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عن المؤلف

الألباني، محمد ناصر الدين (١٣٣٢هـ- ١٩١٤م، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م).

محمد ناصر الدين الألباني، شخصية إسلامية علمية فذة، وصاحب مدرسة متميزة في علم الحديث أغنى الحقل العلمي بها. وقد أفاد، بعلمه الغزير ومؤلفاته ودروسه عدداً كبيراً من طلاب العلم ودارسي الحديث النبوي الشريف.

ولد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السوري الجنسية، رحمه الله، في أشقودرة بألبانيا. وتلقى تعليمه في دمشق على يد عدد من الشيوخ وكبار رجال العلم. حبب الله، سبحانه وتعالى، إليه علم الحديث النبوي الشريف، فعكف على دراسته طوال سني عمره، وتفوق فيه على جميع معاصريه. بدأ التأليف منذ مطلع شبابه حتى بلغ عدد مؤلفاته أكثر من مائة كتاب، وطبع نحو سبعين منها. ومن أبرز كتبه: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ تحقيق كتاب مشكاة المصباح للتبريزي؛ صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ صحيح الجامع الضعيف وزياداته، وغيرها من مؤلفات ومراجع لا غنى عنها لدارسي الحديث.

حاز الألباني جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام ١٤١٩هـ، ١٩٩٩م.
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الشريط 1


«سؤال عن حكم الصلاة خلف المذياع؟»

«سؤال عن حكم الصلاة خلف المذياع؟»

السائلة: ما حكم الصلاة خلف المذياع؟

الشيخ: أذكرك إن بعض المشايخ من أهل البدعة والطرق ألّف رسالةً اسمعي وتعجبي “ الإقناع بصحة الصلاة وراء المذياع ”.

السائلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.

الشيخ: الله أكبر الله يحفظنا.

السائلة: أمين يا رب فضيلة الشيخ أنا حاولت واتصلت بحضرتك ... هذه الفتوى وإذا عنده شك فليرجع إلى حضرتك.

الشيخ: خليه يتصل بي ويسألني وأنا أعمل له اللازم إن شاء الله

السائلة: أمين يا رب جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ.

الشيخ: وإياكم إن شاء الله، سلمي على أخيك.

السائلة: اللهم يسلمكم يا رب وهو أيضاً يسلم عليكم كثير.




«ما رأيكم في قول الدكتور القرضاوي في أن آخر ألفاظ حديث الافتراق موضوعة وهي قوله عليه الصلاة والسلام “ كلها في النار إلا واحدة ... ” الحديث؟»

«ما رأيكم في قول الدكتور القرضاوي في أن آخر ألفاظ حديث الافتراق موضوعة وهي قوله عليه الصلاة والسلام “ كلها في النار إلا واحدة ... ” الحديث؟»

السائلة: فضيلة الشيخ عندي سؤال هناك فتوى للدكتور القرضاوي يقول فيه حول حديث تفرق الأمة يقول إن الجزء الأخير من الحديث اللي هو أنهم (كلهم في النار إلا واحدة موضوع) وليس من أصل الحديث؟

الشيخ: أولاً يا بنت الحلال يا أم عمرو.

السائلة: نعم.

الشيخ: ليس كل من تكلم في علمٍ ما يسمع منه، هل عرفت الشيخ القرضاوي يوماً ما أنه ألّف رسالة في علم الحديث فضلاً عن أن يؤلف كتاباً فضلاً عن أن يؤلف كتباً فضلاً عن أن يؤلف مجلدات؟ هذه مصيبة الدهر في هذا الزمان. مثل القرضاوي ومثل الغزالي المصري هؤلاء يقيمون القيامة على بعض الشباب الناشئين على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، فإذا ما أفتاهم أحد بفتوى وسألوا ما هو الدليل يقيموا القيامة عليهم، من أنتم حتى تسألوا ما هو الدليل لازم تسألوا الفقه وأهل الاختصاص والعلم وإذا هم يقعون في الشيء الذي ينكرونه على الشباب وهم شيوخ حيث أنهم لا يأخذون برأي أهل الاختصاص في علم الحديث.

السائلة: صحيح.

الشيخ: القرضاوي نفسه أنا أعرفه شخصياً وعشت معه في قطر أياماً والتقينا معه في مجلس يسمى المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية مراراً وتكراراً وهو يثق بعلمي ويعلم رسوخ قدمي فيه ومع ذلك الآن من أجل تسليك بعض الوقائع السيئة في العالم الإسلامي تجده يصحح ما هو ضعيف ويضعّف في هذا الحديث ما هو صحيح، لذلك ينبغي على إخواننا المسلمين سواءٌ كانوا نساءً أو رجالاً أن يعرفوا كما يقال في المثل العربي القديم أن يعرفوا كيف تؤكل الكتف، يعني اليوم كما تعلمين علم من العلوم له فروع في الاختصاص يعني فمثلاً إنسان ابتلي بوجع في أذنه لا يذهب إلى طبيب مختص مثلاً في الأمراض الداخلية في البطن في الأمعاء إلى آخره لكن يذهب إلى رجل مختص في الأذنين وهكذا دواليك، هذا الاختصاص أمر ضروري جداً وهذا من معاني قوله تعالى ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))، فالقرضاوي وأمثاله الغزالي ونحوهما ليسوا من أهل العلم بالحديث تصحيحاً وتضعيفاً، إن كانوا على شيءٍ من العلم فهو علم الفقه التقليدي وليس الفقه المستقرأ من الكتاب والسنة.

لقد أطلت عليّ أولاً ثم عليك ثانياً.

السائلة: الله يسلمك.

الشيخ: ونكتفي الآن بهذا القدر حتى نفسح المجال لمن قد ينتظر انتهاء المكالمة من السائلين والسلام عليكم.

السائلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيراً، الشيخ: وإياك.




«علمنا ياشيخ فتواكم في حكم وجود المسلمين في بلاد الكفر إلا أنه هناك أمر يتعلق بمجموعة من الناس نحسبهم على المنهج الصحيح أنهم أتوا بأسباب ليست مقنعة للسفر إلى بلاد الكفر مع أنهم فعلوا ذلك بغير علم وهم»

«علمنا ياشيخ فتواكم في حكم وجود المسلمين في بلاد الكفر إلا أنه هناك أمر يتعلق بمجموعة من الناس نحسبهم على المنهج الصحيح أنهم أتوا بأسباب ليست مقنعة للسفر إلى بلاد الكفر مع أنهم فعلوا ذلك بغير علم وهم»

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله كيف حالك ?

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: ابنكم عاطف علي أحمد يتكلم من ألمانيا.

الشيخ: أهلاً مرحباً.

السائل: كيف حالكم وحال جميع الأخوان معكم.

الشيخ: الحمد لله بخير إن شاء الله جميعاً.

السائل: الحمد لله نحن سمعنا عن فتواكم في وجود المسلمين في بلاد الكفر وعلمنا فحواها وكل شيء واضح وجلي إلا أنه هناك أمر يتعلق بمجموعة من الناس نحسبهم على المنهج الصحيح ولا نزكي أحداً على الله وأنهم أتوا بأسباب ليست مقنعة أو مبررة للمجيء ولكنهم كانوا على غير علم وتورطوا الآن في الجلوس في بلاد الكفر، والآن المشكلة أن هؤلاء الإخوان يعدون العدة للرحيل في أقرب وقت من هذه البلاد ولكن لا يتم هذا الأمر بين يوم وليلة يتطلب بعض الوقت خاصة أن هناك أمور تتعلق بالمسائل المادية وكذا وهنالك طبعا جاليات مسلمة من مختلف الطرق أو مختلف الفرق وعندهم نشاط ويقومون بتقديم الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان من العقائد الباطلة والفاسدة، وهؤلاء الإخوان لهم الأشرطة الحمد لله التي تبين الحق الجلي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الأشرطة حفظكم الله وفتاواكم والكتب، فهناك بعض الناس عندهم إمكانيات علمية لا بأس بها ويريدون أن يجتمعوا وأن يتعاونوا مع بعض ويضعوا برنامج طيلة وجودهم إلى حد ما يتمكنوا من مغادرة البلاد لأنهم يقومون بعمل دعوي في البداية ينفعوا به أنفسهم أولاً ويضيقوا على الشيطان كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم (الشيطان أبعد من الجماعة أو عليكم بالجماعة) فمن هذا الباب هم قبل أن يدخلوا في هذا الأمر يريدوا أن يستشيروا فضيلتكم في هذا الأمر لأن أي شيء لا يؤسس على هدى من الله فلا نتوقع له نتيجة مثمرة، فلذا بارك الله فيكم نحن نريد أن تبينوا لنا في هذا الأمر؟

الشيخ: أحسنت بارك الله فيك، بالنسبة لقولك إن أمر الخروج من تلك البلاد ليس سهلاً فلا بد من اتخاذ بعض الأسباب وهذا كلام مفهوم وجواباً عليه نقول: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فلا مانع من أن يعدوا العدة ويتخذوا الوسائل الممكنة للإسراع بالخروج والنجاة من بؤرة الفساد التي ابتلوا بالذهاب إليها لسبب أو آخر، ولكن ما ذكرته في تضاعيف كلامك من أنهم يريدون أن يضعوا منهجاً أو برنامجاً لتعليم الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل أنا أخشى ما أخشاه أن يُزيّن لهم عملهم هذا فيطمئنون إليه ويركنون لما كانوا عليه من استيطان بلاد الكفر، فإذا كانوا عازمين حقاً على الخروج من تلك البلاد بأقرب وقت ممكن مع اتخاذ الأسباب فبديل أن يقضوا هذا الوقت الذي لا بد منه في أثناء اتخاذ الأسباب لا بد لهم أيضاً أن يشغلوا أيضا ما بقي عندهم من الوقت بالدعوة إلى الله عزوجل ولكن يكون هدفهم في النهاية الخلاص والنجاة من تلك البلاد في أقرب وقت ممكن، فإذا كانوا لا يخشون من اتخاذ تلك المناهج في سبيل الدعوة للآخرين أن يركنوا إلى الأرض وأن يخلدوا في تلك الأرض فما نجيز لهم أن يتخذوا مثل ذلك المنهاج إذا كانت هذه خشية واردة عليهم، وإلا فلا مانع من الجمع بين الأمرين ما دام أنهم يسعون حثيثا للفرار بدينهم كما قال ربنا عزوجل ((فَفِرُّوا إِلَى اللهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ))،هذا جوابي عما سألت.

السائل: أثلج الله صدرك يا شيخ.

الشيخ: الله يبارك فيك.

السائل: بارك الله في علمك أسأل الله أن يجمعنا بكم في هذه الدار قبل الدار الآخرة.

الشيخ: اللهم آمين يارب العالمين.

السائل: نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الصحة.




«كثير من هؤلاء الناس سافر لأجل قسوة الظروف في بلاده الأصلية فأنا مثلا سافرت لأجل تسديد بعض الديون التي علي ولم أكن أعرف الحكم الشرعي في ذلك وبعضهم وهو أخ من المغرب لما دخل في هذا المنهج عداه أبواه وهو»

«كثير من هؤلاء الناس سافر لأجل قسوة الظروف في بلاده الأصلية فأنا مثلا سافرت لأجل تسديد بعض الديون التي علي ولم أكن أعرف الحكم الشرعي في ذلك وبعضهم وهو أخ من المغرب لما دخل في هذا المنهج عداه أبواه وهو»

السائل: أيضاً حتى يتضح الأمر إذا سمحت وإذا سمح الوقت لنا

الشيخ: تفضل.

السائل: بارك الله فيك يعني أن هناك مثال أو مثالين يعني لتوضيح الحالة أو بعض الأسباب التي جعلت الأخوة يحتاجون لبعض الوقت، فمثلاً أنا كنت في السعودية ولي ديون كنت تداينتها في الجاهلية لأسباب غير ضرورية ولكن قدر الله بعد أن وجدنا الحق نسأل الله أن يثبتنا عليه.

الشيخ: آمين.

السائل: فاشتد طلب أهل الدين عليّ فترتب علي مبالغ كبيرة فما وجدنا سبيل للبقاء في السعودية خاصة وأنه أمر الحصول على إقامة صعب جداً وأمر الحصول على عمل بطريقة شرعية أيضاً صعب فلذلك الآن أتينا قبل أن نعرف الفتوى من الإخوان الجالسين قبلنا في هذه البلاد فوجدنا والحمد لله ربنا يسر لنا الأمر وهو جدنا الحصول على الصورة الشرعية في العمل وكذا، ونحن والله نكره ونحس بمرارة وجودنا في بلاد الكفر من خلال الوضع الذي نعيشه، ولكن الحمد لله وجودنا في مصلّى الجماعة والإخوان يذكر بعضهم البعض وأنهم يتلون كتاب الله ويفسرونه، والأشرطة الحمد لله ما من شريط فيه أمور مهمة تهم أمر الدين من سماحتكم إلا وهو موجود الآن بين أيدينا والحمد لله وقبل أن نتصل بك كنا نستمع لبعض الفتاوى وبعض الأسئلة من بعض الإخوان توضح بعض المسائل الدينية فهذا واحد من الأمثلة، والمثال الثاني أخ من بلاد المغرب أبوه وأمه ليسوا على المعتقد الصحيح وعندما دخل في الدين الصحيح عادوه أشد المعاداة وأخرجوه من البيت باعتبار أنه أتى بشيء يخالف العادات والتقاليد وأنه ليس على دين الآباء من شيء

الشيخ: وكذلك يفعلون.

السائل: نعم وهو ليس عنده مصدر رزق أو مصدر دخل وهم يشددون عليه الوطأة لأنهم يصرفون عليه وهو يريد أن يكون له هو حتى يستطيع أن يقدم لهم الدعوة ويقبل منه لأنه الآن في وضع ضعيف ولكن يريد أن يحسّن أحواله خاصة وأنه هناك مؤسسات ومصانع في بعض الأعمال بعيدة عن فتن النساء أعمال يعني تأخذ كل الوقت في العمل ثم تؤدى الصلاة وعندنا في عطلة الأسبوع يومين فهذان اليومان نجتمع فيهما لدراسة الكتب الشرعية من السنة الصحيحة والمعتقد الصحيح إن شاء الله، هذان مثالان لتوضيح الصورة التي نحن عليها.

الشيخ: بارك الله فيك هذا المثال الذي ذكرته من قبل ومن بعد هذه الأمثلة تتوارد علينا بكثرة لكني أنا أعتقد أنه ليس عذراً شرعياً ولعلك تفقهت وفهمت أن العبارة التي تعرف اليوم بالغاية تبرر الوسيلة أو الغاية لا تبرر الوسيلة، العبارة الأولى هي قاعدة يهودية صهيونية، الأخرى هي قاعدة إسلامية القاعدة الإسلامية الغاية لا تبرر الوسيلة، أي أن مسلماً في بلدٍ إسلاميٍ ما يضايق من أهله من ذويه من أقرب الناس إليه من أمه وأبيه فهذا ليس عذراً في أن يدع بلده ويهجر أباه وأمه، عليه أن يصبر ويتحمل كما كان شأن ضعفاء المؤمنين في مكة المكرمة حتى أتاهم الله عزوجل بالفرج، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يتخذ وسيلة محرمة ليخلص من مشكلة يقع فيها، ما هي المشكلة بالنسبة لهذا المغربي؟ أنه لما تبين له الحق والإسلام الصحيح وتبناه عاداه أهله فعليه أن يتحمل طردوه فليخرج يعمل فلاح يعمل حمّال عتال بياع خبز فلافل إلى أي شيء لأن الله عز وجل يقول ((وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ))، هذه الآية المسلمون بحاجة إلى أن يكتبوها كتابة معنويةً في قلوبهم ولا ينبغي لهم أن يسطروها في ألواحهم ثم يعلقونها في جدران بيوتهم ثم قلوبهم خاوية على عروشها هذا هو حال الكثير من المسلمين اليوم تجد لافتات في الدور مكتوب عليها ((وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ))، فإذا قيل له لماذا أنت موظف في البنك يقول لك أريد أن أعيش، لماذا أنت تبيع الخمر لماذا أنت موظف عند واحد يبيع الحرام إلى آخره تجدهم لا يفكرون في هذه الآية التي زيّنوا بها جدران بيوتهم ولذلك يجب عليكم جميعاً أن تفكروا تفكيراً صحيحاً للخلاص بأقرب وقت ممكن من تلك البلاد وتحسّنون ظنّكم بربكم فلا شك أنكم كنتم تعلمون أو علمتم فيما بعد قوله عليه السلام عن ربه (أنا عند ظن عبد بي فليظن بي ما شاء)، لهذا أنا أقول لك ولصاحبك ولكل من حولك رُويدكم رويدكم عجّلوا بالفرار بدينكم من أرض عدوكم يكن الله معكم وحسبك إلي هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.




«ما حكم الفضة المصبوغة بالذهب وهي محلقة؟»

«ما حكم الفضة المصبوغة بالذهب وهي محلقة؟»

السائل: ما حكم الفضة المشلل بالذهب المصبوغ بالذهب إذا كانت محلقا ?

الشيخ: العبرة بالغالب ما هو الغالب عليه الذهب أم الفضة ?

السائل: الغالب عليه الفضة.

الشيخ: إذا كان الأمر كما تقول فيجوز.

السائل: أي نعم هو أصله من الفضة لكن مصبوغ بالذهب فقط.

الشيخ: مصبوغ صبغة.

السائل: من ذهب.

الشيخ: من ذهب ... أقول يجوز إذا كان كما قلت أما إذا كان مصبوغاً كله بالذهب بحيث أن الناظر إليه يقول بأن هذا مثلاً سوار من ذهب أو طوق من ذهب أو خاتم من ذهب فلا يجوز

السائل: أي نعم، جزاكم الله خيراً يا شيخ.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: حفظكم الله، السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«ما حكم يا شيخ الكتابة على كتبي الخاصة لفظة “ فلان بن فلان السلفي ” فهل يعتبر هذا تزكية؟»

«ما حكم يا شيخ الكتابة على كتبي الخاصة لفظة “ فلان بن فلان السلفي ” فهل يعتبر هذا تزكية؟»

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: كيف حالك يا شيخنا؟

الشيخ: الحمد لله بخير كيف أنت؟

السائل: الحمد لله بخير من دولة الإمارات.

الشيخ: أهلاً مرحباً.

السائل: بارك الله فيك شيخنا.

الشيخ: وفيك بارك.

السائل: حياك الله يا شيخ تعودت دائماً أن أكتب في بعض كتبي مثلاً اسمي واسم أبي السلفي فعندما أعطي أي كتاب إهداءً لأحد أصدقائي أكتب فلان بن فلان السلفي فهل هذا جائز أو غير جائز هل هذا يعتبر تزكية فبعض الأخوة قال لي هذا يعتبر تزكية؟

الشيخ: نحن نقول لهذا الذي قال لك يعتبر تزكية أنا أشكره من جانب لأنه لا يقول لك لا يجوز أن تنتمي إلى السلف الصالح لأن الانتماء إلى السلف الصالح لأن هذه منقبة وفضيلة ولذلك هو يخشى عليك أن تزكي نفسك بهذه النسبة حينئذٍ أنا أقول لك وقبل أن تنقل لي التعليل الذي نقلته إليّ أردت أن أجيبك بالتالي.

السائل: نعم.

الشيخ: فأقول لك إن كنت تقول فلان بن فلان السلفي لبيان منهجك العلمي لا لتتزكى عند الناس فهذا يجوز بل هو أمرٌ طيبٌ مستحب بل لعله واجب في العصر الحاضر حيث اختلط الحابل بالنابل وأصبح الرافضي والشيعي والزيدي والإباضي والخارجي والمعتزلي كل واحد إذا سألته ما مذهبك يقول أنا مسلم وشتان بين هذا وهذا وهذا وهذا إلى آخره، فإذا أنت انتسبت إلى السلف الصالح لبيان منهجك في عبادتك لربك فنعمّا هو، أما إذا انتسبت هذه النسبة الطيبة مفاخرة ومباهاة وتزكية لنفسك فالأمر كما قالوا لك.

السائل: يا شيخنا يعلم الله أني والله العظيم نحب السلف الصالح وأنا لا أكتب هذه التسمية إلا لأجل أني أحب هذه التسمية.

الشيخ: الحمد لله.

السائل: نعم.

الشيخ: أقول لك الحمد لله.

السائل: أنا إذا كتبت هذا قد يدخل الشيطان وأنا لا أكتب للتزكية بل مجرد للتمييز فهل هذا جائز إن شاء الله.

الشيخ: أما فهمت عليّ سامحك الله.

السائل: فهمت يا شيخ بارك الله فيك.

الشيخ: خلاص إذا أنا أزيدك علماً الآن فأقول لك من قال لك هذه تزكية أنت تقول كما قلت لي أخيراً أنا ما أزكي نفسي بهذه النسبة وإنما أنا لحبي للسلف الصالح وحبي للاقتداء بهم نسبت نفسي إليهم، وتمام الكلام الذي ينبغي أن تقوله لمن يعتب عليك في هذه النسبة تقول له ما يأتي وأنا أقدم إليك الآن درساً أرجو أن تحفظه حفظاً جيداً فهل أنت مستعد.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: اسمع ما أقول لك: من قال لك ما قلت لي آنفاً سله أنت ما مذهبك؟،ظني سيقول لك: مسلم، قل له اليوم لا يكفي أن تقول مسلم لأن كل الفرق الضالّة كلها تقول عن أنفسها مسلم، إذن لا بد من أن تميز نفسك لا افتخارا وإنما شكراً لله عز وجل على أن هداك بينما ضلّ الآخرون فما مذهبك سيقول مثلاً مذهبي الكتاب والسنة، فهمت إلى هنا.

السائل: يعني الكتاب والسنة لا يكفي.

الشيخ: أحسنت لكن ما أجبتني فهمت إلى هنا؟

السائل: فهمت والحمد لله، أشرطتك يا شيخ كلها ولله الحمد عندنا.

الشيخ: خلاص إذن خذ الجواب من الشريط.

السائل: بارك الله فيك.




«هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ خطبة الحاجة في الخطبة الثانية من الجمعة؟»

«هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ خطبة الحاجة في الخطبة الثانية من الجمعة؟»

السائل: يا شيخنا بخصوص هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الخطبة الثانية يبدأ بخطبة الحاجة؟

الشيخ: لا.

السائل: ما ثبت.

الشيخ: إنما في الخطبة الأولى.

السائل: فقط.

الشيخ: فقط.




«أين ينظر المصلي إذا ركع؟»

«أين ينظر المصلي إذا ركع؟»

السائل: زين يا شيخ إذا ركع الشخص أين يكون موضع النظر هل يكون بين رجليه أو ينظر إلى مكان السجود؟

الشيخ: ليس هناك نقطة مكلف أن ينظر إليها كما هو الشأن في حالة كونه قائماً وفي حالة كونه جالساً للتشهد، وهو قائم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهو جالس في التشهد يرمي ببصره إلى إصبعه، أما وهو راكع فليس هناك نقطة معينة أمرنا بالنظر إليها، فإذن الأمر مطلقٌ.

السائل: جزاك الله خيرا شيخنا لا تنسانا من الدعاء بارك الله فيك.

الشيخ: أرجو لك كل التوفيق إن شاء الله ..

السائل: بارك الله فيك حياك الله يا شيخ.

الشيخ: أهلاً وسهلاً. وعليكم السلام ورحمة الله ... .




«توفي ولدي ولم يصل عليه؟»

«توفي ولدي ولم يصل عليه؟»

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: توفي ولدي وعمره أسبوع وغُسّل وكفّن ودفن ولم يُصل عليه ولم يُسمّ، فما الحكم في ذلك جزاك الله خيرا؟

الشيخ: لا شيء ولكن ألم يُسجل في دفتر النفوس؟

السائل: ماذا؟

الشيخ: ألم يسجل في دفتر العائلة؟

السائل: لا. والله أعلم.

الشيخ: كيف هذا.

السائل: لأنه حال ولادته كان مريضاً.

الشيخ: معلش يا أخي هذا حجة عليك الله يهديك إذا كان ولد في المستشفى فلا بد أن يسجل اسمه.

السائل: سُجّل إن شاء الله ولكن ألا يُصلى عليه صلاة الغائب.

الشيخ: لا، لا يُصلى عليه صلاة الغائب.

السائل: ولا يسم أيضاً أم يُسمى.

الشيخ: يا أخي سُمي أنت تفترض مسألة خلاف الواقع سُمي في المستشفى وانتهى أمره، أما لم يُصل عليه هذا ممكن، والطفل ليست الصلاة عليه صلاة الجنازة فرض كالرجل الكبير البالغ، ولذلك فلا شيء في هذا.

السائل: الله يجزيك الخير.

الشيخ: الله يحفظك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.




«سؤال عن حكم الإقامة في بلاد الكفر في سبيل الدعوة؟»

«سؤال عن حكم الإقامة في بلاد الكفر في سبيل الدعوة؟»

السائل: إذا استمرار الدعوة في بلاد الكفر ... ؟

الشيخ: متى يجوز، حينما تكون الغلبة للمسلمين والسلطة لهم، يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل الدعوة لا يضطهدون لا يقتّلون لا يذبّحون لأنه يوجد من ورائهم من يسندهم ويدافع عنهم، اليوم أنت تعلم أن الحكومات القوية ترسل مبشرين إلى الدول الضعيفة فلا يستطيع أحد أن يعتدي عليهم لأن وراءهم من يدافع عنهم هكذا كان الشعب في الزمن الأول يوم كانت الخلافة الإسلامية قائمة فكان المسلمون يذهبون إلى بلاد الكفر في سبيل التجارة ولكن المسلم أين ما كان هو داعية فيبدأ وينشر الدعوة ليس فقط في كلامه في حسن معاملته لأولئك الناس ويدعو فلا يجرؤ أحد أن ينتقم منهم إلا حوادث طبعا لا بد أن تقع لكن مشكلة اليوم ضغط لا تؤذن لا ترفع صوتك لا كذا إلى آخره، فلما تكون هناك هكذا دولة وقوة وصولة ... هذا الفساد المستشري في بلاد الكفر والغرب والفسق والفجور كانوا يعني ... لا يزالون على الفطرة ... النساء اليهوديات والنصرانيات أنا في سوريا أنا أدركتهم كثير منهن لباسهن أحسن من كثير من المسلمات اليوم!

السائل: لو قيل إن من أسلم منهم يبقى في بلده لأنه أدرى بأحوال البلد ويرشدهم ويعلمهم ويسلمهم.؟

الشيخ: يا شيخ الله يهديك أنت لا تتكلم كلام نظري، وأولاده؟ إما أن يتركهم في بلده أو أن يسحبهم معه أولادهم وإذا سحبهم معه سيتأثرون بالبيئة التي هو يعيش فيها، وإذا كان رجلاً مثلي أنا مثلاً إذا ذهب إلى بلاد الغرب لا يتأثر لأنه قد أكل الدهر عليه وشرب لكن لو كان عندي أولاد خاصة صغار طبعهم سرّاق إذن أنا سأصلح غيري وأخرّب بيتي، فهذا الانطلاق الخيالي النظري يحتاج لتضييق جداً جداً فواحد رجل كبير ما عليه مسؤولية إلا الدعوة فهذا ممكن أن يقال يروح يعيش هناك لأنه سيصلح ولا يخشى عليه الفساد أما عنده زوجته وأولاده كبار وصغار إلى آخره فلا يجوز أن يستوطن هناك.

السائل: جزاكم الله خيرا.




«لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم؟»

«لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم؟»

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: كيف حالكم.

الشيخ: الحمد لله بخير وأنت.

السائل: الحمد لله رب العالمين.

الشيخ: الحمد لله رب العالمين.

السائل: لدي أربعة.

الشيخ: تفضل.

السالئل: زاد الله فضلكم يسأل البعض لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم والتي تبدأ بإن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره؟

الشيخ: أنا خفت أنك تكملها لكن جزاك الله خير اختصرتها، سميت لأنها تخطب لقضاء الحاجة، فأنا مثلاً حينما أحضر مجلساً في دارك أو في دار غيرك وأريد أن يصل كلامي إلى سويداء قلوبكم فأنا أفتتح كلامي بخطبة الحاجة لأن حاجتي أن تصل كلمتي إلى قلوبكم وليس فقط أن يدخل من أذن ويخرج من الأذن الأخرى، لهذا سميت.




«رجل دخل مسجدا يوم الجمعة و المؤذن يؤذن فهل عليه أن يجيبه أم يصلي ركعتين؟»

«رجل دخل مسجداً يوم الجمعة و المؤذن يؤذن فهل عليه أن يجيبه أم يصلي ركعتين؟»

السائل: والسؤال الآخر رجلٌ دخل المسجد يوم جمعة والأذان يرفع بين يدي الخطيب فهل ... أم يقف ... أم يجيبه أم يجلس أم يصلي ركعتين؟

الشيخ: الجواب إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ويريد أن يصلي تحية المسجد يبدأ بها مباشرة.

السائل: نعم.

الشيخ: ولا ينتظر ليفرغ المؤذن مشغلاً نفسه بالإجابة عليه لأنه إن فعل هذا الأخير فسيفوته شيء من الخطبة في أثناء صلاته للتحية بينما إذا شرع في التحية يفوته الإجابة، والإصغاء للخطبة أوجب من الإصغاء للأذان!

السائل: كلام جميل.

الشيخ: هذا هو الجواب.




«شخص خرج من المسجد وتعدى حائط المسجد ثم عاد إلى المسجد فهل تلزمه تحية المسجد؟»

«شخص خرج من المسجد وتعدى حائط المسجد ثم عاد إلى المسجد فهل تلزمه تحية المسجد؟»

السائل: نقول لو مثلا شخص خرج من المسجد يعني تعدى حرمة سور المسجد بشيء قليل ليشتري دواء ثم عاد مباشرة فهل يلزمه ركعتي تحية المسجد هنا؟

الشيخ: كان في المسجد جالساً؟

السائل: نعم كان جالساً.

الشيخ: ثم خرج.

السائل: خرج و تجاوز سور المسجد بقليل.

الشيخ: ثم لا بد كان شوية ولا كثير ما دام أنه خرج من المسجد فلا بد من التحية قبل الجلوس.




«ما حكم تحية المسجد؟»

«ما حكم تحية المسجد؟»

السائل: هل هي سنة مؤكدة أم واجبة.؟

الشيخ: واجب.




«سؤال عن حكم تغسيل الموتى الذين تقطعت أجسادهم؟»

«سؤال عن حكم تغسيل الموتى الذين تقطعت أجسادهم؟»

السائل: سؤال ثالث أثناء حدوث الزلازل والأنقاض يموت بشرٌ كثير وتحصل أشلاء كما تعلمون فبعضهم إن لم يُغسّلوا فهل هناك حرج من ذلك.؟

الشيخ: إذا كان يمكن غسلهم ففي حرج من تركهم دون غسلهم.

السائل: ولو كثر عددهم ... ؟

الشيخ: ولولا أن الأحياء الحمد لله أكثر من الأموات.

السائل: كلام سليم.




«مال ثبتت حرمته فهل يجوز نهبه؟»

«مال ثبتت حرمته فهل يجوز نهبه؟»

السائل: وأخيرا مال ثبتت حرمته فهل يجوز نهبه.؟

الشيخ: لا يجوز لأنه لا يعالج الداء بالداء.

السائل: وجزاكم الله خيراً.

الشيخ: حياك إن شاء الله.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.




«ما حكم إلقاء الملح في البئر؟»

«ما حكم إلقاء الملح في البئر؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: هناك ناس يضعوا في الجورة الامتصاصية “ البئر ” ملح لأجل سحب الماء النازل على الجورة الامتصاصية، فما الحكم في ذلك؟

الشيخ: ((خلق لكم ما في الأرض جميعاً)) فإذا كان المقصود بهذا الإلقاء هو المحافظة على صحة الملقي فهو كأكله بالملح والخبز ونحو ذلك، ليس فيه أي شيء، أما إذا كان من باب إضاعة المال ولو كان لا قيمة له تذكر كالملح فلا يجوز.

السائل: لو تعيد الإجابة ... .

الشيخ: أقول بارك الله فيك إذا كان المقصود من إلقاء الملح في البئر في هذه الحفرة الامتصاصية هو المحافظة على صحة الملقي مفهوم إلى هنا ... .

السائل: ... .

الشيخ: لك يا أخي أنت الملقي أنت تلقي لماذا تلقي ليس لمصلحتك!

السائل: نعم.

الشيخ: هذا هو فإذا كنت تلقي الملح في البئر الامتصاصية لمصلحتك الصحية الشخصية جاز وإلا لا يجوز لأنه فيه إضاعة المال.

السائل: نعم الله يجزيك الخير يا شيخ.

الشيخ: الله يحفظك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«سؤال عن حكم الجهاد في الجزائر؟»

«سؤال عن حكم الجهاد في الجزائر؟»

السائل: يا شيخ لا شك أنكم تابعتم الأحداث التي تجري في الجزائر، هناك بعض الشباب أعلنوا الجهاد في الجزائر ولم نعلم أي فتوى أهل العلم فيها لحد الآن وهم يدعون الشباب للانتماء لهم فما حكم هؤلاء الشباب وهل نجيب هؤلاء الشباب وفيم نجيب وهل نعينهم إن كانوا على حق، فما تقولون يا شيخ؟

الشيخ: مسألة الجزائر انتهت إلى ما عرف بين انتقام الدولة على الشباب المسلم ومضايقتها لكل شاب مسلم حتى لوحقوا في ذوات أنفسهم وفي لحاهم وفي ألبستهم إلى آخره فأصبحت هذه المصيبة مصيبة ضربت أطنابها في الجزائر وانتهت مشكلة الجهاد المدّعى فسؤالك الآن جاء في الزمن الأخير، اسأل عن شيءٍ آخر يمكن الاستفادة منه، وين الجهاد الآن والدولة قد خنقت أنفاس المسلمين جميعاً الذين تظاهروا ضدها والذين لم يتظاهروا ضدها فاختلط الحابل بالنابل والصالح بالطالح، هذا سؤال غير ذي مفعول الآن اسأل غيره إن كان عندك وإلا قلت لك نودعك.




«مناقشة عن أحكام المضاربة في بعض الشركات؟»

«مناقشة عن أحكام المضاربة في بعض الشركات؟»

السائل: اتفقوا على أنه يدفع ... ما دفع إلا خمسمائة ... يدفع الألف والثلاثمائة قالوا لا بس بطلنا الشركة كلها بس مجمعهم حوالي أربعة خمسة شهود.

الشيخ: بعني كانت المضاربة على ... .

السائل: الظاهر مشتركة بدن ومال ... لكن.

الشيخ: عفوا المضاربة كانت على الخمسائة؟

السائل: لا ألف وثلاثمائة.

الشيخ: لا لكن المضاربة عمليا كانت على خمسمائة.

السائل: على الخمسمائة حتى ... نستدين كمان من الخمسمائة صارت أربعمائة بعد شهرين ثلاثة.

الشيخ: والخلاف الآن شو هو؟

السائل: الخلاف أنه بطلوا الشركة لم تأتين بالمبلغ بطلناها قلنا نتمم وندفع قالوا بطلنا صارت اختلفت النية؟

الشيخ: معليش يا أستاذ لكن شو الخلاف الآن.

لاسائل: الخلاف أن الشركة فيه مستلزمات مالية للطرف الأول والطرف الثانية.

الشيخ: بدنا نشوف عما بيطلبوا كل واحد بالثاني.

السائل: يعني مثلا بيقولوا الأشهر اللي اشتغلناها تزوعت الأرباح ألف وألف تقريبا لكن هذا ما كان شريكا بالمعنى الكامل هنا صار الخلاف بدنا ... الأربعمائة والخمسائة ... ولا يكون مضاربا لبدنه؟

الشيخ: يا أستاذ عما تقولوا كانت العملية المضاربة بألف.

السائل: كانت المضاربة أصلا مالا وبدن مع بعض يعني فيها من ناحيتين بدن ومال.

الشيخ: أرجوا أن تتمهل عليّ نفهم علي هلا صار في ذهني ثلاث صورة: الصورة الأولى اتفقوا على ألف و خمسمائة.

السائل: ألف وثلاثمامة أصل الشركة يدفع الطرف الأول يدفع للطرف الثاني ألف و ثلاثمائة ناقله في المحل شركيا اللي هو له.

الشيخ: يا أخي عما أقول لك تمهل علي! أنا ما حكت لسى ... أنا بأقول لك صار هلا في ذهني من كلامك أنه فيه ثلاث مراحل المرحلة الأولى أساس الاتفاق على ألف وثلاثمائة ... اصبر اصبر الله يهديك ... عما أقول اصبر عليّ حتى انتهي عما في ذهني أقول لك صار في ذهني الآن أن هذه الشركة مرات بثلاثة مراحل فاسمع مني المرحلة الثالثة في عندك صبر!

السائل: طيب طيب عندي صبر.

الشيخ: جزاك الله خيرا بس ما تعاملني بالصبر!

السائل: فيه بعض الإخوان بيحكوا فما أسمع كلامك.

الشيخ: على كل حال تقدر تسكتهم واللي كيف الأمر!

السائل: طيب.

الشيخ: المرحلة الأولى اتفقوا على ألف وثلاثمائة وعملياً لم تنفذ، صح.

السائل: نعم.

الشيخ: راحت هذه المرحلة الأولى صح، المرحلة الثانية دفع الرجل خمسمائة بعد ذلك سحب من الخمسمائة مائة فبقيت أربعمائة، طيب المرحلة الثالثة الذي فهمتها منك أن الشركة أدارت عمليتها على ألف، وأنا سؤالي بقية الأربعمائة التي صارت ألف من أين جاءت أنا انتهيت مما عندي.

السائل: نعم الأربعمائة من الطرف الثاني الذي دخّلوه صاحب المحل شريكا على أساس رأس المال ألف وثلاثمائة كل واحد يكون عنده ألف وثلاثمائة ويتشاركوا؟

الشيخ: سبحان الله الآن صارت الشراكة ثلاثية.

السائل: لا لا هو صاحب محل نزّل صاحباً آخر له شريكاً هذه المراحل الثالثة التي أنت ذكرتها.

الشيخ: يا أخي صاروا ثلاثة.

السائل: لا مع الطرف الثاني غير

الشيخ: صاحب المحل والشريك الأول اللي ما واصل الاتفاق!

السائل: هذا هو نفسه الأخير الدور الثالث لنفس الشريك الأول.

الشيخ: يعني الشريك الأول بعد ما قصر في تنفيذ الاتفاقية وكان دفع خمسائة ثم استرد منهم مائة بقي على الأربعمائة ثم في الأخير دفع زيادة؟

السائل: لا لا من هنا لأنه نكل في الدفع الكامل قالوا له بطلت نفس الشريك صاحب المحل.

الشيخ: يا أخي أنا فهمت هذا كله بس جاء في كلامك أنه صارت بعدين المضاربة على ألف من أين جاءت فوق الأربعمائة الست مائة؟

السائل: يمكن أنا ما وضحت لك! يعني فيه رجلين أحدهم عنده محل قال له أنزلك شريكاً مقابل ألف وثلاثمائة تدفع.

الشيخ: طيب أنا أعيد لك القصة اللي فهمتها منك هذا صاحب المحل اتفق مع رجل على أنه يدفع له ألف وثلاثمائة فما دفع إلا خمسمائة ثم سحب من الخمسمائة مائة بقيت الأربعمائة فقط بعد ذلك ماذا صار.

السائل: اختلفوا وتقاتلوا وبطلوا العمل في المحل صاحب المحل أخرجه من المحل وقال له أنت ضحكت عليّ وصار فيه خلاف.

الشيخ: طيب لا يوجد شيء آخر.

السائل: لا أنا كان رأيي تتميم وتكميل الشركة حتى إذا صار فيه مخالفة يكون لكل واحد حق عند الآخر يتبين واضحا.

الشيخ: لكن الشريك صاحب المحل غير راضي.

السائل: لا يريد يقول لا يمكن يرضى عني.

الشيخ: هذا هو لذلك هذا الحل غير عملي ما دام أن أحد الشريكين غير راض.

السائل: نريد حقوق كل واحد.

الشيخ: طيب فالمضاربة العملية أفهم أنا مشيت على أساس على أربعمائة.

السائل: عمليا أربعمائة فمثلا في شهرين خمسائة!

الشيخ: كيف.

السائل: مثلا لو بدأوا في الشهر واحد وهم دفعوا الخمسمائة من شهرين استرد من الخمسمائة مائة على أساس أرجع لك إياها.

الشيخ: هل عندهم تسجيل ما يدخلهم من ربح ومن خسارة.

السائل: نعم مسجل.

الشيخ: مسجل فإذن عليهم أن يحرروا لما كانت الشراكة على خمسمائة لمدة شهرين كما تقول ويروا ما هو الربح في شهرين حينئذٍ يقسموا الربح بينهما حسب الاتفاق مناصفة مناصفة أو مرابعة مرابعة ثم لما سحب الرجل المائة وبقي الأربعمائة كمان يعملوا الحساب ماذا ربحت الأربعمائة ويقسموا على حسب الاتفاق مناصفة أو مرابعة، هذا هو الحل.

السائل: بارك الله فيك أنا لماذا سألتك لأنهم أدخلوا أحد الإخوان طرفاً وسأل بعض الدكاترة قالوا انفسخت الشركة وهذا يصير عاملاً، قلت له ما الدليل على فسخ الشركة، فبارك الله فيك.

الشيخ: وفيك بارك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«هل ثبتت لفظة “ الشكر لله ” في السنة كما ثبتت لفظة “ الحمد لله ”؟»

«هل ثبتت لفظة “ الشكر لله ” في السنة كما ثبتت لفظة “ الحمد لله ”؟»

السائل: هل هناك لفظ من ألفاظ الأحاديث يفيد الشكر بالدعاء يتبصر به العبد شكراً لله تبارك وتعالى في السنة، لفظة الشكر نسمعها كثيرا ونسمع أن لها فضل عظيم، الشكر لله على نعمه فهل في الأحاديث نص دعاء بلفظة الشكر؟

الشيخ: شكر جميع من أحسن إليه.

السائل: لله.

الشيخ: شكر لله.

السائل: مثل الحمد لله ورد أحاديث كثيرة بلفظ الحمد لله عز وجل. الآن نسأل عن لفظة الشكر.

الشيخ: تقصد كورد يعني يابين في السنة لا أعلم.




«هل الشكر يدخل في الحمد؟»

«هل الشكر يدخل في الحمد؟»

السائل: هل يتضمن لفظ الحمد لله الشكر إذا قلنا الحمد لله هل يدخل تحت هذا اللفظ الشكر لله.

الشيخ: لا أعلم.

السائل: لأن الحمد أعم من الشكر.

الشيخ: هكذا أظن.




«ما الفرق بين الدجال و باقي الكفرة من جهة أن الله تعالى قدر الله عليهم ذلك فلماذا يؤاخذهم؟»

«ما الفرق بين الدجال و باقي الكفرة من جهة أن الله تعالى قدر الله عليهم ذلك فلماذا يؤاخذهم؟»

السائل: يسأل السائل عن الدجّال أحاديث كثيرة في الدجّال يعني عن أعماله؟

أحد الحضور: ... ثلاث نقاط في ما يحضرني الآن:

النقطة الأولى ما الفرق ما بين الدجّال وباقي الكفرة العصاة من حيث أن السائل الذي سأل يتعلل بالقدر فقد قدّر الله عز وجل على الكافر جهاد الكفر لعلمه السّابق أنه سيكفر فكذلك هذا ينطلق على الدجّال أن الله عزوجل علم من حاله أنه سيكفر فقدر عليه هذه المهمة هذا جانب من جانب إجابة شيخنا. الجانب الآخر حول الخوارق التي يعطاها الدجال فيقال لهذا السائل أن الله أعطى الدجال خارقة إنزال المطر وكل خارقة يعطاها إنسان معين هو بملك نفسه يستطيع أن يستغلها إما للخير وإما للشر إما من أجل طاعة الله عز وجل وإما من أجل معصية الله عزوجل، فالدجال لم يستغلها إلا في صد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى فلهذا يكون مؤاخذاً.

هذه نقطة والنقطة الثالثة ... أجبت لما سألت السؤال أحمد هذا السؤال.

الشيخ: ... .

السائل: الزيادة يعني نقول هو نعم ... الشيطان ... .

الشيخ: الله يهديك ما أسألك جوابك عندك زيادة عن السؤال اللو هو بدأ ... .

السائل: نفس السؤال.

الشيخ: هذا هو.

أحد الحضور: يا شيخ ... كما ذكرت ... .

السائل: كونه ... يكف يدخل النار والله كتب عليه هذا أليس الشيطان مثله!

الشيخ: ... .

أحد الحضور: الإجابة ... الأستاذ الإجابة قال ... أنا دائما أنا أتجفظ يعني رأي الأستاذ أولا أي نعم قال إنه هذا ما ذكره الشيخ هو ما عندي بدون تفصيل بإجمال ... .

السائل: والله مراد تكلم ... لما تكلمنا حول رأي الشيخ في ذهاب إلى الرياض الكفار فقال إنه ما سمع من الشيخ رأيه يعني فتكلمت أنا ملخص رأي الشيخ فقال إذا كان ... لأشرطة التي تكلم فيها يتوسع والشيخ ... يتبنى كلام الشيخ ناصر في هذا القول لكن بدو إيضاح أكثر من خلال الأشرطة الموضحة إذا كان عندك أشرطة ... في ... في المسجد الواحد إذا كان له إمام راتب ومؤذن راتب فقال أنا لا أرى فيها شيء فكمان أشرطة للشيخ متوسع فيها في هذا المجال ... .

أحد الحضور: ... النقطة الثانية حينما ذكرت مسألة إنزال المطر نقول هذا باختياره وليس مكرها عليه والنقطة الثالثة اللي هي أن هذه الخوارق تستعمل إما في معصية الله وإما في طاعة الله.

السائل: ... رأيك حول الموضوع ... .

الشيخ: هو يحتج بالعمومات من جهة ... إرادة العموم الذي لم يجر به عمل السلف لأنه هذه ... مهمة جدا قلت له ... الإنكار على المبتدعة ولا يعدمون أن يجدوا دليلا عاما.




«قلتم يا شيخ أن الجماعة الثانية غير مشروعة فما حكم الاحتجاج بالنص العام؟»

«قلتم يا شيخ أن الجماعة الثانية غير مشروعة فما حكم الاحتجاج بالنص العام؟»

السائل: سمعتك أنا لما أجبت عن تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب أنه يعني قلت عن الإمام الشافعي إني أكراهها و وقلت كما كذا إمام أبو حنيفة فيما أذكر كما قال إن كان للمسجد إمام ومؤذن راتب فلا تشرع وقلت كما عن الأئمة والإمام الثالث كمان أنه لا يراها ... يعني الأربعة الأئمة

الشيخ: هذا من حيث اتباع الأئمة لكن ... حجة أنه هو هلا راح يحتج بفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ... فنستحضر الجواب فنقول شيء لم يجر عليه عمل السلف فلا يجوز الاحتجاج بالنص العام.

السائل: قلت شيخنا ابن عمر ولا ابن مسعود الذي أتى المسجد؟

الشيخ: ابن مسعود.

السائل: ابن مسعود حضر المسجد فوجد الجماعة منتهية فرجع ... ابن مسعود؟

الشيخ: أي نعم.

لاسائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: بهذه الجماعة يؤدي إلى تقليل الجماعة الواجبة.

السائل: أنا بقول هم الشيخ لما يذكر الموضوع وحدك مو عاجبك نفسك ... بقول لهم هذا الشيخ يعني ... .




«الكلام عن متى يقال “ الحمد لله على كل حال ”؟»

«الكلام عن متى يقال “ الحمد لله على كل حال ”؟»

السائل: ... شيخنا.

الشيخ: وما قلت الحمد لله فقط.

السائل: لأني ... أرى أني تأخرت وعندي أشغال هناك ومرتبط فيها فأرى أني حصل يعني ... ؟

الشيخ: مصيبة! هل أنت عنيت ما قلت ... نحن نمشي عادة مع إخواننا كل الإخوة ما دام أنه يجمعنا ... فضلا عما إذا كانت أخوة خاصة فنحس ... بالمشكل ابتداءا فإذا قلنا لأحدهم كيف أنت فقال لنا الحمد لله على كل حال استوجسنا خيفة لماذا؟ لأنه قائم في أذهاننا صواباً كان ذلك أم خطأً أن هذا الحمد إنما يقال في المكروه فبناءً على حسن الظن الذي يقتضي أن هذا الذي يقول الحمد لله على كل حال قد طرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمدان يحمدهما كان إذا جاءه أمرٌ يفرحه ويسرّه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فإذا جاءه شيءٌ يكربه ويحزنه قال الحمد لله على كل حال، فحينما نسمع قائلاً يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا حزن وكأنه أصابنا نحن أيضاً مكروه لأنه هو ما يقول هذا إلا وقد أصابه ما يحزنه.







الشريط 2


«ما حكم الانتساب إلى السلف؟»

«ما حكم الانتساب إلى السلف؟»

السائل: ... ؟

الشيخ: لماذا أنتم تحرصون على اسم السلف وهذه النسبة التي أنا أعتقد أنه لا يجوز لمسلم أن يتبرأ من هذه النسبة لأن التبرؤ من هذه النسبة هو من مشاققة الله والرسول التي نعرفها في القرآن الكريم وهو قوله تعالى ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) سبيل المؤمنين من هم هؤلاء سبيل المؤمنين لا شك أنهم الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه سلم في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر (خير الناس قرني) وكثير من الناس يروونه بلفظة “ خير القرون ” وما وجدنا له أصلاً في كثير من الروايات التي وقفنا عليها واستطعنا أن نحكم على الحديث بأنه من الأحاديث الضعيفة لا يوجد طريق من هذه الطرق هذا اللفظ المشهور خير القرون قرني وإنما اللفظ الصحيح (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) هؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى ((وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ)) نحن الآن في أوائل القرن الخامس عشر ... ليس عندنا جماعة إلا هذه الجماعة الأولى التي شهد لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالخير والتزكية، فنقول كلاماً جدلياً متى يتفق المسلمون ولن يتفقوا على أن يرفعوا من بينهم كل هذه النسب المذهبية والفكرية حينذاك نلتقي معهم على كلمة سواء وهي نحن مسلمون لأننا في هذه الحالة نكون قد اتفقنا على الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله وعلى ما كان عليه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، لكن هذا سيكون؟ لا أعتقد ذلك لأن الله يقول ولا ((وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)).




«ما رأيكم في تبني أصول ابن حزم الظاهري في كتابه الأحكام في أصول الأحكام.؟»

«ما رأيكم في تبني أصول ابن حزم الظاهري في كتابه الأحكام في أصول الأحكام.؟»

السائل: ما رأيكم في تبني أصول ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام في أصول الأحكام؟

الشيخ: هذا طبعا إذا تبناه عن تفهم وقناعة وليس عن تقليد فلا فرق أن يتبني أصول ابن حزم أو أصول الشافعي في رسالته أو أصول الشاطبي أو غير ذلك، المهم أن يتبنى ما تبنى من القواعد العلمية الأصولية وهو مقتنع بها، أما تقليد ابن حزم فنحن لن نرضى أن نكون مقلدين لمن هو أعلى طبقة وأسمى علماً من ابن حزم، فإذا كان لا بد من تقليد فنقلد ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ)) فالذي يدرس أصول ابن حزم كمن يدرس فروع ابن حزم في محلاه مثلاً ّ إن كان عن قناعة باتباعه الدليل فحيا هلا به أما إن كان عن جمود وتقليد وتعصب فليس من مذهبنا ومذهب المسلمين ...

أنا في اعتقادي أنك تحتاج لأصول الأحكام لابن حزم خير كتاب أُلف في الأصول على ما فيه من شذوذ لأنه حقيقة كتاب أصول بينما تجد كتب الأصول مجرد دعوة مجرد قاعدة أصل يضعونه ويمشون بينما الأصول التي تبنى يتفرع عليها ألوف المسائل الفرعية هذه الأصول يجب أن تكون قد دُعمت بقواعد قوية من كتاب الله ومن حديث رسول الله حتى يمكن الاعتماد عليها، أنا في علمي ما وجدت كتاباً نحى منحى ابن حزم في تقعيد القواعد الأصولية مع الأدلة التي هو يراها مع الابتعاد عن تشدده وشذوذه في بعض المسائل.

السائل: يقول أبو محمد إن هذا الكتاب وضعه على مذهب علماء الحديث.

الشيخ: لا ليس كذلك علماء الحديث لا ينكرون القياس.




«يقول الحافظ الذهبي “قسم أئمة النقد إلى ثلاثة أقسام متشدد ومتوسط ومتساهل ” فهل هذا مسلم على إطلاقه؟ وكيف يكون إستعمال هذا التقسيم في التراجم؟»

«يقول الحافظ الذهبي “قسم أئمة النقد إلى ثلاثة أقسام متشدد ومتوسط ومتساهل ” فهل هذا مسلم على إطلاقه؟ وكيف يكون إستعمال هذا التقسيم في التراجم؟»

السائل: يقول الحافظ الذهبي ... ؟

الشيخ: المفهوم من كلامك يسلّم على إطلاقه.

السائل: نعم.

الشيخ: يعني إذا قال هذا متشدد يسمى بعينه يسمى على إطلاقه وذاك متوسط وذاك متساهل أم ماذا، هذا الأمر واضح هذا مسلّم به.

السائل: كيفية استعماله؟

الشيخ: هذا الذي أريد أن أفهم منك يعني إطلاقاً كل من سمّاه بأنه مثلاً متوسط فيقبل كلامه بأنه متوسط ومعتدل دون بحث ودون ... والعكس بالعكس.

السائل: ... .

الشيخ: أنا ما عندي جواب ... .

السائل: ... .

الشيخ: أنا فهمت من سؤالك يعني نأخذ من جعله من المتشددين على إطلاقه ومن جعله من المتوسطين على إطلاقه ... هكذا، طبعا الجواب لا، لا بد من بحث.

السائل: ... .

الشيخ: لا، يجب أن نرجع إلى القواعد.

السائل: ... .

الشيخ: يجب أن نرجع إلى القواعد الجرح مقدم على التعديل، والتعديل يقبل ضمناً ممن لا يعرف بمثل مسائل ابن حزم لا بد من الرجوع إلى القواعد.

السائل: ... .

الشيخ: لا لا نأخذه على إطلاقه لا بد من بحث كل واحد على حدة.




«ما القول الحق في كلام العلماء على مسألة تسلسل الحوادث؟»

«ما القول الحق في كلام العلماء على مسألة تسلسل الحوادث؟»

السائل: ما هو الحق في كلام العلماء حول تسلسل الحوادث؟

الشيخ: هذا تكلمنا عنه في بعض المجالس قريبة العهد أظن كان هذا البحث في مجلس أبي معاذ، الجواب باختصار أننا لا نرى القول بهذا لسببين اثنين:

السبب الأول: أنه يتعارض مع إثبات أول مخلوق، وإثبات أول مخلوق بدون تعيين و تحديد كأنه أمر متفق عليه حتى عند من قال بحوادث لا أول لها.

السبب الثاني: وهو الأهم أن الحديث لتحديد أول مخلوق، صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قوله (أول ما خلق الله القلم فقال أُكتب فقال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) الذي يقول بالحوادث لا أول لها وبالتسلسل بالقدم هو يقول صراحة ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وهكذا إلى مالا أول له، كيف يتفق هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام الآنف الذكر (أول ما خلق الله القلم) يضاف إلى ذلك بأن القول هذا بعدم وروده عن السلف وإنما هو فهم لبعض أئمة الخلف، أصول للتحدث عن أمر غيبي أمر خطير جداً بمجرد الرأي والاجتهاد، والأمور الغيبية كما نعلم جميعاً لا ينبغي أن يتوسع فيها بل علينا أن نقف عند النص وانتهى الأمر.




«الجماعات الإسلامية وقيام حكم الله في الأرض.»

«الجماعات الإسلامية وقيام حكم الله في الأرض.»

السائل: يسأل عن سلوك الجماعات الإسلامية وقيام حكم الله في الأرض؟

الشيخ: وفيه ما يتعلق بالعقائد من مخالفة الكتاب والسنة ومخالفة منهج السلف الصالح وفيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وفيه من الأحكام الوضعية ما تخالف الكتاب والسنة وفيه من الحث على الزهد والانصراف عن السعي في الأرض ما يخالف أيضاً الكتاب والسنة، هذا السلوك الذي يسلكه بعض الجماعات دون الاهتمام بتصفية هذا الإسلام مما دخل فيه سوف لا يثمر البغية التي تنشدها كل الجماعات الإسلامية، وإنما ستقوم هذه الدولة بإذن الله على أكتاف وعلى أيدي الذين يتبنون هذا المنهج الصحيح بإجماع جميع الجماعات، لا أظن ولا أتصور أن جماعة تدّعي الإسلام بإمكانها أن تنكر هذا المنهاج وإلا كان ذلك انحرافاً عن الإسلام انحرافاً كبيراً وكان داخلاً في وعيد قول الله تبارك وتعالى ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))، فنحن إذا كنا صادقين في حسن منهجنا هذا لكل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة الإسلامية فعليها أن تؤكد حسن ظننا بهم أن يتعاونوا على الاتحاد معنا على هذا النهج الصحيح فكرياً ثم أن يتعاونوا معنا على تطبيق هذا النهج عمليا وإلا فستكون الجماعة التي تكون هي الأحق بأن تقيم حكم الله في الأرض هي التي تتبنى هذا المنهج المجمع عليه فكرا وتقوم بتحقيقه عمليا.

لعلي بهذا أجبت عن السؤال السابق.




«بلغنا عن بعضهم بأنك تقول اجتهد السلف الفروع ونحن نجتهد في الأصول ومثل لذلك بأنك تقول إن لله أعينا ما صحة ذلك؟ وكيف تدعون إلى اللامذهبية وتلاميذكم يقلدونكم ويقولون عن الصحابة هم رجال ونحن رجال؟»

«بلغنا عن بعضهم بأنك تقول اجتهد السلف الفروع ونحن نجتهد في الأصول ومثل لذلك بأنك تقول إن لله أعينا ما صحة ذلك؟ وكيف تدعون إلى اللامذهبية وتلاميذكم يقلدونكم ويقولون عن الصحابة هم رجال ونحن رجال؟»

السائل: يسأل بعض السائلين يقول الأول بلغنا عن بعضهم بأنك تقول اجتهد السلف في الفروع ونحن نجتهد في الأصول ومثل لذلك بأنك تقول إن لله أعيناً ما صحة ذلك، ويقول الآخر كيف تدعون إلى ألّا مذهبية وتلاميذكم يقلدونكم ويقولون عن الصحابة هم رجال ونحن رجال؟

الشيخ: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم، نحن أولاً لا ندّعي الاجتهاد وإنما ندّعي الاتباع وإن اجتهدنا فنجتهد في ما لم يجتهد فيه من كان قبلنا، إن علماء الأمة الإسلامية بإخلاصهم في علمهم وفي دعوتهم لأمّتهم إلى العمل بالكتاب والسنة لم يدَعوا قولاً لقائلٍ يأتي من بعدهم، من هدينا وعقيدتنا ما نقوله في مناسبات شتى ولعل ذلك كان في الأمس القريب أو الذي قبله نقول إذا جاء عن علماء المسلمين قولان في مسألة واحدة نحن نقول لا يجوز لأحد أن يحدث قولاً ثالثاً بل هو عليه أن يختار إن كان من أهل العلم والإختيار قولاً من هذين القولين، وإذا افترضنا أن هناك ثلاثة أقوال فعليه أن يختار قولاً من هذه الأقوال الثلاثة ولا يجوز له أن يحدث قولاً رابعاً، فكيف نحن نجتهد في الأصول وأولئك اجتهدوا في الفروع، هم اجتهدوا جزاهم الله خيراً في الأصول وفي الفروع لم يدعوا مجالاً لأحدٍ بالاجتهاد في الأصول وفي الفروع بما تستغني الأمة الإسلامية عنها في كل زمان وفي كل مكان ولكنهم أمروا المستعدين لفهم الكتاب والسنة بما أوتوا من علم أن يأخذوا من حيث أخذوا هم وألّا يقلدوا إماماً بعينه كما قلنا في الأمس القريب ألّا يتخذوا التقليد ديناً ألّا يجعلوا تقليد إمام معين لهم ديناً وإنما يتبعون كل واحد منهم فيما أصاب فيه حقاً مطابقاً للكتاب والسنة وكما قلت آنفاً إنما نحن إن اجتهدنا مع بعض إخواننا من أهل العلم فإنما نحن نجتهد فيما لم يسبق لأولئك الأئمة أن تكلموا في ذلك وإلا كنا تبعاً لما قالوا إما كانوا متفقين فنحن معهم في اتفاقهم وإما كانوا مختلفين فنحن مع قول من أقوالهم كما قلنا آنفاً، أضرب لكم مثلاً مما يقع اليوم ويحتاج الناس فيه إلى فتوى من الشرع لم يكن من قبل، حشو الأضراس والأسنان المنتخرة فنّاً في الطب معروفاً ولذلك حدث الآن أن الإنسان لا سيما إذا شاخ وأسنّ أن أسنانه تنتخر ولا بد من حشوها وجاء السؤال التالي هل يجوز حشو الضرس؟ جاء بعض العلماء المقلدين بجواب فيه غرابة كما ستسمعون وهو أنه لا يجوز حشو الضرس، لماذا لأن الضرس حين يحشى يمنع وصول الماء إليه والمضمضة في الغسل فرض عند هذا الشخص وهو الذي نرجحه نحن أن المضمضة في الغسل فرض فإذا ما حشا الضرس لم يصل الماء إلى المكان الذي كان وصل إليه النخر ولذلك فلا يجوز حشو هذا الضرس.

ما هو الجواب الآن لمثل هذه المسألة ولا نجد في كتب الفقهاء في كل المذاهب ذكراً لهذه المسألة لأنها لم تكن معروفة لديهم ومثلها الصلاة في الطائرة كما تحدثنا عنها في الأمس القريب وذكرنا لكم كيف أن بعض المقلدين أفتى وهو يحذر من الاجتهاد أفتى واجتهد بجواز الصلاة في الطائرة وليس له سلفٌ من الأئمة الذين يقلدهم، كذلك نحن نأتي الآن بمثال جديد من الذي يجيب الجواب المطابق للكتاب والسنة؟ آلذي يقلد الكتب ويبحث عن عين المسألة في الكتب الفقهية التي تحوي الألوف المؤلفة من الفروع بحيث لا يستطيع أحكم الناس أن يحيط بها علما. أنا أنقل لكم الآن مثالاً يؤيد ما أنا بصدده الآن: بعض المفتين عندنا في سوريا وفي هذا عبرة فانتبهوا واعتبروا جاء سؤال إلى أحد المفتين الكبار من صاحب ثلاجات يدّخر الفواكه واللحوم جاءه يوماً رجل أرمني أي نصراني هناك أرمن في سوريا منتشرون، هو نصراني عرض على هذا المسلم أجراً باهظا فيما إذا ادخر له لحم الخنزير في ثلاجاته، وتعلمون أن المسلم الغيور على دينه لا يكاد يسمع باسم الخنزير إلا ويقف شعر رأسه، فهو لما سمع هذا العرض نفر قلبه ولكن هابته نفسه لكنه تردد بين الطمع وبين الخوف من الله عز وجل قال لا بد من أن أسأل المفتي حتى أكون على بينة من أمري وديني، ذهب إلى المفتي في دائرته وحكى عليه القصة قال له اذهب واكتب سؤالك وقدمه إلينا ونعطيك الجواب، قدم إليه السؤال فيما بعد قال له ارجع إلينا بعد أسبوع فرجع إلى المفتي الأكبر بعد أسبوع قال ما حصل من الجواب وهكذا ثلاثة أسابيع وهو يتردد على المفتي الأكبر لينال الجواب هل يجوز للمسلم أن يدّخر لحم الخنزير لنصراني، في الأسبوع الأخير وهو الثالث دخل عليه دق الباب السلام عليكم وعليكم السلام فقابله المفتي بالبشر والسرور، قال حصّلت لك الجواب انظروا إلى هذا الاجتهاد البالغ العظيم، بعد ثلاثة أسابيع المفتي على المذهب الفلاني استطاع أن يحصّل الجواب لمثل هذه المسألة السهلة السمحة علماً كما تعلمون أن المفتي تحت يده موظفون يكلفهم كل واحد يراجع كتاب كتابين لا أدري وأعطاه الجواب وختمه إيّاه، ما كاد الرجل يخرج من الغرفة إلى الفسحة أخذ يقرأ الجواب من أوله إلى آخره ما يفهم هل هو حرام أم حلال يعيد القراءة مرة بعد مرة لم يفهم شيئاً، عنده سائق سيارة قصّ عليه القصة وقال يا شيخ اقرأ لي هذه الفتوى أنا لم أفهم منها شيئاً وأنا سألت يجوز أم لا يجوز قرأه فكان موقفه نفس موقف الرجل قال أنا أيضاً لم أفهم في بعض الأقوال يجوز وفي بعض الأقوال لا يجوز في بعض الأقوال ... حلال وفي بعض الأقوال ... حرام وهكذا، أخيراً قال له تعال أنا أدلك على شخص ما هو مفتي وهو ساعاتي وهو أنا يعني لأني أنا والحمد لله ساعاتي وما توظفت وظيفة في الدنيا أبداً، جاءني الإثنان معاً قدما لي الفتوى وقصّا عليّ القصة فعجبت لما جاء في الفتوى ذلك لأن المفتي لم يجتهد وإنما قلّد الكتب التي يستند عليها في الإفتاء يقول مثلا جاء في الكتاب الفلاني لو أن مسلما استأجره ذمي على أن يبني له كنيسة هل يحل له ذلك قال الإمام الفلاني أي من أئمة المذهب يجوز ويطيب له الأجر وقال الإمام الفلاني لا يجوز ولا يحل له الأجر، مثال آخر رجل استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر على دابته هل يجوز وهل يحل له الأجر أيضاً أقوال متعارضة متناقضة، في الختام يقول المفتي الأكبر ومما سبق يتبين الجواب، وما أظن أحد منكم يفهم الجواب لأن الجواب بناءً على أقوال متناقضة، وحق له ذلك لأنه مأخوذ عليه العادة بأن لا يفتي بخلاف ما بين يديه من الكتب أولاً وبأنه لا يجوز له أن يجتهد ثانياً، ولذلك فهو نقل هذه النقول وأدى وظيفته ولو أنه لم يفت سائله وإنما أتى بالقولين المتناقضين، وهذا يذكرني بنكتة قد تكون خيالية ولكنها تتصل بسبب الوثيقة إلى هذه القصة الواقعية، زعموا بأن أحد المفتين في قديم الزمان عرض له سفر، فكر من يخلفني من بعدي في مركزه هذا في فتواي قال لأبيه يا أبت أنا الآن على سفر فاخلفني من بعدي قال كيف وأنا لا أحسن العلم قال أنا أدلك على طريقة تستطيع أن تتخلص مع السائلين على اختلاف أسئلتهم قال ما هي؟ قال كلما جاءك سائل وأنت لا تعرف الجواب قل له يا أبت في المسألة قولان، يجيء هذا مثلاً وقع الطلاق أم لم يقع، في المسألة قولان يجوز ولا يجوز وهكذا حال هذا الوالد الذي خلف ابنه من بعده كان يقول في كل مسألة في المسألة قولان، وكما قيل في بعض الآثار ويظن بعض الناس أنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حديث باطل من قلد عالما لقي الله سالما فأنت تذكر أن في المسألة قولين انتهى الأمر.

لاحظ هذا الجواب الروتيني الكليشة المذمومة المطبوعة لا تتغير من هذا الوكيل عن ابنه، لاحظ ذلك أحد الأذكياء فقال له ذات يوم وهو يريد مثل هذا الجواب قال يا حضرة الشيخ أسألك سؤالاً قال تفضل قال أفي الله شك قال في المسألة قولان ... هو العلم المعمول به عند الذين لا يتبنون هذا المنهج السلفي، نعود إلى حشو الضرس لم يستطع ذلك العالم أن يبيح للرجل الذي انتخر ضرسه أن يحشوه عند الطبيب لأنه سيظل جنباً طيلة حياته وبالتالي لا صلاة له، وأنا لا أتكلم خيالاً قصة وقعت عندنا في دمشق الشام فارق الوالد ولده لأنه حشا أضراسه خلسة عن أبيه ولما نما إليه خبره طلب منه أن يخلع أضراسه قال أنا ما أستطيع أولاً أنفقت أموالاً طائلة وثانياً يوجد هناك من أفتاني بالجواز وثالثاً في مشقة.

دخلت الوسائط بين الأب والابن أخيراً اقتنع والده بأنه هو يتنازل عن رأيه بشرط واحد أن يؤتى إليه بفتوى من المفتي الأكبر، وهذا المفتي غير المفتي السابق الذي ذكرت قصته الذي لم يجب بجواز أو تحريم أجر ادخار لحم الخنزير.

ذهب وسطاء الخير إلى المفتي وقصوا عليه القصة قالوا هل يجوز حشو الضرس قال المفتي نعم يجوز قال السائل بس القصة وهو أن أحد الآباء وهو رجل عالم فعل كذا مع ابنه فنحن نريد حجة لنقنعه بذلك فما هو الدليل فقال الدليل عندنا في المذهب نص، اسمعوا هذا النص وتأملوا معي هذا القياس ثم انظروا في هذا القياس مع السنة الصحيحة.

قال المفتي الأكبر يجوز حشو الضرس قياساً على حشو الرجل قال جاء في كتب الفقه إذا تشققت الرجل في أيام الشتاء الباردة وبخاصة بالنسبة للفلاحين حيث تكون أعقابهم متحجرة فتتشقق وقد تسيل منها الدماء فأفتى العلماء قديماً بأنه يجوز حشو هذه الشقوق لمنع أذى الماء البارد للرجل، فقال المفتي جزاه الله خيرا لأنه أباحه لكنه أباحه بطريق قياس حشو الضرس على حشو الرجل لم يقنع الوالد ذلك الولد بهذه الحجة المنقولة إليه من المفتي وإنما طلب فتوى رسمية قال ليضعها معه في كفنه وتكون حجة بينه وبين ربه فالآن أنا رضيت عن ابني بما عليه رأي المفتي، عاد الوسيط إلى المفتي وطلب منه فتوى رسمية لأن الوالد لم يقتنع بمجرد النقل من الوسيط فأجاب المفتي - وهنا أيضاً موضع تعجب كبير - لا نستطيع أن نعطي فتوى رسمية لأننا لا نجد نصّاَ بجواز حشو الضرس وإنما هذا قلته برأيي فرجع الوسيط بخفي حنين كما يقال، جاء دوري أنا يومئذٍ وأنا شابٌ في نحو في الخامسة والعشرين أو الثلاثين من العمر فذهبت إلى المفتي ولخّصت له ما وقع بينه وبين الوسيط فوافق قلنا الوالد لم يقتنع فنرجو أن تعطينا وريقة قال يا شيخ أنا ما أستطيع قلت له ما عندك دليل قال بلى قلت له هذا الدليل الذي عندك سجّله قال ما أستطيع فرجعت أنا أيضاً بدوري بخفي حنين، هذا من المفتي الأكبر في سوريا وذاك كذلك، واسمعوا الجواب الآن من الشاب الصغير، بالنسبة للأول لما جاء الرجلان التاجر صاحب الثلاجات مع سائقه إليّ وقرأت الفتوى قلت معكم الحق لا يمكن لأحد أن يأخذ منه جوابا حاسماً لكن اسمع يا أخي أنت لو لم تكن عالماً لكنك عربي سوري فإذا قلت لك قال الله تبارك وتعالى ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ)) هل أنت بحاجة إلى أن أشرح لك هذه الآية وأنها تحرّم التعاون على الإثم والعدوان قال لا والله ما أنا بحاجة قلت له فأنت ألا تعتقد معي بأنك إذا احتفظت بلحم الخنزير لذلك النصراني في ثلاجاتك ألست تعينه على الإثم والعدوان قال بلى قلت فإذن حرام عليك أن تدخر هذا اللحم النجس الرجس وحرام عليك أن تستحل الأجر ثم ذكرت له حديث لعن الله في الخمر عشرة ولعن الله آكل




«كلام الشيخ ربيع المدخلي حول تقليد الشيخ الألباني وغيره من أئمة السنة وبيان منهج السلف في ذلك بحضور الشيخ الألباني.»

«كلام الشيخ ربيع المدخلي حول تقليد الشيخ الألباني وغيره من أئمة السنة وبيان منهج السلف في ذلك بحضور الشيخ الألباني.»

الشيخ ربيع: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة لتقليد السلفيين لشيوخهم هذا شيءٌ أعتبره كما قال الشيخ مخترع بحيث أن الجاحد منّا أو من هو أصغر منا يقدم قول الشيخ فلان الشيخ الألباني على أقوال الأئمة وعلى أقوال الصحابة وإذا جاء قول الألباني قابلوه بالتسليم وإذا جاءك قول الصحابة قالوا هم رجال ونحن رجال، هذا والله المستعان ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم! الشيخ الألباني عرفته أنا وأنا في السنة الأولى في الجامعة الإسلامية لا أقول شيئاً لا يوافق رأيي أنا وزملائي من تلاميذه إلا ونناقشه فيه ونخرج إما باتباع يقنعنا بأدلة قال الله قال رسول الله وإما أن نخرج مختلفين غير راضين برأيه وقد أصر على مخالفته من ذلك الوقت إلى الآن وأنا أقرأ كتبه كما يقرأ غيري وآخذ منها ما أرى أنه حق وأرد منها ما لا يظن فيه أنه حق وأتعامل معه تعامل كبشر وكعالم من العلماء الاحترام نحترمه لأنه أستاذ وكإنسان خدم السنة خدمة لا نظير لها لا شك لا أقولها في وجهه ولكن أقولها من وراءه وفي غيبته، كذلك عندنا ابن تيمية أفضل من الشيخ الألباني فإذا رأينا ابن تيمية يقول قال الله قال رسول الله قلنا على الرأس والعين قول الله وقول رسول الله فإذا خالف قال الله قال رسول الله اصطدم رأيه بحديث بآية قلنا سلامٌ عليكم لا نريد هذا الرأي لأنه خالف قول الله، هذا هو منهج السلفيين يأخذون من الألباني من ابن تيمية من ابن عبد الوهاب من الشافعي من أحمد من أي إمام قال الله قال رسول الله فإذا رأوا قول أي إمام من الأئمة يخالف قول الله وقول رسول الله قدموا قول الله وهذا هو منهج القرآن ومنهج السنة ومنهج السلف الصالح ومنهج أئمة الهدى المتبوعين أن يقدم قول الله وقول الرسول على كل أقوال الناس وأن يقدم هدي الله وهدي رسوله على هدي جميع الناس، ومن هذا المنطلق نرى صاحبي أبي حنيفة قد خالفاه في ثلث المذهب أو ثلثي المذهب لا اتباعاً لهواهم ولا احتقار لإمامهم وإنما هو اتباع للحق، وكذلك نرى الشافعي تلميذ ... نرجو أن يصدر المسلم أن يخشى الله ويعتقد أن الله سيحاسبه على ما يقول، نحن ننصح إخواننا أن يسلكوا هذا المنهج لأنه هو الطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة وهو الطريق إلى عزة المسلمين فإذا لم يسلكوا هذا الطريق فسوف لا يزدادون إلا ذلاً وهواناً لأن الله تبارك وتعالى يقول ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)) ويقول ((وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا)) ونحن نرى هذا الفشل الذريع في حياة المسلمين حيث أصبحوا أذل الناس وأكثر الناس قد ذهبت ريحهم وقد ذلوا وأصبحوا ... بعد الإسلام كل ذلك بسبب البعد عن منهج الله تبارك وتعالى، ونحن بحرصنا على سعادة المسلمين في الدنيا والآخرة ... نتحمل كل أذى في مصلحتهم وفي ما يسعدهم فليقولوا ما شاءوا إذا لم يرضوا هذا المنهج ونسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين على الحق وأن يدفعهم للإعتصام بحبله كما أمرهم الله تبارك وتعالى والسلام عليكم.




«كلام أحد تلاميد الشيخ الألباني حول تقليد الشيخ الألباني وغيره من أهل السنة وبيان أمثلة.»

«كلام أحد تلاميد الشيخ الألباني حول تقليد الشيخ الألباني وغيره من أهل السنة وبيان أمثلة.»

التلميذ: بالإضافة إلى ما ذكر أخونا الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله أيضاً أنا أؤكد ما قال وأنا بصحبة الشيخ منذ ثلاثين عاماً والحمد لله وكنا نسمع منه في دمشق ونحن في سن المراهقة تقريباً وبعد ذلك نشأنا في صحبته والتتلمذ عليه جزاه الله خيراً ونحن نسمع منه ونسمع من علماء دمشق وآخرين ونسمع من الجميع لا نغلق عقولنا على عالم واحد بل نسمع منهم جميعاً كل من يتيسر لنا من أهل العلم من جميع أقطار الإسلام نسمع منهم ونحن نناقش الشيخ في كل مسألة نسمعها وقد نرى وجهاً آخر بخلاف ما يقول، وفي كثير من الأحيان قد نخالف الشيخ ونصر على هذه المخالفة ولا يفسد ذلك بيننا وبينه الود لأننا نحن إذا فرغنا من تقليد الأئمة الأربعة أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله جميعا أو غيرهم من الأئمة الأعلام فليس معنى ذلك أننا نفر من تقليد هؤلاء لنقع في تقليد الألباني ونحن نعلم أن هؤلاء السلف هم أفضل عند الله عز وجل من الألباني والله أعلم نحن لا نفضل أحداً على أحد ولكن بشكل مسلّم أن السلف أفضل من الخلف هذا بشكل عام وأن العلم فلا ندري أين يكون قد يكون الرجل من الخلف وعنده من العلم ما ليس عند من سلف من آحاد الناس ولكن العبرة بالمنهج والمنهج هو اتباع الكتاب واتباع السنة، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من هذه الفرية التي يفترونها علينا وإنما هذا ديدن أتباعهم الذين هم لا يريدون أن يناقشوا في مسألة ما من المسائل، وكنا في دمشق حينما نأتي إلى أحد المشايخ ونطلب منه الدليل فيقول أنت من أهل الدليل وأنت كذا وكانوا يعتدون على طلاب العلم الذين يطلبون الدليل فهذه مشكلتنا معهم وإلى الآن وليس عندهم إلا الافتراءات وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي هذا القدر كفاية.




«براءة الشيخ الألباني ممن يقلده تقليد أعمى.»

«براءة الشيخ الألباني ممن يقلده تقليد أعمى.»

الشيخ: عفوا لي كلمة قصيرة فقط حول الموضوع السابق الذي تكلم فيه الأستاذان الفاضلان وأحسنا في ذلك الكلام جزاهم الله خيراً كثيراً، ليس فقط الأمر كما سمعتم من صاحبينا المذكورين بل نحن نحب لإخواننا طلاب العلم اقتداءً بالأئمة واتباعاً منّا لهم ألا يقلدونا، فنحن نبرأ من كل إنسان يقلدنا تقليداً أعمى فإذا بدا له أن الصواب مع غيرنا فنحن نحرم عليه أن يقلدنا فيكفي ما سمعتم من الأستاذين الكريمين لكن أريد أن أذكر كلمة لأحد أتباع أئمة المذاهب الأربعة وهو من أتباع الإمام أبي حنيفة واسمه عصام البلخي مترجم في طبقات الحنفية لعبد الحي اللكنوي وفي غيره جاء في ترجمته أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه فقيل له أنت تخالف إمامك، إمامك يقول كراهة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه فكيف تخالفه، انظروا الجواب الجميل جداً والمعتدل يقول: الله عز وجل سوف يحاسبنا يوم القيامة على ما أوتينا من علم والعلم الذي وصل إليه هو أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة وأنا أشهد بأن الإمام أبا حنيفة أعلم منه لكن أنا مسؤول عما علمت ولست مسؤولاً عما علم هو وإن كان أعلم مني فكل سيحاسب بما علم، هذا هو الاتباع الصحيح مع إجلال الأئمة، فنحن حينما نقول لشيء ما هذا صحيح هذا سنة إلى آخره لا ندّعي أنّا أفضل منهم ولكننا نتبع سبيلهم كما أمرنا الله عز وجل في الآية السابقة وحذرنا من مخالفة سبيل المؤمنين، فسبيل الأئمة أولاً ألا يقلد بعضهم بعضاً إلا للضرورة، وسبيل أتباع الأئمة ألا يقلدوا أيضاً أئمتهم إلا لضرورة، هذا هو سبيلنا لا نفرض على أحد أن يقلدنا بل نحرم ذلك عليه فعليه أن يتبع الدليل سواءٌ كان معنا أو مع غيرنا وفي ذلك بلاغ وعبرة لمن كان يريد أن يعتبر.




«سؤال نسب إليكم أنكم تقولون إن لله أعينا؟»

«سؤال نسب إليكم أنكم تقولون إن لله أعينا؟»

السائل: نسب إليكم أنكم تقولون أن لله أعيناً؟

الشيخ: هذه أيضا ... نحن لا نثبت لله عز وجل إلا ما ثبت في الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، والآية التي تقول ((فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا)) فسرها علماؤنا بأنك تحت إشرافنا وعلمنا، ولا يجوز لأحد أن ينسب إلينا أننا نفسر كل آية على ما هم يظنون أننا لا نؤول نحن حقيقة لا نؤول لكن هناك بعض النصوص هم يسمون المعنى الظاهر منها تأويلاً ونحن لا نسميه تأويلاً بل هو الحقيقة بعينها، هذه الآية ((فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا)) لا تعني إلا أنك تحت إشرافنا ومراقبتنا وعلمنا ونصرتنا ورعايتنا ونحو ذلك من المعاني والصفات التي اتصف الله عزوجل بها.

مثلاً قوله تعالى ((وَاسْأَلِ القَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)) هذه الآية لّما يفسرونها يقولون هذا مجاز ومجاز الحذف وتقديره اسأل أهل القرية، هذا التفسير صحيح لكن لا نسميه مجازاً ولا نسميه تأويلاً بل هذه هي الحقيقة، معنى هذه الآية هو الذي يفهمه كل عربي بدون تأويل المعنى الذي يتبادر من اللغة العربية هو المعنى الحقيقي وإن اصطلح بعض العلماء المتأخرين فيما بعد أن يسمّوا مثل هذا الكلام مجازاً لكن العرب الأولون لا يعرفون هذه النوع من المجاز لأن المجاز باعتراف القائلين بالحقيقة والمجاز هو ترك الدلالة الظاهرة أي الخروج عن الحقيقة بقرينة اضطرتهم إلى القول بالمجاز أو بالتأويل، لكن هنا حين نثبت مع العربي ((واسأل القرية)) ما يفهم منها ذلك المعنى الذي قالوا هو مجاز أي لا يفهم إلا المعنى الصحيح وهو ((اسأل أهل القرية))، كذلك مثلاً جرى النهر، النهر في اللغة هو الأخدود الذي يجري فيه الماء يقولون هذا مجاز لكن هذا اصطلاح لأن العربي حينما يسمع جرى النهر لا يفهم منه جرى الأخدود لوحده دون الماء الذي فيه فلا يتصوره العقل إنما جرى الماء في هذا الأخدود والأخدود ثابت، وهكذا أمثلة كثيرة جداً، لكن بعض الناس يخرجون علينا باجتهاداتهم ما شاء الله وهم يحرّمون على أنفسهم أن يجتهدوا فيما يجب عليهم من الاجتهاد لّما يسمعون أننا لا نقول بالمجاز إذن يلزمكم أن تقولوا بظاهر قوله تعالى ((فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا)) ونحن نقول بما قاله المفسرون كما شرحنا لكم آنفاً.

هذا ما تيسر لي القول فيه.




«اضطربت الرواية عنكم بالنسبة لمسألة الإستهزاء هل ينقسم إلى قسمين اعتقادي وعملي أم هو شيء واحد كله يخرج من الملة.؟»

«اضطربت الرواية عنكم بالنسبة لمسألة الإستهزاء هل ينقسم إلى قسمين اعتقادي وعملي أم هو شيء واحد كله يخرج من الملة.؟»

السائل: اضطربت الرواية عنك بالنسبة لمسألة الاستهزاء أتراه ينقسم إلى قسمين عملي واعتقادي أم هو شيءٌ واحد كله مخرجٌ عن الملّة، ويقول ملاحظة الاضطراب منشأه من الناقلين؟

الشيخ: ما شاء الله، كأني أشعر بأنه الآن القضية خرجت عن المادة العلمية وموضوعنا الآن الدفاع عن النفوس البريئة المتهمة.

أفهم من السؤال بأن كلمة الاستهزاء المجملة والاستهزاء بماذا لم يُفهم لكن أفهم من بحوث جرت بيننا وبين من لا يمشي معنا على المنهج انظروا الآن ندعو المسلمين جميعاً إلى أن يفهموا الإسلام كلاً لا يتجزأ على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لا يريدون أن يمشوا معنا بل يتتبعون العثرات بزعمهم ها هم ... إن الكفر كما قال ابن عباس كفر دون كفر يا ترى ماذا تقولون في الاستهزاء هل هو قسمان إن كان يعني الاستهزاء بآيات الله والاستهزاء بصفات الله فهو الكفر بعينه لأنه متعلق بعمل هذا الإنسان المفضي عن قوله لأنك لا تستطيع أن تتصور مؤمناً بالله ورسوله حقاً يستهزئ بآية من آيات الله فكيف إذا كان يستهزئ بشريعة الله كلها فهذا كفرٌ مخرجٌ لصاحبه من الملّة.







الشريط 3


«قول الإمام أحمد من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي ما رأيكم في ذلك.؟»

«قول الإمام أحمد من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي ما رأيكم في ذلك.؟»

السائل: يسأل أحد السائلين الإمام أحمد على خلق آدم على صورته فقال إنما هو على صورة آدم وليس هو على صورة الرحمن، قال زكريا فقلت بعد ذلك لعبد الوهاب ما تقول في أبي ثور فقال ما أدين فيه إلا بقول أحمد بن حنبل يهجر أبو ثور ومن قال بقوله قال زكريا وقلت لعبد الوهاب مرة أخرى وقد تكلم قوم في هذه المسألة خلق الله آدم على صورته فقال من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي، هذا كتاب من صاحب الرد نقل أقوال على أنه لم يقل بهذا القول فإنه جهمي عن الإمام أحمد.

الشيخ: نحن لسنا مقلدين والحمد لله نحن أعداء الجهميين لكننا لسنا مقلدين، ما الدليل أن من قال قولاً وافق فيه الجهم صار جهمياً؟ هذه واحدة، والأخرى ما الدليل على صحة أن مرجع الضمير إنما هو الله تبارك وتعالى خاصة بعد أن ذكرنا ما ذكرنا آنفاً، فهذه أقوال ككثير من الأقوال الفقهية تترك لقائلها فلا يجوز أن نحتج بها وبخاصة إذا كان لازمها ضرب السنة الصحيحة، فنحن نقول مثلاً لو كان قائل هذا القول حاضراً أو كان من يتبنى هذا القول ممن جاء من بعده ماذا تقول في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً) فهل نأخذ الحديث وندع القول الذي فيه اتهام من قال به بأنه تجهّم أم لا نبالي بهذه الأقوال لأنها خرجت مخرج الاجتهاد، فنحن علينا أن نتبع السنة ونتبع الحديث سواء كان ذلك في العقيدة أو في الأحكام تفضل.




«رجل يسكن في قرية وبها مسجد وهذا المسجد فيه قبر ولا يوجد مسجد غيره هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذ المسجد؟»

«رجل يسكن في قرية وبها مسجد وهذا المسجد فيه قبر ولا يوجد مسجد غيره هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذ المسجد؟»

السائل: رجل يسكن في قرية وبها مسجد وهذا المسجد فيه قبر ولا يوجد مسجد غيره هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذا المسجد؟

الشيخ: إذا كان يعرف أن المسجد الذي فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه ولا يوجد كما تقول مسجد آخر ولا يستطيع هو أن يذهب إلى قرية قريبة منه ليصلي فالذي أراه أنه يجوز له أن يصلي في هذا المسجد لأنني أعتقد أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور هو من باب سد الذريعة، فإذا كان الذي يصلي يعرف هذا الحكم ويجد له عذراً في الصلاة في هذا المسجد فهو شأنه عندي شأن المصلي في وقت الكراهة لكنه لا يتقصد الصلاة في وقت الكراهة فتكون صلاته صحيحة إن لم يتعمد ولا كراهة فيها وإلا فإن تعمد فمعروف أن هذا التعمد يؤاخذ عليه وسؤالك واضح جداً على أنه لا يتعمد الصلاة في هذا المسجد وإنما لأنه لا يجد مسجداً آخر خالياً من القبر، هذا شيء والشيء الآخر في اعتقادي يجب على هذا إذا كان على شيءٍ من العلم أن ينشر هذه المسألة بين المصلين ولو بتدرج وعدم الصّدع بحيث أنه يثير مشكلة أو فتنة في المسجد فربما نفع الله عز وجل به أهل المسجد وربما مع الزمن يستجيبون إما لبناء مسجد جديد إذا كان المسجد طارئاً على القبر أو بإزالة القبر إذا كان هو الطارئ على المسجد واضح الجواب.

السائل: ... ؟

الشيخ: لا يوجد عندنا هذا النص الذي تقوله أنت يا أخي، نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم أمورا كما ذكرنا ذلك مفصلاً في كتاب خاص في هذه المسألة وهو المسمى تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد على القبر ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر كما سبق بيانه آنفاً ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر.

إذن هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور، فلو أن رجلاً صلى إلى قبر ... لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى القبر فصلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر، هذا مع قوله عليه السلام (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)، ولمّا رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر القَبر القبر، فلم يفهم اللفظة هذه أنس مباشرة ورفع بصره كأنه فهم أنه يقول القَمر القمر، فأعاد عليه فقال له القَبر القبر، أي إحذر القبر وابتعد عن القبر. الشاهد من هذا الأثر لم يقل أن صلاتك باطلة، نحن قلنا ما قلناه آنفاً بعد هذا التوضيح أن النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة فإذا كان الذي المصلي معذوراً كما جاء في السؤال فهو كمن يصلي في أوقات الكراهة معذوراً لا فرق بين هذا وهذا، لكن علينا نحن أن ننصح الناس أن لا يبنوا المساجد على القبور وأن ينظروا إن كان المسجد بني على القبر فيزال المسجد والعكس بالعكس.




«معلوم أن كثير من السلف كفروا الجهمية وكفروا من قال بخلق القرآن وغيره من المكفرات هل من حرج على من يكفر هؤلاء على طريقة السلف ثم إن حمل الناس على أحد القولين وهو عدم التكفير يجرئ دعاة البدع وجهال مبتد»

«معلوم أن كثير من السلف كفروا الجهمية وكفروا من قال بخلق القرآن وغيره من المكفرات هل من حرج على من يكفر هؤلاء على طريقة السلف ثم إن حمل الناس على أحد القولين وهو عدم التكفير يجرئ دعاة البدع وجهال مبتد»

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم معلوم أن كثيراً من السلف كفّروا الجهمية وكفّروا من قال بخلق القرآن وغيره من المكفرات ... أحد القولين وهو عدم التكفير ... ؟

الشيخ: ... تكفير السلف للجهمية أو الجهميين في اعتقادي أن علماء السلف أقاموا الحجة على أولئك وأصرّوا على ضلالهم وغيّهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التكفير هو على الجادة، لكن لا يقاس الضلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود في اعتقادي من يقيم الحجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، ولذلك نفرّق فنقول هذا كفر وهذا شرك لكن لا نبادر إلى التكفير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة.

ما جاء في السؤال من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب في اعتقادي أنهم اعتقدوا أن الحجة قامت عليهم من أطراف كثيرة لاسيما وكانت الظروف مواتية لأهل السنة أن يقيموا الحجج الدالة لضلال هؤلاء الجهمية مع ذلك فهم أصروا على ضلالهم وبالمقابل أصر علماء السلف على تكفيرهم.

الشيخ ربيع: ... الآن نبين للناس أن هذه الأمور هذا أمر شيء ... وهذا أمر ... وقد كفر به السلف لكن نحن لا نكفر إلا إذا قامت الحجة ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يكون مشركا حقا في واقع الأمر يعني تكفير الناس لأن الناس لما تأتيهم باردة هكذا دون لفت النظر إلى مواقف السلف من هذه البدع يعني مسلمون وخلاص ... مسلم مسلم ما دام قامت عليه الحجة مشرك هذه أمور كفر بها السلف نحن نكفر لكن هذه الأمور خطيرة جدا ويجب أن نحذر الناس وأن نتعاون جميعا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في انقاذ المسلمين من هذ الخطر فهذا أمر كفر به السلف نحن لا نكفر لكنه أمره خطير وقد يكون كثيرا من المسلمين ... في النار فنسعى جادين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر به السلف وحكموا على مرتكبه بالشرك فلا نطلق الفتوى هذا ... وانتهى إذا حكيت إلى جانب هذا تكفير السلف وتشددهم في هذا الموضوع ربما يكون رادعا لكثير من الناس عن التمادي عن ارتكاب هذا المكفر ... فهل ينبغي أن نستخدم هذا الأسلوب كزاجر للناس؟

الشيخ: أنا لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة الذي تقترحها.

االشيخ ربيع: جزاك الله خيرا حفظك الله.

الشيخ: لكن أنا أقول إذا قيل إن هذا كفر وشرك وضلال ومخرج عن الملة هذا ليس بالأمر السهل ... .

السائل: ما يكفي.

الشيخ: لا أنا أقول إذا زدنا هو خير لكن هذا ليس بالأمر السهل لما نقول هذا تفعله الذي تفعله كفر وهو شرك يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا ... لكن العبارة التي أنت قلتها لا مجال لإنكارها ... .

السائل: شيخ الإسلام لا يكفر الجهمية، حتى قال للجهمية فلأكفر نفسه معناه أنه لا يفكرهم ... .

الشيخ ربيع: نحن لا نكفر الناس أجمع لكن نحن نريد الخير للناس نريد زواجر للناس تردعهم عن هذه البدع المكفرة نقول إن السلف كفروا هذه القضايا كفروا الجهمية بأفعالهم ... كفروا الجهمية والآن المسلمون عندهم شركيات وأشياء أخطر من تلك القضايا التي كفر بها المسلمون ... مواقف السلف ... لأن الناس الآن دفنوا رأي السلف ومواقفهم ... دفنوه تماما ... .

الشيخ: هذا الكلام بارك الله فيك كما قلنا آنفا ولا ينبغي ألا يختلف فيه.

الشيخ ربيع: جزاك الله خيرا.

الشيخ: ولكن هذا في اعتقادي كلام وعد وإرشاد أسهل مما هو كلام علمي فلو قائل من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن لا نكفر ... إلا بعد إقامة الحجة.

السائل: ... ولكن أقول يعني كثيرا استغلوا فتاوى ابن تيمية أنا أرى ابن تيمية أنه يحكي مواقف السلف في كلامه يعرض أقوال السلف في القضايا ثم هو يبدي رأيه ثم يأتي الناس ويتمسكون بأقوال ابن تيمية لأغراض وأهواء في أنفسهم ... ليكون أنت تكفر المسلمين وابن تيمية لا يكفرهم!

الشيخ: بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها لكنها ... عما حيتعلق بنا وبأسلوبنا الذي ذكرته أمره لا يختلف فيه اثنان ولا نتطح فيه كبشان كما قيل في قديم الزمان .. في المسألة في الموضوع ولا في ... .

السائل: ... .

الشيخ: أخشى ... .

السائل: جماعة من باكستان جماعة الحديث ... وأنا أريد أترجم لهم.

الشيخ: هذه تحتاج إلى جلسة خاصة.

السائل: هؤلاء استعجلوا




«نفيدكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم جماعة المسلمين أولا هؤلاء انتسبوا لأهل الحديث ثم استقلوا باسم جماعة المسلمين والآن تورطوا وتوغلوا في أشياء منها يقولون يتمسكون بالحديث في الصحيحين ويدعون أن من لم»

«نفيدكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم جماعة المسلمين أولا هؤلاء انتسبوا لأهل الحديث ثم استقلوا باسم جماعة المسلمين والآن تورطوا وتوغلوا في أشياء منها يقولون يتمسكون بالحديث في الصحيحين ويدعون أن من لم»

السائل: نستسمحكم ... نفيدكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم جماعة المسلمين أولاً هؤلاء ينتسبون لأهل الحديث ثم استقلّوا باسم جماعة المسلمين ... الحديث في الصححين ... أن هناك جماعة المسلمين يدّعون أن من لم يبايع هذه الجماعة وأميرها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا تجوز الصلاة خلفه وفي بعض الأحيان يتسرعون ويكفّرون من لم يبايع هذه الجماعة وكذلك يقولون كل من تسمة باسم أهل الحديث أو بأهل السنة أو بأصحاب الحديث أو بالحنفي والشاقعي كله سواء كله من أهل البدع ليس لنا إلا اسم واحد جماعة المسلمين ... إلى غير هذه الأشياء وكذلك يتشبثون بجميع ما ورد في الأحاديث ... السيرة سواء في ... ثم من خالف يحكمون عليه ... يؤذن ... ارتكب كبيرة ... أهل الحديث، فما هو رأيكم بهذا؟

الشيخ: بارك الله فيك هذه تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها لأنني أستشم من هذا الكلام أن هذا إحياء لجماعة التكفير ... لكن لا يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة؟

السائل: لا في باكستان.

الشيخ: لا الذين نقلوا إليك هذا؟

السائل: بعضهم جاؤوا إلى العمرة.

الشيخ: هذا هو أقول هنا في المدينة.

السائل: جاؤوا واشتكوا أنهم ... اتصلوا بأهل المساجد الآن ... الأئمة السابقين أهل الحديث ... .

الشيخ: طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد وقتاً نلتقي مع بعض هؤلاء الإخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفاً أو شاهدوا ذلك ونتحدث بما ييسر الله تبارك وتعالى.




«ما حكم القصر في الصلاة.؟»

«ما حكم القصر في الصلاة.؟»

السائل: ما حكم القصر في الصلاة؟

الشيخ: لما صلينا العصر اليوم لإننا نرى أن قصر الصلاة واجب

السائل: الأدلة يا شيخ؟

الشيخ: الأدلة نستحضر منها حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة رَكعتين ركعتين فأقرّت في السفر وزيدت في الحضر، ومنها استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة حياته في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة الآنف الذكر فرضت الصلاة رَكعتين ركعتين، ومنها حديث مسلم أن رجلاً من التابعين في ما أظن ولعله صحابي قال لعمر لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته قال عمر ماذا كنت ستسأله قال كنت أسأله ما بالنا نقصر وقد أمِنّا قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فربنا عز وجل تفضل على عباده فخفف عنهم ما كان مشروطاً من قبل بالخوف، خفف عنهم بأنه تصدق عليهم بقصر الصلاة ولو زال الشرط السابق وهو الخوف، (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ... الدلالة من هذا الحديث على وجوب قصر الصلاة من ناحيتين:

الناحية الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بأن يقبلوا صدقة ربهم عليهم، فكيف يتصور من مسلم أن يرفض هذه الصدقة من ربه، ربه تفضل عليه ويتصدق عليه ثم هو لا يقبل هذه الصدقة، فحين أمر الرسول عليه السلام بقبول هذه الصدقة، الأمر كما نعلم جميعاً إن شاء الله الأصل فيه الوجوب إلا إذا قامت القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى ما دون ذلك من الأحكام كالسنة أو الإستحباب أو الندب أو الإرشاد، ونضرب على ذلك مثلاً من معاملة بعض الناس لبعض رؤسائهم أو ملوكهم، لو أن ملكاً من ملوك المسلمين صالح فوهب هبة لأحد المسلمين فرفضها لا شك أن هذا الرفض سيكون غير مقبول منه لذاك الملك الصالح أو الرئيس الطيب فكيف يكون الحال إذا لم يقبل المسلمون صدقة ربهم وخالقهم تبارك وتعالى، لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي يجب على كل مسلم أن يضعها نصب عينيه ولا يزهد في هذا الفرض الإلهي فيقول أنا مختار إن شئت أتممت وإن شئت قصرت، هذا من جهة.

من جهة أخرى لا يوجد في الشرع الإسلامي أن عبادة مضاعفة في الفعل هي أفضل مما دونها فعلاً ثم تكون السنة على نقيض لك، بمعنى بعض الأقوال لبعض المذاهب يقولون يجوز القصر ويجوز الإتمام والإتمام أفضل، كيف يمكن أن يكون هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر على المحافظة على القصر في كل أسفاره، كيف يتصور أن يكون الإتمام أفضل، فأما لو لقيل بالجواز فحسب لهان الأمر بعض الشيء، أقول بعض الشيء لأننا سنقول بعد ذلك لماذا أنت تأتي بركعات زائدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل لك عليها، أليس هذا من العبث وإضاعة الوقت فضلاً عن مخالفة السنة، ومن هنا نعرف فضل وقيمة كلمة أحد الصحابة وأظنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لو سبّحت لأتممت، هذه مسألة أخرى هل يصلي المسافر النوافل والسنن الرواتب؟ قال ابن عمر لو سبّحت أي لو جاز لي أن أسبّح أي أن آتي بالنوافل لأتممت الفريضة، لكن لا الفريضة من السنة إتمامها ولا الإتيان بالسنن الرواتب هو سنة، لذلك من تمام كلامه رضي الله عنه وهنا الشاهد ليت لي من صلاتي ركعتان متقبلتان.

من الأحاديث التي تتعلق بفرضية قصر الصلاة وليس الإتمام ما رواه جماعة من أهل الحديث كأبي جعفر الطحاوي رحمه الله في شرح المعاني وغيره في غيره بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال “ قصر الصلاة في السفر سنة فمن ترك السنة فقد كفر ”، وهنا دقيقة يجب أن نتنبه نحن طلاب العلم أن قول هذا الصحابي من ترك السنة فقد كفر، لا ينبغي أن نفسر السنة هنا بالإصطلاح الفقهي المتأخر الذي اصطلح ولا مشاحاة في الإصطلاح لا ننكر نحن هذا الإصطلاح، لكننا نريد التنبيه على أنه لا يجوز تفسير نصوص الأحاديث المرفوعة منها والموقوفة أيضاً بالاصطلاحات الفقهية، هذا لا يعني هنا من ترك السنة مثلاً من ترك سنة الظهر فقد كفر لا يعني هذا أبداً وإنما هذا الذي يعنيه هو على منهج نبيه صلاة الله وسلامه عليه في الحديث المعروف (فمن رغب عن سنتي فليس مني) ولعلكم تذكرون المناسبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهي قصة الرهط ولا أطيل الحديث عليكم الذين يتعاهدوا بأن أحدهم يقوم الليل ولا ينام والثاني يصوم الدهر ولا يفطر والثالث لا يتزوج النساء، تعاهدوا بينهم على هذا وانصرفوا، فلمّا رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نسائه وأخبرنه الرسول عليه الصلاة والسلام بما تعاهد عليه الرهط بعضهم مع بعض صعد المنبر فقال عليه الصلاة والسلام (ما بال أقوام يقولون كذا وكَذا وكذا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) فواضح جداً أن المقصود بلفظ الرسول هنا سنتي أي منهجي وطريقتي التي عشتها في تبليغي لشريعة ربي تبارك وتعالى، هكذا يعني ابن عمر أن المنهج الذي جرى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في ما يتعلق بالصلاة في السفر هو القصر، فهذا المنهج من أعرض عنه فقد كفر، لذلك لا ينبغي للمسلم في اعتقادي ورأيي أن يتردد في قبول هذه الفضيلة وهذه الصدقة من الله عز وجل أن يستمر دائماً وأبداً على المحافظة على قصر الصلاة ... ، تحقيقاً لهذه الأدلة التي ذكرناها وربما يكون هناك أحاديث وأدلة أخرى لا تحضرني الآن ولعل فيما ذكرنا كفاية.




«الذي يقدم من خارج المدينة للدراسة بالجامعة الإسلامية هل له حكم السفر أو المقيم؟»

«الذي يقدم من خارج المدينة للدراسة بالجامعة الإسلامية هل له حكم السفر أو المقيم؟»

السائل: الذي يقدم من خارج المدينة شيخنا للدراسة في الجامعة الإسلامية فله حكم المسافر أم المقيم.

الشيخ: هذا السؤال يكفي ذكره إيراده وأنا شخصياً أتعجب منه ... الأنفع له أن يذكر منها بقية السنة والسنوات الآتية المقبلة، أنا أتصور هذا الإنسان إما أنه في حلٍ من ... وهذا خيالٌ محض لأنه متردد في ... يقين جاء مسافراً ... بلداً يقول في نفسه أنا غداً أسافر إن شاء الله لا بعد غد لا ما انتهى عملي فهذا مسافر، أما الذي أجمع على الإقامة وهذا تعبير بعض السلف فهذا ليس مسافراً هذا مقيم، الآن أنا أسأل هل هناك طالب علم يأتي إلى الجامعة هنا مثلاً أو غيرها من الجامعات لم ينو إقامة في تلك البلدة هذا خيال؟ إذن هو مقيم تجري عليه أحكام الإقامة ولا يجوز أن يتقنع بأحكام السفر.




«ما صحة حديث عائشة سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرة في رمضان.؟»

«ما صحة حديث عائشة سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرة في رمضان.؟»

السائل: ما صحة حديث عائشة: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ... ؟

الشيخ: غير صحيح، قبل أن أجيبك على هذا السؤال البحث في علم الحديث ما هي الثمرة؟

السائل: معرفة صحيح الحديث من ضعيفه.

الشيخ: ... إذا قلنا الحديث متصلٌ ما الذي استفدته ... .




«هل يجوز الدخول في الوظائف يوجد فيها مخالفات شرعية بحجة مصلحة الدعوة؟»

«هل يجوز الدخول في الوظائف يوجد فيها مخالفات شرعية بحجة مصلحة الدعوة؟»

السائل: هل يجوز الدخول في الوظائف وفيها مخالفات شرعية بحجة مصلحة الدعوة؟

الشيخ: هذا الذي يدخل في الوظيفة يخالف الدعوة؟ إن كان يخالفها لم يجز وإن كان لا يخالفها جاز ما دام أنه يقوم بواجب الدعوة، لأنه ليس من الإسلام الغاية تبرر الوسيلة.




«ما يعني قول الترمذي حسن غريب؟»

«ما يعني قول الترمذي حسن غريب؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: ما معنى قول الترمذي حسن غريب؟

الشيخ: يعني أنه فرد لهذا السند هو حديث غريب ولكنه مع ذلك هو حسن.

السائل: كيف الجمع بين الآية ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ... ) والحديث الذي في صحيح البخاري ... .

الشيخ: ... الموضوع ... ((ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)) ... إلى ماذا وصلنا؟




«هل كل مشرك كافر.؟»

«هل كل مشرك كافر.؟»

السائل: وصلنا إلى هل كل مشرك كافر فأنت قلت بأن كل كافر مشرك أو مشرك كافر.

الشيخ: نعم وجئت بقصة المحاورة بين المؤمن والكافر من قصة الكهف، وهذا هو الدليل، وقلت ذلك يزيل إشكالات من بعض الأحاديث مثلاً من ترك الصلاة فقد كفر ومن ترك الصلاة فقد أشرك، وقلنا إن الله عنده القسطاس المستقيم هو يحاسب الناس غير حسابنا الظاهري فقال لذاك العبد لم فعلت قال خشيتك قال فقد غفرت لك، لكن هذا الموضوع انتهينا منه لأن الحديث صريح في ... لكن أنا من باب ... هل هذا كافر أو مشرك ... ثم قلنا أن الشرك والكفر من الناحية الشرعية هما بمعنى واحد.




«بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم يلاحظ بعض الناس بعد الصلاة والتسليم يقفون مقابلين القبر يقول أنا أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم.؟»

«بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم يلاحظ بعض الناس بعد الصلاة والتسليم يقفون مقابلين القبر يقول أنا أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم.؟»

السائل: في الموضوع هذا ... بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم يلاحظ بعد الصلاة أنه يقف في مكانه ويتجه إلى القبر ويقول أنا أصلي وأسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟

الشيخ: ... هذا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز استقبال القبور في أثناء الصلاة والدعاء فمن تقصّد من بعيد يتوجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو الولي أو الصالح فهذا ليس من الإسلام في شيء ... .




«بالنسبة لطواف المرأة, الواجب كشف وجهها ومع ذلك عائشة تقول إذا مر الركبان بها سدلنا فهل هذا يدل على أن كشف الوجه واجب؟»

«بالنسبة لطواف المرأة, الواجب كشف وجهها ومع ذلك عائشة تقول إذا مر الركبان بها سدلنا فهل هذا يدل على أن كشف الوجه واجب؟»

السائل: بالنسبة لطواف المرأة الواجب كشف وجهها ومع ذلك عائشة تقول إذا مر الركبان بنا سدلنا. هل هذا يدل على أن كشف الوجه واجب؟

الشيخ: ... لا صاحبك يقول الستر لأن الستر أعم وليس كل ستر يجوز نهينا وإنما السدل هذا هو السدل بالنسبة لنساء الرسول عليه الصلاة والسلام فرض وبالنسبة لعامة نساء المسلمين مستحب وضح لك الجواب.

السائل: ... .

الشيخ: ... لا وضح لك الجواب.

السائل: ... .

الشيخ: والأدلة التي ذكرناها ولا نزال نناقش فيها في حجاب المرأة المسلمة لأنه لم يقم دليل يفرض على المرأة المسلمة أن تستر وجهها وأن وجهها من عورتها لم يقم دليل على هذا إطلاقاً، بينما المحرمة يحرم عليها الانتقاب ويجوز لها أن تسدل، ومن الأدلة التي ذكرناها حديث الخثعمية وجرى مناقشات كثير من الناس في هذه البلاد حول حديث الخثعمية، وحديث الخثعمية إما أنها كانت محرمة فنظر إليها الفضل ولم يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تسدل على وجهها كما فعلت السيدة عائشة وهذا دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها ولو سدلاً، أما الانتقاب فهو مما لا يجوز لها وإنما اكتفى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، هذا واضح.




«هل في القرآن مجاز.؟»

«هل في القرآن مجاز.؟»

السائل: هل في القرآن مجاز.

الشيخ: لا نعتقد هناك مجاز إلا في المعنى الضيق المحدد ونستطيع أن نأتي بجانب منه هناك تعابير في القرآن يسميها بعض المتأخرين بأنها مجاز، لكن تسمية هذا النوع من المجاز يتنافى مع قولهم الأصل في كل عبارة الحقيقة أن تقسم على ظاهرها وحقيقتها هو أنه لا يجوز الخروج عنها بتأويلها إلا لقرينة، هذا تعريفهم للحقيقة والمجاز، لكن مع ذلك ... يأتون إلى بعض العبارات يقولون عنها بأنها مجاز فتصنيفهم للمجاز هذا محض اصطلاح، مثلاً قوله تعالى ((وَاسْأَلِ القَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)) يقولون هذا مجاز لعلهم يسمونه مجاز الحذف، هذا الكلام من حيث الأصول العربية لا أحد يفهم منه ظاهر العبارة وهي أنها ((اسأل القرية)) يعني شجرها وحيطانها ونحو ذلك، هذا المعنى لا يتبادر إلى ذهن عربي إطلاقاً وإنما المتبادر هو سكانها أهلها، ولأن هذا المعنى هو المتبادر لا يسمى هذا الكلام مجاز لأنه متبادر، مع ذلك هم يحشرونه في قسم المجاز، مثلاً يقول عربي سال ميزاب الكعبة، لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة على طريقة الحقيقة والمجاز، حقيقة هذه العبارة أن الميزاب من شدة الحرارة ذاب حتى سال لكن هذا المعنى لا أحد يفهمه إطلاقاً ما هو المفهوم سال الميزاب أي ماء الميزاب، هذه حقيقة وليست مجازاً لكنهم هم يسمونه مجازاً، بينما ينتقل البحث في هذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث وآيات إثبات الصفات نجد بأنهم حادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها أن الأصل في كل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجاز إلا للضرورة فمثلاً الآية المعروفة ((وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)) جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك، ولذلك يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة فربنا يقول جاء ربك وهم يقولون لا ربنا ما جاء ولا يأتي ولا يرى إلى آخره، ينزل ربنا في كل ليلة قالوا لا ما ينزل، لماذا قالوا هذا مجاز، ما الذي سوّغ لهم القول بالمجاز ليس هناك شيء إلا إعراضهم عن فهم الكتاب والسنة على الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يتكلفوا التأويل.

فإذا ليس هناك مجاز إلا للضرورة وأين الضرورة في فهم آيات الصفات وأحاديث الصفات وهذا بحث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما هو أتى به في كتاب الإيمان والمجاز ... معروفة في عندك شيء؟




«جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وشراح الحديث يقولون هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقه وبين كتفيه كيف هذا يكون في الصلاة؟»

«جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وشراح الحديث يقولون هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقه وبين كتفيه كيف هذا يكون في الصلاة؟»

السائل: جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وشراح الحديث يقولون هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقه وكتفيه كيف هذا يكون في الصلاة؟

الشيخ: يعني في بعض الصور التي لدينا العباءة مثلاً لا يدخل يديه في كمّي العباءة وهو ما يطيل العباءة لكن ... فيسدلها سدلاً هذا هو السدل، أما إذا كان الثوب ليس له كُمَّين فالتحف به فخرج بذلك عن السدل واضح مثال العباية في عندكم شيء هناك ... تفضل.




«ما صفة الدعاء عند الصفاء؟»

«ما صفة الدعاء عند الصفاء؟»

السائل: عندما يصعد العبد إلى الصفا ثم يستقبل القبلة يكبر ثلاثاً ثم يهلل ثلاثاً ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ثم ... ثلاثاً في الرسالة ... يدعو بين ذلك معناها الدعاء يكون مرتين أو ثلاثة.

الشيخ: لا يكون ثلاثة لكن بين هذه الثلاث، يدعو ثلاثاً وبين هذه الأمور الثلاثة التي أعددتها.

السائل: ... عمليا ... .

الشيخ: تفضل.




«ما حكم التلحين في الآذان؟»

«ما حكم التلحين في الآذان؟»

السائل: هل يجوز التلحين في الأذان؟

الشيخ: لا يجوز أبداً التلحين في الأذان، جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلاً قال له إني أحبك في الله قال أما أنا فأبغضك في الله قال عجباً لِمَ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجراً، فاللّحن في الأذان هو من باب التطريب الذي تلقيناه من الأجانب كما يفعلون بهم تماماً فيما يسمونه بالأناشيد الدينية تفضل.




«هل القول بفناء النار هو منسوب لشيخ الإسلام أو ثبت عنه؟»

«هل القول بفناء النار هو منسوب لشيخ الإسلام أو ثبت عنه؟»

السائل: هل القول بفناء النار منسوب لشيخ الإسلام أو ثبت عنه؟

الشيخ: ثبت عنه ولعله تراجع عنه كما فعل تلميذه ابن القيم الجوزية.




«نسيان التسمية على الذبيحة هل يجعلها حرام؟»

«نسيان التسمية على الذبيحة هل يجعلها حرام؟»

السائل: نسيان التسمية على الذبيحة هل يجعلها حراماً؟

الشيخ: كلا لا يحرمها.

السائل: ابن تيمية يقول إنها حرام مطلقاً.

الشيخ: ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا))، هناك أحاديث صريحة في الموضوع ولكنها لم تثبت من حيث إسنادها وإلا لقلنا بها لكن حسبنا المبدأ الأساسي ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)).




«هل يجوز الصلاة في المصلى مع وجود المسجد؟»

«هل يجوز الصلاة في المصلى مع وجود المسجد؟»

السائل: هل يجوز الصلاة في المصلى مع وجود المسجد؟

الشيخ: كلا لا يجوز، وإذا أوقف للصلاة فيه للصلوات الخمسة فهو مسجد وإذا أوقف للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد جامع.

السائل: نحن في الكلية نصلي في المصلى صلاة الظهر فقط ويغلق في العطلة أربعة أشهر هل يعتبر مسجد؟

الشيخ: هذا مصلى.

السائل: ولا تجوز الصلاة فيه؟

الشيخ: ... إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة فيجب أن يكون منهاج التدريس يتماشى مع القواعد الإسلامية لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد دون بعض.




«ما حكم الكذب في المزاح واستعمال الكناية والمعاريض؟»

«ما حكم الكذب في المزاح واستعمال الكناية والمعاريض؟»

السائل: ما حكم الكذب في المزاح والكناية والمعاريض؟

الشيخ: هو كذب معتبر، هل تظن أن المزاح يبيح الكذب، والكناية والمعاريض غير المزاح، الكذب في المزاح هو لعله أسوأ من الكذب بالتعبير السوري حاف يعني وحده لأن الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقاً، فإذا زيد من الناس يمزح ويكذب فهذا معناه بأنه يرتكب إثماً ومخالفة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقاً، أمّا التعاريض والكنايات فهذه قضايا أخرى، إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية فهذا أيضاً من الكذب الصريح لكن متى يفعل ذلك عند وجود الحاجة، أمّا هكذا يعتاد بدون مناسبة وبدون حاجة فلا يجوز أيضاً تفضل.




«هناك من يقول لما تتسمون بالسلفية ولكن قولوا أهل السنة والجماعة؟»

«هناك من يقول لما تتسمون بالسلفية ولكن قولوا أهل السنة والجماعة؟»

السائل: هناك من يقول لِمَ تتسمون باسم السلفية ولماذا لا تتسمون بأهل السنة والجماعة، الصوفية والرافضة وغيرهم من أهل العقائد الباطلة يغضبون من هذا الاسم كثيرا ... أهل السنوة والجماعة؟

الشيخ: أظنك أخطأت في طرف من السؤال حينما ذكرت الرافضة، يعني أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وقلنا نحن أهل السنة والجماعة رضيت الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الأول، حشرك الرافضة في الموضوع لعله سبق كلام! ... طيب ... .

نعود فنقول هذا الذي يقول هذا الكلام هو من أهل السنة هل هو منتمي إلى السلف لأنه إن انتمى إلى السلف أو أهل السنة فحينئذٍ يكون الخلاف بيننا وبينه خلافاً في الاسم وليس خلافا في المسمى، لكن أنا أعرف من بعض الجماعات القائمة الآن ممن ينتمون إلى السنة اسماً ويخالفونها فعلاً هم لا يرضون بالتسمي بالسلفية أو بالسلف الصالح لأن هذا صار علماً لطائفة من أهل السنة وهم الذين يحققون السنة فعلاً وعقيدة وخلقا وسلوكا.

أنا أعرف حينما كنت هنا في الجامعة الإسلامية مدرساً من نحو ربع قرن من الزمان وكان هناك أفراد من بعض الأحزاب يورد هذا السؤال لماذا أنتم تقولون سلفية وسلف لماذا لا نتصف جميعاً بالإسلام وكلنا مسلمون وهكذا سمّانا رب العالمين؟

فالحق والحق أقول نحن نتسمى بهذا الاسم لسببين اثنين:

السبب الأول أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف شديد جدا ما منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة فيتبرأ في أن يسمي نفسه مسلماً حتى الرافضة.

أيضاً إذا جرينا على رغباتهم هؤلاء على أنه لا حاجة لكلمة السلفية وإنما مسلم فكل هذه الفرق هم مسلمون حتى الدروز حتى العلويين ... أيضاً يقولون مسلمون حتى في زمن الأتراك كانوا يكتبون على الهوية الشخصية مسلم لكن بالنسبة لليهودي يهودي وبالنسبة للنصراني نصراني، فيدخل في مسمى مسلم من ليس مسلماً عندنا إطلاقاً كبعض أولئك الذين ذكرناهم، ثم عندنا الحديث المعروف (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ... إلى آخر الحديث) هذه الفرق كلها تشملها دائرة الإسلام ويطلق عليها اسم مسلم، فإذا أردت أنت أن تعرّف نفسك لمن سألك قال لك ما دينك قلت له مسلم، كل مسلم من هؤلاء يقول نفس الجواب، هل تكون قد عبّرت عن اتجاهك حينما قلت اسماً اختلط فيه الحابل بالنابل كما يقال، هذا شيء، أو لبيان منهج المتكلم فهو يقول أنا سنّي سلفي لأن الأشعري سني، الماتريدي سني، القادياني سني، و و إلى آخره، لكن أن تتميز عن هؤلاء القوم بأن تبين اختيارك ومنهجك في العلم والعقيدة.

الشيء الثاني نقول لهؤلاء الذين ينكرون هذه النسبة وهذه التسمية هل تستطيعون أن ترفعوا النسب الأخرى كلها وهي التي يعيشها العالم الإسلامي كله، الآن حيث ما ذهبت لو قلت لإنسان ما تعرفه ما مذهبك ماذا يقول لك حنفي شافعي مالكي حنبلي شيعي زيدي إلى آخره ... .







الشريط 4


«تلخيص الطالب موقف الشيخ الألباني من جماعة الإخوان وساستهم كالبنا وسيد قطب.»

«تلخيص الطالب موقف الشيخ الألباني من جماعة الإخوان وساستهم كالبنا وسيد قطب.»

السائل: نعم هم يدغدغون عواطف الإخوان بإنشاءة الإراجيف وبقولهم إن الشيخ عدو للإخوان وهذا الذي يجب أن نصححه وننشره في كل مكان.

الشيخ: جزاكم الله خيرا.

السائل: وإياك ويبدو أن كثيرا منهم مع الأسف وهذه والله مصيبة لايفرقون بين عطف الشيخ وتعاونه مع الإخوان وبين رده على بعض ما كتبه زعمائهم الذين كتبوا من الإخوان أمثال البنا رحمه الله وأمثال السيد قطب كانوا أوابين إلى الحق والسيد قطب في الظلال رحمه الله عاد في الطبعة الثانية عن كثير من الآاء التي كان يراها في الطبعة الأولى!

الشيخ: هذا شأن المنصفين من أهل العلم.

السائل: والسيد رحمه الله له جولات في كثير من قضايا التوحيد طيبة.

الشيخ: لا شك.

السائل: طيبة، لكن الذي تفضلت به في سورتي الحديد والإخلاص اطّلعت عليه وأنا أسلم معك أنه خطأ وأسلم معك وأقدر النصيحة الكريمة التي تفضلت بها أن الغيورين على ما كتبه سيد يجب أن يحذفوا ما كتبوا ولكن أنت تعلم بأن سيد رحمه الله يفق جيدا بين الخالق والمخلوق وقد فصل ذلك بـ ... أو له جولات كثيرا في هذا الأمر ... يبدوا في هاتين السورتين أن خيال الأديب هو الذي قاده إلى هذه الشبهة وهو إن شاء الله برئ منها ومع ذلك الخطأ خطأ سواء صدر من سيد أو من غير سيد ودعوة الإسلام ومنهج الدعاة إلى الله يجب أن يكون بعيدا عن التعصب لشخض أو لجماعة وهذا قد يؤول إلى الضلال، وأستطيع يعني أن ألخص وكلامك واضح لا يحتاج إلى تلخيص لكن أستطيع أن أقول بأن ما ينشره أصحاب الهوى لا صحة له أبدا، والحقيقة أن من أمنياتك التي فهمتها من هذاالشريط اجتماع الجماعات الإسلامية على منهج الصحيح في جماعة واحدة ليقيموا حكم الله سبحانه وتعالى وهذا الاجتماع ضروريا ولكن يجب أن يكون على منهج صحيح وسليم وما فيه شك أن وحدة العمل الإسلامي ينظر إليها من خلال المنهج وليس من خلال الأشخاص والشعرات.

الشيخ: أصبت.

السائل: وهذا الذي نؤمن به ونحن والحمد لله لا نفرق بين أعمالك الطيبة النافعة وبين منهج السلف وبين دعوة الإخوان وإن كنا نرفض كثيرا من واقع الإخوان الذي يتعارض مع أصل دعوتك ونحن والحمد لله نتمسك بالإسلام ولا نتمسك بالشعارات والأسماء ننتقل إلى سؤال آخر لو أو هناك تعليق.

الشيخ: لا تفضل.




«جماعة الإخوان يقولون بأنك لا تؤمن بالجهاد، وإنك تتخذ من الهجوم على الإخوان والمجاهدين خطة لك في هذه الحياة، ويقابله سكوتك عن الطغاة الذين يفسدون في الأرض؟»

«جماعة الإخوان يقولون بأنك لا تؤمن بالجهاد، وإنك تتخذ من الهجوم على الإخوان والمجاهدين خطة لك في هذه الحياة، ويقابله سكوتك عن الطغاة الذين يفسدون في الأرض؟»

السائل: السؤال الثاني وأيضا أنا أعلم أنه غير صحيح ولكن نريد أن ننقله للناس يقولون بأنك لا تؤمن بالجهاد وأنك تتخذ من الهجوم على الإخوان والمجاهدين خطة لك في هذه الحياة، أعذرني في نقل هذا الكلام، وهجومك على المجاهدين والإخوان والدعاة يقابله صمتٌ وسكوت عن الطغاة الذين يفسدون في الأرض ويوالون أعداء الله ويستبيحون حرماتهم، الحقيقة أيضاً أن أعمال المجاهدين في سوريا في أولها أو البداية تختلف عن الواقع عندما صمّم الطغاة على قتل كل من يقول لا إله إلا الله، فاعذرني من الإطالة مشكور وتفضل بالإجابة؟

الشيخ: هذا أيضا من الأمور العجيبة التي يقف المسلم أمامها حائراً من تجرُّؤ بعض المسلمين على الافتراء على الأبرياء من المسلمين، من كتاباتي التي لم تنشر بعد حول حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ومن أقوالي التي تكررت في عديد من المجالس وسمعها الكثيرون وبعض الحاضرين قطعاً يذكرون ذلك، أنني كعادتي حينما أتكلم على بعض الأحاديث الضعيفة وأنصح الأمة بتحذيرهم منها أرجع فأنقد هذه الأحاديث الضعيفة من حيث متنها ومعناها، والحديث المشهور الذي ذكرته آنفاً رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هو من الأحاديث الضعيفة سنداً، وفي نقدي أنا وما وقفت على أحد نبهني على المعنى التالي وقد أكون مسبوقاً ولكن أنا لم أقف عليه فأقول هذا الحديث لا يصح من حيث المعنى لأن الرجوع من الجهاد في سبيل الله إلى الحياة العادية لا يصح أن نسمي هذه الحياة العادية مهما كان المسلم فيها مستقيماً ومجاهداً لنفسه أن يسمي هذا الجهاد بالجهاد الأكبر ونسمي الجهاد الحقيقي وهو ملاقاة الأعداء وعرض المسلم نفسه رخيصة في سبيل الله نسمي هذا الجهاد جهاد أصغر، هذا خلاف الواقع لأن الجماهير من المسلمين الذين يجاهدون الجهاد الأكبر بزعم الحديث الضعيف، أكثرهم يتهرب من الجهاد الذي يسميه الحديث الضعيف بالجهاد الأصغر، أنا كتبت هذا منذ عشرين سنة وما جاء دور نشره في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة لكن هذا الذي أدين الله به، وبالإضافة إلى ذلك من كلماتي ومحاضراتي التي كنت ألقيتها هنا في بعض زياراتي إلى عمان منذ نحو ست أو سبع سنوات، كنت ألقيت هذه الكلمة في المعهد العلمي وابتدأت هذه الكلمة بقوله عليه الصلاة والسلام ولعلي ذكرت هذا الحديث في لقائنا السابق (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) فأنا لا أدري هل يجوز شرعاً بل عقلاً

لإنسان هذا اعتقاده وهذا كلامه دون أن تأتي مناسبة الجهاد في أرض ما من أراضي الإسلام التي يسطو عليها الكفار أيجوز أن يقال إنه يعادي أيضاً الجهاد ولا يرى الجهاد أو نحو ذلك من الألفاظ التي ذكرت بعضها، لو كان هؤلاء ناس متخلّقون بالخلق الإسلامي وهو عدم المسارعة في إلقاء التهم بدون تروّي لكان يكفيهم أنهم ليس أمامهم نص بقلمي ولا سمعوا من شفتي هذه التهمة التي تنسب إلى نفسي، أنا لا أفترض على كل إنسان أن يقف على كل ما يقوله الألباني في مثل هذه الجلسة أو ما يكتبه وينشره في بعض كتبه ورسائله لكن أفترض بل أوجب إيجاباً إسلامياً ألا يتهم الرجل لأنهم ما سمعوا منه هتاف في بعض المناسبات والجهاد أسمى أمانينا لأنه نحن ما عندنا تكتل وتحزب حتى نعلنها هكذا صريحة وتنقل إلى أطراف الدنيا ن نحن نعمل على النصر وهذا العمل هو الذي أفسح لنا المجال أن نستمر في دعوتنا وتحت ظلال حكم الكافر في بلادنا. فكيف يعقل إذن أن ينسب لمثل هذا الإنسان أنه يعادي الجهاد وهو بأقل مناسبة يذكر الحديث الضعيف ويبين على ضعفه سنداً وينبه على ضعفه سنداً ومتناً، وبمناسبة أخرى يورد الحديث الصحيح الذي فيه ذكر بيع العينة ويعلّق على ذلك ويلقي محاضرة أخذت معنا أكثر من ساعة لكن مشكلتنا اليوم تماماً تعود في صور أخرى كما كانت من قبل وهذا يؤسفني أن أقول هذه الحقيقة.

الحزبية العمياء الآن تعمل عملها في نفوس المتحزبين بها أو لها كما عملت العصبية المذهبية طيلة القرون الماضية. أنتم لا شك تعلمون أن المقلدين المتعصبين لا أقول المذهبيين، المقلدين المتعصبين لِما وجدوا عليه آباءهم حينما يقرؤون أو يسمعون كلمة فيها الحض على التزام السنة في كل شؤون ديننا منها مثلاً الأذان يبتدئ بالله أكبر الله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله، سنة بلا خلاف فيها بين سلفي أو غير سلفي، كل المذاهب كل الفقهاء حينما يذكرون الأذان هكذا يذكرونه كما جاء في السنة، مع ذلك حينما نذكّرهم بأنهم يخالفون السنة وأنه يجب عليهم أن يلتزموها وإذا بنا نتهم بأننا ننكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا، لأننا نقول إن الأذان المحمدي ينتهي بلا إله إلا الله وهذه زيادة على الأذان الذي علّمه الرسول لبلال وأبا محذورة وعمرو بن أم مكتوم فيقلبون الحقائق ويقولون أنكر الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا الآن تعود القصة فيما يتعلق بالجهاد.

نحن نقول الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما جاء في بعض الأحاديث، ونقول أن عز المسلمين لا يتحقق إلا بالجهاد، ونقول من الناحية الفقهية الجهاد جهادان جهاد فرض عين كما هو الواقع اليوم والمسلمون جميعاً مقصّرون وهذا نقوله دائماً وأبداً، والجهاد الآخر جهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ونقول في هذا الجهاد الثاني ولعلي كتبت شيئاً من هذا في بعض كتبي ورسائلي، يوجد اليوم بعض الكتّاب الإسلاميين لا يرون هذا الجهاد الكفائي، يحصرون الجهاد فقط إذا اعتدي علينا فنحن نرد الإعتداء فقط، كُتبت مقالات في مصر في هذا المعنى فعطّلوا شعيرة من شعائر الإسلام وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية وتوسيع رقعة الأرض الإسلامية وقالوا الجهاد فقط للدفاع عن النفس، وهذا عشناه كله سنين طويلة بفضل الله ورحمته لكننا نقول، وهنا تظهر المشابهة بين المثال السابق وبين هذا المثال الواقع اللاحق، حينما نقول الزيادة على الأذان بدعة يقولون أنكر الصلاة على الرسول عليه السلام، حينما نقول الجهاد قي سبيل الله يتطلب استعداداً من النوعين المعنوي والمادي وأن إخواننا هؤلاء دخلوا المعركة قبل أن يستعدوا لها هذه عقيدتي ولا يهمني أن يرضى الناس عني أويغضبوا ويقولوا أنكر الجهاد.

السائل: ... .

الشيخ: المهم يا أستاذ أنا أطرح رأيي في الموضوع من أنكر الجهاد فهو كافر فضلاً عمًن يحاربه يكون أكبر لكن أنا أعتقد أن الجهاد يحتاج إلى استعدادات ضخمة وأعتقد حتى اليوم لا استعداد، هذه عقيدتي حتى اليوم لا يوجد الاستعداد الذي يتمكن منه أفراد المسلمين ولو كانوا مقيمين تحت حكم الجبابرة لأن هذا يتعلق بالعقيدة والتربية، أمّا الجهاد المادي السلاحي هذا من أصعب الأشياء اليوم في الوقت الحاضر أن يتهيأ للمسلمين من الاستعداد المادي قريب من الحكومة أو العصابة أو المتحكمين من سلاحهم يعني قريب من ذلك، لكن الاستعداد الأول هذا هو الواجب الأول أنا في اعتقادي على المسلمين.

وحينما نتكلم في هذه القضية ألفت النظر حتى لا يساء الفهم وقلت هذا أمام إخواننا الذين يلازموننا كثيراً وأمام بعض إخواننا الآخرين، أقول لمّا أتعرض لمسألة الجهاد في سبيل الله ووجوب الاستعداد له لا أقول أن هذا واجب على ثمانمئة مليون مسلم تسعمائة مليون مسلم هذا أمر مستحيل لأننا نعتقد ثمانمئة تسعمائة مليون محسوب فيهم من ليس منهم وإلا اسماً لكن أريد أي جماعة تريد أن تجاهد فعلاً في سبيل الله عز وجل فهؤلاء بلا شك ولا ريب يجب أن يأخذوا بالسببين المشار إليهما السبب المعنوي الديني والسبب الآخر المادي، بالنسبة للسبب الديني وهو الأساس وهو المشار إليه في عديد من الآيات ((إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ)) هذا لا يحتاج إلا الجهاد الذي سمّاه الرسول عليه السلام أو ذكره في الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (المجاهد من جاهد هواه لله) فالمسلمون في اعتقادي إذن يجب أن يفهموا الإسلام فهماً صحيحاً وينبغي أن لا أقول المسلمون لأحصر الكلام فأقول الجماعة التي تريد أن تجاهد في سبيل الله حقاً يجب عليهم جميعاً فرداً - فردا هذا فرض عين - أن يفهموا الإسلام فهماً صحيحاً من حيث العقيدة ومن حيث الأحكام يجب على طائفة منهم أن يفهموا الأحكام فهماً صحيحاً، أنا في اعتقادي ما وجدت الجماعة التي هيأت نفسها للجهاد في سبيل الله الجهاد الشرعي المعروف وهو ملاقاة الأعداء هيأوا أنفسهم من الناحيتين من الناحية الدينية ومن الناحية المادية، هذا الذي كنت أقوله ولا أزال أقوله لأن المفاجأة التي ظهر بها بعض إخواننا المسلمين هناك في سوريا عبارة عن ثورة قامت فقط لم يتخذ لها أي استعداد لا ديني ولا مادي فكان هذا الخطأ وكان ما يلاقيه المسلمون اليوم في سوريا رجالاً ونساءً وأطفالاً سببه هو الارتجال وعدم الاستعداد وعدم القيام بما أمر الله عز وجل من استعداد لملاقاة الكفار، نحن نعلم أن الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام عاشوا في مكة ثلاثة عشر عاماً وهم يلاقون أشد العذاب وكان طبعا لو شاء الله عز وجل لفرض عليهم الجهاد في سبيل الله هناك لكن حكمة التشريع تقتضي بالتدرج أولاً في تربية أفراد المسلمين وثانياً في تهيئتهم لهذا الجهاد الذي فيه بيع النفس رخيصة في سبيل الله عز وجل، فأنا كنت أقول ولا أزال أقول هذا الكلام وهذا ليس معناه أني أنا أحارب الجهاد إنما أنا أريد أن نتهيأ للجهاد لكي نقتطف ثمرة الجهاد لأن ربنا عزوجل حينما يقول ((إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ))، فهذا شرط من الله علينا وجوابه مكفول مائة في المائة وهناك الآية الأخرى الواضحة البيّنة وهي التي تقول في القرآن الكريم ((وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)) أنا آخذ الطرف الأخير من الآية وهو أسّ الإسلام كما تعلمون جميعا ((يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا)) طبعاً أنك توافق معي أن أكثر جماهير المسلمين اليوم التوحيد بأقسامه الثلاثة التي يذكرها علماؤنا وشيوخنا الكبار المحققون كابن تيمية وابن القيّم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات لم يتفهموها فضلاً عن أن يعتقدوها، وأنا لا أريد منهم أن كل فرد منهم يعمل محاضرة حول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات أريد فقط أن يميز ما هو توحيد الربوبية هو الذي كان يؤمن به الكفار وما صاروا مسلمين، ما هو توحيد العبودية أو الألوهية وهو ألا يعبد مع الله أحداً ولا يشرك به شيئاً، وما هو توحيد الصفات ألا يخاطب الرسول عليه السلام بمثل قوله:

" فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقل




«هل تتحملون أخطاء السلفيين في البلدان الأخرى كذمهم التقليد وهم يقلدون الألباني وكذا تأثيمهم لغيرهم من الدعاة؟»

«هل تتحملون أخطاء السلفيين في البلدان الأخرى كذمهم التقليد وهم يقلدون الألباني وكذا تأثيمهم لغيرهم من الدعاة؟»

السائل: من الأسباب التي تجعل بعض الناس ينظرون إليكم نظرة معينة السلفيون المتواجدون في معظم البلدان العربية، فهمي ما أدري هل أنا مخطئ أم لا أنك تدعو لدعوة وكل من يؤمن بهذه الدعوة هو معك وأنت معه من أي جهة كانت، أمّا أن تتحمّل هذا الوزر فأنا هذا لا أظنه لا أظن أنك تقول أو ترى هذا الرأي، هناك من الإخوة السلفيين من تحولت الأمور عندهم إلى تكتل حزبي، وفعلاً أقول وأنا إن شاء الله صادق، صاروا ينظرون إلى بعض الإخوة ممن أعرف أن عقيدتهم صحيحة وسليمة من منطلق الحزبي الذي يجتمعون فيه وربما صدرت عنهم أخطاء لا تخدم الدعوة السلفية! هذه واحدة.

الثانية بعضهم كما تعرف - وهذا تاريخياً أيضاً أنت تعرفه أظن ذلك - أن بعضهم ربط نفسه ببعض الأنظمة في الكتابة أو العمل أو القول أو ما إلى ذلك ومعظمهم يدعو إلى عدم التقليد لكنه هو في الحقيقة يقلد، قال الشيخ ناصر كذا صحيحة الرواية أم غير صحيحة أخطأ الشيخ ناصر أصاب خلاص انتهى الأمر، الشيخ ناصر يدعو إلى إعادة النظر فيه فأظن صار سؤالي واضحاً، يعني بالتالي هل تتحمّلون أنتم أخطاء السلفية في البلدان الأخرى؟

الشيخ: هو في الحقيقة لنكون واضحين بعضنا مع بعض يجب أن نضرب بعض الأمثلة لبعض الأخطاء المشار إليها لأن الذي تطرحه أمر بديهي وربنا عز وجل يقول ((أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى))، فمن أصول الشريعة لا تزر وازرة وزر أخرى، فلمّا تسألني هل أنت تتحمّل أخطاء الآخرين طبيعة الأمر الجواب لا لأن هذا نص من القرآن الكريم لكن ممكن وأنا أقول بكل صراحة ولا أقول بكل تواضع لأن هذا هو الواجب أقول ممكن أنه يكون ما هم عليه من الخطأ أكون أنا معهم فيه يعني هو من رأيي، وحتى تتم المناصحة ونحقق علينا ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتفارقون يقرؤون ((وَالعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ))، فأرى من تمام التواصي بالحق أن تأتي ببعض النماذج من تلك الأخطاء لأستفيد أنا وقد تستفيد أنت، أستفيد أنا لأني أكون واقع في نفس الخطأ فتنبهني وجزاك الله خيراً وقد يكون هذا النوع مما يسمّيه البعض خطأً هو عين الصواب فنبيّن نحن ما عندنا فقد تستفيد أنت وغيرك، لذلك كجواب لسؤال مجمل أقول جواب بدهي ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنا لعله من الحكمة أن أستبق جوابك عن سؤالي لأنه من النماذج.




«كلام الشيخ على حادثة جهيمان في الحرم المكي»

«كلام الشيخ على حادثة جهيمان في الحرم المكي»

الشيخ: فآت بنموذج من واقعنا قريباً بل مما أصيب به العالم الإسلامي كله وهنا بالطبع يصدق علينا المبدأ القرآني السابق الذكر ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهي حادثة المسجد الحرام، فحادثة المسجد الحرام هي وقعت بلا شك من جماعة معروفين أنهم سلفيون ينتمون للدعوة السلفية هذا من جهة ومن جهة أخرى محسوبين عليّ أنهم تلامذتي أنا علماً أن هؤلاء لو كانوا من الجيل الذين تلقوا العلم على يديّ يوم كنت أستاذ مادة الحديث وفقه الحديث في الجامعة الإسلامية من قبل خمسة عشر سنة كنّا سنقول محتمل هؤلاء الذين ربّاهم الشيخ الألباني وهذا أثر تربيته، لكن هؤلاء ما أدركوني هناك إنما هم يتثقفون ببعض الآثار التي منها من المطبوعات، هذه هي الثقافة الأوسع ثقافة نادرة جداً، كان لي رحلتين لتلك البلاد عمرة في رمضان والحج إلى بيت الله الحرام فكانوا يلتقون معي يوم يومين في كل يوم ساعة وساعتين وبس فحسبوا هؤلاء علينا.

السائل: ما قصدت هؤلاء.

الشيخ: أنت ما قصدت هؤلاء، أنا قصدته لآني أريد أن آتي بمثال ينطبق عليه ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)). لكن أريد أن تأتي بمثال من الواقع الذي أنت تعتبره خطأ ,وتراه خطأ، أنا بطبيعة الحال لا أحمل وزر هذا الخطأ، لا يمكن ما يكون خطأ.

السائل: مثال.

الشيخ: تفضل.




«هل ترى أن يكون العمل السلفي في تجمع حزبي منظم؟»

«هل ترى أن يكون العمل السلفي في تجمع حزبي منظم؟»

السائل: هل ترى أن يكون العمل السلفي في تجمع حزبي منظم أم أن هذه الدعوة تعم الجماعات وتكون عامة لكل الناس ولا يكون هناك تعصب بين المؤمنين بهذه الدعوة من أي جهة كانت.

الشيخ: نحن ليس لدينا حزبية، يعني الدعوة السلفية ترفض الحزبية وإذا فتحنا باب الحزبية هنا فسيعود على الإخوان المسلمين حظ كبير من هذه الناحية لأننا نرى جماعة الإخوان المسلمين هم جماعة حزبيون وهذا واضح جداً جدا خاصة في هذه الحادثة الآن القائمة في دمشق الشام فإذا جاء رجل وعرفه الإخوان المسلمون ساعدوه كل مساعدة وإذا عرفوا أنه سلفي أو من غير الإخوان المسلمين لا نقول لا يساعدوه إطلاقاً لكن تتغير المعاملة على كل حال، فنحن لسنا من دعاة السلفية الحزبية إطلاقاً ((ألا إن حزب الله هم الغالبون))، حزب الله هي الجماعة التي تعاهد نفسها أن تعمل بكتاب الله وبحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح ليس كلاماً وإنما عملاً، لكن الآن التكتل كأنه أمر طبيعي، لمّا نحن نقيم درس هذا الدرس كما هو واقعنا في دمشق الشام يجمع من هؤلاء وهؤلاء لكن هل يحضر هذا الدرس الذي هو على المنهج السلفي الجماعات الأخرى الحاقدين على هذه الجماعة السلفية بطبيعة الأمر لا، فحينئذٍ سيحصل التكتل الذي يمكن أن نسميه سلفي بحكم الواقع لا سعياً إليه لأنه كما أنت ذكرت تماماً هذه الدعوة تقبل كل المسلمين لكن يمشوا معها فإذا تركوها لوحدها فستظل مثل الحزب وتراه أنت حزباً، فهل وصل هذا الحزب أمره بأنه مثلاً لا يحضر فيه إلا من يؤمن من الألف إلى الياء بالدعوة السلفية، إن كان الأمر كذلك.

السائل: هو كذلك وإذا حاولت أن تتعاون معهم ينظرون لك من منطلق تعصب معين موجود عندك!

الشيخ: أنا أقول لك بصراحة أنا ما عندي علم بهذا إطلاقاً!

السائل: ... .

الشيخ: ... انا أجاوبك وكما يقولوا بالشام “ لا توصي حريصا ” رايح أجاوبك وإن كان هذا واقعاً فقد أصاب إخواننا السلفيين في غير البلاد السورية ما أصاب الإخوان المسلمين في هذه البلاد تماماً فالبلاء الواحد نسأل الله أن يرفع عنا البلاء.




«ما رأيكم في ذم السلفيين للتقليد وهم يقلدون الألباني وغيره؟ مع نصيحة الشيخ للسلفيين المبتدئين والمتوسطين بعدم التأليف.»

«ما رأيكم في ذم السلفيين للتقليد وهم يقلدون الألباني وغيره؟ مع نصيحة الشيخ للسلفيين المبتدئين والمتوسطين بعدم التأليف.»

السائل: السؤال الثاني في هذا الموضوع التقليد الذي لا يرافقه ذم؟

الشيخ: هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل وأنا أقول بصراحة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ألمحت إليهم يقولوا هذا حديث صحيح، كيف تعرف، يقول: الشيخ الألباني صححه، هذا الحديث ضعيف، كيف تعرف، يقول: الشيخ الألباني ضعفه.

السائل: يعني قد يقولون أسماء ليست كالشيخ ناصر!

الشيخ: لا أن أما بدي ... .

السائل: يعني نصيبها من العلم بسيط.

الشيخ: فهمت عليك أنا أقول لك شيئا يمكن تستغربه! أنا أقول الحق بإذن الله تعالى، الدعوة السلفية أصيبت بما أصيبت به دعوات أخرى مما أنت أشرت إليه آنفاً، الدعوة السلفية تعلق بها كثير من الناس الذين يحبون الإنطلاق بدون قيد أو شرط، يصحح على كيفه ويضعّف على كيفه يحرّم ويحلّل هذا فرض هذا واجب إلى آخره، وهذه النوعية أنا رأيت منها نماذج كثيرة جداً في الحجاز وأفراد منهم ذهبوا ضحية الانحراف هذا في حادثة المسجد الحرام , أنا من نصيحتي وهذا الشخص الذي بجانبك يعلم أنني أوصي إخواننا السلفيين المبتدئين في طلب العلم بل والمتوسطين أن لا يبادر أحد منهم إلى تأليف رسالة صغيرة حتى يشعر بأنه نضج واستوى على سوقه بعد ذلك يبدأ بنشر ما أنعم الله عليه من علم، لأني أنا اعرف من نفسي أن الإنسان يبدأ كشأن كل شيء يبدأ صغيراً وينمو وينمو حتى يستوي، فطالب العلم خاصة في الدعوة السلفية يبدأ وينطلق رويدا رويداً لكن هو لا يعرف التفاصيل والأحكام ومعرفة مصطلح الحديث وتراجم الرجال بدقة فربما يسارع إلى إصدار حكم وهو بعد غير متمكن منه، نخن عندنا نماذج كثيرة كثيرةً جداً من هؤلاء المتسرعين الذين أنا أعرف من غيري بأنه لا يصح أن يقول أنا صححت أنا ضعفت أنا هكذا أرى ولو أن فلان يرى كذا، هذا الانحراف موجود اليوم مع الأسف الشديد لكني أريد أن أذكر قضية كانت موضع نزاع بيني وبين بعض الدكاترة في دمشق الشام.

نحن عندنا مراتب العلم ثلاثة.

العلم وهو الذي ذكر في القرآن الكريم، وكما يقول ابن القيم في بعض نظمه:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه.

كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيه ".

أول مراتب العلم قال الله قال رسول الله، ثاني مرتبة الإتباع قال الصحابة، ثالث مرتبة التقليد.

ونحن معشر السلفيين الذين عرفوا بمحاربتهم للتقليد وأنا من بينهم بصورة خاصة أرى أن التقليد لا بد منه، أكبر عالم لا يستطيع أن ينجو من التقليد مائة بالمائة، لا بد من التقليد ولكن الفرق بين دعوتنا نحن ودعوة الآخرين أن الآخرين يجعلون التقليد ديناً ونحن نجعله ضرورة، يعني الفرق بمثال واضح جداً: نحن نقول يجوز أكل لحم الخنزير للضرورة وقد يقول إنسان نتقرب إلى الله بأكل لحم الخنزير شتان ما بين هذا وهذا، هذا المثال غير الواقع لا يوجد ناس والحمد لله يتقربون إلى الله بأكل لحم الخنزير، يقابل لحم الخنزير في المثال التقليد، فالذين يجعلون التقليد ديناً هؤلاء مثلهم مثل من يتدين ويتقرب إلى الله بأكل المحرمات، نحن نجعل التقليد ضرورة يتعرض الإنسان لها ولا بد، فقلب هذه الحقيقة هو نقطة الخلاف بيننا وبين جماهير المشايخ اليوم، مثلاً مما يدرسونه حتى اليوم في الأزهر وغير الأزهر “ و واجبٌ تقليد حبر منهم ” أي في الجوهرة عقيدة الجوهرة، فعلى هذا جماهير العلماء اليوم يمشون، نحن نقول لا، التقليد حرام وهم يقولون واجب، لكن هذا الحرام أحياناً يضطر إليه الإنسان وهذا نحن مما اقتبسناه واستفدناه من كلام للإمام الشافعي رحمه الله، هذا العالم الذي ما عرف حقه أتباعه حتى اليوم، يقول القياس ضرورة، القياس وليس التقليد مع أن القياس جزء من التقليد الذي يقع فيه الجماهير، القياس ضرورة لماذا، لأن متى يصير للإنسان حينما يعوزه نص من الكتاب أو نص من السنة أو عمل السلف الصالح حينئذٍ يضطر أن يقيس فهو يقول القياس ضرورة هذا هو الفقه تماماً، نحن نقول التقليد أيضاً للضرورة.

ثمرة الفرق بين الرأيين ثمرة مختلفة جداً جدا، اليوم مئات من الكتّاب الإسلاميين يكتبون في مشاكل العصر الحاضر ويحاولون معالجتها من الناحية الفقهية الإسلامية يستطيعون أن يجتهدوا في مئات المسائل التي وجدوا عليها شيوخهم وأن يختاروا أقرب أقوال الأئمة السابقين في هذه المسائل وألا يضل فلان شافعي في المائة مائة و فلان حنفي في المائة مائة كما يوجب عليهم قول الجوهرة “ وواجبٌ تقليد حبر منهم ”، فلمّا صار التقليد عندهم ديناً لا لم يعودوا يخرجون منه لأنهم يخرجون عن دينهم؟؟ لكن الأحكام التي تجّد الآن الضرورة تضطرهم لأن يجتهدوا ولا يحسنون الاجتهاد كما قلت أنا لبعضهم مشافهة، قلت الذي لم يتمرن على الاجتهاد في المسائل المطروقة سابقاً والمدروسة والتي ذكر كل صاحب رأي دليله ما يستطيع أن يجتهد في هذه المسائل فهو أولى ألا يستطيع الاجتهاد في مسائل طارئة ليس هناك جهود سابقة في تقويمها وفي بيان دليلها في ما هو يذهب إليه.

فأنا أقول لا أنكر التقليد، أنكر التدين بالتقليد أي الذي يستطيع ألا يقلد فحرام عليه أن يقلد، أما عامة الناس فهم مضطرون للتقليد خاصة في زمن جمود الناس أهل العلم بخاصة على التقليد شو بيطلع بأيد عامة الناس ما دام خاص الناس مقلدون لكن أقول هناك مرتبة بين التقليد والعلم والذي هو طريق الاجتهاد وهذا ما نسميه نحن تبعاً لبعض سلفنا الصالح من أئمة الحديث وغيرهم كابن عبد البر مثلاً الأندلسي هذه المرتبة تسمى بمرتبة الاتباع، فمرتبة الاتباع نقدر أن نسميها تقليد مع معرفة الدليل للمقلَّد فنقول مقلِّد زائد صفر، مقلِّد زائد دليل فهذا يساوي طبعاً خير من تقليد زائد صفر، فنحن الآن دعاة إلى الأمة الإسلامية كلها فيهم خاصة وفيهم عامة، ندعو العامة لا إلى التقليد ندعوهم إلى الاتباع لأن هذا الاتباع هو واجب على المسلم في الأصل كما قال تعالى ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ))، فالذي يريد أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يتبعه على بصيرة وهذا ليس خاص بالخاصة وإنما عامة المسلمين، فبسبب هذا الركود وهذا الجمود المذهبي الذي مضى على المسلمين قرون عليهم في هذا الوضع أصبح التقليد هو الدين وأصبح التبصر هو ضد الدين، الآن بعد التوطئة البسيطة أقول لا يجوز لمن لم يستعد في فهم الكتاب والسنة من حيث الأسلوب العربي ولم يتمكن من معرفة صحيح الحديث من ضعيفه أن يتسلق مرتبة الاجتهاد، هذا حسبه أن يكون متبعاً وإلا ظل مقلداً، ثم هذا المقلد ليس عليه واجب ثاني كما يقولون أن يلتزم مذهباً معيناً، لا هو يقلد أي عالم من علماء المسلمين يفتيه بما قال الله قال رسول الله وانتهى الأمر، أما إلزامه أن يثبت على مذهب واحد فهذا أيضاً إلزام بما لا يلزم، فأنا مثلاً اليوم وقد مضى عليّ نحو نصف قرن من الزمان متخصص في علم الحديث في كثير من الأحيان مضطر أقول قال البخاري كذا لأنه لا يوجد عندي الوسيلة التي تمكنني من النظر في سند الحديث وتصحيحه أو تضعيفه مثلا، لكن حينما يأتي البخاري بسند أو أحمد أو غيره بسند ويصحح أو يضعف هنا يوجد عندي استطاعة فيما أظن أن أشارك في البحث في هذا الموضوع ولكن إذا جاءني البخاري بحديث معلق بدون سند وصححه فأنا أمشي معه، هذا المشي ممكن تسميه تقليدا ممكن تسميه اتباعاً على حسب واقع هذا الإنسان المتبع هل هو يحاول دائماً أن يكون على بصيرة وهنا الطريق انسدّ أمامه فإذن هنا يأتي النص القرآني الموجه لجماهير المسلمين ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))، فإذا وجد في السلفيين ناس وأنا أعرف منهم لا يحسن أن يقرأ آية فيحتج بها على حكم، وليت هذا الحكم يكون يعني مسبوقا إليه، ونحن من منهجنا أننا لا نتبنى فهما لنص في القرآن والسنة إلا إن سبقنا أحد من علماء السلف الصالح.

فإذا باختصار يا أستاذ قلنا نحن في تضاعيف جوابنا عن السؤال الأول يمكن أن في الصحابة من كان فيهم مثلا من يبول على عقبه، وفي الصحابة من رُؤُيَ في رمضان وهو يأكل حب العزيز “ البرد ” ... الله حسبي أنا مضطر الآن أن أذهب إلى البيت ... لو كان في أحد في البيت لا بأس، وأنا أطيل النفس والسهر لكن في وضع خاص في الدار ... .

طيب بالنسبة إلى هذا السؤال هل انتهى؟

السائل: انتهى، لكن يتبعه شيء قليل، لكن لو صلينا.

الشيخ: طيب نصلي ثم نرى.




«ما رأيكم فيمن يقول: الشيخ ناصر يهاجم الإسلاميين ويسكت عن الحكام الظلمة فهو إما يتعامل معهم أو راض عنهم، وما رأيكم فيمن يتهم المنهج السلفي بالتعامل مع الحكام الظلمة أو الرضى عنهم؟»

«ما رأيكم فيمن يقول: الشيخ ناصر يهاجم الإسلاميين ويسكت عن الحكام الظلمة فهو إما يتعامل معهم أو راض عنهم، وما رأيكم فيمن يتهم المنهج السلفي بالتعامل مع الحكام الظلمة أو الرضى عنهم؟»

السائل: السؤال الذي بعده حب أن أسمع رأيك فيمن يتعامل مع الأنظمة القائمة ... المسؤولين أو العلماء وبعض الناس يقولون يحومون يقولون الشيخ ناصر يهاجم الإسلاميين ويصمت عن الحكام إذاً قد يقولون إذاً هو يتعامل معهم أو راضٍ عنهم الذين يفسدون في الأرض والذين والذين إلى آخره، وما رأيك أيضا الآن أو في التاريخ ممن حملوا دعوة السلف وكانوا من هذا النوع ... نتكلم نظريا ... هذا هو السؤال؟

الشيخ: نجيب عن هذا السؤال يعني ما مضى وما بقي كفاية يعني ... ، ... بتريد نجاوبكم على هذا السؤال ثم ننتقل إلى الدار أخي بالنسبة لهذا السؤال أيضاً يلحق بما سبق من الأجوبة من عجائب الأمور أن جماهير الناس اليوم يدعون إلى غلق باب الاجتهاد ثم هم يجتهدون بالاستنباط وبدون أن تكون النصوص بين أيديهم، ولو كانت بين أيديهم لما أحسنوا الاجتهاد، فهذا كله استنباط من أنهم ما سمعوا صوت الألباني في ما يتخيلونه من مشايعته للحكام الكفار، أنا رجل دعوة رجل علم لست رجلا سياسيا بكل صراحة فأنا لا أرفع عقيرتي كما يفعل غيري ثم مكانك راوح، أنا أعمل في حدود استطاعتي مع ذلك فالذي أعمله يمشي في العالم الإسلامي كله وأنت بفضل الله ثم بفضلك من أعلم الناس بذلك، فهؤلاء لو قلنا لهم مثلاً أنا حُبست مرتين يمكن يفاجؤون لماذا حبس؟ هذا الرجل مشايع للحكام، وإذا عرفوا أن حبسي في واحدة من الحبستين كان سببها كلمة قلتها حتى ربي يعلم وليس الناس أنه أنا الآن لست مشايعا للحكّام، لفقوا عليّ كلمة أو خطبة أو محاضرة ألقيتها في مسجد صلاح الدين الأيوبي في المخيم.

تعرف المخيم الذي كان يسكنه علي؟

السائل: نعم.

الشيخ: في مسجد هناك اسمه مسجد صلاح الدين.

لا والله، مسجد صلاح الدين كنت أدرس فيه ثم الشيخ كفتاروا وجماعته منعونا من التدريس، إنما في مسجد عبد القادر الحسيني. فلفقوا علينا أنه أنا ألقيت محاضرة وحثّيت الناس على الجهاد في سبيل الله فاستدعتني المخابرات كما هي معروفة طريقتهم بمذكرة فحضرت وأخذ يقرأ ورقة طويلة عريضة أنت خطبت في يوم كذا وتاريخ كذا وقلت كذا وكذا يقرأ جُملة جملة ويسألني ما رأيك فأقول له كَذب كذب، ولما انتهى قلت له ما تاريخ الخطبة المزعومة فأعطاني تاريخ أفرنجي قلت حوّله بالعربي فلما حوّله بالعربي قلت في هذا التاريخ أنا كنت في حماة ونازل في دار فلان وباستطاعتكم وبوسائلكم الخاصة أن تعرفوا، وبعد ذلك علمت أنه سأل فتبين كذبهم، سألوني قالوا لي ما رأيك بحكام اليوم؟ قلت له: لا أعرفهم، طبعاً هذه تمشي وقالوا لي: ما رأيك بالنظام الحاكم هل تؤيده؟ قلت لا, قال لماذا؟ قلت له لأنه يخالف الإسلام، وفورا بسيارة لاندروفر بسموها ورأسا للسجن في سجن القلعة نحو شهر وفي سجن الحسكة ... .







الشريط 5


«تتمة جواب الشيخ عن حكم اللحوم المستوردة؟»

«تتمة جواب الشيخ عن حكم اللحوم المستوردة؟»

السائل: سؤال عن حكم اللحوم المستوردة؟

الشيخ: فمثلاً الماء طهور، معلوم هذا لكن شرطه أن يكون طهوراً ألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه، فإذا وقف الإنسان المسلم أمام ماءٍ رجع إلى الأصل والأصل الطهارة لكن بالشرط فإذا تبين له أن الشرط لم يتحقق بل عرض له ما يخرجه عن طهوريته حينذاك لا يجوز له أن يتطهر به، أما إذا تردد ولم يتحقق رجع إلى الأصل، لكن حينما يحيط بهذا الأصل أمور تجعل الإنسان يقوى شكّه في كونه على طهارة أو في كون ذلك الشيء على الحل فحينذاك لا نقول الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهارة وإنما نقول (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وهذا حديث صحيح معروف مصدره من كتب السنة منها مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم أبي عبد الله وغيرهما، وكذلك حديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في الجلسة السابقة وهو في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب).

فإذن في هذا الحديث والذي قبله يتبين لنا مسألة هامة ألا وهي أن هناك أمور تشتبه على الإنسان وتكون شبهة قوية ليست من باب الوسوسة وإنما هي من باب أن هناك أخباراً بلغت هذا الإنسان فصار عنده شك في كون هذا الشيء على الحل أو على الطهارة، ففي هذه الحالة لا نقول إنه حرام ولا نقول إنه حلال وإنما نقول كما قال عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، ونقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فأنا في اعتقادي أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفر التي لا تحرّم ولا تحلل لا تعرف شيئاً من دين الله وإنما دينها مادّتها وإنما معبودها دينارها ودرهمها، ولذلك هؤلاء لا تطمئن النفس لاستحلال ذبائحهم على الرغم من قول الله عزوجل ((وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ))، ذلك لأن الأخبار تكاثرت وأكاد أقول تواترت بأن هؤلاء لا يذبحون ذبحاً وإنما يقتلون قتلاً، فمن كان متردداً في صحة الخبر فحكمه أن يطبّق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يأتمر بأمره ألا وهو قوله (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)،ومن غلب على ظنّه أن نوعاً من هذه الذبائح تذبح ذبحاً وبالطبع توفّرت فيه أيضاً الشروط الأخرى وهي أن الذابح يكون من أهل الكتاب فهو حلال بالنسبة إليه، ومن ثبت لديه أنها تقتل قتلاً ولا تذبح ذبحاً فحينذاك يحرم عليه بنص القرآن الكريم وبإجماع جمهور علماء المسلمين قديماً وحديثاً.

إذن في مثل هذه المسألة هناك ثلاثة مراتب ومواقف، موقف التحريم وذلك لمن غلب على ظنه أنها ليست ذبائح وإنما هي بحكم الموقوذة، وموقف التحليل وذلك بالنسبة لمن غلب على ظنه أنه تذبح ذبحاً شرعياً مع الشرط الآخر، ومن لم يتقين لا هذا ولا هذا فحينذاك يجب عليه أن يتحرى وأن يبتعد عن الشبهة لحديث النعمان بن بشير ولحديث الحسن بن علي وهو (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

وهذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال.

السائل: ... الذبائح ... من النصارى واليهود

الشيخ: ... الذبيحة الشرعية ولا تقتل قتلا ... يسمون أو لا يسمون هذه مسألة أخرى البحث كان في هذا الذي يقال إنها ذبحت.

السائل: إذا قانون البلد ينص على قطع الرقبة ... .

الشيخ: البحث السابق ... أنا قلت له ثلاث مواقف من ثبت عنده أنه ذبح ذبحاو لم يقتل قتلا فهو بالنسبة له حلال ومن ثبت عنده أنها تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا فبالنسبة إليه حرام ومن لم يتبين له (فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك).




«هل يجوز للإنسان أن يسأل ربه في السجود من أمور الدنيا؟»

«هل يجوز للإنسان أن يسأل ربه في السجود من أمور الدنيا؟»

السائل: هل يجوز أن يدعو الإنسان في سجوده لأمر من أمور الدنيا كبيت واسع وزوجة صالحة؟

الشيخ: لا شك أن الدعاء في السجود إما أن يكون طلباً لشيء مشروع أو لشيء غير مشروع، وبعبارة أوضح لشيءٍ جائز أو لشيءٍ غير جائز، فمن دعا الله عز وجل وطلب منه أمراً جائزاً فهذا جائز لأن مجرد الدعاء والتوجه بالطلب إلى الله تبارك وتعالى مهما كان هذا الشيء المطلوب حقيراً وهو بالنسبة لما يظهره الطالب من ربه عظيم لأنه يثبت عبوديته لله عز وجل وحاجته إلى فضله ورحمته، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أمره عليه السلام للمسلم بأن يسأل ربه حتى ولو أن يصلح له شسع نعله، ما هو الشسع؟!! لاشيء يذكر، على هذا إذا سجد المسلم وسأل ربه في سجوده شيئاً من أمور حاجاته الدنيوية فضلاً عن الحاجات الأخروية فهو مما يقربه إلى الله زلفى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قَمِنَ أن يستجاب لكم). لكن نلاحظ بالطبع هنا أن هذا الداعي إما أن يكون يصلي منفرداً أو يصلي وراء إمام يطيل السجود فحينئذٍ يهتبلها فرصة فيدعو ويسأل الله ما شاء الله في حدود ما فصّلنا، فلا يطيل إذا كان إماماً لا يطيل السجود حتى لا يثقل على من خلفه هذه مسألة أخرى، أما أن له أن يسأل فيسأل ما شاء خلافاً لبعض المذاهب التي تقول أنه ليس له أن يسأل ليس في السجود فقط بل حتى في آخر الصلاة وبين يدي السلام ليس له أن يسأل الله شيئاً من أمور الدنيا كأن يقول مثلاً زوّجني فلانة فقالوا لو قال هذا فهذا من كلام الدنيا وقد بطلت صلاته، والمذاهب الأخرى لا ترى في ذلك شيئاً مطلقاً وهذا الذي نراه لما ذكرنا آنفاً من أن الطلب الجائز شرعاً هو عبادة لله عز وجل.

فهذا ما عندي بالنسبة لذاك السؤال أيضا.




«هل يجوز بناء المساجد والإنفاق على الدعاة وغير ذلك من أموال الزكاة؟»

«هل يجوز بناء المساجد والإنفاق على الدعاة وغير ذلك من أموال الزكاة؟»

السائل: هل يجوز بناء المساجد في بلاد الكفر من أموال الزكاة وكذلك هل يجوز بناء المساجد في البلاد الإسلامية الفقيرة إذا تعذّر وجود حكومة قادرة على ذلك وهذا أيضاً من أموال الزكاة، والشق الآخر من السؤال هو هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الدعاة المتبرعين للدعوة سواءً في بلاد الكفر أو في البلاد الإسلامية الفقيرة؟

الشيخ: الذي نعتقده جواباً عن هذا السؤال المتضمن أكثر من سؤال واحد هو أن مصارف الزكاة منصوصٌ عليها في كتاب الله عزوجل، وليس في تلك الأنواع التي ذكرت في القرآن الكريم ما يدلنا على صرف أموال الزكاة المفروضة على بناء المساجد سواء كان البناء في بلاد إسلامية أو غيرها وأنا أعلم أن بعض الناس اليوم يذهبون إلى تجويز ذلك ولهم في ذلك مأخذان، المأخذ الأول نظرتهم إلى قوله تعالى ((وفي سبيل الله)) حيث نظروا إلى أن معناه أعم من أن يكون سبيل الله في هذا النص القرآني هو الجهاد وهو قتال الأعداء، وفي المعنى الآخر الثابت في السنة الحج أيضاً من سبيل الله كما في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما، نظر بعض الكتّاب الإسلاميين اليوم إلى جملة ((وفي سبيل الله)) أنه بمعنى أوسع من المعنيين السابقين ذكراً فقالوا كل شيء كان في طاعة الله عز وجل يجوز صرف مال الزكاة فيه، نحن لا نرى هذا الرأي الواسع لسببين سأذكرهما لكن بعد أن أذكر المأخذ الآخر لأولئك وهو أنهم يرون أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد لما افتقدوا الدولة المسلمة التي هي من واجباتها أن تقوم بتحقيق كل ما يساعد الأمة على المحافظة على دينها وعلى شعائرها وعباداتها، لما افتقدوا ذلك رأوا التوسع في معنى في سبيل الله حتى يتمكن المسلمون أن يقوموا بتحقيق ما فاتهم بسبب فوات الدولة المسلمة بطريق هذا التوسع في مصرف الزكاة ألا وهو قوله ((في سبيل الله)).أنا شخصياً لا أرى هذا لما يأتي وأنا أقول هذا في كثير من كلماتي ومحاضراتي:

أولا: نحن ندّعي الانتماء للسلف الصالح وهذا لأمر هام أعتقد أن كل من تبيّنه لا يسعه إلا أن يكون سلفي المشرب والمذهب، ننتمي للسلف الصالح لأنهم هم الجيل الأول الذين تلقّوا الإسلام كتاباً وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً ومعنىً ثم هم الذين طبّقوه وجعلوه لهم مسلكاً ومنهجاً في حياتهم. هؤلاء لا نعلم عنهم أنهم توسّعوا في تفسير ((في سبيل الله)) ذلك التوسع بل جلّهم ذكروا أن السبيل هنا هو الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله، وبعضهم وسّعه فأدخل فيه كما ذكرنا آنفاً الحج كما جاء في حديث في سنن أبي داود أيضاً وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ورجع من حجته جاءت إليه امرأة أظن أنها تعرف بأم طوق فقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طوق حج وعنده الجمل الفلاني وما أحملني عليه فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وراء أبي طوق فذكر شكوى زوجته عليه فقال يا رسول الله إني كنت أعددته في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام (أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله). فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد وغيره فأدخلوا في مصارف الزكاة في قوله تعالى ((وفي سبيل الله)) بعد الجهاد أيضاً الإحجاج إلى بيت الله الحرام لمن كان في حاجة إلى ذلك المال، أما بأوسع من هذا المعنى فلم نجد له ذكراً في سلف الأمة لا قولاً وبياناً للآية ولا تحقيقاً وتطبيقاً لها في صرفهم لأموال الزكاة في مثل هذه المشاريع الخيرية، لذلك لا أرى التوسع في هذه الجملة المباركة.

السبب الآخر أنه يبدو لي وإن كان قد لا يحق لي أن أذكر هذا على اعتبار أن القضية قضية عربية وأنا لا أنسى أصلي فأنا رجل ألباني وقد يكون كما يقال العرق دساس، أقول إن فهم هذه الجملة بعد تعداد أغلب الأصناف لا يتجاوب مع الفصاحة والبلاغة التي عُرف بها القرآن الكريم لا سيّما وقد ذكرت هذه الأنواع بأداة الحصر ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) فلو كان ((في سبيل الله)) يقصد به المعنى الأعم الأشمل لكان هذا التعداد لا وجه له فيما نفهم من اللغة العربية ,ولذلك أنا أقول إن كنت ألبانياً عِرقاً فأنا سلفي مبدأً وعقيدةً فالعصمة من الوقوع في الإنحراف هو مذهبي وليس نسبي،

السائل: ... .

الشيخ: وهذا حديث ضعيف جدا ... قطعة من حديث ... وهو لا يعلم أن هذا الحديث لا يصح وأنا كنت على انتباه لقولك ... وما قلت: قال رسول الله، ولكن كي لا يغتر بعضهم فأحببت أن أنبه على هذا، وهذا في الحقيقة يذكّرني بشيء وقع لبعض إخواننا في سوريا والشيء بالشيء يذكر لا سيّما إذا كان فيه عبرة لمن يعتبر.

ألّف بعضهم كتاباً وبطبيعة الحال ذكر فيه أحاديث كثيرة فطلب مني تخريج هذه الأحاديث فاستجبت له من باب التعاون على البر والتقوى وإذا بي أفاجأ بأن الرجل طبع الكتاب وكل حديث رآني بعد تخريجي إيّاه قد ضعّفته حذف التخريج والتضعيف وحذف قوله بين يدي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه جعل الحديث بين هلالين فقط، جعله الحديث بين هلالين يشعر القارئ أن هذا الحديث الذي تعرفه لكن هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيهامه هذا بوضع الحديث بين هلالين يشعر القارئ أن هذا حديث معروف فهو في ظنه من ناحيته أشفع الحذر الديني طبعاً هو ما كذب على الرسول ولا نسب إليه شيء من ... لكن من الناحية الثانية أبقى قيمة لهذه الجملة لأنه وضعها بين هلالين وهذه القيمة للجملة من أين تأتي؟ من سماعهم لهذه الجملة النبوية لذلك فأنا حذر جداً أن يتسرب إلى لسان بعض القراء أو بعض السامعين شيء ليس من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.

خلاصة القول: ((وفي سبيل الله)) لم يثبت توسيعه بهذا المعنى الواسع عن السلف أولاً ثم حصر الله عز وجل لهذه المصارف الثمانية المعروفة يبطل هذا التوسيع وإلا ما كان فائدة تذكر من ذكر هذه الأصناف الثمانية وكان قد اكتفى بالقول إنما الصدقات في سبيل الله، ولكان هذا المعنى حينئذٍ بنفس المعنى الذي جاء في حديث آخر وهو من حديث كعب بن عجرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم حين مر رجل شاب جلد فذكرنا من قوته ونشاطه فقلنا لو كان هذا في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام: (إن كان هذا خرج يسعى وراء أولاد صغار له فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله) فصحيح وفي سبيل الله تأتي بالمعنى الأوسع ولكن في الآية ليست بهذا المعنى

الأوسع لذلك لا نرى صرف هذه الزكوات في سبيل بناء المساجد سواء كانت في أرض إسلامية أو في أرض غير إسلامية، الذي أراه في الحقيقة أن هذه الفتاوى فهي إنما تصدر لتدارك النقص الذي يقع فيه أغنياء المسلمين وهم يضنون بأموالهم أن ينفقوها في المشاريع الخيرية ويبقى لهم أجرها وأجلها إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فالصدقة الجارية باب واسع جداً ومنها كما جاء في حديث فيه بعض الطول في صحيح ابن خزيمة (أو مسجداً بناه أو نهرا أجراه)، فهذا من جملة الصدقات الجارية، لما ضنّ أغنياء المسلمين وبخلوا بأموالهم أن يصرفوها في هذه المشاريع الخيرية من أموال النفل وليس الفريضة وأراد بعض الناس اليوم أن يتداركوا هذا التقصير الحاصل في أرض الإسلام وسّعوا معنى ((وفي سبيل الله)) فأدخلوا في ذلك بناء المساجد والمدارس والمستشفيات ونحو ذلك، ونحن نقول:

“ أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ”

ما يكون الإصلاح بتغيير المفاهيم الإسلامية المتينة توارثها الخلف عن السلف لأجل مشكلة وقعت للمسلمين بسبب تقصير بعضهم بالقيام بما فرض الله عليه من الزكوات ومن ... الأخرى، لا يمكن المعالجة بأن نأتي إلى نصوص ونغيّرها ولكن المعالجة تكون بتذكير هؤلاء الأغنياء بما أنعم الله عليهم وأن يقوموا بشكر هذه النعم وكما قال تعالى ((وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ)).




«هل للمتبرع أن يشترط عند إخراجه المال؟»

«هل للمتبرع أن يشترط عند إخراجه المال؟»

السائل: ... يحتاجون إلى أشياء كثيرة ... مبلغ من المال يخصصه إلى المهاجرين أو المجاهدين فهل يستطيع أن يشترط المتبرع بأن يقول مدرسة للمهاجرين الأيتام أو الفقراء من أموال الزكاة

الشيخ: إذا هو ليس متبرعا أنت تقول متبرع!

السائل: مزكي مخرج للزكاة.

الشيخ: إذا أنت تسأل عن شيء أجبت عنه! فإن كنت تعني بالتبرع هو زكاة الفريضة فقد انتهى البحث وإن كنت تعني بالتبرع معناه المتبادر الذي هو يرادف ... .

السائل: إذا شيخ ... المهاجر ويفعل به ما يشاء!

الشيخ: أخي المهاجر هو مجاهد في سبيل الله ولا ليس كذلك فإن كان مجاهدا فيعطى وإلا ... .

السائل: وله الحق في أن يبني ما يشاء أو يستعمل ... .

الشيخ: لا القضية تخرج عن طور التنظيم الزكوات تعطى في سبيل الله للذين يتولون القيام بصرف هذه الأموال في سبيل الله وقد يكون الجيش المجاهد في سبيل الله بحاجة للثياب أكثر من الأسئلة وهو يضعها حيث يرى وقد يكون الأمر بالعكس أما تسليم الزكاة لأفراد فقد يتصرف فيها الفرض حسب الاجتهاد ... اجتهاد خاص مع أن القضية مصلحة عامة ليست مصلحة فردية فهذا تعطى له الزكاة إذا كان فقيرا لا إذا كان مجاهدا فإذا كان فقيرا فهو أدري بحالته فهو يصرف المال في هذه الحاجة أم يعطى له بحكم كونه مجاهدا وليس بحكم كونه فقيرا فهذا لا يعطى للأفراد خشية التوسع في صرفه في غير ما وضع له هذا المال.

السائل: أحسن الله إليك في الكتاب الذي خرجته ثم صاحب الكتاب رفض هذا التخريج هذا التخريج ... ؟

الشيخ: لا ما أظن عرفته هذا شيء صار في خبر كان، الحلال والحرام يعني ... .

السائل: فقه السنة.

الشيخ: لا أقصد هذا أنا أقصد كتاب صوت الطبيعة ... وهذا ما أظن رأيتموه بل ربما ما سمعتم بإسمه!

السائل: ... فقه السنة.

الشيخ: فقة السنة بارك الله فيك أنا كنت أصدرت ... سميته تمام المنة في تخريج فقه السنة أصدرت جزئين الأول والثاني .. الآلة ... مش الطبعة العادي والجزء الثالث لا يزال موجودا عندي بخطي وهذا كلما ... لكن الشيء الذي بلغك ... تحقق نحن كنا أرسلنا إلى السيد سابق بعض الإخوان حتى يتفق معهم أن يطبعوا الكتابين مع بعض يعني فقه السنة فوق وتمام المنة تحت فأجلوا الموضوع ... ولذلك لما رأينا ذلك حوالنا أن نطبع كمية ولو قليلة حتى يتناولها الإخوان ... سوريا وكذلك كان

السائل: على كل الأجزاء؟

الشيخ: لا بس جزئين الجزء الأول والثاني والثالث قلت لا يزال عندي مخطوط بخطي!

السائل: نريد الأسئلة العامة ... .




«الشباب الذين يقومون بجمع المال هل يعتبرون من العاملين عليها ولهم نصيب؟»

«الشباب الذين يقومون بجمع المال هل يعتبرون من العاملين عليها ولهم نصيب؟»

السائل: تفس الحكم تكرير الدعاء؟

الشيخ: نفس الحكم نعم.

السائل: ... بعض الشباب ... فهل هم من العاملين عليها فينفقون على أنفسهم مع أنهم ليسوا بحاجة لها؟

الشيخ: هذا أيضا ... كلمة التبرع أنت بتقول متطوعين متبرعين ... .

السائل: هم يقومون بجمع المال الشباب؟

الشيخ: عارف متطوعين بذلك؟

السائل: نعم.

الشيخ: خلاص.

السائل: ما يدخلون؟

الشيخ: ما يدخلون أما إذا كلفوا بذلك والمسؤولون كما هو واقع في بعض البلاد العربية الإسلامية يأخذون من أموال الدولة ويعطون هؤلاء هذا بحث ثاني أما أنا أقوم بجمع الأموال ثم أدع لنفسي قسما لهذا المال كما يفعل الذين يجمعون أموال بناء المساجد وصارت هذه مهنة واضحة هذا ما نراه جائزا!

السائل: أنا سافرت من أجل الفقراء جمعت المال ... ؟

الشيخ: الحمد لله.

السائل: أعرف ناس في مكان كذا أركب سيارة ... آتي مكان كذا من أجل البحث عنهم وإعطائهم ... حكم آخذي للمال؟

الشيخ: إذا أخذت ما أنفقت عوض ما أنفقت ما فيه مانع.




«حول تخريج الشيخ لحديث؟»

«حول تخريج الشيخ لحديث؟»

السائل: شيخ ذكرتم في تخريج حديث ... في منار السبيل في ... بينتم أن الحديث ... في التخريج ... وفي بعض ... قلتم ... ؟

الشيخ: ما أستطيع أن أعطيك رأي حتى تسمعني كلامي ما الذي قلته؟ ... تذكرت أنت ... تفضل بينما غيرك يسأل سؤال آخر!




«حول كلام لسيد سابق حول مسألة التصوير واستدلاله بحديثين؟»

«حول كلام لسيد سابق حول مسألة التصوير واستدلاله بحديثين؟»

السائل: بالنسبة سيد سابق ذكر في التصوير أنه في صدر الإسلام حُرّم التصوير لأنهم قريبون عهد من عبدة الأصنام واستدل بذلك بأحاديث ثم قال إن التصوير أبيح واستدل بذلك بحديثين وقال والذي يدل على الترخيص ما رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.

الشيخ: عفوا قبل أن تقرأ النص يدل على الترخيص ترخيص ماذا؟

السائل: ترخيص التصوير.

الشيخ: ترخيص التصوير هو ترخيص اقتناءه ولا الاقتناء دون التصوير ولا التصوير دون الاقتناء ... لا قبل أن أسمع الحديث أفهم الترخيص أل هنا للاستغراق والشمول ولا للعهد ... والذهن.

السائل: الترخيص في التصوير ولا اقتناءه.

الشيخ: كويس تفضل.

السائل: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - وكان معه - ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال (إلا رقما في ثوب) وعن عائشة رضي الله عنها قالت.

الشيخ: اصبر شوية حتى ... هذا الحديث يدل الاقتناء ولا التصوير ... كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة الحديث وإباحة اقتناء الصورة ... ألا تلاحظ معي أن الحديث يعارض الاقتناء وليس التصوير، نعم، هنا نقف في نقطة أخرى هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة، كلا، إذن سقطت الدعوة، وضحك أو لا!

السائل: لكن شيخ ما يمكن يصير ما دام زالت الرقم الذي في الثوب زالت الصورة؟

الشيخ: لا.

السائل: ليش؟

الشيخ: سأقول هذا الثوب لا يجوز شراءه لأن التصوير محرّم لا نشك في ذلك أما الذي يشك فلنا معه بحث آخر فمن كان معنا على أن التصوير محرم حينذاك نقول مذكّرين ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ))، فأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر للثياب وتجد فيه ثياباً مصورة أشكالاً وألواناً وتشتري منها لزوجك وولدك فضلاً عن بنتك لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره وهذا لا يجوز إسلاميا، لكننا نقول لو أن إنساناً اشترى سجادة أو اشترى ستارة أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبها لها فلو استطاع أن يزيلها دون أن يهلك هذا المتاع ويصير فيها ضرر لا يمكن الانتفاع به فيتمتع بها حتى تتهرّى وتزول، أما أن يتقصّد شراء الثوب فيه صورة هذا كأنه يشتري شيئاً فيه إعانة على معصية هذا لا يجوز

طيب إذا خلينا نتابع الأمور الحديث ليس فيه إباحة كل صورة، هات نشوف الحديث حديث (إلا رقما في ثوب) فيه غير هذا؟

السائل: فيه حديث ثاني.

الشيخ: لا بدنا نخلص الأولاني.

السائل: ما فيه غير هذا.

الشيخ: طيب أنا أرى أن صاحبك بالجنب كأنه عنده سؤال تفضل.

السائل: شيخ بالنسبة للصور ولم يأت يعني ... عامة ... صور مباحة أو غير مباحة؟

الشيخ: البحث بارك الله فيك الكتاب هل ورد في الصور بصورة عامة يعني محرمة والمباحة ولا في الصور التي اختلف العلماء في تحريمها؟

السائل: المحرمة ... المباحة يعني في كل الصور.

الشيخ: عفوا ما أجبتني على السؤال، السؤال بارك الله فيك فيه صور ... جبال وأنهار ووديان هل ساق الحديث من أجل هذه الصور؟

السائل: لا.

الشيخ: أنت تقول البحث عام وهذا من جملة العام ... ساق الحديث من أجل أي الصور؟

السائل: الصور التي فيها شبهة؟

الشيخ: التي فيها شبهة أو المختلف في تحريمها يعني صور ذات أرواح قل، إذن أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولاً التصوير وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل، ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الأرواح، أين الدليل في الحديث، حسب ما أنت تريد أن تقول.

السائل: ... (إلا رقماً في ثوب) ... .

الشيخ: صحيح، بس (إلا رقماً في ثوب) يا أخي هذا من الناحية الأصولية العلمية الفقهية مطلق، رقماً في ثوب تطلق على هذه الصورة التي أمامك ... ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهو رقم في ثوب، تُرى لماذا نفسر هذه الاستثناء في هذا الحديث تفسيراً يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض، هل نقول إلا رقماً في ثوب أي الصورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها ولما الرسول عليه الصلاة والسلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك السترة وقال (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة هؤلاء المصورون). فلم هتك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان يبيحه بقوله الرقم بالمعنى العام، ليس هناك أبداً نص يبيح الرقم بالمعنى العام، ولكن في هذه الإباحة (إلا رقماً في ثوب) كما فعلت السيدة عائشة أخذت قراما قطّعته قطعاً واتخذت منه وسائد وكان يوجد في هذه الوسائد آثار تلك الصور وهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقما، لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإنما نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت هات ... (إلا رقما في ثوب).

السائل: عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا ... ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ... ؟

الشيخ: طيب خلاص هذا فعلاً لا يفيد التحريم لأن معنى ذلك أن الرسول أقر على هذا الطائر ولكن ليس أمامه.

الإقرار أضعف أدلة الجواز لأن الحكم يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، وهنا أقر هذا الطائر لا شك وهذا يدل على الجواز، هل كل شيء أقرّه الرسول عليه السلام يبقى على الجواز أم يمكن أن يأتي قول من أقواله فيبين لنا أن هذا الذي أقره في دور من أدوار تشريعه قد أخذ حكما آخر، ألا تتصورون أن هذه المقدمة واقعة في الشريعة الإسلامية؟ وآتيكم بمثل من التاريخ الأول: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا الحديث في صحيح البخاري بينما هو يتهيأ للبناء بأهله فاطمة بنت الرسول عليه السلام جاء بناقة له ... أمام المنزل حمزة ثم انطلق لما رجع وإذا ببطن الناقة قد نقب ولما سأل من الباقر قالوا حمزة وإذا به حمزة ثملا سكرانا فيذهب ويشكو أمره للرسول عليه السلام فيأتي رسول الله صلى الله عليهوسلم ويرى هذا المنبر ويبدو كأنه لام حمزة فما كان منه إلا أن يقال يخاطب الرسول عليه السلام هل أنتم إلا عبيد لآبائي لو الإنسان واعي بما يقول ... كان في حالة الإباحة ثانياً، فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هل قال له الخمر حرام وأنه أنت سكرت؟ لا سكت لماذا؟ لأنه لم يكن بعد قد جاء الدور على تحريم الخمر الذي كان قد ابتليت به العرب في جاهليتها، ومثل هذا يقال عن الصور، فلما نقرأ هذا الحديث بلا شك نأخذ أن إقراره إباحة لكن هل نضرب أحاديث التحريم بهذا الحديث؟ هذا لا يجوز عند عالم من علماء المسلمين إطلاقاً.

من أجل ذلك أي من أجل ضبط منطق الفقيه وألا يميل يميناً ويساراً ويضرب الأحاديث بعضها ببعض أو يأخذ ما يشتهي منها ويدع ما لا يشتهي منها وضعت قواعد علمية أصولية منها إذا جاء نصّان متعارضان من قسم المقبول أي الحديث الثابت وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، وهذه الوجوه قد أبلغها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث أكثر من مائة وجه، الفقهاء مع الزمن وجدوا أكثر من مائة طريق للتوفيق بين نصّين متعارضين، أولاً ما أمكن توفيق ثانياً كذا ثالثاً وهكذا لا بد ما تجد توفيقاً في الأخير بوجه من الوجوه، قد أجمل القول عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر كتاب في المصطلح مكثف جداً لكنه مُلِئَ علماً، يقول في قسم الحديث المقبول إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، هو يسكت والتفصيل في الشروح، فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ معرفة المتقدم من المتأخر فإن لم يمكن صيغ إلى الترجيح بأن يقال مثلاً _ هذا من عندي ... _ أن يؤخذ بالأقوى ويترك القوي فإذا جاءك نصّان متعارضان لم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة ... ثم لم يمكن معرفة الناسخ من المنسوخ منهما وجب المصير إلى الترجيح بالأقوى، أو إذا كان أحدهما حسناً والآخر صحيحاً ترك الحسن وأخذ بالصحيح، إذا كان أحدهما صحيحاً فرداً وكان الآخر صحيحاً مستفيضاً أو مشهوراً ترك الصحيح الفرد وأخذ بالصحيح المستفيض أو المشهور، إذا كان أحدهما صحيحاً مستفيضاً وكان الآخر متواتراً ترك الحديث المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر ... قال فإن لم يكن الترجيح توقف الباحث وأوكل الأمر إلى عالمه ((وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)).

من جملة وجوه التوفيق الذي هو أول مرحلة للجمع بين الحديثين المتعارضين النظر إذا كان أحدهما حديثاً قولياً والآخر حديثاً فعلياً، الأول قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بلسانه ووجهه خطاباً لأمته، والآخر فعله في ذاته وشخصه لكن هذا يعارض ذاك ترك هذا وأخذ بالحديث القولي.

إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قول الرسول ليس من فعله، والأمثلة هنا في الحقيقة كثيرة ومفيدة جداً، مثلاً ما ابتلي به الناس اليوم لبعدهم عن الفقه يشرب أحدهم قائلاً يقال يا أخي لا تشرب قائماً الرسول نهى عن الشرب قائماً بل في رواية مسلم أخرى زجر عن الشرب قائماً بل في حديث احمد أنه رأى رجلاً يشرب قائماً قال (يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر) قال لا يا رسول الله قال (فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان). تقول له هذه الأحاديث يقول لك يا أخي في البخاري الرسول شرب قائماً، ترك القول وأخذ الفعل.

لماذا قالوا إذا تعارض القول مع الفعل قُدّم القول على الفعل لأن الفعل يعترضه ويحيط به احتمالات عديدة، أول ذلك يكون فعله في حالة الإباحة مثلما ضربنا مثلاً عن الخمر آتفا، ثاني ذلك ممكن أن يكون فعله لعذر ما، أخيراً يمكن يكون هذا خصوصية من خصوصياته فما دام قال للأمة قئ نسيت أن أقول حينما قال للرجل قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قال له (قِئ قئ) وهذه لا تقال لإنسان فعل فعلاً جائزاً فلو كان الشرب جائزاً ما كان شدد على الرجل وقال (إن الشيطان شرب معك) كما هدد الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض المناسبات الزوجين ألا يذكروا اسم الله عند اللقاء فيشاركهم الشيطان هذا شيء خطير جداً.

فالشاهد تعارض الفعل مع القول قُدّم القول على الفعل لكن المشكلة إذا جاء حديثان قولان متعارضان حينئذٍ تأتي قاعدة مهمة جداً قالوا يقدم الحاظر على المبيح ... من الحظر المنع بس هذا اصطلاحهم يقدم الحاظر على المبيح.

الآن هنا عندنا فعل وقول نطبق القاعدة الأولى إذا تعارض الفعل مع القول يكون القول أقوى من الفعل، ثانياً لو كان القول هنا فيه تصريح في إباحة هذا الشيء لما يأتي النهي عنه فيقدم النهي لأنه نفهم من النهي أن المنهي عنه من في دور الإباحة وهذا ينهى عنه، وهذه قاعدة أيضا مهمة جداً وهي “ كل نص شرعي تضمّن نهياً عن شيء فهو ينطوي تحته أن هذا الشيء ... من في دور الإباحة ” إلا ما كان شركاً الذي لا يتصور أن يكون مباحاً. وهكذا إذا لاحظنا مثلاً تحريم الذهب فكلنا يعلم أن الذهب كان




«ما حكم شرب ماء زمزم قائما؟»

«ما حكم شرب ماء زمزم قائما؟»

السائل: بالنسبة للشرب قائماً لماء زمزم هل يجوز؟

الشيخ: انظروا ماء زمزم جاء أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً على الرغم من نهي الرسول كما عرفتم آنفاً من الشرب قائماً جُعل سنة لازمة لشرب ماء زمزم قائماً، مع أن هذا الشرب من قيام إنما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة الزحام، ومن يقرأ هديه عليه الصلاة والسلام بصورة عامة ثم مسيرته مع أصحابه بصورة خاصة يتبين له جلياً أنه كان لا يتميز على أصحابه بشيء إطلاقاً فليس هو كأمراء آخر الزمان بأن يُخلوا له الطريق بل ربما يخلوا له المسجد الحرام كله فضلاً عن الكعبة إلى آخره، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من شيمه وصفاته بل كما وصفه أحد أصحابه وهو عبد الله بن قدامة العامري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي في حجة الوداع لا طرد ولا إليك إليكَ يمشي معهم جميعا لا أحد يقول أبعدوا طريق طرِيق للرسول، أبداً، فهو لما دخل وأراد أن يشرب من ماء زمزم ماذا طلب الرسول عليه الصلاة والسلام فنقيس أنفسنا معه طلب أن يشرب من ماء زمزم فسأل ليستخرجوا له دلواً من ماء يعني طازج قال لا أسقوني من حيث يشرب المسلمون من الزقاق، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يشرب من قعود ربما داسوه من شدة الزحام، وليس من خلقه أن يعين أصحابه الذين يلوذون به أن يقولوا لمن حوله افتحوا الطريق افتحوا الطريق، لا لذلك شرب قائماً، كذلك جاء في بعض الأحاديث في سنن الترمذي أنه جاء إلى قربة معلقة فحل وكاءها وشرب منها قائماً لأنها معلقة فما كان الشرب من القيام مقصوداً وإنما كان ملزماً، فمثل هذه الحوادث الجزئية لا يجوز أن نضرب بها قواعد كلية. نهى عن الشرب قائماً زجر عن الشرب قائماً (قئ قِئ)، وهكذا من يريد أن يتفقه في الدين من رب العالمين.




«بعضهم أفتى أنه يجوز تصوير مجسم حيوان مع نزع شيء من جسمه فما رأيكم؟»

«بعضهم أفتى أنه يجوز تصوير مجسم حيوان مع نزع شيء من جسمه فما رأيكم؟»

السائل: عندنا في السودان يوجد صنائعية يصنعوا حيوانات من الخشب ومن الأبنوس ... من الصين، وأذكر جاءنا عالم من مصر واستفتوه في هذه المسألة وقال اخرق الحيوان واقطع منه جزء ولذلك جوزناه ... ؟

الشيخ: لقد ذكرتني شيئا يحز نفسي منذ ... يوجد في علماء المسلمين من يفتون بمثل هذه الفتاوى، كنت قرأت فتوى في مجلة نور الإسلام كان يصدرها الأزهر بعد ذلك صار اسمها مجلة الأزهر وُجّه إلى مشيخة الأزهر يومئذٍ سؤال حول التصوير، فبعد ما ذكروا الخلاف والعلماء اختلفوا في التصوير فمنهم من قال الصور كلها محرمة سواء ما كان منها مجسمة أو غير مجسمة ومنهم من قال إنما المحرم هو المجسم وهذا مذهب الإمام مالك. ومن مصائب المسلمين اليوم بعض علمائهم أن هؤلاء العلماء يأخذون بالرخص فبعضهم يفخر على المتمسكين بالسنة فيقول نحن لا يجب أن نشدد على الناس يجب أن نيسّر فالدين يسر إذا هناك قولان هذا مبيح وهذا محرِّم يسّروا ولا تعسّروا فنقول هذا مباح. هكذا سمعنا وقرأنا ومن ذلك المثال الآتي:

هذا الكاتب الأزهري بعدما عرض بأمانة بلا شك الخلاف قال فرارا من الوقوع في المخالفة حتى لمذهب مالك الذي يحصر التحريم في الصور المجسمة قال الفنان، صار جواب العالم فنانا أو يدل على طريق الفن قال للفنان أن يأتي إلى الصنم فيحفر حفيرة من قمة رأسه بحيث يصل إلى دماغه لأنه لو كان هكذا حياً لا يعني شيء أي نعم لكن هذا بلا شك عيب من الناحية الفنية قال فيأخذ الشعر اللي بيسموه الباروكة ويضعها على رأس التمثال فيكون آية في الجمال والفن.

هكذا مع الأسف الشديد يعلّمون حيلهم، وقصة السبت مذكورة في القرآن الكريم لكن قد لا يعرف بعض الناس قول الرسول عليه الصلاة والسلام (لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذوبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) حرمت عليهم الشحوم كما قال تعالى ((فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا)) من هذه الطيبات هي الشحوم فصبروا برهة من الزمن ثم جاءهم الشيطان قال لهم خذوا هذه الشحوم ألقوها في القدور وذوبوها بالماء من أسفلها تأخذ شكلاً آخر فيصير هذا غير الشحم المحرم وفعلوا وباعوا ظنا أنهم خرجوا من التحريم ولا يزال الشحم شحما كل ما في الأمر أن الشكل تغير أما الحقيقة فالمادة من الناحية الكيماوية لا تزال هي نفسها، هذا من لعب الشيطان باليهود، ... وعندنا من يفعل ذلك اليوم ولذلك حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نستن بشيء من سنتهم حينما قال في حديث لأبي سعيد الخدري في صحيح البخاري قال إن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه). قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال (فمن الناس)!

من الذي يسيطرون بثقافتهم يومئذٍ على العالم الجاهلي غير اليهود والنصارى تتبعن سنن من كان قبلكم وهذا في الحقيقة نلاحظه. ولا أعني التشبه بالكفار وتقليدهم أعني ما وقع في بطون بعض كتب الفقه من استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل.

أنا قرأت في رسالة طبعت في سوريا “ الحيلة في الخلاص من الربا ”، يتقرب إلى الله بذلك ليس فقط حيلة، كيف هذا؟ قال ينذر نذراً لله تقول لله علي أن أعطي كل من أقرضني في المائة عشرة، ... فإذا أنت استقرضت مائة مثلاً قرض فتعطي بالمائة عشرة فيكون هذا وفاءً بالنذر وليس ربا، هذا مطبوع في هذه الآونة الأخيرة ولا تقولوا هذا بسبب فساد المجتمع وضلال بعض الشيوخ لا بل هذا من الأمثلة حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام (لتتبعن سنن من قبلكم).ما قصد القرن العشرين وقع هذا قبل ذلك بكثير، من منكم لا يعلم أن هناك علماء حتى اليوم ويقرر في الأزهر الشرف وغيره أن نكاح التحليل جائز وماضي، ... في المذهب الحنفي موجود في المذهب الشافعي موجود وبعض المشايخ عندنا في دمشق الشام قال لأحدهم إذا بلغك أن الذي طلق زوجته بالثلاث لا رجعة لها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره فأنا مستعد، حقيقة مش تمثيل مع الأسف بل أحدهم في المسجد الأكبر مسجد بني أمية قال أنا أتقرب إلى الله بتحليل هذه المرأة لزوجها مع الأسف.




«ما حكم التأمين الذي يقوم به مركز إسلامي في السودان؟»

«ما حكم التأمين الذي يقوم به مركز إسلامي في السودان؟»

السائل: طيب الآن نخرج من التصوير لحاجة ثانية نخرج منه عندنا في السودان البنك الإسلامي يقوم بعمل تأمين على الأشياء يسميه التأمين الإسلامي ... يؤمّن ضد كل شيء إلا الحياة يعني ضد الحريق ضد السرقة وهكذا، ولديهم فتوى بأنه حلال، ... ومثلاً أنا أريد أن أؤمّن سيارتي يقيمون السيارة بخمسة آلاف جنيه مثلاً وتدفع في الشهر عشرين جنيه مثلاً لمدة عشر سنين وإذا دفعت العش رين جنيه وهذه العشرين جنيه محسوبة لك يعني لا يأخذها البنك محفوظة لك أنت المؤمّن، وإذا مثلا السيارة دفعت أول قسط وصدمت أو تكسرت أو سرقت خلاص آخذ قيمة السيارة كلها فيعتبر هذا حلال؟

الشيخ: ... هذا يذكّرني بنكتة شامية: زعموا بأن سورياً لقي مغربياً فأخذ السوري يثني على المغربي فقال أنتم جماعة طيبين وكويسين وأجاويد إلى آخره لكن فيكم وحدة قال ما هي قال هذه هي! ... المغاربة عندهم ... الاحتيال والدوران.




«ما حكم التأمين التضامني الذي يكون بين المنخرطين في هذا التأمين؟»

«ما حكم التأمين التضامني الذي يكون بين المنخرطين في هذا التأمين؟»

السائل: ... بعضهم يسمي هذا التأمين بالتأمين التضامني الإسلامي؟

الشيخ: ما شاء الله يسمّونها بغير اسمها.

السائل: يقولون نتفق كل منا يدفع مثلاً مبلغاً.

الشيخ: طيب ... .

السائل: التأمين يعني أنت عندك سيارة وهذا عنده باخرة وهذا كذا.

الشيخ: ... .

السائل: وهكذا فإذا تعرضت السيارة لحادث يعوض عن السيارة، في نهاية السنة ... الزيادة من هذا المال يستثمر تجارياً ويكون العائد على المنتفعين بها؟

الشيخ: السؤال خطأ لأنك تقول ما وجه الحرمة وأين سمع الحرمة!

السائل: ... إذا ما الحكم؟

الشيخ: ... .

السائل: كأنه التأمين الموجود الآن.

الشيخ: هو يسأل ... كما تعلمون يا ... القتوى على قدر النص ... ثم هو ما قال هذ الواقع.

السائل: ... نريد الجواب على هذا؟

الشيخ: إذا إذا كانوا جماعة تضامنوا على هذا الذي وصفته فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يودع هذا المال؟

السائل: في بنك إسلامي.

الشيخ: بنك إسلامي إسماً أم عملاً وإسماً.

السائل: عملاً وإسماً.

الشيخ: إن شاء الله هذا لا أرى فيه مانعاً ولا أرى فيه تحريماً لأن هذا من باب التعاون ... .




«ما حكم الشرب قائما لمن دخل بعد الأذان وعند الإقامة؟»

«ما حكم الشرب قائما لمن دخل بعد الأذان وعند الإقامة؟»

السائل: بالنسبة لمن دخل المسجد والمؤذن يؤذن وأراد شرب الماء فهل يشرب قائماً أم يخرج من المسجد ويشرب؟

الشيخ: لا يشرب قائماً ولا يخرج خارج المسجد، أرأيت لو أنه جلس القرفصاء هل هو جلس في المسجد ... هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهل جلس؟ الجواب لا هذا أولاً، ثانياً شرب وهو جالس القرفصاء هل شرب قائماً؟ إذن خلاص ما بقي شيء، ... هل هو خالف نهى عن الشرب قائماً ولا هو نهى عن الجلوس في المسجد إلا بعد الصلاة.

السائل: ... .

الشيخ: الجلوس المطلق يا أستاذ ... القرفصاء ... الملاصق للأرض لكن تضطر لبيان الواقع فتقول جلس القرفصاء!




«ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة؟»

«ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة؟»

السائل: دخول المسجد تحية المسجد ركعتين أثناء الخطبة؟

الشيخ: لا بد من التحية ولو الخطيب يخطب لقوله عليه الصلاة والسلام (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما) يخفف ما استطاع، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أنه جاء سليك الغطفاني والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال له يا فلان أصليت قال لا قال قم فصلّ ركعتين ثم توجه إلى الناس جميعاً فقال (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما).

لذلك لا بد من صلاة التحية هذه خلافاً للحديث الذي لا أصل له الذي يعلق في بعض المنابر على منابر الشام عندنا: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، وهذا حديث ما أنزل الله به من سلطان، تزين أبواب المنابر عندنا بهذا الحديث، ومن عجائب ما وقع أن مسجدا بني منذ بضع سنين حديثاً اسمه مسجد عيسى باشا لو كان أحد فيكم يعرف سوق الحميدية عندنا وأنت خارج من السوق المسجد العالي، فكان النجار يصنع المنبر وكان شقيق أحد إخواننا فأخبرني أنه في صدد حفر هذا الحديد على خشب الجوز فقلت له قل لأخيك هذا الحديث ليس له أصل فإن كان لا بد فاكتبوا الحديث الصحيح (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت)، شقيق هذا صاحبنا نقل كلام الشقيق، الشقيق تكلم مع مدير الأوقاف مدير الأوقاف لحية ... فتعجب من هذا الكلام وقال ما هذا الكلام هذا المسجد منذ بنيناه مكتوب عليه ... هذه مشكلة المسلمين اليوم ... .

السائل: السودان الناس يزعمون أنهم مالكية لاصبلاة والإمام يخطب ممنوعة شرعا ... عالم ... لكنه له عناية من الدولة يخطب في التلفزيون وفي الإذاعة ... استفتوه في هذه المسألة ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب ... وقال الشيخ الألباني ... شيخنا الألباني قال حرام!! لأن الاستماع للخطبة واجب وتحية المسجد سنة فلا ينبغي أن يترك الواجب للسنة بعدين طبعا ... شيخنا الألباني قلت له يا شيخ فلان والله الشيخ الألباني محترم عندنا جدا لكن الحق محترم أكثر منه فالشيخ الألباني إذا قال كلام هذا أرجعه إلى أساس من السنة وهو رجل باحث في السنة محقق على الرأس والعين ... لا سيما وعندنا حديث في صحيح البخاري ... العلماء يقولون لا اجتهاد مع النص ... .

الشيخ: لعله شبه له.




«إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا فما يعمل؟»

«إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا فما يعمل؟»

السائل: في نفس موضوع الإمام إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا فهل يصلي الإنسان سراً على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يصلي هل يقول آمين؟

الشيخ: لا يحرك شفتيه بشيء لأننا إن قلنا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه إذا ذكر الله ويعظمه ويجلّه ويقول جل جلاله سبحانه وتعالى، فنحن إذا فتحنا الباب من هنا وهناك أصبحت القضية بلا إنصات، لذلك نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لمن يأمر بالمعروف أنصت سداً لباب الفوضى، إيش الصلاة على الرسول أو تقديس الله وهذه الأذكار التي لها مجالات أخرى.

السائل: أحسن الله إليك لا حظت أن كلمة أنصت هي كلام مع الغير الكلام مى زميلك لكن كلمة صلى الله عليه وسلم يقولها في نفسه ولا يتحدث مع نفسه؟

الشيخ: هذا صحيح لكن بارك الله هنا يأتي ... تلاحظه في كلمة أنصت هل أنت تقول هذا لقلقة لسان أم لتذكر وتدبر؟

السائل: لتدبر.

الشيخ: هنا المشكلة حينما تصرف ذهنك عن اجتماع لخطيبك بذكرك لربك وصلاتك على نبيك حصلت ... ألمحنا إلينا.

السائل: هنا ... الرسول ... انصرف ذهنه أثناء الخطبة بعض الشيء فمعناها يجوز إذا لم تحدث فوضى!

الشيخ: معليش نحن يعجبنا مثل هذه المناقشة لكن ما لاحظت يا أستاذ أنه فتح هذ الباب أنه يحعل المسجد في دوام من الذكر ليس هو الآن ... .

السائل: يقولها في نفسه ... .

الشيخ: يعني في نفسه تقصد بلفظ أو بدون لفظ؟

السائل: بلفظ يسمع نفسه!

الشيخ: هذا رجعت إلى المثال السابق ... بدو يدبر بدو ينصرف عما هو في صدده ثم مو مرة ... وتمشي رايحة تتكرر قال الله تعالى سيذكر حديث قال رسول الله ويذكر ويذكر إلى آخره ... فيه فتح الباب ولذلك نحن ما عهدنا عن السلف ... حسنما يجلسون إلا منصتين.




«ثبت في الحديث أن الصحابة كانوا ينعسون وتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون وثبت كذلك في الحديث أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فما الرابط بين الحديثين»

«ثبت في الحديث أن الصحابة كانوا ينعسون وتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون وثبت كذلك في الحديث أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فما الرابط بين الحديثين»

السائل: شيخ بالنسبة لقضية ... ثبت في حديث أنس أن أصحاب الرسول عليه السلام كانوا ينعسون وتخفق رؤوسهم ويقومون فلا يتوضئون ويصلون فيه حديث آخر (تنام عيناني ولا ينام قلبي)؟

الشيخ: أنا فهمت سؤالك ولم أفهم ربط الثاني له أرجوا ما تقول لا بس أفهم علي شو ربط الحديث الثاتي بالأول قول الرسول (تنام عيناني ولا ينام قلبي) ما لا علاقة بالسؤال!

السائل: ... النوم ... هذه خاصية للرسول فكانت تنام عيناه ولا ينام قلبه.

الشيخ: وهذا صحيح.

السائل: بالنسبة للحديث الثاني ... كان أصحاب الرسول عليه السلام ولما جاء الرجل وصار له حاجة يقول حتى غط أصحاب الرسول وقاموا للصلاةولم يتوضؤوا وفي الحديث الآخر كانوا يوقظون إلى الصلاة ولا يتوضؤون الغطة هذه البسيطة لا تنقض الوضوء؟

الشيخ: ... بدون ما أناقشك أو بصير .. تعرف خطأ في سؤالك أنا بقول بارك الله فيك أيش علاقة حديث (تنام عيناي ولا ينام قلبي) وهذه خصوصية للرسول بالصحابة الذين كانوا ينامون ويغطون في نومهم ويقومون ويصلون هذا الحديث لنا إجابه لكن من ربط بينه وبين الحديث الثاني؟

السائل: ... في الكتب هذه يستدلون فيه بالحديث الثاني ... .

الشيخ: لا أبدا الحديث الثاني ما أحد يأتي به يا أخي الحديث الثاني ليس له علاقة بالموضوع التي أنت تسأل عنه هناك صححي في البخاري ومسلم وغيره بل هو مشهور وخصوصية من خصوصيات الرسول ينام في الليل ويغط في الليل وغذا به يثقوم يصلي فورا فقال (تنام عيناي ولا ينام قلبي) انتهى هذا الموضوع فما علاقته بهذا الحديث الذي له علاقه بهذا الحديث أظن القضية صار فيها اشتباه حديث (من نام فليتوضأ) ...

أما الحديث الذي تسأل عنه هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ينامون مضطجعين حتى يغطّون في نومهم، هذا بلا شك حديث صحيح أيضاً ويخالف حديث (العينان وكاء السّه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء)، والحديث الذي ذكرته آنفاً (من نام فليتوضأ)، أما حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي فليس له علاقة بهذا الموضوع.

الجواب يمكن أن يفهم من اللفظ السابق لما حكينا عن الصور وصور الطين وقلنا إن تعارض القول مع الفعل قُدّم القول على الفعل وقلنا إذا تعارض حاظر أي مانع ومبيح قُدّم الحاضر المانع على المبيح، طبّق القاعدتين الآن تجد الجواب أوتاماتيكياً!

السائل: يتوضأ.

الشيخ: يتوضأ بل شك لأنه نحن قلنا أن الرسول ثبت عنه أنه فعل شيئاً ثم ثبت من كلامه خلافه فكلامه مقدم، فهنا ليس هو الرسول إنما الصحابة ينامون ويشبعون نوم يغطّون في نومهم ويقوموا يصلوا هذا الكلام في وقت الإباحة قبل التشريع فلما جاء وقت التشريع قالوا (من نام فليتوضأ)، بدون شك هذا هو الحكم الجديد فنومهم وكونهم كانوا يغطون في النوم قبل التشريع من نام فليتوضأ هذا الذي يستفيده طالب العلم من القواعد العلمية.

السائل: ... .

الشيخ: لا هذا مش وارد يا أخي!

السائل: كيف أعرف أن هذ الحديث قبل التشريع أو بعد التشريع؟

الشيخ: ... أنا ما ادعيت أنه عرفنا هذا قبل وهذا بعد لكن هذا لازم كما قلنا آنفا ... قلت قاعدة كل حديث فيه نهي عن شيء ينطوي تحته المنهي عنه ... قبل النهي عنه مر عليك هذا المعنى سابقا أو لا ... طيب فيه متقدم ومتأخر وهو حديث واحد لكن هذا الحديث الواحد منطوقه تحريم هذا الشيء وهو مثلا الشرب قائما مفهومه إذا هذا الشيء كان مباحا ... واضح!

السائل: كان الوحي ينزل على الرسول عليه السلام في هذاالزمان ... هذه العملية الصحابةكانوا ينامون ثم يقومون إلى الصلاة ويصلون بغير طهارة!

الشيخ: يا حبيبي في هذه الحالة في هذا الوقت كانت صحيحة ... في هذه الحالة صلاتهم كانت صحيحة وأحكي لك قصة أحسن من هيك: لما هاجر الصحابة إلى الحبشة جاء عبد الله بن مسعود فلقي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله فما رد عليه السلام قال فأخذ مني ما قرب وما بعد - يعني في فكره ماذا فعلت مع الرسول - لما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال (إنما يحدث في أمره ما يشاء وإنه مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة).

هذا أيضا مثال لما قلته آنفاً الآن هذا الحديث يحرّم الكلام في الصلاة لكن ضمناً معناه أته قبل ذلك لم يكن محرم. وضحك كيف لذلك أخذه ما قرب وما بعد، فحينما هاجر كانوا يسلمون على الرسول في الصلاة فيرد عليهم السلام، فلو واحد اليوم فعله لقلنا بطل صلاته بنص حديث الرسول ... فهذا دليل أنه قبل الهجرة إلى الحبشة كان أحدهم يكلم صاحبه في الصلاة لا سيما بالسلام ويتلقى رد السلام بالكلام. وعليكم السلام فلما فوجيء ابن مسعود بهذا السلب من الرسول عليه السلام عدم الرد أشكل عليه الأمر وعاد يفكر أنه عامل خطأ مع الرسول عليه السلام ويفكر ... ويفتش عن الحسابات القديمة كما يقولون أنه إيش عامل مع الرسول ... مش عامل شيء لكن فيه حكم جديد هو كان غير ... قال (إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإنه مما أحدث أنه لا كلام في الصلاة) وفي السنة الصحيحة أن رجلاً كان يأتي المسجد واقف في الصلاة كم ركعة يا أخي فيقول له الثانية فيصلي ... ، ثم بعد فترة معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل المسجد والرسول في الصلاة الله أكبر فعل مثلما فعل هو فقال الآن (إن معاذاً قد سنّ لكم شيئاً فأتمّوا به ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).

إذن ها هنا القاعدة تعطيكم فقهاً يغنيكم عن قراءة مجلدات لأنه لما تعرف هذا الحديث وهذه معالمه وتعرف القاعدة لست بحاجة لأن تسأل الشيخ فلان وأستاذ علّان إطلاقاً أنت تكون فقيهاً به وهذا هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)، هذا هو الفقه.







الشريط 6


«هل يجوز إدخال شريط فيه تسجيل قرآن إلى بيت الخلاء ويعامل معاملة المصحف أم لا؟»

«هل يجوز إدخال شريط فيه تسجيل قرآن إلى بيت الخلاء ويعامل معاملة المصحف أم لا؟»

السائل: ... هل يعامل معاملة المصحف من الاحترام وعدم الدخول به إلى الحمام؟؟

الشيخ: ينبغي أن يعامل معاملة القرآن من حيث تبجيله واحترامه في حدود الشريعة، لكن هل ثبت في الشرع عدم جواز دخول المسلم إلى قضاء حاجته والمصحف في جيبه؟ ذلك مما ... ، والملاحظ في موضوع تعظيم القرآن هو تجنيب القرآن من أن يهان بشيء ظاهر الإهانة فيه بخلاف الصورة التي ذكرت على أساس أنه لا يجوز دخول الحمام بالمصحف، وقياساً على ذلك لا يجوز دخول الحمام بشريط مسجل فيه قرآن، فالصورة الأولى غير ثابتة شرعاً، ذلك لأن المسلم حينما يدخل الحمام يكون المصحف في جيبه فهو غير ظاهر حتى يقال أهان القرآن بخلاف ما لو ظهر وكان المصحف في يده فوضعه على مكان في الحمام فهذا طبعاً فيه عدم احترام للقرآن، فهذه الصورة يعامل بمثلها الشريط المسجل، لكن إذا كان الشريط المسجل في جيبه لا يظهر فليس فيه ما ينافي تعظيم القرآن وإجلاله والتأدب معه.




«مسافر لم يصل المغرب والعشاء ثم دخل المسجد والناس في صلاة العشاء فماذا يفعل؟»

«مسافر لم يصل المغرب والعشاء ثم دخل المسجد والناس في صلاة العشاء فماذا يفعل؟»

السائل: يقول مسافر لم يصلّ المغرب والعشاء ثم دخل الحرم مثلاً والجماعة في صلاة العشاء فماذا يفعل هل يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب؟

الشيخ: نعم ينوي أن يصلي وراء الإمام القائم في صلاة العشاء ينوي هو أن يصلي فريضة المغرب، فإذا كان أدرك الصلاة وراء الإمام من أولها فحين يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة ينوي هو المفارقة ويجلس للتشهد الأخير ويسلّم وبذلك تكون فريضته المغرب وراء الإمام الذي يصلي العشاء ثم يقوم وينوي صلاة العشاء وراء هذا الإمام وقد يدرك الركعة بإدراكه الركوع وقد لا يدرك الركوع فحيثما أدرك الإمام في هذه الحالة فهو مكلف أن يتابعه فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته وفريضته ألا وهي العشاء.




«المسافر الذي لم يصل المغرب والعشاء إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية فهل عليه سجود السهو؟»

«المسافر الذي لم يصل المغرب والعشاء إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية فهل عليه سجود السهو؟»

السائل: لو أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء فيصير في ارلكعة الثانية من المغرب لا يجلس للتشهد؟

الشيخ: يتابع!

السائل: لا أقصد ... .

الشيخ: مكلف بمتابعة الإمام ... ولو تغيرت الهيئة بالنسبة إليه وهو تابع للإمام يعني افترض أن المأموم دخل في الركعة الثانية فهذه الركعة الثانية بالنسبة للإمام أليست هي ألأولى بالنسبة لهذا المسبوق بركعة طيب، فإذا هي صلاته الأولى ... وبالنسبة لصلاة ... لكن العذر في ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (إنما يجعل الإمام ليؤتم به) فلا ينظر في نظام الصلاة بالنسبة لهذا المسبوق وعلى تنفيذ الواجب عليه فيما ولو كان غير مسبوق ... ينظر إلى وضعه الآن على اعتبار أنه مقتضي بهذا الإمام وقد قال عليه السلام (إنما يجعل الإمام ليؤتم به) إلى آخر الحديث ويقول في آخره (ولو صلى قائما فصلوا قياما ولو صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن) علما أن القيام ركن من أركان الصلاة تبطل صلاة ... في الفرض فإذا كان الشارع الحكيم أسقط عنه الركن من أركان الصلاة لا شيء إلا لمتابعة الإمام فللأولى أن يسقط عنه الواجب الذي هو في مسألتنا التشهد واضح.




«نرجو توضيح الفرق بين السنة الفعلية والسنة التركية مع الأمثلة؟»

«نرجو توضيح الفرق بين السنة الفعلية والسنة التركية مع الأمثلة؟»

السائل: يقول أرجو توضيح السنة الفعلية والسنة التركية مع الأمثلة.

الشيخ: السنة الفعلية هي التي فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام متقرباً بها إلى الله تبارك وتعالى.

والسنة التركية هي التي تركها الرسول عليه الصلاة والسلام في المحل الذي يظن بعض الناس أنه يستحسن ذلك، فعلى اعتبار أنه لو كان حسناً ولو كان مشروعاً وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه صارت السنة في هذه الصورة الترك وليس الفعل. والأمثلة على هذا كثيرة وكثيرة جداً من أوضحها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الصلوات الخمس وبين يدي كل صلاة أذان وإقامة من الصلوات الخمس، لكنه من جهة أخرى كان يصلي صلاة أخرى جماعة بغض النظر هل هي من الواجبات أو من السنن المؤكدات على خلاف بين العلماء في ذلك ولسنا بهذا الصدد الآن وإنما المهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلوات أخرى جماعة غير الفرائض الخمس ولا يؤذن لها.

من ذلك مثلاً صلاة العيدين فكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤذن وإنما ثبت أن المؤذن في عهده عليه الصلاة والسلام كان ينادي الصلاة جامعة في صلاة العيد وفي صلاة الاستسقاء أو الكسوف، فلو أن مسلماً يريد أن يزداد إلى الله تقرباً فحُسن له أن يؤذن لصلاة العيدين الأذان الذي يؤذن للصلوات الخمس بدعوى أن هذا فيه خير وفيه ذكر الله والتوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فإذن هو يتقرب بهذا الأذان لصلاة العيدين فيرد عليه بأن هذا الفعل بدعة وأن الرسول عليه السلام تركها ولم يفعلها ولو كانت مشروعة لفعلها، فإذ لم يفعلها وتركها أصبحت السنة تركها وليس بفعلها، فهذا مثال من أمثلة كثيرة جداً ويستطيع الإنسان بقليل من التروي والتفكير أن يأتي بالأمثلة العديدة، وخلاصة ذلك والقاعدة في ذلك كما قال بعض السلف: كل عبادة لم يتعبّدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبّدوها، لأنه لو كانت عبادة كان الرسول عليه السلام شرعها للناس إما بقوله أو بفعله أو بتقريره بأن يرى بعض الناس فعلوا تلك العبادة فأقرهم عليها، فإذا جاء إنسان يريد أن يتقرب إلى الله بشيء لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق فيكون هذا التقرب إنما هو ابتداع في الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.




«قلتم أن نتف المرأة لشعر وجهها وجسدها حرام، وإذا كان للمرأة شعر كثير وقد عرضت نفسها على الطبيب فأخبر أنها مريضة بهذا المرض فهل يجوز من كان مثلها إزالة هذا الشعر؟»

«قلتم أن نتف المرأة لشعر وجهها وجسدها حرام، وإذا كان للمرأة شعر كثير وقد عرضت نفسها على الطبيب فأخبر أنها مريضة بهذا المرض فهل يجوز من كان مثلها إزالة هذا الشعر؟»

السائل: سائلة تقول أنك قلت أن نتف المرأة لشعر وجهها وجسدها حرام ولكنها يظهر لها الشعر بكثرة كالرجل تماماً وقد عرضت نفسها على طبيب فأخبرها بأنها مريضة بهذا المرض، فهل من كان هذا حالها جاز لها نتف الشعر؟

الشيخ: لا يجوز للمرأة أن تغير ... شعرها إلا فيما أذن لها ربها فهناك نتف الإبط وحلق العانة وبس، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وكما تحدثنا في جلسة سابقة في هذه المسألة مطولاً وذكرنا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً من أصحابه قد أطال إزاره فأمره بأن يرفع إزاره قال يا رسول الله إن في ساقيّ عيباً ... - فهو يستر هذا العيب بإطالة الثوب - فكان الجواب (كل خلق الله حسنٌ).

هذا الإنسان الذي خلقه الله بساقين مستقيمتين وإنسان آخر بساقين منحيتين وإنسان آخر ... هذا كله خلق الله، لذلك فالمسلم ينبغي أن يستسلم لما خلق الله لأن الله عز وجل خلق الإنسان كما قال ((في أحسن تقويم))، خلق الإنسان كله وليس بعضه فمثلاً خلق الأوربيين بيض الوجوه وخلق الإفريقيين سود الوجوه وقد يتفاخر الأبيض بلونه والعكس بالعكس قد يفتخر الأسود ويسمّي الأبيض أبرص مثلاً، كل هذا خلق الله، ولحكمة ما خلق الله هذا التفاوت في اللون وفي الشعر وغير ذلك، فعلى المؤمن سواء كان ذكراً أم أنثى أن يرضى بما خلق الله تبارك وتعالى وطبعه عليه.

هذا فيه مشاركة كبيرة لعقول بعض الناس نساءً ورجالاً فبعض النساء يقلن إما في أنفسهن أو بأفعالهن يا ليت ربنا لم يخلقنا نساءً وخلقنا رجالاً وبعض الشباب المنحرفين الذين يحفّوا لحاهم صباح مساء تشبهاً بالنساء يقولوا ليت ربنا خلقنا نساءً بدون شعر الوجه والذقن وغير ذلك، فهذا كله اعتراض على خلق الله عز وجل، من أجل إبطال هذا الانحراف جاء قوله تبارك وتعالى ((وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)) الآن في هذا المجتمع البسيط ترى اللحية الكثيفة الجميلة وترى اللحية الخفيفة وترى شابا أمردا كأنه امرأة في وجهه، هكذا ربنا عز وجل اختار له، لذلك ينبغي أن نرضى بقضاء الله وقدره ولا نتصرف في شيء من تغيير القضاء والقدر إلا بعلم من الله تبارك وتعالى، أعني قلت آنفا نتف الإبط سنة حلق العانة سنة، خلق الله الرجال والنساء بهذا الشعر ينبت فيكون ذلك علامة لبلوغ سن التكليف وأمرنا في مكان بأن ننتف وفي مكان آخر أن نحلق، ... إذن ((هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه))، رضينا بقضاء الله وقدره نعم.




«هل يجوز حلق ما أمر الشرع بنتفه؟»

«هل يجوز حلق ما أمر الشرع بنتفه؟»

السائل: هل يجوز للمسلم أن يحلق ما أمر الشرع بنتفه ... ؟

الشيخ: يجوز لأن الغرض هو الإزالة والأفضل اتباع النص.




«ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة؟»

«ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة؟»

السائل: ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة؟

الشيخ: ... التغيير لا يجوز إلا للضرورة، إذا كان هناك ضرر مباشر فيسمح هذا لأن هذا ليس من باب التزيّن، بحثنا في التغيير هو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث (لعن الله النامصات و المتنمصات والواشمات و المستوشمات و المتفلجات المغيرات لخلق الله للحسن) فأي شيء يغير من بدن الرجل بل والمرأة ابتغاء التحسين والتزيين فهذا حرام لا يجوز.




«ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لغير الأكل والشرب مع الدليل؟»

«ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لغير الأكل والشرب مع الدليل؟»

السائل: ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة ليس للأكل والشرب وإنما لمجرد الاقتناء؟

الشيخ: لا يجوز.

السائل: مع الدليل؟

الشيخ: الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم لماّ حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكل في آنية الذهب والفضة معنى ذلك أنه لا يجوز ضمناً أن يتعاطى هذه الأواني ويزين بها منزله كما جاء في السؤال لا ليأكل ويشرب لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل والشرب فيها، فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة من الناحية الشرعية مقصود لذاته، أما تحريم اقتناء آنية الذهب والفضة دون الأكل والشرب فيها مقصود لغيره لأن هذا حرّم للغير لا للذات، مثاله: حرّم الشارع الحكيم الخمر وأنه مهما كان المشروب من الخمر قليلاً بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة وغمسها في الخمر وعمل هكذا! فهذا لا يؤثر فيه لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه لأن هذه القطرة التي شربها قد تتبع بقطرتين وثالثة ورابعة حتى يقع في إدمان الخمر، ولذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، وهذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقهاً صحيحاً أن يكون على علم بها.

المحرمات في الإسلام قسمان: محرم لذاته ومحرم لغيره، المحرم لغيره ليس من الضروري أن يكون منصوصاً عليه، إنما المنصوص عليه هو المحرم لذاته، فإذا علمت أن شيئاً من المحرم لذاته فكل ما يؤدّي إلى الاتباع لذلك المحرم لذاته يبقى هو محرماً لا لذاته وإنما لغيره، فلذلك قد فصّل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا في الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام (كتب على ابن ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش ... والرجل تزني وزناهما المشي و الفم يزني و زناه القبل والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة الفجأة فهو عفوٌ، لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال إصرف بصرك وقال في حديث علي في السنن (النظرة الأولى لك والثانية عليك) لماذا الثانية عليّ لأن المرأة تسير بين الناس فنظرت إليها النظرة الثانية، ما الذي أصابها؟ لا شيء ولا خبر عندها بنظرتي، ما الذي أصابني منها؟ لا شيء سوى أني نفّذت شهوة البصر ليستقر شيء في نفسي.

لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى ... قذف وفي الغالب لا لكن الشارع من دقة التشريع يحرّم الشيء الذي هو مباح وهو النظر خشية أن يؤدّي إلى ما هو محرّم، فهذا الذي يمثل تحريم النظر والسمع اسمه تحريم للغير لا لذاته لأن السمع والبصر هذه من نعم الله علينا لكن إذا نظرت إلى حرام يُخشى أن يؤدّي الأمر إلى ما هو يفوق القدرة كما ذكرنا في الحديث السابق، لذلك قال أحد الشعراء ليحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل قال: “ نظرة فابتسامة فكلام فسلام فموعد فلقاء ”، وقال الشاعر العربي القديم:

“ وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر ”، فالنار الصغيرة تأكل بلد ومن فيها، ولهذا الشارع الحكيم جعل المحرمات على قسمين فلا يقول أحد ما الضرر من اقتناء أواني الذهب والفضة ووضعتها في البيت ولا أستخدمها لا يقول هذا لأن هذا من الصعب تركه وهذا مثل استعمال التلفزيون فتقول أنا أستعمله في المناظر أو المناهج المشروعة والمفيدة العلمية، ما يدريك أنه في قفاك أنت وأنت في خوض الحياة ألا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك، وآخر ذلك ما يدريك أنت حينما تأتي بأواني الذهب والفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك للطعام والشراب لا سيّما بعد وفاتك، تقطع دابر الشر بأن تقف مع النص حيث يأمرك ألا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرّم الله، فلذلك يقال عندنا في الشام “ ابعد عن الشر وغنّي له ” ... هذا كل الكلام مأخوذ من حديث الرسول عليه السلام غيره؟

السائل: ... يتوضأ على أساس أنه يصلي العصر؟ ... .

الشيخ: يدخل في المستعمل ... إلا ما استثني أما إذا كان ... يستعمل لهذا الذهب وهو ذكر ... وكان الذهب ... فلا يجوز استعمال ... بخلاف النساء.

السائل: ... .

الشيخ: لا ... لأنه غير محلق لأنه لو كان ... .

السائل: ... .

الشيخ: يعني الذهب المحلق هو فقط المحرم زائد أواني الذهب والفضة.

السائل: يتوضأ على أساس بعد الصلاة ... ؟

الشيخ: ... .




«ما صحة العبارة: لازم المذهب ليس بمذهب؟»

«ما صحة العبارة: لازم المذهب ليس بمذهب؟»

السائل: ما صحة العبارة التي تقول لازم المذهب ليس بمذهب فهل هي صحيحة أم لا؟

الشيخ: هي في نفسها صحيحة ومعناها أن الإنسان قد يقول قولاً ويكون لازم هذا القول معنىً لا يخطر في بال قائل ذلك القول فلما يصير نقاش بينه وبين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل أن هذا يلزمك أنت كذا وكذا فيقول لا أنا لم أقصد هذا وإنما أقصد هذا، فلازم المذهب ليس بمذهب، وهذا الكلام فيه شيء من الدقة ومعروف عند أهل العلم، أضرب لكم مثلاً مما ابتلي المسلمون به قديماً وحديثاً، لماّ يتخذ نفاة الصفات موقفاً خاصاً تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالكتاب من رب العالمين دون تشبيه ودون تأويل أو تعطيل، يأتي المخالف فيؤوّل بعض تلك الصفات بتأويل محظور، ما هو هذا المحظور، مثلاً يقولون في تأويل قوله تعالى ((الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)) فيقولون استوى يعني استولى فيأتي اعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية لهذا أنت يلزمك أمر خطير جداً وهو أن قولك استوى معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز وجل مضى عليه ولو برهة من الزمن كان غير مستولٍ على الكون لأنك تقول ثم استوى على العرش أي ثم استولى فقبل ذلك من كان مستولي، هذا لازم المذهب فيرجع هو لأنه مخطئ في التأويل فيقول لا أنا لم أقصد هذا ولكن أقصد معنى ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمت به، وهذا كثير في استعماله فهذا يُبيّن له ذلك المحظور فإن التزم القول الثابت الذي لزم منه المحظور الظاهر حينئذٍ أُدين به، أما رأسا لا نتهمه بأنه يقول لذلك اللازم من مذهبه وقوله غيره.




«معلوم النهي عن الابتداع في الدين فلماذا تعتمد المصالح المرسلة؟»

«معلوم النهي عن الابتداع في الدين فلماذا تعتمد المصالح المرسلة؟»

السائل: ... هل للمصالح المرسلة هل هي من الابتداع أم هي شيءٌ آخر؟

الشيخ: المصالح المرسلة أولاً ليس لها علاقة بموضوع الابتداع في الدين وهذه نقطة مهمة جداً ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصده المبتدع بتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقرباً إلى الله تبارك وتعالى هذا هو قصد المبتدع ولذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الإبتداع في الدين أول ذلك الآية الكريمة ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا))، تمّت النعمة عليكم فلم يبق هناك مجال لأحدٍ أن يتبع عبادة يزداد بها تقرباً إلى الله كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به) فأنت تأتي بعبادة تدّعي أنها تقربك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأت بها، هذا مما يلزم أن يتبع في الدين وليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله وإنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدّي إلى أمر مشروع للنفس، وأنا كنت ذكرت في أيام قليلة الفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة، ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن لتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم عليه بالبدعة المذمومة في الإسلام، وإنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة المشار إليها ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).

ذكرت من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر، لا شك أن هذا الإخراج حدث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وبعد مدة من خلافة عمر بن الخطاب فهل هذه بدعة في الدين؟ الجواب لا، لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد الزيادة في التقرب إلى الله تبارك وتعالى، أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التقرب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم في كتاب الله، فهنا تجدون أن عمر بن الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفّذ شرطاً من شروط النبي صلى الله عليه وسلم حينما صالح اليهود على ألا يخرجوا من خيبر وأن يظلوا فيها ... ويعملوا فيها ولهم الشطر مما تنبته الأرض وللرسول عليه الصلاة والسلام الشطر الأخر، كان مما شرط الرسول عليهم قال (إنما نقرّكم فيها ما نشاء)، هذا الشرط ما هو أبدي وإنما بما يبدو لنا نحن المسلمين، نقرّكم فيها ما نشاء، فلما بدا لعمر بن الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرث والزرع والضرع استغنى عنهم ... تماماً كما هو واقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم يضطرون إلى أن يستجلبوا موظفين أجانب وقد يكونوا كفاراً لكي يستفيدوا منهم في إدارة شؤون البلاد والتوسع في خيراتها والنواحي الزراعية والاقتصادية وغير ذلك، فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء وقيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم. الشاهد أنه لما عمر أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع وهو الشرط الذي ذكرناه آنفاً لما شرطه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليهود، فالمصلحة المرسلة هي صحيح سبب حادث جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص، ومع ذلك فهنا تفصيل دقيق وهو ما ينبغي أن يعرفه طلاب العلم.

المصلحة التي جدّت وتحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع، مثلاً الطائرة هذه والسيارة هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق فإذا استعملها المسلم في تحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة، يعني المصالح المتروكة للزمن ولكل زمن مبتكراته ومخترعاته، فإذا المسلمون اليوم حرصوا على اقتناء السيارات والطائرات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية والكمالية لكن أقول للتقوّي ليتمكن المسلمون على صد عدوان الكفار، فهل حينئذٍ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور؟ الجواب لا، هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور، لأن محدثات الأمور المذمومة شرعاً هي التي تكن في الدين، أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية ولكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله، وحينذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله ألا وهو قوله تبارك وتعالى ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ)). إذن إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم والوسائل تقرّبنا ضد خصومنا وأعدائنا نكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمراً مشروعاً وهو التقوّي على أعداء الله.

ننزل درجة، الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرين جداً في هذا المجال من حيث الاستعداد للقوة المعروفة اليوم لملاقاة ومجابهة أعداء الله، يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عزوجل أنعم على عباده حين قال ((وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ)) فالدّواب كانت معروفة لكن خلق لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ فهي حينئذٍ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار وتخوض فيها، واليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر وتجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء وهكذا

هذه الوسائل أشار الله عز وجل إليها أنها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده بها ولذلك منّ عليهم بقوله ((وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ)) وفي آية أخرى تتميماً للتذكير بالنعمة ((ويخلق ما لا تعلمون)) فهذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز وجل مما لا يعلمها أسلافنا الأوَل.

إذن من جملة اتخاذ أي وسيلة وليس قصداً لزيادة التقرب إلى الله، أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها وأن نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمراً مشروعاً للناس، لكن مع ذلك هذه الوسائل إذا حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها ولا إدخالها في باب المصالح المرسلة إلا بشرطين اثنين:

أولاً: ألا يكون ... من هذه الوسيلة كان ممكن الأخذ بها في عهد الرسول ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ بها ولا تبنّاها، مثاله: اليوم هناك ضرائب في كل البلاد الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمة بحكم أن مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس ومنها الجمارك، يقال هذه وسيلة حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبرر التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلواته الله عليه وسلامه بها لما كانت الشريعة تنزل عليه تترا ومع ذلك اكتفى بفرض الزكاة لإنماء بيت مال المسلمين واكتفى بأسباب أخرى منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار وغير ذلك من الأشياء التي تفصّل في كتب الحديث وكتب الفقه.

فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض وهو مصارف الدولة لإنماء خزينتها بالمال مادامت الوسيلة كان من الممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذها فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثاً في الدين.

ومثال أقرب وأقرب من هذا بكثير ولعل كثير من الحاضرين لم يسمعوا به:

كلنا يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بموظفين يعرفون بالسُّعاة ويعرفون اليوم بالجبُاة أما قديماً فيسمى من يجبي الأموال الساعي وجمعهم سعاة يطوفون على أصحاب البقر والمواشي وأصحاب الأراضي التمر والقمح والشعير فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في الموسم ويسوقونها إلى بيت مال المسلمين وهناك نظام دقيق جداً مفصل كل التفصيل في كتب السنة وكتب الحديث، لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين وما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء، ... هذا لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف زكاة المواشي والزروع فكان لها موظفون مختصّون في جمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها، أما زكاة النقدين زكاة الذهب والفضة فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغني فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه مطالب أو رقيب أو حسيب، فلو أن دولة ما اليوم أرادت أن تجمع زكاة الأموال زكاة النقدين كما كانوا من قبل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمعون زكاة المواشي والزروع بواسطة السعاة يكون هذا ابتداع في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع للمسلمين أن يعطي زكاة للسعاة الموظفين الذين يذهبون إلى أصحاب تلك الأموال فيجمعون منهم، هذا الرسول عليه السلام الذي شرع من الله تبارك وتعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لهؤلاء السعاة أن يجمعوا زكاة النقدين، فالذي شرع ذاك ما شرع هذا فإذ جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان المقتضي قائم لتشريعها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما شرعه يكون هذا من الابتداع في الدين.

ومثال أخير وبذلك أظن نوفي مصطلح المرسلة أنها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي لكن بشرط أن هذه الوسيلة تكون حدثت فيما بعد ولم يكن المقتضي للأخذ بمقتضاها قائم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.

ومثل أخير ذكرته بمناسبة قريبة ... بهذا السبب وهو الأذان لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف هذا لا يشرع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف وما أذّن، كان المقتضي لجمع الناس بطريقة الأذان موجوداً في عهد الرسول ومع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة للصلوات الخمس، وبالتالي فلا يشرع لها أي وسيلة أخرى كما وقع لي حينما كنت في الشارقة يوم خسف القمر، ونحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريباً نسمع ضوضاء وغوغاء حولنا وما نفهم لغتهم جيداً، بعد ذلك أحد عائلتي لفت نظري ونحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسف حينئذٍ تنبهنا بأن الأمر عبارة عن تكبير وتهليل من مختلف النواحي فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعاً لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما كان يجمع الناس لمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن “ الصلاة جامعة الصلاة جامعة ”، مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأيناها هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية هناك تسمع ضجيجاً عجيباً والضرب أي الطرق على الأواني النحاسية الأواني التي يطبخون عليها يضربون عليها ضربا ... جدا فتسمع ضججي في البلد كله هذا أثر من آثار التقاليد الخرافية المحضة لأنه من السائد عندنا هناك أن الكسوف سببه قالوا إن الحوت يفتح فاه فيحاول أن يبتلع القمر وبذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج.

فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا يوجد أحسن منه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله.

فإذن المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الك




«ثبت في الحديث الصحيح الكلام على الفرقة الناجية فما هي مواصفاتها وهل تدخل النار تبرئة للقسم؟»

«ثبت في الحديث الصحيح الكلام على الفرقة الناجية فما هي مواصفاتها وهل تدخل النار تبرئة للقسم؟»

السائل: جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هناك ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، ... فما هي مواصفات الفرقة الناجية، ثم هل هي تدخل النار مع الداخلين مع الثلاث والسبعين فرقة تبرئة للقسم أم لا؟

الشيخ: الفرقة الناجية قد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام خبراً واضحاً بيّناً لم يدع مجالاً للشك بل ولا للسؤال عنها حينما قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي، فكل فرد بل كل طائفة وكل جماعة تنحو منحى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأصحابه في كل نواحي الشريعة من العقيدة والحكم والخلق والسلوك فهي الفرقة الناجية وهي التي نجّاها الرسول عليه الصلاة والسلام من أن تكون من الفرق الهالكة وعددها ثنتين وسبعين فرقة.

أما هل تدخل النار حتى هذه الفرقة الناجية التي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ليست كالفرق الهالكة التي تدخل النار، فهل هذه الفرقة النّاجية تدخل النار من باب إبرار القسم من الله عز وجل في قوله ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا)). والجواب هو في تمام الآية، وأظن أننا تلكمنا بهذا بتفصيل ... الآية تصرّح بأنه لا يبقى أحد من بَرّ أو فاجر إلا ويدخلها لصريح الآية ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)) أي داخلها ولكن الجواب في تمامها ((ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا] فكل مسلم داخل ووارد على النار لكن بين أن يكون ورود مرور ترانزيت ومحجوب عن أن يتأثر بالنار وبين أن يكون ولوج تمسّه النار بعذاب ولو بطريق اللفح لأن كل إنسان وحسب ذنوبه وبين أن يكون ولوج بمعنى مكث فالعذاب له أنواع كثيرة على حسب ذنوب هؤلاء الناس، أما الأبرار الأتقياء الذين حرّم الله بدنهم على النار فهؤلاء يمرون في نار جهنم ولا تمسهم بعذاب، فحينئذٍ الذي أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق الثلاث والسبعين من الفرق الهالكة فقال فيها (كلها في النار)، هذه النار هي غير النار التي أقسم الله عزوجل فقال ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)) هذه النار بالنسبة لكثير من الناس تكون من النوع الذي حكم به عليه الصلاة والسلام بالثنتين وسبعين فرقة.

أما الفرقة الناجية من ذلك النوع من النار فهي فرقة تدخل النار لكن دون أن تمسّ النار أعلى منهم بعذاب هذا ملخص الجواب.




«يخرج مني أحيانا سائل أبيض فلا أدري أهو من شهوة أم من البرد فما الحل؟»

«يخرج مني أحيانا سائل أبيض فلا أدري أهو من شهوة أم من البرد فما الحل؟»

السائل: يخرج أحياناً منّي سائل أبيض فلا أدري هل هو من أثر شهوة أو من برد فأكون في شك فما هو العمل؟

الشيخ: ... هذا يحتاج إلى استيضاح أنه هل هناك مثيرات أم شيء طبيعي كما يخرج من البعض من سلس البول ونحو ذلك؟

السائل: لنفترض أنه طبيعي.

الشيخ: لا يترتب عليه سوى الوضوء.




«هل يجوز الاختلاط مع أحمائي وأزواج أخواتي وأبناء عمومتي؟»

«هل يجوز الاختلاط مع أحمائي وأزواج أخواتي وأبناء عمومتي؟»

السائل: هل يجوز الإختلاط مع إخوان زوجي إن كان امرأة وأزواج أخواتي وأولاد عمتي والجلوس معهم والحديث أم لا يجوز؟

الشيخ: ... المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم وتجالسهم وأن تتحدث معهم، أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تخالطهم وأن تكالمهم لأن هذا من جملة الوسائل والأسباب التي تفتح باب الشر كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى، وقد قال عليه الصلاة والسلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن الاختلاء بالمرأة فقيل له عليه السلام أرأيت الحمو قال (الحمو الموت).

يعني أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم كما يقال اليوم مع الأسف إذا أُنكر مثل ذلك الاختلاء أو مثل ذلك الخلوة إذا ما أنكر فتقول المرأة يا أخي لا يوجد أحد غريب ابن عمي أو ابن عمتي أو ابن خالي ابن خالتي وكذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام يرد هذه الدعوة فيقول (الحمو الموت)، أي مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم يكون كتعريض نفسها للموت موتاً معنويا. ً




«لي أخت نمامة فهل يجوز لي الذهاب إلى بيتها؟»

«لي أخت نمامة فهل يجوز لي الذهاب إلى بيتها؟»

السائل: سؤال نساء أيضا لي أخت نمّامة هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها أم لا؟

الشيخ: أقول يجب ليس فقط يجوز، يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصح إليها، أما فلانة تعمل كذا فقاطعناها؟ إذن من يصلحها، لا بد من زيارتها ولا بد من متابعتها بالنصيحة، ومن أجل ذلك قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف (الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) فهذه المرأة من عامة المسلمين فيجب أن ننصحها. متى لا نذهب إليها؟ حينما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة وأنها لا استعداد أبداً أن تتراجع عن نمّتها أو غيبتها للناس حينئذٍ نقاطعها لعل الله عز وجل يهديها سواء السبيل.




«هل يجوز التعاون مع رجل أشعري في العقيدة في الدعوة إلى الله إذا كان ترك ذلك يؤدي إلى مفاسد؟»

«هل يجوز التعاون مع رجل أشعري في العقيدة في الدعوة إلى الله إذا كان ترك ذلك يؤدي إلى مفاسد؟»

السائل: هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة في مجال الدعوة إلى الله بحجة أن هذا الخلاف في العقيدة لا يترتب عليه مفاسد بل أن عدم التعاون معه قد يؤدي إلى تفريق جهود المسلمين؟

الشيخ: إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدّي به التعاون معه إلى أن يتهاون في عقيدته فذلك مما يجوز بلا شك بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من الأسباب القديمة أو الحديثة، الأولى بهذا المؤمن السّلفي أن يتعاون مع هؤلاء لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه. والذي وقع ونعرف نحن ذلك بالتجربة أن أولئك المخالفين سيكون موقفهم من هذا المؤمن الصالح السلفي أحد أمرين إما أن يستجيبوا لدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي والإنحراف عن مذهبهم الخلفي وهذا وقع كثيراً وإما أن يرفضوه ومذهبه وأن يأبوا هم أن يعاملوه بل يعود الأمر عليه وليس عليهم.




«ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن بالدليل ويقول بوجوب التمذهب ويدعي أن الأئمة السابقين كانوا على مذاهب معينة؟»

«ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن بالدليل ويقول بوجوب التمذهب ويدعي أن الأئمة السابقين كانوا على مذاهب معينة؟»

السائل: ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبيّ ولكن مع الدليل ويلزم اتخاذ مذهب معين ويحتج بأن الأئمة السابقين كان جلهم إن لم نقل كلهم على هذه الطريقة؟

الشيخ: ... الظاهر أن السائل أراد شيئاً وغلبه لفظه فأفاد خلاف ما أراد، حينما يقول الأئمة السابقين إنما يتبادر الأئمة المجتهدين، من دعا أتباعه إلى تقليده ونهاهم عن اتباع الكتاب والسنة وألزمهم أن يكونوا خلفه حذو القذّة بالقذّة؟ حاشاهم من ذلك، وإن أراد بالئمة هنا خلاف المتبادر من لفظه أي العلماء المقلدون لأولئك الأئمة المجتهدين فهنا نقول لا عبرة بهؤلاء الذين سمّاهم الأئمة مادام أنهم مقلدون والمقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين حتى إنهم ليصرّحون بعبارة فيها دقة يقولون دليل المجتهد الكتاب والسنة ودليل المقلد قول الإمام وليس قول الله وقول رسول الله، قول الله وقول رسول الله دليل الإمام المجتهد أما دليل المقلد فهو قال الإمام الفلاني قال الله قال رسول الله هذا ما ينبغي أن يقوله المقلد.

ونحن نقول من فمك ندينك مادام أن مذهب التقليد يوجب عليك أن تقول بما قاله الإمام، فنحن نقول أن الأئمة كلهم قالوا لا تقلدونا في ديننا، لا تقلدني ومالكاً ولا سفيان ولا غيرهم وإنما خذوا من حيث أخذوا والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جداً وقد كنت ذكرت منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك فقول السائل بأن الأئمة أمروا بذلك فهو خطأ فهو خطأ إن لم نقل افتراء عليهم. أما قوله أنا أقلد مذهباً لكن إذا بدا لي الدليل اتبعته، فنقول له أما بدا لك حتى اليوم الدليل أنه لا يجوز لك أن تتخذ إماماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط العصمة أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قام الدليل عندك حتى اليوم أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ألم تتبين لك الحقيقة بعد؟ أنا أظن حينئذٍ أن الرجل يغرر بنفسه أو يتستر أمام أصحابه فيقول أنا مقلد لمذهب من المذاهب لكن إذا ظهر لي الدليل اتبعته، سبحان الله إذا كان مذهبك مثلاً المذهب الحنفي والحنفي يقول بأن خروج خط مثل الألف من الدم في مكان من بدنك يفسد وينقض عليك الوضوء، فإذا ظهر لك الدليل في أن هذا الوضوء لا يزال صحيحاً تتبعه تخالف المذهب فلم لا تخالف المذهب الذي يقول لك ليس على لسان الأئمة وإنما على لسان مقلدي الأئمة ومن ذلك مثلاً قول البيجوري “ وواجبٌ تقليد حبر منهم ”، من أين جاء هذا المقلد بهذا الحكم ولم يقله أحد من المقلَّدين والأئمة المجتهدين، هذا قالوه وهم يدّعون التقليد قد اجتهدوا ثم قالوا ما لم يقله أحد من المجتهدين إطلاقاً.

إذن نحن ننصح هذا السائل أو من يحكي عنه السائل أنه يجب أن يتخذ مذهباً له رسول الله صلى الله عليه وسلم دائماً وأبداً، لكن نحن لا نقول له كما يظن بعض الناس ويتهموننا ظلماً وزوراً بأننا نقول يجب على عامة المسلمين أن يجتهدوا ويفهموا الكتاب والسنة مباشرة ويعرفوا الحديث الصحيح والضعيف والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخر ما هنالك، نحن لا نقول هذا وإنما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات أن الله عز وجل جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم قسمين قسم أهل علم وقسم ليسوا بأهل علم وأوجب على كل من القسمين واجباً على كلٍ أن يقوم به. أهل العلم إذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا، غيرهم واجبهم أن يسألوا ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) فأنت أيها المقلد الذي فرضت على نفسك تقليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضاً لم يقله الله ولا رسوله ولا إمام من أئمة المسلمين الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك وأن تفرض عليها من جديد اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن أنا أعرف أنك ستقول أنا أمّي أنا لا أقرأ أنا جاهل فيأتيك الجواب من صميم القرآن الكريم بلغة يفهمها حتى العامي من العرب بل لعل الأعاجم أيضاً يشاركون العرب في فهم تلك الآية ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))، فواجبك أن تسأل العالم ليدلك على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليدلك على ما قال أبو حنيفة إن كان مذهبك الحنفي أو مالك إن كان مذهبك المالكي ونحو ذلك.

إذن إنا أُمرنا باتباع كتاب الله وبحديث رسول الله وجعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمة للناس إذا ما تمسكوا به ألا يضلوا ولا يذهبوا يميناً ويساراً فقال عليه الصلاة والسلام (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الكتاب والسنة وأن يميتنا على ذلك وآخر دعونا إن الحمد لله رب العالمين ونرجوا أن يجمعنا ربنا عز وجل في لقاء آخر وعساه أن يكون قريبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




«تكملة الشريط بتلاوة من جزء عم»

«تكملة الشريط بتلاوة من جزء عم»







الشريط 7


«قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه، وما رأيكم فيه؟»

«قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه، وما رأيكم فيه؟»

الشيخ: يقول قال ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه؟

أنا لا أستحضر قول ابن تيمية هذا ولكن الآية الكريمة التي تقول ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)) ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى الذي ينقله السائل عن ابن تيمية رحمه الله، ذلك لأن الظلم هو سبب خراب وهلاك العباد فإذا كانت الأمة أو الدولة كافرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها، هذا العدل الذي يعرفه الناس بفِطَرهم فإذا كانوا يحكمون بذلك فستقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة، والتاريخ يحفل بهذا، وعلى العكس من ذلك إذا بغى الحكام وجاروا على العباد كان ذلك سبباً لقيام الثورات وما يسمى اليوم بالإنقلابات العسكرية ولن تستقر الأوضاع في تلك البلاد حتى يهلك الشعب الواحد بعضه بعضاً ويكون ذلك سبباً في فتح الطريق لأمة أخرى أن تستعبدها، ولا شك أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير الدنيا والآخرة ومن ذلك الأمر بالعدل والأمر بإقامة الحدود بين الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام (حدٌ يقام في الأرض خيرٌ من مطرٍ سبعين صباحاً) وما هذا إلا لتحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي، فإذا افترضنا مجتمعا إسلامياً لا يقيم حكم الله في الأرض وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين المسلمين فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة لأنها حينذاك تحكم بغير ما أنزل الله، ومن حكم بغير ما أنزل الله فقد عرّض أمّته ودولته للانهيار هذا ما يحضرني الآن جوابا على هذا السؤال الأول.




«من قال من أئمة المذاهب بعدم حجية الإجماع، مع الإحالة على المصدر؟»

«من قال من أئمة المذاهب بعدم حجية الإجماع، مع الإحالة على المصدر؟»

السائل: من قال من أئمة المذاهب بعدم حجية الإجماع، مع الإحالة إلى المصدر؟

الشيخ: لا أحد يقول بعدم الحجية إلا فرق ضالة، أما الأئمة الأربعة وغيرهم فهم يقولون بالإجماع والإجماع أمرٌ ثابت كما نذكر ذلك دائماً وأبداً أننا نقول ونحن ندعو إلى الكتاب والسنة وليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا تجد منهم من يقول نحن لا نعتد بالكتاب والسنة، كلهم يقولون هذا ولكن أهل الأهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيراً مزدوجاً حتى يتفق مع أهوائهم وضربت لكم مراراً القاديانية مثلاً كفرقة حديثة فهم لا يصرّحون بأنهم ينكرون السنة وإن كانوا آخرين ينكرون قسماً كبيراً منها ولكنهم يتأولون السنة التي لا يسعهم إنكارها يتأولونها بتأويل بعيد عن اللغة وبعيد عن تفسير سلفنا الصالح وكذلك يفعلون في القرآن لذلك نحن نقول لا بد من فهم الإسلام من مصدريه الكتاب والسنة فهماً صحيحاً أن نرجع في ذلك إلى ما كان عليه السلف الصالح، ونؤيّد ذلك بأدلة من ذلك قول الله عزوجل ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) فذكر هنا مع مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام مخالفة سبيل المؤمنين فلم يذكر ربنا عز وجل سبيل المؤمنين في هذه الآية عبثاً وإنما لأجل النقطة التي ندندن حولها دائماً وأبداً وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عزوجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام ومن هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلاً (فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) فلم يقتصد عليه الصلاة والسلام بقوله (عليكم بسنتي) وإنما عطف على ذلك قوله (وسنة الخلفاء)،والسبب هو ما ذكرناه آنفاً أن سنة هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من

الهدى والنور، فالإجماع لا يمكن بل لا يجوز إنكاره ومن صرّح بإنكاره فهو تصريح منه بالخروج عن جماعة المسلمين.




«حديث “ لا طلاق في إغلاق ” هل يقاس عليه طلاق السكران فلا يقع؟»

«حديث “ لا طلاق في إغلاق ” هل يقاس عليه طلاق السكران فلا يقع؟»

السائل: ... طلاق السكران على حديث (لا طلاق في إغلاق ولا طلاق في ... أذهب العقل) وتوضيحا ... للشوكاني ... تبين أن ذلك خطأ ... ؟

الشيخ: نقول نحن نفرّق حديث لا طلاق في إغلاق لا ندخل فيه طلاق السكران ويمين السكران وأفعال السكران كلها لأنه فرق كبير جداً بين إنسان فوجئ بحالة أثارته وأزعجته وأغضبته وخرج فيها عن طوره وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضعه الطبيعي أن يتكلم به فهذا مقبول طبعاً لأنه لم يتعاطى السبب الذي يؤدي به إلى مثل هذا الذي هو يستنكره بعد فيئته، أما السكران المحرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلاً عن أن يشرب كأساً منها فضلاً عن أن يشرب كؤوساً منها حتى يصبح لا يشعر ولا يعي بما يفعل فيطلّق وإلى آخره، فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض، هو مذهبه لا قياس في الإسلام وهذا طبعاً من شذوذه، ولذلك حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه ويقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين يقول القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل ... بعض الفقهاء الذي يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع ... يقول ابن حزم القياس كله باطلٌ وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض لأنه من باب قياس النقيض على النقيض وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء يقيسون غير المعذور على المعذور يقيسون مثلاً تارك الصلاة عامداً متعمداً على تارك الصلاة نائماً أو ناسياً، فالنائم والناسي بنص الحديث معذور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها، يقولون القياس للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها ... يقولون هذا قياس؟ هذا أفسد قياس على وجه الأرض لا يمكن أن نقيس القاتل العمد على القاتل الخطأ، تفصيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية منها هذه المسألة مسألة طلاق الثلاث متعمدا، تجد كثيراً من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه تناقضات نرى فيه شباباً انطلقوا من كل قيود الشريعة، وفي المقابل والحمد لله نرى شباباً مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة، لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون فيقعدون ويصلون فنحسّ أن هؤلاء يصلّوا (؟؟؟)، من أين جاءتهم هذه الفتوى من هذا القياس قياس النقيض على النقيض كان فاسق كان فاجر كان مهمل كان تارك صلاة فيه كل الموبقات، بعد ذلك صار عمره أربعين خمسين سنة تاب إلى ربه، الآن بعد تركه للصلوات التي أخرجها عن وقتها عامداً متعمداً نسأل الفقهاء ما هو دليلكم طبعاً سيكون الجواب من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك؟ هل هذا حكمه حكم النائم والناسي؟،طيّب والمتعمد؟. وأضرب مثلاً حلف اليمين فلو إن إنساناً حلف ولم يكن يمينه من اليمين الغموس وإنما حلف يمين رأى هكذا ثم أراد أن يرجع عن يمينه فجاءه الحديث يقول (من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ويكفّر عن يمينه) هذا له كفارة، اليمين الغموس يقول والله العظيم حينما أتيتني يوم أمس لم أكن موجوداً وهو كذّاب كان موجوداً ويؤكد يمينه بالقسم يقول والله العظيم فهل لهذا كفارة؟ وجد من يقول له كفارة. ما الدليل؟ قياساً على من حلف على يمينه ثم رأى غيرها خيراً منها فليأت بالذي هو خير ويكفر عن يمينه هذا حلف ما علاقة هذا بهذا فهذا حلف صادقاً، جائز يكون أخطأ معه أحد فيقول والله لا أدخل عندك ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة وهذا ليس لها مبرر إسلامياً وذهب إليه وكفّر عن يمينه، أما غيره فيكذب أصلاً ويحلف بالله كاذباً فهذا ليس له كفارة، لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم على مجرد نقص يعتري الإنسان وهو مغلوب على أمره.

نرجع إلى قياس السكران على الغضبان هذا قياس النقيض على النقيض، الغضبان معذور، السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا، السكران تعاطى الأسباب التي تؤدي به إلى مخالفة الشريعة لأنه غريق في مخالفة الشريعة فهو بني على فاسد فهو فاسد، أما هذا الغضبان ... بما أثاره وأغضبه لم يسع هو إلى ذلك إطلاقاً، لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأن هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح، طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل، فهو خرج عن طوره بدون قصده، أما ذاك السكران فخرج عن طوره بقصده.

الشيخ: هنا أسئلة يقول السائل: ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الإقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له وما الذي يباح له أن يراه منها؟

الشيخ: الجواب على هذا السؤال يرى باختصار يرى منها ما يرى المحرم،




«صلاة الشيخ وقراءته سورة الفاتحة وسورة الضحى وسورة الانشراح»

«صلاة الشيخ وقراءته سورة الفاتحة وسورة الضحى وسورة الانشراح»

إمامة الشيخ وقراءته سورة الفاتحة وسورة الضحى وسورة الانشراح




«كيف تكون نظرة الخاطب للفتاة التي يريد خطبتها، وما المباح أن يراه منها؟»

«كيف تكون نظرة الخاطب للفتاة التي يريد خطبتها، وما المباح أن يراه منها؟»

الشيخ: هنا أسئلة يقول

السائل: ... بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا كيف تكون نظرة الخاطب إلى الفتاة التي يود الإقتران بها ولما يتأكد بعد من أنها سوف تكون زوجة له وما الذي يباح له أن يراه منها؟

الشيخ: الجواب على هذا السؤال يرى باختصار يرى منها ما يرى المحرم، أي ينظر إليها كما تكون عادة في بيتها مع أهلها، ونعني بهذا شيئاً ليس فقط الإجابة على هذا السؤال:

إن الحياة المنزلية اليوم بين أهل البيت الواحد ليس على الإسلام مطلقاً ذلك لأن التعري الذي فشى في الطرقات بين الفاسقات اللاتي لا يبالين بما حرّم الله، مثل هذا التبرج لا يكاد ينجو منه بيت مسلم بين أهله وأقاربه، البنت تجلس بجانب أخيها بدون أدنى تحرّج وقد بدا شيء من فخذها وقد بدا شيء من صدرها وربما من ظهرها وربما لبست ما يشبه قميص الشيال فيظهر ذراعها كله وهذا كله حرام لا يجوز كما بينّا ذلك في جواب مضى، فالمرأة يجب أن تظل في بيتها مستورة فلا تكشف إلا عن شيء من ذراعها وشيء من ساقها ورأسها وشيء من عنقها ليس إلا، فإذا نظر إليها الخاطب وهي هكذا جاز لكن طبعاً إذا رآها ينبغي أن يكون هناك لديها أحد محارمها فلا يخلو بها وإنما الغرض هو النظر إليها لقوله عليه السلام في أحاديث كثيرة (إذا ألقي في قلب أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها) فهذا المقدار هو الذي يجوز للخاطب أن ينظر من خطيبته.

أما الناس فهم على طرفي نقيض، جمهور العلماء اليوم يقولون لا ينظر منها إلا إلى وجهها وكفيها وجعلوا الخاطب كأي رجل غريب، فالمرأة كما قال عليه السلام (إذا بلغت المحيض لم يسمح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها) بينما الحديث السابق (فلينظر إلى ما قد يدعوه منها إلى نكاحها) يكون النظر إلى شيء أكثر من النظرة المعتادة وهو الراجح، يضاف إلى ذلك تحقيق التحادث فكان أحدهم ولعله جابر بن عبد الله الأنصاري رئي أو شوهد وهو يراقب امرأة تنشر غسيلها على سطح دارها وكان معه بعض أصحابه قال أنت تفعل هذا وأنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا الحديث، فطبعاً المرأة وهي تنشر الغسيل لا بد أن يبدو شيء منها لا يظهر عادة إذا خرجت إلى الطريق، وأكثر من ذلك فقد جاء رجل إلى أهل بيت في خيام لهم وقال جئتكم خاطباً فأريد أن أنظر ابنتكم فكبر ذلك على أبيها فقالت البنت من وراء الحجاب لأبيها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فلينظر، ولا شك ما قلنا سينظر إليها وهي ليست في الطريق متجلببة وإنما هي في بيت أبيها. هؤلاء في طرف الذين يحجّرون ويضيّقون فيقولون لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها، وناسٌ اشتطوا فأباحوا أن ينظر الخاطب إليها ولو كما ولدتها أمها؟ فهؤلاء في طرف وأولئك في طرف والحق وسط بين ذلك وهو ما ذكرناه إن شاء الله تعالى.




«هل يجوز للمرأة المرتدية الحجاب الشرعي أن تقابل الأقارب الغير المحارم كابن العم وابن الخال سواء أقاربها أو أقارب زوجها؟»

«هل يجوز للمرأة المرتدية الحجاب الشرعي أن تقابل الأقارب الغير المحارم كابن العم وابن الخال سواء أقاربها أو أقارب زوجها؟»

الشيخ: السؤال الثاني هل يبيح الشرع أن تقابل المرأة المسلمة بزيها الإسلامي بجلبابها وخمارها وبحضور والدها الأقرباء سواءٌ لها أو لزوجها غير المحارم ابن الخال ابن العم إلى آخره مع الدليل من القرآن الكريم والسنة الشريفة؟

الشيخ: الجواب أن المقابلة أظن أن السائل لا يعني هذا الذي قال المقابلة غير المجالسة، المقابلة بلا شك هي جائزة ما دامت في جلبابها وخمارها وهي تقابل وقد تريد أن تشتري حاجة وكان رجل غريب كل الغربة عنها ولكن أشعر بأن السائل لا يعني مجرد المقابلة وإنما يعني المجالسة كما هي عادة الناس الأقارب اليوم، وعلى هذا أقول المجالسة غير المقابلة لأن المقابلة لا تتطلب كثيراً من الكلام والحديث ولا يسمح الوقت عادة ليتدخل الشيطان بينها وبين أحد أقاربها ولكن المجالسة والسهرة ونحو ذلك هذا الذي ينبغي أن نتحدث عنه وهو الذي أظن أن السائل يعنيه بسؤاله وإن كان لفظه قصر عن مراده.







الشريط 8


«تتمة شرح الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ( ..... تدع الناس من شرك)»

«تتمة شرح الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ( ..... تدع الناس من شرك)»

الشيخ: أن تصنع له شيئاً كما جاء في تمام الحديث قال فتعين ضائعا وهو صاحب العيال ذو الفقر أو تصنع لأخرق، والأخرق هو خلاف ما يتبادر إلى أذهان الناس، الأخرق هو الذي لا صنعة له الذي لا طريق له فأنت تعينه على ذلك، فلو فرضنا مثلاً أنت صاحب مهنة نجار وجارك أصاب مكائنه بعض العطل فأنت إذا أعنته وهو ليس باستطاعته أن يصنع شيئاً من ذلك بنفسه فهذه صدقة ...

إذن إن لم تستطع أن تعمل بعض العمل لتكسب به مالاً فتتصدق به فلا أقل أن تعين فقيراً ذا عيال على حاجته ببدنه أو تصنع معروفاً لأخرق بمهنته، فالسائل يتتبع الرسول عليه السلام في أسئلته مرحلة مَرحلة حتى يستفيد، ففي الأول سأله عن أفضل الرقاب فتبين له أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، معناه أن يكون عنده عبد له ثمن فيتصدق به فهو لا يستطيع لأنه يحتاج إلا مال ليشتري مثل هذا العبد ويتصدق به فأحاله إلى أن يعين بعض المحتاجين بإعانتهم ببدنه قال أفرأيت إن ضعفت، أي لا أنا بالذي يستطيع أن يتصدق بالمال ولا أنا بالذي يستطيع أن يعين ببدنه وبقوته قال (تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك). فأنت إذن فأنت إذا لم تتتفق أن تعمل ... لأنك لا تملك الثمن ولم تستطع أن تعين فقيراً ببدنه أو آخر بمهنته فعلى الأقل تبتعد عن الشر وخلّص الناس من شرّك فهذا الابتعاد عن الشر هو صدقة تتصدق بها على نفسك، وهذا في الواقع منتهى الفضل الإلهي على عباده المؤمنين حيث جعل ابتعاد المسلم عن الشر صدقة منه تعود على نفسه.




«شرح الحديث الثاني: قال عليه الصلاة والسلام (على كل مسلم صدقة ....... )»

«شرح الحديث الثاني: قال عليه الصلاة والسلام (على كل مسلم صدقة ....... )»

الشيخ: الحديث الثاني بنفس معنى الحديث السابق ولكن من طريق أخرى، قال عليه الصلاة والسلام (على كل مسلم صدقة قال أفرأيت إن لم يجد فيعمل بيده فينفع نفسه و يتصدق) هذه الرواية تفسر الجملة السابقة هناك قال (أفرأيت إن لم تستطع العمل) وهنا قال (فإن لم يجد قال: فيعمل فينفع نفسه ويتصدق، قال: أفرأيت إن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف) إذا كان هو لا يستطيع أن يفعل شيئاً يكسب ويتصدق إذن ليعن ذا الحاجة الملهوف يعني المكروب الحزين (قال: أفرأيت إن لم يفعل فيأمر بالمعروف، فهو صدقة، فإن لم يفعل أو لم يفعل فيمسك عن الشر فإنها له صدقة).




«شرح قول البخاري في الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان وتحته الحديث (عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عبد الله بن عمر لاعنا أحدا ...... وفيه حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: لاينبغي للمؤمن أن يك»

«شرح قول البخاري في الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان وتحته الحديث

(عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عبد الله بن عمر لاعنا أحدا ...... وفيه حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: لاينبغي للمؤمن أن يك»

الشيخ: قال المصنف رحمه الله باب ليس المؤمن بالطّعّان، ثم روى بإسناده الحسن عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا.

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فهو تابعي ابن صحابي ابن صحابي، عبد الله بن عمر بن الخطاب كلاهما صحابيان فسالم يروي عن ما يتعلق بأبيه أو بالأحرى عما يتعلق بأبيه وعن خلقه ونظافة لسانه فيقول ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط في حياته كلها إلا إنسانا واحداً، مرة واحدة أخطأ سبقه لسانه فلعنه، وفي بعض الروايات خارج كتاب البخاري بالإسناد السابق لأن هذا الذي لعنه كان خادماً له أي رقيقاً عبداً مملوكاً فيظهر أنه أرسله في حاجة ضرورية فأبطأ فيها فغضب عليه غضباً شديداً ولم يتمالك نفسه إلا أن يلعنه، ولو كان الأمر بالتمنّي لتمنّيت أن تكون هناك، تلك الرواية التي رواها الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان تمنّيت أن تكون هذه الرواية صحيحة لكن في سندها انقطاع، لماذا؟ لأنها تفسر بأنه لم يكرر لفظة لعن، بدل لعنه الله جاءت رواية فقال لع ... ثم انتبه وأمسك وهذه هي التي في سندها انقطاع والرواية الصحيحة الصريحة بأنه لم يلعن في حياته أحداً إلا إنساناً واحداً مرة وقد فسرت الرواية الأخرى كما ذكرنا آنفاً أن سبب اللعن كان منصبّاً على خادم عبد له ولكن في رواية صحيحة ما يدل على أن مثل هذا الصحابي الجليل إذا أخطأ فإنه يراجع نفسه سريعاً عملاً ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تقول (وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن). ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ بعد أن تذكّر أنه فعل أمراً لا يليق بالمسلم بادر فأعتق ذلك العبد لوجه الله عز وجل فكانت هذه كالكفارة وأيّة كفارة لمثل هذا الخطأ اللفظي.

بعد أن يروي سالم هذه الحادثة عن أبيه عبد الله بن عمر وأنه لم يلعن إنساناً إلا مرة واحدة كما شرحنا يقول أن عبد الله بن عمر كان يروي عن الرسول عليه السلام أنه كان يقول (لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً)، يعني لا يجوز للمسلم أن يمرن ويعوّد لسانه على لعن شيء ما سواء كان هذا الشيء الذي يلعنه إنساناً أو حيواناً أو جماداً ذلك لأن كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى، ومعنى اللعن كما أظن هو إبعاد الملعون عن رحمة الله عزوجل أي الدعاء عليه بأن يبعده الله عز وجل عن رحمته إبعاداً كلياً تاماً، ولا يستحق مثل هذا اللعن أو مثل هذا الدعاء إلا من كان كافراً بالله تبارك وتعالى،




«كلام الشيخ على مسألة لعن الكافر»

«كلام الشيخ على مسألة لعن الكافر»

الشيخ: حتى لقد اختلف العلماء في جواز لعن الكافر فضلاً عن المؤمن الفاسق اختلفوا في لعن شخص معين، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يعلن المسلم شخصاً معيناً بذاته وعلّلوا ذلك بأن هذا الشخص المعين لا يعلم أحدٌ عاقبة أمره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إنما الأعمال بالخواتيم) فلا يجوز من أجل هذا لعن شخص معين بذاته اللهم إلا أن يكون قد مات وعرفنا أنه مات يقيناً على الكفر ففي هذه الحالة يجوز لعن مثل هذا الشخص المعين ولكن مع ذلك يرى بعض العلماء أنه حتى في هذه الحالة لا يحسن أن يلعن ليس لأن هذا الملعون لا يستحق اللعن لا سيّما وقد مات كافراً بالله وإنما لكي لا يعوّد المسلم لسانه على اللعن، من هذه الزاوية فقط قالوا بالنسبة للكافر المقطوع وفاته على الكفر قالوا لا يستحب لعنه تأديباً للفظه ولسانه،




«كلام الشيخ على مسألة لعن المسلم المعين ممن ارتكب أمرا يستحق اللعن عليه»

«كلام الشيخ على مسألة لعن المسلم المعين ممن ارتكب أمرا يستحق اللعن عليه»

الشيخ: وقد اختلفوا أشد من هذا الاختلاف في لعن مسلم معين بشخصه فيما إذا ارتكب أمراً يستحق اللعن عليه، فالجمهور منهم قالوا أيضاً لا يجوز لكن الواقع أننا نرى في السنة ما يشهد على جواز لعن الشخص الظالم بعينه تأديباً له وردعاً له عن ظلمه، وأظن أنه قد مر بنا في كتاب إما في نفس الكتاب أو تعليقاً على بعض الأحاديث تلك القصة التي فيها أسلوب من أساليب الرسول عليه الصلاة والسلام اللطيفة في تربية

الباغي الظالم وفيه أن بعض الصحابة استعملوا لفظة اللعن في ذلك الجائر الظالم وأقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك والواقع أنه كانت نتيجة هذا الأسلوب في سب ولعن الظالم أن ارتدع عن ظلمه.

تلك القصة خلاصتها أن رجلاً جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو جاره فأمره عليه السلام بالصبر فصبر ثم ... صبره فعاد شاكياً له إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا، فلما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجار مظلوم ومضرور قال له الرسول عليه الصلاة والسلام (إلق متاعك واجعله على قارعة الطريق) ففعل ولا شك أن هذا الإلقاء ... وليلفت أنظارهم ويستدعيهم أن يتساءلون مالك يا فلان فما يكون منه إلا أن يقول فلان جاري ظلمني فما يكون منهم إلا أن يقولوا قاتله الله لعنه الله والجار يسمع بأذنه فما كان منه إلا أن بادر إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائباً يرغب في أن يعيد جاره متاعه إلى بيته. فمثل هذه الحادثة تدلنا على أن لعن الظالم بعينه تأديباً له جائز لكن هذا يكون بهذا القصد ولهذا الغرض فلا يزال حديث هذا الباب حكمه كاملاً في الشريعة لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً، يعني دائماً لفظة اللعن يجب ألا تخرج من فمه ونحو ذلك طبعا كل الألفاظ البذيئة والكريهة.




«كلام الشيخ على مسألة سب الدين وخطورتها وتتمة شرحه لهذا الباب»

«كلام الشيخ على مسألة سب الدين وخطورتها وتتمة شرحه لهذا الباب»

الشيخ: وأشبه ما يكون شبهاً باللعن الذي لا يجوز هو ما يغلب على كثير من العامة من سب الدين والعياذ بالله، فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ التي لو قصد المتلفظ بها معناها لخرج من دين الله كما تخرج الشعرة من العجين، وأقل ما يقال لمن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ المكفرة أنه يعرض نفسه للمعاقبة بالعاجلة لو كان هناك حكم إسلامي قبل الآجلة، ولذلك جاء الحديث مقرراً لمبدأ ولأدب إسلامي فيقول لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعّاناً.

السائلة: ... ز

الشيخ: ... في اللعن استعمال لفظ لا يليق شرعا أتبعه المصنف بحديث آخر نقرأه عادة لأن إسناده ضعيف ... لكن في الواقع أن هذا الحديث الآتي بعده وهو بلفظ (إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق) بهذا السياق ... إسناده ضعيف لكن الجملة الأولى منه صحيحة (ن الله لا يحب الفاحش المتفحش ... ) أكثر من حديث واحد صحيح فلذلك الحديث السابق فيه تعليم المسلم أن يحافظ على لسانه أن يصدر منه لعن أما الحديث الذي بعده فهو أشمل وأعم حيث قال عليه السلام (إن الله لا يحب الفاحش المتفحش) يعني هذا يشمل كل كلام غير لائق استعماله، اللفظ الفاحش سواء كان ... أو ما شابه ذلك أو أي شيء لا يجوز في الإسلام فهذا أمر لا يحب الله تبارك وتعالى صاحبه وإنما يبغضه!




«ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (الفاحش المتفحش ... )»

«ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (الفاحش المتفحش ... )»

السائل: ... ما معنى الفاحش والمتفحش معناه؟

الشيخ: الفاحش الذي يفحش في كلامه والمتفحش هو نفسه ولكن يتكلف ذلك ويكثر منه ... ويجعله ديدنه وعادته هذا سؤال طيب.




«[مجلس آخر] شرح الشيخ للحديث الثالث من الباب وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم .... )»

«[مجلس آخر] شرح الشيخ للحديث الثالث من الباب وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم .... )»

الشيخ: درسنا اليوم في الباب الخامس والأربعين بعد المائة وهو باب ليس المؤمن بالطعان وكنا درسنا الحديث الأول وتجاوزنا الحديث الثاني وأشرنا إلى أن طرفه الأول منه صحيح من غير هذا الطريق والآن نقرأ عليكم الحديث الثالث منه وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا السّام - موالسلام - عليكم فقالت عائشة وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم قال يعني الرسول عليه السلام (مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش) قالت أو لم تسمع ما قالوا قال لا (أو لم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيَّ).

في هذا الحديث آداب إسلامية بعضها يتعلق بالمسلم بخلقه وبعضها يتعلق بالمسلم من حيث علاقته مع الكافر، حينما يسلم الكافر عليه سلاماً محرّفاً عمّا وُضع له وبالتعبير الشامي سلام ملغوم، هكذا قال أولئك اليهود حينما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه و سلم، الظاهر أنهم جاءوا وهو في بيت عائشة فسلّموا سلاماً كما ألمحنا لوّوا به ألسنتهم وأوهموا الرسول صلى الله عليه و سلم ومن عنده بأنهم يسلّمون عليه السلام الشرعي لكنهم في الحقيقة قلبوا السلام إلى الدعاء على الرسول صلى الله عليه و سلم بلغتهم حيث قالوا السام، ومعنى السام هو الموت كما جاء في بعض الأحاديث (في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السّام) وهو الموت، فاليهود من خبثهم ومكرهم لوّوا ألسنتهم بالسلام فقالوا السّام عليكم وما كان ذلك ليخفى على النبي صلى الله عليه و سلم وهو سيّد الأسياد النبهاء ولذلك فهو لم يجب بالجواب على كلامهم الخبيث إلا أن قال لهم وعليكم، أما السيدة عائشة فلم تصبر لمكرهم وخبثهم وظهر ذلك بشدة في ردها عليهم لما سمعتم من قولها وعليكم، هي تنبهت وأجابت بمثل جواب الرسول صلى الله عليه و سلم ولكنها زادت وقالت ولعنكم الله وغضب الله عليكم.

فالرسول صلى الله عليه و سلم لم يعجبه جوابها والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين أحدهما يتعلق بمبدأ إسلامي والآخر يتعلق بها بشخصها ونفسها، فأما الأول المبدأ الإسلامي فهو قوله تبارك وتعالى ((فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)) فإذا كانت اليهود قالوا السام عليكم فنحن نقول وعليكم ولا نزيد بالرد عليهم شدة فنقول كما قالت السيدة عائشة ولعنكم الله وغضب عليكم، هذا هو الأمر الأول وهذا المبدأ معروف في الإسلام أنه لا يجوز الزيادة على القود وعلى الأخذ بالثأر وإنما بالمثل فقط، فقال صلى الله عليه وسلم لها مؤدباً (مهلاً يا عائشة عليك بالرفق وإياك والشدة والعنف والفحش في الكلام) فقالت ألم تسمع ما قالوا فقال صلى الله عليه و سلم (أولم تسمعي ما قلت)، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد منها أن تكون أكيس مما هي عليه، هو يقول لها لقد سمعت مثلما سمعت ورددت مثلما رددت وكما قلت وعليكم قلت أنا وعليكم فلماذا الزيادة منك على ما أنا رددت به، لذلك أمرها بالرفق ونهاها عن العنف والفحش في الكلام الذي لا يجوز أن يجري على اللسان، قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم مثلاً بمثل قالوا السام عليكم فقلت وعليكم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيّ، إذا دعا اليهود على النبي صلى الله عليه و سلم بدعاء جائر ظالم ضار فذلك مما لا يستجاب عند الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه و سلم أما العكس فنعم إذا دعا الرسول صلى الله عليه و سلم عليهم استجيب دعاءه عند ربه تبارك وتعالى.

فإذن نأخذ من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول أن المسلم يجب أن يكون لطيفاً يجب سهلاً سمحاً وألا يكون شديداً حتى مع الكفار في الحياة الاجتماعية يعني حالة كونهم يعيشون ذميين تحت النظام الإسلامي ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يستعمل القسوة والشدة مع اليهود والنصارى، أما إذا وقعت الواقعة وأقيمت الحرب بين المسلمين والكافرين فهناك يجب على المسلم أن يكون شديداً عليهم وهذا مما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله ((أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)) وبعض المسلمين يخلطون فيتوهمون أن هذه الشدة التي ذكرها الله عز وجل في الآية المذكورة ((أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)) يجب أن تكون هذه الشدة بين المسلم والكافر حتى في العلاقات الاجتماعية؟ هذا خطأ، الكافر إذا عاش تحت راية الإسلام وحكم الإسلام فيجب أن يعامل بكل الآداب الإسلامية التي أذن الله بها، وأعني ما أقول حينما أقول الآداب الإسلامية التي أذن الله بها وإلا فلا يجوز للمسلم التسوية في معاملة المسلم للناس لا يجوز له التسوية في هذه المعاملة بين المسلم والكافر في كل شيء، مثلاً في الوقت الذي نسمع في هذا الحديث هذا التعليم الكريم أن الكافر إذا ألقى سلاماً على المسلم ولوى فيه لسانه ألا نزيد في الشدة عليه فنقول وعليكم ولكنه من ناحية أخرى قال (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتموهم فاضطرّوهم إلى أضيق الطرق)، فلا يجوز للمسلم إذا لقي اليهودي أو النصراني أي الذمّيين لا يجوز إذا ما لقيه أن يبادرهم بالسلام، ونقصد بالسلام السلام الإسلامي الذي هو بنص الحديث الصحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم (السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم).

هذا السلام لا يجوز أن يبادر به المسلم الكافر الذمي وإنما إن كان لا بد أن يبتدئه هو يقول له كما يقول بعضهم لبعض صباح الخير مساء الخير من هذا الكلام الذي ليس خاصاً بشريعة الإسلام، أما هذا السلام الإسلامي فقد سمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا تبدؤوا اليهود ... بالسلام فإذا لقيتموهم فاضطرّوهم إلى أضيق الطرق).

أقول آسفاً الشطر الثاني من هذا الحديث لا يمكن تطبيقه اليوم لأن النظام ليس نظاماً إسلامياً ولأنك إذا أردت أن تضطر غير المسلم إلى أضيق الطريق فقد نصبت الخلاف والعداء بينك وبين الحكام وهذا ما لا قبل للمسلم اليوم مع الأسف الشديد، أما الأمر الأول السلام فلا أحد يستطيع أن يتدخل بينك وبين شريعتك المتعلقة بشخصك فإذا ما بادءته بالسلام لا يقول لك أحد لمَ لم تبادئه بالسلام ولا سيما بهذا السلام الشرعي.

ثم نقول في هذا الحديث تعليم لنا ألا نكون شديدين في معاملة أهل الذمة لكن هذه الشدة يجب أن يحكمها الإسلام فلا يقال مثلاً ما دام هؤلاء أهل ذمة وما دام يجوز أن نحسن إليهم وإلى آخره فإذاً نبادئهم بالسلام؟ لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعلى العكس أيضاً ما دام أن الله قال في الآية السابقة ((أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)) إذاً نعاملهم بشدة فإذا تعاملنا معهم بالبيع والشراء غششناهم ومكرنا بهم؟ كلا هذا لا يجوز لأن الله عز وجل يحب المقسطين أي المحسنين في معاملتهم للناس جميعاً سواءٌ من كان منهم مسلماً أو كافراً. إذن الآية أشداء على الكفار يعني كفار الحرب الذين يسمّون حربيين.

الفائدة الثانية التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث إنما هو أمر هام جداً يتعلق بالمسلمين جميعاً سواءً من كان منهم ذكراً أو أنثى ألا وهو تقويم الخلق وتحسينه وألا يكون المسلم شديداً عنيفاً في معاملته لأهل الذمة من الكفار فضلاً عن معاملته لإخوانه المسلمين فضلاً عن معاملته لأهل القربى والصلة من أهله وأقاربه، وصدق الله العظيم إذ يقول ((بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)).




«[مجلس آخر] تتمة كلام الشيخ على الحديث السابق وبيانه لبعض الضوابط المتعلقة بمعاملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.»

«[مجلس آخر] تتمة كلام الشيخ على الحديث السابق وبيانه لبعض الضوابط المتعلقة بمعاملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.»

الشيخ: تلونا في الدرس الكاضي عليكن حديث السيدة عائشة في قصتها مع اليهود الذين سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الموهوم وهو قولهم السام عليكم وفيه أن الرسول عليه السلام رد عليهم السلام بمثله أي قال وعليكم أما السيدة عائشة فقد زادت على ذلك أن لعنتهم وصبت غضب الله عليهم بقي أن نذكر بحكم شرعي، ذكرنا في الدرس الماضي أأنه في الوقت الذي لا يجوز التعدي على أهل الذمة بمثل مال فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها في الوقت نفسه قلنا إنه أيضا لا يجوز ... معهم بما فيه مخالفتهم للشريعة وذكرنا من ذلك نهي الرسول عليه السلام عن مبادرتهم بالسلام فإذا كان الأمر هكذا وهكذا فمعنى ذلك أن المسلم في تصرف مع أهل الذمة يجب أن يسلك معهم في حدود الشرع وليس في حدود المنطق الخاص والعقل ... وهنا نقول إذا سلّم علينا رجل من أهل الكتاب هذا السلام الإسلامي فقال لنا السلام عليكم فماذا نقول؟

قد يفهم بعض الناس من هذا الحديث وما في معناه أن رد السلام على الذمي ينبغي أن يكون وعليكم فقط، فهل الأمر كذلك أم في المسألة تفصيل؟

إذا نظرنا إلى حديث آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال (إن اليهود إذا سلم أجدهم فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقولوا وعليكم).

إذا نظرنا إلى هذا الحديث نجده قد تضمّن حكماً معللاً بعلة ألا وهي (إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم)، هذا يبين ردنا عليهم هذا اللفظ المختصر (وعليكم) إنما محله وموضعه حينما يلوي لسانه بالسلام حينما يقول السام عليكم فقد تفهم منه السلام الشرعي وقد تفهم منه السلام اليهودي، أما إذا كان سلامه صريحاً واضحاً بيناً جلياً كما يفعله بعض النصارى اليوم مثلاً الذين خالطوا المسلمين وعاشروهم وتلقّفوا منهم سلامهم فيقول السلام عليكم واضحة، فإذا سلم أحدهم فهل نقول وعليكم أم نقول كما قالوا وعليكم السلام؟

إذا نظرنا أولاً إلى نص القرآن الكريم ((وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)) على الأقل ونظرنا ثانيا إلى الحديث الذي ذكرته آنفاً: فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقولوا وعليكم، نأخذ من الآية ومن هذا الحديث أنه إذا كان سلام الذمي صريحاً واضحاً رددناه عليه كذلك صريحاً بيّناً، أما إذا كان سلاماً ملغوماً كما قلنا حينئذٍ ... وننبّهه إلى أننا لسنا مغفلين فنقول له وعليكم، فقد يقول لماذا أنا قلت السلام عليكم فنقول له لقد رددنا عليك سواء قلت حقيقة السلام عليكم أو قلتها ملغومة هذا الذي أحببت أن ذكره بمناسبة حديث الدرس السابق.




«شرح حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي)»

«شرح حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي)»

الشيخ: والآن عندنا حديث السند مروي عن عبد الله وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي البدري الجليل يروي هنا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيّ).

هذا الحديث ليس بحاجة إلى شيء من التعليق أوالبيان فهو بيّنٌ بنفسه.

(ليس المؤمن بالطعّان) هذه صيغة مبالغة للذي يطعن في الناس بغير حق، علما بأن هذه الخصلة من أقبح الخصال وأفحش الأخلاق التي يُذم بها المسلم ويستحق الدخول في النار ولو كان ما تخلّق به من هذا الخلق السيئ وهو الطعن في الناس أقل من القليل وذلك لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال في الحديث الصحيح: (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) الحديث طويل وذكرناه أكثر من مرة بتمامه فيه أن الصحابة سألوه أن أحدهم يحب أن ترى عليه ثياب حسنة وآخر نعال حسنة والثالث ثوب يعين قماش حسن فسألوه هل هذا من الكبر كان الجواب في كل ذلك لا لا (إن الله جميل يحب الجمال) قالوا إذا فما الكبر قال (الكبر بطر الحق و غمط الناس).

بطر الحق هو رد الحق بعد ظهوره، وغمط الناس هو الطعن فيهم بغير حق، فمن كان فيه خصلة من خصال هذا الكبر الذي فسّره الرسول صلى الله عليه و سلم بأنه رد الحق بعد ظهوره أو الطعن في المسلم بغير حق فهو لا يدخل الجنة، لذلك فهذه الخصلة التي برّأ الرسول صلى الله عليه و سلم منها المؤمن من أفحش الخصال المذكورة في هذه السياق وهو الطعن فقال صلى الله عليه و سلم (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان) لغيره) أيضا بدون سبب وقد فصلنا القول في درس مضى عن اللعن فيما يجوز وفيما لا يجوز.

ثم قال (ولا الفاحش ولا البذيّ)، الفاحش والبذيّ تقريباً بمعنى واحد وهو بذاءة اللسان والفحش في الكلام.




«شرح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا)»

«شرح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا)»

الشيخ: يليه حديث آخر وهو أيضاً إسناده صحيح يرويه عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا).

معلوم أن ذي الوجهين هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه فهو ينافق ويداهن فهو كما يقال كالماء يتلون بلون كل إناء فهو مع هؤلاء على بطلهم وعلى ضلالهم يتظاهر معهم وهو مع أولئك على هداهم وصلاحهم فلا تعرفه هل هو من هؤلاء فعلاً أم من أولئك هذا ذو الوجهين يقول صلى الله عليه و سلم لا يليق أن يكون أميناً عند الناس، والأمين هنا بالمعنى الأوسع لا ينبغي أن يكون أميناً على أخلاق الناس لا ينبغي أن يكون أميناً على أموال الناس لا ينبغي بالأولى والأحرى أن يكون أميناً على عقائدهم ودينهم لأنه لا دين له ولا خلاق له لأنه يقابل كل قوم بما يرضيهم به وهذا معناه هو المنافق، المنافق وهو الذي يأتي المسلمين فيقول إنّا معكم فإذا انقلبوا إلى أصحابهم قالوا إنّا كنّا مستهزئين.

إذن فالرسول صلى الله عليه و سلم حين يقول (لا ينبغي) معناه لا يجوز ومعنى لا يجوز أي يحرم، ((ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً))، فليس ما ينبغي يعني الأولى كما قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس لا وإنما ما ينبغي يعني يحرم أشد التحريم، فهنا ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا أي يحرم ولا يجوز.




«حديث ابن مسعود الصحيح الإسناد والكلام عليه إسناديا»

«حديث ابن مسعود الصحيح الإسناد والكلام عليه إسناديا»

الشيخ: ثم يروي بإسناد صحيح أيضاً عن عبد الله وهو أيضا صاحبنا الذي تقدم ابن مسعود رضي الله عنه أقول هذا لأن العبادلة التي تدور عليهم كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة كثيرون وهذا أحدهم عبد الله بن مسعود وعندنا عبد الله بن عمر وعندنا عبد الله بن عمرو بن العاص وعندنا عبد الله بن عباس وعندنا عبد الله بن الزبير وعندنا عبادلة كثيرين غير مشهورين شهرة هؤلاء فينبغي تحديد من هو عبد الله في الإسناد لكي نكون على بيّنة من نسبة الحديث فإذا قيل روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود الحديث السابق (ليس المؤمن باللعّان ولا بالطعّان)، روى البخاري عن عبد الله من هو عبد الله قلنا هو ابن مسعود، هنا يقول روى بإسناده عن عبد الله قال: (ألأم أخلاق المؤمن الفحش)، من هو هذا عبد الله؟ كذلك هو عبد الله بن مسعود، قد يأتي قريباً أو بعيداً سنقول هو عبد الله بن عمر أو غيره وهذا يعرف من علم الجرح والتعديل أي تراجم رجال الحديث ففي السابق - لا بأس من التنبيه في هذا وإن كان الحاضرات من النساء ... ما يتعلق بعلم الحديث - ففي الحديث السابق روى الحديث عن عبد الله عبد الرحمن بن يزيد وهذا رواه عن محمد يعني جاء السند عن محمد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه يعني عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، الذي يروي عن عبد الله بن مسعود هو عبد الرحمن بن يزيد هذا الكوفي هذا مشهور بالرواية عن عبد الله بن مسعود وليس كذلك مشهوراً بالرواية عن غيره من العبادلة، أما في حديثنا الآن يرويه عنه أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود، وأبو الأحوص كوفي كذلك يكثر الرواية عن عبد الله بن مسعود، فمن هذا القرائن نكتشف هوية الصحابي الذي روي الحديث من طريقه، فإذن عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلا أن هذا الحديث ليس مرفوعاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.




«شرح حديث ابن مسعود الموقوف عليه: (ألأم أخلاق المؤمن الفحش)»

«شرح حديث ابن مسعود الموقوف عليه: (ألأم أخلاق المؤمن الفحش)»

الشيخ: وإنما هو من قول ابن مسعود نفسه، ماذا قال؟: “ ألأم أخلاق المؤمن الفحش ”، أي أسوأ الأخلاق إذا تخلّق بها المؤمن هو الفحش في الكلام، يقال عن هذا النوع من الحديث في اصطلاح المحدثين حديث موقوف ويقابله حديث مرفوع، إذا رأينا في كتاب ما هذا حديث مرفوع فذلك اختصار لقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك إذا رأينا في كتاب ما حديث موقوف فذلك اختصار قال فلان الصحابي الجليل، كذلك إذا قال روي مرفوعاً اختصار عن رسول الله، كذلك إذا قال روي موقوفاً اختصار عن قول بعض الصحابة وهكذا.




«الحكم على آخر الحديث في هذا الباب وأنه ضعيف»

«الحكم على آخر الحديث في هذا الباب وأنه ضعيف»

الشيخ: الحديث الأخير في هذا الباب حديث ضعيف.




«شرح باب اللعان وتحته حديث ابي الدرداء مرفوعا: (إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة ...... )»

«شرح باب اللعان وتحته حديث ابي الدرداء مرفوعا: (إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة ...... )»

السائل: قال المؤلف رحمه الله باب اللعان.

الشيخ: ثم روى البخاري بإسناد صحيح عن أبى الدرداء قال النبي صلى الله عليه و سلم: (إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء).

في هذا الحديث الصحيح بيان أن الذين يكثرون اللعن، اللعّانون هم الذين يكثرون اللعن هم الذين جعلوا لعن الناس وغير الناس كالبهائم والجمادات ونحو ذلك فهو يحرمون يوم القيامة أن يكونوا شهداء على الناس بما عملوا وأن يكونوا شفعاء أيضاً لأحبابهم وأصدقائهم.




«فوائد من حديث أبي الدرداء»

«فوائد من حديث أبي الدرداء»

الشيخ: في هذا الحديث إشارة إلى فوائد كثيرة:

أولاً: أن صيغة اللعّانين صيغة مبالغة وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان أحياناً قد يلعن شيئاً وهو غير مستحق للّعن وقد يكون من الصديقين ومن الشهداء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى في هذا الحديث عن اللّعانين وهم الذين يبالغون ويكثرون من اللعن أن يكونوا شهداء وشفعاء، وتفيد هذه الصيغة أنه لا ينافي أن يكون المسلم مؤمناً كامل الإيمان وصدّيقاً وشهيداً لا ينافي ذلك أن يقع منه بعض الهفوات من اللعن أحياناً، فالمبالغة في اللعن هي التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين يتصفون بهذه المبالغة لا يليق بهم أن يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة.

ومن تلك الفوائد: إثبات الشفاعة في هذا الحديث لغير الرسل والأنبياء وهذه منقبة يشارك فيها هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين من صفاتهم أنهم لا يكثرون اللعن أنهم يشاركون الأنبياء في الشفاعة للناس يوم القيامة وهذه منقبة عظيمة كما هو ظاهر وواضح.

ومن ذلك أننا إذا لاحظنا صيغة المبالغة اللعانين كذلك قلنا أنه لا ينافي أن يصدر من أحدهم اللعن أحياناً بغير حق وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس قد كان يصدر منه أحياناً شيءٌ من ذلك ولكن الله تبارك وتعالى لكي يتم عليه نعمته وأجره وثوابه قد ألهمه أن يدعو ربه فيقول (اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة و أجرا). هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تغلب عليه صفة البشرية أحياناً فيصدر منه ما لا يليق بمقام النبوّة والرسالة ولذلك دعا ربه عز وجل أن يجعل ما قد يصدر منه من وضع اللعنة في غير محلها خطأً أو غضباً أن يقلب اللعنة التي توجهت منه إلى رجل ما إلى رحمة وزكاة لهذا الرجل، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع له شيء من ذلك فالصّديقون الذين مرتبتهم دون شك دون مرتبة النبوة والرسالة أحق أن يقع منهم شيء من ذلك ولكن لا يليق بهم أن يكثروا من ذلك فلأمر ما جاءت الصيغة جاءت بالمبالغة: (إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء)،




«شرح الحديث الثاني من هذا الباب وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا) وهو صحيح.»

«شرح الحديث الثاني من هذا الباب وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا) وهو صحيح.»

الشيخ: وفي الحديث الثاني تأكيد هذه العبارة بصيغة أخرى كما قال بعد أن روى بإسناده الصحيح أيضاً عن أبى هريرة قال النبي صلى الله عليه و سلم: (لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا).

أيضاً هنا خصّ بالذكر الصدّيق وذكر أنه لا يجوز له أن يكون لعّاناً: يعني مكثراً للّعن، فالمقصود هنا بالصدّيق أعم من أن يكون المقصود به هو أبو بكر رضي الله عنه الذي عُرف بهذا اللقب وذلك حينما أُسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السموات العلى ثم حدّث الناس بذلك فكذّبه كثيرون وجاء بعضهم يريد أن يوقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صاحبه في الغار فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: يا أبا بكر هل لك في صاحبك؟ يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في ليلته؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قاله فقد صدق وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا لنصدقه على خبر السماء، ومن يومها سمّي أبو بكر الصدّيق صدّيقاً رضي الله عنه، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث (لا ينبغي للصديق) هو أعم من أن يكون مقصوداً به أبو بكر وإن كان أول من يدخل في ذلك أبو بكر نفسه في ... وجه الرسول عليه السلام لأبي بكر نفسه.

إذن هذا الحديث يؤكد الحديث الذي قبله من حيث أنه لا يجوز لمن كان في مقام الصديقية أن يغلب عليه استعمال لفظة اللعن لعن الناس أو الدواب أو غير ذلك، ولا شك ولا ريب أن المقصود بهذا التنبيه للصديقين ألا يكونوا لعانين إنما ذلك إذا كانت اللعنة في غير حقها، أما إذا لعن الرجل من يستحق اللعن لا سيما إذا كان هو في ذلك متبعاً لنص في الشرع فحينذاك لا يدخل في النهي، المقصود من تنبيه الصديقين أن يكونوا لعانين أي بغير حق كالغيبة والنميمة ونحو ذلك، أما إذا كان ذلك في سبيل الإصلاح أو التحذير أو ... الذين يستحقون اللعن عند الله عز وجل فكل ذلك لا يدخل في هذا الباب.

نضرب مثلاً واقعياً جاء في الحديث الصحيح (صنفان من أهل النار لم أرهما , قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ألعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة و لا يجدن ريحها , و إن ريحها لتوجد من مسيرة كذا و كذا)، وجاء في حديث آخر صحيح وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام.

فهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه المتبرجة الكاسية العارية إذا رأيتموهن فالعنوهنّ فإنهن ملعونات، فمن فعل ذلك لا يكون قد خالف هذا الحديث لأن المقصود من الحديث هو إكثار اللعن بغير حق.




«شرح الحديث الموقوف أثر حذيفة قال: (ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة). وهو صحيح.»

«شرح الحديث الموقوف أثر حذيفة قال: (ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة). وهو صحيح.»

الشيخ: لذلك أتبع المصنف رحمه الله الحديثين السابقين بالأثر الآتي أي بالحديث الموقوف الذي رواه أيضاً بإسناد صحيح عن حذيفة قال: “ ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة ”.

ما تلاعن أي تسابب فسب بعضهم بعضاً باللعن بغير حق إلا استحقوا بذلك لعنة الله تبارك وتعالى، وهذا يؤكد أن الذي يتنزه منه الصدّيقون والشهداء هو اللعن بغير حق.




«شرح باب من لعن عبده فأعتقه وتحته حديث عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، كلا ورب الكعبة، ...... ثم جاء النبي صلى الله عليه»

«شرح باب من لعن عبده فأعتقه وتحته حديث عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، كلا ورب الكعبة، ...... ثم جاء النبي صلى الله عليه»

الشيخ: ثم يعقب المصنف رحمه الله باباً يبين فيه ما الذي يفعله الصديق حينما تزل لسانه فيلعن من ليس أهلاً للعن فيروي المصنف في هذا الباب باب من لعن عبده فأعتقه يروي بإسناد صحيح عن عائشة: أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه و سلم (يا أبا بكر اللعانون والصديقون)، وعند غيره كالبيهقي في شعب الإيمان بلفظ أوضح وأظهر قال (ألعّانون وصدّيقون) يعني هما أمران لا يجتمعان أي أنت صدّيق وتلعن؟ (كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثا) فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه وهذا مما يدل على قوة إيمانه وصحة صدّيقيّته؟ فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه كفارة للعنه لرقيق من أرقّائه بغير حق، وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال لا أعود. فهو لم يتب بينه وبين ربه فقط بأن أعتق بعض رقيقه بل هو أيضاً بعد أن فعل ذلك سارع إلى النبي صلى الله عليه و سلم مظهراً له ندمه على ما فعل وعزمه على ألا يعود.




«ما حكم لعن الشيطان؟»

«ما حكم لعن الشيطان؟»

السائل: ما حكم لعن الشيطان؟

الشيخ: ... أنا عارف ... السؤال لأن الرسول عليه السلام يقول في بعض أحاديثه (ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العي السؤال) يا بنتي لعن الشيطان من حيث استحقاقه يجوز لأنه ملعون مطرود من لكن جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان إذا أدخل الإنسان في ورطة وأغضبه فيلعن الإنسان الشيطان فيغتر الشيطان ويقوا أنا فعلت به كذا وكذا، فحتى المسلم لا يفتح الطريق لفرح الشيطان لإضراره بالإنسان ما ينبغي أن يلعن الشيطان وإنما يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم يعني ... الله عز وجل أكره أن يسجد لآدم فاستكبر وقال ((أأسجد لمن خلقت طينا)) .. قال له تعالى ((فإن لك لعنتي إلى يوم الدين)) فملعون فعلا لكن ما دام أن الله لعنه ... فنحن إذا قلنا لعنة الله على الشيطان ... والعكس أدخلنا الفرح والسرور على ... الشيطان وأفهمناها من واقعنا أنا نحن نتأثر منه فالرسول عليه السلام أدبنا وأحسن تأديبنا وعلمنا وأحسن تعليمنا وقال اللي وقع عادة في شيء من ذلك ... فإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.




«شرح الباب التاسع والأربعين بعد المائة وهو باب لعن الكافر وتحته حديث واحد صحيح عن أبي هريرة قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين ..... )»

«شرح الباب التاسع والأربعين بعد المائة وهو باب لعن الكافر وتحته حديث واحد صحيح عن أبي هريرة قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين ..... )»

الشيخ: فدرسنا اليوم في التاسع والأربعين بعد المائة وهو باب باب لعن الكافر أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزناه أما هذا الباب ففيه حديث واحد صحيح بإسناد عن أبى هريرة قال قيل: يا رسول الله ادع الله على المشركين قال (إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة).

ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر لأنه قال باب لعن الكافر لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر وذلك لأن المسألة أولاً مختلف فيها وثانياً لأن الأصل كما سبق في درس مضى أن المسلم ينبغي ألا يعوّد لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان ... وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب رب العالمين لنبيّه الكريم فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه و سلم كان أرسل مرة سرية فيها نخبة من أفاضل الصحابة فلما أتوا قبيلة من القبائل أمّنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم سبعين صحابياً من أفاضل أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم ومن قرّائهم وحفّاظ القرآن الكريم، فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حزن حزناً شديداً حتى قال أنس بن مالك ما رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم واجدا على شيء أي حزن على شيء وجد على أولئك الصحابة، ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه و سلم لسببين: أولاً أنهم كانوا كما ذكرنا من عبّاد الصحابة ومن قرّائهم والثاني أنهم قُتلوا غدراً ولم يقتلوا وهم يلاقون وجه العدو وجهاً لوجه وإنما غدر بهم أولئك الكفار فلذلك وجد النبي صلى الله عليه و سلم وحزن حزناً شديداً فكان يدعو عليهم ويلعنهم في كل صلاة من الصلوات الخمس حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ذهبت الآية عن ذهني وإنما هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم هذا معنى الآية ولعلي قد أذكرها فيما بعد.

ثم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه و سلم بعد أن قنت على أولئك الأقوام شهراً كاملاً وأنزل عليه تلك الآية وإذا بالقوم يرجعون مسلمين فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه و سلم كأن الله عز وجل لا يريد من رسوله صلى الله عليه و سلم أن يضل يدعو عليهم ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام التي كان الرسول صلى الله عليه و سلم يلعنهم عادوا مسلمين، فهنا السر يكمن في أنه لا يستحب على الأقل أن يلعن المسلم كافراً بعينه لاحتمال أن يعود مسلماً واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيراً من الذي ورث إسلامه عن آبائه وأجداده، فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أدّب الله عز وجل نبيّه صلى الله عليه و سلم بذلك الأدب حيث نهاه أن يستمر في لعن الكفار فحينما طلب منه صلى الله عليه و سلم أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة، فهو صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عزوجل ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)) أي بدعوته بشريعته كذلك هو يريد أن يكون رحيماً مع الناس حتى في لفظه فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعادون الله ورسوله فهو لا يلعنهم أولاً لأن اللعن ليس فيه كبير فائدة وثانياً لما ذكرناه سابقاً أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين، وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه و سلم كانوا كفاراً كانوا مشركين ومنهم من عاداه صلى الله عليه و سلم أشد العداء كعمر بن الخطاب مثلاً مع ذلك صار فيما بعد من أكبر الناس وأقواهم إيماناً بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فلو أن الرسول صلى الله عليه و سلم جعل ديدنه لعن الكفار ولعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التنافس في النهاية هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين.

فالسبب حسن أدب الرسول صلى الله عليه و سلم مع الناس ألا يستعمل لفظة اللعن حتى مع الذين يستحقون اللعن من الكفار، وهنا نقول كما قال رب العالمين ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَاليَوْمَ الآَخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا)) ذلك لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه و سلم يشير لنا في هذا الحديث ألا نلعن الكفار والمشركين فأولى وأولى ألا نلعن المسلم ولو كان عاصياً وهذا كما نقول فيما مضى من الدرس معناه وضع قاعدة وأدب للمسلم ينهجه ويمشي عليه لكن أحياناً كما ذكرنا قد يغضب الإنسان وتفلت من لسانه كلمة مثل اللعن وما شابه ذلك فهذا لا أحد يعفى منه ولكن الرجل الكامل كما قال صلى الله عليه وسلم (وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) فإذا ما وقع أحد من الناس في مثل هذه الهفوة بأن يلعن من لا يستحق اللعن كما سمعن من حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث لعن غلاما عبدا له فما كان منه إلا أن أعتق رقيقا له أو بعض رقيقه، إذن يجب أن نعوّد أنفسنا ألا نتكلم إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم (فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت).




«شرح باب النمام وتحته حديث همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة نمام)»

«شرح باب النمام وتحته حديث همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة نمام)»

الشيخ: الباب الذي يليه هو باب النّمّام روى البخاري في كتابه الصحيح عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: (لا يدخل الجنة قتات).

حذيفة بن اليمان من مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وكان له خصوصية لم يشاركه فيها أحد غيره ذلك أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه و سلم وذلك أنه كان عنده أسماء المنافقين الذين لا يعلمهم أحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه و سلم ثم حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه و سلم فكان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين، ولذلك كان عمر مع فضله ومع أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه (ما سلكت فجّاً إلا سلك الشيطان فجّاً غير فجّك) ومع هذا كان عمر يأتي إلى حذيفة فيناشده ويسأله هل أنا مذكور في أسماء أولئك المنافقين فيبشره بأنه لا، هذا حذيفة قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، هذه الجملة جملة عربية ولكن طرأ عليها اصطلاح في علم الحديث، فهي من الناحية العربية يرفع الحديث إلى عثمان معناه ينم، والنميمة أظن لا أحد يجهل معناها لكن القتّات المذكور في الحديث يفسر بتفسير أدق بقليل من النّمّام.

نقول: يرفع الحديث يعني ينم ومعنى ينم أنه يكون يسمع الحديث بين الناس يكون جالساً فيسمع من واحد يسب آخر أو يطعن فيه بحق أو بباطل فما يكون من هذا النّمّام إلا أن ينقل هذا الكلام إلى الذي طُعن فيه بقصد الإيقاع بين الطّاعن وبين المطعون فيه، فهذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان بمعنى كان يجلس مع الناس فيسمع ماذا يتحدث الناس عن عثمان، ... وقد كان في زمن عثمان فتن كثيرة جداً وكان عاقبة ذلك مع الأسف الشديد أن ثارت طائفة من الناس عليه وقتلوه في بيته وهو يتلو كتاب الله!، فلا شك أن كل فتنة حينما تعظم تكون المقدمات تقدمتها قبل ذلك كما يقال “ وما معظم النار من مستصغر الشرر ”، ففي هذا الجو في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل يجلس في مجلس فيسمع ماذا يتكلم فلان ضد عثمان فيسارع فيقول لعثمان فلان يقول فيك كذا وكذا، يريد أن يغري عثمان بهذا الإنسان الذي تكلم فيه، هذه هي النميمة، ولما قيل لحذيفة بن اليمان أن هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث إلى عثمان على طريق الإفساد والنميمة هذا هو المعنى اللغوي لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث اختصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، فهناك فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، يرفع الحديث ينم إلى عثمان يرفع الحديث إي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم، فإذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ولا يوجد سياق وسباق يشعرنا بأن هناك نميمة فمعنى يرفع الحديث أي يوصله إلى النبي صلى الله عليه و سلم، أما هنا فواضح جداً أن المقصود يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الطاعن في عثمان إلى عثمان بقصد إغراء عثمان عليه والإفساد بينهما، فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول: (لا يدخل الجنة قتات).

من المشهور تفسير القتّات بالنمّام وهذا معناه لا يدخل الجنة نمّام ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلاً للنميمة وحمل على وجه من الوجوه ذاك التفصيل هذا اللفظ القتّات:

إذا كان الرجل يجلس في المجلس بين الناس علناً فيسمع فلان ماذا يقول عن فلان ثم ينقل فهذا هو النمّام، أما الذي لا يجلس مع الناس إما يتنصت من وراء حجب ... كالجاسوس والناس لا يعرفون أن هناك من يتجسس عليهم فيسمع كلمة فيها طعن في شخص فسرعان ما ينقلها إلى ذلك الشخص المطعون فيه بقصد الإفساد، هذا معنى القتّات، فإذن القتّات نمّام ولا شك ولكن ليس كل نمّام قتّات، يعني من ناحية علم الأصول هناك عموم وخصوص كذلك في اللغة كل قتّات نمّام لكن ليس كل نمّام قتّات لأن القتّات الذي يسمع الحديث من وراء جدر وينقل الحديث إلى المطعون فيه بقصد الإفساد فالتقى في هذه النقطة معه النّمام الذي يكون في مجلس وينقل الكلام بقصد الإفساد لكن الفرق بين القتّات وبين النّمام أن النّمام يكون جالساً لا يتجسس أما القتّات فيتجسس وينقل الكلام، ونستطيع أن نلخص أن القتّات يجمع بين مصيبتبن أو إثمين إثم التجسس وقد قال تعالى ((وَلَا تَجَسَّسُوا)) وجاء في ذلك أحاديث كثيرة ثم زيادة على ذلك ينقل الكلام الذي سمعه من بعض الجالسين في المجلس إلى المطعون فيه بقصد الإفساد بينهما، هذا معنى القتّات فكل قتّات نمّام وليس كل نمّام قتّات كيف يصير، كل إنسان حيوان ولكن ليس كل حيوان إنسان معروف هذا في اللغة والاصطلاح، كل إنسان حيوان لأن الحيوان اسم جنس يدخل فيه الإنسان الناطق والحيوان الصامت فيتميز بها الإنسان عن الحيوان، فإذا قلت الإنسان حيوان صدقت لكن لا تستطيع أن تقول كل حيوان إنسان، وكذلك إذا قلت القتّات نمّام لأنه ينقل الكلام كالنّمام لكن ليس كل نمّام قتّات لأن القتّات ينقل الكلام من وراء حجب.

أخيراً بقي في الحديث نقطة هامة لكن أظن تكفي الإشارة إليها لكثرة ما مر من التعليق على مثلها: (لا يدخل الجنة قتّات)، هل معنى هذا أن القتّات أو النّمام أو الديّوث أو أي إنسان قيل فيه في الأحاديث (لا يدخل الجنة)، هل معنى ذلك أن النميمة صاحبها كافر حرام عليه دخول الجنة؟ هكذا يقول الحديث (لا يدخل الجنة قتّات)، ولكن يجب ألا نفهم الحديث لوحده وإنما مضموماً إليه كل النصوص من الكتاب والسنة التي تساعدنا على فهم الحديث فهماً صحيحاً.

لو نحن فهمنا الحديث على ظاهره (لا يدخل الجنة قتّات) يعني حرّمت عليه الجنة مثل الكافر، تعارض هذا الفهم مع نصوص الكتاب والسنة من أشهرها وأقواها دلالة قوله عز وجل ((إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) فكيف لا يدخل الجنة قتّات وربنا يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لهذه الآية ونصوص كثيرة كما أشرت إليها فسّر العلماء مثل هذا النص بعدة تفاسير:

أولاً: لا يدخل الجنة قتّات أي لا يدخل الجنة مطلقاً من يستحل النميمة هذه يستحلها بقلبه لأن الإستحلال للمعصية بالقلب هو كفر ... ، وحينئذٍ يبقى الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة مطلقاً لأنه باستحلاله هذا المعصية استحلالاً قلبياً صار كافراً ... هذا المعنى الأول.

المعنى الثاني لا يدخل الجنة مع الأولين يعني لا يدخل الجنة بدون حساب وعذاب، ومفهوم هذا أنه يدخل الجنة لكن بعد زمن.

وأخيرا الوجه الثالث لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب لقاء معصيته سواء كان نميمة أو كان زنى أو كان دياثة أو كان أي شيء مما جاء فيه إخبار النص، لا يدخل الجنة ديوث جاء في بعض الأحاديث، فمن قيل فيه مثل هذا القول يكون هذا الوجه الثالث من تأويل الحديث يطبق فيه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يأخذ نصيبه من العذاب إلا أن يغفر الله له للآية السابقة.




«شرح حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: (ألا أخبركم بخياركم فقال: الذين إذا رؤوا ...... وقال ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال هم المشاءون بالنميمة) وهو صحيح لغيره.»

«شرح حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: (ألا أخبركم بخياركم فقال: الذين إذا رؤوا ...... وقال ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال هم المشاءون بالنميمة) وهو صحيح لغيره.»

الشيخ: أما بعد فقد روى المؤلف رحمه الله بإسناد حسن صحيح لغيره عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه و سلم: (ألا أخبركم بخياركم) قالوا بلى قال (الذين إذا رءوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم) قالوا بلى قال (المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البرآء العنت).

هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لهذه الفضائل في كلمات قليلة وهو كما ذكرنا حديث صحيح لغيره ومعنى هذا في علم المصطلح أنه بهذا السند الذي في هذا الكتاب فهو ضعيف وعلته أنه من رواية شهر بن حوشب وهو الراوي لهذا الحديث عن أسماء بنت يزيد لأن شهر شهر بن حوشب ليس متهم بصدقه وإنما هو متهم في حفظه فإذا جاء ما يشهد له تقوّى به، لذلك ... .







الشريط 9


«المبادرة للحج لمن استطاع، ومعنى الاستطاعة»

«المبادرة للحج لمن استطاع، ومعنى الاستطاعة»

السائل: سؤال عن المبادرة للحج لمن استطاع، ومعنى الاستطاعة؟

الشيخ: وهو قوله عليه الصلاة والسلام (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان)، والله عزوجل يقول كما تعلمون ((وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ)) فمن الواجب على كل مسلم استطاع الحج إلى بيت الله الحرام أن يبادر إلى الحج خشية أن يفجأه الموت كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره قال (من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة)،يعني يجب على الإنسان أن يغتنم فرصة شبابه وقوته وغناه وتمكنه من كل الأسباب التي توفرت لديه فصار بذلك ممن وجب عليه الحج واستطاع إليه سبيلا وإلا فالإنسان يكون اليوم سليما وإذا به يصبح مريضاً فيعتذر ويقول أنا ما أستطيع الحج، فأين كنت في حالة صحتك، ولذلك جاء في الحديث (اغتنم خمسا قبل خمس) وذكر فيها (شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك) فيجب على المسلم أن يتذكر هذه الحقيقة التي يشاهدها في كل الناس فالسليم يمرض ويومئذ كانت الوسيلة في الحج إلى بيت الله الحرام من الأماكن البعيدة إنما هي الدابة فلذلك قال عليه السلام (قد يمرض المريض وتضل الدابة)، وخص الإبل فهي من طبيعتها الضلال والشرود، فلذلك فقد يكون الإنسان مالكاً لبعير قد أعدّه ليحج عليه وإذا به يفاجأ بأن هذا البعير قد ضل وشرد ... وقد يحصله بعد فوات الفرصة وبعد فوات تمكنه من الحج إلى بيت الله الحرام في تلك السنة، لذلك فَمِنْ تَذَكُّر المسلم بالموت أن يندفع إلى القيام بما وجب عليه قبل أن يفجأه الموت، ونحن الآن في موسم الحج فمن كان منكم لم يحج حجة الإسلام بعد ووجد في نفسه الإستطاعة

بمعناها الواسع, الاستطاعة في بدنه في صحته الاستطاعة في ماله الاستطاعة في كل شيء يحيط به فقد يكون مثلا موظفا عند الدولة فلا تسمح له الدولة أن يحج فيقول أن أحج في السنة الآتية، وهنا نقول لهذا الموظف يجب أن تتعاطى كل الأسباب لكي لا تتأخر عن المبادرة بالحج إلى بيت الله الحرام بحجة أن - والله - رئيسي لم يسمح لي. أنا أعلم كثيراً من الطرق يسلكها بعض الناس لإتيان لما هو أقل وجوباً من الحج إلى بيت الله الحرام وينجحون في ذلك, فتعاطي كل الأسباب الممكنة لمثل هذا الموظف فضلاً عن غيره من مبادرة إلى الحج أولى فأولى.




«تذكير للحاج ووعظه قبل حجه وبعده»

«تذكير للحاج ووعظه قبل حجه وبعده»

الشيخ: وأريد أن أذكّر بهذه المناسبة ببعض الأمور التي لم يجر عادة المذكّرين أو الكاتبين أو المؤلفين للتذكير بها, فالمعتاد مثلا أن يُذَكّر من أشرنا إليه بأنه يجب على المسلم أن يحج بالمال الحلال وهذا أمر طبعا واجب وأن يتحلل من الحقوق التي للناس التي عليه وأن يقوم بأدائها إليهم وهذا أمر واجب أيضاً، لكن هذه أشياء لا تخلو رسالة في مناسك الحج إلا وفيها التنبيه بمثل هذه الأمور وهذا أمر جيد ولكن هناك أمور أخرى بحاجة أن يُذَكّر بها الحاج ومع ذلك فقلّما نجد ممن يُذَكّر بها.




«أنواع مناسك الحج: وهل يجوز الإفراد في الحج، وهل العمرة واجبة في الحج؟»

«أنواع مناسك الحج: وهل يجوز الإفراد في الحج، وهل العمرة واجبة في الحج؟»

الشيخ: فمن ذلك أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد، فيجب أن نعلم بأن الحج المفرد هذا لا يجوز أن يتقصّده المسلم في حجه بل يجب عليه أن يصرف نظره عنه ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حجة الوداع المعروفة قال وقد خطبهم بعد أن سعى بين الصفا والمروة فوقف على المروة وقام فيهم خطيباً وقال في جملة ما قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبّك بين أصابعه.

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: هذا النص يعني أن المسلم لا يجوز أن يحج حجة بغير عمرة لأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، يعني ربنا عز وجل جعل العمرة في الحج من الحج، وهذا النص يشعر بأن العمرة في الحج جزء لا يتجزأ، يعني يشعر بأن العمرة ركن من أركان الحج، ولولا أنني لا أعلم أن أحداً ذهب إلى هذا ولذلك لو أعلم أن أحداً تمسك بظاهر هذه الدلالة بهذه البلاد لقلت بها لكن لا أحد سبقني بهذا التصنيف فنقول بأن العمرة واجبة، هذا النص أقل ما يفيد وجوب العمرة في الحج لأنها صارت جزءا من هذه العبادة فقد يكون هذا الجزء ركنا من أركان العبادة وقد يكون فرضا غير ركن فهذا محتمل فأقل ما يقال أن العمرة في الحج فرض من فروض الحج لكن لا نستطيع أن نقول بأن العمرة في الحج ركن من أركان الحج بمعنى إذا ترك العمرة في الحج بطل حجه ,لا نستطيع أن نقول هذا لأننا لا نعلم أحدا سبقنا إلى ذلك، لكن سبقنا كثير وكثير من كبار العلماء من الصحابة وغيرهم إلى القول بوجوب العمرة في الحج، لذلك ينبغي على كل من أراد الحج في هذه السنة أو في السنين الآتية أن يعتمر بين يدي الحج في أشهر الحج لتكون حجته كما قال عليه الصلاة والسلام (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)، ولا فرق بين أن يكون هذا الحاج يحج لنفسه أو يحج عن غيره فقد سمعنا مرارا في كل سنة تقريبا أن بعض المشايخ الذين أفادوا أن يحجوا حجة بدل، يحجون حجة إفراد وجعلوها نظاما بحيث قام في أذهان بعض الناس ممن لا علم عندهم وممن لا يتمكنون من الاستيضاح من الذين يلقنونهم هذه المسائل صار عرفاً عندهم أن حجة الإنسان عن نفسه شيء وحجته عن غيره شيء آخر، فهو يحج عن نفسه حج التمتع أما عن الغير حجة بدل يحج حجة مفرد، هذا التفصيل لا أصل له في الشريعة.




«ما هو النسك الأفضل في الحج؟ وبيان خطأ من يحج عن غيره بالحج فقط ويعتمر هو عن نفسه»

«ما هو النسك الأفضل في الحج؟ وبيان خطأ من يحج عن غيره بالحج فقط ويعتمر هو عن نفسه»

الشيخ: فالعلماء لا شك اختلفوا في هذه الأنواع الثلاثة من المناسك أيها أفضل، فالحنفية يذهبون إلى أن القِران أفضل والشافعية إلى أن الإفراد أفضل والحنابلة إلى أن التمتع أفضل

وبعض الحنابلة يجعلون هذه الأفضلية من الواجبات التي لا يجوز التهاون بها، وهؤلاء الذين اختلفوا كل منهم ما ذهب إليه يتبناه لنفسه سواء حج عن نفسه أو عن غيره، لكن الحقيقة أن الذين يذهبون اليوم يحجون حج بدل يرمون من وراء جعل الحجة هذه حجة بدل حجة إفراد إلى أمر من أمرين يختلف تعلق أحد الأمرين بهذا الحاج يختلف اختلاف نية هذا الحاج، فإذا أحسنّا الظن به وهو إنما يقصد أن يحج حجة بدل ليخفف من نفقات هذه الحجة عن الذي أنابه أو كلفه بأن يحج حجة بدل، هذا إذا حسنّا الظن به، أما إذا أسأنا الظن وهذا خلاف الأصل فمجال الخوض واسع هو يريد أن يقضي حجة البدل بأقل الثمن ليستفيد مما زاد مما أعطي له لتكاليف هذه الحجة، أما أن يكون هناك في الشرع تفريط بين من يحج عن نفسه وبين أن يحج عن غيره فهذا لا أصل له.

هذه الأنواع الثلاثة لا نستطيع نحن أن نفرض على الناس رأياً معيناً، ولكن للذي تبين لنا من دراسة الكتاب والسنة هو أن حج التمتع أفضل الأنواع بلا شك ولا ريب بل هو واجب من الواجبات المتعلقة بمناسك الحج، ولذلك نذكّر أن من حج عن غيره فكما لو حج عن نفسه يجب أن يجعل حجته حجة تمتع.

على كل حال.




«تنبيه على حجة البدل وأن الناس يتجرون بها ويحصلون أموالا وراءها [مسألة النيابة في العبادات]»

«تنبيه على حجة البدل وأن الناس يتجرون بها ويحصلون أموالا وراءها [مسألة النيابة في العبادات]»

الشيخ: مع التمثيل أيضا بشيء آخر يتعلق بحجة البدل ألا وهو أن التوسع في حجة البدل حتى صارت اليوم من أنواع التجارة في هذا العصر، هذا التوسع لا أصل له في الشرع، يجب أن نعرف أن كل عبادة كلف الله عز وجل بها عباده إنما أراد بها صلاح نفوسهم وقلوبهم فإذا ما قام أحد بشيء من الواجبات هذه عن غيره فهذا الغير إن صح التعبير لا يستفيد من عمل ذلك الإنسان شيئاً ذلك لآيات كثيرة من أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى ((وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)) وقوله عز وجل ((وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللهِ المَصِيرُ)) تماما كما هو الشأن في أصل هذه العبادات كلها أصلها الإيمان لأن هذه العبادات لا تفيد صاحبها شيئاً إذا لم يقترن معها الإيمان الصحيح، وهذا معروف لدى الجميع حيث قال عز وجل ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ)) فإذا آمن الشيخ: شخص ما إذا آمن الولد وبقي والده على الشرك لم يفد إيمان ولده والد شيئاً إطلاقا لأن هذا الإيمان الذي طهّر قلبه من أدران الشرك والضلال إنما هو خاص به فوالده لا يستفيد من إيمان ولده شيئا، كذلك إذا كان هناك والد وولد كلاهما مسلم لكن أحدهما صالح والآخر طالح، فالصالح يصلي مثلا والطالح لا يصلي فإذا صلى المصلي سواء كان الوالد أو الولد لم يستفد من صلاته الآخر الذي لا يصلي وهكذا دواليك كل العبادات، وهذه قاعدة ((وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ)) تمام الشأن في ذلك كما هو الشأن في الأمور المادية التي يقوى بها بدن الإنسان ويحيى، إذا كان هناك والد وولد أحدهما يأكل ما يقوم بصحته وبجسده وبقوته والآخر لا يأكل، فهذا الذي يأكل يفيد نفسه وذاك الذي لا يأكل لا يستفيد من أكل غيره شيئا يذكر أو شيئا مطلقا، هكذا الشأن تماماً في العبادات والمعاملات، لذلك صح عن بعض السلف وأظنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: “ لا يصل أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد ”.

فإذن حجة البدل هذه أليس لها أصل مطلقا، قد يبدو هذا من كلامنا السابق ولكن نريد أن نضيّق دائرة حجة البدل في حدود النصوص التي جاءت بهذه الحجة لكن أردت أن نذكّر: بالقاعدة لا يصلي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد إلا ما جاء به النص، فلننظر في أي نوع أو في أي جنس من الناس جاءت حجة البدل وأنها تشرع عنه.




«شرح حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم»

«شرح حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم»

الشيخ: فأول ما نجد من النصوص في ذلك حديث البخاري في تلك الخثعمية التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه قال عليه السلام (حجي عنه).

هذا الحديث لا يجوز فهمه فهما مطلقا عن القيد الذي جاء في ضمن السؤال وعلى أساسه جاء الجواب، فقد سمعتم أن المرأة تصف حال أبيها بصفات أولها أنه شيخ كبير فانٍ ولازم ذلك كما قالت لا يثبت على الرحل يعني لا يستطيع أن يركب الناقة وأن يتابع طريقه إلى بيت الله الحرام لأنه يميل فيقع على الأرض فيموت.

وقد أدركته فريضة الله الحج أي فرض الحج يوم فرض وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل لأن فريضة الحج كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام على ما هو أرجح الأقوال ولذلك تأخرت حجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر سنة من حياته، فلا يقاس ولا يلحق به رجل يدركه الحج وهو في عز شبابه ويجد المال والفراغ والنشاط ولا يعوقه عن المبادرة للحج شيء إطلاقا سوى اشتغاله بتجارته ببيعه وشراءه بأهله وأولاده ونحو ذلك من متاع الحياة الدنيا فليس له عذر في تأخير الحج ثم يموت كهلا بل شيخا ولم يحج حجة الإسلام مطلقا ولا عذر له كما ذكرنا وقد يكون من أولئك الناس الذين حجوا إلى أوربا إلى بلاد الكفر والضلال مرارا وتكرارا في سبيل تجارته وفي سبيل توسيع أمواله ثم يموت ويكون قد خلّص أموال كثيرة وكل ولد من أولاده صار غنيا بسببه من بعد وفاته وقد ورثوا ماله فيخرجون ألفين أو ثلاثة ألاف ليرة بكل سهولة كما لو أخرج الفقير درهما هذه حجة بدل عن أبينا لا يستفيد أحد شيئا من هذه الحجة مطلقا لا من الذي حج حجّ البدل ولا الذي حج عنه وهو الوالد المتوفى آثما فاسقا إن لم يمت كافرا لأن الله عزوجل أشار في الآية السابقة الذكر بقوله ((وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ))، هذا الذي لم يحج ممكن أن نتصوره أنه لم يعرض عن الحج كفرا بالحج كفرا قلبيا اعتقاديا، يمكن أن نتصور هذا كما يتصور مثله في تارك الصلاة ويمكن والعياذ بالله أن يكون منكرا للحج، وأنا أعرف بعض الأشخاص من الشباب المسلم حج ثم ندم على حجته فهذا لا شك في كفره وارتداده عن دينه، لأنه وجد هناك مظاهر فسّرها كما يفسرها الكتاب المستشرقون أعداء الدين بأنها مظاهر وثنية كتقبيل الحجر الأسود مثلا، ورأى هناك تقصير المسلمين بسبب جهلهم وبسبب عدم تربيتهم من تجمّع القاذورات والأوساخ والذباب إلى آخره، فرجع والعياذ بالله وهو نادم على ما حج إليه من بيت الله الحرام.

فهذا الذي مات غنيا ولم يحج حجة الإسلام، ممكن أن نتصوره ليس كافرا بالحج ولكن متساهلا فيه فإذا ما حج غيره عنه فماذا تفيده هذه الحجة وهو مات كما قلنا فاسقا والحج كالصلاة إنما المقصود بها أولا ابتلاء من الله لعباده كما قال ((لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)) والمقصود تزكية نفس القائم بطاعة الله فهذا مات ولم تتزك نفسه بالحج لأنه لم يحج ولم تتزكَّ نفسه ولو حج الناس جميعا عنه لأنه ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ)) إذن حجة البدل في هذه الصورة لا تشرع مطلقا فلا يجوز للحاج أن يأخذ كلفة الحجة إذا ما عرف أنه يحج عن هذه النوعية من الناس الذين وجب عليهم الحج واستطاعوه ولم يقوموا به انشغالا منهم بالدنيا.

المرأة الخثعمية وصفت أباها بأوصاف ... لا تُمكّن هذا الأب أن يحج، فمن كان بهذه المثابة فيمكن أن يحج عنه، هذه صورة من صور حجة البدل المشروعة.

صورة ثانية: النوعية نفسها إنسان لم يحج حتى أشرف على الموت لمرض ألّم به فندم على تقصيره فكلف إنسانا أن يحج عنه وأعطاه النفقة فهذا يحج عنه لأنه مستدرك لآخر حياته ما فاته فهو لا يزال في دائرة التكليف وليس كذلك بعد الموت كما قال عليه الصلاة والسلام (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فهذا الذي أوصى أن يحج عنه يُحج عنه وهذا نوع من حجة البدل المشروعة.




«شرح حديث ابن عباس أن النبي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»

«شرح حديث ابن عباس أن النبي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»

الشيخ: وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي وهو يقول لبيك اللهم عن شبرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شبرمة) قال أخ لي أو قريب لي، فأقرّه عليه الصلاة والسلام على حجته عن هذا شبرمة، لكن لحكمة يريدها الله لقد فات الراوي لهذا الحديث ابن عباس أو من دونه أن يضبط نص جواب الحاج عن “ شبرمة ” لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نقطة فيها دقة بالغة وما وجدت أحدا من الشرّاح أو ممن لقيتهم ممّن تباحثنا معهم تنبّه إلى هذه النقطة بل إلى هذه النكتة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل من شبرمة، فرواية تقول أنه قال أخ لي أو قريب لي، لا يصح أن يجيب المسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب المتردد، أنا إذا سألت حاج سمعته يلبّي عن فلان، من هذا فلان فأجابني بهذا الجواب أخ لي أو قريب لي سأنتقده وأقول له يا أخي هل نحن نعمل في السياسة حتى تكتم هوية هذا عني قل لي من هو يا أخي حدد لي الجواب لأني أريد أن أعرف هل يجوز أن تحج عنه أم لا، لذلك لا بد أن يكون جواب المسؤول من الرسول صلى الله عليه وسلم كان محدودا جدا، أن يقول هذا أبي أو أخي أو أمي أو أختي أو أي إنسان آخر، أما أن يقال هو أخ لي أو قريب لي فهذا ليس من المسؤول من الرسول مباشرة وإنما هذا جاء من أحد الرواة، فاته أن يضبط الجواب الصادر مِن المسؤول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك فنحن لا نزال ولن نزال لحكمة أرادها الله عزوجل نجهل هوية هذا الإنسان الذي هو شبرمة ولكن قواعد الشريعة تمنع هنا من أن يتساءل سائل أو يقول قائل إذن هنا شيء ضاع على المسلمين نقول لا لأن المسائل الفرعية ليس من الممكن لإنسان أن يحيط بها علما لا سيما هذه الفرعيات التي توسع فيها المتأخرون من مختلفي المذاهب فهي بالألوف إن لم نقل بالملايين لا يمكن للإنسان أن يحيط بها وإنما يحيط بها تلك القواعد الشرعية الأصولية التي بعضها نص عليها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، والبعض الآخر استنبطها العلماء، الآن هنا لم نعرف هوية هذا الشخص فنحن نفترض أن يكون مثل والد تلك المرأة الخثعمية لم يستطع الحج فحج عنه، نفترض بأنه أوصى بأن يحج عنه إذا افترضناه انشغل بالتجارة وبماله وهذا صعب تصوره في زمن النبوة والرسالة، كما أنه من الصعب على الإنسان أن يتصور أنه كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من يترك الصلاة لأن الزمن هناك هو أنقى زمن وجد على وجه الأرض مطلقا، فهل نتصور إنسان تارك صلاة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نتصور هناك أنه لا بد من إجراء عملية إسقاط صلاة كما يفعل المتأخرون أو تارك الحج عامدا متعمدا فنحج عنه حجة بدل كما يفعلون أيضا اليوم، هذا صعب جدا أن نتصوره.




«بيان من يحج عنه وما الذي يجب على الذي يحج بدلا»

«بيان من يحج عنه وما الذي يجب على الذي يحج بدلا»

الشيخ: لذلك نتصور الشيء المقرون بالعلم وهو ذلك الوالد عاجز عن الحج شبرمة قد يكون مثله وقد يكون لم يستطع أن يحج في السنة الأولى والسنة الثانية ثم عرض له المرض فتدارك الأمر فكلّف قريبه بأن يحج عنه.

فإذن وهذا هو بيت القصيد من هذه الكلمة دائرة حج البدل دائرة ضيقة جدا فأرجو أن لا يتورط بعض إخواننا فيغره حجه إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيعتبر ذلك عذرا ليحج حجة البدل عن أي إنسان كان، لا يجوز هذا وإنما يستوضح فإن وجد المحجوج عنه من أحد الصنفين السابقين فهذه غنيمة أرسلها الله تبارك وتعالى إليه فليغتنمها، أما غير ذلك فلا يجوز أن يحج عنه لأنه لا يحج أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدليل وقد عرفنا أنهما نوعان اثنان.

ثم يحج عنه كما يحج عن نفسه لا يتساهل فيلاحظ مثلا هذه الحجة ماهي عن نفسي فخليني نأدي له الحجة بأقل ما يصح به الحج، بماذا يصح الحج؟ مثلا حج الإفراد أي لا يأتي له بعمرة فيكون قد نقص في الواجب وخالف الحديث السابق دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم إنه لم يؤد حق الثمن الذي قبضه عن حجته.




«الفرق بين حج التمتع وحج القران وبيان أيهما أفضل»

«الفرق بين حج التمتع وحج القران وبيان أيهما أفضل»

الشيخ: هذا ما أردت أن أذكر به أن يجعل الحاج حجته تمتعاً ليست حجة إفراد وكذلك لا يجعله قرانا وإن كانت حجة القران فيها العمرة لأن القران هو الجمع بين العمرة والحج ولكن حجة القران ليس فيها هذا الفصل بين العمرة والحج الذي هو التمتع المذكور في القرآن ((فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ))، القران يلتقي مع التمتع في ناحية ويختلف عنه في ناحية أخرى، يلتقي معه من حيث الجمع بين الحج والعمرة ويلتقي معه من حيث أنه لا بد من هدي، والقران فيه شيء من الصعوبة والمشقة، والله عز وجل كما قال ((يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ)) قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة) أي عمرة تمتع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قران لكنه كان قد ساق الهدي وكان بعض أصحابه الكثيرين الذين حجوا معه قارنين مثله إلا أن هؤلاء القارنين كانوا على نوعين، منهم وهم الأقل من ساق الهدي كما ساق الرسول عليه السلام من ذي الحليفة والآخرون وهم الأكثرون لم يسوقوا الهدي فأمرهم عليه الصلاة والسلام أمر القارنين فضلا عن المفردين لأنهم لم يسوقوا الهدي أن يفسخوا قرانهم وهديهم المفرد إلى عمرة، ولما تباطؤوا عليه في أول الأمر قال (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) يعني يحثهم على أن يفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة والرسول ويواسيهم فيقول لولا أني سقت الهدي لفعلت مثلما آمركم به، لذلك لا ننصح أيضا أحدا أن يحج حج قران ولو أن فيه العمرة ولو أنه حقق قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة إلا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين حجوا حج قران ولم يسوقوا الهدي أن يفسخوا حجهم وقرانهم إلى عمرة، فنحن لو تصورنا الآن إنسانا يمثل النبي صلى الله عليه وسلم تماما كأبي بكر وغيره من القادة رأى رجلا قد حجّ حج قران ولم يسق الهدي، ماذا تظنون يقول له؟ يقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إجعلوا حجكم عمرة ولو أني استقبلت من أمري إلى آخر الحديث، ولذلك فنحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولا ننصح لحاج أن يحج حجة قران إلا إذا تصورنا حالة نادرة جدا خاصة في مثل بلادنا هذه ساق الهدي معه على الأقل من ذي الحليفة يسوق الهدي يعني المواشي التي يريد أن يضحي بها لله إلى منى، هذا شبه خيال بالنسبة لزماننا ... إن تصورنا هذه الصورة فلا نمنع من حجة القران، لكن لما كان هذا أقرب إلى الخيال منه للواقع لم يبق أمام الحجاج إلا أن يتمتعوا ذلك خير لهم وأيسر وبهذا القدر كفاية.




«إذا لم يستطع الإنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع فهل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحج عن أبيه؟»

«إذا لم يستطع الإنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع فهل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحج عن أبيه؟»

الشيخ: وهنا سائل يقول إذا لم يستطع إنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع فهل استطاعة الابن توجب على الابن أن يحج عن أبيه؟ الجواب نعم وذلك صريح في حديث الخثعمية حيث وصفت أباها بأنه أدركه الحج وهو شيخٌ فانٍ لا يثبت على الراحلة قالت أفأحجُّ عنه قال صلى الله عليه وسلم (حجي عنه)، وفي بعض الأحاديث (أرأيت إن كان على أبيك دَين أفكنت تقضينه عنه قالت بلى قال عليه السلام فدين الله أحق أن يقضى). ولكن يجب أن نلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث وفي السؤال هنا، أي لا يستطيع الوالد الحج، لماذا؟ أنه بالنسبة للحديث لما فرض الحج كان رجلا مسنّا فلا يستطيع أن يحج، بالنسبة لما يمكن أن يسأل عنه اليوم: رجل يبلغ من السن ما بلغ ثم يتوفى ولم يستطع الحج إما لفقدان المال أو القوة والصحة أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج فهو لم يستطع الحج بمعنى لم يفرض عليه الحج هكذا فإن كان مات ولم يفرض عليه الحج أي لم يستطع الحج وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج فعليه أن يحج بدليل حديث الخثعمية السابق.




«هل يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟»

«هل يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟»

الشيخ: وهل يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟ الجواب لا والدليل هو ما سبق من أن يحج عن أبيه الذي هو من صلبه.




«ما رأيكم في حج المدين؟»

«ما رأيكم في حج المدين؟»

السائل: أسكن بيتا بالأجرة وأصحابه يريدون تسليمهم البيت ولكنني لا أستطيع ذلك ... وسؤالي هل يجوز لي أداء فريضة الحج لهذا العام وأنا في هذه الحالة؟

الشيخ: إذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو ظاهر من السؤال في حالة مطالبة صاحب البيت بالبيت من هذا المستأجر له وهو مستعصٍ بذلك عليه فيحج؟ فنقول لا، سلّم البيت أو أرضه، إذا كان ليس لك مكان كما تقول تسكن فيه على أنه هذا القول فيه مجال واسع للمناقشة لأن كثيرا من الناس اليوم يقولون ليس باستطاعتنا لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة باستطاعته مثلا أن يستأجر بيتا وهو غني لكنه ينتظر البيت الذي يبنونه له ويمكن يكون هذا البناء ثمنه غير شرعي كما يشعر بذلك نفس السؤال لأن الجمعيات السكنية هذه ليست قائمة على أحكام شرعية فيها تعامل بالربا ونحو ذلك، المهم يجب على السائل أن يبادر إلى تسليم البيت إلى صاحبه بأي طريق، وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى الحج.




«ما معنى قوله تعالى: “ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” وما هي الإستطاعة وكيف تكون؟»

«ما معنى قوله تعالى: “ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ” وما هي الإستطاعة وكيف تكون؟»

السائل: ما معنى ((مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) ما هي الاستطاعة؟

الشيخ: إن من لطف الله عز وجل بعباده وحكمته في تشريعه أنه يأتي بألفاظ لا يحددها لأن الحكمة تقتضي تركها بغير تحديد ذلك لاختلاف الاستطاعة من إنسان إلى آخر، وقد قال البعض: تقييد الإستطاعة بأنه من ملك الزاد والراحلة بل زعم ذلك بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك مما لا يصح رفعه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك فالإستطاعة تبقى على إطلاقها فكل إنسان يعرف نفسه إن كان مستطيعا أو لا، ونحن هنا قد يبلغ عددنا قريبا من مائة شخص كل منا واحد استطاعته ليس كاستطاعة الآخر، فمن الذي يستطيع أن يقول أن الإستطاعة كذا وكذا، لا إنما هذا كقوله عليه الصلاة والسلام (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) فمن الذي يحكم لك أو عليك لأنك لمرض ألمّ بك لا تستطيع أن تصلي قائما أو تستطيع أن تصلي قائما لا أحد سوى أنت بعد الله عز وجل فأنت الذي تحكم بالاستطاعة أو بنفيها، كذلك الاستطاعة المشروعة في آية الحج ((وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا))، أما الحديث الذي يقول “ من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ” فهذا حديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ضعيف مرفوعا، وإنما صح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو موقوف على عمر، ومع ذلك فلا أحد من الفقهاء يستطيع أن يطبق قول عمر هذا الصحيح عنه رواية على إطلاقه (من ملك زادا وراحلة) طيب هو ملك الزاد والراحلة لكن بمجرد أن يركب الراحلة يسقط عنها فهذا وجد الاستطاعة التي هي شرط من شروط وجوب الحج، ومما يدل على هذا حديث البخاري عن الفضل بن عباس لما سألته الخثعمية قالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه قال (حجي عنه)، مادام أنه لا يثبت على الرحل حجي عنه لأنه غير

مستطيع. إذن هذه الكلمة كلمة عمر لا يمكن أن تفسر هكذا كما جاءت إلا ... أخرى بها تتحقق الاستطاعة المشروطة في الآية.




«هل فرض الحج على التراخي أو على الفور؟ [الكلام على ضالة الإبل والغنم]»

«هل فرض الحج على التراخي أو على الفور؟ [الكلام على ضالة الإبل والغنم]»

الشيخ: السؤال الثاني هل فرض الحج على التراخي أم على الفور؟

للعلماء في الجواب على هذا السؤال قولان معروفان منهم ومنهم فمنهم من يقول بالتراخي ومنهم من يقول بالفورية، وهذا القول الثاني هو الذي لا ينبغي أن يقال سواه ذلك لأن عمر الإنسان لا يعرفه إلا الله عز وجل فهو غيب من جملة الغيوب فما يدريه أن يفاجأ بالمرض الذي يصبح لازما له ومزمنا فلا يستطيع الحج فيموت يوم يموت وهو عاص لأنه استطاع الحج في سنة من سنين حياته ثم لم يحج، لذلك ولو من باب الإحتياط على الإنسان أن يغتنم فرصة صحته وشبابه وماله ويسر الطريق وسهولته فيحج فورا لا يسوّف ولا يؤجّل، وتأكيدا لهذا المعنى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة ... ) قديما كانوا يحجون على جمالهم، المرض معروف في كل زمان لكنهم كانوا يحجون على جمالهم، فالرسول عليه السلام يريد أن يلفت النظر إلى أولئك المسلمين إلى أنهم قد يتعرضون إلى من عادتهم أن يتعرضوا لمثله وهو ضياع الضالة.

سافرنا مرة إلى مكة بطريق البر وكنا نجد بعض الإبل وبعض الجمال تسير لوحدها في الصحراء فنسأل فنجاب بأن هذه قد تعود إلى أصحابها بعد شهور طبعا وقد لا تعود. وبالمناسبة من أجل ذلك فرّق الرسول عليه الصلاة والسلام بين ضالة الإبل وضالة الغنم، فإذا ما وجد الإنسان ضالة من الغنم في الصحراء ليس معها راع وليس هناك حشيش أو كلأ أو نحو ذلك مما يحفظ حياة هذا الحيوان فهل يجوز له أن يلتقطها؟ سئل الرسول هذا السؤال، ولعله سئل عن ضالة الإبل ففرّق في الجواب بين ضالة الغنم وبين ضالة الإبل وقال بالنسبة لضالة الغنم (هي لك أو لأخيك أو للذئب) ... معنى هذا الكلام الأسلوب الحكيم إما أن يعلن عنها سنة كما هو المعروف فإن خرج صاحبها كان أحق بها وأهلها وإلا فهي لك.

أما الجواب عن ضالة الإبل فقال (مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها)، يعني مثلاً في بعض الغزوات لما اضطر المجاهدون المسلمون الأولون إلى الله فما وصلوا إليه من منابعه فاضطروا أن يذبحوا الإبل ليأخذوا الماء المدّخر في كروشها الضخمة، فالرسول عليه السلام يلفت نظر السائل إلى أن الناقة ليست كالغنم فالناقة معها حذاؤها فتسرع فلا يستطيع الذئب أن يسطو عليها ومعها ماءها أيضا في كرشها فهي تستطيع أن تعيش على العطش أيام وأيام طويلة.

الشاهد فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء العرب (من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض و تضل الضالة ... ) لذلك يجب الحج فورا لهذا الحديث ولما ذكرناه مما يعرض على الإنسان من الحالات التي تحول بينه وبين الحج ولقول الله تبارك وتعالى ((وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ))، سارعوا إلى مغفرة، هنا المضاف محذوف، سارعوا إلى أعمال تنالون بها مغفرة الله عز وجل، هذا يفيد الفورية إلى مغفرة الله عز وجل فيما فرض الله عز وجل والحج مثلا.




«ما هو النصاب الذي لا يعذر صاحبه عن ترك الحج، وإذا كان عنده مال وهو غير متزوج فهل الأفضل له تقديم الحج أو الزواج؟»

«ما هو النصاب الذي لا يعذر صاحبه عن ترك الحج، وإذا كان عنده مال وهو غير متزوج فهل الأفضل له تقديم الحج أو الزواج؟»

السائل: السؤال الأول ما هو النصاب الذي لا يعذر شخص عن الحج، وإذا كان عنده مال يكفي لحجته أو لزواجه أيهما يختار شرعا؟

الشيخ: ما فيه نصاب هنا بالنسبة للذي يجب عليه الحج وإنما كما بحثنا في الدرس الماضي ربنا عز وجل ربط فرضية الحج بالإستطاعة ((وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) فالذي يستطيع الحج هذا هو النصاب إذا صح التعبير، أما النصاب العلمي قليل من المال، وهنا تختلف القضية إذا كان الإنسان اليوم مثلا الوسائل الميسّرة اليوم والتي إذا توفر وسيلة من هذه الوسائل للمكلف وجب عليه الحج إما بالسيارة وإما بالطائرة وكان قبل سنين الباخرة واليوم لا يوجد من يأتي بالباخرة فبقي لدينا السيارة والطائرة فالسيارة فيما يبدو السفر عليها أرخص قليلا من الطائرة فالذي باستطاعته أن يركب السيارة يوم أو يوم ونصف ذهابا وكذلك إيابا ويتحمّل ذلك وعنده نحو ألف ليرة سوري هذا معناه على حد تعبير السائل ملك النصاب ووجب عليه الحج وليس ضروريا أن يفكر أنه لازم يكون معه مال احتياطي حتى يتصدق به هناك على الفقراء والمساكين، لا ابدأ بنفسك ثم بمن تعول إبدأ بنفسك وخلّصها من هذا الواجب فحج وأدِّ الفريضة، إذا كان عندك أموال زائدة فبها لكن لا تؤخر الحج لأنه ليس عندك أموال زائدة بل اضبط حساباتك حتى تجد سيارة ذهابا وإيابا مع بعض الرسوم المعروفة وومعك زايد مائتين ورقة و كنت رجلا قنوعا وتعيش هناك حياة وسط تمشي حالك وتؤدي الفريضة وترجع إلى بلدك وكل مما كنت تأكل واشرب مما كنت تشرب من الأشياء الرخيصة.

إذن ((وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) وهذا يختلف من شخص لآخر إنسان يعيش حياة صعبة يستطيع أن يسافر بكل سهولة ويأكل من أبسط الأمور هناك يأكل الخبز هناك لا يجده هنا خبز قمح خالص يشتريه بأغلى الأثمان، أو يعيش حياة رفيعة فيها رفاهية وفيه كذا هذا يحتاج إلى نفقات أكثر من ذلك. إذن ليس هناك حدود كل إنسان في حدود حياته الخاصية. أما أيهما يقدم إذا كان عنده مال محدود هل يقدم الزواج أم الحج؟ الجواب هذا أيضا يختلف اختلاف الأشخاص، إذا كان هناك شاب عنده نزعة الشباب وعنده توقان الزواج فهذا يقال له تزوج هنا بالحلال أحسن من أن تتزوج في طريقك إلى بيت الله الحرام بالحرام. إنسان آخر ليس لديه هذه الحرارة إما طبيعة أو فكريا وإما إلى آخره وهو يعلم من نفسه أنه إذا حج يحج كما قال عليه السلام (من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) فهو يتمكن بهذا من الإلتزام بالحدود فعليه أن يبادر إلى الحج لما ذكرنا في الدرس الماضي (من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض و تضل الضالة ... ).




«أي كيفيات الحج أفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟»

«أي كيفيات الحج أفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟»

الشيخ: أي كيفيات الحج أفضل التمتع أم القران أم الإفراد؟

هذا السؤال قد اختلف الفقهاء منذ القديم في إجابتهم عليه، فمن قائل بأن الأفضل هو القران وحُجّته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجّ حجّة الوداع قارنا، وهذا هو الصحيح الثابت الراجح من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجّته أنه كان قارنا، وهناك من يقول بأنه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا، ومنهم من يقول بأنه حج حجّا مفردا لكن الصحيح أن حجّه كان قارنا، والذين يذهبون إلى أن الحج المفرد هو الأفضل حجتهم ما جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لبّى بالحج، لكن هذا لا ينافي أنه ضم إلى الحج العمرة وهذا ما جاء صريحا عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك حيث قال أنه كان آخذاً بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرم بالحج من ذي الحليفة قال فسمعته يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة. فلا نشك تبعا لجماهير علماء أهل الحديث أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قرانا، ولذلك فلا مجال للمفاضلة بين حجة القران وبين حجة الإفراد لأن حج الإفراد ليس له وجه من التفضيل وأنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج حجا مفردا من جهة ولا ثبت أنه حج على حج الإفراد بقوله عليه السلام من جهة أخرى، ولذلك فلم يبق مجال للمفاضلة إلا بين القران وبين التمتع. ولا نشك أيضا أن التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل بل هو الواجب ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت حجته قرانا كما ذكرنا آنفا فهناك ضميمة اقترنت بحجة النبي عليه الصلاة والسلام فتعرّى عن حجّات الحاجّين في أغلب الأزمان والعصور.

هذه الضميمة هي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه من ذي الحليفة أي أنه عليه الصلاة والسلام لما أحرم بالقران كان قد ساق الهدي، ولذلك يختلف حكم من حج قارنا وقد ساق الهدي عن حكم من حج قارنا ولم يسق الهدي، هذا الاختلاف أخذناه من حجة الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وهي حجة واحدة، ذلك أنه ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج وحج الناس معه بالألوف المؤلفة كانوا على أنواع ثلاثة فمنهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع، ثم القارن من كان قارنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومفردا كان على قسمين: جمهورهم لم يسوقوا الهدي وإنما نحروا في منى وقليل منهم ساقوا الهدي من ذي الحليفة كما ذكرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيمكن أن نقول إن الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي، هؤلاء الذين لم يسوقوا الهدي من كان متمتعا فسترون فيما يأتي أن هذا هو الذي ارتضاه الرسول لهم، و من لم يكن ساق الهدي وكان قرن أو أفرد فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء في أول الأمر وهم ينطلقون من المدينة إلى مكة قال لهم (من كان منكم لم يسق الهدي وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل) نجد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغّبهم ولم يعزم عليهم، رغّبهم أن من كان منهم لم يسق الهدي وكان نوى غير التمتع قال فليجعلها عمرة لكنه قال من أحب. ثم في مرحلة أخرى قرر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الخط ولكنه لما جاء مكة وطاف حول الكعبة وسعى قال وهم (من كان لم يسق الهدي فليجعلها عمرة) من قبل قال من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل. أخيرا تقرر حكم الله على لسان نبيه على قوله عليه السلام (من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمرة) فبادر بعضهم فتحلل ومعنى قول الرسول عليه السلام فليجعلها عمرة يعني فليفسخ نيته السابقة سواء كان حجا مفردا أو حج قران فليفسخ هذه النية وليحولها إلى نية جديدة هي العمرة ولازم ذلك أنه مجرد مجرد أن ينتهي من السعي بين الصفا والمروة يقص شعره أو يحلقه وبذلك تنتهي العمرة فيتحلل منها ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو اليوم المسمى بالتروية. وقلت إن بعض أصحاب الرسول عليه السلام بادروا إلى التحلل إلى فسخ الحج إلى عمرة ولكن آخرين منهم ضلوا بإحرامهم فلما بلغ الخبر إلى الرسول عليه السلام غضب ورأته السيدة عائشة فقالت من أغضبك يا رسول الله غضب الله عليه أو قالت جملة نحو هذه فقال (ما لي لا أغضب وأنا آمر الناس بأمر- أي أمر الفسخ - ثم لا يفعلون)، فخطب فيهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال (يا أيها الناس من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة). حينذاك بادر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فتحللوا جميعا وكما يقول جابر وغيره طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء يعني تحللوا.

من هنا نأخذ أن حج التمتع هو الواجب على كل حاج إلا من ساق الهدي من الحل فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت حجته كذلك وإن كان في قوله الأخير (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة) ما يشعر بأن الأفضل بالنسبة إلينا بعد حجة الرسول عليه السلام ألا نسوق الهدي أيضا، هذا هو الأفضل لكن إن فعل ذلك فاعل فليس لنا عليه سبيل من الإنكار لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك وما أنكره بخلاف حجة الإفراد وبخلاف القران الذي لم يسق معه الهدي فهذا كما سمعتم أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج إلى عمرة وغضب على الذين لم يبادروا إلى طاعة الرسول عليه السلام في فسخهم حجهم إلى العمرة. لهذا نحن نؤكد إفادة وخطابة أن كل من أراد الحج فليجعل حجته متعة ثم عليه بعد ذلك شكرا لله عز وجل أن يقدم هديا ذبيحة إن وجد إلى ذلك سبيلا وإلا صام سبعة أيام حسب ما فصّل ذلك عزوجل في القرآن فقال ((َمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ))، وكثير من الناس الذين يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى ((وأحضرت الأنفس الشح))، لما كانوا يعلمون أن التمتع يجب عليه الهدي أو صيام عشرة أيام كما سمعتم إذا لم يتوفر له الهدي يفرون من هذا الحكم بحيلة من تلك الحيل الشرعية وهي أنهم يقرنون الحج ثم يقرنون العمرة إلى الحج فبدل أن يتبعوا أمر الرسول عليه السلام بل صريح القرآن أن يأتوا بالعمرة بين يدي الحج فهم يأتون بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج ليتخلصوا مما أوجب الله عليهم من الهدي أو الصيام.

ثم لا يعلمون ناسا يحتجون لهم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث جاءت للعمرة بعد الحج وهي مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاتخذوا ذلك حجة لهم أن يعتمروا بعد الحج وكأنهم يظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا، ثم ما من أحدٍ من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة الذين كانوا معه ثم السلف الذين جاءوا من بعدهم ما تفقهوا هذا الفقه فكانوا كلهم يأتون بالعمرة بين يدي الحج ثم يقدمون الهدي أو الصيام إلا هؤلاء الناس المحتالون الذين يأتون بالعمرة بعد الحج فيتخلصون بذلك من هذا الواجب من الهدي أو الصيام، فيجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الصحابة الحجاج عشرات الألوف من الصحابة لم يأت أحد منهم بالعمرة بعد الحج إلا السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا حكم خاص بها لا لأنها عائشة وإنما لأنها كانت حائضا.




«ما هي أركان الحج الأساسية التي لا يصح الحج بدونها؟ [صفة الحج]»

«ما هي أركان الحج الأساسية التي لا يصح الحج بدونها؟ [صفة الحج]»

الشيخ: السؤال الأول ما هي أركان الحج الأساسية التي لا يصح الحج بدونها؟

الإحرام: الإحرام بالحج مثل الإحرام بالصلاة وهو نية الصلاة وهو أن تقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، ولسنا نريد الآن الدخول في التفاصيل حتى لا نخرج عن صدد الإجابة عن الأسئلة ولكن لا بد من التنبيه أن نية الحج اليوم يجب أن تكون مبتدئة بنية العمرة بين يدي الحج فتقول لبيك اللهم بعمرة لا تقول لبيك اللهم بحجة أو بحج لأنه لا بد من تقديم العمرة بين يدي الحج لأن الرسول عليه السلام قال (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) وشبّك بين أصابعه، وهذا معناه أن العمرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحج، فالذي يريد أن يحج اليوم يبدأ بالعمرة. فإذن الشرط الأول هو النية لكن نية الحج بالنسبة للتمتع الذي نقول لا بد من البدء بعمرة تكون وأنت في مكة، أما إذا خرجت من بلدك ومررت بميقات من المواقيت المعروفة فميقات نحن الشامين من ذي الحليفة وهناك تلبّي بالعمرة عمرة الحج وأنت في مكة تلبي بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فتقول لبيك اللهم بحجة، عند الميقات لبيك اللهم بعمرة وأنت في مكة حيث كنت نازلا لبيك اللهم بحجة ثم الطواف حول الكعبة ثم الوقوف في عرفة، هذه الأركان التي لا بد منها زائد المبيت بمزدلفة بحيث تصلي ثمة صلاة الفجر وهذا ركن على أصح قولي العلماء و طواف الإفاضة، هذه أركان الحج التي لا بد منها وما سوى ذلك فهي فروض وإن شئت قلت واجبات والمعنى واحد.




«متى يبدأ الملبي بالحج والعمرة ومتى ينتهي منها، وما حكمها؟»

«متى يبدأ الملبي بالحج والعمرة ومتى ينتهي منها، وما حكمها؟»

الشيخ: هنا سؤال يقول إلى متى لزم الرسول التلبية أو في أي مكان كان يلبي؟

التلبية هي من مناسك الحج والعمرة، ويبدأ الملبّي بالحج أو العمرة من ساعة الإحرام بهما أو بأحدهما يعني من ساعة التلبس بالعمرة أو بالحج، وهذا له مكان أي التلبس بالعمرة أو بالحج وهذا له مكان يختلف هذا المكان باختلاف البلاد فالشام مثلا مكان إحرامهم هو ذو الحليفة وتسمى بالعامية أبيار علي، أما العراقيين مكان اسمه ذات عرق والنجديين يلملم والمصريين من رابغ وهكذا، فمن هذا المكان الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر تبدأ التلبية ثم تنتهي عند استلام الحجر الأسود فإذا لمس الحجر الأسود انتهت التلبية، ثم تستأنف التلبية حينما يبدأ الإنسان الحج بعد أن قضى عمرة الحج، فيلبّي بالحج في اليوم الثامن ثم يستمر بالتلبية ما بين آونة وأخرى إلى أن يرمي يوم العيد جمرة العقبة فهناك تنتهي التلبية حيث أعمال الحج لم تنته فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية أيضا.




«هل يشترط الجمع بين التكبير والتلبية؟»

«هل يشترط الجمع بين التكبير والتلبية؟»

الشيخ: هل هناك تلبية مع التكبير حسب الحديث: عن الفضل أنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة -حديث صحيح -؟

الجواب: لا يشترط الجمع بين التكبير وبين التلبية وإنما هو مخير بين التكبير وبين التلبية ولعل الأحسن التنويع تارة يلبي وتارة يكبر، والتكبير ليس خاصا عند رمي الجمرة أيضا وإنما في أثناء الرجوع من عرفات جاء في بعض الأحاديث كان منا من يكبر ومنا من يلبي فلا يعترض المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر، ولكن الذي يريد أن يرمي جمرة العقبة هناك لا بد من التكبير مع كل حصاة عند رمي جمرة العقبة لا بد من التكبير مع كل حصاة، أما التكبير قبل ذلك فهو بدل التلبية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما قال عليه السلام (أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ... )، أو يقول الله أكبر أَلله أكبَر لا إله إلا الله إلى أخره، أما التكبير عند رمي الجمرة فهو الله أكبر مع كل حصاة.




«بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية فكيف يوجه الجهر بالتلبية في الحج لحديث أنس؟»

«بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية فكيف يوجه الجهر بالتلبية في الحج لحديث أنس؟»

الشيخ: سؤال جديد بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية فكيف يصرخون بها كما في الحديث التالي: عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. رواه البخاري؟

الحديث إن كانت روايته هكذا فهي مختصرة، إذا كان كاتب الحديث أولا نقله كما وجده، وثانيا فهم أنهم كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة حينئذ يرد السؤال لأن هذه تلبية.




«هل يجوز الإمتشاط للمحرم؟»

«هل يجوز الإمتشاط للمحرم؟»

الشيخ: هل يجوز للمحرم الامتشاط حسب الحديث التالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال: (انقضي رأسك وامتشطي)؟

الجواب: في الوقت الذي لا يوجد ما يمنع المحرم بالحج أو بالعمرة من أن يمتشط فهذا الحديث يؤكد البراءة الأصلية فيجيز للمحرم أن يمتشط لأن الفكرة بالنسبة للحاج ليس كما يتوهمها الكثيرون، فهذا الحديث وهو قوله عليه السلام للسيدة عائشة (انقضي رأسك وامتشطي) يؤيد البراءة الأصلية وهو جواز امتشاط المحرم، وليس المقصود بأن المحرم إذا أحرم للحج وتلبس بمناسك الحج أنه حرم عليه كل شيء. ليس الأمر بهذه التوسعة التي يتوسع فيها الكثير من المؤلفين والمصنفين ولكن الواجب أن نقف عند حدود الشرع، فمثلا الشارع الحكيم حرّم على المحرم مطلقا ذكرا أو أنثى أن يتطيب في أثناء إحرامه ولكن من السنة أن يتطيب الذي يريد الإحرام بين يدي الإحرام، يتطيب بالطيب الطيب الذي يفوح رائحته، فإذا أحرم بالحج أو العمرة شممت منه رائحة طيبة، فأجاز له الطيب بين يدي الحج وحرّم عليه الطيب في أثناء الحج. إذن القضية ليس فيها هذا الضيق بأبعد معانيه كما يظن البعض مثلا من الصائمين أنه لا يجوز أن يتطيب، فمعناها أن الصائم حبس نفسه عن الطيبات فمن الطيبات أنه يشم الرائحة الطيبة إذن لا يجوز شم الرائحة الطيبة، هذا الكلام غير صحيح، فلا يجوز الأكل والشرب ونحو ذلك مما هو منصوص عليه أما أن تتطيب وأنت صائم ما فيه مانع وأن تتسوك وأنت صائم ما فيه مانع، كذلك المحرم بالحج حُرّم عليه أشياء محدودة فنقف عندها ولا نشدد على الناس أكثر مما جاء به النص، فالنص منع الرجل من أن يقص أظافره ومن أن يأخذ من شعره من لحيته، كذلك المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من شعرها إلا بعد أن تتحلل، لكن هذا المحرّم شيء وكونه امتشط في لحيته وتمشط شعرها وتقع بعض الشعرات فهذا لا يسمى حلق فهذا ليس فيه ما يمنع شرعا أبدا وحديث عائشة كما قلنا يؤيد هذا الأصل. الذي أحرم بالحج لا يجوز له أن يتطيب ولكن بين يدي الإحرام قبل أن يقول لبيك الله بعمرة يجوز له أن يتطيب.




«روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم فماذا تقصد عائشة بالتبان، وهل يجوز ذلك للمحرم؟»

«روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم فماذا تقصد عائشة بالتبان، وهل يجوز ذلك للمحرم؟»

الشيخ: روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتُبّان بأسا للمحرم. فماذا تقصد عائشة رضي الله عنها بالتبّان وهل يجوز ذلك للمحرم؟

التُبّان في اللغة العربية هو ما يسمى اليوم بالبنطلون الشورت، يعني البنطلون الذي ليس له أكمام، هذا هو التبان، فالسيدة عائشة لا ترى بأسا للحاج أن يلبس التبان علما أن التبان سروال أو نوع من السروال وقد جاء في الصحيح في البخاري ومسلم أن المحرم لا يجوز له أن يلبس السروال ولا عمامة ولا قميص، يعني لا يجوز له أن يلبس أي ثوب مفصّل على بدنه، فهذا طبعا حكم خاص بالرجال دون النساء لأن إحرام المرأة إنما هو في وجهها وفي كفيها فقط أي أن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تشد البرقع على وجهها ولا يجوز لها أن تلبس القفازين - الكفوف -، هذا إحرامها وهذا من تيسير الله عز وجل على النساء، أما الرجل فلا يجوز له لبس السراويل، نجد السيدة عائشة أباحت لبس التبان وهو البنطلون الشورت كما قلنا.

فسّر العلماء قول السيدة عائشة هذا بأن المقصود أنها لا ترى بأسا للمحرم أن يلبس هذا اللباس القصير سترا لعورته إذا كان معرّضا للكشف عنها، فأجازت السيدة عائشة لمثل هذا النوع من المحرمين أن يلبس التبان من باب درء المفسدة الكبرى بالصغرى ليس إلا، فلا يؤخذ من كلام السيدة عائشة جواز لبس التبان للمحرم مطلقا وإنما للحاجة.




«ذكرت في تعليقك على كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب؟»

«ذكرت في تعليقك على كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب؟»

الشيخ: ذكرت في تعليقك في كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه، فكيف تكون التغطية وكيف يكون برقع النقاب؟

آنفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشد البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسدل تسدل حجابها على وجهها، لا أن تضعه على رأسها فهذه تغطية جائزة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كنا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا. فلما يمر الرجال فترفع كما كانت، فإذن الممنوع هو ما يشبه اللباس، أي شد برقع خاص إما على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد أو النقاب كما هي عادة البدو في الكثير من البلاد، ولجهلهن نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم أقل بالمئات وهنّ حاجّات هكذا، لا يوجد من يعلمهن، فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة.




«هل يجوز قتل المحرم للنمل؟»

«هل يجوز قتل المحرم للنمل؟»

السائل: هل يجوز للمحرم قتل النمل؟

الشيخ: ... إلا في حالة واحدة من هنا يؤخذ من لفظة (العقور) إذا كان النمل بصورة مؤذية جدا للحاج جاز، أما بصورة عامدة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام إلا إذا كان يؤذي، كل شيء مؤذي مما لم يأت النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا إلا بعد أن نعجز عن صرفه بالطرق السلمية يعني كالعدو ادفعه بالتي هي أحسن كالعدو الصائل تدفعه بالتي هي أحسن فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما رأسا نقتله فلا يجوز. هناك حديث في صحيح مسلم لازم نسمعكن إياه! عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار قال فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة).

وفي رواية (أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟) أمة من الأمم تسبّح الله أنكر الله على النبي مع أنه مقروص من النملة ملدوغ منها أنكر الله عليه أنه على الأقل يقتل واحدة التي آذتك آذها أما كل بلد النملة كل شيء بحسبها لأن النمل له قرى فكل شيء بحسبه فيحكون عن النمل في بلاد السودان أن هناك حجم كبير جدا وله بيوت منظمة أسوة بالنحل، المهم أن الله عز وجل بيّن لنا في هذا الحديث على لسان الرسول عليه السلام في صحيح مسلم أن السبب في عدم جواز قتل النمل هو أنه أمة من الأمم أمم أمثالكم ((وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ))، إذن لا يجوز أن نقتل إلا المؤذي، ومتى حينما لا نستطيع أن نخلص من شره ما فيه عندنا طريقة نخلص بها من شر هذا المؤذي نقتله ونقتل المعتدي الباغي لا أكثر.




«هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يعقد على المرأة؟»

«هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يعقد على المرأة؟»

الشيخ: هل يحرم على المحرم العقد أو الخطبة؟

نعم ذلك حرام، ما دام لا يزال في الإحرام فلا يجوز الخطبة فضلا عن العقد، وهذا فيه حديث صحيح صريح في صحيح مسلم.




«ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟»

«ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟»

الشيخ: ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟ الجواب قبل أن نتصور السؤال ما دام هو ما قصد فعله فليس عليه شيء ولكن كيف تصور السائل أنه أصاب ثوبه من طيب الكعبة، هل يعني طيب الكعبة سائل يسيل على الناس وإلا كيف تصور السائل ما أدري لكن بيت القصيد من السؤال أنه إن أصابه طيب بغير سعي وكسب منه فلا بأس عليه.




«هل يجوز شرب الأشربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا؟»

«هل يجوز شرب الأشربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا؟»

الشيخ: هل يجوز شرب الأشربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا؟ يحوز.




«هل يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بغير الطيب الزيتي مثلا؟»

«هل يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بغير الطيب الزيتي مثلا؟»

الشيخ: هل يجوز للمحرم دهن رأسه بغير الطيب كالزيت مثلا؟

يجوز مادام أنه لا طيب فيه.




«هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فدية؟»

«هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فدية؟»

الشيخ: هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فدية؟

الجواب لا علم عندي الآن.




«ما هي الفدية لمن قتل أو اصطاد صيدا وهو محرم؟»

«ما هي الفدية لمن قتل أو اصطاد صيدا وهو محرم؟»

الشيخ: ما هي الفدية التي يفديها المحرم الذي قتل أو اصطاد؟

الجواب هنا فيه تفصيل، الصيد الذي اصطاده يحكم رجلان عدلان بنوعية الفدية التي تجب عليه فإن اصطاد غزالا مثلا فقد يوجبون عليه كبشا، وإن اصطاد مثلا حمام يوجبون عليه شيئا قريبا منه، هذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه، والأصل في ذلك تحكيم عدلين مسلمين عالمين في ذلك.




«هل تحريم قطع الشجر للمحرم يقتصر على ما ينبته الله من غير صنيع الأدمي أو يشمل الإثنين وكيف يكون الجزاء؟»

«هل تحريم قطع الشجر للمحرم يقتصر على ما ينبته الله من غير صنيع الأدمي أو يشمل الإثنين وكيف يكون الجزاء؟»

الشيخ: هل تحريم قطع الشجرة على المحرم يقتصر على ما ينبته الله تعالى من غير صنع آدمي أو يشمل الأثنين وكيف يكون الجزاء؟

العلة هنا ليس كون النبات من إنبات الله أو من زرع الإنسان وإنما العلة أن يكون النبات في أرض الحرم فسواء كان من خلق الله عز وجل دون واسطة بشر أو بواسطة بشر فلا يجوز قتل الشجر مطلقا من هذا النوع أو من ذاك.




«هل يشترط الطهارة في الطواف؟»

«هل يشترط الطهارة في الطواف؟»

الشيخ: هل يصح الطواف بدون وضوء، وإذا توضأ ثم أحدث حدثا أصغر أثناء الطواف فهل يبطل طوافه و يلزمه تجديد الوضوء؟

هذه مسألة خلافية والراجح أنه لا بد من الطهارة أولاً بدليل حديث عائشة السابق (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي). ثانياً: قوله عليه الصلاة والسلام (الطواف بالبيت صلاة ولكن الله تبارك وتعالى أحل لكم فيه الكلام فلا تكثروا من الكلام) وإنما قال (الطواف بالبيت صلاة) فهذا التشبيه يقتضي إيجاب الطهارة فيكون هذا الحديث مدعما لحديث عائشة وحديث عائشة مدعما له من حيث أن كلا منهما يوجب الطهارة للطواف حول الكعبة.




«ما معنى قوله تعالى: “ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ” ?»

«ما معنى قوله تعالى: “ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ” ?»

الشيخ: قال تعالى ((إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)) ما معنى فلا جناح عليه أن يطوف بهما في الآية الكريمة؟

هذه الآية استشكلها عروة السابق الذكر ابن الزبير ابن أخت السيدة عائشة قال ذات يوم للسيدة عائشة ما أرى إلا أن الرجل إذا حج وما طاف بالبيت ولا سعى بين الصفا والمروة قال ما أرى إلا أن حجه صحيح فقالت له خالته عائشة ولم ذلك فتلا هذه الآية، فشبهته هي ((فلا جناح عليه أن يطوف بهما))، هو فهم كما يفهم كل إنسان أولًا ليس عنده الأسلوب العربي وثانياً ما يعرف المناسبة التي نزلت من أجلها هذه الآية ((فلا جناح عليه أن يطوف بهما))، يعني ما عليه أنه يطوف فمفهوم هذا أنه أيضا ليس عليه شيء ألا يطوف، ... قالت له السيدة عائشة قالت لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية ((فلا جناح عليه ألا يطوف بهما)) بينما الآية تقول ((فلا جناح عليه أن يطوف بهما))، مش ((أن لا يطوف)) وأيضا بهذا المقدار لا يفهم المراد ولكن بينت السيدة عائشة القضية بيانا شافيا فقالت وأفادت ما خلاصته أن هذه الآية نزلت بعدما الصحابة آمنوا وأسلموا وعرفوا الإسلام فصاروا يبتعدوا عن جاهليتهم السابقة كانوا قبل الإسلام.







الشريط 10


«هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان، وكيف يدخل وهو مخلوق من نار والإنسان مخلوق من تراب؟»

«هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان، وكيف يدخل وهو مخلوق من نار والإنسان مخلوق من تراب؟»

الشيخ: نساء الرسول عليه السلام هن بلا شك أول من يبادر إلى الأخذ بالشرعيات الثوابت فإذا كنّ نساء الرسول وأمهات المؤمنين يصلين في المساجد فما ذلك إلا لأنهن كن يسمعن في المسجد موعظة يستفدنها قد لا يجدنها في بيوتهن ففي هذه الحالة يكون الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد، بمعنى أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد لأداء الصلاة فقط في الجماعة فصلاتها في بيتها لوحدها أفضل لها من أن تصلي في المسجد مع الجماعة، أما إذا خرجت إلى المسجد تسمع الخطبة أو تحضر درسا فحينئذ الأولى بها أن تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين لتحضر الذكر والموعظة والدرس، وهذا هنا بحث فقهي طويل لكن يبدو أن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق فنكتفي بهذا القدر.

السائل: سؤال هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان، وكيف يستطيع الدخول في جسم الإنسان وهو خلق من نار و الإنسان خلق من تراب.

الشيخ: الجواب باختصار حسب التوصية نظرا لكثرة الأسئلة أنه يمكنه ذلك ولكن بعد أن يتطور إلى صورة أخرى تمكنه من ذلك، وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في أكثر من رواية أنه أخرج بعض الجان الذين كانوا يصرعون بعض الناس فكان الرسول عليه السلام يخاطبهم فيخرجون من المصروع في صورة دخان، فبهذه الطريقة يمكن أن يدخلوا بدن الإنسان، وهذه من أمور الغيب لا يمكن للعقل أن يتفهمها إلا إيمانا إما بالنص القرآني وإما بالواقع الملموس، والنص القرآني في القرآن ((كالَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ)) وهو المصروع، والمصروع هو مشاهد وقد ثبت عن الرسول عليه السلام كما ذكرنا أنه أخرج الشياطين من الناس المصروعين ويقع هذا في كل زمان ومكان، ومن المشهورين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد كان معروفا بأنه يخرج الشياطين من المصروعين.




«هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء، وهل يشترط لها الطهارة في ذلك؟»

«هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء، وهل يشترط لها الطهارة في ذلك؟»

السائل: هناك عدة أسئلة وردت في قراءة القرآن والذكر بالنسبة للحائض فهل تستطيع الحائض أن تقرأ القرآن وهل يجوز لها أن تذكر الأذكار المختلفة في الصباح والمساء إذا كانت حائضا، وهل تشترط الطهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر عند هذه الأنواع من الذكر؟

الشيخ: الجواب ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء والقسم الآخر يتعلق بالحائض والنفساء.

أما القسم الأول فليس هناك ما يلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرؤوا القرآن أو أرادوا أن يقرؤوا الأوراد أو أن يذكروا الله تبارك وتعالى بأي ذكر مشروع ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكنون من التطهر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله عزوجل لا سيما عند تلاوة القرآن. وأما القسم الآخر وهم النساء الحيّض والنفساء فهؤلاء يجوز لهن ذلك من باب أولى، قلنا القسم الأول يجوز لكن الأفضل أن يتطهر أما النساء الحيّض والنفساء فليس بإمكانهن أن يتطهرن شرعا ولذلك فالرخصة فيهن أقوى وأوضح وأظهر ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة رضي الله عنها حينما كانت حاجّةً مع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم فنزلوا في مكان في طريق إلى مكة قريب منها يسمى ذلك المكان بسرف فدخل الرسول صلى الله عليه وعلى أله وسلم على عائشة فوجدها تبكي قال (ما لك أنفست) قالت نعم يا رسول الله قال (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي). ففي هذا إباحة صريحة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة وقد حاضت أن تصنع كل ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأوراد والأذكار، أباح لها ذلك لأن كل هذه الأشياء هي من ذكر الله تبارك وتعالى الذي شرع أنواع خاصة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام، فقوله صلى الله عليه وعلى أله وسلم لها (اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي) دليل قاطع على جواز أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وسائر الأذكار.




«إذا كان الرجل يطلب من زوجته المجامعة في الدبر، وأن تصب له الخمر وكانت أمواله محرمة فهل تطلب الطلاق أو تصبر معه وترتزق بطريقة حلال؟»

«إذا كان الرجل يطلب من زوجته المجامعة في الدبر، وأن تصب له الخمر وكانت أمواله محرمة فهل تطلب الطلاق أو تصبر معه وترتزق بطريقة حلال؟»

السائل: هناك عدة أسئلة وردت بشأن المرأة إذا كان زوجها يطالبها أو يأمرها بأمور محرمة كأن تصب له خمرة مثلا أو يجامعها في غير طريق الولد أو غير ذلك ويجبرها على ذلك فهل الطلاق هو الحل؟

أيضا كيف الفعل إذا كان مصدر أموال الزوج من طريق محرم غير مشروع ربا أو غير ذلك من الأمور فهل تفارقه أم تعيش هي وأولادها من المال الحرام؟

الشيخ: إذا كان لها طريق قانوني مع الأسف لأن الشرع اليوم غير محكّم في كثير من القضايا، إذا كان لها طريق قانوني يساعدها في إقامة دعوة على زوجها من حيث أنه يأمرها بمعصية الله عزوجل في أمور كثيرة كما جاء في السؤال ومن ذلك أنه يكتسب ماله من الحرام أو الربا وهي تضطر بسبب معيشتها معه أن تأكل هذا المال الحرام وقد قال عليه الصلاة والسلام (كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به) فهي من أجل ذلك تخشى على نفسها من النار فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، وإن قبل شكواها ثم استطاع هذا القاضي أن يقبض على ذلك الزوج أن يتق الله عز وجل فيها وألا يأمرها بأمر فيه مخالفة شرعية ولا أن يطعمها من ماله الحرام فذلك ما نرجو، وإن كانت الأخرى أي القاضي في مثل هذه الدعوة رأسه أو أنه تقبّل دعواها ولكن لم يستطع أن يلبي حاجتها فحينئذ لا بد لها من أن تبادر إلى طلب الفراق من زوجها لأنه لا يجوز لها أن تعيش على هذه المحرمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض.




«ما حكم الذهب المحلق، وكيف الجواب عن أحاديث تدل على جواز الذهب المحلق للمرأة، وهل يمكن فصله لكي يصير حلالا، وهل في الذهب المحلق زكاة؟»

«ما حكم الذهب المحلق، وكيف الجواب عن أحاديث تدل على جواز الذهب المحلق للمرأة، وهل يمكن فصله لكي يصير حلالا، وهل في الذهب المحلق زكاة؟»

السائل: هناك أسئلة وردت كثيرة بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء أيضا وهنا يقول أن هناك حديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد لبست سوار من ذهب فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليها أن تزكي فيه وأنها تطوق بنار يوم القيامة فقالوا هذا بالنسبة إذا لم يزك عن الذهب فيكون حرام. هناك أيضا متعلق بهذا الموضوع وهو هل يزكى عن هذا الذهب الذي ترتديه المرأة وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن هذا الذهب الذي ترتديه زوجته وهل يمكن أن نفصل حلقة الذهب بفضة أو بخيط أو بشيء فيعود حلالا، كل هذه أمور متعلقة بالذهب المحلق للنساء؟

الشيخ: قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يتثقفن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح، فكل هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآن هي محررة تحريرا كاملا في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة، فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكن إلى هذا الكتاب لتقف على الحقيقة بأوضح بيان، بعد هذه التوطئة أقول:

هناك أحاديث كثيرة لتحريم نوع معين من الذهب وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة، هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة.

الحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة (أتخرجين زكاته) قالت لا فقال صلى الله عليه وسلم (جمرة من نار)، لكن هذا شيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب - والفتخ هو الخاتم وقيل هو الخاتم الضخم - فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بعُصَية كانت في يده على إصبعها دون يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم بإيجاب إخراج الزكاة، فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات، يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساءً ورجالاً أن نكون على بصيرة من ديننا كما قال ربنا عزوجل ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي))، فإذا كان جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة (أتخرجين زكاة) قالت لا قال (جمرة من نار)، وجاء حديث آخر بأنه ضربها لأنها تتختم بخاتم من ذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سأل الأولى فحينئذ نأخذ بكل من الحديثين حكما لا نأخذه من حديث آخر ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحلي، الحديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا، وانظرن أيضا بأن هناك فرقا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال (أتخرجين زكاته) جاء في خاتم الفضة، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختّم به، فإذا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة عن الحلي بغض النظر عن كون هذا الحلي مباح أو محرم، أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعصية كانت في يده ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسرعان ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم (يا فاطمة أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار)، وعذمها عذما شديدا. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وأعتقته، فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الحمد لله الذي نجّا فاطمة من النار). ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي بأول القصة بالخاتم ونهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها فحرّم ذلك عليه السلام ولمّا تابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله (وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن)، لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا أعتقته قال صلى الله عليه وسلم وهو فرح مسرور (الحمد لله الذي نجّى فاطمة من النار).

ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار هل هي لم تزكِّ، لم يأت ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرّح (أيسرّك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في عنقها سلسلة من نار)، ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى.

وحديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكن ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحقه بحلقة من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، فالعبوا بها، فالعبوا بها).

إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم التحلّي بالذهب فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير (من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب)، ومن الاسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تخرج زكاة ذلك الحلي، فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها.

باختصار هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء، حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزين به.

وحقيقة أخرى طالما سمعتها هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيعون بين الناس انه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلق على النساء. هذه فرية أرجو ألا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك وأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال تعرف بالحق، اعرف الحق تعرف الرجال والله عز وجل يقول ((وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)) فنحن لسنا جمهورين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر وهو الراجح عندنا، وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح، لا، لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة ولا عكس، لكن نحن لا نرجعل لهذه القاعدة لا هكذا ولا العكس فإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وأيّاً ما كان، لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقوم بها إلا فلان فهذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان، ومن شاء البسط والبيان فعليه بآداب الزفاف في السنة المطهرة كما ذكرنا.

السائل: ... .

الشيخ: وأما تساؤل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلقة كاملة وإنما فيه فتحة فهذا لا يغير الحكم لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار ونحن لا نخرج عن اللغة العربية ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا فلا يجوز على كل حال، لكن إذا خرج الشيء عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب فحينذاك أخذ حكما آخر، مثلا سوار من فضة عليه فص من ذهب فهذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب بل هو سوار من فضة ولو كان عليه فص أو نقش من ذهب، كذلك لو فرضنا صورة أخرى طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة ... يعلق عليه في أسفله قطعة من ذهب فهذا لا يسمى طوق من ذهب فهو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها لأننا إنما ذكرنا أن المحلق هو الذي يحيط به هو الذي حرمته تلك الأحاديث فلا تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس وإنما حرم الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع وإما أن يحيط بالمعصم وإما أن يحيط بالعنق، فلو أن امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلقته شبكته بشعرها فلا مانع من ذلك لأنه مباح داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (حل لإناث أمتي)، وتساؤل بعض النساء كما يقول كثير منهن ومن أزواجهن ما تركت لنا يا شيخ شيئا للزينة إذا كان هذا حرام وهذا حرام فلم يبق شيء، الجواب: لم يبق شيء لأنهن اعتدن نوعا من التحلي وهو الذي حرمه الشارع، أما لو اتخذت امرأة أزهارا من ذهب مشطا من ذهب فهذا كله جائز لأنه ليس ذهبا محلقا، فإذا كون السوار مفتوحا فهذا لا يرفع عنه اسم السوار لكن هذا السوار الذي هو مفتوح هو فضة وفي هذه الفتحة ركّب عليه قطعة من ذهب زينة فلا مانع لأن السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب، وهكذا قس في كل الأنواع التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام.




«ما موقف المسلم من اختلاف العلماء في المسائل الفقهية كالذهب المحلق ونحوه؟»

«ما موقف المسلم من اختلاف العلماء في المسائل الفقهية كالذهب المحلق ونحوه؟»

السائل: ... ماذا نفعل في مثل هذه الأمور التي نجد فيها اختلافا كبيرا في آراء العلماء، وهؤلاء العلماء كلهم نثق بهم وفي دينهم ولا نستطيع أن نرجح أيّهم يملك الحق معه كل في أدلته فهل نستفت نفسنا وقلبنا عملا بحديث (استفت قلبك ولو أفتاك الناس ... ) أم ماذا نفعل في هذه الأمور الخلافية ... ؟

الشيخ: الجواب أن هذه المسألة ليست هي أول مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا، ولو أن هذا السؤال صدر من هذا المجتمع العام من المسلمين الذين لم يهتدوا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عاشوا على ما وجدوا عليه الأباء والأجداد أو عاش كل منهم على المذهب الذي تربى عليه فقول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم أمر غير وارد عند هذا الجمهور، فلو كان هذا السؤال صدر من أمثال هؤلاء لم يكن غريبا لكن أنا أظن أنني في مجتمع سلفي، هذا المجتمع السلفي الذي تعدى ذلك الجهل الذي ران على قلوب جماهير المسلمين وهو التقليد الأعمى، فالسلفيون هم دائما بغيتهم ما قال الله وما قال رسول الله، فقول السائل أو السائلة ماذا نفعل نحن احترنا، نقول احترتم لأنكم ما فكرتم بأدلة المختلفين وإلا ما معنى قول رب العالمين ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا))، هل معنى هذه الآية وغيرها أن الله عز وجل كلف عباده ما لا يستطيعون حينما طلب منهم الرجوع حين الاختلاف والتنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله، فأقول بكل صراحة إن السائلة وغيرها هي في شك من أمرها لأنها لم تدرس الأدلة الواردة في هذا الخصوص وقد قدمت لكنّ مثالا، إن الذين يقولون بإباحة الذهب مطلقا لا يُعملون هذه الأحاديث بل يعطّلونها تعطيلا مطلقا، والذي يبيح الذهب من أحاديث الرسول عليه السلام إنما هي إباحة عامة (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ... ) فأباح الذهب للنساء إباحة عامة، هل دخله تخصيص أم لا، هنا الفقه وهنا ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده قليلا

من الثابت في علم الأصول أنه لا يجوز الإعراض عن الحديث الخاص بسبب معارضته للنص العام لا يجوز الإعراض عن النص الخاص بسبب مخالفته للنص العام، بل يجب استثناء الخاص من العام، وهذا أمثلته كثيرة وكثيرة جدا فربنا عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ)) ثم تابع بيان المحرمات حتى قال ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)) هذا نص عام يفيد إباحة كل النساء سوى المذكورات في هذا السياق القرآني، لكننا نجد في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى ذكر من المحرمات ((وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) فقط ولم يذكر البنات والأخوات في الرضاعة فماذا نقول آخذا بالنص ((وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ))، هل نقول بجواز تجوز الرجل لأخته من الرضاعة لأن الله أباح إباحة مطلقة غير هذه النساء المحرمة؟ الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

إذن هذا الحديث وسّع معنى التحريم الذي ذكر في الآية وكان من نماذجه تحريم الأمهات من الرضاعة فإذن: والبنت والأخت من الرضاعة تحرم أيضا بدلالة الحديث. كذلك تعامل كل نصوص الكتاب والسنة إذا جاء النص عام يدل على معنى عام ثم جاء نص خاص يعالج هذه الدلالة العامة يستثنى هذا النص الخاص من ذلك النص العام، ومن أوضح الأدلة ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ)) هذا يشمل الحوت والجراد فهل نحرم الحوت والجراد لأن الآية تشملهما؟ الجواب الرسول قال (أحلت لنا ميتتان و دمان)، فهل نحرم الدم مطلقا أم نقول نستثني الكبد والطحال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك، وهكذا من أجل مثل هذا الأمر وضع علم أصول الفقه.

الآن عندنا نص يبيح للنساء الذهب إباحة مطلقة عامة فإذا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم على النساء الأكل في آنية الذهب، هل نقول هذا خاص بالرجال لأنه أباح الذهب للنساء، لا أحد يقول بهذا القول، قالوا هذا حكم يشمل حتى النساء فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب وأن تأكل بملعقة الذهب وكأس الذهب ونحو ذلك، فماذا نفعل تجاه حديث حل لإناثها؟ نقول هذا مستثنى من ذاك. كذلك بقية المستثنيات، حرم السوار وحرم الطوق لصريح حديث فاطمة فنقول هذا مستثنى من الإباحة المطلقة ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض فالغرض أن كل مسلم ومسلمة مكلفة أن تسمع أدلة الطرفين بعد ذلك ترجع إلى قلبها وليس مجرد أن سمعنا مسألة فيها خلاف نقول استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، وبلا شك خاصة هنا في بلادكم يكونوا قد مالوا للزينة لأنه ما شاء الله حسب ما أخبرنا السواعد كلها مليئة بالذهب فأي نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جدا إذا ما أحيلت إلى أن تستفتي قلبها فتحرم على نفسها هذه الحلي التي عمّت وشاعت في هذه البلاد، يجب التبصر حتى نكون كما قال تعالى في حق نبيه ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ)).




«هل يشرع للنساء صلاة جماعة بينهن، وهل يشرع لهن الأذان و الإقامة، وأين تقوم من تؤم بهن، وهل تجهر بالقراءة أم لا؟»

«هل يشرع للنساء صلاة جماعة بينهن، وهل يشرع لهن الأذان و الإقامة، وأين تقوم من تؤم بهن، وهل تجهر بالقراءة أم لا؟»

السائل: هناك أسئلة وردت في صلاة الجماعة بين النساء، هل تقام لهم صلاة الجماعة وهل لهم إقامة وهل تقف الإمام في وسط الصف الأول وهل تجهر بالقراءة؟

الشيخ: نعم يشرع للنساء أن يصلين جماعة كما يشرع للرجال ويشرع لهن التأمين والإقامة كما يشرع للرجال ويشرع لهن الجهر بالقراءة كما يشرع للرجال إلا في حالات خاصة إذا كانت النساء كما هو الشأن الآن، النساء في غرفة فوق ولا يوجد رجال فلو أذّنت المرأة وأقامت وجهرت بالقراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها فهذا هو كما قلنا كالرجال لأنني قلت في بعض ما سلف من الأجوبة قول الرسول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، فكل ما شرع للرجال فهو مشروع للنساء إلا ما استثني، من هذا الاستثناء أن المرأة التي تؤم النساء لا تتقدمهن وإنما تقف في الصف معهن، لا تتقدم ولا تتأخر، من أين لنا هذا؟ مما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا أمّت النساء قامت في وسطهن.




«ما مدى صحة هذين الحديثين “ بارك الله في المرأة الملساء ” “ إنكم في زمان من ترك عشرا من دينه هلكن ويأتي زمان من أقام عشرا من دينه أحيا ”؟»

«ما مدى صحة هذين الحديثين “ بارك الله في المرأة الملساء ” “ إنكم في زمان من ترك عشرا من دينه هلكن ويأتي زمان من أقام عشرا من دينه أحيا ”؟»

السائل: هناك حديث لا نعلم صحته يقول (بارك الله في المرأة الملساء) فما رأيكم؟ وهناك أيضا حديث أنكم في زمان (من ترك عشراً لدينه هلكن وسيأتي زمان من أقام عشراً لدينه فقد حيا)، ما مصدره هل هو صحيح أم لا؟

الشيخ: أما الحديث الأول (بارك الله في المرأة الملساء) فهذا حديث لا أصل له في الشرع ولا يمكن أن يوجد في الشرع مثل هذا التبريك ذلك لأن كون المرأة ملساء أو كونها مشعرانية هذا أمر لا ملك ولا طوق ولا اختيار لأهله في أن يكون أملس أو ملساء أو مشعرانيا أو مشعرانية، هذا خلق الله كما قلنا آنفا، وهذا يقابل لبعض الأحاديث الموضوعة التي فيها ذم نوع من البشر كالزنج مثلا (إياكم والزنج) ويصفهم بصفات لا يتميز بها الزنج عن البيض مثلا، ممكن يكون في البيض من هذه الصفات السيئة كما يمكن أن يكون مثل ذلك في الزنوج، ولذلك فكون الإنسان أملس أو مشعراني، كونه أبيض الخلقة أو أسود الخلقة هو تماما ككونه طويلا أو قصيرا لا يمدح ولا يذم بشيء من ذلك لا سيما والقضية نسبية كما ذكرت في بعض المجالس أنه نحن ننظر للزنوج نظرة ازدراء لسواد أبدانهن، وإذا بالعكس الزنوج ينظرون إلى البيض نفس النظرة وهناك عبارة معروفة عندهم يسموهم البرص يعني أبرص، فهذه قضايا نسبية يستحيل بالنسبة للإسلام الكامل أن يربط مدحا أو قدحا في شيء لا يملكه الإنسان وإنما المدح والقدح والثواب والعقاب فيما يصدر من هذا الإنسان المكلف سواء كان أبيضا أم أسودا أملس أو أشعر.

أما حديث (أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أُمر به هلك ... ) لى آخر الحديث فهذا حديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف وقد رواه بعضهم بلفظ آخر لا يحضرني الآن ولعله مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة.




«ما حكم دراسة المرأة المسلمة في جامعة مختلطة؟»

«ما حكم دراسة المرأة المسلمة في جامعة مختلطة؟»

السائل: هناك سؤال من أخواتنا في الجامعة يقلن إنهن في جامعة مختلطة فما حكم ذلك مع العلم أنه يذهبن إلى الجامعة باللباس الشامي فهل يجوز لهن ذلك أم عليهن عدم دخول الجامعة والاكتفاء بالعلوم التي لا تحتم دخول الجامعة في الدراسة وهل يجوز المشاركة في أنشطة الجامعة أم لا؟

الشيخ: أظن أن الجواب على هذا السؤال يمكن أخذه من كلام لي سبق وفيه شيء من التفصيل ولكن يبدو أنه لا بد من الإجابة ولو أنها موجزة.

أقول: إذا كانت الفتاة الجامعية تصرح بأنها تخالط الشباب الجامعي ولو أنها بثياب هي ثياب المرأة المسلمة تماما لكن من أقبح الصور أن تجلس الفتاة المسلمة الجامعية تجاه شاب حليق أوربي المنظر تماما بحكم أن الجامعة جمعت بينها وبينه. أنا أعتقد أن طلب العلم لا سيما العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات ثم النيات التي هي تدفع الناس ذكورا وإناثا إلى هذه الدراسة، كل الدارسين ذكورا وإناثا أستطيع أن أقول إلا القليل منهم لا أحد يقصد منهم بهذه الدراسة وجه الله وإنما يقصد الحصول على شهادة تمكّنه من أن يصبح موظفا صغيرا أو كبيرا، فإذن الغاية من طلب هذا العلم هو تأمين لقمة العيش وليس هو القيام بفرض كفاية كما هو معروف في الشرع أن الفرض الكفائي إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. فالذين يريدون بنيات خالصة من الفتيات المسلمات أو فتيان المسلمين يريدون أن يدرسوا في الجامعة بهذه النية الطيبة أي بالقيام أو هم يقوموا بواجب كفائي فعليهم أن يلاحظوا بأن هذا الواجب يجب أن يكون بعيدا عن الوقوع في مخالفات شرعية.

أنا أضرب مثلا واضحا لا يقبل الجدل إذا كانت مثلا الفتاة التي تدرس في الطب في بعض أحوالها قد يضطرها الأمر إلى أن تخلو ولو بضع دقائق مع أستاذها الطبيب وهذه الخلوة محرمة فهل يبيحها الإسلام للحصول على فرض غير واجب وجوبا عينيا؟ الجواب لا، هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان لا بد من تحقيق أو من أن يكون هناك ناس يقومون ويسدون هذا الفراغ من الفرض الكفائي فأنا أنظر إلى الناس أنهم ثلاثة أقسام من المسلمين غير الكافرين.

فهناك مسلم صادق في إسلامه متقي لربه فهذا ليس به ضرورة أن يأتي ويحضر مكان باعترافه فيه مخالفة الشريعة بحجة أنه هو يريد أن يحقق فرضا كفائيا، هذا العمل سيقوم به القسم الثاني من المسلمين، هذا القسم الثاني إما أن يكون لا يهتم كثيرا بالابتعاد عن المخالفات الشرعية أو يهتم لكن له تأويلات لا نرى نحن من الصواب مطلقا بمكان فهؤلاء سيقومون بهذا الواجب بطبيعة الحال، ويلي هؤلاء وهم أكثر القسم الثالث الذي لا يحرم ولا يحلل وغايته فقط الوصول إلى وظيفة كما قلنا، وإذا كان الكلام الآن بالنسبة للبنات فالقسم الأول من الفتيات المؤمنات سوف يستعففن عن القيام بهذا الواجب الكفائي لأن الله ما كلفهن بأعيانهن أن يقمن بهذا الواجب وفي الطريق إليه مزالق ومخالفات شرعية.

القسم الثاني سيقوم بهذا الواجب إما معذورا بأن يكون له وجه تأويل هو مقتنع به كما نسمع من بعض الكتاب المسلمين اليوم أو دعاة إسلاميين. أوالقسم الثالث الذي لا يبالي هذا حرام وهذا حلال فستحقق إذن الفريضة الكفائية بطريق غير طريقنا نحن الذين نحرص على المحافظة على شرفنا وعلى ديننا وعلى أعراضنا.




«إذا كان الإنسان يشعر عند تبليغه العلم بالرياء والعجب فأيهما أولى له تبليغ العلم أم حفظ النفس من الرياء؟»

«إذا كان الإنسان يشعر عند تبليغه العلم بالرياء والعجب فأيهما أولى له تبليغ العلم أم حفظ النفس من الرياء؟»

السائل: إذا تعلم المسلم علما وأراد تبليغه وعند التبليغ يشعر بالرياء والزهو والإعجاب بالنفس، فأيهما أولى تبليغ العلم أم حفظ النفس من الرياء؟

الشيخ: الأولى الجمع بين الأمرين تبليغ العلم وحفظ النفس من الرياء هذا هو الواجب فلا يجوز أن نقول لا تبلّغ العلم لأنك ترائي ولا نقول لك بلّغ العلم ورائي وإنما بلّغ وابتعد عن الرياء واتق الله تبارك وتعالى.




«هل يجوز الاشتراط في النذر كأن يقول: إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى بيته شاة، وهل من النذر الطاعة؟»

«هل يجوز الاشتراط في النذر كأن يقول: إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى بيته شاة، وهل من النذر الطاعة؟»

السائل: هناك أسئلة عن النذور هل يجوز صيغة الاشتراط في النذر فيقول مثلا إن رجع فلان من سفره فأرسل إلى منزله شاه بدون أن يكون في هذا النذر أي طاعة ماذا يعني ما هي العبادة أو الطاعة لله في إرسال شاة لفلان ليأكلها؟

الشيخ: هنا بحث لا بد من التفصيل فيه ولو بشيء من الإيجاز النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية، فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

نذر الطاعة قسمان: الأول نذر التبرر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى.

والآخر نذر ممكن أن نسميه اليوم نذر مقايضة وكانوا قديما يسمونه بنذر البدل.

القسم الأول نذر التبرر يعني التقرب إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يقول ليحمل نفسه إلى التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأن نفسه كسولة وبأنها إن لم تقيد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول مثلا لله عليّ أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين، هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به.

أما نذر المقايضة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال، أن يقول القائل إن جاء فلان فلله عليّ كذا، إن رزقني الله غلاما فلله عليّ كذا، هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة كأنه يقول بلسان الحال يا رب إن أنت كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا، وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا، هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء نص صريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام (لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل). فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة إن عافيت ولدي لك عليّ كذا وإن لم تعافه فليس علي كذا فهذا هو الشحيح البخيل، أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن بمجموع الطرق (داووا مرضاكم بالصدقة) فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول قلنا النذر نذران طاعة ومعصية نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ونذر الكاعة فهو قسمان قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة تقرب إلى الله فهذا يوجب الوفاء به كما يشرع عقده نذره أما النذر الثاني وهو نذر البدل والمقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد فإنه يجب الوفاء به فإنه نذر طاعة.

أما إذا كان وهذا يسري في أي حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يدخل في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر البدل أو المقايضة فيجب الوفاء به.




«ما العمل بالنسبة للأولاد الذين هم دون البلوغ إذا كان أموال والدهم من حرام؟»

«ما العمل بالنسبة للأولاد الذين هم دون البلوغ إذا كان أموال والدهم من حرام؟»

السائل: هناك استدراك بالنسبة لموضوع الأب إذا كانت أمواله من حرام فما هو حكم الأبناء وما هو مصيرهم وهم دون البلوغ؟

الشيخ: إذا كانوا دون البلوغ فوِزرهم على أبيهم ولكنهم إذا بلغوا سن التكليف فحينئذ يجب على كل منهم أن يتعاطى الأسباب التي تخلّصه من البقاء تحت نفقة هذا الوالد الذي يكتسب ماله بالحرام.




«كيف تكون معاملة أهل البدع التي بدعتهم مكفرة فهل يسلم عليهم ويخالطهم أم لا؟»

«كيف تكون معاملة أهل البدع التي بدعتهم مكفرة فهل يسلم عليهم ويخالطهم أم لا؟»

السائل: هناك أسئلة كثيرة وردت بالنسبة لموضوع معاملة من يتخذ عقيدة كفرية كأن يعتقد بأن إمامه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وهذا موجود في مجتمعاتنا فكيف يجب أن نعاملهم هل يجوز لنا أن نصادقهم ونتخذهم من الأصدقاء ونبدأهم بالسلام أم لا يجوز ذلك؟

الشيخ: يختلف الأمر بين مجرد معاملة وبين مصاحبة ومصادقة، أما الأمر الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض اليهود بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل صيعان من الشعير اقترضه الرسول عليه السلام من ذاك اليهودي، وثبت أيضا بأن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على أن ينضح له من بئره مقابل كل دلو تمرة، فتعامل المسلم مع غيره هذا أمر جائز لا إشكال فيه، أما المصادقة والمواددة فهذه هي التي لا تجوز لأن ذلك يؤدي بالمسلم إلى التحلل من الأخلاق الإسلامية والخروج عن الآداب المسلمة إلى تقليد ذلك الرجل الذي ليس بمسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. إذن يجب أن نفرق بين التعامل وبين التوادد والموالاة، فالتعامل كرجل نعامله كما لو كان مسلما فاسقا مثلا نشتري بضاعة منه ولكن لا نوادده ولا نصاحبه كذلك كل ما ليس بمسلم لا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) فهذه المصاحبة وتلك المواددة التي تستوجب عادة أن يأكل بعضهم طعام بعض وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى شيء من الموالاة الممنوعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن باختصار المعاملة في حدود الشريعة جائزة لكن الموالاة والمصادقة فهي غير جائزة.




«ما حكم مشاهدة التلفاز؟»

«ما حكم مشاهدة التلفاز؟»

الشيخ: ما هو حكم مشاهدة التلفزيون؟

يختلف باختلاف المعروض في شاشة التلفزيون فإذا كان المعروض فيه ما يفيد المشاهد من العلم والتعلم في أمور لا يمكنه أن يتعرف عليها تعرفا صحيحا إلا من طريق المشاهدة أو يحصل في قلبه من تلك المشاهدة تعظيم لله عز وجل أكثر مما لو لم يشاهدها كما لو كانت المناظر المعروضة تتعلق بعجائب مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر والجو، في مثل هذا يقال يجوز مشاهدة التلفزيون، أما فيما سوى ذلك فالمشاهدة تدور بين التحريم وبين الكراهة حسب ما يعرض هناك من الأمور، لو كان مثلا هناك حفلة فيها رقص وغير ذلك من التقاليد الأوربية التي لا تحلل ولا تحرم فلا يجوز النظر إلى ذلك أبدا، مع أني ألفت النظر بأن وجود التلفزيون في بيت من بيوت عباد الله قد يصرفهم على الأغلب عن القيام ببعض الواجبات الدينية، من ذلك أن التلفزيون وجوده في البيت يعرّض أهل البيت للسهر بعد صلاة العشاء، والسهر هذا نهى الرسول عليه السلام في أحاديث في صحيح البخاري ومسلم ويتأكد النهي فيما إذا قضى الرجل أو المرأة السهرة وأطالها في النظر في التلفزيون الذي لا يجب على الأقل النظر إليه فيكون من عاقبة تلك السهرة الطويلة أنه لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر في وقت الفجر بل إنما يستيقظ لها بعد خروج وقتها فيكون قد تعاطى أمرا محرما لأن من الثابت أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وأن ما يقوم المحرم به فهو حرام نفسه ومن ذلك هذا السهر الذي يؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها صلاة الفجر لا شك أن هذا الإخراج معصية وحرام فيكون السهر حول التلفزيون حتى لو كانت الصورة جائزة التي شرحناها ما دام أنه يؤدي إلى ذلك المحرم فلا يجوز.







الشريط 11


«هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تجعله على رأسها أمام محارمها؟»

«هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تجعله على رأسها أمام محارمها؟»

السائل: هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تضعه على رأسها أمام محارمها؟

الشيخ: كلاهما في الأمر سواء لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي الطرفين ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه فهو جائز أيضاً، ولذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد خمارها في عقر دارها ولها أن تعيش ليست عارية بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وقد يكون هذا الكلام صحيحا لأنه لا يوجد أحد غريب غير زوجها مثلاً وابنها حتى لو بنتها لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها فينبغي لها أن تعتاد على السترة الواجبة على الأقل وقد تكلمنا في هذا أكثر من مرة ... أي أن تعتاد السترة الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص الذي يسمونه اليوم الروب ذو الأكمام الطويلة فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين وأن تعتاد تغطية رأسها وشعرها فهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإستحباب، هذا ما أراه في هذه المسألة.




«ما حكم لباس الفستان الضيق والبنطال للبالغة أمام المحارم؟»

«ما حكم لباس الفستان الضيق والبنطال للبالغة أمام المحارم؟»

السائل: سؤال عن حكم لبس الفستان الضيّق والبنطال للفتاة البالغة أمام المحارم؟

الشيخ: ما الذي حمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو أنه قيّدها بالبالغة، فالبالغة غير المتزوجة والبالغة المتزوجة والأم المتزوجة ذات الأولاد بهذه القضية طبعا لا فرق فيها الحكم واحد، بالنسبة أولا للبالغات كلهن فلا يجوز لهن أن يلبسن في بيوتهن من الثياب ما يصف عوراتهن وهن بنات بالغات أو متزوجات أو أمهات كل ذلك لا يجوز، بل لا يجوز للشباب أيضا وللرجال جميعا أن يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم لأنه أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته ألا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا يحجم الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء، وأعتبرها فرصة ... لأروي لكم حديثا يعتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض المناسبات، ذلك الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال - أي السيارات - ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساءهم) .. هذا حديث من عجائب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام (لا تقوم الساعة حتى رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ... )، الرحل الذي يوضع على الإبل ويوضع عليه الهودج ويمكن الركوب عليه عديد من الأشخاص، هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم (ينزلون على أبواب المساجد)، أنظر اليوم في الحالتين ينطبق الحديث على الحالتين تمام الانطباق، إحداهما أوضح من الأخرى تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة والسيارات المشيعة زعموا خلفها إلى باب المسجد فتنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المشيعين والجمهور على باب المسجد، ... ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال كيف تكون نساؤهم؟ نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات في حديث آخر (رؤوسهن كأسنمة البخت) في هذا الحديث لعله فاتني أن أقول (نساؤهم كاسيات عاريات ألعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعض أمة من الأمم ... ) إلى آخر الحديث.

الشاهد فهؤلاء الرجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين يخرجون مع الجنازة في السيارات إلى المسجد لا يدخلون المسجد ولا يعرفون المسجد يجلسون على سياراتهم وينزلون بها على أبواب المساجد (نساؤهم كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعدكم أمة من الأمم) إيش معنى هذا الكلام (لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم - يا معشر المسلمين - كما خدمتكم نساؤهم)، هنا فيه إشارة إلى أنه كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته أيضا خاتمة الأمم، فلذلك فهو نبي الأمة كلها، والأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة وأمة الإجابة ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)) فهو مرسل للناس جميعا فهم مدعوّون جميعاً إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فباعتبار أنهم مدعوّون فهم أمة الرسول عليه السلام، فالإضافة هنا إضافة دعوة لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين وهم أمة الإجابة، فليس بعد أمة الرسول عليه السلام أمة أخرى، فيقول لو كان بعد أمة الرسول عليه السلام أمة لكانت هذه الأمة تستعبدكم وتسبي نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خُدمتم من نسائهم من قبل ولكن شاء الله تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبينا أو لنبي هذه الأمة أن يكون خاتم الأنبياء.

خلاصة القول ... أن لبس الألبسة الضيقة على العورات سواءً عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز في الإسلام، وإذا شكونا ضعفنا وذلّنا وهواننا مع كثرة عددنا فتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لنصرنا الله تبارك وتعالى، فالعلاج سهلٌ وصعب العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا وهذا ما ندندن دائما وأبدا في دروسنا، وثانياً أن نعمل بهذا الذي نتعلمه ولا نلقي بعلمنا وراءنا ظهريا وإلا فسنزال نتقهقر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عزوجل بالهداية فنستحق بذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين.




«هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع وهل كفارة من أتاها هي كفارة إتيان الحائض؟»

«هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع وهل كفارة من أتاها هي كفارة إتيان الحائض؟»

السائل: هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع في فترة النفاس وما كفارة الجماع، وهل كفارة من أتاها هي نفاس كفارة الحائض؟

الشيخ: النفاس أحكامه أحكام الحيض فلذلك إذا كانت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض والكفارة هي كفارة من أتى الحائض ولكن يجب التفريق بين انتهاء زمن النفساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر علما بأن هناك خلافا بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمر الدم بها، فالحنفية يقولون إن المدة أربعين يوما والشافعية يقولون ستين، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنن أبي داود وغيره، ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد الأربعين فما بعد الأربعين يكون استحاضة، في الأربعين فهي نفساء وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع، فإذا مضت الأربعون يوما واستمر الدم فهذا الدم دم استحاضة لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع فعليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة ويجوز لها الجمع بين الصلاتين، أما الكفارة لمن أتاها في خلال الأربعين يوما والدم مستمر فالكفارة كما قلنا الحكم واحد مع الحيض، إلا أنه يقع كثيرا بين النساء أنها تطهر قبل الأربعين بمعنى أنه ينقطع عنها الدم فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت، فعدد الأربعين ليس أمرا ثابتا لكل امرأة نفساء وإنما الأربعين جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ولا ينقطع ولو بعد الأربعين، فالأربعون يوما ما دام الدم مستمر فالأربعون هي وقت الحيض وما بعده فهي طاهر إلا أنها مستحاضة فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت وعليها كل ما يجب عليها من قبل، فالنساء يختلفن في هذا فمنهن من يستمر الدم عندها بعد الأربعين ومنهن من ترى الدم يوم أو يومين ثم تطهر، لكن هنا يجب أن نلاحظ شيئا وهو أن دم النفاس كدم الحيض وقد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسود يُعرِف أو يُعرَف على روايتين، فدم الحيض ودم النفاس أسود منتن الرائحة، والعادة في النساء الحيّض والنفساء أن الدم حينما يخرج منها ويتدفق بهذه

الصورة وهو أسود منتن ثم يستمر في أن يخف لونا سوادا خالصا إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج، فإذا تسلسل دم المرأة الحائض أو النفساء بهذا التسلسل ثم انقطع فقد طهرت سواءً يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، أما إذا انقطع الدم وهي في دورتها ... سواء فيه رائحة منتنة في العادة في الغالب ... على الدم ... وهذه أمور تعرفها النساء لكن ... .




«هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل الجنب في المسجد؟»

«هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل الجنب في المسجد؟»

السائل: هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل جنباً في المسجد؟

الشيخ: الجواب كما قلنا مرارا وتكرار يجوز مع الكراهة ولا نريد الدخول في التفصيل.




«هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة بعض مزيلات الشعر»

«هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة بعض مزيلات الشعر»

السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز نتف الشعر؟

الشيخ: لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين، فالإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة فقال عليه السلام في آخر حديث اللعن (لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) إلى آخره قال في آخره (المغيرات لخلق الله للحسن) فسواء كان إزالة الشعر بالملط أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها حصل تغيير في خلق الله عز وجل لذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء، “ كل الدروب على الطاحون ” قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز، لا يزال حراما لأنه يغير من خلق الله عز وجل، وعلى من يقابل هذا لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، لقد فرّق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منه نتف الإبط وحلق العانة، فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود لأن المقصود النظافة والإزالة لكن المشكلة يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف فلا بد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات ... ، كذلك الإبط إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم لا شك هناك اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها ويعلمها وقد يعلمها بعض الناس، فنقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه وإنما حلق حصلت الفطرة لكن بوسيلة دون وسيلة النتف، كذلك نقول العكس هناك (لعن الله النامصات ... ) يعني الناتفات لكن لما جاء التعليل بقوله (المغيرات لخلق الله للحسن)، فلو حلقت أو استأصلت الشعر بالدواء فهذا فيه واحد كما ذكرنا.




«ما حكم إزالة شعر الساق للمرأة؟»

«ما حكم إزالة شعر الساق للمرأة؟»

السائل: ما حكم إزالة شعر الساق للمرأة؟

الشيخ: نعم لا فرق في ذلك وهذه المسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السائل في الحديث ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا، لما قال عليه السلام (لعن الله النامصات) هل يعني نتف الحاجب دون ما سوى ذلك أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك أم النتف عام؟

تجد بعض الشرّاح يذكرون الحاجب: (لعن الله النامصات): يعني لحواجبهن، وتجد شرّاحا آخرين يزيدون على ذلك ووجوههن، وتجد شرّاحا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق: (المغيرات لخلق الله للحسن)، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه وبين نتفها لخديها وبين نتفها لشعر ساقيها كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (المغيرات لخلق الله للحسن) لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص بأنه نتف الحاجب أو الوجه ثم يقف عند ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز لأنه بهذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو مخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال (لعن الله النامصات) ما قال النامصات لحواجبهن ولوجوههن لأذرعهن وإنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق: (المغيرات لخلق الله للحسن) كما بينا وشرحنا.




«هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض المنهيات كنتف الحاجب ونحوه؟»

«هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض المنهيات كنتف الحاجب ونحوه؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها غذا طلب منها كنتف الحاجب وما شابه ذلك؟

الشيخ: هذا أمر مفروغ منه حيث قال عليه الصلاة والسلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية وفي الإقامة؟»

«هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية وفي الإقامة؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة؟

الشيخ: في ذلك تفصيل، إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها أين تذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إنما النساء شقائق الرجال)، أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها.




«إذا كان لامرأة شعر في ذقنها ولحيتها فهل يجوز لها أن تنتفه؟»

«إذا كان لامرأة شعر في ذقنها ولحيتها فهل يجوز لها أن تنتفه؟»

السائل: إذا كان لامرأة شعر في ذقنها أو لحيتها وصارت شبيهة بالرجال فهل يجوز لها أن تنتفه أم يعتبر هذا نمصا؟

الشيخ: أما هذا التردد بين الذقن وبين اللحية فهو أمر غريب لو بقي على الأمر الأول كان أولى في ذقنها أما الشعر في لحيتها فهي ليست لها لحية، المشكلة أن الأخطاء العامية بأن الذقن معناها لحية ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن والحقيقة لو لم يكن لها ذقن ما عاشت وأكلت وشربت، لكن الذقن هو موضع اللحية والسؤال واضح بطبيعة الحال، قديما عالج بعض العلماء هذه المشكلة امرأة قد تنبت لها لحية فماذا تفعل؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الظاهرة الغريبة فمنهم من يقول أن لها أن تحلقها بل وأن تنتفها ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء أن الله عزوجل قال ((مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ))، فنحن إذا رأينا امرأة بلحية نتذكر تماما رجلا مسنّاً بغير لحية فهذا خلق الله وهذا خلق الله وما بينهما وهو جمهور الناس من نساء ورجال الرجال بلحى والنساء بغير لحى، أي ربنا عزوجل ما خلق الرجل الكوسج بدون لحية عبثا وبالتالي ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا، إذا تذكرنا هذه الحقيقة وهي بديهية لدى كل مسلم يؤمن بالله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن ندع كل شيء كما خلقه الله لأنه هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده أي الخلق الحسن.

فلذلك القول والإفتاء بأنه يجوز لهذه المرأة أن تحلق هذه اللحية هو كالقول بجواز اتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له، فلماذا الناس اليوم نحن نعرف ونشاهد كثيرا من الرجال ليس لهم لحى فهل سمعتم أن أحدا منهم تعاطى لحية على طريقة اللوردات الإنكليز لهم تقاليد هناك ربنا يخلقهم كما يخلق البشر الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص بهم مجلس اللوردات وضعوا على أذقانهم لحىً مستعارة فربكم خلقكم بلحى ثم تعودون إليها لماذا بعد حلقها، فما رأينا رجلا وضع لحية مستعارة والله أعطاه منها لماذا لأن الغالب أن الجو الذي نعيش فيه لا يحب اللحى، اللحى ممقوتة فهذا في نفسه يحمد ربه ويقول من خالص قلبه لما يقف أمام المرآة (اللهم حسّن خُلقي كما حسنت خَلقي)، والقضية بصورة عامة ربنا عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكما نعامل الرجال بأن ندعهم كما خلقهم ربهم كذلك النساء تماما، فهذا رأيي واعتقادي منبعثا من ملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكيف وهناك اللحية على النمص (لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) وهذا النص عام مطلق سواءٌ كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في الشفة أو في اللحية، كل هذا داخل في عموم قوله عليه السلام (لعن الله النامصات والمتنمصات) غيره.

السائل: ... .

الشيخ: ... فبأمر ما أو بحكمة ما أنسيت كتابة درس اليوم في المكتبة ثم لي فتح لي طريق وأنا ماشي في الطريق ببحث طالما طرقته ما هو بالجديد عليكم وهو السؤال عن المرأة إذا كانت مِشعرانية أو إذا كانت نبت لها لحية حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق فأجبته بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجال أن تمس لحيتها بسوء.




«هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تجعله على رأسها أمام محارمها؟»

«هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تجعله على رأسها أمام محارمها؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس الخمار أمام أبيها وأخيها ومحارمها؟

الشيخ: كلاهما في الهواء سواء لبسته أو طرحته لأنه جائز ما دام السؤال عن الجواز فالأمر جائز لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي الطرفين ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه وهو جائز أيضا فلذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كلا منهما جائز لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد خمارها في عقر دارها ولها أن تعيش وسط ... بحجة ما في أحد غريب وقد يكون هذا الكلام صحيحا لأنه ما فيه أحد غريب غير زوجها وغير ابنها حتى ابنتها لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها غير أن تعتاد على السترة الواجبة على الأقل وقد تكلمنا في هذا أكثر من مرة ... ينبغي أن تعتاد السترة الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص الذي يسمونه اليوم الروب ذو الأكمام الطويلة فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين ولتعتاد ... بتغطية رأسها وشعرها فهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب هذا ما أراد هذا ما أراه في هذه المسألة.




«متى تحتجب المرأة عن الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم؟»

«متى تحتجب المرأة عن الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم؟»

الشيخ: هنا سؤال سقول السائل متى تحتجب المرأة عن الصبية؟

هذا الجواب على هذا السؤال لا بد من توطئة ومقدمة، وهذه التوطئة اعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها أو مهمل لها ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها، والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الإخوة والأخوات ولربما أمام غير المحارم من الأقارب من أبناء العم أو الخال ونحو ذلك، فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب أي بوجهها فقط وكفيها، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز وإلا فالأكمل لها أيضا ألا تظهر وجهها أمام الأجانب، وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي رجل غريب عنها، هذا هو ما تفيده آية ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... َ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ))، الزينة الأولى هي زينة ظاهرة وقد اختلف العلماء كثيرا فيها والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا، أما الزينة الأخرى ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ)) إلى آخر الآية فهي زينة باطنة وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في إظهارها وهي في عقر دارها كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك، فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم.

إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أي سن التكليف؟

الجواب عن هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان:

الحالة الأولى أن يكون صبيا في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف له حالتان، الحال الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم لا تزيد على ذلك.

أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك ما يتعلق بالجنس كما يقولون اليوم وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة لأنه ممن اطّلع على عورات النساء وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف.

هذا الجواب عن هذا السؤال ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم، لا تكاد تجد بيتا مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية، يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها، الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصفها الأعلى كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وهي بنت، هذا خطأ كبير، لا يجوز للبنت أن تطّلع على عورة المرأة، وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم أولاد ذكور إناث لا فرق في ذلك فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق والذراعين حينما تضطر للكشف عنهما لتتوضأ في بيتها وإلا شيء من أسفل الساقين، هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، على هذا فلا يجوز للمرأة أن تُدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لها ظهرها لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت، هذا ما يجهله كثير من الناس، والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون ويتهاونون به، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.




«إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟»

«إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟»

الشيخ: يقول في السؤال الثاني يقول السائل الأول إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الحكام ومتى يكون ذلك؟

مما هو مجمع عليه عند علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية وذلك لا يظهر يقيناً إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأي حكم انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاؤه من أصله، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟

لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق في حياته الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه، لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين. مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام طلقة واحدة وكذلك في عهد أبي بكر الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا.

يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت إلى يوم الدين، ورغم أن توقيع عمر للطلاق بلفظ ثلاثاً ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ، يقولون هذا لأنه لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يجعلوا ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق مع أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة، ولعل الحاضرين يفقهون ما معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في زمن عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر. كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين الفرق الذي يخفى على كثير من الناس اليوم.

الأصل في الطلاق الشرعي أن من يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يُشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة ولسنا الآن بصددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد وهو ألا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها ((الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) الطلاق مرتان: في كل مرة، إمساك بمعروف يعني بعد ما طلق أو تسريح بإحسان، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا من شروط الطلاق الشرعي أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه.

جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة، فالمرأة بعد أن طلقها زوجة فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أشهر وعشرة أيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها و قبل العدة فيستطيع أن يعيدها إليه بدون نكاح ولكن تحسب عليه طلقة.

ثم أعاد النظر فرأى أن هذه المرأة لا تستقيم معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن أعادها إليه وحسبت عليه الطلقة الثانية، وهكذا كل طلقة فيها عدة فإما يخلي سبيلها فتصبح حرة وإما أن يعيدها إليه في أثناء العدة فتحسب عليه الطلقة الأولى والثانية وهكذا، فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا، روحي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا نقطة الخلاف هل هذا الطلاق بمعنى حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أم هذا يعتبر طلقة واحدة لأنه عدة واحدة وليس ثلاث عدات فكل طلقة لا بد أن يكون لها عدة في الطلاق الشرعي، كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا كأنه قال لها أنت طالق أي طلقة واحدة أي أن لفظة الثلاث تعتبر لفظة واحدة لأن الطلاق الشرعي مقرون بعدة، لما قال أنت طالق ثلاثا كم عدة؟ واحدة إذا هذه طلقة واحدة. ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلا فيقول مثل الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا من الناحية الشرعية كمثل الذي يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين، هل سجلت عليه ثلاثا وثلاثين تسبيحة أم تسبيحة واحدة؟ فالجواب تسبيحة واحدة لماذا؟ لأنه لم يقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى وصل إلى ثلاثا وثلاثين وإنما قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين. إذن ثلاثا وثلاثين كلمة لغو هنا لأنها ليست كالذي عدّ فعلا وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى وصل إلى ثلاثا وثلاثين.

الخلاصة: الأمر كان في عهد الرسول عليه السلام أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهي طلقة واحدة، كذلك في عهد أبي بكر كذلك في شطر من عهد عمر ثم بدا لعمر رأيٌ وهو أنه قال إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، يعني صبر وطول بال فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثا، هذا الحكم اجتهاد من عمر بن الخطاب صدر منه لأمر عرض وهو ما أشار إليه بالقول إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن أبي بكر ولم يكن في الشطر الأول من خلافة عمر أو كان وما تنبه له عمر فحين تنبه قال أرى أن أجعلها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا، هذا الحكم من عمر لا ينسخ الحكم السابق والذي حكم به عمر نفسه، كيف يحكم عمر في الشطر الأول من خلافته بأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هو طلقة واحدة لا بد أنه حكم بذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الأول أبو بكر الصديق، وأبو بكر ما حكم بذلك إلا لأنه تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستحيل أن يقال عمر نسخ هذا الحكم بل يستحيل أن يقال أن عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم لأنه لو كان عنده لماذا حكم قبل ذلك بخلافه، وإذا افترضنا أنه كان غافلا عنه كيف نفترض أنه غفل عنه هو والصحابة جميعا في خلافته الأولى ثم كيف غفل عن ذلك أبو بكر الصديق ثم كيف فارق الرسول عليه السلام الصحابة جميعا وهذا الطلاق إنما هو طلقة واحدة.

لا يمكن إذن أن يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتهاد مجتهد مهما كان هذا المجتهد عالما كعمر وإنما قد يرى هذا المجتهد أن يوقف الحكم السابق لأنه عرض لم يكن عارضا في السابق وقد عرفتم ماذا عرض وهو قول عمر قد لهم فيه أناة فاستعجلوا الأمر أي ما صبروا فأصبح الشخص يطلق ويجمع الطلاق الثلاث وهذا خلاف السنة فتأديبا لهم وحملا لهم على اتباع السنة رأى أن يجعل الطلاق بلفظ ثلاثاً ثلاثا.

من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارن وليس عندهم الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) لأن هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة وجل إن لم نقل كل الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الأسف الشديد لا يدرسونه استنادا على الكتاب والسنة لأن باب الاجتهاد مغلق عندهم وإنما يدرسون على ضوء ما جاءهم من أقاويل ثم يكون المرجح عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة بمراعاة ما يلائم الناس اليوم بسبب ما يعيشون فيه من أجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها فهم يأخذون من الأحكام ما يناسب هذا الزمان ولا يأخذون من تلك الأحكام التي اختلف فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح من الكتاب والسنة على ترجيحه. من هذا القبيل تمسك البعض في سبيل تأييد القاعدة التي أيضا يساء استعمالها أشد الإساءة وهي قاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان.

يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر بن الخطاب لمصرف المؤلفة قلوبهم من الزكاة يحتجون على ذلك بفعل عمر وعمر أوقف هذا المصرف وقال بأن الله عز وجل لما فرض للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة إنما كان ذلك والإسلام بحاجة إلى دعم ونصرة وتأييد أمّا وقد نصر الله الإسلام في الأرض فلسنا بحاجة إلى هؤلاء المؤلفة قلوبهم، كأن عمر رضي الله عنه يفهم أن نصرة المؤلفة قلوبهم كانت العلة فقط هو حاجة الإسلام إلى دعم وإلى دفع أذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الإسلام وبين الكفر وهم المؤلفة قلوبهم، ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية وكما ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين أمثال الحافظ ابن كثير أن مصرف المؤلفة قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل استجلاب أيضا قلوب الناس للإيمان والإسلام ولو لم نكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء القلوب من المسلمين فهم أعني بعض الكتاب أو المتفقهة في العصر الحاضر يحتجزن بفعل عمر هذا بأن الزمان تتطلب تغيير هذا الحكم، ولذلك فهذا رأي لعمر ونحن إن جاز لنا أن نخطّئ عمر فإنما نقول أنه فهم الآية في فهم محدود ولا يجوز أن نقول أنه نسخ الحكم الذي كان مستقرا- حاشا - أما أن مصرف زكاة المؤلفة قلوبهم فهذا في منتهى حكمة التشريع للمسلمين، ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نسبة معينة من أموال الزكاة إلى ناس كفار لم يسلموا بعد أن تصرف إليهم أموال لإستجلاب قلوبهم إلينا كما قال الشاعر:

أحسن للناس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإنسان إحسان.

نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال، فكيف يقال الإسلام ليس بحاجة الإسلام دائما بحاجة لتكثير سواده بكل طريق مشروع لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم هذاما يتيسر من الجواب على هذا السؤال.




«ذكر أحد الخطباء حديث اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصح؟»

«ذكر أحد الخطباء حديث اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصح؟»

السائل: ذكر أحد الخطباء الحديث التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقض خباءه فأمرت زوجاته ... فسأل عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأخبية قالوا لنسائك فقال لهن (آلله أمركن بذلك فأمر بإزالتها ... ما درجة هذا الحديث؟

الشيخ: الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه.




«ما يستنبط منه من أحكام؟»

«ما يستنبط منه من أحكام؟»

السائل: لعله ... الحديث أيضا ما يستنبط منه من حكم؟

الشيخ: الحكم يقرر أن ... أن الإعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضله ما كان في رمضان وأفضله ما كان في العشر الأخير منه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فيه تلميح إلى أن الإعتكاف في المسجد ليس مما يشترك فيه النساء مع الرجال وهذا واضح إذا ما تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء.

فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الإعتكاف في المساجد وبخاصة فيما إذا كان الإعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخبية الخيمات التي نصبت بالمسجد النبوي لبعض زوجاته عليه الصلاة والسلام، ومن باب حسم الموضوع نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها، وهذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا الحديث الصحيح.




«هل يؤخذ منه أن النساء لا يشرع لهن الاعتكاف؟»

«هل يؤخذ منه أن النساء لا يشرع لهن الاعتكاف؟»

السائل: يؤخذ منه أن النساء لا يشرع لهن الاعتكاف؟

الشيخ: أي نعم.







الشريط 12


«ما حكم شرب الدخان في نهار رمضان.؟»

«ما حكم شرب الدخان في نهار رمضان.؟»

السائل: ما حكم شرب الدخان في نهار رمضان؟

الشيخ: ... وإنما جاء الصيام تهذيبا للنفوس كما قال تعالى في القرآن الكريم ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) فإذا كان هذا المبتلى بشرب الدخان يصبر عن الماء وعن ألذّ الطعام والشراب ولا يصبر عن هذا الدخان الخبيث فأولى أن يكون مفطّرا وبخاصة أنه لغة يقال شرب الدخان ولا يقال أكل الدخان فهو شراب وكل شراب فهو مفطّر واضح.




«من اشترط في قيام الجهاد الإسلامي الخليفة وما الدليل على ذلك؟»

«من اشترط في قيام الجهاد الإسلامي الخليفة وما الدليل على ذلك؟»

السائل: ما الدليل على اشتراط الخليفة لقيام الجهاد الإسلامي؟

الشيخ: لا شك أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا تحت راية إسلامية ولا يجمع المسلمين جميعا تحت راية واحدة إلا الخليفة، ومعلوم بتواتر عمل المسلمين جميعا أنه لا يجوز أن يكون في المسلمين خليفتان، وهذا العلم المتوارث بينهم مدعم بحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما)، فلا يجوز أن يكون هناك في المجتمع الإسلامي خليفتان فأكثر بل لا بد من خليفة واحد حتى يجمع المسلمين كلهم على راية واحدة، لكن ممكن هذا أن يدخله تخصيص ما، وهذا التخصيص ليس بدليل شرعي خاص وإنما بالرجوع إلى القواعد الإسلامية العامة التي منها مثلا: الضرورات تبيح المحظورات، مثل الواقع الآن في بلاد الأفغان فليس هناك خليفة لا في الأفغان ولا خارج الأفغان وإنما هناك مع الأسف دويلات إسلامية متعددة فإذا ما هوجمت بعض البلاد الإسلامية كما وقع من قبل في فلسطين والآن في أفغانستان فلا بد حينذاك من أن يؤمّر المهاجَمون في عقر دارهم وهم هنا الأفغانيون لا بد من أن يؤمّروا عليهم شخصا يقاتلون تحت رايته ولا يجوز أن يكون هناك عدة أمراء لأن ذلك سيكون مثار اختلاف يقع بينهم ولا شك أن الاختلاف حينذاك تكون عاقبته الضعف وأن يتمكن العدو منهم وهذا منصوص في بعض الآيات المعروفة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تنهى عن التنازع لأنه يكون من آثاره الفشل والضعف والهزيمة هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال.




«بالنسبة لقوله تعالى: ((وأعدو لهم ما استطعتم من قوة)) كيف يكون الإعداد أولا؟ وهل هناك شروط ومواصفات يجب اعتبارها في هذا الإعداد؟»

«بالنسبة لقوله تعالى: ((وأعدو لهم ما استطعتم من قوة)) كيف يكون الإعداد أولا؟ وهل هناك شروط ومواصفات يجب اعتبارها في هذا الإعداد؟»

السائل: السؤال الثاني بالنسبة لقوله تعالى ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ... )) أو كيف يكون الإعداد أولا وهل هناك شروط ومواصفات يجب اعتبارها في هذا الإعداد؟

الشيخ: لا شك أن الإعداد المذكور هنا في الآية الكريمة هو الإعداد المادي وكما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسّر قوله في هذه الآية قال (ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي)، فإذن القوة هنا هي القوة المادية ولكن لا يجوز أن نتغافل عن حقيقة كامنة في خطاب الله عز وجل للمؤمنين في هذه الآية حيث قال ((وأعدوا لهم))، الخطاب هنا لا شك أنه موجه مباشرة إلى المؤمنين بالله ورسوله حقا، وإذا لا حظنا ذلك وهو أمر واجب ولا بد منه حينئذ نخرج بالنتيجة الآتية أن هذا الأمر بالإعداد المادي يكون قد سبقه الإعداد الروحي أو المعنوي إذا صح التعبير، وبذلك يحصل الفرق بين الأمة المسلمة المؤمنة وبين الأمة الكافرة الفاجرة، فالأمم الكافرة كلها همها دائما وأبدا الاستعداد المادي ولا تفكر بهذا الاستعداد الذي لفتنا النظر إليه في ذكرنا لقوله تعالى ((وأعدوا لهم)) الخطاب هنا للمؤمنين، ونجد تحقيق هذا المعنى في هدي الرسول عليه السلام وسنته ومنطلقه في دعوته فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعثه الله نبيا رسولا إنما اهتم أول ما اهتم به شيئان اثنان:

الشيء الأول هو تثبيت أو تصحيح العقائد في قلوب المدعوين إلى الإسلام.

الشيء الثاني تربية هؤلاء المسلمين على الأخلاق الإسلامية، وهذا أمر بدهي طبيعي جدا وأعني أنه لا بد من تصحيح العقيدة والاعتناء بالتربية، ... فنقول إن الآية تأمر المؤمنين الذين استعدوا الإستعداد النفسي أو الروحي بأنه يجب عليهم أن يضموا إلى هذا الاستعداد استعدادا آخر وهو الاستعداد المادي السلاحي، ولا شك ولا ريب أن المسلمين لا ينتصرون على أعدائهم لمجرد أخذهم بالوسائل المادية لمقابلة القوة بالقوة ذلك لأن هناك فرقا كبيرا بين المسلمين والكافرين، فنصر المسلمين لا يشترط فيه أن يكون استعدادهم المادي مساويا لاستعداد الكفار المادي وإنما يشترط في نصر الله لعباده المؤمنين أن يكون مع استعدادهم المادي قد تقدموا بالاستعداد الروحي أو النفسي أو التربوي نسميها ما شئنا والعبارة تتعدد والمعنى واحد.

الكافر لا يؤمن بالله ورسوله ولا يتدين بشريعة الله عز وجل ولا يتخلق بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أما المسلم فلو افترضنا أن أمة مسلمة في زمن ما هي أقوى استعدادا وأمضى سلاحا من أمة كافرة فذلك هي لا تستحق النصر من الله عز وجل إلا إذا كانت قد هيأت ذلك الاستعداد الذي لا يستعد به الكفار وهو الاستعداد الروحي كما قلنا.

وبإيجاز وباختصار الأمر كما قال تعالى ((إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ)) فنصر الله لا يكون بمجرد تحقيق أمر واحد كما جاء في تلك الآية ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)) إلى آخرها وإنما يكون بالأخذ وبتنفيذ وتطبيق كل الأوامر التي لا بد منها حتى يتهيأ المسلمون ويكونون مستحقين لنصر الله تبارك وتعالى لهم على عدوهم.

فإذن لا بد من أن نقدم بين يدي الاستعداد المادي الاستعداد النفسي وهذا ما نسميه نحن في بعض الكلمات أو المحاضرات بأنه لا بد للمسلمين من التصفية والتربية، التصفية هي تصفية الإسلام مما دخل فيه مما هو غريب عنه. والتربية العمل بهذا الإسلام المصفى. فإذا لم يعمل المسلمون بالإسلام المصفى كما هو اليوم مع الأسف وأخذوا بكل وسائل القوة المادية فذلك مما لا يؤهلهم لأن يستحقوا نصر الله تبارك وتعالى.




«بالنسبة إلى قضية تكفير الحكام كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا عليه الحجة وما هي نوعية هذه الحجة وهل يشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟»

«بالنسبة إلى قضية تكفير الحكام كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا عليه الحجة وما هي نوعية هذه الحجة وهل يشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟»

السائل: فضيلة الشيخ بالنسبة لقضية التكفير وبخاصة ما يخص تكفير الحكام فإن القول عندنا فيما يخص هذه المسألة هو قول أهل السنة والجماعة في عدم التكفير العيني لكن نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على فرع من فروع هذه المسألة، وهي نعلم أنه لا يمكن أن نكفر شخصا بعينه كالحاكم مثلا الذي لا يحكم بما أنزل الله ويزعم أنه مسلم وأن دين الدولة الإسلام مع فشو الفساد في بلاده من زنا وخمر والجهر بالمعاصي ونحو ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه، فالأسئلة المطروحة هي كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا الحجة؟ ثم ما هي نوعية هذه الحجة؟ وهل يشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟ فهذه أسئلة وإشكالات تعترض طلبة العلم ولا يجدون لها جوابا شافيا فنرجو من فضيلة شيخنا أن يثلج صدورنا وأن يشفي غليلنا بجواب فاصل في هذا الموضوع وأجركم على الله.

الشيخ: لا شك أن الحجة هي قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عرفنا أن هذه الحجة وهذا بدهي جدا أن نعرف الشيء الآخر وهو جواب شطر من الأسئلة التي جاءت مجموعة وهو من الذي يقيم هذه الحجة، والجواب يكون بطبيعة الحال أن الذي يقيمها إنما هو رجل عالم العارف بمدلولات الكتاب والسنة، ومن الخطأ الشائع في هذا الزمان أن يتوهم كثير ممن لا يصح ربما أن يحشروا في صفوف طلاب العلم فضلا عن أن يقال إنهم من أهل العلم، كثير من هؤلاء نسمعهم في كثير من الأحيان أن فلان مثلا الصوفي أنا أقمت الحجة عليه وهو طويلب مبتدئ في العلم ويظن بأنه أقام الحجة وقد يكون ذلك الصوفي عالما ككثير من العلماء في العصر الحاضر الذين تخرجوا من بعض الجامعات كجامعة الأزهر وغيرها فهم يكونون عادة أقوياء فيما يسمى عندهم بعلوم الآلة فيأتي شبه طالب علم ويجادله ويناقشه ثم ينتهي من بعد ذلك ليقول بأنه أقام الحجة عليه.

لا يقيم الحجة إلا من كان متمكنا في معرفة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم كما يشير إلى ذلك الإمام ابن القيم الجوزية في ما هو منثور عنه ومشهور:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه" إلى آخر الكلام.

فالشاهد أن الذي يقيم الحجة هو العارف المتمكن بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح.

ثم جاء في تضاعيف هذا السؤال هل يجب أن تكون إقامة الحجة عليه مباشرة أم لا؟ الجواب بلا شك أن الحجة الأقوى والأنصع والأفضل هو مواجهة المنحرف والضال بالحجة وجها لوجه، لكن إذا كان ذلك قد لا يتيسر أحيانا لبعض الناس أو لبعض الدعاة من أهل العلم فلا أقل أن يرسل إليه خطاب، والآن وسائل الإرسال والتسميع والتبليغ ميسرة تماما بسبل لم تكن ميسرة من قبل، فبهذه الطريقة الثانية أيضا يمكن أن يقال إن الحجة قد أقيمت على فلان. ثم في نهاية المطاف إنما يفيدنا هذا التدقيق في هذه الأسئلة فيما لو كان الحكم بيدنا نحن لو كنا حكاما لأنه يترتب من وراء إقامة الحجة تمييز الكافر من المسلم وبخاصة إذا كان هذا المسلم كان مسلما وراثيا ثم بدر منه ما به يخرج عن دينه فيصبح مرتدا، والمرتد في حكم الإسلام يجب أن يقتل كما قال عليه السلام: (من بدل دينه فاقتلوه).

فإقامة الحجة لها هذا الأمر فيما لو كان المقيم للحجة في يده سلطة، أما إذا كانوا أفرادا من الناس ولو كانوا من أهل العلم فأقام الحجة مثلا على الحاكم الفلاني ثم استمر هذا الحاكم في طغيانه، لا يفيدنا شيئاً أننا أقمنا الحجة عليه سوى أمام الله عزوجل يوم البعث والنشور بحيث انه لا يبقى له عذر ليقول أن أهل العلم ما علّموني وما أفادوني، لكن ليس من أثر إقامة الحجة ما يتوهم بعض الغلاة من الإسلاميين اليوم أننا ما دمنا أقمنا الحجة فليس أمامنا إلا الخروج، هذا الخروج لا يبرر بمثل هذا الإقامة للحجة، فإقامة الحجة تفيد هنا من حيث فقط أن يكون هذا الذي أقيمت عليه الحجة لا يأخذ بتلابيبنا يوم القيامة ليقول لنا أمام ربنا لماذا لم تدلني على الحق وقد رأيتني منحرفا عنه، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز لنا أن نخرج على هؤلاء لأن هذا الخروج مع الأسف كما هو التاريخ في العصر الحاضر يؤكد بأنه يترتب منه مفاسد كبيرة وكبيرة جدا من إزهاق النفوس وقتل الأبرياء والنساء والأطفال ونحو ذلك، لذلك كان مما توارثه الخلف عن السلف في عقائدهم أنه لا يجوز الخروج على الحكام. ليس معنى ذلك أن أصل الخروج غير جائز وإنما معنى ذلك أن هذا الخروج يترتب منه مفسدة دون أية مصلحة.

لو افترضنا صورة أن أمة أو جماعة من المسلمين استعدوا. الاستعدادين الذين أشرنا إليهما آنفا بالإجابة عن قوله تعالى ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ))، استعدوا استعدادا كاملا بحيث أنه غلب على ظنهم بأنهم يستطيعون أن يقلبوا نظام الحكم، حينئذ تأتي مرحلة لا يمكن إلا القول بها ولا يسبقن إلى ذهن أحد أنني سأقول أن هذا المرحلة هي تحقيق ثورة أو تحقيق انقلاب، لا، لا يوجد كما صرحت بذلك في بعض تعليقاتي وكتاباتي لا يوجد في الإسلام شيء اسمه انقلاب عسكري أو ثورة دموية أو نحو ذلك ولكن كل ما يستطيع أن يفعله هؤلاء الذين استعدوا هذا الاستعداد بشعبتيه بطرفيه الاستعداد الروحي والاستعداد المادي بحيث أنهم يستطيعون أن يزيلوا عن الحكم الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله ليس بالثورة ولا بانقلاب وإنما كما قال تعالى ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)).

الإسلام بلا شك جاء لتكون كلمة الله هي العليا كما قال عليه السلام في الحديث الثابت (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم)، وقال عليه السلام في الحديث الصحيح (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم عند الله تبارك وتعالى)، في الوقت الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبعث بالسيف أيضا أنه لم يبعث بالسيف إلا كوسيلة لتحقيق الدعوة، بمعنى أن قتال المسلمين للكفار ليس غاية إنما الغاية الوحيدة هي دعوة الكفار إلى الإيمان بالله عز وجل فمن استجاب فكما جاء في الأحاديث فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى وله أن يأبى بدليل الآية المعروفة ((لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ))، فإن أبى خُيّر بين أمرين اثنين إما أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر وإما السّيف، فالسّيف جاء في المرحلة الثالثة، هذه النقطة يجب أن نفهمها جيدا لأن أعداء الإسلام من الغربيين أو المتغربين يتخذون شبهة في مثل هذا الحديث ويزعمون أن الإسلام انتشر بقوة السيف، السيف يأتي كما رأيتم في آخر مرحلة، من وقف في طريق الدعوة ووقفنا في وجهه بالسيف، ومن ترك طريق الدعوة مفتوحا يمشي إلى آخر مدى فيترك وشأنه على أن نثبت الحكم الإسلامي أنه خاضع لأحكامه، والدليل على ذلك أنه يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، هذا معروف من أحكام الإسلام، حينئذ نعود إلى ما كنا في صدده، فإذا ابتلي المسلمون بحاكم يحكم بغير ما أنزل الله وكان عندهم من الاستعداد الروحي والمادي ما يمكنّهم من أن يقيموا دولة الإسلام فلا يجوز لهم أن يحققوا ثورة أو انقلابا وإنما عليهم أن يدعوا الحاكم إلى حكم الإسلام وأن يخيروه إما أن تحكم بما أنزل الله وإما أن تفتح الطريق للذين يريدون أن يحكموا بما أنزل الله فإن استجاب فبها ونعمت لأن الكفار نعاملهم هذه المعاملة وإلا إذا كان يظهر الإسلام كما جاء في السؤال فإن أبى ووقف في وجه هؤلاء الدعاة حينذاك لا بد من استعمال السّيف، لكن نقول متى؟ حينما يكون هؤلاء مستعدين ومتهيئين لمواجهة من يقف في سبيل الدعوة المسلمة. أما القيام بثورة أو انقلاب عسكري فهذا لا يجوز غيره.




«ما هي رأيكم حول العمل السياسي في الإسلام وملاحظتكم على رسالة المسلمون والعمل السياسي لعبد الرحمن عبد الخالق.؟»

«ما هي رأيكم حول العمل السياسي في الإسلام وملاحظتكم على رسالة المسلمون والعمل السياسي لعبد الرحمن عبد الخالق.؟»

السائل: هناك رسالة بقلم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله وحفظه عنوانها “ المسلمون والعمل السياسي” فوجد فيها كثير من الشباب السلفي بغيته وجواباً لخروجهم جميعاً ما هو موقفنا من العمل السياسي فالسؤال موجه لمحدث العصر الألباني هل لكم من ملاحظات حول هذه الرسالة وما حوته من مباحث فإن كان الجواب بنعم فما هي هذه الملاحظات مع بيانها ولو أن تشير إليها ... فضيلة الشيخ ثم ما هو نظرتك اتجاه العمل السياسي؟

الشيخ: عهدي بهذه الرسالة ومضامينها بعيد، لكن بقي في الذاكرة شيء لا بد من لفت النظر إليه وإن كان بعضه يفهم من جوابي السابق. فتوضيح ذلك أن العمل السياسي وإن كان أمرا لا يتنافى مع الإسلام بل هو من الإسلام لكن من كلامي السابق أنه يتبين من اشتغال المسلمين بالعمل السياسي قبل أن يتكتلوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وعلى تمثله في واقع حياتهم وتحقيق أنهم تربوا تربية إسلامية صحيحة، أرى أن من الخطأ البالغ الخطورة أن يشتغل المسلمون بالعمل السياسي وهم بعد لما يحققوا المرحلة الأولى التي أشرنا إليها أثناء كلامنا عن الآية السابقة ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ))، وبخاصة أن بعض الأحزاب الإسلامية دخلوا في هذه التجربة منذ سنين عديدة ثم ما أفلحوا ولا أنجحوا بل رجعوا القهقرى بل كثير منهم أدبر على عقبيه وصار كأنه غريب عن الإسلام من حيث أفكاره ومن حيث أعماله.

ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر فإذا كنا جربنا هناك بعض الجماعات الإسلامية وهي أعرق في القيم وأكثر في العدد وفي الاستعداد للعمل السياسي ما نجحوا في ذلك أيما نجاح بل بدا لهم أنهم قد ضيعوا على أنفسهم فوائد كثيرة من حيث التعرف على جوانب عديدة من الشريعة الإسلامية كانوا غافلين عنها بسبب اشتغالهم بما يسمى بالعمل السياسي أو الاجتماعي أو نحو ذلك، لهذا نقول إن العمل السياسي هو خطوة يجب أن يسبقها خطوات يأتي من بعدها العمل السياسي. أنا لا أعتقد أن انصراف جماعة لهم دعوة ولهم أثر في بعض البلاد الإسلامية يذكر من حيث تصحيح المفاهيم وتصحيح الأفكار أن تنصرف هذه الجماعة إلى العمل السياسي وبخاصة أن هذا العمل السياسي محاط بقانون وبنظام ليس قائما على كتاب الله ولا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة لأن الأمر كما نقول دائما حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فالدولة العثمانية مثلا كانت دولة تحكم بالمذهب الحنفي وفي المذهب الحنفي خير كبير ولكن.




«كيف الرد على من يقول بإخراج زكاة الفطر نقود.؟»

«كيف الرد على من يقول بإخراج زكاة الفطر نقود.؟»

الشيخ: ... الذين يقولون بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال (فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط) فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.

ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف ... إلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من أيام بعد العيد، وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، وأما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا، فعيد الفطر هو يوم واحد وعيد الأضحى أربعة أيام، فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت، فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة لأنه أنفع للفقير فهذا يخطئ مرتين، المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال لكن الناحية الثانية خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لا يعرف هو مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام وإن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب وإن كان بحاجة إلى ثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى ما هو طعام؟ إذن له غاية ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وغيره، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد فهذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل و أنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ولكنهم يغفلون فيتكلمون كلاما هو عين الخطأ.

إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال.

وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها:

لقد فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة، فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأن الحب يتطلب شيئا آخر وهو الطاحونة الجاروشة ويتطلب إن وجد الجاروشة تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك والمهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود لأننا حينما نخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان، أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من نوعية من الطعام لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ يجب أن نضع طعاما بديلا له، بديله مثلا الرز، فأي بيت يستغني عن أكل الرز لا أحد لا فقير ولا غني، إذن نخرج بدل القمح رز أو نخرج السكر مثلا أو برغل أو نحو ذلك مما هو طعام. يوجد في بعض الأحاديث الأقِط والأقط هو الذي تسمونه هنا الجميد أي اللبن المجمد نعم، فممكن الإنسان يخرج من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنا في سوريا في العواصم غير معروف لكن في كثير من القرى معروف فإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تمام بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أم لا والذي أراه أنه يغلب استعماله، كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السّعودية مثلا فهناك طعام مغذي وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة.

المهم الواجب ابتداءً وأصالة إخراج شيء من هذا الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط الجميد أو التمر وكذلك الزبيب مثلا فهو عندنا يؤكل لكنه ليس طعام اليوم يدّخر ويقتاتون به، فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الرز ونحو ذلك مما قلنا البرغل والفريكة فهذه يعني أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس هذا جوابي عما سألتني أخينا.




«هل في مسألة التعمد في المعصية نقول أن ما ورد فيه النص بالكفارة نقول به مثل ما جاء في الحديث: (من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) وحديث: (من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار).؟»

«هل في مسألة التعمد في المعصية نقول أن ما ورد فيه النص بالكفارة نقول به مثل ما جاء في الحديث: (من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) وحديث: (من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار).؟»

السائل: ... ألا يقال وضعا لإشكال على المسألة أنه ما ورد فيه النص نقول به فإذا ورد أن هذه المعصية حتى لو كانت تعمدا عليها كفارة قلنا به ولوكان ليس عليه كفارة لا نقول به، مثلا مسألة الصيام فما ورد فلا نحدث شيئا جزاءً لها، والمسألة الثانية التي ضربناها كفارة اليمين فيها نص وهو (خمس ليس عليهن ... ) كفارة فذكر منها اليمين الغموس ففيها نص فهذه نقولها وتلك لا نقول بها فقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار) فجاء مثبت فنثبته كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم (من قال لصاحبه تعال أقامرك وهي معصية فليتصدق)؟

الشيخ: بس فيه فرق يا أستاذ!

السائل: تفضل شيخنا.

الشيخ: هل تعتقد أن الذي يقول لصاحبه تعال أقامرك وقد أُمر بأن يتصدق يتكرر منه هذا الكلام؟

السائل: كيف أستاذي؟

الشيخ: هل يتكرر منه يعني واحد أخطأ وقال تعال أقامرك وبعد ذلك نبه أنه ليس عليه كفارة هل يعود إليها؟

السائل: الأصل فيه ألا يعود.

الشيخ: لا هل تتصور بأنه يعود.

السائل: يتصور شيخنا.

الشيخ: لا يعود ومنا هنا - ولا تؤاخذني - يظهر أثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) التفقه شيء مهم جدا. متى يعود الإنسان إلى شيء؟ حينما يكون له فيه هوى، فهنا من قال لأخيه تعال أقامرك هذا ليس فيه هوى وإنما هناك غلبة عادة جاهلية قديمة فيسبق على اللسان فيقول تعال أقامرك، فتهذيبا لهم وتأديبا لهم جاءت الكفارة، لكن لما يكون مسلم ملتزم كما يقال اليوم قيل له الشرع يأمرك بأن تكفّر، ما الذي يحمله فيعود فيقع في نفس الخطأ الموجب للكفارة؟ ليس هنا شهوة وإنما هنا عادة غالبة وهي حسب ما كانوا يعيشون فيه في الجاهلية لكن مسألتنا هنا تختلف كل الإختلاف عن مسألة تعال أقامرك، هنا يوجد هوى لذلك أنا أتصور أن رجل لا يرتدع كفارة بعد كفارة وهو يأتي حلاله لكن في المكان المحرم إتيانه فهذا لا نجيز له الكفارة فهو آثم، ثم أنت تفهم معي ما معنى الكفارة وكفارة ماذا، فنحن إذا تصورنا الآن أن هذا الرجل دائما يجامع زوجته لا يفرق بين الحلال والحرام ويخرج القيمة التي تحدثنا عنها آنفا وبخاصة إذا كان غنيا فهذاما تربى بهذه الكفارة لأن المقصود من التكفير هو التهذيب وتربية للنفس الأمّارة بالسوء، فإذا ما تربى فحينئذ نقول هذا آثم ولا تشفع له الكفارة فلا تكفر عنه ذنبه هذا الذي أدين الله به والله سبحانه وتعالى أعلم.




«ما حكم التسمي بـ مؤمن وإيمان وهدى.؟»

«ما حكم التسمي بـ مؤمن وإيمان وهدى.؟»

الشيخ: مخالفتين اثنتين المخالفة الأولى ما أشار إليه السائل ... .

السائل: يعيد الأسماء إيش الأسماء؟

سائل آخر: مؤمن والبنات إيمان وهدى؟

الشيخ: ففي هذه الأسامي مخالفتان كما ذكرنا: الأولى أنها تتضمن التزكية وقد جاءت أحاديث صحيحة تنهى عن التسمّي بما فيه تزكية من الأسماء ومن ذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غيّر من كان اسمها برّة إلى زينب وقال بهذه المناسبة ((فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)).

والمخالفة الثانية أنها ليست أسماء أعلام ولم يكن المسلمون الأولون يسمّون أولادهم بهذه الأسماء، وقد شاع وانتشر مع الأسف الابتداع في إطلاق الأسماء على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا بأسماء هي ليست أسماء أعلام قد يكون أسماء مواد وقد يكون أسماء فيها صفات وقد تكون هذه الصفات غير مقبولة بالنسبة لبعض الأشخاص وبخاصة ما كان يطلق منها على البنات كمثل سهام ووصال ونهاد وما شابه ذلك، فهذه كما ترون ليست أسماء أعلام فسهام جمع سهم والسّهم هي الآلة التي كان الأولون يحاربون بها ولكنها تعني معاني غير شريفة من الناحية الإسلامية، فبصورة عامة هذه الأسماء فيها مخالفة أخرى وهي أنه ليست أسماء أعلام جرى عرف المسلمين الأولين على التسمّي بها، فإذن لا يجوز مثل هذه الأسماء غيره.




«رجل اشتهر بالفسق والكذب رغم أنه ملتحي ومقصر ثيابه هل يجوز أن نقول له أن اللحية حرام عليك.؟»

«رجل اشتهر بالفسق والكذب رغم أنه ملتحي ومقصر ثيابه هل يجوز أن نقول له أن اللحية حرام عليك.؟»

السائل: رجل شوهد وهو يقوم بالفسق من قمار ورقص وكذب، وكان مربي للّحية ومقصّر للثوب، هل يجوز أن نقول له بأن اللحية حرام عليك؟

الشيخ: لا يجوز، هذا بلا شك هذا النوع من البشر خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله عز وجل أن يغفرها له فكما لا يجوز تحسين القبيح فكذلك لا يجوز تقبيح الحسن وكما لا يجوز الأمر بالمنكر كذلك لا يجوز النهي عن المعروف فإذا كان رجل قد ربى لحيته فهذا واجب قام به لكن من زاوية أخرى إذا كان يكذب أو يفسق ونحو ذلك فهذا لا ينبغي لنا أن يحملنا على أن نثبطه وأن نصرفه عما فيه خير وعمل صالح بل علينا على العكس من ذلك أن نستغل عمله الصالح ليزداد من نفسه وينتهي بسببه عن الأعمال المخالفة للشريعة.




«ما حكم تأخير الصلاة مثل صلاة الظهر بسبب وقت محاضرة أو درس في المدرسة من جماعة أخرى في نفس المسجد.؟»

«ما حكم تأخير الصلاة مثل صلاة الظهر بسبب وقت محاضرة أو درس في المدرسة من جماعة أخرى في نفس المسجد.؟»

السائل: ما حكم تأخير الصلاة كصلاة الظهر بسبب المحاضرة أو الدرس في المدرسة مثلا من جماعة أخرى في نفس المسجد؟

الشيخ: المسجد مسجد مسجدا عاماً ليس خاصا بالمدرسة؟

السائل: خاص بالمدرسة وتقام فيه جميع الفرائض.

الشيخ: لكن هو ومسجد ليس مسجدا مطلقا وإنما هو مسجد مدرسة، فإذن بعد هذا الاستيضاح أنت تعني مصلى ولا تعني مسجدا لأن للمسجد أحكام خاصة منها أنه لا ينبغي أن يحول إلى قاعة إلى صف مدرسي إلى أن يهدم مثلا ويبنى شيء آخر، فإذا كان مسجد مدرسة فهو مصلى وحينئذ فلا تترتب أحكام المساجد على المصليات التي تقام سواءٌ ما كان منها في المدارس أو في المستشفيات أو في الشركات أو المصليات فلا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على المساجد، من ذلك مثلا أنه إذا دخل الداخل إلى هذا المصلى فلا يجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس خلافا للمساجد العامة، كذلك ما كنت في صدده، هذا المصلى يشرع فيه تعدد الجماعة ما دام أنه ليس مسجدا عاما راتبا له إمام راتب ومؤذن راتب ويحضره من شاء من المارّة ومن المجاورين ونحو ذلك فحينئذ كما قلت أولا لا يترتب عليه أي حكم من أحكام المساجد ومنها كراهة تكرار الجماعة في المساجد، هذه الكراهة هنا غير واردة، ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال بهذه المناسبة أمران اثنان:

الأمر الأول: أنه ينبغي أن يكون مناهج المدارس كلها أن تكون مناهج إسلامية بالمائة مائة، ومن ذلك أن يمرّن الطلاب على الخروج من الصف ومن المدرسة إلى أقرب مسجد إليهم يصلون مع جماعة المسلمين ولا ينفردون عنهم بصلاة الجماعة في المصلى عندهم هذا أولا، وبلا شك أن تحقيق مثل هذا الأمر في هذه الأزمنة التي يسيطر عليها أحكام لا تقوم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله ليس بالأمر السهل، ولريثما يتحقق هذا الأمر فعسى أن يكون ذلك قريبا فلا أقل أن يكون مدير المدرسة موجها ومنظما لتكثير الجماعة الواحدة وتقليل الجماعات المتعددة واضح الجواب، بمعنى إذا كان عدد الطلاب مثلا ألف طالب فينبغي أن يكون المنهاج قائما على أن يتجمع هؤلاء كلهم في وقت واحد ويصلون وراء إمام واحد، إن كان هذا صعبا قد يقال هذا فكما قيل “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ” فبدل من أن يكونوا عشرة جماعات أو خمس جماعات أو أربع جماعتين فليكونوا إذن جماعتين، يعني المهم وضع منهج لتقليل هذه الجماعات التي جاء السؤال عنها وإن كان الجواب بأنه يجوز ما دام أن هذا التعدد ليس في المسجد العام وإنما هو في المصلى لكن مع ذلك ينبغي أن يكون القائم على مثل هذه المدرسة حريصا على تجميع الطلاب وراء إمام واحد لأنه من الثابت شرعا أن فضيلة الجماعة تزداد فضلا على فضل كلما كثر عدد المصلين والعكس بالعكس كما أشار إلى ذلك قوله عليه السلام (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده و صلاة الثلاثة أزكى من صلاته الاثنين ... ) وهكذا فكلما كثر العدد كانت الجماعة أفضل.




«ظهرا في الكويت جمعية التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت حيث يقوم المسلم بكتابة تعهد بتوقيعه للسماح بأخذ أحد أعضائه بعد وفاته فما رأيكم.؟»

«ظهرا في الكويت جمعية التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت حيث يقوم المسلم بكتابة تعهد بتوقيعه للسماح بأخذ أحد أعضائه بعد وفاته فما رأيكم.؟»

السائل: ظهر في الآونة الأخيرة في الكويت جمعية تسمى بجمعية التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة حيث يقوم المسلم بكتابة تعهد ورثة بتوقيعه بالسماح بأخذ أحد أعضائه بعد وفاته، فما حكم ذلك؟

الشيخ: لا نرى ذلك جائزا لسببين اثنين:

السبب الأول: أن فيه مخالفة صريحة للنصوص الناهية عن التمثيل حتى بالكفار فأولى وأولى ألا يجوز التمثيل بأموات المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال (كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا) هذا هو الأمر الأول.

والأمر الآخر: ليس لدينا ما يشعرنا بأن هذا الميت فيما بعد يملك التصرف بجثته فهو قد انتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، فليس عندنا بأن له سلطانا على نفسه أن يوصي بأن يفعل بجسده كذا وكذا، فإذا انضم هذا إلى ما ذكرناه آنفا من النهي عن التمثيل وعن كسر العظام عرفنا أن هذه الجمعية قائمة على خلاف الشريعة الإسلامية.




«بعد قراءة القرأن هل يجوز لنا أن نقول صدق الله العظيم.؟»

«بعد قراءة القرأن هل يجوز لنا أن نقول صدق الله العظيم.؟»

السائل: بعد قراءة القرآن هل يجوز لنا أن نقول صدق الله العظيم؟

الشيخ: لا أصل لهذا الذي اعتاده القرّاء اليوم وهذا لا شك عندي أنه يشبه تمام زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وكما قيل في فلسفة التاريخ أن التاريخ يعيد نفسه، وكما نعلم جميعا الآن الخلاف القائم منذ سنين طويلة حينما بدأ بعض الدعاة الإسلاميين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة فقد قام خلاف طويل جدا ولا يزال مع الأسف وإن كان قد قل خطبه مع الزمن ومع تنوّر الأذهان، كان هناك خلاف طويل في الزيادة على الأذان وبخاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك ولا ريب عند أهل العلم أن هذه الزيادة بدعة في الدين لكن الناس الآخرين يقولون هذه بدعة حسنة ولا يزال الخلاف على أشده.

الذي أريد من هذه المقدمة كيف صار الأمر في هذه الزيادة بعد الأذان حتى قامت في أعراف الناس جميعا إلا من شاء الله أنها جزء من الأذان سيأتي زمن أن قولهم اليوم صدق الله العظيم سيصبح جزءاً من القرآن الكريم لأن الناس هكذا يعتادون على ما تلقّوا عليه آباءهم وأجدادهم. إذا كان هناك فرق كبير بين هذه الزيادة صدق الله العظيم وبين الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك الفرق أن هناك آية في القرآن الكريم تأمر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الأحاديث التي تصرح وتقول أن (من صلى عليّ مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة)، مع ذلك تكون هذه الزيادة عقب الأذان بدعة لأنها تخالف تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم لمؤذنيه كبلال وعمرو ابن أم مكتوم وأبي محذورة، فماذا نقول في عبارة لم ترد مطلقا في الشريعة أن يقال بمناسبة ما، صدق الله العظيم وإنما هو كلام يمكن أن يقوله الإنسان بمناسبة أن يستشهد بآية في أثناء محاضرة أو خطبة وما شابه ذلك فيقول ابتداءً أو انتهاءً يقول صدق الله العظيم فيما قال أو إذ قال أو يتلو الآية ويقول صدق الله العظيم لا بأس من هذا بمناسبة ما شريط ألا يتخذ ذلك عادة، فإذا كانت هذه الجملة ليس لها أصل في الشريعة مطلقا وإنما هي كالكلمة إذا وضعت في مكانها بمناسبة ما فلا بأس أما التزامها دائما وأبدا فهي بلا شك بدعة ضلالة وحكمها معروف في الحديث الصحيح كل ضلالة في النار هاتوا ما عندكم.




«إذا كان في البيت عامل وليس في البيت إلا أهلي فهل لي الذهاب للصلاة في المسجد وأترك العامل وحده.؟»

«إذا كان في البيت عامل وليس في البيت إلا أهلي فهل لي الذهاب للصلاة في المسجد وأترك العامل وحده.؟»

السائل: يا شيخ بعض الأحيان الشخص يكون مع أهله فيستعين عاملا على أساس أنه يصلح شيئا في البيت فيحين وقت الصلاة فهل يجوز أن يترك أهله ويذهب للصلاة أم العكس صحيح يجلس ويترك المسجد؟

الشيخ: ... هذا السؤال نعتبره خطأً إلا إذا جاء تعديل لما أقول، كان ينبغي أن يكون السؤال هل يجوز أن أترك العامل ولا آخذه معي إلى المسجد إلا أن تقول أنه غير مسلم؟ طبعا ممكن أن يكون الأمر كذلك وهو غير مسلم وممكن أن يكون مسلما.

نجد كثيرا من الإسلاميين عنده عمال في المحل فيدع العمال وهم مسلمون مثله ويذهب إلى المصلى ولا يبالي بهم، هذا خطأ فهو مسؤول كما قال صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ... ) أما إذا كان هذا العامل غير مسلم فالأمر كما قال تعالى ((لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ))، حينئذ نستطيع أن ندخل في الإجابة على السؤال مباشرة فنقول إذا كان هذا العامل خارج الدار بحيث أنه لو سوّلت له نفسه أن يعمل شيئاً نكرا أو لو سامح الله ربة الدار كانت كذلك فإذا كان خارج الدار لا يتمكن وإذا كان صاحب الدار يغلق الباب بينه وبين العامل لا بأس إذا كان عنده شك في ربة البيت أما إذا كان عنده ثقة بها فهي تغلق الدار من الداخل والعامل في الخارج فلا بأس حينذاك أن يدعه وعمله وينطلق رب الدار إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. باختصار لا بد من الإحتياط والتحفظ حتى ما تقع ما لم ... .







الشريط 13


«هل يجوز الحج بالمال الحرام؟»

«هل يجوز الحج بالمال الحرام؟»

الشيخ: متى تفيده؟ إذا تدارك الأمر وتاب إلى ربه ولم يستطع أن يتدارك ما فاته من الحجة إلا بالوصية، فمن هنا نقول بأن هذه الزوجة أنابته وأوصته أن يحج نيابة عنها فحينئذ ينوب ماشي.

السائل: شيخنا صحة ... .

سائل آخر: يا شيخنا الحج على الغير فقط في حالة وصية؟

الشيخ: في حالة الوصية أما الأب العاجز والأم العاجزة ولو ما أوصى فالولد يحج عنهما؟

السائل: ... جائز

الشيخ: ... الجائز بمعنى يحج أولى ... .

السائل: ... .

الشيخ: أنا ما استحي مثل غير أنا إذا ما فهمت السؤال بقول أنا ما فهمت وإذا ما شرعت في الجواب معناها إني فهمت ... وذلك فعلى السائل أن يسأل ... الجواب أنا بقول - لا إله إلا الله - الآن أنا سرحت وشردت أعد السؤال؟

السائل: ... بالمال الحرام ... .

الشيخ: شايف شلون ما بتستحي الله يهديك!

السائل: هل يجوز للرجل أن يحج من المال الحرام؟

الشيخ: قلت إذا كنت تعني هل يحج أو لا يحج فأقول يحج أما إذا كنت تعني هل حجه مقبول عند الله عز وجل فأقول لا أدري أعطيتك الجواب؟

السائل: نعم.

الشيخ: هذا العطاء خطأ إعطاء السكين هكذا! بدك تمسك النصلة بأيدك وتسلم المقبض ليده لا سمح الله ... رميت رميا كما فعلت الآن سبق المقبض اليد وإذا النصال فجرحه! الرسول عليه السلام في بعض أحاديث ينهى المسلم أن يشهر السيف أمام أخيه المسلم خشية أن يتدخل الشيطان فيحرك السّيف ويضر به صاحبه وهو لا يعني ذلك هذا من المسائل التي تتعلق بباب سد الذريعة شوف الإسلام كيف الله أكبر!

السائل: و الله يا سيدي الجلوس معك فائدة حتى ولو جلوس ونظر حتى فيه فائدة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.

الشيخ: وفيكم بارك.

السائل: شيخ جواب الحج انتهى؟

الشيخ: أي حج هو ولا هي ... أنا في ظني انتهى! أخذت الجواب؟

السائل: الجواب أخذت.

الشيخ: إذا انتهى ... .

السائل: في عندي في المسجد ... .

الشيخ: ما أدري أنا أسأت فهما أم غير أساء تعبيرا كنت معي تلك الساعة أن هذا آخر سؤال!

السائل: نعم ... غير الورقة ... في الورقة اللي معه.

الشيخ: ... .

السائل: قوله عليه الصلاة والسلام أو ما معناها (لو جمع القرآن في هذا ما احترق ... ).

الشيخ: (لو كان القرآن في إيهاب ما احترق).

السائل: معناه هذا؟

الشيخ: حافظه، قارئه.

السائل: أي نعم .... لو جعل لهذا ... .

الشيخ: ... .

السائل: ما مدى صحة القائل أن كلام الله حقيقة لو جعل في إيهاب لما احترق!

الشيخ: ... .




«ما حكم إنكار الخطيب يوم الجمعة على رجل يلبس الجلد المنهي عنه؟»

«ما حكم إنكار الخطيب يوم الجمعة على رجل يلبس الجلد المنهي عنه؟»

السائل: شيخنا حول الإنكار من الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة على رجل يجلس الجلسة المنهي عنها للخطيب ذلك؟

الشيخ: جائز ولا لا تقول؟

السائل: نعم.

الشيخ: طبعا جائز لكن بدون ... يقول إنه قال رسول الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا لا يوجه أنظار الجلسين إلى الرجل وإنما يقول بعض الناس يفعلون كذا وكذا هذا ما يبغي ولا هذا شو رأيك بقصة عمر مع عثمان.

السائل: حادثة الوضوء!




«هل يجوز قتل الضفادع وأكلها؟»

«هل يجوز قتل الضفادع وأكلها؟»

السائل: شيخنا حول الضفدع ترعف أنه جاء النهي عن قتلها هل تؤكل؟

الشيخ: لا.

السائل: هنالك دليل على عدم جواز أكلها؟

الشيخ: ... .

السائل: شيخنا بالنسبة للجراد يعني النهي عن قتله! وهو حلال؟

الشيخ: نعم، هل حله أخذ من قتله؟

السائل: ... .

الشيخ: النهي عن قتله أو من شيء آخر؟

السائل: (أحلت لنا ميتتان ... ).

الشيخ: لماذا لا تجيب على السؤال سين جيم؟

السائل: ... سين بدنا سين.

الشيخ: أقول هل أحل أكله من النهي عن قتله أم من شيء آخر!

السائل: من شيء آخر ... .

الشيخ: هذا الجواب حينئذ السائل السؤال الأول إذا رأى هناك حاجة أن يسأل ما هو هذا الشيء الآخر يسأل وقد فعل وسأل ما هو الشيء الآخر؟

السائل: النص من السّنة أو الكتاب.

الشيخ: طيب فهل هناك حينئذاك اختلاف بين النهي عن قتله وبين إباحة أكله؟

السائل: ما فيه!

الشيخ: طيب هل يصح سحب هذا الحكم على ما جاء النهي عن قتله ولم يأت النص بأكله!




«هل يجوز قتل النمل الذي يكون في االبيوت؟»

«هل يجوز قتل النمل الذي يكون في االبيوت؟»

السائل: بالنسبة للنمل الذي يأتي للبيوت للأكل ... يعني تجد أماكن ... إيش معنى الواحد يعني والله أعلم فيه نهي عن قتله كيف بدو يعمل؟

الشيخ: أي نعم النهي عن قتل النمل صحيح لكن إذا لم يترتب من وراءه ضرر لأهل البيت أما مجرد أنك تشوف هذه الظاهرة فهذا ليس عذرا في قتله ... هذا من جهة، من جهة أخرى لو فرضنا أن هناك ضررا فينبغي استعمال شيئا لتنفيره وتهريبه وليس لقتله فإذا ما زال الضرر إلى بالقتل حينئذ جاز القتل فلا بد من مثل هذا التسلسل والحقيقة ... الله عز وجل يعني حكمته وقدرته في خلقه عجيبة جدا، ... نملة صغيرة بتشوف رأسه متصل مع جسمها برقبة عبارة عن خيط حط يدك على النملة تريد أن تموتها ... إلا ... شديد جدا قلت سبحان ربي، شو القدرة الإلهية هذه تتمزق ... البارحة أنا خارج من الدار لقيت عجبا ... ديك ... تقدم إلى أرض ناشفة وتعرفون الأمطار الغزيرة نزلت ثم الجفاف ... تصير الأرض ... من الجفاف ما شفت إلا الديك جاء عند أرض من الأرض هذه وصار ... بصورة كأنه مدهوش ملاحق ... نادى كا كا ... مشى الدجاج لتأكل لقطت شيئا وشافتها بعض الدجاجات الأخرى قالوا لاحقوها تأكدت وإذا لقيت دودة في فمها قلت سبحان الله هذا الديك شو عرفه أن هناك بيحفر حتى يطالع هذه الدودة هذه ومن شهامته الديك يضرب به المثال يقدم دجاحه على نفسه، كا كا نادى الدجاج سبقت واحدة ... .

السائل: بيعرف هو ... .

الشيخ: الله أكبر ((أحسن كل شيء خلقه)) ((ثم هدى))، زمان كنت في مزرعة هناك في دمشق، هناك في عندهم سقي فصاحب الأرض وجه الماء لسقي كان زارع باذنجان ... ما شفت غير عصفور بيحوّم وبيطير هيك يدور يدور حول شتلة تبع باذنجان تأملت أنا شو بدو تروح المكان هذا ... يسمونها ... ما شفه غير نزل وركن وجلس على غصن من أغصان الشتلة تبع باذنجان وأدنى غصن إلى أرض! الله أكبر لا أنسى المنظر، غصن باذنجان لين هو حط على هذا الغصن الغصن مال حتى كاد يمس الماء وإذا العصفور شايف نحن نسميه عندنا في سوريا حانوش يعني دويدة أرضية بهذا الطول بهذه السماكة لها أرجلة قليلة بيصير ... جذور النباتات ما أدري إيش تسمونه أنتم ... ما عنده خبره بالدويدة هذه ... .

السائل: دودة أرضية من أنواع الديدان الأرضيى عملها قرض بذور الشجر.

الشيخ: هذا بنسميه إيش الحانوش، المهم هذا ما بيعيش في الماء بيكون عامل بيت هناك في الجذور، لما بدأ الماء يسقي بالأرض ... هو ضايع ... كان يزحف على وجه الأرض جاء الماء سحبه صار حاول يتخلص العصفور من فوق شافه كيف بدو يأكله ما يقدر يناوله هو ثقيل بالنسبة للعصفور فالله ألهمه نزل على الغصن والغصن نزل على الحانوش ولقطه ... الله أكبر.

السائل: ... .

الشيخ: يقولون فلان إنسان يعني فلان حيوان ما بيفهم والله الحيوان يفهم ... .




«هل يصح حديث “لست أبالي أفي السوق أقضي حاجتي أم على المقابر ”؟»

«هل يصح حديث “لست أبالي أفي السوق أقضي حاجتي أم على المقابر ”؟»

السائل: شيخنا ... صحة حديث قول النبي صلى الله عليه (لست أبالي أفي السوق قضيت حاجتي أم على المقابر) صحيح هذا الحديث شو معناه إن كان صحيحا؟

الشيخ: هو فيه شيء لكن أنا متردد الآن هل هو مرفوع أو موقوف وعلى كل حال ما أذكر الآن يقينا أما معناه واضح وهي استنكار الجلوس على القبور كاستنكار كشف العورة على ملأ من الناس في الأسواق!

السائل: شيخنا ذاكره في الإرواء مرفوعا ... .

الشيخ: مرفوع صحيح ... وهذا معناه واضح ..

السائل: جزاك الله خيرا.




«كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة البقيع فهل إذا زرنا نحن القبور يستفيد الأموات بهذه الزيارة بعد السلام عليهم وإذا مررنا بجنب المقابر فهل نسلم كلما مررنا؟»

«كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة البقيع فهل إذا زرنا نحن القبور يستفيد الأموات بهذه الزيارة بعد السلام عليهم وإذا مررنا بجنب المقابر فهل نسلم كلما مررنا؟»

السائل: بالنسبة القبور ... هل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما ذهب إلى البقيع ورجع زارهم وسلم عليهم وكان يزور على طول فهل احنا في زيارتنا للقبور يعني الذي له أهل أبوه أمه كذا أو المسلمين عامة هل بيستفيد من زيارتنا له بعدما نسلم عليه السلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء يعني أيضا احنا مشينا بالطريق مررنا بمقبرة ... نفس الموضوع وأنت تمر تسلم عليهم كل مرة كل مرة إلى آخره فهذا السؤال يا فضيلة الشيخ؟

الشيخ: كلما مررت من القبر سلم أما هل هم يستفيدون الجواب كما لو دعوت لأخيك المسلم بالغيب فإن استجاب الله دعائك هو استفاد كذلك الأموات إذا ربنا عز وجل استجاب دعاء المار بهم والمسلم عليهم يستفيدون أما أكثر من هذا ما فيه عندانا.

السائل: يستفيدون حتى ولو دعوت ... .

الشيخ: هذا هو.

السائل: بس ما فيهش على غير إلزام لغير الموعظة ... طيب جزاك الله خيرا.

السائل: شيخنا على السؤال يعني كلما مررت وتعمدت واختصت الزيارة نسلم عليهم لأننا سمعنا قول لا يجوز السلام على القبور قال إنه لا يجوز السلام على القبور لو كنت قاصد الزيارة؟

الشيخ: كذلك.

السائل: بارك الله فيكم.

الشيخ: وإياك.




«ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي أبو داوود عن أبي رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة؟»

«ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي أبو داوود عن أبي رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة؟»

السائل: حديث رواه أبو داوود و الترمذي عن أبي رافع قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ما حكم هذا ضعيف؟

الشيخ: إسناد الترمذي ضعيف كنا قويناه ونحن في دمشق اعتمادا على ابن القيم حيث ذكر له شاهدا من حديث ابن عباس عزاه إلى البيهقي في الشعب فحسنت حديث الترمذي بحديث البيهقي يومئذ من باب الحسن لغيره، ثم طبع كتاب شعب الإيمان للبيهقي طبعا رجعت إلى إسناد حديث ابن عباس وجدته شديد الضعف وحينئذ اعتمادا على علم أصول الحديث لا يجوز تقوية الحديث الضعيف بالحديث الضعيف إسناد جدا فعدلنا عن التحسين السابق وبقينا على أصله وهو الضعف.




«ما صحة الحديث الذي أخرجه ابن السني والبيهقي عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تصبه أم الصبيان ”؟»

«ما صحة الحديث الذي أخرجه ابن السني والبيهقي عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تصبه أم الصبيان ”؟»

السائل: وكذلك رواية ابن السني والبيهقي عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تصبه أم الصبيان)؟

الشيخ: هذا موضوع ومعروف من قديم عندنا لكن نحن نتكلم عن الشاهد الذي ذكره ابن القيم وعزاه للبيهقي في الشعب هذا ما كنا نعرف إسناده إلا أخيرا بضع سنين أما هذاك حديث أم الصبيان معروف بالوضع لأن ابن السني مسبوق ... من نحو ثلاثين أو أربعين سنة!




«ما صحة حديث “داووا مرضاكم بالصدقة”؟»

«ما صحة حديث “داووا مرضاكم بالصدقة”؟»

السائل: شيخ (داووا مرضاكم بالصدقة)؟

الشيخ: حسن لغيره.




«كلمة حول التكفير بترك الصلاة.»

«كلمة حول التكفير بترك الصلاة.»

السائل: ... .

الشيخ: كيف ... .

السائل: ... .

الشيخ: أقول كلمة بالنسبة لهؤلاء الذين ابتلوا بالدندنة حول ... ولم يقفوا عند هذا القول لما ... لا نستطيع أن نقول إنه قول مبتدع لأنه قد قال به بعض الأئمة لكن - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - لكنهم قد كما يقال “ قد زادوا في الطين بلة وفي الطنبور نغمة ” حيث وسعوا دائرة التكفير حتى بالنسبة لمن ترك شيئا من بقية الأركان أركان الإسلام الخمسة فهم بلا شك في هذا التكفير التقوا مع الخوارج لكنهم لا يفصحون فيما علمت وأرجوا أن يكون عدم إفصاحهم ناشئا من عدم قناعتهم في ذوات أنفسهم لأن مرتكب الكبائر يلحق بتارك ركن من الأركان الخمسة يعني لا يساوون وإلا حينئذ أصبحوا من الخوارج بالكلية فهذا ... أن ألفت النظر إلى حقيقة واقعة وهي تارك الصلاة كافر الذين يبتلون بترك الصلاة أقسام لا يمكن حصرهم أسوؤهم من لم يسجد لله سجدة فأحسنهم من اتبع هواه في ... ما شغلته دنياه عن صلاته نسألهم هل هذا كفر هذا الأخير ترك في حياته كلها صلاة واحدة بدون عذر شرعي نوم أو نسيان وإنما شغله دنياه هل كفر! هم من طبيعة أهل الأهواء كل أهل الأهواء ... يسوقون الكلام يعمون على الناس لأنهم ليسوا دعاة هدى وخير ... فهم لا تجد في كلماتهم على كثرتها تفصيل من هو الذي يكفر بتركه للصلاة هل هو الذي قضى حياته كلها تاركا للصلاة أم هو الذي تركها عديدا من الصلوات أم لو كان التارك لصلاة واحدة، فإن قالوا دخلوا في التفاصيل الآن وقفنا في وجههم وقلنا لهم ((هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)).

نبدأ بأهونهم شراً وهو الذي ترك صلاة واحدة، نسألهم كفر أم لا؟ إن قالوا كفر تابعناهم في المناقشة، وإن قالوا ما كفر قلنا لهم لِمَ؟ فلا بد من أن يأتوا بالدليل الذي يفرّق بين تارك وتارك، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا لأنهم الذي سيقع هو كالتالي: أنت تقول بأن هذا الذي ترك صلاة واحدة ما كفر، طيبا ترك صلاة ثانية هل كفر، فإذا قال كفر نقول له كما قلنا بالأول، يقال ما كفر، طيب في الثالثة في الرابعة إذا متى يكفر فسيقول هو الذي لم يصلّ لله صلاة فنقول لهم شيئين:

أولا أنتم ... لا تقولون بأنه تارك الصلاة البتة ولم يصلّ لله ولو صلاة واحدة، تطلقون الكلام هكذا على عوائله وهذا دليل أنكم لا تريدون نصح الأمة لأنه من كان يريد نصح الأمة يوضح لهم سبيل كما قال تعالى ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ))، إذا قالوا الفرق بين هذا وهذا طالبناهم بالفرق وإذا قالوا كلهم التارك للصلاة الواحدة والتارك للصلوات كلها نقول لهم ما هو الدليل؟ هل هو الفعلي أم الترك أم العقيدة. هنا يدخل موضوعنا الدقيق مع الجماعة ويعود البحث السابق هناك تماما، الفعل قد يدل على ما في القلب لكن لا بد من الإتيان بالقيود التي تحدثنا عنها في الجلسة السابقة، فإن قلتم بأنه ولو ترك صلاة واحدة فهذا الفهم ما ينهض وحده ليكون دليلا على أن هذا لو كان يؤمن بفرضية الصلاة ما تركها ولو مرة واحدة، وهناك يقعون كما يقال في حيص بيص.

فخلاصة الكلام في الملاحظة التي أردت أن أمليها هي:

أولا: أن يلزموا ببيان التفصيل لتكفيرهم لتارك الصلاة.

ثم على ضوء التفصيل نطالبهم بالدليل فلن يجدوا إلى ذلك سبيلا.




«ما هو الضابط في أحكام التجويد؟»

«ما هو الضابط في أحكام التجويد؟»

السائل: شيخنا حول الضابط في أحكام التجويد؟ يعني هناك بعض إخواننا بعض منهم خطّأ أئمتنا كلهم في القراءة يعني منهم محمد موسى نصر محمد إبراهيم شقرة ... أبو سليم طبعا أنا أعرف شقرة ... قلتهم طيب لما كنا في جرش معه أبو سليم سألتك عن المخارج فقلت لي مثل إنسان يقول عن عمود همود يعني هذا ضابط من السنة أو شيء يعني لهذا؟.

الشيخ: قبل كل شيء أريد أن أرجعك شيء قلته هناك وهو من هو هذا القارئ هل هو ...

السائل: هو مجاز في القراءة من بعض من يعيب عليهم.

سائل آخر: الشيخ هاشم هو مجاز علمه محمد موسى نصر وصار ينكر على محمد موسى نصر ... .

الشيخ: أنا سألتك سؤال لا تضن علي بالجواب ... هذا الذي ينتقد إخواننا هدول القرّاء والمجودين كان سؤالي بسيطا جدا هل هو عالم؟

السائل: ليس عالم.

الشيخ: خلاص ليش كل ما واحد طلع برأي أو بسؤال أو بفكرة أو إلى آخره ...

إذن هؤلاء الناشئين والمغرورين بأنفسهم لا تهتموا بهم ومن اهتمامكم بهم إشاعة أقوالهم الفاسدة.

السائل: شيخنا الذي أظهر الساقفين كثر الكلام عنه صرنا اللي ما يعرف عنه والذي يعرف بالعلم يحكي السقاف ليش لأنه كثر الاهتمام بالسقاف وكذلك من الناس يتكلم بكلمة ... عنده كبيرة أن الرجل عرف خلاص.

الشيخ: أما وقد أثرت ما أثرت فما هي حجته وما ينكره؟

السائل: ... .

الشيخ: أجب عن السؤال الله يهديك مع أنا أعطيناك درسا!

السائل: حجته أنه صلى خلفهم وأثناء قراءتهم اكتشف ما ني فاهم!

الشيخ: ((قل رب زدني علما)) لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله أكبر.




«ما حكم تلغيم الإنسان نفسه بالمتفجرات والذهاب بسيارة إلى معسكر الكفار وتفجير نفسه كما يجري في فلسطين؟»

«ما حكم تلغيم الإنسان نفسه بالمتفجرات والذهاب بسيارة إلى معسكر الكفار وتفجير نفسه كما يجري في فلسطين؟»

السائل: شيخنا كنا في الحج فسأل أحد الناس سؤال للشيخ محمد صالح بالنسبة للعلميات التي تصير في فلسطين مثل تفجير السيارات أو تفجير الآدمي نفسه في باص أو كذا فسأله هل يجوز فعل ذلك مع الكفار سأله الشيخ قال الشيخ أنه لا يجوز بعضهم يقول يجوز فأحبننا أن نسألك هذا السؤال ما رأيك أو الحكم الشرعي اللي يزرع الحزام الناسف مثلا على جسمه ثم يفجر سياراته ولو كانت يهود أونصارى وهو يعتبر ذلك علمية استشهادية!؟

الشيخ: نعم أنا من زمان أقول وهناك أشرطة، ما يسموّنه بالانتفاضة من أولها أنا غير مؤمن بها لأن هذه الانتفاضة لا تخرج اليهود من بلاد الإسلام والمسلمين وإنما فيها هدر أرواح كثيرة وكثيرة جدا بدون فائدة ترجى، وهذا سببه واضح جدا وهو انقباء الحكومات الإسلامية عن أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء اليهود المتسلحين بشتى أنواع السلاح، فماذا يستطيع الشعب الفلسطيني أن يفعل مع هذه الدولة التي انهزمت الدول العربية من أمامها ولو أن هذا الانهزام كان فيما يبدو والله أعلم له أسباب كثيرة جدا ومنها مما يهمنا نحن عدم القيام بمثل مضمون قوله تعالى ((إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ))، فأنا كنت ولا أزال أقول لكن أنا في الإجابة عن هذا السؤال لي بعض القيود فأنا أقول كما نقلت عن الشيخ المذكور وغيره أيضا مما هو منقول أن هذه لا تجوز شرعا من ناحية أنه فيها قتل النفس فهو أشبه ما يكون بالانتحار، إذا لاحظنا هذا الأصل تكون النتيجة أن هذا لا يجوز، لكن أنا أستدرك فأقول: هؤلاء المنتحرين إما أن يكونوا مندفعين من ذوات أنفسهم وراكبين رؤوسهم فهذا هو الانتحار ولا يجوز بأي وجه من الوجوه، وإما أن يكون انطلاقهم لمثل هذه العمليات بفتاوى تأتيهم ممن يظنون فيهم العلم والفهم للشريعة وهم مع الإخلاص وحسن النية وانتصار للإسلام والأمة الإسلامية يفدون حياتهم في سبيل تنفيذ هذه الفتوى الشرعية التي قدمت إليهم بغض النظر أنها صحيحة أو غير صحيحة، ونحن بيهمنا انطلاق هؤلاء الشباب إلى مثل هذه العمليات الانتحارية أو الفدائية هل كان هو أمرا مرتجلا أم كان أمرا نابعا عن قناعة شخصية بفتوى من يفتيهم بجواز هذه العمليات، فإن كان الأمر أنه من فتوى فأنا لا أقول بتأثيم هؤلاء الفدائيين وإنما أقول بالنسبة للذين يفتونهم إن كانوا يفتون بجهل فهم بلا شك آثمون وإن كانوا يفتون بعلم فهم مخطئون ولهم أجر. واحد، هذا رأيي في المسألة والله أعلم.

السائل: جزاك الله خيرا يعني نفهم أنه يقع الوزر والإثم على من أفتاه أما الشباب؟

الشيخ: مع التفصيل.

السائل: أو أن يعتقدون أن هذه الفتوى تقرب إلى الله وأن هؤلاء الشباب الذي قجرون أنفسهم هم يذهبون شهداء أو؟

الشيخ: نحن نقول هذا الفداء فله أصل في الشريعة فلو كان نابعا عن حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله فنحن نقول هنيئا لهم لأن مثل هذا كان يقع في الإسلام الأول، الذين دخلوا قلعة اليهودي في ليلة كما يقال لا قمر فيها حتى دخل وسط غرفته في الظلمة وناداه بصوته فاستيقظ هو مرعبا فلحق الصوت فضربه بسيفه فقتله ثم أخذ ينتقل من مكان إلى مكان خروجه فرارا لما وصل إلى أسفل الدرج كان القمر قد ظهر بنوره فتوهم أنه وصل إلى الأرض فهوى وانكسرت رجله فأخذه أصحابه وفتحوا باب الحصن ... وحملوا صاحبهم وجاءوا إلى الرسول عليه السلام فرقاه الرسول فرجعت رجله كأحسن ما يكون. يعني العمليات الفدائية لها أصل في الإسلام لكن ما ينبغي أن تكون عمليات فردية وإنما هي موحى بها من رئيس الدولة ورئيس الدولة يدرس الأوضاع العامة ويعرف كما يقال كيف تؤكل الكتف هل يصح مثلا تقديم مثل هذا الفداء جاء أوانه أم لم يأت أوانه إلى آخره، لكن المشكلة أنه ليس لدينا قيادة إسلامية تحكم بما أنزل الله، وهذه العقدة التي نحياها اليوم كمسلمين كلنا نعيش كالغنم بدون راعي والله المستعان.

السائل: الله يجزيك خيرا.




«ما هي الكيفية الصحيحة للفتح على الإمام؟»

«ما هي الكيفية الصحيحة للفتح على الإمام؟»

السائل: شيخنا حول مثلا خطأ الإمام في القراءة تجد أحيانامكن يكن خلفه لا يكون يحسن كيف يرد وكيف ما يرد وبعضهم يشترط إذا أدخل أهل النار في أهل الجنة وأخل الجنة إذا رد من في الصف الثالث تبطل نسمع كلام هكذا ... هل فيه نصوص حول هذا ثابت والكيفية الصحيحة الفتح على الإمام؟

الشيخ: الفتح على الإمام ليس له أي شرط وإنما الذي يفتح ينبغي أن يكون حافظا حتى لا يخطئ مع الإمام الذي أخطأ، أما هذه التفاصيل التي ذكرتها فهي حتما ليس لها أصل في السنة ولكن بعضها واضح أنها عبارة عن رأي واجتهاد فهم نظروا إذا أفسد المعنى رد وإلا فلا، ونحن نقول ولو أنه لم يفسد المعنى لكنه أفسد الكلام الإلهي الذي هو القرآن فينبغي أن يفتح عليه وأن يهدى إلى الصواب من التلاوة.

السائل: يقول أنتظر ... كذا مجرد أنا أقرأ أخطأت واجبه إذا تبين لك خطيء ترد علي وأنا أقرأ؟

الشيخ: طيب ... .

الشيخ: نسمع كثيرا نفترض أني بدلت أو نسّيت بعض الكلمات من الآية وأنا خلفك فإذا ردت أقول لك لا يا أخي لو تتركني لما أتوقف أشعرك أني أخطأت تفتح عليّ؟

الشيخ: إذا أنت تقول عن الإمام الذي أخطأ.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ما لك وله ويقال له ممكن أنك تمشي أنت وإذا أنا فتحت عليك رايح يصير شوشرة عليك لا فورا ينبه على الخطأ أي نعم.




«هل نعد تكبيرة الإحرام مع تكبيرات العيد السبعة؟»

«هل نعد تكبيرة الإحرام مع تكبيرات العيد السبعة؟»

السائل: سبعة و خمسة في الأولى والثانية بتكبيرة الإحرام خمسة ... العدد سبع تكبيرات؟

الشيخ: سبعة دون تكبيرة الإحرام.

السائل: وخمسة دون ... يعني بحثت في كل كتب الفقه يا شيخ ما يتعرضون سبعة في الأولى وخمسة في الآخرة!

الشيخ: هي اسمها تكبير الزوائد كما تعلم!

السائل: زيادة عن الأصل أي نعم الله يجزيك الخير.




«هل صحت ثمان تكبيرات في صلاة الجنازة؟»

«هل صحت ثمان تكبيرات في صلاة الجنازة؟»

السائل: حول التكبيرات على الميت هل يصح ثمانية أربعة خمسة ستة سبعة تسعة؟

الشيخ: كلا لم تصح.




«ما حكم الموعظة التي تقام على القبر عند دفن الميت؟»

«ما حكم الموعظة التي تقام على القبر عند دفن الميت؟»

السائل: ما حكم الموعظة التي تلقى في الجنازة عند القبر؟

الشيخ: في كل جنازة؟ ماذا تعني بالكليات؟

السائل: هناك في كل جنازة يتقدم بعض الإخوة ويعظ موعظة هل هذا من السنة أن يعظ دائما؟

الشيخ: يعني كل جنازة كلما دفن ميت؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: ما فيه مانع لكن بالشرط المعروف دائما إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام الناس خلاف الشرع يعني كأن يفهموا أنه واجب فيترك أحيانا، لكن الناس اليوم لن يفهموا هذا الفهم إن شاء الله يفهموا المنصوص بوجبه على أنه واجبه

السائل: مش كل الناس كما تختلف ... مجال للدعوة طيب فرصة لما يكون الجنازة على المقبرة يقف ويكلم الناس ... على التوحيد وكذا شيء طيب مجال طيب للدعوة.

الشيخ: صحيح.

السائل: ... إذا ما تقدم واحد من أهل السنة يجيبوه من الصوفية ... يلقنوا

الشيخ: ... .




«هل يجوز الكلام بين الخطبتين في يوم الجمعة للحاضرين؟»

«هل يجوز الكلام بين الخطبتين في يوم الجمعة للحاضرين؟»

السائل: إذا الخطيب بعدما قال أقول قولي هذا واستراح يجوز يجوز للمصلي أن يتكلم؟

الشيخ: بين الخطبتين؟

السائل: نعم.

الشيخ: ما فيه مانع من الكلام إذا كان لا ينسحب إلى ما بعد شروع الإمام بالخطبة الثانية.




«هل يجوز لمن حضر الجمعة أن ينكر بيده على مصلي آخر حال خطبة الإمام؟»

«هل يجوز لمن حضر الجمعة أن ينكر بيده على مصلي آخر حال خطبة الإمام؟»

السائل: مستمع الخطبة هل له أن ينكر باليد على مستمع آخر؟

الشيخ: نعم.

السائل: المنهي عنه باللسان.




«ما حكم قول الإمام بين الخطبتين “ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ”؟»

«ما حكم قول الإمام بين الخطبتين “ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ”؟»

السائل: طيب شيخنا بين الخطبتين القول هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم هذا النص.

الشيخ: بين الخطبتين.

السائل: بعد ما يخطب الخطبتين الخطبة الأولى نسمع قول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكأنه في حديث ... هذا اللفظ وكأني سمعت غيره أنا؟

الشيخ: تذكر ... .

السائل: لو أذكر ما سألتك!

سائل آخر: ... حديث .. أما بعد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله أعلم.

الشيخ: كيف أما بعد.

السائل: لأنه مرة كأن الشيخ علي ذكر لنا كلام خطأناه نحن قلنا ... أقول هذا وأستغفر لي ولكم حتى أنا صرت في الأخير صرت أغير أقول هذا وأستغفر الله ... زيادة ولكم ... سبحان الله الإنسان ... .

الشيخ: أنا ماني ذاكر شيئا ... .

السائل: في نهاية الخطبة الأولى والموعظة ألأولى.

الشيخ: أنا ماني ذاكر الآن ... اللي في بالي ... تذكريي فيه هيك شيء بالخطبة الأخيرة يعني لكن ما أدري هل هو صحيح ... .

السائل: في القسم من السادس ..

الشيخ: من القسم الأول من السادس ... .

سائل آخر: السادس مجلدين.

السائل: موجود في القسم الأول.

الشيخ: في الخطبة الأولى أو الثانية؟

السائل: بعد ما ينهي الأول قبل ما يجلس.

الشيخ: ... كما قلت ماني ذاكر.




«كيف نواجه من نحاججه بقولك في التصحيح والتضعيف فيقول قال ابن حجر كذا وابن كثير كذا؟»

«كيف نواجه من نحاججه بقولك في التصحيح والتضعيف فيقول قال ابن حجر كذا وابن كثير كذا؟»

السائل: طيب شيخنا كونك محدثا ومنّ الله عليك بما منّ كيف تواجه قول القائل حينما نواجه قولك بقولك بعض الأئمة والحفاظ القدامى بيقول لك يا أخي ابن حجر ابن كثير كذا من حيث التضعيف والتصحيح؟

الشيخ: أنا أقول العلم ليس محصورا في عصر دون عصر ولا في جماعة دون جماعة ولا في فرد دون فرد، هذه واحدة، والثانية لا يلزم من مخالفة شخص مثلي لمن سبقه وتقدمه يعني أنه أعلم من هذا المتقدم، لكن الواقع يشهد لحكمة القول المأثور: “ كم ترك الأول للآخر ”. فلو وقفنا عند مثل هذا القول لم يكن هناك مجال لاستمرار العلم فمثلا ما يقال بالنسبة لي وللعسقلاني مثلا يقال مثله بالنسبة للعسقلاني والذهبي ويقال مثله بالنسبة للذهبي والبخاري، وهكذا تتعدد الأمثلة بالعشرات بل بالمئات، فهل يقال لماذا الذهبي خالف فلان لا يقال هذا، ومعنى كلامي وجوابي باختصار أن هذا كلام جاهل ليس عنده من العلم شيء وإلا بطل التحقيق العلمي من بعد الصحابة، ماذا يقول الإمام الأول في الحديث الإمام البخاري ما بقي كلام مع أن الواقع ليس هكذا والمسلمون ... بالحكمة “ كم ترك الأول للآخر ”، ثم إن كان هذا السائل من أهل العلم وطلبة العلم نقول انظروا للحجة انظروا للدليل فقد يضعّف مثلاً الألباني شيئا صححه أو حسّنه العسقلاني، لكن الأفضل أن يقول فيه فلان والعسقلاني نفسه يقول فلان ضعيف فربما يعطيني الجواب كيف نوفق بين تحسين العسقلاني وبين تضعيفه في كتاب آخر لهذا الراوي، وإن كان ليس بعالم فلا يستطيع التوفيق.




«ما حكم تسليم المأموم قبل الإمام وماحكم تسليمه بتسليمة واحدة والإمام بتسليمتين؟»

«ما حكم تسليم المأموم قبل الإمام وماحكم تسليمه بتسليمة واحدة والإمام بتسليمتين؟»

السائل: بالنسبة للمأموم الذي يصلي خلف الإمام في التشهد الأخير أراد أن ... المأموم يسلم قبل الإمام فحكم صلاته ... لضرورة؟

الشيخ: ... .

السائل: المأموم يسلم اثنين و الإمام ... المأموم يسلم تسلمية واحدة فقط يأثم لعدم متابعته للإمام؟

الشيخ: يعني هو سلم هو ... .

السائل: سلم الأولى ... .

الشيخ: ... .

السائل: لا ما قام هو مع الإمام ما هو مسبوق ... .

الشيخ: الصلاة صحيحة ... لكن مخالف من حيث القدوة.

السائل: يأثم.

الشيخ: يسلم تسليمة واحدة ... .

السائل: الله يجزيك الخير شيخنا.




«هل نتابع الإمام ونؤمن معه في دعائه بالقنوت في صلاة الفجر؟»

«هل نتابع الإمام ونؤمن معه في دعائه بالقنوت في صلاة الفجر؟»

السائل: حول القنوت في صلاة الفجر فهل نتابع ونؤمن؟

الشيخ: لا بد أن تتابعه ولو شكلا ترفع يديك معه ولا تؤمن!

السائل: لا تؤمن؟

الشيخ: لا تؤمن.

السائل: من باب سد الذرائع العوام لما يرون واحدا من الإخوة من .... من باب سد الذريعة ترفع يديك ولو شكلا ... وتنصح اإلإمام مرة واثنين بالحكمة.

سائل آخر: نصحناه يا شيخ.

الشيخ: وين سد الذريعة يا أستاذ ... حقيقة المتابعة التي ذكرناها آنفا أيضا هو دليل الأصل الموضوع.




«كيف يتم المسبوق صلاته في صلاة الجنازة؟»

«كيف يتم المسبوق صلاته في صلاة الجنازة؟»

السائل: قضاء الفائتة من تكبيرات الجنازة يعني دخل كبر تكبيرة فسلم الإمام؟

الشيخ: يكبر هو من عنده.

السائل: يكمل ويعتبر الأولى هذه ألأولى له؟

الشيخ: نعم هي الأولى له.

السائل: يقرأ الفاتحة ثم الصلاة ثم يدعو للميت.







الشريط 14


«بيان أحكام العقيقة.»

«بيان أحكام العقيقة.»

السائل: بيان أحكام العقيقة؟

الشيخ: لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة في غير ما حديث صحيح أطلق ولم يضع شرطاً في مثل قوله السلام (السنة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة)، وهنا يرد مثل قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ)) - لو كنت أنا عوضك ما أعطيته الشريط هذا تدري لما لأنه أخذ بشماله أصح تعطي بالشمال لازم تنتبه

السائل: شيخنا ابن حزم لا يقول بالقياس باشتراط شروط الأضحية في العقيقة لكن يقول من ناحية اللغة يقول بأن العرب يقولون بأن كلمة الشاة (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) كلمة الشاة لا تطلق إلا على الماعز أو الضّأن إذا بلغ سن العقيقة كسنّ الأضحية، فما هو الرد؟

الشيخ: هذا من الناحية العربية لا ننسى أصلنا وأننا أعاجم وألبان فما نتقدم بين يدي العربي لكن هذا شيء وكون أنها لا تكون عرجاء ولا تكون كسحاء ولا تكون عضباء فليس فيها أي دليل.




«توجد مصانع لتصنيع اللحم المسمى بالمرتديلا فما حكم الأكل منها؟»

«توجد مصانع لتصنيع اللحم المسمى بالمرتديلا فما حكم الأكل منها؟»

السائل: طيب شيخنا عندنا هنا مصانع لتصنيع اللحم المسمّى بالمارتديلّا، فهذه تجد أصحابها ... وطريقة إسلامية فما حكم الأكل منها بعض الناس يزكوا هذه المصانع ويقولون ... والبعض الآخر يذم؟

الشيخ: هذه ترجع إلى قناعة الإنسان فإذا اقتنع بأن أصل هذه اللحوم ذبائح شرعية أكلها هنيئاً مريئاً وإلا كما قال صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

السائل: في مدينة سحاب فيه مصنعان للمرتديلا مصنع يعمل مرتديلا البقر وواحد لدجاج ... كنا قريبون ... مدير مصنع مرتدلا البقر طلع أعرفه أنا فبعد ما سألت أنا أسئلة قال أنا أصارحك كل شيء عندنا صحيح إسلامي لكن اللحمة تأتينا من بلغاريا، تبع الدجاج رحنا حتى إذا سئلنا نجيب عما رأينا فما راضي يدخلنا على ... قال يدخل الدجاج من هناويتم كذ ويتمكذا ويطلع في علب قلنا نرى الكيفية ما رضي، ... كيف يتم الضبح وكيف تحويل الدجاج ... مع بعضها ينزع الريش كله نحن قلنا كلنا لخدمتك يعني عشان لو سئلنا نقول يجوز بناء على ما رأينا ما رضي أبدا أن يدخلنا على المسلخ.

الشيخ: هو يعلم أن الخدمة هنا هدم بالنسبة إليهم لأنها ليست على الشرع.




«سئل الشيخ عن حكم الصلاة في بعض الألبسة؟ (غير واضح)»

«سئل الشيخ عن حكم الصلاة في بعض الألبسة؟ (غير واضح)»

السائل: بعض الأخوة يلبس الدشداشة ذات النصف كم ويصلون فيها، فهل في ذلك شيء؟

الشيخ: إذا كانت قميض يعني جلابية فلا أرى فيها شيئاً، أما إذا كان قميصاً فلا أستحبه وأراه مكروهاً لكن لا أقول بالتحريم لأن ظاهرة التشبّه في هذا القميص ضعيفة، أما إذا كان قميصاّ طويلاً فلا إشكال فيه.




«رجل لا ينجب الأطفال حسب ما ذكر له الأطباء وبعد فترة وجد زوجته حاملا فلما سألها أقرت أنها ذهبت إلى عرافة فأعطتها مخدرا وأحضرت لها رجالا فزنوا بها ثم أنجيت والسؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة ومولودها»

«رجل لا ينجب الأطفال حسب ما ذكر له الأطباء وبعد فترة وجد زوجته حاملا فلما سألها أقرت أنها ذهبت إلى عرافة فأعطتها مخدرا وأحضرت لها رجالا فزنوا بها ثم أنجيت والسؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة ومولودها»

السائل: رجل لا ينجب أطفال حسب ما ذكر له الأطباء، ثم بعد فترة وجد زوجته حاملاً فسألها كيف حصل هذا فقالت له إني يئست من الطب فذهبت إلى العرّافين، وبعد عدة جلسات أعطتني العرّافة مخدراً وأدخلت عليّ عدة رجال ثلاث رجال منهم فتمّ من الرجال في المرأة عملية الزنا وبعد أن أفاقت وجدت نفسها بين الرجال معراة، وبعد ذلك أنجبت المرأة، فالسؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة وثانيا ما حكم الشرع في هذا الطفل وهي بالأصل جابت طفلة هذه الطفلة وماذا يفعل الزوج محتار حلا أو جواز؟

الشيخ: الحل معروف ينبغي أن يطلقها وسيقال العادة يعني فيه بينهو بينها علاقات فسوف يمتنع عن تنفيذ الحكم الشرعي الحكم الشرعي أنه مادام أنها هي زانية وما دام أنها من جهة أخرى ثابت أنه لا ينجب والتجربة أيضا أثبت أنه ما أنجب طيلة السنين التي أجهلها وإلا لو كان ينجب كان يرد هنا قوله عليه السلام (الولد للفراش وللعاهر الحجر) لكن هنا ليس وارداً هذا الحديث بسبب العقم الذي أشرت إليه آنفا ولذلك ينبغي عليه أن يفارقها فوراً، أما حكمها هي فتعتبر زانية وكونها سلمت نفسها لهذه الدّجّالة لا يكون عذراً لها.

السائل: خدرت وفعل بها!

الشيخ: لا هي تعاطت أسباب الفاحشة ولو كانت لا تدري أنها ستفع في الفاحشة وهذه مسألة أنا أشعر بأنها تدخل في مسألة خلافية أخرى وفيها قولان اثنان وهو من شرب الخمر وطلق زوجته هل ينفذ طلاقه أم لا؟ قولان منهم من يقول لا طلاق ومنهم من يقول طلاق ولكل وجهة، الذي ينفي الطلاق يقول إنه ما تتحقق إرادته في الطلاق لأنه كان في غيبوبة، ومنم من يقول نعم هو كان في غيبوبة لكن هو المتسبب لها لأنه تعاطى الخمر، وأنا ملت إلى هذا الرأي هناك وعليه أقيس ما هنا فقلت بأن الرسول عليه السلام جعل طلاق الهازل واقعاً مع أنه هو لا يقصد الطلاق لكن هذه عقوبة له، وهذا أيضاً من المستثنيات عن مثل قوله عليه السلام (إنما الأعمال بالنيات) فهذا ما نوى لكن نفذ عليه الشرع عقوبة له جزاءً عاجلاً في الدنيا قبل الآخرة، هكذا أنا أقول بالنسبة لهذه الحادثة.

السائل: حكم الطفلة تنسب لأبيها أم نسب لأي اسم؟

الشيخ: لا تلحق بالسبب الذي قلناه آنفا.

السائل: تعطى أي اسم.

الشيخ: أي نعم.




«هل يعتبر الرجل محصنا بمجرد العقد الشرعي على المرأة؟»

«هل يعتبر الرجل محصنا بمجرد العقد الشرعي على المرأة؟»

السائل: هل يعتبر الرجل إذا عقد كتابه على إنسان أنه محصن فإن وقع في الزنا ولم يدخل؟

الشيخ: كلا إلا بعد الدخول.

السائل: هذا الشرط.

الشيخ: أي نعم.




«ما حكم رجل بقي مع زوجته التي كان لها ارتباط مع رجل آخر أجنبي بحجة أنها تابت؟»

«ما حكم رجل بقي مع زوجته التي كان لها ارتباط مع رجل آخر أجنبي بحجة أنها تابت؟»

السائل: في نفس الموضوع زوجة رأها الإخوة عن يقين تابت بعد ذهابه إلى العمل تتصل إلى شخص آخر بلغوه واعترفت وهو بقي معها قال تابت شو حكم هذا؟

الشيخ: على حسب قناعة الزوج، إذا كانت صادقة في توبتها فلا بأس من أن يمسكها وإلا عليه أن يطلقها.




«بيان حكم التشبه بالكفار في لباسهم.»

«بيان حكم التشبه بالكفار في لباسهم.»

الشيخ: اللباس يتميز عن لباس الشعوب الأخرى من اليهود والنصارى وفارس، فحينما بُعث عليه السلام لم يأمر أصحابه بأن يخالفوا عاداتهم وتقاليدهم فيما يتعلق باللباس بصورة عامة لكنه نهاهم أن يتشبّهوا بالكفار الآخرين من الروم وفارس ونحو ذلك، فهذا التفصيل نأخذه من دراستنا للحياة الاجتماعية التي كانت في عصر الرسول عليه السلام، ومن جهة أخرى من أحاديثه عليه السلام العامة والخاصة التي فيها نهي عن التشبه بالكفار، فالعامة مثلاً الحديث المشهور في مسند الإمام أحمد وغيره ألا وهو قوله عليه السلام (بعثت بين يدي الساعة بالسّيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له و جعل رزقي تحت ظل رمحي و جعل الذل و الصغار على من خالف أمري و من تشبه بقوم فهو منهم)، من الأحاديث الخاصة كما جاء في صحيح مسلم أن رجلاً جاء إلى النبي عليه السلام فسلّم عليه فقال (هذه من ثياب الكفار , فلا تلبسها).

خلاصة الموضوع أن أي شيء غير اللباس الذي يكون خاصاً بأمة أو بشعب كافر فهذا النوع لا ينبغي أن يتلبسه المسلم، أعيد فأقول أي شيء ومنه اللباس إذا كان خاصا بشعب أو أمة غير مسلمة خاصا بهم فلا يجوز للمسلم أن يتلبسه وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك لباس ليس خاصاً بشعب دون شعب بأمة دون أمة فهذا لا يمثل موضوع التشبه لأنه شيء شائع وعام، فإذا لاحظ المسلم هذا التطبيق استطاع أن يعرف ما يجوز مما لا يجوز مما يدخل في باب التشبه أو لا يدخل، - سبحان الله - وهذا الموضوع له صلة ببعض المواضيع التي سبقته لأنه قد يظهر التعارض بين أحاديث وأحاديث أخرى، مثلاً في صحيح البخاري ومسلم أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في سفر فحضرته صلاة الفجر وكان من عادته عليه السلام أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد فذهب لقضاء حاجته وأخذ المغيرة معه إبريقاً فيه ماء فلما أراد الرسول عليه السلام أن يتوضأ يقول المغيرة وهنا الشاهد وكان عليه جبة رومية ضيقة الكمّين فلم يستطع أن يشمّرها ويكفها فخلعها ووضعها على أكتافه ثم غسل ذراعيه وكان لابساً لخفيه قال المغيرة ثم هويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين).

جبة رومية فقد يحتج بهذا أمثال ذلك الغلام مثلاً وقد فعل بعضهم فنقول هذه الجبة هي لم تكن شعاراً للروم يومئذٍ ولذلك لبسها الرسول لأنها كانت لباس العرب والروم وغيرهم أشبه ما يكون بأي ثوب نلبسه نحن اليوم أو عادة أو تقليد، ركوب السيارة اليوم مثلاً ركوب الطائرة كل هذه أمور عادية أممية، لكن حينما تكون القضية فيها جانب من تشبه بطائفة من النصارى أو اليهود أو غيرهم ويكون هذا من تقاليدهم وعاداتهم إن لم تكن من عباداتهم فهنا يقال ومن تشبه بقوم فهو منهم هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.

ومن تجاربي وقصصي في هذه الحياة: جمعني قطار ذات يوم وأنا طبعا في دمشق وينطلق القطار من دمشق إلى مصيف اسمه مضايا، والقصة فيها عبرة ولا بأس من قصّها، بعدما انطلق القطار من منطلقه الأول وقف عند مكان ليأخذ ركاباً فجاءني أحد الشباب الذين كانوا معي فألقى إلى أذني فقال الآن صعد قسّيس - كأنه يقول عليك به - فقلت له أين هو قال لي في الغرفة الفلانية فقمت ودخلت الغرفة التي فيها القسّيس تعرف القطار فيه كرسيان متقابلان هو جالس في الكرسي في الزاوية بالنسبة إلى ... أنا جلست هنا مش مقابله بعيداً عنه ... ل لا مواجهة، فجلست أفكر - سبحان الله - كيف أدخل معه في حديث لا أعرفه ولا يعرفني الله أمدّني بمدده، صعد مع الصاعدين من تلك المنطقة شاب أعرفه كان قد بنى بأهله أو كان حديث عهد ببناءه بأهله، والشباب الذين معي من أصدقاءه وإخوانه لا يعرفون فأنا سلكت السبيل التالي: ... قلت لإخواننا أخوكم هذا في الأمس القريب بنى بأهله فباركوا له بما علّمنا نبيّنا عليه السلام أن نبارك له فقلت له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وانطلقت أتكلم وأتكلم وتحدثت أن من تمام الشريعة وكمالها أن الرسول نهى الأمة أن يشربوا من الإناء المثلوم فيه شعرة ونهاهم وانتهوا لكن لا يعرفوا ما هو السر والسر في هذا الزمان انكشف لكن هم بطواعيتهم لله واتباعهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا أصحاء وهذا من فضل الإسلام، الآن تبين أن الثلمة هذه فيها ملايين الجراثيم والمكروبات ...

وإلى آخره، ... وتكلمت وتكلّمت وأنا ألاحظ أسارير وجه هذا الخوري هذا وشعرت أنه امتلأ وأراد أن يفيض بما عنده، وانطلق الرجل فعلاً لكن على غير هدى - سبحان الله وقلنا الحمد لله هذ الفرق بين الإيمان والكفر - فقال لي إذا كان هكذا الإسلام لماذا كفّر المسلمون أتاتورك؟ ما فيه صلة أبدا بين بحثي وبين السؤال لكن ... غليله بطريقة في ظنه أنه ينجح فيها وماذا فيها فرض القبعة على الشعب التركي - هذه القبعة صارت لباس أممي - تكلمت معه طويلاً جداً حول أتاتورك هذا وكيف أنه حارب الإسلام وليس في قضية البرنيطة وفرضه على الشعب التركي إياها، والحديث من المحطة إلى مصيف مضايا بالقطار نحو ساعة وكل الجلسة بيني وبين الخوري هذا، حتى والحمد لله أذكر كان يومها دخل الجيش اللي بيسموه الفيشي الفرنسي وهؤلاء الفرنسيون ... مؤسسين في لبنان لأنه كانت محتلة من فرنسا مثل سوريا لكن باعتبار النصارى اللبنانيون أكثرهم تأثروا بالثقافة الفرنسية ويحسنون اللغة الفرنسية إلى آخره كان موجود فرد من أفرد الجيش الفيشي اللبناني لما دخلت في الحديث مع القسيس هذا حول التوحيد والتثليث الذي عندهم شفت هذا اللبناني المسيحي يقول ويخاطبه ويقول والله يا أبونا كلام الشيخ مضبوط ... الشاهد قلت له إن كانت هذه البرنيطة التي هي لباس أممي ولا يؤثر في عقيدة إنسان ولا في دينه - هو قسّيس لبناني ولباسه أسود من رأسه إلى رجليه يلبسوا قلنسوة طويلة وجبة سودة شراب سود سواد في سواد ... فقلت له إذا كان اللباس ليس له علاقة بالدين فهل تستطيع أن تنزع هذه القلنسوة من رأسك وتضع بدلاً منها عمامة بيضاء على طربوش أحمر؟ فقال لي لا لا، قلت له لماذا هذا لباس ليس له علاقة بالدين؟ قال نحن رجال دين فقلت له هذه واحدة أخرى، لكنه ندم على ما قال - وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين - وقلت له هذا الفرق بيننا وبينكم أنتم النصارى طبقتان رجال دين ورجال لا دين! أما نحن معشر المسلمين فأكبر واحد وأصغر واحد كلنا رجل دين فما لا يجوز لأكبر واحد لا يجوز لأصغر واحد ما يجوز لأصغر واحد يجوز لأكبر واحد لا فرق بيننا أبداً، أما أنتم عندكم رجال دين فيحرم عليكم ما لا يحرم على عامّتكم لأنهم رجال لا دين الله أكبر!! كانت حقيقة رحلة تؤرخ ولما قربنا من نزول المحطة اللي هي بيت القصيد في رحلتنا جاءني بعض الإخوان وقال يا شيخ نستعد نحن وصلنا الرجل الخبيث هذا قال له تابع الطريق معنا إلى بيورت تنزل عندنا ضيفنا قلت مع الأسف لو جلسة مع الجلسات ... خمس دقائق عشر دقائق انتهى الموضوع ما فيه عنده روح علمي روج جدلي أما هؤلاء النصارى الله أكبر عليهم،

الشاهد وين كنت قلت له أن أتاتورك لما فرض القبعة على الأتراك لم يفرضها لأنه فيها مصلحة سواء قلنا اقتصادية أو اجتماعية أو أو أو إلى آخره لأي مصلحة وكان يهمه الدين كان بإمكانه أن يفرض على الشعب الذين فرض عليهم قبعة أن يضعوا نحن نقول زي شارة سو بتسموها الشريط الأخضر الأصغر اللي يستعملها النساء ... أن هذه البرنيطو يضع فيها علامة خضراء أو بيضاء إلى آخره فإذا مشى المسلم في الطريق يتميز عن غيره مع أنهم كلهم متبرطين يعني لكن هؤلاء يتميزون بهذه العلامة هذه لكن هو لم يكن يهمه مصلحة الإسلام والمسلمين أبداً والدليل أنه غير نظام الإرث وغير وغير ً.

إذن لباس الكفار ثلاثة أقسام: ... إما أن يكون شعار الكفر فهذا يحرم كالقبعة اليوم، وإما أن يكون دون ذلك فيتردد بين الكراهة والتحريم ومثاله الكرفتة ... لأن هذه التي أصبحت مع الأسف شائعة بين المسلمين إلا من عصم الله وقليلٌ ما هم، ثم هم لا يلبسونها إلا لأنه فيها فائدة ... منهم من يجعلها لها ذيل لها ذنب كذنب البقر طويل هيك على صدره وبطنه ومنهم من يجعلها قطعة واحدة في العن ويقول بعضهم أن هذا يشير إلى الصليب قديماً - لا حول ولا قوة إلا بالله - ... وإما أن يكون أمراً عاماً إذا رأيته ما خطر في بالك أبدا أن هذا ليس مسلماً فلا بأس في ذلك إن شاء الله هذه الأنواع الثلاثة هي الأنواع الثلاثة التي يمكن أن تقال بالنسبة لألبسة الكفار.

ومما حدث لي مع بعض الدعاة الإسلاميين لما كنت في بريطانيا دعانا أحدهم في قرية أن نفطر عنده في رمضان وقيل لي بأنه من الدعاة الباكستانيين الطيبين، ذهبنا إليه والحقيقة هو رجل فاضل متخلق بأخلاق طيبة إسلامية كريمة، وضع لنا السفرة على الأرض مع أن هذا نادر جداً في تلك البلاد، لكن سبحان حاط الكرفتة ... !، ونحن نتكلم لفت نظره إلى الكرفاتة معه طبعا عملنا مقدمة بأنه أنت داعية وذكّرته ببعض النصوص مما سبق ذكره آنفاً فمن طيبه رأسا خلعها ورمى بها أرضاً فحمدت له فعلته هذه لكن سرعان ما خرّب عليّ مع الأسف! يعتذر عن الكرفتة ووضعها في عنقه فيقول أن الإنكليز هنا ينظرون نظرة حقد وعداء لإخواننا الفلسطينيين لأنهم يلبسوا القميص ويفتحوا الزر وما يركبوا الكرفتة ينظرون إليهم نظرة خقد وبغض شديد، يعني هو وضع الكرفتة حتى لا يظنوا أنه فلسطيني فقلت له سامحك الله لو سكتّ عن هذه هي شر من تلك فقلت له المفروض أنك تنصر إخوانك المسلمين بأي سبيل ومنها أن تتشبه بهم لا أن تتشبه بأعدائهم، وكانت كلمة إن شاء الله نفعته ونفعت الجالسين الذين كانوا عنده.




«صح عن ابن القيم أنه قال من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الأجر مثل حديث دخول السوق فما رأيكم في ذلك؟»

«صح عن ابن القيم أنه قال من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الأجر مثل حديث دخول السوق فما رأيكم في ذلك؟»

السائل: شيخنا صح عن ابن القيم أنه قال من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الأجر مثل حديث دخول السوق؟

الشيخ: نعم بس ليست قاعدة مطّردة، يعني لا يجوز اتخاذها قاعدة مطردة لكن هناك غالب الأحاديث التي لم تصح أسانيدها يصدق عليها قول ابن القيم هذا، لكن هناك أحاديث صحيحة وإذا أُخذ كلام ابن القيم المذكور على إطلاقه لزمنا ما لزم بعض المعاصرين من ضرب الأحاديث الصحيحة بمجرد الرأي، فمثلاً قوله عليه السلام الثابت في الصحيحين ... فعندنا مثال إذا أخذت الكلمة القيمة على إطلاقها ضرب بها ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك قوله في الصحيحين (من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)، شو رأيك هذا عمل قليل وأجر كبير، ... وعلى ذلك فقس، لذلك النصيحة أن كلمة ابن القيم لا يجوز نشرها إلا بين الخاصة لأنها ستوضع في غير محلها، وابن القيم من دقة فقهه يتجرأ أن يقول كلاماً لم يسبق إليه فهو في الغالب يكون صحيحاً، من ذلك مثلاً أنه سئل وهو من هذا القبيل تماما هل يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف بدون الرجوع إلى الإسناد؟ والحقيقة الرجوع إلى الإسناد هذه مشكلة يعجز عنها كبار العلماء ونريد طريقاً سهلاً، لكن ماذا كان جوابه سهل أم صعب؟ قال نعم يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ممن جرى الحديث في عروقه مجرى الدم. مَن هذا الذي جرى الحديث في عروقه مجرى الدم؟ نوادر من العلماء قلة جداً جدا، لذلك لا يجوز كما قلنا نشرها إلا بين الخاصة لركوب الناس عقولهم وأن يركبوا رؤوسهم ويصححوا ويضعفوا على كيفهم.

السائل: ... .

الشيخ: أظن أخذت الجواب.

السائل: أخذت الجواب ... ممكن ... مثل مسألة يا حيمراء ... أن كل حديث ورد فيها بدايتها يا حميراء فهي كلها ليست صحيحة؟

الشيخ: هذا كذاك ليس على إطلاقها وأنا صححت حديثا فيه لفظ حميراء موجود في آدب الزفاف أي نعم.

السائل: جزاك الله خيرا.




«سئل الشيخ عن الصلاة (غير واضح)»

«سئل الشيخ عن الصلاة (غير واضح)»

السائل: شيخنا بالنسبة للصلاة في الخلاء ب ... صلاة صحيح الحديث؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: غير متكلفة أم يتكلف الإنسان أن يطلع يصلي بالخلاء؟

الشيخ: غير متكلف.

السائل: أحسنت يا شيخ يعني لا يتكلف الإنسان ... .

سائل آخر: يعني مرة كمنا رابحين ... أدركتنا الصلاة وصلينا على الطريق في الخلاء.

الشيخ: كويس.

السائل: ... معك سيارة ... يعتبره بعض الإخوة تكلف ليس ... تقدر تصلي يوم كنا عند الشيخ سليم ... قالوا أنت معك سيارة وتقدر تروح ... .

الشيخ: تروح إلى أين؟

السائل: إلى المسجد.

الشيخ: آه تروح لمسجد يعني سمعت الأذان فوجب عليك الإجابة وإلا فلا.




«ما صحة الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول اللله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا "؟»

«ما صحة الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول اللله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا "؟»

السائل: شيخنا مذكور هذا في فقه السنة ... الاقتراض في الحج عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أوَ يستقرض للحج قال (لا)، هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟

الشيخ: ما مر عليّ ولا أعلم عنه شيئاً لكن إذا صح لي الحكم بعد البحث وانطلاقاً من كلمة ابن القيم المذكورة آنفاً ما أظن أنه يصح.

الشيخ: هل عزاه لأحد ... .

السائل: يقول رواه البيهقي.

الشيخ: رواه البيهقي ... احفظ عندك يا محمد بس نصل إن شاء الله نراجع هذا الحديث في البيهقي إما في السنن أو في شعب الإيمان ما يتعلق بالحج مستقرضا.




«ما حكم إنكار الصحابي للحديث كقصة عمر رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما؟.»

«ما حكم إنكار الصحابي للحديث كقصة عمر رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما؟.»

السائل: إذا صح التعبير إنكار الصحابي للحديث فرضا على سبيل المثال كقول فاطمة بنت قيس بت زوجي طلاقي فلم يفرض لي رسول الله سكنى ولا نفقة فقال عمر رضي الله عنه أنقبل ... أندع قول ربنا وسنة نبينا من أجل امرأة أصدقت أم كذبت أم حفظت أم نسيت ... فهل كان معلوم بين الصحابة فرض أن الإنسان ينسى أو يكذب أو شيء من هذا القبيل هل يكون هذا رد لخبر الآحاد؟

الشيخ: ... ننظر إلى الراوي للحديث وإلى منكر الحديث، فإذا كان الراوي للحديث غير ثقة فحديثه ساقط أصلاً، وإذا كان هو ثقة فحديثه واجب القبول أصلاً ماشي إلى هنا.

السائل: طيب.

الشيخ: نرجع للمنكر للحديث إما أن يكون معصوماً أو أن يكون غير معصوم وهنا لا شك أن الاحتمال الأول غير وارد فإذن هو غير معصوم فنقول ما دام أنه غير معصوم فيحتمل أن يكون في إنكاره مجتهداً وليس متبعاً لهوى وهنا يتعين الاحتمال الأول دون الآخر.

السائل: اتفقنا أن الأول مش موجود.

الشيخ: أنه معصوم ليس معصوما إذا شو بقي الاحتمال الثاني وهو غير معصوم.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب هذ المنكر غير المعصوم إما أن يكون مجتهدا أو متبعا للهوى لأن الاحتمال الثاني غير وارد فهو مجتهد. صح.

السائل: صح.

الشيخ: فإذا كان مجتهداً فإما أن يكون مصيباً وإما أن يكون مخطئاً. هذه مقدمات بدهيات لازم ترتب في الذهن!

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: الآن نقول هل أصاب في اجتهاده أم أخطأ؟ الوقفة هنا.

عندنا مجتهد برأيه وعندنا ثقة ناقل لحديث نبيه، فما هو موقف المسلم بين رأي ونقل فيها إشكال هذه؟

السائل: لا.

الشيخ: القصة التي قرأتها مع الأسف هي صحيحة لكن لا تعني رد رواية المرأة الثقة وبخاصة أنها كانت امرأة كما يقولون في غير هذه المناسبة أشباه الرجال لأنها احتجت على عمر بن الخطاب لأن عمر بن الخطاب يحتج بعموم اذكر لي الآية المتعلقة بالمطلقات تذكر الآية في القصة؟

السائل: ((وإن آتيتم إحداهن قنطار)) .... عن النفقة والسكنى ((والمطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاثة قروء ... ))

الشيخ: لها علاقة بالنفقة يا أخي!.

السائل: ((لينفق ذو سعة من سعته)).

الشيخ: لا لا الآية لها علاقة طبعا أنا لست بالحافظ ولو كنت حافظا لقد بلغت في الكبر عتيا، الآية التي احتج بها عمر تتعلق بالإنفاق على المطلقة ... السيدة هذه روت أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها والآية بإطلاقها تفيد أن المطلقة لها نفقة وسياق الآية تدل على أن الملطقة ليست هي المطلقة البتة وإنما المطلقة طلاقا رجعيا فمن منكم يحفظ.

السائل: ((وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطار فلا تأخذوا منه شيئا)) ... .

سائل آخر: ((وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ... )) ... ((اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ... )) ((ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ... )) ((وإن كن أولات حملن فانفقوا عليهن حتى يضعهن حملهن ... )).

الشيخ: لا وهي احتجت على عمر ولفتت نظره إلى أن الآية التي أنت تحتج بها وتقول ما كنا لندع كلام الله لحديث امرأة هي لا تعني ما أرويه أنا عن الرسول عليه السلام أنا أروي عن الرسول عليه السلام أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها والقرآن لم يتعرض لهذا الحكم الذي جرى لي وسمعته من الرسول عليه السلام وإنما الآية تتحدث عن المطلقة طلاقاً رجعياً، فهي التي لها على زوجها النفقة أما التي بانت و طلقت طلاقاً باتاً فهذه لا نفقة لها، والذي يؤكد صحة الحديث وصدق هذه المرأة الجليلة هي الآن تروي عن رسول الله حديثاً لغير صالحها لأن هي قصتها أن زوجها كان غائباً وله وكيل في المدينة فأرسل إليه بطلاقها الطلقة الثالثة فبلغها أن زوجك طلقك البتة فهي طالبت الوكيل بالنفقة حسب الآية المطْلَقة وصار خلاف بينها وبين وكيله وراحت اشتكت إلى الرسول عليه السلام فقال لها (ليس لك عليه نفقة ولا سكنى)، الشاهد أنها روت خلاف مصلحتها وهذا دليل على صدقها وأنها تروي ما سمعت من الرسول عليه السلام لذلك كان الصواب مع هذه السيدة وليس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عمر عنده رأي و اجتهاد وهو مأجور على كل حال ... لكن الصواب مع التي روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واعية ذاكرة تروي القصة بكل تفاصيلها، فإذن لا يؤخذ من الحديث شيء يخالف ما عليه علماء المسلمين من قواعد فمن حفظ حجة على من لم يحفظ ومن علم حجة على من لم يعلم وهكذا

وعمر له بعض النماذج التي تخالف كونه من المحدثين كما قال عليه السلام (لقد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر)، كان ملهماً وإلهاماته مذكورة في الأحاديث الصحيحة: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية تأييداً لاقتراحه، لو حجبت نساءك، إلى آخره , لكن له أشياء كهذه القصة وهي من حكم الله في بعض عباده ليثبت أن هذا الملهم ليس نبياً معصوماً.

بلغ عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر يفتي الناس بالتيمم بالنسبة للمسافر إذا لم يجد الماء وهو كان يرى أن المسافر لا يتيمم فأرسل إليه وقال له بلغني عنك كذا وكذا، طبعا يستفهم منه استفهاماً استننكارياً فقال يا أمير المؤمنين ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد ماءً وأجنبنا فتمرّغنا في التراب كما تتمرّغ الدابة - رأي اجتهاد - ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال (إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة بكفيك على الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك) فقال لا أذكر قال يا أمير المؤمنين أُمسك لا أُحدث الناس بالحديث؟ قال لا إنما نوليك ما توليت. على مسؤوليتك، على مسؤوليتك فله من هذا القبيل أشياء شاذة عن كونه محدث أظن انتهى الجواب عن السؤال.

السائل: جزاك الله خيرا الله يبارك فيك.




«هل يجوز للمسلم أن يقترض للحج؟»

«هل يجوز للمسلم أن يقترض للحج؟»

السائل: شيخنا حول الاستقراض للحج يجوز للرجل أن يستقرض ليحج؟

الشيخ: يجوز ولا يجوز عشان خاطرك!

السائل: الله يبارك فيك.

الشيخ: يجوز لمن يستطيع أن يفي ولا يجوز لغيره.

السائل: ... ما بيجوز ... .

الشيخ: أنا ما أدري ... .




«هل يجوز للرجل أن يحج على زوجته إذا كانت مريضة مرضا مزمنا أو كانت ميتة؟»

«هل يجوز للرجل أن يحج على زوجته إذا كانت مريضة مرضا مزمنا أو كانت ميتة؟»

السائل: هل يجوز للرجل أن يحج عن زوجته إذا كانت ميتة ولكن لا تستطيع الحج، وكذا إن كانت ميتة يعني يجوز؟

الشيخ: إذا وقفنا عند سؤالك قلت لك لا يجوز لكن ممكن أن تعدّل سؤالك بإمكانك!

سائل آخر: الزوجة عايشة لكنها لا تستطيع مريضة؟

السائل: قلت.

سائل آخر: ما قلت!

الشيخ: ... لا بتعدل ... بأن تقول بأنها أوصت قبل موتها فحينئذٍ يجوز أن يحج عنها نيابة وكالة أما هكذا أن أنت تتطوع لا.

السائل: وإن كانت لا تستطيع.

الشيخ: ... .

السائل: ... طيب شيخنا يفهم عفوا.

الشيخ: ما يهمك كمل!




«هل يصح الاستدلال بحديث شبرمة رضي الله عنه على حج البدل؟»

«هل يصح الاستدلال بحديث شبرمة رضي الله عنه على حج البدل؟»

السائل: يفهم من الأحاديث التي جاءت في هذه الأموات حديث شبرمة وغيره تلك المرأة يعني على ما تدل ... الولد عن الابن يجوز إذا كان حج عن نفسه.

الشيخ: ما كملت كلامك أنت جيبت حديثين!

السائل: باقي حديث ... .

الشيخ: حديث شبرمة لا يصح الاستدلال به في حجة البدل التي توسّع فيها كثير من الناس اليوم وقبل اليوم، وأنا أعلم في بلادنا الأصيلة ألبانيا وفي بلاد الأعاجم بصورة عامة وبعض البلاد العربية بصورة خاصة أن بعض المشايخ يتخذون مهنةً حجة البدل مستدلين بحديث شبرمة، فأقول حديث شبرمة لا يصح أن يؤخذ منه حجة البدل هكذا على الإطلاق كما هو الواقع اليوم والسبب أن الراوي لم يضبط القصة ولم يحفظها حفظاً دقيقاً فأفسد الاستدلال به في نقطة هي من موارد النزاع والخلاف بين العلماء لأنه قال في الحديث لما سأله الرسول من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فأنا أقول لا يمكن أن يصدر من الصحابي الذي سأله الرسول مثل هذا الجواب المعمّى أخ لي أو قريب لي، لو قال أخ لي مهضومة ولو قال قريب لي ليست مقبولة لأن القرابة واسعة فيا ترى أبوه أمه خاله عمه ابن عمه ابن خاله إلى آخره، معقول من صحابي ولو بدوي خاصة أنه ليس لديهم سليقة الكذب المنتشرة في هذا الزمان والرسول هو السائل من شبرمة؟ فيغمغمها ويميعها ويقول أخ لي أو قريب لي، مستحيل هذا، هذا شك من الراوي الذي روى الحديث لم يحفظ فيا ترى قال أخ لي أو قريب لي، أنا أعتقد أنه في هذه الحالة ما دام لم يتحدد من هو المحجوج عنه فلا بأس ... غير واضح ... لأن هذا الغير قد يكون أمه فهو يحج عنها قد يكون أبوه فهو يحج عنه كما في حديث الخثعمية، وقد يكون لا هذا ولا هذا لكن يكون له صيغة تتعلق بسؤالك بعد تكلمته عندي أنا لكن يكون غير الأب والأم أوصاه بأن يحج عنه فحينئذٍ كيف يستدل بالحديث استدلالاً عاماً شاملاً، اليوم يموت الرجل وعمره ستون أو سبعون سنة وهو لم يحج إلى بيت الله الحرام ... .







الشريط 15


«رجل مسافر فمر على قرية وهم يصلون العشاء فدخل معهم بنية المغرب فهل يصح ذلك وكذلك رجل من أهل القرية جاء ليصلي معم بنية المغرب وهم في صلاة العشاء فما حكم صلاة كل من الرجلين؟»

«رجل مسافر فمر على قرية وهم يصلون العشاء فدخل معهم بنية المغرب فهل يصح ذلك وكذلك رجل من أهل القرية جاء ليصلي معم بنية المغرب وهم في صلاة العشاء فما حكم صلاة كل من الرجلين؟»

السائل: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن سائل يقول رجل مسافر لم يصلّ المغرب حتى دخل العشاء ومر بأهل قرية وهم يصلون العشاء، ورجل آخر من أهل القرية صلّى معهم بنيّة المغرب لظنّه أنهم يصلّون المغرب، فما حال كل من هذين الرجلين أفتونا في ذلك مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيراً؟

الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، الحقيقة أنه لا يوجد لدينا نص بالنسبة لهذه المسألة التي جاء السؤال عنها وإنما تؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد، فنحن نقول أنه من الثابت في السنة أن اختلاف النية نية المقتدي عن نية الإمام لا تؤثر في صحة الصلاة وصحة القدوة فهناك مثلا صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته إيّاها إماما بقومه وكما جاء في صحيح البخاري أنها تكون له نافلة ولمن وراءه فريضة. كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلاة الخوف فمن ذلك أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلّم بهم فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فتكون بطبيعة الحال الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة، وهكذا ربما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن، كذلك لا بد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار ويأتي مساء ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه، فلما اقتدى به ذات يوم صلاة العشاء الآخرة وسمعه وقد ابتدأ بسورة البقرة فظن أو ألقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جدا بالنسبة إليه ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده.

فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذ نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء ويتوهم كل منهما أنه إنما يصلي صلاة المغرب فيتبين له إنما كان يصلي صلاة العشاء فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه ويسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال.

السائل: الرجل المسافر يعلم أن ذلك الإمام يصلي العشاء وهو أخّر المغرب فدخل مع الجماعة يدخل معهم بنية المغرب؟

الشيخ: طبعاً، لا يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء وإنما يقتدي به ثم ينوي المفارقة كما قلت آنفا حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة.

السائل: بعض العلماء قال يدخل معهم بنية النافلة يصلي معهم العشاء نافلة له ثم يصلي المغرب ثم العشاء، فما صحة هذا القول؟

الشيخ: هذا الذي قدمت له قدمت ما قدمت من أدلة ولأبين أن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام لا تضر في صحة الصلاة فإذا كان هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء فأولى أن تكون هذه الصلاة صحيحة من أن تكون صلاة المفترضين وراء المتنفل صحيحة، كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع وهو أن ينوي المفارقة.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«هل صح حديث “إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم”؟»

«هل صح حديث “إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم”؟»

السائل: هل صح حديث (إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم)؟

الشيخ: هذا الحديث من حيث إسناده لم يصح وهو من حصة كتابَيَّ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والكتاب الآخر ضعيف الجامع الصغير، وفي ظني وهذا طبعا رأيي الشخصي ويشجعني عليه بعد الاستناد إلى علم الحديث هو معرفة بعض الإسناد هذا الحديث فأتشجع حينذاك لأقول في ظني أن أحد رواة هذا الحديث وهِم فانقلب عليه الحديث المعروف صحته في البخاري ومسلم في القصة المتعلقة بالعرنيين وهي قصة معروفة عند جميع طلاب العلم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا خارج المدينة وأن يشربوا من ألبان الإبل ويتداووا بأبوالها، وفعلا صحّوا وبعد أن صحّوا اغتروا بقوتهم فقتلوا الراعي وتعرفون تمام القصة، فيبدو أن أحد رواة هذا الحديث الضعيف توهم من هذا الحديث أو استنبط من هذا الحديث أنه فعلا أبوال الإبل شفاء فحصل منه هذا المتن فهو على كل حال ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كان مستدلا فإنما يستدل بقصة العرنيين.




«ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟»

«ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟»

السائل: سائل يقول ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟

الشيخ: نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا، في الوقت الذي نعتقد أنه ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن خصوصا أن يتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك وإنما هذه تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تأبير النخل حينما قال لهم (إنما هو ظن ظننته فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم وما أمرتكم بشيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم).

فهذه القضايا ليس من المفروض أن يتحدث عنها الرسول عليه السلام وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عز وجل في كتابه فإنما لبالغة أو لآية أو لمعجزة أو نحو ذلك، ولذلك فنستطيع أن نقول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم والتي تقول أن الأرض كروية وأنها تدور بقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الواسع، بل يمكن للمسلم أن يجد ما يشعر إن لم نقل ما ينص على أن الأرض كالشمس وكالقمر من حيث أنه كلها في هذا الفراغ كما قال عز وجل ((وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ))، لا سيما إذا استحضرنا أن قبل هذا التعميم الإلهي بلفظة ((وكُلٌّ)) تعني الكواكب الثلاثة حيث ابتدأ بالأرض فقال ((وَآَيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ)) ثم قال ((وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ وَالقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعُرْجُونِ القَدِيم لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ))، فلفظة ((كُلٌّ)) تشمل الآية الأولى الأرض ثم الشمس ثم القمر ثم قال تعالى ((وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)) هذا ظاهر من سياق الآيات وهي بلا شك آيات في ملك الله عز وجل باهرة، أقول هذا مع العلم بأن العلماء في التفسير أعادوا اسم كل إلى أقرب مذكور وهو الشمس والقمر لكن ليس هناك ما يمنع أبدا من أن نوسّع معنى الكل فيشمل الأرض التي ذكرت قبل الشمس وقبل القمر، هذا أقوله فإن صح فبها ونعمت وإن لم يصح فأقل ما يقال أنه لا يوجد في القرآن كما قلت آنفا ولا في السنة ما ينفي هذه الحقيقة العلمية، أما ما يقال أو ما يستدل به من الآيات كجعل الله عز وجل الجبال رواسي أَنْ تَمِيدَ بِهم وكـ ((الأرض بعد ذلك دحاها)) ونحو ذلك من الآيات فهي في الحقيقة لا تنهض لإبطال هذه الحقيقة العلمية الكونية من جهة بل لعل بعضها تكون حجة على المستدلين بها، فجعل الله عز وجل للجبال كالأوتاد تشبيها بالأوتاد فهذا نص صريح بأن ذلك لا يمنع تحركها مطلقا وإنما يمنع تحرك الأرض تحركا اضطرابيا بحيث لا يتمكن الساكنون عليها من التمتع بما فيها بل من الحياة عليها، ذلك لأننا نعلم أن الرواسي بالنسبة للسفن لا تمنع حركتها مطلقا لكنها تمنع أن تفلت هكذا في خضم البحر فتضربها الأمواج يمينا ويسارا ثم يكون مصيرها الغرق، كذلك الأوتاد التي تضرب للخيل ونحو ذلك من الدواب فهي لا تمنع أبدا أن تتحرك تحركا في مدى محدود أراد ذاك الحيوان الواتد إن صح التعبير وهو الذي ضرب الوتد بالحيوان.

ونحن نرى في سوريا في بعض البساتين التي تزرع فيها بعض الحشائش التي هي طعام للخيل وللبقر ونحو ذلك من الحيوانات يسمّى عندنا في بلاد الشام بالفصّة وربما يسمى عندكم بالبرسيم ... فهذا يزرع فيأتي الفلاح حينما ينبت فيضرب وتدا لفرسه أو لبقرته فتجد هذه البقرة تأكل من هذا البرسيم المقدار الذي يريده صاحبها فهي تتحرك لكن لا تتحرك كيف تشاء كحركة الفوضى كما لو أطلق لها الزمام وإنما تتحرك حركة نظامية ولذلك تجد قد شكلت دائرة، الفصة أو البرسيم الذي أكلته فأصبحت الأرض جرداء من الخضار وما حولها الخضار به لا يزال قائما، فتشبيه رب العالمين تبارك وتعالى للجبال بالنسبة للأرض كالمراسي بالنسبة للسفينة والأوتاد بالنسبة للحيوانات هذه أيضا بالنسبة للأرض، كل ذلك لا ينفي عن الأرض الحركة المنظمة بقدرة الله تبارك وتعالى، لذلك قلت أن هذه الآيات أو بعضها على الأقل هي أقرب إلى الدلالة على أن الأرض تتحرك أقل ما يقال وأنها ليست ثابتة جامدة كما يتوهم كثير من الناس.

فخلاصة القول لا يوجد في الشرع أبدا ما ينفي كروية الأرض، ثم كروية الأرض أصبحت اليوم حقيقة علمية ملموسة لمس اليد، يعني يتهم الإنسان في عقله وعلى الأقل في علمه فيما إذا جحد هذه الحقيقة لأنك اليوم تستطيع أن ترفع السماعة وتتصل مع صديق لك صادق وتقول له ماذا عندكم اليوم نهار أم ليل سيقول لك عندنا ليل في الوقت الذي يؤذن عندنا مثلا لأذان المغرب يؤذن عندهم لصلاة الفجر أو يكون قد طلعت الشمس وهذا لا يمكن تصوره أبدا إلا كما يقول العلم بالتجربة أن هذا ينتج بسبب أن الأرض تدور حول الشمس دائرة كاملة ينتج من ورائها الليل والنهار، ثم أدق من ذلك حصول الفصول الأربعة بسبب ابتعاد الأرض عن الشمس واقترابها وهذا له تفصيله في علم الفلك وعلم الجغرافيا لسنا في صدده، لكن الشاهد أنه لا يمكن أن تحصل هذه الأمور الواضحة إلا والأرض أولا كروية وإذا سلبت كرويتها فلا يمكن أن يقال بأنها ثابتة لأن البشر يسكنون هذه الأرض في كل جوانبها كما يقال اليوم في القطب الشمالي في القطب الجنوبي فلو كانت هي كروية وثابتة كيف يثبت من كانوا في أسفل القطب الجنوبي مثلا بل ومن كان في طرفيها لكنها لما كانت تدور بقدرة الله العجيبة الدوران الذي لا يجعل حياة المستوطنين والساكنين عليها مضطربة فهذا أمر في غاية الإعجاز الدالة على عظمة وقدرة الله تبارك وتعالى.

وأنا أريد أن أذكّر بشيء يقرّب هذا الشيء البعيد الذي لا يدخل في أذهان بعض الناس، وأنا في ألبانيا كنت أجيرا في دكان خالي كان حلّاقا، فكان يأتيه زبون مثلا فيطلب له فنجان قهوة، يأتي أجير القهوجي وفي يده صحن ... صينية مثل هذه الصواني أكبر منها قليلا لكن هذه لها حاملة يعني يمكن أن نصورها هكذا هنا يضع إصبعه ويمشي أولا يلهوا ويتسلى ويعمل فيها هكذا ... والفنجان على الصحن الصغير كما هي العادة لا يتحرك من مكانه، هذا مصغّر جداً جدا ليفهم الإنسان كيف تدور الأرض ولا يضطرب البشر عليها والبشر بشر كما قال تعالى و ((لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)) فإذا كان هذا الفنجان وهو موضوع في الصينية والذي يحركه هو إنسان جاهل غشيم قدرته ومداركه محدودة ومع ذلك ربنا عز وجل أعطاه شيء من العقل وشيء من القدرة بحيث أنه يدير هذه الصينية وعليها الفنجان وهو فوق صحن صغير فلا يقطر منه قطرة، هذا كنا نراه ونحن صغار، فالله عز وجل ماذا نقول “ وليس يصح في الأذهان شيء فاحتاج إلى دليل ” فالله عزوجل على كل شيء قدير.

إذن القضية لا تحتاج إلا إلى شيء من العلم والإدراك الصحيح مع وجود الإيمان الكامل طبعا بعظمة وقدرة الله التي لا يمكن أن يتصورها إنسان.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياكم.




«ما هو أصل الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس وهي قولهم "صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه في»

«ما هو أصل الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس وهي قولهم "صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه في»

السائل: سائل يقول ما هو أصل الصيغة المختصرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس وهي قولهم صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه عموما في الصلاة وغيرها فقد قالوا يا رسول الله لقد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال (قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)؟

الشيخ: هذا السؤال في اعتقادي سؤال هام، وفي الجواب عنه تبينُ حقيقة طالما غفل عنها كثير من الناس حتى بعض الخاصة منهم، هذه الحقيقة هي التي نقولها دائما وأبدا أن المسلم لا يكتفي أن تكون دعوته قاصرة على التمسك بالكتاب والسنة فقط بل لا بد من أن يضيف إلى ذلك على منهج السلف الصالح، الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.

والسبب الذي يحملنا على أن نقول بضرورة التمسك بهذه الإضافة أو هذه الضميمة “ على منهج السلف الصالح ” أمور منها النقلي والعقلي، أما النقل فتعلمون قول تعالى ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) فربنا عز وجل بطبيعة الحال لم يقل ويتبع غير سبيل المؤمنين عبثا وإنما لحكمة بالغة لأنه لو قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلى آخره لكان هناك مجال أن يقول كل ضال منحرف عن الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح الذي فارق الرسول عليه السلام عليه الأمة أن يقول هذا الذي فهمته أنا من الآية ومن الحديث، لكن لكي لا يكون هذا الفهم فوضى لا قاعدة ولا ضابطة له قال تعالى ((وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ)) ليبين للناس أنه لا يكفي بل لا يجوز أن يستقل كل مسلم بأن يفهم الكتاب والسنة كما يبدو له بل عليه أن يفهمهما كما فهمهما سلفنا الصالح، ولذلك فالمراد هنا ((وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ)) المراد بالمؤمنين هنا هم سلفنا الصالح الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الشهادة التي امتازوا بها على من بعدهم في الحديث الصحيح المتواتر (خير الناس قرني , ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم)، هذا من جهة هذه الآية الكريمة ثم تأتي السنة كما هي عادتها دائما وأبدا مع القرآن بيانا وتوضيحا فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق الثلاث والسبعين المعروفة لما سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة من هي قال (هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي)، ومثل ذلك حديث العرباض بن سارية الذي أوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت لها العيون إلى آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم ( ... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ... ) إلى آخر الحديث، فهذا الحديث وذاك يبينان لنا بوضوح أننا لا يمكننا أن نستغني عن فهم ما كان عليه سلفنا الصالح وبخاصة منهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا أقرب منّا إليه صلى الله عليه وسلم فهما وعلما ومشاهدة ورؤية وتطبيقا وكل شيء من هذا القبيل، لذلك فنحن علينا كما نتلقى ألفاظ الشريعة قرآنا وحديثا من هؤلاء السلف كذلك يجب أن نتلقى معاني هذه النصوص من الكتاب والسنة، وليس فقط أن يقول أحدنا اليوم بعد أربعة عشر قرنا والله هذا فهمي، خاصة في الأحكام وبصورة أخص في العقائد التي جرى عليها عمل سواءٌ كان عمل قلبي إيماني أو عمل بدني جوارحي، فهذه الأمور لا شك أنهم فهموها على الصواب فكل من جاء من بعدهم برأي يخالف ما كانوا عليه من عقيدة أو ما كانوا عليه من أحكام شرعية فلا شك أنه مخالف لسبل المؤمنين فيكون داخلا في عموم قوله تعالى السابق ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))، إذا عُرفت هذه القاعدة الهامّة تبينت لنا مطالع الجواب على هذا السؤال.

نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين نقلوا إلينا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم التابعين ثم أتباعهم وهم كما ذكرنا القرون المشهود لهم بالخيرية أنه إذا رووا حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدءوها بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا نعلم يقينا أن أحدهم ما كان يقول قال رسول الله اللهم صلّ عليه اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد أو صلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخر الصلاة الإبراهيمية يقينا ما كانوا يقولون هكذا، لذلك نحن لا نقول بأن موضع تطبيق النص القرآني الذي جاء في السؤال وأن عمومه يقتضي أن تكون الصلاة بهذه الصيغة التي يعلّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا له بحث سابق أن النص العام الذي لم يجر به العمل لا يجوز نحن أن نعمل بجزء من أجزائه الذي لم يجر به العمل وإنما ما علمناه أنه طُبق طبقناه وما علمنا أنه ترك من أجزاءه تركناه، وهذا هو الإتباع أن نفعل ما فعلوا وأن نترك ما تركوا.

إذن هنا قد يأتي سؤال ماذا نقول نقولُ كما في كتب الحديث الذين عُنوا من أئمة الحديث الأولين بالتدقيق في رواية الأحاديث حتى في الحرف الواحد لا نتصور أبدا أحد شيئين لا نتصور أن الصحابي كان يقول قال رسول الله من قال لصاحبه يوم الجمعة، كان رسول الله يفعل كذا وكذا، أي لا يصلي عليه، هذا الأمر لا نتصوره. الأمر الثاني الذي لا نتصوره أن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا تغلب العادة، كان رسول الله فيقف هنا ويقول اللهم صلّ على محمد فهذا أيضا لا نتصور أنه وقع، لماذا؟ وهذا له صلة بالبحث السابق أمس القريب لأنه لو وقع لنقل إلينا لأن الدّواعي تتوفر لنقل هذا الأمر الهام، كلما ذكر الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله، وقف وصلى عليه كما علمهم لو أن هذا وقع حتى لو مرة واحدة لتوفرت الدواعي لنقله فكيف فأكثر الأحاديث بالألوف المؤلفة ولم يوجد في حديث واحد أن أحدهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التامة الكاملة. من هنا أنا أتوصل لأقول أن هذا النص العام القرآني لا يراد عمومه وإنما هذا خاص بالصلاة، ويؤيد ذلك رواية رواها الحاكم وربما الإمام أحمد في المسند أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه هذا موجود في الصحيح لكن التتمة موضع الشاهد هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا فقال قولوا اللهم صلّ على محمد، إذن هذه الصلاة مكانها الصلاة وليس خارج الصلاة وبهذا ينتهي الجواب عن سؤالك.

السائل: بارك الله فيك.

الشيخ: وفيكم.




«قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص بصحة العمل بها والقاعدة الأصولية تقول عدم النقل لا يدل على نقل العدم فكيف يجاب على هذا الإيراد وجزاك»

«قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص بصحة العمل بها والقاعدة الأصولية تقول عدم النقل لا يدل على نقل العدم فكيف يجاب على هذا الإيراد وجزاك»

السائل: سؤال متعلق بما ذكرتم وهو قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص لصحة العمل بها، القاعدة الأصولية تقول عدم النقل لا يدل على نقل العدم، فكيف يجاب على هذا الإيراد وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ: ألمحنا إلى الجواب في الجواب السابق لكن لا بد من زيادة إيضاح لهذا السؤال الآن.

نحن نقول إن العبارة التي أشار السائل إليها من أقوال أهل العلم وهي التي تقول عدم العلم بالشيء لا يستوجب العلم بعدمه، هذا الكلام صحيح لكن هذا له علاقة في الجزئيات التي قد تخفى على عامة الناس، أي وأنها ليست من الأمور التي تتوفر الدواعي لنقلها كالمثال السابق والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جداً، ولذلك نحن نقول لا بد من التفريق بين شيء ظاهر معلن وبين شيء ليس بظاهر ومعلن يمكن أن يكون الرسول عليه السلام أو بعض أصحابه الكرام فعل ذلك ولكن لم يطّلع عليه أحد لأنه لم يكن أمرا معلنا كما نمثل عادة ببعض الأمثلة مثل صلاة العيدين مثلا لا يشرع لها الأذان وإنما يشرع لها الصلاة جامعة، لكن بقية الصلوات التي تُسن أو تجب على خلاف الفقهاء في ذلك وإنما هي في الغالب عند جماهير العلماء تعتبر من السنن التي من السنة تجميع الناس فيها ولكن ليس لها أذان، فلو قال قائل أخذا بالعموم ((اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا)) قال يا أخي ما المانع أن نؤذّن بصلاة من هذه الصلوات التي نعلم أنه لم يرد فيها نص في الأذان لكن أيضا كما يقول المبتدعة في بدعهم كلها هل عندك نهي في هذه البدعة، ليس عندنا نهي، كما يقولون مثلا الصلاة على الرسول بعد الأذان فيقولون إنها بدعة حسنة، لمّا نحن ننكر عليهم يقولون هل يوجد نهي عنها؟

السائل: تقصد الجهر بها بعد الأذان.

الشيخ: أنا أقصد أنا ما هو أعم من الجهر، الجهر واضح لدى جميع الناس وربما سمعتموني بعض السائلين سألوني آنفا عن هذه القضية ففرقت بين أن يقول المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة وبين أن يصلي على الرسول عليه السلام لأن الأمر الأول فيه نص عام من قال حين يسمع النداء ... إلى آخره، أما الصلاة على الرسول ليس فيها إلا النص الخاص الموجه للسّامعين، ولذلك بعض المؤلفين في العصر الحاضر من أنصار السّنة يدندنون حول إنكار الجهر وهذا إنكار قاصر لأن إضافة المؤذن ولو سرّاً إلى الأذان الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا هذا لم ينقل ولا يوجد هناك نص عام يشمله بينه وبين ربه تبارك وتعالى، فلذلك نحن نقول أن هؤلاء المبتدعة في كل بدعهم لا يعدمون أبدا أن يجدوا نصّاً عامّاً يُدخلون تحته بدعتهم، ولذلك فكان من دقة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الإعتصام والذي أنا أنصح طلاب العلم أن يعنوا بدراسته وتفهمه تفهما جيدا لأن حشي علما، مُلئ علما، يفرّق بعد أن يعمم قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو واضح كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقسم البدعة إلى قسمين بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ويفهم من كلامه أن البدعة الإضافية هي التي ابتليت بها الأمة أكثر وأكثر من ابتلائها بالبدعة الحقيقية، وهو يعني بالبدعة الحقيقية هي البدعة التي ليس لها أصل مطلقا في الكتاب ولا في السنة وهي في الغالب تكون بدعة اعتقادية، أما البدعة الإضافية فهي أنه بالنظر إلى جانب من الأدلة تظهر أنها مشروعة وبالنظر إلى جوانب أخرى تظهر أنها غير مشروعة فحينئذ يصح أن يطلق عليها إنها بدعة ضلالة، ويأتي على ذلك بأمثلة طيبة وموضحة جداً للمسألة منها مثلا الاستغفار بعد الصلاة، الاستغفار بعد الصلاة سنة لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، يقول لكن الجهر بالاستغفار وبصوت واحد هذا أضيف إلى هذه السنة، فبهذا الاعتبار ألفقت بالبدعة وليست من السنة، كذلك مثلا يقول الهيئة الاجتماعية التي تقام بعد الصلوات خاصة بعد العصر وبعد الصبح حيث أن الإمام حين يستقبل المصلين المؤتمين به يلقنهم التسبيح والتحميد والتكبير ثم يدعو ويرفع يديه ثم يؤمّنون على دعائه، يقول هذا له أصل في السنة لأن التسبيح مأمور به والدعاء بصورة مطلقة أيضاً جاءت بعض الأحاديث بذلك لكن هذا الاجتماع بهذه الكيفية حدث بعد الرسول عليه السلام فهذا الاجتماع إذن بدعة لكن له أصل في الشرع من حيث أن هذه الأوراد والأذكار واردة فيه فيسمّي ذلك بدعة إضافية، فأنا أقول إذا لم نلاحظ هذه القاعدة وهي أنّ كل نص شرعي من كتاب أو سنة تضمّن أجزاء كثيرة وبعض هذه الأجزاء لم يجر عمل المسلمين عليه فيكون بدعة إذا لم نلاحظ هذا فبارك الله للمبتدعة في بدعهم لأنهم كما قلنا آنفا لا يعدمون نصا عاما يؤيد بدعتهم، ولهذا فينبغي أن نتسلح بفهم بهذه القاعدة على خصومنا ومخالفينا من المبتدعة لكي نقيم الحجة عليهم ولا تكون حجتهم قائمة علينا. فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين

خلاصة الجواب هو التفريق بين الأمور الظاهرة التي تتوفر الدواعي لنقلها والأمور التي ليست كذلك.




«يقول ابن الجزري في مقدمته “ والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا ” ما رأي فضيلتكم في هذا القول وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟»

«يقول ابن الجزري في مقدمته “ والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا ” ما رأي فضيلتكم في هذا القول وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟»

السائل: سائل يقول قال ابن الجزري في مقدمته:

" والأخذ بالتجويد حتم لازم *** من لم يجوّد القرآن آثم

لأنه به الإله أنزلا ***وهكذا منه إلينا وصلا "

ما رأي فضيلتكم في هذا القول وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟

الشيخ: الحقيقة أنني لا أجد في نفسي علما للجواب عن هذا السؤال وإنما أقول أن كل علم ينبغي أن يؤخذ من المتخصصين فيه، والإمام ابن الجزري رحمه الله هو بالإضافة إلى إمامته في علوم القرآن والتجويد فهو من علماء الحديث أيضا فهو يشترك مع ابن كثير في هذه الحيثية حيث جمع بين علوم عديدة كالتفسير والحديث والتاريخ، فهو إذا قال هذه الكلمة وجب اتباعه عليها باعتبار أن ربنا عزوجل يأمرنا بذلك في عموم قوله عزوجل ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون)) ونحن كما نقول في كثير من المناسبات صحيح نحن نحارب التقليد ونحرّم أن نجعله ديناً يتبع لكن التقليد نقول كما قال الإمام الشافعي في القياس، القياس مع أنه من الأدلة الشرعية الأربعة فهو كما قال الإمام الشافعي لا يصار إليه إلا عند الضرورة.

فالتقليد في الوقت الذي نحن نحارب التدين به واتخاذه مذهبا كما عليه عامة المسلمين مع الأسف اليوم لكن في الوقت نفسه نقول إنه كالقياس، القياس قال فيه الإمام الشافعي ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة كذلك التقليد لا يصار إليه عند الضرورة، فمثلا رجل عالم باللغة العربية لكن ليس عنده فقه ليس عنده علم بالحديث صحة وضعفا فهذا لا بد من أن يقلد الفقهاء ويقلد المحدثين، لكن من كان عنده شيء من الثقافة يكون تقليده أخف، لأنه عنده شيء من الوعي والثقافة العامة يساعده على أن يتفهم طريقة الاستدلال مثلا بالحديث، لكن عامة الناس ماذا يفعلون، عامة الناس يسألون العالم، واجبهم أن يتحروا عنه يكون عالما بالكتاب والسنة هذا واجب لكن إذا قال هذا حرام فعليهم أن يتبعوه إن استطاعوا أن يفهموا من أين جاء التحريم ما أصله من الكتاب من السنة من الاجتهاد لكن ليس كل الناس يستطيعون ذلك فلا بد من التقليد.

أنا شخصيا أقول كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال، أنا أفهم أن الأمة تلقت القرآن بهذه الأحكام التي يعني أجمع القراء جميعا عليها، مثلا الإخفاء والإظهار والغنة والمد الطبيعي والمد المتصل والمد المنفصل هذه الأشياء تلقتها الأمة بالقبول وليس هناك أي مخالف فلا يجوز لرجل لا علم عنده يقول ما هو الدليل على أن المد الطبيعي يمد حركتين لا أكثر ونحو ذلك، فنقول هذا تلقي كما تلقينا القرآن تلقينا أيضا تلاوته بهذه الطريقة، هذا يشبه تماما الفقه فكما أن الفقه قسم كبير منه مرجعه إلى الكتاب والسنة فالمسائل الفقهية أيضا هي على قسمين قسم يوجد عليها دليل من الكتاب والسنة وهما المرجع ... وقسم هي مسائل استنباطية، فما كانت من هذه الأنواع المستنبطة فالأمر فيها سهل إن كان طالب العلم يستطيع أن يرجح قولا على قول بمرجح من المرجحات المنصوص عليها في كتب أصول الفقه فبها وإلا فبأي قول أخذ فهو إن شاء الله معذور عند الله تبارك وتعالى، كذلك فيما يتعلق بعلم القراءات والتجويد فهناك مسائل متفق عليها فلا بد من اتباعهم فيها بدون أي نقاش أو جدل، وهناك مسائل مختلف فيها فمن تمكن من الترجيح كما قلنا آنفا في المسائل الفقهية فعل ومن لا فيتبع أيّ قولٍ بدا له، ومن المسائل المختلف فيها عند القراء هو الوقوف عند رؤوس الآي ولو اتصلت بالآية التي بعدها فمنهم من يقول الوقوف وهذا الذي أتبنّاه ومنهم من يقول لا لعدم اكتمال المعنى كقوله تعالى ((فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ)) فالوقوف عند هؤلاء يكون خطأ وإنما ينبغي الوصل.

نحن استطعنا حينما وقفنا على النص ودعمنا في ذلك كثير من علماء القراءة المتقدمين أن الصواب الوقوف على رؤوس الآي ولو كانت الآية متصلة المعنى بالتي بعدها، فمثل هذا أمكنّا الترجيح أما في غير ذلك فالإنسان كما قلنا آنفا يمشي على قول ويكون معذورا إن شاء الله.

فقول ابن الجزري هذا في هذه الأرجوزة هو قول عالم مختص في علمه فينبغي اتباعه إلا إذا تبين لنا خطأه وهيهات هيهات.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن وهل يجوز رسم العين والفم على رؤوسها أفتونا في ذلك وجزاكم الله خيرا؟»

«ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن وهل يجوز رسم العين والفم على رؤوسها أفتونا في ذلك وجزاكم الله خيرا؟»

السائل: سائل يقول ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن وهل يجوز رسم العينين والفم على رؤوسها أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا؟

الشيخ: الذي أراه والله أعلم أن اتخاذ هذه التماثيل أو الدمى بالنسبة للأطفال الصغار هو أمر جائز في السنة لكن التعمّق في تصويرها وتكميلها كما جاء في السؤال ما أرى ذلك لأني ألاحظ شيئا وهذا من دقيق العلم الذي ينبغي على طلاب العلم أن يلاحظوه:

إن لعب الأطفال هذه ووجودها في الدار مع أنها تماثيل للعلماء فيها قولان: أحدهما أنها لا تجوز إعمالاً للنصوص العامة التي تنهى عن التصوير وعن الإبقاء على الصور في البيوت، ومنهم من يقول أن هذه الصور مستثناة من النصوص العامة صنعا وقُنية وهذا الذي نحن نتبناه ونراه صوابا إن شاء الله، لكن لا نشك بأن الشارع الحكيم عندما يستثني حكما من نص عام فلحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين، ونحن نلاحظ أن من الحكمة في إباحة هذه اللعب للأطفال الصغار تمرينا لهم على ما يتعلق بشؤون المنزل مما يسمّى اليوم التدبير المنزلي من الخياطة ونحو ذلك، أما التعمق في تصوير الآذان والعيون والأنف والفم بالخط فهذا له علاقة بما يسمونه بالفن، والشارع الحكيم أباح هذا لمصلحة ظاهرة بالنسبة للفتيات الصغيرات كعائشة مثلا ونحوها فليس من مصلحة الفتاة أن تعنى بهذه الدقة بالتصوير، ولذلك يقولون ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس، فنحن لا نستطيع أن نتوسّع هنا إلا بما أفاده النص في لعب السيدة عائشة ولم ينقل أنها كانت لعبا بهذه الدقة من التصوير فيكتفى بصنع هذه التماثيل من الخرق ليس إلا، وأما القول بأن هذا منسوخ لعموم تلك الأحاديث فهذه في اعتقادي غفلة عن بعض الشروط التي يذكرها علماء الأصول في كتبهم من أنه يشترط في معرفة الناسخ والمنسوخ أن يعرف أولا المتقدم والمتأخر وثانيا وهذا أهم ألا يمكن في الأصل التوفيق بين النصّين فإذا تعذّر حينذاك التوفيق صير إلى النسخ أما ادّعاء أن هذا الحكم الخاص هو منسوخ بالنص العام فهذا لا يقول به علماء الفقه أي أصول الفقه أبداً، وهذا في الوقع يقع فيه بعض الأفاضل من العلماء الذين ينسخون بعض النصوص الخاصة لمعارضتها لبعض النصوص العامة، والصواب في ذلك أن يخصص النص العام بالنص الخاص، وإن كان السلف يطلقون على النص المخصص أنه ناسخ وعلى النص العام أنه منسوخ ولكنهم يعنون أن جزءاً من أجزاءه هو المنسوخ، وإذا لوحظ الفرق بين اصطلاح السّلف واصطلاح الخلف بين الناسخ والمنسوخ زالت أمام طالب العلم إشكالات كثيرة حينما يجد مثلا السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن يذكر بأن هناك ثلاثمائة آية تقريباً منسوخة فإنما يعني هو في الإصطلاح العام السّلفي وهو بالاصطلاح الخاص الخلفي التخصيص كما قلنا، حينئذ يزول الإشكال ثلاثمائة آية منسوخة، لا يوجد في القرآن مثل هذا الآيات المنسوخة أبداً لكنهم يعنون مخصصة، على هذا فأحاديث لُعَب الأطفال التي كانت تصنعها عائشة لنفسها والتي كان بعض الأنصار يصنعونها لأولادهم ليشغلوهم بها عن الإفطار عن الطعام ... في رمضان فهذه تكون لُعب بدائية سطحية جداً فقط لتحقيق هذه المصلحة التي أشرنا إليها آنفا والله أعلم.

السائل: بارك الله فيكم.

الشيخ: وإياك.




«ما حجة من ذهب إلى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط وما حجة من ذهب إلى الجواز أفتونا مأجورين؟»

«ما حجة من ذهب إلى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط وما حجة من ذهب إلى الجواز أفتونا مأجورين؟»

السائل: سائل يقول ما حجة من ذهب إلى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط، وما حجة من ذهب إلى الجواز، أفتونا مأجورين؟

الشيخ: أما حجة من ذهب إلى أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط وليس بيع التقسيط بذاته وإنما يصير السؤال أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط، أما بيع التقسيط إذا كان بثمن النقد فهذا مستحب وأفضل من بيع النقد لأن البائع التاجر يستفيد من هذه الحالة مادة وثوابا في الآخرة لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم يعني، القرض على النصف من الصدقة فإذا أقرض درهمين فكما لو أنه تصدّق بدرهم مع أن الدرهمين سيعودان إليه، لذلك فبيع التقسيط هو أمر مفضل في الشرع لكن بشرط أن يكون بثمن النقد وألا يستغل حالة المحتاج الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن الحاجة قل ثمنها أو كثر، ففي هذا تعاون بين المسلمين تعاون بين الأغنياء والفقراء أو المتوسطين مادة، ولذلك لمّا صار مع الأسف عرفا عاما أن بيع التقسيط يقترن به زيادة في الثمن يأتي السؤال على أنه ما حجة من يمنع أو يحرّم بيع التقسيط فهو لا يعني بيع التقسيط لذاته وإنما للزيادة التي تقترن به عادة. فأقول ما وقفنا عليه من الحجج تنقسم إلى قسمين:

قسم نصوص واضحة في القضية وقسم آخر يستنبط منها المنع من أخذ الزيادة.

أما القسم الأول فيحضرني الآن ثلاثة أحاديث.

الحديث الأول هو نهيه عليه السلام عن بيعتين في بيعة كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قيل لسماك ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا الشيء بكذا وكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة.

والحديث الثاني حديث أبي هريرة في مصنف أبي شيبة وسنن أبي داود من طريقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)، ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود قال صفقتان في صفقة ربا، رواه ابن أبي شيبة.

والحديث الثالث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لا يجوز شرط وبيع)

فسّر هذا الحديث إمام المفسّرين للحديث ابن الأثير الجزري في كتابه غريب الحديث والأثر قال هو أن تقول بعتك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، قال وهو بيعتين في بيعة، هذا نص ابن الأثير في غريب الحديث على هذا ربما توجد نصوص أخرى لكن بمعنى النهي عن بعتين في بيعة حديث ابن عمر أيضا بهذا المعنى نهى عن بعتين في بيعة في مسند أحمد وغيره الشاهد

بعد أن ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم النهي عن بيعتين في بيعة وتبين لراوي الحديث الأول سماك بن حرب ما هو المقصود في بيعتين في بيعة كما أنه قد فسّره بذلك كثير من علماء السلف منهم سفيان الثوري مثلا.

بعد هذا التبيّن نستطيع أن نقول أن من يفسّر النهي المذكور لحديث بيعتين في بيعة بصورة أن يكون عرض البيعتين في آن واحد، قد يقال كما جاء في التفسير أبيعك هذه المسجّلة نقداً بمائة دينار أو مائة ريال وبالتقسيط بمائة وعشرة، يقولون هذا هو المنهي عنه أما لو قال الشاري سلفا هذه بالتقسيط بمائة وعشرة قالوا جاز، وحجتهم بل شبهتهم في ذلك هو أنهم نظروا للقضية نظرة ظاهرية محضة لأن الحديث يقول أن تقول أبيعك بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، فإذا فصل أحدهما عن الآخر جاز، أنا أقول هذه ظاهرية مقيتة أيضاً.

وحجة هؤلاء في هذا الفهم الذي اعتبرناه فهماً شكليا ظاهريا شكليا أنهم قالوا أن النهي عن بيعتين في بيعة حينما يعرض الثمنان فيه غرر فيه جهالة لم يدر على أي الثمنين اتفقا، وهذه حجة واهية جدا لأن الواقع يدل على أنهما يفترقان على ثمن مسمى إما ثمن النقد وإما ثمن التقسيط وذلك واضح جدا وبخاصة على مذهب من يرى جواز بيع المعاطاة، هذه معروفة في مسألة البيوع والعقود أنه يجب الإيجاب والقبول، وبعضهم يكتفي ببيع المعاطاة، يعني أي شيء تريد أن تشتريه يجب أن يجري إيجاب وقبول بين البائع والشاري صراحة، أما الآخرون ومنهم الأحناف فيكتفون بما يسمى ببيع المعاطاة، والحقيقة أن هذا المذهب هو الصواب لسببين اثنين: الأول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرط شرط الإيجاب والقبول.

والشيء الآخر هو ما يقوله العلماء في غير ما مناسبة لسان الحال أنطق من لسان المقال، وفيما نحن الآن في صدده أكمل دليل على ما نقول، حينما يأتي رجل إلى تاجر سيارات مثلا فيقول هذه بكم فيقول له مثلا نقدا بعشرين ألف ريال وتقسيطا بخمس وعشرين، سيكون الواقع أحد شيئين بعد المشاورة طبعا واستقرار الثمن على شيء معين، نفرض استقر على ما طلب التاجر، يعني بعض التجار سعرهم محدد جدا قال عشرين نقدا انتهى لا تنقص عن عشرين بفلس، خمس وعشرين تقسيطا ما ممكن أقل، فافترضنا أنه انتهى السعران على هذا فالذي سيجري إما أن يعطيه نقداً العشرين ألفا ومقابل ذلك يأخذ السيارة وينطلق، ما صار لا إيجاب ولا قبول، وإما أن يقول والله أنا ما عندي فلوس فإذا أمكن أوفّيها لك مع الزمن فاتفقوا على خمس وعشرين ويتفقوا أنه كل شهر أو شهرين يدفع كذا وكذا حسب ما يتفقوا عليه ويكتبوا ... كمبيالة ويوقّع عليها الشاري وانتهى كل شيء ويأخذ السيارة، ما صار لا إيجاب ولا قبول، من يقول أنه في الصورة الثانية حصل غرر؟ ما فيه غرر ما فيه جهالة، انفصلوا على بينة تامة تماما.

وبهذه المناسبة أقول إن من يقول بوجوب الإيجاب والقبول يحجّر واسعاً على رحمة الله ويبطل عقودا كثيرة جداً اليوم، فأبسط الصور التي تقع اليوم: تأتي إلى بائع الخضراوات فتسأله بكم الكيلوا بكم ربطة البكدونس، فيقول مثلاً بقرش فتأخذها وتمشي، أولئك لا يصححون إلا أن تقول قبلت أو رضيت وهكذا، تركب الباص تخرج القرش تلقيه في الصندوق ولا تتفق مع السائق على سعر ولا أي شيء، في دول أجنبية أوربا وغيرها مثلا البضائع كلها مسعرة تضع الثمن وتأخذ البضاعة، الجرائد معروفة أثمانها هناك صندوق تأخذ جريدة وتلقي ثمنها وتمشي، فأين الإيجاب والقبول هذا فيعطّلون مصالح الناس، ولذلك كان أصح المذاهب في هذه المسألة أنه يكفي مجرد المعاطاة لأن هذا كما قلنا آنفا لسان الحال أنطق من لسان المقال.

إذن الذين قالوا أن النهي الوارد في الحديث يعني الجمع بين أمرين والعلة كذا نقول هذه العلة أولاً هي غير صحيحة من حيث أن الواقع يشهد أنه لا جهالة في الموضوع ولا غرر على أن هذه العلّة علة اقتباسية اجتهادية، وكل رأي وكل اجتهاد يخالف النص فهو مردود كما قيل وأيضا “ إذا جاء الأثر بطل النظر ”، “ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ”، “ لا اجتهاد في مورد النص ” وهنا النص في التعليل هو الربا كما جاء في الحديث الثاني (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) فإذن ليست العلة هي الجهالة جهالة الثمن يا ترى هو ثمن النقد أم ثمن التقسيط لأن الحديث يقول العلة هي أخذ الزيادة والزيادة مقابل الدين والصبر على أخيك المسلم. على أنه كما قلنا الواقع كما قلنا يكذب هذه العلة لأنه لا توجد جهالة أبدا، أي بيع يتم اليوم على طريقة التقسيط لا يقع فيه جهالة مطلقا، وإذا تبين أن العلة هي الربا يتبين لنا شيء آخر من الحديث الثاني هذا وأريد أن أنبه لأن هذا الحديث يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول، والحديث الأول يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الآخر، وبجمع النصوص تتجلى الحقيقة وتتضح.

الحديث الأول فسّر لنا البيعتين في بيعة فقال أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا زيادة نسيئة.

الحديث الثاني بيّن لنا أن العلة هي الربا وليس جهالة الثمن كما يقول من يبيحون أخذ الزيادة مقابل التقسيط، ثم هذا الحديث الثاني يفيدنا فائدة لولاه لفهمنا من الحديث الأول وسواه بطلان هذا العقد لأن الأصل في النواهي هو البطلان لكن الحديث الثاني ما أفادنا البطلان، بالعكس أفاد الجواز لكنه أبطل الزيادة لأنه قال فله (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) فإذن البيع نافذ وماشي وثابت ولكن إذا أخذ الزيادة أخذ الربا وإذا أخذ الأقل فهذا حقه والبيع ماشي.

فالحديث الثاني إذن يفيدنا فائدتين هامتين: الأولى أن البيع صحيح بخلاف ما يقتضيه أصل النهي في الحديث الأول، والفائدة لأخرى أن علة النهي ليست هي الجهالة وإنما هي الربا.

الحديث الثالث يلتقي مع الحديث الأول في النهي لكن يفيدنا أن إمام من أئمة اللغة فسّر النهي فيه وعدم الجواز فيه (لا يجوز بيع وشرط) أنه هو بيعتان في بيعة، فيكون هذا الحديث شاهدا للحديثين السابقين.

هذا ما يتعلق بالنوع الأول من الأدلة وهو الأدلة التي تنص على هذه المسألة.

فيه عندنا أدلة استنباطية وهي استقراء لمقاصد الشريعة في أوامرها ونواهيها، أنا إذا جئت عند تاجر هذه المسجلة وأعرف أن ثمنها نقداً مائة دينار وقلت له أقرضني مائة دينار لوجه الله قال لا أنا رجل هذه الفلوس أعمل فيها وما عندي استعداد لكني أعطيك مائة دينار أو مائة ريال على أن تسلف لي في الوفاء مائة وخمسة، هذا والحمد لله لا يزال المسلمون مجمعين أنه ربا مكشوف، لكن لما تأتي إلى هذا التاجر عنده هذه المسجلة ثمنها نقدا بمائة دينار فيقول لك إذا كنت تريد أن تشتري بالتقسيط بمائة وخمسة، ما الفرق بين الصورتين؟ يجيبوننا بالنص العام ((وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)) طيب أحل الله البيع فهل يا ترى مطلق البيع أم البيع المشروع الجائز، لاشك أنه لا أحدا يستطيع أن يفسّر الآية هذه على إطلاقها وشمولها، أحل الله البيع يعني كل بيع، لا بد من تقييد كل بيع مشروع كل بيع لم ينه عنه الشارع، مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فمثلا باع صاحب الأغنام الصوف لتاجر الصوف فهذا اسمه بيع غرر فإذا نهينا قال يا أخي أحل الله البيع وحرّم الربا فنحن بعنا واشترينا فنقول له هذا بيع نهى الشارع عنه بلسان نبيه فلا يدخل تحت عموم قوله تعالى ((وأحل الله البيع))، فإذا قالوا أن الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى لماذا يا أخي أولا بيع فنقول لهم أولا بيع منهي عنه فقد نهى عن بيعتين في بيعة، ثانيا هنا فيه استغلال حاجة الشاري كما تستغل في الحالة الأولى حاجة المدين، ففي الحالة الأولى قلت لا، حرام أنا لا آكل ربا مثلا إذا كان رجلا صالحا ما يأكل الربا، لكن الآن أنت ماذا تأكل؟ تأكل تجارة تجارة بمائة أما مقابل الصدقة على أخيك المسلم بمائة وخمسة، فهذه مثل هذه سوى أنه هنا يوجد وسيط المبيع هذا، فهذه أمور شكلية لا يعتبرها الشارع الحكيم أبدا في المعاملات لأننا علمنا من نصوص ونصوص كثيرة جدا ومن أهمها المبدأ والقاعدة التي قعّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (إنما الأعمال بالنيات)، فنحن نعلم مثلا أن نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين من موافقة ولي الزوجة من وجود الشهود لكن مع وجود هذه الشكليات التي لا يمكن أن يصح عقد نكاح إلا بها لكن هنا الشارع الحكيم اعتبرها لاغية لا قيمة لها واعتبر هذا النكاح باطلا، فإذن هذه الشكليات ينبغي أن لا نغتر بها ما دام الغاية استحلال ما حرّم الله، فهنا واضح في الصورة الأولى قلنا لا أنا لا آخذ هذه الخمسة لأنها مقابل الدين




«هل المحسن اسم من أسماء الله فقد شاع عندنا في بلاد الحجاز اسم عبد المحسن أفتونا في هذا مأجورين؟»

«هل المحسن اسم من أسماء الله فقد شاع عندنا في بلاد الحجاز اسم عبد المحسن أفتونا في هذا مأجورين؟»

السائل: سائل يقول هل المحسن اسم من أسماء الله فقد شاع عندنا في بلاد الحجاز ونجد اسم عبد المحسن، أفتونا في هذا مأجورين؟

الشيخ: لا نعلم فيما جاء في الكتاب والسنة أن من أسمائه تبارك وتعالى المحسن، حتى ولا في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه الذي أوله: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة) ثم عدّها، فهذه الزيادة في عدّ الأسماء اتفق تقريبا علماء الحديث على أنها غير ثابتة، ما بين قائل بأن الراوي أخطأ ومنهم من قال أنها مدرجة وليست من أصل الحديث، وعلى كل حال فتسمية الأسماء لما في هذا الحديث في سنن الترمذي ومصنف الحاكم وغيره لا يصح عن الرسول عليه السلام، حتى هذه الأحاديث المسرودة في رواية الترمذي وغيره لم يأت فيها اسم المحسن، فهو كاسم السّتار الذي يتسمّى به بعض الناس عندنا في سورية يسموّن عبد الستار كثيرا حتى أحد المفتين عندنا اسمه عبد الستار، فالشاهد أنه لمّا كانت أسماء الله عز وجل باتفاق العلماء توقيفية وليست اشتقاقية وما دام أنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة أن من أسمائه تبارك وتعالى المحسن فينبغي ألا يتسمّى المتسمّي بهذا الاسم بل عليه من ابتلي به أن يبادر إلى تغييره إن كان سهلا وأنا أعرف أن هذا صعب بالنسبة لبعض النظم القائمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية فهو يتطلب شيئا من الكذب بأن هذا سُجِّل خطأً واسمه الحقيقي ينبغي أن يأتي بشاهدين ... في سوريا ما أدري كيف الوضع في البلاد الأخرى، لكن الشاهد أن من تيسّر له تغيير ما لم يثبت أنه من أسماء الله عز وجل عليه أن يبادر إلى التغيير وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

السائل: جزاك الله خيرا.




«استدل العظيم الآبادي صاحب عون المعبود بحديث عائشة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه استدل به على ثبوت التبرك بآثار الصالحين و التلذذ بها وا»

«استدل العظيم الآبادي صاحب عون المعبود بحديث عائشة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه استدل به على ثبوت التبرك بآثار الصالحين و التلذذ بها وا»

السائل: استدل العلّامة عظيم الحق الآبادي صاحب العون بحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. استدل به على ثبوت التبرك بآثار الصالحين والتلذذ بها واستعمال سواك الغير، فهل لفضيلتكم تعليق على ذلك؟ وفقكم الله للصواب وجزاكم الله خيرا.

الشيخ: قبل الجواب عن هذا السؤال أقول نحن لا نشك أن الصحابة كانوا يتبرّكون ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم كعرقه وشعره وسواكه، في هذا أحاديث كثيرة جدا لا يمكن لأشد الناس تعصبا إلا أن يؤمن بها وأن يقر بلوازمها من التبرّك فهذه حقيقة نؤمن بها ولكن هذا الحديث بصورة خاصة لا يمكن حشره ولا يمكن الاستدلال به على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن هذا بين زوجين اثنين بين الزوج وزوجته، ويقع مثل هذا وأكثر من هذا بين الزوجين كما هو معلوم فلا ينقل ذلك إلى طرف آخر بحيث يصح أن يقال أنه يجوز مثلاً بامرأة أخرى غريبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبرك بباقي لعاب النبي صلى الله عليه وسلم في سواكه فمعروف أن الزوج قد يمص شفتي الزوجة وقد يمص لسانها فهذه قضايا لها علاقة بالزوجين فقط فلا يمكن تعديتها إلى الآخرين، فهذا النص يبقى خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته وفيما أشرنا إليه من نصوص أخرى غنية وكفاية عن الاستدلال بهذا الحديث وحشره في زمرتها.

والتبرّك بالرسول صلى الله عليه وسلم ثابت أظن كنت تحدثت عن هذا في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه في الرد على هذا الدكتور البوطي حيث زعم أن التبرّك ببوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من التوسل به، فأنا قررت أن التبرك بآثار الرسول التي ذكرنا آنفا إلى بعضها شيء والتوسل بها إلى الله شيء آخر، ثم انتقلت إلى مسألة مهمة جدا بالنسبة إلى المسلمين الذين جاءوا بعد الصحابة أن هذا التبرك ينبغي أن نجعله قاصرا على الصحابة فقط لأنهم كانوا يعرفون التوحيد ويعرفون الوقوف عند الحدود التي حددها الشارع بنحو قول نبيه صلى الله عليه وسلم (لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها) ونحو قوله (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله) أما الذين جاءوا من بعدهم فهم وقعوا في الإفراط في هذه القضية حتى وصل الأمر إلى الاستغاثة والوقوع في الشرك الأكبر، لهذا نحن نقول أنا شخصيا لو كنت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لفعلت ما فعل أصحابه من التبرك به صلى الله عليه وسلم لكن لا أرى فتح هذا بالنسبة للمتأخرين سداً للذريعة وهي قاعدة عظيمة في الشريعة هذا ما عندي.

السائل: إذا لو وجدنا مثلا الآن بعض آثار الرسول عليه السلام وهذا قد يكون مستحيلا أيضا لا يجوز لنا التبرك بها؟

الشيخ: أي نعم من باب سد الذريعة.




«جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الفطرة خمس ... فذكر قص الشارب وجاء من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفر»

«جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الفطرة خمس ... فذكر قص الشارب وجاء من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفر»

السائل: سائل يقول جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الفطرة خمس ... ) فذكر قصّ الشارب، وجاء من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقصّ شارب الرجل على عود السواك، وجا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أحفوا الشارب وأعفوا اللحى)، وجاء من حديث أنس مثله وزاد (ولا تشبّهوا باليهود)، وجاء من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جزّوا الشوارب وأرخوا اللحى)، فما هو الجمع الصحيح بين هذه الألفاظ المختلفة وكيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم، أفتونا في ذلك وفقكم الله؟

الشيخ: الجواب واضح بالرجوع إلى قاعدة أعتبرها أيضا من القواعد الفقهية العامة وهي تفسير النصوص القولية بالآثار الفعلية، تفسير النصوص القولية باالأحاديث الفعلية، ذلك لأن بعض النصوص الشرعية كهذه تحتمل أكثر من معنى فيأتي الشارع ملهماً لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه النصوص القولية بفعله، ... فالأحاديث القولية تفسّرها الأحاديث الفعلية وهذا من معاني قوله تعالى ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)) وبيانه عليه السلام في غالب الأحيان يكون بالفعل وإن كان أحيانا يكون بالقول لكن يكون بالقول المحدد الذي لا يحتمل وجوهاً من التأويل، من هذا القبيل مثلا قوله عليه السلام (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) فحدد ما يجوز أن تقطع اليد به بينما الآية مطلقة ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا))، فسواءٌ سرق ربع دينار أو ثمن دينار أو قرشاً أو فلسا لغةً اسمه سارق، فلولا هذا الحديث لوجب إعمال الآية على إطلاقها وشمولها، لكن أكثر بيان الرسول عليه السلام كان الملاحظ يكون بفعله حتى في هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد هذه كلها يد لكن تارة تطلق اليد ويراد الكف وتارة تطلق اليد ويراد الذراع وتارة يراد العضد مع الذراع، وهكذا، فمن أين تقطع اليد لا يوجد عندنا بيان من قوله عليه السلام لكن لدينا بيان من فعله عند الرسغ، وهكذا كثير من الأحكام الشرعية، فالأحاديث القولية تأتي مجملة أو مطلقة أو عامة فتأتي السنّة لتوضح ذلك.

هذه الأقوال التي جاءت في الأحاديث أحفوا الشارب أو إحفاء الشاربين ومن الأمر بِجَزّ الشارب ونحو ذلك، نجد أيضا هناك حديث آخر ... .







الشريط 16


«بيان حال المسبوق إذا دخل و الإمام في حال الركوع.»

«بيان حال المسبوق إذا دخل و الإمام في حال الركوع.»

الشيخ: قد تكون المسافة طويلة بين موضع ركوعه وبين الصف، وبينما هو يدب راكعا فإذا الإمام رفع رأسه، هل أدرك الركوع؟ الجواب بلى، حينئذٍ إذا رفع الإمام رأسه فيرفع هو أيضاً وهو يمشي خطوةً خطوة ولا يمشي خطوة الماشي لأن الصلاة ينبغي أن يكون فيها تلك الهيئة التي أشار إليها حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ( ... وعليكم بالسكينة والوقار) هكذا من تمام الفائدة.

السائل: نعم شيخ وإذا طيب يا شيخ الصف يكون باتجاه عكس القبلة دخل من الباب الجانبي هل يدب باتجاه القبلة أو أنه؟

الشيخ: باتجاه القبلة ولكن نفترض أنا دخلت هنا والإمام هنا في الوسط لكن الصف الفارغ هناك فأنا أمشي هكذا لا أنحرف بصدري عن القبلة يعني بدل ما أمشي هيك أمشي هيك أو هيك على حسب ... المهم أن لا أنحرف بصدري عن القبلة.

السائل: في لفظ نسخة ... المخطوطة أنه ركع خلف الصف ثم يعتد بها؟

الشيخ: أيه هذه تبع لركعة.

السائل: لو سمحتم لو ركع خلف الصف ما مشي حتى يصل إلى الصف ... .

الشيخ: وبعدين نشوف نهاية إنما الأعمال بالخواتيم وبعدين.

السائل: بعدين رفع وواصل.

الشيخ: ولماذا فعل هكذا! لو فعل على جهل نقول أدرك لكن يكون خالف.

السائل: لو تعمد يدخل ضمن ... .

الشيخ: مخالف أي نعم.




«هل يعتبر قوله صلى الله عليه وسلم للنساء في صلاة العيد “ وليعتزلن المصلى ”أي الحيض دليلا على أن الحائض لا تدخل المسجد؟»

«هل يعتبر قوله صلى الله عليه وسلم للنساء في صلاة العيد “ وليعتزلن المصلى ”أي الحيض دليلا على أن الحائض لا تدخل المسجد؟»

السائل: في قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد للنساء (فليعتزلن المصلى) أي الحيّض هل يعتبر دليلا على أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد؟

الشيخ: لا، يعتزلن المصلى يعني الصلاة مع المسلمين لأنهن حيّض، لأن المصلى عبارة عن خلا وليس مسجدا محصور، فقوله عليه الصلاة والسلام (يعتزلن المصلى) أي الصلاة في المصلى لأنهن حيّض وليس له علاقة أبداً، ومن الأدلة على ذلك أن المصلى لا تترتب عليه أحكام المساجد، فبعض العلماء قديما وحديثا يقولون بأنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد أو إذا ضايقه الأمر أن يجلس في المسجد جنباً لأن بعضهم يفرقون بين أن يدخل ويمر وبين أن يدخل ويجلس فهذا الجلوس أقوى عندهم في المنع. الشاهد أن الأحكام المترتبة في المسجد لا تطبّق على المصلى، والأحكام التي تترتب على المسجد كثيرة وكثيرة جداً منها مثلاً المسجد لا يباع ولا يشترى بينما المصلى ليس كذلك، المسجد لا يمكن تحويله إلى بيت لإنسان يسكنه أما المصلى فيمكن أن يبنيه ويستوطنه، المسجد إذا دخلته وجب أو على الأقل استحب لك ألا تجلس حتى تصلي ركعتين والمصلى ليس كذلك. إذن الأحكام المعروفة والمرتبطة بالمسجد لا ترتبط بالمصلى ولذلك فالاستدلال بهذا الحديث على منع دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض معناها يفتح عليهم باب لا قبل لهم بإغلاقه لأنهم حينئذ سيلزمون بإعطاء كل أحكام المساجد إلى المصلى.




«هل في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال “ حيضتك ليست في يديك” دليل على أن الحائض ليس لها دخول المسجد بكامل جسدها؟»

«هل في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال “ حيضتك ليست في يديك” دليل على أن الحائض ليس لها دخول المسجد بكامل جسدها؟»

السائل: حديث عائشة رضي الله عنه عندما قال لها النبي صلى الله عليه سلم نولني الخمرة فقالت إني حائض فقال ليست حيضتك في يديك هل هذا أيضا يدل على أن المرأة تدخل المسجد كلها أو رجلها؟

الشيخ: قبل هذا السؤال الاستدلال يكون بقولها أو بقوله؟

السائل: قوله.

الشيخ: طيب قول الرسول على العكس من ذلك.

السائل: حيضتك ليست في يديك يعني تمد يدها ليس جسمها الشيخ: تمد يدها فقط كيف يعني تمد يدها؟

السائل: قال (ناولني الخمرة).

الشيخ: لا تعيد الحديث الحديث معروف بس افهمني فهمك تمد يدها فقط كيف؟

السائل: يعني هذه الخمرة تعطيها أياها بيدها دون باقي جسمها؟

الشيخ: كيف يعني.

السائل: تناوله فقط مناولة!

الشيخ: فاهم فاهم كيف؟

السائل: يعني هكذا يا شيخ تعطيه.

الشيخ: يا شيخ هذه مفهمومة أين هي؟

السائل: هي داخل البيت.

الشيخ: داخل البيت تمشي ولا تمشي إلى المسجد؟

السائل: إلى المسجد لكن المسجد لصيق في نفس الحجرة فتخرج يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: أنت تتخيل شيئا هذا التخيل هل هو واقع، تخيلك هذا الذي قرأناها!

السائل: لكن يا شيخ ما تقدر أن تناوله الخمرة وهي داخل البيت؟

الشيخ: شو بيدرنا هذا أولا إذا واحد ما اقتنع بهذا التكلف رايح نقول قوله عليه السلام (إن حيضتك ليست بيدك) حيضتها برجلها؟

السائل: لا يا شيخ.

الشيخ: فما الفرق أن تمد يدها إلى المسجد أو رجلها!

السائل: لا فرق.

الشيخ: ما الفرق بين أن تمد يدها ورجلها إلى المسجد لا فرق.

السائل: لا فرق.

الشيخ: ما الفرق إذن بين أن تدخل بجسدها إلى المسجد لأن حيضتها ليست في بدنها كله لأن هذه الرجل وهذه اليد ليس فيها ذلك الدم النجس؟ فهو عليه السلام يعني بهذا الحديث هو أن النجاسة القائمة في الحائض ليست نجاسة عينية وإنما هي نجاسة معنوية كالمحدث مثلا كالذي انتقض وضوءه فهذا حكما لا يصلي لكن لو دخل المسجد فلا شيء في هذا، فقوله عليه السلام للسيدة عائشة إن حيضتك ليست بيدك لا يعني هذا التكلف الذي يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين الحديث وبين ما قام في أذهانهم شو يا أبو معاذ.

السائل: ما المانع من إكمالك فقه السنة تمام المنة؟

الشيخ: الوقت.

السائل: مخطوط، عندك مخطوط؟

الشيخ: ما كلمت.

السائل: يعني لو كملته لكان كتابا متكاملا إن شاء الله!

الشيخ: صحيح لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه!

السائل: المخطوط اللي عندك بخطك الضعيفة والصحيحة سمعنا أنه ثلاثة عشر أو اثنا عشر مجلدا فما خرج إلا أربعة خمسة يعني أنت أكملته يا شيخ؟

الشيخ: الطبع ليس بيدنا نحن بيدنا التأليف!

السائل: والأربعين ألف حديث، أو الخمسن ألفا تبع الورقة الضائعة سمعت لكم شريطا ... .

الشيخ: أيش.

السائل: ذكرت قصة الورقة الضائعة وأخرجت خلال بحثك في الظاهرية استفدت أربعين ألف حديث خرجتها!

الشيخ: ما أظن أنا سميت هذا العدد لكن هي عندي بخطي معلقة بس ليس محققة ... يعني جملة من المخطوطات.

السائل: يعني يعتبر كمرجع عندك فقط!

الشيخ: هو هذا.




«استفسارات عن السقاف والمالكي.»

«استفسارات عن السقاف والمالكي.»

السائل: ما سمعنا يا شيخنا أو قرأنا لك رد على هذا السقاف الذي هو هنا.

سائل آخر: السقاف سقط تقريبا.

السائل: الحمد لله.

سائل آخر: وانكشف ورد عليه إخواننا في السعودية ورد عليه الأخ علي الحلبي ورد عليه إخوان كثير هناك مثل نصر العمر وفيه كتب الآن رد انكشف الآن تماما.

السائل: هل رد هو على تناقضاته نفسه التي سودها في كتابه؟

الشيخ علي حسن قرأت ... أو كتاب الأنوار الكاشفة هو فقط على بعض الأحاديث مو كلها!

سائل آخر: كان رد نصر العمر حوالي أربعة أشرطة على هذا الخبيث.

السائل: الحمد لله.

سائل آخر: هو السقاف عندنا مشكوف تمام السقاف الناس ما تعرفه!

السائل: يا شيخ كتبه انتشرت في مكة هناك.

سائل آخر: موجود الصوفية هناك المالكي أعوانه.

السائل: بالنسبة يا شيخ يكفر هذا الرجل يا شيخ؟

الشيخ: ... تكفير المسلم إلا بشرط وهو أن يكون قاصدا ... فالله أعلم بنيته.

سائل آخر: يكفر شيخ الإسلام عينا هذا الخبيث.

السائل: كفر في كتابه له ابن الجوزي تعليقات له دفع شبهة التشبيه!

سائل آخر: يكفر شيخ الإسلام أيضا الخبيث!

السائل: بل الأدهى منه يكفر معاوية رضي الله عنه يقول إنه من أصحاب النار!

سائل آخر: فيه رد ... .

السائل: لكم رد يا شيخ على محمد علوي مالكي؟

الشيخ: محمد علي مين؟

السائل: محمد علوي مالكي المكي الصوفي!

سائل آخر: رد عليه الحزائري الشيخ أبو بكر ... .

السائل: ... تعرف والده يا شيخ كان في المدينة! كيف أحواله مثله ولا كيف؟

الشيخ: مثله صوفي!

السائل: يعني وصل إلى ما وصل إليه ابنه في الضلال! ... في الحرم يقولون.

الشيخ: أنا التقيت معه مرة واحدة ... إلى مكة في الحجة الأولى وحضرت بيته وإذا بهم يقرؤون المولد فعجبت ... يعني السعودية من الناحية ما كانت فلتنا يومها لكن كانوا سرا والآن ... .

سائل آخر: في كل المناسبات!

السائل: ما تحاورت معه في شيء يا شيخ؟

الشيخ: لا.

سائل آخر: الأردني ... في الأسبوع الماضي طلع في التلفيزون بجواز ... الأغاني والموسيقي في المدارس وقال إنه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان ... أصحابه .. ورقة ... .

الشيخ: الله أكبر.

السائل: الناس يا شيخ كلهم طبعا إذا قال هذا الكلام خلاص يتبعونه!

السائل: ... التلفزيون أو الإذاعة هو يتكلم ... .

السائل: ... ما كان له وجود ... .

الشيخ: هذه بادية في مكة أما المدينة ما أقمت فيها طبعا بالنسبة إذا كان سؤالك بالنسبة لسفرتك الأولى أما سؤالك لما كنت في الجامعة كان فيه طبعا!

السائل: كان موجود ... .

الشيخ: آه، أنت تعرف ... البنا ... .

السائل: ما عندي خبر ما سمعت هذا.

سائل آخر: من الصوفية أو المتعصب المذهبية؟

الشيخ: كان البنا الله يجزيه خيرا لما شاف واحد هناك مدنين أو غيرهم من البسطاء يقف هيك من بعيد ... ينصحه ... فمر واحد من هؤلاء ... لما سوى هيك ضربه ... .




«ذكر ما يجري عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.»

«ذكر ما يجري عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.»

السائل: ... وقف بعيدا جدا بخشوع كامل حاني ظهره جهة القبر وجئت أكلمه أن هذا خشوع والخشوع لا يصرف إلا لله سبحانه هذه عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله إذا أردت أن تسلم على الرسول ... تقول دائما بسم اللهم صل على محمد وآله وسلم وإذا أردت أن تمر على القبر سلم عليه ولا تكثر صار يصرخ بصوت عال ... ما فهمت عليه فجاءني أحد الإخوة وقال لي يا أخي ما يجوز لك أن تكلمه في هذا الموضوع قلت ليش طيب أنا أردت أنصحه وأنت صرفتها الآن للرسول متوجه للقبر قال لي يا أخي أنت مش في قلبه ... فتركت الرجل ومشيت وذاك باقي يصرخ بصوت عالي يفزع الناس من حوله.

سائل آخر: رجل من العامة اللي قال لك!

السائل: والله هو ملتحي ولكن مما أعرف إذا كان طالب علم الشيخ: مدني ضال!

سائل: ... لكن هؤلاء المتصوفة موجودن حول القبر من المدنين أو غيرهم!

السائل: يحدثني الأخ صالح التوجري الشيخ صالح التوجري من إخواننا كان يقف عند القبر هناك مع الدعاة فيقول جاء الشيخ الشعرواي ومعه مجموعة من تلامذته!

الشيخ: الله أكبر.

السائل: يقول تلامذته كلهم حلقي لحى حاسري رؤوس لابسين البنطال قال أشكالهم عجيبة ... قال فأخذوا يتمسحوا بالقبر!

الشيخ: الله أكبر.

سائل آخر: مع شيخهم.

السائل: لا الشيخ لسى في الخلف لسى ما وصل التلاميذ يتمسحوا بالقبر فقال أنا جئت وصرخت عليهم وسبت عليهم وتكلمت عليهم الشيخ صالح التوجري فأقول له يا شيخ ما رأيت ماذا يصنع تلاميذك، إلا هو يقول قوجئت عندما قال دع الناس يهيمون في سبحات تفكيرهم مش عارف إيه قلت له حتى أنت ضال مضل، حتى أنت رجل ضال تؤيد الشيخ وأنت ... في اليوم الثاني جاءني وجاء معه وزير الإعلام السابق محمد عبده يماني! وهو إذا به صديق معه يأتي معه قال من حين ما لحق تلامذه كأنه صار تحدي ... على القبر وصاروا يتمسحوا على الحجرة قال أنا تكلمت عليهم وهاجمتم وتوقعت شرا يعني ... لكني جاءني محمد يامني ووقف أمامي وقال من الأخ قلت أنا فلان قال ما تكلم ولا كلمة ... بعدها جاء نقل من هذا المكان الأخ التوجري.

سائل آخر: الأخ التوجري

الشيخ: الله أكبر.

السائل: بعدين جاءه النقل من هذ المكان قال دعي الناس يهيمون في سبحات تفكيرهم مش عارف إيه هذا الشيخ الشعرواي!

سائل آخر: الله المستعان. هذا يستدلون الناس بكلامه ... .




«ذكر قصة الألباني مع الشيخ الصوفي المسمى (العيطة)»

«ذكر قصة الألباني مع الشيخ الصوفي المسمى (العيطة)»

الشيخ: هذه الكلمة تذكرني بقصة وقعت بيني وبين شيخ كان معروفا في دمشق بالشيخ العيطة وهو ضرير ... في أول نشأتي العلمية تعرّفت على رجل نجّار في نحو الأربعين من العمر، واشتدت الصداقة بيني وبينه وآنست منه رشداً، ذهبت إلى بيته لزيارته.

السائل: الشيخ العيطة؟

الشيخ: لا هذا الرجل، بعد أن اشتدت الصداقة بين وبينه في خزانة مثل هذه وإذ يقع بصري على عود الموسيقى فقلت له هل أنت تضرب على العود، دخلت معه في نقاش في هذه المسألة وإذا به يذكر عن الشيخ العيطة أنه يبيح ذلك، وفي حديث طويل بيني وبينه وجد فيه تباين بين كلامي وهو حديث عهد بي وبين شيخه العيطة فقال لي ما رأيك لو اجتمعت مع الشيخ؟ أنا يومها ... ، قلت له لا مانع عندي.

السائل: بداية الطلب يا شيخ.

الشسخ: قلت له ما فيه عندي مانع ورأسا، فاتصل مباشرة مع الشيخ وأخذ منه موعداً وذهبنا إليه، فُتح الموضوع وتسلسل البحث وصل إلى بناء المساجد على القبور وإذا به يقول ما يشبه الكلمة هذه دع الناس، هو أتى بحديث وأنا كما ذكرت كنت حديث عهد بطلب العلم لكني استغربت الحديث، شو قال لمّا ذكرت له بعض الأحاديث المعروفة الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبور استغربت منه لأنه لم ينكر علي كما يفعل المشايخ لكن قال لي يا شيخ ما لك والناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - هنا الشاهد - “ دع الناس في غفلاتها ”، أنا سمعت هذا الحديث ... تماماً، ما عندي علم كبير لكن عندي علم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أمر واجب، كيف معقول أن الرسول عليه السلام يقول “ دع الناس في غفلاتها ”، لكن ما عندي مادة ما عندي سلاح، والله أذكر جيداً ما صدّقت متى أنصرف من عند الشيخ وأذهب إلى البيت حتى أفتّش عن الحديث.

عندي يومئذٍ بعض الكتب والمراجع منها أذكر جيداً والنسخة لا تزال عندي حتى الآن وهي كشف الخفا ومزيل الإلباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس للشيخ اسماعيل العجلوني، ... هذا الكتاب عبارة عن المقاصد الحسنة فيها زيادات، المقاصد الحسنة للشيخ الحافظ السخاوي، فهذا أخذ من المقاصد الحسنة وزاد فيها أشياء، فرجعت إلى كشف الخفا وإذا به يأتي بهذا الحديث ويقول “ دعوا الناس في غفلاتها ”، حديث رواه مسلم في صحيحه دون قوله في غفلاتها، ونصّه في صحيح مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض) فهذا الحديث له علاثة بالبيع والشراء، جاء الكذاب الأول السّابق خصم طرف الحديث الأخير وحط مكان المخصوم: في غفلاتها، فاتخذها الشيخ حجة عليّ، ما لك والناس يصلّوا على القبور والنبي يقول “ دعوا الناس في غفلاتها ” وهذا الشيخ الشعرواي هكذا تقريبا ... .

السائل: تفضل حياكم الله.

الشيخ: يالله أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ... .




«ما حكم رجل سها خلف إمامه فهل عليه سجود السهو أم يتحملها الإمام عنه؟»

«ما حكم رجل سها خلف إمامه فهل عليه سجود السهو أم يتحملها الإمام عنه؟»

السائل: رجل سها خلف إمام فهل عليه سجود السهو أم يتحمله الإمام عنه؟

الشيخ: قال عليه السلام (الإمام ضامن)، لا عليه سجود.




«إذا سافرت إلى بعض أقربائي فهل أقصر الصلاة مع العلم أني مرتاح عندهم ولا أدري متى أرجع إلى بلدي؟»

«إذا سافرت إلى بعض أقربائي فهل أقصر الصلاة مع العلم أني مرتاح عندهم ولا أدري متى أرجع إلى بلدي؟»

السائل: إذا سافرت من مكان إلى مكان مثلا إلى بيت قريب من أقربائي وأنا مرتاح فيه تماما يعني فهل أقصر؟

الشيخ: هل نويت الإقامة.

السائل: عددا معين حتى أرجع مثلا أتسوح أصدقاء مثلا ثم أرجع إقامتي هذه ما نويت إقامة محددة يعني؟

الشيخ: هذا بحث سبق يعني مفصلا أنت تحكم على نفسك بنفسك، إن كنت نويت الإقامة وهذه النية يفرضها واقعك، واقعك أنك ستقضي مصالح وأعمال فأنت ملهوج ومشغول أم ذاهب للراحة فأنت تحكم بنفسك، ... فنفسيتك ووضعيتك تحكم إن كنت في أنك في حكم المسافر أم في حكم المقيم؟




«يقول العلماء إذا أتى المسلم يوم عرفة للحج وخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى فيقولون يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول في هذه المسألة نفسها إذا صحت أن عروة بن المض»

«يقول العلماء إذا أتى المسلم يوم عرفة للحج وخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى فيقولون يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول في هذه المسألة نفسها إذا صحت أن عروة بن المض»

السائل: يقول العلماء يا شيخ فيمن قدم يوم عرفة للحج فخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى بين الصفا والمروة، يقولون يُدخل الحج على العمرة فيكون قارناً، وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول يا شيخ في هذه المسألة نفسها أن عروة بن مضرّس يكون قارناً ما دام يقول العلماء أنه مفردا؟

الشيخ: القِران يلتقي مع الإفراد في الأعمال وفي أكثر الأحكام ويختلف عنه في النية أولا وفي الهدي ثانياً، أليس كذلك كيف نقول في شخص لا ندري ما نيّته وما عمله، لماذا لا نقول إنه كان قارناً فهذا كما لو قلنا لماذا لا نقول كان مفرداً، والحقيقة لا ينبغي لنا أن نقول ... فإذا قلنا أن هذا عروة هذا كان قارناً فيأتي السؤال هل أهدى؟ ماذا تقول؟ ستقول مثلي لا أدري، إذا كنت لا تدري أهدى أم لا، فكيف تدري أنه كان قارناً، إذن قول من يقول لماذا لا نقول كذا؟ الجواب لأننا لا ندري، لكننا ندري أنه لم يكن متمتعاً للسبب الذي جاء عرضه في السؤال، ولهذا نحن، أعني المتحمسين بالقول بوجوب التمتع لا نقول بأن التمتع ركن من أركان الحج وإنما نقول هو واجب من واجبات الحج لمن استطاعه، وقد تكون هناك ظروف لا يتمكن فيها الحاج من أن يكون متمتعاً مثل عروة هذا تماماً وممكن أن نضيف إلى عروة عائشة حيث فجأها الحيض وهي لمّا تطف طواف القدوم. إذن نقول بوجوب التمتع لمن لم يكن له عذر، أما كما يفعل الحجاج اليوم كثيرون منهم يحجّوا حج الإفراد وقد يذهب أحدهم إلى تلك البلاد قبل شهر أو شهرين خاصة الغرباء الأجانب فيظلّون في إحرامهم ويتحمّلون مشقّة الانحباس بالإحرام حتى لا يتمتعوا فيجب عليهم كما يقولون دم فهؤلاء آثمون بلا شك لأنهم يخالفون قول الرسول عليه السلام (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، أحلوا أيها الناس أحلوا أيها الناس) وهؤلاء ما يحلون.

سراقة يقول والرسول عليه السلام على المروة يا رسول الله عمرتنا هذه ألعامنا هذه أم لأبد فقال (لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك عليه السلام بين أصابعه) فهذه النصوص كلها عطلت وسُطّر نقيضها في أكثر كتب الفقه أنواع الحج ثلاثة إفراد وقران وتمتع ثم اختلفوا في أيّهما الأفضل، فمن قائل الأفضل الإفراد لأنه فيه مشقة أكثر وقيل أفضل الأعمال أحمزها أي أشقّها، وهذا ضد الشرع فالله عز وجل يقول ((يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ))، أي نعم ومنهم من يقول الأفضل القران لأن الرسول كان قارناً، ومنهم من يقول التمتع هو الأفضل ونحن نقول بل هو الواجب.

فإذا نعود الآن إلى السؤال لا نقول عروة كان قارناً لأن الله عزوجل يقول ((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا)) لكننا نقول يقيناً لم يكن متمتعاً لأنه ما جاء بالعمرة وتحلل فهو غير متمتع، ولا يلزم من كونه غير متمتع أن يكون قارناً، من حيث الإمكان ممكن أن يكون قارناً، لكن متى يكون قارنا؟ ً حينما يدّاركه الوقت وهو على تصوّر لما بين يديه من ضيق الوقت فهو يجمع بين فضيلتين فضيلة أداء مناسك الحج المفرد وفضيلة قرن النية وفضيلة الهدي مقابل هذه الفضيلة، لكن من أين لنا هذا أن عروة فعل هذا لم يكن متمتعا وانتهى الأمر هذا دليل أن التمتع ليس شرطا أو ركنا من أركان الحج. وكفى الله المؤمنين القتال ... .

السائل: طيب يا شيخ مباشرة الزوجة في الحج ما عليه إذا أنزل وإذا لم ينزل؟

الشيخ: ما عندي دراسة في الموضوع.

السائل: هو في الحج لسى ... طيب في الذي يفسد حجه بالوطأ متى يذبح الجزاء ... ؟




«إذا حج الحاج متمتعا وسافر إلى خارج الميقات فما ذا يفعل هل يلبي بالحج من المكان الذي نزل فيه أو يحرم من ميقاته؟»

«إذا حج الحاج متمتعا وسافر إلى خارج الميقات فما ذا يفعل هل يلبي بالحج من المكان الذي نزل فيه أو يحرم من ميقاته؟»

السائل: إذا حج الحاج متمتعاً و سافر إلى خارج الميقات فهل يلبي بالحج من المكان الذي ينزل فيه أو يحرم بالحج من ميقاته أو من خارج المواقيت؟

الشيخ: هل يلبي من محله وين محله.

السائل: المدينة مثلا.

الشيخ: لا يلبي من هناك.

السائل: هو تمتع ورجع.

الشيخ: فاهم فاهم، أدّى عمرة الحج ورجع إلى المدينة ثم يريد أن يعود ليحج، قلنا لك جواباً عن سؤالك الأول بأنه لا يحرم من المدينة، ثم قلت أو، أكمل؟

السائل: هل يلبي بالحج من المكان النازل فيه أو يحرم بالحج من ميقاته؟

الشيخ: لا هذا ولا هذا وإنما كيف خرج من مكة يدخل وفي اليوم الثامن يلبي بالحج.

السائل: نعم مثل أنا يا شيخ ذهبت إلى الحج أخذت عمرة ثم اليوم السابع من جدة ذهبت إلى مكة بثوبي ثم يوم الثامن لبيت بالحج ولبست إحرامي ولبيت بالحج وانطلقت إلى منى ما يلزمهم دم يعني؟

الشيخ: أبدا.

السائل: طواف الزيارة هل يلزمه؟

الشيخ: لا إذا كان يلزم الغريب الطواف يلزمه لكن ما علق بما لا يلزم فهو لا يلزم يعني كل من دخل مكة عليه طواف

السائل: ... .

الشيخ: وهذا منه ... .




«هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمره وليه (رجال الدفاع المدني)؟»

«هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمره وليه (رجال الدفاع المدني)؟»

السائل: هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمره ولي أمره ما استطاع أن يتجرد من المخيط كالجنود مثلاً، فلا يستطيع أن يحج بملابس الإحرام فهل له حج؟

الشيخ: السؤال هذا غريب، متى يقال هل له؟ إذا كان مستطيعا، فهل هو مستطيع؟

السائل: لا غير مستطيع.

سائل آخر: يشتغل هو.

الشيخ: لا تستعجل شو.

السائل: محل ماي روح ... يكون في عرفة ... لكنه ما يلبس الإحرام ... الجنود المطافئ ... .

الشيخ: المهم من كان يستطيع أن يقوم بالواجب فهو واجب، ومن كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هذا الذي نستطيع أن نقوله أما في شخص معين فأنا لا أستطيع أن أقول هذا سقط عنه الواجب أو لم يسقط لكننا نحيل إلى القاعدة التي من فروعها: (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) فلو سألني سائل أنا لا أستطيع أن أصلي قائما أأصلي قاعداً أقول له سؤالك غير وارد لأنك إن كنت صادقاً بأنك لا تستطيع أن تصلي قائماً فماذا تفعل؟ يعني بين أن تترك الصلاة وبين أن تصلي قاعداً لكن أنا ما أدري أتستطيع أم لا تستطيع، أما الحكم (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب) وهكذا كل الأسئلة التي على هذا المنوال.




«بعض رجال الدفاع المدني يقول أنا أعلم أني غير مستطيع ولكني سألت المشايخ وأنا مستعد لشراء الذبيحة حتى أحج وأنا لا بس لثيابي؟»

«بعض رجال الدفاع المدني يقول أنا أعلم أني غير مستطيع ولكني سألت المشايخ وأنا مستعد لشراء الذبيحة حتى أحج وأنا لا بس لثيابي؟»

السائل: تعقيبا على هذا السؤال بعض إخواننا من الدفاع المدني يقول أنا أعرف الحكم وسألت المشايخ وأنا مستعد أن أذبح ذبيحة عن لبس الثياب، فهو غير مستطيع تغيير شكله لكن يقول أنه مستعد للذبح كما أفتاه بعض المشايخ هنا، فما رأيكم؟

الشيخ: أنا أقول نفس الجواب لكن أضيف أنه إذا كان لا يستطيع فلا يجب عليه دم لأنه لا دليل على هذا الإيجاب لكن أنا أخشى التساهل في ادّعاء أنه لا يستطيع. أنا كنت كتبت كلمة لا أدري في الطبعة الجديدة من جلباب المرأة المسلمة أو في الرد المفحم الذي لم يطبع.

بلغني عن بعض الفتيات المؤمنات السعوديات أنهن من تعصبهن لرأي المشايخ هناك أن وجه المرأة عورة وأنه لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها مطلقاً لا الوجه ولا الكفين، فذكّرناهم بقوله عليه السلام في المرأة المحرمة (لا تنتقب ولا تلبس القفازين)، هذه الفتاة المتحمسة لكون وجه الفتاة عورة، تحمسها هذا يحملها أن تخالف هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء كافة لا فرق بين الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة وبين الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة، كلهم متفقون على أن هذا الحديث صحيح عن الرسول عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، بل بعض هؤلاء المتحمسين استدلوا بهذا الحديث رداً على متحمسين آخرين على نقيضهم يقولون بأن ستر المرأة لوجهها بدعة، فرد القائلون بالوجوب على القائلين بالبدعية بهذا الحديث: (لا تنتقب المرأة المحرمة ... )، مفهومه أن غير المحرمة تنتقب، لكن تحمس الفريق الأول الذي يقول بأن وجه المرأة عورة: تنتقب المرأة المحرمة منهن، فبلغني أن بعض الفتيات المتحمسات قلن نحن لا نكشف عن وجوهنا ونفدي، أنا خائف أن هذا يكون مثل هذا!

السائل: نعم بالضبط مثله

الشيخ: هذه مشكلة الرسول يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة، يعني هذا معناه أنه أنت محصنة وأنت عفيفة وأنت والحمد لله متسترة لكن حنانيك لا تشديها كثيرا لأن الرسول عليه السلام يقول ... شو أول الحديث يا سامي شرة.

سامي: (إن لكل عمل شرة).

الشيخ: (إن لكل عمل شرّة و لكل شرّة فترة فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى و من كانت إلى بدعة فقد ضل).

الآن هذا تشدد صريح مخالف لحديث الرسول عليه السلام لا تنتقب المرأة المحرمة، تريدين أن تحافظي على ستر الوجه ليس بدعة بل هو الأفضل لكن تريدين أن تشدي على نفسك حتى وأنت محرمة تغطّي وجهك ثم بعد ذلك تفكري تخلصي حالك بالفدية؟ لا، الفدية المشروعة هي إذا اضطر الإنسان لشيء كما وقع بالنسبة لكعب بن عجرة الذي رآه الرسول عليه السلام ينفخ في النار وهو محرم والقمل يتساقط من شعره فقال له عليه السلام (أيؤذيك هوام رأسك)؟ قال: نعم يا رسول الله فأمره بالكفارة الشاهد أنا خفت أن يكون هذا من هذا، فليس هناك داع لمثل هذا التشدد أبدا ((فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمم)) وكفى الله المؤمنين القتال.

السائل: يقولون بقول ابن عباس في هذه المسألة؟

الشيخ: قول ابن عباس قول له له أجره وعليه، لكن الرسول ما أمر الأعرابي الذي كان متجلببا لابسا بالجبة ومتضمخا بالطيب فأمره بأن يخلع ذلك وأمره أن يصنع ما يصنع الحاج وما كلفه من فدية ... إذا هبت رياحك فاغتنمها!

السائل: هل في الأصل يجب عليه الحج!

الشيخ: من الذي يجب؟

السائل: الجندي مثلا.

الشيخ: آه إذا كان حج ما يجب عليه الحج لكن كأنه ما فهم سؤالك ... إذا كان ... يجب عليه الحج وأراد أن يحج وهو لا يستطيع أن يحرم بثيابه كأنك تقول يحج ولا ما يحج لا نقول يحج أفضله مثل (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... ) إلى آخر الحديث، هو أدى الفرض فهو يريد الآن أن يتنفل لكن ما يستطيع أن يقوم قائما فهل يصلي جالسا بلى يصلي جالسا بل يصلي على جنب إذا كان لا يستطيع جالسا كذلك الحال المتطوع.




«هل يجوز أن يحج الرجل عن آخر مستطيع أن يحج بنفسه؟»

«هل يجوز أن يحج الرجل عن آخر مستطيع أن يحج بنفسه؟»

السائل: هل يجوز أن يحج الرجل عن آخر مستطيع أن يحج بنفسه؟

الشيخ: إذا كان السؤال هكذا لكن أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها، إذا كان السؤال هكذا الجواب لا، لأنه من الأصول والقواعد الشرعية ((وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)) لكن لعل وراء الأكمة ما وراءها!

السائل: هو كذا السؤال يا شيخ.

الشيخ: إذا كذا الجواب.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كمن حج على والده المتوفى؟»

«ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كمن حج على والده المتوفى؟»

السائل: ما حكم من أراد أن يحج عمّن حج كميت مثلا والديه مثلاً وهما كانا قد حجّا ولكن يريد هو أن يحج عنهما أو يعتمر تطوعاً؟

الشيخ: تطوعا يجوز.

السائل: من باب (أو ولد صالح ... ).

الشيخ: أي نعم.

السائل: جزاك الله خيرا.




«امرأة قد رضعت من امرأة لرجل ولها أولاد منه ثم تزوجت بآخر بعده وأنجبت منه أولادا فهل الأولاد من الآخر يعتبر إخوة من المرأة التي قد رضعت؟»

«امرأة قد رضعت من امرأة لرجل ولها أولاد منه ثم تزوجت بآخر بعده وأنجبت منه أولادا فهل الأولاد من الآخر يعتبر إخوة من المرأة التي قد رضعت؟»

السائل: امرأة قد رضعت من امرأة لرجل ولها أولاد منه ثم تزوجت بآخر بعده وأنجبت منه أولاداً، فهل الأولاد من الآخر يعتبروا إخوة للمرأة التي قد رضعت؟

الشيخ: أليس تعلم أن الحليب كما يقولون الحليب للرجل الجواب بلى الذي تسبب الرضاعة الأولى ليست المراة وإنما الزوج والزوح تزوج بزوجة أخرى ... يكون فيه رضاع

السائل: نفس المرأة تلك هي تزوجت بآخر هل أبناء الآخر إخوان للأول؟

الشيخ: المرأة تزوجت بزوج آخر أنا فهمت العكس أن الزوج تزوجة أخرى!

السائل: هذه زائدة فائدة؟

الشيخ: لا ما يبدو أنه فيه تحريم!

السائل: السبب هو اللبن.

الشيخ: هو هذا.




«قلتم يا شيخ في السلسلة الصحيحة رقم واحد “ في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له إني أحبك في الله فقا له ابن عمر إني أبغضك في الله قال لما قال لأنك تلحن في الأذان” قلت في المقدمة وصح م»

«قلتم يا شيخ في السلسلة الصحيحة رقم واحد “ في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له إني أحبك في الله فقا له ابن عمر إني أبغضك في الله قال لما قال لأنك تلحن في الأذان” قلت في المقدمة وصح م»

السائل: لدينا حديث في السلسلة الصحيحة رقم واحد ... الذي تريد طبعه الآن، قلت يا شيخ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل قال إني أحبك في الله فقال له إني أبغضك فقال لم قال لأنك تلحن في الأذان، فقلت يا شيخ في المقدمة: وصح، فما الذي وجدته في يحيى بن مسلم البكّاء؟

الشيخ: وجدته إيش؟

السائل: يعني عندك أين وجدته قلت صح دون إحالة أظن أنا وجدت في سنده هذا يحيى بن مسلم البكاء وأنتم ضعفتموه هو ضعيف؟

الشيخ: لكن هذا يحيى البكاء يجب أن تنظر إلى الراوي عنه فقد يختلف حكم الرجل في بعض الأحيان باختلاف الراوي عنه الآن أنا بعيد العهد لكن ما دام تقول رجعت إلى السند فمن تمام المراجعة أن تنظر الراوي من هو الراوي عن يحي البكاء هذا لأنه كما قلت لك في بعض الأحيان الراوي يكون ضعيفا إلا برواية بعض الرواة عنه فيكون ثقة وصحيحا، والأمثلة على هذا كثيرة منها مثلا عبد الله بن لهيعة الذي كان قاضيا على مصر فإذا روى حديث يكون ضعيفا لكن إذا روى عنه العبادلة عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن يزيد المقري كذلك غير العبادلة قتيبة بن سعيد المصري فإذا روى أحد هؤلاء عن عبد الله بن لهيعة يكون حديثه صحيحا، كذلك مثلا رجل من رجال البخاري واسمه عطاء بن السائب، هذا ثقة في نفسه ولكنه اختلط في أواخر حياته، يقول المحدّثون فمن روى عنه قبل اختلاطه فحديثه صحيح، عُرف من هؤلاء الذين رووا عنه قبل اختلاطه أفراد من الرواة الحفاظ منهم مثلا شعبة بن الحجاج وسفيان بن المنذر الثوري، فهذا البكاء يخيل إليّ أن يكون من هذا القبيل، وأظن أن هذا الأثر معزو لأبي داود تذكر؟

السائل: والله يا شيخ أنا في نفس الأثر هذا الذي ذكره البكاء قال الحافظ ضعيف والنسائي متروك وقد روى ابن حزم في المسألة ثلاثمائة وسبعة وعشرون والطبراني في المجمع اثنان رقم ستة والميزان؟

الشيخ: هذا كلامي!

السائل: لا.

الشيخ: آه أنت يعني تخرجك على كل حال اتصل بي هاتفيا إذا شئت بعد العشاء وأراجع إن شاء الله.




«ما هو القول الفصل إن شاء الله في شهر بن حوشب؟»

«ما هو القول الفصل إن شاء الله في شهر بن حوشب؟»

السائل: طيب ما هو القول الفصل إن شاء الله في شهر بن حوشب؟

الشيخ: ضعيف لا يحتج به ولكن يستشهد به.




«ما رأيكم يا شيخ فيمن يصحح حديث الحارث الأعور؟»

«ما رأيكم يا شيخ فيمن يصحح حديث الحارث الأعور؟»

السائل: ما رأيك يا شيخ فيمن يصحح حديث الحارث الأعور؟

الشيخ: هو ضعيف.

السائل: فيمن يصحح له هو شيعي يا شيخ.

الشيخ: هذا الغماري وأمثاله من الذين يميلون إلى التشيع فلا يمكن توثيقه أبدا ... لأنه لا يصحح يصحح حديثه ورجل ضعيف عند جماهير العلماء.




«التوفيق بين حديثي “من استطاع أن يموت في المدينة فليمت ” وفي حديث آخر “توفي رجل بالمدينة وقد ولد فيها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال ”ليته مات في غير مولده فقال رجل ولم يارسول الله قال إن»

«التوفيق بين حديثي “من استطاع أن يموت في المدينة فليمت ” وفي حديث آخر “توفي رجل بالمدينة وقد ولد فيها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال ”ليته مات في غير مولده فقال رجل ولم يارسول الله قال إن»

السائل: التوفيق بين حديثي: (من استطاع أن يموت في المدينة فليمت) وحديث (توفي رجل بالمدينة وقد ولد فيها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليته مات في غير مولده فقال رجل ولم يا رسول الله قال إنه إذا مات غريبا فقيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة) وقد حسنته يا شيخ؟

الشيخ: لا يوجد تعارض، أما التوفيق فيكون بعد إثبات التعارض، نحن نقول ما فيه تعارض أوضح لي تعارضا حتى أزيله؟

السائل: يعني استحباب الموت في المدينة وحث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتمنى أن الرجل ذاك لو لم يمت في مكان مولده؟

الشيخ: حينما تقرأ الحديث الأول (من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل) هل يعني مجرد الموت فيما تفهم أنت أم يعني استيطان المدينة حتى الموت؟

السائل: استيطان المدينة حتى الموت.

الشيخ: آه، إذن ليس المقصود الموت بذاته وإنما المقصود ما قبل الموت وهو الاستيطان في المدينة، بهذه الطريقة نبدأ بإزالة التعارض المدّعى فنقول: الرجل في الحديث الثاني استوطن المدينة أم لا؟

السائل: لا لم يستطونها

الشيخ: بلى.

السائل: الحديث في المدينة!

الشيخ: الحديث الثاني الرجل!

السائل: أي نعم.

الشيخ: هو مولود في المدينة فهو مستوطن في المدينة

الشيخ: انظر الآن الفرق بين الحديثين فرقا عكسيا، الحديث الأول فهمنا أنه يعني أن يستوطن المدينة حتى الموت، لكن رجل طار بالطائرة من بلده الغريب عن المدينة وحط في المدينة ... .







الشريط 17


«بيان نعم الله تعالى على العباد وكيفية شكرها.»

«بيان نعم الله تعالى على العباد وكيفية شكرها.»

الشيخ: ( ... فإني أريد أن أبعثك بعثا وأعطيك مالا)، قال والله يا رسول الله ما من أجل المال أسلمت فقال له عليه الصلاة والسلام (يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح)، فالمال نعمة من النعم التي أحاط الله عز وجل كثيراً منها عامة الناس، فما يعيش الإنسان حياته وإلا وهو متنعم بهذه النعم التي أحلها الله في جسده وفي بنيته، ومن أجل ذلك ... أي من أجل أن يقدر الإنسان نعمة ربه عليه ولا يكون من الغافلين عن شكره قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (في الإنسان ثلاثمائة وستون سلامى وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة قالوا يا رسول الله ومن منا يريد أن يتصدق في كل يوم بثلاثمائة وسيين صدقة هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن في كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وحملك المتاع على ظهر دابة أخيك صدقة) وذكر عديدا من خصال الخير ثم قال في آخر الحديث (ويجمع ذلك كله ركعتا الضحى).

والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلفت نظر المسلم بأنه مغمور بنعم كثيرة وبعضها قائمة في بدنه ومن ذلك أن في كل جسد إنسان ثلاثمائة وستين مفصل، وفي اعتقادي أن هذه المفاصل التي أنبأ الله نبيه بعددها لمّا يصل العلم التشريحي الطبي اليوم إلى معرفتها وذلك مما أخبر الله عز وجل، فيلفت النظر إلى أن الإنسان لو لم تكن هذه المفاصل لم يكن إنساناً، تصور إنسان جثة جامدة لا يستطيع أن يأكل رجليه جامدين ما يستطيع أن يمشي إذا فيكون في ذلك هلاكه، لذلك لفت الرسول صلى الله عليه وسلم نظر هذا الإنسان إلى أنه محاط بنعم لا تعد ولا تحصى وإنما ذكّره كمعجزة غيبية بأن في الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلا، لكن يا ترى في الرقبة والعنق كم مفصل يكون عشرات أشياء كثيرة وكثيرة جداً لا شك أن أخبر الناس بها هم علماء التشريح الطبي.

الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن يكون شاكرا لنعماء ربه بصورة عامة وفي هذه السلامى بصورة خاصة، فإذا كان ربنا عز وجل أحاط بعض المسلمين بنعم أخرى فيعيشون في بحبوحة من الخير فلا تدوم هذه البحبوحة إلا من خلال شكر من أنعم بها عليهم، من أجل ذلك يريد الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى ألا يتورّط أهل النعمة فيعيشوا مترفين في أموالهم خشية أن يشغلهم الذم بالإسراف وبإضاعة المال مما هو مذموم في القرآن الكريم وعكسه هو الممدوح. أردت أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ... .




«بيان أن التنعم بنعم الله لايدل على الإسراف وأن التبذير منهي عنه في الشريعة الإسلامية .. »

«بيان أن التنعم بنعم الله لايدل على الإسراف وأن التبذير منهي عنه في الشريعة الإسلامية .. »

الشيخ: ... بالإضافة إلى أنه بيّن أن المال بالنسبة للرجل الصالح نعمة من نعم الله عز وجل لكنه من ناحية أخرى يضع حدودا للتنعم بهذه النعمة بحيث لا تنقلب على صاحبها نقمة، من ذلك مثلا ألا يسرف في استعمال هذا المال ويضعه في غير مواضعه التي شرعت لها فيقول عز وجل في بعض صفات عباد الرحمن ((وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)) وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن يستمر الإنسان في تنعمه بتلك النعم التي أحيط بها من ربه تنعما مستمرا لأن ذلك سيدفعه بحياة ملؤها الرخاء والترف وحينذاك مثل هذا الرجل الذي عاش في هذه الحياة المنعمة قد لا يستطيع أن يثبت أمام الحوادث وأمام المصائب فسرعان ما يخضع ويركع أمامها، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (إياي و التنعم , فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين) فقد يظن بعض الناس أن مثل هذا التوجيه النبوي الكريم ينافي بعض الآيات الصريحة في القرآن بأن للمسلم أن يتمتع بما أحل الله كمثل قوله عزوجل ((قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِيَامَةِ ... ))، قد يظن البعض أن ذاك الحديث يخالف هذه الآية وهذه الآية تخالف ذلك الحديث، والجواب أنه لا تخالف والحمد لله وذلك لأن الرسول عليه السلام في ذلك الحديث إنما يعني ألا يبالغ أو يستمر الإنسان في هذا التمتع للمحذور الذي أشرنا إليه آنفا، فقوله إيّاي والتنعم أي إيّاك والتنعم والمبالغة فيه بل تارة وتارة كما ... قال بعض الصحابة “ نهى صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا ” والترجل هو تسريح الشعر وتسريح الشعر من الزينة التي ذكرت في عموم الآية السابقة لكنه لا يريد للمسلم أن يجعل ديدنه الاعتناء بهندسة هندامه ومظهره لكن تارة وتارة فيترجل ويتسرّح يوم دون يوم وهكذا، بل جاء في حديث آخر ما قد يشكل على بعض الناس أيضا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إن البذاذة من الإيمان) يعني عدم الإعتناء بهندسة الثياب والشكل ونحو ذلك، فيجعل تلك الهندسة هي حياته وديدنه وإنما تارة وتارة حسب ما أفاد الحديث النهي عن الترجل إلا غباً، كل ذلك لكي يتمكن المسلم من أن ينطلق في حياته على حدود ما وصف به عباد الرحمن ((وكان بين ذلك قواما))، ولا يخفاكم أن وقوف الرجل في الخط الوسط بين الإسراف والتقتير ليس بالأمر اليسير خاصة من الذين كما أشرنا في مطلع كلمتنا هذه أحيطوا من الله تبارك وتعالى بالنعم الكثيرة الغزيرة، فإذا كان من المعلوم أن من الدين النصيحة فأنا أذكّر بهذه المناسبة الطيبة بأنني رأيت في هذه البلاد وفي غيرها مثل الإمارات وغيرها أن الأمر لا ينجو عند كثير من إخواننا السلفيين فضلا عن غيرهم من الوقوع في شيء من الإسراف قد يكون تارة جليا ظاهرا وتارة يكون خفيا بسبب أن كثيرا من المتفقهين فضلا عن غيرهم قد يكونون عن ذلك النوع من الإسراف من الغافلين، أضرب بعض الأمثلة البسيطة بالنسبة لما يخصنا نحن معشر السلفيين، أما عامة الناس فالدعوة التي يقيمونها ثم ترمى الأطعمة التي حُضّرت لتلك الدعوة في القمامات فهذا لعلكم تعرفونه أكثر مني وهو معروف لدى جميع الناس لكني أتحدث عمّن نظن فيهم أنهم من خاصة الناس وهم إخواننا السلفيون، فهم مثلا حينما يجلسون على الطعام لا يستعملون الأوامر الشرعية التي جاءت عن الرسول عليه السلام من حيث عدم ترك فضلات الطعام في الصحن بل أمر الرسول عليه السلام بلعق الإناء فضلا عن أنهم لا يفعلون بل يستهجنون لعق الأصابع مع أن الرسول عليه السلام قد أمر بذلك حينما قال في حديث الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (إذا أكل أحدكم فلا يمسح أصابعه قبل أن يَلعقها أو يُلعقها)، فنعلم أن التيار الكافر الغربي يكتسح المجتمعات الإسلامية اكتساحا رهيبا جدا وبصورة خاصة البلاد التي توفر فيها المال بغزارة لا مثيل لها في البلاد الأخرى فإن هذه الوفرة في المال تساعد كما أشرنا آنفا على الإسراف وتبذير المال، ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول ((إِنَّ المُبذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ... )) فأصبحنا لا نحس بأننا نبذر أموالنا ونضيعها فنقع في هذا التبذير الذي هو من صفة إخوان الشياطين وليس من صفة عباد الرحمن، بل لم يقف في الأمر كما ألمحت آنفا إلى أننا تركنا لعق الأصابع وتركنا لعق الصحون لكثرة المال بل أصبح عند الكثيرين حتى من إخواننا السلفيين ولا أزكي إلا القليل منهم أصبح هذا أمرا مستهجنا، وفي كثير من البلاد كما لاحظت أنه توضع العلبة أو الباكيت الذي فيه الورق المسمى بورق الكلينكس توضع هذه العلبة على الطاولة أمام كل طاعم لا يكاد يأكل لقمة أو لقمتين إلا ويأخذ ورقة ويمسح أصابعه أو فمه فهذا كله إضاعة للمال، والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث فإنه لا يدري في أي طعامه البركة هل البركة فيما أكل أم البركة فيما لحس، هذه أمور غيبية، إذا كنا حقيقة سلفيين نستسلم لأحكام رب العالمين ولا نُعمل عقلنا المادي وعاداتنا وأهواءنا وشهواتنا فنحن نخضع لأمر الرسول عليه السلام كما هو معروف لدى الجميع لكن كما أشرت آنفا إنما أنا مذكّر والذكرى تنفع المؤمنين فيجب أن نغتنم فرصة هذه النعمة ونقدرها حق قدرها ولا نبذرها تبذيرا، ولعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.




«ما حكم رمي بقايا الطعام في القمامة بعد جمعها في أكياس؟»

«ما حكم رمي بقايا الطعام في القمامة بعد جمعها في أكياس؟»

السائل: فضلات الطعام هذه تلقى في أكياس خاصة للقمامة وتنقل مع أي قمامة وهي نعمة، فما رأيكم في ذلك؟

الشيخ: يعني تقصد أنها تجمع مع القاذروات!

السائل: جميع قمامات البيت فيه كيس خاص كل قمامة في البيت ولو من الطعام هذا ... نعمة توضع في كيس واحد وتؤخذ لأماكن أخرى وسط البلدية!

الشيخ: أصبحت القضية بهذه الصورة ما دام رميت هذه النعمة فتبقى قضية شكلية من حيث احترامها بأن توضع في أكياس خاصة ما دام مصيرها إلى القمامة، تبقى القضية شكلية محضة يعني لأنه إن احتاط بعض أهل البيت فجعل القاذروات في كيس وهذه النعمة لكن بعد ذلك ... مصير واحد، و لذلك فيجب أن ندندن أننا إن صنعنا طعاما لأهل البيت فلا نصنع أكثر مما يلزمهم وإن صنعنا طعاما للضيوف فلا نصنع أكثر مما نقدر ولا مانع من الإحتياط ليتمكن المضيف من القيام بواجبه وبالإكرام الذي حضّه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل قوله (من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه) لكن ما يكون الإكرام بهذه الطريقة التي نراها. أنا مثلا في قطر دعيت عدة دعوات من ناس طيبين أغنياء، يعني شكليات مميتة ... في اعتقادي، ... صينية ضخمة جداً، فثلاث أو أربع صواني على كل صينية ذبيحة والصينية التي أمام الشيخ ذبيحتين وبعضهم ثلاث ذبائح ويشهد الله أنهم لو اجتمعوا على هذه المائدة تكفيهم ربع ذبيحة، يعني مهما قيل ومهما حُسّن الظن بهؤلاء الكرام أنهم يوزعونه لكن هذا يقال في سوريا مثلا في مصر ممكن هذا لأنه يوجد ناس فقراء لكن أنا أرى هنا ما شاء الله أهل البلاد ما فيهم فقير، ولذلك أحياناً يكلفنا بعض الإخوان بصرف زكاة من هنا إلى سوريا أو إلى بلاد أخرى، فهذه القضية يجب الاهتمام بها ونبتعد عن الشكليات وعن حب الظهور أنه نحن أكرمنا الأمير الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة وأكرمنا الشيخ الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة لأن هذا كله في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن إطلاقا، لذلك فأنا أرجو باعتبار أن الله عز وجل أنعم علينا وهدانا للعمل بالكتاب والسّنة فيجب أن نوسع دائرة العمل بالكتاب والسنة وبخاصة في النقاط التي عامة الناس عنها من الغافلين.

السائل: ... عمر بن الخطاب ... معاوية فقال معاوية ... لمواجهة الحكام ... أنكر عليه ...

الشيخ: هذا ليس له صلة بما نحن فيه بارك الله فيك إطلاقا ... من يتكلم عن معاوية الذي هو أمير المؤمنين وكان ثوبه مرقعا ... وإذا رأى على معاوية ثوبا سليما غير مرقعا فيعتبر نوعا من الإسراف أما لو رأى عمر بن الخطاب معاوية أو غيره في مثل هذا الإسراف الذي يذهب المال هكذا في الأرض لا تتصورن أبدا أن معاوية يقره هذا من جهةومن جهةأخرى لقد ذكر معاوية عذرا لكن نحن إيش عذرنا أمام الأوروبين الذين استضعفونا لا بالعكس نحن الآن بدنا نظهر بالقوة ... ما أظهر بعض قواد المسلمين لما يدخل على كيسرى ويضعون الباب القصير أمامه عسان هو يضطر أن ينحني له تعظيما فإذا به يدير له ظهره فهذه هذه القوة التي نحن بحاجة أن نظهرها أمام هؤلاء المترفين المنعمين وليس أن ننجرف معهم بإسرافهم إلى الجحيم والله المستعان.




«كيف يجاب عن تقديم إبراهيم عليه السلام للملائكة عجلا كاملا؟»

«كيف يجاب عن تقديم إبراهيم عليه السلام للملائكة عجلا كاملا؟»

السائل: ... كيف يجاب عن تقديم إبراهيم عليه السلام عجلا حنيذاً للملائكة؟

الشيخ: نحن تفهم من كلامنا أنا ما تكرموننا بعجل حنيذ ... بارك الله فيك إذا كان الجمع يكفيه عجل حنيذ فما تذبح عجول وتحنّذهم إذا صح التعبير، فإبراهيم عليه الصلاة و السلام كان لا بد أن يكون حوله ناس فهذا العجل الحنيذ ممكن أنه إذا بقيت منه بقية يوزعها ويتصدق فيها، فهذا لا نكران فيه أبداً وليس له صلة بموضوعنا السابق إطلاقا.




«ما الضابط في حد الإسراف في الطعام؟»

«ما الضابط في حد الإسراف في الطعام؟»

السائل: ... ما الضابط في حد الإسراف في الطعام؟

الشيخ: في كل شيء بارك الله فيك ... الحقيقة أقول هنا شيء معروف ولكن يجب أن يوضع في موضعه أنا مثلا لا أستطيع أن أعطي جوابا محدوداً في هذا لأنه ... كل واحد منكم له نسبة من النعمة تختلف عن الآخر كثرة وقلة، فإذا قلت لهذا تفعل كذا لكن ذاك قد لا يليق به أن يفعل كذا وهكذا، لكن حسبك الآية السابقة في وصف عباد الرحمن ((وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا)) لكن مناط الحكم هنا أنه هذا المال ... إلى الأرض، أما أنك تذبح للأمير خاصة إذا كان صالحاً أو لذلك الشيخ خاصة إذا كان عالما تذبح ذبيحتين ويبقى منها بقية إما أن تهدي منها جيرانك أو تتصدق بها على فقراءك فهذا لا أحد ينكره، لكن نحن بحثنا كان أنه كما نرى يشحن أحياناً في السيارات شيء رهيب ورهيب جداً، فإضاعة المال كما تعلمون في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ... وأنا لا أحب أن أزيد على هذا الكلام لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه و سلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال المقصود إضاعة المال، وإلا فالأمر كما قيل ليس الإسراف من خير فعكس بعضهم فقال لا إسراف في الخير.




«هل السياحة في الصيف تعد من الإسراف؟»

«هل السياحة في الصيف تعد من الإسراف؟»

السائل: هل السياحة في الخارج ... مثل هذا النوع ... هل داخل المحظورات أم هي؟

الشيخ: هذا على حسب السياحة بارك الله فيك فإن كانت السياحة من باب قوله تعالى ((قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ))، أي للعبرة فهي خير والإنفاق على خير لكن طبعاً ليس من أموال الزكاة وإنما من التبرع، هذا شيء وشيء آخر أنه يلاحظ أن أولئك السائحين الخارجين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ... .




«ما هي السنة في التسليم في الدخول على الجماعة الواحدة في المجلس الواحد؟»

«ما هي السنة في التسليم في الدخول على الجماعة الواحدة في المجلس الواحد؟»

السائل: ما هي السنة إذا دخل المسلم على مجلس هل يسلم على الجميع مرة واحدة أم يسلم على الجميع فرداً فردا ويصافحهم؟

الشيخ: ... إذا صافح رجلان يعطيه سلام خاصا فأي المعنين تعني أنت ... .

السائل: أسلم في الأول ثم تسلم ... .

الشيخ: تسلم الأول ثم تسلم على الجميع!

السائل: أسلم عند الدخول وعند المصافحة الكلام.

الشيخ: هذه صورة ثانية يعني تسلم كل واحد سلاما مع المصافحة هذا ليس له أصل إنما السنة إذا دخلت المجلس فيه أشخاص تلقي سلاماً مرة واحدة، فإذا أردت الأفضل فتصافحهم لأن الرسول عليه السلام كما قال بعض الصحابة ما لقينا إلا وصافحنا، وإذا كان المجلس غاصّاً ومن الصعب أن تصافح فرداً فردا فتكتفي بقولك مرة واحدة السلام عليكم على أهل المجلس، أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون سلام.




«إذا دخل المسلم المجلس فمن أين يبدأ المصافحة من اليمين أم من الأكبر؟»

«إذا دخل المسلم المجلس فمن أين يبدأ المصافحة من اليمين أم من الأكبر؟»

السائل: طيب إذا دخلت المجلس هل نبدأ المصافحة من اليمين أم من الأكبر سناً؟

الشيخ: من اليمين، لأنه عندنا قاعدة في البدء باليمين وما عندنا قاعدة في البدء بالأكبر.

السائل: ... .

الشيخ: على السواد المأذنون به ... أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا الذي هو عين السواد من حيث القتامة السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل الميت أما المصافحة فكل واحد إن تيسر بدون سلام.




«ما حكم الخضب بالسواد؟»

«ما حكم الخضب بالسواد؟»

السائل: ... بالنسبة للخضب

الشيخ: على السواد المأذنون به ... أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه عين السواد من حيث القتامة وشدة السواد على السواد المنهي عنه ثم هناك الحديث الصحيح الذي يقول (يكون في أمتي أقوام أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) هذا وعيد شديد في تحريم السواد فكيف يحمل ما فعله الرسول عليه السلام على السواد الذي حرّمه، فالذي يمكن أن يقال في طريق الجمع كما هو في كثير من النصوص المتعارضة بين قوله عليه السلام وفعله، كان يمكن أن يقال هذا خاص بالرسول عليه السلام أو يقال إنه كان قبل أن ينهى عن السواد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يمكن أن يقال في هذا المكان بالذات لأن معه أبو بكر فهنا الخصوصية تنتهي، ولا يمكن أن يقال أن هذا كان قبل النهي لأن أبا بكر صبغ بعد وفاة الرسول حيث استقرت الأحكام، كذلك عمر، إذن السواد المنهي عنه قطعا غير السواد المأذون به بدلالة فعله عليه السلام وأصحابه، فما هو هذا؟ هو الذي يكون قريبا من السواد وليس سواده خالصاً وضح لكم.

السائل: طيب لو كان خلط الحنى والكتم يؤدي إلى سواد خالص؟

الشيخ: سواد خالص لا يجوز قطعا ... أنا أقدم لك صورة يا أخي شوف الآن في عندنا هذا المقدار من الكتم وهذا المقدار بالحناء سنعمل تجربة نحلط هذا المقدار بهذا المقدار وجدناه جيدا بحيث ضاعت ماهية كل من الكتم والخضاب بعضهم في بعض صار أسود كذا ما بيجوز نجي الآن نعمل خلطة ثانية نأخذ نصف هذا السواد وتمام هذا الحناء نخلط هذا نصف من السواد مع هذا الحناء شو رايح يكون الخليط يختلف طبعا كما يصدق قولنا أنه خضب بالكتم والحناء في الصورة الأولى يصح أن يقال في الصورة الثانية صح أو لا بل وفي الصورة الثالثةوالرابعة بحيث يكون الحناء فيه خليط من هذا السواد يعني بحيث يجعل أقرب إلى السواد كل هذا يصح أن يقال فيه جمع بين الكتم والحناء، لذلك فنأخذ نحن الصورة العملية بحيث لا نخالف الشريعة القولية لقوله عليه السلام.




«هل يصح قصر النهي عن الخضب بالسواد على من كان في سن والد أبي بكر؟»

«هل يصح قصر النهي عن الخضب بالسواد على من كان في سن والد أبي بكر؟»

السائل: طيب شيخ جزاك الله خيرا ألا يحمل على النهي عن الصبغ بالسواد بصورة خاصة بصورة أناس منهم على معينين

الشيخ: كيف (يكون في أمتي أقوام يصبغون في سواد) كيف يمكن هذا؟

السائل: يقصد هم الذين كمن كان على شاكلة والد أبي بكر الصديق؟

الشيخ: كيف يعني إذا أوضح مش واضح ماذا تعني؟

السائل: الأشخاص الذي ينهون عن الصبغ بالسواد هم الذين يكونون على السن أو على الشكل التي كان عليها والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟

الشيخ: ومن كان دون ذلك السن!

السائل: يعني إذا كان الحنى والكتم ... .

الشيخ: أنت وغيرك عندك مشكلة من خلط الحنّاء بالكتم، دعنا من هذا الخليط الآن، نحن نتكلم عن السواد سواء كان خليطا أو كان مستقلا نتكلم على السواد أنت أن تقول هل هناك مانع من حمل النهي عن السواد على أناس معينين فلما استوضحتك الأمر قلت على مثل أبي قحافةمثلا يعني لحيته كالثغان بيضاء فقلت لك فمن الذي يجوز له أن يخلط أو يصبغ بالسواد من كان دونه في السن!

السائل: يعني تكون لحيته لا تكون كالثغامة ... شعيرات.

الشيخ: عارف عارف يعني دونه في السن، إيش الفرق بين هذا و ذاك ومن هو أولى بالسواد من شاب شيبة كاملة أم الذي وخطه الشيب وخطا؟

السائل: ما نتكلم ... نقول حسب ... حتى نحمل هذه النصوص هذه كلها.

الشيخ: أنا قلت لك ... النصوص بطريقة ... إطلاقا!

السائل: الخلط على الإطلاق احن اقيدنا الخلط بأنه يدي إلى ... .

الشيخ: ... لأنه أنت لا تستطيع أن تقول أن النص مطلق ولا يقع طلاب العلم في خطأ فاحش جدا لماذا النص المطلق يكون لما الرسول يتكلم بكلمة أما لما يكون الراوي يحكي حكاية يحكي شيئا شاهده أنت ما تقدر تقول هذا مطلق لأنه ما تدري إيش عنى هو يعني لو رأيت زيدا من الناس قد صبغ بالحناء والكتم فحدثتني بهذا هل أستطيع أنا أن آخذ منك صورة معينة أنه كما ضربت مثالا في الصورة الأولى هذه بهذا ولا نصف هذه بهذه ولا نصف هذه بهذه ولا ثلاثة أرباعها ولا ربعها أستطيع أن آخذ خبرك من هذه التفاصيل ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: كويس وإذا قلت شيئا معينا لا يمكن حينئذ لا يصلح أن تقول أنت آخذ الخبر عن إطلاقه لأن هذا الإطلاق ما أفادنا معنى معينا سواء كان أسود خلاصا أو كان قريبا منه أو أبعد عن السواد أو أو ما نستطيع أن آخذ بمجرد إخبار الراوي عن الشيء الذي شاهده بخلاف ما لو جاء الشارع الحكيم و قدم لنا نصا مطلاقا مثل ما جاء في قصة بني إسرائيل ((إنما أمركم أن تذبحوا بقرة) ... هذا فيه إطلاق لأن هذا تشريع فلذلك نسبوا إلى التعنت والضلال لما قالوا ما لونها ما كذا إلى آخره لكن رواي يحدثك عن شحص معين أنه كان يصبغ بالحناء والكتم من أين تستطيع أن تأخذ أنت أنه يعني السواد القاتم أو لا يعني لا السواد القاتم وضحت لك هذه النقطة إذا الأمر كذلك هذا الإنسان بغض كون الرسول عليه السلام أو من يريد فيالفضل والكمال أبو بكر الصديف إنسان مسلم بلغك خبر عنه أنه يصبغ بالكتم وبالحناء حسن الظن به يحملك على أن تعتقد أنه يخالف هيك صراحة النهي عن السواد سواء أبا بكر أو كنص عام في الحديث الثاني يحملك أن تتصور أنه يصبغ السواد الذي يخالف الحديثين معا ولا أن تقول قريب من السواد لا السواد القاتم حسن الظن يحملك على هذا الجمع أي على أن تتأول الخبر الذي بلغك عن ذاك المسلم بما يتناسب مع الحديث لأنه حديث تشريع وهو مطلق ولا عكس أن تأول الحديث الذي صدر من كلام الرسول عليه السلام وتضيق معناه حتى تجعله مطابقا لفعل ذلك الإنسان الذي ما تدل على الحقيقة هل هو سواد قاتم أو سواد فاتن لعله ظاهر!

السائل: إن شاء الله يعني يكون مقيدا حديث النهي مقيد قضية الخلط.

الشيخ: أويه نقيد فعل الفاعل وهو مسلم نقيده ونحمله على محمل لا يتصادم مع قول الرسول عليه السلام العام والمطلق ولا عكس يعني ما بيجوز ... فعل إنسان ... وأنا أبين أن العلماء ذكرواهذا يعني لما جاءوا إلى حديث لما كان الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم تجدهم يقولون هذا المعنى ولعله فتح الباري هنا ارجعوا إلى فتح الباري شوفوا إيش قال طبعا أنا أنصح لا يكون بحثكم على هذه الطريقة يعين ترجعون للقاموس لتفهموا ماذا ينتج من خلط الحناء بالكتم القاموس لا يعطيك هذا يعيطك شو لون الحناء شو لون الكتم لكن شو نسبة المزج وشو الحاصل هذه له عدة صور يعني أنا لو أخذت صبغى بيضاء وحطيت فيها قطرة من سواد ممكن تقول هذا خليط من سواد ... لكن هل هذه القطرة الصغيرة ... بالكاد أنها تغير من بياضها تصفر شوية سيظر تأثيرها لكن شو راح يغلب على هذا اللون أو على هذا المزيج أو على هذا الخليط آلسواد أم البياض، تكون بياض متى يغلب السواد لما يتغلب السواد على البياض تلقى القاموس يفسر لك شو البياض قد يفسر شو السواد لكن أي خلطة يريد الواحد يخلطها بين المادتين البيضاء والسواد ما يعترض القاموس لهذا من يتعرض لهذا الذي يشرح لك أحاديث الرسول عليه السلام وسيرة الرسول وسيرة الصحابة ففي هذه الحالة ماترجع للقواميس إذا كان أشكل عليك معنى كلمة أما كلام واضح حناء وكتم لكن الخليط يغلب عليه السواد ولا يغلب عليه الحمار أو الصفار هذا وظيفة في شروح كتب الحديث.




«ألا نقول أن الرواي ذكر الحناء والكتم وكان يسبغ بكل منها على انفراد عليه الصلاة والسلام؟»

«ألا نقول أن الرواي ذكر الحناء والكتم وكان يسبغ بكل منها على انفراد عليه الصلاة والسلام؟»

السائل: طيب ما نقول إن الرواي ذكر الحناء والكتم وكان يعني يصبغ بكل منهما على انفراد؟

الشيخ: لا كيف هو كان الرسول كان يصبغ بالحناء والكتم!

السائل: على أنه أحيانا كان يصبغ بالحناء؟

الشيخ: رجعنا لنفس القضية السابقة إذا قلنا هكذا أليس في بعض أحيانه اختلف مع نهيه عن السواد؟

السائل: ما يختلف عن السواد.

الشيخ: أنت تقول ألا يمكن أن يفسر حديث كان يخضب بالسواد أحيانا يعني من الكتم أحيانا ... فنحط الآن مكان الكتم السواد!

السائل: ليش الكتم ما يؤدي إلى سواد!

الشيخ: طيب الحناء يؤدي إلى سواد؟

السائل: ولا الحناء.

الشيخ: سبحان الله ... نبحث ... إذا كان خليطان كلاهما ليسا أسود فكيف ينتج منهما سواد؟

السائل: الكتم يعني إذا كانت مفردها تؤدي إلى الزرقة!

الشيخ: كويس وإذا خلطت بالحناء؟

السائل: وإذا خلطت بالحناء تؤدي إلى السواد.

الشيخ: من الذي أثر في الآخر فجعله مائلا إلى السواد آلكتم أم الحناء!

السائل: ما أعرف.

الشيخ: هذا كلام غير معقول يعني أحد الشيئين أخي الذي يكون ... يغلب عليه السواد أتخلطه مع من لا يغلب عليه السواد فتخلطعمع من لا يغلب عليه السواد فهذا الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش من يغلب عليه السواد هل أقرب إلى السواد الكتم أم الحناء؟

السائل: الظاهر الكتم طبعا.

الشيخ: هو كذلك لكن إذا أنت قائم في ذهنك أنه الذي أقرب للسواد ومع ذلك هو ليس بأسود انتهت المشكلة فلماذا تتعب نفسك في التوفيق بين من صبغ بالكتم خالصا وبين أحاديث النهي عن السواد ما دام ما فيه تعارض!

السائل: ما فيه تعارض، التعارض في الخلط يعني خلط الحناء بالكتم هذا يقول نعم يقول قال ابن الأثير اقرأ عليك شيخ.

الشيخ: نعم.

السائل: يقول قال ابن الأثير في تفسير الحديث ... يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء فإن الحناء إذا خلط به مع الكتم جاء أسود وقد صح النهي عن السواد وقال لعل الحديث ... ولكن الراوية ... عن الحناء والكتم ... فإن خلط قد تؤدي إلى السواد أما إذا كل واحدة على انفرادها ما تؤدي إلى السواد!

الشيخ: يعود البحص السابق شو نسبة الخلطة، وإذا كان الكتم نفسه ما هو أسود فما فيه إشكال ... لكن يبقى قضية تتعلق بعلم الكيمياء إذا خلطنا خلطين بعضنا بعض ليس أحدهما أسود هل يمكن أن يحصل بينهما سواد قاتم ... إلمام بهذا العلم ... بالتجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير أسود قاتم فإذا كان الكتم ما يصبغ أسود بطبيعه فيجوز استعماله وكذلك الحناء يجوز استعماله وكذلك الحناء يجوز استعماله وحده أما إذا كان هناك شيء نحن ما نعرفه كما يقول ابن الأثير أنه ينتج من خلط الحناء بالكتم سواد لا يوجد في الأصل لا في الكتم ولا في الحناء حينئذ نقول ننظر في نسبة السواد كما شرحنا آنفا

السائل: لكنما نحمله على الانفراد الحديث الذي جاء.

الشيخ: لا ما فيه مانع ما دام الكتمما يصبغ سواد ما فيه مانع!

السائل: جزاك الله خيرا.







الشريط 18


«بيان تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال (حلق اللحية).»

«بيان تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال (حلق اللحية).»

الشيخ: ... المأمور به أن المخالف يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر يكفي هذا ما يكفي إذا كان هذا اعتمادك فقد انهار عمادك ... أقول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب هذا معروف بالقيد المعروف إذا لم يكن هناك صارف، نهي الرسول عن شيء يفيد التحريم إذا لم يكن أيضا هناك صارف، لكن هل أمره للشيء الذي أفاد وجوبه أنه يعني أن تركه كبيرة؟ أو نهي الرسول عن شيء يعني أنه من ارتكبه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر؟ الجواب لا، وإن كنت لم تفعل بعد؟ فأنا أرى وأعني ما أقول إن كنت لم تفعل بعد أرى أن تعود إلى الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي الفقيه فهناك ستجد بحثاً في الأدلة التي إذا وجدت تقتضي أن يكون الأمر كبيرة من الكبائر سوى ما ذكرت من تلك الأدلة، هذا يفيد أن الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم لا أكثر، فإذن قولك أمر الرسول لا يفيدك أنه من الكبائر، هل هناك شيء تستحضره غير هذا!

السائل: في لعن المتشبهين هذا حلق اللحى هو تشبه بالنساء؟

الشيخ: هذا هو الجواب، قلت لك أن ترجع إلى الزواجر فهناك ذكر عن كثير من العلماء أنه من الدليل على كون الشيء كبيرة هو ارتباطه بلعن إما من الله وإما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يوجد شيء بالنسبة للآخرين وليس بالنسبة لنا على ما أعتقد، لا شك أن هذا اللعن يفيد لعن التشبه، تشبه الرجال بالنساء، فمن اقتنع مثلنا أن حلق الرجل للحيته هو تشبه ظاهر بالنساء لا يسعه إلا أن يسلّم تسليماً بأنه من الكبائر لكن يجب أن تعطي احتمال أنه ليس كل الناس ... هذه الملاحظة ينبغي أن نلاحظها حتى لا نشتد على المخالفين ويقولوا بأننا نقول رأينا على الآخرين، نحن نقول هذا رأينا وهذا تشبه واضح وكما أقول ولعلك تتعرض لمثل هذا المثال فأقول لو أن امرأة وضعت على خدّيها لحية مستعارة كاللوردات البريطانيين أو الإنكليز، لا أحد من الرجال الحليقين يمتنع من أن يقول هذه المرأة متشبهة بالرجال ولو أنه متشبه بالنساء، فحلق الرجل للحيته على العكس من ذلك هو متشبه بالنساء مع فارق كبير جداً بين التشبهين إذا صح هذا التعبير، يسمح لنا أبو مالك تشبهين ماشي!

أبو مالك: ماشي ... .

الشيخ: مع الفرق الكبير بين التشبهين المرأة لا تزيد ولا تتكلف أكثر من وضع مثلما تفعل بوضع الباروكة فقط بينما الرجل يطيح بلحيته أرضاً ثم يقف أمام المرآة في كل يوم وربما صباح مساء إلى آخره ثم بمناسبة العيد المبارك يعصي الله يعصب كفاحاً بالشر بالتشبه بالكفار وبالنساء إلى آخره، شتّان بين التشبهين، مع ذلك لماذا يستنكر الرجال على المرأة أن تضع على وجهها لحية مستعارة؟ لأنه غير معتاد، لكن لو سادت موضة وضع النساء لحية مستعارة لصارت كحلق الرجال للّحى أبو مالك: متسويان!

الشيخ: ولا نكيل يعني!، فالعادة غلّابة جداً، فهذا المثال يوضح تماماً أن حلق اللحية هو من الكبائر، هذا لمن لا يريد أن يتبع هواه وعاداته وتقاليده إلى آخره هذا لمن يريد أن يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عزوجل ((فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)).

السائل: شيخنا أيضا فيه تشبيهين هنا أيضا تشبه بالنساء وتشبه بالكفار!

الشيخ: أي نعم بس الفرق كما لا يخافكم عندنا لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لكن ما عندنا لعن المتشبهين بالكفار عندنا الأوامر.

السائل: لكن فيه شيء من تشبه بقوم فهو منهم.

الشيخ: معليش نحن نتكلم اللعن الذي هو دليل واضح بالكبيرة، أي نعم.




«ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة؟»

«ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة؟»

السائل: وهو الأخذ من الأخذ من اللحية دون القبضة؟

الشيخ: أولا إذا فتحت باب الأخذ دون القبضة ستفتح عليك باباً لا قبل لك بردّه لأنه سيقدم لك مثال من دمشقي أو سوري فيقول لك ماذا تقول في قول العوام في سوريا “ خير الذقون إشارة تكون ”، هل هذا جائز؟ لا قبل لك بردّه، إن قلت جائز!

السائل: لا ليس جائزا!

الشيخ: أنا عارف طيب “ خير الذقون إشارة تكون ”هذه الإشارة تتحقق في نصف سنتمتر أم لا؟ تتحقق، ما رأيك بالذي أطالها نصف سنتمتر آخر يجوز؟ وهكذا ستتكرر عليك الأسئلة إلى أن تقف عند الحد الذي وضعه لك الشارع، هذا أولاً. هذه اسمها طريقة جدلية لإفحام الشخص وإقناعه بطريقته هو لكن لا نحن لو لم تكن هذه الآثار التي بين يديك الآن هل كنت تستطيع أن تأخذ من اللحية؟

السائل: لا.

الشيخ: لما؟

السائل: لأن الأحاديث جاءت مطلقة.

الشيخ: إذن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأت قيد يقيد به، فإذا جاء قيد يقيده هل تستطيع أن تتجاوزه؟

السائل: لا.

الشيخ: إذن أخذت الجواب. وبارك الله فيك.

أبو مالك: لعله يسأل ما القيد؟

السائل: معروف القيد ولكن ... .

أبو مالك: من باب التوضيح يعني.

الشيخ: جزاك الله خيرا.




«هل الأخذ من اللحية بعد القبضة خاص بالحج والعمرة وما تعليقكم على بعض الآثار التي يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته؟»

«هل الأخذ من اللحية بعد القبضة خاص بالحج والعمرة وما تعليقكم على بعض الآثار التي يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته؟»

السائل: هل القبضة للاستحباب؟

الشيخ: الجواب ما سمعت!

السائل: لأنهم الذين يستدلون بإسبال اللحية وعدم جواز قصها يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لحيته تملأ نحره وكان صلى الله عليه وسلم عندما دخل أظن غزوة تبوك ... كانت لحيته تصل إلى رحله أو كذا فيكف نقول؟

أبو مالك: مش تبوك، الفتح كان يطأطأ رأسه وإن ... لتصل إلى رحله.

السائل: هل هذا ... طول لحيته؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: أنا بكل صراحة ما فهمت السؤال لأنه بالأول فهمت السؤال يبدو خطأ فهل تستطيع أن تعيد سؤالك؟

السائل: يعني ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يأخذان من لحاهما دوما أم أحيانا وكان تطول لحاهم ثم تطول ثم يقبضون القبضة ويقصونها؟

الشيخ: طيب أنا فاهم سؤال.

أبو مالك: ولعله كمان يتبع هذا السؤال بسؤال آخر ما دام هو يقول دوما لعله ... .

السائل: في بعض الأحيان عندما تطول ... .

أبو مالك: أقصد يعني وهل كانت هذه الأحيان لا تتعدى التحلل من النسك أم تتعداه؟

السائل: مثلا كذا؟

الشيخ: أما الجواب عن هذا السؤال نعم يتعدى النسك، لأنه بالنسبة لأبي هريرة والسلف الآخرين الذين ثبت عنهم الأخذ من اللحية ليس فيها ذكر النسك ... أما بالنسبة لابن عمر فعنه روايتان رواية تذكر الحج والعمرة ورواية تطلق ولا تذكر الحج والعمرة، وذكر الحج والعمرة ليس قيداً وإنما لمناسبة كما يحلق الإنسان رأسه أو يقصّر من شعره بمناسبة الحج والعمرة فذلك لا يعني أنه لا يحلق ولا يقص مطلقاً إلا إذا حج أو اعتمر.

هذا الجواب بالنسبة للأثر الذي أشار إليه ... أما بالنسبة لسؤالك فنحن نقول هل تعني تلك الآثار التي أشرت إليها عن ابن عمر أو أبي هريرة وغيرهم أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة أم يمكن أن نفهم أكثر من مرة واحدة؟

السائل: يمكن أن نفهم أكثر من مرة واحدة.

الشيخ: كويس وهو كذلك فإذا فهمنا أنه أكثر من مرة فماذا بقي في السؤال، لأنه إذا قلت أكثر من مرة هذه المرّات لا تحدد إلا في حدود الرجل الذي طالت لحيته، فَرُبَّ إنسان شعره غزير ويطول بسرعة ورب شخص آخر ليس كذلك، وأنا أضرب لك مثلا لحكم آخر و أوضح مما نحن فيه الآن:

لعلنا جميعاً نذكر قول الرسول عليه السلام (إن اليهود و النصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم)، أنا مثلاً أصبغ وربما تراني الآن صابغ أو ما ترى الشيب فتظنني أشقر هكذا، لا أنا أبشّرك بأني صابغ اتباعاً لهذا الحديث لكن أحيانا لا أصبغ، فبعض الناس يروني وخاصة لما أذكر هذا الحديث يقولون لي لا نراك مطبقا لهذا الحديث فأقول لهم أنا لا أضع دأبي بدأب لحيتي، يعني كلما رأيتها رجعت لسجيتها ولشيبها أقوم بصبغها، لا وإنما على اليسر، فهمت قصدي من المثال إذن يمكن الآن تكون لحيتي أطول قليلا فأنا لا أضع دأبي بدأبها لكن لما أنتبه لها أنها طالت أكثر من اللازم أقصّها وهكذا الجواب فلعل ... .




«ما هي كيفية حركة الأصبع في التشهد؟»

«ما هي كيفية حركة الأصبع في التشهد؟»

السائل: سؤال يا شيخ عن صفة تحريك الإصبع في الصلاة فيه ناس يعني يقولون استمرارية وهذا الصحيح إن شاء الله لكن يعني فيه لكن يعني فيه ناس يقولون تضع أصبعك هنا الإبهام ... وتحركه هكذا وفيه ناس ... تضع هكذا إشارة يمين يسار وفيه ناس تفخض وترفع هكذا فيه ناس تحرك فيه ناس تحرك يدها مع الأصبع فالحركة الحمد لله نقول ثابتة لكن الصيغة ... علميا؟

الشيخ: أولاً حتى نكون واضحين في الموضوع ليس هناك حديث فيه بيان صفة التحريك، كل ما في الأمر هناك حديث وائل بن حجر أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها، ولكن عندنا بعض الأحاديث يمكن بها أن نبطل بعض الصفات التي أنت ذكرتها آنفا، فمثلا هذه الركبة مع الفخذ وأنا واضع قبضة يدي هكذا ورفعت السبابة وأشرت إليها إذا فعلت فيها هكذا وهكذا هذا خلاف الحديث الصريح أنه رآه مستقبلا بها القبلة، إذا هكذا هكذا هذا لا أصل أما هكذا.

السائل: للقبلة يعني.

الشيخ: للقبلة فهذا باطل إذا.

السائل: فيمين يسار باطل.

الشيخ: الشيء الثاني الذي يمكننا أن نبطله وهو ما يفعله البعض من الخفض والرفع، هذا اسمه خفض ورفع هذا لم يرد مطلقا، الذي ورد هو رأيته يحركها، إذن يحركها هكذا، لكن هنا الشاهد الذي قصدته بقولي ليس هناك حديث يكيف صورة التحريك وأنا قد أفعل هكذا ويمكن غيري يعمل هكذا يعني يسرع أكثر قليلا وربما إنسان أبطأ وهكذا، وأنا أقول هنا ليس عندنا حديث ينبغي أن نلتزمه في صفة التحريك، ولكن هذا هو الرأي وهو الاجتهاد وهو النظر فمن رآه صوابا وقف عنده وإلا يحركه كما يتفق له. أنا أرى أن هذا التحريك السريع لا يوجد لدينا شاهد من السّنة مما يليق بالصلاة لولا أنه جاء حديث التحريك صراحة لقلنا لا تحريك لأنه قد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام (اسكنوا في الصلاة)، نحن نرى بعض الناس وهم في الصلاة يعبثون بثيابهم بأكمامهم ربما بساعاتهم ربما إلى آخره، هذا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام (اسكنوا في الصلاة)، هذه الحركة هي الأصل تنافي الأمر بالسكون في الصلاة ولكن الدين ليس بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالرأي لرأيت المسح أسفل النعل ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعل أو على الخف ...

إذن نحن نحرك تحريكاً نثبت به تجاوبنا مع تحريك الرسول لإصبعه لكن لا نبالغ في التحريك لأنه لا يتلاءم مع قوله عليه الصلاة والسلام (اسكنوا في الصلاة)، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

السائل: قد يريد سؤال هنا يا شيخ إذا قلنا التحريك سريعا كما يستدل بحديث لكل حركة عشر حسنات في تحريك الأصبع مثلا

الشيخ: ما فهمت السؤال.




«هل نكثر التحريك للأصبع في التشهد من أجل كسب الأجر الكثير؟»

«هل نكثر التحريك للأصبع في التشهد من أجل كسب الأجر الكثير؟»

السائل: يعني الآن في الصلاة أي تحريك سواء رفعنا أيدنا أو خفض أو رفع أي شيء من هذه عشر حسنات لكن هل يضم هذا التحريك للأيدي وهل نكثر التحريك ... ؟

الشيخ: تكثير التحريك الآن هل له ضابط؟

السائل: كل واحد له عشر حسنات.

الشيخ: لا ضابط ... نقول كل تحريكة بحسنة أو بعشر حسنات لكن ما له ضابط نحن فقط نلفت النظر اجتهاداو ليس نصا أنه ما يكون التحريك يعني بحيث يتنافى مع قوله أسكنوا في الصلاة.




«عند قول المؤذن في الحيعلتين هل يقول مثلما يقول المؤذن أو يقول “لا حول ولا قوة إلا بالله ” فقط أو يجمع بينهما أو يقول هذه تارة وهذه تارة؟»

«عند قول المؤذن في الحيعلتين هل يقول مثلما يقول المؤذن أو يقول “لا حول ولا قوة إلا بالله ” فقط أو يجمع بينهما أو يقول هذه تارة وهذه تارة؟»

السائل: عند الأذان يا شيخ عند قوله في الحيعلتين في الأذان هل نقول مثلما يقول المؤذن أو نقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط أو يجمع بينهما أم يقول هذه تارة وهذه تارة؟

الشيخ: هذه تارة وهذه تارة.




«ما الجمع بين حديث “كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد كبر ثم سجد وإذا قام كبر ثم قام ” وحديث “ كان إذا سجد كبر حين يسجد ” ففي الحديث الأول التكبير قبل الحركة والآخر عند الحركة؟»

«ما الجمع بين حديث “كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد كبر ثم سجد وإذا قام كبر ثم قام ” وحديث “ كان إذا سجد كبر حين يسجد ” ففي الحديث الأول التكبير قبل الحركة والآخر عند الحركة؟»

السائل: الجمع بين حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد كبّر ثم سجد وإذا قام كبّر ثم قام، والحديث الآخر كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد كبّر حين يسجد، فالحديث الأول التكبير قبل الحركة والآخر حين الحركة هل يفعل ذلك؟

الشيخ: تارة وتارة.

السائل: كذلك يا شيخ جزاك الله خيرا.

السائل: إذا أدرك الإمام في الجلوس هل للمأموم دعاء استفتاح سواء كان مسبوقا من الركعة الأولى و الأخيرة؟

الشيخ: الجلوس في التشهد.

السائل: لا إذا أدرك الإمام وهو جالس.

الشيخ: أدركه.

السائل: في التشهد ثم جلس مع الإمام ثم قام مع الإمام للثالثة فهل يقرأ المأموم دعاء الاستفتاح أم يقرأ الفاتحة؟

الشيخ: يقرأ الفاتحة.

سائل آخر: ... .

الشيخ: أعد السؤال؟

السائل: نعم الجمع بين الحديثين حديث أبي هريرة طبعا كان إذا سجد كبر ثم سجد وإذا قام كبر ثم قام والحديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد إلى آخر الحديث التكبير في الحينية.




«هل الأولى أن تؤدى النصيحة من الإمام بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة أو تكون بعد الإتيان بأذكار الصلاة؟»

«هل الأولى أن تؤدى النصيحة من الإمام بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة أو تكون بعد الإتيان بأذكار الصلاة؟»

السائل: طيب يا شيخنا الكلمة والنصيحة بعد الصلاة في المسجد مباشرة هذا أفضل هذا أولى أم التسبيح والتكبير ثم الكلمة أم للضرورة؟

الشيخ: الأولى مراعاة ظروف المصلين أولاً وثانياً لا يتخذ ذلك عادة وسنة لأن ذلك مما يخالف السنة وبخاصة أن الذين صلّوا إما أن تكون صلاة بعدها سنة بعدية أو لا، فإذا كان هناك سنة بعدية فكما تعلمون جميعا يشرع أو يسن أن يأتي بالأذكار والتسبيح والتكبير والتحميد بين الفريضة والسّنة ثم بعد الفراغ من ذلك يقوم ويصلي السّنة البعدية، وإذا كان لا يوجد سنة بعدية كالعصر أو الفجر فلا بد من قراءة الأذكار والأوراد الواردة اتباعاً للسنة في ذلك، أما اتخاذ عادة من بعض الواعظين أو المرشدين لإلقاء كلمة بعد الصلوات الخمس فيه تشويش على المصلين سواء كانوا من الذاكرين أو من المصلين وقد يكونون مسبوقين فاتتهم ركعة أو أكثر من المسبوقين أي نعم، أما إذا جاءت مناسبة فلا مانع من أن يلقي كلمة ولكن بشرط أنها تكون.




«لو قرئ في الصلاة السرية مع وجود زفير وشهيق فما الحكم؟»

«لو قرئ في الصلاة السرية مع وجود زفير وشهيق فما الحكم؟»

السائل: ماذا لو قرئ في الصلاة السرية بنتفس ... مثلا قوله الحمد لله رب العالمين زفير ثم هكذا إلى آخر الصلاة وهو يقرأ سرا؟

الشيخ: والله هذه ما تصورتها لكن أجيب جوابا ... إذا كان هذا الذي يقرأ بهذه الصورة تخرج منه الأحرف بصورة جيدة فيجوز لكن أنا ما أدري هذا ممكن.




«مسلم له بيتان في بلدين وهو يتردد بينها في أيام الإجازة فهل يترخص برخص السفر في الصلاة؟»

«مسلم له بيتان في بلدين وهو يتردد بينها في أيام الإجازة فهل يترخص برخص السفر في الصلاة؟»

السائل: أنا مقيم في الرياض مع أهلي لكن تارك بيت في عمان وفي الشام فآتي أحيانا أصلي هنا وفي الشام وبالنسبة للصلوات هل أقصر أم لا أقصر أم أجمع أم أصلي؟

الشيخ: بينك بين الرياض وبين هنا تصلي صلاة المسافر، أما أنت هنا فتصلي صلاة المقيم.

السائل: المقيم الأربع الأربع ما أقصر فيها.

الشيخ: ... .

السائل: كذلك بالنسبة لسؤال أخينا يعني إذا كان ينزل في بيت والده؟

الشيخ: كذلك ... صلاة المقيم لأنه والده.

السائل: يعتبر بيته أيضا جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«هل يجوز تقسيم سنة الظهر القبلية ركعتين في البيت وركعتين في المسجد؟ وهل يجوز أن أصليها أربع ركعات من غير التشهد الأوسط؟»

«هل يجوز تقسيم سنة الظهر القبلية ركعتين في البيت وركعتين في المسجد؟ وهل يجوز أن أصليها أربع ركعات من غير التشهد الأوسط؟»

السائل: نافة الظهر القبلية هل يجوز تقسيمها ركعتين في البيت وركعتين في المسجد ... ؟

الشيخ: لما؟

السائل: لضرورة مثلا قرب الإقامة.

الشبخ: يجوز.

السائل: في غير ضرورة ما يجوز يا شيخ؟

الشيخ: لا يعني تسنناً ما يجوز وإذا كان فيه ما ... .

السائل: طيب شيخ هل يمكن أن يصليها أربعة متصلة دون التشهد الأول؟

الشيخ: نعم ممكن لكن الأفضل الشفع.

السائل: الاثنين مع بعض جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«هل يجوز التورك في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح؟»

«هل يجوز التورك في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح؟»

السائل: صلاة التراويح يا شيخ هل يجوز التورك في الأخيرة؟

الشيخ: لا ما دام أنها ركعتين ركعَتين فلا تورّك.

السائل: أو الوتر في الأخيرة مثلا في التراويح مثلا صلى ركعة منفردا؟

الشيخ: كذلك.

السائل: لا يتورك فيها.




«إذا دخل االمصلي مع الإمام بنية العشاء في صلاة التراويح فكيف يقضي بقية صلاته؟»

«إذا دخل االمصلي مع الإمام بنية العشاء في صلاة التراويح فكيف يقضي بقية صلاته؟»

السائل: إذا فاتته العشاء في رمضان ودخل مع الإمام في التراويح في الركعتين ولم يسلم مع الإمام ثم قام وأتى ركعتين أخريين؟

الشيخ: هذا واجبه.

السائل: دون أن يسلم.

الشيخ: هذا واجبه أن لا يسلم على الركعتين فإذا سلم الإمام قام وجاء بالركعتين الأخريين.

السائل: مع الإمام يا شيخ.

الشيخ: كيف مع الإمام!

السائل: يعني ركعتين آخريين مع الإمام.

الشيخ: هو صلى ركعتين مع الإمام طيب إذا سلم الإمما هو يقوم ويتم الصلاة لنفسه.

السائل: ما يتم مع الإمام ركعتين أخريين أي نعم جزاك الله خيرا.




«هل الأذان والإقامة واجبة لكل صلاة؟»

«هل الأذان والإقامة واجبة لكل صلاة؟»

السائل: هل لكل صلاة الأذان والإقامة واجبة؟

الشيخ: نعم.

السائل: طيب حديث المتصدق عليه يا شيخ ما ورد أنه أذن ثم أقام يعني هل نأخذ بذلك عدم الوجوب أو الاستحباب؟

الشيخ: ما ورد أنه ... .

السائل: ... .

الشيخ: وهل ورد العكس والجواب لا لكن القاعدة ... في الشرع يؤخذ بالزائد فالزائد.

السائل: جزاك الله خيرا.




«في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داوود في صلاة الاستسقاء “ قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حادي الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ” الحديث فهل نقول بأن السنة في خطب العيد البدأ»

«في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داوود في صلاة الاستسقاء “ قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حادي الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ” الحديث فهل نقول بأن السنة في خطب العيد البدأ»

السائل: في حديث عائشة عند أبي داود في صلاة الاستسقاء: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ... الحديث. فهل نقول في أن السنة في خطبة العيد البدء في التكبير كما هو حاصل هذه الأيام أم البدء بخطبة الحاجة؟

الشيخ: خطبة الحاجة في كل الخطب.

السائل: حتى حديث فكبر ... .




«الكلام على تدليس التسوية.»

«الكلام على تدليس التسوية.»

الشيخ: يلتقي مع النوع الذي يسقطه ستراً للعلة في الحديث، يلتقي مع هذا لكن بطريقة أخفى من الطريقة الأولى، وهذا النوع يسمى عندهم بتدليس التسوية.

النوع السابق المدلّس يسقط شيخه الضعيف فيظهر السند سالماً من الضعف، أما النوع هذا الأخير فهو معروف عندهم بتدليس التسوية يسقط شيخ شيخه ويقول حدثني فلان، هنا لا يفيد التحديث هو يقول بالنسبة لشيخه حدثني فلان لكن لما يأتي عن شيخ الشيخ يقول عن فلان فيكون أسقط شيخ الشيخ، هذا إما يبعد نظر الباحث أنه يكون فيه هنا انقطاع بسبب البعد، لذلك في هذا النوع من التدليس يشترطون ليكون الإسناد صحيحاً تسلسل الإسناد بالتحديث من أوله إلى آخره، يجب كل واحد أن يقول حدثني فلان حدثني فلان إلى أن يأتي إلى الصحابي، لأن الباحث يخشى أن يكون الإسقاط من فوق وليس من الراوي الأول.

ونوع آخر أعجب وأعجب: يقول المحدث حدثني فلان وهو صادق ويسكت ويقول عن فلان، بين شيخه وأثناء سكوته في قلبه هناك واسطة هو ضمرها ثم قفز وقال عن فلان، وهذا يسمّونه تدليس السكوت، وهذا كله معروف عند علماء الحديث ومن كان منهم على علم أولاً بهذه الأنواع من التداليس، وكان ثانياً حريصاً على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف لا بد أنه يلاحظ هذه النقاط كلها، والرواة المعروفون بهذه الأنواع من التداليس هم مترجمون معروفون كل واحد بنوعية التدليس، وهكذا.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«ما حكم من كان يقصر الصلاة لظنه أنه له ذلك ثم بان له خلاف فعله فهل يعيد تلك الصلوات التي قصرها؟»

«ما حكم من كان يقصر الصلاة لظنه أنه له ذلك ثم بان له خلاف فعله فهل يعيد تلك الصلوات التي قصرها؟»

السائل: أمس استفسرنا بخصوص الصلاة في السفر فيه نقطتان ... الأيام الماضية هل أصلي عنها كنت أصلي جمع قصر هل أعوض عنها شيئا؟

الشيخ: والله هذه المسألة الآن تأخذ طوراً آخر، هل أنت حينما كنت تقصر وفي بيتك كنت تقصر بفتوى مفتٍ أم ولا مؤاخذة ... أنت ما سألت أحدا!

السائل: سألت ولكنه ليس مفتيا لكن نتداولنا ... الرياض وجاءت ... سافر خارج البلد اللي عايش إلى أن حصل اجتماع عند الأخ أحمد وقال أنه ... كان فيه حديث مع الوالد ... إذا كان الواحد يملك بيتا فيجب أن يصلي صلاة كاملة ... ناقش أما في الماضي كان ... فتوى من شخص معين مباشرة منقول من شخص إلى شخص إلى لي أنا أثناء السفر من منطقة إلى منطقة ممكن تقصر فيها؟.

الشيخ: لكن من شخص إلى شخص يعني من عالم؟

السائل: الشخص اللي أعطاني إياها إمام فينا في مجموعتنا لكن مش شيخ أو عالم وإنما إمامنا نحن في المجموعة!

الشيخ: المهم أنا لا أستطيع أن أحكم لكن جوابي كالتالي: إذا كنت انطلقت في عملك السابق بناءً على فتوى من رجل عالم سواءٌ كنت سمعتها منه مباشرة أو بالواسطة فعفا الله عما سلف، وأما إن كنت لم تسأل فهنا المشكلة وأنت أدرى بنفسك.

سائل آخر: يعني يعيد الذي فات.




«سافرت إلى منطقة قريبة من بلدي ونزلت عند قريب لي مع أن مدة جلوسي قد تكون أيام فهل أجمع أو أقصر؟»

«سافرت إلى منطقة قريبة من بلدي ونزلت عند قريب لي مع أن مدة جلوسي قد تكون أيام فهل أجمع أو أقصر؟»

السائل: سافرت في منطقة ليست بيتي من العقبة أسكن فندق أو أي مكان ثاني أو عند رحمي شخص قريب والمدة الزمنية تختلف هل أجمع و أقصر؟

الشيخ: تنظر إلى حالتك وقت نزولك في الفندق أو عند صاحب لك، إن كنت لا تزال في حالة السفر لم تنو الإقامة للراحة والاستجمام ونحو ذلك فأنت كما قال تعالى ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ))، المهم أن تلاحظ وضعك فإذا كنت على سفر فأنت تقصر وإن كنت استقررت وأجمعت الإقامة في المكان الذي فيه نزلت فتصلي تماماً والأمر.

السائل: ما فيه عدد من الأيام! بدي أقيم ثلاثة أربعة أيام فقط للراحة والاستجمام يعني؟

الشيخ: لا يوجد تحديد للأيام وإنما الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات)، نويت الإقامة لا تنظر إلى الأيام لأن الإنسان إنما ينوي الإقامة للراحة، أما الذي يكون على عمل وله أعمال يتابعها فهو مسافر مهما كثرت الأيام والعكس بالعكس تماماً لأن الحقيقة أن مسألة السفر سواءً من حيث قطع المسافة من بلد إلى آخر ومن حيث الأيام التي يقيمها في البلد التي يقيمها في البلد الآخر مسألة فيها خلاف كبير جداً بين العلماء وليس هناك نصٌ يرفع هذا الخلاف إلا الرجوع للعرف الذي ربط الله تعالى به أحكاماً كثيرة ومنها الآية التي ذكرتها آنفاً وهي قوله تعالى ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) وهنا في الآية لفظان أحدهما ما نحن في صدده وهو السفر والآخر المرض، وقد ربط الله عز وجل في كل من اللفظين حكم الصيام أو الإفطار فقال ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) فيفطر ويقضي أياماً أخر، هذا معنى الآية، لكن من معنى الآية فعدة من أيام أخر وجوباً لقضائها لكن لا يفطر وجوباً، يعني إذا كان مسافراً لا يقال يجب عليه أن يفطر وإنما هذا يعود إليه كما جاء في حديث حمزة الأسلمي أنه سأل النبي الله صلى الله عليه و سلم وقال يا رسول الله أنا رجل كثير الأسفار ويدركني هذا الشهر شهر رمضان أأصوم أم أفطر فقال (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر).

فهذا المسافر إذا آثر الإفطار فعد من أيام أخر أما إذا لم يجد حرجاً في الصيام فليس عليه شيء إنما يصوم كالمقيم.

الأمر الآخر هو المرض ((فمن كان منكم مريضا))، هل هذا المريض الذي عرض له المرض في شهر الصيام لا يجوز له أن يفطر حتى يذهب إلى الطبيب ويأخذ منه تقرير بأنه مريض؟ الجواب لا، كيف إذن؟ المكلف يحكم بنفسه على نفسه فهو أدرى بنفسه من غيره هل هو عليل أم مريض وعلى ذلك يمشي.

قصدي أن هذين اللفظين في الآية الكريمة أطلقهما الله تبارك وتعالى وما قيّد لا في الكتاب ولا في السنة، ولذلك من كان مريضا كيف نعرف أنه مريض، ليس من الضروري أنت تعرف المهم أنه هو يعرف، هل الإنسان يجهل نفسه؟ الجواب لا. إذن إذا رأى نفسه مريضاّ أفطر، ولو قال له الطبيب أنت مريض وهو لا يشعر بهذا المرض إذن لا يتبنى رأي الطبيب وإنما يحكم بنفسه على نفسه كما قال ربنا عزوجل ((بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)).

إذن هذا الإطلاق يعني توكيل الأمر إلى المكلفين، كذلك يقال بالنسبة للمسافرين، ولا بد أن أذكر لكم مثلا طريفاً بالنسبة للمريض في رمضان:

لا بد أنكم تسمعون بمحمد بن سيرين، هذا من كبار علماء التابعين ومن المكثرين من الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه بخاصة. هذا الرجل الفاضل رؤي في رمضان مفطراً فاستغرب الراؤون له مفطراً فأشار إليهم، يعني إصبعه تؤلمه فاعتبر نفسه مريضاً فأفطر.

إذن الإنسان هو الذي يحكم بنفسه على نفسه.

لإتمام بعض البحث السابق قد يخرج رجلان من بلد إلى بلد آخر وهما مسافران لكن حينما يدخلان البلد الآخر أحدهما مسافراً يبقى مسافراً والآخر يعتبر مقيماً مثلك أنت، الذي معك لا يزال مسافراً لأنه لم ينزل في بيت آخر له أما أنت نزلت في بيتك الآخر فأنت مقيم وذاك مسافر وكلاكما خرج من بلد ونزل في بلد، بل قد يخرجان من بلد أحدهما مسافراً والآخر ليس مسافراً، كيف؟ هو لم ينو السفر كما نواه الآخر، وقد ضرب لهذا النوع الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية مثلاً رائعاً جداً:

تسمعون ببلدة حلب في سوريا بين دمشق وحلب نحو أربعمائة كيلومتر، فتصور شيخ الإسلام ابن تيمية رجلاً خرج من دمشق ليس مسافراً، هذا أولاً يعني هو لم ينو السفر وإنما مصطاداً ليصداد، خرج من دمشق إلى الغوطة إلى قرية قريبة من دمشق مثلاً عندنا اسمها جوبر، ما وجد صيداً فمشى من جوبر إلى حرستة وهكذا تابع الطريق من حرستا إلى دومة إلى ... إلى ... إلى، يقول شيخ الإسلام وصل إلى حلب.

السائل: أربعمائة كيلو مشى.

الشيخ: أربعمائة نعم يعني دمشق كما تعلمون عاصمة سوريا حلب في الشمال يعني بينها وبين حدود تركية مسافات قريبة جدا المهم هذا الرجل قطع أربعمائة كيلومتر وهو ليس مسافراً، لماذا؟ أولاً لم ينو عند خروجه السفر، صحيح أنه قطع مسافة سفر ولكنه لم يقطعها وهو مسافرا وإنما وهو مصطاد، وهكذا المسائل فيها تنوع وفيها دقة ويعود الأمر إلى قوله تعالى ((بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)).




«رجل اعتقد أنه يقصر الظهر والعصر ركعتين فقط فلما وصل إلى بلده علم أنه مخطئ فما ذا عليه؟»

«رجل اعتقد أنه يقصر الظهر والعصر ركعتين فقط فلما وصل إلى بلده علم أنه مخطئ فما ذا عليه؟»

السائل: رجلٌ اعتقد في صلاة السفر أنه قصر الظهر والعصر بركعتين للصلاتين فعلم بعد أن وصل إلى بلده أنه مخطئ يعني صلى الظهر والعصر ركعتين فقط، فماذا يفعل إذا رجع إلى بلده؟

الشيخ: يصلي ركعتين.

السائل: ركعتين ركعتين.

الشيخ: يصلي ركعتين فقط.

السائل: إذا وصل إلى بلده أيضا.




«إذا قرأ الإمام في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى في الصلاة المفروضة فهل يقول سبحان ربي الأعلى أم ذلك خاص بصلاة الليل؟»

«إذا قرأ الإمام في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى في الصلاة المفروضة فهل يقول سبحان ربي الأعلى أم ذلك خاص بصلاة الليل؟»

السائل: طيب إذا قرأ الإمام في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى في صلاة مفروضة مثلاً فهل يقول سبحان ربي الأعلى أم هذا مختص بصلاة الليل أو الوتر؟

الشيخ: ليس مختصاً إذا لم يأت النص مقيداً له بصلاة الليل، وأنا الآن غير مستحضر النص الواردة في هذا الذكر فهل أنت منه على ذكر؟

السائل: سبح اسم ربك ألأعلى ... أذكر في صلاة الليل أنه كان يقف عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ ..

الشيخ: يستعيذ يعني آية يستغفر آية سؤال يسأل.

السائل: فكان ذلك في صلاة الليل فقط فما كان يقولها في صلاة النهار فهل نقول هذا أيضا في سورة سبح واسم ربك الأعلى؟

الشيخ: لا إذا جاء النص مقيدا في صلاة الليلل يوقف عنده لأنه صلاة الليل نافلة ويتوسع في صلاة النافلة ما لا يتوسع في صلاة الفريضة لكن أنا قصدت إذا كان هناك نص عام ليس مقيدا بصلاة الليل فيعمل بعمومه.

السائل: ما تدخل هذه الصورة معهم؟

الشيخ: أيوه ما تدخل هذه الصورة جاء في صورة الليل فنقف عندها ... .

السائل: فنقف عند النص الذي جاء.




«حديث “ أما الركوع فعظموا فيه الرب ” هل يعني هذا وجوب التسبيح “ سبحان ربي العظيم ”»

«حديث “ أما الركوع فعظموا فيه الرب ” هل يعني هذا وجوب التسبيح “ سبحان ربي العظيم ”»

السائل: طيب يا شيخ حديث (أما الركوع فعظموا فيه الرب)، هل هذا يعني وجوب التسبيح سبحان ربي العظيم؟

الشيخ: نعم لا بد من التسبيح في كل من الركوع والسجود واجب.

السائل: واجب.

الشيخ: أي نعم.




«إذا أدرك الرجل الإمام وهو راكع أدركه في الركوع فقط ولم يدركه في قوله “ سبحان ربي العظيم ”؟»

«إذا أدرك الرجل الإمام وهو راكع أدركه في الركوع فقط ولم يدركه في قوله “ سبحان ربي العظيم ”؟»

السائل: إذا أدرك الرجل الإمام وهو راكع، أدركه في الركوع فقط ولم يدركه في قوله سبحان ربي العظيم مثلا؟

الشيخ: الجواب في جوابك عن سؤالي التالي: أيهما أوجب قراءة الفاتحة أم التسبيح في الركوع؟

السائل: قراءة الفاتحة لا شك.

الشيخ: فهو افترض أنه جاء إلى المسجد وركع مع الأمام وأدرك التسبيح الواجب لكن فاتته الفاتحة، فهل أدرك الركوع؟

السائل: أدرك الركوع.

الشيخ: إذن من باب أولى أن يدرك الركوع إذا لم يدرك التسبيح؟

السائل: يعني تحسب له ركعة ولو لم يقل سبحان ربي العظيم؟

الشيخ: نعم، هذا اسمه قياس أولوي واضح ولا أنت في ريب كما يبدو!

السائل: لأنه كما قلت يا شيخ واجب قوله سبحان ربي العظيم.

الشيخ: بلى ولكن قراءة الفاتحة أوجب فما الذي أسقط الأوجب فهو الذي يسقط الواجب الآن ذهبت الريبة.

السائل: الحمد لله.

الشيخ: وإلا كنت أراها في عينيك! ... موبس يجب أن يطمئن يجب أن يدرك الإمام في الركوع لأنه أحيانا بعض المصلين من عجلتهم يدخل المسجد بيصير هذا الإمام راكع وهو يريد يركه ماذا يصير ما أدرك ... أما هيك أدرك.

السائل: لو تسبيحة واحدة.

الشيخ: ولو بدون تسبيحة لأنه ليس ركنا!




«هل من فعل فعل أبي بكرة رضي الله عنه في إدراكه للركوع كلما جاء والإمام راكع يكون ذلك من السنة؟»

«هل من فعل فعل أبي بكرة رضي الله عنه في إدراكه للركوع كلما جاء والإمام راكع يكون ذلك من السنة؟»

السائل: شيخنا بعض إخواننا - عفوا - يفعل فعل أبي بكرة بشكل متواصل!

الشيخ: عفوا ماذا تعني بفعل أبي بكر؟

السائل: ركع دون الصف.

الشيخ: ثم بقولك بشكل متواصل ماذا تعني؟

السائل: أنه ركع دون الصف وكلما أتى يفعل هذا الفعل يركع دون الصف ثم يمشي راكعاً إلى أن يدخل في الصف فقلت له إنما فعلها أبو بكرة مرة واحدة، لكن هذا كلما دخل وجدهم ركوعا ركع دون الصف ثم التحق بالصف فهل هذا أصاب السنة أم خالف في ذلك؟

الشيخ: طيب إذا أنت تقول هكذا فماذا تفعل إذا أنت فعلت فعل أبي بكرة مرة واحدة كما تقول ثم جئت مرة أخرى بعد أيام أو أسابيع أو سنين فماذا تفعل إذا وجدت الإمام راكعاً؟

السائل: أفعل ... .

الشيخ: إذاً تقييدك المذكور في كلامك لا وزن له من ناحية العلم، هذا اسمه مجادلة فيما يرى المجادل يعني اقناعه بلسانه هو، لكن خير من هذا أن نذكّر أن قولك أن أبا بكرة لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة هذه دعوة، من أين لك أن أبا بكرة لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة، أنت إذا أردت أن تقول نحو هذا القول فتقول أن القصة وقعت لأبي بكرة مع الرسول مرة واحدة أما أنه ما فعل إلا مرة واحدة هذا ما ينبغي أن يقال، هذا أولاً.

ثانياً عندنا حديث غير حديث أبي بكرة وهو الجواب في الصلب كما يقال بالنسبة سؤالك وهو حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال “ من السنة إذا دخل الرجل المسجد ووجد الإمام راكعاً أن يركع حيث هو ثم يدب راكعاً حتى يدخل في الصف ”.

إذن هذه من السنة، يعني متى ما دخل المصلي على المسجد ووجد الإمام راكعاً فيركع حيث هو ويدب راكعاً حتى يدخل إلى الصف، هذا ثانياً، وثالثاً أنني ذكرت لبعض إخواننا قريباً نحن الآن في عهد طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي هذا المجلد حديث ابن الزبير هذا، هناك ذاك الرجل الذي لا بد أنكم سمعتم عنه ابن عبد المنّان الذي وضع دأبه بدأب الأحاديث الصحيحة يضعفها ولو كانت الأمة قد أجمعت على تصحيحها، فقد جاء إلى ثلاثة أحاديث من السلسلة الصحيحة فضعفها، فأنا تتبعت هذا الرجل وتضعيفه للأحاديث الصحيحة في بعض الاستدراكات في الطبعة الجديدة هذه، المهم أن الله عز وجل وأنا في البحث وفقني لرواية مهمة جداً تتعلق بحديث أبي بكرة لأن الحقيقة أن حديث أبي بكرة اختلف العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام (زادك الله حرصاً ولا تعد)، ما معنى ولا تعد، لا تعد إلى الركض، لا تعد إلى الركوع خارج الصف، لا، لا، إلى آخره.

فيه هناك طبعا أقوال ترجح لا تعد أي إلى أن تجهد نفسك وتسرع في السير.

بعضهم قال لا تعد أي إلى أن تطمع في إدراك الإمام في الركوع بأن تركع خارج الصف. ووُفِّقت أخيراً إلى رواية بسند صحيح عن أبي بكرة يوافق تماماً حديث ابن الزبير يقول “ إذا دخل الرجل المسجد والإمام راكع ركع حيث هو ثم مشى حتى يدخل الصف ”، نفس أبي بكرة يأتي بهذه القصة مؤيداً ومرجحاً قول من قال من المحدثين (لا تعد) لا يعني لا تعد إلى الركوع خارج الصف وإنما إلى العمل بالركض المنهي عنه في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، وفي رواية أبي بكرة هذه الجديدة فيها تأيد منه أو فهم منه لقوله عليه السلام له (زادك الله حرصاً)، أي هو لماذا ركع خارج الصف؟ ليدرك الإمام ليدرك ما يمكنه من الخير الكثير قال له عليه السلام له (زادك الله حرصاً) لكن لا تعد إلى الركض وليس إلى الركوع الذي حرصت أن تدرك الخير بإدراكك للركوع، فإذن ما فيه مانع ... .







الشريط 19


«بيان بطلان حديث رافضي.»

«بيان بطلان حديث رافضي.»

السائل: ... غير علي وكان أصغرهم ... فقال أنا يا نبي الله؟

الشيخ: بس بس يا أخي يكفي مبين المكتوب من عنوانه هذا حديث رافضي هذا حديث باطل لكن للحديث أصل دون ذكر ويكون خليفتي من بعدي وإنما هو بلفظ ويقضي ديني، هذا هو الذي جاء في مسند الإمام أحمد لكن الرافضة يكذبون وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة ولذلك فلا ترفع رأساً إلى حديث الرافضة.

السائل: ذكروا هنا أخرجه الطبري!

الشيخ: هؤلاء يكذبون ولعلك رجعت إلى كتاب المرجعات!

السائل: لا.

الشيخ: إذا من الذي قال رواه الطبري؟

السائل: وصلتني ورقة من أخ قال لي انظر ... ما عندي مراجع كثيرة!

الشيخ: المهم هات سؤالك الثاني.




«هل للمسلم أن يتزوج بامرأة كافرة أروبية لمجرد الحصول على الإقامة من غير الدخول عليها (عقد صوري)؟»

«هل للمسلم أن يتزوج بامرأة كافرة أروبية لمجرد الحصول على الإقامة من غير الدخول عليها (عقد صوري)؟»

السائل: السؤال الثاني فيه أخ هنا يسأل يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج بامرأة كافرة أوربية زواجا إيداريا فقط دون الدخول عليها ليحصل على أوراق الإقامة في تلك البلاد لكي يتمكن من التنقل والذهاب إلى كثير من البلاد إسلامية ليتيسر لهم التنقل وهذا الزواج بمقابل مال يعني؟

الشيخ: لا يجوز لا حقيقة ولا صورة.

السائل: نعم يقول فقط ليتيسر له الذهاب!

الشيخ: دعك والتعليل لاسميا وقد قدمته سلفا هات إذا كان عندك سؤال ثالث وإلا قلت السلام عليكم.

السائل: لا عندي سؤال يا شيخ.

الشيخ: إذا اختصر الكلام.




«هل الجهاد الآن باق في أفغنستان؟»

«هل الجهاد الآن باق في أفغنستان؟»

السائل: بالنسبة للجهاد في أفغانستان الآن ما زلتم تتبنون؟

الشيخ: الآن لا يوجد جهاد الآن وقف الأمر ووقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم.




«هل يجوز للمسلم أن يصف الله بالمكر أو الاستهزاء؟»

«هل يجوز للمسلم أن يصف الله بالمكر أو الاستهزاء؟»

السائل: بخصوص الأسماء و الصفات، بخصوص الصفات التي فيها ذم كقوله تعالى ((اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)) وقوله ((وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ))؟ فهل يجوز وصف الله بالمكر ولا نطلقه أم ماذا؟

الشيخ: أولاً قولك فيها ذم هذا تعبير خطأ فيه ذم فهمتها!

السائل: نعم لأن بعض الصفات.

الشيخ: يا أخي سألتك فهمتها.

السائل: نعم نعم.

الشيخ: وأنت كثير التعليل في غير محله دعك من التعليلات، نحن نقول كما قال تعالى ((وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ)) ((اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)) لكن لا نشتق من ذلك إسماً فاعلاً فلا نقول أن الله ماكر أو مكّار أو مستهزئ أو ما شابه ذلك لعلك فهمت عليّ.

السائل: نعم فهمت.

الشيخ: عندك شيء غيره.

السائل: نعم.

الشيخ: تفضل.




«لي أخ سلفي لكنه يقصر من لحيته وقد نصحته فلم يمتثل فماذا أفعل معه وهل لي أن أهجره لذلك؟»

«لي أخ سلفي لكنه يقصر من لحيته وقد نصحته فلم يمتثل فماذا أفعل معه وهل لي أن أهجره لذلك؟»

السائل: يسكن معي أخ في الله سلفي لكنه يقص لحيته ويصر على ذلك، كيف أتعامل معه وقد نصحته؟

الشيخ: ليس لك عليه إلا النصيحة والمتابعة بالتذكير وأن تأتي إليه بالحجة الملزمة له ثم تدعو الله له بالهداية؟

السائل: نصحني أخ بمقاطعته فهل أقاطعه حتى يرجع إلى أمره؟

الشيخ: لا تقاطعه، إن قاطعت إنساناً من أجل أنه يقص من لحيته فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل وأخيرا أقول ما دام هذا سؤال الأخير السلام عليكم.

السائل: وعليك السلام.




«هل راجعتم لنا الحديث الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس “التوكؤ عن العصى ”؟»

«هل راجعتم لنا الحديث الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس “التوكؤ عن العصى ”؟»

السائل: ... هل راجعتم لنا الحديث السابق الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن العباس؟

الشيخ: أي نعم راجعته وهو حديث التوكؤ على العصا فهو حديث موضوع!

السائل: موضوع الله أكبر.

الشيخ: وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته هات الثاني.




«هل يجب الحج على رجل لم يمسك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء وكذلك هل تجب عليه الأضحية؟»

«هل يجب الحج على رجل لم يمسك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء وكذلك هل تجب عليه الأضحية؟»

السائل: الثاني هل يجب الحج على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين وهو قادر على الأداء؟

الشيخ: يجب.

السائل: يجب كذلك هل تجب الأضحية أيضاً بأن يستدين؟

الشيخ: من باب أولى إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية وهي أقل كلفة.




«استعمال بعض الأناشيد في الدروس؟»

«استعمال بعض الأناشيد في الدروس؟»

السائل: هل يصح ... أي كالأطفال دون البلوغ يصطحيه بعض الأناشيد والقصائد كنت سميتها؟

الشيخ: لا يجوز.




«هل صح حديث مفاده “ من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ”؟»

«هل صح حديث مفاده “ من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ”؟»

السائل: هل صح حديث مفاده (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة)؟

الشيخ: نعم.

السائل: صحيح.




«هل صح حديث “ من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ”؟»

«هل صح حديث “ من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ”؟»

السائل: هل صح أيضاً حديث (من عمِل عمَل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول)؟

الشيخ: نعم هو كذلك.




«هل صحت أحاديث قتل الساحر؟»

«هل صحت أحاديث قتل الساحر؟»

السائل: وأخيرا هل صحت أحاديث قتل الساحر؟

الشيخ: فيه حديث عن عمران بن حصين أنه نُبّئَ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه، لكني الآن لا أستحضر صحته.

السائل: طيب خيرا هذا أرجو أن تراجعه لنا.

الشيخ: أرجوا الله أن ييسر لي ذلك.

السائل: وجزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياكم.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعلكيم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ... الحمد لله رب العالمين ... شيخنا العزيز أنا من العراق والآن نواجه موجة من الأقدار الحديثة ... المسلمين لكن في إطار جديد وبصيغ جديدة قد ينخدع فيها الناس وإن كانوا سلفين اعتقاديا ومنهجا ... بل انخدع كثير ومنهم ممن نظن بهم خيرا نحسبهم على خير والله حسيبهم ... بدأت عداء من الدولة ثم من هؤلاء الناس الإخوان ... التوحيد ... يعني السلفيين عداء واضحا جليا بشتى الوسائل ... أو في مثل أنه ... الأولياء والصالحين وهكذا ... وهناك أناس كثيرون يسمعون لهم ومنهم من هم على منابر وأغلبهم هكذا ... عن المنابر والدعوة وقد قيدوا وأنت تعلم يا شيخنا ومنهم ... إما مداراة إما خوفا لا نعلم ماذا ينبغي علينا في هذه المرحلة، كيف نواجههم إن واجهناهم وجها لوجه نتعرض لأشياء ... الهلاك ... أو أنهم ... هذا الذين نعنايه نبين لهم الحق لأن عندهم ظواهر معين بأنهم يطعنون فيه يطعنون ممكن في عرضه يريدون أن يجعلونه ليس سويا ليس على الصراط المستقيم لكي يقللون من شأنه ... نحن ماضون في التعليم العلم الشرعي الصحيح لنبين للناس أصحية المنهج ... يميزون بين هذا وهذا ... .




«هل صح حديث معاوية ابن الحكم في قصة الجارية؟»

«هل صح حديث معاوية ابن الحكم في قصة الجارية؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: حديث معاوية بن الحكم في قصة الجارية أم فيه شك؟

الشيخ: معروف ما باله؟

السائل: صحيح أم فيه شك؟

الشيخ: ما فيه شك إلا عند أهل الجهل والضلال وقد صححه الإمام مسلم ومالك وأحمد وابن حجر العسقلاني والبيهقي و و و جماهير الحفاظ.

السائل: ناقشت شيخاً أشعرياً فقال لي أن الحديث مشكوك فيه وفيه ضعف؟

الشيخ: ما لك ولمثل هذه المناقشة وهل كلما أراد واحد أن يناقش بجهل تتجاوب معه في المناقشة، يجب كما فعلت أن تسأل أهل العلم وأن تنقل الجواب لمن يريد العلم الصحيح ثم بعد ذلك كما قال تعالى ((فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)) أما أن تُدخل نفسك في المآزق والمضايق بل وفي جحر الضب فهذا أنت في غنى عنه، عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) فأنت سألت وأُجبت واحفظ الحجة الحديث في صحيح مسلم وصححه جماهير الحفاظ منهم البيهقي ومنهم ابن حجر العسقلاني وعددهم كثير وكثير جداً فالذي يطعن فيه ويغمز من صحته فهو أحد رجلين إما أن يكون جاهلاً أو أن يكون متجاهلاً وأحلاهما مر واضح الجواب.

السائل: نعم.

الشيخ: عندك شيء غيره؟

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: السلام عليكم نعم.

السائل: شيخنا العزيز كيفية التعامل مع هؤلاء في هذه المرحلة؟

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك الآن أنت تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء ومن قبل قلت هل نواجهه ما تؤاخذني إذا قلت الضعيف يواجه القوي!

السائل: طبعا ما عندهم قدرة على المواجهة.

الشيخ: السؤال من أصله غير وارد المواجهة غير واردة ولكن ... .

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: ... من فرنسا.

الشيخ: أهلا وسهلا خلصت الله من فرنسا نعم.

السائل: ... كتاب ... باللغة الفرنسيةوطلبنا منكم ... الطبع.

الشيخ: لسى ما آن لنا أن نرد لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيرك ... .




«سئل الشيخ عن حال السلفيين المستضعفين في بعض البلاد وكيف يواجهون المخالفين فيها؟»

«سئل الشيخ عن حال السلفيين المستضعفين في بعض البلاد وكيف يواجهون المخالفين فيها؟»

السائل: ... .

الشيخ: الأمر كما قال تعالى ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ))، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من البلاد الإسلامية أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية، وأظن تفرّق معي بين هذا وهذا لأننا نسمع أحياناً بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأنه الآن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا فيه تعطيل للأحكام الشرعية لا يجوز للمسلم أن يقع فيه، لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي فماذا كانوا يفعلون هل كانوا يواجهون؟ لا، وسأقول ما هو أكثر هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا، ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول الأمر من هجرة الحبشة ثم الهجرة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة.




«كيف نرد على من يقول أن الله ليس في الأرض و لا في السماء؟»

«كيف نرد على من يقول أن الله ليس في الأرض و لا في السماء؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... خطر في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض، قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يعتقد الحلول لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل ((أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ُ)) لنفس العلة أم لعلة أخرى إما ما أسمعتنا إيّاها أو نحن ما سمعناها؟

السائل: هو يقول إن الآيات التي ذكرت في العلو إنما هي في الصفات وليست في الذات هذا تفصيل.

الشيخ: لا تحيد أنا ححدت لك الآية لماذا لا يقول كما قال الله ((أأمنتم من في السماء)) ما هو المحظور عنده عرفنا المحظور عنده لكونه لا يقول الله في الأرض لا يقول هذا وهذا هو الحق بلا شك نقلا وعقلا لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله ((أأمنتم من في السماء)) لماذا لا يقول بما قال الله يعني شو وجهة نظرك ما هو تأويله هل عرفته عنه أو لا أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل وإلا الكلمة التي في نفسي لا تتوقف على هذه المعرفة فما هو الجواب؟

السائل: شيخنا هو ذكر في كتابه حتى ما ... .

الشيخ: أرجوك ما تحيد!

السائل: جيد يتكلم عن الآية هذه وما شابها التي تتحدث في العلو وتتحدث عن العلو!

الشيخ: هذه الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرها ماذا يكون معناها؟

السائل: قال بمعنى ... يقول عنها يعني بالضبط كهذه الآية ما أعرف!

الشيخ: سامحك الله ما استفدنا شيئا الأول قلت لك وثاني مرة قلت لك عن الآية ... .

السائل: ... .

الشيخ: يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فأرجعت ... عفا الله عما سلف شوفوا يا أخواننا هذه الآية إما أن تفسّر على ظاهرها: ((في)) كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على، فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله كما أن الأرض ليست ظرفية لله، فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية، ((في)) هذه ظرفية في اللغة العربية، فإذن لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء لأن الله أكبر من كل ذلك وهذه حقيقة، إذن كيف نفسر الآية؟ الجواب بناءً على أنها في ظرفية، نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بمعنى العلو المطلق وليس بالسماء المسبوقة التي هي سبع سماوات، حينئذ يطيح الإشكال من أصله لأن الإشكال على أساس في السماء أي هذه السماء التي هي خلق من خلق الله كالأرض، فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء، فلما يزول الإشكال ينفون ويقولون لا الله ليس في السماء، أولا أدباً مع الكلام الإلهي لا يجوز أن يقال هذا الكلام لكن الواجب هو فهم الآية القرآنية فهماً صحيحاً، فأول تفسير لها على أساس إبقاء “ في ” على بابها بهذه الحالة نفسر السماء باللغة العربية أيضاً معناه العلو المطلق، إذن إذا قلنا إن الله عزوجل في العلو المطلق معناه ليس بمخلوق، طاح الإشكال ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي بأن الله في الأرض، أولاً لأنه ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض هذا أولا لا يستوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض لأن هذا ليس منقولا، ثانياً المعنى الذي فسرناه آنفا لا محظور منه كما يترتب المحظور على قولنا الله في الأرض، هذا إذا فسرنا في وجعلناها على بابها يكون فسرنا السماء بمعنى العلو المطلق، حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية.

وإما أن نقول هنا في بمعنى على وكما يقولون أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض خاصة في مثل هذا المكان فيقال الله في السماء بمعنى على، فهنا في بمحل على، وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة، فآية ((وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ))، ((سِيرُوا فِي الأَرْضِ)) (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). فمن في الأرض لا يعني جوف الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جوف السّماء المخلوقة وإنما على السّماء، ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السّخّاف بحق من سماه سخافا ينكر صحة هذا الحديث لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره لأن ارحموا من في الأرض لا يقدر أن يفسرها في بمعنى الديدان والحشرات التي في الأرض وإنما هذه الأنعام التي ذلّلها الله لنا وخلقها من أجلنا فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فكما أن: (من في) هنا تعني على كذلك (يرحمكم من في السماء) تعني على، لذلك صبّ جهده لتضعيف هذا الحديث علماً بأنه صححه حتى الذين هم سبقوه إلى مثل هذا التعطيل، لأنه حديثياً ما وجدوا سبيلاً إلى تضعيفه ... حتى الغماريين الذي هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث.

السائل: شيخنا الكوثري ينكر صحة نسبة هذا الحديث يقول النسحخ الصحيحة لمسلم لا يوجد فيها هذا الحديث.

الشيخ: ذهب ... إلى غير حديثي أنت ذهب بالك إلى حديث الجارية! أنا ما طرقت حديث الجارية المهم هذا الحديث صححه جمع وهذا أنكر صحته لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية الآن الأستاذ له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح للآية لأن حديث الجارية قال لها (أين الله) قالت في السماء، فهي أجابت بالجواب القرآني، لكن هي عربية هي تفهم ما معنى في ليس معناها الديدان في جحورها و و إلى آخره، لا، المهم هذا الحديث: (ارحموا من في الأرض أي من على الأرض يرحمكم من في السماء) أي من على السماء إلى هنا انتهى ما أردت أن أقوله تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل من ذلك الدكتور على هذه الآية لكن الذي أريد أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير الأول ل “ في ” أي على بابها ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو، فلمّا يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن لا نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء أي السماء المخلوقة تحيط به، نحن معهم في هذا لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وإعراضهم عنه ثم لا يجدون لهم مأوىً في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح، لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضاً أننا حينما نفسر على السماء فالمشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم لأنهم يتوهمون أن فوق السماء هو العرش وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش استوى كما قال الله وفسرناها بمعنى على كما هو التفسير السلفي إذن أيضاً حشتره في مكان وهنا يبدأ ضلالهم، فالذي أريد التذكير به الآن هو ألا نتورط بفهم خطأ فتصور بأن آية ((أأمنتم من في السماء)) تعني أن الله بذاته في جوف السماء، لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق والعلو المطلق فوق العرش، فوق العرش لا مكان، من هنا هم ضلوا فيتوهمون أن فوق العرش مكان فإذن جعلناه في مكان ولا فرق حينذاك بين مكان فوق العرش بين مكان فوق السموات السبع بين مكان فوق السماء الدنيا أو في السماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض فكله لا يليق بالله عز وجل نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش لأن فوق العرش لا مكان، ونحن نعلم كما هم يعلمون ولكنهم يغفلون أو يتغافلون: (كان الله ولا شيء معه)، فحينما كان الله ولا شيء معه نحن وإيّاهم متفقون أو هم معنا متفقون أن الله حينما كان ولم يخلق شيئاً لم يكن في مكان، وإذ سمّى أحدٌ ذلك الجو - أسميه مكان أنا لأن يكون إعادة ألفاظا - إذ سمّى أحدٌ ذلك الجو الذي كان الله فيه مكاناً فهذا اصطلاح لأن المكان مشتق من الكون ((إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)) فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان لكن الله ما وجد في هذا المكان لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان، فإذن إذا قلنا الرحمن على العرش استوى وأوردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا ولا يعني أننا جعلناه مظروفاً لشيء مخلوق بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السّخّاف وأمثاله بأننا جسّمناه، سبحان الله هل جسّمتموه أنتم حينما قلتم معنا أنه كان الله ولا شيء معه هل كان جسماً؟ ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)) فمن هذه الحيثية الآن كما كان من حيثية أنه لا جسم وأنه ليس كمثله شيء، هو الآن أي بعد خلق الكون كما كان قبل خلق الكون، كل ما في الأمر أننا نحن نختلف عن هؤلاء الضالين لأننا نثبت وجود رب العالمين فوق المخلوقات فوق العرش استوى، أما هم فيكفي ما قال ذلك الأمير العاقل حينما سمع المشايخ المعادين لدعوة الحق دعوة السّلف دعوة ابن تيمية رحمه الله التي أحياها بجهاده، ابن تيمية هذه خلاصة آراءه أما أولئك فقالوا لا الله منزّه عن المكان الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، قال ذلك الأمير هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، فعلاً أنا أقول لو قيل لأفصح من نطق بالضاد صف لنا المعدوم لا يستطيع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء المهابيل ربهم ... ، أمام هذه الحقائق أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول الماتريدية أن الله في كل مكان، هذا أسخف ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزّه.

هذا السّخّاف وبعض شيوخه وجد أن هذا الكلام غير مقبول فماذا يقول؟ يقول هو موجود في غير مكان؟ تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سله أين هو؟ لا جواب ولذلك يضعّفون حديث الجارية لأنه فيه سؤال أين الله؟ الجواب في السماء، فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان، حقيقة هذا الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابيل لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الكليشة، ولذلك هذا السّخّاف إذا ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأكلون الكتف، فلمّا يقول لكم موجود ليس في مكان، طيب أين هو؟ يقول لك هذا السؤال لا يصح، لماذا لا يصح وقد صح في الحديث الصحيح؟ يقول هذا حديث ضعيف، من الذي ضعّفه؟ دجّال آخر الزمان وهو السّخّاف، لكن هو حقيقة هو مسبوق بالكوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الطحاوية لأن هذا المعروف بأبي غدّة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماه به وتقليده إيّاه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري فكان أخذ عليّ بعض المآخذ الشكلية أنه أنا أقول صحيح أخرجه البخاري ومسلم صحيح أخرجه البخاري هذا معناه أن الحديث لا يكون صحيحاً حتى يصححه الألباني.

إذن معنى هذا أن هناك أحاديث كثيرة يضعّفها الألباني مما رواه البخاري ومسلم، فأنا صفعته تلك الصفعة أنظر شيخك الكوثري يصرّح الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف

فالشاهد الكوثري يضعّف هذا الحديث حديث الجارية والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضعّف هذا الحديث، ومن أسوأ ما قرأت أخيراً في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة ((أأمنتم من في السماء)) أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم، يعني الإنسان يحتار كيف أنه علماء كبار يقعون في مثل هذا التأويل بل التعطيل.

السائل: شيخنا أفضتم في إشكال في الظرفية وعيب ما وقع فيه الرازي، الرازي وقع إشكال عظيم وصفحات طويلة في تفسير الآية وقال في ظرفية وبدأ ينفي أو يكون المراد هو الله عز وجل وقال هو أ




«الرد على من يقول أن العقل يقدم على النقل لأن العقل أقدم من النقل على زعمهم.»

«الرد على من يقول أن العقل يقدم على النقل لأن العقل أقدم من النقل على زعمهم.»

الشيخ: نعم.

السائل: فيه شخص ... اسمه أمين ... .

الشيخ: هذا السوري.

السائل: اللي جاءكم مرة أخرى ... .

الشيخ: هذا مجنون!!

السائل: الآن شيخنا يدعو إلى بدعته في الوقت الحالي فمن جملة ... التي وقع فيها الشباب اللي ههو تقديم العقل على النقل لأن في أثناء الكلام يتكلم بقدم العقل فلهذا هو عنده يقدم العقل على النص!

الشيخ: ما هو يعني قدم العقل؟

السائل: يحتج بأنه ما هو الأقدم العقل أو النقل ... .

سائل آخر: أوضح وجهة نظر حسام، هو حسام يقصد والله أعلم أن العقل له الأسبقيةكحجية في معرفة هكذا يدعون.

الشيخ: أيه يعني كما ينقل عن محمد عبده إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل هذا يعني أنت تفسيرك هذا!

السائل: العقل يسبق ... الفلاسفة ... بالعقل المطلق.

الشيخ: أنت آمنت بكلام حذيفة أو بكلام ... .

السائل: هم يقولون ذلك.

الشيخ: أنا عارف بس أنت تفسر ... .

السائل: لا ... تفسيري هذا صح ... .

سائل آخر: جملة الإشكالات التي ... أين النقل قديما قبل وجود النقل في معرفة الخالق فهذه في بعض الشباب وقعوا في ... المعتزلة من جماعته!.

الشيخ: هو يقول أنا معتزلي ويفصح عن ضلاله ويفخر بهذا، يا أخي مشكلة الشباب اليوم كما يقال عصا تجمعهم وعصا تفرقهم، لا يعرفوا أهل العلم فكل من تكلم وتفاصح فهو يصغى إليه ويسمع له، هذا خطأ، ومن هنا تأتي البلبلة والقلقلة و و إلى آخره.

هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات وعرّفني به في وقتها أخونا أبو أحمد وقال لي أبو صيّاح وهذا يعني شيئاً وكان قد اتصل بي هاتفياً وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض إخواننا المصريين أظن أي نعم، وكما هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام أو صلاة إلا يلتف حولنا بعض الشباب ونبدأ بإلقاء كلمة بمناسبة أو بأخرى أو إجابة على أسئلة إلى آخره، فأنا جالس وحولنا كهذا العدد أو أكثر فإذا بهذا يقوم يقف ويتكلم وينكر عليّ وما عنده إلا الصياح أم أخذ وعطاء وكذا لا يمكن أبداً، فأنا تكلمت معه ويمكن رفعت صوتي قليلا ثم انفض المجلس.

الشاهد أنه بعد مدة طويلة اتصل معي هاتفياً وقال أريد أن ألتقي معك لنتباحث في مواضيع لعله سماها فقلت له ليس عندي استعداد للقائك قال لماذا قلت له تترك الصياح وإلا أنا اسمّيك بأبي صيّاح لأن البحث العلمي لا يقبل الصياح بل يحتاج إلى هدوء وأناة، وراحت سنين ... وصار لقاء عندي في البيت بحضور جماعة من جملتهم الأستاذ أبو مالك، بدأ يتكلم بفلسفته المعروفة ويشكك في دلالة النصوص وهذه شبهة الفلاسفة أن دلالة النصوص كلها ظنية ولذلك يقدمون العقل على النقل فقلت له ما هذا يا شيخ وجئت له بآية ((أَفِي اللهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ)) فأجابني بجواب أعوذ بالله قال لي لا توجد آية إلا وتحتمل وجهين فقلت له هذه الآية هل فيها وجهان؟ وبدأ يذرّي شرقي وغربي إلى آخره وقد جاء معه باثنين أحمقين أحمق منه والله أعلم على أساس أنهم يدافعون عنه لكن قلبت الجلسة إلى جلسة صياح لأنها وظيفته وشطارته واختصاصه، وانفض المجلس على لا شيء إطلاقاً.

لذلك نحن ننصح الشباب أخي بأنه ليس كل ما صاح صائح أو نعق ناعق فنسمع له ونصغي له، لذلك أنا يعجبني أحياناً تشدد بعض السلف في نهيهم عن مجالسة أهل البدع حتى كانوا يخشون على أنفسهم وهذا من العجائب كانوا يخشون على أنفسهم.

السائل: الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة.

الشيخ: أي نعم لعله يعلق شبهة من هذا المجادل بالباطل في قلب العالم، فما بالك بالنسبة لعامة الناس، لذلك هؤلاء لا يجوز الإصغاء لهم وإنما يقال لهم يوجد هناك علماء وطلبة علم تقدر أن تتفاهم معهم نحن لا ندري هذا الكلام الذي أنت تحكيه، أما نقعد نسمع كل يوم هناك دين وكل يوم هناك رأي وهذا دليل على عدم استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس.

أبو أحمد: ما دام صارت هذا الشريط صار فيه أكثر من مجنون نزيد المجنون الثالث وهو يونس كنت أمس عند أحمد السالك شيخنا فكان طلب من أحمد السالك ... .

الشيخ: كان موجود عنده!

السائل: لا أنا كنت عند أحمد السالك أمس فكان طلب من أحمد السالك من بعض الشباب أن يجمعه معهم أي نعم فكان رفض قلت له طبعا هذا رأينا شيخنا الله يحفظه لا يجلس مع هؤلاء ... جلسة أخينا علي مع السقاف ما أدري كيف صار بعدين ..

سائل: يونس ... أنا أعرف أن شيخي شيخ أحمد عطية ... .




«ذكر ابن حجر في نخبة الفكر أن العدل هو من كانت له ملكة تحمله على لزوم التقوى ووجد رواة في الصحيحين من الشيعة والخوارج فكيف يوفق بين تعريف ابن حجر وصنيع أصحاب الصحيحين؟»

«ذكر ابن حجر في نخبة الفكر أن العدل هو من كانت له ملكة تحمله على لزوم التقوى ووجد رواة في الصحيحين من الشيعة والخوارج فكيف يوفق بين تعريف ابن حجر وصنيع أصحاب الصحيحين؟»

السائل: كماتعلمون حفظكم الله أن الحفاظ أخذوا ... عدالة و الراوي وكثير من الحفاظ ومنهم الحافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوة وملازمة المروءة وفسر التقوى في نفس الكتاب نفس كتاب النخبة قال هي اجتناب الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك، هنا سرى عندي إشكال في الصحيحن وجد رجال من المبتدعة كأن يكون خارجيا أو رافضيا أو مرجئيا فما توافق هنا حصل تناقض بين تعريف ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح أي نعم فما التوفيق بين هذه التعريقات وبين ما وجد في الصحيح. فبارك الله فيك؟

الشيخ: أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها في مكان آخر، فمثلاً البدعة، البدعة عند الحافظ وغيره من حيث تعليقها بالمبتدع، هذا المبتدع له حالة من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها، فإذا كان غير داعٍ لها فلا يكون منافياً للتعريف الذي ذكرته آنفاً لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قِبَل العدل واضح.

السائل: كان عليه أن يقيد البدعة!

الشيخ: نعم لكن المشكلة شو بيصير لما واحد يضع تعريفا إذا كل عبارة لازم يقيدها ستكون محاضرة فهو يضطر أنه يختصر ما استطاع ويشرح فيما يعد في أماكن أخرى.

سائل آخر: طيب شيخنا إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآتي؟

الشيخ: سبقتني الله يهديك أنا أقول هذا باعتبار أنه فيه قولين بالنسبة للمبتدع إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية فإذا كان غير داعية فهو عدلٌ فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة.

سائل آخر: إيش اسم الراوي بارك الله فيك.

السائل: قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي أنه وجد في الصحيح من هو داعية إلى بدعته!

الشيخ: ... أنا أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح وكعلم يتبناه جماهير العلماء يقسمون البدعة إلى قسمين وعرفتها لكن

هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبنّاه وهو العبرة في الرواية أولاً الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط، فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعية إلى بدعته لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم ثم من حيث ضبطه فهو ضابط ومن حيث صدقه فهو صادق فهو حجة ولو كان مبتدعاً داعياً، وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا رويا عن مبتدع مثلاً الإمام البخاري من أشهر الأمثلة يروي عن عمران بن حطان وهذا الذي شارك في قتل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.

فإذن نرجع ونفصل تفصيل ثاني فنقول في المسألة قولان أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطاً صدوقاً إلى آخره.

القول الثاني: تقبل روايته مادام أنه صادق ويضربون لذلك الخوارج لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب، وهنا تفصيل يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يسقط في الخوارج القدامى أما فيما بعد فصاروا هم أيضا يكذبون دعماً لمذهبهم، فالقصد في الرواية هو شيئان الإسلام ثم الصدق مع الحفظ.




«هل هناك ضابط بين التوثيق والتعديل؟»

«هل هناك ضابط بين التوثيق والتعديل؟»

السائل: هل هناك ضابط شيخنا بين التوثيق والتعديل؟

الشيخ: طبعا التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتباره عدلاً، لكن مجرد العدالة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن معها الضبط، أن يكون معروفاً بالحفظ والضبط.

السائل: وهو المقصود بزيادة التوثيق.

الشيخ: يعني فيه عموم وخصوص بين العدل في الحديث فيشترط فيه أن يكون حافظاً ضابطاً وبين العدل في الشهادة الذي يكفي فيه ألا يكون فاسقاً.




«ما هو رأيكم فيمن عرف العدالة “ بأنها صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأثام وما يخل بالمرؤة عند الناس ”؟»

«ما هو رأيكم فيمن عرف العدالة “ بأنها صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأثام وما يخل بالمرؤة عند الناس ”؟»

السائل: ما هو رأيكم في تعريف العدالة أنها صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأجناس وما يحل بالمروءة عند الناس؟

الشيخ: نحن لا نقول صفة لأنه قد يكون متكلفاً ومطيعاً لله عزوجل حتى صار عدلاً، أما أن يقال صفة فمعناه طبيعة وغريزة، فأنا لا أعتقد بهذا.




«ما رأيكم في هذا التعريف للعداة “ هي مظنة صدق الراوي ”؟»

«ما رأيكم في هذا التعريف للعداة “ هي مظنة صدق الراوي ”؟»

السائل: لو قلنا هي مظنة صدق الراوي ويدخل تحت هذا المبتدع وغيره ما ذكرت الآن ... أن يعرف العدالة مظنة صدق الرواي؟

الشيخ: الصدق لا يكفي لأن الشاهد يجب أن يكون صادقاً وهذا لا يكون عدلاً، المهم في الموضوع التفريق بين الرواية والشهادة هو الحفظ والضبط وليس الصدق لأن الصدق واجب في الأمرين، يعني واحد يشهد بأنه رأى فلاناً يفعل كذا ألا يشترط أن يكون صادقاً ... خلو بالكم معي!

السائل: ... قبوله خيره يشترط أن يكون صادقا يعني!

الشيخ: أنا ما أقول لك عن الخبر أنا أقول واحد شهد أنه فلان ضرب فلانا أخذ مال فلان شهد ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟

السائل: لا يشترط.

الشيخ: ... أنت تعرف ... الصدق يشترط في الشاهد والراوي لكن الفرق بأن يعرف بأنه ضابط حافظ لأن هذا الراوي الضابط الحافظ هذا مُخُّهُ يمتلئ بالعشرات بالمئات بالألوف من الروايات فهذا لازم يكون متين في الضبط خلاف هذا الشاهد الذي رأى هكذا فهذا من السهل أن يؤديها كما رآها لكن يشترط فيه أن يكون صادقاً ما يكون كاذبا لكن لا يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ روايات كثيرة وكثيرة جداً، فكما يقولون مثلاً فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع كان يرفع الموقوف أو يوقف المرفوع إلى آخره، لماذا يفعل هكذا لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخُّه بها وما عنده ذلك الضبط والحفظ المتين فيلحق بالضعفاء الذين لا يحتج بهم، ثم هؤلاء ينقسمون إلى قسمين منهم من يكثر منه الخطأ فيقال إنه ضعيف جداً لا يستشهد به ومنهم من لا يكثر فيقال يستشهد به، لكنهم أحياناً يقولون فلان يكذب فلان كذا لكن القسم الأول يقولون صدوق لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلاً صالحاً ولكن حدّث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحاً أي كان صدوقاً في نفسه.




«هل يمكن أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل وبالإسناد العالي؟»

«هل يمكن أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل وبالإسناد العالي؟»

السائل: شيخي بالنسبة للراوي لو روى الحديث بالإسناد النازل وبالإسناد العالي بيصير هكذا فيه مانع يعني أنه يروي الراوي الحديث الإسناد النازل وبالإسناد العالي؟

الشيخ: تقول بيصير كل شيء يصير لكني ماني فاهم ... .

السائل: المثال ... .

الشيخ: لا قبل المثال شو الهدف من السؤال يصير أو ما يصير؟

السائل: الهدف من ذلك في حديث نحن بندرسه وجدنا حضرتك ... إذا كان بيصير نشوف رأي حضرتك في الموضوع؟

الشيخ: وهو.

السائل: متابعة الجلاح أبو كثير حديث البحر هو الطهور ماؤه الحل ميته) الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم تذكر شيخنا؟

الشيخ: لا ما أذكر أنت بس بينّ ما هو مرادك من السؤال!

السائل: الجلاح بن كثير روى الحديث مرتين مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بردة فحضرتك أنت اعتبرت راوية أبي جلاح هنا اضطراب من الرواي الأول يحيى بن بكير سؤالي لماذا يكون الجلاح أبو كثير روى الحديث مرة بالإسناد العالي ومرة بالإسناد النازل؟

الشيخ: لما تحط الكتاب ... وبعدين الجُلاح أنت ضابطها بضم الجيم.

السائل: أي الحافظ في التقريب الجلاح باللام.

الشيخ: أنا أسمع جناح.

السائل: لا لا الجلاح أبو كثير.

الشيخ: “ ... ومع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، لأن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريك فيه كلام أيضا ” خاتمة الموضوع.

السائل: الأول أنه أدخل بين الليث ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... فيه عندك راويان اختلفا في الإسناد وأحدهما أوثق من الآخر، في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟

السائل: يقال طبعا تقديم كلام الأوثق.

الشيخ: جميل جدا على هذا على هذا دار البحث أولاً ثم في الأخير الذي قلنا ممكن نجعلها راوية كما أنت تريد أن تكون قلنا أن هذه الرواية عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان هو أن هناك كلام في ضعفه، فإذن انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة.

السائل: معليش نعود قليلا لمسألة المخالفة شيخنا هل أعتذر أنا شخصيا أن هذا القانون بالنسة لكم في أن الراوي إذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين أحدهما أوثق من الآخر هل يا ترى أعتقد أن في السياق راويا يروي الحديث بالعالي والنازل علما أن المحدثين أثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل هل بمجرد أن يكون هناك ... هذه المخالفة وكان في طريق آخر رواه من هو أوثق منه نعتبر أن ذلك قدحا في الرواية؟

الشيخ: سامحك الله ما هو تعريف الحديث الشاذ؟

السائل: الشاذ هو مخالفة الثقة لما هو أوثق منه أو مخالفة الثقة لمجموع الثقات.

الشيخ: هذا التعريف ألا ينطبق هنا.

السائل: يا شيخنا يعني ... .







الشريط 20


«بيان مسألة صلاة الرجل منفردا خلف الصف.»

«بيان مسألة صلاة الرجل منفردا خلف الصف.»

السائل: ... .

الشيخ: في عندك علة؟

السائل: ... .

الشيخ: أنا ما أسالك رأيك عند علة يعني أنا وأنت سواء أنت تروي الحديث وأنا سبقت برواية الحديث لكن الآن نريد أن ... الحديث و ... على الأحاديث الأخرى هذا هو المجال الآن فهل عندك من حيث الرواية شيء أكثر من هذه الرواية؟

السائل: لا.

الشيخ: إذا ماذا تريد!

السائل: ... الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى أمر الصحابي بإعادة صلاته.

الشيخ: ... ما فيه عندنا علة وأين العلة من أين ... .

السائل: عندما قلنا إذا ... الصحابي هنا إما أن تكون هناك فرجة ... فما أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة ... .

الشيخ: أنت عندك شيء نص أنه كان هناك فيه مجال أو ما فيه مجال.

السائل: لا.

الشيخ: إذا نحن نتفقه ما في عندنا غير ... فيمن صلى وراء الصف وحده ما في عندنا ... أنت الآن تسألني عن ماذا! تسألني عن العلة نقول ما في الحديث علة منصوصة عليها الآن نحن نريد أن نتفقه فالآن ... زيادة عما سبق، نفترض أن هناك فرجة وهو ما سدّها فهذا أولاً يكون آثماً لأنّا مأمورون بسدّ الفُرَج، حينئذ الحديث واضح جداً إنما كان الأمر لأن هذا الرجل قصر. الآن نفترض العكس تماماً أنه لم يكن هناك فرجة ومع ذلك قال له عليه السلام (أعد صلاتك)، لماذا يأمره بإعادة الصلاة؟ هنا التفقه لأنه ما عندنا علة منصوصة أنه كان هناك فرجة أم لم يكن هناك فرجة، ونعالج الموضوع على كل من الافتراضين، فرضنا هناك فرجة وعرفنا الجواب والآن نفترض أنه لا فرجة هناك، ثم نبني على هذه القضية أن الرسول قال له أعد صلاتك، لماذا أمره بإعادة الصلاة؟ هل هناك تقصير، فإذا كان المسلم أمر بركن من أركان الصلاة وما قام به لأنه غير مستطيع وشرحنا آنفاً أن صلاته صحيحة، فنحن الآن نفترض أن قول الرسول أعد صلاتك ولا صلاة لمن صلى وراء الصف لأن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان في الصف وليس لوحده، هذا القول أعد صلاتك هل يعطينا أكثر من هذا، إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين هذا الذي يدخل المسجد ولا يستطيع أن ينضم إلى الصف ولا يلتحق بالإمام، ما الفرق بينه وبين الذي لا يستطيع أن يصلي من قيام من حيث عدم وجود المناط المكلف وهو الاستطاعة، لذلك قلنا نحن من باب التفقه نقول أن هذا الذي دخل المسجد عليه أن يعمل المستطاع أولاً أن ينضم للصف إن استطاع.

ثانياً إن لم يستطع يلتحق بالإمام، ما استطاع ماذا يفعل هل ينظر إلى الناس وهم يصلون؟ لا يوجد في الإسلام مثل هذا الحكم أبداً وإنما يقال اتق الله ما استطعت كما هو القاعدة لهذا فنحن لا نشك في أن أعدل الأقوال هو هذا التفصيل، أما أن يقال وراء الصف ولو وجد فرجة فصلاته صحيحة لكن مخل بالأمر أو بالصلاة هذا خلاف الأحاديث الصحيحة، أما أن يقال على العكس من هذا تماماً تبقى قائماً هكذا حتى يسلّم الإمام أو يكاد أن يسلم فهذا ليس له من السلف من الفقه إطلاقا، ً فإما أن يقال صلّ ما استطعت أو يقال لا تصلي وهذا لا يقوله فقيه أبداً.

السائل: ... .

الشيخ: هذا سؤال كويس ولو صح حديث أبي يعلى الذي فيه الأمر لمن جاء إلى المسجد ووجد الصف ممتلئاً قال له (اجترر رجلاً من بين يديك). لو صح هذا الحديث لانتهت المشكلة وما كنا بحاجة لمثل هذا البيان التفصيلي والتفقه لكن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة ولا يثبت به حكم شرعي، هذا من حيث إسناده لكن يبقى فيه عليه مشكلة؟ ماذا صنعنا نحن حينما جررنا إلينا رجلاً؟ صنعنا صححنا صلاتنا بزعمنا وأفسدنا أو كدنا حتى نكون دقيقين أن نفسد صلاة من بين أيدينا، في سبيل إصلاح صلاتنا نحن أخللنا على الأقل بصلاة من بين أيدينا، ما هو الإخلال: أوجدنا فرجة، هذه الفرجة إن لم يسدّها من عن يمينها ويسارها حلّ بينهما شيطان كما هو مصوّر في أعين الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا افترضنا أن الفرجة سُدّت لكن تبقى الفرجة على اليمين أو على اليسار ولا بد، وعلى كل حال فقد أوجدنا خللاً في الصف، لماذا؟ لنتدارك بهذا الخلل خللاً؟؟ لا يا أخي دع الصف الأول بدون خلل ونحن نتق الله ما استطعنا ولا نوجد خللاً في الصف الذي بين أيدينا.

السائل: ... .




«إذا دخل رجل المسجد ووجد الإمام يصلي ورجل يأتم به فكيف يدخل معهما في الصلاة؟»

«إذا دخل رجل المسجد ووجد الإمام يصلي ورجل يأتم به فكيف يدخل معهما في الصلاة؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... المسجد يصلي فيه رجلان فقط أنت تقول طيب هذه مسألة أخرى ... الآن أنت تسأل وأزن فهمت سؤالك رجلان فقط يصليان في المسجد الإمام وبجانبه مقتدٍ به ودخل رجل ثالث فالجواب في السنة هو أن يأتي هذا الرجل إن كان فقيهاً فيقف وراء الإمام ويرجع المأموم الأول معه في صف واحد خلافاً للمسألة السابقة حيث جعلنا خللاً في الصف، وإن كان غافلاً جاهلاً يقف على يسار الإمام فإن كان الإمام فقيهاً عالماً بالسنة جعله خلفه وإن كان مثلهم خالفوا كلهم السنة وصلَّوا صفاً واحداً.

السائل: ... والله أعلم أن الأخ قصده جماعة أخرى في المسجد ليس الإمام ... .

الشيخ: لا أنتم ... أنت سألت وأخذت الجواب هو هذا السؤال فهمته!

السائل: نعم.

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: هنا كما قلنا الإمام بجانبه عن يمينه مصل دخل الرجل الثاني الثالث يقف وراء الإمام حتى ما يحرج الإمام حركة كثيرة فحينما يقتدي هذا الثالث ... يقف وراء الإمام من كان عن يمين إما أن يحس ... فيتأخر هو بجانبه ويصطف ... يحس فيحسن بالذي دخل أن ينبهه فينضم إليه فهو ربما ... فرق كبير جدا هنا ... وهناك وقفنا في الصف ... اثنين ... هناك في سبيل اثنين ... أوجدنا خلالا في الصف الذي يلينا فاختلف الصورة التي تسأل عنها عن الصورة السابقة!




«رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها ثمانية عشرة ألفا فأراد مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها عشر ألاف دينار لأنها قديمة مستعملة فاتفقا على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني ثمانية ألاف قيمة ف»

«رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها ثمانية عشرة ألفا فأراد مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها عشر ألاف دينار لأنها قديمة مستعملة فاتفقا على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني ثمانية ألاف قيمة ف»

السائل: رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها ثمانية عشر ألف دينار فأراد مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها عشرة آلاف دينار مثلا لأنها قديمة ومستعملة فاتفقا على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني ثمانية آلاف دينار قيمة الفرق جودة السيارة بين السيارات فهل يجوز هذا؟

الشيخ: لا أرى في ذلك مانعاً لأن السيارة وما شابهها ليست من الأنواع الستة الربويات، فهنا يجوز استبدال سيارة بسيارة ولو مع التفاضل وأكيد هناك تفاضل بين السيارتين فلا شيء في ذلك.




«ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص؟»

«ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص؟»

السائل: ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص؟

الشيخ: الأصل في ذلك أنه مباح بشرط أن لا يلهي صاحبه عن العناية بأهل بيته كما يعتني بالضيف الجديد.




«هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لما سافرإلى تبوك فإنا وجدنا الإخوان يجمعون إذا نزلوا البلد الذي سافروا إليه؟»

«هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لما سافرإلى تبوك فإنا وجدنا الإخوان يجمعون إذا نزلوا البلد الذي سافروا إليه؟»

السائل: ... أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك هل كان يجمع بين الصلاتين فقد وجدنا الإخوان إذا لبثوا في بلد أثناء السفر يجمعون فهل هم على الصواب؟

الشيخ: السؤال مفهوم لكن فيه إطالة بدون فائدة لأنه بيت القصيد من السؤال هو الفصل الأخير منه أما إذا سأل هل جمع الرسول عليه السلام حين كان نازلا في تبوك فجاء الجواب مثلا لا أدري كما هو الواقع لأنه لم يرد أو قلنا افترضنا أنه ما جمع فهل ذلك يكنع من الجمع إذا كان ثبت في أحاديث أخرى إذا ليه حددت السؤال بالجمع في غزوة تبوك فقد جاء في موطأ الإمام مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وأنا أقول ذلك شاكّاً وربما كان ذلك في سفرة تبوك ولا يهمنا الآن من الناحية الفقهية إن كانت الواقعة في تبوك أو في غير تبوك وإنما كان ذلك في سفر، فيقول راوي الحديث وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر خرج يعني من خيمته فأمر بالأذان وصلى جمعاً بين الظهر والعصر ثم دخل ولما صار وقت المغرب خرج أيضاً فأذّن وأقام وصلى المغرب والعشاء أيضاً جمعاً، فقد ثبت الجمع إذاً بالنسبة للمسافر وهو نازل أما وهو منطلق وماشي هذا خلاف، لكن هذا الحديث يثبت جواز الجمع أيضاً حتى في حالة نزول المسافر في مرحلة من مراحل سفره، لذلك لا ينبغي شك في جواز هذا الجمع.




«هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة المأموم للإمام إذا ما أخطأ الإمام في موضع معين في القراءة في الحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاغن شاغن إن قلت سميعا عليما وإن ق»

«هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة المأموم للإمام إذا ما أخطأ الإمام في موضع معين في القراءة في الحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاغن شاغن إن قلت سميعا عليما وإن ق»

السائل: هل يصح الإستدلال بحديث أبيّ رضي الله عنه في عدم مراجعة للإمام للمأموم إذا ما أخطأ في موضع معين في القراءة، والحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا كاف شاف، فإن قلت سميعاً عليماً وإن قلت عزيزاً حكيماً ما لم تبدل آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب؟

الشيخ: ... المفهوم من السؤال بعد تصحيح القلب هذا يعني إذا تقدم المقتدي المأموم وتأخر الإمام ويقصد السائل أنه إذا أخطأ الإمام في أثناء تلاوته للقرآن فكان خطئه غير مهيء لمعنى الآية لم يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أم جعل مكان سميعا بصيرا مكان عليما سميعا ونحو ذلك ففي هذه الحال يفتح عليه أو لا يفتح عليه الجواب ... إذا كانت القراءة التي قرأها الإمام من القراءات الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فبطبيعة الحال لا يفتح، أما إن كان وهماً وخطأً فيفتح عليه، هذا الذي نراه والله أعلم.




«الشيطان يوسوس للإنسان ونريد أن نعلم من يوسوس للشيطان؟»

«الشيطان يوسوس للإنسان ونريد أن نعلم من يوسوس للشيطان؟»

السائل: نعلم أن الشيطان يوسوس للإنسان فنريد أن نعلم من يوسوس لهذا الشيطان؟

الشيطان: هذا السؤال ... .




«هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا؟»

«هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا؟»

السائل: هل يجوز أن يأخذ الابن من أبيه من أموال إذا علم أن أباه قد كسب هذا المال من الربا؟

الشيخ: إذا كان السؤال مقصود به أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقولا واحدا فلا يجوز له ذلك، أما إن كان الولد يعيش مع أبيه تحت رعايته وكنفه وهو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريقٍ حرام فيجوز له إذا وضع نصب عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له، فهو من باب الضرورة وحياته تحت كنف أبيه جائز وإلا فلا.

السائل: ... .

الشيخ: أسأل الله أن يحفظنا من شياطين الإنسن والجن.




«هل الأباء والأجداد الذين لم يعرفوا العقيدة الصحيحة يكونون من أهل الفترة؟»

«هل الأباء والأجداد الذين لم يعرفوا العقيدة الصحيحة يكونون من أهل الفترة؟»

السائل: آباءنا وأجدادنا الذين لم يدرسوا التوحيد ولم يعرفوه هل يكونون من أهل الفترة؟

الشيخ: السؤال فيه فصيل في الأذهان هو يقصد ... لأنه في كثير من الناس يعرفون التوحيد ولم يدرسوه لأنهم ... والعرب كانت أمة أمية بنص القرآن الكريم فهم ما درسوا التوحيد ولكنهم ... من قبل الرسول عليه السلام أخيرا من قبل الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام المهم ما يهمنا الآباء والأجداد يهمنا القاعدة كل من لم تبلغه الدعوة فهو من أهل الفترة سواءٌ كان قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعد بعثته، المهم أن تقوم الحجة عليه، وأنا أعتقد بأن كثيرين من الناس اليوم أهل فترة حتى في عقر البلاد الإسلامية لأن الذين يفترض فيهم أن يبلغوهم الدعوة هم بحاجة إلى أن يُبَلّغوا الدعوة.




«هل يجوز الصلاة بالثياب العسكرية التي فيها صور لمن كان يزاول هذه المهنة؟»

«هل يجوز الصلاة بالثياب العسكرية التي فيها صور لمن كان يزاول هذه المهنة؟»

السائل: أنا عسكري أعمل في الجيش ويجب عليّ أن أرتدي الزي العسكري الذي يوجد به شعار وهذاالشعار عبارة عن طير محاط به محاط بعدة نجوم السؤال هل يجوز أن أصلي بهذا ... علماً بأن هذا ... ؟

الشيخ: أولاً ينبغي أن ننظر إلى هذا العمل أو هذا الطريق لاكتساب الرزق، أقول لا شك أن هذا الطريق مع وجود هذه الأمور التي أقل ما يقال فيها أن فيها كراهة لأن المسلم لا ينبغي أن يحمل في ثيابه صورة محرمة لا سيما إذا جعلها تاج رأسه، فقبل كل شيء يجب أن نفكر هل هذا السبب أو هذه الوسيلة مشروعة وعذر له في اكتساب الرزق أم لا؟ الذي أراه أن المسلم إذا كان مخيراً فلا ينبغي أن يتخذ هذا السبيل سبباً لاكتساب رزقه لأن أرض الله واسعة وبإمكانه أن يطرق وأن يسلك سبلاً أخرى في الحصول على الرزق لا سيما وقد وعد الله عز وجل من يتقيه أن يمده بعونٍ خاص من عنده كما قال تعالى ((وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)) هذا الذي ينبغي أن يفكر فيه قبل كل شيء وهذا الجواب الذي أدين الله به إلا في حالة واحدة إذا كان هذا الرجل يغلب على ظنه أنه يستطيع في مثل وظيفته أو مركزه في الجيش أن يفيد المسلمين هناك فائدة علمية تربوية لا يستطيع أي شخص آخر أن يقوم به، أو لا يمكن أن يقال بجواز بقاءه في هذه الوظيفة من باب تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة التي هي دونها، لكن في هذه الحالة ينبغي أن يتخذ كل سبب حينما يقوم من الصلاة وينهض ألا يصلي بشيء من هذه الثياب التي على بدنه حتى لا يصلي ومعه الصورة على الأقل القبعة يمكن أن يلقي القبعة جانباً وأن يصلي إما حاسر الرأس وذلك أخف ضرراً ومخالفة أو يعصب رأسه بأي شيء تيسر له هذا جوابي.




«هل يفهم من حديث نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا أنه لا يكون فوقه شيء؟»

«هل يفهم من حديث نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا أنه لا يكون فوقه شيء؟»

السائل: فضيلة الشيخ نعلم أن الله هو الظاهر فما فوقه شيء وجاء في حديث النزول أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فهل يفهم من حديث النزول أن الله ليس فوقه شيء عندما ينزل إلى السماء الدنيا؟

الشيخ: قطعاً هذا هو الفهم أي إن نزول ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا يجب أن لا ننسى القاعدة التي تحدثنا عنها آنفاً وهي أنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء فلا يجوز للمسلم أن يتصور حينما يقرأ أو يسمع هذا الحديث المتضمن للنزول الإلهي أن نزوله تبارك وتعالى كنزول أي إنسان، يعني الآن هؤلاء الأطفال ينزلون فحينما نزلوا من غرفة الدرس إلى المسجد إلى الطريق فرغ مكان الدرس منهم فلا ينبغي أن نتصور أن الله عز وجل حين ينزل إلى السماء الدنيا أن نزوله كنزول هؤلاء الناس فهذا تشبيه والتشبيه كله باطل أولاً وثانياً الإنسان ينزل لعجزه ولضعفه من أن يتمكن من الإتيان بكل أعماله ورغباته وهو لا يزال في مكانه أو على عرشه فهو لضعفه ينزل من عرشه حتى يدخل بيت الخلاء لقضاء الحاجة الحمام، فهذا كله دليل ضعفه وعجزه، أما ربنا تبارك وتعالى الذي له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص فلا يجوز أن نتصور أن نزوله من فوق المخلوقات كلها إلى السماء الدنيا أنه أصبح الآن ضمن مخلوقاته وأن بعض مخلوقاته صارت فوقه حاشا لله تبارك وتعالى، ولذلك فنزوله ليس كنزول البشر، ونحن لنا أمثلة مما خلق الله عز وجل في الدنيا ممكن أن نقرب بها هذه الصفة الإلهية تقريباً وإلا فليس كمثله شيء.

الشمس هذه كما تعلمون لا أدري كم يقول علماء الفلك بيننا وبينها من السنين الضوئية ومع ذلك فهي تمد ذيولها ويتخلل نورها كل هذه المسافات الشاسعة حتى يدخل الأرض التي نحن لنا مصالح بهذه الأشعة التي تمدنا هي بها ومع ذلك فالشمس لا تزال في أعالي سماءها وقد نزلت بأشعتها إلى هذا المسافات وإلى الأرض أخيراً، هذا مثال تقريبي، كذلك القمر لكن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. هذا الاستشكال هو في الواقع كإنسان لا يؤمن بالله عز وجل وعظمته وإحاطته الكون بعلمه يقول كيف ربنا في لحظة واحدة يفهم على هذه اللغات من هذه اللغات المتنوعة التي هي بالمئات إن لم نقل إنها بالألوف المؤلفة من البشر ثم كيف يفهم على الحيوانات ويحقق رغبات هذه المجموعة كلها، هذا لا يقال إلا بالنسبة للمخلوق العادي، أما بالنسبة لرب العالمين الذي من صفاته أنه على كل شيء قدير فلا يرد هذا الخاطر أبداً في قلب مسلم، كذلك فليكن موقفنا دائماً وأبداً بالنسبة لكل صفات الله عز وجل فإنها لا تشبه صفات عباد الله مطلقاً وصدق الله إذ يقول ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)).




«هل أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعدون من أهل الفترة؟»

«هل أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعدون من أهل الفترة؟»

السائل: ما حكم الجاهلية قبل الإسلام وهل يعدون من أهل الفترة؟

الشيخ: أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم شأنهم كشأن المسلمين اليوم أي من بلغته الدعوة فقد أقيمت عليه الحجة ومن لا فلا، ونحن نعلم من روايات صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أن كثيراً من المشركين قبل بعثة الرسول عليه السلام ماتوا ومع ذلك فقد أخبر الرسول بأنهم يعذبون وما ذلك إلا لأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولذلك فهم كانوا على إرث مما ورثوه من دين إبراهيم فكانوا يحجون ويطوفون ويعتمرون وذلك لأنهم لم يكونوا كما يزعم الكثيرون اليوم من أهل الفترة لأنهم لو كانوا من أهل الفترة لم يعذبوا كما أخبر الرسول عليه السلام.

السائل: ... .

الشيخ: نحن أجبنا بجواب أظن لو تأملت فيه ما احتجت لمثل هذا السؤال ... بدك تطول بالك عليك شوية أنا أقول قد أجبت بجواب لو تأملت فيه لم تحتج إلى مثل هذا السؤال أنا قلت من بلغته الدعوة من المسلمين اليوم والكفار والمشركين قبل بعثة الرسو عليه السلام فقد أقيمت عليه الحجة ومن لم تبلغه الدعوة فلم تقم عليه الحجة في لك اعتراض على هذا الجواب.

السائل: ... .

الشيخ: طيب وهذا هو الذي قلته والحقيقة لماذا نحن قلنا المسلمين ربما ولا أقول هذا متكلا ربما لا تسمع هذا الكلام من غيري أنا أقول شأن من كانوا في الجاهلية شأن المسلمين من بلغته الدعوة من هؤلاء وهؤلاء فقد أقيمت عليه الحجة لماذا أكثر المسلمين لأن المسلمين اليوم كثير منهم ما بلغتهم الدعوة أعني الدعوة كما نزلت على الرسول عليه السلام، اليوم الدعوة الإسلامية أصابها في أذهان كثير من الناس من التحريف ما أصاب اليهود والنصارى أنفسهم، فكذلك اليهود والنصارى إذا كانوا عارفين بما كان عليه موسى وعيسى عليهما السلام من التوحيد ثم هم يخالفون ويتبعون القسيسين والرهبان فهم طبعا معذبون لأنهم يعرفون الحقيقة، أما إذا كانوا لم تبلغهم الحقيقة فلا يعذبون أبداً إن كانوا قديماً أو حديثاً لأن ربنا يقول ((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)) فحينما يقول حتى نبعث رسولاً هنا شيئين يجب أن نلاحظهما:

الشيء الأول أن المقصود ببعث الرسول ليس شخص الرسول فقط بل إما شخص الرسول أو دعوته، حتى نبعث رسولاً يعني التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة، فالصحابة دعاهم الرسول بنفسه أم أتباعهم التابعون ما جاءهم الرسول لكن جاءتهم الدعوة، لذلك فمعنى الآية السابقة ((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)) بشخصه أو بدعوته أي أقول هذا لكي لا يحتج إنسان اليوم يقول نحن ما دعانا الرسول فنقول جاءتنا دعوة الرسول هذا الشيء الأول الذي ينبغي أن يلاحظه حينما يطرق سمعه هذه الآية الكريمة.

الشيء الثاني أن الدعوة حينما تبلغ جماعة أو أمة والمراد بذلك أنه قد أقيمت عليهم الحجة فيجب أن نلاحظ أن الدعوة بلغتهم سليمة من التغيير والتبديل ... وإلا إذا جاءتهم الدعوة محرّفة مغيّرة مبدلة هؤلاء ما بلغتهم الدعوة التي جاء بها الرسول عليه السلام فهذه دعوة أخرى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام (ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله النار) فهنا يقول يسمع بي فيا ترى على حقيقة واقعه أم على حقيقة الصفة التي يصفه بها أعداءه، مثلاً اليوم الأوربيون فرنسا ألمانيا القسيسون والرهبان هناك ماذا يلقّنون الأمة الغربية عن محمد عليه السلام؟ خلاف واقعه فيقولون هذا رجل كان يحب النساء ويتزوج ما يشتهي ويحرّم على أتباعه أن يتزوج كل واحد كما تزوج هو فطبعاً هذا الوصف خلاف حقيقة الرسول عليه السلام. المطابق للواقع فينبغي أن نلاحظ أن الذي سمع من الرسول حقيقته من ذلك مثلا يقال ولد يتيماً وترعرع ونشأ يتيماً أمّياً لا يقرأ ولا يكتب وعاش بعيداً عن كل رذائل القوم فلا هو سجد لصنم ولا سرق ولا زنى ولا إلى آخره، فجأة نزل عليه شيء اسمه الوحي اسمه جبريل ... إلى آخر القصة ثم دعا الناس وصار عند الناس حركة ونشاط دعوي ثم يصير فيه القتال وينتصر ويؤسس دولة و ينتشر النور الذي جاء به إلى العالم كله، فهذا شيء لو حُكي كما وقع لآمن الناس به جميعاً لكن دعاة السوء دعاة الباطل دائماً يصفون الرجل الصالح بخلاف واقعه حسداً وبغياً من عند أنفسهم.

فاليهودي أو النصراني الذي سمع حقيقة محمد عليه السلام هذه ثم لم يؤمن بلا شك دخل النار، لكن هو سمع خلاف هذه الحقائق مثلا كما قلنا رجل يحب النساء ويعبد الحجر يقصدون الكعبة فهكذا يزينون لهم فهو إذا لم يؤمن فما عليه من عتب أبداً وربنا يوم القيامة لا يقل له كفرت، لماذا؟ لأنه لم يسمع به عليه السلام أي بحقيقته كما هو، وهذا بيذكّرنا بحديث آخر يسيء بعض الناس فهمه ولو بمجال آخر لكن الأحاديث يفسّر بعضها بعضاً، قال عليه الصلاة والسلام (من رآني في المنام فقد رآني حقاً). من رآني ترى رآني كما قلت أم بصفة أخرى؟ يراه كما كان عليه الصلاة والسلام لا بصفة أخرى، ... فلو أن رجلاً ادّعى قال أمس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام خيرا إن شاء الله، نقول كيف رأيته صفه لي فيقول رأيته رجل طويل أشيب لحيته نور بيضاء وكذا فنقول له ما رأيته فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف في شمائله من رواية أنس بأنه لم يُشر ببيضاء يعني ما شاب فكيف أنت تقول أنه أشيب هذا كذب هذا ما رأى الرسول هذا رأى شخصاً خيّل الشيطان له في المنام أن هذا هو الرسول أو رأى إنساناً آخر يقول رأيت الرسول يمشي في الطريق، كيف رأيته يمشي يقول رأيته يمشي الهوينا نقول له كذبت ما رأيته لأن الرسول كان يمشي بأقوى قوة الرجال وقد وصف بأنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب الصبب ما أدري ما تقولولن ... الأنبوب تبع الذي يتدفق منه الماء ... يكبه هكذا يصف الصحابة الرسول كيفما كان يمشي فكأنما ينصب من صبب يمشي بقوة، حتى وصف أيضاً بأنه صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشينا معه ونجهد أنفسنا لندركه ولا ندركه، هذه شمائله عليه السلام فالذي يراه يمشي مشية المتصوف المتمسكن نقول له ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بحث طويا ولكن الشاهد، كما قال هنا من رآني في المنام، يجب أن يراه على حقيقته لذلك قال ما من يهودي أو نصراني يسمع بي) أي على حقيقته.




«ما هو الفرق بين الإسلام و الإيمان؟»

«ما هو الفرق بين الإسلام و الإيمان؟»

السائل: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟

الشيخ: ... يجب أن نفرق ... بين الإيمان وبين الإسلام، فالإيمان يتعلق بما وقر في القلب، الإسلام فيتعلق بالجوارح، الإيمان يتعلق بالعقيدة والإسلام يتعلق بالأعمال، ممكن أن نتصور مؤمناً حقيقة ولكنه لا يعمل بإسلامه لكن هذا إيمانه ناقص وضعيف ويخشى عليه أن ينهار بأدنى فتنة يفتن فيها هذا المؤمن غير المسلم أي غير العامل بإسلامه.

فالمؤمن عقيدة يفترض فيه أن يكون مصدقاً بكل ما جاء به الإسلام، الإسلام مثلاً جاء بالصلاة جاء بالزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جاء بالصيام جاء بالحج إلى آخره، فحينما يقول السائل هو مؤمن فينبغي أن نستحضر مؤمنا بكل ما جاء في الشرع بالنسبة لأمور الغيب لكن مع ذلك هو لا يعمل بها أي هو لا يقوم بالإسلام، هذا الإسلام جاء بأركان فإذا ما تركها كان إيمانه ناقصاً لكن ليس معدوماً وهو لو مات على هذه الحالة وهو مؤمن حقيقة فله النجاة يوم القيامة من الخلود في النار لأن النار يوم القيامة ناران نار أبدية ونار وقتية إذا صح التعبير، النار الأبدية هي جزاء الكافرين المعاندين الذين بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة ثم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أما النار الوقتية فهي نار العصاة من المؤمنين وكل واحد منهم له نسبة من العذاب تتناسب مع إخلاله بالإسلام عملاً أو قصداً أعني هناك فرائض يجب أن يقوم بها فأخل ّبها فهناك محرمات يجب أن يتنزه عنها ولا يعمل بها هو عمل بها، فلكل من هؤلاء حظه من العذاب في الآخرة ثم تنجيه شهادته بلا إله إلا الله إيمانه بأن محمداً رسول الله كما قال عليه السلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره). فمن كان مؤمناً حقاً وهذه كلمة حقاً يعني لا يرتاب ولا يشك بكل ما جاء به الإسلام كمثل هذا الكلام الذي فصلنا آنفاً حول العذاب، من كان يؤمن بأن هناك عذاب في النار حتى لأهل التوحيد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم فهو كأنه مكيّف نفسه بأن يدخل هذه النار ويصبر على نارها ولا يصبر على نار مخالفته لهوى النفس لأن ربنا يقول صلّ وهو لا يصلي نفسه تقول لا تصل ... وهو يعلم أنه في الآخرة عذاب فهو ... حاله للنار وقانع بمجرد أن هذا الإيمان الذي لم يظهر أثره على جوارحه وعلى بدنه.

خلاصة القول العقيدة والإيمان والتوحيد إذا كان صحيحاً في قلب المؤمن فهو ناجٍ من الخلود في العذاب الأبدي وهو كالكافرين لكن هذا لا يعني أنه لا يعذب مطلقاً لأن هناك أمور جاء بها الشرع أمراً أو نهياً فيجب على المسلم أن يقوم بها وإلا لقي ما يستحقه من العذاب هذا ما عندنا من الجواب غيره.




«هل يصح أن يقال " أنه لا نثبت و لا ننفي القول أن فوق الله شيء أو ليس فوقه شيء حال نزوله إلى السماء الدنيا؟»

«هل يصح أن يقال " أنه لا نثبت و لا ننفي القول أن فوق الله شيء أو ليس فوقه شيء حال نزوله إلى السماء الدنيا؟»

السائل: يقول السؤال الذي قبله الله عز وجل ... فيقول هنا هل يصح أن يقال أنه لا نثبت ولا ننفي أنه ليس فوق الله شيء ... ما ورد فيه شيء؟

الشيخ: كيف ما ورد شيء هو له صفة الفوقية وهي صفة أزلية فما نستطيع أن ننفيها في أي لحظة من اللحظات فلا يقال هنا ما ورد.

السائل: لا ما ورد في ... ما احتج ... .

الشيخ: هو هذا الجواب نحن عندنا هذا ... أن الله عز وجل له صفة الفوقية هذا العلم ثابت في أذهاننا ما جاءنا شيء ننفيه فيما يتعلق بحال ... واضح.




«إذا كان هناك فرش في المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تجوز الصلاة عليه مع العلم أنه يمكن وضع القدم على الاسم؟»

«إذا كان هناك فرش في المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تجوز الصلاة عليه مع العلم أنه يمكن وضع القدم على الاسم؟»

السائل: يقول الأخ إذا كان هناك في المسجد فرش مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجوز الصلاة عليها علماً أنها ممكن أن تطأها الأقدام؟

الشيخ: الصلاة عليها إذا كنت طبعا أولا فرش المسجد ... هذا لا ينبغي ولا يجوز لكن إذا داس الإنسان فهذه إهانة لاسم النبي الكريم وهذا لا يجوز أما بخصوص الصلاة فالصلاة صحيحة؟




«ما رأيكم في كمتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؟»

«ما رأيكم في كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؟»

السائل: ما رأيكم بكتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؟

الشيخ: الكتاب تصفحته فوجدته شاباً ناشئاً على الخط السلفي لكن معلوماته ليست قوية وفيه بعض الأوهام لكن كأمور أساسية ما وجدت فيه خلاف.




«هل تصرف الزكاة للمسلم العاصي؟»

«هل تصرف الزكاة للمسلم العاصي؟»

السائل: هل يجوز صرف الزكاة إلى المسلم العاصي ... ؟

الشيخ: إن كان المقصود بذلك جذبه بها نحو الخير نحو الصلاة والسنة فلا بأس وإلا فغيره أولى بذلك منه.




«ما حكم الاستمناء في الإسلام؟»

«ما حكم الاستمناء في الإسلام؟»

السائل: ما حكم الاستمناء في الإسلام؟

الشيخ: الاستمناء حرام بنص القرآن ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ)) العادون أي الباغون الظالمون، فبالطبع كل واحد يعلم أن الاستمناء ليس زواجاً ولا تسريا!.




«ما حكم استعمال بعض البطانيات التي عليها صور الحيوانات؟»

«ما حكم استعمال بعض البطانيات التي عليها صور الحيوانات؟»

السائل: ما حكم استعمال بعض البطانيات التي عليها صور بعض الحيوانات؟

الشيخ: لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها إلى بيوت المسلمين لكن إن اشتري شيء منها وكان في تغييره إتلافاً للحاجة استعمل إلى أن يبلى الصورة ولا يعيدها مرة أخرى.

السائل: وإذا كان هدية؟

الشيخ: نفس القضية فإن استطاع أن يرد الهدية وينصح المهدي يكون طيبا!




«هل تصلى تحية المسجد في المصلى؟»

«هل تصلى تحية المسجد في المصلى؟»

السائل: ما حكم الصلاة في المصلى للبيت هل يصلي فيه ركعتي تحية المسجد كما هو الحال في المسجد؟

الشيخ: ... يعني المصلى الذي يتخذ في البيوت وفي الدوائر؟

السائل: نعم.

الشيخ: طبعا هذا ليس مسجداً فليس له تحية المسجد.




«سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعرو»

«سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعرو»

السائل: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة اليوم فما هو ردكم؟

الشيخ: قال تعالى ((أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)) هذه الآية هي التي فيها ... أنها تضمنت أوقاتاً ثلاثة، دلوك الشمس أي زوالها وميلانها عن وسط السماء، إلى غسق الليل دخول الليل أي صلاة المغرب، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، هذه ثلاث أوقات الوقت الأول الذي قيد يدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر ولهذا جاز الجمع بينهما في السفر قطعاً في أحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة، غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء ولهذا أيضا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقا وفي الحضر لرفع الحرج، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، هذه ثلاثة مواقيت، لكن أنا أشعر بذلك السائل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين، في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس وفي اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسفار وتكاد الشمس تطلع، وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل الشيء مثله ويكاد يدخل وقت العصر، صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر وفي اليوم الثاني صلى العصر قبل اصفرار الشمس، في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس وفي اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر، في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب وفي اليوم الآخر صلى العشاء منتصف الليل وقال له (الوقت بين هذين)، لذلك استمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصلي بالمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات ولكنه قد صلى ذات يوم بالناس جميعاً صلاة الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر صلى الظهر والعصر جمعاً وصلى العشاء مع المغرب جمعاً، روى ذلك

ابن عباس لأصحابه التابعين قالوا له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك قال أراد ألا يحرج أمته أي لما جمع الرسول عليه السلام بهم في المدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيح الجمع، إذن قيل له لماذا فعل الرسول عليه السلام ذلك قال أراد ألا يحرج أمته، فيجوز للمسلم دفعاً للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر لكن بشرط أن تكون عادته في بقية الأوقات أن يصلي كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المعروف في السنة، هكذا ينبغي أن نفعل نفرّق حيث فرّق الرسول فنصلي كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول عليه السلام ترخيصاً أو رفعاً للحرج غيره.




«ما هو ضابط جمع الصلاة؟»

«ما هو ضابط جمع الصلاة؟»

السائل: يقول أن بعض التابعين كان يرى جمع الصلوات وقال عندي رسالة ... في الجمع سماها تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع؟

الشيخ: ماذا نفعل إذا كان الحديث في ... وهناك من ذهب إلى جواز الجمع فنحن ... وانتهى الأمر!

السائل: ... .

الشيخ: ... أنا لما أقول لك الله رفع الحرج تقول لي لا ماذا تقصد بلا؟

السائل: موضوع ثاني ..

الشيخ: ليش ما تجاوبني! ولا الشيخ ما يسأل بس ... !

السائل: ما عندي ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ما هو الحرج؟

الشيخ: الحرج هو ما يجده الإنسان في نفسه ... أكثر مما جاء في القرآن ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) ما هو فأنتم عرب ونحن ألبان فنحن نتعلم منكم ما هو الحرج ((وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)) ما هو الحرج هو شيء الذي إذا وقع فيه الإنسان يجد فيه حرجا يجد فيه تضايقا يجد فيه ثقلا ماذا أقول لك أكثر من هذا!

السائل: ... شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة ... .

الشيخ: لو كان شرح ذلك بقوله لما نقلوا لنا الذي نقل إلينا فعله وهو عبد الله بن عباس لكن هو ما قال أنه قال الرسول بعد الصلاة فعلت كذا وانتهى لكن في كثير من الأحيان كما يقول العلماء لسان الحال أفضل من لسان المقال، لسان الحال هذا ... هو الذي ... ولذلك يقال الأمثلة الشاهد يرى ما لا يرى الغائب بل هذا قد جاء صحيحا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأمثلة النبوية فابن عباس شاهد هذا الجمع ولما سئل ماذا أراد الرسول بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته فما نقل قولا عن الرسول وإنما نقل فعله ونقل ما فهم هو من غاية الرسول من هذا الفهم ... .

السائل: يقول ما صحة هذا الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له خاتم في صورة ... .

الشيخ: ما عندي ... ؟




«هل يشترط في مجلس الشورى أن يكونوا كلهم مسلمين دون الكفار؟»

«هل يشترط في مجلس الشورى أن يكونوا كلهم مسلمين دون الكفار؟»

السائل: يقول الأخ ما حكم دخلول المسلمين في مجالس الأمة في الدول ... .

الشيخ: ... يكون فيها الناس صالحون ... مجلس استشارة ويكون فيه نخبة الأمة رأيا وعلما أما اليوم اخالط الحابل بالنابل بالنابل مع الأسف الشديد، هذه المجالس والبرلمانات لها أساليب أجنبية، فلما تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريباً تتغير كل هذه النظم ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات يوضع لها نظام انتخابات وتشرى الأصوات بالأموال والدراهم والدنانير فكل هذا يصبح نسياً منسياً.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أنكر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لأنه اتخذ له كاتباً نصرانياً كاتب فقط ... موظف تجد في المسلمين من يغنيك عنه استبدله!

السائل: عندي سؤال ... مسجد جماعة أصلي معهم ... .

الشيخ: ... .




«نصيحة من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى»

«نصيحة من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى»

السائل: نريد ... وبارك الله في عمرك أن تنصحنا نصيحة لعل الله سبحانه وتعالى يثيبك؟

الشيخ: والله ما عندي ماذا أنصحكم لأن نفسي بحاجة لمن ينصحها لكن إاذ كان لا بد من أن أقدم لكم نصيحة فأنا أنصحكم ونفسي أولاً بتقوى الله ثم ببعض ما يتفرع من تقوى الله تبارك وتعالى، من ذلك أولاً أن تطلبوا العلم خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى لا تريدوا الدنيا من وراء ذلك جزاءً ولا شكوراً ولا وظيفة ولا منصباً ولا تصدر المجالس وإنما هو للوصول إلى الدرجة التي خطّها الله عز وجل للعلماء حين قال ((يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ)).

وثانياً الابتعاد عن المزالق التي يقع فيها بعض طلاب العلم التي منها أنه سرعان ما يسيطر عليهم العجب والغرور فينطلق أحدهم إلى أن يركب رأسه وأن يفتي نفسه بل غيره بما بدا له دون أن يستعين بأهل العلم الخاصة من السلف الصالح الذين مضوا وخلّفوا لنا هذا التراث النّيّر لنستعين به على قضاء هذه ... التي تراكمت على مر العصور فعشناها في ظلام دامس، والاستعانة بأقوال السلف وآرائهم تساعدنا على ... هذه الظلمات حينما نرجع إلى فهم الكتاب والسنة الصحيحة، لأني عشت في زمن أدركت أمرين منتناقضين، الأمر الأول حيث كان المسلمون جميعاً شيوخاً وطلاباً عامة وخاصة يعيشون في بؤرة التقليد واتباعهم ليس فقط للمذاهب بل وللآباء والأجداد، عشت في هذا الزمن ونحن ندعو إلى الرجوع إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن هنا وهناك في مختلف البلاد الإسلامية وُجِد دائماً وأبداً أفراد هم الغرباء الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث المعروفة التي منها (إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء)، جاء في بعض الروايات أنه عليه السلام سئل من هم الغرباء فقال عليه السلام (هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) وفي رواية أخرى (هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي)، عشنا ذاك الزمن ثم بدأنا نتبين الأثر الطيب لدعوة الدعاة الغرباء المصلحين بين صفوف الشباب المؤمنين ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادة في كثير من البلاد الإسلامية ويحرص على التمسك بالكتاب والسنة حيثما صحت عنده ولكن ما طال فرحنا بهذه الصحوة التي لمسناها بهذه السنوات الأخيرة حتى فوجئنا بانقلاب وقع في بعض هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد أن يقضي على آثار هذه الصحوة الطيبة، وما سبب ذلك وهنا العبرة والنصيحة إلا لأنه أصابهم العجب وأصابهم الغرور بسبب ما تبين لهم أنهم أصبحوا على شيء من العلم الصحيح ليس فقط بين جمهرة الشباب المسلم بل حتى بين كثير من شيوخ العلم حيث شعروا بأنهم تفوقوا بهذه الصحوة على مشيخة أهل العلم المنتشرين في العالم الإسلامي فما شكروا الله عز وجل حيث وفقهم إلى هذا العلم الصحيح بل اغتروا واشتدوا وظنوا أنهم على علم فأخذوا يصدرون الفتاوى الفجّة الغير قائمة على التفقه بالكتاب والسنة بل إنما هي آراء غير ناضجة ظهرت لهم أنها هي العلم المأخوذ من الكتاب والسنة فضلوا وأضلوا كثيراً، وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد الإسلامية أخذوا يصرّحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات لا مجال الآن للخوض فيها ونحن إنما نقول الآن كلمة من باب النصيحة والتذكير، لذلك أنصح إخواننا أهل السنة وأهل الحديث في كل بلاد الإسلام أن يصبروا على طلب العلم وألا يغتروا بما جنوا من العلم وإنما يتابعون الطريق ولا يعتمدون على مجرد أفهامهم أو ما يسمونه اجتهادهم وأنا سمعت من الكثيرين من إخواننا لكن مع هذا يقول بكل بساطة بكل لا مبالاة يقول اجتهدت أنا؟ ... ما هي الأحاديث التي رجعت إليها ما هي المفاهيم التي فهمتها من هم العلماء الذين استعنت بهم على فهم هذه الأحكام التي تصرح بها؟ لا شيء سواه وصار المفتي الأعظم، هذا سببه باعتقادي هو العجب والغرور، لذلك أجد في العالم الإسلامي اليوم ظاهرة غريبة جداً تظهر في بعض المؤلفات فأصبح من كان عدواً للحديث يؤلف في علم الحديث، لماذا؟ ليقال أنه أدرك علم الحديث، ولو رجعت إلى هذا الذي كتبه لوجدته عبارة عن نقول لملمها وجمعها من هنا وهناك وألّف منها كتاباً، هذا ما الباعث عليه؟ حب الظهور، وصدق من قال “ حب الظهور يقطع الظهور ”، لذلك أنصح إخواننا أولاً بتقوى الله عز وجل وثانياً بالاستمرار بطلب العلم وثالثا أن يبتعدوا عن كل خلق ليس إسلاماً ومن ذلك ألا يغتروا بما أوتوا من علم وألا يغلبهم العلم وأن ينصحوا الناس أخيرا بالتي هي أحسن.

ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة لأننا جميعاً نعتقد أن الله عزوجل حين قال ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) إنما ذلك لأن الحق في نفسه ثقيل على الناس ثقيل على النفوس البشرية ولذلك هي تستكبر عن قبولها إلا من شاء الله، فإذا انضم إلى ثقل الحق على النفس البشرية ... ثقل آخر وهو قسوة في الدعوة كان ذلك تنفيراً للناس عن الدعوة بدل أن ندعوهم إليها، وقد تعلمون جميعاً أن الرسول عليه السلام قال (إن منكم لمنفرّين إن منكم لمنفرّين إن منكم لمنفرّين) ختما أسأل الله أن لا بيجعل ننا منفرين وإنما أن يجعلنا عاملين بالكتاب والسنة ونستودعكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.







الشريط 21


«بيان منهج أهل السنة والجماعة في السياسة الشرعية.»

«بيان منهج أهل السنة والجماعة في السياسة الشرعية.»

الشيخ: ... تنتمي إلى منهج السلف الصالح على أولئك الذين ننكر عليهم تحزبهم وليس فعلاً بل وشهادة منهم حزب التحرير حزب الإخوان المسلمين، والكثير منهم يقرّون التعددية السياسية، فنحن نقول قياس من ينتمي إلى منهج السلف الصالح على هذه الجماعات هو من باب ما نقلته لكم عن ابن حزم أنه كان يقول بناءً على مذهبه في إنكار القياس جملة وتفصيلاً كأصل وإن كان يخالف ذلك أحياناً مما يضطره إلى اللجوء إلى القياس الذي أنكره جملة وتفصيلاً بناء على إنكاره هذا يقول حينما يناقش خصومه يقول لهم هذا قياس والقياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل، نحن لا نقول بقول ابن حزم في إنكار القياس مطلقاً لكننا نأخذ من كلامه عبرة أن هناك أقيسة هي كما يقول ابن حزم لو كان هناك قياس لكان هذا منه عين الباطل، فعلى سبيل المثال معروف في الفقه الحنفي أن من تكلم في الصلاة ساهياً بطلت صلاته، قالوا قياساً على المتعمد هنا يرد قول ابن حزم هذا قياس باطل، قياس من يؤاخذ على من لا يؤاخذ هذا عين الباطل كما لو قيس قاتل الخطأ على قاتل العمد.

الخلاصة لا يستويان مثلاً من ينتمي إلى منهج السلف الصالح على من ينتمي إلى شخص إلى جماعة، ... فالمقصود كل حزب على وجه الأرض لا ينتمي انتماءنا نحن حيث نحن ننتمي كما قلنا آنفاً إلى الأمة قال تعالى ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ)) نحن ننتمي إلى هؤلاء وهم السلف الصالح ننتمي إلى الجماعة التي جعلها الرسول عليه السلام علامة فارقة بين من يدّعي اتباع الكتاب والسنة مجرد دعوة وبين من يؤكدها بانتمائه إلى العلامة الفارقة المميزة والناجية من الفرق الضالة حيث تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث الصحيح وقال (وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة)، نحن ننتمي إلى هذه الجماعة، فالأحزاب الأخرى لا ينتمون انتماءنا ولذلك يصح لي أن أقول “ فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ينضح ”، نحن ننتمي إذن إلى العصمة إلى الجماعة إلى سبيل المؤمنين الذي جعله الله عز وجل بنص القرآن الكريم أن من خرج عن طريقهم تصلاه جهنم وساءت مصيراً فقال تعالى ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))، إذن نحن ننتمي إلى الأمة إلى الجماعة الأولى إلى جماعة العصمة عن أن نذهب إلى فرقة من الفرق الضالة ننتمي إلى سبيل المؤمنين التي من خالفها استحق دخول النار بشهادة القرآن. كيف يصح إذن أن يقال لنا أنتم مثل هؤلاء الذين تنكرون عليهم تحزبهم ليسوا سواءً.

الآن أقول كلمة الفصل: كل مسلم يتفق معنا على ما كنا انتهينا في أثناء تحاورنا ولا أقول في أثناء تناقشنا وإنما في أثناء تحاورنا انتهينا إلى أن المسلم لا يستطيع إلا أن يقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أقول كل من عرف هذه الحقيقة فهو معنا أن من تبرأ من هذا الانتماء فليس مسلما لأنه يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وليس كذلك من قال أنا لست إخوانياً لست تحريرياً، إلى آخره لا يرد عليه مسؤولية إطلاقاً والسبب في ذلك أن هؤلاء ينتمون إلى شخص أو إلى أشخاص لكن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون الجماعة السديدة التي ذكرت في القرآن الكريم، أظن بهذا يتم الجواب على قول من يقول أنه أنتم مثل الإخوان المسلمين لأني باختصار أقول هذا الذي يقول مثل هذا الكلام لا يدور في باله هذا البيان إطلاقاً لكننا لو جلسنا معه جلسة هادئة ولو كانت كجلساتنا ونحن غير جالسين وإنما ... سائرين لو جلس معنا مثل هذه الجلسة لتغيرت له الحقيقة ولقال حقيقة هناك فرق واضح كالشمس في وضح النهار بين من ينتمي إلى السلف الصالح وبين من ينتمي إلى غيرهم، وختاماً أقول

“فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ينضح ”.

إن كان بقي في الجعبة شيء فأرجوا أن تنضح ما فيها!




«ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى أرى نبيه صور الأنبياء على قطعة قماش فما مدى صحة ذلك؟»

«ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى أرى نبيه صور الأنبياء على قطعة قماش فما مدى صحة ذلك؟»

السائل: النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى ليريه صورة الملائكة صورة الأنبياء فنزلت على صورة من حرير فيما معناه لا أحفظه فما درجته من الصحة والضعف؟

الشيخ: أنا ذكرت ... بعده شيئا هل تحفظ له شيئا آخر فيه؟

السائل: قرأناه في تفسير ابن كثير.

الشيخ: أقول هل تذكر شيئا مما فيه معناه في متنه؟

السائل: لا أذكر شيئا لكن هو ذكرنا عندما ذكرنا حديث أن النبي صلى الله علسه وسلم طلب صورة عائشة من ربه فنزلت على قطعة من حرير؟

الشيخ: هذا صحيح هذا في البخاري!

السائل: أما حديث صورة الأنبياء نزلت على قطعة من حرير؟

الشيخ: لا أعرفه. طيب ابن كثير حينما ذكره ما عزاه؟

السائل: ما علق ما أذكر ... أورده هكذا! ... .

الشيخ: الله يرحم أئمة الحديث.

السائل: اللهم أمين.

الشيخ: الحديث بحر لا ساحل له، يروون عن الإمام الزهري وهو تابعي جليل وإن كان لم يدرك من الصحابة إلا من تأخرت وفاته كأنس بن مالك رضي الله عنه فهو يروي عنه كثيراً، يحكون عنه أنه حضر مجلس محدث وكان المحدثون يومئذٍ يعقدون الحلقات العلمية ويحدثون بالأحاديث بأسانيدها حدثني فلان قال حدثني فلان إلى آخره، فجلس الزهري يستمع وبعد ما انتهى الشيخ من تحديثه اقترب منه الزهري فقال له مستغرباً بعض الأحاديث قال له الشيخ هل أحطت بالحديث كله قال لا قال ثلاثة أرباعه قال لا قال نصفه قال ربما قال اجعل ما سمعته من النصف الآخر، فنحن نجعل هذا من الثلاثة أرباع ...

لكن بعدما ذكرت هذا التفصل قلت هلا كان الراتب من جيوبهم وليس من كيس الفقراء والمساكين ... .

السائل: كيف من جيوبهم؟

الشيخ: من جيوبهم!

السائل: من جيوبهم الأعضاء لا ليس من جيوبهم!

الشيخ: أقول لك هلا كان هذا أما هذا أنا أحض هلا كان من جيوبهم وليس من كيس ومن أموال الفقراء والمساكين فأنا أعطيتك الجواب بارك الله فيك إذا لم تكن الدولة قائمة على جمع أموال الزكاة من كل الأصناف المعروفة في السنة ثم هي لم توظف الموظفين فهذا فتح باب لكسب الأموال باسم الزكاة وإدخال في جيوب غير الفقراء والمساكين فالجواب هو الجواب ولا يتغير منه شيء إطلاقا!

السائل: العاملين هم الجباة الذين عينهم الإمام؟

الشيخ: جباة لفظة محدثة أما التي و ردت في السنة فهي السعاة جمع ساع.




«ما حكم إعطاء رؤساء الجمعيات الخيرية رواتب من الزكاة؟»

«ما حكم إعطاء رؤساء الجمعيات الخيرية رواتب من الزكاة؟»

السائل: ... ليس الحاكم لايوظف ما فيه حاكم مسلم يوظف ... ؟

الشيخ: سامحك الله! ... .

السائل: يعني تعتبر ... الحكومة تبعها هل يعتبر هذا هو نفس الحكومة هي التي ... ؟

الشيخ: أنت لا تحاول تبرير ما أنت واقع فيه ولكن حاول أن تتخلص منه!

السائل: التخلص منه ... يخلص خمسمائة عائلة ... .

الشيخ: ((يا أبها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تهتديتم)) ابدأ بنفسك ثم بمن تعول!




«ما حكم تفجير السيارات المفخخة؟»

«ما حكم تفجير السيارات المفخخة؟»

السائل: ... الجهاد الفلسطيني تفجير السيارات المفخخة؟

الشيخ: تفجير السيارات إذا كانت ضد اليهود فهم يفعلون أكثر من ذلك فحينئذٍ فلا شيء في ذلك أما إذا كان بين المسلمين أنفسهم فهي المصيبة الكبرى.

السائل: بين اليهود نعم.

الشيخ: أعطيتك الجواب سامحك الله.

السائل: أبو همام ينقل أن بعض كما قلت عنهم الأحزاب الإخوان المسلمين يقولون الشيخ ناصر لا يقول بجواز تفجير ... .

الشيخ: لا يهمنا يا أخي ... الموضوع، واضح ... .

السائل: يكون مارين نساء وصغار ...

الشيخ: ... يفعلون ما أكثر!

السائل: اليهود يفعلون ما أكثر ... .

سائل آخر: ترجيل اللحية فيه خير يعني أفضل إذا تركت اللحية ... جهد كبير جدا؟

الشيخ: ما أعطيت الجواب ... انج بنفسك الله يهديك، انج بنفسك ... هل فيه في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة! ولا ما مرت عليك العبارة هذه!

السائل: مرت عليّ أنا.

الشيخ: الغاية لا تبرر الوسيلة ... .

السائل: اللجنة كا قلنا ... عليها خمسمائة عائلة ... إذا أنا ما ... .

الشيخ: إذا في كلامك جديد على الرأس والعين أما تكرار ما مضى فستضطرني معك أن أكرر ما ماضى وسيمسي المساء ونحن نقرر ما مضى فإلى متى فيه عندك شيء جديد! هاته ما عندك شيء جديد هات غيره؟ آه تفضل.




«ما مدى صحة القول بنسخ آية “ والشيخ والشيخة إذا زنيا .... ” وهل يستدل به على أن الشاب الزاني تطبق عليه الآية وكذلك الشيخ الذي لم يتزوج؟»

«ما مدى صحة القول بنسخ آية “ والشيخ والشيخة إذا زنيا .... ” وهل يستدل به على أن الشاب الزاني تطبق عليه الآية وكذلك الشيخ الذي لم يتزوج؟»

السائل: شيخنا بالنسبة للآية اللي بيقول نسخت ((والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)؟

الشيخ: ... نكالا من الله.

السائل: صحة هذا ثبوته؟

الشيخ: صحيحة بلا شك!

السائل: ثابت.

الشيخ: هذا الذي يسمّى منسوخ التلاوة.

السائل: أي نعم منسوخ اللفظ وبقي الحكم لكن بالنسبة لو نظرنا للآية شيخنا يعني الشيخ والشيخة إذا زنيا حكمهما الرجم طيب لو أن شابا ومتزوج وزنى فكيف نطبق عليه الآية، أو شيخ كبير زنى ولم يتزوج؟

الشيخ: هذا بحث في المفهوم، والمفهوم اختلف العلماء بجواز الأخذ والإستدلال به إلى مذهبين: مذهب الجمهور أن المفهوم حجة إلا إذا خالف نصّاً منطوقاً، مذهب الحنفية أنه لا يحتج بالمفهوم، والرأي الصحيح هو كما قلنا الأول.

حينئذٍ كل طالب علم يعلم أن هذا المفهوم الذي جاء في الآية المنسوخة التلاوة هي تتضمن حكماً خاصاً في الشيخ والشيخة إذا زنيا، لكن ألا يوجد نص منطوق يبين جواب ما سألت فيما إذا كانا شابين وكانا محصنين أنهما يعاملان معاملة الشيخ والشيخة؟ أنا أتساءل ألا يوجد هذا النص؟

السائل: لا أعلم.

الشيخ: كيف تعلم ومثلك يقول لا أعلم كيف لا تعلم فيه فرق بين محصن وغير محصن فالمحصن يرجم وغير المرجم.

السائل: أعرف.

الشيخ: هذا هو!

السائل: غير المحصن.

الشيخ: يجلد.

السائل: المحصن.

الشيخ: يرجم طيب.

السائل: الآية المنسوخة التلاوة تقول (الشيخ والشيخة إذا زنيا) فنقول إذا شاب محصن وزنى الآية ما فيها تقول شيخ!

الشيخ: أجبتك الآية بالمفهوم ليس بالمنطوق!

السائل: بالمفهوم.

الشيخ: المفهوم إذا خالف المنطوق ليس بحجة! مثلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة! مفهومة.

السائل: نعم.

الشيخ: مفهومة أنه إذا كان الربا غير أضعاف مضاعفة يجوز! لكن نص القرآن والسنة نصه منطوقه يعني لأن المنطوق يقابل المفهوم المفهوم يقابل المنطوق فالنصوص التي ذكرت في الكتاب والسنة تحرم الربا بصورة مطلقة كما في قوله تعالى ((فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) والأحاديث وما أكثرها (درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من ست وثلاثين زنية) هذه كلها منطوقات ماذا تفعل هذه المنطوقات ترفع تنسخ مفهوم آية ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) منطوق التفريق في النص القرآني تذكر النص وأنت الحافظ الذي يفرق بين المحصن وغير المحصن.

السائل: الآية ((والزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة ولا تأخذكم فيهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)).

الشيخ: ... المحصن وغير المحصن.

السائل: هذه لغير المحصن، هذه الآية ((فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة)) في غير المحصن.

الشيخ: لكن ما فيه بيان المحصن ما هو شو حكم المحصن؟

السائل: الرجم ... الآية منسوخة التلاوة.

الشيخ: لا بدنا النسخ المنطوق من غير آية المنسوخة التلاوة؟

السائل: ما فيها آية في الرجم؟

الشيخ: مش ضروري الحكم في السنة ألا تعلم!

السائل: من السنة!

الشيخ: آه!

السائل: ... حديث ماعز وغيره.

الشيخ: أحاديث كثيرة وكثيرة جدا!

السائل: سبعة حالات في عهد الرسول وأقام.

الشيخ: كيف؟

الشيخ: سبعة حالات اعترفوا في عهد الرسول عليه السلام وأقام عليهم الحد.

الشيخ: ... نصوص السنة كثيرة جداً في الموضوع وهذه النصوص قطعية الدلالة وصريحة الدلالة وليست بالمفهوم، فلذلك هذه النصوص هي تبين أن آية الشيخ والشيخة مفهوم الآية لا يعمل به لأن مفهومها يخالف منطوق النصوص الأخرى كما مثلنا آنفا بالنسبة للربا حينئذ لا يقال أن الآية منسوخة التلاوة والحكم بل التلاوة فقط والحكم ثابت بخصوص الشيخ والشيخة إذا زنيا لكن مفهوم الآية ليس ثابتاً لأنه نسخ العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد شيء من هذا القبيل، ولذلك فلا يرد الإشكال الذي أوردته لأن هذا إيراد يرد على آيات محكمات ليست منسوخة التلاوة ولا هي منسوخة الحكم، مثلاً ((وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم))، هذا نص مطلق فلو أن امرأة أرضعت طفلاً رضعة أو رضعتين أو مصّة أو مصّتين فمطلق الآية يشمل هذا الرضيع لكن لما جاءت النصوص في السنة تبين أن الرضاع المحرم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم هو خمس رضعات مشبعات إلى آخره فحينئذٍ الآية لا تؤخذ بإطلاقها إنما بما بينته السنة من تقييدها بنحو ما ذكرنا من النصوص، على هذا تعامل الآية منسوخة التلاوة واضح.




«ما رأيكم فيمن يقول أن لفظ “ والشيخ والشيخة إذا زنيا” فيه ركاكة لفظية فلا تكون آية؟»

«ما رأيكم فيمن يقول أن لفظ “ والشيخ والشيخة إذا زنيا” فيه ركاكة لفظية فلا تكون آية؟»

السائل: فيه في الصحيحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال نزلت آية فحفظناها ووعيناها وبيّن أنها في المحصن إنسان متزوج وتظهر علامات الزنا أو الحبل أو ... لكن هي الآية بعض العلماء لفظ شيخنا ابن عثيمين الله يحفظه قال اللفظ فيه ركاكة ليست من لفظ القرآن حبت أنا أسأل عن ثبوت نفس لفظ الآية ... اللفظ يقول فيه ركاكة الذي يحفظ القرآن أو يتعود على القرآن ... ثانيا من هذا ... الإيراد لو شاب المتزوج وشيخ غير محصن وزنا غير متزوج وزنا فهل ينطبق عليه الرجم أم الجلد تنطبق عليه الجلد فأحببت أنا أن أتأكد صحة اللفظ للآية؟

الشيخ: الجواب بالنسبة للحكم عرف لكن بالنسبة للذوق الذي أشرت إليه ناقلا أنا أقول شيئا هنا في هذه المناسبة هناك اختلاف في مسألة فيها دقة متناهية أن القرآن الكريم بلا شك هو كلام الله المعجز لكن اختلفوا هل كله بمثابة واحدة في الإعجاز والفصاحة والبلاغة أم يتفاوت؟ الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله أن الأمر متفاوت، هذا أول جواب، ثاني جواب من الشبهات التي يوردها الذين ينكرون النسخ نسخ التلاوة أن القول بهذا يفتح علينا باباً من الشك في القرآن المخطوط، فنحن نقول الأمر على العكس من ذلك تماماً، في رواية السلف وبالتالي من خلفهم من بعدهم حيث رووا هذه الروايات بالأسانيد يدل على أن الجماعة ما كانوا يمشون على القاعدة السابقة التي ألمحت إليها آنفاً وأنا أجيب عن مسألة الذين يوظفون أنفسهم ببعض الجمعيات الخيرية وتعطى لهم رواتب من أموال الزكاة قلنا أنه ليس في الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة بهذه المناسبة، قلت آنفا أذكر الآن السلف والخلف حتى اليوم طبعاً من كان منهم على علم لا يعتقدون أنه يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة إن أدّت إلى محرّم فهي محرّمة إذا أدت إلى أكل أموال الناس بالباطل فهي باطلة وهكذا والعكس بالعكس تماماً، توطئة لقولي أن هؤلاء السلف الأول لما رووا آيات كنا نتلوها ثم نسخت معناها أنهم يروون كل ما يعلمون ولو كان هو يفتح شكاً بالنسبة لبعض الناس على الإسلام والمسلمين وكتاب رب العالمين لأنه ليس لديهم قاعدة الغاية تبرر الوسيلة ... ، فنحن نعلم أن القرآن محفوظ بين دفتي المصحف إذن لا نأتي بالإشكالات على أنفسنا لا! روايتهم لأمثال هذه الآيات التي تعرف عندنا بأنها منسوخة التلاوة دليل أن الجماعة كانوا يروون الحديث متجردين عن كل نظرة في المستقبل لعله هذا يفتح باب علينا أن نقفله الآن، لا، يجب أن نروي ما وقع كما وقع تماماً هذا أولاً.

ثانياً ما دام هذا الآية نسخت فلا يشملها قوله تعالى ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) وهذا هو جواب الإشكال الذي طرحته آنفاً لأن العناية من المسلمين في حفظ القرآن ... ، أجازوا رواية الحديث بالمعنى لكن لا يجوز للمسلم أن يقول قال الله تعالى في القرآن الكريم ما معناه إما أن يحفظها فيتلوها كما نزلت وكما سجلت في المصحف وإما أن يقول والله أنا غير مستحضر لكن أذكر أنه في القرآن ما يدل على كذا وكذا ففرقوا بين رواية الحديث بالمعنى وهو جائز خلافاً لنص القرآن الكريم بقول رب العالمين ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ))، على ذلك إن جاءتنا آية منسوخة التلاوة ولم يشعربها أحد العلماء بحلاوتها و طلاوتها فهذا ليس شكاً في صحة الرواية لكن يمكن أن تكون الرواية رويت بالمعنى لكنها خرجت عن كونها قرآناً يتلى واضح الجواب.




«هل تنسخ السنة القرآن مع الدليل؟»

«هل تنسخ السنة القرآن مع الدليل؟»

السائل: السائل: بالنسبة للسنة تنسخ القرآن مع الدليل؟

الشيخ: أنا بقول انطلاقاً من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)، فهذا أولاً.

وثانياً أقول: النسخ في اصطلاح السلف أعم منه في اصطلاح الخلف، النسخ في اصطلاح السلف يشمل نسخ النص من أصله ويشمل نسخ جزء منه أو من أحكامه أو دلالاته، هذا النوع الثاني اصطلح الخلف ولا مشاحاة في الاصطلاح بطبيعة الحال على تسميته بالتخصيص، هذا إذا كان النص عاماً، واصطلحوا على تقييده إذا كان مطلقاً، قلت لا مشاحة في الصطلاح فإذا جاز نسخ جزء من آية بحديث ما المانع أن يتم نسخ آية تضمنت حكماً بحديث، لا فارق إطلاقاً، هذا ثانياً ثالثاً يمكن أن نضرب عل ذلك مثلاً من مثل قوله تعالى ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ... )) الوصية للوالدين منسوخة بحديث (لا وصية لوارث)، هذا الحديث نسخ من الآية الوصية جزءاً الوصية للوالدين، يشبه هذا تماماً ما جاء في آخر سورة البقرة ((للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ)) هنا جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا أمامه على الركب قالوا يا رسول الله أُمرنا بالصلاة فصلينا وأُمرنا بالصيام فصمنا وذكروا ما يجب عليهم أما أن يؤاخذنا الله بما في قلوبنا فهذا مما لا طاقة لنا به، نظروا إلى الآية: ((إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله))، تبدوه أي ما نبديه أما نخفيه ما نستطيع إلا أن نخفيه ولا نملك أنفسنا فقال لهم عليه الصلاة والسلام (أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا فما زالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم فأنزل الله تبارك وتعالى ... ((لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ)) كسب ظاهري يعني ((لها ما كسبت وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) إلى آخر الآية، فإذن الحديث بدلالته الصريحة بيّن أن ما كان في الآية السابقة ((وإن تخفوه يحاسبكم به الله)) رُفعَ.

فهذا ما يحضرني من الجواب على السؤال وخلاصته أنه لا فرق بين نسخ الجزء الذي هو جزءاً من كل وبين نسخ الجزء الذي هو الكل،

السائل: نسخ القرآن بالسنة جائز.

الشيخ: وهذا هو نص الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف بالرسالة.




«كيف يدعى للطفل الصغير في الجنازة؟»

«كيف يدعى للطفل الصغير في الجنازة؟»

السائل: بالنسبة للدعاء على الطفل في صلاة الجنازة طفل صغير؟

الشيخ: الدعاء له أم عليه!

السائل: الدعاء في الجنازة ... له أو لوالديه يعني طفل صغير الميت الكبير ندعوا له بالمغفرة لأنه أذنب أم الطفل الذي لم يكلف صغير مات ثمان شهور فعند الصلاة عليه هل هناك دعاء كما نسمع ندعو لوالديه بالصبر والمغفرة ويبدله خيرا منه أم هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للكبير والأجر ينصرف لوالديه؟

الشيخ: يعني هل أفهم من سؤالك بارك الله فيك أنه هل هناك دعاء في السنة خاص بالطفل أم تعني هل هناك من السنة الدعاء لأبوي الطفل إذا ما صلي عليه؟

السائل: نعم.

الشيخ: أنا لا أعلم لا هذا ولا هذا فلا يحضرني شيء من هذا

السائل: نبقى ندعو الدعاء المحفوظ.

الشيخ: المحفوظ.

السائل: الله يجزيك خيرا.

الشيخ: ... مثلا (اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا وشاهدنا وغائبنا) لكن ليس هناك دعاء خاص بالنسبة للطفل فيما يحضرني الآن.

السائل: ... اللهم اجعله ذخرا لوالديه وثقل بهما موازينهما.

الشيخ: ... فنحنما نختلف.

السائل: شيخنا بارك الله فيك نعلم ثبوت الزيادة عن أربع تكبيرات في صلاة الجنازة لكن هل العلة في هذه الزبادة كما يقول البعض أن النبي أو من فعلها من السلف رضي الله عنهم كانت لمكانة هذا الرجل كونه عزيزا أو عظيما لقومه فيصلى عليه أكثر من أربع أم خلاف ذلك؟

الشيخ: خلاف ذلك.

السائل: بارك الله فيك.




«هل يعطى غير المسلمين الفقراء من الصدقة سواء كانت فريضة أو نافلة؟»

«هل يعطى غير المسلمين الفقراء من الصدقة سواء كانت فريضة أو نافلة؟»

السائل: ... غير المسلمين من الفقراء يعطون من الصدقة؟

الشيخ: تقصد بالصدقة الفريضة أم النافلة؟

السائل: يعني النافلة ... أموال ... .

الشيخ: الله يسامحك أجب عن السؤال؟

السائل: لا تدري أنت صدقة ... .

الشيخ: أجب عن السؤال أولا الله يهديك أجب عن السؤال ... تدري أو لا تدري أجب عن السؤال الصدقة التي أنت تلفظت بها تعني الفريضة أم تعني النافلة! تدري أو لا تدري ... لا تشرد في الجواب إن كنت تدري قل وإن كنت لا تدري قل لا أدري!

السائل: لا أدري صدقة ولا زكاة؟

الشيخ: وأنا الآن أخليك تدري فأقول إن كانت فريضة فلا يجوز إن كانت فريضة لا تعطى ... أما إن كانت غير فريضة وإنما هي نافلة فهي ... .

السائل: لا أدري وقفنا باب المسجد ولمنا ... .

الشيخ: هذه مشكلة! ... ما أقدر أفيدك ... وأنا بعيد عنك ما أستطيع أن أفيد هل هذه فريضة أو نافلة فأنت ينبغي أن تعرف هي نافلة أو فريضة.

سائل آخر: ... أقول لها صدقة أو فريضة هذا صعب.

السائل: صندوق للزكاة وصندوق للصدقات! زكاة حط هنا صدقة هنا حتى يحطها ... .

الشيخ: المشاكل ... التي تسمى اليوم جمعيات خيرية أن القائمين عليها ليسوا فقراء ليسوا علماء!

السائل: مائتان وخسمون لجنة!

الشيخ: ولذلك هم يتصرفون على ما يبدو لهم كالعجزائز تسمع لهم ... .

السائل: الزكاة ... تعمل أشياء عجيبة يعملوا في أموال الناس ... أشياء ... وربما عصوا الله عز وجل بزكاة الناس وهم مش دارين إيش يسووا!

الشيخ: ومثل هذا كمان الذين يجمعون الأموال لبنناء المساجد ينفقونها في غير سبيل الله وهم مؤمنين عليها لبناء مسجد يذكر فيه اسم الله! الزخارف ... بأموال المتبرعين هذا مصادق قوله عليه السلام (إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) فانتظروا الساعة ولذلك أنا أقول لصاحبنا هذا الذي يلح في السؤال أنا ألح عليه في الجواب ... .

السائل: لا لا ... أدب إن شاء الله هو من زمان يستنى هذه الجلسة وإلا فهو من حيرة من أمره!

سائل آخر: ... .

السائل: شيخ يعني وضع الناس جدا جدا جدا ... .

الشيخ: ((عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل)).

السائل: كنا نأخذ الأكل اللي بيزيد من الناس ... الطعام الآن ما في أحد يجيبوا إلا أنا لا بد أن نكب على الحاويات!

سائل آخر: ... هذا ينقلب طعام للفقراء بإذن الله وتؤجر أجرا عظيما عند الله.

السائل: هذا صحيح عندي بيت ... .

الشيخ: لو غيرك قالها ... .

السائل: لا تدخل الدكتور عمر الأشقر في الموضوع ما قال هذا ... موجود يعني عدة أسئلة قبل أن يطرح هذا سأل الدكتور صلاح الخالدي وعمر الأشقر وسأل الزرقا فقال ما ... يتفرغ للجنة ما عنده شغلة يأخذ راتب ... .

الشيخ: الآن أنا صمدت!




«لمس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء كما هو معلوم فهل ورد فيه حديث صحيح في ذلك؟»

«لمس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء كما هو معلوم فهل ورد فيه حديث صحيح في ذلك؟»

السائل: شيخنا بالنسبة لمس الذكر فيه دليل أنه مسكه بشهوة ينقض الوضوء ودليل على أونه بدون حائل نقض الوضوء هل ثبت دليل أنه يكون ببطن الكف وليس بظاهر الكف؟

الشيخ: هناك حديث يذكر فيه ببطن الكف لكن هذا القيد هو قيد لبيان الواقع من جهة وثانياً لأن الشهوة لا تثار بظاهر الكف وإنما بباطن الكف ولذلك ما يبنى على هذا القيد إلا تأكيد التفصيل بين أن يكون المس بشهوة فينقض وإلا فلا.

السائل: يعني يكفيه القول بالأول وهو بشهوة ويدخل ضمنه بالكف؟

الشيخ: لكن القيد ألأول بارك الله فيك أخذ من الجمع بين الحديثين لكن هنا قد وجد باطن الكف يعطي قوة لهذا الجمع!

السائل: أما حديث باطن الكف؟

الشيخ: آه.




«ما حكم ذكر الله أثناء الجماع الرجل أهله؟»

«ما حكم ذكر الله أثناء الجماع الرجل أهله؟»

السائل: ذكر الله عند جماع الرجل لأهله أثناء ... الرجل يسأل وهو مولع معه بدو يسبح ... وبعدين الأسئلة تطلع من أمثال؟

الشيخ: هذا يذكّرني بما كنت قرأته قديماً في كتاب إحياء علوم الدين للشيخ محمد الغزالي يذكر عن من يسمّونه بأنه من كبار العارفين أنه كان إذا جامع زوجته سُمع صوته خارج الدار وهو يذكر ويكبّر.

فنحن لا نعلم ذكراً في السّنة إلا بين يدي الجماع الدعاء المعروف، أما أثناء الجماع فأظن أن العقل ذهب وحلت الشهوة محله، وحسبنا من ربنا عز وجل أن أباح لنا في هذه الآونة أن نكون غافلين عن ذكر الله ما دام أنّا قدمنا ذكر الله بين يدي مباشرتنا لقضاء وطرنا.

السائل: يعني هذه ... الإنسان يقول هذا استثناء من حديث رسول الله كان يذكر الله على كل أحيانه إلا مثلا عند قضاء الله وعند الجماع والذكر عند الجماع هذا يعتبر ... الذكر ... ويسبح ... .

الشيخ: يعتبر أكثر من التنطع وابتداع في الدين!




«هل نزول الدم من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين يكون مانعا من الجماع والصلاة؟»

«هل نزول الدم من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين يكون مانعا من الجماع والصلاة؟»

السائل: نزول الدم من المرأة الحامل قبل الولادة بيوم أو كذا سائل ينزل وأحيانا دم هل هو نفاس هل يمتع الرجل من جماع أهله، هل تمتنع المرأة عن الصلاة أم النفاس بنزول النفس؟

الشيخ: النفاس هو دم الولادة، والحامل لا تحيض ولا تصبح نفساء إلا بعد الولادة.

السائل: فهذا ما يحرم شيئا الدم؟

الشيخ: أي نعم ... يعني هو دم الاستحاضة!

سائل آخر: ... .

السائل: يعني جماع الرجل لها ... ما يحرم شيئا.

الشيخ: كل شيء.

السائل: الله يجزيك الخير ... تفضلوا نفتح المجال لإخوانا السعوديين.

السائل: خليه شريط لوحده.




«ما حكم استصحاب أم ابنتها الغير المتزوجة معها لبيت ابنتها المتزوجة النفساء والمبيت في بيت زوج ابنتها النفساء لخدمتها في نفاسها؟»

«ما حكم استصحاب أم ابنتها الغير المتزوجة معها لبيت ابنتها المتزوجة النفساء والمبيت في بيت زوج ابنتها النفساء لخدمتها في نفاسها؟»

السائل: يسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ حفظك الله وأمد في عمرك وأحسن عملك وختم عملك بالصالحات لدي مسألة أرجو بيانها مفصلة بما علمك الله من الكتاب والحكمة والمسألة تدور حول حكم استصحاب الأم المحرم للمرحم لها داخل البلدة السيارة أو النوم في بيت غير بيتها والمسألة هي هناك زوج أخت لي يشترط المحرم في اصطحاب أختي الأخرى أو زوجة أخي أو غيرها معه في السيارة التي يقودها داخل المدينة ومعه زوجته وهي أختي أو والدتي أم زوجته وكلاهما معا ويمتنع أشد الامتناع لذلك ونحن نقول ما دام هذا ليس سفرا ولا يسمى خلوة فلا حرج إذا أمنت الفتنة لا سيما باصطحاب زوجته معه أو أم زوجته والدتي يعني برفقة نساء وداخل المدينة لأن في هذا تعاونا على الذهاب والمجيء إذ ربما لا يتسع الوقت لأحدنا أحيانا أو قد يكون متعبا في ذلك اليوم ثم إن الشارع لم يحرم إلا ما كان سفرا مسيرة يوم وليلة أو خلوة فيما أعلم والمسألة التي تقرب من هذه هي ذهبت والدتي إلى ابنتها زوجة هذا الشخص نفسه لتقوم بخدمتها خلال أيام النفاس بعد أن رزقها الله تعالى بمولود ومع والدتي أختي الأخرى البالغة والتي لم تتزوج بعد ووالدتي كبيرة السن وهي مريضة بمرض السكري شفاها الله تعالى وآجرها ومكثت أمي وأختي في زوج ابنتها يومين ثم أظهر زوج أختي عدم رضاها لا بد أن يرافق أختي محرم في بيته ليلا وأصر على ذلك مما جعل والدتي تضطر وتترك بيته وغضبت وقالت أنا لا أترك ابنتي الأخرى عند أخيها لأنه يذهب نهارا إلى المدرسة وتبقى وحدها وهي لا ترتاح ولا تطمئن إلا برفقة امها معها أعني أمي

علما أن أختي لها ثلاثة أخوة متزوجون كلهم يسكن في المدينة وحدث نقاش واشتد النقاش حول هذا الأمر ووالدتي مصرة على أن تبقي ابنتها معها في بيت زوج أختي لأن اتخاذا المحرم في هذه الحال ليس واجبا يأثم من تركه وإذا لم يرض زوج أختي فإن والدتي تترك ابنتها التي نفست هي وشأنها وترجع إلى بيتها علما أن أختي النفساء في حاجة ماسة إلى من يساعدها في شأن بيتها ولديها سبعة أولاد ذكورا وإناثا من بينهم بنت عمرها سنتها وأخرى ثلا ث سنوات وخدمتها تستغرف أسبوعا أو عشرة أيام تقريبا والله أمر بالتعاون على البر والتقوى وحث على إصلاح ذات البين أرجوا الإجابة مفصلة وتحريرا خلف الورقة أو في ورقة أخرى وجزاكم الله خيرا. سائل من المدينة النبوية؟

الشيخ: ما فيه حاجة ... أنت خطك ... ما يكون بس كخط البط في الشط ... .

السائل: تفضل يا شيخ ... .

الشيخ: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فجوابي على ما جاء في هذا السؤال المفصل على وجهين مختصرا ومطولا:

و المختصر هو كما ظن السائل أنه لا شيء على أم النفساء أن تستصحب ابنتها الأخرى إلى أختها النفساء أي إلى بيت صهرها.

أما الجواب المفصل فهو كالتالي: وهو أن في الأمر فتوى وتقوى، أما الفتوى فهو كما سبق بيانه آنفاً ألا وهو الجواز لكن بشرط ألا تختلي البنت مع صهرها كما هو معلوم من تحريم الخلوة.

أما التقوى فهي انطلاقاً من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ... ) وقوله عليه الصلاة والسلام (ع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

وهذه التقوى تلتقي مع حرص الزوج المذكور في السؤال لكنه يخطئ حيث لم يفرّق بين الفتوى والتقوى وبخاصة أن في السؤال ما يشعر أن والدة النفساء لا تستطيع أن تلتزم هذه التقوى ولذلك فلا ننصح هذا الزوج أن يتمسك برأيه لأنه يُعتبر تنطعاً في الدين وعدم التفريق بينما يجب التمسك به وهو الفتوى.







الشريط 22


«هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها؟»

«هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها؟»

السائل: هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تضعه على رأسها أمام محارمها؟

الشيخ: كلاهما في الأمر سواء لكني أقول الجواز يشمل الأمر مستوي الطرفين ويشمل ما كان فعله أفضل من تركه فهو جائز أيضاً، ولذلك فأنا أريد أن أفصل بعض الشيء هنا بعد أن قلت كل منهما جائز لكن بلا شك أن الأفضل للمرأة المسلمة أن تعتاد خمارها في عقر دارها ولها أن تعيش ليست عارية بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وقد يكون هذا الكلام صحيحا لأنه لا يوجد أحد غريب غير زوجها مثلاً وابنها حتى لو بنتها لكن هؤلاء باستثناء الزوج لا يجوز لهم أن يروا من أمهم أي موضع من بدنها فينبغي لها أن تعتاد على السترة الواجبة على الأقل وقد تكلمنا في هذا أكثر من مرة ... أي أن تعتاد السترة الأفضل وأن تلبس اللباس الطويل وأن تلبس القميص الذي يسمونه اليوم الروب ذو الأكمام الطويلة فإن قصرت ولا بد فإلى المرفقين وأن تعتاد تغطية رأسها وشعرها فهذا ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإستحباب، هذا ما أراه في هذه المسألة.




«ما حكم لبس القميص والتبان الضيق المجسم للمرأة البالغة في بيتها مع محارمها؟»

«ما حكم لبس القميص والتبان الضيق المجسم للمرأة البالغة في بيتها مع محارمها؟»

السائل: سؤال عن حكم لبس الفستان الضيّق والبنطال للفتاة البالغة أمام المحارم؟

الشيخ: ما الذي حمل السائل على تخصيص الحكم بالبنت ولو أنه قيّدها بالبالغة، فالبالغة غير المتزوجة والبالغة المتزوجة والأم المتزوجة ذات الأولاد بهذه القضية طبعا لا فرق فيها الحكم واحد، بالنسبة أولا للبالغات كلهن فلا يجوز لهن أن يلبسن في بيوتهن من الثياب ما يصف عوراتهن وهن بنات بالغات أو متزوجات أو أمهات كل ذلك لا يجوز، بل لا يجوز للشباب أيضا وللرجال جميعا أن يلبسوا من الثياب الضيقة في بيوتهم لأنه أيضا شرط لباس الرجل الذي يستر به عورته ألا يكون هذا اللباس شفافا ولا ضيقا يحجم الحكم واحد بالنسبة للرجال والنساء، وأعتبرها فرصة ... لأروي لكم حديثا يعتبر معجزة علمية غيبية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يصف لنا ما نراه اليوم في بعض المناسبات، ذلك الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى يكون رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال - أي السيارات - ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم كما خدمتكم نساءهم) .. هذا حديث من عجائب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام (لا تقوم الساعة حتى رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ... )، الرحل الذي يوضع على الإبل ويوضع عليه الهودج ويمكن الركوب عليه عديد من الأشخاص، هؤلاء رجال يقول في تمام وصفهم (ينزلون على أبواب المساجد)، أنظر اليوم في الحالتين ينطبق الحديث على الحالتين تمام الانطباق، إحداهما أوضح من الأخرى تجد الجنازة تخرج من بيتها على السيارة والسيارات المشيعة زعموا خلفها إلى باب المسجد فتنزل الجنازة من السيارة ويدخل معها أفراد من المشيعين والجمهور على باب المسجد، ... ما بال هؤلاء الرجال أشباه الرجال كيف تكون نساؤهم؟ نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات في حديث آخر (رؤوسهن كأسنمة البخت) في هذا الحديث لعله فاتني أن أقول (نساؤهم كاسيات عاريات ألعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعض أمة من الأمم ... ) إلى آخر الحديث.

الشاهد فهؤلاء الرجال مع الأسف محسوبون علينا مسلمين يخرجون مع الجنازة في السيارات إلى المسجد لا يدخلون المسجد ولا يعرفون المسجد يجلسون على سياراتهم وينزلون بها على أبواب المساجد (نساؤهم كاسيات عاريات إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كان بعدكم أمة من الأمم) إيش معنى هذا الكلام (لو كان بعدكم أمة من الأمم لخدمتهم نساؤكم - يا معشر المسلمين - كما خدمتكم نساؤهم)، هنا فيه إشارة إلى أنه كما أن الرسول عليه السلام هو خاتم الأنبياء فأمته أيضا خاتمة الأمم، فلذلك فهو نبي الأمة كلها، والأمة المحمدية باعتبار أنه أرسل إليها تنقسم إلى قسمين أمة الدعوة وأمة الإجابة ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)) فهو مرسل للناس جميعا فهم مدعوّون جميعاً إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فباعتبار أنهم مدعوّون فهم أمة الرسول عليه السلام، فالإضافة هنا إضافة دعوة لكن منهم من يستجيب كما هو شأن المسلمين وهم أمة الإجابة، فليس بعد أمة الرسول عليه السلام أمة أخرى، فيقول لو كان بعد أمة الرسول عليه السلام أمة لكانت هذه الأمة تستعبدكم وتسبي نساءكم ويستخدمون نساءكم كما أنتم خُدمتم من نسائهم من قبل ولكن شاء الله تبارك وتعالى رحمة بهذه الأمة أن تكون هي خاتمة الأمم كما شاء لنبينا أو لنبي هذه الأمة أن يكون خاتم الأنبياء.

خلاصة القول ... أن لبس الألبسة الضيقة على العورات سواءً عورات الرجال والنساء هذا لا يجوز في الإسلام، وإذا شكونا ضعفنا وذلّنا وهواننا مع كثرة عددنا فتذكروا أننا لو كنا مسلمين حقا لنصرنا الله تبارك وتعالى، فالعلاج سهلٌ وصعب العلاج هو أولا أن نفهم ديننا فهما صحيحا وهذا ما ندندن دائما وأبدا في دروسنا، وثانياً أن نعمل بهذا الذي نتعلمه ولا نلقي بعلمنا وراءنا ظهريا وإلا فسنزال نتقهقر ونتأخر ونذل حتى يأتي ربنا عزوجل بالهداية فنستحق بذلك رحمة الله ونصر الله تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين.




«هل كفارة الجماع في النفاس ككفارة الجماع في الحيض؟»

«هل كفارة الجماع في النفاس ككفارة الجماع في الحيض؟»

السائل: هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع في فترة النفاس وما كفارة الجماع، وهل كفارة من أتاها هي نفاس كفارة الحائض؟

الشيخ: النفاس أحكامه أحكام الحيض فلذلك إذا كانت المرأة نفساء فلا يجوز جماعها كالحائض والكفارة هي كفارة من أتى الحائض ولكن يجب التفريق بين انتهاء زمن النفساء أو مدتها أو عدتها وبين بقائها في عدتها فإن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر علما بأن هناك خلافا بين المذاهب في مدة النفاس إذا ما استمر الدم بها، فالحنفية يقولون إن المدة أربعين يوما والشافعية يقولون ستين، والمذهب الأول هو الذي جاء في السنة في سنن أبي داود وغيره، ومعنى هذا أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد الأربعين فما بعد الأربعين يكون استحاضة، في الأربعين فهي نفساء وفي هذه الحالة تترتب عليها كل الأحكام التي تترتب على الحائض من أنها لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع، فإذا مضت الأربعون يوما واستمر الدم فهذا الدم دم استحاضة لا يحرم عليها الصلاة والصيام ولا الجماع فعليها أن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة ويجوز لها الجمع بين الصلاتين، أما الكفارة لمن أتاها في خلال الأربعين يوما والدم مستمر فالكفارة كما قلنا الحكم واحد مع الحيض، إلا أنه يقع كثيرا بين النساء أنها تطهر قبل الأربعين بمعنى أنه ينقطع عنها الدم فإذا انقطع عنها الدم فقد طهرت، فعدد الأربعين ليس أمرا ثابتا لكل امرأة نفساء وإنما الأربعين جاءت تحديدا للدم الذي يستمر ولا ينقطع ولو بعد الأربعين، فالأربعون يوما ما دام الدم مستمر فالأربعون هي وقت الحيض وما بعده فهي طاهر إلا أنها مستحاضة فإذا طهرت في اليوم العاشر أو الخامس عشر أو أكثر من ذلك أو أقل فقد طهرت وعليها كل ما يجب عليها من قبل، فالنساء يختلفن في هذا فمنهن من يستمر الدم عندها بعد الأربعين ومنهن من ترى الدم يوم أو يومين ثم تطهر، لكن هنا يجب أن نلاحظ شيئا وهو أن دم النفاس كدم الحيض وقد وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسود يُعرِف أو يُعرَف على روايتين، فدم الحيض ودم النفاس أسود منتن الرائحة، والعادة في النساء الحيّض والنفساء أن الدم حينما يخرج منها ويتدفق بهذه

الصورة وهو أسود منتن ثم يستمر في أن يخف لونا سوادا خالصا إلى أن يبدأ يصفر ويصفر ثم ينقطع بهذا التسلسل وبهذا التدرج، فإذا تسلسل دم المرأة الحائض أو النفساء بهذا التسلسل ثم انقطع فقد طهرت سواءً يومين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، أما إذا انقطع الدم وهي في دورتها ... سواء فيه رائحة منتنة في العادة في الغالب ... على الدم ... وهذه أمور تعرفها النساء لكن ... .




«هل يجوز مكث المرأة الحائض و الرجل الجنب في المسجد؟»

«هل يجوز مكث المرأة الحائض و الرجل الجنب في المسجد؟»

السائل: هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل جنباً في المسجد؟

الشيخ: الجواب كما قلنا مرارا وتكرار يجوز مع الكراهة ولا نريد الدخول في التفصيل.




«هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض المزيلات للشعر مع العلم بعدم جواز نتف الساق؟»

«هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض المزيلات للشعر مع العلم بعدم جواز نتف الساق؟»

السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز نتف الشعر؟

الشيخ: لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين، فالإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بينة فقال عليه السلام في آخر حديث اللعن (لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) إلى آخره قال في آخره (المغيرات لخلق الله للحسن) فسواء كان إزالة الشعر بالملط أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر، فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة ماذا حصل منها حصل تغيير في خلق الله عز وجل لذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء، “ كل الدروب على الطاحون ” قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز، لا يزال حراما لأنه يغير من خلق الله عز وجل، وعلى من يقابل هذا لأنه كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، لقد فرّق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منه نتف الإبط وحلق العانة، فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود لأن المقصود النظافة والإزالة لكن المشكلة يلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف فلا بد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي هي إزالة الشعر حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الرطوبات ... ، كذلك الإبط إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم لا شك هناك اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها ويعلمها وقد يعلمها بعض الناس، فنقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه وإنما حلق حصلت الفطرة لكن بوسيلة دون وسيلة النتف، كذلك نقول العكس هناك (لعن الله النامصات ... ) يعني الناتفات لكن لما جاء التعليل بقوله (المغيرات لخلق الله للحسن)، فلو حلقت أو استأصلت الشعر بالدواء فهذا فيه واحد كما ذكرنا.




«هل نتف الساق يدخل في النمص؟»

«هل نتف الساق يدخل في النمص؟»

السائل: ما حكم إزالة شعر الساق للمرأة؟

الشيخ: نعم لا فرق في ذلك وهذه المسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السائل في الحديث ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا، لما قال عليه السلام (لعن الله النامصات) هل يعني نتف الحاجب دون ما سوى ذلك أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك أم النتف عام؟

تجد بعض الشرّاح يذكرون الحاجب: (لعن الله النامصات): يعني لحواجبهن، وتجد شرّاحا آخرين يزيدون على ذلك ووجوههن، وتجد شرّاحا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق: (المغيرات لخلق الله للحسن)، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه وبين نتفها لخديها وبين نتفها لشعر ساقيها كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (المغيرات لخلق الله للحسن) لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص بأنه نتف الحاجب أو الوجه ثم يقف عند ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز لأنه بهذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو مخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال (لعن الله النامصات) ما قال النامصات لحواجبهن ولوجوههن لأذرعهن وإنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يبقى على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق: (المغيرات لخلق الله للحسن) كما بينا وشرحنا.




«هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي نهي عنها؟»

«هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي نهي عنها؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها غذا طلب منها كنتف الحاجب وما شابه ذلك؟

الشيخ: هذا أمر مفروغ منه حيث قال عليه الصلاة والسلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة؟»

«هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة؟

الشيخ: في ذلك تفصيل، إن كانت المرأة في دارها وبين محارمها وليس هناك رجل غريب عنها أين تذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إنما النساء شقائق الرجال)، أما إن كان هناك رجل غريب يسمع صوتها فترفع هي صوتها بمقدار ما تسمع نفسها ولا تسمع من كان بعيدا عنها.




«إذا كان للمرأة شعر في خدها فهل يجوزأن تنتفه وأن ذلك لا يدخل في النمص؟»

«إذا كان للمرأة شعر في خدها فهل يجوزأن تنتفه وأن ذلك لا يدخل في النمص؟»

السائل: إذا كان لامرأة شعر في ذقنها أو لحيتها وصارت شبيهة بالرجال فهل يجوز لها أن تنتفه أم يعتبر هذا نمصا؟

الشيخ: أما هذا التردد بين الذقن وبين اللحية فهو أمر غريب لو بقي على الأمر الأول كان أولى في ذقنها أما الشعر في لحيتها فهي ليست لها لحية، المشكلة أن الأخطاء العامية بأن الذقن معناها لحية ومعنى هذا أو لازمه أن المرأة ليس لها ذقن والحقيقة لو لم يكن لها ذقن ما عاشت وأكلت وشربت، لكن الذقن هو موضع اللحية والسؤال واضح بطبيعة الحال، قديما عالج بعض العلماء هذه المشكلة امرأة قد تنبت لها لحية فماذا تفعل؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في مثل هذه الظاهرة الغريبة فمنهم من يقول أن لها أن تحلقها بل وأن تنتفها ومنهم من يقول ونحن مع هؤلاء أن الله عزوجل قال ((مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ))، فنحن إذا رأينا امرأة بلحية نتذكر تماما رجلا مسنّاً بغير لحية فهذا خلق الله وهذا خلق الله وما بينهما وهو جمهور الناس من نساء ورجال الرجال بلحى والنساء بغير لحى، أي ربنا عزوجل ما خلق الرجل الكوسج بدون لحية عبثا وبالتالي ما خلق المرأة ذات اللحية عبثا، إذا تذكرنا هذه الحقيقة وهي بديهية لدى كل مسلم يؤمن بالله عز وجل، إذا كان الأمر كذلك فيجب أن ندع كل شيء كما خلقه الله لأنه هذا هو الخلق الذي لا خلق بعده أي الخلق الحسن.

فلذلك القول والإفتاء بأنه يجوز لهذه المرأة أن تحلق هذه اللحية هو كالقول بجواز اتخاذ لحية مستعارة لمن لا لحية له، فلماذا الناس اليوم نحن نعرف ونشاهد كثيرا من الرجال ليس لهم لحى فهل سمعتم أن أحدا منهم تعاطى لحية على طريقة اللوردات الإنكليز لهم تقاليد هناك ربنا يخلقهم كما يخلق البشر الرجال دائما بلحى فهم يحلقونها فإذا جاء وقت انعقاد المجلس الخاص بهم مجلس اللوردات وضعوا على أذقانهم لحىً مستعارة فربكم خلقكم بلحى ثم تعودون إليها لماذا بعد حلقها، فما رأينا رجلا وضع لحية مستعارة والله أعطاه منها لماذا لأن الغالب أن الجو الذي نعيش فيه لا يحب اللحى، اللحى ممقوتة فهذا في نفسه يحمد ربه ويقول من خالص قلبه لما يقف أمام المرآة (اللهم حسّن خُلقي كما حسنت خَلقي)، والقضية بصورة عامة ربنا عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكما نعامل الرجال بأن ندعهم كما خلقهم ربهم كذلك النساء تماما، فهذا رأيي واعتقادي منبعثا من ملاحظتي أن الله عز وجل ما خلق شيئا عبثا فكيف وهناك اللحية على النمص (لعن الله النامصات والمتنمصات ... ) وهذا النص عام مطلق سواءٌ كان في الحاجبين أو كان في الخدين أو كان في الشفة أو في اللحية، كل هذا داخل في عموم قوله عليه السلام (لعن الله النامصات والمتنمصات) غيره.

السائل: ... .

الشيخ: ... فبأمر ما أو بحكمة ما أنسيت كتابة درس اليوم في المكتبة ثم لي فتح لي طريق وأنا ماشي في الطريق ببحث طالما طرقته ما هو بالجديد عليكم وهو السؤال عن المرأة إذا كانت مِشعرانية أو إذا كانت نبت لها لحية حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق فأجبته بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجال أن تمس لحيتها بسوء.




«متى تحتجب المرأة عن الأولاد؟»

«متى تحتجب المرأة عن الأولاد؟»

الشيخ: هنا سؤال سقول السائل متى تحتجب المرأة عن الصبية؟

هذا الجواب على هذا السؤال لا بد من توطئة ومقدمة، وهذه التوطئة اعتقد أن جماهير المسلمين اليوم هم ما بين جاهل بها أو مهمل لها ذلك أن القرآن الكريم ينص على أن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تظهر باطن زينتها إلا لأبيها ومحارمها فضلا عن زوجها، والناس اليوم لا يراعون هذا الحكم الشرعي فالنساء يكشفن عن صدورهن وعن نحورهن وعن أذرعهن أمام الإخوة والأخوات ولربما أمام غير المحارم من الأقارب من أبناء العم أو الخال ونحو ذلك، فيجب أن نعلم أن المرأة المسلمة بالنسبة لغير المحارم ولو كانوا من الأقارب لا يجوز لهن أن يظهرن أمامهم إلا كما تظهر أمام الرجل الغريب أي بوجهها فقط وكفيها، هذا إذا أرادت أن تترخص وتتبنى الجواز وإلا فالأكمل لها أيضا ألا تظهر وجهها أمام الأجانب، وعلى هذا فالمرأة لا يجوز لها أن تظهر أمام من يسمونه بسلفها أي زوج أختها لا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أختها إلا كما تظهر أمام أي رجل غريب عنها، هذا هو ما تفيده آية ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... َ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ... ))، الزينة الأولى هي زينة ظاهرة وقد اختلف العلماء كثيرا فيها والراجح أنها الوجه والكفان كما ذكرنا، أما الزينة الأخرى ((وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ)) إلى آخر الآية فهي زينة باطنة وهي ما تعتاد المرأة أن تتساهل وتترخص في إظهارها وهي في عقر دارها كالذراعين مثلا وكنصف الساقين ونحو ذلك، فهذه الزينة الباطنة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها إلا أمام المحارم.

إذا عرفنا هذه المقدمة جاء الجواب عن هذا السؤال متى تحتجب المرأة أمام الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم أي سن التكليف؟

الجواب عن هذا السؤال أن الصبي الصغير والولد الصغير له حالتان:

الحالة الأولى أن يكون صبيا في الوقت الذي لم يبلغ سن التكليف له حالتان، الحال الأولى أن يكون صبيا وولدا عاديا بمعنى لم تتحرك فيه الشهوة الجنسية، فالولد في هذه الحالة يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمامه كما تظهر أمام المحارم لا تزيد على ذلك.

أما إذا كان الصبي على الرغم من أنه لم يبلغ سن التكليف يظهر عليه أنه أصبح يعلم ما هنالك ما يتعلق بالجنس كما يقولون اليوم وأنه قد يتكلم وقد يغمز وقد يلمس ونحو ذلك فحينئذ والحالة هذه ينبغي أن يعامل هذا الولد على الرغم من كونه لم يبلغ سن التكليف معاملة من بلغ سن التكليف من باب سد الذريعة لأنه ممن اطّلع على عورات النساء وإن كان الأصل في هذا كما قلنا هو سن التكليف.

هذا الجواب عن هذا السؤال ويجب أن نهتم بهذه القضية اهتماما بالغا لأن الناس أهملوها إهمالا كليا إلا من عصم الله وقليل ما هم، لا تكاد تجد بيتا مسلما تراعى فيه هذه الناحية الشرعية، يعني مثلا الأم تتستر أمام ابنها تحتجب هذا الحجاب الواجب أمام ابنتها، الأم تدخل الحمام وربما تغتسل ونصفها الأعلى كله ظاهر أمام ابنتها البالغة الراشدة بحجة أنه لا يوجد أحد غريب وهي بنت، هذا خطأ كبير، لا يجوز للبنت أن تطّلع على عورة المرأة، وعورة المرأة عرفنا بالنسبة لجميع المحارم أولاد ذكور إناث لا فرق في ذلك فالمرأة كلها عورة إلا العنق محل الطوق والذراعين حينما تضطر للكشف عنهما لتتوضأ في بيتها وإلا شيء من أسفل الساقين، هذا كل ما يجوز للمرأة أن تتساهل بإظهاره أمام محارمها ومنهم الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، على هذا فلا يجوز للمرأة أن تُدخل الحمام معها ابنتها البالغة بحجة تفرك لها ظهرها لأن ظهر الأم عورة بالنسبة للبنت، هذا ما يجهله كثير من الناس، والقليل الذين يعلمون هذا الحكم يتساهلون ويتهاونون به، هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.




«إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟»

«إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟»

الشيخ: يقول في السؤال الثاني يقول السائل الأول إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الحكام ومتى يكون ذلك؟

مما هو مجمع عليه عند علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية وذلك لا يظهر يقيناً إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأي حكم انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه فلا يمكن أن ينسخ هذا الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاؤه من أصله، وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟

لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق في حياته الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه، لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معين. مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام طلقة واحدة وكذلك في عهد أبي بكر الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا.

يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكأنه حكم لازم وثابت إلى يوم الدين، ورغم أن توقيع عمر للطلاق بلفظ ثلاثاً ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ، يقولون هذا لأنه لا يجدون في نصوص السنة فضلا عن نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يجعلوا ما فعله عمر هو حكم ثابت قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا ولديه نص ناسخ للحكم السابق مع أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة، ولعل الحاضرين يفقهون ما معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في زمن عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر. كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين الفرق الذي يخفى على كثير من الناس اليوم.

الأصل في الطلاق الشرعي أن من يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يُشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة ولسنا الآن بصددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد وهو ألا يجمع الطلاقات الثلاث التي قال الله فيها ((الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) الطلاق مرتان: في كل مرة، إمساك بمعروف يعني بعد ما طلق أو تسريح بإحسان، فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا من شروط الطلاق الشرعي أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه.

جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة، فالمرأة بعد أن طلقها زوجة فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاثة أشهر وعشرة أيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها و قبل العدة فيستطيع أن يعيدها إليه بدون نكاح ولكن تحسب عليه طلقة.

ثم أعاد النظر فرأى أن هذه المرأة لا تستقيم معه فطلقها طلقة أخرى ثانية بعد أن أعادها إليه وحسبت عليه الطلقة الثانية، وهكذا كل طلقة فيها عدة فإما يخلي سبيلها فتصبح حرة وإما أن يعيدها إليه في أثناء العدة فتحسب عليه الطلقة الأولى والثانية وهكذا، فإذا استعجل الزوج الأمر فقال لزوجته طلقتك ثلاثا، روحي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هنا نقطة الخلاف هل هذا الطلاق بمعنى حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أم هذا يعتبر طلقة واحدة لأنه عدة واحدة وليس ثلاث عدات فكل طلقة لا بد أن يكون لها عدة في الطلاق الشرعي، كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا كأنه قال لها أنت طالق أي طلقة واحدة أي أن لفظة الثلاث تعتبر لفظة واحدة لأن الطلاق الشرعي مقرون بعدة، لما قال أنت طالق ثلاثا كم عدة؟ واحدة إذا هذه طلقة واحدة. ويضرب لهذا مثلا ابن تيمية مثلا جميلا فيقول مثل الذي يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا من الناحية الشرعية كمثل الذي يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين، هل سجلت عليه ثلاثا وثلاثين تسبيحة أم تسبيحة واحدة؟ فالجواب تسبيحة واحدة لماذا؟ لأنه لم يقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى وصل إلى ثلاثا وثلاثين وإنما قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين. إذن ثلاثا وثلاثين كلمة لغو هنا لأنها ليست كالذي عدّ فعلا وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى وصل إلى ثلاثا وثلاثين.

الخلاصة: الأمر كان في عهد الرسول عليه السلام أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهي طلقة واحدة، كذلك في عهد أبي بكر كذلك في شطر من عهد عمر ثم بدا لعمر رأيٌ وهو أنه قال إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، يعني صبر وطول بال فأرى أن أجعلها عليهم ثلاثا، هذا الحكم اجتهاد من عمر بن الخطاب صدر منه لأمر عرض وهو ما أشار إليه بالقول إن الناس قد استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، هذا الاستعجال لم يكن في زمن الرسول ولم يكن في زمن أبي بكر ولم يكن في الشطر الأول من خلافة عمر أو كان وما تنبه له عمر فحين تنبه قال أرى أن أجعلها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا، هذا الحكم من عمر لا ينسخ الحكم السابق والذي حكم به عمر نفسه، كيف يحكم عمر في الشطر الأول من خلافته بأن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هو طلقة واحدة لا بد أنه حكم بذلك بمثل ما حكم سلفه الخليفة الأول أبو بكر الصديق، وأبو بكر ما حكم بذلك إلا لأنه تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يستحيل أن يقال عمر نسخ هذا الحكم بل يستحيل أن يقال أن عمر كان عنده دليل ينسخ هذا الحكم لأنه لو كان عنده لماذا حكم قبل ذلك بخلافه، وإذا افترضنا أنه كان غافلا عنه كيف نفترض أنه غفل عنه هو والصحابة جميعا في خلافته الأولى ثم كيف غفل عن ذلك أبو بكر الصديق ثم كيف فارق الرسول عليه السلام الصحابة جميعا وهذا الطلاق إنما هو طلقة واحدة.

لا يمكن إذن أن يلغى حكم محكم ثابت عند وفاة الرسول عليه السلام باجتهاد مجتهد مهما كان هذا المجتهد عالما كعمر وإنما قد يرى هذا المجتهد أن يوقف الحكم السابق لأنه عرض لم يكن عارضا في السابق وقد عرفتم ماذا عرض وهو قول عمر قد لهم فيه أناة فاستعجلوا الأمر أي ما صبروا فأصبح الشخص يطلق ويجمع الطلاق الثلاث وهذا خلاف السنة فتأديبا لهم وحملا لهم على اتباع السنة رأى أن يجعل الطلاق بلفظ ثلاثاً ثلاثا.

من هذا القبيل تماما وبعض الكتاب المعاصرين اليوم ممن عندهم الفقه المسمى بالفقه المقارن وليس عندهم الفقه الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) لأن هذا الفقه هو التفهم للكتاب والسنة وجل إن لم نقل كل الذين يدرسون اليوم الفقه المقارن مع الأسف الشديد لا يدرسونه استنادا على الكتاب والسنة لأن باب الاجتهاد مغلق عندهم وإنما يدرسون على ضوء ما جاءهم من أقاويل ثم يكون المرجح عندهم ما يسمونه بمراعاة المصلحة بمراعاة ما يلائم الناس اليوم بسبب ما يعيشون فيه من أجواء لم يكن من قبلهم يعيشونها فهم يأخذون من الأحكام ما يناسب هذا الزمان ولا يأخذون من تلك الأحكام التي اختلف فيها العلماء ما قام الدليل الصحيح من الكتاب والسنة على ترجيحه. من هذا القبيل تمسك البعض في سبيل تأييد القاعدة التي أيضا يساء استعمالها أشد الإساءة وهي قاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان.

يحتجون على هذه القاعدة برفع عمر بن الخطاب لمصرف المؤلفة قلوبهم من الزكاة يحتجون على ذلك بفعل عمر وعمر أوقف هذا المصرف وقال بأن الله عز وجل لما فرض للمؤلفة قلوبهم نصيبا من الزكاة إنما كان ذلك والإسلام بحاجة إلى دعم ونصرة وتأييد أمّا وقد نصر الله الإسلام في الأرض فلسنا بحاجة إلى هؤلاء المؤلفة قلوبهم، كأن عمر رضي الله عنه يفهم أن نصرة المؤلفة قلوبهم كانت العلة فقط هو حاجة الإسلام إلى دعم وإلى دفع أذى بعض الناس ممن لا يزالون بين الإسلام وبين الكفر وهم المؤلفة قلوبهم، ولكن الحق كما تدل عليه السيرة النبوية وكما ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين أمثال الحافظ ابن كثير أن مصرف المؤلفة قلوبهم ليس لهذه الغاية فقط بل استجلاب أيضا قلوب الناس للإيمان والإسلام ولو لم نكن نحن نخشى الضرر منهم والتأثير على ضعفاء القلوب من المسلمين فهم أعني بعض الكتاب أو المتفقهة في العصر الحاضر يحتجزن بفعل عمر هذا بأن الزمان تتطلب تغيير هذا الحكم، ولذلك فهذا رأي لعمر ونحن إن جاز لنا أن نخطّئ عمر فإنما نقول أنه فهم الآية في فهم محدود ولا يجوز أن نقول أنه نسخ الحكم الذي كان مستقرا- حاشا - أما أن مصرف زكاة المؤلفة قلوبهم فهذا في منتهى حكمة التشريع للمسلمين، ونحن الآن نشعر تماما بحاجة الدولة المسلمة لو وجدت إلى صرف نسبة معينة من أموال الزكاة إلى ناس كفار لم يسلموا بعد أن تصرف إليهم أموال لإستجلاب قلوبهم إلينا كما قال الشاعر:

أحسن للناس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإنسان إحسان.

نحن بحاجة من باب أولى أن ننفق على ناس أسلموا في بلاد الغربة في بلاد الكفر فنقويهم ونأخذ بعددهم بهذه الأموال، فكيف يقال الإسلام ليس بحاجة الإسلام دائما بحاجة لتكثير سواده بكل طريق مشروع لا سيما ما نص عليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم هذاما يتيسر من الجواب على هذا السؤال.




«ذكر بعض الخطباء حديثا "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال أالبر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف»

«ذكر بعض الخطباء حديثا "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال أالبر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف»

السائل: ذكر أحد الخطباء الحديث التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقض خباءه فأمرت زوجاته ... فسأل عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأخبية قالوا لنسائك فقال لهن (آلله أمركن بذلك فأمر بإزالتها ... ما درجة هذا الحديث؟

الشيخ: الحديث في صحيح البخاري لا شك فيه.




«ما هي السنة في الاعتكاف بالنسبة للرجال والنساء وما يستنبط من الحديث السابق؟»

«ما هي السنة في الاعتكاف بالنسبة للرجال والنساء وما يستنبط من الحديث السابق؟»

السائل: لعله ... الحديث أيضا ما يستنبط منه من حكم؟

الشيخ: الحكم يقرر أن ... أن الإعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضله ما كان في رمضان وأفضله ما كان في العشر الأخير منه، هذا من جهة ومن جهة أخرى فيه تلميح إلى أن الإعتكاف في المسجد ليس مما يشترك فيه النساء مع الرجال وهذا واضح إذا ما تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها، ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء.

فأولى وأولى ألا يشترك النساء في شرعية الإعتكاف في المساجد وبخاصة فيما إذا كان الإعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف في هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخبية الخيمات التي نصبت بالمسجد النبوي لبعض زوجاته عليه الصلاة والسلام، ومن باب حسم الموضوع نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها، وهذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا الحديث الصحيح.







الشريط 23


«إن فضيلتكم يحث الطلاب على التمسك بالكتاب والسنة مع أنكم أجبتم على صاحب الثلاجة الذي أراد تجميد لحم الخنزير بالقياس مع أن القياس رتبة من مراتب إثبات الحكم بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة؟»

«إن فضيلتكم يحث الطلاب على التمسك بالكتاب والسنة مع أنكم أجبتم على صاحب الثلاجة الذي أراد تجميد لحم الخنزير بالقياس مع أن القياس رتبة من مراتب إثبات الحكم بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة؟»

السائل: يقول السائل إن فضيلتكم يحث الطلاب وجميع المجتهدين إلى التمسك بالكتاب والسنة مع أنكم أجبتم على صاحب ... بالقياس مع أن القياس رتبة من مراتب إقبات الحكم بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

الشيخ: كيف يقول هذا، هو لم يفهم الجواب، سبحان ربي!، أنا ذكرت آية وحديثين، قلنا قال الله تعالى ((وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ)) استدللنا بعموم الآية وجعلنا الاستدلال بها بحديثين صحيحين يفسّران هذه الآية بأنه لا يجوز للمسلم أن يتعاون مع غيره على الإثم والعدوان، فالسائل مع الأسف لعله لم يفهم بأنه شغل ببعض الشغل ولا أريد أن أقول بأن في قلبه زغل أرجوا أن لا يكون الأمر كذلك!




«كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فما قولكم في هذا العلم.؟»

«كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فما قولكم في هذا العلم.؟»

السائل: كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فما رأيكم بهذا العلم؟

الشيخ: نحن نقول إن القرآن كله إعجاز يدل على أنه من عند الله ((أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)) ولكن لا يجوز فيما نفهم أن نحمّل آيات القرآن الكريم من المعاني ما لا يتفق مع الأسلوب العربي في سبيل إظهار معجزة علمية قرآنية فليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا التكلف لتفسير آية بخلاف الأسلوب العربي تفسيراً يثبت معجزة علمية في هذا الزمان، ليس الإسلام بحاجة إلى مثل هذا الإثبات لمثل هذه المعجزات.

هذا يشبه عندي تماماً أن بعض القصّاصين وبعض الوعاظ يريدون أن يعلّموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعض المعجزات التي تروى في بعض الكتب التي تروي ما هبّ ودبّ من الأحاديث والمعجزات يقولون تفخيماً لشأن الرسول عليه السلام نقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسمى وأعلى من أن يمدح بما لم يصح عنه كذلك نقول من باب أولى كلام الله عز وجل أسمى وأعلى من أن نتكلف تأويل بعض آياته في سبيل إظهار أن هذا الآية تضمنت معجزة علمية عصرية. والذين يكتبون في هذا المجال لهم أمثلة أو أقوال كثيرة وكثيرة جداً قد لا تساعدني الآن ذاكرتي لحفظ مثل هذه الأمثلة ولكن أقول لكم بعض ما كنت قرأته قديماً ورسخ في ذاكرتي:

قيل لبعضهم أنكم تقولون إن القرآن فيه معجزات علمية فهل يحضرك شيء قال نعم، الأشعة هذه التي تنفذ إلى داخل الصدر كانت تسمى قديماً بأشعة ... أو ما نحو ذلك، فقيل له هل هناك آية تدل على هذه الأشعة قال نعم في آخر سورة الهمزة يقول ربنا عز وجل ((إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ في عمد ممدة)) الآية التي قبلها ((إنها عليهم)) أي جهنم النار ((مُؤْصَدَةٌ في عمد ممدة)) ماهي هذه العمد هي هذه الأشعة التي تدخل في جسم الإنسان. وهذه الأشعة الآن في قريب الزمان أنهم يكتشفون الجنين إذا كان في بطن الأم إذا كان ذكراً أم أنثى إن كان مقلوب رأسه على عكس ما هو الوضع الطبيعي إلى آخره، فهذه الأشعة زعموا مقصود بها هذه الآية، ((إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ في عمد ممدة)) سبحان الله هذا تحميل للقرآن ما لا يتحمل. وهناك أيضاً يروى عن بعض علماء مصر أنه اجتمع مع بعض الكفار ... أيضاً جرى الحديث بينه وبين أحد المشايخ فقال له نعم من آيات القرآن أنه ذكر مستر كوك حيث قال تعالى تركوك قائماً فذكر القرآن كوك ... هذا أقرب إلى الهزؤ بالقرآن منه إلى إظهار أن في القرآن معجزات علمية.

إذا كانت الآيات في ظاهرها من دون أي تكلف تشهد لحقيقة علمية اليوم فلا مانع من .. والاستشهاد بها والاستدلال أن هذا من الله وليس من رسول الله الذي قال الله له ((مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الكِتَابُ وَلَا الإِيمَانُ)) مثلاً ((وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ))، فالآن العلم يقول كل شيء فيه زوجين ذكراً وأنثى حتى في النباتات، هنا ليس فيه تكلف يمكن أن يقال هذا إعجاز من القرآن الكريم.

ومثال آخر مختلف فيه طبعا لكن القصد ليس فيه تكلف، تعلمون اليوم الخلاف النّاشب خاصة في هذه البلاد بين من يقول إن الأرض كروية وبين من يقول أنها ليست كروية أو بين من يقول أنها تتحرك أو لا تتحرك، فهناك في سورة ياسين قوله تعالى ((وَآَيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ العُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ وَالقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالعُرْجُونِ القَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)) المعروف في كتب التفسير أن كل يعني الشمس والقمر لكن بعضهم اليوم يرون أن لفظة كل للعموم والشمول وقد بدأ الله عز وجل حينما أورد بعض الآيات الكونية الطبيعية بالأرض فقال ((وَآَيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ ... )) إلى آخر الآيات فحينما قال في ختام هذه الآيات ((وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)) إذن كل من الأرض والشمس والقمر في فلك يسبحون، فلو قيل بهذا القول لم يكن هناك تأويل وتحريف لكلام الله عز وجل في سبيل إظهار مثل هذه المعجزة العلمية، فإذا كان السؤال يعني هذا النوع الذي ليس فيه تكلف فلا نرى في ذلك ما يمنع والعكس بالعكس تماماً غيره.




«هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين علما أن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم بما يقارب ثلاث مرات وهل التبرع بالمال أفضل في هذه الحال.؟»

«هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين علما أن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم بما يقارب ثلاث مرات وهل التبرع بالمال أفضل في هذه الحال.؟»

السائل: يقول السائل هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين، علماً بأن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم ما يقارب ثلاث مرات، وهل التبرع بالمال أفضل في مثل هذه الحالة؟

الشيخ: في هذا السؤال شيء من الغلط، يقول عدد الأفغانيين أكثر من عدد عدوهم، الظاهر أن السائل يعني أن العدو من الأفغانيين يعني الشيوعيين من الأفغانيين فكأنه يجهل أو يتجاهل أنه لو كان القتال قائماً بين المجاهدين من المسلمين وبين الشيوعيين من الأفغانيين لانتهى الأمر لكن وراء هؤلاء الشيوعيين هناك دولة كافرة ملحدة معروفة فلا أدري لماذا حصر الموضوع بهذا التقليل لعدد العدو مقابل المجاهدين، على كل حال هذا تعليق لبيان خطأ ما قاله السائل من حيث الواقع، أما الجواب فأنا أرى أن الجهاد في بلاد الأفغان وفي فلسطين مثلاً وفي كل بلاد الإسلام التي طرقتها أقدام الكفار المشركين يجب على المسلمين أن يُخرجوا الكافر وهذا حكم لا أظن أن يختلف فيه المسلمون لأن الجهاد الذي تحدث عنه العلماء قسمان فرض عين وفرض كفاية، فرض العين في الجهاد إذا ما غُزيت بعض بلاد الإسلام، أما الفرض الكفائي فهو إذا كان الجهاد في سبيل توسيع رقعة الدولة الإسلامية وإذا كان الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية إلى بلاد الكفار، أي إن الإسلام ليس الجهاد فيه فقط كما يقول بعض المنحرفين عن الكتاب والسنة على المنهج السلفي يقولون أو رأى البعض بأنه لا جهاد في الإسلام إلا جهاد دفاع، أما الجهاد في سبيل نقل الدعوة فهذا ينكرونه وهذا من انحرافهم عن دينهم.

الجهاد قسمان جهاد حكمه فرض عين وهو إذا ما غُزيت بعض البلاد الإسلامية وجب على المسلمين أن ينفروا كافة ليصدوا العدو عن أرض المسلمين.

النوع الثاني من الجهاد وحكمه فرض كفائي وهو الجهاد الذي يراد من نقل الدعوة وليس المقصود به هو دفع العدو الصائل على أرض الإسلام.

الآن أرض الإسلام مهاجمة ليست فقط في أفغانستان وإنما أيضاً في فلسطين ولكن قد توصلت وسائل الجهاد في أفغانستان وباسم الإسلام ما لم يتوصل مع الأسف مثل هذا الجهاد في أرض فلسطين وكانت هذه الأرض أحق بذلك وأكثر من ذلك.

لهذا أنا أتساءل في نفسي هل هناك من يقول بأن الجهاد في أفغانستان ليس جهاد فرض العين؟ كيف وقد غُزيت بلاد الإسلام.

أنا أقول بلاد الروس التي فيها بعض البلاد الإسلامية التي كانت فيها حكومات إسلامية وغزاها الرّوس منذ نحو خمسين عاماً أو أكثر أو أقل، هذه البلاد يجب أن ينفر المسلمون لو كانوا مسلمين مؤمنين حقاً لإخراج الكفار منها ولكن مع الأسف ران على قلوبهم ما أخبر به الرسول الكريم في الحديث الصحيح (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها , فقال قائل: و من قلة نحن يومئذ ? قال: بل أنتم يومئذ كثير و لكنكم غثاء كغثاء السيل و لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم و ليقذفن الله في قلوبكم الوهن , فقال قائل: يا رسول الله و ما الوهن ? قال حب الدنيا وكراهية الموت). فحب الدنيا وكراهية الموت هو آفة العالم الإسلامي اليوم بعد الآفة العظمى وهي الجهل بالإسلام. فيجب علينا (؟؟؟) الجهاد في سبيل الله لطرد الكافر من أرض الإسلام على ما بيننا من خلاف وأن هذا الخلاف قد يضر المسلمين أنفسهم ولذلك فعليهم أن يتحدوا لكننا سنعود ونقول أرأيتم آفة عدم اجتماع المسلمين على كلمة سواء. كنا نسمع كلمات لا نصدّق بها من باب حسن الظن بهؤلاء المجاهدين الذين مضى عليهم نحو ثمان سنين وهم يجاهدون بأبسط الوسائل الممكنة اليوم أرأيتم كيف أنهم اختلفوا أرأيتم كيف أن هذا الإختلاف أضعف شوكتهم وسلط عليهم الضعف والوهن، فكيف يريد العالم الإسلامي اليوم أن يقوم على ما بينهم من اختلاف شديد ليس محصوراً في الفروع كما يقول بعض الدكاترة الذين يدّعون العلم تدليساً على الناس وتضليلاً لجماهير الناس حينما يسمعون أمثالنا يقولون الخلاف ليس محصوراً في الفروع فقط بل هي في الأصول بل وفي أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عزوجل كما (؟؟؟) فكيف يمكن لهذا العالم الإسلامي أنهم لو أرادوا الجهاد في سبيل الله فسوف لا يستطيعون الجهاد لأنهم متفرقون على أنفسهم، فإلى كلمة سواء أيها المسلمين وإلا فلا نصر بدونها.

أقول إذن الجهاد في الأفغان فرض عين على كل من يستطيع إما بنفسه وإما بماله فقد جاء في الحديث الصحيح (من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا و من خلف غازيا في سبيل الله في أهله بخير فقد غزا) أما الحديث الآخر (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق) فلا شك أن كل مسلم يحيا ليس في هذا الزمن الذي ابتلينا بهذا الغزو الجديد بل قبل الغزو اليهودي لفلسطين علينا نحن ألا نموت إلا وفي عزمنا همماً متى ما تيسر الجهاد في سبيل الله أن نجاهد وإلا لا سامح الله متنا على شعبة من النفاق.




«هل لابد من إذن الوالدين في الجهاد العيني.؟»

«هل لابد من إذن الوالدين في الجهاد العيني.؟»

السائل: هل تقدم خدمة الوالدين في الجهاد العيني أم في الكفائي؟

الشيخ: ... لأن خدمة الوالدين إنما يقدم إذا لم يكن هناك هجوم يقضي على الوالدين وعلى الولدان جميعاً فلذلك فهذا الحديث يحمله أهل العلم والفقه على الجهاد الكفائي وإلا فالآية صريحة ((فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا)) هذا حينما يهاجم العدو أرض المسلمين نعم غيره.




«ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحاجة الماسة إليهم في بلدانهم.؟»

«ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحاجة الماسة إليهم في بلدانهم.؟»

السائل: لكن وماذا نفعل نحن طلبة العلم وغيرنا من الأستاذة والمدرسين والدعاة والوعاظ والأئمة والموظفين ويقول الآخر ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم إلى الجهاد رغم الحاجة الماسّة إليهم في بلدانهم؟

الشيخ: ما هي الحاجة الأمس من إخراج العدو من أرض المسلمين، مهما كانت الحاجات فتلك الحاجات إما أن تكون عينية يعني فرض عين وإما أن تكون فرض كفاية، فإذا كانت فرض كفاية كطلب العلم فلا يقابل فرض العين بفرض الكفاية، وأما إن كان من الفروض العينية فكل مكلف أدرى بنفسه من غيره هو الذي يجب عليه أن يوازن بين هذا الفرض العيني وهو الجهاد في سبيل الله وبين البقاء في عقر داره بدعوى أنه في فرض عيني، أتصور مثلاً عجوزين كبيرين ليس لهما إلا شابٌ يخدمهما ولو أنه أعرض عنهما وتركهما بين حيطان أربعة وذهب ليجاهد في سبيل الله بكل حماس أظن أن هذا له عذر أن يضل إلى جانب أبويه لأنه لا يوجد من يخدمهما الخدمة الواجبة، لكن من الذي يعمل هذه المقابلة وهذه المفاضلة؟ لست أنا ولا أنت وإنما هو نفس المكلف، فكل مكلف عليه أن يوزن مثل هذه الموازنة إذا كان فرض كفائي فلا يقارن فرض العين به وإذا كان في فرض عيني فلينظر أيهما أرجح فلينطلق به.

السائل: ... .

الشيخ: الفرض العيني لا ينظر فيه ... .




«ما رأيك في تصحيح شيخ الإسلام لقصة حديث من كذب علي متعمدا فليتبؤا مقعده من النار التي تدل على أن الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟»

«ما رأيك في تصحيح شيخ الإسلام لقصة حديث من كذب علي متعمدا فليتبؤا مقعده من النار التي تدل على أن الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: ما رأيكم في تصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقصة حديث (من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار) التي تدل على أن الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صحت القصة فهل يصح استدلال الرافضة بها على جرح الصحابة رضوان الله عليهم؟

الشيخ: القصة صحيحة واستدلال الرافضة عليهم ما يستحقون لا يرجون مما أوردوه علينا هم قبل غيرهم لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة، فالذي يريدونه على صحابتنا جميعاً يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون بهم ولا فرق، هذا من جهة، من جهة أخرى نقول إن الله عز وجل حافظ دينه ومن حفظه لدينه أن الله عز وجل كشف افتراء ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن يحذر أمته أن يقعوا في مثل فريته فقال (من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار)، وكان هذا الحديث وأمثاله دافعاً لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم، إن كان لهم أئمة حقّاً كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم أئمتنا وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيراً وكثيراً جداً.

غرضي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة ألهم الله نبيه بأن يقول محذراً (من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار)، كان هو هذا الحديث وأمثاله من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل، وهذه نقطة يتفوّق بها أهل السنة على الشيعة تفوّقاً يقضي على ملتهم من أصلها وفصلها، ذلك أن علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث وليس لهم كتب في تراجم رواة أحاديث أهل البيت وبخاصة ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة القليلين، ليس عندهم علم في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث بل هذا كما قال بعض أئمة السلف “ إن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ”، وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب “ والفضل ما شهدت به الأعداء ” قالوا إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية، لسنا نحن فقط معشر المسلمين الذين نقول ونفخر بما نقول إن الإسناد خصوصية لهذه الأمة المحمدية بل بعض الكفار المستشرقين والمستعربين منهم شهدوا هذه الشهادة الحق أن الإسناد خاصة لهذه الأمة لا يشاركها أحد.

وأنا اقتباساً من هذا الإجماع من أهل العلم المسلمين منهم وغيرهم أقتبس فأقول إن الإسناد هذا الذي هو خصوصية من خصوصيات أمة الإسلام لا أقول أمة الإسلام كلهم بل هذه خصوصية لأهل السنة دون الشيعة فضلاً عن غيرهم من الطوائف الأخرى لأنه لا أسانيد لهم فالأسانيد تنقطع بهم دون الرسول عليه السلام بمراحل، وهذه الأسانيد المنقطعة لا يستطيعون أن يثبتوا صحتها على ما عندهم من تراجم ضحلة قليلة، فماذا يقول الإنسان إذا كان يعترف بعض غلاة الشيعة بأن أصح كتاب عندهم بعد كتاب الله إن كان عندهم صحيحاً لأنهم يزعمون أن هذا القرآن الكريم ناقص وإنما يتمّه مصحف فاطمة؟؟ أين هو؟ ... فإذا كانوا يعتمدون على المصحف فإنهم لا يعتمدون على شيء من السّنة تصح وأن أصح كتاب عندهم هو المعروف بكتاب“ الكافي ” وقد نقده بعض كتّابهم في بعض الطبعات التي طبعت لهذا الكتاب في مئات الأحاديث وهم يزعمون أنه يقابل كتابنا صحيح البخاري الذي يأتي بعد كتاب ربنا، فأين هذا من ذاك فالأكمر كما قيل قديما ولو غير هذه المناسبة وبهذا البيت من الشعر ... أقول لهؤلاء

“ فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ينضح ”؟




«هل من فرق بين الصور الشمسية والصور التلفزيونية المتحركة؟»

«هل من فرق بين الصور الشمسية والصور التلفزيونية المتحركة؟»

السائل: ما الفرق بين الصور الشمسية أو بين الصور التلفزيونية المتحركة هل هناك فرق بين هذه وتلك؟

الشيخ: لا أرى فرقاً بين الأمرين لكن الشاهد نحن أعتقد أن الله ما حرّم شيئاً إلا لما فيه من ضرر، وهذا الضرر قد يكون ظاهراً جلياً لبعض الناس وقد يكون خفياً عن بعض الناس، ومعنى هذا أن المسلم يجب أن يسلّم بالحكم الشرعي سواءً تجلّت له حكمته أو خفيت عنه، حرّم الصور، حرّمها لماذا؟ صرّح في بعض الأحاديث أنها مضاهاةً لخلق الله، وبعض العلماء يأتون بعلّة أخرى وهي ما كانت سبباً لإذلال وإفساد بعض الأمم السابقة. فإذن نستطيع أن نقول أن تحريم الصور له علّتان: العلّة الأولى لما فيها من مضاهاة خلق الله.

والعلة الثانية من باب سدّ الذريعة أي أن هذه الصورة أو تلك يمكن يوماً ما أن تكون سبباً في إخراج الناس عن التوحيد كما قصّ الله عزوجل علينا قصة نوح مع قومه الذين قالوا له حينما دعاهم إلى عبادة ربهم وحده لا شريك له ((وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا))، وتعلمون قول ابن عباس المروي في صحيح البخاري وتفسير ابن جرير وغيرهما أن هؤلاء الخمسة كانوا عباداً لله صالحين ثم جاءهم الشيطان الرجيم فزيّن لهم أوّل ما زيّن لهم أن أخرجهم عن الخط الذي كانوا يمشون عليه من قبل ألا تدفنوا هؤلاء الخمسة مع الأموات في المقابر المعتادة وإنما في أفنية دوركم، زيّن لهم الشيطان أعمالهم فأضلهم عن سواء السبيل فهو لا يأتي بشيء إلا وهو يحسّن هذا الشيء في أذهان أولئك الناس الذين يريد هو أن يضلهم كما يقولون اليوم تماماً في تبرير وضع الأصنام في الباحات والسّاحات العامة ليتذكّر الناس حينما يمرّون بهذه الأصنام بطولات هؤلاء المتمثل أشخاصهم في هذه الأصنام وليت كانوا كذلك، فهكذا قال الشيطان اجعلوا قبورهم في أفنية دوركم لتتذكروهم وتتذكروا أعمالهم الصالحة فتقتدون بهم، وتركهم جيلاً من الزمان إلى أن جاء الجيل الثاني فذكّرهم بأن هذه القبور قد تأتي سيول وعواصف وأمطار تأخذها وتذهب في الأرض بدداً، إاذا ماذا نفعل؟ اتخذوا لها أصناماً تبقى على الدهر فاتخذوها أصناماً ومضى على ذلك ما شاء الله ثم جاء إلى الجيل الثالث فأوحى إليهم أن يضعوها في أماكن محترمة لمكانتهم، ... وهكذا الشيطان يتدرج بالإنسان ويوصله إلى الشر بحيث لا يحسّ ولا يشعر كما يقولون في بعض البلاد يسير الماء من تحته وهو لا يحسّ ولا يشعر.

فما الفرق إذن من حيث المضاهاة العلة الأولى المنصوص عليها ومن حيث أنها حرّمت سدّا للذريعة.

فالصورة التي تضر سواءً من الناحية الأخلاقية كما قلنا آنفاً أو الصورة التي يخشى أن تعظّم من دون الله ثانياً لا فرق إن كانت صُوّرت باليد أو كانت صورت بالآلة لكن بعض الناس ولعلّك أشعرتني بذلك بسؤالك يشعرون أن هذه الآلة ليست فيها مضاهاة لله بخلق الله، فأنا أقول أن المضاهاة هنا أكثر من هناك لأنك لو جئت برسّام ووضع شخصاً منكم أمامه فهو سيصوّر ما يصل إليه بصره مهما كان حديداً، لكن قد تكون هنا شعرة قصيرة لا يراها هو بعينه فتفوته ولا تظهر في صورته أما الصورة الفوتوغرافية فلا يفوتها شيء فهي تصوّر الإنسان كما صوّره الله كما خلقه الله تماماً، فكيف يقال أن هذه الآلة اليدوية ليس فيها مضاهاة لخلق الله، فهذه فيها مضاهاة أكثر وأكثر، والدليل تجدون بعض الصور لبعض العظماء والملوك ... يمكن أن يكون القماش المصوّر فيه ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار أربعة أمتار في أربعة أمتار إلى آخره فالصورة مضخّمة جداً فإذا ما نظرت إلى صورته الحقيقية الفوتوغرافية تجد فارقاً كبيراً بين هذه الصورة الفوتوغرافية وبين تلك الصورة التي صُوّرت بالدّهان على القماش، فأيّهما أدق تصويراً أهذه التي صوّرت بالآلة أم تلك التي صوّرت بالدّهان والريشة؟ سبحان الله هنا المضاهاة أكثر من هناك. فإذن هذه الآلة والتصوير بها أخطر من التصوير باليد لا سيّما وفي لحظات قليلات يصوّر عديداً من الصور بينما ذاك يمكث ليلاً ونهاراً حتى ينتج صورة واحدة!

السائل: ... وضع المرآة يعني الصور انعكست في المرأة لو عكست صورة إنسان مرآة ونظر إليها فهل في ذلك مضاهاة لخلق الله؟

الشيخ: لا بارك الله فيك بكننا سنقول إذا حصرت وحددت فهذه صورة فأما هذه الصور في المرأة فنعلم أن كل علماء المسلمين كانوا ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويزينون شعورهم فهذا من باب إيش قياس مع الفارق ... الصورة غير ثابتة!

السائل: الصورة هذه التي تعرض في التلفزيون أو كذا هي كصورة التي تعكس بالمرآة ... ليس القصد منها ... وإنما القصد يعني إظهار هذه الصورة و إيصالها للناس كميرات الفيديو؟

الشيخ: ينبغي أن لا نخلط بين شيء وشيء كنت في صدد المرآة وصرت تريد أن تشبه الفيديو بالمرآة ثم لجأت إلى شيء آخر تقول ليس القصد قصد الذي ... أقول ليس القصد الآن لأن هذا يرد أيضا على أي صورة ليس ابتداء بحثك هو التمسك بالقصد أنه قصد حسن أو سيء وإنما كان بحثك الذي بدأت به! أنه ما الفرق بين هذه الصورة التي في المرأة وبين هذه الصورة لو قلنا الفرق كبير نقول لك الآن أنت قمت مرة تعال إلينا هات الصورة تبعك اللي رأيتها في المرآة ما تستطيع ولو أحد فعل ... صار فيديو ... فالضرر إنما ينشأ من الإثبات أو التثبيت وليس من هذ الذي يزول ويفنى غيره.




«كثر في السنوات الأخيرة إجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الأحدايث وتضعيفها بل وصل الأمر إلى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين, ما هو تقييم تلك الأعمال في نظركم سلبا وإيجابا وما هي توجيها»

«كثر في السنوات الأخيرة إجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الأحدايث وتضعيفها بل وصل الأمر إلى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين, ما هو تقييم تلك الأعمال في نظركم سلباً وإيجاباً وما هي توجيها»

السائل: كثر في السنوات الأخيرة اجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الأحاديث وتضعيفها بل وصل الأمر إلى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين وذلك بتصحيح ما ضعّفوه أو العكس، والسؤال هو ما هو تقييم تلك الأعمال في نظركم سلباً وإيجاباً وما هي توجيهاتكم في مثل هذا الأمر؟ سؤال بعده شبيه به وما هي الشروط التي ينبغي توفرها في طالب العلم حتى يتمكن من الحكم على الأحاديث صحة وضعفاً؟ وبعده سؤال آخر لكم يتعلق بنفس الموضوع ولماذا لا تكتفون بالأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحه بالحكم عليها بالصحة لأننا نراكم تارة تحكمون بحسن بعضها وتارة بضعف أخرى منها ... ؟

الشيخ: ... نحن ننصح على كل حال الناشئين من إخواننا الطلاب في هذا العلم أن يتريثوا وألا يستعجلوا لأن هذا العلم كما لمسته لمس اليد يحتاج إلى أمور عديدة جداً من أهمها أن يجمع بين فقه أصول الحديث وأن يفهمها جيداً وأن يتمرّن عليها دهراً طويلاً وألا يبادر من أجل ذلك إلى أن يؤلّف لغيره وإنما يؤلّف لنفسه حتى يشعر بأنه صار أهلاً لأن يصحح وأن يضعّف كما فعل الأئمة المتقدمون. قلت نحن نعرف هذا من أنفسنا ونعرف ذلك من غيرنا، فالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الذي سمّي بحق بأمير المؤمنين في الحديث له كتب كثيرة وكثيرة جداً هو يقول ويشهد بنفسه على نفسه وكفى به شهيداً لأنه لا يرضى عن شيء من كتبه إلا فتح الباري، فتح الباري ضل يعمل فيه نحو عشرين سنة ولذلك حصل على رضاه على هذا الكتاب، أما الكتب الأخرى الظاهر أنها كانت مما ألّفها في إبّان طلبه للعلم تماماً كما يقال الطلاب الناشئون اليوم.

أنا أعرف من نفسي من أول ما ألّفت هو الكتاب الذي أعزو إليه في كثير من مؤلفاتي الأخيرة وهو الذي تسمعون اسمه الروض النضير وتمام اسمه في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير وهو مجلدان ضخمان، كان وهذا ما طلب مني الكثير من إخواننا كان عليّ أن أبادر لطبع هذا الكتاب لسببين اثنين أولاً أن معجم الطبراني الصغير لم يكن مطبوعاً إلا الطبعة الهندية القديمة وتعرفون طبعات الهند مع أنهم سبّاقون لنشر كتب الحديث لكن كانت الطبعات عندهم متأخرة فكان عليّ أن أنشر هذا الكتاب معجم الطبراني الصغير يطبع بتعليقي عليه وتخريجي وترتيبي لكن لم أفعل ولن أفعل، لماذا؟ لأني أنا أستدرك على نفسي بنفسي أشياء، أضرب لكم مثلاً أصبح بفضل الله عز وجل معروفاً من فضل الله عزوجل معروفاً الآن في العالم الإسلامي حيث لم يكن قبل ربع قرن من الزمان أحد يسمع به كنت مع أولئك الناس الذين يثقون بتوثيق ابن حبان فكان إذا جاءني حديث في المعجم الطبراني الصغير يكون رجاله ثقات أو واحد منهم وثقه ابن حبان فنصححه اعتماداً على توثيق ابن حبان لكن ما كنت يومئذٍ قد قرأت مثلاً مقدمة الحافظ ابن حجر في اللسان وكذلك كلام ابن عبد الهادي في الرد على السبكي الصارم المنكي أو وهذا يقع لكثير من الطلاب نقرأ الشيء ثم لا يرسخ في الذهن رسوخاً يعمل عمله في قلب صاحبه ثم يدفعه إلى العمل الصالح الصحيح وعلى ذلك في هذا الكتاب. الآن نقول كيف نصحح هذا الحديث وفيه من وثقه ابن حبان وهذا المثال سهل تماماً وتأتي أمثلة وأمثلة كثيرة جداً ومن أدقّها ما يتعلق بنفس الموضوع: يتوهم الآن طلاب العلم أن كل راوٍ وثقه ابن حبان فقط فلا يوثق بتوثيقه وهذا ليس على إطلاقه وقد شرحت هذا في بعض الجلسات وسيأتي مشروحاً بأكثر في الكتاب الذي هو الآن تحت الطبع تمام المنّة في التعليق على فقه السنة.

فينبغي على طلاب العلم أن يتريثوا إذا ألّفوا أو جمعوا فلأنفسهم، يظهر الفرق فيما بعد بينما ألّفوا في إبّان طلبهم للعلم وفيما بعد أن يمضي على طلبهم وتمرّسهم في هذا العلم ما شاء الله من السنين.

التبكير في التأليف يكون سبباً لكثرة الأخطاء، وبهذا التفصيل الذي ذكرته آنفاً أعلّل أنا شخصياً كثرة الأخطاء من بعض العلماء، مثلاً من أظهر الأمثلة تلخيص مستدرك الحاكم للحافظ الذهبي تجد فيه العجب العجاب من تصحيحه تبعاً للحاكم أحاديث هو يحكم في بعضها بالوضع فضلاً عن بعض آخر يحكم عليها بالضعف، ما هو السبب؟ تلخيص كتاب كما يفعل الناس اليوم اختصار كتاب وهذا يظنونه بالأمر السهل بينما هذا يحتاج إلى علم ونضوج فالظاهر والله أعلم أن الحافظ الذهبي لخّص المستدرك قبل أن ينضج علمياً، كذلك مثلاً نجد الحافظ السيوطي وهذا لعلكم قرأتموه في مقدمتي لصحيح الجامع وضعيف الجامع يقول صانه عما تفرد به كذابٌ أو وضاع بينما تجد فيه أحاديث حكم هو بوضعها في كتابين اثنين الكتاب الأول اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وهو كتاب يتعقب فيه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات لكنه يسلّم له بعشرات الأحاديث لأنها موضوعة وهذا التسليم واضح جداً حينما يحكي خلاصة كلام ابن الجوزي في حكمه على الحديث بالوضع ثم لا يتبعه بقوله قلت لكن جاء الحديث من طريق أخرى ولعله يقول أولى وثانية وثالثة إلى آخره، يحاول بذلك أن ينقذ الحديث من الوضع لا بأس بهذا ولكن في كثير من الأحاديث أقرّ الحافظ السيوطي في مؤلّفه هذا ابن الجوزي على الوضع، مع ذلك تجد هذه الأحاديث موجودة في الجامع الصغير وكذلك في الزيادة على الجامع الصغير كتابه الثاني أعم بكثير لأنه كالاستدراك على موضوعات ابن الجوزي أي أن ابن الجوزي فاتته أحاديث موضوعة كثيرة وهو جاء وألّف كتاباً ذيل الأحاديث الموضوعة، كل هذه الأحاديث التي أوردها السيوطي في هذا الكتاب ذيل الأحاديث الموضوعة هي أنها موضوعة لكنك ستعجب حينما تجد قسماً كبيراً منها في الجامع الصغير، كيف نوفق بين هذا وهذا؟ هو ما ذكرته لكم آنفاً هو جمع الجامع الصغير قبل أن يبدأ بالتحرير وتصفية الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو قبل أن يتمكن من هذا العلم كما ينبغي أن نقول فوقع في هذا التناقض العجيب الغريب، هذا سبب في كونه من آثاره أن الناس يتهافتون على العلم دون أن ينضجوا وأن يكونوا أهلاً للعلم.

أنا في الواقع شخصياً أقول بعد الإجابة عن هذا السؤال أنا بقدر ما أُسرُّ حينما أجد شباباً ينقدون علماء صالحين أو حاضرين وأنا منهم مثلاً حينما أجدهم ينتقدونني فأنا أسر، لماذا؟ لأنه قبل أقل من عشر سنين أو نحو ذلك لم يكن أحد يستطيع أن يعيب على الألباني كلمة واحدة فيما يتعلق بعلم الحديث، فالحمد لله ما شاء الله الآن بالعشرات والمئات في العالم الإسلامي فهذا يبشر بخير لأنه كما يقال “ أول الغيث قطر ثم ينهمر ”، وهذا ينفعني أنا وغيري ولا يضرونا ولكن هؤلاء يضرون أنفسهم، لأنه أنا بالنسبة إليّ أقول كما يقول العلماء قديماً وحديثاً “ قد يجد في المفضول ما لا يجد في الفاضل ” فلا عيب أن ينتقد التلميذ شيخه فكيف إذا لم يكن متتلمذاً عليه؟ لا غرابة، لكن إن أصاب هنا وهناك فسوف يخطئ في عشرات أخرى ويظن أنه أحسن صنعاً بينما الواقع سيشهد بشهادته فيما بعد سنين بأنه كان مستعجلاً، وقد قيل من الحِكَم “ من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه ”، هذا شيء وشيء أخير أنا أخشى ما أخشى أن يصبح التأليف في هذا العصر داءً ووبالاً وهو يتعلق بعدم الإخلاص في طلب العلم وفي نشره لأن التأليف هو وسيلة اليوم كما تعلمون لنشر العلم، وتعلمون جميعاً أن العلم إذا لم يكن خالصاً لوجه الله نشراً لدرسٍ أو محاضرةٍ أو كتاب أو نحو ذلك إذا لم يكن خالصاً لوجه الله كان وبالاً على صاحبه، كما تعلمون من حديث أبي هريرة الطويل الذي فيه عبرة لمن يعتبر الذي يبتدأ بقوله علي عليه السلام (أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني ... ) إلى آخر الحديث، فأنا أخشى ما أخشاه أن يكون الحافز والدافع على تأليف هؤلاء الشباب الناشئين في هذا العلم ليس هو النصح ... وإنما هو أن يظهروا وأن تسجل أسماؤهم في زمرة المؤلفين. وأخيراً تأتي حكمة أخرى لتقول “ حب الظهور يقطع الظهور ”، لأنه لا يوجد فيه إخلاص لله.




«ما قولكم في قول أن التاليف أحد طريقي التحصيل؟»

«ما قولكم في قول أن التاليف أحد طريقي التحصيل؟»

السائل: ما قولكم في قول أن التأليف أحد طريقي التحصيل؟

الشيخ: وأنا أقول لك .. في نفسي ولكن لا يستعجل في النشر لأن هذا يحقق الغرض المنشود في نفسه، لكن هذا إذا بادر إلى النشر وقع المحذوران الذين ذكرتهما آنفاً فلا منفاة بين هذا وهذا.




«ما حكم على جماعة توجد عندنا في باكستان تسمي نفسها جماعة المسملين وتدعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير وأن أي طائفة أو جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمت بأهل الحديث فإن هذا الإسم بدعة»

«ما حكم على جماعة توجد عندنا في باكستان تسمي نفسها جماعة المسملين وتدعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير وأن أي طائفة أو جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمت بأهل الحديث فإن هذا الإسم بدعة»

السائل: ما هو الحكم على جماعة توجد عندنا في باكستان تسمّي نفسها جماعة المسلمين وتدّعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير وأن أي جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمّت بأهل الحديث فإن هذا الاسم بدعة أو بالسلفية فإنه بدعة وأنهم يستشهدون بقوله تعالى ((هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ))، وفي البخاري ومعنى (وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم)، ويقولون كذلك إن أي جماعة من هذه الجماعات وإن كانوا أهل حديث أو أي جماعة فلا يجوز السلام عليهم ولا ردّه ولا حتى الصلاة خلفهم ويعتبرون التقليد شركا؟

الشيخ: ... يعني ... هناك بما سأقولها الآن بتفصيل هذه ظاهرة جديدة هي تعيد إلى أذهاننا جماعة التكفير التي كنا نظن أنها انقرضت. وجماعة التكفير وصلوا إلى هذا الغلو وأنا لقيت جماعات منهم وناقشتهم كثيراً في سوريا وفي الأردن، وقد هدى الله عز وجل كثيرين منهم حتى من كثرة النقاش في هذه المسألة اجتمعنا مع رئيسهم وبعض أتباعه ثلاثة ليالٍ تباعاً، الليلة الأولى استمرت من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء ونحن نتناقش وقلنا لصاحبنا أذّن فأذّن فانصرفوا، وهذا من صفة من؟ الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط، فانصرفوا، عرفنا نحن لماذا ينصرفون لأننا كنا على علم أنهم لا يصلون مع جماعة المسلمين ولا يصلون جمعة ولا جماعة وهم كما تسمعون بهذه الجماعة عندكم، قلنا لا بأس، انصرفوا لكن على موعد للقاء ثانٍ في الليلة القابلة ويكون ذلك في عقر دارهم حيث يسكنون.

كان الاجتماع الثاني استمر من بعد صلاة المغرب إلى نصف الليل ... بدأت الثمار نجنينا ونقطفها والدليل صلينا عندهم فصلّوا خلفنا ... .

السائل: الحمد لله ... .

الشيخ: لكن بعد.

سائل آخر: ... بهذه المناسبة حتى لا أنسى الكلمة نوقش هؤلاء ... أن كل من في العالم من العلماء كلهم كفار ... الشيخ الألباني ... لأن ... غالبهم ... الشيخ ما بياعكم وما ما تصل إليه دعوتنا ... قيل لهم ... .

الشيخ: أنا الحمد لله سلفي ومن أهل الحديث وأعتقد أن كلا من لم يكن سلفي المنهج فهو من







الشريط 24


«افتتاحية الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاحية الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون))

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«مواصلة الشيخ درس الأدب المفرد»

«مواصلة الشيخ درس الأدب المفرد»

الشيخ: بعد انقطاع طال أمده لظروف طائرئة نعود ونستأنف درس الأدب المفرد للإمام البخاري وقد كان فيما أظن قد انتهى الدرس الأخير إلى الحديث التاسع والتسعين بعد المائتين فنبتدأ به.




«شرح حديث حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان ر»

«شرح حديث حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان ر»

الشيخ: وهو من الأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام البخاري في هذا الكتاب في الأدب المفرد بالسند الصحيح عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عز و جل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه).

في هذا الحديث بيان فضل الخلق الحسن إذا تخلّق به المسلم حتى أنه ليكون سبباً في تخليص صاحبه من العذاب الذي يستحقه بسبب ما كان اجترح واقترف وارتكب من الآثام والذنوب، فهذا رجلٌ يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان فيمن قبلنا- يعني من بني إسرائيل - لم يعمل خيراً قط) سوى أنه كان مؤمنا، ً يجب أن نفترض دائماً وأبداً في كل حديثٍ نقرؤه أو كل خبر نسمعه فيه مثل هذا الفضل ... وليس فيه ... أن المستحق لهذا الفضل كان مسلماً يجب أن نفترض في كل حديث نسمعه فيه ذكر فضيلةٍ ما أن المستحق لهذه الفضيلة هو كان مسلماً، فنحن نسمع في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (كان رجلا ممن كان قبلكم) لم يقل كان مسلما، فيجب أن نفسّر هذا الرجل بأنه كان مسلما ولو لم يكن مذكورا وصفه مسلما في الحديث وهذا يؤخذ من قواعد الشريعة لأن الله عز وجل يقول في حق كل مشرك ((وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا)) ويقول الله عز وجل مخاطبا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شخص النبي ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ)) فإذا سمعنا مثل هذا الحديث (حوسب رجلاً ممن كان قبلكم) ثم سمعنا في آخر الحديث أن الله تجاوز عنه فيجب فوراً أن نقدّر في بالنا أن هذا الرجل كان مسلماً، وفي مثل هذا الحديث بصورة خاصة من الضروري جداً أن نقدّر هذا التقدير أن هذا الرجل كان مسلماً لأنه يقول فلم يوجد له من الخير شيء مع أن أكبر خير هو الإيمان، لذلك في أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر في آخر الأمر حينما يشفع الرسل والأنبياء والملائكة والصالحون ثم يشفع رب العالمين تبارك وتعالى فيقول في بعض الروايات الصحيحة يقول للملائكة (أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من خير) والمقصود بهذا الخير هو الإيمان فإذا قرأنا هذا الحديث (حوسب رجل ممن كان قبلكم)، ثم ختم الحديث بأن الله عز وجل بعد محاسبة هذا الإنسان تجاوز عنه فيجب أن نقدر في البال أن هذا الرجل كان مسلماً وإلا لو كان مشركاً وكان قد ملأ الدنيا خيراً وفضلاً فذلك لا يفيده شيئاً كما ذكرنا في الآية السابقة ((وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا)) ويؤكّد هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: معنى الحديث أن المؤمن إذا أتى بحسنة جوزي عليها في الدنيا وحوسب بها أيضاً يوم القيامة أي له أجران الأول في الدنيا عاجلاً و الآخر في الآخرة آجلاً، أما الكافر فمهما عمل من حسنات في الدنيا جوزي عليها في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة جاء وليس في صحيفته من الحسنات شيء، الله عز وجل كما قال ((وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا))، ولكن يحاسب كل شخص بحسب ما قام فيه من إيمان فالمؤمن يجزى بحسناته في الدنيا والأخرى خيراً، أما الكافر فيجزى بحسناته في الدنيا أما في الآخرة فيأتي وليس في صحيفته حسنة وذلك لأنه كفر بالله ورسوله وأشرك بالله عز وجل فحبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين.

أردت بهذا الكلام أن ألفت النظر وأن تتفقهن في الدين حينما تقرأن حديثاً كهذا كان فيمن قبلكم رجل ثم تجاوز الله عن آثامه يجب أن تخطّروا في البال أنه كان مسلماً وإلا لو كان مشركاً لم يفده عمله الصالح شيئاً.

بعد هذا أقول: قال عليه السلام: (حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء).

في هذا الحديث إشارة إلى أن الحساب في يوم الحساب معناه مناقشة الإنسان فيما قدّم من خير أو شر وعرض هذه الحصيلة وهذه النتيجة على الإنسان ليرى عاقبة ذلك إما أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أهل النار.

بعد أن حوسب هذا الرجل ولم يوجد في صحيفته من الخير شيء إلى الإيمان كما ذكرنا




«تتمة شرح " .... إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه»

«تتمة شرح " .... إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه»




«إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم “ حوسب رجل ” وكيف حوسب والحساب لم يأت بعد " وجوابه.»

«إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم “ حوسب رجل ” وكيف حوسب والحساب لم يأت بعد " وجوابه.»

الشيخ: بعد هذا أريد أن ألفت النظر إلى مسألة قد تخطر في بال بعض الناس فقد يتساءل البعض في الحديث هنا (حوسب رجل ممن كان قبلكم) فقد يرد السؤال هل وقع الحساب يوم الحساب يوم يقوم الناس لرب العالمين فكيف جاء في الحديث هنا (حوسب رجل ممن كان قبلكم) إلى آخر الحديث فهل قامت القيامة ووضع الميزان بالقسط وحوسب الناس وتبيّن أن الناس فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير؟ طبعاً الجواب لا ما قامت القيامة ولا حوسب الناس، فكيف قال أصدق الناس حوسب رجل ممن كان قبلكم؟

الجواب على هذا جوابان أحدهما أن يكون قوله عليه السلام هنا حوسب كقول الله عزوجل في القرآن الكريم ((أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ)) أتى أمر الله يعني قامت الساعة فلا تستعجلوه، ما قامت الساعة، يقول علماء البلاغة أن هذا معناه الإخبار بالفعل الماضي عن أمرٍ لمّا يقع وسيقع قريباً تحقيقاً لوقوعه، هذه أسلوب في اللغة العربية، أتى أمر الله أي أنه سيقع كما لو أنه وقع فعلاً وصار في خبر الماضي، كذلك على هذا المثال قال عليه السلام (حوسب رجل ممن كان قبلكم ... ) يعني سيحاسب سريعاً وسريعاً وسيوجد في صحيفته لا شيء من الحسنات إلا كذا وكذا إلى آخره فيقول الله عز وجل هو إن تجاوز عن عبادي فأنا أحق منه فتجاوزوا عنه، هذا الجواب الأول.

والجواب الآخر وهو الأقرب والأظهر أن هذا وقع فعلاً لأن الأصل في كل جملة عربية لا سيّما إذا كانت قرآناً أو حديثاً نبوياً أن تفسّر على ظاهرها فلا نقول حوسب بمعنى سيحاسب بخلاف الآية السابقة حين قال ((أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ)) لا بد من تأويل أتى بمعنى يأتي قريباً لماذا لأن الله عز وجل أتبع قوله أتى بقوله ((فلا تستعجلوه))، فجملة ((فلا تستعجلوه)) معناها أن هذا الأمر لم يأت بعد لكنه سيأتي قريباً فلا تستعجلوا الطلب بمجيئه فإنه آتيكم قريباً، القصد أن الجملة تؤكد أن أتى هنا على اعتباره فعلاً ماضياً على غير بابه أي سيأتي لأنه قال فلا تستعجلوه، وإلا لو كانت بمعنى أتى فعلاً فما كان قال فلا تستعجلوه كان يقول فذوقوه، فهذه الجملة كانت قريبة من تفسير أتى بمعنى سيأتي، أما هنا حوسب رجلاً ممن كان قبلكم فليس هناك قرينة لذلك فالراجح أن يفسّر الحديث على ظاهره، وهذا هو المعنى الثاني (حوسب رجلٌ ممن كان قبلكم) أي فعلاً حوسب يعني عُجّل له حسابه، والله عز وجل على كل شيء قدير ولا فرق عنده أبداً بين التعجيل بالحساب أو التأني به والتأخير إلى يوم الحساب فكله سواء عند الله عز وجل فحاسب هذا الرجل لتظهر فائدة ونتيجة محاسبة الله لبعض عباده مع أنهم كانوا من الزناة والعصاة وأنما عفا الله عنهم لخصلة أو لخلق قام بهم فعجّل الله عز وجل حساب هذا الإنسان لهذه الحكمة أو لغيرها مما قد يفهمه بعض الناس ولا يفهمه البعض الآخر، وهذا له أمثلة في التعجيل في بعث الناس بعثاً خاصاً، من ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط) هذا كما يقول باللغة العامية يسلم على هذا كلاهما على وتيرة واحدة في عدم الصلاة مع الإمام الذي لا بد منه (لم يعمل خيرا قط فلما حضرته جمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فلئن قدر الله ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر).فلما مات حرّقوه في النار تنفيذا لوصيته وذرّوا نصفه أي نصف رماده في البحر الهائج والنصف الآخر في الريح الهائج ثم قال الله عز وجل لذرّاته كوني فلاناً فكانت، فقال الله عز وجل له (أيّ عبدي ما حملك على ما فعلت) أي من هذا الوصية الجائرة التي تدل على شكك بالبعث لأن قال (لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابا شديداً) كأنه لا يؤمن بأن الله قادر على بعثه من جديد كأنه ينطبق عليه ذلك المثل المضروب لكافر في خاتمة سورة ياسين ((وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ))، كأنه هو هذا الإنسان الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة وقال لأولاده (لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابا شديداً)، إذن حتى لا يقدر ربنا عليه أوصى بهذه الوصية الجائرة، فالله عز وجل الذي قال إنه على كل شيء قدير قال لهذا الإنسان بعد أن تفرّقت ذرّاته رماداً بعضها في الريح وبعضها في الماء قال لها (كوني فكانت)، انتصب أمام ربه عز وجل بشراً سويّاً فقال الله عز وجل له أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ربي خشيتك خفت منك وأنا لست غير مؤمن بأنك على كل شيء قدير لكن لخوفي منك ما ترك لي حيلة إلا أن أوصيت بهذه الوصية الجائرة، والله عز وجل العليم بما في الصدور الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعلم أن هذا الإنسان يتكلم عن إخلاص حين يقول أنا أوصيت هذه الوصية الجائرة من خوفي منك أي إنك ربي إذا عذبتني عذبتَني بعدلك وأنا مستحق لذلك، فخلاصاً من هذا العذاب الذي إذا صببته عليّ فأوصيت بهذه الوصية الجائرة للخلاص من العذاب لا شكّاً في قدرتك على بعثي وإحيائي مرة ثانية، فلمّا علم الله عز وجل منه صدقه بقوله إلا خشيتي منك والتي زلت من أجلها قدمي وأوصيت بتلك الوصية

الجائرة فقال الله عز وجل له اذهب فقد غفرت لك.

الشاهد من هذا الحديث أنه ... بعثه الله عز وجل وحاسبه قبل يوم الحساب وهذا كما قلنا لا فرق عند الله بين التعجيل في الحساب أو الإبقاء إلى اليوم الموعود فكل فتنته لأن الله عز وجل حكيم وفعال لما يريد.

الشاهد من الحديث السابق أن فيه حضّاً للمسلم إذا تعامل مع إخوانه أن يتعاون معهم على أساس التسامح وعلى أساس التجاوز عن خطأ أصحابه وألا يتشبث بمحاسبتهم وبالدقة عليهم لأن الله عز وجل سيعامل المتجاوز عن إخوانه عن أخطائهم وعن تقصيرهم معه بمثل تجاوزه عنهم.

هذا هو المقصود بهذا الحديث فهو فيه إذن حضٌّ على التخلّق بخلق المسلم الحسن.




«شرح حديث حدثنا محمد بن سلام، عن ابن إدريس قال: سمعت أبي يحدث، عن جدي، عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: «تقوى الله، وحسن الخلق»، قال: وما أكثر ما»

«شرح حديث حدثنا محمد بن سلام، عن ابن إدريس قال: سمعت أبي يحدث، عن جدي، عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: «تقوى الله، وحسن الخلق»، قال: وما أكثر ما»

الشيخ: ولذلك كان من حسن التبويب والترتيب أن المصنف رحمه الله أتبع الحديث السابق بحديث لاحق فيه التنصيص على حسن الخلق وأنه من الأسباب القوية التي تدخل صاحبه الجنة فقال المصنف بإسناده عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال (أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله و حسن الخلق)، هذا الحديث جاء بعد ذلك الحديث لأن هناك رابطة قوية بينهما، الحديث السابق بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بوضوح أن تخلّق الرجل المسلم الغني الموسر بالخلق الحسن الذي منه التجاوز عن زبائنه المقصّرين معه أن الله يتجاوز عنه جاء هذا الحديث ليؤكد ما جاء في الحديث السابق حينما سئل الرسول عليه السلام عن أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله و حسن الخلق.

في هذا الحديث التصريح لذلك المضمون الذي أشرت إليه في تعليقي على ذاك الحديث السّابق قلنا أنه في الحديث السابق قال رجل فقلنا لا بد من تقدير أن هذا ذلك كان الرجل مسلماً أي كان متقياً لله عز وجل بعيداً عن الإشراك به فصرّح هذا الحديث بما قلناه آنفاً في الحديث السابق حيث قال في الإجابة عن سؤال أكثر ما يدخل الجنة ذكر شيئين.

الشيء الأول وهو الأهم قال عليه السلام تقوى الله، وتقوى الله تفسّر بمعنيين أحدهما أخص من الآخر، ومعنى أخص من الآخر بمعنى أقل معنىً والآخر أكثر معنىً، تقوى الله في المعنى الأقل هو بعد الإيمان به تبارك وتعالى كما جاء في الكتاب والسنة العمل بكل ما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه نهى وزجر، هذه هو التقوى بأقل معنى لكن تأتي أحياناً بمعنى واسع جداً بحيث أن التقوى تشمل التحقيق والتطبيق لكل ما جاء في الشرع سواءّ كان من الواجبات أو من المستحبات فهو يأتي هذه الأشياء أو كان من المحرّمات أو من المكروهات فهو يبتعد عن هذا الأشياء، هذا المعنى العام الأشمل.

المعنى الأول من التقوى فرض على كل مكلف لأن معناها الإتيان بما فرض الله والابتعاد عما حرّم الله كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة قال (نعم) إن أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحلال وحرمت الحرام دخلت الجنة. أي كل من اقتصر على القيام بما فرض الله والابتعاد عما حرم الله فحلل ما حلله الله وحرم ما حرمه الله فهو في الجنة، على حد ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن المحتمل أن يكون هو هذا السائل السابق، ذاك الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه فقال (خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع)

وسأله عن الصيام قال تصوم شهر رمضان قال هل عليّ غيرها قال (لا إلا أن تطوع) وهكذا يسأله عما فرض الله فيبين له ثم يعيد السؤال هل عليّ غير ذلك إلا أن تطوع يعني تتنفل بما لم يفرض عليك لما انتهى من ذلك قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق)، أي فهذا الذي تعاهدا للرسول عليه السلام أنه يأتي بهذه الفرائض لا يزيد عليها لا يتنفل ولا يتطوع وفي الوقت نفسه لا ينقص منها فإن نقص منها معناها عصى ربه فقال له عليه السلام أو قال في حقه لمن حوله (أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق).

هذه التقوى هي في أضيق معانيها التي لا تقوى بعدها وهي تدخل صاحبها الجنة، لكن هناك تقوى أعم من ذلك بحيث تشمل من حيث النواحي الإيجابية أن يأتي بما شرع الله من المستحبات والنوافل وتشمل الابتعاد عما كره الله من الأمور المكروهات ولو أنها لم تكن من المحرمات، هذه التقوى أوسع وأشمل من ذلك، فبأي التقويين نفسر جواب الرسول عليه السلام ذاك الرجل السائل عن أكثر شيء يدخل صاحبه الجنة قال (تقوى الله وحسن الخلق).

الظاهر أن المقصود بهذه التقوى هو النوع الأول لأنه إن فسرناه بالنوع الثاني الذي يشمل كل خير حتى لو كان مستحباً دخل في ذلك حسن الخلق بطبيعة الحال فلما قال (تقوى الله وحسن الخلق) أراد تقوى الله بمعناها الأضيق أي الإتيان بما فرض الله والابتعاد عما حرّم الله هذا أكثر ما يدخل الجنة زائد حسن الخلق، وحسن الخلق هنا المعنى الواسع وليس المقصود بحسن الخلق هنا فقط معاملة الإنسان بما يجب، يعني إنسان مثلا ترك عندك أمانة فأديت هذه الأمانة لا شك أنه هذا حسن خلق لكنه فرض إذا قصّر به الإنسان حوسب به يوم الحساب وعُذّب على ذلك لأنه خالف قول الله عز وجل ((إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)) لكن المقصود بحسن الخلق هنا ما هو أكثر من حسن الخلق الواجب على الإنسان أن يعامل الناس بلطف وأن يعفو عمّن ظلمه وأن يتجاوز - كما سمعتم في الحديث السابق - عمّن قصّر في وفاء الدّين له إلى غير ما هنالك من خصال الأخلاق الحسنة التي لا يمكن لإنسان أن يأتي بها كلها لأن ذلك مما خصّ الله به بشراً دون البشر جميعاً ألا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام حيث وصفه الله عز وجل في القرآن بقوله ((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)) ولكن على الإنسان أن يتطبّع وأن يتخلّق بالأخلاق الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا إذا كان يحس مثلاً في نفسه بأنه طبع على شح وعلى بخل فيتكلف أن يتكرم وأن يساقى وأن يجود كلٌ بحسبه، وإذا كان مطبوعاً على شيء من الشدة والغلظة فيحاول أن يلين وأن يتواضع مع الناس.

من أجل ذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام (إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار) والسبب في هذا أن الذي يحسّن خلقه يحسّنه وهو يجاهد نفسه لذلك قال عليه الصلاة والسلام (إنما العلم بالتعلم و الحلم بالتحلم) وتأكيدا لهذا المعنى الذي ندندن حوله وهو أن المسلم يجب أن يمرن نفسه وأن يدربها على حسن الخلق قال عليه السلام تأكيداً لهذا المعنى بطريق السؤال والجواب لأصحابه يوماً (أتدرون من الصرعة) قالوا الذي يصارع الناس فيصرعهم يغالبهم فيغلبهم قال (لا ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب). الذي يحاول أن يملك نفسه عند الغضب يتكلف ذلك ولو بمشقة، هذا الذي معناه الذي يحسّن خلقه وهذا الذي يطبّق أمر النبي عليه السلام لما قال لمعاذ (اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن) ... البطل هو الذي يملك نفسه عند الغضب.

ومن هنا أخذ ابن الوردي قوله في قصيدته المشهورة:

“ ليس من يرفع طرقاً بطلاً *** إنما من يتق الله البطل ”

على هذا الأسلوب من تنبيه الناس إلى ضرورة تحسين الخلق وتمرين النفس على الصبر، قال عليه السلام يوماً للنساء خاصة (أتدرون من الرقوب) قلن الرقوب فينا هي التي لا تلد، فأجابهن بأن الرقوب هي التي تلد ويرثها ابنها، وذلك لأنها إذا ولدت ومات ولدها وصبرت على موته كان لها أجر كبير عند الله عز وجل بعكس المرأة العقيم التي تعيش ولا ولد لها فهي لا تجد الغضاضة ولا تجد الحساسية الخاصة في نفسها كما لو رزقت ولداً وربّته تلك التربية ثم الله عز وجل قبضه إليه، وهنا تظهر أهمية الصبر والرضا بالقضاء والقدر.

الخلاصة أن هذا الحديث يبين لنا أن أكثر الأسباب التي تدخل صاحبها الجنة هي أولا التقوى الواجبة ثم حسن الخلق بأوسع معناه.







الشريط 25


«افتتاحية المقدم للمحاضرة.»

«افتتاحية المقدم للمحاضرة.»

السائل: ... إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:

فإن صاحب هذه الدعوة الدعوة وجميع الحاضرين يرحبون بشخنا فضيلة العلامة محمد ناصر الألباني حفظه الله سائلين الله تبارك وتعالى الهدى والسداد لنا وله في كل ما نقول ونعمل وقد رغبنا من شيخنا رحمه الله أن يلقي لنا كلمة حول الدعوة السلفية أهدافها مميزاتها وسائلها من المواقف المناوؤة ثم إننا نتوجه بالشكر إلى فضيلة شيخنا حفظه الله على ما قدمه لطلبة العلم في مدينة جدة في هذه الرحلة المباركة إن شاء الله من الدروس العلمية والفتاوى الفقهية والتوجيهات الدعوية مع التنبيه على إخواننا بأن هذا كله والحمد لله مسجل على أشرطة سمعية وهو موجود لدى تسيجلات الآثار الإسلامية وإننا إذ نشكر شيخنا فإنما هو عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يشكر الله من لا يشكر الناس) فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بشيخنا وبآثاره العلمية وأن يجري الحق على لسانه في كل ما يقول وعلى قلمه في كل ما يكتب إنه سميع مجيب والآن مع كلمة شيخنا حفظه الله وبارك في عمره ووقته مع لفت نظر إخواننا الحاضرين على عدم توجيه أسئلة شفهية حتى تعم الفائدة وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.




«افتتاحية الشيخ رحمه الله.»

«افتتاحية الشيخ رحمه الله.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: ((يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساؤلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن الخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر ألأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد: ... .




«ذكر الشيخ لأصل الدعوة السلفية من القرآن وهي قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين ... ) الآية.»

«ذكر الشيخ لأصل الدعوة السلفية من القرآن وهي قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين ... ) الآية.»

الشيخ: ... فإن خير ما نستفتح كلمتنا هذه إنما هو قول الله تبارك وتعالى ((وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ)) إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديماً وحديثاً على تسميتها بالدعوة السلفية وقد يسميها بعضهم بدعوة أنصار السنة المحمدية وآخرون بدعوة أهل الحديث وكلها أسماء تدل على معنى واحد، هذا المعنى الواحد طالما غفل عنه جماعات من المسلمين قديما وحديثاً ولم ينتبهوا لها أو أنهم انتبهوا لها ولم يرعوها حق رعايتها ذلك لأن الناس قد مضى عليهم قرون طويلة وقد ران على قلوبهم الجمود على التقليد المذهبي بين أهل السنة الذين ينتمون إلى أنهم من أهل السنة والجماعة، ران على هؤلاء كلهم في القرون المتأخرة بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ران عليهم الجمود على التقليد والتدين بالتقليد فضلا عن غير أولئك الذين لا ينتمون إلى مذهب أهل السنة والجماعة من الفرق الأخرى ... .




«ذكر الشيخ لحديث الافتراق والكلام عليه.»

«ذكر الشيخ لحديث الافتراق والكلام عليه.»

الشيخ: ... التي يشملها قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المشهور: (تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ونفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: (هي الجماعة). وفي رواية مفسرة للرواية الأولى قال عليه الصلاة والسلام: (هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي).

فإذن هذا الحديث من الأحاديث الصريحة التي تدل دلالة واضحة على أن الفرقة الناجية من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنها ستقع في هذه الأمة وخبره عليه الصلاة والسلام صدق لأنه كما قال تعالى في القرآن الكريم ((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى)) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)).




«ذكر الشيخ لعلامة الفرقة الناجية التي تميزها عن غيرها من الفرق وهي منهج السلف الصالح وفهمهم من الصحابة فمن بعدهم من القرون المفضلة والاستدلال على ذلك ببعض النصوص وبيان أن العصمة في اتباع الكتاب والسنة»

«ذكر الشيخ لعلامة الفرقة الناجية التي تميزها عن غيرها من الفرق وهي منهج السلف الصالح وفهمهم من الصحابة فمن بعدهم من القرون المفضلة والاستدلال على ذلك ببعض النصوص وبيان أن العصمة في اتباع الكتاب والسنة»

الشيخ: فالفرقة الناجية علامتها ليست فقط كما يدّعي جماعات أخرى في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان، هذه الفرقة ليست علامتها فقط أنها تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة فإن هذا الانتماء لا يستطيع أحد من المسلمين ولو كانوا من الفرق الخارجة عن الفرقة الناجية لا تستطيع أي فرقة من تلك الفرق قديماً أو حديثاً أن تتبرّأ من الانتماء إلى الكتاب والسنة لأنها إن فعلت فقد رفعت علم الخروج عن الإسلام، ولذلك فكل الجماعات الإسلامية وكل الفرق الإسلامية هذه الفرق التي ذكرها الرسول عليه السلام أو أشار إليها في الحديث السابق كلها تشترك على كلمة واحدة ألا وهي الانتماء إلى الكتاب والسنة، أما الذين أشرنا إليهم في مطلع هذه الكلمة من السلفيين وغيرهم ممن ينحون منحاهم وقد يتسمّون بغير هذا الاسم فهؤلاء يختلفون عن كل الطوائف الإسلامية الأخرى بأنهم ينتمون إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو العصمة من الخروج عن الكتاب والسنة باسم التمسك بالكتاب والسنة ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من أتباعهم وأتباع أتباعهم ألا وهم القرون المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بل الحديث المتواتر الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وهو (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).

فاتباع هؤلاء الجيل الأول جيل الصحابة الأنور الأطهر ثم الذين جاءوا من بعدهم ((وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ))، هؤلاء لكل من أراد أن يكون من الفرقة الناجية لا بد أن ينتمي إلى العمل بما كان عليه هؤلاء الصحابة والتابعون وهم السلف الصالح الذين نحن نقتدي بهم، وليس هذا الأمر من وجوب الاقتداء بهؤلاء السلف الصالح بالأمر المبتدع بل هو الأمر الواجب الذي جاءت الإشارة إليه بل التصريح به في مثل قوله تبارك وتعالى ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) الله تبارك وتعالى قد ذكر في هذه الآية تحذيراً شديداً عن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاققته ثم عطف على ذلك فقال ((وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ)) ولا شك أن هؤلاء المؤمنين الذين حذّر الله تبارك وتعالى الناس من المسلمين أن يخالفوا سبيل المؤمنين لا شك أن هؤلاء إنما هم الذين ذُكروا في الآية السابقة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فقد رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم، ذلك هو المعيار الذي يفرّق بين المسلم الذي ينتمي بلسانه إلى الكتاب والسنة ثم قد يخالف الكتاب والسنة حينما لا يرجع إلى العصمة من مخالفة الكتاب والسنة ألا وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم الآن أمام نص من الآية ومن الحديث الصحيح ذكرت الآية سبيل المؤمنين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما ذكر سنة الخلفاء الراشدين في الحديث الآخر الصحيح الذي رواه جماعة من أصحاب السنة منهم أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه و سلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فقلنا أوصنا يا رسول الله قال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة محدقة بدعة وكل بدعة ضلالة). وفي الحديث الآخر (وكل ضلالة في النار).

فتجدون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيضاً عطف سنة الخلفاء الراشدين على سنته عليه الصلاة والسلام، فهذا الحديث يلتقي مع حديث الفرقة الناجية ويلتقي مع قوله تعالى في الآية الثانية ألا وهي قوله تبارك وتعالى (((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))، ولذلك فلا يجوز للمسلم باسم اتباع الكتاب والسنة أن يتبع آراءً أو أقوالاً تخالف ما كان عليه سلفنا الصالح ذلك لأن ما كانوا عليه هو تبيانٌ للكتاب والسنة وأنتم تعلمون جميعاً أن السنة هي بنص القرآن الكريم تبيانٌ للقرآن الكريم كما قال تعالى مخاطباً شخص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ((وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ))، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم تولّى بيان القرآن بسنته ... .




«بيان أقسام السنة وأنه لا طريق إلى معرفتها إلا من طريق الصحابة فمن بعدهم.»

«بيان أقسام السنة وأنه لا طريق إلى معرفتها إلا من طريق الصحابة فمن بعدهم.»

الشيخ: ... وسنته تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قول وفعل وتقرير، وهذه السنة ليس لنا طريق إلى الوصول إليها والتعرف عليها إلا من طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا سبيل إلى أن يكون المسلم من الفرقة الناجية إلا بأن يتبع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، هذا الأمر الثالث يجب أن يكون ثابتاً في أذهان المسلمين كلهم إذا كانوا صادقين في أن يكونوا من الناجين يوم القيامة ((يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم))، ونحن اليوم نعيش مع جماعات كلها تدّعي أنها تنتمي إلى الإسلام وكلها تعتقد أن الإسلام هو القرآن والسنة ولكن الجماهير منهم لم يرتضوا الاعتماد على ما سبق بيانه من الأمر الثالث ألا وهو سبيل المؤمنين سبيل الصحابة المكرّمين ومن تبعهم بإحسان من التابعين وأتباعهم كما ذكرنا آنفاً في حديث خير الناس قرني إلى آخره.




«ذكر السبب الأصيل في تفرق المسلمين وأنه عدم الالتزام بمذهب السلف من الصحابة فمن بعدهم.»

«ذكر السبب الأصيل في تفرق المسلمين وأنه عدم الالتزام بمذهب السلف من الصحابة فمن بعدهم.»

الشيخ: ولذلك فعدم الرجوع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح من المفاهيم ومن الأفكار والآراء هو السبب الأصيل الذي جعل المسلمين يتفرقون إلى مذاهب شتّى وطرائق قِدداً، فمن كان يريد حقاً الرجوع إلى الكتاب والسنة فيلزمه الرجوع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم من بعدهم ... .




«تنبيه الشيخ على عبارة بعض أهل البدع (مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم) وبيان مخالفة هذه العبارة لجميع ما ذكر من النصوص وبيان أن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم يرددها.»

«تنبيه الشيخ على عبارة بعض أهل البدع (مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم) وبيان مخالفة هذه العبارة لجميع ما ذكر من النصوص وبيان أن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم يرددها.»

الشيخ: وأنتم تسمعون في كثير من المناسبات أقوالاً يتلفظ بها بعض من ينتمي إلى العلم ولكن ليس هذا هو العلم الذي طريقه ما ذكرته آنفاً الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وإنما يعنون بالعلم ما يفهمونه هم من الكتاب والسنة دون أن يرجعوا إلى العصمة التي تحفظهم من أن يكونوا من الفرق الضالة، لذلك تجدون وتسمعون في بعض ما ينشر ويطبع في العصر الحاضر من رسائل أو من مقالات أن كثيراً من هؤلاء الذين يدّعون العلم أو ينتمون إلى العلم أو يزعم جماهير أنهم من أهل العلم تسمعون منهم من يقول مخالفاً لكل هذه الأدلة التي ذكرناها آنفاً يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا إعدالٌ صريحٌ مفضوحٌ بأن هذا القائل وأمثاله لم يرجعوا إلى ما ذكرنا آنفاً من النصوص التي توجب عليهم أن يلتفتوا إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، فقول هؤلاء إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، معنى ذلك أنهم أعرضوا عن اتباع السلف الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم ... .




«ذكر بعض الأمثلة على من أعرض عن منهج السلف منها التفريق بين حديث الآحاد والمتواتر.»

«ذكر بعض الأمثلة على من أعرض عن منهج السلف منها التفريق بين حديث الآحاد والمتواتر.»

الشيخ: ولئن أردتم بعض الأمثلة التي تبين لكم الفرق بين من يتخذ هذا المنهج السلفي منهجاً لهم وبين أولئك الذين يعرضون عن هذا المنهج إلى اتباع الخلف بزعم أنهم أعلم وأحكم، نقول على سبيل المثال تجدون هؤلاء الذين لا يلتفتون إلى معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح يأتون بأقوال وأفكار وبمذاهب نقطع ببطلانها وبمخالفتها للكتاب والسنة لأنها على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون لهم بإحسان.

من أوضح الأمثلة على ذلك والتي يلهج بها بعض الناس في العصر الحاضر تفريقهم بين حديث الآحاد وحديث التواتر.

إن هذا التفريق من أبرز الأدلة على خروجهم عن اتباع السلف الصالح لأنهم لا يعرفون شيئاً اسمه حديث متواتر أوحديث آحاد ... .




«بيان الآثار السلبية المترتبة على هذا التفريق مثل تفريقهم بين العقائد والأحكام وأن العقائد لا تؤخذ إلا من المتواتر بخلاف الأحكام.»

«بيان الآثار السلبية المترتبة على هذا التفريق مثل تفريقهم بين العقائد والأحكام وأن العقائد لا تؤخذ إلا من المتواتر بخلاف الأحكام.»

الشيخ: وبخاصة أن هؤلاء الخلف الذين اصطلحوا على هذا التفريق بين أحاديث الآحاد وأحاديث التواتر بَنَوا على ذلك حكماً شرعياً فقالوا بأن الحديث الآحاد ولو كان صحيحاً إذا كان قد تضمّن عقيدةً فلا يؤخذ بهذا الحديث ولو كان صحيحاً إلا إذا بلغ مبلغ التواتر.

هذا التقسيم الذي رُتّب عليه هذا الحكم وهو التفريق بين العقيدة فلا يؤخذ فيها بحديث الآحاد وبين الأحكام فيؤخذ فيها بحديث الآحاد هذا التقسيم من درس السلف من درس ما كان عليه الصحابة وما كان عليه أتباعهم من بعدهم يقطع يقيناً بأن مثل هذا التقسيم هو دخيلٌ في الإسلام وهي فلسفة يتبرّأ منها الإسلام ... .




«بيان بطلان هذا التفريق بين العقائد والأحكام فيما يستدل له من الآحاد والمتواتر من السنة كما في قصة إرسال معاذ تارة وأبي موسى أخرى الوارد في الصحيحين.»

«بيان بطلان هذا التفريق بين العقائد والأحكام فيما يستدل له من الآحاد والمتواتر من السنة كما في قصة إرسال معاذ تارة وأبي موسى أخرى الوارد في الصحيحين.»

الشيخ: وكلنا يعلم وهم يعلمون أيضاً ولكنهم يجحدون كما قال الله عزوجل في غيرهم ((وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا)) فإنهم جميعاً يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أفراداً يدعونه إلى الإسلام وليس الإسلام إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شاملاً كما لا خلاف في ذلك بين ما كان عقيدة وبين ما كان أحكاماً، ومن الأمثلة المشهورة في السنة الصحيحة التي يعرفونها ثم ينحرفون عنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن تارة معاذاً وتارة أبا موسى الأشعري وتارة عليّاً فماذا كان يفعل هؤلاء الصحابة حينما أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ لاشك أنهم كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله ورسوله وهو أصل كل عقيدة ثم إلى الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال له يا معاذ (ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا هم أطاعوك فمرهم بالصلاة إلى آخر الحديث الصحيح.

ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذاً وهو فرد وحديثه في اصطلاح المتأخرين حديث آحاد فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو الاعتقاد بالله وحده لا شريك له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا أنتم قابلتم هذا الحديث المجمع على صحته بين المسلمين قاطبة بين المتبعين للسلف والمخالفين لهم يعتقدون معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذاً إلى اليمن وأمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فكيف يعتقدون بصحة هذا الحديث ثم يقولون إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة.

من هنا يتبين لكم أن الحيَد عمّا كان عليه أصحابه صلى الله عليه وسلم من انتشارهم في الآفاق ودعوة الناس إلى الإسلام دون فلسفة التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد، هذه المسألة وحدها تكفي لتبين لكل مسلم عاقل خطر الإنحراف عن اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،




«ضرورة دراسة منهج السلف ومعرفة ما كانوا عليه كما يدرس الكتاب والسنة ومغبة من لم يدرس ذلك.»

«ضرورة دراسة منهج السلف ومعرفة ما كانوا عليه كما يدرس الكتاب والسنة ومغبة من لم يدرس ذلك.»

الشيخ: ... لذلك كان لزاماً على كل من يريد أن يكون على هذا المنهج السلفي كما يدرس الكتاب والسّنة فعليه أن يدرس أيضاً ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم لأنهم هم الذين نقلوا إلينا هذه الدعوة على الوجه الصحيح، وهذا المثال بين أيديكم تفريقهم بين حديث الآحاد وحديث التواتر فهم يقولون بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث التواتر، ولقد وقعوا في بعض الأحيان في متناقضات عجيبة جداً وذلك بسبب ابتعادهم عن هذا المنهج السلفي ... .




«ذكر الشيخ لمثال من النصوص مما تضمن عقيدة وحكما في آن واحد وهوحديث أبي هريرة في الاستعاذة بعد التشهد.»

«ذكر الشيخ لمثال من النصوص مما تضمن عقيدة وحكما في آن واحد وهوحديث أبي هريرة في الاستعاذة بعد التشهد.»

الشيخ: فإن بعض النصوص الشرعية تتضمن في آن واحد عقيدة وحكماً كمثل قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال).

هذا الحديث فيه أمرٌ بالاستعاذة من هذه الأربع فهي مسألة فيها حكم من أحكام الشريعة وهم معنا على أن حديث الآحاد تثبت به الأحكام الشرعية لذلك لا يسعهم إلا أن يأخذوا بهذا الحديث وفيه الأمر بالإستعاذة من هذه الأربع: أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، فهل يعتقدون بعذاب القبر؟ هنا يقعون كما يقال في حيص بيص، عذاب القبر عقيدة وعذاب القبر في اعتقادهم لم يثبت بحديث متواتر ولذلك فهم لا يعتقدون بعذاب القبر اللهم إلا ما جاء ذكره في آية في القرآن في حق فرعون ((النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ العَذَابِ)) هذه النار يقولون عذاب فرعون وآل فرعون، أمّا عامّة الكفار أولاً ثم المسلمون العصاة الذين ثبت في حقهم شيءٌ من عذاب القبر فهذا مما لا يؤمنون به وما ذاك إلا انطلاقاً منهم من تلك العقيدة الباطلة وهي قولهم أن الحديث الصحيح ما لم يكون متواترا لا تثبت به عقيدة ولذلك

فهم ينكرون أحاديث كثيرة وكثيرة جداً بزعم أنها لم تصل مرتبة التواتر.




«ذكر الشيخ لبعض أدلة عذاب القبر التي جاءت في أحاديث فيها بيان لبعض الأحكام الشرعية.»

«ذكر الشيخ لبعض أدلة عذاب القبر التي جاءت في أحاديث فيها بيان لبعض الأحكام الشرعية.»

الشيخ: أنتم تعلمون مثلاً حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال مر بقبرين فقال (أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستتر من البول ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتى له بغصن من نخيل فشقه شقين ووضع على رأس كل قبر منهما شقا وسألوه عن ذلك فقال لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رطبين)

هذا الحديث في صحيح البخاري وتسمعون أن النبي صلى الله عليه و سلم صرّح فيه بأن هذين مسلمين ومع ذلك فهما يعذبان فدعا الرسول صلى الله عليه و سلم لهما بأن يخفف الله عنهما العذاب بقدر ما بقي هذان الغصنان رطبين.

كذلك هناك حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه و سلم (استنزهوا من البول، فإن أكثر عذاب القبر من البول).

وهكذا فالأحاديث كثيرة وكثيرة جداً من ذلك أيضاً ولا أطيل قول النبي صلى الله عليه و سلم لما مر بقبرين لمشركين ماتا في الجاهلية قال النبي صلى الله عليه و سلم (لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر).

مع ورود هذه الأحاديث في عذاب القبر بالنسبة لبعض المشركين ولبعض المسلمين ومع ذلك عُطّلت هذه الأحاديث ولم يعتقد بها وبمضمونها بفلسفة أنها أحاديث آحاد، فماذا موقفهم بالنسبة لحديث أبي هريرة (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع منها عذاب القبر)، إن استعاذوا بالله من عذاب القبر تنفيذا لهذا الحكم الشرعي وهو واجبهم لأنهم لا يختلفون معنا في أنه يجب الأخذ بأحاديث الآحاد في الأحكام، فهذا حكم شرعي أمرنا الرسول عليه السلام أن ندعو بهذا الدعاء في التشهد الأخير فإن هم أخذوا به كما هو قولهم وقولهم الحق لأنه معنا هنا فكيف يأخذون به وهم لا يؤمنون بعذاب القبر لا يصدّقون بعذاب القبر،




«بيان ضلال وحيرة هؤلاء المبتدعة بسبب فلسفتهم في التفريق بين الآحاد والمتواتر وكل ذلك بسبب الخروج عن منهج السلف.»

«بيان ضلال وحيرة هؤلاء المبتدعة بسبب فلسفتهم في التفريق بين الآحاد والمتواتر وكل ذلك بسبب الخروج عن منهج السلف.»

الشيخ: ... فإذاً هم حيارى ضالّين منحرفين بسبب الفلسفة التي خرجوا بها عمّا كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التفريق بين الأحاديث وجعلها آحاداً وجعلها تواتراً، لا تفريق عند السلف إطلاقاً ولا عند أحد من الأئمة الأربعة الذين اتبعوا السّلف الصالح في عقائدهم إلا من انحرف من أتباع الأتباع من بعض الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج ونحو ذلك فهؤلاء خالفوا سبيل المؤمنين فحُقّ فيهم وعيد رب العالمين ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) هذا مثالٌ واضحٌ جداً يؤكد لكم أن التمسك بالكتاب والسنة وحده لا يفيدهم فقد أنكروا السنة في ما يتعلق بما سمّوه بحديث الآحاد، فالعصمة العصمة التمسك بما كان عليه السلف،




«تمثيل الشيخ بأبيات الامام ابن القيم.»

«تمثيل الشيخ بأبيات الامام ابن القيم.»

الشيخ: ... لذلك نجد أحد أئمتنا والذين لهم الفضل في إرشادهم إيّانا إلى التمسك بهذا المنهج منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة وأعني بذلك ابن القيّم رحمه الله الذي جمع هذا المعنى في بيتين له من الشعر فقال رحمه الله:

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، لم يقتصر على قوله العلم قال الله قال رسوله بل أضاف إليهما قال الصحابة، وقد عرفتم السبب في ذلك الآية والأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الفرقة الناجية هي التي تتمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ابن القيّم رحمه الله:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذراً من التعطيل والتشبيه ".




«استنباط الشيخ من البيت الثاني لابن القيم مثالا آخر لمسألة التفريق بين الآحاد والمتواتر وهو الإيمان بالأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل.»

«استنباط الشيخ من البيت الثاني لابن القيم مثالا آخر لمسألة التفريق بين الآحاد والمتواتر وهو الإيمان بالأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل.»

الشيخ: ... وفي هذا البيت الثاني من أبيات ابن القيم رحمه الله إشارة إلى مثال آخر غير المثال الأول الذي يتعلق بتفريقهم بين حديث الآحاد وحديث التواتر فلا يأخذون بحديث الآحاد في العقيدة مع أن هذا خلاف ما كان عليه السلف من الأخذ بكل الأحاديث في كل ما يتعلق بالإسلام سواءٌ كان عقيدة أو كان حكماً، يشير ابن القيم رحمه الله في قوله:

“ كلا ولا جحد الصفات ونحوها *** حذراً من التعطيل والتشبيه ”.

فإن من المنهج الذي سلكه هؤلاء الخلف خلافاً لمنهج السلف هو تأويل الآيات وعدم اتباعها كما جاءت دون تأويلٍ ودون تعطيل، فالسلف رضي الله عنهم ومنهم الأئمة الأربعة قد ذهبوا في موقفهم من آيات الصفات وأحاديث الصفات إلى الإيمان بحقائق معانيها دون تشبيه ودون تعطيل.

التشبيه من مذهب المشبّهة والتعطيل من مذهب المؤوّلة، أما السلف فقد جمعوا بين إثبات معاني الصفات على حقائقها مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للحوادث، والنص القرآني في ذلك صريح ألا وهو قوله عز وجل ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، ليس كمثله شيء تنزيه وهذا واجب على كل مسلم، والخلف زعموا أنهم ينزّهون معنا رب العالمين ولكنهم بالغوا في التنزيه فوقعوا في التعطيل وهو إنكار صفات الله عز وجل التي تعرّف بها ربنا عز وجل إلى عباده حينما وصف نفسه ببعض الآيات وفي بعض الأحاديث فعطّل الخلف معاني هذا الآيات بإخراجها عن معانيها الظاهرة زعموا أنهم فعلوا ذلك من باب التنزيه فخالفوا الآيات وخالفوا السلف الصالح الذين كانوا يمرّونها على معانيها الظاهرة والمعروفة في اللغة العربية مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات.




«الاستشهاد بقصة الإمام مالك رحمه الله مع الذي سأله عن الاستواء مع تفسير عبارة الإمام مالك.»

«الاستشهاد بقصة الإمام مالك رحمه الله مع الذي سأله عن الاستواء مع تفسير عبارة الإمام مالك.»

الشيخ: ... وأنتم تعلمون أن من الأئمة الأربعة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه وقد أصبح معلوماً لدى الخاصة والعامة ما ثبت عنه بالسند الصحيح أن رجلاً جاء إليه يسأله قال يا مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟

قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أخرجوا الرجل فإنه مبتدع.

لقد أجاب هنا الإمام مالك رحمه الله بجوابٍ شافٍ وافٍ حيث بيّن أن الاستواء في اللغة العربية معلوم وهو العلو أي إن قوله تعالى ((الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)) يعني استعلى، ولذلك يقول كل مسلم يعبد الله ساجداً: سبحان ربي الأعلى. فأجاب الإمام مالك بأن الاستواء المذكور في الآية معلوم لغة لكن أنت تسأل عن الكيف كيف استوى؟ الكيف مجهول لأن الحق أن صفات الله عز وجل يقال فيها ما يقال في ذاته عز وجل، فكما أن كل مسلم يثبت وجود الله تبارك وتعالى وذاته كذلك يثبت صفاته عز وجل، وكما أنه عاجز عن أن يكيف ذات الله عز وجل فكذلك هو عاجز أن يكيف شيئاً من صفات الله عز وجل ولذلك قال والكيف مجهول والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة فأنت مبتدع لذلك أمر بطرد الرجل من ذلك المجلس الذي كان فيه مالك رحمه الله.

فإذن مذهب السلف الإيمان بآيات الصفات وأحاديث الصفات على المعنى اللغوي دون تأويل لأنه تعطيل ودون تشبيه لأنه ينافي التنزيه المصرّح به في قوله تعالى ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)).




«كلام الشيخ على بعض المذاهب اليوم مثل الرافضة واالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومنهجهم في التعامل مع نصوص الصفات وبيان تناقضهم في ذلك.»

«كلام الشيخ على بعض المذاهب اليوم مثل الرافضة واالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومنهجهم في التعامل مع نصوص الصفات وبيان تناقضهم في ذلك.»

الشيخ: ... إن بعض المذاهب الموجودة اليوم على وجه الأرض بعضها ليست من أهل السنة كالرافضة وأمثالهم فهم معطّلة فيما يتعلق في الصفات الإلهية أي إنهم على مذهب المعتزلة قديماً، والمعتزلة قد أوّلوا كثيراً من الآيات التي خالفهم فيها بعض الخلف من الأشاعرة والماتريدية، أي إن الأشاعرة والماتريدية يلتقون مع المعتزلة في تأويلهم لبعض الآيات منها آية الاستواء مثلاً فإنهم يفسّرونها بالمعنى المبتدع وهو في الواقع ضلال وقعوا فيه من حيث أرادوا في زعمهم الفرار من الضلال حينما فسّروا قوله تعالى ((الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)) أي قالوا استولى، لا أريد أن أقف ها هنا قد أعود إليه إن ساعد الوقت ولكن أريد أن ألفت النظر بأن بعض الفرق من الذين يتمسكون بمذهب الخلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات يلتقون مع المعتزلة في تأويل بعض هذه الآيات ويخالفونهم في بعضها، من هذه الآيات أن المعتزلة حينما وقفوا عند الآية السابقة ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)) في الآية كما ترون تنزيهٌ لله عز وجل وإثباتٌ له صفتي السّمع والبصر، فماذا قالت المعتزلة في هاتين الصفتين؟ هل قالوا كما قال رب العالمين وهو السميع البصير؟ لا، بل تأولوا صفتي السمع والبصر بالعلم وهذا هو التعطيل فقالوا ليس كمثله شيء تنزيه وهنا يتفقون معنا في التنزيه لكنهم غلوا في التنزيه كما أشرت آنفاً فقالوا وهو السميع البصير أي العليم فعطّلوا صفة السمع والبصر.

أما الماتريدية والأشاعرة الذين يلتقون مع المعتزلة كما ذكرت آنفاً في تأويل بعض آيات الصفات وأحاديث الصفات فإنهم هاهنا وقفوا مع المذهب السّلفي فقالوا وهو السميع البصير أي لله صفة السمع والبصر، ولكن ماذا فعلوا حينما قيل لهم من المعتزلة هذا تشبيه لأن الإنسان له سمع وله بصر بشهادة القرآن حيث قال عز وجل في الإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام ((إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا))، فقالت المعتزلة فإذا قلنا بأن لله صفة السمع والبصر فقد شابهناه بالمخلوقات فأجاب الأشاعرة والماتريدية هنا بجواب السلف الصالح حيث قالوا نحن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه فنقول وهو السميع البصير ولكن ليس كمثله شيء، فنقول لهؤلاء الأشاعرة والماتريدية كونوا مع السلف الصالح في كل آيات الصفات وكل أحاديث الصفات أثبتوا ما أثبت الرب لنفسه من الصفات مع التنزيه ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، فهل التزموا هذا المنهج؟ حملهم على الانحراف عنه وهو الحق مثل ما أنكم تنطقون، تلك القاعدة التي ذهبوا إليها منحرفين عن الآيات والأدلة المصرحة أن السلف الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه حيث قالوا علم الخلف أعلم وأحكم أما علم السلف فهو أسلم فقط كأنهم جعلوا علم السلف عبارة عن علم دراويش لا يتعمّقون في فهم النصوص، أما الخلف فهم الأعلم وهم الأحكم، فكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا، فهم في الواقع مضطربون أشد الإضطراب، فهم تارة سلفيون في بعض الصفات والمثال بين أيديكم، قالوا وهو السميع البصير له صفة السمع والبصر لكن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، قلنا هذا حق فلماذا لا تقولوا الرحمن على العرش استوى أي استعلى استعلاءً يليق بكماله وإنما تأولتم الاستعلاء بمعنى استولى وليتكم لم تأوّلوا هذا التأويل ووقفتم موقف بعض الناس الآخرين الذين لم يقفوا لا مع عقيدة السلف ولا مع عقيدة الخلف من المعتزلة وغيرهم فقالوا نحن نفوّض.




«تنبيه الشيخ على كثير ممن ينتسب إلى العلم من الدعاة اليوم في تحاشيهم الانتساب إلى مذهب السلف ووقوعهم في التفويض.»

«تنبيه الشيخ على كثير ممن ينتسب إلى العلم من الدعاة اليوم في تحاشيهم الانتساب إلى مذهب السلف ووقوعهم في التفويض.»

الشيخ: ... وهنا يجب أن تنتبهوا إن كثيراً من الدعاة الإسلاميين اليوم ممن لم يؤتوا حظاً من العلم بالكتاب والسنة يتحاشون الخوض في اتباع السلف في ما نحن بصدده في هذا المثال الثاني وهو اتباعهم في إيمانهم لآيات الصفات وأحاديث الصفات على المفهوم العربي مع التنزيه إنهم لا يريدون أن يكونوا سلفيين ولا يريدون أن يكونوا من المعتزلة فيقولون نحن نفوّض هذه المعاني التي جاءت في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات فسمّوا بالمفوّضة، ومعنى التفويض هنا هو الجهل بعشرات الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي كما قلنا آنفاً تعرّف الله بها إلى عباده عرّفهم ببعض الصفات غيب الغيوب إن صح التعبير وهو الله تبارك وتعالى فجهلوا هذه المعاني كلها وقالوا الله أعلم بمراده، ليت هؤلاء الذي تأوّلوا الاستواء بقولهم استولى، ليتهم صمتوا وليتهم سكتوا وفوّضوا ذلك لأن الذي فرّوا منه، ما الذي فرّوا منه؟ إذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم وهو الاستعلاء، قالوا الاستعلاء معناه أن الله عز وجل في جهة أي في جهة العلو فقالوا إذن نحن لا نقول بالجهة فلا نقول بالعلو لله عز وجل. إذن ما معنى ((الرحمن على العرش استوى)) قالوا استولى؟؟ سبحان الله، استولى تقتضي باللغة العربية ... .







الشريط 26


«تتمة كلام الشيخ على مذهب أهل التعطيل والتأويل.»

«تتمة كلام الشيخ على مذهب أهل التعطيل والتأويل.»

الشيخ: إذن ما معنى ((الرحمن على العرش استوى))؟ قالوا استولى! سبحان الله، استولى تقتضي باللغة العربية أنه كان هناك توجد مغالبة بين الله عز وجل وبين غيره، ومن يكون هذا الغير سوى بعض خلقه فاستولى الله على ملكه؟ من يقول هذا الكلام؟ لقد عرفوا وصرّح أحد كبارهم من المنحرفين عن السلف الصالح في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات، لقد صرّح بأن قولنا في تأويل الآية استوى بمعنى استولى بسحب معنى المغالبة، أي لقد عطّل نفس المعنى الذي فسّر به الآية، إذا سحبنا معنى المغالبة فلم يبق هناك معنى وهذا في الحقيقة تعطيل لهذا النص كما عطّلوا آيات الصفات وأحاديث الصفات.

من أجل ذلك يعجبني ما روي عن أحد أئمتنا ابن القيّم أو ابن تيمية رحمه الله أنه قال إن المجسّم يعبد صنماً والمعطّل يعبد عدماً، يعبد شيئاً لا وجود له وهذا في الواقع صريح جداً حينما ينفون عن الله عز وجل صفة العلو الثابت ليس في آية الاستواء فقط بل في آيات كثيرة وأحاديث عديدة لسنا الآن في صددها فكتب أئمة السلف مطبوعة ومنشورة والحمد لله.




«تمثيل الشيخ بأهل التعطيل المحض.»

«تمثيل الشيخ بأهل التعطيل المحض.»

الشيخ: ... ولكن حسبي أن أذكر الآن ما جاء عن بعض أئمة الخلف أنهم في سبيل الزعم الذي ادّعوه من التنزيه لله عز وجل ونفوا عنه هذه الصفة صفة العلو قالوا ربنا عز وجل لا يقال ولا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، هكذا يقولون في معبودهم هؤلاء المعطّلة ... لو قيل لأفصح الناس بياناً صف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المعطّلة معبودهم الحق سبحانه وتعالى حيث قالوا لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر هذه العبارة.




«ذكر الشيخ لقصة شيخ الاسلام ابن تيمية مع مناوئيه.»

«ذكر الشيخ لقصة شيخ الاسلام ابن تيمية مع مناوئيه.»

الشيخ: ... ولذلك لما اجتمع بعض علماء الخلف في عهد ابن تيمية رحمه الله وشكوه إلى الأمير الذي كان يومئذٍ في دمشق بأن هذا يخالف العلماء وأنه يجسّم الله عز وجل ويشبهه بالمخلوقات طلبوا أن يعقد لهم مجلساً مع شيخ الإسلام ابن تيمية، فكان هذا المجلس وتناقش شيخ الإسلام مع أولئك الناس الذين هم مخالفون للسلف في آيات وأحاديث الصفات والأمير يسمع ما يدّعيه هؤلاء الخلف وما ادّعاه عليهم ابن تيمية من الآيات والأحاديث الصريحة في إثبات صفات الله عز وجل بصورة عامة وإثبات صفة العلو بصورة خاصة، لمّا سمع ذاك الأمير ويبدو أنه كان ذكياً عاقلاً لمّا سمع وصف أولئك العلماء الخلف لله عز وجل بأنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار إلى آخر الضلالة التي ذكرناها آنفا ماذا قال ذلك الأمير العاقل؟ هؤلاء قومٌ أضاعوا ربهم.

فعلاً إذا كانوا لا يدرون أين الله فإذاً هم جماعة ضالّون ضلّوا ربهم حيث أن الله عز وجل وصف نفسه بأنه على العرش ((الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)) و ((تَعْرُجُ المَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ)) و ((إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)) إلى آخر ما هنالك من آيات وأحاديث كثيرة.




«بيان الفرق بين المدرسة السلفية والمدرسة الخلفية والاستدلال على ذلك بقصة الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي وبيان جرأة هؤلاء الخلف في رد هذه الأحاديث الصحاح.»

«بيان الفرق بين المدرسة السلفية والمدرسة الخلفية والاستدلال على ذلك بقصة الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي وبيان جرأة هؤلاء الخلف في رد هذه الأحاديث الصحاح.»

الشيخ: ... وحسبكم أخيراً لتعلموا الفرق بين من يتخرّج من المدرسة السلفية وبين من يتخرّج من المدرسة الخلفية أن تنظروا المدرسة السلفية هي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي تخرّج منها أصحابه صلى الله عليه وسلم فلا جرم أنه صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم كما سبق ذكر الأدلة على ذلك وإذا أردتم الدليل على من تخرّج من المدرسة السلفية أنه يكون على هدىً من ربه ولو كان من عامة الناس وأنه من تخرّج من المدرسة الخلفية فهو في ضلال مبين ولو كان من أعلم الناس كأولئك الذين تجمّعوا على ابن تيمية رحمه الله في القصة المذكورة آنفاً، إذا أردتم أن تتبيّنوا هذه الحقيقة فاذكروا معي حديث تلك الجارية التي كان سيّدها قد ضربها وصفعها صفعة في قصة يرويها سيدها وهو معاوية بن الحكم السُّلمي في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه فيه طول فأختصر الآن لموضع الشاهد منه فقط: قال معاوية بن الحكم يا رسول الله إن لي جارية ترعى غنما لي في أحد فسطى عليها الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعليّ عتق رقبة فقال له عليه الصلاة والسلام آيتني بها فلما جاءت قال صلى الله عليه وآله وسلم لها (أين الله؟) - اسمعوا هذا الحديث و عوهوا وافهموا واحفظوه - قال عليه الصلاة والسلام لها أين الله قالت في السماء قال لها (من أنا)؟ قالت أنت رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام (أعتقها فإنها مؤمنة).

لقد شهد النبي صلى الله عليه و سلم لهذه المرأة وهي راعية غنم شهد لها بأنها مؤمنة، لماذا؟ لأنها عرفت ربها وأنه على العرش استوى وأنه استعلى على خلقه تبارك وتعالى، وكيف لا وهي تعيش في مجتمع في مدرسة كما يقال اليوم في لغة العصر الحاضر هي مدرسة محمد صلى الله عليه و سلم وسيّدها من تلامذتها فهو الذي نقل إليها هذه العقيدة ولذلك لمّا سألها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال الفاحص لعقيدتها أجابت بالجواب الصحيح قالت الله في السّماء، كيف لا وهي إن لم تكن تحفظ سورة تبارك فعلى الأقل سمعت من النبي صلى الله عليه و سلم أو على الأقل من سيّدها وهو يقرأ في سورة تبارك من كل ليلة ((أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ)) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)) لقد سمعت هذه الآية تتلى من سيدها أو من نبيها صلى الله عليه وسلم فآمنت بهذه الآية كما يفهمها كل عربي ولذلك أجابت بالجواب الصحيح لمّا سألها صلى الله عليه و سلم أين الله قالت في السماء.

أتدرون ما موقف الخلف اليوم والذين يكتبون بعض المؤلفات وبعض الرسائل يزعمون أن الخلف علمهم أحكم وأعلم، يقولون إن هذا السؤال الذي جاء ذكره في هذا الحديث لا يجوز توجيهه اليوم!

فهذا ليس فقط يخالفون منهج السلف فقط بل يخالفون أيضاً الأحاديث الصحيحة وهذا يلتقي بالمثال الأول المثال الأول الذي قلنا إنهم يردّون الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تتعلق بالعقيدة ولو كانت أحاديث صحيحة وأجمع علماء المسلمين على صحتها ومنها هذا الحديث وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه ورواه الإمام مالك في موطّأه ورواه الإمام أحمد في مسنده ورواه كل من له رواية في السنة إلا ما ندر وساقوه مساق الأحاديث الصحيحة المسلّمة فجاء هؤلاء الخلف وردّوا هذا الحديث وقالوا لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال أين الله، فإذا قيل لهم قد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أجابوك بأن هذا حديث آحاد أولاً ثم يزدادون جدلاً فيقولون وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه و سلم صحّ عنه هذا السؤال فهو إنما أقرّ الجارية على قولها إن الله عز وجل في السماء لأنها كانت أعجمية ولأنها لا تعلم العقيدة الصحيحة فهنا يقعون في مشكلة أخرى كما قلنا في تأويلهم الرحمن على العرش استوى حيث فسّروا استوى باستولى فورد عليهم أنه هناك من كان يغالب الله على عرشه فغلبهم واستولى على عرشه، ذلك هو الضلال البعيد. كذلك هنا نسبوا للرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه سكت عن الجارية لأن جوابها غير صحيح عندهم مع أن الله عز وجل قد سمعتم آنفا قوله ((أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ... )) إلى آخره.




«خلاصة الكلام في وجوب التمسك بمنهج السلف.»

«خلاصة الكلام في وجوب التمسك بمنهج السلف.»

الشيخ: ... والخلاصة أن مذهب السلف يجب التمسك به وهو الضمان في أن يكون المسلم من الفرقة الناجية وألا يكون من الفرق الضالة تلك هي العصمة.

ولا بد من لفت النظر أخيراً إلى أننا حينما ندعو المسلمين جميعاً إلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لما ذكرناه آنفاً من البينات والأدلة الصحيحة فنحن لا نكون متباعدين عنهم من أصل الإيمان بالكتاب والسنة ولكننا نحسن دعوتهم إلى الكتاب والسنة لأننا نعتقد أنهم مرضى في عقائدهم التي انحرفوا فيها عن الكتاب والسنة فندعوهم كما هو واجب الدعوة وهي قاعدة أساسية في كل من يريد أن يدعو إلى الإسلام ألا وهو قوله تبارك وتعالى ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) فيجب ألا نتهاون مع هؤلاء الناس الذين انحرفوا عن منهج السلف الصالح ليس فقط في كثير من الأحكام بل وفي كثير من العقائد كما ذكرنا مثلا آنفاً فيما يتعلق بالصفات وفي عذاب القبر ونحو ذلك، فنحن ندعوهم بالتي هي أحسن ولا نباينهم ولا نفارقهم لقوله عليه الصلاة والسلام (لأن يهدي الله عليك يديك رجلا أحب إليّ من حمر النعم). ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين إن هناك شيء؟.

السائل: ... جزى الله شيخنا خيرا الجزاء على هذه النصيحة التي هي فهم هذا الدين على منهج سلفنا الصلح يوجد هناك بعض الأسئلة التي تساعد في اهتمام هذا الموضوع فنطرحها على شيخنا السؤال الأول يقول:




«ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء مع أهل البدع في سبيل جمع كلمة المسلمين؟»

«ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء مع أهل البدع في سبيل جمع كلمة المسلمين؟»

السائل: إن المسلمين قد تفرقوا شيعا وأحزابا وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن التفرق والاختلاف فالمسلمون اليوم هذا سلفي وهذا أشعري وهذا صوفي وهذا ما تريدي السؤال ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء في سبيل جمع الكلمة لمواجهة أعداء الله ورسوله؟

الشيخ: هذا سؤال غريب عجيب يدل على أن كثيراً من المسلمين إن لم نقل أكثر المسلمين أنهم لا يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمين أن يقاتلوا أعداء الله وأن يحاربوهم وهم كما وصف السائل نفسه متفرقون إلى شيع وأحزاب كثيرة، كيف يعقل هذا السائل أن نترك البحث في الله عز وجل الذي كان من العقيدة الأولى التي أُمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ((وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)) و قوله عز وجل ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) فإذا كان المسلمون مختلفين في فهم هذه الكلمة الطيبة كيف يستطيع هؤلاء أن يكونوا يداً واحدة في ملاقاة أعداء الله ومحاربتهم، كأن هذا السائل وأمثاله يريدون منّا أن نعطّل شريعة الله عز وجل، وبتعطيل شريعة الله نستطيع أن نلاقي أعداء الله، هذا على مذهب أبي نواس “ وداوني بالتي كانت هي الداء ”، ربنا عزوجل يقول ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا))، والآية التي ذكرناها مراراً وذكرناها آنفاً ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا))، كيف يرضى هذا السائل وأمثاله أن نعرض عن هذه الآيات البينات كلها وكيف يتصور إمكانية التقاء هؤلاء المسلمين على ما بينهم من خلاف شديد ليس كما يقولون في الفروع بل وفي الأصول، وليس في الأصول فقط بل في أصل الأصول وهو الله رب العالمين تبارك وتعالى.

ويؤسفني جداً أن أذكّر هذا السائل وأمثاله: لقد طرنا فرحاً حينما كانت تبلغنا أخبار انتصار إخواننا المسلمين الأفغانيين على الشيوعيين الرّوس وأذنابهم، ثم بقدر ما فرحنا أسفنا وحَزِنّا حينما وقفوا أمام بلدتين فقط من أفغانستان كلها والسبب في ذلك أن قوّادهم ورؤوسهم اختلفوا فيما بينهم وتنازعوا، وربنا يقول ((وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)) فهذا السائل لا ينتبه إلى أن الخلاف الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاث والسبعين فرقة وأن الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما يتكتل المسلمون على هذا المنهج من الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينئذٍ يمكنهم أن يلاقوا أعداء الله عز وجل، أما أن ندع القديم على قدمه كما يقولون وأن نحاول الاجتماع والتلاقي في سبيل محاربة العدو فهذا أمرٌ مستحيل، وغزوة حنين ونحوها من أكبر الأمثلة على ضرورة توحيد كلمة المسلمين ولن يمكن ذلك أبداً إلا على أساس من الكتاب والسنة، والآية السابقة تكفيكم إن شاء الله دلالة ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)) فالكتاب الكتاب والسنة السنة والمنهج السَلف السلف.




«ألا يمكن اختصار الدعوة السلفية لأن الكفار لنا بالمرصاد وعلماؤنا لا يزالون يذكرون الحديث الصحيح والضعيف والسنة والبدعة؟»

«ألا يمكن اختصار الدعوة السلفية لأن الكفار لنا بالمرصاد وعلماؤنا لا يزالون يذكرون الحديث الصحيح والضعيف والسنة والبدعة؟»

السائل: إلى متى يا فضيلة الشيخ يجلس العلماء ويقولون هذا حديث صحيح وهذا لا يصح وهذه سنة وهذه بدعة بمعنى أن المنهج السلفي طريقه طويلة وأعداؤ الله لنا بالمرصاد فألا يمكن اختصار هذه الطريق؟

الشيخ: هذا السؤال باللغة السورية يسلّم على السؤال الأول، وجوابي على هذا حديث نبوي صحيح كان رسول الله جالسا حين خط على الأرض خطا مستقيما وخط خطوطا على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة ثم تلا قول ربنا تبارك وتعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله).

هذا السائل والذي قبله وما أكثرهم في هذا العصر والسبب أنهم تركوا منهج السلف الصالح وأخذوا يتمسكون بإسلام لا مفهوم له في أذهاننا أبداً إنما إسلام لا إله إلا الله، أمّا ما معنى لا إله إلا الله فلا يعرف كبارهم حقيقة معنى لا إله إلا الله فضلاً عن صغارهم مع الأسف الشديد. ثم مرّ النبي صلى الله عليه و سلم بإصبعه على هذا الخط المستقيم وقرأ الآية الكريمة ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)).

ثم قال (هذه طرق)، الطرق القصيرة على جانبي الطريق المستقيم الطويل، وأنا أقول الطويل من عندي بياناً للرسم النبوي لما سأذكره قريباً، قال عليه السلام: (وهذه الطرق - أي قصيرة - وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه).

أنا أستطيع أن أقول غير مبالغ إن مثل هذه الدعايات اليوم: ألم نكتف أن نقول حديث صحيح وضعيف وسنة وبدعة وفرقة إلى آخره، هذه هي الطرق القصيرة هي بذاتها، لو جاز لي أن أقول إن النبي صلى الله عليه و سلم كان فنانا أي مصوراً بارعاً لقلت ذلك ولكن هو أرفع من أن نشبهه بالفنانين أو المصورين لأنه عليه الصلاة والسلام لما رسم على الأرض خطاً طويلاً وقرأ الآية الكريمة ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل)) أي الطرق القصيرة، لقد رسم الخط الذي ينبغي أن يمشي عليه المسلم ألا وهو الخط المستقيم الطويل وخطّ حوله خطوطاً قصيرة التي يجب على المسلم ألا يسلكها وألا يطرقها هذا ما نسمعه اليوم كما سمعتم آنفاً في هذا السؤال إلى متى ونحن نمشي؟ حسبنا أن نكون ماشين وسالكين على الطريق المستقيم أمّا متى نصل فالأمر بيد الله تبارك وتعالى، لذلك هم يستطيلون هذا الخط الطويل يجدونه طويلاً، وهل ربنا عز وجل كلفنا بأكثر من شيئين اثنين: أولاً أن نعلم ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) وثانياً أن نعمل ((كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)) فإذا سار المسلم في طريق العلم كما قال عليه الصلاة والسلام (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة) مهما طال هذا الطريق فلسنا مكلفين أن نأخذ يميناً ويساراً ونسلك الطرق القصيرة بزعم أن هذه الطرق القصيرة هي التي ستؤدي بهم إلى تحقيق الإسلام، ساء ما يظنون ساء ما يقولون، إن الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: (حفت الجنة بالمكاره , و حفت النار بالشهوات) فاستطالة بعض الناس اليوم هذه الدعوة التي ندعو إلى الكتاب والسنة ونحذر من البدعة، ماذا يعنون أن تعبد الله كيفما شئت أو كيفما جهلت أم يجب أن تعلم كما قال تعالى ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) ثم أن تعمل بما علمك الله؟ الحقيقة أن مثل هذا الأسئلة وحدها نذير شر لهؤلاء الذين بعد لم يفقهوا أن واجبهم التعلم للإسلام والعمل بالإسلام مهما طال الطريق، ويعجبني بهذه المناسبة كما ذكرت في بعض الجلسات السابقة قول أحد الشعراء الجاهلية قال كلمة ينبغي أن يأخذ منها المسلمون اليوم عبرة حيث قال:

" بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه *** وأيقن بأنّا لا حقين بقيصرا

فقلت له لا تبك عينك إنما *** نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا ".

هذا رجل جاهلي يواسي أخاه ويقول لا تبك عينك إنما نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا.

فنحن نحاول أن نمشي على الطريق الذي أمرنا الله عز وجل ثم استطعنا أن نحقق الدولة الإسلامية فبها ونعمت وذلك فضل من الله وهو القائل ((إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ)) وإن لم نستطع أن نصل إلى ذلك فحسبنا أننا قد أعذرنا وقدّمنا ما عندنا من استطاعة ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فإذن نحن علينا أن نمشي على الطريق.

ومن عجبا أن هذه الآية التي يعلمها كل الناس عامتهم كخاصتهم ((إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ)) هذه الآية وحدها لو وقفوا عندها لما تورّطوا بتوجيه مثل هذه الأسئلة ما معنى ((إن تنصروا الله ينصركم))؟ يعني تجهزوا جيشا تدافعوا به عن رب العالمين؟؟ طبعاً لا أحد يقول بهذا الجهل، وإنما إن تنصروا الله أي إن أخذتم بشريعة الله وطبقتموها نصركم الله عز وجل على أعدائكم.

نحن الآن نسمع أصواتاً عالية وفيها الحماس الذي يعميهم عن الأصل وهو الدعوة للجهاد، ولا أحد من المسلمين ينكر فرضية الجهاد وبخاصة الجهاد في أفغانستان ولكن من الذين خوطبوا بقوله تعالى ((وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)) أعدوا لهم أنتم أيها المسلمون المختلفون في أسمى عقيدة وهي الله تبارك وتعالى، لا تزالون مختلفين وبين أيديكم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح.

هؤلاء لن يستطيعوا أن يجاهدوا أنا أقولها بصراحة ما زال المسلمون مختلفين هكذا حتى لا يعبؤون أن ينصروا الله بالعلم النافع والعمل الصالح فسوف لا ينصرهم الله لأن الله عز وجل لا يخلف وعده ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ))، والحديث في هذا المجال كبير وكثير وكثير جداً، حديث واحد الآن أذكره لكم، كيف ينتصر المسلمون وهم قد صدق فيهم ما جاء في هذا الحديث من النبأ (إذا تبايعتم بالعينة , و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) هذا السائل والذي قبله لا يريدنا أن نرجع إلى الدين الذي هو العلاج، لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح مرض المسلمين في بعض نواحيه وقدّم العلاج النّاصع القاطع لهذا المرض الوبيل، أما المرض فقد ذكر بعض أنواعه الخطيرة فقال صلى الله عليه وسلم (إذا تبايعتم بالعينة , و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم).

كل فقرة من هذه الفقرات الأربع أو كل علة من هذه العلل الأربع تحتاج إلى وقفة ووقفة طويلة لكن حسبي الآن العلة الأولى وهي (إذا تبايعتم بالعينة).

العينة اليوم قد عمّت وطمّت البلاد الإسلامية ومع ذلك يريدون الجهاد. أتعرفون ما هي العينة؟

العينة مشتقة من عين الشيء ذات الشيء وهو أن يباع الشيء وهو في أرضه بثمنين اثنين ثمن الأقل وثمن الأكثر ... ، وهو أن يأتي الرجل إلى تاجر سيارات مثلا يريد أن يحظى بخمسين ألف ريال وبسبب التفكك الموجود اليوم بين أفراد المسلمين الذين ترفع أصوات بعض الناس الدعاة المتحمسين يأمرونهم بالجهاد في سبيل الله وهم متفتّتون متفرقون أشد التّفرق. يريد أحدهم أن يستقرض خمسين ألف ريال فلا يجد من يقرضه قرضاً حسناً لله عز وجل، فماذا يفعل؟ يحتال، ومع من يحتال؟ مع المحتال فيأتي إلى التاجر الكبير فيقول أنا أريد أن أشتري هذه السيارة كم ثمنها بالتقسيط يقول له خمسين ألف فيقول اشتريت لكن أنا أريد أن أبيعك إيّاها نقداً بكم فيشتريها منه بأربعين بخمسة وثلاثين مش مهم الموضوع ألف مثلاً فيأخذ الأربعين ألف مقابل ماذا؟ مقابل خمسين ألف وهذا هو بيع العينة.

ثم يحتال بعض الناس فيُدخلون وسيطاً في الموضوع يأتي إلى تاجر كبير ليس عنده السيارة التي يريدها وعنده أموال كثيرة يطلب منه خمسين ألف ريال قرض لله يقول اذهب واشتري هذه السيارة وأنا أدفعها لك ثمناً فيذهب ويشتري السيارة بخمسين ألف ريال وتسجل عليه خمسين ألف والتاجر الغني يدفع أربعين ألف لتاجر السيارات فيسجل عليه خمسين ألفا.

كل هذا احتيال على أكل ما حرّم الله من الربا.

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علة من العلل التي أصيب بها المسلمون اليوم، أما بقية العلل فهي واضحة لديكم لكن العينة هذه لا يزال كثير من العلماء يفتون بجوازها والرسول يقول (إذا تبايعتم بالعينة , و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد في سبيل الله) هذه العلل الثلاثة الأخرى واضحة لديكم فإذا ضُمّت إليها العلة الأخرى ماذا تكون العاقبة لهؤلاء الناس الذين يعرضون عن تطبيق الأحكام الشرعية منها عدم التكالب على الدنيا وعدم استحلال ما حرّم الله بأدنى الحيل ومنها ترك الجهاد في سبيل الله فالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) الدواء العلاج الرجوع إلى الدين.

يجب أن نقف قليلاً عند هذا العلاج النبوي ألا وهو الرجوع إلى الدين!

فنقول لهؤلاء السائلين هدانا الله وإيّاهم أي دين أمرنا رسول الله أن نرجع إليه؟ لا شك هو ما قاله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ((إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ))، ولكن يأتي هنا سؤال: الإسلام اليوم له مفاهيم وقد عرف هؤلاء السائلون هذا الاختلاف الموجود اليوم ولكنهم ضاقوا ذرعاً بسبب جهلهم وقلة صبرهم ضاقوا ذرعاً بهذا الإختلاف ألا يمكن تأجيل الخلاف وأن نقابل أعداء الله؟ لا يمكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا فعلتم كذا وكذا سلط الله عليكم الذل حتى ترجعوا إلى دينكم، فالآن الرجوع إلى الدين وهو الإسلام هو العلاج، بأي مفهوم الآن نرجع أبمفهوم السلف أم الخلف، فهذه خطة لا بد من الدخول فيها، أبمفهوم المعتزلة أم الماتريدية أم الأشاعرة أم الشيعة أم الرافضة، هذه حقائق موجودة لا نستطيع أن نقول كما يقال عن النعامة أنها من بلاهتها وغفلتها أنها إذا رأت الصائد أدخلت رأسها في الرمال فإنها تزعم أنها مادامت هي لا ترى الصياد فالصياد لا يراها، هذا مثل والله أعلم بحقيقة هذا الحيوان لكن المهم مثل فلا يصح لنا أن نتغافل عن هذا الواقع المؤلم، فماذا يفعل هذا المريض مريض إذا تبايعتم بالعينة ... إلى آخر الحديث، هذا معناه أن الأمة المسلمة المريضة، فما هو العلاج؟ الرجوع إلى الدين، بأي مفهوم؟ لذلك نحن ندندن ونحيا على هذه الدعوة ونموت عليها لا نرضى بها بديلاً أبداً كتاب الله وسنة نبيه وعلى منهج السلف الصالح.

أخيراً أقول قال عليه الصلاة والسلام (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض). ولعل في هذا القدر ذكرى لهذين السائلين هدانا الله وإياهم سواء السبيل.




«ما توجيه هذه العبارة (أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم) بالنظر إلى العاملين في حقل الدعوة الذين يقولون بضرورة العمل السياسي؟»

«ما توجيه هذه العبارة (أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم) بالنظر إلى العاملين في حقل الدعوة الذين يقولون بضرورة العمل السياسي؟»

السائل: في ضوء ما ذكرتم هناك جملة يقولون فيها: “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم ”. كيف ترون توجيه هذه الكلمة خصوصاً وان كثيراً من العاملين في الدعوة يرون العمل السياسي في هذه الأيام؟

الشيخ: من العجيب أن هذه الكلمة أرجو ألا تكون رمية من غير رام لأن هذه الكلمة خرجت من بعض الدعاة الذين يتمسكون بمنهجهم هؤلاء الدعاة السياسيون اليوم.

هذه الكلمة تنسب إما لحسن البنا أو للهضيبي رحمهما الله، هذه الكلمة كلمة حق ولكن أتباع هذين الرجلين قد أعرضوا عنها ولم يعملوا بها وهي من الحكمة بمكان عالٍ جداً.

“ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم ”، هذا هو خلاصة المحاضرات التي نلقيها نحن وهو أن نتعلم العلم النافع وأن نعمل بالعمل الصالح وحينئذٍ يأتي النصر من الله تبارك وتعالى، هذه الكلمة خلاصة كل الآيات والأحاديث التي تأمر بالعلم وبالعمل الصالح، لكن الذين يشتغلون اليوم وقد مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لا يزالون في مكانهم يتحركون ولا يقدمون شيئاً ولا يتقدمون، لماذا؟ لأنهم لم يطبقوا هذه الكلمة.

أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، قبل كل شيء ما الذي يفهم من هذه الكلمة؟ أي العقيدة الصحيحة، أقيموها في قلوبكم ثم من تمام العقيدة ((وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ))، فإذن هذه الكلمة ندعو المسلمين جميعاً أن يعملوا بها ولا ينصرفون عنها بما يسمونه بالعمل السياسي لأني أعتقد أن العمل السياسي ليس هذا أوانه الآن وهو لا بد منه بلا شك كما أنه لا بد من العمل لكن قبل كل هذا العلم، العلم بدون عمل لا يفيد والعمل بدون علم لا يفيد فلا بد من الأمرين كليهما، ولذلك ففي بعض كلماتي القديمة ولا أزال أكررها أنا أقول لا نهضة للمسلمين إلا بتحقيق أساسين اثنين: التصفية والتربية.

يظن بعض الناس أن التصفية لا قيمة لها، وقد عرفتم مما سبق أنها هي أصل الإسلام، فالتصفية هي تصفية الإسلام من كل ما دخل فيه سواءً من عقائد وقد أشرنا إلى بعضها آنفاً أو ما دخل في التفسير من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعات الباطلات وما دخل في كتب الفقه من الآراء المخالفة للكتاب والسنة وما دخل في سلوك المسلمين من الغلو في الزهد في الدنيا وما يسمى بالتصوف وقد وصل بهم الأمر إلى جحد الله عز وجل باعتقاد ألا شيء إلا هذا الكون إلى آخر ما هنالك من أمور دخلت في الإسلام وهي محسوبة أنها من الإسلام، لا بد من إجراء هذه التصفية، لو كان هناك عشرات المئات من علماء المسلمين موزعين في أرض الإسلام لتطلب جهدهم هذا سنين طويلة حتى يعود المسلمون إلى ما كان عليه السلف الصالح من الفهم الصحيح للكتاب والسنة مقرونا بالعمل وهذا الذي أعني بالتربية، قد يتوهم بعض الناس كما سمعت بعض التسجيلات أن التربية لا شأن لها بالجهاد، الجهاد هو من الأحكام الشرعية ويجب العمل بالجهاد ولكن الجهاد يحتاج إلى إعداد وأول عداد ينبغي أن يتحقق في المسلمين هو العقيدة الصحيحة والعمل الصالح والإعداد بقدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.




«إذا اهتدى رجل إلى طريق الخير يقال يلزمه شيخ ليأخذ عنه لقوله تعالى: (الرحمن فاسأل به خبيرا) فما صحة ذلك؟»

«إذا اهتدى رجل إلى طريق الخير يقال يلزمه شيخ ليأخذ عنه لقوله تعالى: (الرحمن فاسأل به خبيرا) فما صحة ذلك؟»

السائل: إذا اهتدى مسلم لطريق الخير يقولون لا بد من شيخ يأخذ عنه الطريق لأن الله تعالى يقول ((الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا)).

الشيخ: صدق الله فاسأل به خبيرا والله عز وجل يقول أيضاً ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في قصة ذلك الرجل الذي كان غازياً مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأصيب بجراحات فأصبح ذات صباح محتلماً قد وجب عليه الغسل فسأل من حوله هل من رخصة لكي لا يغتسل فقالوا له لا بد لك من الغسل فاغتسل فمات بسبب الجراحات التي كانت في بدنه فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العَيّ السؤال).

لا شك أن الآيتين المذكورتين آنفاً وهذا الحديث يجعل العالم الإسلامي من حيث العلم والجهل قسمين: قسم وهو الأقل هم أهل العلم، والقسم الآخر وهو الأكثر وهم الذين لا يعلمون كما سمعتم في الآية السابقة ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ))، فأوجب على كل من القسمين واجباً: أوجب على من لا يعلمون أن يسألوا أهل الذكر، وأوجب على هؤلاء أن يجيبوا السائل كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من سئل عن علم فكتمه أُلجم يوم القيامة بلجام من نار). فلا بد لمن لم يكن عالماً أن يكون طالب علم أو على الأقل أن يسأل أهل العلم كما جاء في الأثر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: “ كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابعة فتهلك ”، أي لا أنت تستمع للعلم ولا تسأل عنه فحينئذ تعيش جاهلاً لا تعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى.

فسؤال أهل العلم مسألة لا خلاف فيها، أمّا اتخاذ شيخ طريق فقد عرفتم أن الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى هو هذا الصراط المستقيم الذي تركنا عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والعلماء هم الأدلّاء على هذا الطريق فهم الذين يجب أن يُسألوا ولا يجوز للمسلم أن يتخذ شيخاً يخصّه باتباعه وبالتعلم منه دون العلماء الآخرين لأنه هنا يقع خطأ فاحش وهو أنه كما يجب علينا أن نوحّد الله عز وجل في عبادته فيجب علينا أن نفرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اتباعه فلا يجوز أن نتخذ متبوعاً فرداً من بين العلماء مهما كان العالم منهم علا وسما في العلم والفضل فهذه المنزلة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك من معاني قول المتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فهو متبوع من بين البشر، فاتخاذ المسلم شيخاً واحداً أو معلماً واحداً يعلمه ولا يستفيد من المشايخ الآخرين والعلماء الآخرين علماً هذا إخلال في اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن كل العلماء ينبغي أن يُتخذوا أدلّاء يدلوننا على ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعالم الواحد مهما أوتي من العلم فالأمر فيه وفي حق كل عالم كما قال الله عزوجل ((وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)).

فهذه خرافة صوفية قديمة أنه يجب على كل مسلم أن يتخذ شيخاً. نحن نقول يجب على كل مسلم أن يكون عالما أو متعلما أو مستمعاً وإلا كان هالكاً، أما أن يتخذ شيخاً وحيداً فريداً فهذا من عمل الشيطان نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح وأن يبعدنا عن تتبع الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله والحمد لله رب العالمين.

السائل: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.







الشريط 27


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد: ((يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساؤلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن الخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«تتمة الشيخ درس الترغيب والترهيب وتذكيره بآخر ما أخذه في الدرس السابق»

«تتمة الشيخ درس الترغيب والترهيب وتذكيره بآخر ما أخذه في الدرس السابق»

الشيخ: كان في درس سابق ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في فضل طول العمر إذا ما أحسن فيه صاحبه وعلى العكس من ذلك وكان آخر حديث ذكره هو حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء علمه) ثم ذكر بعد ذلك حديثا ضعيفا جدا ... .




«شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال "كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الأخر سنة قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المأخر منهما أدخل الجن»

«شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال "كان رجلان من بليٍ حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الأخر سنة قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المأخر منهما أدخل الجن»

الشيخ: والآن نقرأ عليكم الحديث ذي الرقم خمس وأربعين في نسختي وهو حديث صحيح وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، قال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد.

كذلك هنا جملة سقطت إما من المؤلف وإما من الناسخ أو الطابع وهي فأريت الجنة فتصبح العبارة قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما.

يعني رأى في المنام أنه دخل الجنة أو رأى الجنة ورأى فيها هذا الرجل الذي تأخر في الوفاة عن الشهيد فقال أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت للنبي صلى الله عليه و سلم هكذا أيضا هنا العبارة وصوابها كما في مصدر الحديث فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكَذاوكذا ركعة صلاة سنة).رواه أحمد بإسناد حسن ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه البيهقي، كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه وزاد ابن ماجة وابن حبان في آخره (فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض).

هذا الحديث في الواقع شرح تاريخي واقعي لذاك الحديث الصحيح (خيركم من طال عمره وحسن عمله)، فهذان رجلان أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما مات في سبيل الله شهيدا وعاش الآخر من بعده سنة كاملة، فرأى طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما هو معروف، رأى في المنام الجنة ورأى فيها ذلك الرجل المتأخر وفاة والذي لم يمت استشهاداً رآه قد دخل الجنة أي قبل ذلك الذي مات شهيداً، فالواقع أنه كما قال هو تعجبت من ذلك لأن المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولاً، فتعجبه مما رآه بخلاف ما كان يظنه حيث رأى المتأخر في الوفاة بدون استشهاد سبق الذي مات شهيداً في الدخول إلى الجنة ... .




«تتمة شرح “ ....... فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ” أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة ألاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة " رواه أحمد بإسناد حسن وغيره.»

«تتمة شرح “ ....... فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ” أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة ألاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة " رواه أحمد بإسناد حسن وغيره.»

الشيخ: فحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم فشرح له القضية حتى زال تعجبه بقوله أليس قد صام بعده رمضان أي إنه عاش سنة فاكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك، ثم أليس أيضاً قد صلى ستة آلاف ركعة لم يصلها ذاك الذي مات شهيداً وهذا أجر كبير وهو عليه السلام في قوله صلى ستة آلاف ركعة فهو يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لا بد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة، وقوله عليه الصلاة والسلام عطفاً على قوله (وصلى ستة آلاف ركعة) وكَذا وكذا ركعة صلاة سنة، إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله وكَذا وكذا ركعة على الستة آلاف هو تحرير الضرب والجمع للصلوات الخمس في ثلاثمائة وخمس وستين يوماً وضرب هذا الحاصل بعدد الركعات سبعة عشر ركعة فيكون الحاصل ستة آلاف ومائتان وخمس، فإما أن يعني بقوله ستة آلاف وكذا وكَذا هذه الزيادة وإما أن يعني أكثر من ذلك بأن المسلم المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة بل هو يضيف إلى ذلك شيئاً من السنن لا سيّما ما كان منها من الرواتب وذلك من باب الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يوم القيامة حينما يحاسب فأول ما يحاسب عليه الصلاة فإذا تمت صلاته كمّاً وكيفاً فقد أفلح وأنجح أما إذا نقصت أيضا كمّاً وكيفاً فقد خاب وخسر، في هذه الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر بسبب نقصان وقع له في صلاة الفريضة أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيُتمّوا له بهذا التنفل فريضته، لذلك فينبغي على المسلم ألا يكون قنوعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه السلام عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فلما أجابه بأنها خمس صلوات قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال مشجعا لهذا الإنسان على الثبات في قوله والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص فقال عليه السلام (أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق)، فهذا لا ينافي أن يحتاط الإنسان لصلاته ولعبادته فيكثر ما استطاع من التطوع خشية أن يقع في فريضته من ذلك النقص الذي سبقت الإشارة إليه، فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الذي تأخر موتاً وتقدم إلى الجنة دخولاً (أليس قد صلى ستة آلاف ركعة وكذا وكَذا ركعة) إما أن يعني فقط مجموع ركعات الفرائض وإما أن يعني زيادة أخرى على ذلك من التطوع والنوافل وهذا هو الأفضل بالنسبة لكل مسلم لا سيّما في زماننا هذا حيث أن المفاتن والمفاسد والمهلكات من أنواع شتى تتكاثر على الإنسان فتفسد عليه كثيراً من عبادته وطاعته فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياطي من العبادة حتى ينجح يوم القيامة ولو بتسديد شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه، فإذن هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة إذا أحسن عملاً هي خير له من حياته القصيرة، ومن أجل ذلك سيأتي بعد أحاديث تنهى المسلم عن أن يتمنى الموت، ومن هنا يظهر كيف أن الإسلام يعالج في أتباعه الأمراض النفسية التي تجلّى في عصرنا هذا أثرها في الناس مع توفر كل أسباب الحياة المادية والرفاهية فيها ومع ذلك تجدهم مضطربين في

حياتهم أشد الاضطراب مصداقاً لقول الله عزوجل ((و فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى)) فمعيشة الضنك ليست في شغف العيش كما يتوهم كثير من قاصري العقل والفكر وناقصي الدين، وإنما الضنك يأتي ولو كان صاحبه يعيش في أهنأ حياة مادية.

الإسلام في مثل هذه الأحاديث يطمئن المسلم أن حياته الطويلة هي خيٌر له ما دام أنه يحسن عملا ولو كانت حياته من الناحية المادية ضنكاً فستنقلب هذه الحياة بالنسبة إليه يوم القيامة حياة رفاهية على عكس حياة الكفار في هذه البلاد فهم يعيشون الآن في رفاهية ولكنهم في الآخرة كما سمعتم في الآية السابقة ((فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى)) إلى آخر الآية.




«شرح حديث عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بع»

«شرح حديث عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بع»

الشيخ: بعد ذاك الحديث حديث آخر وهو صحيح أيضاً وفيه شيء من الزيادة والتفصيل على الحديث السابق.

قال المؤلف: وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيهم قال طلحة - هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول ابن عبيد الله - أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه و سلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد - يمكن يكون هذا هو رجل المذكور في الحديث السابق وهو أقرب ويمكن أن يكون رجلا آخر - ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه، قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه ورأيت أولهم آخرهم قال فداخلني من ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال (وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يُعَمّر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله). رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما رواة الصحيح وفي أوله عند أحمد إرسال كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه.

كما مر فيه من الغموض لأنه لم يمر شيء صراحة من الإرسال الذي يشير إليه لكن هذا في الواقع يظهر لمن عرف تراجم رواة الحديث لأن هذا الحديث ابتدأه من عند عبد الله بن شداد أن نفراً من بني عذرة، فإذا عرفنا أن عبد الله بن شداد وهو ابن الهاد تابعي ظهر الإرسال في الحديث لأنه قال أن نفراً من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شداد ما دام أنه تابعي فهو إذن لم يدرك الحادثة أو القصة، ومن هنا كان الحديث مرسلا فحينما قال المصنف رحمه الله في تخريجه وفي أوله عند أحمد إرسال يشير إلى هذه الناحية أي كأنه يقول وعبد الله بن شداد تابعي فهو لم يدرك القصة فالحديث مرسل لذلك فهو يستدرك فيقول بعد قوله كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه، فهذه القصة كما قلنا يحتمل أن تكون هي السابقة إلا أنها فيها شيء من التفصيل ويمكن أن تكون قصة أخرى والأول هو الأقرب ففيه كيف أن المسلم كلما تأخر كلما كان أأجر له وأكثر ثواباً بدليل أن الشهيد الذي استشهد بعد الأول كان متقدماً على الأول، وهذا الثالث الذي لم يستشهد كان متقدماً على الاثنين الشهيدين، ولذلك فحياة المسلم مهما طالت حياته ما دام أنه يعيش في دائرة الإسلام ويجاهد نفسه وهواها فكلما طالت حياته كلما كان ذلك خيراً له، ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«شرح حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك»

«شرح حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك»

الشيخ: حديثا اليوم يبدأ بالحديث السابع والأربعين من نسختي وهو حديث صحيح وهو قوله وعن أم الفضل رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمن الموت). رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم وقال صحيح على شرطهما.

هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي سبق بعضها في الدرس السابق وفيها حض المسلم على ألا يتمنى الموت لمصيبة أو ضرر ألمّ به وإنما يتمنى من الله عز وجل أن يحيا حياة طيبة مباركة لما سبق من أحاديث كثيرة ومن أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام (خيركم من طال عمره وحسن عمله)، فإذا طال عمر الإنسان وهو مسلم ويعمل عملاً صالحاً فمن الخسارة له أن يتمنى من الله عز وجل أن يميته عاجلاً، لذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه العباس وهو في حالة مرض مؤلم شديد فيما يبدو حمله على أن فقد صبره وتمنى الموت من ربه تبارك وتعالى فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (يا عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنَّ الموت) فإن تمنيك الموت يكون في حالة من حالتين إما أن تكون محسناً فتنقضي حسناتك بانقضاء حياتك فيكون تمنيك للموت ليس من صالحك لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وهذا واضح وعلى العكس من ذلك إن كنت مسيئاً فأن تؤخر تستعتب أي تطلب العتبى، والعتبى من الله عز وجل بأن تتوب إليه وتدارك ما فاتك من العمل الصالح فهو خير لك أيضاً أن تؤخر تستعتب من إساءتك تتوب منها إلا الله وترجع إليه وتطلب منه الرضا خير لك. إذن أن يعيش المسلم حياة طويلة لا يستعجل الأمر ولا يطلب الموت حتى ولو كان مسيئاً في عمله لأنه يجد فرصة يستدرك في الحياة الباقية له ما فاته من التوبة النصوح العاجلة.

(لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمن الموت).

الحديث الثاني وهو في المعنى كالأول مع فوائد أخرى حيث قال وهو حديث تسعة وأربعين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب). رواه البخاري واللفظ له ومسلم.

وفي رواية لمسلم (لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه وإنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا).

اللفظ الأول الذي هو للإمام البخاري يلتقي تماماً مع حديث أم الفضل رضي الله عنها.

وهنا ملاحظة من الناحية العربية: في الحديث الأول (لا تتمن الموت) نهي مباشر موجه إلى عمه العباس، أما الحديث الثاني فيقول (لا يتمنى) فهو نفي بمعنى النهي واللفظ مختلف (لا يتمنى) (ولا يتمن) اللفظ يختلف بين أن يكون نهيا وبين أن يكون نفياً فيكون النفي بمعنى النهي، هذه رواية البخاري (لا يتمنى أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد وإما مسيئاً فلعله يستعتب)، أما لفظ الإمام مسلم فهو (لا يتمنى أحكم الموت ولا يدعو به)، فهنا في لفظ مسلم لفظة زائدة هي تنبيه إلى أمرٍ يقع فيه كثير من الناس لأن تمني الموت هو دون أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا ينهى عن شيئين اثنين: عن التمني للموت وعن ما هو أكثر من ذلك وهو أن يدعو الإنسان على نفسه بالهلاك، ولا شك أنه يدخل في هذا النهي لا يدعو على نفسه بالموت أن يدعو أيضا بالموت على من يحبه من ولده وزوجه وأهله، ولا يجوز أيضاً للمسلم أن يدعو ليس فقط على نفسه بالموت بل على من يرضاه أيضاً له صاحباً أو زوجاً أو ولداً لأن من مبادئ الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). فما نهاك عنه ربك أو نبيك فيجب أيضاً ألا ترضى به لغيرك ممن يشاركك في إيمانك لا سيما إذا كان بينك وبينه مودة أو صلة رحم.

(لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به)، فينبغي أن نلاحظ أن هناك عادة خاصة من بعض النساء لهن عبارة كأنها معتادة بينهن فتدعو على نفسها بالموت لأتفه الأسباب فذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يعوّد لسانه على ذلك بل عليه أن يهذّبه وأن يبتعد عن كل ما فيه مخالفة للشرع ولو كانت المخالفة مخالفة لفظية فقد يقول قائل إن هذا الذي يدعو على نفسه أو على غيره بالموت كلمة تقال وهو لا يعني ما يقول، لو افترضنا أن الأمر كذلك فذلك لا ينجيه عن الوقوع في مخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (ولا يدعو به من قبل أن يأتيه).

هنا ملاحظة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يدعو به من قبل أن يأتيه)، فيه إشعار قد لا يشعر بحقيقته بعض الناس ألا وهو أن الإنسان قد يمرض مرض الموت ويشعر به يصير عنده حساسية خاصة، يكون عنده حساسية خاصة، وهناك عوامل كثيرة وكثيرة جداً بأن الرجل الذي يحضره مرض الموت يشعر بأنه مرض الموت، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (فلا يدعو به من قبل أن يأتيه)، أما إذا جاءه وعلم ذلك فخير له أن يستريح مما يحيط بالموت من ضيق أو من شدة والناس في ذلك يختلفون أشد الاختلاف.

أريد أن أقول أنه ليس هذا من الاطلاع على الغيب لأن بعض إخواننا السلفيين الذين يريدون أن يتمسكوا بنصوص الكتاب والسنة تمسكاً تاماً ومن أجل ذلك يحاربون كل ما خالف الكتاب والسنة مما يزعم أنه كرامة أو أنه كشف أو ما شابه ذلك، فينبغي أن يعلم هؤلاء جميعاً أن هناك أموراً خاصة لا ينبغي المبادرة إلى إنكارها لأنها لا تكون من باب الاطلاع على الغيب حيث لا يعلم الغيب إلا الله وإنما هو من باب التظنن من باب الإلهام وباب الإلهام لم يغلق ولن يغلق إلى أن تقوم الساعة، لأجل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: (لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر) محدثون أي ملهمون، وليس هناك خلط بين الإلهام وبين الوحي سوى أن الوحي معصوم عن الخطأ أما الإلهام فليس معصوما عن الخطأ فقد يلهم الإنسان شيئاً ما ثم يتبين له أنه كان واهماً والواقع والحادث يؤكد ... أو يحققه، هذا من جهة الفرق بين الوحي وبين الإلهام من ناحيتين الناحية الأولى أن الوحي خاص بالأنبياء والرسل وهو أنهم معصومون عن الخطأ، أما الإلهام فهو أيضاً يتعلق بالصالحين من المؤمنين يتميز عن الوحي أنه قد يقع فيه خطأ، وفارقٌ آخر هو أن الذي يوحى إليه من الأنبياء والرسل حينما يتحدث بالوحي يتحدث به جازماً يقيناً لأن الشيطان لا يقرب مثل هذا الإنسان المصطفى من الله تبارك وتعالى، أما الذي يلهم فليس عنده مثل هذا اليقين فقد يغلب على ظنه أنه كما ألهم ولكن ليس عنده تلك العصمة التي أعطيها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فإذا ما حل مرض الموت بإنسانٍ ما فهنا تمني الموت لا بأس به بل هناك حالة أخرى تستثنى من هذا النهي الذي في هذه الأحاديث (لا يتمنى أحدكم الموت)، تلك الحالة هي إذا كثرت الفتن كما جاء في حديث معاذ بن جبل الطويل قال في آخره (وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)، فهاهنا يجوز أيضاً

هذا الدعاء للخلاص من شر الفتن، ويلاحظ إذاً أن النهي عن تمني الموت هو لما نزل به من ضغط من فقرٍ من مرضٍ من نحو ذلك مما ليس فيه فتنة في دينه في عقيدته وإنما فيه تعريض له لشيء من المتاعب والمصاعب فهنا ينبغي على المسلم أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل حتى يثاب من الله تبارك وتعالى فقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما من مسلم يصاب بمصيبة شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها حسنة وحطّ عنه بها سيئة ورفع له بها درجة.

فإذن هذا الإنسان لا يحسن به أن يدعو على نفسه بالهلاك بل عليه أن يصبر فقد يكون محسناً فيزداد إحساناً كما سمعتم وقد يكون مسيئاً فتكون أمامه فرصة ليعود إلى الله عز وجل ويسترضيه بأن يتوب إليه ويستغفره.

قال في رواية مسلم (لا يتمنى أحكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه) جملة تعليلية (وإنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً)، إذن هذه الجملة تعلل سبب نهي الرسول عليه السلام أمته أن يدعوا على أنفسهم بالموت أو أن يتمنوه.

الحديث الأخير في هذا الباب وهو صحيح أيضاً قال و عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي): أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

في حديث أنس هذا هذه الفائدة هذه الزيادة وفيها فائدة جديدة لم تذكر في الأحاديث السابقة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام (فإن كان ولا بد فاعلاً)، يعني وصل به الضجر والملل من الحياة لسبب ما أو أكثر من سبب إلى أنه يتمنى الموت.

إذن فليعدّل موقفه في التمني وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي هذا خضوع الإنسان المسلم ورضاه لقضاء الله وقدره له فهو لا يدري ما قُدّر له من خير أو شر، لا يدري في ما إذا عُجّلت وفاته أذلك خيرٌ له أم إذا أخِّرت وفاته فهو يرجع إلى الله عز وجل العليم بكل شيء وبخواتم الأمور فيخاطب ربه عز وجل متضرعاً إليه بقوله فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.

فنحن نختم درسنا من هذا الكتاب بنفس هذا الدعاء الذي ختم المؤلف هذه الأصول فنقول نظراً لأننا نعيش في زمن فتنة بل وفتن عمّت وطمّت فنقول اللهم أحينا ما كانت الحياة خيراً لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيراً لنا.

وموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي الترغيب في الخوف وفضله والحمد لله رب العالمين.







الشريط 28


«ما رأيكم في هذه العبارة التي قررها كاتب إسلامي كبير (البدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه ولابأس بتمحيص الحقيقة بالدليل)؟»

«ما رأيكم في هذه العبارة التي قررها كاتب إسلامي كبير (البدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه ولابأس بتمحيص الحقيقة بالدليل)؟»

الشيخ: ... فإن الخير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

يقول

السائل: ما رأيكم في هذه العبارة التي قررها كاتب إسلامي كبير: والبدعة الإضافية والتركية والإلتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه ولا بأس بتنصيص الحقيقة بالدليل؟

الشيخ: جوابا على هذه العبارة أقول لا شك أن المسائل الخلافية ينبغي ألا يشتد الخلاف فيها بحيث أن المختلفين يتخاصمون من أجل الخلاف، ذلك لأن الخلاف أمرٌ طبيعي أي من السنن الكونية التي فرضها الله عز وجل على الناس فرضاً، ولو استطاعوا أن يكونوا كلهم على فكرة واحدة وعلى رأي واحد لاستحال ذلك عليهم لكن ليس مستحيلاً أبداً أنهم حينما يختلفون ولا بد من الاختلاف فيهم ألا يحملهم هذا الاختلاف على التباغض وعلى التباعد وعلى الخصام والتعادي فهذا بإمكانهم ألا يقعوا فيه وأُسوتهم في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم كما سمعتم في الحديث السابق خير الناس قرني فهم خير الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء المتقدمين، فأقول إن هؤلاء الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة ولكن نلاحظ أن هذا الاختلاف لم يتعد الخلافات التي يسمونها بالفروع الفقهية ولم تتعد إلى الاختلافات الاعتقادية الفكرية وهذا من فضل الصحابة، فهؤلاء لما اختلفوا في بعض المسائل الفقهية لم يعاد بعضهم بعضاً، مثلاً فيهم من تمسك بقول الإمام أبي حنيفة فقال خروج الدم ينقض الوضوء وفيهم من تمسك بقول الإمام الشافعي فقال لمس المرأة ينقض الوضوء، ونحو ذلك من اختلافات ولكن هل وصل الأمر إلى أن يعادي الذي يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء باجتهاد منه ألا يصلي وراء أخيه الصحابي الذي رآه توضأ ثم خرج منه دم ولم يُعد الوضوء كما نفعل نحن اليوم؟ الجواب لا، لم يؤدّ بهم الاختلاف إلى هذا الشقاق وهذا التنازع والتنافر.

إذن إذا كان لا بد من الاختلاف لأن الله فرض ذلك على الناس بسبب أنه جعل لكل منهم طاقة فكرية وعلمية خاصة به تختلف عن طاقات الآخرين، نقول هذا الخلاف أمر طبيعي وفطري لا بد منه ولكن ينبغي هذا الاختلاف ألا يكون سبباً للنزاع والشقاق ومنه هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل في قوله ((وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون)) هذا الذي نهى عنه ربنا عز وجل لكن لم ينه عنه الإنسان في اجتهاده إذا وصل لرأي خالف فيه الرأي الآخر ولم يصدم برأيه نصّاً كما يفعل المتأخرون اليوم والمقلدون، هذه ضابطة لا بد منها قبل الدخول للإجابة عن السؤال مباشرة.




«مراعاة منزلة ودرجة المختلفين في العلم؟»

«مراعاة منزلة ودرجة المختلفين في العلم؟»

الشيخ: ضابطة أخرى: الذين قد يختلفون من هم؟ فهذه نقطة من المهم جداً لنفهم الجواب عن هذا السؤال؟

إن الكاتب المشار إليه يقول خلاف فقهي، البدعة الإضافية والتركية والإلتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي.

الخلاف الفقهي هل هو إذا كان هناك مجتهدون لهم رأي متفقون عليه ثم جاء بعض المقيّدين فبنوا رأياً لهم ثم جاء بعض المتأخرين فقالوا الخلاف فقهي؟ هذا التعبير غير علمي وغير صحيح.

الخلاف الفقهي هو حينما يكون مداره بين الأئمة المجتهدين الذين هم في أنفسهم قبل أن يشهد لهم الناس يشعرون بأنهم قد بلغوا من المنزلة في العلم تمكنهم بأن يقول أحدهم أنا أرى كذا أنا أفهم كذا، ثم فيما بعد شهد الناس لهم بأنهم قد وصلوا هذه المرتبة، وهذه الشهادة ليست هي التي برّرت لهم ذلك وإنما هذه الشهادة تكشف عن حقيقة ما وصلوا إليه من المرتبة في العلم.

أمّا إذا كان الذين اختلفوا أو خالفوا هم ليسوا أولا مجتهدين في واقع أنفسهم بل هم يصرّحون بأنهم ليسوا كذلك يصرحون للناس بل وأكثر من ذلك يفخرون بأنهم ليسوا مجتهدين وإن كانوا هم لا يُفصحون هذا الإفصاح لكننا إذا فسّرنا قول بعضهم حينما يفخرون بأنهم مقلدون فتفسير ذلك بأنهم يفخرون بأنهم غير مجتهدين، ولا فرق حين ذاك في التعبير إلا فرقاً لفظياً كذلك الفرق على مذهب الحنفية أو عند الحنفية “ كل الدروب على الطاحون ” فالمعنى واحد، فهؤلاء الذين يفخرون بأنهم مقلدون ذلك يساوي أنهم يفخرون بأنهم غير مجتهدين وهذا يساوي في نهاية المطاف أنهم يفخرون بأنهم غير علماء وهذا يساوي بأنهم جهال.

إذا عرفنا هذه الحقيقة ولا مجال لأحد أبداً إلى إنكارها حينئذٍ أين هذا الخلاف الفقهي، من هم الأئمة المجتهدون الذين قالوا بأنه هناك في الدين بدعة حسنة؟ إمّا أن هناك مَن مِن المقلدين واستدل على ما ذهب إليه من استحسان البدعة في الدين فاحتج برأي إمام، أبداً لا يوجد لديهم أثر واحد عن إمام من الأئمة المجتهدين لاسيّما حينما يحصرون الأئمة بالأربعة فقط.

إذن غرضي من هذا لفت النظر إلى أن هذا الكاتب لم يكن تعبيره تعبيراً علمياً دقيقاً لأنه حصر في جملة العلماء هؤلاء المقلدين الذين يتبرءون من أن يكونوا علماء، هذا لازمهم - شاؤوا أم أبوا - ما دام يعترفون بأنهم مقلدون فإذن هم ليسوا بعلماء، وهم يقولون ما هي وظيفة المقلد، هذه حقائق نستطيع أن نجابه فيها أكبر مقلّد إذا كان هناك مقلّد كبير أو صغير.




«مناقشة الشيخ لمسألة تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة.»

«مناقشة الشيخ لمسألة تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة.»

الشيخ: فنقول حينذاك الذي يزعم بأن في المسألة ابتداع هو خلاف فقهي، من هم العلماء الفقهاء حقيقة الذين قالوا أن البدعة في الدين تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هذا أولاً كقاعدة والأخرى نطالبهم بالإتيان ببعض الأمثلة مما استحسنها وابتدعها أولئك الأئمة الذين يزعمون أنهم يتمسكون بأقوالهم، لو سألنا اليوم مشايخ التقليد هاتوا نصوصا من البدع الحسنة لملؤوا كتباً ومجلدات في إحصائها كثيرة وكثيرة جداً فنقول لهم هاتوا عشرة بدع فقط عن إمام من أئمة المسلمين الذين تنتمون إليهم قالوا هذه بدعة حسنة وهذه بدعة حسنة وليس عليها دليل في الكتاب والسنة وهذا تفصيل ذكرناه مراراً ليس كل شيء حدث مجرد حدوثه ووقوعه بعد الرسول يكون بدعة وإنما الشرط ألا يكون عليه دليل من الكتاب والسنة، ومن هنا يخطئ المتأخرون الذين يذهبون إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام فيقولون بدعة فرض مثالها جمع القرآن، عياذاً بالله جمع القرآن بدعة، لماذا يقولون هكذا لأن الجمع وقع بعد الرسول عليه السلام، الجمع الصوري بكيفية معينة وقع بعد الرسول، إذا قلنا الطباعة لم تكن موجودة في زمن الرسول فلا نسميها بدعة فهذه لها فصل وباب خاص في علم الأصول هو باب المصالح المرسلة.

فيقولون جمع القرآن بدعة فيقولون جمع عمر بن الخطاب الصحابة على التراويح بدعة ويقولون أقولها بتحفظ إخراج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر بدعة مع أنه هذه الأشياء عليها نصوص صريحة التراويح تكلمنا عليها مرار وتكرارا سنّها الرسول عليه السلام بفعله وحضّ عليها بقوله فقال (من صلى قيام رمضان مع الإمام وصلاة الفجر مع الإمام فكأنما قام الليل كله)، ومع ذلك يقال أن جمع الناس على التراويح بدعة، فإما أنهم يجهلون هذه السنن ويسمّونها بغير اسمها وهذا ليس بعيد عن البعيدين عن التفقه بالكتاب والسنة أو إنهم وهذا خير الظنّين بهم يسمّون مجازاً كما وقع من بعض السلف عمر بن الخطاب مثلا سمى التراويح بدعة حينما قال نعمت البدعة هذه وهو لا يعني البدعة التي اصطلح عليها المتأخرون بدعة في الدين وهو إحداث عبادة على غير مثال سابق لا من فعله عليه السلام ولا من قوله.




«إبطال الشيخ لدعوى صاحب العبارة (خلاف فقهي).»

«إبطال الشيخ لدعوى صاحب العبارة (خلاف فقهي).»

الشيخ: إذن في هذه الجملة خلاف فقهي تسامح في التعبير لأن هذا الخلاف ليس قائماً بين المجتهدين وإنما هو قائم بين المجتهدين وبين المقلدين، والمقلد لا رأي له بشهاداتهم أنفسهم فلا قيمة لقول أحدهم برأيه واجتهاده أبداً.

بعد تحرير الكلام على هذه الجملة خلاف فقهي وأنه لا يقع المخالف في مسألة الابتداع في الدين خلاف فقهي لأن هذا خلاف حادث ولا قيمة لخلاف حادث مخالف لاتفاق سابق، الصحابة كلهم متفقون على أن البدعة في الدين ضلالة، ونحن نبدأ الآن:

نحن نعتقد أن الابتداع في الدين وليس في الدنيا ينافي نصوصاً من الكتاب والسنة فقوله تعالى في الآية المعروفة ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا)) لا تحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير إلا أنها تعني أن الإسلام تام لا يحتاج إلى استدراك لا سيّما فيما يتعلق بالعبادات المحدودة النطاق العبادات التي يريد الإنسان التقرب بها إلى الله عزوجل، أقول هذا لأن المعاملات واسعة جداً ففي كل يوم تحدث حوادث تحتاج إلى أحكام هذه الأحكام لا يعرفها إلا أهل الاجتهاد في كل زمان فهذه ليست محدودة، أما العبادات فالعبادات التي كانت في زمن الرسول عليه السلام وتوفي عنها لا تقبل الزيادة ولا واحدة إطلاقاً لأن الرسول قال ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به، فما أخفى عنّه شيئاً، لذلك الآية السابقة ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا)) هي نص قاطع في موضوع الابتداع في الدين. من هنا يظهر لكم علم أحد الأئمة الأربعة التي ينتمي إليها جماهيرنا اليوم هنا قال “ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ”. اقرءوا قول الله تبارك وتعالى ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا)) قال فما لكم يومئذٍ ديناً لا يكون اليوم ديناً.

نحن نقول هكذا فإذا أراد أحد المقلدين أن يجادلنا فبماذا يجادلنا فإن جاءنا بنقل عن إمام كما يقولون ... أبو حنيفة قال بالاستحسان، والاستحسان هو لا يعني الاستحسان بمعنى الابتداع في الدين أبداً وإنما هو ترجيح دليل على دليل له وجه مصلحة وما شابه ذلك كما هو مشروع في أصولهم، فالغلط إن جاءنا مقلد بقول لإمام فضلا عن قول لمقلد لمشايخهم فنحن نقول فإمام دار الهجرة وهو أحد أئمة أهل السنة يقول: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا.

نحن نقول يومئذ لم يكن من الدين أن يصعد المؤذن المنبر وينشد ويتكلم بكلام شيء جائز وشيء غير جائز قبل الأذان، ما كان هذا ... لذلك يسمونها بدعة، يعني حدثت لكنها حسنة، ولا أيضاً ما أضافوه بعد الأذان من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أشياء أخرى، كل هذا وهذا لم يكن، فمالك يقول فما لم يكن يومئذٍ ديناً فلا يكون اليوم ديناً، إذن أذّن كأذان بلال وغيره من مؤذّني الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يقول أنا مذهبي هكذا؟ خلّيك أنت ومذهبك، فلماذا تجادل في الباطل وبجهل، إذا أردت أن تبحث على ضوء الكتاب والسنة تعال إلى الكتاب والسنة هذه أول آية وهذا تفسيرها من إمام دار الهجرة الذي بينه وبين الصحابي واسطة واحدة مالك عن نافع عن ابن عمر، وعاش في عقر دار السنة المدينة المنورة فهو يقول “ من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، اقرءوا قول الله تبارك وتعالى ((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا)) فما لم يكن يومئذٍ ديناّ فلا يكون اليوم ديناً ”، لكن مالك رحمه الله جاء بعبارة قاصمة بهذه الجملة التي تستحق أن تكتب بماء الذهب كما كانوا يقولون، نحن نعتمد هذه الجملة في منهجنا في الدعوة بينما الذي يقول هذا الكلام وغيره لا يرفعون لهذه الجملة وزناً، ماذا يقول مالك: “ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ”، فهل صلاح هذه الأمة بأن تتقرب الأمة إلى الله بمئات بل بألوف من البدع؟ يستحيل هذا، هذا من باب “ وداوني بالتي هي الداء ”، العبادات التي شرعها الله هي معالجة للأمراض النفسية قد يشعر بها بعض الناس وقد لا يشعر بها غيرهم فتأتي هذه التشاريع الإلهية الحكيمة كمرهم وعلاج هذه الأمراض النفسية، وعلى العكس من ذلك حينما نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ونقيم البدعة مقام السنة زدنا مرضا على مرض بحيث أننا نصل إلى يأس من الشفاء، لذلك فمن منهجنا نحن الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذي يدل على هذا المنهج قول الإمام مالك “ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ”، وتأكيدا لما نقول نسأل فهناك جماعات إسلامية كثيرة وكثيرة جداً، فهل هناك جماعة تسعى لتنوير بصائر الناس المسلمين ولكي يهتدوا بهذا المنهج السليم وهو أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؟ الجواب لا يوجد مع الأسف، جماعات إسلامية لها اسمها ولها وزنها في العالم الإسلامي تدندن حول موضوع الاتباع الكتاب والسنة ليس اتباعا لفظياً، قلنا لكم مرارا وتكراراً كل الطوائف الإسلامية التي بلغت الثلاثة وسبعين فرقة أو زادت كلها تقول كتاب وسنة لكن المهم كتاب وسنة أولاً تطبيق عملي وثانياً فهم سليم لما كان عليه السلف الصالح.

فهنا يقول أن هذه المسألة خلاف فقهي وكل واحد له ما ذهب إليه دليله، ... إذن هذه الآية من أدلة العلماء من السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين ذهبوا إلى أنه لا بدعة في الإسلام.




«استدلال الشيخ على كون البدع كلها ضلال بخطبة الحاجة والكلام عليها وبيان أهميتها.»

«استدلال الشيخ على كون البدع كلها ضلال بخطبة الحاجة والكلام عليها وبيان أهميتها.»

الشيخ: ... ومما يؤكد لكم ذلك الأحاديث المشهورة التي منها نبتدئ بها دروسنا:

خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

من عجائب الأمور التي نلاحظها والتي تؤكّد لنا صحة منهجنا وخطأ منهج غيرنا أنك لا تجد خطيباً من الخطباء يحافظ في خطبته على هذه الخطبة التي هي من خطبة الحاجة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها دائماً وأبداً، لماذا؟ لأنه أبسط إنسان سيقول له من صعودك المنبر إلى خروجك من الصلاة كله بدع وخلاف هدي الرسول الذي أنت تدعو إليه، ولذلك فالشيطان أوحى إليهم كونوا متجاوزين لا تكونوا متداخلين في أنفسكم تطلع تخطب خير الكلام كلام الله وتختمها وكل ضلالة في النار وأنت تقول لا البدعة حسنة ورسولك يقول (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) فهذا تناقض، لذلك زيّن لهم سوء عملهم ونسخ من شريعتهم هذه السنة التي واظب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لذلك أنا صار عندي مادة كاملة عندي بمجرد أن أسمع خطيب يفتتح الخطبة بهذه الخطبة أقول هذا لا بد لا أقول سلفي لكن عنده سلفية، وإلا لا يمكن لأحد أن يقول بدعة حسنة ويأتي يخطب في الناس ويقول (وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، وهذا من الأحاديث الدالة على خلاف ما يذهب المتأخرون المقلدة ليسوا مجتهدين أبداً باعترافهم إلى أن هناك بدعة حسنة، ثم يتجرّءون بجهلهم بل بغباوتهم ويقولون يا أخي هذا نص عام لكنه مخصص كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقولون مخصص.

أولاً لا نعلم في ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي من جوامع الكلم مثل هذا التعميم ثم يدخله تفصيل، هذه لفظة كل من أصرح ألفاظ العموم والشمول كل بدعة ضلالة، أقول دائماً وأبداً في هذه المناسبة على وزن قوله عليه الصلاة والسلام (كل مسكر خمر وكل خمر حرام)، ليس لأحد يقول لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حرام؟ مستحيل هذا الكلام. وهناك كليات كثيرة: (كل بني آدم من تراب ويتوب الله على من تاب)، فمن غير الممكن أن يأتي إنسان ويقول لا ليس من تراب إلا يكون أصله من تراب، (كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى)، إذن كل من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، فالكليات هذه لا تقبل التفصيل، هذه الكلية جاءوا بها فعطّلوها فقالوا لا، بداية الحديث على عمومه مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العارف بالله حقاً ما أدري هل نثني عليه خيراً حينما نصفه بما يصف غيرنا بعض كبارهم حينما نصف ابن تيمية بأنه العارف بالله حقاً ما ندري أنذمّه أم نثني عليه لكن إنما الأعمال بالنيات وفي الحقيقة هو عارف كتاب الله وبحديث رسول الله، يقول رسول الله في كل خطبة جمعة فضلاً عن خطب أخرى يقول فيها (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) تقعيداً لهذه القاعدة ثم يأتي هؤلاء بأبسط حماقة ويقولون لا هذه ليست عامة، ولا مرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليست كل بدعة ضلالة لا بل دائماً يؤكد ويؤكد تكرار الجملة العامة على اختلاف المناسبات والملابسات من حيث الأسلوب العربي تأكيد أن هذا الكلام كما أنكم تسمعون لا يقبل التأويل ولا التقييد ولا التخصيص إطلاقاً.

فهنا يقول (كل بدعة) فهذه كلية وهناك يقول (من أحدث) وأيضاً مَن مِن صيغ العموم والشمول فمعنى من أحدث أي كل من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، والبحث في هذا طويل لكن أذكّر أيضا بأثر عن صحابي جليل كان بارزاً من بين الصحابة بحبه للرسول عليه الصلاة والسلام وحبه لاتباعه لسنته، فسّر لنا الجملة الأولى وكل بدعة ضلالة تفسيراً سدّ الطريق على هؤلاء المبتدعة، هم يقولون كل بدعة ضلالة لا فيأتي ويرد عليهم وكأنما الله عز وجل كشف عن بصيرته، ولو كنا نؤمن بالكشف الذي يقول عنه الصوفية وأتباعهم لقلنا انكشف له لأنه سيأتي ناس من بعدهم يقولون هناك بدعة حسنة وأن قول الرسول كل بدعة ضلالة من العام المخصوص، كشف له آنذاك فأجابهم سلفاً فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فأين تذهبون يا مقلدون، أخطأ هذا الرجل من كبار الصحابة طيب نحن نقبل لأننا لا نقول بالعصمة لكن لا نرد كلام الصحابي الواحد فضلاً إذا كانوا أكثر بمجرد أن يرد عليه رجل مقلد بل ولو كان مجتهداً إلا بالدليل، كيف وهناك من يقول من الصحابة وهو حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعبّدوها. عدوا العبادات التي يفعلها الناس اليوم اطلبوها من كتب التقليد وليس من كتب السنة اطلبوها من كتب التقليد فسوف لا تجدون لها ذكراً.

لماذا؟ لأن نفس المقلدين الذين هم علماء بأقوال أئمتهم من قبل ما سطّروا هذه البدع، وكل يوم في بدعة جديدة كل في بدعة جديدة، لماذا؟ لأن خرم البدع لا يكاد يمتلئ أبداً ... والشيطان بالمرصاد كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما خط للناس خطا مستقيما وقال ((وأن هذه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) خط الخط المستقيم وخط على طرفيه خطوط قصيرة وقال هذه الخطوط للشيطان طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه.

فشياطين الجن فضلاً عن شياطين الإنس لا يزالون أحياء يقومون بغريزتهم ولذلك فالسعيد من يستعصم ويستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، ما هي؟ الكتاب والسنة ولعل في هذا القدر وإن كنت أشعر كما قلت لكم في ... الكللام موضوع البدعة في الإسلام يحتاج إلى محاضرات عددية فعساني في درس آت إن شاء الله أتبع بعض هذا ببعض نكمل أو نتتم بعضه على الأقل .. .ونعالج شبهات المتأخرين التي يتمسكون بها لرد هذه الأساطين من الأدلة ... عن الاتباع في الدين.




«ذكر الشيخ لقصة عمر مع الحبر اليهودي في مناسبة آية المائدة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)»

«ذكر الشيخ لقصة عمر مع الحبر اليهودي في مناسبة آية المائدة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)»

الشيخ: و لا أدري إن كنت ذكرت لكم كيف كان شعور وانتباه ذلك الرجل الذي كان من أحبار اليهود الذي تنبّه لخطورة هذه النعمة وعظمتها على المسلمين حين جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ذلك الحبر اليهودي يا أمير المؤمنين آية لو أنها علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيداً، قال ما هي؟ قال ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً))، فقال عمر رضي الله عنه لقد نزلت في يوم عيد نزلت يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات. ومعنى هذا الكلام من هذا الحبر اليهودي أنه عرف بالغ أهمية هذه النعمة التي امتن الله بها على عباده المؤمنين حيث أكمل لهم الدين، ذلك لأنه سيفرغهم لأن يعملوا لشؤون حياتهم فيتفرغوا لها بعد قيامهم بواجبات ربهم، فأغناهم بهذا التشريع الكامل أن يتوجهوا إلى التشريع والتقنين الذي ليس من اختصاصهم وليس من إمكانياتهم ذلك لأن الإنسان كما وصفه ربنا في القرآن ((أُوتِيتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)) فالإنسان لا ينظر بالنسبة لما يتعلق بمصالحه المستقبلة إلى أبعد من أرنبة أنفه كما يقول المثل العربي، فلذلك نجد كل الذين يسمونهم بالمشرّعين والمقلدين في كل بلاد الدنيا كل يوم يأتوننا بدستور وكل يوم يأتوننا بقانون ذلك لأنه تبين لهم بالتجربة العملية أن هذه القوانين بل الدساتير لا تقوم بمصالح العباد.

ذاك الحبر اليهودي فعلاً كان من العلماء حينما عرف هذه النعمة وقدرها فجاء ليقول لعمر بن الخطاب لو علينا نحن اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا يوم نزولها عيداً فأخبره عمر بإنها فعلاً نزلت في يوم عيد.

ألم يكن المسلمون أحق وأولى بأن يعرفوا فضل هذه النعمة من ذاك اليهودي، لقد كان الأمر كذلك وكان كذلك بالنسبة للسلف الأول فقد كانوا أبعد الناس عن الإحداث في الدين ... إلى هذه المرتبة وصل اهتمام السلف في إنكار البدعة، فماذا يقول هؤلاء لو بُعثوا في زماننا هذا ونظروا إلى هذه البدع التي لا يمكن إحصاؤها لأنها بالألوف المؤلفة لا شك أن إنكارهم سيكون بالغاً جداً جدا على هؤلاء المحدثين لهذه البدع وأنهم سيذكّرونهم بأن هذا الإحداث في الدين هو التشريع والتشريع إنما هو من حقوق رب العالمين تبارك وتعالى.




«طرح الشيخ لشبه واستدلالات مقسمي البدع إلى حسنة وقبيحة.»

«طرح الشيخ لشبه واستدلالات مقسمي البدع إلى حسنة وقبيحة.»

الشيخ: ولا بد سيقول قائل أو يسأل سائل أن جماهير المشايخ اليوم يذهبون إلى أن البدعة فيها حسنة وفيها سيئة فلا بد أن لهم بعض الأدلة، فما هي هذه الأدلة وما جوابنا عنها؟

الأمر ليس حديثاً فالحق والباطل دائماً في صراع مستمر وأن الله عز وجل يقول ((وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ)) وهذا الاختلاف مستمر ولذلك حينما يأتي الإنسان بشبهة اليوم يتوهمه دليلاً وهو في الواقع لم يأت بشيء جديد، ونحن حينما نرد هذه الشبهة أيضاً لم نأت بشيء جديد لأننا مسبوقون بهذا الحق الذي ندعو الناس إليه وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.




«استدلالهم بحديث (من سن في الاسلام سنة حسنة ........ ) ورد الشيخ عليهم.»

«استدلالهم بحديث (من سن في الاسلام سنة حسنة ........ ) ورد الشيخ عليهم.»

الشيخ: من أشهر ما يستدل به الجماهير اليوم في استحسانهم للإبتداع في الدين الحديث المشهور في صحيح مسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء).

يستدلون بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكشف الخطأ في هذا الإستدلال يمكن أن يقوم على أمرين اثنين:

الأمر الأول أن نستحضر سبب ورود الحديث فإن معرفتنا بسبب ورود الحديث سيكشف لنا مباشرة خطأ الاستدلال بالحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة لم يأت بها الرسول عليه السلام ولا أمر بها وإنما يستحسنها المسلمون.

سبب هذا الحديث كما هو أيضاً مذكور مع الحديث في صحيح مسلم وغيره، يقول جرير بن عبد الله البجلي: كنا جلوسا عند مع النبي صلى الله عليه و سلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول الله تمعر وجه أي ظهرت عليه ملامح الحزن والأسى لما رأى في هؤلاء المضريين من فقر مدقع فخطب عليه الصلاة والسلام في الناس فوعظهم وذكرهم وكان من جملة ذلك أن قال لهم ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فأصدق وأكن من الصالحين)) قرأ هذه الآية يحض فيها الصحابة الصدقة على هؤلاء وزاد في ذلك أن قال فيه عليه الصلاةوالسلام مفسرا تصدق بدرهم بديناره بصاع بره بصاع شعيره فكان أن قام رجل منهم لينطلق إلى داره ويعود ومعه ما تيسر له من صدقة وضعها أمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلما رآه سائر الصحابة قام كل منهم أيضا وجاء بما تيس رمن صدقة فاجتمع أمام الرسول صلوات الله وسلامه عليه كأمثال الجبار من الطعام والدراهم فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار وجهه كأنه مذهبة تهلل وجهه كأنه مذهبة أي فضة المطلية بالذهب تبرق أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام فرحا لاستجابة أصحابه لدعوته عليه الصلاة وقال (من سن في الإسلام سنة حسنة ... ) إلى آخر الحديث.

الآن هم يفسّرون من سن بمعنى من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وهنا في الشطر الثاني (ومن سن في الإسلام سنة سيئة) أي ابتدع في الإسلام بدعة سيئة يفسرون من سن بمعنى بمن ابتدع في كل من الموضعين الآن نعود إلى الشطر الأول من هذا الحديث الذي فيه (من سن في الإسلام سنة حسنة) وهم يفسرونها بالبدعة الحسنة فأين البدعة في هذه القصة حتى يصح تفسير الحديث بما يذهبون إليه، لا نجد في هذه القصة سوى الصدقة، والصدقة مشروعة بنص القرآن فقبل هذه الحادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكّرهم بالآية السابقة ((أنفقوا مما رزقناكم)) فإذن هذه الصدقة ليست بدعة وأكّد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضّهم أن يتصدّق أحدهم ولو بدرهم. فإذن ليس في هذه الحادثة بدعة حسنة حتى يقال إن الرسول قال بهذه المناسبة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. لا يتجاوب أبداً لو حرّفنا لفظ الحديث إلى هذا اللفظ من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لا يتجاوب هذا اللفظ مع الحادثة مطلقاً لأن الحادثة ليس فيها بدعة مطلقاً، فهذا يبين خطأ هذا التفسير، وأنا كما أقول بمثل هذه المناسبة إن تفسير هذا الحديث بهذا التفسير المتأخر من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لا يفعلها رجل أعجمي ليس عربياً إذا كان عنده شيء من الفقه الإسلامي وشيء من المعرفة باللغة العربية لأنه ليس هناك تطابق ولا أي موافقة بين الواقعة وبين قول من قد يقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة في مثل هذه المناسبة فهذا يدل على خطأ هذا التفسير، والتفسير الصحيح واضح جداً من تأمّلنا تأمّلاً قليلاً في الحادثة، فإذا عدنا إلى نظم الحديث: (من سنّ في الإسلام سنّة حسنة)، نسأل الآن: الصدقة حسنة أم سيئة؟ لا شك أنها حسنة. طيب هل كان قد شرعها الله عز وجل بنص الآية السابقة وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه أم لا؟ الجواب نعم.

إذن هذا المتصدق الأول لم يأت ببدعة حسنة لم يأت بشيء جديد لم يكن معروفاً من قبل بل الصدقة من فضائل الأعمال وجاء فيها أحاديث كثيرة.

إذن ما معنى قول الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالذات (من سن في الإسلام سنة حسنة)؟ واضح جداً من الحادثة أن الرجل الأول كان أول من استجاب لموعظة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من انطلق إلى داره ليأتي بما تيسر له من الصدقة فاتبعه الصحابة على ذلك فكان هو بانطلاقه أول كل إنسان أنّ لهؤلاء هذه السنة الحسنة. فهو إذن كي لا تكونوا من الغافلين عن مشروع خيري فيلهم الله أحدهم فيقوم بهذا المشروع، هذا المشروع مذكور الأمر به في الكتاب والسنة، فلو فرضنا جمع أموال لأيتام لمساكين لبناء مسجد لأي عمل خيري لا يمكن لإنسان عنده ذرة من الفقه أن يقول هذا العمل الخيري بدعة في الدين أبداً، لكن كان هذا الإنسان أول من تحرك لهذا المشروع الخيري فأعانه الناس على ذلك. فهذا الإنسان الأول يطلق عليه أنه سن في الإسلام سنة حسنة لكن التحكيم ليس من عنده، التحكيم ممن له التحكيم والتطبيق وهو الله تبارك وتعالى، لكن هو كان أول من تحرك لفتح باب هذا المشروع الحسن بنص الشرع بنص الكتاب والسنة.

إذن من سن بمعنى من فتح طريقاً إلى سنة حسنة بالنص لا بالعقل والهوى كما يفسره جماهير الناس اليوم كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

كذلك تمام الحديث إذا ما قام به الإنسان ينطبق عليه (من سن في الإسلام سنة سيئة)، ما هي السنة السيئة؟ هي أمر منكر شرعاً معروف نكراته وضلالته بنص الشرع يقوم به إنسان فيفتح باب لهذا الشر فيكون عليه وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يعني مثلا التبرج، رفع القبور والتفاخر ببنيانها بناء المساجد على القبور كل هذه محرمات في الإسلام، فأول واحد فتح هذه السنة المنكرة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هو لم يأت بمنكر غير معروف في الشرع بل هو معروف شرعاً لكن الناس كانت في عافية من هذا المنكر فجاء زيد من الناس ففتح الباب لهذا المنكر، فهو ليس معنى سن سنة سيئة بمعنى ابتدع وأحدث شيئا في الشرع ما نبّه على مكانته ربنا عز وجل وإنما هو فتح طريق المنكر أمام الناس فكان عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. هذا هو الأمر الأول الذي يمكن أن نفهم الحديث فهماً صحيحاً ونرد به التفسير الخاطئ الذي جاء في الأمر متأخراً لأن معنى الحديث (من سنّ في الإسلام سنة حسنة) أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فهذا التفسير خطأ والتفسير الصحيح قد تبين لكم.

الأمر الثاني: أن نقول في هذا الحديث ذكر السنة الحسنة وذكر السنة السيئة، فما هو المعيار للتمييز بين السنة الحسنة ولنكن معهم الآن مجاراة لهم على ألفاظهم: ما المعيار وما الميزان للتفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟ إلا القرآن والسنة ليس عندنا سوى ذلك.

إذن كل من يقول هذه بدعة حسنة أو يقول وبدعة سيئة فلا بد أن يأتي على ما يقول بالدليل الذي يشهد بما يقول من كتاب وسنة، أما مجرد القول كما نسمع دائماً وأبداً حينما يقول أنصار السنة للناس أن هذه يا أخي بدعة يكون الجواب وماذا بها يا أخي؟ فلا بد للذي يستحسن هذه البدعة أن يأتي بالدليل المحسّن، والذي ينكر البدعة ويسمّيها بدعة سيئة فعليه أيضاً أن يأتي بالدليل على أنها بدعة سيئة.

وهنا لا بد من التذكير بخطأ يقع فيه أولئك الناس، حينما يقال هذه بدعة يأتيك الجواب أنت كلك بدعة هكذا يبادرونها كلك بدعة ليش، هذا ليس من السنة وهذا ليس من السنة؟ ... إلى آخره كل هذا لم يكن في عهد السلف الصالح فهذه غفلة منهم عن الشعور بمنّة الله وفضله على الناس دون الأمم السابقة فقال ((أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)) ما قال أتممت عليكم دنياكم فأمور الدنيا ليس لها علاقة بالدين أبداً، كل إنسان له أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس ما يشاء لكن في حدود الشرع فالرسول صلى الله عليه وسلم صرّح من أجل هذا فقال (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، فيخلط هؤلاء الناس بين البدعة الدينية وبين البدعة الدنيوية فأول ما تنكر عليه بدعة من بدع الدين رأسا ينقلب يحذر من بدعة من بدع الدنيا، يا أخي رسول الله ما جاء ليعلمنا المهن و الاختراع والابتكار في أمور الدنيا وإنما قال عليه السلام: (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به). أما وسائل الدنيا والتوسع بها فهذه ليس لها علاقة بالدين.

إذن من يفسر الحديث بمن ابتدع بدعة حسنة عليه أن يأتي بالدليل من الكتاب والسنة أن هذه بدعة حسنة وحينذاك نحن نسلّم لهم تسليماً إذا جاءوا بالحديث يؤيد أن هذا الذي يسمّونه بأنها بدعة في الدين لكنها بدعة حسنة جاءوا بالدليل على أنها حسنة فيبقى حينذاك الخلاف بيننا وبينهم كما يقول الفقهاء خلافاً لفظياً. نحن لا نوافقهم على تسمية ما قام الدليل الشرعي على حسنه لا نوافقهم على تسميته بدعة وهم يسمّونها بدعة، لا بأس بس المهم أم يكون هناك دليل يؤيد ما وصفوا به البدعة من أنها حسنة، وآتيكم بمثال وهذا نستنكره أشد الاستنكار لما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام أول هذه الأقسام بدعة فرض واجبة.




«استدلالهم بجمع القرآن على أنه بدعة حسنة والرد عليهم.»

«استدلالهم بجمع القرآن على أنه بدعة حسنة والرد عليهم.»

الشيخ: وأول مثال جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم بدعة في الدين؟؟ الله أكبر، إذا كان الرسول عليه السلام هذف ألفاظنا إلى درجة قال (لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد وإنما ليقل ما شاء الله وحده) (ولا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست) إلى آخر ذلك من الآداب اللفظية التي علمناها إيّاها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف نقول أن أُسّ الإسلام وهو القرآن جمعه بدعة في الدين ولو وصفناها بأنها بدعة حسنة لكن كيف نصفها بأنها بدعة يعني أمر حادث مع أن القرآن جُمع في عهد الرسول عليه السلام لكن كان جمعاً بدائياً على حسب الوسائل المتوفرة في ذلك العصر من جهة ولأن القرآن كان ينزل حسب الظروف والمناسبات، فجمع أبو بكر وعمر بن الخطاب الجمع الأول القرآن الكريم بين دفتين، يسمّونه هذا بأنه بدعة واجبة؟ نحن نقول هذا ليس ببدعة هذا أمر من أمور الدين، ولكن هنا عبرة لا يحسن بنا أن نعبر عنها وألا نذكّر بها. هذا الأمر الواجب الذي هو المحافظة على القرآن الكريم أن يضيع بين الناس. تدرون ماذا كان موقف الخليفة الأول تجاه الاقتراح الذي قُدّم إليه بجمع القرآن، ليس موقف هؤلاء الناس يكون مثل موقف أبي بكر بالنسبة لجمع القرآن.

أقول هذا المثال في الواقع أيضاً من جملة المنبّهات لخطر البدعة في مفهوم السلف الصالح.

لمّا قُدّم الاقتراح إلى أبي بكر لجمع القرآن جمعاً على صورة لم يكن قطعاً كعهد الرسول عليه السلام أي بين دفتين.

ماذا كان موقف أبي بكر وكذلك زيد بن ثابت لمّا طُلب منه القيام بهذا الواجب؟ كيف تصنعون شيئاً لم يصنعه رسول الله عليه السلام، جمع القرآن يقول فيه الخليفة الأول خشية أن يقع في إحداث الدين كيف تصنعون شيئاً لم يصنعه رسول الله عليه السلام، فلم يزل أحدهما يراجع الآخر يقنعه ويبين أن هذا أمر ضروي ... وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قال عمر حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر، وكذلك زيد بن ثابت، فجُمعوا القرآن.

هذا الجمع قام الدليل القاطع على وجوبه فليس هذا من باب الاستحسان في الدين كما هو شأن بدع كثيرة.

كذلك مثلا إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر فهذا أمر حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بدعة في الدين لأن البدعة في الدين هي إحداث عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله ولا بتقريره، أما إخراج اليهود فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) بل وفي العهد الذي تعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مع اليهود قال لهم (نُقرّكم فيها ما نشاء)، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق مع اليهود أن يبقوا في خيبر وقد فتحها بالسيف عنوة ورغماً عن اليهود ولكن كانوا أهل زراعة فأبقاهم يستغلون هذه الأرض على مناصفة نصف الغلّة للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين والنصف الآخر لليهود لكن ليس هذا للأبد قال عليه السلام في العقد (نقرّكم فيها ما نشاء) فوافق اليهود على ذلك ثم بدا لعمر بن الخطاب أن الأوان قد آن لذلك الآن لإخراج اليهود من خيبر لأن الأنصار أنفسهم صاروا متمكنين من استثمار الأرض ... فأخرجهم، هذا الإخراج بلا شك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يسمى بدعة في الدين لأنه لم يفعل عمر شيئاً لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو نفّذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

فهذا تسميته بدعة في الدين نحن لا نوافق عليه لكن كما قلنا آنفاً إذا هم أصرّوا على تسمية هذا النوع مما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة في الدين نقول هذا اصطلاحكم أنتم تسمّون هذا الشيء بأنه بدعة في الدين، نحن لا نسمّيها بدعة في الدين وإنما هي بدعة لغة يعني حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر حادث بلا شك، لكن هذا الأمر الحادث تارة يكون شرعاً وتارة يكون بدعة.

متى نميّز بين منا يكون شرعاً وبين ما يكون بدعة على اعتبار كل بدعة ضلالة؟ إذا قام الدليل الشرعي على أن هذا الأمر الحادث أمر جائز شرعاً كفعل عمر وجمع القرآن فذلك لا نسمّيه بدعة وإنما هو أمر مشروع، إن سمّيتموه بدعة حسنة فحينئذٍ نقول لا مشاحاة في الاصطلاح مع رفضنا لهذه التسمية لكن جئتم بالدليل على أن الذي فعله عمر هو بإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى الخلاف لفظي وفي الدرس الآتي إن شاء الله سنعالج بعض الأمثلة الأخرى مما يستدلون بها على الاستحسان في الدين وهي ليست من ذلك بسبيل وأبتدئ إن شاء الله بقول عمر هذا بالنسبة لصلاة التراويح نعمة البدعة ذه ونبين لكم أن فعل عمر في صلاة التراويح هو تماما كفعله حيث أخرج اليهود من خيبر وأنه ليس من الابتداع في الدين شيء وبهذا القدر كفاية ... .




«هل يجوز التشهير بصاحب البدعة والتحذير منه؟»

«هل يجوز التشهير بصاحب البدعة والتحذير منه؟»

السائل: هل يجوز التشهير بصاحب البدعة أو الكلام عليه وذمّه؟

الشيخ: صاحب البدعة له حالتان: إما أن يكون منطوياً على نفسه أو أن يكون مشهوراً بين الناس، ففي الحالة الأولى لا داعي للتشهير به لأن ضرره محصور في ذاته، أمّا في الحالة الأخرى فلا بد من تشهيره والتحذير منه حتى لا يغتر الناس الذين يعيش بينهم به، وليس ذلك من الغيبة في شيء كما قد يتوهم بعض المتنطعين، وحديث (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره) هو من العام المخصوص وقد ذكرت لكم قول بعض الفقهاء في بيتين من الشعر جمعوا فيهما الغيبة المستثناة من الحرمة فقال قائلهم:

“ القدح ليس بغيبة في ستة *** متظلم ومعرّف ومحذّر ”

“ ومجاهر فسقاً ومستفتٍ *** ومن طلب الإعانة في إزالة منكر ”.

فهنا المبتدع والتشهير به يدخل في التعريف به ويدخل في التحذير ولذلك اتفق علماء الحديث على وصف كثير من رواة الحديث بما كانوا عليه من الابتداع في الدين، وهذا كله من قيامهم بواجب البيان للناس حتى يعرفوا الراوي الصالح ويؤخذ بعقيدته والراوي المبتدع فيترك هو وعقيدته المنحرفة ... .







الشريط 29


«كيف التوفيق بين الحديث الوارد في صحيح مسلم (إن لله ملائكة سيارين ..... ) وحديث عبد الله بن مسعود في الكوفة مع الحلقة التي أنكر عليها في المسجد؟»

«كيف التوفيق بين الحديث الوارد في صحيح مسلم (إن لله ملائكة سيارين ..... ) وحديث عبد الله بن مسعود في الكوفة مع الحلقة التي أنكر عليها في المسجد؟»

السائل: التوفيق بين أحاديث وردت في مختصر صحيح مسلم ... (إن لله ملائكة سيارين يتتبعون مجالس الذكر ... )، وحديث خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم

قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل إلى آخره التوفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات الذين يذكرون الله بالحصى في ظن السائل أنه في تعارض فكيف التوفيق؟

الشيخ: ليس هناك تعارض مطلقاً، وأنا أقرّب لكم هذا بمثل لا أظن أن أحداً عنده شيء من الفقه ولو الفقه التقليدي يقر هذا الاجتماع على الذكر متوهماً أن الحديثين المشار إليهما في السؤال يشمل هذه الصورة.

كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكراً لا يقرّه مذهب من المذاهب الأربعة التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم، فمن ذلك أنهم يذكرون الله بصوت واحد ومقتصرين على لفظة الجلالة فقط ليس بأفضل من ذكر لا إله إلا الله، ويأخذ بعضهم بأيدي بعض فيقيمون حلقة فيبدؤون بالذكر ويقولون الله، الله، الله بشيء من التأنّي ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل ثم لا تعود تسمع إلا آهات، وكلما تسارع صوتهم كلما ازدادت حركاتهم يميناً ويساراً، هذا بلا شك اجتماع على ذكر الله فهل السائل يُدخل هذا النوع من الذكر الجماعي في مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها؟

أعتقد أنه لا أحد على الأقل في هذا المجلس على الأقل السائل لا أظن يقول أن هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث.

أريد أن أسأل لماذا ربما يقول بعض المسؤولين لأن هذا شيء غير معقول، أنا لا أريد أن يكون الجواب هكذا، أنا أريد أن يكون الجواب لأن هذا الشيء غير منقول لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول والعكس أيضاً ليس كل منقول لازم يكون معقول لأن العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول لكن بشرط الصحة كما تعلمون دائماً وأبداً , معقول حجر أصم يضرب بعصا وإذا به يخرج منه اثنا عشر عينا من الماء مثل ماء ... ؟ معقول؟ غير معقول لكن إنه لحق مثلما أنكم تنطقون قد وقع. معقول أن يضرب البحر بعصاه وإذا به ينفتح أمامه طريق كأنه معبّد من جديد ويمر جيش موسى عليه السلام وبني إسرائيل ويغتر بهذه الظاهرة فرعون فيمشي وراءهم فإذا خرج آخر جندي من بني إسرائيل على الساحل رجع البحر كما كان، معقول؟ غير معقول، لكنه معقول، لماذا؟ لأننا نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها لأننا ما درسنا مقدماتها ولا رأينا بأعيننا آثارها لكن نصدّق بها، لماذا؟ لأنه صار عندنا يقين بأن أهل العلم تحققوا من هذا الخبر، قبل أن نرى هذه الراديوات والمسجلات هذه، إلى آخره، يمكن سمعتم أن أناساً يحدثون عنهم بأنهم إذا سمعوا الراديو يقولون إن هذا شيطان، بينما هي آلة اخترعها ابتدعها الإنسان بقدرة الله عز وجل، كل هذه الأشياء كانت قبل أن تُرى غير معقولة لكن أصبحت حقائق علمية واقعية.

كذلك تماماً بالنسبة للأمور المنقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هي معقولة عند ناس وغير معقولة عند ناس مثل المسائل العلمية معقولة عند ناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بالأخبار المنقولة عنها ولم يشاهدوها كما لم نشاهد الذين نزلوا القمر إلى آخره، لكن أصبحنا مضطرين أن نؤمن بذلك من الناحية العلمية، كذلك الأمور الإيمانية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس على عكس المثال السابق.

الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين لأن الله عز وجل أولاً على كل شيءٍ قدير، وثانياً لأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصّادق المصَدّق وهو الرسول عليه السلام إما كتابة وإما سنةً، لذلك فإننا نؤمن بكل ما جاء عن رسول الله عز وجل، فالمثال السابق الذي صوّرته لكم قلت يجب أن يكون جوابه ليس لأنه لا نقبل في الأحاديث الحاضّة على الاجتماع على الذكر لأنه غير معقول ولكن لأنه غير منقول وبالتالي ما دام منقول فهو غير معقول.

والآن نوسّع الدائرة لأننا يجب أن نرجع إلى النقل في الأمور الشرعية قبل العقل بخلاف الأمور الدنيوية فهنا الإسلام لا يتدخل فيها كما قال صراحة (أنتم أعلم بأمور دنياكم)، فهنا أعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بشرط ألا يخالف الشرع.

فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع في الذكر دون السابقة إما أن يصبح الأمر بدعة بين أخذ ورد، يعني الذي قال في الصورة الأولى لا هذه معقولة ولا منقولة ربما نأتي بصورة أخرى نتردد هل هي منقولة أم لا، إذن نحكّم الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها، مثاله الاجتماع على الصلوات فبعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة، مثلاً ندخل المسجد فيصلي كل واحد منّا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية كل واحد يصلي لحاله، فهل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة؟ الجواب لا.

فلو أن إنسان زيّن له وقال يا أخي يد الله على الجماعة لماذا نحن متفرقين فلنصلي جماعة، فهل يكون هذا الاجتماع مشروعاً؟ الجواب لا، لماذا هل لأنه غير معقول؟ لا، لأنه غير منقول؟ وبالتالي يصير غير معقول، لماذا غير معقول؟ لأن عقل المسلم يحكم أن هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم ينقل فلو كان خيراً لسبقونا إليه، إذاً هو ليس بخير. فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريقه عقلي وعقلك وإنما طريقه هو النقل الصحيح الثابت عن الله ورسوله، هذا مثال الاجتماع. إذن نأخذ الآن أي اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولاً من طريق نقل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي اجتماع في الذكر إما في القرآن وإما بالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد لم ينقل عن السلف الصالح إطلاقاً، الاجتماع على قراءة القرآن جماعة بصوت واحد أو على التهليل وغير ذلك من الأذكار بصوت واحد فهذا لم ينقل لكن المنقول على العكس من ذلك كان أحدهم يلقى أخاه فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، فماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا، وإنما الأمر أحد شيئين إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلوها أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وأعلمهم أو تولى تفسيرها غيره، أو جلس كل منهم يذكر الله بما بدا له بما يحفظ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل إما اجتماع كاجتماعنا هذا للتفقه في دين الله من كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو اجتماع على ذكر سرّي غير جهري وكلٌّ يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتزكى وتتطهر بهذا النوع من الذكر لأن النفوس تختلف.

هكذا السنة في الذكر ولهذا فلا تعارض بين الأحاديث التي أشار إليها السائل وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«كلام الشيخ على حديث معاذ (واذكر الله عزوجل عند كل حجر وعند كل شجر).»

«كلام الشيخ على حديث معاذ (واذكر الله عزوجل عند كل حجر وعند كل شجر).»

الشيخ: ثم زاد حديث معاذ (واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر)، هذا معناه استمرار العبد في ذكر الله عز وجل، وهذا واضح عند كل حجر وعند كل شجر، وهذا يعني أولاً ألا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله سواءٌ كان جالساً أو منطلقاً يمشي، وجه آخر أن ذكر الله عز وجل المأمور في السنة ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر ... ونحو ذلك أيضاً مما أحدث في الإسلام لأنه يقول لك فاذكروا الله عند كل حجر وشجر، يعني اذكروا الله يعنون مجلس ذكر وصلاة على الرسول عند كل حجر وشجر؟ لا، هو يعني لا تتقيّد بجلوس معيّن حتى ولو أن تستقبل القبلة، قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة لازم نتخذ له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة؟ الجواب لا، لم يأت في السنة فضلا عن القرآن أي شرط الذكر كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوعٍ من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله ((الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ))، فإذا جلست أنت جلسة في السكن تأخذ بها راحة لجسمك فذكرت الله في هذه الحالة فلا ضير عليك شرعاً إطلاقاً وأنت ... مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاماً في الدين بدون إذن من رب العالمين ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ)) فالله عزوجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار ليس عامة الناس ((الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ))، أي يذكرون الله حين يكونون قائمين ويذكرون الله حين يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضطجعين، فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث وإنما كما يتيسر لك وكأن هذه الفقرة من هذا الحديث مقتبسة من هذه الآية، (اذكروا الله عند كل حجر وعند كل شجر)، لست مكلفاً أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات، ومن ذلك إعلان خاص كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف، هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسياً منسياً، ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها من أنفسهم، فهلا سمعتم أحداً منهم أعلن في بضع سنين صلاة الاستسقاء، صلاة خسوف أو كسوف؟ أبداً، أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسر له أو بدا له هذه تعقد لها مجالس خاصة وذلك ليس من السنة في شيء، وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناساً سينقمون ويستنكرون فنجابههم سلفاً بسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصتهم في إنكارهم لمحدثات الأمور ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة)، نجابههم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر المجالس الخاصة فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ... صباح يوم دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس في انتظاره فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود قالوا لا فجلس ينتظره فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت في ناس حلقا حلقا و أماما كل رجل منهم حصى يعده به التسبيح والتكبير والتحميد وفي سوسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا قال ابن مسعود هل أنكرت عليهم قال لا بانتظار أمرك أو ... قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يعرف حتى دخل المسجد ورأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يشرع لما تبين الأمر كشف عن وجهه وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتسبيح والتحميد قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم! هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبل و هذه آنيته لم تكسر والذي نفس محمد بيده إإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو متمسكون بذنب ضلالة ما قال متمسكون بضلالة فحسب وإنما بذنب ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير.

وهذا جواب جماهير المبتدعة خاصة التابعين منهم أما المتبوعون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون لمآرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم، أما التابعون فجمهورهم فيتبعون رؤساءهم بناويا حسنة يزيّنون لهم أن هذا ذكر وأن هذا ذكر مشروع فيتبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم لابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير، لكن الجواب القاصم للظهور قول ابن مسعود حيث قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخيّر أن يكون الطريق أيضاً الذي يسلكه في طلب الخير خيراً في نفسه ولا يكون كذلك أبداً إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه السلام كما قال عز وجل ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) فهذا الطريق إذا سلكه القاصد للخير فهو في خير يقيناً، أما إذا سلك طريقاً آخر وهو يقصد الخير فلا يفيده شيئاً إطلاقاً، وهذا من معاني قوله الرسول صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، ومن مقاصد قوله الآخر (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، لذلك قال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يصيبه، لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام إذن لن تصيبوا هذا الخير ثم ضرب لهم على ذلك مثلاً حديثاً سمعه من النبي صلى الله عليهو آله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ((إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم - أي لا يصل إلى قلوبهم إنما لقلقة لسان وتجارة بالقرآن كما هو الواقع في آخر الزمان - لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحاب المجالس المبتدعة لكن العبرة بتمام القصة التي يرويها مشاهدها قال فلقد: رأينا أولئك الأقوام أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان.

أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفراداً قليلين منهم، فلم تفدهم مجالسهم شيئاً وذلك لأنهم خالفوا سبيل السنة، و هذا شاهد لقول العلماء الصغائر بريد الكبائر، وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة. هذا ... يطابق المعقول تماما حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى ويخرجون على أمير وقتالهم إياه لذلك يجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألىّ على الله فنسنّ بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئاً لم يسنّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو على العكس من ذلك يفسح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة وإنما حسبما يتيسّر كما قال في هذا الحديث (واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر) ...

فالسائل أشكل عليه هذا الأمر أشكلت عليه القصة وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى خيراً على حلقات الذكر، وفي بعض الأحاديث (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر.

أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود التي أشرت إليها آنفاً.




«ذكر الشيخ للموقف الصحيح من مجالس الذكر.»

«ذكر الشيخ للموقف الصحيح من مجالس الذكر.»

الشيخ: فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيره أيضاً لأن هذه مشكلة قائمة اليوم.

إن مجالس الذكر كأي عبادة من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقاً ولا أن تُقرّ مطلقاً وإنما الصواب أن يُقَرّ من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها فليس كل صلاة عبادة كذلك ليس كل ذكر عبادة، هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع فما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من جلسات حينما ذكرت قصة ابن مسعود هو لا لأنه مجرد ذكر وإنما لأنه احتف بهذا وأحاط به ما ليس من السنة في شيء، هل يتبادر إلى ذهن إنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر؟ الأمر مستحيل.

إذن كان على السائل أن يتساءل ما هو السر ما هو السبب في إنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات إذا أنا لم أبيّن ذلك في بعض المناسبات.

فأنا أقول الآن كلمة مختصرة: هناك مجلس لذكر الله عز وجل أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينقصنا بدعة أخرى أنا أبتدعها قولاً وتحذيراً لا أبتدعها فعلاً وعلماً، هناك بدعة ثالثة وهي مجلس الصلاة لله تعالى فيه مجلس ذكر الله وفيه مجلس الصلاة على رسول الله وفيه مجلس للاجتماع على الصلاة لله تعالى نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلاً نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة، سمعتم بهذا الذكر شيئا ما سمعتم! يا ترى ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله هذه البدعة، ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة صلاة ركعتين لله عز وجل والأمر كما قال عليه السلام بحق (الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستقل أو يستكثر) وبعدين قال عليه الصلاة والسلام (يد الله على الجماعة)، إذن بين المغرب والعشاء نصلي ركعتين لله عز وجل جماعة في وقت جائز غير مكروه بين المغرب والعشاء نختار الوقت المناسب نصلي ركعتين لله جماعة هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر، لماذا منكر لأنه صلاة لله عز وجل؟ لا، لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى أي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مجلس صلاة لله جماعة في الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة، فما الذي منع من هذا وشرع ذاك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء والسلام عليكم.







الشريط 30


«ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب والترهيب؟»

«ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب والترهيب؟»

السائل: ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب والترهيب؟

الشيخ: صحيح الترغيب هذه شكلة ما فيه يوجد مجال لطباعتها لأنه كما رأيتم مطبوع بحروف عديدة ومطبوع على الطريقة القديمة من صف الأحرف باليد والآن الصف بالكومبيوتر هذا، ومن جهة أخرى الذين يقومون على هذا النوع من الطباعة شباب ناشئين غير متمرسين ولا متمرنين ولا مضى عليهم عشر سنين في هذه المهنة الجليلة ولذلك يتعبوننا جداً في طباعة كتاب من سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع ومثل مختصر الشمائل فكل من الكتابين أخذ معنا سنتين، وهذا أحرفه عادية بينما أحرف صحيح الترغيب كما تعلمون أنواع كثيرة.




«ما حكم من يقول: (اللهم صل على محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي)؟»

«ما حكم من يقول: (اللهم صل على محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي)؟»

السائل: ما حكم من يقول اللهم صل على محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرّج بها كربتي؟

الشيخ: مبتدع ضال.




«ما دليل القاعدة الأصولية التي تقول: (أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أفعاله)؟»

«ما دليل القاعدة الأصولية التي تقول: (أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أفعاله)؟»

السائل: ما دليل القاعدة الأصولية التي تقول إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلام مقدمة على أفعاله هل فيه دليل على هذا أو لا؟

الشيخ: هذا في الأمس القريب تكلمنا عنه بشيء من التفصيل ما بلغك؟

السائل: ما بلغني!

الشيخ: هذا لا بد للمسلم حينما يرى الأحاديث الواردة القولية والفعلية لا يستطيع التوفيق بينها إلا بتبنّي هذه القاعدة، فمثلاً لو قال لك إنسان هل يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من أربعة اقتداءً بالرسول عليه السلام، ماذا سيكون الجواب؟ لا يجوز، لماذا؟

السائل: لأنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام.

الشيخ: إذا الفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم يا ترى ممكن أن يكون هناك أفعال أخرى خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لا يمكن؟ يمكن، فإذا جاءك فعل وقول متعارضان يرد هذا الاحتمال على الفعل بينما القول يبقى غير وارد عليه الاحتمال واضح.

فيه احتمالٌ ثانٍ بالنسبة للفعل وهو أن يكون فعل ذلك معذوراً وإذا فعل شيئاً معذوراً لا يستطيع أن يتبنّاه غير المعذور إلا إن كان معذوراً مثل الرسول فيعطى حكمه حكمه.

فلهذين السببين وسبب آخر ينطبق على بعض الأحاديث وهو أن يكون الرسول فعل شيئاً بحكم البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني وغيره أو بحكم القاعدة الأخرى التي تلتقي مع هذه في المعنى وهي الأصل في الأشياء الإباحة، فممكن أن الرسول فعل شيئاً بناءً على هذا الأصل ثم جاء قوله ينهى عما فعل فماذا يفعل المسلم حينذاك؟ لا يستطيع أن يقدم الفعل على القول لأن هذا الفعل الآن يرد عليه ثلاثة احتمالات، هذا الاحتمال الأخير يمكن أن يكون فعله على الإباحة، يمكن أن يكون فعله لعذر وممكن أن يكون فعله خصوصية له.

والخلاصة أن القول شريعة عامة لا يتطرق عليه أي احتمال من هذه الاحتمالات الثلاثة، بينما الفعل معاكس للقول معرّض على الأقل باحتمال واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة.




«ما الحكم إذا خالف فعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«ما الحكم إذا خالف فعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: ما الحكم إذا خالف فعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم ... ؟

الشيخ: طبعا إذا عارض فعل الرسول قوله كان قوله مقدماً على فعله، فإذا عارض فعل الصحابي قول نبيه ألا يكون مقدم قوله عليه السلام على فعل صاحبه؟ ذاك من باب أولى تفضل؟

السائل: القاعدة التي ذكرتها وهو أن فعل الصحابي يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا العموم من النص هذه قاعدة ... ألا يدخل هذا ضمنها؟

الشيخ: إيش هو.




«ما ذكره الأخ من موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل على أن النهي ليس على العموم؟»

«ما ذكره الأخ من موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل على أن النهي ليس على العموم؟»

السائل: ما ذكره الأخ من فعل الصحابي الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل أن النهي ليس على العموم؟

الشيخ: فيه عندك النهي عموم من الناحية الأصولية؟

السائل: ... ثم فعل صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: أنا فهمت عليك بقي عليك أن تفهم عليّ أنا أسألك الآن: نهيه عليه السلام عن الشرب قائماً هل هو نص عام؟ فإن قلت بأنه نص عام جاءك السؤال التالي ما هو العموم فيه؟ هل هو مثلاً من حيث شموله كل أفراد الأمة أم هو شيء آخر؟ أنا الذي أقوله هذا ليس من ذاك الباب إطلاقاً ليس فيه العموم المدّعى لكن لا أحرّج عليك إن كنت تفهم منه نصّاً عاماً بمعنى يتضمن أجزاء كثيرة فنستثني منه جزء، فإن كنت تفهم هذا فاشرحه لنا وبيّنه لنا.

السائل: ... على أساس ..

الشيخ: لا تقول على أساس أنا اقول بين ما هو هذا العموم في هذا الحديث؟

السائل: البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لحاجة يشرع لوقت الحاجة يستثنى من النهي!

الشيخ: وقت الحاجة!

السائل: ... الضرورة يعني ... ؟

الشيخ: كأنك وقعت في الفخ من الذي أنه يقول لا يجوز شرب الماء قائما لحاجة أنا أقول معك بهذا القول هل اتفقنا!

السائل: يعني النهي الأول يدل على أنه ما فيه استثناء.




«مناقشة الشيخ حول مسألة الشرب واقفا.»

«مناقشة الشيخ حول مسألة الشرب واقفا.»

الشيخ: أنا أسألك سؤالاً أنت تريد الاقتراب من التفاهم أم التباعد!

السائل: ... الأمر بيدك.

الشيخ: أنت تريد ماذا؟ تسألني هذا السؤال أجيب ... أنا قلت لك هل تريد أن نتقارب في التفاهم أم نتباعد الجواب نتقارب فأنا أقول لك أنا موافق لك في هذا إيش رأيك يعني أنا أقول بأنه يجوز الشرب قائما لحاجة اتفقنا في هذه النقطة أم لا اقتربت منك أم لا!

السائل: ... باق شيء!

الشيخ: سبحان الله أنا أعرف أنه باق شيء لكن هذه النقطة ما اختلفنا فيها؟

السائل: للضرورة يجوز ... .

الشيخ: أنا أقول لك للحاجة أنا الآن أسألك سؤالا يمكن يقرب الموضوع تفاهما هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائماً أم الأصل عندك تحريم شرب الماء قائماً؟

السائل: أنا أقول بأن اعتقاد من قول أن النهي هنا ليس للتحريم.

الشيخ: حيدة أخرى!

السائل: لا ما فيه حيدة.

الشيخ: سبحان الله هل تحسن أن تعيد سؤالي لك آنفا!

السائل: لا زلت أريد أن أفهم موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون تأييدا لمن قال إن النهي هنا صرف من التحريم إلى التنزيه؟

الشيخ: الجواب لا، أجبتك عن سؤالك!

السائل: نعم.

الشيخ: وأنت لماذا لا تقابل بالمثل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.

السائل: ... يعني الأصل في النهي تحريم الشرب قائما.

الشيخ: ... نحن جماعة السلفيين ننكر الواسطة! أنا أعيد السؤال إليك فأرجوا أن تجيبني وسوف لا أستعمل اللفظ الذي قد تستوحش منه فسأقول لك هل الأصل عندك جواز شرب قائماً بغض النظر عن الحاجة أو الضرورة خذ بالك لما أقول الأصل بغض النظر الأصل وجوب ستر العورة لكن ما فيه عنده ما يستر صلاته ... تصح صلاته ما لنا في هذه التفاصل هل الأصل عندك جواز شرب الماء قائما أم عدم الجواز؟

السائل: الأصل الجواز.

الشيخ: لا ما فهمت سؤال في حدود ما علمت من الأحاديث الواردة في الموضوع من شربه قائما وشربه قاعدا ونهيه عن الشرب قائما وزجره عن الشرب قائما وقوله شرب معك الشيطان مش أنت ... .

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: في حدود هذه الأحاديث أنا ما أسألك عن قاعدة أناما أسألك ما هي القاعدة في أي شيء ما جاءنا فيه نص تقول الأصل فيه الإباحة أنا أقول صدقت أنا معك نحن الآن في مسألة تدور حولها أحاديث أوجزتها لك بأوجز عبارة فما هو الأصل عندك بعد هذه الأحاديث في الشرب قائما أهو الجواز أم عدم الجواز؟

السائل: ... لا ... وقيل فعل يدل على الجواز ... .

الشيخ: عادة حليمة إلى عادتها القديمة!

سائل آخر: يريد منك استفسارا ... .

الشيخ: أنت حاطه محامي ... .

سائل آخر: يا شيخ ناصر لو سمحت ... .

الشيخ: تفصل.

السائل: أولا ... نريد أن نستفيد!

الشيخ: جزاك الله خيرا وأنا أحبكم جميعا وأحب أن أستفيد منكم وأن أفيدكم ... .

السائل: الحقيقة ... وأنا ... ممكن تمشي معنا في أشياء كثيرة مما يشكل علينا.

الشيخ: بلا شك أن هذه قاعدة مهمة صح!

السائل: وهذا الذي خلاني أسأل هذا السؤال؟

الشيخ: أنا ما أعتب عليك أنك تسأل إن كنت أعتب عليك في شيء فهو أنك لا تجيبني وأنك تضن علي بالجواب!

السائل: لا.

الشيخ: إن كنت أعتب عليك فهذا عتبي، أما أنك تريد أن تستفيد وأن تتعلم فلهذا جئناكم! ... لكن إن أردت يا أخي أو إن صعب عليك هذا الذي أجده حقيقة أن تمرن نفسك في هذه الجلسة على الطريقة العلمية في البحث العلمي فإذا دعني أنا أعرض عليك الفكرة ورأي في هذه المسألة وبعد ذلك انظر هل لها صلة بالموضوع السابق أو القاعدة التي شرحتها لكم هناك إن شئت فعلت وإن شئت تركت لأني لا أريد أن أفرض على صاحبي مهما كان طالب علم عالم طويلب إلى آخر لا أريد أن أفرض عليه رأيّ فأنا أخيرك عندي الآن طريقتان إما أن أسالك فتجيب بدون حيدة وإما أن تدعني أشرح لك كيف أفهم موضوع الشرب قائما.

السائل: بل أسلم الأمر وأنت تتكلم وأنا أستفيد!

الشيخ: جزاك الله خيرا.




«توضيح الشيخ لمسألة الشرب واقفا.»

«توضيح الشيخ لمسألة الشرب واقفا.»

الشيخ: أنا ذكرت لك آنفاً بإشارة عابرة إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في الشرب قائماً أو بعبارة أصح إلى أكثر الأحاديث التي أعلمها، فكون الرسول شرب قائماً معروف لديكم جميعاً وكذلك فيما أظن أنه كان يشرب قائماً ويشرب قاعداً كما أنه كان يصلي حافياً وكان يصلي منتعلاً، من الأحاديث التي فيها التصريح بأنه شرب قائماً لمّا جاء زمزم فشرب قائماً، من هذه الأحاديث أنه جاء إلى قربة معلقة فحلّ وكاءها فشرب من ماءها، هذه كلها أحاديث تدل في ظاهرها وحينما نقف عندها أن الشرب من قيام يجوز لضرورة ولغير ضرورة لحاجة ولغير حاجة، لماذا؟ لأن هذه الأحاديث تلتقي مع القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، لكن أهل العلم لا يقولون الأصل في الأشياء الإباحة إلا حينما لا يجدون أمامهم نصّاً يضطرهم إلى أن ينتقلوا بفقههم من هذا الأصل إلى فرع يخالف الأصل أظن مفهوم هذا الكلام. طيب الآن لننظر هل عندنا أحاديث أخرى تضطرنا أن نخرج عن هذا الأصل أم لا، فأول ما يخطر في البال في هذا المجال حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة فقلنا فالأكل؟ فقال ذاك أشر أو أخبث.

احفظ هذا لأن هذا سيعطيك إشارة قوية ما الذي يفهمه الصحابي من كلمة نهى رسول الله عن الشرب قائماً أي أن الشرب قائماً شر لأنه قال الأكل قائماً أشر، في رواية أخرى في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب قائما.

هذا اللفظ الثاني أما اللفظ الثالث أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له (يا فلان أترضى أن يشرب معك الهر؟). قال: (لا يا رسول الله). قال: (قد شرب معك من هو شر منه؛ الشيطان).

الآن لنتفقه ولنحاول التوفيق بين هذين النوعين من الأحاديث، الأحاديث الفعلية التي ذكرناها أولاً ثم الأحاديث القولية.

أنا الآن مضطر لأن أسألك القول الآن بالجواز أقرب أم القول بعدم الجواز أقرب؟

السائل: عدم الجواز.

الشيخ: جميل القول بعدم الجواز هل أقرب حسن هل نثبت على هذا بعد أن قلنا أقرب بمعنى نتبنّاه ولو الآن، أنا أتبنّاه منذ سنين طويلة لكن أنت ربما ما كنت مهيئاً أو دارساً للموضوع دراسة فقهية دقيقة لكن على الأقل الآن تقول بصراحة المؤمن أنه الأقرب أن يقال بعدم الجواز صح.

السائل: صح.

الشيخ: طيب. إذا كان الأمر كذلك ما علاقة حينئذ سؤالك السابق وربط هذا السؤال بموضوع النص العام إذا لم يجر العمل بجزء من أجزاءه أو النص المطلق إذا لم يعمل بإطلاقه، على ضوء فهمي هذا قلت لك يا أخي قضية نهى عن الشرب قائما ما فيها عموم في الموضوع هو متوجه على شيء واحد وهو الشرب قائما وهو شيء واحد ليس فيه نص عام يتضمن أجزاء كثيرة كمثل مثلا (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، فهذا نص عام فلو صح ما يقوله البعض أن قوله عليه السلام أنه (من سنّ في الإسلام سنة حسنة) معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، نقول حينئذ نخصص الحديث العام بالحديث الخاص، لكن أين العموم في حديث نهى عن الشرب قائماً وحديث رأى رجلاً يشرب قائماً قال له ... إلى آخر الحديث لا أريد أن أعيده، هذه قضايا خاصة وليست عامة أبداً، ولذلك كنت واهماً في حشرك موضوع الشرب قائماً في موضوع القاعدة التي قررناها هناك.

السائل: ... وافق فعل الصحابي فعل النبي صلى الله علسه وسلم ما فهموا أن النهي ... .

الشيخ: فليكن كذلك هذا موضع ثاني لكن ليس له علاقة بالعموم والخصوص لكن ليس له علاقة بالمطلق والمقيد ليس له علاقة فإذا كان عندك شبهة في هذا فحينئذ نحن نبحث الموضوع من هذه الزاوية أن هذا ما فهم نقول إن الذي قال بالجواز ما فهم النص تريد البحث في هذا؟

السائل: ... .

الشيخ: عفوا أنا أقول إذا كانت أحاديث الرسول عليه السلام صريحة وقد قلنا ما يشبه هذا هناك قلنا في قول الصحابي إذا كان وحده فليس المسلم بالمكلف بالأخذ به، أما إذا انضم إلى ذلك صحابي أو صحابيان ولم يكن لهم مخالف من الصحابة من جهة فضلاً عن أن يكون مخالفاً للسنة حينئذ نأخذ بقول أو بفعل هؤلاء الصحابة تذكر أني قلت هذا!

السائل: نعم.

الشيخ: كويس الشرط هنا مفقود هنا القول بجواز الشرب قائماً مطلقاً لأن بعض الصحابة قالوا بذلك فالشرط الذي قلناه هناك وهو شرط لا بد منه مفقود هنا لأن هذا مخالف لأقواله عليه السلام، ثم قد ذكرنا من الأحاديث الفعلية أنه شرب قائماً وشرب قاعداً، فنحن نأخذ من هذا الحديث الفعلي ما يناسب حديثه القولي ولا نأخذ من هذا الحديث الفعل المخالف للحديث القولي. إذن إذا جاءك الحديث عن الصحابي من أوله مجملاً غير مفصل لا يكون رآه قبل أو رآه بعد كيف يجوز أن نحتج به واضح، ثم قوله شرب معك من هو شر منه الشيطان هذا ممكن نؤوله للكراهة

السائل: ما يمكن أن يكون مثلا ... .

الشيخ: لا حيد خير الكلام ما قل ودل أنا أسألك تقول يمكن أو لا يمكن ينتهى الموضوع إذا قلت لا يمكن انتهى الموضوع إذا قلت يمكن أسالك لما لا تظن أنا نفلت مني بسهولة! حتى نتابع الموضوع حتى نصل للنهاية إما إلى طلاق وإما إلى فراق في النظر يعني في الفهم. إيش رأيك شيء يشارك الشيطان الإنسان فيه وهذا الإنسان يعلم أنه ذا فعل ذلك شاركه الشيطان في ماله وفي ماله وفي زوجه وولده فظن أنه هذا يمكن أن يكون كراهة تنزهية!

السائل: لا ما هي تنزهية لكن أنا أقول ... .

الشيخ: اسمحلي ... اسأل ما شئت السؤال الذي أوجهه إليك أريد أن أبني عليه علالي وقصورا شايف فأنت إذا قلت يمكن أو لا يمكن يختلف معنا الموضوع تماما الآن أنا قلت لك تتصور أن إذا قال الرسول لشخص مسلم أنك إذا فعلت كذا خالطك الشيطان في طعامك في شاربك تقول يمكن أن يكون هذا مكروه تنزيها لكن قولي ما هو تحريم!

السائل: لكن عندي سؤال؟

الشيخ: تفضل.

السائل: وهو هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب مخالطة الشيطان لهم هو شربه واقفا في الحديث هل ذكر هذا في الحديث أو يمكن فيه سبب آخر!

الشيخ: ذكرتني أنت بابن حزم! أنت ماذا تفعل بالحديث (أترضى أن يشرب معك الهر) شو قال هذا الرجل قال لا الهر يشربي معي ما يرضاه لنفسه والهر تعرف من الطوافين والطوفات بمعنى إذا أكل من طعامك جاز لك أن تأكل من هذا الطعام مع ذلك هذ الرجل يعني توقى وأبى أن يكون مشاركه في الشرب هذا الحيوان الأهلي اللي هو إيش قال عنه عليه الصلاة والسلام (إنه من الطوافين علكيم والطوفات) كالخدم يعني مع ذلك ربأ وارتفع بنفسه عن أن يرضى أن يشرب معه الشيكان قال له (قد شرب منه معك من هو شر منه الشيطان)، أترى أن هذا الإنسان الذي يترفع أن يكون شريكه في الشرب ابن البيت يرضى بنفسه أن يكون شريكه الشيطان إذا سؤالك هذا لا محل له من الإعراب كما يقول ذلك النحويون لأنه يكفي هذا ... اسمع بارك الله فيك افترض إنه فيه أشياء أخرى افترض ما شئت من الاحتمالات الأخرى لكن هذ الذي جاءنا النص بالحديث ألا يكفي لتفهم منه أن هذا الشرب يكون سببا لئن يشارك الشيطان هذا الشارب ألا يكفي أن يدلك أن هذا الشرب هو مش مكروه تنزهيا ,إنما كما قلت مكروه تحريما!

السائل: إلا أفهم أنه بهذا يكون مكروها تحريما لكن أنا سؤالي لا زال قائما وهو!

الشيخ: أبدا أبدا ... فسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار! تفضل.

السائل: أنا أقول نص الحديث ... حتى نخلص إلى النتيجة التي تريد.

الشيخ: معليش تفضل.

السائل: وهو أن السبب في المشاركة هو الشرب واقفا.

الشيخ: أنا قلت لك آنفا بارك الله فيك افترض ما شئت أنا أعطيتك الجواب قبل سؤالك! أنا أقول افترضت ما شئت لأني أقول هذا الذي جاءنا في الحديث كافيك ليبقيك على ما قلت لأن الحديث يدل على أن هذا مكروه تحريما ... الآن أنا أقول لم يرد قل أنت ورد؟

السائل: أنا أسأل ..

الشيخ: وأنا ماذا فعلت!

السائل: أقول هل ورد هذا في الحديث

الشيخ: يا أخي قلت لك لم يرد! إلا هذا الذي أسمعتك إياه!

السائل: إذا ... أشياء توضح هذا الحديث؟

الشيخ: حسنا وأنا معك ... بعد أن علمنا أنه ما ورد لكن هذا الذي ذكرناه هو الذي ورد فهذا الذي ورد على ماذا يدل؟

السائل: على التحريم.

الشيخ: طيب ماذا استفدت أنت من سؤالك السابق وأنه هل هناك شيء وارد أو لا ما استفدت لذلك قلت وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرسك تحتك أم حمار، لماذا لأني عارف مهما كان جوابي لك أن الحكم يضل هو وأنت شاهد بنفسك أنا قلت لك لم يرد شيء آخر إطلاقا سوى هذا الذي ورد على ماذا يدل قلت على الكراهة التحريمية صح الآن تفضل افهم الآن الكراهة التحريمة على ضوء الأحاديث الفعلية ماذا تفعل؟

السائل: ما فيه شيء.

الشيخ: لا شيء سيضل الحكم مكروه تحريماً وهذا اصطلاح حنفي وهو حرام في الاصطلاح الجمهوري ولذلك لا يجوز للمسلم المتمكن من الشرب قاعداً أن يتعمّد الشرب قائماً إلا لحاجة أو ضرورة وهذه مستثنيات معروفة في كل الأحكام الشرعية وليس فقط في هذا الحكم.

السائل: يا شيخ الحديث الذي فيه أنه قال له (ق) له يصح؟

الشيخ: هذا ... أي نعم ذكرني الأخ بسؤالي عن حديث وذكرني بتمام الحديث السابق في سؤاله عن حديث غير الحديث السابق أرجو الأخ السائل أن يتفرغ للاستماع إليها، الأخ يسأل عن حديث فذكرني بأن لحديث الهر أو الشيطان تتمة حديثه (من شرب قائما فليستقئ) أو بالأحرى اللفظ (من نسى فشرب قائما فليستقئ هذا الحديث في صحيح مسلم ولكنه ليس بصحيح، تأخذوها وتشيعوها أن الألباني ينتقد البخاري ومسلم قولوا ما شئتم لكن هذا الحديث في سنده في صحيح مسلم رجل أظن اسمه عمر بن حمزة وهو سيئ الحفظ باتفاق ولو أن الدين بالهوى بالتمني لتمنيت أن يكون هذا الحديث صحيحاً لما؟ لأنه في تشديد من نسي وليس من تعمّد من نسي فشرب قائماً فليستقئ، لكن هذا الحديث استرحنا منه لما درسنا سنده فتبين أنه ضعيف.

السائل: ... .

الشيخ: لا تعجلنّ الله بلاك الله فينا فاصبرن!

السائل: ... .

الشيخ: يعني إذا أنا قلت أن الله بلاك الليلة يعني بلك بالشر فنبلوكم بالشر والخير فتنة!

السائل: ... .

الشيخ: جزاك الله خيرا أيوه ذكرتي هذا الحديث بأن تمام الحديث السابق حديث أبي هريرة قال قد شرب معك امن هو شر منه قئ قال له قئ قد شرب معك من هو شر منه الشيطان قيء والحديث بالسند الصحيح في مسند الإمام أحمد

الآن يأتي السؤال تأكيداً لما اتفقنا على فهمه أنه محرم تحريماً:

هل تتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكلف المسلم إذا أتى أمراً جائزاً أن يقول قيء ما شربته علماً أن هذا الاستقاء والاستفراغ قد يضر بصاحبه، لكن هذا أيضاً دليل آخر على أن الشرب قائماً أمرٌ منكر جداً ولذلك حسن في العقل أن يأتي الشرع بهذه العقوبة أن يقول له قيء لكن لا لمن شرب ناسياً كما جاء في الحديث الآخر هذا ما عندي بالنسبة لهذه.




«هل يمنع الأكل من الطعام الذي أكل منه الهر لما ورد في الحديث؟»

«هل يمنع الأكل من الطعام الذي أكل منه الهر لما ورد في الحديث؟»

السائل: هل يمنع أكل الطعام الذي أكل منه الهر لما جاء في الحديث؟

الشيخ: اللي يأكل من طعام ذكرناه آنفا يعني طعام أكل منه الهر أنه يكره أو ... .

السائل: ... .

الشيخ: يجوز بالنسبة للهر؟

السائل: طيب لماذا قال في الحديث قد شرب معك شر من الهر ... يعني أفهم من الحديث ... شرب الهر شر والشيطان أشر منه؟

الشيخ: أشر بلا شك أولاً ليس في الحديث أن الشرب مما شرب منه الهر شر، كل ما في الحديث هو لفت نظر هذا الفاعل هذا الشارب وهو قائم أنه أنت تفعل شيئاً لو كان مشاركك فيه الهر الذي ليس سؤره بنجس مع ذلك أنت تكره ذلك فهنا الكراهة نفسية طبيعية وليست كراهة شرعية فكيف أنت تشرب قائماً لو علمت أن الشيطان يشرب معك، هذا أسلوب رائع جداً في تربية المسلم يعني.

السائل: في راوية إن استطعت قئ إن استطعت؟

الشيخ: لا ما فيه!




«كيف التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة وبين فعله وهو انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«كيف التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة وبين فعله وهو انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم قال (إن الفخذ عورة) وثبت عنه أنه كشف فكيف هذا؟

الشيخ: نطبّق القاعدة السابقة، طبق القاعدة السابقة هذا سؤال يشبه سؤاله السابق أيضا هذا قولٌ خالف فعله.

السائل: يعني ممكن أن يكون فعله قبل النهي هذا؟

الشيخ: يمكن أن يقال ثلاثة حالات ذكرناها آنفا يمكن أن يكون هذا قبل تحريم كشف الفخذ ويمكن أن يكون هذا خصوصية له ويمكن أن يكون دون قصد منه وهذا في بعض الحوادث راجح جداً هذا الاحتمال الأخير لأنه انكشفت فخذه في دخوله وهجومه على خيبر مع أصحابه عليه الصلاة والسلام كان راكباً فرسه فانحسر الإزار عن فخذه. والحقيقة هنا بحث فيه دقة نوعاً ما من ناحية حديثية، لفظ صحيح مسلم انحسر الإزار عن فخذه وفي لفظ البخاري حسر الإزار لفظ صحيح مسلم انحسر الإزار، ففرق كبير جداً بين المعنيين، انحسر الإزار بدون قصد منه وهذا أمر طبيعي لمن يطارد خاصة في معركة خيبر، أما حسر يعني بقصد منه، وممكن هذا أن يؤوّل أنه إن كانت رواية حسر أرجح من رواية انحسر يمكن أن يكون فعل ذلك للتبرّد وكما فعل في قصة ... والبئر حينما دلّى ساقيه وانكشف شيء من فخذيه لمّا دخل أبو بكر فجلس عن يمينه ثم دخل عمر وجلس عن يساره ثم استأذن عثمان فقال ائذنوا له على بلاء يصيبه فلمّا دخل لملم ثيابه وعائشة الكيّسة الفطنة تراقب الأمر وقالت للرسول فيما بعد دخل أبو بكر - أبوها - فما غيّرت من وضعك ودخل عمر فما غيرت فلمّا دخل عثمان ضممت إليك ثيابك قال (ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة ?) فممكن أن يكون الكشف الذي وقع منه هنا بالتبرّد هو الذي وقع أيضاً في غزوة خيبر.

على كل حال القاعدة القول مقدّم على الفعل هي حقيقة هي قاعدة مهمة جداً تطبّق على مئات المسائل ولا سبيل إلى العمل الفقهي الصحيح إلا بهذه القاعدة القول مقدم على الفعل وطبعا هذا عند التعارض والتناقض ... الآن اسمحلي أنا أقول خلي الدور لغيرك! تفضل.




«إذا أراد المصلي أن يتنفل بعد الفريضة يسن له تغيير المكان فما الحكمة في ذلك؟»

«إذا أراد المصلي أن يتنفل بعد الفريضة يسن له تغيير المكان فما الحكمة في ذلك؟»

السائل: بالنسبة الشخص عندما ... الصلاة السنة يغير مكانه ما الحكمة في هذا؟

الشيخ: رجع يسلم عليك ... أولا أقول كعادتي هكذا السنة هكذا جاء الحديث في سنن أبي داود بتغيير مكان النافلة عن الفريضة وجاء في صحيح مسلم حديث آخر هو في صلاة الجمعة أنه إذا صلى صلاة الجمعة لم يخرج أو يتكلم ولا يوصل النافلة بالفريضة، أما الحكمة كما تسأل فيذكر البعض والله أعلم أنها لتكثير الشهود له بالخير يوم القيامة فكلما صلى في مكان يكون هذا المكان شاهداً له لأنه صلى فيه لله عز وجل ركعتين أو أكثر، هذا قيل والله أعلم ممكن يكون صحيح وممكن يكون لا.




«هل يجوز كفت السروال إذا كان مخفيا تحت الثوب؟»

«هل يجوز كفت السروال إذا كان مخفيا تحت الثوب؟»

السائل: هل يجوز كفت السروال إذا كان مخفياً تحت الثوب سروال صغير ... ؟

الشيخ: إيش يسوي من تحت؟

السائل: يكفت السروال.

الشيخ: يعني يكف ... .

السائل: ... .

الشيخ: طيب كيف نتصور هذه القضية هل الثوب الساتر أطول أم البنطلون المكفوف؟

السائل: لا الثوب أطول البنطلون تحت الثوب.

الشيخ: هذا أنا فهمت فهذا الثوب الأطول غير ... التعبير ... فهو كفه من أجل أنه جاوز الكعبين، في الصلاة أنا طريقة النجديين قديما ... على المشلح ... أنا الذي أراه بالنسبة لهذا السؤال هو أن الكف ممنوع عنه مطلقاً سواءٌ كان ظاهراً أو مخفياً كالصورة التي أنت تسأل عنها.




«هل الكفت ممنوع في الصلاة أو قبل الصلاة؟»

«هل الكفت ممنوع في الصلاة أو قبل الصلاة؟»

السائل: في الصلاة ممنوع وخارج الصلاة هل الكفت ممنوع ... ؟

الشيخ: يعني سؤالك أن إنسانا دخل كافّاً لثوبه أو دخل فكفّ ثوبه هذا هو السؤال؟

السائل: نعم كف ثوبه خارج؟.

الشيخ: حسناً ... هذا أو ذاك، الذي يقابل الصورة الأولى هي صورة أخرى يعني رجل كف ثوبه ثم أحرم بالصلاة، رجل آخر أحرم بالصلاة ثم كف ثوبه، صورتان فأنت تسأل أيهما المراد في الحديث؟

السائل: المراد بالحديث أثناء الصلاة.

الشيخ: أنت تسأل يا أخي مش أنا أسألك مش أنت تسأل هذا؟

السائل: أسأل أيوه.

الشيخ: المقصود من الحديث ألا يصلي المسلم كافّاً لثوبه وكذلك لشعره فسواءٌ كان الكف قبل مباشرته الصلاة أو في أثنائها بل الكف في أثنائها يجمع معصية أخرى وهي العبث في الصلاة واضح الجواب.




«هل جعل طرفي الشماغ على الظهر من الكفت؟»

«هل جعل طرفي الشماغ على الظهر من الكفت؟»

السائل: جعل طرفي الشماغ على الظهر ... من الكفت ... لهذا الدليل وهل هذا من الكف؟

الشيخ: إذا كان ما فيه عذر ما فيه كف لأن المفهوم بعض الآثار عن بعض السلف يقول لمن يراه قد كف ثوبه دعه يسجد معك هذا ما عندي.

السائل: ... رطوبة عالية ... والشماغ يضايق؟

الشيخ: ... نحن يا أخي كما قلنا مع صاحبنا سابقا نبحث في المسألة على الأصل دون أن ننظر ما قد يعتروها وما قد يحيط بها من أعذار! ... لا لا ما يجوز لك لا تكن أنانيا ((يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة)).




«إذا سافر رجل لطلب العلم وجلس سنة أو سنتين فهل له أن يقصر الصلاة؟»

«إذا سافر رجل لطلب العلم وجلس سنة أو سنتين فهل له أن يقصر الصلاة؟»

السائل: إنسان إذا سافر إلى مكان لطلب العلم ثم أقام في ذلك المكان مدة طويلة سنتين أو ثلاثة فهل له أن يقصر الصلاة؟

الشيخ: ليس له ذلك.




«ما صحة حديث: (إن لله مائة رحمة ..... أربعين للطائفين .. )؟»

«ما صحة حديث: (إن لله مائة رحمة ..... أربعين للطائفين .. )؟»

السائل: فيه حديث يعني في المعنى (إن لله مائة رحمة كلها .. أربعين للطائفين ... )؟

الشيخ: غير صحيح، اقرأه في السلسلة.




«هل يجوز إيصال بطاقة دعوة لحفل زفاف غير إسلامي إلى الوالد؟»

«هل يجوز إيصال بطاقة دعوة لحفل زفاف غير إسلامي إلى الوالد؟»

السائل: لو أراد أحد يرسل دعوة لحفل زفاف غير إسلامي فهل يجوز؟

الشيخ: ما فهمت السؤال كرت بطاقة؟

السائل: بطاقة دعوة حفل زفاف غير إسلامي ... فهل يجوز؟

الشيخ: لا ما يجوز ما دام تقول أن الكارت غير إسلامي!

السائل: الحفلة غير إسلامية.

الشيخ: يعني الكرت يدعو إلى حفلة غير إسلامية وتوصيلها إلى والده دعاية دعاية له بأن يحضر هذا الحفل الذي هو غير إسلامي فواضح أن الجواب لا يجوز؟




«إذا مر على آية سجدة فهل يقوم واقفا للسجود؟»

«إذا مر على آية سجدة فهل يقوم واقفا للسجود؟»

السائل: إذا كان إنسان يقرأ القرآن وآية فيها سجدة فهل يقوم واقفاً ثم يسجد؟

الشيخ: لا، يسجد كما هو.




«ما قولكم في اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية للقيام لسجود التلاوة؟»

«ما قولكم في اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية للقيام لسجود التلاوة؟»

السائل: شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه النقطة يقول الأفضل أن يقوم؟

الشيخ: نحن لسنا تيميّين ولو كنا نرضى بأنفسنا أن نكون تيميّين لبقينا حنفيّين، نحن نقول لابن تيمية كما نقول لأبي حنيفة وغيره هاتوا دليلكم، فهل هناك دليل أنت الآن تسأل علمت منه دليلا؟

السائل: فيه دليل استدل بقوله تعالى ((وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ)) فقال أن هذا من باب الذل ويكون في الأعظم، الإنسان لو قام ثم سجد يكون هذا أكمل في الذل.

الشيخ: الاستدلال بهذه الآية غير ظاهر أبداً لأنه يرد الآن سؤال لمّا خرّ راكعاً كان جالساً أو قائماً فلو أنه أثبت أنه كان جالساً فقام فخرّ حينئذٍ ممكن الاستدلال فدون هذا خرط القتاد!.




«ما حكم ترجيل الشعر أكثر من مرة في اليوم؟»

«ما حكم ترجيل الشعر أكثر من مرة في اليوم؟»

السائل: ما حكم أن يرجّل الرجل شعره أكثر من مرّة في اليوم؟

الشيخ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجّل إلا غبا فما يجوز ذلك.




«ذكرتم عدم جواز التلحين في الأذان فما هي الصفة الأقرب للسنة؟»

«ذكرتم عدم جواز التلحين في الأذان فما هي الصفة الأقرب للسنة؟»

السائل: ذكرت عدم جواز التلحين في الأذان فما هي الصفة التي يمكن تكون مطابقة أقرب للجواز؟

الشيخ: ما تسمعه من المؤذنين النجديين القدامى مش الحين هذه واحدة وباستثناء شيئين اثنين، لعلكم تذكرون المؤذن القديم الذي أعطي صوتاً جهورياً ويمد بقدر ما أعطاه الله من النفس الطويل تذكرون هذا المؤذن؟ ... .

السائل: لا زال حيا ... .

الشيخ: لا زال ويؤذن أحيانا وهو في الرياض خذ منه الأذان ودع منه شيئين: الشيء الأول هو مدّه الله أكبر ... فهذا المد هو الذي تحدثنا في المسجد أنه لا يجوز ودع منه ... - خلق الإنسان من عجل اصبر وما صبرك إلا بالله - الشيء الثاني هو يفصل بين التكبيرة الأولى والثانية وهذا خلاف السنة أيضاً وإنما عليه أن يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد ألا إله إلا الله هنا يمد ست حركات لا بأس لأنه آخر الجملة وهكذا، فالمؤذنين الآخرين فهم متأثرون بالأساليب الموسيقية كما قلنا فلا يُتّبعون.




«ما صفة السنة القبلية للظهر هل هو الفصل أو الوصل؟»

«ما صفة السنة القبلية للظهر هل هو الفصل أو الوصل؟»

السائل: بالنسبة للسنة القبلية للظهر ما السنة فيها يعني هل يصليها الإنسان بأربع ركعات أو بفصل بتسليمة؟

الشيخ: يجوز الأمران والفصل بين كل ركعتين بسلام هو الأفضل.




«ما حكم زيادة (لا قوة إلا بالله) في ذكر ما بعد الصلاة الوارد في كتابكم صحيح الكلم الطيب؟»

«ما حكم زيادة (لا قوة إلا بالله) في ذكر ما بعد الصلاة الوارد في كتابكم صحيح الكلم الطيب؟»

السائل: بالنسبة ... تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله هل يوجد بعدها لا قوة إلا بالله في الموجود في صحيح الكلم الطيب لا حول ولا قوة ولا بالله ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدينو ولو كره الكافرون بالنسبة لا حول ولا قوة إلا بالله هل يوجد بعدها لا قوة إلا بالله أم أنها عبارة وقع سهوا؟

الشيخ: عفوا شو الإضافة بالضبط؟

السائل: هو موجود في الحديث ... نعم لا حول ولا قوة إلا بالله بعدين ولا قوة إلا بالله؟

الشيخ: يعني مرتين؟

السائل: مرتين.

الشيخ: زيادة مطبعية خطأ نعم جزاك الله خيرا إن شاء الله يعاد طبعه ونتبه لهذا الخطأ تفضل يا أخي.




«ذكرتم شيخنا أن انفراد الصحابي بقول أو فتوى هو ليس بحجة فما قولكم فيما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في تثبيته لحجية قول الصحابي؟»

«ذكرتم شيخنا أن انفراد الصحابي بقول أو فتوى هو ليس بحجة فما قولكم فيما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في تثبيته لحجية قول الصحابي؟»

السائل: فضيلة الشيخ محمد أنتم في درسكم أو بالأحرى في الأجوبة على الأسئلة بعد صلاة العشاء تعرّضتم في درسكم لمسألة موقوف الصحابي والذي فهمته أنه إذا أجمع الصحابة ولم يُعرف لهم مخالف مما لا يخالف في البداية نصّاً من كتاب ولا سنة فالقول لهم وأما إذا انفرد الصحابي فلا يكون ما انفرد به حجة وقلت أنك لا تعلم عالماً من العلماء قال بأن قول الصحابي أو فتوى الصحابي حجة، وبطبيعة الحال لا يخفى عليكم جزاكم الله خيراً طول الباع في التحقيق والقراءة ما قاله ابن القيم في الجزء الرابع من إعلام الموقعين لمّا ذكر ستة وأربعين وجهاً بأهلية قول الصحابي بأن يكون حجة خاصة إذا لم يعرف له مخالف ولا أطيل عليكم إذا ذكرتم بالاحتمالات التي ذكرها في البحث؟

الشيخ: ... والذكرى تنفع المؤمنين.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.

السائل: بعد ذكر هذه الأوجه الست والأربعين قال " ... واحتمالات فتوى الصحابي واحد أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنان أن يكون سمع من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله خفي علينا، أربعة: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي، خمسة: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ وللقرائن حالية، ومجموع أمور تنست مع رسو الله صلى الله عليه وسلم من سفر ومصاحبة وعشرة وما إلى ذلك والاحتمال السادس هو أن يكون فهم ما لم يرده النبي- صلى الله عليه وسلم -، وأخطأ في الفهم، قال ولا شك أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال معين ثم قال إن هذا قول مالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد يقولون بذلك جزاك الله خيرا

الشيخ: وأنت جزاك الله خيرا لكن أريد أن أقول شيئا بعد هذا التذكير كثيراً ما نرى من أهل العلم يقولون قولاً أو يقعّدون قاعدة ثم لمّا يأتي التطبيق لا يلتزمون القاعدة وذلك مما يظهر أن القاعدة في حد ذاتها غير سليمة.

الاحتمالات التي نقلتها عن ابن القيم لا شك هي واردة لكن البحث حين يأتي الإلزام بتبنّي قول صحابي جليل لم نعلم له متابعا فالإلزام بتبني هذا القول ما هو الدليل الذي يلزمنا به وإلا فقول الصحابي أفقه من أبي حنيفة ومالك والبخاري ومسلم والألباني والشركسي و إلى آخره هذا ليس فيه خلاف لكن ما هو الدليل الشرعي الملزم بتبني قول الصحابي الذي لا نعرف له متابعاً ولا مخالفاً، هذه واحدة، والأخرى عدم معرفتنا له مخالفاً ليس علماً وهذا أمر لا يخفاك لأن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه، وأظن هذا الكلام مفهوم لديك طيب ولهذا نرى في الكتب الفقهية يقولون أنه فعل فلان الصحابي ولا نعرف له مخالفاً وإذا بالمخالفين موجودين بكثرة.

ولذلك القضية من الصعب ... فهذه الأسباب التي نقلتها لا يمكن إنكار قيمتها لكن ليس البحث في هذا البحث هو ما الذي يلزمنا أن نأخذ بقول صحابي إلزاماً، هل تعلم في هذا دليلا؟

السائل: هو ذكر هذا ... .

الشيخ: معليش هو ذكر هذا لكن هل هذا دليل شرعي يلزمنا بقول صحابي فرد؟ أنا لا أجد في هذا دليلاً.

السائل: حتى ولو في الأحاديث التي جاء بها في الأوجه الست والأربعين في إفادة تسديد الصحابة للخير وما إلى ذلك.

الشيخ: تعطف على ماذا؟

السائل: الآن فضيلتكم تقولون لا نعلم دليلا شرعيا ملزما؟

الشيخ: أي نعم ملزما لقول الصحابي.

السائل: نعم أقول لكم حتى ولو في الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في الاستشهاد على ما ذهب إليه في أحقيتهم في الاتباع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة وهي أحاديث لا تخفاكم في فضل أبي بكر وعمر وغيرهم من أنهم مسددون للخير ألا يكفي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك؟

الشيخ: يكفي .. لكن يضل السؤال قائما!

السائل: الدليل ملزم؟

الشيخ: الدليل موجب للأخذ بقول الصحابي ... نحن سلمنا سلفا أن فهم الصحابي خير وأصح وأقرب للصواب من فهم أبي حنيفة والبخاري و و و الألباني إلى آخره هذه قضية ما تحتاج إلى بحث أو مناقشة لكن نقول مع التسليم بهذه الحقيقة ما هو الدليل الملزم للعمل بقول الصحابي ... على كل حال ... جزاك الله خيرا نحن مرتبون أمورنا هنا ... فإن مللت منا انصرفنا.

السائل: لا.

الشيخ: ... اتضح الله يبارك فيك، نستأذن من الإخوان ... الساعة اثنا عشر ... الأخ سعيد عندك شيء تفيدنا إياه؟

السائل: يعني أنا كنت أسألكم عن فهم هذا من ابن القيم وعلى الرد عليه ألا يفهم منه على أقل الأحوال أن رأيهم أفضل من رأينا؟

الشيخ: أفضل لكن ليس ملزما.

السائل: إذا لم يكن هناك دليل ملزم ألا يكون هذا يعني مما يجعل رأيهم مقدما على رأي غيرهم؟

الشيخ: تريد أن تقول رأي الفرد منهم؟

السائل: نعم إذا لم يعرف له مخالف مع ... .

الشيخ: يارك الله فيك كقاعد هو بلا شك يعني أفضل لكن فيه فرق كبير جدا بين أن تقول كقاعدة رأي الصحابي الواحد

أفضل لكن هل ذلك في كل رأي يبدو من أحدهم!

السائل: نحن متفقون إذا لم يخالف الكتاب والسنة ... .

الشيخ: نحن نمشي على هذا القيد بدون أن يكون هناك مخالفة هل كل رأي يبدو منهم بدون إي مخالفة في حدود ما ذكرت تماما.

السائل: بدون أي مخالفة.

الشيخ: بدوزن أي مخالفة للنص يعني يلزمنا نحن بمخالفتهم نقول هل هذا في كل رأي يصدر منهم أنه يكون المسلم منا مقتنعا رأي رقم واحد واثنين وثلاثة كل سواء في ... .







الشريط 31


«ما حكم إسبال الإزار؟»

«ما حكم إسبال الإزار؟»

السائل: اللحية والإسبال أجبت عن اللحية والإسبال لم تجب عليه ... فما حكم إسبال الإزار؟

الشيخ: إسبال الإزار لا يجوز، نحن كتبنا في هذا كلاماً في مقدمة مختصر الشمائل المحمدية - قد رأيتم هذ الكتاب - في المقدمة ذكرنا أنه لا يجوز إسبال الثوب والقميص والعباءة والجبة المصرية التي تجب الأرض لكبار الدعاة الإسلاميين فهذا كله ليس إسبالاً في السنة العملية فقط بل ومخالفة صريحة للسنة القولية التي تحكم بأن ما طال من الإزار دون الكعبين فهو في النار، ... فهنا شبهة تعرض لبعض الناس لا بد من الجواب عليها:

يحتجّون بقصة أبي بكر الصديق حينما كان يسأل الرسول عليه السلام بأن إزاره يسقط فقال له عليه السلام (بأنك لا تفعل ذلك عمداً)، فيقول بعض المخالفين لهذه السنة أن إطال الإزار دون الكعبين ليس فيه معصية وإنما المعصية أن يقصد بذلك الخيلاء، فإذا لم يقصد بذلك الخيلاء كأبي بكر فلا وزر عليه ولا إثم عليه، هذه مغالطة شتّان بين أبي بكر الصديق الذي يسقط الإزار رغم أنفه ولا يتقصّد ذلك من جهة، ومن جهة أخرى يخشى أن يصيبه وبال قوله عليه السلام: (من جرّ إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة)، أين هذا ممن يذهب إلى الخياط ويقول له فصّل لي الجبة إلى ظهور القدمين، هذا كيف نستطيع أن نقيسه على أبي بكر الذي يكون إزاره على السنة تماماً لكن مع السير والحركة يسقط كذلك العباءة مثلاً أو المشلح كما يقولون هنا، لا يستويان مثلاً، فهذا أولاً أي الذي يتقصّد تفصيل الثوب كان جبة كان مشلحا كان قميصا أو أي شيء يتقصد تفصيله دون الكعبين فهذا لا يجوز له أن يحتج بفعل أبي بكر لأن فعل أبي بكر ليس مقصوداً وهذا منه مقصود تماماً.

الشيء الثاني هناك حديث نستطيع أن نعتبره منهجاً سُنّياً للباس المسلم الذي يهمّه اتباع الرسول عليه السلام في كل ما شرع لنا عن ربنا تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام (إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار)

لا شك أن هذا الذي يأتي إلى الخياط ويأمره بأن يفصّل له ثوبه أي ثوب كان إلى أسفل الكعبين هو لا يهتم إطلاقاً إلى هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين أنه يكون إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين وهذه رخصة أخيرة فإن طال ففي النار. إذن هنا لم يذكر الخيلاء وضع منهجاً وإنما قال يجوز أن يكون الثوب إلى ما فوق الكعبين فإن طال دون الكعبين فهو في النار أي صاحبه، ولذلك ينبغي أن نفهم الحديث السابق: (من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) يشير إلى أن جرّ الإزار خيلاء أشد معصية وإثماً عند الله من الذي نتخيّل أنه لا يجر إزاره خيلاء ولكنه يفصله تفصيل عند الخياط على خلاف المنهج الذي سمعتموه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا عرفتم هذا حينئذٍ لا يصح تقييد الحديث الثاني بالحديث الأول أي فإن طال ففي النار، تعني خيلاء، لا، هذا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء ما دام أنه يتعمده فممكن أن نتصور يقع من ذلك أنه على الموضة لا يخطر في باله خيلاء ممكن هذا كما جاء الدور على بعض الشباب المفتونين بتقليد الغربيين مع الأسف ابتلوا بزمانهم ببنطلون يسمّونه في سوريا بنطلون جالص، فهو في المكان الذي يكون عريضاً ضيّقوه وفي المكان الذي يكون ضيّقاً وسّعوه، فهذا كله من تسويل الشيطان للإنسان، النساء اللاتي يجب عليهن أن يُطلن ثيابهن على العكس يقصّرن من ثيابهن، الرجال الذين ينبغي عليهم أن يقصّروا ثيابهم يطيلونها؟ سبحان الله، من الذي يستطيع أن يقول أن هذا ليس من تلاعب الشيطان ببني الإنسان، لذلك العصمة كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي)، فالسنة السّنة هدانا الله وإيّاكم جميعاً للعمل بها.




«ما حكم الوصية بالتبرع بأعضائه بعد الموت؟»

«ما حكم الوصية بالتبرع بأعضائه بعد الموت؟»

السائل: ما حكم الوصية في التبرع بالأعضاء بعد الموت؟

الشيخ: تلك وصية جائرة لا يمكن تنفيذها، إذا مات الإنسان انتقل من الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ، ليس له أن يتصرف بعد وفاته كما لو كان في قيد حياته، أضف إلى هذا أن في هذا تمثيلاً والمثلى منهي عنها حتى في أجساد الكفار فالرسول كان ينهى الصحابة أن يمثلوا بقتلى الكفار، فبالأولى والأحرى إذا كان المتبرع مسلماً ولو بعد وفاته.




«إذا كان المتبرع حيا فما الحكم؟»

«إذا كان المتبرع حيا فما الحكم؟»

السائل: إذا كان المتبرع حياً فما الحكم؟

الشيخ: فليكن هذا بشرط له ذلك إذا كان لا يصيبه ضرر يقينا

السائل: ... .

الشيخ: ولذلك قلنا بحكم أطباء مسلمين حاذقين فهذا الطبيب الحاذق ينظر للعواقب ما تقول لا أنا ما أتكلم معك ... أنا فهمت وأيدتك أنا قلت آنفا إذا حكم الأطباء المسلمون الحاذقون بأن هذا لا يتضرر والحذق لا يكون بالنظر على حد قول القائل فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه هكذا وإنما ينظر إلى بعيد، أنت طبيب؟

السائل: نعم.

الشيخ: فمثلك أطباء كثيرون يشاركونك في هذه النظرة ... أعدت كلامك!

السائل: ... .

الشيخ: أنت تقول أن هذا الذي يتفرد ... مثلا ممكن الكلمة الثانية أنا رايح أزيد عليك شوية يمكن الكلية الثانية لاباقية يحوزته تكون آليا سلمية مائة بالمائة لا يمكن لسبب أو لأكثر من سبب أن تصاب هذه الكلية بشيء يمكن يتضرر هو حينذاك بما قدم من قبل فأنا قلت مثل قولك تماما لكن ... لكن أنا الآن أقول بقولك تمام إذا كان أطباء يقدّرون ويغلب على ظنهم أن هذا قد يصاب في كليته وربما يموت بسبب هذه الإصابة لأنه ليس لديه بديل عنها ففي هذا الحالة لا يجوز أن يتبرع بالكلية الأخرى.




«ما حكم الخروج للجهاد في أفغانستان الآن؟»

«ما حكم الخروج للجهاد في أفغانستان الآن؟»

السائل: ما حكم الخروج للجهاد في أفغانستان الآن؟

الشيخ: نعم تكلمنا في هذا كثيراً حينما يقوم الجهاد الإسلامي حقيقة حينئذٍ يصبح فرض عين لكن هذا مع الأسف الآن أنتم تعلمون أوضاع المسلمين والحكومات الإسلامية وعدم استعدادها للجهاد في سبيل الله فيصبح الجهاد فردياً لا يثمر الثمرة المرجوّة أبداً.

السائل: ... هل يؤجر؟

الشيخ: يؤجر.




«كيف نفهم بعض النصوص الوارد فيها الاختلاف من مثل (الايمان بضع وسبعون، أو بضع وستون) (خمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين)؟»

«كيف نفهم بعض النصوص الوارد فيها الاختلاف من مثل (الايمان بضع وسبعون، أو بضع وستون) (خمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين)؟»

السائل: ... .

الشيخ: أولا قبل أن أجيبك على سؤال أريد أن أصحح شيئا من لفظك فإن تقول كما يقول غيرك أنا كمسلم لا تقل أنا كمسلم لأنه إذا قلت فلان كالأسد ليس معناه أسد فإذا قلت أنا كمسلم معناه أني لست مسلما كمسلم قل بصفتي مسلم أما الجواب على السؤال فهنا ينبغي إدراك علمين اثنين علم الحديث وعلم أصول الفقه والأول هو الذي يبدأ به ثم يثنّى بالثاني، إذا كان اللفظان كما مثلت بخمس وعشرين درجة وبسبع وعشرين درجة كانا لفظين ثابتين من جهة ... ، فأول يجب أن ندرس اللفظين من الناحية الحديثية فإذا ثبتا وليس من الضروري أن يكون ثبوتهما متساوي الصحة وإنما كما يقول ابن حجر في شرح النخبة أن يكون كل منهما من قسم المقبول و أن المقبول هو الحديث الحسن لغيره، حينئذٍ نطبّق العلم الثاني وهو علم أصول الفقه، مثلاً فيما يتعلق بالنصين المتعارضين تعارضاً لا يمكن التوفيق بينهما فيطلب الناسخ من المنسوخ من بينهما فإن أمكن معرفة ذلك فبها وإلا صير إلى الترجيح أي إذا كان أحدهما حسن والآخر صحيح ترك الحسن وأُخذ الصحيح، أما في مسألتنا نحن فيطبّق قاعدة زيادة الثقة مقبولة فيعمل بحديث السبع لأنه يدخل تحته حديث الخمس والعشرين، كذلك يقال في حديث الإيمان فيؤخذ بالأكثر فالأكثر لكن الشرط السابق أن يكون ثابتاً كل من العددين، في المثال الأول قضية صلاة الجماعة كلاهما صحيح فالجمع هو الأخذ بالزائد فالزائد، أما في المثال الآخر (الإيمان بضع وسبعون شعبة) فهناك روايتان الآن أشعر أني لا أستطيع أن أذكر الرواية الراجحة من المرجوحة لكن باقي في ذهني أن رواية مسلم هي الأرجح بخلاف رواية البخاري والقاعدة العكس أما هنا فهو العكس عكس العكس فراوية مسلم هي الأرجح لكن لو سألتني ما لفظ هذه ... أقول الآن لا أستحضر لكن أحيل على مختصري للصحيح البخاري قد تعرضت لهذه القضية وذكرت راوية مسلم الراجحة وبينت أن رواية البخاري هي المرجوحة.




«ما صحة قول أبي عبيد إن هذا كان في أول الأمر وذاك في آخره؟»

«ما صحة قول أبي عبيد إن هذا كان في أول الأمر وذاك في آخره؟»

السائل: ما صحة قول أبي عبيد إن هذا كان في أول الأمر وذاك في آخره؟

الشيخ: لا، ما في داعي لهذا المصير هذا.




«هل زيادة الثقة تقبل مطلقا؟»

«هل زيادة الثقة تقبل مطلقا؟»

السائل: هل زيادة الثقة تقبل مطلقاً؟

الشيخ: لا، تؤخذ فيما إذا استوى مع الراوي الآخر الذي لم يأت بزيادة، إذا استويا في الثقة حينها يؤخذ بالزيادة، أما إذا كان الذي زاد وأتى بالزيادة دون الذي لم يأت بها ثقة وحفظاً فحينئذٍ لا يؤخذ بالزيادة، وكذلك لا يؤخذ بها إذا كان المخالفون له أكثر منه.




«ينقل عن الشيخ أحمد شاكر أنه يقول: إن في رد خبر الثقة بهذه الطريقة فيه مشابهة للمعتزلة فما قولكم؟»

«ينقل عن الشيخ أحمد شاكر أنه يقول: إن في رد خبر الثقة بهذه الطريقة فيه مشابهة للمعتزلة فما قولكم؟»

السائل: ... .

الشيخ: المعتزلة يقولون برد حديث الثقة؟

السائل: نعم حديث العدل يقول إذا رددنا حديث الثقة فيه شبه المعتزلة في رد أقوال الثقات أحمد شاكر في تعليقه على الباعث ... .

الشيخ: أنا ما أذكر الآن قول أحمد شاكر هذا، لكن هب أنه قال ذلك لا يستويان مثلاً جمهور علماء الحديث خاصة المتقدمين منهم كالبخاري ومسلم وابن أبي حاتم والدارقطني، وما كتاب العلل للدارقطني إلا وهو قائم على هذا الأصل فهو يأتي بالحديث إذا ما نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره حكمت بصحته لكنك إذا نظرت إلى هذا الحديث من رواية الآخرين الثقات حكمت بشذوذه، وما الحديث الشاذ إذا قيل في من رد زيادة الثقة بالشرط المذكور آنفاً إنه كالمعتزلة؟ هذا تعطيل النص المصطلح عليه عند المحدثين كافة أي نعم ما رواه العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ ولم يُعلّ. فإذا لم يقبل هذه القاعدة بالشرط المذكور سابقاً لم يقع فيه شاذ هنا، والأمر كما قال الإمام الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره وإنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه الثقات.




«ما تنصح المبتدئ في علم المصطلح؟»

«ما تنصح المبتدئ في علم المصطلح؟»

السائل: بأي كتاب تنصح المبتدئ في مصطلح الحديث؟

الشيخ: الباعث الحثيث تعرف الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر المصري، وهذا من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر، هو شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير فهذا شرح نافع مبسّط سهل تفضل.

السائل: ... .

الشيخ: بارك الله فيك أولا وآخرا.

السائل: ... .

الشيخ: جزاك الله خيرا ... .




«ما الحكمة في التمثيل بالزنا لبيان خطورة الربا مع عظم أمر الربا؟»

«ما الحكمة في التمثيل بالزنا لبيان خطورة الربا مع عظم أمر الربا؟»

السائل: ... ؟

الشيخ: والله سؤالك في ذاته له وجاهة، لكن قبل أن أجيبك بما عندي لأن الذي عندي ما هو إلا ظن يعني، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من السهل أن يكشف كنهها وحكمها الناس، فأقول أن الأسلم بالنسبة لكل مسلم أن يتلقّى الأحكام الشرعية دون تعليل لها وبدون محاولة معرفة حكمها، لأنني مررت بأدوار فكما كنت مثلاً في ابتدائي لطلب العلم حنفي المذهب فخرجت بعد ذلك عن المذهب، كذلك كنت من قبل أن أتعمّق في السنة وأعرف قدرها وقيمة شأنها كنت أحاول أني أفلسف الأحاديث للشباب حتى يدخل في مخهم لكني وجدت في النهاية أن هذا الأسلوب شرّه أكبر من خيره لأن الذين يعيشون في هذا الجو جو فلسفة الأحاديث ومحاولة الكشف عن أسرارها وعن حكمها إذا جاءهم حديث وهو من هذا النوع الذي تتطلّع النفس إلى معرفة سر هذا الحديث وحكمته ثم لم يتح لذاك الذي عاش في ذلك الجو من يكشف له عن سر ذلك الحديث أو عن حكمته كان موقفه - لا تشرب بيدك اليسرى يا أخي المسلم ... عافني الله وإياك لكن هذا إن كنت لا تستطيع وأنت أعرف بنفسك من نفسك - فإذا لم يقيض لهذا الإنسان من يكشف له عن سر هذ الحديث وحكمته كان موقف بالنسبة للحديث سلبي، يعني لا يندفع للإيمان به أو العمل به، ولمّا رأيت هذه النتيجة قلبت الموضوع ظهراً ببطن وأصبحت أنصح إخواني بمثل هذه المناسبة ألا يحرصوا أن يعرفوا أسرار بعض الأحاديث أو حكمها وبخاصة في هذا العصر الذي غلبت فيه المادة حتى على كثير من الشباب المسلم، ومن المادة تحكيم العقل فهو من المادة، وتعرف العقول واختلافها والثقافات التي غذّتها فما يعقله زيد يرفضه عمرو، وهكذا، على هذا أنصح لكن الذي يبدو لي أعود إلى ظني أن تعظيم الرسول عليه السلام للربا أكثر من الزنا لأن الزنا دائرته ليست واسعة كالربا فالتعامل بالربا يشمل الأمة كلها الزنا يشمل الزانيين وقد يشمل مثلاً الأبوين أو الأخوين وإلى آخره لكن ما تشمل الأمة، فالله أعلم يمكن يكون هذا من أسرار مجيء ذاك الحديث في ذلك الأمر الخطير والله أعلم.




«ما صحة أحاديث الأبدال؟»

«ما صحة أحاديث الأبدال؟»

السائل: ما صحة أحاديث الأبدال؟

الشيخ: الأبدال، الحقيقة أنني تتبعت كثيراً من الأحاديث أحاديث الأبدال وبخاصة في المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة الذي شُجّعنا أخيراً على الإقدام على طباعته في البلد الذي لا يوجد فيه طابع يشجعني لكن كما قيل “ الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر ”، في هذا الجزء بالإضافة إلى الجزء الثاني فيه بعض الأحاديث المتعلقة بالأبدال، أما في المجلد الثالث هذا ففيه نحو عشرة أحاديث عن الأبدال دائرة بين الوضع والضعف، ولذلك البحث في العلم الحديثي يجعل الإنسان أن ينتهي إلى أمرين اثنين:

الأمر الأول: أنه لا يستطيع أن يقول في حديث فيه ذكر هذا الإسم الأبدال أنه حديث صحيح أو حسن لا ينتهي إلى هذا.

والحقيقة الأخرى أن توافر الأحاديث كلها على ذكر الأبدال مما يجعل النفس تطمئن أنه يوجد في الأمة المسلمة أبدال، ويؤكد هذا استعمال علماء الحديث وليس الصوفية الذين لا يعرفوا من دينهم إلا الأبدال والأقطاب والأنجاب ونحو ذلك، هؤلاء المحدثون يستعملون كلمة الأبدال في تراجمهم لرواة الحديث فيقولون مثلاً فلان ثقة وصدوق وكذا وكَذا وكان من الأبدال، هذا يكرّرونه ...

ليس من الأمور الغيبية التي نقطع بأنه تلاقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن يكون هذا اجتهاد ورأي لا سيما وفي السنة ما يخالف ذلك فحديث ذلك الأعرابي الذي لقي الرسول عليه السلام وهو ... وقد لبس الجبة وهو محرم فقال لها (ألق عنك التفت وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك) هذا أخطأ ... نعم.




«ما حكم تحريك المؤذن صدره عن القبلة كما يفعله الكثير؟»

«ما حكم تحريك المؤذن صدره عن القبلة كما يفعله الكثير؟»

السائل: نرى بعض المؤذنين أثناء الأذان أو إقامة الصلاة يحرّكون صدرهم عن القبلة، فما هو الصحيح في ذلك؟

الشيخ: أي نعم و هذه أيضا من الفواشي من الأمور الفاشية بين المؤذنين، السنة في الأذان وكذلك الإقامة استقبال القبلة ولا ينحرف عن القبلة يميناً ولا يساراً وإنما يلتفت برأسه في الحيعلتين ليس بصدره لا يقول هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وإنما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تماماً كما يفعل الخارج عن الصلاة من الصلاة بالسلام وليس كما يخطئ بعض المصلين تجد أحدهم إذا سلم يتكلف بالسلام السلام عليكم ورحمة الله ... فيلتفت بجسده ويميل فهذا تكلف وأنا وأمتي براء من التكلف، فيقول السلام عليكم يلفت فقط رأسه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً بحيث يُرى بياض خده ممن كان خلفه، أما الصدر يظل إلى القبلة لا يتحرك إطلاقاً كذلك المؤذن إذا قال حيّ على الصلاة يميناً مرتين وحيّ على الفلاح يساراً مرتين فإنما ذلك برأسه فقط ودون أي تكلف حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم هناك في الإقامة أيضاً نحو القبلة ولكن الإقامة لا يوجد فيها الانحراف يميناً ويساراً هذا من سنن الأذان دون الإقامة، ثم يجب أن نتذكر أيضا وبخاصة في هذا المسجد الذي نرجوا أنه بني وأسس على تقوى من الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الزخارف و عن البددع المحدثات




«تنبيه الشيخ على بعض السنن في الأذان.»

«تنبيه الشيخ على بعض السنن في الأذان.»

الشيخ: فأقول ينبغي أن يكون الأذان أيضا على السنة من السنة في الأذان إضافة على ما ذكرنا ألا يكون المؤذن يلحن فيه تلحيناً موسيقياً يرفع صوته ويخفضه على القوانين الموسيقية هذا لا ينبغي الأذان يجب أن يكون الأذان قوياً واضح الألفاظ وليس تضييع بعض الأحرف في طوايا الصوت الملحون.

لقد ثبت أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال يا عبد الله إني أحبك في الله قال أما أنا أبغضك في الله قال عجباً أنا أقول أحبك في الله وأنت تقول أبغضك في الله، قال نعم لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجراً. فهذا اللحن المسيطر اليوم على مساجد المسلمين لو قلنا كلها ربما لا نكون مبالغين لكن فلنتحفّظ ولنقل جلّه هذه المساجد الأذان فيها غير شرعي، كان هناك أذان في بعض البلاد النجدية ليس فيها هذا التطريب لكن مع الأسف انحرفنا وأخذنا نقلّد المصريين والسوريين والأردنيين لأن العصر يتطلب هذه التنغيمات التي يقيمونها بديلاً عن الأغاني التي يتحرّج بعضنا أن يسمعها وهو محق في ذلك ولكن النفس تريد بديلاً؟ البديل قوله عليه السلام (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) و (اقرءوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه و لا يتأجلونه)، فإذن الأذان يجب أن يكون بدون تطريب وهكذا هي السنة وعسى أن يكون ذلك متحققا في هذا المسجد.




«ما حكم اللحية في الاسلام؟»

«ما حكم اللحية في الاسلام؟»

السائل: ما حكم اللحية في الإسلام ... ؟

الشيخ: حكم اللحية في الإسلام - نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في لحيتك - أما الحكم فهو الفرضية، اللحية ليس كما تعرفون في مصر وتشاهدون مشايخ الأزهر ابتلوا بمخالفة المظهر الأنور الذي كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه طيلة حياته وكذلك كان كل الأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام ((يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي)) كان له لحية، أما الذين ابتلوا بحلقها فلا يمكن أن يؤخذ بلحيتهم لأنه لا لحية لهم حينئذٍ يؤخذ برأسهم، ((يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي)) معنى هذا أن هارون كان ملتحياً، وهكذا الرسل والسبب في ذلك أن الله عز وجل يقول ((فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ))، لا تبديل أي لا تغيير لخلق الله خلق الله لا شك كما قال ((لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)) والإنسان كما هو مشاهد ذكر وأنثى، وخلق الله تبارك وتعالى غاير بين صورة المرأة ظاهراً وباطناً وبين صورة الرجل الذي يغير من صورته الظاهرة فيتشبّه بالمرأة كالذي يغيّر من صورته الباطنة فيتشبّه بالمرأة والعكس بالعكس تماماً، فلما قال تعالى ((فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)) فواضح جداً أن الله فطر الناس الذكور منهم على لحية والنساء بدون لحية، جاء الحديث الصحيح ليؤكد للناس جميعاً ولا يتورّطوا بقول بعض من تأثروا بما يسمّونها اليوم بالحضارة الغربية المزعومة وبالثقافة الغربية وبالنعومة الغربية فيقول اللحية من الأمور العادية إن شاء الإنسان التحى أو إن شاء رمى بها أرضاً كلاهما عنده سواء، لكي لا يقول قائل هذا الكلام جاء قوله عليه الصلاة والسلام (عشر من الفطرة ... ) الحديث الأشهر قوله (خمس من الفطرة) الحديث الذي في صحيح مسلم (عشر من الفطرة ... ) وذكر قص الشارب و إعفاء اللحية، إذن اللحية من الفطرة المحافظة عليها وعدم حلقها واستئصال شأفتها، ثم تأتي أمور أخرى وأخرى كثيرة في هذا الموضوع يؤكد أنه لا يجوز للرجل أن يخالف فطرة الله التي فطره عليها، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم (حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى)، ومن ذلك حديث ابن عباس، الحديث السابق في صحيح مسلم وحديث ابن عاس في صحيح البخاري قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال). ولو أننا تجرّدنا عن الهوى أو على الأقل عن التأثر بالمحيط المتبع للهوى فقد يكون الإنسان لا يحلق لحيته اتباعا للهوى، نقول هذا إنصافاً لبعض الأفراد وإنما مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه وليس هو على علم بحكم الإسلام في هذه القضية فهو يساير الناس على قول من قال: “ودارهم ما دمت في أرضهم *** وأرضهم ما دمت في أرضهم ”.

لكن كي لا يقول قائل أن هذا لا بأس فيه نأت بهذا الحديث حديث ابن عباس (لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) لا يشك أحدنا مطلقاً لو أنه رأى امرأة تضع لحية مستعارة على طريقة الباروكة الشعر المستعار تضع المرأة لحية مستعارة على خديها على طريقة اللوردات الإنكليز في برلمانهم قديماً وربما يكون الآن لا تزال هذه العادة عندهم مستمرة فهم يحلقون لحاهم لكن إذا آن أوان اجتماع مجلس الأمة البرلمان وضعوا اللحى المستعارة على خدودهم، فلذلك قلت في بعض ما كتبت: توجد عندنا عادة في سوريا متأثرين فيها ببعض الأحاديث الواهية المريضة يكون أحدهم حليقاً وحاسر الرأس كما هي العادة الشائعة اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، ماذا يفعل؟ يُخرج منديلاً من جيبه ثم يكوره على رأسه، لماذا؟ قال لأن الصلاة بعمامة تفضل سبعين صلاة بغير عمامة، والعمامة في الحقيقة هي ليست هذه العمامة التي يتوهمونها الأتراك والبلاد التي تأثروا بعادات الأتراك وبمفاهيم الأتراك، لعلكم رأيتم بعض العمائم إما اللبنانية وإما الفلسطينية يصدق فيها قول محمد عبده في زمانه عمائم كالبرج وجُبَب كالخُرج، يكوّرون العمامة على رأسهم طبقات حتى تصبح كبيرة ويتوهمون بأن في كل دورة درجة في الجنة هذا كله بناءً على أحاديث موجودة ذكرها ابن حجر الهيتمي في كتابه اللباس نسيت إيش هو الاسم فأحدهم حينما يريد أن يصلي وهو حليق وحاسر في بيته يضع المنديل على رأسه بعمه بزعمهم فارق الصلاة بسبعين درجة، أما اللحية فهو لا يقيم لها وزناً لكن أردت أن أقول وهنا الشاهد فما دام أنهم لا يتعممون في أشياءهم في عاداتهم في كل شيء خارج الصلاة لكن لو دخلوا الصلاة ستروا رؤوسهم بالمنديل، فقلت وهنا الشاهد قلت أخشى ما أخشاه أن يأتي يوم أن يصبح الدين عندهم مهزلة أكثر مما سمعتم الآن يُخرج من جيبه لحية مستعارة فيلصقها على خدّيه ويصلي مع لأن هذا الزي أكمل إسلامياً لكن هذا زي زور!

لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن المرأة التي تساقط شعر رأسها فأضافت إلى شعرها خصلات من شعر غيرها سمّى هذا الشعر بالزور وقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)، إذا كان هذا حكم الإسلام في مثل هذا الزور فلا شك أن المرأة إذا وضعت لحية مستعارة تكون قد صنعت زوراً من جهة وتشبهت بالرجال من جهة أخرى، فيا ترى هل من العقل ولا أقول هل من الدين أو العلم أن نقول أن الرجل إذا أطاح بلحيته أرضاً هذا لا يكون متشبهاً بالنساء، أما المرأة إذا رفعت اللحية من تلك الأرض ووضعتها على خديها ما تكون متشبهة بالرجال؟ كلاهما في الهوى سوى، من أجل ذلك لا يجوز حلق اللحية للأسباب الآتية:

أولا: أنه تغيير لخلق الله ولفطرة الله وقد قال ربنا في القرآن حكاية عن قول إبليس الرجيم ((وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آَذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ)) فحلق الرجل للحيته هو تغيير لخلق الله وفيه طاعة للشيطان ومعصية للرحمن هذا أولا.

ثانيا: تشبّه بالكفار، وقد سمعتم الحديث (وخالفوا اليهود والنصارى).

ثالثا: تشبّه بالنساء اللاتي خلقهن الله عز وجل بدون لحى، وتلك مزية من مزايا النساء على الرجال كما لا يخفى على الجميع.

فلو أن مخالفة واحدة من هذه المخالفات استقلت حلق اللحية بها لكفى دليلاً على حرمة حلقها فما بالكم إذا رأيتم اجتمعت كلها في حلق اللحية، لذلك كل علماء المسلمين إلى هذا العصر الحاضر أو ما قبل هذا العصر الحاضر كانوا متفقين على إن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها فسق وكانوا يرتّبون على ذلك ألّا تقبل شهادة الحليق، فـ ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)).




«هل يجوز تخفيف اللحية بالأخذ منها وما مقدار ذلك؟»

«هل يجوز تخفيف اللحية بالأخذ منها وما مقدار ذلك؟»

السائل: هل يجوز تخفيف اللحية أو تحديدها؟

الشيخ: تخفيف اللحية جاء في حديث ابن عمر الذي هو أحد رواة الحديث السابق (حفوا الشارب وأعفوا اللحى) كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة، وثبت ذلك أيضاً عن غيره من السلف كأبي هريرة ومجاهد أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، أنا شخصياً أرى أن هذا النص المطلق وأعفوا اللحى مقيد بفعل ابن عمر، وهنا الآن يأتي موضوع فعل الصحابي:

ابن عمر هو راوي الحديث وهو يسمع الحديث من نبيه مباشرة من فمه إلى أذنه ... ثم نراه في الرواية الصحيحة عنه أنه يأخذ ما دون القبضة وما زاد يقصّه، لا شك أن فعل ابن عمر إما أن يكون مطابقاً للسنة الفعلية للرسول عليه السلام أو أن يكون مخالفاً، لا بد الآن من ترجيح أحد الاحتمالين أنا الراجح عندي دون شك أو ريب أنه فعل ما يجوز بل فعل ما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يفعله، لماذا؟ لأسباب:

أول ذلك: أنه لم يتفرّد من بين الصحابة بهذا الفعل.

ثانيا: لم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه لا قولاً ولا فعلاً.

ثالثا: أن ابن عمر تفرّد من بين الصحابة جميعاً في سمته البالغ الشديد إلى درجة لا تعقل أو على الأقل نحن لا نعقل هذه المبالغة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أشد الصحابة اتباعاً للرسول عليه الصلاة والسلام إلى درجة أنه يمكن أن يقال والله جزاه الله خيراً لكن دونه ليس بهذا القدر لأنه مثلاً رُؤِيَ وأزرار القميص مفككة وصدره ظاهر فسُئل لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه مفكوكاً أزراره، رُؤِيَ يأخذ بمقود ناقته ويطوف بها في المطاف لماذا؟ رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ربما كان له حاجة، جاء ليبول عند شجرة لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول هنا. يعني اتباع ... ، هذه الأنواع التي ذكرناها آنفاً لا نستطيع نحن أن نقول أنها من السنة لكن دعونا من هذه القضايا، اللحية التي هو روى ونقلت إلينا قول نبيه عليه السلام (أعفوا اللحى)، يمكن لهذا الإنسان الشديد المبالغ في اتباع الرسول حتى في قضايا من ذلك النوع الذي ذكرت لكم بعضها فهل معقول بالنسبة لهذا الإنسان أن يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة وأكثر من قبضة قبضات لأنه عليه السلام مات بعد ثلاث وستين سنة يراه هكذا ثم هو يخالفه علماً بأن حديثه مطلقٌ وأعفوا اللحى وهذا حجة من يرى عدم جواز الأخذ ما طال من اللحية مطلقا لفظ الحديث مطلق، أنا وصلت فيما عندي من بضاعة مزجاة إلى قاعدة مهمة جداً في زعمي ألا وهي “ أن النصوص المطلقة أو النصوص العامة إذا لم يجر عمل السلف على إطلاقها أو على عمومها وشمولها ولو في بعض أجزائها فليس لنا أن نأخذ بذلك الإطلاق أو بذلك النص العام بكل أجزائه ”.

فمع ... بأن قوله عليه السلام أعفوا اللحى مطلقاً، وأقول صراحة لولا هذا الأئر وذاك عن ابن عمر وعن أبي هريرة ومجاهد وغيرهم لقلت مع القائلين بإبقاء النص على إطلاقه لأن هذا هو الذي يقول به علم أصول الفقه، لكن شاهد ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم يدلنا على أن هذا الإطلاق لم يكن مأخوذاً به، وأنا أضرب مثلاً واضحاً جداً لفهم هذه القاعدة التي انتهيت إليها بزعمي وقريباً ذكرت لبعض الناس في مناسبة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى ... صلاتهم من صلاة الرجلين) وهكذا كلما زادت الجماعة زاد الأجر، وقال عليه السلام (يد الله على الجماعة) حديثان صحيحان معروفان، فلو دخل جماعة المسجد بعد أذان أي وقت من الأوقات له سنة قبلية الظهر مثلاً أو الفجر، دخلوا الجماعة ليصلوا سنة الفجر فقال قائل منهم يا جماعة لماذا نحن نصلي فراداً تعالوا نصلي جماعة و (يد الله على الجماعة) و (صلاة الرجل مع الرجل أزكى ... ) إلى آخر الحديث، وفعلاً صلوا سنة الفجر القبلية جماعة، ماذا تقولون في هذه الجماعة مشروعة أم غير مشروعة؟ غير مشروعة، لكن إن لم تتنبّهوا إلى هذه القاعدة غلبتم على أمركم واحتج عليكم أهل البدع في إنكاركم لبدعهم، إذا قال لكم قائل لماذا هل نهى الرسول على هذه الجماعة ... على سبيل يعني ملل في البحث العلمي لأنه يقولون البحث العلمي يكون جافا الآن نطول شوية الموضوع فنقول ... أقول لو قال قائل لماذا تنكرون هذه الجماعة وهي جماعة خير وهي الحديث الأول والحديث الثاني، لماذا تقولون أن هذه الجماعة غير مشروعة؟

من يعرف الجواب يعرف يده تفضل؟

السائل: نقول قال عليه الصلاة والسلام (كل بدعة ضلالة) وهذا الفعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الفجر جماعة ولا أحد من أصحابة لم يثر عن السلف الصالح!

الشيخ: هذا الجواب كاف!

السائل: في حسبي والله أعلم.

الشيخ: يقول الأخ إن الرسول عليه السلام ما صلى السنة القبلية ... نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا ... ها مين؟ تفضل.

السائل: العمل لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يأت في ... كل شيء باطل إلا ما كان عيه الرسول.

الشيخ: يقول أن كل شيء لا يأتي إلى من طريق الرسول عليه السلام هذا كلام صحيح في ذاته ولكن ليس هو الحجة على من يحاججنا بما ذكرناه آنفا من عنده غير هذا تفضل؟

السائل: العبادات ... .

الشيخ: طيب غيره؟

السائل: الحديث والآية عامة فعل الرسول صلى الله عليه و سلم خاص به وصلاة الجماعة ويد الله على الجماعة على أساس في الفروض ليست في ... .

الشيخ: كويس هذا أحسن جواب سمعناه وهو حصيلة البحث التالي نحن نقول لهذا المعترض المبتدع الذي يريد أن يشرّع في الناس صلاة السنن جماعة للحديثين السابقين، نحن نقول ... .







الشريط 32


«تتمة الكلام على حجية قول الصحابي؟»

«تتمة الكلام على حجية قول الصحابي؟»

الشيخ: لكن الذي أردت أن أقوله أنه عدم تبني قول الصحابي وإلتزامه كالسواء لا يميل أما أن يقال هم رجال ونحن رجال أعوذ بالله من قائله وقوله

السائل: هذا ما أردته للتنقل من قولهم على الصحابة يقولون هذا رجال وبشر وبشر

الشيخ: أعوذ بالله أهلا أستاذ البنة

سائل آخر: الله يحيك يعطيك العافية

الشيخ: أهلا و سهلا كيف حالك

سائل آخر: تمام

الشيخ: طيب إذا فلنخرج معهم هههههه.




«هل يجوز للمسلم تشييع جنازة غير المسلم؟»

«هل يجوز للمسلم تشييع جنازة غير المسلم؟»

السائل: يجوز للمسلم تشييع أو مفارقة جنازة مسيحي أو غير مسلم

الشيخ: لا يجوز

الشيخ: تفضل




«ما حكم الديوث في الشريعة؟»

«ما حكم الديوث في الشريعة؟»

السائل: ما حكم الديوث في الشريعة حده

الشيخ: حده لا حد له هذا أمره إلى الحاكم يفصله

السائل: الحاكم يفصله

الشيخ: إي نعم

السائل: الثابت عليه يعني من هذا الأمر الشيخ: هذا يعود إلى رأي الحاكم المسلم السائل: ما جاء شيء

الشيخ: فيما علمته ما جرى شيء، لأن مثل هذا ما وقع سابقًا




«سؤال عن قصة وردت عن علي والنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الديوث؟»

«سؤال عن قصة وردت عن علي والنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الديوث؟»

السائل: في قول علي بن أبي طالب سمعته ولم أقرؤه في كتابك يقول أن رسول الله أرسل له رجلًا شكا إليه أن امرأته تمارس الفاحشة فقال له رسول الله طلّقها فقال له يا رسول الله أحبها قال طلقها قال لي من أنها أولاد قال اذهب إلى علي هذه الرواية سمعتها سمع ولم أقرؤها

الشيخ: نعم

السائل: فلمّا ذهب إليه وقصّ له قصة فقال بيتين من الشعر إن الرسول لغيور والله أغير منه كيف ببأس طالت النهوة منه فهل معنى هذا أن الديوث يستحق القتل

الشيخ: أثبت العرش ثم انقش بعد إثبات القصة يأتي هذا السؤال والله أعلم بها لكن هذه القصة كأنها مركّبة على حادثة صحيحة الحادثة الصحيحة في سنن النسائي وغيره بإسناد صحيح أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأتي لا ترد يد لامسٍ. فقال له (طلقها)، قال له إني أحبها يا رسول الله قال فأمسكها إذًا هكذا الحديث فقط فهم بعض الناس من قول الزوج في زوجته لا ترد يد لامسٍ أنها ... فاحشة مرتكبة للفاحشة لكن الذي يبدو أن الأمر ليس كذلك لأن الزوج إذا إتهم زوجته بزنا فعليه أحد شيئيان إما أن يقيم الشهود فيقام عليه الحد، وإما حد ... ولم يجري شيء من هذا إطلاقًا في الحادثة. الدليل أن قول الزوج لا ترد يد لامسٍ لا يعني اتهامها بالفاحشة وإنما يعني كما هو معروف فى بعض الحكايات وخاصة في بعض القرى ... بيحكي شاب مع شابة وبيروح بقي و هي ماعلي بالها شيئ فالظاهر أن هذه الزوجة كانت هكذا والزوج غيور فشكا الأمر إلى رسول الله لا ترد يد لامسٍ

السائل: مصافحة يعني

الشيخ: وما بالك الآن المصيبة هذه المصافحة ما تتورع الفتاة المسلمة اليوم حتى المتحجبات لأنه الحقيقة هذه مشكلة الآن أن كثير من المسلمات يظنوا الإسلام هو الحجاب ما يتغير منها شيء غير أنها ألقت هذا الثوب، لكن مشيتها مشية رجل جرأتها في الكلام مخالطتها الرجال، لا تزال كما هي. فشوف هذا يقول هذا الزوج الذي يشوف زوجته بتمد رجل لمصافحته قبل أن يمد هو يده إليها زوجتي أو امرأتي لا ترد يد لامسٍ القضاء الحكم معك إذًا طلِّقها إني أحبها إذًا أمسكها الأفضل أنه يطلّقها لكن في سبيل الحصول على الأفضل هذه وقع في مشكلة أخرى، بيطلقها وبيروح قلبه وراءها مثل ما راح قلب مغيث وراء تلك المرأة بريرة لمّا أصبحت حرة فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو تصبح حرة قالت لا أريده فكان كلما خرجت لقضاء حاجة ما في السوق يمشي وراءها وهو يبكي يبكي لفراقها شو بدي يساوي، حاببها فإذًا قال له (أمسكها) قال له طلّقها قال له أحبها قال له (أمسكها) يعني هذا الحديث يمكن إدخاله في الأخذ بأخف الشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ: بس هذا قال شيخنا.

السائل: أن ننقل؟

الشيخ: بس هل أنت ملاحظتك حول قول (قال شيخنا)

السائل: نعم كلمة (شيخنا) هذه هل يلزم أن يجلس أما الشيخ ناصر الدين الألباني ويتعلم منه حتى يسمح له

الشيخ: أنا درست الحديث وتبين لي أنه حسنٌ أو صحيح

السائل: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) هذا حديث الله أعلم أن طرقه في الطريق الأخير

الشيخ: هذا قوي بغيره.

السائل: رواه عن أبيه في مسلم

الشيخ: له طريقان لنتفرع للعلم أن شاء الله و ننشره بينكم




«ما حكم صلاة التسابيح؟»

«ما حكم صلاة التسابيح؟»

السائل: يا شيخ صلاة التسابيح

الشيخ: صلاة التسابيح فيها خلاف كثير وخلاصة القول أنه صحيح لغيره

السائل: جزاك الله خيرا ساعة

الشيخ: ساعة

السائل: صباحًا

الشيخ: السلام عليكم




«مناقشة للشيخ حول مسألة النظر إلى المرأة عند الخطبة؟»

«مناقشة للشيخ حول مسألة النظر إلى المرأة عند الخطبة؟»

الشيخ: الآن ورد سؤال من أحدهم وأسند إلي تحديدا فنحن بحاجة إلى أن نعرف هذا الحديث زعم بأنك قلت أن هناك حديث أن أحدا من الصحابة أراد أن يطلب امرأة فجاء يراقبها من ثقب الباب

السائل: نعم

الشيخ: من وتخفي فهل هذا رأيك

السائل: تلفظ

الشيخ: يعني مش ثقب الباب، هذه واحدة وإيش المقصود بالتلفظ

السائل: لأعرف حالها استطاع أن يرى

الشيخ: لفظ التبصر. هذا رأيته

السائل: كما تعلم عندك هذا ولّا ما عندك

الشيخ: أنا قلت سابقًا أنا لا أعرف سيما لما روي بلفظ قلت أنا لا أعرف هذا الحديث أصلًا، نقل إليّ هذا وإذا مت أنت

السائل: ... .

الشيخ: لعل هذا بمعنى أن راوي الحديث حديث ألفًا أنه غير حديث (إذا ألقى الله في خطبة إمرأة فى قلب أحدكم فليهجر) الذي لا يروي الحدبث أن الصحابي جليل رو أنه ينظر إلى إمرأة و هي عن ساقيها

الحاضرون: هههههه

الشيخ: ههه هل معقولة التلصص

السائل: أنا سمعته مرارًا يقول لي ... و الله العظيم ما أذكره تماما

الشيخ: الله يهديك

السائل: ما أذكره تماما

السائل: اليوم البنات بيجسلو أحيانا قريباتك غير قريباتك بصراحة هل يجوز أقول أن أنظر إذا أنا رغبت في أن أخطب فتاة وأنا تعمدت أن أنظر إليها وأن جالس مع أهلها إلى أفخاذها بصراحة لأجل هذه النية فقط وإذا ما صار خطبة ما أتحدث للناس

الشيخ: الآن كيف هذا

السائل: الأن كيف ماذا

الشيخ: إصبر تمهل، تعلم الصبر لأناة كيف يأتي في نفسك أن تخطب فتاة متبرجة كيف تتصور هذا

السائل: أنا أُرغّب الشباب المسلم أن يخطب و قد وفّق إلى أن أُزوّج بعض الشباب من بنات من الجب والمتبرجات وكانوا يتحجبون حتى في بيوتهم كسب أجر لأن يهدي الله بك رجلًا

لشيخ: مسألة أخرى يا شيخ هذه مسألة أخرى

السائل: شيخ بيقول إمرأة ولو حتى امرأة ... أنا أقول بما في قلبي يعني أنت صحح لي إذا كنت مخطئًا فى ذلك

الشيخ: أنا أصحح لك أن لا تنظر إلى هذه النساء ولو في سبيل الخطبة لأن هذه النساء المتدين لا يطمع أن يرى منها خيرًا هذا الحجاب الذي تتحدث عنه بالنسبة لبعض المتبرجات هذا نادر جدًا والإنسان لا يتعلق بالأمر النادر، من خطأ الشباب المسلم اليوم يرى فتاة كهذه الفتاة التي أنتتصيبها فيعجبه شكلها فيريد أن يتزوج بها يا أخي لا تصلي ولا تصوم. يقول أنا بأربيها. هي عجينة ... وأنا أطبعها على الطباع الإسلامية والأخلاق الإسلامية. هذا الشباب يعيش في خيال و لذلك يكون عاقد فكرة الزواج خراب كم تتصور أنت لو طلبت مئة شاي لو تزوج مئة من هذا الجنس كم نسبة الناجحين في توجيه هذه الزوجات إلى الإسلام

السائل: إذا كان ملتزمًا يعني قوي الشخصية يعني يهديها وقد حصل هذا.

الشيخ: عندنا مائة شاب ملتزم ومائة فتاة غير ملتزمة

السائل: نعم

الشيخ: المائة مقابل المائة كل واحد أخذ واحدة فصار فيها مائة شاب أو مائة زوج متزوجة ومائة فتاة غير ملتزمين متزوجة هؤلاء المائة الملتزمين كم الذي يغلب على ظنك يكون الناجحون منهم بالنسبة لتوجيه زوجاتهم إلى الإسلام وجعلهم ملتزمات كما هم ملتزمون السائل قبل الزواج يقترح عليها

الشيخ: الله يهديك الله يهديك قول أمين

السائل: أمين

الشيخ: أن عم إسألك بعد ما تزوجوا

السائل: نعم

الشيخ: ما نتكلم الآن قبل الزواج، بعد ما تزوجوا هؤلاء المائة كل واحد أخذ واحدة وبدؤوا بالتوجيه والتعليم والتثقيف و إلى آخره إلى خمس سنوات وعشر سنوات وخذ ما شئت من السنين عشرين سنة كم الناجح من هؤلاء الشباب في توجيه النساء

السائل: يحتمل أن يكون مائة في المائة بفضل الله عز وجل ويحتمل أن يكونوا فاشلين

الشيخ: أنت الله يهديك ما تجيبني

السائل: أنا أقول لك محتمل

الشيخ: أنت ما تجيبني

السائل: أنا أقول لك يحتمل

الشيخ: أنا أسألك عن النسبة ما أسألك عن الإحتمال لأنه أنت لمّا بتقول لي محتمل أنه يكون نجاحه مائة في المائة يعني المائة امرأة فاجرة أصبحوا كلهنّ صالحات هذا لمّا تقول محتمل لكن إذا تمكن الاحتمال بدون لحظة تشكيك أنا بأقول وأنا ستقول معي محتمل أنه ولا واحد ينجح. صح ولّا لا محتمل ولا واحد ينجح لكن أنا ما هذا هو سؤالي سؤالي هو إيش النسبة التي بتتخيلها من هؤلاء أن أكثرهم ... ولّا أقلهم اللي ... .

السائل: الله أعلم أنا ما أدري والله

الشيخ: إذًا نرجع لدرس أمس؛ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيش أنت تسأل من يعلم نحن نقول لك الأقل هو الذي ينجح المسألة أنت ما بتصورها أن الفتاة التي عاشت في مجتمع جاهلي هذه تحتاج إلى سنين طويلة حتى يتسرب الخير والرضا والصلاح إلى قلبها، زد أن الزوج يكون واسع الصدر يكون ذو خلق يكون ذو كياسة وفطنة وأسلوب يتجرأ إلى الصلاح شو نسبة هؤلاء بالنسبة لهذه المواصفات

السائل: والله يا أستاذ لو كانت تحبه حبًا شديدًا ويحبها فلأجل هذا الحب تبدأ معه في أول الطريق بأن تطيعه

سائل آخر: عفوا بعض الإخوان إنحرفو و صارو مع زوجاتهم

الشيخ: وأنا أدعوا لك الله أن لا تعين في الواقع وليس في الخيال

السائل: يا شيخ الكلام هذا عام

الشيخ: لا، أنا أقول لك شيء علمي بأنت لن تتستوعبه أنك أنت تكون الزارعالعالم الخبير لتصنع الأرض، يجب أن تكون الأرض أيضًا مستعدة للقبول طيب أنا أسألك الآن بالنسبة للأراضي هل كل أرض تصلح للزراعة

السائل: أبدًا

الشيخ: هل كل فتاة تصلح للتربية، سامحك الله




«هل يجوز كلام المأموم لإصلاح صلاة الإمام إذا نسي؟»

«هل يجوز كلام المأموم لإصلاح صلاة الإمام إذا نسي؟»

السائل: الإمام أخطأ في صلاته وقلت له سبحان الله فأي شي يفعل تتكلم معه بالكلام

الشيخ: لا ما يتكلم بالكلام نبأه على صلاته فسينتهي وإذا تكلمت وأنا في أثناء صلاتي يجب عليه سجود السهو سيجد مع أحابه اصبر عليه، وسيسجد للسهو وتكون صلاته وصلاتك خلفه صحيحه

السائل: هو

الشيخ: إصبر الله يسامحك أنا بشوفك تتهرب تريد أن تتابع السؤال بسؤال إصبر لمّا يأتيك الجواب عن السؤال رقم واحد وإذا لم يتنبه لخطأه يسمح لك الشارع الحكيم أن تقول كما قال أصحاب الرسول قصرت الصلاة أم نسيت فيقول ما قصرت الصلاة ولا نسيت فتقول: ل، أنت فعلت كذا وكذا حينئذٍ سيتنبه لخطأه فيما أظن لأنه ما يكابر إنسان في تصحيح الصلاة تابعها حينئذٍ بالرغم من وقوعه منها ... ويسجد سجدتين سهو وتتم الصلاةالآن عندك شيء تقوله

السائل: ... .

الشيخ: عندك جواب ماذا تقول لهذا الذي ترك سجدة

السائل: أقول هذا سبحان الله

الشيخ: بعد ما تقول سبحان الله و ما فهم عليك كما قلت ومضى في صلاته ولماذا تقول له بعد أن سلّم أما تبين له

السائل: ... .

الشيخ: طيب فهو إما أن يصدقك وإما ألا يُصدقك يكون هو مصر على أنه ما ترك سجدة هذا ممكن يقع فإذا صدقك لأن الرسول قال للصحابة: (أصدق ذو اليدين) ليس المقصود أنها بمعنى كذا و كذا الكذب يُطلق ويراد به تعمد الكذب ويُطلق ويراد ما يقابل الخطأ، كذلك الصدق فالمقصود إذا كان هذا المصلي لمّا قلت له وأنت ترى السجدة والصلاة باطلة فسيعود ليؤدي ركعة من أجل جبر هذه السجدة ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو هذا في الاحتمال الأحسن بمعنى صدقك لكن قد لا يقتنع برأيك وبقولك والآخرون في صلاتهم ساهون مثل اللي يصلوا ويخرجوا حينئذٍ إذا أبى أن يأتي بالركعة من أجل السجدة فهو يتحمل إثم هذه الصلاة وصلاتكم صحيحة لقوله عليه السلام (فالأئمة يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم) لكن واجب المقتدي هو التنبيه والهداية ((إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)) أخذت جواب سؤالك شوف إيه عندك في الكتاب السائل: إذا كان في الركعة ... إذا كان في ركعة واحدة

الشيخ: لو نسيت ركعة لا تعتبر ولا تحتسب فكأنه ترك ركعة. إيش عندك




«ما صحة حديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)؟»

«ما صحة حديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)؟»

السائل: حديث (من آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه)

الشيخ: نعم قلت لك هو يتقوى بكثرة طرقة، فما سؤالك الآن

السائل: أن سؤالي كيف يعني تحتج بطريق هذا أبو الحسن وهو فيه محمد وسعيد بن عبيد ضعيفان والراوي عنهم

الشيخ: من قال لك هذا

السائل: يعني

الشيخ: سامحك الله كيف تقول

السائل: محمد وسعيد بن عبيد مجهولان والراوي عنهم ضعيف

الشيخ: مش في حاجة إلى هذا التفصيل كله الحديث قوي لغيره إيش معنى هذا إذا قال لك قائلا حديث كذا هو حسن لغيره. إيش معنا بل أقول لك شيء آخر لأنه أفيد هل تعرف الفرق بين قول الترمذي حديثٌ حسنٌ غريب وبين قوله: حديثٌ حسن أنا أسألك الآن إذا كنت تعرف الفرق الجواب بقليل وقصير. ماذا يعني بقوله حديثٌ حسن

السائل: حديثٌ حسن مع الحسن لذاته

الشيخ: قوله حديث حسن حديث حسن لذاته. أخطأت

السائل: حديث حسن لغيره أما حديث حسن غريب فهو ضعيف

الشيخ: يا شيخ الله يهديك أنا اختصرت الطريق، أنا في الأول سألت، تدري ما الفرق بين قول الترمذي حديثٌ حسن غريب وبين قوله حديث حسن قلت نعم قنعتنا بجوابك شطرت سؤالي إلى شطرين أخذت الشطر الثاني من سؤالي إيش معنى قول الترمذي حديثٌ حسن. فقط قلت يعني أنه حديث حسن لذاته فقلت لك خطأ إذا كان هذا خطأ فماذا يعني الترمذي بقوله حديثٌ حسن غريب. لعلك لا تخطأ خطأً آخر

السائل: حديث حسن غريب أنه ضعيف وإنما قال حديث حسن حسن يعني لغيره. هذا

الشيخ: الآن سؤالي وجّه إليك في سؤال واحد ثم شطرنا السؤال إلى شطرين وجهت لك السؤال من الشطر الأول هو ماذا يعني الترمذي إذا قال: حديثٌ حسن. فقط قلت يعني أنه حسن لذاته وهذا خطأ لكن أريد أيضًا أن أُذكرك إذا كنت مصيبًا أو مخطئًا؛ ماذا يعني بقوله حديثٌ حسن غريب؟ لا تتحدث الآن عن قوله حديث حسن إنما تنظر حول قوله حديثٌ حسن غريب ماذا يعني

السائل: ما أعرف الجواب

الشيخ: طيب الذي ما يعرف ماذا يفعل أسألك يا شيخ الله يهديك

السائل: يسأل أهل الذكر

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحمد الله وأشكره والله الساعة الثانية عشر وعندي جمع كثير الآن وأريد أن أعتذر لهم فما فيه مجال، لكن أنت سجّل واحتفظ بالتسجيل واتصل بي غدًا فإن وجدت لك فراغًا دعوتك

السائل: ... .

الشيخ: معلش، أنا أقول لك اتصل بي غدًا صباحًا، يعني ما بين الثامنة والتاسعة لنضرب لك موعدًا إن ... هل من شيء آخر والسلام عليكم قول الترمذي حديثٌ حسن غريب. يعني أنه حسن لذاته وقوله حديثٌ حسن. فقط يعني أنه حديث حسن لغيره خلاف ما تراه أنت وأنا كنت أظن أنك ستجيبني على الصواب حينما تقول قول الترمذي حديث حسن يعني حسن لغيره سألتك هذا السؤال لأبني عليه شيئًا يتيسر لك أن تفهم الصواب لكن هدمت ما بنيته في فكري لقولك الخطأ أنه حديث حسن يعني حسن لذاته و




«ذكر الشيخ لنكتة حصلت له قديما.»

«ذكر الشيخ لنكتة حصلت له قديما.»

الشيخ: هو يعني حسن لغيره وسأبين لك ماذا قصدت لكن لابد من نكتة وفيها فائدة أول نشأتي العلمية وأنا لا أزال في مهنة والدي في تصليح الساعات جاءنا ضابط في الجيش إسمه ... في الظهيرة وفي هذا الوقت يصلي والدي رحمه الظهر لأنه في القيلولة فأراحن في الدكان وكان وجه الدكان إلى الغرب حيث تضربها الشمس بحيث إذا جاء الزبون يريد يصلح ساعة أو يأخذ ساعة جاء هذا الرجل فأخذ الساعة. ماركة معروفة قديمًا قال لي هذه الساعة شكلها عجبتني وكذا ثم أخذ يُثني ثناءً عاطرًا فأنا قلت له من باب الدين النصيحة إلى آخره من هذا الكلام بعضهم يقول هذا مشان العناية به قد تكون صحيحة ولا تعاملت أنا ولا أدري قال لا فراسةوالرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) قلت له هذا حديث ضعيف قللت له هذا هو منطق علماء الحديث أبوي ... زاد عجبًا هذا ولد صغير بيتكلم في علم أكبر منه في زمانه دون العشرين حتمًا الشاهد راحت الأيام وجاءت الأيام وصلحنا له الساعة وصار ذبونا وإلى آخره إنتقلت أنا من عند والدي وفتحت دكان وإذا يفاجئني هو يوم الجمعة مع شيخ معروف هناك من دمشق أنه تلميذ بدر الدين والشيخ بدر الدين كان مشهور أنه كان يلقي الدرس تحت القبة قبة المسجد الأكبر مسجد وهذا متوارث عندهم فمن يخلفه في الحديث أيضًا يجلس تحت القبة وكان هذا منهم دخل الضابطنجم الدين وأنا من عادتي يوم الجمعة أجلس للمطالعة والدراسة لا للعمل من جهة لعل زبون يمر يوم الجمعة يحط ساعة يأخذ ساعة مصلحها إلى آخره، فلما دخل كنت في إستقبالهما شوية وأجلستهما ما كاد أن يجلس إلا قال نجم الدين يا الشيخ صحيح يا أستاذ أنه (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر) قال حديث صحيح رواه أبو داود وأحمد العزو تمام هذا يحتاج إلى مناقشة علمية قلت له يا أستاذ هذا تقرير صريح لكن هل كل حديث يرويه هؤلاء وأمثالهم ضروري أن يكون إسناده صحيحًا ما أجاب منا يفعل قال بعضهم عمدًا لف و دار قال هذا الحديث لو كان غير صحيح ما احتج به العلماء هذا مشكلة مع عالم الحديث العلماء خاصة الذين لا علم عندهم بالحديث وهي أحاديث واهية الشاهد جاء الآن دار فى ذهني ذهني، لكن جبت له حديث ما يكون صحيح بأطرافة فما توهم وكل بهذا إحتج فيه العلماء فكيف وأنت تجعل العلماء دليل على صحة الحديث وهذا الحديث الذي أتيت عنه تقول إنه غير صحيح لكن خرّج عليه ... جهله قلت ماذا تقول في حديث (الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) قال الحديث ثابت قال حديث لا أصل له بالمرة. قلت لحالي طول بالك ما أجد ... قلت له من رواه وإذا به كلما يزداد غرقًا بالجهل يقول رواه الإمام أحمد وما له أصل هذا الكلام. قلت له أنت رأيته في مسند الإمام أحمد قال لا. إذًا من الذي عزاه إلى الإمام أحمد قال المنذري في الترغيب والترهيب في يوم جمعة من المطالعة. قلت له: تفضل هذا كتاب المنذري، وإذا به يجيب جواب آخر يدل على جهله، قالو وين اللي قاله الأنالحديث له علاقة بالنسائي، في تراجم كتاب الحج، في تراجم كتاب الطهارة تراجم كتاب الصلاة تفضل هذا كتاب الصلاة. قال ... بارع. قلت له يا شيخ لا تتعب نفسك هذا الحديث لم يروه أحمد ولا عزاه إليه أحد لا المنذري ولا غيره وأنا خبير بالمنذري لأني درسه ثم يقول الحافظ العراقي في تخريج لكتاب “ المغني ” عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما من أقبال يقول هذا الحديث لم أجد له أصلًا فما أدري كيف أنت تستطيع أن توجد له أصلًا والحافظ العراقي لم يجد له أصلًا على كل حال أيضًا كان معي من الصبر بعض بقية قلت له على كل حال وفوق كل ذي علمٍ عليم قلت له أنت سمعت ما قال الشيخ إلى الدار أنه يخرج لنا هذا الحديث من الترغيب والترهيب للمنذري علشان هو صاحبنا هنا سألته هل الحديث حسن إيش ظننت أنه سيكون حافظًا للجواب، يقول الحديث حسن يعني لغيره لكن على كل حال هو الآن معنى بأنه حديث حسن يعني أنه حديث حسن لغيره الآن يأتي السؤال الحديث الذي يُحسّنه الترمذي لغيره هل يكون مفردات طرقه كل منها يكون حسنًا لذاته أم يكون ضعيفًا السائل: أنا ما ... الغالب، لكن

الشيخ: لا تحيد

الحاضرون: هههههه

الشيخ: لا تحيد بارك الله فيك

السائل: أنا ما هو ضعيف الغالب الحديث في هذا الحديث من جهة مقطوع

الشيخ: الله يهديك لا لا تضيّع وقتنا إما أن تكون عارفًا لمصطلح الحديث وعالمًا به وإما أن تتعلم، فلا أنت عالم ولا أنت تريد أن تتعلم أنا لمّا سألتك ماذا يعني الترمذي حديث حسن يعني حديث حسن لطرقه هذا نجده مفردات الحديث الحسن لغيره أن طرقه كلها ضعيفة فأنت الآن تريد أن تجادلني لماذا هذا في الأول قلت احتججت به قلت لم أعني أنك احتججت لكن جعلته شاهدًا أو قويًا هذا طبيعة الحديث الحسن بل والصحيح لغيره أن مفردات الطرق كلها ضعيفة؛ إما أن يكون فيه إنقطاع أو فيه مجهول، أو فيه ضعيف ليس شديد الضعف أو ما شابه ذلك فلذلك يجب أن يكون أفقك واسعًا في هذه القضية ولا تنتقد فتُنتقد

السائل: أنا ما أنتقد والله والله ما قصدي الإنتقاد بس أسمع ناس يقولون

الشيخ: وما أدراك من الانتقاد يا شيخ أنت عجمي اللكنة فلعلك تفهم بعض الكلمات خطأً الانتقاد ليس كلمة لا ينبغي أن تقال أنا أنقدك وأنت تنقدني لكن الذي يُنتقض هو الذي يسيء الانتقاد فهمت عليّ كذلك المجادلة فأنا إذا جادلتك أو أنت جادلتني المجادلة لذاتها لا تُمدح ولا تقدح وإنما يأتي المدح والقدح بقصد من المجادل فإذا جادلتك وقصدت إرشادك فنعمَ هو إذا جادلتني وقصدت أن تفهم العلم فنعمّ هو، كذلك الانتقاد؛ لكن الذي ينتقض يكون على علم وإذا كان لا علم عنده فإنك تتعلمفخذ هذه الخلاصة

الحديث الحسن لذاته هو الذي يُحتج بذاته الحديث الحسن لغيره هو الذي لا يُحتج بفرد من أفراده لأن فيه ضعفًا لكن هذه المجموعة من الأسانيد تعطي للمتن قوة كما قال الشاعر وهذا هو ختم الكلام: لا تحارك بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويًا

الحاضرون: هههههه




«ما هي صور زيادة الثقة؟»

«ما هي صور زيادة الثقة؟»

السائل: زيادة الثقة زيادة الثقة ما رأيك

الشيخ: الأن أريد أن استأذنكم بعد الجواب عن هذا السؤال زيادة الثقة ما نجوها

السائل: ما هو البحث فيها يعني

الشيخ: نعم زيادة الثقة لها صور إذا كان الذي جاءه زيادة ثقةً على ثقةٍ مثله لم يأتِ بها فهي حجة مقبولة وإذا كان الذي زاد هذه الزيادة ثقةً لكن الذي لم يأتِ به أوثق منه أو أكثر عددًا منه فتكون زيادته شاذة وإذا كانت الزيادة هذه من ضعيف وليس بثقة خالف بذلك الثقات فتكون زيادته منكرة لعلي أجبتك

السائل: نعم

الشيخ: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنصرفوا راشدين مهديين

السائل: لو قال صحابي

الشيخ: إنصريفو راشدين أنت تسأل سنة حسنة أو سيئة بينما تسألني أرجحه

كلام الشيخ مع الحاضرين




«سؤال عن زيادة (ولا يحركها) في حديث التشهد؟»

«سؤال عن زيادة (ولا يحركها) في حديث التشهد؟»

السائل: يحركها و بعضهم لا يحركها

الشيخ: يعني تسأل عن الحديث

السائل: عن حديث في صحيح مسلم

الشيخ: ليس في صحيح مسلم ولا يُحركها البتة في سنن أبي داود وهي زيادة منكرة غير صحيحة

السائل: غير صحيحة

الشيخ: إي نعم و إن كفاك هذا فبها و إلى شرحت لك

السائل: إشرحلي

الشيخ: نعم

السائل: إشرحلي

الشيخ: أشرح حسنا في صحيح مسلم من رواية عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عبد الله بن الزبير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعيه بس عامر سمع عبد الله بن الزبير الذي روى هذا الحديث عن أبيه في صحيح مسلم رواه عنه جمعٌ من الثقات ومنهم رجل اسمه محمد بن عجلان المدني محمد بن عجلان المدني

السائل: المدني

الشيخ: نعم محمد بن عجلان المدني هذا ثقة دون الثقات الآخرين الذين تابعهم هو في رواية الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم ثم جاء الحديث في سنن أبي داود وغيره من طريق محمد بن عجلان المدني محمد عن عامر بن عبد الله عن أبيه بزيادة (ولا يحركها) محمد بن عجلان مرتبة حديثه عند العلماء مرتبة الحديث الحسن يعني كل حديث يرويه بن عجلان هذا لا يُحكم على حديثه بالضعف ولا يُحكم على حديثه بالصحة وإنما بالحسن لمَ لأن علماء الحديث لاحظوا في حفظه ضعفًا لكن هذا الضعف لم يشتد به لكي يجعل حديثه ضعيفًا ولكن أيضًا لم يسلم من الضعف ليجعل حديثه صحيحًا محمد بن عجلان كثر الرواة عنه لو كان بن عجلان ثقة في المائة مائة وحديثه في الأصل يكون صحيحًا هؤلاء الرواة جمهورهم رووا الحديث عن محمد بن عجلان بدون زيادة (ولا يحركها)، واحد منهم روى عن محمد بن عجلان (ولا يحركها) معنى هذا أن هذا الزيادة شاذة من ناحيتين والناحية الثابتة في الحقيقة يجب في المعادلة بينهما أو المراجحة تُرى حينما يُقال إن هذه الزيادة شاذة معناها أنها خطأ الآن الخطأ ممن إما أن يُلصق الخطأ لمحمد بن عجلان أو لأحد الرواة الذين رووا الحديث عنه. لكن هذا الراوي عنه ثقة أوثق منه، ثقة أوثق من إبن عجلان حينئذٍ لا نلصق الثقة بالراوي الثقة الثقة وإنما نُلصق الخطأ بابن عجلان لأنه ليس ثقة ثقة بل هو حسن الحديث كما ذكرن إذًا لو لم يكن هناك رواة رووا الحديث مع ابن عجلان كما ذكرنا في صحيح مسلم وكان ابن عجلان تفرّد بحديث عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه رأى الرسول يشير بأصبعية لكن ابن عجلان مرة زاد ومرات لم يزد، فننسب الخطأ إليه يقينًا أحسن ما ننسب الخطأ إلى الثقة الذي رواه عنه، وهذا طبيعة من ليس قوي الحافظة ما بالك أن الثقات الذين شاركوا ابن عجلان في متابعته في رواية الحديث عن عامر بن عبد الله عن أبيه كلها هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة فإذًا ثبت أن هذه الزيادة شاذة. هذا النوع بارك الله فيك من دقائق علم الحديث، لأن جماهير المشتغلين بعلم الحديث خاصة مالك الحديث اليوم بينظروا إلى سند أبي داود عن ابن عجلان ابن عجلان حسن الحديث فإذًا الحديث حسن لكن ما بيلاحظوا الروايات الأخرى ويصفوا المسألة تصفية بحيث يخرج معهم مثال للحديث الشاذ وهذا من أمثلة الحديث الشاذ.




«سؤال غير واضح في الصلاة؟»

«سؤال غير واضح في الصلاة؟»

السائل: في أثناء الصلاة واحد تقدّم في أثناء الكلام ممكن ... .

الشيخ: ممكن الخطأ في الصلاة يجوز

السائل: ... إذا هو ... .

الشيخ: يعني إذا أرى أنه يعيد ... .







الشريط 33


«كلام الشيخ على حديث (نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها .... ).»

«كلام الشيخ على حديث (نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها .... ).»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءَ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار (رحم الله من سمع مقالتي) وفي الحديث الآخر (نضّر الله امرءًا سمع مقالتي) وهذا دعاء من الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الذين يُعنون بنقل الحديث إلى أمته عليه الصلاة والسلام تنفيذًا منه لحديثٍ آخر ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم (بلّغوا عني ولو آية) ليس المقصود في لفظة الآية في هذا الحديث هو المعنى العرفي الإسلامي وهي الآية الكريمة من القرآن وإنما المقصود بهذه اللفظة الآية في الحديث ما ... من ذلك أي الجملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول (بلغوا عني ولو آية) أي ولو جملة سواء كانت هذه الجملة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التبليغ أمرٌ واجبٌ على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من تبليغه هو الذي دعا لصاحبه عليه السلام في هذا الحديث بأن يرحمه الله أو في ذاك الحديث (نضّر الله امرءًا سمع مقالتي) دعا له بالنضارة ولذلك يقول شرّاح الحديث حينما يشرحون هذه الجملة خاصة (نضّر الله امرءًا) قالوا وقد إستجاب الله تبارك وتعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في رواة الحديث والمبلّغين له إلى أمته فتجد على وجوههم النضرة التي بها الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأفراد من الأمة




«تتمة كلامه على بقية الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم .... ).»

«تتمة كلامه على بقية الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم .... ).»

الشيخ: ثم بعد هذه الجملة التي هي الدعاء للمبلغين بحديثه بالرحمة أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال (ثلاثٌ) أي ثلاث خِصال (لا يَغُل عليهن قلب امرئٍ مسلم) أي لا يحقد، من الغل وهو الحقد لا يجوز النطق بهذا الفعل (لا يُغِل) أيضًا وحينئذٍ فالمعنى يختلف بمعنى خان، أَغَل بمعنى خان، غَلَ بمعنى حسد وحقد ثم يقول (لا يَغُل) أو (لا يُغُل عليهن قلب امرئٍ مسلم) أي إن قلب امرئٍ مسلم لا يمكن أن يجد غِلًا أو حقدًا وحسدً في قلبه على المسلمين إذا توفّر في قلبه هذه الخِصال الثلاث الآتية قال أولًا إخلاص العمل لله عز وجل إخلاص العمل إلى الله عز وجل أمرٌ لا يحتاج إلى كثير بيان وقد كنا قد تكلمنا في درسٍ مضى أن العمل المقبول عند الله عز وجل يُشترط فيه أمران إثنان إذا إختل فيه أحدهما لم يكن مقبول عند الله عز وجل أحدهما أن يكون خالصًا لوجه الله إخلاص العمل لله؛ أن يكون القائم بهذا العمل قد أخلص فيه لله عز وجل لا يبتغي من وراء ذلك أجرًا في الدنيا أو ظهورًا أو سمعة أو رياءً أو نحو ذلك مما ينافي وجه الله تبارك وتعالى فهذه الخصلة الأولى التي إذا توفرت وتحققت في قلب المسلم مع بقية الخِصال الثلاث لا يجد في نفسه غِلًا وحقدًا على إخوانه المسلمين الخصلة الأولى العمل لله عز وجل خالصًا له والثانية النصح لأئمة المسلمين أي للحاكمين فيهم بما شرع الله من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأئمة يجب النصح لهم وذلك من الدين من تمام الدين كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة) قالوا لمن يا رسول الله؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) والمسلم إذا أخلص للإمام المسلم الحاكم فيهم بشرع الإسلام فهذا بطبيعة الحال يتحقق في الخصلة الأولى والأخيرة المعطوفة على قوله عليه السلام (وأئمة المسلمين) قال (وعامتهم) أي كل المسلمين غير الأئمة الدين ليس فقط أن تنصح لله وتنصح فقط لكتابه وتنصح فقط لرسوله وتنصح فقط لأئمة المسلمين وإنما أيضًا لعامة المسلمين

فهذه الخصلة إذا توفرت في قلب المسلم مع الخصلة الأولى وهي إخلاص العمل لله الخصلة الثانية الإخلاص والنصح للمسلمين




«الكلام على الخصلة الثالثة وهي لزوم الجماعة وتنبيه الشيخ على ضرورة الوحدة الاسلامية وبيان أسسها.»

«الكلام على الخصلة الثالثة وهي لزوم الجماعة وتنبيه الشيخ على ضرورة الوحدة الاسلامية وبيان أسسها.»

الشيخ: وأخيرًا تأتي الخصلة الثالثة والأخيرة واللزوم لجماعتهم أي أن يلزم هذا المسلم بالإضافة إلى تلك الخصال أن تتحقق فيه هذه الخصلة الثالثة وهي أن يلزم جماعة المسلمين في الواقع أن هذه الخصلة الثالثة في هذا الحديث نحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إليها وإلى فهمها أحوج ما نكون إليها تحققًا وتمسكًا بها في قلوبنا وثانيًا أن نفهم معناها فهمًا صحيحًا لأن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد كما نذكر ذلك في مناسبات شتى إنهم متفرقون إلى فرق وأحزاب ومذاهب وطرق وإلى آخره والإسلام كما تعلمون جميعًا يأمر بالوحد يأمر بالوحدة ليس وحدة فوضوية لا منهج لها ولا نظام لها من عند الله تبارك وتعالى وإنما هي وحدة قائمة على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)) فإستثنى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من الإختلاف الذين رحمهم فمن كان من أهل الرحمة من هؤلاء الذين دعا لهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في مطلع هذا الحديث بالرحمة من كان من هؤلاء فهؤلاء يتمسكون بحبل الله الذي كل من تمسّك به هداه الله وكان مع هذه الجماعة كان ملازمًا لهذه الجماعة؛ فهذا التفرق الموجود اليوم لا يمكن أبدًا لمسلم مهما كان مذهبه ومهما كان ... أن يسمي هذه الجماعات المختلفة جماعة يجب ملازمتها لأنه إن قال ذلك قائل فهو كالذي يريد أن يجمع بين الحق والضلال كالذي يريد أن يجمع بين النور والظلام وغير ذلك من الألفاظ المتعارضة ذلك لأن الحق بإتفاق أهل العلم والتحقيق فيه لا يتعدد الحق واحد لا يتعدد لأدلة كثيرة ذلك أن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم ((فماذا بعد الحق إلا الضلال)) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحد) فإذًا كما يقول الإمام مالك ليس هناك إلا صواب وخطأ أما صواب وخطأ يُطلق عليه، على كل منهم أنه صواب فهذا كما قلنا من الجمع بين المتناقضات ومع ذلك فلا نزال حتى يومنا هذا نسمع من يُطلق الصواب على كل هذا الإختلاف الذي نجده بين المسلمين اليوم ليس الفروع فقط كما يدّعون كثير وإنما حتى في الأصو، حتى في العقيدة وأكبر مثل على ذلك يجب أن يحفظه كل منكم ولو لم يكن معتنيًا بنفسه في تحصيل علم وإنما هو كما جاء في بعض الآثار عن بعض السلف (كن عالما أو متعلمًا أو مستمعًا ولا تكن الرابعة فتهلك) فيكفي أحدكم ولو كان مستمعًا للعلم أن يحفظ هذا المثال الواحد لكي يدفع تلك القالة التي يتكلم بها كثيرون من المنتسبين للعلم يقولون بأن الخلاف رحمة وأن الخلاف في الفروع وليس في الأصول فإسمعوا وإحفظوا هذا المثال الواحد من الخلاف في الأصول وهو أصلٌ منصوص في القرآن الكريم ومع ذلك وقع الخلاف وحينما يقع الخلاف قديمًا نحن لا ندخل في قلوب المختلفين ذلك يرجع إلى رب العالمين لكننا نقول هذا صواب وهذا خطأ ما هو هذا الخلاف في أصل من أصول الإسلام هو الإيمان هل يزيد وينقص أم لا القرآن والسنة كلها صريحة وأن الإيمان يزيد وينقص والإيمان هل يدخل في مسمى العمل الصالح أم لا؟ قولان في كلٍ من المسألتين منهم من قال الإيمان يزيد وينقص وهذا هو الصواب كما أشرنا ومنهم من قال الإيمان لا يسلم الزيادة كل إيمان يقبل الزيادة فهو كفر هذا صريح ولذلك ما أدخلوا الأعمال الصالحة في هذا الإيمان فالإيمان شيء والعمل الصالح شيء والقرآن والسنة كلاهما طافحان بأن الإيمان يزيد وينقص وأن العمل الصالح هو من الإيمان كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد فقط أقوله في هذا الصدد يقول في الحديث الصحيح (الإيمان بضعٌ وستون شعبة) الإيمان مرتبة واحدة بضعٌ وستون شعبة (أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فإماطة الأذى عن الطريق وهو ليس بالواجب وإنما هو صدقة من الصدقات كما جاء في بعض الأحاديث مع ذلك فالرسول صلوات الله وسلامه عليه أدخله في الإيمان وجعله جزءًا من أجزاء الإيمان هذا أمر مختلف فيه منذ ألف سنة والزيادة فهل نقول الصواب أن نقول الإيمان يزيد وينقص والصواب من يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص أم نقول صوابًا من يقول الإيمان منه العمل الصالح والصواب من يقول الإيمان ليس من العمل الصالح هذا جمع بين متناقضين كما قلنا ولا يمكن لمسلم أن يقول بهذه الأقوال إطلاقًا إذا ما أراد أن يحترم كما قلنا عقله وفكره إذا كان الأمر كذلك وهذا مثال واحد من ألوف الأمثلة التي فيها خلاف بين المسلمين اليوم فما هي الجماعة التي وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وجعلها الخصلة الثالثة بعد الخصلة الأولى والثانية إذا توفرت هذه الخِصال الثلاثة كان صاحبها مؤمنًا لا يحقد على إخوانه المسلمين؟ قال (ولزوم جماعتهم) وعلل ذلك بعلة عظيمة جدًا (لو كان الناس يعلمون فإن دعاءهم يحيط ما وراءهم) دعاء الجماعة التي يجب علينا نحن أن نلزمهم وأن نتمسك بهديهم دعائهم يحيط من يأتي بعدهم ويشملهم أودعائهم بالمسلمين ومن تبعهم بإحسان للخير.




«معرفة هذه الجماعة التي يلزم جميع المسلمين اتباعها.»

«معرفة هذه الجماعة التي يلزم جميع المسلمين اتباعها.»

الشيخ: من هم هؤلاء الذين تشملهم دعوة الجماعة التي أُمرنا بلزومهم هذا هو بيت القصيد من وقوفي هاهنا عند هذه الخصلة لحاجة المسلمين اليوم إلى أن يعرفوا الجماعة التي يجب أن يلزموها وألا يحيدوا عنها لتشملهم دعوتهم الصالحة كثير من الناس يتصورون اليوم أن جماعة المسلمين هم جماهيرهم بما فيهم العامة ويبنون على ذلك أن كل من خالف هذه الجماعة فهو شاذ ثم يبنون على ذلك بأن حكموا عليه بطرف حديثٍ على الطرف ليس بصحيح وهو (من شذّ فهو في النار) فهنا خطأ بُني عليه خطأ الخطأ الأول في تعريفه للجماعة أو قتاله للجماعة التي يجب إلتزامها ولا يجب الخروج عنها من هي الجماعة يعني ظهور الجماعة هذا الخطأ الأول والخطأ الثاني بنى على ذلك أن من خالف الجمهور فهو شاذ ومن شذّ فهو في النار ترى أمعنى الجماعة في هذا الحديث ومثله أحاديث كثيرة (عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) حديث صحيح وفي حديث الفِرق الثلاث والسبعين قال صلى الله عليه وسلم (كلها في النار إلا واحدة) قالوا من هي؟ قال (الجماعة) تُرى من هي هذه الجماعة التي في هذا الكتاب فهذه الجماعة هي من كان الحق معه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة من كان الحق معه ولو واحدًا هذا هو الجماعة ومن الدليل على ذلك أولًا واقع كل دعوة يدعو إليه نبي أو رسول وثانيًا الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكّد ذلك الواقع فنحن نعلم مثلًا أن واقع كل رسول أول ما يدعو الناس يكون وحيدًا ونعلم يقينًا أن دعوته هي دعوة الحق قطعًا لكن الناس كلهم على الأقل في أول دعوته كلهم على ضلال ولذلك يُعجبني بهذه المناسبة لمّا جاء موسى وكان يبحث عن الخضر كما هو مذكور في القرآن وفي السنة مفصّلًا لمّا لقيه قال له موسى السلام عليكم قال وعليكم السلام أنّى بأرضك السلام ما في هذه البلاد ناس يعرفون هذا الأدب الإسلامي فعرّفه بنفسه أنه موسى إلى آخر القصة كل نبي أي نبي لمّا بدأ بدعوته كان وحده ليس له ثاني ثم آمن به الواحد والإثنان والثلاثة إلى آخره ولكن مع ذلك الذين آمنوا دائمًا وأبدًا بالنسبة لأهل الأرض كما قال تعالى ((وما آمن معه إلا قليل)) فالمؤمنون دائمًا قِلة المؤمنون دائمًا وأبدًا قِلة نحن اليوم مثلًا يفخر بعض الكتاب الإسلاميين الذين ينظرون إلى الكم ولا ينظرون إلى الكيف لأن عدد المسلمين اليوم ثمانمائة مليون مسلم ومع ذلك بدون محاصة وبدون تحقيق فلا يزال عدد الكفار أكبر من عدد المسلمين ولو أن قسمًا كبيرًا منهم يُعتبر إسلامه إسلامًا وراثيًا وليس إسلامًا حقيقيًا ومع ذلك فهذا العدد أقل من المخالفين المسلمين فهذا الذي عنيته بالواقع أن واقع الدعاة دائمًا وأبدًا إلى الحق يكونون قِلة وليس غريبًا أن يأتي حديث في صحيح مسلم يخبرنا أن النبي الداعية حينما كان يدعو في كثير من الأحيان كان يظل وحيدًا لا يؤمن به أحد ولا يتبعه أحد فقد قال صلى الله عليه وسلم أنه عُرضت عليه الأمم فرأى سوادًا قد سدّ الأفق فسأل قيل له هذا موسى وقومه ثم نظر في الطرف الآخر من الأفق فرأى سوادًا أكبر وأعظم فسأل عنه فقال هذه أمتك ثم قال عليه السلام وعُرِض عليّ النبي ومعه الرهط والرهطان يعني ممن آمن معه الرهط والرهطان تسعة فنازلًا الرهط عدد تسعة فنازل وعُرض عليه النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد تُرى هل كانت دعوة هذا النبي الذي ليس معه أحد دعوة باطل أم حق كل الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام كانت دعوته حق ولكن يجد الأرض التي تقبل هذه الدعوة فما آمن به إنسان مطلقًا لذلك أن الخطأ أن نتخذ الفترة معيارًا لمعرفة الحق هذا هو الواقع وأما السنة فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا بأحاديث كثيرة مما يُناسب وضعنا اليوم أنه حدّث عن غربة الإسلام في آخر الزمان فأحاديث الغربة معروفة لكم لكني أُبشّركم بتلك البشارة التي بشّر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أمته لكي لا ييأسوا من روح الله فقال عليه الصلاة والسلام (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حتى تقوم الساعة) (لا تزال طائفة) والطائفة في لغة العرب شخص فصاعدًا ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)) رجلين تقاتلوا مع بعضهم البعض يجب الإصلاح بينهم؛ الطائفة لغةً هو الواحد فصاعدًا فالرسول صلى الله عليه وسلم يُبشرنا بأن هذا الإسلام سيظل باقيًا مهما إشتدت الغربة ومهما كثر الخصوم والأعداء ... إذًا لا يجوز أن نتصور أن معنى الجماعة هو الجمهور الذي هو أكثر عددًا لأنه لم يوجد إسلام على وجه الأرض بهذا المعنى أبدًا بمعنى أنه أكثر ناس هم المسلمون هذا لم يوجد إطلاقًا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير العهود وخير القرون ما كان أكثر الناس مسلمين أنا قلت هذا والله عز وجل يقول ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)) وقال ((وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ)) ((حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)) إلى آخر الآيات المعروفة في أنها تلتقي كلها على ذم الكثرة ومدح القِلة ذلك لأن القِلة هم المتمسكون بالغالب بالحق والكثرة متمسكون بالباطل إذا كان من الخِصال الثلاث هنا لزوم الجماعة فما هي الجماعة عرفتم قول ابن مسعود أن الجماعة هي من كان الحق معه ولو كان فردًا أو رجلًا واحدً وبمعنى آخر كما جاء في بعض كتب الحديث المشهورة أن الجماعة وهذا تأكيد لكلمة ابن مسعود وللأحاديث التي أشرنا إليها هي جماعة العلم والفقه لو وقفنا عند هذه العبارة أخذنا عبرة بالغة في عصرنا الحاضر لأن تعريف الجماعة بأنها جماعة العلم والفقه هذا التعريف يجب أن نقف عنده قليلًا لنفهمه مع الأسف الشديد لأن أكثر الناس لا يعلمون معنى العلم نفسه ما هو العلم؟ طبعًا ليس بحثنا علم الفلك الجغرافيا الميكانيكا ونحو ذلك وإنما هو العلم الشرعي فما هو العلم والفقه الذي من كان عالمًا فقيهًا أوالجماعة؟ العلم كما يقول ابن القيم “ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس للتمويه ما العلم نفسك للخلافة سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه ” فالعلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة. لماذا ذكر الصحابة؟ لأنهم هم الجماعة بنص الحديث السابق لمّا ذكر الفرق الهالكة الثلاثة وسبعين تستثنى منها واحدة فقال عليه الصلاة والسلام (إلا واحدة) لّما قيل له من هي؟ قال (هي الجماعة) وفي الرواية الأخرى (هي ما أنا عليه وأصحابي) لذلك قال ابن القيم “العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ” من أجل هذا نحن ندندن في مثل هذه المناسبة ونُذكّر أنه لا يكفي أن تكون دعوتنا مقيّدة أو موصوفة بصفة تمسك بالكتاب والسنة فقط بل لابد من هذا الوصف الثابت “ وما كان عليه الصحابة ” لأن كل المسلمين قديمًا وحديثً وأحدث حاجة سمعناها قريبًا منذ أسبوعين أو ثلاث قال أحد المتعصبين للمذهب الحنفي والماتوريدي أن مذهبنا على الكتاب والسنة فكل المذاهب وكل الفرق وكل الطرق تدّعي هذه الدعوة “ على الكتاب والسنة ” القديانية الذين يقولون بأنه جاء نبي بعد محمد عليه السلام كذلك على الكتاب والسنة لكننا إذا قلنا لهم هاتوا صحابيًا واحدًا قال بأن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام ... إطلاقًا كذلك لو قلنا لهؤلاء المبتدعة على إختلاف مذاهبهم وطرقهم هاتوا رجلًا من الصحابة كان يرقص في الذكر هاتوا واحد لا يجدون إلى ذلك سبيلا إطلاقًا ولكنهم يتمسكون بأقوال من أعجب العجب هذه الأقوال لم يقلها أئمتهم وهم يقولونها من أنفسهم فإذا قيل لهم أنتم السيدون قالوا لا نحن نخالف الذين يدّعون بالسيادة في هذا الزمان طيب من أين جئتم بهذه الأقوال هو من عند أنفسهم إذًا هم ليسوا مجتهدين هم مقلدون ثم هم لا يُقلدون فيأتون بأقوال ليست من عندهم هذا التقليد ليس علمًا باتفاق العلماء، لأننا الآن في سبب تفسير “ الجماعة ” قلنا لكم كلمة ابن مسعود الواضحة البيّنة وكلمة أخرى تنفذ إلى تلك هي أهل العلم والفقه من هم أهل العلم والفقه هم أهل الإجتهاد وأهل الفقه من هم أهل الفقه من كتاب الله وحديث رسول الله ليس أهل الفقه الذين يضيّعون حياتهم في قراءة المتون لأي فقه حنفي أو شافعي أو غيره وفي قراءة الفروع وفي قراءة الحواشي على هذه الشروح والتعليقات على هذه الحواشي ونحو ذلك هذا ليس هو الفقه الذي دعا به الرسول عليه السلام لابن عباس حين قال (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) وليس هو الذي عناه الرسول في الحديث الصحيح حين قال (من يرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين) فإن معالي الفقه والفهم عن الله والرسول هو مشايخ الزمان إلا القليل يُصرّحون وأنهم هم ليسوا من أهل الفقه في الكتاب والسنة وهم لا يستطيعون أن يفهموا الكتاب والسنة وإنما واجبهم التقليد هذا ما يُصرّحون به وهذا من ما ندينهم به نقول أنتم تشهدون على أنفسكم بأنكم لستم من أهل العلم ولستم من أهل الفقه ولقد جاء أحدهم ممن كتب حول هذه المسألة في العصر الحاضر بنكة بديعة جدًا فقال لا يوجد اليوم علماء حقيقة وإنما العلماء الموجودون اليوم هم علماء مجازًا ووالله إنها لأصدق كلمة قيلت من متعصب يقول لا يوجد اليوم جماعة حقيقيين وإنما العلماء الموجودين اليوم هم علماء مجازًا ذلك لأنهم ينقلون قال فلان وقال فلان لأن العلماء يعرف هذا القائل هم العلماء بكلام الله وبحديث رسول الله إذًا الجماعة هم أهل العلم والفقه من هم أهل الفقه والعلم أهؤلاء الذين يعترفون بأنهم ليسوا من أهل العلم لا إذًا أهل العلم هم الأئمة المجتهدون من هنا نقيم الحجة على المقلدين فنقول لهم أنتم لا حظ لكم في دعوة الجماعة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن دعوتهم تحيط من وراءهم لماذا لأنهم ليسوا متمسكين بالجماعة الجماعة هم أهل الفقه والعلم وأهل الفقه والعلم ليس هو أبو حنيفة فقط ولا هو الإمام مالك فقط ولا هو الإمام الشافعي فقط ولا الإمام أحمد فقط ولا هؤلاء الأربعة فقط هناك سفيان الثوري وابن عينة وعبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن المبارك وما شاء الله من أهل العلم والفقه هؤلاء الأئمة كلهم هم الجماعة؛ فما كانوا عليه يجب علينا أن نتمسك به ووقع بينهم مع الأسف شيء من الإختلاف وهو حين ... هذا الإختلاف نعتقد أنه أمر طبيعيي ولكن إختلافهم لم يكن كإختلاف المتأخرين إختلافهم كان في سبيل معرفة الحق والتعصب له لا لغيره أما إختلافنا اليوم فليس كذلك إختلافهم اليوم ليظل كل منتسبٍ منهم إلى فهم إلى إمام متمسكًا بغير إمامه هكذا سمعنا بعضهم يسخر ليقول إنه يتمسك بذيل هذا الإمام نحن نقول لا نتمسك بذيل أحد أبدًا مهما كان عظيمًا وإنما نتمسك بالكتاب والسنة زايد الجماعة لأن تمسك الجماعة عصمة لنا من أن ننحرف يمينًا أو يسارًا إذًا الجماعة بتفسير الرسول عليه السلام هي: ما كان عليه الرسول وأصحابه الجماعة بتفسير ابن مسعود وهذا يدخل في مخ أي إنسان يقول الجماعة من كان الحق معه ولو كان وحده الجماعة في تفسير أهل العلم هم أهل الفقه والعلم إذًا إذا قيل لنا خالفتم الجمهور نقول لهم من هم الجمهور آلذين نعيش نحن بين ظهرانيهم الآن ليسوا هؤلاء؛ الجمهور إذا فسّرنا لفظة الجماعة بالجمهور نقول هم الذين كانوا على الكتاب والسنة وه




«كلام الشيخ على طرف الحديث وهو قوله (إنه من تكن الدنيا نيته .......... )»

«كلام الشيخ على طرف الحديث وهو قوله (إنه من تكن الدنيا نيته .......... )»

الشيخ: المقصود من الحديث في الواقع هو الجملة الآتية المناسبة للباب يعني وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ولا يأته منها إلا ما كُتب له ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة) هذا أمر عظيم جدًا أكثر الناس غافلون عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه يُبين لنا في تمام هذا الحديث أن المسلم إذا كانت نيته وهمه الدنيا كانت عيشه على العكس من ذلك في فقر وفي غم وهم ذلك لأن الغنى في الواقع كما تشرح السنة بعضها بعضً الفقر والغنى ليس أمرًا ماديًا فيقال كل من كان حاويًا للمال فهو غنيٌ وكل من كان لا مال عنده فهو فقيرٌ السنة تشهد والواقع يُؤكد أن الأمر ليس كذلك فالسنة تقول ليس الغنى غنى العرب يعني المال ولكن الغنى غنى النفس إذًا غنى النفس هو الغنى الحقيقي والواقع يشهد لأننا نرى كثيرًا من الناس أغنياء عندهم ملايين من الدنانير ومع ذلك فهو يعيش في غم وكرب ذلك لأن الغنى ليس غنى المادة وإنما هو غنى النفس فالرسول صلى الله عليه وسلم ... مسلم إلى هذه الحقيقة أنه يجب أن لا تهتم بدنياك وتجعلها همتك وديدنك، وإنما أن تجعل الدنيا وسيلة وليست غاية وإنما تقصد بحياتك في الدنيا وكسبك للقوت ليس الدنيا وإنما مرضاة الله تبارك وتعالى فإذا كنت كذلك فالله عز وجل يسّر لك أسباب الرزق وجاءتك الدنيا وهي راغمة خاضعة طبعًا لا يعني الرسول عليه السلام (جاءتك الدنيا راغمة) بمعنى تكون مليونير لا إنما يعني أنه يأتيك من الدنيا ما كُتب لك وأن غني النفس مطمئن القلب هذا هو المقصود بالغنى وليس المقصود بالغنى هي المادة حول هذا يدندن الرسول عليه السلام في طرف الحديث الأخير من الحديث حين قال (من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه) دائمًا يهتم الرسول عليه السلام يُخبر أن من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ماله ورزقه ولا يأته منها إلا ما كُتب له والعكس بالعكس وهو من تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهي راغمة

الضيعة فيما أذكر في هذا الحديث بمعنى الأهل والأولاد الله عز وجل من كان لا يتهم بالدنيا إلا بمقدار ما يقوم بواجب السعي وراء الرزق فالله عز وجل يُسهل له هذا الرزق ويجعل غناه في قلبه ويكفيه مؤنة أهل وعياله وتأتيه الدنيا وهي راغمة.




«الكلام على حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها ......... )»

«الكلام على حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها ......... )»

لشيخ: الحديث الذي بعده وهو حديث صحيح ومنه الدرس هذا يقول عن عمر بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبي عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بماله من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فواصلوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلمّا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ... فتعرّضوا له وقفوا في طريقه فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال (أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين) قالوا أجل يا رسول الله فقال (أبشروا وأمّلوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم) رواه البخاري ومسلم




«فوائد من الحديث»

«فوائد من الحديث»

الشيخ: في هذا الحديث فوائد منها إشارة إلى جُبلت عليه النفوس من حب المال ((وإنه لحب الخير لشديد)) وهذا خير الناس أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتعرضون للرسول عليه السلام يُلمحون إليه بأن الله عز وجل قد أرسل إليك هذا الخير الكثير فلعلك تخصنا بشيءٍ منه هذا فيه إشارة قوية إلى هذه الآية الكريمة ((وإنه لحب الخير لشديد)) فهل في هذا ما يُؤخذ على هؤلاء الصحابة الكِرام الجواب لا حب المال حب الطعام حب الشراب حب النساء حب كل شيء لذيذ في هذه الدنيا هو أمر غريزي في الإنسان لكن الإنسان المسلم هو الذي يُقيد ويضبط هذا الحب بضوابط وقواعد الشرع أو بحب النساء لكن ما يتلطف على النساء ولا ينظر إلى النساء المحرّمة عليه وهو يحب المال لكن ما يتعدى على مال الآخرين وهكذا هذا المال الذي جاء إلى الرسول عليه السلام هو مالٌ اكتسبه هؤلاء الصحابة بفتحهم لتلك البلاد أو بفرضهم عليها حين أبوا أن يؤمنوا ويسلموا الجزية فهم السبب في كسب هذا المال ولهم حق شرعي فيه فإذًا هم لا يسمعون في ما ليس لهم فيه حق ولا عيب في ذلك عليهم ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُنكر عليهم هذا الذي لاحظه منهم وإنما قال (أبشروا وأمّلوا خير) وقال لهم عليه السلام إنهم ما الفقر يخشى عليهم لأن الله عز وجل كان قد بشّر نبيه عليه السلام بأن الدنيا ستُفتح على الصحابة وسيملكون كنوز كِسرى وقيصر فقد كان هذا كما يعلم الجميع في التاريخ الإسلامي وخاصة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذّرهم من هذا المال الذي سيأتيهم ألا يتنافسوا فيه وألا يتقاتلوا في سبيل الحصول عليه حتى يصيبهم ما أصاب من قبلهم فهلكوا بسبب الدنيا فقال عليه السلام (أبشروا وأمّلوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم) لذلك كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخافون من المال القليل الذي توفّر لهم ولعله الكثير منكم لا يزالون يذكرون قصة سلمان الفارسي حينما دخل عليه سعد بن أبي وقاص يعوده في مرض موته فرآه يبكي سأله عن البكاء قال ليس خوفًا من الموت وإنما إن الرسول عليه السلام عهد إلينا عهدًا فأخشى أن نكون أخلفنا معه في العهد ما هذا العهد قال إن الرسول عليه السلام قال لنا (ليكن زهد عهدكم كزهد الراكب) قال وأنا أرى هذه الأشياء والأشخاص في مكانه في بيته يقول الراوي فلم يكن هناك سوى ... ووعاء للغسل ووعاء للطبخ ونحو ذلك يعني أربع خمس أوعية فيخاف أن يكون قد نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زاد الراكب ما يحمل معه شوية مياة ويقطع الفيافي القِفار البعيدة على هذا القوت القليل فسلمان يخشى على نفسه أن يكون قد نقض العهد على نبيه وهو لم يملك أشياء كما جاء في بعض الروايات تبلغ العشرين درهم أو تكاد من أجل هذا التوقير للرسول عليه السلام كان يخشى سلمان أن يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك نسأل الله عز وجل ألا يجعل الدنيا في قلوبنا ولا يجعلها أكبر همنا، وإنما يجعلها وسيلة تساعدنا على الاقتراب والانقياد لطاعة الله عز وجل وعبادته. والآن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة السابقة




«ما درجة حديث (من نوقش الحساب عذب)؟»

«ما درجة حديث (من نوقش الحساب عذب)؟»

السائل: ما درجة حديث (من نوقش الحساب عُذّب) في كثيرٍ من الأشياء؟

الشيخ: هذا الحديث أنا قدمت منها ما يحتاج إلى جواب كثير كان الوقت ضيق معنا نصف ساعة تقريبًا فهذا الطالب يقول ما درجة حديث: (من نوقش الحساب عُذّب) فهذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم.




«هل يجوز حلق اللحية لتقويتها شرعا؟»

«هل يجوز حلق اللحية لتقويتها شرعا؟»

السائل: هل يجوز حلاقة اللحية لتقويتها شرعًا وجزاكم الله خيرًا

الشيخ: يقول ربنا عز وجل لا يُتقرب إليه بمعصيته




«ما معنى قوله تعالى (الحي القيوم)؟»

«ما معنى قوله تعالى (الحي القيوم)؟»

السائل: ما معنى قوله تعالى ((الحي القيوم)) الشيخ: الجواب هذه صفة مبالغة والمقصود: بأنه هو القائم على تدبير مُلكه للسماوات والأرضين ونحو ذلك




«الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك فهل ثمة فرق بينهما وهل نعتبر الإيمان هو النية وبالعكس؟»

«الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك فهل ثمة فرق بينهما وهل نعتبر الإيمان هو النية وبالعكس؟»

السائل: سؤال فيه فائدة الإيمان أمرٌ قلبي والنية كذلك والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك فهل ثمة فرق بين الإيمان والنية وهل نعتبر أن الإيمان نية وبالعكس وجزاكم الله خيرًا؟

الشيخ: هل نعتبر أن الإيمان نية فنقول الإيمان هو عملٌ قلبي والنية جزءٌ من هذا العمل القلبي فإذا كان الطالب يعني هذا المقدار فقط فهذا جوابه؛ الإيمان هو عملٌ قلبي في حركة القلب والإيمان اللازم بما جاء عن الله ورسوله والنية هي تتضمن الإقدام على عمل من أعماله الصالحة هي جزءٌ من أعمال القلب لا شك ولذلك لا تصح الأعمال إلا مقرونة بهذه النية كما أن الأعمال كلها لا تصح إلا مقرونة ... القلبي. إذا كان هذا هو المقدار الذي يريده الطالب فهذا هو الجواب

لكن لعله يعني هل التلفظ بالنية إذًا يجري مع النية القلبية مجرى الآلام الصالحة مع الإيمان القلبي لعل الطالب يعني هذا فنقول الجواب التلفظ بالنية ليس عملًا صالحًا ولو كان عملًا صالحًا لدخل في الأعمال الصالحة ولقلنا إن هذا العمل من تمام الإيمان الكامل ولكن التلفظ بالنية بدعة لم يقل بها أحد من الأئمة المجتهدين أنظروا الآن كيف نأتي إلى معالم الذي واقع المسلمين اليوم. اليوم أهل الفقه بالمعنى وأهل العلم بالمعنى المجازي يتلفظون بالنية ولا أحد من الأئمة قال ذلك من الذي شرع لهم هذا التلفظ وهم يقولون نحن مقلدون إذًا هم مقلدون هم مجتهدون يجمعون بين التناقضات هم مقلدات في ناحية ومجتهدون في ناحية لأنهم يأتون من الأفكار ومن المسائل ما لم يقل إمام من الأئمة الأربعة الذين يُلزمون على الجماهير الإسلامية أن يُقيدوا واحدًا منهم هذا التلفظ بالنية بدعة فإذًا هو ليس عملًا صالحًا فيكره ولا ... السؤال السابق إطلاقًا.




«إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أوالرياء أثناء ثم استغفر الله وهو يريد وجه الله فهل يقبل هذا العمل الصالح؟»

«إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أوالرياء أثناء ثم استغفر الله وهو يريد وجه الله فهل يقبل هذا العمل الصالح؟»

السائل: إذا حدّثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئًا من الظهور أو الريا، ثم استغفر الله وهو يريد العمل الصالح لله تعالى فهل يُقبل هذا العمل الصالح أم لا نرجو أن توضحوا لنا

الشيخ: هذه المسألة الواقع فيها دقة وفيه علمي في حدود إطلاعي أحسن من شرح هذه القضايا هو الإمام الغزالي في كتابه “ إحياء علوم الدين ” على ما فيه من أشياء مخالفة للشريعة لأن الرجل كان في برهة طويلة من حياته غريقًا في التصوف لكن الواقع يعالج أمور تتعلق بالنفس معاني دقيقة جدًا من ذلك هذه الناحية هناك فرق كبير جدًا بين إنسان يباشر العبادة حينما يدخل فيها لا يقصد بها وجه الله وإنما يقصد بها شيء من حطام الدنيا فهذا ليس له شيء من هذه العبادة إلا الوزر الذي لم يأتي بهذه العبادة خيرٌ منه فالرجل يقوم يصلي بالليل والناس نيام ليقول جيرانه فلان رجل صالح. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليهم خلاف ذلك الذي نام طول الليل وما قام يصلي بالليل لماذا لأن هذا الذي صلّى يصلي من الصلاة وهو يستحق عذاب الله لأنه قصد بعبادة الله غير الله فهو مأزور غير مأجور أما ذاك فلا مأزور ولا مأجور هذا إذا دخل إلى العبادة وهو يقصد بها غير الله تبارك وتعالى لكن هذا يختلف عن الصيغة التي جاء السؤال عنها إنسان قام يصلي بالليل فعلًا إنما يعني وجه الله تبارك وتعالى لكن الشيطان قاعدٌ للإنسان بالمرصاد فهو يوسوس له في أثناء صلاته فخطرت في باله خاطرة هذه أنه والله يا ليت أحد من جيراني يسمع صوتي في قراءة القرآن أو يحسب بصلاتي إذا كان يصلي سرًا هذا بلا شك ليس كالأول لكنه يُنقص من ثواب صلاته مرتبة درجة لا يستطيع أحد أن يحد لها حدًا إطلاقًا إنما أمره إلى الله تبارك وتعالى فإن كان قوة الدافع على هذه العبادة أقوى من قوة الرياء الذي عرض له فنرجو أن يكون له من وراء هذه العبادة أجر وإلا فالعكس بالعكس تمامًا هذا ما عندي في الإجابة على ذاك السؤال فيه ناس من علماء الحديث يحدثون ونقوم بالتدليس، وكنا نظن ... من التدليس وهم في بعض كانوا مدلسين الآن فنحن قسمنا الأسئلة قسمين قسم في ظني وهي كما ترون لا أجيب عنها في السابق وقسم قدّمها الأستاذ أيضا الإجابة عليها وإذا اضطر الورقات بين يدي هنا ليجاب عليها فورًا وهو الذي يُجاب عليها آخر شيء فإذًا التدليس إنتهينا منه.




«ما معنى عبارة (زيادة كبد النون) في الحديث الوارد في مختصر صحيح مسلم؟»

«ما معنى عبارة (زيادة كبد النون) في الحديث الوارد في مختصر صحيح مسلم؟»

السائل: حديث برقم كذا من مختصر الصحيح فما قصتهم في ما يدخلون الجنة قال زيادة كبد النون ما معنى عبارة “ زيادة كبد النون ”

الشيخ: النون المقصود به الحوت في البحر الكبير وزيادة كبد النون وكبد أيضًا معروف طرفه هكذا يقول علماء الحديث “ زيادة كبد النون ” يعني طرفه يقولون إنه أشهى وأطيب شيء في الحوت هو طرف ومعنى هذا الحديث طبعًا وإن كان الطالب يسأل أن هناك حوتًا عظيمًا جدًا ربنا عز وجل ... لأن يطعمهم من الكبد وليس من الحوت من كبد الحوت وليس من الكبد بل من الزيادة أطراف هذا الكبد فكم يكون مقام هذا الحوت الله أكبر إن الله عز وجل الذي خلق السموات والأرض ويقول ((وإنا لموسعون)) وجعل لأهل الذمة من المُلك مع أحب إنسان في الجنة مرتبة وهو لم يخرج من النار بعد أن صار حممًا سوداء ويدخل الجنة يمشي إليها زحفًا هذا قيل إنه يدخل الجنة له فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها كم يكون سعة هذا الكون وما سيملكه رب العالمين فلا تستغربوا أن الله عز وجل يوقف أهل الجنة بأن يطعمهم أول ما يطعمهم من طرف كبد الحوت

السائل: ... .

الشيخ: حين يدخلون الجنة هكذا.




«يرجى توضيح فكرة أن البدعة تشريع وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده بالحكم؟»

«يرجى توضيح فكرة أن البدعة تشريع وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده بالحكم؟»

السائل: يُرجى توضيح فكرة أن البدعة تشريع وأن ذلك مقام ... الله وتفرده في التشريع والحكم وأسئلة كثيرة ثلاثة أربعة حول هذا أي البدعة الحسنة و السيئة

الشيخ: ونقول إننا قد أجبنا مرات في الدرس الماضي أو الذي قبله ما أذكر كنا تكلمنا بصورة فيها شيء من التوسع أن الإبتداع في الدين لكن أن الحاكمية لله عز وجل وحده وأن هذا المبتدع إنما يبتدع في الدين بحسب هوى فقط لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة كما هو المنهج إتبع المنهج المبتدع لا يقول قال الله قال رسول الله قال الصحابة ... يا أخي طيب شوف يا أخي أنه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الأئمة وإنما نجلس في أقوال الجمهور الذين يريدون أن يُحكّموا أقوالهم على الكتاب وعلى السنة فلمّا كانت البدعة مرجعها إلى الأهواء الشخصية ليست مختلفة من الكتاب والسنة فهي تنافي أن الحاكمية لله عز وجل فالذين فهموا ولو في الجملة معنى الحاكمية لله عز وجل وأنها ثقله لا يجوز لأحد من البشر أن يشاركه فيها يجب أن يُلاحظوا أن التشريع سواءً كان يكون بدعة حسنة أو تقليد وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابًا وسنة فأنظروا ماذا نقول وهو يعلم أن هذا التقليد يخالف كتابًا أو سنة هذا ينافي اعتقاده أن الحاكمية لله وحده فقد إبتدع غيره والله عز وجل يقول ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله)) فنحن نذم التقليد ولا نحارب في ذلك أحدًا أبدًا ولكننا نعرف تقليد الذي يتبين لصاحبه أنه مخالف للكتاب والسنة هذا التقليد لا يجوز أن إنسان درس الفقه الحنفي مثلًا أو الفقه الشافعي وذهنه خالٍ في أي مسألة من مسائل المذهب أنها تخالف الكتاب والسنة فهذا نحن لا نعترض عليه من حيث أنه تمسك بهذه المسألة وهي خطأ لكننا نعترض عليه أنه ينبغي أن يُفتح ذهنهو يجبر قلبه أن يعرف هذه المسائل هل هي مما جاء في القرآن أم جاء في السنة أم جاء من عمل السلف الصالح جماعة أم هو رأي إمام من الأئمة فإذا كان رأي ... فنتبعه ما يعيش الواحد منهم عشرين ثلاثين سنة وهو لايهم إنسان حنفي ما يرفع يديه في الصلاة أمثلة بسيطة جدًا ليش يا أخي طيب ما طرق سمعك في عشرين حديث عشرين حديث صحيح عن الرسول في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول كان يرفع يديه قدّمنا المذهب على السنة هذا الذي يسلك أما الذي ذهنه فاضي وخالي من الكتاب والسنة فهذا لا نعترض عليهم من هذه الحيثية نعترض عليهم في أحاديث أخرى أنه إذا كان عندك مجال أن تتفقه في السنة وتدرس السنة كما تدرس الفقه بل أصلًا والسنة لا تفعل وأنت تستطيع طبعًا المشايخ يستطيعون العامة لا يستطيعون إلا بعد أن يدرسوا “ فقه السنة ” لقد سمعنا كثير لبعض المشايخ الحاضرين اليوم في العصر هو بيقول لا نستطيع أن نفهم الحديث من يفهم هذا الحديث لذلك الله عز وجل أنا أقول الله برئ هؤلاء المشايخ الذين يقولون إنهم لا يستطيعون أن يفهموا الحديث فلا لأشخاص قد يكونوا غرباء عن ... بدي أقول لهم إفهموا الحديث بهؤلاء فعلًا فإذا ما أعجبهم هذا البلاء ما يتكلموا في الحديث النبوي لكنهم يعترضون لأنهم ما يفهمون إذًا أين الطائفة التي يقول عنها الرسول وهو صادق (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) أين هذه الطائفة والعلماء من ابن حجر من الإمام أحمد من عبد الله بن الله بن المبارك كلهم متفقون أن هذه الطائفة هم أهل الحديث فإذا يشاركنا دخولهم نحن ما نفقه الحديث فهم يحكمون بالإعدام على هذه الطائفة، يحكمون قبل كل شيء على أنفسهم ثم يحكمون على غيرهم أما حكمهم على غيرهم فليس لهم ذلك أما حكمهم على نفسهم ... فقد معنى هذا الحديث؟ معناه أن الطائفة المنصورة أي ذات بالحجة والقوة كما إذًا البدعة تنافي توحيد الله في مشروعه وأنه يحكم بتحطيم بدعة بعقله وهواه والأسئلة الأخرى من ثم تكلمنا عليها مرارًا




«هل يصح أن عمر بن الخطاب صلى التراويح ثلاث وعشرين ركعة وهل يصح استدلال الصوفية على تمايلهم عند الذكر بأن الصحابة كانوا يتمايلون عند الذكر؟»

«هل يصح أن عمر بن الخطاب صلى التراويح ثلاث وعشرين ركعة وهل يصح استدلال الصوفية على تمايلهم عند الذكر بأن الصحابة كانوا يتمايلون عند الذكر؟»

السائل: هنا سؤال هل عمر بن الخطاب صلى صلاة التراويح عشرين ركعة وهل صحيح أن الدعاء السالف ذكر بأن الصحابة حين الذكر يتمايلون كتمايل الأغصان

الشيخ: هذا السؤال يحتوي سطرين الأول أن عمر صلى الناس التراويح عشرين ركعة نحن ننهى عن السلف في هذا الموضوع فنجيب كتاب الذي ثبت في أصح كتاب من كتب الأئمة إنتبهوا إلى ما أقول مش أصح كتاب بعد كتاب الله أصح كتاب بعد كتاب الله هو الكتاب والبخاري لكن أصح كتاب من كتب الأئمة نسبة إليه هو “ موطأ الإمام مالك ” يروي فيه بالسند الصحيح عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس قيام رمضان إحدى عشرة ركعة هذا أصح كتاب لإمام من الأئمة الأربعة يقول يروي بالسند الصحيح عن عمر أنه أمر أُبي بن كعب أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة وهذا هو الذي في حديث السيدة علئشة ولا أريد أيضًا أن أقول وفيههذا وإن كان بعض المخالفين قد خاض في هذا الموضوع بجهل عجيب وعجيب جدًا لا أسمح لنفسي أن أخوض في مثل هذا في مناقشة فيما فيه إضاعة الوقت على وعليكم فأكتفي بهذا المثال في الجواب عن الشق الأول عن السؤال أما أصحاب الذكر الخطرات وإحتجاجهم بأن الصحابة كانوا يتمايلون كتمايل الأغصان هذه شنشنة نعرفها من الأزهر أين هذه الرواية هل هي في صحيح البخاري هل هي في صحيح مسلم هل هي في السنن الأربعة في الكتب الستة هل هي في شيء من الكتب الستمئة و ستين سبحان الله لا ذكر لهذا الحديث أو لهذا الأثرمع الأصح إلا في كتاب واحد وإذا سمعتم إسمه عرفتم قيمته من حيث الرواية هذا الكتاب هو كتاب “ حلية الأولياء ” لأبي نعيم الأصفهاني الممتلئ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ولا يستطيع أن يُميز الحديث الثابت في هذا الكتاب من غيره إلا العلماء المتمكنين في علم الحديث إصطلاحًا ورجالًا ومعرفة لرواة الحديث لبعد المسافة بين مؤلف الكتاب وبين الرسول والسلف الصالح هذا الحديث يرويه أبي نعيم في الكتاب المذكور بإسناد فيه رجل مجهول لا تعرف هويته هل هو مسلم إسمه مسلم لكن هل هو مسلم حقيقة هذا مجهول فلنا الحديث عمدًا من أنواع الجرح وهو الجهالة فلان مجهول والجهالة عندهم اثنين جهالة عينية وجهالة حالية الجهالة العينية التي بس نعرف إسمه وين عاد طلب العلم قرأ الحديث على من درس أبدا على هذا مجهول العين مجهول الحال هذا خيرٌ منه وأحسن ومع ذلك حديثه ضعيفًا رواية تمايل هؤلاء في الصلاة في الذكر كتمايل الأغصان يرويه أبو نعيم بإسناد فيه رجل مجهول فليتقي الله هؤلاء لكنهم لا يستطيعون، ماذا يفعلون في هذه الرواية هم لا يستطيعون أن يعرفوا صحيحة أم العيب فيها لكن الصحيح أنهم لا يستطيعون بكل سهولة الله يستطيعون بكل سهولة وأن الله عز وجل يقول ((ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا)) فربنا لا يحاسبك إذا لم تروِ هذا الأثر لا يسألك ولا يقول لك يوم القيامة لما لم تحدث جماعتك عن هذه الآثار لكنه سيسألك لمَ حدثتبه ورويته لهم كأنه ثابت، وأوهمته أن هذا التمايل وهذا الرقص في الذكر هو من عمل السلف الصالح فأضللت بذلك جماهير من الناس والرواية غير ثابتة عن السلف الصالح عن ذلك بينما لو سكت ... فعندئذٍ كما هو معلومٌ عند الجميع.

لذلك بإختصار هذا أثر لا يصح الآن نكتفي بالإجابة عن هذه الأسئلة لأن الوقت تأخر ونرجو من إخواننا أن لا يزيدوا عنا بأسئلتهم حتى نفرغ من إجابة هذه الأسئلة







الشريط 34


«قلتم في شرح الطحاوية عندما تكلمتم عن الجهاد: والجهاد قسمان الأول: فرض عين: وهو صرف العدو المهاجم من بعض بلاد المسلمين كاليهود الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون كلهم آثمون حتى يخرجوهم منها، فما معنى قولكم»

«قلتم في شرح الطحاوية عندما تكلمتم عن الجهاد: والجهاد قسمان الأول: فرض عين: وهو صرف العدو المهاجم من بعض بلاد المسلمين كاليهود الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون كلهم آثمون حتى يخرجوهم منها، فما معنى قولكم»

الشيخ: هذا السؤال يُذكرني بقول أحد الأدباء المعاصرين أن من أصعب الأمور التحدث عن الأمور البدهية فقولنا هناك هو قول علماء المسلمين جميعًا أن بلاد المسلمين إذا إحتلها بعض الكافرين وجب على المسلمين أن ينفروا جميعًا وأشتاتًا ليطردوا هذا المسيطر الكافر من تلك البلاد الإسلامية، فإن لم يفعلوا فهم آثمون بلا شك لأنهم تركوا واجبًا من الواجبات الآن السؤال ما معنى هذا الكلام؟ أنا أظن أن السائل يسأل عن شيء خلاف ما يُفهم من سؤاله ولذلك فأنا أرجو توضيح السؤال الإثم لازمٌ من ترك أي واجب هذا أمر معروف لدى جميع العلماء فإذا ما تُرك واجب إخراج الكفار من بعض البلاد الإسلامية التي إحتلوها، إذا أُخل بهذا الواجب فقد أثم الذين لم يسعوا إلى إخراج ذلك الكافر. فالسؤال إذًا ما هو بالضبط؟

السائل: يقول قلتم فضيلة الشيخ في مختصر الطحاوية حينما تكلمتم على الجهاد والجهاد قسمين الأول فرض عين وهو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الذين إحتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعًا آثمون حتى يُخرجوهم منها فما معنى قولكم أن المسلمون جميعًا آثمون؟

الشيخ: أنا أقول في هذا السؤال سؤال واضح، لكن السؤال ما يحدد النقطة هل يسأل ما معنى آثمون؟ كله عاد يفهم معنى آثمون هل يسأل ما هو الجهاد العيني أو الجهاد الكِفائي؟ ما هو السؤال بالضبط وإلا إعادة السؤال ما منه الفائدة؟ على كل حال إذا كان الطالب موجودًا فليوضح سؤاله وإن كان غير موجود فناظيرة إلى ميسرة، وإنتقل إلى السؤال الذي يليه بعده، أو بعبارة أخرى هل أنت تفهم ماذا يقصد بالسؤال أو أي شخص آخر؟

سائل آخر: والله أعلم يا شيخ كأنه يقصد المسلمون جميعًا آثمون حتى يخرجوهم منها

الشيخ: طيب

سائل آخر: يعني هل والله أعلم يذهب المسلمون جميعًا لقتالهم وإذا لم يقاتلوهم فمعنى ذلك أنهم جميعًا آثمون؟

الشيخ: كويس، هذا فيه بعض الشيء معنى ذلك أن الإثم لحقهم ما لم يستعدوا لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد المسلمين ومعنى هذا أنه يجب عليهم أن يبادروا إلى إتخاذ الأسباب التي تُمكنهم من القيام بهذا الواجب، فإن لم يفعلوا فهم آثمون فربنا عز وجل يأمرنا بأن نستعد لقتال الكفار ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)) إلى آخر الآية. وفي الإستعداد هذا يمكن إخراج اليهود فمازال المسلمون راضون ببقاء هؤلاء الكفار فهم آثمون بلا شك، ونحن ضربًا مثلًا باليهود لأنه أقرب مثال يحضر في أذهان المسلمين في هذا الزمان ولكن نحن نعلم جميعًا أنه هناك بلاد إسلامية قد إحتلت من السوفييت ومن غيرهم منذ خمسين سنة، فماذا فعل المسلمون في سبيل القيام بهذا الواجب؟ لم يفعلوا شيئًا، لا شك أنهم آثمون لقد ظلت هذه البلاد في أيدي الكفار ثم توسّع الكفار في إحتلال بلاد إسلامية أخرى كفلسطين مثلًا، ولم يقف الأمر هنا فآخر ما وقع إحتلوا الأفغان إذًا المقصود من هذا تنبيه المسلمين جميعًا إلى أنهم مقصِّرون وآثمون حيث يدعون الكفار يحتلون بلادهم بلدة بعد أخرى، هذا واضح يعني بهذا البيان




«هل فعل ابن عمر رضي الله عنه في أخذه من لحيته ما زاد على القبضة موافق للسنة، أم أن هذا اجتهاده الخاص، وما حكم الأخذ مما زاد على القبضة؟»

«هل فعل ابن عمر رضي الله عنه في أخذه من لحيته ما زاد على القبضة موافق للسنة، أم أن هذا اجتهاده الخاص، وما حكم الأخذ مما زاد على القبضة؟»

السائل: يقول شيخ في سؤال الثاني

الشيخ: نعم

السائل: هل فعل ابن عمر رضي الله عنه موافق للسنة في أخذه من لحيته ما زاد عن القبضة أم إن هذا إجتهاد خاص، وما حكم الأخذ عما زاد عن القبضة؟

الشيخ: نعم لم يرد هناك سنة عملية عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الأخذ من اللحية أو عدم أخذها، وليس عندنا إلا أمرين إثنين، أو شيئين إثنين الشيء الأول هو أمره صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية. والشيء الآخر هو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وهو أحد رواة حديث الأمر بإعفاء اللحية وفعل ابن عمر هذا يُنظر إليه من بعض العلماء على أنه ليس إجتهادًا منه وإنما هو تطبيق لما رآه من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلًا إنما يقال إن هذا إجتهاد من ابن عمر فيما لو كان يُفسر الحديث وهو أعني الحديث يتحدث عن أمرٍ فكري من الأحكام الشرعية ليس يتحدث عن أمرٍ واقعي كان يراه هو بعينه طيلة حياته التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعنى أوضح إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جالسه يره ولحيته إما قد تركها عليه الصلاة والسلام على سجيتها وعلى طبيعتها لم يأخذ منها شيئًا، وإما أن يكون قد رآه أخذ منها شيئًا لو فرضنا الأمر الأول أي أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته فما يكون لابن عمر أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراه عليه الصلاة والسلام بعينه لا رواية ونقلًا عن غيره وإنما هو بعينه يراها لم يأخذ منها شيئًا فيكون في ذلك قد خالف سنة شهدها بنفسه وهذا أبعد ما يكون عن مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي عُرف عند العلماء جميعًا بأنه كان من أحرص إن لم نقل إنه كان أحرص الصحابة في الإقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمورٍ قد خولف فيها من بعضهم فيما يدل عن مبالغته في إتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية حتى في الأمور التي لا يظهر فيها وجهٌ للتعبد بها. ومعلومٌ أنه رضي الله عنه رُئي مرة يقصد مكانًا يتبول فيه فقيل له في ذلك فقال “ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في هذا المكان ”. فقد وصل به الأمر إلى الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في مثل هذه المسألة التي لا يبدوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك المكان بالتبول قصدًا بل الظاهر أنه وقع له ذلك إتفاقًا مع مثل هذا فقد كان ابن عمر يسعى إلى إتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الفعل وهذا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف المعروف عن أبيه عمر رضي الله عنه الذي كان ينهى عن إتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي شيبه في مصنفه بإسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في بعض سِني خلافته حاجًا ونزل منزلًا من تلك المنازل فرأى بعض الناس ... طريقًا يأخذونه ويسلكونه فسألهم إلى أين يذهب هؤلاء؟ فقيل له بأنهم يقصدون أماكن كان قد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب عمر في الناس وقال “ يا أيها الناس من أدركته منكم الصلاة في شيءٍ من هذه المواطن فليصلِ ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم إتباعهم آثار أنبيائهم ” هذا التتبع نهى عنه عمر ابنه عبد الله كان يرى أن هذا التتبع هو من السنة أو من الأمور المستحبة التي يُؤجر عليها صاحبها الشاهد من هذا هو أنه من البعيد جدًا جدًا أن ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ من لحيته مطلقًا ثم هو يُصر على مخالفة الرسول عليه السلام في هذه السنة لاسيما وهناك نصٌ عام (اعفوا اللحى) فكيف يخالف ابن عمر هذا النص العام لولا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن بفعله أن هذا العموم غير مراد لذلك في مثل هذا الأمر يقول أهل العلم إن الراوي أدرى بمرويه من غيره فابن عمر رضي الله عنه هو قد روى لنا هذا الحديث (واعفوا اللحى) فهو إذًا إما أن يكون هذا الأمر على إطلاقه وشموله وإما أن يكون قد تولى الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه بفعله وعمله وهذا ما جرى عليه ابن عمر وقد ثبت عن ابن عمر في “ الموطأ ” أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة وذلك ليس فقط في الحج والعمرة بل وفي غير ذلك من الأوقات فإذًا خلاصة القول نعتبر أن العلماء الذين ذهبوا إلى تحديد إعفاء اللحية بالقبضة نظروا إلى فعل ابن عمر أنه فعلٌ ينقل إلينا ما شاهد الرسول عليه السلام عليه لأنه قد عرفنا أنه من أحرص الناس على إتباعه صلى الله عليه وسلم في أفعاله يبعد كل البعد أن يرى الرسول عليه السلام لم يأخذ من لحيته ثم هو يخالفه إلى خلاف ذلك. غيره




«ما معنى الذهب المحلق أو المسور؟»

«ما معنى الذهب المحلق أو المسور؟»

السائل: ما معنى الذهب المسوّر كلمة المسوّر أو المُحلّق؟

الشيخ: الذهب المُحلّق هو الذي يحيط بالعضو وأمثلته منصوصة في الحديث الصحيح (من أحب أن يُطوّق حبيبه بطوقٍ من نار فليطوقه بطوقٍ من ذهب ومن أحب أن يُسوّر حبيبه بسوارٍ من نار فليسوّره بسوارٍ من ذهب ومن أحب أن يُحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب) هذا هو الذهب المحلّق وعكسه الذهب المُقطّع الذي لا يحيط بالعضو؛ الأزرار، والوردة الشكلة الجميلة ونحو ذلك مما تتخذه بعض النساء وتفصيل هذا الإجمال يراه السائل في كتابه “ آداب الزفاف في السنة المطهّرة ”




«بعد تعميم نظام الاختلاط في الجامعات الإسلامية أصبح الشاب لا تسلم عينه على النظر إلى النساء الكاسيات العاريات سواء في ساحة الجامعة أو في قاعة الدرس، ثم إنه لا يستطيع النصح لبعض الفسقة من الشباب والفاسق»

«بعد تعميم نظام الاختلاط في الجامعات الإسلامية أصبح الشاب لا تسلم عينه على النظر إلى النساء الكاسيات العاريات سواء في ساحة الجامعة أو في قاعة الدرس، ثم إنه لا يستطيع النصح لبعض الفسقة من الشباب والفاسق»

السائل: بعد تعميم نظام الإختلاط في نظام الجامعات الإسلامية أصبح الشاب لا يسلم من أن تقع عينه على كاسيات عاريات سواء في ساحة الجامعة أو في قاعة الدرس ثم إنه لا يستطيع الإنكار على بعض الفسقة من الشباب والشابات الذين يختلون في الزوايا أو الجلوس في الكافتيريا وغيرها فهل يأثم الشاب المسلم وهو معرّض للفتنة والوقوع فيها هل يأثم بدخول الجامعات أم لا شيء عليه؟

الشيخ: الذي أراه في هذه المسألة التي ابتلي بها الشباب المسلم اليوم أننا يجب أن نرجع فيها إلى القواعد العلمية الإسلامية ومعلومٌ أن طلب العلم لاسيما العلم العصري وليس الشرعي هو أحسن ما يُقال فيه أنه جائز أو مستحب أو فرض كفائي وليس فرض عين، وحينئذٍ فإذا كان المسلم يريد أن يُعرّض نفسه لإرتكاب معصيةٍ ما كمعصية الإختلاط أو مشاهدة المنكرات وهو في غنًى عن حضورها. إذا كان لابد أنه سيتعرض لشيءٍ من مثل هذه المخالطات الشرعية في سبيل الحصول على علمٍ كما قلنا إنه إما مستحب أو فرض كفائي فهذا مما لا يجوز في إعتقادي وعلى الشباب المسلم أن يسعى كما يسعى بعض إخواننا فيما يبلغنا هناك في الكويت أن يحولوا بين هذا الإختلاط وأن يسلكوا بالدولة الحاكمة إلى أن يعملوا لتطبيق النظام الإسلامي حتى في تحصيل العلوم فينبغي على الشباب المسلم أن لا يتورط ليُحصّل علمًا ليس بفرض عين مقابل أنه يقع في معصية من المعاصي التي أُشير إليها في السؤال، وما مثل ذلك إلا كالمثل العربي القديم يقال مثل فلان كمثل من يبني قصرًا ويهدم مصرًا.




«ما السبيل إلى الجهاد في عصرنا الحاضر، وهل يجب موافقة الوالدين في ذلك؟ [شرح حديث “ إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر .. ”]»

«ما السبيل إلى الجهاد في عصرنا الحاضر، وهل يجب موافقة الوالدين في ذلك؟ [شرح حديث “ إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر .. ”]»

السائل: نحن مطالبون بالجهاد فكيف السبيل للجهاد في الوقت الحاضر وهل يجب أخذ رأي الوالدين في الجهاد أولًا؟

الشيخ: هذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم السبيل إلى الجهاد هو أن نجاهد أنفسنا وأهويتنا الكثيرة في العصر الحاضر ومن ذلك أن نضع نصب أعيننا أن نستعد الإستعداد المادي الكافي لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة لكن المشكلة هي من أين نبدأ؟ إن كثيرًا من الجماعات الإسلامية اليوم كلها تنشد أمرًا واحدًا كلها تريد أن تحقق المجتمع الإسلامي وأن تقيم الدولة المسلمة ولكن ما السبيل إلى ذلك لا شك أن السبيل هو تطبيق الشرع الإسلامي وذلك معروض في عديد من الآيات القرآنية حتى التي أصبحت معلومة عند الأولاد الصِغار كمثل قوله تعالى ((إن تنصروا الله ينصركم))، فما معنى نصر الله؟ كذلك هذا المعنى واضح جلي حتى عند المبتدئين في طلب العلم نصر الله هو القيام بما فرض الله عز وجل على كل مسلم فهل المسلمون اليوم هناك على الأقل جماعة هل هناك جماعة مسلمة تكاتفت وتعاونت على وقبل كل شيء فهم الإسلام فهمًا صحيحًا ثم على تطبيق الإسلام تطبيقًا عمليًا قد يوجد أفراد من هذا النوع أما جماعة تعاهدت على أن تفهم الإسلام فهمًا صحيحًا وأن تطبّقه تطبيقًا عمليًا فهذا مع الأسف لما يوجد وعسى أن يوجد قريبًا وهذه الكلمة في الواقع فهم الإسلام فهمًا صحيحًا أحتاج إلى شرح وبيان طويل لأنني أعتقد أن نقطة الإنطلاق في تحقيق الغاية المنشودة عند جميع المسلمين أفراد وجماعات تبتدئ من فهم الإسلام فهمًا صحيحًا ثم تطبيقه أو قرن ذلك بالعمل ولعل الكثيرين منكم قد سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) في هذا الحديث الذي أفهمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف فيه الداء والدواء وصف فيه المرض والعلاج وفي سبيل وصف المرض ضرب بعض الأمثلة فقال عليه الصلاة والسلام (إذا تبايعتم بالعينة) هذا مثال من تلك الأمثلة ولعل الحاضرين جميعًا يعلمون ما هو بيع العينة وهو بيع من البيوع الربوية وهو مما ابتليت به بعض البلاد الإسلامية اليوم والرسول عليه السلام يقول في صريح هذا الحديث (إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلًا) أي بسبب مخالفة الله عز وجل في بعض ما شرع فذلك مما يُحق على المخالفين أن يُسلط الله عز وجل عليهم ذلًا وقد ذكر على سبيل المثال في مما يحقق مرض المسلمين بيع العينة أقول هذا ذكره على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد وهو مثال لكثير من الأحكام التي يستحلها بعض الناس بطريق التأويل أو بطريق الإحتيال فبيع العينة يسمونه بيعًا وقد يستدل على ذلك بعضهم بقوله تعالى ((وأحل الله البيع وحرّم الربا)) ويقولون لماذا تمنعون من بيع العينة وهذا بيعٌ يشمله نص الآية الكريمة فنقول إن الله عز وجل قد خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في جملة ما خاطبه به فقال ((وأنزلنا إليك الذكر لتُبين للناس ما نُزّل إليهم)) فالبيع الذي ذُكِر في الآية السابقة يجب أن يُؤخذ بيانه من سنة الرسول عليه السلام وأقواله وإذ هو قد منع بيع العينة فلا يجوز أن نُدخل هذا النوع من البيع في عموم قوله تعالى ((وأحل الله البيع)) بيع العينة هو صورة من التبايع يلجأ إليها المحتاج إلى إستقراض كمية من المال وهو يعلم بسبب فساد المجتمع أن المسلمين اليوم ليس بينهم تلك الرابطة القوية الإيمانية التي تحمل بعضهم أن يواسي أخاه الفقير أو المحتاج فقد إرتفع اليوم من بين المسلمين القرض الحسن القرض لله عز وجل ولذلك وقد عمّ بلاء الإفتتان بحب المال وجمعه حتى الفقراء حتى الضعفاء ماديًا فيلجئون إلى إستقراض المال بطريقٍ غير مشروع من ذلك بيع العينة وبيع العينة أن يأتي الرجل المحتاج إلى قرض المال إلى تاجر كبير ولنفترض هذا التاجر تاجر سيارات مثلًا أو تاجر رز أو سكر أو ما شابه ذلك فيطلب من التاجر أن يشتري منه سيارة ويتفقان على سعر التقسيط الذي هو أكثر من سعر النقد فيشتري السيارة مثلًا بعشرين ألف دينار وثمنها نقدًا بسبعة عشر أو ثمانية عشر ألف فيُسجّل عليه في الدفتر في الحساب عشرون ألف ثمن هذه السيارة والحقيقة أن الذي جاء ليشتري السيارة ليس له حاجة في السيارة هو يريد أن يأخذ مالًا فكيف يحصل على المال؟ بعد أن إشترى السيارة بعشرين ألف تقسيطًا يعود هذا الشاري بالبيع لهذه السيارة على التاجر نفسه فيبيعه منه بأقل مما إشتراه لكن هو يبيع نقدًا وقد إشترى نسيئة أي بالتقسيط يتفقان مثلًا أن يُسلّمه ثمانية عشر ألف فيأخذها وينطلق بها وقد سُجّل عليه عشرون ألفًا فهذا هو عين الربا ولكن أُدخل البيع كوسيلة لاستحلال ما حرّم الله تبارك وتعالى؛ فحذّر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من هذا البيع الذي فيه الإحتيال على ما حرّم الله عز وجل من الربا




«الكلام على مسألة نكاح التحليل وما حكمه.»

«الكلام على مسألة نكاح التحليل وما حكمه.»

الشيخ: قلت وهذا مثل ولم يذكره الرسول عليه السلام على سبيل التحديد وإنما على سبيل التمثيل لبعض الأحكام التي يسلكها بعض الناس للإحتيال على أحكام الله عز وجل، من ذلك مثلًا أن كثيرًا من المشايخ حتى اليوم لا يزالون يُفتون بما يُعرض عند الفقهاء بنكاح التحليل مع قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (لعن الله المُحلِل والمُحلَل له) كيف يستبيحون هذا النكاح والرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن المُحلِل والمُحلَل له؟ يقولون إن الشروط في النكاح أركان النكاح توفرت الزوج وهو المُحلل هنا راضٍ والمُحلل له وهو الرجل المُطلِّق والمُطلّقة أيضًا راضية بكل هذه العملية الشكلية ثم لا ينظرون إلى أن المقصود بذلك إستعجال ما حرّم الله من الرجوع إلى زوجه الأول في الآية الكريمة المعروفة ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)) ((فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)) هذا الزوج الذي يُحلل للزوج الأول المُطلّق ليس زوجًا شرعًا، لكن بعض الناس يسمونه زوجًا أما رسولنا




«متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة، وهل له مسافة محددة؟»

«متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة، وهل له مسافة محددة؟»

الشيخ: عندما تقصر الصلاة هذا يختلف بإختلاف الوضع لأن السفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها الإنسان فقط وإنما له علاقة بالتهيء بإستعداده بتزوده السفر له علاقة بالإقتصار بالعرف إذا كانت المسافة التي يقطعها هذا الخارج من بيته ليُعرف أنه سفر فهو سفر وإلا فلا فالسفر وعدمه لا يحدد بمسافة قطعت مائة كيلو متر فأنت مثلًا غير مسافر قطعت مائة كيلو متر زائد واحد صِرت مسافر ما فيه شيء من هذا في الكتاب أو في السنة إنها قضية لها علاقة بالعرف السائر بالمعروف وهذا بلا شك يختلف من بلاد إلى بلاد أخرى مثلًا من ... ساعة ونصف الجواب نفسه لا يتعلق بقطع المسافر يتعلق بك أنت أنا أفترض لك كما تعللت من ابن تيمية رحمه الله هو كان في بلدنا في دمشق فهو صوّر صورة قال لو أن رجلًا خرج من دمشق إلى ضواحيها للصيد ثم كما قال عليه السلام (ومن إتبع الصيد ... ) بدأ الصيد يُشبعه مشي شوية أخرى وصل إلى قرية وهكذا شوية شوية شوية ما وجد حاله إلا وصل لحلب وبين حلب ودمشق أربعمائة كيلو متر قال هذا لا يعتبر مسافرًا لماذا لأنه أولًا ما خرج بقصد السفر ولا إستعد الإستعداد للسفر وإنما هو خرج للصيد يصطاد ويتسلى فإذًا لو كانت القضية بقطع المسافات إعتبر هذا الإنسان مسافر لكنه هو قطع أربعمائة كيلو متر

السائل: يعني هو طال سفره إستدراجا يعني؟ الشيخ: نعم

السائل: أمّا الآن مثلًا

الشيخ: معليش أنا أجيب لك مثال ما تناقشني في ذلك، يعني ولو مؤاخذة إذا قلت لك زيد أسد ما تقول لي زيد ما له ذَنَب وهذا له ذنب لأنه قصد نقطة واحدة إيش هي النقطة في المثال زيد أسد يعني شجاع إيش المقصود بالسؤال من التمثيل السابق أنه رب إنسان يخرج من بلده يقطع أربعمائة كيلو متر ولا يعتبر مسافرًا لا تقول لي أنت مشي شوية شوية وهذا مشي ... لأنه ليس هذا التفصيل هو المقصود فيه المقصود أنه قد يقطع مسافة وهو غير مسافر أنا أضرب لك مثلًا آخر يمكن يكون أقرب العلماء ذكروا أن رجلًا له زوجتان كلٌ منهما في بلدة وإفترض أنه بين البلدة والبلدة الأخرى مسافة مائة كيلو أو مائتين كيلو تذهب أنت لك زوجة وهو له زوجتان ذهبت معه مسافرًا إلى البلدة الأخرى هو في البلد الأخرى مقيم وأنت مسافر لماذا؟ إختلف الموضوع هو عنده أهل عنده مسكن هنا وأنت ليس لك ذلك فمجرد ما يدخل البلدة الثانية يصبح إيش يسوى؟ مقيمًا وأنت مسافر والمسافة التي قطعتموها واحدة والبلدة التي نزلتموها واحدة والبلد التي خرجتم منها واحدة فالمسائل تختلف بإختلاف ... فيها لذلك المحرر في الموضوع أن السفر لا يُقيّد بمسافة يقطعها المسلم إنما هذا له علاقة بالعرف




«إذا كان الإنسان يتهاون في بعض الأمور الواجبة أو يفعل بعض المنكرات، هل يجوز له أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟»

«إذا كان الإنسان يتهاون في بعض الأمور الواجبة أو يفعل بعض المنكرات، هل يجوز له أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟»

السائل: لا يعمل به أو أنه ... .

الشيخ: لا هذا خطأ يقول الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ودّ الشيطان أن يسمع من أحدكم مثل هذه الكلمة من منا كمل حتى لا يهمه المعروف إلا ما يأتيه وبعبارة أخرى أظن كلمة مالك مفهومة يعني لكن شر ذلك أن المسلم عليه واجبان واجب علمي و واجبٌ عملي الواجب العلمي أن يتعلم وأن يُعلّم أن يُبين للناس ولا يكتم العلم عن الناس الواجب الثاني أن يعمل بعمله ومعلوم لدى الجميع طبعًا مثل الآية ((لما تقولون ما لا تفعلون)) إلى آخره معلوم ذم العالم الذي لا يعمل بعلمه وفي ذلك أحاديث كثيرة جدًا لكن هذه الأحاديث وهذه الآيات الحض منها حمل هذا المسألة على العمل بها وليس المقصود بذلك الصد عن تبديل العلم للناس لأنه لو صوّرنا ثلاثة أشخاص كلهم أهل علم عالم يعمل بعلمه ويدعو الناس إلى علمه وعالم لا يعمل بعلمه ولكن يدعو الناس إلى علمه وعالم لا يعمل ولا يدعو هذا خير أم الأوسط؟ لا شك الأوسط لكن خير الأوسط هو الأول الذي يأمر ويُبلّغ فإذا دار الأمر بين ترك العمل وترك العلم وبيانه لا معصية واحدة أهون وأقل شرًا من الجمع بين المعصيتين لعلي أوضحت لك الجواب

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: و إياك




«هل هناك قاعدة علمية طبية تؤيد ما قلتم في مشروعية اختتان المرأة إذا كانت في المناطق الحارة دون المناطق الباردة؟»

«هل هناك قاعدة علمية طبية تؤيد ما قلتم في مشروعية اختتان المرأة إذا كانت في المناطق الحارة دون المناطق الباردة؟»

السائل: تكلمتم عن موضوع الختان والفرق بين الرجل والمرأة وتكلمتم أيضًا أن هناك فرق بين النساء في البلاد الحارة والنساء في البلاد الباردة هل أنتم تستندون إلى قاعدة علمية في هذا الشأن؟

الشيخ: طبعًا نحن ننقل ما يقرره العلماء أولًا في كتب الفقه والأطباء أيضًا في تشريحاتهم

السائل: يعني أنا قصدت بالقاعدة العلمية الأطباء وعلماء الجيولوجيا هل هذا دقيق أم هناك فارق بين

الشيخ: أنا بارك الله فيك أظن أني أجبتك عن سؤالي أولًا قلت الفقهاء يذكرون هذا وثانيًا الأطباء في تشريحاتهم يذكرون هذه الحقيقة وهذه مسألة دُرست في العصر الأخير في مجلات علمية طبية في القاهرة ومنها مجالات دينية نقلت من كتب علمية طبية هذه الحقيقة التي أوضحتها منها قديمًا مجلة نور الإسلام كانت تصدر من الأزهر ثم صارت تصدر بعنوان نور الإسلام فهذه حقائق معروفة من حيث النواحي العلمية الطبية ونحن لا نقول شيئًا طبعًا إلا بعلم ولكن لا يخفاك أنا لست طبيبًا ولو كنت طبيبًا فلست طبيب تشريح فقط يكون الإنسان طبيب داخلي ولا يعلم من التشريح شيئًا والعكس بالعكس والعلوم إختصاصات والواجب على كل عالم أن يختص بعلم ثم يستفيد في العلوم الأخرى والمتخصصين في ذلك وأنا شأني هنا فيما قلته من حيث التفريق بين المرأة في البلاد الحارة في ذاك الموضوع ومنها في البلاد الباردة فأنا ناقل ولست بعالم ولا يستطيع أحد من الناس مهما كان أكمل مني إلا أن يكون مثلي أي إنسان فقد يكون رجل على علم بالنحو لكن ما عنده علم بالتفسير ما عنده علم بالحديث ما عنده علم بالفقه فما واجب هذا إذا تحدّث بالفقه أن يقول سمعت المسألة الفولانية تحدث في الحديث كذلك وهكذا لأن القضايا قضايا إختصاص واللهعز وجل يقول ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) هذا جوابي وفوق كل ذي علمٍ عليم فإذا كان عندكم شيء تفيدوننا في هذا الخصوص فأهلًا بك وسهلًا.




«ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:“ القاتل والمقتول في النار ” [والكلام على الاقتتال الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم في جمل وصفين].»

«ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:“ القاتل والمقتول في النار ” [والكلام على الاقتتال الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم في جمل وصفين].»

الشيخ: أنت بدأت السؤال بحديث ظني أنك لم تعرفه بتمامه فلو أنك عرفته بتمامه ربما أغناك ذلك عن سؤالي ربما لمّا قال الرسول عليه السلام (القاتل والمقتول في النار) قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال (أراد أن يقتل صاحبه) هذا الحديث بتمامه وهو في صحيح البخاري الآن بعدما عرفتم الحديث يرد سؤال عن ... .

السائل: ... .

الشيخ: إيش عرفك على إيش يصير

السائل: هذا يُطبّق على المسلمين الحرب التي وقعت

الشيخ: أنا بأسألك هل الحديث له علاقة ... بعلي وعائشة أو لا؟

السائل: ... .

الشيخ: أنا أسألك عما بغيته ... الباغين قل لي بس بيّن لك أن الحديث ليس له علاقة بالقتال المسئول عنه أو ما تُبين

السائل: لا ما تبين

الشيخ: بس ليه تحاول تلف وتدور مثل ما يفعل غيرك (أراد أن يقتل صاحبه) تفهم من الحديث أراد أن يقتل صاحبه بالحق أم بغير حق؟ قل لي أدري أو لا أدري؟ هو نصف العلم لا أدري لا شك أن المقصود من الحديث (أراد أن يقتل صاحبه بغير حق) لماذا؟ لأنه لو أراد أن يقتله فليقتل صاحبه بغير حق لا شك أن الحديث يريد أن هذا المقصود الذي هو كالقاتل من حيث كونهما في النار سبب أنه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق أما لو أراد أن يقتل صاحبه بحقٍ إذًا كل واحد بيقتل كافر بحق يكون هو في النار كمان هل أحد يقول هكذا فهمت السؤال أكثر من هذا (من مات دون ماله فهو شهيد) رجل دخل عليك دارًا يريد أن يغتصب مالك تقول تفضل يا سيدي ... نفسي وإلا تُقاومه؟ إذا أراد قتلك ماذا تفعل؟

السائل: أنا بأقتله

الشيخ: تقتله

السائل: نعم

الشيخ: تقتله وتكون معه في النار؟:

السائل: ما كان قصدي أني أقتله في الأصل؟ الشيخ: آه إذًا الآن فهمت الحديث أراد أن يقتل صاحبه بغير حق هو أراد أن يقتلك علشان يأخذ مالك وأن أردت قتله دفعًا عن مالك فأنت في قتلك إياه لحق وهو في محاولته لقتله إياك لباطل بغير حق فإذًا لمّا كنت أنت ولو قتلته بحق عم بتكون في النار إذًا ما بال المقتول؟ قال (أراد أن يقتل صاحبه) بحق ولا بغير حق؟ ... علي وعائشة

السائل: لا أنا فهمت بس

الشيخ: فهمت أن يقتل صاحبه بحق أم بغير حق؟

السائل: طبعًا الأول الذي كان يقتل كان بغير حق

الشيخ: طيب والثاني؟

السائل: الثاني كان بحق علشان كان بيدافع عن نفسه

الشيخ: في الصورة؟

السائل: هذه كلهم بغير حق طبعًا

الشيخ: أخي عندنا صورة تعرّض لها الحديث عندنا صورة ثانية أنا أتحدثت معك علشان أفهمك الحديث صورة الحديث (القاتل والمقتول في النار) لأن كلًا من القاتل والمتقول أراد أن يقتل صاحبه بغير حق أما الصورة التي مثلت لك بها علشان تفهم بس أنك لما قتلت الباغي عليك ليريد مالك أنت قتلته بحق وليس بغير حق، فأنت لا تحشر معه لا تعذب معه في النار فصورتنا غير تلك الصورة المهم الحديث الآن عرفنا أنه معناه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق ولكن القاتل قتل هذا القتيل بغير حق، صحيح؟

السائل: نعم

الشيخ: فكلًا من القاتل والمقتول يلتقي مع صاحبه في أنه يدخل النار بسبب أن كلًا منهم أراد أن يقتل الآخر بغير حق الآن يسهل علينا جدًابإذن الله أن نفهم جواب السؤال أو بقية السؤال وهو القتال بين عائشة وعلي مثلًا بل والقتال بين علي ومعاوية هذه مشكلتكم أنتم هنا حيث وُليتم الشيعة الآن تعتقد أن عليًا قاتل عائشة بباطل ولّا بحق؟ يعني من حيث إدارته بغض النظر هو أصاب أم أخطأ بعد الثانية، يعني ما ندخل فيه الآن راجي الأمر إلى الله صح ولّا لا؟ لكن شو ببتصور في المسلم يريد أن يقتل صاحبه بحق ولّا من غير حق؟

السائل: بحق

الشيخ: الآن بناءًا على القاعدة علي لمّا قاتل عائشة بحق ولّا بغير حق؟ من حيث قصده ليس من حيث الصواب والخطأ يعني أي إمام من أئمة المسلمين يفتي بفتوى أو يُشرّع لمسألة بيقصد الحق ولا يقصد الباطل؟ لكن هو في النتيجة قد يكون متخلف وقد يكون مصيب صح ولّا لا؟ كويس الآن السؤال يعكس فيقال عائشة لما قاتلت عليًا أراد أن تقاتل عليًا تقتله بغير حق أو بحق؟

السائل: لا شك أنه بحق

الشيخ: كويس إذًا ثبت أنه لا علاقة للحديث بالقصة هذه والحمد لله رب العالمين وكفى الله المؤمنين القتال كويس

السائل: كويس

الشيخ: فيه عندك شيء غيره







الشريط 35


«تتمة الكلام على السؤال السابق.»

«تتمة الكلام على السؤال السابق.»

السائل: طرق البلاد الأخرى أيضًا صارت قريبة بعضها البعض، لكن لا تُزال، و عليكم السلام جدة جدة ومكة منفصلة عنها ولذلك فلابد من أن يُحرم من جدة حيث هو للحج ولابد له من الأخير لأن يقدّم هديًا لأنه في عمرته السابقة صح أنه تمتع بالعمرتين الحج فانطبق عليه قوله تعالى ((فمن تمتع بالعمرة إلى الحج))




«إذا ترك الإحرام من جدة وذهب إلى مكة فهل عليه فدية؟»

«إذا ترك الإحرام من جدة وذهب إلى مكة فهل عليه فدية؟»

السائل: عليه حج على كل حال، يعني إذا ترك الإحرام من جدة

الشيخ: نعم

السائل: إذا ترك الإحرام من جدة أما هدي التمتع يعني على كل حال

الشيخ: لابد

السائل: لابد يعني ترك الإحرام من جدة ورجع إلى مكة يعني يومين إلى ثلاث

الشيخ: هذا ما أجبت عنه؛ لو تصورنا أنه هو مثلًا ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة يلزمه إحرام ولّا لا؟

السائل: يلزمه إحرام.

الشيخ: لأنه مرّ بالميقات، طيب والحديث يقول (هنّ لهنّ ولمن مرّ بهن) وأهل مكة يُهلون هو، فهذا الذي يمر لابد. مر بها محرمًا، أما هذا الذي بين مكة وبين الميقات يُحرم حيث هو

السائل: حيث المقات علشان المكان؟

الشيخ: للمكان، فهذا مكان جدة يحرم




«وكيف العمل إذا نوى أن يقيم بمكة أربعة أيام؟»

«وكيف العمل إذا نوى أن يقيم بمكة أربعة أيام؟»

السائل: وإذا كان يعني ناوي أن يقيم بمكة مثلًا أربعة أيام خمسة أيام قبل إقامه؟

الشيخ: يحرم بالعمرة، يتحلل وينتظر.

السائل: يحرم بالعمرة

الشيخ: أيوة يحرم بالعمرة يتحلل و ينتظر




«وهل يقطع سفره إلى جدة تمتعه؟»

«وهل يقطع سفره إلى جدة تمتعه؟»

السائل: وسفره إلى جده يقطع التمتع السفر هذا أو لا

الشيخ: لا، وهذا ما قلناه آنفًا؛ أن عمرته الأولى يصدق عليه أنه تمتّع بها إلى الحج، فمادام أنه ذلك فما يسقط عنه الهدي




«عرض أجوبة الشيخ عبد الله بن منيع على بعض أسئلة الحج وتقييم الشيخ لها.»

«عرض أجوبة الشيخ عبد الله بن منيع على بعض أسئلة الحج وتقييم الشيخ لها.»

السائل: هذا ما أجاب بعض الإخوان السؤال السابع و ثلاثون

الشيخ: أيوة

السائل: متمتعٌ سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج فهل يلزمه طواف وداع، وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه، وهل سفره إلى جددة قاطعٌ لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها لطواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم وهذا الجواب

الشيخ: (لا ينفرنّ) يضهر فى نعم

السائل: هذه ألفاظ الحديث (أُمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت) أو (أُمر الناس)

الشيخ: أمر الناس

السائل: أن يكون أخر عهدهم بالبيت

الشيخ: فى حديث هكذا

السائل: نعم

الشيخ: و الله ما أذكر

السائل: أن يكون أخر عهده بالبيت

الشيخ: والله إذا كانت الروايتين حديث واحد فتحتاج إلى بحث وتحقيق لأن الحاج هو ناسك فيُحمل المُطلق على المقيد

السائل: على الحاج؟

الشيخ: إذا كان هذلحديث واحد

السائل: والله هكذا يعني الذي نحفظه أُمر الناس هذه الآن مشكلة، و (أُمر الحاج) هذه يعني أخف. فالجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف وداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم، وإذا رجع إلى مكة فيلزمه أنه يُحرم من جدة بعمرة أو بحج كما تفضلت لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نُسكًا إلا بإحرامٍ من الميقات، إما والنسك منه أو مما وراءه، وإما والنسك من دونه فمن حيث نواه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ) فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دمٌ في دخوله مكة بداية، والحال

السائل: وسفره إلى جده يقطع التمتع في السفر هذا؟

الشيخ: نعم، وهذا ما قلناه آنفًا؛ أن عمرته الأولى يصدق عليه أنه تمتّع بها إلى الحق، فمادام أنه ذلك فما يسقط عنه الهدي

السائل: متمتعٌ سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج فهل يلزمه طواف وداع، وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه، وهل سفره إلى جدًا قاطعٌ لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها لطواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم. وهذا الجواب

الشيخ: (لا ينفرنّ)

السائل: هذه ألفاظ الحديث (أُمر الحاج أن يكون آخر عهده بالبيت) أو (أُمر الناس)

الشيخ: والله إذا كانت الروايتين حديث واحد فتحتاج إلى بحث وتحقيق لأن الحاج هو ... فيُحمل المُطلق على المقيد

السائل: على الحاج؟

الشيخ: أيوًا؛ إذا كان هذا الحديث واحد

السائل: والله هكذا يعني الذي نحفظه أُمر الناس هذه الآن مشكلة، و (أُمر الحاج) هذه يعني أخف. فالجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف وداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (لا ينفرنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه مسلم، وإذا رجع إلى مكة فيلزمه أنه يُحرم من جدة بعمرة أو بحج، لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نُسكًا إلا بإحرامٍ من الميقات، إما والنسك منه أو مما وراءه، وإما والنسك من دونه فمن حيث نواه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ)، فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دمٌ في لدخوله مكة بداية، والحال أن دخوله إياه لأداء النسك. إنتهى من هذه

الشيخ: مسألة الدم

السائل: نعم

الشيخ: مسألة الدم هي الأضعف أن ما في. الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كل ما أخطأ فعليه دم

السائل: قال هو يعني مرجع هو قول ابن عباس أن من نسي نسكًا أو تركه فعليه دم. هذا يعني مرجع هم فيه على كل حال؛ قول إبن عباس هذا

الشيخ: نعم

السائل: يعني والحال دخوله إياها لأداء النسك ولا يكون معه هذا الجواب عليه. ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطعٌ للتمتع. هذا السؤال الأخير لكون المسألة؛ ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطعٌ للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قصر

سائل آخر: إذًا تعليل هذا ما الدليل؟

الشيخ: كيف الجملة الأخيرة؟

السائل: يقول ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطعٌ للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قصر

سائل آخر: وإذا بلغت مسافة قصر؟

السائل: إذا بلغت ... أنها تقطع

سائل آخر: إيش الدليل؟

السائل: يعني دليل

الشيخ: رأي من الأراء

سائل آخر: ركن من أركان الإسلام

السائل: هو في الحقيقة جعلوا يعني شروط للتمتع إذا رجعت تريد الدليل نعم ما تجد يعني وهذه شرطوا خمسة شروط للتمتع، هذا من الخمسة ألا يسافر بين حجته وعمرته مسافة قصر

سائل آخر: من أين جاءوا بذلك؟

الشيخ: هذه الفتاوى كلها على المذهب الحنبلي؟

السائل: نعم غالب الشيخ عبد الله بن منيع عضو في الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل وهو أيضًا يقول من عادة قراء صحيفة الدعوة فينفحونا بفيضٍ من مشاعرهم وأسئلتهم، وردتنا عشرة من الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون فيها عما يحدث، همه كل من يعتزم الحج معرفته والاستنارة به لتأدية فريضة الحج والعمرة، وقد قاربت الخمسين سؤالًا، وقد أحلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرائنا الأكارم إلى زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل بالرياض فتفضل مشكورًا مأجورًا إن شاء الله وأجاب عليها جميعها وقد رأينا زيادة الإيضاح وتيسير الاستفادة للقراءة لأن نخرجها بهذه الصورة المبسطة والله نسأل التوفيق والسداد

الشيخ: أنه من النادر جدًا أن يحج حاجٌ وليس عليه دم إلا أن يكون مدممًا

السائل: مدمما

الشيخ: ههههه لأنه من ذا الذي لا يخطئ أو لا ينسى نادر

سائل آخر: إذا كان حجتهم قول ابن عباس فكيف

الساائل: الرجل الذي جاء إلى النبي

سائل آخر: هل هذا فقط ولّا؟

السائل: هو لبس المخيط، تغطية الرأس هذا عندهم أنه يُغتفر به للجهل والنسيان

سائل آخر: هذا الذي جعله

السائل: الحديث الذي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عليه شيئًا

سائل آخر: هل ألزم أحدًا ... شيء آخر، يعني هل




«ما حكم المسح على الجبيرة أو العصابة؟»

«ما حكم المسح على الجبيرة أو العصابة؟»

السائل: السؤال علي مسح

الشيخ: الجبيرة

السائل: شبه الجبيرة أو شبهها

الشيخ: الذي أعرفه أنه لم يصح حديثٌ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ا المسح على الجبيرة أو على العصابة وعلى ذلك فالقواعد الأصولية العلمية تقتضي أن هذا الذي عصب على أصبعه كما ورد في السؤال عليه أن يتوضأ وضوءًا تامًا وبالنسبة لهذا المكان الذي عصب عليه فلا يجب عليه مسحٌ عليه لأنه لم يصح الحديث كما ذكرنا، وإنما هناك مجال من باب الاحتياط لا من باب الوجوب أن يقال يتيمم عن هذا المكان فقط، وهذا لعل وجهه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما إحتلم في ليلة باردة شديدة البرد فتيمم وصلى بالناس جنبًا، يمكن أن يقال: صلّى جُنبًا. فلمّا أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أرسل إليه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فخشيت على نفسي الضرر من البرد فتيممت، وذكر آية في القرآن ((إن الله كان بكم رحيمًا)) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الضحك منه عليه الصلاة والسلام إقرار لما فعله عمرو بن العاص. هذا الحديث هكذا جاء بالسند الصحيح، ولكن في رواية في “صحيح ابن حبان” أنه بالإضافة إلى أنه تيمم غسل مغابنه وتوضأ؛ فلو صحت هذه الرواية لوجب القول بأن يجمع الإنسان بين التيمم بالنسبة للجنابة وبين غسل المغابن مادام أنه لم يستطيع أن يصب الماء على بدنه. كذلك يمكن أن يُقال قياسًا على هذا: أن المجروح إصبعه وهو يتيمم عن هذا المكان الذي لم يستطع أن يغسله في الوضوء، ولكن يمنعنا من البت والجزم بذلك أن الزيادة التي جاءت في “صحيح ابن حبان” في إسنادها ضعفٌ فلا بأس من القول بذلك من بعض الاحتياط ومن بعض قوله عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). وإلا فيكفيه أن يتوضأ وضوء

السائل: و يمسحعلى؟

الشيخ: المسح لم يصح

السائل: حديث قتلوه قتلهم الله

الشيخ: هو هذا الذي نشير إليه

السائل: هو ما غسل ... مسح على عصابة

الشيخ: نعم هو المسح على العصابة هو ضعيفٌ، ولعل إخواننا يذكرون أنه هذا الحديث جاء مرسلًا بإسناد صحيح وجاء موصولًا بإسناد ضعيف، الموصول بالضعيف فيه المسح على العصابة، المرسل ليس فيه المسح على العصابة، ولذلك فإنما يصح من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام (قتلوه قاتهلم الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العي السؤال)، وإلا فالقصة برمتها لا تصح.

السائل: الله يبارك فيك




«ألا يمكن إلحاق هذا بالمسح على الخفين والمسح على العمامة؟»

«ألا يمكن إلحاق هذا بالمسح على الخفين والمسح على العمامة؟»

السائل: ألا نُلحق هذا بالمسألة الإمام، ومسألة الخفين هذا تفصيلًا، يعني الرسول مسح العمامة في الشريعة المسح

الشيخ: الجوربين

السائل: إي نعم

الشيخ: يعني الرابط، شو الجامع بين هذا وهذا؟

السائل: الرأس من أعضاء

الوضوء و لما مسح الجزء هذا وأكمل على رأسه

الشيخ: نعم

السائل: فكذا الحال عضو من أعضاء الوضوء ودعت الحاجة إلى

الشيخ: إي نعم

السائل: فيغسل بقية

الشيخ: أخواننا رأيك ... أنا لا أطمئن إليه؟

السائل: يعني أرى أن القياس واضح يعني هذا عضو هذا عضو حصلت الحاجة إلى تغطية هذا وحصلت الحاجة إلى تغطية هذا

الشيخ: أنه لابد في بعض المسائل كما تعلمون، أنا سأقول لماذا بس، لكن أريد أن أسس شيئًا قبل أن أُجيب جواب صريح؛ في المسائل الفقهية كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول المعنى يجوز في نفسه ويعجز الإنسان في يعني التعبير يقوله الإمام الشافعي القرشي ويرويه عنه ابن أبي حاتم في كتابه “ آداب الإمام الشافعي ومناقبه ”. لذلك إذا قال لك مسئول ما، طالب علم لم يطمئن فليس من الضروري أن يتمكن من التعبير عن سبب عدم اطمئنانه لمثل هذا القياس مع العلم بأن هناك كثير من المسائل قالها بعض الأئمة فيها شك نحو هذه المسألة ولم يأخذ بذلك القياس أئمة آخرون، وليس من السهل أن نعرف سبب عدم أخذهم. أما هنا أعود الآن إلى الإجابة مباشرة عن السؤال فأنا أعلم وكلكم يعلم أن يصاب المسلم بجرحٍ خاصة في وقتٍ تكثر فيه الجراحات كالحروب فهذا أمرٌ يكثر وقوعه، ولو الأمر كذلك فيتبع وقوع هذه الجراحات تعصيب عليها، فلو كان من الشرع تكليف هؤلاء العاصبين على أي مكانٍ من أبدانهم يجب إيصال الماء إليك سواءً في الوضاء أو الغسل واجبًا لأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أقول على تعبير بعض الأصوليين كالحنفية الذين نشأنا في طلب العلم على مذهبهم لقلنا إن هذه مسألة تكثر فيها البلوى، فلابد أن يأتي الخبر بعد الخبر يترى إن لم نقل: متواترًا؛ فكيف وهو لم يصل ولو بطريقٍ حسن تقوم به الحجة، فإذًا الاختصار يمنع من القول بالقياس أنه يمكن أن يكون هذا عفوٌ سمح به الشارع بينما جعل مسح الرأس أمرًا لازمًا لابد منه وجعل المسح على الخفية أو الجوربين أو النعلين بديلًا عن الغسل، فوجود هذا الذي أشرت إليه هو الذي يمنع مثل أن يتبنى مثل هذا القياس و كما منع غيره من قبل. وعلى كل حال فالأمر واسع، فإن رأى بعضكم واطمأنت نفسه لمثل هذا القياس ذهب إليه، بل هذا واجبه، ولكن ذلك لا يُلزم الآخرين به، لأنه لا يمكن أن يُكلّف الله نفسًا إلا وسعها




«ما صحة الحديث الوارد عن علي في مسح الجبيرة؟»

«ما صحة الحديث الوارد عن عليٍ في مسح الجبيرة؟»

السائل: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كسرت أحد

الشيخ: هذا حديث ضعيف جدا هذا هو حديث مس الجبيرة ذكره الحافظ بن حجر ف يبلوغ المرام و هو ضعيف جدا و في رجل كذاب فلذلك لا ينبغي الإسرواح إليه بتاة




«هل يمكن أن نلحق بالخلفاء غيرهم في الحكم؟»

«هل يمكن أن نلحق بالخلفاء غيرهم في الحكم؟»

السائل: أن النبي صلى الله عليه وسلم ... هذا الحديث بعض أهل الحديث يقول إنه ... يعني مثلًا ممكن أن الحديث ... أو نعمه ... ؟

الشيخ: لا هو الذي يتبادر إلى الذهن أربعة وبعضهم يُلحق بهم عمر بن عبد العزيز، وليس عندنا خلفاء آخرون يمكن بالبت بإلحاقهم بالخلفاء الراشدين

السائل: لكن مثلًا ما نسمعه

الشيخ: على أنه أُلفت النظر إلى أن الموضوع نظريٌ محضٌ لا يترتب عليه أمرٌ فقهيٌ أبدًا، يعني لا يُستفاد من هذا شيء حتى إلحاق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين لا يترتب على ذلك شيء يتعلق بالأمة وإنما كل ما يترتب عليه هو يترتب هو يتعلق بذات عمر بن عبد العزيز وهو أنه رجلٌ صالح وعالم فاضل وسائر على طريقة الرسول عليه السلام ولذلك فو أُلحق بالخلفاء الراشدين.

السائل: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)

الشيخ: أقول الإلحاق بالخلفاء الراشدين أربعة غيرهم نظريٌ لا يترتب عليه شيء

السائل: معنى أوسع عند بعض الإخوان يرى أن كل متمسك بالدين هم الخلفاء الراشدون

الشيخ: يا سلام

السائل: هذا الذي نفهمه

الشيخ: هذا يوجد في الأرض من يقوله




«كيف يمكن حصر اتباع سنة الخلافاء الراشدين في الأربعة مع أن كثيرا من الصحابة قد نقل الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم و نرجو بيان معنى سنة الخلفاء الراشدين؟»

«كيف يمكن حصر اتباع سنة الخلافاء الراشدين في الأربعة مع أن كثيرا من الصحابة قد نقل الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم و نرجو بيان معنى سنة الخلفاء الراشدين؟»

السائل: هههه في مسألة الذي يعرف دائرة و هو قوله (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) لأن السنة هي لا تكون محصورة في هؤلاء الأربعة يعني أبو بكر عمر عثمان علي فمثلًا عبد الله بن عمر جاء بأحاديث كثيرة وبسنة كثيرة وأبو هريرة كذلك جاء بسنة كثيرة؛ فكيف أن نحصر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الأربعة

الشيخ: إذًا فلندرس معنى السنة هنا في الحديث ولعلها بدراسة السنة تنكشف الغمة ما هي السنة؟ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)

السائل: السنة هي قوله

الشيخ: لا هذا رسول الله

السائل: نعم

الشيخ: لا أسأل السنة المعطوفة على سنة رسول الله سنة الخلفاء الراشدين

السائل: السنة التي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشيخ: كأنك تعني يعني الأحاديث التي نطق بها الرسول والسنن الفعلية التي فعلها الرسول

السائل: نعم

الشيخ: فهي هي يعني سنة الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام يعني حذو القزة بالقزة؟

السائل: أو ما استنبطوه أو ما فهموه

الشيخ: أو فهموه

السائل: أو إستنبطوه أو قوموه

الشيخ: إذا مش ضروري تكون هي عينها وذاتها؟ أعد إشكالك بعد الضميمة هذه ما هو إشكالك

السائل: الإشكال هو قوله (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) يعني حصر الدائرة في السنة ويقتصر الحديث على هؤلاء الأربعة هذا هو الإشكال، فينبغي.

الشيخ: أنت الآن حينما تقول الحديث بالطبع تستحضر الضميمة التي أنت ظننتها أخيرًا في ذهنك أو فهموا ولا أنت ناسٍ بعد؟

السائل: نعم نعم لا ما ناسي لا ما ناسي

سائل آخر: شيخ هو يقول إن طريقة الإستنباط ليست قاصرة على الأربعة

الشيخ: معلش يا شيخ خلينا نفهم منه طيب أنت تعتقد أن استنباط أي صحابي يُشبه إستنباط أي صحابي آخر ولّا هناك درجات؟

السائل: لا درجات على حسب الفقه

الشيخ: جميل جدًا فإذًا حسب ما قال بعضهم آنفًا أنه كل الصحابة أنت أظنك بريء من هذا القول يعني كل الصحابة كل صحابي يجب إتباعه فيما ذهب إليه من اجتهاد ومن رأي؟ السائل: يعني إذا لم يكن اجتهاده مخالف للسنة أو شيء أو تقدمه على غيره

الشيخ: تقدمه بمعني يجب أن تأخذ به؟

السائل: نعم مادام يخالف أو يصادم نص من النصوص فعليا أن أخذ به

الشيخ: المصادمة ربما أحد الخلفاء الراشدين إذا صادم نصًا ما تأخذ بسنته أليس كذلك؟ إذا هذا القيد قيد إحترازي؟

السائل: نعم

الشيخ: بالنسبة لكل صحابي

السائل: نعم

الشيخ: إذًا أنت تقول أن كل صحابي يجب الأخذ برأيه مالم يخالف كتابًا أو سنة ودليلك هذا؟

السائل: نعم

الشيخ: الخلافة بعد الرسول عليه السلام كم؟ فيه هناك حديث يقول (الخلافة في أمتي) السائل: و لكن هذا ضعفه

الشيخ: أنا أسألك بعد زمان إستدراكك (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة) هذا الحديث ضعيف عندك؟

السائل: نعم ضعّفه غيره

الشيخ: ضعّفه غيره، وقواه غيره؟

السائل: نعم

الشيخ: ترجّح عندك ضعفه؟

السائل: نعم

الشيخ: بأي؟

السائل: من حيث النظر

الشيخ: من حيث النظر هذا ليس سبيل أهل العلم

السائل: لا الحديث فيه ضعف، أنا أريد أن آخذ بها في الطعن، يعني على ما ترجح لي

الشيخ: يعني هذا ليس سبيل أهل العلم

السائل: لا سبيل أهل العلم أنهم يتتبعون السند

الشيخ: أنت ما تتبعت السند الآن فهذا الذي أنا أطلبه منك أنت نظرت في متنه ولم تنظر في سنده

السائل: كذلك أنا واقف على ضعفه

الشيخ: سيصير معنا دور مع.

السائل: لا ما دور أنت قلت لي

الشيخ: سأُبين لك كيف؟ قلت وأنت ذكرت أن بعضهم ضعّفه وبعضهم صححه فأخذت بقول الذين ضعّفوه فلمّ؟ لأنك نظرت في متنه وليس لأنك نظرت في قوة التضعيف فرجّحته على قوة التصحيح، فلمّا نظرت في متنه وجعلته مرّجحًا هذا الذي أنا قلت عنه بأنه ليس من طريق أهل العلم في تضعيف الأحاديث، فالطريقة العلمية هي أن تُطبّق القواعد العلمية الأصولية حينما مثلًا يختلف علماء الحديث في تصحيح هذه أو تضعيفها، أو يختلفون في تصحيح راوي أو تضعيف، تُطبّق القواعد العلمية الأصولية مثلًا في ميدان الجرح والتعديل كما تعلم يقولون الجرح مقدّم على التعديل بشرطه، بشرطه وهو أن يكون مُفسرًا وبعد التفسير يتبين أن الجرح قادح فهل أنت صنعت شيئًا من هذا في هذا الحديث؟

السائل: لا أنا أكتفي بما فعله على غيره؟

الشيخ: ولما لم تكتفِ بما فعله غيرك من التصحيح؟

السائل: يعني أنا على متن الحديث

الشيخ: متن الحديث؟

السائل: يعني على حديث آخر الخلفاء الراشدين

الشيخ: هذا هو الخلفاء الراشدين (الخلافة في أمتي ثلاثون) هذا ينفذ إلى هذا، وهذا يتصل بسبب وثيقٍ بهذا

السائل: يعني مثلا الخلافة يعني ما نريد أن ننتهي يعني تمتدد إلى يوم القيامة

الشيخ: هو ليس بأمانيكم

سائل آخر: مادام متمسك وخليه

الشيخ: طيب إيش رأيك أننا ما نريد أن تنتهي الصفقة بألوف مؤلفة إلى يوم القيامة

السائل: لأن الصحبة مقيدة لأن الصحبة مقيدة

الشيخ: جميل والخلافة مقيدة بثلاثين سنة

السائل: الحديث ضعيف

الشيخ: هذا الدور ضعّفته بحجة ما عندك حجة، عندك قول من ضعّفه مادام هذا القول معارض بقول آخر ممن صححه فإما أن تسلك طريق أهل الحديث الذي جاء في شرح “ النخبة ” للحافظ بن حجر في فصل “ مختلف الحديث ” فيقول هناك تبعًا لغيره بالطبع إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول فأقل مراتب المقبول هو الحديث الحسن فجاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجهٍ من التوفيق الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاشيته على مقدمة ابن الصلاح إلى أكثر من مائة وجه، يعني العالم في الحديث إذا وقف بين حديثين متعارضين في الظاهر لازم يمرر هذه الوجوه كلها وجهًا بعد وجه على هذين الحديثين لعله يزول التعارض بينهما، فإن عجز ولم تنهض أو ينهض وجه من وجوه الترجيح هذه في التوفيق بينهما انتقل إلى مرحلة ثانية وهو تتبع الناسخ من المنسوخ، فإذا أمكن أن يُثبت أنها أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فبها، إذا لم يتيسر له ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة الترجيح بأن يقال هذا أصح سندًا من هذا؛ كأن يكون مثلًا أحدهما حسن والآخر صحيح فيُقال مادام عجزنا عن التوفيق وعجزنا عن تتبع الناسخ والمنسوخ من بينهما فعلينا الترجيح فالصحيح أقوى من الحسن قال الحافظ فإن أيضًا تساويا في القوة وفي المرتبة ولم نستطع الترجيح قال توقفنا فإما أن تتوقف إذا رأيت هناك تعارض بين حديثين فإما أن تتوقف وإما أن تسلك طريق الحنفية الذين يكون موقفهم بدل موقف الحافظ التوقف يقولون تعارضا فتساقطا. فإختر لك أيهما.

السائل: هو التوقف نفس الشيء

الشيخ: هو التوقف بس التعبير ما فيه أدب مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أما أن تأتي وترجح برأيك ودون أن تستعمل قواعد حديثية يعني أنت لو أنا حتمًا ما أردت أيهما صحيح، أيهما حسن أو أيهما أصح فعلى العكس من ذلك أنت جئت بشيءٍ فات أمير المؤمنين في الحديث وهو الحافظ بن حجر قلت أنظر في المتن نظرت في المتن فترجّح لك قول من ضعّفه لهذا لا أحد يقول من أئمة الحديث بمثل هذا الترجيح لذلك نصيحتي إليك أن تعود إلى بحث الحديث من ناحية السند؛ تنظر الذين أعلوه وضعّفوه ما حجتهم؟ والذين صححوه ما حجتهم وتقابل بين ذلك وأنا شخصيًا الآن بعيد العهد عن التصحيح والتضعيف لكن هو حتمًا صحيح وهو من قصة كتابي سلسلة الأحاديث الصحيح، وفي هذا الحديث أنا خرّجته لأني وجدت ولعله هو مستنده في التضعيف، وجدت الإمام أبا بكر بن العربي المُعرّف لا النكرة وجدته يذهب إلى تضعيف هذا الحديث؛ فربما يكون هو مستندك في التضعيف وحينئذٍ يقال ما أنت أول شعرٍ غرّه قمر. فهو إمام كبير في العلم وفي الحديث ضعّف هذا الحديث ولذلك وجدت نفسي مندفعًا إلى تتبع طريق هذا الحديث الذي هو ضعّفه وتتبع طرقه وشواهده فتبين أنه حديثٌ صحيح ويكفي في هذا أو في الإقناع بأن الحديث صحيح بمن ليس عنده علم النقد بطرق الحديث أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بصحة هذا الحديث يقول يكفي هذا. من باب التقليد والإتباع لا من باب العلم لأن العلم له سبيله الذي أشرنا إليه على اعتبار أن ابن تيمية بلا شك هو أعلم بكثير بالحديث وطرقه من أبي بكر بن العربي وثانيًا هو متأخرٌ عنه طبقة فربما إستدرك المتأخر على المتقدم خلاصة القول الراجح لمن يتتبع هذا الحديث أنه حديثٌ صحيح وأنه في الحقيقة لا إختلاف بينه وبين قوله عليه السلام (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وأن حديث الثلاثين يشهد بأن المقصود بالخلفاء الراشدين هم الأربعة المعروفون ولذلك قلت في مطلع كلامي هذا بأن بعض العلماء ألحقوا بهم عمر بن عبد العزيز لأنه لا يدخل في الثلاثين قطعًا وبداهة وإنما ألحقوه لا ليُستفاد من هذا الإلحاق في الأبواب الفقهية وإنما ليُعرف فضل هذا هذا الخليفة الراشد الذي جاء من بعدهم لأكثر من نصف قرن من الزمان، ومع ذلك فأرى أنك أسأت فهم معنى (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) فكأنك فهمت هذه الجملة بتقدير المضاف المحذوف الآتي وهو عليكم بسنتي وسنة أحد الخلفاء الراشدين من بعدي هذا التقدير خطأ والتقدير هو مجموع بدل أحد عليكم بسنتي وسنة جميع الخلفاء الراشدين وفرق كبير جدًا بين المفهوم الأول والمفهوم الآخر هذا كقوله تبارك وتعالى ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)) غير سبيل أحد المؤمنين أم جميع؟ جميع هذا المضاف المحذوف هنا ضعه هناك ليستقم لك الفهم وأظن تطيح المشكلة من أصلها

السائل: الآن ما سقطت؟

الشيخ: نعم

السائل: الأن ما سسقطت

الشيخ: أقول يعني ما سقطت هذا بيد الله

الحاضرون: ههههه




«بداية درس جديد.»

«بداية درس جديد.»

الشيخ: من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار




«كلام الشيخ على حسن أداء الصلاة وما حصل فيها من الاختلاف.»

«كلام الشيخ على حسن أداء الصلاة وما حصل فيها من الاختلاف.»

الشيخ: كلكم يعلم أن الله تبارك وتعالى أمر في غير ما آية من القرآن بإحسان الصلاة في مثله قوله عز وجل ((وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)) كذلك كلكم يعلم أن إقامة الصلاة المأمور بها في هذا الآية ليس المقصود بها أدائها إلا ما أتفق ذلك لصاحب أن يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ومن عجائب ما وقع في هذه الأمة من إختلاف كما يقول ذلك الصنعاني في سبل السلام إختلاف المسلمين في هذه الصلاة في كيفيتها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إستمر في أدائها علنًا على رسول الأشهاد وإمامة للجماعة قرابة عشرين عامًا ومع ذلك تجدهم لا يزالون يختلفون في كيفية صلاتها فهذا يكون مثلًا بأنه يجهر بالبسملة وهذا يقول بأنه يُسر بها، وثالث يقول لا يقرؤها مطلقًا وهذا يكون بأنه يستفتح بدعائه سبحانك اللهم إلى آخر ذلك وآخرون يقولون برفع اليدين عند الركوع و رفع منه وأنه سنة ويخالفهم جماعة فيقولون فذلك من السنة والرسول عليه السلام الصلاة التي كان يصليها واحدة وكان يصليها بين يدي جماعة واحد ومع ذلك فقد إختلفوا ونحن لا ننكر أسباب الاختلاف بالنسبة للقرون الأولى ولكننا نعجب ونستنكر أشد الإستنكار أن يستمر المسلمون يختلفون في مثل هذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة، نستنكر أن يظلوا مختلفين في أدائها وفي كيفيتها بعد أن زالت تلك الأسباب التي أدت بمن قبلنا من العلماء إلى أن يختلفوا ذلك الاختلاف المشار إليه ولسنا الآن في صدد بيان أسباب الاختلاف؛ فإنها مشروعةفى بطون مهات الكتب التي سبق.




«بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.»

«بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: ولكننا في صدد بيان ميفيةصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحقيقًا لرغبة بعض الإخوان الذين إقترحوا علينا أن نتقدم ببيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.




«الكلام على التكبير وبيان بدعية ما يسبقه من التلفظ بالنية عند كثير من الناس.»

«الكلام على التكبير وبيان بدعية ما يسبقه من التلفظ بالنية عند كثير من الناس.»

الشيخ: ولا يخفى علينا جميعًا أن أول ما يستفتح المؤمن الصلاة هو تكبير الله عز وجل وتعظيمه بقوله الله أكبر ولكن هذا التكبير مع الأسف الشديد قد تقدّم بين يديه كثير من الناس ببدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ألا وهي التلفظ بالنية وكثيرٌ من الناس قبل أن يُكبّروا تكبيرة الإحرام يقولون نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض العصر مثلًا مقتديًا لهذا الإمام أو منفردًا أو إمامًا إلى غير ذلك من الترجمة التي نسمعها في كثيرٍ من البلاد وفي كثير من الأقصار فهذا التلفظ بالنية لا أصل له في السنة وأقول التلفظ بالنية حتى لا يذهب وهم أحدكم أو حتى لا يرد سؤالٌ بعد الفراغ من هذه الكلمة أن النية أمرٌ واجب لكل عبادة. فنقول نعم النية لابد منها لكل عبادة حتى الوضوء والطهارة ولكن البحث ليس في نفسها وإنما هو التلفظ بها ففرقٌ بين التلفظ بالنية وبين النية نفسها فالنية للصلاة لابد منها وهي محلها القلب كما تعلمون جميعًا، وأما التلفظ بها على نحو ما سمعتم هذا ليس له أصل في السنة؛ فواجب المسلم إذًا أن يفتتح صلاته بقوله الله أكبر ليس إلا ومن الطريف ما يذكره بعض علماء الحنابلة وهو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يذكر في بعض كتبه أن مَثَل من يتلفظ بالنية كمثل بيتٍ أتى رجلًا في داره فقام هذا الرجل ليستقبله فقال وهو ينهض إليه وإلى إستقباله نويت أن أقوم إليك لاستقبالك والقيام بواجبك وفيما يلزم لك قال إبن الجوزي فكل أحد يعلم حينما يساعد صاحب الدار. قام لاستقبال ذلك الضيف لماذا قام ورب العالمين تبارك وتعالى أعلم منهم بلا شك فكذلك حينما يقوم الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل يصلي فربه يعلم ماذا يصلي فرضًا أم نفلًا ظهرًا أم عصرًا




«تتمة الكلام على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع التنبيه على بعض الأخطاء ومناقشة بعض السنن المختلف فيها كالبسملة.»

«تتمة الكلام على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع التنبيه على بعض الأخطاء ومناقشة بعض السنن المختلف فيها كالبسملة.»

الشيخ: الله عز وجل يقول ((فذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) فالبسملة إذًا يقرؤها الإمام سرًا أما الفاتحة فلابد من قراءتها جهرًا اتباعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة في قراءة البسملة وآيات الفاتحة أن يُقطّعها آية أية كما ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن قطّعه آية آية ثم قرأ ((بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم)) فلابد أن يقف على رأس الآي يأخذ نَفسًا ليطمئن في قراءته ولا يضطرب ولا يستعجل فإن الإستعجال في القراءة ينافي الأمر الوارد في القرآن ألا وهو قوله تعالى ((أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها)) ثم يُسن بعد الفاتحة أن يختمها بقوله آمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بعد الفاتحة وأمر من خلفه أن يقولوها يقولوها إذا قال الإمام فقال عليه السلام (إذا أمّن الإمام فأمِّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه) وإذا كانت الصلاة جهرية فقد ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بـ “ أمين ” ولم يدخ ذلك في حق المقتدين وهذا المذهب كما يبدو لي هو أعدل المذاهب وأقربها إلى السنة لأن بعض المذاهب تذهب إلى أنه لا يقول آمين الإمام إطلاقًا ولا المقتدون وبعضها تذهب إلى أن الإمام يقول ذلك سرًا والمقتدون كذلك بالتالي سرًا ومذهب الإمام الشافعي الذي عليه أصحابه اليوم إلى أن الإمام والمأمومين جميعًا يجهرون بـ “ أمين ” ولكن مذهب الإمام الشافعي نفسه الجديد الذي صرّح به في كتابه الأم هو أن الإمام يجهر بالتأمين خلافًا للمقتدين. هذا المذهب هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة، لأنه ثبت جهره عليه السلام بالتأمين ولم يثبت جهر المقتدين خلفه بالتأمين فإذا فرغ من قراءة الفاتحة مع التأمين سُن في حق كل مصلٍ أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن وخاصة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يختلف باختلاف الصلوات كما هو مفصّل في أمهات الكتب الفقهية والحديثية وبصورة خاصة في كتابي “ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ” فمن شاء التوسع فعليه بهذا الكتاب أو غيرها وبعد أن يفرغ الإمام من قراءة القرآن كله في الركعة يُكبّر راكعًا رافعًا يديه كما رفع يديه في التكبيرة تكبيرة الإحرام ورفع اليدين هنا ثابتٌ بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عند رفع الرأس من الركوع ولم يأتِ حديثٌ صحيح يوجب ترك الرفع في هذين الموطنين، ولذلك أقول إن بقاء الإختلاف في سنية الرفع في هذين الموطنين ... إلا تعصب الناس لمذاهبهم وإلا كيف يسوغ للمسلم بعد أن يعلم ثبوت الرفع في هذين المكانين في أكثر من عشرين حديثًا عن أكثر من عشرين صاحبيًا كلهم صرّحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه فكيف يجوز له أن يدع الرفع في هذين المحلين لا لشيء إلا لأنه ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال لأصحابه: أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لم يعد هذا الحديث هو كل ... الذين ينفون سنية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، وهذا من عجائب الإصرار على مخالفة السنة فإن هؤلاء النفاة هم مع العلماء كلهم الذين قرروا تلك القاعدة الأصولية التي تقول المثبت مقدّم على النافي إذا جاء خبران صحيحان أحدهما يثبت أمرًا والآخر ينفيه فالمثبت مقدّم على النافي. وجاء الإمام البخاري على ذلك بمَثَل معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك حينما حجّ حجة الوداع فقد إختلف الصحابة هل صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة أم لا فجاء الخبر صحيحًا من رواية بلال ومن نقل عبد الله بن عمر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بين العمودين ثم جاء خبرٌ آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة ولم يصل في جوفها وإنما صلى خارجًا منها مستقبلًا لها فهذا خبر ابن عباس ينفي وخبر بلال يُثبت فبأي الخبرين أخذ أهل العلم أخذوا بخبر بلال المثبت ذلك لأن المثبت مقدّم على النافي عندهم جميعًا وما ذلك لأن المثبت أحاط بعلمٍ لم يحط به ذلك النافي، ولهذا اتفقوا على هذه الجملة “المثبت مقدّم على النافي” لو افترضنا أن ابن مسعودٍ لم يخالفه إلا فردٌ واحد من الصحابة هذا الفرد أثبت الرفع عند الركوع، أما ابن مسعود فنفى فينبغي أن يقال بناءًا على ما سبق من القاعدة “المثبت مقدّم على النافي” فكيف وقد إتفق أكثر من عشرين صاحبيًا على إثبات الرفع هذا عند الركوع والرفع منه خلافًا لما نفى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ذلك كان من الواجب على المسلم أن يُثبت هذه السنة وأن يعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلًا تحقيقًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق (صلوا كما رأيتموني أصلي) فقد علمنا من إخبار هؤلاء الصحابة الأجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فينبغي إذا صلينا أن نرفع أيدينا جميعًا وبذلك نقضي على ظاهرة من ظواهر الخلاف التي تشاهد بين المسلمين بعضهم لا يرفع وبعضهم يرفع في الركوع نعلم أن السنة الإطمئنان في الركوع بنحو ... ثلاثة وكلما أكثر وأطال الركوع كان أفضل إلا أن يكون إمامًا فهو مُلزمٌ حينذاك بأن لا يطيل أكثر من إطالة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضًا لا ينبغي له أن يُخفف الصلاة تخفيفًا يُخل بالإطمئنان الذي هو ركنٌ من أركان الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة لرجل لا يقيم صُلبه بين ركوعه وسجوده) هذا نصٌ صحيحٌ صريحٌ في نفي صلاة من لا يطمئن في الركوع والسجود ونفي الصلاة يعني بطلانها فإذا كان يصلي إمامًا فلابد من الاطمئنان بنحو تسبيحتين أو ثلاثة، أما إذا صلى وحده فعليه أن يطيل ما شاء، لكن كما قلنا ونكرر التنبيه على ما قلنا لا ينبغي نخفف مراعاة للناس، لأن مراعاة الناس للتخفيف لا حدود لها وإلى هذه الحقيقة أشار عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حينما قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا في صلاة الفجر بالصافات صفًا وإن كان لا يُخفف عنا) أو كما يقال كان يؤمهم. لآن تذكرت لفظ الحديث قال ابن عمر (إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا في صلاة الفجر بالصافات صفا) كأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمر بالتخفيف ما كان ليخالف فعله قوله، ولذلك فهو يشير إلى أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة الصافات في صلاة الفجر لا ينافي التخفيف لذلك لا ينبغي أن نحمل قوله عليه السلام (إن منكم لمنفّرين إذا أمّ أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة) لا ينبغي أن نُفسِّر هذا الحديث بالتخفيف الغير مطلوب غير مقيّد بالسنة بالكتاب والسنة وإلا عاد الأمر فوضى وربما يأتي زمان يطلب المتقدون من الإمام أن يقرأ بهم فقط بفاتحة الكتاب ويحتج بمثل هذه الأحاديث، الحجة عليه حينئذٍ هو السنة (فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصفات صفًا) ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على معاذ بن جبلٍ إطالته الصلاة حتى خرج من صلاة ذلك الرجل صاحب النواضح أمره عليه السلام أن يقرأ بعد الفاتحة بالشمس وضحاها ونحو ذلك في صلاة العشاء ولم يأمره بأن يقتصر فقط على الفاتحة مع العلم أن الإقتصار عليها يجزي في الصلاة لأنها هي الركن أما القراءة بعدها فهي سنة الخلاصة أنه بعد أن يقرأ الإمام ما تيسر له من القرآن يُكبّر رافعًا يديه ثم يُسبّح على الأقل ثلاثة تسبيحات تحقيقًا للإطمئنان فلا يُخفف أكثر من ذلك مراعاة للمقتدين خلفه ثم يرفع يديه أيضًا مُكبرًا، يرفع يديه مكبّرًا كما ذكرنا ويتابع الصلاة على النحو المذكور في مطولات الكتب فهذا الحديث الذي يرويه لنا وائل بن حجر نأخذ منه أمرين إثنين أحدهما بمنطوق الحديث والآخر بفحواه ومضمونه أما منطوقة فهو أن الرسول عليه السلام جهر بآمين فهذه السنة أن يجهر الإمام بآمين وأما ما يُفهم من فحوى الحديث هو أن المقتدين لا يجهرون بآمين لأنه لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كانوا يجهرون مع النبي صلى الله عليه وسلم حين جهره لما إقتصر وائلٌ على إخبارنا بجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ولقال جهر هو وأصحابه كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن ابن ماجة من أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال آمين رفع بها صوته ورفع بها من خلفه أصواتهم حتى أن للمسجد للجّة فلو كان هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أبي هريرة إسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجة فلو كان وائل بن حُجر سمع أيضًا أصحاب النبي يرفعون أصواتهم بآمين كما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقتضى بحسن الظن به من حيث النقل أولًا ومن حيث حسن حفظه ثانيًا مقتدين بأمين كالإمام بناءًا على عموم قوله عليه السلام (صلوا كما رأيتموني أصلي) فذكر بعض الإخوان والأساتذة هنا أنه مادام هناك نص عام (صلوا كما رأيتموني أصلي) ومادام أننا أثبتنا أن الرسول عليه السلام كان يجهر بآمين، فإذًا علينا نحن في حالة الاقتداء به أن نجهر بآمين فكان الجواب أن جهر المقتدين بآمين لم يكن واقعًا من الصحابة الذين كانوا يصلون وراء النبي بدليل أن وائل بن حُجر إنما روى لنا: جهر النبي صلى الله عليه وسلم بآمين ولم يرو لنا جهر أتباعه من بعده من خلفه بآمين. فدل على أن هناك فرقًا بين الإمام فيجهر بآمين وبين المقتدين فلا يجهرون بها غيرو




«يقال أن عبد الله بن عمر روى الحديث في رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع منه مع أنه لم يكن يرفع يديه فكيف التوجيه؟»

«يقال أن عبد الله بن عمر روى الحديث في رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع منه مع أنه لم يكن يرفع يديه فكيف التوجيه؟»

السائل: يقال أن ابن عمر روى هذا الحديث رفع اليدين ولم يرفع يديه؟

الشيخ: نعم السؤال الآن يقول السائل يقال بأن ابن عمر بن الخطاب الذي روى حديث الرفع عند الركوع والرفع منه هو نفسه كان لا يرفع يديه والجواب على هذا الإشكال من وجهين: الوجه الأول أنه ليس هناك نقلٌ صحيحٌ صريحٌ عام، أي يشمل حياة إبن عمر كلها، وصلوات ابن عمر كلها؛ أنه كان لا يرفع في شيءٍ من صلواته هذه كلها، مثل هذا النص لا وجود له، وإنما روى أبو جعفر الطحاوي بإسنادٍ فيه أبو بكر بن عياش عن مجاهد عن ابن عمر أنه رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب يصلي فلم يرفع يديه عند الركوع والرفع منه فهذا شيءٌ والنقل الذي يُذكر في بعض كتب الفقه شيءٌ آخر أي إن المروي في بعض كتب الحديث ومنها كتاب “ شرح معاني الآثار لأبي جعفر ” هو أن مجاهدًا لم يرَ ابن عمر يرفع يديه في تلك الصلاة التي رآه يصلي، وهذا لا ينفي أن يكون ابن عمر قد رفع في صلواتٍ بالآلاف المؤلفة، ورآها غيره أي غير جابر مِرارًا وتكرارًا وهذا هو الواقع ولذلك لا إشكال على حديثه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الأثر الذي رواه مجاهد عن ابن عمر أنه لم يره يرفع علمًا بأن الرفع كما تعلمون هو سنة فأنا الذي أحرص على هذه السنة وغيرها إن شاء الله قد أرفع يدي لأن ذلك ليس بفرض لازمٍ لابد منه فيجوز أن ابن عمر تسامح فلم يرفع يديه في تلك الحادثة التي رآه فيها مجاهد وهذا كله إذا ثبت هذا الأثر عن ابن عمر والواقع أن في إسناده كما ذكرنا أبا بكر بن عياش وهو في حفظه ضعفٌ كما تجدون ذلك في ترجمته في المطولات من كتب الرجال وفي مختصر الحافظ بن حجر المعروف بـ “ تقريب التهذيب ” وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لنا أن نضرب رواية ابن عمر الصحيحة عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذين الموطنين في مثل هذه الرواية التي تفرد بها أبو بكر بن عياش على أنه قد ثبت من طرق كثيرة عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه فعلًا وهنا تأتي القاعدة السابقة الذكر وما هي عنكم ببعيد ألا وهي قاعدة “ المثبت مقدّم على النافي ” فمجاهد قال لم يرَ إبن عمر غير مجاهد كنافع وهو مولاه وخادمه وأوثق الناس به أثبت الرفع عن إبن عمر فالمثبت مقدّم على النافي وهذا يقال عند تساوي الروايتين في الثبوت و الصحة فكيف ورواية النافي فيها أبو بكر بن عياش وفيه الضعف الذي أشرنا إليه لذلك لا ينبغي القول بأن ابن عمر ما رفع إطلاقًا وإنما يمكن أن يُقال ولا يُجزم به أنه ربما لم يرفع في بعض الأحيان وهذا أخيرًا كله يُقال في سبيل التوفيق بين رواية ابن عمر وبين تلك الرواية الشاذة الفردة الغريبة التي فيها أن مجاهد لم يرَ ابن عمر يرفع ولكننا إذا تركنا رواية ابن عمر والأثر عنه جانبًا ونظرنا إلى الأحاديث الأخرى عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك مخالفة أبدًا مثلًا حديث أبي حُميد الساعدي الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه كان في مجلسٍ فيه نحو عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أبو حميد صحابي يقول للآخري ألا أُصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له لما لست بأعلمنا بصلاته قال لهم بلى قالوا له فأعرض صلاتك فبدأ يصلي فلمّا ركع رفع يديه ولمّا رفع رأسه من الركوع رفع يديه إلى آخر الحديث وفي آخره قال الراوي قالوا لهصدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا افترضنا أن هناك خلافًا بين رواية ابن عمر المرفوعة وبين روايته الموقوفة افترضنا أن بينهما خلافًا لا يمكن التوفيق بمثل ما ذكرنا فلندع ذلك جانبًا وللنظر إلى الأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة كحديث أبي حميد يسلم حينئذٍ نهائيًا سنية رفع اليدين بدون أي معارض إلا أن يتعصب متعصب لمذهبه أو لرأيه أو لهواه صاننا الله من ذلك كله.




«ورد عن بعض الصحابة في قصة ابن الزبير أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد ولم ينكر ذلك أحد من العلماء فما جوابكم عن هذا؟»

«ورد عن بعض الصحابة في قصة ابن الزبير أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد ولم ينكر ذلك أحد من العلماء فما جوابكم عن هذا؟»

السائل: بالنسبة للتأمين ... وكان الصحابة و المصلين في المسجد بتأمينه وكانوا يرفعون أصواتهم

الشيخ: إي نعم

السائل: فالعلماء يقولون إن هذا دليل على رفع التأمين ما فيه أحد ينكر دليل أن رفع تأمين المأمومين سنة

الشيخ: نعم الجواب على هذا من وجهين إثنين الوجه الأول عن نفس الدعوى التي حكاها الأستاذ الفاضل وهي أن العلماء يقولون: أن ما أحدًا أنكر. هذه القاعدة ينبغي أن تُفهم على وجهٍ صحيح فنحن نعلم أن كثيرًا من الأمور المخالفة للسنة وقعت ونُقلت إلينا ولم يُنقل مع ذلك الإنكار عليها فالإنكار يجب أن يُفسّر بمعنى أوسع فيقال مثلًا لم يُنكر ذلك لأن السنة كانت معروفة، فنضرب على ذلك مثلًا يحضرني الآن يروي الإمام البيهقي في سننه بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أذّن قال في أذانه حي على خير العمل. روى هذا ولم يروِ معه أن الصحابة أنكروا عليه أو غيرهم ممن سمع ذلك منه، وكلنا يعلم أن الأذان النبوي ليس في هذه الزيادة ولا أي زيادة قبلها أو بعدها مما هو معروف اليوم. فما هو ا لجواب عن هذه الزيادة التي وردت في السند الصحيح عن إبن عمر؟ الجواب روى الراوي هذا على سبيل الإخبار والإعلام وترك أمر الحكم عليها إنما هو ثابتٌ في السنة من الأذان المعروف المحصور في كلمات التي لا يزال المسلمون يحافظون عليها باستثناء ما قبل الأذان وما بعده من الزيادات في بعض البلاد. فخلاصة الجواب هو أن عدم نقل الإنكار لا يستلزم عدم وقوع الإنكار ومن هنا يقول أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه وثانيًا هذا أمرٌ وقع بعد الخلفاء الراشدين وبعد زمن مجيد طويل من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبديهيٌ وطبيعيٌ جدًا أن تصدر إجتهادات من بعض العلماء ومن بعض الأمراء كعبد الله بن الزبير ويكون له أجر إن أصاب فأجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحد ولاسيما أن السلف الأول كان عنده الروح التي ندعُ المسلمين اليوم إليها وهي روح التسامح والتناصح الذي لا يؤدي إلى الإنشقاق وتفريق كلمة المسلمين فمن الجيد أن هذا كان رأيًا لعبد الله بن الزبير وكان هو الإمام فطبيعة الحال المقتدون يقتدون بفتوى الإمام فحينئذٍ لا يلزمنا نحن أن نتبع ذلك الرأي مادمنا نحن على بيّنة من أمرنا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعلم ونحن في مِنى أن عثمان رضي الله عنه كان إذا حج ونزل في منى كان يصلي تمامًا يصلي الصلاة الرباعية أربعًا وكان بعض الصحابة ممن كانوا معه يُنكرون ذلك عليه بنفسه ومع ذلك فكان هذا المنكر حين يُصلي وراء عثمان وعثمان يصلي تمامًا كان يصلي المنكر نفسه تمامًا ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان يقال له كيف أنت تنكر عليه الزيادة أي الإتمام ومع ذلك تصلي وراءه تمامًا فكان يقول الخلاف شرٌ هذا أثر مروي في سنن أبي داود فلو أنه لم يوجد في سنن أبي داود وهو من السنن من الكتب الستة ورويت في بعض الكتب التي تُنقل إلينا ونُقل إلينا فقط إتمام عثمان فإذا ما قال قائلًا صلى عثمان تمامًا واحد ينكر عليه ما يدري أن واحد أنكر عليه؛ يجوز إن وقع الإنكار ولكن نحن لم نعلم الإنكار فالواقع أننا علمنا إنكار البعض على عثمان لإتمام الصلاة في مِنى ولم نعلم الإنكار على ابن الزبير في جعل المأتمين خلفه على أن المسألة خلافية والخلافيات يتسامح فيها كما قلنا مع محاولة المُكلّف أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما إستطاع إلى ذلك سبيلًا.




«من نوى الحج عن نفسه مفردا فلما وصل إلى مكة أراد أن يحج عن أبيه فهل له ذلك؟»

«من نوى الحج عن نفسه مفردا فلما وصل إلى مكة أراد أن يحج عن أبيه فهل له ذلك؟»

السائل: قد حج قبلها ثم أراد بعد ما وصل مكة أن يحج عن أبيه

الشيخ: حج عن نفسه حج التطوع من الميقات إني صائم

السائل: شيخ لو سمحت سؤال تتمة لهذا الكلام السابق

الشيخ: نعم

السائل: نوى فى الميقات

الشيخ: نوى في الميقات ونوع الحج هو حجة مفردًا فإذا كان نوع الحج مفردًا فهو أولًا خالف هدي الرسول عليه السلام وأمره بفسخ الحج إلى العمرة ثانيًا هو عليه أن يتابع الرسول عليه السلام وأن يفسخ حجه إلى عمرة ثالثًا يجب عليه أن يتم الحج كما قال تعالى ((وأتموا الحج والعمرة لله)) ولا يمكنه أن يستأنف نية جديدة فيصرف الحج إلى غيره وهو قد عقدها لنفسه هذا جواب سؤالك نعم سمع الجهر من الصحابة كما سمع من النبي فما باله ينقل لنا بعدًا ويكتم عنا بعضًا هذا ما لا يليق بفرض من أفراد من عامة المسلمين فضلًا أن يليق بصحابيٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما الذي يضطرنا إلى أن نحشر أنفسنا في هذا المأزق أن نقول أن وائل روى البعض وترك البعض ما الذي لو كان عندنا سنة أخرى صريحة وصحيحة أن الصحابة كانوا يجهرون وراء النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول إن لله وإنا إليه راجعون إن وائلًا حفظ لنا البعض ونسي البعض ولكن سخّر الله لنا من حفظ لنا البعض الآخر هذا يمكن أن نقول إذا افترضنا أن بعض الصحابة حفظوا لنا جهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما والواقع أنه لا يوجد مثل هذا الحفظ والواقع أن وائل بن حُجر هو من حُفّاظ الصحابة فالمفروض أن يكون أدّى إلينا الرسالة كما رآها وكما سمعها هذا ينبغي أن ندين




«لم يرو عن الصحابة أنهم كانوا يجهرون بالتأمين وإنما روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فما التوجيه؟»

«لم يرو عن الصحابة أنهم كانوا يجهرون بالتأمين وإنما روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فما التوجيه؟»

السائل: لم يروَ أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين وإنما روي ... الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أشهر و أعرف

الشيخ: نحن أجبنا عن مثل هذا السؤال ونعيد القول فيه بيانًا وتوضيحًا وائل يذكر لنا ما أحس به وما سمعه فإما أن نفترض بأنه سمع جهر الرسول عليه السلام وجهر الأصحاب الكِرام خلفه، وإما أن نفترض أنه سمع جهر الرسول عليه السلام دون جهر الصحابة الكِرام فإذا نظرنا في حديثه فأبي الفرضين الذين إفترضناهما يلتقي ويتفق هو بالفرض أنه سمع الرسول فقد ولم يسمع الآخرين وإن إفترضنا أن سمع الصحابة أيضًا يقال كان من مقتضى الأمانة العلمية أن ينقل إلى الجيل الذي يأتي بعده تمام ما رأى وتمام ما سمع وقد إفترضنا أنه




«هل حديث التأمين لا يصح؟»

«هل حديث التأمين لا يصح؟»

السائل: ... .

الشيخ: لا ما تكلمت عليه، تسأل ماذا

السائل: حديث صحيح هذا؟

الشيخ: و لا هذا حديثٌ صحيح

السائل: ... .

الشيخ: لا نحن بحثنا ليس في التأمين وإنما هو في صفة التأمين هذا يفيد أن على المقتدين أن يؤمّنوا أما كيفية التأمين سرًا أو جهرً فهذا الحديث لا يتعرض لبيانه وبيانه في حديث وائل بن حجر الذي شرحناه

السائل: وتبين هل يجوز الحج عن الغير

الشيخ: آنفًا تكلمنا في هذا مرة اخرى تفضل يا أخي




«ورد في البخاري عن بعض أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله يمد الرحمن الرحيم فكيف قلتم أنه لا يثبت الجهر بالبسملة في الصلاة؟»

«ورد في البخاري عن بعض أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله يمد الرحمن الرحيم فكيف قلتم أنه لا يثبت الجهر بالبسملة في الصلاة؟»

السائل: أنا في صحيح البخاري من حديث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام الجهر بسم الله قال يعني يقول ((بسم الله)) ويمد ((الرحمن الرحيم)) ما يستلزم منه الجهر بالإتمام وكان يمد فقولها كا يمد لا يمكن هنا ما فيه جهر أنا أشكل علي أحدهم بالجهر وأنت تفضلتم ليس هناك حديث صحيح

الشيخ: إي نعم

السائل: وأريد الإيضاح فيه؟

الشيخ: الأمر واضح والحمد لله ولكنك وهمت عن أن هذا الحديث الذي تسأل عنه ليس له ذِكرٌ في الصلاة ونحن بحثنا الجهر بالبسملة في الصلاة أليس كذلك؟

السائل: نعم

الشيخ: فهل في حديثك ذكرٌ للصلاة خلاص انتهى الإشكال، أليس كان الرسول يُعلّم أصحابه؟ يعلمهم في الصلاة ويُعلّمهم خارج الصلاة، أما في الصلاة فيُعلّمهم بطريقة التلاوة المباشرة، أما خارج الصلاة فيقرأ ويسمع منهم ويصحح لهم أخطاءهم، أفلا يجوز للرسول عليه السلام أن يقرأ لهم كما أنا الآن بلا تشبيه كما يقال أقول بسم الله الرحمن الرحيم لينقل أحد عني النقل الذي نُقل عن الرسول عليه السلام، لكن أنا لست الآن في صلاة ولذلك لا إشكال في حديثك الذي عزوته للبخاري وعزوك إليه صحيحٌ ونقلك عنه صحيحٌ ولكن وهمك و ظنك ذهب إلى أنه بالصلاة وهو ليس في صلاة

السائل: بارك الله فيك




«ما حكم عمرة الحج أي حج التمتع؟»

«ما حكم عمرة الحج أي حج التمتع؟»

السائل: ما حكم العمرة

الشيخ: عمرة الحج

السائل: نعم

الشيخ: عمرة الحج ولّا عمرة مطلقًا؟

السائل: نعم عمرة الحج؟

الشيخ: عمرة الحج لابد منها، كل حاجٍ لابد له من عمرة يُقدّمها بين يدي الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فلا يمكن للمسلم العالم بسنته عليه السلام أن يتخيل في الإسلام حجًا منفصلًا عن عمرة إلا في حالة واحدة وهي مع ذلك حالة مرجوحة يعني ما هي مفضولة وإن كانت جائزة فهي فاضلة، وإن كانت جائزة ألا وهي في حالة سوق الحاج للهدي من الحِل من الميقات فإذا ساق الهدي من الميقات جاز له الحج المفرد جوازًا مرجوحًا لقول النبي

السائل: والقران

الشيخ: مفرد القران فيه عمرة أنا أتكلم الآن عن الحج المفرد الحج حج الإفراد لا يجوز إلا في حالة أن يكون هذا الحاج قد ساق هذا الهدي من الميقات فيجوز له ولكن الأولى له ألا يسوق الهدي من الميقات وأن يعتمر يُقدّم العمرة بين يدي الحج فإن فعل أي إن ساق الهدي جاز حجه ولكن يكون قد خالف ما أشار إليه الرسول عليه السلام من التيسير على الناس ومن تمنيه ذلك بقوله (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي ولجعلتها عمرة) ثم التفت إلى الذين كانوا حجوا حجًا مفردًا أو قِرانًا ولم يسوقوا الهدي التفت إليهم فقال (فأحلوا أيها الناس) أمرهم بالإحلال مع أنهم كانوا قد نوا الحج المفرد أو القِران وكان قال لهم من قبل ذلك حينما طاف الشوط الأخير وكان في مرة وسأله سراقة بن مالك قال يا رسول الله عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام (بل لأبد الأبد) دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبّك هكذا بين أصابعه، ولمّا كان عامة المسلمين اليوم جُلهم إن لم نقل كلهم لا يسوقون الهدي لا يحملون الهدايا معهم في الطائرات والسيارات بل يُحرمون من الميقات وليس معهم شيءٌ من الهدي لمّا كان هذا هو واقع فوجب عليهم بحقهم أن يكون إهلالهم بالعمرة عند الميقات أن يقولوا لبيك اللهم بعمرة وأن يتابعوا أعمال العمرة حتى يكون آخر ما يفعلونه فيها هو التقصير من شعورها بعد أن يطوفوا بين الصفا والمروة لذلك فحج إفراد اليوم لا ينبغي أن يقع إلا في حالة نتصورها تصورًا ولا نراها أمرًا واقعًا ألا حال سوق الهدي فمن ساق الهدي جاز أن يُفرد وجاز أن يقرن والأولى ألا يسوق الهدي وأن يعتمر ويتحلل بالعمرة في مثل هذا اليوم لليوم الثاني هذا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما تمناه لنفسه وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنى لنفسه إلا ما هو الأفضل والأيسر بدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (ما خُيّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا إختار أيسرهما) ومن آفات ومن مضار مخالفة هدي الرسول عليه السلام في تقديم العمرة بين يدي الحج أن الناس إبتدعوا عمرة لم تكن من هديه عليه السلام ولا من هدي أصحابه الكرام فبينما العمرة المشروعة هي بين يدي الحج إذا بهم نقلوها وجعلوها أكثرهم نسيا منسيا فيها وأقاموها بعد الحج وهي التي يسمونها اليوم بعمرة التنعيم، مع علم كثير من أهل العلم وطلابه أن هذه العمرة كما نسميها نحن هي عمرة الحائض ليست عمرة الرجال بل هي ليست عمرة النساء مطلقًا بل هي عمرة الحائض لأن أصل هذه العمرة هي أن السيدة عائشة رضي الله عنها لمّا وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى مكان يسمى بسري حاضت فدخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي قال لها (ما لك أنفستي) قالت نعم قال عليه السلام (إصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي) ثم وهي في عرفات طهرت فأتت بالمناسك كلها ثم بعد أن أفاضت جلست في خيمتها فدخل عليها الرسول عليه السلام فرآها تبكي قال لها (ما لك؟) قالت ما لي يذهب الناس بحجٍ وعمرة وأرجع أنا وحدي بحجٍ دون عمرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة وأن يخرج بها إلى التنعيم وأن تُحرم من هناك بالعمرة فهذه عمرة الحائض حينما أمرها الرسول عليه السلام بها السيدة عائشة تطييبًا لخاطرها لأنها تذهب بحجٍ مفردٍ دون عمرة عملية وإن كانت هي من قبل قد نوت العمرة ولكن حال بينها وبين إتمامها لعمرتها حيضها فعوّضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعتمار من التنعيم فنحن نجد اليوم الرجال الذين ميّزهم الله عز وجل على النساء بأن طهّرهم من الحيض فهم يأتون ويفعلون عمل الحائض هذا لو كان بيده من الأمر شيء لم أسمح للنساء الطاهرات أن يفعلن مثل هذه العمرة لأن سببها واضح وهو تطييب خاطر المرأة الطيبة الصدّيقة بنت الصديق التي لم تتمكن بعذرها الذي فُرض عليها فرضًا، لم تتمكن من العمرة فعوّضها الرسول عليه السلام بعمرة من التنعيم. فمن أصيبت من النساء بحيضٍ مثل حيضها وقبل أن تتم عمرتها فلها إقتداءً بالسيدة عائشة أن تفعل مثل فعلها، أما النساء الطاهرات فضلًا عن الرجال الطاهرين فهؤلاء لا يُشرع لهم أن يأتوا بمثل هذه العمرة وقد سوّل لهم الشيطان هذه العمرة لأن فيها إسقاط ما يسمونه بالفدي وإنما هو الهدي فكأنهم عكسوا شرع الله حينما يقول ربنا تبارك وتعالى ((فمن تمتّع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)) فهم لا يريدون أن يشتروا هديًا خمسون ريال، ستون ريال وهذا دليل شُح أنفسهم إن لم نقل أن هذا دليل.




«تتمة الكلام على السؤال السابق.»

«تتمة الكلام على السؤال السابق.»

السائل: طرق البلاد الأخرى أيضًا صارت قريبة بعضها البعض، لكن لا تُزال، و عليكم السلام جدة جدة ومكة منفصلة عنها ولذلك فلابد من أن يُحرم من جدة حيث هو للحج ولابد له من الأخير لأن يقدّم هديًا لأنه في عمرته السابقة صح أنه تمتع بالعمرتين الحج فانطبق عليه قوله تعالى ((فمن تمتع بالعمرة إلى الحج))







الشريط 36


«كلمة الطالب حول من ينكر الأسماء والصفات ويزهد في تعلمها ويقول إنه ليس في تعلمها أثر على العبد وليس لها علاقة بالأحكام الشرعية؟»

«كلمة الطالب حول من ينكر الأسماء والصفات ويزهد في تعلمها ويقول إنه ليس في تعلمها أثر على العبد وليس لها علاقة بالأحكام الشرعية؟»

السائل: السؤال الذي أود أن أطرحه قبل شهور ... فقال أن توحيد الأسماء والصفات لم يكن موجود في القرون الثلاثة الأولى الفضيلة. وقال أيضًا إن قضية الأسماء والصفات لا ينبني عليها أي أعمال. وقال أيضًا أنها قضايا فلسفية بحته، وعلم كلام وحمل حملة شديدة على دعاة التوحيد وزعم أنهم يأخذون دليل أهل السنة والجماعة على الفلاسفة ويجعلونها هي التوحيد، وضرب مثال على ذلك العقيدة الواسطية لابن تيمية وشرح العقيدة الطحاوية فقال هذه ردود أهل السنة والجماعة على الفلاسفة وهي لا يمكن أن يتعلمها الإنسان ببساطة وتحتاج إلى مدرس بينما كان الصحابة يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم منه العقيدة الإسلامية في خمس دقائق، فقال لا أدري كيف أوحد أن لله يد؟ قال الله خبير لطيف نعم لكن له يد لا أدري كيف أوحد الله في السر، ما يمنع أن يكون الله في السماء وفي كل مكان؟ فقضية توحيد الأسماء والصفات هل عرفه السلف الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كانوا معه كما نعرفه اليوم بهذه الدقة أو أنه كما يزعمهذا المحاضر يمرونها على النصوص كما جاءت أي لا يقفون عليها ويتأملون معانيها؟




«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساؤلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد




«بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته.»

«بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته.»

الشيخ: الذي ينبغي أن نلاحظه بالنسبة لهذه المشكلة التي أثارها ذلك المحاضر هي الوقوف نصوص الكتاب والسنة على الوجه الذي فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم أم على الوجه الذي فهمه الخلف، إن هذا المحاضر لا يقول قولًا لم يسبق إليه في ما أعتقد وأجزم به رجلٌ من علماء السلف ولا من علماء الخلف، ذلك لأن الفريقين كلاهما متفقٌ على أن آيات الله تبارك وتعالى يجب أن نفهمها سواء ما كان منها متعلقًا بالله تبارك وتعالى أسمائه وصفات أو ما كان منها متعلقًا بأحكامه وآياته أو غير ذلك من أمور الشريعة التي إجتمعت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس هناك من أهل العلم من يقول بأنه ينبغي ألا نفهم آيةً من آيات الله كيف وربنا عز وجل يقول ((أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)) فإن محاولة فهم القرآن وبالتالي فهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا خلاف فيه بين الفريقين السلفي منهم والخلف، وإنما الخلاف هل تفهم نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها دون تأويلٍ وتشبيه، أم تفهم على طريق التأويل مع التنزيه المجمع عليه بني الفريقين؟ هذا هو الخلاف ولذلك الرجل حينما يقول ما أشار إليه حضرة السائل إنما يكون قولًا لم يقوله من قبله رجلٌ عالمٌ مسلم، فحسبه في إعتقادي وعيدًا قول ربنا تبارك وتعالى ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)). هذا الوعيد الشديد ينصب على كل من يسلك سبيلاً في الشرع مخالف سبيل المؤمنين ولا شك أن سبيل المؤمنين هذا هو سبيل السلف الصالح، لإجماع الأمة على أن السلف الصالح هم الذين أثنى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم بالخيرية، ولذلك هؤلاء السلف حبلوا على فهم آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى. أما أن السلف هم خير القرون ما أظن أن أحد بحاجة إلى يذكر بشيء من ذلك، ولكني أريد أن أذكر بأن السلف الصالح رضي الله عنهم قد فهموا الآيات والأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته كما يفهمها معشر السلفيين الذين ينتمون إلى هذا السلف الصالح فسروها وفهموها على ظاهرها مع التنزيه الذي يفرضه ربنا عز وجل في مثل قوله ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ)).كل أحدٍ يعلم أن هذه السورة وفيها هذه الآيات المباركة الطيبة فيها توصيف لله عز وجل في أسمائه وصفاته،




«السلف الصالح كانوا أعلم الناس بمعاني القرآن الكريم، وبيان خطأ هذه الجملة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟.»

«السلف الصالح كانوا أعلم الناس بمعاني القرآن الكريم، وبيان خطأ هذه الجملة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟.»

الشيخ: فمن ذا الذي يجرأ أن يقول إن السلف الصالح لم يفهموا معنا الله أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد؟ بطبيعة الحال سيكون الجواب لا، ما أحد يدعي هذه الدعوى، لكني أتخذ هذه الكلمة مقدمةً لأقول، من الذي يجرأ أن يقول بأن السلف لم يبحثوا هذه السورة مثلكم ومروا عليها هكذا مر الكرام ولم يقفوا عندها ولم يبنوا عليها عقيدةً صادقةً صحيحة وهي أن الله عز وجل أحدٌ لا شريك له وهو أحدٌ في ذاته وأحدٌ في أسمائه وأحدٌ في صفاته وفي عبادته تبارك وتعالى. هذه السورة جاء القرآن الكريم في بيان مفردات لهذه الآيات جملةً جملة، القول بأن السلف الصالح ما وقفوا عند هذه الآيات إن كان المقصود بها ما وقفوا عنده هذه لظهور معناها ولوضوح المقصود منها فهذا أمرٌ لا شك فيه ولا ريب، وكذلك نقول في كل الآيات التي قام الخلاف في تفسيرها بين الذين ينتمون إلى السلف الصالح أمثالنا وبين الآخرين الذين ينتمون على الخلف والذين يقولون مع الأسف الشديد بكل صراحة إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم. لكن هناك طائفة أخرى ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء وقد كثرت أتباع هذه الطائفة في الزمن الحاضر فرارًا من قيام الحجة عليهم هذه الطائفة سماها أتباع السلف بالواقفة وهم الذين يقفون عند آيات الصفات وأحاديث الصفات ويصنفون بأنهم مع السلف في تفسيرها تفسيرا واضحًا دون تأويل مع التنزيه ولا يصرحون بأنهم مع الخلف على طريقتهم في التأويل، أما عدم وقفوهم مع السلف الصالح فذلك لغلبة التحزب عليهم ولاستكبارهم عن إتباع الحق بعد وضوحه مع الذين يدعون المسلمين إلى إتباع السلف الصالح في كل شيءٍ وبخاصةٍ منها ما كان متعلقًا بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. ولا يذهبون إلى ما ذهب إليه الخلف لأنهم قد إتضح لهم أن هذه الكلمة أن مذهب الخلف أعلم وأحكم كلامٌ باطل و زور لا يقولوه ذو عقلٍ ولب؛ لأننا نعلم جميعًا سلفًا وخلفًا أن على رأس قائمة السلف الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن لمسلم يدري ما يخرج من فمه أن يقول إن طريقة السلف وعلى رأسها محمد صلى الله عليه أسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم؟! في ذلك تصريح بتفضيل ما عليه الخلف على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من السلف الصالح أعني القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية.




«الكلام على أثر أم سلمة والذي اشتهر عن الإمام مالك فيما بعد حينما سئل عن كيفية استواء الرب فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبيان مذهب السلف في صفات الله.»

«الكلام على أثر أم سلمة والذي اشتهر عن الإمام مالك فيما بعد حينما سئل عن كيفية استواء الرب فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبيان مذهب السلف في صفات الله.»

الشيخ: لقد جاء في كتاب الأسماء والصفات للإمام أبي بكر البيهقي روى عن أم سلمة تلك العبارة التي إشتهرت فيما بعد منسوبةً إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه لما سئُل رحمه الله عن قوله تبارك وتعالى: ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ))، كيف إستوى؟ قال الإستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنده بدعة، قال مالك أخرجوا الرجل، يعني السائل فإنه مبتدع، أصل هذه الكلمة التي صحت عن إمام دار الهجرة إنما هي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقد روى البيهقي كما قلت آنفًا أن أم سلمة قالت الإستواء ومعلوم والكيف مجهول، فكيف يجوز لإنسان عنده علم، أما من لا علم عنده فيقول ما شاء له هواه ونفسه أمارة بالسوء، كيف يمكن لإنسان عنده شيء من العلم ويخشى الله عز وجل ولا يقف ما ليس له علم أن يقول إن السلف لم يفسروا هذه الآيات وإنما مروا بها مر الكرام كما يقال، هذا مع ما فيه مما أشرت إليه آنفًا من نسبة عدم تفكر الصحابة وتدبرهم القرآن وبخاصة ما يتعلق بهذا القرآن بالذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى. كيف يقال بعد ثبوت مثل هذه الروايات عن السلف عن أم سلمة وعن الإمام مالك فضلاً عن غيرهم ممن ساق أقوالهم الحاكم المشهور ألا وهو الإمام الذهبي في كتاب الذي سماه “العلو للعلي الغفار” أو للعلي العظيم الذي كنت إختصرته منذ بضع سنين، فقد ذكر هناك الآثار بعد أن ذكر الآيات والأحاديث الآثار عن الصاحبة ثم عن التابعين ثم أتباعهم ثم هكذا ثم العلماء الذي جاءوا من بعدهم إلى عصر الإمام الذهبي وهو أول القرن الثامن الهجري، ذكر الآثار وكلهم فيها يذهبون إلى تفسير الآيات وتفسير الأحاديث تفسيرا لا غلول فيها إطلاقًا مع التمسك بمبدأ قوله تبارك وتعالى ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)) من تلك الآثار الأثرين الذين ذكرناهما آنفًا عن أم سلمة وعن الإمام مالك رحمه الله، أن الإستواء معلوم أي لغةً لكن الكيف مجهول وهذا هو مذهب السلف وهذا ما أقول من نفس الآية السابقة: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ))، هذا ينكر الكيفية ((وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، معلوم السمع والبصر عند كل رجلٍ عربي. ومن عجائب التناقض هؤلاء الواقفة الذي هم ليسوا من السلف ولا من الخلف أنهم يقفون عند بعض النقاط التي كانوا يروا فيها الخلاف بين أهل الحديث والسنة من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى ثم تأسى بهؤلاء المعتزلة بعض المنتمين إلى أهل السنة من الأشاعرة والماتوريدية نسوا أن السلف قالوا بالتنزيه وبالإثبات عملاً بهذه الآية، إنما نسوا أن لا فرق بين إثبات الصفات التي وقع الخلاف بين أهل الحديث والأشاعرة وبين الصفات الأخرى التي إجتمع فيها الفريقان أهل الحديث والأشاعرة وأمثالهم على إثباتها كمثل صفة السمع والبصر، لا يتحرجون وحق لهم ذلك وهذه عقيدة السلف من أن يقولوا إن الله عز وجل صفة السمع وصفة البصر فما الفرق بني هاتين الصفتين الثابتتين في الآية وبين أي صفةٍ أخرى من الصفات الواردة في القرآن الكريم؟ فاليد مثلاً التي ذكرها على سبيل المثال الأخ السائل وبين إستواء الرحمن على عرشه تبارك وتعالى وبين صفة المجيء ((وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)) ما الفرق بين الإيمان بهاتين الصفتين صفة السمع والبصر فضلاً الصفات الأخرى صفة الحياة وصفة الإرادة والقدرة ونحو ذلك يؤمنون معنا نحن معشر السلفيين ونحن تبع السلف الصالح يؤمنون بهذه الصفات ولا يجدون في ذلك حرجًا في نفوسهم وهو الإيمان حقًا ولكن لا لماذا لا يطبقون هذا المبدأ من الإيمان بكل صفةٍ جاء ذكرها في الكتاب أو في السنة بدون تشبيه، فهم حينما آمنوا بصفة السمع والبصر قالوا سمعًا ليس كسمعنا وبصرًا ليس كبصرنا فما الذي حال بينهم وبين أن يقولوا إستواءً ليس كإستوائنا ونزولًا ليس كنزولنا ويدًا ليست كيدنا وهكذا يقال فرضًا لكل آيات وأحاديث الصفات نؤمن بها كما جاءت دون تكييف ودون تأويل، نؤمن بها كما جاءت لا جهلاً بها بينما نؤمن بها علمًا بها لأن الله عز وجل أنزل هذه الآيات بلغة القرآن هذه اللغة التي أنزل بها كل أحكام الشريعة وبها فهمناها كذلك نفهم أمور الغيب كلها بهذه اللغة ولكن دون تشبيه أو تمثيل.




«الرد على من قال إن البحث في أسماء الله وصفاته حدث بعد القرون المفضلة وأنه من الفلسفة.»

«الرد على من قال إن البحث في أسماء الله وصفاته حدث بعد القرون المفضلة وأنه من الفلسفة.»

الشيخ: أما القول إن البحث في ذات الله عز وجل صفاتًا وأسماءً إن هذه الأمور التي حدثت فيما بعد وأن ذلك من فلسفة علماء الفلسفة هذا أمرٌ عجيب جدًا، ربنا عز وجل يقول ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) فسر العلماء كلمة يعبدون بالمعنى الظاهر ليقوموا بحق عبادته وحده لا شريك له، لكن بعضهم ذكر تفسيرًا آخر فقال ليعرفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون وهذا المعنى لا يخالف بوجه من الوجوه المعنى الأول لأن عبادة الله تبارك وتعالى حقًا لا يمكن أن يتحقق بها في نفس المؤمن إلا إذا عرف الله عز وجل حق معرفته وذلك بطبيعة الحال لا يمكن الوصول إلى هذه المعرفة إلا بطريق الكتاب والسنة، ذلك لأن الله عز وجل ذكر في أول سورة البقرة الشرط الأول بالنسبة للمؤمنين حقًا حينما قال ((الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)) بعد الإيمان بالغيب ذكر الصلاة والزكاة ونحو ذلك فقال ((الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ))، ونحن إذا رجعنا إلى كتب التفسير لوجدناهم مجمعين على تفصيل الغيب بأنه كل ما غاب عن عقلك أي عن أن يدركه عقلك فذلك هو من الغيب الذي يجب الإيمان به بشرطٍ واحد وهو أن يكون مما جاء في كتاب الله أو مما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحًا. وهو مما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى هو غيب الغيوب ولذلك يقول العلماء إن كل ما خطر في بالك الله عز وجل بخلاف ذلك، يقولون هذا لأنه غيب لا ندركه كما قال تعالى: ((لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ)) ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز أن نقف عند الإمام بهذا الغيب الذي قلنا عنه تقريبًا للأذهان لأنه غيب الغيوب إلا في حدود ما عرفنا الله عز وجل به بنفسه في آيات كتابه وفي أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم ومما لا شك فيه ولا ريب أن تعريف الله عز وجل لعباده لنفسه كان بهذه اللغة كما أشرت آنفًا التي بها فهمنا شريعة الله كلها فيجب أن نفهم كذلك الله عز وجل في صفاته كما فهمنا بنفس الطريقة آيات الأحكام والأخلاق ونحو ذلك.




«معنى قول السلف في الصفات: أمروها كما جاءت. والرد على المعتزلة والأشاعرة والماتردية في تعطيلهم للصفات أو بعضها.»

«معنى قول السلف في الصفات: أمروها كما جاءت. والرد على المعتزلة والأشاعرة والماتردية في تعطيلهم للصفات أو بعضها.»

الشيخ: والسلف كما قلنا ما خرجوا عن هذه القاعدة إنهم فسروا القرآن على ما يفهمه كل عربي وهذا هو المقصود في بعض العبارات التي تنقل عن بعض السلف كسفيان بن عيينه وغيره حينما يقولون أمروها كما جاءت، لا يعنون أمروها كما جاءت بدون فهم وإنما أمروها كما جاءت بدون تأويل لأن المعنى فيها واضح كما ضربنا مثلاً آنفًا بصفة السمع والبصر، فلا ينبغي أن نقف ها هنا ونتأول كما فعل بعض غلاة المعتزلة. قد لا يعلم بعض هؤلاء المتأخرين ممن خرجوا عن السلف وعن الخلف في وقوفهم أمام الجهل المطبق تجاه آيات الله وأحاديث رسول الله المتعلقة بالصفات قد لا يعلم هؤلاء أن بعض المعتزلة فسروا الآية السابقة ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، قالوا السميع البصير يعني العليم، وهذا المثال يوضح لإخواننا الحاضرين ما معنى كلمة تعطيل الصفات أي إنكارها ولا يكون إنكارها بطبيعة الحال إلا بطريق التعطيل ممن ينتمي للإسلام وهو التأويل فلما قالت المعتزلة وهو السميع البصير أي العلم فقد وضح لكل من كان عنده علم أن هذا إنكار لصفة السمع والبصر. ولماذا أنكروا المعتزلة هاتين الصفتين؟ للسبب الذي ينكره المتأولة بكثيرٍ من آيات الصفات كالإستواء واليد ونحو ذلك مما أشرنا إليه آنفًا، قالت المعتزلة إذا قلنا بأن لله سمعًا فقد شبهناه بنا وإذا قلنا بأن الله بصرًا فقد شبهناه بنا، ولذلك نحن نقول يعني المعتزلة أن الله لا يوصف بأنه سميع وبأنه بصير وإنما المقصود من هذه الآية في هاتين الصفتين أنه عليم، ما الذي إستفاده المعتزلة بهذا التأويل هو نفسه الذي إستفاده المتأولة بتأويلهم الكثيرة وهو في الحقيقة لا شيء لذلك لأنهم حين قالوا السميع البصير أي العليم، فنحن اليوم نقول فلان عليم والله عز وجل حكى عن يوسف عليه السلام حين قال لعزيز مصر ((قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)) فما الذي إستفاده المعتزلة من هذا التأويل لتلك الآية المباركة ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، حينما قالوا لا سمع ولا بصر وإنما المعنى العليم ما إستفادوا شيئًا لأن هذه الصفة أيضًا مما يوصف به المخلوق. إذًا ما المخرج؟ المخرج هو التزام النص القرآني بتنزيهه وإثباته ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ))، هذا هو التنزيه ((وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، فنقول هو سميع لكن سمعه ليس كسمعنا، البصير بصره ليس كبصرنا، علمه ليس كعملنا ويكفي أن نقول إنه هو الخالق لهذه المخلوقات بما فيها من سمع وبصر كما قال ((فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا)) لكن كل أحد يعمل أن سمع هذا المخلوق الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله نفسه بأنه جعله سمعيًا بصيرًا كلنا نعلم أن سمعه وبصره محدث وأن المحدث كله لا شبه الخالق سبحانه وتعالى ولذلك فالحق الذي يجب على المسلم أن يؤمن به أولًا ويستريح به من فتنة التشبيه والتعطيل الذي وقع فيه المعتزلة قديمًا ثم تبعه بعض من ينتمي إلى السنة من الأشاعرة والماترويدية هو الجمع بني التنزيه وبين الإثبات، لأنه لا مفر لأي شخصٍ أو أي طائفةٍ من أن تثبت لله عز وجل ولو بعض الصفات، ومهما أثبت لله عز وجل من صفة فسيجد هذه الصفة موجود في خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فنحن نقول دبر كل صلاة مثلاً آية الكرسي الحي القيوم، وها نحن الآن أحياء هل إذا كنا نحن أحياء معنى ذلك أننا شبهنا أنفسنا في صفة الحياة بحياة الله عز وجل وهي أزلية لا أول لها ولا خالق لها بل هو كائن حيث لا شيء كما جاء في الأحاديث الصحيحة لا أحد يخطر في باله أبدًا مثل هذه الشبهة إلا على طريقة هؤلاء المعطلة التي أدت بهم إلى أن ينكروا حقائق واقعية بسبب إنحرافهم عن الشريعة الإسلامية الكتاب والسنة وبالأحرى انحرافهم عن منهج السلف الصالح. هؤلاء يلزمهم أن يكونوا أحد شيئين على طريقتهم في إنكار المعتزلة لصفة السمع والبصر وطريقة إنكار الأشاعرة وأمثالهم في صفة النزول والمجيء والإستواء ونحو ذلك يجب أن يكونوا على شيئين نحن الأحياء لسنا بأحياء لماذا؟ لأننا إذا قلنا أنا حي وأنت حي صار في مشاركة مع الحي سبحانه وتعالى القيوم، وهل يقول إنسان هذا لكي ينزه الله عز وجل عن مشابه للحوادث لا تلازم بين الأمرين أبدًا ولذلك هم لم يقعوا في هذه الطامة لم يقل أحدٌ منهم نحن لسنا أحياء وإنما يقولون حياتنا ليست كحياته تبارك وتعالى، حياته ذاتية وحياتنا مكتسبة بخلقه تبارك وتعالى أو أن يقولوا وهي أطم ما دمنا نحن أحياء فالله ليس بحي لأنه يصير في تشبيه، لا هذا بالذي يلزم أن يقوله الإنسان وما وقعوا في مثل هذه الطامة الكبرى أبدًا ولكن قالوا ما يشابهها تمامًا وتأملوا معي تجدون الأمر بهذا الوضوح التام، ما الفرق بين أن نقول الإنسان حي والله حي لكن حياة الله ليست كحياتنا وهذه بديهية، وما الفرق بين أن يقول الإنسان الله سميع وبصير لكن ليس كسمعنا وبصرنا؟ هذا مثل هذا تمامًا، لأنه وضعنا التنزيه ثم أثبتنا ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))، ما الفرق إذًا بين أن نقول إستوى لا كإستوائنا ويجيء لا كمجيئنا، وينزل لا كنزولنا؟! وما معنى حينئذٍ أن السلف لم يفهموا معنى ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا؟ من يقول أن السلف لم يفهموا هذا؟ السلف فهموا وآمنوا كما قال تعالى: ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))




«تفسير الأشاعرة لصفة الاستواء بالاستيلاء، والرد عليهم.»

«تفسير الأشاعرة لصفة الاستواء بالاستيلاء، والرد عليهم.»

الشيخ: وانظروا ما فعل الأشاعرة والماتريدية في صفةٍ من هذه الصفات التي أثبتها السلف ونحن معهم في ذلك طبعًا إنهم فعلوا كما فعلت المعتزلة، المعتزلة فسرت السمع والبصر بما علمتم أنه العلم، فقيل لهم ما فعلتم شيئًا لأن البشر يوصف أيضًا بأنه عليم، يقولون فيها علم الله ليس كعلم هؤلاء إذًا خليكم مع النص قولوا سمع الله ليس كسمع البشر وبصره كذلك، المتأخرون من الأشاعرة فعلوا نحو هذا ماذا قالوا كلكم يعلم أنهم فسروا آية الإستواء ((الرحمن على العرش إستوى))، ((ثم إستوى على العرش)) بالإستلاء هذا تعرفونه لكن لعل الكثير منكم ما عرفوا الإيراد الذي ورد عليهم وبماذا تخلصوا من الإيراد. قيل لهم يا جماعة أنتم فسرتم الإستواء المذكور في الآية بالإستلاء فرارًا من التشبيه لأنكم تزعمون إذا قلنا الله على العرش إستوى فيه تشبيه لله عز وجل بالملوك فقلتم إستولى، فما خرجتم منه وقعتم فيه وفيما هون أفظع منه لأن كلمة إستولى تفيد أنه سبق على الله عز وجل ولو لحظة من الزمن أنه مغلوبًا على أمره غير مستوليٍ على ملكه ثم إستولى هذا أخطر بكثير مما تتوهمونه من تفسير آية إستوى إستواءً يليق بجلاله و كماله فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن قول إستوى بمعنى إستولى مع سحب معنى المغالبة، يعني المعنى الذي فسروا به النص القرآني بزعمهم فرارًا من التشبيه رجعوا عنه، لكن إذا قيل فلان إستولى على كذا معناه أنه إستولى مغالبةً فهم يقولون: لا، نحن نسحب كلمة أو معنى مغالبة، فلم يبقى لقولهم شيء، فلو أنهم بقوا على الآية كما جرى السلف وكما علمتم آنفًا من الآثرين ((الرحمن على العرش استوى))، أي الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلو بقوا على هذا المعنى لكان خيرًا لهم من ذلك التأويل الذي سرعان ما كفروا به ورجعوا عنه، ومع ذلك لا يزالون يجادلون حتى اليوم بالباطل ويقولون لا نحن ما نقول إستوى لأنها في الظاهر أنه فيه تشبيه طيب ماذا تقولون؟ وجد بسبب هذا التأويل الذي ظهر بطلانه وجد طائفة سموا أنفسهم أو سماهم غيرهم بالواقفة، لا هم مع السلف ولا هم مع الخلف وظني أن هذا المحاضر المشار إليه هو من هؤلاء الناس




«بيان أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم.»

«بيان أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم.»

الشيخ: لذلك الحقيقة كما قال العلماء المحققون من مثل ابن تيمية وابن قيم الجوزية وأمثالهما أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم كله خير كما قيل وكل الخير في إتباع من سلف وكل شرٍ في إبتداع من خلف وهذا نحن نلمسه لمس اليد.

انظروا الآن حينما نثبت الصفات كلها الإلهية بماذا يتهموننا لأننا نشبه ربنا عز وجل بالمخلوقات، ونحن نقول يا جماعة اتقوا الله نحن نقول كما قال الله معلمًا لنا ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، ليس كمثله شيء وهو يجيء وينزل وإستوى على العرش ونحو ذلك ليس كمثله شيء فإذًا هم يتهمونا إتهامًا وهذا من آثار التحزب على خلاف مذهب السلف الصالح لكن انظروا الآن كيف هم يلزمون أنفسهم بالضلال والإنحراف عن الشريعة، حينما يستسلمون لمذهب الخلف في التأويل، حينما تأتي آيات الاستواء والفوقية والنزول ونحو ذلك من الآيات التي أثبت بها الإمام الذهبي صفة العلو لله عز وجل هؤلاء الخلف ينكرون هذه الحقائق الشرعية كلها




«نفي المعطلة لصفة العلو لله، وبيان أن المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما.»

«نفي المعطلة لصفة العلو لله، وبيان أن المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما.»

الشيخ: فيقولون الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق وبالتالي لا يوصف بأنه تحت وقد صرحوا بالنفي المطلق فقالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه، وزاد بعضهم كما بعضهم كما يقال ... لا متصلاً به ولا منفصلاً عنه. أبالله عليكم ولا يسأل بالله إلا الأمر العظيم، قولوا لي لو قيل لإنسان من أفصح العرب بيانًا صف لنا المعزول الذي لا وجود له هل هي يستطيع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم، حيث يقولون الله لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا يسار لا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه ما الذي يبقى؟ لم يبقى إلا العدم. وزاد بعضهم كما سمعتم لا متصلاً ولا منفصلاً عنده، ولذلك إنتبه إلى خطورة هذا النفي أحد الأمراء الأذكياء حينما شهد مناقشةً بين أحد كبار علماء السلف وبين كثير من مشايخ الخلف فتناقشوا بين يديه هذا السلفي يثبت لله عز وجل صفة الفوقية بآيات كثيرة لستم بحاجة إلى أن نتلوها عليكم كمثل ((يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)) فلما سمع إثبات هذه الشيخ السلفي ونفي أولئك بمثل ما سمعتم قال كلمةً تدل على كياسته وعقله، قال هؤلاء قومٌ أضاعوا ربهم، الذي يقول على ربه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار لا داخل العالم ولا خارجه لا شك أنهم جهلوا معبودهم وهنا يظهر لكم كيف يمكن للمسلم أن يؤمن بالله وهو ينزهه بزعمه أن يكون داخل العالم أو خارجه؟ ليس هناك إلا شيء مخلوق أو غير مخلوق، وحينئذٍ هذا الخالق إما أن يكون داخل العالم أو يكون خارج العالم، فإذا قيل هو لا داخل العلم ولا خارجه فقد حكموا عليه بالإعدام ولذلك قال ذلك الأمير الكيس هؤلاء قومٌ أضاعوا ربهم، وهذه حقيقة نحن نعرفها ونسمعها هنا في بلاد الشام على المنابر، هذه الكلمة المنكرة لوجود الله عز وجل سمعتها على المنبر مرارًا يلقنون عامة المسلمين هذه الصفة لله عز وجل وهي السلب والجحد المطلق وصدق من قال المجسم يعبد صنمًا والمعطل يعبد عدمًا، من المعطل؟ هو الذي ينكر الصفات الإلهية، فهذا الذي يقول فرارًا في زعمه من التشبيه ومن التجسيم يقول الله لا فوق ولا تحت إلى آخر الضلالات الكبرى الذي سمعتموها هذا خيرٌ منه ذلك المجسم وكلاهما في ضلال، أقول خيرًا منه لأنه أثبت شيئًا يعبده، أما هذا المعطل فقد أنكر وجود الله تبارك وتعالى ووصفه بصفةٍ لا يمكن لإنسان يؤمن بوجود الخالق حقيقةً إلا أن يعتقد أنه أحد شيئين إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارجه، والنصوص من الكتاب والسنة كلها جاءت متضافرة تثبت أن الله عز وجل له صفة العلو، ونحن نعلم بأن المسلمين جميعًا متفقون على حقيقة وإن كان يختلف في تفاصيلها كما نحن الآن، إن الله عز وجل كل صفات الكمال وهو منزه عن كل صفات النقص، فتعالوا لنفكر الآن فيما يعتقده السلف من أن الله عز وجل كما قال ((على العرش إستوى))، ووصف عباده المؤمنين بأنه يخافون ربهم من فوقهم، فله صفة الفوقية




«بيان خطأ هذه المقولة المنتشرة بين الناس: الله موجود في كل مكان. وإثبات أهل السنة صفة العلو لله.»

«بيان خطأ هذه المقولة المنتشرة بين الناس: الله موجود في كل مكان. وإثبات أهل السنة صفة العلو لله.»

الشيخ: أما هؤلاء فهم يقولون ما سمعتم من النفي المطلق بعضهم تبين لهم هذا الضلال الواضح الميسر ففروا إلى ضلال مستقل منفصل تمامًا عن هذا الموجود للمخلوق، فتبين لهم أنه يحث يقول أولئك أنه لا داخل العالم ولا خارجه هذا كلام باطل عقلاً فضلاً عن أن يكون باطل شرعًا، فماذا جاؤوا بحل هذا الحل تسمعونه في كل مكان في كل مجالس على غير مناسبة أو بمناسبة تسمعهم يقولون الله موجود في كل وجود الله موجود في كل مكان، هذه عقيدة المسلمين الموجدين اليوم ممن يعرفون بأهل السنة، الذي ذكرناه آنفًا عقيدة بعض علماء الكلام لكن انكشف بطلانها فسقط من أصلها لكنهم لجئوا إلى ضلالات أخرى فقالوا الله موجود في كل مكان، كيف الله موجود في كل مكان وأنتم أنكرتم أن يكون الله فوق المخلوقات كلها بزعم أننا إذا قلنا أن الله فوق المخلوقات كلها يكون جعلناه في مكان هذه شبه منهم والشبهة الثانية بيكون جسمناه وكل من الشبهتين باطلة، ذلك أن الشبه الأولى وهي أننا إذا قلنا أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها إذا قلنا بزعمهم جعلناه في مكان وهو زعم باطل كما سأبين إن شاء الله فقولهم إن الله موجود في كل مكان أضل سبيلاً ممن يقول أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، لأن كلمة كل مكان تشمل الأمكنة الطاهرة والأمكنة القذرة تشمل الأماكن التي فيها الخمارات والبارات والمراقص والمجاري و و إلى آخره، فإذا أنتم أبيتم أن تقولوا معنا إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها بزعم أننا جعلناه في مكان فكيف رضيتم بأنفسكم أن تجعلوه في كل مكان حتى هذه الأمكنة القذرة لما تتبين لهم هذه الضلالة وهي بينة والحمد لله يعودون فيقولون نحن ما نقصد أن الله عز وجل بذاته في كل مكان وإنما نقول علمه في كل مكان نقول حسنًا أن الله بعينه في كل مكان هذه عقيدة صحيحة وسلفية ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم في تفسير الآية التي قد يلجأ إليها بعض هؤلاء المتأولة بإنكاره سنة الفوقية وهي قوله تعالى ((وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ)) صح عن ابن عباس أنه فسرها وهو معكم بعلمه، فإذا قالوا: نحن ما قصدنا أنه في مكان بذاته وإنما بعلمه نقول هذا التفسير صحيح وهذه العقيدة صحيحة أي أن الله تبارك وتعالى مع مخلوقاته كلها بعلمه لكن نعود ونسأل سؤال أوضح من السابق وهو الله تبارك وتعالى بذاته أين هو يا معشر المتأولة بل يا معشر المتعطلة بل يا معشر الواقفة الذين تقولون البحث في هذه العقيدة هذا ضلال وإنحراف ونحو ذلك من الكلمات؟ ستجدهم حيارى لا تسمع منهم جوابًا أن خلصوا أنفسهم بالتأويل حين قالوا نحن نعني أن الله موجود في كل مكان بعمله، لكن يعود وكثيرًا ما يصنف السؤال كالآتي حتى يتضح ضلال الجماعة وإنحرافها عن الشريعة، الله الذي تعبده يا مسلم موجود أم مفقود؟ انظروا السؤال الآن ليس فيه صفة من صفات الله وإنما سؤال عن ذات الله الذي إتصف بكل صفات الكمال، هل الله الذي تعبده موجود أم مفقود؟ سيكون الجواب بداهةً موجود أعوذ بالله ما هذا السؤال، هذا الله الذي تعبده وهو موجود يقينًا أين هو؟ الآن هنا لا تسمع الجواب لما لأنه لا يستطيع أن يقول الله في كل مكان بعد أن أوضحنا له ضلالة هذا الجواب ولذلك اضطروا إلى القول أن الله بعلمه في كل مكان، لكننا أعدنا عليهم السؤال بطريقة أخرى بحيث نكون قصرنا السؤال في ذات الله عز وجل الذي له كل صفات الكمال لا تسمع منهم جوبًا لما؟ لأنهم كفروا بآيات الله لا بألفاظها لا تجد مسلمًا وهذه حقيقة يجب أن يعلمها إخواننا السلفيين في كل بلاد الدنيا لا تجد مسلمًا مهما كان عميقًا في الضلال ينكر آية في القرآن الكريم، لأنه حين ذاك يخرج من الملة وليس له علاقة بهذا الإسلام إطلاقًا ولكن الكثيرين منهم ينكرون عشرات النصوص والقرآن فضلاً عن السنة بطريق التأويل الذي هو التعطيل من أجل ذلك وقعوا في الجحد المطلق كما سمعتم أن المعطل يعبد عدمًا، لا يقولون جواب السابق الله فوق السموات كلها لماذا؟ مع أن الجواب نقرأه في كل ليلة خاصة نحن أهل السنة الذين نحافظ على الأوراد الواردة عن الرسول ومن ذلك أنه كان لا ينم في كل ليلة إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك، في سورة تبارك ربنا عز وجل يقول ((أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)) كيف تُسأل أين الله؟ فتسكت ما قرأت إياه؟ نعم يا إخواننا قرؤوا لكن حرفوها غيروا معانها تتدروا ماذا قالوا ((أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))، يعني ملائكة الله، هذا هو التأويل الذي هو يشابه تمامًا إنكار المطلق الله يقول ((أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ)) أنتم تقولون يعني ملائكة الله، أتينا لهم بحديث مشهور وهو ثابت والحمد لله (إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)، من هو الذي في السماء؟ قالوا ملائكة الله، كل هذا تحريف لعشرات بل لمئات النصوص، لماذا يا جماعة؟ لو كان الأمر يعني في شيء ... لهذا التأويل لقلنا والله حق لهم، لكن أي شيء يستفيدونه من التأويل بعد أن عرفتم أنه حينما يؤولون النصوص يقولون نحن لا نريد المعنى السيئ من هذا التأويل كما سمعتم في مسألة الإستواء قالوا الإستعلاء، الإستلاء معناه في مبالفة لا سحبنا كلمة مبالغة إذًا ما فعلتم شيئًا ما أولتم، بقيت الآية كما هي بقينا نحن مع الآية ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)) فسرها السلف أبو العالية وغيره كما في صحيح البخاري إستعلى، علوا منزهًا عن مشابهة ... إنتهي الأمر، فهنا تجدون هؤلاء الناس لا يجيبون على ذاك السؤال بجواب من القرآن الكريم ((أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ))، لماذا تأولوا وتأولوا ذاك؟ فهم يعيشون في دوامة من التأويل لا يصلون بها إلى معرفة رب العالمين تبارك وتعالى




«ذكر حديث الجارية التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء.»

«ذكر حديث الجارية التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء.»

الشيخ: ولكننا إذا رجعنا إلى السلف الصالح لوجدنا جارية قد تكون أعجمية وقد تكون سوداء وأقول قد تكون أعجمية وقد تكون سوداء لأن بعض الروايات التي جاء فيها أنها كانت أعجمية وكانت سوداء لا تصح لكن ممكن تكون كذلك لكنها إمرأةٌ رقيقة وراعية غنم تجدها في هذه العقيدة أفقه من كبار العلماء هؤلاء المتأولين أمثال الماتريدية والأشاعرة، فلعلكم تذكرون معي قصة هذه الجارة التي كان سيدها معاوية بن الحكم السلمي هو يروي قصته لنفسه وفيها عبر منها ما نحن بصدده قال معاوية صليت يومًا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجلٌ بجاني في الصلاة فقلت له يرحمك الله فنظروا إليَّ قال فرفعت صوتي قائلاً وا ثقل أمياه ما لكم تنظرون إليَّ؟ واضح جدًا أن الرجل حديث عهد بالإسلام وما تعلم ما يجوز له من الكلام في الصلاة وما لا يجوز فقال فأخذوا ضربًا على أفخاذهم تسكيتًا له قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليَّ تصور ما وضع هذا الإنسان بعد أن تبين له أنه أخطأ خطئًا فاحشًا في الصلاة إنه سيؤنبه إن كان ما سبه أو ما ظلمه هكذا يتصور مثل هذا الرجل وهكذا يقع اليوم مع الأسف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بحق لقوله ((وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ)) لم يحقق ما قد جاريًا في بال هذا الإنسان قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليَّ ووالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس إنما هي تسبيحٌ وتكبيرٌ وتحميد) هذا كل ما وعظه به الرسول صلى الله عليه وسلم تلقاء تلك الخطيئة التي وقعت منه في الصلاة. ولا شك أن الإنسان العاقل حينما يهتدى بمعلم مرشد ذو خلق عظيم يطمع في أن يتعلم من جديد بعدما عرف أنه في جهلٍ عميق فإعتبرها فرصة فأخذ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال تلو السؤال فسأله قالًا يا رسول الله إن منا أقوامًا يأتون الكهان، قال (فلا تأتوهم)، قال إن منا أقوامًا يتطيرون قال (فلا يصدنكم)، قال إن منا أقوام يخطون بالرمل، قال عليه الصلاة و السلام (قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن رافق خطُه خطَه فذاك)، فقال يا رسول الله وهنا الشاهد إني لي جارية ترعي لي غنمًا في أحد، فسطى الذئب يومًا على غنمي وأنا بشرٌ أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عتق رقبة، كأنه يقول و إعترف بخطئه هل يجزئني أن أعتقها قال (ائت بها) فلما جاءت قال لها صلى الله عليه وسلم (أين الله؟) أجاب ما احتارت كما يحتار المؤولة قالت في السماء، قال لها (من أنا؟) قالت أنت رسول الله قال لسيدها (إعتقها فإنها مؤمنة). أنا أقول هذه امرأة جارية ترعى الغنم والمطلوب في راعية الغنم أن تكون جاهلة لكني أعتقد أن هذه المرأة عاشت في جو مسلم خالص لما لا وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم صباح ومساء ما ينزل الله عز وجل عليهم من آيات الله. فبإختصار هذه المرأة عاشت في جو مسلم عقيدةً وعملاً وهذا أمر طبيعي وينبغي أن يكون العالم الإسلامي يعيش في مثل هذا الجو تمامًا، لكن أنه له ذلك وقد تصرفوا طرائق شتى ومذاهب قددًا وإفترقوا إلى فرق ثلاثة وسبعين فرقة من أين لهم أن يوجد لهم هذا الجو الذي أتيح لتلك المرأة الجارية فتفقه نسائنا مثل رجالنا العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم من أين لهم ذلك ونحن نجد من يمسك القلم ويكتب في بعض المجلات ما هب ودب من الأقوال وهي تحارب عقيدة السلف بدعوى أن السلف ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة، هذا أخطر ما يسمعه الإنسان في هذا العصر الحاضر أن يأتي إلى عقيدة التوحيد فيميع منظورها وإن يكفي أن تقول.







الشريط 37


«تتمة الكلام على حديث الجارية.»

«تتمة الكلام على حديث الجارية.»

الشيخ: وإختلفوا إلى فرق ثلاثة وسبعين فرقة من أين لهم أن يوجد لهم هذه الجو الذي أتيح لتلك المرأة الجارية فتفقه نسائنا مثل رجالنا العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم من أين لهم ذلك ونحن نجد من يمسك القلم ويكتب في بعض المجلات ما هب ودب من الأقوال وهي تحارب عقيدة السلف بدعوى أن السلف ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة، هذا أخطر ما يسمعه الإنسان في هذا العصر الحاضر أن يأتي إلى عقيدة التوحيد فيميع منظورها وإن يكفي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو لم تفقه ما معنى الإله، هذه الجارية قد فهمت ربها كما جاء وصفه تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، أجابت بكل سهولة ودون تفكير مع النظر لأن عاشت في هذه العقيدة الله في السماء اليوم إجتمع كبار العلماء وكبار الخطباء والكتاب إسألهم هذا السؤال وأنا أعتبر هذا إمتحان موجه إلى كل مسلم اليوم، إسألوا في أين الله ستجدهم يختلفون في إجابة هذا السؤال، منهم من يسمى هذا سؤال ضلال ويجهل أن الذي علمنا إياه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشهد بلسانه لأنه محمد رسول الله يقول هذا سؤال ضلال. ومنهم من يحار تجاه هذا السؤال ما يدري ماذا يقول، وبعضهم كما سمعتم يقول الله موجود في كل مكان، لما تبين له خطورة ضلال هذا الكلام يرجع يقول أنا قصدت أنه في كل مكان أي أن الله بعلمه، فصدقك قول من قال هؤلاء قومٌ أضاعوا ربهم. أعود لأثبت الآن أن عقيدة السلف هي حقيقةً أسلم وأعلم وأحكم الآن عرفتم ماذا يرد على عقيدة الخلف من تأويلهم لآيات الصفات هذه التأويل الذي أدى بهم إلى أن يحكموا بأن الله لا وجود له لأنه لا داخل العالم وخارجه علمًا يقينيًا أن الله عز وجل كان ولا خلق ولا شيء مطلقًا فأين كان الله من قبل؟ هل كان في مكان؟ بداهةً كلام منطقي شرعي لم يكن في مكان لأن الله هو الغني عن المكان. إذًا حينما نحن نقول كما قال في القرآن الكريم ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))، هل هو في مكان؟ الجواب ليس في مكان.




«قصة وقعت للشيخ الألباني مع أحد الأزهريين حول مسألة علو الله.»

«قصة وقعت للشيخ الألباني مع أحد الأزهريين حول مسألة علو الله.»

الشيخ: وأنا لي موقف بيني وبين بعض الأزهريين منذ بضع سنين وأنا في منى في الحج في هذا الموضوع بضبط و إسمعول لهذا النقاش لتعلموا حيرة أهل العلم وتعلموا سلامة العقيدة السلفية، حضر هذا الأزهري وأنا في درس مع بعض الحجاج هناك أتحدث لا أذكر في أي شيء بالضبط دخل هو في الموضوع فأخذ يتهم إخواننا النجديين الذين بسموهم الوهابيين بأنهم مجسمة هذه كلمة لو ما ذهب كل بلاد الدنيا هؤلاء الوهابيين مجسمة وما وقفوا عندهذا وعمموها السلفيين مجسمة، قلنا له لماذا يا شيخ؟ قال يقولون أن الله فوق السموات، قلت له هم الذين يقولون ولا الله الذي يقول؟ وقف قليلاً قلت له ألم تعلم أن الله قال ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))، قال أعلم هذه الآية، قلت إيش معاناها؟ جاء بالتأويل، فأبطلت إياه ثم دخلت مع في بحث الآتي كيف كنت أنت تقول بالنسبة لمن يؤمن أن الله فوق المخلوقات كلها أنه في مكان، سألته السؤال الآتي فأرجوا أن تنتبهوا، المكان أمرٍ وجوديٍ أم عدمي؟ المقصود من هذا الكلام يعني أنه له وجود إتيان ولا وهو شيء يتوهمه الإنسان، مثل العنقاء نضرب المثل فيها نتخيل طير عجيب جدًا ولا وجود له إلا في الذهن المتخيل، المكان هل هو شيء يتخيله الإنسان أم هو شيء وجودي؟ قال لا شيء وجودي، قلت له أنا معك في هذا، لأن المكان من الكون ((إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ))، وبقوله هذا كان الكون كله، فإذًا المكان أمرٌ وجودي نحن إتفقنا على هذا، فالمهم دخلت في مسألة أخرى قلت له فوقنا السماء الأولى؟ قال نعم، قلت له هذا مكان؟ قال نعم، قلت له الثالثة والرابعة والسابعة مكان؟ قال نعم، قلت له وبعد السابعة عرش الرحمن مكان؟ قال مكان، قلت له فوق عرش الرحمن في مكان أو في شيء فوق عرش الرحمن؟ أسمعني كلمة كنت أقرأها في بعض الكتب والرقائق قال فوق العرش الملائكة الكروبيون، قال لي ملائكة فوق العرش، قلت له في آية؟ قال لا، قلت له في حديث، قال لا، قلت له سبحان الله أنا أعلم في الأزهر الشريف أزهرهم يعني يلقنون الطلبة أن العقيدة لا تثبت بالحديث الصحيح، لابد أن يكون هذا الحديث متواترًا حتى يثبتوا العقيدة، فيا سبحان الله كيف أثبت أن في ملائكة كروبيون فوق العرش ولا حديث ضعيف مع ذلك ماهو مموضوعنا هذا؟ أنه فوق العرش ملائكة يسمون الملائكة الكروبيون إيش فوق الملائكة الكروبيون في شيء بعد؟ قلت له الكون الذي هو مكان محدود ولا مش محدود؟ قال محدود, على هذا الأساس تماشيت معه في هذا السؤال والجواب عن الملائكة الكروبيون سلمنا بهم جدلًا لوجودهم هل بعد هذا الكون الذي هو العرش وعليه الملائكة الكروبيون في شيء؟ قال لا، قلت له في مكان؟ قال لا، إذًا لماذا قلتم السلفيين يقولون الله في مكان وهم الذين يقولون فوق العرش، فوق العرش الحقيقة هذه أرجو أن تفهموها ليس فوق العرش مكان الله عز وجل ليس في مكان أي إن العقيدة السلفية هي ما تثبت تلك العقيدة الصحيحة المذكورة في آيات وأحاديث كثيرة أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فليس هو في مكان باتفاقنا وإياهم، وهذه ما يستطيع أحد الخروج عنها الكون محدود قطعًا عند جميع المؤمنين، والمكان من هذا الكون فإذا انتهوا الكون لم يبقى كما كان، فالله عز وجل فوق المكان ليس في مكان فأين التشبه وأن التجسيم. وصدق من قال وكل خيرٍ في إتباع من سلف وكل شرٍ فإبتداع من خلف لا أدري إذا كان قد فاتني في جوامع عن بعض ما جاء في القرآن.




«هل للعقيدة السلفية أثر على الإنسان وتدخل في الأحكام الشرعية، فمثلا هل يستفيد الإنسان إذا علم أن الله استوى على العرش وأن له صفة العلو؟»

«هل للعقيدة السلفية أثر على الإنسان وتدخل في الأحكام الشرعية، فمثلا هل يستفيد الإنسان إذا علم أن الله استوى على العرش وأن له صفة العلو؟»

السائل: هل العقيدة هذا يعني هذه العقيدة السلفية لها مردود وتأثير على الشخص ولا قضايا إجابات فلسفية فقط، يعني ما الذي يفيد الإنسان لمّا يعرف أن الله في السماء؟

الشيخ: الله أكبر هذا جوابه كما إبتدأ الكلام ((الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ))، لما ربنا عز وجل كلف عباده بأي شيء لا يدخل في حدود الأحكام الشرعية ماذا أراد بها؟ أرد ذلك أن يتعبده وأن يجعل كل واحد منهم يخضع لحكم الله وأن يؤمن به، إيش فلسفية مع فلسفية كل الآيات والأحاديث التي تتعلق بالإيمان بأشراط الساعة مثلاً وبالجنة وبالنار، ما هو المردود الذي يحصل عليه المسلم إذا أمن بهذه الأمور الغيبة المردود أن يزداد المؤمن إيمانًا وإذا ازداد إيمانًا دفعه هذا الإيمان إلى الإنطلاق للعمل بما جاء في الكتاب والسنة، أما إذا كان ليس عنده إيمان بالغيب فيكون إيمانه كإيمان الماديين الذين لا ينطلقون للعمل بشيء إلا إذا إقتنعوا بحدود ماديتهم، فالإيمان بالغيب إذًا ليس قضية فلسفية ومن يقول هذه قضية فلسفية معناها أنه يجحد القرآن يجحد كثيرًا من الآيات التي تصرح بالغيب وتصف الله عز وجل بأنه وحده أيضًا في صفة الغيب.




«والمجسم يعبد صنما ومعروف أن ابن تيمية وغيره في غير موضع يقولون إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما»

«والمجسم يعبد صنما ومعروف أن ابن تيمية وغيره في غير موضع يقولون إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما»

السائل: يقول ذكرت في تعليقك وشرحك على الطحاوبة وفي المحاضرة أن المعطل يعبد عدمًا وأن المجسم يعبد صنمًا ومعروف أن ابن تيمية وغيره في أكثر من موضع يقولون إن المعطل يعبد عدمًا وإن المشبه يعبد صمنًا وأن السلف يردون القول بإطلاقه أو نفي الجسم وينسبون القول بالجسم للسلف مع أنهم لا يقولون فما قولك؟

الشيخ: لا أحد يقول من علماء المسلمين لا ابن تيمية ولا غيره بأن السلف كانوا يقولون بالجسم، أرجو السائل أن يعيد النظر فيما ذكر وإلا فهذه فرية مسجلة وأرجو يالتالي أنه إذا وجد عبارة توهمه هو بأن ابن تيمية ينقل عن السلف بأنهم يقولون بالجسم أن يراجعنا في هذا لكي نكون جميعًا على بصيرة بما نقول أو ننقض.




«ما معنى قول السلف: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما.»

«ما معنى قول السلف: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما.»

السائل: الأخ يطلب توضيح عبارة المجسم يعبد صنما ما معنى المجسم يعبد صنمًا؟

الشيخ: يعني الذين يشبهون الله عز وجل ببعض مخلوقاته ما أدري مثلاً إذا كانت رأيتم أو ابتليتم بالنصارى مثلاً أحيانًا يصوروا ربهم معبودهم في صورة شيخ ... وهكذا، هذا إلههم، واليهود ينصون في توراتهم المحرفة قطعًا بأن يعقوب عليه السلام لقي الله تبارك وتعالى فصارعه فصرعه، يعقوب صرع ربه وما أطلق سبيله حتى أخذ العهد منه بأن يبارك له في أولاده، فهذا النوع هو تجسيم ولا يوجد في المسلمين خاصة الذين يدعون إتباع الكتاب والسنة من يدور في ذهنه نوع من التشبيه أو التجسيم، المقصود المجسمة هذه طائفة إنقرضت كانوا يعتقدون بأن الله عز وجل يشبه خلق من خلقه شبهوه كبير وطويل ووسيم إلى آخره، فهذه هو التجسيم وهذا في الحقيقة بفضل الله إنقرض فبقي أولئك الذين كانوا يحاربون هذا التجسيم يعيشون في التأويل أخو التعطيل. فلو قلنا كما قررنا آنفًا أن كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو كذا وهو كذا في كل أسمائه تبارك وتعالى وصفاته، والآن تذكرت كلمة لبعض العلماء من المحدثين ألا وهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد له رسالة صغيره لكنها مفيدة جدًا في مخطوطات المكتبة الظاهرية يقول القول في الصفات كالقول في الذات، فكل المختلفين هؤلاء من سلفيين وخلفيين ومفوضيين كلهم متفقون أن الله عز وجل ذات له كل صفات الكمال، لكن هل أحد منهم يقول أحد شيئين الله ليس بذات لأنه لو قلنا ذات شبهناه ما أحد يقول لنا كلام، كذلك هل يقول أن ذات الله كذات خلقه من خلق الله؟ لا أحد يقول ذلك، إذًا الله تبارك وتعالى له ذات وإن شئتم ألا تقولوا ذات قولوا له وجود، ولا يمكن أن نقول إلا هذا، فلله وجود ولله ذات، فما نقوله عن ذات الله ووجوده نقول كذلك عن كل صفات الله وأسمائه إثباتًا ونفيًا نثبت ما أثبت وننزه أو نفي ما نفى ولا نقول إلا ما قال ربنا، نقول في الذات ما يقال في الصفات، هل ندري كيف الذات؟ لا أحد، هل ندري كيف الصفات؟ لا أحد يدري، هل ننفي الذات خشية التشبيه؟ لا، هل ننفي صفة من صفات خشية التشبيه؟ لا، هذا من أوجز ما قيل في هذا الموضوع، أن نعتقد في ذات الله ما نعتقد في صفاته، أن نعتقد في صفاته ما نعتقد في ذاته سلبًا وإيجابًا ننفي عنه ما نفاه للتشبيه ونثبت له ما أثبته من الصفات وكفى الله المؤمنين القتال.




«كيف الرد على ابن حزم في إنكاره الصفات لله، وهل حديث الرجل الذي أحب سورة الإخلاص لأن فيها صفة الرحمن ضعيف؟»

«كيف الرد على ابن حزم في إنكاره الصفات لله، وهل حديث الرجل الذي أحب سورة الإخلاص لأن فيها صفة الرحمن ضعيف؟»

السائل: يقول ابن حزم وتبعه المحاضر الذي أتى بالبدعة هذه المشار إليها أن لفظ الصفة وإطلاق هذا اللفظ لفظ مبتدع فهما هو الرد على هذا القول، وأن الحديث أن سورة الإخلاص أحبها الصحابي لأن فيها صفة الرحمن ضعيف كما يقول ابن حزم؟

الشيخ: ما الذي يهمه هذا حديث صحيح ولا ضعيف، الله عز وجل له أسماء ولا؟ هذه حقيقة بديهية ((وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)) , ثم هذه الأسماء هل هي ألفاظ لا تتضمن المعاني اللائقة بالله عز وجل والتي وضعت هذه الأسماء لتدل عليها، مثلاً في عرف الناس قد يسمى إنسان بصالح وقد يكون هو في نفسه طالح، لكن الله عز وجل لمّا يكون من أسمائه العليم، هل يمكن ألا نفهم أن له صفة العدل؟ لا يمكن هذا، فمجادلة ابن حزم أو هذا الذي نقل عنه أن إستعمال كلمة الصفة هذه محدثة، فلتكن محدثة علم المصطلح كله محدث وعلم اللغة والبيان البديع كله محدث، لكن هذه إنما أحدث الأسانيد التي تقرب حقائق التي كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لمّا يقول اليوم النحو أنه ضرب زيدٌ عمروٌ، وضرب زيدٌ ضرب فعل وزيدٌ فاعل وعمروًا مفعول به، هذه اللغة لو تكلمنا فيها في عهد الصحابي مع يفهمونها، لكن الحقيقة كما كانوا يقولون لمّا يعنون أن زيد هو الضارب وعمرو وهو المضروب يقولون ضرب زيدٌ عمروًا فسرها علماء النحو بأن يسموا هذا مرفوع وهذا فاعل وذاك مفعول به إلى آخره. فهذه الإصطلاحات لبيان الحقائق لا مشاحة فيها، وكما قال العلماء في كل قومٍ أن يصطلحوا على ما شاءوا فإذا كان هناك لغة حدثت فيما بعد لكي يتمكن بها المتحدث من تفهيم الناس حقائق قائمة وموجودة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول بأن كلمة الصفة هذه لم تكن في حديث إن صح هذه الكلام لأني الحقيقة ما أستحضر الآن ما يضرنا أبدًا في صدد ما نحن فيه ((وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ))، هل هذه الأسماء الحسنى أسماء مطلقة كما قلنا يسمى فلان صالح وهو ليس فيه من الصلاح شيء، ويسمى فلان حكيم وليس فيه من الحكمة شيء، هذا هو مذهب ابن حزم و ذلك هو الضلال البعيد، ولذلك قال عنه العلماء ومنهم ابن عبد الهادي أن ابن حازم جهلي جلد لأنه ينكر الأسماء والصفات، ويفهم منه أن هذه الأسماء هي أسماء أعلام تقول مثلا الدوحة أو قطر فيه تحت معنى؟ لا، أسماء الله هكذا عياذًا بالله مما يقول.




«لو شرحت أكثر كلامك حول المكان لله وما الدليل عليه؟»

«لو شرحت أكثر كلامك حول المكان لله وما الدليل عليه؟»

السائل: يقول السائل جزاك الله لو شرحت أكثر مقالتك الأخيرة إن الله ليس في مكانٍ فوق العرش ما الدليل عليها من آيات الله؟

الشيخ: الكون المخلوق محدود والمكان مشتق من الكون، إذا كان السائل في عنده شك في الذي ذكرناه أن يفصح عن شكه أو عن إعتراضه أما يعيد ويطلب منا أن نعيد الكلام السابق هذا إضاعة للوقت، المكان مشتق من الكون، والكون خلقه الله عز وجل من العدم وقلنا كان الله لا شيء معه ثم خلق العرش هذا حديث عمران بن حصين، كان الله ولا شيء معه فحينما كان الله لم يكن هناك مكان لأن المكان من الكون أي مخلوق ثم وجد المكان بعد أن خلق الله تبارك وتعالى السموات والأرض. فإذا كان المكان مشتق من الكون وكان الكون عدمًا وكان الله موجودًا ولا مكان فهو تبارك وتعالى من هذه الحيثية هو الآن كما كان عليه كان، أي ليس في مكان لأنه المكان هو المخلوق وإلا لازلنا نقول أن الله عز وجل بعد أن خلق المكان أي الكون ووجد بكونه مكان إن الله عز وجل ... مستغنيًا عن المكان قد دخل أو مع في خلقه فصار كتلة واحدة كما هو عقيدة غلاة الصوفية، حيث يقولون بوحدة الوجود يقولون بأنه ليس هناك خالق ومخلوق ويضربون الأمثلة السيئة للرب تبارك وتعالى فيقولون إن الله عز وجل بالنسبة لعلاقته مع خلقه كالماء في الثلج، أو كالزبدة في الحليب هذه عقيدة وحدة الوجود، وربنا يقول هو الغني عن العالمين فربنا لأن كان قبل أن يخلق الكون وهو غني عن كل هذا الخلق الذي كونه من تراب وإنتهى الأمر، فإذًا ربنا كان ولا مكان ولمّا خلق المكان فليس هو بحاجة إليه، ولذلك فهو من حيث أنه لا مكان فهو الآن كما عليه كان ليس في مكان، ثم كناحية منطقية عقلية ولا بأس من ذلك إذا ما مشى العقل مع الشرع ما دام أن الكون وجد أزليته فإما أن يكون الله عز وجل خلق هذا الكون فوقه وهذا مستحيل، وإما أن يكون خلقه تحته، وهذا هو الذي يمكن أن يقول أما أن يقال لا فوق ولا تحت، هذا هو عين المحال. نعم




«هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف كل الأسماء والصفات لله ومعانيها، خاصة إذا كان جاهلا لا يقرأ ولا يكتب؟»

«هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف كل الأسماء والصفات لله ومعانيها، خاصة إذا كان جاهلا لا يقرأ ولا يكتب؟»

السائل: يقول هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف كل الأسماء والصفات ومعانيها خاصة إذا كان جاهلاً لا يقرأ ولا يكتب؟ الشيخ: نعم يجب أن يعرف الله عز وجل كما وصف نفسه لكن ليس على الطريقة التي يجب أن يعرفها كل عالم، وإنما يأخذ للخلاصة يعني يأخذ عقيدة الجارية، إيش قال الله فيما يتعلق بهذا الخلاف القديم بين السلفيين والخلفيين الله فوق ولا تحت؟ لا الله فوق، هذا الذين ينبغي أن يعرفه كل مسلم، الله قال في القرآن بأنه يجيء الله قال ذلك وأذهب عن نفسك التشبيه الذي يلقنه هؤلاء المدعين للعلم أبعد للتنزيه بسماعك للآية السابقة ((ليس كمثله شيء))، وسورة الإخلاص الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، فلما يقال المسلم العامي هذه الآية بدو أن يمر عليها ولا يفهم معنى كلمة لم لكن له كفوًا يجب أن يفهم أنه ليس له نظير ولا شبيه وليس له مثيل هذا معنى الآية، أما الدخول في معنى البحوث التي هي في الحقيقة أشبه ما تكون بعلم الكلام، فهذا ليس لعامي أو أي مسلم بالواجب عليه لكن يجب قبل كل شيء أن يكرس نفسه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يمشي خطوة ثانية أنه يؤمن كلما قرأ آية وأشكل عليه فهم معناها أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ))، ولا يسأل من أهل العلم إلا كما أشار إليه في نفس الآية أن يكونوا من أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل القرآن وليس أهل الذكر هم الذين يرقصون في الذكر، أهل الذكر هم أهل القرآن وليس أهل القرآن إلا هؤلاء الذين يدعون المسلمين جميعًا إذا إختلفوا في شيء أن يرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح.




«هل ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة بعلمه أم بذاته؟»

«هل ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة بعلمه أم بذاته؟»

السائل: هل الله ينزل إلى السماء الدنيا بعلمه أم بذاته؟

الشيخ: بذاته لو أراد بعلمه لقال بعلمه، إما نقول لهذا السائل أتم الحديث لأن هذه مشكلة المعطلة يأخذون طرفًا من الحديث، الحديث يقول (ينزل الله في كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا فيقول ألا هل من سائلٍ فأعطيه؟)، إلى آخره، فهنا فيقول العلم إذا فسرنا ينزل الله أي علمه وقد قال بعضهم رحمته، هذا تأويل المعطلة، لكن هذا التأويل مع تمام الحديث يتجلى لك بطلانه، هل الرحمة تقول ألا هل من سائلٍ فأعطي ألا هل من مستغفرٍ فأغفر له، الرحمة هكذا تقول؟ حاشى لله، هذا هو التعطيل بعينه. نعم




«قال الله تعالى: لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فنحن طلبة الجامعة نرى من المنكرات الشيء الكثير، فهل الواجب علينا هو إنكار المن»

«قال الله تعالى: {لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} فنحن طلبة الجامعة نرى من المنكرات الشيء الكثير، فهل الواجب علينا هو إنكار المن»

السائل: يقول الله عز وجل ((لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ)) الآية نحن طلبة الجامعة نرى من الأشياء ما يبكي ويتحرق عليه المسلم الحق، فهل دورنا هنا فقط يقتصر على إنكار المنكر باللسان وبالقلب فقط مصداقًا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرًا)، الحديث، أما نقع تحت لعنة الله عز وجل؟

الشيخ: الذي اعتقده بالنسبة لهذه المسألة بشعبتان الشعبة الأولى الحديث المعروف والذي يذكر أن ثالث درجاته الإنكار بالقلب هذا إنما يصح بالنسبة لمن يفاجئ ويرغم على أن يرى المنكر ولا سبيل له للخلاص منه، أو إنكار باليد أو إنكار باللسان المرتبة الثالثة إلى أن تأتي المرتبة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب، هذا إنما يعتبر رخصه لهذا المسلم لاسيما إذا كان لا يستطيع الإبتعاد عن هذا المكان. فيه هناك أحاديث تشعرنا بضرورة الإبتعاد عن أماكن المنكر كمثل هذه الآية، من تلك الأحاديث التي تحضرني الآن قول صلى الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الأخير فلا يدخل حليلته الحمام)، أو قبلها (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر)، الشاهد هذه الفقرة فهذا الحديث نص صريح بأنه لا يجوز للمسلم أن يشهد مواطن المنكر، وأنه ينبغي أن يبتعد عنها، فإذا لم يتمكن لغلبة الشر كما نرى اليوم في الأسواق وفي المتاجر وفي الأفران إلى آخره، أي شيء خاص بالإنسان فلابد أن تقع عينه على منكر بل منكرات فإذا غلب على أمره ولم يستطيع فرارًا منه فحينئذٍ يأتي مفعول هذا الحديث، إن إستعطت أن تنكر بيدك فأنت أنت، ما إستعطت إلا أن تنكر بلسانك فأنت، ما إستطعت أيضًا فأنت الضعيف فتنكر بقبلك.

معنى هذا الكلام إذًا هذه الشعبة الأولى الشعبة الثانية متعلقة بدراسة هذه، أنا إعتقادي في هذا الموضوع هو أنه لا يجوز للمسلم أن يحضر أماكن المنكر وهو يعلم، إن كان هذا العلم من الواجب تفصيله حينئذٍ فيكون هناك من برر له من أن يحضر تلك الأماكن ولو كان فيها منكر وحسبه أن ينكر بقلبه إذا لم يتمكن من الإنكار باليد أو باللسان لكن بهذا بشرط ألا يتمكن من تحصيل ذلك العلم الواجب في مكانٍ آخر ليس فيه ذلك المنكر، أما بإمكانه أن يحصل العلم الواجب في مكان ليس فيه منكر فسأل عنه السائل




«في قوله تعالى: ولتصنع على عيني هل يؤخذ منه إثبات صفة العين لله، وكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم:“ إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ” فيه إثبات الأصابع لله؟»

«في قوله تعالى: {ولتصنع على عيني} هل يؤخذ منه إثبات صفة العين لله، وكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم:“ إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن ” فيه إثبات الأصابع لله؟»

السائل: آخر سسؤال هل يأخذ من الآية ((وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي))، أن الله عز وجل له عين وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم (قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن)، هل يؤخذ منه أن الله عز وجل له أصابع؟

الشيخ: لا شك لكن لا يؤخذ من الآية أنه في عين الله كما يتوهم بعض المعطلة لأن الآية هنا هي بالمعنى الذي يسمونه تأويلاً في عين الله في أعيننا يعني في مراقبتنا وملاحظتنا وليس هذا تأويلاً كما يظن كثير من المعطلة هذا هو المعنى الذي لا يفهمه العربي الذي لا يفهم العربي غيره، وهذا له أمثلة ويسميها بعض المتأخرين بأنها من باب التأويل، مثلاً حينما جاء في سورة يوسف قوله تبارك وتعالى ((وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا))، كل عربي يفهم يسأل القرية أي أهلها، والعير التي أقبلنا فيها أي أهلها، وهذا ليس تأويلاً ولكنهم يظنون أنه تأويل، ذلك لأن التأويل عندهم في إصطلاحهم هو الجملة لها معنيان معنى حقيقي أول ما يتبادر ومعنى مجازي لا يتبادر إلا بطريق التأويل، فهم يقولون إنما نفهم من النص العربي بالطريق الأول بطريق المعنى المتبادر للذهن والذي يسمونه حقيقة ما لم يكن هناك دليل يحملنا على تفسر النص بطريق التأويل، هذا المثال الأول ((فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا)) , والمثال الآخر ((وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ))، لا يصح فيها هذا الوصف، أي إن الذي يسمع كلٌ من الآيتين لا يتبادر في معناه في أعيينا في ظرفية وهذا الذي خاطب ربنا إنه في عين الله أي في جوف عين الله ما أحد يفهم هذا المعنى، وإنما يفهم المعنى الثاني الذي يسمونه مجازًا أو يسمونه تأويلاً، في هذا تسوية الخلاف القائم، من قال بالتأويل يكون المعنى غير متبادر، المعنى المتبادر يكون المعنى الحقيقي، مثل مثلاً ((جاء ربك))، هذه آية في القرآن ما الذي يتبادر إلى السامع جاء الله هو نفسه ذاته وعظمته وجلاله، يأتون هم يأولنها بمعنى لا يتبادر للذهن يقولون جاء ربك يعني ملائكة ربك، أو يعني رحمة ربك أو نحو ذلك، فقولنا هنا في الآية ((جاء ربك))، المعنى الظاهر هو أن الله بذاته جاء، ليست كآية ((وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ))، يعني حيطانها ما أحد يفهم هذا الكلام.

لذلك المعنى المتبادر منه هو المعنى الحقيقة لكن إصطلاحًا من المتأخرين يسمون هذا مجازًا هو مجاز الحذف، في حذف مضاف ((وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ))، أي أهل القرية هذا المعنى هو الصحيح وهو الحقيقة وله أمثلة كثيرة جدًا في اللغة العربية تبين لكم أن المسألة فيها دقة وفيها إنحراف عن طريقة السلف بشبهات لا قيمة لها أبدًا، العربي حينما يقول سال الميزاب لو وقفت وقفة الجانب والمتأثر بالحقيقة والمجاز لازم تفهم سال الميزاب يعني حر حرارة كبيرة جدًا أحاطت بجو الميزاب فصان كالنار فسال، هل أحد يخطر في باله هذا المعنى من قول العربي سال الميزاب؟ لا أحد، وإنما يفعل سال الميزاب أي ماء الميزاب، فهذا الفهم ليس تأويلاً يا جماعة هذا هو المعنى المقصود من يوم جرى العربي لسانه بهذه العبارة، سال الميزاب لا يعني سال الميزاب نفسه وإنما ما يجري فيه من الماء كذلك مثلاً لمّا يقول العربي: جرى النهر، النهر في اللغة هو الأخدود، الحفرة الطويلة هذه التي يجري فيها الماء، فلما يقول العربي جرى النهر، ما يعني جرى أرض النهر الأخدود كما مثلاً شفنا هنا في المطار السلم هذا الكهربائي لمّا الإنسان يركبه يمشي فيه، إنما يعني العربي جرى النهر أي ماء النهر، هذا المعنى يسموه إصطلاحًا تأويلاً لكن الحقيقة هو الحقيقة وليس هناك مجاز، لماذا؟ لأنه ما في معنيين يمكن أن يفسر هكذا وهكذا وإنما هو معنى واحد بخلاف الأمثلة التي يضربونها أنه في حقيقة ومجاز ونصير نحن نقول يجب علينا أن نفسرها على الحقيقة لأن ذلك هناك دليل يحملنا على المجاز. كما قلنا ((وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا))، ((ينزل الله))، ما الذي يضطر للتأويل يمكن أن يكون هناك تأويل لكن الأصل ألا تأويل الأصل أن تفهم العبارة كما جاءت أنا أقول بهذه المناسبة في بلادنا هنا في سوريا أقول إذا نحن لم نضع القواعد التي وضعها أهل العلم نفسهم في ضبط الكلام أصبح الكلام فوض لا نهاية لها، قد يقول قائل جاء الأمير وبعدين نتبين لا هو يقصد جاء خادم الأمير، إيش الفرق بين جاء الأمير وجاء خادم الأمير، هل يجوز لعربيًا يقول جاء الأمير وهو يقصد خادم الأمير ولا يضع في كلامه قرينة تفهم السامع إلى أنه يقصد الخادم ما يقصد الأمير؛ ولذلك أنا أقول للقائلين بوحدة الوجود الصوفية هؤلاء لهم كلمات خطيرة جدًا هي الكفر الصريح فيأتي أتباعهم من الصوفيين يتكلفوا يقولون يا أخي هذا كلام ظاهره صحيح كفر لكن له تأويل، له معنى دقيق عالي أنت أهل الظاهر ما تفهمونه، نقول لهم ما معنى قول القائل منهم كل ما تراه عينك فهو الله، كل ما تراه بعينيك من مخلوقات لا فرق بين الطاهر والنجس بين الطيب والخبيث هو الله، ويقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسةٍ يقولون هذا كلام له معنى ثاني أنا بقول إني نتحداكم هاتوا أي عبارة مهما كانت عريقة في الضلال أحولها لكم لحظة واحدة إلى توحيد خالص، بأي طريقة؟ طريقة التأويل، أنا أقول مثلاً الخوري خلق السموات والأرض في أكفر من هذه العبارة، جيب المضاف والمحذوف قل رب الخوري تمت العبارة رب الخوري خلق السموات والأرض هل هذا هو القاعدة التي ينبغي أن يقوم عليها تفاهم الناس بعضهم مع بعض لا, القاعدة أن الكلام حقيقة إلا في قرينة القرينة هي التي تدلنا على أن هذا المعنى غير مراد. هنا في الأمثلة التي نحن بصددها وأشعر أنني قد أطلت كثيرًا ليس من باب المجاز والحقيقة لأنه كل هذه الآيات ليس لها إلا معنى واحد، وهذا المعنى الواحد هو الذي يبادر في ذهن كل عربي سامع، أن المعنى إسأل أهل القرية إسأل أهل العير في أعيننا يعني في مراقبتنا وفي ملاحظتنا والحمد لله رب العالمين.




«يقال أنك في أيام صغرك كنت ممن يتوسل بالقبور هل هذا صحيح؟»

«يقال أنك في أيام صغرك كنت ممن يتوسل بالقبور هل هذا صحيح؟»

السائل: فيه أخ الظاهر جاته شبهة يقول يعني الكلام موجه إلى الشيخ في صغرك في مكان صغير كنت ممن يتوسل بالقبور فهل هذا صحيح؟

الشيخ: أقول إن الله عز وجل بفضله قد صانني عن هذا لكن يبدوا أن الرجل قد سمع شيئًا فأساء سمعه، كان لي والد رحمه الله توفي كان من أهل العلم المذهبي، ونشأت أنا منذ صغري تابعًا له أذهب معه إلى المساجد وإلى أماكن زياراته للقبور فكنت أذهب معه بلا شك وأنا بعد شاب يافع لا أفهم السنة والبدعة والشرك و التوحيد ونحو ذلك؛ لكن سرعان ما بدأت أتفتح وأعرف حتى وصل الأمر بي أنني بفضل الله عز وجل ورحمته بينت لوالدي أن قصدك للمساجد التي فيها القبور قصدك الصلاة فيها هي من الأمور الشركية التي نهى ربنا عز وجل عنها في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في حديثه، وكان من ذلك، ذلك الكتاب الذي أعيد طبعه مرارًا “ تحذير الساجد من إتخاذ القبور مساجد ” فيمكن السائل سمعني أنني كنت في أول حياتي يعني كنت أروح مع أبي وأتابعه في زياراته وكنت أصلى مع مثلاً في مسجد بني أميه وفيه قبر يزعم أنه قبر يحيى عليه السلام وهذا الزعم باطل لا أصل له؛ لكن القبر واضح ومبني عليه قبلة و يزار ويستغاث به من دون الله ويروي بعض الناس هناك نكتة أنه جاءت امرأة تستغيث بيحيى عليه السلام وتقولدخلك إبني مريض فسمعها ... فقال جاء إنسان آخر فأخذه معه قال لها عند مريض طبعًا، والقصد كنت أصلي مع والدي في هذا المسجد لكن لما تبين لي الحقيقة لم أعد أصلي في هذا المسجد يمكن منذ خمسين سنة، ما دخلت هذا المسجد إطلاقًا لأنه يقصد من دون الله ومن دون كل المساجد، لماذا؟ لأنه فيه قبر يحيى عليه السلام فهذا يمكن أصل الكلام الذي سأله عنه السائل، أما أني كنت أتوسل في أدعيتي وفي صلواتي وفي غير ذلك فهذا مما ربنا عز وجل صاننا منه والحمد لله رب العالمين.

السائل: في النهاية نشكر فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والأسئلة التي الإخوة سألها طويلة وإن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى إن شاء الله نسأل فيها الشيخ ونرجو الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ولعل فيما سمعنا يكون عبرة، أونستطيع أن تكون فهم الإخوة بأن هذا المنهج وهذا الطريق الذي يسلك هو منهاج السلف وطريقهم ما هو أمر محدث ولا هو أمر جديد وإنما هذا دين الله عز وجل الذي نزل من السماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وجزآكم الله خير.







الشريط 38


«الكلام على معنى قوله تعالى ((كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى)).»

«الكلام على معنى قوله تعالى ((كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى)).»

الشيخ: فسقوا بسبب إعراضهم عن طاعة ربهم وبخاصة في الصلوات الخمس تجدهم يعيشون تلك الحياة الضنك التي وصفها ربنا عز وجل للمعرضين عن ذكر الله إعراضًا كاملاً وهم الكفار، ولهذا المسلم الفاسق المهمل للصلاة نصيبٌ من تلك الحياة الضنك بسبب إعراضه عن ذكر الله عز وجل ونسيانه أي إهماله؛ ولذلك قال تبارك وتعالى ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا)) ليس المقصود هنا بالنسيان هو نسيان الذاكرة وإنما المقصود بالنسيان نسيان الطاعة الواجبة عليه، وبهذه المسألة يقول: إن الحديث الذي يقول (إن من نسي القرآن جاء يوم القيامة و هو أجذم) , أو كما قيل، فهذا الحديث الذي يعطي هذه الوعيد الشديد لمن يحفظ القرآن فينساه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآية ليس لها علاقة بهذا الحديث الضعيف حتى نقوي معناه بالآية، وإنما المقصود ((أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا))، أي أهملتها. أي أنك عاملتها معاملة شيء منسي عندك كأنك ما تلوت كأنك ما قرأت، ولذلك قابل الله عز وجل نسيان هذا بالنسيان الذي هو بمعنى الإهمال واللامبالاة بقوله سبحانه وتعالى ((وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى))، ربنا عز وجل ينسى بداهةً لأن النقصان من نقص البشر، أما ربنا عز وجل ينسى؛ بل قال ((سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنسَى)) يعني عصم نبيه عليه وسلم من النسيان لأنه هو اللائق بعصمته، إلا ما شاء الله عز وجل بحكمته في شريعته ((وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى))، أي تترك هملاً أين؟ لا سمح الله في قعر جهنم في أسفل سافلين، لهذا لا يجوز للمسلم أن يهمل الصلاة لأن له هذه العاقبة السيئة في الدنيا قبل الآخرة.




«كيف تتم هداية الناس العاصين؟»

«كيف تتم هداية الناس العاصين؟»

الشيخ: أما القسم الأخير من السؤال كيف لنا لهداية هؤلاء الناس، الحقيقة التي يجب أن يعرفها المسلم حتى لا يقع في الجهل بدينه أن الهداية إسمان الهداية هدايتان:

هداية القلوب.

وهداية الإرشاد والدلالة.

أما هداية القلوب فهي ليست إلا لعلام الغيوب وهذا هو المقصود بقوله تعالى لنبيه ((إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ))، فرب رجل له ولد لا يصلي هو لا يملك هداية قلبه، لكنه يملك الهداية الأخرى وهي هداية الإرشاد والدلالة، ومن كان مقتديًا به عليه صىلاة و سلام يكون له حظٌ ونصيب من هذه الهداية؛ لأن الله عز وجل قال لنبيه ((وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ))، هناك قال ((إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ))، هنا قال ((وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ))، في مثل هذا يقول العلماء: الهداية المنفية عن الرسول هناك غير الهداية المثبتة له هنا، الهداية المنفية أي هناك هداية قلوب في من خواص الله، الهداية المثبتة والمنسوبة للرسل في الآية الأخرى هي هداية الدلالة والإرشاد كما قال عليه السلام: (من دعا إلى هديً كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة).

فهذه الدعوة والدلالة على الهدى الذي جاء به الرسول هذا يملكه الإنسان المسلم الغيور على إخوانه وعلى أقاربه وعليه أن يدلهم على ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من الحض على الطاعة بسورةٍ عامة وما للمطيع من حياة مقيم في الآخرة وتحذير من مخالفة الله عز وجل في أوامره وفي نواهيه فحينئذٍ ليس له ألا هذا وهنا يأتي قوله تبارك وتعالى ((وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ))، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

السائل: جزاكم الله خيرا

الشيخ: نستأذنكم تفضل

السائل: هذا الحديث الشيق الرائع يا سيدي نحن عراب المسلمين نحن نحترم علمائنا وعلمائنا محل تقدير واحترام،

الشيخ: بارك الله فيك

السائل: ولكن نحتاج نحتاط من أمور موجودة على ساحتنا المحلية مثلاً على سبيل المثال عملية. الصلاة قسم من ناس في هذه البلد يصلون بحركة معينة وقسم آخر يختلف بحركة أخرى، كذلك فى يتعلق ... عملية الصيام مثل إخوانا يفطرون قبل الوقت المعين،

سائل آخر: قبل الغروب ههههه

السائل: ما عندنا الإدراك ولا نستطيع أن نقول هو صح أو غير صحيح، هل نأثم مثلاً إذا إخترنا جانب دون جانب آخر، مع العلم أن كل عالم من هؤلاء العلماء محل تقدير وله يعني خبرته وباعه الطويل في نواحي الدين؟ سؤالي يعني

السائل: هذا سؤالك هذا يحتاج إلى محاضرة طويلة عريضة فالمحاضرة الآتية إن شاء الله تكون عندك، وتأتي بمن تحب من أهل العلم الفضلاء الذين تحدثت عنهم إي نعم فشورايك يا شيخ السائل: سؤالي

سائل آخر: لا أنا أتكلم بلسان الشيخ أنا بمون عليه

الشيخ: ما فهمت عليه يقول راي الشيخ في أش

السائل: في إلي بقولو أنا

الشيخ: ليكون يقصد فى سؤالو هو

سائل آخر: لا هههههههههه

السائل: تجاوب هلا و إلى فى محاضرة ثانية

السائل: و الله

سائل آخر: بس لا طويل جوابنا

الشيخ: بلكي عندو عذر

السائل: لا نحن بدنا نختار يوم أخر

الشيخ: بلكي عندو عذر

السائل: لا ما عندو عذر فى هذا لأن شو رايك متى متى معذرة شيخ ممن أتكلم شوية

السائل: لأن الله تبارك وتعالى ... للسنة فنحن لما نأتي نقول لهؤلاء الإخوان أنتم ما تعرفوا علم السنة، تعرفوا علم الفقه فخلينا يا أخي هل يتنافى علم الفقه الذي أودعه الله في صدروكم مع علم السنة الذي أودعه الله في صدر الشيخ ناصر؟ إن كان في تنافي لا يلتقيان عندئذٍ في عندنا الإتحاد السوفيتي وأمريكان الآن إجتمعوا في ... الشاهد السبب قضايا السلام والأمن العالمي، لذلك ممكن التلاقي رغم الإختلاف ولكن الأمر غير دارج وهو أن الفقه مؤسسٌ على علم السنة وقائمٌ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأثر الصحيح وكتاب الله عز وجل عندئذٍ لا يمكن أن يكون هناك تنافيٍ لأننا سنصل في النهاية إلى قدرٍ واحدٍ متفق عليه إذا تخلينا عن حظ النفس وعدم الرغبة في أن أكون أنا أعلى من فلانٍ أو أظهر من فلانٍ في العلم، إذا كان الأمر كذلك فعندئذٍ سيكون الأمر على خير ما تحب وترضى إن شاء الله تعالى، ما رأيك خليه يعطينا الرأي بعدين




«سؤال عن الخلاف الحاصل بين أهل العلم وبين الدعاة؟»

«سؤال عن الخلاف الحاصل بين أهل العلم وبين الدعاة؟»

الشيخ: المشكلة يا أستاذ عميقة جدًا عمقها يأتي من بعد العهد عن العهد الأنور الأطهر عهد النبوة والرسالة، فلعله أنت على علم ببعض الأحاديث التي تصرح بأن المسلمين سيفرقون افتراقًا كبيرًا، أقولك لعلك على علم؟ ويكون الجواب نعم.

وحديث العرباض بن سارية (وإن من يعش منكم فسيرى اختلافًا كبيرًا)، معروف هذه الحديث عندك؟ جيد، الآن سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه، اليوم المسلمون مختلفون و إلا متفقون؟ مختلفون، ترى هذا الاختلاف الذي نبأن الرسول عنه هل له علاج أم لا؟

نفترض كل مسلم بغض النظر عن معلوماته الثقافية يكون جوابه: لابد وضع له علاجًا، ما هو العلاج؟ في تمام الحديث السابق (وإنه من يعش منكم فيسرى اختلافًا كثيرًا)، كأن سائلاً يسأل فيجاب بدون ما يسمع السؤال لأنه منبأ من العليم الخبير فيقول (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كلم محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار). هذا الحديث في أحد عنده إعراض أو إشكال عليه؟ لأن هذا ما حديث الألباني هذا حديث يؤمن به كل مسلم، ما دام إنه مسلم فالإنسان يوثق في الله (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور) إلى أخر الحديث، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يجال فيها إطلاقًا إذا الأمر كذلك، فأنت طرحت هذا الخلاف اللي هو جزء من خلاف أكبر بكثير، كيف حله؟ أليس في الرجوع إلى ما قال إلى العلاج الذي جعل الرسول بعد أن حكى الخلاف قال (فعليكم بسنتي)، نحن الآن ندعو كل المسلمين خاصة المترئسين على الناس وبصورة أخص الذين يشاغبون على الدعوة الإسلامية الصحيحة دعوة الكتاب والسنة، ندعوهم إلى كلمةٍ سواء تعالوا نشوف نحن مختلفين معكم أنتم مختلفين معنا اسمعوا حجتنا نسمع حجتكم، أنا على اليقين لأني بلغت من الكبر عتيا لا يستجيبون لا تقدر أن تخبر واحد منهم إطلاقًا، ولذلك قلت لنفسي: سوف لا تستطيع لأنهم لا يستحقون، لكن الآن نحن شو بدنا بهؤلاء الغائبين عنا، أنت الآن عرفت المشكلة، كيف نحل المشكلة؟ أنت متفق معنا في هذا المقدمات في عندك شبهة فيها إشكال الآن أنت اقرأ أي مسألة وانظر جوابنا عليها، هل قال الألباني قال أبو مالك ولا قال فلان ولا كذا، ولا قال الله قال رسول الله؟ حينئذٍ تحكم أنت بنفسك كيف تستطيع أن تنجو من هذه الحيرة لأنك أنت عرضت أنه نحن عوام ما نعرف، لكن هل كل إنسان من العامة وما عنده ثقافة علمية شرعية معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يكون على بصيرة من دينه، ما أظن الجواب يكون أي نعم هو لا يستطيع لأننا جميعًا نعلم أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون ((هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا)) لكن مع ذلك غيرهم صابئ فلاسفة العالم، وهم قدموا العلم والعقل الرجيح إلى العالم كله كما هو معلوم لدى الجميع، ومما أمر الله تبارك وتعالى به سنة الإسلام في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ))، الآن ليكون الإنسان على بصيرة ينبغي أن يكون عنده مبدأ في الإسلام وأدلته ما هي؟ هل هو الدليل قال فلان وعلان أما العلم كما قال إبن قيم الجوزية معبرًا ببيتين من الشعر جميلين عن أدلة الكتاب والسنة أو القضية هذه التي نتكلم فيها حينما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه مع العلم نصبك للخلاف سفاهة ,مع العلم نصبك للخلاف سفاهة ,كلا ولا جحد الصفات ونفيها , حذرًا من التعطيل والتشبيه مع العلم نصبك للخلاف سفاهةً ,بين الرسول وبين رأي فقيه نحن نقول قال الله قال رسول الله غيرنا يقول: هذا بدعه هذا خروج عن الجماعة، طيب قولوا مرة واحدة لنا دلونا على ما قال الله وخفينا علينا دلونا على حديث من أحاديث رسول الله وجهلناه لا نجد شيء من ذلك، والبحث كما أشار أبو مالك بحث طويل جدًا لكن الآن أنا أرجو منك أنك تطرح مسألة من هذه المسائل التي يعني موجودة الآن في الساحة من الأمور الخلافية التي تزعج كل مسلم غيور حتى اللي ما فيه تجربة ما توقفنا تجاهه، ما موقف الآخرين تجاهه، ترى هذا أن تأتي بمثال؟

السائل: الحقيقة أنا أريد أن أشير إلى مسألة الأخ زهير قال نحن يعني وسط في الواقع لأنه نحن ما عندنا علم اللي نستطيع أن نرجح به الرأي والرأي هذا، ولذلك نحن احترنا في الحقيقة هو ما حار أبدًا، ولا أنا حرت هذه الحرية منفية بالواقع لأنه هو اختار الناس اللي مال إليهم قلبه لأنهم علماء، وأنه اتبعهم لهذا ولولا ثقته بهم لما مال إليهم وأحب الجلوس معهم وأكثر التردد عليهم وأخذ العلم عنهم، ولذلك الأخ زهير محجوج بهذه القضية ومردود عليه فيها، فإما أن يدفع عن نفسه هذه التهم التي أشار إليها بقوله لا أستطيع الترجيح وإما أن يثبت فعلاً بأنه قادرٌ على الترجيح

السائل: مش ممكن مهما أقنعتني أنت والشيخ ناصر مع احترامي وتقديره جدًا، ممكن ما تتختلفو في قضية معينة ولو أنا اعتقد بكل شجاعة يمكن أنكم مدرسة واحدة، حسب علمك أنا كرجل ما وصلت من العلم والفكر الإسلامي إلى مستواك الشيخ ناصر، كيف أستطيع أنا ولم أصل على علمكما أنى أرجح علمك أو رأيك في تلك المسألة أفضل أم رأي الشيخ ناصر، كذلك أنا أسحب هذا الأمر على الناس أو شيء كل علمائنا محل تقدير واحترام، لنا الظاهر والله يتولى السرائر بشفهم وأشوف لهم مواقف ومش معصومين عن الخطأ، وصل الواحد فيهم إلى درجة كبيرة يعني الواحد فيهم دكتور أو مثلا له باع طويل في النواحي الدينية وأعرف وكل واحد يعرف من الإخوان إنه ما لهم أمور دنيوية من خلال المظاهر الخارجية التي أحس بها وأشعر بها، وأنا أحكي بصفتي شخص صفة. أكثر من ألف الناس لأني شايف أن هناك شعور أنكم أنتم كل واحد فيكم محل تقدير ومحبة ويعني ثروة لا توصف لكن بصراحة يعني عملية الاختلاف في الآراء وعلمية تناول علمائنا بعضهم ببعض نحن نشعر بإحباط وبخيبة أمل علمائنا يركزون في كل جلسة وفي كل وقت على إنه ما يجوز للمسلم إنه. يستغيب الحد الأدنى من الفكر أو من السلوك الإنساني إنه ما يجوز اثنين من العوام إنهم. يستغيبون بعض السائل آخر: إنت بعدت و الله بعدت

الشيخ: بدها صبر

سائل آخر: خليك أنت حول النقطة الأولى: السائل: بلاش النقطة الثانية، كذلك أركز على ناحية معينة إنه أنا وغيري لا نستطيع و لا نرجح إنه. مين إلى رأيو سليم لأنه لم نصل لا لعلمه ولا لعلم الشيخ ناصر ولا لعلم زيد ولا عبيد وهذا يخلينا في حيرة

الشيخ: أنت تقول هذا الكلام أنا لا مأخذة ما سمعتك،

السائل: لا أنا أستمعتك عدة مرات




«مناقشة حول أهمية الرجوع للكتاب و السنة في مسائل الخلاف مع احترام العلماء الذين يرد قولهم المخالف للحق.»

«مناقشة حول أهمية الرجوع للكتاب و السنة في مسائل الخلاف مع احترام العلماء الذين يرد قولهم المخالف للحق.»

الشيخ: بيجوز المهم أنا ما أعرف مدى ثقافتك وعلمك

السائل: بسيطة

الشيخ: إي حتى نقول بسيطة أو غير بسيطة، لكن نحن ليس لنا إلا أن نتكلم في حدود ما نسمع، الآن هذه مشكلة يا أستاذ ولا ليست مشكلة؟

السائل: مشكلة

الشيخ: إذا مشكلة يعني يجب حلها ولا يجب؟

السائل: يجب نتألم منها بشكل

الشيخ: جميل جدًا

السائل: ما تتصور قد شو عم نتألم

الشيخ: أنت تصرح ومثل ما قلت أنت: إن الظاهر، تصرح أنك أنت و أمثالك ما بلغوا هذه المنزلة زيد وبكر وعمرو

السائل: نعم

الشيخ: بيد من حل المشكلة يا شباب

قلت أنت إن الظاهر، تصرح أنك أنت و أمثالك ما بلغوا هذه المنزلة زيد وبكر وعمرو، بيد من حل المشكلة يا شباب فيما تعتقد؟: السائل: بيد علماؤنا

الشيخ: جيد شو رأيك هذا الأستاذ عرض عرضًا لحل المشكلة ما رأيك إذا قلنا إختر أنت من شئت من أهل العلم الذين تقول أنت: أنا لست مثلهم، لأنك تقول أيضًا لست مثلكم إذًا في هناك علماء أنت تثق بعلمهم ما رأيك تختار لك واحد إثنين ثلاثة أولًا تثق بعلمهم و ثانيًا تثق بأخلاقهم، لأن الحقيقة علم بدون خلق لا يفيد كما أنه خلق بدون علم لا يفيد صحيح و إلا لا

السائل: صحيح

الشيخ: شو رأيك بهذا الاقتراح؟

السائل: جيد

الشيخ: هل تتعهد بهذا

السائل: و الله أحاول

سائل آخر: قبل ما يتعهد يعني نحن مستعدون في أي زمان وفي أي مكان ومع من شئت

السائل: أنا بدي أحاول هذه المحاولة للفصل فيها لجمع شمل المسلمين مش الفصل إنه إقامة الحجة على بعضنا البعض في سبيل عملية الشيخ: أنت الآن خرجت عن الغاية أنت تحكي عما في القلوب، نحن تركنا ما في القلوب لعلام الغيوب

السائل: نعم

الشيخ: طبعنا نحن نقول هذه مشكلة ما هي حلها؟ حلها أن يجتمع أهل العلم الذين تثق أنت بعلمهم، أما طبعًا قصده كذا أو كذا فهذا مفروغ منه هذا إسمه تحصيل حاصل كما لا يخفاك، إذًا المهم الآن أن نتعاطي سبل حل الإشكال، وأنا أطرح لك شيء يا أستاذ لعله أنت لست منتبه للموضوع أو انتبهت يومًا ما ثم غاب عنك ذلك، العلماء الذين أنت تشير إليهم وتقدرهم كما تقدر غيرهم أو أكثر من ذلك هل هم يلتقون معنا في كلمةٍ سواء هي ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)) هل أنت تعتقدهم كذلك؟

السائل: نعم أعتقد أعتقد في كل العلماء

الشيخ: لا إسمحلي هذه كلية خاصة منك يعني تسرعت فيها

السائل: يعني هذا رآي أثق في كل علماءنا وأحبهم وأجلهم وأولهم أنت

الشيخ: سيدي جزآك الله خير، ما هذا موضوعنا هذا كلام اسمه خطابي، بحثنا علمي عملي دقيق

السائل: أنا ما أكذب يا شيخي

سائل آخر: لا ما يقولك تكذب

السائل: أنت تقول خطابي شعري أنا لا أقول ذلك

الشيخ: قصدي أنت تقدر العلماء ونحن منهم شو علاقته بالموضوع ما شككنا فيك حتى تقول أنا أقدر وأقدر

السائل: نعم

الشيخ: لكن نحنا مشكلتنا الآن إنه ما نعرف شو أصل العلة، ولذلك سألتك هؤلاء العلماء اللي أنت تلمح لهم أنهم ملتقين على هذه الكلمة سواء وهي إذا اختلفنا في شيء رجعنا إلى قال الله قال رسول الله، لأنه راح أقول لك سلفًا إذا أنت في ذهنك شخص يقول لك أنا حنفي وما يجوز أنا أكون أفهم من هنا ومن هنا أو زيد أو بكر من الناس رأسًا مثل ما يقولون عندنا في الشام نادي عليها بطالة، مش ممكن يكون في تلاقي، لأنه لا يخفاك إن كل بحث يبحث في أي شيء كان في أي علم لازم يكون في هناك أصول وقواعد متفق عليها صحيح و إلا لا يعني نحن مثلاً لما نجادل النصراني نجادله على أساس أنه يؤمن بالخالق، لكن لا يؤمن بكتابنا لكن لمّا نجادل مسلم نجادله على أساس إنه يؤمن بكتابنا، لكن إذا قال أنا شو يفهمني بالقرآن وشو يفهمني بالسنة والصحيح والضعيف والعام والخاص والمطلق والمقيد كيف تتفاهم مع هذا الإنسان، أنت الآن قبل ما تقول أنه حل المشكلة بالأجتماع وهو الحق فكر في هؤلاء الأشخاص الذين تختارهم ليجتمعوا إن رغبوا الإجتماع، هل هم معنا في هذه المسألة الأساسية التي لا أتصور أنا قد يتصور غيري أنه عالم مسلم لا يمكن أن يخالفنا في ذلك لأن المسألة هي ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ))، نحن وإياه مختلفين أليس هذه المشكلة؟

السائل: نعم

الشيخ: شو حل الخلاف الرجوع إلى الكتاب والسنة، إذا كان الرجوع إلى الكتاب والسنة مش وارد عنده إطلاقًا لأنه ما في من يفهم الكتاب والسنة، وأنت الآن تقول نحن ما بلغنا هذا المستوى والله أنا ما أدري أنت شو بلغت وما بلغت، لكن من فمك أدينك، أنت تقول ما بلغنا هذا المستوى، طيب الدكتور أو الشيخ العلامة الذي تريده إذا قال نحن شو ... نحن جماعة مخلدين تتحل المشكلة

السائل: إختلف معاك

الشيخ: ما عم أقول إختلف معي عم إسألك يا سيدي هؤلاء الجماعة أنت تعرفه أنهم يدعون إلى دعوتنا يدعون إلى إتباع الكتاب ... السليم هذا إذا لم يصم رمضان فلا يستطيع أن يصوم في غير رمضان تمامًا كالصلاة الموقتة بوقتها، أما صيام النذر فهذا في الأصل ربنا ما فرضه على هذا الناذر، إنما هو فرضه على نفسه هذا فرض موقت من عنده مش من ربه، لذلك هذا الذي نذر نذر صيامٍ ومات وكان ولده يعرف أن على أبيه نذر فهو يصوم عنه نيابةً عند تمامًا كالحج عن العاجز, فإذًا حكم الذي ترك الحج وقد وجب عليه أنه لا سبيل إلى أحد أولاده.




«الكلام على بدعة (إسقاط الصلاة) التي يفعلها بعض المسلمين.»

«الكلام على بدعة (إسقاط الصلاة) التي يفعلها بعض المسلمين.»

الشيخ: أن يؤدي عنه كالذي مات ولم يصلي لا سبيل لأحد أن يصلي عنه لذلك فإجماعًا من المسلمين على أنه لا يصلي أحد عن أحد ابتدعوا بدعة لحل مشكلة بعض المقصرين للصلاة هي التي يسمونها بإسقاط الصلاة، وبئس الاسم وبئس المسمي إسقاط الصلاة، كيف تسقط الصلاة هذه في الشام عندنا في سوريا لا ظاهرة عجيبة، وفي بلاد الأعاجم أكثر وأكثر، وذلك لأنهم بعيدين جدًا عن هدي الكتاب والسنة، وأنا الحقيقة ما سمعت عندنا في سوريا خاصة في بلادنا الرئيسية ألبانيا مثلاً إذا مات الميت يأتو بشيخ كبير يعني في هذه الأمور يعمل حسابه كم عمره عمره مثلاً ستين سنة المفروض إنه بلغ سن خمسة عشرة إذًا عليه صلوات خمسة وأربعين سنة، خمسة وأربعين سنة بضرب ثلاثمائة خمسة وستين بضرب الحاصل بخمسة يطلع والله ما أردي نريد حاسب لهذا الرقم هؤلاء ... كفارة، كل صلاة فرضوا لها من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان، كل صلاة مد من قمح إعملوا حسابها كم مد قمح وكم قيمتهم؟ يمكن عملية شطرنج لمّا اخترعوا الشطرنج قاله له الملك تمن عليّ قالوا شو تتمنى عليّ بس أعطني ما عندك حبات من قمح بمناسبة ملاحظة تضعيف الرقم كلما زاد يضعف، لما جاء إلى خزائن الملك كلها ما وسعت ذلك. الشاهد يعملوا حسابهم ما أدري كم ألوف مؤلفة من أمداد من القمح هذه بدها مصاري كثيرة، هذا رجل ميت فقير شو يعلموا يستعيروا حلي النساء من قريب ومن بعيد حتى يغلب على ظنهم أنه يبلغ قيمة هذه الأمداد من القمح يضعوها في كيس، وربما يشعرون أن هذه ما تكفي أيضًا فيكرروا عملة يعني صورة هزيلة وسخرية جدًا يبدءوا بالحلقة اللي جمعوا فيها الفقراء والمساكين قبلت هذه صدقة عن فلان الذي توفيكفارة صلاة يعني تقول له قبلت، وتجويف وتدوير وضحك كما يقولون على ذقون بعد ما يقلها ينتقل للثاني والثالث هيك لتدور الدائرة كلها، وما أحد من الفقراء إستفاد شيء من الصرة هذه، في الأخير يعني. . . بهذه الصورة زعموا سقطت فرضية الصلوات الذي كان هذا الإنسان المكلف الميت مقصر بأدائها أخر حياته في حياته، ما قال أحد من علماء المسلمين أن أحد يصلي عن أحد، مع أن هذه الحديث إذا أرادوا أن يأخذوا به معناه أنه لازم يصلوا عن الموتى، والحمد لله ما وصلنا إلى هذه المهزلة أنه نصلي عن أمواتنا أيضًا ما فاتهم من صلوات. فإذًا لا يوجد فإذًا لا يوجد هناك ما يأمر بقضاء شيء من العبادات إلا الحج عن العاجز الوالد العاجز وإلا صوم النذر ولعل في هذا القدر كفاية.

السائل: العاجز ما عليه حج

الشيخ: العاجز ما عليه حج لكن الولد عليه الحج




«ما تفسير قول عمر" من ترك الحج فلا عليه أن يموت يهودا أونصرانيا؟»

«ما تفسير قول عمر" من ترك الحج فلا عليه أن يموت يهودا أونصرانياً؟»

السائل: ما تفسير قول عمر" من ترك الحج فلا عليه أن يموت يهودا أو نصرانياً مع قول إن الله يغفر كل الذنوب معادا الإسلام؟

الشيخ: الجواب بارك الله فيك هو من ناحيتين الناحية الأولى نحن كنا نرمي إلى شيء لمّا لفت نظر إلى أن هذا لا يثبت حديثًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عمر والفرق بين الأمرين إن كلام الرسول شرع أما كلام غير الرسول فليس شرعًا، كويس لو كان هذا الحديث صحيحًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلنا إن هذا معناه أن هذا الرجل ما دام مات هيك فهو كافر، حينئذٍ لا يرد سؤالك، لكن هذا أولًا ليس عليه عمل الرسول عليه وسلام ثانيًا ما دام أنه من كلام عمر فهذا يمكن أن يتجرأ أحدنا على كلام عمر فيقول هذا صدر منه مضطر إنه المبالغة و التحذير، إنه اللي يترك هذه الفريضة وهي في العمر مرة واحدة ما يحج إلى بيت الله الحرام وهو مستطيع فهذا يشوف إما يكون يهودي أو نصراني، لكن هذا ليس خبرًا هو لا يخبر أن هذا مات يهوديًا لكن من باب التحذير يمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا، إذًا باختصار ما دام ليس حديثًا موضوعًا وكان مشكلًا لدي البعض فليسترح منه و الجواب الثاني طبعًا له منزلته عندنا إن عمر ما قال يموت وإنما هذا قد يمت إن شاء يهوديًا إلى آخره من باب المبالغة في التعبير من ترك هذه الفريضة لعلي أجبت عن سؤالك طيب غيرو




«ما حكم الرجل الذي تتكرر منه المعاصي والتوبة كرات وكرات؟»

«ما حكم الرجل الذي تتكرر منه المعاصي والتوبة كرات وكرات؟»

السائل: تتمت الحديث عن التوبة

الشيخ: نعم

السائل: و لو إني أوجزت بارك الله فيك إن ثاني و ثالث إن ما حكم الرجل الذي تتكرر منه المعاصي

الشيخ: إي نعم

السائل: والتوبة كرات وكرات ماذا يمكن أن يقال فى مثل هذا ... ؟

الشيخ: هنا نستطيع أن نقول أن من نكث توبته له حالة من حالتين

إما أن تكون توبته السابقة لم تكن توبةً نصوحًا وحينئذٍ فهو ما نكث في توبته لأنه لم تكن ثمة توبة، لكن كانوا يقولون عنها في الشام توبة القط، يعني تطرده لكن أول ما بيشوف الهدف يركض إليه وهكذا، إما أن يكون شأنه هكذا. وإما أن يكون حقيقةً تأب إلى الله وتاب لكن غلبته نفسه الأمارة بالسوء وهذا ممكن أن يقع، ففي هذه الحالة نحن نقول: توبته السابقة ما دام كانت توبةٌ نصوحًا فلا يفسده عليه نفسه بها، وإنما عليه أن يلاحق نفسه بتوبةٍ أخرى وهكذا دواليك وهذا فى الوقائع يذكرني بشبهة نسمعها من بعض الشباب الفلتان غير الملتزم تارك الصلاة مثلا فيقولك يا أخي إثنان لا تقربهما الشرك بالله والإضرار بالناس وأنا ما أضر أحد لا بأذي وا وا إلى آخره، شايف حاله منظوم كثير هذا، كونه ما يصلي لله ما حصل شيء يعني، المهم يقول لك هذا فلان يا أخي يصلي ويفعل كذا وكذا، يسرق يزني وبيغش إلى آخره، شو معنى هذا الكلام؟ نحن الآن نفتح الواقع يقول لي أنت أخذت الشخص اللي يخالفك في أخلاقك أنت كما تقول أخلاقك حسنة وهذا في الواقع يذكرني بشبة أسمعها من بعض الشباب الفلتان غير الملتزم تارك للصلاة مثلاً لمّا تنصحه فينك يا أخي؟ اثنتان أنت أخلاقك كما تقول أخلاقك حسنة وزين من الناس يصلي لكن أخلاقه سيئة، شو رأيك أعمل مبادلة فأنت تأخذ الصلاة تبعه وتكمل حسن أخلاقك بصلاتك، وهو يأخذ الأخلاق تبعك ويتنفل بخطوات يعني تصير أخلاقه حسنة وصلاته هي موجودة من قبل، يا ترى تبقى أنت كما أنت وهو كما هو أحسن ولا أن يوجد الشخص الذي أخلاقه صلاحه وقائم بواجباته تجاه ربه كما ينبغي أليس هذا هو الأحسن؟! مع ذلك في شيء آخر أنت ما تصلي وهو يصلي إن الحسنات يذهبن السيئات وفي الحديث إن الصلاة أمر عظيم جدًا كما قال عليه السلام في صحيح البخاري والمسلم (مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ جاريٍ غمرٍ أمام دار أحدكم يغتسل فيه كل يومٍ خمس مرات أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء، قالوا لا يا رسول الله قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا) فأنت ما تفعل الوسيلة المطهرة بينما هذا المجرم حسب ما تقول لكن هو عم يتعافي بوسيلة التطهير والتعقيم فإذا أنت وضعك أسوء من ذاك، هذا ما أريد تقريب ما كنا في صدده، إنسان تاب توبةً نصوحة ثم انتكس ثم تاب ثم انتكس إلى متى؟ والله أحسن شيء إنه يكمل فاسد يا ترى هذا أحسن ولا هذا اللي يتوب توبة نصوحة، كلما تغلبه نفسه ثم يتوب توبة نصحوًا وهكذا هذا أحسن من ذاك الذي لم يعد يتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يحسن أن نذكر بحديث لسببين إثنين: أولًا: لأنه لا يصح مع توبته. ثانيًا لأن معناه صحيح حديث (لا غيبة لفاسق)، قلنا إن هذا غير ثابت عن الرسول عليه السلام لكن معناه صحيح، هناك ما أصر

سائل آخر: (من أذنب واستغفر ولو في اليوم سبعين مرة)

الشيخ: ولو في اليوم سبعين مرة

سائل آخر: إي نعم

الشيخ: المهم إذا تاب الإنسان وغلبته نفسه فعليه أن يغلب هو نفسه بأن يؤب ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره لأن التوبة تمحو الحوبة، لذلك لا نجد في بعض الصحابة أظن ذلك الرجل الصحابي في وقت القادسية أبي محجن مجاهد في سبيل الله وبطل من الأبطال وأريد أن أذكر بعض الإخوان ما ينسى فيأكل بالشمال يغير يأكل باليمين لأنه ما يجوز الأكل بالشمال إنما باليمين هذا الرجل أبو محجن كان يقال مقاتلة أبطال في غزوة أو فى معركة القادسية، مع ذلك بلغ الأمير وهو سعد بن أبي وقاص إنه يشرب الخمر فأخذه وجلده مرة ومرتين وثلاثة حتى غلل وصفد بالأغلال والمعركة في أشد ما تكون بين المسلمين و فارس، وهو يتحرق على الجهاد في سبيل الله عز وجل، فتوسل إلى زوجة سعد أظن أنها تحل قيده وهو حزين إن المسلمين يقتل منهم ما شاء الله وهو سجين، فأطلقت سبيله وركب الفرس وراح جاهد وبعد ذلك رجع حيث كان في السجن، فعفى عنه الأمير لأنه لاحظ أنه مغلوب على أمره حينما يعود ويشرب الخمر ما دام أنه يجاهد هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذًا الذي ينكل عن توبته إن تاب حقيقةً فهذا خير من الذي لا يتوب وقد يكون لم يتب في الواقع شو بقي أخيرا




«نسمع كثيرا عن أهل العلن أنهم يقولون أن الحدود تسقط في الجهاد فما السبب في ذلك؟.»

«نسمع كثيرا عن أهل العلن أنهم يقولون أن الحدود تسقط في الجهاد فما السبب في ذلك؟.»

السائل: سؤال حول هذا قضية بذات إن كثير ما نسمع بعض أهل العلم يذكرون أن الحد

الشيخ: كيف

السائل: الحد

الشيخ: إي نعم الحدود

السائل: الحدود و الغقوبات تسقط بالجهاد هل في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: نعم هناك حديث في السنن أنه لا يحد في السفر، وفسروا السفر بالجهاد أو فسروا السفر بالسفر المقرون بالجهاد، لأن في إقامة الحد على المستحد من المجاهدين ربما يكون سببًا لفراره من صفوف المسلمين وانضمامه إلى أعداء المسلمين فيترب من وراء ذلك مفسدة على الجيش المسلم هي شرٌ من مفسدة ترك إقامة الحد على ذلك المستحد، هذا دليل هذا الحديث.

السائل: نعم هذا يذكرني بما حدث في قصة سعد مع المحجن عندما جلده في الخمر ثم حبسه فهذا أوقع العقوبة فيه ولعل ... ؟

الشيخ: يمكن أن يقال هذا ويمكن إنه يغلب على ظنه إنه هذا من أولئك الذين يخشي عليهم.

السائل: نعم و لعل هذا الأرجح




«ما حكم من عجز عن المعصية فهل يقال عنه أنه تاب منها لأنه لم يفعلها؟»

«ما حكم من عجز عن المعصية فهل يقال عنه أنه تاب منها لأنه لم يفعلها؟»

السائل: بقي القسط الثالث أو الفرع الثالث توبة الإنسان العاجز؟

الشيخ: إي نعم هذا الشي الأخير

السائل: إي نعم

الشيخ: بلا شك هذه ليست توبة لأن الذي مثلاً خرج من داره لقضاء شهوته لدخول السينما مثلاً فوجدها مغلقةً هذا لا يقال: بأنه تاب وإنما يصدق عليه قول العلماء ومن العصمة إلا تجد، أما هذا ليس تائبًا هذا أراد المعصية ثم حيل بينه وبينها، بلا شك هذا غضب من الله به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به)، إنسان خطط طيلة الليل إنه يقتل فلان مثلاً لما طلع الصباح عدل عن ذلك، كل هذا التخطيط لا يسجل عليه، هذا فضل أيضًا من الله تبارك وتعالى، فهذا الإنسان الذي خرج ليدخل مثلاً سينما كما قلنا وجدها مغلقة هذا في الوقت الذي يقال: إن هذا ما تاب لأنه ما هو امتنع كما جاء في الرواية الأخرى من حديث (إذا هم عبدي بسيئةٍ فلم يعملها فاكتبوها له سيئة)، وفي الرواية الأخرى (فاكتبوها له حسنه فإنما تركها من جراي)، هذا الرجل ما ترك هذه السيئة لله عز وجل وإنما لأنه لم تيسر له لكن هذا إذًا فضل من الله عز وجل حيث لم يواقع هذه المعصية فتسجل عليه معصية، فإذًا هذه الصورة الأخيرة ليس لها علاقة بالتوبة لأن لا توبة هنا وإنما يحل بينه وبين المعصية فذلك لطفٌ من الله به ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في حياتنا كلها.




«ما هي أحكام المريض بالنسبة لصيامه وصلاته؟»

«ما هي أحكام المريض بالنسبة لصيامه وصلاته؟»

الشيخ: تفضل

السائل: ما هي أحكام المريض بالنسبة لصيامه وصلاته

الشيخ: المريض بالنسبة للصوم قلنا ربنا عز وجل قال ((فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) هذا المريض إما أن نتصوره بأنه أدركته تلك الأيام الأخر وهو سليم صحيح وليس مريضًا وإما أن نتصوره أن مرضه مرض مزمن ما شفي يعني فهذا لا يجب عليه الصوم لأنه لا يستطيعه، لكن ظني أنك أنت لما تقول ما صام ولا صلى ما تعني هذا المريض مرضًا مزمنًا وإنما مرض فى رمضان و هذا رمضان ما قضاه كما أنه لما كان فىمرضه ما صلي فأنا قبل ما أتوسع في الجواب أحذر تحذير أنا أقول أنك ما تعني المريض مرضًا مزمنًا وإنما تعني المريض اللي مرض ثم شفي تقصد هذا

السائل: نعم

الشيخ: كويس فهذا يقال له ربك امتن عليك وتفضل عليك وترحم عليك وقال لك ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))، له ما قضيت رمضان كله أو بعضه، كنت مريض قبلنا عذرك في الأيام الأخرى هذه لماذا ما قضيت رمضان؟ ليس له عذر إلا الكسل والإلهاء بالدنيا عن طاعة الله عز وجل.

السائل: طيب الصلاة؟

الشيخ: جايك فى الصلاة ليس شأن المريض في الصلاة شأنه في الصيام المريض جعل الله له رخصة في ألا يصوم وذلك لأن الصيام اثني عشر ساعة عشر ساعات أربعة عشرة ساعة على حسب الأيام، فخفف عنه وقال في حقه ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))، أما الصلاة ما سمح للمريض مطلقًا إنه يخرج الصلاة عن وقتها حسب التفصيل السابق فقال عليه السلام لعمران بن حصين صحابي جليل معروف: كان في بواسير يقول هو نفسه فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم يستطيع فعلى جنب)، لذلك شو عذر هذا المريض الذي يقولأنا مريض ما أصلي، لو أن الله كان ألزمه إلزامًا إنه لابد ما يصلي قائمًا وهو مثل ذلك الشيخ اللي أدركته فريضة الله الحج لا يثبت على رحل وهذا لا يستطيع أن يقوم يقع، لو كان هيك الشرع نعذره ما يقدر، وربنا يعرف حقيقة الإنسان لكن لا، جعل له مرحلة ثانية لا تستطيع أن تصلي قائمًا فصلي قاعدًا كمان قاعدًا ما تستطيع أن تصلي صلى على جنب وأنت نائم، إذًا شو عذر هذا اللي ما صلى؟ لا عذر له قد يقال هذا مقعد وكثير من المرضى يصبحون أو يمسون مقعدين ما يستطيع أن يتطهر ما يستطيع أن ينظف حاله ما يقدر أن يتوضأ إلى آخره، قال تعالى رحمةً بعباده ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)) شو بيطلع. بإيد هذا المريض أن يتعاطى من أسباب الطهارة فليفعل وربنا ما يطالبه أكثر من ذلك، شو بده أيسر من أنه وهو على فراشه وعلى سريره إن استطاع أن يضرب كفيه في الجدار اللي جنبه أو شوية تراب أو رمل أو حجر أملس نظيف يعمل هيك وكأنه توضأ وضوءًا كاملاً ويصلي لله عز وجلوهو في سريره إذًا هذا المريض ليس له عذر في ترك الصلاة، له يعذر إنه ترك الصيام في رمضان وليس له عذر أن يقضي كما قال تعالى ((فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ))، هذا جواب ما سألت ولعله واضح.




«ما هي عاقبة تارك الصلاة، وكيف السبيل إلى هدايته؟»

«ما هي عاقبة تارك الصلاة، وكيف السبيل إلى هدايته؟»

السائل: الجواب عن هذا السؤال ولا نطلب التفصيل الطويل وإنما بإيجاز حتى إن شاء الله. . .و هو سؤال ما هي عاقبة التارك للصلاة في الدنيا والآخرة وكيف السبيل إلى بداية المسلم للصلاة المفترضة عليه؟

الشيخ: أما عاقبة تارك الصلاة فبلا شك هو له الويل كما قال عز وجل ((فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ))، والويل وادٍ في جهنم تسعيذ من جهنم فالويل للساهين عن الصلاة التاركين لها حتى لو كان مريضًا كما ذكرنا آنفًا بيانًا شافيًا لأن المريض يستطيع أن يصلي في كل حال كما قلنا فمن ترك الصلاة حتى ولو كان مريضًا ففي صريح القرآن ويلٌ له، أي له الويل الذي هو وادٍ في جهنم كما ذكرنا آنفًا، أما في الدنيا الحقيقة أمر الدنيا لا تقاس على أمور الآخرة، لأن الله عز وجل يقول بالنسبة للكفار والمشركين جميعًا ((سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ))، فربنا عز وجل قد يملي للكافر وقد يملي لأمثاله من المسلمين الفساق ومنهم التاركون للصلاة والمهملون لها أو متساهلون بها في بعض الأحيان يمهلهم ولا يهملهم، وقد يمد لهم مدًا في المال والأموال فيغترون بذلك أن هذا دليل أن الله عز وجلهو راضٍ عنهم والحقيقة إنما هو استدراج لهم ((سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ))، فربنا عز وجل تارك الصلاة له تلك العقوبة في الآخرة أما في الدنيا فممكن تراه يعيش أسعد الناس ظاهرًا، لكن يكون في قرارة نفسه يعيش في جحيمه في الدنيا قبل جحيم الآخرة وذلك من معاني قوله تبارك وتعالى في القرآن ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى)) آتته آيات ((وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)) أتته آيات ((فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ)) فأعرض عنها بجانبه ولم يهتم بأمر ربه فسيلقى الحياة الضنك هنا ولو وجدت ممدودًا له في المال والولد والرزق لكن الأمر كما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح (ليس الغنى غنى العرض).







الشريط 39


«مسائل في بيع التقسيط.»

«مسائل في بيع التقسيط.»

السائل: في إخوان لنا في دار الشيخ حسين يقولون في ... لما إشتروه، في عليه طبعًا كمبيالات للشركة، أصحابه اللي كانوا اشتروه سددوا بحدود كمبالية أو كمبيالتين من قيمته، فالآن يقولون نحن نريد أن نأخذه وندفع الكمبيالات نحن الباقي

الشيخ: ما يجوز، كما لو إشتروا هم من الشركة مباشرة

السائل: قلت له إن هذه الكمبيالات عليها فوائد على حسب ما أنا أعرف وعلى حسب علمي أنا، فقالوا نحن نريد أن ننزل في السوق لنعرف سعره وعلى هذا السعر نمشي، مثلاً قالوا ثمنه أربعة ألاف دينار الآن، وعليه كمبيالات بأربعة ألاف دينار فيجوز إنه يسدد كمبيالات ونأخذ القطعة على أساس نفس المبلغ، بدون فوائد

الشيخ: ما يجوز

الطلاب: نحن سألنا الشيخ نفس السؤال في يومها قال الشيخ إذا كانوا يدفعوا للشركة نقدًا، يكملوا الكمبيالات كلهم عليهم ثلاثة ألاف مثلاً الكمبيالات نحن ندفعهم نقدًا كما منا؟ نقول بدنا منك ألفين وثماني مائة درهم، تدفعوا ... تخليص الشركة يعني

سائل آخر: في الغالب كان نقدًا بس العملية نحن لم نزد

الشيخ: هو زاد الذي إشترى

السائل: الذي إشترى هو زاد، لكن أنا إشتريت بقيمتها، يعني بقيمتها الصكية كأني دفعت نقدًا، يعني أنا جيت على الشخص يبيع ويشترى في سيارات فقلت له يا عمي بكم ثمن البكر هذا؟ قال لي مثلاً أربعة ألاف دينار، الآن نقدًا ثمنه أربعة ألاف دينار، وعليه لصاحب البكر الشركة لها عليه أربعة ألاف دينار، فهل أنا يجوز لي أن أخذه وأدفع بالتقسيط الكمبيالات الشهرية؟

الشيخ: طيب هذا معقول الكلام أنها تجارية، أن سعر السوق سعر الكمبيالات معقول هذا؟ السائل: ضايل عليه هو المبلغ زادها في الشركة الشيخ: أنا سألتك سؤال الصور اللي أنت الآن تقدمها، معقولة من حيث الواقع التجاري؟ يعني سيارة تنزل على السوق فسعرها سعر الكمبيالات، علمًا أن الكمبيالات مضافة لها سعر النقد زائد سعر التقسيط

السائل: أي نعم لكنه هو مسدد من قيمتها مال

الشيخ: معليش يا حبيبي مسدد الربع الثلث النصف الثلاث أربع مش مهم، المهم إنه أنت وجهة نظرك أنه نحن نشتري بسعر السوق مش معقول هذا الكلام، سعر السوق راح يكون أقل من سعر الكمبيالات الذي عليه الرجل

السائل: لا لأنه صدف أنه تقريبًا نفس الشيء الشيخ: شوف أنت ... معك تنازلت شوية قلت تقريبًا، من قبل كانت الدعوة أنها أربعة ألاف سعرها في السوق، وهو عليه أربعة ألاف، مش معقول الكلام هذا من الناحية التجارية.




«ما حكم جمع الطوابع التي فيها صور أرواح.؟»

«ما حكم جمع الطوابع التي فيها صور أرواح.؟»

السائل: ممكن أسأل سؤال

الشيخ: بس سؤال واحد الله يهديك

السائل: فيه بعض الشباب يحبوا جمع الطوابع يعني عنده هواية أنهم يجمعوا الطوابع، في مثلاً شوية طوابع عليها أشخاص؟

الشيخ: طبعًا ما يجوز أبدًا، متاجرة بالأصنام و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته




«ما حكم القنوت في الفجر؟»

«ما حكم القنوت في الفجر؟»

السائل: في شاب يسألني الإمام تبع المسجد عندهم

الشيخ: هذا في النصر

السائل: في النصر في بعض الصلوات ما في قنوت، فهو قال ممكن نحن ما ندعو بصوت مرتفع وبسرنا كل واحد يدعو بالركعة الثانية بعد الركوع كل واحد في سره، ففي هذه الحالة والطريقة هذه من السنة أو جائزة؟

الشيخ: لا ليست صحيحة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه هنا في إطالة الركعة الثانية على الأولى والثانية العكس. الركعات كل مادى تنزل طولها فالركعة الأخيرة أقصر من الأولى بكثير، والثالثة أطول وهكذا، فهذا عكس السنة بهذه الطريقة والطريقة الثانية وهي أوضح أنه زاد شيئًا لم يكن كالقنوت جهرًا، يعني كما لو قنت سرًا، قنت سرًا لاشك أنه جاء بشيء غير مشروع، لكن الذي يقنت جهرًا جاء بشيئين: شيء غير مشروع أصلاً والجهر به ثانيًا فهذا أنكر من الأول. فإذًا ما فرق بين من قنت سرًا وبين من لم يقنت سرًا لكنه دعا بأي دعاء، لأنه في كلٍ من الصورتين، أي الصورة الأولى قنت سرًا والصورة الأخرى دعا سرًا فقد جاء بشيء ما شرع

السائل: وكان الشاب يقول قال في هذه العلماء منهم الشوكاني في نيل الأوطار هل هذا صحيح النقل تبعه؟

الشيخ: غير صحيح

السائل: قلت له أنا يعني عجيب ليش فعلت هذا وعندنا إستراحة جلوس بعد التشهد وقبل التسليم قال (ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء)، ليش ما يستغل هذه المكان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: بدوا يرضي الناس الذين بيقنتوا لأنه لما يقول في عنده جماعة سلفيين وعنده جماعة مذهبيين منهم أحناف ومنهم شافعيين، فلما يعلن للملأ أنا لن أجهر كل واحد يقضي بما يشاء الشافعي ما يقنت فحصل على غرضه هو، هذا يعني بلاء المشايخ اليوم إرضاء الناس، ليس غايته إتباع السنة أبدًا.

السائل: سبحان الله




«متى يكون دعاء عائشة رضي الله عنها (اللهم إني أسألك من الخير كله: عاجله وآجله، ماعلمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله: عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ... )؟»

«متى يكون دعاء عائشة رضي الله عنها (اللهم إني أسألك من الخير كله: عاجله وآجله، ماعلمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله: عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ... )؟»

السائل: شيخنا يعني موقع دعاء عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدعو (اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله آجله)، إلى آخر الحديث هو قبل التسليم يكون في التحيات بعد الانتهاء من التحيات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع بعدها يدعو هذا الدعاء الشيخ: وهذا الدعاء عن عائشة غير مقيد بالصلاة هيك هو في بالي غير مقيد فهو يستعمل على إطلاقه إن شاء دعا في الصلاة وإن شاء دعا خارج الصلاة لكن لا يجوز إلتزامه بالصلاة، بخلاف الأدعية التي كان يدعو بها في الصلاة

السائل: يعني قول (فليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء)، يعني نقول الثابت في الصلاة لا يشكل؟

الشيخ: يشكل لكن ما يلتزم، يلتزم الذي جاء النص بأنه كان يفعله في الصلاة أما (ليتخير ما شاء) يعني من الأدعية المشروعة، كهذا الدعاء، لكن ما يصمد عليه ويترك الأدعية الأخرى

السائل: بالنسبة لحدث عمار بن ياسر (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني) الشيخ: كذلك أدعية عامة

السائل: شرحه؟

الشيخ: شرحه.

السائل: جزاك الله خيرا




«ما معنى حديث (يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ضعفاء الأحلام فاقتلوهم أينما وجدتموهم ... ) وبيان صفة الخوارج.؟»

«ما معنى حديث (يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ضعفاء الأحلام فاقتلوهم أينما وجدتموهم ... ) وبيان صفة الخوارج.؟»

السائل: في سؤال بس مش عارف الحديث فيما معناه أنه (سيأتي زمانٌ على أمتي فيه شبابٌ حديثي السن أينما وجدتموها إقتلوهما)

الشيخ: هذا حديث صحيح والمقصود فيه الخوارج (حدثاء الأسنان ضعفاء الأحلام فاقتلوهم أينما وجدتموهم)، وهذا الذي جاء فيهم قول عليه السلام لمّا قسم قسمة بين الصحابة فقام رجل هو الذي إبتدع بدعة الاعتراض على الأمراء الذي سموا فيما بعد الخوارج، قال له يا رسول الله اعدل، قاله له (ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل)، ثم إلتفت إلى أصحابه عليه السلام قائلاً (سيخرج من ضئضئ هذا أقوامٌ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق)، تحليق الرؤوس (فأينما وجدتموهم فاقتلوهم)، هذه الحديث هو أصل حديث الخوارج وله ألفاظ وروايات كثيرة وصحيحة منها (أنه سيكون هناك أقوامٌ حدثاء الأسنان)، يعني شباب (ضعفاء الأحلام)، يعني العقول (يحقر أحدكم صلاته) إلى آخره، هذا حديث صحيح لكن المقصود به الخوارج الذين يخرجون على النصوص الشرعية والتي تحملهم على الخروج على الأمراء والحكام فيثيرون الفتن ويجرون الدماء بين المسلمين، وهذا ينطبق تمامًا في العصر الحاضر على من سموا بجماعة الهجرة والتكفير إذا كنت سمعت بها تبع مصر.

السائل: نسأل أبو محمد سؤال




«ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وبيان حكم تحويل الأموال فيه.؟»

«ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وبيان حكم تحويل الأموال فيه.؟»

السائل: هذا فيه أخ من الإخوة طبع كتاب عندنا هو من أهل غزة من الضفة الغربية صار له تقريبًا سنة ونصف، أعطانا المبلغ وطبعنا له الكتاب وبيع الكتاب فهو ما يقدر أن يأتي فيأخذ المبلغ وله حساب توفير في البنك الإسلامي، فأرسل لنا دفتر التوفير تبعه فنضع له الحساب في البنك الإسلامي في حسابه، فأنا أحكي لغازي أقول له إفهم مني رجل أتى شخص وسيط يعني، المهم غازي قال له والله ما نريد أن نعرف الحساب هذا هل يصيبنا إثم ولا ما يصيبنا إثم؟ قلت والله نسأل الشيخ ونعرف

الشيخ: طبعا يصيبكم الإثم

سائل آخر: البنك يستفيد من المبلغ هذا إستفادة كبرى خاصة في حساب التوفير لكن حساب الطلب أهون، لأن حساب الطلب البنك لما ينظر إليه

السائل: هذا الدفتر معناه توفير

سائل آخر: أي توفير هذا التوفير يأخذ عليه فائدة ويربطه لمدة معينة عرفة كيف

الشيخ: ما معنى مدة معينة؟

السائل: يعني مثلاً يربطه إلى ثلاثة أشهره إلى ستة أشهر إلى سنة

الشيخ: وبعد ذلك؟

السائل: يأخذ عليه فائدة، إذا كان سحبه قبل الموعد يكون متفق مع البنك أن يأخذ عليه ستة في المائة أو سبعة في المائة، إذا سحبه قبل الموعد تروح عليه الفائدة المقتطعة له، هذا البنك يعتمد فيه هو والحساب إلى أجل على أساس يقرض هذه المبالغ لتجار يأخذوا منهم قروض، يأخذه بتسعة في المائة

الشيخ: مقابل ربا

سائل آخر: يعني البنك الإسلامي نفسه يعني مثل بقية البنوك؟

السائل: والله نفس الطريقة لكن لا أعرف الأسلوب الزاي بالضبط، أما هذا الذي يتبعوه عادةً جميع البنوك.

الشيخ: هذا الوسيط الذي جاءكم من طرف مؤلف الكتاب لا يزال عندكم؟

سائل آخر: لا يزال نعم موجود، بده يمر بكره، بس هو ما راح يقدر يوصله، ما راح يقدر يبلغ الرجل جاء بالدفتر وما بده يرجع صعب رجعوه وصعب دخوله

الشيخ: طيب صعب إبلاغه الخبر؟

سائل آخر: هذا الذي بدنا إياه بدنا نشوف نبلغه الخبر

الشيخ: أي هذا هو فأنتم بلغوه المبلغ يعني محرز؟

السائل: محرز والله عم بيوصل ألف دينار الشيخ: بينحط ألف دينار عادة فيما تعلم في صندوق الأمانة؟

سائل آخر: ينحظ

الشيخ: شو بيأخذوا؟

سائل: والله حسب حجم الصندوق وكبره وهكذا في مثلاً خمس وعشرين دينار في بخمسين دينار حسب حجم الصندوق وسعته

الشيخ: طيب ألف دينار شو بده؟ بده صندوق صغير، إقترح عليه أحد شيئين أما يبعث شخص من طرفه أمين يستلم هذا ويؤديه إياه. وأما أن تحطوه أنتم في صندوق أمانة بحيث إنه يدفع أجر شهري أو سنوي ما أدري، سنوي

السائل: يمكن هو شغلة الصعوبة في توصيل المبلغ بعد قرارات جديدة شغلة أنهم خيفين من عملية النصب

سائل آخر: بالنسبة إلى يعني إرسال النقود ممكن عن طريق بنك القاهرة.




«ما حكم المتاجرة بالعملة.؟»

«ما حكم المتاجرة بالعملة.؟»

السائل: وبعض الإخوة شيخنا سأل هذا السؤال على أن الشيخ شو يقول في المتاجرة بالعملة؟ قالت له الشيخ يقول ما يجوز هذا نوع من أنواع القمار، قال لما طيب ما هي العملة التي نشتريها عملة بدل عملة هذه العملة لواحد وهذه لواحد، قلت له مش لواحد، هذه الليرة مش قيمة الورق قيمة النقد الذي تشتغلوا فيه، من ناحية ورقية هذا ورقة لكن من ناحية الفائدة تبعها العملة تغلى وتطلع، فالشيخ يقول إن فيه هذه قمار إلا لحاجة، فقال نحن حاجتنا أحيانًا كوننا سواقين عل الخط نحتاج إلى مبالغ كثيرة قلت له أنت حسب حاجتك تصرف

الشيخ: هو يقصد حاجاته يعني يتاجر

السائل: تجارة قلنا له ما تجارة، هو يقول السيارة تصرف كثير وحاجاتنا هناك نصلح السيارة قطعها وإشي هذه هي الحاجة مش يتاجر قال ما نأخذ عملة ورق نبيعها ما بنتاجر فيها، نصرف حسب حاجتنا لكن حاجتنا مبلغ كبير مش مبلغ صغير، قلنا له أنت حسب حاجتك، هذا حرمة التبادل هذه

سائل آخر: واحد عامل هلا عنده عشرة ألاف دينار أردني يملكها يسمع الأخبار أن الدينار راح ينزل، راح حولها لدولارات حولها كلها إلى دولارات أمريكية، هذه الدولارات نفرض إشتراها كم دولار مثلاً

الشيخ: مفهوم هذا

سائل آخر: ربح بعد سنتين ثلاثة

الشيخ: طلع الدولارات ليسى ما دخلت في جيبه نزل الدولار، وهذا سؤل مرارًا وتكرارا

سائل آخر: بس الخوف من الدينار ينزل أكثر من الدولار

السائل: أنت حولت السؤال من تجارة إلى شغلة ثانية أنه أنت تريد أن تحفظ قيمة أموالك من دينار أردني مثلاً إلى دولار

سائل آخر: صارت تجارية من حالها، فهل يجوز؟

الشيخ: أنا أقول الواحد يصرف للحاجة، أما يشتري من أجل أن يتاجر قليل أو كثير ما يجوز، نقول نحن هيك و هيك واحد عنده عمله مثلاً سورية السوري هنا ما بيمشي لحاله بيروح يشتري عند سمان وعند الفران إلى آخره، يريد أن يعيش يريد أن يحول هذه إلى أردني، للزاد ليس معه فكة هذا معناه للحاجة، لأنه هو بحاجة أما واحد يشتري الدينار السوري على أمل أن السوري يتحسن وإذا تفاجئ أنه نزل بزيادة خسر هذه مقامرة, أنا بسميها مقامرة طيب أنت شو حكيت هلا عن العملة العراقية؟

السائل: هذه مضاربة مقامرة مائة بالمائة، بس في سؤال يختلف

الشيخ: هذه مقامرة مائة بالمائة تعبير جميل وصحيح في مقامرة ما هي مائة بالمائة، في مقامرة من مائة خمسين من مائة ستين، يعني هذا الإنسان لما يشوف الدينار الأمريكي سعره عالي، هو يحول العملة الأردنية تبعه إلى دولار أمريكي، ما صار الدولار الأمريكي أنه نزل ولا مرة في التاريخ، نزل هذا شيء، الشيء الثاني أنت تعرف أن الدولار الأمريكي ولا الإسترليني الإنقليزي أو أي عملة في الدنيا أن كل دولة ترفع عملتها وتنزلها دعمًا لإقتصادها صحيح ولا

السائل: هذه فيها شك العملية

الشيخ: ما فيها شك أبدًا

السائل: العملة تحفظ قيمتها حسب صندوق النقد الدولي حسب دعمه لعملته من العملات الثانية أو من الذهب، يعني ما في دولة تقدر أن ترفع قيمة عملتها بل تقدر تنزل قيمة عملتها لكن لا تقدر أن ترفع

الشيخ: شو هذا الحكي هذا هذا كلام غريب منك تمامًا لأنك أنت تعتبر في الموضوع مختص, أنا أعرف أن فرنسا في مدة قريبة نزلت قيمة الفرنك

السائل: تقدر تنزل قيمته أما الإرتفاع لا ما يجوز رفعه

الشيخ: مش معقول

السائل: كل دولة تقدر تنزل قيمة عملتها إلا رفعها

الشيخ: أنا أمشي معك أنا ما أقدر أجادلك الآن في الإستثناء الذي أنت بتقوله أجادلك في النقطة الذي أنت وافقتني عليها الذي هي التخفيض، ليش تخفض أليس هذا مراعاةً لإقتصادها؟ ما هو مراعاة لمصلحتها هي؟

السائل: طبعًا هذا شيء أكيد لدعم إقتصادها

الشيخ: خليك معي فإذًا أنا رجل كنت واثق بالعملة الأمريكية الدولارات فرحت من حماقتي وطعمي وجشعي التجاري صرفت ما عندي ما ملايين دنانير أردني وإشتريتها الدولارات، والسياسية الإقتصادية لأمريكا أوحت إليها أنها تنزل الدولار شو صار لي أنا؟

السائل: خسارة

الشيخ: طيب هذه الخسارة سببها هي الدولة التي أنا إنغريت بقوة إقتصادها بالتالي بقوة عملتها الورقية، بينما لو كان ذهب لو كان فضة مهما نزل مهما رخص لا يصاب الإنسان بخسارة تذكرة كأي بضاعة تجارية، لأن هذا نقد قيمة لا قيمة لها إلا قيمة عرفية بين الدول

السائل: حتى الذهب أستاذنا مرة فترة خسرت الناس فيه مبالغ كبيرة

الشيخ: أنا شو قلت لك الآن

السائل: كانوا يقدر الذهب بالدولار وصل إلى تسعمائة دولار ونزلت فجأة إلى مائتين دولار كان خسارة ضخمة في سنة الواحد وثمانين لأثنين وثمانين

الشيخ: إسمحلي نزلت من رخص الذهب ومن لعب الدول؟

السائل: طبعًا من لعب الدول

الشيخ: إذًا لا تقول رخص الذهب

السائل: طبعا نحن نستنتج الحكي هذا من اللعب الذي يصير في الأسواق المالية

سائل آخر: طب هلا أستذنا لو أعرف أن الدينار الأردني ينزل، عندي معلومات صحيحة لا أبني على قمار ولا عندي النية أن أتاجر بالعملة لكن عندي معلومات أن الدينار الأردني ينزل، فهل يجوز من أجل أن أحفظ قيمة فلوسي أن أحولها إلى دولار على أساس إني شاعر مثلا أن أي عملة ثانية ممكن تقلل من خسارتي في حالة حفظ قيمة الدينار؟

الشيخ: ما في عندك طريقة غير أنك تشتري ذهب بس، أما عملة ورقية

سائل آخر: طب هلا أستاذنا تعرف كيف يبيعوا ويشتروا بالذهب؟ إفرض أنا إشتريت ذهب على فرض بيقدره عنا تبعين الذهب كيف نقدر قيمة الجرام بيرفعوه بالدينار الأردني وينزلوه، على أي أساس؟ على أساس الدولار، يجي بيقولوا مثلاً عالميًا اليوم الدولار في الأونصة بأربعمائة دولار البارحة كان الأونصة الذهب أربعمائة دولار عالميًا، يقدروا قيمة الذهب بالدولار، لمّا ينزل الدولار يقدروا كمان قيمة الذهب بالدولار، ينزل بقيمة الدولار، دائمًا يحلق بالدولار

الشيخ: أنت الآن كما ذكر الشيخ أنك تشتري ذهب بالدينار الأردني تبعك، فبشكل عام تحفظ الدينار تبعك بهذا الذهب أفضل من لو إشتريت دولار هذا الواضح هذا معروف

سائل آخر: ما هو نفس الشيء لو يقدروه بالدولار؟

السائل: ولو قدروه بالدولار، ما أنت قلت الدولار يطلع وينزل هلا

الشيخ: أنا أحل المشكل و أنا لست إقتصادي تتصور أنت ولو على بعد عملة أقوى عملة في الدنيا تنهار بالكلية وتروح قيمتها ولا ما تتصور؟

سائئل آخر: هذا شيء أكيد ممكن

الشيخ: تتصور الذهب يروح قيمته؟

سائل آخر: لا

الشيخ: خلاص، وأنت لما تقول أن الأونصة من الذهب صار سعره كذا من الدولارات هذه هي اللعبة التي نحكها عنها أنها هي الدولة القوية لما يكون من مصلحتها أنه ترفع قيمة العملة تبعها ترفعها لكن ما هو بالطريقة اللي أنت آنفًا لا ما ينفع أنها ترفعها، ترفعها بطريقة إقتصادية صح ولا؟

السائل: صح

الشيخ: إنتبهنا هلا.

الشيخ: والمخالفة تأتي بمخالفة، لكن طبعًا المخالفات ليست كلها بنسبة واحدة، كما قلنا آنفًا عدنان قال دعا الرسول للمقصرين مرة واحدة أما هو قال (اللهم إغفر للمحلقين اللهم إغفر للمحلقين اللهم إغفر للمحلقين)، قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال (والمقصرين)

السائل: تطييب خاطر

الشيخ: هههه فأخونا عدنان أقنعني بهذا




«ما حكم تحية المسجد للمعتمر وهل تحية البيت الطواف ومسائل أخرى.؟»

«ما حكم تحية المسجد للمعتمر وهل تحية البيت الطواف ومسائل أخرى.؟»

السائل: وصلنا إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق

سائل آخر: كان مأذن بس ننتظر الإقامة

السائل: نحن يحق لنا الجمع بالنسبة للظهر والعصر، فدخلنا على الحرم أول شيء تحية مسجد ما عرفنا نصلي تحية مسجد ولا ما نصلي لأن تحية المسجد الطواف، ثاني شيء كنا نريد أن ندرك الظهر قبل ما نصلي العصر مع الجماعة، فالذي عملته أنا صليت ركعتين الظهر جمع تأخير أول شيء وعطفت عليها نية تحية المسجد معها، ولمّا صلتيهم أفتكر نحن طفنا شوية شوطين ثلاثة وأقاموا الصلاة فصليت معهم ثم كملت الطواف، فما هو الشيء الصحيح نفعله في مثل هذا الموقف داخل المسجد ويؤذن العصر يحق له الجمع، هل يصلي ركعتين الظهر ولا أربعة أول شيء في المسجد الحرام؟

الشيخ: على أساس أيه؟

السائل: على أساس أنه في المسجد الحرام تبقى على القصر؟

الشيخ: ما الفرق مع المساجد الأخرين يا أخي أيام يقصروا الصلاة

السائل: تحية مسجد ما في؟

الشيخ: كيف ما في هو أولى بالتحية من غيره

السائل: هل الطواف بديل؟

الشيخ: هذا كلام غير صحيح لكن هذا ينطبق بالنسبة للقادم يدخل المسجد فيطوف مباشرةً وكما هو معلوم بعد إنتهاء من الطواف يصلي ركعتين عند المقام، فالكلمة التي تقال تحية المسجد الطواف، هي أولًا ليست بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول بعض الفقهاء من الحنفية، ثم المقصود بها هذا القادم الذي يطوف طواف القدوم وبعد الطواف يأتي مقام إبراهيم فيصلي ركعتين، فهو طاف وصلى ركعتين فهذا أحسن من الذي يأتي المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد لأن هذا فيه معه زيادة عبادة وهو الطواف، لكن ليس من تمام تحية المسجد بالنسبة للمكي أو بالنسبة للآفاقي المقيم ولو أيامًا، مثلاً أنتم أو غيركم ممن يقدم لقضاء عمرة الحج، يطوف ويسعي ويقصر أو يحلق وينزع ثيابه هذا تمت العمرة، يصير يتردد على المسجد الحرام لبقية الصلوات، فهو إذا دخل لا يشرع في حقه بناءً على الكلمة السابقة تحية البيت الطواف أنه يطوف ويصلي ركعتين. (انقطع الصوت)

السائل: يصير الحكي ولا لازم رأسًا أفضل؟

الشيخ: لا هو بلا شك ليس من الطواف لكن قد لا يستطيعوا مثل ما صار مع أبو محمد وصار معك، فهو ما بدأ بالطواف لأن الوقت ضيق أنت بدأت شوط أو شوطين ما قدرت أن تكمل فدخل بين إتمام الطواف وأداء ركعتين عند المقام صليت الفريضة, الشاهد أنه لا ينبغي أن نفرق بين المسجد الحرام في قضية أن تحية المسجد الحرام هما الركعتان، لكن الركعتين بالنسبة للقادم المعتمر أو الحاج بيجوا بطبيعة الحال بعد الطواف السائل: في حالتي أنا اللي كنت أصلي ركعتين الفريضة قبل يصير وقت العصر

الشيخ: هنا ما في حاجة أنك تصلي تحية المسجد إلا إذا كان عندك وقت وتريد تكسب أجر أكثر فبلا شك تصلي ركعتين تحية وبعدين تأتي بالفريضة إذا كان معك وقت

السائل: طب لو و الله يمكن أنا عملت هيك أنا مش متذكر صليت ركعتين بعدين يمكن بس لو عطفنا النية إذا كان فاتني الوقت بنية التحية على الفريضة؟

الشيخ: نية التحية على الفريضة ما يصير، بيصير نية على نية كلاهما يعني غير فرض

السائل: يعني كلهما سنة

الشيخ: أي نعم، يعني هلا بدك تتصور الذي يدخل المسجد في وقت من الأوقات التي لها سنة قبلة فهو لازم ينوي التحية مع السنة وليس السنة مع التحية، لأن التحية أقوى من السنة واضخ

السائل: أنت قلت التحية بعد السنة إذا كانت التحية أقوى، المفروض أن السنة بعد التحية لأن التحية هي الأقوى

الشيخ: أنا شو عم بقول؟

السائل: قلت العكس

الشيخ: الذي يدخل المسجد في وقت في سنة قبلية ينوي التحية لأن التحية أقوى من السنة، ثم يضم نية السنة لأنه ما دامت التحية أقوى من السنة فالأجر بطبيعة الحال أكثر من أجر السنة، فلو عكست خسرت واضح

السائل: يضم السنة القبلية إلى التحية




«هل في العمرة طواف وداع؟»

«هل في العمرة طواف وداع؟»

السائل: وبالنسبة للركعتين بعد طواف الوداع في العمرة طواف وداع في دليل عليه؟

الشيخ: ما في بالنسبة للعمرة طواف وداع ذاك خاص بالحج

السائل: بالعمرة ما في طواف وداع أبدًا قبل ما تروح

الشيخ: طواف وداع ما في

السائل: بعد ما نصلي المغرب نمشي؟

الشيخ: تمشي على طول شرع شيء ما له أصل أنت كلما طفت صار أحسن لكن طواف يصبح وداع كما هو من شأن الحج ما في.




«هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل ركعتين نافلة وهل تصح الصلاة داخل البيت.؟»

«هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل ركعتين نافلة وهل تصح الصلاة داخل البيت.؟»

السائل: هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل شيخنا

الشيخ: هو الرسول قال (يا عائشة صلي في الحجر فإنه من البيت)

السائل: البيت مع الحجر قديمًا كان؟

الشيخ: تعريف حديث عائشة ولا؟

السائل: ما أعرفه

الشيخ: طيب ما عرفت الآن؟

السائل: عرفته

الشيخ: طيب إش باقي في كلامك؟

السائل: هل يجوز الصلاة داخل البيت؟

الشيخ: طبعًا يجوز الصلاة داخل البيت ما هو الرسول صلى لكن ما يجوز أنه ينصف الطواف بدل ما يطوف حول الكعبة كلها ووراء الجدار الذي يحيط بالحجر كثير يدخلوا في حجر إسماعيل ويكملوا بالطواف بمعنى يطوفوا حول الكعبة المكعبة، هؤلاء ما يصح طوافهم لأنهم ما طافوا حول الكعبة، الكعبة في الأصل يدخل فيها الحجر، ولذلك قال عليه السلام لعائشة لمّا أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي كما فعل الرسول عليه السلام قال لها (صلي في الحجر فإنه من البيت ولولا أن قومك حديث عهدك بشرك لهددت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام)، هذا الصلاة في الكعبة.




«ما حكم الإمام إذا نسي الجهر بالتكبير في الركوع حتى سجد وفات المأموم الركوع.؟»

«ما حكم الإمام إذا نسي الجهر بالتكبير في الركوع حتى سجد وفات المأموم الركوع.؟»

السائل: ما حكم الإمام إذا نسي الجهر بالتكبير في الركوع حتى سجد وفات المأموم الركوع؟

الشيخ: إذا تقصد أنه نسي أن يرفع صوته مش أنه ما كبر؟

السائل: نسي أن يجهر، ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرات القيام من الركوع والتكبيرة للسجود

الشيخ: هذا في المسجد ولا جماعة هيك عادية؟

السائل: في منزل

الشيخ: هذا ممكن يقع

السائل: يعني ما بيني وبين زوجتي كانت ورائي فأنا ما إعتقدت أنها تصلي فما أدركت إلا وأنا ساجد راح عليها الركوع فهنا الآن ماذا عليها وماذا عليَّ؟

الشيخ: طيب كيف الصورة يعني هي ما شايفة الركوع والسجود؟

السائل: لا هي ما هي شايفة، الذي يبدوا والله أعلم يا إما أنا كنت ساجد وهي ساجدة أنا ساجد السجدة الأولى

الشيخ: ساجد وكبرت وهي ما حست هذه معقولة

سائل آخر: اللي فهمت إياه أنك كنت راكع ولمّا رفعت من الركوع بعد السماع نزلت إلى السجود

الشيخ: طيب على كل حال لكن بدنا نتصور هذه الواقعة الغريبة كيف وقعت

السائل: هي غالبا والله أعلم أنا لا أذكر أنها راح عليها واحدة إما الركوع أو السجود فالأصح أنا سجدت السجدة الأولى ظلت ساجدة ثم سجدت وأنا أكبر

الشيخ: طيب عي شو سوت بعدين؟

السائل: أدركت

الشيخ: تدراكت؟

السائل: نعم قامت

الشيخ: لا مش قامت يعني سجدت سجدتين أم لا؟

السائل: لا

الشيخ: إذًا هي تعيد الصلاة وأنت بإعتبارك الإمام فلازم تسجد سجود سهو لأنك سهيت عن الجهر بالتكبير وبخاصة أن هذا السهو ترتب من رواء ذلك إفساد صلاة المأتم، فهي ما دام يعني ما تداركت الخطأ الذي وقع منها بسببك أنت وذلك بأنه ولو أنت قمت إلى الركعة الثانية أو الثالثة ما أدي إيش هي لو أنها تابعت الصلاة في الصلاة في نفسها وأتت بالسجدتين ثم قامت وجدتك قائمًا مشيت صلاتها، لكن ما دام ما جابت السجدتين راح عليها سجدة يعني.

السائل: ما حكم الإمام إذا نسي الجهر بالتكبير في الركوع حتى سجد وفات المأموم الركوع؟

الشيخ: كلاهما إسمه ركن، فإذا فاتها الركوع كما لو فاتها السجود كلاهما ركن من أركان الصلاة، لكن تنحل المشكلة بتدارك هذا الذي فاته ركن من أركان الصلاة وراء الإمام مادام السبب هو الإمام أما لو كان السبب منها تبطل صلاتها، أنت مثلاً سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسك ورفعت هي أو غيرها مثلاً تمت هي بين السجدتين لمّا الإمام سجد السجدة الثانية هي قامت وأدركته قائمًا هكذا بطلت صلاتها، ما في مجال للتدارك

سائل آخر: لو فات يعني قام الإمام والمأموم بعد وافق وساعاتها بعدين ركع يعني صار بينهم فرق؟

الشيخ: طالما ما فيها عذر بطلت صلاته لأنه ما شارك الإمام في الركن

سائل آخر: بعدما إنتهوا من الصلاة لو أخونا تنبه وقالت له أنا ما أدركت معك الركوع أو السجود تقوم هي تأتي بركعة كاملة وتسجد سجود السهو

الشيخ: أي نعم

السائل: هل هناك في مدى زمني في تذكر الإمام أو المأموم بالإتيان بسجود السهو مثلا؟ الشيخ: ما في مثلاً لو فرضنا قمت في غرفة ولا غرفة ثانية

السائل: أو ثاني يوم؟

الشيخ: أو ثاني يوم تسجد سجود السهو

سائل آخر: يعني شيخنا الآن تجيب الصلاة كاملة؟

الشيخ: إن كانت ظهر إن كانت عصر مغرب

السائل: يعني صلاة المغرب ثلاث ركعلت صلاة العصر أربع ركعات تحددهم؟

الشيخ: يعني لو كانت صلاته أول ليل بده تعيد الصلاة أربع ركعات سرا

السائل: الإمام يسجد سجود السهو هي إذا كان خطئها بسبب عدم جهر الإمام وراح عليها أحد الأركان فتأتي بالركعة التي راح عليها، هي أمام حالتين إما أن يكون عدم الإتيان بهذا الركن نتيجة خطأ منها فتعيد الصلاة كلها، أما إذا كان نتيجة سهو الإمام تجيب الركعة التي راح عليها بالسهو

سائل آخر: ... الآن نحكي نعيد الصلاة السائل: أنا سألته هل هناك حد زمني للإتيان بسجود السهو يعني اليوم سهيت أنا المفروض إني مباشرة أسجد ونسيت، فتذكره بالغد أنه عليَّ سجود سهو فسجدت

سائل آخر: لما جاء الخطأ في الصلاة كان لابد أن يعيد الصلاة كلها بغض النظر فأنا قلت له لو أنك سجدت سجود السهو وهي ما تداركت

الشيخ: لو تداركت ماشي الحال




«إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة وفتح عليه المأموم ولم ينتبه فهل للمأموم أن يجهر بقراءة الفاتحة حتى ينتبه الإمام وهل على الإمام من سجود سهو.؟»

«إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة وفتح عليه المأموم ولم ينتبه فهل للمأموم أن يجهر بقراءة الفاتحة حتى ينتبه الإمام وهل على الإمام من سجود سهو.؟»

السائل: الآن الإمام قام من الركعة الثانية وهو قائم متعجل فنسي الفاتحة بدأ يقرأ بالسورة؟ الشيخ: متى تذكر أو متى ذكر؟

السائل: بدأ يقرأ في السورة في أولها فالذي وراءه الآن قال سبحان الله، إستفتح هذه قالوا سبحان الله ما عرف في إيش، هل اللي وراءه يقرأ وراء حتى يفتكر قراءة الفاتحة، يعني يجهر المأموم يقول الحمد لله رب العالمين؟

الشيخ: إذا ما فهم من التسبيح يقرأ

السائل: وهنا حال الإمام يسجد سجود السهو

الشيخ: لابد، إذا تجاوب مع المذكر وقرأ الفاتحة ثم تابع الصلاة وقرأ السورة بعد الفاتحة لابد في النهاية من السجدتين

السائل: يعني أنا فهمت منك وتأكيدًا لما فهمته في السابق أنت تقول أنك تفسر الحديث (أن لكل سهو سجدتان) , أي سهو

الشيخ: أي سهو حتى لو ترك سنة، بخلاف لو تركها عمدًا، مثاله قرأ الفاتحة وركع فإن كان ركع ناسيًا لما بعد الفاتحة سجد، إذا كان ما قرأ ما بعد الفاتحة ترخصًا ما يجوز

السائل: على حسب النية طبعًا إذًا أنت سيدي ما عندك تفصيل بالنسبة لسجود السهو كل سهو عليه سجدتين

الشيخ: كما قال عليه السلام وريحنا الله يجزيك خير، يعني لو دخلتم في كتب الفقه يضيع الإنسان بين الخلاف في المذاهب.

السائل: ماذا لو كان إمام في صلاة سرية وسهى عن قراءة الفاتحة فيريد أن يسجد سجود السهو وهم ما يعرفوا لما هو سجد سجود السهو، ما هي سرية نسيت أن أقرأ الفاتحة وقرأت سورة قصيرة وتذكر في نفس الركعة أنه ما قرأ الفاتحة وقرأ بسورة قصيرة في هذه الحالة ما شعر المأموم أن إمامه سهى، ففي هذه الحالة يسجد سجود السهو؟




«إذا سجد الإمام للتلاوة ولم يكبر فركع المأموم.؟»

«إذا سجد الإمام للتلاوة ولم يكبر فركع المأموم.؟»

السائل: صلينا العصر في يوم وسجد للسهو ونحن ما كنا عارفين ما السبب، الآن يسجد لسجدة التلاوة بدون ما يكبر السعوديين يكبروا نحن ما نكبر

الشيخ: أكثر البلاد الإسلامية تكبر

سائل آخر: المشكلة هنا أنه إذا كانت قراءة سرية وكبر الإمام غالبية بدهم يركعوا إذا سرية, وإذا كان جهرية وما كبر الإمام يصير في خطأ هنا وبالتالي ... فيعني هل هناك في تفصيل لتلك الصلاتين أما على نفس الرأي لا يكبرون؟ الشيخ: ما في فرق لكن القضية ترجع لحكمةٍ الإمام، المشكلة في ما أتصور تتضخم أكثر في الصلاة السرية، أكثر من تضخمها في الصلاة الجهرية لأنه ولو ما كبر الإمام تكبير الهوي لسجود التلاوة عدم متابعة القراءة هو تنبيه في حد ذاته، هذا التنبيه كما لا يخفى غير موجود في الصلاة السرية، لذلك نحن نقول إن الإمام يجب أن يلاحظ جماعته الذين يصلون خلفه، فإذا كان من الجماعة غير معلمين وغير مثقفين خاصة الثقافة السنية اللي نسميها نحن السلفية، ينبغي أحد شيئين إما ألا يقرأ سورة فيها آية سجدة أو إذا قرأها ألا يسجد لها

السائل: وكأنه هنا يأتي برخصة؟

الشيخ: لأنه ما هو فرض

السائل: هي الشرط.




«من عنده مال حال عليه الحول وعليه دين فهل عليه زكاة؟»

«من عنده مال حال عليه الحول وعليه دين فهل عليه زكاة؟»

السائل: الدين غير الحال عند إكتمال النصاب يخصم هذا الدين غير الحال من النصاب

الشيخ: يعني أنت داينتني ألف دينار مثلاً؟ السائل: لا سيدي العكس، يعني أنا مثلاً على سبيل المثال أطلع زكاتي رأس السنة الهجرة ... لكن في هذا التاريخ أنا عندي مثلاً ألف دينار لكني مديون بسبعة ألاف دينار، السبعة ألاف دينار جزء منها حال يعني كيف مثلاً؟ السبعة ألاف دينار ... عليّ ألفين دينار أو ثلاثة ألاف دينار، لكن قسطتهم عني في هذه الحالة حالة إذا قستطهم عني بدفع كل شهر مائة وخمسين دينار يعني أمامي ثلاثة سنين حتى أسددهم، الآن وإن كان يعني هي ... هذه حالة. الحالة الأخرى أو الإعتبار الآخر الثلاثة ألاف دينار الذي أقسطهم الآن يستحقوا عن سنوات سابقة والحالة الثالثة أن هذا الدين على التراخي يعني كيف أن أخذ بلاط من جماعة أصحابي للحمامات كذا ما قالوا لي ادفع لكن يعني جمعة تركيني لكن حقيقة الأمر ... فهل أنا أ خصم من النصاب كل هذه المديونية التي عليّ؟

الشيخ: نفس السؤال جاء قريبًا من أخونا محمد الخطيب ونحن راجعين من صلاة الصبح، الحقيقة كان السؤال فيه دقة فأنا أجبت بما يأتي ضربت له مثال أنا مديون لزيد من الناس بألف، وهذا جاري أنا مديانه بألف، فإذا كنت أنا نواي أن أوفي هذا الدين الذي عليّ فأنا ما يطلع عليَّ زكاة، أما إذا كنت ما أنا ناوي يطلع عليّ زكاة

السائل: خلال الحول ولا بغض النظر؟

الشيخ: لا يعني خلال حولان الحول طبعًا، حولان الحول إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة هذه المائة دينار اللي أنا مديانه لفلان وهذا كما نقول سمعتم هذا مني أكثر من مرة هذا الدين حي مش ميت، فهذا الدين اللي عن فلان أنا بدي أخرج الزكاة عنه صح

السائل: إذا حي

الشيخ: عم بقول باقي أنا مديون لك مائة دينار فهذا الدين أنا إذا كنت نواي أوفيك إياه فهذا ما يطلع عليه زكاة، أما إذا كان الأمر على عكس من ذلك

السائل: أنا الدين في رائي ممكن أدفع خلال سنة ممكن أدفع ما أدفع

الشيخ: هذا بدك توفي معناه؟ بدك توفيه على الأقل فيها السنة صح؟

السائل: أنا ما أعرف أن الآن خليني أعطيك مثل حي أنا عليّ ديون ثمانية ألاف وخمس مائة دينار وهذا حقيقة، على النصاب أدور معي مصاري كل ما معي خمس مائة دينار وكل دين حوالي عشرين ألف، بهذه المعادلة البسيطة أنا مديون ما عندي أسدهم

الشيخ: معليش ما بتقدر تسد شيء؟ السائل: لما يتوفر لي أسد

الشيخ: معلش أنت بسؤالك في عندك أربعمائة دينار مثلاً طيب هذا حال عليه الحول الأربعمائة دينار؟

السائل: لا

الشيخ: فإذا فرضنا عليه الحول وما أخرجت زكاته ولا وفيت الدين ولا بعض الدين الذي عليك

سائل آخر: إحنا إجتهدنا وقلنا بما إنه ما يحول الحول إطلاقًا على أي مبلغ محدد بذاته فشو قررنا قلنا في يوم نحدد، شو عندك مصاري ... لأنه إذا لما تأخذ مبلغ ما هم نفسهم اللي من أول السنة يفضل إلى آخر السنة, جينا وصرفنا وراح ... .

الشيخ: نحن القضية ما لها علاقة بالصورة التي أنت، هب إنسان مش داين ولا مدين وعنده نصاب ينقص ويزيد ما دام ما حال الحول على هذه المبلغ من النصاب ما عليه زكاة، نرجع للصورة تبعك أنت النصاب هذا حال عليه الحول عندك، مع أنه في عليك ذمة ديون، فليش ما وفيت؟

السائل: وفيت كل ديوني؟

الشيخ: نعم، لأنك ما وفيت المديونة هذا المال الذي عندك لازم تخرج زكاته لأن هذا إسمه كنز

السائل: يعني المبلغ الذي يحول عليه الحول بمعنى هذا المبلغ بعينه يبقى ثلاثمائة إثنا عشر شهر حول نحن بطبيعة معيشتنا وأعمالنا ما في مبلغ ستمائة دينار وألف دينار من أول السنة إلى آخرها

الشيخ: أنا جاوبتك على السؤال يا أخي، قلت لك أفصل الصورة هذه عن قضية دائن ومدين صح أو لا

السائل: نعم

الشيخ: أيها أفضل الصورة المعقدة التي تعرضها أنت ولا الصورة اللي أنا الآن أعالجها؟ أنه أفرض أنه أنت أو أنا لا دائن ولا مدين، عندي هذا النصاب هذا النصاب في أثناء السنين ما بقي كما هو جاري وإنما نقص وزاد ونص وزاد في هذا ما عليه زكاة، لأنه ما حال عليه الحول واضح هذا

السائل: واضحة بالنسبة لي

الشيخ: طيب فالأولى و أولى في الصورة التي تسأل عنها، لكن أنا إفترضت أن هذا النصاب بقي عندك وحال عليه الحول فجاءك السؤال السابق مني ما دام أنت مدين للناس لماذا ما وفيت؟ فلأنك ما وفيت وحال الحول على هذا المال وجب أن تخرج الزكاة واضح

السائل: واضح

سائل آخر: نحن فقط من باب كلنا نعلم هيك، أنه قلنا في يوم محدد المصاري بتفوت وبتطلع إعتبرنا فيها ... إذا الله أوجد تحت يدينا مبلغ يكفي النصاب بغض النظر حال ولا محال نعتبره زكاة

السائل: بس هو الذي عم بيحصل أنه أنت مش بس المبلغ الذي في يديك أنت لك حصة في الشركة الفلانية، الشركة الفلانية عندها نقد وعندها بضاعة وعندها بكذا بدك تحسب ما حصتك في الشركة الفلانية كم منها نقدي وكم منها بضاعة تضيفه على النصاب

سائل آخر: ما في إلا حصة لو إعتبرناها عروض تجارة

الشيخ: ما في دين حي لك عند الناس؟

السائل: لنا دين ميت مائتين وخمسين ما في، أما الشركات ما في عندنا والحمد لله ما في إلا شركة واحدة

الشيخ: إذًا كلام أبو محمد بالنسبة لك مش وارد لكن هي الكلام وراد، نرجع يا عدنان الصورة تبعنا أخي الصورة تبعنا إنه أنا ما عندي مال ما عندي نصاب لكن لي عند هذه نصاب وهذا بدو مني نصاب، فما دام الصورة كما ذكرنا آنفًا أنه أنا لو كان عندي نصاب كنت أخرجت الزكاة فأنا ما يجب عليّ في هذه الصورة، أما في هذه الصورة في عنده مال نقد يعني سيولة إلا أن الخلاف إنه حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول؟ ما حال ما في عليه زكاة

السائل: طيب الدين؟

الشيخ: إذا كان حيًا عليه زكاة سواءً هلا أنا هون داين هذا يطلع عليه زكاة، لكن أنا لابد مني نفس الدين وأنا ما لي مستعصي بالوفاء أما لو كنت مستعصي بالوفاء بيطلع عليّ

سائل آخر: فيما معنى حتى لو أنا مديون بالسنة الثانية وعندي ألف دينار نقدًا وحال عليهم الحول أدفع على الألف دينار رغم أني مديون لأنني ما سددت هذا الدين

السائل: أو سد الألف سد اللي عليك

الشيخ: هذا هو بيت القصد من الفتوى هو مساعدة المدين أنه يبرأ ذمته وإلا يلحقوا زكاة كما جاء في حديث أذكركم بها وعلى طريقة أن نرمي عصفورين بحجر واحد وهو حديث ضعيف هذا العصفور الأول و العصفور الثاني له علاقة ببحثنا (إتجروا بأموال اليتامى قبل أن تأكلها زكاة)، إتجروا شغلوا هذا المال







الشريط 40


«هل الدخان نجس؟»

«هل الدخان نجس؟»

الشيخ: بس ولا مؤخذا أنا أستغرب من هذا السؤال لأن هذا إذا ما معه باكيت ففي جوفه بواكيت يعني الريحة صارت مدخنة، فإذا على كل حال أنا أفهم من سؤالك شيء فلابد من إجابة، لكن أحببت أن ألفت النظر إنه سواءٌ عليه أحمل باكيت الدخان أو ما حمل فهناك بواكيت كما قلنا نعم، الشاهد الدخان لا يلزم من كونه خبيثًا أن يكون نجسًا والآن سأسمعكم شيئًا أن تستغربونه الخمر المحرمة بنص القرآن هي ليست نجسة، نجاسة مادية بمعنى إذا أصابت الخمر ثوب إنسان وصلى فصلاته صحيحة، لأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية حكمية وليست نجاستها نجاسة حقيقية، كقوله تعالى ((إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا))، أي نجاسة معنوية أي نجاسة بمقام بأنفسهم من الشرك والكفر والضلال، لكن هن إذا مسوا شيئًا ما يتنجس وهكذا، فهذا الذي يحمل باكيت في جيبه صحيح هذا حرام لكن ليس نجسًا ولا يلزم وهذه قاعدة فقهية مهمة جدًا، لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا والعكس صحيح ليلزم من كون الشيء نجسًا، أن يكون حرامً لا عكس لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا مثلا ربنا يقول ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)) أنجاس ما إنه أنجاس التحريم لا يلزم منه التنجيس، كذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ذات يومٍ على أصحابه وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير قال (هذان حرامٌ على ذكور أمتي، حل لإيناسها)، فلو كان إنسان يحمل لا أقول لك خاتم ذهب لأن هذا محرم على كل حال، لكن يحمل في جيبه جنيهات ذهبية فهل صلاته باطلة لأنه يحمل الذهب؟ نقول لا حتى لو كان يحمل خاتم من ذهب وهذا حرام عليه فصلاته صحيحة كالذي يصلي وينظر إلى إمرأة وهي تمر بين يديه، هذا نظرة محرمة لكن الصلاة صلاة صحيحة، إذًا لا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا لكن إذا ثبت كونه نجسًا فقد ثبت كونه محرمًا، لأنه معنى كونه الشيء حرام أي لا يجوز قربانه فإذا كان نجسًا فلا يجوز قربانه، أما إذا كان محرمًا فلا يلزم أن يكون نجسًا أظن أخذت جواب سؤالك

السائل: جزاك الله الخير

الشيخ: طيب نعود إلى أبو سعد




«المرأة إذا كشفت وجهها وكفيها هل تأثم؟ مع ذكر شروط حجاب الشرعي للمرأة المسلمة.»

«المرأة إذا كشفت وجهها وكفيها هل تأثم؟ مع ذكر شروط حجاب الشرعي للمرأة المسلمة.»

السائل: بالنسبة للمرأة إذا كشفت وجهها وكفيها هل تأثم؟

الشيخ: الجواب على هذا إذا كان وجه المرأة على سجيته وعلى طبيعته وكذلك كفاها فالأفضل لها أن تسترهما لكن إذا كشفت عنهما فلم ترتكب محرمًا، والمسألة فيها خلاف قديم بين علماء المسلمين وجمهور العلماء على أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تستر جميع بدنها من رأسها إلى أخمص قدمها إلا الوجه والكفين ففي ذلك خلاف، منهم من يقول بأن الوجه والكفين يلاحقان بسائر البدن، فيحرم على المرأة أن تظهر وجهها وكفيها، ومنهم من يقول هذا مستثنى من التحريم لأن المرأة خاصة في بلاد الفرح وبلاد البدو فما تستطيع المرأة أن تظل متنقبة دائمًا وأبدًا، ولبس القفازين خاصة الفلاحات اللي بدهم يحصدوا وبدم كذا فهما مضطرات يعني بحكم واقعهن أن يستعملن أكفوفهن، وأنا اذكر بهذه المناسبة قصة وقعت في عهد الرسول عليه السلام، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجة عبد الرحمن ابن عوف، وهي تحمل شيئًا من أرضٍ كان لعبد الرحمن بن عوف، الآن أشك أنه عبد الرحمن أو زبير بن العوام الشك من عندي، المهم أحد العشر المبشرين بالجنة

سائل آخر: الزبير زوج أسماء

الشيخ: زوج أسماء فمر الرسول عليه السلام بزوجته فعرض عليها أن تكون رديفًا له عليه السلام فاستحت لماذا؟ لأنها ذكرت غيرة زوجها، فلما أخبر زوجها بخبرها قال ما كنت جاء أغار على أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار من كل الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم بطبيعة حال بل هو رسول الله وخاتم النبيين، الشاهد فمن أين هي كانت آتية؟ من أرض كان أقطعها الرسول عليه السلام لهذا الزبير بن العوام خارج المدينة، فكانت تذهب إلى هناك و تجمع النوى نوى التمر وتطحنه وتقدمه علفًا للإبل وهكذا، هكذا كانت النساء في الزمن الأول فليس من الميسر أن يوجب وجوبًا عينيًا على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، لكن الشرع أباح لها بل إستحب لها أن تستر وجهها وكفيها هذا لمن تيسر لها ذلك، أما من لم تفعل فليست متبرجة إذا كان سائر جسمها مغطى بالحجاب الشرعي والحجاب الشرعي يشترط فيه ثمانية شروط، وهذه الشروط قل ما تتوفر حتى في الحجاب الشرعي المعروف في بعض البلاد التي لا تزال متمسكة بالعادات الإسلامية ما أقول بالعادات العربية وإنما بالعادات الإسلامية، مثلاً من شروط الحجاب أن يكون فضفاض واسعًا يغطي الرأس إلى ظاهر القدمين لا يكونوا فوق القدمين وإنما يمشي مع الأرض كما جاء في الحديث الصحيح قال عليه السلام (من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة) قالت امرأة يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا قال تطيل شبرًا أي تحت الكعبين شبرا قالت تأتي ريح فتكشف عن ما هناك من الساقين، قال (تطيل زراعًا ولا تزدن على ذلك)، معنى هذا إن المرأة ينبغي أن تجر ذيلها لأن ذلك أستر وأشرف لها، الشرط الأول إذا أن يكون فضفاضًا واسعًا الشرط الثاني أن لا يكون شفافًا يشف عن البشرة. الشرط الثالث أن لا يكون مبخرًا مطيبًا. الشرط الرابع أن لا يكون في نفسه زينة مزخرفًا يعني ينبغي أن يكون ساذجًا ليس فيه أحمر وأخضر ونحو ذلك. وما أدري الشرط الخامس والسادس السائل: أن يكون ضيقًا

الشيخ: هو هذا لما قلنا فضفاضًا فهو هذا المعنى بارك الله فيك، الشاهد وأن لا يشبه ثوب الرجال يكون لها زي خاص بالنساء وشرط أن لا يشبه ثوب الكافرات، بعض الراهبات قديمًا كن يتسترن سترة كاملة إلى الوجه لكن قصير شوي، فلا يجوز أن يكون السترة أو الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة أن يكون مشابهًا لثياب الكافرات. والشرط الأخير أن لا يكون ثوب شهرة ألا يكون ثوب شهرة بمعنى تتميز واحدة من بين النساء بزي خاص بها لو لم يتوفر فيها كل المخالفات السابقة سوى البروز بثوب خاص بين بنات جنسها فهذا لا يجوز لقوله عليه السلام (من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلةٍ يوم القيامة)، فإذا توفرت هذه الشروط في حجاب المرأة المسلمة فقد أطاعت الله ورسوله، بعد ذلك الوجه يبقى مخيرة فيها الأفضل لها والأشرف لها أن تستر وجهها، لقوله عليه السلام (إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يري منها إلا وجهها وكفيها)، وتاريخ الإسلام الأول يدلنا على أنه واقع النساء كان كذلك، مثلاً حديث في صحيح البخاري أن امرأة سوداء كانت تقوم بالمسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تجمع منه القمامة تعرفون القمامة، ثم افتقدها الرسول عليه السلام ما عد رآها كما قد يراها من قبل فسأل عنها فقالوا له إنها ماتت قال (أدفنتموها) قالوا نعم قال لهم (أفلا آذنتموني)، أخبرتموني بوفاتها حتى قال عليه السلام (دلوني على قبرها)، فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها، وصلى الصحابة خلفه معه، الشاهد من أين عرفت هذه إنها كانت امرأة سوداء؟ إذا إفترضناها أنها تلبس الجلباب وتضع المنديل أو البرقع أو النقاب وتلبس إيش القفازين؟ كذلك حوادث كثيرة وكبيرة جدا منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم عيد في الصحابة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة وبلال في يده ثوب يجمع فيه الصدقات قال بلال فقد رأيتهن تمتد أيدهن إلى أقراطهن ويتصدقن بذلك ويلقينها في ثوب بلال، فإذًا الأيدي كانت ظاهرة ولا يمكن مع يسر الإسلام أن نوجب فردًا لازمًا أنه ما يظهر هذا، لكن الأفضل الباب واسع ولذلك قال عليه السلام (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)، هذا الحديث يعطينا حكمين متعاكسين أحدهما بمنطوق الحديث بتعبير العلماء والأخر بمفهوم الحديث، منطوق الحديث لا يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة وهذه قضية يخالفها البدو بكثرة نظرا لجهلهم وغلبة العادة أيضًا عليهم فهن يتبرقعن، فتأتي الحج والعمرة وهي هكذا نراهم في مواسم الحج وهي تحج وتطوف طواف القدوم وهي منتقبة، إذا ما يجوز لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، إرجع الآن انظر لماذا تطوف هكذا؟ هكذا عادتها وهذه عادة كويسة لكن ليست كعادة شرب الدخان مع ذلك غلبت هذه العادة على النساء المعتمرات والحجات، فحذرهم الرسول عليه السلام وقال (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)، هذا منطوق الحديث مفهومه إنه غير الحاجة وغير المعتمرة تنتقب وتلبس القفازين وهذا هو الأفضل كما قلنا ولكننا لا نشدد على الناس، ولا نقول على المرأة المتحجبة حجاب الشرعي السابق الذكر لزامًا عليك أن تتبرقعي أو أن تتنقبي أو تتمندلي لا أنت مخيرة أو أن تلبس القفازين، وبهذه المناسبة بعض إخواننا أبدى ملاحظة جميلة جدًا من شروط الحجاب ألا يحجم، طيب القفازين بحجمه والبقرع يحجم هذه لأنف ناتئ وهذا لأنف داخل وهذه جبينها بارز وإلى آخره، إذاً هذا ليس بالأمر الواجب، ولذلك نحن نقولك من حافظ على الحجاب الشرعي بالشروط الثمانية فهو الحجاب المأمون في قوله تعالى ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ))، الجلباب هي العباءة تلقيها المرأة على رأسها وتلفها على صدرها بحيث لا يظهر شيء من عنقها، ويكون فضفاضًا وطويلًا هذا ما يكون

السائل: موقف الفضل

الشيخ: موقف الفضل

سائل آخر: موقف الفضل لمّا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيح وجهه؟

الشيخ: أنت بارك الله فيك نقد سؤالك لأنك قلت بإيجاز والآن تفسح لي المجال بالإطالة نذكره، أنا ما أخذك لكني أذكرك وأشكرك لأنك أفسحت لي مجال. هناك حديث صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبعد أن رمى الجمرة وقف في طريقهما إمرأة خثعمية وكان ردف النبي صلى الله عليه وسلم القدر بن عباس عم الرسول عليه السلام وابن عمه وهو قالت يا رسول الله إن أبي شيخٌ كبير لا يثبت على الرحب يميل لشيخوخته وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال (حجي عنه)، والفضل ينظر إليها وهي تنظر إليه وكانت وضيئةً جميلة هكذا في الحديث، فكان الرسول يأخذ برأس الفضل إلى الجانب الأخر يميله ما يقول لها أستري وجهك، هنا فائدة فقهية عظيمة جدًا لا يقول لها أستري وجهك لاسيما وقد كاد الشيطان يدخل بينها وبينه أي الفضل، بعض الناس يتوهمون ويظنون أنها كانت محرمة ولذلك الرسول لم يأمرها أن تستر وجهها، نحن نقول هذه غفلة عن أن هناك سترين للوجه ستر ممنوع للحاجة وستر مباحٌ لها، الممنوع على الحاجة هو النقاب هو البرقع لكن يجوز لها أن تسدل حجابها سدلًا من الرأس على الوجه

السائل: الملاية

الشيخ: نعم هو هكذا، هذا سدلا وليس انتقابًا فالإنتقاب هو المنهي عنه لا تنتقب المرأة المحرمة، مثاله تمامًا الحاج لا يضع القلنسوة ولا يضع الظلالة هذه لكنه له أن يستعمل الشمسية، له أن يستعمل الخيمة لكن لا يجوز هذه الخيمة أن تمس إيش؟ رأسه ويتغطى بها، هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة لا يجوز المرأة الحاجة لا يجوز أن تنتقب لكن إذا مر الرجال بها وهي غيورة وعفيفة تسدل الجلباب على وجهها هذا أمرٌ جائز لها، فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شرع للناس أن المرأة يجب أن تستر وجهها هذا هو موضع التنبيه فبدل ما يقول للفضل هكذا وجهك يقول لها يا أمة الله إصرفي إكفينا شرك وغطي وجهك لم يفعل من ذلك أبدًا وهذا أكبر دليل أن تغطية الوجه ليس بالفرض، ولو كان فرضًا فهذا هو مكانه المناسب بل المكان الأوجب لأنها كانت تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها، أخيرًا نحن نقول التحريم والتحليل ليس بيدنا، وإنما هو بيد الله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له أن يحلل ويحرم إنما هو مبلغ، والتحليل والتحريم وقعت بعض الأمم قبلنا فيه فحذرنا الله عز وجل أن نفعل مثل فعلهم حيث قال تعالى في حق النصارى ((اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ))، لما نزلت هذه الآية أشكلت على علي بن حبيب حاتم الطائي لأنه كان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية ثم هداه الله إلى الإسلام فهو يعرف عادات النصارى أشكلت عليه هذه الآية ((اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ))، قال يا رسول الله كيف هذا ما إتخذتاهم أربابًا من دون الله؟ هو الحقيقة ما فهم الآية فهمًا صحيحًا فهمه الرسول بالطريقة الثانية قال له (أليستم كنتم إذا حرم لكم حلالًا حرمتموه وإذا حللوا لكم حرامًا حللتموه؟)، قال أما هذا فقد كان قال (فذاك اتخذاكم إياهم أربابًا من دون الله)، فالتحليل والتحريم هذه من خصوصيات رب العالمين لا شريك له فهذا قال تعالى مستنكرًا بالإستفهام الإستنكاري ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّه)) حاشى، إذًا التحريم والتحليل ليس في أيدينا نحن تبع لما جاء في الكتاب والسنة والذي جاء في الكتاب والسنة في هذه القضية هو ما ذكرنا، وأنا أقول كلمة أخيرة ونستأذن أبى مرزوق لنتهيأ الصلاة إن شاء الله أقول كلمة أخيرة لو أن نساء المسلمين اليوم حافظوا على الحجاب الشرعي بالشروط المذكورة آنفًا لإنتصروا المسلمون وتبقى قضية الوجه والكفين قضية ثانوية لا نشدد فيها ولا نجادل فيها و السلام عليكم و رحمة الله




«هل رأي جماهير العلماء على كشف وجه المرأة.؟»

«هل رأي جماهير العلماء على كشف وجه المرأة.؟»

السائل: قلت مرة في بعض الجلسات إنه رأي الأئمة الأربعة يعني كشف الوجه ليس بعورة؟

الشيخ: نعم إني ما أذكر الآن الأئمة الأربعة لكن أذكر دائمًا الجمهور جمهور العلماء أي أكثر العلماء على ذلك وأنا فصلت الكلام في هذه المسألة في حجاب المرأة ما أذكر الآن إذا كان هذا إتفاق بين الأئمة الأربعة لكنه إتفاق بين جماهير العلماء، وقليل منهم الذين قالوا بأن وجه المرأة عورة

السائل: لأني سمعتك في بعض الأشرطة تقول من الذين كتبوا في مؤلفاتهم من السعوديين الخاصة النجديين كتبوا إنهم يردوا عليك بالحجاب، فقلت أنت استضعفوك فوصفوك ما هو الإمام الشافعي والإمام أحمد قال هذا القول ليش ما قالوا له هذا؟

الشيخ: أي نعم، الظاهرة الآن متجسمة تمامًا ولا شك




«ما تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)).؟»

«ما تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)).؟»

السائل: شو قول ابن العباس شخنا في هذا المجال؟

الشيخ: قال ابن عباس تفسير هذه الآية كما هو في مصنف ابن أبي شيبة في تفسير قوله تعالى ((إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)) قال الوجه والكفان فمبالغتهم في الرد عليَّ لا يشعرون أنهم يردون على ترجمان القرآن، ولماذا لم يعني يردوا من باب النصح للأمة على ابن عباس ولا من تبنى قوله من الأئمة؟ إلا لما جاء الألباني وأشاع هذه الحقيقة العلمية وإستدلها بالأدلة الشرعية فقاموا قومت رجل واحد السلفي منهم والخلفي، كلهم سواء يردون علينا مع أنه الأدلة معنا، فيأتون بالآية السابقة التي ذكرناها ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ))، ويفسروها بتفاسير لم ترد في الكتاب ولا في السنة، إنما هي أقوال أقل ما يقال فيها: أنها خلاف ترجمان القرآن

السائل: تذكر الشيخ قول ابن حزم في هذه المسألة؟

الشيخ: قول مين

السائل: ابن حزم

الشيخ: أي نعم ابن حزم معنى في هذه المسألة

السائل: وابن تيمية؟

الشيخ: لا ليس معنا.




«ما حكم الحج المفرد في الإسلام؟»

«ما حكم الحج المفرد في الإسلام؟»

السائل: يا شيخ الحج المفرد ما حكمه في الإسلام يعني؟

الشيخ: الحج المفرد ليس له كان في الإسلام إلا في حالة الضرورة، أما إنسان يملك الوقت فلا يجوز له أن ينوي الحج المفرد، الحج المفرد يقع في صورة نادرة جدًا لما وقع ما مضى في عهد الرسول عليه السلام السيدة عائشة رضي الله عنها كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، هي أحرمت في العمرة لكنها لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قريب من مكة يعرف بسري هناك دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي في خيمتها فوجدها تبكي قال (ما لكي أنفستي؟)، قالت بلى يا رسول الله، قال هذا أمرا كتبه الله على بنات آدم فأصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي فإذًا هذه اضطرت إذا تقلب عمرتها إلى حج مفرد، ولذلك فهي لم تطف كما أنها لم تصلي لكنها صنعت كما قال لها نبيها وزوجها صلوات الله والسلام عليه كل مناسك الحج حتى وصلت إلى عرفة وهناك طهرت في عرفات، فأدت بقية المناسك إلى أن طاف الرسول عليه السلام طواف الوداع وأعلن النفرة والرجوع إلى المدينة، فدخل عليها مرةً أخرى فإذا هي أيضًا تبكي، قال (ما لك تبكين) قالت مالي لا أبكي الناس يرجعون بحجٍ وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة، تعرب الناس ضرائرها أي نعم لأنهن جميعًا كنا أحرمن بالتمتع بالعمرة إلى الحج، فهي لما لم تتمكن من إتمام العمرة بسبب عذرها وانقلبت عمرتها إلى حج مفرد آست وأسفت على هذا الوضع وغيرها تذهب بحج وعمرة وهذا من باب الغبطة وليست من باب الحسد أي نعم، فقال عليه السلام (إنما أجرك على قدر نصبك)، ثم قال لأخيها عبد الرحمن أردفها خلفك ثم إذهب بها إلى التنعيم ولتحرم من هناك بعمرة، فرجعت وأدت العمرة فهذه كانت حجها مفردا. في هيك صورة هذا قاعدة مكره أخاك لا بطل، هذا يجوز كذلك مثلاً قد يخرج إنسان في ما قبل موسم الحج يعني ما قبل عرفة بوقت ضيق فما يستطيع إنه يأتي مكة ويطوف طواف القدوم ويتحلل بحيث يؤدي العمرة ثم يتابع إلى منى ثم إلى عرفات فيذهب فورًا إلى عرفات هذا أيضًا حج مفرد، لكن هذا معذور أما إنسان معه وقت وينوي الحج المفرد من الميقات ومعه أيام طويلة هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام، كما جاء في قصة حجته عليه السلام وهي قصة رائعة مشوقة مما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة ومن هناك أحرم عليه السلام فإنطلق يمشي راحلته وأمامه الجبال من الرجال، في بعض المنازل خطب فيهم قال: من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليفعل فقد كان فيهم المفرد والقارن والمتمتع وكان فيهم من ساق الهدية من المدينة ومن لم يسق، فهنا خير من كان لم يسق الهدي أن يقلب حجه إلى عمرة هذا يسمى في لغة العلماء وبخاصة لغة الإمام أحمد رحمه الله بفسخ الحج إلى العمرة قال (من شاء منكم أن يجعل الحج عمرة فليفعل، لكن من لم يسق الهدي)، فمنهم من فعل ومنهم من بقي على نيته السابقة، وهكذا إلى أن نزل في مكان قريب من مكة فقال لهم (من كان منكم لم يسق الهدي فليجعل حجه عمرة)، هناك من قبل قال (وأحب)، هنا قال (فليجعل)، ثم دخل عليه السلام وطاف وسعى وفعل كذلك أصحابه وهو عليه السلام في آخر شوط من السعي وقف على المروى خطيبًا فقال له رجل من أصحابه إسمه سراقة بن جشعم قال يا رسول الله عمرتنا هذه ألعامنا أم للأبد؟ قال (لأبد الأبد)، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ)) فما في عذر لمن لا يتمتع ثم التمتع فيه تيسير على الناس، التحلل بين العمرة والحج أيسر بكثير من أن يظل الإنسان في إحرامه ربما شهر ربما أقل ربما أكثر وأنا أعرف بعض الناس لما كانت في دمشق كانوا يأتون من بلاد الأفغان وهم محرمون، ويعيشون في دمشق ما شاء الله أيام وهم في أحرامهم وهكذا يذهبون إلى مكة أو المدينة يظلون في حالة إحرام، والله ما كلفهم بهذا فربنا يقول ((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)) أقصد أن الإنسان يشق على نفسه هذا ليس من الشرع في شيء




«سمعنا في درس أن المبيت في مزدلفة ليس بلازم فما رأيكم كذلك المبيت بمنى اليوم الثامن.؟»

«سمعنا في درس أن المبيت في مزدلفة ليس بلازم فما رأيكم كذلك المبيت بمنى اليوم الثامن.؟»

السائل: هذا اليوم يا شيخ سمعنا

سائل آخر: ما فيه لزوم المبيت في مزدلفة

الشيخ: الله أكبر الله أكبر هذا خلاف السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من صلى وهو في جمع)، يعني في المزدلفة (من صلى صلاتنا هذه معنا في جمعٍ)، أي صلاة صوت (وكانت قد وقفت قبل ذلك في عرفة ساعةً من ليلٍ أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه)، تم حجه وإذا لم يبت في المزدلفة ولم يصلى صلاة الفجر هناك فحجه ناقص فعجيب من هذا الكلام

السائل: كذلك المبيت في منى قال ما فيه داعي

الشيخ: كل هذا يا سيدي خلاف السنة

السائل: ما في داعي المبيت بعرفة؟

الشيخ: هؤلاء يظنون أنهم بهذه الفتاوى يحسنون، كأن الله عز وجل ما عرف أن يخفف على الأمة، والتخفيف والتشديد ليس بيدي الإنسان لأن هذا تشريع والتشريع إنما هو من الله ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ))

السائل: أنا أقول مزدلفة ما تسع أن ينام فيها كل الحجاج، الناس في المزدلفة منهم النساء ومنهم كذا ما راح ... ومنهم المريض ومنهم العاجز؟

الشيخ: لهم رخصة

السائل: لهم رخصة نحن قلنا المبيت بمنى لكثرتهم هذه نعم يجوز

الشيخ: ومع ذلك لو فرضنا أن المزدلفة أو منى لا تتسع فإن الأعمال بالنيات من قصد أن يبات في منى ولم يتيسر له فهذا قد أعذر السائل: يضيع بسيارته في الليل وهو ماشي من عرفة إلى مزدلفة ولاحظت أن طلعت الشمس وهو بمنى

سائل آخر: أما من يتعمد ما يبات؟

الشيخ: في هذا الخطأ أما الرجل لا يستطيع ((لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها))




«من يشتغل مع عمال في شركة يسبون ويشتمون هل يترك العمل.؟»

«من يشتغل مع عمال في شركة يسبون ويشتمون هل يترك العمل.؟»

السائل: هل يفسد عمله وإلا يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر

الشيخ: ماذا تقصد هل يفسد عمله

السائل: أقول مثلا يشتغل في شركة أو في محل صاحب العمل يسب

سائل آخر: عمال يسبون و يشوه

الشيخ: الجواب في قوله عليه السلام (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، يعني هذا الذي يعمل في الشركة هل هو يستطيع أن يربي القائمين على الشركة أو العاملين في الشركة؟ الجواب لا ما يستطيع لكن يستطيع أن يتكلم بكلمة طيبة وهي المرتبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه)، وهذا في كثير من الأحيان مستطاع، لكن هذا أيضًا يختلف من شخص إلى آخر ربا إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا هو محقق ولا هو متفقه ثم هو متفقه ثم هو لا يحسن النصح والكلام فحسبه في هذه الحالة المتربة الثالثة والأخيرة وهي فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان، أما ألا ينكر مطلقًا حتى ولو بالمرتبة الثالثة والأخيرة فهذا أمر خطير جدًا لأن الرسول عليه السلام يقول في حديث أخر (وليس وراء ذلك ذرةٌ من الإيمان).




«شرح حديث: (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال).»

«شرح حديث: (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال).»

الشيخ: حديث عن الرسول عليه الصلاة (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال)، شفاء الجهل السؤال وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) والحديث الأول (ألا سألوا حين جهلوا)، له مناسبة عظيمة جدًا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية للجهاد في سبيل الله فوقعت معركة بين المسلمين والمشركين وأصيب من أصيب من المسلمين من جراحات فاحدهم إحتلم في الليل لمّا إستيقظ صباحًا وجد نفسه قد إحتلم فوجب عليه الغسل، فسأل من حوله أن وضعي كذا وكذا وجسدي كله جراحات فهل لي رخصة أن لا أستحم ولا أن أغتسل؟ ولا تشرب بيدك اليسرى لأنه شرب منهي عنه قالوا له لا لابد لك من أن تغتسل فإغتسل فالجراحات هذه تقيحت عليه وإرتفعت درجة الحرارة ومات الرجل، فلما بلغ خبره الرسول عليه السلام قال (قتلوه قاتلهم الله)، أي هؤلاء الذين أفتوه بأنه يجب عليه أن يغتسل كما لو كان سليمًا هؤلاء كان سبب قتله فدعا عليه بالموت قتلوه قاتلهم الله (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال)، ولذلك نحن نقول في كثير من جلستنا ومن دروسنا إنه طريق تلقي العلم ليس محصورة بأن واحد يتخذ شيخ ويحضر عنده صباحًا ومساءً ويتلقى دروس خاصة وإنما حتى بطريق السؤال ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون))، والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حيائهن أن يتفقهن في الدين، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة و وأفطر عندكم الصائمون.

السائل: بالعافية

الشيخ: و هلا ومرحبا




«ما معنى الحدبث: (زملوهم في دمائهم).؟»

«ما معنى الحدبث: (زملوهم في دمائهم).؟»

الشيخ: ززملوهم بدمائهم زملوهم يعني غطوهم و أكفنوهم بدمائهم

السائل: واحد ... كما واحد طلقت عليه طلقه من خارج مش من اليهود ومات

سائل آخر: وهو في حال الجهاد؟

الشيخ: في ساحة المعركة

السائل: في ساحة المعركة في إستراحة

الشيخ: هذا لا ليس شهيدًا،

السائل: مسترحين

الشيخ: وهذا لابد من غسله وتكفينه ليس شهيدا




«كون الشخص اعتاد شيئا لا يجعل العمل مباحا كاعتياد المسلمين شرب الخمر أول قدومهم المدينة.»

«كون الشخص اعتاد شيئا لا يجعل العمل مباحا كاعتياد المسلمين شرب الخمر أول قدومهم المدينة.»

الشيخ: هذا يجب ألا يفوتك ولا يغيب عن بالك كون الشخص إعتاد عادةً فهذه العادة لا تجعل له ذاك العمل يكاد عليه مباح، إنما إن كان الشرع أباح له ذلك فالحمد لله وألا فعليه أن ينتهي أنت تعلم أن المسلمين في أول الإسلام وفي أول قدومهم إلى المدينة وقبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر كانوا معتدين عليه، إلى درجة لا تكاد تصدق فقد جاء في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لمّا هم على الزواج بفاطمة رضي الله عنها أخذ يتهيأ للبناء عليها، وهذا يتطلب شيء من الفلوس عنده شارفٌ تسمون شارف أي جمل ما أدري أنتم تعرفون هذه اللغة؟ الجمل يقال له شارف هكذا في صحيح البخاري عنده شارف فإتفق مع قين القين هو الذي يعمل بالصاغة بتذويب المعادن وهؤلاء يحتاجون إلى الحطب وإلى الإذخر علشان يوقدوا النار فإتفق مع الرجل من هؤلاء على أن يأتيه بحمل على شاربه مقابل ثمن، فإتفق أنه برك جماله أمام دار من دور الأنصار ثم ذهب يبحث عن بعض مصالحه، فلما رجع هاله ما رأى من حال الجمل قد بكر بطنه وأخرج أمعائه يعني إيش يسمونه؟ الكبد كاد يطير عقله سئل من فعل هذا؟ قالوا له عمك حمزة الله أكبر حمزة عمه يبكر بطن جمله الذي هو سبب رزقه، فما كان منه إلا ذهب إلى الرسول عليه السلام يشكو أمره فأسرع الرسول عليه السلام وجاء دخل البيت الذي فيه عمه حمزة، فكلم حمزة على فعلته هذه وإذائه لأبن أخيه في شارفه في جمله أتدري ماذا قال حمزة لنبيه؟ قال وهل أنتم إلا عبيد أبائي حمزة يقول للرسول هل لأنتم يعني أنت يا لي عمال تكلمني إنه لما فعلت هذا الفعل إيش أنتم؟ أنتم عبيد لآبائي هذا قاله لأنه كان في حالة السكر فهنا الشاهد فكانت العرب في الجاهلية إعتاد شرب الخمر وكانت ديدنها حتى فعل حمزة بجمل علي ما فعل ولما جاء الرسول عليه السلام يريد أن يلفت نظره أن هذا ما يجوز هذا إذاء وكذا قال له أنتم إلا عبيد أبائي والرسول لما عرف أنه رجل ثمل يعني سكران تركه و إنصرف كان صعب في هذه العادة كانت عادة الجاهلية لكن الشارع أقره مدة من الزمان بعدين أنزل الآية ((إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) جاء النهي بعد ما جاء النهي ليس بمسلم أن يقول والله نحن معتدين على هذا




«حكم الدخان وبيان مفاسد ولو اعتاده الناس.»

«حكم الدخان وبيان مفاسد ولو اعتاده الناس.»

الشيخ: أريد أن أقول أن الدخان صحيح إعتاده كثير من الناس لكن هذه العادة لا ينبغي أن نتخذها وسيلة هذه العادة بارك الله فيك لا ينبغي أن نتخذها وسيلة للإصرار عليها، فإن شرب الدخان فيه مخالفات عديدة للشريعة الإسلامية ولذلك فهو حرام وأول ذلك أنه خبيث يحرم عليهم الخبائث والدخان خبيث، خبيث في رائحته خبيث مر في طعمه في دخانه في ضرره في رئت شربه والمبتلى به في إزائه لمن حوله، انظر جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) ماذا يعني بالشجرة الخبيثة؟ الثوم و البصل، والثوم و البصل حلالان بإجماع المسلمين، لكن لرائحتهما الكريهة سماهما خبيثة فهو أكله حلال الثوم و البصل لكن لا يجوز المسلم أن يأكلهما بين يدي الصلاة إلا أن يأكله قبل بساعات بحيث تذهب الرائحة، فمن وجد في فمه رائحة الثوم و البصل لا يجوز له أن يدخل المسجد ويصلي مع المسلمين في الوقت إنه صلاته مع المسلمين فرضٌ عليه كما قال تعالى في قرآنه الكريم ((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين)) أي صلوا مع جماعة المسلمين، مع ذلك إذا أكل الثوم والبصل وهما حلال لا يجوز أن يقرب المسجد لرائحته الكريهة، فماذا يقال بالنسبة لمن يشرب الدخان وهو مضر مضر في بدنه ويضر في ماله ويضر في أهله ويضر في إخوانه؟ نحن نشعر وقد عافنا الله من شرب الدخان مطلقًا يعني من أول الصبا نشعر تماما أنه إذا وقف شريب دخان بجانبنا نتقزز من وقفه ونتضايق منه، فهذا إذاء من شريب الدخان للمسلمين الذين يشربون الدخان وإذاء المسلمين لا يجوز حتى في شيء مشروع وهنا نكة يجب أن لا يجوز إذاء المسلمين ولو بشيء مشروع ما هذا الكلام؟ قال عليه السلام (يا أيها الناس كلكم ينادي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة بالقرآن فتأذوا المؤمنين)، الجهر بالقراءة فيه إذاء لمن حولك من يصلي صلاة السنة القبلية أو البعدية أو تحية المسجد أو قراءة التسبيح والتكبير والتحميد وإلى أخره، فلا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بكلام الله عز وجل لأنه بتأذي من حوله، فما بالنا من يشرب الدخان فيؤذي من حوله من المؤمنين، لقد جاء في صحيح مسلم أمرٌ في إعتقاد لو سمعه المسلم المبتلى بشرب الدخان وهو حقًا مؤمن بالله ورسوله لمجرد أن يسمع الحديث التالي يتوب إلى الله عز وجل من شرب الدخان مهما كان مدمنًا له، ما هو هذا الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فوجد من أحد الجالسين رائحة الثوم أو البصل أمر بإخراجه من المسجد إلى البقيع إلى المقبرة أيش هذا؟ كناية إن هذا الإنسان لا يستحق أن يعيش مع الأحياء، وهو يؤذي المسلمين بماذا؟ بالحلال بالثوم والبصل، لكن بالرائحة الكريهة فبارك الله فيك، أنا أنصحك لله أنك تجاهد نفسك بالتوبة إلى ربك وتحافظ على صحتك وعلى مالك لأن هذا إضاعة للمال

السائل: المال ما له قيمة مع الصحة

الشيخ: نعم

السائل: المال ما له قيمة مع الصحة

الشيخ: فهمة عليك له قيمة لكن الصحة أقيم

سائل آخر: هو حرام من الخبائث و الخبائث منهي عنها

الشيخ: قال بعض الراجزين من أهل العلم ما قد سئُل عن شرب الدخان وجاء عنهم إيش؟ خلاف طويل والواضح المعتمد التفصيل إن كان يؤذيه بعقلٍ أو بدن أو كان ذا ضرورةٍ إلى الثمن فيحرم إستعماله وإلا فجائزٌ في شرعنا وحل ولكن الإكثار منه ملهي ورحيه الكريه عنه منهي جهادهم فيه جهادٌ في الهوى، ضايع ما أكثر الناس لكن إن شاء الله هذا ما يضيع بعد.

جهادهم فيه جهادهم في الهوى سكوتهم ونهيهم عنه سوى بل ربما أغلى فتى مشغوف بشربه وإستهون المصروف وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى ذاك شيءٌ ثاني قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم, العسل اللي هو شفاء للناس بنص القرآن الكريم في بعض الأحيان يضر بالشارب له وهو من كانت حرارته مرتفعة لأن هو حامي، فحينئذٍ لأنه يضر لا يجوز أن يشرب العسل فما بالك الدخان وهو خبيث من كل ناحية ومن كل زاوية فنسأل الله عز وجل العافية.

السائل: شارب الدخان مثلاً بيكون معه باكيت يعني إنه لا يجوز هو طبعًا بيشرب الدخان ويضع الباكيت.







الشريط 41


«حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها.»

«حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها.»

الشيخ: من الناحية الفقهية، بالنسبة لمسألتنا الآن وضحت ((وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)) هل هناك حالات لا يسمع الإنسان فيجوز أن يلهوا والقرآن يتلى أبدًا، كذلك قوله عليه السلام في الحديث السابق (إنما جعل الإمام ليأتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) ما دخل التقييد لأنها ماشي مع الآية إذًا هنا عمومان تعارضا عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا ((وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا)) فيقد العام المقيد بالعام غير المقيد مثال الآن للفائدة الكثير من الناس يستشكلوا إذا دخلوا المسجد في وقت الكراهية يصلوا التحية أو لا، دخل قبل غروب الشمس بدقائق، هل يصلي تحية ولا؟ طبعًا المسألة فيها خلاف لكن قصدنا الآن كيف التفويق بين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر تصلي تحية ولا؟ قيل وقيل ما نفي هذا؟ فإن قلت لا أصلي تمسكًا بهذا الحديث جاءك حديث آخر (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) إذًا ماذا تفعل؟ كبار العلماء اللي قرأنا لهم كلام في هذا الموضوع ما استطاعوا أن يحلو المشكلة إلا ابن تيمية بصورة خاصة وإلا الحافظ العراقي بصورة عامة حيث ذكر القواعد، كان من هذا القواعد ما ذكرته آنفًا، وهو الدليل العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، أما الدليل العام الذي ما دخل التخصيص فيبقى قويًا عمومه القوي يتغلب على الضعيف، فيصبح الأمر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في إستثناء إستثناءات كثيرة وكثيرة جدًا مثلاً رجل دخل المسجد في صلاة الصبح والإمام يصلي ما كان صلى السنة القبلية، الله أكبر سلم الإمام هل يجوز له أن يقوم ويصلي سنة الفجر التي فاتته؟ الجواب نعم، ماذا فعلنا لا صلاة بعد الفجر؟ قيدناه؛ لأن الرسول رأى رجلاً بعدما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قام يصلي قال: (آصبح أربعًا؟) بعدما صلى قال يا رسول الله دخلت المسجد وأنت في الصلاة وما كنت صليت السنة هذه هي السنة، فسكت عليه السلام فأخذ العلماء إستثناء هذه الحادثة من لا صلاة بعد الفجر وهكذا بعد العصر أحاديث كثيرة منها حديث في موطأ الإمام مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى في مسجد الخيف صلاة الفجر، فلما سلم وجد رجلين من بعيد يدل حالهما أنها ما صلوا مع الجماعة، فنادهم قال لهما (أولستما مسلمين؟) قالوا بلى يا رسول الله قال (فما منعكما أن تصليا معنا؟) قالا يا رسول الله إنك كنا قد صلينا في رحالنا قال (فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة). إذًا هنا تخصيص ثاني أي بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر لذلك العلماء المحققون جاءوا بقاعدة تجمع الأحاديث الوردة في هذه القضية قالوا الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة أما النوافل التي لها أسباب فلا تكره، نأتي إلى تحية المسجد (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس)، عارض لا صلاة بعد الفجر وبعد العصر هذه معارضة ما هي قوية، لأنه لا صلاة ضعف عمومه بمخصصات كثيرة وكثيرة جدًا قلنا مثلاً لا صلاة بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد جماعة وكان صلى الفريضة هو فليصلها معهم تكون لهم نافلة، إلا إلا إذًا يدخل إستثناء أخير وهو لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخل تقييد ولا دخل تخصيص

السائل: جزاك الله خيرا يا شيخ

الشيخ: و إياك

السائل: و نحن إستفدنا

الشيخ: أهلا مرحبا تفضل تفضل




«كيف يقرأالأعاجم القرآن وخاصة الفاتحة.؟»

«كيف يقرأالأعاجم القرآن وخاصة الفاتحة.؟»

السائل: أنت في ألبانيا في ألبانيا لا يوجد عربي

الشيخ: أبدا

السائل: يعني المسلمين الذين أنعم الله عليهم يقدروا يقرؤوا الفاتحة لكن واحد أتى من أمريكا الوسطى أو من الصين لا يحسن شيء من اللغة العربية ويريد أن يصير مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، كيف يقرأ الفاتحة؟

الشيخ: كما كنا نقرأها في بلادنا، تعلموا القرآن كما أنزل باللغة العربية، كيف كان الأتراك يكتبون لغتهم التركية بأي أحرف كانوا يكتبون قبل أتاتورك؟

السائل: بالعربي

الشيخ: هذا هو بنفس الطريقة الأعاجم كلهم في كل بلادهم قرؤوا القرآن كما كتبوه بالأحرف العربية وقرؤوه كذلك، وفي الأعاجم علماء بالتجويد والقراءات بعضهم فاق كثيرًا من العرب

السائل: ... جديد بأمريكا و بيعرف يقول الله أكبر ولكنه هو ... على الناس ويقول يعني قدر ما يستطيع أما أن لا يعرف أن يقرأ الفاتحة هل هذا صلاته صحيحة أو غير صحيحة

الشيخ: كل سؤال له جوابه، أنا فهمت سؤالك كأمة،

السائل: أي نعم شيخ

الشيخ: أنت الآن بتقول كفرد

السائل: أي كفرد

الشيخ: طيب نحن الآن نتكلم حقائق لا تخفى على كثير من الناس، رجل أسلم هل كان يعلم قبل أن يسلم ماذا يقول إذا أراد أن يسلم؟ الجواب لا طيب إذًا عزم على الإسلام لابد من أن يتعلم كيف يتشهد؟

الحضور: يقول أشهد أن لا إله إلا الله

الشيخ: معليش لكن أنت الآن بتقول بسهولة بيقول، لكن هو هل كان يحسن أن يقول من قبل لا إذًا لابد من العلم وكما قال عليه السلام (إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم)، فإذا هذا الرجل الكافر لما عزم على الإسلام لابد من أن ينطق بالشهادتين، هو لا يحسنهما من قبل إذًا نقول لابد من أن يتعلمهما، إذًا ما نتصور أن هذا الرجل الذي يريد أن يسلم يصير مسلم دون أن ينطق بالشهادتين قد يمكن أن يصير مسلم بينه وبين الله، لكن بينه وبين المسلمين ما يصير مسلمًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذًا هذه الكلمة أول شيء هو يتعلمها، ولذا نقول من هذه الكلمة كما تعلم الشهادتين حتى يصبح مسلمًا فعليه بالتدرج أن يتعلم الصلاة التي لابد منها، عرفنا من حديثنا السابق (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). إذًا نقول له لابد أن تتعلم قراءة الفاتحة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، وأنا بتصور مش مجرد ما نقول لهلازم تتعلم هو تعلم، لا ربما يأخذ أيام وربما يأخذ معه شهور لأن هذا يختلف بإختلاف السن مثلاً بين طفل بين شيخ كبير مسن وهكذا، بغض النظر عن الخلافة الطبيعية رجل إنسان عنده حافظة قوية وآخر ما عنده هذه الحافظة، نتصور تمامًا أنه ربما يكون معه أمد نحن نقول له نحن نخيرك الآن بين إذا كان يسهل عليك أن تتعلم الفاتحة من قريب فعليك أن تتعلم، لا هذا صعب عليك نعطيك أربع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات الأربعة بلا شك أسهل من الفاتحة. إذًا نعلمه هذه الكلمات الميسرة المذللة، في الوقت نفسه نقول له: لا تنسى حظك من تعلم فاتحة الكتاب، هذا هو الحل الشرعي

السائل: إذًا كلامك يدل على إنه الفاتحة مش ضروري أن يكون حافظها؟

الشيخ: لا، لا ما يجوز ذلك

السائل: لما تقول لا؟

الشيخ: هذا تعرف مثلك كيف يا أبو خضر

السائل: نعم تفضل

الشيخ: مثلك مثل من يقول

السائل: واحد .... سبحان الله والحمد لله والله أكبر

الشيخ: متى أنا أعلمه إذا عجز أنه يتعلم الفاتحة، أنت شو تسويت فويل للمصلين بس لا

الطالب: أنا أعرف واحد أمركاني في هذا الحي يتقن اللغة العربية يوم الله فتح عليه يقول لي: أنت كيف عربي في يوم من الأيام جئنا نصلي ولحقنا الإمام في أول ركعة جينا راكع الإمام سلمت مع الإمام وهو قام وجاء بالركعة، قلت له: لما تفعل هذا؟ قال ما قرأت الفاتحة، قلت له: أنا أعرف إذا لحقت الإمام وهو راكع جاب الركعة، قالخلينا نجيب الكتاب قرأ وقال: أنت صح

السائل: مثلا رجل يدخل مع الجماعة اللي أسلموا جديد عند الأمريكان وكل الذي بيحكوه

سائل آخر: هي الكلمة التي كاه أخونا التعلم بالتعلم إذا أراد خطوة خطوة




«الذي يجمع جميع الصلوات بعد الفراغ من العمل بسبب الخوف من مدير عمله هل يصح منه.؟»

«الذي يجمع جميع الصلوات بعد الفراغ من العمل بسبب الخوف من مدير عمله هل يصح منه.؟»

السائل: ناس عمال كنت أتحدث معهم في المحافظة على الصلاة فوجئت برجل كبير قال لي أنا بصلي قلت له كيف بتصلي ما بشوفك يعني بتصلي؟ فقال بعد ما أروح من عملي المغرب أصلي الظهر والعصر وبعدين المغرب، لأنه أنا صعب أن أترك عملي وأصلي حتى المعلم ما يزعل فهل هذه الصلاة صحيحة وتجوز يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب حتى يجمعهم مرة واحدة وتأخير في يوم يصليها العشاء بعد ما يروح على بيته؟

الشيخ: هذا ما شاء الله عليه جمع ما لم يجمعه الأولون والآخرون

سائل آخر: والله عملها وحد وقال أنا ما عندي وقت وهو لا يعمل

الشيخ: لاحظ معي كيف بيقول و كيف يهتم بزعل المخلوق وهو معلمه أما الذي خلقه وخلق معلمه ما يهتم يزعله إذا صح التعبير، التعبير الصحيح ما يهتم بغضب رب العالمين، فهذا معناها أنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، المشكلة أن شباب اليوم وبصورة أخص ما قبل اليوم كانوا تائهين ما كان في هناك دعاة يبصرون الشعب وينوره ويوعوه على دينهم يفهموهم، ولذلك أصبحوا كالعجائز يعني شو يخطر في بال واحد منهم؟ هو يتقرب إلى الله ويتعبد لله، أما ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) هذا ما يخطر على بالهم فضلاً من أن يخطر على بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع صلاةً ويخرجها عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان كما في قوله صلى الله عليه وسلم (من ترك صلاةً متعمدًا فقد برأت منه ذمة الله ورسوله)، صلاةً متعمدًا فقد برأت منه ذمة الله ورسوله في الحديث الآخر (من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله) وتر أهلك، مثله مثل الذي يحترق بيته بما فيه من أهل ومال فاتته صلاة العصر فقط، فتصور غفلة هؤلاء الناس عن دينهم وعن عبادة ربهم هو ما خلقهم ليعملوا لأسيادهم حتى يعتبر بزعل معلمه، بزعل سيده يعني، وربنا يقول في صريح القرآن الكريم ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ)) إنقلبت الحقائق عند الناس الأسباب التي لابد منها يهملونها والأسباب التي ليست من باب لابد منها لكن فيها أسباب مشروعة الأخذ بها يرفعونها ويحلونها مقام الأسباب التي لابد منها، إن الجنة محرمة على الكافرين ومحرمة على الفاسقين ولا يدخلها إلا المؤمنون وكان من مناداة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سنة حجته إلى مكة في موسم الحج يعني قبل حجة الرسول، أمره بأن يعلن إعلانات لذلك الموسم لأنه في مشركون لا يزالون أنه لا يطوف بالبيت عريان لأنهم كانوا يطوفون عراةً، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة، وهكذا ربنا عز وجل خلقنا لعبادته فلا يهتم الإنسان بالرزق لأنه قال تعالى ((مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ))، وفي الحديث الصحيح (يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) يعني اطلبوا الهداية مني ما طلبوا هؤلاء الناس الهداية، فبيعكسوا مبدأ الأخذ بالأسباب خاصة ما كان منها الأسباب الشرعية، يتوهم أحدهم أنه إذا جلس في البيت ما يأتيه الرزق، لكن ما يتصور أنه إذا عصى ربه ما تأتيه الجنة، لأن الجنة ثمنها غاليا ثمنها الإيمان والعمل الصالح ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم ((فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى)) أي الجنة ((وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى)) المحافظة على الصلاة أمر هام جدًا وأهمية المحافظة على الصلاة تعود إلى شيئين ذكرت آنفًا أحدهما: وهو أن الله عز وجل خلقنا لنعبده وأمر عباده من بعد الإيمان بالله هو الركن الثاني وهو المحافظة على الصلاة، لكن الأهمية الثانية لهذه الصلوات أنها تطهر الإنسان من آثار ذنوبه وأوزار هذه الذنوب التي تتراكم على الإنسان ليلاً نهارًا، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح (تحترقون تحترقون ثم تصلون الظهر تغفر لكم ذنوبكم، ثم تحترقون تحترقون ثم تصلون العصر فتغفر لكم ذنبوكم)، هكذا ما بين الصلاة والصلاة كفارات لأهلها وكما في الحديث الصحيح الآخر وهو قوله عليه السلام (مثل الصلوات الخمس كمثل نهرٍ جارٍ غمرٍ يغتسل فيه أحدكم كل يومٍ خمس مرات أترونه يبقى على بدنه من درنه شيء) قالوا لا يا رسول الله، خمس مرات يغتسل في نهر عميق جارى دفاق لا يبقى من درنه على بدنه شيء، قال (فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا). فنحن مهما كنا صالحين مهما كنا متقين فلابد أن تزل بنا القدم قليلها أو كثيرها كل إنسان على حسبه، خاصة الشباب اللي تكون شهوتهم عارمة قوية شديدة كما قال عليه السلام (كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة)، حظه من الزنا لأن الزنا درجات ومراتب كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث (كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والإذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش) أي اللمس أي المصافحة التي صارت اليوم عادة وما كانت في بلاد الإسلام وإنما دخلتها بسبب استعمار الكفار لبلاد الإسلام (واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كلها أو يكذبه) الذي ممكن الإنسان ينجوا منه هو ثمرة هذه المقدمات وهو الزنا، أما نظرة هيك غادرة لا ينجو منها إلا الأنبياء والصديقين وأمثالهم، فإذًا هذه الذنوب التي يقع فيها الإنسان من صغائر فضلا عن أن يكون هناك شيء من الكبائر، شو تطهيرها شو كفارتها؟ كفارتها الصلاة فإذًا مثل المسلم الذي لا يصلي كمثل المريض ماديًا الذي لا يتداوى، فهذا مثله مصيره الهلاك لأنه تتراكم عليه الجراثيم والميكروبات وتكون خاتمة أمره الهلاك، كذلك من الناحية المعنوية الروحية المسلم الذي لا يصلي فهو حتمًا غرقان في المعاصي والذنوب وليس كما نسمع أحيانًا من بعض الشباب، تقول له يا أخي صلي، يقول لك شو شيء بالصلاة لكن شيء بترك الصلاة، شيء عجيب يعني منطق غريب، شيء بالصلاة، يعني بإيش يكون يفيد في الصلاة، يقول لك بما في القلب، فمعنى هذا مجادلة بالباطل أو غوى الشيطان إلى أولياءه من الإنس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح (ألا وإن في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إلا وهي القلب) فكيف نستطيع نتصور مسلمًا قلبه أبيض وهو لا يصلي؟ لا هو مفحم قلبه، ولذلك ما ينظر في هذه الحياة الروحية أبدًا، فيقول لك هذا الشاب المفتتن المسكين شيء بالصلاة، نعم شيء بالصلاة لأن الله حكى عن الكفار في جهنم حينما يتحسرون أن أحدهم يقول ((قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ)) فإذًا الصلاة لابد منها لسببين اثنين أولًا أنها فريضة فرضها الله فنحن نعبد الله بها ثانيًا أنها دواء لهذه الذنوب التي تحيط بالإنسان ولابد منها الصلاة عمود الدين ورأس الدين ويكفي ما سمعناها آنفًا من قوله عليه السلام (من ترك صلاةً واحدةً فقد برأت منه ذمة الله ورسوله) أما جمع الصلوات خمسة في وقتٍ واحد فهذا الذي لا يفعل هذه الصلوات أقل ضلال كدت أن قول أهدى سبيلاً لكن طبعًا ما هو بالمهتدين لكنه أقل ضلالًا، أما الذي يجمع هذه الصلوات فهو أشد ضلالًا لماذا؟ لأنه هذا يظن أنه يصلي والحقيقة أنه لا يصلي، ولأن الصلاة كما قال تعالى: ((إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)) فهو لا يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها فإذا هذه ليست بصلاة ثانيًا هو يشرع فيقع في الشرك يشرع ما لا يشرعه الله، قال تعالى ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)) فعلى هؤلاء الشباب الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة أن يحافظوا على الصلوات في أوقاتها وألا يعمدوا مع معلم أو ريس يفرض يطلب عليهم خلاف ما فرض الله عليهم، الصلاة ما في عندنا صلاة، مشيخة ما في عندنا، فلما يفاجئ الشاب المسلم بمثل هذه الشرط فشرط الله عز وجل أحق وشرط غيره باطل، وكل شرط كما عليه السلام في غير هذه المناسبة (كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ ولو كان مائة شرط). إذًا هؤلاء يجب أن ينصحوا ويذكروا ويعرفوا بدينهم

السائل: رجل من أصحاب الخبز والخبز شحيح في الناس، إن لم يرضي عني سيطرد ويموت جوعًا ماذا يفعل ولكن الرسول قال: (ولا لتلقوا أنفسكم في التهلكة)، شخص ... الله رزاق سائل آخر: إحنا عارفين أن الله رزق ((فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)) بدك تمد يديك لتأكل

الشيخ: هذه لها سابقة من عندك أن أمثلة كثيرة نحن ما نقول لا يسعى وراء الرزق نقول لا يسعى وراء الرزق بمعصية الله عز وجل بمعنى قال عليه السلام في الحديث الصحيح (يا أيها الناس اتقوا الله فإن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام)، نحن نقول للشاب عليك أن تسعى وراء الزرق الرزق الحلال وليس الرزق الحرام، ولا نقول له لا تشتغل إشتغل كما في القرآن في آيات كثيرة منها ما أشرت إليها ومنها يوم الجمعة الذي جعله المسلمين خطئًا وتقليدًا منهم للكفار ((فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)) يوم الجمعة اليوم يعد تشبه بالنصارى وباليهود هؤلاء عندهم يوم السبت اليهود والنصارى عندهم الأحد وليه نحن ما يكون عندما يوم مثل اليهود والنصارى ما شاء الله ربنا يقول في صريح القرآن الكريم ((فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ))، شو بده المسلم أكثر من هذه الآية حضنا على السع وراء الرزق لكن هذا ليس معناه اطلب الرزق بالحرام اترك الصلاة من أجل أن ترضي معلمك، فموضوع السعي وراء الرزق شيء وموضوع المحافظة على العابدات والصلاة في أثناء تعاطي سبب الرزق شيءٌ آخر تفضل يا أخي شو عندك.




«هل هناك سنة قبلية يوم الجمعة.؟»

«هل هناك سنة قبلية يوم الجمعة.؟»

السائل: هل هناك سنة قبلية يوم الجمعة؟

الشيخ: صلاة الجمعة إذا كنت بدي أكون معك دقيقة في لفظة سنة، أما السنة فلها دلالة فقهية وهي العبادة التي كان الرسول يفعلها دائمًا أو في غالب الأحيان، فحينئذ فإذا كان هذا مقصودك في لفظة السنة أقول ليس للجمعة سنة قبلية لكن لها سنة بعدية، هذه السنة البعدية مخير فيها المسلم بين أن يصلي ركعتين وبين أن يصلي أربعة، وهو مخير بين أن يصلي الركعتين أو الأربع في المسجد أو في البيت والبيت أفضل لقوله عليه السلام (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)، فقبل صلاة الجمعة ما في سنة بالمعنى الفقهي الذي ذكرناه آنفاً لكن في هناك أمر مرغوب فهي مندوب لكل من دخل يوم الجمعة المسجد عليه أن يصلي ما تيسر له في بعض الأحاديث (ما كتب الله له)، في حديث آخر (ما بدا له)، يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية عشرة إلى أن يصعد الخطيب على المنبر فحينئذٍ تنتهي الصلاة ويتهيأ للإنصات والإصغاء هذا جواب سؤالك

سائل آخر: يسمونه نفل مطلق؟

الشيخ: نعم

سائل آخر: يسمونه نفل مطلق

الشيخ: أي نعم




«من أدرك ركعة من صلاة الجمعة هل تكتب له الجمعة.؟»

«من أدرك ركعة من صلاة الجمعة هل تكتب له الجمعة.؟»

الشيخ: تفضل

السائل: نجد كثيرين من الناس منهم من يأتي بعد الأذان الثاني ومنهم من يأتي حتى في نهاية الخطبة، هل يكتب له الجمعة كمن أتى مثلاً قبل الأذان الأول؟

الشيخ: الذي يدرك من صلاة الجمعة ركعة يكون أدرك صلاة الجمعة، والذي لا يدرك ركعة تنقلب ظهرا

السائل: ما أدرك الخطبة؟

الشيخ: أنا جاوبتك لأنه يدرك ركعة ما أدرك الركعة الأولى وبالتالي ما أدرك الخطبة، قال عليه السلام (من أدرك من صلاة الجمعة ركعةً فقد أدرك الجمعة)

السائل: أصبحت الخطبة لا أهمية لها أنا جئت لا أريد أن أسمع الخطبة فأصلي ركعتي الجمعة فقط؟

الشيخ: سامحك الله قل آمين

السائل: آمين

الشيخ: هذا أخي الصلاة بصورة خاصة من بني العبادات أحكامها تختلف، بعضها شرط أو ركن وطبيعة الشرط والركن أن العبادة لا تصح تكون باطلة إلا بهما، بعض هذه العبادات أو الأجزاء من العبادة التي هي الصلاة ما تكون شرط ولا ركن بتكون فرض أو واجب، الفرق بني الفرض والواحب هو إنه ما يلزم من إضاعة الفرض أو الواجب ضياع العبادة كلها، الآن نضرب نحن مثلاً لما نحن فيه، ربنا قال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)) فما يجوز للإنسان بمجرد أن يسمع الأذان أن يعمل شيئًا بيعه وشراءه يكون باطل لا ينعقد، ويذهب لذكر الله يعني لسماع الخطبة فهذا واجب عليه، لكن لا يعني أنه لو فاته هذا الواجب بطلت الصلاة لأنه ما هو ركن من أركان الصلاة، فإذا نحن أخذنا بالآية نهتم بمساع الخطبة لاسيما ونحن أحوج ما نكون في هذا الزمان اللي إنصرفت همة الناس شبابًا وشيوخًا عن العلم تعلمًا وتعليمًا، أنا أدركت في بعض المساجد في دمشق ندخل في أي وقت من أوقات الصلاة فنجد حلقات منعقدة في أطراف المسجد هذا الشيخ يدرس على طلابه هؤلاء حديث، هذا يدرس تفسير هذا يدرس غفه نحو لغة إلى آخره. فالآن أصبحت المساجد كلها خاويةً على عروشها، وتأتي أيضًا المعالجات التي تصدر من وزارة الأوقاف هي نفسها على طريقة معالجة أبي نواس وداوني بالتي كانت هي ... إنتهي الصلاة سكر لي الأبواب، بدل ما نحض الناس على أنه يلزموا المساجد والرسول عليه السلام جعل من الرباط أن ينتظر المسلم الصلاة من الصلاة إلى الصلاة الثانية. الشاهد فنحن اليوم أصبحنا بعيدين عن الحياة الإسلامية كل البعد، شو بقي عندنا بقي عندنا أشياء لابد منها، ومنها صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، فأنت تقول إذًا ما في ضرورة أن نحضر خطبة الجمعة ما في ضرورة لتصحيح صلاة الجمعة، فريضتها لكن هي ضرورة مستقلة منفردة لحالها لابد منها تنفيذًا للأمر الإلهي السابق ((فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ))




«تنبيه الشيخ على أن غسل الجمعة واجب.»

«تنبيه الشيخ على أن غسل الجمعة واجب.»

الشيخ: فأنا أقول لكم شيء الآن وأعني به تنبيه بعض الناس إلى واجب أعتقد بتجربتي في هذا العمر الطويل الذي ربنا عز وجل إمتن به عليَّ أكثر الناس لا يقومون بهذا الواجب وهو وقله عليه السلام (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) إذا الرجل قضى وتره من زوجته ليلة الجمعة لابد من بعد طلوع الفجر أن يغتسل للجمعة، لكن إذا ما إغتسل صلاته صحيحة، لكن ترك هذا الواجب لأن هذا الواجب ليس واجبًا متعلقًا بالصلاة وإنما متعلق بيوم الجمعة، وهذا يشعر الإنسان بأهمية هذا الحكم في بعض الأيام في بعض الأشهر خاصة في هذا الزمن الذي ابتلي به الناس بلبس الجوارب النيلوني فيأتي أحدهم إلى المسجد يوم الجمعة وقد يكون عمال شغال فتسمع خاصة لما تسجد ويكون هو ساجد أمامك بتشم رائحة منتنة جدًا أنا أحكم رأسًا أن هذا ما إغتسل والله أعلم ممكن صلاة الصبح توضأ وممكن يكون جاء يصلي الجمعة بهذا الوضوء وهو من شغله ومشيه والدنيا صيف وعفار وغبار وإلى آخره تطلع هذه الرائحة الكريهة، فقال عليه السلام توجيهًا للمجتمع الإسلامي كحياة تستمر على كل أيام السنين وهو أن يغتسل المسلم يوم الجمعة هكذا قال عليه السلام بلسانٍ عربي مبين (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)، معنى محتلم يعني بالغ مكلف. اليوم كثير من الناس لا يغتسلون هذا الاغتسال يغتسل من باب النظافة هذا لا مانع منه، لكنه يجب أن يعني الغسل الخاص بيوم الجمعة فقد جاء في مستدرك الحاكم أن أبا قتادة الأنصاري دخل على ابنه في بيته وهو يغتسل فقال ما هذا الغسل، قال هذا غسل الجنابة قال أضف إليه غسل الجمعة ثم ذكره هذا الحديث، الشاهد إنه واحد ما إغتسل إرتكب إثمًا لكن صلاة الجمعة صحيحة لأن هذا ليس شرطًا من شروط صلاة الجمعة وضحلك أظن هذا المعنى تفضل

السائل: الإنسان اليوم في الوقت الحاضر كان في باقي الأيام ... الجمعة يغتسلوا اليوم كل يوم الصبح يغتسلوا

الشيخ: هذا الظاهر أنت ههههه إنه يقيس الناس عليه الظاهر يا أبو خضر مذهبك على المذهب اللي يقول واحد أتى حلاله وخرج يتنزه على ساحل البحر زلت به القدم وقع في البحر وطلع طلع إيش؟ طاهر، هذا مذهبك الظاهر.

السائل: ... .

الشيخ: لا نحن ما في صدد نجس ولا طاهر نحن في صدد هل إغتسل هذا غسل جنابة؟ على مذهبك يغتسل أما على مذهب القائل (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، هذا ما إغتسل ولذلك لما أنت تقول وتفرض فرضية هي قضية نسبية كما قلت لك، هذا أنت تغتسل مثلاً بالأسبوع مرتين أو ثلاثة الله أعلم، لكن الناس ليس كلهم يتيسر لهم هذا، هب أن إنسان هو كما تقول يغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع لكن هذا ما إغتسل من أجل الإتمار بأمر الرسول ولا تنسى تشرب بيدك الشمال إنتبه

سائل آخر: أبو خضر بيخرب على الشباب

الشيخ: ليش

سائل آخر: أنه أبو قتادة دخل على ابنه وهو يغتسل وسأله عن الغسل قال له غسل جنابة، قال له أضف إليه غسل آخر شو معناه ... الجمعة؟

الشيخ: يعني إغتسل غسل جنابة له أن يصلي لأنه طاهر لكن أمروا أن يصب مرة ثانية من أجل غسل الجنابة

السائل: غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة سنة، نجمع بين الفرض والسنة؟

الشيخ: ما هو على كيفي حتى ما أقول هيك، خاصة بعدما سمعت معي قول الرسول (غسل الجمعة واجب)، واجب شو بتقول سنة

سائل آخر: والله واضحة




«ما صحة ما يفعله الناس من صلاة ركعتين سنة الجمعة بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الإقامة وهل يدخل في حديث: (بين كل أذانين صلاة).؟»

«ما صحة ما يفعله الناس من صلاة ركعتين سنة الجمعة بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الإقامة وهل يدخل في حديث: (بين كل أذانين صلاة).؟»

السائل: ما صحة ما يفعله الناس من صلاة ركعتين سنة الجمعة بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الإقامة وهل يدخل في حديث (بين كل أذانين صلاة)؟

الشيخ: ما في سنة جمعة قبلية فيما يفعل الناس اليوم هذا خلاف السنة لأن السنة إذا دخل المسجد قام يصلي على الأقل ركعتين قبل أن يجلس وهذه تحية المسجد، فإن شاء أن يزيد كما شرحنًا آنفًا يفعل ما يشاء حتى يصعد الإمام على المنبر، أما أن يدخل يصلي تحية وبالبيت لما يسمع الأذان الأولى انتهي يقوم يصلي هذه هي السنة المزعومة وهذه لم تكن هذه السنة في زمن النبوة ولا في زمن الخلافة الراشدة لأنه لم يكن يومئذٍ إلا أذان واحد في المسجد النبوي وغيره لم يكن إلا أذان واحد، فلم يكن هناك أذانين في فراغ لصلاة سنة تسمى بسنة الجمعة القبلية، جاء الحديث في صحيح البخاري بإسناده الصحيح عن السائل بين يزيد قال كان الآذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر لا تعمل برازيط يا أبو خضر هههه

سائل آخر: ((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)) هذا ما معناه أليس الأذان؟

الشيخ: وأنا بقول إيه؟

سائل آخر: طيب وبعد فيه أذان ثاني

الشيخ: أنا بقول إقامة بقول أذان، الله يعيننا إن شاء الله أنا بقول روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث السائل بن يزيد قال كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أببي بكر وعمر أذانًا واحدة بالعربي بتكلم أبو خضر أذانًا واحدًا مش بالألباني، حتى أنت تقول في أذان ثاني، هو يقول السائل بن يزيد صحابي من الشبيه بالناشئة في طاعة الله لأنه يقول حج به أهله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين، وهو يحدثنا بهذا الحديث الصحيح كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر أذانًا واحدًا يؤذن المؤذن إذا صعد الخطيب المنبر

سائل آخر: هذه مناداة يعني معناه؟

الشيخ: سمها ما شئت، أنا بيهمني الحقائق إسمه أذان هو سماه أذان أنت تسميه نداء معلش، كان الأذان أذانًا واحدًا إذا صعد الخطيب المنبر وإستمر الأمر على هذا حتى جعل عثمان بن عفان أذانًا آخره على مكان إسمه الزوراء خارج المدينة يقول العلماء كان هذا المكان موئلاً ومثابةً للتجار يجتمعون هناك يوم الجمعة، وإتسع البنيان في عهد عثمان فأصبح أذان المسجد النبوي لا يبلغ مسامع الناس هناك في الزوراء فجعل أذان ثاني لهم، هذا إسمه أذان ثاني بإعتبار زمن تشريعه لكن هو لم يكن هناك فاصل بني الأذانين بحيث أنه يصلي ركعتين فضلاً عن أربع ركعات كما يفعلون اليوم، لكن متى وجدت هذه البدعة؟ إستمر المسلمون على الأذان العثماني إلى عهد دولة بني أمية وبالضبط في زمن هشام بن عبد الملك لمّا صار هو خليفة المسلمين أدخل الأذان الثاني إلى المسجد، فتوهموا الناس لجهلهم أن هذا الأذان الثاني أولًا هو الأذان العثماني ظلموه عثمان جعل الأذان في الزوراء بمعنى لو كان في زمن عثمان مكبرات الصوت كان يستغني عن هذا الأذان الثاني، يتوهموا أن هذا أذان عثماني ثانيًا يتوهموا أنه بين الأذانين في وقت فراع فمعنى هذا خطأ ثالثًا يتوهموا أنه كان في المسجد الذي أدخله المسجد هو هشام بن عبد الملك، وإذا كان المسلمين لا يزالون الحمد لله يؤمنون بقوله عليه السلام في خطبة الجمعة وفي غيرها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، إذًا يجب على المسلمين أن يعودوا إلى سنته عليه السلام وكما قال أهل العلم وكل خيرٍ في إتباع من سلف وكل شرٍ في إتباع من خلف

فهذه السنة النبوية أذان واحد والمؤذن يؤذن حينما يرى الخطيب على المنبر ما في غير هذا الأذان، إذا دخل الإنسان إلى المسجد مبكرًا في الساعة الأولى يصلي ما يشاء يقرأ قرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فإذا صعد الخطيب المنبر ما في صلاة إطلاقًا لعلي أجبتك يا سيد أحمد

السائل: هذا في الجمعة لكن في غير الجمعة بين الأذان والإقامة غير السنة، مثلا العصر ما في سنة بين الأذان

الشيخ: لا تورط حالك ما تقول ما في سنة خليك في سؤالك شو هو؟

السائل: سؤالي أنه بين الأذان والإقامة غير السنة الراتبة في ركعتين كمان؟

الشيخ: نعم في، قال عليه السلام والحديث في صحيح البخاري (بين كل أذانين صلاةٌ لمن شاء)، وقال لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة هذا نفل (بين كل أذانين صلاةٌ لمن شاء)، وحتى المغرب حتى صلاة المغرب هذه يقولوا أن الوقت ضيق يرد هذا الحديث فيه، يعني لك أن تصلي بين إقامة الصلاة صلاة المغرب وبين الأذان، لأنه مع هذه الحديث في حديث صريح وهو وقوله عليه السلام (صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين)، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، فإذًا كل الصلوات الخمس يصلي الإنسان ما شاء وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة الغرب في هذه الحديث، في ناس يدعوا أنه يكره الصلاة بين الأذان وبين المغرب

سائل آخر: هم ما يصلوها

الشيخ: نعم هما ما يصلوها هذا خطأ وإضاعة للفضل




«هل يجوز التحدث في أمور دنيوية بين الآذان والإقامة في المسجد؟»

«هل يجوز التحدث في أمور دنيوية بين الآذان والإقامة في المسجد؟»

السائل: هل يجوز التحدث في أمور دنيوية بين الأذان والإقامة في المسجد؟

الشيخ: الجواب فيه تفصيل يجوز ولا يجوز، إذا كان الكلام كلام عارض مثلاً إنسان دخل المسجد شاف صاحبه منذ فترة ما شافه السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا أخي كيف عيالك إلى آخره هذا كلام دنيوي طبعًا هذا يجوز لكن يأتوا في المسجد ويعملوا جلسة لتفقدوا فيها أسعار العملة أسعار الجوافة إلى آخره، فهذا طلب كما قال عليه السلام في مناسبة أخرى (إن المساجد لم تبنى لهذا)، فإذا الكلام العادي ما في منه مناع، أما الكلام الذي يراد فيه حطام الدنيا فهذا لا يجوز نعم




«هل على المدين غير المحصر المماطل أن يرد شيء زيادة على الدين وهل للقاضي أن يحكم بذلك.؟»

«هل على المدين غير المحصر المماطل أن يرد شيء زيادة على الدين وهل للقاضي أن يحكم بذلك.؟»

السائل: هل على المدين غير المحصر زيادة على الدين ... .

الشيخ: يعني هو إستدان مثلاً ألف هل عليه أن يرد ألف دينار

السائل: هو وما طالب بهم، يعني تأخر في الدفع

الشيخ: يعني صار سؤالين ولا سؤال واحد: السائل: هل على المدين غير المماطل أن يرد ... .

الشيخ: كأنك تقصد مقابل المماطلة؟ إذا لاحظنا كلمة عليه لأن كلمة عليه تعطي معنى الوجوب، والجواب أنه لا، بل هذا ربا لكن له أن يوفي الدائن له أكثر مما أخذ منه، هذا من مكارم الأخلاق، بمعنى إذا أنا إستدنت منك ألفًا إلى أجل وأنت وفيتك في الأجل، أعطيك ألف ومائة حلالًا لك أن تأخذ المائة وفضيلة لي أن أقدمها إليك بطيب نفس، لأن هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بذكر المناسبة (خيركم خيركم قضاءً وأنا خيركم قضاءً)، قال هذا الحديث بمناسبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إستقرض من رجلٍ جملًا فجاء يطلب جملًا مقابله فقال عليه السلام لمن حوله من المؤكد من بيت المال (أعطوه جملًا)، ذهبوا فرجعوا إليه وقالوا له يا رسول الله لم نجد إلا بضاعيًا، قال (أعطوه فإن خيركم خيركم قضاءً وأنا خيركم قضاءً)، هذا بالنسبة للمدين الذي وفى ما عليه في الوقت المعين له، لكن إذا كان ماطل وأضر بالدائن بسبب المماطلة فأولى به وأولى أن يزيده في الوفاء، لكن لا نقول عليه، لأنه يصير حينئذٍ ربا، والفرق بين الربا وبين هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (خيركم خيركم قضاءً وأنا خيركم قضاءً)، هو أن الربا تكون مشروطة، يعني لا سمح الله أنا أستقرض منك ألفًا بشرط أن أوفيها لك ألف ومائة، فهذا هو عين الربا، لكن أنا أستقرض منك ألف وإذا أعطيتك ألف أنت ما تطمع في زيادة، وأنا أعطيك زيادة راضية بها نفس فهذا من مكارم الأخلاق

السائل: مسألة فيها أنه على القاضي أن يحكم على المدين عقوبة له عن التأخير هل يجوز التعويض يعني؟

الشيخ: نعم هذه حلول عصرية ... المعاملات الربوية تفضل.







الشريط 42


«سؤال عن بعض المعاملات في الشركة على صورة التقسيط؟»

«سؤال عن بعض المعاملات في الشركة على صورة التقسيط؟»

السائل: في إخوان لنا في دار الشيخ حسين يقولون في بكب لما إشتروه في عليه طبعًا كمبيالات للشركة، أصحابه اللي كانوا اشتروه سددوا بحدود كمبالية أو كمبيالتين من قيمته فالآن يقولون نحن نريد أن نأخذه وندفع الكمبيالات نحن الباقي

الشيخ: ما يجوز كما لو إشتروا هم من الشركة مباشرة

السائل: قلت له إن هذه الكمبيالات عليها فوائد على حسب ما أنا أعرف وعلى حسب علمي أنا، فقالوا نحن نريد أن ننزل في السوق لنعرف سعره وعلى هذا السعر نمشي مثلاً قالوا ثمنه أربعة ألاف دينار الآن وعليه كمبيالات بأربعة ألاف دينار فيجوز إنه يسدد كمبيالات ونأخذ القطعة على أساس نفس المبلغ، بدون فوائد

الشيخ: ما يجوز

سائل آخر: نحن سألنا الشيخ نفس السؤال في يومها قال الشيخ إذا كانوا يدفعوا للشركة نقدًا يكملوا الكمبيالات كلهم عليهم ثلاثة ألاف مثلاً الكمبيالات نحن ندفعهم نقدًا كما منا؟ نقول بدنا منك ألفين وثماني مائة درهم تدفعوا ... تخليص الشركة يعني

سائل آخر: أنا بأعرف إذا كان نقدًا بس العملية نحن لم نزد

الشيخ: هو زاد الذي إشترى

السائل: الذي إشترى هو زاد، لكن أنا إشتريت بقيمتها يعني بقيمتها الصكية كأني دفعت نقدًا، يعني أنا جيت على الشخص يبيع ويشترى في سيارات فقلت له يا عمي بكم ثمن البكب هذا؟ قال لي مثلاً أربعة ألاف دينار، الآن نقدًا ثمنه أربعة ألاف دينار وعليه لصاحب البكب الشركة لها عليه أربعة ألاف دينار، فهل أنا يجوز لي أن أخذه وأدفع بالتقسيط الكمبيالات الشهرية؟

الشيخ: طيب هذا معقول الكلام أنها تجارية أن سعر السوق سعر الكمبيالات معقول هذا؟ السائل: ضايل عليه هو المبلغ زادها في الشركة الشيخ: أنا سألتك سؤال الصور اللي أنت الآن تقدمها معقولة من حيث الواقع التجاري؟ يعني سيارة تنزل إلى السوق فسعرها سعر الكمبيالات علمًا أن الكمبيالات مضافة لها سعر النقد زائد سعر التقسيط

السائل: أي نعم لكنه هو مسدد من قيمتها مال

الشيخ: معليش يا حبيبي مسدد الربع الثلث النصف الثلاث أربع مش مهم، المهم إنه أنت وجهة نظرك أنه نحن نشتري بسعر السوق مش معقول هذا الكلام سعر السوق راح يكون أقل من سعر الكمبيالات الذي عليه الرجل

السائل: لا لأنه صدف أنه تقريبًا نفس الشيء الشيخ: شوف أنت الصورة معك تنازلت شوية قلت تقريبًا من قبل كانت الدعوة أنها أربعة ألاف سعرها في السوق وهو عليه أربعة ألاف مش معقول الكلام هذا من الناحية التجارية.




«بعض الشباب عندهم هواية جمع الطوابع وعلى هذه الطوابع عليها صور أشخاص؟»

«بعض الشباب عندهم هواية جمع الطوابع وعلى هذه الطوابع عليها صور أشخاص؟»

السائل: ممكن أسأل سؤال

الشيخ: بس سؤال واحد الله يهديك

السائل: فيه بعض الشباب يحبوا جمع الطوابع يعني عنده هواية أنهم يجمعوا الطوابع، في مثلاً شوية طوابع عليها أشخاص؟

الشيخ: طبعًا ما يجوز أبدًا متاجرة بالأصنام و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته




«ما حكم قنوت كل مصلي في صلاة الجماعة سرا؟»

«ما حكم قنوت كل مصلي في صلاة الجماعة سرا؟»

السائل: في شاب يسألني رأفت الإمام تبع المسجد عندهم

الشيخ: هذا في النصر

السائل: في النصر في بعض الصلوات ما في قنوت، فهو قال ممكن نحن ما ندعو بصوت مرتفع وبسرنا كل واحد يدعو بالركعة الثانية بعد الركوع كل واحد في سره، ففي هذه الحالة والطريقة هذه من السنة أو جائزة؟

الشيخ: لا ليست صحيحة من ناحيتين: الناحية الأولى أنه هنا في إطالة الركعة الثانية على الأولى والثانية العكس. الركعات كل مادى تنزل طولها فالركعة الأخيرة أقصر من الأولى بكثير، والثالثة أطول وهكذا، فهذا عكس السنة بهذه الطريقة والطريقة الثانية وهي أوضح أنه زاد شيئًا لم يكن كالقنوت جهرًا، يعني كما لو قنت سرًا، قنت سرًا لاشك أنه جاء بشيء غير مشروع، لكن الذي يقنت جهرًا جاء بشيئين: شيء غير مشروع أصلاً والجهر به ثانيًا فهذا أنكر من الأول. فإذًا ما فرق بين من قنت سرًا وبين من لم يقنت سرًا لكنه دعا بأي دعاء، لأنه في كلٍ من الصورتين، أي الصورة الأولى قنت سرًا والصورة الأخرى دعا سرًا فقد جاء بشيء ما شرع

السائل: وكان الشاب يقول قال في هذه العلماء منهم الشوكاني في نيل الأوطار هل هذا صحيح النقل تبعه؟

الشيخ: غير صحيح

السائل: قلت له أنا يعني عجيب ليش فعلت هذا وعندنا إستراحة جلوس بعد التشهد وقبل التسليم قال (ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء)، ليش ما يستغل هذه المكان الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: بدوا يرضي الناس الذين بيقنتوا لأنه لما يقول في عنده جماعة سلفيين وعنده جماعة مذهبيين منهم أحناف ومنهم شافعيين، فلما يعلن للملأ أنا لن أجهر كل واحد يقضي بما يشاء الشافعي ما يقنت فحصل على غرضه هو، هذا يعني بلاء المشايخ اليوم إرضاء الناس، ليس غايته إتباع السنة أبدًا.

السائل: سبحان الله




«هل دعاء عائشة رضي الله عنها التي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ..... ) يكون قبل التسليم من الصلاة؟»

«هل دعاء عائشة رضي الله عنها التي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ..... ) يكون قبل التسليم من الصلاة؟»

السائل: شيخنا يعني موقع دعاء عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدعو (اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله آجله)، إلى آخر الحديث هو قبل التسليم يكون في التحيات بعد الانتهاء من التحيات والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع بعدها يدعو هذا الدعاء الشيخ: وهذا الدعاء عن عائشة غير مقيد بالصلاة هيك هو في بالي غير مقيد فهو يستعمل على إطلاقه إن شاء دعا في الصلاة وإن شاء دعا خارج الصلاة لكن لا يجوز إلتزامه بالصلاة، بخلاف الأدعية التي كان يدعو بها في الصلاة

السائل: يعني قول (فليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء) يعني نقول الثابت في الصلاة لا يشكل؟

الشيخ: يشكل لكن ما يلتزم، يلتزم الذي جاء النص بأنه كان يفعله في الصلاة أما (ليتخير ما شاء) يعني من الأدعية المشروعة، كهذا الدعاء، لكن ما يصمد عليه ويترك الأدعية الأخرى




«بالنسبة لحديث عمار بن ياسر (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على لخلق ... ) هل هذا الدعاء عام يقال في الصلاة وفي غيرها؟»

«بالنسبة لحديث عمار بن ياسر (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على لخلق ... ) هل هذا الدعاء عام يقال في الصلاة وفي غيرها؟»

السائل: بالنسبة لحدث عمار بن ياسر (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني) الشيخ: كذلك أدعية عامة

السائل: شرحه؟

الشيخ: شرحه

السائل: جزاك الله خيرا




«هناك حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على شباب بقوله (سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان) هل هو صحيح؟»

«هناك حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على شباب بقوله (سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان) هل هو صحيح؟»

السائل: في سؤال بس مش عارف الحديث فيما معناه أنه (سيأتي زمانٌ على أمتي فيه شبابٌ حديثي السن أينما وجدتموها إقتلوهما)

الشيخ: هذا حديث صحيح والمقصود فيه الخوارج (حدثاء الأسنان ضعفاء الأحلام فاقتلوهم أينما وجدتموهم)، وهذا الذي جاء فيهم قول عليه السلام لمّا قسم قسمة بين الصحابة فقام رجل هو الذي إبتدع بدعة الاعتراض على الأمراء الذي سموا فيما بعد الخوارج، قال له يا رسول الله اعدل، قاله له (ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل)، ثم إلتفت إلى أصحابه عليه السلام قائلاً (سيخرج من ضئضئ هذا أقوامٌ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق)، تحليق الرؤوس (فأينما وجدتموهم فاقتلوهم)، هذه الحديث هو أصل حديث الخوارج وله ألفاظ وروايات كثيرة وصحيحة منها (أنه سيكون هناك أقوامٌ حدثاء الأسنان)، يعني شباب (ضعفاء الأحلام)، يعني العقول (يحقر أحدكم صلاته) إلى آخره، هذا حديث صحيح لكن المقصود به الخوارج الذين يخرجون على النصوص الشرعية والتي تحملهم على الخروج على الأمراء والحكام فيثيرون الفتن ويجرون الدماء بين المسلمين، وهذا ينطبق تمامًا في العصر الحاضر على من سموا بجماعة الهجرة والتكفير إذا كنت سمعت بها تبع مصر.

السائل: نسأل أبو محمد سؤال




«رجل طبع كتابا عندنا وأعطانا المبلغ مع العلم أن الكتاب بيع وهو لم يستطيع أن يأتي عندنا حتى يأخذ المبلغ فوضع مبلغ توفير في البنك الإسلامي فأرسل لنا دفتر التوفير الخاص به فما حكم تحويل المبلغ له في هذا»

«رجل طبع كتابا عندنا وأعطانا المبلغ مع العلم أن الكتاب بيع وهو لم يستطيع أن يأتي عندنا حتى يأخذ المبلغ فوضع مبلغ توفير في البنك الإسلامي فأرسل لنا دفتر التوفير الخاص به فما حكم تحويل المبلغ له في هذا»

السائل: هذا فيه أخ من الإخوة طبع كتاب عندنا هو من أهل غزة من الضفة الغربية صار له تقريبًا سنة ونصف، أعطانا المبلغ وطبعنا له الكتاب وبيع الكتاب فهو ما يقدر أن يأتي فيأخذ المبلغ وله حساب توفير في البنك الإسلامي، فأرسل لنا دفتر التوفير تبعه فنضع له الحساب في البنك الإسلامي في حسابه، فأنا أحكي لغازي أقول له إفهم مني رجل أتى شخص وسيط يعني، المهم غازي قال له والله ما نريد أن نعرف الحساب هذا هل يصيبنا إثم ولا ما يصيبنا إثم؟ قلت والله نسأل الشيخ ونعرف

الشيخ: طبعا يصيبكم الإثم

سائل آخر: البنك يستفيد من المبلغ هذا إستفادة كبرى خاصة في حساب التوفير لكن حساب الطلب أهون، لأن حساب الطلب البنك لما ينظر إليه

السائل: هذا الدفتر معناه توفير

سائل آخر: أي توفير هذا التوفير يأخذ عليه فائدة ويربطه لمدة معينة عرفة كيف

الشيخ: ما معنى مدة معينة؟

السائل: يعني مثلاً يربطه إلى ثلاثة أشهره إلى ستة أشهر إلى سنة

الشيخ: وبعد ذلك؟

السائل: يأخذ عليه فائدة، إذا كان سحبه قبل الموعد يكون متفق مع البنك أن يأخذ عليه ستة في المائة أو سبعة في المائة، إذا سحبه قبل الموعد تروح عليه الفائدة المقتطعة له، هذا البنك يعتمد فيه هو والحساب إلى أجل على أساس يقرض هذه المبالغ لتجار يأخذوا منهم قروض، يأخذه بتسعة في المائة

الشيخ: مقابل ربا

سائل آخر: يعني البنك الإسلامي نفسه يعني مثل بقية البنوك؟

السائل: والله نفس الطريقة لكن لا أعرف الأسلوب الزاي بالضبط، أما هذا الذي يتبعوه عادةً جميع البنوك.

الشيخ: هذا الوسيط الذي جاءكم من طرف مؤلف الكتاب لا يزال عندكم؟

سائل آخر: لا يزال نعم موجود، بده يمر بكره، بس هو ما راح يقدر يوصله، ما راح يقدر يبلغ الرجل جاء بالدفتر وما بده يرجع صعب رجعوه وصعب دخوله

الشيخ: طيب صعب إبلاغه الخبر؟

سائل آخر: هذا الذي بدنا إياه بدنا نشوف نبلغه الخبر

الشيخ: أي هذا هو فأنتم بلغوه المبلغ يعني محرز؟

السائل: محرز والله عم بيوصل ألف دينار

الشيخ: بينحط ألف دينار عادة فيما تعلم في صندوق الأمانة؟

سائل آخر: ينحظ

الشيخ: شو بيأخذوا؟

السائل: والله حسب حجم الصندوق وكبره وهكذا في مثلاً خمس وعشرين دينار في بخمسين دينار حسب حجم الصندوق وسعته

الشيخ: طيب ألف دينار شو بده؟ بده صندوق صغير، إقترح عليه أحد شيئين أما يبعث شخص من طرفه أمين يستلم هذا ويؤديه إياه. وأما أن تحطوه أنتم في صندوق أمانة بحيث إنه يدفع أجر شهري أو سنوي ما أدري، سنوي

السائل: يمكن هو شغلة الصعوبة في توصيل المبلغ بعد قرارات جديدة شغلة أنهم خيفين من عملية النصب

سائل آخر: بالنسبة إلى يعني إرسال النقود ممكن عن طريق بنك القاهرة.




«مناقشة عن بعض أحكام الصرف والتجارة في العملات؟»

«مناقشة عن بعض أحكام الصرف والتجارة في العملات؟»

السائل: وبعض الإخوة شيخنا سأل هذا السؤال على أن الشيخ شو يقول في المتاجرة بالعملة؟ قالت له الشيخ يقول ما يجوز هذا نوع من أنواع القمار، قال لما طيب ما هي العملة التي نشتريها عملة بدل عملة هذه العملة لواحد وهذه لواحد، قلت له مش لواحد، هذه الليرة مش قيمة الورق قيمة النقد الذي تشتغلوا فيه، من ناحية ورقية هذا ورقة لكن من ناحية الفائدة تبعها العملة تغلى وتطلع، فالشيخ يقول إن فيه هذه قمار إلا لحاجة، فقال نحن حاجتنا أحيانًا كوننا سواقين عل الخط نحتاج إلى مبالغ كثيرة قلت له أنت حسب حاجتك تصرف

الشيخ: هو يقصد حاجاته يعني يتاجر

السائل: تجارة قلنا له ما تجارة، هو يقول السيارة تصرف كثير وحاجاتنا هناك نصلح السيارة قطعها وإشي هذه هي الحاجة مش يتاجر قال ما نأخذ عملة ورق نبيعها ما بنتاجر فيها، نصرف حسب حاجتنا لكن حاجتنا مبلغ كبير مش مبلغ صغير، قلنا له أنت حسب حاجتك، هذا حرمة التبادل هذه

سائل آخر: واحد عامل هلا عنده عشرة ألاف دينار أردني يملكها يسمع الأخبار أن الدينار راح ينزل، راح حولها لدولارات حولها كلها إلى دولارات أمريكية، هذه الدولارات نفرض إشتراها كم دولار مثلاً

الشيخ: مفهوم هذا

سائل آخر: ربح بعد سنتين ثلاثة

الشيخ: طلع الدولارات ليسى ما دخلت في جيبه نزل الدولار، وهذا سؤل مرارًا وتكرارا

سائل آخر: بس الخوف من الدينار ينزل أكثر من الدولار

السائل: أنت حولت السؤال من تجارة إلى شغلة ثانية أنه أنت تريد أن تحفظ قيمة أموالك من دينار أردني مثلاً إلى دولار

سائل آخر: صارت تجارية من حالها، فهل يجوز؟

الشيخ: أنا أقول الواحد يصرف للحاجة، أما يشتري من أجل أن يتاجر قليل أو كثير ما يجوز، نقول نحن هيك و هيك واحد عنده عمله مثلاً سورية السوري هنا ما بيمشي لحاله بيروح يشتري عند سمان وعند الفران إلى آخره، يريد أن يعيش يريد أن يحول هذه إلى أردني، للزاد ليس معه فكة هذا معناه للحاجة، لأنه هو بحاجة أما واحد يشتري الدينار السوري على أمل أن السوري يتحسن وإذا تفاجئ أنه نزل بزيادة خسر هذه مقامرة, أنا بسميها مقامرة طيب أنت شو حكيت هلا عن العملة العراقية؟

السائل: هذه مضاربة مقامرة مائة بالمائة، بس في سؤال يختلف

الشيخ: هذه مقامرة مائة بالمائة تعبير جميل وصحيح في مقامرة ما هي مائة بالمائة، في مقامرة من مائة خمسين من مائة ستين، يعني هذا الإنسان لما يشوف الدينار الأمريكي سعره عالي، هو يحول العملة الأردنية تبعه إلى دولار أمريكي، ما صار الدولار الأمريكي أنه نزل ولا مرة في التاريخ، نزل هذا شيء، الشيء الثاني أنت تعرف أن الدولار الأمريكي ولا الإسترليني الإنقليزي أو أي عملة في الدنيا أن كل دولة ترفع عملتها وتنزلها دعمًا لإقتصادها صحيح ولا

السائل: هذه فيها شك العملية

الشيخ: ما فيها شك أبدًا

السائل: العملة تحفظ قيمتها حسب صندوق النقد الدولي حسب دعمه لعملته من العملات الثانية أو من الذهب، يعني ما في دولة تقدر أن ترفع قيمة عملتها بل تقدر تنزل قيمة عملتها لكن لا تقدر أن ترفع

الشيخ: شو هذا الحكي هذا هذا كلام غريب منك تمامًا لأنك أنت تعتبر في الموضوع مختص, أنا أعرف أن فرنسا في مدة قريبة نزلت قيمة الفرنك

السائل: تقدر تنزل قيمته أما الإرتفاع لا ما يجوز رفعه

الشيخ: مش معقول

السائل: كل دولة تقدر تنزل قيمة عملتها إلا رفعها

الشيخ: أنا أمشي معك أنا ما أقدر أجادلك الآن في الإستثناء الذي أنت بتقوله أجادلك في النقطة الذي أنت وافقتني عليها الذي هي التخفيض، ليش تخفض أليس هذا مراعاةً لإقتصادها؟ ما هو مراعاة لمصلحتها هي؟

السائل: طبعًا هذا شيء أكيد لدعم إقتصادها

الشيخ: خليك معي فإذًا أنا رجل كنت واثق بالعملة الأمريكية الدولارات فرحت من حماقتي وطعمي وجشعي التجاري صرفت ما عندي ما ملايين دنانير أردني وإشتريتها الدولارات، والسياسية الإقتصادية لأمريكا أوحت إليها أنها تنزل الدولار شو صار لي أنا؟

السائل: خسارة

الشيخ: طيب هذه الخسارة سببها هي الدولة التي أنا إنغريت بقوة إقتصادها بالتالي بقوة عملتها الورقية، بينما لو كان ذهب لو كان فضة مهما نزل مهما رخص لا يصاب الإنسان بخسارة تذكرة كأي بضاعة تجارية، لأن هذا نقد قيمة لا قيمة لها إلا قيمة عرفية بين الدول

السائل: حتى الذهب أستاذنا مرة فترة خسرت الناس فيه مبالغ كبيرة

الشيخ: أنا شو قلت لك الآن

السائل: كانوا يقدر الذهب بالدولار وصل إلى تسعمائة دولار ونزلت فجأة إلى مائتين دولار كان خسارة ضخمة في سنة الواحد وثمانين لأثنين وثمانين

الشيخ: إسمحلي نزلت من رخص الذهب ومن لعب الدول؟

السائل: طبعًا من لعب الدول

الشيخ: إذًا لا تقول رخص الذهب

السائل: طبعا نحن نستنتج الحكي هذا من اللعب الذي يصير في الأسواق المالية

سائل آخر: طب هلا أستذنا لو أعرف أن الدينار الأردني ينزل، عندي معلومات صحيحة لا أبني على قمار ولا عندي النية أن أتاجر بالعملة لكن عندي معلومات أن الدينار الأردني ينزل، فهل يجوز من أجل أن أحفظ قيمة فلوسي أن أحولها إلى دولار على أساس إني شاعر مثلا أن أي عملة ثانية ممكن تقلل من خسارتي في حالة حفظ قيمة الدينار؟

الشيخ: ما في عندك طريقة غير أنك تشتري ذهب بس، أما عملة ورقية

سائل آخر: طب هلا أستاذنا تعرف كيف يبيعوا ويشتروا بالذهب؟ إفرض أنا إشتريت ذهب على فرض بيقدره عنا تبعين الذهب كيف نقدر قيمة الجرام بيرفعوه بالدينار الأردني وينزلوه، على أي أساس؟ على أساس الدولار، يجي بيقولوا مثلاً عالميًا اليوم الدولار في الأونصة بأربعمائة دولار البارحة كان الأونصة الذهب أربعمائة دولار عالميًا، يقدروا قيمة الذهب بالدولار، لمّا ينزل الدولار يقدروا كمان قيمة الذهب بالدولار، ينزل بقيمة الدولار، دائمًا يحلق بالدولار

الشيخ: أنت الآن كما ذكر الشيخ أنك تشتري ذهب بالدينار الأردني تبعك، فبشكل عام تحفظ الدينار تبعك بهذا الذهب أفضل من لو إشتريت دولار هذا الواضح هذا معروف

سائل آخر: ما هو نفس الشيء لو يقدروه بالدولار؟

السائل: ولو قدروه بالدولار، ما أنت قلت الدولار يطلع وينزل هلا

الشيخ: أنا أحل المشكل و أنا لست إقتصادي تتصور أنت ولو على بعد عملة أقوى عملة في الدنيا تنهار بالكلية وتروح قيمتها ولا ما تتصور؟

سائئل آخر: هذا شيء أكيد ممكن

الشيخ: تتصور الذهب يروح قيمته؟

سائل آخر: لا

الشيخ: خلاص، وأنت لما تقول أن الأونصة من الذهب صار سعره كذا من الدولارات هذه هي اللعبة التي نحكها عنها أنها هي الدولة القوية لما يكون من مصلحتها أنه ترفع قيمة العملة تبعها ترفعها لكن ما هو بالطريقة اللي أنت آنفًا لا ما ينفع أنها ترفعها، ترفعها بطريقة إقتصادية صح ولا؟

السائل: صح

الشيخ: إنتبهنا هلا.

الشيخ: والمخالفة تأتي بمخالفة، لكن طبعًا المخالفات ليست كلها بنسبة واحدة، كما قلنا آنفًا عدنان قال دعا الرسول للمقصرين مرة واحدة أما هو قال (اللهم إغفر للمحلقين اللهم إغفر للمحلقين اللهم إغفر للمحلقين)، قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال (والمقصرين)

السائل: تطييب خاطر

الشيخ: هههه فأخونا عدنان أقنعني بهذا




«وصلنا إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق وأردنا الجمع فهل تجزئ صلاة الظهر ركعتين عن تحية المسجد؟»

«وصلنا إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق وأردنا الجمع فهل تجزئ صلاة الظهر ركعتين عن تحية المسجد؟»

السائل: وصلنا إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق

سائل آخر: كان مأذن بس ننتظر الإقامة

السائل: نحن يحق لنا الجمع بالنسبة للظهر والعصر، فدخلنا على الحرم أول شيء تحية مسجد ما عرفنا نصلي تحية مسجد ولا ما نصلي لأن تحية المسجد الطواف، ثاني شيء كنا نريد أن ندرك الظهر قبل ما نصلي العصر مع الجماعة، فالذي عملته أنا صليت ركعتين الظهر جمع تأخير أول شيء وعطفت عليها نية تحية المسجد معها، ولمّا صلتيهم أفتكر نحن طفنا شوية شوطين ثلاثة وأقاموا الصلاة فصليت معهم ثم كملت الطواف، فما هو الشيء الصحيح نفعله في مثل هذا الموقف داخل المسجد ويؤذن العصر يحق له الجمع، هل يصلي ركعتين الظهر ولا أربعة أول شيء في المسجد الحرام؟

الشيخ: على أساس أيه؟

السائل: على أساس أنه في المسجد الحرام تبقى على القصر؟

الشيخ: ما الفرق مع المساجد الأخرين يا أخي أيام يقصروا الصلاة

السائل: تحية مسجد ما في؟

الشيخ: كيف ما في هو أولى بالتحية من غيره




«هل الطواف بالبيت يعتبر عوضا عن تحية المسجد الحرام؟»

«هل الطواف بالبيت يعتبر عوضا عن تحية المسجد الحرام؟»

السائل: هل الطواف بديل؟

الشيخ: هذا كلام غير صحيح لكن هذا ينطبق بالنسبة للقادم يدخل المسجد فيطوف مباشرةً وكما هو معلوم بعد إنتهاء من الطواف يصلي ركعتين عند المقام، فالكلمة التي تقال تحية المسجد الطواف، هي أولًا ليست بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول بعض الفقهاء من الحنفية، ثم المقصود بها هذا القادم الذي يطوف طواف القدوم وبعد الطواف يأتي مقام إبراهيم فيصلي ركعتين، فهو طاف وصلى ركعتين فهذا أحسن من الذي يأتي المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد لأن هذا فيه معه زيادة عبادة وهو الطواف، لكن ليس من تمام تحية المسجد بالنسبة للمكي أو بالنسبة للآفاقي المقيم ولو أيامًا، مثلاً أنتم أو غيركم ممن يقدم لقضاء عمرة الحج، يطوف ويسعي ويقصر أو يحلق وينزع ثيابه هذا تمت العمرة، يصير يتردد على المسجد الحرام لبقية الصلوات، فهو إذا دخل لا يشرع في حقه بناءً على الكلمة السابقة تحية البيت الطواف أنه يطوف ويصلي ركعتين. (انقطع الصوت)

السائل: يصير الحكي ولا لازم رأسًا أفضل؟

الشيخ: لا هو بلا شك ليس من الطواف لكن قد لا يستطيعوا مثل ما صار مع أبو محمد وصار معك، فهو ما بدأ بالطواف لأن الوقت ضيق أنت بدأت شوط أو شوطين ما قدرت أن تكمل فدخل بين إتمام الطواف وأداء ركعتين عند المقام صليت الفريضة, الشاهد أنه لا ينبغي أن نفرق بين المسجد الحرام في قضية أن تحية المسجد الحرام هما الركعتان، لكن الركعتين بالنسبة للقادم المعتمر أو الحاج بيجوا بطبيعة الحال بعد الطواف السائل: في حالتي أنا اللي كنت أصلي ركعتين الفريضة قبل يصير وقت العصر

الشيخ: هنا ما في حاجة أنك تصلي تحية المسجد إلا إذا كان عندك وقت وتريد تكسب أجر أكثر فبلا شك تصلي ركعتين تحية وبعدين تأتي بالفريضة إذا كان معك وقت




«ما حكم من يصلي الفريضة وينوي معها سنة تحية المسجد؟»

«ما حكم من يصلي الفريضة وينوي معها سنة تحية المسجد؟»

السائل: طب لو والله يمكن أنا عملت هيك أنا مش متذكر صليت ركعتين بعدين يمكن بس لو عطفنا النية إذا كان فاتني الوقت بنية التحية على الفريضة؟

الشيخ: نية التحية على الفريضة ما يصير، بيصير نية على نية كلاهما يعني غير فرض

السائل: يعني كلهما سنة

الشيخ: أي نعم، يعني هلا بدك تتصور الذي يدخل المسجد في وقت من الأوقات التي لها سنة قبلة فهو لازم ينوي التحية مع السنة وليس السنة مع التحية، لأن التحية أقوى من السنة واضخ

السائل: أنت قلت التحية بعد السنة إذا كانت التحية أقوى، المفروض أن السنة بعد التحية لأن التحية هي الأقوى

الشيخ: أنا شو عم بقول؟

السائل: قلت العكس

الشيخ: الذي يدخل المسجد في وقت في سنة قبلية ينوي التحية لأن التحية أقوى من السنة، ثم يضم نية السنة لأنه ما دامت التحية أقوى من السنة فالأجر بطبيعة الحال أكثر من أجر السنة، فلو عكست خسرت واضح

السائل: يضم السنة القبلية إلى التحية




«هل للعمرة طواف الوداع؟»

«هل للعمرة طواف الوداع؟»

السائل: وبالنسبة للركعتين بعد طواف الوداع في العمرة طواف وداع في دليل عليه؟

الشيخ: ما في بالنسبة للعمرة طواف وداع ذاك خاص بالحج

السائل: بالعمرة ما في طواف وداع أبدًا قبل ما تروح

الشيخ: طواف وداع ما في

السائل: بعد ما نصلي المغرب نمشي؟

الشيخ: تمشي على طول شرع شيء ما له أصل أنت كلما طفت صار أحسن لكن طواف يصبح وداع كما هو من شأن الحج ما في.




«هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟»

«هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟»

السائل: هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل شيخنا

الشيخ: هو الرسول قال (يا عائشة صلي في الحجر فإنه من البيت)

السائل: البيت مع الحجر قديمًا كان؟

الشيخ: تعريف حديث عائشة ولا؟

السائل: ما أعرفه

الشيخ: طيب ما عرفت الآن؟

السائل: عرفته

الشيخ: طيب إش باقي في كلامك؟

السائل: هل يجوز الصلاة داخل البيت؟

الشيخ: طبعًا يجوز الصلاة داخل البيت ما هو الرسول صلى لكن ما يجوز أنه ينصف الطواف بدل ما يطوف حول الكعبة كلها ووراء الجدار الذي يحيط بالحجر كثير يدخلوا في حجر إسماعيل ويكملوا بالطواف بمعنى يطوفوا حول الكعبة المكعبة هؤلاء ما يصح طوافهم لأنهم ما طافوا حول الكعبة الكعبة في الأصل يدخل فيها الحجر ولذلك قال عليه السلام لعائشة لمّا أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي كما فعل الرسول عليه السلام قال لها (صلي في الحجر فإنه من البيت ولولا أن قومك حديث عهدك بشرك لهددت الكعبة ولبنيت على أساس إبراهيم عليه السلام)، هذا الصلاة في الكعبة.




«ما حكم رجل صلى بزوجته فرفع من السجود ونسي أن يجهر بالتكبير وهي لم تسمعه فواصلت معه الصلاة من غير أن تتدارك ما فاتها مع زوجها؟»

«ما حكم رجل صلى بزوجته فرفع من السجود ونسي أن يجهر بالتكبير وهي لم تسمعه فواصلت معه الصلاة من غير أن تتدارك ما فاتها مع زوجها؟»

السائل: ما حكم الإمام إذا نسي الجهر بالتكبير في الركوع حتى سجد وفات المأموم الركوع؟

الشيخ: إذا تقصد أنه نسي أن يرفع صوته مش أنه ما كبر؟

السائل: نسي أن يجهر، ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرات القيام من الركوع والتكبيرة للسجود

الشيخ: هذا في المسجد ولا جماعة هيك عادية؟

السائل: في منزل

الشيخ: هذا ممكن يقع

السائل: يعني ما بيني وبين زوجتي كانت ورائي فأنا ما إعتقدت أنها تصلي فما أدركت إلا وأنا ساجد راح عليها الركوع فهنا الآن ماذا عليها وماذا عليَّ؟

الشيخ: طيب كيف الصورة يعني هي ما شايفة الركوع والسجود؟

السائل: لا هي ما هي شايفة، الذي يبدوا والله أعلم يا إما أنا كنت ساجد وهي ساجدة أنا ساجد السجدة الأولى

الشيخ: ساجد وكبرت وهي ما حست هذه معقولة

سائل آخر: اللي فهمت إياه أنك كنت راكع ولمّا رفعت من الركوع بعد السماع نزلت إلى السجود

الشيخ: طيب على كل حال لكن بدنا نتصور هذه الواقعة الغريبة كيف وقعت

السائل: هي غالبا والله أعلم أنا لا أذكر أنها راح عليها واحدة إما الركوع أو السجود فالأصح أنا سجدت السجدة الأولى ظلت ساجدة ثم سجدت وأنا أكبر

الشيخ: طيب عي شو سوت بعدين؟

السائل: أدركت

الشيخ: تدراكت؟

السائل: نعم قامت

الشيخ: لا مش قامت يعني سجدت سجدتين أم لا؟

السائل: لا

الشيخ: إذًا هي تعيد الصلاة وأنت بإعتبارك الإمام فلازم تسجد سجود سهو لأنك سهيت عن الجهر بالتكبير وبخاصة أن هذا السهو ترتب من رواء ذلك إفساد صلاة المأتم، فهي ما دام يعني ما تداركت الخطأ الذي وقع منها بسببك أنت وذلك بأنه ولو أنت قمت إلى الركعة الثانية أو الثالثة ما أدي إيش هي لو أنها تابعت الصلاة في الصلاة في نفسها وأتت بالسجدتين ثم قامت وجدتك قائمًا مشيت صلاتها، لكن ما دام ما جابت السجدتين راح عليها سجدة يعني.

السائل: ما حكم الإمام إذا نسي الجهر بالتكبير في الركوع حتى سجد وفات المأموم الركوع؟

الشيخ: كلاهما إسمه ركن، فإذا فاتها الركوع كما لو فاتها السجود كلاهما ركن من أركان الصلاة، لكن تنحل المشكلة بتدارك هذا الذي فاته ركن من أركان الصلاة وراء الإمام مادام السبب هو الإمام أما لو كان السبب منها تبطل صلاتها، أنت مثلاً سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسك ورفعت هي أو غيرها مثلاً تمت هي بين السجدتين لمّا الإمام سجد السجدة الثانية هي قامت وأدركته قائمًا هكذا بطلت صلاتها، ما في مجال للتدارك




«أسئلة عن بعض أحكام السهو؟»

«أسئلة عن بعض أحكام السهو؟»

السائل: لو فات يعني قام الإمام والمأموم بعد وافق وساعاتها بعدين ركع يعني صار بينهم فرق؟

الشيخ: طالما ما فيها عذر بطلت صلاته لأنه ما شارك الإمام في الركن

سائل آخر: بعدما إنتهوا من الصلاة لو أخونا تنبه وقالت له أنا ما أدركت معك الركوع أو السجود تقوم هي تأتي بركعة كاملة وتسجد سجود السهو

الشيخ: أي نعم

السائل: هل هناك في مدى زمني في تذكر الإمام أو المأموم بالإتيان بسجود السهو مثلا؟ الشيخ: ما في مثلاً لو فرضنا قمت في غرفة ولا غرفة ثانية

السائل: أو ثاني يوم؟

الشيخ: أو ثاني يوم تسجد سجود السهو

سائل آخر: يعني شيخنا الآن تجيب الصلاة كاملة؟

الشيخ: إن كانت ظهر إن كانت عصر مغرب

السائل: يعني صلاة المغرب ثلاث ركعلت صلاة العصر أربع ركعات تحددهم؟

الشيخ: يعني لو كانت صلاته أول ليل بده تعيد الصلاة أربع ركعات سرا

السائل: الإمام يسجد سجود السهو هي إذا كان خطئها بسبب عدم جهر الإمام وراح عليها أحد الأركان فتأتي بالركعة التي راح عليها، هي أمام حالتين إما أن يكون عدم الإتيان بهذا الركن نتيجة خطأ منها فتعيد الصلاة كلها، أما إذا كان نتيجة سهو الإمام تجيب الركعة التي راح عليها بالسهو

سائل آخر: ... الآن نحكي نعيد الصلاة السائل: أنا سألته هل هناك حد زمني للإتيان بسجود السهو يعني اليوم سهيت أنا المفروض إني مباشرة أسجد ونسيت، فتذكره بالغد أنه عليَّ سجود سهو فسجدت

سائل آخر: لما جاء الخطأ في الصلاة كان لابد أن يعيد الصلاة كلها بغض النظر فأنا قلت له لو أنك سجدت سجود السهو وهي ما تداركت

الشيخ: لو تداركت ماشي الحال

السائل: الآن الإمام قام من الركعة الثانية وهو قائم متعجل فنسي الفاتحة بدأ يقرأ بالسورة؟ الشيخ: متى تذكر أو متى ذكر؟

السائل: بدأ يقرأ في السورة في أولها فالذي وراءه الآن قال سبحان الله، إستفتح هذه قالوا سبحان الله ما عرف في إيش، هل اللي وراءه يقرأ وراء حتى يفتكر قراءة الفاتحة، يعني يجهر المأموم يقول الحمد لله رب العالمين؟

الشيخ: إذا ما فهم من التسبيح يقرأ

السائل: وهنا حال الإمام يسجد سجود السهو

الشيخ: لابد، إذا تجاوب مع المذكر وقرأ الفاتحة ثم تابع الصلاة وقرأ السورة بعد الفاتحة لابد في النهاية من السجدتين




«هل كل سهو في الصلاة يسجد له المصلي؟»

«هل كل سهو في الصلاة يسجد له المصلي؟»

السائل: يعني أنا فهمت منك وتأكيدًا لما فهمته في السابق أنت تقول أنك تفسر الحديث (أن لكل سهو سجدتان) , أي سهو

الشيخ: أي سهو حتى لو ترك سنة، بخلاف لو تركها عمدًا، مثاله قرأ الفاتحة وركع فإن كان ركع ناسيًا لما بعد الفاتحة سجد، إذا كان ما قرأ ما بعد الفاتحة ترخصًا ما يجوز

السائل: على حسب النية طبعًا إذًا أنت سيدي ما عندك تفصيل بالنسبة لسجود السهو كل سهو عليه سجدتين

الشيخ: كما قال عليه السلام وريحنا الله يجزيك خير، يعني لو دخلتم في كتب الفقه يضيع الإنسان بين الخلاف في المذاهب.




«ما الحكم فيما إذا سهى الإمام في الصلاة السرية؟»

«ما الحكم فيما إذا سهى الإمام في الصلاة السرية؟»

السائل: معناها لو كان إمام في صلاة سرية وسهى عن قراءة الفاتحة فيريد أن يسجد سجود السهو وهم ما يعرفوا لما هو سجد سجود السهو، ما هي سرية نسيت أن أقرأ الفاتحة وقرأت سورة قصيرة وتذكر في نفس الركعة أنه ما قرأ الفاتحة وقرأ بسورة قصيرة في هذه الحالة ما شعر المأموم أن إمامه سهى، ففي هذه الحالة يسجد سجود السهو؟




«هل يسجد الإمام سجود التلاوة في الصلاة السرية؟»

«هل يسجد الإمام سجود التلاوة في الصلاة السرية؟»

السائل: في سجود التلاوة خاصة في القراءة السرية في الصفوف الأخيرة الآن يسجد لسجدة التلاوة بدون ما يكبر السعوديين يكبروا نحن ما نكبر

الشيخ: أكثر البلاد الإسلامية تكبر

سائل آخر: المشكلة هنا أنه إذا كانت قراءة سرية وكبر الإمام غالبية بدهم يركعوا إذا سرية, وإذا كان جهرية وما كبر الإمام يصير في خطأ هنا وبالتالي ينزل الإمام فيعني هل هناك في تفصيل لتلك الصلاتين أما على نفس الرأي لا يكبرون؟

الشيخ: ما في فرق لكن القضية ترجع لحكمةٍ الإمام، المشكلة في ما أتصور تتضخم أكثر في الصلاة السرية، أكثر من تضخمها في الصلاة الجهرية لأنه ولو ما كبر الإمام تكبير الهوي لسجود التلاوة عدم متابعة القراءة هو تنبيه في حد ذاته، هذا التنبيه كما لا يخفى غير موجود في الصلاة السرية، لذلك نحن نقول إن الإمام يجب أن يلاحظ جماعته الذين يصلون خلفه، فإذا كان من الجماعة غير معلمين وغير مثقفين خاصة الثقافة السنية اللي نسميها نحن السلفية، ينبغي أحد شيئين إما ألا يقرأ سورة فيها آية سجدة أو إذا قرأها ألا يسجد لها

السائل: وكأنه هنا يأتي برخصة؟

الشيخ: لأنه ما هو فرض

السائل: هي الشرط.




«سؤال عن زكاة الدين غير الحال؟»

«سؤال عن زكاة الدين غير الحال؟»

السائل: الدين غير الحال عند إكتمال النصاب يخصم هذا الدين غير الحال من النصاب

الشيخ: يعني أنت داينتني ألف دينار مثلاً؟ السائل: لا سيدي العكس، يعني أنا مثلاً على سبيل المثال أطلع زكاتي رأس السنة الهجرة ... لكن في هذا التاريخ أنا عندي مثلاً ألف دينار لكني مديون بسبعة ألاف دينار، السبعة ألاف دينار جزء منها حال يعني كيف مثلاً؟ السبعة ألاف دينار ... عليّ ألفين دينار أو ثلاثة ألاف دينار، لكن قسطتهم عني في هذه الحالة حالة إذا قستطهم عني بدفع كل شهر مائة وخمسين دينار يعني أمامي ثلاثة سنين حتى أسددهم، الآن وإن كان يعني هي ... هذه حالة. الحالة الأخرى أو الإعتبار الآخر الثلاثة ألاف دينار الذي أقسطهم الآن يستحقوا عن سنوات سابقة والحالة الثالثة أن هذا الدين على التراخي يعني كيف أن أخذ بلاط من جماعة أصحابي للحمامات كذا ما قالوا لي ادفع لكن يعني جمعة تركيني لكن حقيقة الأمر ... فهل أنا أ خصم من النصاب كل هذه المديونية التي عليّ؟

الشيخ: نفس السؤال جاء قريبًا من أخونا محمد الخطيب ونحن راجعين من صلاة الصبح، الحقيقة كان السؤال فيه دقة فأنا أجبت بما يأتي ضربت له مثال أنا مديون لزيد من الناس بألف، وهذا جاري أنا مديانه بألف، فإذا كنت أنا نواي أن أوفي هذا الدين الذي عليّ فأنا ما يطلع عليَّ زكاة، أما إذا كنت ما أنا ناوي يطلع عليّ زكاة

السائل: خلال الحول ولا بغض النظر؟

الشيخ: لا يعني خلال حولان الحول طبعًا، حولان الحول إذا حال الحول وجب عليه إخراج الزكاة هذه المائة دينار اللي أنا مديانه لفلان وهذا كما نقول سمعتم هذا مني أكثر من مرة هذا الدين حي مش ميت، فهذا الدين اللي عن فلان أنا بدي أخرج الزكاة عنه صح

السائل: إذا حي

الشيخ: عم بقول باقي أنا مديون لك مائة دينار فهذا الدين أنا إذا كنت نواي أوفيك إياه فهذا ما يطلع عليه زكاة، أما إذا كان الأمر على عكس من ذلك

السائل: أنا الدين في رائي ممكن أدفع خلال سنة ممكن أدفع ما أدفع

الشيخ: هذا بدك توفي معناه؟ بدك توفيه على الأقل فيها السنة صح؟

السائل: أنا ما أعرف أن الآن خليني أعطيك مثل حي أنا عليّ ديون ثمانية ألاف وخمس مائة دينار وهذا حقيقة، على النصاب أدور معي مصاري كل ما معي خمس مائة دينار وكل دين حوالي عشرين ألف، بهذه المعادلة البسيطة أنا مديون ما عندي أسدهم

الشيخ: معليش ما بتقدر تسد شيء؟ السائل: لما يتوفر لي أسد

الشيخ: معلش أنت بسؤالك في عندك أربعمائة دينار مثلاً طيب هذا حال عليه الحول الأربعمائة دينار؟

السائل: لا

الشيخ: فإذا فرضنا عليه الحول وما أخرجت زكاته ولا وفيت الدين ولا بعض الدين الذي عليك

سائل آخر: إحنا إجتهدنا وقلنا بما إنه ما يحول الحول إطلاقًا على أي مبلغ محدد بذاته فشو قررنا قلنا في يوم نحدد، شو عندك مصاري ... لأنه إذا لما تأخذ مبلغ ما هم نفسهم اللي من أول السنة يفضل إلى آخر السنة, جينا وصرفنا وراح ...

الشيخ: نحن القضية ما لها علاقة بالصورة التي أنت، هب إنسان مش داين ولا مدين وعنده نصاب ينقص ويزيد ما دام ما حال الحول على هذه المبلغ من النصاب ما عليه زكاة، نرجع للصورة تبعك أنت النصاب هذا حال عليه الحول عندك، مع أنه في عليك ذمة ديون، فليش ما وفيت؟

السائل: وفيت كل ديوني؟

الشيخ: نعم، لأنك ما وفيت المديونة هذا المال الذي عندك لازم تخرج زكاته لأن هذا إسمه كنز

السائل: يعني المبلغ الذي يحول عليه الحول بمعنى هذا المبلغ بعينه يبقى ثلاثمائة إثنا عشر شهر حول نحن بطبيعة معيشتنا وأعمالنا ما في مبلغ ستمائة دينار وألف دينار من أول السنة إلى آخرها

الشيخ: أنا جاوبتك على السؤال يا أخي، قلت لك أفصل الصورة هذه عن قضية دائن ومدين صح أو لا

السائل: نعم

الشيخ: أيها أفضل الصورة المعقدة التي تعرضها أنت ولا الصورة اللي أنا الآن أعالجها؟ أنه أفرض أنه أنت أو أنا لا دائن ولا مدين، عندي هذا النصاب هذا النصاب في أثناء السنين ما بقي كما هو جاري وإنما نقص وزاد ونص وزاد في هذا ما عليه زكاة، لأنه ما حال عليه الحول واضح هذا

السائل: واضحة بالنسبة لي

الشيخ: طيب فالأولى و أولى في الصورة التي تسأل عنها، لكن أنا إفترضت أن هذا النصاب بقي عندك وحال عليه الحول فجاءك السؤال السابق مني ما دام أنت مدين للناس لماذا ما وفيت؟ فلأنك ما وفيت وحال الحول على هذا المال وجب أن تخرج الزكاة واضح

السائل: واضح

سائل آخر: نحن فقط من باب كلنا نعلم هيك، أنه قلنا في يوم محدد المصاري بتفوت وبتطلع إعتبرنا فيها ... إذا الله أوجد تحت يدينا مبلغ يكفي النصاب بغض النظر حال ولا محال نعتبره زكاة

السائل: بس هو الذي عم بيحصل أنه أنت مش بس المبلغ الذي في يديك أنت لك حصة في الشركة الفلانية، الشركة الفلانية عندها نقد وعندها بضاعة وعندها بكذا بدك تحسب ما حصتك في الشركة الفلانية كم منها نقدي وكم منها بضاعة تضيفه على النصاب

سائل آخر: ما في إلا حصة لو إعتبرناها عروض تجارة

الشيخ: ما في دين حي لك عند الناس؟

السائل: لنا دين ميت مائتين وخمسين ما في، أما الشركات ما في عندنا والحمد لله ما في إلا شركة واحدة

الشيخ: إذًا كلام أبو محمد بالنسبة لك مش وارد لكن هي الكلام وراد، نرجع يا عدنان الصورة تبعنا أخي الصورة تبعنا إنه أنا ما عندي مال ما عندي نصاب لكن لي عند هذه نصاب وهذا بدو مني نصاب، فما دام الصورة كما ذكرنا آنفًا أنه أنا لو كان عندي نصاب كنت أخرجت الزكاة فأنا ما يجب عليّ في هذه الصورة، أما في هذه الصورة في عنده مال نقد يعني سيولة إلا أن الخلاف إنه حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول؟ ما حال ما في عليه زكاة

السائل: طيب الدين؟

الشيخ: إذا كان حيًا عليه زكاة سواءً هلا أنا هون داين هذا يطلع عليه زكاة، لكن أنا لابد مني نفس الدين وأنا ما لي مستعصي بالوفاء أما لو كنت مستعصي بالوفاء بيطلع عليّ

سائل آخر: فيما معنى حتى لو أنا مديون بالسنة الثانية وعندي ألف دينار نقدًا وحال عليهم الحول أدفع على الألف دينار رغم أني مديون لأنني ما سددت هذا الدين

السائل: أو سد الألف سد الذي عليك

الشيخ: هذا هو بيت القصد من الفتوى هو مساعدة المدين أنه يبرأ ذمته وإلا يلحقوا زكاة كما جاء في حديث أذكركم بها وعلى طريقة أن نرمي عصفورين بحجر واحد وهو حديث ضعيف هذا العصفور الأول و العصفور الثاني له علاقة ببحثنا (إتجروا بأموال اليتامى قبل أن تأكلها زكاة) إتجروا شغلوا هذا المال







الشريط 43


«ما صحة حديث: (من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي).؟»

«ما صحة حديث: (من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي).؟»

الشيخ: أكثرهم من الألبان بيشكوا من تعصبهم وجهلهم وحق له ذلك يعني طبعًا هذا ما يضيرني أنا لأنه المهم يطلب مني بواسطة ابن له هنا أني أبعث له نسختين من صفة الصلاة واكتب مكتوب باللغة الألبانية للألبان الذين عايشين هناك لعلهم يخففوا شوية من جهلهم ومن تعصبهم لمذهبهم يعني ما يكاد يأمرهم بسنة إلا بالتالي حاربوه فيها نحن نشوف العرب يحاربوا السنة فما بالك بالألبان الشاهد أنا أعتقد أنه في فرق كبير بين اليوغسلاف وبين الألبان في فرق كبير بين الألبان وبين الأرناؤط الذين يعيشون في يوغسلافيا في قصور مثلاً أسمها القصور عارفين دمشق وغير دمشق كان فيه المهاجرين كثيرين جدًا من ضمن اليوغسلاف يتكلموا كلمات ما كنا نحن نعرفها من قبل نحنا ألبان أرناؤط لكن إسم الأرناؤط كإسم العرب إسم جنس يعني يدخل تحت منه المصري والحجازي والسعودي، كما أن كلمة أرناؤط يدخل فيها شعوب كثيرة من جملتهم الصربيون من الأرناؤط والألبان فكنا نجتمع مع بعضنا في دمشق أرناؤط ويوغسلافيين وألبان كثير من الكلمات ما نفهمها منهم فكيف تقول أن لغة اليوغسلاف قريبة من لغة اللألبان وهي أنت وقعت تحت الإمتحان أنا جبت لك أربعة خمسة أمثلة ما فهمت شيئًا إطلاقا

السائل: إحكي يا شيخ أنت ربما يفهم عليك

الشيخ: هو قال لي جملة قالت له هلا تبادلنا المواقف قلت له أنت كنت أحكي معك وما تفهم عليّ هلا أنت تحكي معي وما أفهم عليك

السائل: هذا دليل ضده يا شيخ

الشيخ: هذا هو

سائ آخر: هو لأنه ما فيه أصلاً ما في لغة أصلاً يوغسلافية في أراضي أصلاً ألبانية من أغلب المسلمين المتمسكين يعني في فترة الحاكم قتل أربعة من المسلمين يعني في سرية وأكثر ما يخشي التشديد على المسلمين الألباني يعني أكثر المسلمين الذين في الجنوب جنوب يوغسلافيا هم ... والجمهوريات الذين في الجنوب هذا التشديد لأنه أكثر الألبان يعني كنت أرى يحضر المركز الإسلامي في المناسبات الدينية مثلا المولد فيحضروا شباب من شباب الجنوب ما يتحدثوا قال نتيجة ما يدرسون وهم الشارع يتحدثوا ألباني لكن نقول أغلب الكلمات مجملاً يعني تفهم كلماتهم لكن مكن ... يعني تغيير في بعض اللهجة يعني في ثلاثة لغات فيها فنحن كنا نستخدم بعض الأيام عندما كان يعني تمدح الدعوة فنقول يعني إنه نستخدم مثلنا يعني شيخنا والألباني منكم وهذا نحاول.

السائل: ما صحة حديث (من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي) الشيخ: أولا لايصح تسأل و أبو عبدالله ينتظر في البحث في المسألة الثانية إذا يسمحلك أبو عبدالله بنجاوبك

السائل: لوسمحت يا أبوعبدالله

الشيخ: شو سؤالك

السائل: (من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي)

الشيخ: هذا حديث لا أصله وهو حديث صوفي.




«ما رأيك في كتاب “ هذه هي الصوفية ” لعبد الرحمن الوكيل.؟»

«ما رأيك في كتاب “ هذه هي الصوفية ” لعبد الرحمن الوكيل.؟»

السائل: “ هذه هي الصوفية ” لعبد الرحمن الوكيل شو رأيك في الكتاب

الشيخ: إخواننا أنصار السنة في مصر في عندهم يعني معرفة بالصوفية وبدخنها وما دخل فيها من إنحراف عن الكتاب والسنة لكنهم لا يطبقون في النقل المنهجي الحديثي فهم يطعنوا في كل من عرف عند الصوفيين أنفسهم بأنه من الأولياء ومن الصالحين لمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم فعبد الرحمن الوكيل من هذا النوع، أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذه النوع، بينما ينبغي أن لا ننسب على من عرفنا يقينًا أنه مسلم وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبخاصة إذا كان مشهورًا بالصلاح لا يجوز لنا أن ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال مذكورة في كتب الصوفية الذين لا يعرفون طريق الراوية ولا يتأدبون بأدب الرسول صلى الله عليه وسلم (بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع) فلولا هذه النقطة فإن كتابه جيدًا السائل: إلتقيت بالشيخ عبد الرحمن الوكيل

الشيخ: نعم

السائل: في مصر

الشيخ: لما كان يدرس هناك وهذا متسرب إليهم من شيخهم حامد الفقي

السائل: أيضا إلتقيت به شيخنا

الشيخ: أي نعم هو خليفته من بعده يعني نصبوه رئيسًا على جماعة أنصار السنة بعد وفاة الشيخ حامد الفقي الشيخ حامد يعني كان فيه عنده مبالغة في الكلام جدًا وهذا الحديث في البلاد المصرية لا شك أن البالغ على المصريين هو إكرام التصوف وحب التصوف والمبالغة في إكرام الأولياء والصالحين الطنطاوي وبدوي والشعراني وإلى آخره فكان إذا ذكره هؤلاء هذا ذكرهم بألقاب قبيحة جدًا ولم أنسى أنه لمّا كان الشعراني وما يذكره من حكايات هي طامات في كتابه “الطبقات الكبرى” كان بدل ما يقول قال الشعراني كان يقول قال البعراني وكذلك أول ما إلتقيت به التقيت بمكتبه في أو حجة حجتها نزلت في الفندق كان معي قائد الفوج الذي كنت أنا معه يومئذٍ إسمه فهد المالك عرفوا بي فلما سمع إسمي وأنا طبعًا شاب يومئذٍ قبل أظن سبعة وثلاثين سنة

السائل: أربعين سنة يا شيخ ثمانية وأربعين أول حجة حجيت الشيخ: هذا هو المهم أنه قام هيك وعانقني وأهلاً وسهلاً وإلى آخره وكيف الإخوان وكيف الدعوة هناك في سوريا وإلى آخره جاءت مناسبة ذكر الإخوان المسلمين شو قال لي هؤلاء إخوان فسبحان الله في عندنا كلمات ما تستحسن بالنسبة للدعاة فالظاهر الأسلوب إنتقل إلى عبد الرحمن تلميذه




«مناقشة الشيخ لحكم إطالة الثوب.»

«مناقشة الشيخ لحكم إطالة الثوب.»

الشيخ: بالنسبة لإطالة الثوب أنا بوافق معك أن إطالة الثوب ممكن يكون فيه كبرياء وخيلاء وما أوافق بدي أداريك لأنه لو كان بدي أداريك داريتك من قبل لأنه تكلمت كلام يوافق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم (من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة) من جر إزاره خيلاء أي تكبر

السائل: في حديث قدسي في الموضوع هذا (الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نازعني على واحدٌ منهما أدخلته ناري ولا أبالي)

الشيخ: نعم هذا حديث صحيح لكن ليس له علاقة بموضوع اللباس فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم لكن لا يعني هذا الحديث وهنا كما يقال بيت القصيد لا يعني هذا الحديث أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء إنه معلش لا يعني هذا لماذا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع منهجًا وإن شئنا قلنا زيًا خاصًا للمسلمين من حيث عدم إطالة الثوب لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا الحديث حديث الخيلاء كنا نقول الثوب الطويل يجوز لباسه إلا عن خيلاء حرام لكن في عندنا شيئان آخران أحدهما من فعله صلى الله عليه وسلم حيث أن ثوبه لم يكن طويلاً يجره على الأرض أو على الأقل يطول الكعبين وبلا شك إنه كما جاء في بعض الأحاديث (خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم) هذا الشيء الأول الشيء الآخر وهو أهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إزرة المؤمن إلا نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار) هذا الحديث معناه وضع الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين منهجًا عامًا في لباسهم بغض النظر عن الخيلاء يعني لو سألنا سائل ما هو السنة في الثوب نقول أن يكون إلى نصف السياق يجوز أن يكون أطول يجوز ما حد هذا الجواز ما فوق الكعبين الكعبين معروفين العظمتين الناتئتين فجوز لك صورة من الصورتين هاتين أما ما دون ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول (في النار) وعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يقول أنا لا أطيل ثوبي خيلاء لأن الجواب قد يكون الأمر كذلك والله أعلم بما في القلوب ونحن لسنا مسلطين على ما في القلوب لنا الظاهر والله يتولى السرائر هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله (إزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار) بعد هذا المنهج الذي وضع الرسول عليه السلام للمسلمين عامةً لا يجوز لنا أن نقول أن هذا كان في زمن الرسول فقط لا لأنه كما نعلم جميعًا نحن نفخر بأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أنه قال في حديث معروف (فضلت على الأنبياء بخمس) ومن جملتها (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة) والآية تكفي في هذه الصدد ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)) والآية الأخرى ((وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)) ثم الحديث الآخر الذي يقول (ما من رجلٍ من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) معنى هذا وذاك كله إن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم شريعة مستمرة إلى يوم القيامة لا تبديل لخلق الله فكل حكم نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في ذاك الزمان ولم يأتي دليل يخص ذلك الحكم به عليه السلام أو بزمانه فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة ولذلك فما يصح أن نقول أن الدشداش اليوم إذا كانت طويلة معلش لأن العرب كان من عادتهم إنهم يطيلوا ذيولهم تكبرًا نقول قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كما كان في العجب وكما هو موجود اليوم ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك بنية غير نية الخيلاء أنه يجوز ذلك له وكما قلنا كيف نميز أن هذا ثوبه طويل عن خيلاء وهذا الثاني نفس المشكلة بس هذا لا يفعله خيلاء شو الميزان اللي عندنا ليس عندنا ميزان ولذلك السائل: أعتقد أن هذه العدة إنتهت ما في أحد مطول ثوبه بالشكل الذي كان في زمن الجاهلية

الشيخ: كيف كان هذا الشكل

السائل: كانوا فعلا يجره وراءه تقريبا

الشيخ: يعني وتجر معليش يعني إذا كان ما يجر كالنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني إصبع ما يكنس الأرض من رواه يعني معلش السائل: شيخنا الأمور هذه كانت ... وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه المسلمين لهذا الشيء والمسلمين في الصلاة الظهر وصلاة العصر إلتزموا بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدها في العصور التي بعدها ما تكررت الشغلة هذه نهائيا في الوقت الحاضر نقول ما في أحد مطول ثوبه كما كان كفار مكة

الشيخ: طيب أنت لما تحكي الكلام هذا ما هو دليلك

السائل: الدليل زي أيش حديث مثلاً

الشيخ: أي شيء دليل هو عندك نحن نكتفي أن يكون الدليل عندك يعني ما نحرج عليك نقول بدنا هيك أو هيك أنت هات الدليل

السائل: أنت متساهل جزاك الله خير

الشيخ: هذا واجبنا (يسروا ولا تعسروا) نريحك شوية في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمن يسموه الشارلستون هذا شو رأيك كان يلبسوه عن حسن نية

السائل: هذا الذي رجله عريضة من تحت

الشيخ: نعم عريض وطويل يمسح الأرض يعني أول شيء بالبنطلون هو أسفله هذا شو يقول لك موضة الموضة هذه أليس مقصود منها شيء، يعني هلا لمّا المرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة لكن ما مقصود وراء الموضة شيء

السائل: لبس المرأة يختلف

الشيخ: أنا عراف إنه يختلف بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء من هذا الذي يسموه موضة ولا مش مقصود ما يصير يا أبو عبد الله تعالج نصوص الشرائع بعاطفتك وبرأيك وما عندك دليل وإذا سألت جبت لك مثال واقعي تقول موضة ولما أسألك ما المقصود من هذه الموضة لا تحير جوابًا لماذا

السائل: مش قصة أحير جوابا أعطيك مثال المؤلفة قلوبهم

الشيخ: المثال مني طلع ما في جواب لا تخسر لي الجواب

السائل: أعطاهم ما أعطى للمهاجرين والأنصار لكن في زمن عمر أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والآن الإسلام قوي هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية وهذا لا يعني أنه نحن نظل مشين عليها مثلاً

الشيخ: ليش

السائل: عمر ابن الخطاب ليش أعطى المؤلفة قلوبهم مثل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ: في فرق كثير بين عمر وبين أبو عبد الله عمر عم يعطي جواب أبو عبد الله ما يعطي جواب عمر عم يقول أن المؤلفة قلوبهم من أجل تأليف القلوب الآن الإسلام صار قوي يسلم ولا عمره ما يسلم هذا كلام بعبي الرأس لكن أبو عبد الله يدعى دعوى وما يأتي بالدليل عليها، حتى يضطر إنه يسأل ما هو الدليل اللي بدك إياه لمّا نسأله نقول له أي دليل ما يقدم ولا أي دليل

السائل: والله يا شيخنا بالنسبة حتى للموضوع هذا مش موضوع أساسي في العقيدة يعني

الشيخ: نحن أثرناه ولا أنت

السائل: الموضوع ما يستاهل كل هذا الحكي

الشيخ: أنا أقول لك وليس أنت نحن أثرنا ولا أنت

السائل: وأنا أعلق على الحديث أقول إن حديث اللباس غير مهم في العقيدة إلى هذه الدرجة

الشيخ: سامحك الله يعني كم مرة أنت ما تجوبني لماذا ما أني شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال لماذا ما تجاوب

سائل آخر: يعني نفهم إن عدم سؤالك أو ردك إنه يعني ما تستطيع ما تجيب عليه أو إنك بدك تستفيد أكثر من الشيخ مثلاً

السائل: موضوع اللباسأنا في إعتقادي ليس فيه دليل

الشيخ: هذا إعتقاد من أين أتيت به الله يهديك قولك في إعتقادي من أين جئت به هل أنت تعتقد أن كل مسلم عددهم ملايين كلم مسلم له عقيدة على كيفه ولا هو مقيد بالشرع

السائل: هل اللباس عقيدة

الشيخ: ماذا تستفيد من السؤال هذا يعني أقول لك ما هو عقيدة إلى ماذا وصلت أنا أسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك اللباس عقيدة

السائل: أنت فتحت موضوع أنا ما فتحته يعني ولا دورت عليه الشيخ: كمان هذا شيء أنا أثرته

سائل آخر: دقتك المتناهية في الموضوع جعلت الأخ أبو عبد الله يظن أن هذا الاهتمام كله الزائد في الموضوع يعني كأنه يوصله إلى مرتبة العقيدة أبو عبد الله الشيخ يحب أن الأمور تتضح تمام بس من أجل أن هذه المسألة عقيدية مصيرية

السائل: الموضوع حكينا فيه لنفهم يعني ونحن فنهم من شيخنا الفاضل

الشيخ: خلاص لأن مش كل شيء ممكن يقع لكن هذا ممكن وقع تكلمت أنت كما ترى وكما يعني تريد تمامًا وما أحد ليش عم تحكي هيك لكن مثلما أنت لك الحرية تتكلم ما تشاء نحن كمان لنا حرية نسألك ما الدليل على ما تقول وأنا أسف أنه حرفتنا دليل في كل ما قلته ما أعطنا ولا في دليل بقول بارك الله فيك مثل ما أنت تكلمت بكل حرية لأن هذا حقك أن تتكلم بالمقابل نحن كذلك نتكلم ونسأل لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا جوابنك أما نحن سألناك ما أجبتنا حرفت الجواب عن السؤال ورجعت تقول بالأخير أن هذه مسألة عقيدة جوبناك وقلنا لك: ما هو عقيدة لكن شو استفدت أنت من السؤال والجواب ما استفدت شيء مكانك راوح

السائل: أنا كل قصدي أن هذه الأمور نهى عنها الرسول وإنتهت في زمانها لأنها كانت لازمة في هذا العصر

الشيخ: شو عرفك قصدك مفهوم

السائل: في ذلك العصر مسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان يحتكوا بها والرسول نهاهم وإنتهت في ذلك العصر

الشيخ: شو عرفك يا أخي يا أبو عبد الله فتح عينك أنت تتكلم كلام خطير جدًا الآن والآن نحن نتكلم بشيء من الحرارة أنت لمّا تقول هذا الحكم الشرعي إنتهي أمره معناه عطلت الشريعة شو الأمر سهل لما تقول: هذا الحكم إنتهى مين الذي نهى حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشرة مليون مين الذي وقفه من الذي عطله من الذي له الصلاحية أن يوقف الحكم الشرعي

السائل: أنا ما أقصد أن في أحد أوقف الحكم أنا بقول هذه مسائل تواجه المسلمين

الشيخ: يعني تريد أن نعيد الكلام كأنه ما فهمنا عليك هذه مشكلة

سائل آخر: الشيخ فاهم كلامك مائة بالمائة يا أخي بس الشيخ يعلق على كلمة انتهى لأن النهي كان لواحد في عصر النبي النهي إلى يوم القيام كل واحد يصير معه نفس الشيء النهي مطبق عليه إلى يوم القيامة أما أنه انتهي فإذا إنتهي من أفراد فهو موجود في أفراد آخرين

سائل آخر: أبو عبد الله يقول إنتهي يعني صار في حكم شرعي فيه، يعني فيه حكم شرعي خلاص

الشيخ: عفوًا ما فهمت والله

سائل آخر: يعني قصده إنتهي يعني إنه في حكم شرعي معروف هذا ساري المفعول

الشيخ: شو هو الحكم الشرعي المعروف ما هو

سائل آخر: هو هيك قصده

الشيخ: أين هذا هو الحكم الشرعي موجود هذا ولا مفقود

سائل آخر: موجود طبعًا

الشيخ: أين هو مش موجود إلا عنده عنده بس نسألك نحن سؤال بس ما تؤخذن ما له علاقة بالعقيدة وإذا كنت كمان تحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة ما حكم من لبس الذهب من الرجال يجوز ولا حرام

السائل: والله الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب للرجال

الشيخ: ريح حالك قول حرام ولا حلال لما أنت قول لي حلال أقول لك ما الدليل لأنه تكون خالفت ما عندي لما تقول إنه حرام ومثلاً وإتفقنا. مسألة أول ما نهى

السائل: أنا أعرف أن التحليل والتحريم بنص القرآن الكريم

الشيخ: بس بنص القرآن الكريم

السائل: الله الذي يحلل ويحرم

الشيخ: أنا أقول لك الذي بيحرم غير الله حتى تعلمني إنه ما يحرم إلا الله ما يحرم إلا الله طيب شو اللي ما جاوبتك

السائل: نحن نسأل لنفهم

الشيخ: نحن نسأل ليس أنت بارك الله فيك نحن نسألك ما رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا ترجع تقول ما يحرم إلا الله، نعرف نحن ما يحرم إلا




«معنى قوله تعالى: ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) وأن الرسول يحرم.؟»

«معنى قوله تعالى: ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) وأن الرسول يحرم.؟»

الشيخ: قوله تعالى ((وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)) له تأويل عندك هذا النص ((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى))

سائل آخر: أبوعبدالله يسأل فيك الشيخ

السائل: معنى الكلام المقصود النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ: ((مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ)) من صاحبكم طيب المسائل السابقة ليش ما فهمتنا مني

السائل: والله أنا أحب أناقش

الشيخ: أنت إذا تحب تناقش نحن نحب نناقش ونناقش إذا تحب تناقش سمعت زمان قول الرسول صلى الله عليه وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) آمنت بهذا الحديث

السائل: طبعًا

الشيخ: هذا يناقض كلامك السابق لأنك قلت ما يحرم إلا الله السائل: واضح تفسير الحديث هذا ولعن الخمرة فيه

الشيخ: أنا ما أسلك واضح يا أخي المعنى الله يهدينا وإياك واضح الحديث كالشمس في وضح النهار لكن هذا حديث مش في القرآن وأنت قلت الذي يحرم هو الله وبس وهذا الحديث يقول لك (كل مسكر خمر وكل خمرٍ حرام)

السائل: نعم وهذا التحريم ورد بالقرآن الخمرة وردت تصديق لما جاء في أصل العقيدة في القرآن الكريم

الشيخ: وين حرم الخمر في القرآن؟

السائل: في آيات كثيرة

الشيخ: لا تتعب حالك ما في القرآن ترحم الخمر كما قال في الحديث

السائل: بس يا شيخ الآية التي تنص على إنه ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى))

الشيخ: طبعًا بس هذا ما معناه أنه حرام صحيح أنا أحب المناقشة لكن نحن نسألك (كل مسكر خمر وكل خمرٍ حرام) هذا لفظ الرسول مش الله بالقرآن وأنت قلت الله هو الذي يحرم وإذا كنت صحيح تريد أن تتعلم مني وأنا عبد أقولك شيء الله هو الذي يحرم وهو الذي يحلل لكن الله يوفي لنبيه أن يلقي إلى الله تحريم وتحريم عن لسان رب العالمين تارةً بالقرآن وتارةً في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فلما هو يقول لك (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) هذا مش من عنده ولذلك أنا سألتك آنفًا ماذا تفهم من قوله تعالى ((وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)) فإذًا قوله (وكل خمرٍ حرام) مش من عنده من عند رب العالمين، لكن أنت لما تقول التحريم من الله يمكن أنت تفهم الناس شيء أنت ما تقصده لأنه يأتي عليك هذين الحديثين تقول هذا حديث مضبوط إيش لون هذا مضبوط وأنت قلت التحريم بس من الله وتحاول أنك تشوف آية من القرآن تصرح بتحريم الخمر ما في آية في القرآن حتى بعض الجهلة الذين ما يفهموا باللغة العربية يقولون الخمر ما هي محرمة هات آية من القرآن نحن نقول لهؤلاء إن كنت مسلمًا أعطنا آية أنه في خمس صلوات كل صلاة وقتها كذا وعدد ركعاتها كذا ويصلى فيها بالفاتحة وبسورة أو تشهد إلى آخره التفاصيل هذه ما هي موجودة في القرآن ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)) ما فيها التفاصيل هذه من أين جئنا بالتفاصيل

السائل: من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من التواتر الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم

الشيخ: لا ما هو متواتر وهذا له بحث ثاني يعني كونه إذا ما كان هو متواتر ما نقبله

السائل: الصلاة التي نصليها كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها نقلت جيل جيل جيل فوصلتنا الصلاة نحن كما نصليها اليوم

الشيخ: هل الصلاة التي يصليها المسلمين كلهم يصلون تبع دول ولا في إختلاف؟

السائل: بالكويت

الشيخ: يعني هيك أنت متعود أنك ما تجاوب حتى نبطل نسأل هؤلاء المسلمين الذين تواترت الصلاة عندهم كلهم صلاة واحدة ولا كل واحد يصلي شكل

السائل: كلهم واحد

الشيخ: ما تعرف ناس يصلوا هيك وناس يصلوا هيك وناس يتوركوا وناس يفترشوا وإلى آخره شو الواحد

السائل: بس عدد الركعات يكون نفس الشيء اليدين مثلاً في ناس يضعوا يديهم بشكل هكذا

الشيخ: تعيد كلامي عليك هذه بضاعتنا ردت إلينا يا أخي عم نسألك هذه متواترة طيب الحديث الذي سألناك متواتر (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) يعني أنت يا أبا عبد الله مشكلتك مشكلة تفتح موضوعات وبعدين ما في يديك أن تسكرها تكون في الشرق وتروح الغرب

السائل: أنا أقتنع بالإجابة لأني عارف الموقف وعارف شو يصير يعني مش قصة مش عارف وأعرف إلى وين يوصل الحكي هذا أنا أفضل أن أثبت في محلي ولا أقول لك

الشيخ: بس هذا إنصاف

السائل: والله أنا هيك يريح

الشيخ: شو تسمى هذا أنانية ولا محبة ولا مودة؟

السائل: الله أعلم

سائل آخر: الأساسيات والفرعيات عندنا الأخوان المسلمين حول نفس الموضوع يعني لا يوجد أساسيات يهتم بها المسلمون أمور فرعية

الشيخ: شو الفائدة أبو عبد الله مصمم إنه ما تزحح من مكانه قيد شعرة هذا موقفك يا أبو عبد الله بس في الفروع ولا في العقيدة كمان

السائل: والله بالعقيدة أعتقد العقيدة ما في مجال للواحد

الشيخ: يعني أنت ألان شعرت أنك جاوبتني عن سؤالي

السائل: والله جوابتك على قدر ما أقدر

الشيخ: طيب شو كان سؤالي

السائل: سؤالك أنت سألتني عن العقيدة والفروع مش هيك

الشيخ: أنت سألني أنا عم أسلك

السائل: أنت تقول لي أعيد السؤال

الشيخ: هذا الموقف اللي حضرتك عم تحكي عنه إن هيك هذا مستريح له يعني إنك ما تجاوب أنا سؤالي كان هذا الموقف بس في الأحكام ولا كمان في العقيدة مفهوم سؤالي دعن أنا أفهم جوابك السائل: والله في كله شيء يعني تقريبا أنا أفضل السماع أفضل من المناقشة

الشيخ: ياريت كان هكذا يا ريت يا أخ عبد الله كان هكذا




«كثير ممن ينتسبون للعلم والدعوة يعرفون لا إله إلا الله بأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا محي إلا الله ولا مميت إلا الله فهل هذا التعريف ينفعهم؟»

«كثير ممن ينتسبون للعلم والدعوة يعرفون لا إله إلا الله بأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا محي إلا الله ولا مميت إلا الله فهل هذا التعريف ينفعهم؟»

السائل: كثير ممن ينسبون للعلم والدعوة يعرفون لا إله إلا الله أنه لا نافع إلا الله لا ضار إلا الله لا محيي إلا الله لا مميت إلا الله، هذا التعريف هل ينفعهم

الشيخ: كلا لا ينفعهم لأن هذه العقيدة ليست كافية لأن الكفار الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوه واضطروه للخروج من بلده والهجرة إلى المدينة كانوا يعتقدون هذه العقدية ((وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ)) فآيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن المشركين كانوا أولًا يؤمنون بوجود الله وثانيًا لا يجعلون شريكًا لله في ذاته فلا يعتقدون أن هناك خالقًا معه نافعًا معه ضارًا معه بل كانوا يعتقدون أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى هذا من جهة من جهة أخرى أن الله عز وجل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب ما فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الاعتقاد بوجود الله وبأنه هو الضار النافع وأنه لا شريك له في شيء من ذلك ما بعثهم ولا أنزل الكتب من أجل لأن هذا أمر مفطور في الناس حتى المشركين ولذلك صرحت الآية الكريمة أن المشركين إذا سئُلوا ((أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ)) فرقوا بين الإله وبين الرب فهم يشركون في الإلوهية ولا يشكرون في الربوبية يعتقدون بأن الله هو رب العالمين وحده لا شريك له وأنهم إذا وقعوا في مصيبة أو في بلية تضرعوا إلى الله وإلتجئوا إليه لما وقر في نفوسهم من أن الله هو الضار وهو النافع فهم كانوا يؤمنون بما يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة هؤلاء الناس جميعًا إلى عبادته وحده لا شريك له ليس لاعتقاد أنه واحد في ذاته وأنه لا خالق معه، لاحظ الاعتقاد كانوا يؤمنون به لصريح القرآن الكريم وإنما الذي كانوا يكفرون به أن هناك أشخاص مخلوقون ويستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى وهذا صريح في القرآن حيث قال عز وجل ((إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ)) الذين تدعونهم في شدة هم عبادٌ أمثالكم ((إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ)) لأنهم يعتقدون أنهم عبيد ولذلك قال عز وجل في الآية الأخرى ((وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)) هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء إذا سئُلوا لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ((مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)) إذًا هم يؤمنون بأن المعبود الحق هو واحد لا شريك له في العبادة ولكنهم من ضلالهم أنهم اتخذوا من بعض الصالحين أولياء يعبدون يتوجهون إليهم بالدعاء والإستغاثة والركوع والسجود لماذا هم أجابوا بأنفسهم وألسنتهم ((مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)) فإذًا المشركين الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما الخلاف بينهم وبين الرسول في عن الخالق واحد والرازق واحد والمحيي واحد والمميت واحد فهذا كانوا يؤمنون به ولكن الخلاف كان في أنهم عبدوا غير الله خضعوا لغير الله عز وجل فأشركوا مع الله في العبادة وليس في الربوبية ولذلك وصل ضلال هؤلاء المشركين إلى أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت وهذا الطواف ورثوه من أبيهم إبراهيم عليه السلام ثم دخلهم الشرك فكان قائلهم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكٌ تملكه أنت وما ملك لك شريك لكن هذا الشريك هو مملوك لك وما معه أيضًا مملوكٌ لك إذًا المشركون كفروا بتوحيد الإلوهية بتوحيد العبادة وليس بتوحيد الربوبية ولهذا في القرآن الكريم ((إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ)) أما الآية السابقة تبع الربوبية ((وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)) هم قالوا ((أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ)) الشاهد أن الآية الأولى صريحة بأن المشركين يؤمنون بربوبية الله وحده لا شريك له الآية الثانية صريحة بأنهم ينكرون أن يكون الإله واحد ما معنى الإله إذًا الإله هو المعبود فلما كان الرسول يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كانوا ينكرون ذلك ويقولون ((أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ)) الآية الأخرى: ((إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ)) كيف يستكبرون وهم في الآية الأخرى والله يخبر عنهم ((وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ)) معنى ذلك أن الربوبية شيء والإلوهية شيءٌ آخر الرب واحد بإتفاق البشر جميعًا حتى المشركين الذين قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوه كما ذكرنا أما الله فمتعدد عندهم ولذلك إستنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة أنواع وأقسام وأعظم عبادة تتجلي فيها حاجة الإنسان وعبوديته لله عز وجل هو الدعاء ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح (الدعاء هو العبادة) ثم تلا قوله تعالى ((وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ))

إذًا المشركون هذه نقطة مع الأسف الكثير من خواص المسلمين اليوم لم يتنبهوا لها وهو التفريق بين الربوبية وبين الإلوهية المشركون كانوا يؤمنون بوحدانية الله في الربوبية ولكنهم كانوا يكفرون وبوحدانية الله في العبادة والإلوهية ولذلك كانوا يقولون بأن الله شريكًا لكن هذا الشريك مملوك لله وما يملكه هذه الشريك وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله لا يجوز تفسيره بمعنى لا رب إلا الله هذا إعتقاد المشركين وإنما لا إله الله معنى هذه الكلمة التي جاءت في القرآن مأمور بها عليه السلام والمقصودين أمته ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) معنى هذا فاعلم أنه لا معبود بحقٍ في الوجود إلا الله مش لا رب إلا الله لا رب إلا الله المشركون يؤمنون بهذا يعني الخالق والرازق والمحيي والمميت المشركون يعتقدون بأنه واحد لا شريك له لكنهم يجعلون له شريكًا في العبادة من هنا لا يجوز للمسلم أولًا أن يفهم هذه الكلمة الطبية لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لأنه تعطيل لمعنى الإلوهية والعبادة لله عز وجل وحده ثانيًا إذا فهم المسلم هذه الكلمة الطيبة أن المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحقٍ في الوجود إلا الله فلا يجوز له أن ينقض هذه العقيدة عقيدة التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له عمليًا كثير من المسلمين اليوم يدعون في الشدائد غير الله كما كان المشركون يفعلون كذلك وهذا ينادي البدوي وهذا ينادي عبد القادر الجيلاني وهذا ينادي الشاذلي و و إلى آخره كل هؤلاء الأشخاص يعبدون اليوم من كثير من المسلمين بسبب جلهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله ولهذا كان أول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه الكلمة الطبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدٌ رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله) (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله) لا يعني أن لا رب وأنما يعني أن لا معبود بحقٍ إلا الله فمن إعقد أنه لا معبود بحقٍ إلا الله آمن بأن الرب واحد لا شريك له لكن من آمن بأن الرب واحد لا شريك له في ذاته قد يكفر بالعبودية بعبادة الله وحده لا شريك له لأنه من عبادة الله الدعاء فإذا دعا غير الله فقد إتخذه إلهًا من دون الله تبارك وتعالى




«مما انتشر أن كثيرا من المسلمين إذا سألتهم أين الله يقولون الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود.؟»

«مما انتشر أن كثيرا من المسلمين إذا سألتهم أين الله يقولون الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود.؟»

السائل: كل مثل هذا الفهم الخطأ الذي انتشر بين المسلمين وحتى عند بعض الخواص مثله أيضًا انتشر في مسألة ذات الله سبحانه وتعالى كثير من المسلمين لو سأتلهم يقولون الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود ولا يعرف شيئًا في هذا الباب

الشيخ: نعم هذا هو الضلال المبين مع صريح القرآن بأن الله على العرش إستوى وقوله تعالى ((سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى)) ووصفه لعباده المؤمنين يخافون ربهم من فوقهم ((تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ)) ((إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)) آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله عز وجل هو الغني عن العالمين وأنه مستعليٍ على خلقه أجمعين وأنه ليس ممازجًا لخلقه كما يقول هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم أن الله في كل مكان الله في كل مكان تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا في الحديث الصحيح (كان الله ولا شيء معه) أين المكان اللي حشروه الناس في كل مكان وبخاصة هذه الأمكنة فيها الأمكنة الطاهرة وفيها الأمكنة النجسة الخبيثة، فيها الكرارين وفيها البارات وفيها الحانات والخانات إلى آخره كيف لا ينزهون الله عز وجل عن أن يكون في كل مكان مع أنه يقول في أكثر من آية كما ذكرنا أنه على العرش إستوى وفي الحديث الصحيح والوقت ضيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل جاريةً يريد سيدها أن يعتقها قال لها (أين الله) قالت في السماء، قال لها (من أنا) قالت أنت رسول الله فإلتفت إلى سيدها وقال له (إعتقها فإنه مؤمنة) الجارية في عهد الرسول أفقه من كثير من الفقهاء اليوم لأنك إن سألت كثيرًا من هؤلاء أين الله أجابك في كل مكان وكل واحد جالس يقول الله موجود في كل الوجود مساكين هؤلاء الناس الوجود مخلوق وكان الله ولا مخلوق وهل ربنا بعد أن خلق المخلوق اندس في هذه المخلوق على ما فيه من القاذورات تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا

السائل: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم







الشريط 44


«مناقشة بحث الأخد من اللحية.»

«مناقشة بحث الأخد من اللحية.»

السائل: في الحديث الذي ذكره أخونا هناك حديث أصحٌ منه يعني هو حسن لكن أصرح منه في الدلالة قال يا رسول الله (إن أهل الكتاب يلقون سبالهم ... فقال خالفوا أهل الكتاب و قصو سبالكم) فإذا عرفنا أن ... هي التي يقول بها وخاصة رؤوسها كما يشيرون في الكتب اللغة فلعله يوضح لنا شيئًا ما

الشيخ: ليس معنا

السائل: نعم فهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطلاق اللحية عندها ولعل الحديث مبين حديث أبي أمامة الصلاة حديث طويل فهنا يقصد به الألفاظ العامة تدل على أن اللحية كلها ولم تقيد بمقدار معين

الشيخ: طيب هذا السؤال بارك الله فيك فيه شيء لم يطرح سابقًا من أهل الأطرف ولم طرح الجواب عليه في أكثر من إعمال نص اللحية بعمومها

السائل: لا

الشيخ: فإذا

السائل: بس أنا قلت لك أن دليل عبد الله بن عمر أفهممن الألفاظ العامة للأحاديث

الشيخ: أنا بقول أيوة جواب النص يتبين لما سبق بوضحٍ تام تمامًا نقول نحن الأصل في كل نصٍ عام أنه يجب العلم بعمومه لأصل في كل نصٍ عام أنه يجب العلم بعمومه هذا ما موضع بحث ولا موضع خلاف أبدًا لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقول ضروري جدًا إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منا وأتقى منا وإلى آخره من المعطوفات لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله ولذلك أنا أقول لا أجد في سؤالك شيئًا جديدًا لأني ضربت مثلاً لتوضيح هذه القاعدة بنص قرآني ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)) السارق لغةً ومثلت ورفعت يدي الذي يسرق هو سارق فهل نطبق النصف في حدود هذا الفهم اللغوي أم يطبقه في حدود ما فهموه انتقلت من السارق إلى المسروق إلى المحكوم عليه ((فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)) اليد هنا واليد هنا واليد هنا كلها يد كما وضعوا في اللغة فهل نسلم لمن يؤخذ دلالة النص العام في هذه النص القرآن كلنا متفقون أن الجواب لا إذًا أردنا البسط أو التوضيح لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضًا جميعًا الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام لماذا تركنا هذا النص هنا في هذا المثال الجواب لأن السلف الصالح لم يعملون بهذا المفهوم بهذا النص العام فإذًا الجواب يتكرر كلما تكرر السؤال نحن لا ننكر القاعدة الأولى وهي أجيز الأخذ بالنص العام على عمومه و شموله إلى إذا قام الدليل على أنه مقيد الأن راح أذكر أن شيء جديد من حيث البيان والتوضيح وإلا هي الفكرة بخسة بمعني أنا سأقول يجب أخذ النص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده فهذا متفق عليه بين الأصوليين لكن انظر الآن ما الذي يقيد النص قالوا يخصص النص الذي قائم في الأذهان إما حديث عن الرسول عليه وسلام من قيده أو من فعله هذا مذكور بوضوح تام جدًا لكن الشيء الثاني مش مذكور هنا وأكثر ما يسأل عنه الرافضون أنا أقيد النص بالحياة العملية التي كان عليها السلف فإذا كان السلف في حياتهم العلمية لم يأخذوا بدلالة النص العام فهذا أضيف إلى النص من الرسول صلى الله عليه وسلم قولًا أو فعلًا فعل السلف الصالح فيكون إذًا هناك هذا النص العام اللي إتفقنا أصالةً أنه يجب العمل عمومه وشموله يمكن تخصيصه أيضًا لما كان عليه السلف الصالح ليس ضروري وهذا أيضًا وهذا من الذي أذكره في مثل هذه المناسبة يعني الأخ الذي يجادل آنفًا كان يستطيع أن يقول والجواب ومعمول إنه طيب في عندنا نص أن الرسول عليه وسلام أخذ بلحيته أنا سدت الطريق سلفا ما في عندنا نص لا هيك ولا هيك أنا لا أقول انتصارًا لفهمي لا الرسول أخذ ولا غير يجوز له أن يكون له انتصار لرأيه أنه ما أخذ لأنه ما عندنا بيان فيها لكن أنا كيف أعرف حياة الرسول عليه سلام في أشاء لم نعرفها من قوله أو من فعله من الجو الذي كان يعيش فيه الرسول عليه سلام لآن كثير من المبتدعة حينما ننكر عليهم بدعة من بدعهم يقول في عندك يا أخي نص الرسول عمل هذا الشيء بده كما أقول أنتم بدكم نص مفصل على كيفيكم يا أخي أنا بقول في نص لمن يفهم ما عامة الناس الذين لا يفهمون لا يجدون مثل هذا النص أنا أولًا أنطلق من قوله عليه السلام يرحمك الله (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار) هنا أنا لي وقفة قصيرة من الذي يستطيع أن يقول إن هذا الأمر بدعة هو الذي عنده إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكنة لما كان عليه الرسول عليه سلام والسلف الصالح يعني مثلاً الآن لو قلنا المؤذنة هذه إنها بدعة وقالوا لنا من هؤلاء المبتدعة في عندك نص إن المؤذنة ما كانت في زمن الرسول عندك نص أن الاحتفال بالمولد ما إحتفلوا فيه ما في عندك نص مثل هذا طبعًا لكن العلماء لما يقولوا إن الإحتفال بدعة والمؤذنة بدعة وعد ما شئت من ألوف البدع من أين يأخذون يأخذون من إطلاعهم على حياة السلف الصالح إنه لم يذكر الاحتفال لم يذكر الاحتفال بيوم عاشوراء ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مذهب الشيعة إلى آخره فيفهمون من هذه الأمور المتروكة أنها لم يكن لها وجود ومن هذه الدراسة الواسعة يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث (إياكم ومحدثات الأمور) (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ينبغي أن نعرف (أمرنا هذا) يعني ديننا فالذي لا يعرف ديننا ماراح يمييز بين السنة والبدعة أبدًا ولذلك فهم جدًا في موضوعنا هنا لمّا نريد أن نقول هذا الجزء لا يعمل به ينبغي أن نعرف وضعية السلف الصالح صاحبة وتابعين وأتباعهم القرون الثلاثة المشهور لها بالخيرية هل كان هذا الشيء فنقرأ هذه النصوص كلهم يذكرون الأخذ ولا يذكرون الإعفاء المطلق إذًا هذا الإطلاق ليس معمولًا به هذا الذي أعتقده وأدين الله به وأضيف إلى هذا الإعتقاد إنه دون هذا السنة لا نستطيع نحييها بل نفسح المجال للبدع والمبتدعة أن ينشروا بضاعتهم في أرضينا نحن حتى نحن أهل السنة والجماعة وضربت لكم مثلاً لأحد علماء الحديث في باكستان إنما أيد البدعة الذي أنكرها الإمام الشاطبي لأنه إمام تخصص في دراسة كل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالة في النار ولذلك أنا أعتقد أنه من المهم جدًا جدًا دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية وكذلك علم أصول الفقه دراسة علمية وإلا سيتخبط الإنسان تخبط عجيبًا جدًا في فقهه وفي حديثه ولعله في هذا القدر كفاية والحمد الله رب العالمين.

السائل: إطلاق لحيتك مما تعم به البلوى

الشيخ: إطلاق لحيتك مما تعم به البلوى كيف يعني

السائل: يعني معروف عند الناس أنه مقتضى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عند الناس إنه مش مطلقًا

الشيخ: مطلقًا

السائل: ما ذكر إلا المخالف

الشيخ: يعني معروف أنهم كانوا لا يأخذون منها إطلاقًا تريد أن تقول

السائل: ما كان مبالغ فعل الصحابي

الشيخ: من أين نأخذ هذه المبالغة

السائل: من ذكر المخالفين لمجموع محيط الصحابة

الشيخ: عجيب الشيء ذكر نمحوه والذي انطوى ولم يذكر مطلق نقيم به

السائل: لماذا ذكروا

الشيخ: بيانً للحديث بيانًا وتحذيرًا من أن يفهم أحدٌ أن الحديث على إطلاقه هذا أمر واضح جدًا بعدين ماذا تقول يا أستاذ علماء الأحناف كلهم يطلقون ويصرحون أن عدم الأخذ من اللحى ما أدري يقولون بدعة أو يقولون حرام لأن العهد بعيد جدًا فإن نصوا على أن السنة هي القبضة هذا مذهبهم

السائل: الآخذ دون القبضة مخنث

الشيخ: نحن نتكلم عن الزيادة القصر بالزيادة هنا يكونوا كالمغاربة كانوا يأخذون كالشعوب اليوم يعني كان فيهم من جماعة الإخوان المسلمين يهذبوها هكذا ويدورها ما يطلقون الإطلاق الكامل فقام واضع شعار أهل السنة المقصود فالإمام أحمد إمام السنة يقول أيضًا بمثل ما سمعت عن ابن عمر وعن أبي هريرة إذًا هم ذكروا هذه الأشياء بيانًا للسنة هذا السؤال ما أعتقد أنه وارد إطلاقًا

السائل: ما هو المرجع

الشيخ: المرجع عندك في كتاب الترجل لأبي بكر الخلال إي نعم

السائل: ضد المستخدم أخونا عبد الله

الشيخ: أي

السائل: إن الإعفاء عمت يه البلوى

الشيخ: إستغربناه وإستنكرناه

السائل: شائع بين الناس

الشيخ: شائع بين الناس

السائل: فهموها الناس ما قال الرسول صلى الله عليه و سلم

الشيخ: قمة البلوى

السائل: إي نعم

الشيخ: هل الإعفاء عن السنة

السائل: أنت لا تعرف البلوى معني الإبتلاء

السائل: الأسلوب هذا ما أحب الإنسان يكون واضح صريح إما يقول هذا أنا ما فهمته فهمني إياه ولا يقول لي كلامك خطأ ما أحب ترد للشيخ رد أنت عليّ

الشيخ: طيب هو يردك بارك الله فيك بشيء قائم في ذهنه وقد لا يستطيع أن يعبر فعموم البلوى طول طول بالك أن يقال في النواحي العملية النواحي العلمية خلاف ما تقوله أنت عموم البلوى الآن الحلق والقصر كما قلنا عن الشوام خير الذقون إشارة تكون هنا عموم البلوى مش عموم البلوى الفكري هذا لا يقال فيه عموم البلوى عند الفقهاء فأنت تحكي عن ناحية فكريه إنه القائم في ذهن الماضيين هو الإعفاء الطلق عموم البلوى يتطلب الوقوع علميًا الوقوع عمليًا إنه نحن يمكن هؤلاء المتعصبين للإعفاء اللحية مطلقًا ويتمنوا أن تكون اللحى كلها على لحية إبن عمر وأبي هريرة وإلى آخره لأن عموم البلوى مخالف لهذا تمام فعلاً يعني استعمال كلمة عموم البلوى فيما أنت أدرت التعبير عنه ليس بالدقة ثم يا أخي من أين نفهم هذا المعنى الفكري أم من الناس الحاضرين الجاهلين ولا من الفقهاء ستقول كما قلت لأخينا في كثير من المرات لا من الفقهاء أليس كذلك

السائل: أنا بدي هو هو الذي إستدرك عليّ هو الذي أرد عليه أنا أسمعك تأدبًا ومستعد أن أسمعك أربع ساعات لكن لست متلقنًا ولا أقدر إنك تجاوب عن واحد أي واحد ينتقدني هو ينتقدني ما يشيلني إليك هذه عندي قاعدة من المسلمات

الشيخ: بس القاعدة هذه تقبل المناقشة

السائل: بيني وبينك أحاول

الشيخ: تقبل المناقشة

السائل: لكن من الشباب لا

الشيخ: ليش يني و بينك

السائل: أسمع منك أسمع تأدبًا أما إنه أقبل بهذا لا

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك دعك من كلمة تأدبًا

السائل: نعم

الشيخ: الحق مشاع فيجب الإعلام عنه بكل وسيلة فقضية تأدبًا ماشي بين المسلمين يعني تأدبًا يحملنا على أن نكتم البيان في مجلسٍ ما نعم الصغير ويوقر الكبير العالم يوقر ممن دونه وهكذا هذه قضايا أخرى لكن البحث العلمي لا يقبل بيني وبينك فقط أو بنين وبينك وشخص ثاني لماذا نحن إخوة على سررٌ متقابلين أخطت تصحح خطئي أخطأت أصحح خطأك أخطأ هو تصحح خطأه بدون نرفزه وبدون إثارت حزازات في النفس

سائل آخر: بالنسبة للأخ عبد الله يسأل ... .

الشيخ: لا إلاه إلا الله

سائل آخر: يسأل يقول كلمة عموم و كلمة بلوى هل تصح هو يستفسر

الشيخ: أيوة

سائل آخر: يستفسر حتى يرى جواب الشيخ

السائل: ما زال السؤال قائم بالنسبة لقضية إحتج على الأخ عبد الله إن البلوى كلمة عم لعل تعليل في العلم الشرعي أما بلوى تشعرني أنا أنها في أشياء معينة لا تطلق في أي شيء لكن أن بلوى هي أشياء محددة فهل هذا صحيح

الشيخ: أنا قلت يا أخي هذا الكلام يحمل على الأشياء العملية التي تنتشر بعموم البلوى أما الأشياء الفكرية ما لها علاقة بهذا الكلام يعني أبو عبد الله إذا كان يرى غير هذا نسمع رأيه أو يؤجلها وعلى كيفه نحن ما نفرض على الإنسان

السائل: أبو عبد عند الرحمن شغلة يعني أنا الحمد لله يعني أنا من المواظبين إن إستطعت وصل إلى أن في جلسة الموضين ما قدرت أن أحضر




«شخص يذهب للعمل يومين ثم يرجع هل له حكم القصر في الصلاة؟»

«شخص يذهب للعمل يومين ثم يرجع هل له حكم القصر في الصلاة؟»

السائل: فما واحد من الإخوة شيخنا يسأل سؤال لما يروح الكرك يشتغل يومين و يرجع هكذا يعني فهل هذا يعني ينطبق عليه حكم القصر فى صلاة أو مثل هذا

الشيخ: ما أتوقع




«في بعض كتب العلماء السابقين قد أجمع العلماء على كذ وأجمع العلماء في كذا في أصل فما رأيكم في قول الشافعي وقول العلماء الآخرين.؟»

«في بعض كتب العلماء السابقين قد أجمع العلماء على كذ وأجمع العلماء في كذا في أصل فما رأيكم في قول الشافعي وقول العلماء الآخرين.؟»

السائل: في بعض كتب العلماء السابقين قد أجمع العلماء على كذا وأجمع العلماء في كذا في أصل فما رأيكم في قول الشافعي وقول العلماء الآخرين

الشيخ: قول الشافعي هو الحق لأنه هو الذي استدل عليه الإمام الشافعي في الآية المعروفة ((وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) والإجماع الذي يدخل مخالفه ومنكره هو هذا أما الإجماعات الأخرى التي أنت أشرت آنفًا إلى بعضها فهو بمعنى إتفقوا على كذا فإذا إتفقوا على شيء فيجوز للمسلم أن يخالف في رأيٍ له فيه إجتهاد وهو من أهل الإجتهاد لكن إن مخالفته ليست كمخالفته للإجماع الأول الإجماع الأول لا يجوز مخالفته مطلقًا

السائل: إذًا نقول أن كتاب إبن المنذر الإجماع مبنيٌ على الإجماع الثاني

الشيخ: هو كذلك

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: السلام عليكم

السائل: الأستاذ بعث لك رسالة

الشيخ: ما بالها شو فيها

السائل: فهذا يريد منك شهادة

الشيخ: ما عندي شهدات يا أخي أشخاص لا نعرفهم ولا نصحبهم ولا نعهد منطلقهم أهلا و عليكم السلام يوما ما مشروعا فى رآيي و إجتهادي ثم ثبت

الشيخ: نعم




«أخد والي قرض من المصرف عن طريق الرباء لبناء بيت هل يجوز أن أسكن معه في هذا البيت؟»

«أخد والي قرض من المصرف عن طريق الرباء لبناء بيت هل يجوز أن أسكن معه في هذا البيت؟»

السائل: هذا سائل يقول أخذ والدي قرض من مصرف عن طريق الربا لبناء بيت هل يجوز لي أن أسكن معه في هذا البيت

الشيخ: هل هو يستطيع ألا يسكن معه فإن كان يستطيع ألا يسكن معه فلا يسكن

السائل: فلا يسكن

الشيخ: فإن كان يستطيع ألا يسكن معه فلا يسكن

السائل: ولو أجبر أن يسكن معه لو أجبر

الشيخ: الله يهديك أنا أقول لك إذا كان يستطيع ألا يسكن معه مفهوم جواب

السائل: مفهوم إذا كان هذا الوالد لا يعلم أن القرض الذي أخذه وأتاه عن طريق الربا وذلك لجهل مثلاً فماذا يعمل الوالد هذا

الشيخ: الوالد

السائل: نعم الوالد

الشيخ: كيف لا يعرف

السائل: لجهله يأخذ القرض من الصرف الشيخ: طيب يتوب إلى الله ويرجع القرض إذا كان مستطاعًا

السائل: ماذا يعمل في البيت الذي بناه

الشيخ: خلاص إنتهي الأمر ما دام سؤال أنه لا يعلم ولكل جوابٍ سؤال




«ما حكم الصلاة في هذا البيت المبني بقرض ربوي والأكل والبقاء فيه؟»

«ما حكم الصلاة في هذا البيت المبني بقرض ربوي والأكل والبقاء فيه؟»

السائل: ما حكم الصلاة في هذا البيت المبني بقرض ربوي والأكل والبقاء فيه

الشيخ: صحيحة

السائل: والأكل والبقاء فيه

الشيخ: بناء عل السؤال الثاني كله جائز وبناء على السؤال الأول لا يجوز

السائل: أيوة لا يجوز الأشياء الآخرى

الشيخ: إي نعم

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: و إياك




«هل يجوز إمامة الأخت بأخوها الصلاة.؟»

«هل يجوز إمامة الأخت بأخوها الصلاة.؟»

السائل: شاب جاءني اليوم بيسألني بقولي إسال شيخن اله أخت تأم بهم في الصلاة هي تقف إمام تؤم به وبإخوته فهل يجوز ذلك

الشيخ: لا ما يجوز المرأة لا تؤم الرجل

السائل: إذا أمة هو وقرأ وأخطأ ماذا تفعل هل تصفقك له أم ترده

الشيخ: ترده

السائل: ترده

الشيخ: نعم




«ما نصيحتكم لطالب علم الفقه المبتدئ ككتب؟»

«ما نصيحتكم لطالب علم الفقه المبتدئ ككتب؟»

السائل: بما تنصح طالب العلم بماذا تنصحه بالكتب بقراءة بعض الكتب بماذا تنصح هذا الطالب

الشيخ: و علم إيه بارك الله فيك

السائل: علم الشرعي

الشيخ: فقه يعني

السائل: نعم الفقه

الشيخ: في الفقه يأخذ كتاب "فقه السنة للسيد سابق مع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب الروضة المضيئة شرح الضرر البهية لصديق حسن خالد، فإذا هو يعني تفقه بهذين الكتابين فينفتح الطريق أمامه إلى كتب أخرى




«سمعنا أن كتابكم قاموس البدعة قد فقد وما هي آخر كتب الشيخ الألباني.؟»

«سمعنا أن كتابكم قاموس البدعة قد فقد وما هي آخر كتب الشيخ الألباني.؟»

السائل: جزاك الله خيرا شيخنا لو سمحت سمعنا أن كتابكم قاموس البدعة قد فقد وما هي آخر كتب الشيخ الألباني

الشيخ: لا الكتاب هو لم يفقد هو لا يزال في خطوته الأولى لكنه لم يؤلف بعد وليس عنده له عوض

السائل: فما آخر كتب الشيخ

الشيخ: كثيرة والحمد لله منها صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري قريبًا يقدم للطبع إن شاء الله




«ما الفرق بين الربا والمضاربة.؟»

«ما الفرق بين الربا والمضاربة.؟»

السائل: شيخ ما يسمى فوائد البنوك على الإستثمار مش على القروض أن توضع مبلغ في البنك يطلع لك ربح عشرة في المائة

الشيخ: حديث الخرافة يا أم عمر و كله ربا السائل: ما وجه الشبه بينه وبين الربا يا شيخ الشيخ: ربا يا أخي

السائل: شخص يستثمرها يعني يفتح مشروع مثلاً ومن الأرباح يعطيك نسبة منها

الشيخ: نسبة معينة ما هي هذه النسبة أولًا ثم ما هو العمل الذي يعمل فيه ثانيًا كل هذا يجب توضحيه هذا يسمى مضاربة فأنت مثلاً عندك رأس مال وأنا عندي جهد وعمل فتعطيني هذا المال فأنا أعمل به وأضارب به فنتفق على إنه لنا النصف ولك النصف لي الربع ولك الثلاثة أرباع وهكذا، أما نسبة معينة مقطعة سواء ربح أو خسر هذا لا يجوز، هذا هو القمار

السائل: الدليل يعني

الشيخ: ما لك والدليل الآن الله يهديك ليس البحث المسألة هذه واضحة الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فكل أمر يخرج عن القواعد الشرعية لا يجوز هو دائر بني أن يكون ربا وبين أن يكون سحتًا حرامًا

السائل: الآن أنا اتفقت مع واحد على أن يستغل أموالي على ربح معين مثل لين النصف وله النصف فإذا خسر المال الآن فعلى من الخسارة عليّ أم عليه

الشيخ: إذا كنت أنت صاحب المال وهو صاحب الجهد




«مسألة حكم الجماعة الثانية في المسجد.؟»

«مسألة حكم الجماعة الثانية في المسجد.؟»

الشيخ: هذا الإمام هو الذي ينصب الأئمة في المساجد نيابةً عنه، وحينئذٍ فليس لأحدٍ أن ينصب نفسه إمامًا وهي الجماعة الثانية، فلي له أن ينصب نفسه إمامًا والحديث الذي أنت تشير إليه هو في واد الجماعات التي تقام اليوم والسؤال ينسب عليها في وادٍ آخر النقطة الفاصلة بين الجماعتين تلخص في هذا الحديث طويل جدًا وإنما خلاصة ذلك أن الجماعة التي جاءت في الحديث هي جماعة نفلٍ وفي هذه الجماعة متصِدقٌ ومتصدقٌ عليه أما الجماعات هذه فلا شيء من هذه فهي أولًا جماعة فريضة والتي في الحديث جماعة نافلة وثانيًا ولا يوجد فيه هذه الفارقة تلك فيها متصِدق ومتصدق عليه وهذه لا شيء من هذا التفصيل المتصِدق في الجماعة التي جاء ذكرها في الحديث هو الذي كان صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاحتسب بصلاته هذه فضليتين اثنتين لأولى فضيلة صلاة الجماعة التي هي ثابتةٌ بكل جماعة مشروعة وهي كما عليه السلام) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ خمسٍ أو بسبع وعشرين درجة) وهو اكتسب هذه الدرجات أولًا ثم إكتسب فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك كان هو غنيٌ يستطيع أن يتصدق عليه به من الفقراء الذي دخل المسجد بعده صلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان فقيهًا فذاك هو الذي تصدق فقل لي: من المتصِدق في هذه الجماعات ومن هو المتصدق عليه لا شيء

السائل: ... .

الشيخ: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) حرام ولا حلال




«كم يصلى بعد الجمعة من ركعة.؟»

«كم يصلى بعد الجمعة من ركعة.؟»

السائل: بعد صلاة الجمعة كم ركعة

الشيخ: ركعتين أو أربعة في المسجد أربعًا أو اثنتين جاز وإذا صليتهما في البيت اثنين أو أربعة فهو الأفضل

السائل: جزاكم الله خيرا




«ما حكم سفر المرأة لوحدها من أجل العمرة؟»

«ما حكم سفر المرأة لوحدها من أجل العمرة؟»

السائل: أختي سافرت السعودية تعمل عمرة لآخوها وهي متزوجة زوجها مريض لم يسافر معها

الشيخ: سافرت مع من

السائل: لوحدها

الشيخ: ما يجوز

السائل: سافرت اشتغلت في مستشفى هناك يجوز

الشيخ: لا يجوز هي أكبر ولا أصغر

السائل: أصغر

الشيخ: أصغر منك بكم

السائل: حوالي ست سنين

الشيخ: أبوك طيب

السائل: أبوي مات

الشيخ: أمك

السائل: موجودة

الشيخ: طيب لها إمرة عليها أسالك عن أملك لها سلطة عليها

السائل: ليس لها سلطة عليها

الشيخ: أنت لك أن تنصحها أولًا وثانيًا وثالثًا فإذا إستجابت فبها وإن تعنتت فتقاطعها السلام عليكم فإن حسر جاز وإلا فلا من هذا المنطلق وبعدين أنا أقيس من باب قياس أولي الرسول عليه السلام (لا يمنع أحدكم جاره خشبته على جداره) مفهوم هذا الحديث عندكم مع أنه في شيء وإن كان مع المدى البعيد في إنك عم تحمل دارك على جدار جارك وتوفر على نفسك تكاليف إقامة عمود على الأقل مثلاً ثم تحمل جدار دارك أكثر مما هو متحمل في نوع من الضرر وإلا إنه غير ممنوع مع ذلك قال الشارع إسمح لآخوك إنه يركب بنفسه على دارك أنت

السائل: الآن لو حصلت معي حادثة في بيتي الجهة الجنوبية للبيت كما فسرها الشيخ فيه جدار قائم فأنا الآن ... الآن يأتي يطالبني صاحبه يقول أن بدي نصف ثمن الجدار من حقه

الشيخ: لا يعني ليس له حق إذا كان أنت لا تريد أن تشاركه أما إذا كنت تريد أن تشاركه بالجدار يعني تتمتع فيه كما لو كان جدارك فهذا على حسب الاتفاق بينك وبنيه أما من شان وصارت أنا معي إنه مجرد ما أيل هذا الجدار هو يبقى على عيبه إلى آخره وهذا فيه قوة للجدار يقول لك بتعبير السوري بدي مرايته هذا ما يجوز لكن لو فرضنا أن بدي إفتح طاقة بهذا الجدار

الشيخ: عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما

السائل: بارك الله فيك

الشيخ: و فيك بارك

السائل: هل ثبت أنه قال هذه خاصةٌ بي وليس بغيري أو كذا

الشيخ: لو ثبت هذا المعنى ما أسمعتك ما مني مضى

السائل: بارك الله فيك يا شيخ

الشيخ: و فيك بارك




«ما صحة حديث النظر إلى المرآة (اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي).؟»

«ما صحة حديث النظر إلى المرآة (اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي).؟»

السائل: حديث النظر إلى المرآة (اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي)

الشيخ: النظر إلى المرآة ضعيف أما الدعاء فصحيح

السائل: يقولون أنك إستشهدت به فى بعض الأشرطة

الشيخ: لا أنا إذا ذكرت ذلك ذكرت في سياق بحثٍ ولا أقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقفت أمام المرآة قا (اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي) لكني أقول أنا في بعض المناسبات أن هؤلاء الذين ابتلوا بحلق اللحى يقف أحدهم أمام المرآة كي يغير خلق الله وفطرة الله التي فطر الناس عليها بدل أن يقول اللهم كما حسنت خلقي أي خلقتني رجلاً ذكرًا ذي لحية فيجوز أن يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي أقول لسان حاله يقول اللهم ما حسنت خلقي ولذلك أنا أحسن خلقك لي




«ما حكم خطبة صلاة الجمعة.؟»

«ما حكم خطبة صلاة الجمعة.؟»

السائل: رأيك في خطبة الجمعة سنة أم واجبة الشيخ: واجبة

السائل: ما الدليل يا شيخ

الشيخ: دليل مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها وثانيًا أمر ربنا عز وجل في القرآن الكريم بحضورها ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ)) وذكر الله أول ما يقصد به الخطبة.




«ما حكم خطبة صلاة الكسوف؟»

«ما حكم خطبة صلاة الكسوف؟»

السائل: طيب خطبة الخسوف هل مشروعة الشيخ: مشروعة

السائل: يخطبها الإنسان

الشيخ: إي نعم

السائل: خطبة واحدة أو خطبتين

الشيخ: واحدة

السائل: بارك




«هل للزلازل خطبة أو صلاة؟»

«هل للزلازل خطبة أو صلاة؟»

السائل: طيب يا شيخ الزلازل

الشيخ: ليس هناك خطب

السائل: ليس لها صلاة مثلاً

الشيخ: ليس لها صلاة

السائل: بارك الله فيك يا شيخ

الشيخ: و فيك بارك




«من الذي يتولى طباعة كتبكم بعد ترك مكتبة زهير الشاويش.؟»

«من الذي يتولى طباعة كتبكم بعد ترك مكتبة زهير الشاويش.؟»

السائل: قلنا الحقيقة أنا كتبت مأخرة على شيخ زهير الشاوش

الشيخ: صار لي زمان على مكتبة زهير شاويش

السائل: أنا ما قرأت هذه يا شيخ فى مقدمة طبعة الحديثة

الشيخ: الطبعة المقدمة على الطبعة الحديثة في صفة الصلاة و الطبعة الحديثة صحيح الكلم الطيب و آداب الزفاف

السائل: من الذي يتولى طباعة كتبكم يا شيخ

الشيخ: هنا بعضها في المكتبة الإسلامية وبعضها عندكم مكتبة المعارف ومكتبة ابن الجوزي طبعًا مختصر البخاري دار ابن القيم طبعت المجلد الإسلامي من مختصر البخاري فى دار إبن قيم

السائل: دار إبن القيم

الشيخ: تعرفها

السائل: نعم نعم معروفة هذه

الشيخ: أيوة هذه طبعة مجلد الثاني من مختصر البخاري والآن يطبع الأول أو الثالث

السائل: لا الثالث

الشيخ: يطبع الأن الأول تكرارًا والسادس جديدًا

السائل: بارك الله فيك يا شيخ

الشيخ: و فيك بارك




«إلى أين وصلت سلسلتكم الصحيحة والضعيفة وما آخر ما صدر لكم.؟»

«إلى أين وصلت سلسلتكم الصحيحة والضعيفة وما آخر ما صدر لكم.؟»

السائل: السلسة إلى أين وصلت الآن الخامس

الشيخ: السلسة الصحيح الخامس ما في بعد شيء الآن

السائل: يطبع قريبًا إن شاء الله

الشيخ: إن شاء الله نحن في الطريق

السائل: طيب أخر ما صدر لك يا شيخ

الشيخ: نعيد طبع حجاب المرأة المسلمة في كتاب السنة باسم جلباب المرأة المسلمة طبعة جديدة وفيها زيادات مفيدة.

السائل: بارك الله فيك يا شيخ

الشيخ: و فيك بارك




«ما رأيكم في كتاب الغربة والغرباء لسلمان العودة.؟»

«ما رأيكم في كتاب الغربة والغرباء لسلمان العودة.؟»

السائل: فقرات كتاب الغربة والغرباء للشيخ سلمان العودة ما رأيك في هذا الكتاب يا شيخ

الشيخ: فيه وفيه من الصعب عليّ الآن أن أستحضر لأني لست قريب عهدٍ به لكن أنا أنصحك أنت وغيرك سواء كنت له أو عليه ألا يتعصب أحدكم على أخيه المسلم لأنه ما منا من أحدٍ إلا كما قال الإمام مالك إلا لرد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر ولذلك فارفعوا من قلوبكم العداوة والبغضاء ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا، كما أمركم الله فلا تكن مع سفر ولا مع سلمان ولا مع عمر ولا تكن عليهم مع الدكتور نبيل ولا مع غيره ممن هم في حصانٍ مبين الآن في بعض المسائل التي تعتبر مسائل فرعية وقعت في مثلها الخلاف قديمًا بين الصحابة والذين جاءوا من بعدهم ومع ذلك ما ذلك سببًا للفرقة والعداء والبغضاء بينهم والتاريخ يعيد نفسه فنصححكم أن تظلوا كما كنتم من قبل إخوانًا على سررٍ متقابلين




«ما حكم أخذ المال من شخص وضع أمواله في البنك؟»

«ما حكم أخذ المال من شخص وضع أمواله في البنك؟»

السائل: شيخنا سألناك منذ يومين عن أموال البنك واحد حاط أموالو في بنك يجوز أن الواحد يخذ منو

الشيخ: مذام سألتني فلماذا تسألني

السائل: بس ما كملنا سؤال يا شيخ

الشيخ: ممكن تقصد ما كملنا الجواب

السائل: الجواب نعم

الشيخ: ههههه الجواب بارك الله فيك أن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) ولا شك أن كل مسلمٍ يودع ماله في البنك فهو متعاونٌ مع البنك المحارب لله ولرسوله وحينئذٍ فالذي يتعاون مع الذي يحارب الله ورسوله فيكون متعاون على منكر فحينئذٍ إذا كان هناك مسلم صالح لا يريد أن يدخل جوفه سحتًا أو حرامًا فنال هذا المراد بلا شك هو حرام، فإذا كان دعي وأكل وانخرط كما لو كان الداعي ماله حلالٌ كله فهذا لا يجوز أما إن كان يستجيب لدعوة هذا المرابي في سبيل أن يغتنمها فرصة وأن ينصحه كلما جاءت لنصحه ومنها إستجابته لدعوته فهذا ممكن أن يقال بجواز الإستجابة وإلا فلا لعلي أعطيتك الآن الجواب كاملا

السائل: الشخص الذي واضع أموال في البنك يريد أن يساعد شخص يعطيه أموال حتى يسافر بها لطلب العلم

الشيخ: ما يجوز ما يجوز
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«هل لمن رحل لطلب العلم في اليمن أن يسأل الدعم على سفره.؟»

«هل لمن رحل لطلب العلم في اليمن أن يسأل الدعم على سفره.؟»

السائل: الحقيقة نحن إثنان من الشباب سنرحل لطلب العلم في اليمن عند شيخ مقبل

الشيخ: إي نعم

السائل: شيخ الله بارك يعني نحتاج لبعض دعم المالي

الشيخ: نعم

السائل: ... .

الشيخ: لا ما عندي معرفة لهذه ولكن لماذا لا تعملون هنا وتقون أنفسكم مؤنة السؤال من غيركم، هذا أشرف لكم وخيرٌ لكم من أن تمدوا أكفكم إلى الناس بدعوى أننا نريد أن نطلب العلم لا اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلي هي الآخذة ولذلك فهذا الحديث وحده يكفيك أن تعلم أنه لا يجوز أن تكون يد المرابي فوق يدك ((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)) لعلك إكتفيت الآن بالسؤال




«ما الفرق بين دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ودفن أبي بكر وعمر معه؟»

«ما الفرق بين دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ودفن أبي بكر وعمر معه؟»

السائل: يا شيخ في كتاب سماحتكم تحذير الساجد إتخاذ القبور مساجد

الشيخ: إيوة

السائل: فى صفحة عشرة في حديث النبي صلي الله علييه و سلم (لعن الله اليهود والنصارى إتخذو قبور أنبيائهم مساجد) تعقيبك عليه قالت عائشة إنما فعل ذلك لأن لا يتخذ قبورهم مسجدا ولكن لو تشرح لماذا قبرى صاحباه

الشيخ: ما الفرق دفن معه أو لم يكن دفن معه

السائل: الفرق أن في التعليق أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو بكر (أن يدفن الأنبياء حيث يموتون) لذلك دفن في البيت لكن لم أفهم أنهم دفنوا أبو بكر وعمر الشيخ: أنت تعيد السؤال أنا أسألك شو الفرق عندك بين دفنوا أو لم يكونوا دفنوا تغير المسألة عندك

السائل: مثلاً ليس مثلاً خصص

الشيخ: لا لماذا تعيد السؤال أن السؤال فهمته أول مرة لمّا أنت كرره ثاني مرة وثالث مرة يا أخي عم أقول لك افرض أنهم ما دفنوا شو يصير هناك شيء

السائل: لا شيء

الشيخ: إعتقد أنهم إن لم يدفنوا مع الرسل ما صار شيء

السائل: يعني كانوا مثل الصحابة يدفنوا في البقيع فقط

الشيخ: يكون صار شيء إذا ما دفنوا

السائل: ولا ما أدري ما المقصود بصراحة الشيخ: وأنا أدري ما المقصود بسؤالك

السائل: المقصود لماذا خصص أبو بكر وعمر والآن أنت هنا وجهت سؤال لتعقيبك فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبر في ببيته وقبر صاحباه معه هو الكتاب كله على عدم دفن أي إنسان في المسجد أنت شرحت لماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ: لسه تعيد الكلام ما أجل شيء أعلق في عنك شبهة إطرحها

السائل: الشبهة التي هي يعني خصص قبره في المسجد مع أنه خالف ما كان يفعله الصحابة معه الصحابة الآخرين الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قبض في البيت دفن هناك ولكن الصحابة أبو بكر وعمر الشبهة أنهم دفنوهم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كان خلاف ما يفعله الصحابة بأن يدفنوا مواتهم في البقيع

الشيخ: شو علاقة السؤال بموضوع الرسالة وأنه لا يجوز دفن المسلم أو النبي في المسجد أو بناء القبر على مسجد، شو علاقة سؤالك بهذه القضية

السائل: أنا أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص دفنه لأنه هو يعني الأنبياء يدفنون حيث يقبرون

الشيخ: لماذا

السائل: لأن الحديث الورد عن أبي بكر

الشيخ: لماذا يدفنون في بيوتهم ألم تعلم هذا مما قرأته آنفًا

السائل: نعم علمت

الشيخ: لكي لا يتخذ قبره مسجدًا طيب ألا يمكن أن يقال مثلاً هذا الكلام بالنسبة للرجل الثاني بعد الرسول والثالث وهو أبو بكر وعمر يمكن أن يقال هذا ولا

السائل: يمكن ونفس الشيء ممكن يقال في عثمان وعلي كمان

الشيخ: نفس الشيء يقال لكن هل هذا فرض

السائل: ليس فرض

الشيخ: الله يهديكم أنت تشغلوا بالكم بشيء ما تستفيدون منه شيئً سوى أن الواحد يخطر في باله سؤال مثل واحد يقول ليش الصبح اثنين والمغرب ثلاثة والباقي أربعة وما يكتفي بهذا وليش يسر وفي جهه وما في فائدة من هذه الأسئلة اسأل عن شيء يتعلق بحكم شرعي أنا لو أريد أجوابك أقول لك هل تجتمع أمته على ضلاله ستقول لا إذًا أصحاب الرسول خير أمة أخرجت للناس دفنوا أبو كبر ودفنوا عمر بجانب نبيهم إيش في هذا




«مصلى النساء أرضي و مصلى الرجال في الطابق الأول هل تصح صلاة الجماعة للنساء فيه مع عدم رؤية الإمام وصفوف المصلين؟»

«مصلى النساء أرضي و مصلى الرجال في الطابق الأول هل تصح صلاة الجماعة للنساء فيه مع عدم رؤية الإمام وصفوف المصلين؟»

السائل: ألو سلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام

السائل: فضيلة شيخ عندي سؤال ممكن أسألك إياه

الشيخ: تفضلي

السائل: مصلى النساء أرضي و مصلى الرجال في الطابق الأول هل تصح صلاة الجماعة للنساء فيه مع عدم رؤية الإمام وصفوف المصلين الشيخ: هذا في نفس المسجد ولا خارج المسجد أولًا

السائل: هو في نفس المسجد بس ... .

الشيخ: يعني طابق واحد

السائل: نعم طابق وحد

الشيخ: طابق واحد بين الغرفتين غرفة الرجل وغرفة النساء دور

السائل: غرفة الرجال الحقيقة أعلى من طابق النساء يعني هي طابق أول ونحن أرضي تقريبًا الشيخ: أرضي وطابق أول

السائل: يعني النساء أرضي والرجال أول

الشيخ: طيب لو إنقطع التيار الكهربائي الذي يسمعكم صوت الإمام طبعًا تضلوا حينئذٍ ما تعرفوا إيش تسمعوا

السائل: نعم حتى أحيانًا الميكرفون يوقع من الإمام ما نعرف هو أين

الشيخ: هذا هو ما يصح يجب اتحاد المكان السائل: بحيث من غير صوت الميكرفون نقدر أن نسمعه

الشيخ: أي نعم

السائل: ... .

الشيخ: أي بيمشي الحال

السائل: نحن لا ننتبه رأيت الصف ولا الصوت

الشيخ: هو كذلك شفوا هلا لو قيل بجواز الصورة التي عندك راح تمتد القضية

السائل: بالمسجد النساء فيه تليفزيون إذا حطوا كاميرا في مسجد الرجال نقدر نشوفهم

الشيخ: ما يجوز

السائل: لازم رؤية حقيقية شكرا جزيلا

الشيخ: أنا أردت أن أفقهك

السائل: تفضل

الشيخ: إذا قيل بجواز مثل هذه الصلاة التي أنت تسألي عنها حينئذٍ سيقول قائل راح يسلسلها تفهمي معنى يسلسلها يعني من الدار اللي أنت فيها إلى الدار التي في جوارك ثم الدار التي بعدها إلى التي بعدها باختصار راح يجوزكم أنكم تصلوا بالإمام الذي في مكة، بارك الله فيك







الشريط 45


«ما هي السنة في عدد ركعات صلاة التراويح.؟»

«ما هي السنة في عدد ركعات صلاة التراويح.؟»

السائل: لكن نرى مثلاً المسجد الحرام والمسجد النبوي وهم يصلوا لا يأتون عشرين

الشيخ: إي نعم

السائل: فلو يعني عرفنا جدلًا بأنه مخطئون وهل معنى ذلك أن في ناس يردوا يعني علماء هناك يفهم أنه لازم ١١ ركعة لأن أغلب الناس يقتدوا بهم كل المسلمين يقتدوا بهم

الشيخ: طيب نعم

السائل: شيخي بالنسبة

الشيخ: هذا السؤال أخي بلا شك أنه يرد من بعض الناس لكن هل هناك فيما تعتقد في نفس البلد في مكة وفي المدينة لا تعتقد أن هناك مساجد تصلي على السنة في طيب ألا تعتقد أن البلد التي فيها الآن يوجد فيها ما يوجد في ذاك البلد

السائل: نعم

الشيخ: فلو واحد ألقى عليك السؤال نفيه بالنسبة لهذه البلد وقال لك ألا يوجد في هذه البلد يعني أهل علم وينبهون هؤلاء الناس أن هذه السنة ما هو جوابك

السائل: يوجد علماء لكن ما في أحد يرد عليهم

الشيخ: نفس الجواب لكن هؤلاء الذين يصلوا على السنة باعترافك شو اللي خلاهم يصلوا على السنة العلماء إذًا في علماء لكن العلماء قسمين في علماء ينصحوا الناس وجريئين بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم في ناس عندهم جبن علموا يعرفوا الحق لكن ما يتجرؤوا على بيانه لو خلى بينه وبين ربه ما يصلي مثل ما يصلوا الناس في المسجد الحرام المسجد النبوي وإنما يصلوا على السنة وفي ناس منهم يقول لك: الأفضل السنة لكن هذا يجوز لأن صلاة الليل نفل مطلق ومن هذا الباب يوسعوا هذا الموضوع يقولون لك ما في تهديد مع إنه المذاهب محددين أنا فيما أعلم ما في مذهب يترك الموضوع المذهب الحنفي مثلاً يقول لك السنة في صلاة التراويح عشرين ركعة المذهب المالكين يقول لك ستة وثلاثة أو سبعة ثلاثين أو أكثر الشافعي كذلك مثل مذهب الحنفي هذا الإطلاق يقول به ابن تيمية رحمه الله أيضًا ويتمسك به بعض أهل العلم وأهل الفضل من باب التيسير على الناس لكن والله أنا أعتقد التيسير هو التمسك بالسنة ولا ريب لماذا يعني المسألة كأنها مسألة حسابية أن واحد مهما كان كيس وذكي وبالعكس مهما كان بليد ونسي أهون عليه أن يحصي إحدى عشرة ركعة ولا يحصي ثلاثة وعشرين ركعة بلا شك إحدى عشر من هنا جاء التيسير نأتي لها بعدين بدل ما يصلوا إحدى عشرة ركعة في ساعة وقت ستين دقيقة أو يصلوا عشرين أو ثلاثين أو إلى آخره ما الأيسر أن يصلوا بهذه الساعة إحدى عشرة ركعة يكون فيها شيء من التلاوة الحسنة والتدبر والتفكر والهدوء والإطمئنان والخشوع ولا يسحبها هيك سحب كأنه واحد لاحق بالعصا ما في إشكال أبدًا صدق رسول الله شو للإنسان بعد قوله (خير الهدى هدى محمد) لكن سبحان الله بعض الناس طبعوا إنه يسروا ولا تعسروا وأخذوا هذه القاعدة على إطلاقها وهذا من مشاكل هذا الزمان نحن نصلي في مسجد صلاة الصبح يأتي يصلي معنا شو إسم المسجد

السائل: مسجد الحسين

الشيخ: في الطلعة اسمها حدادي نصلي هناك الصبح في يوم من الأيام ونحن نصلي السنة سمعنا صوت أحد الجالسين في الصف الأول يلتفت نحو الإمام اللي كان صلى التحية أو السنة ويحكي معه ويبدأ يرفع صوته وبعدين يقول له حرام يا شيخ اتق الله أنت تشدد على الناس وتعسر والرسول قال (من أم فليخفف) إلى آخره عرفنا حينئذٍ الثورة لماذا هذا الإمام فعلاً يعني تلاوته جيدة على أصول التلاوة والتجويد ويطيل القراءة والخشوع والركوع وإلى آخره نحن صلينا وراء الإمام وخرجنا من المسجد قلت لبعض إخواننا ما رأيك نحكي مع هذا الرجل قالوا والله هذا أمر حسن طلع أخونا أبو عبد الله وإذ هو طالع قال له شو بدي إياك بدأنا بنقاش معه طويل وهو يحتج بهذا الحديث وبطبيعة الحال هو خصم يعني مجادل لكن على غير علم وأمر طبيعي جدًا الكلام إنه ينطفى معي لأنه كان مجادل أنا مجادل معه أكثر ولكن أنا راح أتغلب عليه بالنتيجة بالعلم يعني أخيرًا إتفقنا أنه ثاني يوم نعمل جلسة هو المسألة في المسجد لأن الرجل ادعى دعوى على هذا الإمام بقول لك التشهد تبعه أربع دقائق شيء لا يصدق التشهد وحده أربع دقائق إتفقنا إنه ثاني يوم الصبح صلينا الصبح ثاني يوم أنا عملت حالي ما عندي خبر الرجل موجود وما شفته فعلاً وخرجت جاء واحد بين لي فيما بعد أن الرجل يعني أديب وحريص الظاهر على العلم لأنه صار فيما بعد من بين كل جمعة يأتي يوقف أمامي وأنا العشر تهليلات ويسأل سؤال قبل ما يظهر منه الحرص على العلم قال لي لو تعطينا كلمة حول المسألة قلت له المسألة صار منسية والرجل تكلمنا معه رد عليّ الرجل أنا أتابع طريقي فتحت باب السيارة بدي أفوت وإذا به جاي قال لي أين الوعد قلت لنفسي والله منيحة عمرنا ما ابتلينا بواحد حريص على الحرص هذا قلت له والله أنا مع الوعد لكن أنا ما شفتك أنت مستعد قال نعم رجعت المسجد صليت ركعتين مجددًا تحية المجلس يعني بدي أجلس بعدما خرجت لمّا بدأ يتكلم تكلم بما يسر الله عز وجل إنما الخلاصة قلت له اسمه أبو صفوان قلت له يا أبو صفوان قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من أم فليخفف) ما هو على كيفنا الرسول وضع قيود ووضع بيانات حتى ما تصير القضية فوضى حتى ما يأتي رجل يقول يا أخي إذا صلينا الفاتحة تصح الصلاة وأنا أقول لك تصح الصلاة لكن أين السنة هذا أولًا ثانيًا هذا التخفيف الصحابي رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم باللفظ الآتي: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمنا بالصافات صفًا في صلاة الفجر قلت له ما معنى هذا الحديث معناه أن قراءة الرسول بالصافات صفًا بالناس هو ما هو خارج عن التخفيف هو تخفيف فالتخفيف ما هو على كيفنا وشرحت له كيف أن الصلوات الخمس تختلف في القراءة شيء أطول من شيء إلى آخره وأطول شيء هي صلاة الفجر ولذلك فنحن ما لازم ننقم على إمام ما أقول لك إنه يصلي على السنة لا السنة أطول مما هو يفعل فهو يعني ما هو إلا نحن وظيفتنا بالنسبة للرسول كما قال الشاعر

فتشهوا إن لما تكون مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح نحن نحاول نتشبه بصلاة الرسول لكن أين نحن من صلاة الرسول جبنا له شواهد من إطالته في صلاة الليل وكيف أن حذيفة لما اقتدى وراءه وإفتتح سورة البقرة بتصور أنا هبط قلبه البقرة لكن علل نفسه إنه يصل إلى رأس مائة آية ويركع يقول فمضى بطل يقول ألا بالمائة الثانية حتى خلص البقرة كلها وبدأ بآل عمران ثم ثلث بالمائدة ثم دخل للنساء أربع سور من أطول السورة في القرآن في ركعة واحدة في صحيح مسلم، المهم وجبت له قصة الصحابي صاحبي جليل عبد الله بن مسعود الرسول شهد له بقوله عليه السلام (من أحب أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أنزل فليقرأه على قارئة ابن أم عبد) هذا الرجل الفاضل قال قام الرسول صلى الله عليه وسلم ليلةً فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوءٍ قالوا له بماذا هممت قال هممت أن أدعه وأجلس شيء لا يطاق ولا يسار عليه وهذا ذكرني بهذا أبو صفوان يا أخي أنت تحتج أن الذي معه سلس بول اللي معه كذا إلى آخره يا أخي صلي قاعدًا الله قال صلي قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب كمان هذا الدين يسر مش اليسر على كيفينا كان الرسول يؤم الناس بالصافات صفًا المشكلة الآن دائرة حول تفسير النصوص حسب الأهواء أما إلتزام السنة في فهمها فهذا

السائل: بعض أهل العلم أشاروا إلى أن الأصل التيسير فخالفوا السنة بإسم التيسير

الشيخ: إذا صار نصف الليل فليصلي ما شاء نريد أن نشوف صار نصف الليل حتى ما نؤخر الصلاة عن وقتها نأخذ جواب عملي

السائل: بالساعة أقدر أقول لك بعد شوية لكن شرعًا بدون ساعة كيف نعرف إنه نصف الليل

الشيخ: هذا سؤال ثاني الله يهديك يا أخي المعرفة أنواع الإنسان إذا اعتاد على هذه ينسى عادات ثانية




«كيفية معرفة أوقات الصلاة الخمسة.؟»

«كيفية معرفة أوقات الصلاة الخمسة.؟»

الشيخ: سؤالك هذا يشبه كيف كانوا يعرفون الأوقات الخمسة

السائل: لها تحديد في الشرع

الشيخ: طيب هذا التحديد في الشرع قائم على ماذا على الساعة ولا على ماذا

السائل: على ... .

الشيخ: هذا هو الجواب أنا أريد من أجيبك من الطريق الأيسر إلى الطريق الأصعب هذا اللي أنت استسهلته وقلت هذا حدده الشرع ما رأيك الآن إذا أخذنا ألف مسلم مصلي كم واحد منهم يعرف أوقات الصلوات لولا الأذان لولا المفكر على عجرها ومجرها كم واحد من الألف واحد نصف واحد طيب لماذا لا يعرفوا لأنهم انصرفوا عن الظواهر الطبيعة شو صرفهم عن ذلك هذه الآلات الحديثة والآلات الحديثة صارت فتنة، لأنه صارت وزارة الأوقاف المسئولة عن تصحيح عبادات المسلمين تورطت بهذه الآلات الحديثة وأعرضت عن الإمارات والعلامات الشرعية ولذلك ما تسمع الخلاف إنه في ناس يفطروا في رمضان قبل الوقت هؤلاء لازم عليهم أن يقضوا إلى آخره لأن هؤلاء يفطروا قبل أذانهم ولم يفهموا حتى الآن أن أذانهم غير شرعي والأخطر أذان الصبح يصلوا قبل وقت الفجر الساطع إلى آخره، ما السبب انصرفوا بهذه الآلات عن تلك الظواهر هو نفس الجواب تمامًا طبعًا مع فارق الصلوات الخمس يكثر الابتلاء بها أما معرفة نصف الليل لا يكثر كما يكثر في الخمس صلوات لأن الدنيا ليل لكن مش ضروري كل فرد يعرف نصف الليل مش ضروري كل فرد من أفراد المسلمين يعرف نصف الليل متى أنا أذكر بهذه المناسبة حديث امرأة صاحبيه جليلة من كانت في مزدلفة وقالت لخادمتها أو جرايتها انظري هل سقط القمر هنا الشاهد ماذا تقصد إذا سقط القمر يكون دخل نصف الليل التالي فهي تريد أن تنطلق من المزدلفة لأن الرسول أذن للنساء والضعفاء أن ينطلقوا بعد نصف الليل فهي تعرف نصف الليل من سقوط القمر هذه النظرة هذه ما نلاحظ طلوع للقمر ولا غروب للقمر بل ولا غروب لطلوع الشمس ولا أي شيئ أنا أظن أكثركم لا يعلم إنه إذا قام مزعوج ما استطاع أن يقوم أن يصلي صلاة الفجر في الوقت الشرعي في المسجد يقوم يتطلع الساعة راح تطلع الشمس بقي خمس دقائق يلا خاصة إذا كان جنب ماء دافئة سخونة باردة يريد أن يلحق حاله، بينما بين التوقيت اللي عم يعايره بالساعة وطلوع الشمس هي ربع ساعة ثلث ساعة يعني بالوقت الضيق اللي عم يتحرج منه في معه لسه ربع ساعة لكن هو زمن خطأ لأنه ما نظرنا لا شمس طلوعًا ولا غروبًا ولا أي شيء إطلاقًا فأنت تستغرب هذا وتسأل هذا السؤال بعذرك لأنك من الجمهور اللي انصرف عن مراعاة الوسائل الكونية الطبيعية التي جعلها الله عزوجل دليلاً لمعرفة المواقيت شو رأيك عن ((يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)) بهذه الطرق الشرعية الكونية الطبيعية كانوا يعرفون سابقًا تعرف حديث عمرو بن أم مكتوم كان يؤذن لصلاة الفجر وهو رجل ضرير ما الذي يعرفه قال كان يقف في ظهر المسجد فتمر به الناس يقولوا له أصبحت أصبحت المارة في الطريق يقولون له أصبحت أصبحت اليوم المفتي يمر في الطريق ما يعرف أصبحت ما يعرف شيء السائل: المؤذنين في زمن السلف كانوا فقهاء الشيخ: أما المؤذنين في آخر الزمان فهم موظفون يهمهم أن يؤدوا والوظيفة وخلاف خلينا نصلي يا أبو عبد الله




«ما حكم مقاطعة اللحوم البلغارية وغيرها من منتجاتها باعتبارها دولة تقتل المسلمين وهل يتعداها لغيرها من الدول كروسيا.؟»

«ما حكم مقاطعة اللحوم البلغارية وغيرها من منتجاتها باعتبارها دولة تقتل المسلمين وهل يتعداها لغيرها من الدول كروسيا.؟»

السائل: شيخي

الشيخ: نعم

السائل: شيخي بالنسبة لقضية مقاطعة اللحوم البلغارية على اعتبار أنها دولة تفتك بالمسلمين هذا أظن يا شيخ يتعدى إلى الملبوسات وإلى كل ما تنتجه طب شيخي هل يتعدى هذا الحكم غير بلغاريا مثل روسيا

الشيخ: طبعا طبعا لو كان هناك دول إسلامية يجب أن يكونوا كذلك لكن أين

سائل آخر: بالنسبة لي أنا كفرد يعني أريد أن أتقيد بهذا

الشيخ: ما تستطيع ما تستطيع أنا شفت هذا الولد ما أدري هذا الولد جميل لبسه أبوه لهون صح و إلا لا الله يهديك المهم ما تستطيع لأن بضاعتك كلها من بره بس إنت حافظ على الشرف




«هل صلاة عشرين ركعة في صلاة التراويح متواترة.؟»

«هل صلاة عشرين ركعة في صلاة التراويح متواترة.؟»

السائل: بالنسبة لصلاة التراويح يعني أخذوا بتواترها هذه الصلاة

الشيخ: سؤالك نتعتطه يا أبو ماهر أي صلاة تراويح صلاتنا نحن ولا صلاتهم هم

السائل: هن

الشيخ: ها في فرق أخذوها تواترًا مقطوعًا أما متصلاً إلى الرسول تعرف أنت ما له أصل لأن الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وعمر بن الخطاب لمّا أحيا هذه السنة أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة، متى حصلت هذه الزيادة الله أعلم ولسنا مكلفين والحمد لله نؤرخ الأخطاء نعرف متى حدثت البدعة الفلانية حسبنا أن نعرف أنها بدعة وانتهي الأمر لأنه شو المقصود من المعرفة اجتنابها أما عرفنا تاريخها أو ما عرفناه هذا من نافلة العلم

السائل: مرة سألنا واحد من إخوان سعودية أبو عبد الله سأله عن أصل الصلاة في العدد فأجابنا بالحديث الذي يقال والله أعلم

الشيخ: هذه من جملة الأمور السابقة الذكر استدلال بلولمات لم يجب عليها العمل فهمت علي نعم




«الشيخ أبو بكر الجزائري سئل في المسجد النبوي عن حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر فقال ليس من السنة.»

«الشيخ أبو بكر الجزائري سئل في المسجد النبوي عن حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر فقال ليس من السنة.»

السائل: شيخ أبو بكر الجزائري الله يجزيه الخير سؤل في المدينة المنورة سؤل أمامنا عن وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع قال أنه يجوز

السائل: هو كان يفعلها هو

الشيخ: ممكن الجمع بين القولين والعهد على الراوي أنت رقم واحد وأنت رقم اثنين أما أنا فلا أما الجمع بين الرأيين أو بين الفتوى وبين العمل الفتوى هذا رأيه واجتهاده والوضع هو إطاعة لولي الأمر

سائل آخر: يدوي في معادنه من صجبة النار أو من فرقة العسل جاوب الثاني أش قالو

الشيخ: يا عيني

السائل: قالو لا تصاحب إلى من تجانسه ما ضر بالشمع إلى صحبة الفجر

الشيخ: الله أكبر حافظ الشعر فلا تلحظ به ههه




«ما حكم وضع المرأة لثيابها عند صديقتها.؟»

«ما حكم وضع المرأة لثيابها عند صديقتها.؟»

السائل: وضع المرأة ثيابها عند بيت زوجها وأبيها إذا المرأة ارتفع عنها المحظور إذا كان زوجها موجود أو كان في سفر هي وزوجها ودخلت عن بيت صديقة أو صديقتها الحذر مرفوع يحق لها أن تغتسل وما أشبه ذلك

الشيخ: إذا كان زوجها ما يحق له

السائل: نعم

الشيخ: لأن القضية مثل ما قلنا وأشرنا في هذا الكلام القضية صيانة وقلنا إذا كان هناك من يدافع عنها فيما إذا وقع شيء أنت سؤالك نحن أعطينا الجواب سلفًا

السائل: بارك الله فيك

الشيخ: و إياك




«هل العلة في تخفيف الإمام الصلاة من باب تأليف القلوب؟»

«هل العلة في تخفيف الإمام الصلاة من باب تأليف القلوب؟»

السائل: لو رجعنا إلى حديث من أم قومٍ فليخفف وقلنا إنه من باب تأليف القلوب يخفف الإمام في الحدود التي يرى أكثر المأمومين على أنها مناسبة لهم هل العلة في تخفيف الإمام الصلاة من باب تأليف القلوب

الشيخ: تأليف القلوب ما يكون بمخالفة السنة، لكن تأليف القلوب يكون من باب تعليم هذه القلوب تعريفها بالسنة ثم هو يمشي في الدعوة رويدًا ريدًا فنحن ما نقول إنه يقرأ الصافات صفًا لكن نحن نقول لهؤلاء أن تفسيركم في التخفيف هذا تفسير كيفي تفسير هؤلاء لازم تتركوا الأمر للإمام هذا الإمام هو الذي يقدر الأمر لكن إمام تأليفًا للقلوب ويكتم السنة لا يكون هذا تأليفًا للقلوب هذا يكون ضعف منه ويكون قلب وظيفته أنه إمام وإذا به يصبح مأمومًا للمأمومين المسألة الحقيقة تحتاج إلى علم ودعوى وحكمة في الدعوة

السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأي مثلا هناك صبي يبكي أو كذا كان يخفف الصلاة إلى أمر عارض

الشيخ: ليست سنة متبعة

السائل: إي نعم

الشيخ: إي




«هل حديث: (لا وتران في ليلة) فيه دلالة على جواز الصلاة بعد الوتر مطلقا.؟»

«هل حديث: (لا وتران في ليلة) فيه دلالة على جواز الصلاة بعد الوتر مطلقا.؟»

السائل: النفل المطلق شيخنا حديث الرسول (لا وتران في ليلة) ممكن يكون دليل على النفل المطلق إنه يصلي الإنسان بعد الوتر الأول ما يدل يوتر مرة ثانية

الشيخ: ما فهم (لا وتران في ليلة) يدل على ماذا

السائل: على النفل المطلق إنه يجوز له الصلاة بعدما يتم المرة الأولى يكمل ما شاء لكن ما يوتر مرة ثانية

الشيخ: كيف هذا يستدل إن النفل المطلق وهو مواظب على نفل مقيد هذا الدليل اللي أنت الآن بدك تطرحه أو تستنبطه أقوى من دليل (صلاة الليل مثنى مثنى)

السائل: إذا كان ممكن شيخنا

الشيخ: إذا كان ممكن راح يكون أقوى من هذا

السائل: نفس الشيء

الشيخ: والجواب نفس الشيء شو كان الجواب عن ذاك تفسيره بالسنة العملية وهذا كذلك السائل: إمام غير راتب في الناس وأطال فيهم وينزعجوا منه من الإطالة مثلاً يقرأ صفحة من الحاقة مثلاً ولكن هو ليس راتبًا يصلي الناس ولكن الناس ما يحبوه لأنه من الجماعة الفلانية ويكرهونه فكيف يمكن مثل هذا يخفف مثلاً في الصلاة لو قرأ مثلاً في العشاء (انقطع الصوت)

الشيخ: جاء من الحديث اللي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يشير بإصبعين فقال له (أحد أحد) أخذ هذا قاعدة إنه كل ما بده ما يقول لا إله إلا الله يعني يحرك اصبعه على




«بيان الشيخ أن البدع تجر بعضها بعضا.»

«بيان الشيخ أن البدع تجر بعضها بعضا.»

الشيخ: هذا كما أقول الحقيقة إن المصائب تجر بعضها البعض والأخطاء تجر بعضها البعض والبدع تدر بعضها إلى بعض إلى آخره، كنت ذكرت في بعض التعليقات على بعض الأحاديث ولعل بعضكم يذكر هذا معي يمكن في بعض الأحاديث التي جاءت في فضل الصلاة بعمامة صلاة العمامة تفضل سبعين صلاة بغير عمامة هذا الأحاديث عندنا في دمشق كأنها في كتاب الله، تجد الشاب الحليق اللحية والشارب والحاسر الرأس يدخل في الصلاة يطلع منديل من جيبه ويلف رأسه هذا أدب من آداب الصلاة طيب هذا أدب إسلامي إن الإنسان ما يمشي حاسر رأسه طيب هذا أدب إسلامي إن الإنسان ما يمشي حاسر الرأس وليس هذا في الصلاة فقط فقلت هناك أخشى ما أخشاه أن يأتي زمان يحط كمان لحى مستعارة ف الجيب كل ما دخل الواحد منهم الصلاة يضع لحاهم المستعارة واللحية المستعارة على طريقة لوردات الإنجليز الشر يجر شر وهذا ما أستبعده وقلت أنا هنا لما جئت بالآذان الموحد أخشى ما أخشاه أن يضعوا إمام موحد واحد يصلي هناك في المسجد ويذيعوه، لأنه اللي ابتدع هذه البدعة ما يصعب عليه أن يأتي بواحدة مثلها وهكذا

السائل: إنتهي من الكلام هذا

الشيخ: إذا تريد أنهيه لأن الحديث ذي شجون لكن أنا في نفسي تفضل




«ما تفسير قاعدة ابن تيمية “ كل عموم لم يجري عليه عمل السلف ... ”.؟»

«ما تفسير قاعدة ابن تيمية “ كل عموم لم يجري عليه عمل السلف ... ”.؟»

السائل: أود أنك تشرح لنا يا شيخ القاعدة التي قال فيها الإمام ابن القيم كما أظن “ كل عمومٍ لم يجري عليه عمل السلف ”

الشيخ: أنا كنت أريد أن أصل إلى هذه النتيجة لأني لمّا ذكرت هذا الرجل الذي صار يشير مع كل تهليله عشر كمان أشارات هذا أخذ ذلك من هذا العموم وأردت أن أقول أخشى ما أخشاه أنه يأتي يأخذ من عمومات أخرى بدعوى أخرى مثلاً قال عليه الصلاة السلام (إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعوه أن يردهما خائبتين) ونحن نعلم أن في الصلاة أدعية بعضها قصيرة وبعضها طويلة دعا مثلاً بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره، شو رأيك أن واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع يديه خاصة في التشهد الأخير حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من أربع (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء) إذًا يدعو ويرفع يديه عملاً بذاك الحديث هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدًا وهي أي نصٍ عامٍ يتضمن أجزاء كثيرة جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام لكن لم يجر العلم على هذا الجزء فالعلم به بدعة وهذه الأمثلة أمامكم لكن أنا ألهمت يوم ما وصارت عند كلاشية ألهمت يومًا ما بمثال وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات لها سنن قبلية صلاة الظهر مثلاً كانت أربعة خمسة عشرة كلها واحدٍ انتحى ناحية يريد أن يصلي سنة واحد من الجماعة من أمثال هؤلاء اللي ما يفقهون كيف تفهم النصوص قال يا جماعة لماذا هذا التفرق هذا (يد الله على الجماعة) قال عليه السلام تعالوا هنا نصلي جماعة وأقوى دلالةً من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكي من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكي من صلاة الرجلين دعونا نصل جماعة، بماذا نرد على هؤلاء وهؤلاء الكلمة التي يقولوها علماء السلف أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف وهي لو كان خيرًا لسبقونا إليه أي مثال خذوه من هذه الأمثلة يظهر لكم إن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبدًا بل أنا أقول أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئة من الأخذ بالعمومات التي لم يجر العمل على بعض أجزاءها فبدأ الزيادة على الأذان وعلى الإقامة وبدأ الترقية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد هذه كلها لها أصل في الكتاب سنة اذكروا الله ذكرًا كثيرًا يا جماعة الله هكذا قال نحن شو عم نسوي صلوا عليه وسلموا تسليمًا أدلة عامة فأصل كل بدعة إلى القليل منها هو اللجوء إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه ولذلك هذا البحث هذا العلم الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب إنه والله شو معنى هذا الحديث شو معنى ذاك الحديث، بدي إلمام بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح وهذا لو تحقق يتطلب أمرًا لا يخفى عليكم جميعًا ألا وهو أن يميز بني ما صح سواءً من السنة أو آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض إخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد ما في عندهم حديث لا ضعيف ولا موضوع إن الرسل كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة من أجاءوا جاءوا من نصوص عامة مثلاً (نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضعت اليمني على اليسرى في الصلاة) يجيبوا لك هذا نص عام لكن يا جماعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه هل عمل به السلف هل قال به أحد من الأئمة أبدًا لا أحد

السائل: هل ثبت إنه ما جرى عمل السلف على هذا

الشيخ: هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردًا نقول لهم لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون هل تضعون من عند أنفسكم طبعًا يقولون لا لأن هذه هيئة لا يستطيعون إنهم يشرعوا بعقولهم نحن نقول مع هذا الأصل جيبوا لنا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معا قالوا والله أنتم لازم تأتوا لي دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا، وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحًا ناضجًا ضدهم لماذا والله زيادة على الأذان بعد الصلاة على الرسول بعد الأذن هذه بدعة هاتوا لي نص يا أخي أن الرسول نهى عنه أو إنه ما فعلوا ذلك؟ ما في عندنا شيء بطبيعة الحال لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي كان يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل لأنه هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات لخمس صلوات ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية إن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة هذا لا بلا شك افتراء محض، وهكذا نحن قول كل هذه القرون التي مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواءٌ كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمائة ما نتعصب نحن لواحد دون الآخرين ما أحد منهم يقول إنه هكذا من السنة أن نفعل فإذا الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعده في تعبيرنا السوري في الرقاق يعني في الماء الفايش بعدما أدخل السباحة وما يخوض ما يستطيع أن يخوض البحار فيطلع لنا بهذا الآراء، ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية هو تونس الأصل وكان في دمشق وتعرف عليَّ وأنا الذي زكيته يومئذٍ فقبلوه طالبًا في الجامعة واستمر وتخرج رجل فأرسل للدعوة إلى بلجيكا زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت صلينا المغرب وهو باعتبار أنه مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي لمّا صلى وإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين يرفع رأسه من السجدة الأولى ويحرك أصبعه بين السجدتين كنت أنا قبل أن أشاهد هذه المشاهدة آتى بهذا المثال أيضًا أقول يمكن أنت سمعت شيء، وإذا فوجئت بأنه قد وقع أمامي بعدما سلمنا قال في حديث قلنا له أين هذا الحديث قال في مسند الإمام أحمد قلنا له صحيح قال نعم قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ وهو من أقسام الحديث الضعيف لأنه نحن لما نحرك للتشهد أخذنا بحديث وائل بن حجر قال (نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جلس في التشهد وضع اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإبهام ورفع سبابه فرأيته يحرك يده بها) هذا الحديث له طرق هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد وهو عاصم بن كليب وهو عن أبيه وهو عن وائل بن حجر ثلاثة أشخاص ثم تتعدد الطرق تحته كل الطرق تروى الحديث كما ذكرنا لكم الإشارة في التشهد طريق واحدة شذت في “مسند الإمام أحمد” في “معجم الطبراني” في “مصنف عبد الرزاق” ومن طريقه تلقاه هؤلاء العلماء عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ذكر صفة الصلاة فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه ولمّا ذكر التشهد ما فيه إشارة هذا حديث شاذ حديث خطأ ممكن تشميه كمان أو تعتبره مثالًا لحديث المقلوب لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بني السجدتين هذا كله يأتي قلت أن آنفًا كلمة تذكرونها قلنا إنه لازم يحيط بقدر الإستطاعة بالسنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأثار السلف الصالح بشرط تمييز الصحيح من الضعيف وإلا وقع في البدع من حيث لا يريد ولا يشعر وهذا هو المثال هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد لكن هذا حديث شاذ من أين يعرف هذه الحديث الشاذ كل طالب علم هذا أمر مستحيل لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطئًا حديثًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (من عرف نفسه فقد عرفه ربه) يرونه حديثًا لكن ليس بحديث لكنه هو من الحكمة في مكان فالإنسان لمّا يعرف حاله إنه لساته يمشي مشية الطفل الرضيع يوم يطع يصير قفزة ويعمل حاله مجتهد أكبر وإذا قيل له من أين لك هذا يقول هذا رأيي طيب كل إنسان له رأي وله إجتهاد هذه مصيبة الزمن وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة فنسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يقوم سلوكنا وأن يلهمنا العمل بالعمل الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح تفضل




«امرأة طلقها زوجها وهي لا تعلم فولدت ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج إلى بلد آخر وسأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إلى أن تقعد عليها من جديد هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق»

«امرأة طلقها زوجها وهي لا تعلم فولدت ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج إلى بلد آخر وسأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إلى أن تقعد عليها من جديد هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق»

السائل: إمرأة طلقها زوجها وما بلغها الطلاق فولدت وطلقها في مجلس ما بلغها إنه طلقها ووضع المرأة ثم استمر معها وبعد ذلك ذهب إلى مكان بعيد ثم ذكر طبعًا أنه طلقها قبل أن تضع، يعني قال أمامهم زوجتي طالق لكن هذا الأمر ما بلغ الزوجة ثم بعد ذلك طبعًا اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج من هذه الديار إلى ديار أخرى وفي تلك الديار سأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إنه تعقد عليها من جديد هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق حتى يقع

الشيخ: أنا لا أعتقد أنه من الشرط أن تعرف الزوجة لكن من الشرط أن يشهد على الطلاق فإذا ما طلق طلاقًا شرعيًا وأشهد على ذلك وهذا من الطلاق السني وقد وقع الطلاق سواء عرفت أو ما عرف لأن الأمر كما قال عليه السلام (إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق) فليس للمرأة علاقة بالموضوع عرفت أم لم تعرف السائل: أنا رديت عليه وقال إنه يجب أن تعلم والطلاق غير واقع

الشيخ: شو الحجة

السائل: ليس له حجة سوى القول فقط الشيخ: نسأل الله الهداية لنا وله




«ما الأصح في ضبط كلمة ستير في الحديث: (إن الله حيي ... ).؟»

«ما الأصح في ضبط كلمة ستير في الحديث: (إن الله حيي ... ).؟»

السائل: حديث ستير أو ستير بتفتح السين أو بكسر السين

الشيخ: والله جزآك الله خير أنا ما تحدثت ما أدري معك ولا مع غيرك إنه لازم نراجع وما غاب عن ذهني سنراجع فعسى أن نراجع إن شاء الله

السائل: في البخاري عن موسى عليه السلام كان حيي ستير بكسر السين ابن حجر يقول الصيغة الأصح في اللغة صيغة فعيل على وزن رحيم قال ويجوز أن نقول ستير على وزن فعيل الشيخ: هذا معناه في المسألة قولان ووجهان أنا ما عندي مراجعة الحقيقة يعني أنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير فمن نقل الأخ هنا أبو حمزة يدل أن لهذا وجه

السائل: عندك تعليق يا شيخنا

الشيخ: لا ما عندي تعليق حتى يثبت أن العكس لأن في صحيح مسلم

السائل: في الأسبوع اللي مضى يوم الجمعة في الدرس كان البرقاوي يعطي هذه الدرس الذي هم معتادون علي فأثناء الحديث تطرقوا على سنة الجمعة القبلية فكان جاب كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وبعدين آخر كلامه كان يقولها من باب الاستحباب يعني اللي بده هي سنة مستحبة، فنقل هذا الأخ لنا في المحل هذا الكلام أنا وإخواني طلبة العلم فقالوا ما رأيكم الآن نسأله على الهاتف فعلاً اتصلنا فيه على الهاتف من جنس كلامه في المسجد كأنه سمع هذا صاحبنا هذا القول أحد الشباب يقول للشيخ البرقاوي يا شيخ طيب وهؤلاء يقولون الدليل هذا يقول أنت سمعت كلمة أنهم زنادقة هذا أولًا وثانيًا على سماعي أنا بالهاتف بعدما نقل هذا من بعض الصفحات عن ابن تيمية قرأهم عن كتاب اللي هو الشيخ البرقاوي قال له أنا قرأت ما وجدت هذا الكلام قال له أن أقولك كذابين هؤلاء أنا قرأت بنفسي ما وجدت راح جاب الكتاب من المكتبة طبعًا علي الهاتف هذا كله وأصر بالكلام الموجود وفي نهاية الموضوع الرجل هذا قال لهم هؤلاء ضالين ومضلين وشيوخهم حتى وصل إلى أن هؤلاء هم حشاشون سبحان الله هذا الرجل يتصرف هذا

الشيخ: نسأل الله أن يهديه لكن الحقيقة

السائل: نعم يا شيخ




«قول شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز السنة القبلية يوم الجمعة ودليله العام.»

«قول شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز السنة القبلية يوم الجمعة ودليله العام.»

الشيخ: ابن تيمية له قول في هذه وهو يحتج بقوله عليه السلام شوفوا رجعنا إلى نفس المشكلة السابقة ومن شيخ الإسلام يستدل بعموم قوله عليه السلام (بين كل أذانين صلاة) يا شيخ لو كان حيًا نحن تعلمنا منك (بين كل أذانين صلاة) طبق هذا العموم اللي أنت تستدل به ما كان في أذانين يوم إذٍ ولا كان في فرجة بين أذان العثماني والأذان النبوي لحتى نأتي نطبق هذا العموم من هذا الحديث فسبحان الله يعني لكل جوادٍ كبوة بل كبوات وهذه الحقيقة من كبوات شيخ الإسلام ابن تيمية وبها يفتي بعض العلماء أهل السنة بهذا الحديث إنه لا تضيقوا على الناس أن ابن تيمية قال كذا وكذا

السائل: مَن من العلماء القائلين بالأخذ بالعموم

الشيخ: كل العلماء يقولوا الأخذ بالعموم هذا ما فيه إشكال لكن نحن نأخذ نقطة معينة فقط السائل: ما جرى عليه عمل السلف مما قال فإنه يجوز الأخذ بها

الشيخ: ما في عندنا قول صريح إنه يجوز العمل بالنص العام ولو لم يفعله السلف إلا الذين يقولون باستحسان البدعة أما كنص ما تسأل أنت ما فيه

السائل: قول شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز السنة القبلية يوم الجمعة ودليله العام

الشيخ: حسن ما قال هذا الكلام شو قال

السائل: قال طبعًا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر

الشيخ: معليش هذا متفقين معه

السائل: بالنسبة الذي يقوم حتى يصلي السنة إذا كانت نيته السنة نواها نافلة فهي نافية يعني ما هي سنة راتبة هو على نيته

الشيخ: ماشى نافلة بين الأذانين

السائل: إذا قام جهرًا وصلاها على اعتبار أنها نافلة وليست من سنة الجمعة

الشيخ: طيب بس قام يصلي ولا كان عم بيصلي هنا نحن نختلف ولا أنت تعرف أنا كل يوم جمعة ندخل ونصلي ما شاء الله أما ندخل المسجد ونصلي مثلاً ركعتين تحية المسجد ونجلس أذن الأذان الأول قمنا صلينا هذا يقول به ابن تيمية عملاً بهذا الحديث فأنت ما رأيت هذا

السائل: رأيت غير هيك

الشيخ: كيف رأيت

السائل: رأيت طبعًا السنة يعني الصحابة صلوا ما شاء

الشيخ: ما إختلفنا ما تأتي بالنقاط المتفقين معه فيها

السائل: أما يقال هو بالنسبة للشافعية جاء الدليل بالنسبة للكلام هذا أما هو ما رجح الكلام هذا

الشيخ: لا هو يقول بجواز التنفل بين الأذانين عملاً بعموم هذا الحديث هذا ما فيه إشكال فيه وإذا كان عندك ريب أنا أطلع لك النص السائل: جريدة كانوا في رمضان بالذات يطلعوا بالجريدة صفحة دينية وجدت حديث إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعد الجمعة ركعتين يعني ما كان كاتب من رواه ولا من أين جابه كان المفتي كاتب هذه الموضوع بالذات عن الجمعة

الشيخ: شو سلسة الأحاديث الضعيفة أظن أول مجلد الثالث تجد الكلام عن هذا الحديث

السائل: موجود وإحتج به الشافعية بهذا الحديث




«عندنا مصلى والمسجد بعيد جدا هل يكتب لنا ثواب صلاة المسجد.؟»

«عندنا مصلى والمسجد بعيد جدا هل يكتب لنا ثواب صلاة المسجد.؟»

السائل: أن فى تطوير الحضري عندنا مصلى والمسجد بعيد جدا هل يكتب لنا ثواب صلاة المسجد

الشيخ: لا هذه صلاة جماعة يكتب لكم أما جماعة مسجد لها فضيلة خاصة

السائل: في إثم إذا تركوا صلاة المسجد جماعة الشيخ: إذا كانوا ما يسمعون الأذان الطبيعي يعني مش بمكبر الصوت ولا يستجيبون له فهو آثمون بلا شك

السائل: ممكن يطالبوا في المسجد مثل ما طالبوا في الحديقة يا شيخنا مثل ما طالبوا في الحديقة وفي الملاعب والدارس يطالبوا في المسجد

الشيخ: هؤلاء يعني

السائل: نعم

الشيخ: ما عندي خبر




«هل يشكل على القاعدة “ كل عموم لم يجري عليه عمل السلف فهو بدعة ” أن السلف قد عملوا به لكن لم ينقل.؟»

«هل يشكل على القاعدة “ كل عموم لم يجري عليه عمل السلف فهو بدعة ” أن السلف قد عملوا به لكن لم ينقل.؟»

السائل: فى نفس هذا هل على النافي دليل فى مسألة فى عموم هل إذا سأل أحد هل عندكم دليل على أن ما حدث هذا نقدر نقول ما على نافي دليل

الشيخ: مين إلى قال ما حدث هذا

السائل: يقولون مين يقول إن أنتم أحق بكل ما عرف السلف بيجوز عملو السلف بنقول نحنما ننفي هذا قاعدة تنطبق

الشيخ: طبعًا لأنه أنا ذكرت آنفًا كلامًا أن لو فعلوه لتوفرت الدواعي لنقله هذا من جهة هذا بالنسبة لنا بالنسبة للمخالف نقول له أنت لماذا تفعل أنت تفعل لأن السلف فعل فأنت عليك الإثبات يعني عكس القضية تمامًا يعني أي بدعة تقع لا يمكن أن نأتي بدليل على أن أنها لم تكن في عهد الرسول لكن الدراسة العامة للأوضاع التي كانت قائمة يومئذٍ هي التي تعطينا كما لو كان نص إنهم ما كانوا يفعلون لكن ما عندنا نص والآن لنقل كلمة سواء هناك بدع كثيرة باتفاق جميع الأطراف المختلفة فيها لكن في التقاء في تسمية شيءٍ ما بدعة في اختلاف في كون هذه البدعة حسنة ولا سيئة الآن كملة الالتقاء أن هذه بدعة لكن الاختلاف هل هي حسنة من أين عرف هؤلاء العلماء كلهم الذين اتفقوا ما بين مستحسنين وما بين مستقبحين ما دليلهم على كون هذه الشيء بدعة هل هناك نص ما عندنا نص لكن كما قلنا لك تتوفر الدواعي لنقل هذه الأمور فيما لو كانت واقعة هذا أمر مسلم لدى العلماء جميعًا ولذلك المولد مثلاً الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام ما أحد مهما كان عميقًا في الجهل يقدر يقول لك كان السلف يفعلون هذا هذا متفق على أنه بدعة، لكن نحن نقول كل بدعةٍ ضلالة هم يقولون لا من سن في الإسلام سنة حسنة ويفهمون الحديث كما نقول دائمًا ... خطئًا مباينًا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم




«هل وجوب إتيان الصلاة في جماعة مشترط بسماع النداء أو بأمر آخر هو العلم بدخول الوقت.؟»

«هل وجوب إتيان الصلاة في جماعة مشترط بسماع النداء أو بأمر آخر هو العلم بدخول الوقت.؟»

السائل: بالنسبة لموضوع سماع النداء يعني الوجوب بإتيان الصلاة هل مشترط بسماع النداء أم بأمر يتعداه وهو العلم بدخول الوقت يعني حالة من الحالات في السعودية هذه كثيرة يكون المسجد قريب على البيت لكن لوضعي أنا في البيت في مكيفات وفي أصوات تمنعني من سماع النداء فهل يجل عليّ حينما أعلم بدخول الوقت

الشيخ: إذا علمت لأن الأذان وسيلة للإعلام فإذا لم تتيسر لك وسيلة العلم بحضور وقت الصلاة بالأذان وإنما بوسيلةٍ أخرى فقد حصل







الشريط 46


«من حكم بكفر تارك الصلاة يقول بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع يظن أن المسألة كذلك فما رأيكم على استدلالهم بآية التوبة: (( .... فإخوانكم في الدين)) مع أدلة أخرى.؟»

«من حكم بكفر تارك الصلاة يقول بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع يظن أن المسألة كذلك فما رأيكم على استدلالهم بآية التوبة: (( .... فإخوانكم في الدين)) مع أدلة أخرى.؟»

الشيخ: هذا الذي أردته حينما قلتبالإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة للكفار

السائل: علي بن معبد تابعي

الشيخ: علي بن معبد ليس تابعيًا مش هكذا تقول

السائل: هذا مؤلّف كتاب متأخر

الشيخ: يمكن وي عن علي بن معبد عن أبي هريرة

السائل: قلت للتذكرة يقول وروي عن علي بن معبد عن أبي هريرة حديث سوق

الشيخ: يكون روى علي بن معبد علي بن معبد أخي ليس تابعي وإنما هو من ... .

السائل: يا شيخنا يُكفّر بعض العلماء تارك الصلاة هذا بحثناها كثيرًا ويقولون أيضًا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع يظن أن المسألة هكذا فعلًا فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب أولًا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة ((فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)) يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم والإخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين

الشيخ: جوابي من ناحيتين أن الإخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة فإذا كانت الإخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الإخوة العامة فكلامهم صحيح لكن هذا ليس عليه دليل يُلزم المخالفين بهذا الرأي بقولهم لاحتمال أن تكون الإخوة المنفية هي الإخوة الخاصة وهذا لابد لهم من أن يتبنوه هذه يعني الحجة القوية لأنهم يفرّقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة فما كان جوابهم هذا جواب جدلي لكنه صحيح وقد قدمنا الجواب العلمي فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة

السائل: هذا إلزام لهم

الشيخ: لكن سبق الجواب بالنسبة لللآية ما عندي شيء

السائل: ألا يقال أنه رتّب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام وبالتالي يعني إذا فُقدت هذه التوبة العمل بتلك الأخرى لا ثمرة لها هذا الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة والسياق عن المشركين

الشيخ: مش واضح الكلام

السائل: يعني الآن ((فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم)) الكلام عن المشركين الشيخ: تمام

السائل: فهو صدّر البحث عن التوبة التي هي توبة الإسلام الدخول في الإسلام وبالتالي رتّب تلك الأمور فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون سابقًا بالصلاة وإيتاء الزكاة إنما بسبب التوبة التي دخلوا فيها وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة فبالتالي لا ننفي عنه الإخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط لأنه في قبل الصلاة تاب وإلا هي الأصل

الشيخ: طيب بس يبقى الجواب مفهومه مخالفة فإخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم

السائل: وهذا الصحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة

الشيخ: كيف لأنه لسه مش موضح مراده مفهوم المخالفة وأين الحجة فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم

السائل: هو فيه قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فإن لم يتوبوا وتلك الأعمال تبع

الشيخ: جميل إذا ما نقول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم

السائل: طبعًا

الشيخ: طيب فإن لم يتوبوا ولم يصلوا

السائل: هذا يصير البحث الآخر الذي تفضلت به أستاذنا

الشيخ: هذا ... عنه يا أخي

السائل: على رأيك سنقول فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا الشيخ: أي نعم إحنا ما نستطيع أن نقول إن المقصود فقط في الجملة الأولى وهي التوبة وإنما التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه المجموعة هذه إذا انتفت يساوي نفي الإخوة لكن هذه الإخوة المنفية هذه هي إخوة مطلقة أي فهم مشركون كما كانوا من قبل بقدر ما ينقصون تنقص الإخوة فبيكون المنفي إخوة الكمال كمثل (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له) نفي الكمال وليس نفي الصحة

السائل: إذًا الفقرة الأخيرة هذه أجبت عن إستدلالٍ من السنة وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) وأن (العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر) هذه الأحاديث ليست على ظاهرها

الشيخ: كفرٌ دون كفر هذه حلها ابن عباس رضي الله عنه

السائل: طيب فيه كمان زيادة بيان في هذا

الشيخ: حسبك هذا الآن

السائل: ويقولون أيضًا أقوال الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة والحظ النصيب وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عامًا لا نصيب قليل ولا كثير هذا قول عمر بن الخطاب فما الجواب عليه وهل يصح هذا الإستدلال

الشيخ: الجواب عن هذا هو موجود في الترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح أقول لا موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحًا أو لا ما ذاكرين الذي رواه لا حظ في الإسلام

السائل: قول صحابي

الشيخ: قول صحابي نعم السؤال هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن يخطر في بالي مثل (لا إيمان) شو الفرق و (لا دين) و لا حظ وهذا ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول هذا كلام عربي صحيح لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة وإلا إذا أخذنا حديث (لا إيمان) و (لا يدخل الجنة) و ونحو ذلك من عبارات خرجنا بمخرج مذهب الخوارج لكن حينما يُضم إلى مثل هذا النص لاسيما وهو موقوف وليس بمرفوع يضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار حينئذٍ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص أما إذا نظرنا إلى أمثلة أخرى فحينئذٍ نقول لا حظ كمثل قولنا في (لا إيمان) (لا دين) ونحو ذلك أي لا حظ كاملًا كما قلنا أيضًا في الإخوة

السائل: في “الموطأ” موطأ يحي بن الليثي عن مالك حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طُعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة

الشيخ: كأنه في البخاري هذا

السائل: نعم أنا ما أحببت أن أقول أنه في البخاري والله وقع في قلبي أنه في البخاري لكن ما أحببت أن أقول بالضبط مثل ما أشار لأنه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي

الشيخ: صحيح هذا

السائل: ويكون الجواب أيضًا على قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ: كله من هذه الوتيرة

السائل: ظل النظر الدقيق أو الصحيح أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يُعقل أن رجلًا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها هذا شيءٌ لا يمكن وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول إنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوالٍ أربعة إما أنها لا دليل فيها أصلًا أو أنها قُيدت بوصفٍ يمتنع معه ترك الصلاة أو أنها قُيدت بحالٍ يُعذر فيها من ترك هذه الصلاة أو أنها عام فتُخصص في أحاديث كفر تارك الصلاة

الشيخ: هذا شو

السائل: ابن عثيمين هذا

الشيخ: هذا هو أول من يخالف هذا الكلام المؤلف هو أول من يخالف ما ألّف وما قال في هذه الفقرة لأن البحث عندهم ليس فيمن لم يُصلّ في عمره صلاة وإنما من ترك الصلاة صلاتين إلخ هذا ينطبق عليه حكم يعني الحنابلة الذين بيختلفوا عن الجمهور ليس يعني الحقيقة إخواننا هؤلاء الحنابلة مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة كثيرًا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحًا يفهمه كل السامعين بكلامهم هل يكفر بتارك صلاة واحدة ولا بتارك خمس صلوات في اليوم والليلة ولّا إلخ ما تفهم عنهم هذا الموضوع مطلقًا وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدًا فقد برأت منه ذمة الله ورسوله صلاة واحدة بتخرّجه عن الملة حسب فهمه لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى وإذا تصورنا أو إفترضنا أنهم وضعوا حدًا كأن يقولوا مثلًا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر نقول لهم: ما الدليل ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس كفر عملي وكفر اعتقادي من ترك صلاة واحدة مستحلًا لها فهو مرتد عن دينه لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنًا بها معترفًا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم وأمره إلى الله عز وجل إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه لأن هذا عمل والله عز وجل يقول ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) وما أدري ليش مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العام الإسلامي دون كما يُقال اليوم: وضع النقاط على الحروف أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر لا صلاة واحدة ما بتكفر خمس صلوات وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم لأنه لا سبيل إلى وضع تحديد وبالتالي إذا وضعوا حدًا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفًا

السائل: أذكر أنني قلت له: ما قولكم في الحديث الذي يقول (ينادي منادٍ أخرجوا من النار من لم يعمل خيرًا قط) فقال هذا من العام المخصوص وما أعرف ما العموم في الحديث أصلًا

الشيخ: هم يُعارضون بأن الأحاديث التي فيها من فعل كذا فقد كفر أحاديث كثيرة هذه أيضًا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرًا قط لا قائل بهذا ذلك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل

السائل: في حديث الإنسان فيما معناه إذا ... خمس مرات فليس به من درن فإن شاء أدخله الجنة وإن شاء عني هذا الحديث

الشيخ: نعم معروف هذا الحديث (خمس صلوات فرضهم الله على العباد فمن أدّاها وأحسن أداءها وأتمها أي ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهدٌ أن يغفر له ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له)

gg«ما حكم من يصلي الصبح بعد الساعة السادسة كسلا وتهاونا.؟ مع نصيحة لكل للمتهاون في الصلاة.»

السائل: شيخ بالنسبة لصلاة الصبح فيه شباب وناس كثير وأنا منهم كمان يصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة

الشيخ: كيف بتصلي إيش الفجر

السائل: نعم بعد السادسة صباحًا الساعة السادسة ومرات الساعة السابعة كمان كسل الشيخ: كسل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل إيش السؤال

السائل: فأسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا فى كسل في صلاة الصبح

سائل أخر: أنت بتصحو وتسمع

السائل: أنا لم أصحو لا

الشيخ: كول بإيدك اليمين ليشبتفيق لصلاة الصبح

السائل: لصراحة ولادي صغار بليل قعدوا ساعتين ثلاث فهذا سبب التأخير

الشيخ: ما فيه سبب ثاني

السائل: لا

الشيخ: فكِّر أنت بتنام بعد صلاة العشاء السائل: لا على عشرة أو عشرة ونصف

الشيخ: حرصًا على دينك بلا شك والدين النصيحة هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد

السائل: ليس كلها

الشيخ: نترك الصلوات كلها، ونمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع جماعة

السائل: مش دائمًا

الشيخ: مش دائمًا ليه كمان الأولاد في شغلهم

السائل: أنا بروح من دكاني مرات بأكون أعوضه طبعا بميل أصلي في المسجد أكثر الأوقات يعني المغرب ثم أروح البيت بتعشى

الشيخ: أنا ما بيهمني هذه التفاصيل لأني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد

السائل: تقصير

الشيخ: أنت خُلقت للشغل ولّا خُلقت للعبادة

السائل: ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون))

الشيخ: تعرف أنا الآن بأوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولًا كل صلاة في وقتها وثانيًا في المسجد مع جماعة المسلمين قلنا إنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس كل صلاة في وقتها المشروعة ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتبر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل لأن الشغل في تلك الساعة ما هو فرض عليك الله عز وجل أعطاك في النهار اثنى عشر ساعة عشر ساعات قال لك إشتغل فيها الشغل الحلال الذي تكسب فيه قوت يومك لكن خصص لي من الساعات ساعة واحدة يعني ستين دقيقة للخمس صلوات فما فيه لأي إنسان عذر أنه يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة هذه واحدة ثاني واحدة ما يجوز السهر بعد صلاة العشاء لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط رأسك وبتنام إذا فعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها الساعة السادسة أو الساعة السابعة بعد طلوع الشمس لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها خاصة في العصر الحاضر خاصة هذه المصيبة الكبرى هذه التي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون ويكفيك أنت وغيرك ليعرف من بيته أن التلفزيون بيسّهل النعسان لأنه فيه شيء مغري وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد عنده استعداد يعمل في النهار عنده إستعداد لينام في الليل فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي ستضطرب عليه الحياة إذا سهر لنصف الليل هذا معناه خسّر نفسه من راحته ومن نومه ساعات في هذه الساعات من أين يعوضها على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا لأنه بيصحبها نومه وما بيفيق إلا في نصف الليل وفي نصف الليل يكون راح وقت العشاء ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا؛ وإنما كما قال عليه السلام (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)

السائل: الساعة واحدة يعني

الشيخ: لا الساعة واحدة قد تكون أثنى عشر وقد تكون الحادية عشرة والنصف على حسب طول الليل وقِصَره الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمعن النوم قبل صلاة العشاء هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء لأنه لو سأل سائل لماذا لكي لا تفوته صلاة العشاء على الأقل راح تفوته صلاة العشاء مع جماعة المسلمين وحينئذٍ بيكون فاته فريضة ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء كمان هذا معقول المعنى لماذا لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الإستيقاظ لأداء صلاة الفجر فلو فرضنا وشوفوا النتيجة بتختلف الآن زيد من الناس يصلي العشاء في المسجد وبيروح على البيت يتعشى لقمتين أو ثلاثة ولا يدخل في الطعام ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأن هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه وفي ليلة من الليالي كالعادة حط رأسه ونام بعد صلاة العشاء وسحبه النوم إلى طلوع الشمس هذا يقال له ساعتها صلي لقوله عليه السلام (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) لأنه هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء وإستعمل كل شيء ووضعه في مكانه لكن في ليلة من الليالي سحبها نوم إلى بعد طلوع الشمس هذا معذور وساعة يستيقظ يصلي وبيكون لو صلّاها كأنه صلاها في وقتها لصلاة الفجر هذا إذا إستيقظ بعد طلوع الشمس وراحت عليه الصلاة ولا يمكنه أبدًا أنه يصليها ليه لضرورة المحافظة أولًا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد وثانيًا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله تفضل

hg«كيفية تربية الأولاد وأمرهم بالمحافظة على الصلاة.؟»

السائل: إن شاء الله أنت حكيت بعد صلاة العشاء وطبعًا لمّا يكون أنا عندي عشرة من النفر أو عشرة أو خمسة عشر ولد في الدار وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام طيب أنا ما بدي برده صحتي وبدي آخذ حقي من الحياة من زوجتي يعني أحط رأسي وأنام ينام الأولاد على عشرة أو على إحدى عشر

الشيخ: أنت سامحك الله أنا ما حكيت أنه ما لازم الزوج يلتفت لأولاده ولزوجته أولًا هذه الأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمسة عشر هل هم منذ نعمة أظفارهم قام والداه ليس فقط الرجل حتى الزوجة قام هؤلاء الأولاد قلوا أو كثروا قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية أنا بأقول لك آسفًا لا ومن هنا تأتي المشكلة مثلًا زيد من الناس الذي يريد أن يحافظ على أداء الصلاة في وقتها ويريد أن يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي لمّا صلى العشاء في المسجد أخذ أولاده الكبار معه إلى المسجد الجواب لا ولذلك تجد المساجد اليوم خاوية على عروشها إلا من الإختياري أو الكهول أو الذي قريبين من هذه المرحل أما الشباب أولاد أثنى عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط لكن مع الأسف عندما نرى هؤلاء الشباب الذين الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان هذا الإتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم والسبب هو البيئة التي يعيشون فيها والصحبة الصالحة يتأثروا بها وينشطوا لحضور المساجد أما الآباء فأكثرهم بيصلوا وما بيهتموا بأولادهم فأنت بالغت ما شاء الله قلت عشرة وخمسة عشر كم ولد الذي يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت إنطلق إلى المسجد كم ولد لازم يكون ماشي معه

السائل: أقل شيء خمسة

الشيخ: فإذًا هذا يعطينا شيء مؤسف جدًا أن هذا الوالد الذي عنده البركة من الأولاد هو مُقصّر منذ ما بدأ الولد الأول عندما أتى الولد الأول لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلًا بيحافظ على الصلاة ابن تسعة ابن عشرة وكل ما نضج بيهتم بالصلاة في المسجد أخوه الثاني بيلحق فيه والثالث بيلحق فيه وهكذا بيرتاح الوالد إذا ما أحسن إنبات البذرة الأولى هذا مش موجود اليوم مع الأسف لذلك ستتضخم المشكلة التي أنت صورتها آنفًا أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة لكن أنا بيهمني لفت النظر تمامًا أقول لك هؤلاء الأولاد إتعشوا وخلصوا شو المفروض فيهم كل واحد يستلم فرشته وينام ليه لأن أبوه هيك بساوي وأبوه لما بده بيتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مش بين أولاده فهو بيأوي إلى فراشه هو وزوجته بعد ما أووا الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن الباب وبعد ذلك هو بيتمتع بحلاله

السائل: بدهم وقت

الشيخ: مهما كان الوقت نحن ما نقول صلينا العشاء ونمنا لا هذا الوقت المهم يكون محدد مُقنن نحن نحكي عن الوسائل التي تصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون أما تعال أنت يا ولد صليت لا مش صليت أنت توضأت لا ما توضأت هذه أمور لابد منها لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما راح تأخذ نصفها راح تأخذ بالكثير الكثير ساعة

السائل: ما يناموا إلا بعد ساعتين أو ثلاثة هم في غرفهم

الشيخ: يا حبيبي ما بيناموا ليش لأنه من الأصل ما هم مؤدبين على الإسلام ما تؤاخذني أبوه مش مؤدّب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه كل هذا الجيل الذين نراه الآن

السائل: الكلام عام في كل الأمة اليوم يعني مش واحد معين وكذا

الشيخ: أنا بأريد ألفت نظركم إل شيء هلّا فيه فرق فيه توعية الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها ما كانت موجودة قبل عشرين سنة صحيح ولّا لا لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها ومن التربية ما أشرنا إليه آنفًا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها هذه تربية إسلامية تعرفونها يمكن ما تعرفونها فكرًا وعلمًا فكيف تعرفونها عملًا ما تعرفوها من أين تكونوا تعلموها ما كان فيه علم من السابق هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس من العلم المجهول علمًا والمهجور عملًا وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف قوله عليه السلام (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرّقوا بينهم في المضاجع) الآن كم وكم من الآباء ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لمّا بيبدأوا سن السابعة وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة مدة لحتى الولد يخضع لهذا الأمر الكريم فإذا ما خضعت للسنوات ودخلت حياته في سن العاشرة حينئذٍ يُضرب وين فيه أب اليوم فضلًا عن أم تضرب ولدها لأنه صار أنه عشر سنوات وهو لا يصلي أين هذا لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا نعم

السائل: شيخنا فى نفس الموضوع

الشيخ: تفضل




«إذا كان الطالب في الإمتحانات وأقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه وقت إمتحان فهل هذا يعتبر عذرا شرع.؟»

«إذا كان الطالب في الإمتحانات وأقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه وقت إمتحان فهل هذا يعتبر عذرا شرع.؟»

السائل: إنسان طالب بيقدم في امتحان وأقيمت إحدى الصلوات وهو لا يستطيع الخروج لأنه في الامتحان فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا

الشيخ: عذر شرعي لعدم الحضور

السائل: عدم حضور صلاة

الشيخ: هذا مثل مثال لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة فما بينتمي للعمل بهذا المنهج وإلا بدو يلتزمه وحينئذٍ بدو يخالف الشريعة فإذا كان واقعي هكذا فحينئذٍ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك فتصلي إما جمعًا وإما كل صلاة في وقتها منفردًا

السائل: يعني يؤثم على ذلك

الشيخ: من حيث المنهج لأن المنهج خطأ وما بُني على خطأ فهو خطأ ولذلك ما نُشجّع نحن العمل بمثل هذه المناهج صلاة الجمعة بيروحوها أحيانًا

السائل: نعم




«حديث: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها) شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة ووجد صلاة الفجر قد ذهب وقتها قال بما أن الصلاة قد ذهب وقتها فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت»

«حديث: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها) شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة ووجد صلاة الفجر قد ذهب وقتها قال بما أن الصلاة قد ذهب وقتها فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت»

السائل: حديث (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها) شخص نائم فإستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة فوجد أن صلاة الفجر قد ذهبت فقال بما أن الصلاة قد ذهبت

الشيخ: ذهبت يعني ذهبت في المسجد

السائل: لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس

الشيخ: هيك قول

السائل: نعم فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلًا ثم إستيقظت وصليت الصلاة فهل إذا استيقظ بعد الساعة يصلي أم ذهبت الصلاة عنه من الناحية الشرعية ولا يصلي

الشيخ: شو فهمت من الحدث أعطني فهمك من الحديث

السائل: فهمي للحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها

الشيخ: هذا هو عرفت فالزم

السائل: هذا رمضان يا شيخنا

الشيخ: نعم

السائل: هذا رمضان

الشيخ: هذا رمضان وقت رمضان ههه

هل لصلاة العشاء وقت اضطراري.؟»

السائل: على ذكر وقت العشاء

الشيخ: إي نعم

السائل: من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان وقت إختيار ووقت إفتراض وعلى وقت الإفتراض استشهدوا بحديث (ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن ينام عن الصلاة أو فيمن يُؤخّر الصلاة عن وقتها)

الشيخ: نعم

السائل: فحكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانًا يعني لبعد نصف الليل

الشيخ: قبل ما نقول لك نأخذ إيه ولّا لا هذا وقت ثابت شرعًا

السائل: على حديث (ليس في النوم تفريط إنما التفريط فيمن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة)

الشيخ: أين وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء

السائل: بالنسبة للعشاء الفجر

الشيخ: وبالنسبة للفجر

السائل: طلوع الشمس

الشيخ: لا الصلاة الأخرى

السائل: ما فيه وقت لصلاة أخرى

الشيخ: لا فيه الظهر

السائل: الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروفة الشيخ: والعشاء ينتهي بنصف الليل شو الفرق

السائل: لاأنا بأنقل لك حكاية الإضطرار يعني الشيخ: أنت الذي تقوله أنا أفهمه بس ترى أنت فاهم شو يقصد هذا الحديث أخي لم يُسق لبيان أن كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى وإنما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها إنما يؤاخذ فيما إذا تعمّد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلوات الخمس فإذا كان رجل نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل ما دخل وقت الصبح هنا فعلًا فهل معناها الأول يصلي حتى يدخل وقت الفجر لابد هنا من دليل والدليل هنا مفقود إلا بالحديث الذي إستدلوا به على وقت الضرورة كما تنقل لكن هذا يرد عليهم أيضًا الرجل الذي إستيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحب إلى قبل صلاة الظهر فهل قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى هذا لا يقول به عالم إطلاقًا لذلك لمّا نحن بنقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة مثلًا وقت العصر ووقت الظهر أما وقت العشاء فأنت تعرف أن الصلاة تختلف صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل) هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيه بمثل حديث (ليس في النوم تفريط) إلى آخره وإلا عطّلنا به أيضًا حديث (من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك) فهذا ما يجوز طبعًا خلي المجال لغيرك هلا




«هل يجب في التركة إذا وزعت زكاة.؟»

«هل يجب في التركة إذا وزعت زكاة.؟»

السائل: بالنسبة للتذكية المزكاة

الشيخ: بالنسبة لأش

السائل: التذكية

الشيخ: التذكية

السائل: الوالد توفي وكان فيه عنده أموال كنزة كثيرة وزعنا التركة على الورثة يحق للوارث أنه يزكي التذكية إلى أخذها قبل ما يقضي عليها عام

الشيخ: يعني يزكي حصته الذي أخذها

السائل: كل الذي أخذها

الشيخ: أنت لمّا بتقول يحق أظن بتعني هل يجب والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين إثنين الشرط الأول أن يبلغ النصاب والنصاب شرعًا عشرين دينار ذهب قديمًا العشرين دينار ذهب تساوي اليوم عشر دنانير ذهبية انجليزية مثلًا هذه الدنانير العشر الانجليزية تساوي اليوم قرابة أربعمائة دينار أردني فإذا كان هذا الوارث ورث أربعمائة دينار هذا الشرط الأول وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني وجب الزكاة فإذا إختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة لكن هنا شيء وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له أنا بأجاوب بيحق له لكن ليس هذا المقصود من السائل فلذلك فهمنا من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني وهو أنه يحق لمن ورث مالًا بلغ نِصابًا أنه يُعجّل بالخير ويطالب المائة اثنين ونصف أول ما إمتلك وهذا هو السؤال بعينه لكن أنا تحفظته قلت له لعلك أنت تعني يجب إيه نعم ههه إذًا معناه ما بنفرق بين يجب وبين يحق




«هل مال أخي الصغير الذي عندي علي زكاته.؟»

«هل مال أخي الصغير الذي عندي علي زكاته.؟»

السائل: لو سمحت بالنسبة لأخي الأصغ رهذا طلع له من التركة مبلغ المبلغ اللي طلع له مش معاه أنا مثلًا أخذته منه هل يجب أنه يزكيه

الشيخ: أنت تزكيه ولّا هو يزكيه

السائل: لا معي أنا

سائل آخر: كفيل كفيل يعني

الشيخ: أنت لو طلعت على ترقيع جارك لكلامك قال الدين لمال أخوك دين أنت مداينه

السائل: الوالد اللي مداينه

الشيخ: يعني المرحوم كيف صارت

السائل: كل واحد وصله نصيبه إلا الأصغر ما وصله نصيبه نصيبه عند أنا كدين عندي

الشيخ: أنت نصيب أخوك هذا الذي سميته أصغر وأنا شايفه من جهه أكبر عارف ذنبك ههه أنت حاوي حقه معك غصب عنه ولّا برضاه

السائل: لا بإرادته

الشيخ: بإرادته جواب سؤالك إذا كان المال الذي لأخيك عندك ما مات فيجب عليه أنه يدفع لك زكاته كل سنة هههه

السائل: طيب يجوز مثلًا لو مضى عليه أكثر من سنة

الشيخ: كل سنة بدك تطلع زكاة المال هذا، كل سنة

السائل: طيب لو جمعت الزكاة بعد ثلاثة سنين مع بعض

الشيخ: وأنت ضامن أنك تعيش بعد ثلاثة سنين سامحك الله يجب أن نعلم أنه ما فيه فرق بين المال مالي هذا الذي عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة وأنه لا يجوز لي أن أؤخر إخراج زكاة هذا المال إلى ما بعد سنتين ثلاثة وإنما يجب عليّ أني أُخرج زكاة هذا المال عن كل سنة بسنته ما فيه فرق بيني وهذا المال الذي ماله عندي وبين هذا المال فيما لو كان عند غيري من حيث أن يجب أن أُخرج عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما فيه فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري لماذا لا يجوز لأن الله عز وجل يقول ((وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين)) سارعوا إلى مغفرة من ربكم لأن الإنسان والشواهد كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت فإذا مات هذا الإنسان هل يخلّف مثلًا أربعمائة دينار وكان عليه زكاة أربع سنوات هل أربعمائة دينار خرجت من ماله وانتقلت إلى من إلى الورثة إذًا مات عاصيًا مات فاسقًا لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله ((وفي أموالهم حقٌ معلوم للسائل والمحروم)) لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها مالك عند أخوك قرض ولا مضاربة فإن كان قرضًا فالكلام السابق عرفتموه وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر السائل: قرض يا شيخ

الشيخ: إذا كان قرضًا الجواب ما سمعتم نعم




«شخص جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب للمسجد وصلى معهم الجماعة تطوعا فهل تكون هذه الأربع من قيام الليل وتحسب من الإحدى عشر ركعة.؟»

«شخص جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب للمسجد وصلى معهم الجماعة تطوعا فهل تكون هذه الأربع من قيام الليل وتحسب من الإحدى عشر ركعة.؟»

السائل: بالله يا أستاذنا بالنسبة لإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع وصلى مع الجماعة القائمة هذا التطوع هذا يُحسب من طبعًا إحنا سامعين بالحديث الذي هو (ما زاد الرسول عن إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشر ركعة بعد العشاء) هذه الأربع ركعات هذه هل تُحسب من الثلاثة عشر ركعة وبعدين أقدر مثلًا أنا زي ما بنسمع أن صلاة الليل مثنى مثنى أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام

الشيخ: هذا سؤال ثاني ولا إيه

السائل: يعني كله بيشبك في بعضه

الشيخ: لا تُشك لأن العلم بده توضيح وبيان يعني سؤال ثاني هذا نعتبره

السائل: نعم

الشيخ: هذا اللي صلّى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له وليس لها علاقة بقيام الليل بمعنى لو أن هذا رجل له عادة حسنة بيصلي في الليل إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه فإذا أراد أن يصلي بيصلي إحدى عشر ركعة وما بيحسب الأربع ركعات التي صلّاهم وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية إذا خصلنا من الجواب عن السؤال الأول الآن مستعد أفهم جيدًا سؤال الثاني إيش هو بيصلي أربعة أربعة أو ركعتين ركعتين

السائل: طبعًا ذي ما بنعرف أن صلاة الليل مثنى مثنى يعني تقريبًا هو السؤال الأول وضح لكن تفضل

الشيخ: أولًا كما تعلم (إنما الأعمال بالنيات) ثانيًا هو قصد التنفل وهو بسبب إدراكه الجمعة الثانية مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد مِنى، مسجد الخيف ولمّا سلّم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد فناداهما وقال لهما (أولستما مسلمين) قالا بلى يا رسول الله قال فما منعكما أن تصليا معنا قالا يا رسول الله إنا كنا صلينا في رِحالنا. قال (فإذا صلّى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلِ معهم فإنها تكون له نافلة) فهذه نافلة إعادة الصلاة الفريضة هذه صلّاها بسبب حضوره جماعة هذه تعتبر نافلة مطلقة بينما قيام الليل ليس كذلك تفضل




«هل يجوز صلاة تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها؟»

«هل يجوز صلاة تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها؟»

السائل: بالنسبة للصلاة في مواطن مكروهةأو يعني عند طلوع الشمس

الشيخ: نعم

السائل: وإذا بأدخل مسجد هل يجوز فيه

الشيخ: تحية

السائل: نعم

الشيخ: يجوز

السائل: يجوز

الشيخ: نعم في أوقات الكراهة كلها




«رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنبا فلوأنه اغتسل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر فهل له أن يتيمم.؟»

«رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنبا فلوأنه اغتسل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر فهل له أن يتيمم.؟»

السائل: شيخ رجلٌ استيقظ في آخر وقت الفجر

الشيخ: نعم

السائل: فلو أنه اغتسل ودخل لطلع الشمس وإنتهى وقت الفجر فهل له أن يتيمم

الشيخ: إذا كان سؤالك دقيقًا كما نظن الجواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس فإنها إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصٍ الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنبًا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري يمهيسها يمهيسها يعني يمدها يطوّلها إلى ما قبل طلوع الشمس إلى خمس دقائق بين ما يغتسل تكون طلعة الشمس وراحت عليه ولذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقًا كما هو المفروض فالجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالناس







الشريط 47


«مناقشة حول صفة الخمار والجلباب؟»

«مناقشة حول صفة الخمار والجلباب؟»

السائل: شيخنا من ناحية الجلباب كما هي الشيء المعروف الآن الجلباب ليس كما تفضلتم يبدأ في هذا العصر من هنا إلى هنا ويأتي من فوق ليس على الهيئة التي وصفتموها أنه يبدأ من الرأس ويغطي الجسم كله ثم يأتي الخِمار

الشيخ: كأنك ما سمعت عن الكلام

السائل: لا

الشيخ: ما سمعت كلامي الذي حكيته

السائل: سمعته

الشيخ: طيب كيف تقول أما يكفي هذا جلباب

السائل: أنا فهمت الجلباب يأتي من الرأس على الصدر إلى أكمل الجسم

الشيخ: وليه بتقول أما يكفي ما دونه

السائل: لو بدأ من هناك

الشيخ: أنا بأقول لك يا أخي لماذا تقول يكفي ما دونه

السائل: على أساس الخِمار بيأتي فوق

الشيخ: أنا لا أعلم أنه يأتي فوق ما يجي تحت أنا لا أعلم

السائل: تعلم

الشيخ: إذًا إيش معنى كلامك الخمار يأتي فوقالخِمار يأتي فوق والجلباب يأتي فوق فوق

السائل: إذًا لازم من الجبلباب والخمار

الشيخ: إذًا إيش معنى كلامي الله يهديك

السائل: طيب النقطة الأخرى كنتم ذكرتم الجلباب فوق الخمار

الشيخ: أنا بأقول لك الآن الجلباب فوق الفوق الخِمار فوق الرأس الجلباب فوق الفوق خِمار الصلاة يا أخي فوق منه الجلباب

السائل: يعني مثلًا لبس أهلكم الآن مثلًا هل إسمه خِمار هذا الذي فوق إسمه خِمار وهذا الذي بادئ من هنا

الشيخ: أنت مرتي بتضع فوق الفوق

السائل: يعني الجلباب من أين يبدأ الجلباب تلبسه هكذا

الشيخ: لا هكذا

السائل: والخمار هذه القطعة التي فوق تسمى خِمار

الشيخ: أنت يمكن أُشكل عليك بالنسبة لزوجتي ولغيرها الجلباب هو الثوب الذي يغطي مثل ما سمعت من الرأس إلى القدمين هذا هو الجلباب لكن كونه قطعتين ما بينافي يعني مثلًا هذا منتصف المرأة بييجي الجلباب إلى هنا القسم الفوقاني ومن هون هذا قلنا هو من الخصر

السائل: أليس الجلباب بينزل إلى أسفل القدم

الشيخ: سأُبين لك الله يهديك، قلت لك ليس من الضروري أن يكون الجلباب قطعة واحدة لكن الضروري أن الجلباب يغطي البدن كله فبعد ذلك إن كان قطعتين أو قطعة واحدة مش مهم فالآن هذا الخصر شايفه أنا كمان هعلّم لك بأعلام أوضح هذا الخصر فوق الخصر فيه قطعة نازلة فوق الرأس فيه قطعة نازلة شوفت فوق الرأس شوفت هذه الصور. هذا جلباب ولّا ليس جلبابًا جِلباب هذا نحن بنسميه عمل الشام القطعة هذه بنسميها فجّة قطعة القطعة هذه الآن بنمثّل لك يا أخي نفسي هذه القطعة نزلت بالنسبة للمرأة إلى هنا وقطعة ثانية تحت منها من هون إلى أسفل القدمين هذا جلباب لكن قطعتين والذي حكيناه مع المرأة اللي نحن عن في الشام قطعة واحدة موجودة أيضًا في بعض ... هنا في عمان وممكن يكون عندكم في مصر والله أعلم نأتي هل الفجة هذه التذ نسميها نحن فجة بيأتي تحت منها الخِمار إلى هنا بحيث يستر الثديين خِمار الصلاة بيستر ولّا لا

السائل: أليس هذا اللبس هذا مش كامل من الرأس

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي أفهم شو بنحاكيك وبعدين إسأل عرفت الخِمار ولّا لا الذي تصلي فيه المرأة

السائل: الخِمار العادي الذي يُلبس هذا هو الخِمار يعني القطعة هذه التي تُلبس فوق هذا هو الخِمار

الشيخ: إلى وين هذا الخِمار

السائل: إلى أسفل الصدر

الشيخ: مثل ما بتصلي مثل ما بتطلع بالسوق بالشارع مثل ما بتصلي

السائل: نعم

الشيخ: عجيب المرأة في البيت لمّا بتصلي تلبس نفس اللباس اللي بتلبسه لمّا تطلع بره في البيت

السائل: عندي هكذا

الشيخ: أي تعلم إذا في البيت تلبس قميص وتلبس خِمار وبتصلي

سائل آخر: السلام عليكم ورحمة الله

الشيخ: جئت في الزمن الأخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السائل: كثيرًا ما نذكر ولكن في حقنا تكونون مشغولون

الشيخ: أنت لا تتعب حالك الآن من السادسة إلى الثامنة

السائل: طيب لديكم مجالًا

الشيخ: لا إنتهى الوقت

السائل: ولا سؤال

الشيخ: ولا واحد السلام عليكم

السائل: وعليكم السلام

الشيخ: شوف بتسموا أنتم الفستان وكان الفستان مزركش شوية تطلع فيه الشارع

السائل: لا

الشيخ: في البيت بتصلي فيه

السائل: نعم

الشيخ: طيب ليش أنت قلت نعم المرأة مثل ما بتصلي بتطلع على الشارع إذًا هذا أنتم بتكلفوا النساء حرجًا واحدة بتكون في مهنته واحدة بتكون عم تغسل إلى آخره راعي المهنة وراعي البيت يعني والمهنة هذه ما عليها إلا أن تغطي رأسها ومادام الثوب ثابت تغطي قدميها وتصلي مش لازم تلبس الجلباب الجلباب ليس واجب عليها واجب عليها الخِمار لذلك قال عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)




«ما حكم الغناء وضرب الدف في الأفراح للنساء.؟»

«ما حكم الغناء وضرب الدف في الأفراح للنساء.؟»

السائل: ... .

الشيخ: وين مغلقة شو مغلقة يعني مغلقة في صندوق حديد لا يخرج الصوت إلى الخارج هذه مغلقة الآن فإذا كان النساء مجتمعات وعم بيغنوا وعم بيدقوا بالدف ما بيسمعوا اللي بره الآن

السائل: أتصور أنه المكان واسع ما يسمع من كان حوله

الشيخ: يا أخي تصور الطريقة العامة مش أمور ضيقة جدًا جدًا نعم أنا بأتصور أنه يكون جماعة في بيت في الشتاء مغلقين الأبواب والنوافذ و إلى آخره بس هذا شِبه نادر لا حكم له أنت لمّا بتدرس الموضوع بصورة عامة صورة غالبية الآن ما هو الأغلب هل يُسمع صوت النساء خارج الجدار المحتفل فيه بالزواج ولّا لا يُسمع ستضطر تقول بنفسك نعم يُسمع إذًا مالك ولهذه الشواهد هذا بيكون سبب لتفليت الناس عن التمسك بالشرع

السائل: أنا رحت هيك لموضوع

الشيخ: الموضوع لمّا بيكون نظري شيء ولمّا بيكون عملي شيء

السائل: خير الحمد لله قدّر الله لا تقل لو أني لكن كان يمكن أن نتلافى هذا الأمر من الأول




«مناقشة حول حكم زيادة الذيل للنساء على ذراع؟»

«مناقشة حول حكم زيادة الذيل للنساء على ذراع؟»

السائل: أما فيما يتعلق بالذيل، فالذيل هو من عادة الكفار أو من عادة الذين يطيلون ثيابهم تكبرًا كبرًا وتيهًا والرسول صلى الله عليه وسلملم يأذن للنساء أن يطلن مروقهن أكثر من ذراع كما تعلم فمن أين نأتي بهذا الذيل والذيل خاصة يعني ليس الثوب كله يكون طويلًا فلو كان الثوب كله طويلًا أكثر من ذراع فهذا خلاف أمر الرسول صلى الله عليه وسلمفكيف إذا كان الذيل وقد يكون شاحقًا يحمله لها خلفها أربعة من النساء

الشيخ: ... كل شيء هذه واحدة اثنين أولًا لمّا كان ربنا إبتلاك بمبتلاهم ولا تزيد هذه زيادة لا تعني المخالفة وإنما هذه الزيادة تكفي لتغطية ومنع كشف الساقين أو القدمين هذا الذي أشار إليه الرسول عليه السلام

السائل: كيف يا أبا مالك غفر لي ولك

الشيخ: تمهل وثانيًا هذه الزيادة هذه الزيادة ما نوع هذا الثوب ما هو للخروج ولا هو للمشي في الطرقات

السائل: هذا لكونها في الحفل بين النساء لتكون في فيه وكبر

الشيخ: هو يا أخي الله يبارك فيك الثوب نفسه كله إذا كان بدنا نتبعه تيه وكِبر في حد ذاته الذيل يكون فيه تيه وكِبر الفستان لأنه كله مزخرف ومبهرج ومزّين هو بيدل على الكِبر في ذاته إذا كان نحن نعتبر هذه دلالة الكبر هذا لا يُلتفت له ولا هو دليل الكِبر هذا

السائل: يا أبا مالك جزاك الله خيرًا الثوب مزركش ومزخرف هذا مباح شرعًا لكن الذيل أن يكون بهذا الطول فهذا هو الكبر الذي أشار إليه النبي

الشيخ: يا ابن الحلال ما فيه كِبر الله يبارك فيك هذا لا كِبر فيه ولا يشير فيه هذا الحديث إلى الكِبر حديث أم سلمة ما فيه إشارة إلى الكِبر الكبر ما هو في حديث أم سلمة الكبر هو في إطالة ثوب الرجل فقط

السائل: يعني حديث (من أطال ثوبه خيلاء) (من) للرجل والمرأة على حدٍ سواء ولماذا كان تقييد الرسول (لا يزدن على ذلك) هذا هو أنه ما فيه داعي للزيادة لأن هذه تكفي لمنع الريح أن تكشفها هي العلة التي أذن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ألا تنكشف من الريح فإذا زادت ما هي مخالفة في هذا إنما هو من باب الإتعاب لها وربما هذه الزيادة فيها نوع من الإشراف إن زادت بمثل الغرض الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام

السائل: هذا الإشراف وهذا التيه هو الموجود في ذيل

الشيخ: هذا مصنوع خصّيصًا في مثل هذه المناسبة ليس فيه شيء لا من كِبر ولا من تيه ولا هي بتخرج فيه أصلًا يحرم عليها أن تخرج في الشارع هذا ما بيجوز هذا لرؤية النساء فقط

السائل: يعني لرؤية النساء يعني يجوز للرجل منا أن يلبس بين الرجال ما يكون طويلًا تحت الكعبين

الشيخ: قلنا الطول الله يبارك فيه هذا لا مورد له هنا هذا ذم لا مورد له إذا كان بدك تعتبر أن هذا الثوب شهرة فهو ثوب شهرة

السائل: الشهرة شيء وهذا شيء، ما دخّل الشهرة

الشيخ: من أجل هذا تقول إنه حرم

السائل: ما نحرّم الشهرة هذا ثوبٌ خاص بزفاف أو بعرس مزيّن

الشيخ: ما فيه شيء ما هو مباح إذا كان بدنا نحرّم الأولى أن نُحرّمه لأنه ثوب شهرة هذا لأنه ثوبه إشراف ولا يجوز فهذا من أجل هذا حرم لكن ماهو من أجل زيادة شبرين أو ثلاثة في كل ثوب

السائل: أنت شايف الآن يزدن يجعلن الشاحط من المتر مترين ثلاثة أربعة

الشيخ: يكفي هذافي كل شبر أو شبرين فقط السائل: أنا ما رأيت أصلًا ولا شفت، أنا أقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لا يزدن عن الذراع)

الشيخ: والعلة ما أشرت إليها

السائل: هذا شيخ لا يسمع وهو يحكم

السائل: أنا ما رأيت فستان ما رأيت شيء لكن أنا أقول بشكل عام إذا كان الشيء يزيد عن الذراع عن الكعبين فهذا لا يجوز أما إذا كان يزيد عن الذراع فهذا يجوز بس أنا هذا الذي عندي، ما قلت غير هذا ولا رأيت الفستان ولا رأيت شيء

سائل آخر: السلام عليكم أستاذي أستاذي أنا أذكر للشيخ علي أنا رأيت أنا الثوب هذا كنا إستعرناه لبعض أخواتنا فأذكر أنه ما فيها الطول الذي متخوف منه الأستاذ علي هو عبارة عن يمكن يعني ذراع إذا زاد شبر كما تفضلتم حتى يذهب

الشيخ علي: هو إذا زاد عن الذراع شِبر لماذا نحن لا نشغل الناس يعني أن يخيط هذه الثياب على السنة والمشروع يعني نحن المرة الماضية كانت بنت زوجتي وصار الزفاف إستعرنا لها ثوبًا من هذا فيه شاحط فطويناه فقط ما قصيناه ولا ألغينا الثوب طويناه من الداخل ومسكوه يعني بطريقة مؤقتة ومشيت الحفلة ومن أحسن ما يكون ثم أعادوا الفستان إلى أصحابه نحن قلنا من الأول يمكن أن يُعمل بالثوب هكذا فقلت لا إحنا نجعله إلى خياط ويُفصّل لأن هذا يكون في الجمعية وعلى طول كان يستخدم لغيرها أيضًا هم الذي أدخلوا في الموضوع وما إستطعتم تعملوا شيء

الشيخ: السلام عليكم بارك الله فيك هلأجريت التجربة على البنة حتى يُنظر إذا كان الذيل أطول من الذراع ولّا أقل حتى ما يكون الخلاف غير عملي أُجري عليها التجربة ولّا لا السائل: أظن

الشيخ: إذًا فأم مالك تعرف الحقيقة فإذا كان لا يزيد على ذراع يبقى الموضوع لا يستحق هذا الجدال كله

السائل: شيخنا هو من أصله لا يستحق الخوض في مثل هذا الجدال

الشيخ: هو الحقيقة إذا كان الحديث كما تعلم فيه (ولا يزدن) فأقل شيء ينبغي أن نقف عند هذا النص بدون أن نراعي النيات في الموضوع لأنه لا يخفاك أن الزيادة فيها إسراف فيها تبذير غير دخول عامل الخيلاء كما هو منصوص في الحديث العام فأنا بشوف إذا كان الذي لا يزيد على ذراع فكفى الله المؤمنين القتال

السائل: طيب يا شيخ مجرد الزيادة عن الكعبين للمرأة أو للرجل إذا كان يُنظر إلى مثل هذا ففيه الخيلاء فهذه الزيادة الطفيفة التي تزيد عن الزراع هذه لا تثبت الخيلاء للمرأة أبدًا وبخاصة إذا كان الثوب من الثياب التي تخرج بها المرأة وتمتهنها لتغطي كفيها علمًا بأنه ما فيه في هذا الزمان هذه الزيادة التي نعرفها في السنة أبدًا

الشيخ: على كل حال بارك الله فيك الموضوع له جانبان فلا يخفانا جانب عملي وجانب قلبي القلوب لا يطّلع عليها إلا علّام الغيوب يعني مثلًا كما تعلم كثير من الرجال اليوم يقولون أنا لا أطيل ذيلي خيلاء فنقول له قِف عند النص والله أعلم بما في القلوب كذلك النساء نحن نسمح لهن ما سمح لهنّ عليه الصلاة والسلام ولا ننظر إلى قلوبهم ونواياهم لأنه رُبّ رجل لا يلبس ثوبًا طويلًا بل قصيرًا ولكن لما فيه من الشهرة ومن الظهور يكون أيضًا خيلاء فنحن لا نمنعه من الثوب نمنعه مما يصدر منه من الخيلاء وهكذا على كل حال الأمر يتعلق بأم مالك مباشرة فإن كانت تعلم أن الذيل يعني طويل أكثر من الذراع فيمكن بقطفة بسيطة جدًا وبطريقة فنية أن يُخلص من هذه المشكلة التي تخالف على الأقل ظاهر الحديث بغض النظر عن فهم علي أو فهمك حديث أن ظاهر الحديث (ولا يزدن عليه) لا يتحمل يعني نقاشًا من حيث الدلالة الظاهرة و (إنما الأعمال بالنيات) هذه قضية جانبية عن الموضوع تمامًا لعل أم مالك بتحل هذه المشكلة إن شاء الله ويعطيكم العافية هل من حاجة أخرى




«بالنسبة لحكم الغناء وضرب الدف في الأفراح للنساء هل فيه نهي صريح.؟»

«بالنسبة لحكم الغناء وضرب الدف في الأفراح للنساء هل فيه نهي صريح.؟»

السائل: شيخنا بالنسبة للغناء بعض النساء هل هناك مانع من

الشيخ: لا مش ضروري بارك الله فيه أنه يكون فيه نهي صريح بأن يكون عادة المسلمين التي جروا عليها في السلف الأول

السائل: ما فيه جواري ماذا يفعل النساء

الشيخ: هذا فيه جواري بنات صِغار غير بالغات سن التكليف هذا يُطلق من هذا الباب يعني

السائل: لكن يعني أنت تعلم وعدم المخالفة في ذات الطاعة والنساء كلهم في مكان واحد ما فيه هذا يعني على المرأة نفسها

الشيخ: على كل حال القضية فيها دقة متناهية جدًا من جهة ومن جهة أخرى يُخشى أن تفتح علينا أبوابًا فنمنعها في هذا المجتمع الذي ران على المجتمعات الإسلامية كلها، وكما تعلم أن الشر ما يمشي إلى رويدًا رويدًا نحن نرى الإقتصار على البنات الصِغار وكل خيرٍ كما تعلم في إتباع من سلف وكل شر في إبتداع من خلف خيرًا ترى إن شاء الله




«مداخل حول إطالة ذيل المرأة أكثر من ذراع.»

«مداخل حول إطالة ذيل المرأة أكثر من ذراع.»

السائل: أنا بصفتي خياطة ... .

الشيخ: هذا قصده صحيح لكن إذا بدك تطويه يا أم مالك عفوًا إذا بدك تدخليه إلى جوه

السائل: يعني أخذت يعني كان زيادة على الذراع ٣٠ سنتمر

الشيخ: طيب قصها لجوى

السائل: ... لكن العملية الثانية

الشيخ: بس أثنيه إلى جوه وخلاص أثنيه لجوه ويبطل المحظور إذا ما نقول إذا ثنيت القماش للداخل وأمسكيته بشيء بحيث لا تظهر خلاص إنتهى المحظور الله يجزيك الخير

السائل: الكل حريصين وعرسنا قائم على السنة بإذن الله

الشيخ: جزاكم الله خيرًا يا أم مالك

السائل: الله يبارك فيك شيخنا

الشيخ: ويعطيكم العافية والسلام عليكم




«ما حكم القراءة على الميت.؟»

«ما حكم القراءة على الميت.؟»

السائل: ... .

الشيخ: يعني هي توفيت

السائل: نعم

الشيخ: خلاص ما فيه قراءة الآن وإنما يُدعى لها بالمغفرة والرحمة بعد وفاتها وإنما توضع في قبرها ويستغفر لها ويُدعى لها بس ما فيك أكثر من ذلك أما أولادها أي عمل صالح يفعلوه عن نفسها من صدقة من قيام من صلاة من قراءة قرآن كل ذلك ينفها إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون




«ما حكم قول الشخص علي الطلاق ما أفعل كذا وهو قد عقد فقط ولم يدخل.؟»

«ما حكم قول الشخص علي الطلاق ما أفعل كذا وهو قد عقد فقط ولم يدخل.؟»

السائل: نحن أربع شباب

الشيخ: أربع شباب إخوة ولا غرباء

السائل: إخوة

الشيخ: إخوة

السائل: فإن أخونا الصغير كنا نحرج فيه على بيته كاتب كتابه جديد إنه مش مظبوط ما شفناه إلا عصب بيقول علي الطلاق أني ما بدخل هذا البيت فما عرفين اش بنسوي فقالوا الشيخ ناصر راح يعطيكم البينة عن ذلك

الشيخ: يعني أفهم أنتم ساكنين في بيت يعني في غرفة وإنما ساكنين في دار

السائل: إحنا ساكنين في بيت يعني شقق موزعه قاعدين نظبطلوا فيه

الشيخ: طول بالك يا أخي أنا أسألك ساكنين في غرفة واحدة ولّا في دار

السائل: دار

الشيخ: أنت تقول في غرفة

السائل: إحنا شباب قاعدين في غرفة الضيوف

الشيخ: آه يعني كنتم مجتمعين

السائل: نعم كنا مجتمعين

الشيخ: قبل الاجتماع أنتم متزوجون جميعًا السائل: نعم كلنا متزوجين

الشيخ: الأربعة

السائل: الأربعة

الشيخ: وتسكنون في دار واحدة فكنتم مجتمعين في مكان أو في غرفة فأحرجتوه السائل: أحرجناه كان يضبط في الدار على شان يتزوج فيه يركب لها حمامات مثل ما نحكي أن الدر صغيرة وما يجي فيه شيء

الشيخ: المهم تضايق منكم وفعل ماذا

السائل: فتضايق جدًا فقال علي الطلاق ما بأسكن فيها

الشيخ: هو متزوج ولّا بعد

السائل: لسه هو كاتب الكتاب يعني كاتب الكتاب ومش متزوج يعني

الشيخ: يعني عقد لكن ما دخل

السائل: أي نعم

الشيخ: طيب شو اللفظة بالذات التي تكلم فيها

السائل: الذي قالها بالحرف الواحد علي الطلاق بالثلاثة ما بأسكن فيها ولا بخشها

الشيخ: وبعدين خشها

السائل: لسه ما خشها

الشيخ: بده يخشها بيدخلها

السائل: نعم

الشيخ: لأنه بيت أخوته

السائل: بيت العيلة لازم يدخل فيها

الشيخ: فهمت الآن الجواب إن شاء الله سهل الزوجة زوجته ولا تُطلّق بمجرد هذا الكلام وإنما عليه كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين ليس إعطاؤهم دراهم أو دنانير وإنما إطعامهم يعني يشوف إيه اللي بتكلوه في البيت وبتجيبوه للمساكين إما دفعة واحدة لعشرة أو خمسة أو اثنين اثنين أو واحد واحد حسب ما تيسر لكم المهم أنكم تطعموهم العشرة هؤلاء ووقعة واحدة

السائل: وقعة واحدة من العشرة

الشيخ: نعم هذا كفارة يمينه وليس هناك طلاق

السائل: هو حلف بالثلاثة

الشيخ: أنا عارف ولو بالثلاثين

السائل: بارك الله فيك يا شيخ

الشيخ: وفيك بارك

ي

u«ما حكم التأمين على المحلات التجارية.؟»

السائل: أريد أسألكعن قضية التأمين على المحلات التجارية

الشيخ: لا يجوز يا أخي التأمين لا على المحلات ولا على الأشخاص ولا على العقارات ولا على التجارات هذه كلها مقامرات

السائل: يعني ضرب من المحرمات يعني

الشيخ: نعم

السائل: طيب لو فرضنا إنسان أمّن على المحال التجارية له هذا التأمين تطلع عليه كفارة حتى يكون يغفر ذنبه

الشيخ: عفوًا أنت قلت أمّن من شهر

السائل: أمّن من شهر تقريبًا ولغى هذا التأمين يعني فك التأمين هذا كامل

الشيخ: فك التأمين

السائل: بس عليه كفارة مثلا

الشيخ: لا ما بيطلع عليه كفارة سوى الإستغفار والتوبة هذا لا يكفي إلا إذا كان في نفسه جرحا والتفصيل عرفته

السائل: جزاكم الله خيرا شيخنا

الشيخ: وإياك




«ما حكم تولي القضاء؟»

«ما حكم تولي القضاء؟»

السائل: شيخنا فيه سؤال آخر سألني إياه أحد الطلاب في الكلية وهو حكم شيخنا يعني تولي القضاء كثير من الخريجين في الشريعة أنهم بيتولى القضاء خريجي قسم الفقه

الشيخ: ذكرهم بالحديث (قاضيان في النار)

السائل: يعني الآن من تولى القضاء ما يجوز

الشيخ: لا ما يجوز إلا على القاعدة التي ينطلق منها كثير من الدعاة الإسلاميين زعموا أن الغاية تبرر الوسيلة بيقول لك يا أخي إذا ما صرت قاضي راح يصير القاضي الفاسق الفولاني لا خليه يحتري غيرك بس أنت أسلم ((يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا إهتديتم)) إذا كان الرسول يقول لأبي ذر (يا أبا ذر إني أراك ضعيفًا فلا تأمرنّ بين اثنين)

السائل: شيخنا الآن النتيجة أنه ما يجوز

الشيخ: أي نعم

السائل: جزاكم الله خيرا

الشيخ: وإياك يا أخي




«ما رأيكم حول موقف طالب العلم في المشاكل والفتن التي تحصل بين العلماء؟»

«ما رأيكم حول موقف طالب العلم في المشاكل والفتن التي تحصل بين العلماء؟»

السائل: ما رأيك طالب العلم في الفتن التي تحصل والمشاكل كقضية مثلًا الشيخ عايض توقيف العلماء له

الشيخ: الشيخ مين

السائل: عائض القرني

الشيخ: ماذا بإمكانك أن تفعل

السائل: أسال أنا عن موقف طالب العلم في هذه المسألة

الشيخ: أنا أسالك أنت كطالب علم ما الذي تستطيع أن تفعله حتى أستطيع أن أجيبك عن مقصدك من السؤال

السائل: أنا لا أستطيع أن أفعل شيئًا

الشيخ: أنا أقول لك تستطيع أن تدعو لكل المسلمين بالفرج وأن يُحكّم عليهم المسلمين الحكّام الذين يحكمون بما أنزل الله هذا الذي يستطيعه الضعفاء في كل بلد لعلك فهمت عليّ

السائل: نعم لكن مع العلماء يا شيخ ما موقفنا

الشيخ: مع العلماء شو بيطلع بأيدك الله يهديك ماذا تصنع ماذا يمكنك أن تعمل معهم

السائل: يلقون السرورية هنا في البلاد

الشيخ: يا أخي الله يهديك أنت والسروريين إن كان لهم وجود ومن هم السروريون

السائل: السروريون الموجودين الآن يا شيخ الشيخ: من هم

السائل: يكفرون فاعل الكبيرة

الشيخ: ما أدري يا أخي إسأل أجوابك الله يهديك أنت تسأل أسئلة عمياء تسأل ماذا نفعل مع الحكام ماذا نفعل مع العلماء

السائل: الحكام يا شيخ ندعو لهم ندعو أن الله عز وجل يوفقنا لحاكم

الشيخ: والعلماء أيضًا تدعو لهم أن يمكنهم الله عز وجل من الكلام الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم إيش يطلع في يديك أنت

السائل: جزاك الله خير يا شيخ

الشيخ: وإياك




«ما حكم إمامة الألثغ.؟»

«ما حكم إمامة الألثغ.؟»

الشيخ: قوله عليه الصلاة والسلام (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) فإذا كان هو أقرأ القوم

السائل: هو ليس أقرؤنا

الشيخ: إسمع يا أي الله يهديك أن يؤمهم ولو كان ألثغ الألثغ هو هذا الذي أنت تصفه أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز أن يؤم الناس وهناك من هو أقرأ منهم هذا فيما يتعلق به هو أما فيما يتعلق بكم أنتم المقتدون به فصلاتكم على كل حال صحيحة وهو يتحمل الأخطاء التي يقع فيها لقوله عليه السلام في حق الأئمة (يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم) لعلك أخذت الجواب

السائل: نعم وإذا كان طلبنا منه ألا يؤمنا وأصر

الشيخ: هذا مش سؤال الله يهديك

السائل: لا يعني نطلب منه أنه ما يؤمنا

الشيخ: الله يهديك هذا مش سؤال يعني شو بتفترض أن يكون الجواب قتله تمنعه بالقوة

السائل: لا

الشيخ: إذًا شو يكون الجواب صلوا خلفه وعليه وزركم

السائل: جزاك الله خيرا وحفضك الله

الشيخ: وإياك إن شاء الله




«سؤال عن حديث الغناء واللهو في الأعراس وضرب الدف.؟»

«سؤال عن حديث الغناء واللهو في الأعراس وضرب الدف.؟»

السائل: والله بدي أسألك عن أحاديث الغناء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عن رجل من الأنصار تزوج قال لها إن الأنصار يحبوا اللهو يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عائشة لتغني

الشيخ: لا حاشا وعائشة أرفع من أن تغني هؤلاء اللاتي يغنين هن الجواري الصِغار

السائل: الجارية يعني قداه أكثر شيء

الشيخ: يعني غير بالغة

السائل: غير بالغة

الشيخ: نعم

السائل: لأن الناس عم بتغلط كثير كثير فيه حديث ببيقول أنه قال لعائشة أمشي فيهم أتيناكم أتيناكم

الشيخ: لا كذب هذا لا ما قال أنشديهم أنتم

السائل: فيه سؤال ثاني أنه يجوز للرجال معناها أن سماع الجوال وهم بيغنوا

الشيخ: نعم يجوز لكن ما يجوز أن يتقصدوا السماع

السائل: فيه كما حديث ثاني (الفصل بين الحلال والحلام ضرب الدف) يعني هل ضرب الدف ولا يعني هل يعني الغناء بمعنى الغناء الشيخ: ما بيجوز في أيامنا

السائل: من باب النشيد الدف مشان إعلام الناس عن النكاح فقط

الشيخ: بس فقط

السائل: جزاك الله خيرا

الشيح: وإياك

dfdj«هل يجوز الإمتناع عن الطعام حتى الموت في السجن.؟»

السائل: هل يجوز الإمتناع عن الطعام حتى الموت

الشيخ: لا

السائل: هذا الجواب يعني بدون أي تعليل

الشيخ: هذا الجواب لأنه هذه بدعة شركية عادة الكفار الذين لا يأتمرون بأحكام الله، الذين لا يحرمون ما حرّم الله ورسوله فربنا عز وجل يقول ((ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)) سُجن الأنبياء والرسل والصالحون فصبروا وجوزوا خيرًا من رب العالمين ((ولئن صبرتم فهو خيرٌ للصابرين)) أما الكفار فهم لا يصبرون، ولذلك لقلة صبرهم ينتحرون كما تسمع حوادث كثيرة جدًا تقع في أوربا وأمريكا من حوادث الانتحار التي قلما تقع في بلاد الإسلام، لماذا لأن المسلمين أخلاقهم غير أخلاق الكفار المسلمون يؤمنون بقضاء الله وقدره، خيره وشره المسلمون يعلمون قول الرسول عليه السلام (عجبٌ أمر المؤمن كله؛ إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له) أما أن المسلم يتعمد أن يُعرّض نفسه للهلاك فهذا منتهى الجهل بالإسلام فإذا إبتلي المسلم ظلمًا بالسجن فعليه أن يغتنم فرصة حبسه في هذا السجن فيعبد الله ويكثر من الصلاة ومن ذكر الله وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله “ماذا يصنع أعدائي بي إنه نفوني فسفري رحلة، وإن سجنوني فسجني عبادة وطاعة” وهكذا المسلم أما المسلم أن يلجأ إلى الإضراب عن الطعام حتى تذهب قواه فلا يستطيع أن يقوم إلى الصلاة ولا يستطيع أن يذكر الله إلا قليلًا فحاشا لله أن يكون هذا جائزًا في دين الإسلام لعلك فهمت عليّ إن شاء الله هل هناك شيء آخر

السائل: حاليًا ما يقوم به مثلًا الإخوان في الضفة

الشيخ: خطأ يا أخي هذا لا يجوز يجب أن يصبروا وأن يصابروا

السائل: ما يجوز الإمتناع

الشيخ: أبدًا

السائل: الله يجزيك خير

الشيخ: الله يحفظك




«أخت تزوجت وقبل العقد اشترطت عليه الذهاب للتعلم في المسجد وبعد الزواج نقض الشرط وبعدها طلقها هل تأثم إذا لم ترجع؟»

«أخت تزوجت وقبل العقد اشترطت عليه الذهاب للتعلم في المسجد وبعد الزواج نقض الشرط وبعدها طلقها هل تأثم إذا لم ترجع؟»

السائل: فيه أخت بتسألني عندها مشكلة تزوجت من قريب من حوالي ست أسابيع أو شهرين وهي بتعتاد المسجد الذي أنا بأدرس فيه في المنتدى الإسلامي نوعًا ما المعتادين له نوعًا ما سلفيين يعني يعني ليسوا هم منضبطين تمامًا تمامًا بس سلفيين نوعًا ما زوجها لمّا تزوجها عقد عليها في المنتدى الإسلامي وبيعرف أنها بتأتي على المنتدى الإسلامي وبعد ما تزوجوا قال له ما تروحي على المنتدى الإسلامي ولمّا هي أصرت أنه يسمح لها تروح إلى المسجد تتعلم ويعني تستفيد فطلّقها

الشيخ: عفوًا ليش طلّقها

السائل: لأنه ما بريد تروح المنتدى الإسلامي

الشيخ: وهي كانت شارطة عليه هي كانت شرطت عليه

السائل: شارطة عليه أنها تريد أن تأتي إلى المنتدى تتعلم

الشيخ: وهو نقض الشرط

السائل: أيوًا نقض الشرط وبعدين هو عقد عليها في المنتدى مع العلم بوجود مساجد كثيرة بلندن بس هو عقد عليها في المنتدى الإسلامي وعقد له شيخ المنتدى

الشيخ: ما بيهم المهم أنه كان في العقد شارطة عليه أن

السائل: لا ما فيه شرط مكتوب بس قلت له شفهي أنا بأريد أن شرطي الوحيد بالزواج أنه أنا تسمح لي أني أروح إلى المسجد وأتعلم منه

الشيخ: طيب وهو وافق

السائل: أيوًا وافق هو وبعد الزواج قال لها ما تروجي وقال لها أنا من الإخوان المسلمين وما أحب أهل المنتدى فالمهم طلّقها الآن بده يسترجعها عم بيعمل وساطات مع أبوها يسترجعها لكن شرطه لكي يسترجعها لسه مصِر على شرط أنها هي ما تأتي إلى المسجد تتعلم من المنتدى الإسلامي قال تروح أي مكان ثاني ما عدا المنتدى الإسلامي وطبعًا فضيلتكم عارف الإخوان ضد السلفيين والمشاكل هذه السؤال اللي هي بتقوله: هل هي عليها إثم وهي ما بتريده المرأة هذه لا تريد زوجها، لكن هل عليها إثم الآن لو رفضت استرجاعه لها بهذه النفسية التي عنده إياها

الشيخ: لا إثم عليها

السائل: لأنه نقض شرط الزواج أصلًا

الشيخ: لا ولو لم يكن مادام طلّقها فلا إثم عليه إذا رفضت أن تعود إلى عصمته مادام أنه رجل ضد الدعوة

السائل: له أن يرجعها رغم أنفها

الشيخ: نعم له أن يُرجعها نعم لكن مادام أنه ضد الدعوة هذا عذر لها يُضاف إلى ذلك ما تأكدنا من وجود الشرط السابق الذي هو أخل به والرسول عليه السلام يقول (إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج) فإذًا هو أولًا لنقض ذلك الشرط وثانيًا لإصراره عليه فلا إثم عليها أن لا تعود إليه

السائل: طيب فضيلة الشيخ لو الحالة عامة يعني رجل طلّق زوجته وهي حالة عامة أصبحت مثلًا هي كارهة له يعني فيه حالات من هذه وبعدين بده الرجل يسترجع زوجه هل فيه حالة بصورة عامة يعني مثلًا جرحها جرح شديد بالكلام أو كذا هل تكون آثمة حتى لو كانت كارهة له

الشيخ: القاعدة بارك الله فيك خذيها وإستريحي الأمر إما أن يكون لها عذر وإما أن يكون ليس لها عذر ففي الحالة الأولى يجوز وفي الحالة الأخرى لا يجوز أنت لابد أنك تعرفين حكمًا من أحكام الشرع يسمى بالخلع أو المخالعة السائل: صحيح

الشيخ: فما بالك إذا كانت المخالعة وهي لا تزال في عصمة الزوج ممكنة

السائل: فما بالك وهي مطلّقة

الشيخ: أحسنت

السائل: لكن هل من الأفضل تصرف المرأة بهذه الحالة إذا ما لها عذر فقط أنها كارهة له هل الأفضل لدينها ترجع له وبعدين تختلع منه ولّا ما ترجع له

الشيخ: لا ما ترجع له إذا كانت هي كارهة له وهو طلّقها دون أن يكون مكرهًا على تطليقها لأن طلاق المكره لا يقع على القول الصحيح عند العلماء فإذا كان هو طلّقها وهي تكرهه فلا يجب عليها أن تعود إليه

السائل: حتى لو كان بس موضوع عاطفي أنها كارهة له لأنه فيه كثير هنا من الناس بيقولون أن أنتِ آثمة إذا ما رجعتي يعني لو طلقها زوجها وتعبها يقول لا وأنت كمان فوقها

الشيخ: أنا بارك الله فيك أعطيتك الجواب التفصيلي إن كان هناك لها عذر فلا إثم عليها وإن كان لا عذر فهي آثمة

السائل: الله يبارك فيك فضيلة الشيخ

الشيخ: الله يحفظك




«أخت من بيئة مسلمة لما ولدت كان أبوها وأمها في وضع زنا لم يحصل الزواج بعد وهي أخت سلفية ملتزمة هل وليها أبوها أو وليها هو من يتولى أمور المسلمين في هذا البلد؟»

«أخت من بيئة مسلمة لما ولدت كان أبوها وأمها في وضع زنا لم يحصل الزواج بعد وهي أخت سلفية ملتزمة هل وليها أبوها أو وليها هو من يتولى أمور المسلمين في هذا البلد؟»

السائل: يعني لو تكرمت حضرتك أخت ثانية هي من بيئة مسلمة من نيجيريا لكن أهلها طبعًا ما كان يعرفوا من الإسلام غير إسمه فهي لمّا ولدت كان أبوها وأمها كان في وضع زنا يعني ما كانوا متزوجين لا بالدين ولا حتى بالعرف يعني التسجيل بالمحكمة أو شيء من هذا الآن البنت هذه ملتزمة وسلفية وطيبة هل وليها أبوها ولّا وليها مثلًا إنسان يعني متولي على أمور المسلمين في البلد

الشيخ: هو كذلك الثاني

السائل: يعني إذا كانت وحده من الزنا أبوها ما بيكون وليها

الشيخ: نعم لأنه ليس أباها




«هل الخمار يبدأ من الرأس إلى الأرض؟»

«هل الخمار يبدأ من الرأس إلى الأرض؟»

السائل: بالنسبة لخمار المرأة هل الصحيح أنه يكون الخمار يبدأ من الرأس وينتهي بالقدم ولّا ممكن يكون الخمار هو فوق الجلباب الذي بيسموه في الشام جلباب مثل البالطو بس عريض بس الإيشارب بس طويل مثلًا هل يكفي هذا لكن لازم يكون الخمار من الرأس إلى الأرض

الشيخ: شوفي هذه مسألة يخطئ فيها كثير من النساء بل وبعض الرجال فيه عندنا في القرآن الكريم آيتان إحداهما تنص على الجلباب والأخرى تنص على الخِمار ولابد أنك ذاكرة كلًا من الآيتين فلا حاجة لي بأن أطيل الكلام بذكرهما أليس كذلك

السائل: نعم فضيلة الشيخ

الشيخ: لكن من الضروري جدًا أن تعرفي ما هو الجلباب شرعًا وما هو الخمار الجلباب ليس هو البالطو الذي بيلبسوه النساء في الشام الجلباب هو الثوب الذي يُلقى على الرأس ويستر البدن كله أشبه ما يكون أنتِ عشتِ في الشام ولابد

السائل: نعم

الشيخ: كم عمرك

السائل: أنا الآن عمري خمسة وثلاثين خرجت من الشام من عشر سنين

الشيخ: فأنت مدركة مثلًا بعض الفلاحات مثل الدومانيات والحراستانيات بإش بيتلفحوا

السائل: أيوًا بواحدة من فوق لتحت

الشيخ: أحسنت

السائل: نساء دير الزور لبسة سوداء من فوق لتحت

الشيخ: لكن لا أنا قصدت الدومانيات والحرستانيات عبارة عن ثوب عبارة عن شو بدي أقول لك مثل الشرشب فبتتلفع فيه وما يظهر منها إلا وجهها وربما كف من كفيها لكن بدنها كله مستور هذا الجلباب هو المقصود بآية ((يدنين عليهن من جلابيبهن)) لكن الشكل الآن مش مهم لكن الموضوع أن يكون ساتر لكل البدن فما سألتِ عن الخِمار هل يُشترط أنه يكون ساتر البدن كله ولّا مثل الإيشارب الذي بيلبسوه في الشام أعطي هذا الوصف للجلباب

نأتي للخمار الخمار هو الذي يُعرض في بلاد الشام بغطاء الصلاة، وهو الذي يستر الرأس والعنق والثديين والكتفين فمش ضروري أنه يكون طويل طويل بعد هذا البيان يأتي البيان الأخير وهو ضروري جدًا وما دمت أنتِ هناك تعلمين الفتيات المسلمات وأرجو أن يُكتب لك الأجر لكن أنت في موقف حسّاس جدا لأنكِ يجب أن تكوني على علم بالأحكام الشرعية من ذلك أنه عادة أكثر النساء الملتزمات هنا في الأردن ولّا في سوريا خاصة قديمًا، لأنه مع الأسف الآن الوضع هناك سيء جدًا عادة النساء الملتزمات أنها بتلبس البالطو وبتلقي هذا الخِمار، يعني الإيشارب على رأسها وبتخرج وبتظن حالها أنها قائمة بواجب السترة الشرعية. الجواب لا أولًا يجب أن تلقي الخمار على رأسها فتستر شعرها وعقنها وصدرها وثدييها بالخمار ثم تُلقي الجلباب الذي عرفتِ صفته على الخِمار فما يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها وهي متخمرة فقط لا يجب أن تضم إلى الخمار الجلباب وبذلك تجمع بين آية ((يدنين عليهن من جلابيبهن)) وآية ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) فلا يغني أحدهما عن الآخر أظن هذه وضحت لك

السائل: هذا كله حضرتك بتأخذ الفتوى أن النقاب ليس واجب

الشيخ: أي نعم

السائل: يعني هذا كله إذا كان وبتكشف وجهها

الشيخ: هو كذلك




«ما حكم هجرة المسلمين من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام والعكس؟»

«ما حكم هجرة المسلمين من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام والعكس؟»

السائلة: طيب فضيلة الشيخ بالنسبة للهجرة المسلمين من بلاد الكفار طبعًا هذا موضوع الأخوات كل يوم سبت ينفتح بعد ما نخلص الدرس طبعًا الناس الذين هي أصلًا من بلاد مسلمة مثلًا سواءً عربية أو شرق آسيا أو كذا هؤلاء نسبيًا يسهل الرجوع إلى بلادنا بالنسبة للمسلمين الذين هنا مثلًا لأوربا وبريطانيا بالذات يعني الجواب يقولوا لي مثلًا هل بسهولة الواحد يحصل شغل في بلادنا بيحاولوا ما فيه سهولة للعمل في بلادنا ما مدى أهمية أن يخرجوا الذين هنا الإنجليز بالذات من بلاد الكفار

الشيخ: الحقيقة أن الحكم لا يختلف بين من كان مثلًا بريطانيًا أصيلًا وبين من كان بريطانيًا هجرة لا فرق بين هذا وذاك من حيث أن كلًا منهما يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأنا أقول هذا مع ملاحظتي أن بلاد الإسلام ليست هي كما ينبغي ولكن الأمر كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بضع؛ فالسفق والفجور والخلاعة التي توجد في بلاد الكفر وأنت طبعًا هناك مشاهدة لا يوجد مثله في بلاد الإسلام إلى اليوم والحمد لله ولذلك فالجميع عليهم أن يهاجروا أما الاعتذار بأنهم لا يجدون عملًا أو ليس من السهل أن يجدوا عملًا فهذا “ منطق رجعي ” بمعنى الكلمة أي “ منطق غير إسلامي ”، لأن الله عز وجل حينما ذكر الهجرة والمهاجرين والمعتلين بمثل هذه العلل الباهتة يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ((ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)) هذا شيء والشيء الثاني أن البريطاني المسلم حقًا إذا هاجر من بلاده وقد يكون هناك ثريًا غنيًا فصار في بلاد الإسلام فقيرًا فهو الغني حقيقة لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام (ليس الغنى غنى العَرض، ولكن الغنى غنى النفس) وفي رواية (القلب) فمن كان في بلاد الإسلام ولو كان فقيرًا من الناحية المادية فهو الغني من الناحية الفكرية والإعتقادية وهنا تأتي الآية الكريمة ((ومن يتقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يتحسب)) فهؤلاء المسلمون البريطانيون وغيرهم من الأجانب هؤلاء في الواقع يجب أن يُلفت نظرهم إلى ضرورة تقويتهم لإيمانهم وأنت لعلكِ تعلمين أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة وأن نقصانه بالمعصية فهم إذا هاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إزداد إيمانهم وقوي يقينهم بدينهم وبربهم وحينئذٍ تأتي الآية الكريمة ((ومن يتقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب))

السائلة: الجواب الثاني فضيلة الشيخ يعني طالما الواحد قاعد ناوي يعني طالما النية في قلبه وعم بيبحث بحث حثيث فعلًا أنه يقدر يستطيع يخرج يعني طول ما هو بهذه النية هو في حالة طاعة لله سبحانه وتعالى إلى أن ييسرها الله سبحانه وتعالى إلى الخروج

الشيخ: نعم إذا كان هو يسعى إلى ذلك، فالكلام صحيح

السائلة: فضيلة الشيخ بالنسبة لبعض الناس يقولوا مثلًا طيب إذا نحن خرجنا فيه ناس هنا يعني الانجليز كيف يدخلوا في الإسلام بسبب مشاهدتهم للمسلمين الذين حولهم خاصة لما بيشاهدوا يعني من بني جنسهم أن هؤلاء مسلمين فيكون تأثرهم فيه والأكثر طبعًا من العرب المسلمين أو المسلمين الشرقيين يعني

الشيخ: هذا كلام صحيح في الجملة ولكن يجب أن نذكر قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم)) هذا كلام صحيح فيما لو أن المسلمين الذين يقيمون في تلك البلاد لهم الحرية الكاملة في إعلانهم عن دينهم وعن شعائرهم

السائلة: الحقيقة هو فيه حرية تامة

الشيخ: لا لا ما فيه حرية ما فيه مسجد يُسمح له أن يرفع الأذان كالنواقيس

السائل: صحيح

الشيخ: ولذلك ما فيه جمعة يمكن أن تُعلم في كل المساجد فلا تنغشي مع قول القائلين فيه حرية، ثم نحن يجب أن ننظر إلى المستقبل البعيد البعيد وليس إلى القريب القريب يعني ما ينبغي أن يصدق فينا المثل العربي القديم “ فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه ” فالمسلمون الذين يتكتّلون ويتجمعون في بلاد الكفر هؤلاء لا يستطيعون إلا بعد مئات السنين أن يقيموا دولة الإسلام أما إذا إستقروا في بلادهم فالدولة لهم ولو بعد حين

السائلة: الأقربون أولى بالمعروف يعني دعوة الناس الذين حولهم أولى

الشيخ: نعم هو كذلك والآن أكتفي بهذا المقدار لنفسح المجال الباقي من الوقت لبعض السائلين الآخرين فإنكِ ما شاء الله أخذت حصة الأسد

السائلة: جزاكم الله خيرا يافضيلة الشيخ ..

الشيخ: ثم منذ يوم أو يومين إتصل بي أخوك فعلكِ علمتِ ذلك

السائلة: والله علمت ووصلني سلامكم وأسال الله سبحانه وتعالى يا ربي يطول في عمرنا حتى نستمع فيكم

الشيخ: الله يحفظك قصدي بلغيه سلامي

السائلة: الله يسلمك هو يريد يسألك سؤال صغير ولو تسمح حضرتك إياه على لسانه أو ما بعرف يعني

الشيخ: طيب أعطيني إياه

السائلة: له الخيار يرجع إلى السعودية أو سورية هو طبيب مختص من هنا أنهى عقده ببريطانيا وبده يرجع فهل بتنصحه حضرتك يروح يشتغل في سوريا ولّا في السعودية ولا بالخليج

الشيخ: لا ما أنصحه أن يعود إلى سورية







الشريط 48


«ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتديء في الحديث والفقه والعقيدة والتفسير.؟»

«ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتديء في الحديث والفقه والعقيدة والتفسير.؟»

الشيخ: هذا لا سبيل إليه هذا يأتي مع الزمن والزمن البعيد والبعيد جدًا كذلك لا يمكنهم أن يعرفوا الحق والصواب مما إختلف فيه الناس في كل مسألة كبيرها وصغيرها لا يمكنهم فورًا هذا مع الزمن لكن ما الذي يمكنهم وما الذي يجب عليهم أن يختاروا الكتب الأقرب إلى الصواب فإذًا “بلوغ المرام” هو من أقرب الكتب المؤلّفة في أحاديث الأحكام فكونه يوجد فيه بعض الأحاديث الضعيفة هذا ما يضر وبخاصة أن الحافظ بن حجر يُبين ضعفها وهذا علم يكتسبه الإنسان أنا أنصح فيما يتعلق بكتب الأحاديث المختصرة ولطلاب العلم فيما يتعلق بأحاديث الأحكام هذا أولًا “بلوغ المرام” ثانيًا وأعتقد أنه أصفى من الأول لكن لعله الكتاب ليس مشهورًا كثيرًا لكنه كان طُبع عندنا في دمشق اسمه “الإلمام بأحاديث الأحكام” هذا أنقى من الأول لكن هذا ليس مشروعًا ثم هناك كتاب آخر لا يزال في عالم المخطوطات لعل بعض الشباب يسعى لإخراجه إلى حيز المطبوعات وهو “الأحكام الصغرى” لعبد الحق الإشبيلي هذه الكتب فيما يتعلق بأحاديث الأحكام ثم ننصح فيما يتعلق بأحاديث الأخلاق والسلوك بـ “رياض الصالحين” للإمام النووي وكتاب “الترغيب والترهيب” للمنذري ثم أنصح من فقه السنة بكتابين اثنين أحدهما المشهور “فقه السنة” للسيد سابق مع الإستعانة عليه بتمام المنة الآخر تبع الصديق حسن خان “الروضة الندية شرح الدرر البهية” هذا مختصر الدرر البهية متن وهذا الشرح يأتي بالأدلة لكل مسألة تعرّض لها الماتن والماتن هو الشوكاني فإذا طالب العلم تدرّج في هذه الكتب يكون أقرب ما يكون فقهه وعلمه مصفّى أما أن يكون بالمائة مائة فهذا أمر مستحيل

السائل: كتب العقيدة يا شيخ

الشيخ: “ العقيدة الطحاوية ” ويبتدأ بالعقيدة نفسها وعليها بعض تعليقات مني أنا ثم فيما بعد إذا قُيّض له رجل طالب علم قوي أو عالم فاضل ينتقل بهم إلى الشرح لابن أبي العز الحنفي هذا فإنه شرح سلفي وكتب ابن تيمية وابن القيم الجوزية بصورة عامة في العقيدة هي يعني العسل المصفى

السائل: في التفسير يا شيخ

الشيخ: أما كتب التفسير فليس لدينا إلا تفسير الحافظ بن كثير وكتاب الشوكاني “ فتح القدير ”، وكان هناك “فتح البيان في تفسير القرآن” لصديق حسن خان كان طُبع على هامش تفسير “ روح المعاني ” للألوسي والآن يُطبع في الرياض أظن مفصولًا على حدة “ فتح البيان لصديق ” حسن خان وهو أيضًا مسلكه سلفي فهذه الكتب هي التي ننصح بها فيما يتعلق بعلم التفسير




«هناك فتاة تريد التحجب فمنعها والدها وهددها بطرد أمها.؟»

«هناك فتاة تريد التحجب فمنعها والدها وهددها بطرد أمها.؟»

السائل: هناك فتاة تريد التحجب فأبوها منعها من الحجاب فقال لها إذا تحجبت فسأطرد أمك فما الحكم

الشيخ: ما أدري

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: وإياك




«ما وجه الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة.؟»

«ما وجه الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة.؟»

السائل: كنت قبل تقريبًا يومين في منطقة ... قرب مسجد الجامعة فكنت ذهبت إلى مسجد الجامعة لأصلي صلاة المغرب وبعدها وجدت شخص هناك وهذا الشخص يبدو عليه ملتحي وشخص يعني يلبس لباس السنة وكان جالس في حلقة فجلست فكان يعني يتكلم في عدة مواضيع ثم بدأ يتكلم عن الأشاعرة وبدأ يمدح في الأشاعرة فوقفت له وقلت له يعني الأشاعرة بيننا وبينهم خلاف وهي مسألة صفات فأنكر ذلك تمامًا وقال لا حتى شككني في معلوماتي عن الأشاعرة وقال لا الأشاعرة ليس بينهم وبين أهل السنة أي خلاف فقلت له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ذلك في الفتاوى فأنكر ذلك حتى شككني في معلوماتي عن الأشاعرة فأردت التأكد من فضيلتكم وما وجه الخلاف بيننا كأهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة

الشيخ: لا هو واهم وليس هو من أهل العلم وأنه يريد أن لا يجعل خلافًا بينه وبين أحد من أهل البلاد لأن أكثرهم ليسوا سلفيين وليسوا على العقيدة السلفية والذي قرأته في كتب ابن تيمية هو الصواب لأن الأشاعرة يتأولون بعض الصفات تأولًا خطيرًا جدًا ولو أنك سألته وكان على علم حقيقة بإعتقاد الأشاعرة لتبين له أنه واهم لكن الحقيقة أن الأشاعرة والماتوريدية الخلاف بيننا وبينهم أقل من الخلاف بيننا وبين المعتزلة والخوارج مثلًا فالأشاعرة لا يقولون بصفة علو الله على خلقه ولا يقولون بأن الكلام الإلهي فأردت أن أقول أن الأشاعرة لا يؤمنون بعلو الله على خلقه ويقولون إن الله في كل مكان وأكثر من هذا لا يقولون بأن القرآن كلام الله حقيقة وإنما يتأولون كون كلام الله القرآن بيقولوا كلام نفسي ما أدري هل تدري معنى قولهم كلام نفسي

السائل: لا والله ما أدري ما معناها

الشيخ: أي أن الله عز وجل لا يتكلم كلامًا مسموعًا وهذا خلاف عقيدة أهل السنة وخلاف ((لو كان البحر مدادًا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله)) فهم يقولون بأن الكلام النفسي يعني كلام ليس له أحرف تُسمع ويسمعها موسى كما قال تعالى في القرآن ((فإستمع لما يوحى)) فالرجل يبدو أنه ليس على علم بالخلاف الحقيقي بين أهل الحديث والأشاعرة ولذلك فالذي قرأته من كتاب ابن تيمية هو الصواب




«هل تنصحني بالأخذ عن الشيخ عبد العزيز بن باز.؟»

«هل تنصحني بالأخذ عن الشيخ عبد العزيز بن باز.؟»

السائل: بالنسبة للشيخ عبد العزيز بن باز بصراحة أنا مرات أتصل معاه وبسأله فهل تنصحني للأخذ به أو لا

الشيخ: أنصحك طبعًا لأنه من أفاضل العلماء

السائل: يا شيخ أخيرًا أرجوك أنك تدعي لي لأنه عندي مشاكل أن الله يحل مشاكلي

الشيخ: نسأل الله أنه يخلصك من كل مشكلة تزعجك

السائل: بارك الله فيكم ويجعلكم ذخرًا للأمة يا شيخ ولا تنسانا من دعاءك




«بالنسبة لحديث الرسول صلى عليه وسلم معناه (أن الله سبحانه وتعالى حرم النار على عين بكت من خشية الله) هل للبكاء هنا حد معين.؟»

«بالنسبة لحديث الرسول صلى عليه وسلم معناه (أن الله سبحانه وتعالى حرم النار على عين بكت من خشية الله) هل للبكاء هنا حد معين.؟»

السائل: بالنسبة للحديث اللي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذكر النص ولكن معناها أن الله سبحانه وتعالى حرّم النار على عين بكت من خشية الله فالبكاء هنا هل له حد معين يعني مثلًا كل يوم إذا قرأ القرآن يبكي أو كل ما يقرأ أو كل فترة يعني هل محدود هذا البكاء ولّا كيف الوضع

الشيخ: لا ليس محدودًا والمقصود أن الذي يبكي ليس رياءً ولا سمعة وإنما من خشية الله ولو مرة واحدة فهو بهذه الخشية يكون مستحقًا ليكون من أهل الجنة ولكن ذلك لا يعني أنه لو نقض هذه الخشية لارتكابه لبعض المعاصي بعدها أنه يكون في منجا من المؤاخذة منها فإذا أتبعها بخشية أخرى فهكذا دواليك




«بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ... إذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا) هل ه»

«بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ... إذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا)

هل ه»

السائل: بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد) آخر الحديث فيه هنا نقطة في الحديث تقول (فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان) هل هذا الكلام على قيام الليل يعني بالنافلة أم بالفرض

الشيخ: بالنافلة

السائل: بقيام الليل

الشيخ: بقيام الليل نعم

السائل: ابن حجر العسقلاني يقول بالواجب

الشيخ: أي واجب هو

السائل: بالفرض أقصد يعني

الشيخ: أي فرض

السائل: يعني مثلًا الفجر أو العشاء

الشيخ: لا بقيام الليل

السائل: لأنه هنا يعني فيه عقاب شديد يعني خبث نفس

الشيخ: لا ما فيه عقاب هذا جزاء بسبب غفلته عن عبادة الله عز وجل هذا ليس عقابًا هذه نتيجة لعدم قيامه بما حضه الله عليه من الطاعة في الليل والناس نيام




«حديث: (إن الله خلق آدم على صورته) فما معنى هذا الحديث.؟»

«حديث: (إن الله خلق آدم على صورته) فما معنى هذا الحديث.؟»

السائل: الحديث اللي هو معناه إن الله خلق آدم على صورته فما معنى هذا الحديث يا شيخ يعني على صورته عائدة إلى من هذا الضمير على من

الشيخ: إلى آدم

السائل: لأنه كمان ابن عثيمين والعسقلاني أو ابن عثيمين بالأحرى على أساس أني علمت المصدر يعني موثوق سمع هذا الكلام يقول بأنه قد تكون عائدة على الله سبحانه وتعالى طيب وكيف فسّرها فسرها لأنه قال هناك حديث فيما معناه يقول أول من يدخل الجنة على صورة القمر طبعًا لا ندخلها على صورة القمر ولكن بحسن القمر وهكذا في الحديث يدخلون يعني جميلين أو طيبين أو هكذا فماذا تقول في هذا الكلام

الشيخ: هذا كلام هزيل مع الأسف ونحن نُقدّر الشيخ ابن عثيمين وغيره لكن هذا تأويل بل هو تعطيل لأنه قد جاء الحديث صراحة (خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا)

السائل: تكملة الحديث هذا

الشيخ: حديث هذا آخر الحديث في “صحيح البخاري” والأحاديث يُفسّر بعضها بعضًا فهنا يبين الرسول بأن الضمير راجع ليس إلى الله وإنما إلى آدم نفسه وقوله عليه السلام في قوله ذاك الأول (خلق الله آدم على صورته) يعني أنه ما مر كما هو شأن أبنائه في الأطوار وإنما خلقه الله كما قال ((من طين)) وصوّره ونفخ فيه من روحه فما كان جنينًا وما مر بالأدوار المعروفة فهذا معنى (خلق الله آدم على صورته) يعني طفرة واحدة والأحاديث يُفسّر بعضها بعضًا فما فيه داعي لمثل هذا التكلف




«هل الأفضل كشف الوجه أو الستر في الإختلاط.؟»

«هل الأفضل كشف الوجه أو الستر في الإختلاط.؟»

السائل: أنا الحقيقة بدي أسأل عن مسألة الحجاب غطاء الوجه والإختلاط بالنسبة لغطاء الوجه حسب ما كنت أقرأ في الكتب التي بتكتبها أنه بإجازة كشف الوجه طيب بالنسبة للاختلاط مثلًا والجلوس مع الأقارب وأي شيء بالنسبة للستات فلا أدري هل يجوز ولا إيه مع أني أكون كاشفة الوجه

الشيخ: إذا كنت تقصدين بالأقارب الأباعد وليس المحارم فهذا لا يجوز

السائل: طيب مثلًا بتكون الوحدة وكشفه وجهها وتكون بالسوق عند البائع يعني

الشيخ: الوجه ليس بعورة بمعنى يحرم كشفه لا ليس بحرام لكن الأفضل أن تستر وجهها وكفيها لكن إذا كشفت ولم تكن متزينة بما يُعرف اليوم بالمكياج فلا بأس ولكن الأفضل الستر أما إذا كانت متزينة بالحمرة والبدرة حينئذٍ يجب الستر

السائل: طيب بالنسبة للإختلاط جلوسها في الباص أو مثلًا نزولها إلى السوق يعني أشوفها نفس الشيء زي جلوسها يعني مثلًا سلفها أو جوز أختها زي جلوسها بالباص زي نزولها السوق

الشيخ: الله يهديك بتقولي أنت بتشوفي شو قيمة شوفتك ولامؤاخذة

السائل: يعني على أساس أن الوش مادام أنه

الشيخ: ما جاوبتيني أنا بأقول لك شو قيمة شوفتك أنتِ هل أنتِ من العلماء

السائل: لا

الشيخ: إذًا شو قيمة قولك أنا بشوف أن هذا مثل هذا بده يشوف ويكون عنده بصيرة وبده يكون عالم بالكتاب والسنة وأنا الآن راح أثبت لك أن شوفتك فيه حول ولا مؤاخذة

السائل: أنا يمكن أخطأت في التعبير أنا ما أحسنت التعبير

الشيخ: لا أحسنت التعبير عما في نفسك تمامًا، لكن ودي أبين لك غلطك وإذا كان ولابد نسمح لك أنك تغيري تعبيرك ما راح يطلع منك تعبير ثاني إلا بتكوني في مطب تقع في مطب ثاني وإذا بتريدي تجربي حظك اتفضلي غيري تعبيرك أنا بانتظارك شو تعبيرك

السائل: أنا يعني مثلًا يمكن إني مرتهبة شوية لأني أول مرة بصراحة بأتكلم مع شيخ فيمكن أسلوبي يعني أدور على الكلمات

الشيخ: معلش الله يهديك إحنا أفسحنا لك المجال وها أنا تارك الكلام وحاطط إيد على إيد على ما أستنى تعبيرك الثاني ولا أنا شايفك ولا أنت شايفاني فهاتي إما نشوف غيري تعبيرك

الساائل: على حسب ما قرأت في كتبك بتجيز يعني مثلًا الوجه ليس بعورة

الشيخ: هذه انتهينا منها. غير لي تعبيرك اللي قلتِ أنك بتشوفي أن نزول المرأة للسوق وركوبها للباص مثل إختلاطها مع الأباعد في المجالس إيش لون هذا مثل هذا قلتِ أن تعبيري كان خطأ أعطينا التعبير الصحيح

السائل: يعني مثلًا فيه ناس بيكونوا في الباص فيه منهم الصالح والطالح مثلًا وبيشوف الوجه ومثلًا يعني واحد ما يدري نفوس الأقارب التي الوحده بتجلس معاهم يعني جلوسهم مع الأقارب الأبعاد غير المحارم يعني جلوسها مع غير المحارم زي جلوسها مع غير المحارم اللي في الباص

الشيخ: والسوق وين رحتي بكلمة السوق

السائل: يعني مثلًا على حسب ما كنت أنا أقرأ وحسب معلوماتي أنه على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان النساء ينزلوا السوق ويتسوقوا في السوق ويشتروا فمن هنا كان إباحية المرأة أنها تنزل على السوق

الشيخ: شوفتي إيش لون خلطتي وما جبتي بعبارة ثانية

السائل: أنا اللي بدي أعرفه مثلًا هل جلوسها مثلًا مع غير المحارم زي جلوسها بالباص

الشيخ: جاوبتك الله يهديك؛ جلوسك مع غير المحارم ليس مثل جلوسك بالباص ونزولك إلى السوق كيف بتجلسي مع الأباعد وتقعدي نصف ساعة وساعة ربما وربما أكثر ويجري هناك حديث أشكال وألوان وتبسم وضحك وما شابه ذلك أما في الباص بتكوني ململمة ومنضمة على نفسك وما أنتِ أخذ حريتك وما بتصدقي متى تصلين إلى المكان بدك تنزلي فيه بتقولي هذا مثل هذا لذلك قلت لك قولك هذا مثل هذا ما له قيمة لأنك أنت ما أنت عالمة ولذلك أنا بأنصحك ولو كنت ما بتعرفيني وما بأعرفك لأن الدين النصيحة لا تقول ثاني مرة أنا بشوف أن هذا مثل هذا، لأن شوفك فيه حول فهمت عليّ ولّا لا

السائل: نعم

الشيخ: فلذلك لا أزال أقول كشف الوجه ليس حرامًا لكن الأفضل ستره الإختلاط لا يجوز أما ركوب الباص إذا كان ما فيه وسيلة غير ركوب الباص فهذه دقائق أو أكثر وبتنتهي المشكلة كذلك نزول المرأة إلى السوق كمان تنتهي المشكلة على أن ننصح المرأة ما تنزل إلى الأسواق التي فيها إختلاط الرجال بالنساء ولينزل أخوها زوجها عمها خالها إلى آخره إلا إذا كان لا يمكن ولا يحصل الغرض إلا بنزول المرأة فحينئذٍ هنا لا يقال نزولها والله في السوق مثل جلوسها في البيت بيت أبوها أخوها سلفها صهرها وين هذا عن هذا فيختلف كل الإختلاف

السائل: طيب يعني مثلًا غير محارمها بيشوفوا وجهها زي الرجال اللي في الباص عندما يروا وجهها

الشيخ: الله يهديكِ أعطيتك الجواب بدنا نهتم بإيش الليلة بقضية وجه المرأة؛ أقول لك وجه المرأة ليس بعورة والأفضل أن تستر أما الإختلاط فلا يجوز أما والله بيشوفوها مثل ما بيشوفوها نعم بيشوفوها مثل ما بيشوفوها لكن المسألة ماهي واقفة عن شوفة الوجه بيسمع كلامها بيشوفوا تبسمها قد يسمعوا قهقتها. وين أنت شاردة عن الواقع

السائل: طيب أنا مثلًا لو أجلس مع سلفي وما أعملش كل هذه الأشياء التي قلت عنها

الشيخ: ما بتغدري

السائل: لو سمحت تصبر علي

الشيخ: الله يهديك الله يهديك

السائل: هل يجوز لسلفي مثلًا يشوف وجهي مثلًا بدون كلام بدون ما أضحك بدون

الشيخ: الله يهديك

السائل: آمين

الشيخ: كل الدعوات هذه وما بتقولي ولا واحدة آمين أعرفي أنك في ضلال مبين

السائل: زي ما حكيت لك أعذرني يعني مرتهبة شوية

الشيخ: إتركيها لحد ما ترجع إليك روحك وبتحكي فيما بعد لأن الوقت الآن إنتهى والساعة الحادية عشرة تمامًا

السائل: طيب ما هي الأوقات التي تناسبك

الشيخ: كل يوم بعد صلاة العشاء إلى الساعة الحادية العاشرة

g«هل يؤخذ من الشيخ محمد متولي الشعراوي في العقيدة مع كونه من الأشاعرة.؟»

السائل: هل يؤخذ الشيخ محمد متولي الشعراوي كونه من الأشاعرة يؤخذ منه في العقيدة

الشيخ: يؤخذ منه الموعظة أما العقيدة والفقه فلا




«لو أمر الزوج زوجته بتغطية الوجه مع كونه مستحبا هل يجب أن أطيعه.؟»

«لو أمر الزوج زوجته بتغطية الوجه مع كونه مستحبا هل يجب أن أطيعه.؟»

السائل: في كتابك الحجاب قولك فيه أن وجه المرأة غير عورة وبعدين يستحب ستره فمثلًا يستحب زي الإستحبابات الثانية التي هي عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلممثل صلوات النوافل مثل هذه الأشياء يعني

الشيخ: نعم مثلها

السائل: طيب بما أنه مثلًا مثلها؛ هل مثلًا بيجوز لزوج الوحدة مثلًا أنه يجبرها على شيء تعمله نافلة

الشيخ: يجوز نعم

السائل: يعني مثلًا ممكن أني ما أصوم مثلًا الست من شوال يجبرني أني أصوم الستة من شوال

الشيخ: إذا أمرك صار واجب عليك

السائل: صار واجب علي

الشيخ: أنك تصومي الستة من شوال الله يهديك أنت ليش بطولي الكلام ليش بتقولي مع أنه مع أنك ذكرت الكلام في الأول فخلي كلامك موزون ومحدود وخير الكلام ما قل ودل قلتِ من الأول ولو مثل ست أيام من شوال إذا أمرني زوجي يجب إطاعته قلنا لك نعم ترجعي بتقولي ولو أنه ست شوال صيام مستحب كيف نبني الكلام ونهدمه ونبنيه ونهدمه خير الكلام ما قل ودل بارك الله فيك وخاصة الآن مثل ما أنت بتسألي غير بيسأل فأجعلي أسألتك موجزة مختصرة سين سين جيم كشف الوجه جرام ولّا حلال حلال مستحب تغطيته ولّا لا نعم مستحب طيب لو أمرني زوجي أني أغطي وجه بيصير عليّ واجب الجواب نعم لو أمرني زوجي أني أصوم ست أيام من شوال واجب عليّ نعم لو نهاك عن صيام ست أيام من شوال يجب عليك أن تنتهي

السائل: طيب فيه دليل

الشيخ: (لا تصوم امرأة صومًا غير رمضان إلا بإذن زوجها)

السائل: هذا غير ما في أمر الزيادة النافلة

الشيخ: الله يهديك كل ما أجاوبك جواب تقولي هذا غير شو غير أليس الصيام عبادة

السائل: الصيام عبادة

سائل آخر: لو سمحت يا شيخ بدي نحكي لك وبدي نشرح لك المسألة وبدي تفتي لي فيها إن شاء الله

الشيخ: تفضلي

سائل آخر: أنا دائمًا الحمد لله الله سبحانه وتعالى هداني للإلتزام شخص تاب قريبي ملتزم حتى هو

الشيخ: يا أختي الله يهديك خلي ولي أمرك هو الذي يتكلم بهذا الخصوص وليس بينك وبينه




«هل يجوز للنساء أن تغني في الأفراح وتضرب على الدفوف.؟»

«هل يجوز للنساء أن تغني في الأفراح وتضرب على الدفوف.؟»

السائل: بدي أسألك على الغناء للنساء هل يجوز للنساء أن تغني وتضرب على الدفوف في الأفراح

الشيخ: تغني بماذا

السائل: بالأغاني الإسلامية

الشيخ: مفيش أغاني إسلامية

السائل: يعني ما فيه غناء معين للإسلام

الشيخ: ما فيه إلا ما جاء عن السلف أما هذه الأغاني العصرية فهذه فيه مجون وفيها تلحين على نسق الأغاني الماجنة

السائل: الأغاني اللي بنغنيها بيكون فيها ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم

الشيخ: مثاله

السائل: بس أحنا يا شيخ لمّا كنا في السعودية الشيخ صالح بن عثيمين وشرحنا له وكتبنا له الأغاني اللي كنا بنغنيها في الأفراح قال لي: يجوز في هذه الحالة بالنسبة للأغاني هذه يجوز الغناء بها

الشيخ: أنت الله يهديك أنا أسألك وأنت تفرين




«هل يجوز إقتاء سلحفاة بحرية محنطة.؟»

«هل يجوز إقتاء سلحفاة بحرية محنطة.؟»

السائل: جاءت لأحد إخواننا سلحفاة بحرية محنطة من الفلبين هل يجوز إقتناؤها

الشيخ: يجوز




«هل لخوارم المروة أصلا إذا كان الشيء غير محرم شرعيا.؟»

«هل لخوارم المروة أصلا إذا كان الشيء غير محرم شرعياً.؟»

السائل: طبعًا تعرف ما يسمى بخوارم المروءة هل هذا الشيء له أصل إذا كان شيء غير محرّم شرعيًا فهل للمسألة هذه أصل دليل نستند عليه لكي نعتبر بعض الأمور غير المحرّمة والمستقذرة في بعض الأماكن أو بعض الأزمنة أنها من خوارم المروءة

الشيخ: هذا اجتهاد من العلماء وليس عليه نص أولًا وثانيًا يختلف من عصر إلى عصر ومن بلدٍ إلى آخر والمسألة فيها دقة متناهية

السائل: هل هي مقبولة من الناحية الشرعية

الشيخ: مقبولة

السائل: مقبول أن يكون هناك أمور خارمة للمروءة وحتى لو لم يرد نص بتحريمها وكراهيتها

الشيخ: نعم نعم

السائل: إيش الدليل أننا نقبلها

الشيخ: الله يهديك قلت لك سلفًا لا نص فيها وإنما هي إستنباط من أهل العلم أولًا لا نص فيها وثانيًا إنما هي إستنباط من أهل العلم ثالثًا وأخيرًا قلت لك المسألة فيها دقة متناهية ورابعًا أنها تختلف من بلدٍ إلى آخر




«ما حكم بيع الأجل والتقسيط مع الزيادة؟»

«ما حكم بيع الأجل والتقسيط مع الزيادة؟»

السائل: بالنسبة سؤال عن بيع الأجل في طريقة لبيع السيارات أنه لمّا تأتي السيارة من الخارج وزارة التجارة تأخذ السيارة وتضيف عليها زائد خمسة عشر في المائة زائد الجمارك ويطلع مثلًا سعر السيارة تسعين ألف ريال فتكتب فيما يسمى بالبطاقة الجمركية أن هذه السيارة لا تسمح لصاحبها أو الوكالة المعرض الذي إشتراها أن يبيعها بأكثر من تسعين ألف ريال أصحاب المعارض يعملوا شيء أنهم يعطوا خصومات من الخمسة عشر في المائة التي سمحت لهم بها وزارة التجارة فبعضهم يبيع السيارة بخمسة وثمانين ألف لكي يبيع كمية أكبر من السيارات الآن على أساس أنهم يسدو الباب من جهة بيع الأجر صاروا يعملوا شيء الذي يطلب بالأجل ما يعملوا له خصم والذي يدفع نقد يعملوا له خصم، ما تقول في هذا

الشيخ: إذا كانت الوزارة ليست متمالئة مع التجار لأنه الظاهر أنه فيها لعبة فإذا إفترضنا أن الوزارة غير متمالئة ومتفقة مع التجار حتى يبيعوا بسعرين سعر النقد وسعر التقسيط أي أن الوزارة وضعت للسيارة سعر التقسيط ثم التجار يبيعون بالسعرين سعر التقسيط الذي هو السعر الحكومي وسعر النقد هذا الذي هو سعرهم فإذا كان ليس هناك اتفاق بين التجارة وبين الوزارة وهذا بعيد جدًا فيجوز للتاجر أن يبيع أي بضاعة عنده ولو برأس المال ولو بدون أي مال فهذا لا إشكال فيه لكن الإشكال هو الإحتيال يريدون أن يحتالوا على أخذ الزيادة فيقولون أن الوزارة وضعت سعرًا لهذه البضاعة بكذا فهم يبيعونه بأنقص نقدًا وبنفس السعر تقسيطًا ومعنى هذا فيما يبدو لي والله أعلم أن سعر التقسيط هو الذي وضعته الوزارة

السائل: الوزارة عندها قانون تشوق السعر اللي جاءت به السيارة من الخارج وتضيف عليه خمسة عشر في المائة أرباح بدون ذكر تقسيط أو شيء، ما لها أي علاقة

الشيخ: مش مهم يا أخي أنهم يذكروا

السائل: يعني عندهم فرصة للممالئة لأنهم أصلًا يروا أن بيه الأجل جائز بناءًا على الفتوى اللي ذكرتها هم يعتبروها جائز فما فيه أصلًا مجال عندهم للممالئة أنه يصير فيه تواطؤ

الشيخ: هذا هو المجال الله يهديك

السائل: فيه حاجة يسموها البطاقة الجمركية

الشيخ: هذاهو المجال أنهم يرفعون السعر علشان التاجر ينزله نقدًا

السائل: هذا من قديم يا شيخ من قبل أن تظهر مسألة بيع الأجل

الشيخ: يا شيخ الله يبارك فيك المسألة ما تحتاج إلى نقاش الزيادة مقابل أجل حرام والإحتيال عليه أشد حرمة

السائل: هذا ترى وجه من وجوه الإحتيال الشيخ: نعم




«إذا سجد الإمام أو ركع ولم يكبر وجلس راكعا أو ساجدا بفترة هل نتابعه أو ننتظره لأننا لم نسمعه.؟»

«إذا سجد الإمام أو ركع ولم يكبر وجلس راكعا أو ساجدا بفترة هل نتابعه أو ننتظره لأننا لم نسمعه.؟»

السائل: إذا تجد يا شيخ الإمام إذا سجد الإمام ولم يُكبر أو ركع ولم يُكبّر وجلس راكع أو ساجد ولم يُكبّر بعد ما سجد بفترة هل نتابع أو ننتظره يسجد

الشيخ: تتابعه على ماذا

السائل: يعني نتبعه في السجود أو نركع بدون أن نسمع التكبير مادام أنه رأيناه قد سجد ووضع وجهه على الأرض

الشيخ: طبعًا وما يدريك أنه كبّر سرًا

السائل: أنا ما سمعت أنا قريب من الإمام

الشيخ: يا أخي ما سمعت أنا ما أقول لك

السائل: أتحرك وأسجد

الشيخ: نعم تتحرك وتسجد

السائل: حتى ولو لم أسمع التكبيرة

الشيخ: الله يهديك مالك أنت بتعيد الكلام إيش معنى حتى وأنت ذكرت حتى مقدمًا؛ أنت سؤالك مقدّمًا أنك لم تسمع التكبير ولكن رأيت الإمام يركع أو يسجد فهل تتابعه على حركاته أقول لك نعم تعود وتقول حتى لو لم تسمع إيش معنى هذا يا أخي إلا إضاعة الوقت

السائل: هذا ينطبق على كل حركات الرفع من الركوع وكذا وكذا

الشيخ: نعم

السائل: والرفع من السجود والجميع

الشيخ: نعم

السائل: أشرطة الترغيب والترهيب شرح الترغيب والترهيب كم سنة إلى اليوم من يوم ما سُجّل

الشيخ: ما أدري

السائل: قديم يعني جدًا

الشيخ: قديم يعني جدًا هذا ليس من شأني كلما تكلمت أو ألقيت محاضرة أنا يرسخ في ذهني متى ألقيت وفي أي مكان وفي أي تاريخ الأمر مستحيل




«هل صح حديث الفريعة.؟»

«هل صح حديث الفريعة.؟»

السائل: سؤال حول حديث الفُريعة هل هو صحيح شيخنا

الشيخ: ترجّح عندنا أنه صحيح

السائل: ما فيه جهالة في زينب بنت كعب

الشيخ: نعم فيه بعض الجهالة

السائل: الراجح أنه صحيح

الشيخ: نعم

h«أنا من مصر وأعمل في الأردن وأريد أن أعتمر أو أحج فهل يجوز أن أعتمر من الأردن أو من بلدي مصر.؟»

السائل: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) السؤال أنا شاب مصري وأعمل بالأردن ولقد أتيحت لي الفرصة لأداء فريضة العمرة أو الحج فهل يجوز أن أعتمر وأحج من هنا أو أسافر إلى بلدي وأعقد النية من هناك

الشيخ: يجوز أن تحج من هنا لأنك لا تُحرم إلا في الميقات الذي تمر به وميقات الشاميين والأردنيين إنما هو ذو الحليفة فمن هناك تُحرم وليس بك من ضرورة إلى أن ترجع إلى مصر

g«نرى كثير من الشباب سواء كان أعزب أو عاقد بدون دخول أو خاطب بدون عقد نسمعه يحلف علي الطلاق أكثر من مرة فهل يكون معنى هذا أنه لا يحتسب عليه.؟»

السائل: نرى كثيرًا من الشباب سواءً كان أعزب أو عاقد بدون دخول أو خاطب بدون عقد نسمعه يحلف بلفظ “عليّ الطلاق” أكثر من مرة فهل يكون معنى هذا أنه يحتسب عليه أم ماذا وجزاكم الله خيرًا

الشيخ: إيش هل يكون إيش

السائل: يُحتسب عليه طلقات

الشيخ: وهو غير عاقد

السائل: نعم

الشيخ: لا ما يُحسب عليه شيء

السائل: طيب عاقد بدون دخول

الشيخ: عقد وما دخل إذا طلّق وهو عاقد ستُطلّق ولكن هذا ينبغي أن يُنظر كيف كان طلاقه إن كان كما قلت فهو يمين وليس طلاقًا سواءً كان دخل أو ما دخل

السائل: يعني أنه يحلف أكثر من مرة

الشيخ: الحلف بالطلاق ليس طلاقًا وإنما هو يمين

السائل: نعم




«أعمل عند رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله فما حكم الدين في ذلك؟»

«أعمل عند رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله فما حكم الدين في ذلك؟»

السائل: أعمل عند رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله فما حكم الدين في ذلك

الشيخ: أنت اتقِ الله أنت وتبعد عنه

السائل: رغم أنني أعمل في المكان الذي يعمل فيه

الشيخ: الله يهديك




«شاب يعمل عند رجل من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية بعد الظهر ومن الساعة السادسة بعد العصر إلى الساعة الثانية عشرة والرجل بخيل جدا ومن شدة بخله لا يقدم له ولا حتى أي شيء يفطر عليه ومع الرغم أنه يعم»

«شاب يعمل عند رجل من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية بعد الظهر ومن الساعة السادسة بعد العصر إلى الساعة الثانية عشرة والرجل بخيل جدا ومن شدة بخله لا يقدم له ولا حتى أي شيء يفطر عليه ومع الرغم أنه يعم»

السائل: شاب يعمل عند رجل من الساعة السادسة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر ومن الساعة الثالثة بعد العصر إلى الساعة الثانية عشرة، والرجل بخيل جدًا ومن شدة بخله لا يُقدّم له ولا حتى أي شيء يُفطر عليه ومع الرغم أنه يعمل في مطعم هذا شاب يعمل في مطعم، حتى إذا أخذ الشاب بنفسه من الغداء فهل يستغني الشاب هذا عن ما يأخذه بمبلغ ومقداره مقداره الشيء الذي يأكله ويجهز في بيته

الشيخ: مش مفهوم يأكل من أين

السائل: يعني الشاب هذا يعمل في مكان

الشيخ: لا تعيد كلامك أجب عن االسؤال الله يهديك يأكل من أين

السائل: من المكان الذي يعمل فيه يعمل في مطعم

الشيخ: أنت بتقول رجل شحيح وبخيل، فهل تعني أنه يأكل بدون علمه

السائل: نعم

الشيخ: كيف يجوز له أن يأكل بدون علمه أليس يُقدّم إليه راتبًا

السائل: نعم

الشيخ: ما يجوز حرام عليه أن يأكل بدون إذنه

السائل: طيب كيف يأكل وفي نفس الوقت هذا يعمل

الشيخ: لا يجوز أن يأكل بدون إذنه

السائل: صاحب العمل لا يُقدّم له أكل طعام

الشيخ: لا يجوز أن تأكل بدون إذنه

السائل: لا يجوز

الشيخ: لا يجوز لا يجوز




«شاب يعبد الله من صلاة وزكاة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب فبماذا تنصحه؟»

«شاب يعبد الله من صلاة وزكاة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب فبماذا تنصحه؟»

السائل: شابٌ يعبد الله من صلاة وزكاة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب فبماذا تنصحه فضيلتكم وجزاكم الله خيرًا

الشيخ: تنصح بأن يستغفر ربه




«هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها؟»

«هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها؟»

السائل: بالنسبة يعني مرات بأروح دار أخوي وبتأتي مراته بتجلس يعني أنا بأتطلع في الأرض لكن بتجلس وبتحكي وهي بنت خالي أصلًا فما أعرف هل هذا يجوز أو لا يجوز

الشيخ: إذا كانت أولًا بلباس شرعي لا يظهر منها إلا قرص الوجه والكفين فقط هذا أولًا وثانيًا بتكون محشومة لا تتبسم لا تضحك جاز مجالستها بحضور زوجها وإلا فلا

السائل: هو الذي بيحصل مرات بتسأل بتتحدث مثلًا

الشيخ: يعني ما فيه فائدة من كلامك سألت وأُجبت ما فيه فائدة من إعادة كلام سألت فأُجبت

السائل: طيب بالنسبة للمرأة هي نفسها هي راح تجلس مثلا مش هذه الحالة حالة أخرى امرأة تجلس في محارم وغير محارم

الشيخ: شو الفرق بين هذا السؤال وذاك السؤال

السائل: الأول أن الرجل ما بيطّلع

الشيخ: والثاني بيطّلع

السائل: والثاني جائز فيه بيطّلع طبعًا

الشيخ: الله يهديك إذا كانت الأولى ما بتجوز إلا بهذه الشروط فالأخرى بتجوز

السائل: لا ما تجوز بس تحت أي بند لا تجوز ترى كشف الوجه

الشيخ: بس

السائل: طيب شو البند اللي تحته يعني لا تجوز لماذا

الشيخ: إيش هو

السائل: يعني لماذا لا تجوز تجلس إذا كان يجوز لها كشف الوجه يعني

الشيخ: يا أخي أقول لك لا تجوز إلا إذا كانت تلبس الحجاب الشرعي ولا تتبسم ولا تضحك فسؤال الثاني يتوفر فيه الشروط

السائل: لا

الشيخ: فإذًا نفس الجواب




«شخص غضبان وتخاصم مع زوجته فقال لها أنت طالق بالثلاث فما حكمه في الشرع؟»

«شخص غضبان وتخاصم مع زوجته فقال لها أنت طالق بالثلاث فما حكمه في الشرع؟»

السائل: إنسان غضبان وتقاتل هو وزوجته فقال لها: أنت طاق بالثلاثة فما حكمه بالشرع بارك الله فيكم

الشيخ: إذا كان كما تقول غضبان فطلاق الغضبان لا يقع

السائل: ما الضابط للغضب يعني إذا سمحتم

الشيخ: الضابط يعرفه من كان غضبانًا كالإستطاعة ما هو الضابط للإستطاعة من الذي يُقدرها (صلّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) بيروح عند الطبيب بيقول له قدّر لي الإستطاعة لي ولّا هو بيحكم

السائل: هو الظاهر بيحكم

الشيخ: لا أكيد الظاهر والباطن أنه هو بيحكم




«هل يجوز شرعا استعمال القوة والضرب لأختي من أجل تأديبها؟»

«هل يجوز شرعاً استعمال القوة والضرب لأختي من أجل تأديبها؟»

السائل: هل يجوز شرعًا إستعمال القوة للأخت يعني لأختي أضربها مثلًا

الشيخ: إستعمال إيش

السائل: الضرب بالقوة لسبب للتأديب أو كذا لردع شيء معين مخالف للأدب أو الأخلاق

الشيخ: يعني الأخ يضرب أخته

السائل: نعم

الشيخ: هل أبوهما حيٌ

السائل: نعم

الشيخ: ليس له ذلك

السائل: حتى لو كان هذا الأمر متعلق في نفسه في شخصه

الشيخ: لا يجوز

السائل: حتى لو كان مثلًا هناك إستفزاز أو شيء أو شيء من هذا القبيل

الشيخ: إلى متى أن تكرر حتى حتى لا يجوز؛ يشكوها إلى أبيها ويرفع يده عنها

السائل: طيب وإذا كان أبوها يعني لا يفعل شيء

الشيخ: فهو أيضًا لا يفعل شيء

السائل: هكذا

الشيخ: هكذا




«في هذه الأيام أيام الصيف تكثر الأعراس الإسلامية فمنهم من يأتي بالفرق من الدف وآلات أخرى فهل هذا يجوز؟»

«في هذه الأيام أيام الصيف تكثر الأعراس الإسلامية فمنهم من يأتي بالفرق من الدف وآلات أخرى فهل هذا يجوز؟»

السائل: في هذه الأيام أيام الصيف بتكثر الأعراف الإسلامية فمنهم من يأتي بالفرق ويأتون بالدف ويأتون بآلات أخرى كالدرمز وما شابه فتدخل من حرام ومن نهي الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث (ليكونن أقوامٌ من أمتي يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف) فقد علمنا الشيخ علي الحلبي جزاه الله خير سمة الدف لكن هناك بدعة إبتدعوها في الأرض في الزرقاء وهي ما يسمونه ... الإسلامية يعني دبكة ويجلسون ويصبحون البدو الدحي أو ما شابه فهل هذا يجوز

الشيخ: لا يجوز

السائل: هل يوجد هناك حديث؟

الشيخ: لا

السائل: ماذا نعتمد في الرد عليهم

الشيخ: نعتمد أنه من اللهو الذي لا يُذكر فيه الله عز وجل ولا تُلتزم فيه الآداب الإسلامية وليس كل مسألة يوجد فيها نص صريح قاطع لأن الأدلة الشرعية القرآن والسنة والإجماع والإستنباط والإجتهاد فهذا من شأن العلماء فالدليل عندهم وليس عند العامة هذا ما يمكن أن يُجاب الآن




«سمعت كلمة وهي نهى الشافعي عن التغبير فما معناها.؟»

«سمعت كلمة وهي نهى الشافعي عن التغبير فما معناها.؟»

لسائل: شيخ أنا سمعت كلمة أن الشافعي رحمه الله نهى عن التغبير يقولون التغبير الدبكة

الشيخ: لا التغبير الدق بالعود بالعصا تسمعني

السائل: آه فهمت الرقص بالعصا

الشيخ: الضرب ضرب العود على شيء له صدا تسمع ولّا لا أنا أضرب بالقلم على الطاولة فإذا كنت سمعت لزمانك الذين بيدقوا القهوة في الجرن الخشبي

السائل: هذا ... .

الشيخ: لا أدري إيش تسمونه بتلاقي عم يعمل هذا إسمع

السائل: سمعت جزاك الله خيرًا




«هل الدف محرم مطلقا للرجال؟»

«هل الدف محرم مطلقاً للرجال؟»

السائل: بالنسبة للدف قول لأحد العلماء ينهيه ويُحرّمه تحريمًا مطلقًا إلى من تدلني من الكتب

الشيخ: من الذي حرّمه مطلقًا

السائل: سمعت أحدا قال كنا نعد من يضرب على الدف من الرجال مخنّثًا وقول آخر كأنه لابن عباس

الشيخ: أنت يا أخي ما قيّدت تحريم الدف على الرجال

السائل: لا أنا أقول للرجال فقط أما للنساء

الشيخ: طيب فهذا من اللهو الذي يشمل الكلام السابق يشمله يعني مثلًا بالدف هو للنساء والجواري وليس للرجال لأن الأصل أنه محرّم فما إستثني من المحرّم ليُباح ويوقف عنده ولا يُزاد عليه




«كيف يكون الزفاف الإسلامي بالنسبة لإظهار النكاح.؟»

«كيف يكون الزفاف الإسلامي بالنسبة لإظهار النكاح.؟»

السائل: بالنسبة للزفاف الإسلامي للشاب ماذا يفعل فيه من باب الإظهار (أظهروا هذا النكاح)

الشيخ: ما فيه غير الضرب من النساء على الدف والتغني بكلام مباح شرعًا كما جاء في الحديث الصحيح (أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولو لا الحنطة السمراء لم تسمن عذاراكم) مثل هذا الشعر الخفيف اللطيف وبدون تلحين يُقلد فيه تلحين الماجنين ونحو ذلك




«ما معنى قول الراوي: (يحركها يدعو بها).؟»

«ما معنى قول الراوي: (يحركها يدعو بها).؟»

السائل: يقول الراوي يدعو بها

الشيخ: أولًا نحن من حديثٍ أخذنا التحريم ومن حديث وائل بن حجر فأنت لو تتبعت حديث وائل كلمة كلمة بل وحرفًا حرفًا لما فعلت ما فعلت لأنه يقول لمّا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض متى قبض بعد أين بعد زمن أم مجرد الوضع

السائل: عند الوضع

الشيخ: أحسنت قال وقبض أصابعه وحلّق بالوسطى والإبهام ورفع السبابة فرأيته يحرك يده بها إذًا هذه المواصفات كلها هي متلاحقة ما فيه مسافة بين بعضها البعض فوضع كفه وقبض أصابعه وحلّق وأشار وحرّك فإذًا أنت حينما تفعل أنت وغيرك تقبض وترفع لماذا رفعت آلايا لأنه هكذا تعبير رجل عربي يعني إذًا لماذا أخّرت فهمت أنا لا أقول عن نفسي فهمت عنك أنك تقول لأنه قال يدعو بها لا ينبغي أنه يخفى عليك أنه مجرد أن جلست للتشهد فأنت في دعاء لأنك تثني على الله (التحيات لله) وتصلي على رسول الله بدعاء صريح جدًا وكذا إلى الآخر فلو الإنسان أراد أن يدعو الله يرفع يديه يُثني على الله لكن هو بعد ما جاء وقت الدعاء لكن وقت الرفع هو من بدء ما يشرع بالدعاء الذي يتقدمه الثناء على الله عز وجل لعله واضح لك ما أريد

السائل: واضح جدًا

الشيخ: جزاك الله خير

السائل: وجزاك ما يقال أن الدعاء هاهنا هو بالمعنى الإصطلاحي وليس بالمعنى اللغوي والمقصود به غير التحيات وإنما ما يلحق بالتحيات

الشيخ: لا يا أخي قال رأيته يدعو بها رأيته أي حين يحركها وكان يدعو بها أين يبدأ الدعاء هو بمجرد الجلوس في التشهد لأن أي دعاء ينبغي أن يتقدمه الثناء على الله تبارك وتعالى فالتحيات لله والصلوات السلام عليك أيها النبي السلام عليكم







الشريط 49


«من اشتبهت عليه القبلة فإلى أي جهة صلى أجزئ فما قولكم.؟»

«من اشتبهت عليه القبلة فإلى أي جهة صلى أجزئ فما قولكم.؟»

السائل: أراد من إشتبه عليه القبلة فإلى أي جهة صلّى أجزأ وقيل أراد التنفل على الدابة في السفر ما قولكم الله يجزيكم الخير

الشيخ: الحديث عندي واضح المقصود منه وهو أن من كان بعيدًا عن مشاهدة الكعبة سواءً كانت هذه المشاهدة مشاهدة بصرية أو مشاهدة علمية بصيرية فهو بالنسبة لمن كان شمال الكعبة فهو ما بين المشرق والمغرب له قبلة أي أنه والحالة هذه ليس مكلّفًا أن يصيب في توجهه في صلاته إلى الكعبة عين الكعبة ليس مكلّفًا بهذا وإنما هو يستقبل جهة الكعبة؛ فلو أنه مال إلى اليسار أو إلى اليمين بحيث أنه لا يستقبل المشرق والمغرب وإنما يستقبل ما بينهما فصلاته جائزة صحيحة. هذا الذي يفيده الحديث ولا أكثر من ذلك




«ما حكم لبس الدبلة في اليد.؟»

«ما حكم لبس الدبلة في اليد.؟»

السائل: يجوز لبس الدبلة بس مش بنية الدبلة

الشيخ: أنا ما أعرف شو هي الدبلة في العرف إذا كان بيعرفوا أن هذا دبلة من شافها

السائل: تعرف أنت عبد القادر الجزائري كان لابس مثل الدبلة مثلها هل يحوز لبسها

الشيخ: الدبلة ما بيجوز أما هي دبلة ولّا لا أنا لا أدري

السائل: دبلة هي بيجوز أو لا

الشيخ: لا




«الرد على من أنكر خبر الآحاد.؟»

«الرد على من أنكر خبر الآحاد.؟»

الشيخ: السنة قسمان سنة فعلية وسنة تركية سمعت هذه الكلمة إذًا أنهم يريدون أن يجعلوا العبادة كما لو كانت عادة فأنتم ترون الآن مناسك الحج كيف يُحوّل جعلها كنزهة وليس الحج هكذا ما إنتشر في أول الزمان وفي آخر الزمان إلا بدعاة من الأفراد يعني ما كان يفعل في السلف الأول كما يفعل الخلف اليوم يخرجون بالعشرات إلى أين قالوا إلى الدعوة وهم بحاجة إلى من يدعوهم فيخرجون دعاة وهم لا يحسنون الدعوة وهم لا يعرفون الدعوة أو لا يعرفون الدليل من الكتاب والسنة وأظنكم لستم بحاجة إلى التصريح بمن أعني بهذا الكلام فهذا الكلام واضح جدًا لم يكن عمل السلف أن يخرج جماعة فيهم واحد متفقه قليلًا والجماعة من عامة المسلمين إلى أين إلى القبائل العربية الجاهلة لتعليمهم أو إلى المشركين من اليهود والنصارى ما كان هكذا عمل السلف ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرسل هكذا من أفراد وإنما يُرسل من نخبة أصحاب الرسول عليه السلام علمًا وأخلاقًا وعبادة ومن أشهر هؤلاء علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأبو عبيدة بن الجراح ونحو هؤلاء من كبار الصحابة فمعاذ بن جبل ذهب يدعو إلى اليمن إلى ماذا دعا دعا إلى العبادة وترك الدعوة إلى العقيدة هذا مش معقول وبخاصة أنه الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذًا كان أول ما وصّاه به قال له (إنك تذهب إلى قومٍ من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هم إستجابوا لك فأمرهم بالصلاة) إلى آخر الحديث إذًا معاذ بن جبل أولًا إئتمارًا منه بأمره عليه السلام إنما بدأ بالعقيدة وتطبيقًا أيضًا هو فعل ذلك كيف يُقال أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة ورسول الله ما كان يرسل إلى آحادًا معاذ لوحده أبو موسى لوحده أبو عبيدة بن الجراح لوحده وهكذا وأذكر حديثًا في صحيح البخاري أن أبا موسى زار أخاه في منزله في اليمن وإذا برجل مُغلل لمّا نزل أبو موسى سأل ما بال هذا قالوا إرتد عند دينه قال والله لا أجلس إلا أن يُطبّق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم (من بدّل دينه فاقتلوه) فقُتل وجلس أي إن هذا الصحابي الجليل بلّغ هذا الحكم ونُفّذ فورًا وهو آتٍ من بلد كان يدعوا إليها وهو وحده فإذًا كيف يقال في آخر الزمان أن الأحاديث الصحيحة لأنها غير متواترة لا تثبت بها عقيدة وأنا نكّت يومًا بأمثال هؤلاء بنكتة حقيقة هي ليست نكتة هي علم لو كانوا يعلمون قلت زعموا أن أحد هؤلاء الذين يقولون بأن العقيدة لا تثبت إلا بعدد التواتر ذهب أحد هؤلاء إلى اليابان يدع إلى الإسلام وحسب القاعدة على جميع المسلمين وكما فعل معاذ بدأ بالعقيدة اليابان ماذا يعلمون من الإسلام لا شيء؛ فإذًا هو بدأ بالعقيدة لكن من العقيدة عندهم مع الأسف الشديد ألا يُؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة فكان هناك في المجلس شاب كيّس فطن في زاوية من المجلس وقديمًا قيل في الزوايا خبايا فرفع إصبعه قال يا أستاذ أنت بتقرر أن من العقيدة الإسلامية أن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد ونراك أنت تقرر علينا عقيدة الإسلام كذا وكذا فكأني أراك متناقضًا حسب دعوتك هذه يجب أن تعود إلى بلدك وتأتي بجماعة التواتر كلهم ويشهدون معك أن هذا هو الإسلام حتى نقبله منك لأنك تقول أن العقيدة لا تثبت بخبر الواحد وأنت واحد الحقيقة هم يخربون بيوتهم بأيديهم فضلًا أنهم يخالفون دعوة الإسلام الحق فهم متناقضون يدعون إلى الإسلام وهو فرد من الأفراد لهذا نقول كل مسلم ورده عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أنه أخبر خبرًا غيبيًا أو أخبر خبرًا تشريعيًا فيجب فورًا أن نصدّق به إن كان عقيدة تبنّاه وإن كان حكمًا تبناه عملًا وفعلًا وهكذا لا نفرّق بين حديث الرسول عليه السلام ما كان منه عقيدة وما كان منه حكمًا كله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جرى السلف الصالح وأختم بالكلمة هذه جوابًا بما سبق أن قلت وهذا ليرسخ في أذهانكم قول العلماء وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في إبتداع من خلف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




«من نذرت ألا تتكلم فهل توفي بنذرها.؟»

«من نذرت ألا تتكلم فهل توفي بنذرها.؟»

السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم (نضّر الله امرئٍ)

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك لنرى السائل في المسألة هذه عليها كفارة يمين وما يجوز لها أن لا تتكلم يجب أن تتكلم إذا كان خيرًا

السائل: شيخ ما أعطيت الجواب الكافي على وضع اليدين بعد الركوع

الشيخ: الله يهديك هذه تحتاج محاضرة قلت لك لم يرد في السنة أن الرسول كان يضع ماذا يأمرك الله والرسول أنت الآن من الشيء الذي عم تتهم فيه الآخرين

السائل: لا أتهم هذا سؤال

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله ما بتتهمهم إذا عن ماذا تسأل

السائل: الحركات الإسلامية في الوقت الحاضر تُركّز أكثر شيء على السنة

الشيخ: مش صحيح هذا الكلام، ما فيه ولا حركة تدندن حول السنة ما فيه ولا حركة غير الدعوة السلفية هي أول واحدة

السائل: أنا لا أقصدك أنت الحركة السلفية

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله أنت عن بتقول كل الحركات تدعو إلى السنة وأنا أقول لك لا كيف أنت دخل في عقلك أنها تدعو إلى السنة جماعة حزب التحرير تدعو إلى السنة الإخوان المسلمين يدعون إلى السنة وهم يدخلون الفيديو والصور إلى المساجد و و إلى آخره إيش هذا الكلام ما تؤاخذني سؤالك يحتاج إلى جلسة أطول من هذه الجلسة الحقيقة




«ما مدى صحة حديث: (لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم).؟»

«ما مدى صحة حديث: (لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم).؟»

السائل: ما مدى صحة حديث مر معي لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم

الشيخ: غير صحيح نعم يجوز إذا عندك أحسن منه لا تصلي وراءه

السائل: فالناس يعني محتاجة تسمع شو العلاج

الشيخ: العلاج الرجوع إلى العمل بالكتاب والسنة هذا كل مسلم يعلم العلاج لكنهم لا يفعلون

السائل: الأصل في الموضوع أن العلماء عيون الأمة توضح الطريق تنير الطريق

الشيخ: يا أخي نوضح بارك الله فيك لكن نحن نوضح الأشياء التي هي ما هي واضحة لهم الآن بقول لك مش واضح أن التعامل بالربا حرام

السائل: واضح

الشيخ: جماهير المسلمين يتعاملون بالربا

السائل: يقول الأصل فيه أنت تعلم أن الأصل في غياب بيكون فيه كثير يعني الآن فيه قضايا على الساحة الفلسطينية فيه قضايا كثيرة على مستوى الساحة السياسية محتاجك تسمع فيها

الشيخ: جلسة واحدة ما بتصير فيه جلسات نقيمها في الأسبوع جلستين ثلاثة




«هل إرجاع الكويت لأهلها تم بدعاء المخلصين الكويتيين أو بالإستعانة بالأمريكان؟»

«هل إرجاع الكويت لأهلها تم بدعاء المخلصين الكويتيين أو بالإستعانة بالأمريكان؟»

السائل: هل أرجع الكويت بدعاء المخلصين الكويتيين أو بالإستعانة بالأمريكان هل أرجع

الشيخ: ترجع

السائل: يعني لناسها للناس الموجودة هون في الكويت هل أرجع للكويت يعني لأهلها بدعاء المخلصين الكويتيين أو بالاستعانة بالأمريكان

الشيخ: الله أعلم لكن الإستعانة بالأمريكان لا يجوز الأسباب تنقسم إلى قسمين قسم شرعي وقسم غير شرعي فقد يحصل المسبب بسبب شرعي وقد يحصل بسبب غير شرعي

السائل: ممكن يعني

الشيخ: ممكن كيف لا ألست ترى الذين يأكلون الربا أنهم يعيشون على مال الربا والذين بيعاملوا الخمور فإذًا هم يحصلون الرزق بما حرّم الله لكنهم يُنهون عن ذلك فأهل الكويت إذا رجع إليهم بلدهم فما الذي إستفادوه لقد تخلّصوا من حكمٍ كافر ووقعوا تحت حكمٍ كافر والكفر ملة واحدة فماذا يترتب من وراء هذا السؤال وهو غيبٌ ونحن نعلم أن الله يقول ((إن الله لا يُغيّر ما بقومٍ حتى يُغيّروا ما بأنفسهم)) هل للكويتيون الذين استحلت دارهم من قِبَل الحاكم الظالم عادوا إلى ربهم

السائل: لا أعرف يا شيخ

الشيخ: وأنا مثلك لا أعرف




«هل يجوز تعدد صلاة الجماعة بعد انتهاء صلاة الإمام.؟»

«هل يجوز تعدد صلاة الجماعة بعد انتهاء صلاة الإمام.؟»

السائل: هل يجوز تعدد الصلاة جماعة بعد إنتهاء صلاة الإمام مباشرة

الشيخ: لا يجوز

السائل: كيف تعني يا شيخ بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى عبد الله بن مسعود أحد الصحابة وقال من يتصدق على هذا الرجل

الشيخ: أولًا ليس في الحديث عبد الله بن مسعود ثانيًا الحديث لا يدل على تكرار الجماعة التي صُليت وإنما هي جماعة نافلة لأن الرسول يقول (ألا رجلٌ يتصدق على هذا فيُصلي معهم) من المتصدق هنا ومن المتصدِق

السائل: المتصدِق هنا من قام المسجد صلى مع في المسجد

الشيخ: إذًا هو الذي قد كان صلى مع الجماعة الأولى

السائل: نعم

الشيخ: الآن هذه الصورة تنطبق على الجماعة الثانية والثالثة

السائل: لا طبعًا

الشيخ: فإذًا لا يصح الإستدلال

سائل آخر: الصلاة في مسجد الطريق ممكن يا شيخ

الشيخ: هذا بحث ثاني

السائل: محل تجاري وأخوي عامل صفقات مع شخصٍ آخر على فترات أقل من سنة فهل يُخرج حق الزكاة لكل صفقة أم تؤخذ من قيمة رأس المال والأرباح بعد مُضي حول

الشيخ: إسمحلي يا أخي سادين الطريق




«أنا من سوريا الشقية وكنت أقيم في ليبيا خلال ثلاث سنوات وأنا مخير بين بر الوالدين والإلتزام والحكومة التي عندنا ماذا تنصحنا؟»

«أنا من سوريا الشقية وكنت أقيم في ليبيا خلال ثلاث سنوات وأنا مخير بين بر الوالدين والإلتزام والحكومة التي عندنا ماذا تنصحنا؟»

السائل: أنا من سوريا الشقيقة وكنت أقيم في ليبيا منذ ثلاث سنوات والآن لا أعرف شيء عن الوضع والآن مخيّر بين بر الوالدين والإلتزام والحكومة التي عندنا ماذا تنصحنا

الشيخ: الوالدان في ليبيا

السائل: لا في سوريا وأريد الذهاب إليهما والزيارة طبعًا أحد الإخوة نصحني أني أسأل

الشيخ: إن رحت وزرت أبويك في سوريا هم مقيمون في سوريا

السائل: مقيمون في سوريا ومنذ ثلاث سنوات

الشيخ: أنت منذ ثلاث سنوات ما بتعرفهم وما رأيتهم

السائل: لا رأيتهم بس أثنى عشر يومًا من سنة وشهرين تقريبًا

الشيخ: وهم يرغبون أن تسكن عندهم

السائل: يرغبون أن أزورهم

الشيخ: تزورهم ولّا تسكن معهم

السائل: لا أزورهم لأني أعمل في ليبيا يعني

الشيخ: ما هو السؤال

السائل: السؤال كيف أتعامل مع الحكومة عندنا

الشيخ: لا تسألوا عما تتعاملون مع الحكومة إنما اسألوا كيف تتعاملون مع أنفسكم قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا إهتديتم)) فما تفكروا ولا تتساءلوا كيف تتعاملون مع الحكومة التي لا تحكم بما أنزل الله فهمت إلى هنا

السائل: إن شاء الله

الشيخ: طيب فإذًا عليك أن تتقي الله وأنت وأمثالك من الشباب في حدود ما يساعدكم الوضع وإن إستطعت أن تواجه من ذاك البلد إلى بلد آخر تتمكن من القيام بشعائر دينك أكثر يجب عليك الهجرة وإلا فإتقِ الله في حدود إستطاعتك لعلك فهمت علي

السائل: جزاك الله خيرا




«الطريقة النقشبندية منتشرة ويدعون في المنازل النساء والأطفال.؟»

«الطريقة النقشبندية منتشرة ويدعون في المنازل النساء والأطفال.؟»

السائل: سؤال آخر في طريق النقشبندية متفشية في سوريا ونسأل الله العافية منها في المنازل للنساء وللرجال والأطفال

الشيخ: كلها طرق ضلال إلا طريقة واحدة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إعرف السنة وإتبعها ولا تبالي بأي طريقٍ آخر لا نقشبندية ولا خلوتية ولا بدوية ولا أي شيء آخر

سائل آخر: هل يؤخذ من الشيخ محمد متولي الشعراوي كونه من الأشاعرة في العقيدة

الشيخ: يؤخذ منه الموعظة أما العقيدة والفقه فلا




«هل يجوز لبس العمامة وما وصفها؟»

«هل يجوز لبس العمامة وما وصفها؟»

السائل: هل يجوز لبس العمامة

الشيخ: وأنت متعمم

السائل: ما هو وصف العمامة يا شيخنا

الشيخ: أنت متعمم لقد أجبتك عن سؤالك دون أن توجهه

السائل: وصف العمامة

الشيخ: هي هكذا

السائل: ألم تكن على شكل

الشيخ: لا هكذا وهكذا وهكذا كل هذه عمامة




«أملك محلا تجاريا وأقوم بعمل صفقات مع شخص بالمال على فترات أقل من سنة فهل يخرج حق الزكاة لكل صفقة أو تؤخد من قيمة رأس المال والأرباح بعد مضي سنة؟»

«أملك محلا تجاريا وأقوم بعمل صفقات مع شخص بالمال على فترات أقل من سنة فهل يخرج حق الزكاة لكل صفقة أو تؤخد من قيمة رأس المال والأرباح بعد مضي سنة؟»

السائل: أملك محلًا تجاريًا وأقوم بعمل صفقات مع شخصٍ ما على فترات أقل من سنة فهل أخرج حق الزكاة لكل صفقة أم تؤخذ من قيمة رأس المال والأرباح بعد مضي حول

الشيخ: هو هذا الأخير ثانيا جاز وإلا لم يجز لعلك فهت لي

سائل آخر: شيخنا لاحظ عليك أنك عندما أصلي صلاة السنة أتورك فهل

الشيخ: الله يهديك معي وجع ركب




«شخص كافر وأسلم وأنجب أطفال على ملة الإسلام فما حكم بقائه في بلاد الكفر؟»

«شخص كافر وأسلم وأنجب أطفال على ملة الإسلام فما حكم بقائه في بلاد الكفر؟»

السائل: شخص كافر وأسلم وأنجب أطفال على ملة الإسلام فما حكم الشرع في بقاؤه في الكفر يا شيخنا

الشيخ: بقاؤهم في الكفر أم في بلاد الكفر

السائل: بلاد الكفر نعم

الشيخ: بالإختيار أم بالإضطرار

السائل: والله يا شيخنا ما أعرف هو كان أصلًا كافرًا

الشيخ: أنا عارف لكن الأطفال هؤلاء يبقون إختيارًا أم إضطرارًا

السائل: طبعًا اضطرارًا مع أبيهم يا شيخ

الشيخ: فلا يُسأل إذا كان للضرورة

السائل: يقال لو كان الفقر رجل لقتلته

سائل آخر: يُذكر هذا لكن ما ندري إيش صحته ولا يهمنا صحته لأن المقصود فيه يعني بيان شدة الفقر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول (اللهم إني أعوذ بك من الفقر والجوع) فالرسول لإستعاذ عليه السلام

السائل: شيخنا أنت ذكرت كتابك الإيقاف يعني أنك كنت ترد شبهة أوردها السقاف على الشيخ ناصر أن الشيخ ناصر كان يذم سيد قطب السؤال الآن هل فيه عقيدة سيد قطب شيء

علي الحلبي: لا شك أن عنده الرجل لكن نحن نلتمس له العذر لأن الرجل لم يكن عالمًا دينيًا حتى أنه يتمكن من البحث والنظر في الأدلة كأن الرجل رجل داعية مسلم وأديب فكان أي شيء يقرؤه في الغالب يقتنع به ومع ذلك هو أثبت عدة تراجعات عن بعض أفكاره في الطبعة المنقّحة من “ الظلال ” قال أنه تراجع عن بعض الأشياء كذا وكذا

سائل آخر: في أي كتب يظهر بعض إنحرافاته في العقيدة؟

علي الحلبي: في “الظلال” في قضايا المجتمع يعني الحكم على المجتمع بالكفر والجاهلية الإعتقادية وكذلك أيضًا في كتاب تأويل الأسماء والصفات إنكار خبر الآحاد هذه كلها موجودة إنكار بعض الأحاديث هذا موجود أيضًا إنكار بعض الأحاديث حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ينكر حديث سجود الشمس تحت العرش ينكره وهو في الصحيح وهذا كثير يعني

السائل: كيف ورد عن النبي أنه كان يقصر من شاربه

علي الحلبي: كان يضع السواك هكذا ثم يأخذ ما زاد عن الشفه هكذا و يأخذ ما زاد هذا في “ مسند أحمد ” وغيره

السائل: طيب من فوق

علي الحلبي: من فوق ما ورد شيء بالتفصيل ولكن لو أخذ من فوق لا مانع لأنه بعموم القص يُؤخذ منه هذا لكن ورد عن عمر أنه كان يفتل شارباه وأما الأخذ النهائي كما يفعل بعض الناس يأخذونه حتى يظهر بياض الجلد فهذا نهى الإمام مالك عنه وعدّه مثله يُعزر صاحبها عليه

السائل: هل هذا من العلامات الأشاعرة

علي الحلبي: لا يلزم كثير من الناس المنحرفين يفعلوا ذلك لا يلزم هذا من علامة خوارج حلق الرأس ومن علامات الأشاعرة حلق الشارب

سائل آخر: هل يجوز للمسبوق أن يأتي بدعاء الإستفتاح بعد الركعة الأولى التي يدركها مع الإمام

علي الحلبي: متى

سائل آخر: بعد الركعة الأولى التي لم يدركها مع الإمام

علي الحلبي: لا إنما يتناول صلاته العادية؛ ركعته الأولى هي الأولى والله أعلم

السائل: ما يعرف الكيفية

علي الحلبي: كان يضع السواك على الشارب و يأخذ بالعرض ويأخذ ما زاد عن السواك عن أطراف الشارب التي زادت عن الشفه هذا هو

السائل: طيب أحيلنا يا شيخ يكون السواك سميك

عليى الحلبي: ولو واحد شفته ثخينة فلا مانع




«شاب يسأل حول الصلاة الإبراهيمية: (اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم) فما هي المباركة التي بارك الله عز وجل فيها لإبراهيم أو هي مجرد دعاء.؟»

«شاب يسأل حول الصلاة الإبراهيمية: (اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم) فما هي المباركة التي بارك الله عز وجل فيها لإبراهيم أو هي مجرد دعاء.؟»

السائل: شاب يسأل حول الصلاة الإبراهيمية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم) بيقول إيش المباركة التي بارك الله فيها لإبراهيم أم هل هي دعاء مجرد دعاء يعني ولّا فيه مباركة حصلت

الشيخ: هي دعاء لكن شو هي المباركة في كل أعماله الصالحة داخلة في الذرية الصالحة والأنبياء الذي يجون منهم




«الكلام على حديث: (حتى يكون هواه تبعا لما جئت به).»

«الكلام على حديث: (حتى يكون هواه تبعا لما جئت به).»

الشيخ: من باب التكليف بما لا يُطاق لأنه حسب المؤمن أن يُخضِع هواه بما جاء به عليه السلام أما أن يكون هواه تبع له بمعنى مطابق وين الجهاد في ذهن المجاهد (من جاهد هواه لله) فهذا الحديث (المجاهد من جاهد هواه لله) يختلف مع معنى الحديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) نعم ممكن أن يُقال أنه من أسمى وأعلى درجات الإيمان هو أن يصل الإنسان أن يكون هواه طبق أحكام الشرع حرام حرام حلال حلال لكن هذا أشبه ما يكون بالخيال

السائل: الحديث الذي عن أو الأثر اللي عن أبي بكر الصديق حينما نزل قول الله تبارك وتعالى ((من يعمل سوءًا يُجز به)) فقال أبو بكر هلكنا أو ما شابه ذلك فقال ليس هذا يا أبا بكر فكأن هذا يعني حتى أبو بكر الصديق وهو يعني من هو أبو بكر ليس هواه تبعًا لما جاء به

الشيخ: لا يمكن التكليف بما لا يطاق




«ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب.؟»

«ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب.؟»

السائل: فتوى وتقوى

الشيخ: فتوى وتقوى فتوى أنه يجوز استعمالها مادام أنها ليست ذهبًا وتقوى

السائل: أعد يا شيخ بالنسبة لبس الساعة المخيط بالذهب

الشيخ: أقول يُجاب عن مثل هذه المسألة على طريقة بعض الفقهاء أن هناك تقوى وفتوى الفتوى يجوز إستعمال مثل هذه الساعة مادام أنها ليست ذهبًا إنما هي تلويث من الذهب يعني أن الذهب الموجود في هذه الساعة هو شيء لا يُذكر يعني يسير وقليل فبملاحظة هذا المعنى يقال بجواز الإستعمال لكن التقوى الابتعاد عن مثل هذا الإستعمال لدفع إساءة الظن من الرائي لهذا اللباس من الساعة وسيكون ذلك مدعاة للأخذ وعطى ليه لخلاف الذهب لا هذا مش ذهب لا هذا مش ذهب إلى آخره فيقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو يُريبك فيجوز الوجهان يُريبك ويَريبك المقصود فلو كان المستعمل يستعملها بينه وبين نفسه أو بينه وبين من يعرف هذا هو الطين يا أبو فارس




«ما حكم الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبور يزعم أنها للصحابة سلمان وحذيفة.؟»

«ما حكم الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبور يزعم أنها للصحابة سلمان وحذيفة.؟»

السائل: يحاط بسور داخل السور موجود المصلى كبير وبجوار المصلى موجود ثلاثة قبور منها قبر سلمان كما يزعمون وقبر حذيفة بين اليمان رضي الله تعالى عنه والثالث لا يحضرني إسمه فما حكم الصلاة في هذا المسجد

الشيخ: لا يجوز

السائل: ممكن شيخ أوضحلك الصورة

الشيخ: إذا أردت أن توضح لي ما وضّحته لي فأنا لا أوضح لك ما وضّحته لي لأجرب هل فهمت منك أم لا أنه هناك هذا المسجد له ساحة غير مظللة أنا أقول الذي فهمته أنت ما قلت هذا اللفظ ساحة غير مظللة وفي مسجد له سقف وهذه الساحة مصوّرة بصور داخل هذا السور وفي الساحة وليس في نفس المسجد المظلل بالسقف توجد تلك القبور الثلاثة؛ منها قبر سلمان وقبر حذيفة و الثلاث الذي لا تذكر إسمه فكذلك الجواب ما سمعت والسبب أنه يصدق على مثل هذا الوصف أن الصلاة فيه يُعتبر أن هذا المسجد اتُخِذ على قبر يُصلى فيه فالأحاديث المتواترة التي جاءت في التحذير من الصلاة في المساجد المبنية على القبور إما حكاية عن اليهود أو النصارى أو الثنتين أو تحذيرًا مباشرًا منه عليه السلام لأمته كل هذه الأحاديث تشمل مثل هذا المسجد لأنه يصدق عليه أنه اتخذوا قبورهم مساجد بخلاف ما لو كانت هذه القبور ليست مبنية داخل السور وإنما خارج السور فحينئذٍ لا يصدق تعبير النووي المشار إليه آنفًا على مثل هذا المسجد يعني نفرق نحن بين أن يكون القبر خارج المسجد وأن يكون داخل المسجد ولا نفرق بين أن يكون داخل ما يسمونه بالحرم أي المظلل المسجد مظلل وبين أن يكون في خسفة المسجد وسعة المسجد وهي من المسجد




«ما حكم عمل الجوائز الرمضانية التي يقدمها التلفزيون من خلال المسابقات وكذلك التي في المساجد.؟»

«ما حكم عمل الجوائز الرمضانية التي يقدمها التلفزيون من خلال المسابقات وكذلك التي في المساجد.؟»

السائل: بالنسبة لموضوع الجوائز الرمضانية التي في شهر رمضان

الشيخ: ممن بقول ممن

السائل: الذي بنشاهدها في التلفزيون هذه

الشيخ: وضّح يا أخي لأنه أنا ما عندي تلفزيون

السائل: يا سيدي هذه الجوائز اللي بيعملوها في التلفزيون بيعملوا مسابقة أسئلة دينية

الشيخ: المسابقات فأقول لك لا يجوز أن تكون المسابقات مقابل مال يُقدّم

السائل: يعني مقابل مال لا يُقدّم لا بالنسبة عندنا دار القرآن في المسجد عندنا

الشيخ: نفس القضية

السائل: فبنعمل جوائز

الشيخ: نفس القضية

السائل: نفس القضية

الشيخ: نعم لأن هذا الجوائز تُعود الشباب منذ نعومة أظفارهم على أن لا يتقربوا إلى الله لوجه الله وإنما لوجه الدرهم والدينار

السائل: الله يجزيكم بالخير و يبارك فيكم

الشيخ: الله يحفظك

السائل: والله كان لي هذا القول سمعته في المستشفى الإسلامي على سيرة المسابقات أبو ليلى محمد الشيخ بيقول هذا الكلام أبو ليلى الشيخ محمد

الشيخ: نعم نعم

السائل: قلت له أذكر الكلام مسابقة مسابقات ومسابقات فأنا بأقول له أنه هذا الأمر ما ينبغي فقلت أتأكد منكم يا شيخ فجزاكم الله خيرًا

الشيخ: أهلًا وسهلًا الإخلال بالتقسيم فلابد ما يُعوّض وإلا فلاوهذا الجواب واضح

السائل: واضح والحمد لله

سائل آخر: لم أكن واقف عليها كاملة ورأيه كامل

الشيخ: سمعنا إيها على كل حال

سائل آخر: هي طويلة

الشيخ: أنه ضرورة فاليهود إيش يقول على اليهود

السائل: وعرف منهم النصرة فلا مانع من الإستنصار

الشيخ: وقف عند وخلينا ناقش جملة جملة إذا إيش

السائل: إذا خاف المظلوم

الشيخ: طيب كمّل

السائل: من أن يُغلب وإستعان بمن يأمنه

الشيخ: من أين يأمنه فرض الإسلام ... اليهود علينا




«ما تعليقكم حول أزمة الخليج والإستعانة فيها بالكفار.؟»

«ما تعليقكم حول أزمة الخليج والإستعانة فيها بالكفار.؟»

السائل: ما المانع من الإستنصار ببعض الأعداء الذين هم في صفنا ضد عدونا ولقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق بمطعم بن عدي لمّا مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافر

الشيخ: هنا أيضا لأن الرسول عليه السلام لمّا إستعان إستعان وهو في موضع القوة وإنما إستعانتك في موضع الضعف

السائل: وهكذا عندما إحتاج إلى دليلٍ يدله على طريق المدينة استأجر شخصًا من الوثنيين

الشيخ: نفس الجواب

السائل: وأمر آخر لمّا إحتاج إلى اليهود بعد فتح خيبر ولّاهم نخيلها وزروعها بالنصف يزرعونها للمسلمين والمسلمون مشغولون بالجهاد لمصلحة المسلمين ومعلومٌ عداوة اليهود للمسلمين وكذلك

الشيخ: هم اليوم القضية معكوسة تمامًا فالمسلمون مشغولون عن الجهاد بالزرع والضرع فشتان بين الدليل والمدلول عليه

السائل: وضد عدونا ولا حرج علينا أن نستعين به ضد عدونا وفي مصلحتنا حتى يخلصنا الله من عدونا ثم يرجع عدونا إلى بلاده ومن عرف هذه الحقيقة وعرف حال الظالم وغشمه وما يخشى منه من خطر عظيم وعرف الأدلة الشرعية اتضح له الأمر

الشيخ: يعني أجوبة نظرية ذات طابع المصيبة التي ألمت بالعالم العربي والإسلامي




«ما حكم من لا يعتقد بالإمام البخاري ومسلم.؟»

«ما حكم من لا يعتقد بالإمام البخاري ومسلم.؟»

السائل: إنسان مسلم يعتقد بالأحاديث النبوية أربعين للإمام النووي ولا يعتقد بالإمام البخاري ومسلم

الشيخ: الله أكبر هذا رجل جاهل يُعلّم من أين جائته هذه العقيدة هذا إذا كان تعبيرك صحيحًا ودقيقًا لأن العقيدة تعرف تأتي بأدلة قوية جدًا فمن أين جاءه هذا الوهم فضلًا عن العلم فضلًا عن العقيدة من أين جاءته إنما هو هوى يا أخينا الإمام النووي جاء بعد البخاري ومسلم بنحو ثلاثة قرون وبينه وبين الرسول عليه السلام ستة قرون كيف يكون أعلم من كان في القرن السادس ممن كان في القرن الثاني ونصف هذا منطق أهوج

السائل: ويطعن بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وعمر تسع سنين

الشيخ: ماذا نفعله ماذا نصنع له هداه الله

السائل: يعني نطلق عليه كافر

الشيخ: لا ما نُكفّر لأنه ما إلتقينا به ولا عرفناه حتى نقيم الحجة عليه وإنما نحكم بضلاله وأنه لا ينبغي أن يغتر أحدٌ




«هل من السنة عقد القران في المسجد.؟»

«هل من السنة عقد القران في المسجد.؟»

السائل: هل من السنة يا شيخ عقد القران في المسجد

الشيخ: لا ليس من السنة بل هذا بدعة والحديث الذي يقول (أعلنوا هذا النكاح وإضربوا عليه بالدف) إلى هنا صحيح أما وإجعلوه في المساجد فهذا ضعيف واضح طيب




«ما هو الدليل على أن خبر الآحاد قطعي لا ظني.؟»

«ما هو الدليل على أن خبر الآحاد قطعي لا ظني.؟»

السائل: ما هو الدليل على أن خبر الآحاد قطعي إلى ظني

الشيخ: هذا خطأ لا يقال ظني مطلقًا ولا يقال قطعي مطلقًا وإنما بتفصيل حديث الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول هو القطعي أما حديث الآحاد الذي لم تتلقه الأمة بالقبول لكن هو صحيح الإسناد فيجب الأخذ به ولو كان

السائل: في مجمل الأحكام

الشيخ: كل في العقيدة والأحكام

السائل: في كتاب ... والأركان في بداية المقدمة يقول فلا يزال الإسلام منذ أن طلع فجره محاربًا إلى آخر الكلام فيقولون لا سمح الله ومن أشدها فتكًا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجًا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين فيقول

سائل آخر: تقسيم الصوفية إلى محقين ومبطلين كلام غير دقيق أنا أعرف هذا ليس المعلق هذا المؤلف نفسه

السائل: لا هذا تعليقه

سائل آخر: أنا أعرف يا أخي الله يهديك هذا كلام المؤلف نفسه وليس كلام مؤلف عندي الطبعة الأولى الذي قبل هذا التعليق الصوفية الأصل فيهم واحد لكن هو الشيخ يقول هناك أُناس إنتسبوا إلى الصوفية وليسوا صوفية في عقائدهم فكأنه يشير إليهم لكن هؤلاء لا يجب أن يكونوا أو لا يجوز أن يكونوا تأصيلًا أساسيًا يُقسّم فيه الصوفية إلى قسمين مبطلين ومحقين حينئذٍ ليس هناك صوفية على وجه الأرض تقول أنا صوفية مبطل كلهم تقول أنا صوفية محق وهذا لا وجود له

السائل: هل فيه قول فصل في هذا الموضوع

سائل آخر: هو ما سمعته فلا أكرره

السائل: حمل المطلق على المقيد اللي هي فتوى إسبال الإزار فتوى إسبال الإزار ما زاد على الكعبين

سائل آخر: معروف لكن الكلام غير صحيح والرد عليه من عدة وجوه أولها أن هناك حديث للنبي عليه السلام يقول فيه (إسبال الإزار من المخيلة) فجعل الإسبال بحد ذاته مخيلة

سائل آخر: هل الإسبال في البنطال وهكذا

الشيخ: الإسبال باللفظ العام اللفظ العام اللي كل ما كان لذلك شوف النص الأعم جاء (ما زاد عن الكعبين ففي النار) وما من ألفاظ العموم عمومًا

السائل: هو حمل الحديث المطلق على المقيد في حديث (بينما رجل يمشي في ظلته) هذه الفتوى غير صحيحة

سائل آخر: غير صحيحة طبعًا أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو بالعلم والدين والأسبقية في الإسلام خاف على نفسه فقال يا رسول الله أنا منهم قال (لست منهم) من الذي قال لست منهم الرسول والذي يسدده الوحي ومع ذلك لم يكن إزاره مسبلًا ولكنه كان يسترخي وكان يتعاهده ففي الحقيقة هذا غير صحيح لذلك هنا الواقع معصيتان المعصية الأولى بارك الله فيك معصية الإسبال بحد ذاته والمعصية الثانية معصية الخيلاء فمن اجتمعت عنده إحدى المعصيتين يأثم وإذا اجتمع عنده الاثنان يكون كمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم (ثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة) فذكر منهم (والمسبل إزاره)

السائل: وحديث إياك والإسبال فإن الإسبال من المخيلة

سائل آخر: هذا الذي ذكرته لك طبعا حديث صحبح

السائل: طيب هل تجوز الصلاة وراء المسبل

سائل آخر: من حيث الصحة تجوز لا شك ولا ريب صحيحة وأما حديث لا صلاة لمسبل فلا يصح

السائل: رواه أبو داود بإسناد صحيح لا يقبل صلاة رجل مسبل

سائل آخر: هذا غير صحيح هذا قول النووي في “رياض الصالحين” وهو فيه راوٍ كنيته أبو جعفر المدني مجهول لكن النووي ما تنبّه له

السائل: الأثر عن عبد الله بن عمر في قبض اللحية لأنه فيه حديث في “صحيح مسلم” كانت لحيته من هاهنا إلى هاهنا وكان يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم

سائل آخر: أما هذا من هنا إلى هاهنا فلا أعلمه

السائل: في الوفرة كث اللحية

سائل آخر: أيوًا كث اللحية هذا صحيح هذا صحيح هل يلزم منها الطول قد يكون العرض مثلًا لحاهم ما شاء الله ليس الطول والعرض على القبضة هذا مع أننا نقول خير الهدي هدي محمد شيخنا جزاه الله خير يقول أنه يجب الأخذ على القبضة أنا نفسي مع تقدير لشيخي وتعظيمي له لا أرى هذا الإيجاب

السائل: هل عبد الله بن عمر

سائل آخر: ابن عمر وغيره، ليس ابن عمر فقط

السائل: لا أنا أحسبه إصطلاح شرعي أن التحيات

الشيخ: أنا قلت لك التحيات في الثناء على الله وأنت إذا رفعت يديك تدعو وتقدم الثناء على الله هذا ما ينافي أنك شرعت في الدعاء هذا هو القصد يعني

السائل: جزاكم الله خيرا

الشيخ: وإياكم إن شاء الله

سائل آخر: فيه تخريجات في السلسلة الضعيفة ... فيعني ما رأيكم لو أُفرد في رسالة صغيرة

الشيخ: يعني كما فعل بالنسبة لأذكار الصلاة وصلت هذه الرسالة لحكم تارك الصلاة

سائل آخر: حكم تارك الصلاة وصلت وإنتهت

الشيخ: ما شاء الله

السائل: بس شيخنا له إعتراض على الرسالة

الشيخ: ما أظن

السائل: مش رسالة تارك الصلاة رسالة فقه الواقع شيخنا هي لك و عليك

الشيخ: هذا نقد خارجي بارك الله فيك كل من يقرأها يعرف أنها لي لكن هو نشرها وقام بها إيش فيها

السائل: بس يا شيخنا نصف الرسالة هي رسالة صغيرة كلها عشرين صفحة تقريبًا أنت لو قرأتها حقيقة قلت هي لعلي أو للشيخ يعني إحنا بدنا كلام الشيخ مجرد هذا هو الأصل فيها

الشيخ: لكن ما يضر يا أستاذ لو قدّم ... متميزًا يعرف القارئ أن هذا كلام الشيخ وهذا كلام التلميذ

السائل: بس يا شيخنا هو المفروض أن هذه الرسالة “فقه الواقع للشيخ ناصر الدين الألباني” لا بأس الأخ علي يعلّق عليها صفحتين ثلاثة يعرف فيها ويقدم فيها أما مش يخطط هو أيضًا في هذا الأمر يعني بدنا يكون فيه تميز للموضوع هذا

الشيخ: أنا لمّا قرأتها قيل لي هذا الكلام بعضهم ما وجدت شيء يعني محل إنتقاد لأنه متميز كلامه عن كلامي

السائل: ما هي إضافة ولكن أوضح للناس عندما بدأت هذه المسألة إنشغلنالناس وأجبتم فيها في ذلك الشريط أخونا علي جزاه الله خير يقول بمثل قولكم يعني هو ينقل عنكم لكن الناس أصبح عندها من كتاب أخونا علي يعني رد الفعل وما قبله وعندما وصلنا الشريط، الشريط مثلًا أنا أذكر أني أنا إشتريته في مكه ما وزّع هذا الشريط إلا ... كلامكم بالقبول للتسليم قالوا هذا الكلام كلام علمي جيد صادر من عالم لا خلاف عليه فأخذوا الشريط و وزّعوه فقد يكون هذا أرجى للقبول من المسألة العلمية

الشيخ: أنا لا أناقش في هذا وأعتقد أنه لما يكون أشخاص مثلًا لهم نظرة معينة مش مؤلف الكتاب ولكن في ناشر الكتاب لأن هو الناشر بتخززه

السائل: يا شيخ أنا أردت أن أقول هذا يعني كان له أثر على الرسالة نفسها وخاصة فيهذا الوقت اللي كان علي يعني فيه بعض الناس هناك عنه وعن كلامه لأنه هناك خاصة أنه تكلم على سفر ودبلج كلام سفر مع كلامه وأحدث نوع من البلبلة فإحنا كنا بدنا الرسالة فقط لمّا يقرأها القارئ ما يقرأ كلام غير كلام الشيخ ناصر فيها هذا اللي إحنا حريصين عليه لأنه يكون كم أثرها أشد وأقوع في نفوس الناس

الشيخ: هذا أنا كما قلت آنفًا هذا كلام يرد لكن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب أنا لمّا بأسمع لأخ من أخواننا أنه يضيف كم كلمة لا يُغيّر من موضوع الرسالة أولًا بشوف أن هذا مما ينافي الأنانية العلمية يعني أرى هذا من واجبي أن أتقبل هذا الشيء ثانيًا ما بيخطر في بالي مثل هذه الملاحظة التي يلاحظها الآخرون قد يمكن أن الله إذا كتب لهذه الرسالة أن تنتشر وأن يضع ربنا عز وجل لها القبول حتى في أولئك الناس قد يكون لهم رأي مخالف لما في الرسالة يمكن أن يعيد النظر فيها ونجرد ما لزيد عن عمرو ويكون إن شاء الله أنفع

السائل: نحن ننقل الواقع بس أنا قلت مثلًا لو الأخ علي كتب صفحة صفحتين بس مجرد تقديم لها أو أنه رأينا أن نقوم بنشر هذه الرسالة بناءًا على مشورة شيخنا وموافقته على ذلك يعني فقط هذا هو الذي يكون أما أول ما يقرأ الإنسان يقرأ كلام علي الحلبي الذي قاله في فقه الواقع يعني شيء مكرر مع كلام الشيخ ناصر هذا النقد الموجه في الموضوع

سائل آخر: قبل أن آتي بأيام صدرت الرسالة حديثًا يعني فكنت سأزور الأمير عبد الله الفرحان في الخارجة لعلك تذكره هو دائمًا يسأل عن أخبارك ويسلم عليك دائمًا

الشيخ: كيف قوةوصحته

سائل آخر: طيب

الشيخ: أنا زرته

سائل آخر: يعني سُرّ به سرورًا بالغًا يقرأ منه أحد الذي عنده يقرأ الكلام عليه ويشتري كمية ويوزعها فقال لي والله نحن سررنا جدًا جدًا بالذهاب للشيخ ناصر الألباني خاصة أنه رجع مقتنع من عندطفك فيقول لي وأوصاني بالسلام

الشيخ: عليك وعليه السلام أيضًا أبلّغه سلامي




«الذي وقعت له أضرار بسبب الغزو في الكويت وحتى يستفيد من التعويضات لا بد له من مستند على أنه قام بتصليح فمن ليس له مستند هل له أن يأخذه من شخص وهو لم يصلح له.؟»

«الذي وقعت له أضرار بسبب الغزو في الكويت وحتى يستفيد من التعويضات لا بد له من مستند على أنه قام بتصليح فمن ليس له مستند هل له أن يأخذه من شخص وهو لم يصلح له.؟»

السائل: إنتصارات في الكويت لكن شريطة أن يأتوا ببرهان أو مثلًا بإيصال معين أو ورقة معينة موثّقة مثلًا أنهم قاموا بإصلاحات معينة إصلاح معين لما تعطّل لهم مثلًا في مؤسسة معينة أو شركة معينة هذا الأخ بالفعل يعني حصل لهم أضرار كثيرة لكن ما عندهم مستندات قال هل يجوز لي أن آتي لأن يذهب مثلًا إلى مكان أظن كنبات وتنجيد من هذا النوع يأخذ ما عندهم إيصالًا أنه قام بإصلاحات معينة بقيمة كذا وكذا قاموا لا أصلحوا له ولا قاموا بهذا الشيء لكن الأضرار حصلت له الحقيقة في الكويت وهذه الأوراق التي سيأتي بها كما بيّنت يعني غير صحيحة هل يحق له أن يفعل له هذا الشيء

الشيخ: أقول لا يجوز لكن بإعتبار أمريكيا هي السبب فيجوز

سائل آخر: هي ماهي حطا شيء من كيسها

الشيخ: هذا هو

السائل: ينبغي أنها خارجة معها جماعة المسجد هكذا شيخنا يحرص جماعة المسجد ولو كان المسجد بعيدًا

الشيخ: أي نعم

السائل: معهم أخ من الإخوان الذين أتوا من الإمارات العربية المتحدة وعنده بعض العقيدة السلفية التي لمستها بعض الشيء، فكان يتحدث عن تفسير آية من الآيات القرآنية وإستشهد بتفسير الطبري، ثم انتقل إلى شيخ السلفية في اليمن الشيخ مقبل فقال هو قال هكذا قال إلتقيت بشيخ السلفية هناك وسمع تفسير هذه الآية وإستدل بها على الخروج في سبيل الله فقال له الشيخ قال لو أن هذا التفسير صح عن الطبري فإنني سأذهب معكم خروجًا في سبيل الله إلى الباكستان أو إلى الهند أو أربعة أشهر فعندما ذهبوا إلى بيته إلى بيت الشيخ مقبل قال له أرني هذا التفسير فقال أحضرنا الكتاب قال على هونك على رسلك قرأنا هذا الكتاب فوجدنا أن التفسير تفسيرًا صحيحًا وقرر الشيخ شيخ السلفية كما يزعمون هو أن يذهب إلى الهند أربعة أشهر ... للشيخ ناصر في الأردن لذلك أنا أسأل إخواننا هل أتى الشيخ مقبل للشيخ ناصر في الأردن هذا الكذب




«ما صحة حديث: (مسكين من ليست له زوجة).؟»

«ما صحة حديث: (مسكين من ليست له زوجة).؟»

السائل: مسكينٌ من ليس له زوجة حديث صحيح

الشيخ: لا

السائل: شيخنا الحرب التي تدور الآن

الشيخ: هذا كلام فارغ وهو من باب إلقاء الأنفس في التهلكة أما الذين يذهبون إلى هناك من أجل تعليم أولئك المسلمين دينهم لأنه الحقيقة أن الإسلام كما قال عليه السلام (بدأ غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء)







الشريط 50


«هل يجوز للإمام أن يلقي درسا أو موعظة بعد الصلاة مباشرة وبعضهم يصلي.؟»

«هل يجوز للإمام أن يلقي درسا أو موعظة بعد الصلاة مباشرة وبعضهم يصلي.؟»

الشيخ: يفكروا في ماذا

السائل: الذين تكلموا بعد أو الذين فهموا الناس عن سؤال موضوع من قتل نفس جاب الأحاديث المتعلقة فيه أحاديث صحيحة

الشيخ: ما إختلفنا شو حصل شو حكم

السائل: بعد ثورة الخميني

سائل آخر: يعني فيما معناه يجوز للإمام أن يحكي حديث بعد الصلاة للمصلين

الشيخ: هذا سؤالك

السائل: هذا سؤالي

الشيخ: الجواب أن الإمام أو غير الإمام إذا أراد أن يلقي درسا أو توعية أو نصيحة فإما أن يصبر حتى ينتهي المصلون من صلاتهم أي من صلاة السنة البعدية وإما أن يعلنهم بأنه يريد أن يلقي موعظة أو كلمة أو نصيحة حتى أولا ينتبهوا لها وثانيا حتى ما يشوش عليهم في صلاتهم لأن هذا التشويش لا يجوز وإذا فرض المدرس هذا سواء كان إماما أو غير إمام إذا فرض درسه أو محاضرته أو نصيحته على المصلين قبل أن ينتهوا من الصلاة فيكون معتديا عليه لأن الرسول عليه السلام كان يقول (يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين) فلذلك ابتداء الدرس قبل أن ينتهي المصلون من صلاتهم فيه تشويش عليهم وبالتالي إيذاء لهم، فلا يجوز إذاً فنقول إما أن يصبر حتى ينتهوا أو يستأذنهم حتى لا يقع في التشويش المحذور في الحديث الصحيح

السائل: بالنسبة لموضوع حرب البلاد إن الإمام أبو محمد يعني أصبح اسمًا متعارف عليه للمصلين أنه بعد الصلاة مثلا يقول درس يوميا مش أول مرة كل يوم بعد العشاء يجلس مثلا يجلس ويورد أحد الأحاديث أو أحد المواضيع والمصلين يجلسوا حتى ينهيها ثم يصلوا السنة ما عدا الشخص ... يصلي السنة مرة هذا الذي حاضر عنده في المسجد يعني

الشيخ: أنا أقول الواقع يشهد أن مجرد ما يسلم الإمام من صلاته فيبتدئ محاضرته لاشك أنه يكون مشوشاً لبعض المصلين وأهون صورة نريد أن نتصورها الذي كان مسبوقا بركعة أو ركعتين على حسب الصلاة إذا كانت صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فهذا المسبوق لابد له ليس كالذي قلنا آنفا أن الذي يؤخر صلاة السنة حتى ينتهي من شيء من الموعظة هو هنا مضطر بأن يتم صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فهذه الركعة أو أكثر من ركعة إذا أراد المسبوق أن يأتي بها وقام الإمام يوعظ ويعلم لاشك أنه سيقع في المحذور الذي رويته أنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين) فإذا إفترضنا في مسجد ما أو صلاة ما مافي مسبوق إطلاقا هذا تصور نادر جدا خاصة في الزمن الحاضر لقلة حرص الناس في إدراك الصلاة في أول وقتها فإذا تصورنا هذه الصورة يأتي التفصيل الذي ذكرت آنفا إنه إما أن يصبر الإمام حتى يصلوا السنة إذا كانت هناك سنة بعدية مثل صلاة الفجر مثلا ما في هناك شيء أو يستأذنهم ولابد من أحد أمرين فلا يجوز للإمام أن يفرض رأيه فرضا على المصلين كما يفعل مثلا بعض الخطباء يوم الجمعة يطيل الخطبة ويطيلها ويعكس الصلاة فيقصرها قصرا وهذا خلاف السنة التي صرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال (من فقه الرجل إطالة الصلاة وقصر الخطبة) فإذا ما كلمت أمثال هؤلاء الخطباء قالوا يا أخي بدنا نعلم الناس والناس ما في عندهم إنبساط لحضور مجالس العلم وإلى آخره فهذا ما يسويه الإمام مخالف للسنة ويستطيع مثلا أن يلقي الخطبة على حدود السُنَّة كما ذكرنا يعني أن يقصر فيها ثم إذا بدا له في أثناء الخطبة أن مسألةً ما تحتاج إلى شرح وإطالة وبيان يذكر لهم أن هذا سيكون بعد الصلاة أما إنه يحصرهم حد قد يكون مريض أو يكون معهم سلس بول أو غير ذلك فيحصره نصف ساعة في الخطبة لأنه قائم في ذهنه أنه يريد تعليم الناس رغم أنفهم لا هذا ما يجوز لذلك أقول أي إمام أو خطيب أو معلم أو مدرس يريد أن يلقي كلمة بعد إنتهاء الصلاة فلابد أن يلاحظ هذه الملاحظة وهو أن لا يشوش على الحاضرين سواء كانوا مسبوقين كما ذكرنا وهذا لابد منه أو كانوا غير مسبوقين ولكنهم ذاكرين أنتم تعلمون إن شاء الله أن هناك تهليلات عشر بعد فرض المغرب وفرض الفجر فإذا سلم الإمام وقام يلقي خطبة أو درس فهذا الذي يريد العشر تهليلات سيوشوش عليه وبخاصة أنه في الحديث أن الذي يريد أن يلقي أو أن يفرغ العشر تهليلات ينبغي أن يأتي بها قبل أن يغير من جلسته وقبل أن يتكلم مع من جبنه وهكذا فكل هذه القضايا يجب في حق الإمام أن يرعاها حق رعايتها وإلا يكون قد أساء صنعا وهو يريد أن يعلم الناس يريد أن يوعظهم وإذا به يقع في خلاف ما يعلم هذا الجواب عن ذلك السؤال

السائل: إذاً يا شيخ يعني ليس فقط يا شيخ الإعتداء يكون في المسبوقين أو في الفريضة التي يعقبها سنة وإنما الإعتداء يكون حتى في الذكر الذي بعد الصلاة

الشيخ: أي نعم وهو كذلك




«رجل صلى المغرب على غير وضوء فلم يتذكر إلا في صلاة العشاء.؟»

«رجل صلى المغرب على غير وضوء فلم يتذكر إلا في صلاة العشاء.؟»

السائل: رجل سها عن صلاة فتذكرها في وقت التي بعدها في حين دخول الوقت الذي بعده مثلا سها عن صلاة المغرب فدخلت صلاة العشاء فإبتدأ يصلي المغرب أولا وبعدين صلى العشاء في الركعة الثانية في العشاء أو الثالثة تذكر إنه على غير وضوء فتوضأ كون هو نوى طبعا ممكن يكون للعشاء يكمل العشاء ويرجع للمغرب وإلا يرجع يصلي المغرب مرة ثانية ولا ممكن إنه كونه بده يمشي بالتسلسل نفسه إنه يصلي المغرب إنه صلى ركعتين يكمل ركعة فتكون كالمغرب ثم يدخل في صلاة العشاء الشيخ: لما صلى المغرب كان إذا يريد أن تكون على غير وضوءه لكنه كان ناسي وما تذكر هذا ما تذكر إلا في صلاة العشاء يعيد فقط أو يتمم فقط صلاة العشاء إن تيسر له الوضوء وإلا عاد عليها دون فريضة المغرب

السائل: إن تيسر له الوضوء يتم فقط العشاء

سائل آخر: والمغرب كان ناسي

السائل: لكن هو بنفس الفترة ما يعيد

الشيخ: أي نعم

السائل: جزاك الله خيرا




«هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة ق في الخطبة أو في صلاة الجمعة؟»

«هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة ق في الخطبة أو في صلاة الجمعة؟»

السائل: يا شيخ فيما يتعلق بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية نسيت إسمها التي قالت ما حفظت سورة ق إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هل ذلك يعني أنه كان يقرأها على المنبر أم كان يصلي فيها وهي حاضرة من الصلاة أم يعني كان يخطبها

الشيخ: من المنبر من خطبة

سائل آخر: يكتفي بقراءتها

الشيخ: لا ليست بهذا ليس هذا هو المقصود بالذات لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كلها وهذا ما يستبعد بالنسبة لما سبق بيانه إنه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة المتبادر من حديث هذه المرأة الطيبة أنها حفظت السورة هذه من كثرة تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض آياتها في خطب متعددة




«من صلى العصر على غير وضوء ولم يتذكر إلا في صلاة المغرب هل يعيد العصر.؟»

«من صلى العصر على غير وضوء ولم يتذكر إلا في صلاة المغرب هل يعيد العصر.؟»

السائل: شخص صلى العصر على أسا أنه متوضئ ثم يصلي المغرب إذا كان غير متوضئ لصلاة العصر ألا يعيد صلاة العصر يتوضأ ويعيد صلاة العصر

الشيخ: على إعتبار إنه قوله صلى الله عليه وسلم (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه) فالنسيان عذر لكن أنا الآن أنا أستدرك على نفسي في جوابي إليك نحن نفرق بين من يتذكر وسؤاله الوارد إذا وإنه وارد على الصورة التي سأذكرها الآن نحن نفرق بين من تذكر أنه على غير وضوء في أثناء الصلاة فيكون معذورا وكما قلت لك آنفا إذا تمكن من الوضوء فيتم الصلاة ويبني ولا يستأنف

السائل: يبني على ما كان

الشيخ: أما إذا تذكر فيما بعد بعد إنتهاء الصلاة فهنا لابد من تجديد الوضوء ويعيد الصلاة وعلى هذا الجواب السابق قد يتغير تماما وهو لابد من أن يعيد صلاة المغرب لأنه تذكر الطهارة بعد أن إنتهى منها فأنا أقول في هذا التفصيل ولعله وضح لك الآن هذا التفصيل لماذا لأنه في عندنا حديث عن صلى الله عليه وسلم وعندنا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث يعني ما ذكرته آنفا لأنه إذا تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويبني على ما مضى لأنه حديث أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه كما في سنن أبي داوود (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر يوما لصلاة الفجر ثم أشار إلى المصلين أن كما أنتم ثم دخل الحجرة وإغتسل وجاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم ثم قال لهم إني كنت جنبا فنسيت) ففي هذه الحالة يبني ولا يستأنف أثر عمر رضي الله عنه صلى بالناس في خلافته إماما فخطب عمر رضي الله عنه فوجد في ثوبه أثر الإحتلام فقال كلمة معناها أنه من كثرة ما أكثر من أكل الدهن بالبيت صار معه ماء فإغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الذين صلوا خلفه بإعادة الصلاة فإذاً جَمَعَت بين ما فعل عمر أي تذكر بعد إنتهاء الصلاة فأعادها وهذا طبعا نحن نوافق في ذلك الحديث المعروف (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) فعملاً بكلٍ من هذا الأثر الصحيح وذاك الحديث الصحيح نخرج بالنتيجة التي قلتها أخيراً إن تذكرها في أثناء الصلاة وتمكن من الطهارة يتم الصلاة ويبني على ما مضى وإن تذكرها بعد الصلاة فلابد من إعادة الصلاة كلها هذا هو رأينا من قديم لكن سبحان الله، ذكرته آنفا في الجواب




«هل النوم ينقض الوضوء وما توجيه فعل الصحابة أنهم كانوا ينامون ثم يقومون للصلاة.؟»

«هل النوم ينقض الوضوء وما توجيه فعل الصحابة أنهم كانوا ينامون ثم يقومون للصلاة.؟»

السائل: عثمان رضي الله عنه في حديث في فقه السنة قرأناه في معنى الحديث إنه تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم فإبتدأ يتكلم أقيمت الصلاة وشغل بالصلاة حتى إنه بعض الصحابة نعس وكأني لا أذكر ناموا أو في منهم نام وبعدين أتى وكَمَّل الصلاة ثم صلى يعني في فترة سارت بين أقامة الصلاة وبين فعل الصلاة بحيث إنه فيه بعض الناس نعسوا هذا الحديث مر عليك الشيخ: صحيح هذا

السائل: صحيح قد نعسوا

الشيخ: ليس مشكل النعاس المشكلة النوم لأن النعاس لا ينقض الوضوء النعاس فقط ما فيه إشكال النعاس لا ينقض الوضوء الذي ينقضه هو النوم وفعلا يوجد في أحاديث صحيحة أنه ليس فقط كانوا ينامون بل كانوا يضجعون حتى يُسمع صوت أحدهم ثم يقومون إلى الصلاة لأنكم تعلمون أن الأحكام تغيرت ما جاءت طفره واحدة إنما جاءت بالتدرج كانوا ينامون وحتى يثقلون في النوم ويقومون إلى الصلاة هذا كان لكن إستقر الحكم فيما بعد على قوله صلى الله عليه وسلم (العينان وكاء السَّه فإذا نامت العينان إنطلق الوكاء) ولذلك قال (من نام فليتوضأ) فالنوم هو الذي إستقر أنه ناقض للوضوء وليس هو النعاس لكن النوم لم يكن في أول الإسلام ناقضاً للوضوء إلا فيما بعد ولهذا إذا وجدتم مثل هذه الحادثة فأحملوها على الأمر الأول لكن هنا مسألة فيها دقة وهي شو الضابط بين النوم وبين النعاس لأن هذه القضية أكثر الناس لا يعرفونها مع أنه مهمة جدا بين واحد نعس وبين واحد نام هذا الذي نام عليه أن يجدد الوضوء وذاك الذي نَعُسَ ليس عليه أن يجدد الوضوء أحسن ما قيل في هذا المجال هو أن النعاس هو ألَّا يغيب الناعس عن سمعه للأصوات التي حوله لكن يغيب عنه الوعي والفهم هو ينتبه ويسمع إنه فيه صوت لكن هو مش يقظان حتى يفهم ذلك الكلام فإذا غاب الصوت عنه فقد نام هذا الذي يعنيه الوضوء هذه هي الضابطة والفرق بين النعاس وبين النوم




«شخص مريض من ركبتيه يضع وسادة على الأرض ليضعهما عليها حال السجود هل طريقة صلاته صحيحة.؟»

«شخص مريض من ركبتيه يضع وسادة على الأرض ليضعهما عليها حال السجود هل طريقة صلاته صحيحة.؟»

السائل: فيه أحد الأخوان سألني إنه عنده ألم في مفاصله عند السجود فهو بين خياران يسأل أيهما إذا وضع السجادة أو شيء على الأرض تحت ركبتيه تهوّن عليه العملية عملية النزول أو إنه يصلي جالس ومادد رجليه إلى الأمام ففي يوم راح لصلاة المسجد وإنتقدوه بعض الناس إنه يضع وساده رقيقة تحت ركبتيه وإنتقدوني في المسجد في العملية هذه

الشيخ: وقالوا له

السائل: ما قالوه له شيء بس إنتقدوه لما صلى مرة ثانية إنتقدوه أكثر فوضع رجليه أمامه فهو فحير ماذا يفعل

الشيخ: حق له ذلك

السائل: شو رأيك في ذلك

الشيخ: طيب بدي أفهم الصورة الأولى إنه لما يضع ركبتيه أو ساقيه على مثلا مخده أو وسادة يستطيع بأنه الواقعة هذه يضع جبهته على الأرض

السائل: يضعها عادي وإنما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الألم إنه مباشرة لو وضع ركبتيه على الأرض مباشرة

الشيخ: ما فيه شيء هذه أبدا الله يهديهم الذين إنتقدوه وخلوه يقع فيما هو أشكل مما فعلوا وهو أن يصلي قاعداً ويمد رجليه إلى القبلة




«هل يصح السجود على الإسفنج.؟»

«هل يصح السجود على الإسفنج.؟»

السائل: طيب إذا الإنسان صلى فرش من الإسفنج يعني جلس جلسة كاملة يعني

الشيخ: فيه إسفنج قاسي

السائل: أي نعم مضغوط ضغط عالي

الشيخ: مضغوط ضغط عالي فيه إسفنج رخو، فإذا كان من النوع الأول بحيث يجد أثر يعني وضع جبهته كما لو وضعها على سجادة بحيث لا يزال يهوي هذا ماشي فإذا كان من نوع رخو لا هذا يكون كما ذكر الفقهاء إنه لا يجوز السجود مثلا على القمح و الشعير لأنه لا تستقر جبهته على شيء صلب




«هل يجب العدل في القسمة بين الأولاد في المنحة وهل له أن يقسم تركته قبل موته.؟»

«هل يجب العدل في القسمة بين الأولاد في المنحة وهل له أن يقسم تركته قبل موته.؟»

السائل: فهو سأل ناس برده فقالوا له أعط الذكر مثل حظ الأنثيين قلت له ليه قال لي ... أنت تحكم بحكم غير حكم ... فهو ما قال وجهت نظري اللي سألهم بالأول وقالوا له فأنا قلت له يعني حابب فحابب هو جلس معاك عدة مرات

الشيخ: السائل ولَّا المفتي؟

السائل: السائل فقالي إذا فرصة ثانية هو قعد معاك يريد يكرر السؤال نفسه، يعني مرتين أو ثلاثة جلس معك

الشيخ: لاشك أن الصواب هو الذي أجبت به لأن تقسيم الإرث في قيد الحياة هذا استباق للحكم الشرعي قبل وجود سببه فالإرث سبب الوفاة أكيد يقسم ماله ولما يقع بعد السبب الموجب للقسمة وهو الوفاة ولذلك فهنا صار فيه مخالفتين إثنتين المخالفة الأولى هو الإستعجال بتنفيذ الحكم قبل حصول السبب المشرِّع له المخالفة الثانية أنه جعل العطية كالفريضة فريضة الإرث وهما لا يستويان مثلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح (إعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في الحب) والقصة المعروفة التي يرويها النعمان بن بشير رضي الله عنه صحابي بن صحابي بشير والد النعمان طلبت أم النعمان زوجة بشير أن يعطي عطية غلاما للنعمان فهو وافق لكن هي من كياستها قالت لا أقبل حتى تُشهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية فذهب بشير وبيده ابنه يسوقه فقال له يا رسول الله أم بشير طلبت مني أن أعطي النعمان غلاما فأنا نحلته هذا الغلام قال (هل أعطيت سائر أولادك كما أعطيت النعمان قال لا) وذكر هو أن زوجته قالت لا تقبل إلا أن يشهد الرسول لهذه العطية فقال صلى الله عليه وسلم (إني لا أشهد على جور أعدلوا بين أولادكم) لذلك فالقسمة غير الإرث الإرث أولاً لا يجوز إلا بعد حصول سببه وهو الوفاة وثانياً على حد قوله تعالى ((لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)) أما العطية فلابد من التسوية فيها

السائل: ولو كان ولد من أم ثانية

الشيخ: ولو يا أخي البحث في المنحة وليس في الحاجة يعني العطية لا فرق بين كبير وصغير بين ذكر وأنثى

السائل: ولو كان ولد صغير بين أخوته وعمره خمس سنين وأخوته كلهم كبار ومتزوجين كلهم في حالة كويسه وليس محتاجين إلى شيء لا يجوز إنه يعطيه

الشيخ: إلا بالعدل بالنسبة للحاجة الحاجة تختلف الطفل يفصل له مثلا قميص يكلف شو سؤالك

السائل: إنه مثلا أرض يكتب أرض فرضا أرض يدي هذا الطفل من زوجته وله أولاد آخرين من زوجته المتوفية يحق لهذا الطفل أن يعطيه أرض أو أي شيء من ماله

الشيخ: (إعدلوا بين أولادكم)




«شاب عنده عقار وعندما وصل الحول لم يتوفر له نصاب من المال للزكاة فهل يجوز أن يخرج لكل شهر؟»

«شاب عنده عقار وعندما وصل الحول لم يتوفر له نصاب من المال للزكاة فهل يجوز أن يخرج لكل شهر؟»

السائل: شخص عنده عقار يجيب له ألفين ثلاثة ألاف دينار في السنة طبعا ويصرف على البيت من هذا العقار ما يتوفر عنده مبلغ نصاب الزكاة لأخر الحول هل يجوز أنه ... يطلع الزكاة عنهم

الشيخ: أنت تعرف بارك الله فيك إن الزكاة يشترط فيها شرطان النصاب وحولان الحول فهو إذا وجد النصاب هل حال الحول

السائل: فهو ممكن يكون نصاب ودبر مائتين دينار منها العقار

الشيخ: بلوغ النصاب وحولان الحول فإذا إختل عنه الشرطين فلا وجوب

السائل: يعني يبرأ ذمته أمام الله على أساس إنه يجعل نصيب من هذا الشيء

الشيخ: يا أخي فيه زكاة فريضة وفيه نافذة وفيه صدقة تطوع فباب الصدقة واسع جدا أما قولك يبرأ ذمته ما شغلت ذمته بحكم شرعي، هذا هو




«هل الأسهم عليها زكاة.؟»

«هل الأسهم عليها زكاة.؟»

السائل: طب الأسهم يا شيخ عليها زكاة

الشيخ: إنه يكون عندك مال مخزون وبلغ النصاب وضممت هذا الذي جاءك من الأسهم إلى هذا النصاب فمتى ما حال الحول على هذا النصاب فلو جائت الضميمة في آخر الحول وجب إخراج الزكاة على مجموع ما عندك من مال أما إذا كان ما عندك نصاب وجاءك الآن ألف دينا وحطيت في الصندوق ما عليهم زكاة كما قلنا

السائل: بس المال الأصلي ما عليه

سائل آخر: أنا عندي بضاعة أنا تاجر وعندي بضاعة

الشيخ: أرجوك تنتبه لما أقول الزكاة ما يتحول إلى عروض تجارة الأسهم كانت مالاً تحولت إلى أمور تجارية فعروض التجارة معنى كلامي ما عليها زكاة خلاف ما يظن الناس




«العدل بين الأزواج في الآية: ((فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)) هل يكون ابتداء أو بعد الزواج.؟»

«العدل بين الأزواج في الآية: ((فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)) هل يكون ابتداء أو بعد الزواج.؟»

السائل: شيخ بالنسبة إلى قول الله تعالى في الزواج ((فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)) هذا متعلق إبتداءا أو بعد الزواج يعني بعد ما تكون متزوجا إبتداء خاف ألا يعدل فيقصر على واحدة أو بعد الزواج بعد ما يتزوج يكون عنده اثنتين فما عدل فصار موجب للطلاق فيبقي على واحدة

الشيخ: الآية صريحة حال العقد إما أن يكون واثق بنفسه أنه يستطيع أن يطبق الشرع وهو العدل أو غير واثق فإن كان واثقا أقدم، وإن لم يكن واثقا أحجم لكن ممكن الإنسان يقدم واثق يعني بنفسه لكن التجربة أسقطته حينئذ يأتي حكم جديد وهو أن يقول لمن يرى أنه يظلمها على حساب ضرتها أن يقول يا أمة الله هذه أنا إستطاعتي فأنت مخيرة إما أن تبقي على هذا وإما بأخلي سبيلك فهي تختار

السائل: يعني يجوز لها أن تختار أن تظلم وتبقى مستمرة ولا إثم عليه

الشيخ: ولا إثم عليه هو طبعا ولا ليش التخيير لأنه الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم مع إحدى زوجاته التي هي سودة بنت زمعة فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها لأنها أسنت قالت وهذا هو عقد قد لا يوجد اليوم في الرجال فضلا على النساء قالت أنا أريد أن أحشر مع أزواجك في الجنة أبقني وأنا أعطي نوبتي لعائشة أظن وضح الجواب




«ما حكم بيع سلعة لمن يستعملها في الشر كبيع العنب لمن يصنعها خمرا.؟»

«ما حكم بيع سلعة لمن يستعملها في الشر كبيع العنب لمن يصنعها خمرا.؟»

السائل: سؤال ثاني بالنسبة إلى موضوع فتاوى البيع للكفار لو كان أعرف أن هذا العنب يعطى للكافر أو للفاسق كي يصنع منه خمرا فلا يجوز له البيع فالتعامل مع الكفار أو الفسَّاق عموما إذا كان غلبة الظن على إنه هذا البيع لهذه المصلحة بعينها أو إنه البيع عام

الشيخ: تقصد يعنى المصلحة يعني بهذه المفسدة

السائل: لهذه المفسدة يعني لهذه النقطة يعني بالذات أو

الشيخ: إذا غلب على الظن فلا يجوز مبايعته السائل: يعني عملية متسلسلة يعني لو أخذنا على هذا ما يبيعه عنب مثلا نبعيه للذي هو يزرع فيه يسمى تيل عنب إذا كان يطلع العنب فالعمليةيعني يمكن تقبل بالتسلسل الشيخ: وهو كذلك لأن قضية بيع العنب لمن يعصره خمرا هذا مثال وعلى ذلك فقس

السائل: يعني أي تعامل التعامل عموما مع الكفار والفساق

الشيخ: نعم ليس كذلك

السائل: إضرب مثال

الشيخ: أنت تضرب مثال إذا كان مطابق للمثال الأول أنا بوافق لك على بياض إذا شو الفائدة

السائل: أي تعامل معهم يعني أنا لو بعته خشب

الشيخ: أنا أقول لها لك سلفا أنا أريحك من ضرب المثال أنت ما تعرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وضرعه مرهون عند يهودي نعم هذا تعامل فإذا شو التعامل

السائل: يعني التعامل الذي يغلب عليه غلبة الظن إنه مفسده

الشيخ: بس هذا هو

سائل آخر: إذا مثلا علمنا إنه، أو كما هو الحال في كثير من المؤسسات للنصارى أو للكفار في المستشفيات وتعلم إنه يعني أصحاب هذه المؤسسة جزء كبير من بيعها يذهب إلى التنصير وإلى أعداء الله وإلى محاربة الدعاة وكذا

الشيخ: يا أستاذ ما فيه فايده في تعداد الأمثلة

سائل آخر: يعني نفس الشيء

الشيخ: خذوا القاعدة وإستريحوا

سائل آخر: يعني ليس كل البيع فقط

الشيخ: أي تعامل فيه يغلب على الظن فيه إعانة للكافر على المسلم هذا لا يجوز




«كنت في الصلاة وفي الركوع قلت سبحان الله العظيم خمس مرات وفي السجود سبحان ربي الأعلى خمس مرات هل هذا فيه شيء؟»

«كنت في الصلاة وفي الركوع قلت سبحان الله العظيم خمس مرات وفي السجود سبحان ربي الأعلى خمس مرات هل هذا فيه شيء؟»

السائل: فيه سؤال قال في الصلاة بالركوع والسجود أنا كنب أصلي لحالي وقلت سبحان الله خمس مرات وسبحان ربي الأعلى خمس مرات هل هناك شيء

الشيخ: لا ما فيه شيء، كل ما أكثرت بيكون آجر

السائل: متعود أقول سبحان الله ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى خمس مرات

سائل آخر: في مصر يا شيخ سؤلت عنها، رجل أعطى رجل مال

الشيخ: عفوا فيه عندي خاطرة خطرت في بالي الساعة، فيه أثر عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر نسيت شو كانت المناسبة إنه رجل نصراني عمل قضية خير مع هذا الصحابي فماذا قال له هذا شاهد لما نقوله قال أكثر الله لك مالك وولدك

السائل: من الذي قال

الشيخ: الصحابي قال للنصراني دعا له لكن ما دعا له مثلا كما هو معلوم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمك الله وليقل هو له يهديكم الله ويصلح بالك) فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن يحبوا شرعه ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطسون يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس عشان إيش لكي الرسول يقول له يرحمك الله الرسول طبعا ما تخفى عليه دسائسهم فكان يقول لهم هداك الله فالشاهد لا يجوز للكافر أن يُدعَىَ له بالرحمة ولا يدعى له بمثل هذه الأدعية الرتيبة لكن ابن عمر ماذا قال له أكثر الله لك مالك وولدك ليه لأن إكثار المال للكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو لمصلحة المسلمين لأن الله يقول ((قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمة فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ ما لها والولد كذلك لأن الولد يدفع له أيضا كسب ومال وهكذا

السائل: إذا يجوز أن ندعو للنصراني أكثر الله مالك وولدك الآن

الشيخ: تقصد لأن ما فيه حكم للإسلام نعم




«رجل أعطى رجل آخر مال لعمل مشروع فيما بينهم والرجل الذي أخد المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل وغيره وبعد ما أخد المال وجهز كل شيء والمحل أصبح شغال ففكر يشتغل لحاله فقال لصاحب المال خد مالك»

«رجل أعطى رجل آخر مال لعمل مشروع فيما بينهم والرجل الذي أخد المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل وغيره وبعد ما أخد المال وجهز كل شيء والمحل أصبح شغال ففكر يشتغل لحاله فقال لصاحب المال خد مالك»

السائل: هذه المسألة يا شيخ رجل أعطى رجل آخر مال مثلاً خمسة آلاف دينار ذلك أنهم إتفقوا على عمل مشروع محل كبير الرجل اللي أخذ المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل ويعمل وكذا وكذا وبعد أن يأخذ المال ويجهز كل شيء والمحل يعني وقف على رجليه فكر إنه يشتغل لحاله فجاء إلى صاحبه وقال له خذ فلوسك وإنه لا تستطيع تخدم معي هل يجوز هذا

الشيخ: ما هو على كيفه، مثل ما تشاركوا برضاهم لازم يتفككوا برضاهم مش يفرض واحد رأيه على الجميع، هي بالتفاوض

السائل: طب إذا صاحب المال طلب تعويض الشيخ: لما يتفقان

السائل: له حق أن يطلب يتفقوا على شيء




«ما حكم السلام على الكافر والرد عليه.؟»

«ما حكم السلام على الكافر والرد عليه.؟»

السائل: حول موضوع الكفار الجيران يعني مثلا يرد عليه السلام يقول السلام عليكم ولا بأي صيغة أتاعمل معه

الشيخ: أولا فيه فرق بين الإبتداء بالسلام على الكافر وبين رد السلام على الكافر هذا أولا وثانياالسلام المقصود به كما تعلمون هو لفظة الإسم الإلهي السلام عليكم وليس المقصود به أي تحية أخرى فصباح الخير ومساء الخير ونحو ذلك من العبارات التي يستعملها الكفار وليس المسلمون فبعد تحديد هذا الكلام خاصة إنه السلام هو هذا السلام الشرعي يأتي قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق) لكن يقولوا باللغة الشامية ... وين اليوم اضطروهم إلى أضيق الطرق لا يا أستاذ هذه قضية لكن الطريق كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة طبعا (إذا إختلفتم في الطرق أو في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع) فالطريقة التي عرضه كثير في هذا الزمان سبعة أذرع وإلى هذا الزمان يوجد مثل هذه الطرق في بعض المحلات في بعض الحارات في بعض القرى مثل موجود مثل هذا الطريق هي عزة الإسلام يومئذ اليهودي والنصراني ما يجوز يمشي في وسط الطريق ولذلك عندنا في سوريا إلى عهد قريب كانوا ينقلون إنه كان المسلم يقول لليهودي والنصراني فورِق يعني خذ جانب الطريق هذا يستلزم أن يكون حكم الإسلام نافذاً في المسلمين قبل الكفار لكن مع الأسف الشاهد الحديث يقول (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق) نقول آسفين الآن الشطر الثاني من الحديث لا يمكن تطبيقه لأنه القانون لا يفرق بين مسلم وكافر ويهودي ونصراني ومتدين وملحد كلهم يجمعهم كلمة إيه مواطن كلهم يستوون في الحقوق فتنفيذ الشطر الثاني اليوم لا يمكن لكن الشطر الأول ما أسهله بإمكانك إنك ما تباشر اليهودي أو النصراني كما قلت لأنه جارك تقول له السلام عليكم لا أولا بدل ما يبادئك ما تبادئه أنت يبادئك هو في السلام وهذا سيأتي بحثه ثانيا إذا كان ولابد من أن تبادئه أنت تقول له صباح الخير تقول له مساء الخير وهذا هو المخرج إنتهينا من موضوع إبتداء الكافر بالسلام يأتي الموضوع الثاني وهو الرد أيضاً هنا لابد من تفصيل قال صلى الله عليه وسلم (إنا قادمون على يهود وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فإنما يقول أحدهم السام عليكم) إنا قادمون على يهود يعني راحين لعندهم يعني طبعا جيران في المدينة بني قريظة معروفين فإذا لقيتموهم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فإنما يقول أحدهم السام لكن لا يُفصح بيغمغمها كما قال أحدهم حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وراء الحجاب فقال السام عليك يا محمد ما هي واضحة لا إنه سلام شرعي ولا هو سلام يهودي عدو بين بين الرسول ما إنطلت عليه قال وعليك أما عائشة وراء الستارة كادت أن تنشق شقتين غضبا قالت (وعليكم السام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير) بعد ما خرج اليهودي وعظها الرسول صلى الله عليه وسلم قال (ما هذا يا عائشة قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال قال لها ألم تسمعي ما قلت) يعني أنا رديت عليه ما بدنا نزيد نحنا كما قال تعالى ((وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)) ثم قال لها (يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه) فإذاً في رد السلام فيه هذا التفصيل الذي سيفصلون إذا كان الجار اليهودي أو النصراني سلم عليك سلاما عربيا فصيحا فهنا يأتي قوله تعالى ((وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)) على الأقل أما إذا كان سلامه سلام اليهود مغمغم فإكتفي على قولك وعليك

السائل: واحد يقول سعيدة ما يقول لك صباح ولا مساء صباح الخير ولا السلام عيكم سعيدة

الشيخ: على كل شيء في بادئ الحديث بدي أذكره بمناسبة السلام قال صلى الله عليه وسلم (ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على السلام والتأمين في الصلاة) ولذلك حسدا كانوا يقولوا السام عليكم التأمين والجهر بالتأمين تفضل

السائل: السلام على الكافر مصافحة هل تستوجب الوضوء

الشيخ: لا ما تستوجب الوضوء إذا كان عن مسايرة وليس عن مداهنة ونفاق يجوز




«المشاكل الزوجية ما سبل التخلص منها والحل الأمثل لها؟»

«المشاكل الزوجية ما سبل التخلص منها والحل الأمثل لها؟»

السائل: شيخ سؤال في موضوع آخر قضية المشاكل الزوجية يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف أو غير هذا أوضح المسألة يعني قبل يوم الجمعة الماضي يعني كان فيه واحد يسألني وهو دكتور من دكاترة الجامعة يشكوا زوجته تطاول عليه باللسان وفيه جرح مضروب يعني فيقول وابنه معه من عمره ثلاثة عشرة عام ومتألم جدا ويقول ماذا أفعل أنا ذكرت له فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي إشتكى زوجته التي تلامس لا ترد يد لامس فذكرته له فقال طب إيش يعني ثم أخبرني إنه تزوج عليها فأيهما يكون الحل الأسلم والأفضل أو بماذا تنصح في مثل هذه المشاكل وهي يعني نُسأل عنها كثيرا

الشيخ: هذه قضايا شخصية داخلية من الصعب تحديد حكم واضح يعني لأنه بعض النساء الشرسات الأطباع الناشزات عن طاعة الزوج يُرَبَّونَ بالزواج عليهم لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار فمن أين أنا بدي أميز أن هذا الدكتور إمرأته من هذا النوع أو من هذا النوع

السائل: هو يقول أنها البنت الوحيدة في كل عائلتها الملتزمة تغطي وتصلي في المسجد ولا تترك فرض واحد وحريصة على يعني الإلتزام الشكلي ولكن المشكلة أنها بذيئة اللسان معه وإذا احتد الأمر تضربه

الشيخ: المشكلة اليوم يا أستاذ إن الدين هو مثلا إما في المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط أو نحو ذلك هو الدين مجموعة أحكام فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى فنحن الآن من ضمن إنه بعض النسوة المتحجبات والمتجلببات وهذا أمر لابد منه لكن ليس هو الدين كله الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا قصة التي كانت تعمل خناقة مع النساء فزوجتي تحكي لي أن واحدة سألت زوجتي عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم إحدى البنات الملتزمات بالجلسة كلها وهي منتقبة ما في غريب كلهم محارم ونساء فهي بتسأل واحدة من قريباتها هيك الدين عم بيقول فهي عم تسأل زوجتي هي قالت لها والله أنا ما سمعت هيك لكن الذي إفهموا من زوجي إنه المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها أمام غير المحارم فمن أولى أنه يجوز التخفيف أمام النساء أمام النساء والمحارم لكن أنا ما جاءني السؤال للنساء فقصدي هذه الفتاة هل هي تظل في مجلس العائلة وتتقنع بهذا القناع إن هذا الدين كله لا هذا ليس من الدين هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام (هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون) فأنت تحكي عن الدكتور إنه زوجته من بين عائلتها هي ملتزمة ليس الالتزام فقط بهذا الحجاب هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها الزوج لا يجوز له أن يعامل زوجته بمثل معاملتها له هذا ما هو إلتزام

السائل: الظاهر ان هذا الموضوع بيتكرر كثيراً، برده أحد الإخوة قال يشتكي إنه أحد الأشخاص تناقش هو وزوجته إشتد النقاش بينهم فتفت عليه فإشتد النقاش أكثر فهو غضب فإشتد النقاش أكثر فصفعته بالكف هو ما عاد تحمل قال لها أنت طالق يقع ولا ما يقع




«ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي.؟»

«ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي.؟»

السائل: طيب قضية الطلاق يا شيخ إذا قال لها أنت طالق من خلال مشكلة أو نقاش أو هكذا ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي

الشيخ: الحقيقة الطلاق نظام في شرع الإسلام يرفع رؤوس المسلمين عاليا لكن الطلاق في تطبيق المسلمين يضع الرؤوس واطية خافضة لجهلهم بنظام الطلاق في الإسلام أولا الطلاق لا يقع إلا بعد تصور وتصميم أي يفكر الزوج إنه لم تعد الحياة تستقيم مع هذه الزوجة ولذلك فلابد من أحد أمرين أحلاهما مر لكن فيه مر وفيه أمر فهو برده بدوا يشوف إن كان الأمر إنه تبقى عنده فإذا يخلص منها ولو كان الخلاص منها مر لأنه لابد من إختيار أخف الشرين هذا معنى إنه الطلاق لا يكون إلا بعد سابق تصور وتصميم وهذا يؤخذ من عدة نصوص في القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة، في القرآن يقول رب الأنام ((وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) إذا الطلاق لا يكون إلا بعد العزم فالعلماء يَقسِمونَ ما يقع في نفس الإنسان إلى ثلاث مراتب بعدها يأتي الفعل المرتبة الأولى الخاطرة السانحة تخطر في بال الإنسان تارة ثم تذهب هذا هو الخاطر فإذا تحكم هذا الخاطر أو هذه الخاطرة وإستقرت في نفس الإنسان فهو الهمُ فإذا قوي الهمُ بحيث إنه لا يكون بعده إلا تنفيذ الفعل فهو العزم ربنا عز وجل بحكمته وعدله في عباده لا يؤاخذ المسلم بكل شيء أُلقِي في نفسه حتى لو وصل إلى المرتبة الثالثة وهو العزم إلا إذا إقترن مع العزم فعل ولذلك قال صلى الله عليه وسلم (إن الله قد تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به)







الشريط 51


«ما هي الدعوة السلفية وهل يجب على كل مسلم أن يكون سلفيا وما الدليل على ذلك.؟»

«ما هي الدعوة السلفية وهل يجب على كل مسلم أن يكون سلفياً وما الدليل على ذلك.؟»

السائل: يا شيخنا لقد كثر الكلام عن منهج السلف والناس أو كثيرٌ من الحاضرين في حاجة إلى أن يتعرفوا على الدعوة السلفية، ما هي الدعوة السلفية؟ وهل يجب على كل مسلم أن يكون سلفيًا؟ وما الدليل على ذلك؟

الشيخ: الذي حاولنا أن نفر منه وقعنا فيه، ... لأن هذا البحث هو الذي جرى في الأمس القريب، وكنت أستحب لو كان الشريط مع أخونا أبو عبد الله لتسمعوه، فإذا بقي شيء في النفس يقتضي الجواب عليه أجبنا عنه، وإلا فتكرار الأجوبة أمر يعني ممجوج عند المبتدئين بكثرة توجيه الأسئلة إليهم. فما عندك الشريط طبعًا، عندك؟

السائل: عندي

الشيخ: تجيبوا وتسمعوا الشريط. هوش وهو بيتكلم يعني. اليوم. اللي قبلتم الأذان من الشريط ... .

السائل: سأل ما يسمى في العقد الآن عقد توثيق الدواوين. كتبت أنك ... .

الشيخ: لا، لا أنا أخيركم يعني أنا لابد من إجابة، لكن هذا السؤال وجّه منذ ليلة أو ليلتين وهو مسجّل فإن شئتم سمعتموه إذا واضحًا وإلا استأنفنا الجواب عن السؤال، وما أردت أن ننتقل إلى سؤال ثاني ونلغي الأول، ما أردت هذا

السائل: ... .

الشيخ: خيرا إن شاء الله، نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن سار على هداهم وسبيلهم إلى يوم الدين، السؤال المطروح آنفًا الحقيقة هو موضوع الساعة، والسبب في ذلك أن الدعوة السلفية أخذت طريقها المفروض والمقدّر لها من الله تبارك وتعالى، لأنه السبيل الحق؛ وهو سبيل المؤمنين الذي أشار إليه ربنا عز وجل في القرآن الكريم في قوله عز وجل: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا)). وكل من كان على علمٍ بالكتاب والسنة وكان يفهمهما فهمًا صحيحًا لا يشك مطلقًا في أن سبيل المؤمنين المذكور في هذه الآية الكريمة ليس المقصود به سبيل المؤمنين في هذا الزمان، والسبب في ذلك يبدو بأدنى بيانٍ، ولذلك لا نطيل الكلام فيه؛ لأنكم تعيشون في مجتمع يسمى مجتمعًا إسلاميًا ولكن فيه أمور كثيرة يتبرأ الإسلام منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال في الأمثال العربية القديمة. ثم إلى ذلك نجد هؤلاء المسلمين مختلفون أشد الاختلاف؛ اختلافًا جديدًا فوق الاختلاف القديم الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم؛ فصار الأمر كما يقال أيضًا: ضغثًا على إبّالة، خلاف على خلاف. أما الخلاف القديم فهو على قسمين، وهذا ربما يخفى على بعض المسلمين اليوم الذين لم يُعنوا بطلب العلم، الخلاف القائم اليوم ينقسم إلى قسمين: قسمٌ يتعلق بالعقيدة، وقسمٌ يتعلق بالأحكام.

والمقصود بالعقيدة: هي الإيمان بالأمور العلمية الغيبية التي ليس لها علاقة بالأعمال البشرية خلاف الأحكام الشرعية فهي لها علاقة بالأعمال الإنسانية. فاصطلح العلماء على تقسيم ما جاءت به الشريعة إلى هذين القسمين: عقيدة وأحكام. فالمسلمون اختلفوا قديمًا في كلٍ من النوعين؛ في العقيدة وفي الأحكام. وكلكم يسمع بطائفة قديمة تعرف بالمعتزلة، أو مثلًا الطائفة الأخرى التي تُعرف بالخوارج، واليوم توجد طائفة منهم يُعرفون بالإباضية يعيشون في الجزائر وفي غيرها من البلاد العربية الإسلامية، كذلك من هذه الطوائف ما يُعرف باسم المرجئة، وأخرى باسم الجبرية، كل هذه فرق إسلامية قديمة قد يكون انقضى أو انقرضت أسماؤها لكن آثارها وأفكارها لا تزال باقية ومتوارثة في عقول وفي صدور كثيرٍ من المسلمين اليوم، وقد يكون الأمر تطور إلى أسماء أخرى. من هذه الأسماء التي اتفق عليها من يسمون اليوم بأهل السنة والجماعة مذاهب ثلاثة:

مذهب أهل الحديث كمذهب الإمام أحمد إمام السنة رحمه الله. ومذهب الماتوريدية نسب لأبي منصور الماتوريدي. ومذهب الأشعرية نسبة لأبي الحسن الأشعري. هذه مذاهب ثلاثة يتبناها المجتمع الإسلامي السني ولنا بحاجة أن نتعرض إلى الفرق الأخرى كالشيعة ونحوها. هذه المذاهب الثلاثة هي متخصصة في العقيدة، بينما هناك المذاهب الأربعة وهي معروفة عند المسلمين جميعًا وهي متخصصة في الأحكام الشرعية كما قلنا آنفًا فهي مذاهب أربعة. لا شك أن الاختلاف المشار إليه آنفًا بقسمية الاختلاف في العقيدة والاختلاف في الأحكام لا يمكن أن يكون مُنزّلًا من عند الله تبارك وتعالى؛ لأن الاختلاف ليس من طبيعة الإسلام بل هو مما يُباين الإسلام ويخالفه تمامًا. كيف لا وربنا تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم مذكرًا المسلمين بآية على أن هذا القرآن هو من عند الله؛ وليس من عند رسول الله كما كان الكفار يدّعون قديمًا ولا يزال الكثيرون منهم يزعمون ذاك الزعم نفسه، قال الله عز وجل: ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا)).

لو كان هذا القرآن كما يزعم الكفار هو من عند غير الله، يعني نابعًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأمي؛ ومع ذلك كابر الكفار المشركون من اليهود والنصارى وغيرهم فقالوا: إنه تلقاه من أهل الكتاب.

فالله عز وجل يرد على هؤلاء الكفار جميعًا بقوله: ((ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا)). إذًا هذه الآية نصٌ صريحٌ على أن الاختلاف لا يمكن أن يكون من عند الله، لأن الله عز وجل جعل من الدليل على أن هذا القرآن الكريم من الله أنه لا اختلاف فيه. إذًا حيث كان الاختلاف موجودًا لم يكن هناك حكم الله في هذا الاختلاف وإنما يكون حكم الله في جانبٍ من جوانب هذا الاختلاف؛ كما جاء في السنة الصحيحة من مثل قوله عليه السلام: (إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجرٌ واحد). إذًا هناك صواب وخطأ وهناك حقٌ وضلال، وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم أيضًا: ((فماذا بعد الحق إلا الضلال)). فحينما نسمع قولين فأكثر سواءٌ كان ذلك في العقيدة أو كان في حكمٍ شرعي أن هذا من الإسلام لا ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك، بل ينبغي أن يتبرأ من الاختلاف، لأنه إن آمن به أنه من الله عطّل نصوصًا قرآنية من أوضحها بيانًا الآية السابقة الذكر ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا)). نضرب مثلًا واضحًا لجميع الناس، هناك أمرٌ يُبتلى به المصلون وهو أن أحدهم يتوضأ ثم يخرج منه قطرة دم أو قطرات من الدم فتسمع أقوالًا متناقضة أشد التناقض، فمن قائل: أن هذا الدم لا ينقض الوضوء مطلقًا، ومن قائل: أنه ينقض الوضوء مطلقًا، ومن قائل: بالتفصيل؛ إن كان كثيرًا نقض وإن كان قليلًا لم ينقض.

هذه أقوالٌ ثلاثة في مسألة واحدة، كيف يكون الاختلاف إن لم يكن هذا اختلافًا، إذا كان هذا اختلافًا كما هو الواقع فهل يقال: هذا هو الشرع الإسلامي؟ يحكم به أقوال وأحكام ثلاثة في مسألة واحدة فيقال: وضوءك صحيح، وضوءك غير صحيح، وضوءك إن كان الدم قليلًا صحيح أو إن كان قليلًا غير صحيح. هذا أمرٌ مستحيل. هذه الأقوال تُنسب إلى قائليها لكن لا يجوز لنا أن ننسبها إلى الله عز وجل الذي قال: ((لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)) فماذا نقول إذا كان في بعض العقائد ليس الأحكام، العقائد المتعلقة بأمرٍ غيبي، أو أمور الغيب إذا كان فيها اختلاف، وأنا أضرب لكم على ذلك مثلين حسّاسين ومهمين جدًا، لأنهما يتعلقان بواقعنا اليوم الذي كثيرًا ما يجري الخلاف فيه.

المثال الأول: الإنسان من حيث هو مكلّف هل هو مسيّر أم مخيّر؟ تسمع كثير من الناس يقولون: إنسان ما في يده شيء، الإنسان مسيّر ما هو مخيّر، ومعنى كونه مسيّر مجبور، معنى كونه مخيّر يعني له إرادة بها يتصرف.

فهؤلاء مذهبان مش عاميين، مذهبان من المذاهب التي أشرنا إلى بعض الفرق السابقة؛ فالمعتزلة مثلًا يقولون: بأن الإنسان مخيرٌ اختيارًا مطلقًا. إلى هنا الكلام صحيح، لكن تمام الكلام من أبطل الباطل. هو مخيرًا تخييرًا تامًا بحيث أنه يفعل ما لا يشاء الله. أي: إنه كأنه يخلق أفعاله وأعماله بنفسه دون إرادة الله عز وجل ومشيئته.

المعتزلة خلطوا بين حقٍ وباطل، الحق هو أن الإنسان مختار، والباطل أنهم نفوا إرادة الله عز وجل لأفعال الإنسان الاختيارية، وهذا يخالف النص القرآني الكريم الصريح ((وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين)). يقابل هذا المذهب مذهب الجبرية، الجبرية الذين يقولون: الإنسان مسيّر وليس مخيّر، ليس بيده شيء، وحدثت نغمة حديثة مقيتة بغيضة صوفية بزعم التوفيق بين الرأيين فقالوا ماذا؟ قالوا: هو مختارٌ ظاهرًا مجبورٌ باطنًا. حتى قال بعضهم: إن الله عز وجل لمّا قال لآدم وحواء ((ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين)) قال لهما هذا في الظاهر لكن في الباطن أمرهما بأن يأكلا لأنه هكذا قضاء الله وقدره.

لا أريد أن أدخل في تفاصيل، لكن حسبي أن أقول: أن هذين مذهبين: مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة، وكلاهما على طرفي نقيض، والمذهب الحق أن الإنسان مختارٌ في كثيرٍ من الأعمال، مختار اختيارًا مطلقًا في كثير من الأعمال وليس له إرادة ولا اختيار في بعض هذه الأعمال، فأينما وجد الاختيار وجد التكليف، وحيثما انتفى الاختيار انتفى التكليف، لأن الجبر والتكليف نقيضيان لا يجتمعان؛ لكن هما مذهبان جاءا في الفِرق الإسلامية المعتزلة والجبرية. هناك المذهب الحق كما قلنا: أن الإنسان له إرادة وله اختيار، ولكن بقيد أن هذا الاختيار هو بمشيئة الله وليس رغمًا عن الله عز وجل كما يُفهم من كلام المعتزلة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن (القدرية مجوس هذه الأمة)، القدرية هم المعتزلة، أي هم نفاة القدر مع أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم غير ما آية تُصرّح بأن كل شيء بقدر، وكل شيء مستطر، والرسول يقول: (كل شيءٍ بقدر حتى العجز والكيس) الحديث في صحيح البخاري. فالفرق إذًا، أو فلنقل الفِرق هنا في مسألة واحدة ثلاثة: المعتزلة، يقابلهم الجبرية، توسطت أهل الحديث. والماتوريدية معهم في هذه القضية أن الإنسان له اختيار، لكن هذا الاختيار بإرادة الله عز وجل ومشيئته. هذا هو الحق في هذه المسألة. فماذا يكون موقف المسلم بالنسبة لهذا المثال، والمثال ليس مقصودًا بالذات فهناك عشرات بل مئات الأمثلة التي اختلف فيها العلماء قديمًا ((ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)). أشرت آنفًا بأني سوف لا أطيل في ضرب الأمثلة وإنما أقتصر على مثالين اثنين ذكرت آنفًا أحدهما، والآن أذكر المثال الثاني وهو حسّاس وهامٌ جدًا، لأن أكثر المسلمين اليوم خاصتهم وعامتهم خرجوا عن سواء السبيل في هذه القضية ألا وهي جواب سؤال، هذا السؤال سنّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتسلح به نحن الذين نحاول أن نكون مقتدين به عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به من الإسلام. هذا السؤال جاء في صحيح الإمام مسلم من رواية أحد الصحابة وهو المعروف بمعاوية بن الحكم السُلمي رضي الله عنه وهو بالطبع غير معاوية بن أبي سفيان الأموي المعروف خلافته وتاريخه.




«قصة معاوية بن الحكم السلمي وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم.»

«قصة معاوية بن الحكم السلمي وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: معاوية بن الحكم السُلمي يقص لنا قصة وقعت له وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القصة ليست كالقصص التي تُروى للتسلية وتضييع أو تقطيع الوقت، وإنما هي قصة من القصص التي فيها العلم وفيها الفقه بقسميه عقيدة وأحكامًا. قال: صليت يومًا وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجلٌ بجانبي. وتصوروا هذه القصة كأنكم تشاهدونها لأن صاحب القصة هو بنفسه يرويها لنا، يقول: عطس رجلٌ بجانبي فقلت له: يرحمك الله. وهو يصلي. هذا يدلنا على ماذا؟ أنه كان حديث عهد بالإسلام، وأنه لم يتفقه بعد بالأحكام الشرعية وبخاصة ما كان منها متعلقًا بالصلاة ما يجوز فيها وما لا يجوز، لذلك صدر منه هذا الخطأ، فقال للذي عطس وكلاهما في الصلاة: يرحمك الله. الذين كانوا حولها كانوا أفقه منه فنظروا إليه بأعينهم فقال متضجرًا من هذه النظرات التي تُشعره بأنه أخطأ فازداد خطأً على خطأ حينما رفع عقيرته صائحًا وهو يصلي يقول: واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي؟ هو مش عامل شيء في رأيه، فماذا فعل الذين حوله؟ أيضًا هذا من فقههم ((وقوموا لله قانتين)) هذه الآية نزلت تأمر الناس بالصمت والسكوت في الصلاة إبطالا للأصل الذي كانوا عليه، أي قبل، في أول الإسلام فإنهم كانوا يتكلمون في الصلاة. كان الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام قائمًا والناس حوله لا يدري أهذه هي الركعة الأولى أم الثانية؟ فيسأل الذي وقف بجانبه أي ركعة هذه؟ قيقول له: هذه الركعة الثانية أو الثالثة. فماذا يفعل؟ فيأتي هو بالركعة أو بالركعات الفائتة ثم يُتمم الصلاة مع الإمام، فأبطل الله عز وجل هذا الكلام وهذا التساؤل في الصلاة بنزول هذه الآية ((وقوموا لله قانتين)) يعني ساكتين خاشعين. الذين حول معاوية بن الحكم السُلمي كانوا متفقهين متأثرين بهذه الآية فما استطاعوا أن يُسكّتوه إلا كما قال هو عن نفسه: فأخذوا ضربًا على أفخاذهم يقولون له: اسكت ليس هذا مجال الكلام. في هذا الضرب على الأفخاذ ردٌ على مسألة فقهية في بعض المذاهب الأربعة التي أشرنا إليها آنفًا حيث يقول هذا المذهب: أن الإشارة المفهمة من المصلي تُبطل صلاته. إذًا مثلًا: كنت قائمًا في الصلاة فجاء زوجك أو ابنك سألك: أن تصلي السنة؟ قلت له: نعم. بطلت صلاتك. على رأي هذا المذهب الذي يقول: إن الإشارة المفهمة تُبطل الصلاة. ما هي الإشارة المفهمة أكثر من الضرب في الأفخاذ؟ اسكت ليس هذا وقت الكلام في الصلاة؛ فمضى في الصلاة بعد ذلك وقد عرف بأنه أخطأ أشد الخطأ، ولذلك لمّا سلّم النبي صلى الله عليه وسلم دار في أذهانه تصورات أشكالًا وألوانًا، يعني يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم شو عم بيسوي معه بهذه الأخطاء التي ارتكبها. قال، وهنا يظهر شيء من خلقه عليه السلام الذي وصفه ربه في القرآن ((وإنك لعلى خلقٍ عظيم)). قال: فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليّ. شو هذا يساوي الواحد منكم هذا لو فعل الفعل هذا مع إمام من الأئمة الذين ابتليتم به، شو بيصير معه؟ بيرتعش. قال: فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليّ فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)، أخذ وعطاء ما فيه (إنما هي تسبيحٌ وتحميد وتكبيرٌ وتلاوة للقرآن). انتهت القضية. وترون هنا مع كل ما فعله من الأخطاء لم يأمره بإعادة الصلاة، إذًا الخطأ في الصلاة لا يبطلها أيضًا، هذا من فقه الحديث هذا. الشاهد من الحديث، بعد ما جاء؛ ولكن أظنكم تشعرون معي بأن فيه فقهًا وفيه فائدة، هذا الرجل لمّا فوجئ غير ما كان قد تصوّره، فوجئ بلطف الرسول عليه السلام؛ وحسن تأديبه له طمع أن يتعلم لأنه عرف أنه بحاجة إلى علم. فأخذ يُلقي على الرسول عليه السلام السؤال تلو السؤال فقال: يا رسول الله إن منا أقوامًا يتطيرون. التطير هو المعروف اليوم بالتشاؤم، وكلاهما معروف في اللغة العربية. فقال معاوية: إن منا أقوامًا يتطيرون، التطير هو العروف اليوم بالتشاؤم وهو معروف في اللغة العربية، فقال معاوية: إن منا أقواما يتطيرون، قال عليه السلام: (فلا يصدنكم)، التطير لا يصدنّكم، أي لا يكون سببًا يصرفكم عما أنتم قاصدين إليه ومتوجهين إليه.- يرحمك الله - ما معنى (لا يصدنّكم)؟ يجب أن نشعر تمامًا بأن في هذا التعبير النبوي فرقًا كبيرًا عما لو قال: لا تطّيروا. هو ما قال: لا تطيروا. إن منا أقوامًا يتطيرون. كان المفروض الطيرة غير مشروعة، لا تطيروا يا جماعة. ما قال له: لا تطيروا. ولكن قال: (لا يصدنكم)، ما الفرق؟ الله أكبر الفرق داخل في قوله: ((لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها))، الطيرة يُفاجئ بها الإنسان مفاجئة، لكن تجاوبه معها هذا من إرادته، وهو مسيره يرجع القضية بالاختيار، إنسان يسمع كلمة فيتشاءم منها، لكن إيمانه يصرفه عنها. مثلًا: لو واحد هيأ أمره وزاده وسفره ... وإلى آخره وفتح الباب وبعد ما ودّع أهله وإذ هو بيسمع صوت من واحد بيقول له: الله لا يوفقك. هو بتتصورها أنها موجهة إلى إيش؟ إليه، بينما هو بيتخاصم مع إنسان صدفة وقرت في أذن هذا المسافر العازم على السفر بيتشاءم منها فيرجع أدراجه لبيته. هذا الذي لا يجوز. أما كونه يعني يتشاءم فجأة هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن تجاوبه مع الطيرة هذا الذي عناه الرسول عليه السلام بقوله ... قال: يا رسول الله إن منا أقوامًا يخطون. قال عليه الصلاة والسلام: (قد كان نبيٌ من الأنبياء يخطه، فمن وافق خطه خطه فذاك)، يعني كان الخط بالرمل معجزة لنبي سابق، فمن وافق خطه من هؤلاء الناس الدجالين خط أولئك الأنبياء الصادقين فذاك، أي مصيب، وهذا يسمى عند العلماء بالتعليق بالمحال، لأنه من المحال أن الدجال بيصادف الحق الذي كان معجزة للأنبياء الكرام.

أي هذه الجملة تعني؛ بس هذه لغة العرب الفصيحة تعني أن هذا تدجيل، الخط بالرمل تدجيل، لأنه ادعاء لأمر هو من خصوصيات الأنبياء كما يفعل اليوم بعض هؤلاء الدجالين الذين يدّعون الاطلاع على المغيّبات ويستغلون هذه الدعوة في كسب أموال الناس وأكلها بالسحت والباطل. والغيب من صفات الله عز وجل ثم صرّح في القرآن الكريم بأنه عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول؛ فإذًا هؤلاء الذين يدّعون الاطلاع على الغيب يدّعون كأنهم يوحى إليهم من السماء فهم دجّالين، والرسول عليه السلام يقول: (لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالًا كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي)، فإذًا قوله عليه السلام: (فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك). هذا اسمه تعليق المحال، أي أنه استعمال الخط والتنجيم هذا ضلال في ضلال.




«حديث الجارية وشيء من فوائده.»

«حديث الجارية وشيء من فوائده.»

الشيخ: قال يا رسول الله - وهنا الشاهد - إن لي جارية ترعى لي غنمًا في أحد - جبل أحد معروف - فسطا الذئب يومًا على غنمي -فتك فيها فتكًا ذريعًا- وأنا بشرٌ أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعليّ عتق رقبة. رجل مؤمن والمؤمن خطّاء، لكنه تواب؛ فهو عرف إنه شو ذنب الجارية إذا سطا عليها الذئب، هي لا تستطيع أن تقاوم الذئب. إذًا أنا ضربي إياها وصفعي إيّاها في خدها ظلمٌ مني لها، فيا رسول الله عليّ عتق رقبة فهل يُجزي أنه أعتق هذه الجارية التي صفعتها تلك الصفعة. قال (هاتها). فجاءت. فانتبهوا الآن.

قال عليه السلام لها (أين الله؟) قالت في السماء. قال لها (من أنا؟) قالت أنت رسول الله. التفت إلى سيدها وقال لها: (اعتقها فإنها مؤمنة). الشاهد من هذا الحديث كما قلت في مطلع الكلام: لقد سنّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أين الله؟ وسنّ لنا بطريق إقراره للجارية على جوابها أولًا. انتبهوا لأن هذه المسألة بيصير فيها تضليل وتدليس كثير جدًا من بعض الشيوخ هنا، وغير هنا من البلاد الإسلامية. لقد سنّ لنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث أن نسأل: أين الله؟ وأن نجيب على مثل هذا السؤال بجواب الجارية. كيف سنّ لنا ذلك؟ أما أنه قال: (أين الله؟) فهذا سن بفعله، أما كيف سنّ لنا أن يكون جوابنا الله في السماء؟ من ناحيتين الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ الجارية على قولها في السماء. ولو كان أمرًا نكرًا لبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار عليها، وعلى الأقل إلى تعليمها كما فعل مع سيدها في قصة الصلاة وخطؤه فيها، لكنه أقرها فكان إقراره عليه الصلاة والسلام إيّاها دليل أن جوابها صحيحٌ شرعًا. الشيء الثاني وهو أهم أن الرسول عليه السلام ليس فقط أقرها على هذا الجواب بل اعتبر جوابها دليلًا على إيمانها، وأن الرجل سيدها إذا أعتقها فقد وفى بنذره لأنه كان نذر أن يعتق جارية مؤمنة فلمّا شهد الرسول عليه السلام لها بناءًا على جوابها إن الله عز وجل في السماء بأنها مؤمنة أعتقها لوجه الله تبارك وتعالى.

ما موقف العلماء قديمًا فضلًا عن موقفهم اليوم حديثًا؟ من السؤال والجواب معًا تجد جماهير الفرق الإسلامية وفيهم بعض الفرق الإسلامية كالأشاعرة والماتوريدية فضلًا عن المعتزلة. هؤلاء كلهم ينكرون أن يكون جواب الجارية إن الله في السماء. خطأ، ويا سبحان الله إنهم لا يقتصرون على هذا الخطأ بل يزيدون خطأً على خطأ حين يقال لهم كيف يكون اعتقاد أن الله عز وجل في السماء خطأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولها إن الله في السماء. يجيبون أقرها لأنها أعجمية، يعني جاهلة، ويتمسكون ببعض الروايات أنها كانت سوداء، جارية سوداء يعني أعجمية. تُرى هل يليق بواحد من أمثالنا نحن طلبة العلم أنه إذا سمع جارية أجنبية تُجيب بجواب خطأ لكنها مسلمة أن يقرها أم يصحح لها جوابها؟ بلا شك يُصحح، فكيف نجيز ونجوّز على النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم ما لا نجيزه لأحدٍ منا نحن، ونحن غير معصومين. ثم فاتهم شيءٌ آخر ذكرته آنفًا: أن الرسول عليه السلام شهد لها بالإيمان بناءًا على قولها: إن الله عز وجل في السماء. فهذه الفرق من المعتزلة والماتوريدية والأشاعرة لا يؤمنون ليس فقط بقول الجارية بل لا يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة بصورة متواترة، لأن قول الجارية إن الله في السماء. أنا أقول لهؤلاء الناس الذين انحرفوا عن الشرع باسم الشرع، وهذا من أخطر الأمور أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا أقر هذه الجارية على قولها: ليس لأنها جاهلة بل لأنها متعلمة ومثقّفة ومتخرجة من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كما يعبّرون اليوم في لغة العصر الحاضر. انظروا الفرق الآن بين ذاك المجتمع وبين هذا المجتمع، ذاك المجتمع الجارية راعية الغنم تعرف عقيدتها أحسن من كبار علماء وهيئة كما يقولون اليوم هيئة كبار العلماء في كثير من البلاد الإسلامية لأنهم لا يؤمنون بأن الله في السماء بحجة أن الرسول أقرها لأنها جارية أعجمية سوداء لا تفقه شيئًا، لكنها في الحقيقة هي إما أنها قرأت القرآن أو على الأقل سمعت بالقرآن من سيدها، من نبيها عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجابت بالجواب المطابق للقرآن حيث قال تبارك وتعالى في سورة تبارك: ((أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ * أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ)). إذًا الجارية قالت بما صرّح الله عز وجل به في القرآن.




«موقف الفرق من صفة العلو لله ومسألة الجبر والتخيير ومخالفة الكتاب والسنة والسلف.»

«موقف الفرق من صفة العلو لله ومسألة الجبر والتخيير ومخالفة الكتاب والسنة والسلف.»

الشيخ: فما موقف هذه الفِرق القديمة والذين يتبنون اليوم هذه العقيدة، ما أدري إذا كنتم ماضون معي في التفكير والوعي أن اليوم لا نسمع أهل العلم يعتقدون أن الله عز وجل في السماء كما هو نص القرآن الكريم، لكن يعتقدون خلاف ذلك تمامًا؛ فتسمعون معنا قول البعض منهم بمناسبة وبغير مناسبة الله موجود في كل مكان. هكذا يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل الوجود. الله أكبر!!، هذه عقيدة المعتزلة، هذه الكلمة التي نحن ننطق بها اليوم ومن أهل السنة والجماعة ما شاء الله هي عقيدة المعتزلة وهم الذين أنكروا نصوصًا من القرآن ليس إنكار اللفظ وإنما إنكار المعنى، لأن المسلم إذا وصل به الضلال إلى إنكار نص في القرآن حينئذٍ خرج عن دائرة الإسلام، لا يفيده لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء، لكن إذا قال آمنت بقوله تعالى ((أأمنتم من في السماء)) لكن بيلف ويدور على المعنى علشان حتى يرد الحديث ويقول الجارية أخطأت. لأن معنى ((أأمنتم من في السماء)) يعني الملائكة، أي آمنوا، هو بنص القرآن، لكن هو دار ولفّ على النص القرآني وجاء بتأويل خلاف التأويل الحق. وهذا المثال مع المثال الوحيد الذي ذكرناه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وهو خروج الدم، هذا خلافٌ خطير موجود اليوم بين المسلمين، وحسبكم الضلالتين في العقيدة، القول بأن الإنسان مسيّر ومخيّر وأن الله عز وجل في كل مكان، فالأمكنة مهما كانت قذرة ومهما كانت نجسة فهم يعتقدون بأن الله في تلك الأمكنة مع أن الكتاب والسنة في كلٍ من هاتين العقيدتين على خلافهما. من أجل هذا وهذا وغيره كثير وكثير جدًا نحن فررنا كما تعالى: ((ففروا إلى الله))، شو معنى فروا إلى الله؟ يعني الله جالس في مكان نروح عنده؟ لا؛ فروا إلى الله يعني إلى كتابه وإلى سنة نبيه كما قال عز وجل في الآية المعروفة في مثل هذه المناسبة: ((فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله))، يعني ردوه إلى الله يعني مثل ما بيروح المستفتي إلى المفتي بيسأله؟ لا، ليس الأمر كذلك. ولذلك اتفق علماء المسلمين أنه ليس المقصود فردوه إلى الله أي إلى ذات الله، والرسول ذات الرسول؛ لأن الرسول عليه السلام كما قال ربنا في القرآن شو الآية؟ ((وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)). فالرسول مات لا يمكن الوصول إليه، ورب العالمين تبارك وتعالى هو الغني عن العالمين فلا يمكننا الوصول إلى ذاته، لكن المقصود فردوه إلى الله إلى كتابه، والرسول إلى سنته. كذلك ((ففروا إلى الله)) ليس المقصود. هذا. الفقه الصوفي اللي بيعبروا عنه أنه إحنا بدنا نوصل إلى الله. الوصول إلى الله بالمعنى الصوفي المنحرف هذا أمر مستحيل، بل هو الضلال بعينه، لكن المقصود هنا فررنا نحن إلى الله أي رجعنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننجو من هذا الاختلاف والاضطراب في العقيدة. فضلا عن. الأحكام الشرعية. لكن هنا شيء هام جدًا ولعله بيت القصيد من جوابي هذا على ذاك السؤال ألا وهو: لا يكفي اليوم أن نقول: نحن نرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القول أمرٌ مشتركٌ بين جميع الطوائف الإسلامية، ما يمكن أن تسمعوا من طائفة مهما كانت عريقة في الضلال نحن لا نعتقد بالقرآن، لا نعتقد بالسنة. معناها هؤلاء ليسوا مسلمين، لكن هذه الفرق كلهم يقولون: نحن مع الكتاب والسنة. كيف كل هذه الفرق التي أوصلها الرسول عليه السلام إلى ثلاثٍ وسبعين فرقة في الحديث الذي سمعتموه لابد مرارًا وتكرارًا يقول في آخر الحديث: (وستفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال (هي التي ما أنا عليه وأصحابي). هذه الفرق كلها هالكة إلا هذه الفرقة الواحدة فهي الناجية، كلها تقول مرجعنا الكتاب والسنة. إذًا من أين جاء الاختلاف؟ هذا أمرٌ هام جدًا، مادام الجميع يرجعون إلى الكتاب والسنة فمن أين جاء الاختلاف؟ جاء الاختلاف من عدم الوقوف عند جملة: ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) التي ابتدأنا الجواب عن ذاك السؤال بالآية هذه ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا)). لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ((ويبتع غير سبيل المؤمنين)) أليس كان يكون مؤديًا للمعنى المقصود من قوله تعالى: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى)) لو قال: ((نوله ما تولى)) ما كان يؤدي الغرض؟ نقول: نعم، ولكن هناك غرض آخر أو مقصد آخر بتعبير أدق من الله عز وجل حينما ذكر هذه الجملة ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) أراد أن يُلفت النظر إلى سبب اختلاف الفرق الإسلامية هي أنهم لم يرجعوا إلى السلف الصالح. السلف الصالح الذين تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضًا طريًا وإذا أشكل عليهم شيء سألوه وأجابهم وأفهمهم وهم بدورهم نقلوه إلى من جاء من بعدهم واتبعوهم وهم التابعون ثم أتباع التابعين، هذه القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية في الحديث الصحيح بل المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام (خير الناس قرني)، هذا هو لفظ الحديث الصحيح وليس “خير القرون”، (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم). ذلت الفرق الإسلامية كلها لأنها لم تقف عند مراد الله عز وجل في الآية السابقة ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)). لماذا ذكر سبيل المؤمنين؟ لأنه يجب علينا بهذه الإشارة القوية من الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن نفهم القرآن والسنة على ما جرى عليه سلفنا الصالح لأنهم لم يكونوا مختلفين وإنما جاء الاختلاف من بعدهم، لذلك ليس فيهم من يقول: بالجبر، وليس فيهم من يقول: بأن الله في كل مكان، وليس فيهم من يقول بشيء من هذه الضلالات التي تفرقت في هذه الفرق الكثيرة والكثيرة جدًا. لماذا؟ لأنهم كما ذكرنا آنفًا أخذوا الشرع من فم النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (من أحب منكم أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)، ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (من أحب منكم أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أُنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)، كذلك إذا أردنا أن نأخذ القرآن غضًا طريًا كما أُنزل بالمفهوم الصحيح فليس لنا سبيل إلا سبيل المؤمنين، قلنا نحن في مطلع هذه الكلمة: سبيل المؤمنين نحن يعني اليوم اللي قلنا: زدنا خلافًا على خلاف هذا أمر مستحيل. إذًا سبيل المؤمنين في الآية هم السلف الصالح؛ لذلك كنا نحن ندّعي أننا نتّبع السلف الصالح وننتسب إليهم وينبغي أن نتنبّه لنقطة كثيرًا ما سمعنا الناس لا يتنبهون لها. يقول بعض قاصري الفهم والعلم يقولون: هذه تسمية مبتدعة وأنتم تحاربون البدع فكيف وقعتم من مثله هربتم؟ نقول: نحن ولا شك وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون نحارب البدعة، ولكننا نميز بين البدعة المقصود بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه طبيعتها أنها لا تكون إلا في العبادات وبين البدعة التي تكون في العاديات. فهذه العادات نحن فيها أحرار ما لم نخالف نصًا شرعيًا، أما العبادات فنحن مقيدون ونحن عبيدٌ للشرع فيما تعبدنا به لا يجوز أن نزيد فيه شعرة ولا أن ننقص فيه شعرة، ولذلك يقول أهل العلم المحققون: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل والأصل في العادات الإباحة إلا لدليل.




«مشروعية الإنتساب للسلفية.»

«مشروعية الإنتساب للسلفية.»

الشيخ: فنحن إذا قلنا نحن السلفيون. هذه ليست عبادة وإنما هذا تعريف، كما إذا قال: فلان سوري، فلان أردني، فلان كذا ... إلى آخره. هذه مش بدعة، هذه تعبير عن واقع هذا الإنسان من حيث ولادته، ومن حيث النسبة أنصاري، مهاجري .. إلى آخره. فإذا انتسب المسلم إلى جماعة، فالنسبة هذه قد تكون منكرة؛ وقد تكون معترفًا بها، معروفة. تكون منكرة: إذا كانت توحي بمعنى يخالف الشرع. وهذا هو الذي وقع فيه جماهير الناس، وهذا من العجب بمكان. الذي ينتسب لمذهب معين سواءً في الأحكام فهو يقول: أنا حنفي. فهذا انتسب إلى إمام، وذاك يقول: مالكي. انتسب إلى إمام آخر، وهناك شافعي، وحنبلي. هذه النسب كلها ماشية بنحو تقريبًا عشرة قرون ولا نكير لها، حينما وجد منذ قرون من أذاع مذهب السلف الصالح وبيّن للناس بأدلة الكتاب والسنة -ذكرت أنا لكن طرفًا يسيرًا منها- بأن الأمر كما يقول أهل العلم من المحققين: “وكل خيرٍ في اتباع من سلف *** وكل شرٍ في ابتداع من خلف”. لمّا وجد هذا الاسم لربط الناس بهؤلاء القوم ألا وهم المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح قالوا: هذا الاسم بدعة، والانتساب إلى السلف بدعة. طيب ماذا نفعل؟ يزعمون أنه لازم نقول: مسلمون. طيب المسلمون اليوم يشمل العلوي ويشمل الدرزي، ويشمل القدياني. هذا حزب وطائفة جديدة من المسلمين .. إلى آخره. أأنت حينما تقول عن نفسك أنا مسلم، ما عرّفت بنفسك صاحبك الذي سألك أنت إيش مذهبك وإيش دينك؟ مسلم. مسلم بنص الرسول انقسموا إلى ثلاثة وسبعين فرقة، والواقع يشهد بأنهم مثل ذلك أو أكثر من ذلك، فإذًا ما يكفي أن تقول: أنت مسلم، لازم تُعبّر عن اتجاهك، ممكن تكون مسلم صوفي، ممكن تكون مسلم سلفي، ممكن تكون مسلم حنفي، ممكن تكون خلفي ... إلى آخره. هذه الأسماء مادام أنها قائمة وموجودة وتعبر عن انتسابات لا يرضاها المنتسبون أنفسهم إليها، الأئمة أنفسهم يتبرؤون من التعصب لهم، ولذلك أمروا أتباعهم بأن يأخذوا الأحكام الشرعية من حيث هم أخذوا أي من الكتاب والسنة. فإذًا الانتساب إلى السلف الصالح ليس كانتساب لأي شخصٍ أو لأي جماعة في الدنيا قاطبة، في الدنيا الإسلامية، يعني مثلًا، ولا مؤخذة؛ إذا قلنا: جماعة حزب التحرير ينتسبون إلى شخص، الإخوان المسلمين ينتسبون إلى شخص، شباب محمد ينتسبون إلى شخص، جماعة التبليغ ينتسبون إلى شخص في الهند ... إلى آخره، لكن هؤلاء مهما سموا وعلوا علمًا وعملًا وخلقًا ... إلى آخره لكنهم أفراد غير معصومين. سبحان الله هذا كله ماشي بدون نكير. أما أنا سلفي أي أنتسب إلى السلف الصالح، وأنا أريد أن أفهم الكتاب والسنة على ما كانوا عليه، ليس على ما عليه الخلف، فهذا أمرٌ منكر. هذا في الواقع من المصائب التي جاءت في الآثار تُنبه أن السنة تصبح بدعة والبدعة سنة، والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا. لهذا نحن نقول: ينبغي على كل مسلم أولًا: أن لا يتعصب لإمام من أئمة المسلمين، وأن يستفيد منهم جميعًا، لأن العلم ليس محصورًا في فردٍ منهم. هذا أولًا. وثانيًا: عليه أن يتلقى العلم بأدلة الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. لعل في هذا بيانًا وجوابًا شافيًا إن شاء الله للسؤال الموجّه آنفًا. نصلي وبعدين نسمع إذا كان هناك أسئلة. في مجال للصلاة ولا ما في مجال؟




«هل من أذن يجب أن يقيم وما صحة الحديث في ذلك.؟»

«هل من أذن يجب أن يقيم وما صحة الحديث في ذلك.؟»

السائل: ... ؟

الشيخ: ((فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) كثير من الناس يتوهمون أنه لا يجوز أن يقيم الصلاة إلا المؤذّن ويبنون هذا الزعم على حديث متداول في بعض كتب الفقه بلفظ (من أذّن فليقم)، فالتذكير هو أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولذلك ما فيه مانع شرعًا أن يكون المقيم غير المؤذن والمؤذن غير المقيم، ولكن إذا كان المؤذّن مؤذنًا راتبًا فهو كالإمام الراتب لا ينبغي أن يتقدم عليه غيره إلا بإذنه. هذه تُراعى كالمسألة الأولى، المسألة الأولى في مثل هذا المجلس مثلًا ليس هناك إمام راتب ولا مؤذّن راتب؛ فإذا أذّن مؤذن يجوز أن يقيم الصلاة غيره، لكن في المساجد التي لها أئمة ولها مؤذنين مخصصين للقيام بهذه الوظيفة فلا يجوز التقدم عليهم إلا بإذنهم، وليس لقوله في الحديث المذكور (من أذّن فليقم). فهذا حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وإنما دفعًا لمفسدة قد تترتب من وراء تهافت غير المؤذن على المؤذّن بسبب إقامته الإقامة بديل المؤذّن فدفعًا للمفسدة هناك في المسجد ممكن أن يقال لا يقيم إلا من أذّن لكن هذه ليست قاعدة وإنما.







الشريط 52


«ما صحة حديث: (لقنوا موتاكم يس) وما معناه.؟»

«ما صحة حديث: (لقنوا موتاكم يس) وما معناه.؟»

الشيخ: ... وتذكير المحتضرين بكلمة التوحيد لعلها تكون نهايتهم على الخاتمة الحسنى كما وقع لذلك الغلام اليهودي.

فإذًا باختصار الحديث ضعيف، ولو صح معناه تلقين المحتضر وليس الميت الذي انقضى عليه.

السائل: ... ؟

الشيخ: أبدًا ما فيه شيء يُفيد الميت.

السائل: قطعيا.

الشيخ: شيل من ذهنك أن تُفيد الميت شيئًا، لأنه الأية تقول: ((أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى* أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى* وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى))، نظام إلهي وضعه في سعادة الناس في الدنيا والأخرة، الإنسان بده يعيش حياة مادية لازم يأكل ويشرب وبيكتسب، إنسان هناك قريب منك أو بعيد راح يموت جوعًا إذا أنت أكلت وامتلأت وشبعت ما بيحسّ بشبعك وجوعك ولا بينتفع بشيء من هذا الشِبع الذي حصلت أنت عليه، كذلك قل في الارتواء، كذلك قل في الاكتساء، كذلك إذا أنت نفسك تزكّت بطاعة الله، بذكر الله، بتلاوة كتابه، الأخرون ما بيستفيدوا منك شيء إطلاقًا إلا ما تكون أنت سببًا لذلك الخير كما جاء في الحديث السابق (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

السائل: طيب هاي تدخل ضمن الولد الصالح؟

الشيخ: كيف؟

السائل: لا تدخل ضمن الولد الصالح؟

الشيخ: مين؟

السائل: إذا الولد يقرأ لوالده؟

الشيخ: مو هذا ما أنا أقوله لك، ثمّ أنت بتقرأ لولدك، أنت بتقرأ لأخوك، تقرأ لجارك، لصديقك، لحميمك. هذا لا يفيدهم شيئًا إطلاقًا، أما الولد من الأب والأم فهو من سعيهما، فهو أثر من أثارهما، لذلك أنا أحببت ألفت نظرك إلى هذا الحديث المرة بعد المرة (إذا مات الإنسان) كل إنسان (انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية) مثلًا سحبت ماء في مكان ليس فيه ماء، فكل ما ارتوت الناس والدواب والطيور والبهائم كلها حسنات تدخل عليك في قبرك بصورة مستمرة، بنيت مسجدًا مثلًا كل ما صلى الناس فيه فلك ثوابه لأنه هذا أثر من أثارك من عملك، وهكذا.

(صدقة جارية أو علم يُنتفع به)، رجل خلّف من ورائه كتبًا يستفيد الناس منها علمًا صحيحًا، أو خلّف من بعده طلبة علم ينشرون العلم بين الناس؛ فهؤلاء أثر من أثار هذا الرجل العالم، وهكذا، لكن أنت قرأت لي الفاتحة أنا ما بيصلني شيء، لأن هذا ليس لي أثر في قراءتك أنت الفاتحة، اقلب الأن المثال، العالم المقرئ اللي علّمك القرأن كل ما قرأت أنت من القرأن له أجر هو، لأنه هو سبب في تعليمك، وهكذا، لكن التوسع العام الشامل ها اللي ماشيين عليه المسلمين، كل واحد بيمر بمقبرة أو. يذهب لزيارة هناك قريب أو حميم أو صديق بيقرأ الفاتحة أقل شيء.

أهل المقبرة ما بيستفيدوا شيء إطلاقًا، إن كان بيستفيدوا شيء دعوة صالحة منك، لأنه الدعوة الصالحة في القرأن الكريم ((ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلًا للذين أمنوا)).

فالدعاء قد يُستجاب، فإن استجيب أفاد، وإن لم يُستجب فعلى كل حال هو تقرّب إلى الله عز وجل، أما قراءة ختمات وألفيّات، وما أدري إيش أشياء توسّعوا فيها الناس كثيرًا هذه لا تفيد الناس شيئًا لاسيما حينما تحوّلت القراءة إلى تجارة، يعني يموت الميّت اليوم؛ لا بد ما يُؤتى بقارئ يكون مشهور وصوته مطرب ويُدفع له المبلغ الذي يرضاه، وبيقرأ، لا الذي جابه استفاد ولا الميت الذي قُرأ القرأن على روحه استفاد إطلاقًا، ولو هذا المال الذي أُعطي لهذا القارئ الغنيّ أُعطي لشخص فقير كان بينكتب أجر للمُعطي، وإذا كان ابنًا يصل للأبوين أيضًا.

وهكذا؛ يعني هذا من جملة الأشياء التي ألمحنا إليها. كيف أنه الناس غيّروا الوصف. الروشيتة. غيّروها صار لغير شيء.

السائل: ... البيت بناس فقراء يُعتبر من الصدقة الجارية؟

الشيخ: نعم.




«هل المبلغ من المال يضعه الرجل في بناء مسجد يعد من الصدقة الجارية.؟»

«هل المبلغ من المال يضعه الرجل في بناء مسجد يعد من الصدقة الجارية.؟»

السائل: والمبلغ من المال يضعه الرجل في المسجد؟

الشيخ: كذلك.

السائل: على قدره.

الشيخ: يقول الرسول عليه السلام (من بنى لله مسجدًا ولو كمَفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة).

هذا من العبارات العربية العجيبة جدًا، لا يوجد في اللغات أخرى (من بنى لله مسجدًا ولو كمَفحص قطاة)، (قطاة) طير صغير يمكن بتعرفوه في هذه البلاد، له مواسم مو هيك، يجي في بعض المواسم.

السائل: القطا.

الشيخ: نعم؟

السائل: القطا.

الشيخ: أه، طير صغير (كمَفحص قطاة)، يعني مَفحص القطا لبيضها، يعني من شارك في بناء مسجد بقطعة من أرض لهذا المسجد مهما كانت صغيرة بنى الله له بيتًا في الجنة.

(من بنى لله مسجدًا ولو كمَفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة) هذا من الأثار الطيبة، كما قال تعالى ((ونكتب ما قدّموا وأثارهم)).




«المتهاون في الصلاة وحكم قضاء الصلاة.»

«المتهاون في الصلاة وحكم قضاء الصلاة.»

الشيخ: من الأثار السيّئة للانحراف عن الوصف الإلهي بتلاقي رجل ما بيهتم بالصلاة مثلًا، ليش؟ فيه هناك في قلبه فيه مفاهيم خاطئة هي التي تجعله ينحرف عن القيام بالصلاة الذي هو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهذه أشياء كثيرة منها مثلًا، بيقول لك إيه هلا أنا خطيّ أنا شاب هلا خليني أتمتّع شويه بالحياة، بكرة بس أكبر شويّه باتفرّغ للعبادة والصلاة، بكره بأصلي والله غفور رحيم.

هذا منطق إذا ما بتسمعه فهو موجود في قلوب الناس، مع ذلك بنسمعه كثيرًا.

فهذا الإنسان لو كان يعرف الحكم الشرعي الصحيح أنه ما فيه قضاء في الإسلام كان بيبادر إلى الصلاة لأنها ليس لها عَوَض؛ يقول الرسول عليه السلام؛ تِبيانًا للقرأن ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا)) يقول عليه السلام (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها حين يذكرها؛ لا كفّارة لها إلا ذلك).

(فليصلها حين يذكرها) أولًا ربنا بيقول ((وأقم الصلاة لذكري)) أنت سمعت الأذان تذكّرت ربك وأمره إياك بالذهاب إلى المسجد والصلاة مع جماعة المسلمين، لازم تقيم الصلاة، لا بأس لإنسان وما سُمّي الإنسان إنسانًا إلا بنسيانه، فبينسى، قد ينام عن الصلاة ممكن، لكن حذار أنك بعد أن تتذكّر أو بعد أن تستيقظ أنك تقول هذه هي الصلاة فاتت، بصليها ضحوة أو بصليها في وقت ثاني.

(من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها إن لم يفعل فلا كفارة لها) (فلا كفارة لها إلا ذلك) هذا مانع من جملة الموانع التي تحول بين المسلم والاستقامة، وهو فهم ناحية من نواحي الفقه الإسلامي خطأ، فإذا عرف المسلم أن الصلاة لا تقضى إذا تركها عامدًا متعمّدًا حينئذٍ سيبادر إلى أن يؤدّي الصلاة، كل صلاة في وقتها.

من جملة الموانع التي تصرف المسلم عن الاستقامة على دين الله بيقول لك بكرة بس أموت بترضّوا عني أولادي، وبيصلوا عنه، بيزكوا عنه، بيحجوا عنه إلى أخره.

في سوريا وبلاد الأناضول والألبان، عنده المشكلة كبيرة جدًا وهي بيسمّونه بإسقاط الصلاة، يعني بيعملوا حساب الميّت كم سنة عاش، كم صلاة ترك، ألوف مؤلّفة طبعًا، كل صلاة كفّارتها مد من القمح، قداش قيمة ها الأمداد هذه بالألوف، إيه المال الذي عنده ما بيكفي، بيستعيروا الجواهر والحليّ من النساء ويحطّوه في صرة وبيدوّروه على الناس الجالسين، قبلت هذه كفارة عن الميت؟ نعم قبلت، لكن بأرجعها وهكذا بيلعبوا على أنفسهم، وبها الصورة بيخلّصوا الميت من عذاب الله في القبر وهو تارك للصلاة، هذه موجودة ويقوم بها ومسطورة في بعض الكتب.

فمثل هذه الانحرافات هي التي تجعل المسلمين يهملون دينهم، يرتكبون محاذير بسبب أن لهم فيها تآويل، وهذا ما حذّرنا منه الرسول -عليه السلام- حين قال (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) هذه الوصفة، فالرجوع إلى الدين، لكن أيّ دين هذا؟ أالدين بالمفهوم الأول، السلفي الأول الأنور أم المفهوم الخلفي الذي انقسم إلى ثلاثة وسبعين فرقة؟ هذه نقطة جدا هامة.

(حتى ترجعوا إلى دينكم)، لا شك أن المقصود هنا بالدين هو الإسلام الذي قال الله عنه ((ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين)) وما أحسن كلمة تُروى عن الإمام مالك إمام دار الهجرة -رضي الله عنه- قال “ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة” بدعة واحدة يراها حسنة “فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وأله وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا)) ”.

الإمام مالك يستشهد بهذه الأية ثم يتابع فيقول “ فما لم يكن يومئذٍ دينًا لا يكون اليوم دينًا ”، اربطوا هذا الكلام بالكلام الأول “ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينً)) فما لم يكن يومئذٍ دينًا لا يكون اليوم دينًا ”. متى مالك كان؟ في القرن الثاني من الهجرة، القرن الثاني بيقول “ فما لم يكن يومئذٍ دينًا ” يعني قبل قرن ونصف من الزمان فلا يكون في القرن الثاني دينًا، “ ولا يصلح أخر هذه الأمة إلا بما صلُحَ به أولها ”

لذلك نحن دعوتنا محصورة بالرجوع في الدين إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين.

هذا أظن ما عاد فيه حاجة اتوفّى وكفّى.




«من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن يحج عنه وهل يجب عليه.؟»

«من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن يحج عنه وهل يجب عليه.؟»

السائل: بالنسبة للوالد اللي بيكون عنده قدرة أنه يحجّ، وما حجّ في زمانه، ابنه بعد وفاته طبعًا عنده قدرة أنه يحجّ، بيقولوا أنه لمّا يحجّ.

الشيخ: يعمل لوالده؟

السائل: شو ... بالنسبة للولد؟

الشيخ: هذه الصورة التي أنت وصفتها الأن وهي أنه ذاك الوالد كان مستطيعًا للحج وما حج، هذا ما بيستطيع يحجّ عنه أحد ولا ولده، أي نعم بخلاف فيما لو كان معذورًا إما بعذر الفقر أو المرض، بمعنى أنه لم يَجِب عليه الحج لأن الله يقول في صريح القرأن الكريم ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا))، ((من استطاع إليه سبيلًا)) فالوالد إن كان استطاع السبيل كما سألت، فهذا ولده لا يُسمن ولا يُغني عنه من جوع إطلاقًا، أما إذا لم يستطع فهنا يأتي دور الولد، الولد في هذه الحالة ربنا عز وجل أقامه مقام أبيه، طبعًا يُلاحظ في الولد هنا الاستطاعة، لأنه إذا ما كان مستطيع فحكمه حكم الوالد، شايف.

السائل: الولد سقط عنه إذا كان ما يكون مش مستطيع.

سائل آخر: الولد غير مكلّف أنه كمان يحجّ عن والده؟

الشيخ: إذا كان مستطيع وإلّا غير مستطيع؟

السائل: في هذه الحالة الوالد غير مستطيع الولد ما بيحجّ عن والده؟

الشيخ: لا؛ بالعكس، أنا بدي أبيّن لك الأن العكس تمامًا؛ لكن على التفصيل الذي انتهيت إليه، قلت إنه الولد إذا كان غير مستطيع الحج فهو عن نفسه لا يستطيع يحج فضلًا عن أبيه الميت، شايف كيف؟

السائل: صح.

الشيخ: لكن إذا كان مستطيعًا الحجّ أولًا يجب أن يحجّ عن نفسه.

السائل: في السنة الأولى؟

الشيخ: في السنة الأولى؛ ثم إذا استمرت الاستطاعة قائمة فيه فيجب عليه وجوبًا عينيًّا أن يحجّ عن والده أو والدته إذا كان كلٌّ منهما لم يستطع الحج، واضح كيف؟ ليش؟ في عندنا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلّم في حجّة الوداع بعد أن رمى جمرة العقبة وقفت في طريقه امرأة خثعميّة من بني خثعم، وكان رِدْف الرسول -عليه السلام- على الناقة الفضل بن عباس أخو عبد الله بن عباس المشهور، فقالت هذه المرأة، هو يقول راوي الحديث بأنها كانت جميلة وكان الفضل وضيئًا قالت يا رسول الله إن أبي شيخٌ كبيرٌ لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفحج عنه؟ قال (حجي عنه) شو معنى سؤالها؟ لا يخفاكم جميعًا أن الأحكام ما نزلت طفرة واحدة كلها، وإنما بالتدرج والتمهل، وكان من أخر ما فُرض الحج من الأركان الخمسة حتى قيل إن الحج فُرض أخر سنة من حياة الرسول -عليه السلام-، ولذلك تأخّرت حجته إلى أخر سنة من حياته.

فلمّا نزل فرضية الحج، هذا والد الخثعمية كان شيخًا كبيرًا لا يثبت على الرحل، أي فهو معذور؛ بعد ما نزل فرضية حجه وهو شيخ فاني، ولذلك سألت قالت أأحج عنه؟ قال (نعم حجي عنه) في حديث أخر بيقول -عليه السلام- (أرأيت إن كان على أبيك دينٌ أفكنت تقضينه عنه؟) قالت: بلى قال (فدين الله أحق أن يُقضى)، من هنا يقول الإمام الشافعي -رحمه الله- في أمر الرسول -عليه السلام- للخثعمية أن تحج عن أبيها قال الإمام الشافعي “ اعتبر الشارع الحكيم استطاعة الولد امتدادًا لاستطاعة الوالد ”، لأنه هو كان سبب وجوده، شايف وبيأكد هذا المعنى قوله -عليه السلام- (أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم).

هذا الحديث ورد في الماديات، في المال يعني، لكن حكم المعنويات في نفس المعنى تمامًا كما ذكرنا أنفًا صدقة جارية أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له.

لهذا إذا وُجِد هناك والدٌ لم يجب عليه الحج لكن الولد وجب عليه الحج فحج عن نفسه أولًا ثم يجب عليه حجة أخرى عن أبيه، وحجة ثالثة عن أمه إن كانت كأبيه، يعني ما استطاعوا الحج.

السائل: يصير شيخنا على ... مثلا في الحالة هذه؟

الشيخ: لا.

السائل: الوالد نزل في الحجة الثانية.

سائل آخر: أيضا بيحج عن أبوه وأمه مثلا.

الشيخ: لا لا ما بيجوز إلا عن الواحد.

السائل: طيب ما يستطيع ..

الشيخ: كل واحدة، كل واحدة، كل حجة لواحد، ما بيجوز واحد حجة واحدة عن شخصين.

السائل: بمن يبدأ؟




«إذا لم يحج الوالدان من يقدم الولد في الحج الأب أو الأم.؟»

«إذا لم يحج الوالدان من يقدم الولد في الحج الأب أو الأم.؟»

الشيخ: يبدأ بالأم، إذا تصوّرنا زوجين ما حجا وكانوا معذورين كما قلنا، والولد كان صالحًا وحج عن نفسه، ثم أراد أن يحج عن أحد والديه أولًا، المقدّم هي الأم لحديث البخاري ومسلم أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أبرّ؟ قال (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال (أمك) قال ثم من؟ قال (ثم أبوك)، فالأب في المنزلة الثانية؛ فإذا كان الولد استطاع أن يحج عن أحدهما فليبدأ بأمه ثم الوالد إذا استطاع أيضًا، فلا يهمك أنت أنه قد لا يستطيع لعجز، مرض، فقر، إلى أخره. قد يأتيه الأجل وما استطاع ما فيه عليه بأس، إنما على الإنسان كما قال تعالى ((فاتقوا الله ما استطعتم)) و ((لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)).

السائل: سؤال.

الشيخ: تفضل.




«هل يجوز لغير الولد أن يحج عن والديه.؟»

«هل يجوز لغير الولد أن يحج عن والديه.؟»

السائل: هل يجوز لغير الابن أن يحج عن هذا الشخص، يعني ... الرجل؟

الشيخ: هو الشخص ميت؟

السائل: نعم.

الشيخ: لا.

السائل: ولو كان ليس له أولاد؟

الشيخ: ولو كان، هذا سبق الكلام عنه، يعني ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) الولد من سعي الوالد لذلك يحج عن والده وبالشرط السابق أن لا يكون الوالد قصّر في أداء الفريضة إذا فُرضت عليه.




«ما حكم حجة البدل؟»

«ما حكم حجة البدل؟»

السائل: ... يعني في السؤال ... أنه في بعض الناس ... لها الشخص عن ... هاي مصاري ... حج عن مثلا فلان بن فلان؟

الشيخ: هاي حجة البدل.

السائل: حجة البدل.

الشيخ: أي نعم، هذه حجة البدل لها أصل بس بصورة ضيّقة جدًا وليس كما يتوسّع الناس فيه اليوم؛ رجل إما عن عجز ثم استطاع أو عن إهمال ثم أفاق، فهذا بده يتدارك ما فات إذا كان لا يستطيع بنفسه أن يتدارك ما فات، يعني أن يحج بنفسه في أخر حياته مثلًا، فهذا بإمكانه أن يختار رجلًا صالحًا عالمًا بمناسك الحج، تقول له يا أخي أنا بأوكلك وبأنيبك أنك تحج عني وبيعطيه شيء يرضيه، هذا يجوز، لكن نجعلها قاعدة مطّردة لكل من لم يحج، مثلًا الصورة السابقة التي أنت طرقت السؤال حولها؛ مات الوالد وهو مستطيع للحج لكن ما حج بيجي الولد وبخاصة إذا كان وليًا بيطالع له مثلًا مائتين دينار، خمسمائة دينار، ألف دينار هو وغناه وكرمه، بيشوف الزلمي خاصة اللي متخذها مهنة، حجة البدل كل سنة بيقول له حج عن أبي. هذا ما بيجوز، لأنه هذا الأب مات كما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- “ من ملك زادًا وراحلة ثم لم يحج فليموت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا ”، هذا الذي مات وقد وجب عليه الحج واستطاع ولم يحج، هذا إذا ما مات كافر فهو يقينًا مات فاسقًا، وهو يقينًا مُعذّب في قبره قبل نار جهنم، من الذي ينقذه من بين يدي العذاب؟ هل الألف دينار أو الخمسمائة دينار التي تُعطى لهذا الذي يحج حجة البدل؟ لا.

هذا الذي بده يحجج حجة البدل بيكون معذور باختصار، كما قلنا عن الولد بده يحج عن أبوه بده يكون أبوه معذور، أما يكون أهمل الحج ومثل ما قلت أكثر من مرة يمكن حج لأوروبا عشرات المرات، لبيت الله الحرام ما حج ولا مرة.

السائل: بالنسبة اللي يكون ... في أمور دينه أو مبتعد وفي النتيجة أمن إيمان كامل وأصبح مسلم بمعنى الكلمة، بهذه اللحظة ما كان عنده الإستطاعة؟

الشيخ: مو هذا الذي أحكي عنه.

السائل: كلام سليم، وفي أخر عمره تاب لله عز وجل.

الشيخ: أيه.

السائل: يعني في البداية ما كانش كان ... دائما.

الشيخ: تمام.

السائل: في كبره ارتجع إلى الله عز وجل وتاب.

الشيخ: إيه ..

السائل: لكن في هذه اللحظة ما كان عنده الاستطاعة يروح؟

الشيخ: إيه أنا أجبت، قلت هذا له حالتان؛ إن كان هو الأن لمّا التزم وتاب إلى الله وأناب بيستطيع يحج لازم يبادر إلى الحج، ما بيستطيع بيوكّل، لأنه هذا معذور، شايف؟ أي نعم.

السائل: طيب يجوز والعكس صحيح أنه الرجل يحج عن الولد إذا كان الولد متوفي؟

الشيخ: لا.

السائل: ما بيصير؟

الشيخ: نعم.




«ما حكم تلقين الأموات عند القبور.؟»

«ما حكم تلقين الأموات عند القبور.؟»

السائل: ... في حالة تلقين الميت عند القبر؟ ... .

الشيخ: أبدًا وهذا الجواب داخل تحت كلامي السابق (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) المقصود به من حضره الموت لأنه ممكن أن يتلقن، ممكن أنه يلقط هذا الكلام الطيب، وممكن أن يشهد كما وقع مع الغلام اليهودي.

(انقطع الصوت).

الشيخ: في العلم، في العلم لا يوجد تلقين اللي بيفعلوه الناس اليوم للميت في قبره.

في حديث طويل مروي عن أبي أمامة بها الصيغة التي بتسمعوها لكن الحديث ضعيف لا يُحتج به إطلاقًا، فبعد أن لم يصحّ بأقول يا جماعة تلقين هذا الميت ما له طعمة من ناحية النظر السليم. ليش؟ هذا الميت إما نجح في الامتحان والاختبار في الدنيا أو سقط؛ فإن كان ناجح شو بيفيدك تلقنه أنت؟ وإن كان ما هو ناجح كذلك شو بيفيدك؟ ما بيفيده شيء إطلاقًا.

مثاله: التلميذ المجتهد اللي بدو يقدّم لامتحان دنيوي؛ لو نجح يمكن في الأخرة ما بينجح، لكن على كل حال امتحان، هذا اجتهد ليلًا نهارا بحيث أنه بصّم دروسه كلها بصم.

هذا ما بحاجة لواحد مزوّر يلقّنه ... منه، شايف كيف؟ والعكس بالعكس واحد قضى كل أيام ما بين يدي الامتحان في اللهو واللعب اعتمادًا على إيش؟ أنه يسرق، أن يُلقّن. هذا هنا في الدنيا في غالب الأحيان بيسقطوا ها التلقين بيسقطه، إذا انتبه إيش؟ المراقب يعني، وربما يفصل من الدراسة. وبقى معلوم يعني في النظم. طيب المسألة في الأخرة أدقّ من الدنيا؛ فهذا الميت بعد ما مات إما صالح فهو ما عاد فيه حاجة للتلقين وإما طالح شو بيفيده التلقين؟

على أنه ما يسمع ما يُقال له إطلاقًا.

السائل: لا يسمع.

الشيخ: ((وما أنت بمسمع من في القبور)) أية في القرأن الكريم ((وما أنت بمسمع من في القبور)) سمِّعه بقى التلقين، ثم يا أخي سبحان الله لو كان بيسمع يا تَرى عنده استعداد في هذيك اللحظة أنه يتلقّن منك؟ إذا اليوم وإلا جيب واحد واحد من ها الشباب الفلتان لقّنه الإسلام! ما فيه عنده استعداد لأنه ما فيه عنده ها القابلية، النفسية، القلبية؛ فما بالك هذا الذي عاش في الدنيا شيطانًا رجيمًا ومات وإلى الجحيم، في أنت هلا بتلقّنه، لو كان يسمع ما راح يسمع منك، لأنه ما عنده ها الاستعداد النفسي.

فالحقيقة يعني أنه ها التلقين هذا من أعجب ما دخل في الإسلام؛ الذي صح عن الرسول -عليه السلام- أنه كان إذا دفن الميت قال (استغفروا لأخيكم) شوف كيف السنّة منطقية؛ (استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الأن يُسأل) دعاء بس، كما ندعو دائمًا وأبدًا، في تلك اللحظة ندعو.

وكما قلنا أنفًا قد ينفع الدعاء وقد لا ينفع هذا أمر راجع إلى الله عز وجل، نعم.




«الميت إذا وضع في قبره وسأله الملكان في هذه الحالة ألا يسمع الناس الذين يلقنونه.؟»

«الميت إذا وضع في قبره وسأله الملكان في هذه الحالة ألا يسمع الناس الذين يلقنونه.؟»

السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا قال يُسأل من قِبل ملكان؛ ما دينك؟ ومن إلهك؟ ومن نبيك؟

الشيخ: نعم.

السائل: في هذه الحالة ألا يسمع أيضًا الناس اللي عليهم بنقولوا قاعدين

الشيخ: لا ما ... .

السائل: وهو عم بيسمع الملكان عم يلقنوه أو بيسألوه السمع بيكون سمع أني أو ..

الشيخ: محدود جدًا.

السائل: محدود؟

الشيخ: أي نعم، السمع محدود جدًا، ليه؟ لأنه هذا كما تعلم؛ الأن نحن عم نتكلم مع بعضنا البعض خليه يحكي شخص هناك بجنبك؛ أنت عم تسمع لكن ما تعي، صحيح؟ أنت مشغول بما هو أهم، بما أنت متوجّه بكل قلبك وقالبك إليه، صحيح بتسمع أصوات لكن ما عندك استعداد أنك تلقط فائدة هذه الأصوات إن كان هناك فائدة، وهكذا الميت تقريبًا لأنه هذه أمور غيبية نحن ما بنستطيع نتوسّع فيها في الحقيقة.

الميت في قبره فهو الأن تحت السؤال من ملكين رهيبين جدًا، ما بيخطر في باله لا والد ولا ولد ولا تلد ولا زوجة ولا أي شيء، همّه في تلك الساعة فقط أنه يعرف يجاوب هذا الملك عن أسئلته، فالسؤال محدود وهو سمعه وقدرته محدودة جدًا، هناك حديث لابد من أن نذكره بهذه المناسبة أن الميت حين ينصرف الناس عنه، إنه يقول -عليه السلام-: (إنه ليسمع قرع نعالهم)، قرع النعال مش بيسمع كلامهم، قرع النعال الذي ما له إيش دلالة معنوية معروفة وهم عنه مدبرون.

هذا حديث في “صحيح البخاري”، لكن هذا لا يعني أنه فيه عندي وعي وعنده فهم كما قال عن المشركين، شو قال ربنا عز وجل؟ أي نعم ((إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ولّوا مدبرين)).

المقصود هنا بالموتى هم الأحياء من المشركين، شبّههم بالموتى من حيث أنه الموتى ما بيسمعوا، فإني أعجب أنهم أحياء ومع ذلك لا يسمعون.

السائل: لا يستجيبون.

الشيخ: لا يستجيبون، نعم.




«هل صحيح أنه إذا تأخر الموت وطال الإحتضار يكون تكفيرا للذنوب وقيل أنه سمع صوته في البيت بعد الموت فسألوا أحد العلماء فقال القرين.؟»

«هل صحيح أنه إذا تأخر الموت وطال الإحتضار يكون تكفيرا للذنوب وقيل أنه سمع صوته في البيت بعد الموت فسألوا أحد العلماء فقال القرين.؟»

السائل: ... حول الموت برضو يعني شيء يتوقع.

الشيخ: أي نعم.

السائل: وبالنسبة لل ... هل صحيح أنه إذا الإنسان تأخّر في ... يعني فيكون تكفير، تأخر احتضاره، يعني امتد فترة طويلة، هل يكون تكفير عن ذنوبه في الحياة الدنيا؟ هذا جانب، والجانب الثاني من نفس السؤال كمان، يعني قيل أنه بعد وفاته سُمع نفس صوته وأنينه يتكرّر لأكثر من شخص في نفس الغرفة أو في نفس البيت واستشاروا أحد العلماء في ذلك الحين فقال لهم القرين.

الشيخ: أما الجواب عن السؤال الأول، الحقيقة أن نزعة الموت هي كأي مرض من الأمراض التي، وبلاء يُصيب الإنسان، أيّ إنسان، فقد يكون أي بلاء كان.

(انقطع الصوت).

نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء ... الأمثل فالأمثل ... والمؤمن ... المؤمن قويًّا صلبًا في دينه، ... وإذا كان فاجرًا كان ذلك انتقامًا في الدنيا وكما قال تعالى ((ولعذاب الأخرة أشد وأبقى)).

السائل: يعني يمكن يكون تكفير حتى عن ... ؟

الشيخ: أيوه.

السائل: تكفير عن أعماله يعني.

الشيخ: يمكن يكون هيك ويمكن يكون هيك؛ ما نستطيع نحن نقطع وهذا في الواقع علمه عند ربي، أما بالنسبة للسؤال الثاني أنه هذا الصوت الذي يُسمع أنه من القرين فالحقيقة أن هذا أمر غيبيّ لا ينبغي القطع بشيء بدون سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا بحث أثاره الفقهاء والعلماء لكن ما وصلوا إلى نتيجة؛ معروف في السنّة أن كل مسلم له قرين، قالوا للرسول ولا أنت؟ قال: (ولا أنا، لكن الله أعانني عليه فأسلمَ، وفي رواية فأسلمُ)، (أسلمُ) صار مسلمًا، (أسلمُ) من شره. البحث اللي صار بقى، وهذا خوض فيما لا ينبغي الخوض فيه؛ تُرى المسلم إذا مات أو الإنسيّ إذا مات بيموت معه قرينة ولّا بيتمّ عايش؟ شايف؟ والله أنا بأقول لا أدري، ونصف العلم لا أدري؛ لكن هذا الذي بده يقول أنه هذاك الصوت من قرينه. معنى ذلك أنه يقطع أنه قرينه ما مات فنقول له ((هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)).

السائل: سيدي هو كان الجواب أستاذ ... الموضوع أنه المتوفي يعني غير صالح فالقرين رافض أنه يخرج من ال ... ؟

الشيخ: هذه ... (ضحك الشيخ رحمه الله) ... منين بدنا نجيبها؟ بعدين ممكن أن يقال بدون جزم ليش لا يُقال أنه هذا الصوت شيطان من شياطين الجن. بلاش نحط كلمة دقيقة قرين، شايف؟ شيطان من شياطين الجن ها اللي ما بنشوفهم، وممكن يكون هذا سبيل من سبل إضلال شياطين الجن للإنس، بيسمّعهم صوت أولًا شبيه صوته مشان يستأنسوا به، ربما بعد كم يوم بيجي بيوحي لهم بشيء يكون مُخالف للشرع، إيه والله هذا أبونا مثلًا، أو أبونا، أمنا، أو أو إلى أخره، فبيستدرجهم إلى الشر بهذه الطريقة التي بيتظاهر بها.

وأنا أعلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، هذا الرجل نادر مثاله في العلماء لأنه جمع خِصال قلّ ما تتوفّر مجموعة في العالم الواحد، أي من الكتاب والسنّة شجاعة فوق شجاعة الشجعان، زهد في الدنيا ولا مبالاة بالملوك، أشياء عجيبة ما لنا فيها الأن، جاءه شخص يومًا ما بعد الحج قال له أنا شفتك في الحج عم تطوف مع الطائفين، قال له كذبت، أنا ما حجيت وما خرجت من بلدي، إيه شفتك أنت مثل ما أنت، قال له هذا شيطان تشبّه بصورتي أنا مشان يضلك باسمي، شايف العالم كيف؟ ابن تيمية بيعرف حاله أنه ما حج، ولا بيعرف حاله أنه مثل ما بيقولوا الصوفية يعني بينقسم إلى شخصين في أنٍ واحد، هؤلاء لهم شطحات عجيبة جدًا. يذكر أحدهم في كتاب مطبوع ومنشور اليوم عشرات الطبعات، بيقولوا أنه في قرية من القرى لم يحضر خطيب المسجد فقيل لأحد هؤلاء المهابيل المجاذيب اخطب فينا، صعد المنبر والسيف بيده وهاي بدعة من البدع موجودة عندنا في الشام ... وما شفتها الحمد لله، عندنا مسجد بني أمية الخطيب يوم الجمعة ما بيطلع إلا والسيف في يده هاي بقي عندنا السيف وما عندنا سيف لكن الخشب أنفع منه، المهم طلع هذا الخطيب المجذوب على المنبر فقال في خطبته وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام، شو قالوا الناس تحت؟ كفر الشيخ كفر الشيخ. قام سحب السيف وهجم عليهم وانفضّ المسجد وما صلّوا أي صلاة.

الشاهد شو بيقولوا شافوه هذا الرجل في ذاك اليوم في نفس الوقت بنفس الأسلوب في أربعين مسجد. هات بقى عقل يؤمن بها الخرافات هذه، مسطورة ومطبوعة.

فابن تيمية لا يعتقد أنه هو ممكن يكون في الشام وممكن يكون إيش؟ في بيت الله الحرام، لذلك رأسًا قال له هذا الذي شوفته ما هو أنا، هذا من الشيطان أراد يضلك سواء السبيل، فممكن يكون هذا صوت شيطان من الشياطين، لازم ما بتنسوا أنه هذا الميت أخي ما عاد له حركة؛ حجر، خشب، هو والقبر اللي حوله وضامّه لا فرق إطلاقًا سوى أنه هو عايش بالروح.




«النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم موتى قريش في بدر هل فيه أن الميت يسمع في قبره.؟»

«النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم موتى قريش في بدر هل فيه أن الميت يسمع في قبره.؟»

السائل: ... أنه أستاذي أنه لا يسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم لما حدّث الكفرة بعد ..

الشيخ: قليب بدر يعني؟

السائل: ... قال ما أنتم بأسمع منا.

الشيخ: إيه.

السائل: لذلك خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني.

الشيخ: أهاه اداركت حالك حالك هلّا.

(ضحك الشيخ رحمه الله).

الشيخ: يا سيدي هذه القصة الحقيقة مهمة جدًا، كنت أنا طبعت كتاب في الشام حول هذا الموضوع مهم جدًا اسمه “الأيات البيّنات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات” هذا ما هو تأليفي، تأليف الألوسي أخو محمود الألوسي صاحب التفسير العظيم المسمى بـ “روح المعاني” أخوه هذا اسمه الشيخ نعمان الألوسي له هذه الرسالة “الأيات البيّنات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات” وهو حنفي وعالم وألقى درس هناك في بغداد وتطرّق لهذه المسألة وبيّن لهم أنه الأموات ما بيسمعوا فأقاموا القيامة عليه، الناس ما كان عندهم تفتّح، فراح واندفع وألّف ها الرسالة هذه وتمّت الرسالة في طيّ الكتمان إلى أقل من عشر سنوات حتى أنا تحصّلت عليها، على نسخة مصوّرة فجئت نسختها وحقّقتها وخرّجت أحاديثها ووضعت لها مقدمة في نحو خمسين صفحة، المقدمة فقط، وهي مطبوعة فعالجت أنا هذا الموضوع بطريقتي الخاصة، بالجملة أوردت أنا هذا الحديث، لأنه هذا الحديث ظاهره ينسف الرسالة كلها نسفًا “الأيات البيّنات في عدم سماع الأموات” والحديث بيقول صراحة (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)، لكن الحقيقة أنه هذا الحديث حينما يقف الإنسان معه بتفهم بيتبيّن له قضية ينقلب رأسًا على عقب.

الحديث حجة لموضوع الكتاب وليس عليه، ولمّا هو المؤلف ما عالج هذه القضية كان همّه هو إقناع الناس اللي شغّبوا عليه هناك بأقوال أئمة المذهب، وهذا أسلوب يُفيد مع الناس المتعصبين. وأنا كمّلت موضوعه من الناحية الحديثية، من الدليل؛ انظروا الأن القصة كيف حُجة على أنه الموتى لا يسمعون وإنما هي كما تنبّهت أخيرًا أنت قضية خاصة؛ أول ذلك لاحظوا معي أن هذا الجواب كان جواب على سؤال مين؟ عمر بن الخطاب لمّا الرسول عليه السلام بعد ثلاثة أيام من بعد أن وضعت الحرب أوزارها وقُضي على المشركين إلا من ولّى هاربًا، وكان صناديد قريش أُلقوا في قليب هناك، وقف بعد ثلاثة أيام فيُنادي (يا فلان بن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقًا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟) قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيها، في رواية قد جيّفوا طلعت ريحتهم.

ولعل نقف قليلًا قول عمر لنبيه يشعر أنه عمر مشبّع بفكرة أنه الموتى لا يسمعون وإلا كيف بيجي بها الصراحة هذه وبهذه الجرأة بيقول له إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيها، أو جيّفوا.

من أين أخذ هذا العلم عمر بن الخطاب حتى يقف أمام مناداة الرسول للكفار؟ لا شك ما عنده طريق وما عنده وسيلة غير الرسول -عليه السلام-، منه هو تلقّى هذا العلم؟

هذه النقطة التي بدنا نركز عليها، بتجي النقطة الثانية هذا الذي اتكأ عليه عمر فيما قاله للنبي -عليه السلام- إما أن يكون صوابًا وإما أن يكون خطأً؛ فإذا كان صوابًا الرسول يُقِرُّه وإن كان خطئًا يردُّه؛

فماذا كان موقف الرسول -عليه السلام- هل أقرّه أم أنكره؟ أقره بخلاف ما يظن البعض أنه أنكره، لا؛ بس هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من علم بأصول الفقه الذي فيه عام وخاص ومطلق ومقيد، وو إلى أخره.

عمر لمّا قال للرسول هذا الكلام مستند على أيات وأحاديث تلقاها من نبيه فتشبّع مخه بأنه الموتى لا يسمعون كالأية السابقة ((وما أنت بمسمع من في القبور)) ((إنك لا تُسمع الموتى ولا تُسمع الصمّ الدعاء)) فلو كان ما كان مستقرًّا في نفس عمر خطأً قال له من أين لك هذا؟ ما أجابه بهذا الجواب، إنما قال (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) ما قال عن الموتى جميعًا، هؤلاء ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فإذًا هنا أدخل على مفهوم عمر تخصيصًا تقييدًا، كأنه يقول إذًا نشرح القضية يا عمر الذي تعرفه هو صحيح لكن تعلّم شيئًا جديدًا أنه هؤلاء الأن ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولذلك جاء رواية، في “صحيح البخاري” أحد رواة الحديث قتادة قال أحياهم الله له فسمعوا صوته توبيخًا وتبكيتًا، شايف كيف؟ انقلبت القضية إلى كون الحديث دليل على أنه الموتى يسمعون إلى أن الموتى لا يسمعون لكن هؤلاء سمعوا، أحياهم الله تبارك وتعالى له -عليه السلام- ليحقّرهم يبكّتهم قبل أن يروا العذاب الأليم.

هذا كله أنا شرحته في مقدمة الكتاب المذكور أنفًا، وذكرت بالمناسبة قصة أخرى وهي تُشبه هذه تمامًا من حيث أن فيها دِلالة ناعمة جدًا لخلاف ما يتوهّم بعض الناس.

لابد أنكم سمعتم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت دخل عليّ أبو بكر الصديق ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجًّى عندي وعنده جاريتان تغنّيان بغناء بُعاث تضربان عليه بدفٍ، لمّا دخل أبو بكر استعظم الأمر، فصاح أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ هذا مثل قول عمر إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيها، كيف يتقدّم أبو بكر الصديق بين يدي الرسول وفي بيته وبيقول مزمار الشيطان في بيت رسول الله لولا أنه كان لُقَّن هذا العلم، تلقّن هذا العلم من الرسول -عليه السلام-، وتمام الحديث يؤكّد لنا هذا الفهم، لكن فَعَل الرسول مع أبو بكر هنا مثل ما فعل مع عمر، أدخل على مفهومه السابق قيدًا، كذلك هنا أدخل الرسول على مفهوم أبي بكر السابق الصحيح قيدًا، لماذا؟ قال له بعد ما رفع رأسه قال (يا أبا بكر دعهما فإن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدنا).

كأنه يقول له: الذي قلته صواب مزمار الشيطان، لكن هذا مستثنًى منه يوم العيد، لذلك الضرب بالدف حرام لأنه من جملة الملاهي لكن استثنيَ من الحرمة الدف في العرس والدف في يوم العيد؛ فكما أنه هذاك الحديث صار دليل على أنه الموتى لا يسمعون إلا هؤلاء الكفار المشركين أيضًا هذا حديث انقلب إلى أنه دليل لا يجوز ضرب الدف إلا في يوم العيد وفي الحديث الأخر إلا في إعلام النكاح.

فإذًا حديث أبو بكر دليل على أنه الدف ألة من ألالات الطرب ومزمار من مزامير الشيطان إلا في يوم العيد.

فإذًا لا إشكال على قاعدة وما أنت بمسمعٍ من في القبور أبدًا، ثم الكلام بيجر كلام، لو كان أحد يسمع من الموتى شيئًا، من أفضل من رسول الله؟ لا أحد، ثم لو كان أحد يسمع شيئًا في هذه الدنيا ما هو الأولى بأن يسمعه إلا ذكر الله وما والاه، يسمع يعني الكفر والضلال؟ لا، يسمع شيء يلتذ به على الأقل، إذا كان الرسول -عليه السلام- يقول (إن لله ملائكةً سيّاحين يُبلغوني عن أمتي السلام)، فلمّا الواحد منا بيقول السلام عليك يا رسول الله، وهو ميّت كما قال تعالى ((إنك ميت وإنهم ميتون))، فلو كان ميت في الدنيا يسمع لكان الرسول، ولو كان الرسول يسمع شيئًا ما بيسمع الكفر والضلال بيسمع الثناء عليه والصلاة عليه، فما بالكم وهو بيقول لملائكة (إن لله ملائكة سياحين يُبلغوني عن أمتي السلام)، ما قال أنا أسمع السلام. فإذا كان الرسول وصلاته ما بيسمعه، من هذا الميت بقى الذي بده يسمع ما يقع في الدنيا من أي شيء من ذكر أو صلاة أو ختمة قرأن أو أو إلى أخره؟

وهذا بيذكّرني بعادة للناس بتدل على غفلتهم وجهلهم من جهة، فأنا استغللت ها الفائدة التي استفدتها من هذا الحديث من قبل نحو خمسة وعشرين سنة، كنت انتدبت لتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية التي لا تزال الأن قائمة ولم تكن بعد موجودة يومئذ.

فأنا عم ... وعملت الجواز، تأشيرة الخروج وصل الجواز عند ضابط من الضباط ويظهر فيه عنده عاطفة دينية، شاف أنه السفر إلى المدينة، قال لي راح تسافر إلى المدينة؟ قلت له إن شاء الله، قال لي بدي أكلفك شيء؟ قلت له تفضل، قال إن شاء الله توصل بالسلامة وبتبلّغ الرسول -عليه السلام- السلام، قلت له: يا أخي.







الشريط 53


«يقول لي خالة وهذه الخالة إذا لم أقدم لها الفلوس تغضب علي خاصة عند زيارتها فما العمل في هذه الحالة وهل أصلها فقط؟»

«يقول لي خالة وهذه الخالة إذا لم أقدم لها الفلوس تغضب علي خاصة عند زيارتها فما العمل في هذه الحالة وهل أصلها فقط؟»

السائل: ويقول لي خالة وهذه الخالة يعني إذا ما قدمت لها فلوس تزعل وتغضب عليّ، إذا ذهبت في أي زيارة في عيد أو في غير عيد لازم أقدم لها الفلوس الكثيرة، قال في العيد الماضي هذا قدّمت لها عشرة دنانير ردّتها وزعلت وقالت أنا غاضبة عليك وهذا لا يكفي ومش عارف إيش، لازم تعطيني أكثر، فيقول يعني هل من الواجب يعني أعتبر واصل يعني إذا كان قدّمت لها كما تريد وإلا أمنع عنها العطاء هذا وأصلها بس يعني وصل للزيارة، في حين أنه إخواني أولادي أحوج إلى هذا المال منها؟

الشيخ: صعب الجواب عن هذا لأنه يجب أن نعرف الوضعية المادية لهذا الإنسان يستطيع أن يُكرِمها وإلا لا؟ إذا كان يستطيع فهذا واجبه، شو الفائدة إذا كان يصلها بزيارة ولكن لا يُكرمها بالمادة؟ وكلمة أنه أولادي أحوج هذه الكلمة ممكن أن تُقبل فيما إذا كان مورده محدودًا جدًا، بمعنى أنه يا بدو يعطي لخالته يا بدو ينفق لأولاده.

السائل: نعم.

الشيخ: لا؛ الأقربون أولى بالمعروف، لكن أنا ما أتصوّر الموضوع بها الضيق هذا.

السائل: نعم.

الشيخ: فهذا يعني أسأله سؤال، يظهر ما فيه عندو كمية من المئات، ما نقول من الألوف موضوعة في مكان ما من داره؟

السائل: ممكن.

الشيخ: فبعيد جدًا نتصوّر ها التصوّر، ولذلك أنا أعرف في تجربتي طيلة هذه السنين ولعلكم تذكرون جيدًا أنه ما يجوز للمستفتى أنه يقف عند كلام وسؤال المستفتي ويعطي الجواب في حدود إيش؟ سؤاله.

السائل: نعم.

الشيخ: لأننا جرّبنا أن كثيرًا من السائلين كأنهم بيكيّفوا السؤال بصورة يأخذ الجواب على ما يناسبهم، ولذلك فما ينبغي أن يكون المستفتى مغفّلًا، يجب أنه يدقّق شوية معه، مثل هذه القضيّة، والله أولادي أحق؟ أولادك أحق صح هذا الكلام وما فيه عليه رد، لكن يا ترى أنت ما عندك إلا أن تعطي خالتك أو تعطي أولادك؟ ما أظن في هذا الضيق بيكون، لمّا بيكون هيك، نعم أولادك أحق، لكن ما أظن.

السائل: تشترط عليه إلا لازم يعطيها مبلغا ... معين؟

الشيخ: لا ما في؛ بس السؤال لاحظ اللي شو كان السؤال؟ أنه يكتفي بزيارتها وما يعطيها لأنه الأولاد أولى.

السائل: لأنه في أصل السؤال بيقل لك النهوض ...

سائل آخر: ردتهم، ردت العشرة دنانير بتقول هي تريد أكثر من هذا.

الشيخ: لا مش مفروض ... .

السائل: السؤال في البداية كان واضح.

سائل آخر: أيوه وهو ... على الزيارة مثلا أو ... .

السائل: هو صار عنده رد فعل، رد فعل من فعل خالته؟

سائل آخر: ... أنه أعطيته عشرة دنانير وهي بدها أكثر.

السائل: لا يا شيخ، نعرف يا شيخ خلينا.

الشيخ: على كل حال، إكرام الخالة، هناك حديث صحيح (الخالة بمنزلة الأم) فيجب على ابن أختها أن يُكرمها بكل ما استطاع إليه سبيلًا وما يحسُن المحاصصة لهذه الدرجة أنه بيعطيها ولا بيعطي أولاده؛ يعطيها ويعطي أولاده، يجمع بين الفضيلتين. والله ما أستطيع ... لكن هل صحيح أنه لا يستطيع إما هؤلاء وإما هي؟ على كل حال بدنا نرجع لبحثنا الأول، أنا كان بحثي الأول له مناسبته وإن كان راحت المناسبة لكن الطلب لا يزال قائمًا.




«أكثر العادات والتقاليد لا أصل لها في الشرع منها القيام للداخل.»

«أكثر العادات والتقاليد لا أصل لها في الشرع منها القيام للداخل.»

الشيخ: نحن نعيش في المجتمع اليوم له عاداته وله تقاليده الاجتماعية، قسم كبير من هذه العادات والتقاليد لا أصل لها في الكتاب ولا في السنّة من ذلك ما كنت أريد أن أتكلم عنه أنه يدخل الداخل فيقوم الناس له قيامًا، فهذه ليست عادة إسلامية بل هي عادة أجنبية وغريبة ودخيلة في الإسلام، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه- كما صحّ عنه أنه قال (ما تركت شيئًا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئًا يبعّدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه)، وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خطب في الناس خطبة ما وبخاصة خطبة الجمعة أن يفتتحها بقوله (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره) إلى أخره، (أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد).

نحن اليوم أصبحنا بعيدين كل البعد عن هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم، أولًا علماً؛ والعلم كما لا يخفى على الجميع هو أساس العمل ومن لا يعلم لا يعمل، ثم قد نعلم ثم لا نعمل، وكل من المصيبتين قائم بين المسلمين اليوم، أي هناك كثير من الأمور لا يعلمون إما لا يعلمون شرعيتها وهم بطبيعة الحال لا يعملون بها، أو هناك أمور لا تُشرع هم يعملون بها لأنهم لا يعلمون عدم شرعيتها، وهناك أمور أخرى يعلمون عدم شرعيتها ومع ذلك فهم واقعون فيها.

اليوم مثلًا مَن الذي يجهل؟ نأتي بمثال ومثل ما بيقولوا عندنا في سوريا “ نضربها على اللاوية ”، حتى ما تخفى على إنسان. مَن الذي يجهل أنه تبرج النساء هذا حرام في الإسلام؟ لا أحد، لكن مع ذلك هذا موجود، ونكتفي بهذا المثال الأن بالنسبة لعمل المسلمين بخلاف ما يعملون، لكن هناك أعمال يعملونها لا يعلمون عدم شرعيتها، من ذلك هذه العادة التي يعملونها اليوم؛ يدخل في داخل المجلس فلا بد للجالسين في المجلس أن يقوموا له، وإن لم يفعل قيل وقيل ... .

السائل: وما أكثر القيل.

الشيخ: أه، لماذا يقال؟ لأنهم لا يعلمون، ولذلك لعلك تذكر وأنت كنت بجانبي أنه أنا ذكرت أنه وسوسة شيطان، تذكر؟ لماذا؟ لأنه إذا كان من طبيعة البشر الاختلاف، قانون أبدي قرّره رب العالمين في الكتاب الكريم حين قال ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)) فأمر طبيعي جدًا أن تختلف مفاهيم الناس ومداركهم في الأمور كلها سواءٌ ما كان منها متعلقًا بالعقيدة أو متعلقًا بالعبادة أو متعلقًا بالسلوك، كل هذا وهذا وهذا ممكن يقع الخلاف بين الناس.

وإذا كان الأمر كذلك فهناك أُناس اليوم مسلمون يختلفون أشد الاختلاف في كثير من المسائل وليست من التي يُسميها بعض الناس بالفروع بل إن الاختلاف المشار إليه يقع حتى فيما يسمونه بأصول أي بالعقيدة، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من أن يحصل هناك شيء من الاختلاف الفعلي، وهذا نلمسه حتى في الركن الثاني من أركان الإسلام وهي الصلاة؛ واحد بيرفع يديه، الثاني ما بيرفع يديه، صحيح وإلّا لا؟ واحد بيضع يديه هنا تحت الصرة قريبة من العورة، واحد شوية على الصرة، وواحد على الصدر إلى أخره، هذا اختلاف في الصلاة، فما بالك بالاختلاف في العاديّات، هذا سيكون من باب أولى، -بسم الله -.

من هذا الاختلاف أن ناسًا يقومون للداخل وناسًا أخرين لا يقومون للداخل وهذا الذي شاهدناه في ... ، ونحن نعيش في مثل هذا المجتمع ونعرف هذا الاختلاف، ولذلك بناءً على قوله عليه السلام (الدين النصيحة) قالوا لمن يا رسول الله؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) وإذ الأمر كذلك فنحن ننصح أي مسلم إذا دخل مجلسًا فلم يقم له شخصٌ أو أكثر ألّا يجد في نفسه غضاضة، وأن لا يجول في خاطره أنه هذا الذي لم يقم ... لم يقم إلا متكبرًا، لأن هذا نابع من وسوسة الشيطان، والأصل من المسلم في المسلم أن يُحسّن ظنه فيه لما جاء من النصوص في الكتاب والسنّة من النهي عن الأخذ بالظن، وأصرحها في السنّة قوله عليه السلام (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث).

ولقد جاء في “صحيح البخاري” أن صفية رضي الله عنها زوجة الرسول المعروفة جاءت زائرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير نوبتها ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معها يقْلِبُها إلى أهلها -هكذا نص الحديث، يقْلِبها يعني يوصلها، يودعها- ثم وقف معها يتحدث، ... لما كان يتحدث حينما مر شابان من الأنصار فلمّا رأيا الرسول عليه السلام ومعه امرأة سارعا المشي أدبًا مع الرسول عليه السلام، فقال لهما عليه الصلاة والسلام (على رسلكما؛ إنها صفية) لماذا يقول؟ رسول الله واقف مع امرأة أجنبية بيتحدث في خلوة يمكن الشيطان يوسوس ... ، على مهلكم ما في أحد غريب معي، هذه زوجتي صفية، قالا يا رسول الله إن كنا نشك في أحدٍ فما كنا لنشك فيك يا رسول الله؟ قال (إن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم).

فلا تؤاخذوني أنا وأنا فرد من أفراد المسلمين، إذا خطّرت في بالي احتمال أنه لما دخل زيد أو بكر المجلس وما قمنا أنه هذولي ما عندهم أدب، ما عنده إحترام، ممكن هذا الخاطر.

السائل: لكن يا شيخنا تعودنا على هذه.

الشيخ: اسمح لي شو بيدريني أنا، أنا ما أدري، ألا إذا دخل هذا ودخل هذا ما بيخطر في بالي هذا الشيء، لأنه عاملين دروس عليها، وتربينا عليها، فأنت قد تكون مثل هذا والأخوة ولكن قد يكون أحد الداخلين ليس ...

فأقول إذا كان الرسول يخشى على صحابيين اثنين أنه يدخل الشيطان بالوسوسة إليهما من سيد البشر عليه السلام، فما هو بعيد أبدًا أنه يدخل الشيطان في صدر إنسان أنه يوسوس له أنه هذا الشيخ وهذا الصاحب وذاك وإلى أخره، أنهم كلهم متكبرين، وإذا ما كان فيه يكون واحدة أوصل للشبهة يعني، يعني هدول غير اجتماعيين يعني، يعني هؤلاء كأنهم ما عايشين في ها البلاد، مش عارفين العادات إلى أخره، لا؛ نحن نعرف هذه العادات ومن تمام معرفتنا لها أنها خلاف السنّة ولذلك فنحن نحرص على المحافظة عليها وندعو الناس إلى العمل بها حتى ما تكون يومًا ما مساغًا لإشكالات حقيقية، وهذا نحن نلمسه في كثير من المذاهب، يمكن رأيتم كما رأينا بيدخل رجل، يعني عامل من العمال لابس ثياب رثة، يدخل المجلس ما أحد بيقوم له، ليه؟ لأنه مش مهندم، مش لابس أفندي، مش ضابط مثلا إلخ، طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مسلم وهذا مسلم، إذا احترمنا هذا لأنه مسلم لازم كمان نحترم الثاني لأنه مسلم، لكن التفريق بين هذا وهذا هو ها اللي راح يوجد الحزازات في النفوس، وراح يقول هذا المسكين ليش أنا؟ شو الفرق بيني وبين فلان؟ آه فلان رئيس قوم إذا تكلّم أنصت الناس له، أما هذا الرجل صعلوك لا قيمة له، هذا من أسبابه أن نقوم لبعض الناس ولا نقوم لبعض الناس. سيد البشر هو بلا شك أحق من يستحق التعظيم، لكن التعظيم الذي يستحقه هو التعظيم الذي شرعه للناس على لسان رب العالمين أو على وحي رب العالمين تبارك وتعالى وإلا فليس كل تعظيم مشروعًا، وذلك أمر معروف في السنّة فقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه في عهده عليه السلام ذهب إلى الشام، لما رجع إلى المدينة فأول ما لقي الرسول عليه السلام همّ له أن يسجد قال له (مه يا معاذ) إيش هذا؟ قال يا رسول الله هو يتكلم الأن بمنطق الناس اليوم تماما، وهذا الأمر طبيعي لولا الأمر الشرعي بيقول يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسّيسيهم ورهبانهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم، كلام سليم، إذا كان الإنسان بدو يأخذ المسألة بالمنطق، هؤلاء النصارى بيسجدوا لقسيسيهم ورهبانهم، وقد حدّث التاريخ قديمًا وحديثًا أنه بعض الرهبان من أخبث من وُجد على وجه الأرض ويتظاهرون بالإيش؟ الرهبة وهم زناه، فإذا كان النصارى يسجدون لأمثال هؤلاء فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال عليه السلام (لو كنت أمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لِعظم حقه عليها، ولكن لا يصلح السجود إلا الله).

إذًا معاذ لمّا همّ بالسجود تعظيمًا وليس تحقيرًا فنهاه، لماذا؟ صرّح الرسول عليه السلام بالسبب، لا يصلح السجود إلا لله رب العالمين.

تأتي صفة أخرى، ما نسجد لكننا نركع، هل يجوز الركوع لبعض المشايخ، أو العلماء؟ لا يجوز، لأن الركوع ركن من أركان الصلاة أيضًا، ونحن نعلم أن كثيرًا ممن يُسمّوْن بالمريدين عند بعض المشايخ الصوفيين خاصة الذين يُعرفون في سوريا بالمولويين، الدراويش هؤلاء الذين يطوفون بالتنانير، تعرفونهم؟ المولوية هؤلاء، يلبسوا فستان ولا كفستان العروس.

السائل: عرب؟ عرب يا شيخ؟

الشيخ: نعم؟

السائل: عرب هؤلاء وإلا؟

الشيخ: عرب ومسلمين.

السائل: عجم وإلا عرب؟

الشيخ: عرب في سوريا، عرب فبتلاقيهم عم يدوروا بها المساجد يعني بدون مبالغة الفستان تبعه لمّا ... هيك يمكن بيأخذ له مترين أو ثلاثة، وبتلاقيه عم بيلف ويدور. هذا قبل ما يدور الدوران بيكون الشيخ جالس بيروح يسجد أمامه، هذا شوف عينك، في المسجد الأكبر، مسجد بني أمية في دمشق الشام، يسجد له هيك كأنه بيأخذ الإذن من الشيخ، ف ... بيجي الثاني كمان يسجد له والثالث بتلاقي أربعة خمسة أخذوا مساحة طويلة جدًا وهم يلفوا هذا عبادة لله عز وجل زعموا.

الشاهد فهذا الانحناء فضلًا عن السجود لا يجوز أيضًا لأنه جاء في “سنن الترمذي” من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلًا قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال (لا)، قال: أفيلزمه؟ قال (لا)، يلتزمه يعني يعانقه قال (لا)، قال أفيصافحه؟ قال: (نعم). صار معنا الأن السجود ثم الركوع والانحناء، الأن ندخل في القيام.

كلنا يعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، وأنه شعار التعظيم، ولذلك قال رب العالمين في القرأن الكريم ((يوم يقوم الناس لرب العالمين))، هل كان المسلمون الأولون الذين هم أعرف الناس بقدر الرسول وتعظيمه، هل كانوا يقومون له؟ الجواب عند أنس بن مالك الذي خدم الرسول خدمة خاصة عشر سنوات قال ما كان شخصٌ أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك.

فإذًا سيد البشر يدخل كهذا المجلس لا أحد يقوم له، وأكثر من هذا يجلس حيث انتهى به المجلس، هذه من مناقب الرسول ومن شمائله عليه السلام التي ينبغي على المسلمين أن يتبعوه فيها لأن الله يقول ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرًا)) ليست الأسوة بالرسول عليه السلام بالأمر الخاص فقط بالصلاة والصيام والحج و وإلى أخره، وإنما الأسوة في كل ما جاء به الرسول عليه السلام من الهدى والنور، ولذلك قال في الحديث السابق ((خير الهدى هدى محمد)) صلى الله عليه وأله وسلم؛ فإذا كان هو عليه السلام يكره القيام من أصحابه له ونحن يقينًا لا نخشى عليه من وسوسة الشيطان بينما لا نضمن هذا لغيره عليه السلام، هل نضمن أنه إنسان خاصة إذا كان له جاه أو له منزلة عند الناس أنه إذا دخل وما قام له الناس ما يصير في نفسه شيء؟

ما نضمن هذا الشيء أبدًا فإذا كان الرسول المضمون أنه ما يصير في نفسه شيء من زيغ الشيطان ووسوسة الشيطان كان يكره ذلك من أصحابه الكِرام، تُرى لماذا؟ لكي نحن نقتديَ به، لأننا موضع لوسوسة الشيطان لنا بخلاف الرسول عليه السلام.

من أجل ذلك جاء قوله الصريح الرهيب لأي شخص يريد ويحب إذا دخل مجلسًا أن يقوم الناس بالتعظيم




«ما حكم المصافحة بين الحين والآخر بعد المفارقة والإلتقاء والفرق بين السلام والمصافحة؟»

«ما حكم المصافحة بين الحين والآخر بعد المفارقة والإلتقاء والفرق بين السلام والمصافحة؟»

السائل: إحنا صلينا معك.

الشيخ: نعم.

السائل: صلينا المغرب.

الشيخ: مع الجماعة.

السائل: وبعد الصلاة.

الشيخ: كويس.

السائل: خرجنا إلى باب الدكان المقابل للمسجد فتحدثنا وأطلنا الحديث في شؤون الدنيا وبعد ذلك أنا كنت لابس قميص وبنطلون.

الشيخ: عافاك الله.

السائل: فخرجت من عندهم وذهبت إلى داري وغيرتهم من بنطلون وقميص إلى هذا الثوب اللي هو على قدر حالي.

الشيخ: أي نعم.

السائل: إذا الشيخ تيسير جاء لي وبدي أحكي تليفون، الجماعة الضيوف اللي عندي والله تأخروا بدي أتصل بالتليفون بتاعك، ما مسك التليفون إلا والأخ جاي، فأنا لم أشتاق لهم بعد.

الشيخ: لم إيش؟

السائل: لم أشتق للجماعة الذي كانوا قاعدين معي حتى إني أصافحهم وأسلم عليهم.

الشيخ: أنا بأقول على لسانهم سامحك الله.

السائل: ... جميعا ... .

الشيخ: وأنا بأمّن بأقول أمين.

السائل: الأن يعني فيه بعض الأمور إذا كثرت بتقل قيمتها بمعنى زي ما بيقولوا في الأمثال الشوام “ زر غبًا تزداد حبًا ”

الشيخ: هذا مش مثل، هذا حديث نبوي شريف.

السائل: إذًا هذا الحديث النبوي الشريف وأنا أسف لأني مش عارف أنه حديث نبوي شريف.

الشيخ: معليش.

السائل: يعني ينطبق على حالتي أنا وأقربائي هؤلاء؟

الشيخ: لا ما بينطق، بس أنا ما أقطع كلامك لتقول أنا انتهيت.

السائل: خلاص أنا أوضّح.

الشيخ: خلاص؟

السائل: تفضل.

الشيخ: أنا ظننت أنك راح تقدّم عذر لعدم مصافحتك لإخوانك هؤلاء، وإذا كان عذرًا عليك مشكلة مش لك.

السائل: سامحك الله.

الشيخ: اللهم أمين قل أمين، (ضحك الشيخ رحمه الله) بس بدك تسألني ليش؟

السائل: ولن أسألك أنا أطلب من الله أنه يقتص منك.

(ضحك الشيخ).

الشيخ: طيب.

السائل: حتى يثبت الأجر.

الشيخ: معليش، إذا ما سألتني وحكيت أنا من عندي تسمع مني؟

السائل: نعم أنا أسمع.

الشيخ: طيب.

السائل: وأحتسب ذلك لله.

الشيخ: لكن أنا بأقول لك لو سألتني كان أحسن لك، لأنك أنت عم تحتسب عند الله شيء لا تعرفه، أنت تدري ماذا أقول؟

السائل: لا، لكنه هجوم عليّ.

الشيخ: لكن شو؟ أنه واحد بينصحك وبيذكرك بيكون عم يهجم عليك، سامحك الله مرة أخرى قل آمين.

السائل: آمين.

الشيخ: أبو إيش بيقولوا لك أنت؟

السائل: أبو عبد الله.

الشيخ: أهلًا وسهلا.

سائل آخر: أخونا دكتور عطية سرحان.

الشيخ: أبو عبد الله أهلا وسلها.

السائل: أهلا بك يا شيخ.

الشيخ: أنا راح أقول لك فعلًا أنه الكلام اللي حكيته حجة عليك مش لك لأنه أنا تصوّرت أنه كنت مع جماعة في المسجد وخرجتم مع بعض، تأخرت أنت عنهم فكنت حديث عهد بإيش؟ بمصافحتهم، هيك أنا تصورت لمّا قولت لي هلّا كنا مع بعض.

السائل: نعم.

الشيخ: وإذا بك بتعمل لي محاضرة أنك رحت على البيت وغيّرت البنطلون , ... .

السائل: في دقيقة واحدة.

الشيخ: يا سيدي هلا ما بنحاسبك، ما بنحاسبك في دقيقة وإلا خمسة وإلا نصف، المهم أنه خلاف ما تصوّرت أنا، خرجت من المسجد شيء تقدّم وشيء تأخّر، وإذا بك أنت رحت الدار وغيّرت هدومك وثيابك ووإلى أخره، معناها طالت المسافة، شايف، طالت المسافة أكثر من التي أنا كنت تصورته، الأن بأقول لك بعد ما رويت لك الحديث عن الرسول عليه السلام ما لقينا إلا وصافحنا، شو معنى هذا الحديث؟

السائل: معنى هذا الحديث أن أصحاب الرسول عليه وسلم كانوا يتفرقون عنه للعمل فكانوا يصلون صلاة الفجر ثم ينطلقون إلى أعمالهم فإذا ما جاء وقت صلاة الظهر التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فصافحهم، ومن منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمو أخلاقه وعاداته.

الشيخ: ... في الأخير، الكلام الأول ماشي، بس يرد عليك سؤال، من أين جبت أنت أنه كانوا يصلوا وما يلتقي معهم إلا في الظهر ويصلوا الظهر وما يلتقي معهم إلا بالعصر، من أين جبته هذا الكلام؟

السائل: فيه عندك ما يناقضه؟

الشيخ: طبعًا.

السائل: هات.

الشيخ: نفس الحديث “ما لقينا” شو معنى ما لقينا؟

السائل: ما افترقنا والتقينا ..

الشيخ: معناها كلما لقينا، ما فيش حاجة افترقنا، لأن اللقاء يسوقه افتراق.

السائل: نعم نعم.

الشيخ: أه، لكن هذا افتراق من أين حددته أنت بأربع ساعات خمس ساعات.

السائل: وربما ثلاثة أيام.

الشيخ: أو ساعتين وربما دقائق.

السائل: ... ضعيف.

الشيخ: لماذا؟

السائل: لأنه ما يعمل ... تحدث حتى يحدث معنى اللقاء.

الشيخ: يا حبيبي ليه عم اسألك أنا، ما فيه داعي لتكرار الكلام المفهوم بس، لحاجة نفهم الشيء المجهول، ليه؟ هلّا أنت ما كنت ملتقي مع الجماعة؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب، هاي افترقتم، صح أنكم افترقتم وإلّا لا؟

السائل: افترقنا بس لا يُعتبر فُرقة بمعنى الفرقة ..

الشيخ: اسمعني يا حبيبي كلمة وغطاها، افترقت عنهم وإلّا لا؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب، هل الذي صار بينك وبين أصحابك ما بيصير بين الرسول وأصحابه؟

السائل: جائز جدًا.

الشيخ: صح؟

السائل: نعم نعم.

الشيخ: خليك تحفظ هذه الكلمة، فإذا الرسول عليه السلام افترق عن أصحابه كما افترقت أنت وأصحابك ولا تشبيه كما يُقال، ثم لقيهم ما بيصدق الحديث؛ “ما لقينا إلا وصافحنا”؟

السائل: هذا صحيح، لكن فيه هناك يعني ..

الشيخ: إذًا إذًا لا اسمحي لي لأكمّل كلامي.

السائل: تفضل.

الشيخ: لأنه واحد بيسأل سؤال مشان يتلقى الجواب ويبني على هذا الجواب حقيقة مختلفين فيها.

السائل: نعم.

الشيخ: فمادام صح ونعم ما قلت صح، فنبني عليها، إذًا لا تحدّد مسافة الفراق لأنه راح تقع أنت في مشكلة الأن لا قِبل لك بردها وهي ما هي المسافة التي أنت بتقدّرها من الافتراق حتى إذا التقيت مع بعض أصحابك تقول جائز المصافحة، حسنت المصافحة، لا ما حسنت لأنه المدة إيش؟ قليلة، ما هي هذه المسافة؟ تقدر تجيب مسافة من عقلك؟

السائل: برده أنت لا تستطيع أنك تحدد حد أدنى لها وحد أعلى.

الشيخ: أنا ما حددت يا أخي.

السائل: بتظل مفتوحة، يعني الفراق بمعنى ..

الشيخ: نحن يمكن من المفتوحة التي بدنا إياها ..

السائل: من صعب، من الصعب أن نحددها.

الشيخ: يا حبيبي أنت اللي عم تحددها.

السائل: أنا الأن حدث معي حادث بسيط أنه إحنا ابتعدنا عن بعضنا دقائق، بلاش نسميه فراق، لأنه الفراق معناه أيام.

الشيخ: ليه عم تحدد، ليه عم تحدد، من ناحية بتقول من الصعب التحديد، ومن ناحية ما أسهل التحديد عندك.

السائل: لا لا لا، أنا بأقول أنه ..

الشيخ: إذًا اتفقنا على كلمة سواء أنه ما نحدد.

السائل: اتفقنا، بس فيه سؤال أهم من هذا.

الشيخ: معلش، ننتهي، ما نخسر البحث كله، اتفقنا على كلمة سواء أنه لا يمكن التحديد، صح؟ -شكرا- صح؟

السائل: صح.

الشيخ: لا يمكن التحديد، إذًا إذا كان لا يمكن التحديد فخذ الحديث “ ما لقينا إلا وصافحنا ”، أي كلما افترقت عن صاحبٍ لك، أو عن أصحاب لك ثم لقيتهم كما تسلّم عليهم، ماذا تفعل؟ تصافحهم، كما تسلّم عليهم تصافحهم، مافيش داعي أبدًا أنك تحدد إيش؟ مسافة لأنه اتفقنا أنه لا يمكن تحديد هذه المسافة.

وأخيرًا راح يأتينا حديث عظيم جدًا وهو قوله عليه السلام، وهذا بيت القصيد من الحديث اللي طال شوية أكثر من اللازم.

السائل: لا خذ راحتك يا شيخ.

الشيخ: وهو قوله عليه السلام (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف)، هذه الفضيلة كما يقال تُشد إليها الرحال، فإذا كان ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يسّر لنا سبيل تحصيل المغفرة بمجرد أنك تلقى أخاك وتقول له السلام عليكم وتصافحه تحاتت الذنوب كما يتحات الورق في الخريف كما هو معلوم، يعني بينشف الورق ويتساقط على الأرض.

فإذًا هذه فضيلة ما ينبغي بارك الله فيك يا أبا عبد الله أنه نضيّعها ونخسرها لتحديد مدة اللقاء وقد اتفقنا أنه لا يمكن أن نحدد، هذا ما عندي ونرجو الله عز وجل أنه يلهمنا الصواب فيما نقول وفيما نفعل.

السائل: أمين.




«ما معنى حديث: (زر غبا تزدد حبا).؟»

«ما معنى حديث: (زر غبا تزدد حبا).؟»

السائل: شيخنا لو سمحت الحديث.

الشيخ: أي حديث؟

السائل: الحديث الذي قلت أنه صحيح (زر غبًا تزدد حبًا).

الشيخ: أيوه.

السائل: فشرحه؟

الشيخ: أحسنت، الحديث في الواقع (زر غِبًا تزدد حبًا) هذا ما يجوز حشره في هذه المناسبة، لأنه كل مسألة لها نظامها، أنك أنت تزور صاحبك في بيته، في محله، في دكانه فقد تعرّضه لشيء من الحرج، لكن ليس كذلك أنك لقيته السلام عليكم، فارقته السلام عليكم، بعد شوية لقيته السلام عليكم. يا أخي نحن عم نشوف بعض من يسمون بالصوفيين وبالطرقيين بيقعدوا في المجلس وبيتموا بيقولوا الله الله الله الله الله مائة مرة، ألف مرة، عشرة ألاف مرة على حسب إيش؟ الخطة اللي وضعها لهم إيش؟ شيخهم الذي يقدّسونه أو بيمسك لي مسبحة أو ما يسميها ألفية، بيعلقها في السقف بدوا يقوم نصف الليل وبيعد فيها إلى أخره، وهذا كله مش وارد عن الرسول عليه السلام، لكن الشيء الذي ورد عن الرسول عليه السلام ليه نحن ما بنستعمله وبنستكثره وبنقول هلا كنا ملتقيين ليش ها الإكثار هذا؟ الرسول قال (زر غِبًا تزدد حبًا) هذا له مناسبته.

السائل: أداب أخرى غير هذه.

الشيخ: أحسنت بارك الله فيك، حط يدك بقى هنا.




«هل السلام والمصافحة من الأمور البسيطة السهلة.؟»

«هل السلام والمصافحة من الأمور البسيطة السهلة.؟»

السائل: بس السؤال المطروح يا شيخ جزاك الله عنا خيرًا، يعني الإسلام الحمد الله بُني على أسس وفي الأسس هذه منها ما هو هام ومنها ما هو أهم.

الشيخ: صح.

السائل: فالأسس الرئيسية.

الشيخ: وأنا بأزيد عليك وما هو دون ذلك.

السائل: وما هو دون ذلك، يعني ربما كان السلام من الشغلات البسيطة السهلة لكن بلا شك لها دور في تعميق المودة بين المسلمين أنهم كالجسد الواحد.

الشيخ: هذا كلام غير مسلّم به، إذا ابتدأت تمشي وتبني عليه عليه علالي القصور وبعدين تنهدم علينا امشي، وإلا نقف هنا ونبيّن لك أن هذا كلام غير مسلّم شرعًا.

السائل: المسلمون.

الشيخ: أنه السلام من الأمور إيش؟

السائل: من الأمور التي تزيد المودة.

الشيخ: نعم، لكن من الأمور اللي يعني الثانوية.

السائل: أنا بأقول من وجهة نظري، أنا بأسألك حتى أستفيد.

الشيخ: عفوا.

السائل: يعني أنا باسألك حتى أستفيد مش يعني، التسليم الأن اللي هو مثل ما تفضلت المصافحة.

الشيخ: أه عفوًا أنا فهمت خطأ، أنا بأفهم أنه التسليم السلام عليكم.

السائل: لا، السلام عليكم هذيك ضرورة.

الشيخ: التسليم هذا هو السلام عليكم.

السائل: المصافحة، إحنا عندنا التسليم في ... معناها المحادثة.

الشيخ: لكن شلون بدنا نفرّق بقى لمّا نكون عم نحكي على المصافحة ونحن بنقول التسليم، شلون بدنا نفرق بين الثنتين؟ أليس من الصواب، أنه التسليم نفهمه بمعنى السلام عليكم والمصافحة ما نفهما بمعنى السلام عليكم ولا العكس، ما نقول سلّمنا على فلان. بمعنى صافحناه، وإنما نقول كما جاء في اللغة العربية السلام عليكم، هذا هو التسليم، ولذلك جاء في كتب الحديث أنه الرسول عليه السلام كان له في الصلاة تسليمتين؛ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

فإذا كان هنا في لهجة التسليم بمعنى المصافحة فحينئذٍ يجب أن يكون البيان واضحًا حتى ما نقع في إشكالات كما وقعنا أنفًا.

السائل: لو اختلطت بنا لعرفت ما قصدنا.

الشيخ: لا.

السائل: عدم اختلاطك بنا.

الشيخ: هذا خطأ، من أين أُميز؟ الأن أنت حط نفسك مكاني.

السائل: نفس عاداتنا وتقاليدنا.

الشيخ: لا مش هذا يا أخي، عم تحكي أنت الأن أنه التسليم من الأمور الثانوية، أنا كيف أفهم أنك تقصد المصافحة، كيف أفهم؟

السائل: عدم احتكاكك بآل السبع خلاك تفهمها عربيا.

الشيخ: أنت غلطان جدًا هاي إخواننا موجودين.

سائل آخر: ... أهل اللغة.

الشيخ: لا اسمح لي شوية، أنت غلطان جدًا وليس عليك عتب لأنه هذا أول لقاء.

السائل: نعم.

الشيخ: لكن عليك عتب أنك تتهمني أني ما بأعرف هذه العادة، أنا بأعرف هذه العادة وإخواننا بيعرفوا شو أنا بأعلّق عليها، هؤلاء شهود قدام منك وما بيشهدوا زور.

السائل: لا وكلامك ... .

الشيخ: بس فيه عندك حديث شائع بينكم أنه لا سلام على الطعام، هذا حديث ما له أصل.

السائل: هذا قول، قول قائل.

الشيخ: اسمح لي، وبعدين أنا فسرتها لهم على لغتكم الأردنية لا سلام على الطعام يعني لا مصافحة، لأنه الناس مشغولين عم يأكلوا خاصة إذا كان عم يأكلوا بالخمسة.

السائل: وقد أصبت، أصبت كبد الحقيقة في هذا ... .

الشيخ: إذًا، خليك معي يا أبو عبد الله.

السائل: نعم.

الشيخ: إذًا الرسول عليه السلام أدّبنا وأحسن تأديبنا وعلّمنا وأحسن تعليمنا، من جملة ما قال قال (إياك وما يُعتذر منه)، يعني الواحد منا بيتكلم كلمة تعطي معنًى بيرجع هو يشوف يقول، لا أنا ما قصدت هيك قصدت هيك، طيب مادام ما قصدت هيك ليش لفظت بلفظة تؤدّي معنى لا يفهمه إيش؟ السامع، فهلا أنت، لا تؤاخذني أنا رجل صريح وما بتعرفني، شايف، فما تؤاخذني لو قلت لي المصافحة، كانت بتصير كل ها المناقشة هذه؟

السائل: وأنا شو بيدريني حتى أنه التسليم بمعنى المصافحة؟

الشيخ: ... يا حبيبي اسمح لي اسمح لي.

السائل: مش قبل شوية فصلت لي لا كلام على الطعام معناها مصافحة، باين أنت تعرف.

الشيخ: لكن اسمح لي في قضية هل كلما قال الإنسان لفظة السلام معناها المصافحة، لا؛ إيه هذا هو، فأنت لمّا ذكرت السلام أو التسليم لازم تجيب عبارة تفهّمنا أنك أنت بتقصد السلام الأردني، أي المصافحة وأنت ما فعلت هذا.

السائل: أنا بذهني أنه أنت واضح عندك وتعرف هذا.

الشيخ: أنت راح تصلي فيهم قول إن شاء الله.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: يلا بسم الله.

الشيخ: الله أعلم.

السائل: يعني سؤالك كان يجوز يعني؟

سائل آخر: لا هو أنت تعرف أنه هذا خلاف السنة بس يقول الشيخ ... القضية هذه فما أدري إن كان تعرف شيء في الموضوع هذا؟

الشيخ: لا ما في شيء جديد لكن الله أعلم الرجل يعني كيف سأل وكيف أجيب.




«هل يجوز الدفن على وجه الأرض.؟»

«هل يجوز الدفن على وجه الأرض.؟»

الشيخ: بس قياس هذه بدعلة مخالفة للسنّة من نواحي عديدة.

السائل: نعم.

الشيخ: لأنه الرسول عليه السلام كان يقول (اللحد لنا والشق لغيرنا)، فهذه الفسطيات إن كانت الأموات تُدفن على وجه الأرض كما نسمع في مصر مثلًا فهذا مخالف لا هو لحد ولا هو إيش؟ شق، وإن كان الميت يُدفن في جوف الأرض، كل ما في الأمر أنه يحتجز من المقبرة شبه غرفة وهذه الغرفة لا يُدفن فيها إلا أشخاص معيّنون وأرض المقبرة تكون وقفًا فحينئذٍ الخطأ يكون من حيث تحجير هذا المكان لأناس معيّنين.

الأن.

السائل: نعم.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

عندكم هنا في الأردن، شو اسمها المقبرة التي.

السائل: ... .

الشيخ: في مثلا.

سائل آخر: السحال؟

الشيخ: لا لا ما في سحال فيه بيوتات معروفة بيشتروا أرض وبيصيروا بيدفنوا إيش؟ أقاربهم فيها.

السائل: نعم هذا خطأ ... جماعتنا عملوا هيك ... هذا.

الشيخ: من وين أنت؟

السائل: في إربد.

الشيخ: أه.

السائل: اشتروا أرض وبيدفنوا فيها.

الشيخ: هذا ما فيها شيء لأنه الأرض هذه ليست مشاعًا وليست موقوفة لموتى المسلمين، عرفت كيف؟ فهنا بقى يُنظر إلى طريقة الدفن؛ فإن كان الدفن على طريقة اللحد التي هُجرت في هذه البلاد وفي سوريا وكثير من البلاد أخرى فهو خلاف السنّة، فأنا بطبيعة الحال لا يمكن أن أتذكر كل سائل سؤاله وجوابي ماذا كان له، لكن نحن عشنا سنين طويلة وهذه فتوانا وهذه هي آارائنا.

السائل: هذا ما أعلمه، وأنا أخبرته بهذا.

الشيخ: هذا هو، فالذي تعرفه وأخبرته هو الصواب.

السائل: ولكن هو بيقول أورد شبهة هنا هو أورد شبهة، فأنه يعني أنت ... لها من باب الضرورة وقال أنه لو تركنا الناس يعني يدفنوا كل واحد في قبر لأصحبت ال، والأرض مرتفعة أسعارها جدًا لأصبحت البقعة كبيرة جدًا، شايف كيف، وأخذوا من الأرض الزراعية التي لو زرعت لأفادت الناس الأحياء.

الشيخ: إذًا هو ماذا يقصد؟

السائل: نعم هذا.

الشيخ: ماذا يقصد؟ هذا الكلام اللي بيشعر بأنه السؤال غير الذي نقلته عنه.

السائل: أي نعم.

الشيخ: هو ماذا يقصد إذًا؟

السائل: يقصد على أساس أنه الفسقية هذه من باب الضرورة، هذا قوله.

الشيخ: شو هي الفسقية يا أخي التي يقصدها هو؟

السائل: الدفن على وجه الأرض في مكان كالغرفة على وجه الأرض.

الشيخ: هذا الذي قلناه أنفًا خلاف السنّة.

سائل آخر: ... .

السائل: نصف متر تقريبًا في نفس متر ارتفاع.

.

سائل آخر: و ... الرجال في جانب والنساء في جانب وهذا والله أعلم أنه مخالف للسنة.

الشيخ: وهذا اللي قلنا إذا كان على وجه الأرض سواء كانت الأرض منخفضة أو مرتفعة، المهم يجب أن يُحفر من الأرض مقدار متر متر ونصف ويدفن في الأسفل الميت ثم يُهال التراب عليه كما هو السنّة، فهو الأن ينظر إلى القضية من الناحية المادية.

السائل: المادية نعم.

الشيخ: والمادية خربت الدين كلها، الناحية المادية أنه بدل ما تفصّل للمرأة فستان طويل أو جلباب طويل بتوفّر لهون فهو أرخص لها، نحن مش بيهمنا النواحي المادية، بينهمنا النواحي الدينية، فإذا تصادمت المادة والدين لا شك أن المسلم يُقدّم الدين على المادة مهما كانت قيمة المادة.

السائل: طيب هنا.

الشيخ: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.




«لو حصل الدفن كل واحد في لحد مستقل متى يجوز للمسلميين إعادة الدفن مرة أخرى في القبور التي أصبحت قديمة؟»

«لو حصل الدفن كل واحد في لحد مستقل متى يجوز للمسلميين إعادة الدفن مرة أخرى في القبور التي أصبحت قديمة؟»

السائل: جزاك الله خير، طيب لو حصل هذا الدفن اللي هو الإفراد كل واحد يكون في لحد مستقل متى يجوز للمسلمين إعادة الدفن مرة أخرى في القبور التي أصبحت يعني قديمة؟

الشيخ: بعد أن تصير رميما.

السائل: يعني ما قدّرت في مدة زمنية محددة؟

الشيخ: لا يمكن تقديره، لأنه المسألة تختلف من أرض إلى أخرى.

السائل: حسب المناخ وحسب التربة.

الشيخ: معلوم.

السائل: وهنا إذًا يحتاجوا إلى النبش حتى يتأكدوا.

الشيخ: لا، بالتجربة يتبيّن يُعرف بالتجربة، ما يحتاج إلى نبش.

السائل: ... .

السائل: حتى اللحد نفسه، يعني عندما نقبر بعض إخواننا يقولوا الأرض عندنا رخوة.

السائل: ممكن هذا واقع.

الشيخ: ولا يصلح اللحد فيها؟

الشيخ: هذا ممكن لكن يجب على المسلم يتمسّك بالأصل، فإذا لم يتمكن فالأمر سهلٌ، الرسول يقول في الفرض في الركن (صلّي قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب).

السائل: نعم.

الشيخ: لكن رأسًا واحدًا يأتي واحد يجي يصلي قاعد، شو والله موجوع شوية، طيب هذا الوجع ما يمنعك أن تصلي قائمًا كما قال تعالى ((وقوموا لله قانتين))، المهم يعني أنه الدين وسط لا إفراط ولا تفريط.

السائل: جزاك الله خير، سألوني سؤال اليوم لأني البارحة أنا كنت عندهم وكان دروس يعني بعد العصر والمغرب بين الإخوان فورد سؤال توقفت فيه.




«إخواننا الآن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة قاموا بهذه الإنتفاضة وبعضهم من الجاماعات الإسلامية وبعضهم من العلمانيين لو قتل هذا الشاب المسلم هل تنطبق عليه أحكام الشهادة.؟»

«إخواننا الآن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة قاموا بهذه الإنتفاضة وبعضهم من الجاماعات الإسلامية وبعضهم من العلمانيين لو قتل هذا الشاب المسلم هل تنطبق عليه أحكام الشهادة.؟»

السائل: يقول الأن إخواننا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة قاموا بهذه الانتفاضة، وبعضهم من المسلمين، من الجماعات الإسلامية والبعض الأخر جماعات علمانية، هذه متروكة ما لنا علاقة فيها، الجماعات الإسلامية القائمة الأن وخاصة الملثمين منهم اللي بيضربوا الحجر على العدو من أجل الجهاد مثلًا وهذه إمكانية إعدادهم، ما عندهم أكثر من هذا.

لو قُتل هذا الشاب المسلم هل يكون شهيدًا وينطبق عليه أحكام الشهادة وإلّا ما رأيكم في هذا؟

الشيخ: الشهادة لا يكون بمجرد الموت في الجهاد، رب قتيلٍ بين الصفين الله أعلم بنيّته.

السائل: نعم.

الشيخ: كما جاء في “صحيح البخاري” أن رجلًا قال يا رسول الله الرجل منا يُقاتل عصبية هل هو في سبيل الله؟ قال (لا)، قال الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ قال (لا)، قال الثالث، قال الرابع وهو يقول عليه السلام (لا) (لا)، قالوا فمن في سبيل الله؟ قال (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) فلو كان هناك جهاد إسلامي معلن مش عبارة عن ثورة وعن انتفاضة كما يقال الأن والله أعلم بباعثها، فإنما الأعمال بالنيات.

ولذلك جاء هذا الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) يذكر شرّاح الحديث في بيان سبب هذا الحديث، قصة الله أعلم بصحتها، الحديث صحيح في البخاري لا إشكال فيه، أما السبب الذي يذكرونه فالله أعلم بصحته.

يقولون أن رجلًا خرج مجاهدًا مع الرسول عليه السلام وفي نيّته -وعليكم السلام- وفي نيته أن يحظى بامرأة كان يحبها وتعرف بأم قيس فخرج مجاهدًا مع الرسول لعله يحظى بها في السبي، فقيل في هذا الرجل مهاجر أم قيس، فنزل الوحي على الرسول عليه السلام ونطق بهذا الحديث (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا) يعني مغانم (يصيبها أو امرأة) كأم قيس يتزوجها أو يتسرى بها (فهجرته إلى ما هاجر إليه)، فلذلك هذه قاعدة “ إنما الأعمال بالنيات ”.

وقد جاء في “صحيح البخاري” حديث رهيب جدًا جدًا جدًا في غزوة من الغزوات رؤي أحد الأصحاب يُقاتل قتالًا شديدًا لا يبالي بالموت حتى عجب أصحاب الرسول وكلهم شجعان ليس فيهم جبان، عجبوا من شدة قتاله عجبًا دفعهم إلى أن يذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان جواب الرسول رهيب جدًا لا يكاد يُصدّق إلا من المؤمن حقًا قال عليه السلام (هو في النار)، هذا الذي ترونه يقاتل أشدّ القتال مع رسول الله، يقاتل أعداؤه (هو في النار).

السائل: قُزمان هذا؟

الشيخ: أي نعم، يقولون رواية هذه، بس ليست في “صحيح البخاري”، مرة ثانية، معركة ثانية كذلك جاؤوا إلى الرسول قال (هو في النار)، وهكذا الثلاث مرات، وفي المرة الثالثة حصل في بال أحد الصحابة إلا كما يقال باللغة العامية “ يحط دأبه بدأبه ”، يتّبعه وين ما راح يروح معه ليشوف مصير هذا الإنسان الذي عم يشهد أصدق إنسان عم يقول (هو في النار)، أه وكيف هذا في النار وعم يجاهد في سبيل الله وإذا به يراه، لأنه في مثل عامي بيقول -ما باعرف هذا معروف عندكم- عندنا في سوريا هذا اللي بده يلاعب القط ... خرابيشه " بتقولوا ... ؟ أه إيه هذا مش بده يلاعب القطط بده يقاتل الشجعان من الكفار المشركين فلابد من يصيبوا جراحات فبطبيعة الحال اشتدت عليه الجراحات فما كان منه وذلك يراقبه إلا أن وضع ذؤابه سيفه، رأس السيف في بطنه واتكأ عليه فخرج من ظهره ومات، ركض الرجل إلى الرسول عليه السلام.

السائل: انتحر.

الشيخ قال له يا رسول الله فلان الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا وقتل نفسه.







الشريط 54


«قصة إعتاق بريرة وتركها لزوجها.»

«قصة إعتاق بريرة وتركها لزوجها.»

الشيخ: لمّا قال يا رسول الله أني أحبها قال له إذًا تحمل مغبّة الغيرة منك عليها والبساطة التي هي ابتليت بها وامسكها مادام أنك تحبها، فلو عزم عليها بأن يطلقها، فمن الممكن أن يصيبه ما أصاب زوج بريرة وما أدراكم ما قصة بريرة وزوجها، بريرة هذا كانت مولاةً لبعض القرشيين أي جارية فجاءت إلى السيدة عائشة تستعينها على عتقها على أن تدبر نفسها وهو بما يسمى بلغة الشرع بالمكاتبة.

السائل: نعم.

الشيخ: أي نعم، فطلبت من السيدة عائشة مال تقدم هذا المال لسيدها من أجل أن تصبح حرة، هذه مكاتبة ((فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)) [النور: ٣٣]، دخل الرسول عليه السلام وهي تطلب منها هذا الطلب وأسيادها لم يرضوا إلا أن يكون الولاء لهم، بمعنى إذا هي فكت رقبتها من أسر الرق بدفع المال الذي فرضه سيدها عليها فيبقى الولاء لسيدها؛ ومعنى ذلك أنهم يرثونها، فقال عليه السلام للسيدة عائشة (أعينيها فإنما الولاء لمن أعتق)، الشاهد أعطى لها المال وقدمت المال للسيد صارت بريرة حرة، لكنها كانت زوجة لعبد لأنه الحياة يومئذٍ الاجتماعية الإسلامية أوجدت سوقًا لا وجود لهذه السوق في أيامنا هذه، أنا أقول أسفًا، وهو سوق النخّاسين وهو سوق العبيد تعرض فيه العبيد نساء ورجالًا وتباع وتشرى كالسلع كأي سلعة.

فكان الأسياد لكثرة السبي بيكون عند الرجل جارية وعبد فبيزوّجهم مع بعض بيتناسلوا، هذا النسل بيصيروا عبيد بيشغلهم بيستفيد منهم إلى أخره، فهذه لمّا عتقت صارت حرة في ألا ترضى بزوجها العبد زوجًا لها، أي أن تبقى تحت عصمته هي حرة وهو عبد، الحكم هذا معروف يومئذٍ بين المسلمين فلما عتقت كان زوجها يمشي خلفها يبكي بكاء الصبيان لأنه لم يعد يتمكّن من الوصول إليها ووصل خبر هذا الرجل المسكين إلى الرسول عليه السلام، ما أدرى إذا كان أرسل إليها أو وجدها عند عائشة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها (لو أنك قبلت به زوجًا؟)، قالت وهذا من عقلها وفهمها، قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال (لا إنما أنا شافع)، قالت فلا أريده. خافت وهذا من علمها وذكائها ودينها، خافت أنه الرسول يأمرها فتقول لا، فتعصي الله رسوله، ولذلك استوضحت إنه هذا الطلب الذي تطلبه مني يا رسول الله هل هو أمر منك يجب عليّ تنفيذه وإتباعه؟ قال (لا إنما أنا شاهد)، قالت إذًا يعني وجدت مخرج، إذًا لا أريده،

السائل: بيصلي الشباب هون؟

الشيخ: نعم؟

السائل: نصلي في المسجد؟

الشيخ: أي بنصلي في المسجد.

سائل آخر: نرجع ونتم.

الشيخ: نعم؟

السائل: نرجع ونتم.

الشيخ: والله ما في كمالة، الكمالة بنتم للصبح بعدين.

(ضحك الحضور).




«ما مدى صحة حديث: (رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر).؟ والكلام على حديث: (الجنة تحت أقدام الأمهات).»

«ما مدى صحة حديث: (رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر).؟ والكلام على حديث: (الجنة تحت أقدام الأمهات).»

السائل: الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر ما مدى صحته؟ ... .

الشيخ: ضعيف، أي نعم.

السائل: وهذا ... كثير من العلماء في الخطب وفي المساجد أنه عليكم بجهاد النفس وعليكم ب.

الشيخ: هو جهاد النفس ولا شك أنه هذا أمر مأمور به، لكن الحديث المتداول على ألسنه الناس بأنه قال عليه السلاموقد رجع من جهاد الكفار (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)، هذا جهاد النفس يعني، هذا بهذا اللفظ غير صحيح، لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (المجاهد من جاهد هواه)، وفي رواية (نفسه لله)، المجاهد من جاهد هواه لله.

السائل: نعم.

الشيخ: أي المجاهد حقًا هو الذي يجاهد هواه لله، وبلا شك أن من هذا الجهاد جهاد الكفار، نعم.

أعني هناك أحاديث لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم روايةً لكن يمكن أن يوجد لها مخرج ومعنى درايةً، مثلاً من الأحاديث التي أحيانًا توضع في صدور المجالس (الجنة تحت أقدام الأمهات)، هذا الحديث من الناحية الحديثية ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح لأنه جاء في سنن النسائي بالسند صحيح أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت من اليمن وتركت أمي وهي تبكي فقال عليه السلام (ارجع إليها فالزمها فإن الجنة عند قدميها)، هذا يعطي معنى الحديث المشهور، لكن الحديث المشهور غير صحيح السند وهذا صحيح السند، كذلك أريد أن أقول (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر) غيرصحيح روايةً لكن الجهاد جهاد الأعداء هو من جهاد النفس، وإلا لمّا بيكون الإنسان ما بيجاهد نفسه بيتعلل بأي علة في أن لا يذهب إلى الجهاد في سبيل الله ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأخير في زمن الأتراك كانت حدثت بدعة وهي أن طلاب العلم مسموحين معفوًا عنهم أن يجاهدوا، ولذلك كانت بقى تجري هناك محاولات لإعطاء شهادة لزيد من الناس وهو لا يفهم من العلم شيئًا إنه هذا طالب علم في سبيل التخلص من الجهاد في سبيل الله، والواقع أنه طلاب العلم حقًا هم اللي لازم يكونوا مجاهدين في سبيل الله حقًا.

السائل: أو كان يتزيى بزي العلماء لذلك نجد في كثير من القرى من يلبس ما يشبه ب، إلى الأن لا زال بعض الكبار في السن، أي نعم، حتى يعفى من الجهاد.

الشيخ: صحيح.

السائل: سؤال يا شيخ على زكاة التجارة.




«هل لعروض التجارة زكاة وكيف يقوم بإخراجها.؟»

«هل لعروض التجارة زكاة وكيف يقوم بإخراجها.؟»

السائل: إذا كان في شخص عنده شركة ويريد أن يزكي بالنسبة للأصول الثابتة يعني علمنا أنه ليس عليها زكاة أما البضاعة الموجودة فكيف تخرج؟ يعني هل تخرج على تكلفة هذه البضاعة أو على سعر البيع أو، ما هي الطريقة اللي؟

الشيخ: عفوًا أنا اشتبه عليّ الكلام لأنه أنت بتقول إنه ما عليها زكاة بعدين بتسأل عن كيفية إخراج الزكاة كيف يعني؟

السائل: الأصول الثابتة التي هي نعني بها مثلا المباني أو المكن هذه ليس عليها زكاة، الزكاة على البضاعة المُنتجة فهذه تُزكّى، فإذا كان عندك بضاعة مخزّنة فكيف تخرج يعني ثمنها، هل بالتكلفة أو بسعر البيع؟

الشيخ: الأن فهمتك يعني كلمة الأصول الثابتة فهمت أنا بالتعبير الفقهي (ضحك الشيخ رحمه الله)، الجواب عندي إنه عروض التجارة ليس عليها الزكاة التي تستوجب توجيه هذا السؤال، هذا على القول الراجح من أقوال العلماء والتي دلت عليها الأدلة الشرعية، كثير من العلماء يقولون بوجوب الزكاة على عروض التجارة، هؤلاء الذين يقولون بهذا الوجوب يوجبون على صاحب التجارة والعروض أن يقوّمها في أخر كل سنة، يقدر قيمتها ثم يخرج عن كل مائة اثنين ونصف كما لو كانت نقودًا، هذا هو طريقة الإخراج عند من يقول بوجوب الزكاة على عروض التجارة.

أما الذي نتبناه فهو لا زكاة على عروض التجارة من هذا النوع وإنما هناك زكاة مطلقة أي صاحب العروض هذه يُخرج منها ما تجود به نفسه دون تحديد كمية التجارة التي عنده ودون تقويمها في النهاية، وإنما يُخرج منها ما تطيب به نفسه، وهذا إعمالًا للنصوص العامة التي تأمر بالإنفاق وتطهير النفوس بالزكاة ونحو ذلك، أما هذا التقنين وهذا التصنيف فهو أنه لابد من تقويم عروض التجارة في أخر كل سنة ثم يُخرج منها من المائة اثنين ونصف، هذا رأي واجتهاد ليس عليه دليل من الكتاب والسنة.

السائل: ... يا شيخ.

الشيخ: وأظن. نعم بس أظن أعطيتك جواب سؤالك؟

السائل: هو إشكال عندنا إذا كان تدفع الزكا، ة الإشكال بتقييم البضاعة، لأنه البضاعة يعني في ناس تقول أنها تقوّم بالتكلفة، المقصود بالتكلفة سعر البضاعة وما أنفق عليها حتى وصلت إلى المخازن، أما سعر البيع فيكون مضاف عليه سعر الربح.

السائل: لا بد.

الشيخ: فعلى أيهما يقدر على التكلفة أم على البيع؟ لأنه قد تتلف البضاعة وقد لا تباع وقد مثلا ما نستطيع أن، تظل عندي سنوات ما تباع فأنا أدفع سعر البيع الذي أنا لسه ما حصلت عليه، هنا الإشكال؟

الشيخ: هذا السؤال في الواقع يوجّه إلى من يقول بوجوب الزكاة، لا يوجّه إلى مثلي أنا لكن أنا إذا أفتيتك بأكون حاكي يعني أحكي عن غيري، لأني لا أتبناه فهم يقولون بغض النظر عن الربح الذي سيضاف على التكلفة كما ستقول يعني هات بضاعة شو كلفتك؟ تحسبها مجموعها بالمائة اثنين ونصف بتطلع أما الربح الذي سيأتيك وقد لا تربح هذا عائد إلى المستقبل ولست مكلفًا بذلك، لكن الشرع والأدلة التي هي أقوى من أدلة القائلين بوجوب الزكاة على هذه الطريقة التي أشرنا إليها أنفًا والأيسر على المكلفين هو أن تُخرج ما تطيب به نفسك من نفس البضاعة.

تفضل من أراد.

السائل: في نفس الموضوع يا شيخ يعني الأن نظرًا للتقدم العلمي والحياة اختلفت عن وضع الناس في السابق، فصار هنا قضية ميزانيات كل شركة كذا بتسوي ميزانية وتجرد بضاعتها وأحوالها المالية في نهاية كل سنة، فأتوقع إنه يعني الله أعلم قد يكون مثلا الرأي الأول الذي هو إخراج الزكاة بناء على اثنين ونصف في المائة مناسب حاليًا السبب أنه الأمور صارت واضحة بالنسبة للتجار يعني ماذا رأيك يا شيخ؟

الشيخ: هو بارك الله فيك القضية ليست قضية منطقية وعقلية، القضية قضية عبادة شرعية؛ لا يجوز للمسلم أن يستنكرها لصعوبتها ولا أن يشرّعها لسهولها وإنما هو الاستسلام للحكم الشرعي سواءً يعني وافقت الهوى أو خالفت الهوى وما بتكون الطاعة والعبادة إلا على هذا الأساس ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [النساء: ٦٥]، من المتفق عليه بين العلماء أن الخضر ما عليه زكاة، المنطق الذي أنت ذكرته أنفًا يرد على الخضار، فهل يقال بأنه يجب عليها زكاة؟ لا يقال لأنه مادام الشارع ما أوجب فلا يجوز نحن أن نوجب شيئًا ما أوجبه الشارع كما أنه العكس لا يجوز وهو أن نُسقط شيئًا أوجبه الشارع، ثم الذين قالوا بالنسبة التي ذكرناها بالمائة اثنين ونصف قالوها في القرون الأولى حيث لم تكن هذه الحسابات الدقيقة التي أشرت أنت إليها أنفًا لأنه الجواب واضح أنه الإنسان يحسب بقدر استطاعته في الزمن الأول يعني حيث لا توجد الألات الحاسبة هذه، هذا لا يُسقط الوجوب فيما لو ثبت؛ لكن الجواب الجذري الحقيقي هو أنه لم يثبت في الزكاة المقننة على كل الأموال وإنما على بعض، ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له (لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربع من القمح والشعير والزبيب والتمر)، في عدس في ذرة في كذا أشياء أخرى قال لا تأخذ وكثير من الناس يتوهمون أن هذا التقييس للأموال التي وجبت الزكاة عليها فيها يعني إجحاف في حق الفقير، وأنا أعتقد أنه الأمر لو كان كذلك فلسنا نحن مكلفين بأن نحكّم عقولنا لأنه الشرع من الله وليس من عندنا، لكننا نعتقد أن العكس هو الصواب؛ لأنه عروض التجارة حينما لا يجب الزكاة عليها.

إذا أردنا أنه نصور الأن تاجرين أو بالمعنى الصحيح غنيين، أحدهما قد كنز ماله ولا يُشغله والأخر أشغله بالتجارة؛ كلاهما يخرج الزكاة التي يراها واجبة عليه، الأول ما في خلاف بين المسلمين أنه المال المكنوز عليه زكاة بالمائة اثنين ونصف هذا أمر مجمع عليه.

الثاني التاجر فيه الخلاف الذي ذكرناه أنفًا لكن نفترض أنه هو يخرج الزكاة والفرضية الثانية اللي يتبني مثل رأينا هذا لا يخرج الزكاة، الأن نحن نقابل بين التاجر الذي لا يُخرج الزكاة وبين الغني الذي كنز ماله، أيّ الرجلين أنفع اقتصاديًا للفقراء والمساكين؟

السائل: الذي استثمر ماله.

سائل آخر: الذي استثمر ماله.

الشيخ: نعم؟

السائل: الذي شغّل ماله.

الشيخ: الذي شغل ماله هو الأنفع، أحسنت.

السائل: الذي أنفع للمجتمع.

الشيخ: إيه.

السائل: الذي كنز ماله مشان شغلة ... .

الشيخ: لا بالعكس.

السائل: لأنه سوف يخرج عن زكاته اثنين ونصف.

الشيخ: بارك الله فيك الذي كنز ماله راح يخرج من المائة اثنين ونصف.

السائل: لا مش راح يخرج شيء ... .

الشيخ: بارك الله فيك نحن ليش طرحنا هذا السؤال؟ لأنه المسألة تحتاج إلى شيء من التأني، ذاك لا يخرج شيئًا لكن طرح ماله في السوق فشغل مئات الأفراد من الناس، فهو بهذا الاعتبار أنفع للناس للفقراء والمساكين من ذاك الذي يخرج بالمائة اثنين ونصف من ماله المكنوز، هذا من جهة ومن جهة أخرى المال الذي يُؤخذ بكد اليمين وعرق الجبين أحل وأطيب وأزكى من الأخذ من ذاك الذي يأخذه صدقة.

ولذلك عندنا حديثان يتناسبان من المقام، الحديث الأول (اليد العليا هي المعطية واليد الدنيا هي الآخذة)، فهذا الفقير لمّا بيأخذ من الغني بالمائة اثنين ونصف يأخذها بمذلّة بمسكنة أما ذاك الذي يأخذها عن كما قلنا عرق جبين وكسب يمين يأخذها بعزة نفس وبحق هذا الحديث الأول.

الحديث الثاني الأية ((خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا))، كان من حكمة كون الزكاة تطهّر أن الشارع الحكيم تشريف لأل الرسول ولأهل بيته حرّم عليهم الصدقة، وعلّل ذلك بقوله (إنما هي أوساخ الناس).

إذًا إذا تصوّرنا ها الرجلين هذول غني كنز ماله وأخرج زكاته وغنيًا طرح ماله في السوق هذا بلا شك من الناحية الاقتصادية أنفع من ذاك فلا ينبغي أن نقول أي هنا في إجحاف وفي ظلم للفقراء والمساكين، ليس الأمر كذلك، هذا الذي يبدو لنا والله أعلم وهذه في الحقيقة ممكن نسميها فلسفة لأنه كلام منطقي وعقلي يجوز يطلع واحد متفلسف أكثر مني بيخرب عليّ؛ لكن نحن إن تفلسفنا، تفلسفنا إذا صح التعبير بعد الاستناد على النصوص الشرعية، النصوص الشرعية كما سمعتم لا تأخذ الصدقة إلا من كذا وكذا والنص العام اللي خطب الرسول عليه السلام به في المجتمع الأعظم اللي هو في عرفة كما معلوم وهو قوله عليه السلام (إنما أموالكم ودماؤكم وأعراضكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا، اللهم هل بلغت اللهم فاشهد).

فإذًا الأصل في الأموال الحرمة كالدماء فلا يجوز أن يُحكم بقتل نفس مسلمة إلا بحجة شرعية، ولا يجوز أخذ مال من إنسان إلا بحجة شرعية وهذه الحجة لا وجود لها في الشريعة، نعم.




«بالنسبة لزكاة النقدين أصبح التعامل بالأوراق والعملة النقدية فكيف تقوم.؟»

«بالنسبة لزكاة النقدين أصبح التعامل بالأوراق والعملة النقدية فكيف تقوم.؟»

السائل: بالنسبة لزكاة النقدين، ما عاد التعامل بالنقدين يعني مادام أنه لا يجوز في الأمور هذه قياس لأن التعامل بالورق.

الشيخ: حضّر حالك، الوقت تأخر، نعم.

السائل: الورق الأن اللي هو الدنانير والعملة النقدية.

الشيخ: نعم.

السائل: فهذا أيضًا تقدّر بنسبة الذهب والفضة؟

الشيخ: هو كذلك.

السائل: فهل يطبق عليه نفس الكلام بالنسبة لعروض التجارة؟

الشيخ: لا هذه ليست عروض تجارة هذه سندات، هذه ليست عروض تجارة، هذه كالسندات تمامًا إذا كان رجل كتب عليك سند له عليك مائة دينار ذهب، فالسند الأن.

السائل: إيه كانت قيمتها سابقا كانت قيمة المائة دينار أكبر من مائة دينار ذهب.

الشيخ: صحيح.

السائل: لأنه لا تساوي يعني شيء.

الشيخ: صحيح هذا بيتدخل بقى إما السياسة وإما الاقتصاد وإما أشياء أهل الاقتصاد أعرف بها، لأنه هلا الدينار العراقي كان أغلى من الدينار الأردني، والأن صار.

السائل: نعم.

الشيخ: العشر أو أقل.

السائل: إذًا على ارتباطه بالذهب يعني لا يجوز القياس على ارتباطه بالذهب مادام أنه يرتفع وينزل لأنه ما ثبت مع الذهب والفضة.

الشيخ: نحن ما نقيس وإنما نقول هذه سندات ونحن نعرف منذ القديم أنه كل عملة ورقية كانت تساوى قيمة ذهبية محفوظة في البنك.

السائل: نعم سابقا الأن انتفت هذه.

الشيخ: طيب.

سائل آخر: ... .

السائل: نعم.

الشيخ: معليش، هذه انتفت شو اللي قام مقامه؟ يأتي السؤال الأن موضِّح ها الورقة اللي هي العملة الورقة لها قيمة ذاتية؟

سائل آخر: ... معنوية.

السائل: ليس لها قيمة ذاتية.

الشيخ: طيب، فإذًا ماذا نعتبرها؟ إذا كان ليس لها قيمة ذاتية ماذا نعتبرها إن لم نعتبرها كسندات؟

سائل آخر: نفس الورق النقدي يعني.

السائل: ... .

الشيخ: نفس الورق النقدي نعم هو ... .

السائل: نعم السؤال هل نفرض أني أنا أقرضت واحد مثلاً مبلغ مائة دينار من الذهب بسند.

الشيخ: تمام.

السائل: وبعد خمسين سنة طالبته بها وقلنا قيمة السند نزلت ما يُقبل منه هذا الكلام.

الشيخ: لا ما يُقبل.

السائل: عندما اشترى الناس مائة دينار سابقًا قبل عشر سنوات مثلاً.

الشيخ: نعم.

السائل: كانت تساوي المائة دينار مائة دينار ذهب.

الشيخ: تمام.

السائل: الأن مائة دينار ما تساوي خمس دنانير ذهب.

الشيخ: صحيح.

السائل: فتغيرت وتبدلت.

الشيخ: صحيح، أستاذ الواقع الأن.

السائل: نعم.

الشيخ: رجل اقترض من شخص مائة دينار عراقي يوم كان الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردني، ثم طرأت هذه الحرب وخسفت بالدينار العراقي، فهل يعطيه اليوم مائة دينار عراقي؟

سائل آخر: نعم يعطيه.

الشيخ: مائة دينار عراقي، يعطيه مائة دينار أم يعطيه ما كان يساوي من القيمة يوم ما اقترض؟

سائل آخر: الأصل أنه يعطيه يوم اقترض.

الشيخ: طيب إذًا.

السائل: طيب يا شيخ الأن ... .

الشيخ: اصبر شوي.

السائل: ... نعم هذه القضية شائكة جدًا، هذه القضية تحتاج إلى حسم يعني.

الشيخ: حسمة هكذا كل عملة تقدر تطلع على حسب الظروف ها اللي المحيطة، مثلاً أنا أعتقد أنه هؤلاء الأمريكان هم الذي بيطلعوا قيمة الذهب وبينزلوه بعملتهم، وهذا أمر من جملة الأمور التي يراد بها تحطيم الشعوب وإخضاعها للسياسة الأمريكية العامة، لكن كون هذا الورق ينزل ويصعد، هذا أولًا ما بيخرجه عن كونه لا قيمة له ذاتية وإنما قيمته القيمة المقدّرة، أما هذا التقدير أنه يختلف من زمن إلى أخر فهذا لا يملكه الإنسان، ولذلك يجب أن نضع في أذهاننا هذه الحقيقة أنه هذه الأوراق لا قيمة لها ذاتية، في المثال السابق ضربناه، الأن نفترض كما وقع في الحرب العالمية السابقة، البنك المارك الألماني سقط بالمرة، فها اللي كان مستقرض ملايين الماركات من التجار الكبار بيسلمهم للمقرض الملايين هذه وهي الورق الساذج لها قيمة أكثر منها، ما يقول بهذا يعني عاقل يعرف عدل الشارع الحكيم، الأن إذا افترضنا أنه عملةً ما تعطّلت بالمرة سقط لسقوط دولتها كسوريا مثلاً أو غيرها، فماذا يفعل أولئك الذين أقرضوا الناس؟ لابد من أن يُقدِّروا قيمة العملة الورقية هذه ساعة التسجيل، فتُوفّى ولو بعد سنين.

السائل: تُقدّر بالنسبة للذهب، أو الفضة.

الشيخ: بالنسبة للذهب، لأنه الفضة الأن أيضًا ليست مجالًا للتقدير.

سائل آخر: حتى الساعة متأخّرة.

السائل: أقول يعني بقي مسافة بسيطة.




«المسافر إذا أخر الصلاة إلى حين يصل إلى بلده فهل له أن يجمع لكونه مرهق.؟»

«المسافر إذا أخر الصلاة إلى حين يصل إلى بلده فهل له أن يجمع لكونه مرهق.؟»

السائل: نأجلها قليلا فإذا وصل البيت يجب أن يُتم الصلاة كاملة، صلاة المغرب وصلاة.

الشيخ: العشاء.

السائل: العشاء.

الشيخ: المهم لا تتغيّر على كل حال.

السائل: تبقى كما هي.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ولا يقصر؟

الشيخ: أي نعم، ولا يجمع.

السائل: ولا يجمع.

الشيخ: يعني قد يكون مرهقا إرهاق كبير جدا أكثر من إرهاقه خلال السفر.

الشيخ: أنا بأشوف ها القضية تشبه قضية ذلك العامل.

السائل: نعم.

الشيخ: تشبه قضية ذلك العامل الذي يعمل أكثر مما يجب طمعًا في المال، لأنه ليس من الواجب على هذا المسافر أن يتابع السفر حثيثًا هيك إلى أن يصل إلى هيك.

السائل: بسبب الحر وتعب الأولاد يعني قد يضطر للمتابعة حتى ينتهي من هذه المشقة، تكون مشقة زائدة، الحر شديد والأولاد ومخاطر الطريق فيريد أن ينتهي من ذلك الموضوع.

الشيخ: طيب يا أستاذ بس أيضا المسألة يعني أنا بأقول وأبو عبد الله يعرف مني هذا، هذه قد تقابَل بأختها.

السائل: نعم.

الشيخ: أي قد لا يكون كذلك، لأنه السؤال كان عامًا وكان السؤال عام إنه في إرهاق، شو سبب الإرهاق؟ السفر.

السائل: نعم.

الشيخ: أه الأن دخل عامل جديد في الموضوع وهو الحر أو شدة الحر، ولذلك فلكل سؤال جواب.

السائل: نعم.

الشيخ: فنحن بنقول مثلاً، الذي سيدخل بلده أو داره ليلاً مش وارد هذا السؤال في حقه، لأنه في الليل ما في هذا الحر الشديد الذي لا يطاق، ممكن هذا يكون مثلاً في الظهيرة.

السائل: نعم.

الشيخ: يتأخر عن صلاة الظهر مثلاً وعن صلاة العصر، فيصل داره بعيد صلاة العصر أو وقت العصر فنقول حينذاك، أخذَ حكم المقيم فليس له أن يقصر الصلاتين، أما الجمع فالجمع يجوز في حالة الإقامة بغضّ النظر عن أنه كان مسافرًا فأقام لو كان مقيمًا، فيجوز له الجمع في حالة كونه يجد حرجًا فيما لو لم يجمع، فدفعا للحرج يجمع فهنا إذا صدق أنه يجد حرجًا في أن يصلي في السفر للعلة التي ذُكِرت أخيرًا وهي الحر فله أن ينوي أن يجمع بين الصلاتين في بلده لكنه لا يقصر؛ لأن قصر بخلاف الجمع، القصر خاصٌ بالسفر والجمع لا يختص بالسفر.




«هل السفر له علاقة بالخروج عن البنيان.؟»

«هل السفر له علاقة بالخروج عن البنيان.؟»

السائل: وشق البنيان بالنسبة للجمع والقصر، الخروج من البنيان أو رؤية البنيان هل وارد هذا أم لا؟

الشيخ: طبعًا هو هذا معنى عربي لأنه سافر بمعنى برز.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا برز عن بنيانه بدأ حكم السفر في حقه أما إذا كان لا يزال، يعني هلّا مثلاً بعض البلاد العواصم مثل لندن مثل القاهرة يعني بيقطع الإنسان بالسيارة مائة كيلوا متر مائتين ثلاثمائة.

السائل: نعم.

الشيخ: وهو لا يزال في بلده هذا ليس مسافرًا.

السائل: نعم.

الشيخ: ليس مسافرا فلابد دائما ضبط الأمر وهو السفر بأن يخرج من حدود بلده، كانت بلدته قرية أو كانت عاصمة فالحكم واحد، فإذا ما برز ترتبت إيه؟ أحكام السفر.




«بالنسبة إذا حصل للمأموم حرج لبعد بيته هل يجمع.؟»

«بالنسبة إذا حصل للمأموم حرج لبعد بيته هل يجمع.؟»

السائل: طيب يا شيخ بالنسبة للحرج يعني قد الإمام، ... هذه الإنسان كان إمام يعني ما يجد حرج من قرب المكان وفي ... داخلي وكذا لكن المصلين في حرج، المأمومين لبعد البيوت وسوء ... يعني.

الشيخ: هذا ليس ما يبرر أنت تعرف حديث الضرير عمرو بن أم مكتوم.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: عن الجمع.

سائل آخر: بيسأل عن ..

الشيخ: أنا جوابي من باب أولى قياس أولوي لأنه الجمع رخصة وصلاة الجماعة واجبة فإذا كان الواجب لم يسقط بمثل هذه الأعذار التي أنت تعرضها فبالأولى وأولى أن لا يجوز الجمع، هو جاء بعذر ليس عذرًا شرعًا ولذلك رددت بحديث عمرو بن أم مكتوم، أنت جئت بعذر شرعي وهو المطر أو البرد أو ما شابه ذلك، حينئذٍ ولو كان الإمام بلا تشبيه كما يقولون عندنا في الشام بيته بجنب المسجد كما كان بيت الرسول عليه السلام، ما يخرج إلى العراء، يخرج من حجرته إلى مسجده فيجمع بينهم هذا الإمام له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وُجِد العذر.

السائل: أيوه.

الشيخ: أما هو جاء بعذر غير شرعي ... لأنه ليس كل الناس بيقدروا يحضروا.

السائل: أنا غالبا إذا جمعت ... يعني بروح، يعني.

الشيخ: شهد شاهد من نفسه.

السائل: يعني أنا بأجلس في البيت مش يعني هروبًا من الجماعة لكن أخاف ... يعني.

الشيخ: لكن منقول عنك أنفًا غير هذا (ضحك الشيخ رحمه الله).

السائل: طبعا في مرات بأكون جالس.

الشيخ: هذا هو لذلك أنت قلت (قد) وأنا أخاف منها هذه كثير (ضحك الشيخ رحمه الله).




«شخص يسافر لبلد وقد يقيم هناك شهر أو شهرين فهل يعتبر هذا من المسافرين أو عليه أن يتم؟»

«شخص يسافر لبلد وقد يقيم هناك شهر أو شهرين فهل يعتبر هذا من المسافرين أو عليه أن يتم؟»

السائل: سؤال يا شيخ بالنسبة للسفر أحيانًا يسافر إلى البلاد الأجنبية في طلب العلم وقد يقيم هناك مدة مثلا شهر أو شهرين فهل يُعتبر هذا يعني من المسافرين أو عليه أن يُتم أو على الإتمام لابد عليه، هل يصح له الجمع في هذه الحالة؟

الشيخ: لو أنك حصرت السؤال بالقصر دون الجمع لما فصّلنا الكلام من الفرق بين القصر والجمع حيث قلنا إنه الجمع يجوز للمقيم أيضًا في بعض الأحيان، فخذ الحكم الأقوى وهو القصر الذي لا يجوز إلا في حالة السفر دون الإقامة فلو بدّلت الجمع إلى إيش؟ إلى القصر، نحن نقول أي إنسان خرج من بلده إلى بلدٍ أخر بأيّ قصدٍ كان هذا الخروج وهو جائز فإن نوى الإقامة في البلد التي قصدها ترتّبت عليه أحكام المقيم، بغضّ النظر عن الأيام التي نوى إقامتها، ونيّة الإقامة يُعبِّر عنها بعض السلف من الصحابة وغيرهم، يقولوا إذا جمع الإقامة أو أجمع الإقامة وذلك يتبيّن بنقيضه، رجل سافر إلى بلد ليقضي مصلحه له كما قلت أنت والعهدة على الراوي هو والعلم، لأنه ما ندري شو هذا العلم لذلك بدنا نتحفظ، فنقول هو إذا كان في حالة ما نزل في تلك البلدة لا يدري متى يسافر يقول اليوم وبكره واليوم وبكره فهو متردد، فهذا التردد هو غير أجمع الإقامة، فمادام متردّدًا مهما طال سفره إقامته المؤقّتة فهو مسافر، والعكس بالعكس تمامًا مادام أنه أجمع الإقامة أسبوع أو أسبوعين أخذ حكم المقيم فلا يجوز له القصر ويجب عليه الإتمام أما الجمع فيأتي التفصيل السابق، لعله وضح لك الجواب أن نفرق بين الذي أقام إقامة مترددًا متى يسافر.

السائل: ... .

الشيخ: والذي -أنا بأقل لك الدين ذكرت لك- بين هو متردد بين أجمع الإقامة وعزم على الإقامة أسبوع وأسبوعين قلت لك، فضلاً عن شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ونحن نسمع من بعض العلماء أنهم يُفتون أن الطالب الذي يذهب ليدرس ثلاث أربع سنوات هناك في بلاد الغرب يُفتونه بأنه مسافر.

السائل: أفتوهم بجواز الفطر في رمضان وقصر الصلاة ولو لعشر سنوات، ابن عثيمين عندنا في القصيم يجوز للطالب الذي يدرس في أمريكا إنه يقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو لعشر سنوات.




«ما حكم النكاح بنية الطلاق.؟»

«ما حكم النكاح بنية الطلاق.؟»

السائل: ويجوز له أن يتزوّج بما يشبه الزواج المؤقّت يعني يتزوج وأقول بيطلق بعد شهر بس ما يكتب عليها، هو في نيته أن يطلق بعد فترة محدودة، أباحوا مثل هذا الزواج أيضًا.

السائل: ... هذا كان في اجتماع في أمريكا وذكر هذا القول وفي أحد العلماء رد على هذا القول يعني رد شديد يعني، وهذا شبيه ... .

سائل آخر: لا هو هذا أبيح لل ..

السائل: لا هو يقال عن فلان وعن فلان ولكن ما ذكر يعني ما فيها هناك فتوى شريعة أو مسموعة.

سائل آخر: في في فتوى شرعية ظهرت.

الشيخ: في فرق يا أستاذ بين ما تقول وما يقول، هو ينقل عن شخص معيّن أنه أفتى بجواز هذا النكاح، أنت تقول هذا لا يجوز لكن قولك لا يجوز لا يعني أنه هذا الذي نُقِل عنه الجواز أنه ما قال، لأنه المسألة اجتهادية، أنت بتعرف أنه الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة لهم كلمة في مسألة واحدة؟ لهم عدة أقوال وبلا شك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: أهلا مرحبا وعليكم السلام.

الأئمة الأربعة في مسألة واحدة لهم أقوال متناقضة أشد التناقض، وقد تتبني أنت قولًا من هذه الأقوال لكن هذا لا يعني أنه ما قال الأئمة الأخرون خلاف هذا القول، واضح؟ وإذا كان الأئمة يصدر منهم مثل هذا الاختلاف فأولى وأولى أن يصدر مثل هذا الاختلاف في مشايخ زماننا.

السائل: نعم.

الشيخ: أه، لكني أنا أتعجب من شيء واحد فقط لماذا يُذكر في موضوع تزوّج المسلم في تلك البلاد النصرانية بامرأة نصرانية ولا يَذكر في العقد إلى مدة كذا؛ لأنه راح يصير متعة والمتعة محرّمة لكن لا بأس أن ينوي ذلك بقلبه، أنا بأتساءل ما فائدة هذه النيّة؟ ما الفرق بين رجلين شابين أحدهما تزوّج ونوى ولم يكتب والأخر تزوّج وما نوى فضلاً أنه ما كتب، ما الفرق بين هاذين الشابين في النتيجة في العاقبة؟ هل الأول الذي نوى وما كتب يجوز له أن يُطلِّق حينما يعود إلى بلده والأخر لا يجوز له أن يطلّق إذا عاد إلى بلده؟

السائل: يجوز.

الشيخ: مفهوم السؤال؟

نحن نفترض شابين يريدان أن يتزوّجا إعفافًا لأنفسهما في تلك البلاد الفاجرة الفاسقة، أحدهما تزوج بناء على هذه الفتوى التي نقلت أنه يجوز أن يتزوجها وينوي في نفسه أن يُطلّقها بعدما ينتهي من الدراسة، أخر تزوّج كما لو تزوّج فتاة مسلمة ما نوى شيئًا إطلاقًا، ما الفرق بينهما؟ ما ثمرة هذا الذي نوى وهذا الذي لم ينوي؟ لا فرق بينهما إطلاقًا، لماذا؟ أقول الشارع الحكيم فيما شرع لنا من الدين أباح لنا الطلاق فليس من الضروري على المسلم أن يذكر أو ينوي في نفسه أنه يُطلّق زوجته إذا ما أساءت خُلُقها مثلاً، الباب مفتوح.

السائل: نعم.

الشيخ: إذا فعلت إذا ما أطاعت إلى أخره، فهو يتزوّج كما أمر الشرع فإذا بدا له أن يُطلّقها له أن يُطلّقها، فهذا الشاب الثاني الذي تزوّج من نصرانية وما نوى أن يُطلّقها نتيجته نتيجة الأول الذي نوى أن يطلّق زوجته، وذلك عاش ما عاش حتى حصّل الشهادة هذه ثم عزم على الرجوع إلى بلده فكلٌ منهما يطلق زوجته، ما في فرق بين الأول الذي نوى وبين الأخر الذي ما نوى، فإذًا لماذا تُدخل هذه أو هذا القيد في الموضوع أنه ينوى وما يكتب يعني هذا ما فيه منه ثمرة وما في منه فائدة بل هو لغو من الكلام.

السائل: لإثارة شبهات معيّنة ... .




«ما هو زواج المتعة.؟»

«ما هو زواج المتعة.؟»

السائل: إيش الفرق الأن بين ... يعني إيش التحريم في المتعة؟

الشيخ: التحريم في المتعة أن يتزوّج المسلم المرأة المسلمة أو الكتابيّة إلى مدة يتفقان عليها، فإذا انتهت المدة انتهى بطل العقد وحرُمت عليه.

السائل: ولا يوجد عدة ولا يوجد ميراث ولا يوجد متعة؟

الشيخ: إيه على كل حال غير ذي موضوع لأنه المتعة كانت مباحة سابقًا في أول الإسلام ثم حُرِّمت تحريمًا أبديًّا.

السائل: ... شيخنا.

الشيخ: هناك أُناس من أهل العلم أفتوا بجواز المتعة للضرورة، وهذا صدر من السعودية نفسها، سمعت هذا؟

السائل: سمعت ممن قبلنا أنه كان مباح في نفس السعودية، يكتب لك العقد قبل أن تدخل في أماكن معيّنة.

الشيخ: عجيب.

السائل: يذكر من ضمن الشوارع شارع الوزير بيقول لي بجانب بيت، في شخص أثق به يقول كان في جانب بيتي يعني بيت واقفين ... على باب العمارة يكتب لك عقد، تطلع تقضي الوقت وتخرج، لكن هل مدى صحة العقد أو غير صحيح ما أدري يعني.

الشيخ: الصورة أنا الحقيقة لأول مرة بأسمعها لكن الفتوى التي سمعتها من الإذاعة السعودية في سنين مضت ومن رجل طبعًا غير سعودي بل هو من بلدي، أنه هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لهم أن يتزوّجوا زواج المتعة للضرورة، واستندوا في ذلك على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأنا لأمر ما ذكرت التفصيل السابق، ما في داعي أبدًا أنه الواحد يتزوّج زواج متعة اللي هي محرمة بنص الحديث الصحيح في مسلم (إنها محرمةٌ إلى يوم القيامة)، ما في ضرورة تبرر هذا النكاح لما ذكرناه أنفًا من أن المسلم يتزوّج بهذه الفتاة النصرانية ويعيش معها ما بدا له، فإذا بدا له أن يطلّقها فليطلقها، فلماذا الواحد يدخّل حاله في جحر الضب كما يقال، ويجيء يتزوج زواج مؤقت وهو الذي يسمى بزواج المتعة وحرمه الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة.

إذًا ما في ضرورة إطلاق لا تتصوّر إلا على دين النصارى الذين لا طلاق عندهم، أما نحن الطلاق عندنا صريح ((الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ))، وقال عليه السلام بيانًا لكون الطلاق بيد الرجل (الطلاق بيد من أخذ بالساق)، ثم من فائدة هذه الحكم الشرعي وهو أن يتزوّج المسلم المرأة النصرانية زواجًا عاديًا لا زواج متعة لأنه يجب عليه حينذاك على مذهب المتمتعين أنه إذا انقضت المدة أن يطلّقها، بينما إذا تزوّجها زواجًا شرعيًا فله الخيرة ويقع كثيرًا من الأحيان إنه بعض الشباب يجدون المرأة النصرانية التي تزوج بها خير من كثير من الفتيات المسلمات فيعود بها إلى بلده ويعيش معها حياة سعيدة، لذلك إذًا هذا الذي عاش ما عاش مع تلك الزوجة النصرانية في بلاد الكفر فله أن يمسكها إذا بدا له ذلك، وأن يعود بها إلى بلده لا والله في مشاكل راح يثوروا عليه أهله وأبوه وأمه إلى أخره، إيه بيطلقها، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره أبوه بأن يطلق زوجته وعمر وما أدراكم من عمر؛ عمر الفاروق الذي قال له الرسول عليه السلام (ما سلكت فجًا إلا سلك الشيطان فجًا غير فجك)، أمر ابنه عبد الله بن عمر وهو تقي وورع أنه يطلّق زوجته لسبب مش مذكور في الرواية لكن عمر أدرى به، فذهب ابن عمر إلى الرسول عليه السلام وهو يهتم بطبيعة الحال بإطاعة أبيه لكن هو الأن بين حجري الرحى، بين أن لا يزال يتمتع بحلاله وبين أن يطيع أباه فيخسرها، حيران ذهب إلى الرسول عليه السلام فقصّ عليه القصة فقال له (أطع أباك)، فإذا تصوّرنا إنسان تزوّج بامرأة نصرانية هناك زواجًا شرعيًا وأراد أن يعود بها إلى بلده فحرّم ذلك عليه أبوه وأمه، قالوا له لابد ما تطلقها، فهو بإمكانه أن يطلقها وبإمكانه أن يمسكها، كيف ذلك؟ لأننا نخشى أن تذهب نفسه حسراتٍ عليها فيما لو طلقها فيقع في مشكلة لم تكن في باله وفي حسابه، وحينئذٍ فلا يمكننا أن نتصوّر أن هذا الإنسان الذي عصى أباه أن أباه بمنزلة عمر بن الخطاب الذي يضع الشيء في محله، ونحن نعرف أن كثيرًا من شباب المسلمين الذين يتزوجون في هذه البلاد يعيشون في جحيم مقيم بسبب سوء أخلاق الأبوين، وبيأمروني أن أطلقها وأخلص منها وإلى أخره وشو الحجة؟ ما عجبتنا، طيب أنتم متزوّجينها وإلا هو؟! ما عجبتنا هؤلاء أباء ظلمة ما هم بمنزلة عمر بن الخطاب ولذلك ما نستطيع أن نُعمل كلمة أطع أباك نصًا عامًا، هنا السر يعني في الموضوع، إذًا فالأمر فيه سعة وفيه يسر، إذا كان يترتّب من وراءه ... ضرر فيه، أه ما بيطيعهم وعندنا حديث عظيم جدًا أعتبره من أحاديث اللي تفتح للمسلم الفقيه بابا من السياسية الشرعية.

وكثير ما نحن نضطر حينما نُسأل، كثير بيجيء بيقول فلانة أنا تزوّجتها بشرط أنه تتحجّب وتلتزم الشريعة وإلى أخره واتفقنا على هذا قبل العقد ولمّا تم العقد طالبناها بالشرط قالت إيه بدري لسة بكرة بس ندخل ودخلت ودخل عليها وإلى أخره، وهي لسه ولسه ولسه وجاء الولد الأول والثاني وهي بتقول لسه لسه وهو لسه آمل فيا الطاعة لحتى إيش ثقل الحمل عليه شو بأسوّي يا أستاذ؟ طلقها، وشو أسوي بالأولاد؟ أنت بتعرف شو بتسوي بالأولاد، أنا شو بيدريني أنا بأقولك طلقها لأنه الشرع يأمر الزوج إنه إذا كانت زوجته سيئة الخلق إنه يطلّقها فإذا أمسكها فإمساكه إياها يكون سبب عدم رفع الدعاء منه إلى السماء، فبنقول أنت بقى الذي رميت نفسك في هذه المشكلة أنت بدك تعالج الأمر الأن يا ترى إذا طلقتها الشر أكثر بتطليقها وإلا بالإبقاء عليها؟ أنت ها اللي بدك تحكم ما أنا ما بأقول ... الله يحسن عاقبتك وعاقبتنا هذا تسرّع، شو بيدريك شو علاقته معه شو أخلاقها شو أخلاق أولاده إلى أخره، فهو الذي يحكم ولذلك نحن ندع الأمر له اتباعًا لذاك الحديث الذي أشرت إليه أنفًا ونصه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامسٍ قال (طلقها)، قال إني أحبها، قال (فأمسكها)، هنا الشاهد، الشاهد في الأول قال له (طلقها)، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام لمّا أمره بتطليقها أمره لسبب شرعي وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يُفرِّق بين المرء وزوجه دون سبب شرعي، فيجب أن نتصوّر أنه هناك فعلاً سبب شرعي هو الذي اقتضى أن يقول الرسول عليه السلام لهذا الرجل طلّقها، وإذا بالجواب يختلف لمّا قال له إني أحبها يا رسول الله، قال بتحبها فأمسكها إذًا، لماذا هذا الجواب يختلف عن الجواب السابق؟

أولًا يجب أن نعرف معنى لا ترد يد لامسٍ فإن العلماء لهم قولان،

أحدهما أنها امرأة طيّعة لكل راغب، طيّعة طائعة لطلب أيّ راغب وهذا بلا شك يعني فيه اتهام كبير من الزوج لهذه الزوجة وهذا يتطلب منه أحد شيئين إما الملاعنة أو الإتيان بالشهود.

القول الثاني وهو الراجح لا ترد يد لامسٍ أي إنها امرأة غِرّيرة بسيطة سطحية ما عندها الانتباه فقد يتحدّث معها شاب قد يكون من أقاربها ابن خالها ابن عمها ابن خالتها إلى أخره، فهذا الشاب يقعد بيتحدث معها حديث عادي قد يكون لكن هو يريد أن ينال منها ولو لمسة ولو غمزة، فهو أثناء في أثناء الحديث مثلاً قد يقول لها إيه روحي بقه، إيه حاجتك بقه، هي ما عندها هي في شيء لماذا؟ لأنها غِرّيرة غير منتبهة لكن الزوج يكاد ينفلق فلقتين غيرةً، فهو كان يرى منها هذه السطحية وهذه البساطة فيغار، فشكاها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال (طلقها) أما لو كان المعنى الأول هو المراد كان بيتغيّر الحكم، كان يقيم بينهما الملاعنة التي تتطلب المفارقة إلى الأبد أو يأتي بأربعة شهود، فلمّا لم يفعل الرسول عليه السلام مع الرجل القائل بأن امرأتي لا ترد يد لامسٍ لم يطلب منه الرسول منه الشهود لأنه هذا قذف وإلا يستحق الجلد ولا ملاعنة، إذًا المقصود المعنى الثاني. المعنى الثاني بلا شك ما هو زنا ولا هو أيضًا من مقدمات الزنا؛ كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله (كتب على ابن أدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها البطش).







الشريط 55


«الأدب في السلام وأن القيام خلاف الشرع.»

«الأدب في السلام وأن القيام خلاف الشرع.»

الشيخ: وبيعرف رأي ابن بطة بأنه بيكره القيام أشد الكراهة.

السائل: أيوه.

الشيخ: فراح معتذر له ببيتين شعر، قال

لا تلمني على القيام فحقي *** حين تبدوا أن لا أمل القيام

أنت من أكرم البرية عندي *** ومن الحق أن أجل الكرام

ابن بطة عالم لكن ما هو شاعر لكن معه صديقه الشاعر يعرف أفكاره وأراءه تمامًا فقال له أجبه عني، فقال له

أنت إن كنت لا عدمتك *** ترعى لي حق وتظهر الإعظام

فلك الفضل في التقدم والعلم *** ولسنا نريد منك احتشامًا

فأعطني الأن من قيامك هذا *** أولًا فسأجزيك بالقيام قيام

وأنا كاره لذلك جدًا *** إن فيه تملقًا وأثامًا

لا تكلف أخاك أن يتلقاك *** بما يستحل فيه الحرام

وإذا صحّت الضمائر منا *** اكتفينا أن نتعب الأجسام

كلنا واثقٌ بود أخيه *** ففيما انزعاجنا وعلام

هذا هو أدب الإسلام ولذلك إذا كنا ما نستطيع أن ننشر هذا الأدب بين عامة الناس فعلى الأقل بين خاصة الناس، الأحباب والإخوان مع بعضهم البعض، على الأقل يعني.

السائل: ... لمّا بيدخل واحد الأن ما بيقوم معروفة لكن المشكل المجتمع الخاطئ هذا.

الشيخ: عفوًا ما هو بس المجتمع يا أستاذ المشكلة كمان العواطف لأنه أنا دخلت عليك وبدك تقوم لي، أي أنا أخ من إخوانكم ليش حتى ... .

السائل: صاحب البيت أستاذ ما يحق له القيام؟

الشيخ: صاحب بيقوم للاستقبال ما بيقوم على الطريقة الأوتوماتيكية.

السائل: ... الإستقبال.

الشيخ: أي نعم وهذا، صاحب البيت ... .

السائل: ... .

الشيخ: هذه في ترجمته بس ما أدري على الضبط في أي كتاب إلا أنه هناك رسالة بل رسائل، مجموعة رسائل مطبوعة.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: أهلين عليكم السلام، كيف حالك؟ ... .

السائل: أستاذ ... وقوع الطلاق البدعي في، سألتك من مدة.

سائل آخر: تفضل لهون لتسلم على الشيخ يعني.

الشيخ: عفوا ... .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أهلا مرحبا، بدون تقبيل لا، لأنه التقبيل ما ورد، تفضل، تفضل لهون.

مرحبا كيف حالك، إن شاء الله أنت بخير.

فهناك في مجموعة رسائل اسمها “من كنوز السنة”.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: لا مش أنا، هذيك مجموعة الرسائل ما فيها “من كنوز السنة” هاي عنوانها فوق “من كنوز السنة” طباعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة بها العنوان هذا، فهذه تجتمع عدة رسائل منها رسالة كتاب “الحيل” لابن بطة هذا، فهو ترجم لابن بطة وجاب القصة اللي رويتها لكم.

العيد عباسي: يستشهدون على قضية ترك القيام ... بيقولوا أنه ... .

الشيخ: أي نعم.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: أي نعم.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: لا ما له نص ... في كتب العلماء.

(الشيخ يرد السلام).

الشيخ: في كتب العلماء ما وجدنا القصة هذه، لأن في الكتب اللي مثل نزهة ... وأمثالها ما تروي ما هب ودب.

العيد عباسي: حتى في كتب الحديث يعني الإسناد ... كانوا.

الشيخ: ما فيه أي شيء.

(الشيخ يرد السلام).

السائل: إذا ... وجد بريز بدك تسمح لنا بالمسجلة، بالتسجيل ... وجد مكان من موضع اثنين.

إيه هو ماشي.

الشيخ: مرحبا.

سائل آخر: انتهيتم؟




«امرأة حامل في الشهر الثالث وقعت فنزل عليها دم هل تتوقف عن الصلاة أو تواصل.؟»

«امرأة حامل في الشهر الثالث وقعت فنزل عليها دم هل تتوقف عن الصلاة أو تواصل.؟»

السائل: امرأة حامل في الشهر الثالث وقعت ونزل عليها بعض الدماء ولا ندري هل هو دم اللي سقط أو هل تقطع الصلاة أو تواصل الصلاة؟

الشيخ: وضعت؟

السائل: لا.

الشيخ: ما وضعت؟

السائل: لا.

الشيخ: بس حامل في الشهر الثالث.

السائل: حامل في الشهر الثالث، وقعت وصار ينزف عليها دم ما أسقطت.

الشيخ: هذا استحاضة إذا استمر بها.

السائل: ما أسقطت ما أسقطت يعني تتعصر.

الشيخ: لا ما تتعصر.

السائل: ولئن استمر؟

الشيخ: ولو.

السائل: سؤال ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: في حديثين.

الشيخ: نعم.

السائل: الحديث الأول ... السلف الصالح ... .

الشيخ: ارفع صوتك.




«ما صحة حديث: (يذهب الصالح بالصالح .. ) وحديث: (كيف بكم إذا فسق شبانكم ... ).؟»

«ما صحة حديث: (يذهب الصالح بالصالح .. ) وحديث: (كيف بكم إذا فسق شبانكم ... ).؟»

السائل: حديثان الأول (يذهب الصالح بالصالح ويبقى حثالة كحثالة الشعير).

الشيخ: نعم.

السائل: ما مدى صحة هذا الحديث.

الشيخ: هذا حديث صحيح.

السائل: صحيح.

الشيخ: أي نعم.

السائل: الثاني لا أحفظ لفظه لكن معناه ... (كيف بكم إذا فسق شبانكم و ... ).

الشيخ: هذا ضعيف.

السائل: ضعيف.

الشيخ: أي نعم.




«هل يقع طلاق الحائض و الطلاق بدون شهود والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه؟»

«هل يقع طلاق الحائض و الطلاق بدون شهود والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه؟»

السائل: أستاذ مشان الطلاق البدعي، في عندنا طلاق الحائض.

الشيخ: نعم.

السائل: طلاق الطهر اللي جامعها فيه، والطلاق اللي بدون شهود، من أجل أن نختصر الوقت لأنه مشان الأسئلة غير، وطلاق الحائض أجبت أنه يقع، ... وقضاء طلاق الشهود بدون شهود يقع، بالنسبة لطلاق الطهر اللي جامعها فيه يقع؟

الشيخ: بدون شهود ما نعتبره يقع.

السائل: لا يقع.

السائل: وطلاق الطهر اللي جامعها فيه؟

الشيخ: هذا محلق بالحيض يقع لكنه أثم.

السائل: طيب ليش الفرق؟

الشيخ: لأنه هناك في عندنا دليل.

السائل: وهو؟

الشيخ: بالنسبة لطلاق الحائض في عندنا دليل أن عبد الله بن عمر لمّا طلق زوجته وهي حائض اعتبر الرسول عليه السلام طلاقه نافذًا وواقعًا، ولولا ذلك لاعتبرنا طلاق الحائض غير نافذ، فمجيء النص الصحيح الصريح في إيقاع الرسول عليه السلام طلاق الحائض نفّذناه، وليس كذلك بالنسبة للطلاق بدون شهود فقد ثبت أن من السنّة الإشهاد في الطلاق وليس هناك ما يدل على صحة الطلاق بدون شهود ولذلك فرّقنا بين الطلاقين.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... شيئيين.

الشيخ: تفضل.

السائل: الأول أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ردّها ولم يرها شيئًا فمن الخلاف فيه أن هذه الزيادة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: عند المحدثين هذا ما هو بزيادة لكن اللي ... أكثر أنه النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

الشيخ: لا قبل ما تجيب الشيء الثاني هذا الأمر الأول الذي اعتبرته أولًا يعني أنت ما اعتددت به حتى نمشيه ما نرد عليه؟

السائل: لا ما في لأنه تعرف أنه في خلاف بين المحدثين في صحة ها الزيادة هذه، يمكن الشوكاني الذي رجّح.

الشيخ: إذًا لماذا اعتبرتها أولًا فهي لا شيء.

السائل: لا شيء.

الشيخ: لا شيء.

سائل آخر: أول ... .

الشيخ: إذًا الأن بتقول لي أولًا.

السائل: أولا طيب، إذًا ما بقي إلا شيء واحد.

العيد عباسي: قوله لأنه في خلاف يعني هو لا يعتد به، هذه قاعدة.

السائل: نعم؟

العيد عباسي: ... أنه في خلاف بين ..

الشيخ: بحث ثاني هذا، احفظ سؤالك اسأله بعدين، نعم.

السائل: الأخير إنه يحتجوا علينا بقوله صلى الله عليه وأله وسلم (مُرْه فليراجعها ثم ليمسك) إلخ، إلى أن قال (ثم ليطلق)، فليش قال (ثم ليطلق)، مادام الطلاق الأول وقع؟ هذا الشيء اللي بابحثه بدي يعني أدفعه لما يحتجوا علينا.

الشيخ: هذا كله يا أستاذ ممكن الالتفات إليه والبحث شو السر في قوله مرة ثانية (ثم طلقتها)، فيما إذا لم ثبت لدينا بالنص الصحيح الصريح أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم اعتد بتطليق ابن عمر لزوجته في الحج، أما وقد سُئل نفس المطلق.

السائل: أيوة.

الشيخ: هل احتسبها الرسول عليه السلام أو حُسِبت عليك؟ فأجاب بالإيجاب، أي نعم، فإذًا بعد التصريح بهذا ما في حاجة نقول ليش قال الرسول (ثم أمسكها)، (ثم طلقها)، مرة ثانية.

السائل: يعني ازداد ... بعد.

الشيخ: أي نعم ما لقي، بعد من الممكن لعله الرجل كان بيريد يطلقها طلاق شرعي ثلاثًا فقال له (ثم طلقها)، يعني الطلقة الثانية، فهذا سهل لكن ما في حاجة إن الإنسان يفكر في مثل هذا بعد ورود النص الصريح في أن المُطلِّق وهو ابن عمر نفسه سئل من بعض التابعين حسبت عليك؟ قال: نعم حسبت عليّ تطليقة.

السائل: ... يا أستاذ.

الشيخ: نعم؟

السائل: الأولى ... الأولى وإلا الثانية؟

الشيخ: لا الألوى ما في هنا غير طلقة واحدة يعني.

السائل: في حديث عن خالد بن أبي الصلت أحد رواة الأسانيد وعن عائشة رضي الله عنها في الخلاف المعروف عن خالد بن أبي الصلت.

الشيخ: إيه.

السائل: فالزهري عم يقول منكر الحديث، و شاكر يقول بتحقيقه على ابن حزم بيقول أنه الحديث صحيح ومن على شرط مسلم كما قال حاكي.

الشيخ: إيه.

السائل: عرفته يمكن أظن الحديث.

الشيخ: لا لسة ما تذكرت.

السائل: عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أن أُناسًا يكرهون استدبار القِبلة ببول أو غائط، فأمر بمقعدةٍ)

الشيخ: (فحولت إلى القبلة).

السائل: (فحولت إلى القبلة).

الشيخ: ما شاء الله (ضحك الشيخ رحمه الله).

السائل: أنا استغربت جدًا يعني تصحيح شاكر له، فهذا أريد، بأريد الرجل خالد وبأريد الحديث.

(الشيخ يرد السلام والتحية).

الشيخ: عندنا بالشام بيقولوا “ عزيز بدون قيام ”.

السائل: ... .

الشيخ: وعندكم كمان هيك؟

السائل: ... على القيام ما أبقى أقوم أبدا ... .

الشيخ: العبرة بما في القلوب.

السائل: عم نعتذر لك يعني.

الشيخ: العبرة بما في القلوب.

السائل: عم تعتذر لك، لما قلت له شيخي كيف إذا دخلت ... إذا دخلت أنت ما بده يقم لك قال لي إذا دخل رسول الله ما بده تقم له لأنه هو أمرك، سكت.

الشيخ: وروينا لهم شعر لأحد العلماء شعر فيه بعض الطول لكن الشاهد الأن قوله:

وإذا صحت الضمائر منا *** اكتفينا أن نتعب الأجسام

كلنا واثقٌ بود أخيه *** ففيما انزعاجنا وعلام




«حديث عائشة: ( .... فأمر بمقعدتي فحولت إلى القبلة) ما قولكم في تصحيح أحمد شاكر له والخلاف في راويه خالد بن أبي الصلت.؟»

«حديث عائشة: ( .... فأمر بمقعدتي فحولت إلى القبلة) ما قولكم في تصحيح أحمد شاكر له والخلاف في راويه خالد بن أبي الصلت.؟»

الشيخ: الحديث لا شك في ضعفه وفي نكارته، أما الضعيف فهو من جهة الإسناد، لكني الأن ذهني لا يستحضر شيئًا مطلقًا حول خالد هذا، لكني أقول فيه قولًا مجملاً، إذا كان الحافظ الذهبي يُجهِّله وأحمد شاكر يوثقه.

العيد عباسي: قال منكر الحديث ما هو هيك؟

السائل: لم، ما جاب شيء عن خالد الذهبي.

الشيخ: لكان.

السائل: قال عن خالد عن عراك عن عائشة.

الشيخ: نعم.

السائل: هذا حديثٌ منكر.

الشيخ: طيب راجعت.

السائل: وابن حزم قال مجهول.

الشيخ: راجعت الميزان وإلا ما راجعت؟

السائل: الميزان.

الشيخ: أي شو بس ما بيقول؟

السائل: لا ما بيقول.

الشيخ: شو بيقول؟

السائل: بيقول عن خالد بن سلطان عن عرّاك عن عائشة رضي الله عنها حديث يورد الحديث في ترجمته وبيقول هذا منكر.

الشيخ: طيب.

السائل: بس لا يكتفي.

سائل آخر: مجهول معناها؟

الشيخ: أي معناه مجهول، ما ذكر أكثر من هذا؟

السائل: ما ذكر لا وثّقه ولا.

الشيخ: يعني خالد بن أبي الصلت عن عرّاك عن عائشة وذكر الحديث.

السائل: وذكر الحديث وقال هذا منكر.

الشيخ: أي هذا معناه أنه مجهول.

العيد عباسي: ما له ... الحديث أيضا.

الشيخ: أي نعم، هذا معناه أخي أنه الذهبي يحكم عليه بالجهالة، ولذلك قلت أنه حكم الذهبي عليه بالجهالة يقابله توثيق أحمد شاكر له، أحمد شاكر نعرف منه هو التساهل.

السائل: هو يحتج بتوثيق ابن حبان.

الشيخ: أي هذا الذي أردت أن أقوله، أحمد شاكر نعرف منه التساهل في التوثيق ومن تساهله في التوثيق أنه يعتد بتوثيق ابن حبان وتوثيق ابن حبان غير معتدّ به عند علماء هذا الشأن، ذلك لأنه يوثّق المجهولين وهذا نحن نعرفه من كتابه “الثقات” معرفة جيدة، لأنه يقول أحيانًا في الراوي فلان بن فلان لا أعرفه، شلون ما بتعرفه وأوردته في كتاب “الثقات” فيجيء أحمد شاكر فيقال له نقلاً عن “الثقات” أنه هذا الراوي ذكره ابن حبان في “الثقات” فبيقول إذًا هو ثقة لأن ابن حبان ذكره في كتاب “الثقات” وقد يكون هو من هؤلاء الذين قال فيهم ابن حبان لا أعرفه، مع ذلك إيش؟ قال ذكره في “الثقات” وأغرب من هذا تارةً يقول فلان بن فلان لا أعرفه ولا أعرف من أبوه، كيف هذا صار ثقة؟ إلى أخره، فتساهل ابن حبان في التوثيق أمر معروف فإذا تعارض توثيق ابن حبان ومن اعتمد عليه بتجهيل الذهبي فتجهيله بلا شك هو العمدة، هذا ما يتعلق بالسند، أما ما يتعلق بمتن الحديث؛ النكارة فيه واضحة، لأنه متن الحديث يمكن بعض إخواننا اللي حضورا أخيرًا.




«الكلام على حكم استقبال القبلة بالبول أو بالغائط.»

«الكلام على حكم استقبال القبلة بالبول أو بالغائط.»

الشيخ: ما سمعوا السؤال، أنه هناك حديث يقول أن الرسول عليه السلام بلغه أن ناسًا من أصحابه يتورّعون عن استدبار القبلة أو استقبالها، النص استقبال أو استدبار؟

السائل: استقبال.

الشيخ: استقبال القبلة بالبول أو بالغائض، فلما بلغه ذلك عليه السلام أمر بتحويل مقعدته التي يقعد عليها لقضاء الحاجة إلى القبلة، كأنه القضية إيش؟ مجاكرة ومعاكسة علمًا بأنه الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال قولًا عامًا (لا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائطٍ ولكن شرقوا أو غربوا)، هو نهاهم عن هذا فلما بلغه يقول الحديث الضعيف، هذا الحديث في “الصحيحين” قوله عليه السلام (لا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا)، هذا حديث في “البخاري” و “مسلم” من صحاح الأحاديث، روياه عن أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري جاء إلى الشام فوجد الكُنُف هناك موجّهة إلى القبلة، فقال فنحن نقضي الحاجة فيها ونستغفر الله، ومعنى ذلك أن هذا الراوي فهم الحديث على إطلاقه وأنه لا فرق كما يقول المذهب الشافعي إنه المنهي عنه إذا كان في الصحراء أما في البنيان فلا بأس به، لا هذا التفصيل لا دليل عليه، ومن الأدلة على ذلك أن راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري وهو أدرى بمرويه من غيره فهِم الحديث على عمومه فكان يقول أنه هذه البيوت في الشام مع أن المسلمين ليسوا هم الذين بنوها وهو مضطر لقضاء الحاجة فيها فيفعل ويستغفر الله، أي مادام في البنيان والمدعى أنه في البنيان لا بأس به فلماذا الاستغفار؟ بل الاستغفار معناه أن حرمة الكعبة يجب أن تكون في البنيان وخارج البنيان، وهذا القول الراجح وهو مذهب الحنفية ومن الدليل على ذلك أمران اثنان، أحدهما نقلي والأخر نظري.

أما النقلي فقد قال عليه الصلاة والسلام (من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه)، وهذه ناحية بأحب أن أنبّه إخواننا إليها وهو أن كثيرًا من الناس لا يذكرون الله؛ لا إله إلا الله؛ لا يذكرون الله حتى عند البصاق، الله قال ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)) , تكلم علماء التفسير في هذه الأية ((اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا))، يا تُرى كم العدد اللي لازم يذكره الإنسان في اليوم والليلة حتى يكون من الذاكرين الله كثيرًا أو الذاكرات خلافات ليس فيها نص، لكني أنا أقول أول ما يشمل هذا النص القرأني إنما هو الرجل الذي يتتبّع تطبيق الشرع في كل أمرٍ صغير وكبير، من ذلك ما أنا في صدده الأن جاءتك البصقة بدك تبصق في تلك اللحظة بدك تذكر شرع الله في ذهنك وتقول إنه الشرع نهاني أن أبصك تجاه القبلة وقبلتي ها هنا إذًا ما أبصق هذه الجهة، الشرع نهاني أن أبصق عن يميني إذا ما أبصق عن يميني، إذًا أبصق عن يساري تحت قدمي، هذا ذاكر لله عز وجل لكن هل تعلمون مثل هذا الذاكر أقل من القليل جدًا، تعرفوا الذكر والرقص والنطنطة وإلى أخره، أما هذا الذكر فكبار أهل العلم هم عنه غافلون، فماذا نقول عن الناس أجمعين؟

الشاهد يقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم (من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه)، تُرى هذا النص خاص بالبنيان أو بخارج البنيان وإلا مطلقًا؟ مطلق كما ترون، كذلك الحديث السابق (لا تستقبلوا القبلة ببولٍ أو غائط)، كمان نص عام ما قال بنيان وغير بنيان، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وأله وسلم ينهى المسلم أن يتوجّه بالبصق تجاه القبلة أفلا ينهاه من باب أولى أن يتوجه إلى القبلة ببولٍ أو غائط وكلاهما أقذر وأقبح من البصاق، لا شك هذا أولى.

هذا ما أشرت إليه بقولي من ناحية النقل، أما من ناحية النظر فالمسلم مأمور باحترام الكعبة القبلة التي نتوجّه إليها في صلاتنا وفي دعائنا، ولا شك أن المسلم حينما يصلي في البنيان مأمور باستقبال القبلة ولا شك أيضًا أن هذا البنيان لا يحول بينه وبين استقبال القبلة أي حينما توجه في صلاته إلى الكعبة فهو معظِّم ومحافظ لحرمة الكعبة ولو كان بينه هذا البنيان الطويل العريض، فالعكس بالعكس إذا كنت أنت احترمت الكعبة في استقبالها في الصلاة ولو بينك وبينها هذه الجدر كذلك يجب أن تحترم الكعبة بأن لا تتوجه ببولك أو غائط أو بصاقك إلى القبلة بحجة والله أنا في البنيان، لأنه هذا بنيان ما حال بينك وبين احترام الكعبة، هذا الشيء النظري، لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة كيف يُعقل بعد ذلك أنه يكون هذا الحديث صحيح وهو أنه الرسول عليه السلام بلغه أن ناسًا يتورعون ويستنكفون أن يستقبلوا القبلة ببول أو غائط فبيجيء الرسول عليه السلام نكاية فيهم بيقول لأهله وجهوا المقعد ها اللي بيقعد عليه استقبال القبلة إلى القبلة، مش معقول هذا وهو الذي أمرنا بهذه الأداب التي ذكرناها، فالحديث منكر سندًا ومتنًا.




«الكلام على منهج الذهبي في ميزان الإعتدال.؟»

«الكلام على منهج الذهبي في ميزان الإعتدال.؟»

السائل: بالمناسبة بقى بذكر الميزان الرجال اللي ما وثقهم أين بدنا نجدهم؟ طبعا بالميدان ما بيورد يمكن غير الضعفاء على ما لاحظت.

الشيخ: لا ليس شرط.

السائل: لأنه كاتب في مقدمته كل من قيل عنه أنه ثقةٌ ضبطًا لا أورده على ما أذكر.

الشيخ: لا أنت ما أحط علمًا بالمقدمة، هو قد يورد في الميزان رجالًا تُكُلِّم فيهم ولكن بغير حق، في رأيه يعني، فالشاهد.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم، يعني هو تعمّد تحويله من عن القبلة إلى القبلة، أي نعم أي منكر هذا بلا شك.




«هل النهي عن البصاق تجاه اليمين خاص بالصلاة أو خارج الصلاة.؟»

«هل النهي عن البصاق تجاه اليمين خاص بالصلاة أو خارج الصلاة.؟»

السائل: البصاق قلتم تحو اليمين في الصلاة وخارج الصلاة منكر؟

الشيخ: طبعا التفل يمينا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، شيء معلوم، هذا احترام لجهة اليمين أيضًا.

السائل: أيضا في حديث أنه أحد الأئمة بصق.

الشيخ: أي نعم.

السائل: تجاه القبلة.

الشيخ: عزله.

السائل: عزله؟

الشيخ: نعم.

العيد عباسي: تجاه القبلة؟

الشيخ: نعم.

سائل آخر: حديث صحيح لا يصلي لكم.

الشيخ: أي نعم.




«بالنسبة للميزان للذهبي ما الذي يورد فيه عادة وهل يغني عنه المغني.؟»

«بالنسبة للميزان للذهبي ما الذي يورد فيه عادة وهل يغني عنه المغني.؟»

السائل: بالنسبة للميزان ما الذي يورد فيه عادة، بيخط بالكتب الستة يعني وإلا؟ هذا الذي أريد. الشيخ: يورد فيه كل من تُكُلِّم فيه بحقٍ أو بباطل، ممن أخرج له الأئمة الستة وغيرهم.

السائل: طيب بيغني “المغني” عنه وإلا لا يغني أحدٌ عن الأخر؟

الشيخ: “المغني” ملخص.

السائل: بنفس الرجال؟

الشيخ: إيه نفس الرجال، أحيانًا نادرًا جدًا بيجيب في المغني من لم يتعرض له بذكر في “الميزان” فإذا لم تجد تفصيلاً في بعض الرجال هنا أو لم تجد رجلاً مترجمًا في الميزان أو في المغني فعليك بكتاب “لسان الميزان” للحافظ بن حجر العسقلاني.

السائل: طيب بال.




«شرط البخاري ومسلم الذي يورده الحاكم ماذا يقصد منه.؟»

«شرط البخاري ومسلم الذي يورده الحاكم ماذا يقصد منه.؟»

السائل: كمان بالمناسبة من أجل ننهي بحث الحديث، شرط البخاري ومسلم اللي بيوردهم الحاكم هو مفهوم أنه رواهم البخاري ومسلم لأنه يقول على شرطها.

الشيخ: ... .

السائل: يعني يقصد الرجال نفس الرجال.

الشيخ: بدك تقول روى لهم.

السائل: روى لهم.

السائل: طيب بأشوف أنا كمان بيحددوا بالنسبة للسماع على البخاري هاي شو صحيحة وإلا لا؟، شرط السماع، السماع من الراوي.

الشيخ: نعم.

السائل: فبيقصد فيه الحاكم نفسه وإلا لا؟

الشيخ: أيه ها اللي فهمته منك كأنك بتسأل فتقول إذا قال الحاكم هذا إسناد على شرط البخاري، ومن شرط البخاري ثبوت السماع بين كلٍ من الراوي والمروي عنه فهل يُلاحظ هذا الحاكم حينما يقول على شرط البخاري، هذا سؤاله؟ الجواب لا يلاحظون، وهذا ليس من أخطائه التي لا تعرف. السائل: بيقول السيوطي يمكن بيعلل بالنسبة للحاكم إنه هو جدّده كان ... جدده ومات فصحيح التعليل لأنه هل وجد النسخة؟

الشيخ: هكذا يقول الحافظ بن حجر أيضًا، يعني مسودة كانت وما أتيح له بأن يعيد النظر فيها كلها والله أعلم.




«ما صحة الحديث: (أول ما خلق الله النور المحمدي فقبض قبضة من نوره فقال كوني محمدا).؟»

«ما صحة الحديث: (أول ما خلق الله النور المحمدي فقبض قبضة من نوره فقال كوني محمدا).؟»

السائل: ما صحة الحديث (أول ما خلق الله النور المحمدي فقبض قبضة من نوره فقال كوني محمدا)؟

الشيخ: حديث باطل.

السائل: باطل.

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: بيقول عنه ضعيف شيخ محمد عبده.

الشيخ: هذا حديث باطل لأنه من حيث الإسناد فأوهى إسناد ومن حيث المتن فهو أبطل متن على وجه الأرض، لأنه أولًا يخالف النقل؛ النقل الصحيح وهو قوله عليه السلام (أول ما خلق الله القلم)، مش نور النبي عليه الصلاة والسلام وثانيًا هذا الحديث له تتمة هذه التتمة اعتقادُها مُخرّج لمعتقدها عن الإسلام، لأنه لمّا خلق النور المحمدي بزعمهم خلقه بأن قبض قبضةً من نوره فقال لها كوني محمدًا فكانت وبذلك صار جزءً من الله كما يقول النصارى في نبيهم.

لا ليس في الحاكم.

(يرد الشيخ التحية).




«المناقشة في تفسير جملة: ((وفي سبيل الله)) بالجهاد.»

«المناقشة في تفسير جملة: ((وفي سبيل الله)) بالجهاد.»

الشيخ: تعرف إنما أداة حصر ما هو هيك؟ فإذا قلت في سبيل الله بأوسع معانيه، ففي حصر؟

القتال في سبيل الله بالمعنى العام عطلت النص عطلت أداة الحصر.

السائل: الحصر ... .

سائل آخر: أما في الأخير ... في سبيل الله.

الشيخ: إيه بيظهر أنه واحد منا عم يستعجل شوية.

السائل: نعم؟

الشيخ: بيظهر أنه واحد منا عم يستعجل شوية، إذا كنت عم تفسر في سبيل الله بالمعنى العام الواسع فلو أن رجلاً أخرج قرشًا وتصدق به على فقير، هذا في سبيل الله ولا؟

السائل: في سبيل الله.

الشيخ: طيب، لماذا ذكر الفقراء؟

السائل: ... لأنه الرسول عدها الصدقات على ثمانية ... .

الشيخ: عفوًا أنت جاوبتني عن سؤالي؟

السائل: ما جاوبتك.

الشيخ: أرجوك أنك تجاوبني.

السائل: بدي أجاوبك الأن ... نعرف الصدقات ... والمساكين ... وفي سبيل الله أبواب.

الشيخ: أخي هلا لو كانت الأية، لو كانت الأية إنما الصدقات في سبيل الله.

السائل: إنما الصدقات في سبيل الله يعني هاي معناها لوجه الله.

الشيخ: طول طول طول بالك.

السائل: إن الرسول عينها ثمانية مراحل وهي أحد الثمانية.

الشيخ: طول بالك لو قال إنما الصدقات في سبيل الله ما فصل.

السائل: ... .

الشيخ: نفسّره بالنص العام كما تقول أنت، فواحد بيحط زكاته لفقير وأخر لمسكين وأخر في مستشفى وأخر في مدرسة وأخر في مسجد في جسور في في إلى أخره ما هو كل هذا في سبيل الله؟ طيب، فإذا كان هذا هو المقصود كما تفهم أنت وغيرك اليوم في الزمن الأخير هو النص العام شو معنى تفصيل رب العالمين ((إنما)) بأداة الحصر ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ)) بعد ثمانية أصناف، ليش هذا التفصيل؟ أليس هذا لغوًا يترفّع عنه كلام الله تبارك وتعالى المُعجز؟ أليس هذا لغوًا إذا كان في سبيل الله مش ثمانية أنواع بيدخل فيه، ثمانين أو ثمانمائة أو ثمانية ألاف نوع بيدخل تحت في سبيل الله، فشو معنى حصر رب العالمين الأنواع في ثمانية فقط بعدين يقول ((وفي سبيل الله)) يعني كل ما كان في سبيل الله هذا اسمه تعطيل للنص القرأني لا يجوز.

السائل: شو الدليل على أنه الجهاد في سبيل الله؟

الشيخ: شو الدليل؟

السائل: ... .

الشيخ: شو الدليل؟

السائل: أي.

الشيخ: والله هذا السؤال محرج شوية.

السائل: لا ما هو ... .

الشيخ: فهلا طوّل بالك، أليس هناك إجماع بين المسلمين على أنه الصدقات تصرف إلى هذه الأنواع الثمانية على المعنى الخاص الفقراء والمساكين ووإلى أخره وفي سبيل الله يعني في الجهاد، أليس هذا مجمعًا بين المسلمين؟

السائل: ربما.

الشيخ: ليش ربما التشكيك هذا ليه؟

السائل: ... .

الشيخ: عفوا لا هيك لا لا أرجوك هيك بتروح الفائدة، بتسألني سؤال وأنا في صدد الجواب عليه، تقطع صلة البحث وتنتقل لبحث ثاني خسرنا الفائدة لأنك أنتقلت ربما.

السائل: ربما.

الشيخ: ليش في مسلم يقول لا يجوز صرف مال الزكاة في الجهاد في سبيل الله؟

السائل: ... .

الشيخ: أرجوك؛ أرجوك.

السائل: عم يقول من جملة ..

الشيخ: أرجوك يا استاذ؟

السائل: المشكلة أنه يقول ... .

الشيخ: لا هيك ما بيصير فائدة أبدا، أنا عم أسألك أنت عم تقول ربما، عم تشكّك في أمر ما بيجوز تشكّك فيه وعم أسألك على سبيل التوضيح.

السائل: ... .

الشيخ: لأنه مفتوح عم نحكي هلا، هل هناك من يقول أنه صرف زكاة المال في الجهاد في سبيل الله ليس مقبولًا وليس مصرفًا؟

السائل: هذا عند الله ... مصرف.

الشيخ: شوف بقى ... نحن نحكي عما عند الله؟! عم نحكي عما شرع الله.

السائل: ... .

الشيخ: عما شرع الله لنا، هل أحد يقول إنه إنسان أعطى زكاة ماله للجهاد في سبيل الله، إنه هذا ليس مصرف للزكاة، في أحد يقول من المسلمين بهذا؟

السائل: إذا ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: لا ... .

العيد عباسي: ما في أحد يعني.

الشيخ: ما في أحد، طيب فأنا أرجوك ثاني مرة ما تقول ربما تحط تشكيكات في الموضوع.

السائل: ... الزكاة

الشيخ: اسمح لي، اسمح لي خلينا نكمل، يا أستاذ خلينا نكمل الموضوع، الأن اتفقنا إنه ما في خلاف، طيب هذا هو الحجة أنت بتقول لي شو الحجة أنه ((وفي سبيل الله)) هو الجهاد؟ أقل لك إجماع المسلمين والمفسّرين والعلماء والفقهاء جميعًا ((وفي سبيل الله)) جهاد، لأنه هذا النص الذي يتبادر أول ما يسمع الإنسان ((وفي سبيل الله)) أرجوك أنا هيك ما بأقدر أتفاهم مع إنسان، أنت عم تتهيّأ ترد عليّ ولسة ما انتهيت ولا فهمت شو بدي أحكي، هذا يا أستاذ ما بيصير العلم هكذا.

السائل: ... .

الشيخ: شلون؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه بس ما بدك تفهم عليّ لترد عليّ، أنا لسة نص ما نصفت كلامي هو بيتهيأ بيأخذ نفس طويل وعريض بيتهيّأ يرد عليّ.

السائل: ... .

الشيخ: طول بالك يا أستاذ الله يرضى عليك، لأنه نحن بدنا نضع مبادئ متفقين عليها من أجل أن نصل إلى هدف، نحن مختلفين نتفق عليه، فإذا كان ما في خلاف إنه في سبيل الله هو الجهاد ما في حاجة بقى تقول لي أنت شو الدليل على أنه ((وفي سبيل الله)) الجهاد؟ الدليل هو إجماع كل العلماء والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء والجهلاء وإلى أخره على إنه ((وفي سبيل الله)) هو الجهاد، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك.

العيد عباسي: الحديث السابق ما يدل على أنه ... في الجهاد في سبيل الله؟

الشيخ: وهو؟

العيد عباسي: عم أقل الحديث السابق.

الشيخ: ... أورد الأستاذ النعسان أنه إيه هو كمان لحق الحج لأن ... الرسول لحق الحج بالجهاد، نحن من صفة الحج.

السائل: هو الحج الشرعي نص يعني ... الرسول هو اللي.

السائل: الربط يدخل هو ربط البعير في سبيل الله البعير ..

العيد عباسي: ربط البعير في سبيل الله ماذا ... للقتال، للقتال فهذا.

السائل: يسمى هذا دليل أنه هذا الناظر جعله في سبيل الله ماذا يعني ((وفي سبيل الله))؟ يعني الجهاد فهذا نص على التسمية في سبيل الله؟

الشيخ: هذا صحيح.

السائل: ... .

الشيخ: لا سيدي هو فيه نصوص كثيرة جدا.

الشيخ: لكن كون العلماء اتفقوا كلهم على أنه ((وفي سبيل الله)) المقصود الجهاد هذا ما في خلاف فيه ولا أحد يناقش فيه، فنحنا راح يصير معنا يعني على طرفي نقيض، الشيء اللي ما في شك فيه بنشكك فيه، ((وفي سبيل الله)) هو الجهاد ما في شك فيه إطلاقًا بيتفضل الأستاذ بيقول ربما، شو ربما؟ والشيء اللي فيه كل الشك وهو أنه ندخّل ((وفي سبيل الله)) المستشفيات والمدارس وبناء الجسور يعني كلها أعمال خيرية، هذا نجعلها حقيقة واقعة بدليل ((وفي سبيل الله)) معنى عام، أي هذا يا أستاذ ... ((وفي سبيل الله)) بمعناها العام عطلت قول الله قبل هذا اللفظ ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ)) ووإلخ شو معنى ها الحصر هذا حينئذ؟ فأنا أرجوا كيف توفق أنت في نفسك، كيف قنّعت نفسك قبل غيرك إنه ((وفي سبيل الله)) هو بمعناها العام ثم في الوقت نفسه بتقول هذا أداة حصر ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ)) للفقراء لكذا لكذا ثم بتقول لا هذا ما هو حصر، هذا صار ناقض ومنقوض فكيف أنت بتحل المشكلة هذه؟

السائل: ... الجواب؟

الشيخ: أنا سكتت الأن.

السائل: ... الجواب.

الشيخ: أظن، ربما.

السائل: الجهاد.

الشيخ: نعم.

السائل: باب من الأبواب كان ... لأنه ... كان يقول الجهاد.

الشيخ: شو على كيفك؟ لكان شو؟ لغة عربية ((وفي سبيل الله)) الجهاد يا أستاذ وإلا الجماعة بيذكرّونك بنفس الحديث، أبو طارق قال له أنا جعلت هذا في سبيل الله، شو معنى في سبيل الله؟

السائل: ... الجهاد.

الشيخ: بمعنى الجهاد على طريقك أنت ما قال أبو طارق الجهاد، قال في سبيل الله.

السائل: ... شرحه.

الشيخ: وربنا عز وجل كذلك.

السائل: لكن لما فسرها المفسرون وأجمعوا على رأيكم فيها أنه أجمعوا فيها على الجهاد، عجب ((وفي سبيل الله وابن السبيل)) شو تأوليها ابن السبيل شو تأويلها؟

الشيخ: المنقطع بالطريق.

السائل: هذا رأي كمان في أبواب غيرها.

الشيخ: طيب يعني بدنا نفتح هلا باب جديد؟ خلينا الباب القديم كافينا سيدي، خلينا هلا.

(ضحك الحضور).

السائل: بس كان بده يورد حادثة عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى منها.

سائل آخر: مال الزكاة لمّا ... من يأخذه ... .

الشيخ: سيدي لما ما ... من يأخذه ابني فيه مدارس و ... لكن البحث يا أستاذ في الأوضاع الطبيعية بارك الله فيك.

السائل: ... والمسلمون ما ردوا على ... معناها ما هو ... بالمعنى صحيح؟

السائل: ليش يقطع على الأستاذ.

الشيخ: يا سيدي.

السائل: ليش يقطع ... .

الشيخ: طول بالك.

السائل: ... إيش؟

سائل آخر: ... عمر.

السائل: من هو؟ وقت عمر يُبنى بها جسور.

الشيخ: أنت نفسك في كلامك الحجة على كلامك، أنت عم تقول لمّا لم يبقى من يأخذ الصدقة فصرفها في بناء الجسور وأنا ها اللي بأقول لك مع جماهير المسلمين أنه هذا أداة نصر ومصارف الزكاة ثمانية لا تقبل زيادة إطلاقًا لأنه هذا تغيير لشرع الله، أنا بأقول إذا تكدست الأموال عندنا ما بقي في فقراء ولا عندنا مساكين ولا عندنا ولا عندنا إلخ شو بنساوي؟ بنكبها؟

السائل: اشرح لي ما هو ... .

الشيخ: يا سيدي ما هو هذا، ما هو هذا بحثنا

السائل: نشرحه مشان.

الشيخ: بتعدين درس ثاني، درس ثاني، نحن هلا انتهى وقتنا، نحن موعدنا للساعة إحدى عشر فنحن بدنا ننهي المشكلة البسيطة هذه.

السائل: نعم.

الشيخ: أنت عم تحتج بأثر عمر بن عبد العزيز.

السائل: نعم.

الشيخ: أثر عمر بن عبد العزيز حجة عليك فأرجوا أن تتنبه لهذا.

السائل: ... .

الشيخ: إيه ما تصبر عليّ.

السائل: تفضل.

الشيخ: فعمر بن عبد العزيز أنت بتقول لمّا لم يبقى مصرف من تلك المصارف المنصوص عليها في القرأن وهي ثمانية صرفها في بناء الجسور بينما أنت بتقول لو كانت المصارف هذه أهلها موجودين بيجوز صرف الزكاة في بناء الجسور، أنت عم تخالف عمر بن عبد العزيز.

السائل: ... عم أقول عمر بن عبد العزيز ... لكن هذا الذي وقّف أوقف الناضح أوقفه من أجل الجهاد، لو سألته.

الشيخ: ترك هلا قصة عمر بن عبد العزيز ورجع لقصة الناضح، يا سيدي أنت اللي جبت قصة عمر بن عبد العزيز وأنا باثبت لك أنها الحجة عليك قلت لي لا، إيه بيّن لي شو شلون ما هي حجة عليك.

السائل: لأن ... أفسر لنفسي وما ... حضرتك.

الشيخ: إذًا ليش عم ترجع لقصة الناضح خليك هون.

السائل: أنا ما ... على الناضح.

الشيخ: رجعت رجعت، ليش تركت قصة عمر بن عبد العزيز ورجعت للناضح؟

السائل: الناضح ما ... أنا أوّلت تأويل بصاحب ال ... .

الشيخ: عم أسألك الأن عمر بن عبد العزيز أجاز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية لأنه لم يبق مصارف ثمانية، أنت بتقول يجوز صرف الزكاة.

السائل: ... .

الشيخ: اسمح لي، سبحان الله، سبحان الله، عم نقل لك يا أستاذ، عم نقل لك نحن عمر بن عبد العزيز أجاز صرف أموال الزكاة لغير الأصناف الثمانية حين فقدها وأنا هلا بأقل لك ما بيجوز إلا الثمانية، أنا بقول معه، لمّا ما يكون عندنا أي صنف من الأصناف الثمانية شو بنسوي ها الأموال؟ نصرفها يا سيدي في بناء الجسور وغير الجسور إلى أخره، فأنت، أنت كيف استدللت بحادثة عمر على نقيض ما فعل عمر، أنت بتقول يجوز صرف الأموال لبناء الجسور ولو كان في فقراء ومساكين وعاملين.

السائل: ... .

الشيخ: اسمح لي.

الشيخ: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم الله يهديك، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، هو نفسه يحتج بهذا؛ أنت قل لي شلون احتجيت بعمر بن عبد العزيز؟

السائل: أول بدأ ... أخرى لكن إذا وجد قسم فقراء ... واحتجنا إلى بناء مسجد بحاجة ضرورية ... .

الشيخ: ما في غيرهم ما في مساكين ما في عاملين عليها ما في ((وفي الرقاب)) ما في المؤلفة قلوبهم، ما في إلى أخره.

السائل: ...




«ما حكم بيع التقسيط والتفصيل في ذلك.؟»

«ما حكم بيع التقسيط والتفصيل في ذلك.؟»

الشيخ: ... لقوه يوم القيامة مغير الجبة تبعه ملونها ومخضرها سألوه عن السبب قال تغيير شكل من أجل الأكل.

(ضحك الحضور).

نقدا كذا تعصي كذا ليش أنت ... من أجل زيادة الأكل، أكل المال الحرام.

فالبحث هذا طويل الذيل واعفوني الأن من التوسع لأنه غدا نحن على سفر إن شاء الله.

نعم؟

السائل: بحاجة إلى بعض الأمثلة إذا ممكن، إذا ممكن يعني بعض الأمثلة؟

الشيخ: أمثلة على ماذا؟

السائل: على نفس السؤال.

سائل آخر: إن شاء الله.

الشيخ: بيع التقسيط؟

السائل: أيوة، بدنا نعرضوا، أحد الناس.

الشيخ: في أحد ما بيعرف بيع التقسيط يا أستاذ؟ إذن؟

السائل: يعني من السنة رد إلى ... .

الشيخ: هاي السنة (من باع بيعتين في بيعة).

السائل: بس ... ما في حديث أخر.

الشيخ: لا في حديث أخر.

السائل: يعني حديث ثاني إذا ممكن حتى نجمعهم يعني بها الحجة.

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: إذا كان البائع يبيع بالتقسيط ف ... .

الشيخ: إذا كان ما لفّ ودار معليش لكن الناس عم تتعلم اللف والدوران أكثر من الدراويش اليوم، عم يحتالوا كثير، فهل اللي بيبيع بسعر واحد نسأله عم تبيع بسعر واحد تقسيط لا بالنقد؟ فيا ترى أنت لمّا وضعت السعر الموحّد، أنت رفعت سعر النقد وسويته بالتقسيط فتضاعف ربحك لأنه في الوقت اللي كنت تربح في المائة عشرة مثلاً ببيع التقسيط وبالنقد كنت تربح بالمائة خمسة، صار هلا ربحك على طول الخط بالمائة عشرة فكنت مثل ما بيقولوا تحت المطر وصرت تحت المزراب، كنت تظلم نصف الشعب صرت تظلم إيش؟ الشعب كله، فهذا لف ودوران يعني والله عليم بما في الصدور.

حديث ثاني في الموضوع حديث ابن مسعود الذي يرويه سماك بن حرب عن ابن مسعود قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن بيعتين في بيعة)، سُئل سماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول “أبيعك هذا نقدًا بعشر ونسيئةً بإحدى عشر”، هذا هو بيع التقسيط، ما لو بيعكم اليوم؟

الشيخ: حديث ابن مسعود؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: في مسند الإمام أحمد.

السائل: أستاذ بالنسبة للبيع بيعتين في بيعة بيفسروه أنه بعتك على أن تبيعني كذا؟

الشيخ: هذا من جملة معانيه.

السائل: يعني بعتك مثلاً دراجة على أن تبيعني كذا؟

الشيخ: نعم هذا من جملة معانية عند بعض العلماء ولا يُنكر البيع الثاني لأنه هلا ... في الحديث الثاني سئُل الراوي شو معنى بيعتين في بيعة؟ واضحٌ.

السائل: واضح.

(انقطع الصوت).




«ما صحة حديث: (احترسوا من الناس بيوء الظن).؟»

«ما صحة حديث: (احترسوا من الناس بيوء الظن).؟»

الشيخ: " احترسوا من الناس بسوء الظن “ هذه حكمة وليس بحديث، يا الله.

اعطونا شوية ماء.

(انقطع الصوت).

الشيخ: وليس للرجال، هنا سؤال أرجوا من السائل يوضح لنا قصده لأنه مختصر جدًا، رجل يصلي صلاةً عمدًا قبل دخول الصلاة الثانية بقليل، ما معنى هذا؟

السائل: إنسان بيصلي صلاة الظهر قبل صلاة العصر ب ... ساعة بدون عذر.

سائل آخر: في أخر الوقت يعني.

الشيخ: إيه شو بتسأل عنه صحته صلاته بيجوز تأخيره؟

السائل: ... قبل ... .

الشيخ: السؤال ما هو واضح، طيب.




«إذا رجل أخر صلاة ما إلى قبيل الصلاة الأخرى إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية يكون أدرك الوقت هل هذا صحيح.؟»

«إذا رجل أخر صلاة ما إلى قبيل الصلاة الأخرى إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية يكون أدرك الوقت هل هذا صحيح.؟»

الشيخ: إذا رجل أخّر صلاةً ما إلى قبيل الصلاة الأخرى فإذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية فقد أدرك الصلاة في وقتها، اللهم إلا صلاة الفجر وصلاة العصر، فهاتان الصلاتان لابد من أن يدرك من كلٍ منهما الركعة الأولى قبل خروج وقتهما حتى يكون مُدركًا لهما، فمن كان يصلي الفجر وكبّر؛ الله أكبر، طلعت الشمس بطلت صلاته، ولكنه بعدما رفع رأسه من السجدة الأولى طلعت الشمس بيستمر في صلاته وصلاته صحيحة، كذلك مصلّي العصر، إذا قال الله أكبر وغربت الشمس صلاته باطلة وإن كان هذا نادر التصور، لكن إذا صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، إذًا الإدراك في الصلاتين هاتين الصبح والعصر يكون بإدراك السجدة الأولى من الركعة الأولى، أما بقية الصلوات الخمس فيكون الإدراك بإدراك التكبيرة الأولى قبل دخول وقت الصلاة الأخرى، هذا من حيث الإدراك وصحة الصلاة وعدم صحتها.

أما من حيث التأخير؛ فيجوز للمسلم أن يؤخّر الصلاة إلى ما قبل الصلاة الأخرى، ولو بدون عذر شرعي بس بشرط ما يفوّت عليه الجماعة مثلاً إذا كان هناك جماعة، إلا صلاة العصر فلا يجوز له أن يؤخّرها إلى اصفرار الشمس أي قبل الغروب بنحو ثلث ساعة نصف ساعة تقريبًا فلا يجوز أن يصلي صلاة العصر ولو أدركها بكاملها قبل أن تغرب الشمس بعشر دقائق، لأنه يصليها في وقت الكراهة؛ وقت سمّاها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تلك الصلاة المنافق.

العيد عباسي: ... قرني شيطان.

الشيخ: نعم، شلون.




«حديث: (حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان فنقرها ... ) هل هذا فمن يتعمد تأخيرها.؟»

«حديث: (حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان فنقرها ... ) هل هذا فمن يتعمد تأخيرها.؟»

العيد عباسي: حديث حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها.

السائل: ... عن هذا متعمدا لمن يوافق على طريقة من يسير؟ على طريقة الشيطان وإلا على طريقة الرحمن؟

الشيخ: الذي؟

السائل: الذي يتعمد ترك الصلاة ويؤخرها بدون عذر وبدون سبب؟

الشيخ: إذا كان غير صلاة العصر فهذا رخصة من الشارع لمّا قال الرسول عليه الصلاة والسلام (إن جبريل قال له الصلاة بين هذين)، يعني بين هذين الوقتين.

السائل: يعني هناك إمام مع جماعته.

الشيخ: ما ... إماما، أنا قلت إلا أن يضيع صلاة الجماعة أنفا.

السائل: يكون مفرد ... التعمد تعمد ترك صلاة الجماعة؟

الشيخ: نعم نعم؛ أقول رجل يؤخّر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس هذا بغضّ النظر عن صلاة الجماعة وغيرها، هذا أمر جائز، لكن الأفضل ما نبحثه الأن، الأفضل أن تصلّي كل الصلوات في أول وقتها، إلا صلاة العشاء الأفضل تصليها في أخر وقتها، يعني قبيل نصف الليل، لكن الأفضل ما الله فرضه علينا، إنما من باب الاستحباب، فواحد ترك المستحب وأخّر صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس فهذا لم يعصي الله عز وجل.

السائل: صلاة الجماعة في الجماعة الأولى ... حد أم واجبة؟

الشيخ: لا واجبة.

السائل: ... .

العيد عباسي: ... أستاذ بصرف النظر عن مسألة فضل الجماعة؟

الشيخ: أنا قلت هذا يا شيخ، قلت هذا بغض النظر عن صلاة الجماعة، يعني واحد افرضه في البرية ما في جماعة.

الشيخ: مسافر إلخ.

السائل: فأخر صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس هل أثم؟ الجواب: لا، أما واحد ضيّع صلاة الجماعة هذا بحث ثاني، صلاة الجماعة هذه سواءً صُلّيت في أول الوقت أو في منتصف الوقت أو في أخر الوقت كما يفعل بعض الأحناف عندنا وعندكم تكاد الشمس تطلع وهم إيش؟ عم يصلوا الفجر، هذه الجماعة واجبة على كل حال لأنه الصلاة في وقتها، لكن الأفضل الصلاة في وقتها الأول، فما نتكلم نحن الأن عن صلاة الجماعة، نتكلّم عن الصلاة في وقتها، فصورة واضحة إنسان في البرية صار صلاة الفجر فأخّر صلاة الفجر إلى قبل طلوع الشمس صلاها.

السائل: واللي في عمله وكمان مطلوب في عمله، في البرية أو في عمله؟

الشيخ: كمان في عمله بس.

السائل: فإذا ... الجماعة كل واحد في عمله؟

الشيخ: عم نقول بشرط ما يضيع عليه صلاة الجماعة يا شيخ، الجماعة واجبة عملنا عليها درس طويل وحضرتك كنت حاضر، فالأن ما نتكلم بخصوص صلاة الجماعة، إنما نتكلم في خصوص الوقت أوله وأخره ها اللي بيقولوا الفقهاء الوقت المختار والوقت الجائز والوقت المكروه، فالوقت المختار أنه يصلّي الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء ففي أخر وقتها، والوقت الجائز هو قبل دخول وقت الصلاة الثانية، والوقت المكروه هو صلاة العصر قبل غروب الشمس، هكذا.

فواحد صار معه رخصة من الشارع بيصلي الصبح إلى ما قبل طلوع الشمس، ومعه رخصة من الشارع إنه يصلي الظهر إلى ما قبل صلاة العصر، ومعه رخصه من الشارع إنه يصلي العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس مش غروب الشمس، وإلا إذا صلاها قبل غروب الشمس في وقت الاصفرار فهو مرتكب محرّم، ومعه رخصة أنه يصلي وقت المغرب إلى ما قبل إيش؟ ذهاب الشفق الأحمر أي دخول وقت العشاء، يا معه رخصه أنه يؤخّر صلاة العشاء إلى نصف الليل، كل هذا هو الأفضل فلا يجوز تأخير صلاة الليل إلى ما قبل طلوع الشمس الصادق لأنه هذا لا يجوز.

السائل: الفجر الصادق.

السائل: الجماعة بتكون معه إلا رخصة، ها الرخصة مطلقة وإلا مقيدة بأعذار؟

الشيخ: لا بدون عذر.

السائل: بدون عذر.

الشيخ: أي نعم.

السائل: معناها إذا كان هيك نحن ما نصلي الجماعة إلا حتى تجيء الجماعة؟

الشيخ: الله المستعان.

السائل: بغض النظر عن الجماعة قال لك يا ... .

العيد عباسي: المقصود إذا كان في مسجد مثلاً إمام وجماعته اتفقوا على تأخير مثلا الصلاة إلى الوقت، فجائز وإلا ما جائز؟

السائل: جائز.

العيد عباسي: إيه خلاص.

الشيخ: عم أقول لك بغض النظر عن صلاة الجماعة، عم نحكي هلا، لمّا قال الرسول صلى الله عليه وسلم (الصلاة بين هذين الوقتين)، شو بيعني؟

السائل: هذا حد.

الشيخ: بيجوز تأخر الصلاة من هنا إلى هنا، تجيء بتقول لي أنت وصلاة الجماعة مثل واحد ... في الصلاة وهو ... .

السائل: قبل قليل أو في خلال الدرس بأنه صلاة الجماعة الأولى.

الشيخ: أي نعم.

السائل: معناها التأخير من وين بدو يجيبوا هو جماعة أولى.

السائل: قلت لك إذا اتفقوا هو وإمامه، الإمام والجماعة.

السائل: ... بدي هلا الشيء هذت أنه نفهمه.

الشيخ: إيه هاي بدها تفهيم يا أستاذ هذه، لو غيرك قالها؟

السائل: لا والله ... بسيطة.

الشيخ: إيه أهلا وسلا.

السائل: ... .

الشيخ: طيب هاي خلصنا منها.




«كيف نحرك الأصبع في تحية الصلاة هل بسرعة أو ببطئ.؟»

«كيف نحرك الأصبع في تحية الصلاة هل بسرعة أو ببطئ.؟»

الشيخ: كيف يجب أن تُحرك الأصبع في الصلاة بسرعة أم ببطء؟ أخي حرّك مثل ما بدك.

(ضحك الحضور).

الشيخ: أنت ما في عندك كيفية، كيف لا يقال عندنا في ... مثل ما بدك حرّك.




«كيف نرد على الشبهة التالية "إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا كان الدين مطبق في الأرض على أفضل الأوجه ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت القلائل بين الصحابة ودارت»

«كيف نرد على الشبهة التالية "إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا كان الدين مطبق في الأرض على أفضل الأوجه ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت القلائل بين الصحابة ودارت»

الشيخ: كيف نرد على الشبهة التالية، إن الإسلام كان مرتبطًا برسول الله صلى الله عليه وأله وسلم، عندما كان حيًا كان الدين مطبّقا في الأرض على أفضل الأوجه، ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت القلاقل بين الصحابة ودارت المعارك مثل الجمل وغيرها وعلى الرغم من أنها كانت هي من أفضل القرون كما ذُكر في الحديث وحدث ما حدث وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية، إيه كيف أنا نرد على شبهة الثانية، شو الشبهة الأولى ما فهمتها؟

العيد عباسي: أنه شلون الصحابة اختلفوا مع أنهم أفضل القرون، هو عم يقول، وكذلك نرجو الجواب على الشبهة الثانية، مع أن الشبهة الأولى ما فهمتها أيها السائل، من السائل؟

السائل: من السائل؟

السائل: ... الشبهة الأولى إنه عم أقول إنسان شيوعي يعني لطالما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أفضل القرون هي القرون الأولى.

الشيخ: أي نعم.

السائل: وحدثت المعارك بين الصحابة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: في كثير معارك بين الصحابة في أفضل القرون مع أنهم استنتجوا على أنه كان ... ما كان في معارك تدور فعدم ... المعارك ... علي عليه السلام ومعاوية وغيره هاي رواية ... .

الشيخ: طيب الإسلام في عهد الرسول كان أحسن طبعًا مما بعد وفيما بعد كان أحسن مما بعد، فالقضية إيش؟ إيش فيها؟ نسبية، ها اللي يعني ها النص لمّا بيقول الرسول (خير القرون قرني)، يعني إنه ما أحد بيسرق، ما أحد بيزني، ما أحد بيضرب الثاني كف.

السائل: قضية قتل المعارك يعني ما هو قضية.

الشيخ: عم أتسلسل أنا في الموضوع؛ حسب منطقي اللي بيعجب أو لا يعجب؛ هل يعني (خير القرون قرني) إنه يعني ما بيقع في هذه القرون أي شيء مما ينبغي أن لا يقع؟

السائل: طبعا لا.

الشيخ: طبعًا لا، اتسلسل بقى أنت فالأجرام هاي تكثفها لتصل إلى معرفة الجواب، هل يعني أنه كون هذا القرن والصحابة خير الناس إنه ما يقع منهم مثل هذا الذي وقع؟ لا يعني، لكن هذا يعني إنه لو اجتمعت القرون كلها لا يمكن أن يوجد قرن خير من هذا القرن الذي وقعت فيه معركة الجمل، معركة الجمل انتهت واستقر الإسلام واطمأن الناس جميعًا بينما البلاد التي تحكمها الشيوعية أولًا جرت فيها الدماء كالأنهار بالملايين المملينة، ثم لا يزال الأمر يعانون العذاب الشديد لكن على طريقة الخنق البطيء، فشو جاب لجاب؟

العيد عباسي: بعد ذلك أستاذ يمكن في تنبيه أنه هذا التاريخ الإسلامي فيه شيء يعني مُضاف من الأكاذيب والإختلاقات مشوهة يعني، كاد المستشرقين بتشويه عنيف، فأيضًا لو صفّيَ التاريخ الإسلامي كما يجب كان الواقع كثير من هذه الضلالات ... معظمة يعني ها الخلافات.

الشيخ: المعنى صحيح، الكلام صحيح.

السائل: اقرؤوا كتاب العواصم من القواصم.




«نرجو الجواب على الشبهة التالية: أن عليا من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة فكيف يتشاهرون بسيوفهم والحديث يقول: (إذا التقى المسلمين بالسيف فالقاتل والمقتول في النار).؟»

«نرجو الجواب على الشبهة التالية: أن عليا من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة فكيف يتشاهرون بسيوفهم والحديث يقول: (إذا التقى المسلمين بالسيف فالقاتل والمقتول في النار).؟»

الشيخ: و كذلك نرجو الجواب عن الشبهة الثانية وهي أن عليًا من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة فكيف يتشاهرون بسيوفهم والحديث يقول (إذا تقاتل المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)، وقد تقاتل كثيرًا من الصحابة بسيوفهم، نقول لهذا الذي أوحى بهذه الوسوسة بهذه الشبهة.

لقد جئت بالحديث على النحو الذي يجري بين الملحد يُحذِّر المسلمين باسم قرأنهم عن الصلاة فيقول ربكم يقول ((فويلٌ للمصلين))، نقول له أتم الأية ((المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون))، فتنقلب الأية حجة عليه، هو يحتج بها أنه ما في صلاة ((ويلٌ للمصلين))، لكن تمام الأية تنقلب حجة عليه كما هو أمر واضح، الذين هم عن صلاتهم التي يجب عليهم أن يصلوها في أوقاتها وخاشعون فيها، ويل لهؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون، كذلك فعل هذا الذي جاء بالحديث (القاتل والمقتول في النار)، كيف يقول والحديث يقول (إذا تقاتل المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار)، نقول له أتم الحديث، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه، (إنه كان حريصا على قتل صاحبه)، إذًا فالقاتل والمقتول ليس على إطلاقه في النار وإنما أن كلاً منهما أراد قتل صاحبه، وهنا توضيح أخر يفهمه أهل العلم طبعًا ما هم أهل الانحراف والإلحاد وهو (القاتل والمقتول في النار) لأن كلاً منهما كان حريصًا على قتل صاحبه، لماذا؟ أفي سبيل الحق الذي يعتقده أم في سبيل الباطل؟

نحن عندنا حق وعندنا باطل، أما عند الأخرين ما عندهم شيء اسمه حق وشيء يعني الباطل، وإنما عندهم المصلحة وعندهم المادة وكل شيء من أجل المادة إلى أخره، فنحن نقول هذان المتقاتلان اللذان وُصِفا في الحديث بأن كلاً منهما كان حريصا على قتل صاحبه يُنظر إلى نية كلٍ منهما فإن كان من أجل الدنيا فهذا هو مقصود الحديث، وأما إن كان في سبيل الحق والانتصار له ولكنهما اختلفا اجتهادُهما فحينذاك يأتي حديث (إذا اجتهد المجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد).

السائل: قول ... وطائفتان.

سائل آخر: وإن طائفتان.

السائل: اقتتلا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) ... .

العيد عباسي: الباغية وغير الباغية لحيلتقوا بسيفيهما.




«ما معنى حديث: (تمسكوا بكتاب الله وأهل بيتي).؟»

«ما معنى حديث: (تمسكوا بكتاب الله وأهل بيتي).؟»

الشيخ: أريد شرح الحديث الذي على السبورة وهو الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بكتاب الله أولًا وأهل بيته، أظن أنه الحديث واضح وأنه الإشكال فيما يبدو من سؤال السائل في قوله عليه الصلاة والسلام (وأهل بيتي)، والجواب أن أهل بيت الرسول عليه السلام قسمان، عالم وجاهل، أو بمعنى أخر عالم بالسنّة وجاهلٌ بها، عالمٌ بالسنّة وتاركٌ لها، وكل ذي لبّ وعقل يقطع بأن النوع الثاني من القسمين غير مراد في هذا الحديث، آل بيتي يعني الجهال منهم؟ يعني التاركين العمل بالشرع الإسلامي مثل الملك حسين وأمثاله من أبائه وأجداده؟ طبعًا ليس هذا هو المقصود من الحديث وإنما المقصود إذًا القسم الأول (أهل بيتي)، أي العارفين بسنّتي والعاملين بذلك ولا شك أن أهل بيت الرسول عليه السلام الأوّلين وفي مقدّمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو من هؤلاء، من أهل البيت الذين أمرنا بأن نتمسّك بسنّتهم، والرسول صلى الله عليه وأله وسلم حينما يأمر بالتمسك بأل البيت هو تمامًا كما هو حين يأمر بالتمسّك بسنّة الخلفاء الراشدين الذين منهم أحد أفراد أل البيت وهو علي بن أبي طالب، فحينما يقول عليه الصلاة والسلام (عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، لا يعني سنّة غير سنّة الرسول عليه السلام، وإنما يعني هو سنّته التي نقلها هؤلاء وطبّقوها ونفّذوها، وهذا الحديث (عليكم بسنتي)، إلى أخره هو كالتفسير في قوله تبارك وتعالى ((وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)) [النساء: ١١٥]، قال تعالى ((وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ))، هل سبيل المؤمنين هو غير سبيل الله والرسول؟ طبعًا لا، ولكن هذه الأية جعل الله تبارك وتعالى فيها سبيل المؤمنين دليلاً على أن هذا هو شرع الله، لأننا لا نتصوّر سبيل المؤمنين أن يكون مخالفًا لشريعة رب العالمين، فإذًا هذا مثل ما يقال من باب عطف البيان،

((وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ))، هذا على سبيل البيان هذا العطف؛ يعني مشاققة الله والرسول كيف تكون؟ بمخالفة سبيل المؤمنين، وباتباع غير سبيل المؤمنين، فلمّا نرجع إلى حديث زيد ابن أرقم لمّا قال (وأهل بيتي)، إنما يعني المتمسّكين بسنّته صلى الله عليه وأله وسلم؛ وهذا التخصيص بلا شك يُفيد تعظيم أل البيت واحترامهم واتباعهم لأنهم أهل لذلك، فليس في هذا الحديث إلا جزء مما في حديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)، من جهة حيث ذكر عليًا هنا في الحديث الأربعة، ذكر عليًا وذكر معه بقية الخلفاء الراشدين، في حديث أهل البيت فيه زيادة أيضًا على حديث الخلفاء الراشدين الأربعة وهم أهل البيت، الحسن والحسين ومحمد بن الحنفيّة وأبو جعفر الباقر والصادق وإلى أخره كل هؤلاء طبعا من أهل البيت ومن أهل العلم، فبهداهم نحن نقتدي وكل ذلك مقيّد أخيرًا بأن لا يخالف كتابا ولا سنّة، نعم.

السائل: أنا أرى أنه يعني تبقى ربع الساعة للراحة يعني ... .

الشيخ: إيه أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا بس مو خاطر ربع ساعة بقى بينتهي إلا ما شاء الله.

السائل: ... يعني ... بيجعل آل البيت مصدر ثاني المصدر الأول هو كتاب الله والمصدر الثاني للتشريع أهل البيت وهذا ما تقوله الشيعة؟

الشيخ: نعم؛ نعم.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: الإخوان عم بيقولوا أنه محمد عيد عباسي سمعهم وهم يتكلموا.

الشيخ: يلا تفضل.

العيد عباسي: سيدي والله من قصد البحر استقل السواقي، الأستاذ موجود.

الشيخ: تفضل يا أخي نتعاون.

العيد عباسي: سيدي.

السائل: بينما يستريح الأستاذ.

سائل آخر: إيه يلا هو فتح الباب.

الشيخ: أيوة.

الشيخ: بسم الله، أو إذا عندك في نفسك يعني شيء تتكلمه، توجيه عام مثلا، ما في مانع، خذ حريتك أو بتجاوب عن الأسئلة ما في مانع.

العيد عباسي: بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد والآل والصحب أجمعين وبعد.

السائل: ... .

العيد عباسي: فالحقيقة يعني كان اللقاء معكم سار جدا ومما يبعث الأمل في نفس المسلم، ويجعله يتفاءل بنصرة الدعوة إن شاء الله عز وجل.

الشيخ: بس معناه أنت أشكل عليك سوء المعنى الذي فهمته.

السائل: نعم.

الشيخ: أما إذا فهمته بهذا التقدير وبالقدر خيره وشره من الله تقديرا، في عندك إشكال بقى؟ طيب يا سيدي.

(انقطع الصوت)؟




«تفسير قوله تعالى: ((ربنا لا تأخذنا إن نسينا ... )) ومعنى حديث: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) وهل الناسي مكلف.»

«تفسير قوله تعالى: ((ربنا لا تأخذنا إن نسينا ... )) ومعنى حديث: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) وهل الناسي مكلف.»

السائل (الشيخ): الأدلة التي استند عليها الذين قالوا أن الأصل في الشرع ألا يؤاخذ الناسي والمخطئ؛ هذه الأدلة كأية ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)) [البقرة: ٢٨٦]، وحديث (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

هذه الأدلة قطعًا اطلع عليها الأحناف وهي تصادم ما يرمون إليه من القاعدة المعاكسة لما تقعّده هذه الأدلة، ولكنهم أجابوا عليها بقولهم (وُضع عن أمتي الخطأ) يعني المؤاخذة بإثم الخطأ، أما من الناحية العملية والتكليف الشرعي فهو مكلف إيه هنا بقى يستطيع الإنسان أن يرجّح بين القولين، فنحن نقول إن التأويل خلاف الأصل، والأصل أن نأخذ بكلام الله ورسوله على ظاهرهما بدون تأويل إلا إذا قام الدليل الموجب للتأويل، فهنا ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))، جاء الوحي من السماء عن رب العالمين يقول نعم، طيب التفصيل من أين نأتي به؟ ((لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))، مطلقًا لا تأثيمًا ولا تكليفًا، فهذا التأويل خلاف ظاهر النص، كذلك (وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، أيضًا مطلقًا وُضع عنهم المؤاخذة مطلقًا، لا بالتكليف ولا بالتأثيم، لا تكليف في ذلك ولا تأثيم على ذلك، هذا هو ظاهر النصوص؛ فإذا أوَّل الحنفية هذه النصوص نقول لهم ما هو الدليل الشرعي الموجب لهذا التأويل؟ ليس عندهم دليل إلا القاعدة التي وضعوها بناءً على الفروع من الأوامر والتكاليف، هذه لا تعطي قاعدة، مثلاً (لا صلاة لمن لا وضوء له)، هذا لا يعطي قاعدة إنه ولو صلى بدون وضوء أنه، لو صلى بدون وضوء ناسيًا طبعًا أنه يُؤاخذ ويُكلّف بأن يعيد الصلاة، هذا يضع أصل أنه يجب أن يتوضأ، أما تُرى؟ إذا صلى بدون وضوء ناسيًا هذا ما حكمه؟ بدنا لا؛ بنتساءل الأن بدنا قاعدة نأخذ الجواب منها، القاعدة جاية ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))، والحديث السابق، إلا إذا جاء نص كما قلنا يعني بالنسبة لمذهب الشافعي وابن حزم الأصل ألا يؤاخذ إلا بنص كالقاتل مثلاً خطأً، فهذا يُكلّف شرعًا بأنه يدفع الدية أو ... ، فتأويلهم إذًا لهذه النصوص انتصارًا لهذه القاعدة التي أخذوها هم بطريق الاستنباط لا بطريق النص لا ينهض تأويلهم استنادًا لقاعدتهم في هذه النصوص، فهي تترجّح قاعدة الشافعي وقاعدة ابن حزم على القاعدة المعاكسة الحنفيّة، بسبب أن هذه القاعدة بُنيت على نص صريح وقاعدة الحنفية ما عندهم نص صريح لتقعيد هذه القاعدة وإنما رجعوا إلى الأوامر على أساس أنها مطلقة، لكن هذه النصوص المطلقة يجب تقييدها بهذه القاعدة الشرعية ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)).




«القواعد الأصولية مختلف فيها منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول وبعضهم العكس.»

«القواعد الأصولية مختلف فيها منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول وبعضهم العكس.»

العيد عباسي: هي في وضع القواعد الأصولية كلها أستاذ أنه المذهبين يختلفان منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول ومنهم من يقول نضع الأصول بناء على؟

الشيخ: هو بلا شك أنه الأصل؛ الأصل أن الأصل يجب أن يُبنى على نص مثل هذه المسألة تمامًا، لكن أحيانًا لا يوجد النص ولا خلاف حينذاك بأنه يمكن تقعيد قاعدة بناءً على استقراء فروع، أي نعم لكن إذا دار الأمر عند الخلاف في مسألةٍ، ما في قاعدةٍ ما بين أن نأخذ بقول من بنى قاعدته على نص وبين من بنى قاعدته على اجتهاد واستنباط، لا شك أن الذي بنى قاعدته على النص هو أرجح وأقوى من الأخر الذي بنى قاعدته على الاستنباط.




«من نسي ولم يذكر اسم الله على الذبيحة هل يأكل منها.؟ وذكر قول بن حزم.»

«من نسي ولم يذكر اسم الله على الذبيحة هل يأكل منها.؟ وذكر قول بن حزم.»

الشيخ: فالأن نعود إلى قول ابن حزم، بأن الذي ذبح ولم يذكر اسم الله عليه، الأصل أنه يجب أن يذكر اسم الله عليه، فلماذا قال إذا نسي فلا تؤكل ذبيحته؟ ما هو الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص بالنسبة لابن حزم الذي تبنّى أنه القاعدة لا مؤاخذة على النسيان، فهل جاء بالدليل؟ الدليل خاص، هذا دليل عام (لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)، هذا ما يكفي لإثبات أن الناسي للتسمية لا تُؤكل ذبيحته، فهو يكون قد تناقض في تطبيق القاعدة التي هو تبناها فهل جاء بنص؟ ما أظن.

السائل: جاء بقوله تعالى ((واذكروا اسم الله)).

الشيخ: بأقل لك هذا الأصل.

السائل: ... على بن حزم.

الشيخ: أي نعم.

العيد عباسي: لكن النصوص العامة يستشهد بها.

الشيخ: لا؛ يعني يخالف هو أحيانا مثلا معروف هو أنه لا يقول بالقياس فتجده أحيانا ... .

السائل: أصعب أنه القياس بالاستقراء تبع المنطقي بما أنه مع أنه هذا أخطر من القياس.

الشيخ: فهذا يعني ما عندي بالنسبة بهذا السؤال؟ تفضل ... .تفضل.




«الحديث الذي فيه: (فما وافق كتاب الله فخذوه وإن لم يوافقه فلا) وهذا يوافق ما عليه الشيعة أنهم لا يأخذون بالحديث إلا أذا وافق القرآن فكيف الرد عليهم.؟»

«الحديث الذي فيه: (فما وافق كتاب الله فخذوه وإن لم يوافقه فلا) وهذا يوافق ما عليه الشيعة أنهم لا يأخذون بالحديث إلا أذا وافق القرآن فكيف الرد عليهم.؟»

السائل: ... الحديث الذي فيه (فما وافق كتاب الله فخذوه وإن لم يوافقه فلا) وهذا يوافق ما يدّعيه بعض الشيعة لأنهم يقولون إننا لا نأخذ كل حديث إلا إذا وافق أيات القرأن الكريم.

الشيخ: أيوة.

السائل: وهذا ما يعطّل كثير من الأحاديث وكثير من أحاديث الرسول التي كانت ... مستقلة كما هو معروف فكيف نستطيع الرد عليهم؟

الشيخ: قلت ... الحديث اللي عم تسأل عنه بها ... .

السائل: الحديث ما هو ثابت؟

الشيخ: الحديث موضوع.

(يرد الشيخ التحية).

(انقطع الصوت).




«التنبيه على مسألة القيام للداخل.»

«التنبيه على مسألة القيام للداخل.»

الشيخ: فأنا قلت إنه أنت يصعب عليك إنه أنا إذا دخلت عليك ما تقوم، فعاطفتك وحبّك لها الإنسان العاجز، ها العاطفي هذه بتدفعك للقيام.

السائل: نعم.

الشيخ: سألتك تصوّر إن الرسول عليه السلام دخل عليك فماذا تفعل؟ أنا ما حبيت أقول لك بتقوم له من باب أولى لكن حبّيت أرمي عصفورين بحجر واحد، ستقول ولو بلسان حالك لا بلسان قالك.

(يرد الشيخ التحية).

الشيخ: فأنا الجواب على هذا السؤال قد تقول أنت من حبك للرسول ما هو بس بتنط بتقول مثل ما قال هذاك الرجل الأخر بأقوم له على رأسي مو على رجليّ، رسول الله دخل عليّ بقوم بأقف له على رأسي لو كان ممكن مو على رجليه، لكن هذا الجواب بلغة العواطف ليس بلغة العقل المقرون بالشرع معًا.

السائل: نعم.

الشيخ: ونحن بصفتنا مسلمين متّبعين للكتاب الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون جوابنا إتباع كما قال تعالى ((قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُم اللَّهُ)) [آل عمران: ٣١]، فهذه الأية نص قاطع؛ أن الدليل على حب المسلم لله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حب الرسول هو حب لله تبارك وتعالى، فحبّك للرسول ما بيكون صادق إلا حينما تتّبعه، فإذا فصّلت ها الدليل هذا عن حياتك راح تختلف مفاهيمك، راح تقول مثل ما قال هذاك المجنون لو بيطلع بيدي بأقم له إيش؟ على رأسي، يا مسلم أنت بتقرأ قول الله عز وجل ((قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُم اللَّهُ))، لازم يكون جوابك بدل ما تقول هيك والله بافعل ما يأمرني به الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا قال لي وقّف على رجليك بأقف له على رجلي، لو قال لي وقّف على أربعة أوقف على أربعة، لو قال لي قف على رأسك وبيطلع بيدي بأقف على رأسي، هذا هو جواب المؤمن الذي لا يتقيّد بالعاطفة الجياشة.

انظر مثلاً للحديث المعروف الصحيح طبعًا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه جاء إلى الشام من المدينة إلى الشام ثم رجع، فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هوى يريد السجود له، قال له (مه يا معاذ)، إيش هذا؟ قال له يا رسول إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسهم وعظمائهم؛ فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم، هذا كلام عاطفي صحيح، لكن انظروا الشرع شو قال له؟ قال له (يا معاذ لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها)، في هذا الحديث قال أو في غيره (ولكن لا يصلح السجود إلا الله)، إذًا معاذ هوى ساجدًا حبًا في الرسول، هذه ما فيها إشكال، لكن هل رضي ذلك منه الرسول عليه السلام؟ لا، بهذا الميزان يجب أن نعالج أعمالنا وحركاتنا وسكناتنا، بعد التوطأة، نعود إلى أصل المسألة قلت لك تصوّر أن الرسول عليه السلام دخل عليك ماذا تفعل؟ ستقوم له من باب أولى لكن ماذا تفعل إذا عَلِمت أنه كرِه ذلك منك؟ أتستجيب لهواك وعاطفتك فتظل تقوم مع علمك بأنه يكره هذا القيام منك له؟ كلا، لا، طيب، إذًا نحن بينقصنا العلم بالسنّة إذًا.

السائل: نعم.

الشيخ: ولذلك كانت السنّة هي الملاجم يعني الخامات لانطلاق الإنسان انطلاق أعمى في كل أعماله في هذه الحياة الدنيا، السنّة هي الضابطة؛ فإذا سمعت قول أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الذي خدم الرسول عشر سنين قال ما كان شخصٌ أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك، شو بقى في كلامهم؟ أنا دخلت عليك شو أنا؟ إذا كان كان هلا هون، صار في عندنا موقفين، موقف شرعي وموقف عاطفي، الموقف الشرعي أنا وإلا أكبر مني دخل عليك ها اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلام، الموقف الشرعي ما بتقوم، الموقف العاطفي بتقوم على رجليك وعلى رأسك ووإلى أخره، لكن المسلم بقى راح يتبع عاطفته مع مخالفة الشرع؟ هل تتصور أن معاذ بن جبل من بعد النصيحة التي وجهها الرسول إليه يخطر في باله أنه يسجد للرسول؟ حاشى لله.

كذلك ينبغي للمسلم إذا سمع أن الرسول عليه السلام يكره القيام له وهو أفضل البشر فهلا يكره القيام منك لي ومني لك؟ من باب أولى، لذلك يجب أن نعتاد هذه الحياة التي مِلؤها التفاهم والود الذي وقر في القلب، مش النفاق الاجتماعي، يمكن أقوم وتقوم لإنسان تتمني موته مش حياته، لذلك خلي حياتنا حياة سلفية أيضًا، أدخل أخرج ما بدّنا نعمل مثل ما قال هذاك الرجل العاقل في عندنا الله يرحمه توفّي اسمه حمدي العبيد له كتيب صغير في الأحاديث الصحيحة، تبع المكتبة العربية هاي العلمية عندنا ... من سنين، الشاهد.

السائل: أيه أخونا كان.

الشيخ: أخوه موجود محمد هذا حكى لي مرة؛ أنا بأزوره ... كنت كل.

السائل: أستاذ إذا ... لبرى الصالون ... .

الشيخ: على ما تحب يلا.

(انقطع الصوت).

(يرد الشيخ السلام والتحية).

الشيخ: فذكر لي مرة حمدي عبيد، يا أبو حمدي.

أبو حمدي: نعم.

الشيخ: شوف لنا الوقت أنت بقى متى ما هذا بتعطينا إشارة.

السائل: ... الله يبارك فيك يعني.

الشيخ: سيدي على كل حال الناحية الشرعية لازم لازم ندخل إلى الشام قبل غروب الشمس لأنه ليلاً ما بيجوز ندخل البلد ونطرق الأهل ليلاً، نهى الرسول عليه السلام عن ذلك، فنحاول الجمع بين المصلحتين، مصلحة الاجتماع معكم ومصلحة التبكير للذهاب إلى البلد قبل غروب الشمس.

ذكر لي مرة حمدي عبيد -رحمه الله- أنه حضر حفلاً كبيرًا من الحفلات الرسمية فيها كنابايات وكراسي والطبقية الكراسي الضخمة هي للصفوف المتقدمة إلى أخره، قال فنحن أجلسونا في الصفوف الأوَل، قال لبثنا قليلاً فسرى خبر في القاعة بأنه الأن يدخل الباشا الفلاني، قال فعلاً دخل الباشا الفلاني فقمنا، هيك لحتى جلس في صدر المكان، قعدنا قال لسة ما قعدنا قلت لك، سرت الإشاعة الثانية أنه البيك الفلاني، ما أتمت الإشاعة إلا كان دخل البيه الثاني، قمنا؛ هيك لجلس جلسنا، الخلاصة بلا ... مثل ما بيقولوا قال ما شفت حالي غير قايم قاعد ... .

السائل: رياضة رياضة الواحد ... .

الشيخ: قال بعدين تذكرتك و ... يعني، قال ما لك غير تأخذ بمذهب فلان، سرت إشاعات ... هذه الشغلة ما بتنتهي، جايين نحن نقعد ونقوم ونقعد ونقوم قال ... محلي ومشيت وبقينا، الشاهد هذا كله تصنّع وتكلّف كما هو مجسّد واضح ظاهر.

السائل: أنت ما عم ... .

الشيخ: أي نعم، وما أحسن ما ورد في ترجمة أحد كبار علماء الحديث.







الشريط 56


«شرح قول الطحاوية “ .... خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشق”.»

«شرح قول الطحاوية “ .... خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشق”.»

الشيخ: ... وهو أن يعبدوه تبارك وتعالى ويوحدوه ولا يشركوا به شيئًا، فكلام المصنف “ خالقٌ بلا حاجة ”، إنما يعني الحاجة التي يفعلها الإنسان حينما يأتي غرضًا ما فهو لهو حاجة في ذلك يُثبت بها أنه فقيرٌ ومحتاجٌ؛ ولما كان الله عز وجل هو الغني عن العالمين صح وصفه بأنه خالقٌ بلا حاجة، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون له في خلقه حكمة بالغة، وقد نص على هذه الحكمة في الأية السابقة ((وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) [الذاريات:٥٦]، فليس هناك إذًا تنافٍ بين قول المصنف إن الله خالقٌ بلا حاجة وبين ما تدل عليه الأية السابقة من أن الله خلق الخلق لحكمة وغاية ألا وهي أن يعبدوه تبارك وتعالى، ورازقٌ بلا مؤنة لأن الله عز وجل لا يُتعبه شيء، أي شيء كما أشارت إلى ذلك بعض الأيات الكريمة المعروفة مثل.

السائل: ... .

العيد عباسي: ... .

الشيخ: أي نعم.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: وفيه أيات التي ((وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)) , أيضا، شو الأيات ... ؟ لا؛ لا لا ((وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)) المهم أن الله عز وجل وهذا في الواقع مما يؤكّد للمسلم أن صفات الله في حقائقها تختلف تمامًا عن صفات الإنسان، لإنسان مهما كان قويًا مهما كان نشيطًا فهو إذا عمل ودأب على العمل أصابه التعب والوهن، أما الله عز وجل فقد خلق هذه السماوات والأراضين كلها وما فيهما وكما قال ((وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ)) [ق:٣٨]، فإذًا صفات الله عز وجل في حقائقها هي غير صفات عباده تبارك وتعالى، ومن ذلك أنه خالقٌ بلا حاجة ورازقٌ بلا مؤنة أي بلا كلفة ولا مشقة ولا تعب.




«شرح قول الطحاوية “ ...... مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ...... ”.»

«شرح قول الطحاوية “ ...... مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ...... ”.»

الشيخ: “ مميت بلا مخافة باعثٌ بلا مشقة ”، الفقرة الثانية تلتحق بالبيان السابق، “باعثٌ بلا مشقة” أي كما قال تعالى في الأية المشار إليها سابقا ((وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ)) [الروم:٢٧]، اللي خلق ابتداءً فأهون عليه الإعادة.

السائل: ... .

الشيخ: نعم، أما قوله مميتٌ بلا مخاضة فكأنه يُشير إلى أن الله عز وجل حينما يميت الخلق لا يميتهم للخلاص من شرهم، كما يفعل الخصم عادة من البشر مع خصمه والعدو مع عدوه، فإنما يميته ليتخلّص من شره، فالله عز وجل أكبر من أن يُميت الخلق ويعدمهم بعد أن أوجدهم مخافةً من شرهم، وإنما لحكمةٍ بالغة من ذلك أن يعيدهم إلى الحياة الأخرى ليعطي كلّا منهم أجر ما عملت يداه.

العيد عباسي: يقول الدكتور ... .

الشيخ: أي نعم.

العيد عباسي: هذا ماذا ... .

الشيخ: لأنه جايب الأية والأية صريحة ((الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ))، وهذا في الواقع من الأمور الغيبيّة التي يجب الإيمان بها، الفلاسفة يقولون الموت فيه عدم، لأنهم يفهمون أن الموت هو ضد الحياة، والحياة إذا ذهبت فني الموت فلما جاء الموت لم يكن هناك شيئًا وجودي لكن إذا قال الله عز وجل ((خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ))، فشمل كلا منهما صفة الخلقية، والخلق إنما يتناول الأشياء الوجودية وليس يتناول الأشياء العدمية هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى تعلمون جميعًا حديث الإتيان للموت يوم القيامة في صورة كبشٍ يوقف به بين الجنة والنار ثم يُنادى يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت.

إذًا هذا الموت له وجود حقيقي والله عز وجل بقدرته يمثّله في صورة كبشٍ، كما أن القرأن الكريم مثلاً هو كلام الله تبارك وتعالى ويتمثّل يوم القيامة في صورة ما وقد جاء على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة كما أن العمل الذي يعمله الإنسان في الحياة الدنيا يتمثّل له في قبره إن كان صالحًا بصورة شخص جميل الوجه جميل الصورة، والعكس بالعكس فهذه حقائق موجودة وخلقها الله عز وجل ومن تمام خلقه إياها أنه يمثّلها في صور مادية مجسّمة تُرى رأي العين، فالموت حقيقة من حقائق خلق الله عز وجل لا يمكننا نحن أن ندرك لأنه من ما وراء العقل لكن مادام جاء النص في إثباته فلا علينا بعد ذلك أن جهل الفلاسفة هذه النصوص وأنكروها لأنهم إنما يؤمنون بما يحيط به عقلهم وفكرهم وعلمهم والله عز وجل يقول ((وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ))، ويقول ((وَمَا أُوتِيتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)) [الإسراء:٨٥]، ومع أن المقصود بهذه الأية ((وَمَا أُوتِيتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا))، العلمين المقصود به العلمان العلم الديني والشرعي والعلم الكسبي والتجربي، ففي كل من العلمين يقول الله عز وجل مخاطبًا البشر ((وَمَا أوتِيتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا))، ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين العلمين يكون أكثر إحاطة بما أراد الله لعباده من العلم، مما لا يتفرّد بعلم بأحدهما، فالشرعيين إذا ضمّوا إلى علمهم علم التجربة والنظري لا شك يكونون أكثر إحاطة بالعلم من العكس أي البشر الذين يحيطون بالعلم التجربي والعلم الكسبي ولا يرفعون رأسًا إلى العلم الشرعي، مع ذلك الأشخاص الذين يجمعون بين العلمين هم الذين يخاطَبون أيضًا بقوله تعالى ((وَمَا أُوتِيتُمْ مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا))، فهؤلاء أن يخاطب بهذا النص نوعا من البشر تفرّد بعلم من العلمين أولى وأولى أن يخاطب بهذا النص الفلاسفة الذين إنما يعتمدون في العقائد على مجرّد العقل والنظر، فهؤلاء لا يُلفت إليهم إذا أنكروا حقيقة من الحقائق العلمية الشرعية كمثل قولهم أن الموت صفة عدمية وليست صفة وجودية، بعد أن الله عز وجل يُخبر خلاف ما ذهبوا إليه فيقول ((الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)) [الملك:٢]، يبلوكم بالحياة وبالموت.

السائل: ممكن نقول أنه الموت مخلوق قبل الحياة؟

الشيخ: ممكن إيش؟

السائل: نقول أنه الموت مخلوق قبل الحياة.

الشيخ: ليش ممكن نقول هيك؟

السائل: لوروده في الأية أولا ثانيا لم تخلق الحياة إلا بعد ... .

الشيخ: لأن الترتيب في المثل واو العطف لا يُفيد التقدم بالمرتبة.

العيد عباسي: في الحديث ... بعض طرق الحديث ما يُفيد أنه هذا يكون قبل الحساب أو بعد الحساب؟

الشيخ: يعني ... قبل.




«أسئلة عن الموت ومعنى قوله تعالى ((هو الذي أحياكم ثم يميتكم .... )) الآية؟»

«أسئلة عن الموت ومعنى قوله تعالى ((هو الذي أحياكم ثم يميتكم .... )) الآية؟»

الشيخ: يعني يكون استقرار لأهل الجنة وأهل النار ف ... بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة خلودٌ فلا موت بعد انتهاء الحساب كله.

السائل: يعني بعد ما يخرجوا أهل النار ... .

الشيخ: ما يخرجوا بعد أن يدخلوا.

السائل: المسلمين داخل النار بيخرجوا يعني؟

الشيخ: يخرجون نعم.

السائل: ما الدليل على هذا؟

الشيخ: ما ندري هذا، الترتيب الزمني ... .

الشيخ: بالنسبة للمؤمنين العصاة اللي دخلوا الجنة ما ندري أما الذي هو صريح أنه الكبش هذا يُذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لكن هذا لا ينافي أن يُستنثى من الخلود في النار الذين ... قط، نعم.

السائل: الأية ... .

سائل آخر: ((كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ)) [البقرة:٢٨].

الشيخ: ليس المقصود أنه الإنسان يتكلم هلا ها الأية ... ما كنت تقول لأنه الموت قبل الحياة هيك؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب.

السائل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم.

الشيخ: إيه بينما كنت تقول الموت بعد الحياة.

سائل آخر: لا هو الموت قبل الحياة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون.

سائل آخر: يعني أخذ بالأشياء الكائنات كلها عدم ... الأصل فيها أن ... ميت فأحياه الله.

الشيخ: إيه بس هذا.

السائل: لأنه هو العالم الأصل.

الشيخ: إيه بس هذا ... هو العدم بما نحن فيه.

السائل: لا.

الشيخ: الأية صحيح المقصود فيها العدم لكن هل يجوز مراد الأية بما نحن فيه الأن؟ لا، المقصود بالأية العدم ثم ... .

السائل: ... عفوا في أول الخلق بعد ذلك في عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم الموت ثم حياة أخرى، يعني خلق الخلق.

سائل آخر: ... ولم يكن قبله شيء.

الشيخ: طول بالك شوية خلي نشوف نفهم عليه ماذا يقول، أنت شو عم ... الأن يعني افتراضا؟

السائل: الأية نفسها تقول ((وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ))، إيه هذا الموت الذي أصابنا يعني بعد عالم الذر بعد أن كنا في عالم الذر فأصابنا موت يعني لم نوجد في الحياة، لم يخلقنا الله عز وجل.

الشيخ: ... عالم الذر.

السائل: قبل عالم الذر كنا عدمًا لسنا أمواتًا فخلقنا في عالم الذر ثم أماتنا ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا ثم يُميتنا ثم يبعثنا ليوم الحساب.

السائل: ... قبل وجودك الأن ما كنتم أنت في عالم الذر؟

سائل آخر: شو عالم الذر؟

سائل آخر: شو عالم الذر؟

السائل: ((وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى)) [الأعراف:١٧٢].

السائل: الرسول ... وجودك.

سائل آخر: هذا هو الموت أين أنت لم تولد يعني لم تخلق في الحياة الدنيا.

سائل آخر: ... .

السائل: ... وجودك أنت الأن قبل أن تولد وينك؟

سائل آخر: ... بس كان بشكل معيّن مستمر بشكل ..

السائل: وين مستمر؟

سائل آخر: مو بها الشكل ... .

الشيخ: بلا تتناقشوا ... أنت عم تقول زهلة.

السائل: هذا ال، يعني.

الشيخ: مازال، بقي على ما هو عليه حتى ... الجنين.

السائل: الجنين بيصير بقى.

سائل آخر: الزلمي ما في هنا له حياة.

سائل آخر: ما له يعني صفة الحياة إلا حينما ..

سائل آخر: ... موجودة لكن ... .

الشيخ: طيب هذا المعنى الذي تقوله في أحد من العلماء قال ذلك؟

السائل: لا، بيمر هون حتى في أشياء من هذا، في الشرح هنا في.

الشيخ: ... في شرح في.

الشيخ: في فرق بين الموت والأموات مثل ما في فرق بين مثلا الحياة والحي شو معنى ها الفلسفة هاي؟

السائل: لا أنا عنيت الفلسفة اللي الناس ..

الشيخ: سلمت أنه الفرق الثاني هو مثل الحياة والحي؟ إيه شو المقصود بهذا؟

السائل: لا باقصد المقصود أنه لما ذبح الموت كان الناس الميتين أحياء، هذا المقصود يعني ... .

الشيخ: الأن بدي أسأل عن عالم الذر، إيه بيقول ... ثم.

العيد عباسي: بقيت أرواحهم بين عالم الذر وعالم وجود أي إنسان منهم؟

الشيخ: شو بيدرينا بهذه التفاصيل هذه؟ نحن لا يسعنا إلا أن نؤمن وحتى من عالم الذر ما أوتي ... نتخيله إطلاقا، إنما جاء الخبر بذلك فأمنا به، أما نيجي نركب على ذلك تفاصيل لا يمكن الوصول إليها لا بطريق العقل ولا بطريق النقل فلا يحسن التوغل في مثل هذه ...

السائل: بن تيمية في تفسيره.

السائل: هذا اللي ... مستقر في ذهني أنا من خلال دراستي لتفسير ... .

العيد عباسي: إذا كان سبق أحد العلماء مثل ابن تيمية وغيره أو ... قاله فهو مقبول.

(انقطع الصوت).




«الكلام على أول حدوث للشرك في الأرض.»

«الكلام على أول حدوث للشرك في الأرض.»

الشيخ: من باب سد الذريعة لأن الصور والأصنام بصورة خاصة كانت ولا تزال سببًا لتوريط بني الإنسان أن يقعوا في الشرك وفي الكفر بالله عز وجل ولذلك إشارة لقوله تبارك وتعالى في قوم نوح ((وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)) [نوح:٢٣]، جاء في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس أن هؤلاء كانوا أقوامًا لله صالحين فلما ماتوا ..

السائل: ... .

الشيخ: ... طبعا بعد ... ، فلما ماتوا جاءهم الشيطان فأوحى إليهم ... أصناما وزيّن لهم سوء هذا العمل لأنه في ذلك ذكرى كما هي ... الأوروبيين الأن تمامًا وبعض من تأثّر بهم من المسلمين لإقامة الأصنام. والأطفال والبؤساء إلى أخره، فاستجابوا لرغبته ونحتوا لهم أصنامًا ومضوا على ذلك فترة من الزمن، ثم أوحى إليهم وكأنه ... أنه هذه أصنام أنتم تعملون كانوا من أهل الخير من أهل الإصلاح و وإلى أخره، فلا يحسن أن يتركوا في أماكن ... تتناسب ... فوضعوها في بيوت خاصة، فكانوا يترددون على القبور وإذا بهم يترددون على الأصنام ثم جاء إلى الجيل الثالث فأوهمهم بأن أبائكم كانوا يعبدون هؤلاء وما عبادتهم إلا أن يسجدوا لهم ويعظّموهم ويتأدّبوا معهم الأدب الذي لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى.




«بيان منهج أهل السنة في باب الأسماء و الصفات مع الرد على المخالفين في هذا الباب.»

«بيان منهج أهل السنة في باب الأسماء و الصفات مع الرد على المخالفين في هذا الباب.»

الشيخ: ... فهذا أخذهم بقوله تبارك وتعالى.

والرؤية ... الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، وجاء الدليل على ذلك في الكتاب والسنّة أما الكتاب فهذه الأية الصريحة ((وجوهٌ يومئذٍ))، يوم القيامة، يوم الجنة ((وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)) [القيامة:٢٣]، ومع صراحة هذه الأية فقد سلّط عليها المعتزلة معاول الهدم والتأويل فقالوا إن الأية لا تدل على ما ذهب إليه أهل الحديث وغيرهم من أن المؤمنين يرون الله ذاته تبارك وتعالى؛ وإنما مراد الأية في زعم المعتزلة ناظرة إلى نعمة ربها ((وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا))، أي إلى نعمة ربها ((ناظرة)).

وهذا كما ترون على النهج الذي سلكوه في كل أيات الصفات تقريبًا، فهم يقولون مثلاً ((وجاء ربك))، أي أيات ربك، أو ملائكة ربك أو أمر ربك إلى نحو ذلك من الألفاظ التي يقدّرونها لكي يفرّوا من دلالة هذه النصوص على خلاف ما ذهبوا إليه من إنكار الصفات كالمجيء والنزول وكذلك بالإنكار رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فتأولوا قوله تبارك وتعالى ((إلى ربها))، أي إلى نعمة ربها ونعيم ربها ((ناظرة)) وهذا التأويل باطل بلا شك بما علم في بحث موضوع الصفات وأيات الصفات وأحاديث الصفات وهي أن الأصل في كل كلام عربي أن يؤخذ على حقيقته وعلى ظاهره لا على تأويله ومجازه، وإنما يُصار إلى التأويل وإلى المجاز حينما تتعذّر الحقيقة ولا يمكن الأخذ بها، ولكن المعتزلة حينما جمدت أفكارهم على تشبيه الخالق بالمخلوق ابتداءً وعلى تنزيهه انتهاءً وجدوا أن مثل هذه الأية التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة تفيد بزعمهم إما الإحاطة بالله عز وجل وإدراكه وإما تحديده بجهة، وهم يقررون بأن الله ليس في جهة ولذلك يذهبون إلى التعطيل المطلق فيقولون الله في كل مكان، كل هذه الانحرافات والتأويلات ما كان منهم إلا لإهمالهم تطبيق قاعدة من قواعد اللغة العربية هي أن “ الأصل في كل عبارة الحقيقة ”، ولا تُؤوّل إلا للضرورة؛ وهنا بلا شك ليس ضرورة، لأن رؤية الله ليس من الضروري أن يكون كرؤيتنا لبعضنا البعض، فرؤيتنا لربنا رؤية ليس فيها الإحاطة وليس فيها الإدراك وليس فيها حصر الله عز وجل في مكان إلى أخره هذه ... التي يجب علينا أن لا نثبتها لعدم ورودها في الكتاب ولا في السنّة، فإذ الأمر كذلك فلماذا نحن ننكر رؤية الله بعد ثبوتها وبعد تنزيهنا لربنا من كل ما يمسّ جلاله وعظمته؟

السائل: أستاذ في سؤال.

الشيخ: تفضل.




«هل المعتزلة متفقون على ما ذهبوا إليه من تعطيل صفات الباري؟»

«هل المعتزلة متفقون على ما ذهبوا إليه من تعطيل صفات الباري؟»

السائل: بالنسبة للمعتزلة هناك علماء كثر في المعتزلة فهل هذه الأراء جميع المعتزلة متّفقون عليها؟

الشيخ: نعم كلهم متفقون لا خلاف بينهم مع الأسف كاتفاق الشيعة على أنه الإمامة لعلي، مهما طال الزمن وادعوا الاجتهاد والتحرّر من التقليد فكلهم يُقلّد بعضهم بعضًا في هذه ... الكبرى وفي غيرها مما هو معروف.

السائل: في هنا خلافات ... .

الشيخ: كذلك المعتزلة.

السائل: وأشياء متفقين عليها.

الشيخ: أي نعم، ولكن الغريب أن الأشاعرة والماتورودية الذين تراهم من جهة مع أهل السنّة في إثبات رؤية الله في الأخرة هم يلتقون أخيرًا مع المعتزلة في إنكار رؤية الله عز وجل؛ ذلك لأنهم يقولون يُرى لا في مكان ويُرى لا من فوق، وأظن الشارح هنا يقول. رد على هؤلاء كيف يُتصوّر رؤية الله عز وجل دون أن يكون فوقنا، معنى كلامهم أن نطرح قولنا وأن لا نؤمن بكلام ربنا، لماذا يقولون هذا؟ لأنهم ما أمنوا بصفة الفوقيّة، مع توارد الأيات والأحاديث الكثيرة لإثباتها فلما انحرفوا عن الأيات الكثيرة المثبتة للفوقية اصطدموا هنا بالرؤية، فأثبتوها ولكنهم لاحظوا أن إثباتها يُلزمهم أن يُثبتوا الفوقية لله عز وجل ولذلك قالوا يرون ربهم لا في مكان ولا في فوق، فكأنهم يقولون الله يرى ولا يرى، لأننا لا نستطيع أن نتصوّر رؤية الذات هي أكبر الذوات وأجلها إلا وهي فوقنا لاسيما والرسول عليه السلام يقول (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) وفي قيد (لا تضامّون في رؤيته).

فالأشاعرة والماتوريدية وإن أثبتوا الرؤية فهم يُلصقون بها صفات نفي ينتهي بهم الأمر أخيرًا إلى أن يلتقوا مع المعتزلة حيث لا رؤية، وإلا لا يرى في مكان فأين الله إذًا يرى؟ ليس فوق إذًا أين يرى؟ ترجع بقى للكليشة المعروفة في التعطيل لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى أخره.

العيد عباسي: في نفس المكان صحيح ... .

السائل: إذا كان لا في مكان خطأ ..

الشيخ: اسمعوا الشارع شو بيقول “وليس تشبيه رؤية الله تعالى لرؤية الشمس والقمر تشبيهًا لله بل هو تشبيه الرؤيا بالرؤيا، لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليلٌ على علوّ الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤيةٌ بلا مقابلة، ومن قال يرى لا في جهةٍ فليراجع عقله؛ فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيءٍ -هون بدها ألف- وإلا فإذا قال يُرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ”، إيش تقول؟




«ما حكم وصف الله بالمكان؟»

«ما حكم وصف الله بالمكان؟»

السائل: إذا كان لا في مكان خطأ هل معنى ذلك أن الله في مكان؟

الشيخ: لا، قد ذكرنا مرارًا وتكرارًا أن المكان أمرٌ وجوديٌ كان لا شيء مع الله، كان الله ولا شيء معه، ثم خلق هذا الكون فلم يكن الله فيه، فهو من هذه الحيثية لا يزال كما كان ليس في مكان ولكنه كما صرح في القرأن ((على العرش استوى))، وكما قلت منذ سنتين أو ثلاث في أيام منى في مكة جادلت أحد علماء الأزهر الجماعة الخطابية السكية في هذه القضية، هو طبعًا لا يُثبت لله صفة الفوقية ولشيخه كتاب قد نصف هذه الكتاب في نفي علوّ الله على خلقه، اسماه “اتحاف الكائنات” نسيته تمام شو اسمه

السائل: ... .

الشيخ: الخلاصة قلت له المكان أمرٌ وجودٌ أم عدميّ؟ قال وجودي، قلت حسنا، وأنا ما يكفي هذا، ثم قلت المخلوق من حيث هو مخلوق ها الكون هذا محدود ومتناهي أم لا متناهي؟ قال متناهي، قلت فإذا تناهي الكون هل بقي هناك مكان؟ قال لا، قلت والله فوق هذا الكون فإذًا هو ليس في مكان.

السائل: إذًا عبارة “لا في مكان” صحيحة؟

الشيخ: نعم لكن هم يعنون “ لا في جهة ”، ويعنون لا في جهة يعني لا فوق.

السائل: لا، الجهة موافق لكن “لا في مكان” ممكن صحيحة.

الشيخ: ... لكن يجب أن نفهم مقصدهم من ذلك، يعني هلا نحن حينما نقول الله فوق العرش ((يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِم)) [النحل:٥٠]، هذه صفات عباده تبارك وتعالى.

السائل: هو قال المكان مخلوق.

الشيخ: إيه، فحينما نقول فوق، هم لا يقولون فوق لماذا؟ لأنهم يُفسّرون فوق بالمكان، ولذلك فحينما تسمع أنه لا فوق ولا في جهة، فلا يذهب وهلك أنهم صادقين حينما يقولون لا في جهة لأنهم لا يعنون بالجهة المعنى الذي نريده نحن، وإنما يعنون نفي الفوقية التي هي حقيقةً ليست جهة، لأنها شيء عدمي بالنسبة للكون كما شرحت أنفًا.

السائل: شو أجابك؟

الشيخ: مناقشة طويلة جدًا، طبعًا يعني انتصر الحق على الباطل، والشيخ ما أقول لك اعترف يعني لكن استسلم وصار مصادقة بيني وبينه وتواعدنا نروح نزوره في خيمته، ثاني يوم العيد، وكذلك فعلنا لكن مع الأسف ما اجتمعنا به، وسُجِّلت المناقشة كلها وأخذ نسخة منها العراقي.

السائل: فوزي ... .

الشيخ: فوزي وأخذوا نسخها منها إلى مصر أنصار السنة ... وغيرهم.

السائل: بعثنا لهم.

العيد عباسي: أنا صورت ... .

السائل: عندك نسخة من هيك.

العيد عباسي: إيه.

السائل: تعطيني إياها؟




«مواصلة شرح قوله الطحاوي" ...... وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلم هوكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا م»

«مواصلة شرح قوله الطحاوي" ...... وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلم هوكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا م»

الشيخ: بعد أن أثبت الرؤية قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني يتكلم عن حقيقة الرؤية فلا يحدُّها بحدٍ ولكن أمر هذه الحقيقة إلى الله عز وجل؛ فهو الذي يعلمها ونحن لا نستطيع أن ندرك كنهها وحقيقتها، ثم يقول وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فهو كما قال، هذه عقيدة الإمام الطحاوي التي يلتقي فيها مع أهل السنّة بصراحة متناهية حيث أنه يجعل كل حديثٍ صحيحٍ بين فلسفة التفسير والقيد المتواتر وإنما الحديث الصحيح كل ما جاء في الحديث الصحيح يجب الأخذ به والإيمان به وتصديق الرسول عليه السلم فيما قاله ومعناه أيضًا على ما أراد يعني الله تبارك وتعالى، لا ندخل في ذلك متأوّلين كما فعلت المعتزلة، بأراءنا، ولا متوهّلين بأهوائنا ... كيف يرى؟ لكن كما قال مالك في الأثر المعروف عنه، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله صلى عليه وأله وسلم، وردّ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ما الذي يشتبه علينا في أية الرؤيا وأحاديث الرؤيا؟ كل ... الرؤية وحقيقة الرؤية لا أصل الرؤية، فأصل الرؤية ليس من المتشابهات وكذلك كل أيات وأحاديث الصفات اليد والرجل واليدين والنزول، كل هذه الصفات ليست من المتشابهات بل هي من المحكمات لكن المتشابه منها هو حقيقتها وكيفيتها، هذه الحقيقة وهذه الكيفية هي التي تشتبه علينا فنردها إلى عالمه أو العالم بها وهو الله

السائل: ... .

الشيخ: تبارك وتعالى.

لا رؤية الله أيضا سواء قلت كون رؤية الله قول ... الله لأنه لا انفصال بينهما.

العيد عباسي: هنا ... مسألة الذين يقولون محدود أو غير محدود؟ أش قولكم في هذا؟

الشيخ: نقف ها هنا الصفحة مائتان ... نعم.

السائل: أظن ما ... .

السائل: ما في حاجة ... .

العيد عباسي: تطرق أيضا ناحية ربما ... الرؤية ... وهي أنه عبارة الله محدود أو ... أليس كذلك؟ شو قولكم في هذا؟

الشيخ: شو بدك يكون قولنا في هذا نحن كل عبارة لم ترد في الكتاب والسنّة نرفضها.

العيد عباسي: لكن مؤدّاها أليس صحيحا؟

الشيخ: من الإثبات الشرعي لكن الأشاعرة سبحان الله انحرفوا انحرافًا بالغًا فجحدوا الحقيقة الشرعيّة والعلميّة معًا.

السائل: هذا لأنه أخذوا ..

الشيخ: وأخذوا يكابرون ويقولون السكين لا تقطع والنار لا تحرق والماء لا يغرق والطعام لا يشبع، لكن الله يخلق عند الشرب الري وعند الأكل الشبع وعند إمرار السكين القطع وعند إيقاد النار الحرق ومن هذه المكابرات، وصل بهم الأمر إلى إنكار باء السببية، الواردة في العديد من الأيات القرأنية فضلا عن الأحاديث النبوية.

السائل: طيب نحن موجود عندنا ال ... ما نقدر ننزل ... هذا حصل.

السائل: أنا بأقول النار عندها قدرة الإحراق، الله جعل فيها قدرة الإحراق.

العيد عباسي: أشياء تتميز به ... .

السائل: إذًا إذًا كلام باطل، يقل لك طبيعة الكلام.

(انقطع الصوت).

السائل: ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) فالرسول الذي يظهره الله تعالى على الغيب في حياته ممكن بعد مماته كذلك؟

هل من مزيد

الشيخ: بدي ... لأبو محمد مثل ما ... .

الشيخ: ... وهؤلاء هم السلف قال "وطائفة تُفصِّل وهم المتبعون للسلف.




«شرح قول الطحاوي “ ...... وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ....... ”»

«شرح قول الطحاوي “ ...... وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ....... ”»

الشيخ: فلا يُطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبيّن ما أثبِت بها فهو ثابت وما نُفِيَ بها فهو منفيٌ لأن المتأخّرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمالٌ وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي ولهذا كان النُفاة ينفون بها حقّا وباطلاً، ويذكرون عن مُثبِتها ما لا يقولون به، و بعض المثبتين لها يُدخل لها معنىً باطلاً مخالفًا لقول السلف ولِما دل عليه الكتاب والميزان ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنّة لنفيها ولا إثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسولُه نفيًا ولا إثباتًا وإنما نحن متّبعون لا مبتدعون، ليس لله أعضاء وأركان وأدوات -كما قال- هل يقال هذا؟ الناس على ثلاث مذاهب منهم من يقول بهذا النفي ومنهم من يقول بالعكس أي يُثبت لله الأعضاء والأركان والأدوات، ومنهم من يُفصّل وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه لأنه الذي ترتضيه القواعد السلفية، والأثار المنقولة عنهم، لماذا؟ لأننا نعرف فعلاً بدراستنا لأقوال الخلف في موضوع الصفات أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى ((يد الله فوق أيديهم)) قدرته"، طيب لماذا لا تقولون يده؟ قال هذا معناه إثبات الأعضاء والجوارح له، وهذا تشبيه لله عز وجل وليس لله أعضاء فإذًا ليس لله يد، هذا نفي فما قال هنا من المذاهب نفي أن يكون لله عز وجل أعضاء وأركان وأدوات، وإذا بهم هؤلاء الذين ينفون أن لله مثل هذه الأشياء المذكورة يقصدون بهذا النفي نفي ما ثبت في الكتاب والسنّة من وصف الله عز وجل بأن له يدين، فخشية أن يقع المثبت لصفات الله عز وجل في مثل هذا النفي للثابت في القرأن لا ينبغي له أن يقول ليس لله أعضاء لأن الذين يقولو هذا النفي قد أرادوا به نفي أن لله يدًا وهذا ثابت في الكتاب والسنّة وهذا النفي باطل، كما أنه العكس لا ينبغي أن يقال، لا ينبغي أن يقال لله أعضاء وهنا جمع واليد واليدان تثنية فقد ثبت في السنّة أن الله عز وجل يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لا تمتلئ النار بأهلها فيقول الله تبارك وتعالى لها ((هَل امْتَلأْتِ)) فتقول ((هَلْ مِنْ مَزِيدٍ)) فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه فتقول قطٍ قط، فهل نُثبت لله عز وجل القدم؟ طريقة السلف كما علمنا أن نُثبت كل ما أثبته الله لنفسه، من ذلك ما نحن الأن في صدده، لله يدان ولله قدم فبعضهم يسمّي هذه الأشياء التي أثبتها الله في كتابه ورسوله في حديثه أعضاء، ثم يبني على هذا بأن الله منزّه عن أن يكون له أعضاء، إذًا ليس لله يدان وليس لله رجل، فلا نقول نحن ليس لله، لا نقول أولًا مثبتين أن لله أعضاء لأن فيه إيهامًا لتشبيه الخالق بالمخلوق والله لم يقُل عن نفسه أن له أعضاء، لكنه قال له يدان، له قدم، له سمع، له بصر إلى أخره، فلا يصح إطلاق النفي ولا الإثبات لأن الإطلاق لهذه الألفاظ نفيًا أي أن نقول ليس لله أعضاء اتخذ هذا الكلام المبتدعة ذريعةً لإنكار الصفات الإلهية، ولا نقول أيضًا نحن في الطرف المقابل لهذا النفي لله أعضاء لأن في هذا الإثبات تشبيها وإنما الحق أن نأتي بالألفاظ التي أثبتها الله عز وجل لنفسه فنقول له يد، لا نقول له عضو، له قدم لا نقول له عضو، ولا نقول له أعضاء من ذلك البصر والسمع لأنك مجرّد أن تقول هذا تفتح طريقًا للمبتدعة، إذًا أنت بتشبّه والله يقول ((ليس كمثله شيء)) إذًا ليس لله أعضاء؛ فسُدّ الطريق على المتأوّلة والمبتدعة فلا تثبت لفظًا لم يثبته الكتاب والسنّة وهذا هو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وأله وسلم.

السائل: سؤاليا شيخ؟

الشيخ: نعم.

السائل: فيه ... صحيح مسلم ... وفي حديث ... .

الشيخ: لله ورسوله ثم ... ولم يحقق شيئا من ذلك عمليا هذا شو بنقول عنه هذا مؤمن وإلا كافر؟

(انقطع الصوت).

السائل: هذا بالنسبة لنا كافر، ما نعلم حقيقته، لأنه هنا ظاهره.

الشيخ: وبالنسبة لرب العالمين الذي خلقه.

السائل: وبالنسبة لرب العالمين بيعرف بيعطيه حقه أنه كمؤمن.

الشيخ: أي خلاص.

السائل: لكن نحن الأن بصدد الحكم على ها المجتمع هذا، بصدد أنه نحكم على ها المجتمع كظاهر.

الشيخ: طيب.

السائل: فلمّا نشوف مجتمع لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.

الشيخ: نعم.

السائل: فنحكم عليه أنه كافر.

الشيخ: طيب.

السائل: مجتمع كافر فبعد هذا هو في قلبه هذا أمره إلى الله.

الشيخ: إيه بس هذه صورة ما بتتحقق ... يعني ما نريد أن نتصوّر مجتمع مؤمن في قلبه ولا يظهر من أعماله ما يشهد على ما في قلبه مطلقًا ... .

السائل: إيه هاي نحن لو صحّحنا العبارة.

الشيخ: ... نعيد النظر فيها.

العيد عباسي: ممكن أستاذ نسجلها من أول كلامكم بس، هاي أول كلامكم ... .

الشيخ: هلا شغلان التسجيل؟

العيد عباسي: أي نعم.

الشيخ: تفضل اقرأ يا أخي.




«مناقشة حول معنى المجتمع الجاهلي و ما هي السبل التي يجب سلوكها للخروج بالمجتمع الإسلامي من دائرة الفساد إلى دائرة الصلاح؟»

«مناقشة حول معنى المجتمع الجاهلي و ما هي السبل التي يجب سلوكها للخروج بالمجتمع الإسلامي من دائرة الفساد إلى دائرة الصلاح؟»

السائل: “ المجتمع الجاهلي هو الذي يتبني النظم الكافرة بالله ورسوله وهذا الاسم إنما يمكن إطلاقه على كل شعبٍ لا يؤمن بالله ورسوله مطلقًا، أما الشعب المسلم الخاضع لأحكام الله ورسوله اعتقادًا هو على نوعين إما أن يُحقّق عمليًا ما أمن به قلبيا فهو المجتمع الإسلامي الكامل، وإما أن لا يحقق شيئًا من ذلك عمليًا أو يحقق بعضًا ويترك بعضًا، فذلك لا يجوز أن يسمّى مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي أو كافر، وإنما يقال فيه مجتمع فيه جاهلية، على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر (إنك امرئٌ فيك جاهلية)، لأننا إن أطلقنا عليه اسم مجتمع جاهلي أو كافر ظلمنا إيمانه المُشار إليه لاسيما إذا كان محققًا لبعضه عمليًا كما ألمحنا إليه أنفًا ”.

السائل: بس من ناحية الحكم ... أستاذ.

الشيخ: نعم؟

السائل: الحكم بنحكم نحن على الظاهر، هذا المجتمع الذي شفناه ما بيقول لا إله إلا الله ولا ... العمل الظاهر لنا بدون سؤال هذا المجتمع، بدون أن يسأله.

الشيخ: هذا يا أخي لا يتصور لذلك حطينا نحن “أو بعض ذلك”.

العيد عباسي: أي نعم.

الشيخ: هذا واقعيا ما بيتحقق مجتمع ولا يبدوا ولو من بعض أفراده ما يشهد على إيمانه ... .

السائل: يا سيدي ليش ما نصحح العبارة.

الشيخ: تفضل ... نحن.

العيد عباسي: ما فيها شيء.

الشيخ: لا معليشي يا سيدي نحن إذا كان مثلا توضيح.

السائل: لحتى الحكم عليه الظاهري نقول يحقق ذلك قلبيا وبعض العمل يعني.

سائل آخر: هون يقل لك عملي.

سائل آخر: يحقق ذلك شو التحقيق معروف عمليا لكان؟

السائل: وإن لم يحقق ذلك ..

الشيخ: فهمت العبارة حط لفظة أنت من عندك.

السائل: طيب.

الشيخ: ما في عندنا مانع إذا كان على سبيل التوضيح.

السائل: أما أن يحقق عمليا ما أمن به قلبيا فهو المجتمع المسلم الكامل.

العيد عباسي: ما أمن به قلبيا.

السائل: إيه هذيك ... .

سائل آخر: يحقق ما ... .

السائل: وإما ألا يحقق شيئا من ذلك عمليا.

العيد عباسي: مما أمن به يعني.

السائل: أيه شيئا من ذلك عمليا.

سائل آخر: ... .

السائل: حتى ... قال لا إله إلا الله.

العيد عباسي: ذلك شو ذلك؟

السائل: من ذلك الإيمان يعني.

سائل آخر: هنا اجتمع مسلم قال عنه مسلم أمن وإلا فلم يحقق شيئا من الإيمان.

السائل: أما يحقق عمليا ما أمن به قلبيا.

السائل: إما أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا الواضح أنه ... .

سائل آخر: شلون بدك إياها تكون؟

السائل: وإما أن لا يحقق.

سائل آخر: قلت خطأ أصل الإيمان.

السائل: وإما أن لا يحقق.

الشيخ: نعم؟

العيد عباسي: له تتمة الجواب؟

الشيخ: لا ما له تتمة.

(انقطع الصوت).

السائل: كل فرد بما في نفسه ... العام أستاذ هو عم بيقول إذا المجتمع بشكل عام تغير فيتغير وفي أفراد في المجتمع.

سائل آخر: ... .

الشيخ: إيش من الناحية الشرعية؟

السائل: الدنيوية، عم نحكي عن الناحية الدنيوية، إذا المجتمع كانوا جادين فيه كلهم وفيه نسبة قليلة كسولين بيتغير المجتمع ويلحق هؤلاء الكسولين من جد المجتهدين فينالهم رفاهية بغير كسب منهم وإنما بكسب غيرهم، وكذلك الأمر قد يكون في مجتمع ناس من أنشط ما يكون ولكن الغالبية كسالى خمول فينعكس كسل وخمول الكسلانين على جد المجتهدين وينالهم بسبب ذلك ضرر بسبب قصورهم.

سائل آخر: يعني إذًا إذا الشعب ..

السائل: فإذا المجتمع كله عفوا، إذا المجتمع كله تغيّر؛ تغيّر من الناحية الدنيوية، أما إذا المجتمع كله ما يتغيّر ما بيتغير من الناحية الدنيوية.

الشيخ: هو لمّا فسّر الأية ((إن الله لا يغير ما بقوم)) ذكر ... بيشمل ما يتعلق بالدنيا والأخرة؟

السائل: أي طبعا ... الغنى والفقر و.

الشيخ: ذكر الإيمان والكفر؟

السائل: لا ... ما ذكره.

السائل: ... لكن إيمان وكفر ما ذكره وإنما ذكر وأنا طبعا هذا الذي علقت عليه حتى على كتابي ... كتابي أنه ليش ما حط على إيمان وكفر، فهو عالج الناحية من ناحية دينية، ما عالجها من ناحية أخروية لأنه عم بيقول “ سنة دنيوية لا أخروية ” ... فاصل أخر، “ سنة دنيوية لا أخروية ” في عنوان أخر.

الشيخ: تقدر تجيب الأية؟

السائل: وكلام بيحكي على الأية نفسها، نفس الأية، تغيير المجتمع ... نفسها فهي سنة دنيوية عم بيأخذها، الأن السنة الأخروية غير البحث، في مجال السنّة الدنيوية الأن، وهو أن يتكلّم عن السنّة الدنيوية.

سائل آخر: سبق كلام ... .

السائل: وليس مجال السنة الأخروية لأن السنة الأخروية كل إنسان بيحاسب فرديًا عند الله عز وجل، لا نحاسب مجموعة، فهو الأن يريد أن ينظر إلى المجتمع ككل يحاسب المجتمع دنيويا يعني المجتمع مسؤول عن تقصيره ما هو الفرد، طبعا الفرد مسؤول عن تقصيره في المجتمع لكن الغاية الناحية الدنيوية قبل الناحية الأخروية هذا الذي يهدف إليه في الكتاب.

العيد عباسي: يهتم بالناحية الدنيا أكثر من.

السائل: لا هاي في فصل خاص سنة دنيوية لا أخروية.

الشيخ: هذه الأية مسوقة مباشرة بالأمور الدنيوية وإلا الأخروية؟ ((إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له)) [الرعد:١١].

السائل: هذا نقص منه بحث أخر أستاذ؛ المقصد أنه هذا الكلام الذي حمله على الناحية الدنيوية صحيح وإلا غلط أما كونه مقصّر؟

الشيخ: صحيح ... السابق اللي لفت نظر الأخ أحمد إليه.

السائل: وهو؟

الشيخ: صحيح أنه ما هو لازم يكون ضرورة ولابد يعني.

السائل: ما هو ال.

سائل آخر: كان لازم معناها يقول مثل ما قال الشاعر يعني “من أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر”.

الشيخ: يعني بيأكل الإنسان بيشبع هذه سنة الله في خلقه.

السائل: نعم

الشيخ: لكن قد يأكل ولا يشبع وقد يشرب الماء ولا يرتوي.

السائل: هذا الشيء الخارق، في الأمور العادية، هو بيحكي السنّة التي جعلها الله عز وجل، الخارقة ... .

الشيخ: ماني عارف، في خارقة من الأمور الأخروية؟ يعني واحد يؤمن فيجازى جزاء الكافر؟

السائل: لا.

سائل آخر: هاي أساسي.

الشيخ: فإذًا في فرق بين الإتجاهين

السائل: إذا سمحت والله، في مثال يعني قد يقرب الموضوع يعني مع قياس مع الفارق قليلا، الله سبحانه وتعالى يعني بيقول مثل ... .

(انقطع الصوت).

الشيخ: هكذا بسبب النجاح في الأخرة، لابد أنه ناجٍ.

السائل: إذًا المجتمع ككل.

الشيخ: أي نعم.

السائل: يعني أما، صحيح صحيح التعبير صحيح.

الشيخ: طيب، أنا ها اللي فهمته هيك وهو، أنت عم تقول كما.

السائل: المجتمع غيّر إذا المجتمع غيّر وأخذ بالأسباب الكاملة صحيح.

الشيخ: أبا بدي أحكي معليش.

السائل: هيك فهمت عليك يعني.

الشيخ: فهمت عليّ تفضل، أنا ما بأعيد إذا فهمت عليّ.

السائل: ... هذا تقول في الأول يعني بيجتمع.

الشيخ: فهمت عليّ.

السائل: أي هذا هو.

الشيخ: وأنا شعرت أنه ما فهمت عليّ.

السائل: لا أنا فهمت عليك، استمع ولذلك بدأت ... المجتمع غيّر ما بنفسه من أسباب الدنيا وبدأ بالجد والنشاط والعمل فهذا مثل الفرد الذي يعني كان ... انتقل إلى الإيمان فضمن يعني من الناحية الأخروية فهؤلاء يضمنون الدنيا يعني كما يضمن أولئك الأخرة.

الشيخ: ... كذلك الأمر؟

السائل: يعني فيما يبدو طبعا هكذا.

الشيخ: ليش بقى؟

السائل: لأنه طالما خضع في الظرف في الوقت وأخذ الأسباب الكاملة فذاك أخذ السبب كامل، السبب الكامل الإيمان فينال الجزاء ولا يتخلّف، كذلك هنا أخذ السبب الكامل من السعي والعمل فالمجتمع ككل فلا يتخلف هذا.

الشيخ: ... عليك أية الإسراء.

السائل: كيف؟

الشيخ: ((مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ)) [الإسراء:١٨].

السائل: ((من كان)) فرد هذا ما هو ... فرد فرد هذا ما هو مجتمع، ((من كان)).

الشيخ: هذه ما هو فرد.

السائل: من من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم.

الشيخ: هذا رد عليك، أرجوك بتقول من فرد ومن ألفاظ العموم.

السائل: هنا يخاطب فيها الإنسان فرديًا، ما يُخاطب فيها المجتمع.

الشيخ: يا سيدي معناها من كل من، من معناها كل من.

سائل آخر: ((من أمن بالله واليوم الأخر)).

الشيخ: لكان؟ بعدين يا أخي، هذا من الناحية الشرعية؛ من الناحية المنطقية؛ افرض لي مجتمع أصغر مجتمع على كيفك، خذ مثلاً خمسة عشرة مائة مائتين إلى أخره، افرض لي.

السائل: ... مجتمع أصغر مجتمع نرجع للفرد إذا بدنا نسمي فرد مجتمع إذا صحّت التسمية.

السائل: هو الأن مجتمع ثلاثة أصغر مجتمع لو فرضنا، جمع يعني.

الشيخ: طيب، سؤال مجتمع مؤلف من ثلاثة أشخاص، راح يتوجّه إليك ثلاثة أسئلة كلها مثل بعضها البعض، شوف النتيجة شو بتطلع؟ الفرد الأول إذا غيّر ما بنفسه من الناحية الدنيوية ضروري إنه يتغيّر كذاك الذي غيّر ما بنفسه من الناحية الأخروية؟

السائل: لا ... ما هو ضروري.

الشيخ: هذا صعب، رقم اثنين نفس السؤال نفس الجواب، هذا صعب، الثالث نفس السؤال نفس الجواب.

السائل: ليش نفس الجواب ثلاث إذا كان عايشين في أمر.

الشيخ: تعطيني غير الجواب أنا باسمع منك.

السائل: إذا بدنا نحدد ..

الشيخ: بعيد السؤال، بعيد السؤال.

العيد عباسي: تفضل.

الشيخ: رقم واحد من ثلاثة، تعاطى أسباب التغيير فيما يتعلق بالدنيا، ضروري ينجح؟

السائل: ما هو شرط لا.

الشيخ: ما هو شرط، الثاني ضروري ينجح؟

السائل: ما هو ضروري ... .

الشيخ: الله يهديك، أنت كنت نايم الظاهر.

الشيخ: وإلا وجدت أن لا ينفذ في زعمك الكلام فنفّست شوية عن نفسك.

السائل: ... الثاني متعاون مع الأول كجسد واحد إلا؛ كل واحد لحاله يعني؟

السائل: لا بد أن نقسّم هذا التقسيم فردا فردا.

سائل آخر: المجتمع ... يناقض المجتمع معا مع بعض ... الثلاثة.

الشيخ: ها الثلاثة أشخاص.

السائل: ها الثلاثة أشخاص إذا كان العمل الذي يريدون أن يعني أن يحققوه، أن يقوموا به، تأخّر يعني اتخذوا له الأسباب الكاملة فعلا فبيقدروا على ذلك أما إذا أرادوا أن يحققوا شيء أكبر من طاقتهم فلا يقدرون على ذلك يعني هم مثلا ثلاثة بدهم يحملوا ها الصحن

الشيخ: أرجوك أرجوك.

السائل: يا أبو أحمد.

(انقطع الصوت).

الشيخ: هلا تكشف عما في نفسك.

السائل: هذا القيد يجب أن ... .

الشيخ: طيب على العكس من ذلك ... .

السائل: الفرد إلا ما شاء الله.

الشيخ: لا؛ الفرد الذي يسعى للأخرة ويأخذ بأسباب النجاح.

السائل: ... .

الشيخ: نجاح إلا أن يشاء الله، حتما نجاحه، هل المجتمع المؤلف من أمثال هؤلاء الأفراد متعاونين مثل ما شبّهت أنفا، هذول بدهم يقيموا، بدهم يرفعوا الصحن من الأرض ها الجذع اللي بدهم يرفعوه من المكان إلى أخره، إذا تعاونوا وكانوا أخذين بأسباب النجاح اللي الله شرعه إلخ إلا إن شاء الله، نجيء هلا نأخذ مجتمع مؤلف من أفراد مسلمين ما نستطيع؟ لا واحد لا اثنين لا ثلاثة أنه نشيدوا المجتمع الإسلامي، الدولة الإسلامية إلى أخره إلا متعاونين.

السائل: نعم.

الشيخ: إلا متعاونين.

السائل: صح.

الشيخ: فهؤلاء تعاونوا وأخذوا بأسباب إقامة الدولة المسلمة، تقوم الدولة المسلمة حتمًا؟

السائل: لا إلا أن يشاء الله.

الشيخ: لا هذا الكلام ما هو صحيح؟

السائل: ليه؟

الشيخ: بتقول حتمًا.

السائل: لا إلا أن يشاء الله، اتفقنا إلا أن يشاء الله.

الشيخ: أنت ... بين مثالين.

السائل: عمل دنيوي.

الشيخ: لا دنيوي هذا أخروي، ذاك مادي وهذا أخروي.

السائل: إقامة الدولة المسلمة ما هو دنيي أخروي، ديني دنيوي هذا.

الشيخ: شو ها الحك يهذا؟

السائل: أرجوك طول بالك؛ ما هو ديني أخروي، نحن عم نحكي هناك.

الشيخ: أية ((إن تنصروا الله ينصركم))




«مواصلة شرح قول الطحاوي“ .... لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام .. ”.»

«مواصلة شرح قول الطحاوي“ .... لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام .. ”.»

الشيخ: لا تبلغه الأوهام ولا تُدركه الأفهام، يُشير بذلك إلى قوله تعالى ((ولا يحيطون به علمًا)) ثم قال “ولا يُشبه الأنام” وهذا يشير به إلى الأية التي طالما تتكرّر بمثل هذه المناسبة ألا وهي قوله تعالى ((ليس كمثل شيء وهو السميع البصير)).

وهنا يتكلّم علماء السلف تعليقًا على هذه الأية؛ ردًّا على المعتزلة أولًا ثم على الذين ... بصفات الله عز وجل ثانيًا، فيقولون بأن الأية أي قوله تعالى ((ليس كمثله شيء))، ليس المقصود به نفي ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى من الصفات كما هو صريح في تمام الأية ((وهو السميع البصير))، وإنما المقصود به نفي ما قد يدور في أذهان البعض من تشبيه الله عز وجل ببعض مخلوقاته في بعض الصفات التي أثبتها في كتابه أو تحدّث بها نبيه صلى الله عليه وأله وسلم في حديثه، هذا الكلام يردّون به على المعتزلة الذين هم مثلاً يُعطِّلون هذه الأية في شطرها الثاني كل التعطيل ((وهو السميع البصير))، فهم لا يصفون الله عز وجل بالسمع والبصر، وكل حجّتهم في ذلك إن كان يجوز أن تُسمّى حُجّة هو أن الله عز وجل إذا وُصِف بأنه سميع فقد شبّهناه بالإنسان الموصوف بنص القرأن بأنه سميع وبصير، ففرارًا من هذه المشابهة المزعومة يقولون ليس سميعا وليس بصيرًا.

إيه بالطب هم ليسوا من الذين يُعلنون الإلحاد والزندقة في دين الله عز وجل بحيث أنهم يتجرّؤون على نفي الأية صراحةً، فهم لا يقولون مثلاً الله ما قال ((وهو السميع البصير)) ولكنهم يعتقدون بأنه ليس كما قال الله ((وهو السميع البصير))، فكيف التوفيق عندهم؟

الجواب: التوفيق بطريق التأويل الذي نُسمّيه نحن بالتعطيل، فهم يقولون نعم الله يقول ((وهو السميع البصير))، ولكن ليس المعنى إثبات السمع والبصر ولكن المعنى أن الله عز وجل عليم، فسميع وبصير كناية، وهنا بقى يظهر خطر الذهاب إلى تفسير النصوص بالمجاز، فهم يقولون في قوله عز وجل ((وهو السميع البصير))، ليس المراد به حقيقة هذه الأية وإنما المقصود به أنها كناية عن أن الله عز وجل عليم.

طيب يا جماعة ما الداعي إلى هذا التأويل؟ فرارا من التشبيه الذي نبّه الله عز وجل على تنزّهه عن هذا التشبيه في أول الأية ((ليس كمثله شيء))، فقيل لهم من ... علماء السلف: إذا كان مقصودكم الفرار من التشبيه فلن تفرّوا بطريقتكم، هذه ... عن التشبيه.

لأن الإنسان أيضًا عليم، فحينما قلتم ((وهو السميع البصير))، كناية عن أنه عليم فالإنسان أيضًا عليم، فما فعلمتم شيئًا سوى أنكم أنكرتم حقيقة من حقائق صفات الله عز وجل وهو السمع والبصر، فإن قلتم سميع بصير معناه عليم فرارًا من التشبيه وزعمتم أن وصف الله بالسمع والبصر، ولو قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا، ولو قيل هكذا فليس تنزيهًا في زعمكم وإنما عليكم أن تُنكروا حقيقة هذه الصفة لتكونوا منزِّهين، أيضًا عليكم أن تُنكروا أيضًا حقيقة العلم الإلهي، لأن الإنسان أيضًا يشارك الله عز وجل ولو اسما في هذه الصفة ألا وهي العلم، فماذا صنعتم إذًا حينما قلتم ((وهو السميع البصير))، كناية عن أنه عليم ولا تستطيعون أن تقولوا إن الإنسان المتعلّم والبالغ في العلم درجات عالية لا تستطيعوا أن تقولوا إنه ليس بعليم.

فصار أيضًا هنا اشتراك بين الإنسان الموصوف بأنه عليم وبين الله عز وجل الذي سلّمتم بأنه عليم وفسّرتم بهذا القول، قوله تعالى ((وهو السميع البصير))، لذلك حاروا ولم يجدوا جوابًا بل ألزموا أنفسهم بما يتّهمهم به علماء السلف، أنهم معطّلة، أنهم يُنكرون الصفات الإلهية وإنكار الصفات مؤدّاها إلى إنكار الذات.

فالله ليس سميعًا لماذا؟ لأن الإنسان سميع، الله ليس بصيرًا لماذا؟ لأن الإنسان بصير، الله إذًا ليس عليمًا لأن الإنسان عليم، ليس حيًا لأن الإنسان حي، أيّ مخلوق فهو حي إلى أخره، لم يستطيعوا الجواب على هذا الإلزام فبقوا هكذا مبلّغين.

أما علماء السلف فقد جمعوا بين التنزيه المنصوص عليه في أول الأية وبين الإثبات المنصوص عليه في تمامها فقالوا ((ليس كمثله شيء))، أي في صفاته، ومن صفاته أنه سميعٌ بصير.

فإذًا كما قلنا أمس، في الأمس القريب، الله عز وجل سميع بصير والإنسان كذلك؛ ولكن حقيقة سمع الله عز وجل وبصره تختلف كل الاختلاف عن حقيقة سمع الإنسان وبصره، فكذلك يقال فردًا بدون أيّ توقّف في كل صفات الله عز وجل التي قد يُشاركه فيها مشاركة اسمية لا حقيقية المخلوقات أو بعض المخلوقات، يقال الله متصف بكل هذه الصفات بحقائق لا يُشاركه في هذه الحقائق شيءٌ من المخلوقات مطلقًا وهذا هو المثال بين أيديكم فالله عز وجل قال عن الإنسان ((فجعلناه سميعًا بصيرًا))، ويقول عن الله عز وجل نفسه ((وهو السميع البصير))، فهناك إذًا اشتراك في الاسم لا في حقيقة الصفة، فصفة الله لا تُشبهها شيءٌ من الصفات، لكن هذا الاشتراك الاسمي ليس بالذي يضطرنا إلى أن نُنكر حقيقة الصفة الإلهية وهي تختلف تمام الاختلاف عن صفة الإنسان التي اشترك في اسمها مع تلك الصفة الإلهية.

السائل: ... .

الشيخ: ((ولا يحيطون بشيء من علمه)).

العيد عباسي: يعني ...

الشيخ: أول ما هذه البديهيات؛ أو ما عندي كلام؛ لا تبلغه الأوهام يعني لا يجوز أن يتخيّل المسلم ربه عز وجل في ذاته أو صفاته في تخيّلات لم ترد في الكتاب والسنّة، كما ورد علينا سؤال، وين كان هذا السؤال؟ أظن في حلب أنه تقولون إن الله عز وجل يتكلّم فهل له فم؟ فهذا من التخيّلات والأوهام التي تخطر في بال الإنسان، فإذا خطرت في باله فيجب أن يصرفها عن نفسه لذلك يقول أهل العلم، كل ما خطر في بالك فالله عز وجل بخلاف ذلك، فالعبارة هذه يعني ما تحتاج إلى كثير من ... التعليق. وقلنا في الجواب، نعم؟

السائل: “لا تدركه الأفهام” يعني ... .

الشيخ: أي تفضل قل ما عندك.

السائل: رأي ... .

العيد عباسي: أظن ما يخطر في بالي شيء بديهيات.

السائل: يعني ... مهما ... .

العيد عباسي: ((لا تدركه الأبصار)) يعني.

السائل: لا غير الأبصار غير ... .

الشيخ: الأفهما والأوهام.

العيد عباسي: خيالك الشخصي يعني مثل اللي ... على ... .

الشيخ: هذاك خيال ... في عندك ... تفضل ... .

السائل: يعني هذا هو العلم لا يعني حتى المؤمن الذي يصف الله عز وجل؛ بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، هذا لا يؤدي إلى.







الشريط 57


«سؤال عن صحة ومعنى حديث (أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث و قد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائل أمتي ...... )؟»

«سؤال عن صحة ومعنى حديث (أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث و قد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائل أمتي ...... )؟»

الشيخ: (أنا أول الأنبياء في الخلق وأخرهم في البعث وقد بعثت أخر الزمان لئلا تطلع على فضا أمتي)، أو كما قال، الشطر الأول من الحديث (أنا أول الأنبياء في الخلق وأخرهم في البعث)، حديث معروف وهو من أحاديث “الجامع الصغير”، ومن معروفه أنه حديث ضعيف الإسناد؛ لا تقوم الحجة به ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم لعدم ثبوته، هذا من حيث إسناده، ومن حيث متنه فلا يُتصوّر أن يقول الرسول عليه السلام إنه أول الأنبياء في الخلق، فأول الأنبياء كما نعلم أدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر مطلقًا، فكيف يتصور أن يكون حفيده بعد مئات الأجداد محمد بن عبد الله أن يكون قد خُلق قبل جده الأول أدم عليهم الصلاة والسلام.

وقد تأوّل بعض الناس مثل هذا الحديث بأن المقصود بالخلق الخلق المعنوي فنقول بهذا المعنى يخرج الحديث عن النكارة الظاهرة ولكن هذا أيضًا يحتاج إلى إثبات كون الرسول عليه السلام خُلِق من حيث المعنى قبل الأنبياء جميعًا هذا أمر غيبي يحتاج إلى إثبات، وليس هناك ما يدل عليه، اللهم إلا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه (كنت نبيّا وأدم بين الروح والجسد)، وفي روايةٍ (كُتبت نبيًا)، هذا معنى صحيح أي إن الله عز وجل كتب نُبوّة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تمام خلق أدم عليه الصلاة والسلام.

(كنت نبيًا وأدم بين الروح والجسد)، هذا هو لفظ الحديث الصحيح المروي في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنّة المعروفة، وقد اشتهر الحديث عند الصوفية بلفظ (كنت نبيّا ولا ماء ولا طين)، لا أدم ولا ماء ولا طين، الحديث بهذا اللفظ من الأحاديث الموضوعة المعروف وضعها عند العلماء، فإذًا (كنت نبيًا)، وفي اللفظ الأخر (كُتبت نبيًّا وأدم بين الروح والجسد)، فهذا صحيح، أما أنه كان أول الأنبياء في الخلق وأخرهم في البعث فهذا حديث ضعيف، أما تمام الحديث وهو (وقد بعثت أخر الزمان لئلا تتطلع على فضائح أمتي)، فهذا لا أعرفه حديثًا وأظنه تعليلاً من بعض الشرّاح أو المعلّقين على الحديث الضعيف.




«هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم " لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد فما حكم النشيد بهذه الكلمات؟»

«هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم " لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد فما حكم النشيد بهذه الكلمات؟»

الشيخ: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم هو أول خلق الله من البشر وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وأله وسلم لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه أدم كان أوّل من سجد، هذا لأوّل مرة أنا أسمع هذه الضلالة قال السائل هذا ما سمعت من المنشدين، ما هو حكم الإنشاد والمديح هذا؟

أما السؤال الأول فالجواب ليس صحيحًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أوّل ما خلق الله من البشر؛ لأنه هذا من الأمور الغيبيّة التي لا يجوز للمسلم أن يتحدّث فيها بالظن لأن الله عز وجل يقول في كتابه ((إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِن الْحَقِّ شَيْئًا)) [النجم: ٢٨]، ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)، فإذا قال إنسانٌ ما إن الله عز وجل أول ما خلق، خلق ما بنقول شخص محمد وإنما كما يزعمون خلق نور محمد صلى الله عليه وأله وسلم، فنحن نقول قال الله تبارك وتعالى ((مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا)) [الكهف: ٥١]، فمن أين علم هذا الزاعم الراجم بالغيب أن الرسول عليه السلام أول ما خلق الله خلق نوره، فسيقول الحديث المشهور (يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك)، فنقول هذا حديث ليس له أصل في أمهات الكتب الستة المشهورة ولا الستين المعروفة عند أهل الحديث ولا غيرها مما يبلغ المئات من الكتب، فهذا الحديث ليس له أصل إلا في أذهان الجهال من الذين اتخذوا مديح النبي صلى الله عليه وأله وسلم بالحق وبالباطل مهنةً يعيشون من ورائها.

فلا يجوز عند كثير من العلماء، لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح، فإنهم يشترطون هؤلاء العلماء يشترطون لإثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا لا يكفي أن يكون صحيحًا فقط، يعني ولو كان له طريقين أو ثلاثة، لابد إنه يكون جاء من عشرين طريق يعني عشرين صحابي حتى تثبت العقيدة بذلك الحديث، فنحن وإن كنا لا نتبنّى هذا الرأي لأننا لا نفرّق بين ما جاءنا عن الرسول عليه السلام من عقيدة وما جاءنا عنه من حكم، فكل ذلك يجب اتباعه والاستسلام له، ولكننا نُذكِّر بأن كثيرًا من العلماء اشترطوا أو لمّا اشترطوا التواتر في الحديث الذي يُراد إثبات العقيدة به، ما قالوا ما اشترطوا ذلك إلا حرصاً أن يعتقد المسلم ما قد يكون وهِم فيه بعض الرواة.

فمع الأسف نجد جماهير الناس اليوم يعتقدون عقائد قامت على أحاديث ضعيفة بل وأحاديث موضوعة كهذا الحديث (أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر)، لذلك فلا يجوز للمسلم أن يعتقد مثل هذه العقيدة لعدم ورودها في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة.

أما البيت المذكور فلا شك أنه ضلال لا يجوز إنشاده فضلاً عن مدح الرسول عليه السلام به، لأن مدحك للرجل بالباطل هو طعنٌ في الواقع فيه سواء شاء هذا المنشد أو أبى، لأنك إذا مدحت إنسانا بما ليس فيه فكأنك تعني أنه هذا ليس فيه من الممادح الحقيقة القائمة فيه حتى نمدحه بها لذلك نحن نختلق من عند أنفسنا أشياء نمدحه بها ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ليس كذلك، فقد اصطفاه الله عز وجل لنبوّته ورسالته وخلّقه بالأخلاق الكاملة فقال ((وإنك لعلي خلق عظيم))، فليس هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يُمدح بمثل هذه الأباطيل لاسيما وفي السنّة الصحيحة قسمٌ منها متواتر وقسم دون ذلك وكله صحيح ما يمكن للمسلم أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ذلك.

أما أن يأتي إلى مثل هذا المديح الباطل فهذا غلوّ في الدين والله عز وجل قد حذّرنا بتحذيره أهل الكتاب من الغلو في الدين، فقال ((يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ)) [النساء: ١٧١]، وقال عليه الصلاة والسلام مُوجِّهًا نفس هذا المعنى إلينا نحن معشر المسلمين مباشرةً وذلك حينما كان قريبًا من منى وأمر عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وأشار أن تكون حصيات صغيرة قدر حبّة الحنطة، وقال (مثل هذه وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم غلوهم في دينهم)، فهذا الغلو في الدين لا يجوز مطلقًا وبخاصةٍ ما كان منه متعلقًا بالعقيدة وبالأمور الغيبية، كمثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنشد.

لو أبصر الشيطان طلعة نوره *** في وجه أدم كان أول من سجد.

هذه يعني من كلام شاعر الذين يتبعهم الغاوون.

إذًا مثل هذا الإنشاد لا يجوز قطعًا لأن الكلام والنطق والتلفّظ به لا يجوز لأنه باطل، ولذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن ينصاعوا في مدح الرسول عليه السلام ولو في حدود الواقع، خشية أن يجرّهم ذلك إلى مثل هذا الكلام الباطل وقال عليه الصلاة والسلام (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)، لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وبهذه المناسبة يجب التذكير بأنه ليس معنى هذا الحديث كما يذكر بعض الشرّاح لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي، لا وإنما لا تمدحوني مطلقًا لأنه ليس بحاجة إلى أن يمدح، وذلك لأن النصارى إنما ضلوا ووصلوا إلى أن جعلوا عيسى ابن الله بسبب أنهم فتحوا لأنفسهم باب مدح عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلنا يعلم أن معظم النار من مستصغر الشرر، فالشيطان من كيده لبني الإنسان لا يفجؤه بالموبقات وبالعظائم من الأمور لأن ذلك مما ينبّه عدوّه الإنسان فلا يتورّط مع إبليس، وإنما يأتيه خطوة خطوة، فسدّا للذريعة قال عليه الصلاة والسلام (لا تطروني)، لا تمدحوني مطلقًا (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد) فيكفيني أن تقولوا عبد الله ورسوله، ومن الدليل على هذا الذي قلته أن هذا الحديث أورده علماء الحديث ومنهم الإمام الترمذي في كتابه “الشمائل النبوية” أورده تحت باب “تواضع النبي صلى الله عليه وأله وسلم” فلو كان الإمام الترمذي يفهم هذا الحديث (لا تطروني)، يعني لا تبالغوا في مدحي لم يتصل هذا المعنى مع الباب أي لم يكن الحديث مترجِمًا للباب، لأن هذا لا يدل على التواضع هذا واجب على أي إنسان أن يقول للناس لا تمدحوني بالباطل، هذا ليس تواضعًا لكن التواضع هو إذا فُهِم الحديث على ظاهره، لا تمدحوني مطلقًا هذا هو التواضع، لماذا يا رسول الله وأنت أهل لأن تمدح؟ لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع في مثل ما وقع فيه النصارى من الإشراك وهذا في الواقع مُشاهد اليوم بين المسلمين وهذا هو بيت الشعر أمامكم الأن من أبيات كثيرة وكثيرة من قصيدة البوصيري وغيره.

فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم.

هذا مدح لكن هذا كفر لأن الرسول عليه السلام يسمع الجارية في زمنه وهي تقول.

وفينا نبيٌّ يعلم ما في غدٍ.

فقال (((لا يعلم الغيب إلا الله)) دعي هذا)، فكيف لو سمع الرسول عليه السلام قول البوصيري “ومن علومك علم اللوح والقلم” لا شك هذا ضلال لا يرضاه الرسول عليه السلام لأنه مخالف للكتاب والسنّة وإجماع الأمة.

إذًا فقطع دابر هذه المبالغات هو أن لا يفتح المسلم باب المديح خاصة بالأناشيد هذه ويكتفي بقراءة ما ثبت في السيرة من أخلاق الرسول عليه السلام ومن معجزاته وأدابه التي بها فتح هذه القلوب التي كانت قلوبًا عُميا.

(انقطع الصوت).




«الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه و سلم مع ذكر بعض الأحاديث التي فيها آداب معاملته صلى الله عليه وسلم.»

«الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه و سلم مع ذكر بعض الأحاديث التي فيها آداب معاملته صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، عن عبد الله بن الشخّير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال عليه السلام (السيد الله تبارك وتعالى)، قلنا وأفضلنا فضلاً وأعظمنا قولًا، فقال (قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينّكم الشيطان)، رواه أبو داود بسند جيد.

ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بقوله (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان)؟ يعني الرسول عليه السلام بقوله (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان)، أي لما قالوا للرسول عليه السلام أنت سيدنا قال لهم عليه الصلاة والسلام (السيد الله)، يعني السيد الحقيقي هو الله ولما قالوا له أنت أفضلنا وأنت أعظمنا قولًا أو أفضلنا فضلاً قال لهم عليه الصلاة والسلام (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان)، أي لا تفتحوا على أنفسكم باب الانحراف عن الصراط المستقيم بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وأله وسلم وتعظيمه فيجرّكم الشيطان إلى الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، كما قاله عليه الصلاة والسلام (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)، كذلك يشير الرسول عليه السلام بقوله (ولا يستجرينكم الشيطان)، إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال (كنا جلوسًا مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم فخطّ على الأرض خطًا مستقيمًا ثم خط من حوله خطوطًا قصيرة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وهو يمدّ أصبعه على الخط المستقيم ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ)) [الأنعام: ١٥٣]، المبالغة في مدح الأنبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح إلى طرق خطيرة ويُخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو طريق واحد ليس له ثانٍ؛ هذا هو المقصود من قوله عليه السلام (ولا يستجرينكم الشيطان)، وبعبارة أصولية إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله (لا يستجرينكم الشيطان)، وضع باب سد الذريعة فهو ينهى عن المبالغة في المدح خشية أن يؤدي إلى ما لا يجوز من الكلام كما فعل النصارى.

نرجو البيان بالتفصيل حكم استعمال كلمة سيّد مثلاً، سيدنا محمد صلى الله عليه وأله وسلم وذلك بالنسبة للحديث السيد الله؟

الجواب (السيد الله) هو حديث بلا شك حديث صحيح، وكذلك هناك أحاديث صحيحة أطلَق فيها الرسول عليه السلام السيادة لنفسه بحق فهو قال في صحيح مسلم (أنا سيد الناس يوم القيامة)، أتدرون مما ذاك؟ ثم ذكر حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدًا، كذلك قال عليه الصلاة والسلام (أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، أدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة)، فالسيادة سيادتان سيادةٌ لا تليق إلا لله عز وجل؛ فهي التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حينما قال (السيد الله)، السيادة المطلقة هي التي عناها الرسول عليه السلام في قوله (السيد الله)، والمناسبة التي ذُكِر هذا الحديث فيها تؤيّد ذلك، فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كذا وكذا ذكروا أيضا أوصاف أخرى، فقال في الحديث هذا (السيد الله)، وفي حديث أخر قال لهم (قولوا قولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان)، أيضًا نفهم من مجموع الروايتين أن قوله عليه السلام (السيد الله)، هو تنبيه إلى أن السيادة الحقيقة إنما هي لله عز وجل، فخشِيَ عليه الصلاة والسلام من مبالغتهم في وصفه أن يؤدي بهم ذلك الوصف إلى الإشراك للرسول عليه السلام مع الله ولو في اللفظ، لأنه من الفقه في التوحيد الذي يخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم أن الشرك له أقسام كثيرة والذي عُمِل الأن هو التفصيل الأتي، شركٌ اعتقادي وشركٌ لفظي، فهنا نهى الرسول عليه السلام أولئك وقال لهم (السيد الله)، خشِيَ أن يقعوا في الشرك اللفظي يعني أن يقولوا لفظًا ممكن أن يُطلق على الرسول عليه السلام لكن المعنى الحقيقي له إنما هو لله تبارك وتعالى، فبيانًا لهذه الحقيقة قال (السيد الله)، وبيانًا للسيادة اللائقة به عليه الصلاة والسلام التي هي طبعًا بين وبيه وبين وكرر ملايين بين سيادة الله الحقيقية هي هذه السيادة التي قال عنها (أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد ولد أدم)، فإذا بناءً على هذا التفصيل، إذا قال المسلم في بعض الأحيان قال سيدنا رسول الله وهو إنما يعني السيادة اللائقة به كنبي مصطفى مخلوق، فهذا جائز بلا شك لأنه سيد حقًا، لكن إذا قال سيّدنا وضمّن هذه اللفظة معنى فوق مستوى البشر فحين ذاك يقال له السيد الله، السيادة الحقيقة هي لله عز وجل.

ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم نادرًا ما كانوا يستعملون لفظة السيادة هذه، ذلك لأن الغالب عليهم يقولون قال رسول الله قال رسول الله وإنما جاء في حديث موقوف في سنن ابن ماجة على ابن مسعود أنه ذكر الرسول عليه السلام بلفظ سيد المرسلين، ومع ذلك ففي السند ضعفٌ، فإذا قال المسلم أحيانًا قال سيدنا رسول الله من باب بيان أن للرسول عليه السلام هذه السيادة على جميع البشر كما سمعتم أنفًا فهذا حقٌ لكن الغالب أن يقول قال رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام كما جرى عليه السلف الصالح إلا في العبادات، في الأوراد والأذكار التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليمًا منه لنا فلا يجوز أن نُدخل لفظة سيّد في ورد من تلك الأوراد.

ذلك لأن التعليم النبوي للمسلمين ليس فيه نقصٌ حتى يأتي أحدنا فيستدرك هذا النقص عليه، فالله عز وجل حينما أنزل قوله ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [الأحزاب: ٥٦]، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام (قولوا اللهم صل على محمد وعلى أل محمد كما صليت على إبراهيم) إلى أخره، لم يقل لهم قولوا “اللهم صل على سيدنا”، وهنا أذكر وهما شائعا للتنبيه على خطئه، يقول بعضهم ومع الأسف من أهل العلم، إيش معنى الرسول بيأمر الناس يقولوا قولوا سيدنا، هو رسول الله متواضع ولا يليق بتواضعه أن يأمر الناس أن يسوّدوه وأن يقول قولوا “اللهم صل على سيدنا”، هذه غفلة تشبه غفلة المستبيحين للتصوير الفوتوغرافي بحجة إنه الرسول شو بيعرفوا أنه يصير فيما بعد نسوا أنه هذا الكلام (كل مصوّر في النار)، ليس من عنده وإنما هو من الله ونسوا أيضًا هؤلاء أن قول الرسول (قولوا اللهم صل على محمد) ليس من عنده، إنما هو من وحي السماء، فالله هو الذي أمر الناس أمر سيد الناس أن يأمر الصحابة أصالة وسائر الناس تبعًا بأن يقولوا اللهم صلي على محمد، فلو أن الله عز وجل أراد أن يُشرّع للناس تسييد الرسول في الصلاة الإبراهيمية لكان أمر الرسول أن يقول للناس قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، ونُقرِّب هذا تُرى لمّا علُمنا الرسول عليه السلام التحيات وقال إذا جلس أحدكم في التشهّد فليقل التحيات لله، هذا تعظيم لنفسه وإلا تعظيم لربه؟ لاشك أنه تعظيم لربه فهل يجوز لنا أن نقول “التحيات لله تعالى”، “التحيات لله عز وجل” هذا كله تعظيم لله عز وجل، لا يجوز لم؟ لأنه هذا التعليم كامل أولًا ثم هو من الله الذي أمرنا أنه نعظّمه ونبجّله بهذه الألفاظ، “ التحيات لله والصلوات والطيبات ”، فلو أراد الله زيادة التبجيل له لزاد هذه الألفاظ وعلّمناها الرسول عليه السلام، فهذا كهذا، فكما أنه لا يجوز للمصلي أن يقول “التحيات لله تبارك وتعالى والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وسلاماته” وإلى أخره، كذلك لا يجوز أن يقول “اللهم صل على سيدنا محمد” إلى أخره.

والسر في هذا أن الأذكار توقيفيّة، أي تعاليم من الله للرسول والرسول بدوره للأمة، لذلك لا يجوز أن نقول أنه الرسول تواضعًا منه لم يقل قولوا “اللهم صل على سيدنا”، لأننا نقول إن كان الله أوحى إليه بلفظة سيدنا فما كان لرسول الله أن يكتم وحي السماء بحجّة تواضعًا، وإن كان الله لم يوحي إليه بذلك فأحرى وأحرى أن لا يجوز لنا أن نزيد شيئًا لم يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء.

فهذا جواب السيادة بالنسبة للرسول عليه السلام، فله سيادته اللائقة التي فُضِّل بها على الناس جميعًا ولكن نقول أحيانًا سيدنا رسول الله تحقيقًا لهذه السيادة ولكن لا نزيد هذه اللفظة في الأوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام.




«هل تحدث رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام حقا وما الدليل على ذلك؟»

«هل تحدث رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام حقا وما الدليل على ذلك؟»

الشيخ: السؤال الأول رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام هل تحدث حقيقةً؟ وما الدليل على ذلك؟ إن كان الرائي رأى الرسول عليه السلام حقيقةً فهي رؤيا حقيقة أي إن رأى الرسول عليه السلام بأوصافه الثابتة في كتب السنّة فقد رأه حقًا لأن الرسول عليه السلام يقول (من رأني في المنام فقد رأني حقًا فإن الشيطان لا يتمثّل بي)، أما إن رأى صورة قيل له إنها رسول الله، كأن رأه مثلاً شيخًا فانيًا لحيته بيضاء كالقطن، فهذه ليست صفة الرسول عليه السلام.

ونحو ذلك من الصفات فمن رأى الرسول بأوصافه المطابقة للشمائل النبوية فقد رأه حقًا وإلا فلا.

من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهل يكون رأه على حقيقته وما يدريه أنه صلى الله عليه وأله وسلم؟ وما يدريه أنه هو حيث لم يره في حياته؟

الجواب أنه بعد أن يثبت أنه رأى الرسول عليه السلام في المنام يعني ما يكون هو في منام وموهوم وإنما هو على بصيرة فيما يقول فلا شك أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام.

وسؤال السائل ما يدريه وهو ما رأى الرسول في حياته؟

الجواب أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال رأى الرسول في المنام حقًا وإنما إذا كانت الأوصاف التي رأها في المنام على الشخص الذي يدّعي أنه الرسول مطابقًة لما ورد في كتب الحديث في شمائل الرسول حينئذٍ نقول رؤياه حق، أما إذا رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم بأوصاف وشمائل تخالف الشمائل النبوية فحينئذٍ يكون لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأظن أنه السؤال مستشكل السائل أنه يسمع أنه كل من رأى الرسول عليه السلام في المنام فقد رأه حقًا، الجواب لا، وإنما فيها تفصيل، من رأه مطابقًا لأوصافه وشمائله فقد رأه وإلا فلا، وعلى هذا التفصيل يجب أن نفهم قول الرسول عليه السلام (من رأني في المنام فقد رأني حقًا فإن الشيطان لا يتمثّل بي)، إذا قال فإن الشيطان لا يتمثّل بي وبعدين الرائي بتسأله وتقول له من فضلك صف لنا الرسول عليه السلام، مثلاً إيش لون كانت لحيته؟ بيقل لك بيضاء مثل القطن، ما رأى الرسول عليه السلام لأنه الرسول ما شاب، وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه كان في لحيته عشر شعرات إحدى عشر شعرة شايبة وبس، فلما بيقول الرائي أنا شفته شايب بالمرة نعرف يقينًا أنه ما رأى الرسول عليه السلام، لأنه شو فائدة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث (فإن الشيطان لا يتمثل بي)، هل هذا الشيطان الذي أرى الرائي في المنام نفسه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وشايب، هو الرسول شايب، إذًا ما تشبه بالرسول عليه السلام، كذلك مثلا احكي لنا أيش لون شفته؟ ماشي؟ قاعد؟ جالس؟ إلى أخره، لا شفته ماشي، شلون ماشي؟ والله ماشي هيك له حدبة مثلا يعني، هذا ما هو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنه من شمائله وأوصافه أنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب عليه الصلاة والسلام، كان قويًا وكان يسبق أقوى الرجال إلى أخره، فإذا كان الرائي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رأها في شخصه في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رأها أصحابه الكرام، فبتكون رؤية حق وإلا فلا.

لازم بقى نستحضر نحن حالة من ثلاثة حالات للرائي أي رائي ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يستطيع أن يصف، يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام أو في ذهنه أنه هو فعلاً شاف الرسول عليه السلام وبيستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام أو ليس في ذهنه، كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا أي رؤيا الصبح تتبخر من ذهني وكأني ما رأيت شيء، شفت والله بس شلون ضايعة القضية عليّ تمامًا، هاي ... الرائي للرسول عليه السلام هو له حالة من حالتين، وإحدى الحالتين تاخذ الحالتين، له حالة من حالتين.

الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف، لأنه نسيان أو هو ما شاف في الحقيقة الصورة واضحة، مثلاً قيل له في المنام هذا الشخص اللي ماشي أمامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك، إيه ما شاف وجهه، ما راح يستطيع أن يصف مثلا يعني، فإذا كان لا يستطيع أن يصف ما نقدر نقل له صدقت أو أخطأت، الله أعلم هذه الحالة الأولى.

الحالة الثانية يستطيع أن يصف لأنه رأه فعلاً هوني بقى بيجيء التفصيل السابق، يستطيع أن يصف فوصف وطابقت أوصافه عليه السلام ما هو معروف في كتب الحديث والسنّة فهي رؤيا حق (فإنه رأني حقًا فإن الشيطان لا يتمثل بي)، وإذا أعطاه أوصاف مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤيا التي عناها الرسول عليه السلام.




«كيف رأى النبي أهل الجنة و أهل النار قبل أن تقوم الساعة؟»

«كيف رأى النبي أهل الجنة و أهل النار قبل أن تقوم الساعة؟»

الشيخ: كيف رأى النبي أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة، حيث إن الجنة والنار لمّا يدخلها أحد؟

الجواب هذا كما يقول الصوفي تمامًا كشف، لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل، أما مثل هذا الكشف فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده، هذا تمثيل مثّل الرسول عليه الصلاة والسلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار وقد رأى ذلك في مناسبات شتى منها في قصة كسوف الشمس، حين صلى الرسول صلاة الكسوف رأوه يتقدّم هكذا كأنه يريد أن يقبض شيء، ثم رئِيَ يتقهقر حتى تقهقرت الصفوف من خلفه، فتداخل بعضها في بعض، بعد الصلاة سألوه فقال عليه الصلاة والسلام (عُرِضت عليّ الجنة في جداركم هذا أو جدار مسجدكم هذا، فرأيت نعيمها ورأيت عنبها فهممت أن ألتقط منها)، بعدين تذكّر فيما يبدو هذا ليس في الحديث (أنها محرّمة إلا لمن دخلها، ثم عرضت النار فرأى لهيبها وأحسّ بحرارتها فتقهقر عليه الصلاة والسلام)، هذا تمثيل من رب العالمين، القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم.




«لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وهومتوفر زوجات عنده في ذلك الوقت وهل هناك سبب شرعي عن تفسير عدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها؟»

«لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وهومتوفر زوجات عنده في ذلك الوقت وهل هناك سبب شرعي عن تفسير عدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها؟»

الشيخ: لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم مارية القبطية مع توفّر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سببًا شرعي أو تفسير لعدم اعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟

هذا السؤال يتضمن في الواقع سؤالين السؤال الأول لماذا تزوج الرسول عليه السلام مارية القبطية مع توفّر زوجات عنده في ذلك الوقت؟

أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوّجها وإنما أدري يقينًا أنه فعل ما أباح الله له، فقد أباح له أن يتزوّج من ما شاء من النساء، أما لماذا تزوّج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما هو السر، لكن يدري أيضًا يقينًا أنه تزوّجها لصالحها لا للإضرار بها ول ... لا ل ... وإلى غير ذلك من ال ... التي لا يمكن الإحاطة بها، فلبعض الكتّاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها في تعليل أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنساء كثيرات ويُبيِّنون ويُعلِّلون كل واحدة لماذا تزوجها، هذه أم سلمة مثلا تزوّجها لأن زوجها مات عنها وخلّف لها صبية صغارًا فتزوّجها ليكون وليّا على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيتهم وإنشائهم والإنفاق عليهم ونحو ذلك، وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبه في الغار، وهذه حفصة إلى أخره، فيجدون لكل زوجة أسباب وجيهة تزوّجها الرسول عليه السلام لأجلها، لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يُحيط بالأفكار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام بمن تزوج به منهن من النساء.

أما الشطر الثاني من السؤال وهو قال هل هناك سبب شرعي لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وتزوُّجِها كأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم لم يفعل بمارية القبطية كما فعل بزوجته صفية؟ فصفية من الثابت أنه عليه السلام أعتقها وجعل عتقها صداقها وهذا في صحيح البخاري ومسلم.

السائل يقول هل هناك سبب يُوضّح ويُبيّن لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام لصفية، لماذا لم يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟

أقول أيضًا لا أدري ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيانًا لجواز التزوّج بالعبدة التي ليست بحرة، وأنه لا يجب على الحر أن يَعتق العبدة وأن يتزوّجها وأنما ذلك من فضائل الأعمال، فقد جمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما تزوّج صفية وجعل عتقها صداقها وحينما تزوّج مارية القبطية على بقائها في رقها قد جمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذين المثلين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز، هذا الذي يبدو لي في الإجابة على هذا السؤال العاشر.




«قال تعالى ((وإن من شيء إلا يسبح بحمده)) و قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الجريدة على القبرين (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) كيف نوفق بين قوله تعالى و الحديث؟»

«قال تعالى ((وإن من شيء إلا يسبح بحمده)) و قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الجريدة على القبرين (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) كيف نوفق بين قوله تعالى و الحديث؟»

الشيخ: يقول الله عز وجل ((وإن من شيء إلا يسبح بحمده)) الأية ((وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ)) [الإسراء: ٤٤]، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر له الجريدة (ما لم ييبسا)، عندما وضع الجريدة على القبرين كيف نوفّق بين قوله تعالى والحديث؟

السائل أخطأ مرتين، المرة الأولى حينما لم يسق لفظ الأية على صوابها، والمرة الأخرى حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله يستغفر أو يستغفران، في الحديث يستغفران أي الجريدة، فبالتالي أشكل على السائل الحديث مع الأية لكنه ليس في الحديث إطلاقًا إنه يستغفر أو يُسبّح حتى نتوهّم التعارض بين الأية وبين الحديث، ولكن فيما يبدو لي قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس، من القصة الصحيحة المروية في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم مر بقبرين فقال (أما إنهما ليُعذّبان وما يعذّبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الأخر فكان لا يستنزه من البول)، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم بجريدة من نخيل فشقّها شقين ووضع كل شقٍ على قبر، فقالوا لماذا يا رسول الله؟ قال هذا نص الحديث (لعل الله أن يُخفّف عنهما العذاب ما دام الغصنان رطبين)، فليس في الحديث التسبيح أو عدمه حتى يتعارض مع الحديث، ولكن الناس، عفوا حتى يتعارض مع الأية، ولكن الناس قام في أذهانهم أن سبب تخفيف العذاب على القبرين إنما هو تسبيح الغصنين ماداما رطبين، فأشكل على المعنى الذي هو سائد على أذهان الناس وليس صحيحًا، أشكل على السائل لأن الحديث قيّد التخفيف بمادام الغصنان رطبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله، والله يقول ((وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ))، من هنا جاء الإشكال على السائل؛ لكن الحقيقة أن الحديث لا يعني مطلقًا أن الغصن يُسبِّح، ليس في الحديث ذكر للتسبيح لا تصريحًا ولا تلميحًا، وإنما بعض الناس توهم أن سبب تخفيف العذاب على المقبورين إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عن المقبورين، إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عنهما، فلا إشكال إذًا الأية على إطلاقها ((وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)) [الإسراء: ٤٤]، سواء كان حجرًا أو كان شجرًا وسواء كان هذا الشجر رطبًا أو كان يابسًا فالأية على إطلاقها.

أين يرد السؤال؟ ما السر في تخفيف العذاب عن الرجلين المقبورين؟ وما السر في قوله عليه السلام (ما لم ييبسا)؟

الجواب في حديثٍ أخر هذا الحديث الذي سقناه أنفًا هو من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يُشبهها لما أمر بوضع الغصن وسئل عن السبب قال (إن الله تبارك وتعالى استجاب أو قبِل شفاعتي في أن يخفّف عنه العذاب مادام الغصن رطبًا)، فإذًا سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعاؤه للمقبور، والرطوبة ليست سببًا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب.

هذا معنى الحديث، تخفيف العذاب سببه شفاعة الرسول عليه السلام، ودعاؤه للمقبور، الرطوبة القائمة في الغصن هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب، فإذا ما ذهبت هذه النداوة وهذه الرطوبة وأصبح الغصن يابسًا عاد العذاب إلى المقبور، هذا هو السر والسبب في تخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث وليس السر هو أن الغصن مادام رطبًا يُسبّح الله ومادام يابسًا لا يسبح الله حين ذلك يتعارض هذا مع الأية، ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقًا، فالأية على عمومها وعلى إطلاقها كما قال تعالى ((وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)).

(انقطع الصوت).




«حديث قليب بدر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليهم وناداهم بأسماءهم ..... ) ما معنى الحديث؟»

«حديث قليب بدر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليهم وناداهم بأسماءهم ..... ) ما معنى الحديث؟»

الشيخ: حديث بدر، قليب بدر وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه القتلى من صناديد قريش فناداهم بأسمائهم (يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقًا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ يا فلان ابن فلان)، ستة عشر شخص يناديهم بأسمائهم، يقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيها.

وأنا أرجوا من السائل بصورة خاصة أو السائلة بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبهن لقول عمر لأنه هذا هو بيت القصيد إذا أردنا أن نفهم هذه القصة فهمًا صحيحًا.

عمر يقول يا رسول الله إنك لتناجي أجسادا لا أرواح فيها، إيش معنى كلام عمر؟ كأنه يريد أن يقول ولكن لا يجرأ أن يقول إلا بكلام لطيف ولطيف جدًا يقول يا رسول الله نحن تعلّمنا منك أن الأموات لا يسمعون أنت الذي أنزل عليك وبلّغت ما أنزل عليك ((وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ)) [فاطر: ٢٢]، ((إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى)) [النمل: ٨٠]، فما بالك يا رسول الله الأن في هذه الساعة تنادي أجساد لا أرواح فيها؟ فهل قال رسول الله لعمر أخطأت، أنا ما قلت لك هذا، أو ما بلغتكم فعلا هذا؛ بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئًا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال له (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا)، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام الذي قلته يا عمر هو حق وصواب وفعلاً أنا بلّغتك أن الموتى لا يسمعون ولكن الله تبارك وتعالى أحيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التبكيت هذا والإنكار، ولو استطاعوا أن يجيبوا لقالوا نعم إنا وجدنا ما وعدتنا حقًا ولكن ولات حين مندم ((وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ)) [ص: ٣]، يقول الرسول (ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا)، لذلك قصة قليب بدر هي تؤكد ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون ولكن في الوقت نفسه هذه القصة تعطينا تنبيهًا عظيما وهو أن المسلم لا يجوز أن يجمد على المعتاد من الأمور ومن العادات ومن السنن التي يمكن أن نسميها بالسنن الكونية، أي إذا كان من سنة الله عز وجل أن الموتى لا يسمعون فلا ينبغي أن يضيق عقله عن أن يؤمن بأن الله عز وجل قادرٌ على أن يُسمع الموتى الذين من طبيعتهم أنهم لا يسمعون، هذا هو الفائدة وهو النكتة من قصة قليب بدر، أي إن الله عز وجل قادر على إسماع الموتى الذين عادة لا يسمعون، كما أن الله عز وجل قادرٌ على أن يمكّن للنبي صلى الله عليه وأله وسلم من أن يصعد إلى السماوات العلى حيث لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يصعد هذا الصعود لأنه خلاف سنّة الكون فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق له قدرات محدودة النطاق فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع ولكن بنسب محدودة فينظر مسافة مثلا كيلومتر، ما يستطيع ينظر إلى مائة كيلومتر فضلاً إلى أكثر من ذلك، يرفع خمسين كيلو مائة كيلو مائتين كيلو بعد إيش؟ تمارين عديدة؛ لكن لا يستطيع أن يرفع ألف كيلو مثلاً ذلك لأنه هذه حدود الطاقة البشرية التي طبع الله البشر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يُمكِّن إنسانًا أن يرفع ألف كيلو باليد الواحدة لأن الله على كل شيء قدير، وعلى هذا جاءت قاعدة المعجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو من باب خرق العادة أما السنن فلا تُساعد على ذلك، كذلك جماعة قليب بدر من الكفار هم على اعتبارهم أموات لا يسمعون ولكن الله أسمعهم لذلك قالها صريحةً أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوا وهُم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومناداته إياهم.

إذًا قصة قليب بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى، وهنا ملاحظة، ومن الفقه الدقيق لمّا عمر قال يا رسول الله إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيها وسكت الرسول على ذلك معناه سكوته إقرار، لكن من جهة أخرى أفهم عمر أنه هنا أمر خارق للعادة هو أنه هؤلاء سمعوا مثل ما أنت عم تسمعهم، لكن أنتم أحياء تسمعون بطبيعتكم فهؤلاء أموات لا يسمعون بطبيعتهم ولكن الله أحياهم فسمعوا، فخضع عمر، يشبه هذه القصة تمامًا من حيث إن الرسول أقر الصحابي على ما قال من الإنكار ولكن علّمه ما لم يكن يعلم مثل هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يومٍ على النبي صلى الله عليه وأله وسلم وهو مسجّى مغطّى كأنه نائم وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدفٍ فلما دخل أبو بكر الصديق قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ يُنكر الغناء الصادر من الجارتين في بيت الرسول والرسول صابر فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال (دعهما يا أبا بكر فإن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدنا)، هذا تمامًا على وِزان قول عمر ورد الرسول عليه فكما أن الرسول ما أنكر على عمر قوله إنك لتنادي أجسادًا لا أرواح فيها، كذلك لم يُنكر على أبي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علّمه ما لم يكن يعلم كأنه قال له عليه الصلاة والسلام، كأنه قال لأبي بكر إن هذا الذي تقوله حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان، لكن هنا مستثنى، هنا استثناء بمناسبة العيد لذلك قال (دعهما فإن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدنا)، إذا أردنا أن نأخذ فقهًا من مجموع إنكار عمر وتعليم الرسول إياه تطلع النتيجة الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله ... كان للنبي فيسمعون، وإذا أردنا أن نأخذ فقهًا من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول لهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل نخرج بالنتيجة الأتية الغناء بالدف مزمار الشيطان إلا في يوم العيد، هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه أبو بكر الصديق من قبل فعلّمه الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، إذًا قليب بدر لا تنافي حقيقة أن الموتى لا يسمعون.




«عن عائشة رضي الله عنها (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاشفا على فخذه فستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ... ) الحديث و في الحدي»

«عن عائشة رضي الله عنها (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاشفا على فخذه فستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ... ) الحديث و في الحدي»

الشيخ: سؤال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم كان جالسا كاشفًا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال (يا عائشة ألا أستحيي من رجلٍ والله إن الملائكة لتستحي منه)، رواه أحمد وذكره البخاري تعليقًا، عن محمد بن جحشٍ قال مر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال (يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عروة)، رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه فعلّقه في صحيحة.

السؤال هل هناك تعارض بين الحديثين أو هل يُفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة لأنه لو كان عورةٌ ما كشفها الرسول صلى الله عليه وأله وسلم؟

الجواب لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول بيدل على أنه فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن مادام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث في معناها كثيرة تُصرِّح بأن الفخذ عورة فحينذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه في حضرة أبو بكر وعمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا والأخر من فعله عليه السلام كحديث عائشة، في هذه الحالة يُقدّم القول على الفعل، هذه قاعدة أصولية من تفقّه بها فُتِح عليه فقه كبير جدًا واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة وهي القول مُقدّمٌ على الفعل عند التعارض، والشاهد في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعةٌ عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعةً عامة حينما لا يوجد مُعارض له، ويمكن أن يكون أمرًا خاصًا به عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أيضًا عند العلماء قولهم، الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فهذا الفعل أيّ فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة ويمكن أن يكون حكمًا خاصًا به عليه الصلاة والسلام (رد الشيخ السلام)، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام لعذر، فمادام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابًا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعةً عامة وقد جاء به قوله عليه السلام ما يُخالفه حينذاك القول تَقدّم على الفعل، ولهذا أمثلة كثيرة جدًا مثلاً من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل والليل مع النهار والنهار مع الليل هكذا، فرأه أصحابه فواصلوا معه الصيام يعني ما في إفطار مساءً، وإنما أربعة وعشرين ساعة ثمانية وعشرين ساعة وهكذا يتضاعف الرقم، فواصل الصحابة معه حتى ضعفوا ما عاد استطاعوا أنه يتابعوا الوصلا في الصيام، فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا في الصيام، فقالوا يا رسول الله إنك لتواصل، فقال عليه الصلاة والسلام (إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني)، (إني لست كهيئتكم) لست كمثلكم يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية، الله عز وجل يمكّنني بها من مواصلة الصيام والاستمرار فيه وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلون.

فهنا نأخذ الحكمة، القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الفعل وهو خاص به فمادام نهى ... عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله لأنه فعله خاص به وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعًا، كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عند جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته تسع نسوة بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً في الجاهلية تزوّج تسعة فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له ذلك فقال له (أمسك منهن أربعًا وطلق غيرهن)، ما قال له أنت متزوج كذا لأنه بيعرف أنه هو له خصوصيات.

إذًا إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام مع فعله فالقول مقدّمٌ على الفعل، فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث معمر (وغط فخذيك فإن الفخذين عروة) هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة لأنه فعل من الرسول عليه السلام، هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف ويمكن أن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وأله وسلم.

إذًا الاعتماد على قوله عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله.




«ما حكم إعطاء من لا يستحق الصدقة؟»

«ما حكم إعطاء من لا يستحق الصدقة؟»

الشيخ: جاء في الحديث أن الرجل كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأله مالًا فيعطيه فإذا انطلق السائل يتأبّط المال قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله (إنه خرج أو سرق يتأبطها نارًا)، لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال، ومعنى يسأل يعني يشحذ، يجيء يطلب من الرسول عليه السلام مال وهو قويّ كما قاله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح (لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي)، (لغني) واضح (لذي مرة) أي قوة (سوي) يعني سوي الخلق ما هو ناقص لا هو ضرير لا هو مقطوع اليد أو الرِجْل، فهذا لا صدقة، لا يجوز له أن يسأل ولا أن يُتصدّق عليه إلا إذا كان فقيرًا أو إذا كان عاجزا فحينما كان يأتيه الرجل هو من هذا النوع إما غني أو ذي مرةٍ سوي يسأل الرسول عليه السلام فيتحرّج عليه الصلاة والسلام من أن لا يُعطيَه، فما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه، ولكن مع ذلك يُبيّن أن هذا السائل الذي أخذ ما أتاه الرسول إنما تأبّط نارًا؛ لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له حق فيه، فيقول الصحابة للرسول عليه السلام إذًا لمَ تعطيه مادمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الأتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزلة ومقام يُسوِّغ له من الأحكام ما يختصّ بها دون سائر الأنام، يقول الرسول عليه السلام (وماذا أفعل إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل)، ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدةً من أن يُقال فيها ما لا يليق بها ومن ذلك البخل، فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز لهم السؤال امتنع من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس إن الرسول عليه السلام شحيح وبخيل بدليل أنه فلان جاءه وسأله فلم يعطه، فلان جاءه فسأله فلم يعطه ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس حيث امتنع الرسول من الإعطاء مما لا يُناسب مقام النبوة والرسالة، ولذلك فكان يترجّح عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُعطي السائل ولو كان غنيًا، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعًا للكسب حتى لا يقال إنه شحيح بخيل.

ومن هنا نستطيع أن نقول إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم، وأعني بهذا أن المسلم أن أحدنا إذا سأله سائل يعني جاء شحاذ وقال له من مال الله، فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ السؤال والشحاذة مهنة فلا ينبغي أن يُعطيَه لأنه في إعطاءه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال والشحاذة مهنة والمساعدة على الباطل باطل والمساعدة على الإثم أثم، كما قال تعالى ((وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)) [المائدة: ٢]، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ... الحكم خصوصية له من دون الناس، يعني ما يؤثر فينا ولا تتأخّر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل إنه والله فلان بخيل، أما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الأولى للإسلام فقد تتأخّر الدعوة بسبب مثل هذه الإشاعة التي تكون قائمة على امتناع الرسول عليه السلام من إعطاء من لا يستحق الإعطاء، فهذا مثال يساعدنا على فهم هذا العطف في هذا الحديث ورب متخوّض في مال الله ورسوله، هذا المال الذي أعطاه الرسول هو ماله ومع ذلك فقد تصرف هذا السائل في هذا المال تصرّفًا غير مشروع لأنه أخذه بغير حق.

(انقطع الصوت).




«ما حكم خلوة الرجل بالمرأة وهل يشمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«ما حكم خلوة الرجل بالمرأة وهل يشمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟»

الشيخ: رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجوز له أن يخلو مع أية امرأة كانت لأنه قد قال (ما من رجلٍ إلا ومعه قرين) يعني الشيطان، ... قالوا له ولا أنت يا رسول الله؟ قال (ولا أنا إلا أن الله تبارك وتعالى أعانني عليه فأسلم)، روايتان (فأسلَمُ) أي أسلم من شره ووسوسته، في الرواية الثانية (فأسلَمَ)، يعني صار مسلما (فهو لا يأمره)، عليه السلام (إلا بخير)، لا يأمره بخير أمر مقطوع به، على كلٍّ من الروايتان إما أنه أسلم حقيقة فهو لم يأمر نبيه عليه السلام إلا بخير، وإما أنه ظل على كفره وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالشر وإنما هو يأمره بالخير.

لذلك كان اختلاء الرجل بالمرأة نهي الشارع الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب سد الذريعة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم لا ينطبق عليه هذا الحكم لأنه إذا خلى مع امرأةٍ لم يكن الشيطان ثالثهما سواء كان أسلم أو لم يسلم أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمون جماعة ليس معهم شيطان وعلى الرواية فأسلم من شره فحكمه حكم المسلم الذي لا يأمره إلا بخير.

فإذًا مثل هذه الخلوة لجماعة في بيت امرأة وهم صالحون وزوجها كما سمعتم في الحديث ذهب ليستعذب الماء فهو سرعان ما سيعود فمثل هذه الظروف ما مانع إطلاقًا لمثل هذا الدخول على المرأة الغريبة.







الشريط 58


«شرح قول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام " كتاب الصيام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم صوما, فليصمه) متفق علي»

«شرح قول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام " كتاب الصيام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم صوما, فليصمه) متفق علي»

الشيخ: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)) [الأحزاب:٧١]، أما بعد.

فإن خير الكلام كلام الله، و خير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار.

وبالنظر إلى أننا قادمون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك؛ إن شاء الله تعالى رأينا أن نغتنم هذه المناسبة؛ من هذا الاجتماع أن نقرأ عليكم ونبيّن لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب “بلوغ المرام من أحاديث الأحكام” للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني.

قال رحمه الله كتاب “الصيام” عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه) متفقٌ عليه، في هذا الحديث نهيٌ صريحٌ عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يومٍ أو أكثر من يومٍ وهذا من باب المحافظة على المقدار المفروض من الصيام، ذلك هو شهر رمضان فلا يجوز لمسلم أن يزيد على رمضان سواءً في التقدم أو في التأخر يومًا أو يومين، وهذا الحديث في الواقع وإن كان جاء خاصًا في النهي عن التقدم وعن وصل أيام من شهر شعبان بشهر رمضان ففيه تلميح قويٌ إلى أنه لا يجوز الزيادة على العبادة المفروضة، هذا حكمٌ صريح في النهي عن أن يتقدّم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان ويدخل في هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث الثاني.

فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شُرعت بدون زيادة أو نقص، فالذي فرضه الله عز وجل على عباده المؤمنين إنما هو صوم شهر رمضان فقد يكون تارةً ثلاثين يومًا وقد يكون تارةً تسعًا وعشرين يومًا، فلا يجوز أن يتقدم بصوم يوم أو يومين خشية أن يصبح رمضان أكثر من ثلاثين يومًا مع الزمن مع مضي الزمن ومضي العهد بالمسلمين عن العلم بالكتاب والسنّة.

فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيًا صريحًا عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات والطاعات الأخرى، فلابد من الفصل الذي يُحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا وهو صوم رمضان لابد من الفصل بإفطار قبله وبعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط لا يتقدمه شيء ولا يوصَل به شيء، ومن هذا القبيل تمامًا ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصِل فرض الجمعة بالسنّة التي بعدها، فأمر بالفصل بين الفرض والتطوّع إما بالكلام وإما بالخروج والانصراف، نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنّة التي بعده.

هذا أيضًا من باب سد الذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه فيوم الجمعة بصورة خاصة وكل الفرائض بصورة عامة ينبغي بعد السلام الفصل إما بخروج وتغيير المكان وإما أن تتكلّم مع صاحبك بكلامٍ عادي تحقيقًا للفصل علمًا أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)، يعني يحل لك ما كان حرامًا من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم ورحمة الله بالتسليمة الأولى، ولكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام ومن باب سد الذريعة أن يوصَل بهذه الفريضة وهي فريضة الصلاة شيءٌ ليس منها؛ أكد الرسول عليه السلام على المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف، يمين يسار أمام وخلف كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام ألا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يومٍ أو يومين، يوقع شهر رمضان بدون زيادة عليه كما أنه لا يجوز النقص منه والزائد كما يقول العامة أخو الناقص.

يقول (لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين)، هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جوابًا على هذا السؤال (إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه)، هذا الاستثناء يوضّح أن النهي السابق إنما هو خاص بمن يتعمّد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، أما إنسان أخر له نظام من الصيام مثلاً أن يكون من عادته إتباع السنّة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس، فاتفق أن جاء يوم الخميس وكان ذلك قبل رمضان بيوم فهل يدخل في هذه النهي (لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين)؟

الجواب لا (إلا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه)، فهذا الذي اعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصّد هذا التقدم وكأنه المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم الشك الذي سيأتي الحديث خاص فيه، لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان ولم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان فيصومه احتياطًا وفتح باب الاحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من الزيادة في الدين، وهذا في الواقع له أمثلة كثيرة في بعض الأحكام الفقهية.

لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصلّيها بعد الفراغ منها ظهرًا، بعض المذاهب توجب هذا لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول وهو أنه الصلاة لم تصح تلك فتصلّى هذه، لكن هذا المذهب الأخر يقول إنه هناك شروط فيها خلاف إذا توفرت صحت الصلاة، صلاة الجمعة وإن لم تتوفّر لم تصح الصلاة فمن باب الاحتياط يحسُن أن يُصلّى بعد الجمعة صلاة الظهر، هذا الاحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة ألا وهو أن الله عز وجل إنما فرض في كل يوم وليلة خمس صلوات، وإلى مخالفة نص أخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة في يومٍ مرتين)، فنحن نعلم أن المفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصحّ فصلاة الظهر، أما أن يصلّي مرتين مرة بنيّة الجمعة ومرة بنية الظهر فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالضرورة، الحديث يقول (لا صلاة في يومٍ مرتين)، هذا في الوقت الواحد، وقت الظهر صلى صلاتين صلاة الجمعة ثم صلاة ظهر.

فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الاحتياط؛ أو من باب ما يقوله العامة “ زيادة الخير خير ”، لا خير بعدما شرع الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام من الخير.

الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادًا له قبل رمضان، إذا كان له عادة أن يصوم مثلاً ثلاثة أيام من كل شهر فجاء رمضان فله أن يصوم هذه الثلاثة أيام، له أن يصوم يومين له أن يصوم يوم واحد مادام أنه لم يتقصّد الصيام من أجل رمضان لأن رمضان محدود أيامه، إنما صام تنفيذًا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها.

إذًا هذا الحديث المتفق على صحته بين العلماء يشمل مباشرةً ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك؛ صوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضًا احتياطًا ومنهم من يقول لا يُشرع صيامه الحديث الذي سبق دليلٌ ومؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤية، فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان ثلاثين يومًا.

فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟




«عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم) وذكره البخاري تعليقا, ووصله الخمسة, وصححه ابن خزيمة, وابن حبان.»

«عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم) وذكره البخاري تعليقا, ووصله الخمسة, وصححه ابن خزيمة, وابن حبان.»

الشيخ: لذلك عقّب المصنف “ابن حجر” رحمه الله الحديث السابق بحديث ثانٍ وهو قوله وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال (من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم)، ذكره البخاري تعليقًا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ذكره البخاري تعليقًا لعل الكثيرين منكم يعرف النكتة من هذا القيد من قوله ذكره البخاري تعليقًا وعادةً يقول رواه البخاري، رواه مسلم أو متفق عليه كما سمعتم في الحديث الأول، فهنا نسمعه يقول ذكره البخاري تعليقًا، السبب في هذا أن أحاديث الإمام البخاري في صحيحه تنقسم إلى قسمين والقسم الأول ينقسم إلى قسمين،

القسمان الأولان أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، في صحيح البخاري الأحاديث المذكورة فيه قسمان،

أحاديث مرفوعة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقسم الأخر أحاديث موقوفة على الصحابة فمن دونهم.

القسم الأول الذي هو خاص بالأحاديث المرفوعة ينقسم إلى قسمين، أحاديث موصولة وأحاديث معلّقة.

الأحاديث الموصولة هي التي يسوقها الإمام البخاري بإسناده المتصل منه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وهذا القسم هو الذي يُقصد في كلام العلماء حينما يقولون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرأن الكريم، أو كما يُعبّر بعض المدققين في التعبير أصح ما صُنِّف في الحديث.

المقصود بهذا الكلام ليس هو على إطلاقه وإنما يقصد به هذا القسم الأول وهي الأحاديث الموصولة التي يسوقها المصنّف البخاري بأسانيده المتصلة منه إلى الرسول صلى الله عليه وأله وسلم.

أما القسم الأخر فهي الأحاديث المعلقة، الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تنقسم أيضًا بخصوصها إلى قسمين، القسم الأول صحيح والأخر ضعيف.

الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين من حيث الصحة، صحيح وضعيف، ولذلك لا يصح لنا أن نفهم ذلك الكلام الذي نقرأه في بطون الكتب أن كتاب البخاري أصح ما صُنِّف على إطلاقه وإنما يُفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم، هذا القسم خاصةً هو أصح الأحاديث التي جُمِعت في كتاب، أما القسم الثاني وهي الأحاديث المعلّقة ففيها الصحيح وفيها الضعيف.

ما الفرق كيف نستطيع أن نُفرِّق بين القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاري؟ التفريق يكون بالنظر إلى صورة ذكر البخاري للحديث فإن كان ذكره مبتدئًا بقوله حدثني فلان ثم ساق السند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا معناه أن هذا الحديث من القسم الأول.

وإذا ذكره بدون إسناد كامل على الأقل كأن يقول مثلاً قال رسول الله، إذًا لم يسق سنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من القسم الثاني أي من قسم الأحاديث المعلّقة في صحيح البخاري، أو يقول مثلاً قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمثلة تتعدّد بنسبة تعدد الوسائط بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وأله وسلم إلى أن يأتي أحيانًا فيذكر الحديث معلقًا على أحد شيوخه البخاري، يذكر الحديث معلقًا على أحد شيوخه، هنا يختلط الأمر على من لا عناية له بصحيح البخاري فيظن أن هذا الحديث من القسم الأول الموصول لأنه بدأ السند من عند شيخ من شيوخه، ولكن هنا يجب التنبّه للدقيقة الأتية وهي إذا قال البخاري قال فلان، وهو من شيوخه فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق بالقسم الأول أي الحديث الموصول أم يُلحق بالقسم الثاني وهو الحديث المعلّق، لأنه إذا قال حدثني فلان ارتفع الاحتمال وزال الإشكال، أما إذا قال قال فلان، فهنا اختلفوا وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهمٍ فضعّف حديثًا من أحاديث البخاري لأن البخاري لم يقل حينما علّق الحديث على شيخه حدثني فلان، وهذا الشيخ بالذات هو هشام بن عمار، قال في حديث ذم الملاهي (ليكونن في أمتي أقوامٌ يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف) إلى أخر الحديث، البخاري ساق الحديث بإسناده المتصل منه إلى الرسول عليه السلام إلا أنه لمّا بدأ بالسند من عند شيخه ما قال حدثنى فلان وإنما قال قال فلان، وهذا التعبير قال هشام صورته صورة التعليق لأنه كما قلنا أنفًا كيف نعرف الحديث المعلّق من الحديث المسند؟ أن يقول قال رسول الله ما ذكر السند، أو يقول قال أبو هريرة ما ذكر السند إليه، أو يقول قال سعيد بن المسيب، أقول يعني تتعدد الصور إلى أن تأتي هذه الصورة الأخيرة قال هشام بن عمار، وذكر السند حدثنى فلان عن فلان إلى أبي مالك الأشعري وهو صحابي معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.

فلما وقف ابن حزم على هذا الحديث في صحيح البخاري أعله بأنه معلق، أعله بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار، فإذا قيل له هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري فأين الانقطاع؟ يقول صحيح هو من شيوخ البخاري لكن البخاري عادةً حينما يروي عن هذا الشيخ يصرّح بالتحديث فيقول حدثني هشام بن عمار فلأمر ما لم يقل في هذا الحديث خاصةً حدثني هشام بن عمار.

هذا الكلام سليم، لكن العلماء المتأخّرين قالوا ليس من الواجب أن يكون سبب قول البخاري قال هشام خلافًا لعادته حدثنا هشام ليس السبب هو أنه لم يسمع هذا الحديث من هشام وإنما السبب أنه حدّث بالحديث في مجلس المذاكرة ولم يحدّث بالحديث في مجلس التحديث، يعني البخاري كشأن أي مدرّس أو محدّث إما أن يكون في مجلس عادي فتأتي مناسبة سؤال أو إلقاء موعظة فيتحدّث دون أن يتهيّأ لهذا الدرس، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه التي عنده استعدادًا لإلقاء الدرس فيقولون فمن الجائز أن البخاري لم يقل هنا حدثني هشام بن عمار لأنه لم يكن قد راجع أصوله، وإنما قال قال هشام من باب التحفّظ والاحتياط.

الحديث حول هذا الحديث خاصة وإثبات أنه صحيح يطول ولا نريد طبعًا أن نخرُج طويلاً عما نحن في صدده إنما الغرض أن هذا الحديث بالذات يحشره بعض العلماء في قسم الحديث المعلق لكن مادام أن الرجل الذي علق الحديث عليه هو من شيوخ البخاري فلا يُحشر هذا النوع من الأحاديث المعلقة في القسم الثاني يعني الأحاديث المعلقة التي فيها الصحيح وفيها الضعيف لأن هشاما معروفٌ أنه من شيوخ البخاري وإذا قيل بأن البخاري لم يسمع هذا الحديث كما قال ابن حزم من هشام يلزم منه أمرٌ، وأريد الأن أن أسأل من له اشتغال من إخواننا من باب شحذ الذهن، ما الذي يلزم؟ إذا قيل إذا قيل إن البخاري لمّا علّق هذا الحديث على هشام بن عمار وافتُرِض كما قال ابن حزم أنه لم يسمعه منه وهو يقول قال هشام فيكون الحديث من أي الأقسام؟

السائل: يكون ضعيفا حينئذ.

الشيخ: ما، يكون ضعيفا بحث ثاني، من أي الأقسام؟

سائل آخر: من المعلق.

الشيخ: من المعلق.

السائل: منقطع منقطع يعني فيه انقطاع.

الشيخ: تفضل.

سائل آخر: ... .

الشيخ: أيوه هذا الجواب الصحيح.

السائل: حديث البخاري ... .

الشيخ: هذا الجواب الصحيح لأن التدليس التدليس هو أن يرويَ الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، والبخاري لقيَ هشامًا وحدّث عنه مباشرةً أحاديث كثيرة كما ذكرنا، فإذا افترضنا أن البخاري هذا الحديث بالذات لم يسمعه من هشام ولذلك كما يقول ابن حزم قال قال هشام، معنى ذلك أن البخاري مدلِّس، ولم يُعرف الإمام البخاري بالتدليس فلا يجوز أن يُنسبَ إليه التدليس، ولذلك قلنا أنفًا إن العلماء ذكروا السبب الأخر وهو أنه لم يكن قد راجع الحديث ليتثبّت من أنه سمعه منه أما أن يتعمّد الرواية عن شيخ له لحديث لم يسمعه منه هذا معناه أنه مدلس وهو ليس معروفًا بالتدليس.

هذا كلام حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، الأحاديث المعلقة قسمان، صحيح وضعيف وهذا لا يمكن معرفته إلا في الغالب الأغلب إلا بالنظر لأسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح.

السائل: ... .

الشيخ: لذلك رووا عنه في الصحيح بالتحديث روى أحاديث كثيرة من طريق هشام فهو عنده ثقة، إذا عرفنا هذا الكلام حول الأحاديث المعلّقة وأن فيها الصحيح والضعيف تبيّن لنا الغرض من قول المصنّف هنا في حديث (من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم)، قال ذكره البخاري تعليقًا، لماذا ذكر هذا؟ لأنه لو قال رواه البخاري لكان مدلِّسًا، لو قال المصنف رواه البخاري لكان مدلّسًا، من أين يأتي التدليس؟ من إيهام القارئ أنه هذا حديث من أصح الأحاديث، لأن أحاديث البخاري كما قلنا هي أصح الأحاديث، لكن العلماء يذكرون أنه في قسم ثاني ليس من أصح الأحاديث وهي الأحاديث المعلّقة، فلِيكون القارئ على بصيرة وعلى علم بالنوع الذي هذا الحديث عند البخاري قال ذكره البخاري تعليقًا.

ومعنى هذا أن القارئ لهذا التخريج الدقيق يجب أن يكون على تنبه أنه هذا الحديث لعل فيه شيئًا لعله من القسم الثاني، من القسم الثاني؛ القسم الثاني من أحاديث البخاري الأحاديث المعلقة، والأحاديث المعلّقة تنقسم إلى قسمين، أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة.

لعله هذا من القسم الثاني من الأحاديث الضعيفة فعليك أن تتنبّه وأن تتحقّق من هذا الحديث هل هو من الأحاديث المعلقة الصحيحة أم الضعيفة؟

وكجواب لمثل هذا السؤال، أتبع التخريج في السابق وهو قوله ذكره البخاري تعليقًا بقوله، ووصله الخمسة وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان؛ ومادام أن المصنف نقل هذا ال ... عن هذين الإمامين فهو يُشعر بأن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري من القسم الأول الصحيح يعني، التعليق قسمين صحيح وضعيف فإذًا لمّا قالوا صححه ابن خزيمة وابن حبان أشعر بذلك أن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري من القسم الصحيح الذي هو الأول من قسمي التعليق.

لكن هذا الإتْباع لهذا التخريج (وصححه ابن خزيمة وابن حبان) يجب أيضًا أن يؤخذ بشيء من الحذر، ذلك لأن المذكوريْن ابن خزيمة وابن حبان من المعروفين بالتساهل في التصحيح عند علماء الحديث، لأنهما يُصحّحان لبعض المجهولين في رواية الحديث، وابن حبان في هذا المجال أوسع خِطْوًا من شيخه ابن خزيمة، ابن حبان يُصحِّح أحاديث المجهولين أكثر بكثير؛ من شيخه ابن خزيمة، ويظهر هذا الفرق بصورة بيّنة لمن قرأ كتاب “صحيح ابن خزيمة” الذي طُبِع منه المجلد الأول والثاني وقرأ “صحيح ابن حبان” ولو بواسطة “موارد الظمأن في زوائد صحيح ابن حبان” يجد الفرق واضحًا بين الكتابين والمؤلّفيْن لهما.

ذلك أن ابن خزيمة نجده في كتابه الصحيح في كثير من الأحيان؛ يورد الحديث ويُتبعه أو يُقدّم بين يديه قوله إن صح، في الصحيح يورد الحديث ويصفه بقوله “إن صح فإن فلانًا لا أعرفه بجرحٍ ولا توثيق”، يورده في الصحيح وليس الشاهد أنه يورده صحيح، الشاهد الأن أنه يُعِل الحديث بالجهالة، بينما لا تجد مثل هذا في ”صحيح ابن حبان" لا يُعِل حديثًا مطلقًا بالجهالة، وهذا من بالغ تساهله في تصحيح أحاديث المجهولين بخلاف ابن خزيمة فهو ليس واسع الخطْو؛ في تصحيح أحاديث المجهولين لكن نجد له مثل هذا التصحيح.

إذ الأمر كذلك فلابد من الاحتياط في الاحتجاج بالأحاديث التي تعزى لصحيح ابن خزيمة وبالأخص لصحيح ابن حبان لتساهلهما في التصحيح كما ذكرنا، ولكن إذا كان الناقل للتصحيح تصحيح ابن خزيمة وابن




«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أهمية الأخذ بالسنة الصحيحة و الرجوع إلى الحق وابتغاء الرحلة في طلب العلم.»

«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أهمية الأخذ بالسنة الصحيحة و الرجوع إلى الحق وابتغاء الرحلة في طلب العلم.»

السائل: ((اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)) [الأنفال:٢٤]، والحياة هي الحياة العظيمة في الأخرة واللهم نعم أننا نحيا في الدنيا حياة طيبة إذا استجبنا لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا فيا معشر المسلمين الاستجابة لله أن نسلّم ونذعن وننقاد لكل ما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودوّن فيه بين دفتي القرأن، فهذا الدين الذي ارتضاه الله لكم نظامًا وارتضاه الله لكم صراطًا وارتضاه الله لكم سبيلاً فمن زاغ عنه فلا يلومن إلا نفسه وقال به عليه الصلاة والسلام بعد أن خط خطًا مستقيمًا وجعل على يمينه وعلى شماله خطوطٌ متعرجة وقال (هذا صراط الله وهذه سبل وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو فمن أجابه قذفه في النار)، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وتلا قوله تعالى ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) [الأنعام:١٥٣]، فمعشر المسلمين استجيبوا لله والاستجابة لله أن تكون هذه الرحلة مثلا ليست رحلة للتلذذ ولا رحلةٌ للتمتّع في الحياة الدنيا ولا الركون إليها ولا لكي نقوي أنفسنا وأولادنا ونسائنا وأن نأخذ من الدنيا دورًا في الملذات لا، الاستجابة لله ما في مانع هذا لم يُحرَّم علينا ولكن شريطة أن يقصد به وجه الله وأن يقصد به طلب العلم وأن يقصد به كالمؤتمر الإسلامي يتعارف بعضنا على بعض و تتألف القلوب وأن يعرف أحدنا من أي طرفٍ كان بمثل هذا المجتمع يتعارف على الطرف الأخر (والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى) ولو كان باكستاني أو عربي أو تركي أو أيّ لأن الله سبحانه وتعالى يريد الأجسام المسلمة أن تكون جسمًا واحدا وأن تداعي بعضها لبعض وركنٍ للأخر وعضوا للأخر لأنه يا معشر المسلمين إذا كنا مجيئنا خاص للسبح على البحر فظهر الفساد في البر والبحر ولا نرى والله إلا ما يقيظنا ويقيظ المسلمين عامة ويقيظ الملائكة في السماء ويقيظ الله تبارك وتعالى من فوق عرشه، ولكن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن الفحشاء والمنكر في المسير في السيارة على البحر في الرحلات وأن نتعارف ونتألف وأن ... بعض البعض لأن.

ولو تفاوت هذا النقص ببعضنا أكثر من بعض وقل بالبعض الأخر أقل من البعض، فبارك الله فيكم المفروض فينا معشر المسلمين أن نستجيب لله والاستجابة لله بأن لانعمل إلا بما شرع الله ولا نستحل إلا ما حلّل الله وأن نتقيّد بما شرع الله وهناك اجتهادات وهناك أخطاء والبشرية كلها مبنية على ذلك لكن على المسلم حينما يرى الحق أن يُذعن وينقاد له ويكون مذهبه، وإذا اجتهد فأخطأ، إذا كان لا ... له إلا أن يتحرى الحق فأخطأ فله أجر وهذا معلومٌ لديكم إنما للذكرى عرضناه، فلا أحدنا يحمل على أخيه إذا كان سريعًا في الفتوى فإنه يجب على الإنسان أن لا يكون متوقفًا عن أي حكمًا كان، بل يهتم إلى أن يحل أي حكم كان شريطًة أن لا يجزم به وشريطة أن يتتبعه فإذا وجد نفسه أنه مخطئ يرجع في ال ... ، هكذا فعل الأئمة وهكذا فعل السلف الصالح وهكذا حتى اجتهادات النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأي غيرها رجع عنها، ولا يمكن قول يثبت إلا قول الله وقول رسوله والقول الذي يوافق قول الله وقول رسوله فإنه ثابت بثبوت القولين الذي ركن إليهما أو استنبط الأحكام منهما، فبارك الله فيكم قول الله وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذه الأمة وهو حريصٌ عليها وبها رءوفٌ رحيم وبلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة جزاه الله عنا خيرًا وحشرنا تحت لوائه، فبارك الله فيكم هذا النبي ... نفسه وأثر نفسه على أن يُقدم لنا هذا الخير العظيم ففعل عليه الصلاة والسلام، فلا تتركوا ما تركه النبي بين أيديكم، نعم هناك سنّة للخلفاء لكن هذه السنّة توافق سنّة الله وتوافق فرائض الله، فإن خالفتها فليس بسنّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهددين)، وفي رواية: (بهديي) زيادة، (المهددين بهديي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز) فالتمسك بالهدي فلا يعتبر هدي على وجه الأرض إلا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يسمى أي اتجاه اسمه هدي إلا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الهدى فيه ولا يتعداه والحق فيه ولا يتخطاه.

فبارك الله فيكم؛ المفروض علينا معشر المسلمين أن ننقاد ونذعن لما جاء عن الله ورسوله في الكتاب وفي السنّة الصحيحة الذي تعبوا عليها أهل الجرح والتعديل وبيّنوا لنا رتب الحديث حوالي اثنا عشر رتبة أو أكثر فيجب علينا أن نأخذ بما صح ونعمل به ونعض عليه بالنواجذ وأن لا نقلد حتى أبا بكرٍ الصديق إلا بأمر كان مستنبطه من الأحكام الشرعية ولم نجد له مخالف من الإجماع.

فبارك الله فيكم المفروض علينا قلنا أن رحلتنا تكون لوجه الله وهي طلب العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة)، وأن لا توانوا وأن لا تتهاونون عن طلب العلم فإن طلب العلم فريضة وليس فرض كفاية، فرض عين حتى على المرأة وحتى على الطفل وعلى جميع أفراد الناس فإنه لا ينجو من النار إلا عالمًا كما ورد في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الدنيا ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ذكر الله)، يقصد كتاب الله (ومن ولاه)، أي التف حوله وحكم بما فيه وغض بغضاه وأبعد عن نواهيه (إلا ذكر الله ومن ولاه وعالمًا أو متعلم)، فالرجل الذي ليس من أصحاب ذكر الله ولا موالي له وليس عالم ولا مجالس للعلماء يتعلم على أيديهم فهذا كما جاء عن النبي ملعونًا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والملعون هنا هو المطرود من رحمة الله، فإذا طرد أحدنا من رحمة الله لا فائدة في أن تكون له الأرض والدنيا كلها شرقًا مطلع الشمس ومغربها غربًا كلها باسمه كلها بسندات تمليك باسمه فإذا انغمس في النار والله أنه، إن هذا الشقاء وهذا هو الخسران المبين، أجارنا الله وإياكم أن تستهوينا الشهوات والأنفس ونسأل الله أن يجعل محل ذلك حب الله وحب رسوله وحب الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام (تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي)، ويقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والنبي صلى الله عليه وسلم حريصٌ علينا حرصًا تامًا صحيحًا، الله شهد بهذا وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحركت بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الهدى وبيّن الله ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)) [الأنفال:٢٤]، فالحياة الناس أموات إلا من حيِّيَ تحت عنوان لا إله إلا الله من حُيِيَ هذه الحياة فهو حيًا يقظًا فطنًا وهو حيًا يتلذذ ويتمتع في حياةٍ ساميةٌ عالية لا مثيل لها لأنه منتظم في نظامٍ أراده الله له وقضى أن يتبعه وأما الناس الذين يتبعون الشهوات والدنيا والدرهم والدينار ويحبون كل ما هب ودب ويسيرون وراء كل زاعق وناعق ويصدقون كل ما قيل ويُحدِّثون بكل ما سمعوا فهؤلاء لا مثيل لهم إلا الحيوانات ولا مثيل لهم إلا البهائم ولا مثيل لهم إلا الأمم الذي لا بالت في الدين ولا خلّصت أنفسها من النار فالسفيه من سفه نفسه فأجارنا الله وإياكم أن تستهوينا النفس وأن تجتالنا الشياطين ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) [الأنفال:٢٤]، ((استجيبوا لله)) أي لكتاب الله استجيبوا لرسول الله أي أن نستجيب للسنّة الصحيحة التي وردت عن رسول الله بسندٍ صحيح.

((اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)) [الأنفال:٢٤]، فالحياة إخواني هي في الدنيا فعلاً أن نحيى حياة طيبة والحياة الطيبة قلنا أن يستقيم الإنسان على الشريعة السمحاء وأن يستقيم على الأوامر يرتاح ضميره من جهة ثم أنه لا يُغضب الله من جهةٍ أخرى ثم أنه لا يتعدّى على المجتمع والأخرين ثم أن كل شيءٍ بين يديه بقدرٍ معلوم وبحدودٍ معقولة، ويكون فعلاً أنه محمودًا في الدنيا ومرغوبا فيه ولو أعداءه يحبونه فنبينا صلى الله عليه وسلم لا أعلم ... إلا رجلٌ زاحمه على المنصب أو رجلٌ كما جاء ((وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)) [الفلق:٥]، إلا رجل حاسد كأبي جهل وغيره وهو يعلم إذا استشهد يشهد أنه على حق، كما جاء أثر عنه اللعين أنه يقول والله إنه على حق والله إنه نبي ولكن نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وأسقوا فسقينا والأن يقولون منا نبي فمن أين نأتي بنبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تملّك القلوب حبًا ويشهد به العالم أنه طيّب الجناح طيّب الجانب طيّب ما بين يديه عمله خيرًا ما فعل إلا خير، فنحن دعاة ونحن لنا في رسول الله أسوة حسنة ونحن نسير على هذا الأثر ونسير على هذا المنهج فيجب علينا أن نُمثِّل الرسول صلى الله عليه وسلم وممكن أن أحدنا يُطيق ما طاق رسول الله إلا الأمور المعلقة برسول الله الذي يمكن أن ألا يطيقها إلا هو وهي قليلة جدًا، أما الأمور التعبدية فكلنا نستطيع أن نطيق ذلك، ما عدا التهجد من الليل يمكن أن يصعب علينا.

فبارك الله فيكم يجب أن نكون أسوة حسنة لرسول الله وأن نمثل رسول الله وأن نعرض الصورة التي كان عليها رسول الله للناس والمسلم داعية وهو صامت، داعية للجيران وهو لا يُكلِّمهم، داعية في مشيه داعية في نظره داعية في تحرُّكاته عاقلاً أديبًا مؤمنًا، إذا رأى نفسه أنه مخطئ رجع وأعلن ذلك لا يستحيي ولا يخشى في الله لومة لائم كما فعل هكذا سلفنا الصالح، كانوا إذا صح لهم أمرًا خلاف ما هم عليه رجعوا عنه وأعلنوا ذلك لا يستحون ولا يخافون إلا من الله تبارك وتعالى، وإن الرغبة والرهبة عبادة فيجب أن نرغب في هذا الدين ونرهب من جميع ما يوقعنا فيما يغضب الله فـ ((اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ)) [الأنفال:٢٤]، هذا دليلٌ أن الإنسان يُحاسب يوم القيامة على ما أخفى وعلى ما أعلن والله يحاسبنا على الباطن ولو أن الشريعة لا تحاسبنا إلا على الظاهر وهذا حد الشريعة في الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أعظم حكمًا وأجل وأقدر وهو أخبر في عباده ((أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ)) بلى ((وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ)) [الملك:١٤]، فالله يحاسبنا على السرائر وعلى ما يخطر في البال فاتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة كأنك تراه فأخي المسلم يمكن أحدنا تُحدِّثه نفسه أن يزني فما رأيك لو أبا المرأة أو أخاها حاضرًا أيزني؟ لا لم؟ لأن عليه رقابة، أحدنا يمكن تحدثه نفسه أن يسرق فيمكن ألا يسرق لمَ؟ إذا أصحاب المال عيونهم منصبة على المحل لا يمكن أن يسرق




«الحث على جهاد النفس و الإخلاص مع بيان أهمية المال في حياة المسلم إلا أن العلم أفضل العبادات ذلك أنه تحقيق لسبب وجود الناس في هذه الدنيا.»

«الحث على جهاد النفس و الإخلاص مع بيان أهمية المال في حياة المسلم إلا أن العلم أفضل العبادات ذلك أنه تحقيق لسبب وجود الناس في هذه الدنيا.»

السائل: فيا مشعر المسلمين أنا أرى أننا كلنا نعاهد الله من هذه اللحظة ومن هذه الساعة أننا نعمل لله ونجاهد لله والجهاد إخواني الجهاد فريضة ومن أعظم الفرائض التي فرضها الله على البشرية، ولم تصلح أمه إلا بالجهاد وما تركت أمة الجهاد إلا أذلها الله لأن الجهاد هو دفاع عن الحق وليس اعتداء على الأخرين فالجهاد نعم أحيانًا يكون جهاد قلم وأحيانًا جهاد كلمة، وأحيانًا يتطلب جهاد ضرب دماء سفك دماء وأحيانًا هذا الجهاد يكون مصابرة فيجب علينا أن نصابر الأعداء ونصابر أعداء الله ونكاتبهم ونرد عليهم ونتكلم معهم ونجادلهم بالتي هي أحسن، ونناقش ونكون دائبين لا نستكين وأن لا يأخذنا الملل ولا يأخذنا السأم ولا يأخذنا الفترات التي تأخذ الناس العجزة علينا أن ننفر لله خفافًا وثقالًا ونجاهد في سبيل الله فيجب علينا ((يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُم انفِرُوا فِي سَبِيل اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِن الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ)) [التوبة:٣٨]، فيجب علينا أن نستجيب لله ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) [الأنفال:٢٤]، فاتقوا الله يا عباد الله عبد الله أنت مسؤولٌ عن نفسك وجوارحك ومسؤول ظاهرًا وباطنا، ثم مسؤول عن أولادك فيجب عليك أن تسير على المنهج ولا يتأتّى هذا إلا باتباعك العلم وإلا بشرائك الكتب الإسلامية الصحيحة وأن تتركها إرثًا لأبنائك لا تورّث لهم الطوابق اللهم إن لم يحصل الكتب قبلها، ربما أولادك المال الذي تخلفه لهم يصنعونه سلما يرتقون به لأن ينالوا فقر، ويرتقون به إلى أن يغضبوا الله وربما يصنعونه مهدة يهدمون كل ما بنيت في حياتك فما يدريك لعل أولادك أشقياء مجرمين، كما قال بعض السلف وربما عمر بن عبد العزيز أو غيره قيل له لمَ تترك أولادك ... المال بين أيديهم؟ فقال إن كانوا أتقياء فالله يرزق الأتقياء ((من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب))، وإن كانوا مجرمين ما أنا مستعد أن أخلي عندهم مال يعينهم لأن المال يعين أصحابه على الجرائم وهو السلم الذي يرتقي به، وهو المطية التي يمتطيها المجرمون المال والمال يطول صاحبه إذا كان مجرما وكان المال مقدم بين يديه بكثرة يطول أكبر جريمة ويفعل أكبر مما يغضب الله لمَ؟ لأن المال وسيلة للطاعة ووسيلة للمعصية، وسيلة عظمى فلا تترك المال الكثير قبل أن تترك الإرث الكثير من إرث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قسمه علينا وكانوا الصحابة يتكاثرون ويهجمون ويهبون إلى أن يتقاسموا الإرث النبوي وهو الحديث وهو العلم فيجب عليك، قلنا لا يتأتى هذا إلا بالعلم، العلم العلم، العلم العلم، عليكم بالعلم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن (من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة)، فمفروض على كل مخلوقٍ منا أن يعلم لمَ خلقه الله أن يعلم كيف الوقوف بين يدي الله يوم القيامة؟ ماذا يقدم إلى الله حينما أسأل، فيجب على الإنسان لا يرى أنه كثّر ولا تمنن تستكثر، يجب عليك أن لربك فاصبر واعلم أن أول ما بدأ به القرأن في الأرض وأول أية تشرف الأرض ((اقرأ))، ومعنى اقرأ تعلم وتزود فبعد أن قرأ عليه الصلاة والسلام ونزلت عليه هذه فما الذي أنزل بعدها؟ ((قم فأنذر))، بعد أن تقرأ قم فأنذر الناس، ما فيك ... (قم فأنذر) ما المسألة بعد أن تقرأ ما يحق لك مضى عهد النوم يا خديجة إذا قالت له نم لك اهجع من الليل قليلا، يقول لها (مضى عهد النوم يا خديجة)، العهد ما هو عهد نوم، فأنزِل عليه ((إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا)) [المزمل:٥]، وأعلم أنا ويعلم كلكم أن ما بعد رسول الله من رسول وكلكم مسؤول عن هذه الرسالة ومحاسبٌ عليها يوم العرض على الله، كلكم مسؤول عن هذه الرسالة ما الذي صنعته، وتعلمون الحديث (ما تزالا قدما مؤمنٌ من دار الدنيا إلى دار الأخرة حتى يُسأل عن أربع)، من هذه الأربع؟ (عن علمه ماذا عمل به)، فإذا علمت فُرِضَ عليك أن تُبلِّغ ما علمت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (نضّر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلّغها كما سمعها فرب مبلغٍ أوعى ما سامع)، فيجب عليك، وقوله عليه الصلاة والسلام (بلغوا عني ولو أية)، فمفروض عليك أن تعلم فريضة فإن علمت ما لك إلا أن تشمّر عن سواعد الجد وتقارع الناس سواء كان قراعًا في اللسان أو قراعًا في القلم أو قراعًا في السيف اللهم لا نبدأ الناس بمثل هذا إنما نعرض هذه الدعوة فمن رأيناه عاقبة أو عقبة في وجهنا أو سدا منيعا بيننا وبين عباد الله الذين نريد أن نوصل لأذانهم هذه الدعوة نحن نزيله بأي وسيلةٍ كانت اللهم إذا كان فعلاً أنه لا يسمح لنا بأن نناظر الناس ونحدّثهم وصلى الله على سيدنا محمد.




«ما حكم التوقف في بعض المسائل الشرعية؟»

«ما حكم التوقف في بعض المسائل الشرعية؟»

العيد عباسي: فنحن ما ينزل الوحي عندنا ولا يأتي جبريل لكن هناك يسأل الإنسان من هو أعلم منه، بيراجع المسألة مثلاً سُئلت عن مسألة ما أعرف الحكم الشرعي ما مرت عليّ من قبل، هيك رأسا باجتهد.

الاجتهاد يكون بعد بذل الجهد، من بذل الجهد مراجعة الكتب سؤال العلماء، النظر البحث في النصوص مراجعة أقوال أهل العلم شراح الأحاديث مفسّرو الأيات.

فالتوقف هذا شيء واجب لمن لا يعرف الحكم، وإلا فسيخبط في دين الله خبط عشواء، الإنسان عالم يعرف الحكم يقوله، ما يعرف الحكم نقول له قل ما يخطر على بالك؟ ما بيصير.

نقول له إذا كان أهل الاجتهاد اجتهد لا بأس لكن الاجتهاد حتى يجتهد ... في هذه المسألة أحيانًا يتطلب الأمر أيامًا وأشهرًا، فهذه المدة كلها شو موقفه فيها؟ متوقف ما عم يصدر حكم حتى ينتهي من تحقيق القضية، واقع أستاذنا حفظه الله أظن بتشوفوا أنتم في أحاديث كثيرة ساكت عنها ... يُسأل فيقول ما أعرف فلو كان الصواب على رأيك كان يجب أن يفتي أنه والله هذا صحيح هذا كذا ما يجزم إنه والله الغالب كذا، إيه هكذا يكون يستحل الإنسان الحرام ويعني يحرّم الحلال.

السائل: وهاي بفضل الله.

العيد عباسي: لا تشكره في كتب كتب الأستاذ الشيخ ناصر حققها كتاب “ مشكاة المصابيح ” ما هو هيك تعرفوه كتاب “ مشكاة المصابيح” في الطبعة الأولى اللي هي منتشرة الأن بين الأيدي كثير من الأحاديث ما هي محققة ساكت عنها رواه أحمد ساكت الشيخ بقي سنوات الطبعة الثانية أو التحقيق الثاني بيّن أكثر الأحاديث التي كان ساكت عنها يعني بيّن حكمها وفي بعض الأحاديث التي كان حاكم عليها بدا له اجتهاد جديد، وما يزال بعض الأحاديث وإن كان قليلة جدًا من غير بيان؛ المسكوت عنها، فهذا أيضًا من أوضح الأمثلة على أنه الإنسان يجب أن يقول بعلم، فإذا لم يعلم يسكت، ويمكن يكون قولك صحيح إذا لم يكن في الدنيا كلها إلا هذا الإنسان والناس اللي بدهم يعملوا؟ بنقل لهم اجتهدوا بما يبدو له في هذه اللحظة، لكن من قال أنه والله الأمة الإسلامية ما في غير إنسان واحد؟ أنت ما عرفت سألوك وجّههم يسألوا غيرك (وفوق كل ذي علمٍ عليم)، فلذلك التوقف هو الواجب وأنه يبدي الحكم هكذا ما هو صواب لأنه سيأتي رأيًا خميرا غير ناضج مثل الخبز اللي بيكون إيه غير ناضج فنجتنبه وما في عليه إثم، تذكر أنت قول الإمام مالك كانوا يأتون إليه من الأفاق فيأتي بعضهم جاؤوا وفد من رواء النهر من خراسان معهم أربعين مسألة سألوه المسألة الأولى ما رأيك فيها يا إمام؟ يقول لهم لا أعرف، المسألة الثانية الثالثة من أربعين مسألة ستة وثلاثين مسألة يقول لهم لا أدري لا أدري لا أدري، حتى عجزوا وهو مالك؛ أين نحن من مالك؟ أين من أدنى أدنى فقالوا له قالوا ضربنا لك أكباد الإبل ومع ذلك تقول لا أدري، يقول قال لهم من قال لا أدري فقد أفتى، يعني أتكلف لكم أقول في دين الله بغير علم، فهذا مسلك السلف الصالح وذكرت سابقًا مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حينما كان يُسأل يتوقف حتى يأتيه الوحي، وهذا أيضًا من موقف أساتذتنا المعاصرين، فلعله يعني يتضح بهذا الصواب إن شاء الله.

السائل: الصواب ... ؟

العيد عباسي: هو الحقيقة نحن نُقدِّر في أخونا أبو حسن ونعرف له هذا أمثلة كثيرة أنه رجّاع إلى الحق والحمد لله يعني هذا خلق طيب جدًا ويدل على الإخلاص والتواضع، ثبته الله وزاده وإيانا وجميعًا إن شاء الله، وطبعًا هو حثنا على العلم وهو إن شاء الله أول من يطبق ذلك.

السائل: ... فهذا اللي باعرفه.

العيد عباسي: والله أنا ما تذكرت الأن بالضبط نسألوا أبو حسن، أنت قلت أنه الله بيحاسب الإنسان على ما في نفسه؟

السائل: قول الأية في القرأن.

العيد عباسي: ((وإن تُبدو ما في أنفسكم))؟




«ما معنى قوله تعالى ((واعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه ... ))؟»

«ما معنى قوله تعالى ((واعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه ... ))؟»

السائل: لا هي تشبه هذه لكن الأية.

سائل آخر: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) [الأنفال:٢٤].

السائل: أنا قلت إن الله يعلم ما تُحدّثكم به أنفسكم ويحاسبكم على مثل الظاهر الباطن، هذا القول.

السائل: ... الأية تفهم معناها.

السائل: أفهم أن الله.

سائل آخر: ... .

السائل: أن الله يعلم ما في ضمائر الناس.

العيد عباسي: هذا خطأ فظيع ((أن الله يحول)) شو معناها يحول؟ يحول أنا أقف حائل بيني وبينك حائل بيني وبينك، شو يعني؟ مانع.

السائل: ... .

العيد عباسي: أيه ما معنى أنه يعني يحاسب ويطلع، هذا من وين جبتها؟ يحول ليست معناها يحاسب ويطلع، هذا خطأ فظيع ((وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ))، يعني يا إنسان بادر إلى الطاعة وإلى امتثال أمر الله قبل أن تموت فيكون هناك حاجز، الله بيمنعك بينك وبين ... وبين قلبك.

السائل: لا في معنى أخر في هذا.

العيد عباسي: معنى الوفاة يعني.

السائل: يا أستاذ ... .

العيد عباسي: تفضل.

السائل: ... .

العيد عباسي: فهو؟

(انقطع الصوت).

السائل: أن الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نمشي على هذه الدعوة المباركة إن تُكتب لنا الحياة وإن كنا نحن ضعاف لكن ببركة استقامتنا واستجابتنا لأمر الله فإن الله قادر تبارك وتعالى بعزته وقدرته وعظمته أن يجعل من ضعفنا قوة ومن قوة عدوّنا ضعفًا، ألم تعلم أن عمر رضي الله عنه عندما عزم على قتل محمد في اللحظة التي أراد أن يقتل محمد أحال الله بينه وبين قلبه فحوّل قلبه من قلب حاقدٍ مصممٍ على قتله إلى قلبٍ محبٍ مصممٍ على الدفاع من أجل دين الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

فإذًا الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل كما قلنا من ضعفنا قوة ومن قوة عدونا ضعفًا وهذا ما ذكره ربنا في سورة الممتحنة عندما قال ربنا تبارك وتعالى ((قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِن اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)) [الممتحنة:٤].




«الكلام على العداوة بين المؤمنين والكفار.»

«الكلام على العداوة بين المؤمنين والكفار.»

السائل: لاحظوا هذه المفاصلة لاحظوا قوة العدو، كثرة العدو وقلة وضعف سيدنا إبراهيم مع أصحابه من حيث القلة، كانت النتيجة في هذا الموقف الكريم والمفاصلة التامة بين إبراهيم وهؤلاء الكفار أن الله أكد بأن نمشي على هذا الطريق الذي سار عليه إبراهيم فقال فيما بعد ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)) [الممتحنة:٦]، ثم قال في نهاية الأية.

والأية التي تليها ((عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً)) هنا شاهدنا ((عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ)) كما عادى إبراهيم والذين معه؛ الله قادر أن يجعل بفضل هذه المفاصلة بيننا وبينهم؛ قادر رب العالمين بفضل هذه المفاصلة التامة من أجل الله تبارك وتعالى أن يقلب قلوبهم الحاقدة كما قلَب قلْب عمر الذي كان مصرا على قتل محمد أن يُغيّر قلوبهم فيصيروا مؤمنين، ثم ختم الله الأية بمعنى معجز وبليغ يجب أن نزداد ثقةً بالله تبارك وتعالى بقدرته على نصرنا وإن كنا ضعافا كما ذكرنا والله قديرٌ على ذلك بأن ينقلهم من ذوي الكفر إلى ذوي الإيمان والله غفورٌ لذنوبهم وسيّئاتهم رحيمٌ بكم إذ قوّاكم بهم بفضل مفاصلتكم لهم، ... إغاضتهم من أجل الله تبارك وتعالى، هذه كلمة موجزة حول تدعم الأية الكريمة ((وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) [الأنفال:٢٤].

نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا حبه وإيمانًا به تبارك وتعالى وثقةً فإن هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه وهو الطريق الذي ... الله تبارك وتعالى وبه ننتفع ونعتز ونعزّ به في الدنيا وفي الأخرة والحمد لله رب العالمين.

السائل: بمعنى أن لا ... .

العيد عباسي: لا يزال معنا ... فيه ما هو هكذا؟ أي يعني أن الله يحاسب على ما في النفوس ما تزال أنت تعتقد بهذا؟

سائل آخر: لا أقول يعلم ما في النفوس.

العيد عباسي: يعلم لكن يحاسب؟

السائل: طبعا يحاسب عليها إذا نويت على الشر فتركته يحاسبك عليه عليك حسنة.

سائل آخر: عدل.

سائل آخر: هذا تعديل.

العيد عباسي: طيب إذا نوى على شر فلم يعني يستطع تنفيذه لعائق دنيوي فهذا يحاسب عليه؟

السائل: ومن هذا ... لا توصل له حسنة إذا العائق وإذا العائق هو ال ... لا يكتب له حسنة.

العيد عباسي: يعني راح بده يشرب الخمر شاف ما معه مصاري؟

السائل: هذا أقول لا يكتب له أجر بس لا يُحاسب.

العيد عباسي: طيب شو ... إذًا، يحاسب على ما في نفسه.

السائل: يعني ما قلت أظن يحاسب والله أعلم قلت يعلم، علم.

العيد عباسي: بس أنا قلت لك أو ... قول تعالى ((وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ)) [البقرة:٢٨٤].

السائل: نعم.

العيد عباسي: وأنه مثل ... الأية الأخرى ... نتكلم أو نعمل؟

فهذا يجب أن تحدده بما صح في الأحاديث وبما ورد في تتمّة الأيات، ورد في تتمة الأيات أن الله رفع عن الناس ما همّوا وما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا به، في الحديث السابق قال عليه الصلاة والسلام (إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به).

السائل: ولذلك يمكن الأية منسوخة هذه.

الشيخ: شلون أنت بقى أنت يعني تستشهد بها مادام منسوخة ونزل بعدها قول الله ((لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)).

السائل: أبو عمار أنا قلت لك يعلم علم ما يعني يحاسب ترى ما.

العيد عباسي: إخواننا إخواننا ..

السائل: ... يعني قلت يعلم ترى أنا قلت.

العيد عباسي: يعلم نحن معك؛ لكن الظاهر فهم البعض أنه بمعنى المحاسبة.




«الكلام على تفسير أبي بكر منام الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.»

«الكلام على تفسير أبي بكر منام الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.»

السائل: الرسول عليه الصلاة والسلام وقصّه عليه فطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يُفسِّر هذا المنام، أن يُأوّل هذا المنام فسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم وأوّله أبو بكر فقال كيف رأيته يا رسول الله هل أصبت؟ قال (أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا)، إذًا أخطأ أبو بكر رضي الله عنه.

العيد عباسي: هاي واحدة واحدة ثانية.

السائل: ... المنام، المنام يؤخذ به ... حتى.

سائل آخر: ما هو شرعا يعني هو قال.

السائل: يعني عم أتكلم ... الكلام على الرسول.

سائل آخر: ... .

السائل: يعني هل مر في عهد.

العيد عباسي: يعني اجتهد اجتهادًا فظهر خطؤه ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام ..

السائل: حسب ما نعلم بأنه الكلام اللي يحبه الرسول ... رب العالمين.

السائل: جاء إلى ابن عمر وقال له ما تقول في كذا وكذا؟ قال له حلال أو حرام، قال له ولكن أبو بكر عمر قالا بخلاف ذلك، قال أقول لك قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر.

العيد عباسي: ... ابن عباس.

السائل: أيوة بن عباس.

العيد عباسي: فقال لهم قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلام وتمتعنا معه، فقال له إن أباك عمر ينهى كان ينهى عن التمتع قال ويحك أحدثك عن رسول الله وتقول قال عمر ... أبدا.

السائل: أنا أعرف تماما أنه أقول لك قال رسول الله وتقول قال أبا بكر وعمر أما المسألة ما أعرفها، أما كلمة أبا بكر وعمر اثنين.

(انقطع الصوت).

«وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: - إذا رأيتموه فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له) متفق عليه.







الشريط 59


«الكلام على بعض أحكام النسخ و التخصيص ومنها تخصيص النص المتواتر بالآحاد ومنه نسخ القرآن بالسنة أو تخصيص القرآن بالسنة.»

«الكلام على بعض أحكام النسخ و التخصيص ومنها تخصيص النص المتواتر بالآحاد ومنه نسخ القرآن بالسنة أو تخصيص القرآن بالسنة.»

الشيخ: من النسخ في اصطلاح المتأخرين، ذلك لأن المتأخّرين يحصرون النسخ بمعنى إلغاء الحكم من أصله بنصٍ متأخّر عن النص السابق، أما النسخ عند المتقدمين ... الصحابي والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصّص، فهو منسوخ بالنص المخصِّص فهو ناسخ، غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي والأمور التي اصطُلح عليها؛ لا يجوز أن تكون دافعةً للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نصٍ أو دليل بحجة أنه هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز بحديث الأحاد، فهذه قضية اصطلاحية، هذا هو الغرض من هذه التوطئة.

السائل: أستاذ قبل الغرض الفقرة اللي أنتم قدمتوها لسى ترى ما كثير يعني كأنه نسخ علم المتقدمين يشمل النص المُخصِّص ... توضيح أكثر.

الشيخ: لو صبرت يا أخي بيجوز أن يتضح الأمر مع إتمام الكلام.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: فالنص المخصِّص والنص المخصَّص في الحقيقة يجرى فيه شيءٌ من النسخ، فالنص المخصَّص هو الذي يتضمّن جزئيات كثيرة ثم يأتي نص أخر يستثني من هذه الجزئيات جزءًا معيّنًا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه، ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي وهذا أمرٌ متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفيّة فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الأحاد غير المتواتر، الأحناف يقولون لا، لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضًا.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: نعم؟

العيد عباسي: أذكر في عمدة التفسير بين ... به.

الشيخ: هذا قول من أقوالهم أما الأحاد فلا يجوز به التخصيص.

السائل: ... .

الشيخ: إيش هو؟

السائل: ... أقسام ... ؟

الشيخ: إيه بس أخص أخي.

السائل: أي أخص نعم.

الشيخ: أي هذا هو أخص، الشاهد فإذا جاز نسخ جزءٍ من النص العام بنصٍ لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو أحاد؛ ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض فلنقل بنصٍ فردٍ غريب، إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنصٍ فردٍ غريب، مادام أنه صح حينذاك أي فرقٍ بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب؛ وبين إلغاء نص متواتر تضمّن جزءًا واحدًا فقط، بنص أخر فردٍ غريب، ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقًا، ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرأن بالسنّة هذا استغراب أو استشكال لا مبرّر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث، ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرأن بحديث الأحاد؛ وإن كان قد يعز علينا أحيانًا استحضار الشاهد والمثال بمثل هذا الذي يُقال، وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة وأقول هذا نص متواتر ونسخته السنّة؛ ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام (لا وصية لوارث)، لم ينسخ أية برمتها من القرأن وإنما خصصتها، الوصية للوالدين والأقربين فالحديث قال (لا وصية لوارث) أما الأقربين المذكور المذكورين في الأية فهي أعم من الذين يرثون فإذًا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ من القرأن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصِّص والأحاديث التي تخصص الأيات هي كثيرة وكثيرة جدًا.

العيد عباسي: (لا وصية لوارث) ما هو متواتر؟

الشيخ: لا ما هو متواتر لكن له عدة طرق أي نعم، قد يقول الإمام الشافعي تواتر، لكن حينما نتتبع الحديث مفرداتها ما يبلغ مبلغ التواتر لكنه بلا شك حديث مستفيض ومشهور.




«مثال لنسخ المتواتر بالآحاد.»

«مثال لنسخ المتواتر بالآحاد.»

الشيخ: عندنا مثلاً من هذا القبيل ما جاء في صحيح “مسلم” من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضًا أنه لمّا نزل قوله تبارك وتعالى ((لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [البقرة: ٢٨٤]، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله ها نحن قد أمِرْنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا أما أن يحاسِبَنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام (أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا)، قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)) [البقرة: ٢٨٦].

العيد عباسي: ... .

الشيخ: أيه لكن الشاهد هنا؛ ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)) فهذا نسخٌ لقوله ((وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ))، هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به، فقال الله عز وجل بعد أن علِم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين لحكم رب العالمين ((لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))، إلى أخر الأيات وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوْا دعاءً ينزل الوحي من السماء بقوله نعم، ((رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا))، قال الله نعم، ((رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا))، نعم نعم إلى أخر الأيات، فهنا وقع النسخ في هذه الأية في الحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويًا أكثر ممن ذكرنا أبي هريرة وعبد الله بن عباس.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: نعم؟

العيد عباسي: ... قد فعلت.

الشيخ: نعم.

العيد عباسي: ما رأيكم في الأية التي ... الأية.

الشيخ: أي أية؟

العيد عباسي: أية ((لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها))، هي التي نسخت سابقتها؟

الشيخ: لا هذه لا تُبيّن أنها نسخت، ولذلك هلا حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يُفسِّرون الأيات هذه بعضها مع بعض دون اللجئ إلى الحديث لأنه فيه نسخ، ((لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها))، لا يدل على أن الله عز وجل لا يُحاسب بما قد أخفِيَ في النفوس.

العيد عباسي: ما ... إنه هو من ... ما لا يطاق، لا طاقة للناس بهذا؟

الشيخ: إيه بس تكليف ما لا يطاق له تفسيران وهو ما لا قدرة للإنسان مطلقًا وما له قدرة ولكن فيه حرج، فيه مشقة، أي نعم.




«مثال من السنة يرد على الذين يفهمون الآيات دون الرجوع إلى الأحاديث النبوية.»

«مثال من السنة يرد على الذين يفهمون الآيات دون الرجوع إلى الأحاديث النبوية.»

الشيخ: في حديث في الصحيحين كأنه كان له ارتباطًا بحديث أبي هريرة السابق ولعله أوضح منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به)، هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسّروا الأيات هذه دون الاستعانة بالحديث فقالوا مثلاً ((وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ))، هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حالة من حالتين إما أن يمكّن ذلك في نفسه وفي قلبه.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: أي نعم، فهذا يؤاخذ عليه وإما أن يكون خاطرًا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه، حاولوا هذا توفيقًا بين ما تقدم من الأيات وما تأخّر، بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به)، فهذا يبيّن أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلّف، ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيّز التكييف؛ الذي هو أحد شيئين إما أن يتكلم أو يعمل به فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين، بينما كان قد قال في أول الأية ((فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ))، ارتفع قوله تبارك وتعالى ((وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ))، لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به.

إذًا نحن في حاجة إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الأية السابقة ((فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ))، فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به، فهذا أمر عظيم وعظيم جدًا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضّل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم، إنما يقال هنا تُرى هذا نسخٌ أم تخصيصٌ؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أنه قوله عز وجل ((فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ))، نسخ برُمّته وليس كلفظة “الأقربين” التي تشمل العديد من الأجزاء، فخُصص هذا النص بقوله عليه السلام (لا وصية لوارث)، أما هنا في قوله ((وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ))، ارتفع فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لأية في القرأن نُسِخت بحديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تُنسخ الأية بتمامها من أولها إلى أخرها، ولكن نُسِخ منها فقرة من فقراتها وهي قوله عز وجل ((فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ))، إذًا هذه الكلمة ((ويعذب من يشاء)) نُسِخت وحينئذٍ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من أية فيه معنى موحّد بحديث أحاد وبين أن تنسخ أية كاملة قد تكون طويلة أو قصيرة بحديث أحاد.

(رد الشيخ السلام مع التحية).

إذًا هذا كله يُسهّل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشكل نسخ ... بالسنّة بل يسهّل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة لاسيما إذا تذكّر أن كلاً من القرأن والسنّة الصحيحة يصدران من مصدر واحد، كل ما في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف فالقرأن متواتر والحديث غير متواتر لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررًا لعدم قبول قول من قال (تحية الشيخ لأحد القادمين) بأنه لا يجوز نسخ القرأن بالسنّة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءًا من الأية قطعية الثبوت بحديث أحاد، فإذًا ها التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نسخ القرأن بالسنّة، هذا ما عندي بالنسبة للسؤال السابق.




«في الآية الكريمة ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)) ليست دليلا على النسخ لأن المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان؟»

«في الآية الكريمة ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)) ليست دليلا على النسخ لأن المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان؟»

السائل: بالنسبة للأية ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ))، يعني إذا أعملنا الذهن في قوله ((لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ))، أليس الدليل في النسخ هنا يعني المؤاخذة بما يكتسب الإنسان؟

الشيخ: لا لأنه الكسب كسب قلبي أيضًا، الكسب كسبان كسب قلبي وكسب جواز وعمل.

السائل: يأتي الحديث مخصصًا فيخصص ..

العيد عباسي: الأهم أخي الكسب.

السائل: يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب يعني الكسب القلبي الغير مؤاخذ به والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي يؤاخذ به.

الشيخ: شوف، لا في هنا دقيقة؛ لما بيقول الرسول عليه السلام (إن الله تجاوز لي عن أمتي)، إيش معنى هذا الكلام؟

السائل: هذا في الأساس مؤاخذًا.

الشيخ: هذا هو، فرُفٍعَ هذا وهذا هو النسخ.

الشيخ: الأدلة على هذا كثيرة.




«هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟»

«هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟»

السائل: إذًا ينسخ القرأن بالسنّة؟

الشيخ: يجوز نسخ القرأن بالسنّة.

العيد عباسي: الأية ... ((الشيخ والشيخة إذا زنيا)) ... لماذا؟

الشيخ: نعم؟

العيد عباسي: أية ((الشيخ والشيخة إذا زنيا)) ... .

السائل: لا حكمها باق هذه ما نسخت، حكمها باق.

العيد عباسي: هنا الأية لم ... بس قوله ((الشيخ والشيخة)) ... ؟

الشيخ: ... تعتقد بأنه هذه الأية منسوخة التلاوة فقط وثابتة الحكم؟

العيد عباسي: هي من حيث نسخ التلاوة معروف بس نقول من حيث الحكم هل فيها إشارةإلى الإحصان ... ؟

الشيخ: ... الإحصان؟

السائل: يعني بيقصد ... .

العيد عباسي: ... محصنة ما محصنين تكون منسوخة حكمًا أيضا؟

الشيخ: هو لفظة الشيخ والشيخة إشارة إلى أنهما محصنان.

السائل: أي نعم.

سائل آخر: أبو عبد الرحمان إذا تقوموا ... .

الشيخ: كما تريد تفضل.

(انقطع الصوت).




«الكلام على الحديث المتواتر مع الرد على الذين لا يرون ثبوت العقيدة بالحديث الآحاد.»

«الكلام على الحديث المتواتر مع الرد على الذين لا يرون ثبوت العقيدة بالحديث الآحاد.»

الشيخ: كون الحكم الفلاني منسوخًا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمِرَ به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرأن، في مثل قوله تبارك وتعالى ((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)) [النحل: ٤٤]، فمن جهة البيان بيان أنه هذا الحكم قرِّر لزمنٍ معيّن ثم رفع، كان محكمًا فصار ناسخًا، كان مقررًا ثم صار منسوخًا، -نعم- فمادام أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم مكلّف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان أنه هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ، فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بيّن نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرأن وبيّنه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان.

فإذًا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام بالسنّة ولا يجوز بيان حكم معيّن بالسنّة؛ وهو ما كان ثابتًا في القرأن فلا يجوز بيانه بالسنّة.

هذا كلام أولًا غير مهضوم نظريًا ثم مناف للأمر العام الموجّه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الأية السابقة ((وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ))، وأيضا فكون الحديث أحاد أو متواترًا هذا أمرٌ طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، نعم؟

العيد عباسي: ... في نفسه ... .

الشيخ: هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم لما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم، فلو قلنا إن هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه في زمن الرسول عليه السلام، هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة، ولنضرب على هذا مثلاً، متى جمعت السنّة؟ كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع، لكن الاستقصاء بالجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاتف في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد أن توسّعوا في طلب السنّة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية، إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلاً في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام (من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعدة من النار)، لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث إنه حديث متواتر لأنه ... التواتر “ أن يرويه جمعٌ عن جمعٍ إلى منتهاه يستحيل تواطؤهم على الكذب ”، كيف يمكن تصوّر هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة، والصحابة قد تفرّقوا في البلاد، فالصحابي الذي سمِع حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فيه نسخ أية، هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الأية لأنه هو سمعه من الرسول عليه السلام يقينًا مباشرةً وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر لأن الصحابي الذي يُحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحاد فهو لا يفيد عنده القطع، بينما كان مقطوعًا به عند الصحابي فجاز عند الصحابي نسخ الأية بهذا الحديث ولم يجز عند التابعي وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده، لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي أخر ويروي هذا الحديث إلى تابعٍيّ أخر وصحابي ثالث ورابع وو إلى أخره فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترًا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين فهو عندهم يفيد اليقين.

إذًا عند الصحابي جاز نسخ الأية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقّاه من رسول الله مباشرة، عند التابعي الذي سمعه منه لا يُفيد اليقين فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الأية بالحديث حديث الأحاد لا يجوز عند التابعي أن ينسخ تلك الأية بهذا الحديث وهكذا إلى الثلاثة قرون أو الأربعة القرون حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميّز الأحاديث المتواترة أو على الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الأحاد الفرد الغريبة، فهل يُعقل في الإسلام أن يتلوّن الإسلام فتارةً يجوز أن يقال هذه الأية منسوخة بالحديث وتارةً لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز، لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترًا.

ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلاً عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير الأحاديث المتواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم وأمثاله هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلاً عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يُميّزوا المتواتر من الأحاد أو من الفرد الغريب، فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يُعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون أيضًا.

فهذا الحديث ورد إليك أحادًا لا تنسخ الأية به، فإذا ورد إلى شخص أخر بطريق التواتر نسخ الأية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا إنه هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأنه الأية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأنه الله يقول ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) [الأنبياء: ٧]، لكن كثير من الناس من لا يتنبّه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المُخبِر والتلميذ هو واحد، إذًا صار أحاد فمعناه التلميذ لازم ينتظر بقى عشرات أئمة الحديث كل واحد -أي نعم- يقول هذا متواتر حتى يجوز، هذا يا جماعة مش معقول يكون في الإسلام مثل هذا.

ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث أحاد؟ مثلاً هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بالحديث من المتواتر يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الأحاد بكل شيءٍ تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي فهؤلاء يقولون نعم نعتقد أنه في عذاب قبر وسؤال منكر ونكير وإلى أخره، لماذا؟ لأنه الرسول عليه السلام أخبر بذلك، إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر وماذا يضرّنا رأينا في الكتاب أو في السنّة اشتراط عدد معيّن حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث الذي رواه هذا العدد المعيّن.

السائل: لازم ... الأقوى؟

الشيخ: الأقوى ما في شك، والقرأن أقوى من الحديث المتواتر بالنسبة ل ... القوة تختلف لكن ..

السائل: ... أستاذ؟

الشيخ: لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يُسوِّغ لنا أن ندع حديثًا ما بقوّة ما في الصحة، هنا موضع البحث.

السائل: نعم ... .

الشيخ: هنا موضع البحث، أما أنه الحديث المتواتر أقوى هذا لا إشكامل فيه، نعم.

السائل: كما تفضلتم معنى ذلك لمّا يقول عالم من العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث في ذاته لا فرق ... بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث لا فرق بين حديث و ... والفرق في السند فقط.

الشيخ: إيه لا فرق من حيث وجوب العمل، من هنا.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب.

السائل: إذًا رأينا بعض الأحاديث التي في سندها ضعف ينسب منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر الخير.




«ما قول بعض العلماء على بعض الأحاديث إنها ضعيفة السند مع قولهم بجواز العمل بما يدل عليه من الخير؟»

«ما قول بعض العلماء على بعض الأحاديث إنها ضعيفة السند مع قولهم بجواز العمل بما يدل عليه من الخير؟»

السائل: ما هو إثبات عقيدة ولا ديني، إنما عمل خير والحديث موجود.

الشيخ: والحديث موجود وسنده ضعف.

السائل: وفيه وفي سنده ضعف.

الشيخ: وفيه إثبات عمل خيري.

السائل: نعم كيف نفعل ذلك؟

الشيخ: إيه الجواب أن أي حديثٍ وردنا بإسنادٍ ضعيفٍ يقال فيه الحض على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل حينذاك لا يكون بهذا الحديث.

السائل: يكون ... .

الشيخ: بغيره، وإن كانت الأخرى أي إن كان دعوى من يدعي إنه هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حض على عمل بالخير أو بخيرٍ من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل المذكور في هذا الحديث هو خير، أهذا الحديث أم حديث أخر، فإن كان لحديث أخر فلا إشكال بجواز العمل حينئذٍ، لكن لا يكون العمل مباشرةً بنفس هذا الحديث وإنما بذاك، وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمّنه هذا الحديث إلا من طريقه فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء.

السائل: لأنه نسبة ... القاعدة ... .

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: هو مشكل عليه.

الشيخ: طوّل بالك، خليه ... .

السائل: الحديث هو حديث.

الشيخ: لا منين جاب؟

السائل: ولكن سنده الضعف؟

الشيخ: لا اسمح لي قولك الحديث هو حديث خطأ، لأنه هذا في ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له؟ يقال مثلاً في قسم من الحديث ضعفه شديد، يقال حديث موضوع، حديث مكذوب، فهل هو يقال له حديث؟ لا ..

السائل: ... .

الشيخ: إذا سمحت يقال حديث موصوف بصفة، فيقال هذا حديث موضوع ولا يقال على كل حال هو حديث، لاحظت شلون، يقال هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًا إسناده يعني، لا يقال على كل حال هو حديث.

السائل: نسبته، مصطلح بس.

الشيخ: أي نعم، اصطلاح، كذلك نجيء هذا موضوعك بالذات، هذا حديث إسناده ضعيف، أي ضعيف لكن على كل حال هو حديث. لا، فهذا يسمى حديثًا مجازًا أي رُوِي هكذا على أنه منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثًا، لكن ما مرتبته؟ إما ضعيف وإما ضعيف جدًا وإما موضوع.

العيد عباسي: لم يثبت.

الشيخ: فإذًا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك، لذلك أنت تقول هذا حديث أحاد صحيح، إيه على كل حال هو حديث هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف، لذلك الإشكال الذي تورده على الحديث الضعيف قياسًا على ما سبق بيانه غير وارد، أضف إلى ذلك إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، هذا هو الاستحباب بحديث ضعيف، لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضًا على أن الحديث الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نهى الله تبارك وتعالى المشركين أخذهم به، فقال ((إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ)) [النجم: ٢٣]، و قال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن ((إِنّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِن الْحَقِّ شَيْئًا)) [يونس: ٣٦]، وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)، فإذاً هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجء والأخذ به مطلقًا.




«ما رأيكم في قول بعض العلماء أن الحديث الآحاد يفيد الظن؟»

«ما رأيكم في قول بعض العلماء أن الحديث الآحاد يفيد الظن؟»

السائل: نفس العلماء قالوا حديث الأحاد يفيد الظن ... يفيد الظن ... .

الشيخ: عفوا أنا لأمرٍ ما قلت إنه الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح، الذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو الظن وإنما على العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح، علماء ال، كما تقول قالوا أنه حديث الأحاد يفيد الظن ولكنهم هم إذا أطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمّه الله وعابه، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعًا أن نأخذ به ووصفه “الظن الراجح”، فإذًا نستطيع أن نقول الأن أن الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام مش ظنين، ظن يقيني، وظن راجح وظن مرجوح.

فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقًا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به سواءً في الأحكام أو في العقيدة مادام أنه جاء بحديثٍ صحيح، والظن الأخر وهو اليقين فلا شك أنه هذا هو أحسن ما يُمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه، وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن ((إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ)) [الحاقة: ٢٠]، فظننت هنا إيش معناها؟ اليقين.

السائل: اعتقدت.

الشيخ: نعم؟

السائل: اعتقدت.

الشيخ: فإذًا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوح بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح فتارةً هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الأية الكريمة وتارةً بمعنى الظن الراجح وذلك عليه أحكام الشريعة كلها، يعني القاضي هلا لمّا بيحكم لفلان على فلان كذا، أو بيحكم بقطع رأس فلان سواء هو عنده يقين في هذه القضية؟ وإنما عنده ظن راجح فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقًا الأخذ به، ففرق إذًا بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح.

العيد عباسي: اليقين الأن يظنون أن هناك ... .

الشيخ: كثيرا نعم، فالشاهد يا إخواننا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عند الإنسان هذا لا يُمكن أن يقبله إنسان يعرف تطوّر هذه الأمور مع تطور العصور، أنا أقول مثلاً لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا راية قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح في العقائد، فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأنه الحديث في ذلك ظني يعني أحاد، وتضرب ما شئت من العقائد المعروفة وأنا لي رسالة قريبًا تصدر، ما خلصت معي.

العيد عباسي: إن شاء الله الأسبوع القادم تكون.

الشيخ: رسالة عنوانها من جملة هذه الرسائل “وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة والرد على المخالفين” ذكرت نحو عشرين وجهًا في الرد على هؤلاء وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر، مع ذلك فهي عند جماهير المسلمين عقائد إسلامية، الذين تمسّكوا بذيل هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أنه حديث الأحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة يلزمهم أن يُبطلوا عقائد إسلامية، في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص في القرأن بهذه الدعوة؟ تعلمون أية صريحة أنه محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء؟

السائل: لا.

الشيخ: ما في، كل ما في الأمر في عدة أحاديث في ذلك، لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة تواتر عشرين طريق، ثلاثين طريق مع ثلاثين صحابي، لا مع ذلك فالمسلمين والحمد لله يعتقدون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث الأحاد، وهو مثلاً العشرة المبشّرين بالجنة في أحد من عامة المسلمين ما يعرفهم؟ طبعًا لا أحد كلهم يعرفونهم، في أية بأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان و و إلى أخره؟ ما في أية، طيب في حديث متواتر؟ ما في حديث متواتر، لكان، في حديثين ثلاثة بيكفي فاعتقد المسلمون أنه هؤلاء العشرة مبشرين بالجنة، وهكذا ذكرنا عشرين إلى ثلاثين.

السائل: ... .

الشيخ: ثلاثين عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة فلو نحن تشبّثنا بهذه العقيدة المنحرفة وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة نسفنا عشرات إن لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة، فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين بالإسلام كمعاذ كعلي وغيرهم إلى البلاد.

(انقطع الصوت).

الشيخ: هذا الحكم تعرّض له ابن القيم الجوزية في كتابه “زاد المعاد” فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولًا في استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة، فمن جملة ها عقد فصلاً لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي تجسّس على دولة مسلمة أم لا؟ فحكى القولين ورجّح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث قال لأنه الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة كونه من أهل بدر.

السائل: نعم بدريّا.

الشيخ: ففي هذا إشارة إلى أنه الإسلام وحده غير كافي لعصمة دم هذا الجاسوس، وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك من.

السائل: خاصة أستاذ معناه؟

الشيخ: خاصة نعم.

السائل: هذا للأن ... .

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: وليس هناك حديثا أخر؟

الشيخ: لا.

العيد عباسي: إيه هذا حد أو؟

السائل: حد.

الشيخ: حد.

سائل آخر: حد.

العيد عباسي: تضاف للحدود.

الشيخ: حتى هذا الحديث بالذات كان من جملة مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن، وكانت انحرفت عن سائر.

العيد عباسي: وكفّروا المسلمين.

الشيخ: وكفّروا المسلمين ففي تضاعيف كلامي وإقامتي الحجة عليهم، ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج، أي بمجرّد ما يرتكب الإنسان خطأ يكفر يكفر إيه نافق يعني كفر.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فقلت له ما رأيك في قصة حاطب بن أبي بلتعه؟ قال اذكر لنا إياها، هذا من تؤدته أيضا في البحث، فذكرت لهو ما يحضرني منها خاصة فيما نحن في صدده يومئذٍ، قال طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق والرسول أقره، هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب، النفاق قسمان أيضًا مثل الكفر والظلم والفسق، كفر عملي كفر اعتقادي، نفاق عملي نفاق اعتقادي، فسق عملي فسق اعتقادي، ظلم عملي ... فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه، وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرًا مرتدًا عن دينه.

العيد عباسي: قتله.

الشيخ: إيه بينما الرسول عليه السلام لم يعامله هذه المعاملة بل قال (وما يدريك)، إلى أخر الحديث.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: شو ها الكلام هذا؟

الشيخ: شو بيعرفك أنه هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسّس، هذا فعلاً تجسّس لكن هذا له وضع عند الله ومنزلة سبق إليها بفضل كونه كان من أهل بدر (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم)، فقلت له هذا الرجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كافر كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب.

رجعت سألته سؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا، قلت يعني كيف بقى أنت تتصوّر الموضوع أنه رجل كفر بهذا التجسّس ومع ذلك، لا سألته هل تعت.

(انقطع الصوت).

الشيخ: أنه صحابي؟

(ضحك الحضور).

الشيخ: ... رضي الله عنه، تعرفوها هذه كمان قضية الشيخ رضي الله عنه؟ من بادية الشام أحد المشايخ يدرس الفتوحات المكية وبتعرفوا أكثركم ما في الفتوحات المكية مما يسمّونه بالشطحات، ما نسمّيه نحن بالكفريات، وهذا الشيخ بيظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة والمجاز والحقيقة وما أدري إيش، فكان كل ما يجي قدام طامة يؤوّلها له أنه هذه معناها ما هي هيك لا هيك لا هيك لا هيك ليوصل لعند واحدة أعيى الشيخ تأوليها، فكّر فكّر قال له هذه تلقى لها تأويل ما كان، قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه.

(ضحك الحضور).

الشيخ: الشاهد بقى هذا الرجل مسكين هذا، قالوا في ضلال، قال هذا حاطب بن أبي بلتعه فقط لولا أنه صحابي، قلنا له سبحان الله يا رجل أين تذهب بقوله تبارك وتعالى ((إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)) [النساء: ٤٨]، فإذًا ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاباه هذا صحابي يغفر له الشرك، هذاك ما هو صحابي ما بيغفر له إياها.

السائل: مع أنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ((لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)) [الزمر: ٦٥].

الشيخ: فعلا ذكرت له هذه الأية وغيرها قام سكت قلت له طيب باسألك سؤال لو أنه هذا الصحابي اعتقد بأن محمدًا عليه الصلاة والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى، مثل ما هو مضمون قول من يقولون أنه قبض من قبضة من نوره.

السائل: هذه موجودة هلا.

الشيخ: فقال لها كوني محمدًا فكانت، يعني محمد جزء من رب العالمين، شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا حاطب قال أنه محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر وإلا ليس بكفر؟ قال: كفر، قلت يغفر له؟ قال لا، قلت ليش ما تفرّق بين هذا وبين ذاك، فكان هذا من جملة الأشياء التي كشفت له طريق الهدى.

السائل: الحق.

الشيخ: أي نعم.

السائل: شيخنا.

الشيخ: نعم؟

السائل: في بعض ... بيقولوا أنه ... شو معناها؟

الشيخ: والله هذا شيء.

السائل: هذا هو الحكي الأن.

الشيخ: هذا شيء عريق -أي نعم- عريق في الضلالة.




«الكلام على الغلو في الدين ومنه الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

«الكلام على الغلو في الدين ومنه الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: هذا يا سيدنا من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وأحاديث رسوله الكريم واستسلامهم لأهوائهم، ربنا عز وجل يقول ((يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقّ)) [النساء: ١٧١]، والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وقال له مثل حصى الحذف، وقال بهذه المناسبة (وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم)، تتصور الرسول عليه السلام كان محتاط في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رمي الحصيات يعني كأنه يقول (لا تغالوا) وتقولوا لا بدي أخذ حجر كبير لحتى أكسر عين الشيطان، بينما نرى اليوم ... جاهل بالصرامي بتلاقي الصرامي متكوّمة هناك في الجمرات كأنه قال لكم غالوا وهو يقول (وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم)، فبتلاقي المسلمين إلا من شاء الله في هذا الزمان يتقرّبون إلى الله بالغلو في الدين يا ليت يفعلونه يعني هوى لكن لا هم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين، فيرفعون الرسول عليه السلام إلى مصاف الإله والرب الخالق سبحانه وتعالى حبًّا فيه، لكن ما هو هيك الحب يكون؛ هذا أسوأ ما يكون بقول العامة عندنا، “ من كثر ما بيحبه بيعضّه ”، من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيزعجه، ... سؤالي فما بالك هنا يقول لك (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله).

فهم لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله،

فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم

هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر جارية من جواري الأنصار وهي تغني وتقول في جملة ما تقول في غنائها، “وفينا نبيٌ يعلم ما في غد”، ما قالت “ومن علمك علم اللوح والقلم”، بس “وفينا نبي يعلم ما في غد” فقال (لا يعلم الغيب إلى الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين)، ما في مانع منه، فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقرّبون إلى الله ويتبرّكون بالماء الذي انصبت عليه تلك الأنفاس الملوثة بالشرك، يتداوون ب؛ بقى فيها شيء عندكم؟ موجودة عندنا.

السائل: موجود ... .

الشيخ: فكيف يقول المسلم أو يظل المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام “ومن علومك علم اللوح والقلم” تُرى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجارية الصغيرة على الأقل؟ أكثر وأكثر ولكن الناس لا يعلمون.

السائل: أستاذ ... ؟

الشيخ: تفضل.

السائل: بني إسرائيل سألوا موسى أنه يخرج الأرض من ... وبقلها قال أتستبدلون.

الشيخ: ((الذي هو أدني بالذي هو خير)).

السائل: أيوة فمعنى أدنى هنا ما ... ؟

الشيخ: يعني أقل قيمة وأنفع وأقل تغذية وما شابه ذلك، يعني شو منزلة الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيهما أطيب وأيهما ألذ وو إلى أخره؟ نعم؟

الشيخ: طبعا أي نعم، طبعا.

السائل: في حديث أستاذ؟




«الكلام على قصيدة البوصيري.»

«الكلام على قصيدة البوصيري.»

الشيخ: أي في (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو أدم)، وهنا بمناسبة ذكر البوصيري، ملاحظة فيها دقة، كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من البيت “ومن علومك علم اللوح والقلم”، لكن قليل من يتنبّه ببطلان قوله في الشطر الأول، “فإن من جودك الدنيا وضرتها”.

السائل: الأخرة يعني.

الشيخ: أي نعم، كيف يجود الرسول بالأخرة؟ هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له، جاد الرسول بالدنيا يفسَّر بما ثبت عنه أنه عُرضت عليه الجبال أن تكون ذهبًا وفضة فأبى وقال أعيش عبدًا رسولًا ولا ملكًا رسولًا.

العيد عباسي: لكن ليس بمعنى الجود.

الشيخ: نعم؟

العيد عباسي: معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره.

الشيخ: لا هو يقول يمكن أنه جاد بمعنى عُرض عليه ثم أباها يمكن يفسرها هذا، لكن بما يُفسر الأخرة أيضًا، فإن من جودك الدنيا وضرتها، كيف يجود بالأخرة؟ ثم لو كان يستطيع إنه يجود بالأخرة فهذا مدحٌ أم قدحٌ؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من ذهب فأباها قناعةً منه بفضل الله عز وجل وما ... الأخرة، نعم؟

السائل: ... .

العيد عباسي: رغبته في الأخرة.

الشيخ: فكيف يرغب عن الأخرة وهو يجود بها، علما بأنه في الأخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسون نعيم الجنة كله وهذا ثابت في الحديث الصحيح وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، لذلك قال تعالى ((وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ)) [القيامة: ٢٢ - ٢٣]، فإذا قيل إنه الرسول جاد بالأخرة معناها ما هو سائل بقى بيشوف الله ما بيشوفه.

السائل: معناته هو الله.

الشيخ: ما أدري إذا كان هذا يمكن أن يقال.

السائل: لكن هذا قوله معناته هو الله.

العيد عباسي: لا معناته ... في الدنيا.

الشيخ: نعم؟ تفضل.

السائل: يعني هنا ... ما يمكن الصلاة على الرسول.

الشيخ: صلى الله عليه وأله وسلم.

السائل: يعني ... كيف تقولوا أنه الصيغة ال ... من جملتها ... فهو الرؤوف بنا الرحيم ... لكن الثانيات هؤلاء ... العلم القديم ووجوده ... .

الشيخ: منه الوجود ... طيب ... يعني.

هذا وحدة الوجود، هذا موجود في الصلاة على الرسول عليه السلام، إيه بيسموها شو بيسموها؟ ... ؟

الشيخ: لا لا صيغة الصلاة شو بيسموها؟

السائل: مباركة.

الشيخ: إيه صيغة مباركة، من أين جاءها البركة بقى؟ وفيها الضلال هذه ما بعدها ضلال، الله المستعان.

العيد عباسي: الصيغة الأخرى تبع اللهم ... التوحيد أو الحال الأخرى.

السائل: ... هذه ما في شيء؟

الشيخ: ما فيها شيء.

السائل: حتى أن أحدهم.

العيد عباسي: بتسأل وإلا بتأصل.

السائل: ... راجع الطبيب وكذا.

سائل آخر: ... شو البيت الأخير؟

السائل: ... الأخير من كانت.

الشيخ: شيخه بن تيمية؛




«الكلام على مسألة فناء النار. وقول ابن القيم في ذلك.»

«الكلام على مسألة فناء النار. وقول ابن القيم في ذلك.»

الشيخ: أن للعلماء في هذه المسألة قولين، أحدهما أن النار لا تفنى فالأخر أنها تفنى ولا يبقى أثر لها أبدًا.

يحكي هذا ابن القيم عن شيخه ولا يذكر عنه أنه رجّح أحد القولين على الأخر، وأما ابن القيم نفسه فهو قد بسط بعد هذه الحكاية القول بسطا شافيًا في هذين القولين وذكر أدلة كلٌ منهما وناقشها ثم أنهى الكلام بأنه يوجّه نظر القارئ إلى أن يمعن النظر في أدلة الفريقين وأن يختار من ذلك ما يبدوا له أنه بالصواب.

فأولًا فيما يتعلق بابن تيمية هو لم يحكي عنه أنه تبنى قولا من القولين.

ثانيًا يذكر بعض العلماء المتأخّرين عن ابن تيمية أنه تبنى القول بفناء النار، وأنا شخصيًا ما رأيت له تصريحا بذلك في شيء من كتبه، بل وجدت في كتاب مخطوط في المكتبة الظاهرية بخط يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبًا إن لم أقل كان نسّاخا ... الرسائل الموجودة في المكتبة الظاهرية بخطه ولا أعني نساخا بمعنى مجرد نساخ وإنما أعنى أنه عالم نساخ، لأنه له رسائل كثيرة بخطه وتأليفه، من هذه الرسالة رسالة طريفة كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية، فلما جُمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جُمِعت ووُضِعت في المكتبة الظاهرية، فالمخطوطات الموجودة الأن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بيوتات إسلامية، من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية، ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية، وهذه رسالة مفيدة جدًا.

السائل: هذه فهرسة.

الشيخ: أي فهرسة، من جملة ما ... رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار، أو قال ببقاء النار، بن تيمية هذه، هذا فيما يخص ابن تيمية

العيد عباسي: لكن ما وجدت هذه.

الشيخ: أنا ما رأيتها مع الأسف.

العيد عباسي: سبحان الله.

الشيخ: أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج المسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر كتاب ... عالج أيضًا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الأخر “حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح” كذلك هناك لا تأخذ منه رأيًا صريحًا في ميله إلى هذا أو ذاك من القولين المشار إليهما ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه الدليل ولكني وجدت له قولًا صريحًا يمكن أن يُجعل وأن يُعتمد عليه.

فقد وجدت لابن قيم الجوزية قولًا أخر له في هذه المسألة يمكن أن يُجعل القول الفصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه “الوابل الصيب لشرح الكلم الطيب” أن النار ناران نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى، النار التي تفنى هي نار الموحدين والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين، وكفى الله المؤمنين القتال والسلام عليكم.

السائل: في حديث (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الأخرة).

الشيخ: كيف؟

السائل: (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الأخرة).

الشيخ: إيه؟

السائل: المعنى؟

الشيخ: إن كنت ذكيًا اشرحه على ضوء الكلام السابق.

السائل: على النار اللي بتفنى؟

العيد عباسي: إيه في بعضهم يعترض بالحديث على مسألة بقاء النار في حديث لمّا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة ومعها طفل أو طفلة ... (أترون هذا تلقي ولدها في النار؟)، فيقولوا قياسًا أنه المخلوق إذا ما ... كيف نرد عليه؟

الشيخ: في أية في القرأن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي تذكره ... وأول اللفظة فيها حرف راء يعني حتى نساعدك.

السائل: بس أنا ما انتبهت شو ال.

العيد عباسي: أول حديث ... عن هذا الموضوع.

الشيخ: نعم؟

العيد عباسي: عن موضوع ... ؟

الشيخ: أنت شو سألت هلا، خليه كمان يفهم سؤالي.

السائل: أنا ما انتبهت.

العيد عباسي: أنه بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملةً، حديث (أرأيتم هذه تُلقي ولدها في النار، لله أرحم بولده) ... ؟

الشيخ: عرفت السؤال بقى؟ عرفت شو كان الجواب، عرفت شو؟

السائل: عرفت بس ما عندي جواب.

الشيخ: طبعا.

العيد عباسي: في ((ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها)).

الشيخ: أحسنت ... جماعة اليوم ... يعني ... ((ورحمتي)).

العيد عباسي: ((وسعت كل شيء فسأكتبها للذين)).

الشيخ: ... ففسّر الحديث بالأية.

السائل: في ... طلاب المدارس غير ... المسجد.

العيد عباسي: طبعا.

السائل: (إن بطش ربك لشديد) ... (إن بطش ربك لشديد)؟

الشيخ: أنه ما قال (لله أرحم بعباده من هذه بولدها)، طيب بعباده كلهم حتى إبليس؟

العيد عباسي: هي هؤلاء هاي المرأة وولدها صار تدخله ... صالحة.

الشيخ: بس هي رحيمة بولدها، ... لكن الله أرحم بعباده، وهنا بتقدر تعرف الجواب من نفس الحديث (بعباده)، ... عباده؟

السائل: الذين اتصفوا بالعبادة.

الشيخ: لكان؟

السائل: ... بعضهم ... يقول هذا الحكم يقول كلمة عباده وردت في القرأن والسنّة للمرضي عنهم وعبيد عامةً، فهذا.

الشيخ: لا ما هو هذه ما هي مطردة.

السائل: أحيانا هيك.

الشيخ: (يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) إلى أخر الحديث.

العيد عباسي: ((وعباد الرحمان)).

السائل: ... خاصة.

العيد عباسي: ((ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين)).

الشيخ: في القرأن أيات أيضا لا يراد منها عباد مؤمنين، لا هاي كلها عم يجيبها خاصة ما لم ... شهدنا لك شهادة الأن تخسرها لنا إياها.

السائل: القراءة في المسجد للطلاب اللي بيدرسوا في المدرسة.

الشيخ: شلون؟

السائل: طلاب مدارس ... بيدرسوا ... هل يجوز؟ أحيانا.

الشيخ: إذا لا يدرسوهم الكفر.

السائل: أحيانًا بإشعال الكهرباء؟

الشيخ: ومن أجل ذلك وضعت الكهرباء.

السائل: التوفيق بين حديث.

سائل آخر: استغلال ... .

السائل: إيه هم، التوفيق بين حديث حديثين عن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يُغتسل أن يغتسل الرجل في ... المرأة و ... ؟ ... ممكن ... هو الوحيد الذي ما رضاته يعني.

الشيخ: إن شاء الله يكون الوحيد.




«سؤال عن التوفيق بين حديثين؟»

«سؤال عن التوفيق بين حديثين؟»

الشيخ: التوفيق له وجهان أحدهما أن يُحمل النهي على التنزيه، الأخر كما يقول الحنابلة إذا خلا من ماء أما إذا كان معها هذا.

السائل: طيب أولًا توفيق الأخر ... يعارض نص الحديث إنه ... ميمونة، وهي منفردة.

الشيخ: التوفيق الأول ما هو الأخر، هذا التوفيق الأول.

السائل: التوفيق الأخر للتنزيه ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: والله غير مقتنع لأنه في لفظة نهى، يعني شخصيا ما أدري ... .

الشيخ: ... هو لأنه في نهى عن ... لأنه كان في ... .

السائل: يعني ما ... بس نفرض أنه الماء لا يجزئ ... ويجزئ الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: ... هنا هذا إشكال أخر وإلا ... .

السائل: يعني أنا أخشى أن نقول أنه إذا إنسان بده ... أنه الإبتعاد عن الماء لأنه قد يؤثّر من الغسل فهذا يمكن أن يغتسل به الإنسان، أما الأفضل تركه لأمور أخرى يعني، ممكن لل ... يعني أقول أنه قد يظن بعض الصحابة أو بعض الناس أو عادة جاهلية أو حتى الأن نحن عندنا في الحمامات أنه إذا واحد اغتسل وهو جنب ما ... الماء لحتى يتفضوا كل الماء.

سائل آخر: لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الماء لا يجنب، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا الإنسان ما بيعتقد أنه الماء بيجنب لكن لاستقذاره أو أمر أخر.

سائل آخر: إيه تنزيها.

السائل: يعني مقبول؟

الشيخ: إيه شو بيقول ... ؟

السائل: الماء ... .

الشيخ: لا الماء لا يستعمل.

السائل: لا بيقصد ... الموضوع عم يقصد يعني الماء مستعمل.

الشيخ: فشو حكمه هذا الأن عللته بالتنزيه؟

السائل: إيه التنزيه.

سائل آخر: طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص يعني إذا كان بده يعتقد أنه الماء بيجنب يجب عليه أن ..

الشيخ: لا لا الشرع ما بيساعد الإنسان إنه يجيب أفكار من خياله.

السائل: يعني أفضل شيء نقول التنزيه، المرأة أحيانا.

الشيخ: خلصته ... بالسيارة، الماء في السيارة أمر سهل.

السائل: المرأة أحيانًا.

الشيخ: اللي قدامك هوني الظاهر ... بعد العصر.

السائل: المرأة أحيانا بينزل منها ماء، ماهو دم لا بيجوز يكون بعد الولادة بعد كذا، هذا ينقض الوضوء ?

الشيخ: لا.

السائل: ما ينقض الوضوء.

الشيخ: ما ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء إلا البول والغائط والمذيء.




«المرأة الحامل عادة لا تحيض يخرج منها أحيانا دم فما حكمه؟»

«المرأة الحامل عادة لا تحيض يخرج منها أحيانا دم فما حكمه؟»

السائل: المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادةً لا تحيض بينزل منها أحيانًا منها دم.

الشيخ: إيه عاد تتكلم ... .

سائل آخر: الحامل عادة لا.

الشيخ: أه الحامل مش المرأة عادة لا تحيض.

السائل: أنا أخطأت.

الشيخ: أنا سمعت هيك، إيه.

السائل: الحامل عادة.

الشيخ: الحامل لا تحيض فعلا.

السائل: فأحيانا تحيض ... بدون لا نزف ولا شيء ينزل منها.

الشيخ: إيه هذا استحاضة.




«هل ينقض الودي الوضوء؟»

«هل ينقض الودي الوضوء؟»

السائل: بالنسبة للودي ينقض الوضوء والدليل؟

الشيخ: الدليل؟

السائل: ما في غير قول، قول بن عباس.

الشيخ: لا هذا ما هو ..

السائل: في قول بن عباس.

الشيخ: ما هو حديث هذا.

السائل: قول بن عباس ... ما وجدت غيره قول لعائشة.

الشيخ: إيه ماني مستحضر أنا الدليل الأن.

السائل: يعني أنا مستحضرها من قريب لا يوجد أبدًا نص لا حديث ضعيف ولا، غير قول لابن عباس ولعائشة أو لعائشة ... .

الشيخ: ... .

السائل: لا تقول أنه الودي هو الذي تصف الودي بينقض الوضوء ... .

الشيخ: ... .

السائل: في النهاية أنه عدم مخالفة الصحابي له.

السائل: ممكن عدم مخالفة الصحابي يعني ... الصحابي؟

السائل: أنه الصحابي إذا ما خولف بحجة؟

الشيخ: حجة.

السائل: سؤر الخنزير طاهر؟ ... .

الشيخ: شو هو؟ هو الخنزير نجس بنص القرأن.

السائل: و ... يقتضي سؤره أنه يكون نجس؟

الشيخ: ... .

السائل: قياسا ... .

سائل آخر: بالنسبة الجلّالة يقول ابن حزم بيدخل فيها الدجاج والأوز، وبقيّة العلماء بيقولوا ما بيدخل فيها؟

الشيخ: بالعكس اعكس تصب.

السائل: إيه بن حزم يقول ... أنه الدجاج خارج عن ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: وهذا صحيح؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: يعني اللي أكل هذا ما له علاقة؟ لأنه نقدر نقول الجديد أنه لفظة الجلالة لا ينطبق عليها.

سائل آخر: فضلات ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: فضلة السباع؟

الشيخ: ... بما سبق ذكره.

السائل: ممكن ... دليل أنه ... .




«مناقشة على بعض أحكام المياه مع مناقشة حول مسألة السؤر؟»

«مناقشة على بعض أحكام المياه مع مناقشة حول مسألة السؤر؟»

الشيخ: ... ضعيف.

السائل: حديث يا طيب القلتين ... معناته يستشف من سؤاله أنه ... .

الشيخ: إيه.

السائل: ممكن تودع إذا كان أكبر من قلتين معليش لا يحمل الخبث؟

الشيخ: إذا كان كثيرًا، إذا لم يظهر فيه تغيّر أحد أوصافه الثلاثة.

السائل: يعني هذا هو الميزان.

سائل آخر: يمكن هذا بنلخصها أنه ... النجس العين نجر السؤر.

الشيخ: هذا لمن هذا؟ هذه لي.

السائل: هذا السبت.

الشيخ: منين لك التقدم؟

السائل: هذا لجماعة الكويت.

الشيخ: أه هذه بضاعة كويتية، هذا هو.

السائل: إيه.

سائل آخر: ممكن نقول سؤر ..

الشيخ: شو مزيته هذا؟ له مزايا جديدة؟

السائل: لا نفس الشيء.

الشيخ: نفس الشيء، نعم.

السائل: مبسط ... .

سائل آخر: نجس العين سؤره نجس يعني ممكن ... الحكم؟

الشيخ: شلون لقيت ... ؟ قديش؟

السائل: هذه باثنين وتسعين ليرة لبنانية، هاي شيء مائة وخمسين ليرة سوري.

الشيخ: ... .

السائل: بالنسبة للسعر.

الشيخ: هاي مائة وخمسين، هاي مائة وثلاثين.

السائل: مائتين وأربعين هذيك.

الشيخ: هاي نحنا شفناها بمائة وثلاثين.

السائل: هذا هو بال ... .

سائل آخر: هاي تبعنا.

السائل: أرخص شيء.

الشيخ: شلون؟

السائل: أرخص شيء الشغلة هذه.

الشيخ: هذا ... .

السائل: وأرخص شيء ... سويلك مائة وخمسين ... .

السائل: هذه من السوق الحرة أستاذي.

الشيخ: لكن ما ... .

السائل: ... .

الشيخ: فيه تفصيل يا أستاذ، إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد لله به ألا يجلس جلسة استراحة فلا تجلس، وإن كان من مذهبه الجلوس الجلسة هذه وأنت تعلم أن هذه سنّة.

السائل: وإذا كان من عادته إذا صلى مع أهل الحاضر سايرهم فجلس وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو؟

سائل آخر: بيطبق السنّة.

الشيخ: طبّق الجواب السابق.

السائل: بالنسبة لدليل على نجاسة الميتة قط ... شو الدليل على أنه نجس ما في دليل؟

(يرد الشيخ السلام).

الشيخ: شو هامك أنت من القط هذا؟ ... .

السائل: مع العلم إذا تغيرت الطعم ممكن بقى نلحقها.




«ما حكم اللبن الذي لعق فيه الكلب؟»

«ما حكم اللبن الذي لعق فيه الكلب؟»

السائل: الكلب إذا لعق أو ولغ في لبن جامد نكبّ كل اللبن وإلا ما حوله؟

الشيخ: القط؟

السائل: لا الكلب.

الشيخ: الكلب إيه لكان؟

السائل: كله، إن كان جامد ... .

الشيخ: لبن جامد؟

السائل: أي جامد.

الشيخ: إذا كان ما هو مايع ... .

السائل: أي شيء طيب جامد يعني.

الشيخ: ... لكن لبن لا ... .

السائل: لا ... .

الشيخ: خاصة أنه عندكم ما شاء الله مثل.

السائل: الجبنة.

الشيخ: مثل المصفى.

سائل آخر: قديما.

سائل آخر: إذا مصفى لكن إذا كان ما هو مصفى.

السائل: يعني وما حوله.

الشيخ: ... .




«سؤال عن نجاسة لحم الخنزير؟»

«سؤال عن نجاسة لحم الخنزير؟»

العيد عباسي: إيه أنا باسأل في مضمون نجاسات الخنزير يحكمون أنه نجس بعينه، هذا صحيح؟

الشيخ: بنص القرأن ((فإنه رجس)).

السائل: راح ... .

العيد عباسي: ... ما نقول.

السائل: ((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ)) [النحل: ١١٥].

العيد عباسي: ما فيها شيء ... ففيها حرمت فقط، ((إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)).

السائل: لا فيه أية أخرى ((فإنه رجس)) يقول بن حزم.

العيد عباسي: هذا ... .

السائل: لا إيه ... .

العيد عباسي: بن حزم فيه ظاهرية ... .

السائل: ... لا هي.

(انقطع الصوت).

الشيخ: معاذ بن كلبي كل الزيت أو ... .

السائل: وإذا كان زيت ... .

العيد عباسي: إذا أمامه مثلا لعق منه رأسا كبه.

الشيخ: ... شيء لا نستطيع الجزم به.

السائل: حديث.

العيد عباسي: لا مثل ... الخنزير في نص يذكر ... التحريم يعني على نجاسة عينه.

الشيخ: الأية ... .

العيد عباسي: هاي ... ((حَرَّمَ عَلَيْكُم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ)).

السائل: غيرها غيرها في أية.

الشيخ: ... .

العيد عباسي: لا هذيك غيرها.

السائل: ولحم الخنزير فإنه رجس، حتى بن حزم يقول.

العيد عباسي: محمولة على المادية هذه؟

السائل: لا.

العيد عباسي: ... المادية.

الشيخ: لكان؟

السائل: لحم الخنزير بيدل ابن حزم على أنه الخنزير ما هو بس لحمه نجس كله نجس، يعني حتى يتهرب من ظاهريته فيقول فإنه ضمير عائد ما هو للحم الخنزير، الخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد بأنه.

العيد عباسي: هذا الثلث يعني ... .

الشيخ: تقول إيش؟

العيد عباسي: نجس كله.

الشيخ: أي ... .

العيد عباسي: لعابه بس.

الشيخ: أيه.

العيد عباسي: فهذا أشد نجاسة.

الشيخ: طبعا الخنزير أشد.

العيد عباسي: يعني أنا ذكرت.

الشيخ: والسبب أنه قال تعالى ((فإنه رجس)).

السائل: أنا ذكرت حديث يعني إذا فيه باسألكم عنه لما قال عليه السلام (من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه) يفيدنا ذلك أنه.

الشيخ: شو؟

العيد عباسي: (من لعب بالنرد).

الشيخ: الحديث ... .

السائل: بيقيم النجاسة العينية.

العيد عباسي: ... نجاسة عينية.

السائل: طبعا، في حديث المني إنما هو بمنزلة المخاط، ضعيف؟




«مناقشة حول حكم حك المني؟»

«مناقشة حول حكم حك المني؟»

السائل: حديث الأمر بالحت ..

الشيخ: شو رأيكم ... الأن نواصل وإلا نقف.

السائل: الأمر بالحت بالنسبة للمني أنا مع ضعف الحديث يصححه الحافظ لكنه وجدت إنه شاذ، هو الحديث لأنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحت إلا هذه الرواية هاي واردة بالحت فالظاهر لي أثناء يعني عم بادرس أنه وجدت أنه شاذ، فما أدري.

الشيخ: من روى الأمر؟

السائل: نعم؟

الشيخ: من روى الأمر؟

السائل: ما أدري.

العيد عباسي: عائشة؟

الشيخ: هو ... عائشة هي التي روت حديث المني، لكن بألفاظ عديدة فمن روى لفظ الأمر؟

السائل: والله.

الشيخ: ما تذكر.

السائل: أذكر ... مشان ما.

الشيخ: أنا ما أذكر.

السائل: ابن حزم يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعها وشفتها أنا كل الروايات لاحظت أنه هذه الرواية اللي راويها مختلفين فيه الناس فلاحظت أنه هاي شاذ.

الشيخ: ... .

العيد عباسي: بس ما ممكن.

السائل: يعني هو ما هو صحيح الأمر بالحت وإذا أمرنا بالحت فما ممكن يتأتى منه نجاسة وإلا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحت ممكن ... على الأمر بالحت وإلا بندرجه للنجاسة؟

الشيخ: لا هو لو إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس.

السائل: هذا بده تحقيق خاص؟

الشيخ: أي نعم، مرحبا أبو عدنان ... كيف حالك؟

السائل: أستاذ شو هو السلام؟

الشيخ: يعني اسم من أسماء الله.

السائل: لا اسم يعني ... أنه تقوم على المنبر بدرس ... ما ورد عن النبي.

الشيخ: ... .

السائل: لأنه من يدرس قال، النبي ما ... السلام.

الشيخ: إيه.

السائل: قال ... يدرس الإمام مثلا بس ... في نص عليه؟

الشيخ: ... السلام ... بيدرس؟

السائل: إيه.

الشيخ: بنشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس؟ كان في الجامع؟ قبل ما ... التدريس جاء من بره وإلا من جامع؟

السائل: بعض أيام يجي بره وبعدين بيكون ... .

الشيخ: إيه ... السلام فعلا.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... إذا جاء.

الشيخ: بده يسلم ... .

السائل: بالنسبة للسلام واحد دخل ما هو فرض عليه يسلم؟

الشيخ: دخل.

السائل: دخل علينا.

الشيخ: إيه.

السائل: ما فيه عليه فرض يسلم.




«مناقشة نجاسة البول و حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وما حكم الصلاة على النجاسة من غير علم؟»

«مناقشة نجاسة البول و حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وما حكم الصلاة على النجاسة من غير علم؟»

الشيخ: هو لمّا دخل ماذا سوى؟

السائل: قعد ما سلم.

الشيخ: إيه آثم.

السائل: لأنه في أمر من الرسول بيسلم لأنه فيه إشاعة أنه السلام سنّة والرد فرض، مع أن الاثنين فيهم فرض.

الشيخ: أي نعم.

السائل: لكن يمكن تكراره بقى لما يبقى فرض.

الشيخ: ... تكرارها.

السائل: يعني طلع ورجع يمكن تكرارها ... .

الشيخ: لا فرض.

السائل: يعني ... .

الشيخ: (إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلّم، فليست الأولى بأحق من الأخرى)

السائل: مش تكرارها في الخروج إنما تكرارها في العودة، أنا طلعت لبرى جبت المسجلة ورجعت لهنا.

السائل: هنا تبقى سنّة.

الشيخ: لأن هذا إفشاء السلام.

السائل: وهذا عن عائشة قالت.

العيد عباسي: الشجر إذا فصل بينهما.

السائل: إذا كانت الأرض يبسها ... رواه ابن أبي شيبة فمفهومها صحيح؟

الشيخ: ما هو بصحيح لأنه ... على حسب فإذا كان تنجّست أرض المسجد وعندك ماء فما بيجوز تترك النجاسة لأفاعيل الطبيعة المياه والأمطار والشمس وإنما تفعل كما قال عليه السلام (لا تزرموه لا تزرموه صبوا عليه سجلًا من ماء).

السائل: في نجاسة إذا سجادة من قفلعل نجست ... يجوز الصلاة عليها؟

الشيخ: لا.

السائل: إذا صلى عليها صلاة تعاد؟ تعاد الصلاة؟

الشيخ: وهو يعلم؟

السائل: على التفصيل يعلم ولا يعلم، لا يعلم معروف لا إعادة أما عليه إعادة أما يعلم أنه هذه نجسة؟

الشيخ: هو.

السائل: ... .

الشيخ: ... نقولوا فرض ما في إشكال أما هل هو شرط؟ ... .

السائل: ما فيه شرط هو فرض إزالة النجاسة يعني كانت ... من الأرض ... .

العيد عباسي: طيب إذا الأرض نجسة حط فوقها سجادة طاهرة وصلى، هل يجوز الصلاة ... ؟ إذا السجادة سميكة ما بيكون ... ؟

الشيخ: لأنك تقول صليت على سجّادة أو بساطٍ نجسٍة ولا كذلك حينما تختلف سجادة نجست فرشت عليها بساطا طاهرا فلا يقال صليت على بساطٍ نجسٍ.

العيد عباسي: ... ولو كان رقيقا ... ؟

الشيخ: ولو كان ... .

العيد عباسي: تسن الإعتبار يعني لها؟

الشيخ: ... حقيقة.

السائل: ... .

العيد عباسي: يعني هذا هاي بساط أو عباءة رقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة؟

العيد عباسي: طيب هون النجاسة صار لهون في مكان أخر ... صلاته صحيحة؟

الشيخ: أي نعم صحيحة.

العيد عباسي: مكان سجوده.

السائل: إذًا ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: ما ذكرت الأن.

السائل: أنا ... بن حزم ويوافقه عليه ... أنه غير ... .

العيد عباسي: شو ... ؟

السائل: ... أنه أنا هاي نجسة.

الشيخ: بنى عليها بطلان صلاة.

السائل: بطلان وعدم بطلان.

العيد عباسي: ... الصلاة صحيحة مع ... .

السائل: سمع أنه أثم.

الشيخ: أي نعم.

السائل: (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت أمهاتها) طيب بقى هذا إذا واحدة جات عند جيران ... ممكن تخلع بس مثلا ... الجلباب تبعه وتأخذ ... من النساء وإلا الخلع المقصود به خلع كل الثياب لأنه الحديث ورد فيه قصة الحمّام.

الشيخ: ... المقصود.

السائل: إذا كان نعم.

الشيخ: هذا المقصود.

السائل: إنه الخلع كل الثياب أما إذا تخلع رأسها ويبان شعرها معليش.

العيد عباسي: عند الخياطة.

السائل: اسم الله الأعظم؟

الشيخ: ... في أية الكرسي.

السائل: اللي ورد في الحديث يعني ما هو محدد، إذا قال الإمام.

العيد عباسي: مجموع عدة أسماء، ... صيغة مؤلفة من عدة أسماء.

الشيخ: الله أعلم، الله هو الإسم الأعظم.

العيد عباسي: لكن الأية ... .

العيد عباسي: أنه دعا رجل اللهم أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلا كذا فقال (لقد دعا باسمه الأعظم) فما قال بمجرد دعائه يا الله وإنما ذكر أنه أنت الله الأحد، يعني كأنه شعرت الإسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة.

الشيخ: ليه جاك الشعور؟




«مناقشة حول اسم الله الأعظم؟»

«مناقشة حول اسم الله الأعظم؟»

العيد عباسي: من هذا الحديث.

الشيخ: شو بيقول؟

العيد عباسي: إنه جاء رجل فدعا قال اللهم إني أسالك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، قال (لقد دعا الله باسمه الأعظم)، يعني تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يُفسِّر.

الشيخ: إيه كيف هذا ... .

العيد عباسي: ... عملي دعا بهذه الصيغة.

الشيخ: ... الواقع، ما هو سأله عن الإسم الأعظم وقال كذا وكذا، فيه فرق بين أن يكون جواب سؤال فحينئذ يكون فهمك صحيح، وبين يكون إخبار عن واقع، فلو قال سورة البقرة وقال فيها اسم الله الأعظم.

السائل: نقول البقرة كلها.

الشيخ: لا، لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأ له سورة البقرة من أولها إلى أخرها وقرأت أنت كلها إلا أية في أخرها ما بتقدر تتيقّن أنك أصبت الاسم الأعظم. وين أخي تفضل.

العيد عباسي: أيه أذكر الحديث ... هيك ... .

السائل: اشتغلت.

سائل آخر: مثلا كلفها بهذا الدكان وهذه البناية عشرة ألاف ليرة سورية ... عشرا من أجل يبيعها في السوق السوداء ... عشرين ألف ليرة سورية والذي يشتريها كذلك ... أنه هذه هيك تسوى بالسوق.

(يرد الشيخ عن السلام).

السائل: فإذا سمحتم قبلها هذا أن أتكلم بكلمة، الأصل في القروض أنه لم يكن معروفا من قبل ومنشؤه وسببه أن الناس انحرفوا عن ... الشرع في البيع والشراء والإيجار والاستئجار، والواقع الجديد الذي انحرف به الناس ... الشرعي ... عامل الزمن فالعقد أطراف وزمن وزمن فجعلوا لل ... .







الشريط 60


«الكلام على خبث اليهود و تحايلهم في تحليل ما حرم الله عليهم.»

«الكلام على خبث اليهود و تحايلهم في تحليل ما حرم الله عليهم.»

الشيخ: ... هذا ما وقع فيه اليهود فلم نعتبر نحن بذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنّة للاعتبار والفهم لأن باب الاجتهاد أغلق، أريد بكلمتي هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقى بما نحن في صدده الأن من الكلام على.

قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح “مسلم” (لعن الله اليهود).

(انقطع الصوت).

(فجملوها) أي ذيبوها بالنار (فجمولها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرّم أكل الشيء حرّم ثمنه)، الشاهد عند كلمة “جملوها”، حرّم الله على اليهود كما قال عز وجل ((فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا)) [النساء:١٦٠]، طيبات حلال كانت مباحة لهم فالله عز وجل حرّمها عليهم بظلمهم، من هذا التحريم لبعض الطيّبات الشحوم فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمروا فيأكلوا فقط اللحم الأحمر ...

حرّم الله ... فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه أيّ فرق بين هذا الشحم لما قطّع من أصله وبينه لما وضع في القدور وأذيب بالنار، الحقيقة واحدة سوى أنه الشكل إيه؟ اختلف، هل في الإسلام مثل هذه الشكليات؟ الإسلام يحاربها، الجواب في نفس هذا الحديث رسول الله يقول (لعن الله اليهود) لمَ؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة بعضها في القرأن، كالاحتيال على الصيد يوم السبت مُحرَّم، لكن هذا السبب لا يعرفه الكثيرون، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها باستحلالها بأن ذوبوها فقط والشحم ما يزال كيمياويا شحمًا بكل إيش؟ خصائصه، فالشيطان لعِب باليهود وزيّن لهم أنه مادام الشكل تغيّر فالحكم يتغيّر، هذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقًا.




«بيان احتيال بعض المسلمين على ارتكاب المناهي الشرعية اقتفاءا لطريق اليهود مع ذكر بعض أخطاءالمذهب الظاهري.»

«بيان احتيال بعض المسلمين على ارتكاب المناهي الشرعية اقتفاءًا لطريق اليهود مع ذكر بعض أخطاءالمذهب الظاهري.»

الشيخ: ولنا أمثلة كثيرة منها ما ذكرته في الأمس القريب أن بعض المسلمين يحتالون على النكاح اللي غير شرعي بتسميته نكاح، باستحلال ما حرّم الله، حرّم الله على الرجل الذي طلّق زوجته ثلاثًا أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره فماذا فعلوا؟ جابوا “تيس مستعار” سمّاه الرسول كذلك، وقالوا له نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلّقها لتحلّ لزوجها الأول، فماذا يفعلون؟ يأتون بهذا التيس المستعار ويأتون بولي للمرأة ويأتون بشاهدين زور يشهدون أنه فلان نكح فلانًا بمهر كذا إلى أخره، شكلية أما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلِّق لها ثلاثًا وهي لا تحلّ له إلا بعد أن تتزوّج زوجا شرعيا إلى أخره وقد فصلنا القول في هذه المسألة أمس ببعض التفصيل.

وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال، من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد ك ... ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض الظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع مضحكة لشذوذهم على ألفاظ الحديث وعدم تعرمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه كمثل قول بعضهم مثلا في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن البول في الماء الراكد)، حديث واضح بيّن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجرى ولا يمشي، فوقف بعض العلماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمّقوا إلى ما وراءه فقالوا فلو أن رجلاً بال في إناءٍ ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز، هذه ظاهرية لكن ظاهرية ... أشد من هذه.

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لماذا؟ كل إنسان يفهم أنه الغرض من هذا النهي المحافظة على نقاوة الماء وعلى طهارته فإذا بال الإنسان فيه عرّضه للنجاسة وهو يقينا قد لوّثه، فهذا فيه إضرار للناس بسبب تلويث هذا الماء إن لم نقل ... فإذا كان هذا هو المقصود من هذا النهي الصريح ما الفرق بين هذه الصورة التي توجّه الحديث مباشرةً إليها وبين الصورة الأخرى إنه إنسان بال في إناء ثم صب هذا البول من الإناء في الماء؟ فهذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد إنما يقال بال في الإناء، لكن الغرض والهدف من النهي يؤكد أنه لا فرق بين الصورة التي جاء النص بالحديث عليها وبين هذه الصورة الأخرى التي نحن نمثّل بها، ثم نحن نقول في الشام المجاري الكنف كلها تمشي في مجاري مسافة طويلة أو قصيرة ونهاية المطاف تصب على الماء الجاري، فيتلوّث هذا الماء فلو كان هناك مجرى الإنسان يتبول فيه أو يتغوّط ثم هناك بحيرة فيها ماء راكد سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تمامًا “كل ... على الطاحون” فسواء بال مباشرة أو بالواسطة ... حاصل وهو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد.

هذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذا صورة مباحة لأنها بالألة وتلك الصورة محرمة لأنها باليد علمًا بأنه الألة صُنعت ... ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة.




«الإجابة عن سؤال عن حكم توحيد المسلمين في بداية الصيام و نهايته.»

«الإجابة عن سؤال عن حكم توحيد المسلمين في بداية الصيام و نهايته.»

الشيخ: أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام في الواقع أنه هذه مسألة يعني نتعرّض لبحثها كثيرا وفي الأمس القريب سألني ... ، فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام هل الأمة الإسلامية مهما اتسعت بلادها مكلّفة أن تصوم جميعًا أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع؟ مذهبان معروفان لكن إذا ما نظرنا إلى قوله عليه السلام المطلق (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمّ عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يومًا)، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعًا أن يصوموا جميعًا لرؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لاسيما في ذاك الزمان، أما اليوم فبلحظة يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدًا، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين كلهم أن يُباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب إيش؟ بُعد البلاد عن بعضها واختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبني إسلاميًا من كل الدول الإسلامية، لكن ما العمل اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهمًا واحدًا لا اختلاف فيه، مثل إقامة الحدود مثلاً ونحو ذلك، فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا أنفًا، فمادام أنه الأمر هكذا ولا لم نملك نحن بصفنا أفراد مسلمين أن نوجِب على العالم الإسلامي كله أن يصوموا في يوم واحد كما يُعرٍّفون في يوم واحد مادام هذا ليس في مَلكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذٍ علينا أن نطبِّق حديثًا صحيحًا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يُفطر الناس)، فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم لصومهم وتعيّد بعيدهم ولا تربط مصيرك بالسعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد في الصيام أو تأخّرت.

كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضًا صوموا بصيام المسلمين هناك لأنه لا يمكن الأن أن نجمع المسلمين على قولٌ واحد وعلى عيد واحد، فحينئذ نقول “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ”، صحيح إنه كان الأولى أن يصوموا صيامًا واحدًا وأن يعيّدوا عيدًا واحدًا لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن، لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده ... بلاش نوجد فرقة جديدة كما لاحظت في نفسي، سافرت في أول رمضان إلى العمرة إلى بيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها، في مكان اسمه الأعشاش قبل المدينة بمائتي كيلو متر فتعطّلت السيارة فانطلقت إلى الدكاكين أبحث عن حارس لها فوقفت على صاحب دكان عليه سمت المسلمين ملتحي ورجل كهل رأسا وفي أثناء الحديث إذا به يقول أنا مفطر، ليه؟ قال لأنه الكويت أو عفوا قال صائم وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت، قلت كيف تصوم وأنت تعيش في السعودية؟ قال ثبت الصيام عند الكويتيين وهم مسلمون والرسول وأتى بالحديث نفسه (صوموا لرؤيته)، إيه هذا استدلال صحيح لكن علميًا لا يمكن تطبيقه فقلت أنت الأن صائم والناس إيه؟ مفطرون هنا، ثم ستُفاجئ بمخالفة أخرى الناس يصومون هنا وأنت مفطر يعيّدون وأنت لا تعيّد، لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم ونرجو الله عز وجل أنه يلهم حكام المسلمين ويجمعوهم على الصوم في يوم واحد وعلى أن يعيدوا في يوم واحد.

لكن لا تأسوا المشكلة لا تبدأ من هنا، هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية فيجب أن نُعالج المشاكل جذريًا كما تحدثت في الأمس القريب بشيء من التفصيل وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

السائل: ... وبهذا الأساس نرجوا أن تتاح لنا فرصة أخرى ... الشيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه وجزاه الله خير وشكر الله له.




«سؤال عن معنى الحكمة؟»

«سؤال عن معنى الحكمة؟»

الشيخ: الحكمة تطلق ويراد بها السنّة ((وَيُعَلِّمُهُم الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ)) [الجمعة:٢]، الكتاب هو القرأن والحكمة هي السنّة، وتطلق ويراد بها الأسلوب الحسن وهي المقصود في الأية التي ذكرتها ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)) [النحل:١٢٥]، فالمسلم لمّا يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنّة فهو الموعظة الحسنة ولكن لا يقسوا عليهم ولا يشتد عليهم إنما يستعمل الرأفة واللطف واللين فهذا أمر يعني معروف وليس موضع يعني شك أو حتى يتوجّه السؤال إليه، فالواقع أنه أنا ما فهمت ... الحكمة تطاق ويُراد بها السنّة كما ذكرنا في الأية السابقة، وتُطلق ويراد به الأسلوب الحسن، فهذا على هذا تكون منهج الدعوة يعني علم صحيح من الكتاب والسنّة وبأسلوب حسن.

(يرد الشيخ السلام).




«ما معنى قوله تعالى ((فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))؟»

«ما معنى قوله تعالى ((فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))؟»

الشيخ: ارفع صوتك.

السائل: جاء في القرأن ((فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فإذا تطهرن)) [البقرة:٢٢٢] فما المقصود بالطهارة الأولى وما المقصود بالطهارة ... ؟

الشيخ: يطهرن من الحيض فإذا تطهرن أي استعملن الماء.

السائل: للغسل.

الشيخ: لا هذا من عندك، ((حتى يطهرن)) من الحيض يعني ينقطع الدم ((فإذا تطهرن)) أي استعملن الماء، ... في النص على الأعم والأشمل، ((فتطهرن)) يعني غسلن موضع الدم هذا أدنى أنواع التطهر، أو توضّأن أو اغتسلن وهذا هو الأكمل والأفضل، يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: شكرا.

الشيخ: عفوا.

لا إله إلا الله.

مرحلة؟

السائل: مرحلة تصديق.

الشيخ: تصديق؟

السائل: التصديق القلبي.

الشيخ: أيوة.

السائل: هذا ... والتصديق ... .

الشيخ: ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: في الدين؟ كيف يعني ... في الدين؟

السائل: يعني أنه لا يستطيع أن ... أمة من الأمم ... بدليل أنه الله سبحانه وتعالى ... .

الشيخ: كيف نستعمل عقولنا؟ كيف نستعمل عقولنا فيما يقول، إذا كنت تقصد نستعمل عقولنا في فهم ما يقول.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا لا غبار عليه أما أن نستعمل عقولنا فيما يقول هذا كما لو قلت أنت أنا باستعمل عقلي فيما أقول فيما تقول أنت ... تخاطبني أو أقول أنا أستعمل عقلي فيما تقول لأنه أنت بشر وأنا بشر أما كلام رب العالمين لا يُنزّل منزلة البشر فلعلك لا تعني هذا؟

السائل: ... .

الشيخ: كيف حينما نستعمل عقولنا في فهم العقول.

السائل: ... .

الشيخ: طيب أتم كلامك.

السائل: ... يقولون ... بأن الله سبحانه وتعالى قد، جاؤوا بأن الصحابة الذين كانوا في ... قول مالك “ الإستواء معلوم والكيف مجهول و ... والسؤال عنه بدعة ”

الشيخ: طيب.

السائل: فأرادوا أراد هؤلاء الصحابة أن ... حسب ... الأية ((يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما يذّكر إلا أولوا الألباب)) وإلا يريدوا أن يكونوا ... الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى ((فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)) يعني أن ... وتصورات وعقائد خاصة ... طريق إسلامية صحيحة ولهذا أتيت ... وأن هؤلاء الذين يدركون يبررون ... يقولون بأنه العلم ذهني عقلي وبأنه كان ... وبأن مقتضيات ... تختلف عن العلم وأنا عندما ... انطلقت من كلامهم بأن الإسلام الأن إسلام ظاهر ... وبأنه هناك أمور يجب أن نمحصها أو ما قلتم عنه في مسألة.

الشيخ: التصفية والتربية.

السائل: التصفية والتربية هذا هو.




«الكلام على فهم أهل الكلام للإسلام وبيان ضررهم على الإسلام وأهل الإسلام.»

«الكلام على فهم أهل الكلام للإسلام وبيان ضررهم على الإسلام وأهل الإسلام.»

الشيخ: نعم، علماء الكلام يا أخ.

بين الذين تشير إليهم حينما يقولون أن وجود علماء الكلام ... في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك، الحقيقة كان يعجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الفكري لا إلى المنطق اليوناني، لكن هناك لأنهم عكسوا ذلك تمامًا، والأمر يعني كما يُقال التاريخ يعيد نفسه، نحن الأن في محنة تشبه تلك المحنة تمامًا، فالكتّاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تمامًا التاريخ يعيد نفسه، سمعت يحاولون الأن أن يأمركوا الإسلام يأوروبوه يجعلوه إسلام أوروبي وإسلام أمريكي، هل هو لتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة؟ أم هو تأويل الإسلام تأويلاً يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين؟ فالأن العلماء قسمان،

قسم يحاول أن يُبيّن الإسلام بفهمه إياه أولًا فهمًا صحيحًا وبعرضه أيضًا عرضًا صحيحًا سليمًا وقسم أخر يقول عرض الإسلام هكذا ... هذه المعاني القديمة لا يفهمها هؤلاء الأوروبيون فينبغي أن نفهّمهم الإسلام فهمًا تتقبّله نفوسهم، هذا هو ما صنعه علماء الكلام وعلى رأسهم المعتزلة.

وهذا هو كان السبب في ضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام، فهؤلاء الأستاذة المحاضِرون الذين تشير إليهم هم في الحقيقة لا يفهمون الإسلام، ولكن يتأثّرون بكثرة كاثرة من علماء الكلام ويتوهّمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام والواجب كان ينبغي أن يكون كذلك ولكن ليس مع كل، ما ينبغي أن يكون هو كائن، أي نعم.

أنا أقول الأن علماء الكلام أضروا المسلمين بدليل أنه العالم الإسلامي الأن يعيش على فلسفات علم الكلام فهو ضال وحائر ويكفي أنني ضربت لكم مثلاً في الأمس القريب ويبدو أنك كنت حاضرا، ففي سؤال الجارية من الرسول عليه السلام أين الله وقولها في السماء، اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أنفسهم لا تجد منهم جوابًا.

إذًا ما الذي استفادوه من هذا العلم الذي ينزّلونه ويعظمونه ويزعمون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل ... هم ماذا فعلوا للإسلام بل بالعكس انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام، الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار الدعوة السلفية فهو يقول الاستواء معلوم، علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل بهم الأمر ليس فقط إلا تأويل نصوص الكتاب والسنّة الذي هو يشبه التعطيل بل هي تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويلا مضحكا حتى يدفعوا أن يكون كلام مالك حجة عليهم، هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور إيش يعني مذكور يعني مذكور في القرأن وهذا تعطيل يشبه تعطيل المؤولة تماما للنص العربي من هذا الإمام الجليل هو السائل يقول يا مالك ((الرحمن على العرش استوى))، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم أنه الإستواء مذكور في القرأن فكيف يقول مالك للسائل الاستواء مذكور في القرأن وهو فسّره ب، وهو ... عن هذا المذكور في القرأن هو يعلم وليس بجاهلٍ له، فيقول يا مالك ((الرحمن على العرش استوى))، كيف استوى؟ كان الجواب “ الاستواء معلوم ” أي لغة ((استوت على الجودي)) فهو نفي لأن معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء، ولما كان هذا حجة على المأوّلة وعلى الخلف عطّلوا هذه الحجة بتأويل ... قالوا يعني مالك الاستواء مذكور إيش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرأن، ... اللي هو يسأل السائل هل هناك أية في القرأن ذكِر فيها الاستواء حتى يكون الجواب نعم، الاستواء مذكور في القرأن لم يكن السؤال حول هذا، كان السؤال عن كيفيّة الاستواء وكان السؤال في تقرير الأية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها فما معنى قول هؤلاء المتأخّرين بأن مالكا يعني بقوله الاستواء معلوم يعني مذكور، تعطيل لنص مالك.

أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى ((الرحمن على العرش استوى))؟ سيقولون وقولهم يذكّرنا بقصة وبنكتة فيقولون في المسألة قولان،

السلف يقولون الإستواء هو الاستعلاء والخلف يقولون الاستواء هو الاستيلاء، في المسألة قولان والنكتة زعموا بأن مفتيًا كيّسًا ذكيًّا عرض له سفر خارج البلدة فأناب عنه والده ليدير عملية الإفتاء قال له يا أبي أنا رجل لست بعالم ولست أعلم بالقيام بهذه ... بالنيابة عنك قال له أنا أدلّك على طريقة كلما جاءك سائل يسألك قل له في المسألة في قولان، في المسألة ... فكان يتخلّص هكذا من الجواب حلال وإلا حرام في المسألة قولان، يجوز أم لا يجوز؟ في المسألة قولان يا أخي، والدين واسع ووإلخ فانتبه كيّس من الأكياس وفطن من الفطناء أنه في شيء هنا في الأمر، فقال لصاحبٍ له سل الشيخ قل له أفي الله شكٌ قال له يا سيدي الشيخ أفي الله شكٌ؟ قال في المسألة قولان.

(ضحك الشيخ والحضور).

فعلماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردّد وهذه الحيرة، ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء والخلف يقولون هو الاستيلاء، ما الذي استفادوه من هذا التأويل؟ لا شيء، فلا هم سلفيون ولا هم خلفيون لمَ؟ لا هم ... كما قلت في الأمس القريب عن ذاك الأمير الكيس قال هؤلاء قومٌ أضاعوا ربهم، هؤلاء أضاعوا معانيَ من القرأن جليلة وظاهرة بداهةً، قلنا وقالوا سلفنا لماذا أنتم تٌأوّلون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أنه القضية ما هي قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شُغاف قلوب هؤلاء ... علم الكلام فعملت فيهم وصرفهم عن الاستجابة لنور القرأن، قالوا لهم بماذا تُفسِّرون الاستواء المذكور في أكثر من أية في القران للإستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟

قالوا إذا قلنا الاستواء في الأية هو الاستعلاء جعلنا لله مكان، والله منزّه عن المكان، كلام صحيح بعضه، أي إن الله منزّه عن المكان صحيح لكن فهمهم هذا غير صحيح، يعني قولهم إذا قلنا ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)) [طه:٥]، استعلى جعلنا له مكانا خطأ أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح وهكذا ((خلطوا عملا صالحا وأخر سيّئا عسى الله أن يتوب عليهم)) فلكن هل تخلص من حينما لجؤوا إلى القول بأن معنى استوى استولى؟ ليس ... مثل اللي كان تحت الدلو وصار تحت المطر تعرفون ... وإلا ما تقولون هذا؟ يعني ... ينقّص من المطر، يكون هناك في زجاجات أو كسر ... فكل ما تحت الدلو كل ما تحت المزراب أو كما تحت المطر، هكذا أصابهم، فلما قالوا الاستيلاء واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر قال “استوى بشر على العراق بغير دم وسيف مهراق”، نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق.

الشيخ: فانظروا الأن الشيء اللي فروا منه وقعوا فيه لأنه شبهوا استيلاء رب العالمين على العرش باستيلاء إيش؟ ... ها اللي فروا منه وقعوا فيه صراحة لأنهم علماء السلف يقولون ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))، استعلى استعلاء يليق بكماله لا يقولون كما يستعلي فلان على عرشه بخلاف قول السلف الاستيلاء هؤلاء استيلاء كما استولى بشر على العراق، لاحظوا هذا فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا أنه تأوليهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه، فماذا قالوا؟ قالوا لا نحن نعني أنه استولى استيلاءً يليق بجلاله، طيب قولوا استعلى ... انتهت المشكلة وخليكم سلفيين وبلاش تكونوا خلفيين.

فإذًا هؤلاء لمّا تأوّلوا ليس ردًا العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى أخره، الحقيقة شُبهات قامت في أنفسهم فدافعوا عنها بطريق التأويل فأدّاهم ذلك إلى التعطيل، لذلك الأن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم ... إن استطعت يومًا هذا المحاضر الذي ... بعلماء الكلام، اسأله سؤال الرسول عليه السلام للجارية؟ قلت لا يستطيع أن يجيبك لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية، يعرف فقط ثقافة إسلامية عامة أنه علماء الكلام والمعتزلة ردوا على الكفار والزنادقة الكفار والزنادقة وقد يكون فيهم الأمر هكذا لكن ما وقفوا في ردهم عند نصوص كتاب ربهم وإنما حكّموا عقولهم، فهم من ناحية أرادوا الإصلاح ووقعوا في الإفساد، ونحن نعيش في هذا السياق ... مع الأسف إلا قليلاً من عباد الله المخلَصين.

إتماما للبحث أقول أنهم يقولون إذا قلنا ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))، وهذا من ... للرد على الفلاسفة لأني أنا سأكون الأن أتكلم بلغة الفلسفة فيتبيّن أنهم لا يعلمون شيئًا من هذه الفلسفة وهي ... في هذا المجال فنحن نقول لهم فعلا هذا وقع بيني وبين بعض مشايخ الأزهر في موطن من مواطن الحج منذ نحو أربعة سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة، فلقينا هناك شيخًا أزهريًا فجرى البحث ... الصفات وبصورة خاصة في هذه الأية، قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم مجسمة لأنهم يبقون الأيات على ظواهرها قولهم يقولون ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))، استعلى فتقولون عن السلفيين بأنهم مجسمة ومشبهة، أنا أسألك الأن حينما تنسبون إلى السلف قديمًا وحديثًا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى، تقولون إنهم يجعلونه في مكان، أسألك الأن، أالمكان هنا تبدأ الفلسفة الأن، لكن فلسفة منطقية كما سترون، أالمكان أمرٌ وجوديّ أم عدميٌ؟ فكّر قليلاً ثم أجاب بالجواب الصحيح، قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا، وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب، يعني مثلاً حينما نتصوّر حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنقاء، اسم لحيوان ... إلى أخره، فالعنقاء يعني لها وجود وإلا هو فقط اسم في المخيّلة؟ قالوا أنه هذا لا وجود له العنقاء يعني ... يُتخيّل في الذهن ليس له وجود في الخارج، هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج، فأنا لمّا سألت المكان أمرٌ وجودي أم عدمي؟ وجودي كسائر الموجودات عدمي كالعنقاء مثلاً وقد عطف عليه بعضهم ... أيضا، هذا لا يوجد له إلا في الذهن هكذا قالوا، طيب المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال أمر وجودي، قلت له طيب هذا الموجود مسبوق بالعدم؟ قال نعم، كون قلت له المكان وجد بعد لم يكن أليس كذلك؟ قال نعم، قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود، هذا كلام كله صحيح، ... إذًا الأن نحن في الأرض فوقنا؟ قال السماء الأولى، فوقها؟ الثانية، إلى السماء السابعة وفوق السماء السابعة إيش في؟ قال العرش، قلت له فوق العرش إيش في؟ قال الملائكة الكروبيون، قلت إيش هذه الملائكة الكروبيون؟! أنت قرأت الملائكة الكروبيون في القرأن؟ قال لا، قلت في الحديث في حديث في ذكر الملائكة يُسمّوْن بالكروبيون؟ قال ما أدري، قلت لكان كيف تقول بشيء من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله تقول إنه فوق العرش في ملائكة كروبيون؟ قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف، يدرّسون في الأزهر أمور خرافية باسم العقيدة، قلت: لا يوجد في السنّة فضلاً عن الكتاب أن فوق العرش ملائكة مطلقًا وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون، ولكن في في القرأن ((وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ)) [الحاقة:١٧]، حملة العرش أما فوق العرش، انظروا الأن كيف يعكسون الحقائق، الحق




«كلام الشيخ على معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة".»

«كلام الشيخ على معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة".»

الشيخ: ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء أعلام فقالوا البدعة في الإسلام شرّ من المعصية، ليه؟ لأنه المبتدع يظن نفسه على خير ولذلك فلا يرجى له أن يتوب تماما كما قال عن الذين زُيِّن لهم سوء علمه قال تعالى ((قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)) [الكهف:١٠٣ - ١٠٤]، الذي يحسب أنه يُحسن صنعًا يتوب؟ من الحسن يتوب؟ لا يُتصوّر هذا، لذلك قال العلماء أن خطر البدعة على صاحبها أشد من خطر المعصية.

لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يومًا ما، يعود إلى ربه أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحًا. َ

من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه ألا وهو قوله عليه السلام (إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة)، احتجر فالاحتجار كوني ليس احتجار شرعي، بمعنى أنه هذا الإنسان الذي يمشي في طريق الابتداع فيُزيّن له أن هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة، من هنا قال العلماء أنه الابتداع في الدين أخطر من المعصية كما شرحت لكم.

وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدًا، ثمانمائة مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة،

اليوم مثلاً عندنا في الشام سنّة رتيبة للأذان لابد أن يكون له من خاتمة ... مقدمة وخاتمة ليس من هذه البدعة حسنة، وكلما طفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى، مثلاً هنا عندكم يؤذّنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذاني الجمعة وإذا بنا نفاجأ ببدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد، العصر، وربما أيضًا إيش؟ في الظهر، أيش هذا؟ استحكموا بعقولهم، أنه أذان للإعلان بدخول الوقت وأذان للإعلان للاستعداد للصلاة عمليا، طيب والإقامة ما هي؟ هي هاي الإقامة هي الأذان الثاني ما قنعوا بهذا التشريع الكامل فجعلوا أذانين وإقامة، هذه ابتداع في الدين، حاول الأن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ، يا غيرة الله، غيّروا بدّلوا ابتدع في الدين وهم المبتدعون.

اكتشف بعض إخواننا في الأردن خطأ الأذان لصلاة الفجر، يؤذّنون قبل الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة، وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، وصل إلى بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف هناك، فاستنكر أشد الاستنكار هذه الإشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك، زعم هذا المسؤول، فتلطّف بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمّان ونشاهد الأمر بأم أعيننا، فإن كان كذلك فنصحّح ونبيّن وإلا نأخذ بفم هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء وليست بأخطاء، قال فخرجوا إلى مكان متّفق عليه وهم هناك يذيعون الأذان بمكبّر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة لا يؤذّن في كل مسجد، وإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدًا يؤذّن الأذان من هناك ويُذاع في الإذاعة، فأذّن المؤذّن انظر يا فلان يا مسؤول أين الفجر انفجار النور؟ ما في، يلا يلا يلا يلا تقريبًا ثلث ساعة خمسة عشرة دقيقة ظهر النور، رأى بعينه أنهم يؤذّنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة، بعد ما شاف واقتنع عاد ليقول والله الأن إذا بدّنا نعطي تنبيه بدو يصير شوشرة بيصير إيش؟ بلبلة بين الناس ولذلك اجعل القديم على قدمه، مع أنه هنا معناه أنه يصلون صلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرّمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت كل هذا ... فلكي لا يقال إن فلانًا فعل كذا وكذا بلا شك أنه الناس يتكلّمون، هذا طبيعة الأمر جديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب، ما فعل هذا، وهذه مسألة من أبسط المسائل الممكن تصحيحها، وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء متراكمة ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة ونحن بعد لم نقم جزء من الدولة المسلمة الخاصة بكل فرد منا فالله عز وجل نسأل أن يلهمنا رشدنا ويوفّقنا لفهم كتاب ربنا وسنّة نبيّنا على منهج السلف الصالح.

(يرد الشيخ السلام والتحية).




«أسئلة عن بعض أحكام مصطلح الحديث؟»

«أسئلة عن بعض أحكام مصطلح الحديث؟»

الشيخ: وهنا في إسناد عبد الرحمان بن زياد ... عن زياد بن نعيم الحضرمي فعلة الحديث عبد الرحمان بن زياد، ليس زياد بن إسماعيل.

السائل: ... .

الشيخ: أي نسخة؟ في مشكلة جديدة روح جيب لنا النسخة.

شوف انظر ... أمره يقول هو ... .




«سؤال عن الصلاة غير واضح؟»

«سؤال عن الصلاة غير واضح؟»

الشيخ: ... أنه أمر ... أن يصلي بالناس أحدى عشر ... وهذا إنما جاء في الروايات معضلة ومرسلة ... اليوم يصلون عشرين ركعة في عشرين دقيقة لو صلوا ركعتين في عشرين دقيقة خير ... فعشرين ركعة في العشرين دقيقة ينقرها نقر الغراب، هذه الصلاة لا تُرفع من أرضها والأمر فيها كما قال حذيفة بن اليمان لرجل رأه يصلي صلاة لا يطمئن فيها قال لئن مات هذا وهو يصلي هذه الصلاة مات على ملة غير ملة محمد، فلو فرضنا أنه الشيخ ... احدى عشر جائز.

فيها من عجلة ... نحن نصلي أو بالأحرى حينما نبتلى بالصلاة وراء هؤلاء الإئمة نشعر أننا نتسابق مع الإمام، يلا ... من الصلاة ركعتان ... ثم من العجيب أنهم أخذوا.

يعجلون ... بأن ... فكان يطيل القارئ القراءة حتى يكونون يعتمدون على العصا فما عرفتم أن تأخذوا من سنّة عمر إلا الكم وتركتم الإيش؟ الكيف.

هذا معناه أنه القضية قضية هوى.

قضية إتباع سنّة الخلفاء الراشدين، سنّة الخلفاء الراشدين إن صحّ العدد عشرين لكنه إطالة في القراءة وفي الركوع وفي السجود، فلماذا أخذتم البعض وتركتم البعض؟ نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا جهل منه لأنه علم الأصول مثل علم أصول اللغة وقواعدها، كل ذلك يُستنبط من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك لكن من جهل الشيء عاداه.

السائل: ... علم ... فيه ... .

الشيخ: وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس الطريق جاء هذاك العلم لكن مع الأسف من جهل شيئا عاداه، أي نعم.

لعلة الحديث ... ما هو هذا اللي جابه الشيخ بن باز.

السائل: ... .




«سؤال عن حكم إطلاق لفظة السيد على بعض الناس؟»

«سؤال عن حكم إطلاق لفظة السيد على بعض الناس؟»

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أه، إيش قصدك؟

السائل: ... .

العيد عباسي: ... .

السائل: درجة الحديث ... صحيح ... .

الشيخ: ما فيها شيء يا سيدي هذه لأنه تسيد الرسول أو بالأحرى تسويده وقال عن نفسه (أنا سيد ولد أدم ولا فخر)، وقال بالنسبة لسيد الأنصار (قوموا إلى سيدكم)، فسمّاه سيدًا، وهو في نفسه عليه السلام سيد، فإذا خوطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع ... شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعه، والحديث الذي تعرفونه حينما قالوا له رجل أنت سيدنا قال (السيد هو الله)، وفي حديث أخر يقول لما قال الرجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأن خيرنا وابن خيرنا قال (قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينّكم الشيطان)، في هذا تنبيه على شيئين مهمّين، (يرد الشيخ السلام).

الشيء الأول جواز لقول “ يا سيدي ”، في الحديث الثاني قال لهم (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم)، فهذا دليل واضح على جواز التسويد للرسول عليه السلام، ولكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال إنت سيدنا قال (السيد الله)، هذا الحديث الأخر يُشير لماذا أنكر عليهم هناك خشية أن يستجرّهم الشيطان، هذا الإنسان الذي قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوًّا فيه فليس فيه شيء أبدًا لأنه الرسول فعلاً سيد الناس جميعًا يوم القيامة.

السائل: ... درجة الحديث؟

الشيخ: ... في ظني أنه ... مجهولة ... “تقريب التهذيب” للحافظ بن حجر.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: جيبوا لنا إياه، هو في الغالب يقول عنه مقولة.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: نعم؟

العيد عباسي: يعني غير ... .

الشيخ: غير ... فإن كان كنت ... في ذاكرتي وإلا نشوفوا الأن إيش يقول الحافظ، نعم.

العيد عباسي: القائلة هي ... وموجهة الكلام إلى سهل قالت فقلت يا سيدي.

الشيخ: ... .

العيد عباسي: قد ... أمر ... .

الشيخ: أنت لاحظت أنه هذا الخطاب ليس للرسول، إي هذا هو أعطيه إياه خلي يشوف.

العيد عباسي: قال ... .

الشيخ: يعني هذه التابعية قالت للصحابي سهل “يا سيدي”.

العيد عباسي: ... .

(يرد الشيخ السلام).

العيد عباسي: إلا إذا كان ... .

الشيخ: نعم؟ ... إذا كان عندك مجلدين فالثاني.

العيد عباسي: هات الإثنين.

السائل: ... .




«أسئلة عن بعض أحكام مصطلح الحديث؟»

«أسئلة عن بعض أحكام مصطلح الحديث؟»

العيد عباسي: هل هي صحابية حتى تخاطب الرسول عليه السلام، هي تروي عن سهل.

السائل: ... .

العيد عباسي: لا سهل يروي معنى كلام الرسول عليه السلام دون أن يعزوه إليه.

السائل: ... قلت يا سيدي.

العيد عباسي: الصحابي هل يمنع أن يقول حديثا نبويا؟

السائل: ... .

العيد عباسي: أحيانا يكون ..

الشيخ: هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح أن نتحدث فيه إلا بعد التثبت من صحة السند.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا صح السند حينئذ تجري مناقشة أما إذا ضعف السند فقد استرحنا جميعا.

العيد عباسي: محمولة كما ذكرت.

الشيخ: أي نعم.

العيد عباسي: ... .

السائل: ... ؟

العيد عباسي: إي هو يقول عن ... .

الشيخ: نعم.

العيد عباسي: ... فهي كما ترى تابعية ... بن حجر ... أوساط التابعين ليست كبارهم.

الشيخ: إذًا عرفنا فاسترحنا الحديث ضعيف السند، هذا اصطلاح للحافظ ابن حجر ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه، هات نشوف، هذه الطبعة التي أنت تورطت بها؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطأ من الناقل والله أعلم.

السائل: ... .

الشيخ: ... نسختين.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: ... نعم؟

العيد عباسي: ... .

السائل: ... بين القولين.

الشيخ: ... أه من هنا أوتيت، طيب نستعرض لحديث، أنت نقلت بأمانة لكن هذا خطأ مطبعي وهو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث فهؤلاء لو أرادوا أن ينصحوا الأمة باتباعها، كان يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين، قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم، هذا يوهم أنه مقول قول البخاري كل هذه الجملة مقارب بحديث ضعّفه أبو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا إلى أخره، بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعًا، فصواب العبارة “ وقال البخاري هو مقارب الحديث ”، جملة مستأنفة “ ضعفه أبو حاتم وابن حبان ”.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أيوة، وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه ... والحديث إلى أخره، وأخرجه الطبراني و ... وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان، هنا تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان، هنا يقول “ وإن كان ” هو يقرر عبارة لكن بتشكيك ب “ إن كان ” بينما هنا أنت هنا نقلت عبارتي، العبارة مكررة بدون ما تقول “ وإن كان ” أولًا أسقط هنا عبد الرحمن.

العيد عباسي: ابن.

السائل: ... .

الشيخ: بعدين.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: كذلك ... .

الشيخ: هذا ... ولا مؤاخذة من سوء النقل ... .

السائل: ... .

الشيخ: هنا يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي، قال ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي امرأة، الحديث بإسناده ... قال الترمذي إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف عند أهل الحديث ... .

العيد عباسي: ... .

الشيخ: نعم، قال ورأيته عن إسماعيل ... يقول ... الحديث والعمل على هذا عند أكثر ... .

طيب هلا بقي عندك إشكال شيء؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: حديث ... .

الشيخ: تقول الباب الأخر؟

السائل: نعم.

الشيخ: وين الباب الأخر؟

السائل: الحديث ... .

الشيخ: هذه إثبات، حديث أخر مش باب أخر.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: وهو حديث ضعيف.

السائل: نعم ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... ويرجح قول ... .

الشيخ: لكن يسأل ... ماذا يقول الشوكاني؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب كان متأخّر وإلا متقدّم أيش الحصيلة؟

السائل: يقول ... .

الشيخ: لا تقل بماذا يقول، أنت قل ما الذي حصلته من كلامه، ما هي الخلاصة؟

السائل: الخلاصة أنه الشوكاني ... الأخذ بحديث ... .

الشيخ: الحديث الضعيف يعني.

السائل: ... .

الشيخ: كيف وهو يقول أنه اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع.

السائل: فهو ... .

الشيخ: شفت في الأخير يقول هو ذلك؟ طيب ويقيم غيره أن ذلك جائز إلخ ثم روى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور ... العلماء كذا ... .

العيد عباسي: ... .

الشيخ: بعدين الأخذ بحديث ... أولى.

العيد عباسي: نعم ... .

الشيخ: ... القضية مثل ما نقل عن ... الأمر واسع.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا ... نضع منهج دراسي، هذا يحتاج إلى ... .

السائل: ... .

الشيخ: يلتزم ماذا؟

العيد عباسي: بعض الأداب التي تنبغي على ... .

الشيخ: هذا معروف.




«كلام الشيخ على أهمية الإخلاص في طلب العلم.»

«كلام الشيخ على أهمية الإخلاص في طلب العلم.»

الشيخ: قبل كل شيء الإخلاص في طلب العلم يبتغي بها وجه الله ولا يتقصّد به يكون له صدور المجالس وإذا ما دخل مجلسا يقوم الناس له قيامًا (يرد الشيخ السلام)، وثانيًا أن يقصد بطلبه العلم العمل به حتى لا ينقلب العلم حُجّة عليه فيصير وبالا أيضا عليه، ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون، فيكون من أولئك الذين تُسعر بهم النار يوم القيامة قبل غيرهم، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره (أول من تُسْعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهدٍ وغني)، فيُأتى بالعالم فيُقال له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول يا ربي نشرته في سبيلك، فيُقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به إلى النار، ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما أنعمت عليك من قوة؟ فيقول جاهدت في سبيلك فيقال له (كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع وقد قيل خذوا به إلى النار، يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك، فيقال له كذبت إنما ... ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار)، هؤلاء الثلاثة أول من تسْعر بهم النار يوم القيامة.




«الكلام على بعض اصطلاحات الحافظ في التقريب.»

«الكلام على بعض اصطلاحات الحافظ في التقريب.»

الشيخ: أما كلمة مقبول في كتاب التقريب للحافظ بن حجر فهي من الاصطلاحات الخاصة بكتابه أولا ثم هو اصطلاح غريب ثانيًا، لأن معنى مقبول غير مقبول، أرأيتم مثل هذا الاصطلاح؟ معناه مقبول يعني غير مقبول ... يعني الإشكال يزول في بيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول، قال إذا كان الراوي له من الحديث الشيء اليسير ولم يُتكلم فيه أو لم يُجرح، فأنا أقول في مثله إنه مقبول عند المتابعة فهذا القيد يجعل المقبول غير مقبول عند عدم المتابعة، فالذي نلاحظه عمليا نجد كثيرًا من الرواة يروون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ ابن حجر فيه مقبول فنبحث ونبحث لا نجد للحديث شاهد ولا مُتابع، فحينئذٍ نقول قال الحافظ ابن حجر مقبول ويعني أنه غير مقبول لأنه ليس له متابع، فالحديث “ يا سيدي ” فيها تلك ... وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر يعني غير مقبولة.

لا إله إلا الله.

السائل: ... .

الشيخ: كيف أول الحديث؟




«الكلام على حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.»

«الكلام على حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.»

السائل: ... إلى ثلاثة ثلث يدخلون الجنة بدون حساب والثلث الثاني يدخلون بحساب يسير والثلث الأخير يدخلون بالشفاعة.

الشيخ: ويُقال أنه هذا حديث عن الرسول؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا حديثه وليس حديث رسوله، ثم الحديث الصحيح يرده وينقضه لأن الرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال (يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة سبعون ألف بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر)، وكانوا يتحدث في المسجد ودخل الحجرة فأخذ أصحابه يتظننون ويتخرصون من يكون هؤلاء، فمن قائل هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله ومن قائل لا، هؤلاء هم الأنصار، ومن قائل لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فأمنوا به ولم يروه، فسرعان ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال (هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون وعلى ربهم يتوكلون)، فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال (أنت منهم)، قام أخر قال يا رسول الله ادع الله يجعلني منهم، قال (سبقك بها عكاشة)، الشاهد وين؟ عددهم هؤلاء سبعون ألف هو جعلهم ثلث الأمة، هذا كلام يعني يكمل يعني ماذا نقول كلام للتونيس والترغيب وما شابه ذلك وإلا هذا ما هو كلام علمي أبدا بل الإنسان في مخه مثل هذا الحديث في البخاري ومسلم مش ممكن يجعل ثلث الأمة الإسلامية تدخل الجنة بغير حساب.




«ما صحة حديث أولئك القوم الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا؟»

«ما صحة حديث أولئك القوم الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا؟»

العيد عباسي: ... يخرج من النار أقوام ... .

الشيخ: ... .

العيد عباسي: هذا وين ... ؟

الشيخ: ... .

السائل: حديث عائشة ... .

الشيخ: في البخاري هذا، ضحيح.




«ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم أن يستفيد منها؟»

«ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم أن يستفيد منها؟»

السائل: ... ما هي الكتب، بعض الكتب التي تنصحون بها طلاب العلم ... ؟

الشيخ: في مصطلح الحديث يُنصح بالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير الدمشقي والشرح الباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر القاضي في مصر، هذا رجل فاضل، هذا في المصطلح لأنه عبارة واضحة ما فيها تعقيدات وفيما يتعلق بمتون الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذاك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني وما كان في الأداب والأخلاق وفضائل الأعمال فكتاب “ رياض الصالحين ” للإمام النووي لاسيما في طبعته الأخيرة ... بتخريج أحاديثها والكلام على الضعيف منها، هذا اطلاع الكتاب “ رياض الصالحين ” في الواقع مليء علمًا من السنّة فغالب أحاديثه صحيحة إلا الشيء القليل منها فأنا ... يعني الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأني نبّهت على هذه الأحاديث الضعيفة، وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب فعليه بكتاب “الترغيب والترهيب” للحافظ المنذري ولاسيما وأن الأن في صدد طبع الترغيب في قسمين، قسم “صحيح الترغيب والترهيب” والقسم الأخر “ضعيف الترغيب والترهيب ”، أي ميّزت الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كلا من النوعين في كتاب مستقل، فمن أراد مثلاً أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلاً الترغيب على الصلاة ويعض الناس بها بيرجع إلى “صحيح الترغيب” فيجد هناك ما يُغنيه وما يكفيه أما من أراد أن يوسِّع معلوماته وأراد التعرّف على القسم الثاني من الأحاديث ... الضعيفة فبيرجع لثقافته الخاصة بيدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف “الترغيب والترهيب” وهو بلا شك يُفيد طالب العلم كثيرًا لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على ألسنة الناس والخطباء والوعّاظ وبطون الكتب فهو يأخذ حذره منها ويعرف أنها من الأحاديث التي يجوز روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طبعنا من القسم الأول حتى الأن ثمانية عشر ... ومن القسم الأخر تسعة ... وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبع الكتاب.

السائل: يتم الله ... .







الشريط 61


«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن حقيقة الدعوة السلفية.»

«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن حقيقة الدعوة السلفية.»

العيد عباسي: ما هي الهدف من ... الوهابية و ... منها وما الهدف الذي تدعو إليه؟ بعد بيان الأستاذ الذي ذكر فيه أن الوهابية إنما هي كلمة ليس لها واقع وأن الدعوة التي يُراد نفيها بهذا الاسم إنما هي دعوة السلف التي عُمدتها الرجوع إلى الكتاب والسنّة، فلا بأس مادامت هذه هي الحقيقة وهذا هو المراد؛ أن نُبيّن هذه الأصول والهدف الذي تدعو إليه هذه الدعوة.

دعوتنا ... ننشرها على غلاف أربطة رسائلنا، من قديم هي بشكلٍ مُجمل العودة إلى الكتاب والسنّة, هذه العودة التي نعتقد أن الناس قد غفلوا عنها فعلا وواقعا وتركوها منذ قرونٍ طويلة، فكان هذا الترك هو سبب الخلاف وسبب التفرّق إلى فرق وشيع وأحزاب، وحتى لا يكون الكلام عامًا فمن المعروف أن كل فرقةٍ من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها رسول صلى الله عليه وسلم، والتي ستنقسم إليها الأمة كل فرقةٍ تدّعي ظاهرًا وقولًا أنها هي التي تتبع الكتاب والسنّة، وأنها هي الناجية وأن ما عداها في النار، فقطعًا لدابر الاعتراضات وتوضيحًا للأمر وُضع لهذا الجملة أو لهذا الهدف العودة إلى الكتاب والسنّة قيد موضّحٌ المقصود وهو العودة إلى الكتاب والسنّة وفهمهما على النهج الذي فهِمه منهما السلف الصالح، هذا القيد هو الذي يُحدد المراد وهو الذي يُحدد الفهم الصحيح، الناس اختلفوا وما يزال الناس يختلفون وكثيرٌ من الناس الغيورين على الإسلام والدعاة إلى الإسلام وكثير من الجماعات الإسلامية نسمع منها كلما التقينا بها التحسّر على هذا الاختلاف التحسّر على المسلمين بسبب اختلافهم وتضايقا من هذا الاختلاف كلهم يقول يا أخي ضعف المسلمون بسبب اختلافهم, واختلافهم ... ولا نجاة لنا إلا بالاتفاق والله يدعو إلى الوفاق والله يدعو إلى الاعتصام بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا، وقد نهى الإسلام عن التفرق فلا يسعنا إلا أن نقول معهم هذا كله صواب، إن الخلاف شرٌ كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن والوحدة هي مطلب الجميع ومطلبنا في المقدّمة ولكن تُرى ما هو الطريق إلى الوحدة, ما هو السبيل إلى تحقيقها وما هو السبيل إلى الخلاص من التفرق, إننا نعرض عليكم سبيلاً هو السبيل الذي عرضه محمد صلى الله عليه وسلم، فوحّد الناس جميعًا وجمع قلوبهم على الهدى والخير وكانوا بوازع هذا الوفاق الأمة التي قال الله عنها ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)) [أل عمران: ١١٠]، محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب متفرقين متناحرين مشتتين متخاصمين متنابذين فبماذا وحّدهم؟

والله تعالى قرر في كتابه الكريم فقال ((لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ)) [الأنفال: ٦٣]، فما الشيء الذي أنزله الله, ما الشيء الذي داوى الله به هذا المرض، مرض التفرق والخلاف، لماذا جعلهم أمةً واحدة؟ بماذا أزال خلافهم، وجعلهم الأمة الفاضلة خير أمة أخرجت للناس؟ مهما بحثنا فلن نجد إلا منهجًا واحدا اتبعه هذه الأمة الوسط ونادى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المنهج هو كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهما الفهم الصحيح وقد جاءت بعد القرون الثلاثة الخيّرة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير في حديثه الشريف المشهور؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).

فهذه القرون الثلاثة الخيّرة كانت على منهج واحد لم يكن فيها خلاف، الخلاف الأصلي في العقائد, في الأسس, في الطريقة والمنهج كلها كانت على طريقة واحدة في عمومها ثم نشأ الخلاف، فماذا كان سببه؟ كان سببه أن هؤلاء الناس صاروا يفهمون أفهامًا شتى مختلفة غايروا فيها فهم الصحابة وخرجوا بها عن فهم التابعين وأتباعهم الذين تبعوهم بإحسان, جاءوا فصارا يؤوّلون الأيات، صاروا يفهمون صفات الله على غير وجهها، خرج منهم من يقول “إن الأمر أُنف” وأن الله عز وجل لا يعلم شيئًا إلا بعد حدوثه، خرج منهم من يقول إن القرأن مثلا مخلوق، خرج منهم من يقول بفلسفات وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)) [طه: ٥]، ليقول معنى استوى أنه استولى وأنه ليس هناك الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال وما شابه ذلك، جاءوا إلى الفقه فألزموا الناس وقيّدوهم باتباع عالم من العلماء المشهورين وحدّدوهم بأربعة مع أنه كان في المسلمين عشرات من الأئمة مثل الأئمة الأربعة بل وبعضهم أقوى أو أكثر علمًا منهم كما شهد بذلك بعض الأئمة أنفسهم, كما قالوا مثلاً عن الليث أنه أفقه من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا بشأنه.

وهكذا فمن ناحية هذه المذهبية وُجِدت حيث؛ ولم تكن من قبل هذا التأويل في صفات الله وُجد ولم يكن له وجود في القرون الثلاثة الخيّرة، بعد ذلك الاعتقاد في الصحابة بين مغالٍ يكره الصحابة جميعًا إلا أل البيت وبين مُبغضٍ لأل البيت ومُعادٍ لهم، وأخرون مثلاً الخوارج الذين يكفِّرون بالمعاصي وما شابه ذلك، هذه الفرق كلها إنما ... بعد القرون الثلاثة الخيّرة، فإذا أردنا أن نُبيِّن هدفنا للناس يمكننا أن نوضح ذلك بطريقين,

الطريق المجمل هو ما سمعتموه, العودة أي هدفنا العودة إلى كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح، أية نجد مثلاً أنه الصحابة فهموها على طريقة وفهمها المتأخّرون على طريقة فنحن مع الفهم الذي فهمه الصحابة، إن أجمع الصحابة على فهمٍ فنحن معهم، وإن اختلفوا فنتخيّر منهم رأيًا ولا نخرج عنه ولا نُحدث في دين الله شيئًا لم يقولوا به، فهذا الهدف الإجمالي العودة إلى الكتاب والسنّة وفهمها على النهج الذي فهمه السلف الصالح.




«بيان رؤوس المسائل التي تنبني عليها الدعوة السلفية ومنها التركيز على التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية و توحيد الأسماء و الصفات.»

«بيان رؤوس المسائل التي تنبني عليها الدعوة السلفية ومنها التركيز على التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية و توحيد الأسماء و الصفات.»

العيد عباسي: أما إذا أردنا أن نبيّن ذلك بشيء من التوضيح أكثر فيمكن أن نقول إن هناك رؤوسًا من المسائل تتمثل فيها الدعوة السلفية,

فالأساس الأول هو التوحيد؛ وذلك بالبيان الذي وضّحه بعض العلماء السلفيين الكبار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذلك ببيان أنه التوحيد الذي أنزل الله لأجله الكتب وبعث به من أجله الرسل إنما ينقسم إلى أقسامٍ ثلاثة,

أولًا توحيد الربوبية، ببيان أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبّر للشؤون كلها المحيي المميت المبدع الذي بيده النفع والضر ويعلم كل شيء ((إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)) [يس: ٨٢]، إلى أخر صفاته تعالى.

فالاعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر وأنه لا أحد يتصرف في الكون سواه تصرّفًا ذاتيًا هذا نُسمّيه باختصار توحيد الربوبية، ومع الأسف فإن هذا التوحيد فقط هو الذي يعرفه الخلف بل هو الذي يعرفه كثيرًا من دعاة الإسلام اليوم بل من الذين ينصِّبون أنفسهم قادةً للجماعات الإسلامية و ... هو الذي يعرفونه من التوحيد ويُفسروا به كلمة “ لا إله إلا الله ” وهذا الأساس يؤسفنا أن نقول إن الجاهليين الذي بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدايتهم وقاتلهم كانوا يؤمنون بهذا الأساس، فإذا حصل لهؤلاء الدعاة ما يريدون كان محصِّلة عملهم أن يجعلوا الناس كالجاهليين الأولين يؤمنون أن الله موجود أو كالنصارى أو اليهود أن الله موجود الخالق المدبر الرازق فقط.

ولهذا كان مِن هَمّ الدعوة السلفية أن تبيّن أن هناك توحيدًا أخر أو توحيدين أخرين الثاني منهما هو الذي سمّاه هؤلاء العلماء اصطلاحًا وإن كان هو لم يخترعوه اختراعًا إنما استنبطوه من الكتاب والسنّة ومن نصوصهما وفقهوه هم الفقه الصحيح، هذا التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية ولعل أكثركم سمع عنه كثيرًا وخلاصة هذا التوحيد بما تدعو إليه الأن القاعدة “ أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل وحده هو الذي يجب أن تُوجّه إليه جميع أنواع العبادة جميع أنواع الرغبة والرهبة والتوكل والخشية والاعتماد والسؤال والاستعانة والنذر والذبح والنسك وهذه الأنواع جميعها التي تُمثل أعظم درجات التقديس والتوجّه والقصد هذه تسمّى توحيد العبودية أو الإلوهية ”. وهذا هو الذي أخلّ به المشركون ومع الأسف هذا الذي نرى أن جهلة المسلمين بل غالبيتهم وكثيرًا من خاصتهم يجهلونه ويقعون في مخالفته, فتراهم يستغيثون بغير الله، وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله، فتراهم لا يتورّعون عن مثل هذه الأمور مع أنها هي الشرك نفسه الذي كان عليه الجاهليّون، ويُوضِّح ذلك مثل قوله عز وجل ((وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ)) [يونس: ١٨]، أولئك يدعون الأصنام ويدعون الأوثان والأزلام والملائكة والجن لماذا؟ لا لأنهم يعتقدون أنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون، لا بل لأنهم يعتقدون أن لهم جاهًا عند الله عز وجل ومنزلةً تجعلهم أهلاً لأن يشفعوا ويُشفّعوا، ويفيدوا الناس بهذه الشفاعة.

فهذا الاعتقاد الذي كان عليه الجاهليون هو الذي يقع فيه كثيرٌ من أهل العلم ومن يتّبعهم من العوام وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا.

والتوحيد الثالث هو توحيد الصفات، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل وحده اختص بصفات مثلى بصفات الكمال والجلال لأنه وحده الذي يعلم كل شيء, يعلم السر وأخفى, وحده الذي يقدر على كل شيء، وحده الذي يريد وينفِّذ ما يريد ويسمع كل شيء ويُبصر كل شيء إلى أخر ما هنالك.

أيضًا قد وقع المتأخرون وجماهير الصوفية وأيضًا كثير من هؤلاء المشايخ في مخالفة هذا النوع من التوحيد أيضًا, فصار كما نسمع ونقرأ أنه فلان الولي الفلاني يعلم مثلا ما كان في نفس مريده ويُفاتحه به ويدّعي أن هذا من الكشف وذاك الأخر يقول مثلاً تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة تأدبًا مع الله، وثالث ورابع مما طفح به ... فهذا توحيدٌ مهمّ وأخر وهو من جوهر ما دعا إليه محمدٌ صلى الله عليه وسلم.

فهذه النقطة الأولى التي تقوم على أساسها الدعوة السلفية، بيان أن التوحيد له ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الصفات ولا يكون مؤمنًا من لم يُحقِّق هذه الأنواع الثلاثة، ومن لم يفقهها بطريقٍ أولى.

هذا البند الأول الذي تقوم حوله الدعوة السلفية التي ينبِذونها بقولهم الدعوة الوهابية.




«البند الثاني الذي تنبني عليه الدعوة السلفية الإيمان بصفات الله تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تمثيل.»

«البند الثاني الذي تنبني عليه الدعوة السلفية الإيمان بصفات الله تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تمثيل.»

العيد عباسي: البند الثاني صفات الله عز وجل, هذه الصفات التي جاءت بها كثيرٌ من الأيات والأحاديث, هذه الصفات نفهمها وأخُصّ بهذه الصفات التي قام حولها غبار الجدل وصار قتام الخلاف، هي الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، فمثلاً الله سميع والمخلوق سميع، الله بصير.

الشيخ: اشتراكا إسميا.

العيد عباسي: اسمي اشتراكا اسميا, نعم والله عز وجل يتكلم والإنسان يتكلّم وطبعًا وشتّان بين الكلامين.

هذه الصفات وأمثالها جاءت نصوصًا بإثباتها إثبات أن الله عز وجل يتكلم, إثبات أن الله يسمع, أن الله يرى, أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وما شابه ذلك، فهذه الصفات كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون بها كما وردت وكما جاءت حسب لغة العرب، يعني يقرّون بحقيقتها اللغوية التي كان يفهمها العرب لكنهم يجمعون مع ذلك ما يدفع كل نقصٍ يلحق الله عز وجل بها من تشبيه الله بخلقه، فإذا قالوا إن الله عز وجل يتكلم أخذًا من قوله سبحانه وتعالى ((وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا)) [النساء: ١٦٤]، مثلاً فهم يطلقون ذلك بقولهم الله يتكلم كلامًا يليق بجلاله، كلامًا لا يشبه كلام أحد من مخلوقاته، وبهذا يجمعون بين إثبات ما أثبته الله لنفسه، وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم.

قولٌ قال به المتأخرون وقولٌ كان عليه المتقدمون فالمتقدمون هم أولى وهم الأسلم وهم الأحكم والأعلم كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذه النقطة الثانية صفات الله نفهمها كما فهمها السلف الصالح وكلكم لعله يعلم أو أكثركم قول الإمام مالك رضي الله عنه وهو من أئمة السلف الكبار حينما سأله رجلٌ ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))، ما استوى؟ فقال كلمته المشهورة الذائعة “ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ” ثم قال “ وأراك رجل سوء أخرجوه عني ”، فإذًا قال “ الإيمان به واجب ” الإيمان بأن الله استوى واجب، واستوى لا يريد معنًى غائما فقط، يريد الإيمان به واجب أنه هذه الأية في القرأن وإنما يريد أن الاستواء الذي يوجد في كلام العرب بمعنى العلوّ علو الله فوق مخلوقاته على عرشه إنما هو الذي نُقرّه ويجب أن يُثبته كل مؤمن، هذه النقطة الثانية من الخلاف بيننا وبين الخصوم ... كذلك طبعًا الصفات الأخرى ينزل الله نقول ينزل الله نزولًا يليق بجلاله، يضحك الله يعجب الله وما شابه ذلك و ... ولا نجد في ذلك أي حرج، ولا يلحق من هذا الاعتقاد شيءٌ من المذمّة أو شيءٌ من النقص في عقيدتنا بالله عز وجل.




«البند الثالث بيان أنه يجب على المسلم أحد ثلاثة أمور بحسب حاله إما التقليد أو الاتباع أو الاجتهاد.»

«البند الثالث بيان أنه يجب على المسلم أحد ثلاثة أمور بحسب حاله إما التقليد أو الاتباع أو الاجتهاد.»

العيد عباسي: النقطة الثالثة هي أننا نعتقد أن المسلم في أحكامه الشرعية التي يتعرف فيها على أحكام الله عز وجل في العبادات, في سلوكه في الحياة في أعماله المختلفة نعتقد أن الواجب عليه أحد ثلاثة أمور بحسب حالته التي هو متحقّقٌ فيها، فإن كان عالمًا متمكّنًا, من العلم بلغة العرب وبأصول الفقه وبالعلوم اللازمة للمجتهد مثل التفسير والحديث طبعًا لا نريد الاستقصاء أن يكون مثلا في ... النحو أو مثلاً صار خبيرا في اللغة وما شابه ذلك، وإنما أن يكون عنده مقدرة فعلا هو يشعر بذلك ومن حوله من العلماء يشعرون بذلك فإن كان إنسانًا بهذه المثابة بهذه المنزلة عنده قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة فهذا نعتقد أن عليه أن يفعل ذلك وليس يجوز له أن يقلد إلا فيما لا يستطيع الاجتهاد فيه إما لأنه لا وقت له لذلك أو بظروفٍ مختلفة، فهذا واجب الفريق الأول، العلماء يجب أن يجتهدوا ولا يقلدوا أمثالهم إلا ريثما يتصدرون ويستطيعون الاجتهاد.

الفئة الثانية هم المقلدون وهؤلاء الذين هم أكثر الناس بسبب ظروفهم أعمالهم انغماسهم في أشغالهم الدنيوية هؤلاء نعتقد أن الله عز وجل كلّفهم بأمر هو واضحٌ في قوله سبحانه وتعالى ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) [النحل: ٤٣]، هؤلاء واقعهم يقول نحن لا نعلم ليس لدينا من الوقت من الذكاء من الظروف ما يؤهّلنا لأن نكون علماء، وهكذا الله عز وجل خلق الناس خلقهم متفاوتين في ذكائهم في مواهبهم في عقولهم في ظروفهم في رغباتهم فمنهم من ليس له رغبة في العلم إطلاقًا فهذا يُطالب فقط بتحصيل العلم الضروري، فرض العلم واجب عليه لا محيص أما ما عدا ذلك مثلا التوسّع قد يكون له رغبة في فنون أخرى وأعمال ثانية.

المهم هذا الإنسان المقلّد لابد له بنص القرأني من أن يسأل أهل الذكر, أهل الذكر أهل العلم بالكتاب والسنّة، وكما ترون ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ))، لم يقل مثلاً ليسأل أمثالهم من المقلدين أو ليسأل مثلا ناسًا أخرين لا يحقّقون هذه الصفة بل ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ))، ونستنج من ذلك أنه عليهم أن يسألوا أهل الذكر عن ماذا؟ عن الذكر لأنه هو الذي يحتاجون إليه، فهذه الفئة المقلدة يجب عليها أن تسأل أهل الذكر ولكن لا نجد في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله ولا في عمل الصحابة وأقوالهم ما يُلزم المسلم باتباع رأي عالم أو أراء عالم واجتهاداته في كل مسائله وطول حياته, لا نجد أبدًا، بل نتحدى الأخرين أن يثبتوا شيئًا من ذلك.

ألزمنا الله عز وجل إذا كنا مقلدين أن نسأل لكن هل ألزمنا أن نسأل إنسانًا بعينه؟ أبدًا، فيجب أن يبقى هذا الأساس مادامت السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان الصحابة هل كان التابعون هل كان أتباعهم يقلّدون عالمًا واحدًا في كل حياتهم؟ هل كان هناك مذاهب؟ ما كان إنما وُجدت بعد القرن الثالث، فإن كان خيرًا فلا بد أن يكون أولئك السابقون قد سبقوهم إليه، وإن كان ... وهو واقع فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يبقى وأن يستمر ويجب أن نعود إلى ما كان في القرون الثلاثة الأولى.

فإذًا مسألة المذهبية هذه المسألة الثانية بقي الصنف الثالث من الناس وهو المتبعون الذين هم وسط بين المقلّدين وبين المجتهدين هؤلاء قد حصّلوا شيئًا من العلوم, درسوا مثلا في كلية الشريعة يحضرون مجالس العلم عندهم من الذكاء والتحصيل ما يؤهلهم أن يفهموا ما يُلقى إليهم، هؤلاء عليهم, لكنهم لا يستقلون بالاستنباط والاستخراج من الكتاب والسنّة, فهؤلاء عليهم أن يتبعوا ويستعينوا بقول العلماء ويسألوا أهل الذكر، لكن عليهم أن يسألوهم مع معرفة الدليل، مع تبيّن الحجة والبرهان فلا يتبعون فلا يتبعوا هكذا إتباعًا ولا يقلدوا تقليدًا أعمى، بل يكن منهجهم قول الله عز وجل ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَة أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي)) [يوسف: ١٠٨]، فهذا الأساس الثالث الذي تدعو إليه الدعوة السلفية وتقوم عليه.




«البند الرابع وهو الدعوة إلى التحقيق العلمي الدقيق فيما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

«البند الرابع وهو الدعوة إلى التحقيق العلمي الدقيق فيما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

العيد عباسي: وهناك شيئٌ رابع وهو أنها تدعو إلى التحقيق في كل ما نُسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأساس الرابع يمكن أن نقول أنه التحقيق العلمي الدقيق في كل ما نُسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا نروي حديثًا إلا بعد التأكد منه، ولا نبني حُجةً إلا بعد التثبت منها، لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما كنا متحققين فعلاً أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتنبه إلى ما يروى وما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحرّي الصواب في أحاديثه عليه السلام هو أصل من أصول دعوتنا نفخر به وندعو الناس إليه، ونعتقد أن كثيرًا من الضلالات إنما نشأت بسبب إهمال الناس هذا الأساس، إنما أخذوا يروون ما هب ودب، حينما أخذ العلماء يهتمون بعلم القصص وعلوم الكلام والعلوم الأخرى وتركوا علم الحديث وتركوا علم السنّة, هذا العلم الذي هو محور العلوم الإسلامية، يحتاج إليه المُفسّر ويحتاج إليه الفقيه ويحتاج إليه عالم التوحيد، ويحتاج إليه عالم السيرة ويحتاج إليه العالم بالفرائض وما شابه ذلك لمّا ترك الناس التحقيق في هذه الأحاديث ومعروف أنه كان قد أدخل الزنادقة وأعداء الإسلام والجهلة والمغفّلون كثيرًا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع نهي شديد عن ذلك، ومع تحذيره الشديد من الرواية من كل ما يسمع الإنسان كما في قوله عليه الصلاة والسلام (كفى بالمرء كذبًا أن يُحدِّث بكل ما سمع، ومن حدث عني بحديثٍ يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)، فمثل هذه الأحاديث تنهى عن أن يروي الإنسان شيئًا ليس متأكدًا من أنه صلى الله عليه وسلم قاله.

فالناس ابتدعوا بدعًا وضلوا الضلالات والفرق تنوعت وكثرت وتشعّبت من أسباب ذلك كان تساهلهم في رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن فيها معانيَ فاسدة فيها عقائد باطلة فيها أمور تنسف الإسلام من أساسه، فالتحقيق لما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يُنقل عنها هو أصلٌ من الأصول ندعو الناس إليه ولنا الفخر في أننا والحمد لله عز وجل قد انتشر بسبب هذه الدعوة المباركة ولأستاذنا الجليل حفظه الله وقوّاه فضلٌ كبير في ذلك، كان من أثر هذه الدعوة أن انتشر في المسلمين اهتمام بعلم الحديث، فأخذت حركة كبيرة تنتشر وتقوى يومًا بعد يوم في تحقيق الحديث، فكنت ترى في الكتب هذا الحديث رواه فلان هذا الحديث رواه فلان صحيح حسن بسبب الملاحقة التي يلاحق بها السلفيون هؤلاء وهذا أثر طيّب من نتائجه أن تتقصّى كل المعارف الإسلامية في التدريس وأن يُزال منها ما كان بعيدًا عن الإسلام وما كان دخيلاً عليه، هذا أصل رابع ومهم.




«البند الخامس هو البعد عن البدع و التحذير منها.»

«البند الخامس هو البعد عن البدع و التحذير منها.»

العيد عباسي: والأصل الخامس فيما أذكر الأن ولعلي أكتفي به هو البعد عن البدع وترك محدثات الأمور والتنفير منها ومن أعظم هذه البدع التي أضيفت إلى الإسلام والتي نُسبت إليه زورًا وبهتانًا الطرق الصوفية التي أخذت تنحرف شيئًا بعد شيء وتزيغ بالناس إلى متاهاتٍ شتى وعقائد وفلسفات باطلة مجافية للإسلام كل المجافاة فهذه البدع هذه الطرق الصوفية هذا ... المبتدع المزري الذي لا يليق بإنسان عاقل هو أيضًا مما ننكره وندعو الناس جميعًا إلى أن يلتقوا على منهج واحد ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَة أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي)) [يوسف: ١٠٨] ((وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ)) [الأنعام: ١٥٣]، وأخيرًا فنرجو الله عز وجل أن يُشرِّفنا بحمل هذه الدعوة وأن يُوفِّقنا إلى نصرتها وأن يجعل منا دعاةً إليها بحقٍ قولًا وفعلاً وأن يقرّ أعيننا برؤية أثارها ونتائجها ونقلها في مجتمعنا وفي العالم كله إن شاء الله ((وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وهو العزيز الرحيم)) [الروم: ٥]، والحمد لله رب العالمين.




«كلمة للشيخ الألباني عن أهمية التوكل في طلب الرزق والتحذير من التواكل وبيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى.»

«كلمة للشيخ الألباني عن أهمية التوكل في طلب الرزق والتحذير من التواكل وبيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى.»

الشيخ: ... خاصة ونحن نتوصى به خيرًا الأن، ففي حديث سعد ين عجرة رضي الله عنه أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يومًا حينما مر عليهم شابٌ جلدٌ قوي، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، يعني هذا الشباب وهذه الفتوّة وهذه القوة لو كان يصرف ذلك هذا الإنسان في الجهاد في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام (إن كان هذا خرج يضرب في الأرض يسعى على أبوين شيخين كبيرين له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أطفالٍ له فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى ليُعِف نفسه فهو في سبيل الله)، فإذًا هذا الحديث يأمرنا في الواقع بشيئين اثنين, الشيء الأول وهو نص الحديث أن لا ننسى ربنا تبارك وتعالى وراء الاعتماد على الأسباب، هذه ناحية مهمّة جدًا وهي الناحية التي ابتلي بها الكفار كلهم، الكفار الماديون الذين يعتمدون على الأخذ بالأسباب المادية دون أن يلجؤوا مع الأخذ بالأسباب المادية, دون أن يلجئوا إلى الله تبارك وتعالى خالق الأسباب.

فهذا الحديث يريد أن يربط قلب المؤمن بربه فأنت إذا خرجت صباحًا إلى عملك إلى متجرك إلى وظيفتك فينبغي أن لا تنسى ربك الذي هو سخّر لك هذه الأسباب فأخذت أنت بها إجابةً لربك الذي أمرك بالضرب في الأرض واعتبر هذا الضرب من سبيل الله عز وجل كما سمعتم.

فإذًا المسلم يجب ألا يطغى عليه جانب على جانب أي لا يطغى عليه توجُّهه وتضرُّعه إلى الله في أن يرزقه وأن يُطعمه لا يطغى عليه هذه الناحية التعبّدية المحضة على الأخذ بأسباب الرزق، فلا يأخذ بالأسباب اعتمادًا على رب الأرباب في زعمه، لا وإنما يجمع بين الأمرين، وكذلك ينبغي أن لا يقع المسلم في العكس من ذلك كما هو شأن الكفار ومن سار سيرهم من الفجار من المسلمين.

فلا يسعى معتمدًا على سعيه فقط دون أن يربط هذا السعي بتوفيق الله عز وجل تجاهه ورزقه إياه. فيجب على المسلم أن يجمع بين الأمرين، بين التوجّه إلى الله بأن يرزقه وأن يُطعمه وبين الأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل في الأرض سببًا للرزق، من فعل ذلك كان مسلما حقا فإذا ما طغى جانب من هذين الجانبين أو ناحية من هاتين الناحتين على الأخرى كان منحرفًا عن الحقيقة الشرعية الإسلامية.

من ترك الأخذ بأسباب الرزق معتمدًا على طلب الرزق من الله فقد ترك الأخذ بالأسباب وتطبيق مثل نص قوله عز وجل ((هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا)) [الملك: ١٥].

ومن مشى في مناكبها ولم يتوجّه إلى الله عز وجل مع ذلك سائلًا إياه أن يطعمه وأن يرزقه فشأنه هذا شأن الكافر الذي لا يُحقق هذا النص (كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم).

إذًا بتعبيرٍ أخر يجب أن لا نكون ماديين نعتمد على الأسباب فقط دون أن نذكر مُقدِّرها رب الأرباب، وأن لا نكون صوفيين يعتمدون فقط على العبادة ومن ذلك الدعاء ولا نأخذ بالأسباب التي خلقها الله وجعلها أسبابًا للرزق ولأن يُطعمنا ربنا تبارك وتعالى.

وإنما الحق ما كان بين ذلك قوامًا، لا هو صوفي يترك الأخذ بالأسباب ولا هو مادي يعتمد على الأسباب دون رب الأرباب وإنما هو يجمع بين الأمرين يأخذ بالأسباب التي شرعها الله وأيضًا يتوجّه بقلبه إلى الله تبارك وتعالى يقول له “رب ارزقني” لأنه يقول (فاستطعموني أطعمكم)، أي اطلبوا ما عندي من رزق أرزقكم، ولذلك كان من أدعية الرسول صلى الله عليه وأله وسلم كما يعلم الكثيرون منكم أنه كان يدعو بين السجدتين فيقول (رب اغفر وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وارزقني)، فلماذا دعا رسول الله ربه أن يرزقه مع أنه قال ((وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)) [الذاريات: ٢٢]، مع أنه جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يأتي إلى الجنين في الشهر الرابع فيسأل ربه عن عمره عن رزقه عن سعادته وشقاوته فيؤمر بأن يكتب رزقه وعمره وسعادته.

إذًا الرزق مكتوبٌ والسعادة أو الشقاوة مقطوعة، والعمر محدود فهل لا نأخذ بأسباب السعادة وهل لا نأخذ بأسباب طول العمر، وهل لا نأخذ بأسباب الرزق الطيب؟ الجواب يجب أن نأخذ بذلك لأنها سنّة الله في خلقه ولن تجد لسنّة الله تبديلاً.




«بيان خطأ فهم الناس للآية الكريمة ((وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)).»

«بيان خطأ فهم الناس للآية الكريمة ((وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)).»

الشيخ: وبمناسبة الكلام عن الأخذ بالأسباب وأنه لا يلزمه تركها اعتمادًا على ما يسمونه بالتوكل وأنما هو حقيقته تواكل وليس توكلًا، فالله عز وجل ذكر في القرأن الكريم ((وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)) [البقرة: ١٩٧]، كثير من الناس لا يفهم هذه الأية على وجهها الصحيح، فيفهم ظاهرها وتزودوا من الأعمال الصالحة هكذا يفهم وليس كذلك، وتزودوا من الأعمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى يعني العمل الصالح، ليس هذا هو المقصود, المقصود مباشرة؛ وتزودوا إذا خرجتم مسافرين إلى الحج أو إلى العمرة لا تخرجوا غير متزوّدين بالزاد المادي بالطعام وبالشراب لا سيما في تلك الأيام التي كانت المسافات تُقطع بأيام بل ربما بشهور، فيضطر الإنسان إلى أن يحمل معه الزاد أما الأن فالزاد تيسّر في أثناء الطريق في كثير من البلاد فكان بعض الناس يخرجون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متأثرين ببعض الأراء والأفكار الجاهلية الأولى، كانوا يخرجون من اليمن إلى مكة حاجّين لا يستصحبون معهم طعامًا ولا شرابًا، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون نحن نخرج متوكّلين على الله تبارك وتعالى، فكان عمر يقول على أمثال هؤلاء إنما خرجوا متوكّلين على جيوب الأخرين أو كما قال عمر رضي الله عنه.

فالبنسبة لهؤلاء أنزل الله هذه الأية ((وتزودوا))، أي إذا خرجتم مسافرين إلى بيت الله الحرام فلا تخرجوا بغير زاد بل تزوّدوا؛ فإن خير الزاد التقوى، أي هذا الزاد هو يمنعكم عن أن تسألوا الناس وعن أن تأكلوا أموال الناس باسم أنتم متوكّلون على الله فهذا ليس من التقوى في شيء وإنما التقوى أن تخرجوا متزودين من بلدكم إلى بيت الله الحرام، فهذه الأية تؤكد هذا المعنى الذي نفهمه من هذه الفقرة وهو الأخذ بأسباب الرزق وهو على نوعان كما ذكرنا, سبب اللجأ والتضرع إلى الله فلا ننساه والسبب الأخذ بأسباب الرزق التي شرعها الله تبارك وتعالى.




«قصة طريفة ذكرها الشيخ عن بعض الصوفية في مسألة الرزق.»

«قصة طريفة ذكرها الشيخ عن بعض الصوفية في مسألة الرزق.»

الشيخ: ومن النكت والطرائف التي تُذكر بمناسبة من يزعمون التوكل من الصوفية الذين يخرجون سائحين في الصحارى والقفار بدون زاد, يقولون بأن أحد هؤلاء الزهاد خرج بدون أي زاد وإذا به يرى وهو في طريقه يرى أسدًا من بعيد يدخل مكانًا خرابًا فيطوف ويدور فيصعد على الجبل أو على مكان أو شجرة يطل منها على تلك الخربة ليرى ماذا يفعل ذلك الأسد الذي دخل تلك الخربة، وإذا هو يرى عجبًا يرى في الخربة كلبًا مقعدًا أعمى ويرى الأسد الذي دخل إلى المكان هذا يحمل في فمه قطعة لحم، يُقدِّم هذه القطعة إلى ذلك الكلب المقعد، فحينما يرى هذا المنظر كأنه سُر به وزعم في نفسه أنه حجّة لخروجه بدون زاد، فقال في نفسه هذا الله يرزق الكلب بطريق الأسد فلا يرزقني أنا وأنا خرجت في سبيله في عبادته؟ قالوا أو زعموا أنه سمع هاتفًا يقول له كن أسدًا ولا تكن كلبًا، يعني كن طاعمًا ولا تكن أكلاً، هذا أشرف لك, أشرف لك أن تكون أسدًا تسعى وراء الرزق فتُطعم نفسك وتُطعم غيرك هذا خير لك من أن تكون كذلك الكلب المقعد الأعمى الذي لا يستطيع أن يأتيَ حراكا، فأنت تضرب المثل السيء بنفسك فترضى لنفسك أن تكون كلبًا، لا، كن أسدًا ولا تكن كلبًا.

إذًا قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي (يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم)، دليل من أدلة كثيرة على وجوب الأخذ بالأسباب المؤدّية إلى المسببات، فالطعام لابد له من سعي ومن السعي إليه أن تطلبه من ربك الذي يُسهِّل الطريق إليه.




«شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( .... يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم .. ).»

«شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( .... يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم .. ).»

الشيخ: ثم قال تعالى (يا عبادي كلكم عارٍ)، لأن الإنسان حينما يولد، يولد كما يقال كما خلقه الله ليس عليه من لباس (يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم)، تفهم هذه الجملة كالتي قبلها والتي قبلها، أي يلجأ الإنسان إلى الله وأنه يفتقر إليه في كل شيء حتى في اللباس، بل قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله)، الشسع هو سير النعل إذا انقطع مع أنه هذا شيء حقير وبيروح عند الاسكافي يحط له ... ثلاثة بيدق له مسمارين ثلاثة ... حتى هذا يسأله تبارك وتعالى ربنا ما راح ينزل من عالي عرشه ويفكك له نعله، ولكن حينما يسأله شسع نعله أي أن يُسهِّل له من يُرقِّع له ذلك.

فإذًا التوجه إلى الله عز وجل في تيسير أسباب الرزق وأسباب الكسوة هذا أمر هام يجب أن لا يغفل عنه الإنسان لأنه في الواقع هذه التوجهات لهذه الطلبات ولو أنها سهلة إلى الله هو من تمام تحقيق العبد العبودية لله عز وجل، لأنك حينما تسأل ربك حتى شسع نعلك فإنما تُثبت حاجتك إليه حتى في أحقر الأمور، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (الدعاء هو العبادة)، ثم تلا قوله تبارك وتعالى ((وَقَالَ رَبُّكُم ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)) [غافر: ٦٠]، (يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم)، الله عز وجل وصف نفسه في كثير من الأيات أنه غفور رحيم، ((إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا)) [نوح: ١٠ - ١١]، إلى أخره، وأيضًا في هذا الحديث يصف نفسه بأنه غفور، ويصف العبد بأنه يخطئ ليلا نهارًا فما هو طريق الخلاص، خلاص هذا الإنسان من عاقبة ذنوبه الكثيرة التي يجترحها ويرتكبها ليلاً نهارًا؟ ما هو الخلاص من ذلك؟ (فاستغفروني أغفر لكم)، اطلبوا مني المغفرة لذنوبكم ((وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى)) [طه: ٨٢]، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)، فالحديث هذا يتصل بسبب وثيق بهذه الفقرة من هذا الحديث (إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا فاستغفروني أغفر لكم)، كأنه يقول تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي أن من طبيعة البشر أن يخطئ وليس فقط يخطئ بل يبالغ في الخطيئة فهو يخطئ ليلاً نهارًا، لذلك أكد هذا المعنى في الحديث الأخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم)، يعني حكم عليكم بالعدم وخلق خلقًا أخر من طبيعته أن يخطئ, لو أننا نحن لا نخطئ.

على الخطيئة مادام هو ... (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقومٍ يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)، لا، ليس هذا هو المقصود من الحديث وإنما المقصود من الحديث مادام أن من طبيعة البشر أن يخطئ فلا ييأس من روح الله وإنما يلجأ إلى الله بعد أن يُخطئ فيسأله تبارك وتعالى أن يغفر الله له، فيغفر الله له لأنه غفار، لمن؟ لمن استغفره أما المجرم الذي يذنب ويصر على ذنبه وعلى خطيئته ثم لا يتوجه إلى ربه فيسأله المغفرة فهذا لا يغفر الله له.

إذًا إذا كان الأمر كما أفاد هذا الحديث الأخير وكما جاء في حديث أخر في سنده شيء من الضعف وهو (كل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابون)، فمادام أن من طبيعة الإنسان أن يخطئ فليتبع خطأه بالتوبة إلى الله وسؤاله ربه تبارك وتعالى أن يغفر له ذنوبه مهما كان عدده.

نكتفي بهذا القدر الليلة، لنفتح باب السؤال والجواب.




«شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( ..... يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عب»

«شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( ..... يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عب»

الشيخ: فما بقيَ من الحديث بدون تعليق وذلك من عند قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)، يعني أن العباد جميعًا لا يستطيعون أن يصلوا إلى الإضرار بالله تبارك وتعالى وبالتالي فهم لا يضرون الله شيئًا، فكذلك فإن العباد جميعًا لو أرادوا أن يوصلوا منفعتهم إلى الله تبارك وتعالى فلن يستطيعوا أن ينفعوه بشيءٍ لأن الله هو أصل الخير والشر فكيف يستطيع العباد الذين يُقدِّر الله عليهم ما أراده من خير أو شر, كيف يستطيع هؤلاء العباد أن يضروا الله بشيءٍ أو أن ينفعوه بشيء حاشاه وسبحانه وتعالى من ذلك فإنه هو القاهر فوق عباده (يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا)، هذه العبارة تؤكد أن البشر جميعًا لو اجتمعوا على أن ينفعوا الله بشيء ويزيدوا في ملكه شيئًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً, لو اجتمعوا كلهم من أولهم إلى أخرهم من إنسهم وجنهم ولو كانوا على نسبة واحدة من الصلاح والتقوى فعبدوا الله عز وجل كلهم جميعا فما يزيد ذلك في ملك الله تبارك وتعالى شيئًا لأن الله هو الغني عن العالمين، وعلى العكس من ذلك، لو أن الإنس والجن من أولهم إلى أخرهم كانوا على أفجر قلب رجلٍ واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكه تبارك وتعالى شيئًا، ذلك لأنه هو أيضًا الغني عن العالمين (يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد)، في مكان واحد مستوي, اجتمعوا فيه من أولهم إلى أخركم (فسألوني)، أي كل واحد من هؤلاء البشر الذين لا يحصي عددهم إلا الله؛ كل واحد منهم توجّه إلى الله بسؤالٍ له، فأعطى الله كل سائلٍ منهم مسألته (ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المِخْيَط إذا أدخل البحر).

المِخْيط هي الإبرة.

الإبرة في الماء في البحر الواسع ثم أخرج هذه الإبرة فما نسبة النقطة، القطرة الصغيرة الذرة التي علقت في هذه الإبرة بالنسبة لماء البحر المحيط؟ لا شيء, هو في الحقيقة ليس المقصود هنا إثبات أن الله عز وجل لو أعطى كل سائلٍ ممن خلق من أوّله إلى أخره سؤله أنه ينقص ذلك من ملكه, ليس هذا هو المقصود، بينما المسألة تقريب فإن الإبرة حينما تُنزل في الماء ثم تخرج فالذي يعلق بها شيءٌ لا يكاد يُذكر إطلاقًا بالنسبة للبحر ولكن البحر كله بالنسبة لما عند الله عز وجل ما هو؟ لا شيء إذًا، فإذًا هذا مثل مادي تقريبي إلى أن الله عز وجل لو أعطى الخلق كلهم ما سألوه ما ينقص ذلك من ملكه شيء إطلاقًا أبدًا، وذلك لأن الله عز وجل على كل شيءٍ قدير، فالمنبع المستمر الممد؛ مهما أخذ الناس منه فهو لا ينقص لأنه ماشي فيه ...

(يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأعطيت كل إنسانٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المِخْيط إذا أدخل البحر)، ما هو الغرض المقصود من هذه الفقرة, من هذا الحديث؟ في هناك غرضان,

أحدهما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفة من صفاته, والأمر الأخر يتعلق بعباده.

أما الأمر الأول ... فالمقصود به إثبات سعة ما عند الله عز وجل من الخير ومن الفضل العميم، والشيء الأخر الذي يتعلق بالعباد هو إذا عرفوا أن ما عند الله من الخير ومما يُمِد به عباده من تحقيق مطالبهم فذلك مما يُطمعهم في ربهم ويحملهم على أن يسألوه أي شيءٍ مما يدخل في قدرة الله عز وجل وليس هو من الأمر المستحيل عادةً.

فإذا علم الإنسان هذه السعة من قدرة الله ومن فضله طمع فيما عنده فأكثر من السؤال من ربه أي شيءٍ هو في حاجة إليه، سواءٌ كان من أمور الدنيا أم كان من أمور الأخرة، (يرد الشيخ السلام) فمثلاً جاء في الحديث الصحيح (إذا سأل أحدكم ربه شيئًا)، أو كما قال عليه السلام، (فلا يقل إن شئت فإن الله لا مكره له)، (إذا سألك أحدكم ربه شيئًا) فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت (فإن الله لا مكره له)، يعني هو يجود بفضله تبارك وتعالى باعتباره كريم.

فلذلك لا يجوز وليس من أدب الدعاء في الإسلام أن تقول ربي اغفر لي إن شئت، بلا ما تقول “إن شئت” تجزم كما جاء في بعض روايات الحديث (وليعزم في المسألة)، وليعزم يعني فليقطع في المسألة ولا يُعلّقها بمشيئة الله لأنه أنت حينما تقول إن شئت فكأن الله هناك في له مكره فيمتنع عن تحقيق ما طلب منه الإنسان، فنحن نعلم أنه لا راد لمشيئته ولا راد لقضائه ومادمت أنك تعلم هذه الحقيقة وتعلم أن فضل الله لا ينقصه لو اجتمع الناس كلهم في صعيدٍ واحد وسألوه فأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئًا، إذًا أقدم على طلبك من الله مهما كان كثيرا بالنسبة لعجزك وبالنسبة لفقرك فهو شيء قليل وحقير بالنسبة لسعة فضل الله عز وجل وعظيم كرمه.

فإذًا هذا يشجّعنا على أن نتوجه إلى الله عز وجل في كل حاجٍة لنا إليه مهما كانت كبيرة بالنسبة إلينا فهي حقيرة بالنسبة لقدرة الله عز وجل وفضله.




«شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ... ).»

«شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ... ).»

الشيخ: (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفّيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)، هذا الحديث أو خاتمة هذا الحديث في الواقع يربط سعادة الإنسان وشقاوته بعمله، فيقول (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم)، أسجِّلها عليكم فمن وجد في عمله خيرًا فليحمد الله عز وجل الذي وفّقه لهذا الخير، وإذا وجد غير ذلك يعني مما هو شرٌ فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه حصرٌ واضح من حيث التعبير العربي أي لا يلوم القدر مثلاً لا يقول إنه الله هيك كتب لي السعادة الشقاوة التعاسة الفقر ال ال إلى أخره, إذا وجد من أعماله شيئًا لا يُعجبه لأنها لا ترضي الله تبارك وتعالى فبمن يتوجّه باللوم؟ على من يتوجّه باللوم؟ على نفسه لأنه كما قال تعالى ((ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)) [أل عمران: ١٨٢]، فإذًا فيما يتعلق بسعادة الإنسان وشقاوته لا يجوز للمسلم أن يعود في ذلك بالنظر إلى قضاء الله وقدره، لأن قضاء الله وقدره إنما هو شأن من شؤون الله تبارك وتعالى, أما سعادتنا نحن وشقاوتنا فإنما كل ذلك عائد إلى أعمالنا، ولذلك قال تعالى (إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه).

فالأعمال إذًا هي سبب السعادة وهي سبب الشقاوة ولذلك قال تعالى كما ذكرنا في درسٍ مضى ((ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) [النحل: ٣٢]، ((وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) [الزخرف: ٧٢].

وهنا يرد حديث يتوهّم كثيرٌ من الناس أنه يعارض هاتين الأيتين الدالتين على أن دخول الجنة إنما هو بالعمل الصالح وأن السعادة هو بالعمل الصالح وضِدها الشقاوة بالعمل الطالح، ذلك الحديث الذي أشير إليه هو قوله عليه الصلاة والسلام (لا يدخل الجنة أحدكم بعمله ولكن بفضل الله ورحمته)، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ (قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته)، فيبدوا لبعض الناس أن هذا الحديث يخالف الأيتين السابقتين فإنهما تصرّحان أن دخول الجنة بالأعمال، بينهما هذا الحديث يصرح بأن أحدًا منا لا يدخل الجنة بعمله، فكيف هذا؟ حتى الرسول عليه السلام لا يدخل الجنة بعمله، التوفيق بين الأية أو الأيتين وبين هذا الحديث هو أن نعلم تعبيرًا علميّا عند بعض العلماء المحققين, هذا التعبير العلمي هو أنهم سمّوْا الباء بالأية ((ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ))، باء السببية وسمّوْا الباء في الحديث النبوي (لا يدخل الجنة أحدكم بعمله)، بالباء الثمنية وبملاحظة الفرق بين الباءين يزول الإشكال وتوضيح ذلك، ادخلوا الجنة بسبب عملكم هذا معنى الأية، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله أي بثمن عمله، والنتيجة أن أعمالكم لا تصلح ثمنًا لدخول الجنة, معنى الحديث أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة، ولكن أعمالكم هي سببٌ لدخول الجنة، تقريب هذا لو أن رجلاً سليمًا فتيّا عنده جنة بستان عظيم جدًا يعلن أن من أراد أن يدخل هذه الجنة أي البستان وأن يأكل مما فيها من كل فاكهةٍ زوجان فليدفع فلس وليتمتع بدخول الجنة والبقاء فيها ما شاء، فهل هذا الفلس يكون ثمن دخول الجنة؟ لا، ولكن صاحب الجنة ... السبب المصوِّغ للناس، أن يدخلوا الجنة هو هذا الفلس الواحد، فهذا معنى قول العلماء أن الباء في الأية هي باء السببية والباء في الحديث هي باء الثمنية، فبناء على الباء السببية قال ادخلوا الجنة وبناء على الباء الثمنية قال (لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته)، هذا التفصيل أمر واضح وبيّن باء الثمنية، وهناك معنى ثاني وبه أيضًا يُوفَّق بين الأية والحديث.

المعنى الثاني وهو الذي يذكره جُل الشرّاح للحديث (لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته) أي أنه لولا فضل الله ورحمته لما كان عملكم الصالح الذي أدخلكم الجنة، هذا تفسير أخر في سبيل التوفيق بين الأية والحديث، الله يقول ((وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ)) [النحل: ٥٣]، وأي نعمة أعظم من إيمان العبد بربه وإطاعته له، لا شك فإذا كان الله يقول ((وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ))، ومن أعظم النعم من الله على عباده عمله الصالح الذي به يدخل الجنة، إذًا دخول الجنة كان أصله فضل الله ورحمته بعباده لذلك لا يستعجلن أحدٌ فيقول إن الحديث يُعارض الأية أبدًا، (يرد الشيخ السلام) دائمًا الحديث لا يعارض الأية إطلاقًا وإنما يأتي بشيء جديد وبشيء إضافي عما تضمنته الأية، كما ترون ها هنا فالأية أسّست أن دخول الجنة بالأعمال الصالحة والغرض من ذلك هو إبطال الجبرية، والغرض من الأية هو الرد على المتواكلين على ما قدّر الله في السابق من سعادة أو شقاوة فقد يقول القائل هما أمران اثنان لا ثالث لهما إما السعادة وإما الشقاوة ومادام أن السعادة فُرِغَ ومادام أن الشقاوة فرغ منها فلماذا نعمل؟ نتكل على القدر، فتأتي هذه الأية في جملة النصوص الكثيرة لإبطال هذا الاتكال الباطل على القضاء من سعادة أو من شقاوة فتقول ((وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ))، فإذًا العمل الصالح هو سبب دخول الجنة فمن أراد أن يدخل الجنة لابد من أن يأتي بهذا السبب فإذا أمن الإنسان بهذه الأية أولًا وفهِم معناها ثانيًا بطل تواكله على القضاء والقدر على السعادة أو الشقاوة لأنه إن كان يريد أن يدخل الجنة فيجب أن يُقدِّم السبب الذي ربط الله به دخول الجنة في هذه الأية، فهذا هو الغرض من الأية الكريمة التي تقول إن دخول الجنة بالأعمال الصالحة.

أما غرض الحديث فهو شيء أخر, غرض الحديث الذي يقول (لا يدخل الجنة أحدكم بعمله) يريد التفات نظر العبد إلى حقيقةٌ أخرى هي غير الحقيقة الأولى، الحقيقة الأولى تقول لابد من العمل الصالح لدخول الجنة، إذًا لا تواكل على ما قد كُتِب للإنسان من سعادة أو شقاوة، لأنه إن كان كُتِبت عليه السعادة فالسعادة المقصود بها العمل الصالح، ولذلك قال عليه السلام (اعملوا فكلاً ميسرٌ لما خلق له)، فإن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة وإن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة فإذا عمل الإنسان بعمل أهل الشقاوة عَرَف أنه سوف لا ينال الجنة لأن الجنة لها سبب في الدخول إليها وهو العمل الصالح، فهذه الحقيقة التي تحدّث عنها القرأن كفى وشفى من هذه الحيثية, حيثية إدخال التواكل على القضاء والقدر.

أما الحديث فيعالج القضية الأخرى, قضية مستقلة منفردة تمامًا عن القضية الأولى، الحديث يُلفت النظر إلى أن هذا العمل الصالح الذي به ستدخل الجنة إذا حُكِم به لك هو من فضل الله عز وجل فلا تغتر بنفسك “ لا تقل أنا وأنا ” أنا أعمل وأنا مؤمن وأنا فعلت، فإنه كما قال تعالى ((وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ)) [النحل: ٥٣].




«بيان أن الناس يدخلون الجنة برحمة الله تعالى وأن العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضا عنها.»

«بيان أن الناس يدخلون الجنة برحمة الله تعالى وأن العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضا عنها.»

الشيخ: فإذًا الحديث يُحقق قضية أخرى هي غير القضية التي أسّستها الأية الكريمة، فالأية على التفسير الثاني، أما على التفسير الأول فيحتاج الأمر إلى شيء من التوضيح، الإنسان يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله ... سنة بالكثير منهم مائة وخمسين سيدنا نوح عليه السلام أطول الناس أعمارًا لبث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا، فلبث في قومه ممكن نضيف خمسين عام أخرى ألف سنة، طيب هذه الألف سنة مهما عمِل هذا الإنسان بالعمر الطويل ألف سنة من أعمال صالحة مهما فعل, مهما فعل فهل هو يستحق جنةً؟ أولًا من أوصافها الخلود إلى الأبد، كما قال في الحديث الصحيح (يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبشٍ) على صورة كبش (فيوقف به على سور بين الجنة وبين النار، فينادي منادٍ يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت ويا أهل النار خلودٌ فلا موت ويذبح الموت)، وسار إلى هذا التحقيق هذا المبدأ أنه في الأخرة لا موت لا في الجنة ولا في الجحيم، فهذا الذي يستحق هذا الذي عاش هذا العمر الطويل المديد وعمل مهما عمل من أعماله الصالحة, هل يستحق هذه الجنة التي فيها الخلود إلى الأبد إلى ما لا نهاية؟ طبعًا لا هو عاش ألف سنة فإذًا عيش ألف سنة يا أخي عيش عشرة ألاف عيش مليون بلايين بلايين أما إلى حيث لا نهاية لا ما يستحق أن يدخل هذه الجنة التي لا نهاية بعمل عمله في ألف سنة.

هذا أكبر إيش؟ مدة من الحياة وهذه صفة من صفات الجنة التي يدخلها بالعمل الصالح، لكن هناك صفات أخرى هذه الصفات الأخرى هو يستحق أن يعيش فيها بذلك العمل القليل في ذلك العمر القليل القصير بالنسبة للحياة الأبدية في الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام (في الجنة ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر)، ولعل هذا تمام الحديث القدسي.

فنحن في تلاوة ذاك الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)، إذًا هذا الإنسان الصالح اللي عاش ألف سنة فرضًا وعمل ما عمل من أعمال صالحة هل يستحق نعيمًا في الجنة يصفه ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي؟ لا يستحق ذلك، هو إذا عاش في الجنة في دار بسيطة مثل دورنا ليس فيها لا حر ولا قر، ويأتيهم رزقهم بكرةً وعيشًا يفوز فكيف إذا انضم إلى ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, كيف إذا نظرت إلى هذه الدار البسيطة التي افترضناها تكون كأي دار من دورنا ولكن ليس فيها نصب ولا فيها تعب ولا فيها حر ولا قر, فكيف إذا كانت الدار في الجنة بالنسبة ل ... الناس سعتها عشر مرات أضعاف الدنيا، هذا أقل إنسان مما له أهل الجنة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام (إني لأعرف أخر رجلٍ يخرج من النار وأخر رجلٍ يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحبوا حبوًا)، كناية عن أن النار أهلكته أحرقته، وأوهنت قواه فأصبح لا يستطيع المشي على الأرض سويّا كما خلقه الله بشرا سويّا من قبل، فهو يخرج من النار يحبو حبوًا كالطفل الصغير، لم يستعد بعد قواه، إلى أين يمشي؟ يمشي إلى الجنة, أذِن الله له أخرجه من النار بسبب أنه كان قد بقي في قلبه مثقال ذرة من إيمان, هذا المثقال من الذرة من الإيمان أنقذه من النار وأدخله الجنة، يمشي هذا الإنسان حبوًا يحبوا حبوًا في طريقه إلى الجنة فتبدوا له من بعيد شجرة عظيمة جدًا خضراء يانعة فيقول يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستظل بظلها ... من النار أصبح حمما سودا؛ فحم أسود فهو يريد أن يستظل من حر النار الذي لا يزال يشعر به في جسده فيقول أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول الله تبارك وتعالى (يا عبدي إذا أنا أوصلتك إليها فهل عسيت أن تسألني غيرها؟)، يقول لا يا ربي لا أسألك غيرها، فيوصله الله عز وجل بقدرته وفضله إلى هذه الشجرة، فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من ماءها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة فتبدوا له شجرةٌ ثانية أضخم وأجل وأعظم من الشجرة الأولى، فيقول يا ربي أوصلني إلى هذه الشجرة حتى أستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من ماءها، فيقول الرب تبارك وتعالى يا عبدي ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ يعني الأولى (فلعلك تسألني غير هذه)، يقول يا رب لا أسألك غيرها، فيوصله إليها فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من ماءها، ثم يتابع طريقه إلى الجنة، فتبدوا له شجرة ثالثة أعظم وأنضر من الشجرتين الأوليين، فيطمع العبد في فضل ربه لا غنى له عن فضل ربه، الله الله.

بمناسبة أنه العبد لا غنى له عن فضل ربه أروي لكم حديثًا من صحيح البخاري له علاقة بنبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فيقول الرسول عليه السلام (إن الله عز وجل أنزل ذات يومٍ على أيوب عليه السلام من السماء جرادًا من ذهب)، فالمقصود بالجراد كوم, كوم من ذهب, الله أنزل له إياه من السماء معجزة وكرامة لسيدنا أيوب عليه السلام، فأخذ يحثو في جيبه من هذا الجراد من الذهب، فناداه الرب قائلاً له (وأنت يا أيوب تحب المال؟)، أو كما له تبارك وتعالى، فكان جوابه أن قال وهل لنا غنًى عن فضلك يا رب، (يرد الشيخ السلام) فطمِع العبد الذي هو أخر من خرج من النار وأخر من يدخل الجنة، طمع في فضل الله حتى في المرة السابقة لمّا رأى الشجرة الضخمة العظيمة فأرسله الله عز وجل وأخذ العهد منه في السابق أن لا يسأله تبارك وتعالى غيرها، فلمّا وصل إليها واستظل بظلها وأكل من ثمارها وشرب من مائها تابع طريقه إلى الجنة، حتى وصل إلى باب الجنة فسمع هناك الحور العين وجاءه من رَوحها وريحها وهو أصبح قريبًا من بابها فقال يا رب أدخلني الجنة ولو يعني خلف الباب، أدخلني الجنة فيقول له الله تبارك وتعالى (ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها)، ما بيصدق العبد المسكين، يقول له يا رب أتهزأ بي وأنت الرب، يعني مثل ما جاء في قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار في الجبل لمّا نزلت عليهم فيهم ... فأخذهم الأجير اللي كان عمل عند صاحب العمل على ... رز, وعاء من رز فلما عرض عليه الفرق هذا أعرض عنه, وراح انطلق غضبان, صاحب العمل أخذ ... الرز أي وعاء الرز وزرعه وحصده وزرعه وحصد إلخ, اجتمع عنده مع طول الزمن بقر وغنم ورعيان و ... ، جاء صاحب الإيش الفرق من الرز قال له يا فلان أعطني حقي، قال له انظر إلى تلك البقر اذهب وخذها، قال له أتهزأ بي؟ إنما لي عندك فرق من أرز بتقل لي خذ البقر كله، قال له روح خذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق الشاهد فهذا ما صدّق لمّا قاله له خذ البقر، فهذا العبد من بيصدق له في الجنة عشرة أضعاف الدنيا وهو محروق خارج من النار أخر أهل النار، فورد الحديث إلينا مسلسلاً بالضحك، فالذي يروي الحديث من الصحابة ابن مسعود يقول الراوي عن ابن مسعود لمّا وصل ابن مسعود إلى قول العبد للرب أتهزأ بي وأنت الرب ضحك ابن مسعود، قالوا له ... لم تضحك؟ قال لمّا ... أنا الرسول إلى هنا ضحك الرسول فسألناه لم تضحك يا رسول الله؟ قال (لأن الرب سبحانه وتعالى ضحك من عبده حينما قال له أتهزأ بي وأنت الرب، فقال له ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها).




«بيان شيء مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين.»

«بيان شيء مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين.»

الشيخ: إذًا هذا العبد ما نقول محمد رسول الله خير البشر وله في الجنة فوق كل البشر لكن نحن نأخذ مثالًا هذا العبد الحقير اللي هو أخر من خرج من النار، بم دخل الجنة؟ بذرة من الإيمان فهو بهذه الذرة مستحق الجنة التي سعتها مثل الدنيا عشر مرات؟ يستحق بهذه الذرة؟ لا، إذًا (لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته)، ولكن هذا ليس معناه أن تدخل الجنة بالكفر بل لا بد من الإيمان ولو ذرة حتى يصل إليها وينال هذا الفضل الذي وعد الله به عباده هؤلاء المقصّرين، أما عباده المؤمنين الصادقين المخلصين فلهم كما قال تعالى في الحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)، مما لا يخطر على قلب بشر أنك في الجنة تأخذ الثياب التي تحتاجها كالثمار كيف تقتطف الثمرة؟ فأنت تقتطف البذلة والثوب الذي تشتهيه كالثمرة، لأن هناك الحديث الأعرابي الذي سأل الرسول ذات يوم قال له يا رسول الله ثيابنا في الجنة تُنسج نسجًا أم تُخلق خلقًا؟ فضحك أصحاب الرسول كما تضحكون قال عليه السلام لأصحابه (ما بالكم تضحكون؟ تضحكون من جاهلٍ يسأل عالمًا؟ أين السائل؟)، قال هذا يا رسول الله، قال (يا أعرابي ثياب أهل الجنة تخلق خلقًا ولا تُنسج نسجًا)، هذا مما لا يخطر على قلب بشر، ومن ذلك مثلاً يقول الرسول عليه الصلاة والسلام (المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه في ساعة).

السائل: ... .

الشيخ: هذا في مسند الإمام أحمد وفي غالب الظن في سنن أبي داود أيضا.

السائل: ... .

الشيخ: لا هنا المقصود لحظة.

السائل: لأنه هذا ..

الشيخ: خرق العادة يكون حمله ووضعه في ساعة أي في لحظة، وحديث أخر, أعرابي يسأل الرسول عليه السلام ليس أعرابي؛ رجل ممكن يكون, نعم من الأنصار يسأل الرسول عليه السلام هل في الجنة من زرع؟ ... زرع يقول الرسول لمن حوله انظروا إلى الأنصار كيف يحبون الزرع، يقول له (تزرع وتحصد في ساعةٍ واحدة)، أي نعم فهذا كله يؤكد لكم أن دخول الجنة هذه التي ما ذكرنا بعض أوصافها لا يستحقه الإنسان لمجرّد إيمانه وعمله الصالح وإنما هو بفضل الله عز وجل ورحمته ولكن كسبب لابد من الإيمان والعمل الصالح ... .

العيد عباسي: ... .

الشيخ: تفضل.




«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أهمية اتباع فهم السلف.»

«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أهمية اتباع فهم السلف.»

العيد عباسي: بسم الله الرحمان الرحيم, الأخ يسأل امرأة أحضرت معها طفلا ... .

ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان

الشيخ: قدم شوي قدم شوي ... .

العيد عباسي: ما هو الهدف قصة الوهابية و ... وما الهدف الذي تدعو إليه؟

بعد بيان الأستاذ الذي ذكر فيه أن الوهابية إنما هي كلمة ليس لها واقع لأن الدعوة التي يراد نبذها بهذا الاسم إنما هي دعوة السلف التي عُمدتها الرجوع إلى الكتاب والسنّة فلا بأس مادامت هذه هي الحقيقة وهذا هو المراد أنه نُبيِّن هذه الأصول والهدف الذي تدعو إليه هذه الدعوة.

دعوتنا ربما ننشرها على أغلفة رسائلنا من قديم هي بشكل مجمل العودة إلى الكتاب والسنّة، هذه العودة التي نعتقد أن الناس قد غفلوا عنها فعلاً وواقعًا وتركوها منذ قرونًا طويلاً فكان هذا الترك هو سبب الخلاف وسبب التفرق إلى فرقٍ وشيعًا وأحزاب، وحتى لا يكون الكلام عامًا فمن المعروف أن كل فرقةٍ من الفرق الثلاث والسبعين التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ستنقسم إليها الأمة كل فرقة تدّعي ظاهرًا وقولًا أنها هي التي تتبع الكتاب والسنّة وأنها هي الناجية وأن ما عداها في النار، فقطعًا لدابر الاعتراضات وتوضيحًا للأمر وُضع لهذه الجملة أو لهذا الهدف العودة إلى الكتاب والسنّة قيد مُوضِّح المقصود وهو العودة إلى الكتاب والسنّة وفهمهما على النهج الذي فهمه منهما السلف الصالح، هذا القيد هو الذي يُحدِّد المراد وهو الذي يحدد الفهم الصحيح، الناس اختلفوا وما يزال الناس يختلفون وكثير من الناس الغيورين على الإسلام والدعاة إلى الإسلام وكثير من الجماعات الإسلامية نسمع منها كلما التقينا بها التحسّر على هذا الاختلاف التحسر على المسلمين بسبب اختلافهم، والتضايق من هذا الاختلاف، كلهم يقول يا أخي ضعف المسلمين بسبب خلافهم واختلافهم بلاء ويجب أن نتخلص منه ولا نجاة لنا إلا بالاتفاق والله يدعو إلى الوفاق والله يدعو إلى الاعتصام بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا، وقد نهى الإسلام عن التفرق، فلا يسعنا إلا أن نقول معهم هذا كله صواب إن الخلاف شر كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ولكن والوحدة هي مطلب الجميع ومطلبنا في المقدمة ولكن تُرى ما هو الطريق إلى الوحدة؟ ما هو السبيل إلى تحقيقها؟ وما هو السبيل إلى الخلاص من التفرق؟

إننا نعرض عليكم سبيلاً هو السبيل الذي عرضه محمد صلى الله عليه وسلم فوحّد الناس جميعًا وجمع قلوبهم على الهدي والخير وكانوا بهذا الاتفاق الأمة التي قال الله عنها ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)) [أل عمران: ١١٠]، محمدٌ صلى الله عليه وسلم جاء إلى العرب متخبطين متناحرين مشتتين متخاصمين متنابذين فبماذا وحّدهم؟ والله تعالى قدر في كتابه الكريم فقال ((لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ)) [الأنفال: ٦٣]، فما الشيء الذي أنزله الله؟ ما الشيء الذي داوى الله به هذا المرض؟ مرض التفرق والخلاف؟ بماذا جعلهم أمة واحدة؟ بماذا أزال خلافهم وجعلهم الأمة الفاضلة خير أمةٍ أخرجت للناس.







الشريط 62


«الكلام على حكم الصور في الإسلام وكيف كانت سببا للوقوع في الشرك بالله تعالى.»

«الكلام على حكم الصور في الإسلام وكيف كانت سببا للوقوع في الشرك بالله تعالى.»

الشيخ: فيها صورة يدوية فصورها بالآلة الفوتوغرافية، وأطاح تلك و وضع بديلها الصورة الفوتوغرافية، هذه كمان من جملة أيش؟ من اللف والدوران و الحيل الصورة الأولى أي الصورة اليدوية حرام، فنزعها ووضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية هذه هي ظاهرية ابن حزم، وهذا لا ينبغي أن يتورط الإنسان فيقول به، وأخيرًا ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية وبين الصورة اليدوية؟ الغاية التي من أجلها حرّم الشارع الصور مطلقًا كل ذلك يتحقق في الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية، والذي ظهر هنا أن الشارع حرّم التصوير لأمرين اثنين , الأمر الأول: سبق التصريح به وهو يضاهون بخلق الله. يعني مشابهة الله عز وجل في الخلق بهذه الصور التي صوّرها شابه الله عز وجل في تصويره لخلقه، فهذا سبب للتحريم , سبب آخر استنبطه العلماء استنباطًا مراعاة منهم للتاريخ البعيد حيث جاء في القرآن في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه حينما نهاهم عن الشرك ودعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام لم يطيعوه ولم يصغوا إليه بل قال بعضهم لبعض كما قال تعالى ((وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)) يقول ابن عباس هؤلاء خمسة كانوا عبادًا لله صالحين، فلمّا ماتوا وأرادوا دفنهم حيث يُدفن الناس جميعًا في المقابر جاءهم الشيطان بصورة ناصح قال هؤلاء هم من تعرفونهم بصلاحهم وإحسانهم إلى مجتمعهم فأنصح لكم بأن تميزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبورهم في أفنية دوركم فاستجابوا له ودفنوهم خارجين عن المقابر وقريبًا من دورهم، فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم و دخلوا مروا عليهم في أول الأمر تذكروا أعمالهم الصالحة و ربما اقتدوا بهم، تنازلًا بعأ انحرافهم عن التوحيد إلى الإشراك بعض الشيء، لكن الشيطان لم يقنع بهذا فجاء إلى الجيل الثاني فقال لهم هؤلاء كما علمتم من آباكم هم من هم، ولذلك فأوصى بأن تتخذوا لهم أصنامًا خمسة، لأن هذه القبور تذهب مع العوامل الطبيعية فاتخذوا لهم أصنامًا خمسة ووضعوها في مكان فزيّن لهم فيما بعد أن يضعوها في أماكن رفيعة تتناسب مع عظمتهم وترجمة حالهم عندهم، وكذا وضعت الأصنام في أماكن رفيعة فأخذوا يسجدون لها ويعظمونها من دون الله وينذرون ويذبحون فوقعوا في الشرك الأكبر، فأرسل الله إليهم نوحًا عليه السلام لينذرهم مما هم فيه فتنادوا ألا تسمعوا له ولا تطيعوه وقالوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا)) إلى آخر الآيات. فإذًا السبب الثاني الذي فهمه العلماء في سبب التحريم هو أن الصوركانت مظنة؛ سبب لتدرج الناس إلى الشرك الأصغر ثم إلى الشرك الأكبر، والله عز وجل غيور فهو يغار على عباده المؤمنين أن. ينحرفوا ولو قرن واحد منهم ولو بعد ألاف السنين بسبب ما ينحرف عن التوحيد إلى الشرك ولذلك سد هذا الباب بالنهي عن الصور مطلقًا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة وهو ... قديمًا، وسواء كان التصوير يدوي كما كان الشأن قديمًا، أو تصوير آلي كما هو الشأن حديثًا تصوير آلي صور مجسمة وهي الأصنام وتصوير آلي على الورق، الصور الفوتوغرافية المعروفة اليوم، كل هذا وهذا حرام بما ذكرناه من أحاديث ومن التفقه فيها، وهناك بحثٌ أو تتمة لهذا البحث؛ وهو بعد أن عرفنا أن الصور كلها محرّمة على هذا التفصيل السابق، قال هناك شيءٌ يُستثنى منها الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسرّب إليها صاحباتها من بنات جنسها وأترابها بها لتلعبن بها بلعب البنات، أي بالصور التي كانت تُصنع للبنت لتلعب بها وتتسلى في بيتها، فكانت جيرانها من أترابها يُسربهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدفعهن إليها ليلعبن معها. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه. و روى أبو داود عنها بإسناده الصحيح أن النبي صلّى الله عليه وسلم دخل عليها يومًا فوجدها بين لعبها وفيها خيلٌ ذوات أجنحة فتعجّب أو أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه قائلًا (خيل ذوات أجنحة!) فقالت “ يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان -عليه السلام- كانت ذوات أجنحة؟ ” فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى هذا إقراره إياها على أمرين اثنين , الأول: على اللّعب، اللّعب بهذه اللُّعب والأمر الثاني: أن هذه اللعب لا مانع ولا بأس أن تكون مجسّمة وممثلة لخلقٍ لا وجود له إلا في الخيال، وأعني بذلك الخيل ذوات الأجنحة فنستفيد من هذا الحديث الأخير الذي رواه أبو داود فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول الذي رواه البخاري وهما كلاهما معًا نستفيد منهما فائدة جواز لعب الأطفال بالصور المجسّمة، أما حديث عائشة عند أبي داود فالفائدة التي نستفيدها ما كانت لتخطر على بالنا لولا أن بعض الكتاب في العصر الحاضر حمل الأحاديث المحرّمة. التصوير. على ما إذا كان التصوير مغايرًا لما خلق الله. وعلى ذلك حمل الحديث، أو أحد الأحاديث المتقدمة في الدرس الماضي الحديث القدسي (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة) حمل هذا الحديث على التصوير المباين لما صوّر الله وخلق، فاستفدنا ردًا على هذا. الحمل. من حديث عائشة المذكور، لأن عائشة صوّرت خيلًا ذوات أجنحة فهذا يخالف ما خلق الله، فلو كان التحريم منصبًا فقط على الصور التي تخالف في صورتها ما صوّر الله وخلق لكانت هذه الصور من الخيل ذوات الأجنحة لم يقرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها لا تشبه ما خلق الله، فهذه الفائدة استقل بها حديث أبي داود عن عائشة دلنا على أن العلة في التحريم، تحريم الصور ليس هو أنه لا يُشبه خلق الله بل التحريم مطلق يشمل كل صورة يصنعها الإنسان المخلوق إلا ما نحن في صدد استثنائه الآن؛ حيث أن حديث عائشة الأول والثاني دلّ على جواز لعب الأطفال بلعب البنات، يعني الدمى، وكذلك يدل على ذلك حديثٌ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حينما كانوا يصومون أطفالهم الذين لم يبلغوا الحنث و سن التكليف بعد؛ كانوا يصنعون لهم لعبًا من العهن و القطن ليلتهوا بها عن الطعام والشراب حتى يفطروا مع الصائمين الرجال الكبار. فدلّ هذا الحديث وذاك على جواز استعمال الصور التي الأصل فيها المنع؛ فيما إذا كان يترتب على هذا الاستعمال فائدة راجحة لا يرتبط معها مفسدة واضحة، هذا الحديث وذاك حديثٌ هامٌ في نقدي وعلمي لأنه يُفسح المجال لأهل العلم أن يتخذوا مذهبًا وسطًا بين إباحة التصوير الذي جنح إليه اليوم كثير من العلماء والكتّاب إباحة عامة بحجة أن الصور اليوم تُصوّر بالآلة الفوتوغرافية، وقد عرفتم أن هذه الحجة حجة داحضة و بين علماء آخرين يلتزمون التحريم مطلقًا دون أي استثناء؛ فحديث عائشة وحديث الصحابة في اتخاذ اللعب من العهن هذا وذاك يدل أو يُفسح المجال لأهل العلم أن يستثنوا بعض الصور من التحريم , لهذا ... ينبغي أن يكون مثل لعب عائشة ولعب الأطفال الصائمين، أي لا يترتب من وراء ذلك إلا مصلحة، أما لعب عائشة فالمصلحة فيها واضحة وهي ما في ذلك من تمرين الطفلة منذ حداثة سنها على الاعتناء بتربية أطفالها وأولادها والعناية بثيابها فتقا ورتقا وخياطة، ونحو ذلك أما الحديث الآخر؛ ففيه اتخاذ الصورملهاة للأطفال عن الانصراف إلى الإفطار، في الصيام الواجب، فيمكن إذا تبين هذا إلحاق كل صورة بمثل هذه الصور إذا ترتب من وراء ذلك كما قلنا مصلحة راجحة ما لم يستبن معها مفسدة ظاهرة ... .




«تنبيه الشيخ على أنه لا يجوز استجلاب لعب الأطفال المستوردة من الكفار لأنها تحمل عادتهم و تقاليدهم القبيحة.»

«تنبيه الشيخ على أنه لا يجوز استجلاب لعب الأطفال المستوردة من الكفار لأنها تحمل عادتهم و تقاليدهم القبيحة.»

الشيخ: الانتقال من هذا البحث إلى بحث جديد، نسرد عليكم كالعادة أحاديثه من كتاب “الترغيب” أن أُنبه على شيء لا يدخل في هذا الاستثناء و إن كان خلاف ما يظنه الكثيرون لعب البنات التي جاء الحديث بإباحتها إنما هي اللعب التي تُصنع من داخل البيت، فليس من هذه اللعب المباحة للأطفال الصغار هذه الأصنام والتماثيل التي ترد إلى بلادنا من بلاد الكفر والفسق والخلاعة باسم تسلية الأطفال، فهذه اللعب ليست من صنع بيتنا ودارنا بل ولا من صنع بلادنا وإنما هي من صنع بلاد الكفر، فإن هذه الصور ليس فيها ما في الصور التي تُصنع في البيت مما أشرنا إليه من قاعدة التدرب على الخياطة ونحو ذلك، ولذلك فلا يظهر فيها سبب الاستثناء لهذه الصور من التحريم، بل زيادة على ذلك، هذه الصور تحمل معها عادات الإفرنج، عادات الكفار من حيث اللباس والزينة ونحو ذلك، فكأننا ننقل بواسطة هذه الصور إلى بناتنا وهن بعد في سن الصغر العادات الكافرة فتعتاد عليها قبل أن تُبتلى بلباسها؛ فهي مثلًا تجد الصورة الصنم الذي يُمثل فتاة تلبس ما يسمى باللغة العربية بالتبال، يعني اللباس ليس له أكمام، يعني الشورت مثلًا، الكلسون، فهي ترى هذا فقد تنشأ على ذلك وتطلب نفسها مثل هذا اللباس ولو كان عُرف وتدين أهل بيتها لا يساعدها على هذا اللباس وهي في هذا السن فتنشأ و تنشأ وتكبر وهي ترى هذه المناظر فتعتاد على ذلك وتتطلب نفسها فيما بعد مثل هذا اللباس ومثل هذه الزينة التي ليست من زينة المسلمين لذلك لا أرى أن هذه التماثيل الأصنام التي يشتريها الآباء للأولاد هي من الصور المستثناة من التحريم، فهذا الذي أحببت التذكير به؛ والذكرى تنفع المؤمنين.




«بيان خطر اختلاط الرجال بالنساء.»

«بيان خطر اختلاط الرجال بالنساء.»

السائل: ... ؟

الشيخ: الأولى من ذلك أنه لا يجوز للشاب أن يترك مع الفتاة المسلمة يتحدث إليها، لأن هذا الجلوس وهذا الكلام هو من أقوى الأسباب لدخول الشيطان بينهما، كثيرًا ما نسأل سؤالًا آخر يُشبه هذا السؤال هل يجوز في الشرع أن يستمع الزوجات الإخوة المتحابين في الله المتسابقين المتناصحين أنه الزوجات والأزواج أن يسيروا في مكان واحد أو على مائدة واحدة مثلًا؟ هل يجوز هذا؟ أقول أن هذا من باب الجواز يجوز لكن معلّق بشرط غير واقع يجوز إذا تصورنا أن كل من الطرفين رجالًا ونساءً يلتزمن الحشمة والأدب وفي فرصة محدودة النطاق إما طعام أو شراب أو جلسة عائلية أو ما شابه ذلك لا يتخذ ذلك ديدنا وحياة ولا يمكن الحياة إلا بهذه الصورة؟ لا، أحيانًا ومع ذلك أقول أن هذه ... مثل هذا الاجتماع يجوز إذا توفرت الشروط و من الصعب خاصة في مثل مجتمعنا هذا الذي كل ما مضى عليه يوم ابتعد عن الإسلام سنين، هذه السنة أن يلتزم كلًا من الرجال والنساء الحشمة والأدب فلا يتكلم أحد الحاضرين من الرجال أو النساء بكلام مثلًا يُضحك فتبدوا بسمة من هنا و قهقهة من هنا فمن هنا يتسرب الشيطان إلى نفس الإنسان. لذلك مادام إذًا من الصعب تحقيقه في مثل جلسة عارضة طارئة فالأولى أن لا يحصل مثل هذا الاجتماع، لم؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لذلك أقول كما قلت في مطلع أو في أول مباشرتي في الجواب من كان من الشباب مبتلًا بالدخول في الجامعة لدراسة ما؛ فعليه أن يكون بعيدًا عن أن يوجد أي صلة بأي فتاة ولو كانت من الفتيات المتحجبات، ولو أن هذا الحجاب ليس كما ينبغي، ولكن مع ذلك حنانيك بعض الشر أهون من بعض، ولا تغرك المرأة المحتجبة بتقول أن هذه أخت لي هذا من دهاليز الشيطان أيضًا للإنسان، لأن هذه إذا كانت متحجبة موش معناها إنها صارت راهبة بل ولو أنها صارت راهبة مو معناه أنها صارت جمادا يعني خرجت عن كونها بشر؛ لها أحاسيس، لها شعور ... ولكن المرأة الصالحة في البيت. لكن ... الابتعاد عن الطريق الذي يدخل منه الشيطان إلى بني الإنسان. وإذا تذكرنا قصة الرسول عليه السلام مع الرجلين وهو قائم مع صفية، ولفت النظر إلى أن الشيطان يدخل ويمشي في داخل الإنسان فماذا يقول هذا الشاب إذا وقف مع فتاة ولو ماشيين مثلًا في باحة الجامعة، لكن هناك قرين معهم ... حتى ما تكون منه كلمة أو منها كلمة، يعني مجال دخول إلى الشيطان بين الشاب المسلم زعم والشابة المسلمة زعمت موجود في كل مناسبة، لذلك فالسعيد والمؤمن حقًا هو الذي يبتعد عن كل الوسائل التي قد تورطه وقد ترميه مما على أم رأسه، لأجل هذا حرّم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة، لأنها وسيلة كبيرة جدًا إلى دخول الشيطان وقضاء حاجته من بني الإنسان فقال عليه الصلاة والسلام (ما اجتمع رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) لا يقال هذا الحديث حرّم الخلوة فما ليس بخلوة لا شيء فيه , نقول الحرمات درجات والممنوعات في الشرع كذلك، فإذا لم يكن هناك خلوة. يقولون مثلًا ما هي الخلوة؟ هي أن يكون الإنسان مع امرأة أجنبية في مكان ويغقلون الباب. هذه خلوة وهي محرّمة، لكن إذا كان الباب مفتوح فليس بخلوة. هذا كلام صحيح، لكن هذا ليس له معنى أنه إذا جلس في غرفة والباب مفتوح أنه شيء ما تم بينهما لكن دخوله هنا ... الباب أقوى له وأسعد له كثيرًا. ولهذا فهذا الحديث ... يحرّم الخلوة يُنبّه الإنسان المسلم العاقل أنه لا يجوز، يعني أن يكون في مكان فيه ريبة أو ظن أو شبهة ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

السائل: هذا هو القرآن يا فتياتنا ... .




«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب " الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة»

«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب " الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة»

الشيخ: من تصوير الحيوانات و الطيور في البيوت وغيرها، أولًا عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الذين يصنعون هذه الصور يُعذّبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم) رواه البخاري ومسلم , هذا الحديث يُحرّم التصوير ويُبيّن أنه من كِبار المعاصي، لأن الرسول عليه السلام يصرح بأن هؤلاء الذين يصنعون و يصورون هذه الصور يُعذّبون يوم القيامة تعذيبًا أقول من باب التوضيح يكاد يكون أبديًا، لأنهم يُعذّبون حين يقال لهم أحيوا ما خلقتم فإن استطاعوا إحياء ما خلقوا انتهى العذاب، ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا كما سيأتي في بعض الأحاديث الآتية، ويجب أن نلاحظ هنا أنه في الحديث اسم إشارة (إن الذين يصنعون هذه الصور) كصور فترى ما هي الصور التي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام باسم الإشارة هذه (إن الذين يصنعون هذه الصور) الوقوف عن هذا الاسم ومحاولة فهمه فهمًا صحيحًا يزيل إشكالًا واضطرابًا كثيرًا عن بعض الناس من الراغبين في معرفة الحقائق الفقهية حينما يسمعون بعض المؤلفين اليوم والكتاب يحملون كل الأحاديث المحرمة للتصوير على تصوير المجسّم، أي على نحت الأصنام، هكذا يتأولون الأحاديث المحرّمة للتصوير. فهنا حينما قال الرسول عليه السلام (إن الذين يصنعون هذه الصور) تُرى ما هي هذه الصور؟ أهي كما قال هؤلاء, الأصنام؟ أنا أقول هذا أبعد ما يكون من مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وبخصوص اسم الإشارة هذا لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال هذه الأحاديث في المدينة حيث لم يبقَ للتماثيل والأصنام بقية تُذكر مطلقًا بعد أن نصر الله عز وجل نبيه في فتح مكة وحطّم الأصنام التي كانت موضوعة على ظهر الكعبة فانطمس الشرك وآثاره بالكلية، ولكن بقيت بقايا من الصور التي قد تكون يومًا ما سببًا لعودة الشرك إلى طرقه التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمستبعد جدًا أن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام باسم الإشارة هذا الأصنام التي قضى عليها وحطّمها، والأقرب أنه يعني صورًا كانت لا تزال منبثة ولا يزال المسلمون يقتنونها في بيوتهم، في قصورهم، في خيامهم، في في إلى آخره فهو إذًا عليه الصلاة والسلام حين قال (الذين يصنعون هذه الصور) يُشير إلى صور قائمة ومنبثة بين الناس، ويؤكد هذا المعنى أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في بعض رواياته وألفاظه أن الرسول عليه السلام حينما دخل عليها ورأي القرام الستارة وعليها الصور قال (إن أشد الناس عذابًا هؤلاء المصورون) فهو يشير إلى هؤلاء الذين يصورون الصور على الستائر ولا يعني الأصنام فلم تكن في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فإذًا قوله إن الذين يصنعون هذه الصور ليس يعني الصور المجسمة مباشرة وإنما يعني الصور غير المجسّمة، ويسميها الفقهاء التي لا ظل لها، فإذا حرّم الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الصور غير المجسمة أو التي لا ظل لها فمن باب أولى حينئذٍ يُحرّم الأصنام والتماثيل، فمن باب التحذير من تعاطي هذه الصور صنعا واقتناءً يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث ويُبين ما هي عقوبة الذين يصورون هذه الصور فيقول (يُعذّبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم ولا يستطيعون إحياؤهم) فهو كناية عن استمرارهم في العذاب إلى ما شاء الله واستمرارهم في العذاب يختلف باختلاف واقع الإيمان في قلبهم، فمن مات منهم مؤمنًا فسينجيه إيمانه مما من أن يُستمر في تعذيبه في النار، ومن مات مستحلًا لما حرّم الله فقد عرفتم من البيان السابق أنه كافر وأنه يخلد في النار إلى أبد الآبدين. هذا الحديث الأول وهو من حديث عمر مما رواه البخاري ومسلم.




«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: عن عائشة رضي الله عنها قالت (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال ي»

«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: عن عائشة رضي الله عنها قالت (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال ي»

الشيخ: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله عليه وسلم من سفرٍ وقد سترت سهوة لي بقرام السهوة الطاقة في الحائط، بقرام أي الستارة فيه تماثيل أي فيه صور وهنا فائدة لغوية بالنسبة لبعدنا اليوم عن اللغة العربية، أو لسيطرة بعض الاصطلاحات فنحن اليوم نفهم من لفظة التمثال أو تماثيل الأصنام، هذا التمثال المالكي مثلًا، نحن ما نقول هذه صور هي صورة بلا شك، كما أن الصور التي نقتنيها على الورق هي أيضًا في لغة العرب تماثيل، والشاهد على ذلك هو هذا الحديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام حينما دخل على السيدة عائشة في هذه القصة فرآها وقد علّقت قرامًا، ستارة عليها تماثيل، التماثيل توضع على الجدر ولا توضع على الأستار، لكن اللغة واسعة، فإن قلت صورة فممكن تكون صورة بمعنى الصنم أو صورة ليس لها ظل، كذلك إن قلت تمثال فهو بمعنى الصورة قد يكون مجسّم وقد يكون غير مجسّم، فجاء هذا الاستعمال في هذا الحديث بالمعنى الذي لا ينتبه له كثير من الناس أيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى تماثيل على الستارة، أي صور يعني إما ملونة بدهان أو مطرزة بتطريز فليست هي أصنامًا قالت “ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفرٍ وقد سترت سهوة لي بقرامٍ فيه تماثيل، فلمّا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوّن وجهه ” أي تغيّر غضبًا واحمّر وقال (يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذي يضاهون بخلق الله)، أي الذين يعملون أعمالًا من التصوير سواء كان مجسّمًا أو غير مجسّم، يتشبهون بخلق الله عز وجل لخلقه، (يضاهون بخلق الله) أي بما يخلق الله، فالله يخلق هذه الأجسام، هذه الخيالات وهم أيضًا يضاهون، والمضاهاة ليس من الضروري كما هو معلوم أن تكون الجميع , ليش؟ للوجوب فالذي ينحت التمثال أو يصوّر الصورة على الورق فهو يضاهي رب العالمين من حيث الهيكل والصورة، ولكن أهم شيء في ذلك هو نفخ الروح، ولذلك لمّا كان عاجزًا عنه يُعذّب يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ الروح فلا يستطيع وليس بنافخ فإذًا المضاهاة المقصودة هنا والتي جعلها الرسول عليه السلام في هذا الحديث علة تحريم التصوير هي المضاهاة الشكلية الظاهرة فقال عليه الصلاة والسلام قال (يا عائشة أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) قالت “ فقطّعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ” وفي رواية قالت “ دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قِرامٌ فيه صور -هنا استعمل الراوي لفظة صور مقابل تماثيل، فالمعنى واحد- فتلوّن وجهه ثم تناول الستر فهتكه -أي مزّقه- ” فقال (إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور) جاء الشاهد الذي أشرت إليه فيما علقته على حديث عمر الأول (إن الذين يصنعون هذه الصور) قلنا إن اسم الإشارة إلى الصورة غير المجسمة، وهذا هو الدليل، لأن قصة السيدة عائشة لها هذه المناسبة، وهذا السبب وهو دخول الرسول عليها و قد علّقت الستارة وعليها التماثيل والصور، فقال عليه الصلاة والسلام مشيرًا إلى هذه الصور التي على الستارة (إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور)، ولذلك فإن قرأتم أو سمعتم أن هذه الأحاديث التي فيها هذا الترهيب الشديد من التصوير إنما يراد بها الذين كانوا يصنعون الأصنام والتي تُعبد من دون الله حمل الحديث على هذه التماثيل باطل، لأن الرسول عليه السلام إنما يشير إلى الصور التي كانت في قرام السيدة عائشة، ونحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور أولًا ليست أصنامًا مجسمة وثانيًا لم تأتِ السيدة عائشة بهذا القِرام بهذه الستارة التي فيها الصور لتعظمها أو تعبدها من دون الله عز وجل حاشا لهم ذلك, إذًا فتأويل هذه الأحاديث وحملها على الأصنام التي كانت تُعبد من دون الله ونتيجة ذلك أن التصوير المحرّم انقضى زمنه كما ينعق أقولها صراحة بعضهم بهذا الكلام، انقضى زمنه، لأنه كان هذا النهي كان نتاج للقضاء على الشرك و الوثنية وانتهي أمر الشرك الوثنية، ولذلك فتعاطي الصور لاسيما إذا كانت غير مجسمة لا بأس بها عند هؤلاء الذين يتأولون الأحاديث على المعاني التي تدل الأحاديث على خلافها كما سمعتم في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها التي سمعتموها الآن وفي رواية أخرى عن السيدة عائشة، ويبدو أنها قصة أخرى، لأن هذه الرواية تقول إنها اشترت نمرقة وهي المخدة، في القصة الأولى ... تدور حول الستارة؛ فالرسول عليه السلام في تلك القصة أنكر التصاوير وهي على الستارة وتأكيدًا لتحريم استعمالها مزّق الستارة كما سمعتم، الآن قصة أخرى تقول السيدة عائشة أنها اشترت نمرقة وهي مخدة، وتلاحظون شيئًا في القصة الآتية نستطيع بها أن نُفكّر طرفًا من القصة السابقة، ففي هذه القصة السابقة سمعتم بأن الرسول عليه السلام بعد أن هتك الستارة ماذا صنعت السيدة عائشة في هذه الستارة؟ قطّعتها واتخذت منها وسادتين، أي نمرقتين فهنا يقول البعض بأن الصور كانت ظاهرة على الوسادتين اللتين اتخذتهما السيدة عائشة من الستارة التي هتكها الرسول عليه السلام فإن سُلّم بهذا التفسير، أي كان الصور ظاهرة على الوسادتين نقول هذا يمكن أن يكون قبل القصة الآتية التي فيها إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة شراءها النمرقة أو الوسادة وفيها الصور فكيف يمكن أن نجمع بين إقرار الرسول عليه السلام للوسادتين وعليهما الصور، وهذا التأويل الذي تأوله البعض وبين إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة حين اشترت النمرقة وعليها صور كما سترون؟ فإن سُلّم بأن الصور كانت ظاهرة في الوسادتين، وهذا خلاف ما يقوله العلماء لأنها مقطّعة فنقول هذا كان كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع، فحينما هتك الستارة أنكر تعليق الصور، فلمّا اتخذت من الستارة وسادتين وعليها صور جدلًا أقر ذلك مبدئيًا ثم في مرحلة أخرى أنكر أيضًا حتى الصور التي على الوسادة، وينتج من هذا أنه لا يجوز أن يكون في البيت صورة سواء كانت معلّقة، يعني محترمة أو كانت موطوءة يعني مهانة، لا فرق حينذاك؛ فكما تُمنع تلك المعلّقة تُمنع هذه الموطوءة بالأقدام




«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وفي أخرى (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى»

«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وفي أخرى (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية

قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى»

الشيخ: بدليل قصة عائشة الآتية “ وهي أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلمّا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية، قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ ” فقال رسول الله عليه وسلم (ما بال هذه النمرقة؟) فقلت “ اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها ” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أصحاب هذه الصور) أيضًا هنا اسم إشارة ينصب على الصور غير المجسمة، (إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم) ... فإذًا لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعد ما سمعنا هذا الحديث، لا نغتر بمن يقول لا بأس إذا كانت الصورة على وسادة، أو إذا كانت الصورة على السجادة، لأنها ممتهنة غير محترمة لا؛ هذا حديث يُصرّح أن هذه الصورة التي هي على النمرقة ويمكن الاتكاء عليها، و ... طبعًا بهذا الاتكاء، هي من جملة الصور التي تمنع دخول الملائكة, إذًا البيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة، هذا أقل ما يقال، مهما كانت هذه الصورة، فيجب أن نحرص كل الحرص أن نجنّب إظهار الصور في بيوتنا، لأن هذا الظهور يمنع دخول الملائكة، ومعنى هذا خطير جدًا، لأن العامة يقولون إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين وهذا شيء كأنه مستنبط من هذا الحديث، إذا كانت الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله إذًا؟ إذا خلا الجو لهؤلاء الشياطين يدخلون لهذا البيت، فهذه قضية متعاكسة تمامًا؛ إذا أنت اتخذت الوسائل الشرعية لاستجلاب ملائكة الله عز وجل إلى دارك فقد اتخذت سببًا قويًا جدًا في إبعاد الشياطين عن بيتك، والعكس بالعكس تمامًا، إذا أنت تساهلت فخالفت الشرع واتخذت الأسباب لعدم دخول الملائكة إلى بيتك فقد أفسحت المجال لدخول الشياطين إليهم هذه حقائق شرعية لا يمكن للإنسان أبدًا أن يعرفها لمجرد عقله، ومن هنا نعرف أهمية الشريعة وخاصة من السنة التي تشرح لنا أمورًا دقيقة تخفى حتى على المسلمين إلا الذين يستنيرون بنور النبوة والرسالة.




«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال ادن مني فدنا ثم قال ادن مني فدنا حتى»

«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال ادن مني فدنا ثم قال ادن مني فدنا حتى»

الشيخ: الحديث الثالث يقول وعن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني رجلٌ أصور هذه الصور ... فيها. فقال له ادنُ مني فدنا ثم قال ادنُ مني فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال أُنبئك بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كل مصوّر في النار يُجعل له بكل صورة صوّرها نفسًا فيعذبه في جهنم)، قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلًا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال كنت عند ابن عباس إذا جاءه رجل فقال “ يا ابن عباس إني رجلٌ إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير” فقال ابن عباس “ لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ سمعته يقول (من صوّر صورة فإن الله معذّبه حتى ينفخ فيها الروح حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدًا)، فربى الرجل ربوة شديدة فقال ويحك إن إتيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيءٍ ليس فيه روح ” يقول المصنف ربى الإنسان إذا انتفخ غيظًا أوكبرا، يعني أن ذاك الرجل لمّا سمع ما رواه ابن عباس من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يُصور تلك الصور مثل ذلك السائل غضب هذا السائل غضبًا شديدًا واغتاظ غيظًا كثيرًا بسبب ما سمعه من الوعيد الشديد، فأوجد له ابن عباس مخرجًا ومتنفسًا، لأنه كما سمعتم قال إن معيشته من صنع تلك التصاوير والتماثيل فحينما بيّن له تحريم ذلك ربى تلك الربوة واغتاظ غيظًا شديدًا فقال له إن كنت ولابد صانعًا أي مصورًا فصوّر الشجر وكل شيء لا روح ولا نَفَس فيه، ومن هذا الحديث أخذ العلماء التفريق بين تصوير الحيوانات وبين تصوير الجمادات؛ فحرموا القسم الأول وأباحوا القسم الآخر.




«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون".رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله ع»

«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون".رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله ع»

الشيخ: الحديث الرابع وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون)، رواه البخاري ومسلم. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة) رواه البخاري ومسلم. وعن حيان بن حصين قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم “ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته ” رواه مسلم وأبو داود والترمذي. الحديث السابع عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفي رواية لمسلم (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا تماثيل)، الفرق بين رواية مسلم ورواية الشيخين هو في لفظ صورة و تماثيل وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع أن نفهم من أن الخلاف بين الراويتين، بين رواية (صورة) ورواية (تماثيل) إنما هو خلاف لفظي، لأن كل صورة لغة هي تمثال، وكل تمثال هي صورة خلاف ما هو شائع اليوم في العرف الحاضر أن التمثال خاص بالصور المجسمة، فهذه تماثيل، هكذا جرى العرف في تخصيص التمثال في الصورة المجسمة، أما في اللغة فلا فرق بين التمثال وبين الصورة، فسواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة هي صورة وهي تمثال، لا فرق بين اللفظين مطلقًا. على رواية الشيخين (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة) لا تختلف عن رواية مسلم التي فيها (كلبٌ أو تماثيل).




«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ف»

«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ف»

الشيخ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال “ واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراث عليه -أي تأخر عنه- حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكا إليه فقال إنا لا ندخل بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة ” رواه البخاري (راثَ) بالثاء المثلّثة غير مهموز، يعني مش رأث وإنما راث أي أبطأ فيه فائدة مهمة يُبين لنا سبب قول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة أو كلب) قال ذلك تلقيًا عن جبريل. بما لا ... أنه كان على وعدٍ مع الرسول عليه الصلاة والسلام فراث عنه، أي تأخر وأبطأ عنه. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر على وجهه الكرب والحزن والاضطراب فسأله بعض نسائه فقال (إن جبريل عادني) أي تأخر عنه ثم سرعان ما ظهر جبريل خارج البيت، خارج الغرفة فسارع الرسول عليه الصلاة والسلام إليه فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام “ إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه كلبٌ أو صورة ” فالصورة التي كانت في البيت لم تكن صنمًا، وبالمعنى الاصطلاحي اليوم تمثالًا وإنما كان صورة على ستارة. كما سيأتي في بعض الروايات ففي ذلك دليلٌ واضح. فدلالة حديث عائشة السابق ... أن التحذير من تصوير الصور وبيان ما في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة فإنما يعني في هذا الحديث وسواه الصورة ولو كان لها ظل أو صورة مصورة على الثياب وعلى الورق فلا يُقصد فيها كما يتوهم بعض العصريين، طبعًا بعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب، ولم يحيطوا السابقين، أما المعاصرين اليوم فهم يعلمون مثل هذه الأحاديث ولكنهم يدورون حولها ويحتالون عليها بشتى الحيل والتآويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك. فإذًا هذه الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي صورة ليس لها ظل وليست مجسّمة، وإنما هي مصوّرة على الستارة، وكذلك في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي كما قلنا (إن الذين يصورون هذه الصور يُعذّبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتكم) أو كما قال عليه السلام وأشار إلى الصورة التي كانت على الستارة، ولم يأتِ معنا في كل هذه الأحاديث حديث في الصور المجسّمة، لم يأتِ حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث و لو واحد في التصريح بأن هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول عليه السلام المصورين والذين يقتنون هذه الصور إنما هي الصور المجسّمة، لم يأتِ معنا حديث مصرح في ذلك، وإنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال (ألا تدع صورة إلا طمستها)، ومع ذلك فهذا كسوابقه من الأحديث ليس صريحًا، لأن هذه الصور هي مجسّمة، بل لعل لفظة (طمستها) فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسّمة لأن الطمس في الصور التي كُتبت أو صوِّرت بالدهان أو التفريغ مثلًا إذا طمست بشيءٍ من الألوان أو الدهان مثلًا أقرب إلى تكسير الصنم إذا كان مجسمًا ففي هذا كله عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الأحاديث في النهي عنها على الصور المجسمة ولم يأتِ ذِكر التجسيم أو معناه في شيء من هذه الأحاديث.




«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب»

«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتاني جبريل عليه

السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب»

الشيخ: الحديث التاسع حديث ضعيف، والحديث الذي بعده وهو العاشر حديث صحيح؛ وفيه تفصيل للحديث السابق حديث جبريل وهو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام سترٍ فيه تماثيل) لاحظوا التعبير، قال جبريل (فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل) أي تبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظة تماثيل أصنام وليس كذلك، بدليل قوله فيما بعد (وكان في البيت قِرام ستر فيه تماثيل)، ستر فيه تماثيل يعني أصنام؟ لا؛ وإنما المقصود صور سواء في الصور التي على الباب أو الصور التي على الستارة، (وكان في البيت كلبٌ) هذا من تمام كلام جبريل، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام مبينًا سبب تأخره عن المجيء في الوعد الذي قد كان ضربه للرسول عليه الصلاة والسلام فيقول جبريل صلوات الله وسلامه عليه (وكان في كلبٌ فأمر برأس التمثال الذي في البيت يُقطع فيصير كهيئة الشجرة، وأمر بالستر فليقطع فيُجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن وأمر بالكلب فيلخرج) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حديثٌ حسنٌ صحيح. وتأتي الأحاديث من هذا النوع في اقتناء الكلب إن شاء الله تعالى، أي في باب أو فصل الترهيبمن اقتناء الكلب تأتي أحاديث فيها أيضًا النهي عن التصوير.




«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت»

«شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت»

الشيخ: الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل عن أبي هريرة أيضًا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يخرج عنقٌ من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمعان، ولسان ينطق به يقول إني وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلهًا آخر، وبكل جبار عنيد، وبالمصورين) هذا العنق عبارة عن لهب من النار، يخرج من النار جانب منها فيه عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به) يقول إني وكلت ... أي بتعريفهم ... بمن جعل مع الله. إلهًا آخر، (وبكل جبار عنيد وللمصورين) رواه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح غريب. يُفسّر غريب الحديث فيقول عُنُق بضم العين والنون أي طائفة بجانب من النار هذا الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمّن من خبرٍ من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها وهي أن الله عز وجل بقدرته يُخرج من نار جهنم طرفًا منها يتمثل في صورة رأس له عينان له أذنان له لسان ينطق به فيتكلم ويقول بأنه وكّل بتعذيب ثلاثة؛ بمن اتخذ مع الله إلهًا آخر، وبكل متكبر جبار عنيد، وبالمصورين. هذا الحديث وهو الحديث العاشر من أحاديث الباب قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع ففي سنده ضعف، وكل الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنه، وهي كما قلنا لفظة التصوير، المصورين مطلقًا فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسّمة وغير المجسمة، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة

ولذلك فالذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة والتي لها ظِل ولا يُدخل فيها الصور المصورة على الثياب وعلى الستائر والجدران وعلى الورق اليوم فإنما هو أحد رجلين؛ إما أنه لم يطّلع على هذه الأحاديث ولاسيما البيان أن الرسول عليه السلام قصد بها مباشرة الصور التي لا ظل لها، وهذا النوع إنما يتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمنهم قد جُمعت فيه سنة، أما النوع الآخر فهم الذين اطّلعوا على هذه الأحاديث بعد تدوينها و تيسير الاطلاع عليها وهم المعاصرون اليوم فإنما هم يتأولون هذه الأحاديث بتآويل باطلة يدل على بطلانها، وهذه التآويل يدل على بطلانها أمران اثنان معًا , الأمر الأول: عموم وإطلاق الأحاديث كما سمعتم في بعضها (كل مصور في النار)، فالذي يقول لا، ليس كل مصور في النار وإنما المقصود بالمصورين هنا الذين ينحتون الأصنام فإنما يعارض هذه الكلية الصريحة في حديث الرسول عليه السلام ومعنى هذه الكلية (من صوّر صورة)، فمن أيضًا من ألفاظ الشمول، أي بمعنى كل مصور في النار هذا وجه والوجه الثاني وهو أوضح كما ذكرنا وقررنا أن الرسول عليه السلام ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الستائر ولم تُنحت نحتًا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية فتأويل هذه الأحاديث إذن إنما هي صورة مجسمة ردا لهذه الأحاديث فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في عموم قول الله تبارك وتعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا))، فإذا كان الرسول يقول (كل مصور في النار)، (من صوّر صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ) أو وهو ليس بنافخ ويقول ذلك ونحوه بمناسبة الصور التي لا ظل لها فكيف يقول مسلم مؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرّمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل أي الصور المجسمة إذًا نقطع بأن الصور المحرّمة هي على العموم و الشمول تشمل ما لها ظل وما لا ظل لها، تشمل المجسمة والغير مجسمة ومن الانحرافات والاحتيال على أحكام الله عز وجل في شريعته بعد الرد لمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرمة هي أيضًا الصور غير المجسمة مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر حيلة أظن أنه سبق بها اليهود، أقولها صريحة وستقولونها معي حين تسمعون ماذا صنع وماذا فعل. جاء في حديث أبي هريرة الذي فصل لنا امتناع جبريل عليه السلام من الدخول إلى بيت الرسول مع أنه كان على وعد معه فذكر له أن هناك تماثيل، أي صور على الباب وعلى الستارة فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة، ومعنى ذلك أن هذه الستارة مطرزة وفيها تماثيل، أي صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات فحين أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كعرف الشجرة معنى ذلك إضافة قيود جديدة على هذه الصورة حتى يُقضى على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثل صورة شجرة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غيرت خرجت عن التحريم وصارت مباحة ولكن مع الأسف الشديد لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليهما الصلاة والسلام أي لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي، هذا الذي به تنطمس معالم الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة المباحة، لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل فقالوا مثلًا لو تغيرت الصورة، صورة على الورق مثلًا فخطّ خطًا على العنق. زعموا بأن هذه الصورة تغيّرت هيئتها، لماذا؟ زعموا أنه أصبح رأسه منفصلًا عن الجسد ولو إيش الفائدة من هذه الصورة فإن هذه الصورة تغيّرت فصارت مباحة، وتسلسلت تغيير التغيير لو صح هذا التعبير، التغيير المطلق الشامل الذي ذكره الرسول عليه السلام عن جبريل هذا ضيّقوا دائرته فقالوا كما سمعتم في التغيير الأول أنه يخط خط على العنق فبقيت الصورة كما هي وهي صورة جائزة لأنها تغيرت، فهذا تغيير رقم واحد للتغيير الكلي الذي أمر به جبريل عليه السلام في الحديث السابق، ثم هذا التغيير ما قنعوا به فانتقلوا إلى مرحلة أخرى قالوا إذا كانت الصورة نصفية فهذا بلاء عم وطم فهذه صورة جائزة لأنه لا يعيش الإنسان نصفه إلا أن يكون معه المصارين والبطن وما إلى ذلك، هذه صورة مغيّرة، ونحن نعلم جميعًا أن العبرة بكل شيءٍ وبصورة خاصة في الإنسان إنما هو رأسه فإذا بقي الرأس وذهب الرجلان مثلًا فلم يُقضى على الصورة وعلى أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم و لو في المستقبل البعيد , ومن أجل ذلك فسبب من أسباب حكمة تحريم الصور حرّم الصور حتى لا تُعبد من دون الله عز وجل ولو في المستقبل البعيد.




«بيان خطأ الكاتب الذي ذكر أن تحريم الصور خاص بالمجسمة دون غيرها.»

«بيان خطأ الكاتب الذي ذكر أن تحريم الصور خاص بالمجسمة دون غيرها.»

الشيخ: هذا التغيير الثاني جاء الكاتب المشار إليه وهو من علماء الأزهر فجاء بتغييرٍ فيه العجب العجاب وهو الذي عنيته بقولي سبق في هذا الاحتيال اليهود؛ كتب مقالا منذ القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر تحت عنوان نور الإسلام فكتب فيه مقالًا ذكر مذاهب حول الصورة المحرّمة، وهذا مذهبان؛ مذهب تحريم الصور عامة كما هو دلالة تعريف سابقة، والمذهب الثاني ويروى عن الإمام مالك أن الصور المحرّمة إنما هي ألوان مجسمة فهذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يلتفت إلى هذه الأحاديث وأن يتفقه فيها تبنى مذهب مالك وهو مخالف بلا شك لهذه الأحاديث، هذا المذهب الذي يقول الصور المجسمة هي فقط المحرّمة؛ تبنى هذا المذهب ذلك الكاتب لغاية في نفسه، ثم توصل من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرف فيها عن الأحاديث السابقة إلى أسس أخرى خطيرة جدًا قضى بها على كل المذاهب حتى على مذهب مالك؛ فإنه لفق من مذهب مالك الذي يُحرّم أيضًا الصور المجسمة مع جماهير العلماء، ومن قول العلماء بأن الصورة إذا تغيّرت هيئتها كانت حلالًا، لفّق من مجموع القولين المسألة الآتية فقال بناءًا على ذلك إذا نحت الفنان هكذا يقول الفنان صنمًا فلكي يتخلص من التحريم حفر حفيرة في أم رأسه حتى يصل إلى الدماغ وهو في هذه الحالة أي هذا الصنم الدماغ وهو في هذه الحالة أي هذا الصنم يمثل إنسانًا لا يعيش، لأنه لا يسمى إنسان وفيه حفرة تصير إلى دماغه قال لكن هذا عيبٌ في التمثال من الناحية الفنية فيعلم الفنانين ما شاء الله فيقول يوضع شعرًا مستعارًا على رأس الصنم فيظهر الصنم من الناحية الفنية في أتم صورة وأجملها وبذلك يتخلص هذا الممثل النحات من أن يخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل علمتم في اليهود من احتال على حرمات الله كمثل هذا الرجل الأزهري؟ هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام (لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه) هذا احتيال مما أصيب به بعض العلماء في العصر الحاضر، ولا شك أن الذين يقرؤون مقال ذلك الفاسد وهم من جماهير الناس ممن لا يعلمون بهذه الأحاديث ولا فقهها يتورطون ببيانه وينطلقون في النحت والتصوير ويحتالون على ذلك بمثل تلك الحيلة التي تعلمها تلميذ بل شيخ إبليس هذا تحريفه. ومن هذا النوع وهو بلاء أكبر وإن كان دون السابق في الاحتيال؛ التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو الريشة وبين الصور التي تُصور بالآلة المصورة. هذا التفريق قلما ينجو منه عالم في العصر الحاضر، ذلك لعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة وصورها فيقولون: هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة ويجيزون التصوير بها وبين التصوير بالريشة .. وعجيب ما يقولون: إن هذه الآلة أولًا لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إذًا متعاطيها، والمصور بها لا يدخل في عموم الأحاديث السابقة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (كل مصور في النار). إذًا هذا المصور بالآلة لا يدخل في عموم الحديث، لماذا؟ زعموا لأن الآلة ولأن المصور بها لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يكاد ينقضي عجبي عن مثل هذا الكلام وهو يصدر من العلماء، المفروض في هؤلاء العلماء أنهم يتذكرون دائمًا وأبدًا أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليست من عنده اجتهادًا برأيه وإنما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى: ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى))، فحينما قال الرسول -عليه السلام-: (كل مصور في النار) يجب أن يستحضر المسلمون عامة فضلًا عن العلماء خاصتهم يجب أن يستحضروا أن هذا الكلام ليس من عنده، (كل مصور في النار)، وإنما تلقاه من وحي السماء، من ربه تبارك وتعالى،.إنما. صاغه بلفظه أما المعنى فهو من عند الله عز وجل فكأن الله هو الذي يقول: (كل مصور في النار)، لأن الرسول لا يشرّع للناس من عند نفسه. ويؤكد لكم ذلك حديث أو أحد أحاديث أبي هريرة المتقدمة الذي روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة). إذًا هذا كلام الله، وقد جاء في سند رواية أبي هريرة في هذا الحديث أنه مر بمصور يصور صورًا في قصرٍ لأحد بني أمية، يصور صورة على الجدران فروى له هذا الحديث. فتلك الصور أيضًا .. ولو أننا




«بيان أنه لا فرق في التحريم بين الصور الفوتوغرافية والصور التي ترسم باليد المجردة.»

«بيان أنه لا فرق في التحريم بين الصور الفوتوغرافية والصور التي ترسم باليد المجردة.»

الشيخ: ومن هذا النوع وهو بلاء أكبر وإن كان دون السابق في الاحتيال؛ التفريق بين الصور اليدوية والصور الفوتوغرافية، أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو الريشة وبين الصور التي تُصور بالآلة المصورة , هذا التفريق قلما ينجو منه عالم في العصر الحاضر، ذلك لعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة و صورها فيقولون هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة ويجيزون التصوير بها وبين التصوير بالريشة ... وعجيب ما يقولون إن هذه الآلة أولًا لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي إذًا متعاطيها، والمصور بها لا يدخل في عموم الأحاديث السابقة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام (كل مصور في النار) إذًا هذا المصور بالآلة لا يدخل في عموم الحديث، لماذا؟ زعموا لأن الآلة ولأن المصور بها لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام , لا يكاد ينقضي عجبي من مثل هذا الكلام وهو يصدر من العلماء، المفروض في هؤلاء العلماء أنهم يتذكرون دائمًا وأبدًا أن ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليست من عنده اجتهادًا برأيه وإنما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى))، فحينما قال الرسول عليه السلام (كل مصور في النار) يجب أن يستحضر المسلمون عامة فضلًا عن العلماء خاصتهم يجب أن يستحضروا أن هذا الكلام ليس من عنده، (كل مصور في النار)، وإنما تلقاه من وحي السماء، من ربه تبارك وتعالى، إنما صاغه بلفظه أما المعنى فهو من عند الله عز وجل فكأن الله هو الذي يقول (كل مصور في النار)، لأن الرسول لا يشرّع للناس من عند نفسه ويؤكد لكم ذلك حديث أو أحد أحاديث أبي هريرة المتقدمة الذي روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة) إذًا هذا كلام الله، وقد جاء في سند رواية أبي هريرة في هذا الحديث أنه مر بمصور يصور صورًا في قصرٍ لأحد بني أمية، يصور صورة على الجدران فروى له هذا الحديث فتلك الصور أيضًا ... ولو أننا نتصور أنها نافعة وبارزة ولكن ليست بتعبير الفقهاء مجسمة لها ظل إذًا فالرسول عليه السلام حينما قال (كل مصور في النار) إنما تلقى هذا المعنى من عند الله عز وجل، وقد صرّح في بعض الأحاديث أن الله هو الذي ينكر على المصورين تصويرهم ويوبخهم، من الذي يتجرؤ فيضاهي لله عز وجل فيذهب ويصور كتصوير الله عز وجل كما قال تعالى ((فتبارك الله أحسن الخالقين)) إذًا حينما قال عليه الصلاة والسلام (كل مصور في النار) هذا من وحي السماء فهل غريبٌ على وحي السماء أي على الله عز وجل أن ينزّل على النبي صلى الله عليه وسلم حكمًا عامًا يشمل جزئيات لم تأتِ به إذا استحضرنا هذه الحقيقة لا غرابة أن الرسول عليه السلام حين قال (كل مصور في النار) يعني أيضًا المصورين الذين لم يكونوا في عهده عليه الصلاة والسلام لأن الله هو الذي ألهمه أن يقول هذه الكلمة العامة الشاملة حتى المصورين بالآية الفوتوغرافية.




«بيان خطأ من أباح التصوير بالآلة الفوتوغرافية.»

«بيان خطأ من أباح التصوير بالآلة الفوتوغرافية.»

الشيخ: وأذكر جيدًا أنه جرى بيني وبين بعض الدعاة الإسلاميين الذين مع الأسف ليس عنده معرفة بالسنة حول هذه المسألة؛ فذهب إلى أن هذه الصور التي جاء تحريمها في الأحاديث إنما يقصد بها الصور اليدوية وحجته بأن هذه الآلة لم تكن و هؤلاء المصورون بها لم يكونوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فذكّرته أولًا بهذه الحقيقة التي شرحتها لكم أن الرسول عليه السلام يتكلم عن الله حتى عن المغيبات، وهذا من سبل الإسلام، نحن في كثير من المحاضرات ندندن ونطنطن بعظمة الإسلام وأنه صالح لكل زمان و مكان ونلقنه العامة، ثم نتجاهل هذه الحقيقة في مثل هذه النصوص العامة (كل مصور في النار) هذا كما نقول (كل بدعة ضلالة) وهم يقولون لا ليس كل بدعة ضلالة، لذلك (كل مصور في النار) لا ليس كل مصور في النار، (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) لا ليس كل مسكر خمر وليس كل خمرٍ حرام هذا ضرب في صدر هذه الأحاديث وهذا ما يفعله مؤمن يؤمن بالله ورسوله فقلت لهذا الداعي المشار إليه إذا كنت تحتج بأن هذه الآلة لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك فلا تشملها الأحاديث إذًا أنت يلزمك بأن هذه الأصنام التي تُنتج الآن بالآلاف، فنحن لا نشك فيها بالآلاف لكننا نتخيل مثل ما بيقولوا تأتي الذبيحة تُذبح من هنا وتخرج ما أدري بعد كذا متر معلّبة مدّخرة في العلبة كذلك هذه المعالم الضخمة يُؤتى فيها الشيء. الجامد من مثل مادة ... يميع ثم يخرج هناك أصنام جاهزة للتعاطي فهذه الأصنام تماثيل مجسمة بلا شك ومن قائل يقول أيضًا على لسان ذلك القائل وما أكثرهم إذًا هذه الأصنام التي تُصنع بالآلاف ليست أصنامًا وليست محرمة وإن كان ظاهر قوله (كل مصور في النار) (ومن صور صورة ... ) إلى آخره يشمل هذا النوع، لكن هذا النوع لم يكن في عهد الرسول -عليه السلام- فهل تقول هذا؟ والله قليل ما نجد من يُنصف، وكان هذا من هذا القليل، أنصف؛ قال لا هذه أصنام قلت له وهذه صور، فأين الفرق؟ هذه أصنام لكن الآن اختلفت وهذه صور الآن اختلفت فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام السابق الذكر في عديد من الأحاديث.




«بيان فساد مذهب الظاهرية.»

«بيان فساد مذهب الظاهرية.»

الشيخ: فيه هنا شيء لابد من التنبيه عليه إننا على الرغم من وجود هذه النصوص العامة التي لا تفرق بين مصور و مصور وبين صورة و صورة فالتفريق بين المصور اليدوي و المصور الآلي هذا التفريق إنما يليق بمذهب أهل الظاهر الذين يجمدون على بعض الألفاظ ولا يلحقون بها معانٍ أو مسائل أخرى لا تشمل الألفاظ وإنما تشملها معانيها، أهل الظاهر معروف عنهم الجمود على الألفاظ وكثيرًا ما ضربت لكم أكثر من مثل واحد فأقتصر الآن على مثال واحد لتوضيح من لم يتضح مذهب أهل الظاهر فهناك مثلًا حديث في الصحيحين (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد) واضح أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء وعلى سجيته وطبيعته وأن لا يُعرّض للتلوث بالنجاسة سواء قلت أو كثرت لأنه قد يتنجس فعلًا هكذا فهم هذا الحديث جماهير العلماء، أما أهل الظاهر فقالوا المنهي عنه البول في الماء الراكد مباشرة أما هم مثلا كما هو يقول؛ فلو أنه بال في إناءٍ ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز , من الذي يقول بهذا المنطق؟ أهل الظاهر الذين يقفون عند ظاهر اللفظ، وهذا اللفظ ما أعني البول في الماء الراكد؛ فالذي بال في إناء ليس فيه ماء، هذا يقال لغة بال في الماء الراكد؟ لا, هذا بال في إناء فجمد على هذا اللفظ لكن لو تأمل إلى مقصد الشارع من هذا النهي لعلم أن المقصود المحافظة على نقاوة الماء إذًا هذه المحافظة، أو هذه الغاية التي رمى إليها الشارع بهذا النهي يجب المحافظة عليها؛ والمحافة عليها يوجب علينا ألا ننظر إلى الوسيلة ولا نقف عند اللفظ الظاهر فسواء بال في الإناء في الماء الراكد مباشرة أو بال مثلًا في أنبوب طال أو قصر، ثم وصل هذا الأنبوب بما فيه من نجاسة إلى الماء الراكد ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا مثال وأنا لا أريد أن أطيل الآن فقد انتهى الوقت؛ الذين يقولون هذه الصورة التي يصورها المصور بيده حرامٌ، أما إذا صورها بالآلة حلال هذا ابن حزم الظاهري يستحيل أن يقوله، فلذلك قلت لبعض المتورطين في مثل هذا الجمود في مسألة التصوير قلت من باب التمثيل زعموا بأن شيخًا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليدوي فهو حرام وبين التصوير الآلي فهو حلال , زعموا أن شيخًا من هؤلاء زار تلميذًا نابغًا من تلامذته في بيته فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صدر المكان فوعظه وأنكر عليه وقال أنا ... مرارا وتكرارا أن اقتناء الصور حرام وأنها تمنع دخول الملائكة فما بالك أنت وضعت صورتي؟ قال له يا فضيلة الشيخ هذه الصورة فوتوغرافية وهذه ليست صورة يدوية ونحن فهمنا منك الفرق بين الصورة اليدوية فهي حرام ونحن اجتنبنا عنها وبين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال فهذه صورة فوتوغرافية، فربت الشيخ على كتف التلميذ وقال له بارك الله فيك لقد فقهت وفهمت هذا فقه! فلو أن إنسانًا جاء إلى الصورة الأولى، هذه الصورة اليدوية التي حرمها ... .







الشريط 63


«بيان حجية الحديث في المعاملات والعقائد و الآداب وغيرها من أبواب الدين.»

«بيان حجية الحديث في المعاملات والعقائد و الآداب وغيرها من أبواب الدين.»

الشيخ: إذا كان السائل في الحقيقة أحسن التعبير عن الشبهة، ولذلك أنا أتكلم في حدود ما قرأته وما سمعته؛ مادام أن السائل يقول إنهم يشكون في بعض الأحاديث فإذًا هو جعل ولو على سبيل الحكاية عن غيره جعل الأحاديث عند هذا البعض قسمين قسم مشكوك في صحته عندهم، وقسم غير مشكوك في صحته عندهم , تُرى ما الذي جعلهم لا يشكون في القسم الأول، ثم ما الذي حملهم على أن يشكوا في القسم الآخر؟ فإن كان الحامل لهم على عدم الشك في القسم الأول؛ هو علم الحديث بأصوله و جرحه و تعديله فنحن حينذاك نتحاكم إلى هذا العلم في القسم الثاني الذي شكّوا فيه، وإن كان إنما اعتقدوا بصحة القسم الأول هكذا اعتباطًا دون استناد إلى علم له وزنه وله قدره وله خدمته الطويلة المديدة؛ فلا فرق عندنا في اعتقادهم بصحة مثل هذه الأحاديث التي صححوها بأهوائهم ليس بعلم الحديث، وبين تلك الأحاديث التي ردوها لأنهم أيضًا إنما ردوها اتباعًا لأهوائهم، فإذًا البعض هذا إما أن يعتقد معنا بحجية الحديث مطلقًا كما سمعتم في المحاضرة في الأحكام وفي العقائد، وإما أن يلتحق بطائفة من الطائفتين الأوليين، القرآنيين زعموا الذين يصرحون بإنكار الحديث مطلقًا وبأن الدين الإسلام زعموا إنما هو القرآن فقط، وإما أن يلتحقوا بالفئة الثانية وهي أخت الأولى وهم الطائفة القادنية مع الفارق اللفظي والسياسي الذي تلجأ إليه هذه الطائفة دون الأولى كما سمعتم؛ فهم يقولون نأخذ بالكتاب والسنة، والسنة المعيار في معرفة صحيحها من سقيمها هو ما وافق الكتاب فهو صحيح وما لم يوافقه فهو غير صحيح إذًا هدموا علم الحديث من أوله إلى آخره وأريد أن أُذكّر هنا بهذه المناسبة بأمر هام جدًا؛ هناك أمور تتعلق بالشريعة وتتعلق بحياة الرسول وحياة الصحابة، بل وحياة كل أمة؛ تدخل في قسم يمكن أن يقال عنها ليست موافقة للكتاب ولا مخالفة للكتاب هذا القسم ما السبيل إلى معرفته أكان أم لم يكن؟ القرآن لم يتعرض له لا سلبًا ولا إيجابًا، لا نفيًا ولا إثباتًا؛ مثلًا مثل بسيط جدًا رسول الله عاش ثلاثًا وستين سنة هل هذا الحديث موافق للقرآن؟ قولوا معي الموافقة تعرفون أنه ينبغي أن يكون المعنى موجود في القرآن، ليس يقال في مثل هذا الحديث أنه موافق للقرآن كذلك لا يقال إنه مخالف للقرآن لما ذكرته آنفًا أن القرآن لم يتعرض لهذه الجزئية إطلاقًا، وهكذا عشرات الأحاديث بل مئات وألوف الأحاديث تتعلق في صلب الشريعة عقيدة وأحكامًا لا يمكن أن يقال فيها إنها توافق القرآن ولا أنها تخالف القرآن ولذلك المسلم المتفقه في الكتاب وفي السنة الصحيحة يجد نفسه مضطرًا إلى أن يؤمن بأن هناك شيئًا آخر سوى القرآن ويكفي بعض الآيات التي سمعتموها في المحاضرة والأحاديث حتى لا نعود إلى التكرار إذًا ما هو السبيل لمعرفة هذا الشيء الآخر الذي يشعر به كل باحث؛ يعني الآن سيرة الرسول عليه السلام من أين نأخذها، تفاصيل الغزوات والسرايا وما شابه ذلك من أين تؤخذ؟ القرآن أولًا لم يتعرض إلا لبعض الغزوات ثم تعرّض حينما تعرض لها بشيء من الإيجاز الكثير، وهناك في الغزوات شرعت أحكام كثيرة تتعلق بالنفل وبالمغانم وبنحو ذلك، من أين تُعرف هذه الأمور كلها وهو من طريق السنة؟ ما السبيل إلى التعرف على هذه السنة؟ ليس عندنا طريق بإجماع المسلمين إلا طريق علماء الحديث. حينذاك نقول لهذا السائل؛ نسأل كل شاكٍ في أي حديث ما الذي حملك على الشك؟ فإن كان الشك نابع من عدم إيمانه بالحديث أصلًا فقد سمعتم الرد عليه بما لا رد عليه، وإن كان الشك من كل إنسان في أي حديثٍ نابعًا لجهله بعلم الحديث فالجواب كالفقه تمامًا ((فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))، وإن كان الشك حاصل لأنه ما هضم المعنى الذي تضمّنه الحديث نظرًا لثقافته، نظرًا لجهالته، نظرًا نظرًا إلى آخر ما هنالك من أمور أخرى كالعواطف والبيئة وتأثيراتها وما شابه ذلك فحينئذٍ نقول لكل سؤال جواب، أي كل حديث يشك فيه أي إنسان فنحن مستعدون بفضل الله أن نبحث معه حتى نقضي على مشكلته، وفي كثير من الأحيان يكون الحديث مما يقال في لغة العامة هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، يعني يكون حديثًا ضعيفًا أو موضوعًا فحينئذٍ نريحه ونريح أنفسنا معه، لكن في كثير من الأحيان يكون الحديث صحيحًا لكن هذا الحديث الصحيح يجب أن يُفهم أيضًا فهمًا أيضاً صحيحًا كالنص القرآني تمامًا وهنا سؤال أريد أن أجيب عنه في طريقي، يعني في الإجابة عن هذا السؤال الأول، سؤال آخر أنه يسأل السائل أنه في بعض الأحاديث التي العلماء اختلفوا فيها أو أنه ما أحاط الناس بها فنحن نجيب القرآن مع أنه محفوظ من حيث الرواية بين الدفتين، لكن يقع فيه أحيانًا اختلاف في فهم بعض النصوص، فالفهم الصحيح نقطع أنه موجود في هذه الأمة، هذا الفهم الصحيح ليس ضائعًا لكن ليس موجودًا مع كل إنسان حتى العلماء فضلًا عن غيرهم، الفهم الصحيح لآية ما مما اختلف فيه الناس هو لابد أنه موجود في طائفة من هذه الأمة وليس ضروريًا أن يكون محفوظًا معروفًا عند كل فردٍ من أفراد هذه الأمة في كل زمان مضى أو يأتي كذلك الأحاديث هكذا؛ فالأحاديث التي نطق بها الرسول عليه الصلاة و السلام هي محفوظة أيضًا عند الأمة لكن ليس عند كل فردٍ من أفراد الأمة.




«بيان أهمية فهم الأحاديث النبوية فهما موافقا لفهم السلف.»

«بيان أهمية فهم الأحاديث النبوية فهما موافقا لفهم السلف.»

الشيخ: أعود لأقول كما أنه يجب أن تُفهم الآية فهمًا صحيحًا كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تُفهم فهمًا صحيحًا وحينذاك يطيح الإشكال ويظهر في الحديث المعنى الصحيح والجلال مثلًا جاء في سؤال السائل هناك في التسجيل عن حديث السحر؛ توهم هو أن حديث السحر له علاقة ببعض أحاديث الآحاد، ولا علاقة له إطلاقًا لأن بحثنا كان العقيدة، يعني الأمر الغيبي الذي أخبر الله به مما كان ومما سيكون إذا جاءت في أحاديث آحاد صحيح يجري التصديق به والإيمان به، أما قضية سحر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه قضية تاريخية مثل جرح الرسول عليه السلام جُرح في غزوة أحد ولّا لا؟ جُرِح، وهذا معروف في السيرة هذا له علاقة بالعقيدة؟ ما له علاقة بالعقيدة فالذين يفرقون بين حديث الآحاد وحديث التواتر في العقيدة لا يفرقون في حديث يتعلق في شخص الرسول جُرح ولّا ما جُرح؟ مجرد أنه صح حديث في ذلك أخذوا به كذلك حديث سحر الرسول ليس له علاقة بحديث الآحاد المتعلق بالعقيدة , أريد أن أقول حديث سحر الرسول يسيء فهمه كثير من الناس فيداخله الإشكال بطبيعة الحال وحينئذٍ لا يجوز لهذا الإنسان أن يستسلم لشبهته أو إشكاله، بل عليه أن يحقق دائمًا وأبدًا قول ربه في كتابه ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)).




«بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر لم يتأثر في قلبه وفكره بل كان ذلك في بدنه فقط كما أنه يمرض.»

«بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر لم يتأثر في قلبه وفكره بل كان ذلك في بدنه فقط كما أنه يمرض.»

الشيخ: لا أريد الآن أن أدخل في حديث السحر، لأني تكلمت عنه أكثر من مرة لكن أقول باختصار هو حديث يتعلق بجسد الرسول وأنه أصابه الوهن وأصابه الضعف في جسده، ليس في عقله وليس في فكره أبدًا، ولذلك فكونه ضعف ومرض هذا ليس فيه إشكال، لكن الإشكال أن نتصور أن الرسول عليه السلام غاب عن رشده أيامًا بل شهورًا فهو يتكلم ولا يدري ولا يعي ولا يفهم هذا مستحيل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام، لكن أنه يمرض فنعم، وهذا الذي تضمنه حديث سحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.




«الرد على من يشك في الأحاديث النبوية بدعوى أن الحديث لم يجمع في حياته عليه الصلاة والسلام.»

«الرد على من يشك في الأحاديث النبوية بدعوى أن الحديث لم يجمع في حياته عليه الصلاة والسلام.»

الشيخ: أما كون غير واثقين ببعض الأحاديث، وأنا علّقت على كلمة في بعض، ليش واثقين ببعض وما واثقين ببعض مادام الإشكال عم بيقولوا إن الحديث إنما جُمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذًا لازم ما يصير عندهم ثقة في حديثٍ ما إطلاقًا، ويكفيكم برهانًا على خطأ بل ضلال هذا الزعم أو عدم الثقة أنه حينذاك لا يبقى بين أيدي المسلمين شيء يصلهم بتاريخهم الأمجد الزاهر مطلقًا، لأن أي إنسان إذا طرّق إشكالًا وشبهات كثيرة على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أُمر به أن يُبين كتاب ربه ((وأنزلنا إليك الذكر لتُبين للناس)) أنت يا رسول الله لتبين بكلامك للناس ما نزّل إليهم، إذا شكوا في هذا البيان أي في حديث الرسول عليه السلام فإذًا سوف يتسرب الشك من باب أولى في كل تاريخ الرسول، في كل حياة الصحابة، في كل الحروب، في كل التاريخ، لا يبقَ لدينا شيء إطلاقا. مع العلم أن أهل العلم بالتاريخ الإسلامي من الكفار من المستشرقين ويكفي شهادة من العدو شو بيقولوا؟ “ والفضل ما شهدت به الأعداء ” فهؤلاء يقولون لا يوجد على وجه الأرض تاريخ أصح من تاريخ المسلمين

تاريخ المسلمين لا يوجد أصح مثله فما بالكم بتاريخ الرسول عليه السلام وسيرته بصورة خاصة وهي تشمل أول ما تشمل بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم، فإذًا هذا الشك معناه كما قلت سابقًا أن يرجع هؤلاء الشاكون إلى الطائفة الأولى أو الثانية، أما أن يعتقدوا لا، أنا يقولوا لا نحن نعتقد الحديث وضرورة الحديث وأنه لا يمكن الاستغناء عنه، وإلا جاء الناس بأديان جديدة باسم الإسلام حينئذٍ نلفت نظره إلى شيء سبق وأُلمح إليه تلميحًا بسيطًا وهو طريق معرفة الحديث؛ هو علماء الحديث , الشيء الثاني ليس صحيحًا ما يُشاع ويذاع في غير ما مناسبة في محاضرات وفي كتابات في مجلات مختلفة، وذلك من وساوس المبشرين وأعداء الإسلام والدين؛ أن هذا الحديث لم يُكتب ولم يُجمع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو قرن ونصف. هذا ليس صحيحًا إطلاقًا، وذلك لأحاديث صحيحة معروفة لدينا بالأحاديث التي نُحرّم بها ونحلل أن الحديث كان يُكتب في عهد الرسول عليه السلام وأنه أحيانًا هو نفسه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة خطبة يلقيها على مسامع الناس فهناك مثلًا حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال “ كان عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر مني حديثًا كان يكتب ولا أكتب ” انظروا هذا النص صحابي حضر الرسول عليه السلام وزامل صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص في مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم والحديث عنه يقول هو فيما كان يظنه وكان ظنه خطئًا في الواقع كما دل الاستقراء التام فيما بعد، كان يظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثًا منه، يُعلل فيقول “ إنه كان يكتب ولا أكتب ” إذًا ابن عمرو كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك ظن أبو هريرة أنه أكثر حديثًا منه، وعندنا من أحاديثه المحفوظة بالأسانيد الصحيحة ما يؤكد قول أبي هريرة بأن ابن عمرو كان يكتب الحديث؛ فهناك حديث في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو هذا نفسه أنه جلس مجلسًا فيه طائفة من المشركين فقالوا كيف تكتبون عن نبيكم كل ما يتكلم به في حالة الرضا والغضب فهو إنسان بشر فكأن هذا شبهة دخلت في قلبه فسارع بها إلى نبيه يطلب منه إزالتها وحكى له قول المشركين السابق فقال له عليه الصلاة والسلام وسمعتم هذا الحديث في التسجيل (اكتب فو الذي نفس محمدٍ بيده ما يخرج منه إلا حق) إذًا الرسول يقول له (اكتب) كل ما سمعت مني حديثًا فاكتبه إذًا هو كان يكتب الحديث، هذا حديث ثاني وحديث ثالث عنه أيضًا نفسه وذاته أنه كان حول الرسول عليه السلام جالسًا قال نكتب الحديث عنه فسأله سائل قال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولًا أم رومية؟ قال (بل قسطنطينية) فهذا ما بيهمني هذه البشارة العظيمة وهذه يجب أن تحفظوها جيدًا حتى تعرفوا أن المستقبل للإسلام ولكن هذا يحتاج إلى عمل للإسلام وفهم الإسلام فهمًا صحيحًا وإنما الشاهد منه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه سأله سائل، ولذلك فهناك حتى اليوم صحيفة تُعرف عند المحدثين بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو العاص هذا، صحيفة يعني توارثها الأبناء عن الآباء عن الجد كتابة وهناك صحف أخرى معروفة في كتب المصطلح وعلم الحديث فحسبنا هذا مثالًا لدحض هذه الشبهة التي تقول إن الحديث لم يُبدأ بجمعه في عهد الرسول عليه السلام.




«بيان أن الأحاديث النبوية لها أسانيد بخلاف التوراة والإنجيل فليس لأهلها أسانيد ولو حتى مكذوبة.»

«بيان أن الأحاديث النبوية لها أسانيد بخلاف التوراة والإنجيل فليس لأهلها أسانيد ولو حتى مكذوبة.»

الشيخ: ومع ذلك فنحن نقول هب أن الحديث لم يُجمع مطلقًا في عهد الرسول عليه السلام ماذا يضر ذلك أن يتأخر الجمع إلى قرن ونصف ما دام هذا القرن ونصف كم واسطة فيه؟ صحابي واحد، التابعي اثنين، تابع التابعي الثالث بس، وهؤلاء الرواة لهم أجلّ وأنصع تاريخ يمكن أن يوجد لأتباع نبيٍ مضى في القرون السابقة، لا يوجد مثيل لهؤلاء أبدا، وحسبكم يعني تفاوتًا وكما قال الشعر:

“ وحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ينضح ”

أن تعرفوا الفرق بين الحديث وليس القرآن، بين حديث الرسول عليه السلام وبين التوراة والإنجيل، إنه لا يوجد لديهم إسناد ولو مكذوب موضوع يصل العالم بالإنجيل وبالتوراة إلى من أُنزل عليه الإنجيل ومن أُنزل عليه التوراة. الإنجيل كُتب بعد رفع عيسى عليه السلام بمائة سنة أو أكثر لا أذكر الآن بالضبط، فهذا معروف معترف به عندهم، ولذلك تعددت الأناجيل إلى أكثر من سبعين أو قريبة من ثمانين وحتى عقدوا مجلس هناك في القسطنطينية قديمًا فاختاروا هذه الأربعة أناجيل لتقليل شدة الخلاف الموجود بين هذه الأناجيل وهي كتابهم المقدس، نحن حديثنا مروي بالأسانيد الصحيحة من المؤلفين الموثوق المعروف ترجمة حياتهم، نعرف ترجمة حياة البخاري ومسلم ما لا يعرف اليهود والنصارى من ترجمة عيسى وموسى فضلًا عن غيرهم من الأنبياء والرسل، وهذا كله مصداق لقول الله عز وجل ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون))، لكن السائل الذي أشرت إليه سابقًا ذكر هذه الآية وأشكل عليه الأمر أن يكون الحديث محفوظًا فقد أجبت أن الحديث محفوظ في مجموع الأمة كما أن القرآن المقصود به معناه، ومعناه محفوظٌ في مجموع الأمة وليس من الضروري أن كل واحد من الحاضرين الآن يفهم مثل الآية ((مدهامتان)) شو معناها؟ فإذا فاتك هذا المعنى ليس ما معناها أنها فاتت على الأمة كلها، كذلك إذا ما عرفت حديث من الأحاديث هل هو صحيح وضعيف مو معناه أنه ضاع الحديث على الأمة كلها وبالأولى والأحرى أنه ليس معناه أن الحديث الذي أشكل عليك هو مشكل على كل الأمة وإنما من عدم اعتنائك بطلب العلم الشرعي وعدم حضورك لمجالس العلم، لذلك مجرد أن يطرق سمعك حديث يُشكل عليك وقد يكون غير صحيح فأنت لا تعرف الصحيح من الضعيف ولو كان صحيحًا فلا تستطيع أن تفهم معناه الصحيح. ختامًا أقول لا إشكال على السنة فهي والحمد لله محفوظة ويكفي أن هناك كتب معروفة بعضها جمعت الصحيح وبعضها جمعت الصحيح والحسن والضعيف، وبعضها جمعت الضعيفة والموضوعة بصورة خاصة، كل ذلك تسهيلًا للأمة أن يكونوا على بينة من دينهم ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ... سبحانه وتعالى أفسد من ذاك الذي يعوذ ويحرك لسانه بالذكر هذه للشعر وقد يثاب هذا وقد لا يثاب حسب نوع ذكره بلفظه إن كان موافقًا لسنة نبيه أو مخالفا لها، وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا، ومن أوامره كما سمعتم (إذا صلّى أحدكم فليدنو إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاة) هذه ذكرى بين يدي الدرس والذكرى تنفع المؤمنين.




«شرح قول المصنف في كتاب الترغيب و الترهيب " وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال (اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبه»

«شرح قول المصنف في كتاب الترغيب و الترهيب " وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال (اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبه»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و َخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)، أما بعد فيقول المصنف رحمه الله في الحديث الثامن عشر وعن معاذ قال “ قلت يا رسول الله أوصني ” قال (اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية) رواه الطبراني بسندٍ جيد إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي سلمة ومعاذ هذا الحديث لا ينافي رمزنا له بالحسن، ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في إسناده لأننا نعني أنه حسنٌ بغيره كالحديث السابق في الدرس الماضي من حديث ابن عمر. هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فكان من وصيته إياه قوله عليه السلام (اعبد الله كأنك تراه)، وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه، أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائمًا يلاحظ أنه يُرى، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة مع أنه ليس عليه آثار السفر فإنه عليه ثياب بيض وليس بأشعث ولا أغبر ولكنهم قالوا لا يعرفه أيضًا منا أحد فقد جمع أوصافًا غريبة متناقضة، لأنه لو كان غريبًا لظهرت عليه آثار السفر من القتار والغبار والشعثة ونحو ذلك، ولو كان مقيمًا لعرفه الصحابة فهو رجل غريب. الشاهد أن في الحديث وهو حديث طويل ذكرناه أكثر من مرة لمّا سأله عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لربه عز وجل، ففي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك أنه رجل غريب وهو جبريل كما ذكرنا بناءًا على آخر الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرًا، ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان، وحينما أقول أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان فنعني الإفادة في الآخرة، أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان فهو لا يستفيد بالإسلام إلا مقرونا بالإيمان، لكن لو لم يقترن بالإيمان فهل يفيد صاحبه إسلامه شيئًا؟ الجواب في الدنيا قد يفيده، وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع منافقًا، لأنه يُظهر الإسلام ولكنه يبطن الكفر لأنه لم يقترن مع إسلامه إيمانه، فماذا يستفيد؟ أن ينجو بنفسه وماله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم) إذًا هذا الذي استفادوه، إذا لم يقترن مع إسلامهم الإيمان (فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله) يا ترى قالوها بألسنتهم ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم؟ حسابهم في ذلك عند الله، لكنهم ماداموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم؛ نقول في الحديث بقوله (فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله) فالمرتبة الأولى في الدين هو الإسلام، وقد تفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الآخرة، أما الذي يستفيد من إسلامه في الآخرة فهو إذا اقترن معه المرتبة الثانية كما ذُكر في حديث جبريل حين قال له (ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله ... ) إلى آخره، ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة وهي مرتبة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) لا يمكن فيما يبدو من نصوص السنة لا يمكن للإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا الفانية؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال الطويل أنه لمّا وصفه لأمته وذلك من نصحه عليه السلام لأمته كان من وصفه إياه أن قال (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور) ثم قال عليه السلام (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت). فقد ذكر أوصافًا للدجال لكي يتيقن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو دجال وليس هو الإله المعبود بحق فإن الله كامل الأوصاف كلها وهذا أعور، فهذه علامة، وعلامة أخرى أنتم ترونه، وأن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت لذلك قال عليه السلام في بيان مرتبة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه) لأنك لن تراه في الدنيا، وكلنا يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الرحمن لمّا طلب من ربه عز وجل أن يراه قال ((لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني)) ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيته لربه بعينه وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين علماء التوحيد وعلماء الكلام فقد ذكر جمهورهم أن العقيدة لا تثبت إلا بنصٍ قطعي الثبوت قطعي الدلالة ونحن لا نجد النص الظني سواءً كان ثبوتًا أو دلالة يُثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة أُسري به أو في غير تلك الليلة، ولذلك فلا يمكن للإنسان إذًا أن يرى ربه حتى يموت كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) تكلم العلماء في قاعدة أصولية وهي هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره، فهو عليه الصلاة والسلام يقول (إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) تُرى هو داخلٌ في هذا الخطاب أم لا؟ في المسألة خلاف بين علماء الأصول ونحن نقطع بأنه عليه الصلاة والسلام على الأقل داخل في هذا الخطاب بالذات، لأنه قد سُئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر “ هلّا رأيت ربك؟ ” قال (نورٌ أنّى أراه) أي هناك حجاب، وكما جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم (حجابه النور) فهو عليه الصلاة والسلام يشير في حديث أبي ذر السابق جوابًا عن سؤال السائل “ هل رأيت ربك؟ ” قال (نور أنّى أراه) هناك نور يحجب ربنا عن أن يراه أحدٌ منا إذًا (إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) يشمل أيضًا الرسول صلى الله عليه وسلم لا بدلالة هذا الحديث نفسه من الخلاف السابق ذكره، وإنما بدلالة حديث أبي ذر وغيره. إذ كان الأمر كذلك وهو أن أحدنا لا يرى ربه في هذه الدنيا فهو يجب أن يعبده مراقبًا ومتيقنًا أن ربه يراه، فإذا كنت أنت لا تراه فهذا لا يحملك ما دمت مؤمنًا بأن الله يرى كل شيء و ... بكل شيء فلا يحملك أنك لا تراه على أن تعصيه وأن تخالفه في أوامره ونواهيه فإنه إن لم تكن تراه فإنه تبارك وتعالى يراك يقينًا. هذه المرتبة هي مرتبة الإحسان وهي كما سمعتم أعلى مراتب الإسلام والإيمان.




«بيان أن مرتبة الإحسان في الإسلام قد فهمها بعض الناس فهما خاطئا كما تفعله بعض طرق الصوفية بما يسمى الرابطة (أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه).»

«بيان أن مرتبة الإحسان في الإسلام قد فهمها بعض الناس فهما خاطئا كما تفعله بعض طرق الصوفية بما يسمى الرابطة (أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه).»

الشيخ: ولذلك فمن الخطأ الفاحش أن تُنقل هذه المرتبة العالية الخاصة بين العبد و ربه (أن يعبد الله كأنه يراه)، أن تُجعل لعبدٍ من البشر بأي تأويلٍ وبأي تبريرٍ يحاول بعض الناس أن يُبرروا أن يراقب العبد في أثناء ذكره لربه عبدًا من عباده زعموا أن هذا العبد الذي ينبغي أن يراقبه العبد نفسه هو من الواصلين إلى الله فهو بدوره يوصل هذا العبد الذي يراقبه في ذكره، وهذا ما يسمى في بعض الطرق المشهورة الرابطة؛ أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه الذي لا يراه ولا يعلم به إطلاقًا هل هو ذاكرٌ أم غافل، ثم هذا الذاكر نفسه لا يدر ي عن حال شيخه شيئًا أيضًا هل هو ذاكر أم غافل؟ وهكذا تصبح القضية مع مخالفتها للشريعة الإسلامية مخالفة جذرية تصبح قضية غير منطقية إطلاقًا، لأن الذي ينبغي أن يراقبه الإنسان إنما يكون المُراقَب معتقدًا فيه أنه يعلم هذا الذي يراقبه يعلم حاجته و دعاؤه و طلبه ونحو ذلك من النقاط المشروعة فكيف يُعقل أن يراقب العاجز العاجز والجاهل الجاهل والغافل الغافل! ما هذا إلا كما قال بعض الصوفية أنفسهم ولكن من القدامى ولم يكن من المحدثين استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين بالسجين. هم بده يخلصه، فهو في السجن، فهذا العبد الذي يُراقَب هو مثل هذا المراقب، كلاهما في حاجة إلى أن يتوجها إلى الله تبارك وتعالى وأن يراقباه مراقبة حقيقية. فمن المؤسف أن تُصرف هذه المنزلة العليا من منازل الإسلام والإيمان؛ ألا وهي مرتبة الإحسان من العبد أن يواجه ويراقب ربه إلى هذا العبد أن يراقب شيخًا له. هذا من الانحراف المؤسف الذي أصاب بعض المسلمين اليوم.




«مواصلة الشيخ شرح الحديث. ( ...... واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر).»

«مواصلة الشيخ شرح الحديث. ( ...... واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر).»

الشيخ: ففي هذا الحديث وفي حديث جبريل ونحو ذلك من الأحاديث نقضٌ في هذه المراقبة المبتدعة وتأسيس للمراقبة الشرعية وهي أن يراقب العبد ربه فقط لا غير وأن يراقبه بهذه الحالة كأن هذا العبد المُراقِب يرى الله بعينه، (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ بن جبل، ومن ذلك قال (واعدد نفسك في الموتى)، سبق نحو هذه العبارة في حديث ابن عمر (وعد نفسك في أصحاب القبور) أو كما قال، ثم زاد في حديث معاذ (واذكر الله عند كل حجرٍ وعند كل شجر) هذا معناه الاستمرار، استمرار العبد في ذكر الله عز وجل وهذا واضح، (عند كل حجر وعند كل شجر) وهذا يعني ألا يغفل الإنسان عن ذِكر ربه أولًا، هذا يعني أولًا ألا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله سواء كان جالسًا أو منطلقًا يمشي، وشيئًا آخر أنّ ذِكر الله عز وجل المأمور في السنة ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذِكر تسمى ونحو ذلك أيضًا مما أُدخل في الإسلام، لأنه يقول لك (اذكر الله عند كل حجر وشجر) يعني اذكر الله يعني اعمل لي مجلس ذكر وصلاة على الرسول عند كل حجر وشجر؟ لا، هو يعني لا تتقيد بجلوس معين حتى ولو أن تستقبل القبلة قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة، لازم نستقل له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة؟ الجواب لا. لم يأتِ في السنة فضلًا عن القرآن أي شرط للذكر، شرط، أي شرط للذكر كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله ((الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم)) فإذا جلست أنت جلسة تأخذ بها راحة لجسمك فذكرت الله في هذه الحالة فلا ضير عليك شرعًا إطلاقًا وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكامًا في الدين بدون إذنٍ من رب العالمين، ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ)) فالله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار مش عامة الناس ((الذين يذكرون قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم)) أي يذكرون الله حين يكونون قائمين ويذكرون الله حين يكونون قاعدين، ويذكرون الله حين يكونون مضطجعين، فلا يلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاثة وإنما كما يتيسر لك وكأن هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مقتبسة من هذه الآية (اذكروا الله عند كل حجر وعند كل شجر)، لست مكلفًا أن تتخذ هيئات ومن ذلك إعلان خاص؛ كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف، هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الأسف الشديد أصبحت نسيًا منسيًا، ومن أسباب ذلك: أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها هم لأنفسهم؛ فهل سمعتم أحدًا منهم أعلم في بضع سنين صلاة استسقاء، صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدًا. أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقتٍ بدا له أو تيسر له هذه تُعقد لها مجالس خاصة وذلك ليس من السنة في شيء، وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسًا سينقمون ويستنكرون فنجابههم سلفًا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في إنكارهم لمحدثات الأمور ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه “ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ”




«بيان أن الذكر توقيفي والاستدلال على ذلك بقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.»

«بيان أن الذكر توقيفي والاستدلال على ذلك بقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.»

الشيخ: نجابههم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر، المجالس الخاصة؛ فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يومٍ دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس بانتظاره فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ يعني ابن مسعود قالوا لا. فجلس ينتظره، فلمّا خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد دخلت المسجد آنفًا فرأيت فيه ناسًا حلقة من حلقة وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا، احمدوا كذا، كبروا كذا قال ابن مسعود أهل أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم و ضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء. ثم عاد إلى داره وخرج متلثمًا لا يُعرف حتى دخل المسجد و رأى ما وصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يُشرع، لمّا تبين الأمر كشف عن وجهه اللثام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبل وهذه آنيته لم تُكسر، والذي نفس محمدٍ بيده أإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنكم متمسكون بذَنَب ضلالة , ما قال متمسكون بضلالة فحسب وإنما بذَنب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير وهذا جواب جماهير المبتدعة خاصة التابعين منهم، أما المتبوعون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون لمآرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم. أما التابعون فجمهورهم يتبعون رؤساءهم بالنوايا الحسنة، يصورون لهم أن هذا ذِكر وأنه ذِكر مشروع فيتبعونهم على ذلك تمامًا كما قال القوم لابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود “ وكم من مريد للخير لا يصيبه ” أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخيّر؛ أن يكون الطريق أيضًا الذي يسلكه فيه طلب الخير خيرًا في نفسه ولا يكون كذلك أبدًا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في القرآن ((وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) فهذا الطريق إذا سلكه القاصد للخير فهو في خير يقينًا، أما إذا سلك طريقًا آخر وهو يقصد الخير فلا يصيب هذا الخير إطلاقًا، وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، ومن مقاصد قوله الآخر (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ)، لذلك قال ابن مسعود “ وكم من مريد للخير لا يصيبه ” لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام إذًا لن تصيبوا هذا الخير. ثم ضرب لهم على ذلك مثلًا حديثًا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أقوامًا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) أي لا يصل إلى قلوبهم، إنما لقلقة لسان وتجارة من تلاوة القرآن كما هو الواقع في آخر الزمان، (لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحاب المجالس المبتدعة، لكن العبرة في تمام القصة التي يرويها مشاهدها قال فلقد رأينا أولئك الأقوام، أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طاب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفرادًا قليلين منهم فلم تفدهم مجالسهم شيئًا وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة، وهذا شاهد لقول العلماء “ الصغائر بريد الكبائر ”، وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة هذا هو شاهد يطابق ما أقول تمامًا. حلقات مبتدعة، يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على أمير المؤمنين وقِتالهم إياه.




«مواصلة الشيخ شرح الحديث. ( ..... وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية ... ).»

«مواصلة الشيخ شرح الحديث. ( ..... وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية ... ).»

الشيخ: لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وأن لا نتألّى على الله فنشرّع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئًا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى العكس من ذلك يُفسح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية أو صورة معينة وأن نلاحظ كما تيسر كما هو قال في هذا الحديث (واذكر الله عند كل حجرٍ وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجانبها حسنة السر بالسر والعلانية)

هذا الحديث هو أيضًا كتفسير لحديثٍ آخر لمعاذ يقول الرسول عليه السلام فيه (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)، هذا يُفصّل هذا الإطلاق فيقول إذا أخطأت، إذا عصيت ربك علنًا فيجب أن تُتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنًا، أما إذا ابتليت أن تعمل سرًا فلا تفضح نفسك ولا تعلن خطيئتك وإنما تب إلى الله عز وجل وهي بلا شك حسنة، واعمل أيضًا أعمالًا حسنة سرًا فذلك أبعد من أن تكون قد قاربت الرياء في الإتيان بهذا العمل. أما إذا عملت سيئة علنًا فهنا الجهر بالتوبة عنها فيه ... للنفس وفيه قهر لها وإخضاع، ولذلك تجد كثيرًا من الناس حينما يخطئون علنًا فيأتي إنسان وينصحهم بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس قل من يفعل ذلك، ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدد معين كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسة في الدعوة في زعمهم فيظنون أن الخطيب مثلًا إذا أخطأ على المنبر فتلا حديثًا أو قرأ حديثًا موضوعًا لا أصل له فقام أحد، وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود بينما في مصر يقع منه شيء كثير، والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكثر من هذه البلاد، فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع بإنكار بعض الحاضرين على الخطيب حديثًا أو رأيًا أخطأ فيه ... والخطباء ما بين ناس مخلصين وناس غير مخلصين ... إلى آخره. والغلط أن الخطأ إذا وقع علنًا وجب إنكاره علنًا، وإذا وقع سرًا وجب إنكاره سرًا، لأنه في الحالة الأولى كما يروق لبعض الناس كما قلنا آنفًا أن يؤخذ هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جانبًا ويقال له بلغة ناعمة أنه أنت بارك الله فيك خطبتك ما أحلاها وما أنفعها إلى آخره، محاضرة شديدة لحتى يتمكن المسلم يُقدّم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم لكن جاء في خطبته حديث فلاني وهذا حديث موضوع. هكذا يقترح البعض، هذا المنكر ممكن أن يفيد الأسلوب هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصوح، لأنه مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل النصيحة إلا من شاء الله، كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين؛ وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقًا، والآخر قد يمكن. الأول: أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطبته، جميعًا في خطبة ثانية أو اجتماع ثاني ويقول: أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا وهذا حديث تبين أنه موضوع، لا يمكن جمع هؤلاء.







الشريط 64


«كلمة للشيخ عن طريقة تحصيل العلم الشرعي.»

«كلمة للشيخ عن طريقة تحصيل العلم الشرعي.»

الشيخ: هو أن نستفيد سائلًا ومسئولًا مما يرد علينا من الأسئلة لنبين ما عندنا حولها من العلم، وبين يدي ذلك أرى أن أُلقي كلمة موجزة حول العلم وطريق تحصيله، وذلك بناءًا على آية في القرآن الكريم طالما نقرؤها ونتلوها آناء الليل وأطراف النهار ولكن أكثر الناس لا ينتبهون لما فيها من العلم ألا وهو قوله تبارك وتعالى ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) الله عز وجل خاطب بهذه الآية الكريمة الأمة الإسلامية كلها عالمها وجاهلها ومثقفها وأميها؛ - هذا شأنك ما عندي صوت إلا ما تسمع - هذه الآية ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) خطابٌ لكل الأمة كما قلنا: عالمها وجاهلها فقسم ربنا عز وجل الأمة في هذه الآية إلى قسمين قسمٌ أوجب عليهم أن يسألوا، وقسم أوجب عليهم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا هؤلاء هم أهل العلم وأولئك هم غير أهل العلم ((فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) [النحل:٤٣]. أهل الذكر هم أهل القرآن، لأن الذكر هنا المقصود به القرآن الكريم بدليل قول رب العالمين ((وأنزلنا إليكم الذكر لتُبين للناس ما نُزّل إليهم))، فالذكر هنا الذكر هناك، ((وأنزلنا إليك الذكر)) أي القرآن ((لتُبين للناس ما نُزّل إليهم)) وأهل الذكر أهل القرآن هم كما قال عليه الصلاة والسلام (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) وليس يعني نبينا صلوات الله وسلامه عليه بهذا الحديث أهل القرآن هم الذين يحفظون القرآن ويتقنون أدائه بمخارج ألفاظه وحروفه ويرتلونه ترتيلًا جيدًا حتى ولو أنهم لم يبالغوا في ذلك كما يفعل بعض القراء وإنما المقصود بأهل الذكر أهل القرآن هم الذين يفهمون قبل كل شيءٍ القرآن الكريم فهمًا صحيحًا ثم هم يعملون به. هؤلاء هم أهل العلم هم أهل الذكر ... مثل المسلمين وهو الذي يُمثل القسم الثاني والقسم الأكبر أن يتوجهوا بالسؤال إلى هؤلاء ... أهل الذكر والذين هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. فإذًا قد أشار ربنا عز وجل في هذه الآية إلى أن من أسلوب التعلم أن يسأل الإنسان عما يهمه من أمور دينه ولا يظل جاهلًا في كل حياته وإنما يبادر ليطبق هذه الآية ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وهذا البحث في الواقع طرقناه أكثر من مرة وهو يتحمل الزيادة ولكن توفيرًا لوقتكم الذي هو وقتي أدع التفصيل المشار إليه لنتلقى الأسئلة التي لديكم وعسى أن أتمكن من الإجابة عليها كلها في هذه الفسحة التي نحن يمكننا أن نظل معكم فيها، فهاتوا الآن ما عندكم من الأسئلة ونبدأ حسب السنة كما قال عليه السلام (الأيمن فالأيمن). عندك شيء؟ أعطي الدور لغيرك.




«هل يجوز لمسلم أن يبيع أرضه لنصراني؟»

«هل يجوز لمسلم أن يبيع أرضه لنصراني؟»

السائل: هل يجوز لمسلم أن يبيع أرضه لنصراني؟

الشيخ: الجواب لابد من التفصيل؛ التفصيل هو كما يلي؛ إن كان هذا النصراني يستعمل الأرض فيما ينتفع الناس فيها، كل الناس لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر فيجوز لأن التعامل مع الكفار الذين يسمون اليوم بالمواطنين وهم في التسمية الشرعية بالذميين يُسمون التعامل معهم أمرٌ جائز لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فالتعامل الأصل يجوز للمسلم أن يتعامل مع غير المسلم ففي صورة السؤال إذا كانت الأرض التي يريد هذا المسلم أن يبيعها لنصراني إذا كان لا يعلم أن النصراني يريد أن يستعمل هذه الأرض في معصية الله كأن يبني عليها مثلًا كنيسة يُشرك فيها بالله عز وجل أو يتخذ فيها خمارة، أو يتخذ مرقصًا أو سينما أو نحو ذلك من الوسائل التي يُعصى الله تبارك وتعالى فيها فلا يجوز أن يبيع هذا المسلم أرضه لمثل هذا النصراني، لأن المبدأ القرآني يقول ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) فهذه قاعدة لا يجوز للمسلم أن يعين غيره على ما فيه معصية الله لاسيما إذا كان غير مسلم. هذا جواب ما سألته.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: و إياك.




«قال تعالى ((وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالمقصود بأهل الذكر غير الأمة الإسلامية فكيف نستدل بها على سؤال أهل العلم؟»

«قال تعالى ((وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالمقصود بأهل الذكر غير الأمة الإسلامية فكيف نستدل بها على سؤال أهل العلم؟»

السائل: يقول الله تعالى في نص الآية ((وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) أليس أصل السؤال إلى غير المسلمين ثم بشمولية لفظ الذكر تشمل المسلمين؟

الشيخ: لا؛ هنا الذكر السياق الذي يُفسر لفظة الذكر حسب السياق، فهنا السياق واضح جدًا أن المقصود بالذكر هنا أو أهل الذكر هم أهل الكتاب، لكن الذي أراه أننا لسنا بحاجة إلى توسيع دلالة الآية بحيث أنه يدخل فيها غير المسلم لأنه فيما سبق من الآية ما يغنينا عن التوسع في هذه الآية واضح؟

السائل: نعم , لكن لما بدنا نستشهد بها فلا أعرف ... لعله لابد من ذكر أنها وإن كانت في حق كذا لكنها تشمل كذا

الشيخ: لست بحاجة إلى هذا مادام عندنا

السائل: كيف تستشهد بها وهي له؟

الشيخ: هنا كما يقول العلماء “ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ”

السائل: طيب بعدين كلمة (أهل الله) النص فيها صحيح وارد؟

الشيخ: هو صحيح في الجامع الصغير يعني




«ما هو الحد الأدنى و الأعلى للنفاس و الحيض؟»

«ما هو الحد الأدنى و الأعلى للنفاس و الحيض؟»

السائل: الحد الأدنى للنفاس والحد الأقصى؟

الشيخ: ليس للنفاس ولا للحيض حدٌ أدنى أو أعلى، وإنما الأمر يختلف باختلاف النساء واختلاف عاداتهن، إنما الذي ينبغي أن يعرفه الرجال قبل النساء، لأن الرجال قوامون على النساء أن دم الحيض له علامة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (دم الحيض أسود يُعرِف)، وفي لفظ (يُعرَف)، (دم الحيض أسود يُعرِف) أي له رائحة، واللفظ الآخر (يُعرَف) أي يُعرف تميز دم الحيض عند النساء عن الدماء الأخرى مثل دم الجراحات أو دم الاستحاضة أيضًا فحينما ترى المرأة هذا الدم الأسود المعروف لديهن تُصبح حائضًا، متى تطهر؟ قلنا ليس للحيض مدة محدودة قِلة أو كثرة، متى تطهر إذًا؟ تطهر حينما ترى ما يسمى بلغة الشرع “ القصة البيضاء ” وباللغة العامة هي الطهر، وقد كانت النساء في عهد السلف وفي عهد الصحابة تأتي إلى السيدة عائشة باعتبارها أولًا أم المؤمنين وثانيًا أعلم النساء بأحكام الإسلام عمومًا وبأحكام النساء خصوصًا وقد تكون في شيء من ذلك أعلم من كثير من الرجال من أصحاب الرسول عليه السلام، فكانت المرأة حينما تشك في طهرها هل دخلت في مرحلة الطهر بعد الحيض أم بعد؛ فكانت تأمر السيدة عائشة المرأة أن تحشو نفسها بالقطن الأبيض وتقول إذا لم تجدي أثرًا ولو أصفر على هذه القطنة وإنما أبيض فهذا هو الطهر في لغة العامة وهو القصة البيضاء في لغة السيدة عائشة، فإذا رأت الطهر هذا فقد طهرت ولو ساعة من نهار ولو يوم أو ليلة أو أكثر أو أقل مش مهم. هذا هو حكم الحيض وكذلك حكم النفاس، إذا المرأة ولدت فليس لها مدة محددة إلا هنا يختلف النفاس عن الحيض من حيث الكثرة، فإن النفساء من النساء يوم ينقطع عنها حيضها وترى القصة البيضاء كما ذكرنا آنفًا فقد طهرت مهما كانت المدة قصيرة، لكن إذا استمر بها الدم إلى ما بعد الأربعين يومًا؛ فالأربعون هي أيام النفاس التي لا تصلي ولا تصوم، ما بعد الأربعين استحاضة فتصوم وتصلي وتأتي كل شيء، أباحه الله عز وجل لها

السائل: ليه الأربعين، يعني ليش ربطنا الرقم أربعين بالموضوع، ليش ما كان ثلاثين أو خمسين مثلًا؟

الشيخ: هذا السؤال طيب، لأنه هكذا السنة تقول بعض النساء ولعلها أم سلمة قالت “ كانت النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمكث أربعين يومًا ” من هنا جاء التحديد بالأربعين. لعلك أخذت جواب سؤالك

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: و إياك




«ما حق زوجة الأب إذا مات الأب على أبناء زوجها؟»

«ما حق زوجة الأب إذا مات الأب على أبناء زوجها؟»

السائل: ما حق زوجة الأب بعد الوفاة على أبناء الأب؟

الشيخ: يعني هؤلاء الأبناء ليسوا أبناءها؟

السائل: نعم

الشيخ: إذا كان لا يوجد من ينفق عليها ومن يعولها إلا هؤلاء الأبناء فيجب عليهم أن يقوموا بكل ما يجب على أمهم، بس هذا بالقيد الذي ذكرته آنفًا وهو ألا يكون هناك قريب لها، أخ مثلًا أو عم أو خال أو نحو ذلك وهؤلاء مع قرابتهم مليئون يعني مقتدرون من الناحية المادية فعلى هؤلاء أبناء زوجها أن يقوموا بأودها وكل شئونها

سائل آخر: برًا لوالديه؟

الشيخ: برًا بوالديه




«هل المعتمر الذي ليس من مكة له أن يصلي الرواتب؟»

«هل المعتمر الذي ليس من مكة له أن يصلي الرواتب؟»

السائل: بالنسبة للمسافر في الحج أو العمرة له أن يصلي إذا ما أقام في مكة طيلة يعني فترة الحج أو العمرة أن يصلي نوافل أو سنن رواتبة؟

الشيخ: أما النوافل فيصلي منها ما شاء، أما الرواتب فلا يصلي منها شيئًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في “الصحيحين” من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام حجة الوداع من المدينة فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى عاد إليها، فلم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصلي السنن الرواتب في كل أسفاره ومنها سفره في حجته، إنما يستثنى من هذه القاعدة سنتان اثنتان فقط ألا وهما سنة الفجر وسنة الوتر؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرًا وسفرًا، كان عليه السلام يصلي سنة الفجر حتى في السفر وكذلك قيام الليل ومنه الوتر كان عليه السلام يقوم الليل ويصلي الوتر حتى و هو مسافر وهو على ناقته. أما النوافل المطلقة والنوافل المطلقة حتمًا هي غير الرواتب التي تعتبر من السنن المؤكدة فالإنسان حر أن يتنفل بما شاء من الركعات أما السنن الرواتب فمن السنة تركها، ولذلك يقول بعض أهل العلم الدقيقين في التعبير في بعض الأمور “ من السنة ترك السنة ”، “ من السنة ترك السنة ”؛ فهناك سنة واظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه تركها في حالة ما، ففي هذه الحالة من السنة ترك السنة والمثال بين أيديكم؛ فلم يكن الرسول يصلي سنة الظهر القبلية ولا سنة الظهر البعدية ولا أي سنة غير السنتين السابقتين ذِكرًا؛ سنة الفجر وسنة الوتر، فكل السنن الأخرى الرواتب تركها عليه السلام في أسفاره فهنا يصدق قولهم “ من السنة ترك السنة ”




«هل للمعتمر أن يكثر صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي لأجل الثواب العظيم لمن صلى فيهما أم أنه يصلي في بيته النوافل أفضل؟»

«هل للمعتمر أن يكثر صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي لأجل الثواب العظيم لمن صلى فيهما أم أنه يصلي في بيته النوافل أفضل؟»

السائل: السؤال تابع لنفس الموضوع

الشيخ: نعم.

السائل: من حيث الفضل و الأجركما صلّى في المدينة أو مكة ينطبق عليه هذا، نفس صلاة الفرض؟

الشيخ: نعم نفس الأجر الذي جاء في الحديث الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) هذا الفضل العميم يشمل كل الصلوات سواءٌ كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كان المصلي رجلًا أو كان امرأة، علمًا أن صلاة النوافل وبخاصة السنن الرواتب أداؤها في البيوت خارج المسجد أفضل، كما أن صلاة المرأة لفريضتها في بيتها أفضل لها من أن تصلي هذه الفريضة في مسجدها، وعلى ذلك فإن المسلم وهو نازل في مكة أو المدينة إذا صلّى النوافل في بيته وهو في المدينة مثلًا كُتب له ألف و زيادة، لكن إذا صلّى هذه النافلة في المسجد النبوي كُتب له ألف، إذا صلى له هذه النافلة في بيته كُتب له ألف وزيادة، لأنه أفضل، كذلك إذا صلى في المسجد الحرام أو كان في مكة وصلّى في بيته كُتب له مائة ألف وزيادة، أما إذا صلّى في المسجد هذه زيادة تنتفي ويُكتب له مائة ألف، كذلك المرأة ومن هنا تعلمون خطأ تهافت النساء في مزاحمتهن الرجال في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، تهافتهم على الصلاة في هذين المسجدين خطأ ناتج من الجهل، لأنهنّ يظننّ أن صلاتهن في المسجد النبوي باعتبار الصلاة فيه بألف وفي المسجد الحرام الصلاة بمائة ألف أن صلاتهن في هذين المسجدين أفضل. هذا خطأ، لكن بلا شك إذا المرأة صلت في المسجدين كُتب لها ما ذكر الرسول عليه السلام من الفضيلة، لكن هذا الحرص يدل على الجهل، لأن المرأة إذا صلت في بيتها سواءً في مكة أو في المدينة يكون أفضل لها وقلت إذا أنها إذا صلت في المسجدين كُتب لها الأجر إنما هذا يُشترط له شرطٌ واحد أيضًا يغفل عنه كثيرٌ من النساء وهو أن تكون المرأة التي تصلي خارج بيتها متسترة ومتحجبة الحجاب الشرعي، ونحن نرى هناك في الحج وفي العمرة كثيرًا من النساء متبرجات بزينة يحضرن الصلاة في المسجد، وهنا يحضرنا قول السيدة عائشة رضي الله عنها “ لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد ” لماذا؟ لأن حضور المرأة في المساجد حتى في أفضل المساجد هو أمرٌ مرجوح غير راجح، مفضول غير فاضل؛ فهي إذا خرجت لأداء الفريضة في المسجد فإنما تأتي أمرًا مرجوحًا فهي لا تكسب أجرًا بل تخسر أجر بل أجورًا، وحينذاك إذا خرجت متبرجة متعطرة متطيبة فقد ركبت إثمًا فما لها ولهذا الإثم، فلتصلِ في بيتها تنجو من معصيتها لربها وتحصّل الأجر الأكثر لصلاتها في بيتها.




«رجل أخذ من أحد البنوك قرضا ربويا وأراد أن يبني بيتا فهل يجوز لي أن أساعده في هذا البناء؟»

«رجل أخذ من أحد البنوك قرضا ربويا وأراد أن يبني بيتا فهل يجوز لي أن أساعده في هذا البناء؟»

السائل: رجل أخذ من أحد البنوك قرضًا ربويًا وأراد أن يبني بيتًا فهل يجوز لي أنا أساعده في هذا البناء كمثلًا أنقل له مواد أو أكون متعهد أو أكون ... ؟

الشيخ: إذا كنت تعلم لا يجوز، هذا داخل في القاعدة السابقة ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان))




«تنبيه من الشيخ على خطأ بعض الناس في قولهم قال عز وجل“ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.»

«تنبيه من الشيخ على خطأ بعض الناس في قولهم قال عز وجل“ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.»

السائل: في سورة الكهف يتحدث الله عز وجل عن قوم يأجوج ومأجوج في آخر السورة فيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الشيخ: لا تقل، لا تقل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان لأن هذا خطأ فاحش.

السائل: هذه بيّنها يا أستاذ لأن الناس ... .

الشيخ: أي نعم، مع الأسف الشديد، يقال كما سمعتم بهذه المناسبة قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقولون قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا. هذا خطأ، لأنه في التعبير العربي قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا مقول القول، يعني بيكون هذا قاله الله وهذا ما قاله الله، ويتأكد هذا المعنى إذا قيل بعده، أي أن الله قال أعوذ ثم بعدها قال كذا، والأمر ليس كذلك. الآية التي تريد أن تستشهد بها فيما يتعلق بقصة يأجوج ومأجوج وأنهم من كل حدبٍ ينسلون ما فيها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا هذه لأوة فما هو الصواب؟ الصواب في حالتين يجب أن نفرّق بينهما؛ إذا أراد المسلم أن يتلوا القرآن تقربًا إلى الله بالتلاوة فهنا يرد قوله عز وجل ((فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله))، أما إذا أردت أن تتلو آية استشهادًا أو سؤالًا أو نحو ذلك وليس للتلاوة فهنا لا يرد الاستعاذة، وهذا معروف من تتبع أحاديث الرسول عليه السلام الكثيرة التي جاء فيها ذِكر آيات عديدة، فالآن صحح سؤالك لنصحح نحن إن شاء الله الجواب.




«ما معنى قوله تعالى ((حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون))؟»

«ما معنى قوله تعالى ((حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون))؟»

السائل: ... ؟

الشيخ: ... لهذا النوع أو للجواب عن هذا النوع من السؤال، يعني كأفراد إلا إذا كنت تعني بالأفراد بمعنى لو صغّرنا عدد يأجوج ومأجوج للتوضيح أنه هم عشر أشخاص مثلًا فالآية ما بتنفي أنه يخرج منه واحد اثنين ممكن هذا، وحينئذٍ ما فيه بين هذا الخروج وبين الآية تنافي وتعارض، لكن إذا خرجوا العشرة بطريقة ما ففيه منافاة حينئذٍ لأنهم استطاعوا الخروج، عرفت كيف؟ يجب أن نُفرّق بين العدد القليل وبين العدد كله، فهذا الخروج لا يستطيعون إلا إذا جاء الوعد الحق، فحينئذٍ هم كما قال عز وجل ((من كل حدبٍ ينسلون))

السائل: .. توضيح هذا السؤال؛ بالنسبة للآية أنهم لا يستطيعون أن يقفزوا على السور أو يظهروا السور أو ينقضوا هذا السور، ما أريد أن أسأل ألا يمكن الخروج من جهة أخرى مثلًا من الفضاء؟

الشيخ: أنا أعطيتك الجواب بارك الله فيك؛ إذا كان خروج كل لا يمكن، لأنه المقصود من الآية واضح، لماذا وضع هذا السد؟ ليخرجوا أم لكي لا يخرجوا؟ لكي لا يخرجوا، فإذًا يكون بناء السد إذا ما تصورنا وما أوضحته في سؤالك مرة ثانية؛ إذا ما تصورنا أنهم خرجوا بطائرات هليكوبترية مثلًا شو فائدة السد حينئذٍ؟ هذا من جهة. ومن الجهة الثانية فيه وعد صادق لا يمكنهم الخروج إلا إذا اقترب الوعد الحق، فلا يمكن الخروج إطلاقًا كأفراد كما قلت لكم ممكن هذا، لكن كأمة تعد الملايين هذا مستحيل




«هل يجوز لأب يريد بعض الأشخاص أن يخطب منه أن يمنع ذلك لسبب من الأسباب؟»

«هل يجوز لأب يريد بعض الأشخاص أن يخطب منه أن يمنع ذلك لسبب من الأسباب؟»

السائل: هل يجوز لأب يريد أحد الأشخاص أن يخطب منه أن يمنع أو أن تصل للخطبة أو يشغل فيها الفتاة يعني؟

الشيخ: سؤالك مغمغم، أنت بدك تذكر السبب

السائل: يا أستاذ شخص يريد خطبة فتاة هل يجوز لأب هذه الفتاة أن يمنع وصول هذه الخطبة أن يسألها أنه فيه فلان يريد خطبتك؟

الشيخ: كيف لا يجوز؟

السائل: يعني اللي نفترضه في المثال الشخص اللي خطب فهو ... .

الشيخ: خطب بنتي أنا

السائل: نعم، جيت أنا خطبت بنتك، يعني إذا كان هناك أنه الرجل هذا يصلح ولكن فيه أمور أخرى ما بده يقول للفتاة الأمر ... بدها تخلص دراسة أو ما شابه ... ؟

الشيخ: مين اللي بده ما يقول؟ الأب يعني؟ السائل: الأب نعم

الشيخ: إذا كان الأب يمتنع لتحقيق مصلحة الفتاة الشرعية الدينية فهذا ليس فقط يجوز بل هو واجبٌ عليه، أما إذا كان الوالد يريد أن لا يحقق هذه المصلحة وهي أهلٌ للزواج أولًا والخاطب أهلٌ أيضًا إلى أن يُزوّج وليس هناك مانع أو عذر شرعي على الأقل يحول بين الولي ... يحسن التنبيه له بمناسبة هذا السؤال وإن كان ربما السائل ما يدندن حوله

السائل: توضيح

الشيخ: توضيح، وربما يكون فيه كشف يعني وإن كنا نحن لا نؤمن به ممكن؛ فكثير من الناس يظنون أن ولي البنت إذا امتنع لسببٍ ما أنه هذا السبب غير شرعي وقد يكون شرعيًا، مثلًا أضرب مثلًا منقولًا سيد البشر عليه الصلاة والسلام جاء إليه جاء إليه سيد الأصحاب وهو أبو بكر الصديق يخطب منه ابنته فاطمة فأبى ماذا نقول في هذا الإباء؟ فيه عذر شرعي ولّا ما فيه عذر شرعي؟ هذا اللي صاحبه في الغار وفي أضيق الأماكن يخطب منه ابنته فيأبى عليه، ولكن لكي لا تتحرك النفس الأمارة بالسوء ولو أنه هو أبو بكر الصديق لأن النفس أمارة بالسوء يذكر عليه السلام له السبب فيقول (إنها صغيرة)

فلو جاءني أنا مثلًا رجل كبير السن، لو جاءني شخص يخطب مني ابنتي ومثل ما بيقولوا البنت عمرها أربعة عشر والخاطب عمره أربعين مثلًا بأقيس الأمر بأجد ما فيه تجانس بين هذه الفتاة الغرغيرة وبين هذا الرجل الفحل فأعتذر قد يقول هاه الشيخ خالف الشرع ليه؟ لأنه ما طبّق قوله عليه السلام (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض) نقول لا؛ لأن هناك أسباب أخرى يراعيها الشارع الحكيم و هو رب العالمين ويبلغنا إياها رسولنا الكريم إما قولًا وإما تطبيقًا عمليًا، وهذا من التطبيق. قلت نأتي بمثال منقول، وهذا هو المثال المنقول (إنها صغيرة) تمام الحديث لأجل إتمام الفائدة جاء عمر بعد أبي بكر فخطبها منه فأيضًا رده، فلمّا جاء علي وافق عليه السلام

السائل: ثاني مرة جاء عمر؟

الشيخ: ثاني مرة عمر أي نعم، ثم جاء علي فوافق عليه السلام وكما تعلمون ربنا بارك في ذريتهم وجاء منها الحسن والحسين، لكني أريد أن أقول الآن مثال آخر وهذا أقوله اجتهادًا واستنباطًا وتفقهًا في الدين كثير من إخواننا الطيبين الحريصين على التمسك بالدين يبدو لهم، أو يعن في بالهم أن يتزوجوا امرأة ثانية، فأنا أنصحهم أقول لا تفعلوا وإن كنت لا أقول ولا أكون حاشيا كأولئك الذين يحرمون التثنية والثالثة والرابعة خلاف النص القرآني ويقولون لا يجوز الزوجة الثانية وأكثر إلا للضرورة هذا خطأ، فهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، لكني أقول كما يقول بعض العلماء بالنسبة لتزوج المسلم بالكتابية؛ المسلم يجوز له أن يتزوج بالنصرانية واليهودية بنص القرآن الكريم، لكن تأتي ظروف فتوقف هذا الحكم عن التنفيذ كما هو ظرفنا الآن تمامً فأنا أقول لا يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج بالنصرانية واليهودية، ليس هذا صدمًا لقوله تعالى ((والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)) لا، حاشا لله؛ لكن مراعاة للمصلحة أو للزمن الذي فسد فيه المجتمع الإسلامي، بينما الآية السابقة الذكر نزلت في خصوص هذا المجتمع الإسلامي الذي إذا انضم إليه ناس غرباء كالنساء الكافرات من النصرانيات واليهوديات كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر تبوتقوا يعني إلماعه في البيئة الإسلامية حتى لو عاشوا على دينهم بعقيدتهم من حيث السلوك العام الظاهر فهم مع الإسلام، ولعل من كان فيكم كبير السن مثلي بس ما شاء الله كلكم شباب يذكر أن النصارى بل النصرانيات واليهوديات في بعض البلاد الإسلامية كعندنا في سوريا كنا يلبسن لملاية الزم، التي اليوم المسلمات ... .

السائل: ... مثل المسلمة حتى الآن

الشيخ: لهذا كيف؟ هذا تأثروا بالمجتمع الذي كانوا عايشين فيه وهو المجتمع الإسلامي وهم لا يزالون على دينهم وعقيدتهم، الآن إذ بدنا نجيب نصرانية أو يهودية لبيتنا بنزيد في الطين بلة وفي الطنبور رغمة نحن مسلماتنا نحن ما عم بنقدر نمشيهم حسب ديننا وأخلاق شريعتنا فكيف بنا بالنسبة لغريبات عن ديننا مطلقًا وهن اليهوديات والنصرانيات لذلك نقول يخطئ أشد الخطأ من يتزوج خاصة في بلاد الغرب من ليست مسلمة، لأنه ستترتب مشاكل كثيرة وهذا يمكن سمعتم بشيء منها فنحن نصرف النظر عن التحدث عنها نرجع إلى المجتمع الإسلامي الآن الذي نعيشه اليوم؛ المجتمع الإسلامي نساءً ورجالًا فكره موبوء، فكره مشحون بأفكار غير إسلامية منها أنه ما بيجوز واحد يتزوج واحدة ثانية، هذه الأفكار الغربية التي حملتها بعض الأقلام التي تنتمي إلى الإسلام ودستها في كتب عليها شعارات إسلامية وانبثت هذه الأفكار بهذه الطرق من المؤلفات والإذاعات خاصة الإذاعات المصرية فصار فيه هناك وعي عام لكنه خاطئ في المجتمع الإسلامي أنه ما بيجوز للإنسان أنه يتزوج إلا للضرورة فأصبحت الفتيات حتى المسلمات بسبب البيئة الفاسدة التي يعيشوها ما فيه عنده الاستعداد أنها تعيش مع ضرة لأنها عدوة خاصة بعد شحن الأفكار بهذه المشحونات فلمّا أنا؛ وأنا حريص مثل حكايتهم على أني أتمسك بالشريعة أنا وأولادي لمّا بدي أعطي بنتي لرجل عنده زوجة والله أنا ما أحكم على بنتي أنها ستكون نعمة المرأة والزوج لهذا الزوج وهو عنده زوجة، وأنا أعرف أنها خلوقة كما يقولون وإن كان هذا لغة خطأ إنما متمسكة بالأخلاق، لكن الغيرة هذه فطرة وطبيعة ثم عندنا شيء آخر يا ترى الزوجة الموجودة عند هذا الخاطب يا ترى هي كمان شو راح تكون مع بنتي فإذًا أنا ما راح أوافق على تزويج بنتي لهذا الرجل الذي بده يتزوج على زوجته، وهذا البحث كله كله وبكرر على مسامعكم إذا كان الرجل معذور، أما إذا كان غير معذور بمعنى هو جبّار وهو يمثل الحديث اللي جاء في الصحيح أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستشيره تقول يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني هذان اثنان من أصحاب الرسول تقدموا لخطوبتها فهي تستشير الرسول، تستنصحه بأيهما تتزوج؟ من حكمة الرسول وعقله ما قال لها تزوجي فلانًا ولا تزوجي فلانًا آخر وإنما بيّن عيب كل واحدٍ منهما بالنسبة لعاطفة النساء وشعورهم؛ فقال عليه السلام (أما معاوية فرجلٌ صعلوك) يعني فقير، والنساء تريد الرجل البارز، الذي له صيت، الذي له جاه في المجتمع بأي سبيل وبأي طريق، و (أما أبو جهم) وهذا مثال اللي أنا أقوله يمكن هذا الخاطب يكون هذا الرجل الذي قال فيه الرسول (أما أبو جهم فرجلٌ لا يضع العصا عن عاتقه)، أتفه الأسباب يضرب المرأة هذه، فإذا كانت المرأة ضجت منه وضاقت الأرض عليها بما رحبت وصارت ما تطيقه وما تتجاوب معه لا في الخدمة لا في الجنس ولا في شيء فيتزوج عليها فإذًا المشكلة أكبر فعلى هذا لا ينبغي تظنن بأنه إذا ولي أمر امتنع من أن يُزوّج بنته لسبب من هذه الأسباب، نحن ضربنا مثلًا بأبو بكر خطب فاطمة بدون ما يكون عنده زوجة يومئذٍ مثلًا فأبى لأن العذر صغير السن. هنا نحن الآن أتينا بمثال قضية مش صغار السن وإنما قضية التعدد والمجتمع اليوم الإسلامي ما عنده استعداد ليعيش زوجتان ويهنوا هذا الزوج هذا الذي بده يعيش بين زوجتين، ما فيه أحلى من رجل عنده زوجتين وأنهم كأختين متفاهمتين، لكن أنتم بتعرفوا أنه ما يجوز في الشرع أنه واحد يتزوج أختين، ليه؟ لأن الأختين راح يصيروا ضرتين ولمّا بيصيروا ضرتين يصيروا عدوتين فلابد يكون فيه قطع للأرحام، وهذا من حكمة شريعة الإسلام أنها نهت الرجل أن يجمع بين الأختين إلا ما قد سلف

السائل: هل كان يا أستاذ فيه غيرة إذا كانت الغيرة هي أحد الأسباب للمنع هل كانت غيرة عند زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وإلّا ما كانت؟ فإذا كانت عند أمهات المؤمنين فالأمر بيكون هين إذا كان عند عامة الشعب أو عامة الناس؟

الشيخ: سؤالك مكانك راوح نحن مثلك ما ننكر ما ثبت في الشرع، فغيرة النساء حقيقة وإذا شئت كما بأروي لك قصة حتى تزداد معي إيمانًا بغيرة النساء أنه إحدى زوجات الرسول دخلت إلى بيت السيدة عائشة تحمل صحنًا فيه طعام فغارت صارت شقتين السيدة عائشة ورمت الصحن على الأرض كسرته فكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم جواب الرجل الهادئ قال (إناء بإناء وطعام بطعام)، يعني اللي كسر الإناء لازم يعوضه واللي كب الطعام لازم يعوضه. يمكن، يعني ما أدري أنت مثل حكايتي ولّا لا؛ أنا يمكن ما بأتصور بين ضرات الزمان بتصير الغيرة هذه تعرف ليش؟ ليس لأنه ضرات آخر الزمان أنهم أحسن من نساء الرسول، لأنه ما فيه ما يغار عليه كما يُغار على الرسول فالمقصود الغيرة أمر طبيعي لكن أنت نسيت الذي شرحناه؛ أنه الآن فيه غيره زائد فساد تربية لا تنسى هذه الحقيقة غيرة زائد فساد تربية سواءً من الزوجة القديمة أو من الزوجة الجديدة الطارئة أو من كليهما معًا، لا تنسى هذه الحقيقة

سائل آخر: هل يجوز وضع مقبرة مشتركة بين المسلمين و غير المسلمين؟

الشيخ: لا ما يجوز

سائل آخر: ولو فصل بينهما طريق أو ممر أو شارع مثلًا ما بيجوز؟

الشيخ: لازم يكون بينهما بعد المشرقين، لأن الأمر هكذا كان في عهد الرسول عليه السلام، لأنه تعرفوا أنتم أنه فيه هناك آداب إسلامية أن المسلم إذا مرّ بمقابر المسلمين يُسلم عليهم فيقول السلام عليكم أهل دار قومٍ مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، أما إذا مر بمقبرة المشركين فيقول أبشركم بالنار فما بيجوز أنه يكون مقبرة هؤلاء مع هؤلاء، لكن أيضًا يجب أن يكون الفصل بين المقبرتين بعيدًا حتى تتميز الأحياء عن الأموات كما هو الشأن بالنسبة للأحياء من النوعين لقوله عليه السلام (المسلم والمشرك لا تترائى نارهما) في الحياة، (المسلم والمشرك لا تترائى نارهما) أي لا يتجاوران، فينبغي أن يكون مقام المسلم بعيدًا عن مقام المشرك، ولذلك يمكن تعرفون في كثيرٍ من البلاد وقد يكون أيضًا هنا وإن كنت أنا لا أعلم هذا يقينًا في عندنا في دمشق وفي غير دمشق حارة اليهود وحارة النصارى. موجود هنا أيضًا؟

سائل آخر: نعم في نابلس أيضا

الشيخ: حارة اليهود وحارة النصارى، هذا متوارث من المسلمين من يوم فُتحت دمشق من الروم فالنصارى في حارتهم معروفة اليوم بباب السلام وباب تومة ونحو ذلك الآن، لماذا هذا الانفصال؟ المسلم والمشرك لا تترائى نارهما، والسر في هذا معروف جدًا من السنة أولًا ثم من علم النفس ثانيًا، لأن علم النفس يقرر بوضوح أن البيئة لها تأثير، والتأثير قسمان مادي، ومعنوي. المادي كل الناس بيعرفوه؛ مثلًا الأرض الموبوءة




«كلام الشيخ على أهمية الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.»

«كلام الشيخ على أهمية الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.»

الشيخ: خلاف الجو و التربية بيجعل بعض الأحكام تُؤجّل، فنحن الآن اجتمعنا لدرس علمي في دار، لا شك أن صاحب الدار منا وفينا وعنده رغبة لسماع العلم لكن هذا العلم الذي بده يسمعه ما راح يطوره، المجتمع هو اللي بده يطوره إلا إذا كان محاط بمجتمع آخر هو اللي بيحصنه، يعني تمامًا كالأمور المادية الطبية، رجل عايش في مجتمع موبوء صحيًا لكن بيأخذ إيش؟ مقويات، مضادات ... إلى آخره فالآن حيث ما دخلت بتلاقي في البيت صورة فنحن الآن لو بدنا نمشي مع الشرع لو أنا بدي أتشبه بالرسول لازم أضلّ واقف أقدام الباب وأفرض على صاحب الدار أنه ينزل هذه الصورة

السائل: أنا ... .

الشيخ: اسمح لي شوية؛ أنا ما بأقصدك أنت ولا غيرك بالذات

السائل: ... .

الشيخ: الشاهد أنت عايش في جو ضاغط، ما دام أنت شو اللي رجّعك فيه شيء يعني؛ المهم أنا لو بدّي أمشي على السنة؛ بطبق ما سوّى الرسول مع السيدة عائشة لكن أولًا وين أنا و وين الرسول، وثانيًا المسئول عن البيت و وين السيدة عائشة، ففيه فرق كبير؛ فنحن بقة ما بنقدر نعامل الناس، كل الناس نفس المعاملة اللي كان يعيشوها سيد الناس جميعًا في ذاك الزمان فبدنا إيش كما قال عليه الصلاة والسلام (سددوا وقاربوا)، فنحن ندخل وما بنفرض رأينا وبعدين بنبين وعسى الله أن يهدينا جميعًا إن شاء الله

سائل آخر: الخزانة ... جوه الخزانة

الشيخ: هذه اللي بتكون جوه الخزانة بتصير فوق الخزانة وهذا الواقع

السائل: يعني الواقع ما ... .

الشيخ: يعني هذا الذي يصور الصورة وبيدكها في الخزانة هو صورها علشان يدكها، لا؛ علشان يظهرها، فمع الزمان الذي بتصير أنت صورت صورة من باب الذكريات كما يقولون وجيت تعرف أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة أو كلب فخبيت هذه الصورة أنت، لكن بأجيب لك ... خرج عن ... هذه ضرورة عم بنحكي عنها

سائل آخر: إلا ما اضطررتم إليه؟

الشيخ: هذه غير هذه، هذه أنت مفروضة عليه ولّا باختيارك؟:

سائل آخر: لا؛ مفروضة علي

الشيخ: هذه مفروضة عليك وإلّا باختيارك؟

سائل آخر: لا باختياري

الشيخ: فافترقا، والسلام عليكم ورحمة الله.







الشريط 65


«هل الأفضل في العقيقة أن يأكل منها أم يوزعها بين الأصدقاء؟»

«هل الأفضل في العقيقة أن يأكل منها أم يوزعها بين الأصدقاء؟»

السائل: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام و رحمة الله

السائل: كيف حال الشيخ؟

الشيخ: الحمد لله بخير

السائل: إن شاء الله طيّبين

الشيخ: طيّبك الله

السائل: نسأل على العقيقة ذبحها و إعطاؤها لحما أو إطعامها في وليمة أفضل؟

الشيخ: الأفضل الأنفع لك، للذي يريد أن يذبح والنفع قسمين، قسم أخروي وقسم دنيوي؛ فالإنسان يتصرف في حدود وضعه، لو فرضنا إنسان شبعان لحم بطران فهذا بيذبح عن المولود أو المولودة و بيوزعها هذا أخروي، لكن لو فرضنا إنسان آخر صعلوك مثل حكايتي يعني ما هو بطران ولا هو شبعان لحم فبيفرّح نفسه وبيفرّح أولاده بهذه المناسبة الشرعية؛ فإذًا الأمر كما قال تعالى ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) وضح لك إن شاء الله.

السائل: بارك الله فيك

الشيخ: أهلين

السائل: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام




«هل أحاديث النهي عن الذهب المحلق منسوخة أوشاذة؟»

«هل أحاديث النهي عن الذهب المحلق منسوخة أوشاذة؟»

الشيخ: الآن لمّا ذكرت أنت بن باز فهمت أنا سؤالك، مش سؤال عام، سؤالك مثل ما قال لك أبو عبد الله حول الذهب المحلق، فأنت غمغمتها بنقول نحن، ضيعتها

السائل: بس أنا مقتنع ... .

الشيخ: اصبر الله يهديك؛ بصورة عامة لما تفكر بصورة عامة شو بصورة عامة ناسخ ومنسوخ ما فيه، فلمّا أنت ذكرت ابن باز عرفت أن البحث في الذهب المحلق مش بصورة عامة، فالآن أنا أقول لك في الأحاديث المتعلقة بالذهب المحلق ما فيه منسوخة، ما فيه شاذة، لكن مع الأسف لمّا بيعيش الشخص لو كان عالمًا فاضلًا في جو أولًا علمي رتيب يعني روتين معين، دراسة معينة، والحياة العملية التي هو عايشها تتجاوب مع الحياة العلمية فمن الصعب أنه يجري دراسة حرة تخليه يغيّر من أفكاره و بعدين يُغيّر من حياته الاجتماعية؛ فابن باز كغيره من أهل العلم عاش في المذهب الحنبلي مع المذاهب الأخرى في هذه المسألة بالذات كلها تقول بإباحة كل الذهب للنساء؛ فلمّا طلع على الناس كتاب “ آداب الزفاف ” فوجئوا بفقه جديد يمكن ما طرق سمعهم في حياتهم كلها، وإن كان طرق سمعهم فما علق، فات من هون طلع من هون لأنه هذا دارسينه كما جاء في الحديث (هذان حرامٌ على ذكور أمتي حِلٌ لإناثها) بس، واكتفى بها، قعدوا الآن يفكروا شو المخلص من هذه الأحاديث التي جابها الألباني؟ هذه الأحاديث موقف بعض العلماء المتعصبين يختلف عن موقف آخر؛ بعضهم مثل إسماعيل الأنصاري؛ بيركب كل صعب وذلول في سبيل الكشف عن علة في تضعيف هذه الأحاديث ولا سبيل إليها من الناحية العلمية، والشيخ ابن باز بيمر سريعًا حول هذه الأحاديث بكلمة شاذة، أحاديث كثيرة كثيرة شاذة في علم الحديث له تعريف خاص، أنا اليوم خرّجت حديث في “ السلسلة الصحيحة ” برقم ألفين وستمائة وسبعة وثمانين نصه (صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ صيام الدهر صامه وأفطره) حديث صحيح. شو معناه؟ ثلاثة أيام من كل شهر بثلاثين حسنة فكأنه صام شهر، ثلاثين يوم؛ لكن النكتة هو صام وأفطر فهو جمع في صيام الثلاثة أيام صيام الدهر شرعًا من حيث الأجر لكنه أفطر من حيث الواقع، لأنه أكثر الشهر مفطر، صام منه إيش؟ ثلاثة أيام

السائل: يعني له أجر الصائم في إفطاره؟

الشيخ: نعم، الشاهد ابن حبان روى هذا الحديث بإسناد صحيح، وبعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول الذي روى اللفظ الأول، لكن يحيى بن سعيد القطان شو قال؟ هناك قال (صامه وأفطره) وهنا قال (صامه وقامه) هنا اختلف المعنى هذا لو صح أُعطي أجر الصيام والقيام شو بيقول ابن حبان؟ بيقول وكيع الذي رواه باللفظ الأول ويحيى بن سعيد القطان الذي رواه باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان وبيسكت إحنا بقه شو بنفهم من الكلام؟ أنه اللفظين ثابتين أنا توجهت إلى التحقيق في هذا الموضوع لأنه لأول نظرة أستبعد كلام ابن حبان أنه يكون اللفظين هذان يكونوا صحيحين في حديث واحد و من طريق واحد، بس تحت اثنين اختلفوا، واحد (صامه وأفطره) والثاني (صامه وقامه) وانطلقت أبحث فوجدت خمسة من الحفاظ مع وكيع الذي روى اللفظ الأول منهم نفس يحيى بن سعيد القطان الذي رواه ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناه: صار عندنا ست ثقات أحدهم يحيى بن سعيد القطان رواه بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى التي رواها ابن حبان تكلمت أنا طويلًا هنا في “السلسلة ” الآن يُقال عن الرواية الثانية (أفطره وقامه) شاذة ليه؟ لأن واحد خالف خمسة من الثقات، بل هذا الواحد نفسه اثنين اختلفوا عليه؛ واحد رواه باللفظ الثاني و واحد رواه باللفظ الأول؛ فإذًا نأخذ رواية هذا الذي يوافق رواية الخمسة أولى من نأخذ تلك الرواية، فأنا حطيت بالنسبة للفظ الأول صحيح وبالنسبة للفظ الثاني شاذ

السائل: (صامه وقامه) شاذ؟

الشيخ: نعم؛ (صامه وأفطره) محفوظ صحيح. هذا مثال للحديث الشاذ، الشيخ ابن باز الله يحفظه بيلقيها كلمة سهلة أن هذا حديث شاذ شو حديث شاذ! أولًا فيه عندنا عدة أحاديث في تحريم خاتم الذهب أو اللي بنسميه نحن الذهب المحلّق على النساء، أي حديث شاذ منها؟ ثانيًا أين الشذوذ؟ الشذوذ في ذهنه بس هو، وليس في العلم الذي هو علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث يتتبع الرواة كما ضربنا المثال سابقًا؛ فلان عن فلان واحد، فلان عن فلان اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة كلهم (صامه وأفطره) وواحد شذ قال (صامه وقامه) فهذا شاذ. لا يوجد في أحاديث الذهب المحلق حديث شاذ، لكن يوجد حديث (هذان حرامان على ذكور أمتي حِل لإناثها) هذا يُبيح الذهب كله، لكن حديث (من أحب أن يطوق حبيبه بسوارٍ من نار فليسوره بسوار من ذهب ... ) إلى آخره، لأنه هذا الحديث خالف الحديث الأول الذي يسميه هو شاذ، وهذا لا يجوز تسميته شاذًا لا في علم مصطللح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول (حِلٌ لإناثها) عام، وهذا حديث خاص هذه النقطة التي بيدندن حولها الشيخ ابن باز لمّا بيقول أحاديث منسوخة، أو شاذة ما بيصح أن ينسخ النص الخاص بالنص العام




«ما رأيكم فيمن يستدل بحديث (أتؤدين زكاته) على جواز لبس الذهب المحلق؟»

«ما رأيكم فيمن يستدل بحديث (أتؤدين زكاته) على جواز لبس الذهب المحلق؟»

السائل: شيخنا الخاتم الذي في يد اللي قال (أتؤدين زكاته؟) بيقولوا إن هذا يدل على أنه لبس مع إعطاء الزكاة. شو رأيكم أنتم في هذا القول؟

الشيخ: لبسه مع أنه يطلع له زكاة؟

السائل: لما بيقول أتؤدين زكاته؟ يعني بيقولوا هذا إنه بمحظور منه لأنه ما بتؤدي زكاته، ولمّا بتطلع زكاته مش محظور هذا الخاتم هكذا قال بعض المشايخ ... .

الشيخ: لا , نحن أعطينا الجواب اللي بيستدلوا هذا الاستدلال يعني مضطرين نقول إما جهلة أو أصحاب أهواء لم؟ هذا الحديث لو جاءنا وحده كلامك نقبله، لكن جاءت أحاديث تؤكد تحريم استعمال الخاتم من ذهب، فحينئذٍ ما بيجوز أن نستدل بهذا على الجواز ونرفض تلك الأحاديث لأنه الأحكام تأتي بالتدرج. مثال هذا، مثال الذين يستدلون بجواز الشرب قائما قالوا فيه أحاديث أنه الرسول شرب قائما؛ لاشك أنه له معنى أحاديث في النهي عن الشرب قائمًا كنا قلنا هذا يدل على الجواز، لكن مادام جاء النهي عن الشرب قائمًا بنقول شربه قائمًا إما كان قبل النهي وإما أنه لعذر كما جاء في بعض الأحاديث شرب من قِربة معلّقة وإما خصوصية له من الأخير يقال يعني، لماذا هذه التآويل الثلاثة؟ علشان ما نضرب حكم الشرع اللي هو شرع عام لجميع الناس (نهى عن الشرب قائما) إيش اللي قال؟ (من شرب قائمًا فليستقيء)، (شرب معك من هو شرٌ من الهر الشيطان) كل هذه الأحاديث بنعطلها لأنه ثبت عن الرسول أنه شرب قائمًا هذا خلاف طريق العلماء. مثاله مما نحن فيه ذكرت لكم في أول الكلام أن الرسول لبس خاتم الذهب طيب يا أخي لكن ما ثبت عليه، ونهى بعدين عنه، فلا نأخذ بالفعل الذي فعله وقد ثبت عندنا أنه نهى عنه، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًا، ذكرت في غير مناسبة قصة في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا في سهرة وكان معهم علي بن أبي طالب، مبرّك ناقته أمام الدار فجاء عمه حمزة فبقر بطن الناقة أذى، شاف علي قامت قيامته وراح عند الرسول قال له حمزة عمل كذا وكذا خرج الرسول عليه السلام واهتم بالموضوع وجاء عند حمزة كلمه وجد حمزة شربان، ولذلك ما كان منه إلا أن قال للرسول (هل أنتم إلا عبيدا لآبائي) ما قال ليش شربان، ليش سكران؟ لأنه ما كان وقت تحريم فالحادثة الآن استدلال بها على إباحة شرب الخمر تمامًا كالاستدلال على إباحة الشرب قائمًا أو استعمال الذهب المُحلّق، ليه؟ مثل مانهى الشارع فيما بعد عن الخمر مطلقًا كمان نهى عن استعمال الذهب مطلقًا، هو نهى النساء عن ذهب معين. والعجيب من تمام حجج الله على عباده أن العلماء اللي بيقولوا الذهب كله حلال للنساء بيقولوا أواني الذهب حرام على النساء شو صار في كلامكم أن الذهب حلال للنساء؟ هذا الذهب حرمتوه على النساء؛ معلقة حرام، فنجان حرام، كأس حرام؛ يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء طيب أنتم بتقولوا الذهب حلال للنساءلا إلا هذا؟ كويس، من أين أخذتم الاستثناء؟ نحن جوابنا من وجهين من النبع اللي أخذتم الاستثناء هذا المتفق عليه، نحن من نفس النبع أخذنا الاستثناء المختلف فيه وهو الأحاديث المصرّحة بتحريم الذهب المحلّق، لكن مع ذلك نحن أدلتنا في تحريم هذا الذهب المختلف فيه أقوى من أدلتهم في تحريم الذهب المتفق على تحريمه على النساء ليه؟ ما فيه عندنا نصوص خاصة في تحريم آنية الذهب على النساء، نص خاص ما فيه عندنا في تحريم الذهب المحلّق، في تحريم أواني الذهب على النساء عندنا حديث عام يشمل الرجال والنساء (من أكل أو شرب في آنية ذهبٍ أو فضة فكأنما يجرجر في بطنه في نار جهنم) سبحان الله هذا نص عام، ليش ما خصصتوه بالنساء ليش تقول للنساء مثل ما خصصتوا نهى عن خاتم من ذهب أحاديث متفق على صحتها؟ نهى عن خاتم الذهب , هذا نهي عام لكن نطلع منه النساء ليش ما طلعتم النساء من نص من أكل أو شرب في آنية الذهب أو الفضة بينما نحن أحاديثنا في تحريم الذهب المحلّق خاصة بالنسوة؟ فسبحان الله صعب يعني من إنسان إذا عاش في فكرة أنه يتراجع عنها، ولذلك من الخواطر التي تجول في نفسي أنه أنا كثيرًا ما أُعدِل من أفكاري وأرائي في كتبي، لابد يمكن لاحظتم هذه الأشياء، هذا بلا شك بيعجب العلماء لكن ما بيعجب الجهلاء

السائل: بيعتبروه تناقض بعيتبروه جهل، عدم علم، عدم ... .

الشيخ: هم لجهلهم بالعلم يتصوروا أن العالم إذا قال قول لازم يكون معصوم فيه، وهذا منتهى الجهل، لأنه حينئذٍ بيصير هذا العالم شريك للرسول في العصمة. ثانيًا ما بيعرفوا الأئمة، فقه الأئمة وعلمهم ما بيعرفوه، ما بيعرفوا أن أبو حنيفة له في المسألة الواحدة قولين أو ثلاثة، خاصة من بين الأئمة الأربعة الإمام أحمد ما فيه أكثر منه أقوال متعارضة في المسألة الواحدة، إذا كانوا بيتجرؤا ويقولوا عن الألباني أنه هذا من جهله، لكن ماذا يقول عن الأئمة؛ خاصة إمام السنة الإمام أحمد؟ فأنا جوابي على هذا أن العلم لا يقبل الجمود، العلم دائمًا في تطور خاصة بما يتعلق بالحديث وفقه الحديث.




«ما رأيكم فيمن يقول أن تحريم الذهب المحلق لم يسبق إليه أحد قبل الألباني؟»

«ما رأيكم فيمن يقول أن تحريم الذهب المحلق لم يسبق إليه أحد قبل الألباني؟»

السائل: طيب يا شيخنا لمّا بيقولوا ما قاله إلا الألباني في هذا القول هل هذا الكلام صحيح؟

الشيخ: لا مش صحيح، نحن ذاكرين في كتاب آداب الزفاف من سبقنا إليه هم يعرفون هذه الحقيقة و يتجاهلونها

سائل آخر: هم يركزون على ابن حجر العسقلاني، قول ابن حجر؟

الشيخ: المسألة الأولى في الإجماع، سبحان الله نحن قلنا لهم الإجماع إثباته في هذه المسائل شيء مستحيل، ولذلك ثبت عن الإمام أحمد أنه قال “من ادّعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا ”. ثانيًا ما فيه إجماع في تحريم كل الذهب ... بالأحكام الشرعية والأخلاق الإسلامية، وإلى آخره يعني المجتمع ماشي على الآية ((فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)) فلذلك هذا التحلل نحن بإمكاننا نستغله فما دام أن الناس عم بيفعلوا الأفاعيل المحرّمة بإجماع الأمة فنفعل السنة التي قال بها أئمة كثيرون ولو خالفنا الجماهير، لكن الفتنة بتأتي من المحاككة ومن المخاصمة خاصة بالتي هي أسوء وليس بالتي هي أحسن.




«ماذا يعني تحري ليلة القدر وماذا يعني إدراكها كمافي حديث عائشة رضي الله عنها؟»

«ماذا يعني تحري ليلة القدر وماذا يعني إدراكها كمافي حديث عائشة رضي الله عنها؟»

السائل: ماذا يعني تحري ليلة القدر، وماذا يعني إدراكها في حديث عائشة رضي الله عنها؟

الشيخ: على كل حال طرح السؤال ولا بد من الجواب، التحري مقيّد طبعًا بنصوص معروفة، يعني أن الإنسان يتفرغ لعبادة الله في العشرة الأواخر؛ فإن كان ولابد يقلل؛ ففي الأوتار من العشر الأواخر وإلا على الأقل في السابع والعشرين , هذا هو المقصود بالتحري، أما حديث عائشة ففيه إشعار بأن الذي يتحرى ليلة القدر ليس من الضروري أن يلمسها لمس اليد، وإنما هو أمر شعوري ضمني يراه الذي وفق لرؤية ليلة القدر وبجانبه شخص آخر لم يوفق في رؤية ليلة القدر، لأن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما هي رؤية بصيرية قلبية

الشيخ: أعد عليّ السؤال؛ الاختلاف في إثبات الشهر؟

السائل: في إثبات الشهر؛ يعني صمنا تسعة وعشرين شعبان قالوا أنه دخل رمضان هل يؤثر هذا على العشر الأواخر؟

الشيخ: لا ما بيؤثر، لأن رب العالمين هو الذي يُقدّر الأمور بالنسبة للمتعبدّين هؤلاء.

سائل آخر: في الوتر حديث بلال , في الوتر من رمضان؟ تحروها في ليالي




«هل لليلة القدر علامات أخرى غير مذكورة في الأحاديث النبوية؟»

«هل لليلة القدر علامات أخرى غير مذكورة في الأحاديث النبوية؟»

السائل: وهل لليلة القدر علامات يشاهدها من يدركها غير التي وردت في الأحاديث؟

الشيخ: لا أنا قلت آنفًا مشيرًا أن هذه العلامات لا يشعر بها الرائي لليلة القدر تلك الرؤية البصيرية، لكن لأنه قد يكون مثلًا في مسجد كالمساجد القديمة التي لا يشعر فيها الإنسان بالجو الخارجي حيث جاء في بعض الأحاديث كما تعلمون أن الجو فيها معتدل لا فيه برودة ولا فيه حرارة، وفيه من الآيات أن تُرى الشمس صباح تلك الليلة كالطست ليس لها شعاع، لكن هذه متى؟ بعد انتهاء الليلة، لكن هذا لا يعني أن كل الناس الذين كانوا يتحرونها يدركونها؛ لا، لكن هذه فيها إشارة أن هذه هي ليلة القدر. وقد قلت يمكن قريبًا مع الأخ أبو عبد الله أو غيره تقريبًا لهذا الموضوع أنه مثلًا فيه مسلمين حتى في رمضان ما بيصلوا هل تعقلون أن هؤلاء يرون ليلة القدر وقد رأوا الشمس صباح تلك الليلة كالطست، طبعًا هؤلاء لا يمكن أن يروا ليلة القدر وهم عاصون لله عز وجل حتى في الشهر المبارك، نرتقي قليلًا إلى عباد رمضان، هؤلاء الذين يصلون في رمضان فقط وما يكاد رمضان ينتهي من هنا إلا أن يولوا الأدبار، تُرى هؤلاء هم الذين يتأهلون لهذه الرؤية البصيرية لليلة القدر؟ لا؛ هذا الحقيقة يحتاج إلى ناس متعبدين، صافيي السريرة والقلب مع رب العالمين فهؤلاء قد يمنحهم ربنا عز وجل هذه النعمة التي أشارت السيدة عائشة إليها بقولها “ إذا أنا رأيت أو علمت بليلة القدر فماذا أقول؟ ” قال (قولي اللهم إنك عفوٌ كريم تحب العفو فاعف عني)




«هل الاختلاف في إثبات شهر الرمضان يتنافى مع ليلة القدر؟»

«هل الاختلاف في إثبات شهر الرمضان يتنافى مع ليلة القدر؟»

السائل: وهل الاختلاف في الصيام يعني في بدء الشهر إذا كان فيه خطأ هل يؤثر هذا على ليلة القدر؟

الشيخ: أعد عليّ السؤال؛ الاختلاف في إثبات الشهر؟

السائل: في إثبات الشهر؛ يعني صمنا تسعة وعشرين شعبان قالوا أنه دخل رمضان هل يؤثر هذا على العشر الأواخر؟

الشيخ: لا ما بيؤثر، لأن رب العالمين هو الذي يُقدّر الأمور بالنسبة للمتعبدّين هؤلاء.

سائل آخر: في الوتر حديث بلال , في الوتر من رمضان؟ تحروها في ليالي الوتر من رمضان؛ فلو كانت , طبعًا ليالي الوتر الحقيقية قد تكون شفعا إذا أُخطأ في التقدير؟

الشيخ: ممكن هذا يؤيد أنه ما بينافي الاختلاف هذا، ما بينافي الاختلاف

سائل آخر: يعني قد تقع مثلًا في ليلة الثامن والعشرين التي تكون مثلًا ليلة التاسع والعشرين أو ليلة السابع والعشرين عند الله عز وجل

الشيخ: عند الله ما نقول , عند عباد الله تكون هكذا عرفتم الفرق بين عند الله وعند عباد الله؟ يعني بالنسبة لإثباتنا الشهر ممكن هذا أن يرد أما بتكون الحقيقة عند الله غير ذلك

السائل: هو من أيش خايف

سائل آخر: قد تكون عند الله غير ذلك ... يعني تكون عند الله ليلة السابع والعشرين وتكون عندنا الثامن والعشرين في حسابنا؟

الشيخ: ليش خايف أبو عبد الله بيعبر كيف ... بأعرف، أنت بتعيده

سائل آخر: ... في ليلة الثامن والعشرين والرسول يقول (تحروها في الليالي الوتر) فقد أتحراها أنا في ليلة الوتر ولا أتحراها في ليلة الشفع، بل أخشى أن يكون هناك خطأ في حساب الشهر فتفوتك؟

الشيخ: طيب هو ما قال لك تحراها فقط قبل كل شيء قال لك وسّع لك الدائرة؛ في العشر الأخيرة، وبعدين صنف لك هذا التصنيف وبعدين صنف لك التصنيف الأخير الذي بيقول سبعة وعشرين، فلو فرضنا خطأً في هذا، هذا الخطأ لا يُحمل على الشرع لأن الشرع ما حدد لك الليلة في هذه الليلة فقط ولاسيما إذا تذكرت أن بعض العلماء وسعوا الدائرة بدون نص أنه في رمضان كله شايف كيف؛ لا، هو النص جاء في العشر الأخير، فإذا هذا الاختلاف بيخالف الواقع بالضبط في ليلة القدر في الأوتار مثلًا؛ هذا ما بيعارض الأصل العام الذي أمرنا به الرسول عليه السلام في تحري ليلة القدر في العشر الأخيرة

سائل آخر: يعني المقصود بقوله (تحروها في ليالي الوتر) إذًا هذا لا ينافي ... ؟

الشيخ: أقصد يعني ما بينافي مادام موجود الأمر العام، هو بينافي لو كان محصورًا بالأوتار التي أثبتناها نحن خطأً، ما هي محصورة

سائل آخر: أنا أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولًا (تحروها في العشر الأواخر) ثم في ليالي الوتر فهل يمكن أن يكون قوله في ليالي الوتر تخصيص الوتر من العشر الأواخر؟

الشيخ: هذا كما لو قلت الأمر بالتحري في سبعة وعشرين تخصيص. هل تقول تخصيص؟

سائل آخر: إذا كان ما فيه أحاديث غيرها؟

الشيخ: لا تقول لي إذا كان هذا الشرط، لا تدخله أنت، لأنه ... هل بتقول أنه أمر تحري في السبعة وعشرين هو تخصيص؟

سائل آخر: نعم

الشيخ: لا , الصواب أن ليلة القدر تتنقل في هذه العشر وليس محصورًا في سبعة وعشرين، وهذا يعني كأنه ثابت بملاحظة الشمس صباح ليلة القدر، وقد يكون في السابع وقد يكون في الخامس وهكذا

سائل آخر: وقد يكون في الشفع أيضًا؟

الشيخ: في الشفع ما أدري، قد يكون بالنسبة لهذا الإثبات الخطأ ممكن

سائل آخر: فيه نص بآخر يوم من أيام رمضان شيخنا؟

الشيخ: نعم ... .

سائل آخر: لأنه في ليلة من الليالي طلعت ... .

الشيخ: أيوة.




«ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الولي (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به .. ) الحديث؟»

«ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الولي (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به .. ) الحديث؟»

السائل: ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في حديث الولي (فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها وسمعه الذي يسمع به ... ) ما معناه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بعض الناس و يفسرونه بأن قوله بمعنى بصره أي إذا كان بصره الذي يبصر به أنه يمده من بصره، أي أن الله يمده من بصره

الشيخ: من بصر الله؟

السائل: نعم، ويمده من يده، ويمده من ... .

الشيخ: لا؛ هو المعنى المفهوم كما جاء في بعض الروايات التي ذكرها ابن تيمية وإن كنت أنا ما وقفت عليها بعد بي يرى، بي يبصر، بي يسمع. يعني بتوفيق الله عز وجل له؛ فالمعنى واضح جدًا أن الله عز وجل يكون عونًا له في كل هذه الجوارح فهو يرى بتوفيق الله عز وجل له إلى طاعته وعبادته في كل هذه الجوارح التي خلقها له

سائل آخر: هل يشبه هذا قوله تعالى ((وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى))؟

الشيخ: نعم بلا شك، هذا له صلة وثقى لأن الإنسان يرمي لكن إصابة الهدف هي بتوفيق الله عز وجل

سائل آخر: بالنسبة لبعض الناس أنه هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى ... يصبح يرى أبعد مما يرى الناس العاديين يعني ... .

الشيخ: يا أخي التفاسير تكثر في تسيير كمان أخير؛ أنه هذا له صلة بمن يقول بوحدة الوجود، ما لنا ولهم؛ الله عز وجل كما هو من عقيدة السلف أن الله عز وجل لا يحل في عباده ولا يخالطهم ولا يمازجهم وهو الغني عن العالمين كما هو في صريح القرآن الكريم؛ فهذه تأويلات صوفية معروفة منذ قديم الزمان؛ فالله عز وجل كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله من كِبار شيوخ الإمام أحمد “ الله تبارك وتعالى فوق عرشه بائنٌ من خلقه وهو معهم بعلمه ” أن يكون الله عز وجل جزءًا من عباده هذا هو الكفر بعينه وهو العقيدة التي تُعرف بعقيدة وحدة الوجود الذي يقول أحدهم في التعبير عنها وأنه لا فرق عنده بين الخالق والمخلوق؛ وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهبٌ في كنيسة!! ويقول آخر كل ما تراه بعينك فهو الله!! الذين يقولون هذه الأقوال الباطلة هم الذين يروجون هذا الحديث ويحاولون أن يأخذوا منه ما يبطلون به الإسلام من جذره وأصله فلا يُلتفت إلى مثل هذه الأقوال وإنما تُفسر النصوص على ضوء النصوص الأخرى بحيث أنه لا يكون تعارض بين بعضها البعض. أنا أضرب لكم مثلًا مقربًا لو أن المسلم وقف عند مثل قوله عليه السلام (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له) شو بيقدر يفهم من هذا الحديث إلا أنه هذا الموصوف؛ بأنه ما عنده عهد وما عنده أمانة إلا أنه كافر لأنه نفى عنه الدين والإيمان، لكن إذا نظرنا إلى النصوص الأخرى التي تفيدنا بأن الإيمان مهما كان ضعيفًا كما ذكرنا في كلمتنا الأولى من قوله عليه السلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره) ما بنقدر نكفر الذي يقول لا يؤدي الأمانة وإنما نفسر حينذاك الحديث على ضوء النصوص الأخرى (لا إيمان لمن لا أمانة له) أي لا إيمان كاملًا، فمن أين نأتي بهذه الإضافة (كاملًا) أو بهذه الصفة؟ من الأدلة الأخرى التي تحول بيننا وبين تكفير من ارتكب معصية ما. هذا الحديث القدسي هذا المشهور يجب أيضًا أن يُفسّر على ضوء العقيدة ((الرحمن على العرش استوى)) شو جاب ((الرحمن على العرش استوى)) حتى يكون فيه عين الإنسان المخلوق وفي أعينهم ويكون داخل وممازج لهذه المخلوقات حتى قال قائلهم كما سمعتم آنفًا كل ما تراه بعينك فهو الله!! تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.




«ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقته وصيامه وحجه؟»

«ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقته وصيامه وحجه؟»

السائل: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم صدقته وصيامه وحجه؟

الشيخ: الذي يبدو لي أن الجواب يكون ذو وجهين الوجه الأول قائمٌ على قوله تعالى ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره)) والجانب الثاني هناك حديث يقول وهو طبعًا صحيح (أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فسد سائر عمله) هنا البحث الآن؛ هل نفهم من فساد العمل بالنسبة لمن فسدت صلاته أن سائر أعماله لا تُقبل ولا فائدة منها له أم أن الفساد هنا يعني شيئًا غير هذا المعنى؟ مثلًا هل يستوي بالنسبة لرجلين أحدهما كان يُصلي صلاة سيئة؛ بحيث لمّا نُظر إليها يوم الحساب تبين أنها فاسدة لكن له حسنات من زكاة، من صدقة، من صيام كما جاء في السؤال، هل يستوي هذا الرجل مع رجل آخر لا صلى ولا صام ولا تصدق؟ نصوص الشريعة تحول بيننا وبين مثل هذا الاعتقاد؛ فإذًا ينبغي لنا أن نفهم الفساد المذكور في الحديث ليس بمعنى هدم الأعمال الصالحة كلها التي جاء بها، لا؛ لأن معنى ذلك أننا جعلنا هذا الإنسان كما يقول بعض العلماء اليوم كافرًا، أي تارك الصلاة كافر لأن الكفار هم الذين تحبط أعمالهم الصالحة بسبب كفرهم كما قال عز وجل ((وقدمنا إلى ما عملوا من عملٍ فجعلناه هباءً منثورا)). المسلم ليس من ما عرفناه عنه في الإسلام أن يحبط عمله كليًا؛ وإنما يرى جزاءه يوم القيامة من خيرٍ أو شر كما ذُكِر آنفًا في الآية السابقة ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره)) غيره.




«إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟»

«إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟»

السائل: يقول السائل هنا إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟

الشيخ: الحكمة أن هذا خير بالنسبة لأبيه ولأمه وقد يُدّخر له شيء من الأجر وإن كان العمل ليس له، فالمقصود به هو منفعة الوالدين قبل كل شيء.




«إذا أقيمت الصلاة فهل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟»

«إذا أقيمت الصلاة فهل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟»

السائل: إذا أقيمت الصلاة هل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟

الشيخ: يجب قطعها فورًا بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام.




«ما حكم زكاة الفطر على الابن الذي ولد في ليلة العيد؟»

«ما حكم زكاة الفطر على الابن الذي ولد في ليلة العيد؟»

السائل: بالنسبة لزكاة الفطر , الطفل الذي يولد ليلة العيد عليه زكاة؟

الشيخ: مادام ما دخل العيد بعد أو ليلة العيد معناها في برهة الصدقة فعليه زكاة

السائل: فما تنتهي يعني بغياب شمس الثلاثين من رمضان؟

الشيخ: المهم دخول صلاة العيد، ينتهي الوقت.




«ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم “ أنزل القرآن على سبعة أحرف”؟»

«ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم “ أنزل القرآن على سبعة أحرف”؟»

السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أُنزل القرآن على سبعة أحرف)؟

الشيخ: الأحرف هي قراءات كان نزل جبريل عليه السلام بها على محمدٍ صلى الله عليه وسلم وقرأها على أصحابه كذلك، ولذلك وقعت حوادث؛ أن أحد الصحابة قرأ على وجه من تلك الوجوه أمام صحابيٍ آخر فأنكر عليه وقال أنا سمعت الرسول عليه السلام يقرأ بخلاف هذا الوجه. فتنازعا وذهبا إلى الرسول عليه السلام فحكم لهما وصوّب كل قراءة من قراءتيهما وأخبر بأنها هكذا أُنزل. لكن كثير من العلماء يذهبون أن هذه القراءات كانت للتسهيل على العرب يومئذٍ باعتبار أن لهم لهجات مختلفة بعضها عن بعض، ولذلك لمّا جُمع القرآن جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه القراءة على لغة قريش فقط، فالله أعلم إذا كان هذا لأنه أنا ما أدري وما كونت رأيًا في هذه القضية؛ وإن كانت نفسي تميل إلى أن الذي فعله عثمان هو المنجى والمخلص من كثرة الاختلافات التي وقعت فيما بعد لاسيما لمّا تجاوزوا القراءات السبع إلى القراءات العشر وربما أكثر من ذلك. وعلى كل حال ففي اعتقادي أن هذه القراءات في الحقيقة تحتاج إلى دراسة من جماعات من أهل العلم المتخصصين، في القراءات لأنني أعتقد أنه وقع في هذه القراءات من الاختلاف ما وقع في المذاهب الفقهية، فكما أنه لا يغنينا أن نقول في هذه الأحكام الفقهية وكله من رسول الله ملتمسٌ أو أن نقول الحديث الذي لا أصل له (اختلاف أمتي رحمة) كذلك لا نستطيع أن نقول في هذه القراءات المختلفة إنها رحمة إلا بعد أن نثبت أمرين اثنين الأمر الأول ثبوت كل قراءة من هذه القراءات السبع أو العشر عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني أن هذه القراءات هي شريعة مستمرة إلى يوم القيامة. فالنقطتان بحاجة إلى أُناس من القراء الحفاظ المجيدين؛ أن يحرروا هذه النقاط حتى يكون الناس على بينة من أمر دينهم. وفي هذا القدر كفاية

سائل آخر: ... إذا قبلنا قدميك فنحن مقصرين.

الشيخ: قد قف شعري مما قلت

سائل آخر: لا يا شيخ

الشيخ: ... الحمد لله بخير

السائل: ... يا شيخنا وردت أحاديث عن الذهب منسوخة أو شاذة؟

الشيخ: ... عن الذهب. شو يعني الذهب؟

السائل: يعني يقولون بعض العلماء أنه فيه أحاديث وردت عن الذهب أو الحلي ... وفيه هناك أحاديث منسوخة أو شاذة ... هل هذا صحيح، هل ورد في ذلك؟ يعني سؤال عام ... أحاديث الذهب، في الذهب المحلق. تعني؟.جميعه







الشريط 66


«الكلام على السنة في دعوة المخالفين وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش.»

«الكلام على السنة في دعوة المخالفين وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش.»

الشيخ: إذا شعر بأن هؤلاء الأقربين إليه لا يستجيبون له ولا يُلبون دعوته أن يظل مقبلًا عليهم معرضًا عن الآخرين، بل ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء الآخرين، ولا بأس من أن يتخول الأقربين الأولين فيجمع بين المصلحتين، ولعل هذا من ما يدل عليه سورة ((عبس وتولى؛ أن جاءه الأعمى)) إلى آخر القصة حيث كان الرسولعليه السلام يُقبل على كفار قريش؛ على كِبارهم ليس تزلفًا إليهم، حاشاه ذلك وإنما لأن من السنن الكونية أن عامة الناس يتبعون رؤساءهم في الخير والشر. ولذلك جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام (لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود كلهم)، لأجل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بهداية كِبار قريش؛ ورؤساءهم راغبًا أنه إذا اهتدى هؤلاء وآمنوا تبعهم من دونهم من الأتباع، ولكن هذا الاهتمام؛ كما دلت عليه آيات سورة عبس يُشعرنا بأنه ينبغي أن يوضع له حدود وألا يضيّع وقته في الاهتمام بهؤلاء الصناديد ما دام أنه قد ضيّع وقتًا كبيرًا بالنسبة لدعوتهم، ثم ما لانت قلوبهم نحو الدعوة الأمر الذي قد يصرفه إلى الاهتمام بضعفاء المسلمين فقال عز وجل ((عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذّكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى)) ما ينبغي أن يكون هكذا المسلم فهو يدعو الرؤوس لا بأس لكنها إلى حد ثم يهتم بالضعفاء، لأن الضعفاء في الغالب؛ هم الذين لا يتلكئون ولا يتباطئون في الاستجابة لروضة الداعية المسلم. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال

السائل: إذًا فالدعوة لها مجالات واسعة للإنسان يدعو بها حسب ... مثلًا ممكن بالمادة؟

الشيخ: كلٌ بحسبه




«هل الذي أتعلمه من العلم الشرعي أو العلم الدنيوي يجب علي أن أعلمه زوجتي؟»

«هل الذي أتعلمه من العلم الشرعي أو العلم الدنيوي يجب علي أن أعلمه زوجتي؟»

السائل: يقول هل الذي أتعلمه كفرض عين وفرض كفاية يجب عليّ أن أعلمه أهلي أي زوجتي؟

الشيخ: نفس الجواب؛ ما يجب على الزوجة أن تتعلمه وجوبًا عينيًا فعليه أنه يعلمها، وما لا يجب عليها وجوبًا عينيًا وإنما كفائيًا؛ فله أن يعلمها إن كان لديه من الوقت ما يتمكن من تعليمها، وهذا على طريق الاستحباب والأول على طريق الوجوب

السائل: هذا من الناحية الشرعية وهل علي أن أعرفها ما يدور على الساحة الإسلامية من ناحية أعداء الإسلام والسياسة والاقتصاد وغيره؟

الشيخ: هل عليه أن يعلمها؟ نفس الجواب؛ فرض كفائي وفرض عيني، فأن يتوسع الإنسان أن يعلم وقائع الحياة واتجاه الناس والأمم والشعوب هذا علم طبعًا ويفيد وبخاصة من كان ناصبًا نفسه للدعوة، لكن هذا ليس على سبيل الفرض العيني وإنما الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين ... يعلمها إن استطاع وله في ذلك أجر؛ لكن ليس ذلك بالواجب عليه وجوبًا عينيًا.




«هل حفظ القرآن يجب على طلبة علم الحديث؟»

«هل حفظ القرآن يجب على طلبة علم الحديث؟»

السائل: عندنا من أهل العلم من يوجب حفظ القرآن خاصة في هذا الزمان لقلة حملته ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال وخاصة من كان من طلاب الحديث؟

الشيخ: خاصة من كان؟

السائل: من كان من طلاب الحديث.

الشيخ: الأجوبة كلها متماثلة، هذا فرض كفائي وليس بفرض عيني، لكن من كان طالبًا للحديث؛ فأوتي حافظة قوية فجمع بين حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من الحديث هذا بلا شك نور على نور، لكن لا يقال أن من لا يفعل ذلك يكون في ضلال لأنه يوجد كثير من الناس لا يحفظون من القرآن إلا ما تصح به صلاتهم، مثلًا الفاتحة ولا يحفظون شيئًا من أحاديث الرسول عليه السلام إطلاقًا فلا يجوز شرعًا أن يوصف هؤلاء بالضلال، لأن هؤلاء لا يجب عليهم فرضًا عينيًا ليكونوا من حُفّاظ القرآن ولا على غيرهم، لكنه بلا شك يجب أن يكون المسلمين حُفاظ لكتاب الله عز وجل عن ظهر قلب، كما أنه يجب أن يكون في المسلمين علماء للحديث، وكذلك يقال في سائر العلوم حتى العلوم غير الشرعية كالطب مثلًا والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك، لأن كل هذه العلوم تساعد المسلمين وتساعد دعوتهم، لكن هذا ليس كما شرحنا من قبل فرض عين؛ كما يجب على المسلم أن يتعلم كيف يصلي مثلًا، كيف يتطهر، كيف يتوضأ؟ فكل هذه الأسئلة الحقيقة نابعة من معين واحد، لكن السؤال الأخير فيه انحراف خطير فيما يحكيه عن بعضهم أنه يقول يجب على طالب علم الحديث أن يحفظ القرآن. وأن لا يكون في ضلال هذا الكلام.

السائل: ويصفون من لم يسلك ذلك بالضلال؟

الشيخ: هذا القول هو الضلال وهو الجهل بعينه، ومعناه عدم التفريق؛ بين الفرض الكفائي وبين الفرض العيني




«هناك طائفة في الإسكندرية تسمى بالسلفية و مستندهم في الفقه على المذهب الحنبلي فهل تنصحون بدراسة الفقه على المذهب الحنبلي مع العلم أن هؤلاء يحكمون السنة في مسائل الاختلاف؟»

«هناك طائفة في الإسكندرية تسمى بالسلفية و مستندهم في الفقه على المذهب الحنبلي فهل تنصحون بدراسة الفقه على المذهب الحنبلي مع العلم أن هؤلاء يحكمون السنة في مسائل الاختلاف؟»

السائل: يسأل سائل يقول هناك في محافظة الإسكندرية يوجد إخوة على علم كبير ولا نزكيهم على الله ويطلقون الناس عليهم السلفيون فهم يسموا أنفسهم بالمدرسة السلفية ولهم منهج وجزءٌ من المنهج في الدراسة عبارة عن مجموعة من الكتب السلفية ولجميع العلماء وعلى رأسهم المذاهب الأربعة؛ وهناك أخ على علم في نفس المكان وله تلاميذ وهم طلاب علم ولكنهم يعكفون على دراسة المذهب الحنبلي والفقه الحنبلي المتمثل في كتاب “ العدة ” فإلى أي المجموع أذهب حتى أتعلم ديني علمًا بأن الأخ الحنبلي يتراجع عن أي شيء في المذهب مخالف لأي حديث صحيح أفيدونا أثابكم الله؟

الشيخ: الذي أفهمه من السؤال أن الأخ المشار إليه الذي يدرس المذهب الحنبلي هو في الحقيقة ليس حنبليًا بالمعنى المتبادر للذهن؛ وإنما هو اتخذ دراسته للمذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين ولم يجعل الدراسة للمذهب الحنبلي غاية ينتهي إليها ويقف عندها إن كان هذا الذي أفهمه من السؤال كذلك فأنا لا أرى مانعًا من أن ينضم هذا السائل إلى حلقة هذا الرجل وأمثاله؛ فإذا كان كما جاء في السؤال أنه إذا تبين له أن المذهب الحنبلي خالف السنة الصحيحة في مسألة ما أعرض عن مذهب أحمد بن حنبل في تلك المسألة واتبع الحديث الصحيح فيها، ولكن هنا دقيقة يجب التنبه لها والتنبيه عليها وهي هل هذا الذي يدرس المذهب الحنبلي له عناية بدراسة المذاهب الأخرى أولًا، ثم له عناية ثانية بتتبع الأحاديث الواردة في الأبواب، الكتب الحديثية المتعلقة بالفقه؟ فإن كان كذلك فليعض عليه بالنواجذ

السائل: هو والله أعلم كذلك، عندهم مكتبة فيها جميع الكتب في الإسكندرية

الشيخ: أنا لا أعلم لكنني أولًا أجيب بمقدار ما أفهم من السؤال؛ ثم أوضح بمقدار ما يساعدني تصوري لهذا المسئول عنه، فإن كان الأمر كذلك فهو طالب العلم الذي تُشد إليه الرحال، أما إن كان يقف في دراسته للمذهب الحنبلي ثم بالكاد، أي بالنادر أن يتبين له خطأ المذهب في مسألة ما فحينئذٍ يرجع فهذا يكون قلب الحقيقة كما يفعل المتعصبون للمذاهب الأربعة؛ يكون قد جعل الوسيلة غاية والغاية وسيلة، فالمفروض في طالب العلم فضلًا عن العلماء؛ أن يكون تفقههم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس في أقوال الرجال وآرائهم هذا هو المفروض. لكن أعود لأقول إن كان هو اتخذ المذهب الحنبلي وسيلة للتفقه في الدين في حدود هذا المذهب مع التوسع في دراسة المذاهب الأخرى وتتبع الأدلة في كل مذهبٍ منها، ثم أن يختار ما هو الأقرب إلى الصواب الموافق للكتاب والسنة فهو هو.

السائل: يعني تكملة لسؤال حضرتك كنت وضحته يسأل غيره قال أسمع بعض الإخوة الأفاضل لا نزكيهم على الله لا بد من شروط قبل البدء في طلب العلم مثل تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن والنحو , هذا أجبت عليه

الشيخ: أي نعم




«ما هي أسباب إنحطاط المسلمين فهل هي أسباب داخلية أم خارجية؟»

«ما هي أسباب إنحطاط المسلمين فهل هي أسباب داخلية أم خارجية؟»

السائل: يسأل سائل ما أسباب انحطاط المسلمين؟ هل هي أسباب داخلية أولًا أو خارجية ثانيًا أو العكس؟

الشيخ: الجواب المثل العامي “ دود الخل منه فيه ”، تعرفون هذا المثل؟

السائل: نعم، عندنا دود المش

الشيخ: طبعًا هذا لا ينفي أن يكون هناك عوامل خارجية تستغل هذا الأمر الذي وقع فيه المسلمون وإذا شئتم أن تتأكدوا من أن العلة هي نابعة من أنفسنا وذواتنا؛ فاقرؤوا قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه ((ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)) فهذا الخلاف معروف من قديم مع الأسف غير المسلمين ولا يزال الشيء الكثير منه قائمًا إلى اليوم بين الذين يتعصبون لمذاهبهم ولا يهتدون إلى السنة ولا يجدون إليها طريقًا بسبب ما ران على قلوبهم؛ من جمودهم على تقليدهم بمذاهبهم؛ فتقع الفرقة ويقع النزاع فلا غرابة بعد ذلك أن تتدخل بعض الجهات الكافرة والتي تتربص بالمسلمين الدوائر فتستغل هذا الخلاف وتؤجج فيه النار وتزداد الفتن والمشاكل، لكن الحقيقة أن المشكلة تنبع من عندنا نحن المسلمين مع الأسف الشديد ولا خلاص من هذه المشاكل في الحقيقة إلا أن يعود المسلمون إلى دينهم كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) فالدواء بعد أن وصف الرسول عليه السلام الداء ومثّل له ببعض الأمثلة كبيع العينة وغيرها مما ذُكِر معها قال مبينًا للدواء والعلاج (لا ينزع الله هذا الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)، فلا شك أن الرجوع إلى الدين معناه أولًا أن يُفهم فهمًا صحيحًا على منهج السلف الصالح وليس على منهج المذاهب المتفرقة والمتعادية بعضها مع بعض، ثم أن يقترن مع هذا العلم المصفى العمل به فيومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله.

سائل آخر: شو معن شيخنا بيع العينة؟

الشيخ: بيع العينة نوع من أنواع البيوع الربوية، وفي الحقيقة هذه من المصائب التي حلت في الأمة الإسلامية بعد أن استعمرت من الدول الكافرة؛ فإنهم جاءوا إلى بلاد المسلمين ببعض المعاملات التي يتعامل بها الكفار، وهم كما وصفهم ربنا عز وجل بحق أنهم ((وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)) فإن كانوا لا يحرمون ولا يحللون فهم جاءوا بأفكارهم وبمعاملاتهم وصبوها بين المسلمين فاغتر بها كثير من المسلمين لجهلهم بدينهم من جهة، وربما لتساهلهم بتطبيق دينهم جهة أخرى، وهنا آفتان هما بلاء المسلمين اليوم الجهة المادية، والإهمال لما يعلمونه من الدين. فجاءوا بمعاملة؛ لم تكن معروفة من قبل طيلة القرون هذه الأربعة عشر قرن وهي ما يسمى اليوم ببيع التقسيط. المسلمون قبل خمسين سنة لا يعرفون بيع القسط أو بيع التقسيط؛ هذا طبعًا من ابتداع الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه بقوله ((يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ))؛ فأدخل هؤلاء الكفار دنياهم فحملتهم على أن يغفلوا بالكلية عن آخرتهم، أقول بالكلية لأنه الكفار من النصارى واليهود لا يزال عندهم بقية من دين، لكن تكالبهم على الدنيا واهتمامهم بشئونها أنساهم البقية الباقية عندهم من الدين، لذلك فهم لا يحرمون ولا يحللون فقلدهم المسلمون في كثير من ما هو عليه من المعاملات؛ منها بيع التقسيط بيع التقسيط في اعتقادي بيع ربوي وعندنا نصوص من الشرع تجعلنا نتنبه لكون هذا البيع مخالفًا للشريعة فضلًا عن أن القاعدة العامة في تحريم الربا يشمل بيع التقسيط وإن كانت الصورة، صورة بيع التقسيط غير واضح فيها الربا، لكن الأصل هو أن يرجع المسلم في كل حكمٍ صغيرٍ أو كبير خفيٍ أو جلي، أن يرجع إلى نصوص الشريعة وأن يخضع لها؛ فبيع التقسيط يدخل في نصين اثنين ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ” هذا الحديث يرويه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد في “ المسند ” وعنده زيادة موضحة لمعنى بيعتين في بيعة، لأن الحديث عنده من رواية سماك بن حرب بسنده عن ابن مسعود، فقيل لسماك ما بيعتين في بيعة؟ ... هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التقسيط الذي يُفعل اليوم، هذه السيارة نقدًا بأربعة آلالاف وتقسيطًا بأربعة آلاف ونصف، أربعة آلاف وخمسمائة نهى عن بيعتين في بيعة، ما بيعتين في بيعة؟ أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدًا وبكذا وكذا نسيئة، بدينار نقدًا وبدينار وقرش نسيئة ما حكم الزيادة؟ جاء الجواب في الحديث الثاني فقال عليه الصلاة والسلام (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)، عرض له حاجة في صورة بيعتين نقد وتقسيط، نقد بكذا وتقسيط بكذا وكذا، وكذا الثانية زيادة كما مثّلنا آنفًا؛ عفوًا، نقدًا بدينار وتقسيط بدينار وقرش فقال عليه السلام (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما) أي أنقصهما، في المثال له دينار (أو ربا) إذا أخذ دينار وقرش عملية بيع العينة الذي جاء ذكره في الحديث آنفًا يتقدمها بيع التقسيط ويختلف كلٌ من البيعتين من حيث شدة الحرمة من جهة ومن حيث قصد المتبايعين أيضًا من جهة أخرى؛ فالمتبايعان ببيع التقسيط حقيقة كل واحد يريد أن يقوم بوظيفته البائع أن يبيع والشاري أن يشتري أما في بيع العينة الذي يأتي إلى التاجر لا يريد أن يشتري فهذه نقطة تختلف تمامًا عن بيع التقسيط الشاري يأتي إلى التاجر ليحصِّل مالًا نقودًا لكنه يُدخل بينه وبين التاجر وسيطًا هي الحاجة التي يريد أو يتظاهر أن يشتريها، هو يريد مالًا وهذا بلا شك الذي يضطره هو تفكك الرابطة الإسلامية بين المسلمين فهم لا يمثلون في واقعهم المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين حقًا فقال (مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، فيكون إنسان يعرض له أنه بحاجة إلى فلوس، يعني بحاجة إلى قرض لله عز وجل فلا يجد من يقرضه قرضًا حسنًا والسبب ما عاد فيه الثقة بين المسلمين من جهة وما عاد فيه هذا السخاء من جهة أخرى هذا السخاء الذي ينبع من المسلم راغبًا فيما عند الله عز وجل من الأجر والثواب؛ فإنه يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم (قرض درهمين صدقة درهم)، إذا أقرض المسلم درهمين فكأنه تصدّق بدرهم واحد خرج من جيبه لا يعود إليه المفروض في المسلمين أن يتعاونوا وأن يُقرض بعضهم بعضًا قرضًا حسنًا، فلمّا تفككت عرى الرابطة القوية بين المسلمين صار إذًا المسلم اللي بده يتاجر مثلًا بده يسلك أي طريق حتى يحصّل على نقود وهو يعلم أن هناك تجارًا كِبارًا وأنهم يبيعون بيعتين بيع نقد بالسعر الأقل وبيع التقسيط بسعر أكثر؛ فيأتي هذا الرجل على حسب حاجته بده مثلا ألوف بيأتي لتاجر سيارات، بده عشرات المئات بيأتي إلى تاجر ثلاجات وعلى ذلك فقس فيرى السيارة مثلًا فيقول بكم هذه؟ يقول له نقدًا مثلًا بأربعة آلالاف ونسيئة أو تقسيطًا كما يقولون اليوم بأربعة آلالاف وخمسمائة. يقول الرجل أنا اشتريت وهو لا يريد السيارة إطلاقًا، يقول اشتريت فهل تشتري مني هذه السيارة نقدًا؟ يعرف التاجر حينذاك أن الرجل الذي ما جف الحبر على الورق الذي سُجل أن عليه أن يدفع أربعة آلالاف وخمسمائة كل شهر مثلًا من المبلغ الذي اتفقوا عليه، يعرف التاجر أنه حين يعود البائع يقول له اشتري أنت هذه السيارة مني نقدًا فيتضح وضوحًا قويًا للتاجر أن هذا الرجل يريد سيولة كما يقولون اليوم، يريد دنانير وليس له حاجة في السيارة وحينئذٍ يسلط كلابه عليه ... ، أما بالتقسيط فيربح أكثر كما ذكرنا حينما يجد هذا الرجل يقول اشتري مني هذه السيارة نقدًا فيعود ويشتريه منه بأقل ما كلفته، طبعا أمر مفروغ منه بأقل مما كلفته، قلنا كلفته أربعة آلالاف إلا مائتين فأضاف مائتين ربح مقابل النقد وخمسمائة مقابل التقسيط، فمقابل التقسيط بيربح خمسمائة زائد مائتين، أما للنقد بيربح فقط مائتين فرضية طبعا فلمّا هذا الرجل بيعرض عليه أنه يبيعه السيارة التي اشتراها منه بأربعة آلالاف وخمسمائة فيقول الرجل أنا أشتري منك مثلًا بثلاثة آلالاف، بثلاثة آلالاف وخمسمائة، ثلاثة آلالاف وستمائة، ثلاثة آلالاف وسبعمائة، ربحان هو على كل حال، فهذا الرجل لا يصدق أن يقبض هذه الفلوس فقبض مثلًا ثلاثة آلالاف وسبعمائة سُجّل عليه ماذا؟ أربعة آلالاف وخمسمائة فهذه واضحة أنها دورة ولفة ولعب على استحلال ما حرّم الله عز وجل من الربا. هذا اسمه بيع العينة فقال عليه السلام (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) فكل ها اللي في الحديث وصف من الرسول عليه السلام للمرض الذي سيصيب المسلمين فيذلوا بسببه و وصف للعلاج الذي إذا تعاطوه شفاهم الله عز وجل ورفع عنهم الذل الذي استحقوه بسبب انحرافهم عن دينهم هذا الرجوع إلى الدين يحتاج أولًا كما قلت وأنهي الجواب بهذا لنسمع ما عندك أولًا يتطلب أن يُفهم فهمًا صحيحًا وأن يُطبق أيضًا تطبيقًا كاملًا لا تقصير فيه ولا عوج تفضل كأنك أردت أن تقول شيئا




«أسئلة عن حكم البيع بالتقسيط؟ (غير واضح)»

«أسئلة عن حكم البيع بالتقسيط؟ (غير واضح)»

السائل: بالنسبة للتقسيط عندنا فيه الإخوان المسلمين عاملين في الإسكندرية عاملين شركات إسلامية حوالي سبع شركات مقاولات فلا يقولون أن هذا بالتقسيط ولكن يقولون كله بالتقسيط، بالتقسيط علشان الشباب كله يشتري بالتقسيط بس بيقولوا بالتقسيط ولا يقولوا إذا كان ربح كذا أو كذا، ما فيش نقد، إذا عملوا مشروع ثاني بيقولوا نقد؟

الشيخ: هذا من تمام الحيلة يعني هم يبيعون بالتقسيط ما يبيعون بالنقد و التقسيط؟

السائل: لا، هم بيقولون مثلًا مشروع شباب مصر بالتقسيط، مشروع بيسموه شباب مصر بيكتبوا عليه في الجرائد وفي التلفزيون كده أنه بالتقسيط

الشيخ: هذا فهمته يا أخي أن أسأل سؤال ما يبيعوا بالنقد؟

السائل: يبيعوا بالنقد في مشاريع ثانية مش في نفس المشروع؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: المشروع النقدي ما بيبيعوا فيه بالتقسيط؟

السائل: لا، نقدي على طول

الشيخ: طيب لماذا فعلوا هكذا؟ هذا من تمام الحيلة، لكن هذه ظاهرية، بيدوروا الحديث بيعتين في بيعة فيها الصورتين اللي أنت حكيتهما ما فيه بيعتين في بيعة، هم فروا من الشكية، لكن بيع العينة لماذا حرّمها الشارع؟ هو بيعٌ لكن الهدف منه استحلال ربا فما أفادهم شيء أنهم جعلوا قضية معاملة بيع العينة باسم البيع ما أفادهم شيء لأنه إنما الأعمال بالنيات، قصد هذا الشاري وأعانه البائع في الأخير في الأخير في نهاية المطاف قصدوا استحلال الربا لأن هذا الذي يحتاج إلى الفلوس وجاء إلى زيد و بكر و عمرو من فضلك أعطيني أربعة آلالاف هذا بيعطيه، لو راح إلى المرابي يقول له أعطيني أربعة آلالاف إلى سنة بيقول له تكرم عينك بس بعد سنة يكونوا أربعة آلالاف وخمسمائة في هذا الربا هذا حرام ما بيجوز، لكن ... اليوم حط القضية باسم بيع وشراء صار حلال، هذا مثل ما فعله اليهود حينما احتالوا على صيد السمك يوم السبت والقصة معروفة لدى الجميع، لكن الرسول ضرب لنا مثلًا آخر بالنسبة لاحتيال اليهود فقال عليه السلام (لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرّم أكل شيئًا حرّم ثمنه) أباح الله لليهود ذبح الحيوانات المباحة كالغنم والبقر والماعز ونحو ذلك، لكن حرّم عليهم الشحوم إلا اللحم الأحمر كما قال تعالى ((فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أُحلت لهم)) فماذا فعل اليهود؟ أخذوا الشحوم ووضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها حتى ساخت وسالت وأخذت شكلًا آخر هذا صار حلال، لكن هو الشحم في ذاته وبعينه بس شكله تغير، فباعوه وأكلوا أثمانه قال عليه السلام (وإن الله إذا حرّم أكل شيئًا حرّم ثمنه)، فإذًا الربا حرام والحمد لله لا يوجد اليوم من يقول الربا حلال هيك بصراحة إلا بطريقة اللف والدوران، منها بيع العينة، لكن يتقدمها كما قلنا بيع التقسيط، لأنه كيف بده يمكن يوصل لبيع العينة إلا ما يوضع له سعرين؛ سعر النقد وسعر التقسيط وبتكمل إذًا التمثيلية كما وصفنا آنفًا هؤلاء الجماعة الذين أنت تحكي عنهم يعني أخذوها الصورة ولا مؤاخذة بفهم اليهود، يعني قضية شكلية، نهى عن بيعتين في بيعة؛ لا، نحن ما نبيع بيعتين في بيعة وإنما بنبيع بيعة واحدة، بنبيع بالنقد لحاله وبالتقسيط لحاله، لكن لو كشفنا عما وقر في نفوسهم لوجدنا أنهم حينما يبيعون بيع التقسيط قد أضافوا الربح الزائد على بيع النقد، وعندنا يعني مثال غريب جدًا بعض التجار في بعض البلاد الإسلامية بلغهم حديث “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ” وفهم أنه ما بيجوز التاجر يطلب زيادة مقابل بيع التقسيط فماذا فعل؟ ألغى بيع النقد وجعل البيع كله تقسيط لكن بسعر إيش؟ التقسيط مش بسعر النقد، بس هذا ما بيبيع بيعتين لكن ذاك بيبيع بيعتين لكن منفردين يعني فنحن إذا فهمنا أن الشارع الحكيم حرّم الزيادة مقابل التقسيط هو لأنه ... استغلال حاجة المحتاج من المسلمين وفي الغاء القرض الحسن في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض وفيه انقلاب المجتمع الإسلامي إلى مجتمع مادي كالمجتمعات الكافرة بحيث أنه لا يوجد إنسان يُحسن إلى أخيه المسلم بأن يصبر عليه بالوفاء إلا من ... فهذه الحكمة من بيع التقسيط ولكن ليس أنه قضية شكلية بيعتين في بيعة وبس. لا؛ الحكمة كما قال عليه السلام في الحديث الثاني (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)، فالقضية والعلة ليست هو جمع بيعتين في آنٍ واحد إنما العلة أخذ زيادة مقابل إحدى البيعتين وسماها ربا.

الآن نذهب إلى الصلاة؟ ولا بتتأخروا؟ لالا ..

السائل: حول موضوع التقسيط بعض الناس ... الثلاجة ويروح يشتريها بالتقسيط ويأتي واحد ... نصف الثمن الذي اشتراها، العلة ... بفلوس

الشيخ: هذا صحيح

السائل: ... يشتروا ثلاجات و بيشتروا حاجات بيدفع تقديم لها و يبيعها بسعر أقل كثير نصف السعر تقريبًا اللي اشترى فيه بالتقسيط حتى يأخذ المال.




«ما حكم بيع المرابحة الذي تتعامل به البنوك التي تسمى نفسها إسلامية؟»

«ما حكم بيع المرابحة الذي تتعامل به البنوك التي تسمى نفسها إسلامية؟»

السائل: يعني يا شيخنا هذا الذي بيوجد بيع المرابحة في البنوك الآن التي تسمى إسلامية، يعني هذا بيشملها بيع التقسيط هذا؟

الشيخ: لا، هذه معاملة ثانية

السائل: بيع السيارة واحدة ثمنها ستة آلالاف يسووها سبعة آلالاف تقسيط؟

الشيخ: إذا كان زيادة أخذوها مقابل الصبر فهو هو، أما إذا أخذوها عمولة ... .

السائل: لا مو عمولة هذا السيارة عجباك بنشتري لك إياها بالسعر اللي بده يبيعها صاحبها بخمسة آلالاف وبعدين هو بيعطيك إياها وبيسجلها عليك ستة آلالاف؟

الشيخ: هي نفسها

السائل: وتتقسط على سنة أو سنة ونصف؟

الشيخ: هي نفسها

سائل آخر: بعدين فيه طريق أخرى واحد إيش بيساوي هو محتاج فلوس فيأتي يعطيك شيك بمائة دينار مثلًا بعد شهرين فبيقول لك أعطني ... .

الشيخ: الله أكبر.

السائل: يعطيك الشيك بمائة دينار إلا بعد شهرين بيقول لك أعطيني سبعين ستين تعطيني، أربعين

الشيخ: يعني يتقصد هذا؟

السائل: نعم.







الشريط 67


«الكلام على فقه حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه (قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان وجود الله .... ).»

«الكلام على فقه حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه (قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان وجود الله .... ).»

الشيخ: يعني اسكت هذا ليس موطن الكلام قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليه تصوروا معي حالته النفسية هذا الإنسان، وتصوروا مثل هذه الحادثة وقعت في آخر الزمان؛ رجل تكلم بمثل هذا الكلام في الصلاة و قام الإمام جاي لعنده شو نتصور بيعمل معه؟ بيقول له يا جاهل، يا كذا ... إلى آخره، يمكن هذا الإنسان تصور شيء من هذا الخيال، لكنه فوجئ بخلاف ذلك تمامًا قال فلمّا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليّ والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيحٌ وتحميد وقراءة للقرآن)، قال فقلت يا رسول الله أخذ يسأل الرسول، نتصور أن هذا معاوية بن الحكم السلمي لمّا شاف اللطف النبوي وأنه ما أنكر عليه جهله وكلامه في الصلاة سوى أنه علّمه قال له الصلاة ما بيجوز فيها هذا الفعل شوف الآن انفتح أمامه باب من اللطف وأمامه سيد البشر ممتلئ علمًا إذًا لازم أنا أتعلم فبدأ يسأله سؤال بعد سؤال، سأله طبعًا عما إذا كان يشعر بحاجة إلى أن يعرف الجواب قال يا رسول الله إن منا أقوامًا يأتون الكهان قال (فلا تأتوهم)، قال يا رسول الله إنا منا أقوامًا يتطيرون قال (فلا يصدنكم)، قال يا رسول الله إنا منا أقوامًا يخطون ضرب الرمل قال عليه السلام (قد كان نبيٌ من الأنبياء يخطه فمن وافق خطه خطه فذاك) هذا اسمه عند العلماء تعليق بالمحال، يقول الرسول في الجواب قد كان نبيٌ من الأنبياء معجزة عنده أنه يطلع على بعض المغيبات بواسطة الرمل، من الله هذا؛ فمن وافق خطه خطه فذاك، يعني أين يستطيع يوافق هذا غير نبي و ذاك نبي، اسمه تعليق بالمحال، (قد كان نبيٌ من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك) قال يا رسول الله وهنا الشاهد لي جارية ترعى غنمًا لي في أحد فسطا الذئب يومًا على غنمي وأنا بشرٌ أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعلي عتق رقبة قال (ائت بها) فجاء بها، قال عليه الصلاة والسلام (أين الله؟) قالت في السماء قال لها (من أنا؟) قالت أنت رسول الله قال لسيدها (اعتقها فإنها مؤمنة) شهد الرسول عليه السلام لهذه الجارية التي ترعى الغنم في جبل أحد بأنها مؤمنة لأنها عرفت الله بصفته العليا أنه في السماء وعرفت أن محمدًا رسول الله اليوم اسألوا أهل العلم أين الله؟ ما بتعرفوا طبعًا شو الجواب، إيش هذا السؤال؟ هذا السؤال ما يجوز والرسول هو الذي علمنا هذا السؤال، والجواب في القرآن الكريم كما قالت الجارية، (أين الله؟) قالت: في السماء. ((أأمنتم من في السماء)) شايفين الجارية اليوم أعلم من علمائنا إلا من شاء الله وقليلٌ ما هم، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد.




«ما معنى كون الكرسي يسع السموات والأرض؟»

«ما معنى كون الكرسي يسع السموات والأرض؟»

السائل: ... ((وسع كرسيه السماوات والأرض))؟

الشيخ: يعني الكرسي أوسع من السماوات والأرض، لا أكثر؛ الكرسي من السعة بحيث أنه يتسع للسماوات السبع والأراضين السبع هذا معنى واضح جدًا وليس فيه أي إشكال إلا إذا كان فيه عندك ملاحظة بنحب نسمعها.




«ما معنى كون الله تعالى في السماء؟»

«ما معنى كون الله تعالى في السماء؟»

السائل: لا، أنا ... الله سبحانه وتعالى موجود في السماء ... .

الشيخ: عرفت الآن؛ السماء في اللغة العربية يُطلق ويراد به البنيان الذي فوقنا الذي بناه الله عز وجل وسماه سماءً وهي السماء الدنيا، ثم السماء الثانية والثالثة إلى آخره. ويطلق السماء ويراد به السحاب يعني اللي هو دون السماء، ومن هنا يقول علماء اللغة كل ما علاك فهو سماء ويطلق السماء ويراد به المطر؛ ولذلك قال العربي القديم “ إذا نزل السماء بأرض قومٍ رعيناه وإن كانوا غِضابا ” تنزل السماء على الأرض وتقوم القيامة لكن هو يعني المطر؛ إذا نزل السماء بأرض قومٍ رعيناه رعيناه يعني أثر المطر الذي نزل وهو الزرع وإن كانوا غِضابا ويطلق السماء والمقصود به العلو المطلق الذي هو فوق السماوات كلها لذلك آية ((أأمنتم من في السماء)) يجب أن تُفهم فهمًا جيدًا على ضوء هذا البيان وما يليه ((في السماء)) في هذه يسميها علماء النحو ظرفية فإذا فهمناها على بابها ظرفية حينئذٍ من الضروري أن لا تفهم السماء هنا بمعنى ((وسع كرسيه السموات والأرض)) وإنما بمعنى العلو المطلق، ((في السماء)) يعني في العلو المطلق وليس محصورًا بجل السماء التي سعته أوسع من السماوات والأرض، الكرسي وحده يسع السماوات والأرض ((أأمنتم من في السماء)) ليس في السماء الجرمي المخلوق مهما كانت دائرته واسعة وإنما المقصود العلو المطلق. هذا إذا بقينا في فهمنا لفي على أنها بمعنى ظرفية، فحينئذٍ يكون السماء هنا ليس بمعنى المادة العظيمة المخلوقة التي فيها كواكب ونجوم و إلى آخره، وإنما هو بمعنى العلو المطلق , أي فوق السماوات والتي فوقها العرش الله عز وجل فوق ذلك كله، فإذًا بهذا المعنى لم نجعل الله عز وجل مظروفًا للسماء وإنما هو عالي ... وفي وجه آخر في اللغة العربية أن تفهم (في) بمعنى (على)، وهذا في الأسلوب العربي من يعرف اللغة العربية جيدًا يجدها أمرًا مهضومًا مقبولًا، لا نذهب بكم بعيدًا وإنما نعود بكم إلى الحديث المشهور بين العامة الذي ذكرناه آنفًا أكثر من مرة “ ارحموا من في الأرض ” لا يعني الديدان والحشرات التي تعيش في باطن الأرض وإنما (على) ف “ ارحموا من في الأرض ” أي من على الأرض “ يرحمكم من في السماء ” أي من على السماء فحينما يُفسر (في) هنا بمعنى (على) يطيح الإشكال من أصله، وهذا التعبير الذي فهمناه من الحديث السابق متلو في القرآن الكريم قال تعالى ((قل سيروا في الأرض)) شو معناها يعني؟ يعني يصيروا ديدان ويمشوا في الجو وفي الأرض؟ لا، سيروا في الأرض يعني على الأرض كذلك قصة سحرة فرعون مع فرعون وكيف أنه لمّا ربنا عز وجل أظهر المعجزة، معجزة عصا موسى ((فإذا هي تلقف ما يأفكون)) ((فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى * قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى))، يعني هل يعني يفتح جذع الشجرة ويدكه جوه؟ لا، المقصود ((في جذوع النخل)) أي على جذوع النخل فإذًا هذا تعبير عربي لا يُقصد فيه المعنى الذي تبادر إلى بعض الأذهان، ((أأمنتم من في السماء)) يعني في جوف السماء، لا؛ وإنما كما قلت أولًا (في) إن تركناها على ظاهرها فنفسر السماء بالعلو المطلق حيث لا جُرم هناك، وإما نُفسِر فيه معنى (على) وهذا أسلوب عربي، وهذه بعض الشواهد التي ذكرناها في الكتاب والسنة.




«ذكر قصة جرت للشيخ مع بعض مشايخ الأزهر في منى في موسم الحج عن مسألة علو الله تعالى.»

«ذكر قصة جرت للشيخ مع بعض مشايخ الأزهر في منى في موسم الحج عن مسألة علو الله تعالى.»

الشيخ: ننهي الموضوع بمناقشة جرت بيني وبين أحد علماء الأزهر في موسم من مواسم الحج وأنا في مِنى يمكن قرابة خمسة عشر سنة أو عشرين سنة ونحن بين المغرب والعشاء فيما أظن دخل علينا رجل أزهري وعمامته، بتعرفوا عمامة المصريين كيف تكون فسلّم وجلس يستمع، فشعر هو بأن كلامي أنا مثل كلام النجديين، يعني الوهابيين في زعمه رأسًا أثار موضوع أن هؤلاء الوهابية مجسمة من جملة ما يتهمونهم به أنهم مجسمة لم؟ لأنهم يقولون الله على العرش استوى , قلت له ليش أنت بتعتقد فيهم أنهم مجسمة؟ شوفوا كيف يعني الغفلة في علماء الأزهر قال لأنهم بيقولوا الله على العرش. قلت سبحان الله هم بيقولوا هذا ولّا الله بيقول هذا، الله بيقول ((الرحمن على العرش استوى)) فهل من خطأ على المسلم أن يقول بقول الله عز وجل؟ فدخلنا معه في نقاش يُشبه تقريبًا هذا البحث، لكن ما وجدت منه تجاوب مع النصوص الشرعية فأدرت البحث إلى طريقة عقلية محضة، قلت له بدك تكون معي شوية طويل البال وجوابني على بعض الأسئلة؟ قال لي تفضل. قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ يعني كالعنقاء اسم بدون جسم وإلاّ له حقيقة؟ قال لا، وجودي. هذا الكلام يعرفونه بيدرسوه في علم الكلام قال وجودي يعني مش خيالي. قلت له حسن، هذا المكان محدود باعتباره مخلوق و إلاّ مطلق لا حدود له؟ قال: لا، محدود قلت له أنا معك فلنمشي الآن ما فوقنا؟ قال السماء قلت له صدقت، وفوق هذه السماء؟ قال الثانية , باختصار السماء السابعة إيش فيه فوق السماء السابعة؟ قال العرش. أنا إذًا ظننت أنه انتهى ظاهر الكون راح يقول لي يعني، هيك خططت في ذهني قلت له طيب إيش فيه فوق العرش؟ ففوجئت بكلام يقول هم الملائكة الكروبيون قلت له إيش هؤلاء؟ أنا تجاهلت، أنا قرأت هذا الاسم لكن ما له أصل في كتب الحديث، قلت له إيش الكروبيون؟ قال الملائكة قلت له ملائكة على العرش؟ قال أي نعم قلت له فيه عندك آية؟ قال لا قلت له فيه عندك حديث؟ قال لا قلت له من أين جبت هذه العقيدة هذه أنه فوق العرش اللي الله فوقه أنت بتقول على العرش ملائكة كروبيون وما عندك لا آية ولا حديث فكيف اعتقدت هذه العقيدة؟ قال هيك مشايخنا في الأزهر علمونا قلت له يا عجبًا من علماء الأزهر يقررون أن الحديث الصحيح لا يجوز أن نأخذ منه عقيدة وإذا بكم يلقنونكم عقيدة بدون حديث موضوع مش حديث صحيح، بدون حديث مطلقًا لا وجود له، لكن مع ذلك نحن لا نقف هنا، هب أنه فوق العرش ملائكة اسمهم الكوربيون فماذا بعد ذلك؟ قال لا شيء قلت هذا الذي أريده منك. يعني هناك مكان؟ قال لا قلت سامحك الله، فلماذا تتهم السلفيين اللي بتسميهم الوهابيين بأنهم جعلوا لله مكانًا وأنا معنا بتقول أنه ليس وراء العرش مكان، فإذًا فإن الله ليس في مكان، وإنما صدق الله العظيم ((الرحمن على العرش استوى)) قم نصليّ.




«إقامة الصلاة.»

«إقامة الصلاة.»

إقامة الصلاة

وصلاة الشيخ إماما




«الكلام على الفرق بين الركن والشرط في الصلاة.»

«الكلام على الفرق بين الركن والشرط في الصلاة.»

الشيخ: العلماء فيه عندهم شيء اسمه ركن وشيء اسمه شرط، ومن حيث قوة الحكم لا فرق بين الشرط وبين الركن لأن افتقاد الشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة يستلزم بطلان الصلاة؛ من الحيثية كلاهما سواء لكن الفرق عندهم بيقولوا الشرط خارج الصلاة مثل الوضوء والركن مثل القراءة مثلا أو الركوع والسجود داخل الصلاة، لكن لمّا تكلموا عن تكبيرة الإحرام اختلفوا، قالوا يا ترى تكبيرة الإحرام شرط و إلا ركن؟ شو السبب، لأنه بين يدي الدخول في الصلاة فهو من جهة شرط ومن جهة ركن، فأنت ظننت أنه هي ركن قولا واحدًا، لا مش هي القضية القضية باعتبار أنها متصلة بالصلاة فهي ركن لكن باعتبار أنه لسه ما دخل في الصلاة فهي شرط، إذا عُرف هذا التفصيل من أهل العلم حينئذٍ نقول صحيح هذا ما دخل في الصلاة لمّا قال نويت إلى آخره فهو بين يدي الصلاة، كذلك تكبيرة الإحرام، هو بين يدي الصلاة، فكون التكبيرة هذه ركن و إلاّ شرط؟ هذه مناقشة لفظية لأنه قلنا من حيث الحكم الشرط ركن نتيجته واحدة، إذا ترك شرطًا فصلاته باطلة، إذا ترك ركنًا فصلاته باطلة. فبنرجع أقول هب يا أخي أن تكبيرة الإحرام هو ركن وليس بشرط ما فيها التردد الذي ذكرناه بين العلماء، مش مهم صارت القضية قضية مناقشة لفظية، وهذه ما يترتب عليها أي أهمية، خلينا أنا بأسحب الكلمة أنهم بيستفتحون الصلاة بإيش؟ بهذا اللغو من الكلام، شو رأيك إذا قلنا بدل يستفتحون يبتدئون، شو؟ ما فيه فرق بين قلنا هيك و إلاّ قلنا هيك الهدف كله بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصب للصلاة يريد أن يُحرم للصلاة ما يتكلم بشيء إطلاقًا بين يدي تكبيرة الإحرام فأول ما يستفتح به الصلاة الله أكبر. إذًا هذا التلفظ بالنية شو محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب إذًا فهي بدعة وهنا إذًا تأتي الأحاديث الواردة في ذم البدع كلها




«ما حكم من يلتزم عند إقامة الصلاة بالتلفظ بالنية؟ (غير واضح).»

«ما حكم من يلتزم عند إقامة الصلاة بالتلفظ بالنية؟ (غير واضح).»

السائل: يعني لو أقيمت الصلاة وقام ... وتكلم أحدهم مع الآخر أي كلام هل يعتبر هذا خطأ أو ... ؟

الشيخ: الجواب أولا فيه فرق بين ما نحن فيه وبين المثال تبعك، ومع ذلك بأعطيك الجواب؛ لا يُعتبر ويعتبر إخلالا إذا التزم ذلك فهو إخلال بلا شك، لأن هذا من باب التزام ما لا يلزم. هذا شيء، الشيء الثاني ننظر إلى هذا الذي تكلم أو يتكلم بغير النية بين يدي الصلاة في مثالك هل هو يتقرب بذلك إلى الله أم لا؟ إذا كان الجواب كما هو المفروض لا. فنقول لا ... المسألة فهؤلاء الذين يتلفظون يتقربون بذلك إلى الله ويقولون التلفظ بالنية أمر مستحب وفي مذهب الشافعي زعموا بأنه فرض فإذًا فيه اختلاف كبير جدًا بين معالجتنا لهذا الموضوع والمثال الذي ضربته أنت من عدة نواحي أولا المثال تبعك ما يلتزم، قد يقول الآن كلمة، ويقول في صلاة أخرى كلمة أخرى وفي صلاة أخرى كلمة أخرى، وبعدين ما يلتزم قد لا يقول أي شيء وهذا واقع يعني بينما الذين يتلفظون يلتزمون ثم مخالفة أخرى يتقربون بهذا الالتزام إلى الله، ومن هنا يأتي أن الموضوع من باب (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ) شوفوا الحنفية في مذهبهم بيقولوا السنة بعد السلام أن يجلس بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وبعدين يقوم للسنة البعدية، مسألتنا مثل هذه تمامًا من حيث أنه بسلامه خرج من الصلاة، لكن اللي بيقوله أن الرسول ما كان يزيد بعد السلام إلا هذا المقدار. إذًا أنت لا تزيد على ذلك ولو الأوراد، فما بالك إذا زاد من عنده كلام مثل هذا الكلام اللغو اللي هو التلفظ بالنية، فأولى وأولى أنه يُنكر؛ ولذلك نص بعض علماء الشافعية قال “ التلفظ بالنية ليس بشيء ” وفعلا ليس بشيء؛ لأنه بنشوف الأمثلة التي ضربناها آنفًا هو بينوي في قلبه الصح وبيتلفظ الخطأ والعكس بالعكس؛ إذًا هذا التلفظ شو عم بيساوي؟ ما بيساوي شيء




«ما صحة حديث “ خلقت الخلق ليعرفوني .. ”؟»

«ما صحة حديث “ خلقت الخلق ليعرفوني .. ”؟»

السائل: سمعت حديث ... كنت كنزًا لا طاعة فأحببت ... ؟

الشيخ: خلاص باين المكتوب من عنوانه

السائل: فخلقت الخلق ليعرفوني

الشيخ: حديث ما له أصل، أراحك الله منه




«ما حكم الركعتين بعد الوتر؟»

«ما حكم الركعتين بعد الوتر؟»

السائل: بالنسبة للقيام ... الركعتين اللي بعد الوتر ... في لفظ الحديث (من استيقظ وإلا كانتا له) شو يعني؟

الشيخ: كانتا له بدل الركعتين اللي بعد الوتر؛ إذا صلاهم بعد الوتر بيكون استدرك ما فاته مما لا يستطيع إذا لم يستيقظ، يعني هو الرسول ثابت عنه أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين بيقول أن هذا السفر جهد وثِقل أظن فإذا صلّى أحدكم الوتر فليصلّ ركعتين فإن استيقظ أي ليصلي في الليل وإلا - إذا لم يستيقظ- سجلتا له بدل ما قد يفوته

السائل: بعد الوتر ... سببحان الملك القدوس ثلاث مرات، هي بعد كل وتر وإلا هي مخصوصة؟

الشيخ: كل وتر في رمضان وغير رمضان

السائل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقال دبر كلّ صلاة ... ممكن؟

الشيخ: إيش ممكن؟

السائل: أنه لا يقولها

الشيخ: ممكن طبعا فضائل من الأعمال من شاء أن يزداد فضلًا وأجرًا قالها وإلا فيلكن مذهبه على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص.




«هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟»

«هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟»

السائل: مصافحة المرأة الأجنبية وما يترتب منها من نقض الوضوء أو غيره صار خلاف في الرأي في هذا الموضوع ما هو الصحيح برأيك؟

الشيخ: ... هذه ليس لها علاقة بنقض الوضوء إطلاقًا لأن مس المرأة سواءً كانت أجنبية عنه أو كانت حلالا له، فلا يثبت في السنة فضلا عن القرآن أن هذا المس ينقض الوضوء، لأنه ثبت في أحاديث كثيرة ومن طرق عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس ... .




«إقامة الصلاة وصلاة الشيخ بالناس.»

«إقامة الصلاة وصلاة الشيخ بالناس.»

صلاة الشيخ إماما. قراءة سورة الفاتحة وقراءة ما تيسر من سورة الفرقان




«الكلام على بعض السنن المهجورة في استفتاح الصلاة.»

«الكلام على بعض السنن المهجورة في استفتاح الصلاة.»

السائل: ... ؟

الشيخ: هي شيء من السنن المهجورة والمجهولة عند افتتاح الصلاة؛ من الثابت في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بـ الله أكبر”. كثير منا اليوم يخالفون هذه السنة، ولسنا بحاجة أن نكرر السبب في ذلك ألا وهو الجهل بالسنة، وحياة الناس على تقاليد الأبناء للآباء والآباء للأجداد، وفقد الناس لأهل العلم الذين يُلقنونهم العلم، وما أظنكم إلا وأنتم تذكرون معي ما هو العلم؟ “ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ... ” إلى آخره. لستم بحاجة أيضًا إلى أن أُذكركم بهذا الواقع المؤلم وهو أنه نادرًا ما تجدون من يعلمكم العلم، من يقول لكم قال الله قال رسول الله، فعل رسول الله كذا، أمر رسول الله بكذا. هذا يكاد مفقودًا ليس في بلدكم هنا وإنما في العالم الإسلامي كله، وهذه مصيبة الدهر لذلك من واجبي علي أن أهتبل كل فرصة تسنح لي بالتذكير ببعض هذه السنن التي ذهبت مع الزمن لقلة أهل العلم كما أنبئنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم قال (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعًا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذالم يُبقِ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)، فمن هذه السنن التي أماتها الناس بسبب جهلهم وعدم وجود من يعلمهم أمر دينهم. افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام قد يُشكل هذا على بعض السامعين، لأنه لا أحد إلا ويقول الله أكبر، لكن هو لا يفتتح الصلاة بـ الله أكبر، هو يفتتحها بكلام ما أنزل الله به من سلطان؛ هو يقول نويت أن أصلي أربع ركعات فرض العشاء مقتديًا بهذا الإمام. وربما يضيف إلى ذلك شيء من كلام آخر ما أنزل الله به من سلطان الله أكبر، وين جاءت التكبيرة؟ في المؤخرة, في المقدمة إيش كان فيه؟ نويت أن أصلي إلى آخره. هذه النية يا إخوانا لا أصل لا شرعًا ولا عقلا، أما الشرع فقد ذكرنا لكم الحديث عن عائشة “ أن الرسول كان يفتتح الصلاة بـ الله أكبر ” فإذًا أنت إذا قمت تصلي و تقف بين يدي الله عز وجل تعبده فعليك أن تستفتح الصلاة بـ الله أكبر كما قال عليه السلام (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أول ما يدخل المسلم للصلاة يفتتحها وهو بيقول الله أكبر حينما يخرج منها يقول السلام عليكم. فهذه المقدمة بل هذه الكليشة التي مضى عليها الزمن ومصدية هذه خلاف السنة وخلاف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة وغيرهم حيث اتفقوا أن النية محلها في القلب و ليس في اللفظ وفرّعوا على ذلك بعض الأحكام فقالوا لو أن رجلًا قام ليصلي فنوى بقلبه أن يصلي صلاة الوقت نحن الآن صلينا العشاء نوى بقلبه أن يصلي صلاة العشاء لكنه قال بلفظه صلاة المغرب فهل صحت صلاته أم لا؟ هذا صلاته صحيحة، لأن اللفظ لا عبرة له، فالعبرة بما وقر في القلب، ونيته في القلب كانت مطابقة للواقع لصلاة العشاء لكن لفظًا قال صلاة المغرب لا قيمة لها، ثم فرضوا صورة أخرى معاكسة لهذه وهي قام ليصلي صلاة







الشريط 68


«كلام الشيخ على بعض المرض الذي أصابه في عينه جراء كثرة القراءة و تصليح الساعات.»

«كلام الشيخ على بعض المرض الذي أصابه في عينه جراء كثرة القراءة و تصليح الساعات.»

الشيخ: في أثناء عملي في دكاني من جهة وترددي على مكتب الظاهرية من جهة أخرى في سبيل مطالعة المطبوعات والمخطوطات التي أنا في حاجة إليها، الظاهر أنني أجهدت نفسي أكثر من اللازم فشعرت أنه في بصري نقطة سوداء، إذا نظرت إلى الجدار أراها تنطبع في الجدار وتروح وتأتي، ثم عرضت حالي على الطبيب المختص وسمى هذه الذبابة الطائرة وقال لي هذا بعد ما سألني شو بتشتغل؟ قلت له ساعاتي قال لي هذا أمر طبيعي، لأن الساعاتي يستعمل دائمًا النظارة خاصة بالعين اليمنى، قلت له و زيادة على هذا فأنا عندي شغف بالمطالعة والقراءة وخاصة المخطوطات فأعطاني قطرات ونصحني بترك العمل مطلقًا سواءً في تصليح الساعات أو القراءة والمطالعة ستة أشهر




«التنبيه على الداخل للمجلس أنه يسلم مرة واحدة ثم يصافح إن تيسر له و لايكرر السلام مع كل أحد.»

«التنبيه على الداخل للمجلس أنه يسلم مرة واحدة ثم يصافح إن تيسر له و لايكرر السلام مع كل أحد.»

السائل: السلام عليكم ..

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله ... أن الجزائريين على عادة فشت في العصر الحاضر ليست من السنة في شيء ألا وهي أن السنة أن الداخل في المجلس يلقي سلامه مرة واحدة، ثم إذا تيسر له أن يصافح كل فرد من الجالسين فنعم هي وإن لم يتيسر له اقتصر على التسليمة الواحدة، أما إذا جاء ليصافح الجالسين فيسلمه كل واحد تسليمة السلام عليكم السلام عليكم، هذه من البدع التي فشت في العصر الحاضر والتي لا يجد في الكتب الماضية لها تنبيهًا لأنها محدثة من جديد، لم يطرق مسامع الأئمة السابقين حتى ينبهون عليها، فهذه ذِكرى والذكرى تنفع المؤمنين

السائل: ... ؟

الشيخ: حين يدخل الداخل السلام عليكم، يتيسر له المصافحة ويتمم السلام بالمصافحة، أما السلام عليكم السلام عليكم فهذه بدعة ونستطيع أن نقول هذه بدعة إخوانية، يعني الذين ابتدعوها هم الإخوان المسلمون وذلك لفقرهم في العلم

السائل: الإمام النووي رحمه الله في الأذكار، يعني عند ذكر السلام أو أبواب السلام ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكلم تكلم ثلاثًا ليُفهم عنه وإذا سلّم سلم ثلاثًا، ونقل شرح الماوردي على الحديث فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص بعض الناس، أو يعني شرح الحديث طبعًا من عنده أنه كان يخص بعض الناس لمحبة أو لبعد أو ما شابه ذلك؟

الشيخ: يخصهم بالسلام؟

السائل: يعني بعد أن يصافح، يعني مثلا عشرين واحد يقول لواحد السلام عليكم ثم ... .

الشيخ: هذا لا أصل له

السائل: مجرد اجتهاد؟

الشيخ: نعم هذه الأخيرة، أما أن الرسول كان يسلم ... فهذا ثابت طبعًا في حديث صحيح وذلك حين يستأذن، ليس إذا دخل المجلس والناس مهيئون لسماع السلام فهذا لا يقال عن الرسول عليه السلام إطلاقًا إنما حين يقف وراء الباب ويستأذن في الدخول يقول السلام عليكم أما في أي مجلس ما نُقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدًا أنه أعاد السلام ثلاث مرات هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو ثبت هذا فهذا شيء وما نحن فيه شيءٌ آخر، يعني هذا لو ثبت لا يبرر هذا، هذا شيء آخر تمامًا




«مواصلة الشيخ كلامه على مرضه مع كلامه على قصته مع رسالة “ ذم الملاهي لابن أبي الدنيا” ومن ثم كلامه على قصته مع الورقة الضائعة.»

«مواصلة الشيخ كلامه على مرضه مع كلامه على قصته مع رسالة “ ذم الملاهي لابن أبي الدنيا” ومن ثم كلامه على قصته مع الورقة الضائعة.»

الشيخ: نعود إلى ما كنت فيه فلذلك لمّا الطبيب المختص بالعيون نصحني بأن أدع العمل في تصليح الساعات والقراءة والمطالعة لمدة ستة أشهر صممت أن أتجاوب معه، لكن طبيعة عملي لا يسمح لي أن أُغلق الدكان لأنه بيكون فيه ناس لهم ساعات ولهم مواعيد بيأخذوها، فلابد من فتح الدكان إما أن أُسلم الساعات المنتهية أو أُكمّل الساعات التي أعطيت وعد بتصليحها ثم لا أستقبل ساعات من جديد، ولذلك أنا فتحت الدكان وجلست أنتظر الزبون من هؤلاء الزبائن وبس، مضى أسبوع، أسبوعين وبيقولوا عندنا في الشام بدأ الفار يتحرك فيّ هذا تعبير سوري يعني، يعني بدأ الملل يتسرب إلي، شو بقعد بين ... لا قراءة لا مقالة ولا عمل ... وكما يقال الحاجة أم الاختراع، بدأ العقل يشتغل يجول فتذكرت أنه في المكتبة الظاهرية رسالة للحافظ بن أبي الدنيا اسمه “ ذم الملاهي ” وكنت أتمنى لو يُتاح لي نسخها، ثم تحقيقها والتعليق عليها ونشرها، لمّا رأيت التفات الناس واهتمامهم بالملاهي وآلالات الطرب وعدم مبالاتهم بحرمتها فتذكرت هذه الرسالة فقلت في نفسي مادام أنت الآن في دورة استراحة فكلّف الخطاط فلان اللي هو كان يجلس في المكتبة الظاهرية خليه ينسخ لك الرسالة المخطوطة وأنت بيكون مضى زمن استرحت فيه وتبدأ شوية شوية ... وفعلًا ثم قررت هذا وذهبت إلى المكتبة الظاهرية واستخرجت الرسالة المخطوطة وهي في مجموع في المكتبة الظاهرية قسم يسمى بالمجاميع، الكتب كالمطبوعات تُرتب على العلوم الحديث، التفسير، الفقه، التاريخ، السيرة إلى آخره وهكذا أيضًا المخطوطات مقسومة إلى هذه الأقسام، لكن يشذ عن هذا التقسيم قسم يسموه المجاميع وهي عبارة عن مجلدات جمعت من الرسائل مختلفة المواضيع و الورق والقياس والخط، مجموع؛ فتلاقي رسالة مثلًا مثل الكف، وتلاقي بجانبها رسالة أكبر، شيء ورقه أصفر، شيء ورقه أخضر، شيء أحمر إلى آخره كشكول يعني اسمه مجموع، ويوجد في المكتبة الظاهرية أكثر من مائة وخمسون مجموع فقط. هذه بعنوان المجاميع، فطلعت الرسالة من مجموع من المجاميع وأعطيتها الخطاط وقلت له من هنا إلى هنا انسخ لي الرسالة هذه ما هي كبيرة عبارة كراس يعني عشرين ورقة، وتركت الرسالة عنده ينسخها، وبعد أيام من بدؤوا بالعمل يأتي لعندي و قال لي أن الرسالة يبدو فيها نقص، كان وصل إلى الوسط ففي الوسط كان فيه نقص، رحت على المكتبة الظاهرية درست الرسالة وفعلًا فيها نقص قلت إذا تابع النسخ نشوف شو الله عز وجل ... خلصت الرسالة مضى شهرين وثلاثة ما أذكر بالضبط، بدأت أنا بأرجع إلى عادتي وما استطعت أنفذ بالمسافة كلها التي قال لي الطبيب ستة أشهر. صرت أفكر في هذه الورقة الضائعة وين ... يمكن بحدّث نفسي بنفسي باعتبار أن الرسائل كانت رسائل فجاء بعض الناس قديمًا جمعوها ليحفظوها فجمعوها في مجلد، أو في مجلدات ويمكن المجلِد رجل متسبب صاحب صنعة وما هو عالم ولا عنده اهتمام بالكنز هذا الثمين فيمكن في أثناء التجليد سقطت ورقة ما بالى فيها وما وضعها، أو رفعها حتى في إيش في مجموع ثاني فإذًا شو العمل؟ لابد أن تدرس المائة والخمسين مجلد تقلبهم الرسائل تشوف فيها يمكن تلاقي الورقة المفقودة في مجموع آخر، وهكذا انفتح تفتيش ما كان في خاطري إطلاقًا، والقصة طويلة ما لنا فيها من مائة وخمسين مجلد وزيادة وما حصلت الورقة المفقودة، لعله إذًا موجود في قسم الحديث، لعله، لعله. المهم أتيت على المخطوطات الموجودة هناك في الظاهرية وهي أكثر من عشرة آلالاف مخطوطة، وربنا عز وجل يسر لي الطريق، لأن النظام المتبع في المكاتب كلها بتقدم استمارة بيسموها يعني ورقة بتملأ الفراغات وتحط اسمك وتاريخ الطلب وتبعثه إلى المدير المسئول أو المراقب ويلف ويدور ويعطيه إلى الموظف اللي بيجيب الكتب فتأخذ وقت يعني، فربنا عز وجل مهد لي سبيلي فصرت أدخل المكتبة كلها أحط السلم وآخذ الكتاب وأدرس وأنا على السلم، لأنه شو الدراسة؟ قلب صفحات يعني، وبهذه الطريقة مررت على كل الكتب، لكن في هذا الوقت فتح معي قضية ثانية صرت أكتب أسماء الكتب التي تمر علي، في أثناء هذا التفتيش خلصت من هذه العشرة آلالاف وما وجدت الضالة المنشودة.

في عندهم بيسموه الدست، يعني خزائن مُلقى فيها أنواع من الأوراق من الكتب المخطوطة، ضائعة وحاطينها كتراث يعني بيحفظوا عليها، قلت للموظف أرجوك أنك تخبرني وين هذه الأوراق فصرت أنا أقلب في هذه الأوراق وهنا الشاهد فوجدت هناك رسائل بكاملها ... ومش مذكورة في الفهرس بتاع المكتبة، وأعظم شيء وجدته في هذا في عندنا في المكتبة الظاهرية نسختين من كتاب مسند الشهاب القضاعي وكلتا النسختين ناقصة واحدة خط عادي وأخرى خط مغربي جميل جدًا جدًا ومخدوم من علماء الحديث وفيه هوامش مكتبة بخط أحد الحفاظ ضعيف، موضوع وهكذا أشياء النسخة المغربية موجودة في المكتبة الظاهرية ناقصة الكراس الأول، ولأن الكراس الأول ناقص مش معروف الكتاب شو هو بينما النسخة الثانية التي بخط مشرقي معروفة لأنها كاملة في أولها ناقصة في وسطها، وإذا أنا بأجد الكراسة المتمم للنسخة المغربية الموجودة عندهم ومش معروفة ... بيقول لك: جزء ناقص الأول في الحديث، يعني أسانيد وأحاديث، أما شو هو الكتاب؟ ما بيعرفوا، وإذا أنا أجد الكراس المتمم للكتاب بتمامه وكامله فجئت عند المدير المسئول عن المخطوطات قلت له تفضل. هذا الكتاب اللي عندكم وهذا اسم الكتاب ... جزء في الحديث وهذه كمالته “مسند الشهاب” بخط جميل جدًا مغربي فأنا للتاريخ وبيان الواقع كتبت استخرجه من الدست محمد ناصر الدين الألباني، وجاء دور صاحبنا حمدي هذا السلفي عبد المجيد فالله وفقه وأخذ صور منها وقال كما سمعت: صاحبنا هذا شعيب من الحقد والحسد طمس الاسم هذا. هذا جهد لو كُلف موظفون وأعطوا معاشات رتيبة ما بيقوموا بهذا العمل إطلاقًا، لكن إنسان ربنا عز وجل يسر له هذا العمل و فطره على نشاط ورغبة ملحة أوجد أشياء كانت موجودة في المكتبة الظاهرية ومش موجودة في الفهارس، ولا حمدًا ولا شكرًا، لا نريد منكم جزاءًا ولا شكورًا، والحمد لله. بيأتي هذا الإنسان بيغار فبيمحي هذا الاسم، شو بيأتي يا ترى من هذا الشيء سوى الحقد الدفين هذا مع الأسف

أبو ليلى: الذي يطمس على الحق الله يطمس عليه ... .

السائل: الشباب السلفي ... مش من السنة بعد الصلاة كل ما يسلم البعض تقبل الله تقبل الله وهكذا، فمن الأولى لمّا بيوصل على ... يلقي عليه هو السلام يعني شو اللي بده لما يأتي على مجموعة ناس يخلصوا من الصلاة فمش بدنا نقول تقبل الله , نلقي السلام على الجميع ونسلم عليهم بس ... ؟

الشيخ: نعم




«حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفطر من الصوم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) ذهبت في تخريج المشكاة أن الحديث قد يتقوى وفي الإرواء ذكرت أن طرق الحديث شديدة الضعف فلا يتقوى؟»

«حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفطر من الصوم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) ذهبت في تخريج المشكاة أن الحديث قد يتقوى وفي الإرواء ذكرت أن طرق الحديث شديدة الضعف فلا يتقوى؟»

السائل: الصائم عند الإفطار ورد فيه حديث معاذ بن أبي زهرة أظنه مرسل اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ذهبت في تخريج المشكاة لأنه قد يتقوى وفي إرواء الغليل قلت أن كل الطرق شديدة الضعف فلا يتقوى، ثم ظهرت رسالة لبعض إخواننا هنا صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم فمشوا مع القول الأول

الشيخ: ماذا قالوا؟

السائل: قالوا بأن حسنوا الحديث

الشيخ: هذا لا يتمشى مع القول الأول، لا يتمشى مع القول الأول ولذلك نحن لمّا بنكون في مناقشة مع بعض إخواننا يأتي في كلامه في إتمام المناقشة أنه قد يكون كذا فنقول له دعك والقدقدة، لأن هذه (قد) تفيد الشك، فأنا حينما قلت قلته لأنه فعلًا أنه ما كنت لسه استوعبت الكلام على مفردات الطرق، لكن لكثرتها قد تعطي الحديث قوة، وأنا أجيبك الآن حسب ما تنقل أنت وإلا أنا ما مستحضر ما أنا قلته هناك في “المشكاة” لكن أنت تنقل بالحرف يعني أليس كذلك؟

سائل آخر: أخوه يعني خالفه

الشيخ: هل فهمت ما أقوله؟

السائل: فاهم

الشيخ: ماذا أقول؟

السائل: تقول هل نقلي لكلامك حرفي من “المشكاة ”، ليس حرفيًا وإنما لا أذكر درجة الحديث هل هو حسن، لكن فيما يخص القوة ذكرت بأنه قد يتقوى الحديث. هذه القولة “قد يتقوى” هذا نص كلامي؟

السائل: الله أعلم ... .

الشيخ: أنت عندك شيء؟

سائل آخر: الله أعلم أنك ذكرت أنه حسن الحديث

السائل: الإخوة لما نقلوا نقلت إسناده حسن ... .

الشيخ: في هذا الحالة يُرجع إلى البحث المتأخر، ولا شك أن التعليق على “ المشكاة ” متقدم بكثير عن “ الإرواء ” ثم بحث الإرواء أيضًا فيه توسع في البحث أكثر من “ المشكاة ” لأن “ المشكاة ” أولا هي في الأصل تعليقات وما هي كـ “ الإرواء ” ثانيًا هي كانت تعليقات سريعة لأني كنت على سفر إلى المدينة المنورة حينما انتدبت لتدريس مادة الحديث فيها، وكان من آثار هذه العجلة أنني ما تكلمت على كثير من أحاديث “ المشكاة ” فبيضت لها، فإذا اختلف ما في “ المشكاة ” عن ما في “ الإرواء ” فما في “ الإرواء ” مقدّم على ما في “ المشكاة ” للسببين السابقين ذِكرًا، وهما التعليقات في “ المشكاة ” مقتضبة وسريعة، وثانيًا “ الإرواء ” متأخر في البحث والتحقيق عن “ المشكاة ”




«بالنسبة لأحاديث سجود السهو والتي يذكر فيها التشهد قلت في المشكاة قد يتقوى وفي تعليقك على صحيح البخاري قلت أن أحاديث التشهد بعد سجود السهو شاذة؟»

«بالنسبة لأحاديث سجود السهو والتي يذكر فيها التشهد قلت في المشكاة قد يتقوى وفي تعليقك على صحيح البخاري قلت أن أحاديث التشهد بعد سجود السهو شاذة؟»

السائل: بالنسبة لأحاديث سجود السهو التي يُذكر فيها التشهد، تقريبا من نفس المسألة ففي تخريج “ المشكاة ” قلت قد يتقوى هذا أحفظه يعني حرفيًا، وفي “ مختصر صحيح البخاري ” ذكرت أن الأحاديث التي تذكر التشهد في سجود السهو شاذة لا يثبت منها شيء؟

الشيخ: نعم، وهذا الذي ينبغي اعتماده




«إقامة الصلاة وصلاة الشيخ بالناس.»

«إقامة الصلاة وصلاة الشيخ بالناس.»

إقامة الصلاة

وصلاة الشيخ إماما. قراءة الفاتحة وسورة القلم







الشريط 69


«الكلام على بعض عقائد الصوفية ومنها عقيدة وحدة الوجود الباطلة.»

«الكلام على بعض عقائد الصوفية ومنها عقيدة وحدة الوجود الباطلة.»

الشيخ: كل ما تراه بعينك فهو الله!! هذا مؤمن بالله؟

السائل: والله ظاهر الكلام غير مؤمن

الشيخ: وباطن الكلام؟

السائل: ... المقصود فيه أدلة على ... .

الشيخ: عفوًا أنا في ظني أن الأرض ما هي مسكونة، يعني ما فيها صوفي، لمّا الله بيجمعنا بالصوفي نعرف شو بدّنا معه نحكي. الآن أنا متفاهم معك. صح و إلا لا؟ لا تؤاخذني لأنه أنا عشت الصراحة في دهري كله , إذا كنت تحمل في نفسك أفكار صوفية تعرضها علشان نوزنها بميزان ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) وإن كنت لا تحملها نقول ربنا عافاك منها فما تثير مشكلة الصوفية مادام أنت لست منهم

السائل: ... هم نفسهم بيأولوا هذا الكلام ... ابن عربي ... أن كل شيء هو الله ... يدل على وجود الله، هذا تأويلهم لهذا الشيء؟

الشيخ: نحن نعرف هذا الشيء، وهذا الكلام في تضليل عوام المسلمين، وهذا الذي وقع

السائل: أنا مقتنع بكلامك

الشيخ: كويس الحمد لله، أنا بأقول لك وافق شنٌ طبقه وافقه فعانقه نحن هيك بدنا ولذلك ما بدنا نحط كما يقولون العصا في العجل، لا؛ لأنه راح يعرقل البحث المتسجل العلمي لنصل إلى الحقيقة المرة التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه أن المسلمون مختلفون في أصل من الأصول وهو الإيمان بالله عز وجل فأنا لتقريب هذه الدعوى الخطيرة جدًا ضربت لك بأمثلة ما فيه خلاف فيها؛ اليهود والنصارى، والمؤمنون من جهة والكفار المشركون من جهة أخرى، قرّبنا للمشكلة لمّا دندنت حول القائمين بوحدة الوجود. هؤلاء يعنون ما يقولون، لكن ناس من ضعفاء الأحلام والعقول ومن طيبي القلوب والنفوس يظنون أن هذا الكلام له ظاهر وله باطن؛ فظاهره مثل ما قلت أنت ظاهره كُثر، طيب شو حقيقته؟ حقيقته إيمان دونه إيمان أبو بكر وعمر، ولذلك قال قائلهم ولعلك تعرف ذلك عنهم قال نحن جاوزنا بحرًا وقف الأنبياء عند ساحله ... الشاهد فوحدة الوجود اليوم مبثوثة في قلوب المسلمين عامتهم وخاصتهم، عامتهم تسمعها ضمن كلمة يقولونها كما يقولون عندنا في سوريا ... يعني بدون مناسبة؛ واحد جالس يقول الله موجود في كل وجود، الله في كل مكان تسمع هذه و إلاّ لا؟ هذه وحدة الوجود التي يدندن حولها ابن عربي في ... الصوفية، واللي بيقولك صراحة بلسانٍ عربي مبين كل ما تراه بعينك فهو الله شو بدك تأوله كلامه؟! باب التأويل واسع ولسنا في هذا الصدد الآن. أنا أقول خاصتهم وعامتهم، خاصتهم متأثرين إما بالتيار الصوفي أو بالتوحيد الكلامي النابع من علم الكلام؛ التعبير الصوفي صريح كل ما تراه بعينك فهو الله، لمّا عبد المجوس الناس ما عبدوا إلا الواحد القهار هذا من كلامهم وأنا أنقله من كتبهم؛ لمّا عبد المجوس الناس ما عبدوا إلا الواحد القهار وهذا منطق الصوفية.

منطق علماء الكلام الله ليس في السماء وبعضهم يختلفون الآن، ولكنهم يتفقون على إنكار النص القرآني ((أأمنتم من في السماء)) هم يقولون الله ليس في السماء ((الرحمن على العرش استوى)) الرحمن ما استوى على العرش بعضهم يقولون بعد هذا النفي يحددون فيقولون كما تقول العامة بشهادة الحاضرين جميعًا وأنت منهم الله في كل مكان بعضهم وانظر معي أيهما أضل سبيلا وأبعد قيلا الذين يقولون فقط الله ليس في السماء وهو في كل مكان، أم الآخرون الذين يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه تعتقد هذا مؤمن؟ قلها صريحة، نحن في مجلس ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر))، فرجل يقوله هكذا فالله لا فوق، لا تحت، لا يمين، لا يسار، لا أمام، لا خلف، لا داخل العالم المخلوق ولا خارج العالم حيث لا مخلوق

السائل: ... .

الشيخ: بارك الله فيك، يعني أنكر وجود الحق، لهذا لا تؤاخذني إذا قلت لك ... أن كثيرا من علماء المسلمين اليوم هذه عقيدتهم، وأنا سمعتها من شيخ من شيوخي في دمشق عاصمة بلاد الشام ... .

سائل آخر: ... فيه ثلاثة آيات من القرآن ... .

الشيخ: بس ثلاثة آيات، يا ريت ثلاثة آيات

سائل آخر: ثلاث آيات عمري ما شفت عالم حكاها موش عارف ليه يعني هم خايفين ... ، أو مثلًا موش دارين عنها

الشيخ: يجتمعان، يعني هيك و هيك

سائل آخر: ((ومن لم يحكم بما أنزل الله)) الشيخ: ((فأولئك هم الكافرون))

سائل آخر: ((ومن لم يحكم بما أنزل الله))

الشيخ: ((فأولئك هم الظالمون))

سائل آخر: ((ومن لم يحكم بما أنزل الله)) الشيخ: ((فأولئك هم الفاسقون))

سائل آخر: ... .

الشيخ: ودي أشوف بس الشيخ أبو حامد شو علاقة الثلاث آيات بموضوعنا؟

سائل آخر: آخر ما سمعت من العلماء ... البارح في الليل واحد يقول أصلا هذا السؤال أين الله؟ هذا سؤال لا يجوز

الشيخ: الله أكبر.

سائل آخر: هذا سؤال تحييزي الله لا يقاس بحواس البشر ... وبالتالي هذا السؤال في حد ذاته هذا سؤال خاطئ لأنه لا يجوز أن يُقال أين الله؟

الشيخ: هذا كفر برسول الله، لأن الرسول هو الذي سأله، ولعله ذاك الخطيب الذي قال يا ريت أنا كلب أهل الكهف. لأنه ما أحد من الحيوانات يدخل الجنة إلا بكلب أهل الكهف فيريته يكون كلب؛ والله لو كان في آية أو في حديث لتأولوه ... ، وهذا لا آية ولا حديث يقول كلب أهل الكهف يدخل الجنّة.




«الرد على من ينكر علو الله على خلقه مع أن نصوص الكتاب و السنة طافحة بذلك.»

«الرد على من ينكر علو الله على خلقه مع أن نصوص الكتاب و السنة طافحة بذلك.»

الشيخ: قلت في العالم الإسلامي اليوم أكثر علماء المسلمين و أزيد الآن فأقول من أهل السنة والجماعة زعموا هم يؤمنون ولا يؤمنون، ولا يؤمنون بالإيمان الذي هو الشرط الأول من شروط الإيمان في الإسلام، وتكلم في شيء من التفصيل الآن ضربت مثلا آنفًا؛ جمهور علماء أهل السنة والجماعة اليوم لا يؤمنون بعلو الله على خلقه مما جاءت النصوص متواترة في الكتاب والسنة بإثبات ذلك، وهم يقولون يتفقون جميعًا أن الله ليس على العرش استوى وليس في السماء ... كما تعلمون طويل النَفَس والجلوس مع الناس الراغبين في العلم أمثالكم وبخاصة وأنا على وشك السفر إلى عمرة ذلك مما لا يُتيح لي مثل هذه الفرصة، ولذلك فإن أطلت فاصبروا علينا والله مع الصابرين. أنا وصلت إلى نقطة تتعلق بالإيمان بالله عز و جل الذي كررنا أكثر من مرة أنه الركن الأول من أركان الإيمان في دين الإسلام، وأن علماء المسلمين فضلا عن عامتهم في هذا الإيمان مختلفون أشد الاختلاف، وضربت على ذلك مثلاً يتعلق بصفة من صفات الله تبارك وتعالى التي جاءت الآيات والأحاديث تترا ويتابع بعضها بعضًا في إثباتها، وفي ذلك تعريف من الله بنفسه لعباده المؤمنين حقًا فمن ذلك أن لله صفة العلو، ولذلك يقول المؤمن في كل سجدة سبحان ربي الأعلى. جماهير المسلمين اليوم لا يؤمنون بالعلو؛ فبعضهم يقول كما تقول العامة الله موجود في كل مكان وهذا يعني ليس على العرش، ليس في السماء، يعني من عجائب الأمور الأشياء المصرّح بها في القرآن ينكرونها، والأشياء التي ليس لها أصل إطلاقًا في القرآن يؤمنون بها. ما فيه نص الله ليس في مكان ما فيه نص، ومع ذلك في سبيل إثبات ما يتوهمون منه المكانية وهو كون له صفة العلو بيقولون ليس لله مكان، لكن مع ذلك من زاوية أخرى شو بيقولون؟ الله في كل مكان. ناس يقولون ليس له صفة العلو ولا نصفه بأنه في كل مكان. إذًا ماذا يقولون؟ وهذا قرأناه وسمعناه في المنبر يوم الجمعة؛ الله لا فوق، لا تحت، لا يمين، لا يسار، لا أمام، لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه هذه عقيدة علماء الكلام، أما بعض الفلاسفة الإسلاميين كابن سينا وأمثاله يزيدون كما يقال ... على إبالة؛ بعد قولهم لا داخل العالم ولا خارجه قالوا لا متصلا به ولا منفصلا عنه هذا هو كما أقول تأييدًا لكلام أخونا هنا لو قيل لأفصح رجل في اللغة العربية صِف لنا المعدوم ما هو؟ لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودهم إذًا شو أبعد عن الإيمان بالله حقًا من مثل هذه العقائد و هي تعتبر من عقائد التوحيد، ويعجبني جدًا لمّا قامت المناقشة بين أحد علماء السلف الصالح وبين بعض علماء الكلام بين يدي أمير من الحكام الماضين في قلعة دمشق وكان عاقلاً كيسًا، سمع كلام علماء الكلام وهو دائر إما بين النفي المطلق؛ لا فوق، لا تحت، لا يمين، لا يسار إلى آخر الكليشة المصدّية، ومنهم من يقول: الله موجود في كل مكان، أما الرجل الموحد المؤمن بالله ورسوله حقًا فهو يسرد عشرات من الآيات والأحاديث بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها لمّا سمع من العالم حقًا وهذه الدعوة الحق وسمع من أولئك ذلك الجهل والنفي قال عنهم هذا الأمير الكيّس العاقل هؤلاء قومٌ أضاعوا ربهم ما بيعرفوا وين.




«الجواب على الشبهة التي تقول أن الله ليس في مكان.»

«الجواب على الشبهة التي تقول أن الله ليس في مكان.»

الشيخ: وجوابًا على الشبهة التي تقول أن الله عز وجل ليس في مكان نحن نقول معهم ليس في مكان لكن يجب أن نعلم جميعًا أن من عقيدة السلف الصالح أنهم لا يثبتون شيئًا إلا بنص فيما يتعلق بالأمور الغيبية، والله عز و جل كما نعلم جميعًا غيب الغيوب ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))، فلا يجوز للمسلم أن يثبت شيئًا يتعلق بالله عز وجل ذاتًا وصفة إلا بنص كما أنه لا يجوز أن ينفي شيئًا إلا بنص، ليس عندنا نص أن الله في مكان كما أنه ليس عندنا نص أن الله ليس في مكان. فإذا قال قائل الله في مكان. تستوضحه ماذا تعني في مكان؟ هذا مكان، أي مكان آخر مجاري وو، .. إلى آخره، كله أمكنة ... الكلاب والخنازير، كل هذه أمكنة. هل تعني هذا لمّا تقول: الله في كل مكان؟ يعود بعضهم لرشده ثم سرعان ما يضلون السبيل لا؛ نحن ما نقصد أن الله بذاته في كل مكان لكننا نقصد أن الله بعلمه في كل مكان كويس هذه تأويله ماشية؛ إذًا لمّا بيقول القائل منهم الله في كل مكان يعني بعلمه، ماشي؛ لكن ليس السؤال عن هذا يكون، فإذا أجبتم بهذا معناه ما أجبتم عن السؤال الآن بنحدد السؤال الله ذاته تبارك وتعالى المتصف بكل صفات الكمال والمنزّه عن كل صفات النقصان أين هو؟ هنا تشوف الحيرة، ما عاد يستطيعوا يقولوا الله بذاته في كل مكان، لأنهم عرفوا هذا المحظور عقلاً بداهة فضلاً عن الشرع فيقولون لا ندري كلمة لا ندري تفسيرها لا فوق، لا تحت، لا يمين، لا يسار ... الذي جاء في علم الكلام منذ نحو يمكن عشرين سنة وأنا في موسم الحج في منى وفي جلسة علمية حجاج من مختلف البلاد هناك من مصر و سوريا و الجزائر دخل علينا شيخ مصري وجلس فبدأ يتكلم ويتهم النجديين بأنهم مجسمة مشبهة قلت له لمَ؟ قال لأنهم بيقولوا الله على العرش استوى قلت سبحان الله أنا بأعرف أن هذا ليس كلامهم هذا كلام الله في القرآن الكريم كيف أنت أولاً تنسب كلام رب العالمين للبشر، ثم تتهمهم بسوء العقيدة وهم يقولون بما قال الله عز وجل ((الرحمن على العرش استوى)) قال لا، أنا أعني أنهم يقولون الله على العرش استوى بذاته. قلت نعم. هذا ... لكن ما تقول أنهم بيقولوا كذا وكذا وهو قول الله عز وجل، فأنت ماذا تقول؟ هم يقولون الله على العرش استوى بذاته أنت ما تقول بقولهم؟ قال لا. قلت ماذا تقول؟ فأجاب بهذه الكليشة المصدّيّة الله في كل مكان. فتحدثت معه في بيان محظور هذه الكلمة وعدت إليه لماذا أنت لا تقول أن الله عز وجل فوق العرش استوى واستعلى كما قال السلف بذاته تبارك وتعالى؟ قال لأن هذا معناه أننا جعلناه في مكان شوف التناقض، في المكان النزية لو كان هناك مكان، وليس هناك مكان سيأتي تفصيله ينزهون الله منه، أما المكان القذر الذي هو في المخلوقات يصفون الله به، فهو ليس في مكان العلو لكن في مكان الدنو والقذر والمجاري و و هذا يصفونه به قلت له لماذا أنت تنفي هذا النفي وتقول إن الله ليس على العرش استوى بذاته؟ قال لأنه معنى ذلك أننا جعلناه في مكان قلت له أنت من قبل جعلته في مكان، جعلته في كل مكان، فليكن هذا المكان من جملة الأمكنة لكن تأمل نحن الذين ننزه الله من المكان و أنتم الذين تحصرون الله في مكان قال كيف؟ أسألك الآن؛ هو رجل أزهري متفقه متعلم قلت له المكان هو اسم مكان لغة أليس مشتقًا من الكون من كان يكون في مكانه؟ قال نعم. قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال لا؛ أمر وجودي قلت جميل، نحن الآن في مكان في منى قال نعم قلت له فوقنا إيش فيه؟ قال السماء الدنيا قلت مكان؟ قال نعم. وفوق السماء الدنيا السماء الأولى قال الثانية و و السماء السابعة، كل هذه أمكنة؟ قال نعم , فاتني أذكر شيئا قلت له المكان مادام مخلوقًا ومشتقًا من المكان من قول الله ((كن فيكون)) فكان، هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود قلت احفظ هذا ما تعود عنه فيما بعد، قال أنا معك المكان باعتباره مخلوقًا فهو محدود سلسلت السؤال السماء الدنيا الثانية ... السابعة قلت وماذا فوق السماء السابعة؟ قال: العرش قلت مخلوق؟ قال مخلوق , محدود؟ قال محدود قلت وإيش فوق العرش؟ فأنا ظننت أنه راح يقول: لا شيء. انتهى، الخلق انتهى وإذا بي يفاجئني بشيء ما سمعته في حياتي قال فوق العرش الملائكة الكروبيون أنا أعرف شيء عن الملائكة الكربيون في كتب الخلط التي تروي ما هب ودب فتجاهلت قلت إيش الملائكة الكربيون؟ قال هؤلاء ملائكة مصطفين أخيار عند الله رب العالمين قلت هؤلاء فوق العرش؟ قال أي نعم قلت فيه عندك آية أنه فوق العرش فيه ملائكة واسمهم الملائكة الكربيون؟ قال لا. وأعجبني حقيقة عدم لفه ودورانه مثل ما نعمل نحن في سوريا وغير سوريا، كان يعني صريح ويجاوب، طيب كويس هذا النوع من البشر يريح، أما ذاك ... قال هكذا , قلت الملائكة الكربيون في آية؟ قال لا. طيب فيه عندك حديث نبوي؟ قال لا. قلت إذًا من أين جئت بهذا؟ قال هكذا درسناه في الأزهر الشريف! قلت سبحان الله الأزهر أعلم أنا يقينًا من معاشرتي لكثير من المتخرجين منه ممن كانوا أزهريين ثم صاروا سلفيين والحمد لله أعرف منهم أن مشايخ الأزهر علماء الكلام يقولون لهم ونعرف هذا من كتبهم أيضًا ومن كتب المتقدمين بعضهم العقيدة لا تثبت إلا بنص قاطع من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله، لو حديث صحيح ما تثبت فيه العقيدة , قلت سبحان الله عقيدة لا فيها آية ولا فيها حديث وأنت معتقده وآخذها من الأزهر الشريف كيف هذا؟ المسكين احتار، قلت له

على كل حال هذه كلمة على الهامش. الآن أنا أمشي معك أفترض معك أنه هناك فيه ملائكة كروبيون أين هؤلاء؟ فوق عرش الرحمن، وفوق العرش الملائكة الكربيون فماذا فوق الملائكة الكربيون؟ قال لا شيء وأنا هذا هدفي كله. التسلسل منطقي وهدفي أن يقول هذه الكلمة لا شيء قلت له لا شيء مكان؟ قال لا، المكان انتهى قلت إذًا كيف تتهم السلفيين هؤلاء أنهم يجعلون الله في مكان وأن تعترف في كلامك ... أنتم إذًا تجعلون الله في مكان وليس السلفيين الذين يقولون الرحمن على العرش استوى، حيث لا مكان ولا زمان ولا أي شيء فبهت الرجل وسكت وهذا البحث في الحقيقة , أي أن الإيمان المنجي عند الله هو الإيمان بما أمر الله عز وجل وبما شرع؛ فمن آمن بالله إيمانًا مجملا وأنكر التفاصيل أو بعضها مما جاءت ذكرها في الكتاب والسنة فهذا ... الإيمان الذي هو الشرط الأول والركن الأول من أركان الإيمان.




«الأشاعرة يأولون نزول الله إلى السماء الدنيا و حجتهم في ذلك تنزيه الله عن أن يحيط به مكان بخلاف أهل نجد فإنهم يثبتون هذا النزول؟»

«الأشاعرة يأولون نزول الله إلى السماء الدنيا و حجتهم في ذلك تنزيه الله عن أن يحيط به مكان بخلاف أهل نجد فإنهم يثبتون هذا النزول؟»

السائل: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هناك العلماء طبعًا الأشعريين بيأولوها بيقولون الله ينزل بقدرته لاستجابة الدعاء بينما إحنا بنعرف أهل نجد في الحجاز بيقولون الله ينزل بذاته. طيب نعرف أنه المكان والله لا يحيطه مكان، كيف نوفق بين الشيء هذا؟

الشيخ: أولاً ما أريد لك أن تنسب هذه العقيدة للنجديين، لأنك أولاً تخالف التاريخ وثانيًا بتنزل من قيمة هذه العقيدة الصحيحة حينما تخص بها النجديين

السائل: المقصود بها السعوديين الآن ... ؟

الشيخ: هو أنا أعني اللي تقصده الآن؛ أصل الضلال في الفرق الإسلامية في هذه القضية هو تشبيه الخالق بالمخلوق لو أردت ... لو قلنا الله في العلو المطلق حيث لا مكان ليس فيه تحديد. مفهوم هذا؟ فإذًا الخطأ بينشأ من أول بيسموها في الشام زحلقة، وإيش نسميها في اللغة العربية؟ أول انحراف بتزل القدم، أول زلة الخطأ من أول زلة، وما بعده كلها زلات تترا، فأول زلة في هذا الموضوع هذا هو توهمهم، علماء الكلام اللي أشرنا إليهم أنه يلزم من القول بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان وبالتالي حصرناه، لكن المنطق والشرع في آنٍ واحد حينما يفكر الإنسان بعقله والمنطق يثبت أن فوق العرش أنه لا مكان، لأن العرش آخر مكان. فلمّا بيفهموا أو بيستلزموا من إيماننا بأن الله على العرش استوى أننا جعلناه في مكان؛ أي أن الله منزه والله بأنا أقول معهم الله منزه، لكن القضية بالعكس الذين يؤمنون بأن الله على العرش استوى يُنسبون إلى أنهم جعلوه في مكان من الذين أنكروا علو الله وجعلوه في كل مكان هذه مصيبة الدهر , بناءًا على هذا الخطأ الأول وهو استلزام أشياء هي عين الخطأ، وسببه تشبيه الخالق بالمخلوق. إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا أن الله عز وجل وضع لنا مبدأً في الإيمان به وبصفاته قال ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))، ((ليس كمثله شيء)) تنزيه ((وهو السميع البصير)) إثبات لصفتين من صفات الكمال وهو السميع وهو البصير. فإذا قلنا إن الله سميع نقول طرف الآية الأول ((ليس كمثله شيء)) أي سمعه؟ ... بصره؟ ... استواؤه؟ نأتي الآن (ينزل الله في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول ... ) إلى آخر الحديث إيش فيه هذا؟ أنت عمال تنقل عن تنقل عن علماء الكلام أن الله لا ينزل هذا يساوي قولهم الله ليس على العرش استوى. إذًا لماذا أنكروا أن الله على عرشه استوى؟ لأنهم فهموا أننا إذا قلنا على العرش استوى جعلناه إيش؟ في مكان , كذلك هنا حينما يقفون أمام الحديث وهذا حديث متواتر كما خرّجته بنفسي يتوهمون أن نزول رب العالمين إلى السماء الدنيا كنزول الملك من على عرشه إلى أرضه، أو من عالي عرشه إلى الطابق الأرضي وهكذا، ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) فإذا نحن أثبتنا ما أثبت الله ونزهنا الله كما نزّه نفسه كما في الآية السابقة، أثبتنا له السمع والبصر وقلنا ((ليس كمثله شيء)) أثبتنا له النزول وقلنا ((ليس كمثله شيء)) أي إشكال في هذا؟

السائل: ... لا يحده زمان ولا مكان، في السماء الدنيا أثبتنا أنها مكان، هو اللبث ... هو على ما يبدو ... ؟

الشيخ: تعرف الأثر اللي أشار إليه أخونا أبو حامد، ومعروف هذا الأثر وبيعيدوه كل جمعة؛ جاء رجل إلى مالك فقال يا مالك ((الرحمن على العرش استوى)) كيف استوى؟ قال “ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أخرجوا الرجل فإنه مبتدع ” إذًا الرجل يسأل عن الكيف وهذا ضلال ومالك من أهل الهدى والسنة فيقول “ الاستواء معلوم ” يعني الاستعلاء لغة؛ فالله له صفة العلو كما نقول سبحان ربي الأعلى. لكن كيف؟ لا يجوز هذا السؤال، وكما يقولون جميعًا “ كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك ” لأنه هو الخالق ونحن المخلوقين ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))، فلمّا نسمع هذا الحديث (ينزل الله .. ) إلى آخر الحديث ... ندير في بالنا ... لأنه نحن نسأل عن نزول نعرفه لذواتنا المخلوقة العاجزة المريضة الضعيفة، أما نزول الخالق سبحانه وتعالى كيف يمكننا أن نعرف، ثم بعض العلماء ضربوا مثلاً مقربًا وهو أن الشمس في أعلى السماء فهي تنزل إلى الأرض. لكن كيف نزولها؟ هذا نشاهده، لا ينزل الجرم تبعها الذي نعرفه، لكن ينزل شيء من أشياء ... فإذا قال قائل مما نشاهده؟ ... نزلت الشمس أو دخلت الشمس إلى الغرفة وهذا استعمال عربي معروف تمامًا. هذا يحكي عن شيء يشاهده تقريبًا، وهذا آية من آيات الله عز وجل فما بالك بخالق السموات والأرضين، والشمس والقمر؟ ما فيه في إمكانيتنا أن نتسائل فضلاً عن أنفهم وأن نُكيف كيفية نزول الله عز وجل، الدافع لهم إلى التأويل الذي أشرت إله وهو باطل كما سأذكره هو تصورهم أن نزوله كنزول البشر حاشاه، أما أن هذا التأويل باطل فهو قال ينزل لوحده في الثلث الأخير من الليل. سبحان الله، هذا يصدق عليهم قوله تعالى في غيرهم ((أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)) أخذوا الطرف الأول من الحديث وتركوا تتمته الحديث يقول (ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل) انتهى الحديث؟ ما انتهى، طيب ينزل قال (فيقول ألا هل من داعٍ فأستجيب له، ألا هل من مستغفرٍ فأستغفر له، ألا هل من سائلٍ فأستجيب له ... ) ألا كذا (ألا كذا حتى يطلع الشمس)، رحمة الله هي التي تقول؟

السائل: لا.

الشيخ: الله هو الذي يقول، الله هو الذي ينزل يا جماعة، آمنوا بكلام الله وكلام رسول الله وسلموا تسليمًا ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا)) قال رسول الله (ينزل الله) يقينًا ينزل الله، كيف؟ ما ندري، هل أحد يدري ذات الله التي نؤمن بها؟ لا أحد يدري؛




«تقرير قاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا ونفيا.»

«تقرير قاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا ونفيا.»

الشيخ: ولذلك يقول علماء السلف “ يقال في الصفات ما يقال في الذات إثباتًا ونفيًا ” هل ننكر الذات الإلهية؟ كفرنا؛ إذًا نقول الله موجود. هل نعرف كيفية الذات؟ ... طيب هل لله صفات الكمال؟ الجواب نعم، طيب كيفيتها؟ لا كيفية؛ يقال في الصفات ما يقال في الذات، كما نثبت الذات نثبت الصفات، كما ننزه الذات عن مشابهتها بالمخلوقات كذلك ننزه الصفات عن مشابهة المخلوقات، وهذا هو الإيمان وهذا هو العلم بخلاف ما يقول علماء الكلام ... الله، وهذا في الحقيقة من الانحراف عن شريعة الإسلام وكما يقول الخلف “ علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم ”




«ما تفسير قوله تعالى: ((هو الظاهر و الباطن))؟»

«ما تفسير قوله تعالى: ((هو الظاهر و الباطن))؟»

السائل: تفسير الآية ((هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) لو تسمح يا شيخ؟

الشيخ: هو الظاهر في آثاره والباطن في ذاته. ما فيها إشكال هذه، كتب التفسير مليئة بهذا




«ما تفسير قوله تعالى “ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد” إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قرب الله تعالى؟»

«ما تفسير قوله تعالى “ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد” إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قرب الله تعالى؟»

السائل: الآية التي تقول ((وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)) ... أن الله قريبٌ مجيب يعني لمّا بندعوه، يعني فيه آيات كثيرة تدل أن الله قريب للناس مش بعيد يعني، الله موجود قريب يعني ... ؟

الشيخ: لقد جاء في “صحيح البخاري” و “مسلم” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه وكانوا كلما علوا شرفًا -أي جبلا- أو هبطوا واديًا سبحوا الله وكبروا ورفعوا أصواتهم فقال عليه السلام (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائبًا إنما تدعون سميعًا بصيرًا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه) فهذه كلمة أردت أن أُنبه أن مجرد الإيمان هذا مجمل لا يكون إيمانًا منجيًا، لابد أن يكون إيمانًا بما جاء عن الله ورسوله، مش نخالف فيما نؤمن ما جاء عن الله ورسوله بطريق اللف والدوران الذي هو تأويل في كلام الله وأحاديث الرسول عليه السلام السائل: ... الآيات متشابهات، الآيات متشابهات ... يمكن بعض الناس يعني يضل يعني؟

الشيخ: وقد ضلوا فعلاً

السائل: ... الإنسان لا يريد أن يعترف بينه و بين نفسه أنه محدود العقلية وبالتالي محاولة التخيل هي التي تقوده إلى الضلال، إذا آمن أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ... فمن هون بيرتاح ويريح، إنما المحاولة إلى تفسير الأمور ... الضيقة لبني آدم ... هي التي توقعه في الضلال يعني الآن في هذه الغرفة فيه حجر صوتية موجودة ... فيعني هذا دليل ... الله سبحانه وتعالى فكيف ... بذاته، لا يمكن ... .

الشيخ: الحقيقة أن الإيمان بالله و رسوله هو يعني الأعقل والأعلم والأسلم و الأهضم ... لأنه دين الفطرة، أما الله لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار الله أكبر، يصفون ربهم بالعدم

سائل آخر: .. فيه شيء نبحث عنه يعني غير على ... مثلًا يسأل عن دينه، يسأل عن صفة الصلاة، يسأل عن سنن الوضوء، نسأل عن ديننا بالشكل الصحيح، يعني عن جميع الأمور التي تخفى علينا، ما يستحي واحد يسأل عنها ... .

سائل آخر: الفرق بين البدعة الدنيوية والبدعة الحياتية؟ يعني في الفترة الماضية صار نقاش كثير على الموضوع هذا أن الناس ... في الإسراء والمعراج




«ما حكم الاحتفال بالإسراء و المعراج وادعاء بعضهم أن هناك فرقا بين البدعة الحياتية والبدعة الدينية؟»

«ما حكم الاحتفال بالإسراء و المعراج وادعاء بعضهم أن هناك فرقا بين البدعة الحياتية والبدعة الدينية؟»

السائل: سؤالي يا شيخي عن موضوع البدعة في الفترة الماضية بمناسبة عيد الإسراء والمعراج أن الإسراء و المعراج

الشيخ: لا تقل عيد امح العيد بمناسبة الإسراء والمعراج والاحتفال ... .

السائل: والاحتفال به يا شيخ؛ ما قيل إنه ليس ببدعة دينية وإنما هي بدعة حياتية وأن هناك فرق بين البدعة الدينية والبدعة الحياتية وأعطى مثال الخطيب بقوله عن قصة عمر بن الخطاب؛ فيا ريت يا شيخنا توضح لنا الموضوع هذا وما هي هذا وما هي قصة عمر بن الخطاب؟

الشيخ: أظن أن الدكتور يشير إلى قول عمر بن الخطاب “ نعمة البدعة هذه ” وهي التي نُقلت عن الخطيب المشار إليه أنه استدل بهذه الكلمة على أنه يوجد في الإسلام بدعة حسنة لا يجوز لأي مسلم يغار على دينه و علمه ثم يريد أن يحافظ على سلامته وأن لا يمضغ على ألسنة الناس بسبب انحرافه عن المنهج العلمي الصحيح، لا يجوز لأي خطيب أو محاضر إذا تكلم في مسألة جاءت فيها أحاديث عديدة أن يأخذ طرفًا منها وأن يعرض عن الأطراف الأخرى كما قال لي منذ ساعة من الزمان بعضهم أن فلان اللي تعرفه يقول إنه في “صحيح البخاري” أن الرسول عليه السلام شرب قائمًا. كأنه يريد أن يقول يجوز الشرب قائمًا، ويحتج بأنه في “صحيح البخاري” أن الرسول شرب قائمًا ما نُسب للبخاري صحيح لا إشكال فيه، لكن هذا من الجهل في مكان أنه كل ما شاف إنسان حديثًا ما ولو في كتاب صحيح كالبخاري يقول يجوز كذا، لأنه أنا شفت حديث في “صحيح البخاري” أنا أخشى ما أخشاه عليه أنه يأتي اليوم يتمتع هذا الإنسان أو غيره ساعات مع حلاله و زوجته ويقوم ولا يغتسل لأنه ما أنزل الماء، لأنه فيه حديث في “صحيح البخاري” و “مسلم” أيضًا (إنما الماء من الماء) أي لا يجب صب الماء على البدن إلا بإنزال الماء من البدن، فلو هذا الرجل وقع على هذا الحديث وفعل ما فعل ثم لا يغتسل، لأنه أنا رأيت في “صحيح البخاري”! ما يكفي هذا في المنهج العلمي الصحيح، يجب أن يحيط على الأقل بالأحاديث المتعلقة بهذه المسألة في كل الكتب التي تطولها يده، أما مجرد أن تعثر على حديث وتقول يجوز الشرب قائمًا ويجوز الإنسان بعد ما يجامع ما ينزل الماء أنه ما يغتسل لأنه فيه حديث في “صحيح البخاري”. هذا منتهى الجهل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد). هذا ما اجتهد، هذا عثر على حديث ... في “صحيح البخاري” فوجد أن الرسول شرب قائمًا فقال يجوز الشرب قائمًا.




«الرد على من فهم قول عمر “ نعمة البدعة هذه” فهما خطأ.»

«الرد على من فهم قول عمر “ نعمة البدعة هذه” فهما خطأ.»

الشيخ: كذلك الذي يقول قال عمر بن الخطاب “نعمة البدعة هذه” ثم لا ينظر إلى الأحاديث التي جاءت تترا في ذم البدعة مطلقًا لا يلتفت إليها إطلاقًا و يقف عند قول عمر “نعمة البدعة هذه” أنه مع ذلك هو لا يفهم كلمة عمر على ما أراد عمر ذلك لأن هذه الكلمة قالها بمناسبة، فلو أن المستدل بها على تجويز بعض المحدثات من الأمور لو أنه درس المناسبة التي قال فيها عمر هذه الكلمة لم يتجرأ على أن يستدل بها على جواز الاحتفال في ليلة النصف من شعبان أو ليلة سبعة وعشرين من رجب أو الاحتفال بالمولد أو غير ذلك، ذلك لأن عمر أولاً لا يعني هنا بالبدعة البدعة الدينية وإنما يعني البدعة اللغوية، أي نعمة الحادثة هذه. وماذا يعني بالحادثة؟ ليست كالاحتفال، هو يعني صلاة التراويح، فإيش جاب صلاة التراويح إلى الاحتفال؟ صلاة التراويح أولاً كانت وبيّن رسول الله شرعيتها وسنيتها بفعله وقوله، فعمر لا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدين ولا يعني أن صلاة التراويح بدعة في الدنيا، هو لا يعني شيئًا من هذا إطلاقًا وإنما يعني نعم الفعل الذي صدر الآن، يعني في زمن عمر حيث أحيوا بفعل ماذا؟ سنة عبادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنها فعلاً ودعمها قولاً. تعلمون جميعًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر رمضان من حياته عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي إلى المسجد وصلى قيامًا فرآه بعض الصحابة الذين كانوا في المسجد فاقتدوا به، في النهار سرى الخبر بين الصحابة بأن الرسول عليه السلام في الأمس صلى قيام الليل جماعة في المسجد فتكاثر المصلون في الليلة الثانية و خرج الرسول وصلى واقتدوا به، وهكذا اليلة الثالثة، وفي الليلة الثانية غص المسجد بالمصلين

السالم: ... صلاة التراويح هذه؟

الشيخ: هي قيام الليل صلاة التراويح، قيام الليل كما نعلم جميعًا مشهور في كل ليالي السنة لكن اصطلاح فقهي أن قيام الليل في رمضان اسمه تراويح أما هو في كتب العلم قيام الليل قيام رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام (من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه)، فقيام رمضان هو التعبير الشرعي، صلاة التراويح اصطلاحي فقهي ما فيه مانع منه الشاهد أنه في الليلة الرابعة اجتمع الصحابة كالليلة الثالثة وانتظروا الرسول عليه السلام ليخرج فما خرج، ضاق ببعض ذوي النفوس الضيقة ضاقوا ذرعًا فأخذوا يحصبون الباب، يتوهمون أن الرسول نائم وما هو بنائم، ولذلك خرج مغضبًا قال (إنه لم يخفَ عليّ مكانكم هذا وعمدًا تركته، إني خشيت أن تكتب عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ومن تلك الليلة ما عاد الرسول عليه السلام صلى قيام رمضان بقية رمضان في تلك السنة ورمضان الثاني ما أدركه عليه السلام لأنه توفي كما تعلمون في ربيع الأول. ثم جاء من بعده أبو بكر الصديق وكانت خلافته سنتين ونصف والناس يصلون فرادى وبعضهم يصلون جماعة أربعة خمسة هنا وأربعة خمسة جماعات و وحدانا , لمّا توفي أبو بكر الصديق وجاءت خلافة عمر خرج ذات ليلة كما هي عادته يتحسس فرأى هذا المنظر فما أعجبه، ناس جماعة وناس وحدانا قال “ لو جمعناهم وراء إمام واحد ” ثم بدا له فجمعهم وأمر أُبي بن كعب أن يصلي بالناس إمام , أول ليلة بيخرج يتحسس فيعجبه هذا المنظر، المسلمون جميعًا يصلون وراء إمام واحد فقال “ نعمة البدعة هذه و التي ينامون عنها أفضل ” من الذي يفهم من قول عمر “ نعمة البدعة هذه ” البدعة الدنيوية؟ أو اللي نقلت أنت سماها الحيوية، تعبير، أسماء ((إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم من أنزل الله بها من سلطان))، من الذي يفهم من قول عمر “ نعمة البدعة هذه ” أنه يعني إحداث شيء لا أصل له مطلقًا في الدين، لكن ما هو عبادة محضة مثل الاحتفال مثلًا بليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك؟ عمر يعني هنا “ نعمة البدعة ” أي نعم الإحياء الذي أحيوه بالسنة المشروعة وأن الرسول عليه السلام قام ثلاث ليالي في رمضان، وما ترك ذلك إلا خشية أن يتوهموا بمثابرة الرسول عليه السلام في الصلاة بهم جماعة أن ذلك فرض كصيام رمضان، ثم أشرت آنفًا أن الرسول عليه السلام شرع القيام بقوله فقال في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من صلى العشاء في رمضان ثم قام مع الإمام كُتب له قيام ليلة، فإذًا صلاة التراويح سنة بفعله عليه السلام وبقوله




«الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسئية.»

«الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسئية.»

الشيخ: مع الأسف ضل كثير من المتقدمين المتأخرين ولحق بهم بعض المعاصرين فاستدلوا أنه فيه في الإسلام بدعة حسنة , هذا عمر يقول؛ يا جماعة وين البدعة الحسنة في صلاة التراويح التي أمر بها عمر بن الخطاب؟ ما فيه بدعة، لذلك كلمة عمر “ نعمة البدعة ” تساوي قوله عليه السلام (من سن في الإسلام سنة حسنة)، فهذه السنة هي التي أطلق عليها عمر البدعة. والبدعة في اللغة هو الأمر الحادث، ولذلك من أسماء الله عز وجل المركبة المضافة “بديع السماوات والأرض”، شو معنى “ بديع السماوات والأرض”؟ أي مبدعها وموجدها على غير مثال سابق، والله بديع السماوات؛ فالبدعة هو الأمر الحادث على غير مثال سابق، هل هذا المعنى يتحقق في صلاة القيام التي أحياها عمر بن الخطاب؟ أبدًا لا شي من ذلك، الرسول شرعها فعلًا وحضّ عليها قولًا فليس هناك بدعة لا مثيل لها سابقًا، فإذًا هو يعني “ نعمة البدعة ” يعني اللي حدثت في مرحلة ما بعد وفاة الرسول , خلافة أبي بكر سنتين ونصف، وما ندري كم سنة مضى الأمر هكذا في عهد عمر فأحياها فوجد شيء جديد بعد أن كان قديمًا. وتمامًا كما يقع اليوم مع فارق كبير جدًا هم يعلمون ما يقولون، أما جماهير الناس فهم يجهلون، نحن نأتي بالسنة فيقولون هذه بدعة. وهم يفعلون البدعة فيظنون أنها سنة، فاليوم ما أدري إيش كنت في مسجد من المساجد، إمبارح صليت في مسجد اسمه التيسير وكنت على عجلة والسيارة في الطريق فصليت الفرض فرض العشاء وإذا برجل كبير بيشوف واحد من الأولاد الناشئين على السنة يقول له من بعيد لا تعمل هيك حرام. قلت لحالي يا ربي اقبل عذري أنا الآن على عجل ... يقول له يا أخي اتقِ الله أنت رجل عالم. تحريك الإصبع بيقول له هذا حرام ما بيجوز. وتعرفوا أمثلة كثيرة، ما نحييه من السنن بيقولوا هذه بدعة، وما يفعلونه من البدعة هذه يسمونها السنة ... فالقصد فقول عمر “ نعمة البدعة ” لغويًا أي هذا الحادث الذي حدث الآن فنعما هو من أين جاء هذا التنعيم إن صح التعبير؟ من كونه موافق للسنة الفعلية والقولية، لذلك لا يصح استدلال المتأخرين القدامى ولا بعض المعاصرين اليوم أنه فيه في الإسلام بدعة يمكن أن نسميها بدعة حسنة شرعًا ذلك لأن الرسول عليه السلام أطلق الذم دائمًا وأبدًا حينما يذكر بدعة فيقول (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، (ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (وإياكم ومحدثات الأمور ... )

السائل: طيب كيف الحديث اللي عم بيقول (كل بدعة ضلالة) وعمر بيقول “ نعمة البدعة هذه ”

الشيخ: إذًا رجعت حليمة إلى عادتها القديمة؛ بارك الله فيك نحن بنقول







الشريط 70


«الكلام على بعض المسائل المتعلقة بجمع الصلاة.»

«الكلام على بعض المسائل المتعلقة بجمع الصلاة.»

الشيخ: يعني المسلمين اضطروا إلى الجمع أكثر من أي سني مضت فيما أعلم المهم ... المسجد بده يصلي المغرب و إذا به يشوف الإمام قام لركعة رابعة يتبين له أن الإمام ناوي الجمع، لأنه مصلي المغرب وهذا عم بيصلي في وقت المغرب صلاة العشاء طيب هو شو يسوي الآن؟ هو طبعًا بيكمل المغرب، ما بيجوز لأنه مستحضر ... كذلك الرسول عليه السلام لمّا كان بيؤخر الصلاة إلى وقت العصر كما ذكرنا ما كان يعلن ... أنه يا أصحابنا بيستحضروا نية تأخير صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر، وعلى العكس من ذلك إذا كان الجمع جمع تقديم، يعني يوم نجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فما نُقل عنه إطلاقًا أنه قال لهم نحن نصلي الآن الظهر فقال لهم في أول الصلاة الحقوا بها العصر.

السائل: ... يصلي الصلاة، يعني مرات الظهر في وقت العصر وبعض مرات يصلي العصر في وقت مع الظهر، فسألته عن ... لأن الظهر له وقت و العصر له وقت ... حابب أسمع منك؟

الشيخ: قبل ما تسمع مني شيعي هو؟

السائل: هو ما قال لي أنه شيعي بس أكيد أنه شيعي ... .

الشيخ: لأن الشيعة ما عندهم خمس أوقات، عندهم ثلاث أوقات الصبح، الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء وقت واحد هو بيحكي ... إما لجهله أو لتعصبه أو لكليهما معًا

السائل: ... ؟

الشيخ: الأوقات جاءت مفصّلة عندنا ... وأحيانًا ... أحيانًا يجد نفسه ... يمكن هو هذا ... المهم هذا الرجل لو سألته أنت تدري كيف كان يحل الجمع بين الظهر والعصر سوف لا يجيب. عرفت كيف؟




«الكلام على مسألة التأذين في غير الوقت الشرعي.»

«الكلام على مسألة التأذين في غير الوقت الشرعي.»

الشيخ: لأن الحقيقة المؤذنين اليوم ما بيعرفوا، المؤذنين المفروض فيهم أنهم يكونوا أمناء على أوقات المسلمين التي انبنى عليها صلاتهم وصيامه ... ما بيعرفوا لأنهم صاروا متواكلين على المذكرة و الرزنامة، وهذه الرزنامات ما هي دقيقة أبدًا، وأنا عرفت من سنة أن الرزنامة عندنا في دمشق ... بيجيبوها هم ويمشوا عليها، فيه فرق بين دمشق وبين عمان من حيث أولًا خط الطول وبعدين من حيث ... وإلى آخره. فالمفروض في المؤذنين أنه ما يتبعون الرزنامه لأنهم سيقعون في أخطاء فاحشة جدًا، وهذا الخطأ موجود اليوم في العالم الإسلامي ومن عهد قريب من يومين ثلاثة اتصل بي من الطائف أحد الشباب المسلمين فسألني عن وقت الفجر عندكم، لأنه عندنا فيه شيخ يقول اسمه عبد الله السعد بيقول هناك يؤذنون لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر الصادق بثلث ساعة. قلت الله أكبر، هذه مصيبة الدنيا كلها فصار عندي الآن بأن الصبح قبل الوقت ما بين نصف ساعة إلى ثلث ساعة، ثلث ساعة إلى نصف ساعة فأنا غير التجربة اللي هنا ... أحد إخوانا هناك له رسالة مطبوعة بيقول نفس المشكلة يؤذنون في الكويت قبل وقت الفجر نسيت ما بين نصف ساعة وثلث الساعة. هذا صار ... في الإسلام. وبعدين الشيخ تقي الدين هلالي يمكن بعضكم يسمع عنه أو بيقرأ له فيه في البلدة مكناس في المغرب ألف رسالة حول إيش؟ وقت صلاة الفجر، أيضًا يؤذنون هناك قبل الوقت بنصف ساعة أو ثلث ساعة، يختلف هذا الاختلاف إيش في ... فصار ... فجينا رابعًا أخبرنا المصريين في الإسكندرية أيضًا بيأذنوا قبل وقت الفجر الصادق بالنسبة هذه، وخامسًا صار عندنا ... في الطائف حتى الآن شو السبب؟ المسلمين تاركين دينهم ومتوكلين على غيرهم، بينما خاصة المآذن هذه بنيت و لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمادام بُنيت ... خليه يطلع يشوف الفجر الصادق ويشوف النور الساطع مثل اللمبة هذه ... بتقول لمبة طويلة يمكن عشرات الأمتار في الأفق بيقول يكاد يراه الأعمى

السائل: في المدن ... ؟

الشيخ: أنتم عندكم في الزرقاء ما بيبين؟

السائل: ما بيبين ... .

الشيخ: أنت حاولت تشوف يمكن وسط ... وسط الدار ... .

السائل: ... ؟

الشيخ: ... في أذان الفجر؟ أنا بأقول لك هذا ... الليل يقصر، كان طويل الآن هو كل يوم يقصر

السائل: ... ؟

الشيخ: أيوة هذا الآذان، هذا ما ما ينعطى وقت بالساعة، لا؛ تعرف أنت الفصول الأربعة يختلف فيها طول الليل وطول النهار، فالشاهد نحن بفضل الله عز وجل نصوم كل يوم اثنين وخميس، المؤذن هنا يؤذن، و أنا أتسحر ... يؤذن و أنا أتسحر

سائل آخر: ... ؟

الشيخ: نحن هنا كما ترى في جبل




«بيان أوقات الصلاة الشرعية.»

«بيان أوقات الصلاة الشرعية.»

الشيخ: ... وبعدين الغروب كمان أنا بأطلع ماسك التمر بيدي و أطلع فوق في البرنده و شوف الشمس ... وراء الجبل أفطر

السائل: ... .

الشيخ: لا، طول بالك لأجاوب عن سؤالك، نسيت سؤالك؟ سؤال الشيعي هذا، أنا عم بنحكي لك عن الأوقات؛ الأوقات أخي ما حددها الشارع إلا بوسيلة فطرية يشترك في مشاهدتها وفي التعرف عليها كل ذو بصر سواء كان عالمًا أو متعلمًا أو جاهلاً، وهو هذا النور الذي يخرج ممتدًا من الشمال إلى الجنوب، هذا وقت الفجر، وهذا بيتقدم وبيتأخر كما قلنا ... وقت الظهر ثابت ما بيتأخر ولا بيتقدم، الساعة بس مثل ما بنشوفها في البلاد بتقدم الساعة وتؤخر الساعة، أما الوقت ما بيتغير مثل الطلوع ومثل الغروب ليه؟ لأنه وقت الظهر في التعريف الشرعي إنما تميل الشمس إلى الزوال نحو الغرب قليلاً، لو فرضنا هذا الجنوب مش في القبلة، الجنوب أنت بتعرف يمكن في البلاد هيك وفي بلاد هيك، فهذه الجنوب حتى لا يعرف أنه صار وقت الظهر بنحط شاخص، شاخص يعني عصاية، حديدة قائمة بس وهذه بتكون بالنظر ... ما بتكون مائلة هنا أو هنا ونظل نحن بنراقب ظل هذا الشاخص تعرف أنت لمّا الشمس لمّا بتطلع صباحًا الشاخص هذا كم يكون طويل؟ كثير، كل ما بنأتي بيقصر، شو سبب قصره؟ ارتفاع الشمس، بترتفع بترتفع والظل الشاخص هذا بيقصر بيقصر إلى أن يأتي إلى نقطة ما أنت تشوفه لا طال ولا قصر. هذا وقت الكراهة تسمع لابد أنه تُكره الصلاة قبل الظهر، هذا وقت الكراهة وهذا وقت يمكن خمس دقائق، سبع دقائق مش طويل؛ لمّا بتشوف ظل هذا الشاخص مال نحو الشرق من جهة وطال صار وقت الظهر. واضح هذا؟ نأتي الآن إلى وقت صلاة العصر

السائل: ... ؟

الشيخ: هذا بس ووقت صلاة الظهر ما بيتغير

السائل: ... ؟

الشيخ: آه طبعًا دخول الوقت

السائل: ... ؟

الشيخ: لا، هو جاء إلى وقت صلاة العصر. هذا الظل اللي مال نحو الشرق شويه بيبدأ يطول الآن، لأن الشمس عم بتميل نحو الغرب عكس عملية شروق الشمس، لمّا هذا الظل يطول يصبح بطول الشاخص، نفترض الشاخص متر طوله فظله بيصير متر لسه ما دخل وقت العصر، متى يدخل وقت العصر؟ هنا كمان فيها مراقبة .. علشان هذه وظيفة مؤذنين فيها دقة. الظل هذا الذي يسموه فيء الزوال الفقهاء، هذا الظل متحرك طوله وقِصره، أنا يمكن أنت بتتصور معي الآن لمّا تكون الدنيا شتاء بحكمة الله البالغة بتميل الشمس إلى الجنوب بحيث تدخل الشمس إلى الغرف اللي هو جهتها الجنوبية، ولذلك يُنصح في نظام الأبنية أن تكون واجهة الدور و واجهة الدكاكين ونحو ذلك إلى إيش؟ إلى الجنوب، لأنه بتكون الشمس حين حاجة هذا المكان هذا إلى حرارة الشمس، في الصيف تكاد تكون الشمس عمودية، ما بتأتي على الغرفة لأنه ما نحن بحاجة إليها ... قصدي إذًا أنت إذا لاحظت هذه الحقيقة الطبيعية هذا الشاخص ظله في وقت الزوال يطول ويقصر بميلان الشمس إلى الجنوب أو ارتفاعها إلى الوسط ... نحن الآن في هذا الوقت الذي تكون فيه الشمس بدأت ترتفع ... بنحط هذا الشاخص وبنراقب الظل حتى يقف كما قلنا، فإذا ما طال قليلًا قلنا شو صار هنا؟ دخل وقت الظهر، بدنا نقيس نحن الآن هذا الظل كم هو مادام طول الشاخص متر فبدنا نشوف الظل كم؟ نفترض ربع متر ... ظل هذا الشاخص لمّا بيصير طوله متر، طول الشاخص زائد فيء الزوال اللي هو ربع فهذا وقت صلاة العصر فيمتد وقت صلاة الظهر إلى هذا الوقت، يعني ساعتين ونصف، يعني ... تقريبًا. فهذه يعرفها العرب من قبل وهم كما قال تعالى ((هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم))، الأميين، لكن هذه القضية ما بدها فلسفة، ما بدها ثقافة، شيء مشاهد بالأعيان نأتي إلى المغرب أبسط وأبسط مجرد ما تغرب الشمس كما قال عليه السلام (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) هذه كما بسيطة جدًا جدًا

سائل آخر: يا سيدي الشمس غربت ما عاد تبيّن

الشيخ: ما علد تبين غربت الشمس

السائل: ... بدي أنا .. غربت الشمس معناه

الشيخ: طبعًا بس بدك تلاحظ الحديث أنت، الحديث شو عم بيقول؟ (إذا أقبل الليل من هاهنا) وأشار إلى الشرق، أنت لمّا بتكون بالوادي إذا شوفت السماء النور مشرق لسّى ما صار وقت الإفطار لأنه يُشترط فيه شرطين، لكن الواقع كأنهما متلازمين خاصة في مثل هذه البلاد، ثم لمّا بتتصور حالك في وادي سحيق عميق ... متقاربتين كأنهم سدين ... وكأن الإنسان في الوادي كأنه في خندق فما يظهر حينئذٍ من ناحية الشرق الظلام أنت راقب اليوم ... الموضوع تشوف لمّا بتبدأ العتمة تأتينا من جهة المشرق، ما بتشوف هناك في المغرب الشمس طالعة أنا سمعت قوله عليه السلام (إذا أقبل الليل من هاهنا وأقبل النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) أي فقد حل له الإفطار يبقى الوقت الخامس والأخير وقت العشاء كمان فيه ظاهرة طبيعية لمّا تغرب الشمس لابد شاهدت يوما ما شفقا أحمر، مادام الشفق الأحمر فهو وقت المغرب، إذا غاب الشفق الأحمر صار وقت العشاء، اليوم وين بين الشفق الأحمر وبين العشاء تقريبًا نصف ساعة، تأخير يتأخر ... كل هذه الأوقات الخمسة

السائل: ... ؟

الشيخ: قال عليه السلام (وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)، بخلاف ما هو سائر عند الناس أنه ممتد إلى طلوع الفجر، لا؛ هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحيح في أصح الكتب بعد كتاب الله و “صحيح البخاري” ألا وهو “صحيح مسلم” (ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)، مثل لو حكينا أن الأوقات الأخرى

سائل آخر: كيف نحدد ... .

الشيخ: كيف نحدد الموضوع، فهذا التحديد بملاحظة طول الليل وقِصره ... .




«استشكال بعض الجالسين من أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل واستدل على ذلك بقصة مجيء جبريل وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟»

«استشكال بعض الجالسين من أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل واستدل على ذلك بقصة مجيء جبريل وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: ... الرسول عليه الصلاة والسلام (جاءني جبريل في الكعبة فصلى بي الصبح عندما استيقظ الصائمون للسحور وصلي بي الظهر عندما كان ظل الشيء مثله وصلى بي العصر عندما كان ظل الشيء مثليه وصلى بي المغرب عندما ظهر الشفق الأحمر وصلى بي العشاء عندما اختفى الشفق الأحمر) كما تفضلت في تفسيرك ... وفي اليوم الثاني أو الثالث (جاء جبريل فصلى بي الصبح عندما امتنع الصائمون ... )

الشيخ: مع الإسفار

السائل: الإسفار؟ مع الإسفار وصلي بي الظهر عندما كان ظل الشيء مثله وصلى بي العصر ... .

الشيخ: إحنا صورنا لك ظل الشاخص أول الوقت حين يميل الفيء إلى الشرق قليلا ... .

السائل: هو في الأول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بي الظهر عندما كان ظل الشيء مثله هذا في اليوم الأول ... .

الشيخ: هذا أخي في اليوم الثاني على كل حال كمّل أنت الحديث ... الظاهر نسيان خطأ ... نص الحديث من الكتاب

السائل: سيدنا الشيخ كما أنه في اليوم الأول عندما زالت الشمس (وفي اليوم التالي عندما كان ظل الشيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم التالي عندما كان ظل الشيء مثليه، وصلى بي المغرب عندما ظهر الشفق الأحمر، وصلى بي العشاء عندما استيقظ الصائمون للسحور)، فمعنى أن صلاة العشاء تمتد من دخول العشاء إلى آخر الليل ... ؟

الشيخ: أخي هذا الحديث أنت واهم ولا مؤاخذة لأنه بالنسبة لصلاة العشاء وحتى بالنسبة للفجر ليس لذكر إفطار الصائمين و إمساكهم ليس له ذكر في هذا الحديث إطلاقًا وإلا نحن نستحضر لفظ الحديث إلى منتهاه حتى يفهم جيدًا؛ فأنت صار معك وهم على وهم، أنت توهمت أنه في هذا الحديث أنه صلى في اليوم الثاني العشاء إلى وقت طلوع الفجر يعني حيث يحرم الطعام ويمسك الصائمون، لا يوجد هذا في الحديث أبدًا. وأنا علشان نتأكد ... الآن بنشوف الحديث فحينئذٍ يتبين أنه ما فيه مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث اللي ذكرناه أنه في “صحيح مسلم” وقال عليه السلام (و وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل) وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى ومنهما حينما كان الفيء مثل الشراك) الشَرَاك هو السير تبع النعل يعني قصير، (ثم صلى العصر حينما كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس) يعني سقطت (وأفطر الصائم) ... (ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر فيما كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حينما كان ظل كل شيء مثليه) كما قلت (ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل) أول مرة صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل (ثم صلى الصبح حين ... الأرض) يعني الإسفار، (ثم التفت إلى جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين) فإذًا الحديث ما بينافي الحديث الذي ذكرناه

السائل: إحنا قلنا أن الحديث ... .

الشيخ: مش مهم هذا، في بعض الروايات ... كما قلنا ... فبيكون الثلث بيساوي النصف بالنسبة لبعض الأوقات

السائل: بالنسبة للحديث بيدل على أن الوقت يمر ... .

الشيخ: هذا الحديث بيدل على هذا، ولذلك في رواية عن الإمام الشافعي بتقول أن وقت المغرب غريب بحيث لا يتسع إلا لأكثر أنه يصلي المغرب، لكن جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفًا الذي هو وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل قال و وقت صلاة المغرب إلى وقت العشاء، و وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. و تعرفون أنه هنا ما فيه إشكال، لأن التشريع ما بيأتي خبطة واحدة وإنما يأتي على التدرج يعني؛ فهذا هو ... السائل: فيه حديث وقت ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: لا ما فيها ... .

سائل آخر: و وقت المغرب هو أقصر الأوقات فلهذا يبادر الإنسان فورا لأداء الصلاة

سائل آخر: ... .

الشيخ: أي نعم ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) لأن وقعت القصة في زمن الرسول عليه السلام ثم لم ينقل أنه فهو أفضل لقضاء ... .




«بيان معنى الاجتهاد وبيان من هو أهل له.»

«بيان معنى الاجتهاد وبيان من هو أهل له.»

الشيخ: باعتبار أنك في أول مرة تشرّفنا في هذا المكان أن الاجتهاد أخي هذا له شروطه، الاجتهاد هو أشبه شيء لمعرفة الطرق العلمية التي يُستدل بها لمعرفة الأحكام الشرعية أولاً ثم ممارستها عمليًا من هذا العالم في حياته العلمية. اليوم هؤلاء ... الذين يتسرعون في الإفتاء لا تجد فيهم أولاً رجلاً قضى ... من حياته ... في دراسة الكتاب والسنة و تطبيق تلك الوسائل التي أشرنا إليها على واقع حياة المسلمين اليوم، يعني هذا كأي علم يدرسه الدارس دراسة نظرية ماذا تتصور، هل يستطيع أن ينجح فورًا إذا ما باشر التطبيق لهذه النظريات العلمية عمليًا وإلا بده ممارسة في زمن طويل، ثم لا شك أنه قد يخطئ، إذا كان ... إلى آخره. ونحن نعرف هذا في حياتنا المهنية التي حدثتك عنها؛ أنا ساعاتي ابن ساعاتي، أبي رحمه الله كان أحيانًا، طبعًا يفكّ الساعة بهذا المفك الناعم الدقيق بتزحلق ... ويروح يكسب ... مع أنه صار له زمان لكن ما يمنع أن الإنسان يخطئ لكن إذا كان أبي أخطأ مرة أو مرتي في حياته لكن اللي درسها نظريًا أول ما يمسك المفك بدو يبلّش في التكسير قبل أن يحسن التصليح، هكذا علم الشريعة ومعرفة أدلتها الشرعية إذا لم يمارسها طالب العلم أو العالم ممارسة عملية فهو لا يحسن الاجتهاد ولا يحسن الفتوى وستكون الفتاوى تبعه سطحية وشكلية ... لهذا أنا في اعتقادي الآن وكنت راجعت هذا السؤال و أنا ما جمعت أفكاري كذلك ... الأول للثاني الثالث، لكن اللي بده يفتي الناس بده ساعة فراغ و ساعة كما يقال ساعة تجلي ... يجمه أفكاره في هذه المسألة ويتقي الله عز وجل حتى بما يجوز أو لا يجوز إلا بعد إيش؟ إفراغ الجهد ولذلك قال عليه السلام (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد) ما قال إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لا؛ فهذا شرط (إذا حكم الحاكم فاجتهد) شو معنى اجتهد؟ أي أفرغ جهده في معرفة الصواب في المسألة التي ... المبادرة فيها ... تُرى اللي ما حمل حياته كلها على التفقه في كتاب الله وعلى دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي يعد بالألوف المؤلفة هذا أولا ثم هو لا يستطيع أن يميز صحيح من الأحاديث من الضعيف منها، هذا ما يستطيع ... وإن أفتى وتورط في فتواه بعض الناس فإنما إثمه على نفسه السائل: ... قلت في الحديث (كسر عظم المؤمن ... )، فلو قلنا إن ابنك كافر ... .

الشيخ: طبعا ... بالتالي بهذا اللفظ ففي الحديث فيه روايتان (كسر عظم الميت ككسره حيًا)، والرواية الثانية (كسر عظم المؤمن الميت)، لأن الميت ... له هذه الحرمة ... أما الكافر فهو ليس له هذه الحرمة ... عندما كان عليه السلام حينما مر بقتلى المشركين أمر بدفنهم، و هذه ناحية صحية قبل أن تكون شرعية.

السائل: ... يعني ممكن ... الكافر يشيل

الشيخ: نعم، يمكن ليش لا؟ ... .




«الكلام على قصة العرنيين.»

«الكلام على قصة العرنيين.»

السائل: ... ؟

الشيخ: هذا الظاهر أن له حكم خاص لأنه كما قال عليه السلام ... ، لأنه كان يؤذي الرسول عليه السلام إيذاء بالغا وهذا قريب من قصة العرنيين الشاهد ... أبي جهل تشبه قصة العرنيين تمامًا الذين صنع فيهم الرسول عليه السلام مالم يصنعه في غيرهم إطلاقًا حيث أمر بهم أن تسمر أو تسمل أعينهم، وتقطع آذانهم وأعناقهم وألقوا في الحرة ثلاثة ... لماذا؟ لأنهم غدروا برعاة إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ... وأحسن إليهم وقدّم إليهم الإبل ليشربوا من ألبانها وليتداووا بأبوالها، وفعلاً لمّا خرجوا من المدينة وعاشوا مدة حتى برؤوا وصحوا ... , ولمّا شعروا بالقوة قتلوا الراعي أو الرعاة واستاقوا الإبل يفرون بها طبعا بلغ الخبر الرسول فأرسل ... فألقي عليهم القبض ثم جيء بهم فأمر أن تسمر أعينهم ... ((فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمث ما اعتدى عليكم))، أما الأصل كما سمعتم التمثيل لا يجوز

السائل: ... عبارة ... فهل يعني هذا أنه ... .

الشيخ: والله أولاً أنا بأقول إذا كنت أعلم من اللي بيفسر ما بيكون هذا مثل ... اللي يسمعوني أحيانًا خطأ، لكن الواضح جدًا أن وهذا سيء لا بد ... أنه لازم يكون في علم ... حتى ... عليه، أما أن يكون أعلم منه فهذا ما أحد يقوله، وإذا كنت أنا قلته فهذا خطأ لفظي ... إلا سجلت هذا الخطأ، لكن كان يحصل ساعاتها، ساعاتها كان يُنبه على هذا.

السائل: ... ؟

الشيخ: ... لأنه ما فيه إنسان معصوم عن الخطأ، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط سوى ... الذي عليه الهوى لأنه ... .




«هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل المطلقة في السفر؟ (غير واضح).»

«هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل المطلقة في السفر؟ (غير واضح).»

السائل: ... يعني لا يراها ... يعني كونها ... ؟

الشيخ: ... هذا قاله أيضًا، وهذا في الواقع ممكن أن يقال، لكن ليس ... على اعتبار أن من المعذور أن الرسول عليه السلام كان لا يصلي السنن الرواتب، أما النوافل التي ليست السنن الرواتب فالإنسان بيجد له مخرج فيها يعني ومنها صلاة الضحى، ثم تعرفون الحديث الإنسان ثلاثمائة وستون سُلامة، السُلامى المفاصل؛ الإنسان يقول الرسول عليه السلام (ثلاثمائة وستين سلامى وعلى كل سلامى في كل يومٍ صدقة)، قالوا: يا رسول الله ومن يستطيع يتصدق في اليوم ثلاثمائة وستين صدقة؟ قال (إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة، وإصلاح بين اثنين صدقة ... ) وعد من هذه الخصال، خصال الخير ما شاء الله ثم قال في النهاية (ويجمع لك ذلك كله ركعتي الضحى)، فمعنى هذا أن من صلى ... ركعتي الضحى كأنما تصدق بثلاثمائة وستين صدقة. فإذًا المسافر ليس بحاجة لمثل هذه الصدقات هذه ليست ... .




«كم هي عدد ركعات صلاة الضحى؟»

«كم هي عدد ركعات صلاة الضحى؟»

السائل: ... ؟

الشيخ: في الحديث الصحيح ثمانية، لكن في بعض الأحاديث التي هي دونها في الصحة اثني عشر




«ما ضابط إجابة المؤذن في جماعة المسجد؟ (غير واضح).»

«ما ضابط إجابة المؤذن في جماعة المسجد؟ (غير واضح).»

السائل: ... ؟

الشيخ: بالنسبة للشق الثاني من السؤال ما يجوز له أن ... في هذا ... الذي يحول بينه وبين تعاطيها، ... وبالنسبة للقسم الأول من السؤال إذا كان هذا المسلم في مكان قريب من المسجد بحيث يسمع أذان المؤذن طبعًا بغير وسيلة مكبر الصوت فحينئذٍ يجب عليه أن يصلي في المسجد جماعة فلا يجوز ... فهذا المسلم لازم يثبت للأعداء عزّة الإسلام، ويقول له أنا ما أستطيع في سبيل العمل عندك أني أعصي ربي ... أما إذا كان المسلم بعيدًا بحيث أنه لا يصله صوت المؤذن إذا أذّن أذاناً طبيعيًا حينئذٍ لا يجب عليه الصلاة في المسجد كما تعلم أظن؛ ففي هذه الحالة لا يكون عاصيا بخلاف الحالة الأولى.

السائل: ... هل في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم كانت فيه مآذن ... أعتقد أضعاف المسافات ... ؟

الشيخ: و لذلك نحن قلنا الأذان الطبيعي، لأنه معناها أنه يكون الإنسان في شرق البلد راح يسمع الأذان الذي هو في غرب البلد وإنما يقدّر الإنسان، لو كان فيه أذان طبيعي وهو يسمع في هذه الحال ويغلب على ظنه ... يعمل، يسمع ... وهذا كله بحث لتحديد هل هو آثم فيما إذا لم يذهب أم غير آثم وإلا الأفضل على كل حال أنه يروح يصلي في المسجد و لو كان المسجد بعيدًا عنه لاسيما إذا كان .. لكن البحث بالتحديد أن هذا ... ، يأثم إذا أطاع المسؤول عن العمل ولّا لا يأثم، فالتفصيل ما سمعت، إذا كان المسجد قريب فهو آثم ولا يجوز أن يظل عنده أجيرًا، وإذا كان بعيدًا بحيث لا يجب عليه أن يصلي مع الجماعة فما فيه مانع لكن يبقى الشق الثاني من السؤال وهو أنه ... شريعة الله ... الصلاة، أفضل الأعمال الصلاة لوقتها فهو يريد ... ديدنه كما تفعل الشيعة .. أنه يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء على طول الخط و هذا لا يجوز

سائل آخر: ... ؟

الشيخ: ... الزوجة أو المرأة بتقول قول الزوج ... .




«الكلام على مسائل تتعلق بجمع الصلاة. (غير واضح)؟»

«الكلام على مسائل تتعلق بجمع الصلاة. (غير واضح)؟»

السائل: ... ؟

الشيخ: إذا كانت الصبة كبيرة بحيث أكثر وقت النهار لا يجوز، أما إذا كانت الصبة ليست كذلك بمعنى يمكن أن تُقضى في بضع ساعات من الصباح فيجب إذا كانوا مؤمنين حقًا أن يعملوا حساب للصلاة بحيث لا تقع في وقت ... فهم بيقدروا، إذا كانت الصبة مثل أربع ساعات بيجوا الساعة السابعة و ينتهوا الساعة الحادية عشر أما إذا كانت الصبة واسعة ... وكبيرة فالمخرج في هذا هو حديث ابن عباس قال “جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر ” قالوا ماذا أراد بذلك يا ابن عباس؟ قال “ أراد ألا يُحرج أمته ”، فحيث كان الحرج في الإقامة كان الجمع، لذلك لابد من هذا التفصيل، موش هو اللي يرمي حاله في الحرج وبعدين هو بيقول: أنا ما بأقدر ... .

السائل: ... من غير خوفٍ ولا مطر ... أنه يجوز الجمع في المطر ... في الحرج؟

الشيخ: طبعًا ... هذه سبب شرعي للجمع

السائل: يعني ما فيه نص آخر على الجمع ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... ؟

الشيخ: كلامك الأول ما فهمته.




«هل يجمع المسلم الصلاة إذا كان يعمل عند نصراني؟ (غير واضح).»

«هل يجمع المسلم الصلاة إذا كان يعمل عند نصراني؟ (غير واضح).»

السائل: ... جواب ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من غير خوفٍ ولا مطر ... لو جمع بين المغرب والعشاء

الشيخ: خلاص أنا فهمت عليك أنا الكلمة الأولى من سؤالك ما فهمتها، وين الحرج؟ يا أخي هو في حرج شرعًا لمّا بيشتغل عند كافر، وين الحرج اللي عم بتتصوره أنت؟ يعني هل هو مضطر بحيث يخشى على نفسه الهلاك أو المرض فيما إذا ترك هذا النصراني، والله سد عليه طرق المعيشة الحلال حتى ما وجد إلا عند هذا النصراني هكذا تتصور أنت؟

السائل: لا

الشيخ: فإذًا وين الحرج؟ هو في الأصل عملوا عنده يعني نسلّكه تسليك وإلا الأفضل أن المسلم يتعامل مع المسلمين. عرفتم، وفين إذًا الحرج؟ لذلك أنا فصّلت لك وذكرت لك أنه أنت ولامؤاخذة ... ما وجهت هذا السؤال، قلت لك بالنسبة للقسم الأول من السؤال فصّلت لك بين أنه يكون واجب عليه صلاة الجماعة وبين ما يكون واجب؟ في الحالة الثانية بيجوز وفي الحالة الأولى ما بيجوز , بالنسبة القسم الثاني من السؤال قلت لك إذا كان هذا بيصير ديدنه أنه يجمع بين المغرب والعشاء هذا غير أنه يجمع في الحرج، شو معنى يجمع في الحرج؟ لو دققنا النظر في هذه الكلمة معناها في الغالب نحن بنحافظ على الصلاة في أوقاتها، لقينا وضع نتحرج أنه يجمع بين الصلاتين ... ما نجمع بين الصلاتين مثل الصورة هذه و وضحناها وقيدناها، أما دائمًا دائمًا يصير يجمع ... هذه كلمة واحدة




«ما حقيقة الجمع الصوري؟»

«ما حقيقة الجمع الصوري؟»

السائل: ... يقولون عنه جمع صوري؟

الشيخ: عفوًا أنا ليش ما بأعرف وأنتم جماعة عرب وتقولوا صوري؛ يعني فيه عندنا جمعين جمع صوري وجمع حقيقي. الصور ما لها علاقة بالصور هذا، الجمع الصوري يسموه صوري لأنه شكلا جمع أما هو حقيقة ليس بجمع ولذلك سموه بالجمع الصوري؛ الجمع الصوري أنك تؤخر صلاة المغرب إلى قريب من صلاة العشاء، يعني مثلا العشاء تؤذن الساعة السابعة فأنت لا تكاد تنتهي من صلاة ... السلام عليكم السلام عليكم إلا أذّن، فأنت هنا ما جمعت لأنك صليت الصلاة في وقتها، لكن هذا الجمع صوري لأنك من هون سلّمت ومن هنا دخل وقت الصلاة الثانية أما الجمع الحقيقي وبخاصة جمع التقديم كذلك جمع التأخير، لكن جمع التقديم بيتجلى حقيقة الجمع بمعنى أوضح؛ أذّن المغرب والأمطار هاطلة فصلينا المغرب وأقام وصلى العشاء. هذا جمع التقديم حقيقة، أو مثلاً المغرب أنا كنت مشغول بنحو الشغل اللي بيعذرني الشارع فيه فكنت بأصلي جمع تأخير، صليت هكذا حتى سمعت أذان العشاء ثم قمت بنية فرض المغرب ثم فرض العشاء هذا جمع تأخير حقيقي. أما ذاك صوري؛ الأحناف بيقولوا بالجمع الصوري، وهذا في الواقع مبالغة منهم في المحافظة على المبدأ وهو أفضل الصلاة في وقتها، لكن ما بلغهم الرخصة عن الرسول عليه السلام حيث كان يؤخّر في السفر صلاة الظهر إلى أول وقت العصر هكذا في “صحيح مسلم”، يؤخر صلاة الظهر إلى أول صلاة العصر ... هذا نص صريح، لكن الأحناف القدامى معذورين لأنه ما بلغهم، أما هؤلاء المتأخرين ... ما يجوز لهم أن ... على حديث الرسول عليه السلام وعلى ... قول أحد من البشر مهما سموا وعلوا.

السائل: قول ابن عباس من غير خوفٍ ولا مطر. يعني ساءت فيه .. الجمع الحقيقي، وأن الجمع الحقيقي في الخوف وفي المطر، فقوله جمع من غير خوفٍ ولا مطر معناه هذا هو الجمع ... المعروف







الشريط 71


«هل على عروض التجارة زكاة؟»

«هل على عروض التجارة زكاة؟»

السائل: فهذا يعني مثل كعروض تجارة أو ... هل عليها هذه أيضًا زكاة أم لا؟

الشيخ: لا ما عليها، الزكاة المفروضة ما عليها

السائل: ... .

الشيخ: ... تطوّع ماشي

السائل: وبدون نسبة؟

الشيخ: أي نعم، ما تجود به نفسك

السائل: بالنسبة الآن ما يخرجه الإنسان عن الزكاة إذًا يحسب ما عنده من أموال فقط؟

الشيخ: فقط

السائل: من أموال مكنوزة وليست مشغلة؟

الشيخ: نعم




«هل أموال المرابحة في البنك الإسلامي تجب فيها الزكاة؟»

«هل أموال المرابحة في البنك الإسلامي تجب فيها الزكاة؟»

السائل: طيب بالنسبة الآن لو وضع مثلًا فلوسه مرابحة في البنك الإسلامي هل تعتبر هذه من ضمن التجارة وإلّا عليها زكاة؟

الشيخ: لا، هي عليها زكاة، لأن هؤلاء الجماعة لا تصدق أنهم بيتاجروا فيها، بيتاجروا فيها على الطريقة الربوية

السائل: البنك الإسلامي!

الشيخ: البنك الإسلامي مجتمع إسلامي كل هذه الأسماء على غير مسماياتها، يعني من خلال البحوث والتجارب مع بعض المديرين فهم يتبعون الأقوال التي تبيح لهم ما هو من الربا بنص الحديث (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) البنك الإسلامي بتروح بتكلفه يشتري لك حاجة من أوروبا و الوفاء إلى ستة أشهر ... هو عروض بيقول لك بدنا نحن ربح كذا يقول له العميل وإذا لو بعد سنة يتضاعف الأمر

السائل: في نفس المجلس؟

الشيخ: بس خوّفتني يا أبا هاشم بكلمة في نفس المجلس لأن هذه لها مفهوم عند العلماء

السائل: أنا قلت في نفس المجلس. ولي قصد منها، وأريد أن أناقش من القصد الفقهي فيها، يعني بيعتين في بيعة ... واحدة أم في جلستين، يعني هذا

الشيخ: إيش الفرق بين جلسة أو جلستين؟ سوى اللف و الدوران

السائل: اللفظ، يعني يختلف اللفظ

الشيخ: العبرة باللفظ يا أستاذ وإلاّ بالمعاني؟

السائل: حتى هذا الكلام يُدرّس في السعودية الشيخ: معليش نحن ما بيهمنا السعودية و غير السعودية، لأنه لا نحن سعوديين ولا نحن أعداء لهم، نحن أعداء لمن يخالف الشريعة أين كان ومن كان، فكون هذا يقع في السعودية أو في غيرها ... عندنا، فما هو الفرق بين المجلس الواحد أو المجلسين؟

السائل: هم فرقوا بالنسبة وإن كان تطرقنا لحديث آخر، يعني إذا كنت في جلسة وقلت له بكم هذه البضاعة؟ قال لك نقدًا كذا، ثم أتيت بجلسة آخرة وسألته بكم تقسيط؟ فقال لك تقسيط أو مقسطة أو نسيئة بكذا. يبيحونها الثانية.

الشيخ: أنا أعرف هذا يا أستاذ لكن أنا بأسأل ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما هو الفرق الشرعي أولًا وما هو الفرق العقلي ثانيًا؟

السائل: المؤدى واحد

الشيخ: هذا هو؛ بل هذا لعب مثل لعب اليهود (لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه) إيش الفرق بين الشحم على طبيعته وبين شحم مذوّب؟ هو شحم، إيش الفرق بين المجلس وبين المجلسين؟ هي قضية شكلية أنه في هذا المجلس قال له نقدًا بكذا. وفي مجلس ثاني قال له نسيئة بكذا وكذا طيب والمجلس الأول قال له نقدًا بكذا ونسيئة بكذا وكذا إيش الفرق يا جماعة؟ إذا فرضنا ما عندنا علم بالنصوص، ما عاد فيه عقول تعقل؟

السائل: والله انطلت على كثير من الناس، والآن يعني ... بشكل كثير وواسع؟

الشيخ: لذلك يعني واحد يعرف أبو عبد الله، ضابط في الجيش جاءني مرة إلى الدار وعمره ما جاء لي، وتعرف المقدمات والمجاملات وسمعنا باسمك وصيتك وعلمك وإلى آخره فجئنا نتشرف بزيارتك ومعرفتك، شوية وبيطرح سؤال شو رأيك بالبنك الإسلامي؟ أنا عرفت أن السؤال بالتعبير السوري ملغوم، فما قلت له لا حرام ولا حلال مبدئيًا، قلت له والله رأيي في البنك الإسلامي مثل المجتمع الإسلامي. شو رأيك أنت في المجتمع الإسلامي، عاجبك؟ قال لا والله، قلت له لا والله

السائل: ... كل عقد في البنك الإسلامي له حكمه الخاص لا يعطى حكم عام، جزاك الله خير.




«لو كان لأحدنا أموال يخاف عليها فماذا يفعل بها؟»

«لو كان لأحدنا أموال يخاف عليها فماذا يفعل بها؟»

السائل: يعني الآن لو كان عنده مثلًا الواحد مبلغ من المال لا يستطيع أنه يأمن عليه في البيت أين يضعه؟

الشيخ: يضعه في صندوق أمانة في أي بنك كان السائل: سيان بين إسلامي أو غيره؟

الشيخ: أي بنك كان؛ صندوق أمانة وبيدفع حق أجرة سنوية أو شهرية مش بيتركها لهم بيتصرفون فيها كما يشاءون.




«ما حكم زكاة الحلي؟»

«ما حكم زكاة الحلي؟»

السائل: طيب بالنسبة لزكاة الذهب، الحلي غير الذهب، الحلي؟

الشيخ: ... .

السائل: كاملة؟

الشيخ: كيف كاملة يعني؟

السائل: يعني يدفع عن حلي المرأة يدفع عنها زكاة كاملة عن جميع الحلي؟

الشيخ: كما لو كان عملة ذهبية أو سبيكة ذهبية أو أي شيء

السائل: بغض النظر عن كلام الفقهاء ما كان زينة أو كان للاستعمال أو لغير الاستعمال؟

الشيخ: ما فيه فرق

السائل: الذهب يجب أن يُخرج عنه؟

الشيخ: يعني إن كان للزينة فهو غير مكنوز، وإن كان مكنوز فهو واضح وعليه زكاة، وعندنا نصوص أن الرسول رأى النساء أو بعض النساء بتتزين (أتخرجين زكاته؟) قالت لا. قال (جمرة من نار)، فإذا كان مكنوزًا فمن باب أولى تطلع الزكاة، وإلا كمان دخلنا في باب حيلة من حيل اليهود؛ كل واحدة عندها شوية ذهب بتحولها إلى حُلي و بتحطها وما بتتزين بها، لأنه فرقنا بين الحلي اللي بتتزين فيه عليه زكاة، والحلي اللي ما تتزين به ما عليها زكاة. سبحان الله

سائل آخر: شيخنا بهذا الحديث يستدلوا أن الخاتم والأسورة جائز للمرأة لأنه هل تؤدين زكاته ... أو في بعض الحديث أنه خاتم هذا المذكور في الحديث شو رأيك في الجواب هذا؟

الشيخ: كيف يعني؟ أنا بأعرف، لكن كلامك مش واضح.




«ما حكم من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “ أتؤدين زكاته” على جواز الذهب المحلق؟»

«ما حكم من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “ أتؤدين زكاته” على جواز الذهب المحلق؟»

السائل: يقولوا مثلاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا شاف الخاتم بيد المرأة قال لها أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: إذًا هو جمرة من نار. فالذي يقولوا بهذا .. أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على لبس الخاتم وقال لها: أدي زكاته؟

الشيخ: الآن الجواب على وجهين الوجه الأول هذا الحديث فيه رد على الفقهاء الذين يقولون لا يجب الزكاة على حلي النساء. نأتي إلى الفرقة الثانية وبيشمل طبعًا الكلام مع الفرقة الأولى الذين يقولون عليها زكاة لكن لا يحرم عليها التزين واللبس. نقول لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث كنا بنقول كما تقولون، يعني عليها زكاة ويجوز اللباس، لكن عندنا أحاديث أن الرسول عليه السلام نهى النساء وضربهم لأنهم متحلين وما قال لهم أنه عليكم الزكاة. أي تلك مرحلة، وهذا معروف من حكمة الشريعة، أي التدرج في التحريم تلك مرحلة أنه أوجبوا الزكاة، والحقيقة أن هذه فيها حكمة بالغة، يعني الآن النساء لمّا بتعرف أن الحلي عليه زكاة بتصير تزهد في التحلي، لأنه كل سنة ينقص ينقص فتروح قيمتها؛ فهذا من حكمة التشريع أنها تدرجت في التحريم؛ أول شيء فرضت الشريعة الزكاة، وثاني شيء حرمت لباسه ولو عطيته الزكاة ... أنا أكملت تقريبًا جوابي، فإذا عندك شيء تفضل




«ما رأيكم فيمن يقول إن أحاديث النهي عن لبس الذهب المحلق ودليلهم في ذلك ما جرى في غزوة تبوك عندما ندب الرسول صلى الله عليه سلم النساء للتبرع فمن النساء من تبرعن بالأساور ومنهن من تبرعن بالأقراط وغزوة تب»

«ما رأيكم فيمن يقول إن أحاديث النهي عن لبس الذهب المحلق ودليلهم في ذلك ما جرى في غزوة تبوك عندما ندب الرسول صلى الله عليه سلم النساء للتبرع فمن النساء من تبرعن بالأساور ومنهن من تبرعن بالأقراط وغزوة تب»

السائل: ... بالنسبة للحلي وهو طرح الموضوع مع أنهم يقولون هناك أن حديث الحلي منسوخ، الذهب المحلق بيقولوا إنه منسوخ وبستدلوا على أنه في غزوة تبوك يعني عندما ندب الرسول صلى الله عليه وسلم النساء للتبرع فهناك من النساء من شلحت الأساور ومن شلحت الأقراط ومن شلحن الخواتم، وغزوة تبوك كانت في أواخر الإسلام حتى تجمّع عنده جزء كبير من الذهب يعني، فهو بيقول أن الحديث صحيح لكنه منسوخ. وما أدري إذا كان ... ؟

الشيخ: أولاً قريبًا إن شاء الله يصدر كتاب “آداب الزفاف ” الطبعة الجديدة فيها رد شبه مفصّل على رسالة الأنصاري اللي كان طبعها من سنين بعنوان “إباحة الذهب المحلق عند النساء والرد على الألباني في تحريمه”

السائل: أنا ما قرأت هذه الرسالة؟

الشيخ: موجودة ومطبوعة أكثر من مرة مع الأسف ثانيًا لا يخفى على كل طالب علم أن شرط الناسخ والمنسوخ أن يُعرف المتقدم من المتأخر؛ فأين التاريخ في الموضوع حتى يُقال أن هذا الحديث منسوخ، وما ذكرته فيما يتعلق بغزوة تبوك هو أنه توفر هناك وتجمع من الحلي، الذهب اللاتي تصدقت النساء بشيء كثير وفيها الأساور الذهبية والخواتم الذهبية إلى آخره. هذا الحقيقة أنا لأول مرة أنا بأسمعه ... .

السائل: يذكر هذا الكلام ... .

الشيخ: بس أنا أعرف في صلاة العيد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما خطب الرجال خطب النساء وخطبهن و وعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تمد يدها وتتصدق بقرطها، وبخاتمها و إلى آخره، فهو موجود؛ لكن أولاً ليس له علاقة بغزوة تبوك، وثانيًا ليس في الحديث التصريح بأن هذه الأشياء كانت من الذهب، ولو فُرض أنها كانت من الذهب فليس هناك دليل يدل أن هذا كان بعد التحريم، هذا الذي يدعي نسخ الحديث بده يأتي بالنص اللي بيضطر الإنسان أنه يقول: أن هذا منسوخ. هذا النص إما أن يكون تاريخي وإما أن يكون ... .

السائل: هو بيسرد حادثتين

الشيخ: لا؛ أنا أريد أن أقول هو إما أن يكون يعني نفس النص ... وأنا قلت في تلك الرسالة نهى الرسول عن كذا يستلزم أن هذا المنهي كان مباحًا. عرفت كيف؟ هنا ما فيه عندنا تاريخ، لكن نفس الجملة ونفس العبارة تعطينا أن هذا الذي نهى عنه قبل النهي لم يكن محرمًا، أما أن يقال أن هذه الأحاديث التي جاءت في تحريم الذهب المحلى كانت قبل تصدق النساء بحليهم المحلق هذا لا وجود له إطلاقًا، مستحيل وأنا أتحدى أي عالم يدّعي هذه الدعوة

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: و إياكم.




«كلام بعض الطلبة مع الشيخ على بعض الكتب العلمية.»

«كلام بعض الطلبة مع الشيخ على بعض الكتب العلمية.»

السائل: ... ؟

الشيخ: ... في سوريا؟

السائل: هو في سوريا .. الظاهرية، كذلك منبع اللغة، ... بعض المكتبات، عندنا بعض المخطوطات والمصورات، أريد نحصل على نسخ أخرى منها من الكتب عبد الغني الأزدي خاصة، أنا عندي “إيضاح الإشكال”، وكذلك كل مؤلفاته الموجودة التي وصلت إلينا “ المؤتلف و المختلف ” ... يعني عندنا عدة نسخ منها فنبحث يعني عن النسخ الأخرى القديمة مثل ... ونحن كان عندنا مشروع لنشر مؤلفات الشيخ شمس الحق العظيم أبادي كلها، إن شاء الله سيصدر في هذه السلسلة جميع مؤلفاته التي وصلت إلينا وبقيت منها غاية المقصود الشرح الكبير لسنن أبي داود

الشيخ: عازمين على طباعته؟

السائل: نعم

الشيخ: حصّلتم النسخة كاملة؟

السائل: لا، ليست كاملة لكن حوالي عشر الكتاب حصلنا عليه فقط، يعني شرح كتاب الطهارة وكتاب الصلاة بس. فهذه مجموعة يعني ... ابن حفيد الشيخ ... اسمه عبد الرقيب

الشيخ: جزاه الله خيرا

السائل: وطبعت في الرياض، هذا ثبت الأسانيد ... الإجابة ... و رسالة التحريم ... عندنا فيه ... والتحقيقات الأولى ... عقود الجمان هذه طبعة ثانية أعدها الدكتور وصي الله عباس ... فكيف حالكم أنتم؟

الشيخ: الحمد لله، حالتي حالة شيخٍ عجوز لكني والحمد لله بخير

السائل: وكيف حال الإخوة هنا في الأردن ... أنا أخيرًا قابلتهم، أنا للأسف لم أستطع مقابلتهم إلا أخيرًا. كانت عندي بعض الأسئلة خاصة عن مؤلفاتكم وبعض الأشياء ليست يعني مسائل علمية، بعضها مسائل علمية وبعضها تتعلق بالتأليف ... لكن بعض الرسائل التي طُبعت قديمًا في دمشق وغيرها من البلاد ما توجد، فإذا كانت عندكم نسخ منها نستفيد منها

الشيخ: مثل؟

السائل: مثل الرسالة الأولى من “ تسديد الإصابة إلى ... ”

الشيخ: نحن نفكر منذ القديم بإعادة طبع هذه الرسائل التي طُبعت قديمًا، ولكن لما يتيسر لي ذلك، وكنت شرعت في إضافة فوائد جديدة وفعلاً أضفتها، لكن لكثرة المشاغل العلمية لم يأتِ بعد دور نشرها

السائل: هل ممكن نحصل على النسخ التي صدرت قبل ثلاثين أو أربعين؟ يعني ممكن الحصول عليها ونصورها مثلاً، الرسالة الأولى من هذه السلسلة وكذلك “ الرد على التعقب الحثيث ”. هذا أيضًا مطبوع ... .

الشيخ: سؤالك الأخير ما فهمته بعد أن بينت لك أنه لا يوجد إلا .. فما هو سؤالك الأخير عنها؟

السائل: الرد على التعقب الحثيث ... ؟

الشيخ: مش موجود إلا نسخ مفردة

السائل: هي التي كانت صدرت من الأول؟

الشيخ: إيش هي؟

السائل: مثل اللحية في نظر الدين. هذا الذي ... .

الشيخ: أنا لا أملك منها نسخة، أنا شخصيًا ليس عندي نسخة.




«طلب بعض الطلبة من الشيخ الإذن بطباعة بعض كتبه إلى اللغة الأردية مع مواصلة الاستفسار عن بعض كتب الشيخ العلمية.»

«طلب بعض الطلبة من الشيخ الإذن بطباعة بعض كتبه إلى اللغة الأردية مع مواصلة الاستفسار عن بعض كتب الشيخ العلمية.»

السائل: وكنا أيضًا نريد أن نترجم بعض المؤلفات وبعض الرسائل إلى اللغة الأردية؟

الشيخ: مثل؟

السائل: مثل “ صفة صلاة النبي ”، وكذلك “تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ”، وهذا صدر منه طبعات في باكستان باللغة الأردية؟

الشيخ: التحذير؟

السائل: أي نعم، وكذلك بدنا نترجم “ مختصر أحكام الجنائز ”، “ مقدمة مختصر العلو ” تحدثتم فيها عن الصفات وما إلى ذلك، فكنا نريد أن نأخذ إذن منكم في ترجمتها ونشرها؟

الشيخ: أنا ما عندي مانع من ذلك، لكن بعض هذه الكتب حقها لا يعود إليّ، يعود إلى الطابع وهو المكتب الإسلامي كمثل المقدمة التي أنت أشرت إليها، فهذه يؤخذ الإذن بطبعها من الناشر وهو زهير الشاويش، أظن هذا تعرفه؟

السائل: نعم

الشيخ: أي نعم

السائل: .. تصدرون من المجلدات الأخرى من الضعيفة، الضعيفة هذه المجلد الرابع ... ؟

الشيخ: نحن في هذا الصدد

السائل: مهم جدًا أن تفرغوا لهذا العمل

الشيخ: هو هذا الذي صرفنا عن كثير من الرسائل التي سبقت الإشارة إليها لأنه عندي في الواقع ... هو المجلد الخامس تحت الطبع

السائل: هذه في عشر مجلدات والضعيفة في أثنى عشر مجلدًا؟

الشيخ: كيف؟

السائل: الصحيحة في عشر مجلدات؟

الشيخ: لا؛ الصحيحة في نحو ستة أو سبعة، أما الضعيفة في نحو أثنى عشر مجلدًا

السائل: كل مجلد يحتوي على خمسمائة حديث؟ الشيخ: أي نعم

السائل: وفيه رسالة أيضًا لكم ما أدري هذه مقابلة شخصية معكم، صوت العرب تسأل ومحمد ناصر الألباني يجيب

الشيخ: نعم

السائل: ما يمكن الحصول على صورة من ... هذا؟

الشيخ: هو لو تيسر لنا الحصول عليها لكان من السهل تصويرها، لكن ما أدري إذا كان يتيسر لي الحصول عليها، لأن مكتبتي فيما يتعلق بالكتب التي أنا بحاجة إليها فهي مرتبة بعض الترتيب أما الرسائل الأخرى التي لا أحتاجها فهي تكاد تصبح نسيًا منسيًا، فلو سُئلت عن شيءٍ منها فلا أذكر موضعها، هكذا. هذا من جهة ومن جهة أخرى كان ربما يكون من الممكن أن أبحث عنها لو كان في وقتك متسع

السائل: بعد ذلك نراسل إن شاء الله بعض الإخوة ويبحثون عنها




«بعض المحدثين يطلقون على بعض الأحاديث “ لا يصح أو لا يثبت ” فما المقصود بذلك؟»

«بعض المحدثين يطلقون على بعض الأحاديث “ لا يصح أو لا يثبت ” فما المقصود بذلك؟»

السائل: وفيه سؤال يتعلق بالحديث والمصطلح وموضوع أن المحدثين يطلقون في بعض الأحيان يطلقون على بعض الأحاديث قولهم لا يصح، أو لا يثبت، فما المقصود من هذا القول؟ وجدت رسالة للشيخ ... الأبادي بعنوان “غنية الألمعي” فيه السؤال الأول يتعلق بهذا الموضوع فهو يقول إن المقصود منها في الغالب ... فالشيخ ... الأبادي هو يرى أن المقصود منهما عادة بيان الضعف أو بيان الوضع ولا يُقصد به من الحسن إلا نادرًا جدًا بحيث أنه لا يُطلق عليه الحسن إطلاقًا، ولم يفرّق بين الكتب المختلفة منها ما أُلف في الموضوعات والضعفاء، وما أُلف وكذا. لكن وجدت يا شيخ عبد الفتاح أبو غدّة يصر على ذلك ويؤيد كلامه

الشيخ: يصر على ذلك على ماذا؟

السائل: على أن هناك فرقًا في إطلاقها بين الكلمتين على الأحاديث والمقصود منهما، فهو يقول ... .

الشيخ: الكلمتين أم الكلمة

السائل: لا يصح، لا يثبت الكلمتين

الشيخ: أنت تتكلم الآن عن كلمة لا يصح وكلمة لا يثبت؟

السائل: نعم، فهو يقول أن المحدثين عندما يطلقون لا يصح أو لا يثبت على الأحاديث فننظر في المصادر و الكتب إذا كانت من كتب الأحكام فهم يقصدون بها نفي الصحة الاصطلاحية، يعني يمكن أن يكون الحديث حسنًا أو ضعيفًا ولا يكون موضوعًا، وإذا أطلقوها في كتب الموضوعات والضعفاء والكتب الأخرى فالمقصود بهما بيان الوضع والبطلان فما رأيكم؟

الشيخ: أنا فهمت منك نقلا عن أبي غدة أنه إذا قيل لا يصح ولا يثبت في كتب الأحكام ذلك ينفي الصحة ولكن ينفي الحسن أو الضعف. فأنا رأي ينفي الحسن ويثبت الضعف لا الوضع

السائل: هذا الذي نحن عرفناه من كلام عبد العظيم أبادي و بممارسة ... .

الشيخ: يعني هذا الذي أعتقده، أما إذا قيل لا يصح في كتب الموضوعات فهو يساوي أنه موضوع

السائل: وإذا كان في الكتب التي تجمع بين الموضوعات وتجمع بين الأحاديث الضعيفة طبعًا ... .

الشيخ: لابد من التحري

السائل: ولابد من التحري فهذا الذي أيدته في المقدمة التي كتبتها على رسالة “ غنية الألمعي ” ونفس الكلام الذي قلته أنت كتبت فيه وتأييدًا لذلك ذكرت أنه ليس هناك فرق أو تمييز، يعني ليسا متقابلين كتب الموضوعات وكتب الأحكام؛ في كتب الموضوعات تجد كثير من أحاديث الأحكام وكثير من الأحاديث التي رواها المحدثون في الأحكام، وفي كتب الأحكام أيضًا بعض الأحاديث وهي موضوعة مثل في “ سنن ابن ماجة ”

الشيخ: هذا أمر لا يخلو لأنه قد يقول أحد المحدثين في إسناد ما إسناده ضعيف وهو يكون ضعيف جدًا، وقد يكون موضوعًا

السائل: ثم المحدثين لم يؤلف كلهم في الموضوعات أو التأليف في الموضوعات كان في الأخير، ثم كتب الموضوعات والضعفاء خاصة كتب الضعفاء تحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يعني ليس كلها موضوعة وباطلة “ الكامل لابن عدي ”، و “ الضعفاء للعقيلي ”، فأنا انتقدت كلامه في مقدمة “ غنية الألمعي ” وستصل إليكم في هذه السلسلة إن شاء الله؛ فكنت أريد أن أتأكد من صحة هذا ... .

الشيخ: أحسنت




«هل قصة إسلام كعب بن زهير وقصيدة “ بانت سعاد”؟»

«هل قصة إسلام كعب بن زهير وقصيدة “ بانت سعاد”؟»

السائل: أنا كنت تقابلت معكم في المدينة المنورة قبل ثلاث سنوات تقريبًا وسألت عن قصيدة بانت سعاد قصة كعب بن الزهير وقصة إسلامه، يعني الإسناد فيه مجهول أو مجهولين، فما رأيكم فيه هذا الإسناد؟

الشيخ: إن رأي ما سمعته

السائل: يعني في الجهالة

الشيخ: ما جد عندي شيء جديد

السائل: أنت أخبرتني في ذلك الوقت أن فيه جهالة

الشيخ: أي نعم، والقصة لا تثبت نسبتها إسنادًا أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول شيئًا ربما لا أذكره دائمًا أنه قد لا تثبت أيضًا دراية، لأنه قد يكون فيها بعض المعاني التي استبعد كل الاستبعاد أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا من ذلك ثم يقره هذا اعتقادي




«سؤال عن جمع مقالات الشيخ؟»

«سؤال عن جمع مقالات الشيخ؟»

السائل: فيه مقالات، بعض الأشياء التي نشرتموها في المجلات؛ مجلة التمدّن الإسلامي وغيرها، يعني الإخوة لم يجمعوا هذه المقالات ... ؟

الشيخ: يعني أهم شيء أن يتاح لنا جمع المقالات التي نُشرت في مجلة المسلمون في دمشق أولى رجوعًا إلى السنة أو دعوة إلى السنة في الرد على الطنطاوي ... نشر فيها شيء يتعلق بالرد على سيد سابق، فيمكن الحصول عليها والاستفادة منها أيضًا

السائل: من هذه الثلاث مجلات

الشيخ: هذا الذي أذكره نعم




«سؤال عن ضبط اسم “ محمد بن سلام” هل هي بالتشديد أم بالتشديد؟»

«سؤال عن ضبط اسم “ محمد بن سلام” هل هي بالتشديد أم بالتشديد؟»

السائل: ... المنجد قبل عشرين سنة تقريبًا عن ضبط محمد بن السلام ... الشريف الجويني ... في مجلة ... فوجدت أخيرًا رسالة أخرى ردت عليه لابن ناصر الدين الدمشقي “ رفع الملام عمن ... والد شيخ البخاري محمد بن سلام ”، فأردت أنا أنشره إن شاء الله

الشيخ: جميل

السائل: وهو يُبين فيه نقول الأئمة ونقول الذين ضبطوا عن الخطيب البغدادي وغيرهم ... ويقول: كيف أن الشريف الجواني ... يوهّم من ... السلام. فما رأيكم في هذه المسألة؟ يعني الضبط صحيح أم بالتشديد؟

الشيخ: و الله ما عندي دراسة يعني خاصة علمية، لكن الذي نعرفه أو نستعمله بالتشديد، أما التخفيف ما عندي

السائل: أنا أظن أن هذه الرسالة ضللت كثير من الناس؟

الشيخ: ممكن

السائل: وليس فيه نقل صريح عن أي واحد أنه بالتشديد إنما هو استنبط من المفهوم المخالف من هذه الأشياء إنهم يذكرون بعض المخططين ويتركون الباقي، فيه كثير من المخططين الآخرين ... .

الشيخ: فيأخذ ... .

السائل: أي نعم، لكن ابن نصر الدين الدمشقي حجة في هذا الموضوع وهو نقل عدد من النصوص

الشيخ: وهو حافظ ... مهم هذا مفيد




«ما رأيكم في التضحية على الأموات؟»

«ما رأيكم في التضحية على الأموات؟»

السائل: كذلك في رسالة “غنية الألمعي” فيه مسألة أخرى عن التضحية عن الأموات، “غنية الألمعي” للشيخ ... عبد العظيم أبادي، فالشيخ ... عبد العظيم أبادي يستدل بالأحاديث الواردة في التضحية عن الحسن والحسين وعن سائر أمته عن النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ: التضحية عن الحسن والحسين غير العقيقة؟

السائل: لا؛ العقيقة إذًا وفي الأضحية أيضًا كان يذبح عنه وعن سائر أهل بيته وعن أمته النبي صلى الله عليه وسلم وأورد فيه حديث الشيخ: ... محصور، أنه فيه أحاديث أنه ضحى عن الحسن والحسين غير عقّ عن الحسن والحسين؟

السائل: لا

الشيخ: لأنه هذا الذي فهمته

السائل: فالتضحية عنه وعن أهل بيته فيستدل من هذه الأحاديث أنه يجوز التضحية عن الأموات، وأنتم في “إرواء الغليل” أظن كتبتم أنه ... .

الشيخ: نحن نرى هذا أنه من خصوصياته عليه السلام

السائل: الشيخ عبد العظيم أبادي يقول كيف نستدل على أنها من خصوصياته؟

الشيخ: نستدل أنه لا أحد من أهل العلم يقول أن كل فرد من أفراد المسلمين من أمثالنا نحن الحاضرين مثلًا أنه حينما يريد أن يضحي يُضحي عن أهل بيته وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم

السائل: طبعًا، لأن أمته خاصة

الشيخ: إذًا هذه قضية خاصة.




«طلب بعض الطلبة من الشيخ الإذن بطباعة بعض كتبه إلى اللغة الأردية مع مواصلة الاستفسار عن بعض كتب الشيخ العلمية.»

«طلب بعض الطلبة من الشيخ الإذن بطباعة بعض كتبه إلى اللغة الأردية مع مواصلة الاستفسار عن بعض كتب الشيخ العلمية.»

السائل: من قِبَلِكم إذا أخذنا الإذن ... لترجمة بعض المقالات وبعض ... .

الشيخ: من التعيين والتحديد

السائل: خاصة نحن نريد مثلًا ترجمة محاضراتكم “ منزلة السنة في الإسلام ” الحديث حجة لنفسه في العقائد والأحكام، كتاب “تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد”، هذه المؤلفات غير ما حققتموه أو بعض المقدمات التي على بعض الكتب مثل مقدمات “مختصر العلو للذهبي”

الشيخ: ذكرت لك فيه شيء من هذه ليست من حقي

السائل: فإذا أخذنا الإذن من الناشر

الشيخ: طالما أخذت الإذن ما فيه عندي مانع




«المناقشة عن موضوع وضع اليدين على الصدر في الصلاة وذكر فيها أن بعض الرواة تفرد بهذه الزيادة.»

«المناقشة عن موضوع وضع اليدين على الصدر في الصلاة وذكر فيها أن بعض الرواة تفرد بهذه الزيادة.»

السائل: جزاك الله خير ... حياتكم وآثاركم للشيخ ... هذا نعتمد عليه؟

الشيخ: أي نعم

السائل: لأنكم راجعتم ... “غنية الألمعي” هذه الرسالة، في المسألة الثالثة، تحتوي على ثلاث مسائل، وهذا السؤال يتعلق بحديث وضع الأيدي على الصدور في الصلاة، وانتقد فيه كلام الإمام ابن القيم في “زاد المعاد” وغيرها من الكتب أنه قال لم يقل على صدره غير مؤمل بن إسماعيل وبيّن معناها قال إن المقصود بذلك أن رواية الثوري عن عاصم بن كُليب يعني هم متفرد بهذه الزيادة من بين أصحاب الثوري الآخرين وإلا هذه الزيادة ... .

الشيخ: من المتفرد؟

السائل: حديث عاصم بن كُليب عن سفيان الثوري

الشيخ: سفيان عن عاصم، طيب من المتفرد؟؟

السائل: فحديث سفيان الثوري، سفيان الثوري في حديث وائل بن حُجر هذه الزيادة التي ذكرها هو متفرد بين هذه الزيادة من بين الرواة الآخرين لهذا الحديث الذي ورد عن طرق أخرى مثل حديث هُلبة الطائي في مسند للإمام أحمد، فهو وجّه هذا الكلام بأن ينطبق على إسناد معين ليس أنه على الإطلاق أنه يثبت على صدره في أي حديث من الأحاديث الصحيحة؛ فهل حديث هُلبة الطائي حديث حسن أو صحيح، أنتم صححتم؟

الشيخ: هو حسن، الترمذي يُحسّن حديثه إذا جاء من هذا الطريق، لكن التعبير بأن سفيان الثوري هو الذي تفرد بزيادة وضع على الصدر عن عاصم بن كُليب عن أبيه عن وائل فهذا ما أدري أنت حديث عهد بالعبارة، هي العبارة موجودة عندك هنا؟

السائل: لا ما عندي.

الشيخ: ما هي هنا، هو الذي تفرّد ليس هو سفيان الثوري وإنما الراوي عنه، وإن لم تخني ذاكرتي فالمتفرد به هو مؤمّل بن إسماعيل. وهذا كلام صحيح

السائل: مؤمل متفرد بهذه الزيادة من بين أصحابه نعم هذا الكلام منصوص، اختلط عليّ

الشيخ: فمؤمَّل على وزن مُحمَّل وليس مؤمِّل، مُؤمَّل بن إسماعيل فهو الذي تفرد عن سفيان الثوري بالتصريح بالوضع على الصدر، لكن أنا في رأيي أن الاختلاف بين مؤمَّل هذا وبين الآخرين الذين شاركوه في رواية الحديث عن سفيان الثوري هو اختلاف لفظي وليس اختلافًا معنويًا بحيث أننا نضطر في الحالة الأخيرة أن نقول إن زيادة صدر في الحديث منكر، لأن مؤمّل بن إسماعيل سيء الحفظ. ليس الأمر كذلك، لأن الخلاف اللفظي لا يؤثّر

السائل: يعني هذا فيه نوع من التوضيح

الشيخ: هذا هو أي نعم؛ فنحن لو استغنينا مطلقًا وتصورنا فقدان رواية مؤمّل عن سفيان ما نخسر شيئًا

السائل: جزاك الله خير




«ثناء الشيخ على الجامعة السلفية في الهند.»

«ثناء الشيخ على الجامعة السلفية في الهند.»

السائل: ما أدري هل عندكم متسع من الوقت الشيخ: إذا كانت فيه أسئلة ضرورية لا بأس منها

السائل: مثل هذه الضرورية التي كانت، وكنا نريد أن نسلم عليكم ونطمئن على صحتكم؟ الشيخ: جزاك الله خير

السائل: لذلك أحببت زيارتكم؟

الشيخ: أهلًا مرحبًا فيكم، ونرجو لك مزيدًا من التوفيق

السائل: وهل تنوون أنتم زيارتنا في الهند إن شاء الله، الإخوة في الجامعة السلفية؟

الشيخ: الواقع هم دعوني من قديم وما كانت ظروفي تساعدني على ذلك، أما الآن فقد تأخرت بي السن فما عاد أستطيع أن أزور بلدًا من البلاد التي ينبغي زيارتها في الواقع، لأنه قد ألمّ بي بعض الأوجاع وهي بالنسبة للسن أوجاع طبيعية؛ ففي ركبتي أوجاع شديدة كذلك في ذراعي، لذلك فأحاول أن أُداري نفس وأخفف عنها ما استطعت إلى ذلك سبيلا وإلا أنا أتمنى أن يُتاح لي زيارة تلك البلاد لأننا نعترف أن الفضل في نشر علم الحديث يعود إليها، وإن كنا نعرف جيدًا بأن التحقيق الذي هو أمر ضروري جدًا في الحديث وهو تمييز الصحيح من الضعيف لم يكن هناك بالعناية المطلوبة، لكن حسبهم أنهم لفتوا نظر المسلمين إلى الاهتمام بالسنة




«مواصلة الكلام على بعض الكتب العلمية وكلامه على بعض الكتب الضائعة جراء بعض الحروب التي وقعت في منطقة الهند الكبيرة.»

«مواصلة الكلام على بعض الكتب العلمية وكلامه على بعض الكتب الضائعة جراء بعض الحروب التي وقعت في منطقة الهند الكبيرة.»

السائل: وهذه المجلدات التي تعتمدون عليها

الشيخ: الحمد لله هذا مكسب كبير

السائل: كنت نشرتها لكنها ليست منها نسخ عديدة عندي ... تاريخ وفاة الشيوخ ... وفيه رسائل أخرى أيضًا في اللغة في رباعية الحديث ل عبد الغني بن سعيد الأزدي، يعني هذه كلها كانت نُشرت في مجلة الجامعة السلفية ... .

الشيخ: ... للرسالة التي كنت نسختوها من الظاهرية

السائل: أيوة أنتم أشرتم إلى ذلك، وفيه نسخة أخرى وجدت الظاهرية نفسها في مجموعات الظاهرية، نسخة ناقصة، وهناك نسخة ...

الشيخ: إذا ما عندك سواها فأبقها إليك

السائل: ما عندي، فإن شاء الله سنرسل إليكم، أريد أن أجمعها في جزء وأنشرها. هذه أيضًا كانت نسخة الظاهرية، “غاية المقصود” أربعة مجلدات ... .

الشيخ: طبعًا النسخة التي وجدتموها في النسخة الثانية بخط المؤلف؟

السائل: بخط المؤلف

الشيخ: طيب ماذا تتصورن، أين فقدت من الكتاب ولّا لم يتم ولّا كيف؟

السائل: الكتاب لم يتم، أنا عندي دراسة عن ... بالأوردية وبالعربية. هذه بالأوردية، فأنا بعد ما اتصلت بأحفاده وأبناء أحفاده ونزلت مكتبة خدبشخان ... والمكتبات الأخرى وجدت أن المؤلف نفسه لم يُكمل هذا الشرح كما يذكره زملاؤه وأصحابه، لكن كان أنجز على الأقل حوالي ثلث الشرح، ثلث الكتاب، وربما يكون إذً الجزء الثاني والعشرين من تجزئة الخطيب البغدادي لـ “سنن أبي داود” هو أنهى شرحه، لأنه دائمًا يحيل في “عون المعبود” إلى هذا ... والشرح والتفصيل في الغاية وكذا، ففي الأخير حصلت حادثتان ربما ضاع في إحداهما , الأولى كانت الاشتباكات الطائفية بين الهندوس والمسلمين في سنة ستة وأربعين ميلادية كان حاصل في منطقتنا ومنطقة بياون خاصة في قرية المؤلف فلجأ إلى بيته كثير من الهندوس والمسلمين حماية لأنفسهم وبقوا هناك وكانوا محصورين في البيت لمدة حوالي خمسة عشر يومًا أو عشرين يومًا أو شهر، وفي خلال هذه المدة لم تُعنى بهذه ا لكتب والأشياء الأخرى ولم تحفظ، وبعضها يعني أُحرقت كوقود؛ فربما ضاعت فيها ولا ما أدري، لأن الذين كانوا في البيت ما كانوا يُقدرون الشيخ: جهلة ما يعرفوا

السائل: جهلة ما يعرفو وظنوا أن هذه الكتب قديمة وكذا، لأنها لم تكن مطبوعة والحادثة الثانية حادثة استقلال بنجلاديش سنة واحد وسبعين ميلادية كان هناك بعض الكتب المهمة ربما يكون من بينها أجزاء من “غاية المقصود” أيضًا فذهب بها محمد إدريس عبد العظيم أبادي وهو ابن الشيخ ... عبد العظيم أبادي، وكان يحتفظ بها كثيرًا فلا ندري مصير هذه ... فكانت ثلاث صناديق لا ندري مصيرها أين يعني هذا في سنة واحد وسبعين ميلادية

الشيخ: له أولاد محمد إدريس؟

السائل: نعم له أولاد، كلهم هربوا؛ فمنهم قتلوا هناك ممكن في هذه الفتنة أو في الفتنة الأولى وضاع منها بعض الأجزاء، لكن التي وجدناها هي ثلاثة أو أربع مجلدات فقط

الشيخ: نسأل الله أنه تتمكنوا من الحصول على بقيتها

السائل: نبحث عنها في أماكن مختلفة




«ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى؟»

«ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى؟»

السائل: بالنسبة للإتكاء على اليد ابيسرى هذا وارد في غير الصلاة، يعني في أثناء الطعام أو أثناء الجلوس العادي؟

الشيخ: مطلقًا

السائل: مطلقًا؟

الشيخ: نعم

السائل: والحديث فيه صحيح وإلاّ حسن؟

الشيخ: أما كونه صحيح وحسن فما أستحضر الآن لكنه ثابت، ثابت على كل حال يُحتج به

السائل: طيب و اليد اليمنى؟

الشيخ: بيديه كلتيهما أيضًا في بعض الأحاديث، والأمر بالنسبة للطعام فيه نهي خاص عن الاتكاء في الطعام، لكن هذا النهي ليس ملزمًا لأنه بلفظ (لا آكل متكئًا)، لكن الاعتماد على اليد أو اليدين منهيٌ عنه صراحة فلا يجوز مطلقًا وبالطعام من باب أولى، لأنه يُشعر بأنه من هيئة المتكبرين

السائل: كأنه الحديث فيه ... الشاهد وجلسة المغضوب عليهم في بعض ... ؟

الشيخ: أي نعم هذه في الصلاة

السائل: طيب الاتكاء على اليمنى فقط من غير اليدين؟ الاتكاء على اليد اليمنى فقط دون اليسرى؟

الشيخ: كاليسرى، مادام نهى عن اليدين فلا فرق حينذاك اتكأ على اليمنى أو على اليسرى، لكن جاء تفصيل اليسرى بالذكر




«ما حكم تشبيك اليدين في الصلاة وفي غيرها؟»

«ما حكم تشبيك اليدين في الصلاة وفي غيرها؟»

السائل: التشبيك أثناء الصلاة التشبيك، أثناء انتظار الصلاة تشبيك اليدين فيه نهي عنه؟

الشيخ: طبعًا فيه نهي حتى من خروج المصلي من بيته، لأن الرسول عليه السلام كان يقول (من توضأ في بتيه وأحسن وضوءه ثم أتى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة مادام ينتظر الصلاة)، فالتشبيك قبل الصلاة لا يجوز حتى بالنسبة للخارج إلى الصلاة، بخلاف التشبيك بعد الفراغ من الصلاة إذا لم يجلس منتظرًا للصلاة فهو جائز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أنه لمّا صلّى صلاة العصر ركعتين ونبهه ذو اليدين وقال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال (كل ذلك لم يكن) قال بلى يا رسول الله فالتفت إلى أصحابه وقال (أصدق ذو اليدين؟) قالوا نعم. وكان الرسول عليه السلام بعد أن صلى الركعتين انتحى ناحية من المسجد و وضع إحدى رجليه على الأخرى وشبّك بين أصابعه. لمّا جرت هذه الحادثة ... فلمّا صدّق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين قام من مجلسه إلى مقام صلاته وصلى الركعتين الباقيتين ثم سجد سجدتي السهو، فنأخذ من نهيه عن التشبيك قبل الصلاة و من فعله للتشبيك بعد الصلاة التفريق بين التشبيكين؛ التبشيك قبل الصلاة منهي عنه، والتشبيك بعد الصلاة مسموحٌ به

السائل: لكن ابن حجر في فتح الباري ضعّف أحاديث التشبيك؟

الشيخ: لا؛ هو حديث ثابت ولذلك أوردناه في “صحيح الترغيب والترهيب”، وكذلك ما يقع أن التضعيف يكون بسبب ملاحظة المُضعّف طريقًا معينًا ويكون في ذلك مصيبًا، لكن الحديث من أقسامه كما يعلم المشغلون بعلم الحديث أن الحديث الصحيح والحسن كل منهما ينقسم إلى قسمين صحيح لذاته وصحيح لغيره، وحسن لذاته وحسن لغيره. والشاهد لكلمة لغيره في الصحيح أو الحسن أن القوة ما جاءت من نفس السند وإنما جاءت من غيره، فالحافظ بن حجر إذا ضعّف فإنما يُضعّف إسنادًا بعينه، ومثل هذا البحث في الواقع لا تتم الفائدة منه إلا بعرض الحديث وعرض الطرق وعرض وجهة نظر المضعّف ليُمسّك السائل من أين جاء الضعف ومن أين جاءت القوة

السائل: وهذا كذلك ينطبق لو كان المصلي في بيته مثلا، أو كان مسافرًا وأراد أن يصلي كذلك نفس الطريقة، ولا كان بس في نفس المسجد بس فقط

الشيخ: لا ما فيه ... لأن العلة واضحة مادام ينتظر الصلاة مادام يقصد الصلاة ما فيه فرق بين المسافر أو المقيم أو المصلي في المسجد أو في داره، فالعلة هو الجلوس لانتظار الصلاة

السائل: سواءً كان فرضًا أو نفلا؟

الشيخ: نعم




«ما صحة حديث “ المدينة حرم ما بين عير وثور ..... من أحدث فيها .. ” ما المقصود بالإحداث هنا هل هي البدعة التي ليس لها أصل شرعي أو يكون المقصود به مطلق المعصية؟»

«ما صحة حديث “ المدينة حرم ما بين عير وثور ..... من أحدث فيها .. ” ما المقصود بالإحداث هنا هل هي البدعة التي ليس لها أصل شرعي أو يكون المقصود به مطلق المعصية؟»

السائل: الحديث الصحيح (المدينة حرم من عين إلى ثور من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدل). البدعة هنا المقصودة في هذا الحديث، أو الإحداث المقصود في هذا الحديث هي البدع التي ليس لها أصل شرعي وإلاّ كل معصية يعني مطلقة، تعم كل معصية الإحداث في هذا الحديث؟

الشيخ: لا، هو الإحداث أعم مما ذكرته؛ الإحداث بلا شك يشمل كل معصية سواءً كانت بدعة في العبادة وفي الشريعة ما أنزل الله بها من سلطان أو كانت معصية نهى عنها الشارع الحكيم، لكن ليس المقصود كل بدعة، وليس المقصود كل معصية، وإنما المقصود هو التجرؤ يإظهار البدعة والتجرؤ بإظهار المعصية في المدينة المنورة، فهذا الذي لا يجوز إيواؤه ولا يجوز احتواؤه، أظن ظهر لك الفرق بين الأمرين؟ يعني ليس كل محدِث سواءً كان الإحداث المقصود فيه الابتداع في الدين أو كان ارتكاب ما نهى عنه الشارع الحكيم وإنما التجرؤ بإظهار هذا النوع من الابتداع أو ذلك النوع من المعصية، فهذا الذي لا يجوز إيواؤه أما إذا كان إنسان منطوي على نفسه وهو عاص لربه، أو أنه مبتدع من هؤلاء المبتدعة فليس المقصود بالحديث هذا النوع من الإحداث واضح الفرق إن شاء الله




«أصحاب التسجيلات الخاصة بالغناء في المدينة النبوية هل يدخلون في حديث“ من أحدث فيها حدثا ..... ”؟»

«أصحاب التسجيلات الخاصة بالغناء في المدينة النبوية هل يدخلون في حديث“ من أحدث فيها حدثا ..... ”؟»

السائل: هنا طيب يأتي سؤال فاتح صالون تجميل أو صالون حلاقة في المدينة أو مثلًا ... الأشرطة هذه التي تبيع الأغاني هذا ... ؟

الشيخ: لا شك، وهذا من النوع الذي لا يجوز لأنه فيه تجرؤ، ما هو منطوي على نفسه؛ يعني كالمعصية التي يفعلها العاصي بينه وبين ربه وبين المعصية التي يجهر بها بين الناس، فهذه المعصية الأخرى أشد من الأولى، والأولى من الممكن أن يغفرها الله تبارك وتعالى بخلاف الأخرى لقوله عليه السلام (كل أمتي معافى إلا المجاهر) قالوا ما المجاهر؟ قال (هو الذي يعصي الله تبارك وتعالى ثم يصبح يحدّث الناس بما فعل)، فهو لو عصى الله ليلاً حيث لا أحد يشعر به ولا يراقبه. هذه معصية بلا شك، لكن هذه معصية ضررها أخف بكثير من الإعلام بها، لأنه لمّا يتحدث صباحًا بما فعل مساءًا كأنه يتباهى أمام الناس وكأنه في الوقت الذي لا يخشى الله هو لا يستحيي من عباد الله عز وجل، فهذا الذي يجهر بالمعصية ما هو يعني معرّض لنفسه لأن يغفر الله تبارك وتعالى له، بخلاف الذي يتستر بالمعصية فهؤلاء الطمع في أن يغفر الله عز وجل لهم وارد قوي جدًا. كذلك هذا الذي يفتتح ضلالة أو بدعة على ملأ من الناس فيسن للناس سنة سيئة غير اللي بينطوي على نفسه وبيفعل بدعة أو معصية، لذلك النوع الذي سألت عنه أخيرًا هو داخل في القسم الذي لا يجوز إيواؤه. واضح إن شاء الله




«سؤال عن النذر المطلق الذي لم يحدد؟»

«سؤال عن النذر المطلق الذي لم يحدد؟»

السائل: بالنسبة للنذر؛ إذا واحد قال مثلًا: عليّ نذر لوجه الله تعالى. لكن ما حدد إيش يعمل فيه، إيش الفعل فيه؟

الشيخ: تقصد أنت بقولك: ما حدد بمعنى أنه بيأكل هو ولّا ما بيأكل؟

السائل: نعم نذر بدون تحديد أبدًا، هو نذر؟

الشيخ: النذر المطلق ليس للناذر منه حق؛ أي لا يأكل منه وإنما يعطيه للفقراء والمساكين، ولذلك فالذي ينذر نذرًا ويريد أن يأخذ منه نصيبًا لا بد أن ينويه عند عقده لنذره، عرفت كيف؟ أما إذا لم يعقد فينصرف إلى الفقراء والمساكين

السائل: هذا هو شخصيًا؛ هم إخوته وأمه وأبوه بالحالة هذه ... .

الشيخ: فقراء ... أما إذا كانوا أغنياء وما نواهم السائل: حتى ولو كان مطلقًا؟

الشيخ: هو نحن تكلمنا الآن في المطلق، إذا أطلق النذر ولم يُقيّد فيذهب إلى الفقراء والمساكين، فلمّا بيقول حتى لو كانوا أقر إخوته .. لمّا قيّد في سؤاله إخوته أو أقاربه إن كانوا فقراء دخلوا في الجواب السابق، وإن كانوا أغنياء لا بد من أن يُقيد لمّا نذر هو واضح؟

السائل: واضح.




«ما حكم من يدخل المجلس ويسلم سلاما عاما دون أن يخص كل الحاضرين بسلام خاص؟»

«ما حكم من يدخل المجلس ويسلم سلاماً عاماً دون أن يخص كل الحاضرين بسلام خاص؟»

السائل: حين ما يدخل الإنسان على جليسه هكذا أو ممكن مجموعة أو كذا أو أكبر يقول: السلام عليكم ... وبيجلس في الحالة هذه، من المستحسن أنه يمر ويسلم على المجموعة اللي جالسة أو مثلًا يختصر في كلمة السلام عليكم ... ويجلس؟

الشيخ: جوابها كما يأتي لا يخفى على جميع الحاضرين فيما أعتقد أن المسائل الشرعية أحكامها مختلفة فمنها ما يجب ومنها ما يستحب، وهناك أحكام أخرى لسنا الآن في صددها، لكن فيما يتعلق بسؤالك فالواجب على الداخل إلى المجلس ولابد أن يُلقي السلام، هذا واجب مش سنة، لا؛ أقصد يعني التنبيه على التفريق بين ما يجب وبين ما يُسن ويستحب؛ فإذا دخل الداخل إلى المجلس يجب عليه أن يُلقي السلام على أهل المجلس ولابد فإن لم يفعل فقد ارتكب إثمًا، والله عز وجل يحاسبه على ذلك هذا هو الواجب. يأتي دور المستحب في الموضوع؛ إذا كان المجلس كهذا المجلس من السهل على الداخل أن يصافح الجالسين فيه فهذه مصافحة مستحبة وما هي واجبة، فإن جلس بعد إلقاء السلام برئت ذمته، لكن إن تابع وصافح كل فرد من الجالسين فهذا نورٌ على نور وفيه أجر كبير ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (ما من مسلِمَين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف) ففيه فضيلة كبيرة وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث عن بعض الصحابة قال “ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ”.







الشريط 72


«الكلام على بعض المنحرفين الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي مع بيان حكم من يقول إن الموتى يسمعون.»

«الكلام على بعض المنحرفين الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي مع بيان حكم من يقول إن الموتى يسمعون.»

السائل: ... من سؤالي فصار .. يا أخي أنت محدّث، أنت مبعرف إيش. قلت: الله يجزيك الخير أنا جاي أستفيد منك وما خليته يكمل سؤالي أصلًا، فهذا ... شوية يعني وكملت سؤالي قلت له: هل حياة الرسول مع ... سنة حياتنا. يعني أنا .. شوية شوية فقال: الرسول حيٌ في قبره يسمع ويرى. قلت له شو يرى. قال: يرانا ... ونحن في مجلسنا. قلت له شو الدليل؟ قال ((يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا)).

الشيخ: أعوذ بالله من الضلال هذه مصيبة!.

السائل: فيا يا ريت يا أستاذ توضح لنا حول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها وحول سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم سماع الأموات بشكل عام؟

الشيخ: الحقيقة يعني كثرة تكرار هذه المسائل يعني أصبح الإنسان يعني لا ينشط في البحث فيها لاسيما وقد تكملنا في هذه المسألة تفصيلًا في مقدمة كتاب “الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات” وذكرت عنوان الكتاب وقلت هذا للشيخ نعمان الألوسي أخو الشيخ محمود الألوسي صاحب التفسير المعروف به.

الخلاصة أن الموتى لا يسمعون بنص القرآن الكريم وبصريح الأحاديث التي جاءت في هذه القضية ومن أوضحها قوله عليه السلام: (إن لله ملائكة سياحين يُبلغوني عن أمتي السلام)، فلو كان الرسول يسمع كما يقول هذا الضال والمستشهد بآيات لم يفهم معناها كان يقول: إني أسمع من يصلي عليّ. ولم يكن به حاجة إلى أن يخصه الله تبارك وتعالى دون الناس جميعًا وفيهم الأنبياء والرسل فيه ملائكة ينقلون إليه صلاة المصلين عليه، لم يكن به حاجة أن يقول: (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني)، فهل كان يقول: ما من رجل يُسلم ويصلي عليّ إلا سمعته سواءً كان نائيًا عني أو قريبًا مني، لكن قوله (يبلغوني) هذا نص صريح بأنه -عليه السلام- لا يسمع صلاة فردية عليه فكيف هذا الرجل الضال يقول: يسمع همسنا وكلامنا سرًا وقد يكون لغوًا؟ أعوذ بالله. هذا دليل أنه فاسد العقيدة تمامًا، ومع الأسف ... يعني بالإضافة إلى ضلاله وصل إلى مقام الإفتاء، وهذا الذي بيزعج المسلم اليوم ويذكره بقوله عليه السلام: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة).




«بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية.»

«بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية.»

الشيخ: فحياته - عليه السلام - حياة برزخية تتناسب مع مقامه عند رب البرية لكن ليست هي حياة مادية، وإن كان هذا رجل يعني لم يأتِ شيئًا جديدًا فهو مسبوق بمثل هذه الضلالة وقد كنت قرأت في كتاب “مراقي الفلاح” بأن الرسول - عليه السلام - حيٌ في قبره يأكل ويشرب ويجامع نساءه. ما نفع في هؤلاء؟ تذكير ربنا عز وجل إياهم بقوله: ((يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)).فقد غدا أكثر الناس اليوم وظهر غلوهم في مثل هذه الأفكار الباطلة.

السائل: هو ذكر أنه بيشم رائحته، من كذا كيلو بيشم رائحة الرسول، هو! بيشم رائحة الرسول من كذا كيلو .. وأقسم أن هذا حقيقة كمان ... كما هو؟




«هل جسد النبي صلى الله عليه وسلم باق كما هو؟»

«هل جسد النبي صلى الله عليه وسلم باق كما هو؟»

السائل: بالنسبة لجسده ... كما هو؟

الشيخ: كما هو نعم؛ (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء).




«الرد على من يدعى أن صلاة الجماعة غير واجبة.»

«الرد على من يدعى أن صلاة الجماعة غير واجبة.»

السائل: في أحدهم طبعًا في القضاء يعمل ويمكن يكون نائب القاضي أو القاضي العام أو شيء من هذا القبيل فاليوم كان ممكن من مدة عشر أيام أذّن المؤذّن لصلاة المغرب وكان جالس، فنحن دركناه وهو صلى في بيته فقال: على أساس أني أنا أصلي فيهم فقلت له: صلي على النبي. أخذ يلبي، فقال: لكن الرسول - عليه السلام - صلى في بيته للتشريع، ورأيته بعدها كذا مرة في وقت الصلاة يبقى جالس، فما أعرف ما مدى معرفتكم .. ما أعرف .. الرسول صلى الله عليه وسلم بالتشريع في مثل هذه المواطن أو .. ؟

الشيخ: طيب هو مين صلى مكانه؟

السائل: ما أحد، يعني ما مفيش إلا ...

الشيخ: ... هذا مقصود الرسول، فيه دعوى هذا من إنسان يعني ... لمّا أقيمت الصلاة من هو الذي أمّ الناس حتى الرسول صلى في بيته؟ أفاكين كذابين ... ((إن هذا إلا اختلاق ... )).




«رجل يريد أن يتزوج بالسافرات و بيننا وبينه صلة قرابة فهل نقاطعه؟»

«رجل يريد أن يتزوج بالسافرات و بيننا وبينه صلة قرابة فهل نقاطعه؟»

السائل: بالنسبة يا شيخنا أحدهم يريد أن يتزوج من إحدى السافرات وهو أيضًا غير ملتزم تمامًا، يصلي ولكن ليس ملتزمًا بها وهي لا أعلم أنها تصلي زيادة على أنها سافرة فيريد أن يتزوجها لكن له صلاة قرابة بيني وبينه .. مثلًا شو الحكم في هذه المقاطعة؟

الشيخ: أي مقاطعة؟ هل قاطعته من أجل الصلاة؟

السائل: المقاطعة من أجل الصلاة فيه كلام كثير جدًا ينهال عليه

الشيخ: على كل حال كذلك انصحوه بأن لا يتزوج الفاسقة هذه وليس عليكم عليه إلا ذلك، اليوم أخي إذا إذا تفتح باب المقاطعة روح اسكن على رأس ... .

السائل: ممكن المقاطعة تردعه يعني، ممكن. في غلبة الظن أنها تردعه من الزواج منها.

الشيخ: إذًا هيك تعتقد ما في مانع، إذا بتعتقد أنها بتردعه ما فيه مانع.




«ما حكم الزواج بالكتابيات؟»

«ما حكم الزواج بالكتابيات؟»

السائل: بالنسبة للكتابيات اللي قلتم قبل قليل أنه لا ينبغي للمسلم أن يتزوجهن، طبعًا فهمنا أنه فرق بينه وبين لا يجوز؟

الشيخ: طبعًا، لأنه لو تزوج فناكحه صحيح.

السائل: طيب أحيانًا بتأتي الكتابية .. والآن صارت شيوعية، ... البلاد الشرقية هذه وغالبًا لا تلتزم بدينها ولا بشيء، ممكن تكون كمان أفكارها شيوعية إذا كانت ... بالشيوعية فهنا بتصير التحريم يعني؟

الشيخ: طبعًا؛ يعني إذا رجل بدا له يتزوج كتابية يعني ممن يُظن أنها كتابية في الأصل، لكن هناك ما يشعر بأنها قد تكون شيوعية فعليه حينذاك أن يتحرى وأن يبحث مع ... يستنبط منه هل هي لا تزال تؤمن بالنصرانية ولّا أصبحت ملحدة؛ فإذا ظهر له أنها لا تزال على نصرانيتها ولو فكرًا وليس عملًا .. فالحكم باقٍ على الأصل وإن ظهر له أنها ألحدت فلا يجوز أن يتزوج بها.




«ما هي كيفية مجادلة الملحدين والكفار؟»

«ما هي كيفية مجادلة الملحدين والكفار؟»

السائل: بالنسبة للنقاش مع الملحد والكفار يعني كيف الأسلوب يعني؟

الشيخ: الأسلوب القرآني؛ أن تحتج عليه بالأدلة القرآنية.

السائل: نقول: قال الله .. ولّا؟

الشيخ: تقول مفتخرًا بأن الله يقول عندنا كذا وكذا وتشرح له الفكرة

السائل: بس هذا الإنسان ينكر وجود الله تبارك وتعالى، نناقشه بنفس الطريقة؟

الشيخ: بنفس الطريقة ونقول له: ربنا يقول دليلًا قاطعًا، دليل عقلي مش دليل إيماني كما قد تتوهم من قولي: ربنا يقول. ((أم خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)) شو جوابك أنت؟ خُلقت من لا شيء والعلم يقطع أنه لا شيء من لا شيء؟ لا مش معقول أنه يُطلق من لا شيء. إذًا أن خلقت نفسك .. ومن هنا يبدأ الحديث.

السائل: ... كله آيات وأحاديث؟

الشيخ: أي نعم خلافًا لحزب التحرير الذي تأثر بعلم الكلام ومنطق اليونان فيقول نكلمهم بالعقل.

السائل: يعني شرعًا لا يجوز؟

الشيخ: لا؛ هو التاريخ يعيد نفسه، الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ناس مختلفين من حيث العقيدة، فيهم الدهريون الذين قالوا: ((إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين))، يعني ما جادلهم بالمنطق المزعوم.




«ابن عمر في صحيح البخاري أنكر سنية صلاة الضحى وقال عنها إنها محدثة، ونحن نعلم عن البدعة التي قال عنها عمر أن لها أصل في الشريعة فكيف يقول ذلك ابن عمر مع العلم أنها ليس لها أصل في الشريعة عنده.»

«ابن عمر في صحيح البخاري أنكر سنية صلاة الضحى وقال عنها إنها محدثة، ونحن نعلم عن البدعة التي قال عنها عمر أن لها أصل في الشريعة فكيف يقول ذلك ابن عمر مع العلم أنها ليس لها أصل في الشريعة عنده.»

السائل: في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنه أنكر سنية صلاة الضحى وقال عنها أنها محدثة ومن أحسن ما أحدثوا. ونحن نعلم عن البدعة التي قال عنها عمر بن الخطاب أن لها أصل في صلاة التراويح، فكيف هنا قال: من أحسن ما أحدثوا وليس لها أصل في الشريعة عنده.

الشيخ: الحقيقة أنه ليس عندي جواب يقنعني فضلًا عن أن يُقنع غيري وإن كنت أذكر أن بعض العلماء تأولوا ... ثم ... أنه لا يعني أصل صلاة الضحى وإنما يعني أداءها في المسجد. هذا ما قالوه، لكن الجواب هذا غير مقنع عندي لأنه لا يزال الإشكال قائم، لكن دائمًا كان منصبًا من قبل على أصل صلاة الضحى بهذا التأويل ينتقل منه إلى صلاة الضحى في المسجد، وصلاة الضحى في المسجد لا يمكن أيضًا أن نسميها بالبدعة، لأنها لها أيضًا أصل في، ولهذا أقول أنا الله أعلم ما الذي أراد ابن عمر بهذه الكلمة، لكننا نقول هي بظاهرها مخالفة للأثر الثابت عنه “ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ”. فقوله ... تدل على أنه يذم كل بدعة وإن كانت عند الناس حسنة، لكن هنا هو بيسمي صلاة الضحى سواء كان مقصودًا بها أصلها أو كان مقصودًا بها صلاتها في المسجد كما تأول بعض العلماء فلا يزال القول مشكلًا ليس عليه جواب عندي، لكن نحن نقول: نعود بهذا الأثر الخاص في صلاة الضحى إلى ذاك الأثر الذي قلنا إنه قاعدة عامة حيث يقول: “ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ”. ونعترف أو أنا على الأقل أعترف بأنه لا جواب عندي في التوفيق بين قاعدته وهي سليمة مائة بالمائة وبين كلمته خاصة بصلاة الضحى مع العلم بأنه إن كان يعني بكلمته تلك صلاة الضحى نفسها فمعنى ذلك أنه فاتته جمهرة من الأحاديث التي جاءت في شرعية صلاة الضحى سواء أكان منها من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله. ويبقى الإشكال فقط حول تحسين ... وحينئذٍ فليس في الأمر كبير خطورة لأنه ... والله أعلم ما الذي أراد به، هذا ما عندي.




«ما حكم من يفطر بمجرد غروب الشمس دون التحقق من إقبال الليل وإدبار النهار؟»

«ما حكم من يفطر بمجرد غروب الشمس دون التحقق من إقبال الليل وإدبار النهار؟»

السائل: ... ؟

الشيخ: ... بالنسبة الشمس بالنسبة للوادي أنا سألت فيما بعد في نفس الجلسة أنه ما هو المقصود من السؤال؟ أنا طبعًا فيما عندي ... لكن ما هو المقصود من السؤال؟ لأني أنا ألمح أن السؤال بيلقي شبهة في أصل الحديث وهي: (أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا و غربت الشمس فقد أفطر الصائم). فأريد توضيح علشان نكمل البحث.

السائل: هو يا أستاذ أمرين: الأمر الأول أنه كنا نشوف بعد ... نشوف الشمس غربت يفطر، يعني ما يتيقن من الأمرين الثانيين، وأحببت أن هؤلاء يعني أأكد عليهم لأنه كانوا جالسين ... ، وغروب الشمس كانت فيه كما ذكرت أنت، وهذا خطأ وخطأ يعني بركن من أركان الإسلام. المسألة الثانية يا أستاذ أحيانًا بيصير أن الشباب ... من عندها أنه خلاص يا أخي سمعنا الشيخ ناصر بيقول: أنه الشمس عم بتغرب قبل الغروب ... ربع ساعة أو بعشر دقائق يمشي برمضان كله على هذا المنوال. هل هذا كلامه صحيح

الشيخ: هذا الكلام اللي تذكره ... هذا غير ثابت

السائل: والسحور نفس الشيء كمان؟ فيه شباب عاد يقولك: بعد ربع ساعة ... عم بيتسحر، يعني لذلك نحن نقول نحن الشباب اللي هو ما متيقن، اللي ما شاف بعينه مثلًا أو حكى له واحد ثقة يظل مع الأذان العادي أفضل بكثير. يعني إحنا مرة أحد ثار سؤال ... عم تغرب الشمس على سبعة واثنين وعشرين وكنا بنفطر عند أحد الشباب فثاني يوم والله أو ثالث يوم طلعنا على الجبل عم بنفطر هناك على جبل المنارة وجدنا بتغرب على سبعة ونصف، يعني أربع دقائق فقط في الرزنامة ... أخطأ هذا الشاب بثمان دقائق تقريبًا

الشيخ: هذا كويس بالنسبة للغروب وبالنسبة للفجر؟

السائل: كمان بيصير نفس الخطأ؟

الشيخ: لا؛ كيف يحتاطون يعني؟ لأنه بالنسبة للغروب التأخر ما بيضر

السائل: لا، هنا ما فيه تأخر فيه تقدم.

الشيخ: أنا بأقول إذا قلنا لهم تأخروا تثبتوا ما ... لكن بالنسبة للفجر كيف نقول لهم والناس يصلون قبل الوقت؟: السائل: هل نقول يا أستاذ للمؤذن ... ؟

الشيخ: لا ...

السائل: أصلًا الغرفة مسكّرة ... الغرفة والجهاز فيها والرزنام جنبه ... حط الرزنام والسماعة والمياه والساعة .. : ا السائل: بالنسبة ... تكملنا فيها كثير إحنا بس بيظل نقطة يعني محددة قضية ... يعني النسبة فيها غير معروفة ... إحلالًا ... يكتبوها في ... وغيره، على كل حال في حالة عدم كتابتها النسبة غير موجودة كيف إحنا نوضحها؟

الشيخ: أنا ... هذا الفكرة بالنسبة ... هذا الحديث ... .




«السؤال عن مادة تستخرج من دهون الحيوانات و يصنع بها بعض المواد الغدائية؟»

«السؤال عن مادة تستخرج من دهون الحيوانات و يصنع بها بعض المواد الغدائية؟»

السائل: ... بأنها عبارة عن مادة تُستخرج من دهون الحيوانات فتكلمنا بالنسبة لقضية الحليب بنسبيته اثنين إلى عشرة بالمائة، يعني اثنين بالألف، نسبة قوية جدًا يعني.

الشيخ: في الحليب؟

السائل: في الحليب.

الشيخ: أي حليب؟

السائل: معظم أنواع الحليب، والأصل فيه كل نوع لابد تكون موجودة فيه.

الشيخ: ... الحليب .. .

السائل: فكان كلامكم أنه قضية النسبة قام بها ... قليلة فجائز أنه يسير ... معفو عنه، الآن بالنسبة للشكولاته والبسكوت وهذا لا يُذكر نسبة إطلاقًا فيها فيما أعلم يعني أو في حالة عدم ذِكر نسبة إيش موقفنا؟

الشيخ: يعني هل تعني أن هذه النسبة أنه هو يعني مادة مستقلة ما هو خليط تعني هذا ولّا تعني إيش؟ تعني أنه خليط لكن مش معروفة النسبة ... .

السائل: يعني في الحليب مثلًا بيذكروا اثنين بالعشرة بالمائة، اثنين بالألف يعني، يعني في كل ألف غرام سيارة. هذا في المواد الثانية يعني أحيانًا ما يذكره.

الشيخ: أنت قلت أنه أحيانًا ... .

السائل: الأخ محمد بيقول ... بس أني عمري ما قرأت نسبة وكذلك ربما ... في شركة، يعني في قضية مثلًا الشكولاتة والبسكوت وكذا أنا عمري ما قرأت نسبة إطلاقًا بس الحليب باستمرار بأكتب النسبة ونسبتها قليلة في الحليب، أما في المواد الثانية يعني ... بناءًا على ... .

الشيخ: وكله فيها المادة هذه؟

السائل: أي نعم، مكتوب كذا وكذا ... بيسموها حافظة يا شيخنا، فيه مواد حافظة ... .

الشيخ: ... هذه القضية من ناحيتين الناحية الأولى شو الهدف من إدخال المادة .. الأنواع المختلفة من الأطعمة أو الحلويات. لأنه إذا عُرف الهدف ممكن التقرب إلى معرفة النسبة، يعني نفترض الآن أن هذا ... فيه سكر لكن شو نسبة السكر بالنسبة للماء وبالنسبة للطحين وبالنسبة ... وإلى آخره، مثلًا؟ بلا شك ما بتكون مادة السكر فيها العجينة ... وهو الغالب. هذا كمثال لتقريب ما أردت تفهيمه أنه شو الهدف من وضع هذه المادة؛ فإذا عُرف الهدف أمكن معرفة النسبة، لا؛ أمكن معرفة نوعية النسبة مش تحديدًا كثرة أو قِلة سواءً قلنا: قليلة أو كثيرة بس ما بنحدد، ما بنقدر نحدد؛ فهي قضية تقريبية. الشيء الثاني الذي لابد منه سؤال ... أنه هل البسكويت مثلًا اللي فيه المادة هذه أنه لابد بالفحص يتبين لهم .. أنا عايز .. شو رأيك شوية ولا لا؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: النسبة ما تبين؟ إحنا بنقول: .. النسبة ما فيه عندي مانع، لأن الاستعمال على اعتبار إن كانت المادة نجسة فالنجاسة غير ظاهرة في المركب هذا، وإن كانت المادة طاهرة لكنها محرّمة كمان أثر المحرّم مش واضح أكثر وأكثر في هذه القضية الثانية وهي ... ؛ فإذًا الكشف الكيميوي أو إيش بتسوه؟ التحليل الكميوي أوضح لنا شيء ليس في الحسبان فحينذاك يكون ... .

السائل: ... المختبر وأجري لنا على المواد الاختبارات يا شيخ ... .







الشريط 73


«كلمة للشيخ عن حكم العمل السياسي قبل الاستعداد له.»

«كلمة للشيخ عن حكم العمل السياسي قبل الاستعداد له.»

الشيخ: يطبقونها وينفذونها في البلاد الإسلامية؛ فمن أراد أو أي جماعة أرادت أن تعمل عملًا سياسيًا في ضمن هذه المناهج والقوانين الوضعية فلا شك أن عاقبة ذلك الأمر سيكون خُسرى وسيكون نتيجة العاملين أن يرجعوا كما رجع سلفهم من قبل القهقرة، لذلك لا أؤيد هذا العمل السياسي لا لأنه لابد منه وإنما لأنه سابقٌ لأوانه.

ولعل مما أذكره أن من النذر التي تدل على صحة وعلى خطورة العمل السياسي قبل الاستعداد له أنني أذكر إن كنت لست ناسيًا أنه قد جاء في الكتاب أو الرسالة المشار إليها التصريح لأن المسلمين في هذا الزمان لابد لهم من أن يتساهلوا في ارتكاب بعض المحرمات شرعًا حتى يتمكنوا من تحقيق الغاية المنشودة من إقامة المجتمع الإسلامي. أنا أذكر هذا فهل أنتم ذاكرون معي ولّا تصححون ذاكرتي، هل منكم من ذاكر؟ ... فنقول كيف يلتقي هذا مع الشرع الذي قلنا مذكرين آنفًا في آية يشترك في معرفتها العامي مع الخاصة من أهل العلم وهي قوله تعالى: ((إن تنصروا الله ينصركم)) فهل يكون نصر الله لنا بأن نستحل بعض حرمات الله عز وجل أم يكون بتقوانا لله تبارك وتعالى حتى نستحق النصر من الله. إذًا نستطيع أن نقول هاهنا ونتمثل بقول القائل المعروف “ أوردها سعدٌ وسعدٌ مشتمل *** ما كان هكذا يا سعد تورد الإبل”.

لا يكون الانطلاق إلى العمل السياسي وافتتاح باب الدعوة إلى العمل السياسي بالتصريح بأنه لابد من ارتكاب بعض المحرمات لكي ينطلق العمل الاقتصادي والاجتماعي ونحو ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرّح في بعض الأحاديث الصحيحة حينما خطب في الناس قائلًا (يا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإن ما عند لا يُنال بالحرام). الرسالة تقول لابد من غض النظر عن بعض المحرمات وارتكابها حتى نتقوى ماديًا، وإلا نكون متخلفين عن ركب العصر الحاضر. هذا ما يحضرني جوابًا عن مثل هذا السؤال.




«يزعم بعض الإخوان السلفيين ألا عمل سياسي في الإسلام ويتهمون كل قائم بعمل سياسي بالخروج على منهج السلف وينسبون ذلك إلى فضيلتكم فالرجاء توضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل؟»

«يزعم بعض الإخوان السلفيين ألا عمل سياسي في الإسلام ويتهمون كل قائم بعمل سياسي بالخروج على منهج السلف وينسبون ذلك إلى فضيلتكم فالرجاء توضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل؟»

السائل: يزعم بعض الإخوان السلفيين أن لا عمل سياسيًا في الإسلام ويتهمون كل من قام بعمل سياسي ما بالابتداع والخروج عن منهج السلف، بل وينسب هذا البعض القول بهذا الذي ذكرناه إلى فضيلتكم فالرجاء منكم توضيح هذه النقطة بشيءٍ من التفصيل والتحليل وجزاكم الله خيرًا؟

الشيخ: سبق الجواب عن هذا!

السائل: لكن السؤال الرابع كان عن رسالة الشيخ عبد الرحمن الخالق.

الشيخ: يعني السؤال هذا سبق الجواب عن رسالة الشيخ عبد الرحمن، يعني نحن بإيجاز لا ننكر العمل السياسي ونقول: لابد منه، ولكن لابد قبل ذلك الاستعداد له، وقد تكلمنا في هذا صراحة وذكرنا كلمة كانت قلتها للمخابرات في سوريا؛ في سوريا نحن قلنا بفضل الله عز وجل ليس بقوتنا وليس بجهدنا وإنما بفضله تعالى ورحمته كنا ... في إلقاء الدروس ولو أنها في بعض الدور لكن المخابرات دائمًا كانت لا تريحنا، كل كم شهر كل كم سنة يبعتوا وراءنا ... فدُعيت مرة إلى المخابرات واستجوبوني واستنطوقوني طويلًا كما هي عادتهم فالمهم أن القصة بعد أن حققوا ودققوا وما وجدوا مأخذًا سياسيًا ختم الموضوع بأنه انصرف واستمر في دروسك لكن مع السياسة لا تقرِّب. قلت له أنا قلت لك مسبقًا أنا نحن الآن عملنا في تصحيح المفاهيم الإسلامية خاصة ما يتعلق منها بالعقيدة وأننا لا نعمل العمل السياسي، ذكرت لك في أثناء البحث التحقيق، لكن الآن أعود فأقول لك شيئًا نحن حينما لا عمل في السياسة أرجو أن لا تفهموا أننا ننكر العمل السياسي وإنما نحن نعتقد نحن الآن أننا في دعوتنا للمسلمين الذين انحرفوا عن الإسلام في كثير من جوانبه وانصرفنا نحن بسبب إقبالنا على هذا النوع من الدعوة لا لأن العمل السياسي ننكره بل نعتقد الآن أن من السياسة ترك السياسة. فتبسم الرجل ضاحكًا وقال مع السلامة. يعني من السياسة ترك السياسة في هذا الزمان لأن المسلمين بعيدين كل البعد عن أصول الشريعة الإسلامية ... نعم ... والعمر عن تحصيله قصير *** فقدم الأهم منه فالأهم.




«هل يجوز القيام بالمظاهرات و المسيرات السلمية للتعبير عن حق الرأي فإن كان الجواب بلا فنرجوا ذكر الدليل، وهل تدخل هذه المسيرات ضمن المصالح المرسلة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فالأصل فيها الإب»

«هل يجوز القيام بالمظاهرات و المسيرات السلمية للتعبير عن حق الرأي فإن كان الجواب بلا فنرجوا ذكر الدليل، وهل تدخل هذه المسيرات ضمن المصالح المرسلة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فالأصل فيها الإب»

السائل: هل يجوز القيام بمظاهرات ومسيرات سلمية للتعبير عن طلبات الشعب الإسلامي، فإن كان الجواب بلا فنرجو ذكر الدليل، لأن القيام بهذه المسيرات هي من قبيل المصالح المرسلة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والأصل في الوسائل أنها على الإباحة حتى يأتي النص بتحريمها، وكذلك إن القيام بهذه المظاهرات والمسيرات هي الموافقة للضوابط التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في رسالته “المسلمون والعمل السياسي”؟

الشيخ: صحيح أن الوسائل لم تكن إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تُصبح هذه الوسائل غير شرعية، فالخروج للتظاهرات أو مظاهرات وإعلان عدم الرضا أو الرضا وإعلان التأييد أو الرفض لبعض القرارات أو لبعض القوانين هذا النظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الذي يقول الحكم للشعب، من الشعب وإلى الشعب. أما حينما يكون المجتمع إسلاميًا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات وإنما يحتاج إلى إقامةالحجة على الحاكم الذي يخالف شرعية الله كما يروى، وأنا أقول هذا كما يُروى إشارة إلى بعض ما يروى ولكنها على كل حال تُبين حقيقة معروفة من الناحية التاريخية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمّا قام خطيبًا يحض الناس على ترك المغالاة في المهور، وإلى هنا الرواية صحيحة.

والشاهد في الرواية الأخرى التي في سندها ضعفٌ وهي أن امرأة قالت يا عمر الأمر ليس بيدك، إن الله عز وجل وكل في القرآن الكريم ((فإن آتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا)) فكيف أنت تقول لا يجوز إلا أربعمائة درهم مهرًا لبناتكن. فكان جواب عمر إن صحت الرواية: “ أخطأ عمر وأصابت امرأة ”، فيكون المجتمع الإسلامي ليس بحاجة إلى هذه النظم وما يترتب ورائها من وسائل، حينما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الإنسان أن يدخل ويُبلّغ رأيه وحجته إلى ولي الأمر أو على الأقل إلى نائبه وليس بحاجة إلى الظهور بمثل هذه التظاهرات التي تلقيناها من جملة من تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظمهم. وكما هو الشأن الآن نحن نُقلّد الغربيين في كثير من عاداتهم وتقاليدهم، فلابد من التفصيل بين ما يجوز وأن نأخذ عنهم وبين ما لا يجوز؛ فانظر مثلًا نحن نأخذ عنهم بعض الوسائل، هذه الوسائل إذا كانت تؤدي إلى غرض مشروع أو على الأقل جائز وليس فيه إحياء لمعنى التشبه بالكفار فهذا هو أمر جائز، والمثال في ذلك يمكن أن نستحضر مثلين اثنين أحدهما ثابت من حيث الرواية والآخر فيه ضعف. أما الثابت فهو ما جاء في “ الصحيحين ” من حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في قصة خروجه - عليه السلام - مسافرًا ونزوله في مكانٍ فلمّا أصبح به الصباح وخرج لقضاء الحاجة فأراد المغيرة بن شعبة أن يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم فصبّ عليه حتى جاء الرسول - عليه السلام - إلى تشمير كميه. الشاهد قال المغيرة وعليه جُبة رومية ضيقة الكمين فلم يستطع من ضيقها أن يشمر عن ذراعيه فأخرجها وألقى الجبة على كتفية حتى توضأ - عليه السلام - وغسل ذراعية. الشاهد أنه - عليه السلام - لبس جبة رومية، فهذا يعني أنه إذا كان لباس من ألبسة الكفار تُنسب إليهم ولم يكن فيه ظاهر التشبه والتقليد لهم فيجوز وما يترتب من وراء ذلك من مصلحة الدفع ونحو ذلك.

وكذلك المثال الثاني أذكره لشهرته في السيرة وإن كان غير ثابت على الطريقة الحديثية وهي أن الرسول - عليه السلام - أمرهم أن ينزلوا في مكان في غير الخندق يمكن لمّا قال الحباب بن المنذر أن هذا وحيّ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا هي الرأي. قال فإذًا ننزل في مكن آخر. الآن ... يقول لكن فيه فائدة، هذا مروي في السيرة وهو صحيح لكن ليس له صلة بمثالنا إنما المثال هو حفر الخندق حيث قال سلمان كما روي عن أنهم كانوا إذا حوصروا في بلدٍ ما أحاطوا البلدة بالخندق. فالرسول - عليه السلام - وافق على ذلك لما فيه مصلحة جلية مجردة عن أي مفسدة. فبهذا النظام نحن نتلقى عادات الغربيين. الآن نأتي بمثال آخر؛ فيه ناس بيلبسوا جواكيت مختلفة ما فيه مانع، لكن ما معنى لبس البنطلون، ما معنى وضع الجرافيت؟ لا فائدة من ذلك سوى تمثل عادات الغربيين والتأثر بتقاليدهم، فإذًا يجب أن نُفرّق بين ما ينسجم مع الإسلام ومبادئه وقواعده وبين ما ينبو وينفر عنه. فهو إذًا هذه المظاهرات ليست وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة لأن لهم وسائل أخرى باستطاعتهم أن يسلكوها، والذي يخطر في بالي أنه في الواقع حينما نُقر مثل هذه المظاهرات كأنما نتصور أن المجتمع الإسلامي بعد أن يصبح فعلًا مجتمعًا إسلاميًا سيظل في نظمه وفي عاداته على عادة الغربيين، سيتغير كل شيء، سوف يكون الوضع الاجتماعي في المجتمع الإسلامي في غنية عن مثل هذه المظاهرات. وأخيرًا الصحيح أن هذه المظاهرات تُغير من نظام الحكم إذا كان القائمين مصرين على ذلك، لا وكم وكم من مظاهرات قامت ووقعت وقتل فيها قتلى كثيرين كثيرين جدًا ثم بقي الأمر على ما كان عليه قبل المظاهرات، فلا نرى أن هذه وسيلة تدخل في خانة أن الأصل في الأشياء الإباحة لأنها من تقاليد الغربيين.




«هل وقفتم على رسالتين حديثتين لمحمود سعيد ممدوح الأولى بعنوان “ تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم ” والثانية “ أصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني” فما رأيكم في هذا الرجل وما»

«هل وقفتم على رسالتين حديثتين لمحمود سعيد ممدوح الأولى بعنوان “ تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم ” والثانية “ أصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني” فما رأيكم في هذا الرجل وما»

السائل: هل وقفتم على رسالتين صدرتا حديثًا للمدعو محمود سعيد ممدوح، الأولى تنبيه المسلم في تعدي ألألباني على “ صحيح مسلم ”، والثاني “ ... التهاني في إثبات سنية السبحة والرد على الألباني ” ... إذا استنصحك فانصح له، ما رأيكم في هذا الرجل من الناحية العلمية، عقيدته، منهجه وفي رسالتيه المذكورتين؟

الشيخ: وقفت على الرسالتين، والرسالة الأولى “ تنبيه المسلم” توصل لي قريبًا الرد على بعض جوانبها في الطبعة الجديدة التي أصدرناها لكتاب “ آداب السنن في السنة المطهرة ” فقد خصصت كثيرًا من صفحات هذا الكتاب من المقدمة في الرد على هذا الرجل، وكذلك وقفت على الرسالة الأخرى وكتبت بعض تعليقات عليها، ولما يتيسر لي الرد عليها لأني ما أتفرغ بطبيعة الحال أن أرد على كل إنسان حاقد جاهل حاسد إلا أنني أترقب المناسبات. فالمناسبة الأولى تيسرت لي كما قلت آنفًا للرد عليه فيما يتعلق ببعض ما مال إليه من الانحراف عما يقتضيه العلم من مصطلح الحديث. هو رجل ليس عالمًا بل هو حوّاش إذا صح التعبير قنّاش، يعني يجمع من هنا وهنا ولكنه لا يستطيع أن يوفق بين ما جمع لأنه جاهل بأصول قواعد العلم سواء كانت هذه القواعد من علوم الحديث أو علوم أصول الفقه. ولقد نقم عليّ الرجل أنني انتقدت بعض الأحاديث من “ صحيح مسلم ” وتبين لي بأن نقده لم يكن كما يقال في لغة العصر الحاضر من أجل العلم، يعني نقضه ليس للعلم وفي تعبيرنا الإسلامي ليس لوجه الله عز وجل؛ بدليل أن كثيرًا من الأشياء التي انتقدني فيها قد وقع في أكثر منها كثير من العلماء المعاصرين الذين يجلهم ويقدرهم وترجم هو لهم في كتاب له اسمه “ تشنيف الأسماع ”، ترجم في هذا الكتاب لكثير من العلماء المعاصرين الذين لقيهم وبعضهم يعتبرهم من شيوخه إجازة، قد وقعوا في إنكار أحاديث من “ الصحيحين ”، أنا والحمد لله ما وصلت إلى تلك الهوة التي وقع فيها أولئك الشيوخ، ومع ذلك فقد سكت عنهم ووجه سهام نقده إليّ لأنني اعتمدت على القواعد العلمية الحديثية في تخطئة بعض الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في “ صحيحه ”. ومن أشهر ذلك ما يرويه من طريق أبي الزبير عن جابر؛ فعلماء الحديث يقولون أن أبا الزبير كان مدلسًا. وأن روايته عن جابر تأتي على صورتين اثنتين تارة بالعنعنة وهي متوقف عن تصحيحها وتارة بالتصريح بالتحديث كأن يقول: حدثنا جابر. فهذه الرواية صحيحة لأن الرجل ثقة.

هذا التفصيل هو يرده ويتكلف في رده ما شاء له التكلف ثم لا يبالي بأقوال العلماء الذين وصفوا أبا الزبير بالتدليس والذين جاءوا من بعده وتبنوا هذا الوصف وبنوا على ذلك التوقف عن قبول أحاديث أبي الزبير المعنعنة التي لم يُصرّح فيها بالتحديث. هذا فيما يتعلق بالكتاب الأول، والكتاب الثاني لنا بعض كتابات كمسودة وخلاصة الرد أن بعض الآثار التي هو تمسك بها إن سُلِّم له بصحتها فهي لا تُثبت العوارض الطويلة العريضة التي عبّر عنها في عنوان الرسالة، عنوان الرسالة في إثبات سنية السبحة. سبحان الله، هل اعتدل في العنوان وحسبك عن المعنون بالألوان هل اعتذر وقال: جواز السبحة إلا إثبات سنية السُبحة، فأين سنية العقد بالأصابع تصبح حين ذاك، فهذا يدل الباحث الذي ولو كان غير مختص في علم الحديث وعلم أصول الفقه بأن الرجل لا يريد الوصول إلى الحق وإنما يريد الطعن لأنصار الحق وأتباع السنة بنصر البدعة ومخالفة السنة حتى في العنوان، وكما يقال: يكفيك من المقصود عنوانه. هذا ما يحضرني الآن جوابًا عن هذا السؤال.

السائل: عقيدته ومنهجه؟

الشيخ: العقيدة في الواقع ما وقفت على شيء أنه مثلًا هو قال فيه هو سلفي، وأستبعد رجلًا يعادي أتباع السلف هذه المعاداة الشديدة أن يكون سلفي العقيدة!

السائل: ... هو خلف جلد ... .

الشيخ: سمعت منه شيء يعني؟

السائل: النقاش كان مباشر ... في الصفات وكذا، فضلًا عن أمور الابتداعات والتساهل فيها ... .

الشيخ: يعني هو على مذهب شيخه المناري وأمثاله.




«هل يجب على طالب العلم الذي بلغ مرتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له الآن من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء مع أنه يمكنه البحث وتحقيق كثير من المسائل بالاستعانة بكتب أهل»

«هل يجب على طالب العلم الذي بلغ مرتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له الآن من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء مع أنه يمكنه البحث وتحقيق كثير من المسائل بالاستعانة بكتب أهل»

السائل: هل يجب على طالب العلم الذي يكون قد بلغ رتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء والأموات مع العلم أنه يمكنه البحث وتحقيق الحق في كثير من المسائل، وذلك استعانة بكتب العلماء التي هي تحت يديه، لأن ... كما ذكر الشاطبي في الترجيح بين أقوال العلماء بوجه غير الترجيح وما أكثرها، فالرجاء توضيح هذه المسألة لأن بعض الطلبة عندنا يلزموننا بالرجوع في كل مسألة ترجّحت لدينا وعلمنا أدلتها إلى عالم حي تحقيقًا لقوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))، وبحجة أنك قد تسيء فهم ذلك العالم ... فأنت بحاجة إلى من يقوّم لك هذا الفهم فنرجو التوضيح والتوسعة في الجواب عن هذا السؤال، لأننا ... في هذا القول دعوة صريحة إلى التقليد ... الذي دعوته واستقر من الزمان أطال الله في عمركم إلى مده ... حتى تقوم قائمة دائرة الإسلام، وأنه كم هو مقرر ومحرر أن سؤال العلماء يكون عند عدم العلم أو الجهل بحكم المسألة وقرره نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قول الله عنه في قصة الرجل الذي أصابه حجر فشجّ رأسه وجزاكم الله خيرًا؟

الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة فيها دقة؛ والجواب النظري فيه أمرٌ واضح، لكن الحكم على الناس أنه وصل إلى هذه المرتبة التي يستغني فيها عن الرجوع إلى العلم أو لم يصل هذا أمر صعب إلا بمعاشرة ومباشرة الكلام والبحث و النقاش مع هؤلاء الطلاب في العلم. لا يخفى على الحاضرين جميعًا إن شاء الله أن الذي يريد أن يُرجّح بين أقوال العلماء المختلفة في مسألة واحدة أنه بلا شك ينبغي أن يكون متمكنًا في علمين أساسيين بعد أن يكون عربيًا؛ إما أصيلًا أو أن يكون مستعربًا يعرف اللغة العربية كما يعرفها أهلها. بعد هذا العلم باللغة العربية على أحد الوجهين المشار إليهما لابد أن يكون عالمًا بطرق تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ثم أن يكون عالمًا بأصول فقه الحديث الذي به يتمكن من التوفيق بين النصوص المختلفة والتي ظاهرها التعارض. فمثلًا: قد يعرض طالب العلم هذا بحث في مسألة لكل من مختلفين فيها حديث، وظاهر هذه الأحاديث التعارض. فهنا قبل كل شيء يجب أن يدرس هذه الأدلة من حيث صحتها هل هي ثابتة أم غير ثابتة، فإذا أجرى هذا البحث وتبين له أن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح أجري عملية التصفية، بإجراء هذه العملية قد لا يحتاج إلى إجراء عملية أخرى وهي التي لا يتمكن من إجرائها إلا إذا كان هو نفسه متمكنًا في العلم الآخر ألا وهو علم أصول الحديث. بهذه المناسبة يحسن أن أذكر، لأن المناسبات قد تفوتنا. هذا الذي تعرفونه حسن السقاف اتصل بي أكثر من مرة، آخر مرة سألني أنه ماذا تقولون في اختلاف الأئمة؟ هل يعني هذا الاختلاف تقرونه أو تنكرونه؟ فذكرت له أن الاختلاف على نوعين اختلاف تنوع، واختلاف تضاد؛ فإذا كان من النوع الأول فنحن نقره. قال مثاله؟ قلنا هذا المثال وهو ... الاستفتاح وأنواع التشهد والصلاة الإبراهيمية. وإذا كانا من اختلاف التضاد فنحن نعتقد أن الحق واحد وأن ما يخالفه هو خطأ واضح؛ وذكرت له الآية قال تعالى: ((فماذا بعد الحق إلا الضلال)). أخذ يحاول أن يجد ثغرة ليصل إلى هدف له لا يخفى هنا؛ فعرفت مقصده قلت له: أنت إيش رأيك، ما رأيك أنت؟ قال: إذا كان الخلاف مع كلٍ من المختلفِين أو المختلِفَين على حسب الواقع حديث فنحن نقر هذا الخلاف. فعرفت يعني أنه يريد أن لا يفرّق بين اختلاف تنوع واختلاف التضاد.

السائل: ... هي المصيبة؟

الشيخ: نعم، قلت: فماذا تقول في حديث وهنا الشاهد كمثال لما نحن في صدده، ما تقول في حديث؟ ... قلت له: طيب، هل تعمل به؟ قال: نعم. قلت له: ماذا تقول في حديث (هل هو إلا بضعة منك) هل هو صحيح؟ بدأ الحيدة؛ قال بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، قلت لماذا الحيدة؟ قال ما حدت. قلت له لمّا سألتك عن الحديث الأول قلت صحيح. ولمّا سألتك عن الآخر بدأت تشكك بعضهم صححه ... لا، أنا أسألك عنك أنت ماذا تقول في هذا الحديث، أنا أعرف الخلاف لكن أنت ما رأيك صحيح ولّا ضعيف؟ ما وسعه إلا أن ... وهنا وقع قلت هل تقول به؟ قال لا. قلت له إذًا أنت تُخطئ الإمام أبي حنيفة الذي يقول بأنه يجوز والوضوء صحيح ولا شيء في ذلك، ولا يأخذ بالحديث الأول، ... كذا إذا توضأ. وبعدين استمررت معه في شيء من النصيحة لكن من العيار الثقيل، قلت لذلك أنا لا أرغب أن ألتقي معك لأنه لا يظهر لي أنك تريد الحق في الواقع، ولذلك أقول السلام عليك إن شاء الله. قلت إن شاء الله. بعد قليل عاد الرجل وقال لقد كشفت شبهة كانت لدي فأنا أريد أن أسألك سؤالًا آخر. قلت له ... لأن الشبه التي كشفتها لا تزال عندك قائمة كما هي! الشاهد إذا ما جاءه مثل هذا المثال لا شك أنه سيجد بعض المحدثين بيضعّفون الحديث، فهو سيحار؛ كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقوم ليتوضأ وبحديث لا يتوضأ؟ إما أن يجري عملية تصفية فيستريح من أحد الحديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين؛ وهذا يحتاج بلا شك إلى معرفة القواعد العلمية والأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل الذكر لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين: قسم يجب عليه السؤال، وقسم يجب عليه الجواب. وليس هناك حل وسط، مرتبة وسطى إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا وإما غير أهل علم فعليهم أن يسألوا ... هكذا. فطلاب العلم إذا وصلوا إلى المرتبة أنهم علماء فهم إذا صاروا علماء وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا أهل العلم وإلا فهم داخلون في عداد الجمهور الذين عليهم أن يسألوا أهل العلم فمن وجد في نفسه هذه القدرة العلمية لنقل الآن معرفتهم باللغة العربية، معرفته بعلم أصول الحديث والجرح والتعديل، معرفته بأصول الفقه وقضى على ذلك فترة من الزمان يختبر نفسه في استنباط الأحكام ويعرضها على ما درس من أقوال العلماء الذين اختلفوا في كثير من المسائل فهذا لا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، أما إذا كان ليس كذلك فنحن نعتقد قول الذين قالوا بأنه لابد من الرجوع إلى أهل العلم. لكن هذا لا يحط شيئًا من قيمة الاتباع؛ فيجب أن نعرف أن هناك ثلاثة مراتب فيما يتعلق بهذا المجتمع الذي جعله ربنا عز وجل من حيث المعرفة بالعلم والجهل به قسمين كما ذكرنا آنفًا، وهناك مرتبة وسطى.

فأكثر الناس هم مقلدون حرام حرام، حلال حلال. هذا هو التقليد، وهذا الذي نحن نحذر منه المجتمع الإسلامي أن يقع في مثله لأنه يجب عليه أن ينطلق في عبادته لربه ليكون على بصيرة من دونه كما قال تعالى: ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)). فالمقلدون ليسوا على بصيرة لكن المتبعون الذين من ديدنهم أن يعرفوا أن قول هذا العالم أو ذاك هو نابع من دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يخالفه أو هو الرأي والاجتهاد، والرأي والاجتهاد معرّض للخطأ والصواب. هذا إنما يفعله قِلة من جمهور المسلمين الأكبر وهم الذين نسميهم بالمتبعين، فليس من الضروري أن يصبح هؤلاء علماء، لكن أيضًا لا أقول ليس من الضروري، بل ليس من الجائز أن يظلوا في مصاف المقلدين، فهناك مرتبة وسطى لا هم علماء ولا هم مقلدون وإنما هم متبصرون متبعون للعلماء على بصيرة من دينهم هذا هو الرأي وحسبنا الآن هذه الجلسة، وعسى أن نراكم مرة أخرى في عودتكم من العمرة وعمرة متقبلة إن شاء الله.




«ما حكم تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات إذا كان المدرس متزوجا تقيا دون أن يكون حجابا ساترا بينهما مع ذكر الدليل وهل ثبت ذلك عن السلف؟»

«ما حكم تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات إذا كان المدرس متزوجا تقيا دون أن يكون حجابا ساترا بينهما مع ذكر الدليل وهل ثبت ذلك عن السلف؟»

السائل: تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات بشرط أن يكون متزوجًا تقيًا دون أن يكون حجابًا ساترًا بينهما. كما في التدليل على ذلك من الكتاب والسنة ... ذلك وإن فعله أحدٌ من السلف - رضي الله عنهم -.

الشيخ: سلفنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جعل يومًا خاصًا للنساء يعلمهم أمر دينهم، وليس عندنا دليل آخر أكثر من ذلك، ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجًا ومتدينًا وتقيًا ورعًا وما أدري ... أنني أشترط شرطًا آخر مع أنه ذُكِر في السؤال أن يكون أيضًا يعني ما يكون شابًا ولو كان متزوجًا وإنما يكون شيخًا وحسبك مني ألا تسمع مع كلمة “شيخ” ثانيًا، حسبه أن يكون شيخًا، يعني مسنًا، والغرض من هذا واضح جدًا وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي ابتلى بالتدريس على النساء وبين أن يُفتتن به أو يَفتتن هو في غيره. هذا هو، فليس عندنا أكثر من هذا.




«جل المدراس في الجزائر مختلطة وكثير من الشباب مبتلون بهذا التدريس فكيف يعملون؟»

«جل المدراس في الجزائر مختلطة وكثير من الشباب مبتلون بهذا التدريس فكيف يعملون؟»

السائل: فضيلة الشيخ يتفرع علىى هذا السؤال سؤال آخر؟

الشيخ: تفضل.

السائل: في مجال التدريس، جُل المدارس في الجزائر مختلطة وكثير من الشباب المسلمين أو ... يعملون في التدريس؟

الشيخ: هؤلاء يجيزوا الاختلاط ... من وجوه، ولا يجوز في التدريس.

السائل: فما العمل؟ لو عمل في مؤسسة حكومية تكون أشد، الاختلاط أكثر من المدارس ... وكانت هناك ثمرة طيبة من الإخوان في نفس دعوة هؤلاء الشباب في المدارس؟

الشيخ: أنت لمّا تسألني تقول: ما العمل؟ العمل مما؟

السائل: العمل من ... ؟

الشيخ: يعني كأنك تعني أن هناك بعض الشباب وأنهم مبتلون بهذا التدريس؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة.

السائل: طبعًا ما فيه شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة

الشيخ: ما في شيء؛ بس يمكن عند الذين يعملون العمل السياسي فيه شيء من هذا، فحينئذٍ نحن لا نقول إنه مادام لا يوجد من يُدرس التدريس على وجه الشرع تمامًا فنحن لازم نتسامح، وهذه مصيبة لا تقف عن مسألة التدريس في المجتمع المختلط هذا، أو ربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب يتعلمن الطب ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء السؤال فيه لأن فيه اختلاط أكثر فقد يصل الأمر أحيانًا كما نشاهد في بعض المستشفيات أن تقف بجنب الفتى وأن يلتقي الرأسان منهم في فحص مريض ما أو جرثومة ما أو .. إلى آخره حتى لا يكاد الناظر من قريب أو من بعيد لم يبقَ إلا التماس، مع ذلك يوجد في بعض الدعاة الإسلاميين من يجيز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم لأنه سيقول من يعالج نساءنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال، فهو يقول: أحسن ما يتولى معالج نساءنا الرجال إذًا فلنعلم بناتنا ... ونحو ذلك.

هنا نقول كما قلنا بعض الشيء فيما يتعلق بالعمل السياسي نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات كل علمٍ هنّ بحاجة إليه، هذا لابد منه لأن هذا فرض كفائي، لكن البحث هل هذا الأمر الواجب من التعلم من العلوم المفروضة كفائيًا يباح شرعًا لأي سبيلٍ كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقًا للشرع أو مخالفًا، مثلًا من جملة المخالفة الشرعية وهو الاختلاط. قد يقول كثيرون ونعلم واقعيًا نعم وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة أنه يجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات حتى تتحقق الغاية من ... المجتمع الإسلامي، فالمجتمع الإسلامي ... طبيبات ولا سبيل الآن إلى إيجاد طبيبات إلا بهذا الطريق غير المشروع وهو الاختلاط مثلًا، نحن نقول لا يجوز هذا، لكننا نقول في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن حتى في الزمن الأطهر الأنور أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعًا سواء في تقوى الله عز وجل، هذا التفاوت موجود وبخاصة في الزمن الحالي من أن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه بأي سبيل كان. ويسمعوننا نعارضهم يقولون إذًا سيبقى الأمر بيد الكفار حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب اللي قائم على تعامل ربوي مكشوف قال وهذا لابد منه لأنه أيضًا سيبقى الأمر في يد النصارى كما هو متوارث في كثير من البلاد الإسلامية. نحن نقول كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يُحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرّمة عندنا، هذا بطبيعة الحال مثاله الصياغة لكن ليس مثاله الطبابة المتعلقة بالنساء، لكن أقول فما الفرق؟ النساء اليوم سيصنعن ... متباينين؛ يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة، القول الثاني: لا يجوز لما فيه من الاختلاط، وهذا حرام وفيه تعريض لشخص المختلط للفساد. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب؛ حينئذٍ نعرف نحن بالتجربة بالواقع الملموس أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفته للشريعة سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات اللاتي لا يحرمن، فإذا حصل هذا وهو حاصل كما هو واقع حينئذٍ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات ... أن يتعلمن تحت أيد شباب والرجال وصرنّ يتعلمن على أيدي على هؤلاء النسوة المسلمات. فإذًا المحظور هم يتوهمونه هو وهم وليس حقيقة وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسدة في ذوات أنفسنا ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة لأنه فرض كفائي ولا يجوز بالتالي لنا أن نُدخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة. هذا هو رأي في هذه المسألة المتفرعة عن المسألة الأولى. السائل: يعني يُفهم من هذا أن الواجب الشباب المسلم اليوم يترك التدريس؟

الشيخ: أي نعم يترك التدريس مش مطلقًا، التدريس المختلط

السائل: ... هو معلم ... ؟

الشيخ: حتى لا يُسجل ... .




«وهل يجوز التدريس في هذه المدارس المختلطة من أجل دعوت الطلاب والطالبات إلى الحق؟»

«وهل يجوز التدريس في هذه المدارس المختلطة من أجل دعوت الطلاب والطالبات إلى الحق؟»

السائل: بحكم ... في الجزائر الحقيقة ... كان قسط كبير القائم على هذا الإخوة الذي يزاولون التدريس ... الذين جالسون ... المختلط ... !

الشيخ: ما أنكر هذا.

السائل: ... ونفع الله على أيديهم بأن يدخل الإسلام بالتزامن ... كاملًا، فإذا ترك هؤلاء الإخوة التدريس الآن في هذا الوقت الحرج من سيكون مكانهم؟

الشيخ: وهذا الذي أشرت إليه آنفًا؛ يا أخي المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق؛ أنا قلت في بعض الجوابات حول مسألة الطبيبات؛ أنا عندي بنت وعندي أخت ما أجعلها كبش الفداء لأنه لابد للمجتمع الإسلامي أنه يكون فيه طبيبات، هذه حقيقة لابد منها صح ولّا لا؟ لكن أنا لا أجعل أختي ولا ابنتي كبش الفداء، أي لتحقيق ذلك الفرض الكفائي أنا لا أُفادي بابنتي أو بأختي فأدخلها المواضع التي قد تُفتتن في دينها، في عرضها، في ... إلى آخره. هذا ... لأمر وأن يقوم به غير ابنتي وغير أختي وغير بنتك وغير أختك ... واسع واسع جدًا، فلماذا نحن نفسح المجال للصالحين والصالحات أن يُعلموا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم مع وجود من يحقق هذه المصلحة كما شرحت آنفًا من أولئك الناس إما الذين لا ينادون بحرامًا وحلال، أو الذين يقولون فتاوى منحرفة كم أشرنا آنفًا أو ينطلقون بناءًا على الفتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل نحن بحطها في رقبة الشيخ. تسمعون هذا الكلام. بنحطها في رقبة الشيخ؛ لكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة.

السائل: فإذًا ما اتقين الله في هذا الأمر ... المدرس جالس ... مختلط ... على تقوى الله؟

الشيخ: المشكلة يا أستاذ أنه هل هو ضامن نفسه لمّا يلج هذا المولج أنه هو لا يُفتتن بدينه.

السائل: هو قائم ... ؟

الشيخ: إذًا ... قائمة وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في التدريس هذه المشكلة، لو أنه فرضنا أنا بأقول لأخواننا هؤلاء الذين أجلس معهم: والله أنا بلغت من الرابعة والسبعين أخشى على نفسي من فتنة النساء فما بال غير أنا من الشباب، القضية فيها مخاطرة ... .




«ينقل عنكم أنكم تقولون بوجوب متابعة الإمام في الصلاة وإن كانت في سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه و سلم في كل ما يقوم به مع أن ذلك يسبب حرجا كبيرا على الأمة. فهل ثبت هذا القول عن العلماء المحققين فن»

«ينقل عنكم أنكم تقولون بوجوب متابعة الإمام في الصلاة وإن كانت في سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه و سلم في كل ما يقوم به مع أن ذلك يسبب حرجاً كبيراً على الأمة. فهل ثبت هذا القول عن العلماء المحققين فن»

السائل: ... بقولكم في وجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا من أهمها أن هذا القول يسبب حرجًا كبيرًا وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يُحكى عنكم أيّ معنى ... ، وكما ... أن الشيخ حفظه الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعًا لاختلافهم في مذاهبهم وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوعًا عن ... الأمة ولأن هذا مما تعم به البلوى، ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيب لنا عن الإشكالات المذكورة آنفًا بشيءٍ من التفصيل، لأن المقام يتحمل ذلك والله يوفقكم ويسدد خطاكم؟

الشيخ: السؤال من أصله غير وارد عليّ، لأنه رأيي ثم خطأً، أنا ما قلت ولن أقول حتى ولا في المنام أنه يجب عليّ أنا أني أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة، أنا ما أقول هذا

السائل: هو ما يقول أن هذا قولك، ولكن يقول هذا الشارح على قولك؟

الشيخ: لا؛ هو الإشكال قائم على هذا الفهم

السائل: أي طبعًا صحيح، يعني .. لكن نص السؤال ليس هكذا؟: الشيخ: هو هكذا السؤال، سمعنا التسجيل؛ ... قوله هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج ... ، ذلك لأن كل مصل إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين؛ إما أن يعرف هذا الإمام مثلًا هل يضع يديه على السرة أم تحت السرة أو لا يعلم شيئا من ذلك؛ فإذا علم عمد بما يعمل الإمام تحقيقًا لمبدأ (إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)، فهذا ليس قولًا وليس رأيًا لي إنما هو نص الرسول - عليه السلام -، وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، فأي الإشكال في هذا وأي نظام؟ هذا شيء، والشيء الثاني في الصورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلًا يضع يده تحت السرة، يعلم هذا لكن هو نسي وغلبته العادة على اتباع السنة وصلاة أهل السنة، فهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكّر عاد فاتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، فليس في القضية حرج يمكن أن يُجمع عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة وقد ذكرت آنفًا بعضها؛ فإذًا ليس هناك إلزام وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة هل هي صحيحة من حيث أدلتها؟ أم هي على شفا جرفٍ هار لأنه لا دليل عليها؟

يلزم المكلف أن يتبناها، أما الإلزام فالناس ... ومن رأى ... أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه ... وبالجواب عليه لأنه كما قيل: هل يستقيم الظل والعود أعوج! فيه شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أنه ليس هناك إلزام إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تتذكر لا حرج ولا إلزام!

السائل: ... السنة في كثير من صلاته، أغلب الصلاة يخالفون فيها السنة ... .

الشيخ: هذا سؤال خطأ.

السائل: هم لا يعلمون بالسنة، ليس بأهل السنة ... .

الشيخ: لا؛ الانطلاق من هنا خطأ؛ يجب أن تدرس المسألة من أصلها بمعنى هل المقتدي مكلّف باتباع الإمام؟ طبعًا سيكون الجواب نعم طيب سواءٌ أخطأ أم أصاب الآن كل اللي المسألة تضيق عليك فانتبه؛ سواء أصاب أم أخطأ أم فقد فيما أصاب فلا يتابع فيما أخطأ

السائل: ... فيما أصاب أو أخطأ؟

الشيخ: يبقى خلاص صرت معنا. لماذا تتبعه فيما أخطأ!

السائل: لأني مقتدي بالإمام!

الشيخ: لكن لو أخطأ ... تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد؛ قد تكون تقاليد طابعها الاتباع، لكن واقعها الابتداع. أنت قلت: أنه ما أحد من العلماء يعني قال بها القول؛ الحقيقة أنا بأقول: أنه ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تُكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب، ما أحد قال هذا الكلام، لكن الألباني يقوله؛ لكن هو حينما يقول العلماء يخالفهم، وهذا من العجائب، ليه؟ لأنه هو قاله على اختلافهم طبعًا بين الحنفية والشافعية؛ فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعية يقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية مسجد. إذًا ما نحن نقول بقول الحنفية إلى حد منا، هذا قوله ما فيه صراحة، لكن ما ... ذكروا هذا في الأوقات المكروهة، الأوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة وعند آخرين خمسة ... تفصيل لبعض الأوقات من الثلاثة، لكن ما أحد قال: ستة، لكن أنا بأقول ستة لكن أنا لمّا بأقول بخالفهم أسلوبًا لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرًا، الآن فيما يتعلق بحديث: (إنما جُعل الإمام ليؤتم به) كثيرًا ما يقع الآن خلاف، الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية، نسي التشهد قالو له سبحان الله. شيء رجع وشيء ما رجع، وشيء ... ما بيرجع ... الصورة ... الوسط، بيقول بعض الناس: أنه إذا قام من السجدة الثانية.







الشريط 74


«التنبيه على بعض الألفاظ المخالفة للشرع كقولهم “ سيداتي سادتي”.»

«التنبيه على بعض الألفاظ المخالفة للشرع كقولهم “ سيداتي سادتي”.»

السائل: ... حلمت أني بآكل سمك ... السردين ... فحلمت أني بآكل مع الملائكة سمك فيقول ... يجوز الكلام ... مع الملائكة ... هذا، مش افتراء هذا؟

الشيخ: حرام كبير.

السائل: وبعدين يرسم الكريكاتير هذا، وهذه الرسوم ... فيا شيخ أنا سمعت منك أن هذا الكريكاتير أسوأ لأنه بيعمل تشوية ومسخ ... هذا قصير يده طويلة، رأسه كبير، رجله كذا ... ؟

السائل: ... أنا قلت في مقدمة الرسالة ... أدامه الله ... ؟

الشيخ: فيه مبالغة، لأن الدائم هو الله، الدائم ... .

السائل: ... ؟

الشيخ: المرة ولّا الحلوة.

السائل: ... الأخ العزيز شيخنا ... .

الشيخ: ... منطق في التجاوب مع العصر، ما هي من الآداب الإسلامية .. سادتي سيداتي، وكانوا يقولون قديمًا: سيداتي سادتي. شو بتربوا ... ؟ يعني؟ ... النساء ... ، يعني تشوف رجل كبير مقدر ما بيصير يقول سيداتي سادتي. لكن السيدات حضورهم في المجالس خطأ ... في الذكر.

السائل: ... الدخول للسوق والخروج ... فيقول يعني فيها مندوب أو واجب ... ؟

الشيخ: ما بيصح أعطي حكم عام، لأنه بعض الأوراد فيها حض والبعض فيها أمر فما يساقون مساقًا واحدًا؛ فمثلًا شو عندك؟

السائل: مثلًا: إذا ... بيته فليأكل.

الشيخ: هذا أمر.

السائل: ما يقال إذا فرغ من الطعام، من أكل الطعام فقال الحمد لله الذي أطعمني

الشيخ: لا، ليس بوجوب.




«سؤال عن أحكام هذه الأدعية دعاء السفر و دعاء دخول الخلاء ودعاء الخروج من المنزل وبعض الأدعية الأخرى؟»

«سؤال عن أحكام هذه الأدعية دعاء السفر و دعاء دخول الخلاء ودعاء الخروج من المنزل وبعض الأدعية الأخرى؟»

السائل: دعاء السفر وهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين

الشيخ: كذلك.

السائل: يعني السفر وركوب السيارة ... ؟

الشيخ: استحباب.

السائل: الخلاء؛ الرجل إذا دخل الخلاء؟

الشيخ: فليستعذ، أمر.

السائل: (فليستعذ؛ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)؟ يعني بيكون يا شيخنا اللي تعمد تركها آثم؟

الشيخ: آثم.

السائل: دعاء اليوم إذا أوى أحدكم ... .

الشيخ: كذلك للوجوب

السائل: دعاء الخروج من المنزل؛ (بسم الله توكلت على الله ... )؟

الشيخ: ما أظن ... إما حض وإما ... من الرسول ...

السائل: دعاء لباس الثوب (اللهم إني أسألك ... )؟

الشيخ: كذلك الاستحباب.

السائل: دعاء السوق؛ (لا إله إلا الله ... )؟

الشيخ: كذلك.

السائل: خاتمة المجلس؟

الشيخ: كذلك.




«ما حكم وضع الآيات على الجدران وخاصة إذا كانت للذكرى و نحوها؟»

«ما حكم وضع الآيات على الجدران وخاصة إذا كانت للذكرى و نحوها؟»

السائل: معروف بخصوص ... يعني واضحة على الجدران أو هذا ما فيها أصل يعني، لكن مثلا فيه عندي في المحل ممكن يكون هذا مثلًا بيجوز من باب الذكرى للنساء، أذكر آية الجلباب أو الخمار أو بعض الأحاديث في هذا مثلًا على لوحة بلاستيك أو شيء؟

الشيخ: ممكن لكن لا تُزخرف، تُكتب بخط يُقرأ. هذا وسيلة من وسائل التعليم.

السائل: لكن فيه بعض من النساء دخلوا عندي أكثر من مرة فأنكروا يقولوا: أنتم بتاجروا في بيعكم وشراكم على هذه الآيات فهذا ما بيجوز؟

الشيخ: إيش لون هذا يعني؟

السائل: أنا فهمت أنك أنت أصلك تشيل هذه ... بتاجروا بالآيات على بضاعتهم، بتاجروا ببضاعتهم على هذه الآيات ... ؟ ... بيأخذ جزء من سورة الحديد اللي بيتعلق باللباس وبيأخذ الآيات من سورة النور أو من سورة الأحزاب، والطبيب ... من سورة كذا، فكل واحد بيقطع بيأخذ الجزء الذي بيستفيد وفيه مصلحة ... هذا المنطلق اللي بيقول فيه الناس أنه بيتاجر فيه، أنه بيأخذ كل جزء ... ؟.

الشيخ: ما فيها شيء، ... بينشروه هؤلاء اللي بيطبعوا المصحف أو بينسخوه أو إلى آخره ... .اللي بيطبع وبينسخ ... إلى آخره يعني إن شاء الله بيقول مثل ما بيقولوا، هو جهل وتحكيم الآراء الشخصية والأهواء النفسية!




«ما حكم دعاء المسلم على النصراني؟»

«ما حكم دعاء المسلم على النصراني؟»

السائل: شيخنا ... سؤال إنسان حصلت معه مشكلة مع إنسان نصراني ودعا عليه في وجهه؟

الشيخ: من الذي دعا على الثاني.

السائل: أنا المسلم دعيت على النصراني وقلت: اللهم عليك بالظالمين وأعداء الدين، فهل يا شيخنا جائز أني أدعو عليهم ولّا يعني لا يجوز ... على دينه مثلًا ... ؟

الشيخ: يعني أنت دعوت عليه في وجهه، أمامه؟

السائل: ... في وجهه نعم.

الشيخ: إذا كنت تخشى أن يسب دينك أو ربك أو إلهك فما يجوز، أما إن كانت ما هي ظاهرة ...

السائل: إنسان حصلت معه مشكلة مع إنسان نصراني ودعا عليه في وجهه؟:

الشيخ: من الذي دعا على الثاني.




«ما كيفية السجود على الحجر الأسود وتقبيله؟»

«ما كيفية السجود على الحجر الأسود وتقبيله؟»

السائل: شيخنا السجود على الحجر؟

الشيخ: أي حجر؟

السائل: الحجر الأسود؟

الشيخ: يعني مس وقت الحجر ... بيأتي وقته

السائل: التقبيل، يعني تقبيله ..

الشيخ: نعم إذا كنت تقصد مع التقبيل، يعني يُقبّل ويضع لكن مش في لحظة واحدة مش شرط.

السائل: ممكن يعني يكون ما فيه تقبيل ويكون فيه ... ؟

الشيخ: وممكن يكون فيه تقبيل وما فيه سجود.

السائل: ... السجود يعني هذا الحجر ... على الأرض جزاك الله خيرا يا شيخ؟

الشيخ: وإياك.

السائل: ... .

الشيخ: لا هذا غير ... وعنه أيضًا هاجروا بعد سنين من هجرة ... من ألبانيا، والظاهر هجرتهم ما كانت يعني خالصة، لأنه ما استقروا إلا أيام قليلة ورجعوا أدراجهم إلى البلاد ثم الظاهر اشتد الضغط عليهم فعادوا إلى دمشق واستقروا هناك

السائل: عادوا مرة أخرى؟

الشيخ: أي نعم؛ واستقروا.

السائل: يعني يا أستاذ كان فيه حرب ضد المسلمين في ألبانيا ... يعني سبب هجرة الوالد والجماعة ... ؟.

الشيخ: لا؛ بس كانت فيه بدء لمظاهر الإلحاد يعني في حكم البلاد، القوانين الأجنبية.

السائل: الشيوعية؟.

الشيخ: لا يومها ما كان فيه شيوعية، كان الملك أحمد زوغوا أزاغ الله قلبه.

السائل: ... إخوانك أربعة أو خمس، يعني خمس عائلات؟.

الشيخ: هؤلاء من ألبانيا والباقي كلهم من ... .

السائل: أبو شعيب بيقرب لك غير العام؟.

الشيخ: قرابة نسبية ما فيه، لكن في البلدية بس.

السائل: أما خالك خالك قريبك ... قرابة الخال من نفس العائلة يعني.

الشيخ: لا، مش خالي يعني أبو أمي ... .

السائل: ... ؟:

الشيخ: لكن بالأخير إما أن آتي معك أو تأتي أنت معي. أنا ما بأقول ماله. فهمت عليّ.

السائل: ولكن لم يصلنا.

الشيخ: ما هو؟

السائل: الاعتصام ...

الشيخ: هو له مؤلفات لكن ما يظهر لك، ما وصلنا غير هذين الكتابين وهذا ما له مؤلفات فكاد ... .

السائل: شيخنا الطحاوي ... ؟.

الشيخ: لا، الطحاوي متقدم بزمن كثير.

السائل: قبله بكثير ... ؟

الشيخ: بنحو ثلاثة قرون.

السائل: في المقدمة للسيد الشيخ رشيد رضا يأتي بشعر أنه هو قليل ليس قليل؟:

الشيخ: قليل الكلام يقال له قليل.

السائل: لا يقال له والله ما أعرف ... أرني البيت ... ينقلها عن أبي إسحاق الشاطبي يعني رحمه الله.




«الكلام على بعض متعصبي بعض المذاهب في افتراءهم على أئمتهم.»

«الكلام على بعض متعصبي بعض المذاهب في افتراءهم على أئمتهم.»

السائل: كيف بدنا نعرف بالنسبة لكتب الأئمة يعني كثير كلام يُزوّرر ولّا ... ولّا الشافعي بيقول ... نرجع لكتبهم ومصادرهم المعتبرة لا نجد لهذا قول أصلًا، يعني بيسمع عنهم أقوال غريبة جدًا، وبأضرب لك مثلين في مذهب مالك سمعتهم مؤخرًا؛ منها جواز أكل لحكم الكلب أو غيره وبيدّعوا أن مالك يقول بهذا القول، وبيدعوا أيضًا أن الإمام مالك يجيز جماع المرأة في دبرها وبيدّعوا أن هذا كلام صريح في مذهبه، وغيره وغيره وفيه شغلات غريبة جدًا يعني تقال عن أئمة ثقات ورعين، ... كيف الإنسان يعرف أنه والله ... يعني ما يُخشى أن هذا الكلام يكون مزوّر عليهم

الشيخ: طبعا يخشى ... أكبر من نبي الأمة؟

السائل: لا أبدًا

الشيخ: زوّر على نبي الأمة أو لا يُزوّر على بعض أتباعه، لكن شو بيهمك إذا رفضت هذا الكلام ... وبرأت الأئمة مما فيه.

السائل: بيقولوا لك: لا، هذا صريح في مذهبهم وهم يجيزون ذلك ...

الشيخ: شو ينبني من وراءها ذلك.

السائل: أن هذا الكلام بيعتبروه جزء من الدين بيقول لك: هذا كلام إمام كبير، أنه صح وحق هذا.

الشيخ: حق!

السائل: هيك هم بيقولوا؛ هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتبعون الأئمة يقولون لك أن هذا صريح في مذهبي، إمامي يقول هكذا.

الشيخ: إن شاء الله يكون ... الكلام هذا، ... عم بيقول انتبه للكلام.

السائل: هو ما بيقول بهذا.

الشيخ: ... ما بيقول؟.

السائل: بيقول أنه يعني مثل هذه الأقوال لازم علنيا نحن ما ننكر على الناس بشدة اتباع هذه الأشياء لأن الأئمة الكِبار بيقولوا فيها ... .

الشيخ: يا خسارة العمر.

السائل: ... أستاذنا أول أمس أثناء جلوسنا مع هؤلاء الصوفيين فكيف أنت بتقول ... يخطئوا الأئمة الأربعة، كيف تحكم؟ فالأخير طبعًا كان يعني من إخواننا يذكروا قول الأئمة قال على أي ... الأئمة تتكلموا؟ قال على الأئمة الأربعة، قال أنتم ... تتكملوا عن الأربعة وتخطئوا فيهم كمان ... عايز يقول ما بيخطئوا، أي قول بيقولوا خلاص صحيح، طبعًا جابوا الأقوال ... .




«هل ثبت عن الإمام المالك رحمه الله تعالى أنه يقول بجواز أكل الكلب وإتيان المرأة في دبرها؟»

«هل ثبت عن الإمام المالك رحمه الله تعالى أنه يقول بجواز أكل الكلب وإتيان المرأة في دبرها؟»

السائل: ... يعني هل ثابت عن الإمام مالك أنه يقول بهذا القول، هذان القولين اللي ذكرتهم على الأقل ... ؟

الشيخ: أكل الكلب وإتيان المرأة في الدبر؟.

السائل: نعم.

الشيخ: قضية أكل الكلب ثابتة.

السائل: أنه بيقول بجوازه؟.

الشيخ: أي نعم؛ لكن فيه مع الجواز الكراهة؛ المهم أنه ما بيقول بالتحريم اللي بيقول فيه الجمهور، أما إتيان المرأة في الدبر روي عن الإمام مالك وما أدري صحته، لكن أغلب ظني عن ابن عمر.

السائل: هو يبدو شيخه في المسألة ابن عمر؟ ... لأنه كل ما يذكر قول مالك يذكر قول ابن عمر.

الشيخ: نحن لو تتبعنا الروايات المروية عن ابن عمر تبين لنا أن الرواية الصحيحة عنه أنه هو يجيز إتيان المرأة في قبلها من دبرها، ليست في دبرها، وفيه فرق.

السائل: طبعا كبير جدا.

السائل: ... كيف الطريقة ... هذا الجميع ... هذا لا خلاف عليه أبدًا. هل أستاذي الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في دبرها صحيحة يعني؟.

الشيخ: طبعًا.




«هل الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في دبرها صحيحة؟ مع مواصلة المناقشة حول مذهب الإمام مالك. كتحليل الكلاب و الحمر الأهلة في المذهب.»

«هل الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في دبرها صحيحة؟ مع مواصلة المناقشة حول مذهب الإمام مالك. كتحليل الكلاب و الحمر الأهلة في المذهب.»

الشيخ: نعم (ملعون من أتى امرأة في دبرها).

السائل: ... الإمام مالك من الأئمة بهذا القول ... لكن هو فعلًا مروي عن مالك جوازه.

الشيخ: نعم.

السائل: بلا كراهة.

الشيخ: لا، مع الكراهة قلت.

السائل: وقد يكون غير ثابت عنه ... يعني ... مع الكراهة، إتيان المرأة مع الكراهة؟.

الشيخ: لا؛ الإتيان مش مع الكراهة، لا، الجواز يعني؛ لكن أني لست متثبت الآن بصحة القول الثاني عن مالك: السائل: يعني هو أظنه يا أستاذ دليله في جواز أكل الكلب جواز غير الأشياء المحرمة المنصوص عليها بصريح القرآن ... من ضمنها طبعًا الكلب؟.

الشيخ: نعم.

السائل: فالحمار عندهم يجوز أكله باعتبار جاءت السنة صريحة بأنه لا يجوز أكله؟.

الشيخ: لا يجوز.

السائل: شيخنا الضبع أكله جائز؟.

الشيخ: ... .

السائل: فين النص؟ ... له ناب ومخلب، يعني الإمام مالك ... ليس له مخلب له ناب ... لذلك هم بيستعملوه في الصيد هذه معلومة ما بيعرفوها، هذه معلومة علمية؟.

الشيخ: ....

السائل: لا، الكلاب حتى الفصيلة كلها الذئاب وابن آوى والثعلب كلها تصيد بفمها لا بيدها بخلاف القطط، يعني النمر والأسد والقط كلها تصيد بيدها تمسك باليد بينما الكلبيات التي هي الذئب والثعلب وابن آوى وغيره تصيد بالفم ... .

السائل: يعني يدل ... الحديث كما يقول الإمام، الإمام مالك إذا كان قال بهذا القول.

الشيخ: ... أعطيتك الجواب. كيف قال ... لا تدخل؟

السائل: ... ؟.

الشيخ: أنا قلت لك.

السائل: ما استوعبت، يعني ما لحد الآن ... .

الشيخ: الآن شو أنا قلت أنا؟ قلت أنه لا أدري.

السائل: نعم هيك هذا؟

الشيخ: هيك أنت حكيت عني؟

السائل: نعم.

الشيخ: إيش لون بتقول لا أدري وأنت تدري، نحن بتكفينا ... العفس ... شيء نعرفه بنقول عنه ما نعرفه بتكفينا شيء ما بنعرفه أنه ما نعرفه.

السائل: بس إحنا عندنا قواعد عامة ... ، يعني لا أتصور أن الإمام مالك اللّي هو يعني من السلفيين يعتبر أو هو السلف ذاته، لا أتصور أنه يعاكس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: سامحك الله.

السائل: هذا ما أحد قال به!

الشيخ: سامحك الله.

السائل: يعني نحن ما بنلاقي عذر للإمام ... إذًا له عذر؟.

الشيخ: أنت ما جبت العذر، جبت أنك ما بتتصور بس ما جبت العذر!

السائل: العذر أنه ما بلغه الحديث.

الشيخ: شو بتقول هذا الذي يقول هذا الكلام هذا شو بيقول هذا الذي يقول هذا الكلام هذان شو بيقول .. ما بنتصور أنه واحد بيخالف حديث الرسول؟ قول: ما نتصور أنه يعلم الحديث وبيخالفه.

السائل: هذا هو.

الشيخ: هذا هو. هذا في بيئتك مش في لفظك، ... لفظك.

السائل: (إنما الأعمال بالنيات).




«ما حكم صلاة المصلي وهو مسبل الثياب؟»

«ما حكم صلاة المصلي وهو مسبل الثياب؟»

السائل: ما حكم المصلي وهو مسبل هل صلاته باطلة؟

الشيخ: حكمه حكم المصلي وهو متمذي ... اسمع السؤال واسمع الجواب ... الله يهديك أعد السؤال؟

السائل: ما حكم المصلي وهو مسبل؟

الشيخ: فكان الجواب!

السائل: حكمه حكم المصلي وهو متمذهب ... طيب ما حكم الصلاة وهو متمذي لأنه أنا سامع فتوى أنه تبطل صلاته بهذا المعنى، يعني في الباكستان يشمر سرواله وهو يصلي أنكرت عليهم أنا قلت له ... فيه كراهة. فقال لي يا أبا عمر إذا كان كمان ... مسبل فيه أحاديث كأنه صلاته تبطل، يعني فيه شدة في الأحاديث أن المسبل تؤثر على صلاته؟

الشيخ: الله يزيد طول البال.

السائل: فأنا ما عندي علم بهذا أنه تبطل صلاته أو فيها شيء صلاته حتى يضطروا إلى تشميرها، يقصر ثيابه هو حتى ينتهي من الحكم، فنريد أن نعرف الحكم الحقيقي فيها أجبتوني جواب أنا ... السؤال، ما حكم صلاة المتمذي؟ ... هو يريد أنه يشرح بصراحة المتمذي حكم صلاته؟.

الشيخ: طبعًا صلاته صحيحه لكن مرتكب محرّما.

السائل: محرم ... المتمذهب والمسبل ... وخطأ أنه يشمر ... واتركب محرمة وهو مسبل ...

الشيخ: أنت قلت أن الأعمال بالنيات وهذا حديث نبوي؛ يرد سؤال الألفاظ بالنيات ولا فقط الأعمال؟

السائل: ... الألفاظ.

الشيخ: شو النية من لفظة المتمذي ... شو بده يصير؟.

السائل: أنه بتشرحه عن ... الحكم ... حولتوها ... ؟.

الشيخ: نعم يا عبد الله نعم أنا شايفك ... خذ حريتك!




«ما حكم التمذهب؟»

«ما حكم التمذهب؟»

السائل: ... كمان يحرم تقول يحرم ... على المتمذهب والمسبل الشيخ: أعطيتك الجواب ليش بتعيد السؤال!

السائل: ... تلك هي واضحة أنه حرام وأنه نهى الرسول عنها أما المتمسك بالحرمة إيش لونها شو دليلها؟ فالمتذهب الذي يفضل المذهب على الحديث يعني، هذا حرام مفيش شك.

الشيخ: سامحك الله؛ أنا قلت لك مقدمة بس ضعيت ... أنه سألتك (إنما الأعمال بالنيات)، طيب والألفاظ.

السائل: والألفاظ.

الشيخ: طيب ليش؟ شو الدليل؟.

السائل: الدليل أنه لا تقل كلامًا تعتز به عند الناس، يعني من الأول ... تتكلم كلام صحيح لا تقول: أنا نيتي كذا ونيتي كذا.

الشيخ: في أي الحالات حكم الألفاظ حكم الأعمال؟

السائل: ممكن أقل، الأعمال تبقى أكبر.

الشيخ: هنا كشفت على علمك زيادة عن جوابك السابق؛ الألفاظ هي أعمال!

السائل: صح.

الشيخ: صح ... ضيعت فإذًا هذا العمل هذا اللي هو حكم المسبل كحكم المتمذهب شو تفسيره؟ عارف أنت تفسيره؟

السائل: تفسيره كلاهما حرام.

الشيخ: كلمة المتمذهب شو وجه الشبه ... ! كلاهما تثنية، أنا عندي لفظ مفرد عارف شو معنى المتمذهب في كلام المتكلم.

السائل: المتمذهب اللي بيفهموه بوجه الشبه أنه يخالف حديث رسول الله.

الشيخ: مادام (إنما الأعمال بالنيات فأنا) ... المتمذهب ما بيصير ذهب.

السائل: المتمذهب أنه ماشي على المذهب ... هذا واضح.

الشيخ: هو بيحكي عن إسبال الثوب.

السائل: إسبال الثوب فيه أحاديث أنها ...

الشيخ: لأنه هو راح باكستان ..

السائل: ... في الجامعة الإسلامية هكذا يصنعون يشمر السروال ويصلي ... .




«مواصلة على الكلام على حكم الإسبال.»

«مواصلة على الكلام على حكم الإسبال.»

السائل: ... حرام داخل الصلاة وخارج الصلاة، المسبل حرام خارج الصلاة؟.

الشيخ: هنا هلا مضطر نلفت نظركم الحديث ... ونعمة الله عليكم لما ابتلاكم بالألباني ... أن هؤلاء أهل الحديث في الهند و باكستان ... بيبعتوا ... سلفًا وبالتالي يبعتوا له، ما هو بطريق الاعتماد المعروف.

السائل: إذًا يا أستاذ هو بيبعت ... .




«أسئلة عن بعض المعاملات المالية مع المؤسسات؟»

«أسئلة عن بعض المعاملات المالية مع المؤسسات؟»

الشيخ: أنا أقول ... هذه تحويل.

السائل: نعم، لمّا هو بيبعت يا أستاذ بيبعتوا أنهم استلموا، طبعًا بيتقول يا أستاذ مثلًا شيء خاص هذه طريقة جيدة، يعني مثلًا بيعتمدوا هم مثلًا ... وصولوا فلوسك من ثمن البضاعة كذا ... بس طبعًا مش كل الشركات أستاذي ... .

الشيخ: ... هذا هو ... .

السائل: ... .

الشيخ: جزاك الله خيرًا.

السائل: ... بس المواصفات هذا اللي يخاف يعني معظمهم صادقون اللي يبعث له تبعضوا له مصاري يبعث لك بس المواصفات معينة، مواصفات يعني ... صغيرة جدًا تراها ولكن بتكلفهم مبالغ يبعثوا ... ؟

الشيخ: يعني ما أظن أنا شركة عالمية ويكون الاتفاق ا لمنصوص عليه في كل المواصفات بيرجعوا بينقضوا، لأن هذا ... يعني مصلحة الشركة، ليش العرب يمدحوا الأوربيين أنهم صادقون في معاملتهم ... جماعة كفار لا بيحرموا ولا بيحللوا، لكن هنا بيدورا على مصلحتهم لأنه بتجاربهم طيلة السنين طويلة تبين لهم إن كان الكذب يُنجي فالصدق أنجى، ولذلك مصلحتهم المادية بتحملهم على الصدق في المعاملة؛ فإذا كانت شركة مبخوسة، يعني مجربة فما أظن راح تأتي تخل بالاتفاقية بناءًا على إيه؟ أنه أُرسلت إليهم القيمة ابتداءًا ... بل هذا يمكن بيشجعون على أنه في مجال الاستقامة أكثر أن يستقيموا أكثر أنهم يستقيموا أكثر، لأنهم جماعة ماديين كلما عُجّل لهم بالدفع كلما كان أنفع لهم.

السائل: ... الآن صار تجار اليابان .. وهنا في عمان زي ما تقول في حارة من حارتهم، يعني دائمًا موجودين في الأسواق، تجار اليابان دائمًا موجودين في الأسواق، يعني تكرارًا أنا مثلًا بأدخل أشوف محلات تجارية حاملين شارتاتهم ... كبيرة وبيعرضوا طبعًا بضاعتهم عادي زي التجار العرب مثلًا لما بنعرض على بعضنا البعض، يُببيعوا ... عن طريق فتح الاعتمادات ...

السائل: صارت مؤسسة ... يابانية ... عمان، يوردوا له الأجهزة بجميع المواصفات ... ولكن ... أنه بعد ستة أشهر طبق ا المؤسسة القطاع يقف، ... تتضرر هنا المؤسسة، كل المؤسسة ... تحاول ... ما فيه هنا تصريح تلغيه نهائيًا وتجيب ... جديد، وهذه ... المستقبل ... تطلب أول شيء ... ؟

الشيخ: هذا هو هذا باتباع نفس المسئولين هناك.

السائل: هل الناس ... مضطرين ... يشتغلوا وما فيه مخرج إلا هي ... إذا كان ما فيه إلا الناحية هذه؟.

الشيخ: والله ما نستطيع أن نقول أنه ما فيه إلا هذه الناحية، لأنها بدّها دراسة تجارية اقتصادية دقيقة حتى ... الجواب يعني ... الجواب من الطرفين من الناحية الشرعية التطبيقية، ومن الناحية التجارية الاقتصادية.




«البنك الإسلامي عندنا في الزرقاء فيه صناديق التأمين وذلك بتأجير الشخص الصندوق لوضع أمواله فيه مقابل أجرة يأخذها البنك؟»

«البنك الإسلامي عندنا في الزرقاء فيه صناديق التأمين وذلك بتأجير الشخص الصندوق لوضع أمواله فيه مقابل أجرة يأخذها البنك؟»

السائل: البنك الإسلامي عندنا في الزرقاء ... صار له صناديق تأمين، يستأجر واحد الصندوق ومفتاح مع البنك ومفتاح مع هو، ومفتاح مع بعضهم، يعني هذا سمعته لكن من أشخاص يعني ... يعني يا أستاذي مخرج كبير للي بيقولوا ... طبعًا.

الشيخ: نعم، لكن كمان بيقولوا هؤلاء التجار أنه هذا ما بيحل مشكلتهم، هذا بيحل مشكلتهم من زاوية المحافظة على المال، أما الاعتماد ... ما ... .

السائل: شيخنا جائزة هذه ... يعني ... ؟.

الشيخ: الصندوق؟

السائل: نعم الصندوق

الشيخ: أحل شيء هذا.

السائل: ... يعني البنك ... ؟.

الشيخ: أي بنك؟

السائل: ... من جهة ... ؟

الشيخ: المهم الطريقة اللّي بتعطيها لهذا البنك مشروعة ولّا غير مشروعة، يعني المرابي يأتي عند الخبّاز يشتري خبز فيأخذ الخباز من المرابي ثمن الخبز، فيها شك أنها جائزة؟

السائل: ... بأفضل أني أدفعهم وأني أروح على المؤسسة وما أدفعهم في البنك ... نفس القيمة بأدفعها، لكن بأقول الأفضلية بأدفعها في المؤسسة ... عن طريق؟.

الشيخ: ... لا ينتهي، نحن نحكي عن حرام وحلال.

السائل: يعني اللي بأقصدوا يا شيخنا أنه هذا الصندوق أنه ... أجّره، البنك اللّي أجره، هذا الباب؟.

الشيخ: يعني حلال اللي بيأخذه ولّا حرام؟

السائل: حلال، بس أنا بأتعامل مع البنك لأنه بيأخذ مني إيجار ... .

الشيخ: أخي نوع التعامل؛ ننظر إلى نوع التعامل مع البنك، نوع التعامل حرام أو حلال؟ حلال، لكن لمّا بنفترض أنه فيه عندك بنك ما بيتعامل بالربا، بنقول لك حينئذٍ هذه المعاملة الحلالية إن صح التعبير انقلها من هون وحطها إلى ذاك البنك. لكن بحثنا أن هذا النوع من التعامل حلال ولّا حرام؟ حلال، ثم فيه وجهة نظر أخرى تبدو لي؛ نحن إذا تمكنا أنه نصرف البنوك الربوية إلى التعامل بالمعاملات الشرعية هذا معناه فيه تشجيع كبير لهم على هذا التعامل الحلال.




«لماذا التجارة في بعض الأسهم الموجودة اليوم في السوق تعتبر قمارا؟»

«لماذا التجارة في بعض الأسهم الموجودة اليوم في السوق تعتبر قمارا؟»

السائل: يسأل سائل ويقول هذه الأسهم اللي بيسموها في سوق عمان المالي التعامل فيها، بيسأل ليش قِمار يعني، أنت قلت قِمار؟

الشيخ: لأنه ... بدون ضوابط تجارية ... !

السائل: ... المصلحة هؤلاء ... الأسهم تابعة للمصنع حسب مصلحته وخسارته، فلمّا بيفتح المصنع بتجيب ثمن الأسهم ولمّا بيخسر المصنع وقل انتاجه بتنقص الأسهم؛ فعلى هذا البيع ... ؟

الشيخ: ما أظن بس هذه يعني هذه العملية شبهتها بعملية نزول عملة الدولار والاسترليني ... إلى آخره وصعوده، هذا ما له أسباب تجارية وإنما هي أسباب راجعة إلى الدولة صاحبة العملة فهي التي ترفع و هي التي تخفض، كذلك الأسهم هذه على أنه الأسهم نوعان أسهم لا تزال عملة لن تتحول إلى مصنع أو معمل أو تجارة فعلًا. هذا واضح الصورة هذه.

السائل: ... ؟

الشيخ: هذا أمر طبيعي، يعني كل شركة يُراد إقامتها، كل مصنع، كل معمل قبل ما يصير هذا المعمل له وجود وله كيان على الأرض له أسهم هذا أمر طبيعي.

السائل: هو بيقوم على أساس الأسهم، ولو ما وجدت الأسهم لا يوجد المصنع.

الشيخ: أبدًا؛ فهذه الأسهم قبل ما تتحول كما قلنا إلى مصنع تننزل بالسوق، فالسهم هذا الذي قيمته مثلًا مائة إما بيصير تسعينن، خمسة وتسعين، أو مائة وخمسة أو مائة وعشرة. هذا صار مثل ... شراء الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، أو شراء الدرهم بدرهمين أو بدرهم ونصف إلى ... إلى آخره، لأنه يعني ما فيه تجارة في الموضوع إلا بالعملة نفسها. يعني له سهم مائة، دافع مائة سيأخذ مائة وخمسة أو راح يأخذ مائة إلا خمسة، مين جاء الربح مين جاءت الخسارة هذه، لا تزال القضية عملة، واضحة؛ يعني أبرز ما يكون كونه يعني قِمار، تأتي الصورة إذًا الأخرى اللّي أن سألت عنها وهي أنه بيكون هناك شركة قائمة، يعني هذه الأسهم تحولت إلى شركة تجارية أو معمل أو مصنع أو ما شابه ذلك. إذا افترضنا أن ارتفاع هذه الأسهم وانخفاضها هو بناءًا على ثمرة هذه الشركة أو هذه التجارة وربحها وخسارتها فهذا يبدو أول وهلة أنه ما فيها شيء، لكن أنا ما بأتصور القضية بهذه الصورة اللي أنت عم بتصورها. هذه راجعة إلى القائمين المؤسسين لهذه الشركة، فهنا اللي بيرفعوا واللي بيخفضوا؛ فإذا كان هناك خبير يقول: بأنه القضية لا تتعدى الربح والخسارة في أي تجارة من أنواع التجارات فهذه مثل حينئذٍ ممكن أن يقال ما فيها شيء. أنت شو علمك في الموضوع؟.

السائل: والله يا أستاذ ... يشتغلوا بهيك وبيشتغلوا ... المتحكم .. هو السوق العماني المالي هو المتحكم بالأسهم مش الطاقة الإنتاجية تبع ... نفس السوق هو المتحكم، يعني ناس بيشتروا أسهم ... رفعوا، ناس ثانيين نزّلوا بتنزل معهم، البنك العربي ... يعني راكد ... في الشهر الحادي عشر ... بتكون بمائة وأربعة وعشرين دينار بتصير فجأة إلى مائة وخمسين دينار، ليش؟ لأنهم وزعوا الأرباح فالناس بتشتري أسهم ... ، يعني هذه أنا راقبتها بعيني في الجريدة ...

السائل: بيع الأسهم معاملتهم في .. يعني ... ؟.

الشيخ: يعني هذه ناحية أخرى، عون يعني مع البنوك.

السائل: مرابح الشركة الربوية مع الأصلية مع بعضها إلى البنوك.




«ما حكم وضع الأموال في صندوق الأمانات في البنوك الربوية فهل ذلك من التعاون على الإثم العدوان؟»

«ما حكم وضع الأموال في صندوق الأمانات في البنوك الربوية فهل ذلك من التعاون على الإثم العدوان؟»

السائل: ... الصندوق اللي بيكون داخل البنك الربوي .. الأجرة اللي بيدفعوها للبنك الربوي كما نسمع منك فضيلة الشيخ بأن هذا لا يجوز من باب التعاون على الإثم والعدوان، يعني هذا نحن ... يدعموا هذا ... ؟

الشيخ: ولمّا بتاجر معه بتبيعه البضاعة ... الخبز.

السائل: فكل هذه الأمور، يعني لنفس المؤسسة أنا اللّي بأعتقده بناءًا على العلم اللّي أخذناه من عند شيخنا أنه أنا ما بأتعامل مطلقًا مع مطلق، وذاك الذي أخذناه يعني كمسلمين.

الشيخ: صحيح، نحن على هذا الذي أخذته، لكن أنت لمّا بتبيع ... للبنك، هو سيوضع في البنك أليس كذلك: السائل: نعم، لا يجوز بيعه ... ؟.

الشيخ: أنا اللي بأقول هذا وليس أنت، لكن المسألة تختلف ... أنت بهذا الجهاز حينما بتساعده على إقامة البنك بجذوره وأصوله، لكن الصورة هذه بتساعده على السير في الطريق الحلال المشروع، فيه فرق كبير جدًا؛ الجهاز اللي بدك تبيعه ... تساعده على البنك نفسه كمشروع قائم على معصية الله، خلينا نحن نرجع للمثال السابق أنت خباز تبيعه لصاحب البنك الخبز شو يقال في هذا البيع يجوز ولّا لا؟.

السائل: يجوز؟.

الشيخ: لماذا؟ لأنه ليس له علاقة مباشرة في مساعدة البنك طيب، المعاملة هذه ليس لها علاقة بمساعدة البنك إلا في الطريق الحلال المشروع بينما الجهاز، أي جهاز تعطيه إياه وأي خدمة بتقوم .. فهو يساعد البنك ككل، أما في هذه المعاملة الخاصة ما فيه هذه .. ، وكما قلت آنفًا، يا ريت نستطيع نتعامل مع البنوك الربوية ونحوّل كل معاملاته إلى معاملات جائزة شرعية ... .

السائل: ... يا ريت ... إن شاء الله

الشيخ: لكن هذا الجزء موجود مش يا ريت.

السائل: بنتمنى أنه يأتي الناس المسلمين ... واللي بيخافوا على الأشياء هذه بيتمنوا يأتي يضعوا أموالهم ... الدفع، أما هم لو الناس كلها صارت تحط في الصندوق البنك هذا أنا بأعتقد أنه ما فيه ... ما صار بنك، إذا اعتمد بس على، يعني القضية لا تصير إسلامي.

الشيخ: كيف هذا؟.

السائل: ما بتصير إسلامي في المفهوم اللي بدهم إياه المسلمين.

الشيخ: ما بيصير إسلامي ... وإنما بده يصير بنك إسلامي مائة بالمائة، شو بتتصور أنه بيصير، طفرة واحدة؟ السائل: لا طبعا مستحيل.

الشيخ: مستحيل هذا، فإذًا نحن إذا استطعنا نحقق خطوة واحدة من المائة خطوة، ما نقول الخطوة هذه ما تجعل البنك إسلامي، نحن نواة بنزرعها مادام أنه جائز، وإذا استطعنا أن نرزع زرع ثاني فبها و ما استطعنا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. يجب أن نفرق بين ما يكون في مساعدة مباشرة للبنك بشيءٍ ما فهذا نحن نقول الوسائل كحكم الغايات، الوسيلة بتؤدي إلى حرام فهي حرام، بتؤدي إلى حلال؛ هذه المساعدة في هذه الصورة لا تؤدي إلى حرام إنما تؤدي إلى حلال تحقيق معاملة شرعية مباحة فما فيها إشكال.

السائل: بس حكاية ... أبو سعيد الفاتورة ... لما بتصل له.

الشيخ: كيف ... كذا يوم؟.

السائل: كذا يوم لمّا بتوصل.

الشيخ: يعني بنك الإسكان هذا يستفيد منها؟.

السائل: بيستفيد.

الشيخ: ... .

السائل: يعني أنت بتحط فيه اليوم مثلًا ... مشتركين فيه عشرة آلالاف، اليوم .. من البنك المركزي كذا ... يستخدم العشرة آلالاف اللي عنده ... أنا اللي حطيت بدي أُبرئ ذمتي مع قضية معينة ... ، أنا ما ساعدت البنك مطلقًا ... بس الحلال.

الشيخ: صحيح، بس عم بيقول ... يعني تعطي بنك الإسكان مباشرة أو تعطي المؤسسة إذا أمكن يعني هذا، يعني إزالة الوسيط اللي بيستفيد بمالك.

السائل: هو مش مال للرجل اللي دافع ولكن بيصير مال المؤسسة؟.

الشيخ: نعم، ... دخل الطريق هذا إذا كان ...

السائل: ... في البنك هل حرام هذا، حرام شرعًا أني أدفع بالبنك؟

الشيخ: أنت مختار قبل كل شيء ولّا غير مختار.

السائل: مختار طبعًا.

الشيخ: بتعطي لبنك الإسكان؟.

السائل: أي بنك ... فروعه، يعني في ... مثلًا فيه فرع لبنك الإسكان.

الشيخ: بتعطيه شو؟

السائل: قيمة فاتورة الكهرباء على فرض أو النور أو التلفون، بعد ما توصل الفاتورة ... يبعتوا واحد يدفع ... إلى البنك إذا لم يتوفر يبعت ... الذين يعرفهم على المؤسسة مباشرة يبعتوه.

الشيخ: هذا أشرع.

السائل: أما لو فعل الفعلة الأولى هل جائز شرعًا ولّا حرام ويأثم على هذا؟.

الشيخ: ... فيه مساعدة، فيه مساعدة للبنك يعني لأنه هو حتمًا راح يستغل هذا المال.

السائل: هو المال أصبح ما أصبح ملك الرجل اللي دفع ... ؟

الشيخ: يا أخي الذي يصل للمؤسسة هذا المال ليس للمؤسسة ممكن البنك يستعمله.

السائل: يعني نقول آثم الرجل اللّي بيدفع للبنك وما بيدفع للمؤسسة؟

الشيخ: إذا كان يتيسر له .. للمؤسسة يكون آثم، ويكون ساعد على الشر. أنا عندي مثال أبو لطفي هذا، أخو زوجتي ما بأعلل مشكلته إلا أن البنك ... الموظفين هنا ... أموال الآخرين بطريقة خاصة، أبو لطفي تعرفه؛ بيأتي من بغداد ومعه معاملات أنه حولوا له إلى هنا كذا ألف دينار، بيأتي إلى هون بيقولوا له: ما وصلت المعاملة ... إلا ... أنه معه مثبتتات وبيانات من بنكه في العراق أن المعاملة تحولت إلى عمان، بيأتي إلى هون بيقولوا له لسه ما جت، وبيروح أسبوع وأسبوعين وثلاثة، يبعت لابنه هاتفيًا رجاءًا يا جماعة عم بيقولوا ... يأتي جواب يؤكد أن المعاملة ... شو معنى هذه؟ معناها أن هذه الألوف هذه بيحتفظوا بها هنا وبيعملوا مع المرابين وبيربحوا مائة، مائتين إلى آخره لمّا المراجع بيعجزهم وصلت ... فإدخال المال يعني في البنك وبقاؤه هناك معناه فيه مساعدة مباشرة.




«مواصلة الأسئلة عن بعض المعاملات البنكية؟»

«مواصلة الأسئلة عن بعض المعاملات البنكية؟»

السائل: يعني تضيق الدائرة ما استطاع إلى ذلك ... ؟

الشيخ: هذا واجب.

السائل: وليش يعني فتحوا هذا ... البنك ... البنك الإسلامي ويقدم خدمة للمؤسسة أن المواطن ... بدل ما يروح المواصلات للمؤسسة في أي مكان قريب منه يدفع ... فيه اتفاقية بين البنك الإسلامي والمؤسسة بتدفع لهذا البنك مقدار قيمة معينة مقابل هذه الخدمة ... أنه لمّا صار مال المؤسسة من أول ما وضع ... .

الشيخ: يعني ... المؤسسة عم بتربح مثل المنشار.

السائل: البنك.

الشيخ: البنك أيوًا ... نشتكي من جهة ومن المتعاملين معها من جهة أخرى.

السائل: ... يعني بيقول له أنه تبع البنك يعني، يعني أنه هذا الأمر عليكم ... يقول ليش ... قال لأنه إحنا كان عندنا ألوف ... وهذه إحنا بتغلبنا هذه المعاملات .. وكذا، وإدخال هذا الوارد وإخراج هذا الصادر.

الشيخ: ... ولذلك بيأخذوا أجر.

السائل: ... أنه فيه فائدة ... القائمين على ... .




«سؤال عن أشغال بعض المقاولين و تخرصاتهم في الحفر؟»

«سؤال عن أشغال بعض المقاولين و تخرصاتهم في الحفر؟»

السائل: شيخنا كمان بالنسبة كما قلنا ... الحفريات ... كمان جايب ... كما لو قلنا كمية من ... ما هو محصور تقريبًا يعني ... هذا مقاول يشيلوه بيجوز هذا؟.

الشيخ: إذا كان هذا ... أمثلة في الشرع، إذا كان نوعيته بائنة، فهذا تخمين ... هو اللي بيسمى بالخرص فهذا يجوز، يعني مثلًا الشجر لمّا بيكون حامل فهذا بده يضمن، وبده بيقدر الحمل هذا بتقدير، وعلى هذا الأساس بيتفق يقول هو صاحب ... ، لكن الشيء مبين وواضح بخلاف ما إذا كان غير ظاهر مثل مثلًا الصوف على الغنم هذا ما بيتقدر، ومثل معروف السّمك في الماء مثلًا. فهذا النوع من البيع بيع الغرر فالمسائل تختلف يعني صورة عن صورة أخرى؛ فإذا كان الكوم كوم تراب عادي؛ سيارة مثلًا رمت الكوم بتجيب العامل وتقول له بخمس دنانير، بدينارين حسب ... ، أما أحفر بها الأرض المجهولة عنده يا ترى ... خلسية، ترابية ... إلى آخره يأتي موضوع الغرر اللي بنسميه نحن بالمقامرة ... .

السائل: ... أكوام من تراب قال ... يعني أعطوني عما قريب ... أعطوني ... .

الشيخ: هذا صحيح، اللي حكينا ... .

السائل: قلت لهم هذا والله هذا الكلام يكون نحن تحدثنا فيه أنه هذا هو الأسف يا على النخلة يا على ... أما لما بتكون نسبتك عليّ ... بيجوز ... .

الشيخ: فيها مخاطرة.

السائل: فيها مخاطرة، هو خائف الرجل، نفسه خائف لأنه كوم جبل.

الشيخ: يعني صعب تقديره؟

السائل: صعب تقديره، قالوا له ... تقديره ...

الشيخ: هنا لابد من المياومة أو بالسيارة.

السائل: قالوا له تقريبًا تقديره المتر الحفر، يعني كم بيرمي متر ... وبيطلع له كذا ألف ... قال يعني صعب ... فأعطوني من النخلة ... .

الشيخ: لا الحفر كمان أصعب وأشكل.

السائل: الحفر أصعب ... إحنا قلنا: النخل ... برده قال: علشان الحلال والحرام يعني، قال: يعني أعطوني على النخل مش المياومة، المياومة بتكون أنا بتعزز أو بأمشي على مهلي أو بأميل ... أما ... معروف ... .




«سؤال عن بيع التمر قبل أن ينضج؟»

«سؤال عن بيع التمر قبل أن ينضج؟»

السائل: نرجع إلى موضوع بخصوص مثلًا البيارة المؤجلة ... رجل تاجر وتضمن هذه البيارة وبعد ما شاف التمرة ... ، لكن لو بعد ما اشترى ودفع، ولكن بتلاقي المدة ... مش هنقطف هذا التمر وانضرب الثمر هذا كله على مين هذ ا؟

الشيخ: ... كيف؟

السائل: ... هو لمّا اشترى كان ناضح التمر، لكن تعرف كثير من التجار مثلًا البيارات هذه ما بدنا. السوق إلا مرة واحدة، ممكن يكون على هذا السوق فبنبرط معاه طبعًا في مجال .. ؟

الشيخ: شو نبربط تقصد؟

السائل: يعني جاء عليها مرض.

الشيخ: المرض؛ في الأحاديث الصحيحة نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فالضمان هذا ما بيجوز إلا بعد أمان الفساد.

السائل: بحيث يكون سالم يعني.

الشيخ: نعم، إلا بعد ضمان سلامة الثمر الذي اشتُري؛ فإذا اشتري قبل ضمان الفساد ثم أُصيب الثمر فالخسارة بترجع إلى البائع. هذا فيه أحاديث صحيحة في ذلك، ويُعبّر عن هذه الصورة بعبارة وضع الجوائح، الجوائح جمع جائحة والجائحة هو ... .







الشريط 75


«مناقشة عن واجب العلماء نحو العوام.»

«مناقشة عن واجب العلماء نحو العوام.»

السائل: الأحاديث وكذا. يعني إن ذكر لك حديث ... أخذه الأخ وسأله إلى الشيخ زيّنوا إيش أعيادكم بالتكبير شو أنت بدك قال لك صحيح. شو موقفك ... ؟

الشيخ: خليه يقول هذا حديث صحيح:

السائل: ما بيقول صحيح؟

الشيخ: مثلًا يعني.

السائل: ممكن.

الشيخ: ممكن؛ حينئذٍ شو الحكم.

السائل: هذا العامي يوم يسأل وتقول له صحيح. بده ... يعني بدك يخضع له!

الشيخ: ... عم بنقول لك الشيخ خليل الله يهديك ... أما شيء عجيب نحكي عن العالم بيقول لك العامي.

السائل: ... يعني شو المطلوب شو اللي بيدور في خلدك أنت، يعني الشيء الوحيد اللي أنت مركز عليه ... .

السائل: ... عندنا قدرة التمييز أننا نعرف أن هذا الشيخ على حق أو على باطل ... .

السائل: يا شيخ أبو أحمد أنا بأطلب منك التمييز ... في قولة الشيخ يوم سألوا و (زينوا أعيادكم بالتكبير) ... ، يا شيخ أنت بتقول أنا عندي قدرة التمييز طيب قال لك هذا صحيح والعالم الثاني كان موجود وقال لك هذا ضعيف.

السائل: يعني أنت بده يقول هذا ضعيف وهذا صحيح ... .

السائل: لو قال لك رجاله فلان وفلان وفلان ... وقال لك: كيف يصححه العلماء شو النتيجة؟ مفيش تمييز يا شيخ، ما كان أنت متمكن من العلم ما بتستطيع تميز.

الشيخ: يا شيخ أحمد أحب أن ألفت نظرك فيه مسجل هون.

السائل: ... مسجلات!.

الشيخ: مش هامك؟ هذا كتاب ينطق بالحق مش هامك، أنت ليش يا أبو صياح ... عامل ... ليش ... واحد بيسألك عن العالم اللّ ١ ي معتقد به، الشيخ خليل ... العامي ما فيه تحديد للموضوع أبدًا ... بيرجع للعامي ... في قضية العوام ... .

السائل: ... العامي لكن تتطور أنت ... أنت ... يسأل هذا ويسأل هذا ... .

السائل: خلاصة الحديث إذا لو سمحت سؤال بالنسبة للدخان ما رأيك فيه بالنسبة للدخان فيه ناس بيقولوا: أن بيعه ومشتراه وتدخينه كله حرام؟.

الشيخ: كنا بنشتهي أن يكون ... حاضر حتى هو مع الأسف اللي بده يسمعه منا سامعه منا من القديم، لكن أصابه ضعف والله أعلم ولذلك بيحتد وبيصيح وبيعيط ولفتنا نظره أن هذا عم بيستجل عليك، يعني لمّا واحد بيسمع صوته هايج هذا الهيجان ما فيه شيء يحركه التحريك هذا، بحث علمي هادئ، ونحن بنسأله عن الشيخ العالم بيقول لك العامي. الشيخ خليل هذا اللي عم بتضربه به المثل إذا أنا قلت هذا حديث ضعيف وهو قال صحيح شو الحال؟ بيقول العوام. نحن هنا مشكلتنا مع العوام ولا مشكلتنا مع العلماء اللي أنا سألته أنه من هو العالم؟ مشكلتنا مع العلماء وليست مع العوام، العوام معذورين، مهما انحرفت العامة عن الكتاب والسنة فهم معذورين واللوم يقع على من؟ على علماؤهم اللّي بيسموهم علماء ... وهذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم ما فيه توعية، أنا ألاحظ شيء مسألة بسيطة جدًا جدًا وليست من المسائل المختلف فيها متفق عليها؛ هذا بيأكل بشماله وهذا بيشرب وهو قائم ما فيه خلاف بين العلماء أن السنة أنه يأكل بيمينه وما يأكل بشماله، والسنة يشرب وهو قاعد وما يشرب وهو قائم ما فيه خلاف في هذه المسائل هذه، ليش بنشوف في كل المجالس بنشوف الشباب الملتزم وغير الملتزم ... عند البايعين السندويتشات ماسك السندويش منها و يأكل منها، ... بشماله، شو بيفرق عند الإنسان بيأكل اليمين ولّا بيأكل باليسار ... فلو أنه في توعيه عامة في المجتمع هذا من أهل العلم ما بتشوف إنسان بيأكل بيده الشمال لأنه ما بيكلفه، يعني هو أكله باليد الشمال أهون من اليمين إلا العسراوي، نحن ما نتكلم عن العسراويين هؤلاء، إنما نتكلم عن غير المبالين، فأنا بأشوف هذا الظاهرة منتشرة في هذه البلد وغير البلد شو سببه؟ سببه العلماء كامين أفواههم ما بينصحوهم. فمثل هذه المسألة هذه أكبر مثال أنه العلماء مش قائمين بواجبهم.




«ما حكم شرب الدخان؟»

«ما حكم شرب الدخان؟»

الشيخ: الآن ننتقل إلى سؤال أبو صالح الدخان منتشر اليوم بين المسلمين انتشار الأفيون والحشيش بين الأمريكيين، شو السبب؟ السبب أن العلماء مش قائمين بواجبهم هذا إذا كان فيه هناك علماء حقيقة، لأنه فيه واحد عالم يُقال عندنا في الشام أنه عالم وهو من هؤلاء الجماعة المقلدين اللي ما بيتبعوا الكتاب والسنة؛ شافعيين شافعيين، حنفية حنفية ... إلى آخره. تحت ضغط المناقشة العلمية الدقيقة الصحيحة شو هو قال قال الحقيقة أنه ما عندنا علماء اليوم عندنا علماء مجازًا. شو معنى مجاز؟ يعني حقيقة ما فيه علماء، هذا اعترفه دكتور. الشاهد قال إذا فرضنا أنه فيه علماء في هذا العالم، في سوريا، في الأردن ... إلى آخره. طيب ليش ما يقوموا بواجب التوعية؟ لا تأكل بالشمال يا أخي كُلْ باليمين من فضلك، لا تشرب بالشمال اشرب باليمين، ليه؟ لأنه بنسمع أحيانًا الله خلق هذه وخلق هذه. بنقول له إحنا اللي خلق هذه أمرك بتأكل فيها واللي خلق هذه أمرك أنك تتعاون مع هذه وأمرك أن تستنجي بهذه وما تستنجي بهذه وأمرك تستنثر بهذه وما تستنثر بهذه، شو معنى هذه الفلسفة؟ أن الله خلق الاثنتين، صحيح أنه خلق الاثنتين لكن خلق لكل شيء شيئًا، وهذا من باب إيش؟ فلسفة الموضوع منطقيًا، لأنه هو بيقول لك الله خلق الثنتين. ونحن نجاوبك الجواب، لكن بندعم جوابنا بالنقل الصحيح عن الرسول - عليه السلام -: (لا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال)، كل باليمين واشرب باليمين. فلو أن العلماء قائمين بواجب التوعية ما أشوف أنا إنسان يأكل بالشمال أبدًا، لأنه ... أكلت بهذه ولّا بهذه، لأنه ما فيه هوى هون؛ هذه قضية شرب الدخان غير هذه، شرب الدخان فيه هوى، فيه خِصام بينه وبين نفسه الأمارة بالسوء، لكن لمّا بيأتي بيشرب هذا الكأس هذا باليمين أو يشربها باليسار ... قيمة سواء من ناحية القوة بالدنية أو من الناحية النفسية، لكن شرب الدخان هذا، الدخان من خباثته أنه بيعمل بصاحبه مثل الأفيون، بيخدره وبيطبعه بطابع حب شرب الدخان لأنه فيه المادة التي بتسمعوا فيها اللي بيسموها النيكوتين، فهذه مادة مخدرة، نحن بنقول الدخان لا يجوز شربه بوجه من الوجوه بل هو حرام.

السائل: الدخان ... هو اللي فيه النيكوتين، والله الدخان ... يعني يا شيخ ... ؟

الشيخ: شو الدخان الثاني؟

السائل: ... ؟.

الشيخ: هذا أم الخبائث، بل هو الدخان.

السائل: تحريم قطعي ولّا مكروه ... حسب ما يقولون، ناس كثيرون بيقولوا أنه مكروه كراهية وليس حرام.

الشيخ: لا يا سيدي حرام.

السائل: ... لأنه بيقولوا مكروه ... العلماء هم شيوخ ولا مؤاخذة ملتحين بالسنة وخطبة الجمعة على المنابر وبيدخنوا، وأنا سألتهم عدة أسئلة بيقولوا يا أخي مكروه، طيب كيف مكروه ... العالم الفولاني بتقول عنه حرام، وأنت بتقول عنه مكروه، من أين أنت جبت هذه الكراهية؟ أنا الحقيقة هذه بأركز عليها بشكل، يعني لمّا سألت الشيخ ... .

الشيخ: شوف يا أبو صالح ... قال لك مكروه.

السائل: قال لي: لا، حرام قطعًا.

الشيخ: الشيخ نوح.

السائل: ... سلمان قال لي مكروه .. حرام قطعًا، الشيخ على الفقير حرام، الدكتور خليل حُميض سألته حتى في المسجد ... قال لي حرام قطعًا.

الشيخ: من قال لك مكروه؟.

السائل: اللي بيدخنوا.

السائل: أحد المشايخ قالوا له الدخان حرام ولّا حلال؟ قال لا تسألوا واحد بيدخن. وأنا من اللي بيدخنوا فما تسألوني.

الشيخ: وواحد ثاني أو ثالث أو رابع ما أدري شو رقمه سألوه قال إن كان حرام حرقناه وإن كان حلال شربناه.

السائل: فإحنا بدنا نسمع منك ... المسألة؟.

الشيخ: أحد العلماء الأذكياء عندنا في سوريا جاب هيك شعر لطيف رجز، لكن يحتاج إلى شيء من الشرح قال:

الأصل فيه شرعًا الإباحة *** والنهي عنه مطلقًا قباحة

وجا خلاف عنهما طويل *** والواضح المعتمد التفصيل

إن كان يؤذيه بعقلٍ أو بدن *** أو كان ذا ضرورة إلى الثمن

فيحرم استعماله وإلا *** فجائزٌ في شرعنا وحلّى

ولكن الإكثار منه ملهي *** وريحه الكريه عنه منهي

جهادهم فيه جهادٌ في الهوى *** سكوتهم ونهيهم عنه سوى

بل ربما أغرى فتًى مشغوفًا *** بشربه واستهون المصروف

وغاية الكلام فيه أنه *** من النبات وهو حِل كله

إلا الذي يضر بالأبدان “ العقل ” *** أو النهى فذاك شيءٌ ثاني

قد أخبر الله “وهنا الشاهد” ثم المصطفى *** عن عسلٍ النحل بأنه شفا

مع أنه يضر المحموم *** وحرم المؤمِ من المعلوم

العسل شفاء للناس بنص القرآن لكن إذا شربه المحرور مرتفع الحرارة بيضره، وهو عسل ما يجوز يستعمله، لكن الدخان طبيعته الضرر، مش مثل العسل، كله ضرر؛ فإذًا سؤالك أن هذا تحريم قطعي. يا أخي التحريم قطعي، لماذا؟ لأن الرسول - عليه السلام - من كلامه ا لموجز الذي يُعد من البلاغة في مكان، كلمتين دخل تحتهما مئات المسائل (لا ضرر ولا ضِرار). شو معنى (لا ضرر) وشو الفرق بين (لا ضرر ولا ضِرار)، لا ضرر بنفسك ولا ضرر بغيرك، لا ضرر ولا إضرار للغير، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، المفسدتان هاتان متحققتان في شريب الدخان، وإذا بتكون تستعذره شوفوا سيارة حتى الباص الكبير اثنين ثلاثة بتصير السيارة ما تميز اللي هو ما بيجنبك أو قدامك أو وراءك، هذا ما هو ضرر.

السائل: هذا ضرر أكبر ضرر.

الشيخ: سبحان الله.

السائل: ... في الزاوية ... أنا شخصيًا بتضرر منهم

الشيخ: هذه حقيقة، إمبارح مش بعيد جيت من صلاة المغرب وطلعت بسيارتي قدام الدار لاحظت شخص واقف على الجادة قدام بيتي ومعاه ولدين ... استغربت وخفت، لما فت وأدخلت السيارة وإذا هو جاي ورائي قال لي أنا رجل فقير ورجلي مكسورة والعيد دخل وعندي أولاد وكذا ... شو كان جوابي أنا؟ الفلوس اللي عم بتصرفها على شرب الدخان ادخرهم واصرفهم على هؤلاء ... ، أنا ما بأعرف الرجل لكن هو عم بيحكي ومثل الأفعى اللي بتلفح ... في السم، فهذا أكبر ضرر، ما هم شاعرين هؤلاء المدخنين، وما بنلومهم لأنه ما فيه مذكرين، ما فيه بينبههم. وبأقول لكم شيء ثاني مهم بيقول لك المفتي حرام. لكن ما يأتي يُقدّم محاضرة لهذا الإنسان المبتلى بشرب الدخان حتى يتشبع بأن شرب الدخان حرام مثل ما تشبّع بشرب الدخان، يعني تشبّع ماديًا بالدخان خليه يتشبع معنويًا أن هذا الذي ابتلي بشربه حرام. ليه بقى يأتي التحريم؟ التحريم بيأتي من الضرر بنفسه، وبيأتي التحريم من الضرر بغيره، وهذا الضرر بالغير واضح تمامًا. عم بيجيب لكم الأمثلة؛ أن بُليت ابني الأكبر اسمه عبد الرحمن وأنا أُكنى به أبو عبد الرحمن فجاء دور العسكرية الإجبارية في دمشق الشام، ما كان يشرب دخان ولا فيه أحد من أولادي بفضل الله بيشرب دخان فضلًا عن غيره، راح العسكرية بيغيب ما شاء الله شهور وبيأتي، أو ما نزل شميت رائحة دخان. طبعًا بعدما راسلناه وكتبنا له أن هذا مضر دينه ودنياه وإلى آخره ربنا عز وجل هداه وتاب، شو قال لي وهذا مثال واقعي، قال لي يا أبي كنت وأنا بأشرب دخان لمّا يعملوا لنا بعض تمارين عسكرية من جملتها الركض بيحطوا لنا هدف في ... أو جبل .. اركضوا قال ما أوصل للتبة هذه أو الهضبة إلا أنا أكاد أهلك من ضيق النفس، لمّا تركنا الدخان صرت بأركد مثل الغزال ولا بأشعر بأي تعب. هذه أشياء ملموسة يا جماعة؛ فضرر الدخان ما يحتاج إلى إثبات ... إذاعات من أمريكا وأوربا أنه يسبب السرطان في الرئتين وإلى آخره.

السائل: ... .

الشيخ: كان فيه ... والآن خطة جديدة من أمريكا ممنوع شرب الدخان في الطائرات، شوف الضلال كيف، الخمر مباح، الدخان محرّم صار، ليش؟ لأن الدخان مؤذي للغير فذاك يشرب ...

السائل: في نفسه وبس ... .

الشيخ: شايف لون؛ لأنه ما عنده شرع، عندهم تجارب؛ التجارب يعني تارة بتخبطهم وتارة ... إلى آخره، بعد تجارب طويلة وعريضة ... فعلًا أن الدخان مضر ضرر كبير، حتى اللي ما بيشرب دخان وبيشم الهواء المشبع بالدخان حتى هؤلاء بيتضرروا. هكذت ثبت علميًا يعني، لذلك منعوا الآن الدخان في الطائرات. سيأتي زمان نحن المقلدين العم البكم الصم المسلمين اللي لازم يكونوا على بصيرة من دينهم مادام أوروبا وأمريكا منعت الدخان من الطائرات لازم إحنا إيش؟ ... .

السائل: ... ؟

الشيخ: اسمحوا لي أكمل لأنه راح يصير الوقت.




«بيان أوجه تحريم الدخان في الإسلام.»

«بيان أوجه تحريم الدخان في الإسلام.»

الشيخ: الدخان محرّم من عدة نواحي أولًا الضرر بالنفس والضرر بالغير، وأنا بأتعجب والله ... لكن فيها عبرة بأتعجب من رجل شريب دخان وزوجته الله معافيها من الدخان كيف يلتقيان؟! النفس في النفس، الله يعينها هذه. إذًا فيه ضرر في النفس، فيه ضرر في الغير متعدي، لكن جبت لكم المثال الأحس الله شو قال؟ ((هنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن)) كناية عن هذا .. اللي ما بيصير بين الأب والابن والبنت، أما هذان الزوجان ((هنّ لباسٌ لكم وأنتم ... ))، إيش لون بدها تشعر بلذة الجماع اللّي أباحه له ولها وهي تكاد تختنق من نتن فم زوجها الذي يجامعها، هذا إضرار مباشر، ضرب في الصدر يعني، لو ما فيه إلا هذا المثال فقط لكفى. ففيه ضرر في النفس، فيه ضرر في الغير، فيه ضرر في المال. خذوا هذا المثال من السنة الصحيحة قال - عليه السلام -: (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). شو هي الشجرة الخبيثة الدخان؟ لا؛ البصل والثوم اللّي باتفاق الأطباء قديمًا وحديثًا فيهما منافع صحية، لدرجة أنه بعض الأدوية فيها خلاصات مستنبطة من الثوم والبصل ومع ذلك بسبب الرائحة الكريهة شو قال - عليه السلام -؟ (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنّ مصلانا - ليه - فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم). إذًا هؤلاء الناس الذين يشربون الدخان وبيحضروا المساجد بيؤذوا فريقين؛ بيؤذوا المؤمنين اللّي ما بيشربوا وبعضهم بيشرب، وبيأذوا الملائكة اللّي ما فيهم شريب دخان بطبيعة الحال، إذًا صار فيه إزدواجية في الإيذاء، إيذاء بعض المصلين وإيذاء جميع المصلين من الملائكة الذين يحضرون ويتبادلون، لأنه في الأحاديث الصحيحة نوبتان؛ نوبة تنزل في صلاة الفجر وتصعد ونوبة بتنزل العصر وتصعد وهكذا؛ فالملائكة هؤلاء يتأذون من الحلال، شو هو؟ الثوم والبصل؛ لدرجة روى الإمام مسلم في “صحيحه” أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد، مسجد الرسول في المدينة وشم من أحدهم رائحة كريهة ثوم أو بصل أمر به فأُخرج إلى البقيع. مش بره في المسجد إلى المقبرة.

السائل: ... ؟

الشيخ: ... بيملأ الكناية، شو معنى هذا؟ أن هذا لا يليق به أن يعيش مع الأحياء هذا يليق أنه يعيش مع الأموات لأن الأموات لا يشعرون، بيحسوا رائحة طيبة ولّا كريهة. هذا في الطيّب البصل والثوم فما بالكم بالخبيث لا يؤكل ولا يُمضغ ولا أي شيء إنما يشرب الدخان ... هذه الأدلة كلها تكفي، واحدة من هذه الأدلة تكفي لبيان أن شرب الدخان حرام ما بالك ... .




«إذا دخل المصلي إلى المسجد ووجد الإمام راكعا فركع مع الإمام وهو لم يصل إلى الصف فرفع الإمام قبل وصوله إلى الصف فهل تحسب له ركعة؟»

«إذا دخل المصلي إلى المسجد ووجد الإمام راكعا فركع مع الإمام وهو لم يصل إلى الصف فرفع الإمام قبل وصوله إلى الصف فهل تحسب له ركعة؟»

السائل: إذا دخل المصلون المسجد فعند دخوله إلى المسجد فوجد الإمام في تكبيرة الإحرام وهمّ بالركوع الإمام فركع المصلي عند ... ؟

الشيخ: كيف في تكبيرة الإحرام وهم بالركوع.

السائل: عفوًا؛ في الركوع، هم في الركوع؛ فدخل إلى باب المسجد فوجد الإمام راكع فركع مع ركوع الإمام ... إلى ... فقام الإمام قبل ما يدخل ... .

الشيخ: ما تمكن من أن ينضم إلى الصف؟.

السائل: نعم، فهل تحسب ركعة ولّا لا؟

الشيخ: تُحسب ركعة.

السائل: الدليل على هذا.

الشيخ: مادام أنه شارك الإمام في الركوع ولو أنه كان خارج الصف لأن السنة من دخل المسجد كما ذكرت فوجد الإمام راكعًا أن يركع ويشارك الإمام في الركوع ثم يدب دبيبًا وهو راكع حتى ينضم إلى الصف، ولا بأس بعد ذلك إذا لم يتمكن من الانضمام إلى الصف إلا بعد أن رفع الإمام رأسه؛ المهم أنه شاركه في الركوع، ومن شارك الإمام في الركوع تُحسب له ركعة، لكن كثير من العلماء لا يرون الركوع خارج الصف ثم الدب والمشي وهو راكع إلى الصف، لكن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في أن من دخل المسجد ووجد الإمام راكعًا فليركع حيث هو ثم ليمشِ وهو راكع حتى يدرك الإمام، وما أدرك الإمام فرفع رأسه من الركوع بيرفع رأسه من الركوع بيمشي خطوات حتى ينضم إلى الصف. هكذا السنة.




«من أدرك هيئة الركوع مع الإمام ولم يدرك تسبيحة واحدة معه هل تحسب له الركعة؟»

«من أدرك هيئة الركوع مع الإمام ولم يدرك تسبيحة واحدة معه هل تحسب له الركعة؟»

السائل: ولو ما أدرك تسبيحة، أدرك هيئة الركوع ولم يدرك تسبيحة.

الشيخ: طبعا هذه قضية أخرى ما لها علاقة بكونه ركع خارج الصف أو داخل الصف، هذه مسألة أخرى، إدراك الركوع يكون بمجرد مشاركة الإمام في الركوع، أما أدرك تسبيحة وما أدرك التسبيح في الركوع ليس ركنًا؛ فالركن هو الركوع، أما التسبيح فهو واجب من واجبات الصلاة؛ فإذا لم يتمكن من الإدراك ولو تسبيحة واحدة فصلاته صحيحة لكن فاته هذا الواجب.




«جماعة دخلوا المسجد يوم الجمعة على أنهم يصلون خلف إمام يطبق السنة فإذا به غير موجود ومكانه إمام آخر لا يطبق السنة فتركوا المسجد فما الحكم في ذلك؟»

«جماعة دخلوا المسجد يوم الجمعة على أنهم يصلون خلف إمام يطبق السنة فإذا به غير موجود ومكانه إمام آخر لا يطبق السنة فتركوا المسجد فما الحكم في ذلك؟»

السائل: سؤال ثاني دخل إنسان مسجد في صلاة الجمعة فكان على اعتبار أنه فيه إمام خطيب يعني بده يخطب في هذا المسجد ... دخل جماعة إلى المسجد فكان أنه ... إمام بيخطب في هذا المسجد فلمّا وجدوا الإمام اللّي بده يخطب ما وجدوه في هذا المسجد ولكن خطيب ثاني، وهذا الخطيب معروف عنه أنه لا يطبق السنة وتركوا المسجد فشو الحكم في هذا الأمر؟

الشيخ: هذا سؤال ناقص؛ تركوا المسجد وراحوا إلى أين؟.

السائل: طبعًا التحقوا بالمسجد اللي فيه الخطيب ... .

الشيخ: طيب ويقينًا بيدركوا الخطبة وبيدركوا الصلاة؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: يعني مثلًا قد يكون المسجد بعيدًا فلا يمكن إدراكه، فإذا كان قريبًا فلا بأس من ذلك

السائل: ما فيه إثم؟

الشيخ: ما فيه إثم.




«ما المقصود من ذكر الله تعالى؟»

«ما المقصود من ذكر الله تعالى؟»

السائل: ما المقصود من ذكر الله عز وجل؟

الشيخ: ذكر الله ينقسم إلى قسمين؛ ذكر لفظي وذكر قلبي؛ والأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة هي تعني الذكر اللفظي، والذكر اللفظي يتضمن الذكر القلبي، والذكر القلبي إذا كان عاريًا عن الذكر اللفظي لا يكون ذكرًا وإنما يكون تفكيرًا.

يعني مثلًا بعض الناس يقرؤون، يفتحوا المصحف ويقرؤوا بذهنهم ما بيحركوا لسانهم، هذا ليس قراءة وليس ذكرًا، فلا يكتب له فضيلة قوله - عليه السلام -: (من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ألم حرفٌ بل ألفٌ حرف لامٌ حرفٌ ميمٌ حرف)؛ فالذي يقرأ من المصحف ببصره لا يُكتب له هذا الأجر الكثير، هذا إثمه؛ والتكفير إنما يكون في آيات الله وفي ملكوت الله في السموات والأرض كما أشار ربنا عز وجل في قوله: ((الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم)) هذا هو الذكر اللفظي القلبي، ثم قال: ((ويتفكرون في خلق السموات والأرض)) هذا هو الذكر القلبي، ثم قال بعد قوله: ((ويتفكرون في خلق السموات والأرض)) هذا هو الذكر القلبي ثم قال ((ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب النار)) هذا الذكر اللفظي والقلبي. يجب أن نتنبه إذًا إلى شيئين اثنين، في الذكر المشروع يجب أن يتوفر فيه تحريك اللسان واستحضار الجنان، فإذا اختل أحدهما خرج عن كونه ذِكرًا، الذكر الشرعي يجب أن يتوفر فيه ذِكر اللسان وذِكر الجنان، فإذا اختل أحدهما خرج عن كونه ذِكرًا. عرفت كيف؟ فيه إنسان بيذكر الله، لكن قلبه لاهي، ساهي ما له قيمة هذا الذكر؛ آخر بيذكر الله في قلبه وفي بصره لكن ما بيحرّك لسانه. هذا ليس ذِكرًا؛ فإذًا الذكر الشرعي هو الجمع بين ذكر اللسان وذكر الجنان.




«ما هو الدين في االإسلام؟»

«ما هو الدين في االإسلام؟»

السائل: ... ما هو الدين في الإسلام؟

الشيخ: الدين هو الاعتقاد بما شرع الله عزّ وجل من الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام تنقسم إلى قسمين أحكام عملية، وأحكام اعتقادية. فهذا هو الدين.

فإذا لم يتمكن الإنسان في قلبه الاعتقاد الجازم بما شرع الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يعمل بما جاء فيه فدينه ناقص، ولهذا قال - عليه السلام -، أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)، الدين إذًا هو بمعنى الإسلام، هل يجمع كل شيء جاء عن الله عزّ وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة الدين قد تأتي بمعنى آخر؛ فمثلًا نحن نقرأ في كل يوم في سورة الفاتحة ((مالك يوم الدين))، فهنا الدين بمعنى آخر.

السائل: يوم الحساب.

الشيخ: نعم؛ فـ ((مالك يوم الدين)) يعني مالك يوم القيامة الذي يُدان فيه الناس جميعًا صالحهم وطالحهم، فهذا لفظ الدين هنا غير المعنى الذي شرحناه آنفًا، وهو في مثل قوله تعالى: ((إن الدين عند الله الإسلام))؛ الدين إذًا بالمعنى الأول هو يساوي الإسلام، لكن قد يأتي بمعنى الإدانة والمحاسبة للآخرين، وهذا المعنى الثاني هو المقصود في قولنا في سورة الفاتحة ((مالك يوم الدين)).




«بعضهم يقرأ الفاتحة بقوله: “ ملك يوم الدين” فما الفرق بين “ مالك” و“ملك” في المعنى؟»

«بعضهم يقرأ الفاتحة بقوله: “ ملك يوم الدين” فما الفرق بين “ مالك” و“ملك” في المعنى؟»

السائل: يا سيدي سمعتك مرة في الصلاة في قراءة الفاتحة بتقرأ ((ملكِ يوم الدين))، ما الفرق بين ((ملكِ يوم الدين)) و ((مالك يوم الدين)) في الناحية اللفظية؟

الشيخ: لا، بدك تقول من الناحية المعنوية؛ وإلا الفرق من الناحية اللفظية واضح، هذه فيها ألف ((مالك)) وهذه ما فيها ألف ((ملك))، لكن يبدو أن سؤالك شو الفرق من حيث المعنى.

السائل: نعم.

الشيخ: يقول علماء اللغة، وهذا طبعًا من اختصاص علماء اللغة ((ملك يوم الدين)) أبلغ وأعم ... من ((مالك يوم الدين))، ((مالك يوم الدين)) يعني مالك الحساب.

السائل: مالك يعني صاحب، مالك صاحب؟

الشيخ: لا؛ أبلغ من صاحب، لأن الصاحب ما بيملك الصاحب، خلي بالك ما بيجوز نفسر ((مالك)) بمعنى صاحب، فأنا صاحبك وأنت صاحبي لكن ما منا من أحد مالك الآخر، لكن رب العالمين مالك الناس أجمعين، ((ملك الناس)) أبلغ من ((مالك الناس)) المعنى واحد الناس بس أبلغ؛ مثلًا بتأتي ألفاظ فيها مبالغة؛ فلان ضارب. يعني يضرب، فلان ضرّاب. يعني كثير الضرب؛ هذه المبالغة يعني، وهكذا أمثلة كثيرة وكثيرة جدًا والقراءتان ((مالك)) و ((ملك)) قراءتان صحيحتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه عليه الصلاة والسلام أوحيت إليه هذه الآية على وجهين، فهو لذلك يقرأ تارة ((مالك يوم الدين)) وتارة ((ملك يوم الدين)) والقرّاء اللّي بيسموهم القراء السبعة وفيه قراء عشرة هم كأهل الحديث تقريبًا؛ فمحدّث ورد إليه أحاديث كثيرة وفاتته أحاديث أخرى، إمام ثاني وردت إليه أحاديث لم ترد للأول لكن فاتته أحاديث وردت إلى الأول، وهكذا فالقرّاء تقريبًا هكذا؛ فقراءة حفص التي نقرأ بها نحن اليوم هي قراءة ((مالك))، قراءة ((ملك)) قراءة قراء آخرين وكلاهما قراءتان صحيحتان.




«هل يجوز الخلط بين القراءتين في وقت واحد؟»

«هل يجوز الخلط بين القراءتين في وقت واحد؟»

السائل: هل يجوز الخلط بين قراءتين أو ثلاث قراءات في وقت واحد؟

الشيخ: هذا سؤاله هذا كبيرًا، والجواب نعم خلافًا لما يُسمع من بعض القرّاء؛ الحقيقة أبو معاذ أصاب القراء ما أصاب الفقهاء المتأخرين؛ هل يجوز الخلط بين المذاهب؟ نحن نقول يجوز ولا يجوز؛ يجوز أن نأخذ من كل مذهبٍ ما وافق الكتاب والسنة، لكن لا يجوز أن نأخذ من كل مذهب ما يوافق شهواتنا وأهوائنا، عرفت كيف؛ هذا يسمّى تلفيقًا، والتلفيق لا يجوز، لأن التلفيق طريق للتخلص من الأحكام الشرعية إن ما صح في هذا المذهب صح في هذا المذهب، ما جاز في هذا المذهب جاز في هذا المذهب، وبهذه الطريقة من التلفيق يتخلص المسلم من التكاليف الشرعية، هذا التلفيق لا يجوز.

أما إذا كان ديدنه أن يتتبع الصحيح من كل مذهبٍ سواء كان له أو كان عليه فهذا هو الاتباع، وهذا هو الانطلاق على بصيرة كما قال تعالى: ((قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا وما اتبعني))، نضرب مثلًا أنا مثلًا نشأت حنفيًا ابن حنفيٍ، والمذهب الذي نشأت فيه ونشأ فيه أبي من قبلي يرى أن خروج الدم بمقدار الألف ينقض الوضوء، فأنا لمّا ربنا عز وجل يسر لي دراسة السنة والاطلاع عليها وجدت أولًا أنه لا دليل على أن هذا الدم القليل ينقض الوضوء وعلى العكس من ذلك وجدت ما يدل على أن الدم مهما كان كثيرًا فهو لا ينقض الوضوء ومن ذلك قصة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رجع من إحدى الغزوات وأمسى بهم المساء في وادٍ وبطبيعة الحال بدهم يناموا ويباتوا في ذلك الوادي ليستريحوا من وعثاء السفر، لكن وهم راجعون من الغزو فمن الحكمة أن قائد الجيش وبخاصة وهو محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - لابد أن يتحفظ من أن يباغته عدوٌ وهو نائمٌ وجيشه، ولذلك كان من الحكمة ومن السياسة العسكرية أن قال لأصحابه الذين حوله: (من يكلؤنا الليلة) من يحفظنا الليلة، من يحرسنا؟ فقام شابان من الأنصار أحدهما أوسيٌ والآخر خزرجيٌ فقالا نحن يا رسول الله. يعني نقول بهذا الواجب، واجب الحراسة ... الاستجابة السريعة من هذين الشابين الأنصاريين أمرٌ بدهيٌ جدًا لأنهم رُبوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا تحت كنفه وتربيته أحسن تربية، ومن تربيته - عليه السلام - لهؤلاء الأصحاب الكرام أنه كان يُذكرهم دائمًا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: (عينان لا تمسهما النار عينٌ بكت من خشية الله، وعينٌ حرست في سبيل الله)، فإذًا كان من الطبيعي أن يسارع هذان الشابان إلى تحقيق طلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (من يكلؤنا الليلة؟) قالا: نحن يا رسول الله. فقال لهما: (كونا على فم الشِعب). الشِعب طريق مثل ما بنشوف الطرق في هذه الأجبل، الجبال، طريق ضيق يمشوا فيه الناس. هذا هو الشِعب، قال لهما: (كونا على فم الشِعب) وانطلقا، واستلما الحراسة التي وكل أمرها إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من عقلهما ودينهما لم يريا من الفائدة أن يُضيع ذلك الوقت فقط في الحراسة وإنما هو في عبادة الله سبحانه وتعالى فاتفقا على أن يتناوبا الحراسة. هذا يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام ليتبادل الحراسة فيما بعد. فقام أحدهما يحرس ثم من طمعه في الخير لم يكتف بالقيام بوظيفة الحراسة فقط بل قام يصلي وهو يراقب، والذي خشيه الرسول -عليه السلام- من أن يباغته عدوٌ ولذلك جعل هذين الحارسين ... حيث كان هناك عينٌ من عيون الكفار المشركين، وهذا العين أي الجاسوس كان خارج القرية التي غزاها الرسول - عليه السلام - فلمّا رجع إلى قريته وجد الدنيا قائمة قاعدة، إيش الخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هجم على القرية وقتل من قتل وسبى من سبى من الرجال والنساء وكان هذا الرجل من جملة من قُتل له وسُبي له من نساء وبنات وإلى آخره، لذلك قال لا أدخل القرية حتى أثأر ثأرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهو انطلق يتتبع آثار جيش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رآهم نزلوا في ذلك الوادي فكمن وتخبأ وراء صخرة يترقب الفرصة السانحة له ليأخذ بثأره وإذا به يجد الشابان يقفان أمامه في مرمى قوسه، لكن أحدهما كما قلنا يضع جنبه وينام وذلك ينتصب يصلي فما كان منه إلا أن أخرج سهمًا من كنانته ووضعه في قوسه وسدده إلى الصحابي القائم يصلي. يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فوضعها في ساقه. لا يقول: رماه في ساقه. هذا أسلوب عربي بديع جدًا، كأنه هذا ... من دقة الإصابة، فوضعها في ساقه، فنضح الدم منه. فماذا يفعل هذا الصحابي؟ ماذا فعل؟ لم يقطع صلاته. وهذا هو الشاهد الآن؛ بل انحنى قليلًا وأخذ الحربة وكأنما يُخرج من ساقه شوكة ورماها هكذا واستمر يصلي، ورماه للمرة الثانية فوضعها في ساقه ورماه المرة الثالثة فوضعها في ساقة حتى أتم الرجل ركعتين ثم إما استيقظ صاحبه أو أيقظه. المهم صاحبه النائم هاله الأمر؛ الدماء تسيل منه فقال له الجريح قال لقد كنت في سورة أقرؤها. هذا هو الذكر، .. واحد. لقد كنت في سورة أقرؤه ولولا أني خشيت أن أُضيّع ثغرًا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكان ... .







الشريط 76


«أسئلة عن حكم بعض المعاملات المالية؟»

«أسئلة عن حكم بعض المعاملات المالية؟»

الشيخ: ... وهذا الاختلاف اختلاف ... لكن الناس ما تؤاخذني إذا أنت ... وما أنت منتبه للف والدوران مكافئة ما شاء الله. وين المكافئة ما فيه مكافئة يعني من جيبتك ... تأخذ من هون تحط هون!

السائل: ... .

الشيخ: هذا هو تمام.

السائل: شيخي هل على الموظف ... الخمسة في المائة المكافئة اللي ... بده الشمال واليمين عليّ حاجة؟

الشيخ: الخمسة؟

السائل: لا غير الخمسة المكافئة.

الشيخ: هذا ما يجوز هذا ربا.

السائل: ... القطع عند حضرتك إن الدولة هيك تسوي، مش ضل عند حضرتك إنه يحتمل إنهم يأخذوا الخمسة هذه حقيقة مش شك؟

الشيخ: ما في واحد شكك في هذه ... بس المهم هل يجوز أن يأخذ أكثر من المائة خمسة؟

السائل: الأورع أنه لا يأخذ.

الشيخ: ما هو الصواب؟

السائل: مش قطع عندي إن الدولة هكذا تسوى أنا ما أعرف.

الشيخ: شو ما تعرف كل موظف ... مائة وخمسة.

السائل: أعرف لكن لا أعرف أن الدولة تأخذ ... ولذلك قلت لحضرتك ... الدولة أيضًا تفرض على رئيس المؤسسة ... على كل شهر بتعويض من جيبه هو وليس من خزينة الدولة ولا من الضمان ... القانون ... أنه يعطيني أنا على كل سنة اشتغلتها عندهم شهر كامل تعويض من جيب ... .




«مناقشة عن معاوضات العمال.»

«مناقشة عن معاوضات العمال.»

الشيخ: الآن هذا بحث جديد ... عامل عن صاحب عمل صاحب العمل المفروض عليه ذاك النظام قال لي من فضلك إن كل عامل له تعويض، عامل ما جاء العمل عند ... وأن تعرف القوانين المفروضة اليوم على أصحاب العمل، كيف تعمله أنت في حدود الشرع وبس، هذا يحل له أن يأخذ التعويض؟

السائل: لا يحل له.

الشيخ: كويس والذين عملوا عنده وما اتفق معهم على هذا يحل لهم أم لا.

السائل: أيضا لا يحل لهم.

الشيخ: ليش؟.

السائل: لا يحل لهم أن هذه القانون الجائر وضع على صاحب الشركة.

الشيخ: لكن صاحب العمل تبناه ... .

السائل: هو رضا بأن يعطيني على السنة شهر فلما لم أخذ شيئًا صاحب العمل سمح لي.

الشيخ: ... صاحب العمل تبناه ليش قول حرام.

السائل: صاحب العمل سمح لي ورضي هو يجوز لأنه مش حرام.

الشيخ: ... جبت لك مثالين المثال الأول قلت: العامل جاء إلى عنده قال له: أنت تعرف ... وهذا نتعامل معه في حدود الشرع يجوز أن يأخذ تعويض قلت: لا، طيب ... أنك أولًا كنت ... قلت لا يجوز شو جوابك شو تغير، تغير أنك أولا كنت متعجلا الآن كنت متمردًا ... .

السائل: صاحب العمل الذي عمل عنده العامل في آخر ما خطب قال له يا ابن هذه الأموال خذ تعويضك وقال له هذا الكلام كلام طاغوت وكذا وا وا، فقال له: لا يا عمي أنا مسامح في هذا المال وهو مني خذه حلال لك خذه، قال له جزاك الله خيرًا، في شيء هذا الحكي؟

الشيخ: في شيء إذا ... لكن ليش أنت؟

السائل: لأني لست متأكد ومتمكن بأن الدولة فعلا تأخذ هذه الخمسة في المائة كاملة وتضعها في البنك وتستفيد منها ... .

الشيخ: العامل هذا اللي يعطيه صاحب العمل تعويض وما شرط عليه إنه يحكم بالشرع شو بدنا بهذه التفاصيل هذا يجوز أن يأخذه أولا يجوز ... تفضل يا أخي أنا ما ... هو بيعطيه معاش كمان بيجوز أو لا ما يجوز؟ إذا جاز هذا لكن من باب أولى.




«ما حكم تشريح جثة الميت؟»

«ما حكم تشريح جثة الميت؟»

السائل: ... ما حكم تشريح جثة الميت؟

الشيخ: التشريح إذا كان متعلقًا بجثة مؤمن فلا يجوز لقوله عليه السلام: (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا)، أما إذا كان التشريح يتعلق بجثة غير المسلم فكسر ما شئت.

السائل: عمال المقابر يبيعوا العظم تبع الميت لكلية الطب، أو المعامل اللّي مش عارف إيه يبدؤوا يشرحوا عليه.




«ما حكم دفن الميت في قبر ميت آخر وهل يصح التحديد بأربعين سنة؟»

«ما حكم دفن الميت في قبر ميت آخر وهل يصح التحديد بأربعين سنة؟»

السائل: أنت قلت ما يجوز قبر إنسان يفتح و إلا بعد أربعين سنة؟

الشيخ: لا شو هذا الحكي لا قلت أربعين ولا قلت عشرين ولا أقول مائة هذا كذب ... حتى يفنى ... .

السائل: حتى تفنى العظام!

الشيخ: آه حتى تفنى العظام ... .

السائل: ... فوق الأرض.

الشيخ: بس المعروف فوق الأرض ... .

السائل: مش تحت الأرض.

الشيخ: ... .

السائل: ... .




«ما حكم المتاجرة في العملة؟»

«ما حكم المتاجرة في العملة؟»

السائل: ... منذ سنوات ... مع بعض طلبة العلم ... في الجزائر السيارة ... خمس سنين أو ثلاث سنين ... في أوربا مثلا يقولون لهم تعطونا فرك فرنسي ... ونعطيكم بالجزائر عشرين ألفا أو ثلاثين ألف دينار جزائر؟

الشيخ: أنا رأي في الموضوع المتاجرة بالعملة لا يجوز إلا في حدود الضرورة، يعني ... يبيع ويشتري ويتاجر بها هذا لا يجوز، أما في حدود الضرورة ... الصورة التي أنت تسأل عنها ... فإن كان في ضرر وإلا فلا! والسبب في هذا هو أن العملة الورقية أنها ليس لها قيمة ذاتية إنما لها قيمة عرفية وهذا لقيمة العرفية كانت سابقًا ... بنسبة معينة من الذهب، بمعنى كل شخص في أي دولة ... شيء من هذه الأوراق العملة الورقية له الحق أن يأخذ مقابلها من الذهب النسبة المفروضة لهذه العملة، والأصل في الشرع أن الذهب مثلا بمثل يدا بيد ما يجوز التفاضل إطلاقًا، الآن العملة الورقية طالعة نازلة فمقابل هذا الطلوع وهذا النزول مع أن الذهب ما يطلع ولا ينزل و يقارن بالذهب ما يطلع وما ينزل بينما العملة هذه الورقية ما يطلع ولا ينزل حتى أفضل المال الأمريكي والياباني مثلاً كلها تطلع وتنزل، لكن الدول الضعيفة الهبوط يعني صورة رهيبة والمثال واضح الدينار العراقي مع الدينار الأردني ... الدينار العراقي أغلى من الدينار الأردي الآن ثلاثة دينار عراقي أنت تشتريها بدينار أردني الليرة السورية لمّا جئت هنا كان الدينار الأردني عشر ريالات سورية، الآن عشرين ليرة .. تسعة وعشرون شو هذا شو السبب؟ السبب متاجرة لعب بين الدولة الكبيرة بالدول الصغيرة، أمريكا مثلاً لما يكون في مصلحتها أنها تطلع الدولار ... والعكس بالعكعس تماما فلذلك ما يتعامل المسلم بالعملة الورقية لهذا السبب إلا في حدود الضرورة ... .

السائل: اللي سيصرف العملة وقتها يكون صرافا ... ؟

الشيخ: لا تأخذ ... أنت تتصور أنك عايش في مجتمع إسلامي يوم تتصور المجتمع الإسلامي ... المشكلة كلها، واضح أو لا ... .

السائل: طبعا نحن عايشين ألآن في مجتمع غير إسلامي ... نحن في فتن!

الشيخ: لمّا تذكر أنك عايش في مجتمع غير إسلامي لازم أن تذكر شيء آخر إما أن تكون فيه غريبًا أو أن تكون في قريبًا، فالذي يحلو لك تبناه، فما الذي أن تتبناه؟

السائل: أن يكون غريبا!

الشيخ: ... .

السائل: ... شيخنا حكاية الصرافة الآن معي شيك أريد صرفه وقبل ما أنزل على البلد وأدفع المواصلات وأعطل نفسي مرت على واحد ... بيجوز هذه الطريقة؟

الشيخ: ... اشتراه بأقل مما لو نزلت هناك!

السائل: طبعا. وأنا عارف أنها ... أكثر من الثلث بالمواصلات ... .

السائل: الآن وضع الجنية المصري والدينار الأردني يكونوا؟

الشيخ: لا تتاجر.

السائل: أنا لا أتاجر ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: حاضر في يوم بلغني أن الجنية المصري يكون واحد وثلاثين أو ثلاثين أو تسع وعشرين قرش، وفي يوم أحد المصري أربعة وثلاثين فلما أحول كثير من أخواننا المصريين ماذا يفعلون لما ينزل إلى ثلاثين قرش تسعة وعشرين قرش يروحوا على طول بل ويستفيدوا أحيانًا من كثرة الدنانير الأردنية لكي يحوله من أجل أن يستفيدوا من فارق العملة يجوز هذا؟

الشيخ: ما تصدق أني قلت لك ما تتاجر قبل أن تكمل كلامك!

السائل: لا يجوز يعني؟

الشيخ: لا ما يجوز يتقصد الإنسان ... هؤلاء الصرافون شو بيسوا غير هيك يعني غير هيك يعمل الصرافون إذًا يفلسوا.!

الشيخ: صحيح أو لا.

السائل: صحيح.




«ما حكم زرع الأعضاء؟»

«ما حكم زرع الأعضاء؟»

السائل: ما حكم زرع الأعضاء؟

الشيخ: حي ولا ميت.

السائل: حي.

الشيخ: نقول إذا كان هو تطوع بذلك وحكم الحكيم الطبيب المسلم بأنه لا تضرر لهذا التطور جاز وإلا فلا.




«هناك طريقة حديثة تجعل المرأة تلد وهي كما يلي: تلقح البيويضة في المرأة بالحيوان المنوي خارج الرحم ثم توضع البويضة في الرحم تسمى هذه الطريقة بالتلقيح الاصطناعي فهل يجوز هذا؟»

«هناك طريقة حديثة تجعل المرأة تلد وهي كما يلي: تلقح البيويضة في المرأة بالحيوان المنوي خارج الرحم ثم توضع البويضة في الرحم تسمى هذه الطريقة بالتلقيح الاصطناعي فهل يجوز هذا؟»

السائل: هناك طريقة حديثة تجعل المرأة تلد وهي كما يلي تلقح البيويضة في المرأة عن طريق الحيوان المنوي خارج الرحم ثم توضع البويضة في الرحم تسمى هذه الطريقة بالتلقيح الاصطناعي فهل يجوز هذا؟

الشيخ: لا تجوز، لأنه تتصور أن المرأة دخل في رحمها شيء غريب عنها.

السائل: إذا كان هذا الرجل زوج المرأة ... ؟

الشيخ: ... نسأل الآن لماذا يعمل هكذا لماذا يعمل هكذا؟ وثانيًا أليس في سحب البويضة من رحم المرأة تعريض لها يحصل على الاطلاع على عورتها وهل فيه طريق آخر؟!

السائل: فيه وسائل علمية!

الشيخ: ... ما أردته لا يجوز لما في ذلك من تعريض المرأة لأي رجل غريب ولو كانت امرأة على عورتها! ... قلنا لك السبب ما جاوبت!

سائل: ليش يعني تضع لها هذه الطريقة.

السائل: في جهازها ... يعني تبقى عاقم ولكن بهذه الوسيلة يجعل المرأة تلد!

الشيخ: هذه ضرورة!

السائل: ضرورة الإنجاب وكثير هذا!

الشيخ: أنا أسألك بغير تفصيل.

السائل: ... ضرورة أريد أولاد وأنا ما عندي بدي أولاد؟

الشيخ: آه ضرورة ... الضرورة هي كالذي يأكل لحم خنزير متى يأكل لحم خنزير؟ هل الضرورة ... مشتاقا أن يأكل لحم خنزير؟ هو مشتاق أنه يرى ولد له.

السائل: ... النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لكل داء دواء فتداووا عباد الله)، ... هذا الرجل عنده مسألة فبده نعالجها حتى يذهب عن المرض.

الشيخ: بالحلال وبالحرام؟

السائل: بالحلال.

الشيخ: طيب إذًا ما يجوز، هذا إذا مشيت بالحلال!

السائل: يا شيخ يؤدي للمرض النفسي!

الشيخ: ... عالجها بالحلال ... و الكشف عن العورة حلال ولا حرام ... أعطي جوابا حلا أو حرام؟.

السائل: حلال إذا كان مضطرا لها ... المرض النفسي ... إذا مجال أولاد ... .

الشيخ: ... طلع لها شعرات في حاجبها في ذراعها في ذقنها إنه يجوز أن تزيله قلت لا، قال هكذا يصير لها مرض نفسي، قلت له هذه يصير معها مرض نفسي لأن المرض موجود فيها من قبل أن تظهر هذه الشعرات التي ليست هي من صنعها وإنما هي من خلق ربها، بل تؤمن بأن الله كما قال: ((وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ))، فهذ قد تكون مؤمنة فإذا كانت مؤمنة ففي مرضها النفسي أن يقال لها ليس لك الخيار هكذا شاء ربك، ... مثلك مثل امرأة تترجل ليش أنا ما أكون مثل الرجل؟ شو هل الذل شو هذه المهانة وليه وليه ... وتقلب نفسها من جنس إلى جنس ثاني لأنه راح يصير معها عقد نفسيه.




«هل يجوز اللعب بالورق مقابل مأكولات أو مشروبات و هل هذا يعد قمارا؟»

«هل يجوز اللعب بالورق مقابل مأكولات أو مشروبات و هل هذا يعد قمارا؟»

السائل: ... مثلا بعض أخواننا في شهر رمضان وفي غيره يلعبون لعب الورق ولمّا نقول لهم لا يجوز لعب الورق أو الديمنو هذا، يقولون نحن لا نعلب هذا اللعب للقمار، وإنما مثلا الخاسر يدفع ثمن المشروبات أو المأكولات هل يجوز هذا؟

الشيخ: ... السؤال واضح فيه المقامرة لأنه شو معنى المقامرة؟ المخاطرة، اللّي خسر هو الذي يدفع الشراب والطعام، الرابح يروح الربح ... فقط لا، المهم إن الرابح يكون ... على الجماعة اللي يأكلوا على حسابه لأنه هو اللي كان السبب هو اللي كان ربح، فالنتيجة واحدة هذا الربح حطوا في جهته وبعدين راح اشتغل بالجماعة ... من الخسران إلى الطعام، ... هذه صورة القمار ... لكن هب أنهم يلعبون بالعملة الورقية عفوا الشدة هذه يلعبون فيها بدون مقامرة من أي نوع فهل فيها شيء نقول مثلاً في مقامرة ... أما هنا لا شيء من هذا، لكن الحقيقة أقل ما يقال إنه فيه شيء ويمكن أن يقال فيه كل شيء.

أولًا: الشدة التي يلعبون بها هي أيضًا من ألعاب الكفار، إذًا هي تمثل بعض شعائرهم، وبعض أفكارهم وعقائدهم فتجد هناك مثلاً صورة ... المهم هذا ... عالم النصارى شو تسموه ... .

السائل: ... .

الشيخ: المهم ... القسيسين والرهبان فهؤلاء يسمون في سوريا الخوري ذكرت الصورة هذا الورقة شدة فيه صورة بنت، فإذًا هذا الشدة نفسها مثل القبعة تمثل بعض أفكار الكفار، فاللعب بها والربح بها في تقاليده وفي شعائرهم الدينية، فهذا تشبه أيضًا اللعب بهذه الأوراق، بالإضافة إلى ذلك أنه حينما يوزعون الأوراق هذا لبداية اللعب فهم يعكفون على الصور وينكبون عليها هذا مش من طبيعة المسلمين، وذلك جاء في بعض الروايات عن علي بن أبي طالب أنه مر بناس يلعبون بالشطرنج، وتعرف أن الشطرنج فيه تماثيل وأصنام الحصان والوزير والفيل وما أدري إيش، فقال لهم ((ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟)) تمثيل رائع جدًا لأنهم يجتمعون هكذا كلهم واهتمام ونشوف المفترجين اللي يشوف الشاطر من المتباريين مثلاً، فيتجمعوا ... ويتكتلوا فتكثر عباد الأصنام على أصنامهم فاستنكر عليهم أشد الاستنكار، ونزع إليهم بهذه الآية ((ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟)) هذا ينطبق تمامًا على ... .

السائل: الشطرنج ... حكمه يختلف؟

الشيخ: احتفظ بالسؤال ... لو فرضنا أن يجوز أن يلعبوا بالشدة هذه، طبعًا ... من القضاء على الصور، ومع ذلك لابد لهم أن يجدوا شدّة إسلامية إذا صح التعبير، ... لماذا لأن فيها صور والعكوف عليها لا يجوز فإذا فرضنا هكذا فإننا نقول هناك شيء آخر يقف الطريق تجويز اللعب بهذا الشدة الإسلامية زعموا فيه مانع آخر وهو اللعب بالشدة له صور، بعضها يشبه شيئًا محرمًا نصًا وبعضها يشبه شيئًا مباحًا استنباطًا لا نصا ... الصورة الأولى هو الاعتماد فيها على الحظ وهذا طبيعة لعبة النردشية اللّي اسمه النرد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)، وفي حديث آخر (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه)، فمن هذه الناحية يمنع اللعب في الشدة هذه إذا كان فيها الاعتماد على الحظ، يعني ينقل ورقة شو يطلع للإنسان؟ ... يكون هو الخسران ... ينادي يا زهر يا حظ ... في صورة ثانية لذلك اللعب مبني على إعمال الفكر وشحذ الذهن والحافظة، هذا ما في مانع منه وبشرط ألا يلهي عن ذكر الله ولا يصد عن سبيل الله، ولذلك في النهاية تجد أن اللعب بالشدة فيها مخاطرة يعني قل ما ينجو اللعاب بها إذا ... توفر هذه الشروط ... وهذا بعيد المنال هذا هو الجواب.




«ما حكم المشاركة في النوادي الرياضية التي فيها كرة القدم وغيرها؟»

«ما حكم المشاركة في النوادي الرياضية التي فيها كرة القدم وغيرها؟»

السائل: ... .

الشيخ: كيف

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: هناك ألعاب ... ما حكم المشاركة في النوادي الرياضية التي فيها كرة القدم وغيرها ... ؟

الشيخ: هذه النوادي فيها منكرات ما يجوز حضورها كما قال تعالى: ((فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) فهناك تكتشف العورات وتستباح ويستباح إظهارها وهذا بطبيعة الحال تلهو عن المحافظة عن الصلاة خاصة جماعةً لذلك ما يجوز هذا الاشتراك، أما إذا مسلم لباسه مسلم يعني يحمل معه شعار المسلمين، وكما كنا نسمع وهذا من حسنات الإخوان المسلمين قديما ... إنهم كانوا يدخلوا في بعض المباريات هناك في القاهرة بعد الصلاة تقام ... ولباسهم ما أدري إذا كان طويل أو مترخصين بمذهب مالك حتى الآن ملاعب الإخوان المسلمين، المقصود إذا كان في هيك يعني تتمسك بالشريعة ولا تضيع في سبيل اللعب بالكرة، أي نوع من أنواع الكرة ما تضيع شيء من الآداب الإسلامية ما فيه مانع، أما إذا انتسب المسلم إلى نادي إسلامي كانوا لا يعلن إسلامه فهذا لا يجوز.




«سؤال عن كيفية معاملة الشباب الفاسد الذين يؤثرون في الشباب الآخرين؟»

«سؤال عن كيفية معاملة الشباب الفاسد الذين يؤثرون في الشباب الآخرين؟»

السائل: ... .

الشيخ: كيف

السائل: هناك ألعاب ... ما حكم المشاركة في النوادي الرياضية التي فيها كرة القدم وغيرها ... ؟

الشيخ: هذه النوادي فيها منكرات ما يجوز حضورها كما قال تعالى: ((فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) فهناك تكتشف العورات وتستباح ويستباح إظهارها وهذا بطبيعة الحال تلهو عن المحافظة عن الصلاة خاصة جماعةً لذلك ما يجوز هذا الاشتراك، أما إذا مسلم لباسه مسلم يعني يحمل معه شعار المسلمين، وكما كنا نسمع وهذا من حسنات الإخوان المسلمين قديما ... إنهم كانوا يدخلوا في بعض المباريات هناك في القاهرة بعد الصلاة تقام ... ولباسهم ما أدري إذا كان طويل أو مترخصين بمذهب مالك حتى الآن ملاعب الإخوان المسلمين، المقصود إذا كان في هيك يعني تتمسك بالشريعة ولا تضيع في سبيل اللعب بالكرة، أي نوع من أنواع الكرة ما تضيع شيء من الآداب الإسلامية ما فيه مانع، أما إذا انتسب المسلم إلى نادي إسلامي كانوا لا يعلن إسلامه فهذا لا يجوز.

السائل: ... ؟

الشيخ: هذه مشكلة ... يطلع على عوراتهم وبعدين أعط بالك هذا الشاب الظريف اللي يحافظ على أدب إسلامي بكرة بس يكبر ... يتأثر لأنه طبيعة المجتمع الفاسد أنه يفسد الصالح، لأنه الكثير يتغلب على القليل، وهذا مثاله اللي ممكن أنت تشوفه بعينك إذا كان عندك في البيت كوم بصل بصلة واحدة إذا بدأ فيها الفساد تشوف أقرب بصلة إليها بدأ يتسرب الفساد إليها، أما البعيد عنها يصير الفساد؟ تتعدي منها، فالعدوى يا حبيبي نوعان:

عدوة مادية.

وعدوة خلقية.

فكما يعدي الشيء المادي جنسه من المادة كذلك يعدي المعنوي جنسه المعنوي أيضًا، ولذلك قال عليه السلام ... نحن المسلمين صغارًا وكبارًا، قال: (مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك أما أن يعطيك - مجانًا بلاش - وإما أن تشتري وأما أن تشم منه رائحة طيبة)، فأنت على كل حال ربحان منه تشم رائحة ببلاش، يا إنك أنت تشتري منه ربح كمان بدل ما تنزل على السوق ... الجليس بلاش ... وإما أن تشم منه رائحة كريهة (ومثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يؤذيك وإما أن تشم منه رائحةً كريهة)، فأنت على كل حال هنا خسران وهناك ربحان، هذا مثل الجليس الصالح وذاك مثل الجليس السوء، لذلك قال عليه السلام في الحديث الآخر: (المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما)، ... أنت تعرف جيد سمعت أو قرأت العرب القديمة كان الغالب سكنهم في الخيام، مثل البدو كل صاحب خيمة يشعل النار أمام خيمته يعمل فيها خروف أكل إلى آخره، الرسول كلم العرب بعاداتهم قال: (المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما)، يعني المسلم ما يسكن قريب من المشرك بحيث كل واحد من المسلم أو المشرك أشعل النار يرى نار الآخر، لا المسلم والمشرك لا تتراءى لهم نار يعني يبعد عنه المسلم.

السائل: يعني ما يسكن عنده.

الشيخ: ما يسكن عنده أحسنت ... يسكن بعيد ليه؟ لأن عاداته غير عادات المسلم فيخشى الرسول أن تتأثر عادات المسلم بعادات الكافر، أنت شايف في المجتمع الإسلامي الفتاة المؤمنة الصالحة العفيفة المتحجبة تدخل الجامعة بعد سنتين وثلاثة تخرج متغيرة تطورت ... طبعًا لأنهم أفسدوها في الجامعة، صحيح في مؤمنات قويات يصبروا لكن هناك من يؤثر فيهم، لذلك قال الشاعر العربي:

“ عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه *** فكل مقارن بالمقارن يقتدي ”.

إذا رأيت شاب تا ترى صالح شوفوا معمن يمشي، إذا يمشي مع الشباب المسلم أصحاب الذقون مثل أبيك ومثلي أنا فمعناه هذا طيب ... وإذا سفته يمشي مع الشباب اللي يلبس البنطلون الضيق اللّي يجسم أفخاذه وأكثر من ذلك ... هذا منحرف هذا يصاحب الأشرار، لذلك قال الشاعر:

“ عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه *** فكل مقارن بالمقارن يقتدي ”.

فأنت ما يكفي أن تكون لابس ساتر عورتك والجماعة الآخرين كاشفين عورتهم ما يصير، بدك تحط حالك في مجتمع صالح على إنه ما أفتن نفسي ... لأن هذا الستر مش كافي لأنه مش المقصود إنه يستر عورتنا ما نشوف إن أنا بلحمي مثلاً بشرتي بيضاء أو سمراء أو سوداء وأنت كذلك، لا في شيء ثاني ... البنطلون أنا خطبي ما دام نحن ... في عظم وفيه لحم، وهذا كمان أمر يخالف الإسلام تمامًا، ولذلك نحن لمّا ألفنا الكتاب “ حجاب المرأة المسلمة ” وضعنا هناك شروط لحجاب المرأة ... من جملتها، قلنا ألا يكون الحجاب يصف أو يشف، يشف يعني يكون مثل ... يبين من تحت الجورب الأسود اللحم الأبيض هذا من فتن الشيطان وبعض من النساء ... .

السائل: ... .

الشيخ: بس أنا جبت لكم مثال أوضح هذا يشف يعني يكشف عن لون البشرة وهذا ما يجوز طبعًا إسلاميًا لكن لو كان ما يكشف عن لون البشرة لكن يحدد العضو كمان ما يجوز، لذلك قل لأبيك خليه يحط لك أنك تلبس ما أقول لك البنطلون العريض هذا ليس موجودًا، أنت يلبسك الجلابية أحسن ... بنفسه هو.




«ما حكم النظر إلى الصور التي في التلفزيزن؟»

«ما حكم النظر إلى الصور التي في التلفزيزن؟»

السائل: ما حكم النظر إلى الصور التي في التلفزيون؟

الشيخ: إذا كانت صور تليفزيون واضحة بحيث يعني ترى الأفخاذ ... خاصة لمّا كانت شاشة التليفزيون ... أما إذا كان ... فما يجوز إطلاقًا.




«ما هو حكم السفر إلى الدول الأروبية للتجارة أو العلاج أو السياحة أو الدعوة إلى الله تعالى؟»

«ما هو حكم السفر إلى الدول الأروبية للتجارة أو العلاج أو السياحة أو الدعوة إلى الله تعالى؟»

السائل: ما هو حكم السفر إلى الدول الأوربية أو الغربية بصفة عامة وهل يجوز السفر إليها للإغراض التالية للتجارة، الدراسة التداوي، السياحة والاستجمام و زيارة المسلمين للدعوة؟

الشيخ: إذا كان هذا السفر هناك إلى شيء لا يوجد في البلاد الإسلامية فلا مانع واضح؟

السائل: ... لأن مثلا هذا أخ في درسه قال لا يجوز السفر للدول الأوروبية لقوله عليه الصلاة والسلام: (أنا برئ من كل مسلمٍ يقيم بين ظهراني المشركين)، واستثنى يعني قال يجوز السفر إليها للضرورة مثل التجارة والتداوي.

الشيخ: أنا أقول بالنسبة للتجارة إذا ما في تجارة في الدول الإسلامية، مثلاً يذهب إلى هناك ليشتري أشياء ما يجدها ويتاجر بها في البلاد الإسلامية وعلى ذلك فقس، يذهب إلى بلاد أوروبا لأجل الاستجمام قال قائل آنفا إذا كان لا يجد في البلاد الإسلامية مكان يستجم فيه لا بأس، لكن هذا الأمر يحتاج أن يكون المسلم محصنًا بالعقيدة الصحيحة والخلق الإسلامي. بقي شيء ... ؟

السائل: يزور المسلمين؟

الشيخ: يزور المسلمين ويعلمهم الدين لكن ما يكون من جماعة التبليغ اللّي ... المسلمين.




«ذهب أبو بكر الجزائري إلى أن الدخان ينقض الوضوء؟»

«ذهب أبو بكر الجزائري إلى أن الدخان ينقض الوضوء؟»

السائل: سؤال آخر يقول أبو بكر الجزائري في “ رسالته التدخين ... ” بأن الدخان ينقض الوضوء ودليله أن الدخان يسبب ارتخاء في الجسم ويقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين من الوضوء من لحوم الجمال؟

الشيخ: أنت نقلته أو آخر.

السائل: أنا قرأته

الشيخ: نستطيع أن نقول اعتمادًا على نقلك أن أبا بكر الجزائري يقول مجرد ما يشرب الشارب الدخان كان متوضئًا وذهب يصلي في بيته أو مسجده صلاته باطلة؟

السائل: يقول بأن شرب الدخان هذا ينقض الضوء، ... قال الدخان يسبب الارتخاء في الجسم ... .

سائل آخر: ... سؤال في الموضوع على كلام أبي بكر الجزائري نقلا عنك أنه لو قال إذا دخلت إنسان مسجده أو بيته ليصلي ... صلاته باطلة ... هو ما قال تبطل ... !

الشيخ: تبطل يختلف عن النقض هذا! هو لا يرجح ... إليه وإنما إلى هذا ... أنا أستبعد جدًا أن أبا بكر يقول بهذا الذي تنسبه إليّ، فإن قال فذلك خطأ وزلة من زلات العلماء، لأن نواقض الوضوء في الشريعة محدودة، وليس للإنسان أن يتوسع فيها بالقياس والاستنباط، لو قال مثلاً اللّي يشرب الدخان يغمي عليه وكان متوضئًا واستيقظ من إغمائه والله فهذا يصدق ... أما عقلك ... تماما ويحكي ويحاضر مثل ما شايف الأزهر ... ما شاء الله ويشرب الدخان، وتحضر الصلاة يقوم يصلي هذا تكون صلاته باطلة ما أتصور هذا، فأنت لازم تعيد النظر، فأي كتاب قال هذا؟

السائل: “ التدخين ... ” رسالة.

الشيخ: أنت قرأت الرسالة موجودة عنده! ... طيب غيره المهم الدخان شربه حرام لكن لا يبطل الوضوء.

السائل: ... .

الشيخ: ... .




«سؤال عن اختلاف العلماء في حكم شرب الدخان وما هي أدلة تحريمه؟»

«سؤال عن اختلاف العلماء في حكم شرب الدخان وما هي أدلة تحريمه؟»

السائل: ... سؤال عن اختلاف العلماء في حكم شرب الدخان ... فما هي أدلة تحريمه حتى نفسح المجال؟

الشيخ: أنت ما قرأت البحث ... حول تحريم الدخان؟

السائل: قلت لهم محرم قالوا لي إيش دليلك؟

الشيخ: ... أنا أقول ولا تؤاخذني فيما أقول ... أنا مش واجبي أن أعلم الناس من العلم اللي عندي فقط، عندي واجب ثاني أعلم الناس كيف يتكلموا ويسألوا وكيف يجابوا، توافقني على هذا الشيء ولا تخالفني؟

السائل: ... أوافقك!

الشيخ: ... لذلك أنا حريص إني أعلمك حتى الشيء اللي أنت ما تسأل عنه، شو رأيك، أنت تسأل على شيء أنا ما بدي أجوابك لكن أحيانًا جوابي أنا ينبني على سؤال مني لك، أنت لما تنتبه للسؤال وتجاوب عنه مش تنحرف عني بعيدًا تجاوبني مثل ما فعل ... أنت سؤالي كان ما قرأت بحث في أدلة تحريم القرآن؟ تقول لا أو نعم:

السائل: ... أنا سمعت أن ناس حرموه وناس حللوه وناس كرهوه لكن الأدلة ما أعرف؟

الشيخ: يقول الرسول عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار)، عارف شو المعنى حتى إذا كنت عارف نمشي إلى غيره ... إذا ما كنت عارف أشرح لك.

السائل: اشرح لي.

الشيخ: (لا ضرر ولا ضرار)، معناه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز للمسلم أن يضر غيره، لا ضرر بنفسه ولا ضرار بغيره، الآن شو اعتقادك أنت في الدخان حسب ما عملت يضر بشاربه ولا لا يضر؟

السائل: يضر.

الشيخ: إذًا صح إنه يقولوا ما يجوز أنك تشرب دخان لأنه مضر، والرسول يقول: (لا ضرر)، هذا الدليل، أنت في الشطر الثاني من الحديث (لا ضرار)، ليش ما سألتك عن الشطر الأول من الحديث، أنت تعرف أن شارب الخمر يضر نفسه أجبت وقلت نعم الآن ... فيه هناك استيعاب لجواب السؤال الآتي تعرف أنت اللّي يشرب الدخان ... .

السائل: ... .

الشيخ: إذًا هو جمع شقي الحديث في البخاري، يضر نفسه ويضر غيره، إذًا شو بدك دليل أقوى من هيك، فيه أدلة ثانية لكن هذا الدليل منصب على الدخان صبا (لا ضرر ولا ضرار)، يضرك هذا الشيء ويضر غيره وما يجوز أن تضر نفسك فضلاً عن أن تضر غيرك.

السائل: ... الحديث ... بالتحريم؟

الشيخ: طبعا ... شو عندك شك أنت قال تعالى: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ... ))، شو يدل هذا على التحريم ـو على التنزيه ... ؟

السائل: ... مش كل الأحاديث تحرم ...

الشيخ: ... نص الحديث ... أنت شكيت ... شو تعرف من فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا ضرر ولا ضرار، شو الفرق من الناحية العربية؟

السائل: لا فرق؟

الشيخ: ... فيه أمر يفيد الوجوب وفيه أمر يفيد للاستعذار فيه أمر يفيد للإرشاد نعم فيه وفيه، لكن شو ... لا ضرر ولا ضرار عربية ... لا يجوز أن تضر بنفسك ولا تضر بغيرك، أنا برد عليك بقول له أنت مسلم يقول لي نعم، طيب مؤمن بالله يقول لي طبعا أقول له أنت مؤمن برسول الله؟ يقول: لما هذا السؤال؟ لأنك أنت ما اقتنعت بكلام رسول الله ورجعت إلى كلام الله، ... فأنت تقول في ناس هيك وفي ناس كمان يردوا عليهم، أنت الآن تعرف ترد عليهم، هؤلاء النّاس اللّي ... محاضرة خاصة ليعرفوا قيمة كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بدهم محاضرة خاصة لبيان قيمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسلام وأن من ... فليس بشيء أبدًا ليس مسلمًا إن صلى وصام ... وبلا شك لا يستطيع يصلي ويصوم من دون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو ... أدلة كثيرة من القرآن تقول له: ليش ما عجبك كلام الرسول عليه السلام؟ يقول له: على عيني، طيب على عينك أطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

نذكر بقضية ثانية لتأكيد إن الضرر هنا حرام أظن أنك تعرف قوله عليه السلام: (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم)، وتعرف أن الشجرة الخبيثة هي الثوم أو البصل، وأن أكل الثوم والبصل حلال مش حرام ... أن يأكل لكنه شجرة خبيثة، فإذا جاء وقت الصلاة وأمرت أنه فرض عليك أن تصلي الصلوات الخمس صعب عليه أن مع الجماعة تعرف الشيء اللي عندك ... أنت يا أكل الثوم والبصل الحلال ما يجوز لك تروح للمسجد تؤدي فرضك.







الشريط 77


«الكلام عن حديث: (لايقبل الله صلاة سبل إزاره).»

«الكلام عن حديث: (لايقبل الله صلاة سبل إزاره).»

الشيخ: يعني يكفوا الثوب عشان ما يخالف اللي ما هو صحيح

السائل: يظنون صحيح؟

الشيخ: ضعيف ... !

السائل: يعني هذا الحديث أستاذ اللّي يستدلوا به الحمد لله أنه ضعيف يعني زي الواحد كان ثوبه طويل معنى صلاته باطلة.

الشيخ: (لا يقبل الله صلاة مسبلٍ إزاره).

السائل: إذا أستاذا في الهند والباكستان الشائع عنه العمل بالأحاديث ... ؟

الشيخ: أهل الحديث البلاد كلها من أهل الحديث!

السائل: والله هم في أشد الحاجة للعلماء الذين يشتغلوا بالتصحيح.

الشيخ: فيه متعصبون جدا و صوفيون وطرقيون!

السائل: ... أي نعم فأنا المسجد اللي صليت فيه مكتوب عليه مسجد جامع رباني، أحناف عاديين الإمام يعرف اللغة العربية وتكلمت أنا معه وسألته عن ... هؤلاء عندهم بدع وخرافات ويقولون عنا أننا وهابيون، بس يقولون عنا أحناف وفعلًا في المسجد ... إذا معناه في الشام يخالفون مذهب أبي حنيفة يقول الإمام أبو حنيفة رفع الذكر بالصوت في المسجد! ... .

الشيخ: يا مرحبا.

السائل: أهلا وسهلا.

الشيخ: أهلا فيك.

السائل: فطرتم؟

الشيخ: لا هو شو بلغك!

السائل: ما بلغني!

السائل: أنا قلت أنا في التلفزيون نجن جايين بعد صلاة الفجر مباشرة تتذكر يا أستاذ!

السائل: ... عندنا حليب طازا والحمد لله.

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: والعسل!

الشيخ: وخير الله.

السائل: وخير الله ... الحين أجهز ... .




«ما حكم المتاجرة بالبضائع المزيفة التي تصنعها الشركات الصينية تقليدا للشركات الأصلية؟»

«ما حكم المتاجرة بالبضائع المزيفة التي تصنعها الشركات الصينية تقليداً للشركات الأصلية؟»

السائل: ... شركات يابانية متعددة ما سألتك إياه شغلهم جيد بينما تايوان وهنكونغ وسانغفورة عندهم مقدرة على التقليد أشياء عجيبة جدا ويتخل لك أن الشيء نفسه لكن عندما ... تجد إنما وقعت في مطب ولذلك أي شيء قلم فاتر ... راديوا ... أشياء غريبة جدا ... خمسة عشر عشرين دينار بالإمكان ... أختها بربع دينار!

الشيخ: حامل مسبحة يحصل عليها درويش من الدراويش ونحن ما بدنا ... ؟

السائل: يعني هذه شبهة بلا منها خلاص.




«مناقشات حول حكم السبحة؟»

«مناقشات حول حكم السبحة؟»

السائل: جاء سؤال في التليفزيون الأردني الشيخ رافع شاهين وأفتى أن المسبحة من أصل نصراني دون علمٍ أو أثر ولكل الناس اللي يفهموا حوليه ... مر السؤال وانتهى أن المسبحة هي من أصل نصراني ما يعرف أنه مثلاً إنه هناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن التسبيح ثلاثة وثلاثين وذكر الله ثلاثة وثلاثين والحديث إلى فاطمة وعلي أن يسبحوا الله ثلاثًا وثلاثين خيرٌ لهم من الدنيا وما فيها، وهذه المسابح التي وجدت ثلاثة وثلاثين ليش؟ فالمهم أنهم أثبتوا أن هذا من أصل مسيحي وبعدين المسلمين توارثوها فلذلك من يحمل المسبحة على رأي رافع شاهين من يتبع النصرانية أو يتنصر، ... وكان بودي لو لم يكن أعلم أنه فيه تسجيل أنه في فترة سابقة لاتصلت بالتليفزيون ومسحت به الأرض.

الشيخ: والله ربك وقعك أنك ما اتصلت!

السائل: الشيخ مع الرأي انتبه.

السائل: يعني أنت تقول المسبحة من أصل نصراني؟

الشيخ: مش بالمعنى اللّي أنت تفهمه، أنا مع الرجل بقول مثل ما قال لكن ما يفهموا مثل ما أنت فهمت، أنت اللي فهمته في واد واللّي يحكي هو في واد، ... أنت فسرت كلام شاهين هذا أنه ينكر أنه هذا قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله هيك تفهم لمّا سمعت كلامه، إلا أنه لا يقصد هذا،

السائل: أنا ما قصدت ... .

الشيخ: بدك تطول بالك علي شوية هو يقصد هيك سبحان الله سبحان الله سبحان الله هيك الله يقصد شاهين، أنت فهمت هيك أنه اللّي يقول سبحان الله سبحان الله هذه عادة نصرانية.

السائل: أنا فهمت المسبحة نفسها.

الشيخ: إذا كانت المسبحة نفسها ليش أنت خلطت المسبحة؟ ليش خلط بين السبحة وبين الأحاديث التي ذكرتها آنفًا، الأحاديث التي ذكرتها آنفًا لا يوجد مسلم ينكرها لكن الأحاديث هل تعني التسبيح باليد أم تعني التسبيح بالسبحة؟ ... فإذا أنت ما فهمت من كلامه أنه يعني التسبيح بالسبحة تكون أنت فاهم منه خطأ، نحن نقول السنة أن نسبح هكذا باليد أما هذه السّبحة هي فعلاً هذه كوسيلة هي أصلها نصرانية فعلاً ... .




«ما حكم الأكل و الشرب باليسار؟»

«ما حكم الأكل و الشرب باليسار؟»

الشيخ: ويسعى الإنسان إنه يشرب باليمين ويشرب بالشمال فماذا يفعل؟

السائل: يشرب باليمين.




«مواصلة الإجابة عن حكم السبحة؟»

«مواصلة الإجابة عن حكم السبحة؟»

الشيخ: خلاص، المسألة الماضية السبحة اللّي هو وسيلة هو هذا الذي أنكره ... وهذا مش كلام صادر من عنده صادر من علماء قدامى، أما الأحاديث التي أنت ذكرتها من التسبيح بعد الصلاة ثلاثة وثلاثين وعند النوم كما ذكرت هذا ما تتسبح بالسبحة وإنما كما قال عليه السّلام في حديث مر بنسوة فألوى إليهن عليه السلام وقال: (يا نساء المسلمات اذكرن الله ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات ومستنطقات يوم القيامة)، فعدة التسبيح اللّي هي برقم محدود ثلاثة وثلاثين مثلاً يكون باليد وباليد اليمنى أما السبحة فهي فعلاً أصلاً من النصارى وهذا أظن أعرفه جيدًا لكن الإنسان لمّا يكون شيء ما له حاجة إنه يكرره يذهب نسيًا منسيًا، أنت ما تشوف الخواري معلقين مسبحة طويلة في زنارهم وعليها سبيل، هي هي المسبحة بس هذه الصغيرة ... بالتعبير السوري هنا، فهذا كلام راجع إلى التاريخ، التاريخ يثبت بأن السبحة أولًا بعض المسلمين ما أقول المسلمين تلقوها من النصارى والنصارى تلقوها قديمًا من البوذيين أصل هندي قديم، ولذلك فهذا الإنسان كما قلت لك آنفًا يستغرب جدًا كيف التلفزيون!

الشيخ: الساعة سبعة مساء كل الناس يشاهدوه.

السائل: التلفزيون الأردني يتشجع على عرض هذه الحقيقة العلمية التي تصدم واقع أكثر المسلمين خاصة في هذه البلاد، لأنه الشيخ الصالح هو الذي يقعد يبس بس بالسبحة، ليس على السنة باليد، خروج هذا المتكلم بهذه الحقيقة العلمية تعطينا إنه في جرأة وشجاعة أدبية منه أولًا، ثم من القائمين على التليفزيون الأردني ثانيًا، لأنه ينشر حقيقة علمية أن السبحة هذه ليست إسلامية!

السائل: هو لم يقصد وجه الله في هذا!

الشيخ: هذه قضية أخرى!

السائل: هو قصد وقصد معه الآخرون الذي معه النصارى ... أن أصل كثيرٍ من الأشياء الإسلامية مردها إلى المسيحية وهذا شركٌ بالله، كأنه يقول إنما يعلمه لسان بشر.

الشيخ: إيه رغم هذا أنت ظهر لك أن هذا ليس إسلاميًا

السائل: إيش هو؟

الشيخ: تسبيح السبحة ما هو إسلامي

السائل: أنا آخذ التسبيح ((فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ))، نحن نأخذ بالتسبيح إما أنا أسبح بالمسبحة باليد بأي شكل فأنا أسبح الغاية أنني أصلي أصلي على السجادة أصلي على الأرض أصلى في المسجد أصلي على كيس المهم أني أصلي وهذا الأصل، فكيف أسبح بهذه الطريقة ...

الشيخ: يوغسلافي مش ألماني كان له دكانه قريبة من دكانتي في دمشق ... ، الشاهد هذا من العامة طيبين القلب ولهم صلى بالمشايخ وما يعرفوا شيئا عن السلفية بطبيعة الحال والدعوة المحمدية إلا أنه إسلام ومذهب حنفي، كان يحبني ما أدري ليش، وكان يستأنس بي بالرغم كان يعرف أنه أنا منبوذ من المشايخ هناك خاصة من الألبان، يا أخي ما أدري شو كان البحث وإذا يحكي لي أنه هو نعم.




«ذكر حكم التجرد في الجماع وبيان أن التغطي فيه غير صحيح.»

«ذكر حكم التجرد في الجماع وبيان أن التغطي فيه غير صحيح.»

الشيخ: يمكن جاءت مناسبة التيسير في الإسلام والأحاديث الواردة في هذا الصدد في واحدة من القضايا المتعلقة بمعاشرة الرجل لزوجته وإذا هو يقول: إنه هو لمّا يجامع زوجته يتغطى هو وزوجته كما لو كان هناك رجل غريب ما يشوف منهم شيء إطلاقًا، ليش؟ لأنه فهموه المشايخ إنه ما يجوز للواحد أنه يطلع على عورة زوجته، قال له: مسكين النظر للعورة ولا لمؤاخذه ... ، الله حرم النظر حتى ما يصل للمحظور الأكبر فإذا أباح لك المحظور الأكبر حل لك الأصغر ... وأنا ذاكرها في “آداب الزفاف” باللفظ (لا يتجردان تجرد البعير أو الحمير) قال، ليس صحيحا هذا!

السائل: صحيح هذا الحديث؟

الشيخ: أقول ليس بصحيح والحمد لله.

السائل: فيه حرج كبير!

الشيخ: كيف لا، الواحد يستمع بحلاله كيفما شاء في حدود الشرع.

نرجع ونكمل الحديث مع أبو شاكر، أبو شاكر عرفت شو مذهبه بالقضية السّابقة المهم إنه يسبح كما أنه المهم أنه يصلي، أما كيفية الصلاة صلى على الكيس على السجادة مش مهم بالموضوع ... .




«فائدة: عن حكم قول “ الله يحبنا ”.»

«فائدة: عن حكم قول “ الله يحبنا ”.»

السائل: الحمد لله ربنا نحن يحبنا فالمنطقة هادئة عندنا ولله الحمد.

الشيخ: أما هذه الشهادة حولها إلى الله.

السائل: نحمد الله.

الشيخ: حولها إلى الله وقل إن شاء الله، لأن هذا قضية أن نقول الله يحبنا، إن شاء الله ما يعذبنا.

السائل: يعني إذا قلنا: الله يحبنا هيك يكون عندنا طمع كثير؟

الشيخ: لازم نجيب قوله تعالى: ((قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ... ))، هلا أنت من ساعة قلت المهم الواحد يصلي وإيش لون ما صلى ...

السائل: ما صلوا طاعة لأمر الله!

الشيخ: ما بدك تسمع مني الكلام نصف الكلام ((ويل للمصلين ... )) ما بيصير ((الذين هم عن صلاتهم ساهون ... )).

السائل: دق الجرز ... .




«مناقشة الشيخ لبعض من لا يرى تحريم الدخان؟»

«مناقشة الشيخ لبعض من لا يرى تحريم الدخان؟»

السائل: دق الجرز ... .

السائل: ... .

الشيخ: الحشيش مخدر شو فهمك حلال ولا حرام؟

السائل: حرام.

الشيخ: فيه نص في تحريمه؟

السائل: يأخذ العقل يعني يغير عقل الإنسان.

الشيخ: الخمر مسكر هذا مخدر في عندك نص في تحريم المخدر؟

السائل: اللي يذهب بالعقل يكون حراما!

الشيخ: أنا أسألك في دليل عندك أنت شفت دليل إنه مخدر أنت تعيد تعليل إنه مخدر ... لكن هذا المخدر حرام عندك ولا حلال؟ تقول حرام في عندك دليل تقول عندي أو ما عندي وخير الكلام ما قل ودل

السائل: أنا ما عندي دليل أما أنت اللّي مجبور أن تدور على الدليل.

الشيخ: أنا ماني مجبور لأنك أنت اللي تشهد أنه حرام ... شو عرفك أنه إمام أنا أسألك سؤال الدخان حرام ولا حلال؟ تقول أنا ما وجدت نصا في تحريمه، طيب وجدت نص في تحريم المخدر؟

السائل: ينطبق على صفة المحرم اللّي هو الذهاب بالعقل

الشيخ: شو الدليل؟

السائل: هذا الدليل الموجود في الشرع بالنسبة لتحريم الخمور

الشيخ: قلنا لك: هذا مخدر وليس بمسكر.

السائل: المسكر والمخدر واحد.

الشيخ: شو دليلك أنا أقول هذا المسكر والمخدر واحد هيك قال أبو مازن واحد ثاني أبو حازم يقول إن المسكر والمخدر والدخان شيء واحد.

السائل: مفيش واحد من المسلمين أعطى سبب لما التحريم.

الشيخ: تحريم إيش؟

السائل: الدخان.

الشيخ: أنا أعطيك وأنا مسلم، بس أنت ما يجوز لك أن تقول ما في أحد هذا واحد أمامك.

السائل: أنت تقول: يجوز ويمكن أن يكون دليلك ما نقتنع فيه.

الشيخ: مش مهم تقنع فيه أنت.

السائل: ... لازم تعرف سند شرعي مصدر لأن التحريم مش شيء بسيط أن تقول: هذا حلال وهذا حرام.

الشيخ: شو قولك في قوله عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار)؟.

السائل: (لا ضرر ولا ضرار) حديث ثابت عن الرسول.

الشيخ: شو معناه؟.

السائل: يعني اجتناب ما يضر.

الشيخ: طيب الدخان علمت أنه يضر ولا ما يضر؟

السائل: أحيانًا يضر وأحيانًا ما يضر.

الشيخ: الأطباء ما يقولوا أحيانًا يضر هذا كلامك أنت، وأنت لا أنت عالم ولا أنت طبيب، الأطباء يقولون الدخان صفته أنه مضر ولا أنه أحيانًا يضر وأحيانًا غير مضر؟ الأطباء مش أنت.

السائل: هم يقولون يضر من يشربه.

الشيخ: خلاص نحن نناقش هذه النقطة.

السائل: شهادة الناس ما هي بهذا الشكل، أنت آمنت وصدقت أن هذا حرام لا تصح أن تشربه؟

الشيخ: لأنه فاسد.

السائل: إذًا بطل الشهادة.

الشيخ: هذه ما هي شهادة في حكم شرعي، هذه شهادة في علم، يا شيخ الله يهديك الله اللي طلعوا القمر كفار ولا مسلمين؟.

السائل: نحن مالنا كفار ولا مسلمين كل الناس تطلع القمر.

الشيخ: صعدوا للقمر.

السائل: ما يصعدوا مالهم كفار.

الشيخ: معليش نسألك هؤلاء اللّي صعدوا القمر ونزلوا فيه مسلمين ولا كفار؟

السائل: كفار فيهم من أسلم.

الشيخ: فيه منهم أسلموا، الله يبشر بالخير، من منهم؟.

السائل: اللّي أسلم منهم قتلوه.

الشيخ: لا إله إلا الله الله يهديك يا أبا عبد الرحمن.

السائل: الناس قتلوه لأنه ما يصير الإسلام هو الصحيح.

الشيخ: طيب من أين عرفت أنت أن هؤلاء صعدوا القمر؟ جاءك خبر أن رجل مسلم صعد وقال لك طلعنا على القمر؟

السائل: لا.

الشيخ: إذًا من أين عرفت؟

السائل: العلم ما له حد!

الشيخ: خبر مسلم ولا كافر؟

السائل: من النشرات والصحف والأخبار هذا اللّي نسمعه.

الشيخ: ما جاوبتني، عرفت الجواب يا أبو مازن سؤالي عرفته، من أين عرفت أن هؤلاء الكفار صعدوا على القمر؟: السائل: ... من الكفار.

الشيخ: إذًا قبلت شهادتهم الآن.

السائل: هذه شهادة علمية.

الشيخ: وكمان فص أضرار الدخان علمية، كمان فحص الدخان وأضراره قضية علمية.

السائل: لا علمية كله كذب ... .

الشيخ: لا إله إلا الله.




«ما رأيكم فيمن يقول أنه لا يجوز التسمي بغير الإسلام وأن من فعل ذلك فقد دعى لغير الإسلام كحال هذه الجماعات الإسلامية المنتشرة في الساحة اليوم بل الواجب التخلي عن هذه الأسماء حتى يكون المسلمون أمة واحدة»

«ما رأيكم فيمن يقول أنه لا يجوز التسمي بغير الإسلام وأن من فعل ذلك فقد دعى لغير الإسلام كحال هذه الجماعات الإسلامية المنتشرة في الساحة اليوم بل الواجب التخلي عن هذه الأسماء حتى يكون المسلمون أمة واحدة»

السائل: ... الجماعة الإسلام فيها خلاف وتفريط للمسلمين، وهذه الأسماء ليست من الإسلام أصلًا في شيء، رب العالمين سمى الناس مسلمين، مسلم وهذا الاسم يكفي إذا قلت: كذا كذا هذه الأسماء التي ابتدعها الناس يتفرق المسلمون حينئذٍ ويصبح النزاع بينهم شديدًا، حتى نجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله وهم جميعًا يجتمعون على هذه الدعوة كتاب الله وسنة رسوله، يجب علينا أن ننسى هذه الأسماء ولا ندعو إليها، وهو يقرر أيضًا بأن من يدعو لهذه الأسماء تعالى حتى تصير الاسم الفلاني تعال نعمل في الجهة الفلانية الجماعة الفلانية هو آثم عند الله عز وجل لأنه لا يدعو إلى الإسلام وإنما يدعو إلى أسماء ابتدعها هو ومن حوله من هذه الجماعة لذلك يجب أن نطيح بهذه الأسماء جميعًا وندعو الناس للكتاب والسنة باسم الإسلام والمسلمين مسلم فقط، هذا خلاصة قوله.

الشيخ: أقول جواب منجز وجواب مطول.

الجواب الموجز: أن هذا الذي يقول هذا الكلام مثله كمثل النعامة ترى الصياد فتدخل رأسها في الرمل فمن حماقتها تظن أنها حين لا ترى الصياد فالصياد لا يراها، هو يجعل التسمية سبب التفريق، هذا على ذمة الناقل اللّي هو أنت، فنحن نقول: هذه التسمية كم عمرها؟

السائل: خمسين.

الشيخ: قل خمسين مائة مائتين ثلاثمائة، فسنقول هل كان تفرق المسلمين إلى مذاهب شتى وطرائق قددًا قبل هذه التسمية أم بعد؟ لا شك أن كل من عنده شيء من المعرفة وقليل من الإنصاف سيقول التفرق كان قبل وجود هذا الاسم صحيح ... أن يقول هذا سوري وهذا أردني وهذا مصري وهذا ألباني وهذا تركي وهذا أفغاني فهل أنكر أحد هذه النسب وهي تعبر عن واقعه أنا فعلاً ألباني سوري أردني، جمعت ثلاث صفات ما شاء الله في آخر الزمان، إيش فيها هذا؟ ما فيها شيء إذا كان يعبر عن الواقع، لكن إذا قلت أنا ألباني ورفعت رأسي وتشوفت على كل مسلم آخر ليس بألباني من هنا يأتي الانحراف ويأتي الضلال، فنحن نعرف من تاريخ المسلمين الأولين في أمصار، تذكرون بنص القرآن الكريم المهاجرين والأنصار فالذين يتبعون هؤلاء المهاجرين والأنصار على خطاهم ولا ينحرفون يمينًا ويسارًا واجب عليهم أن يبينوا للناس دعوتهم، إذا قال هذا الرجل المسكين الذي تشير إليه يكفينا أن ندعو إلى الإسلام هل يكتفي أن نقول إسلام فقط؟ ... ، الكتاب والسنة لكن على منهج السلف الصالح، فمنهج السلف الصالح اختصرها السلف، تنتسب أنت إلى السلف يا زيد من الناس؟ نعم، فإذًا أنت سلفي، لا تنتسب إلى السلف فأنت منحرف لا مناص من هذا السائل: يعني هذا قيد لابد منه؟

الشيخ: لابد منه خاصة في ذلك الزمان وإلا كل الناس يقولون نحن مسلمين وكتاب وسنة، ولذلك فقد عرفت أن هذا الطلب هو غفلة وقلب الحقيقة هذا الاسم كان ثمرة الاختلاف ولم يكن الاختلاف ثمرة هذا الاسم، والاختلاف كان من ثماره مذهب فلان ومذهب فلان وتفرقهم حتى وصل الأمر بهم إلى عدم صلاة بعضهم وراء بعض، وإذا عرفنا هذه التفاصيل التي تعود أولًا إلى التاريخ وتعود ثانيًا إلى جعل المؤثِر مؤثَرًا والمؤثَر مؤثِرًا إذا عرفنا هذه الحقيقة فنعود فنقول إن زيد من الناس هو يدعو إلى ما يدعو عمرو من الناس، عمرو من الناس يتبعه الناس، أولًا نحن ما نقول للناس اتبعوا عمرو من الناس وإنما نقول لهم اتبعوا كتاب الله واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يدعو هذه الدعوة والذين يتبعونه يعرفون هذه الدعوة تمامًا، لكن هم لا يجدون مع الأسف من أهل العلم الذين يميزون أولًا بين فقه الكتاب والسنة وبين الفقه التقليدي هذا عاش حنفيًا فلا يعرف غير المذهب الحنفي وهذا عاش مالكيًا فلا يعرف غير المذهب المالكي وذاك شافعي وهذا حنبلي، هذا يدعو إلى إتباع فقه الكتاب والسنة، لكن بعض الناس في بعض البلاد أمر طبيعي جدًا حينما لا يجدون على الأقل حولهم من يثقون بعلمه فيضطرون أن يأخذوا بعلم من هم حولهم، لكن هو لا يدعو إلى تقليديه والإعراض عن اتباع الآخرين من العلماء إن وجدوا وما مثله إن صح هذه التقريب وهذا التمثل إلا مثل الأئمة، الأئمة كلهم قالوا لا تقلدوني لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا، هذه الداعي إلى إتباع السلف الصالح الذي هو عمرو هي نفس دعوته لكن إذا ابتلي بناس يقلدونه فعلاً أو يتعصبون له هذه ليست دعوته كما أن تقليد الأئمة ليست هي دعوتهم وإنما دعوتهم إتباع الكتاب والسنة، وهب أن زيدًا من الناس الذي يقول إنه أنا أدعو إلى دعوة فلان هل هو على علم بالدّعوة السلفية هل هو على علم بالكتاب والسنة ولا كلمة مجمل إتباع والكتاب والسنة فإذا سئل عن الكتاب والسنة فهو لا يدري كمثل قصة ذلك الكردي مع اليهودي حينما لقيه في الطريق فقال له فلان أسلم وسحب الخنجر عليه، أسلم وإلا قتلتك قال نسلم، ماذا أقول؟ قال لا أدري وهو يهدده بالقتل إنه يسلم لمّا يطلب منه كيف أسلم؟ يقول له لا أدري، فهذا الذي يزعم بأنه يدعو إلى الدعوة السلفية الذي يدعو إليها فلان لكن فلان تبعه الناس دون الناس الآخرين، هل هو على علم؟ هل هو يستطيع أن يميز مثلاً العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ من جهة، وهل يستطيع أن يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث من جهة أخرى ... ، إما غفلة أو تغافل فالسلفية دعوة عامة شملت العالم الإسلامي كله بفضل الله عز وجل ثم بفضل الدعاة المتفرقين في البلاد.

ثانيًا هؤلاء لا يقلدون شخص معينًا يقلدون إذا صح التعبير منهجًا معينًا، كل من قال لهم قال الله قال رسول الله يتبعونه، إن كان زيد بكر أحمد محمد إلى آخره، فإذًا الشبهات التي ترد تؤكد أنهم لا ينطلقون عن وعي ولا عن عقل ولا عن علم.




«بعضهم يقول إن السلفيين ينكرون بشدة على الذين يصلون أكثر من أحد عشر ركعة و يقولون أن من زاد فوق ذلك كان بدعة، فهل يقال أن من اتبع مالكا أو الشافعي مبتدع؟»

«بعضهم يقول إن السلفيين ينكرون بشدة على الذين يصلون أكثر من أحد عشر ركعة و يقولون أن من زاد فوق ذلك كان بدعة، فهل يقال أن من اتبع مالكا أو الشافعي مبتدع؟»

السائل: يضرب مثل بصلاة التراويح يقول صلاة التراويح يعني ينكر السلفيون أشد الإنكار عن هؤلاء الناس الذين يصلون أكثر من أحد عشر ركعة ويقولون إنه أكثر من هذه الرقم أو من هذه الركعات بدعة، مع أنه صح عن أئمة السلف أنهم قالوا بغير هذا الرقم، فهل يقال عن من يبتدع مالك أو أحمد أو الشافعي أنه مبتدع، فقد بدع الشافعي حينئذٍ.

الشيخ: لا يقال، ونحن لا نقول ... هذا من قلة عقله وعلمه يستلزم إنه أنا إذا قلت الشيء ... فمن ارتكبها فهو مبتدع وأنت والحاضرين كلهم يعلمون إني إذا قلت: الشيء الفلاني شرك فلا يقع فيه، فنحن ما نقول أنه مشرك، هذه حقائق هو يعلمها الآن لماذا تجاهلها؟!




«ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن عبد الله عزام اتهمه بتكفير سيد قطب وكيف رد الشيخ عليه وجوابه عن سؤال في حكم الجهاد الأفغاني.»

«ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن عبد الله عزام اتهمه بتكفير سيد قطب وكيف رد الشيخ عليه وجوابه عن سؤال في حكم الجهاد الأفغاني.»

الشيخ: أنت تذكر عبد الله عزام بالمناسبة حكيت لأبو عبد الله أول البارحة اتصل معي من باكستان، تذكر لمّا جئت أنت وإياه لبيت صهري وقلت له ما عدا عما بدا قاطعت الناس ... قال أنت كفرت السيد قطب، لعلك تذكر إني قلت له: يا أخي أنت كنت الاخوانجي الوحيد اللّي كنت تحضر وتكتب وتسجل شو اللي عم يقوله الألباني، وأنت تعرف عني أنا لا أكفر مسلمًا ولو وقع في الكفر، كيف قبلت أني أنا كفرت سيد قطب وقد انتقل إلى رحمة الله؟!

السائل: أنت تقول عنه أنه يؤمن بوحدة الوجود؟

الشيخ: هذا نحن اعترفنا بكل هذا لكن نحن ما نكفره لأنه ما أقمت الحجة عليه تعرف هذا الشيء!

السائل: هو الآن ... من الكتاب وأنا قرأت النص.

الشيخ: نحن بصدد الآن كلمة أنه أنت تعرف يا أستاذ عزام أنه أنا لا أكفر مسلمًا ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة!

السائل: تعليمه بعدما تعلمه.

الشيخ: هذا هو , إخوانا يعرفون هذه الحقيقة فكيف الآن انقلبت الأوضاع وصاروا ينسبوا إلينا إنه إذا كنا نحن قلنا زيادة عما ثبت عن الرسول أنه بدعة فهم مبتدع؟

السائل: هذا لا يستقيم أبدًا!

الشيخ: أبدا هو يعرفون هذا، المهم عبد الله عزام هتف إليّ ليلاً السلام عليك وعليك السلام كيف حالك إلى آخره، شو رأيك في الجهاد في أفغانستان فرض عين ولا فرض كفاية؟ قلت له لا يشك مسلم أن الجهاد في أفغانستان وغير أفغانستان فرض عين، قال يستأذن الأبوان قلت فرض العين لا يستشار فيه الأبوان ولكن هذا الفرض ينبغي أن تقوم به الدولة المسلمة، وتعلن هذه الجهاد في سبيل الله وتنتظم الأمور وتتخذ الأسباب كلها حين ذاك لا يرد الاستئذان، قال أنا يعني مدين بعد الله لك لأنك كنت السبب في هدايتي للعقيدة الإسلامية الصحيحة والسنة الصحيحة وأن كتابك “ صحيح الجامع الصغير ” لا يفارقني حيثما انتقلت ورحلت إلى آخره، قال واستخرجت منه من كتاب “ صحيح الجامع ” خمسمائة حديث في الجهاد وما يتعلق به، فهل تأذن لي بأن أطبع ذلك في رسالة؟ قلت ليس أذن فقط بل وأشكرك على هذا، لكن يحسن بك أن تأخذ موافقة المكتب الإسلامي في بيروت، قال لي أنا يكفيني إذنك باعتبارك أن المؤلف قلت فأنا قد أذنت لك شاكرًا ... .

السائل: تسمية الحديث اللي ... ؟

الشيخ: نعم أبو الفلاد كان دعاني في رمضان من سنتين ثلاثة إلى إفطار وقال في عندي عبد الله عزام، قلت له أنا أحضر بشرط واحد، قال تفضل، قلت بشرط تخليني معه حتى نناقش الحساب ... كتبه في مجلة المجتمع الكويتية، ثلاث مقالات في الرد الألباني يكفر سيد قطب، قال لي أبو الفلاد لك هذا الشرط واجتمعنا لوحدنا وما في أحد، قلت له كيف هذا يا أستاذ نسيت أنت اجتماعي في بيت أبي الفلاد والمناقشة حول القضية وكيف أنتم أعلنتم المقاطعة بناء على أنه جاء بعض الشباب قالوا فلان يكفر فلانا، وذكرت يمكن تذكر الآية ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ))، وبقوله عليه السلام: (بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع)، كيف فعلت هذا بعد هذا؟ قال والله كنت في مكة فجاء بعض الشباب من الإخوان المسلمين، قالوا إن هذا الشيخ الألباني كذا وكذا يكفر السيد قطب، فالظاهر يعني أخذته العاطفة وكتب ثلاث مقالات، فأنا قلت له أنت واجبك الآن أن تكفر عما مضى أنا ما أريد منك شيئًا عفا الله عما سلف، لكن هذا افتراء وبهت ومن كفر مسلمًا فقد كفر وهذا أشياء أنت تعرفني جيدًا، فوعدني خيرًا، وراحت أيام وجاءت أيام.

السائل: ما سمعت بأنه في أي شيء كتب ضد الذي قلته.

الشيخ: هذا هو، إلى أن كانت المهاتفة قبل يومين قال لي: تذكر جلسة أبو الفلاد قلت نعم، قال لي انظروا اللف والدوران اللي ننكره على الجماعة، قال لي اكتب ما تريد يعني في تكذيب ما نشر في مجلة المجتمع، وأنا أسبك ذلك بأسلوبي الخاص وأنشره، قلت له عفوًا أنا ما أستطيع الآن أن أنخلع من هذا الجو الذي أعيشه في خدمة السنة فقهًا وتخريجًا وتصحيحًا هذا هو الفقه.

السائل: أنت الذي بدأت وعليك أن تنهيه وهذا واجب شرعي عليك!

الشيخ: بلا شك يكفر عما مضى.

السائل: طبعً أولًا يخلي صفحة أخيك ... تعليم الناس ... هذا يعني ... .

الشيخ: هات أبو شاكر ماذا عندك؟

السائل: خلاصة الكلام من الأول نقول: بأنه ليس كل من يخالف السنة مبتدع ... ؟

الشيخ: طبعًا.

السائل: ... .

الشيخ: ... بس ما ننظر ... يقولون ... أصاب فلان له أجران أخطأ فلان ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا تعيدها هذا إفك وافتراء ولمّا تتهم ناس موجودين أمامك ويقولون لك.

السائل: ... .

الشيخ: أبو شاكر الله يرضى عليك البحث العلمي ما يقبل أحد يحكي محاضرة ساعة وما يفسح المجال ولا دقيقة للآخر، الآن أنت تسأل سؤالا!

السائل: خلصت السؤال.

الشيخ: خلصت بس افهم ... أنا سلفيون ... تفضل أن أسكت لك خمس دقائق عشر دقائق ما بدك بس أعطيني ضوء أحمر كما يقولون، أنا خلصت السؤال.

السائل: ماذا يريد السلفيون وشو وجهة نظرهم ... على أساسها رأي الشارع أو المشهور في الشارع إنه السلفيون ينادون بتقصير الثوب تربية اللحية محاربة الصورة عدم قول بسم الله الرحمن الرحيم، ... يعني البسملة في الصلاة!

الشيخ: شو يعني؟

السائل: يعني عندما يصلي الإنسان منكم لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته!

الشيخ: هذا تمام الشريعة طيب غيره،

السائل: لا يذكرها جهرا ... فإني أريد أن أسمع الحقيقة أني لا أعرف، فيسرني أن أسمع هذا من النبع؟

الشيخ: عفوا خلصت حتى ما تقول ما كملت كلامي خلصت أنا قيل ما أجوابك.







الشريط 78


«ما حكم الاحتجاج بالحديث المرسل؟»

«ما حكم الاحتجاج بالحديث المرسل؟»

الشيخ: يستحق أن يكون هو القول الأول لأن الصحيح أن الحديث المرسل كأي حديث ضعيف لم يشتد ضعفه وهذا الكلام واضح أن الحديث المرسل ضعيف، فلا يحتج به كما يقول به البعض، وإنما لا يحتج به كما يقول البعض الآخر، لكن عدم الاحتجاج به كعدم الاحتجاج بأي حديث آخر ضعيف ولو كان متصلاً، لكن فيه علة تجعل إسناده ضعيفًا فإذًا الحديث المرسل كأي حديثٍ ضعيف لا يحتج به إلا إذا احتفت به بعض القرائن، من ذلك ما ذكرته أنت آنفًا وهو مما قاله الإمام الشافعي سابقًا وهو أن يأتي من طريق آخر موصول ولا يشترط في هذا الحديث الآخر الموصول أو في هذا السند الموصول أو في الآخر الموصول أن يكون صحيحًا بل ولا أن يكون حسنًا بذاته حسبه أن يكون ضعيفًا مما يستشهد به، فحين ذاك فالحديث المرسل يحتج به، كأي حديث آخر ضعيف جعله الشاهد لم يشتد ضعفه، فهذا هو القول الراجح من الأقوال التي قيلت في الحديث المرسل يحتج به ولا يحتج به وإنما الصواب لا يحتج به مطلقًا إلا إذا جاء من طريق آخر موصول، أما لو جاء من طريق آخر مرسل وإسناده صحيح فالمرسل لا يصلح شاهدًا بمرسلٍ مثله، والسبب في هذا دقيق وهو أنه من الممكن أن يكون مدار المرسلين وإن شئت قلت المرسلين على شيخ واحد هو الساقط هو المجهول حيث لم يذكر لا الأول ولا الآخر من هو الذي حدثه بهذا الحديث، ولذلك اشترط الإمام الشافعي الشرط السابق أن يأتي من طريق آخر موصول، يعني يظهر فيه راوي الحديث أنه صحابي، والسرّ أو السبب لأنه لا سر في العلم السبب في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل هو عدم معرفة الشيء الذي لم يذكره المرسل، لأنه يحتمل أن يكون صحابيًا وهو في هذه الحالة يكون صحيحًا لكن يحتمل ألا يكون صحابيًا أن يكون تابعيًا، وهو في هذه الحالة يحتمل أن يكون ثقةً كما يحتمل أن يكون غير ثقة، فبهذه الاحتمالات التي ترد على الحديث المرسل يقال لا يحتج بالحديث المرسل وهذا هو رأي جماهير علماء الحديث، أما الفقهاء فمعروف اختلافهم في ذلك وأقوى قول لهم هو قول الإمام الشافعي الذي ذكرناه آنفًا، فهذا هو القول الراجح في الحديث المرسل.




«ما حكم من شك في سجوده هل سجد السجدة الثانية أم لا؟»

«ما حكم من شك في سجوده هل سجد السجدة الثانية أم لا؟»

الشيخ: حتى أنا شككت سجدت سجدة واحدة أو اثنتين في الركعة الثانية.

السائل: في الركعة الثانية.

الشيخ: الشك في كون سجدت واحدة ولا اثنتين في الركعة الأولى ولا الثانية؟

السائل: لا تفرق هو قال في السجود.

الشيخ: ... أنت تقول شككت أنه يا ترى سجدة سجدة واحدة ولا اثنين ... أنا أستوضح منك الآن هذا الشك اللّي أنت تقول عنه كان في الركعة الثانية ولا الأولى؟

السائل: لا بالثانية.

الشيخ: ... أنت متى انتبهت لشكك؟

السائل: لما اقتربت أن أنتهي.

الشيخ: بمعنى قبل السلام وأنت تشعر؟

السائل: تقريبًا.

الشيخ: طيب ساعة تذكرت ... الشك الذي عرض لك ساعتها بدك تعمل شغلة من شغلتين واحدة سهلة والثانية صعبة، شو هي الصعبة معناها تناقش حالك وأنت في الصلاة يا ترى هذه سجدة واحدة ولا الثانية، ... هذا شك حالك تكوّن عن ذلك رأي راجح وزال الشك الطارئ تعمل بما ترجح عندك، مثلاً أنا الآن افترض حالي أنك أنت طرأ عليّ الشك أني سجدة واحدة ولا اثنين أنا أعبرك بلساني شو تسوي أما في الصلاة ما فيه كلام ... أقول في نفسي، غلب على ظني أن هذه الثانية أتابع الصلاة وبسجدة سجدتي السهو لقاء الشك اللّي عرض لي، لكن ليس دائمًا الإنسان يكون عنده غلبة ظن، فهذه الصورة الأولى، الأولى ولا الثانية الأولى ولا الثانية؟ لا الثانية، أحيانًا يصير معك الأولى ولا الثانية الأولى ولا الثانية؟ لا هذه الأولى أنا ما سجدتها تسجد الثانية ساعتها، تتشهد وتكمل صلاتك ولابد من سجدتي السهو.

في حالة ثالثة والأخيرة تقول هذه واحدة ولا الثانية الأولى ولا الثانية؟ ما صار عند ترجيح لا أنها الأولى ولا إنها الثانية هنا تبني على الأقل ما معنى الأقل؟ يعني تحسب أنك سجدة بس واحدة وحينئذٍ تأتي بالثانية وتكمل صلاتك وتتشهد تشهد كامل وإن شئت سلمت وسجدت سجدتي السهو وإن شئت سجدت سجدتي السهو قبل الصلاة.

السائل: ... شو الغريب في فعلي؟

الشيخ: الغريبة فعلاً؟

السائل: نعم.

الشيخ: أنا فكرت غلط أنك صليت ركعتين لمّا سألتك كم ركعة؟ أربعة واستوثقت منك قلت بتشهد واحد ولا بتشهدين؟ قلت بتشهدين بسلام واحد، كان تورطك في محلة كان بدي أن أنكر عليك إنك ما ... على رأس ركعتين، وهذا يحرمه البعض والحمد لله أنت لست من هذا البعض.




«ما حكم العمل في وظيفة لا يسمح له معها بحظور صلاة الجماعة؟»

«ما حكم العمل في وظيفة لا يسمح له معها بحظور صلاة الجماعة؟»

السائل: بالنسبة لواحد في عمرة وصلاة الظهر يؤذن لها كثير مثلاً مدراس وكذا طبعًا يكملون أعمالهم ولا يذهبون إلى الصلاة، حكم الوظيفة هذه لهذا الإنسان أو العمل أو التدريس فهل الأولى للإنسان أن يحاول يجد له عمل مثلاً، ولا مثلاً إذا وجد عمل خالي من الشبهات أو أفضل الأعمال؟

الشيخ: لابد في هذه الحالة من أن يستغني عن العمل الذي يصرفه عن طاعة ربه عز وجل ومن الطاعات المفروضة على كل مسلم أن يحضر جماعة المسلمين في المساجد وأن يصلي معهم ولا يصلي في بيته أو دكانه أو في دائرة أعماله أو وظيفته، وإنما عليه أن يبادر فورًا على إجابة نادي الله حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا يجب عليه أن يكون ديدنه دائمًا وأبدًا ... فعليه دائما أن يصلي في مساجد المسلمين إلا لعذر قاهر فحينئذٍ لكل حالة حكمها، أما القاعدة فهو أن يصلي في المسجد فإذا كان هناك عمل أو وظيفة تحول بينه وبين طاعة الله والصلاة في بيت من بيوت الله حين ينادى لها فهذا معناه عمل أو وظيفة تصده عن ذكر الله وإقامة الصلاة وما كان كذلك فلا يجوز لعلي أجبتك.




«سؤال عن حديث المحافظة على العصرين هل له مناسبة؟»

«سؤال عن حديث المحافظة على العصرين هل له مناسبة؟»

السائل: بالنسبة لحديث (حافظ على العصرين) مناسبة ... ممكن أن مثل العمل يجزئ؟

الشيخ: لا، لأنه مش واضح ما هو وضع هذا الإنسان الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (حافظ على العصرين)، مش واضح فقد يكون كمثل ذاك الإنسان الآخر الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالفرائض المعروفة أنها خمس صلوات في كل يوم وليلة، فكأنه استثقل ذلك فرضي منه بأن يحافظ على صلاتين، فممكن أن يكون هذا في باب كما جاء في حديث وأظن أن في سنده ضعف أنهم ... ويصلون فتكون هذا سياسية شرعية لا يجوز تطريدها مع كل الناس، وإنما العكس يجب أن .. نفرض على الناس النظام الإسلامي العام، ثم تأتي الأحكام الخاصة تختلف من شخص إلى آخر وهذا ما ألمحت إليه آنفًا حينما قلت لابد أن تكون الظهر والصلوات الخمس في المساجد إلا لعذر طارئ، شو هذا الإنسان اللي قاله له: (حافظ على اثنين)، الله أعلم.




«سؤال عن حكم ترك العمل الذي يعيق إقامة الصلاة جماعة فهل للعامل أن يبقى في عمله حتى يجد بديلا أم أنه يجب عليه أن يتركة على الفور؟»

«سؤال عن حكم ترك العمل الذي يعيق إقامة الصلاة جماعة فهل للعامل أن يبقى في عمله حتى يجد بديلا أم أنه يجب عليه أن يتركة على الفور؟»

السائل: يا شيخنا عفوا بالنسبة للسؤال هنا طبيعة العمل مثلاً إنه يصد عن صلاة واحدة من الصلوات ففي هذه الحالة يترك هذا العمل حفاظًا على أمر الله تبارك وتعالى، ويبحث عن غيره أم يبقى فيه ويستمر وهو يعني و يبحث يبقى في العمل هذا ويبحث عن عمل آخر أم يترك العمل فورًا؟

الشيخ: هذا إن شاء أن يظل عاصيًا لله فيبقى في العمل حتى يأتي بعمل نظيف، وإن شاء أن يكون متقيًا لله فوجب عليه أن يدع هذا العمل فورًا.




«ما حكم جعل الطفال يصفون بين الرجال حتى لا يعبثون في الصلاة إذا كانوا في صف خاص بهم؟»

«ما حكم جعل الطفال يصفون بين الرجال حتى لا يعبثون في الصلاة إذا كانوا في صف خاص بهم؟»

السائل: ... الصبيان ممكن يوزعوا بين الرجال لأنه لو تركتهم في الخلف ممكن يصير ضحك منهم ويكون فيه تشويش عل المصلين، لو وزعوا بين المصلين في شيء؟

الشيخ: ... بس فيه محظورا آخر كثيرًا يقع هذا الشيء الآن تجده بجنبك بعد لحظات فلت من يدك وحصل فراغ، فما ينبغي لا هذا ولا ذاك، ولذلك فالأقرب أنا كنت بدأت الجواب عن الحديث وبينت أن الحديث ضعيف وقلت أنه يمكن أن يستأنس له بقوله عليه السلام: (ليلني منكم أولى الأحلام والنهى)، هذا الحديث ليس صريحًا فيما نحن في صدده وإنما فيه إشعار أن الذين ينبغي أن يكون قريبين من الإمام وخلف الإمام إنما هم أولوا الأحلام والنهى يعني أول ... ليسوا صبيانا وثانيًا أن يكون من خاصة المكلفين ولذلك جاء في سنن النسائي بإسناد صحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فتقدم أبيّ بن كعب إلى الصف الأول فوجد خلف الإمام غلامًا فأخذه بلطف وأدخل وحل محله، وبعض الصلاة لابد أنه صار في نفس الغلام شيء، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد.

السائل: ما دريت كم صليت.

الشيخ: آه أحسنت، الشاهد بعد الصلاة بيّن له السبب الذي حمله على أن يؤخره ويحل محله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (ليلني منكم أولي الأحلام والنهى)، فبملاحظة هذا المعنى ممكن أن يقال: إن الصبيان يجعلون خلف الصف، لكن ليس بواجب التزامه لعدم ثبوت ذلك في السنة ... مر بين يدي الصلاة وما أحد أنكر عليه ... .




«الكلام عن مال الإبن لأبيه.»

«الكلام عن مال الإبن لأبيه.»

الشيخ: الواجب عليه أن يبر أباه والوالد تملك هذا المال خرج من ملكية الولد، كالمسجد الذي يبنيه إنسان هذا ليس له سلطة، ... أيّ مصلي في هذا المسجد ومن الضلال الكبير أنه يغلب على كثير من الناس اللي يقول: هذا مسجدنا هذا نحن بيناه وهذا كذا، هذا من غباوته وجهله هو ليس له حق في المسجد إلا كحق أي مسلم آخر لم يدخل فيه فلسًا، فهذا المال الذي خرج من الابن ودخل في ملك الوالد لم يبق للولد فيه حق إطلاقًا، وحسبه ما كتب له من الأجر، وعلى ذلك لو أراد الوالد هذا أن يكرم أولاده جميعًا لو فرضا المعطى مائة دينار وعنده عشرة أولاد يعطي اللّي عطى المائة دينار عشرة دنانير ويعطي البقية كذلك عشرة دنانير عدلًا بينهم، لأنه لم يبق له حق في هذا المال الذي أعطاه لأبيه.




«ما حكم إعطاء الوالد لبعض أولاده من مال أخيهم؟»

«ما حكم إعطاء الوالد لبعض أولاده من مال أخيهم؟»

السائل: إذا الوالد أخذ يعني ... اشترى لهذا الابن شيء باسمه ووضع هل يرتكب الوالد إثمًا؟

الشيخ: شو سوى بالنسبة للآخرين؟

السائل: لا شيء.

الشيخ: رجعنا إلى ما كنا فيه.

السائل: رجل له ... لأبيه يأخذ من مال هذا ويعطي هذا ... .

الشيخ: هذا ليس ما تم جوابه ... هل للأولاد كلهم يعني إذا ما قلنا أغنياء وإنما أقل ما يقال مكفيين بما يرد عليهم من رزق كلهم سواء؟

السائل: طبعا لا.

الشيخ: لا السؤال ليس لك أبا عاصم لكن على كل حال لمّا أنت تقول: لا له جواب لكن هذا سؤاله، نسأله يمكن يسألني عن شيء آخر فيكون الجواب آخر، ... نحن نفصل إذًا إذا كان هناك أب وله أولاد عدة وهم مستوون من حيث ما يدخل عليهم من رزق أن افترض إما أغنياء وإما مكفيين بما عندهم، فهذا الوالد يأخذ من أحدهم يطالبه أنا أريد مال، فيأخذ منه خمسين دينار عشرة دنانير اللّي يعطيه، ثم يعود فيعطي أحد إخوة الرجل المأخوذ منه المبلغ وكلهم سواء في المعيشة فهذا لا يجوز، لكن لو فرضنا يأخذ من أخ غني أو مكفي لكي يساعد الأخ الفقير أو غير المكفي فهذا يجوز له لأنه ليس من باب المنحة والعطاء وإنما من باب الإعانة على المعيشة فإذًا يختلف الأمر فأنت تفصل للسائل.




«التفريق بين التابعي الصغير و الكبير في قبول الراوية فهل له معنى؟»

«التفريق بين التابعي الصغير و الكبير في قبول الراوية فهل له معنى؟»

السائل: أحيانًا فيه فرق بين التابعي الصغير والتابعي الكبير في قبول الرواية هذا التفريق يعني له معنى له تأثير على الرواية؟

الشيخ: في قبول الرواية كلام مجمل يحتاج إلى توضيح، يعني إذا كان صغيرا روى حديثًا روى عن صحابي أنت تعني الصغير ولا تعني شيء آخر؟

السائل: شو المقصود بالتفريق خاصة في الحديث المرسل؟

الشيخ: قلت لك كان هذا قبل هذا لأني أنا أعرف أن هذا الكلام لا يقال على إطلاقه، لكن أنت شو صار معك كالعادة حاولت تحيد والحيدة هذه مثل اللي يحاول إخفاء الخلاص وجدت بعدين الخلاص، التابعي الصغير لا يفرق بينه وبين الكبير من حيث قبول الرواية لكن إنما ... التابعي الصغير في الحديث المرسل فقط، بمعنى إذا كان الحديث مرسل أرسله تابعي كبير فهو حجة وإذا كان تابعيًا صغيرًا فهو غير حجة، هنا محل ذكر التابعي الصغير لكن هذا التفريق لا وجه له، هم ماذا يقصدون؟ إذا رجعنا إلى ما سبق من الكلام عن الحديث المرسل وذكرنا سبب عدم قبوله الاحتجاج به وهو الجهل بمن أخبره من حدثه بالحديث، والآن جاءت مناسبة لأقول يخطئ من يقول من علماء المصطلح كصاحب البيقونية يقول في تعريف المرسل يقول: “ ما منه الصحابي سقط ” هذا خطأ، لأنه إذا تصورنا حديثًا مرسلاً وادعينا أن هذا مرسل لأنه لم يذكر فيه الصحابي فقط حينئذٍ صار الحديث صحيحًا، لماذا؟ لأنه لو قال تابعي كبير كما يقولون: قال رسول الله والمفروض أنه سقط منه الصحابي هو كما لو قال حدثني رجلٌ من أصحاب رسول الله من هذا الرجل من أصحاب رسول الله؟ مش معروف، لكن ما المعروف منه؟ أنه صحابي. طيب إذا رجعنا إلى تعريف البيقونية “ ما منه الصحابي سقط ”، إذًا دار الحديث من التابعي عن الصحابي، لكن في المثلين فرق شكلي، في الحديث المرسل ما قال حدثني صحابي في الصورة الثانية قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله، فهل يرد حيث التابعي الذي يقول حدثني رجل من أصحاب رسول الله أم يقبل؟

السائل: عند البيقوني؟

الشيخ: عند البيقوني وغير البيقوني كل علماء الحديث يقبلون الحديث الذي يقول فيه التابعي حدثني رجل من أصحاب رسول الله لأنهم يقولون الصحابة كلهم عدول فليس من الضروري أن نعرف هويته وشخصيته كلهم عدول. لهذا تعريف المرسل بأنه ما منه الصحابي سقط خطأ لأنه لو كان هكذا شأن كل مرسل لازم يكون حجة كالحديث الذي قال فيه التابعي حدثني رجلٌ من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو التعريف؟

السائل: ما رفعه التابعي للرسول عليه السلام.

الشيخ: هو قول التابعي قال رسول الله، مش سقط منه صحابي لأنه نفترض أن هذه التابعي الذي قال قال رسول الله، ثبت لدينا بطريقةٍ ما أنه بينه وبين الرسول صحابي صدق كلام البيقوني أنه منه سقط صحابي، لكن هل هذا طبيعة كل مرسل؟ الجواب: لا، يقول أحفظ العلماء من المتأخرين وهو الحافظ بن حجر العسقلاني لقد ثبت لدينا حديث مرسل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة من التابعين، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي قال حدثني ... رسول الله، هذا التابعي الأول لو قال قال رسول الله معناه سقط بينه وبين الرسول أربعة أشخاص، لذلك فمن الخطأ أن نتصور أن كل مرسل فيه صحابي سقط.

إذًا نرجع نقول الآن ما علاقة هذا التفصيل بالتابعي الصغير والتابعي الكبير؟ علاقته إنه لمّا يكون التابعي الذي أرسل حديث تابعيًا كبيرًا يكون احتمال أن يكون أخذه عن تابعي ضعيف، والعكس بالعكس لمّا يكون المرسل تابعيًا صغيرًا يكون احتمال أن يكون أخذه عن تابعي أكبر منه أقوى، مع ذلك لا يأخذ علماء الحديث بهذا التفريق، التابعي كبير أو صغير، لماذا؟ لأن التابعي الكبير قد يروى عن تابعي كبير ما في إشكال ومعلوم في علم الحديث نوع من أنواع علوم الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر يعني الشيخ يروي عن تلميذه هذا موجود!، فإذًا إذا كان عندنا مرسل تابعي كبير ما طاح احتمال أن يكون أخذه عن غير صحابي لا هذا الاحتمال وارد، لذلك التفريق هذا لا يفيد في موضوع عدم الاحتجاج بالحديث المرسل.




«ما حكم مراسيل سعيد بن المسيب؟»

«ما حكم مراسيل سعيد بن المسيب؟»

السائل: فيمن قال يا أستاذي أن مراسيل سعيد ابن المسيب؟

الشيخ: نعم هو من هذا القبيل.

السائل: يحتج بها صحيح هذا؟

الشيخ: ما هو صحيح.




«هل عمل الصحابة يقوي الحديث المرسل كما يقرره بعض أهل العلم؟»

«هل عمل الصحابة يقوي الحديث المرسل كما يقرره بعض أهل العلم؟»

السائل: بالنسبة نعود للأقوال الثلاثة في حكم العمل بالمرسل لمّا قالوا مثلاً إذا واقف عمل أهل العلم أو وافق عمل الصحابة، هذه الموافقة يعني يمكن أن يقوي ويعضد بالحديث المرسل؟

الشيخ: ... يقوي الحكم وما يقوي الحديث لكن ما يقصدون هذا وإنما يقصدون الحديث ونريد أن نفرق بين هذا وهذا ... .




«الكلام عن سبب لإتزام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من يوم الجمعة لسورة السجدة.»

«الكلام عن سبب لإتزام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من يوم الجمعة لسورة السجدة.»

الشيخ: بين أن يلتزم سورة السجدة وبين أن يلتزم تلاوة أي سورة فيها سجدة فيه فرق، هذا الالتزام غير لازم بل هو بدعة بخلاف إذا ما التزم قراءة سورة السجدة وهي السنة، لكن كثير من الناس الذي لا علم عندهم يتوهمون أن التزام الرسول بقراءة سورة السجدة في صبح الجمعة هو من أجل السجدة وبناءً على ذلك يلتزموا هم من عندهم قراءة أي سورة أخرى أو أي آيات أخرى فيها سجدة، لكن هذا يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة ... يقال له أثبت العرش ثم انقش، أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة من أجل السجدة وليس من أجل ما في فيما يتعلق بالبعث والنشور وآيات الله الكونية، وهذا لا سبيل إلى إثباته فحينئذٍ يقال أيضًا وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟! هل يستقيم الظل؟! الظل وهو الحكم هنا وما بني عليه أعوج وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة السجدة من أجل السجدة، وضح الجواب.




«ما حكم التكبيرات بعد سورة السجدة؟»

«ما حكم التكبيرات بعد سورة السجدة؟»

السائل: التكبيرات بعد سورة السجدة؟

الشيخ: كذلك بدعة.




«ما حكم التزام سجود الشكر عند تجدد نعمة؟»

«ما حكم التزام سجود الشكر عند تجدد نعمة؟»

السائل: التزام سجود الشكر شيخنا ... تجدد عليه النعم مشروع ولا غير مشروع؟

الشيخ: غير مشروع لأنه الأمر كما قال تعالى: ((وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ)) ... سجود الشكر ... وإنما يشرع السجود في النعم العارضة غير الطبيعية معهود صاحبها بمثلها هنا موضع سجود الشكر.




«إذا كان أولاد الأب لهم أموال واختار الأب منهم ولدا فأخذ منه أموالا له ولأمه مع العلم أن هذا الأخذ سيؤثر على نفقة ابناء هذا الولد الذي أخذ منه؟»

«إذا كان أولاد الأب لهم أموال واختار الأب منهم ولداً فأخذ منه أموالا له ولأمه مع العلم أن هذا الأخذ سيؤثر على نفقة ابناء هذا الولد الذي أخذ منه؟»

السائل: إذا كان الأب عنده أبناء عدة كلهم يعيشون حياة الكفاف وطلب من شخص بعينه أن يأخذه منه مبلغ حتى يقتات الأب والأم من هذا المبلغ دون الإخوة الآخرين وهذا الشخص عنده أبناء وبحاجة إلى تربيتهم فإذا كان أعطى المبلغ اللّي يكفي الأم والأب بده ينقص على أولاده ما رأيك؟

الشيخ: هنا فيه قضيتان قضية تتعلق بالوالد وقضية تتعلق بالولد، ... أما ما يتعلق بالوالد فلماذا يخص ذاك الولد بالأخذ منه دون سائر أولاده؟ هل يعني أن الولد هذا يعني أيسر وأغنى من الآخرين أم هو وإياهم في السّعة أو في الضيق سواء عند الوالد؟

السائل: هم سواء لكن يرى أنه متدين أكثر فممكن أن يتحمله أكثر!

الشيخ: هم سواء ممكن يتحمله أكثر يعني يتجاوب معه والآخرون لا يتجاوبون، حينئذ نحن نقول هذا من حظ الولد، لكن من حظ الولد بالنسبة للآخرة وليس للدنيا والآخرة خيرٌ وأبقى، إذًا بالنسبة للوالد الحكم انتهى، يعني لو كان الوالد يخص أحد الأولاد بالطلب هكذا اعتباطًا يكون ظالمًا عكس المسألة السابقة، بينما يعطي واحدًا ولا يعطي الآخرين، هناك العكس تمامًا يأخذ من واحد ولا يأخذ من آخرين، وهم عنده سواء سواءً في المادة أو في المعنى، ففي هذه الحالة حينما يكونون عنده سواء فلا يجوز أن يخص أحدهم بالطلب دون الآخرين، أما إذا كان الوازع والدافع له على تخصيص أحدهم بالطلب هو اعتقاده لدينه وصلاحه وتقواه وأنه يتجاوب مع رغبة أبيه فهذا كما قلت آنفًا هنيئًا لهذا الولد حيث كان موضع حسن ظن أبيه به، أما بالنسبة للولد الذي هو عنده عائلة وأنه إذا قدّم لأبيه هذا الذي يقدمه إليه ينقص من الإنفاق على أهله، هنا لابد من النظر هل النقص هو في الكمالي أم في الضروري؟ فإن كان في الكمالي فعليه أن يطيع أباه وأما إن كان في الضروري فيعتذر لأبيه وبالتي هي أحسن وليس كما يفعل أكثر الأبناء اليوم مع الآباء، فالبارحة جاء عندي شاب من إخوانا الملتزمين ثم ذكر لي قصة ... أن الأب غضب منه وصاح في وجهه حتى هم بضربه، فشرد من دار أبيه وجاء إليّ لأنه يمده بالمدد بمنه على أبيه وأنا لا أعرف ... ولكن يريد أن يأخذ فتوى وبعد ما سمعته عتبت عليه عتابًا شديدًا بل أنبته، قلت يعني لو أبوك لو يضربك تضربه؟ أنتم اليوم معشر الأبناء تعاملون آبائكم الند للند والقرن للقرن معاملة الأخ لأخيه أو الصديق لصديقه إن غاضبه غضب عليه وإن رضيه رضي عنه وهكذا، وهكذا وذكرته ببعض النصوص منها الآية العظيمة: ((وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا))، ... المهم ما زلت أنصح هذا الشاب حتى أجهش بالبكاء، كأنه والله أعلم اعترف أنه أخطأ حيث خرج من داره غاضبًا وبدون إذنه طبعًا، فأمرته بأن يعود إلى أبيه ويعتذر له، غرضي من هذا كله هون أنه لمّا كان أحد الآباء يطلب من ابنه البار به شيئًا من المال وهو يرى أنه بحاجة إلى إنفاقه على زوجته وأولاده فكما قلت أولًا إذا كان ما يطلبه منه هو من الكماليات بالنسبة للولد، يعني الولد عنده وفرة فحينئذٍ لا يتأخر عنه أبدًا، وإن كان ليس عنده إلا القوت الضروري فيعطه من القوت الضروري وتجاوبًا مع طلبه وطلب أبيه فحينئذ يعتذر له والشاهد هنا يخفض له جناح الذل من الرحمة ويستعمل الكلام الهين اللين، فإن خضع وتجاوب فالحمد لله وإلا فعليه أن يطيعه خشية أن يقع في إغضابه، لأنه نتصور ولو كان من القوت الضروري فليس معنى الضرورة هذه إنه يتعرض هو وعائلته للضرر في الصحة.




«استشكال من بعض السائلين عن حكم الافتراق الذي وقع فيه طلبة العلم فضلا عن عامة المسلمين.»

«استشكال من بعض السائلين عن حكم الافتراق الذي وقع فيه طلبة العلم فضلا عن عامة المسلمين.»

السائل: في الحقيقة أنا أرى أنها تهم أكثر الإخوان المشتغلين باهتمام بأمر الدعوة إلى الله عزّ وجل وهذه المسألة نريد يعني أن تحدثنا فيها بالشيء اللّي يكفل إن شاء الله لم كلمة المسلمين وتوجيههم على الطريق الّلي يبقي لهم العزة والكرامة إن شاء في هذه الدعوة، وخاصة نحن اللّي نظن في أنفسنا بأننا نلتزم خير المناهج على هذه الأرض وبين أن ندعو الناس إلى الدين القويم وإلى صراط الله المستقيم كثير ما نجد بيننا وبين بعضنا البعض الفجوات الكبيرة جدًا وعدم الفهم من بعضنا والتقدير لبعضنا أو عدم التبجيل لأفكار إخواننا إلى غير ذلك من الأشياء التي تجعل في نفوس بعضنا البعض الشيء الكثير، مما يبعد هؤلاء الإخوان عن بعضهم البعض وبجعل بعضهم أحيانًا يطعن في الآخر أو يبتعد عن الآخر وهذا من سبيله أن يبعد الإخوان عن بعض وأن يبعد الدعوة ويعطى صورة لهذا العالم الذي نريد أن نخرجه من الضلال إلى النور، يعطي صورة قاتمة بأن هذا الإسلام الذي ندعو إليه إسلام لا يصلح لأن يكون في الحياة معاشًا، لأنه يرى واقعنا نحن اللّي نظن بأننا التزمنا هذا المنهج، ما ينظر في فشلنا في واقع حياتنا وفي واقع عيشنا مع بعضنا البعض ربما يتهم نفس المبدأ الذي نحن ندعو نحن الناس إليه، فأرجو أن توضح لنا في هذا الباب وفي هذه المسألة الشيء اللّي إن شاء الله يبصرنا إلى الصراط القويم وإلى الحق لنتبعه إن شاء الله؟

الشيخ: قد يساعدني على تحقيق ما طلبت أن تفرض لي بعض الأمثلة دون تسمية أشخاص بطبيعة الحال، بعض النماذج يعني التي أنت تشير إليها، لأنه أنا أشاركك فيما تقول لكن أنا أريد التفصيل، نحن الحقيقة دعاة منهج علمي.







الشريط 79


«بيان أهمية التوحيد في عقيدة المسلم مع بيان ثمرة من وحد الله تبارك و تعالى.»

«بيان أهمية التوحيد في عقيدة المسلم مع بيان ثمرة من وحد الله تبارك و تعالى.»

الشيخ: ... إخواننا الحاضرين إلا أن نذكرهم بما يستفاد من بعض النصوص الشرعية وبخاصةٍ منها قوله تعالى: ((قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)) , نحن الذين ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أصبحنا العالم الإسلامي وذلك بفضل الله علينا وعلى الناس, ولكن أكثر الناس لا يعملون, أصبحنا معروفين أننا نعنى بالعقيدة بصورة عامة المطابقة للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح وبالتوحيد بصورة خاصة.

وهذا بلا شك أمرٌ عظيمٌ جدًا امتنّ الله تبارك وتعالى علينا حيث إنه من المعلوم أن التوحيد هو أس الإيمان وأصله, وأن أيّ شيءٍ من الإيمان و العمل الصالح لا يفيد صاحبه شيئًا إذا ما أخل بالتوحيد, وذلك معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: (من قال لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه حرم الله بدنه على النار) , رواه البخاري وغيره , حرم الله بدنه على النار له تأويلان وتفسيران:

أحدهما: حرم الله بدنه على النار مطلقًا بحيث أنه لا تمسه النار بسوء, وبحيث أنه يدخل في الاستثناء المذكور في وقوله تبارك وتعالى الآية المعروفة والتي تقول: ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ)) - هنا الاستثناء - ((ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا)) , فهذا قسمٌ من الله تبارك وتعالى أن ما من أحدٍ من الإنس والجن المكلفين إلا وهو ورادٌ للنار والورود هنا في أصح أقوال المفسرين هو الدخول, أي لابد لكل نفسٍ مكلفةٍ أن تدخل النار دخولًا حقيقًا, لكن هنا يختلف الصالح من الطالح, هذا الدخول قد يقترن به النجاة كما قال: ((ثُمَّ نُنَجِّي)) , وقد يقترن به العذاب كما أتمّ تبارك وتعالى الآية بقوله: ((وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا)) , فإذًا حرم الله بدنه على النار له تأويلان وتفسيران:

الأول: أنه لا يدخل النار دخول عذاب مطلقًا, وهذا بلا شك لمن قام بحق هذه الكلمة الطبية لا إله إلا الله.

الثاني: أنه لا يدخلها بحيث يمكث فيها مكثًا أبديًا لأنه يحول بينه وبين هذا المكث الأبدي في النار شهادته لا إله إلا الله, وبهذا أشار عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي رواه البزار وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قال لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره) , نفعته يومًا من دهره أي أنه إذا دخل النار وتعذب فيها ما شاء الله له من العذاب بما اكتسبت يداه فلابد من أن يخرج يومًا ما من النار هذا معنى قوله عليه السلام: (من قال لا إله إلا الله نفعته يومًا من دهره) , فإذًا شهادة التوحيد هذه حينما يمتنّ الله عزّ وجل على بعض عباده بأن يؤمنوا بها فهمًا واعتقادًا فهذه أكبر نعمة لأن نتيجتها أنه إما لا يدخل النار مطلقًا وهذا إذا قام بحقها كما ذكرنا آنفًا, وإما أنه لو دخلها فهو لا يخلد فيها مع الخالدين هذه نعمة كبيرة جدًا.




«بيان الواجب على العباد اليوم وهو السعي في النجاة من عذاب الله. وبيان أنه لا ينبغي الاغترار بقول لا إله إ لا الله.»

«بيان الواجب على العباد اليوم وهو السعي في النجاة من عذاب الله. وبيان أنه لا ينبغي الاغترار بقول لا إله إ لا الله.»

الشيخ: ولكن ما هو الذي ينبغي على المسلم أن يسعى إليه سعيًا حثيثًا وأن يجتهد فيه اجتهادًا بالغًا أهو فقط لينجوا من الخلود من النار مهما كان ذلك المكث في النار أم لينجوا من دخول النار دخول عذابٍ وإنما دخول مرورٍ كما هو صفة الذين اتقوا كما ذكرنا في الآية السابقة, لا شك أن الواجب علينا أن نسعى إذًا لكي ننجو بأنفسنا من أن ندخل النار بحيث أنها تمسنا بشيء من عذابها, يجب أن نسعى للنجاة من أن تمسنا النار بعذاب, فكيف السبيل إلى ذلك؟ سبيل ذلك كما تعلمون جميعًا تحقيق هذه الشهادة, تحقيق العمل بمقتضاها كما أشار إلى ذلك عليه السلام بالحديث المتواتر: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم إلى الله) , في الحديث أمران هامان جدًا

أحدهما: أن هذه الشهادة تنجي صاحبها أو تنجي على الأقل قائلها من عذاب الدنيا أي من القتل (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ... ) , إلى آخر الحديث, فقد يقول هذه الكلمة الطيبة بعض الناس ليس عن قلب وإخلاص وإنما من أجل الانفكاك والخلاص مما قد يلحقهم من ضريبة مثلاً في لغة العصر الحاضر وهي الجزية في لغة الشرع الحكيم, فللخلاص من ذلك يقول القائل: لا إله إلا الله فتجري عليه الأحكام الإسلامية الظاهرة, أشار عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله (وحسابهم عند الله) , أي من قاله بلسانه ولمّا يدخل الإيمان في قلبه فهذا نجّى نفسه كما ذكرنا من الجزية ونحوها و عومل معاملة المسلمين لكن حسابه عند الله بوم القيامة, أما من كان يريد النجاة أيضًا في الآخرة وليس في الدنيا فحسب عليه أن يقوم بحقها وحقها كما تعلمون القيام بأحكام الشريعة كلها وبخاصةٍ منها الأركان الخمسة, والذي يهمنا هنا هو لفت النظر إلى أحكام الشريعة كلها, لأننا بالنظر إلى كوننا بشرًا فقد يداخلنا نحن أعني نحن السلفيين قد يداخلنا شيءٌ من العجب والغرور والتواكل على التوحيد الذي ينجو به المسلم كما ذكرنا آنفًا فنعمل ما شئنا من الأعمال التي لا ترضي ربنا عزّ وجل متواكلين على قوله عليه السلام: (من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة) , غير ذاكرين أن هذا الدخول له أيضًا تأويلان كما أن النجاة من النار له ذلك التأويل, من قال: (لا إله إلا الله دخل الجنة) أي دخل الجنة دون أن يرى النار إلا مرورًا كما ذكرنا فهذا يلتقي مع التأويل الأول في تحريم الله بدن من قال لا إله إلا الله من النار.

التأويل الثاني دخل الجنة أي بعد أن يدخل النار ويأخذ استحقاقه منها بسبب ما اجترحت يداه. فإذًا لا ينبغي لنا أن نغتر لأننا عرفنا التوحيد وعرفنا العقيدة ثم نهمل القيام بحق لا إله إلا الله وهو العمل بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام.




«بيان بعض شروط لا إله إلا الله ومنها القيام بالأعمال الصالحة.»

«بيان بعض شروط لا إله إلا الله ومنها القيام بالأعمال الصالحة.»

الشيخ: من كلمات بعض السلف حول هذه الكلمة الطبية أن لا إله إلا الله لا شك أنها مفتاح الجنة, لكن المفتاح إذا لم يكن له أسنان فلا يصلح لفتح الباب فلابد أن نجعل لهذه المفتاح أسنانًا وهذه الأسنان هي الأعمال الصالحة, لهذا بدأت كلمتي بالآية السابقة: ((فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)) , لا نقف عند خاتمة الآية ((وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا)) , لأننا كما قلنا والحمد لله عرفنا التوحيد إن شاء الله وعرفنا الشرك الذي ينافيه ويباينه, لكننا قد نكون مقصرين في القيام بكثير من الأعمال الصالحة فعلينا إذًا أن نحمل أنفسنا على العمل الصالح بكل أنواعه سواءٌ كان إيجابيًا أي من الطاعات والعبادات أو كان سلبيًا أي بالانتهاء عن المحرمات كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: (ما أمرتكم به من شيءٍ فأتوا منه ما استطعم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) , أي كله, وهنا لابد من وقفةٍ قصيرة يدخل في هذه المناهي هي الأخلاق السيئة التي يبتلى بها كثيرٌ من الناس حتى ولو كانوا من الصالحين بغض عن النظر عن كون عقيدتهم صحيحةً أو لا, فنحن نبتلى معشر المسلمين في كثير من الأحيان بأن نقع في أعراض الناس وأن نتكلم فيهم تارةً بحقٍ فتكون غيبةً وتارةً بباطل فتكون بهتًا وافتراءً محضًا, وهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وحرمها أشد التحريم بعد نهي القرآن عن ذلك, فلما سئُل عليه السلام عن الغيبة ما هي؟ قال: (ذكرك أخاك بما يكره) , قالوا يا رسول الله أرأيت إذا كان ما قلته كان فيه؟ قال: (إن قلت ما فيه فقد اغتبته وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته) , أي رميته ببهتان عظيم, هذه نقطة يغفل عنها كثير من الصالحين فضلاً عن الآخرين, وهنا تتدخل النفس الأمارة بالسوء فتصوغ وتحسن للمسلم الغيبة بحجة النصح وليس ذلك بسبيل النصح إطلاقًا, لأن النصح يكون أن تأتي إلى الرجل الذي تستغيبه عادةً بينك وبين غيرك في مجلس أو مجالس أن تأتيه و أن تنصحه في وجهه وليس أن تستغيبه, وهذه نقطة حساسة في الواقع يجب ألا نغفل عنها فنقع فيما حرم الله تبارك وتعالى.

أما التسرع في نقل الأخبار وهي أخبار باطلة صريحة يكفي في ذلك موعظةً قول الله تبارك وتعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)) , هذا مما أحببت التذكير به وإيجاب ذلك أن نعنى وأن نحمل أنفسنا على العمل الصالح وأن نجتنب النواهي كلها وبخاصةٍ منها أن نحذر أن نقع في الغيبة باسم النصيحة لأن هذا بابٌ يدخل الشيطان في قلوب كثيرٍ من الناس, وطالما سمعنا وعندنا أمثلة ونماذج كثيرة وكثيرة جدًا ولذلك فأنا أذكر نفسي وأذكركم بهذه الموعظة حتى نكون إن شاء الله مؤمنين حقًا بكلمة التوحيد قائمين بحقوقها وواجباتها إن شاء الله تبارك وتعالى.




«هل المرور عل الصراط يحتاج إلى وقت كبير استدلالا بقوله تعالى: ((ثم ننجي الذين اتقوا ... )) فإن الثاء تفيد الترتيب مع التراخي؟»

«هل المرور عل الصراط يحتاج إلى وقت كبير استدلالا بقوله تعالى: ((ثم ننجي الذين اتقوا ... )) فإن الثاء تفيد الترتيب مع التراخي؟»

السائل: قوله تعالى: ((ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا)) , نعلم أن ثم تفيد الترتيب والتراخي هل نفهم من هذا يعني أن الصراط طويلٌ جدًا وأنه يأخذ أمرًا طويلًا فتكون النجاة يعني؟

الشيخ: هذا مصرح في بعض النصوص أن ناس يمرون على الصراط كالبرق, وناس كالجواد المسرع وهكذا وناس على بطونهم وهذا المرور بلا شك يختلف من ناس إلى آخرين, لكن خذ المرور الأسرع هذا لا ينافي المرور ولا ينافي الحكمة التي ذكرها فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير أن من حكمة دخول المؤمنين الذين ينجيهم الإيمان من أن تمسهم النار بعذاب حكمة دخولهم أنهم يرون الذين كانوا يضحكون بهم ويستهزئون في الدنيا يرونهم يعذبون, فربنا عزّ وجل يشف صدور قومٍ مؤمنين بهذه الرؤية, يعني أشبه ما يكون الإنسان كما أقول أنا أحيانًا استحب الخروج بالسيارة تحت المطر الغزير فالمطر ينزل بكثرة وبغزارة حول السيارة ونحن لا نتأثر فيها فنرى هذا المنظر الإلهي الجميل, فكذلك المؤمنون يوم القيامة ((فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ * عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ * هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)) , فهذا المرور من حكمته ما ذكر آنفًا, فما ينافي أبدًا المرور على الصراط أنهم يمرون في النار, وهذا القول أصح لأنه أولًا هو الذي ينافي ما أشرت إليه من تمام الآية ((ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا)) , لأنهم إذا كانوا لم يدخلوها فليس هنا للإنجاء معنى, هذا هو الظاهر أولًا ثم تأتي نصوص السّنة كما هي عادتها مع الكتاب فإنها توضح ما قد يحتاج للتوضيح من آيات الله عز وجل في كتابه, هناك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا: (لا يدخل النار أحدٌ من أهل بدرٍ وأصحاب الشجرة) , لا يدخل النار أحد من هؤلاء فسمعت الحديث زوجته حفصة رضي الله عنها فقالت كيف يا رسول الله وربنا يقول: ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا)) , شيء لابد منه, وقال عليه السلام لها: (أتمي الآية) , ((ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا)) , وواضح جدًا من هذا الحديث أمران اثنان:

الأمر الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى دخول أهل بدر وأصحاب الشجرة الذين بايعوه تحت الشجرة, أن يدخلوا النار دخول عذاب كما ذكرنا آنفًا, ولكن حفصة أشكل عليها هذا النفي لأنه يتنافى مع عموم قوله تعالى: ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)).

الأمر الثاني: الذي نستفيده من هذا الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر زوجته حفصة على فهمها للآية أنها تعني الدخول , ولذلك وقع في نفسها تعارض بين ما تفهمه من الآية ولا أقول بين الآية وبين الحديث, وإنما وقع التعارض بينما فهمته من الآية وبين الحديث الذي سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان الجواب من الرسول جوابًا سمحًا سهلا (أتمي الآية) , ((ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا)) , يعني أن أهل بدر وأهل الحديبية هم من هؤلاء المقصود بنجاتهم من أن تمسهم النار بعذاب, هذا حديث صريح في الموضوع يحول بيننا وبين تأويل الآية بتأويل أخرى غير التأويل الأول, ... الجواب لا الصراط هو في جهنم جسر في جهنم يمر فيه الناس, من التآويل الأخرى أنهم ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)) , يعني يمر حولها ولكلٍ دليله من حيث الاستدلال باللغة العربية للكل وجهة وما في مناقشة من الناحية العربية, وهنا تظهر أهمية السنة المحمدية, لأنها كما يقال اليوم تضع النقاط على الحروف فتعمل عملية تصفية, هذا التأويل لغةً صحيح لكن غير مراد هنا, هذا التأويل وهو الأول هو المراد هنا بأدلة من السنة ذكرتها آنفًا حديث حفصة رضي الله عنها , من هذه الأحاديث ما أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مسلمين يموت لهما ثلاثةٌ من الولد إلا لن تمسّه النار إلا تحلة القسم) , (ما من مسلمين يموت لهما) - أي زوجين مسلمين - (ثلاثةٌ من الولد إلا لن تمسّه النار إلا تحلة القسم) تحلة القسم هو هذا المرور في جهنم, لكن ما تؤذيه وهناك حديث أصرح من كل ما تقدم لكن لا يجوز لنا أن نذكره إلا مع بيان ضعفه, فمن حيث معناه يلتقي مع الحديثين السابقين لكن من حيث مبناه ومن حيث إسناده فإسناده ضعيف, يقول راوي الحديث وقد أنست اسمه الآن كنا في مجلس فذكرنا الآية السابقة ((وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا)) , فاختلفا على الأقوال الثلاثة وانفض المجلس على خلاف, قال: فلقيت جابر بن عبد الله الأنصار فقصصت عليه الخلاف حول الآية فما كان منه إلا أن وضع أصبعيه في أذنيه قائلاً صًمّتَا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يبقى برٌ ولا فاجرٌ إلا ويدخلها ثم تكون على المؤمنين بردًا وسلامًا كما كانت على إبراهيم) , حديث جميل لكن ماذا نعمل؟ العلم لا يساعدنا إلا أن نذكره مع بيان ضعفه غيره.




«يسأل عن صحة حديث: (ضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءكم)؟»

«يسأل عن صحة حديث: (ضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءكم)؟»

السائل: أحد الإخوة يسأل عن حديث (ضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءها) , ما مدى صحة هذا الحديث؟

الشيخ: هذا من أحاديث السيرة التي لا تصح.




«يسأل عن حديث عبد الله بن أم مكتوم عندما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده نساء فقال: ( ....... لا تريان)؟»

«يسأل عن حديث عبد الله بن أم مكتوم عندما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده نساء فقال: ( ....... لا تريان)؟»

السائل: المسألة عن حديث عن حديث عبد الله ابن أم مكتوم عندما دخل على النبي وعند نساء فقال: ( ... لا تريان)؟ الشيخ: أيضًا هذا ضعيف وإن كان مرويًا في السنن.




«قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى: ((إن تعذبهم فإنهم عبادكم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)) بها يركع و بها يسجد وبها يدعو).فما معنى يركع بها و يسجد بها»

«قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى: ((إن تعذبهم فإنهم عبادكم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)) بها يركع و بها يسجد وبها يدعو).فما معنى يركع بها و يسجد بها»

السائل: سؤال آخر قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى: ((إن تعذبهم فإنهم عبادكم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)) , بها يركع و بها يسجد وبها يدعو. فما معنى يركع بها و يسجد بها أي هل يقرأها في الركوع والسجود وقراءة القرآن في الركوع والسجود محرم؟

الشيخ: نعم هو هذا المعنى وكما يقول علماء الأصول: لكل قاعدة شواذ وهذا من هذا, هذه مستثناة من النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, يعني حالة خاصة كان عليه السلام في تلك الليلة يركع بها ويسجد طبعًا وهذا بعد أن يأتي بالتسبيح المشروع والمعتاد والذي لابد منه.

السائل: يعني خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: أي نعم.




«ما معنى الإهتزاز في قوله صلى الله عليه وسلم: (اهتز عرش الرحمن من موت سعد)؟»

«ما معنى الإهتزاز في قوله صلى الله عليه وسلم: (اهتز عرش الرحمن من موت سعد)؟»

السائل: ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (اهتز عرش الرحمن من موت سعد)؟ ما معنى الاهتزاز نرجو التوضيح؟

الشيخ: الاهتزاز لغةً معروف, ولمّا كان هذا الاهتزاز أولًا ليس له علاقة بالبشر حيث أن الاهتزاز المتعلق بالبشر معروفًا وإنما علاقته بعرش الرحمن تبارك وتعالى فيكون هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز لنا حسب منهجنا السّلفي أن نتوسع فيها وإن كان المعنى المقصود وليس المعنى اللفظي واضحٌ فرحًا بقدوم سعد رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى, أما هل هو الاهتزاز كناية فقط عن هذا المعنى أم هو شيءٌ حقيقي أيضًا يتناسب مع عرش الرحمن؟ هذا المعنى الثاني هو الذي يتجاوب مع القواعد العلمية الأصولية, وهناك كثير من الآيات تأتي على هذا الميزان كمثل آية (( ... وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)) , هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ نحن نقول هذا كله حقيقة, لأن حقيقة كل شيء تتناسب مع كونه ومع طبيعته, ولذلك فلا يحسن بنا أن نتوسع في تفسير هذا اللفظ تفسيرًا لفظيًا بأن له علاقة بالأمور الغيبية نعم.




«حديث: (لا غيبة لفاسق) هل يصح؟»

«حديث: (لا غيبة لفاسق) هل يصح؟»

السائل: حديث: (لا غيبة لفاسق) نوعه هل صحيح أو حسن؟

الشيخ: هو من حيث المبنى أي الإسناد ضعيف لا يصح, لكن معناه يدل عليه بعض الأحاديث الصحيحة, كما جاء في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلاً جاء يستأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: (ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو) , لا يخافكم أن قوله عليه السلام (بئس أخو العشيرة) , هو غيبة لأننا علمنا من أول الكلمة التي ألقيناها ومن الحديث الذي طرق أسماعكم تكرارًا ومرارًا (ذكرك أخاك بما يكره) , فلما قال الرسول في ذلك المستأذن: (بئس أخو العشيرة هو) , هو بلا شك غيبة لأنه هو يكره هذا الشيء, ولكن كما ألمحنا في كلمتنا السابقة ليست كل غيبةٍ محرمة, وقد جمعها بعض أهل العلم في بيتين جميلين من الشعر حيث قالوا:

" القدح ليس في غيبةٍ في ستةٍ *** متظلمٍ ومعرفٍ ومحذر

ومجاهر فسقًا ومستفهم ومن *** طلب الإعانة في إزالة منكر ".

الشاهد هذه الرجل كان رئيس قبيلة فالرسول عليه السلام وصفه لمن سمع كلامه بما فيه تعريفًا داخل ومعرفٍ ومحذر, قال: (ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو) , فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش, كانت السيدة عائشة رضي الله عنها الكيسة العاقلة العالمة تراقب الوضع, فلما خرج الرجل قالت يا رسول الله حينما استأذن في الدخول قلت: (بئس أخو العشيرة هو) , فلما دخل هششت له, قال: (يا عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم) , هذا الرجل شرير فأنا قلت ما قلت فيه تعريفًا به, طبعًا السيدة عائشة والسيدة حفصة اطمأنت بهذه النتيجة الشرعية. السائل: أما إذا هش وبش له يكون مخافة الشر بس فقط, يعني يجوز لنا مثلاً أن نهش لإنسان صفته كما ورد في الحديث؟

الشيخ: إيه لكن فيه فرق إذا هششت وبششت وأفهمت الحاضرين خلاف ما تدل عليه البشاشة هنا خالفت السنة يعني يجب أن تكون مقرونة هذه البشاشة فيه لا يغرر بالحاضرين واضح.

السائل: نعم.




«ما صحة حديث: (يدان مغلولتان في النار يد امتدت إلى طعام وهي شبعانة ... )؟»

«ما صحة حديث: (يدان مغلولتان في النار يد امتدت إلى طعام وهي شبعانة ... )؟»

السائل: حديث: (يدان مغلولتان في النار يد امتدت إلى طعام وهي شبعانة ويدٌ دفعت عن طعامٍ وهي جوعانه)؟ ... صحة هذا الحديث؟

الشيخ: لا أعرف له أصلاً.




«ما صحة حديث: (الأبدال)؟»

«ما صحة حديث: (الأبدال)؟»

السائل: ما درجة حديث الأبدال من الصحة؟

الشيخ: حديث الأبدال كثيرة وعديدة ومع الأسف فقد جمع الحافظ السيوطي فيها رسالة ولا يصح شيءٌ من هذه الأحاديث البتة, وهي تختلف ما بين ضعيف وضعيف جدًا وموضوع, وهي متناقضة أشد التناقض من حيث العدد والوصف, لكن هنا شيء فيه دقة ننلاحظ في أقوال أئمتنا من المحدثين والحفاظ منهم أنهم حينما يترجمون لبعض رواة الحديث يقولون في نهاية الترجمة وكان من الأبدال, فهذا يجعلنا نأخذ من مجموعة الأحاديث الواردة على تناقضها لكنها كلها تلتقي في إثبات لفظة البدل والأبدال فنستطيع أن نقول: هناك أبدال, لكن دون أن نضيف إلى ذلك أوصاف وأعداد بأنها لم تثبت في الأحاديث المشار إليها آنفًا تفضل.




«ما المقصود بالأبدال؟»

«ما المقصود بالأبدال؟»

السائل: شو المقصود في الأبدال ... ؟

الشيخ: يعني مثل ما يقول العامة الدنيا لا تخلو وهذا المعنى مأخوذ من حديثين من حديث صحيح وحديث ما له أصل, وحديث صحيح (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق) , الحديث اللّي ما له أصل: (الخير فيّ وفي أمتي إلى يوم القيامة). فهذا لا أصل له.




«لو قال أحد علماء الجرح و التعديل على أحد “ هو من الأبدال” فبحثنا فلم نجد له ترجمة فهل يستأنس بقول هذا القائل أنه من الإبدال؟»

«لو قال أحد علماء الجرح و التعديل على أحد “ هو من الأبدال” فبحثنا فلم نجد له ترجمة فهل يستأنس بقول هذا القائل أنه من الإبدال؟»

السائل: على ذكر عندما يذكر ... للرجل أن فلانا كان من الأبدال وتبحث ولا تجد له ترجمة لكن هذا القائل أن فلانا من الأبدال معروف بالجرح والتعديل ... بعلم الحديث هل يستأنس بقوله هذا في التوثيق والتضعيف؟

الشيخ: يستأنس بقول هذا من هو الذي تعني؟

السائل: مثلاً قول ابن المبارك لرجل يسمى معدان قال هذا من الأبدال ولكن بحثنا له عن ترجمة لم نجد له ترجمة, وورد في حديث في تفسير قول سفيان الثوري ((أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ... )) , أنه على السماء ولكن ما وجدنا ... وجدنا قول ابن المبارك فيه أنه من الأبدال واحتج فيه ابن القيم رحمه الله واحتج به ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب, مع أنه استأنس به ... ؟

الشيخ: يعني هل يقال في حديث معدان هذا أنه صحيح؟

السائل: لا يعني يتقوى بشواهده أو أنه يستأنس به أو يعتد ... به.

الشيخ: يعني أقل الأحوال يقال فيه من الناحية الحديثية إنه مجهول لكنه من الصالحين, يستأنس به نعم لا شك.




«ما معنى قو ل الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر: (تركوه كله أو احلقوه كله)؟»

«ما معنى قو ل الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر: (تركوه كله أو احلقوه كله)؟»

السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر: (اتركوه كله أو احلقوه كله)؟

الشيخ: تفسيره بحديث ابن عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع) , وهو أن يحلق من رأسه مكانًا ويدع مكانًا وأخذ ذلك من تشبيه هذا الحلق السحاب التفرق في السماء فهنا قطعة وهنا قطعة فالظاهر أنه كان من عادتهم ولعلهم لا يزال في بعض البلاد في ناس يحلقوا رأسهم كلها ويخلوا هنا مثل الغرة, المهم فهذا هو المنهي عنه هو أن يحلق مكان ويدع مكان فحينما قال (احلقوه كله أو دعوه كله) , يعني هو نهى عن القزع نعم.




«ورد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية “ كراهية السلف لحلق القفا ” فما هو القفا؟»

«ورد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية “ كراهية السلف لحلق القفا ” فما هو القفا؟»

السائل: ورد في كتاب “ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميه رحمه الله ” كراهية السلف لحلق القفا ما هو حلق القفا؟

الشيخ: الظاهر كان من عادة المجوس كما جاء في بعض الآثار أشبه شيء فيما يبدوا لي بالحلاقة الإنجليزية هي هكذا تعرف عندنا في سورية, يعني بيحلقوا بالمرة, الظاهر كانوا يحلقون قديمًا القفا بالموسى ولعل الإنجليز ورثوا هذا من المجوس.




«كثير من النصارى أو اليهود يقولون “ لا إله إلا الله” فعل تنجيهم من النار؟»

«كثير من النصارى أو اليهود يقولون “ لا إله إلا الله” فعل تنجيهم من النار؟»

السائل: كثير من النصارى أو اليهود يقولون “ لا إله إلا الله” فهل يخردون من النار؟

الشيخ: سبق الجواب عن هذا حينما علقنا على قوله: (أمرت أن أقاتل الناس) , (( ... يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ... )) , وهذا لا قيمة له وكثير، يجب أن تنتبهوا للنقطة التي سأبينها اليوم كثير من النصارى يظهرون إسلامهم لهدفٍ ما إما للخلاص من المشكلة النصرانية وإما لكي يتزوج مسلمة الحقيقة يجب نحن أن نبين بيانًا عامًا بحيث يصل إلى هؤلاء المتأسلمين إذا صح التعبير يجب أن يلفت نظرهم أنهم إذا ارتدوا بعد ذلك إلى دينهم الشرع الذي آمنوا به ثم كفروا به يحكم بقتلهم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من بدل دينه فاقتلوه) , فلما كان هذا الحكم غير سائد بين المسلمين اليوم وإن كان أيضًا تطبيقه أصبح نسيًا منسيًا لكن على الأقل يجب أن نعرف الحكم, لأننا إن عرفنا الحكم ربما استطعنا أن نصل يوما ما إلى تطبيقه حينما تكون الصولة والجولة التي عندنا أما إذا جهلنا الحكم الشرعي لا نستطيع أن نطبقه ولو كانت الصولة و الجولة في أيدينا, ولذلك فيجب أن يعرف جميع الناس وبخاصة هؤلاء الذين يسلمون ... أنه انتبه إذا أسلمت فليس لك رجعة, يعني على حد ما قيل عندنا في اللغة سوريا هميت أصلي حتى حصلي فلما حصلي بطلت أصلي, فهذا أظهر الإسلام حتى وصل لهدفه ثم رجع إلى دينه, كثير من هؤلاء يظهر منهم ذلك, فيجب تفهيم الناس هذا الحكم الشرعي وبخاصة أن بعض الكتاب المعاصرين اليوم يرفضون هذا الحديث الصحيح الوارد في البخاري (من بدل دينه فاقتلوه) , ويضربونه بآية ((لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ ... )) , وهذا من جهلهم لأن عدم الإكراه في الدين شيء وتظاهر الكافر بإسلامه وارتداده بعد ذلك هذا شيء آخر, يعني هذا حكم شرعي سياسي أما ((لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ... )) , فهو شرعي على طول فهو لا يجبر أحدًا أبدًا أن يترك دينه, فما في تنافي بين الآية وبين الحديث والحمد لله نعم.




«حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميت: (إنه ليسمع قرع نعالهم عندما ولو عنه مدبرين) وحديث (يا ذا السبتيتين اخلعهما) هل يوجد تعارض ظاهر بين هذين الحدثين؟»

«حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميت: (إنه ليسمع قرع نعالهم عندما ولو عنه مدبرين) وحديث (يا ذا السبتيتين اخلعهما) هل يوجد تعارض ظاهر بين هذين الحدثين؟»

السائل: حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميت: (إنه ليسمع قرع نعالهم عندما ولو عنه مدبرين) وحديث أمر النبي صلى الله عليه و سلم الذي كان يملك النعال السبتية (يا ذا السبتيتين اخلعهما) هل يوجد تعارض ظاهر بين هذين الحدثين وكيف نوفق بينهما؟

الشيخ: لا تعارض بطبيعة الحال لأنكم كما ترون اليوم وقبل اليوم وإلى ما شاء الله, أكثر المسلمين لا يلتزمون هذا الحكم ككثير من الأحكام, فهم يزرون في المقابر بنعالهم وهو عليه السلام أنه يخبر أن الميت حينما يوضع في قبره يسمع قرع هذه النعال, فهو إخبار عن أمر يقع من كثير من الناس أو قليل من الناس, لا يعني به تشريعًا وإنما يعني به إخبارًا عن حال هذا الميت حينما يوضع في القبر, التشريع يؤخذ من الحديث الثاني: (يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك) , فهذا كلام موجه إلى ذاك الذي كان يمشي في نعليه بين القبور أمره بأن يخلع نعليه, ما في خلاف بين هذا وهذا, كمثل (لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان) , هذا إخبار عما سيقع أما هل هذا مشروع أم غير مشروع؟ فهذا يؤخذ حكمه من أحاديث أخرى التي تنهى عن المبالغة في إطالة البناء والمبالغة في الاستكثار من أمتعة الدّار كما في حديث مسلم (فراشٌ لك وفراشٌ لزوجك وفراشٌ لضيفك والرابع للشيطان) , فإذًا ما فيه تعارض بين الحديثين إطلاقًا.




«حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير) هل هو صحيح؟»

«حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير) هل هو صحيح؟»

السائل: حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير) هل هو صحيح؟

الشيخ: نحن عم نخرجه من السلسة, ... هو مخرج بالزيادة في الصحيحان في المجلد الأول.




«تطبيق السنة فهي هذه الأيام يسبب لنا الإحراج مع العوام كما يسبب لنا الفتن في المساجد فكيف نتصرف مع العامة تجاه هذا الأمر؟»

«تطبيق السنة فهي هذه الأيام يسبب لنا الإحراج مع العوام كما يسبب لنا الفتن في المساجد فكيف نتصرف مع العامة تجاه هذا الأمر؟»

السائل: تطبيق السنة فهي هذه الأيام يسبب لنا الإحراج مع العوام من الناس كما يسبب لنا الفتن في المساجد ما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا كأنه يسأل ماذا نتصرف مع العامة تجاه هذا الأمر؟

الشيخ: أنا أقول: الفتن المدّعاة لا تقع من تطبيق السنة من عامة الناس وإنما تقع من دخول بعض أهل السنة في مناقشات مع الآخرين ليسوا أهلا لهذه المناقشات لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الأسلوبية, أما الناحية العلمية فواضح لأنه كثير من أخوننا يعترض عليه ليش عم تحرك إصبعك مثلاً؟ والله هيك السّنة, طيب شو عرفك؟ والله لقيت الشيخ فلان يقول, هذا ليس جوابا يمكن بس يذكر الشيخ فلان يزيد النار اشتعالا ... إلى آخره فأقول أن أكثر الذين يدخلون في مناقشات مع عامة الناس ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال, لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الأسلوبية, من الناحية العليمة إنه ينبغي على المحافظ على السّنة أن يحفظ الحجة حتى يقيم البينة على المخالفين أولًا لإقناعهم وثانيًا رحمةً بهم, عليه أن يحفظ الحجة على السنة التي ينكرها الناس عليه.

ثانيًا: أن يتلطف في تقديم هذه الحجة أما الناس على أساس الآية الحكيمة المعروفة: ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ... )) , والذي يقع عادةً أن بعض الناس يتحمسون للدعوة السلفية في أول انطلاقهم في حياتهم وما اوتوا شيء من الحكمة تجده يصادم المعترك ويصادم ويصادم وهو مثل ما أقول أنا دائمًا وأبدا طاقة الإنسان محدودة كما أشار إلى ذلك عليه السلام بقوله (إن لكل عملٍ شرّة ولكل شرّةٍ فترة, فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل) , الإنسان لمّا يقبض القبضة هيك ممكن يعيش فيها ساعات إلى أن يغلبه سلطان النوم, ليش؟ لأنه قبضة طبيعة لكن أعمل هيك وبعدين خمس دقائق عشر دقائق يبدأ يرتخي هذا مثال لحماس بعض إخواننا السلفيين حينما تبلغهم الدعوة ويندفعون في مخاصمة الناس بكل قسوة وبكل شدة وبعد ذلك ارتخت الأعصاب ورجع القهقرى وبالكاد أن يحافظ هون على السنن التي كان تعلمها إن لم يقلب ظهرها إياها لذلك الفتن.







الشريط 80


«بيان بعض انحرافات الخلف في باب الأسماء و الصفات.»

«بيان بعض انحرافات الخلف في باب الأسماء و الصفات.»

الشيخ: ... الأسلوب العربي مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة للمخلوقات، كما معلوم من قوله تعالى ((ليس كمثله شيء وهو السميع العليم)) إثبات بمعنى أن ... الفهم اللغوي مع التنزيه، مذهب الخلف تارةً مع السلف ينزهوا وتارةً يأوِّلون بل يعطلون فهما مذهبان مذهب الفهم لآيات الصفات وأحاديث الصفات مع التنزيه.

الثاني: تأوليها ... الموجودات هذا هو المعنى العربي لكن ... فالسلف فسروا هذه المعاني على ضوء ليس كمثله شيء، أما الخلف فأولوها فقالوا: الاستواء معناه الاستيلاء قالوا في إثبات اليد ((وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ... ))، فأَوّلوها ما أثبتوا لله عزّ وجل اليدين اللتين مع تتناسب مع عظمته وجلاله ... الخلف هنا خالفوا السلف في إيمانهم بصفة السمع والبصر في المعنى العربي مع التنزيه هنا أولوا أما المفوضة هم الذين يقولون: لا ندري لا ندري لا ندري، ولذلك هؤلاء يعني إذا قالوا.




«بيان كذب القول بأن التفويض مذهب السلف رحمهم الله تعالى.»

«بيان كذب القول بأن التفويض مذهب السلف رحمهم الله تعالى.»

الشيخ: وهذا يوجد اليوم ناس من الكتاب المعاصرين تعصبوا لبعض الأحزاب الإسلامية يدّعون أن التفويض هو مذهب السلف وهذا كذب عليهم فالسلف يعرفون شو معنى ((وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، يعرفون ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))، لكنهم ينزهون لأنهم يأخذون القرآن جملةً وتفصيلاً لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فالتفويض إذًا لا يجوز نسبته إلى السلف هذا افتراء وكذب عليهم ولذلك قلت لك ... لكن مذهب مالك يتابع الكلام ويقول “ والكيف مجهول ”، إذا كان هناك تفويض فهنا التفويض، التفويض في الكيفية، لأن الحقيقة كيفية الاستواء مجهولة، أما الاستواء نفسه هو معلوم، فالاستواء مثلاً ليس هو النزول، هذا عربيةً الاستواء ليس هو النزول بل هو ضد النزول، لأن يأتي بمعنى الصعود، ثم استوى إلى السماء أي صعد إليها، فالاستواء هنا في الآية (( ... ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ)) معناه معروف لغة لكن كيف استوى؟ قالوا الكيف مجهول، فإذا أريد بالتفويض تفويض الحقائق الصفات الإلهية هذا صحيح.

السائل: السؤال هنا عن كيف؟

الشيخ: أيوه السؤال جاء هنا عن كيف، لذلك جاء بأن الاستواء معلوم والكيف مجهول، علمًا بأن السلف يثبون معاني آيات الصفات لكن يفوضون كيفية هذه الصفات، وهذا هو المذهب الحق وإلا لزم منه أمور لا يتحملها إنسان مسلم أبدًا من الضلال نعم.




«هل وارد عن الصحابة أنهم كانوا يعلمون أن لله تعالى يد ولكنها ليست كيد المخلوقات لأن معاني اللغة العربية في اليد منها اليد الجارحة ومنها القدرة؟»

«هل وارد عن الصحابة أنهم كانوا يعلمون أن لله تعالى يد ولكنها ليست كيد المخلوقات لأن معاني اللغة العربية في اليد منها اليد الجارحة ومنها القدرة؟»

السائل: هل وارد أخبار أو آثار عن الصحابة أنهم كانوا يفهمون هذه الآيات ((تبارك الذي بيده الملك)) يد يعني لله تعالى يد ولكنها ليست كيد المخلوقات لأن اللغة العربية تحتمل كلمة اليد دائما يؤولها المعطلة ومنها القدرة وتحتمل اليد أي الجارحة بالنسبة لنا كمفهوم البشر فلله يد نحن نقول لله يد ولكنها ليست كأيدي المخلوقات يد يعني يد حقيقة ولكنها ليست كأيدي المخلوقات من معاني اللغة العربية أيضا ذكرنا ... اللغة العربية تؤخذ بمعنى القدرة والغلبة فلماذا نحن لا نقول يؤخذ به في موضوع الأسماء والصفات وإن كان ... تعطيل بصراحة أنمه ليس لله يد ولكن المقصود بها الغلبة والقهر؟

الشيخ: لله يد نسلم لله الغلبة لله القدرة هذا لا يسلم به، هل لله يد؟

السائل: هم يقولون لا.

الشيخ: وقف حمار الشيخ في العقبة!

السائل: المفهوم الذي أخذنا عليه أنه ما تقول لله يد الله أعلم بمراده هذا هو مذهبي، نحن قلنا قبل ذلك أن المفوضين الذين هم الخلف، أما إذا قلنا لا ... موضوع اليد هذه مَن مِن الصحابة فهم هذه الآية على أنه يد بمعنى أن لله يد هذا التفصيل.

الشيخ: الموضوع ليس موضوع يد اليد مثال، الموضوع موضوع الصفات.

السائل: عارف ... بدنا من صفات الله عزّ وجل ... ورد عن الصحابة ... في هذا التفصيل ... من ابن تيمة وأنت جاي جائز هذا التفصيل،!

الشيخ: سامحك الله!

السائل: ابن القيم تلميذه اللّي فهمه من آيات الصفات بهذا التفصيل.

الشيخ: اسمح لي أن ألفت نظرك إلى شيء أن هذا القول ما هو قولك هذا، هذا قولك إمامك ... ، العلم بده طاقات معينة وقدرات فإذا الإنسان يقرأ بحثا وينساه غدا ... هذه الشبهات لبعض الأسئلة ... ومن الأساليب العلمية التي تقرب وجهتي نظر مختلفين أن نأخذ بنقاط نحن متفقين عليها، أنت أتيت آنفًا بآية: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، وقلت: إن هذه الآية اتفق السلف مع الخلف في تفسيرها وفي عدم تأوليها، هل أنت معي في هذا الكلام أم فيه مناقشة؟

السائل: السلف والخلف ... .

الشيخ: لا أقصد أن الخلف متفقون مع السلف ... فيه رجل من أهل العلم والحديث سابقًا كان في مجلس أبي جعفر المنصور لمّا دخل أبو جعفر المنصور قاموا كلهم إلا الرجل العالم، بعض أهل المجلس في قلبه ضغينة ضده وقالوا للخليفة إن كل الناس قاموا لك ما عدا ذلك الرجل، سأله: لماذا كل الناس قاموا إلا أنت؟ قال له: يا أمير المؤمنين أجللتك من الجلالة عظمتك من أن تقع في مخالفة حديث جدك محمد صلى الله عليه وسلم، قال له ما هو؟ قال له حدثني فلان قال حدثني فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا فليبوأ مقعده من النار)، فأنا أجللتك أن تكون من هؤلاء.




«استشكال من بعض الأشخاص و استدلاله بجواز القيام للغير بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم في حقه: (قوموا لسيدكم)؟»

«استشكال من بعض الأشخاص و استدلاله بجواز القيام للغير بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم في حقه: (قوموا لسيدكم)؟»

السائل: ... كأني قرأت مرة ... لجماعة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم (قوموا لسيدكم)؟

الشيخ: أيه قرأت وأخطأت ... هذا الحديث له حكاية أولًا روايته خطأ لأنه بلفظ (قوموا إلى سيدكم)، وليس (قوموا لسيدكم)، ولا يشك أي مستعرب مثلي فضلاً عن العربي مثلكم الفرق بين (قوموا لسيدكم)، و (قوموا إلى سيدكم)، ... قوموا إلى سيدكم تعظيما وإجلالًا قوموا إلى سيدكم روحوا إلى عنده، فكثير من أهل العلم والفضل يخطئون أولًا في رواية الحديث، ثانيًا في فقه الحديث لأنه ما بس يخطأ في رواية الحديث يخطأ في فقهه في دلالته، فيدخله في موضوع القيام للغير والاحترام والإكرام بينما هو ليس له علاقة إطلاقًا بهذا الموضوع علاقته بمساعدة الرجل الذي قيل في حقه قوموا إليه وهو سعد بن معاذ الأنصاري، كان مصابًا في أكحله جريحًا ... ، فكان بقتل رجالهم وسبي نسائهم قال الرسول عليه السلام: (لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات)، غصب عنكم عفوًا عن شيخكم أو عن المفوضة ... (حكمت بحكم الله من فوق سبع سموات)، الشاهد جاء وقت تنفيذ الحكم فجاء راكبًا على حمار وهو مريض، فقال للأنصار اللّي هم قومه: (قوموا إلى سيدكم)، فأنزلوه من دابته.




«مواصلة الشيخ الإجابة على السؤال السابق المتعلق بعقيدة الصحابة في صفات الله تعالى؟»

«مواصلة الشيخ الإجابة على السؤال السابق المتعلق بعقيدة الصحابة في صفات الله تعالى؟»

الشيخ: نرجع إلى حديثنا السابق نحن لازم نأخذ نقطة التقاء قوله تعالى: ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، السميع والبصير صفتان لله عزّ وجل ماذا يقولون الذين يؤولون اليدو الاستواء إلى آخره ماذا يقولون في هاتين الصفتين أو غير هذه العبارة هذه نعيد عليكم سؤالكم فيه آثار عن الصحابة أنهم فسروا السّمع أو البصر بما السّلف والخلف متفقون على تفسيرهم هذا الجواب؟

السائل: أعتقد بأنه ما فيه بيان بيان عن الصحابة والتابعين عن تفسير هذه الآية.

الشيخ: جميل جد فكيف اتفق السلف والخلف على عدم التأويل؟

السائل: اتفقوا هيك.

الشيخ: يعني بدون علم؟

السائل: سبحان الله يعني اجتمعت القلوب.

الشيخ: يعني بدون علم؟

السائل: لا أعرف.

الشيخ: ... المسألة الحقيقة أوضح مما تتصور، الله عز وجل له وجود؟

السائل: ... .

الشيخ: في نص عن السلف؟

السائل: النصوص الحديث والقرآن المنزل ... خلق السموات والأرض هذه كلها أدلة

الشيخ: وهذا القرآن ليس فيه ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))!

السائل: ليس كمثل الله عز وجل شيء.

الشيخ: كملها.

السائل: ((وهو السميع البصير)).

الشيخ: السميع البصير مفهوم معناهما؟

السائل: يسمع سمعًا يليق به لا أدري كيف يسمع

الشيخ: طيب الصحابة قالوا هيك؟

السائل: لا ما قالوا هيك من فهمي.

الشيخ: مش فهمك فهم الجميع نحن لما نقول السلف والخلف يعني كل المسلمين متفقون على تفسير الآية على ظاهرها، لما سألته الآن عن السلف وعن آثارهم ولما أنا سألك الله موجود هذا سؤال سهل، لكن لمّا رجعت إلى القرآن وإلى الأدلة القاطعة في الموضوع لكن هذه الأدلة القاطعة عند ناس أدلة قاطعة وعند ناس أدلة ما هي قاطعة لأنه يسلط عليها معول التأويل، فهذه الآية ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، قلنا ما في خلاف بين المسلمين سلف ولا خلف كلهم يؤمنون بأن الله سميع وبصير، هنا لماذا لم يؤول؟ ولماذا لم يفوض؟ ليش هو ما يسلط معول الهدم باسم التأويل أو باسم التفويض؟

السائل: والله الآية واضح وضوح الشمس ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)).

الشيخ: ما جوابتني الله يهديك ((وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، أنا أدندن على تمام الآية أنت تدندن على أولها، في صفتان هنا ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ))، ليس في نزاع بين سلفي وخلفي كلهم ينزهون، لكن النزاع في الإثبات، هل ((الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))، بمعنى استولى أم بمعنى استعلى؟ هذا النزاع أما أن الآية في القرآن ما فيه خلاف، كذلك لا خلاف في التنزيه ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ))، لكن هل هناك خلاف في تمام الآية ((وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ))، الجواب لا خالف، لما تتجاهل القضية هذه؟ فالآن ماذا تقولون عن هذه الآية حينما آمنتم بها ما عطلتموها بالتأويل ولا أنكرتم معناه بالتفويض؟

السائل: هذا يرد عنه المعطلة كيف هم فهموا هذه الآية واتفق فهمهم مع فهم السلف وهم يعطلون!

الشيخ: أنت تدافع عن التفويض أنت متبني مذهب الدفاع مش أنا اللّي بدي أدافع، أنا بدي أهدمه لأنه ضد الكتاب وضد السنة أنا لمًا سألك آنفًا الله موجود؟ نعم قلت موجود طيب أنت موجود ولا مفقود!

السائل: ولو موجود ... .

الشيخ: موجود طيب إيش لون جعلت نفسك شريك مع الله في الوجود، سلطها واستريح كل الآيات هكذا، شو المشكلة إذا قلت في قوله تعالى: ((بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ))، يداه ليست كأيدينا وانتهي الموضوع شو!

السائل: السلف لم يفهموا هذا الفهم.

الشيخ: والسلف لم يفهموا هذا الفهم ((وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)).

السائل: وأنا أقصد بالسلف يعني الصحابة طبعا.

الشيخ: لا أنا أقصد اللي تقصده أنت شو الفرق.

السائل: يعني التفصيل هذا من العصور المتأخرة وأنت جاي.

الشيخ: (( ... على شفا جرف هار)) الصحابة ما تكلموا في السميع البصر ليش أنت عم تتكلم وتقول: نبين المعنى السائل: أنا أقول سمعًا يعني ... .

الشيخ: ... في كل الصفات، بس عم نسألكم لماذا تقولون ... وهو ليس كمثله شيء؟ وهو ليس كمثله شيء يشمل ... ليش تأويل؟

السائل: ... من قولك إنه نفهم هذه الأسماء وهذه الصفات بناءً على مفاهيم اللغة الغربية اللغة العربية تحتمل المعنيين يد بمعنى القدرة واليد بمعنى اليد الجارحة!

الشيخ: هذا ليس دائما الله يهدينا وإياك لأنه لمّا تفسر يداه ما تقدر تقول قدرتاه.

السائل: طبعًا.

الشيخ: طبعًا فإذا شو معنى يداه ((بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ))، وبعدين (كلتا يدي ربي يمين)، أحاديث صحيحة وصريحة، هذه ما تتأول لا بالقدرة ولا تتأول بنعمة من أي التأويل التي لجأ إليها المتأخرون أو المؤوّلة أو المعطلة ما تتأول هذه، ممكن تأول في بعض الأمكنة لا التأويل هناك ما يعطل الصفة، ولذلك تذكر أني سألتك هل تعتقد بأن لله يدين؟ ما سمعت منك الجواب مع أن هذه الآية ما تتأوّل ((بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ))، ومن عجائب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال وكثيرًا ما سألتهم عن هذا القول (كلتا يدي ربي يمين)، كيف كان جوابي: هذا السؤال هو الذي أنكره الإمام مالك.

السائل: كيف؟

الشيخ: هذا أولًا ثانيًا هذا الحديث يؤكد عموم النص القرآني ((لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ))، البشر له يمين وله شمال لكن الله ليس كمثله شيء فكلتا يدي ربي يمين هذا تأكيد للتنزيه فإذا لله يدان لا تشبهان. أنا أفهم من هذه العبارة أنه ما يؤول ... يعني مشوها على ظاهرها شو تفهم منها هذا هو المعنى العربي وهذه تتفق مع أقوال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول ... وهو من أئمة السلف.

السائل: أنا الذي أرتاح له حقيقة ما بغض النظر عن لساني اللي يرتاح له قلبي يكون على لساني اللي هو الإمرار بلا تعطيل أو تأويل، ... إذا كان واحد يسألني ما أقول أبدًا أنه لله يد!

الشيخ: نسجل عليك أعط بالك!

السائل: هذا الكلام طازا إن شاء الله أكون أنا مخطئ فالله عز وجل ... .

الشيخ: ... .

السائل: عن النووي رحمه الله أنه يقول يعني ... ؟

الشيخ: يا أخي هؤلاء الخلف مثل ما قلت لك، هؤلاء سلفيين ما يؤولون، هؤلاء كانوا يؤولون فهم خلفيون، كالرضا والغضب والعجب والنزول والاستواء كل هذه يؤولونها نحن حجتنا عليهم لما تؤولون هذا الصفات؟ الغضب عندنا هو فوران الدم وانتفاخ الأوداج، قلت يا جماعة اتقوا الله هذا غضب المخلوق لكن ما زال الغضب نسب إلى الله فليس كمثله شيء.

السائل: سبحان الله يجوز الإشكال.

سائل آخر: ... كل ما سمعته وقرأته في آراء السلف في الموضوع و في موضوع ... الفوقية والسماء السابعة وفوق العرش وفوق السماء السابعة وإلى آخره.




«الكلام على بعض أحكام ذبح الأنعام في الإسلام.»

«الكلام على بعض أحكام ذبح الأنعام في الإسلام.»

الشيخ: ... هذا ما يهمنا اللي يهمنا أن هذا الطير ضربوه بهذه البلطة وقعت أرضًا ثم أسالوا دمها سال الدم حل لكن فعلهم ما حلّ إسلاميا، تعذيبهم لها بالضرب هذا لا يجوز إسلاميًا لكن من حيث أكل هذه الذبيحة حل أكلها ما دام سال دمها، هنا تأتي روايات مختلفة كل الاختلاف من حيث أنها ... ولا تذبح وأنا لا يجوز لي أبدًا لا شرعًا ولا عقلاً إنه أحكم أنها تذبح أو لا تذبح، لكن قرارة نفسي أعتقد أن الدول الأوروبية يعرفون قيمة الوقت وأن الوقت هو مورد الذهب ... الرنان ولذلك هم مش معقولة يذبحوا على الطريقة الإسلامية إطلاقًا، يذبحوا على الطريقة المادية اللّي في ساعة واحدة تقدم لهم ذبائح على تعبيرهم هن بالعشرات إن لم يكن بالمئات أما بالطريقة الإسلامية الواحد يبدأ شحذ السّكين وتوجيه إلى القبلة وا وا إلى آخره إلى أن سال دمها، فأرجع أقول أنا ليس لي أن أحكم هيك ولا هيك، لكن أنت وزيد وبكر اللّي يريدون أن يأكلوا إن كان صار عندهم اطمئنان في نفوسهم الاطمئنان الأول ما ذكرت أنت ... أمة نصرانية ... الاطمئنان الثاني أنت تقول أنه يذبحوا صحيح يرموها برصاص وإلى آخره لكن يسل دمها بالسكين فأنت ... إن كنت تعتقد أن فلانًا هذا واقع ... فيجب أن تأكل، أنا عندي تجربة واحدة من عشرة سنوات ذهبت إلى بريطانيا وذهبت إلى قرية نسيتها اسمها فيها رجل سلفي باكستاني عنده منحر على الطريقة الحلية والذبح الإسلامي تمامًا، جئت المنحر هذا بناية كبيرة جدًا منظمة تنظيم عصري في مكان زريبة للغنم لمّا يريدون يذبحوا ينقلوا الرؤوس هكذا على التسلسل إلى مكان ضيق فيه شخصان أحدهما يحمل الدابة يضطجعها الثاني يذبحها وفي مجرى للدم طبعًا يسيل فيه، مجرد ما داخل يذبح الأول الذي أضطجعها رأسًا شنقيلها ويعلق بالسكة يدفعها دفع يمكن مسافة عشرة أمتار تروح على السلك هذا تلف إلى غرفة ثانية سلك طبعًا متسلسلة ... دخلنا هناك وإذا شخص واقف يتسنى الذبيح وظيفته فقط أن يسلخ الجلد لا شيء الجلد ويرميه في برميل، يدفعها دفعة يستلمها واحد ثالث، هذا الثالث وظيفته يشق البطن ويطلع الأمعاء والمصارين و و إلى آخره، ويدفعها الدفعة الرابعة للرابع فقط وظيفته الماء الدافق بقوة يصبه على الذبيحة هذه تطلع نظيفة تلمعه لمع يدفعها الدفعة الأخيرة للميزان، توزن الذبيحة وتسجل و و إلى آخره، قال لي هذا صاحبنا صار الإنجليز يشترون من عنده، لأنه الذبيحة هذه طريقة إسالة الدّم وهي فعلاً معروفة طبيًا إنه أصح لكن سبحان الله، الله أضلهم عليّ بسبب الطريقة اللاشرعية التي يتبعوها، فإقبال الإنجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل إنه الإنجليز ما يذبحوا الذبح الشرعي لكن مع ذلك أنا ما أستطيع أن أقول، في كل بلد نساء ألمان بلغار وغيرهم إنه يذبحوها على الطريقة الإسلامية أو ما يذبحون، ما أستطيع أن أقول، لكن أنا أكل الأمر إلى كل مكلف إلى ما أدين الله به.




«كلام الشيخ على اللحم المستورد من بلغاريا.»

«كلام الشيخ على اللحم المستورد من بلغاريا.»

الشيخ: لكن أيش رأيكم بالنسبة للحم البلغاري؟ أنا سمعت أو قرأت لكنه خبر صحيح أن نفس مدير الأوقاف عبد العزيز هذا الخياط أعلن إنه ... واحدة من ثلاثة فإذا كان هذا المدير المسؤول يعلنها هكذا إيه بعد ذلك ممكن ... ؟




«ما حكم ذبح الشاة أمام أختها؟»

«ما حكم ذبح الشاة أمام أختها؟»

السائل: ... ما حكم ذبح الشاة أمام أختها؟

الشيخ: سبق الجواب عليها.

السائل: وهو؟

الشيخ: إذا سال الدم لكن الطريقة لا تحل ضربت مثلا إذا ذبحت أمام أختها هذه لا يجوز إسلاميا لكن جائز ... .

السائل: ما فهمت الجواب.

الشيخ: ضربنا لك مثلا أنّ الإسلام ينهى عن ذبح الشاة أمام أختها لكن إذا ذبحت حل أكلها!

السائل: ... .

الشيخ: لما نقول ذبحت ما تعرف شلون ذبحت!

السائل: ... قطع الأوداج ... .

الشيخ: الله يهديك.!

السائل: اللهم آمين.

الشيخ: أقول لك ذكرت آنفا لك أن الشاة إذا ذبحت أمام أختها لا يجوز شرعا هذا الذبح لكن هذا الذبح يحلل أكلها مفهوم هذا الجواب؟

السائل: مفهوم.

الشيخ: السؤال تبعك هذا جوابه، يا أخي فيه شيء من أجل أن يحلل الأكلة وفيه شيء من أجل أن يحلل طريقة ذبحها، فطريقة ذبحها من هنا تعذيب الحيوان مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لمّا ذبحت حلّ أكلها، لكن الطريقة التي ذبحت عليها طريقة غير عمل .. ، سؤالك أنت تذبح من فوق رقبتها، سال دمها سيلان دمها يحلل أكلها، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز لأنه في تحريم.




«ما حكم ما يفعله بعض النصارى من إطلاق الرصاص عل الذبيحة قبل ذبحها؟»

«ما حكم ما يفعله بعض النصارى من إطلاق الرصاص عل الذبيحة قبل ذبحها؟»

السائل: ما حكم ما يفعله بعض النصارى من إطلاق الرصاص عل الذبيحة قبل ذبحها؟

الشيخ: حرمت.

السائل: ... سؤال عن كيفية الذبح في الشريعة الإسلامية، في بعض الذبائح تموت ولا يسيل دمها وتذبح بالسكين تقطع،

الشيخ: إذا بدك تقضي على الشيخ علي ... كان وزيرك. الطريقة الإسلامية بالسكين ... .

السائل: هل عملية إسالة الدماء حصل فيها التأكيد منه! ... أحكي ... أسأل يقول فيه بعض الذبائح تموت من الكهرباء فهي تموت قبل الطلقة أو الشد الكهربائي قبل الذبح ... هذا الذي أحكيه في بعض الذبائح ... قصدت أمر واحد هذه الشروط كلها أحدهما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟

السائل: ... فيه مثلا الدولة الشيوعية العموم الشعب مثلم بلغاربا و رومانيا إي نقدر نقول ... نحن عممنا قبل شوية على الشعوب الأخرى ... .

الشيخ: السؤال ... الألمان والبريطان ... .

السائل: ألمانية وبريطانيا نقول الشبهة فيها أقل! ... من بلغاريا.

الشيخ: ... .




«سؤال عن كيفية الذبح في الشريعة الإسلامية؟»

«سؤال عن كيفية الذبح في الشريعة الإسلامية؟»

السائل: بالنسبة للذبح هل يشترط قطع المريء والحلقوم من الوريدين كما هو معلوم يعني يشترط هذا أما هذا من المستحسن؟

الشيخ: من التمام.

السائل: لكن لو قع المريء والحلقوم وسال الدم خلاص؟

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

السائل: نحن ما نعرف يا أبو عبد الرحمن الذبيحة هذه التي أطلق عليها الرصاص هذه عند ذبحها نزل الدم أو لم ينزل الدم؟

الشيخ: صح النوم أنت قلت الله يهديك آنفًا أنهم رموها بالرصاص وماتت، ما يهم مادام ماتت؟! ... .

السائل: فيه بعض الذبائح ينزل منها الدم وفيه بعض الذبائح ما ينزل منها الدم ... .

الشيخ: ... .




«ادعاء بعض الجالسين أن البخاري و غيره من الأئمة يقولون بمذهب التفويض.»

«ادعاء بعض الجالسين أن البخاري و غيره من الأئمة يقولون بمذهب التفويض.»

السائل: بالنسبة لموضوع فهم آيات الأسماء والصفات ... اللّي يقرأ ويطلع على مذهب الصحابة والتابعين يجد إنهم مفوضون فعلاً في فهم صفات الله عز وجل.

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: فيعني معظمهم لمّا كان يسأل عن هذا يكون يعني تفسيرها تلاوتها هذا كلام ابن عيينه وغيره وغيره.

الشيخ: بس أنت كنت تحكي عن الصحابة سهيت ونسيت؟

السائل: عن الصحابة يعني وبعض التابعين وأئمة السلف

الشيخ: يعني أفهم منك ابن عيينة صحابي؟

السائل: الصحابي مش معروف أيش مذهبهم إلا التفويض بدون بيان بدون سؤال.

الشيخ: بس قفزت قفزة الغزلان صرت إلى عند ابن عيينة!

السائل: السلف.

الشيخ: آه السلف إذا لا تخصص الصحابة، السلف مفوضون مو هيك!

السائل: مفوضين يعني بنقول إنه فاهم هذه الآيات.

الشيخ: ... أنا لك نا صح لا تسجل على السلف أنهم مفوضون! ... بدك تسجل تفضل سجل!.

السائل: نسجل لهم لأنه هذا ... .

الشيخ: الله يرضى عنكم.

السائل: ... يعني وارد مجموعة من العبارات عنهم لمّا الإمام مالك قال: السؤال عنه بدعة لأن الصحابة ما كانوا يسألوا عن مثل هذه الأمور، وإنما كانوا يمرونها على ظاهرها.

الشيخ: بس أنت تقدم الأثر المالكي من ذنبه ما جبت رأسه.

السائل: هو معروف ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... على حسب فهمنا على الأقل إنه هو يعني الاستواء يعني الاستعلاء.

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: فيه فهم ... قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة.

الشيخ: والسؤال معلوم تفويض؟

السائل: معلوم يعني في الكتاب والسّنة التفويض طبعًا، لم يقولوا الاستواء يعني الاستعلاء مثل الخلف ما يفهمها.

الشيخ: شو يقصد معلوم مجهول؟

السائل: معلوم مش مجهول معلوم لفظًا بالقرآن والسّنة كما جاءت الأسماء والصفات في القرآن والسّنة على لفظها.

الشيخ: معلوم معناه مجهول؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب التفويض معناه العلم؟

السائل: العلم طبعًا.

الشيخ: التفويض معناه ... من هنا مبين المكتوب من عنوانه!

السائل: ليه!

الشيخ: التفويض معناه فهم وعلم ولا عدم علم؟

السائل: ... هو انتشر عن ... لا أقدر أن أنسف هذا المذهب يعني كلمة جاهل للصحابي.

الشيخ: أنا ما قلت جهل.

السائل: عدم علم يعني يساوي جهل.

الشيخ: إذًا يساوي علم؟

السائل: لا يساوي علم.

الشيخ: إذًا لا علم ولا جهل؟.

السائل: نعم لا علم ولا جهل.

الشيخ: أمروها كما جاءت بفهم ولا بغير فهم؟.

السائل: بفهم بس هذا الفهم مش واضح شو هو؟ أنا سلفا قلت ... أنا عارف شو وجهة نظر.

الشيخ: ... ما مشت معك ... .

السائل: هذه موجودة نحن نكذب على الأموات ... أنا عارف ... .

الشيخ: شو عارف ... .

السائل: ... .

الشيخ: طيب إذا كنت عارف ليش عم تعرف!

السائل: أنا أريد أعرف منك التفصيل أمام الإخوان مذهب التفويض خلفي ولا سلفي

الشيخ: التفويض خلفي وليس بالسلفي لأن التفويض معناه ... قراءة النصوص المتعلقة بالصفات الإلهية بدون فهم لها إطلاقًا كما لو أن أعجمي قرأ ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ))، لا يفهم شيئًا من معنى هذا الآية وفي ذكر الأمر معناها إلى الله تبارك وتعالى، هذا معناه التفويض فهو يسلم بأن هذه الآية أو السورة من القرآن لكن ... .
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«الكلام على التأويل الفاسد.»

«الكلام على التأويل الفاسد.»

الشيخ: ... “ ما الخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهبٌ في كنيسة ”، يقعدوا يتأوّلوا طيب يا جماعة هذا التأويل ما له نهاية، هل من الأدب مع الله أن يقول المؤمن هذا الكلام؟ لو فرضنا له تأويل “ وما الكلب والخنزير إلا إلهنا ”، شو فسروها إلا إلهنا؟ يعني إلا إلي ها هنا، إلا إلي هنا بمعنى إلا ها هنا، تأويل هو التعطيل بنفسه، فيجب أن يحمل الكلام العربي على نهجه الذي تلقاه العرب، واستعملوه بين أنفسهم نسيت أنا شو كانت مناسبة الموضوع؟

السائل: ... في الصلاة.

الشيخ: نعم فكان المثال أن الرسول قال: (توضئي لكل صلاة)، شو قالوا بعد؟ ... من أين جئت بالوقف الأصل أنه تقديري، لذلك لمّا الواحد يريد أن يقدر بده يجيب الدليل القاطع الذي يحمله على هذا التقدير وأنه لا مناص منه، من هنا تأتي الآية التي يستروح إليها بعض المأوّلين ويعتمد عليها فيقول قال الله تعالى: ((وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ))، إيش لون تفسرها؟ تسأل القرية يعيني سلطانها اسأل العير يعني البعران تبعه؟ نقول لا، نحن نقول اسأل القرية يعني السكان، واسأل العير يعني أهلها، ها أنتم أولتم نقول لهم لا ما أولنا، هنا النقطة الحساسة في الموضوع، كيف ما أوّلتم؟ نقول العربي حينما يسمع هذه الآية واسأل القرية ما الذي يتبادر إلى ذهنه أهلها والعير ماذا الذي يتبادر إلى ذهنه؟ أهلها.

إذًا هذا هو المعنى الحقيقي الذي وضع لهذه الجملة العربية، ماذا تفهم من قول القائل جاء الأمير؟ جاء نائب الأمير! إذًا لا تستشف بالآية على هذه التأويل العاطل لأنه يعطل المعنى كلّه، كذلك هنا (توضئي لكل صلاة)، الأصل لكل صلاة، لما يحط الإنسان في وقته نقول له أنت عربي هل تفهم لكل صلاة لكل صلاة بدون هذا التقدير أم التقدير هنا مشروط في ذهنك رغم أنفك كما هو الشأن في الآية السابقة، واسأل القرية واسأل العير؟ طبعًا الجواب لا، لأن هناك ما يتبادر إلى ذهن السامع للآية إلا ما يسمى بالتقدير مضاف محذوف شو تقديره أهل القرية أهل العير إلى آخره، أما هنا ليس معمول التقدير (توضئي لكل صلاة)، إذًا ما يفهم أي عربي إلا المعنى الذي ذهب إليه جمهور العلماء يعني لكل صلاة، أما تقدير لوقت كل صلاة هذا يحتاج مثل حديث (من غسل واغتسل)، لولا زيادة (غسل رأسه)، ما كنا نقدر التقدير هذا، لكن جاءت الزيادة فوضحت، كذلك (توضئي لكل صلاة)، لو في رواية أخرى صحيحة (توضئي لكل صلاة)، نقول رواية تفسر بعضها بعضًا لكن هذا جابوه فقط في عقولهم وتأييدًا لمذهبهم. الساعة اثنا عشر و جزاكم الله خيرا.




«هل لصاحب الحدث الدائم أن يصلي النوافل وذلك قبل صعود الإمام المنبر و صلاة الجمعة بوضوء واحد؟»

«هل لصاحب الحدث الدائم أن يصلي النوافل وذلك قبل صعود الإمام المنبر و صلاة الجمعة بوضوء واحد؟»

السائل: ... قضية القياس على المستحاضة أصحاب الأعذار أن يصلي يوم الجمعة قبل صعود الإمام إلى المنبر كان يصلي ما بدا له، هل هذا ماذا يفعل هل يصلي بوضوء واحد؟

الشيخ: إذا حضر في المسجد؟

السائل: نعم.

الشيخ: يصلي بوضوئه.

الشيخ: ... انقطعت الصلة بيننا وبين مرشدنا الأول.

السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: الصلة مقطوعة الآن يعني مع الأسف ما نستثني لا مريدين مع شيوخهم ولا تلاميذ مع علمائهم إلا من عصم الله قليلٌ ما هم، كل هؤلاء وهؤلاء مرتبطون بشيوخهم وعلمائهم، أما الصلة بينهم وبين الرسول اللي هو منبع الشيوخ والعلماء كلها مقطوعة ما السبب؟ السبب أنك أنت وغيرك ممن يعني ابتلي بإكرام الألباني مثلاً فأنت تلاحظ إكرام هذا الشخص فقط، لكنك لو تصورت أنه دخل عليك الرسول عليه السلام ماذا كنت تفعل؟ فتقوم له هذه المشكلة وهذه ما أشير أنّ الصلة منقطعة لأنك إن قلت أقوم له خالفته و إن قلت لا أقوم له فمن أنا بالنسبة له؟! فهذه مشكلتنا.

الشيخ: حطت رحلكم في مكان وغربت الشمس وراء الحبل من هذا المكان شوية قبل دقيقة رأيتموها لأنه كان في وادي وبعد شوية لو مشيتم دقيقة تروا الشمس طالعة شو بتسّوى حين نزلتم ... وهذا واقعكم الآن ... هذا الشيخ ... .

الشيخ: كيف الحديث؟

السائل: أن رجل سجد.

الشيخ: هذا غير صحيح، ... كأنه معنى كأنه ما أذكر الآن أن سجود الأرض أذكر التعليل تعليل جميل جدًا (فإنها بكم بارة)، فسروا هذه الجملة التعليلية في قوله تعالى: ((الأَرْضَ كِفَاتًا))، بارة تضمكم كما تضم الأم ابنها فإنها بكم بارة!




«هل يصح حديث ضمة القبر؟»

«هل يصح حديث ضمة القبر؟»

السائل: بالنسبة لحديث ضمنة القبر هذا حديث صحيح؟

الشيخ: مائة صحيح مرة، ... !

السائل: ليش قلت هكذا.

الشيخ: لأنه صحيح جدا!

السائل: ... سعيد ... .

الشيخ: ليس سعيد سعد بن معاذ (لو نجى أحد من ضغطة القبر لنجا سعد) أحاديث كثيرة بس سو سأل عن ضغطة القبر فلذلك قلت صحيح مائة مرة بمعنى أنه متواتر لأنه جاء في عديد من الألفاظ المختلفة كلها تجتمع إلى إثبات ضغطة القبر نسأل الله أن يخفف عنا.

السائل: سأل شاب في هذا الحديث (إن لكل قبرٍ ضمن ولو نجا منها لنجا سعد)، فيسأل الشيخ على هذه الحديث إنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كمان إذا ضم في شواهد حول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم لا؟ فقال.

الشيخ: بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما فهي شيء.

السائل: ... .

الشيخ: يسلط عليه حديث الماء طهور وينظر الحرص من ناحية أخرى، قلتان وقع فيه قطرة ظاهر الحديث هناك نجاسة، بينما لا يتنجس لأنه ما يتأثر ما يغير من حقيقة الماء من هذه القطرة، والعكس بالعكس كما سمعت، قلتين ماء مقابلهم قلتين بول.

الشيخ: ... كثير من البسطاء يظنوا أن يكون المسلم على الأقل عاطفيًا مع الإيرانيين دون العراقيين هذا أفضل وهذا خطأ فاحش جدًا، هذا مثل صاحبك اللّي قال فحم الكوك مذكور في القرآن، ويتكلم بين الناس أنه في القرآن فحم الكوك وفيها دليل عليها من القرآن قال له: إيش الدليل؟ قال كوك ((تركوك))، أي كوك يا صاحب الكوك؟! السائل: فيه شيخ في الجيش كان فيه واحد واحد اسمه مستر كوك بالإنجليزي قال له اسمك مذكرو في القرآن واستشهد بهذه الآية.

السائل: ... بعض الناس يقولون وهذا المقصود به التحدي يعني البصمة قد يكون الكلام هذا صحيح لكن ليس بالضرورة أن هذا الفهم صحيح، أنا بقول هذا رأيي قد يكون صحيح، لكن هذا الفهم ليس بالضرورة أن ينتسب إلى القرآن بحيث أنك تبين أنه في سر آخر موجود في هذا القرآن ... .




«الكلام على صحة التفسير العلمي للآيات القرآنية.»

«الكلام على صحة التفسير العلمي للآيات القرآنية.»

السائل: ... ((وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا))، كثير من الناس يقولون الأرض كروية تبين على في علمي مش كروية، والقرآن يشير بهذا إشارة ((وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا))، يعني على شكل البيضة، و ... هذا تصوير الأقمار الصناعية للأرض على أنها شكل بيضة ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: أنا أقول هذا ممكن يعني يشير إلى هذا ممكن لكن مش بالضرورة هيك معنى الآية، مش بالضرورة هذا فهم نحن فهمناه، هذا الفهم هل اللغة تحتمله؟ الجواب نعم اللغة تحتمله، يعني لو أرجو أنه من الأستاذ يوضح؟

الشيخ: الحقيقة أن الفائدة من البحث والمناقشة ما تحصل إلا بدمج الرأيين بعضهما ببعض أو تقريب بين وجهتي نظر، أنا أشوف اللّي عرضته أنت أخيرًا يا أبا يحيى ما يخالف كلامه الأول اللّي حكاه إن التفسير لازم يكون موافق للكتاب والسنة وما روي عن الصحابة واللغة فإذا نحن وقفنا عند هذه الضابطة يزول إطالة الكلام في هذا الموضوع تمامًا، ولا يرد كلامك أنت عليه لأنه في ضوابط في قواعد فما دامت القواعد مطبقة على هذا التفسير إنه ادعى اليوم أنه آية من آيات القرآن الكريم ومعجزة من معجزاته العلمية ما في مانع من هذا، أما نتكلف في التفسير بحيث ما يتبادر هذا المعنى ليس لأحد من علماء التفسير بل ولا لأحد من علماء المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا إلا لهذا الدّعي، هذا هو البحث اللي يدور فيه الكلام إنه يجوز أو لا يجوز، أما إذا كان تفسير لا ينافي الشريعة لا ينافي اللغة، بل يتماشي مع اللغة فمعنى ذلك أنه من الممكن أن يكون هذا التفسير لهذه الآية صحيح، يعني ما فيه منافاة أنا أضرب مثلاً حساسا في نظري، كتب التفاسير اللي اطّلعنا عليها، لمّا يفسروا قوله تعالى في سورة يس: ((وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ))، يفسروا كلمة كل بالشمس والقمر، بينما مبتدأ الآيات القرآنية التي تتحدث عن بعض الآيات الكونية تبدأ بذكر الأرض، الآية تقول: ((وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ * سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ * وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ)) من الأرض والشمس والقمر ((فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ))، إذا واحد قال الآية هذه تدل على أن الأرض ككوب من هذه الكواكب ما تقول كذا لأنه ماشي مع لفظ الكل اللّي هي تفيد العموم والشمول، لكن مثل تفاسير هذه المادة اللّي أنا ذكرتها ... وهي مروية عن محمد عبده إنه ... إنكليزا ... اللّورد كروما قال لمحمد عبده أنت تقولون إن القرآن يتحدى يعني عن بعض الأمور ما يعرفوها الناس من قبل، قال له نعم، قال هات لي مثال، جاب له الآية هذه، أنا أظن أنه هذه يعني أقرب أن تكون مفتراه على محمد عبده كنكته على أنها تصدر من محمد عبده، لأنه عبارة تلاعب بالقرآن.

السائل: شو الآية يا أستاذنا؟.

الشيخ: ((وتركوك قائمًا))، كما ذكرنا آنفًا، في ناس مثلاً يستبطوا من قوله تعالى: ((فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ))، الأشعة ... ((فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ)) والله يتحدث عن الجنة!

السائل: عن تعذيب الكفار.

الشيخ: حولوا الآية مع أنها ما لها صلة إطلاقًا!

السائل: الكهرباء يعني؟

الشيخ: الكهرباء الأشعة التي تدخل القلوب.

السائل: ((إلا بسلطان))؟

الشيخ: كثير كذلك مثلاً ((وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب))، هذا دليل على أنه الأرض تدور، الآية ((وَتَرَى الْجِبَالَ))، يعني يوم القيامة ما لها علاقة بالدنيا - سبحان الله - يعني هذا تكلف من شأن تحميل القرآن ما لا يتحمله، فإذا لاحظنا الضوابط والقواعد التي ذكرناها آنفًا نقول لاشك أن هذا ممكن بل هذا معجزة للقرآن الكريم ((وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ))، هذه ما تتحمل تأويل أبدًا.

السائل: كل شيء.

الشيخ: كل شيء خلاص.

السائل: ((وإن من شيء إلا يسبح بحمده)) كل شيء يسبح.

الشيخ: ففي آيات في القرآن صريحة تثب حقائق علمية لم تكن معروفة من قبل هذا صحيح، وهذا يكفينا كنوع جديد من الدلالة على إعجاز القرآن من الناحية العلمية، مش ضروري يكون هناك مئات الآيات الكونية، القرآن اللي أنزل لهداية القلوب وشفاء الصدور ما هو شامل كل شيء نحن بحاجة إليها حتى جاءت السنة، فما بال الآيات الكونية هذه اللّي وصل لها فقط تفكير الناس بعظمة وقدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته.




«ما معنى كون القرآن نزل على سبعة أحرف؟»

«ما معنى كون القرآن نزل على سبعة أحرف؟»

السائل: موضوع نزل القرآن على سبعة أحرف أنا قرأت لابن تيمية أن هذا ليست ... ولا قراءات العرب؟

الشيخ: لا ما يحضرني ... اللي يحضرني أنه هذا أمر كان للتيسير على العرب حيث كانوا ينتقون ببعض الكلمات في الأجيال المختلفة ثم رفعت هذه الأمور لما سجل القرآن بلغة قريش.




«يقول حسن البنا “ لايمكن أن تصطدم حقيقة علمية وليست نظرية مع آية قرآنية قطعية الثبوت قطعية الدلالة ” هل هذا الكلام صحيح؟»

«يقول حسن البنا “ لايمكن أن تصطدم حقيقة علمية وليست نظرية مع آية قرآنية قطعية الثبوت قطعية الدلالة ” هل هذا الكلام صحيح؟»

السائل: يقول حسن البنا رحمه الله “ لا يمكن أن تصطدم حقيقة علمية وليست نظرية مع آية قرآنية قطعية الثبوت قطعية الدلالة ” هل هذا الكلام صحيح؟

الشيخ: هذا كتاب ابن تيمية قائم على هذا المعنى الذي هو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، نعم هذا كلام صحيح.




«بعضهم سأل عن صحة قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية ذاك الرجل الذي رقاه أبو سعيد الخدري فقام كأنما نشط من عقال ورأي بعض الأطباء الكفار الذي يقولون أن ذلك لا يصح بل لا بد من فصم الدم و القيام بال»

«بعضهم سأل عن صحة قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية ذاك الرجل الذي رقاه أبو سعيد الخدري فقام كأنما نشط من عقال ورأي بعض الأطباء الكفار الذي يقولون أن ذلك لا يصح بل لا بد من فصم الدم و القيام بال»

السائل: ... يجد استغراب في بعض الآثار الثابتة عن الصحابة في موضوع ... قصة الصحابي هذا قصة حديث أبي سعيد الخدري ... صحيح في معناه لكن ما أدري إذا كان هو أو غيره الراوي الذي قرأ على هذا الملدوغ الفاتحة يعني لو تجيب كل طب الدنيا ... مثلا لو واحد ... هذا واحد لدغته الحية واحد قرأ عليه الفاتحة قام يقول هذا ... بدو علمية مقاومة في الدم وكريات الدم الحمراء ويحكي لك حكاية علمية طويلة ويقول لك هذه! قرأتك لا تقدم ولا تؤخر إذا ما أنت أعطيته ... اللازم لمقاومة السم معنى تخاف يموت لو قرات عليه القرآن ... يعني لو قرأنا القرآن وأتينا بأتقى واحد على وجه الأرض ويقرأ يا أخي لا تنضبط معه! ... كأنما نشط من عقال ... !

الشيخ: بدك إيمان بالله، ... بدك إيمان بأنه نحن مؤمنين حقًا، إنه نحن مؤمنين حقًا الطبيب اللّي تحكي عنه بلا شك هو غير مؤمن، وأنا ما أعني غير مؤمن بالله، إذا كان مفهوم بس هذا المفهوم ما يلتقي مع هذا المنطوق اللّي صرحت فيه آني لست مؤمن بالله؟ أنت مؤمن بالله هذا الطبيب اللّي تضرب به المثال ... هذا الطبيب اللّي يحمل هذا الطب ليس مؤمنًا، ولا أعني أنا ليس مؤمنًا بالله لأن المشركين كانوا مؤمنين بالله، لكن الله قال فيهم: ((وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ))، أنا قصدت ما هو مؤمن بالله ورسوله، وأنا أعنى بأنه ما هو مؤمن بالله ورسوله مش يعني الله ما أنزل الكتاب لا الله أنزل الكتاب ورسوله يعني ما نطق بكلام فوق عقول البشر، هذا ليس مؤمنًا لأن الله أنزل كتابًا على قلب محمد عليه السلام وأن محمد تكلم بطبٍ لا يفقه ولن يفقهه أبد الدهر أولئك الأطباء الذين أنت تشير إليهم ها أنت الآن تشك في حادثة أبي سعيد الخدري لأنه لها علاقة بشخص وهو أبو سعيد الخدري ولا شك وما يستبعد من إنسان مسلم ومؤمن بالله ورسوله أن يشك في قصة تنسب إلى صحابي، أو صحة القصة لكن راح يغمز من قناة هذا الصحابي، لماذا؟ لأنه هذا الذي يغمز من قناة هذا الصحابي له سلف يغمزون في جماهير الصحابة وقد عرفتهم من قريب وقد انتهوا ما شئت أن تذمهم آنفًا، لكن هذا المنطق سيؤدي بصاحبه إلى أن ينكر أحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرًا ليس لها علاقة أبدًا بالطب المادي الذي تريد أن تجعله دليلاً على بطلان قصة أبي سعيد الخدري، ... سيصلوا إلى الشك في قوله عليه السلام: (من تصبح بسبع تمراتٍ عجوة من عارية المدينة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر)، شو هذا علاقته بالطب المادي؟ هذا يؤدي بصاحبه مش ضروري أن تكون أنت، أنت تحكي عن غيرك فلا يضيق صدرك نحكي على غيرك يهون الأمر عليك، سيؤدي به الأمر إلى أن يشك في مثل قوله عليه السلام: (من قال في يومه ثلاث مراتٍ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لن يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر)، هذا ما له علاقة بأبي سعيد ولا غيره وإنما بنبينا عليه السلام الذي يجب الإيمان به، والآن تفضل وتكلم حتى ما يضيق صدرك لكن متشرق وتغرب حول ما سمعت

السائل: الأخ أبو يحيى يعني انتبه لما أقول ... أنا طبعًا لو اللّي فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خطر في بالي أن أسأل هذا السؤال.

الشيخ: ستتكلم حول ما أنا تكلمت به ولا راح تذكرنا بقول من قال “ سارت مشرقةً وسرت مغربًا *** شتان بين مشرقٍ ومغرب ” أنا أقول إن شاء الله.

السائل: ... أقول بالنسبة لحادثة أبي سعيد الخدري من أجل أن تعرف رأيي حقيقةً أنه في عندنا حقيقة علمية وفي عندنا هنا خبر يعني لا مجال للعقل يكذب هذا الخبر لأنه صحيح، فتفسير هذه الرواية أن نقول: مثل هذا كرامة لأبي سعيد الخدري هذا وجه من الوجوه اللي أنا أفهما، ومش كل واحد يقرأ الفاتحة يعيش ويطلع السم وكذا وتنتهي قضيته هذا فهم عندي أقوله لك.

الشيخ: سارت مشرقةً وسرت مغربًا شتان بين مشرقٍ ومغرب، هلا قلت هذا الكلام قبل ما ترمي يديك الفتيشه، هذا يهدم الكلام السابق من جذوره.

السائل: ... إذا كان سيدنا عمر ... له عند الله تبارك وتعالى كرامة هذه الكرامة عند رب العالمين ... قوة هائلة جدًا غير قوته العادية فالله أعلم أن هناك شيء معين لاعتقادي الشخصي.

السائل: ... يتوسع صدرك أن أعبر لفهم هذه القضية اسمح لي أن أكلم المعنى؟

الشيخ: بس يعني كنت تريح حالك بدل ما تجيب ذلك المطعن على هذه الحادثة تقول إن هذه قضية لا تدخل في نطاق العلم المادي الطبي وهذه قضية خاصة تتعلق كما قلت أخيرًا بكرامة هذا الصحابي!

السائل: هذا أعتقد إنه وجه من الوجوه المقنعة لكن لمّا أثار التساؤل في ذهني قال كلام الأخ أبو أحمد قال لك هي حقيقة علمية، نحن الآن لمّا نقول وأنا اكتشف ما اللي الفهم اللي فهمته طبعًا أنت فهمت الفهم هذا من عندك مفاهيم لا تعد ولا تحصى، لمّا سئُلت مرة أذكر قلت إنه كيف تدعي يا أستاذ واحد طلق ... فيما أظن، إنه كيف تدعي أنت أنه ما هو من السنة وضع الجريد على القبر جريد النخيل على القبر وأنت قلت لي حينئذٍ نعم بدعة، أو شيء غير هيك، فهو أثار كيف والرسول وضع وكذا وقال، قال هذه خاصة بالرسول عليه السلام وإنه وارد باللفظ بشفاعتي في بعض الروايات، يعني مش كل واحد جاب هذا النخيل ووضعه على القبر صاحب القبر تبرد عليه ذنوبه أو خطاياه!

الشيخ: شو علاقة وضع الجريد بموضوع أبي سعيد الخدري؟

السائل: العلاقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لمّا ... وقال له: أنه كيف أنت تدعي في كتاب “ الجنائز ” إنه مش من السنة وضعها، وقال إنه الرسول وضع فأنت استدليت عليه قلت صحيح أن الرسول وضعها لكن في زيادة في الحديث بشفاعتي، له أنت ناسيها أن هذا خاصة بالرسول عليه السلام، أنت قلت له مش بالنخيل بصراحة، السر مش في النخيل وإنما في واضع النخيل، هذا قصدي.

الشيخ: عملت لنا محاضرة حول النخيل وما النخيل شو تبني على هذا ... ؟

السائل: نقول يعني خاصية كرامة لأبي سعيد الخدري في شفاء هذا الرجل ... .

الشيخ: إذًا ميعت الموضوع.

السائل: يعني نقول كرامة يعني؟

الشيخ: هذه ليست كرامة هذا إيمان بالقرآن وأنه شفاء لما في الصدور وهذا اللّي أنا أريد أن أذكرك إيّاه بالأخير أن هذه كرامة ممكن تتعدي إلى غيره ولهذا أنا قلت لك حديث (من تصبح)، مَن من صيغ العموم و الشمول عند العلماء كل (من تصبح) - معنى الحديث - (بسبع تمراتٍ عجوة من تمر العالية لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم)، كذلك الحديث الثاني (أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق)، ثلاث مرات إلى آخره والأحاديث في هذه المعنى كثيرة وكثيرة جدًا، فهذه ما هي قضية كرامة خارقة للعادة لا هذه كرامة داخلة في نظام كوني شرعي الكرامة طبيعتها خرق للنظام الكوني أما هذه ليست خارقة للنظام الكوني فقط بل هي داخلة في نظام شرعي لأن الشرع هو الذي شرع لنا هذا الشيء، اللي يؤكد لك هذا المعنى الشيء اللي أراده أبو محمد أردت أن ألفت نظرك إليه، من تمام قصة أبو سعيد الخدري لمّا رجع ومعه من تلك الشياة حكى للرسول عليه السلام تعجب الرسول منه قال له: (وما أدراك أنها رقية؟ أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)، ومن هنا تورط بعض الشافعية وفسروا هذا الحديث الذي جاء بمناسبة الرقية حملوه على القراءة على الموتى وإلى آخره بالأجرة، بينما هو مسوق كما ترون بالرقية على الغير بآيات من القرآن الكريم، أبو سعيد الخدري إذا كان هنا في كرامة في إلهام له ... قراءة الفاتحة خاصة لأن الرسول قال له: (ما أدراك أنها رؤية؟)، ما كان عنده علم سابق، هذا مثل ما يقال عن موافقات عمر للقرآن، فإذًا هذه الحديث أخي صحيح ما يدخل في نظام الطب التجريبي هذا العلم المادي أبدًا، وما يجوز للمسلم أنا أنصحك والدّين النصيحة، ما يجوز أن يطلع على الناس بهذه الشبهة المادية العلمية الجافة المقيتة ويقول إن هذا يخالف العلم يا أخي العلم خليه ماشي في طريقه وفي سبيله وفي تجاربه، والإسلام ماشي في سبيله وتشاريعه وهذا النوع ما يصادم ذاك النوع إطلاقًا، ولو أنك سمعت ومن قريب كنت تتحدث مع أبو عبد الله بمناسبة شخص نقل عنه ما يشبه مثل هذا الأمر، قلت له هذا الرجل لو سمع بقصة خالد بن الوليد حينما خرج لفتح العراق ووصل إلى حصن وأعياهم أمره، فكان فتح الحصن بناءً على رؤية الجماعة بأعينهم أنه استسقي من كفه السم قطرة منه تقتل البعير بعدما سمى الله عز وجل وكأنه شو عم يشرب قهوة مثلاً ما أصابه أي شيء شو هذا؟ هذا قوة إيمان بالله عز وجل وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة شو رأيك؟

السائل: لماذا ابتلع هذا السم؟

الشيخ: من أجل إخافة الكفار وخضعوا حينئذٍ.




«ذكر قصة لشيخ الإسلام جرت له مع شيخ الرفاعية في زمانه.»

«ذكر قصة لشيخ الإسلام جرت له مع شيخ الرفاعية في زمانه.»

الشيخ: وشو رأيك في قصة ابن تيمية مع الرفاعية ذلك الشيخ الدجال الكبير اللّي كان ينشر أتباعه في الأسواق في دمشق اللّي مكبل حاله بالأغلال واللّي لفاف حاله بالأفاعي الضخمة المخيفة ويمشوا بها في الأسواق ويروحوا للناس أيش هذه؟ كرامات سيدنا الأول الرفاعي، فضللوا الناس وقام الشعب وما يعرف هؤلاء مصيبين ولا مخطئين تحداهم شيخ الإسلام ابن تيمية وطلب إنه يتلقي مع شيخهم الكبير آمال حاكم البلد يومئذٍ أمير، واجتمع الفريقان ابن تيمية في جانب وشيخ الرفاعية وجماعته في جانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية للأمير أنا مستعد قلنا هذا الرجل يقول هو يدخل التنور فلا يحترق، أنا مستعد أن أدخل أنا وإياه التنور فمن احترق منا فهو المبطل بس بشرط واحد وهو تأمر يخلع هذا الثياب ودخل الحمام وتلبسه ثياب من عندك نظيفة قميص كذا إلى آخره ثم يدخل مع التنور، فنكص على عقبيه لمّا انكشف لشيخ الإسلام زيغه وتضليله للناس بأشياء كيماوية مادية كانوا يغسلون ثيابهم بمواد أشبه بالمواد اللّي عرفت اليوم عرفت يعني انتشرت أما هي أصلاً موجودة من القديم اللّي هي ضد النار، يعني ما في حاجة للشرح، كانوا ناس مدخرين هذا العلم هذا ومستغلينوا في صالحهم الشخصي والدين المزعوم وكانوا يسيطرون على ضعفاء العقول وجهلهم بالمخاريق، فهمّ ابن تميمة يدخل نفسه في النار الحقيقة هذه لا أعملها لا أنا ولا غيري، لأن بدّها قوة إيمان ورباطة جأش ثبات قلب، هذا يا أخي ما تقدر تحكم فيه على كل الناس وأنهم في قوة الإيمان سواسية كأسنان المشط، لا ليسوا سواء من هنا تعرف الحقيقة العلمية الشرعية أن الإيمان يزيد وينقص.




«مواصلة الإجابة عن السؤال السابق حول الرقية؟»

«مواصلة الإجابة عن السؤال السابق حول الرقية؟»

الشيخ: فإذا أنت أردت أن تجرب رقية الفاتحة التي فعلها أبو سعيد كما أشرت في أول كلامك إنه هات البشر كلها يقرؤون الفاتحة إن هذا الملسوع ما راح يشفى، أنت صادق لكن ما أقول العكس، ما أقول العكس أنت صادق في قولك هذا، لكن أنت غافل أنك عم تقيس البشر اللّي تضرب عليهم المثل على إيمانك أبي سعيد الخدري ومن هنا جاءك الخلل والخطأ والحمد لله.

السائل: ... نحن نقول الآن والدكتور يصلح لي فيما يعلم أنه هو يعني هذا السّم عبارة عن أنزيمات تدخل في الدم تطارد كرات الدم البيضاء تهلكها ... !




«مواصلة المناقشة عن الرقية.»

«مواصلة المناقشة عن الرقية.»

الشيخ: يا دكتور إذا سمحت لي نكته إمامك في هذه المناسبة يقول لك اسكت وتذكر إمامك اللّي تعرفه، إمامك المهندس يذكر في هيك مناسبة يقول لك اسكت لأنه أريح لك كمل حديثك مع الدكتور.

السائل: ... هذا ليست كرات الدم البيضاء الحقيقة!

سائل آخر: الحمراء.

السائل: الغالب الكريات الحمراء ... السموم نوعين في نوع من السموم يدخل في الدم ويهاجم كريات الدم الحمراء وفي نوع من السموم تتنقل إلى الأعصاب، فبالتالي طبيعة السّموم هذه ومدى فاعليتها لقتل الإنسان المصاب يعتمد على نوعها، ونحن نرجع إلى شغلة حقيقة عليمة، المقدرة في السم أنه يؤثر على العصب ويقتل الإنسان أو يؤثر على الدم ويميعه وينهي حياة الإنسان نتيجة ذلك، هذه حقيقة علمية نحن نناقش في الشغلة اللّي تفضل فيها شيخنا الناس هؤلاء اللي يدخلوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول الداخلين بدون حساب، أن هؤلاء الذي لا يسترقون فهؤلاء الناس كيف تفسر علميًا مقدرة الناس هؤلاء على عدم المحاولة أصلاً أنهم يروحوا يتداووا، مش هيك سيدي؟

الشيخ: فيها تفصيل يا دكتور.

السائل: ... قول أبو أحمد وهو اللّي شيخ وافقه عليه أنه لا يجوز التناقض بين حقيقة شرعية وحقيقة كونية طبية: السائل: الحقيقة العلمية أصبحت حقيقة مش نظرية، أي حقيقة علمية حتى نظري أينشتاين مع الزمن وإيمان الناس من العلماء فيها في زمن معين إنه حقيقة صحيحة لا جدال فيها يبقى الأمر نسبي لأنه ما ... زمني شو ممكن يحصل، ما تقدر تقيس إلا ... إذا ... إذا كانت الحقيقة ... في أمر معين يتناسب مع الحقيقة العلمية في وقتها تقول لعلنا نأخذ به الشيخ: على كل حال خلينا من الشيخ علي لأنه هو ... إن هذه الكلمة سألني عنها ... وأنا وافقته عليها والشيخ علي عم يدندن حولها يظهر أنها ما هي واضحة عندك، ليس معنى الجملة السابقة أن العلم إذا لم يثبت حقيقة شريعة يكون هناك تناقض بين الحقيقة العلمية والحقيقة الشرعية ... .




«بيان أنه لا تلازم بين الحقيقة العلمية و الحقيقة الشرعية مع الكلام على حديث الذبابة التي تسقط في الشراب وبيان بعض الحقائق العلمية لم تصل إلى كشف الحقائق الشرعية إلى الآن.»

«بيان أنه لا تلازم بين الحقيقة العلمية و الحقيقة الشرعية مع الكلام على حديث الذبابة التي تسقط في الشراب وبيان بعض الحقائق العلمية لم تصل إلى كشف الحقائق الشرعية إلى الآن.»

الشيخ: الحقيقة العلمية لا تعني كون حقيقة علمية توافق الحقيقة الشرعية، لكن الحقيقة العلمية التي أصبحت حقيقة ما مثل ما قال الدكتور أنه ممكن يتغير رأيي هذه تكون نظرية ما تكون حقيقة علمية، كذلك الحقيقة الشرعية تكون حقيقة شرعية ثابتة مش ممكن يكون رأي من الآراء يكون فيه اتفاق على هذه الحقيقة الشرعية، وهنا حقيقتان لا يمكن أن تتعارضا إطلاقًا، هذا اللّي نحن نؤمن به وأنت معنا في ذلك، كلامك سؤالك أخيرًا لمّا رجعت إلى كلمة أبو أحمد وأنا وافقت عليها، الظاهر من كلامك أنه أنت لست معنا في هذه الفهم أنت معنا على أساس أن الحقيقة العلمية لازم توافق الحقيقة الشرعية كالحقيقة الشرعية لازم توافق الحقيقة العلمية هيك معنى كلامك أنت، وإلا إذا كنت على هذا المعنى اللّي قررته أخيرًا إنه ما في تصادم بينهما مش أن العلم ما أثبت هذه الحقيقة العليمة هذه ما فيها تصادم، كل ما في الأمر مثل مثلاً حديث الذبابة (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم)، إلى آخره، ما أحد يستطيع أن يقول أن هذا يعارض العلم، لكن نحن نقول العلم لا يؤيده، ونحن نقول لنا الشرف علمنا الشرعي يغنينا أن نؤيده بعلم كسبي، فإذًا كون العلم الطبي لا يؤيد العلم الطبي الشرعي ومثاله حديث الذبابة لا يعني أن هذا يناقض القاعدة السابقة لأن كل ما في الأمر إن العلم الطبي التجريبي ما وصل جهل هذه الحقيقة الطبية الشرعية، ليس معنى أنه هناك تعارض.

السائل: يعني ما في شيء ثابت في الشرع إنه والله الذبابة ... فقهيًا ... صحيح هيك؟

الشيخ: مش في الشرع في العلم.

السائل: نعم في العلم يعني هل هو ... شيء جديد؟

الشيخ: ما اكتشفوا هذا السبب، أقول لا يزال الحديث مع الرغم من أن كثيرًا من الأطباء المسلمين كتبوا مقالات وهؤلاء اللّي يكتبون هذه المقالات بعضهم بضعف إيمانهم وبعضهم دفاعًا عن السنة، ومشهورون هؤلاء، مع ذلك لا يزال هناك في حديث الذبابة غيب شرعي لم يصل وربما لن يصل العلم التجريبي إلى الكشف عنه إن وصل فذلك نور على نور، لكن إن يصل ما نشك حديث نبينا ليش؟ لأنه ما في تعارض كل ما في الأمر أن العلم التجريبي ما أحاط علمًا بهذا العلم النبوي وهكذا كل الأمور، كل الأمور اللّي كنا عما نجيب الأمثلة عليها العلم الطبي التجريبي ما وصل إلى كشف أسرار هذه القضايا، وعلى سبيل الفائدة في حديث الذبابة اللّي دافعوا عن صحة الحديث قالوا إن ثبت في الذباب شيء اسمه البكتيريا ... وأنا ما أخوض في شيء ما هو اختصاصي على قاعدة من رأى العبرة بغيره فليعتبر!، فالتفاصيل ما أخوض فيها ... لكن الشيء اللّي ما دندنوا وحوله أبدًا وظنوا أنها انتهت الشبهة الطبية التجريبية لا، لأنه في الحديث يقول إن في أحد جناحية داء وفي الآخر دواء، هذا ما اكتشفه العلم صح يا دكتور؟

السائل: ... ما يقال في ذلك الحقيقة بحث علمي في كتب أجنبية لم يصف واصلاً لم يتطرقوا في ذلك العلماء أن هناك مثلاً جرثومة، وإذا اجتمعت الجراثيم هذه والمضاد لها تقضي على بعضها فيذهب الضرر.

الشيخ: في شيء أدق من هيك أولًا في أحد جناحية داء وفي الآخر دواء هذه قرأت أنا إن الذبابة تحمل في أرجلها جراثيم. فيها بكتيريا لكن الحديث يعلق الموضوع في الجناحين بعدين السر الأدق إذا وقع يقع الجناح الذي فيه الداء ولذلك جاء الأمر بالغمس، من أجل أن يختلط الدواء مع الداء فيقضي الدواء على الداء، لكن هذا الطب ما بحث النقطة إطلاقًا ... مش كفار! لذلك آمنت بالله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ما يهمني الطب اكتشف هذا السر ولا ما اكتشفه وعمره ما يكتشفه أنا مؤمن.

السائل: هذا حصل قبل أسبوع في جريدة وطنية قال هذا اللي كنا نتكلم فيه يعني ذكر حديث الذبابة يا شيخي، وبدأ في حديث في مهاجمة اللحية، هو يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ... بقصد التفريق عن التفريق مع أنا أمة رسول الله ما كان في حالقين في هذه الأيام، المقالة الأولى التي هاجموا فيها كلام الشيخ وقال أن الحديث هذا غير متأكد من صحته حديث الذبابة وما في شك أن الحديث الصحيح.

الشيخ: من الذي يقول؟

السائل: ... كامل الشريف يدافع عن موضوعه ويقول: أن الحديث مش أكيد أنه صحيح.

السائل: بصفتنا مسلمين إنه نحن ما نكون متطوعين افتتاح مواضع من هذا النوع بين الناس اللّي هم أخذ بالأقل من هذا ... فرض يتهموننا أنه نحن ... نحكي عن الذبابة ... يمكن اللّي يخلي الشيخ علي يعني أنا بعرف ... ابتداءا أن تأتي هذه المجادلة من طرف الشيخ علي أو من طرفي أو طرف سين من الناس ... الشيخ علي وأتعشم عنده الجواب الشافي فالشيخ علي يعطيك جواب مما يعلمه من الكتاب والسنة ... الشيخ علي في حالة يرفض أو يتبنى هذه الفكرة لمجرد النقاش معك مش مجرد الإيمان فيها، هو يتقمص شخصية الإنسان اللّي يحمله هذه الفكرة سين من الناس ... فتحكيها.

الشيخ: الله يجزيك خير عن علي، بس أنت باكر قلت له إن كنت أنت ولا عم تحكي عن غيرك أنا ذكرت الكلام هذا!

السائل: ... يعني مثلاً هو قال الفكرة من اللّي ذكرته أنت أنه يا أخي القرآن الكريم بلسان عربي مبين وأنا عربي!

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: فأنا أفهم القرآن الكريم وبعدين هو بس يجل الصحابة مثلنا كلنا، قلت له ما معنى ((وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ))، يعني شو معنى عسس؟ قال لا في شغلات أنا أفهمها ليش تجيب لي كلمة غير متداولة الآن؟

الشيخ: يعني هلا أنت عاملته معاملة الألباني للخوري، ... ما انتبه أنت إلى قصة الألباني مع الخوري.







الشريط 82


«تقول السائلة " قرأت لك كتاب في التصوير أن التصوير سواء كان بالآلة أو رسما باليد فهو حرام وسمعت أنك قلت في لعب الأطفال أن ما صنع منها باليد فهو حلال وما كان بالآلة فهو حرام فما الفرق بين الاثنين أرجوا»

«تقول السائلة " قرأت لك كتاب في التصوير أن التصوير سواء كان بالآلة أو رسما باليد فهو حرام وسمعت أنك قلت في لعب الأطفال أن ما صنع منها باليد فهو حلال وما كان بالآلة فهو حرام فما الفرق بين الاثنين أرجوا»

السائل: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و يضلل فلا هادي الله و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله شيخنا جاءنا من بعض الإخوة أو الأخوات ... خاصة هذه الأسئلة حتى تسجل و ترسل إليهم فمن هذه الأسئلة كاتبتها فتاة مجتهدة هناك كما ذكر لي بعض الإخوة تقول قرأت لك كتابا عن التصوير أن التصوير سواء كان بالآلة أو رسما باليد فهو حرام و سمعت أنك قلت في لعب الأطفال أن ما صنع منها باليد فهو حلال و ما كان صنع بالآلة فهو حرام فما الفرق بين الاثنين أرجو توضيح ذلك؟

الشيخ: أنا لا أقول هذا الكلام و إنما هذا سوء فهم من بعض الناس فيما أقوله دائما و أبدا هناك قاعدة علمية أنه إذا كان هناك نصوص تحرم شيئا ما ثم جاء نص يستثني من هذا الشيء جنسا منه فنقف عند هذا المستثنى و لا نزيد عليه بالنظر و القياس فالأحاديث الصحيحة كلها متتابعة في تحريم التصوير مطلقا سواء ما كان منها مجسما أو ما كان منها غير مجسم ثم جاءت بعض الأحاديث تبيح لعب الأطفال أي اللعب التي كانت تصنع في زمن النبوة و الرسالة صنعا بيتيا لإلهاء الأطفال و لتمرينهم كلعب السيدة عائشة رضي الله عنها فهذا النوع من اللعب نقول إقرار الرسول عليه السلام إياه دليل أنه مستثنى من القاعدة السابقة الذكر ألا وهي التحريم.

و إذا جاءت اللعب من الدول الأوروبية نحن نحرمها لا لأنها صنعت بالآلة أو باليد و إنما لأنها داخلة في القاعدة العامة للتحريم و ليست هذه اللعب المستوردة هي التي أقرها الرسول عليه السلام و أباحها كلعب السيدة عائشة هذا الذي نقوله و ندين الله به لا أكثر من ذلك مما فهم السائل.




«طبيب يعمل في الدوام من الصبا ح حتى قريب العشاء وعمله متعب في الجراحة حيث يقف حوالي أربع ساعات في غرفة العمليات فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة؟»

«طبيب يعمل في الدوام من الصبا ح حتى قريب العشاء وعمله متعب في الجراحة حيث يقف حوالي أربع ساعات في غرفة العمليات فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة؟»

السائل: طبيب يعمل في الدوام من الصباح حتى قريب العشاء و عمله متعب في الجراحة حيث يقف حوالي أربع ساعات في العمليات فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة؟

الشيخ: لا يجوز. يجب أن ينظم عمله بحيث أنه لا يحول بينه و بين القيام بما فرض الله عليه و نستطيع أن نقول شيئا آخر وهو أنه ينبغي أن يصوم مع المسلمين و أن يتسحر فإذا عرض له في أثناء قيامه بعمله ما يضطره إلى الإفطار أفطر لأنه صار في هذه الحالة حكمه حكم المريض لكن لا يجعل ذلك ديدنه و عادته بمعنى إذا عرف من تجربته أنه إذا تسحر كل يوم تكون النتيجة أنه يضطر إلى أن يفطر كل يوم فعليه حينذاك أن يعدل من ساعات عمله و أنا حين أقول هذا أعرف أنه موظف لكني أتصور شيئين اثنين أحدهما مقطوع به والآخر مشكوك به إلا أن نحسن الظن ... أما المقطوع به فهذا الطبيب المسلم ... فإنه لا يصوم إلا خوفا من الله تبارك و تعالى و لذلك فهو يخشى أن يكون عاصيا لله عز و جل إذا أفطر دون عذر شرعي فالعذر الذي يسوغ للمسلم الصائم أن يفطر هو أحد أمرين إما المرض و إما السفر فإذا افترضنا أن هذا الطبيب الذي سبق وصفه بطول وقت عمله و تعبه الشديد هذا الرجل ليس مسافرا و ليس مريضا فعليه كما قلنا أن يصوم كل يوم إلا إذا تعرض للمرض فحينئذ عليه أن يعدل من عمله و أن يقلل من ساعات عمله هذا الذي عنيته لأنه أمر مقطوع به لأننا عرفنا أن هذا رجل صائم أما المشكوك به فهي الدائرة التي يعمل بها فإننا مع الأسف الشديد نشكو من كثير من الدوائر التي يعمل فيها موظفون مسلمون أنهم لا يراعون في المسلمين إلاّ و لا ذمّة و أنهم لا يطورون مناهج و نظم عمل الموظفين في دوائرهم بحيث أن عمل هؤلاء لا يختلف أو لا يتعارض معا في الأوامر الشرعية فاستمرار هذا الرجل طيلة هذه الساعات مع كونه ليس نظاما ... عمليا كما اعترف به لأننا نعلم أن العمل مهما طال فهو عبارة عن ست ساعات ثمان ساعات فهذا كيف يعمل منذ الصباح حتى المساء فأحد شيئين إن كان هذا مفروضا عليه من دائرته فعلى هذه الدائرة أن تعدّل من هذا الذي فرضته عليه بحيث لا يضطر إلى أنه إذا صام أن يفطر أما إن كان كما خطر ببالي أخيرا هو يداوم ساعات إضافية كما يقولون فالمعالجة حيناك بيده فعليه أن لا يعمل هذه الساعات الإضافية حتى لا يعرضه ذلك للمخالفة الشرعية وهو الإفطار.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«في الحديث ما معناه أن من قرأ سورة البقرة “ حفظ من الشيطان والسحر ولا يدخل الشيطان بيته ” فهل من الضروري قراءة السورة كلها في اليوم الواحد أم ينطبق هذا الفضل إذا قرأ إذا قرأ على يومين أو ثلاث إذا كان»

«في الحديث ما معناه أن من قرأ سورة البقرة “ حفظ من الشيطان والسحر ولا يدخل الشيطان بيته ” فهل من الضروري قراءة السورة كلها في اليوم الواحد أم ينطبق هذا الفضل إذا قرأ إذا قرأ على يومين أو ثلاث إذا كان»

السائل: السؤال الثالث , في الحديث ما معناه أن من قرأ سورة البقرة حفظ من الشيطان و السحر و لا يدخل الشيطان بيته فهل من الضروري قراءة السورة كلها في يوم واحد أو ينطبق هذا الحفظ إذا قرأ على يومين أو ثلاث إذا كان الإنسان غير قادر على الانتهاء من السورة في يوم واحد وهل إذا وضع شريط لسورة البقرة هل ينطبق ذلك الحفظ؟

الشيخ: لا ينطبق، والظاهر من الحديث أن يقرأها في ليلة وأن الفائدة التي ربط الرسول عليه السلام ربطها بالقراءة فإنما هي قراءة السورة بتمامها في ليلة واحدة و بجهد من الإنسان المكلف أما الشريط المسجل فهذا ببغاء يحكي ما يسمع و أخشى ما أخشى أن يصبح الناس في جاهلية جهلاء حتى يقيموا أئمة مساجد تسجل صلواتهم بالأشرطة فتنوب هذه الأشرطة مناب حضورهم وهذا أمر ظهرت نذره و لا أقول تباشيره في بعض البلاد العربية التي استغنت عن المؤذنين في المساجد بتسجيل آذان يسمونه بالأذان الموحد وهذه بلا شك من أخبث البدع التي حدثت في هذا العصر.

السائل: جزاكم الله خيرا ... يعني لازم ... يفهم من الحديث شيخنا من الجواب أنه نجلس جلسة واحدة في اليوم الواحد

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... مدار السنة ... لمدار الشهور ليس هذا هو المقصود

سائل آخر: إذا لم يستطع في جلسة واحدة.

الشيخ: يا سيدي ما استطاع هو ليس مكلفا بها هذه من فضائل الأعمال بدو يحصل تلك الفضيلة يقرؤها بكمالها ما بدو إياها ما يقرأها




«إذا جائتني من أناس هدية يتعاملون بالربا و لديهم أموال أخرى حلال وأنا لم أستعمل هذه الهدية فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟»

«إذا جائتني من أناس هدية يتعاملون بالربا و لديهم أموال أخرى حلال وأنا لم أستعمل هذه الهدية فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟»

السائل: السؤال الرابع , إذا جاءتني من أناس هدية يتعاملون بالربا ولديهم أموال أخرى حلال و أنا لا أحب استعمال هذه الهدية فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟

الشيخ: إن جاز لك أن تقبلها جاز لك أن تقدمها و إن لم يجز لم يجز.

السائل: بهذه الصورة يجوز قبول الهدية؟

الشيخ: أنا أقول أولا يجب ما هو الغالب على مال هذا المُهدي؟ إن كان الغالب على ماله الحرام فالهدية حرام قبولها و إن كان الغالب على ماله الحلال فهي حلال لكن في الحالة الأولى لا نرى مانعا من أن يقبل المسلم الصالح المتّقي لله عزّ و جلّ أن يقبل هدية شخص يغلب على ماله الحرام إذا كان ليس لشهوة قبول الهدية و إنما كوسيلة لإيجاد المودّة بين المُهدي و المهدى إليه كوسلة يتخذها مع المستقبل القريب و البعيد للتحدث معه في الأحكام الشرعية و منها تحذيره من تعاطي هذه الوسائل الربوية لأنه معلوم من قوله عليه السلام (تهادوا تحابوا) فالهدية سبب لتحقيق المودة و المحبة فإذا قُدمت هدية عُرف أصلها حرام من مال حرام إلى شخص كما قلنا متّقي لله عزّ و جلّ و كان قصده من قبولها هو اتّخاذها وسيلة لنصح هذا الإنسان و لو بعد زمن فلا أرى من ذلك مانعا.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«والدي يعمل في التجارة ومن بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير و آلات الموسيقى فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيتي أبي عند الذهاب لزياراتهم؟»

«والدي يعمل في التجارة ومن بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير و آلات الموسيقى فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيتي أبي عند الذهاب لزياراتهم؟»

السائل: شيخنا السؤال رقم خمسة , والدي يعمل في التجارة و من بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير و الموسيقى فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيت أبي عند الذهاب لزيارتهم؟

الشيخ: لا بد من استحضار هنا التفصيل السابق , ما هو الغالب على مال الوالد قال؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: يستحضر التفصيل السابق بالنسبة للمُهدي إن كان الغالب عليه حلال فحلال و إن كان الغالب عليه حرام فحرام مع ملاحظة هنا الموقف فيه دقة موقف الولد مع الوالد فإذا كان يستطيع أن يتخلّص بالتي هي أحسن من أن يوقع المقاطعة بينه و بين أبيه بسبب مقاطعته لطعامه و شرابه إذا كان يستطيع أن يتحاشى هذه المقاطعة بامتناعه من الأكل أو الشرب فعل و إلا أكل بمقدار ما يظن فيه أنه أكل أي نعم.

السائل: من أجل إرضاء والده يعني؟

الشيخ: نعم

السائل: لأنه كما قلت أن الوالدين معاملتهم خاصة و فيها حساسية!

الشيخ: معلوم نعم.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: و إياك.

السائل: في قوله تبارك و تعالى ((و إن جاهادك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا)) يعني و لو كانوا كفارا في علاقة الصحبة يعني.

الشيخ: أي طبعا.

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: و إياك




«والدتي لها ميراث كان الورثة من قبل يتعاملون بالربا أخذا وعطاء والآن يريدون التخلص من الربا وهم الآن لا يأخذون الربا و لكنهم مضطرون لأن يدفعوا للبنك بالربا لأنهم قد اقترضوا من البنك سابقا ولابد من س»

«والدتي لها ميراث كان الورثة من قبل يتعاملون بالربا أخذا وعطاء والآن يريدون التخلص من الربا وهم الآن لا يأخذون الربا و لكنهم مضطرون لأن يدفعوا للبنك بالربا لأنهم قد اقترضوا من البنك سابقا ولابد من س»

السائل: السؤال رقم ستة , والدتي لديها ميراث كان الورثة من قبل يتعاملون بالربا أخذا و عطاءا والآن يريدون التخلص من الربا وهم الآن لا يأخذون الربا و لكنهم مضطرون لأن يدفعوا للبنك بالربا لأنهم قد اقترضوا من البنك سابقا ولابد من سداد ديون البنك مع العلم أن لديهم عمارات إيجار حلال فهل يجوز لنا أن نأخذ شيئا من مال والدتي أو أخذ هداياها؟

الشيخ: السؤال في الحقيقة ركيك و غير واضح من بعض الجوانب ثم هو فيما يبدو ذو شقين أي يتضمن سؤالين السؤال الأول حسب فهمنا أن هذه الأم ورثت من مورثيها مالا وهي و قد يكون لها أشقاء مثلا ورثوا معها فعليه ديون في البنوك ربوية فالسؤال هل يجوز أن يدفعوا وفاء للديون التي للبنوك عليهم من الربا؟ الجواب طبعا لا لأن الواجب على كل نسلم إذا عرف تحريم التعامل بالربا أن ينتهي فورا و أن لا يفكر مطلقا أن يعود إلى ما حرم الله مرة أخرى مهما كانت المبررات المادية ظاهرة , فالبنك إذا كان من الممكن الخلاص من دفع الديون الربوية فبها و إلا فعلى هذه الأم و مثيلاتها أن يدفعوا من مالهم الحلال و ليس أن يضلوا يتعاملون بالربا و يدفعون الربا مقابل الربا هذا الجواب عن الشطر الأول من السؤال.

الشطر الثاني يمكن فهمه مما سبق و الأحسن أن نلخص ذلك ما استطاعت هذه الفتاة أن تبتعد من الانتفاع بشيء من مال أمها سواء كان أكلا أو هدية فبها و إلا فلتتّق الله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا في سبيل المحافظة على رضا الأم و عدم إيجاد القطيعة بينها و بين ابنتها.

السائل: جزاك الله خيرا.




«هل مني الرجل طاهرا؟»

«هل مني الرجل طاهراً؟»

السائل: السؤال سبعة هل مني الرجل طاهر؟

الشيخ: نعم. لايوجد دليل في نجاسة المني و الأصل في الأشياء الطهارة و يتأيد ذلك بما ثبت في السنة من كيفيات تطهير الثوب من المني فهناك ثلاث صور , إما أن يكون رطبا فحينذاك إما أن يغسل و إما أن يكشط كشطا و لا شك أن الكشط لايزيل أثر هذا الماء من الثوب بالكلية كالغسل بالماء و إنما يبقي هناك آثارا قلت أو كثرت حسب الثوب كثافة و حسب حياكته امتصاصا أو رفضا أما إذا كان المني جافا فهي الصورة الثالثة و الأخيرة أنه كان عليه السلام يفركه لا يغسله و إنما يكتفي بالفرك فهذه الأنواع الثلاثة من تنظيف الثوب من المني دليل عملي مؤيد للأصل الشرعي وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة.




«هل يفطر الصائم إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع؟»

«هل يفطر الصائم إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع؟»

السائل: السؤال رقم ثمانية , هل يفطر الصائم إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع؟

الشيخ: لا يفطر , لكن ينصح أن لا يفعل لقوله عليه السلام (و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه).

السائل: كان مرة واحد سألك السؤال هذا فقلت له فيك الله يعافيك.

سائل آخر: شيخنا حتى لو أنه ما باشرها مباشرة ... مثلا فيه ناس بيكون حساس جدا يعني مداعبة و نزل هذا!

الشيخ: سامحك الله أيّهما أهم؟ الأهم الذي تسأله أم الذي جاء في السّؤال؟ أيهما الأخطر؟

سائل آخر: الذي جاء في السؤال.

الشيخ: فإذن إذا كان ذاك عرفت الجواب فشو إذن سؤالك أنت؟




«هل يجوز للمرأة أن تظهر مكان الزينة التي تظهرها أمام المحارم المذكورين في سورة النور أو تظهرها أمام أعمامهما و أخوالها؟»

«هل يجوز للمرأة أن تظهر مكان الزينة التي تظهرها أمام المحارم المذكورين في سورة النور أو تظهرها أمام أعمامهما و أخوالها؟»

السائل: السؤال تسعة , هل يجوز للمرأة أن تظهر مكان الزينة التي تظهرها أمام المحارم المذكورين في صورة النور أو تظهرها أمام أعمامها و أخوالها؟

الشيخ: نعم يجوز.

السائل: يجوز؟

الشيخ: يجوز لأنهم محارم.




«إنسان مذاءا و يخرج المذي منه أثناء الوضوء و الغسل فهل عليه أن يعيد الوضوء أثناء وضوءه أو أثناء غسله؟»

«إنسان مذاءا و يخرج المذي منه أثناء الوضوء و الغسل فهل عليه أن يعيد الوضوء أثناء وضوءه أو أثناء غسله؟»

السائل: السؤال عشرة , إنسان مذاء و يخرج منه المذي أثناء الوضوء و الغسل فهل عليه أن يعيد الوضوء الذي خرج المذي في أثناء وضوئه بعد إن اغتسل إذا كان المذي قد خرج أثناء غسله؟

الشيخ: هذا الرجل المذاء له حالة من حالتين إحداهما يجب عليه إعادة الوضوء وهي حالة أنه مثلا في أثناء الغسل نزل المني فتوضّأ بعد ما توضّأ هل يعود المذي فينزل؟ و هكذا نتصور تكرر الوضوء مرارا و تكرارا فإن كان تكرر غير وارد فحينئذ يأتي الجواب السابق و هو لابد من أن يعيد لأن السائل في الحقيقة لا يوضح الواقع بالنسبة لهذا السائل لأني أتصور الصورة الثانية أن هذا المذاء هو كصاحب سلس البول , صاحب سلس البول يتوضّأ مرة واحدة و يصلي صلاة واحدة ولو كان البول ... هذا طبعا له شرط أنه لا يتوضّأ إلا بعد دخول الوقت للصلاة فهل يا ترى هذا السؤال لما يقول عن الرجل أنه مذاء يعني أنه من كان معه سلس بول كل ما توضّأ يطلع منه المذي كل ما يتوضّأ يطلع منه المذي ما أتصور أنا هذا فإذن إذا نزل منه يعيد الوضوء لكن إذا قال هذا مذاء مثل صاحب سلس البول نقول له إذن اسمع الأذان يتوضّأ و يصلي ولو نزل من جديد أما إذا كان هذا يتكرر عليه أن يتوضّأ.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: و إياك.




«مسجد له إمام راتب تصلى فيه الصلوات الخمس و لا تقام فيه صلاة الجمعة فهل تحية المسجد على الداخل وما الدليل؟»

«مسجد له إمام راتب تصلى فيه الصلوات الخمس و لا تقام فيه صلاة الجمعة فهل تحية المسجد على الداخل وما الدليل؟»

السائل: هذه الورقة من رجل ... البنت , مسجد له إمام راتب تصلى فيه الصلوات الخمس و لا تقام فيه صلاة الجمعة فهل للمسجد تحية على الداخل و ما الدليل؟ شيخنا هذا كل ما سأل سؤال يقول ما الدليل و حكم الدليل حسب ما قلت هذيك المرة بيسأل ... يجيب الدليل لا توصي حريص!

الشيخ: لا يكون هذا اسمه أحمد؟

السائل: اسمه أحمد؟

الشيخ: إي.

السائل: والله موش حاطط اسمه و لا شيء هذا يشتغل بوزارة الصحة في الإمارات و كاتبها على مذكرة من مذكرات وزارة الصحة.

الشيخ: طبعا هذا المسجد الذي جاء وصفه في السؤال هو كما يقول السائل مسجد و حينئذ يأتي في حقه قوله عليه السلام (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) فهذا هو الجواب و هذا هو الدليل.




«ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون سواء كان ذلك بقدرة أو بعدم قدرة وما الدليل وهل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أباه و ما الدليل؟»

«ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون سواء كان ذلك بقدرة أو بعدم قدرة وما الدليل وهل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أباه و ما الدليل؟»

السائل: السؤال الثاني , ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد و العشرون؟ سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة و ما الدليل و هل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أبوه و ما الدليل؟

الشيخ: إذا كان عدم العق تأخر إلى ما بعد الواحد و عشرين ليس عن عجز بل عن قدرة هذا رجل ترك ما فرض الله عليه من الذبح فهو آثم و لا مجال لاستدراك ما فاته لأن الله عزّ و جلّ جعل لهذه العقيقة وقتا معينا كأي عبادة من العبادات المؤقتة بالمواقيت المعروفة شرعا فإذا المسلم المكلف لم يهتم بهذا التوقيت الشرعي فالله عزّ و جلّ لا يبالي به و بكل من يخالف مثل مخالفته أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرع الله له من واجب العقيقة لأن الله عزّ و جلّ يقول ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) أما الدليل فهو معروف لأن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه) و في بعض الأحاديث (فأهريقوا عنه دما) ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الواحد و عشرين بعد ذلك انتهى التوقيت الشرعي فإذن يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل فهو آثم و لا مجال لتدارك ما فات و إما غير مستطيع فتجب عليه العقيقة حين الاستطاعة أما الرجل الكبير الذي لم يعقّ ولي أمره عنه فهو يعق عن نفسه اقتداء بالنبي عليه السلام فإنه لما بلغته النبوة عقّ عن نفسه عليه الصلاة و السلام.




«هل العقيقة في الرابع عشر و الحادي والعشرين بالخيار؟»

«هل العقيقة في الرابع عشر و الحادي والعشرين بالخيار؟»

السائل: جزاك الله خيرا شيخنا يعني موش على الخيار بين السابع و الرابع عشر و الواحد و العشرين؟

الشيخ: لا على الخيار ... .

السائل: على الخيار ضمن الاستطاعة.

الشيخ: ضمن الاستطاعة.

السائل: يعني أنا مستطيع و لكن ما رغبت ... .

الشيخ: يعني موش ما رغبت , ما توفر لك ... هذا التوقيت فيه توسعة أما بعد الواحد و العشرين انتهى الأمر.

السائل: يعني ما عليه شيء إذا يؤخر للواحد و العشرين؟

الشيخ: نعم.




«نرجوا البسط و البيان حول حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟»

«نرجوا البسط و البيان حول حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟»

السائل: هذا السؤال الثالث , نرجوا البسط و البيان حول حديث (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة)؟

الشيخ: لا بسط و لا توسعة أكثر مما جاء في رسالة قيام الليل لكني أقول كلمة موجزة أن هذا الحديث هو كقوله عليه السلام (لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد) و ذكر المساجد التي قال فيها (لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة) بمعنى أن الله عزّ و جلّ فضل هذه المساجد على مساجد الدنيا كلها و خصها ببعض الأحكام الشرعية دونها من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقصد السّفر إلى شيء من هذه المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة كذلك خص هذه المساجد الثلاثة بشرعية الاعتكاف فيها بخلاف المساجد الأخرى فلا يشرع الاعتكاف فيها

السائل: شيخنا كنت مرة أذكر سمعتك بسطت القول في هذا قلت أن المساجد مقسومة إلى مسجد البيت و مسجد الحي و مسجد الجامع و المسجد العام و المساجد الثلاثة فقلت أن هذه على خلاف بين المذاهب ... فيه أحد من أهل العلم قال بعدم الاعتكاف إلا فيها المساجد الثلاثة أو مأخوذة فقط من الحديث لأن كثير من الشباب يقولون ما قال أحد من الفقهاء بهذا شو ردك عليهم؟

الشيخ: ... يخالفون الحديث و هم كثيرون جدا يحتجون بقوله تعالى ((و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد)) فيقولون بأن الله عز و جل أطلق المساجد هنا و ما خصها بالمساجد الثلاثة فنحن نقول إن هذا الإشكال لا يورده من كان فقيها بالكتاب و السنة لأننا نقول ((و أنتم عاكفون في المساجد)) إما أن تكون هنا من الناحية العربية أل للاستغراق و الشمول ومعنى ذلك أن معنى المساجد كل المساجد و إما أن تكون أل هنا للعهد و ليس للاستغراق و الشمول وعلى هذا المعنى الثاني للعهد أي المعروف شرعا يأتي هنا الحديث فيبين لك أن المساجد تعني المساجد المعترف بالاعتكاف فيها شرعا بمثل هذا الحديث إذا رجعنا للمعنى الأول أو الافتراض للمعنى الأول وهو أنه المساجد أل للاستغراق و الشمول هنا أورد التفصيل الذي أنت أشرت إليه الإنسان له مسجد في البيت يصلي فيه فهل هو داخل في الآية؟ طبعا هذا لا يقول به جماهير القائلين بأن الآية تشمل غير المساجد الثلاثة فماذا يجيبون عن مسجد البيت؟ ما فيه عندهم جواب سوى التحكّم لأنهم يناقضون أنفسهم حينذاك إذا فسروا المساجد بمعنى الاستغراق و الشمول دخل مسجد البيت وهم لا يدخلونه فحينئذ وقعوا في التناقض فيه ناس منهم قالوا لازم يكون مسجد جامع يعني ما يكون مسجد حي كذاك المسجد الذي سأل السائل آنفا أنه لا تصلى فيه الجمعة فكثيرين منهم يقولون هذا المسجد لا يعتكف فيه ليش؟ لأنه إذا اعتكف فيه لازم إما أن يفوت على نفسه صلاة الجمعة أو أنه يخرج من الاعتكاف لصلاة الجمعة هذه وجهة نظرهم إلى آخره فبعد هذا التفصيل نقول نحن القرآن و السنة توأمان فلا يجوز فهم القرآن مفصولا عن السنة كما نقول في حديث معاذ بن جبل (بما تحكم؟ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال في سنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي و لا آلو) إلى آخر الحديث و نقول هذا حديث باطل لأنه يفرق بين الكتاب و السنة من حيث أنه ينظر من قبل كل شيء في القرآن ثم ينظر في السنة بينما يجب أن ينظر إليهما معا حتى ما يقع في أخطاء يقع فيها كثير ممن ينتمون إلى جماعة القرآنيين أو يعني يخطؤون خطأهم فنحن مثلا إذا نظرنا إلى مثل قوله تعالى ((حرمت عليكم الميتة و الدم)) لفهمنا بأن السمك الميت حرام لكن هذا لا نقول به و لا يقول به جماهير المسلمين لم؟ لأنه جاءت أحاديث في السنة تبين إذن الميتة هنا تفسّر على ضوء الأحاديث كذلك الأيش؟ الدم تفسر أيضا على ضوء حديث الكبد و الطحال هكذا نقول ((و أنتم عاكفون في المساجد)) لا يجوز أن نستقل في فهم هذه الآية دون ضم الآية للحديث وضم الحديث إلى الآية حينذاك نخرج بنتيجة مقطوع بها المساجد هي المساجد الثلاثة.

السائل: جزاكم الله خير.

الشيخ: و إياك.

السائل: وبارك الله فيكم.




«رجل مص لعاب امرأته في نهار رمضان واختلط ريقه بريقها وابتلعه هل يفطر وما الحكم مع الدليل؟»

«رجل مص لعاب امرأته في نهار رمضان واختلط ريقه بريقها وابتلعه هل يفطر وما الحكم مع الدليل؟»

السائل: رجل كان لازم نشملهم مع بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع , رجل مصّ لعاب امرأته في نهار رمضان واختلط ريقه بريقها وابتلعه فهل يفطر و ما الحكم مع الدليل؟

الشيخ: طبعا إذا كان بلع و أحس بحلاوة ريقها فهو مفطر لأنه أدخل جوفه شيئا من خارج بدنه فهو كالآكل أو الشارب.

السائل: يعني بهذا يعيد اليوم هذا؟

الشيخ: لا. إن كان يفعل ذلك و هو يعلم فهذا مفطر متعمدا يعني إما إذا فعل ذلك سهوا فلا بأس عليه.

السائل: وشو هنا قول الحكم مع الدليل؟

الشيخ: الدليل ... يعني لو واحد سألني إذا واحد أخذ شوية ملح وبلعه بيفطر وشو الدليل؟! الدليل أنه أدخل جوفه شيئا من طعام أو شراب فإذا كان سكر شو رأيك؟ أحلى و أحلى و إذا كان ريق امرأته؟ أحلى و أحلى و أحلى

السائل: جزاكم الله خيرا.




«عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب و الصبح لا إله إلا الله وحده لاشريك له يحي و يمت وهو على كل شيء قدير عشرة مرات ... ).الحدي»

«عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب و الصبح لا إله إلا الله وحده لاشريك له يحي و يمت وهو على كل شيء قدير عشرة مرات ... ).الحدي»

السائل: هذا شيخنا حديث يقول هنا عن عبد الرحمن بن غنم.

الشيخ: غنم.

السائل: غنم.

الشيخ: عبد الرحمن بن غنم.

السائل: عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب و الصبح لا إله إلا الله وحده لاشريك له يحي و يميت وهو على كل شيء قدير عشرة مرات كتب الله له بكل ... ) الحديث , يقول ما معنى و يثني رجليه و هل فيه دليل؟

الشيخ: ... كيف جاب لفظ الحديث؟

السائل: قال (من قال قبل ينصرف ويثني رجليه ... )

الشيخ: يعني قبل أن يثني رجليه شلون جالس؟ إما جالس في صلاة الفجر افتراشا و إما جالس في صلاة المغرب متوركا فلما بدو يغير هذا معنى قبل أن يثني رجليه.

السائل: و لا يتحرك حتى يتم العشرة.

سائل آخر: أنا ما أعرف مثلا إلا و أقوم و أركن حالي على الحيط لا يجوز ... .

الشيخ: لا تلبك حالك يا أبا عزّت المفهوم!

سائل آخر: ... على الأرض.

الشيخ: شو سويت بالجهة الثانية؟

سائل آخر: نفس الشيء.

الشيخ: كيف نفس الشيء.

سائل آخر: ... .

الشيخ: فهمت يا حبيبي أجب عن سؤالي شو سويت بالجهة الثانية؟

سائل آخر: نفس التسبيح يعني.

الشيخ: نفس التسبيح , واحد ثاني قام من هناك ... يصلي كما مثلت أنت آنفا و قعد بتلك الجهة و ما عمل شيء , عليه شيء؟ بيجوز و إلا ما بيجوز؟

سائل آخر: حر هذا عمل أو ما عمل ... .

الشيخ: هاه و هذا هو الجواب عن سؤالك!

السائل: العشرة مقبولين ... ؟

الشيخ: وين؟

السائل: ... في هذه الصلاة.

الشيخ: ... بهذه الصفة الجاية في الحديث و إلا كفكر عادي ... .

السائل: فضيلة.

الشيخ: فضيلة لها شروط.

السائل: مرتبطة بالحرج.

الشيخ: يعني أنت بدك تيجي من يمّ أبوك لا بدك تربحو هو ما يصبر حالو شوية جالس في تلك الصلاة و يقرأ عشر تهليلات؟ لا “ من يخطب الحسناء يدفع مهرها ” و إلا ليش رحت أنت هنيك لسورية وخطبت الحسناء بدون أن تدفع المهر؟

السائل: طيب شيخنا ما فيه فرق بين إمام و مأموم؟

الشيخ: ما فيه فرق.

سائل آخر: بعض الأئمة يدير وجهه للمصلين و بيسبّح نفس التسبيحات هدول معناه اختلف عليه الوضع نفس الحكاية.




«ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين وهل من دليل على هذا الفعل؟»

«ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين وهل من دليل على هذا الفعل؟»

السائل: ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين وهل من دليل على هذا الفعل؟

الشيخ: لا دليل على هذا الفعل و الأصل في العبادات المنع إلا لدليل فإذا لم يرد دليل على شرعية عبادة ما فالدليل على عدم شرعيته هو عدم ورود الدليل على شرعيته.

السائل: جزاك الله خيرا. يقول هل شيخ الإسلام بن تيمية يقول بهذا؟

الشيخ: ممكن يقول بهذا كما يقول بالجواب الثاني!

السائل: ... قول ابن تيمية بجواز الجماعة الثانية.

الشيخ: ... عموم الحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس و عشرين درجة و يجيب حديث (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) و صلاة الجماعة مثل المساجد ((و أنتم عاكفون في المساجد)) المقصود الجماعة المعهودة سابقا وهي الجماعة الأولى.




«في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذ ي يصلي ركعتي التراويح فهل هذا العمل فاضل أو مفضول وما الدليل على ذلك؟»

«في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذ ي يصلي ركعتي التراويح فهل هذا العمل فاضل أو مفضول وما الدليل على ذلك؟»

السائل: في رمضان نجد بعض المصلين يصلون خلف الإمام الذي يصلي ركعتي التراويح فهل هذا العمل فاضل أم مفضول وما الدليل على ذلك؟

الشيخ: هذا العمل فاضل لأنه إما أن يصلي الفريضة وحده ويدع الجماعة لوحدها وهذا انشقاق على جماعة المسلمين وهذا لا يجوز لأدلة كثيرة و إما أن ينضم إلى هذه الجماعة و إذا سلم الإمام ... ركعتين قام هو و أتم صلاته كما لو كان مسبوقا في صلاة العشاء و أدرك منها ركعتين فهو يأتي بركعتين باقيتين عليه و لا يقال هذه صلاة نافلة و تلك فريضة لأن الجواب معهود أن معاذ بن جبل كان يصلي فريضة العشاء وراء النبي صلى الله عليه و سلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما هي له نافلة وهي لهم فريضة فيجوز اقتداء المفترض وراء المتنفل لهذا يجوز هذا العمل بل هو من الفضائل.

السائل: جزاك الله خيرا.




«أنا موظف أعمل في المستشفى و بحكم عملي أستطيع أن أحصل على دواء مجاني لي ولأولادي أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بلزوم الحصول على بطاقة صحية ومع هذا فالحاصل على البطاقة يدخل المعالجة يدفع عشرة بالمائة»

«أنا موظف أعمل في المستشفى و بحكم عملي أستطيع أن أحصل على دواء مجاني لي ولأولادي أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بلزوم الحصول على بطاقة صحية ومع هذا فالحاصل على البطاقة يدخل المعالجة يدفع عشرة بالمائة»

السائل: يقول السائل أنا موظّف أعمل في المستشفى و بحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجّاني لي و لأولادي , أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية و مع هذا فالحصول على البطاقة يدخل للمعالجة يدفع عشرة دراهم و غير الحاصل عليها يدفع أربعين درهما السؤال: ما نأخذه من الدواء لي و لأولادي أو لصديق هل هو حرام و ما حكمه؟

الشيخ: الذي يأخذه بالبطاقة أو بدون بطاقة؟

السائل: بدون بطاقة!

الشيخ: ما بيجوز.

السائل: ... له و لأولاده و صديقه جزاه الله خيرا.

الشيخ: الطريق مخالف.




«ما حكم استخدتم التلفون للأغراض الشخصية علما بأن التلفون داخل مكتبي؟»

«ما حكم استخدتم التلفون للأغراض الشخصية علما بأن التلفون داخل مكتبي؟»

السائل: ما حكم استعمال التليفون للأغراض الشخصية علما بأن التليفون موجود داخل مكتبي؟

الشيخ: أظن هذا من الأسئلة التي جاءتني و أجبت عليها

السائل: هذا السؤال أنا كنت سألتك إياه لما كنا مرة ... .

الشيخ: بس مو هذا كمان كثير من الأسئلة السابقة خاصة السؤال الأول.

السائل: السؤال الأول كنا ادارسناه في السيارة شيخنا.

الشيخ: المهم بالنسبة لاستعمال التليفون في الدوائر إن كان مسموحا بهذا الاستعمال للمصلحة الشخصية فهو جائز و إلا فلا ..

السائل: جزاكم الله خيرا شيخنا.

الشيخ: و إياك

السائل: و بارك الله فيك و فرصة سعيدة.

الشيخ: أسعدك الله.

السائل: و مجيء مبارك.




«ما حكم الأكل من بيت أخي الذي ماله حرم؟»

«ما حكم الأكل من بيت أخي الذي ماله حرم؟»

السائل: ... يشتغل في بنك الإسكان و كل ماله طبعا حرام و ليس له دخل ثاني , فالذهاب إلى بيته و أكل أشياء من بيته فشو حرام و إلا حلال الأكل من بيت أخيه؟

الشيخ: ما بيجوز أن يأكل من هذا المال إلا إذا يعني رفقا بأخيه و تلطفا معه و حتى يقوم بواجب أن ينصحه فيأكل على قدر موش يأكل و يشبع كأنه يأكل من حلال أي نعم لكن وراء هذه المجاملة هدف وهو القيام بواجب النصيحة فإذا فعلها فجاز و إلا فلا.

السائل: واستمر الرجل مثلا ... ؟

الشيخ: إذا استمر يقاطعه.

السائل: يقاطعه.

الشيخ: على الأقل يقاطع طعامه.




«ما حكم الذهاب إلى مريض نصراني و اتباع جنازته؟»

«ما حكم الذهاب إلى مريض نصراني و اتباع جنازته؟»

السائل: بالنسبة للذهاب لمريض نصراني أو جار له و أعطاه عظة مثلا أو دعاه إلى الله سبحانه و تعالى بالكلمة الطيبة و توفى هذا الرجل فالذهاب إلى هذه الجنازة؟

الشيخ: لا.

السائل: لا يجوز.

سائل آخر: لا يجوز ... جنازة النصراني.

الشيخ: أبدا فيها شرك و ضلال , أما عيادته إذا اتخذت وسيلة لتفهيمه شيئا من الإسلام أو ترغيبه في الإسلام فهو جائز.




«ما حكم الدخول لكنائس النصارى من أجل الإستطلاع فقط؟»

«ما حكم الدخول لكنائس النصارى من أجل الإستطلاع فقط؟»

السائل: ما حكم الدخول لكنائس النصارى و الذي دخل لم يدخل إلا للفرجة يعني بس؟

الشيخ: كم مرة بيروح؟

السائل: زار مرة أو مرتين.

الشيخ: إذا كان مرة مرتين بقصد العبرة يجوز و إلا فلا.







الشريط 83


«هل الجهاد في أفغنستان فرض عين مع أن تلك الحكومة فيها ما فيها من المخالفات؟»

«هل الجهاد في أفغنستان فرض عين مع أن تلك الحكومة فيها ما فيها من المخالفات؟»

الشيخ: ... بعبارة أخرى لا يزال مفتوحا إلى اليوم جميع المسلمين فالحكم النظري واحد لأن التعريف السابق ينطبق على هذا و على هذا لكن من ناحية الواقع ليس يستطيع المسلمون اليوم مع الأسف أن يجاهدوا في سبيل الله اليهود و هم في فلسطين لكنهم يستطيعون حتى اليوم أن يجاهدوا في سبيل الله في أفغانستان فالفرق إذن عملي و ليس علمي.

السائل: بالنسبة للجهاد في أفغانستان فهمنا أنه فرض عين على كل مسلم الآن.

الشيخ: نعم.

السائل: على كل مسلم مستطيع.

الشيخ: أي نعم.

السائل: هل ننظر للنتائج نتائج الجهاد هذا يعني ممكن يروح المسلمون يجاهدوا ... حكومة غير هذه الحكومة لها انتماء آخر ... مثلا الاتحاد السوفيتي.

الشيخ: ((لا يعلم الغيب إلا الله)) لو كان مسلم ينظر هذه النظرة لم تقم للمسلمين قائمة هب الآن قامت جماعة مسلمة من الجماعات الموجودة اليوم في ساحة الأرض الإسلامية و رفعت راية الجهاد في سبيل الله هنا و هناك فقيل مثل هذا الإحتمال ممكن لهؤلاء في المستقبل لما تصير الدولة و الصولة بأيديهم أن يقوموا بحكم يخالف الإسلام و لو من بعض نواحيه نحن لا ننظر للنتيجة التي هي غيب أمامنا خطر الآن يجب القضاء عليه بكل ما أوتينا من قوة أما ما الذي يحدث فيما بعد أولا نحن لا ندريه , ثانيا نسعى بما أوتينا من قوة أن لا يحدث إلا ما هو موافق للإسلام و المسلمين فمثل هذه الأوهام لا يجوز أن تقف في طريق القيام بما فرض الله عزّ و جلّ من الجهاد في سبيل الله. تفضل.




«ما ضابط الاستطاعة في الجهاد؟»

«ما ضابط الاستطاعة في الجهاد؟»

السائل: المستطيع للجهاد ... .

الشيخ: الاستطاعة يا أخي تختلف من شخص إلى آخر و ليست في خصوص الجهاد في كل شيء مثلا الرسول يقول (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب) من الذي يحكم على زيد من الناس أنه يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع؟ الطبيب ما يحكم عليه إنما هو بنفسه يحكم على نفسه فما بالك بقضية لها شعب كثيرة و كثيرة جدا متعلقة بهذا الذي يقال إنه يستطيع أن يجاهد في سبيل الله أو لا يستطيع هذا الأمر هو الذي يحكم فيه على نفسه في الأمس القريب ضربنا مثلين متباينين كل التباين و ما بينهما أمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات لأن المسألة بشعرة بسيطة تختلف عن الأخرى المثل الأول شاب وحيد لشيخين كبيرين ليس لهما من يقوم بشؤونهما الضرورية سواه فهذا يقال يستطيع أو لا يستطيع نحن عند القاعدة لكن بالنظر أن هذا لو تركهما و خرج إلى الجهاد في سبيل الله أضاعهما يعني في سبيل تحقيق فرض مقبل ضيع فرضا قائما متحققا و هو القيام على خدمة الوالدين و المثل الآخر الذي يقابل هذا والدان شابان نشيطان رُزقا ما شاء الله من الأولاد فإذا ذهب أحدهم ليس للجهاد في سبيل الله أي سفرة سافرها ما يحسّون بنقص وقع بالنسبة لخدمتهما و القيام بما يجب لهما على أولادهما فما بالك إذا كان هذا الفرد هذا الولد الواحد خرج في سبيل الله هنا يظهر أنه يستطيع الجهاد في سبيل الله انظروا إلى هذين المثلين المتباعدين بعضهما عن بعض لكن أرجع إلى هذا الأخير هذا الأخير قد يعرض له أنه لا يسمح له بالخروج وهو ليس عصفورا يطير فهو بشر يمشي على وجه الأرض إذن هذا لم يستطع أن يسافر لكن من إيش؟ من جهة أخرى ليس من حيث تعلق عدم الاستطاعة بأبويه؟ لا هو من هذه الزاوية مستطيع لهذه الدقائق من الأمور المتعلقة بالإنسان وباستطاعة الإنسان سلبا أو إيجابا لا يجوز لأحد أن يقول على فلان أنه يستطيع أو لا يستطيع و إنما الأمر كما قال تعالى ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) غيره.




«الذي يريد الجهاد في أفغستان قد يضطر إلى الكذب فهل يجوز له ذلك؟»

«الذي يريد الجهاد في أفغستان قد يضطر إلى الكذب فهل يجوز له ذلك؟»

السائل: الذي يريد أن يجاهد في أفغانستان قد يضطر الإنسان إلى الكذب

الشيخ: قبل إيش؟

السائل: الذي يريد أن يجاهد الآن في أفغانستان.

الشيخ: أنا أسأل قبل تقول قبل إيه؟

السائل: قد يضطر إلى الكذب ... إلى باكستان مثلا.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فهل يجوز له؟

الشيخ: يجوز هنا بخلاف إذا ما كان الجهاد فرض كفاية.




«هل يعتبر الرجوع من أفغستان لسبب من الأسباب متولي من الزحف؟»

«هل يعتبر الرجوع من أفغستان لسبب من الأسباب متولي من الزحف؟»

السائل: هل يعتبر الرجوع من أفغستان لسبب من الأسباب تولي من الزحف؟

الشيخ: إذا كان السبب أولا نابعا من نفسه و كان ثانيا غير مضطر إليه فهو فرار أما إذا كان كما يشاع و يقال بأن القواد هناك يقولون نحن الآن لسنا بحاجة إلى رجال و إنما نحن بحاجة إلى الأموال فيظل هذا الذي ذهب إلى الجهاد في سبيل الله عزّ و جلّ كما يقولون عندنا في سورية بيسند الحيطان هو ما ذهب من أجل هذا ذهب ليقاتل فإذا لم يجد مسارا و مجالا للقتال في سبيل الله و استأذن القائد المسؤول عنه و أذن له بذلك يكون الأمر كيفي و شخصي فما أراه فرارا.




«قد يضطر الإنسان إذا كان في الجهاد أن يقتل نفسه ككونه يحمل معلومات فهل يجوز أن يفجر نفسه بين الكفار؟»

«قد يضطر الإنسان إذا كان في الجهاد أن يقتل نفسه ككونه يحمل معلومات فهل يجوز أن يفجر نفسه بين الكفار؟»

السائل: قد يضطر الإنسان أثناء الجهاد أن يقتل نفسه!

الشيخ: أعوذ بالله.

السائل: لأنه مثلا يحمل معلومات و كذا فهل يجوز له مثلا أن يفجّر نفسه بين الكفار؟

الشيخ: رقّعت , يجوز له لا بهذه النيّة يجوز للمسلم أن يهجم على جماعة الكفار ولو غلب على ظنّه أنه يلقى الموت رغم أنفه ما دام لا يذهب رخيصا و إنما يقتل آحادا إن لم نقل عشرات مقابل شخص الوحيد لكن هذا لابد أن يلاحظ فيه شيء كثير من الناس الذين يقولون اليوم و يفترضون هذا شو بنسميه هذا القتل الانتحار أيضا هذا كما قلنا بالنسبة للإنسحاب من الجهاد ينبغي أن لا يكون شخصيا فرديا و إنما برأي القاتل الذي يقاتل تحت أمره لأن قضية الاستغناء عن شخص من المجاهدين في سبيل الله و لو كان القضاء على عديد من المشركين هذا الأمر لا يحسن تقدير الربح و الخسارة إلا الذي يراقب المعركة و لوازمها و نتائجها لذلك إذا كان أمير الجيش أمر أحد أفراد الجيش بمثل هذا الانتحار فلا بأس من و راء ذلك بل هو الذي باع نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك و تعالى لكن ينبغي أن لا نكون من الذين يحتالون على حرمات الله بأدنى الحيل فنحن نسمع في هذه الأيام مثل هذا السؤال بدون هذا الترقيع و الظاهر أن هذا الترقيع نتيجة الفتاوى التي قد يسمعونها لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لأنه يحمل في صدره أسرارا حربية خطيرة فهو يخشى بأنه إذا وقعت تحت يد الكفار أن يعذبوه عذابا شديدا مريرا فربما اضطر إلى أن يبيح الأسرار سمعوا جواب ربما أقول و الله أعلم بأنه لا يجوز مثل هذا الانتحار فلفوا و داروا و وجدوا مخرجا أنه يفجر حاله بين هذا العدو و يقتل مقابل قتله لنفسه العديد منهم نحن نقول و الحقيقة مرّة إن الأفراد من المسلمين الذين يفكرون سلفا بالهزيمة بهذا الأسلوب وهو أن يقتل نفسه خشية أن لا يصبر على العذاب هذا معناه أن مؤمن ليس قوي الإيمان نحن نقرأ في القرآن الكريم قول ربّ العالمين ((آلم *** أحسب أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون)) لا، لا يظن هذا الظنّ ((و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنّ الله الذين صدقوا و ليعلمنّ الكاذبين)) يقول الرسول عليه الصلاة و السلام في تفسير هذه الآية لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه لينشر فيصبح فلقتين على الأرض ليرتد عن دينه فلا يفعل حتى يقع على الأرض قال عليه السلام هذا حينما شكى إليه بعض أصحابه و يبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام و هذا طبيعة الضعف البشري أنهم يلاقون من العذاب ما شاء الله و هم في مكة فقال عليه السلام فقرأ عليهم هذه الآية و ذكر هذا المثال مما كان يقع فيمن قبلهم ثم ختم قوله عليه السلام (و لكنكم تستعجلون) فلا يكون من التربية الإسلامية أن نشيع بين الشباب المسلم أنه يجوز للمسلم أن ينتحر إذا ما خشي أن يقع في يدي العدو و في نفسه أسرار خطيرة و إنما يجب أن يربوا على الصبر و أنهم مهما عذّبوا كما عذّب الذين من قبلنا على أن يرتدوا عن دينهم فلم يفعلوا حتى وقع على الأرض كالقتيل علما بأن هناك رخصة في أن ينطق المسلم بكلمة الكفر خشية العذاب و هذا لا يترتب منه أي ضرر و من هنا فرقنا نحن بين أن يكذب الإنسان بشيء ليس بضروري و بين أن يكذب لأمر ضروري فتحصيل الفرض العيني كما قلنا آنفا فنحن نعرف من السيرة الفرق الواضح البيّن بين رجلين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هما بلال الحبشي و عدي بن حاتم الطائي فالرجل الأول صبر تحت العذاب الأليم حتى أنجاه الله عزّ و جلّ بأن اشتراه أبو بكر الصديق من سيده ثم أعتقه لوجه الله عزّ و جلّ و بين عدي بن حاتم حيث عرضوا عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أن يشتمه حتى يخلوا سبيله ففعل و ما كاد يشعر بالراحة من العذاب حتى عاد دائنا لنفسه كيف أنه تطاوع معهم على النيل و السب للنبي عليه السلام فكان من إخلاصه أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم كأنه يتوب مما فعل فقال له عليه الصلاة والسلام و إن كان في هذا الحديث شيء من الضعف (كيف تجد نفسك؟) أو قلبك قال “ أجده مطمئنا بالإيمان ” فقال عليه السلام (فإن عادوا فعد) إن عادوا إلى تعذيبك العذاب الذي لا تطيقه فعد إلى الخلاص منهم بأن تسبني ما دام أن قلبك لا يزال مطمئنا بالإيمان وفي ذلك نزلت هذه الآية ((إلا من أكره و قلبه مطمئنا بالإيمان)).

سائل آخر: عمار بن ياسر.

الشيخ: عمار بن ياسر أحسنت جزاك الله خيرا فإذن هناك فرق كبير جدّا بين إنسان يعذبه المشركون فيخير بين الصبر و هو الأفضل و بين أن يتطاوع معهم في ما لا ضرر في دينه و لا في أمته فكيف الآن يتطور الموضوع فتوجد بعض الأفكار أنه يجوز للمسلم أن ينحر نفسه , لا إذا كان هو بدّو ينحر نفسه خليه يصبر على العذاب حتى يقتله المشركون و لا يفشي سرا يعلم أن هذا السر سيضرّ بإخوانه المسلمين ... .




«كيف تبيحون الكذب في الجهاد ومعلوم أن الكذب معصية؟»

«كيف تبيحون الكذب في الجهاد ومعلوم أن الكذب معصية؟»

السائل: ... أن إنسانا حلق لحيته من أجل أن تطول كان جوابك لا يتقرب إلى الله بمعصية , فكيف هنا نتقرب إلى الله بالجهاد بالكذب؟

الشيخ: لأنه ... فيه فرق.

السائل: يعني ... صارت كذب.

الشيخ: الكذب مباح في كثير من النصوص الصحيحة و “ الضرورات تبيح المحظورات ” بينما في الصورة التي أنت تنقلها عني و أنا لا أذكرها لكن الفقه يعطي هذا و لا عليّ أذكرها أو لا لأن الشيء النابع من الأصول و القواعد لا يقبل التغير و التبدل مهما مضى الزمان و طال المهم فهو يرتكب محرما في سبيل تحصيل ما لا يجب عليه فشتان بين هذا و بين ارتكاب الكذب المحرم أصلا و المستثنى منه بعض الصور التي يترتب منها مصلحة شرعية دون أن يصيب الشخص الكاذب شيء من الضرر.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السلام , و بهذه المناسبة يحسن أن أذكر مناقشة كانت جرت بيني هناك و بين بعض القاديانيين هؤلاء الكفار المرتدون عن الدين بسبب انحرافهم عن عقائد مقطوع بينها بين المسلمين منها اعتقادهم ... هؤلاء من ضلالهم أنهم ينكرون الكذب و لو كان في ذلك تخليص نفس مسلمة من القتل ظلما و يترتب من إنكارهم هذا إنكار أحاديث صحيحة مثل قوله عليه السلام (الحرب خُدعة) أو (خَدعة) أو (خِدعة) روايات و كل رواية لها معنى و كذلك الرسول عليه السلام رخّص في الكذب في ثلاث كذب الرجل على زوجته و الإصلاح بين اثنين و إيش الثالثة؟

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم ينكرون مثل هذه الأحاديث بسبب القاعدة التي تبنّونها أن الكذب كله حرام مطلقا أوصلهم ذلك إلى إنكار حديث في البخاري قال عليه السلام (لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات) قالوا أعوذ بالله هذا حديث غير صحيح و هذا ينافي قوله تعالى ((إنه كان صدّيقا نبيّا)) موش هيك؟

السائل: نعم.

الشيخ: الشاهد فسلكت مع هذا القادياني السبيل الآتي الكلام في الحقيقة شبه فلسفي لكنه منطقي لا مردّ منه قلت له و هم ... المنطق و الفلسفة قلت له آالكذب حرم لأنه مركّب من ثلاثة أحرف هي كاف ذال باء و الصدق وجب بأنه مركب من ثلاثة أخرى هي صاد دال قاف أم وجب الصدق بما يترتب من مصالح و حرم الكذب بما يترتب من وراء ذلك من إيش؟ المفاسد , الجواب جواب منطقي شرعي قال طبعا وجب الصدق لما يترتب وراءه من مصالح و حرم الكذب مما يترتب من وراء ذلك من المفاسد قلت له هنا الشاهد أرأيت إذا ما ترتب من كاف ذال باء ما يترتب عادة من صاد دال قاف أفتقول إنه حرام و قد ترتب منه ما يترتب من صاد دال قاف فبهت الذي كفر و كان المثال يومئذ و كانت المعارك قائمة بين الثوار السوريين و بين الفرنسيين الذين كانوا يسمونهم بالدرع فكان الثوار المسلمون يهجمون على المخافر تبع الفرنسيين و يرمون عليهم قنبلة و يفرون منهم يلحق الشرطة “ الدرك ” و الجندرمة كانوا يسمونهم هؤلاء لا يجدون لهم طريق غير يدخلون في بيت يتخبوا فيه سرعان ما يدقّ الباب من الشرطي الفرنسي ومن كان ينافق معهم أدخل عندكم أحد قلت للقادياني شو رأيك؟ بيقول له نعم؟ قال يقول نعم هنا الشاهد لم؟ الكذب حرام طيب اتفقنا أن الكذب حرام لما يترتب عليه من مفاسد و هنا من المفسدة الصدق فإذن إذا قام صاد دال قاف يترتب من ورائه ما يترتب عادة من كا ذال باء يأخذ حكم كاف ذال باء و العكس بالعكس إذا ترتب من كاف ذال باء ما يترتب من صاد دال قاف يأخذ حكم صاد دال قاف فإذن الحقيقة الجواب أن هناك فرق كبير بين واحد يحلق لحيته منشان تطلع ... قد يكون رجل كوسج تعرفون كوسج هو الذي كالمرأة لا تنبت لحيته ما هو مكلف أنه يأتي يعمل دهونات أو عمليات جراحية أو ما شابه ذلك من أجل تنبت هكذا شاء الله أن يري عباده آية من آيات الله أنه فعال ما يشاء ((و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحانه و تعالى عما يشركون)) فإذن لماذا يتكلف هذا الإنسان فيكذب تختلف الصورة تماما.




«كثير من الإخوان يستطيعون الحصول على تصريح مثلا للسفر لفلسطين فأيهما أولى الجهاد في فلسطين او أفغنستان؟»

«كثير من الإخوان يستطيعون الحصول على تصريح مثلا للسفر لفلسطين فأيهما أولى الجهاد في فلسطين او أفغنستان؟»

السائل: كثير من الإخوان أستاذ يستطيعون الحصول على تصريح مثلا للسفر إلى فلسطين فأيّهما الأولى الجهاد في أفغانستان حينئذ؟

الشيخ: ما فيه جهاد يا أخي في فلسطين يسميه البعض اليوم انتفاضة أنا أظن اليوم تسمعونها بكرة ما بتسمعوها!

سائل آخر: هذا كويس هذا ... .

الشيخ: هذا سبق الجواب عليه.

السائل: فيه جماعات كانت تهيء للجهاد في فلسطين , جماعات مسلمة؟

الشيخ: مو صحيح , تكلمنا نحن في هذا الكلام ... الجواب و لا تنسوا ما سبق أن قلناه و أنا لا أريد أن أفرض على الإنسان رأيي لكني أريد أن أذكّر أنه ما فيه داعي للبحث في شيء سبق البحث فيه قلت كل حركة , كل جماعة تقوم على غير أساس التصفية و التربية لن تقوم لها قائمة موش معناها لن تقيم دولة إسلام , لن تقوم لها قائمة فكون أنه فيه هناك ناس إسلاميون نحن نعرف هذا لكن هذا ليس قائما على أساس التربية و التصفية أنت بصورة خاصة مع كثير من الإخوان الحاضرين نعلم و الآخرين ما نعلم تعرف أن أكثر المسلمين اليوم ما يجب عليهم أن يعرفوه في حق الله عزّ و جلّ فهم أقل ما يقال فيهم إنهم جاهلون له و أسوء ما يقال فيهم إنهم معادون له أليس كذلك؟ فإذن كيف نرجو من أناس لا يهتمون بتصحيح عقائد أنفسهم ثم إذا قاموا بذلك بأنفسهم لا يهتمون بإخوانهم و حديث كل المسلمين يعرفونه شو الحديث بيقول؟ (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) هناك حزب معروف من الأحزاب الإسلامية يقول نحن صراحة , أحزاب ثانية تسكت لكن فرق بين التصريح و بين عدم التصريح هناك حزب يقول نحن لا نتبنى رأيا في العقائد التي اختلف فيها المسلمون من أربعة عشر قرنا إلى اليوم لكنهم يتبنون آراء تضحك الثكلى كما يقال و إذا لا يتبنى هذا الرأي فرد من أفرادهم أخرجوه من حزبهم فهم يتبنون مثلا أن للمرأة المسلمة حق الانتخاب و حقّ أن تُنتخب فإذا خالفهم مخالف من الحزب لا يصلح أن يكون بينهم كيف يكون هذا و كيف يستطيع هؤلاء أن يقيموا دولة الإسلام على أرض هي في الأصل أرض إسلامية وهم لا يعملون بالحكمة العصرية التي قالها بعض الدعاة “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم ” فإذا لم يهتم كل الجماعات الإسلامية و لا نستثني واحدة دون أخرى لتطبيق هذه الحكمة و ذلك لا يمكن أبدا إلا على الركيزتين السابقتين التصفية و التربية فالذي يقع اليوم في فلسطين شيء يسر آنيا لكن إنما الأعمال بالخواتيم.







الشريط 84


«يقول عبد الله عزام في كتاب له عن الجهاد في أفغنستان " أن استئذان الوالدين و الزوج و الدائن ويقول: أنه إن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا يكون الجهاد فرض عين عل تلك البل»

«يقول عبد الله عزام في كتاب له عن الجهاد في أفغنستان " أن استئذان الوالدين و الزوج و الدائن ويقول: أنه إن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا يكون الجهاد فرض عين عل تلك البل»

السائل: شيخنا هنا فيه سؤال عن كتاب أخينا الدكتور عبد الله عزام مؤلفه يقول عن الجهاد في أفغانستان لأنه استئذان الوالدين و الزوج و الدائن بيقول عنه هذا حينما يكون فرض عين ما فيه هذا الاستئذان من جملة ما يقول “ إن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا كما ذكرنا أن الجهاد يصبح فرض عين على أهل تلك البلدة وعلى من حولها وفي هذه الحالة يسقط الإذن فلا إذن لأحد على أحد حتى يخرج الولد دون إذن والديه و الزوجة دون إذن زوجها و المدين دون إذن دائنه ” فهل هذا صحيح؟

الشيخ: دون إيش في الأخير؟

السائل: دون إذن الدائن يعني المدين.

الشيخ: و إيش كمان فيه؟

السائل: الزوج و الوالدين و الدائن.

الشيخ: هذا كلام سليم بالنسبة غير الزوجة لأن النساء جهادهن الحج و العمرة لا يجب عليهن إلا إذا كان أمر الحاكم المسلم لضرورة طارئة حينذاك يصبح حكم النساء كحكم الرجال أما الأصل فأنه لا يجب عليهن.

السائل: جزاكم الله خيرا.




«صلينا الظهر ونحن منحرفون عن القبلة وبعضنا يعلم ذلك فهل نعيد الصلاة؟»

«صلينا الظهر ونحن منحرفون عن القبلة وبعضنا يعلم ذلك فهل نعيد الصلاة؟»

السائل: اليوم صلينا الظهر ... و أنا أتذكر أن قبلتهم كانت ... فهم كانوا جماعة كثير نساء و صلينا دغري و أثناء الصلاة تذكرت ... لكن المؤمة دغري و الكلّ دغري المهم القبلة هيك و هم كانوا يصلوا هيك بعد ما خلصنا الصلاة قلت لهم القبلة عندك موش هيك قال آه و الله طيب ليش ما حكيتي قال أنا عارفة , بهذه الحالة نعيد الصلاة أو خلاص كنا مصليات ومخلصات ... ؟

الشيخ: إذا كانوا صلوا بالتحري أو السؤال فصلوا و تبيّن أنهم كانوا منحرفين عن القبلة فالصلاة تكون صحيحة أما إذا ما صلوا ... .

سائل آخر: ما تحروا قبل الصلاة.

الشيخ: أيوه.

سائل آخر: ما تحروا يعني ما تأكدوا

الشيخ: يعني ما سألتم واحد دخل ... أول مرة له جدران أربعة استقبل جدارا و صلى فهو كان منتبها فإذا سأل و كان جوابه خطأ فالصلاة صحيحة أما إذا ما سأل ما تحرّى و صلى فصلاته باطلة يجب إعادتها.

السائل: باطلة؟

الشيخ: يجب إعادتها إذا ما سألوا.

سائل آخر: إذا كان عالق في ذهنهم سابقا أنهم صلوا سابقا في هذا المكان في الاتجاه هذا يعني بمثابة التحري؟

السائل: صاحبة البيت تصلي معنا بيتها.

سائل آخر: ... .

سائل آخر: موش يعني اختلاف كامل موش انحراف كامل انحراف جزئي يعني.

سائل آخر: انحراف جزئي لكن لازم يكون أكثر شويّ!

الشيخ: أبو عبد الله جوهري إذا كان الإنحراف بسيط لا يؤثّر لأنه ما بين المشرق و المغرب قبلة.

سائل آخر: أيوه.

الشيخ: إلا إذا كان الجهة بالضبط فعليه أن يستقبلها بالضبط أما الذي لا يعرف فبين المشرق و المغرب قبلة.




«بعض الأئمة يسلم بقوله عن اليمين (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) و عن اليسار (السلام عليكم ورحمة الله) بعض الأئمة يقول ذلك وبعضهم يكتفي بقوله: (السلام عليكم ورحمة الله) عن اليمين و الشمال فما»

«بعض الأئمة يسلم بقوله عن اليمين (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) و عن اليسار (السلام عليكم ورحمة الله) بعض الأئمة يقول ذلك وبعضهم يكتفي بقوله: (السلام عليكم ورحمة الله) عن اليمين و الشمال فما»

السائل: ... ورحمة الله و بركاته و عن اليسار يقول السلام عليكم و رحمة الله في كثير من المساجد بعض الأئمة من يفعل ذلك و بعضهم يكتفي بالسلام عليكم و رحمة الله عن اليمين و عن الشمال؟

الشيخ: نعم.

السائل: فالأكمل في الصلاة؟

الشيخ: الأكمل هو الذي سمعت و الرسول صلى الله عليه و سلم كان له أنواع من ... فأهونها و أيسرها تسليمة واحدة و ليس على اليمين تماما و إنما ينحرف برأسه قليلا فيقول السلام عليكم بس انتهت الصلاة , التسليمة الثانية أو الصورة الثانية التي كان الرسول يفعلها أحيانا السلام عليكم و رحمة الله , السلام عليكم ما فيه هون و رحمة الله و هذا من أدب الإسلام ... في تمييز جهة اليمين على جهة اليسار , الصورة الثالثة هي التي تسمعونها في كل المساجد التسوية بين اليمين و اليسار السلام عليكم و رحمة الله , السلام عليكم و رحمة الله , الصورة الرابعة و الأخيرة هي التي سمعتها في هذه الليلة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , السلام عليكم و رحمة الله هذه أفضلها ومعنى هذا الكلام كله أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان تارة يسلم هكذا و تارة هكذا و تارة هكذا و تارة هكذا و نعود لنقول خير الهدى هدى محمّد صلى الله عليه وسلم.




«قول المسلم (السلام عليكم) هل يكون وجهه تجاه القبلة حين يقولها أم يكون إلى جهة اليمين؟»

«قول المسلم (السلام عليكم) هل يكون وجهه تجاه القبلة حين يقولها أم يكون إلى جهة اليمين؟»

أبو ليلى: لو سمحت شيخنا بخصوص لما أولا تكلم السلام عليكم هل يلفظ كلمة السلام عليكم مقابل القبلة أو على اليمين مباشرة؟

الشيخ: الصورة الأولى أو أي صورة.

أبو ليلى: في أي صورة من الصور؟

الشيخ: لا ما يقسم يلتفت يمينا و يبدأ بالسلام.

أبو ليلى: أي نعم.

الشيخ: أما الصورة الأولى هذه خاصة بين أمامه و بين يمينه و يقول السلام عليكم.

أبو ليلى: يعني إلى القبلة يكون متّجه؟

الشيخ: بين أمامه و بين يمينه.

أبو ليلى: أي نعم.

الشيخ: هيك.

أبو ليلى: بدون انحراف.

الشيخ: أما بقية السلامات الأنواع ... و إلى اليسار أما عن أمامه و ينتهي عن يمينه و عن يساره فهذا ليس له أصل!




«ما حكم الاكتفاء بأذان الحي في صلاة المسلم إذا فاتته الصلاة مع الجماعة مثلا؟»

«ما حكم الاكتفاء بأذان الحي في صلاة المسلم إذا فاتته الصلاة مع الجماعة مثلا؟»

السائل: ... لما جينا نصلي المغرب أحد الإخوان أُذّن ثم أمرته فضيلتك بالإقامة ونحن نعرف أنه أذن للمغرب؟

الشيخ: أذان الحيّ يكفينا , تعرفون قولهم أذان الحيّ يكفينا لكن هل كان هذا قبل هذا؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: - عفوا لسى جواب الأخ هنا - , هناك حديث عند علماء الحديث عنوانه حديث المسيء صلاته , حديث المسيء صلاته وهو عبارة عن شخص صلى و الرسول يراقبه و أساء صلاته فعلمه الرسول عليه السلام كيف يصلي و وضع عنوان هذا الحديث حديث المسيء صلاته , الحديث أخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال “ جاء رجل إلى المسجد يصلي فلما انتهى من الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال السلام عليك يا رسول الله ” قال (وعليك السلام ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ) رجع و أعاد الصلاة لكن هي نسخة طبق الأولى لأنه لا يحسن غيرها وبعدما انتهى من الصلاة جاء إلى الرسول و قال “ السلام عليك يا رسول الله ” قال (وعليك السلام ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ) و هكذا ثلاث مرات لما قال له عليه السلام في المرة الثالثة (ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ) قال “ والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني ” قال (فإذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضّأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثمّ أذّن) هنا الشاهد (ثمّ أقم) الأذان و الإقامة في بعض طرق الحديث في سنن أبي داود (ثم أذّن , ثم أقم , ثم كبّر).

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السلام و رحمة الله , مساك الله بالخير , (ثم كبّر , ثم اقرأ ما تيسر من القرآن) في رواية (ثم اقرأ بأمّ القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلّها فإذا أنت فعلت ذلك فقد أتممت صلاتك و إن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك) فإذن الأذان و الإقامة اللتان يهملهما جماهير المصلين خارج المسجد هذه غفلة منهم أو جهل بهذه السنة التي جاءت في الحديث الصحيح، و لعله من المفيد أن نذكر ما هو أهم من ذلك لأنه نحن نتكلم عن الأذان و الإقامة لصلاة الجماعة خارج المسجد أما الآن فأنا أريد أن أتكلم لشخص يريد أن يصلي وحده سواء في داره أو في حوشه أو في صحراءه حيث ما صلى وحده فمن السنة أن يؤذّن و يقيم لأن الرسول عليه السلام قد صحّ عنه أنه قال (إذا حضرت المسلم الصلاة في أرض قيّن) أرض قين يعني أرض صحراء كما يقولون شول في بعض اللغات ( ... فأذن و أقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفه) صلى خلفه و هو يصلي وحده لكن ما بيصلي وحده و نقدر نقول يصلي وحده إذا ما أذن و أقام يصلي وحده لكنه إذا أذن و أقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه من هؤلاء؟ إما الملائكة الموصوفون بأنهم ((لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون)) و إما من مؤمني الجنّ إذن الأذان و الإقامة ليس خاصا بالمسجد و إنما هو ذكر لله و شعيرة إسلامية عظيمة جدّا على المسلم أن يحافظ عليهما سواء صلى في جماعة في المسجد أو في جماعة خارج المسجد أو صلى وحده هذه معلومات ثابتة في كتب السنّة الصحيحة وجب علينا أن نبينها لكم حتى تكونوا على بصيرة من دينكم كما قال ربكم في كتابه ((قل هذه سبيلي ادع إلى الله على بصيرة أنا و ما اتبعني)) - الرسول - ((و سبحان الله و ما أنا من المشركين)).

سائل آخر: ... هو نسي أو ما كان في صلاة ... .

الشيخ: لا، ما تقول نسي لأنه لما تقول نسي تخرب سؤالك

سائل آخر: ... .

الشيخ: هو هيك قل أنت لأن أنت بدك تسأل هلأ واحد مثل حكايتك أو مثل الأخ هنا سمع هذا الوعظ و هذا الإرشاد و الأحاديث مع ذلك قام حسب العادة موش عن نسيان لأن النسيان ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) لم أقول لك ارفع كلمة النسيان لأنك تعرف ما فيه مؤاخذة واحد في رمضان إذا شبع طعاما شرابا و كان ناسيا فإنما أطعمه الله و سقاه لذلك ارفع كلمة النسيان لأنك تقدر تقول صلى و لم يؤذن و لم يقم صلاته صحيحة و إلا لاّ؟ نقول نعم صلاته صحيحة لأن الأذان و الإقامة ليسا ركنا من أركان الصلاة أخذت جوابك الآن؟ و بعد ما تأخذ هذا الجواب تشعر معي تماما أنه تقدمتك النسيان في سؤالك ما له طعمة أي نعم.




«معلوم أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فما الدليل على ذلك؟»

«معلوم أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فما الدليل على ذلك؟»

السائل: ... حديث يقول لا يجوز الصلاة في مسجد يكون فيه قبر أو أكثر من قبر

الشيخ: لا يجوز إيش؟

السائل: لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر

الشيخ: أي نعم

السائل: فهل هذا الحديث صحيح أو غير صحيح؟

الشيخ: هذا أحاديث.

السائل: علما بأن قبر النبي صلى الله عليه و سلم داخل للحرم الشريف؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: كيف كيف؟

السائل: و المسجد الأموي فيه قبر كمان.

الشيخ: المسجد الأموي إيه.

السائل: مقامات كثيرة يوجد فيها قبور و تقام فيها الصلاة؟

الشيخ: الجواب , سؤالك فيه شعب يعني ممكن تقسيمه إلى أسئلة فالجواب عن السؤال الأول أن الحديث الوارد في النهي عن الصلاة في المساجد المبينة على القبور ليس فقط صحيحا بل هو صحيح متواتر فلعلكم تعلمون ما هو المقصود من لفظ متواتر؟ الحديث الصحيح هو يأتي من طريق من إسناد واحد صحيح عند علماء الحديث هذا حديث صحيح لكن الحديث إذا جاء بأسانيد متعددة و عن جماعة من الصحابة كثر يقال في هذا الحديث حديث صحيح متواتر و الحديث الصحيح المتواتر يعني من حيث الثبوت يكون في قوة القرآن الكريم فالحديث الذي ينهى عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور ليس حديثا فردا صحيحا بل هومجموعة أحاديث بل أكثر من عشرة أحاديث و أنا كنت تتبعت في زماني هذه الأحاديث تجاوزت العشرة أحاديث عن عشرة من الصحابة و أكثر كل هذه الأحاديث تدندن و تدور حول النهي عن الصلاة في المسجد أو المساجد المبنية على القبور، لا بأس من أن نذكر شيئا من هذه الأحاديث مما يحضرنا من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت “ لما رجعت أم سلمة و أم حبيبة من الحبشة ” كانتا من المهاجرات إلى الحبشة و رجعتا إلى المدينة “ ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه و سلم كنيسة رأتاها في الحبشة و ذكرتا من حسن و تصاوير فيها ” فقال عليه الصلاة و السلام (أولئكَ) يعني النصارى (كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ... شرار الخلق عند الله يوم القيامة) يقول الرسول في آخر الحديث (أولئكَ) يعني النصارى (كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) هذا حديث , الحديث الثاني أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت عائشة رضي الله عنها “ لولا ذاك أبرز قبره عليه الصلاة و السلام و لكن خُشي أن يتّخذ مسجدا ” الجملة هذه أرجو أن تبقى في ذاكرتكم لأن لها صلة وثقى للجواب على الشطر الثاني من السؤال حيث هذا قبر الرسول في مسجد الرسول , هذا الحديث الثاني , الحديث الثالث وهو في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال قبل أن يموت عليه السلام بخمس ليال أو ثلاث ليال الشك من عندي (ألا) شو معنى ألا؟ انتبهوا أيها السامعون (ألا من أمنّ الناس علي في صحبته و ماله أبا بكر و ولو كنت متّخذا خليلا لاتّخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا كما اتّخذ إبراهيم خليلا , ألا و إن من كان قبلكم كانوا يتّخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد إني أنهاكم عن ذلك) هذا الحديث الثالث يؤكّد الحديثين الأولين و يزيد عليها بيانا لأن بعض الناس الذين اعتادوا و عاشوا على خلاف السنة الصحيحة يقول لك يا أخي شو دخلنا بالنصارى هدول النصارى و الرسول يحكي عنهم ويقول (أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) و يلعنهم (لعنة الله على اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) نحن شو دخلنا بالموضوع؟ يأتي هذا الحديث ليؤكّد معنى معررفا عند العلماء أن نبينا عليه الصلاة و السلام لما يروي لنا أمورا وقعت قبل الرسول عليه السلام و يحذر من هذه الأمور فلا يحكيها لنا للتسلية و إنما لنأخذ منها موعظة و عبرة ولذلك جاء الحديث الأول و الحديث الثاني و لكن الذي نفى الإشكال قد يقول القائل كما قلنا آنفا الحديث الأول و الثاني له علاقة بالأمة المحمّدية فيأتي الحديث الثالث كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف يقول بعد أن يحدث عن من قبلنا (ألا و من كان قبلكم) يعني اليهود و النصارى ذكروا في الحديثين (ألا ومن كان قلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد إني أنهاكم عن ذلك) هذا حديث ثالث , و أحاديث و أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة و هم أحياء و الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد) فهذا كمان يشمل غير اليهود و النصارى لأن الرسول عليه السلام يقول كما في بعض الأحاديث الصحيحة (لا تقوم الساعة و على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله) لا تقوم الساعة معنى الحديث لا تقوم الساعة و على وجه الأرض موحدين لله لا يشركون به شيئا لذلك جاء في الحديث الآخر قوله عليه السلام (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) فإذن من شرار الخلق أولئك الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد هؤلاء سيكونون بعد الرسول عليه السلام من هذه الأحاديث و غيرها يحرم بناء المسجد على القبر و يحرم بالتالي اتخاذ ذلك المسجد مصلى لم؟ الجواب مع الأسف معروف عمليا لأن هذا القبر سيدعى من دون الله تبارك و تعالى ومعنى يدعى من دون الله يعني يعبد من دون الله وهذا بحث طويل نؤجله إلى مناسبة أخرى إن شاء الله لندخل في الجواب عن السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال الواحد.

فنقول صحيح أن قبر الرسول اليوم في مسجد الرسول لكن هل حينما مات الرسول عليه السلام دفن في مسجده؟ الجواب لا وحديث عائشة الذي لفتّ نظركم إليه هو دليل صريح في ذلك حيث قالت “ لولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا ” أي لولا تحدث الرسول عليه السلام عن اليهود و النصارى و أنهم لعنوا بسبب اتّخاذ قبور أنبيائهم مساجد لولا هذا كان قبر الرسول عليه السلام يكون في أرض بارزة أرض مثل الأرض التي قدامكم لكن لم يفعل بقبره عليه السلام ذلك لماذا؟ خشية أن يتّخذ مسجدا إذن أين دفن الرسول عليه السلام؟ هنا قصة لما مات عليه الصلاة و السلام ((و كل من عليها فان)) اختلف أصحابه في مكان دفنه أكثرهم كان لا علم عنده بأين يدفن النبي عليه السلام وهم في هذا التشاور أين يدفن عليه السلام دخل عليهم أبو بكر الصديق قال لهم الجواب عندي سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (ما من نبي إلا و دفن في الموضع الذي مات فيه) أين مات الرسول عليه السلام؟ في بيته في بيت السيدة عائشة ولذلك الصحابة رضي اله عنهم كانوا أحرص الناس على إطاعة الله و إطاعة رسوله لم يكونوا أمثالنا نحن نسمع الحديث نسمع السنة و أكثرنا لا يهتم بها ما كادوا يسمعون هذا الحديث إلا سحبوا السرير الذي مات عليه الرسول و حفروا تحته وذ لك في بيت عائشة و بيت عائشة كان بجنب بيت الرسول عليه السلام لذلك تواترت الأحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج من بيته إلى المسجد حتى يوم الجمعة كان إذا أذن بلال يوم الجمعة أو قبل ما يؤذن بلال يوم الجمعة كان الرسول يخرج من البيت إلى المنبر فورا و بس بلال ... وقع شيء مؤسف في زمن أحد ملوك بني أمية أو خلفاء بني أمية رأوا من الضرورة توسعة المسجد النبوي علما أنه كان عمر بن الخطاب قد أدخل توسعة على المسجد النبوي وكذلك من بعده عثمان بن عفان انظروا الفرق الآن بين الصحابة و عملهم و بين من جاء بعدهم توسعة عمر بن الخطاب و توسعة عثمان لم تكن على حساب حجرات أمهات المؤمنين التي منها حجرة السيدة عائشة إنما كانت من جهة الجنوبية التي يقولون إلى اليوم زيادة عمر و زيادة عثمان في جهة أخرى لا تحضرني لكن في زمن بني أمية وجدوا حاجة لتوسعة المسجد فوسّعوه من جهة قبر الرسول عليه السلام رفعوا الجدار الفاصل بين بيت عائشة و بيوت سائر أمهات المؤمنين و بين المسجد فصار القبر في المسجد حيث ترونه اليوم فتظنون أن الرسول عليه السلام دفن في مسجده فيشكل عليكم الأمر حينما تسمعون هذه الأحاديث و تسمعون ما يدل عليها من تحريم الصلاة في المساجد المبنية على القبور , يبقى جواب ثالث و أخير هل حكم الصلاة في المسجد النبوي كحكم الصلاة في المساجد كلها و منها ما ذكرت أنت أو غيرك مسجد بني أمية عندنا في الشام نقول مسجد الرسول عليه السلام ليس كذلك لماذا؟ لأن مسجد الرسول له فضيلة خاصة حيث قال (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) هذه الفضيلة ستستمر إلى يوم القيامة لكن الذين أدخلوا القبر في المسجد أخطؤوا السنة و الواجب حينذاك أن المسلم ما يقصد يصلي تجاه القبر و إنما يصلي في الروضة و النواحي الأخرى و بهذا القدر كفاية.




«بيان حكم إقامة الحلق العلمية قبل صلاة الجمعة.»

«بيان حكم إقامة الحلق العلمية قبل صلاة الجمعة.»

الشيخ: ... القراءة فتؤذوا المؤمنين لذلك للحديث المذكور آنفا (نهى عن التحلق يوم الجمعة) ولهذه المجموعة من الأدلة لا يجوز للمدرس يدرس الناس قبل صلاة الجمعة إن كان و لابد من التدريس فليكن ذلك بعد الصلاة و أنا أعلم أن كثيرا من الناس يحتجون أننا إذا لم ندرّس قبل الصلاة انفض الناس بعد الصلاة ما يبقى معنا أحد فنقول لهم إذن أنتم تريدون أن تفرضوا على الناس أنهم يسمعون درسكم غصبا عنهم ... وهذا لا يجوز وهذه يذكرني ببدعة أمويّة لعلكم أنكم تعلمون أن السنة في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة خلافا للجمعة صلاة العيد تصلى ثم بعدها الخطبة فأحد خلفاء بني أمية وهو مروان بن الحكم عكس خطب قبل الصلاة فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال له “ خالفت السنة يا مروان ” قال له “ قد ذهب ما هناك ” يعني ما يهتم يعني قد ذهبت بذهاب الرسول شو حجّة هذا المسكين؟ قال لأن الناس إذا هو مشى على السنة صلى الصلاة صلاة العيد ثم خطب ما أحد يقعد يسمع له ليش؟ لأنه ما كان يخطب خطبة يستفيد منها الحاضرون شايف كيف و هكذا يفعل الأمراء الذين يحكّمون أهواءهم و هكذا يفعل الخطباء و المدرسون الذين يحكّمون أهواءهم فأنت يا أيها المدرس إذا كنت حقيقة تريد أن تنفع الناس فأنت لا تكره الناس على أن يسمعوا منك إنما خيّرهم ربنا قال بالنسبة لما هو أعظم من ذلك بالنسبة للإيمان ((فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر)) ((أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)) هذا الخطيب المدرس إذا كان يريد الفائدة فعلا للناس في آخر الخطبة يقول أيها الناس عندي موعظة , عندي كلمة , عندي درس سألقيه عليكم بعد سنة الجمعة البعدية فمن شاء جلس يصغي و من شاء فلينصرف هكذا ينبغي أن يكون الأمر!

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... الأئمة و الوعاظ الذين يؤمرون بهذا ... .

الشيخ: هذا المؤاخذة ترجع لفوق أو هذا يستقيل من العمل هذا و يدبر أمره إذا كان يستطيع.




«هل يجوز لرجل أن يصلي بالناس التراويح وهو يقرأ بالمصحف؟»

«هل يجوز لرجل أن يصلي بالناس التراويح وهو يقرأ بالمصحف؟»

السائل: هل يجوز لرجل أن يؤمّ الناس في صلاة التراويح وهو يقرأ من المصحف؟

الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء منذ القديم منهم من أجاز ذلك ومنهم من كرهه , أنا أصفّ نفسي مع الذين كرهوا لسببين اثنين السبب الأول و قبل هذا حتى ما يفوتني نصيحة أوجّهها لهذا الأخ مشان نريحه أنه لما دخل المجلس يسلم كل واحد من الجالسين السلام عليكم , السلام عليكم , السلام عليكم راح تتعب و أنت تقول السلام عليكم و الله أراحك لأنه لما تقول أنت السلام عليكم شمل الجميع لذلك هذه تريح نفسك فيها إن شاء الله. نقول لسبيين اثنين السبب الأول أنه لم يكن من عمل السلف , السلف الصالح ما كانوا يقرؤون في صلاة التراويح يؤمّون الناس و المصاحف بأيديهم وهذا أمر طبيعي جدّا لماذا؟ شوفوا النتائج كيف تختلف لأن أئمتهم ما كانوا مثل أئمّتنا , أئمتهم كانوا علماء كانوا حفّاظ لكتاب الله عزّ و جلّ اليوم أكثر أئمّتنا محّوشين و لا مؤاخذة تحويش لأنه صارت الأئمة وظيفة كأي وظيفة من وظائف الدولة كان المفروض للإمام أن يحفظ قسما كبيرا إذا ما قلنا يحفظ القرآن كله من أوّله إلى آخره فأن يحفظ قسما كبيرا من كلام الله عزّ و جلّ حتى يؤمّ الناس و ما يملون قراءته لأن الإنسان طبيعته المل ولو كان يسمع كلام الله فهو يمل لكن لما ينوّع الإمام كل كم يوم بيسمع له إيش؟ آية جديدة خاصة لما يضع ذهنه فيما يتلوا الإمام تصير الفائدة مزدوجة فالأمر الأول إذن هو أن السلف الصالح ما كانوا يؤمّون الناس و المصاحف بأيديهم و السبب الثاني فُهم ضمنا أننا إذا فتحنا باب تجويز إمامة الأئمة للناس من المصحف صرفنا الأئمة عن العناية بحفظ القرآن علما بأن القرآن حفظه ليس بالأمر السهل و قد أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الأمر بقوله (اقرؤوا هذا القرآن و تغنّوا به فوالذي نفس محمّد بيده إنه أشد تفلّتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها) أنتم معشر العرب تعرفون هذا الكلام الذي يقوله الرسول عليه السلام؟

سائل آخر: نعم.

الشيخ: أشد تفلتا من الإبل من عقلها هكذا القرآن يتفلت من صدر الحافظ إلا ما دام عليه قائما بالحفظ الناس اليوم يطلبون الراحة أنت لما تقول للناس اقرؤوا من المصحف أرحتهم وليس هذا من مقاصد الشريعة , مقاصد الشريعة أنك تحضّهم على العناية كما قال عليه (اقرؤوا هذا القرآن و تغنّوا به) ما معناه؟ فسره العلماء على وجهين الوجه الأول تغنوا به أي استغنوا به عن أن تطلبوا به أجر الدنيا دون الآخرة كما يفعل بعض القراء اليوم للأسف حيث يدعون بمناسبة وفايات و مآتم يدعى القارئ المشهور أو المقرئ المشهور فيتّفق معه على أجر مسمّى من أجل أن يقرأ مثلا على روح الميت سورة يس و على قدر طول القراءة يكون طول الأجر لأنه صارت تجارة هذا الذي أشار الرسول عليه السلام إلى الانصراف عنه لقوله (و تغنوا به) أي استغنوا بتلاوة القرآن عن تحصيل أجر الدنيا المعنى الثاني و هو معنى ما أقول وجيه جدا (تغنوا به) يعني كما قال عليه السلام في الحديث الآخر (زيّنوا القرآن بأصواتكم) و أصحّ منه قوله عليه السلام (من لم يتغنّ بالقرآن فليس منّا) و حديث آخر (لله أشد ... لنبي يقرأ القرآن يتغنى به يجهر به) أي إن الله عزّ و جلّ أشدّ ما يكون استماعا لصوت ليس هناك شيء أكثر من صوت نبيّ يقرأ القرآن يتغنى به يرفع صوته به فالتغني بالقرآن أمر مرغوب فيه جدّا لكن ليس المقصود بهذا التغني بهذا المعنى الثاني هو أن نقرأ القرآن على التقاسيم الموسيقية و على القوانين الغربية هذا ينبغي أن نرفع القرآن عن مثل ذلك لأنه كلام الله عزّ و جلّ و إنما ينبغي أن يقرأ القرآن كما قال عليه الصلاة و السلام أو كما قال عليه الصلاة و السلام (خيركم قراءة من إذا رؤي يقرأ القرآن رؤي أنه يخشى الله " هذا خير الناس قراءة إذا سمعته يقرأ القرآن تظنّ فيه أنه يخشى الله أما هذا التطريب هذا الصعود و هذا النزول و ذك التنغيم الذي يتبع بعض القراء الله , زادك الله كذا , اللهم صلي على النبي , من الصياح و الزعاق هذا ليس من الأدب في تلاوة القرآن الكريم أبدا و إنما واجب المستمعين الإصغاء لما يتلى عليهم من كتاب الله فالتدبر فيه أما هذا الصياح و الزعاق يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليهم من كلام الله تبارك وتعالى فالشاهد أن قوله عليه الصلاة و السلام (اقرؤوا هذا القرآن و تغنوا به) يفسّر بمعنيين (فوالذي نفس محمّد بيده إنه أشدّ تفلّتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها) لهذا و ذاك لا نرى شرعية القراءة في صلاة التراويح خاصة من المصحف.







الشريط 85


«بيان حكم التسمي بالسلفي والرد على من ينكر ذلك و يحتج بقوله تعالى: ((هو سماكم المسلمين))؟»

«بيان حكم التسمي بالسلفي والرد على من ينكر ذلك و يحتج بقوله تعالى: ((هو سماكم المسلمين))؟»

الشيخ: ... فيقول بعضهم ألا يكفينا أن نتسمى بما سمانا به ربّ العالمين في كتابه الكريم أن نقول نحن مسلمون و بس , جوابي على هذا الاعتراض يكفينا لكن متى يكفي هذا؟ حينما يعود المسلمون جميعا كما كان سلفنا الأول على الكتاب و السنة و ليس هناك مذاهب لا تزال اليوم تثبت وجودها و يتبناها الملايين من المسلمين على اختلاف مذاهبهم و مشاربهم يوم يتفق المسلمون على هذا المنهج الرجوع إلى الكتاب و السنة و على منهج السلف الصالح كما قلنا حينئذ ترتفع الأسماء كلها ليس فقط سلفي بل قبل سلفي يرتفع نسبة حنفي و مالكي و شافعي و حنبلي و زيدي و شيعي و إباضي و خارجي و نقشبندي وما أدري ... عندكم إلى آخره يوم يتفق المسلمون على نبذ هذه الأسماء كلها و الفرق كبير جدا بين هذه الأسماء و بين اسم السلفي و هذا الفرق يجب أن ننبه عليه فإن من بياننا السابق أن السلفي هو نسبة للسلف و أن السلف ليس انتسابا لشخص حتى ولو كان أبا بكر أو عمر أو عثمان و إنما لجميع السلف بينما هذه المذاهب الأخرى فهي انتماء لأشخاص فشتان بين هذا الانتماء و بين ذاك الانتماء , ذاك الانتماء السلفي هو انتساب للعصمة لأن الرسول عليه السلام بيقول (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فالسير على ما كان عليه السلف الصالح أمر مجمع عليه ومعصوم من الخطأ أما السير على مذهب إمام من أئمة المسلمين مهما سما و علا علما و خلقا و صلاحا و زهدا إلى آخره فهو ليس معناه التمسكك بالعصمة بأنه يخطئ و يصيب كما قلنا آنفا عن الإمام الشافعي “ ما من أحد إلا و تخفى عليه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه و سلم ... ” إلى آخره فالشاهد ما دامت هذه الأسماء و هي تدل على أشياء غير مشروعة من التعصب لشخص غير معصوم ما دامت هذه الأسماء موجودة فنحن لا نرى إطلاقا أن نتسامح وأن نتنازل عن الانتساب للسلف الصالح و أنا لا أقول عن نفسي سلفي لأنني وجدت في عصر لابد أن أنتسب إلى شيء ما من هذه المذاهب يقول بعض الناس قل أنت مسلم يا أخي أنت و لا تؤاخذني مثلك مثل النعامة هذا الطير الضخم الذي يضرب به المثل في الحماقة إنه حينما يرى الصياد يزعمون هكذا يدخل رأسه فهو لا يرى الصياد فتتوهم لحمقاتها أن الصياد لم يعد يراها و هي في الضخامة كالجمال الذي يقول أنت قل مسلم هو يغمض عينيه عن الواقع الموجود اليوم إذا قلت أنا مسلم سيسألني أنت حنفي؟ أنت شافعي؟ أنت كذا أنت كذا أنت كذا إلى آخره أسماء لا يمكن حصرها فماذا تقول إذا أصررت أن تقول أنا مسلم فقط معناها أنت ما صرحت بعقيدتك , معناها اختلط الحابل بالنابل و اختلط الحق بالباطل حينما قلت أنت عن نفسك فقط أنا مسلم طيب إذا قال إنسان أنا مسلم من حيث الدين لكن لا مانع أن ينسب إلى ذلك شيئا آخر لبيان الواقع و هو أنا مسلم سوري أي شيء في ذلك؟ إيش النسبة؟ سوري بلد هاجرت إليها , أنا مسلم ألباني يعني ولادة أي شيء في هذا؟ لا فيه مفخرة و لا أي شيء لكن بيانا للواقع فإذا قلت أنا سلفي أي أنا أنتسب للعمل بالكتاب و السنة على منهج السلف الصالح فأي شيء في هذا إلا الفخر لو جاز للمسلم أن يفخر بمثل هذا الانتساب لذلك.




«بيان أنه يجب الانتماء إلى مذهب السلف.»

«بيان أنه يجب الانتماء إلى مذهب السلف.»

الشيخ: إذا تبينت لنا حقيقة الدعوة السلفية و أنها الانتماء إلى السلف الصالح المعصوم عن الوقوع في الخطأ فذلك في اعتقادي مما لا ينبغي ليس فقط التوقف عن قبول هذه النسبة بل لا يجوز التوقف عن الانتماء إليها لأنها حقّ مثل ما أنكم تنطقون أما ما أشرتم إليه في آخر كلامكم أنه قد يكون ممن ينتمون إلى السلفية ناس من عامة المسلمين وقد قلنا لا بأس من ذلك لأنه هذا لا يعني خلافا لما يقول البعض لا يعني أني أفهم الكتاب و السنة وهو لا يعرف من العلم شيئا كما يقال عندنا في سورية “ لا يعرف الألف من ... ” أو في الشمال بيقولوا “ ما يعرف الخمسة من الطمسة ” و إلى آخره فمن يكون بهذه المثابة من الجهل يكفيه الانتساب كما لو قال أنا حنفي لكن هو ما يعرف شيئا من المذهب الحنفي إلا من يفتيه من المذهب الحنفي فأولى و أولى أن يكون المسلم سلفيّ المشرب و المنهج و لو كان لا يستطيع أن يعرف ما كان عليه السلف الصالح إلا بطريق أهل العلم وذلك هو المنصوص في القرآن الكريم ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) هذا ما خطر ببالي جوابا على سؤالكم وما أدري إذا كان فاتني شيء من الجواب.




«سؤال عن كون الأئمة الأربعة على عقيدة السلف وإنما الإشكال في أتباعهم؟»

«سؤال عن كون الأئمة الأربعة على عقيدة السلف وإنما الإشكال في أتباعهم؟»

السائل: ... الأئمة الأربعة اجتهدوا كان اجتهادهم حتى اتبعهم الناس في بعض أحكام أو بعض فتاوي وصارت هناك مذاهب سميت بالحنفية أو الشافعية هل هذا كان خطأ من الناس؟

الشيخ: هو الخطأ من الناس و ليس من الأئمة.

السائل: ليس من الأئمة.

الشيخ: طبعا.

السائل: حرام على الناس أن يظلموهم.

الشيخ: طبعا و من يظلمهم؟ نحن نقول و هذا صريح منذ عشرين أو ثلاثين سنة في مقدمتي لصفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم نحن نقول هذا المنهج السلفي تلقيناه عن الأئمة و إذا وجد ناس قد يوجد ما دام قد وجد كفار على وجه الأرض ألا يوجد ناس ضلال جهال إلى آخره إن وجد في المسلمين من يطعن في بعض أئمة المسلمين كالحنفي و مالك و الشافعي و أحمد فذلك جهل و ضلال بلا شك لكن أنا أعتقد أن هذا ليس له صلة بالدعوة السلفية إطلاقا لأننا نعلم أنه كتب الشيء الكثير ممن يحملون هذه الدعوة السلفية ولا نجد أنه صدر من أحدهم غمز أو لمز لأحد من الأئمة لكن الحقيقة و الحق يقال إنما الغمز و اللمز بل و الطعن المكشوف الصريح هم في هؤلاء الأتباع الذين ليسوا فقط خالفوا الكتاب و السنة بل خالفوا أقوال الأئمة أنفسهم لأن الأئمة ما أمروهم بالتقليد بل نهوهم عن التقليد وقد ذكرت كثيرا من النصوص في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لأبي يوسف “ لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الشافعي ” عفوا هذا كلام الإمام أحمد يقول “ لا تقلدني و لا تقلد مالكا و لا الشافعي و إنما خذ من حيث أخذوا ” أبو حنيفة يقول لأبي يوسف “ لاتقلدني يا أبا يوسف فإني أقول اليوم القول و أرجع عنه غدا ” و هذا من فضلهم و كمالهم واعترافهم بأن الإنسان معرّض أن يخطئ فكيف يجعل قدوة؟ القدوة و الأسوة يجب أن تحصر في رسول الله صلى الله عليه و سلم ولذلك فأنا أقول إن وجد بعض الأغمار الجهلة ينالون من بعض الأئمة فهذا جهل و ضلالة لا شك لكن هذا لا ينسب أبدا إلى الدعوة السلفية لأن الذين يدعون إلى الدعوة السلفية ما غايتهم إلا اتباع نفس المنهج الذي سار عليه و انطلق منه هؤلاء الأئمة كلهم و لذلك أجمعوا على القول “ إذا صح الحديث فهو مذهبي ” يعجبني كلمة صدرت من أحد تلامذة الإمام أبي يوسف أو الإمام محمد اسمه عصام البلخي و تعليق أحد علماء الهنود الحنفية المتأخرين على تلك الكلمة , عصام البلخي حنفي تلميذ تلميذ أبي حنيفة مع ذلك ذكروا في ترجمته أنه كان يرفع يديه عند الركوع و الرفع منه هذا خلاف المذهب الحنفي , المذهب الحنفي إلى اليوم و هذا من شؤم التقليد و الجمود عليه يقول رفع اليدين عند الركوع و عند الرفع منه مكروه و بعضهم يصرح فيقول مكروه تحريما بل بعض الغلاة منهم حشر رفع اليدين في جملة مبطلات الصلاة الشاهد هذا عصام البلخي تلميذ تلميذ أبي حنيفة كان يرفع يديه عند الركوع و الرفع منه قيل له كيف هذا و هذا خلاف مذهبك مذهب إمامك أبي حنيفة؟ قال “ إن الله تبارك و تعالى أعطى كل إنسان من العقل ما يميز به بين الحق بين الباطل , بين الصواب و بين الخطأ و سوف يكلّف و يحاسب كل فرد منا على ما أعطاه الله عزّ و جلّ من عقل و فهم. أنا هذا الذي فهمته و هذا الذي تبين لي فعملت به و سوف لا يحاسبني ربي فيقول لي لماذا خالفت إمامك لأن الله هو الذي هداني إلى اتباع السنة الواردة فإن أصبت فلي أجران و إن أخطأت فلي أجر واحد ” هذه كلمة حق من حنفي المذهب قديم التعليقة التي جاء من مؤلف الكتاب و هو المعروف بأبي الحسن اللكنوي في كتابه الفوائد البهية في تراجم علماء الحنفية لما ذكر هذا النقل عن عصام البلخي قال “ ومنه يؤخذ أن الحنفي لو ترك قول إمامه في مسألة من مسائله لا يخرج بذلك عن المذهب بل هو لا يزال في ربقة المذهب في صورة ترك المذهب ” يعني بذلك أنه اتبع أصل الإمام “ إذا صح الحديث فهو مذهبي ” فهو كونه خالف الإمام في هذا الفرع فهو لازال متبعا للإمام في هذا الأصل فأعجبتني جدا هذه العبارة و لذلك كنت اغتنمتها فرصة و كنت سجلتها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم فإذن نحن لا ننتقد الأئمة ننتقد أتباع الأئمة و المتأخرين منهم و ليس المتقدمين ابن عابدين يذكر في الحاشية بأن أبا يوسف تلميذ أبي حنيفة خالف إمامه في ثلثي المذهب فهل هو يعني كان حينما خالف إمامه يطعن في الإمام؟ لا و إنما هو كما نقلنا آنفا عن عصام البلخي هذا أن هذا الذي أدّى إليه اجتهاده فنحن ننكر على الذين قالوا في أصولهم إذا جاءت آية تخالف المذهب أو الحديث حمل ذلك على النسخ رأسا ضربا واحدا اتقوا الله في كتاب الله و في حديث رسول الله الحق ليس محصورا في مذهب من المذاهب ولهذا كان من آثار التعصب المذهبي فتن تشبه الفتنة القائمة الآن بين الإيرانيين و العراقيين مذابح بين من؟ الحنفية و الشافعية موش شيعة و سنة؟ لا كلّ من أهل السنة و الجماعة كما يقولون لكن هؤلاء أحناف و هؤلاء شوافع عندنا نصوص في كتب التاريخ أن بعض البلاد محيت من الأرض بسبب التعصّب المذهبي و عندنا أقوال لا تزال مسطورة حنفي قاض في نحو القرن الخامس أو السادس ما عاد أذكر يقول “ لو كان بيدي من الأمر شيء لأخذت الجزية من الشافعية ” هذا مكتوب قاضي حنفي يعني لو كان حاكم الحاكم الأعلى كان يعامل الشافعية معاملته لليهود و النصارى

السائل: حرام أن نقول هذا الرجل من الحنفية أو هذا الرجل من الشافعية ليش لأن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن) نفى صفة الإيمان ... فكيف نظلم ... الشافعي و الحنفي عندما نرى في المسجد زمان يعني كانوا يصلون الوتر قسمين فوجين و هذا مخالف للسنة ... .

الشيخ: هذا أدركناه في المسجد الأموي الكبير.

السائل: ... فهذا يعني أقول لو علمت الشافعية و الحنفية، الأئمة الأربعة لما اجتهدوا مختلف الناس ... يخاف من الله سبحانه وتعالى وما اجتهدوا ... معلوم الاجتهاد تسهيلا للناس على أن يفهوا دينهم و ليس بالتعسير هذا المفهوم من الاجتهاد ...




«بيان أن العداوة قائمة مع متعصبة المذاهب و ليس مع أئمة المذاهب أنفسهم.»

«بيان أن العداوة قائمة مع متعصبة المذاهب و ليس مع أئمة المذاهب أنفسهم.»

الشيخ: على كل حال يعني نحن كما قلنا المشكلة بيننا و بين متعصبّة المذاهب و ليس بين أئمة المذاهب , أئمة المذاهب كانوا على المنهج السلفي الكتاب و السنّة لا أحد منهم يؤثر على الكتاب و السنة رأيا إذا ثبت عنده النص من الكتاب و السنة بخلاف هؤلاء فقد سمعتم آنفا ما سميت لكم يقول أنه إذا كان هناك آية أو حديث يخالف المذهب يحمل على أنه منسوخ هذا معناه تعظيم المذهب أكثر من تعظيم القرآن و السنة , الأئمة لا يقولون بهذا إطلاقا لذلك فالخلاف بين الدعوة السلفية و المتمذهبين بالمذاهب و ليس بين الدعاة إلى السلفية و الأئمة أئمة المذاهب لا , نحن نفخر بأنهم كانوا على هدى من ربهم ولهذا فلا يحل الإشكال إلا أن ندعو المسلمين جميعا إلى أن ينبذوا التعصب المذهبي إلى التمسك بالمذهب السلفي الذي هو الكتاب و السنة و على منهج السلف الصالح ولا أعتقد أن أحدا أوتي ذرة من علم بالكتاب و السنة يناقش في هذه القضية الجلية. إن كان لكم تعليق نسمعه منكم إن شاء الله.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: و إياكم إن شاء الله.




«كيف نرد على من يطعن في السلفيين؟»

«كيف نرد على من يطعن في السلفيين؟»

السائل: بالنسبة لمواجهة بعض الناس يعني , هؤلاء السلفيون يفعلون كذا و يفعلون كذا ... كيف الرد ... تشويه الصورة؟

الشيخ: ... الكتاب و السنة و نقول ما الذي يفعله السلفي؟ ما الذي يفعله؟ فيه عندك دليل من الكتاب و السنة؟ الذي هو أجهل من أبي جهل مع الأسف بالكتاب و السنة الذين يطعنون في السلفيين لأنهم يخالفون ما وجدوا عليه الآباء و الأجداد أما إذا أخذوا على السلفيين أو على بعضهم على الأقل شيئا بحجة الكتاب والسنة فهم يقبلون ذلك لأنهم هم في الحقيقة يعني أقولها صراحة هم عبيد للكتاب و السنة و الآخرون عبيد للأقوال الموروثة عن علمائهم وهذا البحث في الحقيقة طويل الذيل لكن كجواب لسؤال الأستاذ هذا يكفي لإيضاح ما هي الدعوة السلفية و ما موقفها من الأئمة , الدعوة السلفية إذن هي دعوة للعمل بالكتاب و السنة و ليس بتفسير نصوص الكتاب و السنة بالأهواء و إنما بما كان عليه السلف الصالح و أن الأئمة هم في مقدمة السلف الصالح ومنهم نستقي منهجنا هذا السليم.




«الدعوة السلفية ثقيلة على قلوب الناس لأنها دعوة كما هو معلوم فما هي الطريقة التي نوصلها إلى قلوب الناس؟»

«الدعوة السلفية ثقيلة على قلوب الناس لأنها دعوة كما هو معلوم فما هي الطريقة التي نوصلها إلى قلوب الناس؟»

السائل: الدعوة كما تعلم شيخنا ثقيلة على قلوب الناس عموما لأنها دعوة الحق و هكذا الحق فكيف نوصلها إلى عوام الناس فضلا عن خواصّهم؟

الشيخ: طبعا هذا له علاقة بأسلوب الدعوة , أسلوب الدعوة أولا منصوص عليه في الكتاب و السنة و ثانيا ليس كل من كان على الحق يكون أسلوبه حقّا لأن هذا الأسلوب هو من الحكمة و الحكمة إنما يؤتاها القليل من عباده تبارك وتعالى فقوله عز و جل ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن)) موضع اتفاق بين جميع العلماء و بين جميع المنتمين إلى مختلف المذاهب و الطرق لكن أعتقد أنه ليس كل أحد من كل هذه الجماعات نستطيع أن نقول إنه أوتي الحكمة في الدعوة فقد يحسن بعضهم الأسلوب و قد يسيء و هذا المثال السابق آنفا ذاك الأعرابي الذي رفع ثوبه و أخذ يبول في المسجد , الصحابة ماذا كان موقفهم تجاهه؟ هموا بضربه هل هذا من الحكمة في شيء؟ الجواب لا. الحكمة نبعت من سيد الحكمة و هو الرسول عليه السلام (دعوه لا تضايقوه) خليه يكمل راحته بإكماله لبوله أين؟ في المسجد , هذه الحكمة يا أخي شيء و دعوة الحق شيء آخر فيجب أن نفرق الحقيقة بين كون الدعوة حق وبين كون الأسلوب ليس بحق وكثير من الناس يطغى عليهم سوء أسلوب الداعية إلى الحق عن رؤية الحق من أجل ذلك في بعض نصائح العلماء أنه “ خذ من العالم قوله و دع فعله ” لأن العالم ليس معصوما ففي كثير من الأحيان يقول كلمة الحق لكن هو لا يطبقها لكن أنت خذ قوله و دع فعله فإذا سمعت إنسانا يدعو إلى كلمة حقّ لكن بشدة و بقسوة هذا الداعي بأسلوبه هذا مخطئ لكن المدعو أيضا مخطئ حينما صرفه من قبول دعوة الحق سوء أسلوب الدعوة إلى الحق فكلاهما على طرفي نقيض كلاهما مخطئ.

السائل: يعني لا بد أن يكونوا شركاء في الدعوة؟

الشيخ: أي نعم.




«هل نمنع بعض الناس من تبليغ الدعوة السلفية لسوء أخلاقهم ومعاملتهم لغير هم من عوام الناس؟»

«هل نمنع بعض الناس من تبليغ الدعوة السلفية لسوء أخلاقهم ومعاملتهم لغير هم من عوام الناس؟»

السائل: ... هل نمنع بعض الناس من تبليغ الدعوة لعوام الناس بسبب سوء أسلوبهم؟

الشيخ: لا يا أخي ما نمنع أحدا ... الحق ولكننا نأمره بحسن الدعوة إلى الحقّ , ما نمنع أحدا من أن يدعو إلى الحق و لكننا نأمره بأن يحسن أسلوبه في الدعوة إلى الحق و إلا ذهب الإنكار الذي أمرنا به (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) ربّ إنسان متمكن من تغيير المنكر بيده ولا يترتب من وراء هذا الإنكار باليد أي منكر أقوى منه مع ذلك يقول البعض أن هذا الأسلوب فيه شدّة فاهم عليّ و إلا لا؟

السائل: نعم.

الشيخ: يعني.

السائل: ... مضرة أكبر.

الشيخ: آه.

السائل: و يتهموننا بأن هذا تشديد لأنه ما وافق هواهم

الشيخ: بس , أما إذا ترتب من وراء إنكار المنكر منكرا أكبر فحينئذ يصبح إنكار المنكر منكرا ولذلك جعل الرسول عليه السلام بوحي السماء طبعا مراتب إنكار المنكر ثلاثة فالمرتبة الأولى التغيير باليد لكن هذا التغيير باليد ليس يصلح دائما و أبدا بل حتى التغيير باللسان لا يوجد مع الأسف.




«ذكر بعض الكتب المعتمدة في بيان درجة الحديث.»

«ذكر بعض الكتب المعتمدة في بيان درجة الحديث.»

الشيخ: و لذلك في هذه الحالة فعلى طالب العلم أن يختار بعض الكتب المعتمدة و المتخصصة في صحيح الحديث كالصحيحين وما شابههما أو كتب التخريجات التي من اختصاصها بيان الصحيح من الضعيف من الحديث الرائج في كتب الفقه. طيب فيه شيء غيره عندك؟ عندك نصب الراية للإمام الزيلعي , تخريج الإحياء للحافظ العراقي و التلخيص الحبير للحافظ بن حجر العسقلاني , و الدراية في اختصار نصب الراية أيضا له وهكذا كتب التخريجات هي التي تتولى بيان في الغالب ما صحّ مما لم يصحّ و السلام عليكم.




«هل ننكر على إنسان الذي ينكر المنكر وهو لا يعلم ضوابط ذلك؟»

«هل ننكر على إنسان الذي ينكر المنكر وهو لا يعلم ضوابط ذلك؟»

السائل: هل ننكر على إنسان أنه لا ينكر المنكر أو يدعو إلى ... ؟

الشيخ: أعني أن هناك واجبان على العالم الحق , الواجب الأول هو التبليغ كما قال عليه السلام (بلغوا عني و لو آية) , الواجب الآخر الحكمة في التبليغ الإخلال بواجب لا يجوّز الإخلال بالواجب الآخر , الإخلال بواجب الدعوة بالحكمة لا يسقط عن الداعية الدعوة إلى الحق ولذلك قلنا نحن آنفا جوابا عن سؤالك السابق نحن لا ننهى الداعية أن يدعو إلى الحق إذا لم يحسن أسلوب الدعوة , أسلوب الدعوة حق لكن هذا الحق لا يسقط عنه حقا آخر لا سيما حينما يقل الدعاة و أنا أعني بالدعاة هم المبصرين للناس والمفقهين لهم في ما حرم الله و ما أحل و لا أعني بالدعاة الذين يدعون المسلمين دعوة عامة يدعون المسلمين إلى الإسلام لكن ما هو هذا الإسلام في عقيدته؟ ما هو هذا الإسلام في فقهه؟ في عبادته؟ فهذه الأمور تترك للناس كل على ما تفقه أو على ما وجد عليه آباءه و أجداده بهذه المناسبة أذكر أن حزبا يصرحون بأنهم لا يتبنون رأيا في العقيدة أي هم لا يدعون الناس إلى عقيدة معينة لا عقيدة سلفية و لا أشعرية و لا ماتريدية و لا معتزلة و لا أي شيء يَدَعُون الناس هكذا أحرارا لكن يوجبون على من ينتمون إلى ذاك الحزب أن يتبنى رأي الحزب بأنه يحق للمرأة أن تَنتخب و أن تُنتخب وإذا لم يتبنّ هذا الرأي يصبح طريدا عن الحزب.




«ما حكم تحديد النسل في الإسلام؟»

«ما حكم تحديد النسل في الإسلام؟»

الشيخ: ما دام الحمد لله أنت باعترافك وصحتك ... فمثل ما سمعتي فهو الحق لا يجوز لك أن تسدي المواسير و أنت لازم تتذكري أنه الزوج المسلم ... لا يبتغون من وراء ... في تربية أولادهم ما ادّخر لهم عند الله من الثواب و الأجر الكبير و أنت لازم تتذكري هذه الحقيقة و تتحملي متاعب تربية الأولاد وتحتسبين الأجر من هذه المتاعب عند الله عزّ و جلّ يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بعدين نريد أن نلفت نظرك إن شاء الله ربنا عزّ و جلّ ... بأولادك كلهم و تشوفيهم في حياتك يعني صاروا رجالا و صاروا أصحاب عيال و أولاد لكن بدّك تعملي حساب أنه القدر لا يمشي على هوى الزوج و الزوجة فممكن إنسان رزق كثيرا من الأولاد ثم الله عزّ و جل يبتلي هذا الإنسان بأن يأخذ الأمانة إلى عنده عرفتي كيف؟ فحينئذ ... هذا بالنسبة للرجل الفقير عفوا الرجل الغني إذا سرق منه شيء من ماله أو احترق فيبقى يمكن يدبر حياته كذلك إذا كان الزوجان المسلمان زرقا كثيرا من الأولاد ثم بعض هؤلاء الأولاد ربنا عزّ و جلّ قبضهم إليه فيبقى عندهم وفر من الأولاد بينما إذا عندهم تحديد نسل كما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم يأتيهم زمن يندموا على ما فعلوا من تحديد النسل لذلك لازم ترضين بهذه النعمة التي متّعك الله عز و جلّ بها أنت تعرفين بأنه كثير من الأزواج بيمكثوا سنين طويلة عند الأطباء لماذا؟ لأنهم ما رزقوا ولدا فيا سبحان الله , الناس ما بين إفراط و تفريط ناس يركضوا وراء الأولاد و ناس يحاولون قطع النسل و الرسول عليه السلام مما قال في هذا الصدد مخاطبا الناس الذين هم يريدون الزواج قال عليه السلام (تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)، فأنت ربك أنعم عليك وجعلك ولودا فلم أنت تريدين مخالفة إرادة الله وتقللين من نسلك؟ خليك كما أنت ذلك لك و أبقى و السلام عليكم.




«مواصلة الإجابة عن السؤال السابق وهو التنبيه على التركيز على البيان العقيدة الصحيحة؟»

«مواصلة الإجابة عن السؤال السابق وهو التنبيه على التركيز على البيان العقيدة الصحيحة؟»

الشيخ: ... الناس اليوم يهتمون بالدعوة إلى أمور شكلية أما الأمور الهامة كالعقيدة و تصحيح العبادة قليل جدا من يهتم بذلك بل أقولها صراحة لا يهتم بذلك إلا من ينتمون إلى السلف الصالح وهذا مثال , وهناك أحزاب أخرى يدعون إلى تكتل إسلامي و لكن ما صبغة هذا الإسلام؟ وما مفهوم هذا الإسلام عند هؤلاء المتكتلين المجتمعين على الإسلام؟ كل واحد له رأي سواء في العقيدة أو في الفقه أو في السلوك فتجد فيهم مثلا السلفي فتجد فيهم السلفي و الخلفي و تجد فيهم الصوفي و قد تجد فيهم الشيعي , إيش هؤلاء؟ يدعون إلى الإسلام , لكن هذا الإسلام مزيج , أخلاط من آراء و أقوال كثير من هذه الأقوال الإسلام يتبرأ منها براءة الذئب من دم ابن بعقوب كما يقال ولذلك فنحن ما ننصح أحدا و نقول له لا تدعُ إلى الحق الذي تعرفه لكن نقول أحسن طريقة الدعوة إلى هذا الحق بقدر ما يستطيع و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالناس يعني اليوم كما نرى بين طرفي نقيض و الوسط قليل , ناس لا يدعون إلى الإسلام بالمفهوم الصحيح و إنما إلى إسلام عام يشترك فيه كل الطوائف على ما بينهم من اختلاف شديد و ناس آخرون يدعون إلى فهم الإسلام فهما صحيحا لكن قد يسيؤون إلى الإسلام فعلا حينما يسيئون الأسلوب و القليل الوسط بين هؤلاء و بين هؤلاء و هم الذين يدعون إلى الإسلام بالحكمة و الموعظة الحسنة و يجادلون الناس بالتي هي أحسن ونسأل الله عزّ و جلّ أن يجعلنا من هؤلاء.




«امرأة لسبب ما قد يكون حلالا وأو حرما استعملت ما يسمى باللولب حيضها كان مدته ستة أيام بعد ما استعملت هذا اللولب صار ينزل عليها الحيض بعد هذه الست ستة الأيام أخرى فهل هذا يعتبر استحاضة؟»

«امرأة لسبب ما قد يكون حلالا وأو حرماً استعملت ما يسمى باللولب حيضها كان مدته ستة أيام بعد ما استعملت هذا اللولب صار ينزل عليها الحيض بعد هذه الست ستة الأيام أخرى فهل هذا يعتبر استحاضة؟»

السائل: بالنسبة لسؤال المرأة السابقة بالنسبة لربط المواسير ينعطف عليه سؤال , امرأة لسب ما قد يكون حلالا و قد يكون حراما استعملت ما يعرف باللولب حيضها كانت مدّته ستة أيام بعد ما استعملت هذا اللولب صار يأتي الحيض أو ينزل عليها دم بعد هذه السّتّ بستّ أخرى هل هذا شيخنا يعتبر استحاضة أو يعتبر ... غير عادتها أو يعتبر تكملة للحيض؟

الشيخ: هذا الجواب عليه معروف و هو إذا رأت الطهر في الست الأيام الأول فما بعده من الست الأخرى استحاضة و إذا رأت الطهر بعد اثني عشر يوما فكلها حيض وهي التي جاءت بهذا الشر إلى نفسها!

السائل: ... .

الشيخ: هذا السبب ما أظنه شرعيا.

السائل: ما فيه مدة قصوى للحيض؟

الشيخ: ليس له حد لا في القلة و لا في الكثرة.

السائل: المهم على عادتها الدائمة منذ أن بلغت إلى ... .




«هل حديث: (إن الله يحب ثلاثا ويكره ثلاثا) صحيح؟»

«هل حديث: (إن الله يحب ثلاثا ويكره ثلاثا) صحيح؟»

السائل: حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما عندي علم أنه قدسي أو غير قدسي؟

الشيخ: تفضل.

السائل: يقول (أحب ثلاث و أكره ثلاث ... ) يقول قال الله عز وجل (أحب ثلاث و حبي لهذه الثلاث أشد و أبغض ثلاثا و بغضي لهذه الثلاث أشد و أظن فيه شيخنا) أحب الشاب التائب و أحب الشيخ الصالح و حبي لشاب صالح أشد

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته , ... ما أظن أولا حديث صحيحا لأنه ليس في الكتب التي يعني نتداولها دائما و أبدا بل هو من الأحاديث الغرائب المنكرة ولذلك ما ينبغي روايته وبخاصة في هذا العصر.




«إجابة عن سؤال عبر الهاتف حول كون الرجل يعاهد الله ألا يستمني ثم استمنى فماذا عليه؟»

«إجابة عن سؤال عبر الهاتف حول كون الرجل يعاهد الله ألا يستمني ثم استمنى فماذا عليه؟»

الشيخ: نعم , الحمد لله , لا , سؤال واحد فقط ... يأثم مضاعفا الله يهديك يأثم مضاعف مرتين لأنه لو لم يعاهد الله فهو آثم فإذا عاهد الله أن لا يفعل ثم يفعل فهذا إثم آخر وقولك لا يستطيع هذا من تضليل الشيطان لبني الإنسان وأنا أقول لك سلفا عن هذا الذي تقول عنه و إذا لم يستطع أقول أنه لم يستعمل الطب النبوي وهو قوله عليه السلام (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) فأنا أعتقد أن هذا الذي تسأل عنه مفترضا أنه لا يستطيع إلا أن يعصي الله في فعله هو بلا شكّ لم يطع نبيه في أمره فعليه بالصوم فإنه له وجاء تعرف شو معنى وجاء فإذن ذكّر نفسك و غيرك بهذا الحديث و حينئذ تزول المشكلة و السلام عليكم.

السائل: السؤال.

الشيخ: شيء غريب , قال عاهد الله أن لا يستمني ثم استمنى فهذا كما سمعتم أثم مرتين.




«سؤال عن صحة بعض الأحاديث؟»

«سؤال عن صحة بعض الأحاديث؟»

السائل: هذا مسلسل ثلاثيات.

سائل آخر: ... .

الشيخ: ينشر نشرات هذه الأحاديث تنشر في نشرات تقريبا أنت قدمت له و إلا مين؟ نشرة لأول أشوف نشرة ... في حديث ما له أصل والقسم التحتاني حديث صحيح , تذكرون الحديث الصحيح؟ النشرات الآن تصدر بكثرة الناس الظاهر أنهم يحبون الخير لكن لا يعرفون كيف يؤتى الخير ... يشوفوا حديث يعجبهم فبيروحوا يتكلفوا و بيدفعوا و ينشروه بين الناس فهذا الحديث أظن من البضاعة هذه فننصح أنه الذي يريد أن ينشر حديثا يمسك صحيح البخاري , صحيح مسلم يأخذ حديث و يطبعه أو حديثين ثلاثة ويوزعه أما أحاديث على حسب هواه و كيفه و هو جاهل بالشريعة فهذا يسيء بهذه النشرة أكثر مما يحسن!

السائل: شيخنا كذلك حديث ... .

الشيخ: ما نعرف هذا الحديث.







الشريط 86


«سؤال عن صلاة الإمام في المحراب مع العلم أن السترة تكون بعيدة عنه؟»

«سؤال عن صلاة الإمام في المحراب مع العلم أن السترة تكون بعيدة عنه؟»

السائل: السترة في الصلاة ... الإمام يصلي إلى حائط و خلفه المصلون فالإمام يأخذ مكان ... صف كامل و الذين خلفه صار بينهم و بين الحائط حوالي مترين مترين و نصف أو أكثر فلو ما فيه محراب أو فيه محراب الإمام يأخذ مكان سجوده داخل الفتحة التي في الحائط فبعد الصلاة صلاة السنة تكون صلاتهم إلى سترة حقيقة إما إذا كان بدو يصلي بدون محراب سيضطرون أن يتقدّموا و كل المسجد يضطر يتقدم لقدّام مرة ثانية بعد الصلاة من أجل السّنّة و بتصير لخبطة ... .

الشيخ: إذن على رأيك لازم نحن نعمّق المحاريب بحيث يغرق فيها الإمام ... .

السائل: لا , المحراب يأخذ ... .

الشيخ: أنا عارف المحراب الذي تعنيه أنت الآن بس معنى كلامك يؤدي بنا أنه نعمق المحراب يقع وقوفه مع الجدار عن يمينه و عن يساره حينئذ ... .

سائل آخر: ... لما يأخذ هو ممر الشاة من الحائط و بداخل المسجد ممر الشاة بالنسبة للإمام , المصلون من ورائه يظل فيه مجال يأخذون سترة ... .

سائل آخر: كلام جميل ... .

الشيخ: لا أنا أظن أنك لم تتصور الموضوع كما أريد أنا أقول على الأقل أنت أعطيت للمصلي مع سترة متر و نصف!

السائل: ... .

الشيخ: طيب متر ونصف ما بدها دقة ... معادلة , النسبة هنا تقريبية موش تحديدية , التحديد دقة في الأحكام الشرعية مش في الفرضيات فأنت أعطيت للمصلي مترا و نصفا.

السائل: نعم.

الشيخ: كويس فإذا كان الجدار هنا الصف الأول بدو متر و نصف بينه و بين الجدار فأنت إذا أعطيت للإمام ما حطيته على سوية الجدار كما أنا أفترض و قلت حينئذ على اقتراحك و ملاحظتك لأنه أنا ما أعتبره اقتراحا ملاحظة على كل حال فحينئذ أنت بدك تعطي للإمام متر و نصف إلى داخل المحراب طول بالك لابد من هذا فسترى وإلا هو إذا بدّو يتأخر مثلا نقول أن المحراب مثلا متر النصف المتر الثاني بدو يأخذه من أرضية المقتدين من ورائه فإذن إذا كان هذا هو الجدار و المحراب و هنا هذا الجدار الشمالي وهذا اليميني لازم الإمام من أجل أن يتمكن من السّجود بعيد عن السترة ثلاثين سنتمتر كما تقول فلازم يرجع نصف متر لأنه أعطينا لكل مصلي متر و نصف , النصف متر يأخذه من حساب إيش؟ الذين يصلون ورائه فأنت إذا تريد أن تحسم هذه القضية حقيقة خاصة و أنت مهندس لازم تعمق إيش؟ المحراب!

السائل: ... .

الشيخ: بس اسمح لي شوية , سيدي المشكلة هذه كلها غير واردة إطلاقا خاصة إذا تذكرت أنت معي وين رحت بالمنبر الذي يقطع صفوف المصلين!

السائل: هذا خطأ.

الشيخ: كويّس خطأ , إذ كان هذا خطأ فالصواب هو الجواب ما هو الصواب؟ أن المنبر إذا كان ثلاث درجات على السنة يقف الإمام مع آخر درجة و الجدار مسح ما فيه محراب إطلاقا حينئذ هو لا يضايق الآخرين أما كونهم هم يريدون أن يتقدموا هذه ما هي مشكلة لأن أنت لا تتصور أن كل الناس سيصلون صفوفا؟ لا واحد مثلا بيروح عند سارية و آخر ثان عند ... نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: معليش لكن الذين يتقدمون يُتخذون سترة ... موش ضروري أنت تتصور الذين يريدون أن يصلوا السنة البعدية أو القبلية يصلوا صفوفا زي الجماعة ... موش ضروري أن تتصور هذا التصور نحن أحرص الناس على أن يصلوا بسترة و لو شخص جالس أو شخص يصلي لكن أن نفرض عليهم أن يتخذوا صفوفا كما كانوا يصلون وراء الإمام هذا موش لازم أبدا بل هذا أيضا نقطع أنه خلاف السنة , يعني إلزام الناس بأنهم يلتزمون الصفوف في صلاتهم للسنة القبلية و البعدية هذا خلاف السّنّة.




«سؤال بعض السائلين عن مبررات وجود المحراب في المسجد؟»

«سؤال بعض السائلين عن مبررات وجود المحراب في المسجد؟»

السائل: ... يعني في الصف الأول الناس يصلون ... يعني يوم الجمعة الناس بتصلي ... بعيدين عن الحائط مسافة لا تكفي أن الإمام يصلي بعدهم صلاة جماعة فإذن بدهم يرجعوا و الرجوع أصعب ... .

الشيخ: شو فيها هذه؟

السائل: كل المسجد يرجعوا ... .

الشيخ: ... هذه القضية المشكلة كلنا في الهوى سوى هذه قضية طبيعية جدّا يعني أولا اتخاذ هذا مبررا لوجود المحراب فلا مبرر أبدا لأنه وُجد المحراب أو ما وجد المشكلة ... لأنه ناس مستعجلين و ناس مبطئين هذه طبيعة الدنيا حتى في زمن الرسول عليه السلام لما صلى صلاة العصر ركعتين و سلم ساهيا يقول أبو هريرة “ فخرج سرعان الناس من المسجد ” هيك بيعمل أكثر الناس ... ما يصدق لحتى ييجي يسلم الإمام هؤلاء أصحاب الرسول عليه السلام أو من أصحابه , لما سلم على رأس ركعتين شو بيهموا الصلاة زيدت و إلا نقصت مثل ما عمل ذو اليدين!

السائل: ... .

الشيخ: ... ((إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)) يعني أخذوا بالرخصة فقصدي هذه أخي غير ممكن أن نتحاشاها أبدا فناس مستعجلين و ناس مبطئين ثم هؤلاء مستعجلين أحيانا ... و جزاؤهم للواقفين ليش؟ بيطلع يجد واحدا يصلي هنا وهذا من هنا ... .




«سؤال بعض السائلين عن صحة حديث؟»

«سؤال بعض السائلين عن صحة حديث؟»

السائل: بالنسبة للسترة ... أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأخذ السترة لا يصمد إليها صمدا؟

الشيخ: مو صحيح هذا ضعيف , هذا موجود في ضعيف سنن أبي داود عندي إن شاء تشوفوه قبل وفاتي ... .

السائل: ... .

الشيخ: أولا أنا ما أكملته حقيقة لكن عندي مجلدات بدها طبع ما فيه مجال للطباعة في البلد مثل ما يقولوا بالشام “ طلعوا روحنا ” كتاب يحتمل سنتين سنتين و نصف إلى الآن مختصر الشمائل المحمدية جزء يعني مائتين أو مائتين و خمسين صفحة راح يصير ثلاث سنوات شو هذه الحالة!!

سائل آخر: تأخير المطابع؟

الشيخ: أيوه ... و جهل و المطابع الجديدة هذه ما فيها ناس متمرسين و متمرنين عليها فيتعلموا على كيسنا و على حسابنا وبعدين نحن بدنا نعلمهم.




«سؤال عن حكم الصلاة في الطابق السفلي من المسجد؟»

«سؤال عن حكم الصلاة في الطابق السفلي من المسجد؟»

السائل: أستاذنا بالنسبة للصفوف المقطوعة , الصلاة في مسجد صلاح الدين في الطابق السفلي؟

الشيخ: لا يجوز الصلاة في الطابق السفلي إلا بعد أن يمتلئ الطابق العلوي يعني الصلاة هناك للضرورة , كما يصلي الناس في المسجد النبوي خارج المسجد و بعضهم أمام الأئمة!




«ما حكم صلاة الذين يتقدمون الإمام في الصف؟»

«ما حكم صلاة الذين يتقدمون الإمام في الصف؟»

السائل: حكم الصلاة ... .

الشيخ: حكم الصلاة يعني من حيث الصحة صحيحة أما من حيث الحرمة فهي محرمة آثم يعني.




«ما حكم من دخل مع الجماعة مسبوقا فلما سلم الإمام بقي بدون سترة فكيف يفعل؟»

«ما حكم من دخل مع الجماعة مسبوقا فلما سلم الإمام بقي بدون سترة فكيف يفعل؟»

السائل: بالنسبة لمصلّ دخل شخص أمامه و هذا الشخص أنهى الصلاة قبله و قام فماذا يفعل؟

الشيخ: يفعل إن كانت السترة أمامه أخرى قريبة منه يتقدم إليها بحيث أنه لا يأت بعمل كثير يفسد عليه صلاته و إلا لزم مكانه وهو في حكم المتستر بسترة و لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

السائل: الدليل على أنه يتقدم و يأخذ سترة أمامه , إذا فيه جدار بعيد عنه مثلا ثلاث خطوات أو أربع خطوات , ما هو الدليل على أنه يتقدم ... الجدار.

الشيخ: أنا أقول كثر خيرك أنك قلت أربع خطوات ما قلت عشرة بسبع و عشرين فأنت شو رأيك إذا كان خطوة تتقدمها أو خطوتين.

السائل: ... الدليل.

الشيخ: معليش.

السائل: بدي الدليل على المشي.

الشيخ: أنا فهمت سؤالك بس بقي عليك أنت تفهم سؤالي أنه إذا كان بينك و بين الجدار أو السترة التالية لأنني لا أفترض حتما لأنه بيجوز يكون عندك أمامك إنسان مثل ما قلت لكن بجنبه إنسان ثان فما يكلفك الأمر غير نصف خطوة أو أقل , صح و إلا لا؟ ممكن نتصور صورة ثانية أن هذا الإنسان السترة الذي قام فيه أمامه رجل جالس فحتى تتخذ السترة فعليك تمشي خطوة يعني بالكثير فهل ترى أن تخطو هذه الخطوة و إلا لا؟

السائل: ... .

الشيخ: يعني ما عندك علم؟

السائل: لا.

الشيخ: ليش ضربتها علاويّة و تقول لي أربع خطوات ما دام أنت بخطوة واحدة ... قنعان.

السائل: قصدي شو الدليل عليها.

الشيخ: يعني أنت بتظن أنه أنا لسّى ما فهمت قصدك؟

السائل: لا أنا بدي أكمّل.

الشيخ: و ما كمّلت لسّى؟ هذه مشكلة طيب تفضّل.

السائل: قبل شوية كنا نتكلم على سؤال أبو منير بالنسبة للوضع بعد القيام لو وقع لنقل فمثل هذا الشيء كمان لو وقع لنقل!

الشيخ: هذه أمور عارضة يا أستاذ ليش نحن فصلنا لكم الكلام بين أمر بارز و متكرر كل يوم الرسول يصلي أمام الناس لا يقاس عليها الأمور الخفية , لا يقاس عليها الأمور العارضة هذه تقع و تقع لظروف طارئة مش سنّة مستمرة يعملها الرسول أو الصحابة ولعلك فهمت عليّ جيّدا أن النص العام الأصل أن يعمل بعمومه إلا إذا جاء نص يقيّده أو ما يقوم مقام النصّ أنت أظنّ فهمت الموضوع هذا؟ أنت هلّأ شخصيا ما بتتحرك ... واحدة إذا السترة زالت من أمامك لا بتروح لا يمينا و لا يسارا

السائل: يمينا و يسارا ممكن لكن إلى الأمام ... .

الشيخ: طيب هل وقع هذا؟

السائل: نعم.

الشيخ: شو نعم؟ نعم معناها وقع يعني.

السائل: وقع نعم.

الشيخ: وين؟

السائل: وقع بالنسبة لي أنا.

الشيخ: كمان أنا أجيبك بنفس الجواب بالنسبة لسؤالك السابق وقع معي , أنا أسأل وقع هذا في الصلاة؟

السائل: ... .

الشيخ: ... تعمل

السائل: أعمل ... .

الشيخ: أنا الآن أقول بعد.




«الكلام على فضل سد الفرجة في الصف.»

«الكلام على فضل سد الفرجة في الصف.»

الشيخ: ... بيقولوا عندنا في الشام , في بعض الأحاديث أنه أحب الخطوات إلى الله عزّ و جلّ خطوة يمشيها المسلم لسدّ فرجة في الصف , سدّ الفرجة أمر واجب ولذلك جعل من أحب الخطى إلى الله الخطوة التي يمشيها المصلي ليسدّ بها فرجة فهكذا أنت لما يقع معك حادثة مثل هذه الحادثة التي تصور لنا إياها أن السترة طاحت زالت لسبب ما بدّك تحاول توجد بديل لأن السترة واجبة لكن نحن قيّدناها أن البديل ما بيصير تحصّله على أساس المثل الذي يقول كمثل من يبني قصرا و يهدم مصرا لا , بدو بالعكس يهدم قصر من أجل إيش؟ ليبني مصرا مو بالعكس فهو هنا بصدد إصلاح الصلاة ... فإذا كان بيعرضها للفساد يمشي خطوات بحيث من يراه يظن أن هذا ليس بالمصلي! فتكون صلاته باطلة مثلا , أما مشيت خطوة يمين يسار أو أمام ثم كمان احتلت أنت بلطفك و نعومتك أنك تمشي كمان خطوة ثانية و لو كان بجانبك واحد متعصب بيقول أنت شو بتسوي تمشي في الصلاة!! بطلت صلاتك تداري شوية الموضوع فما فيه مانع لأن هذا الأمر طارئ لمعالجة هذا الأمر الطارئ فلا يستوي أنه أمر فعله الرسول عليه السلام طيلة حياته ثم لا يأتينا نصّ موش معقول هذا. تمشون يا جماعة , تسعة و نصف صارت الساعة.




«هل فيه حد للخطوات التي يمشيها المصلي لسد الفرجة في الصنف؟»

«هل فيه حد للخطوات التي يمشيها المصلي لسد الفرجة في الصنف؟»

السائل: ما فيه حدّ للخطوات التي يمشيها المصلي؟

الشيخ: هي التي تجعل المصلي في نظر الغير مصلي لا يصلي

السائل: مثلا يعني ممكن نقدّرها بكم؟ خمس خطوات أو ستّ خطوات

الشيخ: ما أقول لك لأن المسألة تختلف ... تمشي خطوة تتوقف بعد شوية تمشي خطوة ثانية مو مثل الذي يمشي خاصة إذا مشي مشية عسكرية.




«بالنسبة لحديث عبد الله بن مغفل لما قال إني أحبك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (انظر فيما تقول ......... ) هل هو صحيح؟»

«بالنسبة لحديث عبد الله بن مغفل لما قال إني أحبك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (انظر فيما تقول ......... ) هل هو صحيح؟»

السائل: شيخنا بالنسبة لحديث عبد الله بن مغفل عندما قال إني أحبك يا رسول الله قال له (انظر فيما تقول ... )

الشيخ: هو شو قال للرسول؟

السائل: قال له إني أحبّك يا رسول الله فقال له (أنت تحبّني) أو كما قال في الحديث (أعد للفقر تجفافا) هيك الحديث؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: هذا الحديث أنت ذكرته في رياض الصالحين ... يعني صحيح هيك مفهوم منه؟

الشيخ: ... .

السائل: فيه كتاب جديد لرياض الصالحين محقق من بعض الشباب فذاكرين أن هذا الحديث متنه غير صحيح فهل كلامهم هذا صحيح؟

الشيخ: شو الدليل أن المتن غير صحيح؟

السائل: قال إنه فيه كثير من الأدلة على الغنى (نعم المال الصالح للرجل الصالح) و بعض أشياء مثل النوعيات هذه؟

الشيخ: هذا بهذا لا ينكر الحديث يعني مثلا حديث (اللهم اجعل رزق آل محمّد كفافا) هذا ينافي الحديث الآخر الذي قاله (نعم المال الصالح عند الرجل الصالح)؟ ما ينافي , يعني الفقر له ناس و الغنى له ناس و التوسّط بين هذا و هذا له ناس , المؤمن هو الذي يهيّئ نفسه للصبر على كلّ ما قد يبتلى به.




«طيب ما معنى الحديث؟»

«طيب ما معنى الحديث؟»

السائل: طيب ما معنى الحديث؟ ... عن عبد الله بن مغفل؟

الشيخ: يعني اتّخذ درعا وقائي لما قد يأتيك من الفقر فاستعدّ لتقبله يعني يؤثّر فيك في اتجاهك وعبادتك و صلاتك كما جاء في حديث و لكن غير صحيح (إن من عبادي من لو أغنيته لطغى) و كذلك (لو أفقرته لضلّ) أو غوى أو نحو ذلك و الحديث غير صحيح لكن فعلا هذا شيء ملاحظ عند بعض الناس بعضهم يصلح لهم الفقر و بعضهم يصلح له الغنى.

سائل آخر: ... الموضوع هذا ورد أمامك من فترة طويلة يعني أكثر من سنتين فسمعتك ... من خلال كلامك قلت أن اتباع السنة و المحافظة عليها و المحافظة على الدين و ترك الشبهات و ترك الحرام ملخّص الموضوع إلا يلحقك الفقر و لو بدك تحوّش من هون و من هون يمكن بيصير غنى لكن الذي يتبع الرسول صلى الله عليه و سلم و بيحب الرسول صلى الله عليه و سلّم ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) فاتباع الرسول صلى الله عليه و سلم و حب الرسول صلى الله عليه و سلم بدو يضغط على نفسه في هذا المجتمع خاصة حتى يحصل على حب الرسول صلى الله عليه و سلم فبدو يحصل من وراء هذا فقر يمسه يعني فبدو يصبر عليه أنا هيك من أيامها عرفت الكلام حول الموضوع الذي نتكلم فيه؟

السائل: أيضا شيخنا في كتاب أخبار أصبهان للشيخ أبي نعيم عن سفيان ابن عيينة أو الثوري قيل أو ورد فيه “ ما وجدت قطّ ورعا إلا محتاجا ” هذا المعنى ... “ ما وجدت قطّ ورعا إلا محتاجا ”؟

الشيخ: شو بدّنا فيه؟

السائل: ... من كلامه.

الشيخ: هل هو حديث يعني؟

السائل: لا.

الشيخ: شو بنقول في عثمان بن عفان , في عبد الرحمن بن عوف شو نقول فيهم (أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم آخره) المهم أن المسلم إذا جاءه الفقر وجب عليه الصبر , إذا جاءه الغنى وجب عليه أيضا الصبر بأن يكسبه أولا من مال حلال ثم يضعه في طرق الحلال.

السائل: يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان الورع أو التقي ... .

الشيخ: مو شرط.




«هل الإجماع هو عمل السلف الصالح؟»

«هل الإجماع هو عمل السلف الصالح؟»

السائل: ... الإجماع هو عمل السلف الصالح يعني؟

الشيخ: الإجماع هو الذي جرى عليه عمل المسلمين.

السائل: من هم المسلمون.

الشيخ: السلف الصالح قلنا هذا آنفا القرون المشهود لها بالخيرية.




«هل يجهر بصلاة الوتر أم يسر بها و أيهما أفضل؟»

«هل يجهر بصلاة الوتر أم يسر بها و أيهما أفضل؟»

السائل: ... صلاة الوتر.

الشيخ: على الخيار إن شاء أسرّ و إن شاء جهر ... الذي يناسب الإنسان المصلي الذي يشعر به بخشوع و تدبر و تفهم هو الأفضل له فالأمران جائزان.

السائل: كذلك في قيام الليل؟

الشيخ: الوتر من قيام الليل.




«هل يجهر أم يسر في سنن الرواتب؟»

«هل يجهر أم يسر في سنن الرواتب؟»

السائل: كذلك السنن؟

الشيخ: أي سنن؟

السائل: سنن المغرب مثلا و العشاء يعني السرية و الجهرية

الشيخ: السنن ما فيها جهر , قيام الليل و بس.




«بعض أئمة المساجد من بداية رمضان يصلي أربع ركعات أولا ثم يأتي بآخر ينوب عنه ثم يصلي هو وبعض الخواص في منتصف الليل فيتموا أربع ركعات ثم يوتروا فما حكم هذا الفعل؟»

«بعض أئمة المساجد من بداية رمضان يصلي أربع ركعات أولا ثم يأتي بآخر ينوب عنه ثم يصلي هو وبعض الخواص في منتصف الليل فيتموا أربع ركعات ثم يوتروا فما حكم هذا الفعل؟»

السائل: شيخنا بالنسبة ... يقول إمام من أئمة المساجد أنه هو بدو من بداية رمضان يصلي أول أربع ركعات هو إمام بعدين يجيب غيره يؤم الناس الأربع التالين وهو و من معه من خواص بعض الشباب يأتون الساعة واحدة بالليل يقومون كمان أربع ركاعات و يوترون فهل هذا الفعل صحيح و جائز يقر عليه؟

الشيخ: ... .

السائل: يعني يحفظ كل واحد جزء من القرآن على أساس يؤم هو في جزء أو بعض إخوانه بجزء في أواخر الليل؟

الشيخ: و ليش ما يوكّل في الأربع الركعات الأولى و إنما هو يقسمها قسمين حط ... مثل ما كنا نفعل شيء ما فعله الرسول عليه السلام لكن ممكن هو أن يترخّص في المحافظة على ... الأفضل و هو ما قاله عمر بن الخطاب لما جمعهم وراء أبي بن كعب “ نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل ” فإذا أراد هو إحياءها في آخر الليل مع ناس من الشباب الذين يحبون السّنّة و إحيائها فيوكل واحد يصلي بهم بعد صلاة العشاء ثم هو يقوم يصلي في آخر الليل مع جماعته , أما تقسيمها قسمين ما أجد لها مبررا.

السائل: ... أنه إمام يقوم بجزء من واجبه بدو يجمع في نظره يعني كونه هو إمام المسجد يصلي يشوفوه أنه صلى مع هذه الجماعة أربع ركعات موجود يعني موش غائب عن الصلاة التي يصليها.

الشيخ: الأحسن من هيك يعلنها الجماعة يخيرهم تريدون أن تصلوا معنا آخر الليل فبها و إلا نوكّل واحد يصلي بكم. شو فيها؟




«هل يجوز صلاة السنة للرجل مع أهله في البيت جماعة و كذلك قيام الليل؟»

«هل يجوز صلاة السنة للرجل مع أهله في البيت جماعة و كذلك قيام الليل؟»

السائل: شيخنا هل يجوز صلاة السنة للرجل بأهله في الدار جماعة؟

الشيخ: لا.

السائل: لا يحوز كذلك قيام الليل؟

الشيخ: كذلك قيام الليل.

السائل: ما يجوز أن يصلي بأهله؟

الشيخ: نعم.

السائل: وفعل النبي صلى الله عليه و سلم عندما صلى و جاء ابن عباس و صلى بجواره.

الشيخ: هو من أهله؟

السائل: هاه؟

الشيخ: هو من أهله؟

السائل: طيب نغير السؤال هل يجوز مع غير أهله؟

الشيخ: هذا موش سؤال آخر. هذا سؤال مرتبط بالآخر كأنك تتوهم أن هذا حجة لخلاف ما قلنا أما الجواب لا يجوز قيام الليل لا مع الأقارب و لا مع الأباعد على سبيل التداعي أما صدفة ما فيه مانع وهذا الذي وقع مع بن عباس و بن مسعود و حذيفة بن اليمان.

السائل: ما معنى التداعي؟

الشيخ: تعالوا نصلي جماعة.

السائل: طيب امرأة قامت وجدت زوجها يصلي.

الشيخ: مثل عائشة شو سوّت؟ و إلا هذه المرأة تكون أحسن من عائشة؟

السائل: لا أبدا.

السائل: ... شيخنا في حديث في السلسلة ذكره أنت إذا كان الرجل ... .

الشيخ: ... جماعة ... .

السائل: صليا ... .

الشيخ: صليا معا.

السائل: ماتفيد ... .

الشيخ: إذا كان معا تكون حجة! فمن صليا صحيح ... رش الماء يعني نضح.

السائل: غيره لما اجتمعا صليا ركعتين كان من الذاكرين والذاكرات ... .

الشيخ: هذا هو ... (رحم الله رجلا قام من الليل فيصلي فيأيقظ امرأته وزوجته فإذا لم تستيقظ نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة ... ) على العكس يعني في غير هذا في ظنك؟

السائل: فيه صليا؟

الشيخ: على كل حال إذا أنت كنت تذكر غيره ... .

السائل: غير مشروع يعني ... .

السائل: أستاذ أيش الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح هل يوجد فرق؟

الشيخ: تقصد يعني إيش الفرق من حيث صلاة الجماعة؟

السائل: لا مش من الجماعة مثلا هل يشرع ... .

الشيخ: صلاة التراويح هو من قيام الليل.

السائل: يعني إذا واحد صلى العشاء وبعدين مباشرة صلى يكون من قيام الليل من غير أن ينام؟

الشيخ: أي نعم.




«أيهما أفضل أن أصلي مع كثرة الناس في أول الليل أو في آخر الليل مع قلة الناس؟»

«أيهما أفضل أن أصلي مع كثرة الناس في أول الليل أو في آخر الليل مع قلة الناس؟»

السائل: أيهما أفضل شيخنا أن أصلي مع كثرة الناس في أول الليل أو مع قلة الناس في آخر الليل؟

الشيخ: هذا السؤال ما بيجوز توجيه الجواب عليه بهذا الإجمال , لابد من تفصيل ممكن أن يقال في آخر الليل لما تكون جماعتين متماثلتين في حسن أداء الصلاة و القراءة و نحو ذلك أما إذا اختلفتا فحينئذ إلحق الأكمل يعني فرضا جماعة أكثر تصلي في أول الليل لكن بقراءة أقل , جماعة أقل بقراءة أكثر فحيث كان الأكمل فهناك الأفضل.




«هل ثبت الجمع في الحضر سواء كان مطر أو لا؟»

«هل ثبت الجمع في الحضر سواء كان مطر أو لا؟»

السائل: بالنسبة للجمع في المطر و البرد الشديد ... يكون فيه مطر يجمع؟

الشيخ: ... حديث بن عباس المعروف في صحيح مسلم “ جمع رسول الله في المدينة بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء لغير خوف و لا مطر , قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمّته ” فهذا الحديث معناه أنه من المعروف عندهم الجمع للمطر كما هو معروف الجمع للخوف بل قصر الصلاة بسبب الخوف ثم بالإضافة إلى هذا فيه سنة مهجورة اليوم أنه إذا كان فيه مطر يقول المؤذن إما بدل عن حي على الصلاة حي على الفلاح أو معهما الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال و معنى ذلك أنه في حالة سقوط المطر يسقط واجب الجماعة فشرع الجمع في حالة وجود المطر لكي لا يضيع على الناس ثواب الجماعة في الصلاة التالية لأنه من المفروض لما تكون الأمطار نازلة موش مضمون أنه راح تصحى حتى يضعوا احتمال أنهم لا يجمعون و في الصلاة التالية كالعصر مثلا أو العشاء بينزلوا يصلوا جماعة كالعادة فتشريع قول المؤذن الصلاة في الرحال هو معناه الترخيص للناس حتى الذين لم يتح لهم الجمع أنه إذا كان ساعة الأذان للصلاة الثانية في مطر ما ينزلوا يصلوا في المسجد فهذا من باب الرخصة , الجمع رخصة و الصلاة في البيت حين المطر رخصة لولا هذا لم يجز التخلف.

سائل آخر: الرخصة فيها درجات للتخفيف ... .

الشيخ: ما فيه عندنا هذا التحديد الدقيق الذي أنت تسأل عنه إلا قوله عليه السلام (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) في الحديث الآخر (كما يكره أن تؤتى معصيته) فمعنى هذا أن المسلم خير له أن يحافظ على الرخص و أن لا يستعلي عليها و يبتعد عنها أي نعم.

سائل آخر: يعني زي رخصة المسافر أو إفطار المريض في رمضان؟

الشيخ: زيها تماما؟ لكن المسافر القصر بالنسبة له يختلف عن الجمع , الجمع بالنسبة له رخصة كما نقول نحن الآن بالنسبة للمقيم أما القصر ففريضة فلا يجوز له أن يتمّ.




«بالنسبة لقول المؤذن في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال هل يقال ذلك في أذان الصلوات الخمس أم في وقت الصلاة التي يجمعها وهل يقول ذلك في أذان الفجر الأول؟»

«بالنسبة لقول المؤذن في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال هل يقال ذلك في أذان الصلوات الخمس أم في وقت الصلاة التي يجمعها وهل يقول ذلك في أذان الفجر الأول؟»

السائل: بالنسبة لقول المؤذن في الأذان الصلاة في الرحال , الصلاة في الرحال هذا يكون في جميع الصلوات الخمس أو في أذان الأوقات الخمس أم في الوقت الذي يجمع فيه فقط؟

الشيخ: في وقت المطر.

السائل: نعم , على افتراض أن المطر في اليوم كله.

الشيخ: في اليوم كله.

السائل: طيب كذلك الفجر في الأذان الأول و الثاني؟

الشيخ: لا , الأذان الثاني فقط.

سائل آخر: فيه واحد اليوم سألني يقول أنه نحن متعودين أن الستات عندنا في البيت بيصلوا الفجر بعد ما ينتهي الرجال من صلاة ... .

الشيخ: أي صلاة من الصلوات أو ... ؟

سائل آخر: أي صلاة ... لما يرجعوا من المسجد

الشيخ: عجيب , ما لها أصل بالعكس هذا خلاف الأفضلية من المحافظة على الصلاة في أول وقتها.

سائل آخر: ليش أنت ذكرت الجمعة؟

الشيخ: من أجل أفهم هل هذا السؤال عام أو خاصّ.

سائل آخر: ... القصر واجب بالنسبة للمسافر؟

الشيخ: أيوه.

سائل آخر: لكن باستثناء إذا صلى وراء مقيم؟

الشيخ: أي نعم.




«كيف نجمع بين حديث (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) و حديث (أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك ... )؟»

«كيف نجمع بين حديث (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) و حديث (أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك ... )؟»

السائل: طيب شيخنا بالنسبة لحديث (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ... ) هذا الحديث مع حديث (أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما) ... لمحة لطيفة؟

الشيخ: يا أخي ما فيه تنافي بين الإثنين هذاك (أحبب حبيبك هونا ما ... ) مش معناه ما تحبه في الله تماما و إنما لا تمشي معه عمليا كما لو كان مثلا نبيا لأنه يخشى أن ينقلب مثلا ... أمامن حيث الحب حينما يوجد سببه فيجب أن يكون كاملا يعني تحفظا فقط.

السائل: تحفظا يعني ما يبخل عليه يعني؟

الشيخ: ما يبخل عليه , يعني ما يظهر من حبك له تغرير له وهكذا يعني

السائل: ... .




«كيف نجمع بين حديث (لا يأكل طعامك إلا تقي) وما كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كون كل الناس كانوا يأكلون من طعامه؟»

«كيف نجمع بين حديث (لا يأكل طعامك إلا تقي) وما كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كون كل الناس كانوا يأكلون من طعامه؟»

السائل: ... بين الحديثين (لا يأكل طعماك إلا تقيّ) و لما كان الرسول عليه الصلاة و السلام يعني كان يأكل من طعامه أو أكثر الصحابة يأكل من طعامه أي واحد من الناس و قد يكون من الكفار من اليهود و النصارى؟

الشيخ: شعرت في الأول ذكرت الرسول.

السائل: نعم الرسول عليه الصلاة و السلام.

الشيخ: صحابته ... .

السائل: الرسول عليه الصلاة و السلام و الصحابة

الشيخ: طيب

السائل: ممكن يكون استضاف يهودي أو ... .

الشيخ: على كل حال الجواب أخي واضح وهو (لا يأكل طعامك إلا تقي) أي لا تجعل ديدنك أن يأكل طعامك غير تقي فهذا لا ينفي أنه أحيانا أن يأكل طعامك غير تقي لأن غير التقي لابد أن تستجلبه إلى التقى و إلى الصلاح ومثل ما يقولون عندنا بالشام “ طعم الثوم تستحيي العين ” يعني أو كما قال الشاعر:

“ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإنسان إحسان ”.

فالإطعام هو من جملة الإكرام فإذا فعله الإنسان مع بعض الناس المنحرفين بهذه النية كذلك إذا أكل طعام المنحرفين بهذه النية , كثيرا ما نسؤل أن فلانا مرابي مثلا بيدعونا إلى دعوة نستجيب دعوته أو لا؟ فأنا أقول أنت و نيّتك إذا كان قصدك بس تملي بطنك فلا , ابعد عنه إذا كان قصدك أن تتخذ من ذلك ذريعة و وسيلة لإلقاء بعض الكلمات في ذهنه و في عقله مما يدله على خطأ عمله فما فيه مانع في هذا أبدا و بهذا نستطيع أن نوجّه قبول الرسول عليه السلام أحيانا هدايا بعض الكفار مع أنه الأصل أنه لا يقبل حيث قال عليه السلام (إني لا أقبل ربذ المشركين) يعني هداياهم فهكذا كأن الحديث بمعنى (شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء و يترك عنها الفقراء) فعكس هذا لازم يكون المسلم لا يأكل طعامه إلا تقي يعني هذه لازم تكون عادته و انظر أنت الآن تجد هذا المعنى غير متحقق في المترفين من الناس فهم يدعون خلاف هذا الحديث تماما يتركون الأتقياء ولا يشاركوهم في طعامه إلى آخره بعكس الناس الطيبين الصالحين فالمفروض فيهم أن تكون أكثر دعوتهم للصالحين لكن ذلك لا يعني أن يمنعوا الآخرين من رفدهم و من خيرهم إذا كان بالنية السابقة و سبحانك اللهم و بحمدك.




«الكلام على بعض أحكام الغسل.»

«الكلام على بعض أحكام الغسل.»

الشيخ: الكثير من الصحابة ... فسأل من حوله هل يجدون له من رخصة في أن يتيمم و لا يغتسل بما فيه من جراحة قالوا له لا لابد من أن تغتسل فاغتسل فمات وهذه طبعا نتيجة طبيعية , بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه و سلم فغضب غضبا شديدا و دعا على الذين أفتوه بأن لابد له من الغسل فقال (قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العيّ السؤال إنما كان يكفيه أن يضرب ضربة ... فيمسح بها وجهه و كفيه) فهذا الحديث ... التعصيب و الجبيرة و المسح عليها.




«كيف يغتسل من كان برأسه جرح وما حكم الجمع بين التيمم و الغسل؟»

«كيف يغتسل من كان برأسه جرح وما حكم الجمع بين التيمم و الغسل؟»

السائل: ... مصاب في رأسه هل هناك يعني يكون من باب التنطّع أن يغتسل دون أن يغسل رأسه و أن يتيمم آن واحد؟

الشيخ: إذا كان يعرف أن هذا الاغتسال لا يمسّه سوء فيغتسل و يمشي الحال لكن التيمم أو بمعنى أدقّ ضمّ التيمم إلى الغسل هو من باب الاحتياط ليس من الوجوب.

السائل: ... .

الشيخ: إذا وصل الماء إلى مكان الجرح؟

السائل: نعم , يعني بيجوز التيمم ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: يجوز التيمم ... .

الشيخ: جائز , لذلك أقول التيمم احتياط.




«من استيقظ ووجد نفسه جنبا فهل يتيمم ويدرك صلاة الفجر جماعة وكذلك إذا خاف فوات وقت الصلاة عليه فهل يتتم ويصلي؟»

«من استيقظ ووجد نفسه جنبا فهل يتيمم ويدرك صلاة الفجر جماعة وكذلك إذا خاف فوات وقت الصلاة عليه فهل يتتم ويصلي؟»

السائل: بالنسبة لواحد سمع الأذان يؤذن و هو يقيم الصلاة للصبح و كان محتلما فهل يجوز له التيمم و يلحق الصلاة أو لا يجوز؟

الشيخ: لابد له أن يغتسل غسل الجنابة , غسل الجنابة طبعا نلاحظ فيه أنه ليس كغسل الجمعة لأن غسل الجمعة غسل نظافة أما غسل الجنابة غسل تعبدي كما قال عليه السلام لما جاءه سائل و سأله عن الغسل قال (و أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا طاهر) فغسل الجنابة ما يحتاج إلى وقت كثير فإذا اغتسل و كان ناوي أن يصلي في المسجد ثم ذهب إلى المسجد فإذا وجدهم في الصلاة فبها ونعمة , إن وجدتهم مصلين فقد كتبت له أجورهم غير منقوص.

السائل: ولو يخشى خروج الوقت شيخنا؟

الشيخ: كيف؟

السائل: ولو استيقظ و تأخّر في الغسل لما يسخّن الماء و يتمّ غسله حتى خرج الوقت و طلعت الشمس؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: أيضا عليه ... .

الشيخ: هو الأمر هنا كما قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه حينما صلى في زمان خلافته بالناس صلاة الفجر و أطال فيها القراءة قالوا له “ يا أبا بكر لقد أطلت القراءة حتى كادت الشمس تطلع قال إن طلعت لم تجدنا غافلين ” فهذا الذي أنت تتحدث عنه هو في طاعة الله فلذلك ما دام أنه في طاعة الله و إن طلعت فلا يضرّه ذلك.

السائل: أما هذه الأمور التي يقولها بعض الناس ... .

الشيخ: ... يعني هذا الذي يقول هيك ... لا مؤاخذة تضايق و بيطلع يقضي الحاجة , أعطونا طريق من أجل يقضي حاجته فبسيتحي فأنت شو بتسوي ... يضيع فريضة من فرائض الله و هو الغسل فما يجوز هذا.




«إذا كان المسلم بعيدا عن الماء فهل يتيمم؟»

«إذا كان المسلم بعيدا عن الماء فهل يتيمم؟»

السائل: ... أنه إذا كان إنسان بعيد عن الماء ... أو ما شابه ذلك ... .

الشيخ: هو الآية الكريمة ((فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)) تعني لا تعرف للماء مكانا أمر لا يتطلب البحث عن الماء إنما كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح (فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال ... ) يذكر منها ( ... و أيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده و طهوره) يعني التراب هذه الآية ((لم تجدوا ماء)) يعني لا تعرف في مكان حواليك فيه ماء , الصورة الثانية تعرف مكانا فيه ماء لكن إذا وصلت إليه يفوتك الوقت فمالك مكلف بطلبه و الوصول إليه

السائل: إذا يفوت الوقت؟

الشيخ: أيوة , أو ما يفوت الوقت لكن أنت مريض لا تستطيع أن تصل إليه إلا بشق الأنفس أو ما عندك وسيلة توصلك براحة أيضا تتيمم الغرض من هذا الكلام هو التفصيل بين أن من كان في سفر فحضرت الصلاة و ليس عنده ماء ليس مكلفا بالبحث عن الماء فإذن طهوره بين يديه على خلاف هذا إذا كان يعلم أنه في بلدة قريبة فيها ماء و يستطيع أن يصل إليها قبل خروج الوقت فيفعل هذا.

السائل: إذا كان عنده جيران ... .

الشيخ: لا هذا من باب التعاون على الخير ... .

السائل: عدم قدرته على تحمّل الماء البارد يتيمم.

الشيخ: ... .




«هل للإمام أن يأمن سرا في الصلاة؟»

«هل للإمام أن يأمن سرًا في الصلاة؟»

السائل: ... أنا أعرف أن الأصل أنه لازم يجهر بها و يرفع صوته ... .

الشيخ: كيف الجملة الأخيرة؟

السائل: يعني والدي يحكي ... .

الشيخ: لا , خسارة كبيرة لأن الرسول عليه السلام كان يقول (إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له من تقدّم من ذنبه).

السائل: ... .

الشيخ: وحدة وحدة فالذي لا يؤمن يكون إيش؟ فوّت عليه الفضيلة هذه , نأتي بعدين , ناس يؤمّنون سرا و ناس يؤمّنون جهرا لقد ترجح أن تأمين الناس خلف الإمام جهرا هو الأفضل لأسباب منها قوله عليه الصلاة و السلام (ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على التأمين و على السلام) شو معنى حسد اليهود على التأمين والسلام؟ ذلك لأن الإسلام تميّز بكثير من التشريعات على الأديان السابقة حتى ما قبل تسلط التحريف عليها من ذلك شرعية إلقاء السلام و لا شكّ أن إلقاء السلام لا يكون سرا و إنما يكون جهرا لكونه جهرا هو الذي ... الإسلام بتظاهرة أو كما يقولون مظاهرة لها تأثيرها في الناس الآخرين و لذلك لما عرفت اليهود أن هذا التشريع خلت شريعتهم منه و استحسنوها بقلوبهم حسدوا اليهود على هذا السلام.

السائل: المسلمين.

الشيخ: عفوا اليهود حسدوا المسلمين أريد أن أصل إلى أنه لو كان التأمين سرا ما فيه شيء يحرك غيرة الجماعة و حسدهم (ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على التأمين و على السلام) فالشاهد أن هنا فيه إشعار أن تأمين الصحابة كان جهرا و هذا كان من دواعي انصباب حسد اليهود على تأمين المسلمين وراء الإمام كما كان من الدواعي لاعتناء المسلمين بإلقاء السلام و إفشاؤه بينهم , لذلك الراجح أن تأمين المؤتمين يكون جهرا كالإمام ثم من الحكمة أن السنة جاءت لتؤكّد أن الإمام يجهر بالتأمين و لا شكّ أن هذا التأمين من أجل تحقيق الأمر السالف الذكر في الحديث (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه) فلو أن إنسانا أمّن كيفما اتّفق قبل الإمام أو بعده ما حصل الأجر هذا فلذلك نحن ننصح المقتدين دائما و أبدا أن ينتبهوا لقراءة الإمام ثم ينتبهون لفراغه من التأمين ثانيا أو المعنى الصحيح من شروعه من التأمين ثانيا ثم قولوا أنتم آمين لأن في هذه الحالة تقول الملائكة مع الإمام آمين (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه) فللحصول على موافقة المقتدي للإمام في التأمين لا يمكن إلا أن يكون الإمام يجهر بآمين ... يمشون معه و لابد جهرا.




«ما حكم التبرع بالأعضاء؟»

«ما حكم التبرع بالأعضاء؟»

السائل: ... في الإسلام و حتى كمان في الحديث الشريف أن المسلمين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم كالجسد الواحد فإذا ... في حالة حياتنا نتراحم و إذا كان ما معي قرشين أحب أقسمهم بني وبينك إذا مو معك , و إذا أنت معك بالمثل فلماذا لا يكون التراحم فيما بعد الحياة الدنيا؟ يعني بمعنى آخر سمعت تعليقا من عدّة مشايخ أنه لا يجوز التبرع بالعين , لا يجوز التبرع بالقرنية , لا يجوز التبرع بالكلية لأن الجرح الميت كجرح الحيّ و كسر عظم الميت ككسر عظم الحي ... لكن أقول المجتهدين لماذا لا يقرنون أو يوتفقوا بين الثوابت في الحياة الدنيا و الثوابت فيما بعد الحياة الدنيا ... ؟

الشيخ: السبب بارك الله فيك هو أمور , أهمها أن أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا يعني مثلا قال عليه السلام (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث , صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) أظن الحديث واضح عندكم ما يحتاج إلى شرح فما دام أن الميت انقطعت علاقته بهذه الدنيا فليس له أن يتصرّف بشيء من بدنه بعد موته إلا بإذن من ربه هذا الإذن أولا و بداهة مفقود غير موجود و لا يستطيع أحد من أولائك الذين تسميهم بالمجتهدين لا يستطيع أن يقدّم لك نصا عن الله و عن رسوله أنه يجوز للمسلم أن يتصرف في بدنه بعد وفاته كما كان شأنه قبل وفاته , ثانيا و أخيرا الجملة التي أنت ذكرتها في أثناء كلامك هي من الواقع من المهم أن تعلم أنها مش من كلام الناس هذا كلام سيّد الناس و هو الرسول عليه الصلاة و السلام حيث كان يقول (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا) فعلى هذا ليس للمسلم أن يتصرف في بدنه بوصية يصدرها في قيد حياته لأنه يخالف وصية الرسول عليه السلام بقوله (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا) ثم هناك شيء ثالث نستطيع أن نحشره في جملة الأدلة ... السابقتين لكن قبل ذكر الشيء الثالث أريد أن ألخّص ما مضى من الدليلين السابقين , الدليل الأول أنه ليس عندنا نصّ من الشارع الحكيم يسوّغ لنا أن نتصرف في أبداننا بعد وفاتنا وقد انقطع عملنا ... الدليل الثاني أعلى من هذا مع كون لا يوجد الدليل يسمح لنا بهذا التطوع فهناك دليل يمنعنا من مثل هذا التطوّع و هو قوله عليه السلام (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا) نأتي للدليل الثاني نقول أن الرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح (أمر بالصدقة و نهى عن المثلى) هنا فيه نكتة بليغة أمر بالصدقة لكن لا يتصدق الواحد بما فيه مثلى (أمر بالصدقة و نهى عن المثلى) المسلم يوصي أن يجرحوا له عينه بعد موته من أجل أخذ القرنية و يركبوها على عين إنسان أعمى أو أعور أو ما شابه ذلك فهذه مثلى و نهى الشارع الحكيم عن هذا , و الإنسان لما يفكّر يجد أشياء كثيرة و كثيرة جدّا منها قال عليه السلام (إذا حملتم ميتا فأسرعوا به إلى قبره فإما أن يكون صالحا فخير تقدّمونه إليه و إما أن يكون طالحا فشر تضعونه على رقابكم) فلما نجري عملية لهذا الميت ماذا نفعل؟ بدل ما نأخذه إلى المقبرة في أقرب وقت نضعه على المشرحة و نشوف أي طبيب الذي راح يقوم ... .







الشريط 87


«بيان بطلان قول الصوفية في تفريقهم بين العلم الظاهر و الباطن و قولهم أن هناك حقيقتان حقيقة شرعية و حقيقة باطنية مع بيان بعض أباطيلهم.»

«بيان بطلان قول الصوفية في تفريقهم بين العلم الظاهر و الباطن و قولهم أن هناك حقيقتان حقيقة شرعية و حقيقة باطنية مع بيان بعض أباطيلهم.»

الشيخ: في حقه فأخذوا يسألونني لمعالجة المشكلة التي لا يعرفون لها دواء , من شخص إلى شخص , من مكان إلى مكان حتى جاؤوا إلى شخص فقال لهم هذا الرجل ما يدلكم على مشكلته إلا فلان , اذهبوا إليه فإنه ذو الجناحين يعني جمع بين الشريعة و بين الحقيقة , ذهبوا إليه قالوا له القصة كذا و كذا قال لهم هذا البقال و أنا أسميه رجل حشاش هذا من كبار الأولياء و الصالحين علاج شيخكم تأخذوه تسترضوه هذا الولي الحشاش وبيرضى عن الشيخ و يرجع الشيخ كما كان وذهبوا إليه. ذهبوا إليه وقالوا له يا سيدنا لا تؤاخذ الشيخ الشيخ موش عارف مقامك يعني كما أرشدهم ذو الجناحين المزعوم الجامع بين الحقيقة و بين الشريعة هكذا مازالوا يسترضونه حتى رضي الولي الحشاش عن الشيخ العامل الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر ومثل واحد كان نايم و صحي وأحس بالجماعة أنه فعلا كلام ذو الجناحين صحيح , الشيخ رجع كما كان , الشيخ بدوره أخذ يعتذر من الولي الحشاش أنه لا تؤاخذنا نحن ما عرفنا مقامك و منزلتك عند الله عز و جل أين العبرة قال الولي الحشاش لهذا العالم أنت يا شيخ تظن أنني أبيع الحشيش المخدّر؟ أنا أبيع حشيش صورته صورة حشيش لكن أثره ضدّ الحشيش فما أحد يشتري من عندي إلا و يشفى من شرب الحشيش هكذا يعطلون أحكام الله عزّ و جلّ و عقول الناس حتى يستعبدوهم ويخضعوهم ونحن نعرف مشائخ في دمشق الشام و رجل في حلب يصرحون في دروسهم العامة في المساجد الكبيرة إذا رأيت الشيخ قد علق الصليب على رقبته فلا تنكر عليه لأنه يرى ما لا ترى ويعلم ما لا تعلم و الدليل على ذلك اسمعوا القصة التالية , كان هناك شيخ له أتباع و مريدين قال لأحدهم تعال يا ابني روح ائتني برأس والدك سمعا و طاعة هيك معلّم الولد أن الشيخ إذا أمر يجب إطاعته ولو بمخالفة الشرع راح الولد على البيت ففصل رأس والده عن بدنه وهو نائم بجنب زوجته و جاء إلى شيخه فرحا مسرورا لماذا؟ لأنه نفذ أمر الشيخ فتبسم الشيخ ضاحكا قال له أتظن أنك قتلت والدك؟ قال يا ابني والدك مسافر أما هذا صاحب أمك أنا آمرك أن تقتل أباك؟ حاشا لله لكن هذا صاحب أمّك يزني بها و لذلك أنا أمرتك أن تقتله الناس المساكين المخدّرين بهذا النوع من الأفيون الذي لا يعرفه أصحاب الأفيونات فلما يحدّث الشيخ بهذه القصة و بهذه النتيجة بتلاقي المسجد ضجّ بالتكبير و التعظيم هذه القصة وقعت في رمضان من رمضنات سنين قبل عشر سنوات تقريبا و أنا هناك. جاءني أحد إخواننا بعد ما صلينا التراويح في بعض المساجد المهجورة على السنة و كنا يومئذ نجتمع في ابتداء الدعوة في دكاني و أنا أصلّح الساعات قال لي تعرف تعرف شو حدّث الشيخ الفلاني اليوم؟ قلت له لا , شو حدّث؟ فذكر لي هذه القصة و نحن في هذا الحديث يمر شخص قريب صاحبي هذا ابن خالته بالضبط و يعرف بأبي يوسف هذا من مريدي الشيخ الذي حدث بهذه القصة , الحقيقة يا إخواننا يجب أن نحمد الله عزّ و جلّ الذي عافانا من هذا النوع من الأفيون لأن هذا أخطر من الأفيون المادي , الأفيون المادي صحيح يغيّب الإنسان لكن موش طول الزمان أما هذا الأفيون المعنوي ضايع مسلوب رايح و الدليل في تمام القصة مر أبو يوسف أمام الدكان فناداه صاحبي وهو ابن خالته يا أبو يوسف تعال فدخل قال له شو رأيك في درس الليلة درس الشيخ قال له ما شاء الله تجليات!! نحن عندنا نكتة في الشام أو في دمشق بصورة خاصة , في دمشق في محلة خاصة بالنصارى اسمها باب تومة هناك صاحب دكان بواجهتين يبيع خمرا وفي اللافتة كاتب عليها تجليات بقلة , بقلة هو النصراني صاحب الدكان ومسميها بغير اسمها كما هي العادة تجليات بقلة فهؤلاء الصوفية لما بيقولوا ما شاء الله تجليات نحن نتبعها تجليات بقلة , الشاهد يقول ما شاء الله بقول لأبي يوسف تجليات بقلة قال له شو رأيك بهذه القصة؟ قال صحيح أنتم جماعة وهابية تنكرون كرامات الأولياء ... داخل في مخه أن هذه كرامة دخل صاحبنا و هو على قد حاله يعني في العلم مثل ابن خالته أبو يوسف دخل معه في نقاش , أنا جالس وراء الطاولة أصلح الساعات شعرت أنه ما فيه فائدة بين اثنين ما فيه نتيجة , ما فيه ثمرة قلت أن أتدخل في الموضوع فقمت و جلست بجانبهما و أخذت أتكلم مع أبي يوسف و أقول له يا أبا يوسف انتبه بارك الله فيك القصة تدلّك أنها مركبة تركيبة نحن يقولون عندنا على المصيبة تركيبة أنت مالك شايف الشيخ بيقول هذه أمك هذا الرجل ما هو أبوك فهو بما أنه يزني بها فأنا أمرتك أن تذبحه و تقتله ... آمرك أن تذبح أباك؟ هذا مبين أنه فيه جهل من ناحيتين الناحية الأولى أنه هل لغير الحاكم المسلم أن ينفّذ الحدود؟ لا , لأنه يقع فتنة بين الناس , ثانيا هل حد الزاني المحصن أن يفصل رأسه عن بدنه و إلا أن يرجم بالحجارة حتى يموت؟ وشيء ثالث و أخير و لماذا أقام الحد على الزاني هذا الرجل ويمكن يكون غير محصن و ترك الأم المزني بها كما هي؟ فمبينة أن القصة تركيبة و ما تحتاج إلى نقاش يعني , ما فيه فايدة صمّ بكم عمي فهم لا يعقلون , أخيرا قلت ما بقي عندنا سلاح غير السلاح العاطفي و لاحول و لا قوة إلا بالله , قلت له يا أبا يوسف الآن باختصار هل شيخك الذي روى لكم القصة هذه أمرك أنك تذبح أباك تفعل؟ سؤال محرج جدّا شو المفروض من واحد من عامة المسلمين إذا سئل هذا السؤال؟ يقول أعوذ بالله أنا أقتل أبي تعرفون ماذا قال؟ قال أنا ما وصلت لهذا المقام و نفر و خرج , أنا خاطبته ... قلت له عمرك إن شاء الله ما تصل هو يعتبر أنه إذا وصل لمقام إذا أُمر من قبل الشيخ اقتل أباك اذبحه ما شاء الله وصل! فهو لسى ما وصل نحن قلنا له عمرك إن شاء الله ما تصل. فلذلك العلاج هو الرجوع إلى الكتاب و السنّة وليس إلى قال و قيل و حكاية و قصّة و و إلى آخره نعم تفضل.




«ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من رواية الإمام الترمذي (ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل و الوالد لولده والصائم .... ) وفي صحيح سنن الترمذي صححته فكيف ذلك؟»

«ذكرت في ضعيف الجامع حديثاً من رواية الإمام الترمذي (ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل و الوالد لولده والصائم .... ) وفي صحيح سنن الترمذي صححته فكيف ذلك؟»

السائل: يقول ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من زوائد الإمام الترمذي و غيره (ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل و الوالد لولده والصائم ... ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ثم يقول الله عزّ و جلّ وعزّتي و جلالي لأذكرنك و لو بعد حين)؟

الشيخ: نعم.

السائل: ذكرته ضعيفا.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ثم رأيته في صحيح سنن الترمذي مصححا.

الشيخ: نعم.

السائل: فما حكمه عندكم؟

الشيخ: مصحح بنفس اللفظ؟

السائل: بنفس اللفظ لكن بأطول يعني هو نهاية حديث طويل في صحيح سنن الترمذي لكن نفس اللفظ.

الشيخ: ليكون فيه خطأ في أحد الكتابين و لا شكّ لكن ليش أقول لك أنه بنفس اللفظ لأن فيه هذا الحديث له أصل لكن ليس بهذا التمام وبلفظ ... على كل حال أنا أراجع في سنن الترمذي , تحفظ في أي باب؟ في أي رقم؟ حتى تسهل علينا المراجعة

السائل: ... .

الشيخ: طيب إذا كان يسهل عليك أن تتصل بي هاتفيا فجزاك الله خيرا.




«سؤال الشيخ عن حكم رجل له امرأة منها له أولادا وهي سيئة الخلق فهل يطلقها؟»

«سؤال الشيخ عن حكم رجل له امرأة منها له أولاداً وهي سيئة الخلق فهل يطلقها؟»

السائل: فيه إنسان بلغني أن أستشيرك في مسألة؟

الشيخ: ارفع صوتك.

السائل: إنسان متزوّج و عنده ثلاثة أولاد و يريد الطلاق من زوجته للشقاق و النزاع بحجة أنه ... لا تصلي و صار النزاع بينه و بين زوجته ... وقال لها احلفي ... و تشتمه و تسبه بأبغض المسبات فما نصيحتك في هذا الشأن؟

الشيخ: طبعا النصيحة الشرعية أن يبادر إلى الخلاص منها بتطليقها و لكن أنت تذكر بأن له منها أولادا ثلاثة , فنحن لجهلنا بخلق هذا الإنسان هذا الزوج المبتلى بالزوجة السيئة الخلق وهذا الزوج الذي ابتلي بمثل هذه المرأة قد جاء في حديث (ثلاثة لا تستجاب دعوتهم ... و رجل عنده امرأة سيئة الخلق و لا يطلّقها) و لذلك نحن نأمره بطلاقها ولو كانت أقل سوءا مما حكيت عنها آنفا ولكن وجود هؤلاء الأطفال أولا و جهلنا بخلق هذا الزوج ثانيا و قوة إيمانه ثالثا أو رابعا لا نستطيع أن نقول يجب أن يبادر إلى التطليق و هذا هو الحكم لأننا نخشى أن يكون هو من ذاك النوع من مثل ذاك الشخص الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال “ يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس ” قال (طلقها) و أنا أقول لهذا الرجل الذي أجهله طلقها , قال “ إني أحبها ” قال له (فأمسكها) ... لأنه إذا قال له طلقها طلقها يمكن يروح يعاشرها بالحرام لا , حنانيك بعض الشر أهون من بعض , قال له (طلقها) قال “ إني أحبها ” قال (فأمسكها) هذا الرجل الذي أنت تحكي عنه أنا في اعتقادي يجب عليه أن يبادر إلى تطليقا ليستريح منها في الدنيا و الأخرى لكن سيعرض المشكلة و هذا يقع معنا كثيرا أسئلة تردنا من هذه النوعية لكن عندي منها كذا ولد طيب ماذا أفعل لك؟ أنت أدرى هل تسطيع أن تصبر دونها و أن تقوم أنت على أولادها أو تعطيها الأولاد و تقوم هي بتربيتهم و تفسد تربيتهم إلى آخره هذه قضايا نحن ما نستطيع أن نقدرها حق قدرها و نعرف حقيقة واقعها و ثانيا فربّ الدار أدرى بما فيها فالجواب يقال لهذا الإنسان طلقها لكن انظر إذا طلقتها هل تعود إليها فتصبح ذليلا معها فيما لو استرجعتها أكثر من الحالة الأولى. أين أخونا رفيق بدنا نستأذن السّاعة أظن يعني ... الحادية عشر و الثلث.

سائل آخر: ... .

الشيخ: يعني بعد السؤال هذا تسمح لنا؟

سائل آخر: إن شاء الله.

الشيخ: جزاك الله خيرا.

السائل: السؤال يتعلق بالدعوة إلى الله عزّ و جلّ.

الشيخ: سبحانه و تعالى.




«ما حكم جماعة تقول: أن بيان الحق للناس وذلك بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من النقمة لأنه إذا قامت عليه الحجة فربما يعصي و يقولون كذلك أنه يدعى إلى التوحيد دون بقية شرائع الدين اقتداءا بالنبي صلى»

«ما حكم جماعة تقول: أن بيان الحق للناس وذلك بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من النقمة لأنه إذا قامت عليه الحجة فربما يعصي و يقولون كذلك أنه يدعى إلى التوحيد دون بقية شرائع الدين اقتداءًا بالنبي صلى»

السائل: جلست مع بعض الشباب ممن يخرجون مع بعض الدعاة يعتقدون أنهم على حظّ كبير من الصواب في الدعوة إلى الله جلست معه و ذكرت الآية ((و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) فقلت يعني من رحمة الله عزّ و جلّ بهذه الأمة أن جعلنا نأمر بالمعروف و ننهى عن المنكر فكان الجواب منه بأنه هذا من النقمة لأنه إذا أقمت الحجة!

الشيخ: عفوا هذا حتى أفهم عليك أو عليه كونه هذا من النقمة إيش هذا؟

السائل: أن نقيم الحجة على الناس لأنه في حال إقامة الحجة على الناس يكون هذا نقمة لأنه ممكن أن يعصي؟

الشيخ: الله أكبر.

السائل: فقلت له هذا إذا عصى فالحجة قامت عليه و هذا ما أمرنا الله به أن نقيم الحجة و ننهي!

الشيخ: نعم.

السائل: فكان من اعتقاداته في الدعوة في البداية يجب أن نكون كما كان الرسول صلى الله عليه و سلم ندعو إلى التوحيد وكأنه الآن نخاطب بجزئيات الدين الإسلامي لأنه التوحيد ولا ننكر على أي إنسان إذا قام ببدعة أخرى لأنه يجب أن نربيه وفي حال تربيته في المسجد و أنتم الآن يقصد نحن الذين في الدعوة إلى الله عزّ و جلّ بمنهج الدليل بأن الناس تنفر منكم و أنتم غلظاء مع الناس!

الشيخ: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.

السائل: فيقول لو كنتم على حق لكان ما عادوكم معظمهم!

الشيخ: ما شاء الله ما شاء الله.

السائل: فما هو الرد على هذا؟

الشيخ: هذه المشكلة يا أخي التي نحن ندندن حولها دائما و أبدا!

السائل: و هل نحن يا فضيلة الشيخ مخاطبين بجزئيات أم بالدين كاملا الآن حتى نسير إذا رأينا إنسانا ندعوه إلى التوحيد بحيث إذا رأيناه يرتكب فاحشة أو منكرا لا نقل له لكي في البداية نربيه و نقول ... أم نقيم الحجة عليه؟

الشيخ: معنى كلام هذا الرجل الذي تشير إليه أننا اليوم في العهد المكي وهذا الكلام خطير جدّا أظن أنه إذا ذكّر هو به و تبين له خطورته تراجع عن دعواه الباطلة لأن معنى هذا الكلام أننا إذا رأينا إنسانا لا يصلي ندعه و ضلاله و إذا رأينا إنسانا آخر يزني كذلك , يشرب الخمر إلى آخره , لماذا لأن هذه الأشياء من المحرمات حرّكت في العهد المدني أما العهد المكي فهو تركيز الدعوة حول التوحيد فعلا ما أظن إنسانا يصل به الجهل و الحماقة إلى أن يلتزم هذا الإلزام الذي نلزمه به لأنه معنى كلامك يا شيخ بأننا نحن الآن في وضع أشبه شيء بالوضع المكي فنحن لسنا مكلفين بشيء سوى التوحيد وهذا كفر لا يقول به مسلم على وجه الأرض إطلاقا , هذا شيء و الشيء الثاني هل هم صحيح يقومون بالدعوة إلى التوحيد هل هم يعرفون التوحيد نحن ذكرنا آنفا كلاما موجزا هم ينكرون على من يبحث في التوحيد إذا ما انطلق معهم لأن المشكلة عندهم أن لا تبحث في موضوع يثير الخلاف بين الحاضرين ولذلك هو يقول لك إذا كانت دعوتكم دعوة حقّ كان الناس ما نفروا منكم وهذا دليل من عشرات الأدلة على جهل هؤلاء الناس و لذلك فهم حينما يخرجون بزعمهم للدعوة في سبيل الله فهم ما عرفوا سبيل الله حتى يدعوا إلى إليه و كما يقال في الأمثلة القديمة “ فاقد الشيء لا يعطيه ” لقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (عرضت عليّ الأمم فرأيت في الأفق سوادا عظيما فقلت ما هذا؟ قال هذا موسى و قومه) - يعني اليهود أمة كبيرة جدا - (فنظر في الجانب الآخر رأى سوادا أعظم فسأل عن ذلك فقال هذه أمتك قال عليه السلام - و هنا الشاهد - ثم عرضي علي النبي و معه الرهط و الرهطان و عرض علي النبي ومعه الرجل و الرجلان و عرض عليه النبي و ليس معه أحد) وهؤلاء كلهم أنبياء نقصد موش مثل حكايتنا يعني بيجوز الواحد منا يكون جاهل متعلم كم مسألة ... بيجوز يكون أسلوبه سيء فبدل ما يجلب الناس إلى الإسلام فيصدق عليه قول الرسول عليه السلام (إن منكم لمنفرين) الأنبياء منزّهون عن مثل هذا الاحتمال فهم مصيبون في أفكارهم و في دعوتهم و موفقون في أسلوبهم لماذا اختلفت هذه النتائج موسى عليه السلام أمته سدّت الأفق , الرسول عليه السلام طبعا أمته أعظم و أعظم ... الرهط و الرهطان و النبي و معه الرجل و الرجلان و النبي و ليس معه أحد هل معنى ذلك أن أسلوب هؤلاء اختلف و دعوتهم اختلفت؟ طبعا لا ما معنى ثمرة اختلاف دعوة هؤلاء الأنبياء و هي دعوتهم دعوة واحدة؟ السبب الأرض التي كانوا يحرثون فيها و يزرعون فيها أرض غير صالحة لا تنبت.

السائل: توحيد , توحيد , توحيد , الله لا يسألنا عما في العقيدة الطحاوية.

الشيخ: شايف شلون! هذا الذي نشير إليه و آنفا قلت أنت

السائل: فيه مناقضات كثيرة.

الشيخ: عم أقول لك و إلا ... قلت آنفا أنه قبل كل شيء نبدأ بالتوحيد هم ما يعرفون التوحيد و الآن نقضوا دعواهم بأنفسهم هم لا يدعون إلا إلى أشياء معروفة عند الناس أو مسلم بها أنه لا تزني و لا تشرب مع ذلك يقول لك لا تأمر بالمعروف و لا تنهى عن منكر نحن لا يجوز لنا إلا أن نبتنى الإسلام كلاّ لا يتجزّأ لا يجوز لنا أن نتبنى الإسلام إلا كلاّ لا يتجزّأ بأصوله و فروعه , بعقائده و أحكامه , بسلوكه و آدابه و لكن لا شكّ أن الإسلام دائرته واسعة جدّا ولا نستطيع أن نتوصّر نبيا بعد نبينا عليه الصلاة و السلام يحيط بالإسلام فهما و تبليغا مثله هذا أمر مستحيل ولكن كل واحد من علماء المسلمين له حظّ من هذه الدعوة و واجب عليه ما بلغه من العلم أولا أن يعمل به و ثانيا أن يدعو الناس إليه و إلا فالقول هذا الذي ذكرته في الحقيقة هو من الأشياء التي تستنكر على هؤلاء و نحن ننصحهم بأن يجلسوا في المساجد و يدرسوا العلم و يتفهموا القرآن و يدعو الناس بعد ذلك إلى ما تعلموه من علم أما هكذا يخرجون لا يفقهون من الإسلام شيئا فهم أضر على الإسلام من الذين لا يدعون إلى الإسلام فنسأل الله عزّ و جلّ.

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: أبو ليلى عينيه احمرت.

الشيخ: بس مو علينا!! فنسأل الله عزّ و جلّ أن يعلمنا ما ينفعنا و أن يوفقنا للعمل بما علمنا و أن يزيدنا علما و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.







الشريط 88


«بيان معنى حديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة .... ).»

«بيان معنى حديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة .... ).»

الشيخ: ... ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم)) ثم أكّد معنى الآية بأمره إياهم (تصدّق رجل بدرهمه , بديناره ... ) إلى آخر الحديث فإذن لم يقع في تلك المناسبة بدعة إطلاقا إنما هناك صدقة و الصدقة قسمان: فرض و سنة إذن ما معنى من سنّ؟ معنى من سنّ لغة و دلالة من الحديث و المناسبة من فتح طريقا إلى سنة حسنة و هذا الذي وقع فالرجل الأول هو أول من انطلق إلى الدار ليأتي بالصدقة فتبعه الآخرون فكتب له أجر صدقته و صدقة الآخرين لأنه هو الذي حرّك الخير هو الذي فتح الباب فقال الرسول عليه السلام (من سنّ في الإسلام سنّة حسنة ... ) أي هذا الرجل الأول له أجره و أجركم أنتم جميعا لكن أجركم محفوظ موش ضايع شيء فإذن معنى الحديث واضح جدّا من سنّ في الإسلام , من فتح طريقا في الإسلام طريقا حسنا معروفا شرعا موش أنا أقول حسنة وأنت تقول لا , سيّئة و بالعكس حينئذ يكون الحديث في وادي و كل بدعة ضلالة في وادي آخر فيبقى حديث (كلّ بدعة ... ) على عمومه و شموله و ليس فيه تخصيص كما يظّن الظانون توهّم منهم بأن هذا الحديث (من سنّ ... ) معناه من ابتدع بينما هذا خطأ فاحش جدّا , خطأ فاحش جدا أن ينسب إلى الرّسول عليه السلام أنه قال بمناسبة فتح باب الصدقة المشروعة بالنص القرآني و السنّة من ابتدع في الإسلام حاشا رسول الله أنا أستحي أن نقول هذا ... ألباني يا أبا مصطفى نستحيي هذا ما بالك برسول الله أفصح من نطق بالضاد سبحان الله!

السائل: أبو عادل عنده سؤال.

سائل آخر: الصحابي ما جاء بشيء جديد.

الشيخ: أبدا.

سائل آخر: ما أتى بجديد.

الشيخ: ما أتى بجديد.

سائل آخر: طيب السنة السيئة ... .

سائل آخر: ... العكس كمان.

الشيخ: أي نعم , طيب عندكم شيء آخر و إلا مللتم الظاهر؟




«هل يجب علينا كمسلمين اتباع مذهب من المذاهب الأربعة أو لنا أن نأخذ ما يناسبنا من تلك المذاهب؟»

«هل يجب علينا كمسلمين اتباع مذهب من المذاهب الأربعة أو لنا أن نأخذ ما يناسبنا من تلك المذاهب؟»

السائل: ... طبعا معروف أن المرجع ... هو معروف كتاب الله و سنّة النبيّ لا نقاش فيها , و المذاهب الأربعة الفقهاء ... اجتهادات أو تفسير لما ورد في السّنّة فهل نحن كمسلمين ملزمين باتّباع مذهب معيّن و إلا نعتمد على أيّ شيء يقع بين أيدينا أو نأخذ ما يناسبنا من المذاهب؟

الشيخ: أنت تسأل و واضح من حديثك أنك تؤكّد دائما على مسألة و تكرّر عليها من أجل أن ترسخ في الأذهان جيدا و إلا أني قد سبق أني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد و إن كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء حينما يجهلون الحكم الشرعي فالأئمة الأربعة خدموا الإسلام و فسروا القرآن و بينوا الأحكام المستنبطة من الكتاب و السنة هذا أمر لا إشكال فيه و هو مما لا يختلف فيه اثنان و لا ينتطح فيه عنزان لكن الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان هو أن اجتهادات الأئمة فيها الخطأ و فيها الصواب و أن تمييز الخطأ من الصواب هو من وظيفة العلماء و ليس من وظيفة عامّة الناس و لعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات و أنت حاضر فيها يمكن قلت أن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي من حيث علمه و جهله قسمين في مثل قوله عزّ و جلّ ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فقسم أهل ذكر و قسم لا يعلمون فأوجب على كلّ من القسمين واجبا غير واجب على الآخر أوجب على من لا علم عنده أن يسأل أهل العلم و أوجب على أهل العلم أن يبينوه و لا يكتموه على الناس , فالسائلون الواجب عليهم أن يسألوا أهل العلم ما عين لهم شخصا ما قال لهم مثلا سلوا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا إنما قال ((فاسألوا أهل الذكر)) فكان الأصحاب إذا وقعت لهم مسألة لا يعرفون الحكم فيها لقوا أبا بكر سألوه , لقوا عمر سألوه , ابن مسعود سألوه , إلى آخره ما فيهم واحد يقول أنا بكري لا أؤمن إلا بعلم أبا بكر و آخر عمري و عثماني ... ما فيه شيء من هذا أبدا و إنما أهل الذكر , من كان عنده من أهل الذكر سأله فيكون الواقع أنهم تارة يسألون أبا بكر , تارة عمر , تارة ابن مسعود , تارة ابن عمر إلى آخره , و هكذا ينبغي أن تمشي الخطّة لأن:

“ و كل خير في اتباع من سلف *** و كل شر في اتباع من خلف ”، لما صارت القضية حزبية مذهبية , صار كل ناس يتحزّب لإمام و يتعصّب له فنتج من ذلك مفسدتان إحداهما هي ثمرة الأولى. المفسدة الأولى أنه خسر علم الأئمة الآخرين فهو لا يتعرف عليهم و لا يستفيد منهم لأنه متمسّك بهذا الإمام و قل على الناس الآخرين كل واحد له إمامه فلا يستفيدون من الأئمة الآخرين علما أن الأئمة كما قلنا و نقول دائما ربنا عزّ و جلّ ما حصر علمه و فضله في أربعة أئمة في هذا العالم الإسلامي الذي يعد الملايين إذا لم نقل بلايين فهناك مو بس أربعة , أربعين و أربعمائة و أربع ألاف و عدّ ما شئت فحينما يتمسّك الإنسان بمذهب لإمام من هؤلاء الأئمة خسر جهود الأئمة الآخرين و علومهم و أحاديثهم فلا يستفيد منهم شيئا هذه أول خسارة , الخسارة الثانية التي هي ثمرة الأولى كما قلنا هو أنه ستقع الحزبية العمياء التي تقع بين الناس اللادينيين , القوميين و الشيوعيين و إلى آخره , يقع النزاع و الخلاف بين المتديّنين بالتقليد , هذا يقول إمامي أبو حنيفة أعلم هو الإمام الأعظم , أنت إمامك الشافعي هو أصغر و هذا ليس بأعظم بيعكس الشافعي القضية و يقول الشافعي هو الإمام الأعظم و هذا كله واقع موش خيال نظري , فهناك من ألّف كتابا و الكتاب موجود اليوم مطبوع عدّة طباعات عنوانه “ المذهب الحقّ ” يثبت فيه أن المذهب الشافعي هو المذهب الحق و يروي هناك حكاية أنا أعتقد أنها خيالية و إن كانت واقعية فبيكون الملك الذي هو سبب الحكاية بيكون واحد أخرق أحمق و بخاصّة أنه كان شيعيا لأن الحكاية ماذا تقول؟ هناك دولة للفاطميين في مصر بعض العلماء من أهل السّنّة استطاع أن يؤثّر في حاكم كان طبعا فاطميا شيعيا واقتنع الرجل بأن هذاك المذهب فاسد و بأنه لازم يتمسّك بمذهب من مذاهب أهل السّنّة فلما اقتنع هذه القناعة الأولى سأل أي مذهب أنا لازم أتمسّك به بعد ما تركت مذهب التشيّع قالوا له فيه مذاهب أربعة فاختر منها ما شئت و كما يقولون اليوم و قولهم غير الحق بطبيعة الحال “ و كلهم من رسول الله ملتمس ” لا يفرقون بين ما أخذوه من آية أو حديث أو أخذوه اجتهادا و استنباطا فهذا معرض للصواب و الخطأ فقال هذا الملك ائتوني بعالمين من علماء المذهب الحنفي و الشافعي خلي كل واحد منهم يصلي أمامي الصلاة حسب مذهبه و أنا بعدين أختار , زعم ... الكتاب أتوا بعالمين , العالم الحنفي جاء و قد تدرّع و لبس جلد كلب مذكّى مقلوبا و الذباب ركبه من جميع الأطراف هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب و قال بسم الله طَهُرَ فإذن هو ذبح كلبا على هذه الطريقة سلخه و وضع الجلد على بدنه و أحرم ما أقول كبّر لأنه لسى ما كبّر لما جاء يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو السنّة بل الأمر قال باللغة التركيّة مثلا ... أو بالألباني ... ما قال الله أكبر يشير بهذا أنه يجوز في المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله و لو كانت غير عربية , المذهب الشافعي و غيره لا يجيز هذا , بدّو يقرأ ((مدهامتان)) و ركع ما قرأ الفاتحة لأنه يصحّ عندهم و لو آية قصيرة و فيه قول ثاني لازم تكون آية طويلة ركع و لسى ما ركع رفع رأسه ما قال شيئا ... الخلاصة القصة باختصار أخذوا من المذهب الحنفي أسوء صلاة يجيزونها و النكتة أن الأحناف يقولون يجب أن يخرج من الصلاة بصنعه لو بدلا من أن يقول السلام عليكم سبّ جاره صحت الصلاة!

السائل: سبه؟!

الشيخ: سبه شتمه ليش؟ لأنه خرج بصنعه , القصّة مو هيك بدل ما يسلّم و لا مؤاخذة ضرط لأن هذا يجوز في المذهب الحنفي , شوفوا ذاك الشافعي كيف صلّى؟ لبس ثياب نظيفة و تعطّر و وقف بكلّ أدب و خشوع و الله أكبر , وجّهت وجهي , قرأ الفاتحة و قرأ السورة و ركع يعني صلاة كاملة , لمّا تعرض صلاتان لمذهبين أمام أي أحمق كان من بدو يختار؟ المذهب الأول الذي يجيز الصلاة بجلد كلب مذكّى و لا يقرأ و إنما آية مختصرة جدّا و لا يذكر الله لا في الركوع و لا في السجود و بعدين ختامها زفت مين بيفضل هذيك الصلاة و إلا هذيك فمن يومها صار ذاك الرجل إيش؟ شافعي المذهب!! كيف يطبع كتاب تحت عنوان “ المذهب الحق ” و يطبع في مصر هذا كله كمثال و الأمثلة أكثر بكثير جدا ما فعل التدين بالتمذهب في المسلمين , ألا يكفي أنه موجود النص إلى اليوم في كتب الأحناف منه كتاب “ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ” سؤال هل يجوز للحنفي أن يتزوّج بالشافعية؟ قال لا , لماذا؟ لأن الشافعية يشكّون في إيمانهم و هذا بحث طويل في الحقيقة له بحث في علم الكلام , الشافعي إذا قيل له هل أنت مؤمن؟ يقول إن شاء الله , الحنفي إذا قلت له نفس الكلام هل أنت مؤمن؟ يقول أنا مؤمن حقّا , الذي يقول أنا مؤمن حقّا يشكّ في إيمان الذي يقول إن شاء الله , و السبب مختلفين في تعريف الإيمان هل يدخل في مسمى الإيمان العمل الصالح أم لا يدخل؟ قيل و قيل فالأحناف يقولون الإيمان شيء و العمل شيء آخر الشوافع يقولون لا العمل الصالح من الإيمان وهذا بلا شكّ هو الصحيح الذي تدل عليه نصوص الكتاب و السّنّة يتفرع من هذا الخلاف الذي يعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالعمل الصالح لما تسأله عمّا في قلبه هو يعرف أنه مؤمن ولذلك يجزم يقول لك أنا مؤمن حقا بس هذا بناء على تعريفه للإيمان الذي لا يدخل في مسمّاه العمل الصالح فذاك الثاني الشافعي و أنا معهم في هذه المسألة يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله ليه؟ لأن مفهوم الإيمان عنده أوسع يدخل في الإيمان الأعمال الصالحة و هذا صريح القرآن ((قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون)) إلى آخر الآية المعروفة فلما يقول مسلم ... لعقيدته حقّا أنا مؤمن حقا معنى هو خاشع هو عن اللغو معرض هو، هو ... من الذي يقدر أن ... لا لكن اللي يقول إن الإيمان هو التصديق بالقلب و إقرار اللسان ... يقول أنا مؤمن حقا و لهذا قال بعضهم إيماني كإيمان جبريل عليه السلام من هذا الخلاف جاءت الفتوى السابقة جواب لسؤال من سأل هل يجوز للحنفي أن يتزوّج بالشافعية يقول لك لا , ليش؟ لأنها تقول أنا مؤمنة إن شاء الله , هذه تشك في إيمانها!! لا ما تشكّ في إيمانها تشك في الإيمان بمفهوم العمل الصالح موش الإيمان بمفهوم الحنفيّة , و راح زمن يعمل الأحناف يمكن خمسين سنة لا يتزوّج الحنفي بالشافعية إلى أن جاء رجل معروف عند الأحناف و له كتاب اليوم من كتب التفاسير تفسير أبي السّعود , هذا أبو السعود من شهرته في الإفتاء سمّي بمفتي الثقلين لأنهم كانوا يزعمون أن الجنّ كانوا يسفتوه فيفتيهم. جاء دور هذا العالم الفاضل فسئل نفس السؤال السابق , هل يجوز للحنفي أن يتزوّج بالشافعية؟ شوفوا الجواب هل هو أحسن أم أسوء ... قال نعم يجوز تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب!! شو رأيكم؟! هذا كلّه سببه التحزّب المذهبي ... ماسك المذهب هذا هو دين الله لذلك في بعض البلاد الإسلامية ما يتعرّفون على شيء اسمه غير المذهب الحنفي ومنها بلادنا و التي تحت من اسطنبول كلها تركيا لا يعرفون غير مذهب أبي حنيفة , لا عقيدة و لا فقها , المذاهب الأخرى في حاشية ابن عابدين إذا سئلنا عن المذاهب الأخرى قلنا مذهبنا حقّ يحتمل الخطأ و إذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضّل.




«ما تعليقكم على ما قاله الشيخ على حيدر: أن الفقه لابد أن يؤخذ من المذهب الحنفي فقط ...... ؟»

«ما تعليقكم على ما قاله الشيخ على حيدر: أن الفقه لابد أن يؤخذ من المذهب الحنفي فقط ...... ؟»

السائل: بالنسبة للأتراك هم على المذهب الحنفي.

الشيخ: طبعا.

السائل: في مجلّة الأحكام العدلية ... .

الشيخ: صحيح.

السائل: ... العلامة علي حيدر يقول الأحكام لم تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله لكن أخذت معظمها من المذهب الحنفي و بعض المذاهب الأخرى ... .

الشيخ: نعم , أنا بارك الله فيك ... .

السائل: ... المذهب الحنفي.

الشيخ: كيف؟

السائل: مأخوذ معظمها من المذهب الحنفي لكن ما كانوا ضدّ المذاهب الأخرى!

الشيخ: عرفت شيئا و فاتتك أشياء , أنت تتكلم عن المجلّة

السائل: المجلّة نعم.

الشيخ: أحكام المجلّة أحكام العقود النكاح و الطلاق ونحو ذلك.

السائل: المعاملات.

الشيخ: المعاملات أحسنت في التعبير , المعاملات أنا أعرف هذا عن المجلة هذه لكن هل الإسلام هو معاملات فقط؟ طبعا لا , هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام عن المذاهب الأخرى رغم أنفهم!

السائل: ... .

الشيخ: إي لكن في عباداتهم , في صلاتهم , في صيامهم , في حجّهم , في كل شيء فهم أحناف بالمائة مائة , أنا أعرف هذه الحقيقة و أنا قلت في أول الجلسة أن بعض الفقهاء لما تكلّمنا عن الطلاق بلفظ الثلاث , - يرحمك الله - , قلنا أنه من قبل عشرين سنة اضطروا أن يتركوا أن الطلاق بلفظ الثلاث ثلاث , لأنهم لاحظوا أن هذا يجيب بلايا و مشاكل للأزواج فتبنوا مذهب ابن تيمية موش مذهب من المذاهب الأربعة , المذاهب الأربعة مجمعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بانت منه بينونة كبرى و هكذا كان العمل قرون طويلة , في العصر الحاضر و الأخير تبنوا رأي بن تيمية الذي كان يجاهد في سبيل الله و يقنع العلماء و إفتاء الناس عامة الناس بأن هذه تعتبر طلقة واحدة و له كلام قوي جدّا بيقول من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا مثل الرجل الذي له حقّ على آخر ثلاثة دنانير مثلا يقول هذا الرجل الذي عليه حقّ ثلاثة دنانير تفضل هذه ثلاثة دنانير لكن الواقع هو يقدّم له دينار واحد , العمل واحد اللفظ ثلاثة يقول له خذ هذه الثلاثة دنانير ماذا أعطاه؟ أعطاه دينارا واحدا عمليا دينار , لفظا ثلاثة و مثال لعله أوضح بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله و يطوّل شويّة لكنه مستعجل سبحان الله ثلاثا و ثلاثين شو تتسجل لهذا؟

السائل: مرّة.

الشيخ: مرة واحدة , ثلاثا و ثلاثين هذا لغو من الكلام فقول المطلّق أنت طالق ثلاثا هذا لغو شرعا لماذا؟ ذكرنا لكم سابقا ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان , المهم بارك الله فيك المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا موش إيمانا كما فعلوا في الزمن الأخير أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج الذين يطلقون بكلمة واحدة روحي طالقة ثم حللك الشيخ حرمك الشيخ إلى آخره من هذه الجهالات , أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق كان يعاديني لأنني أفتي بالسّنّة و هو بالمحكمة الشرعية يفتي أن الطلاق بالثلاث يعتبر ثلاثا و أنا أفتي بناء على السّنّة كان يعاديني بعد مدّة رجع يأخذ بالفتوى التي نفتي بها ليه؟ إيمانا بأن هكذا السّنة؟ لا , لحلّ مشاكل الناس فالمجلة التي تتفضل بها أخذوا بعض الأحكام اضطرارا مومش إيمانا بأن هذا هو الصواب ولذلك نحن نريد من المسلمين ... .

سائل آخر: استحسانا.

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: استحسانا.

الشيخ: هذا الاستحسان كمان شو محلّه من الإعراب عند الفقهاء , الإمام الشافعي يقول “ من استحسن فقد شرع ” يضربها ضربا هذه القاعدة الموجودة عند الحنفية هو يقول ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) فالخلاصة يا أستاذ أن التديّن بالتمذهب يعني كان مصيبة على المسلمين و لعلكم تعرفون أنه في الأموي عندنا في دمشق أربعة محاريب وهذه آثار التمذهب يصلي الإمام الحنفي كانوا فيه جماعة أتراك كان هو الأول , في زمن رئيس الجمهورية السورية الشيخ تاج الحسيني الذي هو والد الشيخ بدر الدين ... أمر أن يقدّم الشافعي لأن هو مذهبه الشافعي هذه عصبيات أنا أدركت لما كان الإمام حنفي في رمضان يكون هو الإمام في الوتر و أكثر الناس يصلّون خلفه , ناس شافعية يعملون صفّ لحالهم المشجد كبير كما تعلمون في الوقت الذي يصلي فيه الإمام الحنفي الوتر هناك إمام شافعي يصلي الوتر في نفس الوقت انقلبت القضية في زمن الشيخ تاج صار الإمام الأول شافعي و هو بالتالي كان يصلي الوتر كل الناس معه إلا القليل المتعصبين للمذهب الحنفي ... إمام , الله يقول في صريح القرآن ((و لا تكونوا من المشركين من الذين فرّقوا دينهم و كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)) لذلك نحن ندعو لأن يكون هدف المسلم دائما و أبدا اتّباع الكتاب و السّنّة , إن كان عالما فرأسا يأخذ من الكتاب و السّنّة و إن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما في الآية السابقة ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) دون أن يتعصب لشخص سواء من الأحياء أو من الأموات هكذا كان سلفنا الصالح و هكذا نمشي على ممشاهم و قديما قالوا “ و كل خير في اتباع من سلف *** و كل شر في ابتداع من خلف ” و كل الهدى يأتينا من نبينا محمّد صلى الله عليه و سلم و الحمد لله رب العالمين.

الشيخ: ... ( ... بين ناس كثيرين من يعيهم أكثر ممن يطيعهم).




«سؤال عن عن بعض أحكام بعض الأحاديث؟»

«سؤال عن عن بعض أحكام بعض الأحاديث؟»

السائل: ... صحيح.

الشيخ: نعم في اصطلاح المحدّثين حسن.

السائل: يعني ثابت؟

الشيخ: هو ثابت نعم.

السائل: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها ... ) بس شيخنا فيه شغلة كنت نبّهت عليها في هذا الحديث و عالم و متعلم

الشيخ: لا هذاك مو صحيح.

السائل: ... .

الشيخ: (ملعون فيها إلا ذكر الله و من والاه و عالما أو متعلما).

السائل: (إلا ذكر الله و من والاه).

الشيخ: هذيك الرواية الثانية ضعيفة (و عالما أو متعلما).




«بيان أهمية إلقاء السلام في الإسلام مع ذكر ما عليه الصوفية من ابتداع الأذكار التي لم يأت بها الشرع المطهر.»

«بيان أهمية إلقاء السلام في الإسلام مع ذكر ما عليه الصوفية من ابتداع الأذكار التي لم يأت بها الشرع المطهر.»

الشيخ: الأخ يعني هو ربّ البيت و إلاّ ... .

السائل: آه.

الشيخ: يعني هو صاحب البيت.

سائل آخر: الله أعلم ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... للجالسين جميعا لكن السبب للفت هذا النظر هو الدال على الخير كفاعله فالرسول صلى الله عليه و سلّم كان يقول (إذا دخل أحدكم المجلس فليسلّم و إذا خرج فليسلّم فليست الأولى بأحقّ من الأخرى) و معنى هذا إذا نريد أن نطبّقه على الواقع أن ربّ البيت خرج من هذا المكان إلى مكان آخر خروجه ما لازم يخرج ببلاش يعني بدون أجر لازم على الأقل يطلع و يأخذ أجر عشر حسنات و هو أن يقول السلام عليكم , كذلك إذا دخل كمان ما يدخل ببلاش ... عشر حسنات أخرى و هكذا المسلم بمثل هذه السنة السمحاء السهلة يحقق أمر إلهي ((اذكروا الله ذكرا كثيرا و سبحوه بكرة و أصيلا)) شوف يا أخانا أحمد كيف أن المسلمين بسبب جهلهم بدينهم يشعرون أن النفس بحاجة إلى تليين ... عن نبي الأمّة لتليين القلوب و تطمينها يبتدعون من عندهم أذكارا فما بيحصّلوا الغرض لأن الأمر كما قيل:

“ ترجو النجاة و لم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبس ”.

تشوف الناس يذكرون ذكرا باللفظ المفرد الله إما جماعيا كما ترون في بعض الطرق الله الله الله أو يمسك المسبحة في خلوة و بيقعد يقول الله الله و يمكن يغمّض عيونه و يغيب عن الوجود كلّه ما هذه السّنّة بينما تشوفو غافل تماما عن الذكر الكثير الذي شرعه الله على قلب محمّد عليه الصلاة و السلام أنزله عليه مبيّنا فتجد الواحد منهم يا بيغفل عن ذكر الله بالكليّة يا بيضيّع وقته كلّه بزعمه في ذكر الله بالكلية و ليته كان ذكرا مشروعا , اليوم كما ترى لا أستثني أحدا لا عامة و لا خاصة تجد هذه السنة التي جاءت في الحديث الصحيح و هو قوله عليه السلام (إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم و إذا خرج فليسلّم فليست الأولى بأحقّ من الأخرى) هذه السّنّة أصبحت نسيا منسيّا وماسكين أوراد ليست من السّنّة بسبيل إطلاقا ولذلك فالقضية تحتاج في الحقيقة إلى الرجوع إلى الله عزّ و جلّ إلى كتابه و إلى سنّة نبيّه حتى تستقيم أحوال المسلمين على الجادة و بلا شكّ هذه الإستقامة لا يمكن أن تتحقّق إلا بشيئين اثنين أحدهما يتقدّم الآخر العلم النافع و العمل الصالح لا سبيل إلى الوصول إلى العمل الصالح إلا بالعلم النافع و إلا فكثيرا ما الإنسان بسبب الجهل يعصي الله من حيث لا يدري و لا يشعر لهذا قال عليه السلام (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أنتم تمسّكتم بهما كتاب الله و سنّتي و لن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض) فالرسول صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث وضع بين يدي المسلمين العصمة التي إذا ما تمسّكوا بها كانوا هداة مهتدين فإذا انحرفوا عنها ضلوا ضلالا مبينا الكتاب و السنة و الذي يؤكّد لك أن الناس لا يدندنون حول هذين المصدرين الأساسين الكتاب و السّنّة أنك لا تسمع عالما إذا تحدّث في مسألة ما يقول لك قال الله قال رسول الله و إنما قال فلان , قال فلان كما سمعت آنفا من بعض المسؤولين أن هذا الرأي خلاف الجمهور , طيب والسّنّة ينسوا حكايتها صارت في خبر كان ما عاد يسألوا عن السّنّة و الحقيقة إحياء السّنن تحتاج إلى جهاد تحتاج إلى صبر مع العلم الذي ذكرناه و الذي لابدّ منه يحتاج إلى جهاد و إلى صبر لأن الجهاد كما لا يخفاكم ليس هو جهاد الكافر فقط بالسلاح و إنما هناك جهادا أقرب منالا و أيسر تحقيقا مع أنه عليه يقوم الجهاد الأكبر ألا هو جهاد النفس ... كان يقول (المجاهد من جاهد هواه لله) المجاهد حقا هو الذي يجاهد هوى نفسه في سبيل طاعة ربّه و المسلمون اليوم مع الأسف حرموا الجهاد الذي هو قتال الكفار و الأعداء فلا أقل من أن يشغل المسلم بمجاهدة نفسه في أن يحملها على اتباع كتاب ربه و سنّة نبيه صلى الله عليه و سلم , و هل هذا يحتاج إلى جهاد؟ بلا شكّ هذا يحتاج إلى جهاد من وجوه عديدة أولا أن تسأل عن العلم الذي قلت عنه آنفا العلم الصحيح لأن العلم دخله ما ليس منه بسبب الزمن الطويل أربعة عشرا قرنا مرّت على المسلمين لا شكّ أن هذا مشوار طويل جدّا جدّا.




«بيان أن أعداء الإسلام لا يزالون في محاولة لإبعاد المسلمين عن دينهم وذلك بإثارة الشبهات و الشهوات في أوساطهم.»

«بيان أن أعداء الإسلام لا يزالون في محاولة لإبعاد المسلمين عن دينهم وذلك بإثارة الشبهات و الشهوات في أوساطهم.»

الشيخ: ... و بخاصة أن للمسلمين أعداء كثيرين وكل عدوّ من هؤلاء الأعداء يحاول أن يبعد المسلمين عن دينهم بشتى الطرق , و بلا شك أن الكفار في العصر الحاضر الذي خضعت لهم القوة المادية تماما عرفوا أن المسلمين لا يصرفون عن دينهم بالقوة و السلاح و إنما بتحريفهم عن دينهم , و تحريفهم عن دينهم يكون بشيئين اثنين , الشيء الأول: إبعادهم عن الدواء الذي جاء به الإسلام و الشيء الثاني: ابتلاؤهم بالشهوات المادية على أشكالها و أنواعها فإذا كان المسلم غير محصّن بإسلامه و الإسلام الصحيح كما ذكرنا أمكن للكفار بسهولة أن ... المسلمين غلى اتباعهم لأهوائهم و شهواتهم لأن النفس كما قال تعالى ((إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربّي)) و لذلك فليكون المسلم في حصن حصين من الانحراف الفكري و المادي في آن واحد فعليه أن يتفقّه في الإسلام و أن يعرف أحكامه من كتاب الله و من حديث رسول الله فإنه هو الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لصاحبه بقوله (من يرد الله به خيرا يفقّه في الدين) فالتفقّه في الدين أساسه الكتاب و السّنّة و قد دخل في كلّ منهما أشياء غريبة جدّا عطّلت هذا الدواء الذي كان علاجا لأشدّ الشعوب انحرافا و هم العرب في الجاهلية فبهذا الدواء أصبحوا أعزّة و استطاعوا أن يصيطروا على البلاد التي كانت تحكمهم من قبل مع أنهم أقوى منهم عَددا و أكثر منهم عُددا , و التاريخ كما يقال يعيد نفسه فكما كان الإسلام علاجا لأولئك العرب الذين كانوا مستضعفين في الأرض من فارس و الروم فصاروا سادة الجميع بسبب هذا الدواء ألا و هو الإسلام فإذا كان التاريخ يعيد نفسه فعاد المسلمون إلى هذا الدواء أعاد إليهم ما فقدوا من العزّ و المجد و المنعة و القوّة.




«بيان أن الإسلام قد دخله ما دخله من الدخن وخاصة ما وقع في التفاسير و السنة النبوية.»

«بيان أن الإسلام قد دخله ما دخله من الدخن وخاصة ما وقع في التفاسير و السنة النبوية.»

الشيخ: ... لا شكّ أن أي علاج من طبيب ماهر خريت إذا لم تنفّذ وصفته “ الراشيتة ” كما يقولون اليوم بحذافرها فهذه الوصفة لم تؤت أكلها و ثمارها بل إذا دخل فيها ما ليس منها قد تعكس النتيجة فيزداد المريض مرضا وهو يظن أنه يعالج نفسه بوصفة الطبيب هذا مثل العلاج الرباني الذي أنزله الله عزّ و جلّ على قلب محمّد عليه السلام فيما إذا دخل فيه ما لم يكن منه من قبل فهل وقع هذا المحظور؟ هل دخل في الإسلام ما لم يكن فيه؟ الجواب مع الأسف نعم. دخل ليس في القرآن , القرآن الحمد لله محفوظ لكن دخل في تفسيره كما دخل في السّنّة أي في تفسير السّنّة و زيادة على القرآن دخل في السّنّة ما ليس منها فالقرآن محفوظ لكن فُسّر بتفاسير خاطئة ففسد بذلك هذا العلاج خذوا أمثلة بسيطة جدّا , جماهير المسلمين يتبرّكون بالقرآن الكريم بعضهم يعلّق المصحف في صدّر الدكان لكن لا يقرأ منه آية في طول الزمان بعضهم إذا قرأ ذهب إلى الميّت ليقرأ على قلبه وهذا الحي هو أحوج إلى تلاوته و تدبّره من ذاك الميت لأن الميت لا يستفيد من هذه القراءة شيئا لأنه أولا لا يسمع ما يتلى عليه ثم لو سمع لم يستطع أن يستفيد منه شيئا لأن وقت الاختبار و الامتحان انتهى بانتقاله من هذه الدار إلى الدار الآخرة و أوّلها البرزخ ... إنزال القرآن كما قال ربّنا عزّ و جلّ فيه ((لتنذر من كان حيا و يحقّ القول على الكافرين)) فإذن القرآن أنزل على الأحياء يعملون به و ليس ليقرأ على الموتى هذا ليس من السّنّة بل هو خلاف السّنّة أن يقرأ القرآن على الأموات بينما المفروض أن يقرأه على الأحياء و أن يتدبّروه و أن يفسّروه تفسيرا كما جاء في السّنّة الصحيحة أما السّنّة فحدّث عنها و لا حرج و مما دخل فيها مما ليس منها هي السبب في انحراف الناس هذا السبب الذي أودى بهم إلى هذا الخنوع و هذا الخضوع الذي يشعر به كل مسلم و قد يتسائل بعضهم ما السبب و أما الجمهور فهم في غفلة ساهون لا يتساءلون , الذين يتساءلون لا يعلمون السبب أن هذه الوصفة الطبية الإلهية أوّلا لا تطبّق موضوع على الرف، ثانيا لو أريد تطبيقها فقد أسيء فهمها من حيث القرآن فسّر كما قلنا آنفا فسّر بأنواع من التفاسير بعيدة عن الشرع كل البعد الأحاديث دخلها ما ليس منها بالألوف المؤلّفة كما جاء في تاريخ بعض الخلفاء من بني العباس أنه ألقي القبض على أحد الزنادقة في زمن أحد الخلفاء المشار إليهم فلما أحضر بين يدي الخليفة أمر بقتله على اعتبار أنه زنديق مرتدّ فلما رأى أن الموت كما جاء أدنى من شراك نعله أراد أن يشفي من غيظ قلبه فقال أنا لا أموت إلا و قد أدخلت في أحاديث نبيكم ستة آلاف حديث أنا وضعتها فقال له الخليفة خسئت كيف ذلك و عندنا فلان و سّمى منهم عبد الله بن المبارك من شيوخ الإمام الأحمد فلان و فلان و قد أخذوا الغرابيل يغربلون تلك الأحاديث فعلماء الحديث في الواقع هم الذين حفظوا لنا السّنّة و ميّزوا لنا صحيحها من ضعيفها اليوم أكثر المسلمين لا يلتفتون إلى الأحاديث و لا إلى علم الحديث و لا إلا علماء الحديث و لذلك تسمع أحاديث أشكالا و ألوانا فإذن واجب المسلم إذا أراد أن يفسّر آية أن يعرف الطريق الذي إذا سلكه أن يتمكّن من تفسير الآية تفسيرا صحيحا وذلك له كتب معتمدة في كتب التفسير ككتاب ابن جرير الطبري و ابن كثير الدمشقي و تفسير الشوكاني و الصديق حسن خان و نحوها , كذلك كتب السّنّة يجب أن يلجأ إلى علماء الحديث الذين يميّزون الصحيح من الضعيف و أن يعتمد بصورة خاصة على أصح الكتب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري و صحيح مسلم فإذا المسلم سلك هذه السبيل أخذ الله بيده لأن الله عزّ و جلّ ((و الذين جاهدوا فينا لنهديّنهم سبلنا)) فربنا عزّ و جلّ بمنّه و كرمه إذا علم من عبده أنه يريد الهداية سهّل له طريق الهداية و العكس بالعكس و هذا من معاني قوله تعالى ((و هديناه النجدين)) فالله يدل على طريق الخير و يأمر به و يدل على طريق الشرّ و ينهى عنه و لذلك كان من عقل حذيفة بن اليمان صاحب سرّ رسول الله صلى الله عليه و سلّم أنه قال “ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه و سلّم عن الخير و كنت أسأله عن الشرّ مخافة أن أقع فيه ” كان الناس كل الناس يسألون الرسول عن الخير أما هو بذكائه و فطنته كان يسأل الرسول عن الشّرّ لماذا؟ لكي يحذره , ولهذا قال الشاعر:

“ عرفت الشر لا للشرّ لكن لتوقيه *** ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه ”.

فإذا لم يميز المسلم الحديث الموضوع من الحديث الصحيح وقع في الحديث الموضوع و افترى الحديث على رسول الله و هو لا يشعر و قد قال عليه السلام (من حدّث عنّي بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذّابين)، فإذا المسلم سلك طريق تمييز الحديث الصحيح من الضّعيف ثم تفقّه في الحديث الصحيح فهو الذي بشّر به الرسول عليه السلام أنه يكون من الفرقة الناجية و قد جاء في الحديث الصحيح (افترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة و افترقت النصارى على اثنتين و سبعين فرقة و ستفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا من هي يا رسول الله؟ قال (هي ما أنا عليه و أصحابي) فكيف يعرف المسلم ما كان عليه الرسول و أصحابه؟ عن طريق الحديث ما فيه وسيلة أخرى إطلاقا.




«بيان بطلان كشف الصوفية الذي يدعونه وقولهم “حدثني قلبي عن ربي” مع بيان إبطال من يقبل الأحاديث النبوية عن طريق العقل.»

«بيان بطلان كشف الصوفية الذي يدعونه وقولهم “حدثني قلبي عن ربي” مع بيان إبطال من يقبل الأحاديث النبوية عن طريق العقل.»

الشيخ: ... نعم الناس يسلكون سبيلين كلاهما منحرف عن الصراط المستقيم و أحدهما أشد ضلالا من الآخر أحد هذين الطريقين هو ما يعبر عنه بحدثني قلبي عن ربي يعني بعبارة أخرى الكشف لا يتعلم قد يكون أمّيّا لا يحسن القراءة و لا الكتابة و يتحدّث في الحرام و الحلال ... شو الله بيفتح عليه فهذا هو الصواب ليه؟ كما قال أحد غلاتهم أنتم تأخذون علمكم حيّا عن ميّت و نحن نأخذ العلم عن الحيّ الذي لا يموت مباشرة بدون واسطة و هذا معناه إنكار نبوّة الرسول و رسالته ما فيه حاجة لهذا الكلام يحكي لنا عن القرآن و السنة هذا الخطر الأول و الخطر الآخر كثير من الناس في هذا الزمان من الناشئين والمثقّفين الحديث الصحيح و الضعيف الميزان عنده عقله فما أعجبه من الحديث فهو الصحيح و ما لم يعجبه فهو الحديث الباطل الموضوع كلا الخطين أو الطريقين منحرف عن كتاب الله و عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلّم لأن الله يقول ((وما آتاكم الرسول فخذوه)) ما قال أعرضوا ما جاءكم عن الرسول على عقولكم هذا لو كانت العقول متّفقة فكيف وهي مختلفة أشد الاختلاف و بهذا و ذاك يصبح الدين هوى عند هؤلاء الناس و الهوى هو بلا شكّ ضلال لأن الإنسان إذا استسلم لهواه ضلّ سواء السبيل فالمسلم واجبه إذن أن يسلّم قيادة عقله و فكره و هواه لله و لنبيه فمن سلك هذا السبيل كان من الفرقة الناجية و إلا فهو على شفا جرف هار هذه كلمة موجزة حول السبيل الذي يجب على كلّ مسلم أن يسلكه في هذه الحياة حتى يعيش إن شاء الله فيما بعد حياة سعيدة أبدية. الآن إذا كان عندكم أسئلة نسمعها و نحاول الجواب عليها إن شاء الله.




«ما صحة حديث (إقرؤا على مواتكم سورة ياسين)؟»

«ما صحة حديث (إقرؤا على مواتكم سورة ياسين)؟»

السائل: ... ما صحّة حديث ما معناه سورة يس اقرؤوها على موتاكم؟

الشيخ: (اقرؤوا على موتاكم سورة يس) هذا حديث لا يصحّ وفيه ثلاث علل عند المحدّثين , وهي الجهالة و الإرسال و جهالة أخرى ثم لو صحّ فهو بمعنى الحديث الصحيح (لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله) هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه و المقصود عند العلماء هنا بموتاكم يعني المحتضرين أي من أشرف على الموت فلو صحّ هذا الحديث الأوّل كان فهمه و تفسيره على ضوء الحديث الثاني الصحيح (لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله) , (اقرؤوا على موتاكم سورة يس) و هذا المعنى جميل جدّا لماذا؟ لأنه يمكن هذا المحتضر إذا ما لقّن كلمة التوحيد أو أسمع بعض الآيات من القرآن الكريم ربما تكون سبب هدايته ولو في آخر لحظة من حياته كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال “ كان للنبي صلى الله عليه و سلم غلام من اليهود يخدمه فمرض هذا الغلام فعاده عليه الصلاة و السلام فوجده في مرض الموت ” فقال له (يا غلام قل لا إله إلا الله) كان عند الغلام والده اليهودي و الغلام بلا شكّ بسبب قيامه بخدمة الرسول عليه الصلاة و السلام وهو يهودي لا شكّ أنه استضاء بنوره عليه السلام واستفاد من أخلاقه فكان قلبه متفتّح لتلقي مثل هذه الكلمة الطيّبة لكن فوق رأسه أباه وهو لا يدري قد يأمل في الحياة فيما بعد فما بدّو يزعج أباه فما كان منه إلا أن رفع بصره إلى أبيه كأنه يستشيره إيش رأيك في قول محمد عليه السلام الخبيث قال له أطع محمّدا وهذا يدلّنا و يؤكّد لنا أن اليهود ما كفروا بالرسول عليه السلام إلا عنادا وكما قال تعالى في القرآن الكريم ((يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)) ((و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم)) ولكن شو معنى أن هذا اليهودي يقول لابنه أطع أبا القاسم معناه أنه يعرف أن أبا القاسم على الهدى و على الصواب فلما قال له أطع أبا القاسم قال أشهد أن لا إله إلا الله و كانت آخر كلمة و مات فقال عليه السلام (الحمد لله الذي نجّاه بي من النار) فهذا التلقين قد يفيد أما إذا مات الميت صار مثل هذه الخشبة لقّن هذه الخشبة اقرأ عليها الختمات ليلا نهارا ما تستفيد منها شيئا إطلاقا و الميت هكذا ولذلك قال عليه السلام (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث , صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فإذن حديثك الأول (اقرؤوا على موتاكم سورة يس) بدّنا نعرضه على الميزان السابق الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام و إلا لا , الجواب بعد دراسة إسناده من علماء الحديث تبين أنه غير صحيح.







الشريط 89


«الكلام على القنوت في النازلة.»

«الكلام على القنوت في النازلة.»

السائل: ... .

الشيخ: الشاهد أن الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري و مسلم لأن الحديث الذي عزاه إلى مسلم رواه البخاري عنده و حديث أنس الذي ذكرناه الصحيح هذه كلها متطابقة و متوافرة على شرعية القنوت للنازلة و الفرق حينذاك هو أن القنوت لا يشرع في شيء من الصلوات الخمس إلا لوجود السبب وهو النازلة و لا فرق حينذاك بين صلاة الفجر و بقية الصلوات الخمس كما يقنت للنازلة في صلاة الفجر كذلك يقنت في بقية الصلوات الخمس , وما لا يقنت في شيء من الصلوات الخمس لا يقنت أيضا في صلاة الفجر فليس لصلاة الفجر خصوصية تميزها عن بقية الصلوات الخمس فيما يتعلق بالقنوت فالقنوت يشرع في النازلة في الصلوات الخمس و لا يشرع لسوى ذلك من الأسباب ذلك بأن النبي صلى الله عليه و سلّم لم يستمر على القنوت في النوازل إطلاقا بل نزل في ذلك قوله تعالى ((ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم ... )) ثم ظهرت بعد أن نزلت هذه الآية و أمسك الرسول عليه السلام عن الدعاء على أولئك القوم ظهرت حكمة تلك الآية ((أو يتوب عليهم)) حيث تابوا و أنابوا و أسلموا فبعد ذلك الرسول عليه السلام لم يقنت استمرارا في أي صلاة إلا إذا وجدت كما قلنا النازلة فإذن العمدة في القنوت في صلاة الفجر هو حديث منكر حديث أنس “ مازال رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا ” و الحقيقة أن الأمر كما قال ابن قيم الجوزية في كتابه “ زاد المعاد في هدي خير العباد ” قال لو كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقنت في صلاة الفجر بهذا الإستمرار لتواردت الأحاديث الصحيحة لأنه شيء استمر عليه فكيف لا يأتي ذكره إلا في حديث منكر؟ فلا غرابة حينئذ أن تكون المذاهب الأخرى على الأحاديث الصحيحة فقط و ليس العمل عندها على هذا الحديث المنكر.




«ما هو وجه تخصيص صلاة الفجر بالقنوت كما هو ثابت في صحيح مسلم؟»

«ما هو وجه تخصيص صلاة الفجر بالقنوت كما هو ثابت في صحيح مسلم؟»

السائل: ما هو وجه عدم تخصيص القنوت بصلاة الفجر ... قلتم لا تخص صلاة الفجر بالقنوت دون غيرها من الصلوات؟

الشيخ: لأن الحديث غير صحيح.

السائل: لكن ثبت في حديث في صحيح مسلم أنه كان يقنت في الفجر؟

الشيخ: ... أنا قسمت بارك الله فيك القنوت إلى قسمين: قنوت نازلة و قنوت غير نازلة , قنوت النازلة تشرع في الصلوات الخمس و لا تتميز صلاة الفجر على بقية الصلوات الخمس في قنوت النازلة واضح هذا؟

السائل: لكن لو ... هل هناك شيء؟

سائل آخر: ... .

السائل: لا في النازلة , هنا نازلة نزلت بالمسلمين.

الشيخ: بارك الله فيك أظن المسألة موش موضوع خلاف إطلاقا ألسنا نحن متبعين للرسول عليه السلام لكل ما جاء به من الشرع!

السائل: ... .

الشيخ: وهو كذلك , فأنت تتسائل أو تسأل و تقول لو خصّصنا يرد السؤال هل الرسول فعل ذلك؟

السائل: نعم فعل ... .

الشيخ: لا , اصبر اصبر شوية هل الرسول خصّص صلاة الفجر بقنوت النازلة دون بقية الصلوات الخمس؟ لا تنظر في الورقة!

السائل: ... .

الشيخ: اسمح لي شوية , الأحاديث سمعناها!

السائل: ليست كلّها.

الشيخ: طوّل بالك شويّة لا يوجد حديث في الدنيا كلّها لو جبت لي كتاب موش ورقة كاتب فيها أحاديث لا يوجد حديث في الدنيا أن الرسول عليه السلام خص صلاة الفجر بقنوت النازلة أنا أقول لهذا تطمينا لك و تعريفا بأني أقول ما أعلم لا أتكلّم إن شاء الله بغير علم ثمّ بعد ذلك نسمع الأحاديث التي أنت تظن أن فيها شيء من التخصيص و ستجد يقينا أنه لا تخصيص فيها أبدا بعد ما تفهم شو أنا أقول , أنا أكرّر ما أقول قنوت النازلة تشرع في كل الصلوات الخمس لا فرق في شيء من الصلوات الخمس في هذا الحكم أبدا كان الرسول يقنت في الفجر , كان يقنت في المغرب , في الصلوات الخمس البحث الأول الذي يتعلّق بالحديث المنكر هو القنوت في صلاة الفجر باستمرار كما قال في الحديث.

السائل: يعني هذا مخالف للأحاديث التي تقول أنه قنت شهرا ... .

الشيخ: كويّس فإذن هذا خلّصنا منه.

السائل: نعم

الشيخ: الآن الآن هات نشوف شو عندك حديث يدلك أن الرسول خصّص صلاة الفجر بقنوت النازلة؟

السائل: ... ما فهمنا منه.

الشيخ: ما فيه عندك حديث خاصّ ... نسمع منّك تفضل.




«حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الفجر من القرأة ويكبر و يرفع رأسه (سمع الله لمن حمد يدعو على هشام بني أمية .... ) و الحديث الثاني أنه قنت بعد الركعة في صلاة شه»

«حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الفجر من القرأة ويكبر و يرفع رأسه (سمع الله لمن حمد يدعو على هشام بني أمية .... ) و الحديث الثاني أنه قنت بعد الركعة في صلاة شه»

السائل: عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة و يكبر و يرفع رأسه (سمع الله لمن حمده ربنا و لك الحمد ... ).

الشيخ: هذا الحديث الذي عزيته لك لمسلم و هو أيضا في البخاري.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا فيه تخصيص؟

السائل: كان يدعو على هشام ... ثم الحديث الثاني قنت بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال (سمع الله لمن حمده يقول في قنوته و كان يدعو على رعل و ذكوان) وهذه نازلة أم ليست نازلة؟

الشيخ: بارك الله فيك أنا أقول لك غير النصّ أن هذا خاصّ بصلاة الفجر؟

سائل آخر: هو التبس عليه أستاذ أنه ذكر بس في الفجر , هل فيه أحاديث أخر ... .

الشيخ: ذكرنا له نحن الآن , كان يقنت في صلاة المغرب و هذا موجود أيضا في صحيح البخاري!

السائل: هذا الحديث ... .

الشيخ: اسمح لي بارك الله فيك خلّينا نتفاهم شوية هل ذكر الشيء ينفي عدمه غيره؟ ذكر الشيء هل ينفي غيره؟

السائل: لا.

الشيخ: يعني إذا ذكر هنا صلاة الصبح ينفي أن يقنت مثلا في صلاة المغرب؟

السائل: لكن لماذا التخصيص هنا؟

الشيخ: اسمح لي شوية اسمح لي شوية خلينا نتّفق على نقط قد يكون يعني فيها خلاف و هي ما فيها خلاف فأنت الآن تأتي بحديث أن الرسول قنت في صلاة الفجر في النازلة , أليس كذلك؟ طيّب نحن ما نفينا هذا بالعكس قررنا أن القنوت يشرع في الصلوات الخمس , أنت قلت أن الرسول خصّص , لا هنا ما فيه تخصيص , صلاة الفجر قنت فيها للنازلة و بقية الصلوات قنت فيها للنازلة فهنا ذكر صلاة الفجر هل هذا ينفي عدم قنوته؟

السائل: لا لا ينفي.

الشيخ: فإذن أين التخصيص الذي تدّعيه يا أخي.

سائل آخر: الحديث ذكر الفجر ... .

السائل: ذكر الفجر خصوصا ... .

سائل آخر: ذكر في أحاديث ثانية المغرب.

السائل: أنا فاهم يا أخي هذا.

سائل آخر: أقصد شهرا.

السائل: قنت في الفجر و الظهر و العشاء و قنت في الظهر و العشاء يعني في عدّة روايات.

سائل آخر: الصحابة رأوا أنه قنت في الصبح فنقلوا عنه الصبح , صحابة رأوه قنت المغرب فنقلوا عنه كذا ما فيه تخصيص.

السائل: كذلك ورد في كتاب ابن القيم الذي ذكرت أن أبا هريرة رضي الله عنه قنت في صلاة الفجر و عقّب ابن القيم على ذلك فقال هو أحيا سنّة و الذي يترك القنوت هو أيضا اتّبع السّنّة كلاهما اتّبع السّنّة.

الشيخ: ... لا خلاف فيه.

السائل: ما فيه خلاف أبو هريرة أقول قنت في الفجر أيضا وحدها كان يدعو للمسلمين.

الشيخ: تقول وحدها يعني ما قنت في غيرها تعني؟ سبحان الله إذا جاءك النّصّ عن رسول الله أو عن صحابيّ رسول الله أنه قنت في صلاة ما يعني أنه ما قنت في غيرها؟

السائل: لا يعني و لا ينفي يعني ... .

الشيخ: و من الذي نفى؟

السائل: لكن أنا أيضا لا أرى مثلا هناك مانعا أن تخصّص صلاة معيّنة كصلاة الفجر كما يفعل الناس هنا!

الشيخ: ... قلت لك يا أخي , هذا أصل خلافي معك في النقطة هذه كيف يجوز لك أن تخصّص صلاة بالقنوت و رسول الله صلى الله عليه و سلّم لم يخصّصها بالقنوت و إنما عمّم في كل الصلوات الخمس كما لو قلت مثلا أنا أريد أن أخصّص صلاة من الصلوات لقراءة الصلاة على الرسول عليه السلام في تشهّد مثلا , من أين يجوز لك هذا و نحن نعلم أن الرسول عليه السلام شرع للمسلمين أن يصلوا عليه في كلّ تشهّد فمن أين تأتي بالتخصيص؟ ثمّ ماذا أنت تبغي بارك الله فيك من قولك شو المانع أن نخصّص صلاة الصبح بقنوت النازلة! ما الذي ترمي إليه لو قال لك قائل صاحبنا هذا الشيخ أحمد أنا بدي أخصص قنوت النازلة بصلاة المغرب و قال ثالث في صلاة الظهر و رابع العصر إلى آخره هل يجوز هذا في الإسلام؟ لماذا لا تترك الحكم كما جاء تقنت في الصلوات الخمس ثم إيش القنوت أليس دعاء؟ طيب لماذا تخصص هذا الدعاء الذي فيه خير للمسلمين بصلاة من خمس صلوات ما فيه داعي يا أخي لهذا التخصيص لكن أنا في الحقيقة أقول لك بكل صراحة أخشى ما أخشاه أنك تخصص القنوت للنازلة في صلاة الفجر و أرجو أن لا تكون كذلك إرضاء للناس أو تسليكا لوظيفة أو ما شابه ذلك و هذا لا يفعله مسلم مثلك فإذن لماذا! التخصيص خليها عامة كما فعل الرسول و أنفع أيضا للمسلمين , ثم خلينا كمان ندقق الموضوع أكثر وأكثر هل القنوت الذي جاء في المذهب الذي أخذ بحديث أنس الأول المنكر هل هو قنوت نازلة؟ و إلا هو الدعاء باللهم اهدني فيمن هديت و عافني فيمن عافيت طيب إذن هذا ليس قنوت نازلة , فإذن إذا أنت بدك تقنت قنوت يتناسب مع نازلة المسلمين شو مصيبة المسلمين اليوم الأخيرة احتلال الروس لأفغانستان التي قبلها هذه فلسطين بجنبنا إلى آخره و بيروت و هكذا مصائب مع الأسف فندعو في الصلوات الخمس بما يناسب هذه النوازل وهذه المصائب , أما اللهم اهدني فيمن هديت أنا أقول لك شيئا قد لا تقرأه في كتاب لكن هذا يأتي في الواقع من البحث و تمحيص الأقوال و أدلة الرجال , من عجائب المتفارقات التي يجدها الباحث في كتب الفقه المتأخرين - ابدأ باليمين يا أستاذ ابدأ باليمين - قنوت الوتر الذي علمه رسول الله صلى الله عليه و سلّم للحسن بن علي بن أبي طالب نقله الشافعية إلى قنوت الفجر وهذا ليس له أصل إطلاقا وعلى العكس من ذلك الأحناف المتأخرون نقلوا القنوت الذي كان يقنت به عمر بن الخطاب في الفجر و غيره يدعو فيه على المشركين “ إن عذابك الجد بالكفار ملحق ” فنقلوه و وضعوه محلّ قنوت الوتر الذي علّمه الرسول أن ندعو به في الوتر , فالعكس هو الصواب لو أن داعيا دعا اليوم بالقنوت الذي كان يدعو به عمر بن الخطاب حينما يدعو على الكفار حوله كالروم و غيرهم دعا اليوم فيه لأحيا سنّة عمرية و كان أحسن من دعائه هو الذي كان يريد تركيبه من عنده.




«هل يجوز لنا أن نقنت في جميع الصلوات؟»

«هل يجوز لنا أن نقنت في جميع الصلوات؟»

السائل: ... طيب المصائب التي عمّت جميع بلاد المسلمين هل يجوز لنا أن نقنت في جميع الصلوات؟

الشيخ: طبعا كيف لا؟

السائل: دائما؟

الشيخ: موش دائما , إذا كنت تعني بكلمة دائما يعني ندعو للأندلس مثلا لأنه كانت بلاد إسلامية طبعا لا لكن النازلة لما تكون أمرا عارضا فيدعى لها أما ... جزء من حياة المسلمين مع الأسف فحينئذ ذهب معنى ... .

سائل آخر: الأجدد ثم الأجدد.

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: الأجدد ثم الأجدد.

السائل: يعني نفرق بين النازلة المزمنة و بين ... .

الشيخ: نعم مع الأسف.

السائل: مثلا موضوع أفغانستان الآن.

الشيخ: نعم.

السائل: موضوع أفغانستان ندعو لها مثلا في كل الصلوات.

الشيخ: في كل الصلوات.

السائل: كل يوم.

الشيخ: و شوف العجائب ما أظن أحد يدعو! ما أحد يقنت سبحان الله.

السائل: إذا داوم عليها إمام مسجد.

الشيخ: يكون أحيا سنّة.

سائل آخر: يعني مثلا أخونا استدل بحديث الذي يشير فيه أن أبا هريرة قنت كقنوت الرسول صلى الله عليه و سلم في صلاة الصبح لو جاء آخر و قال و أحد الرواة الآخرين قال إن الرسول قنت في صلاة المغرب فأنا أيضا أريد أن أخصّص في صلاة المغرب ... .

الشيخ: ما بيصير هلأ قلنا و عدّدناها أكثر منّك حتّى شملنا الصلوات الخمس.




«ما حكم السترة للمصلي؟»

«ما حكم السترة للمصلي؟»

السائل: أرجو أن تبين لنا اتخاذ المصلي لنفسه سترة ... .

سائل آخر: هل هي وجوبا؟

الشيخ: الحقيقة مسألة السترة هي من السّنن بل من الواجبات التي غفل عنها عامّة المصلين لا نستثني منهم أئمة المساجد فضلا عن من دونهم ذلك لأن مسألة السترة فيها أحاديث صحيحة من فعله عليه السلام و من قوله أما فعله فواردة فيه أحاديث كثيرة و على صور متنوّعة ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه و سلّم كان بينه و بين مصلاه أي موضع سترته ممرّ شاة ثمّ جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان أحيانا يصلي إلى شجرة ذلك أظنّ في غزوة بدر و أحيانا يأخذ رحل ناقته فيعدلها و يصلي إليها هذا مما ثبت عنه فعلا أما ما ثبت عنه قولا فهو أهمّ لأن الفعل في علم الأصول إنما يدل على شرعية فعل الرسول عليه السلام لكن لا يدل على الحكم هل هو فرض؟ هل هو واجب؟ هل هو سنّة أو مستحب؟ بينما حينما يأتي أمر الرسول عليه السلام بالسترة من جهة ثم يرتّب على وجودها أحكاما هامة فحينذاك تكون أقواله عليه السلام أهم من حيث دلالتها على الحكم الشرعي فهو مثلا يقول (إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته) في حديث آخر (إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته) الحديث الأول أمر مطلق بالسترة , الحديث الثاني أمر بالاقتراب لأنه ليس يفيد المسلم أن يصلي مثلا في مسجد واسع و بينه و بين الجدار أمتار ينبغي أن يقترب من السترة لأمر الرسول في الحديث بذلك وحد الاقتراب تبين من الحديث الأول الذي هو في صحيح البخاري كما ذكرنا آنفا أنه بينه و بين السترة ممر شاة ثم جاء حديث آخر فيه أهميّة بالغة جدا للسترة (يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب الأسود) قالوا “ ما بال الكلب الأسود يا رسول الله؟ ” قال (إنه شيطان) هنا حكم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل , مؤخرة الرحل ما يشبه العصايا شبر و نصف , شبرين كمسند لراكب الراحلة فإذا كان الرجل يصلي خاصة في بعض المساجد التي فيها زحام كمكة و المدينة فمرت أمامه امرأة أكثر المصلين و الحجاج و المعتمرين و لكأنه مر عصفور أمامه مع أن الصلاة بطلت (يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة و الحمار و الكلب الأسود) و المقصود بالمرأة هنا المرأة الحائض و هي البالغ و ليس المقصود بالحائض يعني من كانت في حالة الحيض لأن المصلي ...

السائل: ما رايحة تدخل المسجد!

الشيخ: لا قد تدخل المسجد هي لكن المقصود فهذا القيد مهم جدّا جدّا من الناحية الفقهية لأنه لو مرت طفلة صغيرة ما يقطع الصلاة لذلك قال حائض يعني بالغ فإذن لو مر كلب أسود مسرع شو يملك إنسان في هذه الحالة أبدا ما يقدر أن يطبّق حديثا صحيحا وهذا أيضا يذكرنا بفائدة السترة كثير من الناس يعرفون أن المصلي إذا قام يصلي لا يجوز لأحد أن يمر بين يديه فإذا قام المصلي يصلي فأحس و هذا يصير معكم جميعا خاصة يوم الجمعة حسّ أن إنسانا سيمر بين يديه يعمل له هكذا هذا الذي يريد أن يمنع المار من بين يديه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان واضع سترة هذه أحكام السترة أين ذهبت هذه الأحكام؟ في خبر التاريخ , في خبر كان , السبب؟ انصراف المسلمين عن دراسة سنة سيد المرسلين من أجل ذلك قال عليه السلام (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهما , كتاب الله و سنّتي و لن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض) فتجد الناس اليوم يدخلون المسجد كيفما اتّفق ... على الناس أنا أقول.

سائل آخر: ... .

الشيخ: المهمّ هذا كله غفلة عن ذكر الله لأن الحقيقة ذكر الله و أظن أن هذا تعلمونه أنه تارة يكون ذكرا لفظيا و قلبيا معا , و تارة يكون ذكرا قلبيا أنت حينما ترى امرأة فيعجبك جمالها فتغضّ بصرك عنها ما تفعل ذلك إلا لأنّك ذكرت ربّك ولولا ذلك كنت أعدت النظر مرة ثانية و ثالثة و هكذا , أنت حينما تدخل المسجد تمدّ رجلك اليمنى و كذلك إذا خرجت تمدّ رجلك اليسرى فهذا ذاكر لله لكن هل كل من يدخل المسجد يصلي حين يدخل هو ذاكر لله؟ قليل جدّا مع الأسف وهكذا يدخل المسجد يريد أن يصلي تحيّة المسجد لا بأس و إن كان هذا أيضا قد يتغافل عنه كثير من الناس يصلي سنّة الوقت مثلا ما يخطر في باله من شدّة الغفلة و الجهل المصيطر على الناس أنه على الأقل يجمع نيّتين بعمل واحد حتى إذا كتب له على صلاة السنة القبلية مثلا عشر حسنات أقل ما يكتب على العبادة يكتب له بإضافة مائة أخرى بدل عشرة ... و قد تكون بدل العشرة مائة و بدل المائة سبعمائة كما جاء في الحديث الصحيح ((و الله يضاعف لمن يشاء)) ما يخطر في باله يكسبها هيك على الماشي يعني بدون أي تعب و أي جهد سوى و فيه جهد و هو استجماع الذهن و العقل و ربطه مع ربه تبارك و تعالى فإذن لما يدخل هذا الإنسان هذا المسجد و يريد أن يصلي يفكر الرسول أمره أن يصلي إلى سترة , يفكّر أمره رسول الله أن يدنو من السّترة , يفكّر أنه قد يمر بين يديه شيء ... فيقطع عليه صلاته ومن شدّة غفلة الناس عن هذه القضايا الشرعية في كثير من الأحيان يسأل ... يا أخي ما فيه أحد في المسجد , ما فيه أحد في البيت من الذي سيمرّ الشيطان يقول له ما أشوفه ... رسول الله لما أراد الشيطان أن يمرّ بين يديه قبض عليه و كاد أن يخنقه و لما سألوه ذكر لهم ذلك حتى قال عليه السلام (وجدت برد لعابه في يدي و لولا دعاء أخي سليمان ((ربّ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)) لربطته في سارية من سواري هذا المسجد حتى يلعب به صبيان أهل المدينة) فذاك رسول الله يرى الشيطان حينما يريد أن يمرّ و يمسكه بيده نحن أولا ما لنا القدرة البصرية أن نرى الشيطان بالتالي ما عندنا القوة البدنية نتغلب عليه و حقّا و صدقا ما قالته السيّدة عائشة رضي الله عنها حينما فاجئها الرسول عليه السلام يوما قال لها (يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام) قالت و عليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى هذا جبريل وهي لا ترى , جبريل في الحجرة و هي لا ترى , ترى ما لا نرى هذا إيمانا بنبيّها و بزوجها تقول و عليه السلام ترى ما لا نرى فنحن نتسائل من الذي يمر الآن ما فيه أحد في هذه الغرفة , الله أكبر الشيطان إذا كان يجري من ابن آدم مجرى الدم ما يجري أمامك؟! من باب أولى. الله المستعان

سائل آخر: ... .

الشيخ: الله أكبر! جهل.




«ما هو دليل الذين قالوا بجواز تسوية الصفوف بالخطوط و اتخاذها سترة و الرد عليهم؟»

«ما هو دليل الذين قالوا بجواز تسوية الصفوف بالخطوط و اتخاذها سترة و الرد عليهم؟»

السائل: ... نرى بعض الناس يضع خطّا ... و بعضهم يتّخذ الخيط سترة على ماذا يعتمدون؟

الشيخ: ... هذه ... مشكلة اليوم!

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا هذا في الحقيقة ((و تحسبونه هيّنا و هو عند الله عظيم)) هم يظنون أن هذا الخيط يعلمهم تسوية الصفوف , بل بالعكس يعوّدهم أنهم لا يصلون إلا على الخيط و في البرية إذا بدّهم يصلون , في عرفات و في منى و إلى آخره و هذيك اليوم لما استسقوا في إيش ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: أي نعم , شيء مؤسف و مخزي جدّا صفّ هيك و هيك ليش؟ ... بدهم خيط ... ! فأنا أعتقد أن الخيط يجب أن يكون أمرا مجمعا بين الفقهاء المتأخّرين سواء من كان منهم يعتقد مثلنا بقوله عليه السلام (كلّ بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) أو لا يعتقد و يقول أن الرسول عليه السلام قال (من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة) و هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ ما يهمّنا الآن الخوض في هذا المجال و إنما إشارة فأقول سواء كان يعتقد بأن كل بدعة ضلالة أو يعتقد بأن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام ينبغي أن يكون مدّ الخيط في المساجد اليوم مجمع عليه بين الفقهاء على أنه بدعة ضلالة لم؟ لأن الذين قسموا البدعة إلى خمسة أقسام كما ينقل عن العزّ بن عبد السلام و تبعه بعد ذلك الإمام النووي و غيره من المتأخرين قالوا البدعة المحرّمة هي التي تصادم السّنّة فكون هذا الخيط يصادم السّنّة بلا شكّ أنه أمر مجمع عليه إذا ما نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم لأنك ترى على الرغم من مد الخيط في بعض المساجد أيضا تجد الإخلال بما يتطلّبه الخيط المسكين المدوس عليه من إيش؟ من تنظيم فما بالك إذا تركوا من دون خيط؟ السبب أن أئمة المساجد لا يتّبعون السّنّة لقد ثبت في عديد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلّم أنه كان لا يكبر في الصلاة إلا بعد أن يسوّي الصفوف كما تسوّى القداح هذا يقول له تأخر و هذا يقول تقدّم و هكذا و يأمرهم و يؤكّد عليهم الأمر (لتسوّن صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم) لتسونّ صفوفكم بالخيط؟ لا بالتجاوب ما فيه خيوط و لا هذه الفرش يعني على أبسط ما يمكن أن يتصوّر المهم (لتسوّون صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم) المؤسف و المؤسف جدّا في أقدس بلاد الله تركت سنّة رسول الله فهناك لا تجد إلا من يقول سوّوا أو استووا ... و المساجد ممتلئة , في زمن عثمان بن عفان خصص رجلا كان يمر على الصفوف يسوّيها و يرجع بعدين يقول له الصفوف استوت لكي يقول الله أكبر , الآن فيه وظائف كثيرة و هناك شيء لازم و شيء موش لازم أما الوظيفة التي سنّها عثمان بن عفان لشدّة الزحام كما سنّ الأذان الثاني ثم هم غيروا و بدّلوا كل شيء تركوا هذه السنّة لو أنهم اكتفوا بسنّة الرسول التي كانت كافية في زمانه من التأكيد على تسوية الصفوف بشتّى العبارات المؤدّيّة إلى التسوية (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة) (من تمام الصلاة) هذا كان يقوله عليه السلام ألغيت هذه الأشياء كلها و استراحت الأئمة و مدوا الخيط!

سائل آخر: شيخنا ... الأستاذ أحمد بيقول ما عهدنا إلا الحجارة ... لأن الرجال فلا ... أن الشيخ أحمد فهمت في بداية سؤالك هل يتّخذ الخيط سترة؟ ... نحن استفدنا من جوابك ... .

الشيخ: هذا صحيح أنت تذكرني جزاك الله خيرا هذا سؤال وجيه لأنه هناك حديث في سنن أبي داود أن الرسول أمر بوضع العصا فإن لم يوجد فخيط لكن حديث الخيط في الواقع كذاك الخيط يعني لا يصح من الناحية الشرعية و إن كان هو مروي في سنن أبي داود لكن في سنده جهالة و اضطراب فيما أذكر ولذلك مما يؤكّد ضعفه من حيث متنه لأن ذاك التضعيف من حيث سنده الحديث السابق (مثل مؤخرة الرحل) فهذا يبطل حديث الخيط.

السائل: ... العصا.

الشيخ: نعم، أحسن من مؤخرة الرحل ... مثل مؤخرة الرحل.




«سؤال عن حكم اتخاذ السترة في المسجد العامة والمسجد الحرام؟»

«سؤال عن حكم اتخاذ السترة في المسجد العامة والمسجد الحرام؟»

السائل: بعض الناس ... بالنسبة للمسجد الحرام بعض العلماء لا يخفاك طبعا فتواهم أن المسجد الحرام لا يتّخذ فيه سترة وهو مستثنى من ... ؟

الشيخ: أي نعم هذا الحقيقة أنا دخلت في تجربة كنت ... من الناحية الفقهية أول حجّة حجيتها يمكن كان عمري نحو خمسة و ثلاثين فوجئت لما جئت إلى مقام إبراهيم لأصلي ركعتين و إذا الناس كأنهم ماشين في الصحراء ... و بعدين الله رمى لي واحد من ابن بلدك قوي يومها كانوا متطربشين بالطرابيش أنا عملت له هيك و هو نظر لي نظرة توقف حاكانا برطانته ... التي لم أفهمها منه ... و أخذ يخاصمني أنت ما تعرف , أنت جاهل , أنت كذا هذا المسجد الحرام هذا الحكم مستثنى فحاولت أنا بما عندي من المعلومات بسيطة و بعدين سألنا بعض الحرس ... و لا يزال بعضهم موجودين ... أحدا من أهل العلم نروح نتحاكم عنده قالوا لنا هنا ... كان هذا قبل توسعة المسجد الحرام ... رحنا ووجدنا عدد كبير كلّهم من العلماء و إذ العلماء نفسهم مختلفين ((و لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربّك بعضهم)) قال معليش مثل ما قال المصري هذا و بعضهم قال لا لا يجوز , الذي أجاز استدل بحديث أنا فوجئت أنا ما كان عندي علم به لكن هناك كان في مكتبة الحرم المكي وسط الحرم القديم و كان الشيخ عبد الرحمن المعلّمي رحمه الله يومئذ هو مدير المكتبة فدخلت هناك و قضّيت أيام و أنا أبحث في الموضوع فتبيّن لي أن حجّتهم بالحديث هو غير صحيح الثبوت و غير صحيح الدلالة موش قطعي أو ظنّي لا!

السائل: ... .

الشيخ: لا توصي حريص فتعجّبت أنا مشايخ الحرم يستدلون بحديث ضعيف , الحديث وجدته في جملة المصادر التي وجدتها يومئذ في سنن النسائي و سنن البيهقي الكبرى في سنده جهالة و دلالته غير ظاهرة لمايذهبون إليه لأن نصّه أو معناه على الأقل لأن الرسول عليه السلام كان يصلي في حاشية المطاف و الناس يمرون بين يديه فهم يمرون بين يديه أولا بين يديه مثل ما قلنا بينه و بين موضع السجود أو من وراء موضع السجود بعدين فيه سترة و إلا ما فيه كل هذا الأمر مطوي موش محكي عنه فلو صحّ الحديث لرجع تفسيره على ضوء الأحاديث بقسميها القولية و الفعلية فما بالك و ليس هناك أي شيء أنهم مروا بينه و بين موضع سجوده و لو كان هكذا الحديث لكان حجّة لهم لكن متى يكون حجّة لهم إذا صحّ إسناده و لا صحّة له أبدا لذلك تبقى المسألة سالمة من أيّ انتقاد أو أي اعتراض أو أي إشكال.




«هل يجوز المرور بين يدي المصلي للضرورة؟»

«هل يجوز المرور بين يدي المصلي للضرورة؟»

السائل: طيب الضرورة ما تعتبر ... عن الحكم كالزحام الشديد مثلا؟

الشيخ: الضرورة بالنسبة للمصلي و إلاّ بالنسبة للمار سؤالك؟ لكلّ منهما حكم , ما فيه ضرورة بالنسبة للمصلي أنه يتخذ سترة , قد تكون هناك ضرورة بالنسبة للمار و الضرورات تبيح المحضورات لكن الضرورة تقدّر بقدرها أما أنت تتصور أن المصلي فيه ضرورة ما يتّخذ سترة؟

السائل: لا.

الشيخ: آه فإذن , أم بالنسبة للمار فالضرورة إذا كان هو مجرد مرور من أجل أن يلحق طبقة ما تحترق هذه ليست ضرورة أما إذا كان ليس يجد سبيلا سدّ فراغ في الصف فهذا يجوز بل لعله يجب عليه , ثمّ القضية هذه كلها تتصور و الناس يصلون وراء إمام و حينئذ يأتي حكم آخر وهو سترة الإمام سترة لمن خلفه أما بالنسبة للمنفرد يصلي وراء سترة فيريد رجل أن يمر أمامه لا يتصور هذا أبدا ممكن يلف و يدور و إن كان اللف و الدوران الأصل أن لا يجوز لكن هنا يجوز!

سائل آخر: ... .

الشيخ: كيف؟

سائل آخر: ... .

السائل: أحيانا يصعب الأمر جدا ... في الحج أو رمضان يصعب ... .

الشيخ: أنا لا أتصور أبدا أنه فيه ضرورة لقطع صلاة منفرد

سائل آخر: ... في الصفوف الأخيرة.

الشيخ: ممكن تصور لي صورة حتى.

سائل آخر: ... .

الشيخ: يعني ما يلاقي مخرج ... ليش هو باطون مصبوب ... .

سائل آخر: شيخنا حديث القلنسوة (كان يضع القلنسوة أمامه).

الشيخ: هذا حديث ضعيف رواه الطبراني.




«هل سنة الظهر القبيلية تسقط تحية المسجد وما حكم الجمع بين النيتين؟»

«هل سنة الظهر القبيلية تسقط تحية المسجد وما حكم الجمع بين النيتين؟»

السائل: ... إذا دخل رجل صلى ركعتي سنة الظهر مثلا و لكن لم تكن في نيّته أن يجمع بين سنة تحية المسجد و بين السنّة القبلية للظهر هل تجزئ هذه الركعتان لإسقاط وجوب صلاة تحيّة المسجد؟

الشيخ: لا.

السائل: ... .

الشيخ: ليش عم تطالع فيّ لها معنى هذه ... .

السائل: ... .

سائل آخر: الذي أفهمه أن لتحيّة المسجد نيّة قائمة بذاتها.

الشيخ: طبعا.

سائل آخر: فما هو الدليل على ذلك؟

الشيخ: الدليل أنها واجبة و أن نيّة السّنّة لا تسقط الواجب أما العكس فنعم.

سائل آخر: ... حديث (من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) أن المراد أو المشروع هنا الصلاة قبل الجلوس فإن كانت لسنة راتبة أو لفريضة تسقط تحية المسجد فيسقط هذا الوجوب!

الشيخ: كويّس.

سائل آخر: هل يحتاج لجمع نيتين في هذه الصلاة؟

الشيخ: لا , نحن نقول لك الآن بلاش نيّتين حتى يتضح الحكم نيّة واحدة , رجل دخل المسجد و نوى سنّة الوقت أو نوى السّنّة المستحبّة مثل سنّة المغرب مثلا فهذه النيّة تغني عن نيّة الوجوب؟

سائل آخر: لا فإذن, لكن هذه التحيّة ... الكلمة هذه من الفقهاء؟

الشيخ: معليش نحن نقف معك عند نصّ الحديث ونطوّر الآن السؤال صلى ركعتين لو سألته في تلك اللحظة شو نيّتك الآن؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: سامحك الله “ لا يدلغ المؤمن من الجحر مرتين ” و أراد أن يجيبك بصراحة و قال لك و الله ما أدري صحّت هذه الصلاة؟

سائل آخر: لا , لازم النّيّة!

الشيخ: لابدّ من النّيّة , طيب قال لك هذه نيّة فرض وهو لا يريد أن يصلي نيّة فرض لأن صلاة الفريضة بعد يصليها مع الجماعة تكون هذه نيّة صريحة؟

سائل آخر: لا.

الشيخ: فإذن؟ لابد من نيّة معناه طيّب فإذا كان هو يريد أن يصلي يعني عبادتين يصلي تحيّة المسجد و بدو يصلي سنّة الوقت و بطيبيعة الحال كما يدل الحديث الذي ذكرته لازم يقدّم تحيّة المسجد على سنّة الوقت أليس كذلك؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: إن شاء الله تفهم ليش ما تفهم , ... أنا عارف ... الذي يريد أن يصلي قلنا عبادتين يردي أن يصلي تحيّة المسجد و بعدها سنّة الوقت هذا جائز عندك و إلا مو جائز؟

سائل آخر: أنا ما أفهم هذا!

الشيخ: أنا ما أسألك تفهم.

سائل آخر: لا يجوز.

الشيخ: كيف لا يجوز.

سائل آخر: ... .

الشيخ: سبحان الله , أنا أريد أن أصلي سنّة الوقت أربع ركعات كويّس لكن أريد أن أفصل بين كل ركعتين أريد أن أصلي ركعتين و أسلم و أصلي ركعتين و أسلّم هذا طبعا جائز.

سائل آخر: جائز نعم.

الشيخ: طيب فإذا أنا نويت في الركعتين الأوليين تحية المسجد فقط جاز و إلا ما جاز؟

سائل آخر: جاز.

الشيخ: طيّب.

سائل آخر: لكني أنا ما أرى تحية المسجد سنّة قائمة بذاتها إنما هي تجب عند الجلوس إن أردت أن تجلس فصلي هاتين الركعتين أيا كانت سواء كانت سنّة أو كانت فريضة تجزئ عن الجلوس أما أن تكون تحيّة المسجد قائمة بذاتها فهذا ... بين نيّتين فيجب أيضا أن نفرّق بين صلاتين لأن هذه تحية المسجد سنّة قائمة بذاتها وكذلك الواجبة قائمة بذاتها فلا يجمع بين صلاتين؟

الشيخ: طيب نحن نقول لك الآن لا نجمع و أنت أبيت علينا , قلت لك نصلي ركعتين تحيّة المسجد و نصلي ركعتين سنّة الوقت هنا ما جمعنا هذا الذي قلت لا فلم؟

سائل آخر: ... أقول بأن تحيّة المسجد هذه الكلمة هذه ذاتها ما جاءت عن النبي صلى الله عليه و سلّم إنما هي من اصطلاح الفقهاء؟

الشيخ: صحيح.

سائل آخر: حديث (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) نقول له لا تجب عليك هاتين الركعتين إلا إذا أردت الجلوس فإذا لم ترد الجلوس فلا تجب عليك الركعتين مررت بالمسجد نقول له إن صليت السّنّة الراتبة فقد أجزأتك عن تحية المسجد.

الشيخ: و لو ما نوى؟

سائل آخر: ... أنا نويت السّنّة الراتبة.

الشيخ: أنا أقصد ما أقول و لو لم ينو التحيّة؟

سائل آخر: أي نعم , لأن التحية لا نراها صلاة قائمة بذاتها

الشيخ: كيف يا أخي؟ لو صلاة من الصلوات ليس لها سنّة قبلية أليس يريد صلاة تحية المسجد!

سائل آخر: هنا نقول إذا أردت أن تجلس فصلّ ركعتين!

الشيخ: قولك إذا أردت أن تجلس مو بدّو يستحضر النيّة؟

سائل آخر: نعم.

الشيخ: الإرادة تكون قائمة بدون نيّة؟

سائل آخر: لا.

الشيخ: إذن فإذا كان هناك صلاة - بارك الله فيك - قبل الفريضة كما يقول الحنفية مثلا أنه في صلاة المغرب ما فيه سنّة عندهم يكرهونها و يصرّحون بذلك فإذا أراد أن يصلّي تحيّة المسجد كلمة أراد ممكن أن نتصورها غير مقرونة بنية؟

سائل آخر: ما يصلح.

الشيخ: فإذن لابدّ من أن تقترن النيّة لتحصل العبادة هذا من ناحية , من ناحية أخرى ما أدري أنت إذا كنت معنا في التفريق في الحكم بين السّنن الرواتب و النوافل و بين تحيّة المسجد؟

سائل آخر: الأخيرة واجبة و الأخرى مستحبّة.

الشيخ: كويّس , فكيف تقوم نيّة نافلة مقام نية واجبة؟

سائل آخر: هذه لا تجب عليّ إلا إذا أردت الجلوس , إن كانت هنالك سنّة راتبة قبل الصلاة ... .

الشيخ: أنا فهمت عليك بارك الله فيك لأن الإعادة هذه ما في منها فائدة خلينا ندندن حول نقطة الخلاف يعني أنا حينما أريد أن أجلس أنا أريد أن أستحضر في ذهني الأمر النبوي و كيف يكون هذا إذا ما استحضرت كما تقول أنت!

سائل آخر: لا يصح العمل.

الشيخ: فإذن لابد من استحضار النيّة.

السائل: صورة أخرى , مثلا رجل فاته فرض الصبح في المسجد مع الجماعة فدخل المسجد فما صلى ركعتين تحية المسجد و أذن و أقام و صلى الصبح سقطت عنه؟

الشيخ: دخل المسجد فأذّن و أقام؟

السائل: نعم.

الشيخ: صلى الفرض؟

السائل: صلى الفرض.

الشيخ: طبعا.

السائل: لم سقطت؟

الشيخ: لأن هذا أقوى من نفس التحيّة نحن موضوعنا معكوس تماما هذا فرض هذا جاء بالواجب و زيادة و هذا خاصة بالنسبة لمن يفرّق بين الفرض و الواجب لأن نحن وين كنا لنفرّق لأن هذا أمر اصطلاحي لكن نعتقد أنه مثل ما نعتقد أنه ذنب يعني آثم من ذنب كمان نعتقد أنه فريضة آكد من فريضة كمثلا صلاة الجمعة فرضيّتها آكد من فريضة الظهر و إن كنا نحن لا نفرّق بين الفرض و الواجب لأن هذا اصطلاح في المذهب الحنفي دون الآخرين لكن نعتقد فرضية صلاة من الصلوات الخمس ليس كفرضية صلاة تحيّة المسجد فهذا دخل في ذاك

السائل: يسقط هذا الواجب عنه.

الشيخ: نعم.

السائل: يغني هذا الواجب عنه؟

الشيخ: بالنيّة يغني و هذا الذي كنا نحكي عنه لابدّ من نيّة

سائل آخر: يا شيخ إذن من صلى تحية المسجد صلاها ... ثم بعدها أتبعها بسنّة راتبة يكون صحيحا فعله هذا؟

الشيخ: طبعا يكون فعله صحيح هذا الأفضل يعني أنا أصور لك الآن صورة رجل توضّأ فهنا يشرع في حقّه سنّة الوضوء و لا نصرف ذهننا عن المسجد توضّأ في بيته فيشرع في حقّه أن يصلّي ركعتين سنّة الوضوء ثم يصلي ركعتين سنّة الوقت مثلا ثمّ يصلي الفريضة هذا الرجل نفسه توضّأ و دخل المسجد هذا الآن بدّو يصلي ثلاثة أشياء ذاك صلى شيئين هنا بدّو يصلي ثلاثة أشياء تحية المسجد , سنّة الوضوء , سنّة إيش؟ الوقت نحن الآن نصوّر عدّة صور أو عدّة أشخاص رجل قنوع على مذهب الأعرابي أو أحسن شويّة قال “ والله يا رسول الله لا أزيد عليهن و لا أنقص ” هذا الرجل أحسن منه شوية بس ما راح يصلي تحيّة المسجد و سنّة الوضوء و سنّة الوقت بدّو يرمي ثلاثة عصافير بحجر واحد , نحن نقول له يجوز لك أن تنوي صلاة تحيّة المسجد زائد سنّة الوضوء زائد سنّة الوقت راح يكتب له عشر حسنات على الأقل أجر تحيّة المسجد التي هي واجبة عليه زائد حسنة واحدة مقابل نيته الحسنة زائد حسنة ثانية مقابل سنّة الوقت هذه صورة , الصورة الثانية واحد يصلي تحية المسجد بعدين يصلي ركعتين إما أن يجعلهما سنّة الوضوء أو سنّة الوقت أحسن من هذا و هذا هو الذي يصلي بكل نية صلاة , يصلي تحية و يسلّم , يقوم يصلي سنّة الوضوء و يسلّم و يقوم يصلي سنّة الوقت و يسلم هذا الأفضل فنحن قصدنا أن نلاحظ كما جاء في بعض الأحاديث عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه مرّ يوم جمعة بابن له يغتسل فقال هذا غسلك غسل جنابة أم غسل جمعة؟ قال غسل جنابة قال أعد غسلا آخر و لعله ذكر حديث الرسول عليه السلام في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة , فالشاهد أحدنا اليوم يوم الجمعة يريد أن يطبّق قوله عليه السلام (من غسّل و اغتسل ... ) على تفسير من التفاسير المعروفة , من غسّل غيره ... .







الشريط 90


«ما صحة حديث (ليس الإيمان بالتمني .. ) و ما معناه؟»

«ما صحة حديث (ليس الإيمان بالتمني .. ) و ما معناه؟»

السائل: ... حساب.

الشيخ: كيف؟

السائل: حديث (لا تقوم الساعة حتى ... ) إيمان لا نفاق فيه ... نفاقا لا إيمان فيه؟

الشيخ: لا أعرفه ... .

السائل: الثاني حديث ليس الإيمان بالتمني إنما الإيمان ما وقر في القلب ... .

الشيخ: ضعيف.

السائل: ضعيف.

الشيخ: الراجح أنه من قول الحسن البصري لكن رفعه إلى الرسول عليه السلام خطأ لم يصحّ.

السائل: المعنى؟

الشيخ: المعنى جميل و كما نقول هذا شاهد أنه لا تلازم بين كون معنى الجملة المنسوبة للرسول عليه السلام معنى صحيح و مقبول و بين كون الرسول قاله هذا من هذا القبيل.

السائل: يتكامل مع الحديث.

الشيخ: نعم؟

السائل: بتتمته.

الشيخ: نعم.




«سؤال عن حكم المنبر الطويل في المسجد؟»

«سؤال عن حكم المنبر الطويل في المسجد؟»

الشيخ: ... قاعد للمسلم بكل طريق يحاول يعني بكل أسلوب أن يصدّه عن ذكر الله و اتّباع رسول الله صلى الله عليه و سلم يبدأ بالصغيرة و تنتهي بالكبيرة هاي شو فيها؟ و هاي شو فيها؟ و إلى آخره و مثل ما أنت شايف الآن يمكن لاحظت في مسجد صلاح الدين.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السلام ... عمل المسلمين يبقى حجّة في كثير من ... فالمساجد في كل هذه القرون التي مضت كانت منابرها بجانب محاريبها فهذا التوارث ما دام ليس لدينا نصّ يخالفه فينبغي العمل به وهذا من معنى قوله تعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى و نصله جهنّم و ساءت مصيرا)) فإذا كان المسلمون جرى عملهم على شيء دون نزاع و خلاف بينهم فهذا هو سبيل المؤمنين الذي يجب اتبّاعه لكن هذا المنبر الذي يوضع الآن في منتصف المسجد بجانب المحراب فيه درجات كثيرة هو عالي على مستوى البشر الجالسين يسمعون الخطبة فيه عندنا نصوص أن هذا التطويل و تكثير الدرجات خلاف السّنّة لذلك نحن ننصح بالعودة إلى السّنّة في كلّ شيء فالظاهر أن هذه النصيحة من يوم ألهمنا الله و ألهم غيرنا القيام بها صار فيه يقظة و انتباه من قبل الناس أن هذا والله كلام معقول أن هذا المنبر ... يقطع له صفّ صفّين ... يمكن لاحظت في مسجد أبو مالك صار الناس يتعجّبون يشكلون من وراء المنبر ثلاثة صفوف تقريبا , اخواننا السلفيين الرابع بالنسبة إليهم و هو الأول بالنسبة إلينا يعطوا إشارة تعالوا سدّوا الفرجة ما أحد يردّ عليهم إلا من لا علم عنده يعني الحقيقة أن هذا أثر عملي يوما ما لو كان فيه مجال و مسار بالنسبة للحكم القائم اليوم أن هذا المنبر ينشال!

السائل: ... .

الشيخ: هذا أقل شيء.

السائل: الصف الأول على يمينهم ما ليس بالصف.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فتفاجأ طبعا كثير من الجالسين.

الشيخ: نعم.

السائل: و بعدين قلنا هل بالإمكان أن نأتي مثلا ... فوصلنا إلى نتيجة أن هذا الكلام ... تصير فتنة مع الناس.

الشيخ: وهذه هي المشكلة.

السائل: ... الصغير كان معي فأبو عبد الله جزاه الله خير بدو إياه يسد الصف فيقول ... و قال بما معناه أن الرسول عليه الصلاة و السلام كان منبره ثلاث درجات و كان ... في المسجد و ليس في المنتصف كما هو الآن و أن الرسول عليه الصلاة و السلام كان في خطبته يتوجّه للناس هكذا لا يلتفت لا يمنة و لا يسرى و هذه ميزة وجود المنبر بهذه البساطة في غرب المسجد لأنه يشوف الناس بدون أن يلتفت يمينا و يسارا و بهذا المعنى خلينا نحن نحاول ... .

الشيخ: نشيلو يعني

السائل: نشيلو ... يعني لعل و عسى يعمل شيء.




«مناقشة حول نقل المنبر الطويل في المسجد و ما يسببه من قطع الصف؟»

«مناقشة حول نقل المنبر الطويل في المسجد و ما يسببه من قطع الصف؟»

الشيخ: لا و الله ما تعملوا هيك راجعوه أنا أظنّه واهم , ما فيه عندنا إطلاقا بأن المنبر كان في الجهة الغربية من المسجد النبوي و كنت أحكي مع أبي محمد و قلت أنا أخيرا أن التوارث حجّة والآن نؤكّد هذا التوارث في المسجد النبوي , المسجد النبوي المنبر في منتصف المسجد تقريبا نقله إلى الجهة الغربية , فأنا أظن هذا مثل ما قلت مع أبي محمد يفعله البعض تفاديا لمشكلة قطع الصف لكن هذا هو المنقول.

السائل: ... المنبر الأفضل أن يكون متنقّلا يعني حتى أكثر درجات يعني على أساس ... حتى لا يقطع الصفّ لا حتى أثير موضوع المحراب لأن بروز المحراب ... .

الشيخ: ليش؟ ما يقطع الصف هنا.

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: و بعدين في موضوع المحراب ... بيفّروا صف.

الشيخ: هنا يفكّرون في توفير الصف أما بالمنبر الطويل الذي يقطع الصفوف ما يفكّرون فيها فالدين صار بالهوى ... .




«ذكر الشيخ قصة له فيها بيان أهمية الفقه في إجابة السائلين وأنه ينبغي توجيه السائل لما ينفعه و ليس بالضرورة إجايته عن سؤاله المعين.»

«ذكر الشيخ قصة له فيها بيان أهمية الفقه في إجابة السائلين وأنه ينبغي توجيه السائل لما ينفعه و ليس بالضرورة إجايته عن سؤاله المعين.»

الشيخ: البارحة جاءني سؤال هاتفيا طبعا من بعض النساء السلفيات الطيّبات ويمكن أن نقول الداعيات امرأة ماتت هنا فبعض أهلها هنا و بعض أهلها في الضّفّة الغربية و بخاصة أخوها الأكبر هناك و باعث ... فالذين هنا بدّهم يدفنوا المتوفّاة هنا أخوها الكبير بعث خبر و شوفوا الحماقة و الجهل أنه إذا تدفنوها هنا يعني في الأردن سيأتي يطلعها من قبرها و يأخذها يدفنها عنده , المهمّ كان السؤال أن هذه المتوفاة في المستشفى في البرادات الثلاجات هذه غسلوها في المستشفى و صار لها تقريبا يومين و الصدفة جاءهم تسكير الحدود بعدين جاءهم السبت عطلة اليهود و و إلى آخره يعني تأخرت أياما فكان السؤال أنه لازم يغسلوها ثاني مرة , أنا أجبت السائلة و هي ممن لهم صلة بنا كثيرا من الناحية العلمية قلت لها خليهم يسألوا بيجوز نقلها إلى القدس قبل أن يسألوا لازم يغسلوها ثاني مرة و إلا لا و تذكرت في هذه المناسبة حديث في صحيح مسلم رجل من أهل العراق أتى لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول له أرى الذباب تقع على ثوبي يكون يعني في رجليها نجاسة فهل هذا يؤثّر؟ قال “ يا أهل العراق ما أركبكم للكبيرة و أترككم للصغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (ألا إن الفتنة هاهنا , ألا إن الفتنة هاهنا , ألا إن الفتنة هاهنا و هناك يخرج قرن الشيطان) ” يشير إلى العراق فأنا تذكرت الحديث بمناسبة السؤال و سألت هذه الأخت وهي عندها استعداد و ماشية معنا على الخطّ المستقيم إن شاء الله أن نفهمهم أن ليس هذا السؤال يسألوه , يسألوا بيجوز ينقلون هذه الميتة خاصة صار لها يومين ثلاثة ينقلونها للضّفّة الغربية ... فقلت للسائلة أنه لابد أنت نصحتيهم أنهم لا يأخذونها للضّفّة الغربية كان الجواب الحقيقة أنا نصحتهم لكن ما فيه عندهم استعداد لأنه أخوهم الكبير ضاغط و مهدّدهم بالتهديد هذا قلت لها على كلّ حال أنت ارجعي و أعيدي النصيحة و قولي لهم عن لساني أنه هو ما يجاوب عن هذه المسألة تسألوا عن الشيء الصغير و تتركون الشيء المهم الكبير.

السائل: كأهل العراق.

الشيخ: كأهل العراق , بعد شوية ردّ التليفون وإذ هي بنت المتوفّاة وتعيد السؤال نفسه وما شاء الله مبيّن عليها شاطرة باللف و الدوران يعني بدّها تأخذ مني جواب نغسلها و إلا لا و أنا أقول لها لا يجوز تنقلونها لما تقرروا أنكم تدفنونها هنا حينذاك أنا أعطيكم الجواب و تلف و الدور أبدا مثل ما تعلمنا في سورية “ مكانك راوح ” هي في طلبها و أنا في جوابي لها , بعد شوية هي تتصل مع امرتي نفس هذه السائلة الثانية أنا أسمع السؤال و أشوف نفس الموضوع أقول لزوجتي هذه سألت هذيك الساعة و أعطيناها الجواب أن القضية مو قضية ينبغي غسلها ثاني مرة و إلا لا , لا يجوز نقلها سالتها أنت ما سألتي زوجي هذيك الساعة؟ نفت ذلك بعدين عرفنا أنها كذبت لأن ... الأولى اتصلت معنا و فهمنا منها أنه هي نفس السائلة فسبحان الله المهمّ في الموضوع أن الإنسان يسأل عن الشيء الأهمّ موش الشيء الذي ليس هو بالمهم و إنما دون ذلك بكثير زوجتي طبعا كان لها رأي بيتجاوب هذا الرأي مع ثقافتها قالت شو المانع نحن نقول لها أنه يغسلونها أو لا , قلنا لها حينئذ إذا أعطيناها الجواب ما راح يبادروا بالاهتمام بموضوع ... .

السائل: ... .

الشيخ: ولذلك لا نعطيهم هذا الجواب لأنه لا نساعدهم على الخير بإعطاء هذا الجواب و بناء على هذا الأسلوب يقول أهل العلم ليس لكل سؤال جواب ينبغي أن يكون الإنسان حكيما مثلا قوله تعالى وهذا من جملة الأدلة التي يستدلون بها على هذا المبدأ ((يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس)) هم شو كان سؤالهم؟ ليش بيصير هلال و يكبر و يكبر و يصير بدر قضية فلكية شو يهم هذا السائل أن يعرف دقّة هذا التحوّل الذي ربنا جعله سننا كونية في هذه الدنيا لكن المهم تعرفوا الحكمة من ذلك التي تترتب منه أحكام شرعية فكان الجواب على خلاف طلب السائل وهكذا نحن ينبغي أن نلاحظ هذا الأدب القرآني وما نعطي جواب لكل سؤال إنما نوجّه لما هو أهم أو المهم , ما أدري شو كانت المناسبة حتى نصل إلى هنا. كنا نتكلم على المنبر يمكن؟

السائل: على المنبر.

الشيخ: أي نعم , فالمنبر لا ينبغي نقله , ينبغي بتره لأنه إذا نقلناه معناه دعمنا البدعة الجديدة!

السائل: الحقيقة في الوضع الحالي مع وجود الإمام فعلا ... المحراب طالع بر المسجد.

الشيخ: هذا الكلام صحيح لكن نحن التوفير المادي ليس له قيمة إذا خالف معنويات شرعية أنا مرة أذكر جيدا أن الألبسة الغربية الآن و بخاصة بالنسبة لبعض الألبسة المتعلقة بالنساء فيها وفر اقتصادي لكن هذا مخالف للشريعة فشو قيمة الوفر هذا؟!

السائل: ... زكاة ماله فيها وفر اقتصادي.

الشيخ: هذا هو القصد نحن لا ننظر للقضية ماديا!




«ما حكم بقاء الشاب المسلم في بلاد الكفر الذي تزوج نصرانية ومعه له منها أولاد؟»

«ما حكم بقاء الشاب المسلم في بلاد الكفر الذي تزوج نصرانية ومعه له منها أولاد؟»

السائل: ... شاب متزوج في أمريكا وعنده أطفال و وضعه لا يسمح أن يرجع بلده فهل يجوز له البقاء في أمريكا؟

الشيخ: أظن أن هذا السؤال جاء متأخّرا , كيف بقي هناك هذه المدّة الطويلة ثم جاء الآن يسأل بعد ما جاءت الذّرية فربما لا يستطيع أن يخرج معها كما نسمع فهو ما بين أن يترك الأولاد و زوجته هناك و مع الأيام بيتنصّروا أو يبقى هناك و يعيش مع أولائك الناس الذين يعيشون في جحيم من الجوء الموبوء فنحن في هذه الحالة في الواقع ما نستطيع أن نقول يجوز له أن يبقى هناك لأن الأصل أن الكافر الأمريكي أو الأوروبي أنه إذا هداه الله عزّ و جلّ إلى الإسلام أن يهاجر من تلك البلاد إلى البلاد الإسلامية , الآن الواقع على العكس ما يهمّنا الآن ندخل في تفاصيل أن بعض الناس مضطرين بسبب نواحي سياسية لكن نحن نعلم ممن كثيرا ممن يسمون مهاجرين هم هاجروا ليس بسبب ضغط سياسي و إنما طمعا في المال فهؤلاء إذا سافروا هناك و عاشوا و بذّروا و بزّروا و صار لهم ذرية الآن بعد هذا الزمن الطويل هل يجوز أن يبقوا هناك؟ الجواب ذهابهم في الأصل هو خطأ وما بني على خطأ فهو خطأ , الآن المشكلة معقّدة بحيث لا تسوّغ للمستفتى أن يقول يجب أن يرجع إلى بلده الإسلامي أو ينبغي أن يبقى هناك مع أهله حرصا على سلامة تربية الأولاد تربية إسلامية لذلك إذا كان هذا حقا مسلما فليفعل كما يفعل كثير من الناس بيدرسوا الموضوع الذين هم فيه من كل الجوانب متجرّدين عن التفكير عن المصالح المادية ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما ربنا عزّ و جلّ يشرح له صدره.




«بعض الشباب يتزوج في بلاده الإسلامية ثم يسافر للدراسة في تلك البلاد الكافرة وهو في جو إسلامي مئة بالمئة لكونهم يسكنون في المسجد فهل له أن يجلس في بلاد الكفر للعمل والدعوة؟»

«بعض الشباب يتزوج في بلاده الإسلامية ثم يسافر للدراسة في تلك البلاد الكافرة وهو في جو إسلامي مئة بالمئة لكونهم يسكنون في المسجد فهل له أن يجلس في بلاد الكفر للعمل والدعوة؟»

السائل: جزاك الله خيرا , الذي يحصل الآن كثبر من الإخوة يتزوج هنا و يذهب في مجال الدراسة في مجال العلم و حال ما يصل إلى أمريكا تفتح لهم المجال للعمل و يعيشون ضمن جوّ إسلامي ... فهل ممكن للأخ أن يبقى هناك طالما الفرصة سانحة له للعمل و الشغل و في مجال الدعوة أيضا؟

الشيخ: و الله إذا كان معروف عند العلماء أن الفتوى على قدر النص فإذا كان النص كما جاء بلفظك فالجواب نعم , لكن يا ترى يقبل السؤال المناقشة و إلا لا؟ يعني مثلا أنت قلت آنفا أنه جوّ إسلامي بالمائة مائة هذا لا يمكن أن يكون كذلك

السائل: ... .

الشيخ: كيف هذا.

الحلبي: تقريبا يعني.

السائل: ... لأن كثيرا من الإخوة عند ذهابهم إلى أمريكا ... .

الشيخ: معليش يا أخي لكن هؤلاء السكان في هذا المسجد يعني عايشين على الأحكام الإسلامية بالمائة مائة؟ لا , قل في المائة خمسين كثّر خيرهم ... هذا الطبيب أنا عارف لأنه غير ممكن أقول فيه مبالغة!

سائل آخر: ... نفس الوضع.

الشيخ: إيه لكن لبنان , هذا الطبيب الدكتور الذي قدّمت لك كتابته ما شاء الله يعني رجل فاضل سلفي لكن لا يمكن أن تشهد إذا ما عرفته شخصيا أنه مسلم شو السبب؟ حتى سبحان الله من بعد ما غاب من عندي خطر في بالي أنه لو يتصل معي هاتفيا حتى أنصحه بهذه النصيحة مربي لحية جليلة عظيمة وهو شاب وسيم أبيض البشرة و أسود الشعر حاسر الرأس و حاطت كرافيت هذا الجو الذي يعيشه هناك نحن كنا نقترح عليه أنه يضع طاقية بيضاء أشبه بهذا الشيخ أحمد الذي شفتوه!

سائل آخر: ديدات.

الشيخ: ديدات لأنه أصبحت هذه علما للمسلم يميّزه عن المجتع الذي يعيش فيه فصعب جدا أن الإنسان لما يخرج من بيئة إسلامية و يعيش هناك على التقاليد الإسلامية صعب , الصعوبة تأتي من ناحيتين , ناحية علمية أي تحتاج القضية إلى ناس من أهل العلم محيطين بالإسلام من كلّ جوانبه فهم الذين يتوّلون توجيه هذه الجماعة توجيها إسلاميا كاملا و صحيح هذه الصعوبة الأولى , و الصعوبة الثانية من الناحية التربوية هذه يصير صعب جدّا على نفس المسلمين إذا كانوا لم يعتادوا هذه المعيشة في عقر دارهم وفي البلاد الإسلامية , كان أتيح لي منذ نحو عشر سنوات أن أسافر إلى بريطانيا و طفنا بعض البلاد حوالي لندن و كان الوقت رمضان فدعنا أحد الدعاة الإسلاميين هناك في بلدة نسيت والله شو اسمها فهمت فيما بعد أنه هو من جماعة الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمه الله دعانا لنفطر عنده في رمضان فذهبنا إليه و استقبلنا الرجل استقبالا جيّدا و آنسنا منه رشدا ملتحي الرجل لابس بدلة طبعا بدلة أوروبية جاكيت و بنطالون و حاطط كرافيت من الرشد الذي آنسته منه طمّعني فيه أن نتكلّم معه فيما يتعلق بالإسلام و زيّ المسلمين و عدم التشبّه بالكافرين و قلت له بصراحة ... فإعفاء اللحية فرض و حلقها إثم لأنه فيه مخالفة لعديد من النصوص الصحيحة من الرسول عليه السلام فأنت ربنا عافاك من هذا و ربيت هذه اللحية لكن في ظني أنك على علم لأنه هو طالب علم شعرت ... على علم أن الرسول عليه السلام نهى المسلم أن يتشبّه بالكفار وبخاصة أنت تعيش في بلاد الكفر فمن ينظر إليك لا يكاد يعرفك أنك مسلم و أكبر زيّ يمثل الكفر هو الكرافيت لأن كون الإنسان يلبس جاكيت , جاكيت يعني يدفع به شرّ الحرّ و البرد ... فلا فائدة منها إلا إضاعة الوقت في تركيزها و على الطريقة التي تناسب المكان و التشبه بها بالكفار ومن طيبة قلب هذا الإنسان و نحن على مائدة الإفطار في رمضان رأسا حلّها هيك و رماها أرضا فكان سريع التجاوب لكن الذي أزعجني من بعد أن أفرحني كثيرا بما فعل قال لي الحقيقة أنه نحن وضعناها العقدة أو الكرافيت لأن البريطانيين هنا ينظرون غلى الفلسطينيين نظرة إهانة و احتقار لأنهم يخلوا قميصهم هيك غير مزرر و بدون إيش؟ كرافيت قلت له سامحك الله أنت ... الكفار هؤلاء على إخوانك المسلمين بسسب عدم تزييهم بزي الكفار فهذا كما يقال عذر أقبح من ذنب الشاهد هذا الإنسان الطيب ما استطاع إلا أن يتأثر بذاك الجو فهذه تحتاج إلى علم متين و تربية صحيحة فلا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أنه يحيى حياة إسلامية و الأمر واضح جدّا أنه البلاد التي عاشت أربعة عشر قرنا في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حلّ فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان , القضية تحتاج إلى زمن طويل جدّا ولذلك الحقيقة نحن لا ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة و إنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره ما فيه عندنا مانع على أن يكون محصنا و أعني بالإحصان أن يكون مربا تربية إسلامية صحيحة و أن يكون متزوّجا أيضا الزواج الشرعي المطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة فإذن جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود لأن لكل منهما مشكلة فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدّر الموضوع.




«ما حكم العيش في أمريكا مع العلم أن إقامته هناك تكون مشابهة لإقامته في بلده الأصلي كلبنان مثلا؟»

«ما حكم العيش في أمريكا مع العلم أن إقامته هناك تكون مشابهة لإقامته في بلده الأصلي كلبنان مثلا؟»

السائل: حتى و إن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش فيه ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضررا من بلده الأصلي بمعنى مثلا عايش في لبنان؟

الشيخ: ... بس في ظنّي مبيّن المكتوب من عنوانه إذا تصورنا أنه بدو يصير إصلاح أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي و بعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة شو تتصور يكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتسابا للإسلام و إلا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو و لذلك فالسؤال تبعك إذا بدّنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول و أقول قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم لكن هذه نظرة قصيرة جدّا نحن ننظر إلى المستقبل أولا بدنا ننظر أيضا للذرية التي تأتي من هؤلاء المسلمين هذه الذرية يا ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء و أنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا و ما العهد عنكم ببعيد أخبار البلغار و محاولتهم تنصير بل إخراجهم عن الإسلام للأتراك المسلمين ولذلك قلت أكثر من مرة و سئلت شو حكم اللحم البلغاري أتضايق من هذه الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة و أصيح أحيانا و أقول لسا عتكم في المشكلة هذه و البلغار يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج فأنتم بدكم تسألوا أن نعاجهم ذبحت بطريقة إسلامية و إلا لا؟ يجوز أكلها و إلا لا؟ لو كانوا يذبحونها على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين أن يقاطعوا هذه الدولة وهي تفعل في إخواننا المسلمين ما تفعل فما فيه عندنا ضمان يا أستاذ أن يعيشوا مسلمين ويتكتلوا أنا في الواقع أتسائل شو عاقبة ... مع أن هذا حبر على ورق مو كلام صحيح ولذلك بارك الله فيك يجب ننظر للمستقبل البعيد.

السائل: ... .

الشيخ: هذا ما أشرنا إليه ما دام يضمن أن أولاده ينشؤون مسلمين؟

سائل آخر: لا يوجب جواب واحد كاف على هذا السؤال لأن السؤال يتشعّب إذا كان إنسان لوضعه رايح أربع خمس سنين للدراسة ثم للعمل أربع خمس سنوات وبالتالي ما راح يكون له في المدى القريب ذرية و أولاد يخاف عليهم هو الحقيقة ليش نسأل لأنهم عايشين في أمريكا ضمن مجموعة إسلامية وينتشروا في سبيل و الله سبحانه و تعالى منّ عليه ... و ييسر له و يأخذ واحدة سلفية لكن في أمريكا تعرف على واحد و دلّه على أهل مرته فذهب فوجد جماعة سلفيين وخطبها خلال أسبوع تتيسر له ... في مجتمع إسلامي حقيقة هو مو عايش في مجتمع إسلامي لكن هو حاصر نفسه ضمن في مجموعة ... وهذا مؤقّتا كذلك سيدي الشيخ تعيش و في ذهنك أنك تضل عايش هناك سيأتيك أولاد و الأولاد بدهم تليفيزيون و بدو يروح على المخبز يشتري من ... يعني بدك تعيش جوّ فأنت لا يوجد عندك جوّ إسلامي مائة بالمائة في أمريكا.




«ما رأيكم فيمن يقول أن تحقيق العمل الإسلامي في أمريكا أسهل من غيرها من البلاد الكافرة؟»

«ما رأيكم فيمن يقول أن تحقيق العمل الإسلامي في أمريكا أسهل من غيرها من البلاد الكافرة؟»

السائل: الذي لاحظته أن تحقيق العمل الإسلامي في أمريكا كان أسهل بكثير من تحقيق العمل الإسلامي هنا خاصة ... مثال صغير , في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي ... بس يكون موجود أسرة مع بعض ... يصير الاختلاط مهما كانت الظروف , قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك لا تصافح أي امرأة و بدون أي مشاكل و أنا لم نزلت على لبنان على بيروت واجهت هذه المشاكل جدا في كثير ... فلاحظت أن تطبيق الدين الإسلامي في أمريكا كان أسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي هنا!؟

الشيخ: ... فالغربة تجمع الناس هناك و تجعلهم متقاربين متفاهمين بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة و متعددة و من هنا تأتي المشكلة لكن لو تصوّرنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أنه يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين الذين تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها , ما تكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟

السائل: صحّ ... أي شخص في الخارج ... تعرض عليك امرأة السلام تقول لها أنا لا أصافح يحترموك و يقدّروك بس هنا الحمد لله الواحد يحاول أن يحصر حاله ضمن الجماعة السلفية بس العالم الخارجي هنا ما يقدّر!

الشيخ: هذا صحيح ... من نقطة واحدة بس يعني هلأ الحرية التي تشير إليها أنه أنا لا أصافح يقدّروك ليه؟ لأنه فيه حريّة لكن هذه الحرية ليست مقننة للشيء الذي يناسب الأخلاق و يناسب الأديان إلى آخره , حريّة فيها الخير و فيها الشر يعني لو أنت بدل ما تصافحها قبّلتها شو تقول لك؟ شكرا طبعا هذه ليست نابعة من أن الجوّ مستقيم!

سائل آخر: ... منع اللباس ... و النص جاء أن يكون اللباس رسمي و الرسمي هو عبارة عن البنطال و القميص ... حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرّأي و الحرية المطلقة التي نحكي عليها لو أنت لبست إيش لبست هناك ما راح ... على الإطلاق , الفارق الآن أنه أنت ما فيك تتنقل من بلد إلى بلد من أجل يسمح لك أن تمارس شعائرك ببساطة ... بدّك تعاني و بدّك تكافح و بدّك تصبر و بدّك تؤذى في سبيل الله لكن هي عملية ميزان لذلك الله أعلم أنه ... لمّح أنه لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم يعني أنت بدّك تقارن أيّهما أفيد لدينك و دنياك بدّك مرحليا تمشي عليه لكن للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار ... عليك و على أسرتك وعلى أولادك ... بغريزتك و بعقلك بالباطن بتصير تلقائيا تتقبل كثير أو تتهاون عن أمور صغيرة يوم نتيجة الممارسة و نتيجة عدم الإمكانية ... و بعد ذلك تنقض العرى التي تتمسك بها واحدة وراء واحدة , ابنك يتفرّج على التليفزيون و الله ما فيها شيء ... بدل ما تصافح تقبّل و تقول لك شكرا!

الشيخ: أي نعم ... الصليبيون يخططون لمصلحتهم فالمفروض أن يقابلهم بعض الرؤوس الذين وظائفهم عالية يكون عندهم كما يقولون اليوم خلفية إسلامية يعني و أن هذا التشبه بالكفار بالدرجة هذه فهذه مضيعة للشخصية الإسلامية لابد تصير مقاومة للمفروض من أشخاص متسترين يعني بالناحية!

سائل آخر: ... .

الشيخ: كويّس , ليش إذن هؤلاء يستعملون؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: هذا هو , الله المستعان.




«ما رأيكم في الجهاد الأفغاني؟»

«ما رأيكم في الجهاد الأفغاني؟»

السائل: فيه سؤال أوصاني الشباب من الجزائر ما رأي الشيخ في الجهاد؟

الشيخ: الجهاد أين؟

السائل: حاليا ... .

الشيخ: الجهاد أين؟ في بلد معيّن يعني و إلا بصورة عامّة

السائل: ... .

الشيخ: إذا كان هناك جهة من الجهات في البلاد الإسلامية تعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين ولذلك نحن نفرّق بين الجهاد في الأفغان و الجهاد في أماكن أخرى لأن الجهاد في الأفغان جهاد إسلامي أولا ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا فنرى أن هناك فرض عين أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع “ مكانك راوح ” لهون و بس و بعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية وكذلك أنت أدرى في بلادك لبنان و إلى آخره وما فيها من افتراق و أحزاب فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان و أنا أخشى ما أخشاه أن يأتي يوم تصبح القضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما و لذلك أنا أعتقد أنه يجب اهتبال الفرصة و اغتنام الزمن قبل أن تأتي المشكلة التي أشير إليها و أن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه و مستطيع لحمل السلاح و ليس هناك عوائق سياسية و نحو ذلك مما يسقط عنه الواجب فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هناك قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم و على بلادهم.

السائل: ... .

الشيخ: ... الأفغان عن سائر البلاد.




«سؤال عن المدعو عبد الله الحبشي؟»

«سؤال عن المدعو عبد الله الحبشي؟»

السائل: ... الذين يحاربون الإسلام منهم الأحباش الموجودين هناك في لبنان ... سمعت الكثير عنهم منهم ... يدخلون على المساجد و يذبحون السنيين الموجودين في الجامع ... .

سائل آخر: حبشي كيف يعني؟

الشيخ: من جماعة عبد الله الحبشي , لا هو شيخ هناك من الحبش من هررة اسمه عبد الله الحبشي كان في دمشق و التقينا معه والله أعلم بنيّته هو بلا شك منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن لكن يبدو أنه يكون مدسوس يعني باسم الإسلام للإضرار باسم الإسلام و المسلمين أنا جوابي الآن عن هذا السؤال أنه واجبهم أن يدافعوا عن أنفسهم و أن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء و ربما يكون هناك شيعة من الروافض و ربما يكون عندك بعثيين و عندك شيوعيين و إلى آخر المصائب كثيرة وكثيرة جدّا لابدّ من تكتّل إسلامي لدفع غائلة هؤلاء المعتدين الظالمين و عسى أن يكون كذلك!

سائل آخر: ... حديث الجارية؟

الشيخ: من الذي ضعفه؟

سائل آخر: هم جماعة الحبشي.

الشيخ: الله أكبر.

سائل آخر: أي نعم ... كل موضع فيه إشكال قال الحافظ العنبري يدلسونه باسم شيخهم الهرري الحبشي ... حتى كان بعض الإخوة طلبة علم يقرؤون ... عبد الله الحبشي ... أعوذ بالله!

الشيخ: تدليس.

سائل آخر: يعني يسيؤون و يشوّهون جدّا يعني.




«ذكر قصة الصحابي معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع جاريته التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى.»

«ذكر قصة الصحابي معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع جاريته التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى.»

الشيخ: هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة لأن الرجل كما يحدّث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن حكم السلمي قال: (صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله فنظروا إلي هكذا) يعني تسكيتا له، يبدو أن الرجل كان حديث عهد بالإسلام فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة فهم لما رموا بأبصارهم إليه تسكيتا هو ضاق بهم ذرعا فما كان منه إلا أن رفع عقيرته صائحا (وا ثكلى أمّياه ما لكم تنتظرون إليّ) مو عامل شيء مسكين في رأيه قال: (فأخذوا ضربا بأيديهم على أفخاذهم) يعني اسكت يقول: (فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي) هنا يصوّر أدب الرسول و لطفه و تواضعه و كيف كان هو بعد ما انتبه لهذا الخطأ الكبير , كيف الرسول سيعاقبه و يعامله و إذا وجد إيش؟ العكس تماما فيعبر عن هذه الحالة النفسية فيقول: (فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي فو الله ما قهرني و لا كهرني و لا ضربني و لا شتمني و إنما قال لي، إن هذه الصلاة) - هنا الشاهد لم أتى الإمام مسلم بهذا الحديث في كتاب الصلاة لقوله عليه السلام - (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح و التكبير و التحميد و ذكر الله)، و انتهت القصة إلى هذا فقط يعني علّمه أحسن تعليما يبدو أن الرجل لما يعني آنس اللطف في التعليم طمع أن يزداد علما وقد عرف أنه جاهل فأخذ يسال الرسول سؤالا بعد سؤال فقال: (يا رسول الله إنا منا أقوام يتطيرون؟، قال: فلا يصدّنّكم، قال: إنا منا يأتون الكهّان؟، قال: فلا تأتوهم، قال: إنا منا أقوام يخطّون على الرمل؟، قال عليه السلام قد كان نبي من الأنبياء يخطّ فمن وافق خطّه خطّه فذاك) هذا يقول العلماء و الشراح تعليق بالمحال (قد كان نبي من الأنبياء يخطّ) معجزة (فمن وافق خطّه خطّه فذاك) وهيهات وهيهات (قال: يا رسول الله عندي جارية ترعى غنما لي في أحد فسطا الذئب يوما على غنمي و أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكّة فعليّ عتق رقبة) كأنه يقول فهل يجزئني أن أعتقها كفارة لهذا الضرب قال: (هاتها) راح وأتى بها رأسا الرسول عليه السلام بادرها بقوله (أين الله؟، قالت: في السماء، قال عليه السلام من أنا؟، قالت: أنت رسول الله، فالتفت إلى سيّدها و قال له، اعتقها فإنها مؤمنة) فهذا الحديث يعني قاصمة ظهر المؤوّلة الذين يقولون ضلالا منهم وانحرافا عن الكتاب و السّنة الله موجود في كل مكان , الله موجود في كل الوجود و هذا يقول الله في السماء فيقول الأخ علي و نحن نعرف أن الشيخ عبد الله أشعري هو و له كتاب سمّاه على قاعدة يسمّونها بغير اسمها شو سمّى كتابه؟ “ الصراط المستقيم ” وفيه انحراف كبير جدّا عن الكتاب و السّنّة خاصّة فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة و بصورة أخص فيما يتعلّق بصفة الله عزّ و جلّ و أنّه العليّ الأعلى فحذفوا هذا الحديث كما يقول من أجل أن تسقط الحجّة لكن هذه حماقة متناهية شو السبب؟ السبب أنهم كأنهم لا يعلمون أن هذا الحديث موجود في عشرات الكتب فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلّها هذا الحديث موجود في موطّأ الإمام مالك الذي هو أرقى من مسلم بدرجتين يعني مسلم يروي عن الإمام أحمد و الإمام أحمد يروي عن الشافعي و الشافعي يروي عن مالك فمالك من جملة من روى هذا الحديث في كتب الموطّأ و نفس أحمد موجود في كتابه المسند شو بدّهم يستفيدوا من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم و حماقتهم ... أنا أقول بهذه المناسبة الشيء الذي يلفت النظر كيف عرفت هذه الجارية ربها و أنه تعالى في السماء و اليوم تسأل مشايخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلّة السؤال الذي وجّهه الرسول عليه السلام إلى الجارية فما تسمع الجواب إلا الجواب المنحرف عن الكتاب و السّنّة الله موجود في كل مكان كيف أصابت الجارية و أخطأ هؤلاء المشايخ الجارية عاشت في مجتمع إسلامي صافي مجتمع محمّد عليه السلام ما فيه أصفى منه فهي مع كونها ... و الله أعلم تلقت من سيدها من ولاة سيدها من جيرانها إلى آخره هذه العقيدة فلما سئلت أجابت على الصواب مو ضروري تكون عندها شهادة دكتوراه لكن اليوم اسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع هذا الجواب الذي تسمعه من الجارية هذه، السبب الدراسة اليوم ليست دراسةو إسلامية مائة بالمائة فضلا عن المجتمع فالله المستعان.




«مناقشة حول موضوع العذر بالنسيان في الأحكام الشرعية ومنها التكلم في الصلاة ناسيا؟»

«مناقشة حول موضوع العذر بالنسيان في الأحكام الشرعية ومنها التكلم في الصلاة ناسيا؟»

السائل: ... قد تحدث و إن كان نادرا فتحدّث في الصلاة ... هذا الرجل ما كان ناسيا ... ؟

الشيخ: لا هذا مو قياس ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و استكرهوا عليه) لكن الحكم كهذا يعني هذا الحديث يدل على أنّ تكلم الجاهل في الصلاة لا يبطلها لكن الناسي مثله لكن ليس قياسا و إنما بأدلة أخرى.

السائل: ... .

الشيخ: فيه فرق يا أبا يحيى هل الأصل المؤاخذة بالنسبة للنسيان المؤاخذة موش الأخروية لأن هذه موضع اتفاق لا مؤاخذة لكن المقصود بالمؤاخذة الدنيوية واحد ... تكلّم في الصلاة ناسيا و أكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله و سقاه فهل بالنسبة للناسي في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عومل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه أم يقال بطلت صلاته؟ هنا فيه خلاف طويل بين العلماء الحنفية من جهة ومن وافقهم و الشافعية من جهة أخرى و من وافقهم الحنفية يفسرون حديث (إن الله وضع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه) وضع مؤاخذة أخرى أخروية , الشوافع و غيرهم يقولون لا النص مطلق , شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين؟ الأحناف يقولون القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة هذا من المتفق عليه , الأصلأنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنصّ الشوافع يعكسون يقولون الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنصّ و لا شكّ أن أسعد الناس بالحقّ هم الشوافع هنا لم؟ لأن الأحناف ليس عندهم دليل يؤيّد هذا الأصل و هو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف الأصل فلا يؤاخذ و هم يلتقون مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا يقولون نحن هنا لا نتكلّم فيه نص خاصّ يقول أن صيامه صحيح لكن فيما ليس فيه نص فالأصل عندهم المؤاخذة الشوافع على العكس يقولون الأصل عدم المؤاخذة إلا لنص , إذا عرفنا هذا التفصيل نرجع و نقول رجل صلى ثمّ وجد أثر الجنابة جاهلا ناسيا ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة و إلا لا؟ إذا طبّقنا قاعدة الأحناف ... إذا طبقنا قاعدة الشوافع لا نعيد الصلاة إلا لنصّ فهل وجد النصّ؟ نقول نحن نعم وُجد نص لأن عمر بن الخطاب في خلافته صلى بالناس صلاة الفجر ثم وجد في ثوبه أثر الاحتلام فقال كلمة معناها أننا ابتلينا بأكل الشحم الظاهر أن الشحم يعمل شهوة أو يكثر الماء أو ما شابه ذلك , فهو اغتسل و أعاد الصلاة و لم يأمر الناس أن يعيدوا الصلاة , إذن هذه مستثناة من القاعدة حسب المذهب الشافعي ماشي مع القاعدة حسب المذهب الحنفي شايف كيف؟ نرجع لهذا الناسي الذي تكلم في الصلاة ناسيا فهنا بحسب القاعدة التي يتبناها الفقيه إن كان يتبنى قاعدة الشافعية يقول صلاته صحيحة , إن كان يتبنى قاعدة الأحناف يقول صلاته باطلة لأنه ما فيه نص خاصّ يصحح أو نص خاص يبطل إنما المسألة رجوع للقواعد فالشاهد من هذا كله لا يرد هنا إذن الإنسان صلى كذا أو ما يعيد الصلاة أو يبني أو ما شابه ذلك لأن القضية قضية تبني قاعدة إن تبنّينا قاعدة قوله عليه السلام على الإطلاق (وضع عن أمتي الخطأ و النسيان) فنحن نقول هذا الذي تكلّم في الصلاة ناسيا هذا لا إعادة عليه لأنه مرفوع عنه المؤاخذة بالقاعدة بالحديث , إذا كان فيه نص يأمره بالإعادة نقول بالنص , يعني هذه كما يقول ابن تيمية رحمه الله في موضوع ثان مهمّ “ الأصل في العبادات المنع إلا لنصّ و الأصل في العادات الإباحة إلا لنصّ ” هذا شيء عظيم جدّا و على ذلك الشريعة تقوم على القواعد ثمّ على الجزئيات هذه الجزئيات إما أن تلتقي مع القاعدة فنعمّ هو و إما أن تختلف فتستثنى هذه الجزئيات من القاعدة ... .




«هل المسلم ملزم بمذهب معين من المذاهب الفقهية الأربعة؟»

«هل المسلم ملزم بمذهب معين من المذاهب الفقهية الأربعة؟»

الشيخ: بين مثلا يكون في سؤالك المسلم تقصد الجاهل العامي و بين تقصد العالم الدكتور يعني الذي أخذ شهادة الدكتوراة يختلف الجواب , العامي لا يلتزم مذهبا لأن العامي لا مذهب له , مذهبه مذهب من يفتيه فهو أي عالم يسأله يمشي على كلامه أخطأ أو أصاب هو ما عليه مسؤولية هو عمل بقوله تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) أما إن كان من أهل العلم و نعني بأهل العلم أنه يستطيع أن يفهم القرآن ويفهم السّنّة بمعنى أولا عنده علم باللغة العربية هذا العلم يمكّنه أن يفهم القرآن فهما صحيحا و أحاديث الرسول عليه السلام كذلك ثم فيه عنده علم بالأحاديث ما يصح منها و ما لا يصحّ و عنده علم بالناسخ و المنسوخ من القرآن ومن السّنّة إلى آخره هذا لا يجوز أن يقلّد إماما لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة و يشمله قوله تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فهذه مصيبة الدهر اليوم ... لأنهم يحاربون الاجتهاد و المجتهدين و يقولون و بعضهم ألّف رسالة “ اللاّمذهبية قنطرة اللاّدينية ” ... أخذت الجواب؟

السائل: ... .







الشريط 91


«بيان أن المذهب الحق هو مذهب السلف الصالح.»

«بيان أن المذهب الحق هو مذهب السلف الصالح.»

الشيخ: ... مع هذا وجدت في العقيدة ثلاثة مذاهب كيف يتصور هذه المذاهب الثلاثة في العقيدة تكون حق و ربنا عزّ و جل يقول ((فماذا بعد الحقّ إلا الضلال)) لذلك لكي نكون في منجاة من الوقوع في مثل هذا الاختلاف وفي منجاة من الوقوع في مثل هذا الانحراف عن الكتاب و السّنّة فهما ليس إيمانا بالكتاب و السّنّة فكل الفرق الإسلامية تؤمن بالكتاب و السّنة لكن الكثير منها لا يؤمن بالكتاب و السّنّة يؤمن به لفظا لكن لا يؤمن به معنى فما الفائدة من الإيمان باللفظ دون الإيمان بالمعنى فعرفتم كيف يؤمنون باللفظ ... نحن ندعو للكتاب و السّنّة و على منهج السلف الصالح كيف يمكننا أن نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو كان متعلقا بالفقه أو ما كان متعلقا بالسّلوك الطريق أن نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام هو نفس الطريق الذي به نعرف ما كان عليه السلف الصالح أي باختصار , طريق الرواية , طريق الحديث و تلقي الروايات المتعلقة سواء ما كان منها بالنبي صلى الله عليه و سلم أو بالسلف الصالح أو بطريق الروايات و الحديث هذا الطريق حاد عنه جماهير المسلمين اليوم و قبل اليوم بقرون فجماهيرهم كانوا يعتمدون في فهم الكتاب و السنة على آرائهم وما كانوا يشعرون مطلقا في داخلة نفوسهم بأنه في حاجة إلى أن يستعينوا على فهم الكتاب و السنة بآثار السّلف الصالح ما كانوا يشعرون بهذا لكننا نحن بفضل من سبقنا من أهل العلم تنبهنا لهذه النقطة الهامة ألا وهي ضرورة فهم الكتاب و السّنّة على منهج السلف الصالح ومن الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ((و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى و نصله جهنّم و ساءت مصيرا)) هنا دقيقة و لطيفة جدّا الآية الكريمة ربنا ذكر سبيل المؤمنين عطفا على مشاققة الله و الرسول فقال ((و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى)) ما اكتى بهذه المشاققة عطف عليها قوله ((و يتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى و نصله جهنّم و ساءت مصيرا)) ترى ما هي النكتة من ذكر سبيل المؤمنين؟ لو أن الآية كانت فرضا و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولّه ما تولى و نصله جهنّم و ساءت مصيرا , ترى أنكتفي بالغرض الذي قامت به بتمام ((و يتّبع غير سبيل المؤمنين))؟ نقول لا إذن هنا نكتة بالغة من ذكر الله عزّ و جلّ لجملة ((و يتّبع غير سبيل المؤمنين)) عطفا على قول رب العالمين ((و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى)) لماذا ذكر هذه الجملة؟ ليتبيّن لكم الآن لماذا أي إنّ اتباع الرسول عليه السلام و عدم الخروج على سنّته إنما يكون باتّباع سبيل المؤمنين الذين اتّبعوه بإحسان عليه الصلاة و السلام و إلا لو فعلنا كما فعلت المعتزلة و الخوارج لركبنا رؤوسنا و سلطنا أفهامنا بل أهواءنا على نصوص الكتاب و السنة لضللنا ضلالا بعيدا و لكنا من الذين شاقوا الله و الرسول باسم إيش؟ هكذا نحن نفهم هذا هو سبب وقوع الفرق الضالة في مخالفة الشريعة في كثير من العقائد فضلا عن الأحكام الفقهية.




«ذكر مثال يبين هذا القيد الكريم وهو فهم الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة.»

«ذكر مثال يبين هذا القيد الكريم وهو فهم الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة.»

الشيخ: أنا عادة أضرب مثالا بسيطا لتوضيح أهميّة هذا القيد الذي استفدناه من الآية السابقة ومن الحديث الأول ( ... ما أنا عليه و أصحابي) أضرب مثالا بسيطا آية في القرآن الكريم من أبين الآيات في بيان المراد الإلهي وهي قوله تبارك وتعالى في وصف أهل الجنّة في الجنّة ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) ماذا كان موقف المعتزلة و الخوارج بالنسبة لهذه الآية وهي صريحة في أن من نعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الجنّة بل هي أكبر نعمة يمتنّ الله بها على أهل الجنّة أنّهم يرون ربهم يوم القيامة فإذا رأوه تبارك وتعالى نسوا نعيم الجنّة كلها , ماذا المعتزلة و الخوارج تجاه هذه الآية أنكروها؟ لا ما أنكروها لأنهم لو أنكروها لخرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين لكنّهم عطّلوها حرّفوا دلالتها الصريحة ((إلى ربها ناظرة)) قالوا إلى نعيم ربها ناظرة ما فيها شيء , قدّروا مضافا محذوفا كما قلنا نحن آنفا لبيان كيف ينبغي أن تفهم اللغة العربية فضلا عن الكلام الإلهي القائم على اللغة العربية , جاء الأمير , جاء الملك هل يجوز لنا أن نفهم جاء خادم الأمير أو الملك؟ لا. يا أخي بقول لك هذا أمر معروف في اللغة العربية تقدير مضاف محذوف وهنا بحث عند أهل العلم يقولون تقدير المضاف المحذوف يجوز عند وجود الدليل المقتضي لذلك و إلا كانت تعطّلت اللغة العربية أنا أقول جاء أحمد ما يعني أنه جاء ابنه , جاء أبو أحمد جاء ابنه يا أخي من أين جئت بالتأويل هذا؟ ... يعطل اللغة العربية وهنا هكذا فعل المعتزلة و غيرهم في تفسير نصوص الكتاب و السّنّة.

السائل: يفهمون الحق!

الشيخ: يفهمون الحق لكنّ الحق ما وافق أهواءهم لذلك يقولون لك فيه ضرورة للتأويل , شو الضرورة؟ ما دخل في عقله ومعنى هذا أنهم ما نقول ليسوا مؤمنين مطلقا لكن نقول بكل جرءة أنّ إيمانهم ناقص و ضعيف لأن الله عزّ و جلّ يقول في مطلع سورة البقرة ((الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)) من هم؟ ((الذين يؤمنون بالغيب)) أول صفة المتّقين الذين يؤمنون بالغيب طيب فمن الغيب ((إلى ربّها ناظرة)) ما بدّها فلسفة هم يستعملون العقل البشري مثل القوّة البشرية تستطيع أن تزيل الجبل عن مكانها؟ لا القوة البشرية محدودة كذلك السمع محدود البصر محدود كذلك إيش؟ كذلك العقل محدود تماما كل شيء يعني الإنسان خلق ضعيفا فهم لما يسمعون الآية ((إلى ربها ناظرة)) يكفيهم , نحن إذا قلنا ((إلى ربها ناظرة)) معناها حصرناه في جهة , وضعناه فوق وضعناه ... من هذه الشبهات التي استقوها من ما يشاهدونه حولهم من المخلوقين لكن الخالق نسوا أنه وصف نفسه بصفتين اثنتين إحداهما إيجابية و الأخرى سلبية , الإيجابية صفة قائمة فيه , السلبية تنزيه له تبارك و تعالى فقال ((ليس كمثله شيء و هو السميع البصير)) , ((ليس كمثله شيء)) تنزيه أنه أي شيء يخطر ببالك من صفات الله عزّ و جلّ يختلط عليك الأمر ليكون مثل صفاتنا , تقول رأسا ((ليس كمثله شيء)) لكن هل هو عبارة عن معنى قائم في الذهن لا حقيقة له و لا وجود له؟ حاشاه يعني نحن الآن نستطيع أن نتصوّر العنقاء , العنقاء اسم عربي قديم خيالي طير كبير يتحدّث عنه السندباد البحري في قصة ألف ليلة و ليلة و أمثالها أنه عبارة عن طير كبير البيض تبعه مثل القبّة وبيحكي قصة يعني فيها طرافة و فيها ظرافة كلّها خيال في خيال العنقاء اسم بدون جسم اسم في الذهن معنى قائم في الذهن لكن في خارج الذهن يعني في الواقع لا حقيقة له ربنا عزّ و جل له الذي له كل صفات الكمال ومنزّه عن كل صفات النقصان هل هو هكذا معنى قائم في نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج هذا الكون؟ خارج هذا العقل؟ الله أكبر من ذلك بل هو خلق السماوات فله كل صفات الكمال فهو ذات موجودة حقيقة و لها كل صفات الكمال إذ الأمر كذلك فما هي صفاته عزّ و جلّ؟ ليس لنا مجال في العقل أن نصفه من عندنا بل قد كفانا مؤنة تشغيل عقولنا بأن وصف نفسه لنا في الكتاب و في السّنّة من جملة هذه الصفات ((إلى ربها ناظرة)) أن المؤمنين كما قال أحد فقهاء الشعراء إن نستطيع أن نقول:

“ يراه المؤمنون بغير كيف *** و تشبيه و ضرب من مثال ”.فرؤية الله تبارك وتعالى ثابتة في الآخرة أنكرها المعتزلة و أنكرها الخوارج ألعدم وجود نصوص من الكتاب و السنّة؟ لا النصوص موجودة لكنّهم حرّفوها و ع طلوا معانيها فإذن ما استفادوا شيئا من إيمانهم بهذه النصوص مع إنكارهم حقائق دلائلها فإذن يجب أن نؤمن بالنص لفظا و معنى , النص محفوظ معصوم , كيف نعرف المعنى؟ هنا بيت القصيد كما يقال بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح القرآن يفسر أول شيء بالقرآن ثم بالسّنّة الصحيحة ثم بالآثار السلفية فهل نجد عند السلف الصالح تفسير هذه الآية ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) أي إلى نعيم ربها؟ أبدا كل أثر يأتي عن السلف يتّفق مع ظاهر الآية أوّلا ثمّ مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على أن الآية على ظاهرها التي يفهمها كلّ عربيّ إذا كان لم يصب بهوى , لم يصب بمذهبية أو حزبية مقيتة , هناك آية أخرى قالها تعالى ((للذين أحسنوا الحسنى و زيادة)) جاء تفسير هذه الآية في الحديث الصحيح في مسلم ((للذين أحسنوا الحسنى)) أي الجنّة ((و زيادة)) أي رؤية الله في الآخرة , فسّروها بغير شيء رؤية النعم و ما شابه ذلك مما سبق ذكره هذا اسمه تعطيل.




«بيان العلم المفيد في الدنيا و الآخرة مع التحذير من الفرقة القديانية.»

«بيان العلم المفيد في الدنيا و الآخرة مع التحذير من الفرقة القديانية.»

الشيخ: باختصار و لعلي أطلت أكثر مما أراد السائل بالسؤال باختصار أقول رحم الله ابن القيم الذي قال:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول و بين رأي فقيه

كلا و لا جحد الصفات و نفيها *** حذرا من التعطيل و التشبيه ".

هذا هو العلم قال الله , قال رسول الله , قال الصحابة اليوم الفرق الإسلامية كلّها يأخذون من هذا الكلام اثنين قال الله و قال رسول الله لكن يلفون و يدورون على ما قال الله و قال رسول الله و يأتونك بمذهب ما أنزل الله به من سلطان و حسبكم مثالا على ذلك الفرقة الجديدة وهي القاديانية الذين يسمّون بالأحمدية فهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان و لها طقوس و لها ظهور و لها دعوة شائعة في البلاد الأروبية و الأمريكية باسم الإسلام , هؤلاء مسلمون يصلون الصلوات الخمس و يحجّون إلى بيت الله الحرام و لكنهم حقائق شرعية منصوصة في الكتاب و السّنّة لم يسبقوا إلى القول بها موش مثل المعتزلة الماتوريدية و الأشاعرة فهم ينكرون مثلا أن يكون هناك خلق هم الجنّ مع أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الجنّ طيب هل ينكرون القرآن و ينكرون السورة؟ لا , لكن يقولون لنا أنتم ما فهمتم معنى الجن , الجن مثل الإنس و البشر اللفظين هاذين يدلان على مسمى واحد و إلى على مسمّيين؟

السائل: مسمّى واحد.

الشيخ: مسمّى واحد , هم جابوا مسمى ثالث الإنس و البشر و الجنّ أسماء ثلاثة تطلق على مسمّى واحد و هم البشر لما تأتيهم بآية من القرآن ((خلقتني من نار و خلقته من طين)) يقول لك هذه موش نار حقيقية و لا طين حقيقي و إنما هذا مجاز و لما تأتيه بحديث صحيح في مسلم (خلق الله الملائكة من نور و خلق الجان من نار و خلق آدم مما وصف لكم) يقول لك هذا حديث آحاد , حديث ليس متواترا يعني و حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة وهذه دلالة و هي أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة مع الأسف الشديد ما هو مذهب قادياني , القاديانية سبقوا إلى هذه الضلالة بقرون لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجنّ بأنهم الإنس أو البشر , الأزهر الشريف الآن الأزهر الذي يسمونه الشريف يقرر على الطلاب الذين يوزّعونهم في العالم الإسلامي للدعوة للإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتجّ به في العقيدة إلا إذا كان متواترا شو معنى متواتر يعني يكون جاي من طرق عديدة يعني يكون راوه عشرة من الصحابة و عشرة من التابعين عن عشرة من الصحابة و هكذا , و على كل حال أردت أن أختصر و لكن كما يقال الحديث ذو شجون

سائل آخر: شو بيستفيدوا من التعطيل؟

الشيخ: ما فهمت.

سائل آخر: ماذا يستفيدون من التعطيل؟

الشيخ: اتّباع الأهواء بيحكموا عقولهم ما بيحكّموا شرعهم

سائل آخر: ((أفرأيت من اتّخذ إلهه هواه)).

الشيخ: نعم.




«ذكر قصة للشيخ جرت له في منى مع بعض الأزهريين مع مواصلة الرد على المعطلة.»

«ذكر قصة للشيخ جرت له في منى مع بعض الأزهريين مع مواصلة الرد على المعطلة.»

الشيخ: الشاهد أذكر جيّدا بمناسبة الأزهر الشريف و أنه يقرّر هذه العقيدة ... أخطأ أبو أحمد و من ناوله الكأس أخطأت لأنك لم تنبّهه فبدأ الخطأ منه و أنت سايرته ... أذكر جيّدا يعني منذ عشر سنين أو أكثر كنّا في منى في الحجّ و في ليلة من ليالي منى الجميلة الجوّ هناك هادئ و ربنا متجلي فيه على عباده جلست أتحدّث مع بعض الحجاج هناك فيهم من مصر فيهم من سورية إلى آخره لما دخل علينا رجل مصري أزهري جلس بعد السلام , أحسّ بأن الذي يتكلم له اتّجاه خاصّ يعني بالقلم العريض الذي يسمّونه وهّابي يعني ونحن نقول سلفي فأحب هو أن يثير مشكلة وهي يقول إن الجماعة الوهابية مجسّمة يقولون أن الله عزّ و جلّ في السماء وعلى العرش استوى أنا سمعت له من أجل أن أرد عليه انتهى من الكلام , قلت له يا شيخ ((الرحمن على العرش استوى)) هذا كلام البشر أم كلام الله؟ سمعتك تقول إن الوهابية يقولون هكذا هذا كلام ربّ العالمين , شو قال المسكين؟ قال صحيح هذا كلام ربّ العالمين لكن المعنى مو مثل ما يقول هؤلاء. ماذا يقول هؤلاء أنا قلت له؟ يقولون أن ((الرحمن على العرش استوى)) يعني استعلى قلت له و إلا شو المعنى غير هيك؟ قال لا هذا معناه أنه حصرنا ربنا في مكان وهنا الشاهد و النكتة تأتي قلت له يا شيخ أنت فاهم من الجماعة خطأ هم ينزّهون الله عن المكان و الذين يخالفونهم هم الذين يجعلون في مكان قال كيف؟ قلت له المكان حادث أم قديم؟ قال لا , حادث لأنه من كان يكون ((إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)) قلنا له طيب الآن نحن هنا جالسين في منى ألسنا في مكان؟ قال نعم , قلنا له فوق ماذا يوجد؟ قال السماء الدنيا قلت له مكان؟ قال نعم , قلت له و فوق السماء الدنيا ... السماء السابعة , و إيش فيه في السماء السابعة؟ قال العرش , قلنا له طيب و إيش فيه فوق العرش؟ هنا نكتة قال و هنا الشاهد قال الملائكة الكروبيون

السائل: من؟

الشيخ: الملائكة الكروبيون.

السائل: يعني الملائكة المقرّبون؟

الشيخ: لا لا الكروبيون التعبير هذا منقول لكن ليس صحيحا أنا تجاهلت الموضوع قلت له شو الملائكة الكروبيون؟ قال هذا نوع من الملائكة الذين ربنا خلقهم قلت له هؤلاء فوق العرش؟ قال نعم , قلت له فيه آية أنهم فوق العرش؟ ((فيه الرحمن على العرش استوى)) فيه آية استوى على العرش الملائكة الكروبيون؟ قال لا , قلت فيه حديث؟ قال لا , قلت له عجيب طيب من أين جاءتكم هذه العقيدة؟ قال الأزهر الشريف هيك علّمنا , قلت له سبحان الله هنا الشاهد قلت له سبحان الله الأزهر الشريف يقرّر أن الحديث الصحيح الثابت إسناده عن النبي صلى الله عليه و سلم لا تثبت به عقيدة , طيب هنا لا آية و لا حديث من أين جئتم بهذه العقيدة؟ على كل حال هذه جملة معترضة بالنسبة له بدّي أتابع الحديث معه بالنسبة ل ((الرحمن على العرش استوى)) قلنا له طيب نغض النظر الآن عن هذه العقيدة التي اعترفت أنت أنها ليس لها أصل لا في الكتاب و لا في السّنّة ولكنها عقيدة أزهرية سلّمنا جدلا أن فوق العرش ملائكة كروبيون و فوق الملائكة الكروبيون إيش فيه؟ قال ما فيه شيء قلنا له طيب هات نذكر لكم شيئا و مهمّ قلت له لما سألت المكان مشتقّ من كان يكون إلى آخره قال نعم قلت له الكون محدود و إلا غير محدود؟ قال محدود قلنا له إذن تسلسلنا في البحث إلى أن وصلنا للعرش و جاء هو بخرافة الملائكة الكروبيون و سايرته أنا بعدين و قلت له هب أن هنالك ملائكة كروبيون فماذا بعد ذلك؟ هل فيه شيء هناك؟ انتهى الكون؟ قال انتهى الكون إذن ما بقي فيه مكان؟ ما بقي فيه مكان , إذن لما نحن نقول الرحمن استعلى على العرش ليش تتهمونا أننا جعلناه في مكان؟ ليس هناك مكان باعترافنا باتّفاق الجميع أن الكون محدود و آخر الكون الذي ما بعده كائن هو العرش و ربنا عزّ و جلّ فوق العرش فوق المخلوقات كلّها كما قال أيضا الفقيه الشاعر:

“ و رب العرش فوق العرش لكن *** بلا وصف التمكّن و اتصال ”.

فهو الغني عن العالمين لكن لا مناص عقلا و شرعا من أن نقول إن الله عزّ و جلّ فوق المخلوقات كلها لأنه غني على العالمين أو نقول أنه هو في المخلوقات كلّها داخل فيها و مثل ما يقولون امتزاج الماء بالثلج وقد قال بعض غلاة الصوفية و ما الله إلا إيش ... .

سائل آخر: إلا راهب في كنيسة.

الشيخ: كالماء في الثلج أو هيك شيء يعني ... المهم إما أن نقول أن الله عزّ و جلّ فوق المخلوقات كلّها أو نقول داخلها أو نقول كما سمعت أنا أحد مشايخي في دمشق و على المنبر و في اليوم الأعظم يوم الجمعة يقول الله لا فوق و لا تحت و لا يمين و لا يسار و لا أمام و لا خلف لا داخل العالم و لا خارجه لا متّصلا به و لا منفصلا عنه ... لو قيل لأفصح العرب كلاما و بيانا صف لنا المعدوم ما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم , الله لا فوق و لا تحت و لا يمين و لا يسار لا أمام و لا خلف لا داخل العالم و لا خارجه لا متّصلا به و لا منفصلا عنه هذا هو المعدوم هذا هو المعدوم لذلك أعجبني جدّا كلمة من أحد أذكياء الأمراء ابن تيمية الله يرحمه و يجازيه عن الإسلام خيرا جاهد في سبيل الدفاع عن مذهب السلف جهادا كبيرا و كما تعلمون دائما أهل البدعة يقومون ضدّ أهل السّنّة و بخاصّة قديما و في زمان ابن تيمية كل المشايخ ضدّه فشكوه إلى الأمير في دمشق ... بدأ النقاش في بعض النقاط الاعتقادية منها أن ابن تيمية يقول الله عزّ و جلّ له صفة العلوّ فوق المخلوقات كلّها هم يقولون لا الله في كل مكان مثل ما تسمعون في هذا الزمان أدنى مناسبة يقول لك الله موجود في كلّ وجود شلون الله موجود في كلّ وجود؟ من جملة الوجود المجاري و الكهاريز و المراحيض و البارات و الخانات و الحانات و و إلى آخره الله موجود في كلّ وجود الخلاصة جرى نقاش بين ابن تيمية و المشايخ أقام الحجة ابن تيمية عليهم بمثل هذا الكلام الذي سمعتموه و أكثر منه شو قال هذا الأمير الذكي العاقل ليس عالما لكن سمع المناقشة بين ابن تيمية و بين جمهور المشايخ فقال عن المشايخ هؤلاء قوم أضاعوا ربّهم هذا كلام صحيح لأن الواحد يقول لا فوق و لا تحت و لا يمين و لا يسار و و إلى آخر الكليشة المصدّية هذه هؤلاء فعلا أضاعوا ربهم موش عارفين ربنا الذين يعبدونه أنت لما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى موش عارف سبحان ربّي الأعلى هو في كل مكان شو معنى سبحان ربي الأعلى؟ ((الرحمن على العرش استوى)) أي استعلى لذلك ضروري جدّا جدّا أن نتمسّك بهذا المنهج الذي هو العمل بالكتاب و السّنّة وعلى منهج السلف الصالح و لذلك قال أهل العلم:

“ و كل خير في اتّباع من سلف *** و كل شر في ابتداع من خلف ”. ومعذرة من الإطالة.




«ما حكم إثبات صفة الحركة لله تعالى؟»

«ما حكم إثبات صفة الحركة لله تعالى؟»

السائل: ... مثل ما تفضلت في الحديث ربنا لا حركة ... ؟

الشيخ: أنا ما قلت أنه ليس له حركة هم الذين يقولون , هم الذين يقولون لما يؤوّلون ((و جاء ربّك)) يقولون لا , الله لا يجيء لا يروح و لا يجيء ليش؟ لأن ربنا لا يوصف بالحركة لكن نحن نقول نحن لا نقول ربنا يتحرّك لأن صفة يتحرّك أو لا يتحرّك هذه ما هي مذكورة في القرآن و لا في السّنّة لكن مذكور صراحة بأنه جاء بأنه ينزل فإذا كان هم يفسرون جاء بالحركة فنحن لا نفسرها هكذا لكن لا ننكر المجيء لا نقول جاء ربّك أي أمر ربّك لا نقول ينزل ربّنا أي رحمته عرفت عليّ كيف؟ فيمكن أنت دخلت عليك الشبهة من قول نحن ربنا لا يتحرّك

الحلبي: و نثبت المجيء.

الشيخ: أيوه لكن في المقابل نثبت المجيء هذه تشبه قضيّة أخرى , الحركة نسبتها إلى الله لم ترد لا سلبا و لا إيجابا واضح إلى هنا؟ يشبه هذا لفظة أخرى تتعلّق بالعلوّ الإلهي هل يجوز أن نقول الله في جهة؟ ابن تيمية له كلام وجيه في هذه القضية قال نحن لا نقول بأن الله في جهة و لا نقول بأنه ليس في جهة لأن لفظة الجهة لم ترد لا سلبا و لا إيجابا لكن إذا قيل لنا كما قيل لنا هناك في منى أنه أنتم لما تقولون ((الرحمن على العرش استوى)) أي استعلى معناه جعلتموه في جهة و وصف الله بأنه في جهة هذا لا يليق بالله عزّ و جلّ لأن الجهة من صفات المخلوقين فيقول ابن تيمية الذي يقول بالجهة أو ينفيها نسأله ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا قال الله في جهة يعني جهة العلو كما وصف به نفسه ما لنا سبيل في الإنكار عليه لأن المعنى الذي ذكره صحيح لكن اللفظ غير وارد و إذا كان الذي ينفي الجهة عن الله نقول له ماذا تعني؟ تعني أن الله عزّ و جلّ ليس فوق مخلوقاته أي نعم الله لا يوصف بأنه فوق و لا تحت و لا يمين ... نقول أنت أخطأت هو الآن أنكر الجهة بالمعنى الثابت شرعا فهو أخطأ مرّتين المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة و المرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الإستواء و العلوّ وضح لك الآن؟

السائل: واضح ... أنه يتحرّك.

الشيخ: لا نقول يا حبيبي لا نقول يتحرّك نحن لا نقول بمعنى جاء تحرّك معناه نعطي الصفة التي نحن نعرفها لأنفسنا و ننسبها لربّنا ولذلك نحن ... اسمع يا أخي ولذلك نحن أتينا بالآية ((ليس كمثله شيء و هو السميع البصير)) فهو سميع و بصير لكن سمعه و بصره ليس كسمعنا و بصرنا نحن الآن لما نبصر الشيء تتحرّك العين و إلا لا؟

السائل: ممكن تتحرّك ممكن لا.

الشيخ: لا موش ممكن خليك أنت ما تحرّك عينك لشوف ينفع؟

السائل: بدنا اللحظة يشوف و إلا ما بيشوف.

الشيخ: و كل لحظة أنت الآن في اللحظات بتشوف فيها ما بتحرّك جفنك أبدا؟ شوف هذه الفلسفة هذه التي أضلّت الناس!

السائل: اللحظة التي تنظر فيها؟

الشيخ: أي نعم اللحظة التي تنظر فيها موش ممكن.

الحلبي: كلمة أبدا ... .

الشيخ: لا لا اسمح لي حركة الجفن يا أخي أنت الظاهر تفهمها الآن أنه هكذا , هكذا لا يرى لكن إذا كان هكذا بيشوف يعني الحركة هلّأ الإنسان إذا يدقق في شيء ... يضم شوية ... فأنت تظن أنه كل من يريد أن ينظر لابد ما يحرّك جفنيه هذا خطأ الشاهد من هذا الكلام كلّه أنه أنت لما بدّك تنظر بعينك لابد الجفن يتحرّك قليلا أو كثيرا لكن مع ذلك نأتيك من باب أقرب أنت لما تنظر تنظر بحدقة و ببياض و بجفن إلى آخره هل هذه الصفات نصف ربّنا بها لأنّه بصير؟ ليش؟ ((ليس كمثله شيء)) الآن أنت إذا تريد تفسّر المجيء الإلهي بالنزول الإلهي ... الحركة من أين تأخذ هذا اللّزوم؟ منّا , معناها شبّهنا ربّ العالمين بنا و من هنا ضل المعتزلة و أمثالهم , كيف ذلك؟ اسمح لي أنت لا تقل شيئا أنت اسمع الآن فقط!

السائل: ... .

الشيخ: لا أنا أوضّح لك الآن الله يهديك وجهة نظرك تبيّنها من قبل موش أثناء سماع الجواب من هنا ضل المعتزلة و أمثالهم كيف؟ لما سمعوا ((و هو السميع البصير)) رأسا تبادر في ذهنهم أن سمعه كسمعنا و بصره كبصرنا ((يد الله فوق أيديهم)) تبادر لذهنهم أن يد الله كيد البشر إلى آخره ((و جاء ربّك)) و ينزل و إلى آخره تبادر إلى أذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها هي الصفات الموجودة عندنا شايف كيف؟ طيّب هذه الصفات معناها الله شبّه حاله بعباده آه التشبيه باطل بداهة لذلك الذين قالوا ما دام في هذه الآيات فيه تشبيه الخالق بالمخلوق فالتشبيه باطل إذن نحن نؤوّل الآيات وما نقول بظاهرها حتّى ما نقع في التشبيه عرفت كيف الآن بالنسبة لموضوع الحركة هم فهموا من المجيء أنه يلزمه الحركة وفهمهم للنزول كذلك , الحركة من صفة المخلوق إذن ربّنا لا يجيء و لا ينزل نحن نقول ((ليس كمثله شيء)) نثبت الصفة التي وصف بها نفسه دون تشبيه و دون إيش؟ تكييف فهمت كيف؟ لا تقل أنت ليش نفيت الحركة نحن نفيناها لأنها لم ترد

السائل: ... .

الشيخ: الحركة , اسمح لي شويّة حركة تليق بجلاله ثبتت و إلا مجيء يليق بجلاله هو الثابت؟

السائل: أنا أقصد ... .

الشيخ: جاوب الله يهديك , شايف شلون بتبيّن قصدك الأول يجيك السؤال ترجع تقول أقصد وهذه لا تنتهي بيّن شو قصدك من الأول , أنا أقول لك الآن حركة تليق بجلاله وردت هذه الحركة التي تليق بجلاله؟

السائل: ليس ... .

الشيخ: جاوب يا حبيبي , جاوب قل وردت أو ما وردت ريّح حالك و ريّحنا.

السائل: لا ما وردت.

الشيخ: طيب إذن شو ... تقول شيئا ما ورد يعني مثل ما واحد يقول أنه ربنا له شعر لكن إيش ليس كمثل شعرنا!! يا حبيبي هذه الصفة أنت تصف ربّك بصفة هذه الصّفة هل وردت في الكتاب و السّنّة؟ لا ما وردت ريّح حالك نحن ... خالصين مع الجماعة الضالين هدول في الصفات التي أثبتها الله لنفسه إلا كمان بدّهم يعطّلوها و نزيد نحن ... و في الطنبور نغمة و في الطين بلّة و نجيب صفات من عندنا و نضيف إليها إيش تليق بجلاله!

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟ كيف؟

السائل: آية ((يوم يكشف عن ساق)) ... .

الشيخ: احكي يا أخي شو عندك؟

السائل: ألا تدلّ على الحركة هذا الذي أقصده يعني وضّح لي هذه الآية تفسيرها و معناها

الشيخ: ليش هلّأ تطول بس الحق مو عليك , اسمع شوية هلأ أنت كنّا في المجيء صحيح و إلا لا؟

السائل: نعم.

الشيخ: الآن ليش انتقلت ((يوم يكشف عن ساق)) خلصنا من الأولى , خلصنا من الأولى , خلصنا من الأولى؟ ثلاث مرات سؤال الدنيا ليل و إلا نهار ما فيه جواب , الله يهديك لا تضيّع وقتنا فيه غيرك بدّو يسأل , طوّل بالك نحن إذا ما طوّلنتا بالنا على الناس ما اجتمع هؤلاء الناس!

السائل: جزاك الله خيرا شيخنا.

الشيخ: كنا في المجيء و بيّنا لك نحن لك في المجيء على اعتبارها صفة لله عزّ و جلّ لكن لا نضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا و هي الحركة حتما نحن إذا نقول فلان جاء إلى الدار شو فيه تلازم؟ فيه حركة , نحن الآن لما نسمع ربنا يصف نفسه أنه جاء و بأنه ينزل ما يجوز نضيف إلى هذه الصفة صفة قائمة في أنفسنا و ملازمة للمجيء البشري فنضيف الصفة القائمة في أنفسنا للمجيء الإلهي هذا هو التشبيه و لذلك ظننت أنا أنه انتهينا معك أنه نحن نصف ربّنا بما وصف به نفسه , بماذا وصف نفسه؟ جاء. حركة؟ قلنا لك آنفا هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله؟ قلت أنت حركة تليق بجلاله و ضربت لك مثالا و قلت لك واحد يقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله ما استفدنا شيئا من هذا الكلام كلّه قفزت بمساعدة صاحبك هناك إلى ((يوم يكشف عن ساق)) يا حبيبي لما ننتهي من البحث الأول تأخذ أنت الجواب من نفسك من فهمك للجواب عن البحث الأول و ترتاح في كل الآيات هل انتهينا بالنسبة إلى ((جاء ربّك)) بأنه لا تلازم بين المجيء و بين الحركة إلا بالصفة البشرية و ((ليس كمثله شيء)) انتهينا منها إذن لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله يتحرّك و لا يجوز له أن يقول لا يتحرّك لأنه لم يرد هذا و لا هذا كما قلنا لك , الله في جهة لا نقول في جهة و لا نقول ليس في جهة لكن نستفسر منه ماذا يعني الله في جهة؟ يعني أن الله على العرش استوى كما يليق بجلاله نقول له المعنى أصبت و اللفظة أخطأت لأنك جئت بلفظ ما جاء في السّنّة , فالآن أنت استفدنا معك شيء بهذا البيان المتعلق بـ ((و جاء ربّك)) و الأمثلة التي ضربناه لك و اقتنعت تماما أنه لا نزيد عن الصفة القرآنية أو الحديثيّة شيء و نقف عند التعبير عند التعبير الإلهي أو النبوي , اتّفقنا على هذا و إلا ما اتّفقنا؟ إن كنّا اتفقنا و الحمد لله أقول لك سؤالك عن ((يوم يكشف عن ساق)) الجواب هو نفسه عن ((جاء ربّك)) و (ينزل الله ... ) و إلى آخره و إن كنّا ما اتفقنا فاستعجال الأمر و القفز في البحث لا يحسن إلى آية أخرى و ثانية و ثالثة و رابعة اتّفقنا و إلا لا يزال في المسألة غموض!

السائل: ... .

الشيخ: طيب إيش الفرق حينئذ بين جاء و ((يوم يكشف عن ساق)) ((يوم يكشف عن ساق)) مثل و جاء نؤمن كما جاءت لأن صفات الله يجب أن نؤمن بها من باب يؤمنون بالغيب.

الحلبي: الله أكبر.

الشيخ: لكن لا تكييف و لا تعطيل.

السائل: أنا لا أكيّف.

الشيخ: لما تقول حركة هذه من أين أتيت بها؟ هذا مو تكييف؟ الحركة أخذتها من البشر و ألصقتها برب البشر!

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

الحلبي: ... في السمع.

السائل: و البصر نفس الشيء.

الشيخ: إذن ما اتفقنا ما استفدنا شيئا ما استفدنا شيئا , يا حبيبي قلنا لك ((جاء ربّك)) ثابت في القرآن تحرّك ربّك موش جاية لا في القرآن و لا في السّنّة!

الحلبي: شيخنا قضية مناظرة الإمام أبي الحسن رحمه الله مع المعتزلة في لفظ الحكيم و العاقل!

الشيخ: الله أكبر.

الحلبي: لفظ الحكيم نفس معنى العاقل لا يجوز إثبات أن الله عاقل مع إثبات أن الله حكيم ليش؟ لأنه هكذا في الكتاب و في السّنّة وردت وكذلك معنى المجيء بما نفهم نحن حركة لكن لا نثبت الحركة لله لأنه ما أثبتها لنفسه و نثبت له المجيء كما أثبته لنفسه فالله وصف نفسه و الرسول وصف ربّه فنؤمن بما وصف الله به نفسه و ما وصف الرسول صلى الله عليه و سلم به ربه و بالله التوفيق.




«ما هي الموصفات التي ينبغي أن تبنى عليها المساجد اليوم على السنة؟»

«ما هي الموصفات التي ينبغي أن تبنى عليها المساجد اليوم على السنة؟»

السائل: ما هي المواصفات في بناء المسجد على السّنّة؟ نرجو التوضيح؟

الشيخ: وهذا ما لا يمكنك أن تقوم به اليوم شو الفايدة؟

السائل: فيه بعض الإخوة يبنوا مسجد!

الشيخ: ما بيستطيعوا.

السائل: ... .

الشيخ: لأن وزارة الأوقاف الإسلامية واقف حجر عثرة في تطبيق السّنّة المحمّدية!

سائل آخر: ... .

الشيخ: المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأت به قديما و يعني مشيت شوط قصير فيه و هو الذي كنت سمّيته “ الثمر المستطاب في فقه السّنّة و الكتاب ” لما وصلت إلى كتاب المساجد و نهي الرسول عن زخرفة المساجد و أحاديث منها ما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل يوما إلى مسجده من باب , كان له أبواب , دخل من باب فقال (لو تركنا هذا الباب للنساء) هكذا قال , الرسول معه عبد الله بن عمر يدخلون إلى المسجد , الرسول عليه السلام يقول هذا الحديث و يلتقطه عبد الله بن عمر يقول الرسول عليه السلام (لو تركنا هذا الباب للنساء) يعني لا ندخل نحن الرجال منه قال نافع “ ما دخل ابن عمر بعد ذلك من هذا الباب ”.

الحلبي: الله أكبر التّصديق.

الشيخ: أنا أخذت من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي باب خاص بالنساء لا يشاركها الرجال في الجملة اتّفق لي أني زرت مصر من عشر سنوات و زرنا قرية أو بلدة كبيرة اسمها سوهاج و هناك جماعة يسمون أنصار السّنّة هناك فقالوا لنا نحن نبني مسجد إذا تريد تشوف كذا فذهبت معهم قالوا هنا الباب و هنا القبلة إلى آخره بعد ما وصفوا لي قلت لهم أين باب النساء فاستفادوا و أرجوا أن يكونوا طبّقوها يعني , الشاهد المسجد الذي تدل عليه الأثار و الأحاديث الصحيحة ينبغي أولا أن لا يكون فيه سارية عمود يكون قطعة واحدة مسح حتى لا يقطع الصفوف بعدين لا ينبغي أن يكون فيه محراب و يبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف و يكون المنبر ثلاث درجات هو يقوم بواجب المنبر و واجب المحراب و فيه ردّ عملي على الذين يقولون المحراب من أجل أن يدل على القبلة نقول لهم المنبر يدّل على القبلة! و هذا المنبر الذي يدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب إلى آخره لكن هذه تحججات باطلة لتسليك هذه البدعة التي ابتلي الناس بها منذ القرن الأول تقريبا ... على العكس من ذلك قال لهم (اتقوا هذه المحاريب ... ) لأن هذه من عادة النصارى في كنائسهم و لذلك كان بعض السلف و منهم عبد الله بن مسعود كان يكره الصلاة في الطاق يعني المحراب فكان يتجنب الصلاة في المحراب لأن هذا من شيم ... له باب للنساء يدخلن منه و يخرجن منه لا يشاركهن الرجال و ينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوبا عن الرجال بستارة أو بجدار لأن اللباس الشرعي الذي يفترض أن يكون ملبوسات النساء هو الحجاب و لأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام و حركات المقتدين من خلفه و هذا كله من هديه عليه السلام و سيرته , اليوم الناس يتركون أشياء هامة و يأتون بأشياء غير هامة من هذه الأشياء الغير الهامة أنهم يفصلون النساء عن الرجال بالباطون ما فيه ضرورة لهذا الفصل لكن الضرورة التي يوحيها إليهم ما هي؟ أنهم هم شايفين النساء أكثرهم متبرجات فهم بدّهم يصلوا هيك مكشوفات معناه وقعت عين الرجال على ما لا يجوز فحينئذ نقول:

“ أوردها سعد و سعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ”.

ما تعالج الأخطاء بأخطاء يقال للنساء اللاتي يردن الحضور في المسجد و هذا يجوز لهن و قد يكون أفضل لهنّ أحيانا على عكس القاعدة (و بيوتهنّ خير لهنّ) يقال لهن البسوا اللباس الشرعي و احضرن المسجد كما أنتن ما أحد يشوف منكن عورة محرّمة إطلاقا لا هم لا يستطيعون توجيه النساء إذن ماذا يفعلوا؟ يحجبون النساء على الرجال رغم أنف الرجال و النساء معا فهذا مما يحضرني بالنسبة للمسجد , أقول أن هذا ما بإمكانك لأن وزارة الأوقاف تشترط عليك شرطا أنه لازم يكون فيه محراب , لازم يكون فيه مأذنة تنطح السحاب بينما هذه المأذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة و ليست سنّة تعبديّة , المأذنة من المصالح المرسلة يعني المقصود منها

السائل: ... .

الشيخ: ... حتى إن كان من جيبه الخاص أو المجموع كلّ هذا إضاعة للمال فالمهمّ المأذنة من المصالح المرسلة المقصود هو تبليغ صوت المؤذّن إلى أبعد مكان ممكن , لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة اليوم من مكبّرات الصوت و لذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسّرة يومئذ فبنوا إيش؟ المآذن ثمّ مع الزّمن تفنّنوا في بناء المآذن , أنا أتيح لي السفر إلى المغرب يعني يمكن شوفتوها في الصور في عاصمة المغرب الرباط فيه مأذنة يمكن عرضها ستّة أو سبعة أمتار بيت يعني ممكن تجعلها و لفوق و فوق تطلع تكشف البلد كلّها ليش هذا التكلّف , ليش إضاعة المال؟ قال بدّنا نبلّغ الناس صوت المؤذن , في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مأذنة لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذّنه كان يظهر ... مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذّن فيه و أحد مؤذّني الرسول عليه السلام عمر بن أم مكتوم كان ضريرا فكان يصعد إلى ذاك المكان و هو ضرير و يؤذّن الصبح و لا يؤذّن حتى يمرّ الناس به و شايفينوا موش مخبّأ في هذه المأذنة التي لا يراها الرائي فيقال له أصبحت أصبحت فيؤذّن بناء على إخبار الناس المارين في الطريق فالمأذنة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام لكن فيه صعود من مكان إلى مكان مرتفع و لذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة و بين السحور أظنّ مقدار ما يصعد هذا المؤذّن و ينزل ذاك , المؤذّن الأوّل و الثاني فيه أذانين فمعناه فيه صعود و فيه نزول هذا يشعرنا بروز المؤذّن و صعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود من أجل تبليغ الناس الصوت مع ذلك فالناس جعلوا المأذنة غاية ما هي وسيلة , يعني خرجوا عن كونها وسيلة , الوسيلة هي أن تطلع فوق و تبلّغ الناس لكن عادوا في المبالغة في رفع بنيانها و تشييدها و يبالغون في نحت حجارتها و و إلى آخره حتى في زمن وجود مكبّرات الصوت , نحن نشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي نشوف طبقة , طبقة ثانية و طبقة ثالثة ... إضاعة المال و لا أحد يسأل .. لأنه يؤذّن وسط المسجد إذن صار بناء المأذنة في المساجد يعني مثل “ الإكليروس ” ليس له معنى لا معقول و لا منقول هذا مما حذّر عنه الرسول عليه السلام بقوله (لا تقوم الساعة حتّى يتباهى الناس بالمساجد) الشاطر الذي يبني مسجد لا مثيل له يبني منارة لا مثيل لها هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام. أما زخرفت المسجد ما ذكرنا نحن آنفا فينبغي أن يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف و لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس الذي يسمونه اليوم قال “ أكنّ الناس من الحرّ و القرّ و لا تحمّر و لا تصفّر ” يعني شو الغاية من المسجد؟ يكنّ الناس يأويهم من الحرّ و القرّ “ لا تحمّر و لا تصفّر ”.

الحلبي: فيه زيادة “ تفتن الناس ”؟

الشيخ: ما أذكر هذا “ لا تحمّر و لا تصفّر ” ليه لأنها زخارف و بيوت الله يجب أن تكون منزّهة عن أمور الدنيا هذا بيت الله , اليوم انعكست المفاهيم مع الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاقتداء بهدي الرسول عليه السلام , اليوم إذا ذكرت للناس.







الشريط 92


«بيان خطأ من يسافر إلى بلاد الكفار و يقيم بها.»

«بيان خطأ من يسافر إلى بلاد الكفار و يقيم بها.»

الشيخ: الأخ هل بدا لك أن الهجرة واجبة بالنسبة لهؤلاء المضطهرين المقهورين الأذلاء أم ليست واجبة وقد عرفت النص وتفسيره التفسير الفقهي و التفسير الواقعي أن هؤلاء الضعفاء إذا لم يهاجروا ستكون العاقبة هو أن ينخلعوا من دينهم ومن عقائدهم و لو مع الزمن البعيد و لذلك فنحن ننكر أشد الإنكار على المسلمين الذين أولا يسمون أنفسهم بالمهاجرين إلى أمريكا وهذه تسمية معاكسة تماما للتسمية الشرعية و نعلم أنه وقع في أمريكا من هؤلاء الذين زعموا أنهم هاجروا لكنهم ... وقد علمت في الأندلس و في غيرها. قال الله تعالى ((إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولائك مأواهم جهنم و ساءت مصيرا)). هذا هو نص القران الكريم, هل تريد أن تبني على هذا النص شيئا خلاف ما سمعت؟

السائل: لو الشيخ يتولى يطلب من الشيخ يتولى أبو سيد.




«أليس يقال أن الهجرة من بلاد فلسطين إلى البلاد الإسلامية غير صحيحة لا سيما أن أغلبها لا تحكم بشرع الله تعالى؟»

«أليس يقال أن الهجرة من بلاد فلسطين إلى البلاد الإسلامية غير صحيحة لا سيما أن أغلبها لا تحكم بشرع الله تعالى؟»

السائل: بلا شك أن ما قلته هو حكم شرعي و لا نقاش فيه و لكن الأرض الفلسطينية كما نسميها في هذا الزمان هي أرض إسلامية.

الشيخ: ماشي

السائل: و التخلي عنها و الهجرة منها إلى بلد نزعم أنها بلد إسلامية هي في الواقع من باب تسهيل السيطرة الإستعمارية الأجنبية على أرض إسلامية بحكم الواقع و بحكم التاريخ

الشيخ: نعم

السائل: ثم أن هي البلاد التي سيهاجر إليها المسلمون الفلسطينيون سيهاجرون إلى البلاد العربية وهي كما تعلم و نعلم جميعا لا تحكم بشرع الله و إذن فقد هربنا من الشر إلى شر أخر و على ذلك أرى أن الثبات في الأرض الفلسطينية الإسلامية و لنسقط كلمة فلسطينية , الأرض الإسلامية أرى أنه هو حق و مطلب شرعي و مقدس و أن التفريط فيها في نظري هو تفريط في الدين وجزاكم الله خيرا

الشيخ: انتهيت؟

السائل: نعم يا سيدي

الشيخ: أقول أن كلامك لا يخرج عن كلام أخينا السابق سوى أنك ادعيت بأن الذين يهاجرون من فلسطين إلى البلاد الإسلامية هم يخرجون من شر إلى شر آخر. لكن ألا تشعر معي أن في هذا الكلام شيء من المبالغة ألا ترى أنه ثمة فرقا بين مثلا فلسطين المحتلة من قبل اليهود و بين مثلا البلاد السعودية التي يحكمها من يحكمها اليوم وهم يعلنون أنهم يحكمون بالإسلام و نسمع منهم كلمات طبعا هي من الإسلام إلخ

ولست أريد في هذا أنهم أن أقول يحكمون بالإسلام بالمائة مائة و لكن أريد أن توافق معي على تعديل قولك أن الذين يهاجرون من فلسطين إلى بلاد إسلامية أخرى أنهم إنتقلوا من شر إلى شر آخر. هل يعني ترى التسوية بين البقاء في فلسطين و البقاء في السعودية مثلا؟ مع أني أقول إن تيسر له ذلك لأنه مع الأسف أيضا هذا البقاء ماهو بالذي يتيسر لكل إنسان. لكن إذا تيسر له ذلك فهل يكون بقاؤه في السعودية كبقائه في فلسطين تحت حكم اليهود؟ هل يستويان مثلا فيما ترى؟

السائل: في نظري هنا النظر العقلي فقط أن البقاء في فلسطين هو جهاد, جهاد دائم.

الشيخ: ما جاوبتني, أنا سؤالي هل يستويان مثلا بعد هذا الشرح الموجز.

السائل: نعم يستويان وهذا يتزيى بزي إسلامي ولكنه ليس مسلما في تطبيقه لقواعد الإسلام.

الشيخ: إسمحلي شوي أنا أسألك سؤالا أدق من هذا. هل يستوي الذي يقيم في عمان كالذي يقيم في مكة؟

السائل: لا.

الشيخ: سامحك الله ألست ترى أنك تتسرع في الجواب فمكة أليست من السعودية؟ ننزل درجة, إسمح لي. هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة المنورة ستقول أيضا لا مع أنه هذه مرتبة دون الأولى. فإذا كيف نطلق الكلام هكذا على عواهله ونقول أنه لا فرق بين الذي يقيم في فلسطين و بين الذي يقيم في البلاد الإسلامية الأخرى.

سائل آخر: خاصة يا أستاذ أبا عبد الرحمان أخونا الأستاذ يحضر الدكتوراه في العربي

الشيخ: ههه ما شاء الله

سائل آخر: ... جدا بدو يكون

الشيخ: طيب

السائل: هل يستوي من يسكن في عمان مع من يسكن في القدس؟

الشيخ: لا يستويان, سكونه هنا من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس و خير له من السكون في بيت المقدس لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك و تداس هناك المسجد الأقصى يداس بأقدام اليهود إلخ. ولذلك فمن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية تكون نظرته واقعية. أرأيت لو حول بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيعة لليهود يعبدون الله فيها نظل نقول أنو الصلاة هناك أفضل من هنا.

السائل: ... .

الشيخ: يا أخي أنا لا أراك لا تجيب عن السؤال و نحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة فما بدنا نؤلف رسائل أخرى باسم الحيدة فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح و تريح.

سائل آخر: بدك تجيب عن السؤال الذي تسأل

السائل: يا سيدي أنا أسأل.

الشيخ: أنت تقول هذا سبب ذاك, يعود السؤال الذي وجه للأخ ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين, ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم, ماذا تكون العاقبة؟ أنا أسألك سؤالا صريحا و سياسيا ماذا تكون عاقبة رمي اليهود بالحجارة و رمي اليهود المسلمين بالرصاص و بالبنادق و و إلخ, شو بتظن تكون العاقبة؟

أليس إستئصال شأفة المسلمين في هذيك البلاد؟

السائل: أنت ترى ذلك و أنا أرى عكس ذلك تماما, هذا البعيد.

الشيخ: يا أخي أنا أرجوك أن تكون واقعيا.

السائل: أنا واقعي ... .

الشيخ: طيب, في مثل عامي تعلمناه أنو “ عين ما بتقاوم مخرز ” شو رأيك بهذا الكلام؟

سليم و إلا خيال؟

السائل: لكن هذا لا يقاس على ... .

الشيخ: ما بيجاوب؟!

السائل: هذا جواب

الشيخ: يا حبيبي الأستاذ يزكيك و يقول أنت تقرأ اللغة العربية تدرس اللغة العربية لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه وأنا أسألك سؤال و أنت بتقول لكن؟ وين جواب السؤال؟ عين بتقاوم مخرج؟ قول نعم قول لا, سبحان الله

السائل: الجواب واضح

الشيخ: لا أنا موش واضح عندي لأنو لو كان واضحا لكان واضحا أيضا جوابك عن سؤالي أنا لما قلت لك شو رأيك أنو إذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص و القنابل و و إلخ و المسلمون يقابلونهم بالحجارة شو بتكون العاقبة؟ أجبتني عكس ما كنت أتصور أنو يكون الجواب منك و لذلك جئتك بالمثل لعلي أوضح لك هذا العكس الذي أنت ذهبت إليه. عين بتقابل مخرز؟ بتقول لكن! لكن هذا إستدراك على ماذا؟ أخيرا قلت, أخيرا قلت وهذا حسن الجواب واضح. الجواب واضح يا ترى واضح على مقياسك أو على مقياسي؟ إن كان واضحا على مقياسك السابق معنى ذلك أنو عين بتقابل مخرز, أما إن كان على مقياسي أنا, لا يا أستاذ عين ما بتقابل مخرز.

معناها العيون إلي بدها تقاوم مخرز بدها تعمى كلها و بدها تكون عاقبتها خسرى. أنت ما تاخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف.

سائل آخر: جزاكم الله خير, نحن في نقطة ثانية بالنسبة للسؤال الأول كان في نقطة ثانية ما أجبنا عنها.

الشيخ: تفضل أه جميل أنا قلت لك أخرها صح

السائل: نعم.

الشيخ: طيب هاتها الآن.




«الدول الإسلامية التي هي مجاورة لفلسطين لا تسمح بالهجرة إليها فكيف يفعل الفلسطينيون؟»

«الدول الإسلامية التي هي مجاورة لفلسطين لا تسمح بالهجرة إليها فكيف يفعل الفلسطينيون؟»

السائل: النقطة هي أنه الدول الإسلامية المحيطة بدولة فلسطين الإسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين هناك بالهجرة إليها و البقاء فيها. فأضرب مثالا على ذلك طبعا, كلنا نعلم بذلك غير الأردن بالنسبة للفلسطيني من سكان الضفة أما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له إطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لأي فلسطيني.

الشيخ: السؤال ساقط الإعتبار بارك الله فيك و سبق الجواب عليه و معلوم دائما كل شيء داخل في حدود الإستطاعة, ((اتقوا الله ما استطعتم)) نحن تكلمنا و في أثناء كلامنا ولولا أن يطول البحث ... إرجع إسمع المسجلة, أنا ذكرت في كلامي أنو من استطاع منهم الهجرة, أنت تسأل الأن ما حكم من لا يستطيع! أقول أن هذا السؤال غير وارد لأنه ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))، واضح وإلا لا؟

السائل: واضح إن شاء الله.

الشيخ: جزاك الله خيرا.

السائل: ... .

الشيخ: أه شو بيعلمي ... .




«مناقشة حول حكم الهجرة.»

«مناقشة حول حكم الهجرة.»

السائل: سؤال هو أن المسلمين حين طلب منهم الهجرة من مكة إلى المدينة, كان الرسول صلى الله عليه و سلم يقيم دولته فيها ليعود مرة أخرى فاتحا لمكة. فكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة.

الشيخ: هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج الأمر إلى إطالة، ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟

فسقط الكلام من أصلح, و الرسول ... نعم

السائل: ... .

الشيخ: أهلا و سهلا, كيف حالك؟

سائل آخر: في له أيضا وجهة نظر.

الشيخ: يمكن عنده شيء جديد نسمعه منه عندك شيء جديد؟

السائل: عندي مثال عن الهجرة عفوا عن الهجرة يعني ... في تنزانيا

الشيخ: ... أشقر مثل حكايتي

السائل: الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا إلى بلادهم و ظلوا موجودين في تلك البلاد فجاء الحكم النصراني صارت مذابح صمودهم هذا أدى إلى أنو كثير من النصارى يسلموا و الآن الحاكم تغير صار مسلم فإذا يعني مثال الأندلس ما أظن يتابع يطبق على فلسطين.

في فلسطين الأن في الضفة الغربية تسمى الضفة الغربية تسعين في المائة فيها مسلمين ما هم يهود وجودهم في أرضهم يثبت أركانهم لأنه إذا خرج فلسطيني يأتي يهودي محله على طول ... .

الشيخ: يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم, أنا أقول لكم ادرسوا الواقع لا تدرسوا خيال ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بيهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلخ و أنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك وإلا لا , وإلا ما تعلمون هذا؟

السائل: ... أعلمهم إياه بدهم العكس

الشيخ: سبحان الله

السائل: نتثبت نحن قبل ما يجي المهاجر هذا بدنا ننبه عليه

الشيخ: لكن ما باستطاعتكم هاي الأراضي أحتلت و هذه البيانات احتلت إلخ. شو صار بإيد المسلمين هناك كل ما إيجا.

السائل: ... قدر استطاعتهم و الله يمدّهم بالعون

الشيخ: طيب كم سنة صار لهم؟

الشيخ: طيب

السائل: يعني الحمد لله الناس فلسطين أربعين سنة محتلة ٤٦ الناس يرجعون للإسلام أحسن منا الأن في ... .

الشيخ: صاروا أحسن منا ذلك ما نتمنى لكن نحن بنرجع بنقول إحذف المثال إلي ذكرتو و نحن كمان نمحي المثال إلي ذكرناه. منيح؟ نرجع لحكم الله في الشرع

سائل آخر: هل الواقع عفوا في مكة ... .

الشيخ: ما ما أنصفتني في الجواب, إذا كان هذا بحثنا و نحن على منهج واحد و طريقة واحدة, أنت ما جبت مثال شو سميتها تنزانيا ولا.

السائل: تنزانيا

الشيخ: مو هيك؟ هذا فكرك أنت أنو هذا مثال جيد ما نخشى فينا أنو الحقيقة ما أعرف تاريخه.

في مقابل هذا أنت تعرف تاريخ الأندلس, إمحي هذا بهذا نترك المثالين كويس؟ بنرجع لحكم الله عز و جل شو حكم الله؟ الهجرة و إلا لا؟

ألا تدري أن قول الرسول عليه السلام (لا هجرة بعد الفتح) هو حكم خاص و أن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة. تدري هذا وإلا لا؟

السائل: لا أدري.

الشيخ: كيف لا تدري!

السائل: ما تعلمته

الشيخ: طيب جزاك الله خير, اصبر شوي, (الهجرة ماضية إلى يوم القيامة) هذا حديث صحيح و لذلك أهل العلم قالوا في الحديث الأول (لا هجرة بعد الفتح) لا يعني نفي الهجرة مطلقا و إنما يعني نفي الهجرة من مكة إلى المدينة لماذا؟ لأن حكم الله توطد للمسلمين في الأرض, لا فرق بين المدينة و بين مكة , قضي على المشركين هذا معروف و لذلك قال عليه السلام (لا هجرة بعد الفتح و إنما جهاد و نية فإذا استنفرتم فانفروا).

الحديث الآخر (الهجرة ماضية إلى يوم القيامة) هذا حكم عام مستمر. (لا هجرة بعد الفتح) حكم خاص بهذاك الوضع الذي ذكره الرسول عليه السلام. إذا, و لا تأخذوني لأني أنا تعودت بصراحة ولا أستطيع أن أحيد عنها لأن الحيدة عنها حيد عن الشرع, و عن قوله عليه السلام (الدين النصيحة) أنا أقول أنتم تعالجون القضايا بعواطفكم أقول بصراحة الواقعية, الوطنية ولا تعالجون القضية بعواطفكم الدينية العلمية الإسلامية , أي نعم و لذلك إنت ترجع بتجيب مثل بيناسبك, كويس هذا المثل بيناسبك و لكن ما بيناسب دينك. أنا بجيب مثلا بيناسبني و لكن بيناسب ديني, فشتان بين المثلين فنحن يجب أن نضرب الأمثال التي توافق الشريعة و لا نأتي بالأمثال التي تخالف الشريعة و في هذا القدر كفاية في هذه المسألة.

السائل: هذه المسألة خلاص. مسألة أخرى؟

سائل أخر: لو سمحت شيخ.




«كيف تكون طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيوعية؟»

«كيف تكون طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيوعية؟»

السائل: كيف تكون طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية و كل من الدول النصرانية و اليهودية و الشيوعية؟

الشيخ: طبعا أنت تشعر معي أن هذا السؤال كما يقال في هذا الزمان غير ذي موضوع أكذلك؟

سائل أخر: غير واقعي عملي.

السائل: أرى على اعتبار أنه ... .

الشيخ: يعني كأنك, كأنك تسأل عما ينبغي أن يكون واقع المسلمين أو الدولة الإسلامية في ما يأتي من الزمان و عسى أن يكون قريبا. هكذا يعني؟

السائل: نعم هذا إلي في ذهني.

الشيخ: هذا الذي عنيته أنا أنك تبحث عن مسألة ماهي واقعية اليوم. الإسلام وضع قواعد و مبادئ, على المسلمين أن يلتزموها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا, قبل كل شيء, قال تعالى ((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) فلا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام هذا نص القرآن الكريم و لكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة إلى دينهم و إلى إسلامهم بل عليهم أن يدعو إلى الإسلام ((و من أحسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحا و قال إنني من المسلمين)) على ذلك لما كانت الدعوة هذه واجبة قال عليه الصلاة و السلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم و أموالهم و حسابهم على الله) هذا الحديث يبين الغاية من بعثة الرسول عليه السلام كبعثة الرسل الكرام من قبله في قديم الزمان و هي دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له و كأمر طبيعي أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا شك ولا ريب أنها ستجد مقاومة من كل الملل و الشعوب التي لا تدين بدعوة الحق من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الملاحدة أو الشيوعيين أو أمثالهم. وحينذاك فلا بد من إستعمال القوة بالنسبة لمن يقف أمام الدعوة لا بالنسبة لمن يمتنع أن يدخل في الإسلام بخاطره و بطيب نفسه.

((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) و إنما الإسلام لا بد له من أن يقوم بواجب دعوته للأمم الأخرى أي إن الإسلام لا يرضى لدينه أن يتقوقع في مكان معين من هذه الأرض الفسيحة و إنما هو يحاول بكل وسيلة شرعية أن ينقل دعوة الإسلام إلى أقصى بلاد الله عز و جل لأن هذا هو الغاية من إرسال الرسل و إنزال الكتب. فإذا ما وقف ناس أو شعب أو أمة أمام هذه الدعوة فلا بد من قتالهم و حينما يقوم القتال بين المسلمين و بين الكافرين أي نوع كان كفرهم حينذاك يأتي حكم ثالث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم و أموالهم و حسابهم على الله) القتال ثم الإسلام في شيء ثالث, قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم و غيره أن النبي صلى الله عليه و على آله و سلم كان إذا جهز جيشا و أمر عليهم أميرا أوصاه و كان من وصيته له إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث, إما الإسلام و إما الجزية عن يد وهم صاغرون و إما القتال. هذا هو موقف الدولة المسلمة من كل الشعوب و الأمم و الحكومات أول شيء فواجب هذه الدولة أن تدعو أقرب الناس إلى حدودها أن يدخلوا في دين الله أفواجا. فإن امتنعوا لا بد من أن يتقدم الجيش المسلم لنقل الدعوة من أرض الإسلام إلى أرض الكفر, تلك الأرض التي أبى أهلها أن يدخلوا في دين الإسلام أفواجا فإذا ما مكّن الله عز وجل للمسلمين في أرض الكفر حينئذ هؤلاء يخيرون بين أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون و بين أن يدخلوا في الإسلام أفواجا. فمن دخل في الإسلام جاء قوله عليه السلام (فله ما لنا و عليه ما علينا) فإذا أصروا لا إسلام و لا جزية قوتلوا حتى تستأصل شأفتهم لأنه نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: ماشي, قوتلوا حتى تستأصل شأفتهم لأنه ما يجوز أن يبقى في طريق المسلمين ناس يعارضون الإسلام و لا يخضعون لأحكامه و لو خضوعا ظاهريا لأنه لما قال تعالى ((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) معناه هذا يهودي يبقى على يهوديته, هذا نصراني يبقى على نصرانيته لكن لا يقف حجر عثرة في طريق الدعوة أبدا و ليس له من الحقوق خلاف ما يكتب في كثير من الكتابات اليوم باسم الإسلام و ليس لهؤلاء الذميين من الحقوق بعد أن رضوا أن يعيشوا تحت راية الإسلام و تحت حكم الإسلام, ليس لهم الحقوق التي للمسلمين لأن رب العالمين يقول ((أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون)) أما الحديث المشهور الذي مع الأسف صدر من بعض الكتاب قديما و حديثا أنو أهل الذمة لهم ما لنا و عليهم ما علينا , هذا أولا حديث من حيث الرواية لا أصل له و من حيث الدراية باطل لأنه يخالف أحكام الشريعة و حسبك في ذلك الآية السابقة ((أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون)) لعلي أعطيت جوابك؟

السائل: نعم

الشيخ: طيب غيره؟

السائل: ... .

الشيخ: و عليكم السلام

السائل: العام هذا حجيت أنا

الشيخ: أرفع صوتك

السائل: العام هذا حجيت أنا




«أحرمنا بالحج ولم يكن معنا تصريح للحج فأوقفونا في نقطة التفتيش ونزعوا لنا لباس الإحرام غصبا ثم لما تجاوزنا النقطة لبسنا إحرامنا فما الحكم؟»

«أحرمنا بالحج ولم يكن معنا تصريح للحج فأوقفونا في نقطة التفتيش ونزعوا لنا لباس الإحرام غصباً ثم لما تجاوزنا النقطة لبسنا إحرامنا فما الحكم؟»

الشيخ: أيوة

السائل: عندما أحرمنا و نزلنا من السيل فكان نقطة تفتيش سعودية, ففي نظام السعودية الأجنبي لازمه تصريح

الشيخ: للحج

السائل: للحج. فما كان معنا تصريح فشالونا إحرامنا غصب و لبسنا ثيابنا و تعديناهم تقريبا بخمسين متر

الشيخ: خمسين إيش؟

السائل: تعديناهم خمسين متر من السيل

الشيخ: من نقطة التفتيش؟

السائل: من نقطة التفتيش و رجعنا لبسنا إحرامنا أنا و أخ إلي و حجينا.

الشيخ: تسللت؟

السائل: لا ... المهم عليهم أنك تنزل مكة غير محرم

الشيخ: يعني سيفيل يعني عادي.

السائل: نعم

سائل آخر: نقطة الإحرام إلي عند السيل

الشيخ: نعم نعم

السائل: معروفة

الشيخ: المهم المهم أنهم اضطروهم إلى نزع الإحرام فلبسوا ثيابهم العادية و نزل إلى مكة بهذه الثياب

السائل: عندما تعدى نقطة ... .

سائل آخر: ثم لبس الإحرام مرة ثانية ما الحكم؟

الشيخ: نعم ما فعلت,

السائل: عليه شيء؟

الشيخ: إسمح لي , ما عليه شيء أبدا

السائل: إذا أنا كنت أعرف سيخلعون ثياب الإحرام و ألبس لباسي العادي فبقيت على لباسي العادية فإذا تعديتهم لبست لباس الإحرام

هو ما بدوا يلبس ملابس الإحرام إلى أن يتعدى النقطة

الشيخ: يعني ما لبست سلفا

السائل: نعم

الشيخ: يعني عند الميقات ما لبست الإحرام, تعديت الجماعة الذين يخلعون هه هه هي نفسها يعني نتيجة واحدة, النتيجة واحدة يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم و ذالك ليس عليه دم لأنو كل منهما مجبر على ذاك و ليس باختياره.




«هل طاعة ولي الأمر في أخذ تصريح الحج واجبة؟»

«هل طاعة ولي الأمر في أخذ تصريح الحج واجبة؟»

السائل: هل الطاعة لولاة الأمر في هذه الناحية هل واجبة؟

الشيخ: هذا سؤال ثاني بلا شك. طاعة ولي الأمر يجب طاعتهم في غير معصية الله عز و جل وهنا المسألة تختلف الآن بين من كان حج و بين من لم يكن قد حج يعني فريضة الإسلام. فالذي حج حجة الإسلام فيجب أن يطيع الأمر إلا إذا تبين له أن الذين وضعوا هذا النظام وضعوه نكاية في الإسلام وهذا ما أظنه يخطر في بال إنسان

السائل: نكاية في الأجانب ... .

الشيخ: نعم

السائل: المسلمين إلي زينا ... أنهم مصرح لهم أما تلقاه ممنوع حجيت بعد أربعة خمس سنين بتحج ثاني مرة ... .

الشيخ: معليش يا جماعة

السائل: حكم عام

الشيخ: فهمتم جوابي؟ أه. يعني الجواب بيضطرب لما تجي إعادة المشكلة من أولها أنهم يأذنون لكذا و ما بيأذنوا لكذا. هذا التنظيم أمر بدهي و طبيعي جدا في كل بلاد الدنيا لكن البحث يجب أن يدرس, هذا التنظيم مقصود به نكاية في المسلمين أم التنظيم هو الذي أوحى إليهم بهذا ... إن كان الأمر الأول فلا نبالي. وهذا بعيد كما قلت آنفا أن يتصور فإذن يجب مراعاة التنظيم بالنسبة للذين قد حجوا مرة أو أكثر من مرة. أما الذي لم يحج ففرض عليه أن يحج و أن يتعجل بالحج لقوله عليه الصلاة و السلام (من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض و تضل الضالة)




«هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولو لم يكن قد دخل بها؟»

«هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولو لم يكن قد دخل بها؟»

السائل: هل يجوز الإنفراد بالزوجة المعقود عليها و لم يدخل بها.

الشيخ: بس الإنفراد أو مجامعتها ... ؟

السائل: يعتي

الشيخ: يعني هه، هي زوجته مادام عقد عليها فقد حلت له

السائل: يا شيخ لو سمحت، على الموضوع يا أستاذ؟

الشيخ: على الموضوع تفضل.

السائل: ألا يخشى مثلا يعني ... تحدث المجامعة من غير إشهار العرس مثلا.

الشيخ: يخشى ماذا؟

السائل: يخشى مجامعة الزوجة من غير إشهار العرس

الشيخ: الإشهار ركن؟

السائل: لا ماهو ركن.

الشيخ: إذا ما الذي يخشى؟

السائل: العادة و العرف.

الشيخ: العقد لما صار , صار عقد شرعي

السائل: شرعي نعم عقد شرعي

الشيخ: يعني بإذن ولي الأمر و بشو شهودين وممكن بدل الإثنين أربعة, بدل الأربعة ستة هذا هو الركن أما هذا الإشهار فهو سنة.

الشيخ: نعم غيره.

السائل: ... .




«ما حكم من صلى بعد الجمعة صلاة الظهر؟»

«ما حكم من صلى بعد الجمعة صلاة الظهر؟»

السائل: صليت الجمعة في داري وبعد صلاة الجمعة رأيت أنه أقيمت الصلاة و صلوا أربع ركعات الظهر فما حكم الشرع في ذلك؟

الشيخ: ... ماخلصت منها ... .

السائل: كان حديثنا

الشيخ: نعم

السائل: أول مرة

الشيخ: يعني هو سعودي؟

سائل آخر: ماهو سعودي

الشيخ: طيب قال الله تعالى في صحيح القرآن الكريم ((يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)) فهذه الصلاة التي تصلى بعد الجمعة لا أصل لها في كتاب الله و لا في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و سلم و إنما هو رأي لبعض الأئمة السالفين نقدره لهم لأنهم قالوا عن اجتهاد لكن هذا الإجتهاد ليس له ما يدعمه و ما يؤيده من كتاب الله و من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك الإجتهاد ناشئ من بعض الشروط التي أيضا قالوها باجتهاد من عند أنفسهم, و هذه الشروط أيضا لا صحة لها في الكتاب و لا في السنة و لذلك فإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لا وجه لها إطلاق و بخاصة بعد صريح هذه الآية ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)) من الشروط التي قيلت أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد و أنه إذا تعددت الجمعة في البلد الواحد فالصلاة التي دخل إليها الإمام قبل كل الأئمة فهي الصلاة الصحيحة وهذا الإمام لا يعيد الصلاة ظهرا أما بقية الأئمة فعليهم أن يعيدوا لكن هذا خيال خاصة في ذاك الزمان حيث لم تكن الوسائل التي تقرب البعيد. و لذلك كانوا هم على علم بأنه لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر ففرعوا فرعا فقالوا ولما لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر في تكبيرة الإحرام إذن يجب على كل إمام صلى صلاة الجمعة أن يعيدها ظهرا إحتياطا لكن هذا الكلام يناقض ما يقرره نفس هؤلاء العلماء الأعلام, هؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة الذين يريدون أن يعيدوا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لهم حالة من حالتين حينما يحرم أحدهم إما ان يكون على علم بأن هذه الصلاة صحيحة أو إنها باطلة فإذا قيل بأنها صحيحة يتطلب أن يكون يعرف أنه هو المتقدم على الجميع كما قلنا و هذا مستحيل.

إذا هو لما يقول محرما الله أكبر يدخل الصلاة وهو شاك في كون هذه الصلاة صحيحة أو لا وهم يقررون أن من دخل في الصلاة و هو يشك في صحتها فصلاته باطلة لا صحة لها لذلك لا وجه لتكرار صلاة الجمعة إطلاقا, صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة إطلاقا لأنه لا دليل لها في الكتاب و السنة كما ذكرنا و لأنه الإحتياط الذي فرضوه إحتياط باطل و هذا يذكرني بأمر آخر أذكره لنعرف نعمة الله علينا نحن معشر أهل السنة الذين هداهم الله إلى العمل بالكتاب و السنة و عدم التعصب لإمام من الأئمة و إلا لاضطر إلى أن يتناقض في دينه. المثال الذي أريد أن أذكره, لقد قدر لي أن أسافر إلى بعض البلاد الأجنبية الكافرة منها مثلا بريطانيا وجدنا هناك جاليات إسلامية و لا أقول مهاجرين كما قلنا آنفا. و أكثرهم من الهنود أو الباكستانيين قد اشتروا أو استأجروا بيوتا من بيوت البريطانيين و حولوها إلى مصليات فصاروا يقيموا فيها ليس فقط الصلوات الخمس بل وصلاة الجمعة فقلت بنفسي و بلفظي ((الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)) لقد اضطر هؤلاء المسلمون الحنفيون أن يصبحوا من أهل السنة رغم أنوفهم ذلك لأن في المذهب الحنفي أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بإذن من الحاكم, و الحاكم مسلم.

وسبحان الله هذا شأن كل رأي ليس مدعما بالكتاب و السنة أن تتكشف أو يتكشف خطأه مع الزمن. علماء الأحناف القدامى اشترطوا هذا الشرط أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بإذن السلطان. جات أيام طاح السلطان و سلطانه وقامت دويلات صغيرة فنزلوا من عرشهم العالي, من شرطهم السامي أن يشترط السلطان قالوا يكفي أنه يكون هناك قاضي يحكم بالشرع فيأذن هذا القاضي بإقامة صلاة الجمعة فتصح صلاة الجمعة جاءت أيام مع الأسف أيضا صار القاضي ما يتمكن من الحكم بما أنزل الله فماذا قالوا؟ قالوا بيمشي الحال ويكفي أن يكون هناك قاضي مسلم لو كان يتمكن من إقامة الشرع و إقامة حدود المسلم لأقامها إذا صارت القضية شكلية.

طيب وين هذا القاضي الشكلي في بريطانيا؟ بلاد كفر فلا تصح الصلاة هناك حتى مع هذا التنزل المستمر عصرا بعد عصر ما بتصح الصلاة لأن الحاكم هناك كافر لكن إذا رجعنا إلى أصل الإسلام ((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) ما قال سلطان مسلم قاضي مسلم متمكن من الحكم مش متمكن معليش لكن إذا تمكن يحكم إلخ. ((فاسعوا إلى ذكر الله)) فرجع هؤلاء المتعصبة إلى الدين الحق في هذه الفريضة لأنه لم يستطيعوا أن يقيموا هذه الأحكام التي قيلت باجتهادات ما تأيدت بالكتاب و لا بالسنة وأقول أخيرا ((الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله))

السائل: يا شيخ

الشيخ: تفضل




«يوجد حديث في صحيح الجامع الصغير ما معناه (أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يعطيه سبعين ألفا من أمته وجوهم كالقمر ليلة البدر ... و الشاهد قوله (فاستزدت ربي فزادني سبعين ألف مع كل واحد) هل المجمو»

«يوجد حديث في صحيح الجامع الصغير ما معناه (أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يعطيه سبعين ألفا من أمته وجوهم كالقمر ليلة البدر ... و الشاهد قوله (فاستزدت ربي فزادني سبعين ألف مع كل واحد) هل المجمو»

السائل: سؤال, في حديث في صحيح الجامع الصغير حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أفهم لا أحفظه لكنه يقول سألت ربي فأعطاني سبعين ألف من أمتي وجوههم كالقمر ليلة البدر الشاهد من الحديث قال فاستزدت ربي فزادني سبعين ألف مع كل واحد. هل المجموع سبعين ألف زايد سبعين ألف أو سبعين ألف ضرب سبعين ألف؟

الشيخ: ضرب سبعين ألف

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: و إياك

السائل: بتصب قهوة

الشيخ: بس




«ما حكم الشرع فيمن يكتم في قلبه كرها لأخيه المسلم ذلك الكره مبني على هو النفس أو إعتقادات يرى أنها صحيحة خاصة ما يحدث بين بعض الجماعات الإسلامية في هذا الزمان؟»

«ما حكم الشرع فيمن يكتم في قلبه كرها لأخيه المسلم ذلك الكره مبني على هو النفس أو إعتقادات يرى أنها صحيحة خاصة ما يحدث بين بعض الجماعات الإسلامية في هذا الزمان؟»

السائل: ما حكم الشرع فيمن يكتم في قلبه كرها لأخيه المسلم ذلك الكره المبني على هوى النفس أو إعتقادات يرى أنها صحيحة خاصة ما يحدث بين الجماعات الإسلامية في هذا الزمان سواء كانت بصفة فردية أو جماعية, الشق الثاني من السؤال ... .

الشيخ: لا خليك سؤال واحد واحد, السؤال أعده, ما حكم.

السائل: ما حكم الشرع فيمن يكتم في قلبه كرها لأخيه المسلم ذلك الكره المبني على هوى النفس أو إعتقادات يرى أنها صحيحة خاصة ما يحدث بين بعض الجماعات الإسلامية في هذا الزمان سواء كان بصورة فردية أو جماعية؟

الشيخ: الجواب الكره الذي تسأل عنه و لعلك قيدته في سؤالك قلبي فإذا اقتصر على كونه كرها قلبيا فهذا في الإسلام لا يؤاخذ عليه المسلم و لكن في تمام سؤالك ماهو أمر طبيعي من الكره الذي يتمكن في القلب فلا بد من أن يظهر أثره على بدنه حينذاك تتحقق المؤاخذة بمعنى إذا تصورنا إنسان مثلا يكره إماما يؤم الناس وهو مثلا آكل ربا فهو يكرهه لكنه يكرهه قلبيا لكنه يصلي خلفه و لا يمتنع من الصلاة خلفه فهذا الكره هو غير مؤاخذ فيه من ناحيتين الناحية الأولى أنه أذم لأنه يأكل الربا و الناحية الأخرى لأنه لم يتجاوب مع كرهه إياه حتى أنه صلى خلفه وهو كاره لأنه يريده أن يكون إماما صالحا أطور الآن السؤال أن هذا الإمام ليس يأكل الربا, ليس يرتكب محرما و لكنه كما جاء في نفس السؤال أنه يتبنى اتجاها معينا, يعني هو حزبي وهو يكرهه لهذه الحزبية لكن لا يعلم فيه سوءا يكرهه لنفس هذا السوء الذي كره من الأول من أجله, مع ذلك فهو يصلى خلفه. هذا و ذاك ليسا مؤاخذان إطلاقا, لكن في تمام السؤال كما قلت ما يحدث في هذا الزمان ما يحدث إذا ليس أمرا قلبيا بل هو أمر ظاهر فإذا كان هذا الذي حدث أقول لا بد من أن نزنه بالميزان الشرعي بالقسطاس المستقيم. إن كان هذا الذي حدث يخالف الإسلام فهو مؤاخذ ليس لأنه أضمر كرهه إياه و إنما لأنه ظهر كرهه على جوارحه و إن كان هذا الذي كرهه من أجله و ظهرت الكراهة على جوارحه ليس يستحق أن يكرهه فهو مؤاخذ على ذلك ما دام ظهر على جوارحه أما لو استقر في باطنه وهو دائما يحارب نفسه أن لا أن يمنع هذا الكره المستقر أن يظهر, فهذا في جهاد مع النفس الأمارة بالسوء فلا مؤاخذة عليه.

لعلي أجبتك عن سؤالك الأول؟

السائل: بارك الله فيك

الشيخ: و فيك, هات الثاني.




«ماهو تصوركم الشخصي لهذه الجماعات الإسلامية التي وجدت في العالم الإسلامي اليوم؟»

«ماهو تصوركم الشخصي لهذه الجماعات الإسلامية التي وجدت في العالم الإسلامي اليوم؟»

السائل: ماهو تصوركم لشخصي لتوحيد هذه الجماعات الإسلامية وقد سمعنا تصورات و آراء كثيرة حول هذا الموضوع؟

الشيخ: نعم أنا قلت هذا مرارا و تكرارا وكان الله عز وجل يقول يأمر الرسول عليه السلام بأن يدعو غير المسلمين إلى كلمة سواء، شو أول الآية يا عماد؟ ((تعالوا إلى كلمة سواء))، ((قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم ألا نعبد إلا الله و لا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)) إذا كان هذا هو حكم الله عز و جل بالنسبة لدعوة الرسول لغير المسلمين ألا يكون من باب أولى أن يدعو المسلمون بعضهم بعضا إلى كلمة سواء و هذا ما جاء في القرآن صراحة بالنسبة للمسلمين

((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الأخر ذلك خير و أحسن تأويلا)) فإذن لا يمكن القضاء على الخلاف القائم بين الجماعات الإسلامية إلا إذا وحدوا مبدأهم. توحيد المبدأ لا شك أنه يكون على أساس هذه الآية الكريمة ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الأخر ذلك خير و أحسن تأويلا)) لا شك ان هذا الجواب هو جواب مجمل يحتمل التفصيل و التفصيل كثيرا و كثيرا جدا و لكن إذا كان قومنا يأبون علينا حتى الإتفاق معنا في هذه الكلمة السواء ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول)) بلا شك أنهم أبعد ما يكونون عن أن يتفقوا معنا في التفصيل الذي يبنى على هذه الكلمة السواء من هذا التفصيل مثلا, ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) فمحمد صلى الله عليه و على آله و سلم أسوة المسلمين جميعا, فإذا افترضنا أن طائفة منهم أبوا أن يتأسّوا بالرسول عليه السلام في أسلوبه في دعوته فمعنى ذلك أنهم لم يلتقوا معنا في الآية السابقة التي أطلقنا أنها كلمة سواء بين المسلمين. وهنا يبدأ الخلاف الشديد بين الجماعات الإسلامية فنحن نعلم أن بعض الجماعات يدعون المسلمين إلى تكتل حزبي سياسي و يدعون المسلمين على ما بينهم من خلافات جذرية أو فرعية. يدعونهم كما هم و لا يهتمون بتعليمهم ولا بتربيتهم على الإسلام الصحيح و إنما يربونهم فقط على التكتل الحزبي السياسي لا شك أن هؤلاء خالفوا ليس فقط دعوة الرسول عليه السلام بل دعوة الرسل كلهم من يوم بعث الله عز و جل آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء وهو نبينا محمد صلى الله عليه و على آله و سلم لأن همّ هؤلاء كان أن يقولوا لأقوامهم بلسان حالهم و بلسان قالهم أن يعبدوا الله و يجتنبوا الطاغوت هذه الكلمة الحق أن يعبدوا الله و يجتنبوا الطاغوت لا تسمع من بعض الأحزاب اليوم لأنهم مالوا بكل كلكلهم إلى ناحية وهي الناحية السياسية و زعموا أنهم أن الأمة الإسلامية إذا تثقفت من هذه الزاوية الصغيرة قامت دولة الإسلام على الأرض و أخطؤوا أشد الخطأ لأنهم خالفوا دعوة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه السلام. لا يخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه و سلم ظل في قومه في مكة ثلاث عشر سنة وهو يدعوهم إلى ماذا؟ أن يعبدوا الله و أن يجتنبوا الطاغوت فكيف بنا نحن اليوم نرى المسلمين في كل بلاد الدنيا يصلون و يصومون و لكنهم بعد ما أمنوا بحق لا إله إلا الله التي تفسر ولو بعض التفسير بهذه الآية التي كان الأنبياء يدعون أقوامه أن يعبدوا الله و يجتنبوا الطاغوت. فدعوة التوحيد أمر أساسي في الدعوة الإسلامية أهملها كل الأحزاب نستطيع أن نقول بدون استثناء إطلاقا لأنه لا يكفي أن ندعو الناس كما ندعو الكفار نقول لهم قولوا لا إله إلا الله و إلا فالقتال بيننا و بينهم لكن هؤلاء إذا قالوا لا إله إلا الله انتهى واجبنا معهم أم بقي علينا واجب التثقيف و التعليم يا نصراني ياللي كنت تؤمن قبل أن تخضع للإسلام خضوعا مجبرا على ذلك لأنه أمامك القتل أو الخضوع للإسلام كنت تؤمن بالأب و الإبن و روح القدس. هل تعرف ما معنى لا إله إلا الله لا بد أن نشرح له أن هذا ينافي ما كان عليه من قبل المسلمون اليوم إلا من عصم و قليل ما هم يشبهون في هذه الناحية كثير من أولئك الأقوام الذين ليسوا بمسلمين من حيث أنهم لم يفقهوا كلمة لا إله إلا الله, كثير من هؤلاء الجماعات الإسلامية الذين لا يهتمون هذا الإهتمام الذي بدأ به الرسول عليه السلام و أقام عليه تلك المدة الطويلة بل القصيرة ثلاث عشر سنة يقولون إلى متى و نحن نشتغل بالتوحيد إلى متى؟ نقول نحن سبحان الله رسول الله اشتغل في مكة و مكة عبارة عن قرية مهما كثر عددها فلم تكن في ذلك الزمان بالملايين لكن اليوم العالم الإسلامي يعد الملايين المملينة تسعمائة مليون أو أكثر من ذلك. فهؤلاء بدهم شون سنين و سنين طويلة حتى يفهموا أن لا إله إلا الله أش معناها. ومن العجيب الغريب أننا نقرأ القرآن ونزعم أننا نتدبره لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتدبرون إذا جاء الأمر عند التوحيد فروا منه و لم يقفوا عنده ليس أن ناسا من هؤلاء نوح عليه السلام الذي نص القرآن و الحمد لله و ليس الحديث الصحيح لأنه كان سيصير موضع شبهة و شك عند هؤلاء أن هذا حديث أحاد لا تثبت به عقيدة. القرآن نص أن نوحا عليه السلام لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما.

نسألهم لبث في قومه ماذا؟ يشرع لهم قوانين ويبين لهم الفرائض و الواجبات و المستحبات كما جاء الإسلام ببسط لا مثيل له في كل الأديان أم لبث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ أمر عجيب جدا نحن نلبث عشرين سنة ثلاثين سنة فيستكثر علينا قومنا إيه إلى متى أنتم عم بتشتغلوا بهذه الدعوة إتحركوا شوي كونوا حركيين. نحن لسنا حركيين لكن في الوقت نفسه لسنا من الجامدين لكن هؤلاء الحركيين ماذا قدموا بدعوتهم إلى المسلمين؟ لا شيء أبدا وإنما حركة على النظام العسكري الذي يعبر عنه عندنا في سوريا “ مكانك راوح ” هي حركة لكن حركة عبث ما فيه تقدم يكاد يمضي نصف قرن على حزب من هذه الأحزاب ما قدموا للمسلمين شيئا تأخذ أكبر واحد منهم إلى أصغر واحد فهو لا يهتم للسنة لا يهتم للتوحيد وبعض الأحزاب الأخرى كاد أن يمر عليهم قرن من الزمان ماذا؟ لا شيء في ذلك سوى الجهل المطبق بالعقائد التي يجب أن تعرف عامة بين المسلمين و العقائد التي يجب أن تحارب عامة بين المسلمين و لذلك كان من آثار ذلك الجهل المطبق بالعقائد الإسلامية الصحيحة و العقائد المنحرفة عن العقائد الصحيحة كان من عاقبة ذلك أن شخصا قميء مغمور لا صيت له ولا اسم له إلا طفرة واحدة كما ابتلي المسلمون ببعض الحكام كانوا مغمورين لا نعرف عنهم شيئا فإذا به بين عشية و ضحاها صار إيش صار رئيس دولة و هناك شخص خرج آية من آيات الله زعموا. يدعوا إلى الإسلام و إلى توحيد المسلمين فطار بعض أولئك الناس إليه وهم يعلمون أنه رأس في الشيعة و في الشيعة من العقائد ما تهد أركان الإسلام كلها وكادوا أو فعلوا والله ما أدري لأني لا أستطيع أن أقول شيئا ما علمته يقينا كادوا أن يبايعوه. كيف تبايعوه؟

السائل: ... .

الشيخ: أه, بعضهم بايعوه, كيف تبايعون رجلا كتبه تصرح بأن هذا القرآن الذي ندين الله به و صرح فيه ((إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون)) هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس قرآنا تاما إنما هو جزء من القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد و هذا الذي أنزله على قلب هو مصحف فاطمة و أين مصحف فاطمة ضاع مع التوراة و الإنجيل المحرف المصحف إلى آخره. لو كان هؤلاء يهتمون بالعقائد الصحيحة لعرفوا أيضا قيمة الشيعة و غيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى أنهم هم أبعد ما يكون عن الإسلام فهب أن الشيعة انتصروا و أقاموا الإسلام ماذا يكون حال المسلمين أن يجبروا أن يدينوا بدين الشيعة إذا فنحن علينا أن نهتم بدعوة المسلمين أولا إلى فهم التوحيد و على أساس الكتاب و السنة وهذا ما لا يقوم به حزب من الأحزاب الإسلامية إطلاقا علما بأن التحزب منهي عنه في الإسلام و إنما علينا كلنا أن نكون إيش كتلة واحدة مبدؤنا واحد كتاب الله و حديث رسول الله و أقولها مرارا و تكرارا و ليس هذا فقط و إنما أيضا على منهج السلف الصالح. هذه الكلمة هي التي تجمع المسلمين و هي التي ستعيد إليهم مجدهم الغابر و لا سبيل إلى هذا المجد إلا من هذه الطريق ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني و سبحان الله و ما أنا من المشركين))

السائل: أولئك حزب الله هذا كل من يستشهد فيها ... .

الشيخ: سبحان الله أولئك مولئك مولئك

حزب الله هم الذين يتمسكون بكتاب الله و بحديث رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم حزب الله واحد و لا يتعدد أبدا.

السائل: سؤال

الشيخ: تفضل




«هناك قاعدة تقول يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أرجوا بيان مدى صحة هذه القاعدة مع شيء من التفصيل؟»

«هناك قاعدة تقول يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أرجوا بيان مدى صحة هذه القاعدة مع شيء من التفصيل؟»

السائل: هناك قاعدة تقول يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أرجو بيان مدى صحة هذه القاعدة مع شيء من التفصيل إن أمكن؟

الشيخ: هذا بارك الله فيك يمكن ولكن الأولى أن يرجع من يهمه الأمر إلى مقدمتي في صحيح الترغيب و الترهيب و لكن يبدو أنه لا بد من كلمة و لو بغير تفصيل. الحديث الضعيف باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن المرجوح الحديث الضعيف لا يفيد عند العلماء إلا الظن المرجوح.

الظن ظنان بل نقول ثلاثة ظن بمعنى اليقين و هذا نادر جدا ((إني ظننت أني ملاق حسابيه)) أي تيقنت , و الظن الثاني هو الظن الراجح أي هو أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ و هذا الذي يجب على المسلمين أن يعملوا به سواء كان ذلك في الرواية أو الدراية. و الظن الثالث و الأخير الذي لا رابع له الظن المرجوح وهو يعادل الوهم هذا الظن المرجوح يستفاد من الحديث الضعيف الظن الراجح يستفاد من الحديث ما فوق الضعيف وهو الحسن و الصحيح و الظن بمعنى اليقين يأخذ من الأحاديث المتواترة فإذا كان







الشريط 93


«بيان أن القرآن لا يخضع للنظريات العلمية.»

«بيان أن القرآن لا يخضع للنظريات العلمية.»

الشيخ: فيجب المبادرة إلى دفنه بغض النظر الآن عن فصل هذا القلب عن هذا المتوفى هل يقولون بأنه ينبغي دفنه أم يعلقون ذلك إلا أن لا يعود القلب ينبض في حركة واحدة؟

السائل: المعنى الأصلي واحد يعني ... .

الشيخ: عفوا أنت قل ل ي. يحكمون أو لا يحكمون

السائل: يحكمون طبعا ... الوفاة

الشيخ: بعد ذلك إن كنا بحاجة إلى تفصيل فتعطونا تفصيل , يحكمون بالوفاة وهم علماء بالشرع يعني موش بحكم الطب نحن بنحكي ... .

السائل: لا هم ... .

الشيخ: يعني متى يدفن الميت؟

السائل: عندما يتوفّى ... .

الشيخ: أه إنت معي عندما يتحقق من وفاته كويس؟ هل حينما يتحقق من وفاته بالنظريات الطبية أم بالتجارب العملية التي يعيشها البدو في الصحراء؟

السائل: لا , علمية.

الشيخ: هذا السؤال الذي أنا أريد أن أتابع الحديث حوله

السائل: العلم العلم

الشيخ: هذا الذي يتبادر لي أنه سيكون الجواب

أظنك معنا في هذا؟

السائل: نعم

الشيخ: يعني علميا يقال فلان مات لكن واقعيا بالنسبة لعامة الناس لا يقال أنه مات صح وإلا إنت في ريب مما أقول؟

السائل: لا, معك هو لولا وجود تلك الأجهزة المخترعة حديثا و إلا كان زمان مات

الشيخ: أه, نحن نريد ننبه الآن هنا قضية أنا عندي رأي يمكن يشبه الفلسفة بالنسبة لبعض الناس لكن في اعتقادي أنه ليس كل فلسفة يجب أن يرمى بها عرض الحائط. الشرع لا يبني أحكامه على النظريات العلمية و بخاصة ما كان منها لا تعدو أن تكون نظرة علمية و لن تصبح حقيقة علمية لماذا؟ لأن الشريعة عامة يكلف بها كل المسلمين في كل بلاد الدنيا سواء ما كان من هذه البلاد يعني يعمرها العلم و الثقافة و نحو ذلك أو يغمرها الجهل. فلا يكلف الإسلام المسلمين أن يتعاملوا على أساس نظريات علمية دقيقة لا يشترك في معرفتها جمهور المسلمين حتى العلماء و الفقهاء منهم فضلا عن عامة الناس.

أنا أضرب على هذا مثلين اثنين, أحدهما مختلف فيه اليوم يعني لكن المثل الآخر ما أظنه يختلفون فيه و ينبغي أن يكون المثل الآخر وازعا و دافعا لهم أن يتراجعوا عن الإختلاف في المثال الأول وهو تعلمون جميعا خلاف علماء المسلمين اليوم في حكم إثبات هلال رمضان بالعمليات الحسابية الفلكية.

السائل: التعليق على هذه المسألة , مسألة الهلال و رؤية الفجر ... .




«مناقشة حول الوقت الصحيح لصلاة الفجر.»

«مناقشة حول الوقت الصحيح لصلاة الفجر.»

السائل: أصدرت الطرق الصوفية الحوار و الخلاف الذي حدث بيننا و بين بعض أهل العلم في هذا البلد قبل ثلاثة أو أربع سنوات. و طبعا كانت الحصيلة ما كنت أنا يعني في قسم الثالث من السادس ... قبل أيام مدير الوعظ و الإرشاد في الوزارة الأخ إبراهيم قيسي شاب طيب لطيف يذكر لي بأن مدير الأرصاد الجوية علي العباندة

دار بينه و بينه حوار و فيه هناك لجنة مشكلة اسمها لجنة المواقيت

الشيخ: كويس

السائل: وهذه اللجنة فيها مدير الوعظ و الإرشاد عضو مع مدير الأرصاد. فلما قال له أول سؤال قال له يا أخي الخلاف الذي حدث قبل سنوات ولازال

الشيخ: من فضلك من القائل؟

السائل: إبراهيم

الشيخ: إبراهيم نفسه يوجه المدير

السائل: قال هذا الخلاف الذي جرى قبل سنوات و كانت النتيجة ولازالت مختلف فيها.

ونحن نشاهد بأن الفجر لا يطلع حتى بعد التوقيت الذي أقرته الوزارة و زادت فيه من عندها

الشيخ: الله أكبر

السائل: فقال له يا أخي, هذا الكلام مين

الشيخ: العباندة

السائل: كلام العباندة كلام العباندة قال له يا أخي لا بد أن نعلم بأنه بين الفجر الصادق الذي يثبته العلم و بين فجر الرؤية المجردة مش أكثر من أكثر من ثمنتاشر دقيقة

الشيخ: الله أكبر

السائل: أي والله,

سائل آخر: شهد شاهد من أهلها

السائل: وهذا يا إخوان حقيقة هذا هو الفرق يعني معظم الفروق لا تتجاوز ثلث ساعة فهذا ما قاله الرجل قبل أيام و نقله لي الأخ إلراهيم القيسي و أوقع الوزارة الآن في بلبلة لأنو الوزارة طبعا بعد ما أقرت بعد الصلاة الشهيد و الأخذ و الرد و أنا كتبت في هذه القضية بالذات فالوزارة طبعا أقرت و كان على رأس الداعين إلى هذا التوقيت الذي أقرته الوزارة أو أخذ برأيه القاطع

على الأقل اعتبروا رأيه هو قاطع في هذا الأمر و أخذ برأيه و سجل الأيام و الشهور السنة على طول أيامها بمواقيتها كلها فالآن أيضا الوزارة بدأت يعني وقعت في بلبلة جديدة في هذا الأمر كيف تتراجع و كيف تتقدم و كيف ماهي عارفة نستأذن تعليق سريع

الشيخ: جميل جدا, لكن لا أفهم من كلامكم ... العلمي قبل وقت الفجر علميا قبل وقت الفجر الشرعي ... .

السائل: نعم يعني يقول بأن الفجر الذي يقول بأن العلم بأنه الفجر لا يرى بالعين المجردة إلا بعد ثمنتاشر دقيقة أش هو الفجر البحري يعني لكن الفجر البحري لا ... يعني يقولون في علم الفلك علم الفلك هو الفجر الذي يبدأ به طلوع النهار أو بداية اليوم هذا هو ... طبعا القضية هذه بالذات غايبة عن الفلكيين و عمن يقولون بأن الفجر بذاته في هذا الوقت بالذات لأنهم ما بيعرفوا بأنو هناك يعني القضايا التي يثبتها العلم غير القضايا التي يقول الشرع بأنها ثابتة و بأن زي ما تفضلتم يعني ابن البادية لا يفهم ما يفهمه الواقف على منصة المختبر يجري نظرياته و تحليلاته العلمية

الشيخ: هذا هو

سائل آخر: ... .

سائل آخر: تفضلو يا جماعة.

السائل: ... .

الشيخ: (إن الطلاق بيد من أخذ بالساق)

(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) ... .

السائل: للرجل فقط ... العصمة للنساء




«مواصلة الكلام على حسابات الفلكيين و تعلقها بالشرع.»

«مواصلة الكلام على حسابات الفلكيين و تعلقها بالشرع.»

الشيخ: انتبهوا يا إخواننا لتمام الحديث السابق الذي كان مثيرا حول موضوع الإستفادة من العلم الرجل الذي نستطيع أن نقول عنه أنه مات طبيا و جرى حديث بدأته بقولي أن ألفت النظر إلى ناحية مهمة جدا كثيرا ما لا يتنبه لها بعض الفقهاء خاصة المعاصرين منهم. أردت أن أتمم الكلام ثم خطر في بال أخونا الأستاذ أبو مالك خاطرة فاستأذنني كما رأيتم بأن يلقيها فكانت حقيقة يعني مؤيدة لما أردت أن أقوله تماما لعلكم أو لعل بعضكم على الأقل يذكر أنني كنت شرعت في ذكر مثالين اثنين من الأمثلة التي يحكم العلم بهما لكن الشرع أحدهما لا يوافق عليه الشرع إطلاقا و هذا أمر مجمع عليه والأخر قلت أنه فيه خلاف بين علماء المسلمين ثم بدأت بذكر هذا المثال قضية إثبات الهلال بالحسابات الفلكية هنا تدخل الأستاذ أبو مالك و ذكر ما سمعتموه جميعا من أن هناك صبح علمي أو فجر علمي و فجر شرعي و أنو جرى هذا النقاش بين أحد علماء الفلك و بين أحد الموظفين في الأوقاف.

هذا المثال صار في حسابي و في ترتيبي السابق في فكري الذي زورته و عزمت على عرضه صار معنا مثال ثالث المثال الأول ذكرته لكم و هو إثبات هلال رمضان بالحسابات الفلكية أو بالرؤية في المنظارية ولا شك أنني أنا شخصيا لا أرجح قول بعض العلماء الذين يثبتون الهلال بهذه الرؤية العلمية وذلك لقوله صلى الله عليه و على آله و سلم المعروف في الصحيحين (نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا و هكذا و هكذا فالشهر هكذا و هكذا و هكذا) يعني قد يكون الشهر ثلاثين وقد يكون ناقص واحد.

لهذا لا أرى إثبات الهلال إلا بالرؤية البصرية لأنه هكذا صرح الرسول عليه السلام في هذا الحكم خاصة ثم أقول لو فتح باب إثبات الأحكام الشرعية بالنظريات العلمية لأصاب الشريعة الإسلامية ما أصاب الشرائع السابقة من اليهودية و النصرانية و الآن يأتي دور المثال الثاني في تزويري و تفكيري و الثالث الذي نطق به صاحبنا أبو مالك. العلم فيما قرأت في بعض كتب التي كنت أقرأها و كنت أتفرغ لها قديما العلم يقول وقد يعارضني معارض لأني لست متخصصا و لكن في ظني أن لا معارض حينما نرى الشمس هكذا نحو الغرب على قمة الجبل طالعة يعني دائرة كبيرة جدا العلم يقول الشمس الأن وراق الأفق و إنما الذي نراه نحن هذا بسبب فلسفة علمية لا نفقهها نحن أن الأشعة هي تعكس ... .

السائل: تنكسر

الشيخ: تنكسر و تعكس إلينا فنرى الشمس على قمة الجبل وهي في حقيقة واقع الأمر وراء الجبل.

الآن الرسول صلى الله عليه و سلم يقول (ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) رجل زيد من الناس تأخر في صلاة الفجر حتى رأى الشمس على قمة الجبل ببصره لكن في علمه الخاص يراه و يعرفه فالآن هذا يجوز له أن يصلي أو لا يصلي؟ إذا طبقنا الحكم الشرعي المرتبط بالبصر الشخصي هذا يصلي لأنه لا تزال الشمس طالعة لكن علميا هي وراء الأفق لا ترى وهكذا (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) طلعت الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت هل يجوز أن تصلي الفجر الجواب لا يجوز , انظروا كيف تختلف الأحكام الشرعية بين أن نبنيها على النظر العادي و بين أن نبنيها على الفكر العلمي لهذا نقول ينبغي على المسلم أن يكون مطردا و مستقيما بطبيعة الحال في اطراد فكره و لا يتبلبل فتارة يأخذ بنظرية علمية ولو خالفت الحقيقة الشرعية و تارة لا يأخذ بها إذا عرفنا هذه النماذج من الأمثلة وآخرها ما ذكر الأستاذ أبو مالك أن علم الفلك يقول الصبح و الفجر يطلع قبل الفجر الذي نراه نحن بأعيننا بنحو ثلث ساعة و هذا تماما يلتقي مع النظرية التي ذكرتها آنفا حينما تكون الشمس على قمة الجبل علميا ما طلعت كذلك الفجر علميا ما طلع لكن نظريا نحن نراه بأم أعيننا على كل حال هذا اصطلاح المهم فنحن لا نبني أحكامنا الشرعية على النظرات العلمية حتى ولو صارت حقائق علمية لم؟ لأن الآن إذا كان هناك ضباب و سحاب في الأفق ... .

الشيخ: نعم

سائل آخر: لا لا لا ما لو علاقة

الشيخ: إذا كان في الأفق سحاب و العين الباصرة القوية أقوى نظر في الإنسان لا يرى الهلال. لكن أنت بالمنظار مكبر مكبر أضعاف مضاعفة فسيكشف الهلال من وراء السحاب.

هذه حقيقة علمية لا ريب فيها لكن هذه النظرة لسنا مكلفين فيها نحن مكلفون بما نراه بالبصر العادي لذلك فالأحكام الشرعية لا تبنى على الحقائق العلمية و إنما تبنى على النظريات العادية الطبيعية و لذلك نحن لا يهمنا أن العلم أثبت أن الأرض تدور و لها دورتان معروفتان ما بيهمنا هذا لأن أحكام الشريعة بنيت على أن الأرض مستوية ... أما هي من حيث الواقع العلمي فهي تدور و أنها كروية لا يضرنا هذا في ديننا إطلاقا لأن الأحكام الشرعية التي قررها الشارع الحكيم قررها بالنسبة للناس عاديين لهم طاقة بصرية و عقلية محددة فهم كلّفوا بذلك و ليس بأكثر من ذلك إذا عرفنا هذا فهذا الرجل الذي لا يزال قلبه ينبض هذا في عرف الأطباء حكموا عليه بأنه مات لكن في حكم النظر العادي البشري أنه لم يمت ولذلك لا يبادرون إلى دفنه إلا بعد التأكد من موته بوسائلهم العادية. هل هذا لا أرى تجويز قتل هذا الإنسان لأنه في رأي الطب أصبح ميتا فلا ندعه يموت حتى يبرد قلبه و لا ينبض نبضة منو لا أرى هذا لأنو في حكم الشرع لا يزال غير ميت أقل ما يقال. هذا رأيي الذي أردت أن أوضحه لكم و أسأل الله عز و جل أن يلهمنا الصواب فيما نقول و فيما نعتقد.




«سؤال عن حكم نقل الأعضاء من إنسان لآخر؟»

«سؤال عن حكم نقل الأعضاء من إنسان لآخر؟»

السائل: يا سيدي لو بعد ما مات يعني هل يجوز نقل عضو منه

الشيخ: لا أرى هذا يدخل في باب آخر التمثيل.

السائل: هو الباب الأخر

الشيخ: لا

السائل: السؤال كان في الباب الآخر هو أنو ... .

الشيخ: ماعندنا هذا الميزان هلي بيعطينا وزن وزن مسلم شو وزنك في الشرع شو وزن الحي الذي في حاجة للقلب و ربما يموت. مافيه عندنا الموازين الدقيقة حتى نستطيع أن نعطي جوابا.

السائل: إذن يبقى الجواب محيرا في هذا يعني لا نستطيع أن نعطي جوابا

الشيخ: لا. كيف ما نستطيع؟ في عندك نهي لا تتعداه بأمر عارض عرض لزيد من الناس وهو نقل هذا القلب إلى رجل مريض.

السائل: ... مات

الشيخ: فاهم ... عندك النهي عن المثلى ماذا يقابله هناك نص ثاني, ما في عندنا نص ثاني

السائل: الضرورات تبيح المحضورات

الشيخ: ما في ضرورة , الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف

السائل: الإنسان الذي يحتاج للقلب هذا معرض للموت في أي لحظة

الشيخ: صحيح

السائل: و بقلب هذا محتمل أن يعيش

الشيخ: صحيح, لكن أنا أقول الضرورة ما بتتعلق بين اثنين, واحد متمسك بالنص الشرعي هذا مثلا مات ولا يجوز التمثيل به و شخص آخر يقول الأطباء أنه بحاجة إلى قلب هذا الميت. لا يستطيع أن يتعدى إلى أخذ هذا القلب لأن الضرورة موش متعلقة بنفس الميت متعلقة بغيره

سائل آخر: حتى لو كان مات شيخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كسر عظم الميت ككسره حيا) ... يعني كلتا الحالتين كان حي أو ميت




«سؤال عن حكم عزلة الناس فس هذا الوقت؟»

«سؤال عن حكم عزلة الناس فس هذا الوقت؟»

السائل: أحد الإخوان يسأل و يقول لقد حدث أخيرا ما يؤسف له حقا و هو فكر العزلة و الدعوة إليه مع العلم أن ما يدعو إلى هذه العزلة يحتج بعزلة الإمام مالك ويقول لقد كانت العزلة بين الصحابة ثم بين التابعين ثم بين تابعي التابعين. ما مدى صحة هذا القول و ماهو مفهوم العزلة في دين الله سبحانه و تعالى؟

الشيخ: ما أظن هذا حدث ما حدث أي شيء هذا مبالغة في القول أما ما ينقل عن مالك فالله أعلم به و العزلة لم يأت زمانها بعد فالعزلة إنما تشرع حينما يكثر الهرج وهو القتل بين المسلمين بسبب العصبيات القبلية أو الحزبية أو ما شابه ذلك أما العزلة هذه فهي و الحمد لله لم يأت بعد زمانها و عسى أن لا ندرك ذلك وعلى العكس من ذلك يقول الرسول عليه السلام (المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم و لا يصبر على أذاهم) و الناس طبايعهم مختلفة ناس ينزوون على أنفسهم في كل زمان ولو في عهد الخلفاء الراشدين وناس في حكم المخالطة و لو مع الفساق الفجار و الحق بين هؤلاء و هؤلاء فالإنسان يخالط ما لم يجد في مخالطته أذى في نفسه في دينه أو في بدنه أو في أولاده و ذريته فأنا لا أعتقد أن هناك مسلم على علم بالكتاب و السنة يقول هذا زمان العزلة , مو زمان فتن؟ زمان فتن بلا شك تمشي في الطرقات ترى التبرج لكن ليس هو الزمن الذي يشرع فيه العزلة لأن إنما يشرع ذلك في زمن اشتداد الفتن بين المسلمين بتقاتلهم بعضهم مع بعض فهناك يقول الرسول عليه السلام (إذا كان عندك سيف فاضرب به ... ) انتهى الأمر

السائل: شيخنا بعض الناس يقول أما الحديث (المؤمن الذي يصبر على مخالطة الناس خير من المؤمن الذي لا يصبر على مخالطة الناس) فيقول بعضهم أنا لا أستطيع أن أصبر على هذه المخالطة لذلك يعني أرى إعتزال الناس فهل هذا القول صحيح

الشيخ: أنا قلت آنفا, آنفا قلت إذا كان هو يجد في نفسه أنه لا يستفيد من مخالطة الناس بل قد يتضرر فهذا شأنه. لكن هذا لا يصبح دعوة عامة للمسلمين. قلت هذا في الأزمنة السابقة قد يكون الإنسان منعزل عن الناس جميعا لا يستطيع مخالطة الناس

السائل: إذن يا أستاذ لا يجوز بث هذا الفكر الذي يقتنع به أناس و بين إخوانه أو حمل إخوانه على هذا الأمر

الشيخ: أي نعم, ما بيجوز صح لانو مادام لا سيما إذا كان يقول هذا القيد معنى ذلك أن الأخرين لا يأخذون هذا الحكم. نعم.

سائل آخر: طيب أنا الإمام مالك كان مع أبي ... في ... فقول أخرى بأنه كان هو يعني محجور عليه يعني ممنوع من الخروج. فإيش عندك علم من

الشيخ: ما عندي علم, ما عندي علم بهذه ...




«ما مدى صحة قول القائل بأن المفطر بالجماع في نهار رمضان عليه القضاء؟»

«ما مدى صحة قول القائل بأن المفطر بالجماع في نهار رمضان عليه القضاء؟»

السائل: ما مدى صحة القول القائل على الذي يفطر بالجماع كفارة و قضاء يوم فالمعلوم من الحديث الكفارة فإن صح القضاء فما دليله؟

الشيخ: هناك روايات يقول الحافظ بن حجر العسقلاني بأنه أمر عليه الصلاة و السلام الذي أفطر بالجماع أن يقضي يوما هذه الروايات كما يقول ابن حجر نفسه في مفرداتها ضعف لكن مجموعها يعطي للحكم قوة فهذا هو مأخذ القول بوجوب القضاء بالنسبة لمن أفطر بالإجماع بالإضافة إلى الكفارة المغلظة المعروفة.




«إمام مسجد يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟»

«إمام مسجد يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟»

السائل: إمام مسجد يدعي بأنه رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلم الغيب فهل يجوز الصلاة خلفه؟

الشيخ: إذا كان ذكر بالنصوص القرآنية الواردة صراحة بأن الرسول صلى الله عليه و سلم لا يعلم الغيب كما في قوله تعالى ((ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مسني السوء)) و بالأحاديث الواردة أيضا مؤكدة لهذا المعنى كمثل الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه و سلم مرة بجارية صغيرة تغني “و فينا نبي يعلم ما في غدي” فقال عليه الصلاة و السلام (دعي هذا لا يعلم الغيب إلا الله و قولي مثل ما كنت تقولين) يعني من الكلام المباح. فإذا بلغ ذلك ثم أصر على ضلاله فحينئذ لا يجوز الصلاة خلفه. نعم.




«ما هو الوصال المنهي عنه وهل يجوز أن يواصل يوما واحد دون أن يفطر؟»

«ما هو الوصال المنهي عنه وهل يجوز أن يواصل يوما واحد دون أن يفطر؟»

السائل: ماهو الوصال المنهي عنه؟ وهل يجوز أن ... .

الشيخ: ماهو إيش؟

السائل: ماهو الوصال المنهي و هل يجوز أن يواصل يوما واحد دون أن يفطر؟

الشيخ: هذا سبق الكلام عنه قلنا أن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن الوصال وقال (و إن كان ولا بد فمن السحور إلى السحور) بس




«المجامع في رمضان إذا كان وجبت عليه الكفارة ولم يكن مستطيعا ثم وجد الاستطاعة فهل يجب عليه أن يكفر؟»

«المجامع في رمضان إذا كان وجبت عليه الكفارة ولم يكن مستطيعا ثم وجد الاستطاعة فهل يجب عليه أن يكفر؟»

السائل: إذا جامع الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة فإن المعلوم أنها تسقط ولكن إذا استطاع فيما بعد فهل تجب عليه الكفارة و إن وجبت فما هو الدليل؟

الشيخ: ... من المعلوم إيش؟

السائل: فإن المعلوم أنها تسقط

الشيخ: كيف تسقط؟

سائل آخر: إذا لم يستطع

الشيخ: ... المعلوم أنها تسقط؟ المعلوم أنها تجب بل جاء, السؤال يعني إذا لم يستطع ثم استطاع فيما بعد, الجواب هنا إذا كان لم يستطع فما قدمت كفارة مطلقا فتظل متعلقة في رقبته أما إذا تسنى له مثل ما تسنى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان و أمره الرسول عليه السلام بأن يكفر بصيام شهرين متتابعين قال ما ... إلى الصيام و أمره بإطعام ستين سكين قال ما بين لابتيها أفقر مني ثم جاء الرسول عليه السلام مال فأعطاه نحو خمسة عشر صاعا من التمر و قال تصدق به فأجاب الجواب السابق ما بين لابتيها أفقر مني فقال (إذا أنفقه على نفسك و عيالك) هذا معناه أنه كفّر إذا كان في السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة متعلقة برقبته

السائل: يعني الكفارة لا تسقط؟

الشيخ: لا تسقط

السائل: تجب في حالة القدرة

الشيخ: الإستطاعة نعم




«إذا طاوعت المرأة زوجها على الجماع في نهار رمضان فهل عليها الكفارة؟»

«إذا طاوعت المرأة زوجها على الجماع في نهار رمضان فهل عليها الكفارة؟»

السائل: يقول إذا قامت المرأة بإغراء زوجها و ... له في نهار رمضان حتى جامعها فكانت هي السبب في ذلك فهل عليها الكفارة؟

الشيخ: لا إنما عليه الكفارة , إنما عليه كفارة لأن الفرس من الفارس ... .




«إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان مرات عديدة فهل تلزمه كفارة واحدة ام عدة كفارات؟»

«إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان مرات عديدة فهل تلزمه كفارة واحدة ام عدة كفارات؟»

السائل: يقول إذا تكرر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟

الشيخ: إذا تكرر ذلك في يوم واحد فالكفارة واحدة أما في أيام فبعدد الأيام؟

السائل: إذا جامع في شهر رمضان أكثر من مرة فهل تلزم الكفارة عن كل يوم؟

الشيخ: سبق الجواب ... من الفرائض فينفعه أن يعوض مما فاته في صلاة النوافل كذلك الذي أفطر يوما من رمضان أو أكثر عامدا متعمدا فلا سبيل له إلى قضائه وهو آثم أشد الإثم حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا و ليعوض ما فاته من الحسنات بسبب إفطاره فيكثر من النوافل حتى يعوض شيئا مما فاته. نعم.




«إذا مات الإنسان وعليه صوم فهل يجب على وليه أن يطعم مسكينا واحد عن كل يوم؟»

«إذا مات الإنسان وعليه صوم فهل يجب على وليه أن يطعم مسكينا واحد عن كل يوم؟»

السائل: إذا مات الإنسان وكان عليه صيام فهل يجب على وليه أن يطعم عنه مسكينا عن كل يوم

إذا كان هذا صحيحا فما هو الدليل وهل يأثم وليه إن لم يفعل؟

الشيخ: أما صيام رمضان فلا يصومه أحد عن أحد و الحديث الذي جاء في عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله (من مات و عليه صيام صام عنه وليه) إنما هو صوم النذر أي صوم ليس مفروضا عليه أصالة من الله عز و جل كرمضان وإنما هو من باب التقرب إلى الله عز وجل نذر على نفسه صوم يوم أو أكثر ثم مات ولم يستطع القيام و الوفاء بنذره فهنا يصوم عنه وليه و إن لم يفعل أثم لأن قوله عليه الصلاة و السلام (صام عنه وليه) في حكم الأمر كما في كثير من النصوص كقوله تعالى ((فمن فرض فيهن الحج فلا رفث و لا فسوق ولا جدال في الحج)) أي لا يجوز, وصام عليه وليه أي هو مأمور بهذا الصيام و جملة (صام عنه وليه) جملة خبرية صام بمعنى وقع الصيام وهذا لسى ما صام فهذا تأكيد لوجوب الصيام أي أنه كأنه حقيقة واقعة ولذلك قال (صام عنه وليه) ويبدو لي أن هذا التعبير من حيث التعبير العربي أبلغ مما لو قال ليصم عنه وليه (صام عنه وليه) يخبر عن أمر سيقع لأنه في حكم أنه وقع وهذا كقوله تعالى ((أتى أمر الله فلا تستعجلوه)) أتى أي سيأتي يقينا و لذلك عبر عنه بفعل ماض كذلك ((اقتربت الساعة)) ونحو ذلك من الآيات فهذا تأكيد بأن هذا الصيام من ولي المتوفى و عليه صوم نذر عليه أن يصوم عنه. نعم.




«شخص مضطر إلى شراء سيارة بالتقسيط فهل يجوز أم لا؟»

«شخص مضطر إلى شراء سيارة بالتقسيط فهل يجوز أم لا؟»

السائل: شخص مضطر إلى شراء شيء بالتقسيط فهل يجوز أم لا؟

الشيخ: ليس مضطرا ليجوز.

سائل آخر: تفصيل تفصيل شيخنا عن التقسيط

الشيخ: كيف

سائل آخر: تفصيل عن

الشيخ: المقصود أبو عبد الله نحن نتحدث

لسنا نسجل يا أستاذي

الشيخ: ههه

سائل آخر: سجل سجل التقسيط سجل

سائل آخر: أحد بيغمزني شيخنا، ... .

الشيخ: ههه الحقيقة أن الزمن اليوم ابتلينا بالدنيا و زخرفها و أصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشة وسطا غير مقرونة لا أقول بالترف بل لا نستطيع أن نعيش بعدم التوسع في العيش ولذلك فرجل مثلا عاش و بلغ من السن ما شاء الله وهو قوي البنيان؟ , قوي الجسم ويمشي على رجليه ولا يتأثر ولكن يرى جيرانه هذا عندو سيارة و هذا عنده مثلا دراجة نارية و هو يشتاق أن يكون مثل ما عند غيره, فبيرجع بيقول أنا مضطر إني أشتري سيارة أو دراجة بالتقسيط وين هاي الضرورة هاي سوى أنه يريد أن يتوسع وعلى ذلك قس أمورا كثيرة لا حصر لها إنسان يقول مثلا أنا أدفع كل شهر إيجار سكن سبعين ثمانين مائة دينار مثلا, أنا مضطر بدي ابني دار ولذلك بدي إستقرض بالإيش بالربا وين الضرورة مادام إنت عايش و مأوي و هل هذا السكن الذي أنت عايش فيه ستأخذه معك إلى الآخرة يكفيك أنه كما قال عليه السلام (من أصبح منكم آمنا في سربه) آمنا في سربه في داره سواء كانت ملكه أو ملك غيره المهم آمن في سربه (و معافى في بدنه و عنده قوت يومه فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها) وين الضرورة أنو بدو ياخذ بالربا ليبني دارا تسجل باسمه, ما فيه ضرورة. ولذلك أصبحت هذه الكلمة مع الأسف مبتذلة. وعليكم السلام. و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته , القضية لو كان الإنسان مضطر إلى الربا المكشوف فيكون كاذبا في دعواه, لماذا هو مضطر؟ هل هو راح يموت جوعا؟ الجواب لا. إذا راح يموت جوعا بيجوز له أن يسرق بل أقول لا يجوز له أن يسرق,

سائل آخر: يجب عليه

الشيخ: أه؟

سائل آخر: يجب عليه

الشيخ: لا لا أريد أن أقول له شيئا آخر, يجوز له أن يشحت, شايف لأن هذا أهون من السرقة, السرقة إعتداء على مال الغير بدون حق أما الشحاته فكما قال تعالى ((و في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم)) فإذا أنت تسأل يعني تشحت بحق فأنت أشرف لك من أنك تأخذ بغير حق الطريق الشرعي من أنك تسرق. انظروا كيف الفقه يتدرج بالإنسان ويبين له الفوارق بين أمر و أمر. أنت ستموت جوعا, راح تموت بردا لازم تتدرج في الوصول إلى الحرام مضطرا تتدرج درجات, تتصور نفسك في أي مكان تكون و نحن الآن نعيش في بلد مسكون فيه ناس كثيرون شو هي الضرورة إلي تضطرك أنك تستقرض بالربا, ما في هناك ضرورة أبدا.

بدك تتاجر, التجارة ما هي ضرورة, ممكن أن تعمل أي عمل, ممكن أنك تبيع عطورات في صندوق صغير جدا إذا ما عندك قوة لحمل المتاعب و المشاق, سيارة مثلا تبيع فيها أو دراجة عادية أو ما شابه ذلك كما يفعل بعض إخواننا المصريون و غيرهم. وهي بأسا بدو يرتكب الربا المحرم إيش بحكم الضرورة أنت مثلا ستموت جوعا إسأل من حولك, إسأل, أنا حالتي كذا و كذا, لا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك إلى أن يئست من السؤال و راح موت إذن أقرب طعام تناله يدك سرقة خذه صار لك حلال الآن لكن متى؟ بعد اتخاذ الخطوة الأولى وين بتيجي الخطوة الأخيرة هذه أنك تأكل الحرام بالربا ما فيه حاجة تتصورها إنت ضرورة تؤدي بك إلى الربا ما هي إلا التوسع لأكل المال الحرام و نحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول صلى الله عليه و سلم بعد قول الله تبارك و تعالى ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)) الحقيقة بح صوتي و أنا أكرر هذه الآية لكن مع الأسف قل من يتذكر بها.

((و من يتق الله يجعل له مخرجا)) هذه الآية معناها على الأقل لم تعد يدور هذا المعنى في أذهان المسلمين ثم قوله عليه السلام (يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها و أجلها فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام) (فإن ما عند الله لا ينال بالحرام) منسوخ هذا الكلام من أذهان المسلمين فإنهم يعيشون مع الأسف الشديد عيشة الذين قال الله تعالى فيهم ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) أعني ((ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله)) أقل كلمة بيقول لك أنا مضطر أنا مضطر وهو غير صادق في اضطراره أبدا على حسب التفصيل الذي بيناه آنفا.




«ما قولكم يا شيخ فيمن يقول بحل التقسيط كما هو رأي الشيخ ابن باز؟»

«ما قولكم يا شيخ فيمن يقول بحل التقسيط كما هو رأي الشيخ ابن باز؟»

السائل: شيخنا شو موقفي أنا عندما نسمع من فضيلتكم تحريم التقسيط و نسمع من علماء ثانين مثل فضيلة الشيخ بن باز و غيرو بأيضا يحل التقسيط

الشيخ: صحيح والله

الشيخ: شو موقفي؟

الشيخ: هذا السؤال. موقفك أولا أن, و عليكم السلام, أن تسمع دليل كلا من المختلفين وتتجرد عن اتباع الهوى حفظك الله من الهوى

السائل: آمين و إياكم

الشيخ: أمين أمين

السائل: والسامعين أجمعين

سائل آخر: اللهم أمين

الشيخ: فتتجرد من اتباع الهوى وتفكر في دليل هذا و دليل هذا و بعد ذلك تتبع ما أداك إليه الدليل و لو كنت رجلا عاميا ما تقول أي هذا شيخ و هذا شيخ هذا عالم و هذا عالم و حينئذ تأخذ ما يناسب هواك. لا أنت بتكون مؤاخذ عند الله عز و جل إذا اتبعت هواك بحجة أنه في قولين في المسألة. لا , يجب أن تنظر في دليل هذا و في دليل هذا فإذا الدليل أدّاك إلى التحريم فصار عليك حراما. إذا الدليل أدّاك إلى التحليل صار عليك حلالا. أما أن تتبع الأنسب و الأهوى لك فهذا داخل في عموم النهي عن اتباع الهوى في الكتاب و السنة. هذا الشيء الأول, و الذي لا بد منه للخلاص من اختلاف العلماء في مسألة ما. الشيء الثاني, أن تأخذ بمبدأ (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وهذا لا كلامي ولا كلام الشيخ الفلاني و إنما هو قول نبي الجميع (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) و إذا كانت المسألة ما فيها احتياط يأتي في المرحلة الأخيرة قوله عليه الصلاة و السلام مع ملاحظة الإبتعاد عن الهوى (استفت قلبك و إن أفتاك المفتون) و أنا اعتقادي الشخصي أن الناس اليوم يهملون تطبيق هذه المراحل كلها يعني مثلا أتصور إنسان من إخواننا يسمع رأيا لي أو من إخوان الشيخ الفلاني يسمع رأيا له لكن سرعان ما سيترك رأي شيخو إلي عاش في حلقات علمه حينما يجد هواه و مصلحته مع الشيخ الآخر بينما هو متعصب للشيخ الأول هذه مشكلتنا نحن أننا لا نستعمل الميزان لنعرف قول فلان هو الصواب أو قول علان وإنما بنشوف المصلحة والهوى و الرخصة و التيسير و و إلخ مع أي قول إحنا مشينا معه ولو كان خلاف قول الرجل الي تتبنى منهجه العلمي و الفكري و و إلخ و لذلك فنحن يجب أن نتخلص من مشكلتين لعل واحدة منهما تخلصنا منها وهو التقليد الأخرى لكن المشكلة الأخرى ما تخلصنا منها وهو اتباع الهوى اتباع الهوى محذور كبير جدا “ شر ما في الرجل هوى متبع و إعجاب كل رأي برأيه ” و لذلك فأنا أنصح أنه يجب على الإنسان المسلم إذا احتار بين قولين يجب أن يبحث في حدود استطاعته عن دليل كل منهما ثم يتبع ما أداه إليه الدليل سواء كان له أو كان عليه إن كان هناك مثلا شبهة فيتبع الذي ذكرناه آنفا معناه (دع ما يريبك إلى ما يريبك) ما تنتهي المسألة فرضا لا بهذا و لا بهذا ينتهي أخيرا (استفت قلبك و لو أفتاك المفتون) وليس معنى استفتى قلبك هواك لأن قلب المؤمن بالله عز وجل المستحضر مراقة الله عز و جل الذي يعلم ما في الصدور و لعل في هذا القدر كفاية يا أبا أحمد واسمح لنا نمشي إن شاء الله

الأسئلة ما شاء الله ههه. جانا ضيف كريم هنا مضطرين ... .




«مناقشة عن حكم معاملة البنك الإسلامي؟»

«مناقشة عن حكم معاملة البنك الإسلامي؟»

السائل: عود على ذي بدء سيدي. إخواننا أرجو أن تتكرموا علينا و تصبروا شوية في موضوع طرح قبل طعام الغداء عن البنوك و بالذات البنك الإسلامي، و الأخ الذي طرح السؤال ... لم ينظم سؤاله على ورقة ليتكرم الأستاذ الشيخ باستيعابه ... لذلك فأنا تحدثت مع الأستاذ الشيخ أبو خليل حول موضوع البنك الإسلامي الذي أصبحنا كمسلمين نعير به كونه يحمل اسم الإسلام نعير به من قبل المسلمين الغير ملتزمين و من قبل النصارى و أئمة الكفر في البلد حيث أن هذا البنك أصبح يطرح أسهمه للإكتتاب و للبيع في سوق عمان المالي هذه واحدة أصبح هذا البنك من جانب آخر يستوعب أموال المسلمين لاستثمارهم في مشاريع على أن تعود هذه المشاريع بالفائدة على المستثمر. هذه المشاريع فيها أقوال كثيرة من كثير من العلماء منهم من يؤيد و منهم من لا يؤيد و بدون أن يستندوا إلى نص شرعي وقد طرح موضوع البنك الإسلامي في الصحف و في التلفاز وفي حلقات من النقاش مع كثير من العلماء المسلمين وكثير من علماء الرياضيات و علم الإجتماع و غيرهم وقد أجازوا ذلك. إلا أن هذا البنك الذي أصبح الأن يتبلور في خبرته و في أداؤه لكل متتبع فأصبحنا الآن في شك من هذا الأمر فإحنا نلح في السؤال و أرجو من الأستاذ أن يتحملني أنا شخصيا و يتحمل إلحاحي لأن هناك من يلح علي. و أنا شخصيا لم أرتح إطلاقا إلى فكرة البنك الإسلامي لأني لم أجد ما يبرر ارتياحي لهذه الفكرة و لا لعطاء هذا البنك كونه يمثل الإسلام وكونه يحمل كلمة إسلامي وهو الآن يعني يقيم عدة فروع ... في كل الوطن العربي والإسلامي و الآن إذا سمحلي الأستاذ الشيخ إني أطرح موضوع أنا أقف عليه موقف سليم وهو أنه البنك الإسلامي أصبح يمارس عملية جديدة وهي المشاركة في مشاريع حكومية موجودة في كل الوطن العربي و الإسلامي يشارك فيه بأموال مودعة عنده إن كانت هذه المال مودعة في حساب رأس مالي أو حساب المودعين الذين يشاركون في هذه المشاريع و المشاريع المقامة في الوطن العربي أقول الوطن العربي ولا أقول الوطن الإسلامي لأنه لا يحكم بالإسلام و أنتم تعلمون ذلك. فهذه المشاريع هذه الأموال التي تدخل في مشاريع تدخل بطريقة ربوية والدليل على ذلك أن المشاريع نفسها تقترض من بنوك دولية كافرة لتنمي المشاريع و تقيمها فكيف لبنك إسلامي يدلي بدلوه و يشارك في هذه المشاريع بأموال إسمها أموال إسلامية أو أموال لمسلمين زاي حالنا فهذا ما أستطيع أن أقوله بعد أن علمت تمام العلم بأنه شارك بمشاريع في هذا البلد, البنك الإسلامي و بأموال تفوق عدد كبير من الملايين أرجو أن أخذ الجواب و إذا يتفضل الأستاذ و بيأجله إلى موعد أخر ليزداد السؤال و المعرفة عن البنك الإسلامي و عن أهدافه و عن نظامه فهذا لا يمنع من أن يتكرم علينا الآن بما يسرنا جميعا

الشيخ: و الله الحقيقة أن البحث حول البنك الإسلامي يعني طويل الذيل و ذو شعب كثيرة و لذلك كنت أتمنى أن يكون السؤال محدودا حتى يكون الجواب كذلك, فتعامل البنك الإسلامي أنواع و أنواع كثيرة و لكل تعامل حكمه في الشرع فأنت الآن تعرضت لمثال وهذا المثال قد يكون أنا أقول قد يكون من الأدلة على أن البنك الإسلامي لا يتعامل معاملة إسلامية خالصة مائة في المائة ولأقول أنو هذا المثال حقيقة ... و الدليل على ذلك يرد عليه يرد منو سؤال وهو, أشرت بل صرحت بأن هناك يعني أموال يشارك فيها بنوك غير الإسلامية لكن ما فهمته ما نوعية هذه المشاركة؟ أنا بيهمني أن أعرف أن البنك الإسلامي هل يقوم بمشروع مثلا بناء بنك ربوي مثلا يعني لنقول هذا النوع من جملة الأدلة على أن البنك الإسلامي يتعامل بمعاملات غير إسلامية أم هو يأخذ أجرا من تلك البنوك على عمل هو في حد نفسه مشروع فما هو نوعية العمل؟

السائل: مثلا بيعطي بيشارك في مشروع من المشاريع في شركة مساهمة شارك بنصف مليون دينار

الشيخ: معليش شو نوع العمل الذي يقوم به البنك

السائل: مشروع صناعي أو مشروع تجاري, البنك دفع إشترى خمسمائة ألف سكن بخمسمائة ألف دينار في نهاية السنة قامت هذه الشركة بتوزيع أرباح فكان نصيبه بالنسبة المئوية مثلا ثمانية بالمائة من قيمة مساهمته في هذا المشروع فهل الثمانية بالمائة التي حصل عليها من خلال مساهمته في هذا المشروع هل هذه مشروعة؟

الشيخ: أظن أنو هذا جوابو سبق سبق في تضاعيف المادة السابقة لأن الشركة التي ساهمت فيها أو ساهم فيها البنك الإسلامي هذه لا تتعامل بتعاملات ربوية

السائل: كلهم تعاملوا معاملات ربوية هذه مشكلة

الشيخ: هذا الذي قلناه آنفا

السائل: هذا الذي نؤكد عليه

الشيخ: ولذلك هذا لا يجوز.

سائل آخر: ... الضمان الإجتماعي و البنك الإسكاني

الشيخ: كيف

سائل آخر: ... شيخي أو يعني في هذه الفترة أنوالبنك الإسلامي لا أذكر بالضبط هو الضمان الإجتماعي أو بنك الإسكان ساهم بإحداش مليون دينار. يا في بنك الإسكان يا الضمان

الشيخ: أه

السائل: وهذا إن شاء الله نثبت منو و نخبرك إياه

.

سائل آخر: هل مفروض تكون في الإسلام ما تسمى الشركات المساهمة على ... ما يسمى

الشيخ: لا لا يوجد

السائل: لا يوجد شركات مساهمة في الإسلام

الشيخ: سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك ... .







الشريط 94


«الكلام على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبيان الأباطيل التي نسبت إليها زورا وبهتانا.»

«الكلام على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبيان الأباطيل التي نسبت إليها زورا وبهتانا.»

الشيخ: كتاب ألفه أحد الألوسيين البغداديين هو بالذات ابن الشيخ محمود الألوسي مؤلف التفسير المشهور ب“روح المعاني” إبنه إسمه النعمان ألف كتابا جميل جدا إسمه “ الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات ” أنا حققت هذا الكتاب وعلقت عليه ووضعت له مقدمة نحو خمسين صفحة و بينت هذا النوع من التوحيد وما ينافيه من الشركيات و الوثنيات منها ما من أجلها ألف هذا الألوسي هذا الكتاب “ الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفيين السادات ” الناس اليوم تراهم ملتفين حول بعض ... الأولياء الصالحين, وقبر سيدنا شعيب ماهو عندكم ببعيد و ما يقدم له من ذبايح و نذور هذا كله ينافي شهادة لا إله إلا الله بالمفهوم الصحيح الذي يجمع الأنواع الثلاثة من التوحيد ليكون الموحد خالصا في توحيده. نعود إلى سؤال الوهابية, كيف جاءت هذه الكلمة؟ قلنا أن محمد بن عبد الوهاب من علماء نجد الذين طلبوا العلم في العراق يومئذ و في الأزهر ولما رجع إلى بلده وهو أعرف الناس بها وجد الشركيات قائمة على ساق واحدة فبدأ يدعو الناس إلى التوحيد الخالص ... التوحيد الخالص.

السائل: جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

الشيخ: وإياك, وبارك فيك. طبعا كل داعية سواء كان على حق أو باطل له خصوم و له أتباع وهذا كداعية أيضا وجد له خصوم و وجد له أتباع و لحكمة يريدها الله عز و جل كان من الذين استجابوا لدعوة الشيخ في عبادة الله وحده لا شريك له و الكفر بهذه الأنواع من الشركيات و الوثنيات التي كانت قائمة على ساق و قدم في البلاد النجدية يومئذ ولا تزال كذلك في كثير من البلاد الإسلامية كالأزهر مثلا و السيدة زينب و الحسين رضي الله عنهم أجمعين هنا إذا ما رأيتم يغنيكم عن الرؤيا السماع كذلك كان الأمر لكن لما اتبع الملك سعود وهو كان أميرا يومئذ اتبع محمد بن عبد الوهاب إقترن هنا السيف و القلم فكل منهما تقوى بالآخر و انطلقوا في دعوتهم تارة باللسان وتارة بالسنان وانتشرت دعوتهم.

من تحرك هنا؟ الأتراك لأنهم كانوا مسيطرين على كل البلاد الإسلامية منها البلاد العربية الجزيرة العربية فخافوا أن تقوى هذه الحركة النابتة الجديدة و لذلك كما تعلمون من أساليب الدعاية خاصة في العصر الحاضر من أقوى الأساليب تحطيم العدو بإشاعة الدعايات الكاذبة, وهكذا فعل الأتراك ضد هذه الحركة الجديدة, فأخذوا ينشرون عنهم خلاف ما كانوا عليه تماما و جمعوا كل هذه التزويرات التي زوروها عليهم مما أشرنا آنفا إلى بعضها ومن أهونها أنه مذهبهم مذهب خامس, مذهب الوهابية مذهب خامس, أشاعوا هذا في البلاد الإسلامية فقامت البلاد الإسلامية كلها متأثرة بهذه الإشاعات الكاذبة مع الدولة العثمانية يومئذ و وقعت حروب معروفة في التاريخ الأخير بين هؤلاء النجديين المسميين بالوهابية وبين إبراهيم بن علي باشا الذي كان حاكما على مصر في زمانه ومع الأسف يعني سفكت دماء من الفريقين بين الجيش التركي العثماني الإبراهيمي متأثر بالدعايات الكاذبة, أولئك يدافعون عن أولا أنفسهم ثم عن عقيدتهم واستمرت الحرب سجال إلى أن غُلب النجديون هؤلاء على أمرهم وانطفوا إلى أن جاءت حركة الملك عبد العزيز بن سعود في قصة طويلة دخلوا للكويت فاستولى على الرياض من ... الرشيد

سائل آخر: ... .

الشيخ: أي نعم ثم ابتدأ أيضا هو بدوره يوسع دعوته التي ورثها وبدأوا ينشرون رسائل يوضحون للعالم الإسلامي عقيدتهم ثم لما أمنوا الطريق للحج إلى بيت الله الحرام و بدأ الناس يتصلون بسبب هذه التسهيلات بهؤلاء الذين يسمون بالوهابيين تجلت لهم الحقائق و تبين أنهم كانوا مضللين بكلمة الوهابية و الوهابيين بأنهم يقولون كذا وكذا والواقع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا فرق بينهم و بين المسلمين الآخرين سوى إن كان هناك فرق بين الحنفي و الشافعي فهناك فرق بين النجدي وبين هؤلاء لأن النجديين في واقعهم حنابلة يتبعون الإمام أحمد الذي هو الإمام الرابع, أبو حنيفة فمالك فالشافعي فأحمد بن حنبل, فهم في الفقه على مذهب الإمام أحمد. لما تبين الناس هذه الحقيقة يعني كثير منهم اهتدوا وعادوا عما كانوا يتهمون هؤلاء زورا و بهتانا ومن النكت التي قرأناها وسمعناها, مع الأسف عامة الناس يعني إلى الآن لا يزالون يعيشون بالمفاهيم التركية القديمة, أن هؤلاء وهابية, لكن شو هذول الوهابية؟ ما بيعرفوا عن هذه الحقائق شيئا أبدا إلا الخاصة و المثقفين, فمما كنت قرأت أنه اثنين عم بيتناقشوا حول هذا الموضوع فأحدهم يقول يا أخي هذولي ما بيؤمنوا إلا بالله أما محمد رسول الله فما بيؤمنوا, و ما بيقولوا غير لا إله إلا الله.

وربما بيبعث سيارة القنصل السعودي و العلم في المقدمة يرفرف مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله, هذا شو؟ هذا من رؤساء في المملكة, شو مكتوب في العلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف أنت بتتهم الجماعة بأنهم لا يقولون إلا لا إله إلا الله هذه خلاصة عن أفكار الجماعة فهم مذهب من المذاهب الأربعة , هذا لا إشكال فيه لكن سبب النقمة تعود إلى التفصيل في الكلام السابق في التوحيد الجماعة يفهمون التوحيد أحسن من أي جماعة أخرى في كل البلاد الإسلامية فلما بدؤوا يدعون قديما في زمن سعود الأول مع محمد بن عبد الوهاب ثم أخيرا الملك عبد العزيز ثاروا ثارت الشعوب ضدهم باسم أن هاذولي بينكروا كرامات الأولياء مثلا ما بيحترموا الأولياء, ما بيقدسوهم ليه؟ لأنهم يقولوا لا تستغيثوا إلا بالله ولا تنادوا إلا الله حتى بيقولوا لا تتوسلوا إلى الله بأحد من عباد الله إطلاقا إنما توسلوا إلى الله بالله وبأسمائه وصفاته إلخ. فجهلة الناس فسروا هذه الأشياء بحقيقة ولها علاقة بالتوحيد لأنه هذولي إما بينكروا الرسول أو بينكروا جاهه أو بينكروا كرامات الأولياء و الصالحين ... رسائل لما بينكروا هذه الأشياء جوابهم سبحانك هذا بهتان عظيم. لعله في هذا القدر كفاية جوابا عن الوهابية.




«بيان أن الوهابية لا وجود لها إطلاقا مع خطأ نسبة الوهابية لمحمد بن عبد الوهاب لغة.»

«بيان أن الوهابية لا وجود لها إطلاقا مع خطأ نسبة الوهابية لمحمد بن عبد الوهاب لغة.»

الشيخ: الوهابية لا وجود لهم إطلاقا الآن إذا قلنا فيه شيعة؟ فيه شيعة, فيه شيوعيين؟ فيه شيوعيين, طيب. الشيعة بينكروا أنهم شيعة؟ ما بينكروا, الشيوعيين بينكروا أنهم؟ ما بينكروا, طيب هل فيه واحد في أرض الإسلام بيقول أنا وهابي, لأنه مافي مذهب في الدنيا اسمه وهابي ثم من عجيب تقادير الله عز وجل إنه هذه النسبة تحمل إعلانا معها و راية تخفق بأنه هي خطأ حتى في اللغة لأنو صاحب المذهب الذي ينسبون الدعوة هذه إليه هو محمد بن عبد الوهاب فالنسبة إلى محمد بن عبد الوهاب لغة محمدي, و وهابي نسبة إلى الوهاب فهذا خطأ حتى في النسبة, حتى في التسمية كعنوان لخطأ في المعنى و لذلك قال أحدهم قديما “ إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي ” إن كان تابع أحمد محمد صلى الله عليه وسلم, إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي, هذا على ميزان قول الإمام الشافعي إن كان حب آل محمد إن كان إن كان إيش إن كان حب آل محمد فأنا المقر أيوا “ إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي ” , “ إن كان رفضا حب آل محمد فأنا المقر بأني رافضي ” , وهذا الرجل على هذا الميزان تقريبا قال “ إن كان تابع احمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي ” لكن الحقيقة ليس هناك من يقول وهابية نحن أو أنا وهابي لأن هذه حقيقة لا وجود لها, وجود العنقاء أصح منها, ليه؟ لأنه معروف عند الناس العنقاء أنه اسم من الجسم لكن لفظة الوهابية لا يعترف بها هؤلاء الناس الذين يسمون بهم, بل يقولون نحن أتباع محمد صلى الله عليه و آله وسلم, في العقيدة وأتباع أحمد بن حنبل في الفقه كسائر المذاهب الأربعة, ولذلك أقول إن كان يوجد عداء بين الحنفي و الشافعي فيوجد عداء بين هؤلاء وبين هؤلاء الحنابلة, لهذا نحن الآن نلتقي مع النجديين في عقيدة التوحيد ولكن نخالفهم في الفروع لأنهم متمسكون بالمذهب الحنبلي بينما نحن ندعو الناس أن يرجعوا إلى المعين الأول الصافي وهو كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم. شغلناكم عن طعامكم تفضلوا بسم الله.

السائل: العام الماضي في تركيا, ... في أحد مساجدها , كنّا يعني وقت الصلوات نصلي في المسجد

الشيخ: نعم

السائل: كان الإمام شاب يدرس في كلية الإلهيات في استنبول ... .

الشيخ: أيوة

السائل: يوم الخميس ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء, جلسنا نتحدث معاه شاب يعني ... فيعرف عربي هو, قلنا له لماذا هذا المحراب الطويل وهذه الآيات التي تتلى بصوت جهر و بصوت عالي وهذه السبح التي ترمى على المصلين, يقول والله هذه يعني وجدنا الناس على هذه الحال, ... سيارتي بهذا الموضع في المسجد مر علينا خمسة رجال معاهم رجل كبير في السن دخلوا يصلوا فرجعوا, يقول له بالتركي , أش يقولون؟

الشيخ: ههه, هذول وهابية

السائل: يقولون أن هذا المنبر الطويل ما في داعي له, إنما فقط ثلاث درجات والسبح هذه, إنما التسبيح والعد باليد, والله هو عامل نفسه ما يعرف عربي, لكن أش قال لنا؟ قال اخرجوا عن بلادنا أيها الوهابيون

السائل: في هاجس

الشيخ: نعم

السائل: يقول أعطوا أموالكم لأمريكا, فالصورة للصورة وعرفنا وهابية, لأننا أنكرنا يعني هذه الأشياء, إذا كل من ينكر هذه الأشياء فهو وهابي عندهم.

الشيخ: هذه الحقيقة

سائل أخر: واللقب غير دقيق لو قالوا محمديون كان صحيح

سائل آخر: كويس ... الصوفية بتلعب دور كويس ... الوهابية

الشيخ: كيف؟

أحد السائلين: الصوفية بتلعب دور نشط في هذا الموضوع




«بيان زيف مذهب الصوفية.»

«بيان زيف مذهب الصوفية.»

الشيخ: صحيح لأن النور و الظلام لا يجتمعان فهما دائما في خصام, الدعوة التي نسميها نحن بالسلفية هي دعوة تبصير القلوب و العقول بينما الدعوة الصوفية تعمية القلوب و العقول , استسلام كما فعل النصارى واليهود تماما لرؤسائهم. نحن من عقائدنا التي ورثناها من علمائنا المشهورين قول أحدهم

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة*** بين الرسول و بين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات و نفيها *** حذرا من التعطيل و التشبيه “ , العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة نعم قال الشيخ قال فريخ ما فيه عندنا, قال الله قال رسول الله قال الصحابة, هذا هو العلم, وهذا الذي يجب أن يخضع له كل مسلم, نحن اليوم بين تيارين مخلتفين أشد الإختلاف, التيار الصوفي ومن يحوم حوله من المتفقهة الجامدين حيث عطلوا التفكير السليم و فرضوا على الناس أجمعين أن يظلوا من جملة المقلدين, مقابل هؤلاء طرف انطلق عن كل شيء إسمه شرع و قيد فعبد عقله ((أفرأيت من اتخذ إلهه هواه و أضله الله على علم)) فهؤلاء على طرفي نقيض, الوسط ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا)) وخير الأمور الوسط, و حب التناهي غلط, أن لا نكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء, لا نكون من هؤلاء الذين يعبدون الشيوخ والعلماء ولانكون من هؤلاء الذين لا يعترفون بشيء قال الله قال رسول الله, وإنما نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء وعنواننا كما قال عالمنا المشار إليه آنفا ” العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول و بين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل و التشبيه “ اليوم لما تبحث مع المتخرجين من بعض الكليات و الجامعات, ويجي بحث مثلا مختلف فيه بين الفقهاء وبين العلماء و تقلو إنت قال الله كذا قال رسول الله كذا بيقلك العالم الفلاني قال كذا, أش معنى؟ معناها أن عقيدة التوحيد بالتفصيل السابق لسّى هذا الرجل ما هضمه بل كيف يليق بمسلم يسمع من يقول قال الله قال رسول الله فيقف هو تجاه هذا النص و ذاك بقوله لكن الشيخ الفلاني قال كذا, هاي هي الرهبانية التي وصفهم ربنا في الآية السابقة ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح بن مريم)) في الشطر الأخير في البيت الأخير في معنى مهم جدا و أرى نفسي لزاما علي أن ألفت نظركم إليه حتى تشعروا معنا في أي جو نعيش فيه بعدا عن العلم الصحيح و العقيدة الصحيحة , قال ” كلا ولا جحد الصفات و نفيها *** حذرا من التعطيل و التشبيه " قلنا إنه من تمام التوحيد توحيد الله في أسمائه و صفاته.

اليوم مما نسمعه دائما بمناسبة و غير مناسبة, يقول أحدهم “ الله ما فيه غيرو ” هو عم بيقول , “ الله ما في غيرو ” هاي و الأشخاص وها الجبال و ها الوديان وها الأراضي و ها السماوات هذا غيرو وإلا مو غيرو؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: إيه

سائل آخر: ... .

الشيخ: إذا عرفتم عقيدة وحدة الوجود تفهموا معنى هذه الكلمة عقيدة وحدة الوجود لا تؤمن بلا إله إلا الله لأنه لا إله إلا الله كما يفهم منها كل عربي نفي وإثبات. لا إله , نفي, إلا الله إثبات, إذا في شيء نثبته و آخر ننفيه أما إلي بيقول “ما فيه غيرو”, ما فيه نفي و إثبات, في بيقول “ما فيه غيرو” فهذا يعنون أنه كل شيء تراه بعينك فهو الله. هاي اسمها عقيدة وحدة الوجود. طبعا أحيانا نرى أن الجهل يكون خيرا من كثير من العلم ولذلك أنا أقول هال إلي بتسمعون الأن أنتم لا تعلمونه, لا تعلمون أن في العالم الإسلامي مسلمين يعتقدون بأنو كل شيء تراه بعينك فهو الله, وهذا مثال لما قلت إنه رب جهل خير من علم لكن هذا موجود ومن أمثالنا يجب أن يعرف هذا الموجود حتى يحذر الناس من أن يقعوا في مثله, وقد وقعوا, هناك من كبار أصحاب الطرق و الصوفية من يقول لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار, لم؟ لأن النار هي جزء من الله لأن كل ما تراه بعينك هو الله, هناك من قال:

" العبد رب و الرب عبد *** فليت شعري من المكلف

إن قلت عبد فذاك نفي *** أو قلت رب أنى يكلف “, فلسفة عريقة في الضلال, لا يفرق هو بين العبد و بين الرب, ويقول ”و ما الله إلا“ إيش ” وما الكلب و الخنزير إلا إلهنا *** وما الله إلا راهب في كنيسة ".




«بيان خطورة عقيدة وحدة الوجود.»

«بيان خطورة عقيدة وحدة الوجود.»

الشيخ: هذا كله نابع من عقيدة اسمها عقيدة وحدة الوجود يتبناها بعض كبار الصوفيين المعبودين اليوم من دون الله عز وجل, على رأسهم محي الدين ابن عربي المدفون عندنا في دمشق وبن الخارط الصوفي المشهور والمولى الرومي عند الأتراك وكثيرون من هؤلاء, وقائع نحن نعرفها بالتجربة بحياتنا الطويلة هذه, جاءني مرة وفي رمضان أيضا و نحن في دكاني بعد ما صلينا التراويح دخل علي شاب قال لي أنت فلان, قلت نعم قالوا أنت تقول أن الخضر مات؟

قلت نعم, الله قال ((وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)) الخضر مات, قال لا ما مات, الخضر موجود, قلت له يارجل اتق الله و لا تتكلم بغير علم قال لي هنا الشاهد أنا شرقت الله و محمد أنا شرقت, تقولوا كلمة شرقت؟ يعني بلعت أنا شرقت الله ومحمد وما اكتفى ومثلها وقال ... هذا الإنسان لا يؤمن في الله, في محمد, في أنبياء, في بشر, في ملائكة, في جن, في خنازير, في كلاب, كل هذه الأمور التي ترون هي الله و معنى هذا الإعتقاد “بأن لا إله”, هذا موجود في كثير من عقائد المسلمين كدين وكطريق من الطرق لكن أحيانا يظهر, أحيانا يظهر آثار هذه العقيدة في عامة المسلمين الذين ليس لهم علاقة بالتصوف أو الصوفية, إيه هو لأمر ما قام بشان يتعلم السنة. جزاه الله خيرا, ههه.

فمثلا, يقول قائلهم من الناس العاديين يعني, الآن ما نتكلم شكرا أنا بعد حلوة. يقول قائلهم وهو من عامة الناس و مثقفيهم لكن ليست ثقافة صوفية لكن هذا الذي يقولونه هو أثر من تلك الثقافة الصوفية لكنه أثر خطير جدا لأنه يخالف الإسلام في العقيدة, في الصميم. ماذا يقول قائلهم؟ “ الله موجود في كل مكان ”. فيه أحد ما يسمع هذا الكلام؟ “ الله موجود في كل مكان, الله موجود في كل الوجود ”. لكن هذا الكلام هو الكفر بعينه. كيف هذا؟ لأنه ينافي أن الله عز و جل غني عن العالمين ومن يقول “ الله في كل مكان ” فالمكان لم يكن ثم كان ولأنه لم يكن ثم كان ... أو بالأحرى التعمق لو ... أشرع تشرب أنت أنا, وأنت قاعد

سائل آخر: ... .

الشيخ: ههه

سائل آخر: الحركة فيها بركة




«بيان خطأ القول “ أن الله موجود في كل مكان ”.»

«بيان خطأ القول “ أن الله موجود في كل مكان ”.»

الشيخ: الشاهد, “ الله في كل مكان ” المكان أمر وجودي وكان عدما ثم وجد بقوله تعالى كن فكان المكان والمكان هو ظرف للمخلوق فكيف جُعل ظرفا للخالق؟ وهو الغني عن العالمين ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)) كيف وصل المسلمون إلى هذه المرتبة من الجهل و الغفلة عن العقيدة الإسلامية المنصوصة في الكتاب والسنة والتي أجمع عليها علماء المسلمين, ذلك بسبب بعدهم ومع هذه القرون الطويلة عن دراستهم لكتاب الله و لحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم, الذان هما العصمة كما عليه السلام في الحديث الصحيح (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله و سنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) اليوم مع الأسف ولا مؤاخذة خذوا أكبر شيخ تؤمنون بعلمه أطلبوا منه أن يصلي كما كان رسول الله يصلي, لا يحسن.

أطلبوا منه أن يحج إلى بيت الله الحرام كما حج عليه الصلاة و السلام, لا يحسن إلخ. وماذا نقول عن غيرهم؟ “ الله موجود في كل مكان ” دودة القز, الحرير البلدي لها مكان وهي تسمى بالشرنقة هذه التي تغلق على نفسها, فالله كان ولا مكان ولازمان فخلق المكان والزمان وهو الآن كما كان, كما عليه كان غنيا في ذاته تبارك وتعالى عن العالمين. كيف جعله المسلمون كدودة الخز؟ حشروه في كل مكان علما أنه في هذه الأمكنة ما يترفع أحدنا أن يدخله إلا مرغما, فجعلوا فيه ربهم باختيارهم ذلك هو الضلال البعيد. السبب, الجهل بدينهم, نحن نعلم أن المسلمين لا يزالون يتمسكون ببعض الشرعيات لكن تمسكهم بها شكلي, بدون وعي وفهم, كثير مثلا من المشايخ وأتباع المشايخ والشباب الناشئين على طاعة الله لكن على غير علم لا ينام أحدهم إلا بعد ما بيقرأ سورة تبارك وهذا سنة وهي المنجية من عذاب القبر, لها فضائل, وفي هذه السورة يقرأ القارئ منا ((أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير)) من هو الذي في السماء؟ الله تبارك و تعالى هو الذي في السماء ((أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا)) فإذن ربنا عز و جل أولا ليس في كل مكان وإنما هو في السماء و ليس في الأرض ومن الأعاجيب من عجائب الغفلة عن النصوص الشرعية ومنها هذه الآية, هناك حديث نبوي متداول على ألسنة الناس حتى العامة (الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) شايف ما نجد مسلم يجهل هذا الحديث مع ذلك هو يقول بلسانه لكن ما دخل في قلبه.




«بيان منشأ البدع في الإسلام.»

«بيان منشأ البدع في الإسلام.»

الشيخ: كما قال عليه السلام بالنسبة لكثير من القراء قراء آخر الزمان قال ذلك بخصوص الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ثم صار خروجهم مذهبا سياسيا, كل ما قام خليفة أو ملك قاموا عليه وكان رأسهم رجل من الصحابة لما قسم الرسول عليه السلام بعض المغانم قال هذا الفاجر “ اعدل يا رسول الله, اعدل ” قال له (ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل) ثم التفت عليه الصلاة و السلام قال (سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم و صيامه مع صيامهم و عبادته مع عبادتهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية) وفي حديث آخر (ليكونن في أمتي أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) أي لا يصل إلى قلوبهم (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) من جملة رواة هذا الحديث عبد الله بن مسعود صاحبنا قريب في قصة صلاة أبو موسى بنعليه فقال له ما هذه اليهودية إلخ, أبو موسى هو مع أخيه بن مسعود كان بن مسعود معه حينما قدره قدمه, كان أبو موسى يعرف فضل بن مسعود في العلم فكان في كل صباح يذهب إلى داره, ينطلق معه إلى المسجد لصلاة الفجر ذات يوم جاء أبو موسى كما هي عادته فوجد الناس ينتظرونه, ينتظرون ابن مسعود قال أخَرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود قالوا لا فجلس ينتظر حتى خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أر إلا خيرا قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه, رأيت في المسجد أناسا حِلقا حِلقا وفي وسط كل حَلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا, احمدوا كذا, كبروا كذا, يعني رقم على حسب الوحي الذي ينزل عليه, أربعين خمسين مائة أكثر أقل, وأمام كل رجل حصى يعد به التسبيح و التكبير والتحميد. قال بن مسعود لأبي موسى أفلا أنكرت عليهم قال لا, إنتظار أمرك أو انتظار رأيك هذا اعتراف منه بعلم بن مسعود. قال “ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ” قال “ لا, انتظار أمرك أو انتظار رأيك ” رجع بن مسعود ليخرج متقنعا لكي لا يرى, ... في المسجد ورأى الحلقات كما وصف أبو موسى, فكشف عن وجهه اللثام وقال “ ويحكم, ماهذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ”, قالوا يا أبا عبد الرحمان حصى يعني شو عاملين نحنا, حصى نعد به التسبيح و التكبير و التحميد, قال “ عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتم هذه ثيابه صلى الله عليه وآله و سلم لم تبل وهذه أنيته لم تكسر والذي نفسي بيده أإنكم لأهدى من أمة محمد, أصحاب محمد أو إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة ” شوف التعبير البليغ ما قال متمسكون بضلالة بذنب ضلالة “ أإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه و سلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة ” قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير, وهذه كلمة حق لكثير من الناس, عامة الناس المتعبدين على خلاف الشريعة, هكذا زين لهم شيوخهم فقالوا ما أردنا إلا الخير لكن الجواب كان في مستوى عال جدا قال “ وكم من مريد للخير لا يصيبه ” مثل ما قال ذاك الشاعر “ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبس ” الذي بدو الخير بدو يسلك الطريق الموصلة للخير هل إلي بدو يوصل إلى بيت الله الحرام يمشي من هنا, ما يمشي من هنا, إذا مشى من هون يوصل لباريس لكن سوف لن يصل إلى الحج ولو قصده الحج.




«بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصراط المستقيم.»

«بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصراط المستقيم.»

الشيخ: لذلك جاء الحديث فيه عبرة لمن يعتبر في تفسير قول الله عز وجل ((و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) وصور لهم الرسول عليه السلام هذه الآية على الأرض تصويرا حيث خط لهم خطا مستقيما و خط خطوطا قصيرة على جانبي الخط المستقيم الطويل وتلا الآية ((و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) قال عليه السلام (هذا صراط الله وهذه طرق حوله وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه). و أرى فيما عندي من فهم حكمة بالغة في هذه السورة لأن الرسول عليه السلام صور الصراط المستقيم خطا طويلا وصور الطرق التي على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصيرة وقال على رأس كل خط شيطان يدعو الناس إليه, ليه جعل الخط المستقيم طويلا وجعل الخطوط حوله قصيرة هذا التصوير بالغ في الروعة في العظمة كأن الرسول عليه السلام يقول أن هؤلاء الشياطين الواقفين على رؤوس مفارق الطرق يقولون يا جماعة إلي ماشين على الصراط المستقيم وين ماشين وين وين لا توصلو شوفوا الخط طويل تعالو هنا هذا الطريق قريب المنال قريب الوصول وهذا يلتقي تماما مع قوله عليه السلام في الحديث الصحيح (حفت الجنة بالمكاره و حفت النار بالشهوات) لأن يظل المسلم في حياته كلها مستقيما والله هذا هو الجهاد الأكبر فيجي الشيطان بيزينلو الطريق القصير وهذه هي الطرق الصوفية وغيرها, ليه؟ لأن الشيخ بيلقن التلميذ أول ما بيلقنو الطريق أنو ما بإمكانك أن تصل إلا من طريق الشيخ, الشيخ هو إلي بيوصلك إلى الله ولذلك ينغش المساكين بيتبعوا الشيخ وبيستسلموا ومثل ... إلي بيقطعوا أرض في الجنة لأتباعهم وبيفتحوا باب التوبة لديهم وبحضورهم. فالشاهد قال بن مسعود يشير إلى هذه الحقيقة “ كم من مريد للخير لا يصيبه ” هذا إلى ماشي على الخط المستقيم فيستطيله, فبيجي بيمسك خط طريق من الطرق لأنو أسهل فاتبع شهوته فضلّ عن سواء السبيل. قال بن مسعود “ وكم مريد للخير لا يصيبه ” إن محمدا هنا الشاهد إن محمدا صلى الله عليه وأله وسلم حدثنا (إن أقواما يقرؤون القرأن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) لأنه ما فهموا الدين ولذلك فهم على الدين الظاهر الذي تمسكوا به يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية, أي بنفس القوة التي يدخل السهم في الدابة المرمية ثم يخرج من الطرف الاخر بسبب شدة الضرب, ... كان كلامنا على إخواننا المسلمين هؤلاء الذين لا يتفقهون في الدين كيف يقولون ما ليس في قلوبهم؟ يقرؤون كلام الله ((أأمنتم من في السماء)) ثم لا يؤمنون بأن الله في السماء يقول أحدهم بمناسبة وغير مناسبة (الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ثم لا يؤمنون أن الله في السماء, مصيبة الدهر إنما يؤمنون بماذا؟ الله موجود في كل الوجود, الله موجود في كل مكان, في الكهاليز والمجاري والخانات والبارات وبيوت الخنا والزنا إلخ, كل هذه أماكن يجعلون ربهم و معبودهم فيها وهم يترفعون عن المكوث في مثلها, ذلك هو الضلال البعيد.




«وجوب وصف الله تعالى بصفات الكمال و توحيده.»

«وجوب وصف الله تعالى بصفات الكمال و توحيده.»

الشيخ: هذا من تمام التوحيد الذي وصفناه بالتوحيد الخالص أن نؤمن بأن لله عز وجل كل صفات الكمال أما بنقول توحيد الربوبية, توحيد الألوهية, عفوا توحيد الربوبية, توحيد الألوهية أو العبودية, توحيد الصفات ما بنكون آمنا بالله حقا بذاته إلا إذا وصفناه بما وصف به نفسه.




«بيان ضلال بعض غير المسلمين في توحيد الله تبارك وتعالى مع أنه لا فرق بين البوذيين واليهود و النصارى مع المسلمين الذين يعتقدون أن الله في كل مكان.»

«بيان ضلال بعض غير المسلمين في توحيد الله تبارك وتعالى مع أنه لا فرق بين البوذيين واليهود و النصارى مع المسلمين الذين يعتقدون أن الله في كل مكان.»

الشيخ: لنضرب الآن مثلا مجسما مضخما جدا, النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة فهل تعتقدون أنهم آمنوا بالله؟ ما آمنوا بالله لأن الله واحد في ذاته, هم يقولون الله الأب و الإبن وروح القدس يساوي واحد إله هؤلاء يؤمنون بالعنقاء لا يؤمنون بالله لأن الله واحد لا شريك له.

فحينما يؤمنون بالأب و الإبن وروح القدس, الله هذا غير شيء, ليس هو الله, فإذا هم يعبدون شيئا موهوما كما يقول الناس عن العنقاء أو كما يقول الناس عن الوهابية, شو رأيك؟ ههه

السائل: الله يجزيك خير

الشيخ: الله يحفظك, الشاهد نأخذ مثال أخر, البوذيين, يعبدون البقر, يألهونه, هذا هو الذي خلق الكون كله بما فيه من عظمة و دقة و و إلخ, لا يؤمنون إذا هؤلاء بالله ولا ... من هذه الأنواع المجسدة التي لا يجادل فيها عاقل بأنه هذا ليس هو الله. طيب يا جماعة نأتي إلى أنفسنا نحن المسلمين الآن, جماهير المسلمين يعتقدون حتى بعض أهل العلم لا نستثنيهم, وهاي التجربة أمامكم اسألوهم أين الله؟ حيقلك الشيخ الكبير العالم الدكتور إلى في إيش؟ في الجامعة و بيعلم الطلاب الشريعة و و إلخ, فحيقلك الله موجود في كل مكان. فلنتحدث نحن أنفسنا الآن إذا اعتقدنا أن الله في كل مكان شو الفرق بيننا و بين اليهود و النصارى؟ وشو الفرق بيننا و بين البوذيين؟ الفرق في الشكل فقط, البوذيين حصروا معبودهم في البقرة, اليهود و النصارى حصروا معبودهم في ... ثلاثة و نحن شو سوينا جعلناه في كل مكان, هل هذا هو التوحيد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون و الجاهلون علوا كبيرا.

سائل آخر: ... .

الشيخ: سبحان ربي الأعلى بنقول في الصلاة. ماندري ماذا نقول نهرف بما لا نعرف هاي مصيبة المسلمين. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى ديننا فهما و عملا, و العمل لا يحصل إلا بعد الفهم الحسن.

سائل آخر: ... .




«ما حكم قول أن الله موجود في كل مكان ويعنون بذلك أن الله في كل مكان بعلمه؟»

«ما حكم قول أن الله موجود في كل مكان ويعنون بذلك أن الله في كل مكان بعلمه؟»

الشيخ: الأخ هنا بارك الله فيه, يلفت النظر إلى قضية نفسها أنا أخشى أن يمل الإخوان هنا لسماع بحث قد يكون كما يقول البعض يعني جاف لكن علمي, فنراوح شوي يعني هيك و هيك فيعني ما يصيبنا شيء من الملل. يجب التفريق بالموضوع السابق لما بيقول بعض الناس الله موجود في كل مكان, الله موجود في كل الوجود, لما ييسمعوا هذا البيان يتجلى لهم فعلا أنه هذا الكلام خطأ لكن بعضهم ممن عنده شيء من النباهة والذكاء, بيقول يا أستاذ نحن ما نعني أن الله في كل مكان بذاته وإنما نعني أنه بعلمه, نقول حسن إذا كنتم تعنون بقولكم المتكرر مرارا و تكرارا الله موجود في كل مكان بعلمه هذا نحن معكم على بياض, وهذا ما أشرنا إليه آنفا لما تلونا آية ((أحاط بكل شيء علما)) لكن مع الأسف سرعان ما سينكشف أنه هذا التأويل هو للخلاص و لكي لا تقام عليه الحجة بهذه الأدلة التي ذكرناها. يعني ما يتأولون هذا التأويل لبيان أنه عقيدتهم سليمة و فهمهم للشريعة سليم بدليل أننا نقول لهم مرارا وتكرارا حسن, هذا التأويل أن الله بعلمه في كل مكان؟ هذا ما يخالف فيه مسلم إطلاقا. لكن تعال خلينا نخوض في البحث وهذا الذي يريد الأخ هنا أن نلفت النظر إليه.

من جانب ثاني, نستطيع أن نقول لهؤلاء الذين يسمعون مثل هذا البحث فيتبين لهم أن القول بأن الله بذاته و صفاته في كل مكان هذا ضلال كبير ولذلك يبرؤون منه لذاك التأويل فيقولون لا نحن نعني الله في كل مكان بعلمه, نقول حسن. معنى هذا أن الله ليس في كل مكان كما توهم عبارتكم وإنما هو في كل مكان بعلمه, إذا علينا نمشي خطوة ثانية, إذا البحث الآن ليس في العلم الإلاهي وأنه محيط في مكان, إنما البحث الآن في الذات الإلاهية, ذات الله أنه متصف بكل صفات الكمال كما قلنا, ومنزه عن كل صفات النقص, هذا الله الذي نعبده. أين هو؟ هنا بعد تتجلى الحقيقة ويتبين هل وراك ذاك التأويل عقيدة صحيحة أم منحرفة أقل شيء سيكون موقف المسؤولين جميعا بهذا السؤال الحيرة, إذا قيل لهم آمنّا جميعا أن الله علمه في كل مكان, فذات الله أين هو؟ تدور أعينهم ... لا ندري, هنا يرد كلامي السابق كيف لا تدري؟! وأنت تقرأ كل ليلة ((أأمنتم من في السماء)) إلى آخر الأية و تقول بمناسبة وغير مناسبة (الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ليش ما بتعطي جواب في حدود ما تقرأ؟ هذا السؤال محدد, ها نحن متفقون أن الله بعلمه في كل مكان, ذاته تبارك و تعالى أين هو؟ تجد الحيرة مظلمة مسيطرة على قلوب هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد و الحق أبلج واضح في الكتاب وفي السنة. الأخ هنا جزاه الله خير أجاب بما في القرآن ((الرحمن على العرش استوى)) وهذه آية مذكورة في كثير من السور أكثر من خمس مرات أو نحو ذلك, يقرؤونها أيضا, فأين هم؟ وجواب هذا السؤال, أين الله؟ ((الرحمن على العرش استوى)) و من عجائب ما يلاحظه الباحث, نعيش اليوم في عالم إسلامي يئط, ثمانمائة مليون, تسعمائة مليون او أكثر, فتجدهم حيارى كاليهود مع الأسف الشديد في هذه المسألة, لا يجيبون, يحيرون في الجواب عن سؤال أين الله, بينما راعية غنم في زمن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أجابت لأنها تفقه القرآن, حتما هي ليست بفقيهة بالقران لكن فرق أن هذه الجارية كانت تعيش في جو إسلامي يتوارث العلم من النبع الصافي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أنه الجو الإسلامي الآن توارث هذه العقيدة خلفا عن سلف لوجدت راعية الغنم تعطي نفس الجواب إلي أعطتها راعية الغنم في زمن الرسول عليه السلام, لكن شتان بين ذاك الزمن وبين هذا الزمن, ذاك الزمن الوحي ينزل و رسول الله صلى الله عليه و سلم يبلغ و يربي و أصحابه يتلقون العلم منه ثم ينقلونه إلى بيوتهم, إلى أزواجهم, إلى أولادهم وإلى خدّامهم الذين يخدمونهم ورعاتهم الذين يرعون لهم الغنم جاء في صحيح مسلم من رواية رجل من الصحابة اسمه معاوية بن الحكم السلمي وهو غير معاوية بن أبي سفيان أول أمير في بني أمية في الإسلام. معاوية بن الحكم السلمي يحدثنا عن نفسه فيقول صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعطس رجل بجانبي فقلت له يرحمك الله, في الصلاة, وهذا هو الذي ستسمعونه ينبئكم أنه رجل أسلم حديثا و لسى ما عرف أحكام الصلاة و و أدابه و و إلخ, بخلاف من حوله, فلما عطس من بجانبه وقال يرحمك الله, نظروا إليه هكذا من حواليه, فضاق ذرعا بهذه النظرات المُنكِرة, فرفع صوته في الصلاة يقول واثكلى أمّياه مالكم تنظرون إلي؟ هو مسكين مو عامل شيء في ظنه يعني كونه مثلا تكلم و أبطل الصلاة مش داري لذلك أنكر بصياحه







الشريط 95


«بيان أن الوهابية النجدين يلتقون مع بقية المسلمين في التمذهب لكن يختلفون مع بقية المسلمين بفهمهم للتوحيد فهما صحيحا.»

«بيان أن الوهابية النجدين يلتقون مع بقية المسلمين في التمذهب لكن يختلفون مع بقية المسلمين بفهمهم للتوحيد فهماً صحيحاً.»

الشيخ: ما ينكرون ... المؤمنين كافة لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهلة من زيارة القبور و الحقيقة أن هذا خطأ ولا مؤاخذة إنت قد تكون ناقما و ناقل الكفر ليس بكافر و ناقل الخطأ وليس بمخطئ لكن هذا الخطأ مسطور يعني قرأناه في عديد من الرسائل أن هؤلاء إلي يقول الناس عليهم الوهابية بينكروا زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون أن هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون وإنما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية, هم لا يعود تاريخهم إلى أكثر من مائتين سنة لأنهم أتباع محمد بن عبد الوهاب, هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته إلى اليوم المعروفين النجديين أو السعوديين هؤلاء جاؤوا بعد بن تيمية بنحو تقريبا أربعمائة سنة خمسمائة سنة.

بن تيمية يقول بقولهم بمعنى أدق هم يقولون بقول بن تيمية فهل بن تيمية وهابي وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث أو اربعة قرون طبعا لا.

السائل: ... وهابي

الشيخ: نعم

السائل: على أساس أنه هو مؤسس مذهب عندهم لأنو مابدو ... وهابية عندهم لكن تعاليمهم ... لحد الأن على أساس إنو هي السنة الصحيحة يعتقدو هيك إنها هي السنة الصحيحة

الشيخ: صحيح نحن معك لكن بارك الله فيك

السائل: ... التسمية مثل ما تفضلتم مأخوذ عن بن تيمية

الشيخ: وهو كذلك, إيه أنا بعتقد الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين في شيء نحن نساير باسمها فنحن لا نعتقد هذه الكلمة لأن الحقيقة يقول قائلهم “ إن كان تابع أحمد متوهبا *** فأنا المقر بأنني وهابي ” هذا على ميزان ما روي عن الإمام الشافعي قال “ إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش بأني رافضي”

سائل آخر: المقر

الشيخ: ما فيكم شاعر يصحح لنا الوزن هذا “إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي” هو اقتبس منهم فقال “ إن كان تابع أحمد متوهبا *** فأنا المقر بأنني وهابي”. الجماعة النجديين هؤلاء

السائل: ... .

الشيخ: إلي بيقولوا عنهم وهابية يلتقون مع المسلمين في أصول التمذهب كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة, النجديين هذول حنابلة فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب, يختلفون عن سائر المسلمين في ناحية هامة جدا وهي فهمهم التوحيد فهما صحيحا فهما لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار ... لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا ((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) ((أن يشرك به)) اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله بخلاف النجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا, الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة بأحسن ما يعرفها الكبراء منا. فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا. لكن من الناحية المذهبية هم مذهبيون نحن نلتقي معهم في التوحيد نختلف عنهم في التمذهب.




«بيان أنه لا يجوز التدين بمذهب معين من المذاهب الأربعة.»

«بيان أنه لا يجوز التدين بمذهب معين من المذاهب الأربعة.»

الشيخ: فنحن لا نرى أنه يجوز لمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام من أئمة المسلمين لسبب, لسببين إثنين. الأول أن هذا التدين و أنا لا أقول التقليد فأرجو الإنتباه. أنا لا أقول لا أرى التقليد بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء لكن أقول و أكرر ما أقول لا أرى التدين بالتقليد أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه, ومذهبه شو؟ مذهب أبوه لا فرق إن كان بين سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو أو إلخ هذا التدين بالتقليد لا نراه لأن الله عز و جل ذم المشركين على تقليدهم لأبائهم لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك و تعالى إن كان عالما أن يأخذ بالكتاب و السنة فإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد أنا حنفي حتى من المعروف لديكم أن هذا الجو مش العامة بيعيشوه حتى الخاصة من المشايخ. يأتي العامي بيسأل أحد المشايخ عن مسألة بيقولو إنت شو مذهبك يقولو حنفي بيفتيه على المذهب الحنفي شافعي يفتي بالمذهب الشافعي هذا إن كان دارس المذاهب و إلا بيفتيه على مذهبو ما ... إنت شو مذهبك لأنو ما بيعرف المذاهب, بينما واجب العالم أنه يفتيه بما قال الله قال رسول الله ... في بحث من البحوث الطويلة أنو ... الأئمة من وين أخذوا؟ صحيح أخذوا من كتاب الله من رسول الله و لكن هل كل إمام و كل ما أخذه هذا الإمام من الكتاب و السنة صواب؟ إذا تعددت الصوابات و تناقضت الأحكام الشرعية و لعله المثال المعروف اليوم واحد إيجا لمس يد إمرأة انتقض الوضوء و إلا لا المسألة فيها قولان أو ثلاثة أقوال انتقض وما انتقض انتقض إن كان بشهوة و ما انتقض إن كان من غير شهور في قول ثالث إن كان مع ... خروج الدم يعني في مسك ... إن كان لمس بشهوة نظر وإلا فلا القول الثاني لا ينقض مطلقا أما خروج الدم فيه ثلاثة أقوال ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا وهذا مذهب الحنفية مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض و إن كان قليلا لم ينقض هذه أقول أئمة بلا شك قالوها باجتهاد وهم جميعا ... لكن هل هذه الأقوال الثلاثة المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل لأن الله عز و جل مما وصف به كتابه تبارك و تعالى ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)) فوجود الإختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل أن هذا الإختلاف ليس من الله عز و جل إذا من أين هذا الإختلاف؟ إجتهاد الإئمة فمن أصاب فله أجران و من أخطأ فله أجر واحد و لذلك نحن لا نرى أن الإنسان يتدين بتقليد مذهب لأن بيجوز يكون المذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب الذي هو عاش عليه فجماعة النجديين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابية هم في العقيدة لا يؤخذ عليهم شيء أبدا لكن من حيث التمذهب فهم كسائر المسلمين إلا طبعا أفراد كما هو موجود في كل المذاهب علماء يدرسون الشريعة على ضوء الكتاب و السنة ويفتون بما يعلمون من الكتاب و السنة فهؤلاء قلة هنا و هناك في كل البلاد. لكن كأمة أو كشعب بمعنى أصح لغة الشعب النجدي حنبلي و الشعب مثلا التركي حنفي و الشعب المغربي مالكي و الشعب السوري و الأردني و المصري حنفي و شافعي يعني هيك و هيك إلخ فلكن هذول الجماعة النجديين يتقول عليهم كثيرا بسبب أن عقيدتهم في الواقع على الكتاب و السنة و بيخالفوا جماهير علماء المسلمين ... في كثير من المسائل منها ما سبق ذكره آنفا عوضا هم لا يقولون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون لأن هذا نص القرآن الكريم لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع و يثيب العاصي وهذا يقوله كثير من علماء الكلام

السائل: علماء الكلام.

الشيخ: ... أجبتك عن سؤالك أهلا مرحبا,

السائل: ... موضوع المذاهب

الشيخ: كلمة حول الأولياء و الصالحين فعلا.




«بيان سوء فهم المسلمين لكلمة التوحيد وظنهم أن معناها “ لا رب إلا الله ” مع بيان أقسام التوحيد الثلاثة.»

«بيان سوء فهم المسلمين لكلمة التوحيد وظنهم أن معناها “ لا رب إلا الله ” مع بيان أقسام التوحيد الثلاثة.»

الشيخ: كثير من المسلمين اليوم ليس فقط في مصر كما أنت أشرت حتى في سوريا و ربما هنا في مقامات ... فيها مدفون فيها أولياء صالحين يُقصدون بقصد قضاء الحوائج

السائل: يتبركوا بهم

الشيخ: يتبركوا ... و خرق يعقدون الخرق مشان الولي يتذكره عند ربه و يطلب منه الحاجات هذه كلها تنافي الكلمة الطيبة لا إلا إلا الله لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله. المسلم حينما يأتي يزور القبر و يطلب منه المدد يطلب منه المعونة و الشفاء و نحو ذلك هذه كلها شركيات وثنيات يحاربها ... أشد المحاربة لأن كتاب الله قام على ذلك من الحقائق العلمية التي يغفل عنها المسلمون اليوم إلا القليل منهم أننا نجهل نوع الشرك الذي كان فيه المشركون الذين بعث إليهم الرسول مباشرة وقاتلوه فقاتلهم شو نوع شركهم؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله هذا خطأ هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك و تعالى لأن صريح القرآن يقول ((ولئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض ليقولن الله)) يصرحون بأن الخالق هو واحد لا شريك له وهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد إذا ماهو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى ((والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)) فإذا هم في غايتهم الله.

وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوها وسيلة توصّلهم و تقربهم إلى الله تبارك و تعالى فمن الجهل الفاحش المقيت عند المسلمين يظنون أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه و بين المشركون أنهم كانوا ينكرون وجود الله. لا أبدا و إنما كانوا ينكرون ألوهية الله ليس ربوبية الله لا ... بس أرجوك لا تستعجل شوي لأنو التوحيد عند أهل العلم ثلاثة أقسام توحيد الربوبية توحيد الألوهية وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس الأول توحيد الربوبية الثاني توحيد العبادة , توحيد الأسماء و الصفات.

أنواع من معاني التوحيد إذا توفرت في عقيدة المسلم كان موحدا حقا وهو الفاهم لمعنى لا إله إلا الله. ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) بنص القرآن الكريم, فمن آمن بالتوحيد أولا شو هو توحيد الربوبية و نعني بتوحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية يعني ما فيه خالق مع الله كما سمعتم آنفا في نص القرأن حكاية عن المشريكن ((ولئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض ليقولن الله)) يقولوا العزة ومناة الثالثة , لا الخالق واحد عندهم لذلك كان من ... في تلبيتهم حول بيت ربهم يقولون “ لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك إلا شريكا تملكه و ما ملك ” شوف الضلال هذا. تملكه وما ملك شو هذا الشريك هذا شريك في العبادة, أي إنهم كانوا يعبدون غير الله ((والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم)) يعترفون

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام. يصرحون بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء و الصالحين لكن لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله؟ لا ((ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)) إذا هؤلاء كفروا بتوحيد العبادة القسم الثاني توحيد العبادة ... لأنهم يعبدون غير الله وهذا صريح القرآن يا إخواننا ((الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ... )) شو معنى الآية فيه هنا قيد من الكلام ((والذين اتخذوا من دونه أولياء)) يعبدونهم من دون الله إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى , إذن شرك المشركين ليس هو جحد و إنكار توحيد الربوبية توحيد الخالقية إنما هو توحيد العبادة توحيد الألوهية لذلك في القرآن ((وإذا قيل لا إلا الله يستكبرون)) ((أجعل الألهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب)) كثير منا إلى اليوم يفهمون إله بمعنى رب وهذا خطأ فاحش لغة و شرعا لأن الكافر المشرك من أي نوع كان من أي ملة كان إذا قال “ لا رب إلا الله ” لم يصبح مسلما إنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما وإذا قالوا لا إله إلا بمفهوم لا رب إلا لم يصر مؤمنا فيه إسلام فيه إيمان, الإسلام ينجي المسلم من أن يدان في الدنيا المعاملة معاملة الكفار أما إذا يكون في حكم إسلامي فيه أهل ذمة أهل الذمة لهم الحق أن يعيشوا تحت راية الإسلام و أحكام الإسلام إلخ ودماؤهم محترمة و أموالهم و نساؤهم تماما لأنهم عايشين تحت نظام الإسلام لكن هؤلاء ... ناجين لأنهم مشركون فهذا المشرك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما له ما لنا وعليه ما علينا حتى يقول لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله صار مسلما لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا يعني لا ينجو عند الله يوم القيامة لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ظل على شركه الأول لأن المشركين كانوا يؤمنون بخالق الكون, وهو يقول لا رب إلا الله ... مؤمن و المشركين كانوا يؤمنون بأن الله هو الرب الخالق الواحد فماذا طلب منهم رسول الله؟ أن يعبدو الله وحده لا شريك له. و هم باعتبارهم عرب لما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بصريح القرآن ((وإذا قيل لا إلا الله يستكبرون)) ليه؟ لأنه بدك نخالف آباءنا وأجدادنا هكذا وجدنا أباءنا على أمة ولذلك قالوا متعجبين ((أجعل الألهة إلا واحدا)) ما قالوا أجعل الرب ربا واحد يا إخواننا بل هم كانوا يؤمنون بالرب الواحد.

لكن ماكانوا يؤمنون بالإله الواحد وأظن الآن وضح لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد ماكانوا يؤمنون بالمعبود الواحد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى و يصرحون بقولهم السابق الذكر ((ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)) فإذا توحيد الربوبية وحدو لا يكفي ولا ينجي لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد و إنما كان كفرهم في توحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو شيء واحد أما توحيد الأسماء و الصفات فهذا أبعد عن العرب لأنو كانوا يعيشون في جاهلية.

كثير من المسلمين اليوم إلي ما درسوا التوحيد تلك الدراسة الدقيقة يقعون في ... الإشكالات فيقولون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله هذا تفسير قاصر خاطئ لا ينجو به المسلم من عذاب الله.

ولا تشمله المغفرة في أية سابقة ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء))




«بيان أن الشرك كذلك ثلاثة أقسام.»

«بيان أن الشرك كذلك ثلاثة أقسام.»

الشيخ: كما أن التوحيد ثلاثة أنواع فالشرك أيضا ثلاثة أنواع كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك توحيد الربوبية ينافيه نفي الخالقية كما هو مذهب الدهريين و الشيوعيين وأمثالهم, توحيد العبادة يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام لأن الإسلام ... هذه العقيدة عقيدة التوحيد بهذه الحقائق الثلاثة. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة معه سواه ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة يبقى القسم الثالث توحيد الأسماء و الصفات.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: النافع و الضار هو الله

الشيخ: هذا من الصفات ترى لكن إحنا نجيب أمثلة واقعية اليوم لو أخذت أي مسلم بيقلك الله هو النافع الضار لكن شو رأيك بمن يأتي إليه شخص و يطالبه بحق عليه والحق هو في قرارة نفسه ما بيجحده لكن بدو ياكلو يقول له صاحب الحق احلف بالله أن أنا ما لي عليك حق, يحلف بالله كاذبا, عندنا في الشام بيقلو الواحد الثاني إحلف بالسولي ما بيحلف , هذا شو بيدلنا؟ هذا بيدلنا أنو هذا موش مؤمن بتوحيد الصفات يعني ربنا قال ((وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه)) فالذي ينبغي أن يخشى و يخاف منه هو الله وحده لا شريك له, فما بالك هذا المدين الموكل للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه وإذا طلب منه يحلف بالسولي الموصوف عنده ببطحاء الجمل عنده سلطة بيتصرف في الكون, ... قوية ما بيحلف لأنه يخاف يجي في الليل بيبطحو وهو في الفرش هذا ما وحد الله, في الخوف من الله لا يخشى إلا الله وهذا له أمثلة و أمثلة كثير فلنأت الآن بالمثال الواقعي

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟




«سؤال عن كيفية الشرك في الصفات؟»

«سؤال عن كيفية الشرك في الصفات؟»

السائل: هنا عندنا النبي شعيب

الشيخ: أه

السائل: بس لما واحد بيحلف واحد بيقلو “والنبي شعيب ”

الشيخ: أه, شايف

السائل: في القرآن النبي شعيب, القرآن أو ما عندي مصاري أو فيقولو روح عند النبي شعيب أو يعمل بدعة عند شعيب

الشيخ: شايف بالطريق نعم ... إلقاء الرهبة في صدور الناس

السائل: هذا شرك

الشيخ: هذا من الشرك بلا شك, بس قالو لي بارك الله فيك هذا موش شرك في الربوبية ولا شرك في العبادة إنما هو شرك في الصفات بدنا نجيبلك الآن مثال مزدوج الضلال فيه أولا شرك في الصفات و المصيبة الأخرى التبرك بهذا الشرك. أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام البردة مما جاء في شعره في مدحه للنبي عليه السلام قوله “ فإن من جودك الدنيا و ضرتها *** و من علومك علم اللوح و القلم ” سمعتم هذا بلاشك مو أول مرة تسمعوه؟ لهذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة و ما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة حينئذ نعرف أن هذا الكلام شرك في الصفات ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في علمه بالغيب يقول ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) ويقول ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) نفي متبع بإثبات الذي يفيد إيش؟ الحصر ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) كيف هذا بيقول “ من جودك الدنيا و ضرتها ” هذه بعدين بنعالجها “ ومن علومك علم اللوح و القلم ” وفي الحديث الصحيح (أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب؟ اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب, ونحن نقرأ في القرآن ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا بل قال هذا بعد علمه عليه السلام لأن هذه من تبعيضية عند النحويين “ فإن من جودك الدنيا ” ما قال “ فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم اللوح ” قال “ فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح و القلم ” هذا شرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم بالغيب هذا كفر بالقرآن, فما بالك نحن بنحط المشربية فيها ماء و بنقرأ عليه البردة هذه و فيها هذا الشرك عشان نداوي فيها مرضانا. هذا ... مريض زيادة ما يشفى لأن هذا قرأ عليه الشرك و الضلال لوكانوا يعلمون , لذلك الحقيقة شرح التوحيد إلى هو مدار كل حول الكلمة الطيّبة لذلك قال عليه السلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) فهذه الكلمة حينما تفهم فهما صحيحا بهذه المعاني الثلاثة المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى, هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القول بالكلمة الطيبة كمثل قوله عليه السلام (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)

السائل: لا إله إلا الله.

الشيخ: ومع ... و ابتعاده عن الشركيات و الوثنيات وخلينا ندخل كمان في واقع ثاني وإن كان دون الأول الأول شرك صريح.




«بيان تهاون المسلمين اليوم في الحلف بغير الله تعالى.»

«بيان تهاون المسلمين اليوم في الحلف بغير الله تعالى.»

الشيخ: شو رأيكم عالمنا الإسلامي اليوم يحلفون الكبير و الصغير بغير الله عز و جل مع أن النبي صلى الله عليه و سلم (من حلف بغير الله فقد أشرك).كان ... من الناس هذا يحلف براسو وهذا يحلف بشواربو ويمكن ما له شوارب هذه كلها شركيات لا يأبهون لها إطلاقا, ليه؟ ما فيه مذكر الناس, في غفلة أحسن منها غفلة أهل الكهف ثلاثمائة سنة و ازدادوا تسعا لماذا؟ ما فيه مذكر ما في معلم, خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. مثل الحلف بغير الله هذا يجب على المسلمون أن ينتهوا منه لا يحلفون إلا بالله لأن الأمر كما قال بن مسعود شوف السلف كيف فهمهم قال “ لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا ” شو رأيكم؟ ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبيرة من الكبائر, الكذب بصورة عامة لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر و مع ذلك يقول “ لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا ” الذي بيفهم التوحيد بمعنى السابق بيانه يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية التي صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه الحلف بغير الله صادق شرك أما الحلف بالله كاذبا فهو كبيرة معصية يعني لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا و بين أن يحلف بغير الله صادقا, لا بيقول لك الحلف بالله كاذبا أهون عنده من أن يحلف بغير الله صادقا, ذلك لأنه شرك قال عليه السلام (من حلف بغير الله فقد أشرك). فيه من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة بس ما أدري إذا كان تستعملوا عندكم مثله ربما لأنو البلاد قريبة بعضها من بعض وأنا لسى ما تعودت على اللهجة الأردنية هنا, أما في بلادنا بيقول الواحد بعد ما ... وينفصل أحدهما عن الثاني, بيقولو “ترى ما لي غير الله و أنت ”, “ ما لي غير الله و أنت ”, في عندكم هيك تعبير ... ؟




«ما حكم قول القائل أعتمد عليك وعلى الله. وغيرها؟»

«ما حكم قول القائل أعتمد عليك وعلى الله. وغيرها؟»

السائل: ... “ نعتمد على الله وعليك ”

الشيخ: أه هاي كمان ... .

السائل: ... “ نعتمد على الله و عليك ” يقول أستاذنا

الشيخ: أي هذا كله من أنواع الشرك, جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب في الصحابة يوما فقام رجل من الصحابة فقال ما شاء الله و شئت يا رسول الله قال (أجعلتني لله ندا قل ماشاء الله وحده) لكن أنا ما بستغرب اليوم أن نقول نحن ما شاء الله و ما شاء فلان و ما نقول ماشاء الله وحده أو كما في الرواية الأخرى (ما شاء الله وشاء فلان) , ما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان لأنو إحنا عرب إسما لكن أعاجم فعلا ما أدركنا لغتنا العربية الأصلية نسيناها وين عامة الناس بتفرق بين ماشاء الله وفلان و بين ماشاء الله ثم فلان ثم تجي بالمرتبة ثانية ... لمطلق الجمع لذلك أنكر الرسول عليه السلام على ذاك الرجل لما قال له يا رسول الله ماشاء الله و شئت قال (أجعلتني لله ندا قل ماشاء الله وحده). وفي رواية أخرى (قل ما شاء الله ثم شئت) في حديث آخر عجيب يأتي إلى النبي صلى الله عليه و سلّم رجل من أصحابه يقول يارسول الله رأيت البارحة في المنام بينما أنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود فقلت له يا فلان نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله بيقول الصحابي فيقال لي في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ماشاء الله وشاء محمد, ثم تابع طريقه فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى بن الله فقال له النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ماشاء الله و شاء محمد , هذه هي الرؤيا قال له هل قصصت على أحد قال لا فصعد الرسول عليه السلام المنبر وجمع الصحابة قال (لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحيي منكم فلا يقولن أحدكم ما شاء الله و شاء محمد ولكن ليقل ماشاء الله وحده) كل هذه الأشياء يا إخواننا داخلة ليس في شرك الربوبية ولا هو في شرك العبادة وإنما هو شرك في الصفات ليه؟ عادة الإنسان بالفطرة يحلف بشيء حقير أو بشيء جليل؟ المفروض أن المسلم أجل شيء و أعظم شيء عنده هو الله تبارك و تعالى فلما بيعرض عن الحلف به و الإستعانة به إلى الحلف بعبد من عباد الله ... أبوه جدو شيخه أستاذه وو إلخ معناها عظم هذا المخلوق دون الخالق فأشرك في الصفة هذه دقائق ما يتعلق بالتوحيد وأكثر الناس غافلون لذلك يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء و الرسل أول ما بعثوا أن اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت هذه آية في القرآن تعرفونها كلكم ((أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق يعني لأن الناس بفطرتهم يؤمنون فلذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق لكن يشركون بنوع من الشركيات التي ذكرناها آنفا , لذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه في الوجود كونه خالق لكن كثيرا و كثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة كمثل الآية السابقة ((أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) الطاغوت كل ما يعبد من دون الله و العبادات أنواع وأنواع كثيرة نكتفي الآن لأني أشعر بأنه بدأ النعاس يداعب بعض الأجفان لذلك ... .

السائل: سؤال أخير بس

الشيخ: معلوم إنت يا أبو عبيدة معليش في أخر ... .




«سؤال عن صحة قصة ظاهرها جواز الاستغاثة بغير الله؟»

«سؤال عن صحة قصة ظاهرها جواز الاستغاثة بغير الله؟»

السائل: هذا الكلام

الشيخ: نعم

السائل: هو كتاب “العواصم من القواصم” ... .

الشيخ: نعم

السائل: أن في حرب الردة كان شعار المسلمين في قتال مسيلمة “ وا محمداه ” ف ... كلمة “ وا محمداه ” تفسيرها ب ... الشرك أو بقول عربي ... .

الشيخ: هنا أولا أنا لا أدري الآن على الأقل, لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة أو ثابتة عن الصحابة و يجب أن تعلموا بهذه المناسبة و بعدين نتم الجواب إن شاء الله أن في التاريخ الإسلامي بل في السيرة النبوية يعني أشياء لا تصح أشياء كثيرة و كثيرة جدا مثلا فيه هناك الحديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر فتشنجت رجل أحدهم فقال له بن عمر قل “ محمد ” فذكر محمدا, راح التشنج ورجع الرجل طبيعي, هذه الأية موجودة في كتب الحديث لكن إسنادها غير صحيح كذلك يوجد في تاريخ ... مثلا لأن الحديث ... خلق الله ... بتنقية السنة و تصفيتها أفرغوا هذه الجهود مالم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات و شعوبية و عروبة و لذلك مبدئيا الآن ما نقدر نعطيك هذا الجواب صحيح ولا لا, فأرجع إلى سند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا, ثم إن صح ذلك فهو لا يعني الإستنجاد و طلب العون من الرسول عليه السلام وإنما كشعار شعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسيلمة و أتباعه هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية و الله أعلم.

السائل: ... إستغاثة يعني؟

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: لا مش ضروري تكون إستغاثة بيسموها في بعض التعابير اللغوية “ ندى ” أو ما أشبه ذلك, نسيان الآن يعني هذا قد يكون إستغاثة و قد لايكون إستغاثة

السائل: نجدة نجدة هيك , ... .

الشيخ: إستغاثة لا ... .

السائل: ... أصحاب القبر

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: صار خلاف اليوم حول هل يجب هل هناك إجازة للجماعة الثانية بعد الأولى؟ يعني هل في هناك, هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟

الشيخ: أنت مبيّن عليك ناوي تحييها الليلة؟

.

السائل: بعد الصلاة.

الشيخ: أنا ما عندي مانع, بنصلي وبعدين إذا كان عندكم نشاط, ترى أنا رجل متعود حتى الفجر

السائل: ههه

الشيخ: ما في رشفي هذه.

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: أستأذن من صاحب الدار , القبلة هكذا؟ ... يلا بسم الله

السائل: يا الله




«سؤال عن حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد؟»

«سؤال عن حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد؟»

السائل: مسجد كثير مصلين معتادين يعني من أهل المكان و مصلين بعدين مرور ... الصلاة بعد, وقت الإقامة, تأخر الإمام الراتب فأقاموا الصلاة وأم فيهم أحدهم و الناس أهل المسجد يعني هذه المنطقة انتظروا الإمام وهو الإمام الراتب قالوا ما تصلوا فلما جاء الإمام الراتب أقيمت الصلاة ثانية وصلوا جماعتين في المسجد في نفس الوقت يعني كانوا مسبوقين بركعة أو ركعتين ... .

الشيخ: الجواب أن صلاة الجماعة الأولى هي صحيحة, لا يقال إنها باطلة؟ لكن جماعة أثمة هي الأخرى لأنها افتات واعتدت على حق الإمام لكن الإمام بدوره أخطأ حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها ويقوم بجماعته المشروعة. أما يضاهي الجماعة الأولى بحجة إنها معتدية في ... يعتدي عليها وهي جماعة قائمة فهذا يجوز على مذهب أبي نواس الذي قال “ فداوني بالتي كانت هي الداء ”

السائل: ... كان الأولى شيخ أنو يأتم بالجماعة الأولى وإلا ينتظر

الشيخ: لا لأن هذه الجماعة معتدية, فلا يأتم بها




«الكلام على صحة ما ينسب لابن القيم من كون النار تفنى مع بيان فضل إلقاء السلام في الإسلام.»

«الكلام على صحة ما ينسب لابن القيم من كون النار تفنى مع بيان فضل إلقاء السلام في الإسلام.»

السائل: طيب سؤال سمعنا في أحد كتاباتك أو دأب هل هي

الشيخ: صحّح عبارتك, لا يقال أحد كتاباتك

السائل: لا أدري

الشيخ: لا, أحد مذكر, كتاباتك مؤنث, أنت بتقول إحدى

السائل: نعم جميل , أنا لست بنحوي

الشيخ: أنت عربي

السائل: نعم.

الشيخ: ههه, نعم

السائل: كنت بمجلس علم وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد

الشيخ: كويس

السائل: ف ... كلامهم بكلام قلته أنت, قلت أخطأ شيخنا بن تيمية في مسألة كذا وكذا فهل أنت قلت ... ؟

الشيخ: ... بن تيمية نحنا ... علم من العلماء يخطئ و يصيب, ممكن كيف لا, ممكن.

السائل: هل تعتقد أن بن تيمية قال في هذه المسألة مثلا

الشيخ: إنت الأن عب ... .

سائل آخر: فناء الجنة و النار

السائل: فناء الجنة و النار, هل تعتقد بأنه بن تيمية قال هذه المسألة؟

الشيخ: ... بعتقد

السائل: في أي كتاباته مثلا؟

الشيخ: أنا عندي مقدمة تبلغ خمسين صفحة و زيادة شرحت هذا الموضوع و نقلت كلام بن تيمية شيء من المطبوع وشيء من المخطوط وكلام بن القيم تلميذه صريح في كتابه “حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح”.

السائل: ... بن القيم الجوزية يقول في ... القصيدة النونية, وهذه معروفة, يقول بفنان الجنة و النار فقد كفر وأذكر هذا القول عن شيخنا بن تيمية

الشيخ: كيف؟ هذا ممكن يكون ... الكلم الطيب ... بن القيم يقول و أنا نقلت هذا الكلام هناك وبينت أن هذا كان في مرحلة من دراسته يقول بن القيم في كتابه هذا “ الوابل الصيب في الكلم الطيب ” أنه النار ناران, نار تفنى وهي نار الموحدين ونار تبقى هي نار الكافرين. فقلت أنا حينئذ لعله هذا الذي يعني قاله, هو آخر دراسته و نضجه العلمي. بحث طويل في هذا يعني ... في زعمي واعتقادي بالموضوع من كل نواحيه.

وبعدين أنا ما بيهمني الشخص, بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني, وهذا يوجد من يقول به

السائل: تفضلوا

الشيخ: تفضلوا ما عليكم, تفضلوا ياسيدي, يعني ... من التقى ... (إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم, ليست الأولى بأحق من الأخرى) , فأنت الآن دخلت المجلس وهذا من معاني قوله عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح (والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا, ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) عالطالع و على النازل مثل المنشار , السلام عليكم , عشر ورحمة الله عشرون وبركاته ثلاثون فضل كبير من الله, دخل رجل على مجلس الرسول فسألهم قائلا السلام عليكم فقال (عشر) جاء الثاني السلام عليكم و رحمة الله قال (عشرون) جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال (ثلاثون) , قالوا يا رسول الله دخل الرجل الأول قلت عشر الثاني عشرون الثالث ثلاثون قال (الأول قال السلام عليكم كتبت له عشر الثاني زاد فزاد الله له قال عشرون الثالث أتمها فقال السلام عليكم ورحمة الله و بركاته فله ثلاثون).

السائل: ... .

الشيخ: ... أي واحد, هنا تأتي الآية المعروفة, ((فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)) إذا قال المسلم السلام عليكم فرد و عليكم السلام فهو عشر قال والسلام عليكم ورحمة الله له عشرون لكن ... إذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون ... أيوة هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء, منهم من يقول. تفضلوا يا إخوان تفضلوا إيش الفرق بين هذه وهذيك. عن تفسير هاي. نعم

السائل: ... في سؤال صغير؟

الشيخ: نعم

السائل: (من سنّ سنّة فله أجرها و أجر من عمل بها) ... .

الشيخ: (من سن في الإسلام سنّة سيّئة)

السائل: ... يعني هل يعتبر متضادين الحديثين أم ماذا؟ ... قال لو زاد أكثر لكان له أجر أكثر أو زاد في الحديث التحية ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: حتى سألت بداية التناقض من سن بمعنى من ابتدع في الإسلام, حينئذ يكون التناقض وإلا عندك فهم غير هيك؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم

السائل: ... .

الشيخ: بلاش حيدة

السائل: لا لا لا, مش هذا الي

الشيخ: ... مضى

السائل: نعم, جزاك الله خيرا

الشيخ: سين جيم, تفهم من سن عندك بمعنى ابتدع أو شيء آخر؟ ماهو المعنى؟

السائل: ... للتقرب إلى الله سبحانه و تعالى

الشيخ: خطأ

سائل آخر: وكل بدعة ضلالة البدعة أصلا هي أش؟ هذا المهم ... البدعة شرك في العبادة

.

السائل: لا لا لا, بدو يفهم بس يعني

الشيخ: أنا ما نفيت أنه بدو يفهم أنا بأكد أنو بدو يفهم بس في فهم بدون ... .

السائل: ... أنو البدعة كهيئة يعني شيء حسن

الشيخ: ... أما أسأله ما بيجاوبني؟ ... أنا باستألك من سن معناه من ابتدع؟ قل لا قل نعم قل ما شئت

السائل: أنا أقول ما شئت

الشيخ: يعني الذي تفهمه من الحديث شو هو؟




«الكلام على البدعة وبيان أنه لا بدعة حسنة في الإسلام.»

«الكلام على البدعة وبيان أنه لا بدعة حسنة في الإسلام.»

السائل: بنفس المعنى

الشيخ: ... بنفس المعنى لكن بسألك ماهو المعنى؟

السائل: بدك تسألني هي هي بدعة أم لا , أقول نفس المعنى من سن سنة حسنة فهذا مبتدع يعني بنفس المعنى

الشيخ: سبحان الله, صدقت ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: أنا عم بسألك شو بتفهم ... سنّ بمعنى ابتدع؟ قل إيه قل لا

السائل: آه بفهم آه

الشيخ: شو ... ريح صاحبك لما يسألك هذا أسلوب في البحث عشان توفر وقتك وتوفر وقت غيرك. من سن تفهم أنت بمعنى من ابتدع طيب من هنا جاء سؤالك السابق لكن ما حبيت أبني جواب إلا بعد ما استوثق من صحت فهمي لك، فإذا كنت تفهم من سن بمعنى من ابتدع بأقلك ... بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث, طبعا القائل هو الرسول عليه السلام لأن البحث في الحديث وتهيأ نفسك ... هذه الساعة حتى ما تتفاجأ ... تفهم مني جيدا هيأ نفسك تجيب عن سؤال بسيط لكن ما يكون فيها ... الطريقة السابقة

السائل: ... .

الشيخ: أيوة رأسا الجواب كذا. شو هو السؤال القصة إلي راح إحكيلك إياها مش من عندي من صحيح مسلم. بسألك سؤال قلي البدعة في هاي القصة وين هاي بتقلي هون أو بتقلي والله ما شفت فيها بدعة. مفهوم هذا ... طيب

روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فجاءه أعراب ... متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه و سلم تمعّر وجهه ثم خطب. تمعر يعني تغير ملامح وجهه أسفا وحزنا كانوا فقراء ثم قال عليه السلام (((يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من ما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين))) ثم قال عليه السلام هاي آية طبعا معروفة ثم قال عليه السلام (تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره) فقام رجل من الحاضرين فانطلق إلى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقة. وضعه أمام الرسول عليه السلام فلما رأى الصحابة الآخرون ما فعل صاحبهم قام كل منهم وانطلق إلى داره ليعود أيضا بما تيسر له من الصدقة فاجتمع أمام الرسول عليه السلام كأمثال الجبال صغيرة يعني من الصدقة فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة فقال (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء) السؤال أين البدعة؟

السائل: ... .

الشيخ: إذا فهمك خطأ، فهمك أنو من سن بمعنى من ابتدع خطأ فمن المستحيل وأنا أقول وأنا بطبيعة الحال ما يستطيع الإنسان أن ينكر أصله أنا ألباني صحيح بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله علي لكن أنا ألباني فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه المناسبة تشهد أنت وكل من يسمع الحديث أنه ما فيه بدعة فأقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كيف هذا ولم يكن هناك بدعة من سن بمعنى من ابتدع







الشريط 96


«بيان التلازم بين القلب والجسد , وكذا بين الظاهر والباطن.»

«بيان التلازم بين القلب والجسد , وكذا بين الظاهر والباطن.»

الشيخ: ... هذا القلب الصادق صالحا والعكس بالعكس تماما, (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) لذلك والبحث في هذا طويل وطويل جدا. على المسلمين أن لا يغتروا بقول بعض القائلين “ إن العبرة بما في القلب ” تمويها على الناس. نحن نقول معهم إن العبرة لما في القلب ولكننا نزيد عليه فنقول لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح ثم يظهر من الجسد طلاح و العكس بالعكس. لا يمكن أن يكون ما في القلب صلاح طلاح ويظهر من الجسد صلاح. هذا أمر غير سليم وغير صحيح إطلاقا شأن ذلك شأن القلب مع الجسد من الناحية الطبية. إذا كان القلب سليما لا يمكن أن يكون القلب مريضا والعكس أيضا بالعكس إذا كان القلب مريضا من الناحية الطبية لا يمكن أن يكون الجسد سليما أمر مطرد سلبا و إيجابا طبا بدنيا وطبا نبويا فالذين يقولون حين يؤمرون مثلا بأداء الصلوات أو بالمحافظة عليها يقول لك يا أخي الأمر مو بما في الصلاة الأمر بما في القلب. نقول صدقت الأمر بما في القلب لكن لوكان ما في القلب إيمان صحيح سليم ... هذا القلب بالصلاح والطاعة والعبادة وإلا فالأمر على العكس تماما والأمر كما قيل “ فحسبكموا هذا التفاوت بيننا *** و كل إناء بما فيه ينضح ” إذا كان هذا الوعاء الذي وضعه الله عز وجل في الصدر بعناية و حكمة بالغة إذا كان صحيحا و سليما لا شك أنه سينضح سليما وصحيحا و العكس بالعكس قلت إن هذا البحث طويل الذيل وأكتفي بهذا القدر لتوجيه النظر إلى أن التضام في حلقات الذكر و العلم هو أمر مرغوب مشروع و الإبتعاد فيه بعض الجالسين عن بعض إنما هو كما سمعتم من عمل الشيطان اقتربوا ما استطعتم.




«ذكر بعض المسائل المتعلقة بالطب العربي والطب غير العربي (الحديث).»

«ذكر بعض المسائل المتعلقة بالطب العربي والطب غير العربي (الحديث).»

الشيخ: طبيبين من إخواننا أحدهم يزعم بأنه طبيب يعني شو بتسموه الطب العربي؟ عربي , والآخر طبه غير عربي , فأريد أن أسألهما وهما يسمعان صوتي لا يكاد يبين ويظهر ما في القلب من المعاني هل الإستمرار في الكلام ينفعني طبّا ماديا أما الكلمة الأخروية تنفعني ولو كان فيها الهلاك , هل ينفعني من الناحية الطبية الإستمرار في الكلام و حينئذ إن كان ينفعني فأنا أستمر كما سمعتم و إن كان لا ينفعني فلا أقول لا أستمر ولكن أستشيركم, فما قولكم؟

رقم واحد هنا ورقم إثنين هناك يعني طب عربي وهناك طب غير عربي

السائل: في الحقيقة في هيك أمر إذا كان في القلب شيء يعني

الشيخ: قلب شباب ما شاء الله بس في الحنجرة إلتهاب و منذ أمس وأنا أبصق دما فالطب العربي يمكن أمره أدق من الطب الغير عربي , الطب العربي ما بيحاول يعرف بدقة ماذا يشكو المريض أنت بدأت تبني جوابك على إذا كان القلب مريضا لكن هو ينبغي الفحص قبل الإجابة.

الطب الغير عربي بيفحص المريض من رأسه إلى أخمص قدميه

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم المقصود أنا لا أشكو الآن و كثيرا ما نجلس مثل هذه المجالس بفضل الله عز و جل , ما أشكو إلا من إلتهاب في الحنجرة منذ أسبوعين تقريبا و منذ الأمس القريب إلى هذا الصباح أبصق دما فهل ينفعني في الحدود التي وضعتها آنفا الإستمرار في الكلام ... أكون مستمعا

السائل: إن شاء الله لا يضرّك و نحن لن نتعبك إن شاء الله لكنه لن يضر يعني لماذا؟ لأن يعني إذا كان القلب سليما بالدرجة الأولى و الرئتان أيضا سليمتان فهذه الحنجرة إلتهابها جزئي فيمكن معالجتها بسهولة بالطب العربي وأنا لدي مسودة لكتاب جديد إن شاء الله أختار لك دواء عربيا و أشتريه لك. يعني غدا إن شاء الله.

الشيخ: لكن هل من طبك أن يعالج الداء قبل استشرائه و اتساعه أم ندعه يتسع ثم نعالجه.

السائل: لا. أنت إذا جاء الداء فعليك أيضا بمهاجمه أن تقفه عند حده فلا ... ولا تتركه يستشري

الشيخ: لكن هذا الكلام خلاف كلامك الأول

السائل: لماذا؟

الشيخ: لأنك تقول إنك عندي أنت في كلامك ولو ازداد المرض فإنه سأعالجه بكذا وكذا

السائل: لا إحنا لاني أعلنت أن القلب إن شاء الله

الشيخ: نتكلم على الحنجرة فقط

السائل: الحنجرة نعم

الشيخ: معليش ... عندك إذا توسع المرض و الإلتهاب في الحنجرة بحجة سنعالجها

السائل: بالأمس

الشيخ: أم نعالجها آنيّا

السائل: بالأمس, ذكر الدكتور هذا الأمر فقلت له على الشيخ أن يشرب الحليب و الزنجبيل و العسل

الشيخ: هذا قد فعلته ولكن أنا أسأل عن الأتي

السائل: حاليا لا بأس بإلقاء الكلام لكن لا نريدك أن ترهق في هذه الجلسة سوف نريحك إن شاء الله

الشيخ: يعني

السائل: من إجابة بعض الأسئلة إذا كان ذلك لا يتعبك أما إذا كنت تشعر بالجهد و التعب فلا بأس بأن تستريح

الشيخ: اختلط علي الأمر يا أبا محمد, لأنك أنت تقصد تعب الجسد أم تعب الحنجرة؟

السائل: تعب الحنجرة و البدن

الشيخ: ها البدن كمان كما تقول, لكن نحن نتكلم على الحنجرة

السائل: إذا كان هناك من ألم فدع الكلام

الشيخ: نحن نسأل هل الحنجرة و قد وصل بها الأمر إلى هذا المقدار من الإلتهاب ... بصق الدم هل يكون بزيادة إتعابها أم براحتها.

السائل: بإراحتها.

الشيخ: إذا هذا هو الجواب اعتمدت على هذا الجواب؟

الطبيب: نعم

الشيخ: بنشوف الجواب هناك الغربي ... .

سائل آخر: دكتور تفضل دكتور , ارفع صوتك

سائل آخر: (من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت) مادمت تقول خيرا فاستمر

الشيخ: هذا جواب

سائل آخر: نعم

الشيخ: يصدر مني مش منك لكن نحن نسأل الأطباء بنشوف شو رأيهم؟

سائل آخر: نعم يا أستاذ

الشيخ: سمعت ما قال زميلك وما أدري إذا كان تعبيري زميلك صحيحا أم لا فإنه هو من نوعية و أنت من نوعية أخرى

السائل: هو طب نباتي وأنا جراحة, ههه نقيضان يعني ,

الشيخ: ما رأيك؟

السائل: هو صحيح ما دام الدم بدأ ينزل هذا دليل على أنو إن شاء الله اللوزتين حصل فيهم هذا الإنفجار إلي كان مسبب الإلتهاب وإلي كان يعيق الصوت و يمنعك من التكلم فالآن إن شاء الله يعني لا بأس من الكلام لأنو مادام يعني اللوزتين نفسهم صار فيهم عملية انفجار خروج الدم هذا إلي كان مسبب الورم إن شاء الله تعالى يعني هذا بيكون خير إذا استمررت في الكلام ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: هات انشوفو ... .

السائل: ... شيخنا تفضل

الشيخ: طبعا أنت قرأت الأسئلة كلها وحدتها إذا كان فيها ما يوحد

السائل: نعم, أه طبعا أسئلة فيها علمية جدا فهذه أخرتها نسبيا حتى

الشيخ: طيب




«هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء دون أن يعلم موضع عين النجاسة؟»

«هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء دون أن يعلم موضع عين النجاسة؟»

السائل: يقول الأخ سؤال هل ورد أنه إذا أصاب ثياب المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء دون أن يعلم عين موضع النجاسة أو موضع عين النجاسة؟

الشيخ: لم يرد فيما علمت شيء في السنة عن هذا السؤال وإنما هذا قد يقوله بعض العلماء وهو أمر لا بد منه إذا أصاب الثوب نجاسة ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد و يغلب ظنه في مكان النجاسة, مثلا هذه العباءة أصابها نجاسة يجب أن يتحرى وليجتهد في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب ما يخطر في باله تصيب هنا الكتف إذا هذا القسم صرفنا النظر عنه بقي مثلا أنو في هذه الزاوية أو في مكان آخر فلا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة الأقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل فإذا افترضنا أسوأ الإحتمالات أنه ما غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل وإلا أعلى وسط ولا دون ذلك ولا فوق ذلك حينئذ لا بد من غسل الثوب كله غسلا كاملا تاما لأنه في هذه الصورة يكون على يقين بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه هذا رأي العلماء و الفقهاء وهو أمر لا بد منه أما أن يكون هناك نص فلا نص في ذلك فيما أعلم. نعم؟

سائل آخر: ... .

سائل آخر: رش, رش

الشيخ: عفوا, أحسنت في التنبيه ولو أنه في التنبيه ما فيه كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان عن الرش , الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في ثوب من بلّ فيكفي فيه النضح أما النجاسات بعامة فلا يجزئ فيها النضح بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا. الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز بل لا بد من الغسل. نعم.




«هل الغسل ثلاثا للنجاسة ثابت في السنة؟»

«هل الغسل ثلاثا للنجاسة ثابت في السنة؟»

السائل: بالنسبة للغسل يا شيخنا الغسل ثلاثا يعني هل ثابت في السنة أم يجب غسل النجاسة ثلاثا

الشيخ: أنا قيدت الجواب, قلت إذا كان عين النجاسة ظاهرة

السائل: فلا بد من إزالتها

الشيخ: لا بد من إزالتها, بأي عدد لو فرضنا أننا بغسل واحد جاز

السائل: أو بسبع

الشيخ: أو بسبع أو إلخ, أما إذا كانت النجاسة غير ظاهرة فتغسل ثلاثا من باب تغليب الظن, كما قلنا , بالنسبة لأصل المسألة من حيث تتبع النجاسة بس من باب التحري و غلبة الظن. نعم غيره؟




«هناك حديث في صحيح سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا انتهى من الوضوء يرش ماءا ويقول: إن البول ينزل)؟»

«هناك حديث في صحيح سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا انتهى من الوضوء يرش ماءًا ويقول: إن البول ينزل)؟»

السائل: كأنه حديث قرأته في صحيح بن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاة و السلام كان يرش الماء ونهاية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن البول ينزل صلى الله عليه وسلم

الشيخ: أولا هل لسؤالك صلة بالسؤال؟

السائل: ... .

الشيخ: أنت بتقول بعد الوضوء؟

السائل: نعم, بعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان يرش الماء لأن البول ينزل فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الماء

الشيخ: لماذا؟

السائل: لأنو في النص

الشيخ: ... النص, لكن فقه النص لماذا؟

السائل: ... .

الشيخ: سامحك الله, وهل يكون إزالة النجاسة بعد أن يتوضأ الإنسان؟ هذا من باب قطع دابر الوسوسة, هذا اسمه الإنتضاح والإنتضاح سنة لقطع دابر الوسوسة أي حتى لا يقول إنسان لعله خرج بعد أن قضى حاجته لعله خرج منه قطرة بول فيأتي الشيطان و يوسوس لهذا الذي قضى حاجته بأنه خرج منك شيء الا تحس بالبلل؟ فيكون هو قطع على الشيطان وسوسته بأن جاء بالسنة وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من الإستبراء أو الإستنجاء فإذا ما جاء الوسواس إليه يقول هو مجيبا له هذا الذي أشعر به إنما هو من نضحي للماء وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر. هذا ليس لإزالة النجاسة إنما لقطع دابر الوسوسة.

السائل: ... إن كان لقطع دابر الوسوسة كان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني (فإن البول ينزل) هذا الحديث ... من حديث النضح قرأته, النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت به حتى أكون صادق إن شاء الله أنه كأنه صلى الله عليه وسلم بعدما ينتهي من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم كان ينضح الماء , الحديث الثاني يؤكد قال (فإن البول ينزل) فما هو مقصوده؟

الشيخ: على كل حال أنا ما أستحضر هذه الزيادة “فإن البول ينزل” و العهدة على الراوي أنت تروي وأنا أجيبك. ما أدري إن كان أحد إخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك؟ نعم

السائل: ... .

الشيخ: لا لا لا, صار بقي هنا في رواية هلا بدنا نعرف السند صحيح وإلا لا. على كل حال أنا أجيبك الآن (فإن البول ينزل) أنا لا أحفظ هذه الزيادة فإن افترضنا صحتها فهي لا يعني تفسد التأويل الذي فسرته لك آنفا لأن المقصود (فإن البول ينزل) أي فإن البول قد يسأل فإن توسوس الإنسان فالشارع يريد من هذا الإنسان أن لا يتوسوس فينضح على ثوبه حتى لو شعر بشيء من النزول لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا و يقطع عليه دابر الإهتمام بهذا النضح الذي هو تعليل للرطوبة التي قد يشعر بها فحينئذ يقطع بذلك دابر الوسوسة. مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث وهل فيه (فإن البول ينزل) أنا في أني لا أعلم هذا, شو رأيك إنت ... ولا إيه؟ أه

سائل آخر: ... .

الشيخ: ما أحد من إخواننا ولا من طلابنا الأقوياء يعني ما يذكرون مثل شيخهم المزعوم, ما يذكرون هذه الزيادة

السائل: قلت أن ينضح لباسه منذ قليل

الشيخ: إي

السائل: إلي في النص أن ينضح فرجه فهل المقصود هنا فرجه هنا على أساس المجاورة يعني

الشيخ: طبعا وهو كذلك لأن نضح الفرج, الفرج بالأصل مبلول وهو استرأ. تفضل, لكن المقصود ما قارب بالمجاورة. نعم.

السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم




«إذا وقعت نجاسة على الثوب فهل للإنسان أن يمسح هذه النجاسة فقط دون الغسل؟»

«إذا وقعت نجاسة على الثوب فهل للإنسان أن يمسح هذه النجاسة فقط دون الغسل؟»

السائل: إذا جاء مثلا على ثوبه نجاسة في منطقة معينة يبل الإنسان ... بالماء و يمسح.

الشيخ: قلنا منذ قليل, لا بد من الغسل لا بد من الغسل




«هل الأمر بالنضح للوجوب أم هو في حق الموسوسين؟»

«هل الأمر بالنضح للوجوب أم هو في حق الموسوسين؟»

السائل: في نفس المسألة, هل الأمر بالنضح للوجوب أم أنه في حق الوسوسة فقط؟

الشيخ: كل أمر للوجوب إلا لصارف ولا صارف. نعم

السائل: شيخنا بالنسبة للثياب التي عليها مذي بردو ترش

الشيخ: كيف؟

السائل: التي عليها مذي ترش بالماء برضو

الشيخ: بالمذي؟ نعم.




«يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها) وأمرهن في الحديث بالصدقة وإلإكثار من الاستغفار وحديث المرأة التي أعطته كوبا من اللبن يقول النووي رحمه بجواز تصدق ا»

«يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها) وأمرهن في الحديث بالصدقة وإلإكثار من الاستغفار وحديث المرأة التي أعطته كوبا من اللبن يقول النووي رحمه بجواز تصدق ا»

الحلبي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. ويقول في الحديث تصدقن, آمرا للنساء تصدقن وأكثرن من الإستغفار, وحديث المرأة التي أمرها أو التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم كوب لبن, يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين هذه الأحاديث

الشيخ: أعطت المرأة ماذا؟

الحلبي: كوب لبن يقول النووي رحمه الله بجواز تصدق المرأة من مالها الخاص جمعا بين هذه النصوص فما هو توجيه الحديث الأول مع الأحاديث الأخرى؟

الشيخ: أولا, أنا لا أستحضر الآن تقديم المرأة كوب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو يعني تصرف من تصرفات النساء الكثيرة الثابتة في السنة فلا يهمنا الآن الوقوف عنده, ثانيا كيف الجمع؟ السؤال موجه للذي نقل هذا عن شرح مسلم للنووي. كيف الجمع بين تصرف النساء في أموالهن و تصدقهن كيف الجمع بين هذا و بين الحديث الأول؟ هل هذا جمع؟ أم هو ترجيح و تقديم للنص على نص آخر دون جمع؟ هل يعرف السائل الجواب؟

الشيخ: نعم؟

السائل: غير موجود

الشيخ: غير موجود. أقول هذا ليس جمعا بل فيه تعطيل لنص الحديث الأول الذي يفيد صراحة أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها فإذا أردنا أن نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي فيها أن النساء تصدقن في مناسبة أو في أخرى بأموالهن, بين يدي الرسول عليه السلام أو في غيبته فالجمع أن يقال, يقال الجمع من وجوه, الوجه الأول إذا كانت النصوص المشار إليها أو غيرها صريحة و ليست كذلك في تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها فذلك كان يكون قبل مجيء النهي عن تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها ذلك لأن الأحكام الشرعية دائما و أبدا إنما تأتي على التدرج ولا تأتي طفرة و فجأة هذا أمر معروف وشيء آخر أيضا هو معروف أن الشرع أول ما بُدئ بالوحي

به إلى النبي صلى الله عليه و على أله وسلم إنما بُدئ به بالأمور الهامة ((يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر و ثيابك فطهر و الرجز فاهجر)) لم تكن في أول الإسلام الأحكام التفصيلية حتى الخمر التي معلوم ضررها بالمشاهدة قبل مجيء الشرع بتحريمها ما بادر الشرع إلى تحريمها في أول الأمر ما حرمت إلا بعد عشر سنوات وزيادة في المدينة فماذا كان حكم الخمر قبل التحريم؟ كان على الأصل وهو الإباحة , فإذا جاءنا حديث أن فلانا شرب الخمر نحن نؤول هذا النص شربه في العهد الأول قبل التحريم. إذا جاءنا نص بأن فلان من الصحابة لبس الحرير في العهد الأول و هكذا. فحينما يأتي النص بتحريم شيء فمعنى ذلك أن هذا الشيء لم يكن محرما أصالة بل كان مباحا على الأصل وهكذا نحن نقول هنا فتصرف المرأة في مالها هو الأصل فحينما تأتي نصوص كثيرة بأن النساء تصدقن بين يدي الرسول وما فيه مجال هنا لأخذ الإذن من أزواجهن فإذا الخبر يفيد تصرف المرأة بغير إذن زوجها نقول هب أن الأمر كذلك لكن هذا التصرف كان في العهد الأول أي العهد الذي لم يكن قد جاء حديث النهي للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها هذا الجواب رقم واحد. الجواب رقم اثنين وهذا خاص بالنسبة لحديث تصدق النساء بين يدي الرسول عليه السلام, هنا نقول شيئا قد يكون جميلا وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم بنص الحديث الصحيح فإذا الرسول أمرهم بأن يتصدقن وكان هذا الأمر بعد نهي الرسول النساء أن يتصدقن إلا بإذن أزواجهن فأمره مقدم على أمر الأزواج وهذا جواب واضح جدا. بقي جواب رقم ثلاثة وهو يشمل جميع تصرفات النساء في أموالهن بحضرة نبيهن أو بغيبته عليه السلام بأن ذلك يمكن أن يحمل على محملين, المحمل الأول قائم على حسن الظن بالنساء وهو أنهن كن قد أخذن الإذن من أزواجهن بأن يتصرفن في أموالهن في حدود معينة تصدقي مثلا بدرهم بدينار بخمس بعشرة على حسب وضع المرأة , غنى وسعة و فقرا ونحو ذلك. هذا إذا حملنا محمل النساء على محمل حسن وهذا أمر واجب. يمكن, وهنا نكتة أرجو الإنتباه لها وخاصة الذي أمامي لأنا كنا في حديث معه سابقا يمكن هذا التصرف من باب الإجتهاد لمن لا يجوز له الإجتهاد. أه.

فتقول صحيح زوجي نهاني لكن أنا أرى أنه هنا في ضرورة وفي كذا إلخ وما في مجال أن أخذ إذن من زوجي فكان إجتهادا منها خطأ بطبيعة الحال, لأنو لا يجوز الإجتهاد في مورد النص. لا يجوز للمرأة أن تجتهد و قد نهاها زوجها عن شيء

((و الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)) هذا هو الجواب عن هذا الحديث و بذلك يظهر أن الجمع يكون هكذا وليس ب ... أو إبطال هذا الحديث بسبب الأحاديث الأخرى التي فيها تصرف النساء في أموالهن وليس هناك نص صريح أنهن أخذن الإذن من أزواجهن.

أبو ليلى: شيخ نصلي هنا ولا نذهب للمسجد

الشيخ: هل يسمع الأذان من هنا سماعا طبيعيا؟

سائل آخر: لا يسمع إلا بالسمّاعة

الشيخ: أمرهم شورى بينهم أحسن ما يصير فوضى واحد يتكلم ولم يؤذن له. شو رأي الإخوان هنا؟ بالنسبة لهذه المسألة؟ أولا من الناحية الشرعية ... .




«بيان أنه لا يشترط في صلاة الجمعة أن تكون تحت سقف.»

«بيان أنه لا يشترط في صلاة الجمعة أن تكون تحت سقف.»

الشيخ: جمعا ونستطيع أن نصلي الجمعة ولو في مكان ليس مسقوفا كما يشترط بعض العلماء أنه لازم يكون مكان مسقوف يعني مسجد. هذا الشرط لا وجود له في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو خلاف قوله تعالى ((يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع)) إلى آخر الأية وقد ثبت عندنا أن الأعراب و البدو الذين يتتبعون مواطن الكلأ و العشب و المياه كانوا ينزلون في تلك الأماكن و يصلون الجمعة لذلك فلا يشترط في صحة صلاة الجمعة إلا الجماعة فقط أما الشروط الأخرى فهي كلها اجتهادية وليس عليها أدلة من أحاديث الرسول عليه السلام. نعم شو رأيك؟

أبو ليلى: صلينا شيخنا على رأيك

الشيخ: طيب واحد له راي نستفيد منه

السائل: أنا لي رأي يا شيخ, إذا كان الحكم الشرع أنو ما في حرج أن نصلي هنا نصلي هنا

الشيخ: هيأ المكان. نعم




«هل يمكن أن يقال أن بين الحديثين عموما وخصوصا بحيث أنه يقال أنه يقال لا يجوز للمرأة أن تنتهك من مال زوجها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة؟»

«هل يمكن أن يقال أن بين الحديثين عموما وخصوصا بحيث أنه يقال أنه يقال لا يجوز للمرأة أن تنتهك من مال زوجها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة؟»

السائل: ... عن نفس المسألة يخطر في بالي شيء يعني ألا يمكن أن يقال بأن يعني بأنّ بين الحديثين عموما وخصوصا فلا يحل للمرأة أن تنتهك من مالها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة؟

الشيخ: لا, لا ما في لأنه هو إلا بإذنه إذن هنا لم يرد وأن في أش, في الغالب تتصدق بمثل هذه الصدقة, نعم؟




«ما حكم إخراج المرأة من طعام البيت هل يحتاج إلى إذن؟»

«ما حكم إخراج المرأة من طعام البيت هل يحتاج إلى إذن؟»

السائل: إخراج الطعام بدون إذن, بعض أهل العلم يخرج الطعام فهل هذا الإخراج صحيح أم لا؟

الشيخ: كل الحديث نص عام ما فيه حاجة للأسئلة الجزئية إلا بإذن الزوج وهذا أمر طبيعي لأن الزوج يقول لزوجته إذا جاءك فقير تعرفينه ليس مكتسبا بالشحادة و السؤال فأعطه, أو مثلا جاءك إنسان من أقاربك من كذا فأعطه من مالك من دينار من دينارين من خمسة, عشرة كما قلنا آنفا أما أن تتصرف فيه بمطلق مالها بدون أن يكون لها منه تخطيط هذا خلاف الحديث تماما.

السائل: والأحاديث الثاني ماذا نقول بها

الشيخ: سبق الجواب ما كنت هنا تسمع الشريط إن شاء الله, غيره




«هل حضور الجماعة واجب إذا كان المسجد بعيدا علينا حيث لا نسمع المؤذن إذا أذن من غير مكبر صوت وهل تجب كذلك إذا كانت معنا سيارة؟»

«هل حضور الجماعة واجب إذا كان المسجد بعيدا علينا حيث لا نسمع المؤذن إذا أذن من غير مكبر صوت وهل تجب كذلك إذا كانت معنا سيارة؟»

السائل: شيخ بالنسبة ... أذان جمعة, جزاك الله خير إذا كان المسجد بعيد عن البيت ولم يسمع الأذان سماع طبيعي لا يجب عليه الحضور للمسجد؟

الشيخ: لا يجب لكن هذا ليس معناه أنه لا يجوز

السائل: نعم

الشيخ: ليس معناه أنه لا يجوز أن يصلي الجمعة, لا يجب. وحينئذ إذا لم يصل الجمعة فعليه أن يصلي أربعا

السائل: نعم, جزاك الله خير

الشيخ: أي نعم, نعم

سائل آخر: وإن توفرت الدابة, السيارة؟ خمس دقائق ويكون واصلين

الشيخ: ... وإن توفرت السيارة وإن توفرت الطائرة يجب؟ أه؟

سائل آخر: لا يجب بس

الشيخ: الجواب من فمه أدينك.

السائل: إن لم تكن على عهد رسول الله الطائرات و السيارة.

الشيخ: أنت أعطيت جواب و كفيتني مؤتة التفصيل لكن كأني شعرت بجوابك ضعيف شوية فإذا كان ضعيفا فعلا بس شعور مش يقين من عندي معناه نطلب المدد منك. أما إنو تجعل الضعف هذا يقين فأنا مستريح لا ... فعلا كما شعرت بأن جوابك ضعيف هذا برجع و بنكمل البحث , شو رأيك؟ يعني الدابة كانت في عهد الرسول. أه. السيارة ما كانت , الطيارة ما كانت فأنا أجبتك جواب ضمني إسم هذا جواب ضمني وإن كانت السيارة, تركنا الدابة شو معنى وإن كانت سيارة؟ يعني فيه بينه و بين المسجد عشر كيلومتر لكن عنده سيارة, هل يجب؟ يعود السؤال إلى هل يجب؟

سائل آخر: لا يجب

الشيخ: ما كانت السيارة في عهد الرسول , ماذا تقول؟

السائل: لا يجب

الشيخ: كويس الأن جواب يقيني أنا أعرفه عكس الأول. أه. بينه وبين المسجد التي تقام فيه صلاة الجمعة خمسين كيلو و عنده طائرة, يجب؟

السائل: ما تجب.

الشيخ: ... يا أخي جواب واحد بارك الله فيك. المهم ليه نحن قلنا في سؤالنا للدكتور وهو من الذين يعرفون الأمكنة هذه هل يسمع الأذان من المسجد سماعا طبيعيا؟

السائل: لا يسمع

الشيخ: لا يسمع وإلا مكبر الصوت بيسمعك من عشر كيلومتر وربما أكثر

السائل: ... يقلك أن العبرة ليست بسماع الأذان لكن العبرة بدخول الوقت.

الشيخ: بمعرفة دخول الوقت, نعم

السائل: نعم

الشيخ: هذا صحيح لكن هذا ليس له علاقة بموضوعنا إطلاقا بمعنى أنا المسجد بجانبي كويس؟ و ما سمعت الأذان لسبب ما لكني عرفت أن الأذان دخل فعارف أنا من قبل أنه واجب أن أصلي في المسجد. أه؟ وهنا أنا أقول العبرة بالمعرفة لكن أنا سمعت الأذان بمكبر الصوت و بيني و بين المسجد مفاوز. أه؟ هل يجب علي؟

السائل: لا يجب

الشيخ: إذا هذا الموضوع الذي قرأته أو سمعته من شريط شيء والذي كنا فيه آنفا شيء آخر. واضح؟

السائل: حفظك الله

الشيخ: الحمد لله.

سائل آخر: توضيح ... هذا الجمع هل يجب عليهم؟

الشيخ: إيش الجمع

سائل آخر: يعني نحن مجتمعين هل يجب عليهم وجوبا أم من حيث الجواز.

الشيخ: يجب عليهم كيف لا؟ يوم الجمعة ليس كما يقول بعض المتفقهة ولا أقول بعض الفقهاء. يوم الجمعة صلاة الجمعة ليس بديلا عن الظهر بل هو الواجب الأصيل لكن البديل هو صلاة أربع ركعات لمن فاتته صلاة الجمعة أو أدرك الجمعة لكن في نهايتها لكنه ما أدرك كما قال الرسول عليه السلام وأمر بأن يصلي أربعا , فصلاة الجمعة يوم الجمعة هي الأصل. واضح؟ طيب.




«هل غسل الجمعة واجب أم لا وهل يأثم الإنسان إذا تركه لعذر؟»

«هل غسل الجمعة واجب أم لا وهل يأثم الإنسان إذا تركه لعذر؟»

السائل: هل غسل الجمعة واجب أم لا؟

الشيخ: واجب.

السائل: طيب عندي سؤال. أنه كنت متفق أنا وشباب أنه نيجي ساعة معينة مثلا نيجي عشان نيجي على المجلس هنا.

الشيخ: كنت تتفق مع الجماعة

السائل: عشان الساعة سبعة أننا نيجي نجتمع عشان نيجي هنا بالسيارة

الشيخ: عشان حضورك هنا

السائل: وكنا متفقين أنو الغسل يكون قبل عشان الإنسان يدرك, فأطبق علي النوم وصحيت متأخر

الشيخ: أي نعم.

السائل: فقمت وتوضأت بلاش تفوت علي الصلاة عشان أصلي صلاة الفجر لأن الصلاة في وقتها

الشيخ: أهاه

السائل: فشفت الجماعة بدهم يروحو قالوا لنا يعني إذا تأخرت خلاص ... فأنا قلت الأفضل الدرس ماشاء الله مباركة فإني أجي قبل أن أغتسل فماذا يجب علي الآن؟

الشيخ: مادام إنك في هذه الجزئية التي وقعت لك واجتهدت فيها لنفسك فأنت مأجور على كل واحد إما أجرين وإما أجر واحد. فالخطب سهل أما إذا كنت لم تجتهد هذا الإجتهاد الذي يجب على كل مسلم أن يجتهد لخصوص نفسه حيث لا يوجد هناك من يسأله. ولا يفهمن أحد من جوابي هذا أنه يجوز أن يجتهد في كل مسألة؟ لا

السائل: ... إجتهاد

الشيخ: ههه

السائل: إنسان على وضوء ... الجمعة يجب عليه الوضوء أم يصلي الجمعة على وضوء فجر الجمعة؟

الشيخ: لا هو يصلي كمان العصر و المغرب و العشاء بنفس الوضوء.

السائل: بدون ... .




«حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) ألا يدل على أنه لا يجب الغسل يوم الجمعة؟»

«حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) ألا يدل على أنه لا يجب الغسل يوم الجمعة؟»

السائل: من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي, صحيح؟ من توضأ وأحسن الوضوء فالوضوء يكفي فبها ونعمة. حديث يوم الجمعة ... .

الشيخ: سؤالك له علاقة بالبحث السابق أم اللاحق؟

السائل: السابق بالنسبة لغسل الجمعة.

أبو ليلى: بالنسبة للإخوان يرفعوا أيديهم ... .

الشيخ: الجماعة ملّوا من النظام فالفوضى أحيانا تكون من النظام. شو تقصد بهذا؟

السائل: يعني في بعض من مشايخنا بيقولوا أنه الوضوء يكفي فبها بنعمة, يوجد حديث, ما صحة الحديث؟

الشيخ: تمام الحديث ماهو؟

السائل: الغسل أفضل باب الأفضلية.

الشيخ: كويس. كلمة أفضل خاصة بالنفل وإلا يدخل فيه الواجب؟

السائل: الواجب و النفل

سائل آخر: يقول به الواجب أيضا

الشيخ: لو ريّحت حالك و تجاوب بأقل جواب, شو كان سؤالي؟ أفضل يدخل في النفل فقط وإلا والواجب أيضا؟ بتقول بيدخل الواجب و النفل أو لا يدخل الواجب؟ ماذا تقول؟ أو ماذا تفهم؟ أو ماذا فهّموك مشايخك ... عنه؟ ههه؟ أه

السائل: يدخل الواجب أيضا

الشيخ: يدخل الواجب أيضا. كويس فإذا هل ينفي كونه الغسل واجب؟ مادام يدخل فيه الواجب.

السائل: لا ينفي لكن فعل الصحابة بعض الصحابة.

الشيخ: لا ... بالحديث الآن

سائل آخر: حديث بها ونعمة يا شيخ

الشيخ: خليك في الحديث هلا أنت بحثك في الحديث بعدين نرجع للصحابة وهم قدوتنا وأسوتنا. الحديث معنى الكلام لا يدل على ما سمعت. لماذا؟ شو آية الجمعة؟ ((يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)) ((ذلكم خير لكم)) هذا إسم تفضيل. يعني أفضل. هل معني ذلك أنه لا يجب إجابة المنادي يوم الجمعة بالذهاب للمسجد؟ الجواب لا. كذلك الحديث لما قال (فالغسل أفضل) لا يعني أن الغسل ليس بواجب لكن الحقيقة الذي يعنيه أفضلية مطلقة يعني قد يكون هذا الغسل واجبا وقد يكون غير واجب , أريد أن أقول هذا الحديث لا يؤخذ منه الوجوب لكن إذا كان هناك دليل على الوجوب فلا يعارضه بل يدخل فيه. واضح؟

السائل: واضح

الشيخ: طيب.

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا هلا نجيب المؤذن ... .




«تنبيهات على بعض أخطاء المؤمومين في صلاتهم مع بيان فضل متابعة الإمام في تأمينه.»

«تنبيهات على بعض أخطاء المؤمومين في صلاتهم مع بيان فضل متابعة الإمام في تأمينه.»

الشيخ: أعني بهذا الحديث قول رسولنا صلوات الله و سلامه عليه (إذا أمن الإمام فأمنوا) هذا على ميزان قوله عليه السلام في الحديث الأول (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) على هذا الميزان جاء الحديث الآخر (إذا أمن الإمام فأمنوا) فمعنى هذا بداهة لا تسبقوه بالتأمين وإنما هناك إذا أمن هو فأمنوا أنتم معه تمام الحديث مهم جدا لأن فيه بيان فضل الله عز و جل على عباده المؤمنين المتبعين لأوامر نبيهم الكريم بحيث إن الله عز وجل يغفر لهذا المصلي لأنه حقق هذا الأمر الكريم قال عليه السلام (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) انظروا إلى فضل الله إنه يغفر لهذا المصلي كل ذنوبه المتقدمه ما كان منها صغيرة أو كبيرة إلا غفر الله له , لماذا؟ لأنه لم يسبق الإمام بآمين وقال بعيد أو تابع الإمام بآمين ولم يسبقه فله هذا الفضل العظيم من الرب الكريم أن يغفر الله له ذنوبه. فما هو حال المصلين اليوم؟ كما سمعنا اليوم ونسمعه في كل يوم مع الأسف الشديد وفي كل صلاة لا بد من هؤلاء المقتدين أن يسابقوا الإمام لا يكاد الإمام وبطبيعة الحال نحن كلامنا عن الصلاة الجهرية, حيث يجهر الإمام بالقراءة ويجهر الإمام المتبع للسنة بآمين أما أولئك الذين يخفونها فليس لنا كلام لدينا كلام معهم إطلاقا فهو يقول آمين لكننا نرى ونشاهد أن الإمام لا يكاد ينتهي من قراءة ((ولا الضالين)) إلا و المسجد يضجّ بآمين هو بعد ما أخذ نفس ليستريح من قراءة السورة المباركة الطيّبة سورة الفاتحة. فعلينا نحن إذا أولا إئتمارا بأن الرسول عليه السلام أنه يأمرنا بالإقتداء به وعدم مسابقته لفظا عاما , وثانيا يأمرنا أمرا خاصا بأن لا نسابق الإمام بآمين لكي نحضى بمغفرة رب العالمين فعلينا إذا ماذا؟ ننصت للإمام كما قال ربنا عز وجل في القرآن ((وإذا قرأ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا)) إذن إذا كنا مستمعين وكنا ناصتين حقا فعلينا أن نتريث حينما يقول الإمام ((ولا الضالين)) تأخذ نفس قصير أو طويل ثم نسمعه يبدأ بأ لنبدأ نحن بأ ونكملها بعد الإمام بآمين آمين. إذا فعلنا ذلك ... من مخالفة النبي الكريم و ... ثانيا بمغفرة رب العالمين سبحانه و تعالى أيضا أذكركم و الذكرى تنفع المؤمنين أنكم إذا ... وراء إمام ويجهر بآمين فلا تسابقوه بآمين فتقلبون القاعدة فتجعلون أنفسكم إمام. والإمام مقتديا بكم لأنه هو يلحقكم بينما المفروض هو العكس فاصبروا إذن بارك الله فيكم واستحضروا أذانكم و أذهانكم إستحضروها وراء الإمام فإذا ما سمعتم ... هذا هو لأن أخذكم هذا النفس هو الذي سيؤخركم وسيمنعكم من مسابقة الإمام بآمين وبذلك تنجون من مخالفة الرسول عليه السلام في هذا الحديث (فإذا أمن الإمام فأمنوا) ثم تحضون إن شاء الله بمغفرة رب العالمين جميعا حيث قال عليه السلام في الحديث السابق (فإذا أمن الإمام فأمنوا) مش إذا أمن فاسبقوه بالتأمين (إذا أمن فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وهنا لا بد من أن نتعرض لتفسير (فأمّنوا) فإن للعلماء فيه قولين اثنين.

السائل: معليش شيخنا لو اتجهنا باتجاه الشمال لأن الشمس بأعيننا

الشيخ: يعني ... حرارة الشباب ... ماشاء الله.

للعلماء في تفسير قوله عليه السلام في هذا الحديث الصحيح, وهو متفق عليه بين الشيخين. يعني رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قالوا في تفسير قوله عليه السلام (إذا أمن فأمنوا) قولين. إذا أمن أي انتهى من التأمين, بمعنى توضيحي سمعتم سكون النون في آمين. إذا انتهى الإمام من قول آمين فابدؤوا أنتم بقولكم آمين.

والقول الثاني وهو الذي ترجح إلي أخيرا أن المعنى إذا شرع, إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين وأنتم ترون على كل التفسيرين أنما مخالف التفسيرين على طول الخط وبخاصة القول الأول.

القول الأول طويل البال شوية أكثر منا, نحن نقول إذا صبرتم شوية يعني سمعتم قول الإمام آ ألف آمين قولوا أنتم بعده آمين لأنه في هذه الحالة ما سابقتموه. لكن القول الأول إذا فرغ من أمين أو ... نفس أكثر كما ترون وأنا أرى أن هذا القول الأول إذا تبنيناه مبدئيا لقطع دابر هذه المسابقة التي ابتلي بها جماهير المصلين يكون أولى ابتداء أما انتهاء فلا نتأخر عن الإمام بمجرد أن نسمعه يقول أ نقول نحن بعده أ ونكمل أمين كما قال هو تماما. هذه كما قلنا في أول الكلمة هذه من باب ((وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) وأقول كما قال عليه السلام في كثير من خطبه (فليبلغ الشاهد الغائب) مش أنا ... هون وكل واحد منكم بينصرف لداره وعمله إلخ وما دخل في ذهننا شيء فنصلي في بعض المساجد ونسمع هذه المخالفة التي فيها ... مخالفة ثم نظل فيها. هذا شيء. ثاني شيء, لا نبلغ الناس ولا نحذرهم منها والرسول عليه السلام كان يقول (بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليبوأ مقعده من النار) والشاهد من هذا الحديث قوله (بلغوا عني ولو آية) ليس المقصود بالآية هنا المعنى العرفي العام الآية من القرآن لا لأن أصل الأية أصل معنى الأية في اللغة العربية هي الجملة. هي الجملة الكاملة.

فهنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث يأمر كل مسلم بلغته آية أي جملة من أحاديث الرسول عليه السلام أن يبلغها للناس وبذلك ينتشر العلم الصحيح لأن العلم كما تعلمون من قول بن القيم من كبار أهل العلم السلفين الذين يقتدون بالسلف الصالح عقيدة وفقها وسلوكا كان يقول بن القيم رحمه الله:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات و نفيها *** حذرا من التعطيل و التشبيه "

فالعلم قال الله قال رسول الله في المرتبة الثالثة و الأخيرة قال الصحابة لأنهم هم الذين نقلوا إلينا ما قال الله على لسان نبيه وما قاله عليه الصلاة والسلام بلفظه من أحاديثه هم الأمنة, هم الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة بكتابها وسنة نبيها ولذلك فيجب أن نهتم ليس بنقل قيل وقال وإنما بقال الله وقال رسول الله (بلغوا عني ولو آية) إذن خلاصة هذه الكلمة خلاصتها في جملتين موجزتين, الأولى تخصكم أيها المصلون أن لا تسابقوا الإمام بآمين فتخالفوا الرسول الكريم في أمره (إذا أمن الإمام فأمنوا) , الجملة الثانية و الأخيرة أنكم تبلغون الناس من ورائكم هذا الحديث و توضحونه لهم على نحو ما سمعتم.

ماهو هذا الحديث نعيده مرارا وتكرارا لأن من سنته كما جاء في صحيح البخاري كان يكرر الكلمة ثلاثا حتى تعقل عنه أي تفهم عنه فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) وهذه ذكرى و الذكرى تنفع المؤمنين ... بخير وراء كل الأئمة إذا قال ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) آمين المقتدون يسبقونه بآمين.

السائل: هذا كان الدرس اليوم.

الشيخ: جزاك الله خير

السائل: الحمد لله

الشيخ: إذن سباق إلى الخيرات إن شاء الله

السائل: الله يبارك فيك

الشيخ: أهلا

الحلبي: يسأل السائل يقول




«من المعلوم أن العبادات لا تثبت إلا بنص شرعي من الكتاب أو السنة فما حكم ما يفعله بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول من أذكار مختلقة لأجل تنبيه الناس بزعمهم للخطبة والصلاة؟»

«من المعلوم أن العبادات لا تثبت إلا بنص شرعي من الكتاب أو السنة فما حكم ما يفعله بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول من أذكار مختلقة لأجل تنبيه الناس بزعمهم للخطبة والصلاة؟»

الحلبي: من المعلوم أن العبادات في الإسلام لا تثبت إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز إحداث ذكر ولا عبادة فعلية إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله فما حكم ما يفعله بعض الناس أو بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة عند الأذان الأول حين يقول المؤذن ... الإخلاص مرتين أو ثلاثة حتى ينبه الناس كما يقول هو للصلاة أو إقامتها أوللخطبة ما هو حكم هذا الفعل؟

الشيخ: مما لا شك فيه ولا ريب يتردد فيه أن مثل هذا الأمر هو كما أشار إليه الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث من محدثات الأمور.

لا شك أن الأمر إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الجمعة وفي كل الصلوات الخمس في سائر أيام الأسبوع لم يكن هناك سوى الأذان والإقامة لم يكن هناك شيء يتقدم الأذان أو يتأخر عن الأذان كما أنه لم يكن هناك شيء يتقدم الإقامة أو يتأخر عن الإقامة من المؤذن و المقيم وإذ الأمر كذلك فيجب أن نستحضر ما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخطب في الصحابة كل جمعة يبتدأ خطبة الجمعة بقوله (إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل هل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ويقول في خطبة الجمعة (أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وزاد في حديث أو في رواية للنسائي (وكل ضلالة في النار) فإذا كان حقا وهو كذلك بحق خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يجوز لمسلم مؤمن بالله ورسوله حقا أن يتقدم بين يديه فيما جاءنا من شرع من ربه بزيادة أو نقص. فالأمر كما تقول العامة في بعض البلاد “ الزايد أخو الناقص ” ... الرجل الذي يصلي الفجر مثلا ثلاثا أو أربعا كالذي يصلي المغرب أربعا أو اثنتين لا فرق بين الأمرين لأن كلا منهما خلاف ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه , لا يقال هنا كما يقال من كثير من الغافلين والجاهلين يا أخي هذا في الفرض يعني يوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي الفجر ثلاثا أو أربعا ويوافق فورا أنه لا يجوز أن نصلي المغرب أربعا أو اثنتين و الجواب عندهم زعموا هذا فرض, نقول طيب. الحمد لله اتفقنا في الفرض تعال ننزل إلى ما ليس بفرض إلى السنة هل يجوز لك أن تصلي سنة الفجر ثلاثا أو أربعا, هنا المسكين يبهت لأنه من الغافلين وإذا استيقظ بعد ذلك بعد لأي وزمن طويل نقول له جزاك الله خير ... .







الشريط 97


«ما هو التأويل وما هو الجائز منه وما لا يجوز؟»

«ما هو التأويل وما هو الجائز منه وما لا يجوز؟»

السائل: ... .

الشيخ: منها ما هو صحيح ومنها ماهو ضعيف وبدأ يحكي بعد ما انتهى من حكيو قلت له سؤال؟ قال تفضل قلت ممكن ... بعض الأحاديث الصحيحة ... التي أشرت إليها وبعض من الأحاديث الضعيفة؟ ما أجاب وجدته يدور مسكين يلفّ و يدور ما بدو يجاوب وأنا بصراحة أن الليلة لن أتكلم عن الأحاديث ... أنت تتكلم وإلا لا ... فلازم إنت تهيأ حالك للإجابة على أي سؤال سواء كان من عالم أو جاهل متأدب أو غير متأدب إلخ مش تقلو بهالصراحة هاي أنو ... ما تتكلم.

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... .

سائل آخر: ماهو الجائز منه وما هو الغير جائز خصوصا, سواء ... في القرآن أو في السنة

الشيخ: لا يوجد في اعتقادي, لا يوجد آية تتعلق بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى مؤولة كلها بدون تأويل على الظاهر.

سائل آخر: هذا مما يتعلق بالغيب؟

الشيخ: ... كل ما يتعلق بغيب الغيوب وهو الله سبحانه يعني أنا باشعر سؤالك فيما إن كان نقل عن بن عمك هذا أن البحث له علاقة بالصفات إلهية وإلا بنطول الموضوع, إنت بتحدد موضوعك إذا مو هذا أو هو بيحدده ... .

سائل آخر: ... المستطاع, ما عندي مشكلة ... .

الشيخ: أصحاب التأويل أولا مضطربون ففي بعض الأماكن يؤولون وفي بعض المواطن ... يفسرون النص بدون تأويل , التأويل في الإصطلاح هو إخراج النص عن دلالته الظاهرة. هذا هو التأويل وهم مع هذا يقولون الأصل عدم التأويل وإنما يصار إلى التأويل للضرورة حيث لا يمكن أنه نفهم النص بدون تأويل. ومن هنا يظهر للباحث في عقائدهم أنهم مضطربون أشد الإضطراب فهم تارة لا يؤولون وتارة يؤولون. فإن أوّلوا أُلزموا بتأويل ما لم يؤوّلوه وحينما لا يؤولون يلزمون بأن لا يؤولوا متى أولوا وهكذا. خذ مثلا العلم الإلاهي هذا بلا شك صفة من صفات الله لا أحد منهم يتجرأ أن يؤوّل العلم الإلاهي أو القدرة الإلاهية أو غير ذلك من الصفات الثابتة يقينا. مع أن الدافع لهم على التأويل ما أولوه من الآيات و الأحاديث هو يدفعهم أيضا أن يؤولوا ما لم يتأولوا مثلا ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ... وعدة آيات بتقول إن الله عز وجل بكل شيء عليم والعلم الإلاهي والعلم الإنساني فهذا علم وهذا علم لماذا لا يؤول العلم الإلاهي كما يؤولون السمع والبصر ويؤولون اليد ويؤولون الإستواء و و إلخ , ما يقولوه في الجواب عن عدم تأويلهم للعلم مثلا و القدرة والإرادة نفسه يقال بالنسبة للآيات أوالصفات الأخرى إلي جاءت في آيات أو أحاديث فأولوها. ولذلك علماء السلف بيقولوا وهذا في الواقع حقيقة دامغة للمؤولة بل المعطلة يقال في صفات الله ما يقال في ذات الله, ماذا يقال في ذات الله؟ ذات الله على اعتبار أنها ذات قائمة بنفسها أو القيوم ولا يشبه الذوات فلا نكيف نحن ذات الله تبارك وتعالى في الوقت نفسه لا ننكرها نؤمن بها لكن هل هناك ذوات وإلا لا يوجد ذوات؟ طبعا في ذوات أخرى كثيرة جدا, كلها مخلوقات فإذا كان لا يلزم أي شبهة من أن نثبت وجود الله كذات فأي إشكال حينئذ أن نثبت صفة من صفات الله عز وجل كصفة؟ مع أنه هذه الصفة التي نثبتها له موصوف بها بعض مخلوقاته ((فجعلناه سميعا بصيرا)) ... آدم ((هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا)) من هذا الإنسان؟ هو آدم عليه السلام فقال فيه تعالى ((فجعلناه سميعا بصيرا)) (إنما تدعون سميعا بصيرا) في الحديث الصحيح هاي صار فيه اشتراك الإسم لكن ما في اشتراك في حقيقة الصفة فسمع الله وبصره حقيقة قائمة بذاته الحقيقية. موش وهمية وهذه صفة وتلك سميعا بصيرا لا تشبه ... ذاك الإنسان الأول الذي جعله سميعا بصيرا كذلك قل عن كل الصفات الإلاهية, ما في عندنا نحن بحاجة إلى التأويل إطلاقا لكن هم لانحرافهم عن الكتاب والسنة في بعض النصوص توهموا أن السلف يتأولون بعض النصوص كما هم يفعلون بالبعض الآخر في الحقيقة أن لا شيء من ذلك أبدا. فهم مثلا يأتون بآية مثلا آية متعلقة بنوح عليه السلام حينما كان يسمع ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: إيه بس بدنا الآية. يعني بتقول أعيننا وحي وذاك بأعيننا

السائل: ... .

الشيخ: ... الآية شو نصّها؟

سائل أخر: أولها ... سورة

الشيخ: المهم بأعيننا يقولون جميع العلماء يعني علمنا شو بيقول هذول المؤولة اللي أولوا غير الآية هذه؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: كذلك ((إنني معكما أسمع و أرى)) أي معكما بنأولها نحن بأنها معية علمية, شو بيقولوا هم هذا تأويل هذا مو تأويل هذا أسلوب اللغة العربية يعطي هذا المعنى كما يقول العربي “ سرت والقمر ” ... فلا يعني العربي هو لا يفهم العربي سرت والقمر يعني حاطط إيدو بإيدو ماشي معو؟ لا. هو يعني وصاحبه العربي يفهم سرت والقمر مطل علي لكن هو وينو في عالي سماء وأنا في الأرض. هذا بسموه تأويل وكثير من آيات يزعمون أنها تأويل ... من أشهر هذه الآيات.

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام ورحمة الله , يعني لما يستدلوا أنه فيه تأويل القرآن ((واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها)) إيه هاي عم بيتأولوا شلون تنكروا التأويل, الجواب باتفاقهم جميعا الذين يؤوّلون و الذين لا يؤوّلون التأويل هو إخراج النص عن المعنى الظاهر المتبادر ... لأول ما نسمع النص بيهرب من المعنى هذا لأنه باطل ما في خروج , لكن هوني ما بيتبادر إلى ذهن السامع ((واسأل القرية)) يعني حيطانها يعني شجرها هيك الأسلوب العربي هيك العرب عاشوا ((واسأل القرية)) يعني سكانها وعلى ذلك هذا لا يسمى تأويلا لأنه, ولا يسمى مجازا, هذا تسميته مجاز اصطلاح طارئ و إلا العرب ما بيعرفوا مجاز الحقيقة مثل النحو المنصوب والمرفوع والمجرور إلخ هاي إصطلاحات.

السائل: ... .

الشيخ: نعم. لكن نحن إذا سمينا هذا مجاز والمجاز هو نوع من أنواع التأويل لكن هذا لا يلتئم مع قولهم ... باب التأويل إنما ... للتأويل عندما تتعذر الحقيقة طيب ماهي حقيقة هذه العبارة ((واسأل القرية)) موش حقيقتها اسأل حيطانها إنما حقيقتها اسأل إيه أهلها الساكنين فيها وكذلك العير وعلى ذلك ما يسمون أو يلزمون السلفيون أنو هاي أنتم عم تأولوا ((وهو معكم أينما كنتم)) بتأولوا أنو بعلمه

السائل: بعلمه

الشيخ: أي نعم طيب نحنا بنقول بعلمه, لكن هذا ليس تأويلا لأن سياق الآية كلها بتتحدث عن إيه؟ العلم الإلاهي. إيه.

السائل: وهو في الآية واحد العلم

الشيخ: معروف ((ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم)) ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... هذا ليس تأويلا لأنه لا يمكن فهم الآية إلا بهذا المعنى الظاهر وهو معكم بعلمه

السائل: ... الكلام في المعنى الظاهر

الشيخ: الآية تبع سيدنا موسى عليه السلام ((إنني معكما أسمع وأرى)) أي بالإطلاع

لا , العلم بمعنى أدق من قول الإطلاع يعني إنت رايح لعندي هون وأنا معك ... شو راح أسوي معك مو عندك ... .




«بيان أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التمائل في حقيقة المسمى.»

«بيان أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التمائل في حقيقة المسمى.»

السائل: ... .

الشيخ: التأويل باطل في ذلك حتى بالنسبة لل ... لأنه ذكرنا القاعدة تقول الأصل عدم التأويل هيك عم بتأول قال في تجويز طيب في إثبات وجود الله في تجويز لأنو في وجود ثاني وجود المخلوقات لكن علماء الكلام كلهم متفقون أنو وجود الله وجود إيش ذاتي يعني من غير موجد أما نحن وجودنا بغيرنا وهو الله تبارك وتعالى فإذن الإشتراك في الإسم لا يعني الإشتراك في حقيقة الصفة, الله وصف الإنسان بأنه سميع وبصير, وصف نفسه بأنه سميع بصير لكن شتان بين هذه الصفة وهذه الصفة فهكذا يجب أن نمشي مع كل الصفات الإلاهية, نأخذ في التنزيه ... آية ((ليس كمثله شيء)) ثم نثبت ما أثبته لنفسه فنقول سميع , بصير , الأعلى سبحان ربي الأعلى محيط بكل شيء وهكذا لكن لا ننسى أن نقول ليس كمثله شيء كذلك الكلام الإلاهي.




«بيان مذهب السلف في كلام الله تعالى مع الرد على المخالفين في ذلك من المعتزلة و الأشاعرة.»

«بيان مذهب السلف في كلام الله تعالى مع الرد على المخالفين في ذلك من المعتزلة و الأشاعرة.»

الشيخ: وهذه نقطة مهمة جدا أنكروا الكلام الإلاهي الأشاعرة والمعتزلة لكن المعتزلة كانوا أصرح من الأشاعرة المعتزلة صرحوا أن الله لا يتكلم الأشاعرة بيقولوا كيف لا يتكلم؟ الله قال ((وكلم الله موسى تكليما))

السائل: تكليما

الشيخ: لكن لما يفسروا الكلام بينتهوا إلى الإعتزال. طيب ... لأن المعتزلة شو بيقولوا, الله إذا نسبوا إليه أنه يتكلم ... المخلوقات.

الإنسان بيتكلم وهذا بيتكلم إلو شفتين وإلو أسنان ... ما بيمشي الحال إلا إذا في أضراس ولا بد ما يكون ... التفاصيل هذه , الأشاعرة التقوا مع المعتزلة أن الله لا يتكلم كلاما يسمع لأن كلام الإنسان يسمع الله ليس كالإنسان ولذلك قالوا اخترعوا شيء لا وجود له في السنة ... في القرآن قالوا الكلام النفسي كلام, الله بيتكلم لكن كلامه نفسي يعني الكلام النفسي هو العلم الإلاهي, العلم الإلاهي لا يسمع ولا يرى ولا و لأنه صفة قائمة به تبارك وتعالى, الكلام النفسي لا يلفظ ولا يقرأ ولا يسمع ولذلك تجد بعض المعاصرين الأشاعرة بيجادل في بعض حواشيه المعتزلة إلي بينكروا الكلام الإلاهي والأشاعرة في زعمهم. كيف أنتم بتنكروا الكلام الإلاهي؟

أليس الله بقادر لما كلم الله تكليما أن يفهم موسى كلامه النفسي و الله يقول لموسى ((فاستمع لما يوحى * إنني أنا الله لا إله إلا أنا)) ((فاستمع لما يوحى)) بالرغم من الأية هاي بيقول الأشعري للمعتزلي, الله مو قادر يفهمه الكلام النفسي الذي لا يسمع؟ والله قال في القرآن ((فاستمع)) وهذه سورة ... استمع ... كيف ما يسمع

السائل: ... .

الشيخ: هذه التأويلات يسموا علماء السلف الأشاعرة بأنهم معطلة لأن التعطيل هو الجحد والإنكار فهلا أنكروا الكلام الإلاهي لذلك في شروحهم المبسطة المطولة بيصرحوا أنو هذا القرأن اللي المسلمون مجمعون أنه كلام الله هذا مش كلام الله ككلام يقرأ وكما قال عليه السلام (من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ((ألم)) حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف) في ألف عند الله في لام في ميم ما في هذا أبدا هذا الكلام نفسي ولذلك بيقولون أن الكلام كله شيء واحد فهو منذ الأزل يقول ((وما تلك بيمينك يا موسى)) منذ الأزل بيقول مش بمناسبة خاطبه ربه.

السائل: ... .

الشيخ: طبعا للأسف موسى وجد فيما بعد, فمنذ الأزل وربنا يقول ((وما تلك بيمينك يا موسى)) منذ الأزل يقول له ((ألق عصاك)) أشياء سخيفة جدا من حيث المنطق و خطيرة جدا من حيث العقيدة لأن معناه جحد القرآن كله هذا كله من بركات التأويل وما في حاجه له إطلاقا قولوا يا جماعة ربنا بيتكلم لكن كلامه ليس ككلام ال ... ومن عجائب قدرة الله عز وجل أن خلق لهم الراديو شو بيتكلم بدون أسنان بدون شفتين بدون حنجرة بدون أي شيء فالخالق اللي خلق هذا الجهاز مو ممكن يكون ليس كالبشر الله أكبر ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))

السائل: ... المعتزلة والأشاعر ... حاليا يتمسك بيهم و مبسوط بيهم

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... هذا هو ... المعتزلة اطّردوا في ضلالهم ... .




«الرد على منكري الرؤية يوم القيامة.»

«الرد على منكري الرؤية يوم القيامة.»

الشيخ: فوصلوا إلى إنكار أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. الأشاعرة اضطربوا ليس كالمعتزلة المعتزلة ... ضلالهم فقالوا ربنا لا يرى لأنه إذا رأيناه معناه رأيناه في مكان , الأشاعرة قالوا لا هو رؤية الله ثابتة في كتاب الله وفي حديث رسول الله. طيب هات نشوف دخلونا عقلنا إلي أنتم ... رب العالمين كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كما قال أحدهم من الماتوريديين بحق قال كلام على خلاف كثيرين منهم “ يروه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال ” لكن المقطوع عندنا أن الرائي للشيء يستلزم حصر المرئي هذا بالنسبة للمعهود عندنا , إذن ما قولكم حين تثبتون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ليه ما تنكرون الرؤية كما فعلت المعتزلة حتى تكونوا منسجمين مع تأويلكم للآيات للصفات خشية إيش؟ التشبيه هنا التشبيه هنا في زعمهم موجود لكن الرؤية المعتادة بيننا وبين أمثالنا ... يقال هي غير الرؤية الغير معتادة بيننا وبين ربنا خالق المخلوقات لاسيما من أمور الآخرة وليس من أمور الدنيا فهنا ... القاعدة الصحيحة ((ليس كمثله شيء)) فأثبتوا الرؤية, المعتزلة أنكروها لكن ما أنكروا النص القرآني ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) ما أنكروا النص القرآني لكن أنكروا معناه باللف والدوران على النص وهو التأويل ((إلى ربها ناظرة)) يعني إلى نعمة ربها ناظرة, ما شاء الله

سائل آخر: طيب والحديث؟

الشيخ: الحديث ما بيصححوه بينسفوه بمعول حديث آحاد ... وهذه طريقة المبتدعة ما كان في القرآن حجة عليهم أولوه مثل هذا الضال مبارح يجيب معان لآيات ما تخطر ببال الإنسان.




«هل حديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) دليل على صحة الإجماع؟»

«هل حديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) دليل على صحة الإجماع؟»

السائل: الإجماع حديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ... .

الشيخ: إيش ... ما هما؟

السائل: أنو ليس الرأي العام ... أنه هل الحديث دلالة على الإجماع؟

الشيخ: الحديث ليس له علاقة بالإجماع

السائل: ما معنى هذا؟

الشيخ: سأبين لك, الإجماع شيء إيجابي أي شيء ثبوتي, الحديث لا يثبت شيئا وإنما ينفي, وقبل ما أشرح لك شو بينفي هو ظاهر بيكفيك تعرف أنو ليس له علاقة بالإجماع, الإجماع شيء ثبوتي والحديث ينفي شيئا فهو يقول (لا تجتمع ... ) واحد على الرأي وافترضنا الواحد على الرأي والأمة إيش عددها عشرة, تسعة على خلاف هذا الرأي هل ... على ضلالة سواء قلت تسعة على الحق و واحد على باطل أو عكست تماما قلت تسعة على باطل و واحد على حق ما اجتمعت الأمة على ضلالة فإذا الحديث ليس له علاقة بالإجماع ... يعني هلا أضرب مثال أجمعت الأمة على أنه لا إله إلا الله هل تتصورون أن واحدا ينكر لا إله إلا الله؟ لا إذا فالحديث في وادي والإجماع ثابت شرعا في وادي آخر فمن الخطأ الفادح والجهل البالغ أن نحشر هذا الحديث في إثبات ثبوت الإجماع, لا هذا ... الناحية غير هذيك الناحية تماما

السائل: هل الإجماع معترف به شرعا؟

الشيخ: إيه هلا هنا نستطيع أن نقول أنّ الإجماع ثابت لكن أي إجماع هذا لأن الإجماع اختلفوا في تعريفه فمن قائل الإجماع هو إجماع أمّة محمّد وهذا شمل كل فرد من أفراد المسلمين سواء كان عالما أو غير عالم, هذا هو الإجماع وهذا مو صحيح. ومن قائل لا إيش دخل من ليس بعالم؟ وإنما المقصود إجماع علماء الأمة, ومن قائل المقصود به إجماع الصحابة فقط , ومن قائل المقصود بالإجماع الذي هو حجة إجماع أهل المدينة ومن ومن إجماع أهل الكوفة, حيث كان هناك أبو حنيفة , بلا شك أن هذه أقوال نراها تتعارض تمام التعارض وهذا التعارض دليل أن ذلك العلم ... يكون من الله, لأن الله وصف كتابه الكريم بقوله ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)) شو بدك اختلاف أكثر من تعريف الإجماع بأربعة خمسة أقوال إذن هذا الإختلاف ليس من الله لكن ماهو الصواب من هذه الأقوال؟ ذكرنا نحن القول الأول الذي هو إجماع الأمة ليه؟ هذا الإجماع هو الذي يسميه بعض العلماء ومنهم ابن حزم هو الذي يعلم من الدين بالضرورة فمثلا لا أحد من المسلمين يعيش في جو إسلامي في بلد إسلامي يعيش و يموت وهو لا يعلم أن الخمر حرام أن الربا حرام تسمع؟ هذا اجتماع ومعلوم من الدين بالضرورة لكن كثير ناس تعيش وتموت وهن بيشربو الدخان وما بيعرفو إنه ... إيه ما في إجماع إلى اليوم يوجد بعض الناس بيقولوا تجري عليه الأحكام إيش؟ الخمسة , فشتان بين تحريم الخمر وبين تحريم الدخان, الدخان لم تجمع الأمة على تحريمه, وإن كنا نحن نرى التحريم بأدلة لكن الأمة أجمعت يقينا على تحريم الخمر لأنه معلوم تحريمه بالضرورة من الدين وهذا هو المقصود في قول رب العالمين ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) فسبيل المؤمنين الذي ساروا عليه جميعا عالمهم وجاهلهم هذا هو الإجماع وغير هذا الإجماع لا يمكن تصوره أولا كواقع مستحيل وإذا تصورنا وقوعه لا يمكن نقله لأنه كيف تتصور لأنو الصحابة إلي الأن في بعض الأقوال هو إجماع الصحابة وين اجتمعوا الصحابة, درسوا مسألة من المسائل و اتفقت أقوالهم كلها على قول واحد, خيال هذا. ثم خيال ثاني لو فرضنا أنهم اجتمعوا في مكان جميعا, وكيف يجتمعون هذا في مكة وذاك في المدينة وفي الطائف ونجران في اليمن و و بسبب الفتوحات الإسلامية كمان اتسعت المسافات, ... إلخ. مع ذلك بنقول والله اجتمعوا في مكان قد يكون مثلا جدار ... .

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: فهؤلاء اجتمعوا في ذاك المكان من هو الذي حضر ذلك المكان ونقل إلينا ذلك الإجماع ((هيهات هيهات لما توعدون)) لكن ما علم من الدين بالضرورة يعرفه كل مسلم بحكم كونه مسلما مش بحكم صار في تلاقي وطرحت المسألة وأخذت الأصوات وكانت الأصوات كلها مجتمعة, الله أكبر فهذا الإجماع الذي يمكن أن يقال فيه مادون ذلك ماهو إلا خيال لكن هذا لا يعني أنّ إذا ورد إلينا بالأسانيد صحيحة أنه اثنين ثلاثة من الصحابة كانوا على رأي في مسألة ما ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يخالفها أو يخالف هذا الرأي أو يأتي ما يخالف هذا الرأي, لم يأت شيء من ذلك, كلامنا لا يعني أن هذا الإتفاق ليس حجة, لا , هو حجة لكن لا نسميه إجماعا ونبني عليه أنه من خالف الإجماع فقد كفر, من خالف الإجماع فقد كفر لا ولذلك نحن الأن نتفق ونقول نحن سلفيون أي نمشي على ماكان عليه السلف مش ضروري أن نتخيل نحن إجماع أيضا من تلك التخيلات لكن بيكفينا أنه يجي قول عن صحابة اثنين ثلاثة اتفقوا بدون خلاف فنحن نتمسك فيهم بقول أنهم أعلم منا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم و التقى ثم هذا لا بد من تقييده كما قلنا أنها اتفاق ما ... يخالف الكتاب و السنة, اعطينا شوية مية.

السائل: يا أستاذي ... كانوا مجتمعين




«ما الواجب على المسلم الذي يعيش في دولة لا تحكم بما أنزل الله تعالى؟»

«ما الواجب على المسلم الذي يعيش في دولة لا تحكم بما أنزل الله تعالى؟»

السائل: في سؤال ... ما الواجب على المسلم في دولة لا تحكم بما أنزل الله؟

الشيخ: الواجب أن يبدأ بالتأسيس لإقامة الدولة التي تحكم بما أنزل الله لأننا نعلم أن سيد البشر وأفضل ناس إيمانا وجهادا في سبيل الله ما كانت حكومته يوم أنزل الله على قلبه ((اقرأ)) ما كانت حكومته حكومة تحكم بما أنزل الله, بل بقي في مكة ما بقي من عشر من ثلطاش سنة على أقوال مختلف فيها وهو لا يستطيع أن يحكم بما أنزل الله لكن لما انتقل وهاجر من مكة إلى المدينة هناك بدأ يعني ... يجب أن نحكم بما أنزل الله لكن مع الإستطاعة مش ... الإستطاعة لأن الله يقول ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) فإذا كنا اليوم لا نجد أرضا يحكم فيها حكامها بما أنزل الله ... معنى ذلك أنها ... .

سائل آخر: يرفع الأذان




«صلاة الشيخ بالحضور إماما»

«صلاة الشيخ بالحضور إماماً»

الشيخ: إمامة الشيخ بالحاضرين، وقراءة الفاتحة وسورة الضحى وسورة التكاثر.




«الكلام على بعض قضايا الربا.»

«الكلام على بعض قضايا الربا.»

السائل: يعني في نفس اليوم؟

الشيخ: يعني ما استطعتم في أقرب وقت لأنه هلا ما بيحطوا هذا المال منك ومن غيرك شايف ورق في إنما مشان يرابوا فحينئذ يتحقق اللعان التي أشرنا إليها آنفا في قوله عليه السلام (لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) علما بأن هذا الحديث هو كتفصيل مما تفصله السنة لما جاء في القرآن الكريم عامة كالآية المعروفة ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) فإبقاء الراتب هذا فوق المستطاع فهذا إعانة على الربا بلا شك والحقيقة التي يغفل عنها الذين يتورعون بزعمهم يقولون بنودع المال وما بناخذ , بيقولوا فائدة وهو عين الربا, هم بيغفلوا أو بيتغافلوا عن هذا المبدأ القرآني ((ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)) كما أنهم يتغافلون أو يغفلون أن رأس مال البنك هو الإيداعات التي يودع الناس إليه لو تصورنا بنكا في ساعة واحدة أجمع كل المتعاملين مع البنك على سحب الأموال شو يبقى عنده؟ يبقى شيء قليل , بيتعطل البنك , لأنه يبقى عنده من المال ما يستطيع أن يدير ... تبعه, يفلس يعني ... فإن ... أكبر إعانة لإقامة البنك ... حقيقة واقعة

سائل آخر: طيب يا سيدي الذي عنده مائة ألف مائتين ألف وين بدو يحطهم؟

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: وين بدو يوديهم إلي عنده مائة ألف مائتين ألف؟

الشيخ: مين هو؟

سائل آخر: واحد عنده مائتين ألف دينار وين بدو يوديهم؟

الشيخ: الواحد ما بيكفي هاي, أولا الواحد مسلم وإلا كافر؟

سائل آخر: أنا مسلم, وعندي مائتين ألف.

الشيخ: بدك تقول مسلم

سائل آخر: وعندي مائتين ألف

الشيخ: طيب تاخذني بحلمك

سائل آخر: أه تفضل.

الشيخ: مسلم وإلا كافر؟ بدك تقول مسلم

سائل آخر: اه

الشيخ: صالح وإلا طالح؟ بدك تقول صالح

سائل آخر: صالح

الشيخ: وإن كان طالح ... .

السائل: ... .

الشيخ: بدك تقول صالح, الصالح بقا بيفكر في قوله تعالى ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) إذن المخرج ليس هو الذي جعله الكافر, الكافر أعني الكفار الأوروبيين والأمريكيين ليس المخرج للمسلم الصالح هو هذا المخرج أو هذه الوسيلة التي اخترعها الكفار لمحافظتهم على أموال الناس وهو بالحرام, ليس هذا هو المخرج. المخرج هنا ينبغي أن يكون أولا ربانيا إلاهيا, ثانيا أن يكون شرعيا يعني في حدود الشرع بمعنى أنه في أسباب شرعها الله عز وجل بمسببات, هذه المسببات تكون جائزة شرعا و بالتالي ينبغي تكون أسبابها مشروعة أيضا, أنا أقرب هذا بمثال

السائل: تفضل

الشيخ: المثال هو ان المسلم لا يجوز له أن يكون عالة على الناس يتكفف الناس وإنما بيحصل رزقه بكد يمينه و بعرق جبينه لكن كد يمينه و عرق جبينه هذا كناية عن سبب من الأسباب لتحقصيل الرزق, فرب إنسان يتعاطى السبب هين لين ولكن ماهو مخالف لشرع الله. إنسان آخر يبتخذ مثل ذاك السبب أيضا لكن مخالف للشرع. فالأول الذي حصل الرزق تبعه بكد يمينه وعرق جبينه وبسبب مشروع حصل رزقه بسبب مشروع, الثاني بائع خمر مثلا بيكسب ببيع الخمر فهو بيحصل رزقه ببيع الخمر, بيع الخمر سبب كوني لكن ما هو سبب شرعي فهو يرتكب الحرام لتحصيل الرزق وهكذا الأسباب قسمين شرعية وغير شرعية. الآن هل وضع المال في البنك سبب شرعي؟ طبعا الجواب لا, إذا المسلم لما بيتسائل بيقول إذا هذا الغني إلي عندو ألوف مألفة وين بيذهب بهذا المال؟ هذا, أولا فليتق الله عز وجل, ثانيا يتخذ سبب مشروع مثلا من الأسباب البسيطة جدا أنه في البنوك صناديق أمانات, يعني إنت تسمع هذه الصناديق لكن هذه الصناديق بدأت بدل ما الواضع لماله ... أن يأخذ ربا صار البنك بيأخذ منه أجر. هذا حل لكن هذا الحل بيكلف, ما بيعجبه فعلى الأقل هو إذا عامل ناس ... بيقلك أنا بحطه في البنك وما بأخذ عليه فائدة. ترجع القضية إلي قلناها هذا غاية أو متواجد هاي حكيناها الساعة, إذا ... مشروع, روح لعند البنك الذي فيه عنده صندوق و أودع أمانة فيه ادفع أجر يا أخي الله بيعوضك خير.

هذا من جملة إيش؟ تقوى الله عز وجل, لكن فيه هناك أسباب أبسط من هيك يستطيع ها اللي عندو ها المال أن يتخذ أي وسيلة أخرى, وسبحان الله الناس في غفلة عجيبة جدا شو بيألك خاصة إلي عايشين بأوروبا بيقلك يا أخي نحن هون عايشين في مجتمع فيه قتل وسرقة ونهب و و إلخ فإذا بدنا نحط أموال في حوزتنا ودورنا بيجوز نتعرض للسرقة و القتل

السائل: ... نفس الشيء

الشيخ: أنا بأقول سبحان الله على هذا المنطق وقلت لهم فعلا لما أتيح لي السفر إلى بريطانيا, إجتمعنا مع بعضهم كما يقولون جاليات إسلامية منهم باكستانيين وهنود وغيرهم. قلت لهم سبحان الله ... الواحد منكم بيمشي في الطريق وبيرفع راية أنه أنا المليونير وعندي ملايين الجنيهات الإسترليني و و إلخ و واضعهم في صندوق خشبي بالبيت ... شو ها الخوف هذا في غير محله؟ لكن هذا كله دليل قوي جدا على أن قلوب هؤلاء الناس ما هي مربوطة بالله عز وجل فهم اعتمدوا على الأسباب المادية ونسوا المسبب لهذه الأسباب, أهلا, وهو الله تبارك وتعالى

السائل: ... .

الشيخ: ... هؤلاء المسلمين الأغنياء والذين يبررون لأنفسهم أن يخالفوا شريعة ربهم بحجة وين ... أموالنا؟ فهؤلاء بحاجة إلى أن يسمعوا حديثين يمكن اعتبارهما تفسير للآية السابقة ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا)) الحديث الأول قال عليه الصلاة و السلام (كان فيمن قبلكم رجل أتى غنيا قال له أقرضني مائة دينار فقال له هات الكفيل قال الله الكفيل)

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام (قالوا هات الشهيد قال الله الشهيد)







الشريط 98


«كلام حول طلب العلم الديني أو الدنيوي.»

«كلام حول طلب العلم الديني أو الدنيوي.»

الشيخ: شو الحديث (من طلب العلم لعرض من الدنيا) مش علم الدنيا هاي.

السائل: ... معنى

الشيخ: يعني بيطلب العلم الشرعي من أجل الدنيا لم يرح رائحة الجنة, هذا

السائل: ... يعني موش من أجل الدين يعني؟

الشيخ: أي نعم, هذا الحديث صحيح والآيات والأحاديث الأخرى بتأكد ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)) فاللي يطلب العلم الديني من أجل الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب , لا إله إلا الله.

السائل: علم الدنيا علم مطلوب, مطلوب يعني, مش الدنيا هاي لأن المسلمين مطلوب منهم يتعلموا أي علم هون يعني ما يتأخروا عنهم ... الهندسة و الطب إلخ

الشيخ: طبعا هذا فرض كفاية, إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإذا لم يقوموا به جميعا كانوا جميعا آثمين.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم




«هل يكبر المسلم إذا سجد للتلاوة؟»

«هل يكبر المسلم إذا سجد للتلاوة؟»

السائل: ... يوم الجمعة السجدة, صلاة السجدة يوم الجمعة, في ... من دون ما يكبر يسجد فورا ... , فصار خلاف في الجامع صارت ضجة ... الدليل

الشيخ: أنه الحقيقة أنه التكبير ما جاء في السنة, ما في بالسنة حديث أنه الرسول لما سجد كبر. والناس أتباع عادات مش أتباع عبادات فإذا اعتادوا شيئا استهجنوا خلافه ولو كان هو الحق ... لما ذكر أصحاب الرسول عليه السلام أنه سجد سواء في فجر الجمعة أو في صلاة العشاء كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول سجد في ((إذا السماء انشقت)) في صلاة العشاء ما ذكروا, الذين ذكروا سجوده ما ذكروا تكبيره لا هويا ولا نهوضا إنت بترجع تسأل, ذكروا أنه ما كبر؟ هذا السؤال من الناحية العلمية خطأ لأنه الأشياء اللي لم ترد مع الأشياء التي وردت فهي في حكم أنه ورد أنها لم ترد, و إلا يمكن صعب هذا الكلام, أه؟

السائل: ... .

الشيخ: يعني مثلا لم يرد أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يؤذن بصلاة الخسوف, يمكن صليتم هذيك الليلة صلاة الخسوف. مو هيك؟

السائل: ... .

الشيخ: أذنتم؟

السائل: لا, بس نادينا

الشيخ: ليه ما أذنتم؟

السائل: مش وارد

الشيخ: مش وارد, فأحفظ مش وارد لما نقلوا لنا أن الرسول عليه السلام صلى صلاة كسوف الشمس ما ذكروا أنه ما أذن, مفهوم إلى هنا ما ذكروا أنه ما أذن لكن شو ذكروا؟ ذكروا كل ما يتعلق مما فعله الرسول بصفة صلاة الكسوف.

السائل: ... .

الشيخ: فهم.

السائل: ما عدا الأذان

الشيخ: ما عدا أذان ما عدا أي شيء كان يعني, نعم. ما جابوا سيرته. فكونه جابوا سيرة صفة صلاة الكسوف من أولها لأخرها وما جابوا سيرة الأذان بصفة خاصة فهو في حكم ما ... قالوا ما أذن, وضح الآن؟

السائل: ... .

الشيخ: من أجل هذا, أهل العلم و التحقيق يقسموا السنة إلى قسمين غير مشهورين عند العلماء, نحن جميعا نعرف السنة, في سنة مؤكدة, في سنة مستحبة, في سنة مندوبة, لكن السنة باعتبار آخر تقسم إلى قسمين, سنة فعلية وسنة تركية, طبعا ترك عندنا ضد الفعل فالسنة سنتان, سنة فعلية سنة تركية. لو سألنا سائل هل يسن الأذان لصلاة العيدين؟ الجواب لا , هل يسن أذان بدفن الميت الجواب لا أما هذو بأذنوا هلا بعض الناس بيأذنوا تعرفها هاي وإلا لا؟

السائل: ... .

الشيخ: تعرفها هاي الأذان بأذنوا ... بدهم يدفنوا الميت, في كثير عندنا بالشام بيأذنوا وهون أيضا سمعنا أيضا بعضهم بيأذنوا المهم فالأذان في صلاة العيدين ليس من السنة فإذا ترك الأذان ... .

سائل آخر: الحمد لله

الشيخ: يرحمك الله , فكل عبادة تبدو لنا بادي الرأي أنها عبادة وثبت لدينا بطريق أهل العلم طبعا أن الرسول عليه السلام ما فعل هذه العبادة هذه من حيث الإصطلاح العلمي الدقيق تسمى سنة تركية و حكمها أن تترك فمن تعبد الله بها فقد زاد على شريعة الله فهنا تأتي جمهرة الأحاديث التي تنص على أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى ذلك فقس من أجل ذلك تتابعت الآثار عن أصحاب الرسول عليه السلام الكبار المعروفين بالعلم و الفقه فحذيفة بن اليمان مثلا قال “ كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تتعبدوها ” والأمثلة من هذا النوع لا تعد ولا تحصى أمثلة واقعية ليست من السنة في شيء الناس بيفعلوها وأبسط جواب تسمعه لما تقل له يا أخي هذا خلاف السنة يقول لك شو فيها, شو فيها, ما بيعرف المسكين أن مخالفة السنة فيه كل خطأ بل كل ضلال بيقول لك شو فيها؟

والأمثلة تقابل هذه لم تقع بعد لو وقعت و اعتادها الناس أعطوها نفس حكم البدعة الواقعة و التي استحسنوها, فأنا الآن ب ... الصورة الآتية مما لم يقع, يا الله, لو دخل جماعة المسجد لصلاة الظهر كما نحن مثلا بدنا نصلي الظهر واحد هون واحد هون واحد هون كل واحد بدو يصلي السنة لوحده, واحد خطر في باله خاطرة قال يا جماعة تعالوا نصلي سنة الظهر جماعة وبيلاقي الأدلة تؤيد الرأي هذا يقول يد الله على الجماعة صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة إلى آخره.

السائل: ... .

الشيخ: فلو فعل فاعل الفعلة هذه وكان له يعني شوية شهرة بالصلاح أو بالعلم واتبعوه الناس صارت سنة, وهيك أصل كل بدعة إلي نحن نشكوا منها الأن, شو رأيكم الآن لو الألباني ابتدع هذه البدعة , يا جماعة تعالوا بنصلي جماعة يد الله مع الجماعة ليش متفرقين هيك, طبعا لأنهم ما اعتادوها أما مثلها ومثايلها وأفضع منها اعتادوها بيقول لك شو فيها؟ طيب هذه شو فيها؟ ما في عندنا. هذا هون ناخذ مثال ما في عندنا نهي عن الرسول عليه السلام لا تصلوا السنن الرواتب جماعة ما في عندنا هيك نهي, لكن نحن ننهى ليه؟ لأنه ما فعله الرسول عليه السلام ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهذا باب واسع جدا جدا يدخل فيه الألوف المؤلفة من البدع التي يعيشها المسلمون اليوم. هذه قاعدة إذا عرفناها بنرتاح. نرجع إذن للسجدة الرسول سجد مرارا ولكن ما واحد نقل أنه كبر لما هوى ساجدا وكبر لما رفع قائما ما أحد نقل هذا الشيء , بعدين ما فيه حاجة للتكبير نحن نكبر اتباعا مش فلسفة عقلية منطقية الرجل لما بينتهي من القراءة قراءة السجدة بيسكت لا شك أن الجماعة إلي حولوا أو خلفوا تماما شافوه بأعينهم , ... بعد ما شافوا لكن الصف بيمشي الناس يعني بيحسوا بعضهم ببعض لا أقل من عشر أشخاص خلف الإمام سيسجدوا معه بدون تكبير صح وإلا لا؟

هل يعني يمين هذاك الصف وعلى يساروا حيلحقوا إلي على يمينو ويسارو لاسيما ... تنبيه وهو أنه سكوت ما عاد قرأ الإمام لو ها السنة هاي مشى فيها الإمام في مسجد ما صبحين ثلاثة بيصير عادة ثانية مطابقة للسنة لكن معتادين هن أنهم ما يسجد إلا يكبر لذلك تقوم القيامة ليه ما كبر الإمام؟ لا حين سجد لا حين قام, لما قام ما كبر لكن ما شرع في القراءة شروعه في القراءة هو بديل التكبير.

السائل: ... سيدي لما اعتادوها ... قبل ما يصلي يا جماعة التكبيرة هاي مش واردة.

الشيخ: المشكلة سيدي مشكلة عادات وبس جهل السنة

سائل آخر: واردة كتابو أنو النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد, حديث, الحديث مو صحيح؟

الشيخ: في باب الصلاة؟ ما أمر لكن في سجدة التلاوة خارج الصلاة ... في حديث, حديث بن عمر أنه لما سجد سجدة التلاوة كبر, لكن هذا الحديث منكر ماهو صحيح بيجوز أنت ... .

سائل آخر: يعني مش ضعيف ... حديث.

الشيخ: ... لا هذا بخارج الصلاة حديث ضعيف وهذا تفصيله من الناحية العلمية الحديثية له تفصيل

السائل: ... .

الشيخ: قلت له المسلمين بحاجة إلى هيك ... .

السائل: ... .




«هل تجب الخطبة في صلاة الكسوف؟»

«هل تجب الخطبة في صلاة الكسوف؟»

الشيخ: صلاة الكسوف, خطب الرسول عليه السلام فيها خطبة

السائل: ... .

الشيخ: ... مناسبتها, فلو أن مسلما صلى بدون خطبة مش ضروري, ممكن يصلي بدون خطبة, فالخطبة مو ضروري لكن إذا كان الإمام يعلم أن هناك عقائد وخرافات سائدة في أذهان الناس بخصوص الكسوف أو الخسوف فهنا يجب الخطبة.

السائل: من أجل إيضاحها للناس

الشيخ: أيوه, مثلما عندنا بالشام ... في خرافة القمر حينما تخسف قال تبلع الحوت

سائل آخر: في هيك خرافة عندكم؟

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: الله أكبر

الشيخ: في الجاهلية كان فيه اعتقاد أنه إذا كسفت الشمس أو القمر فذلك دليل أنه هناك رجل كبير مات, وربنا بحكمة وبتقديره اللطيف قدر أنه يموت إبراهيم يوم كسفت الشمس , مشان يقول الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم هنا جاءت المناسبة ... فقال (يا أيها الناس إن الشمس و القمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وادعوا) فمثل هذه الخطبة ضرورية إذا فيه ناس بيعتقدوا مثل هيك سخافات, اليوم فيما أعلم ما فيه هذه العقلية الجاهلية أنه الشمس إذا انكسفت فذلك لموت عظيم, ما فيه العقيدة هذه, لكن اليوم فيه عقيدة معاكسة لهاذيك وهي من فلسفة إللي دارسين دراسة عصرية بيقولك إش دخل هذا الموضوع هذه ظاهرة طبيعية تدخل الأرض بين الشمس والقمر فتحجب الأرض نور الشمس عن القمر فبيصير الخسوف هذا.

السائل: ... يا أستاذ

الشيخ: كيف؟ هذا إذا وقع أليس بإرادة الله ومشيئته ... .

السائل: ممكن صحيح بس بدك تعتقد إنه بإرادة الله, هيك الله قدر أنه ... .

الشيخ: ... .

السائل: ما بيصير عليك ... وإلا هو فعلا زي ما حكى الشيخ ظل الأرض وما ظل الأرض بين القمر و ... وبين الشمس يسوي هيك, هذا بإرادة الله بيقدر أنه في اليوم الفلاني في الدقيقة الفلانية

الشيخ: ... هذا بتشوفه ظلمة ... هذا تذكير

السائل: نعم

الشيخ: ... .




«ما هو الفرق بين الكسوف والخسوف؟»

«ما هو الفرق بين الكسوف والخسوف؟»

السائل: ما هو الفرق بين الكسوف و الخسوف؟

الشيخ: الكسوف خاص بالشمس

السائل: والخسوف القمر

الشيخ: والخسوف القمر وأحيانا يطلق الخسوف على الأمرين كليهما

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟ جزاك الله خيرا.

السائل: بعدين ... فجأة

الشيخ: كيف؟

السائل: ... فجأة

الشيخ: فجأة نعم

سائل آخر: لأنهم ما يطبّقوها عمليا فبينساها الواحد

السائل: بقول أنه صلي ركعتين, كل ركعتين ... .

الشيخ: تمام

السائل: نعم؟ هو إلي صلى بنا أحمد صلى بالأولى فاتحة الكتاب الركعة الأولى وقرأ القرآن وأطال القراءة بعدين ركع وأطال بالركوع كثير

الشيخ: نعم

السائل: رفع ثم بدأ بقراءة القرآن بدون ما يقرأ الفاتحة

الشيخ: عجيب!

سائل آخر: ... أول مرة ... قرأتها نظريا لكن عمليا

السائل: ركعتين يقرأ بفاتحة الكتاب ... .

الشيخ: ركوع ثاني نعم

السائل: بس ... قرأ الفاتحة قراها مرتين بس

الشيخ: يعني في كل ركعة قرأ الفاتحة مرّة

السائل: نعم, و ... .

الشيخ: أه

السائل: بعدين ... جيبو

الشيخ: قداش تحملت الصلاة

سائل آخر: طولناها شوية

السائل: بقينا كثير

الشيخ: قداش تحملت نص ساعة ساعة؟

سائل آخر: لا , أقل من ساعة

السائل: وبعدين هو بيسرع في القراءة شوية

الشيخ: أيوة ... .

السائل: بعدين تكلم ... بناء أنه ... صلى الله عليه وسلم وقال بمناسبة موت إبراهيم فقال الناس كذا وكذا وقال صلى الله عليه وسلم إنه آية من آيات الله

الشيخ: طيب

السائل: ... بس ما خطب يعني

الشيخ: هذا في المسجد؟

السائل: ... .

الشيخ: في المسجد؟

السائل: نعم

الشيخ: قداش كانت الجماعة

سائل آخر: ... .

الشيخ: طيب

السائل: ... فتح السماعة ... الصلاة جامعة صلاة الكسوف أثابكم الله ... .

الشيخ: طيب

السائل: كان غريب علينا ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... صلى ركعتين ... الخبر لسى ... ركعتين

الشيخ: نعم, هو بدو يقدر بدو ينظر هل من كسوف أو الكسوف جزئي أو كلي, أيوه.

لو فرضنا مثلا أنو بدو يقدر بدو صلاة ساعتين نصفي ساعة ربعي نص ساعة وهكذا

السائل: أيوه ... .

الشيخ: ... .

السائل: طيب الإستغفار ممكن يعني ... لساتو بيقدر ولساتو مش ممكن في ... يستغفر

الشيخ: نعم

السائل: يتصدّق؟

الشيخ: ... يا الله يا كريم , لا إله إلا الله , هاي شغالة؟




«بيان خطر الانحراف السلوكي و العقدي مع بيان أن الثاني أخطر وأشد.»

«بيان خطر الانحراف السلوكي و العقدي مع بيان أن الثاني أخطر وأشد.»

الشيخ: لكن فيه فرق كبير بين مسلم و مسلم من ناحيتين إحداهما أهم من الأخرى , و عليكم السلام , الأولى فيما يتعلق بالعقيدة, مسلم عقيدته منحرفة عن كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و عما كان عليه سلفنا الصالح و فيهم الأئمة الأربعة. هذا الإنحراف الأخطر, النوع الثاني من الإنحراف الإنحراف السلوكي الذي بيشمل العمل و الخلق. هذا النوع الثاني أمر مفهوم لدى جميع الناس , انحراف عن الإسلام سلوكا عملا وخلقا هذا كل الناس بيعرفوه, الذي يشرب خمر والذي يزني والذي يغش هذا انحراف متجسد معروف لدى جميع الناس عالمهم وجاهلهم لكن الإنحراف الأول أخطر لسببين اثنين و أعني بالإنحراف الأول هو ما ذكرته آنفا, وهو انحراف العقيدة وكونه أخطر لسببين بيانهما أنه يقع فيه الصالحون من الناس, الصالحون من الناحية الثانية التي ذكرناها , الصالحون في سلوكهم في أعمالهم في أخلاقهم لكن هم منحرفون في عقيدتهم جهلا بطبيعة الحال , هذا من جهة , من جهة أخرى يقع فيه أهل العلم أو الذين يظن أنهم على الأقل أنهم من أهل العلم , فبذلك يتبين أن الإنحراف هذا أخطر من الإنحراف الثاني , الإنحراف الثاني انحراف سلوكي مكشوف معروف لدى جميع الناس لا فرق في ذلك بين عالمهم وجاهلهم , لا فرق بين صالحهم وطالحهم حتى الطالح يعرف أنه منحرف. لكن الانحراف في العقيدة أخطر لأنه يقع فيه الصالحون بل ويقع فيه العلماء وقد يكونون مخلصين و أوضح مثال عندنا في هذا الإنحراف أولا و في خطورته ثانيا قوله عليه الصلاة و السلام كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذات يوم غنيمة بين الصحابة فقال له رجل ... أه, من بين الصحابة قال رجل ... (ويحك ومن يعدل ... إنه سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) هؤلاء أعبد الناس عم يقول للصحابة يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم مع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ولهذا نجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يطبق هذا الحديث الخطير الذي قاله عليه السلام في الخوارج على ناس متعبدين حينما رآهم قد جلسوا في المسجد حلقا حلقا و القصة كما يرويها الإمام الدارمي في سننه بالسند الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء ذات صباح إلى دار عبد الله بن مسعود فوجد الناس جلوسا عند باب الدار ينتظرونه قال لهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا فجلس ... لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله ولم أرى إلا خيرا, هنا فيه نكتة شيئ أنكرته وهو خير كيف يكون هذا؟ الذي يعرف البدعة و السنة يهضم هذا الكلام أما الذي ما بيعرف يقول مش ممكن يقول هذا كلام متناقض, قال “ ماذا رأيت؟ ” قال “ إن عشت فستراه لقد في المسجد أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح و التكبير و التحميد ” قال عبد الله بن مسعود لأبي موسى“ أفلا أنكرت عليهم؟ ” قال “ لا , انتظار أمرك أو انتظار رأيك ” , قال “ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ” ثم دخل الدار وخرج متقنعا, وانطلق إلى المسجد حتى رأى الحلقات كما وصفت فكشف عن وجهه اللثام وقال “ ويحكم ما هذا الذي تصنعون أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ”, فقالوا وهم يرجفون قالوا “ والله يا أبا عبد الرحمان حصى نعد به التسبيح و التكبير و التحميد ” , قال “ عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه و سلم لم تبل وهذه آنيته لم تكسر, والذي نفسي بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد -يعني أصحاب الرسول- أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة ”

السائل: ... .

الشيخ: ما في عندي مانع. قالوا “ والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ”, قال “ وكم من مريد للخير لا يصيبه ” هم قالوا ما أردنا إلا الخير, أغلب المبتدعين هيك نيتهم طيبة فعلا ما أردنا إلا الخير لكن الجواب قاصم للظهر قال “ وكم مريد للخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا (إن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) ” وطبق حديث الخوارج على هؤلاء الذين خرجوا على السنة, وابتدعوا في المسجد بدعة, قال الذي شاهد القصة “ فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان ” ويوم النهروان يوم قتال علي للخوارج فهؤلاء أصحاب حلق الذكر صاروا من الخوارج وقاتلوا أمير المؤمنين وقتلهم جميعا ما نجى منهم غير واحد اثنين. ولذلك نحن نقول البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة فالغرض لا ننسى شو أصل البحث؟ أن فلانا سلفي, شو معنى سلفي؟ معنى سلفي مثل ما يقولوا عندنا بالشام لهجة تركية يعني مسلم ... يعني مسلم كامل يعني بعد الشرف كله بإيجاز يعني مسلم عقيدة وسلوكا, هذا معنى سلفي فليس معنى سلفي أنه هو بس بيتحمس لبعض السنن, أه وربما مصحح بعض العقائد لكن سلوكه خراب يباب هذا مو معنى سلفي لأن السلفية معناها الإسلام بمفهومه العام الصحيح أي كما فهمه السلف , فالسلف ما فصلوا بين العقيدة و السلوك كانوا على الكتاب والسنة لكل من الناحيتين ولذلك ما ينبغي أن نغش أن فلانا والله مسلم بدنا نشوف سلوكه على الإسلام؟ أه سلوكه على الإسلام لا يكفي بدنا نشوف عقيدته لا يكون مثل الخوارج الذين قال عنهم (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وعبادته مع عبادتهم) , لذلك في الحقيقة يجب نحن الذين ننتمي إلى السلف الصالح يجب أن نعرف هذه الحقيقة أنه قضية, مش قضية أنا سلفي بمعنى باتبع السنة وبخالف المذهب ثم هو بيخالف المذاهب كلها , من ناحية السلوك من ناحية الأخلاق هذا مو سلفي.

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا

سائل آخر: علي

الشيخ: ليس بالدعوى

سائل آخر: دائما يجلس معهم ... .

الشيخ: دائما, شو بيسوي؟

سائل آخر: ... .

السائل: بيسوّي برازيت يعني

الشيخ: ... برازيت

سائل آخر: أنا قلت ... قلنالو كثير ما ردش علينا

الشيخ: بس هو يعني , علمي أنا أنو هو مو ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: هو بيقول هيك

سائل آخر: ... تلاميذه

سائل آخر: ... قلنا له كثير يعني وخلاص جات الخدمة هاي , ... حكينا له العلماء فهمناه يعني

الشيخ: ماهو راضي

سائل آخر: أه, قال مضطر يعني

الشيخ: الأخ إيش ذكر عنه

سائل آخر: لأني سألته

الشيخ: حتى اشتبه الأمر علي

سائل آخر: ذكر علي على أساس يعني كان يتردد على علي وحاكي لعلي عنه, غيبة علي أنا حكيت ... مرة

الشيخ: طيب خلاص شو بدو غير هيك

سائل آخر: ... .

الشيخ: إنت ليش ذكرت علي

سائل آخر: قلت لك سألت علي عنه

الشيخ: سألت علي عنه؟

سائل آخر: أه, رأيته معه

الشيخ: أه

سائل آخر: قلتلو ... أنا رحنا حكينالو يعني

الشيخ: طيب, ((إن عليك إلا البلاغ))




«أسئلة في المعاريض و الأيمان.»

«أسئلة في المعاريض و الأيمان.»

السائل: ... لو سمحت بالنسبة إنو قلت أنو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه اليمين على نية المحلِّف وليس على نية المحلَّف فكيف نوفق بين هذا وبين المعاريض (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) في روايات عن الشعبي وغيره كان عليه ديون لما بيجوا يسألوه يسألوا الجارية عن ... في الحيط قولي ليس هنا, طبعا السائل تبع البيت بيسأل عنو فكيف نوفق بين هذا وهذا؟

الشيخ: وين الإشكال؟ هل هنا فيه إستحلال؟

السائل: ... .

الشيخ: سامحك الله

السائل: آمين يا رب , جزاك الله خير.

الشيخ: بعدين حديث (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) حديث ضعيف ماهو صحيح وإن كان معناه صحيح ولكن كرواية عن الرسول ما بيجوز لأنه ما ثبت عن الرسول عليه السلام

السائل: ... أنو بالنسبة للمعاريض أليس كذلك؟

الشيخ: سبقك بها عكاشة فأنا بأقلك فمن حيث المعنى صحيح فسؤالك الآن لا محل له من الإعراب

السائل: هذا صحيح

الشيخ: هه

سائل آخر: هه

السائل: جزاك الله خير

سائل آخر: إذا بس المقصود التعريض؟

الشيخ: نعم, لأنه هنا في هضم حقوق, لما واحد بيحلف الثاني على شيء, هو بيحلف لكن بيقصد شيء ثاني, هنا ضاع حق المستحلف

سائل آخر: لو ما حلف لو عكسنا يعني أحيانا ها الساعة بالله عليك ما ... هذا الرجل, حلف وبالغ ... ينطبق عليه الكلام هذا؟

الشيخ: أي كلام؟

سائل آخر: ... إنه بالنسبة للمحلف و المحلف

الشيخ: طبعا إلي حلفت إنت

سائل آخر: ما بيترتب عليه حقوق, ليش أول لما بالغ مش ... هذه ما في ... .

الشيخ: ما في تحليف يا أخي

السائل: ولما حلف ها الساعة ليش ... الصورة وهي الصورة نفسها؟

الشيخ: لأنه في تحليف,

سائل آخر: في تحليف.

الشيخ: سبحان الله, ما في فرق ما في قضية يذكر فيها الله وعظمته وجلاله

سائل آخر: من هذه الناحية من عظمة الله لأن في هذيك حق وفي هذه حق, أنا ... زي ما تقول ... مشان ... تبع الدين لكن لو ما اختلفت الصورة لما حلفت

الشيخ: قد يضيع حق أحيانا وهذا هو يعني

سائل آخر: المقصود

الشيخ: المقصود الأول من الحديث لكن إذا ما ضاع حق تبقى عظمة الجلالة

سائل آخر: يعني ما فيها إضاعة حق لكن تحديث لا بد ... على نية المحلف

الشيخ: معلوم

السائل: إذن؟

سائل آخر: بالنسبة للتسبيح بعد الصلاة

الشيخ: كيف؟

سائل آخر: التسبيح بعد الصلاة

الشيخ: أه

سائل آخر: خمس و عشرون ... .

سائل آخر: الأوجب هذه ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: أوجب ... أوجب لأن الرسول أمر بها ... طيب أقول الحديث ... .

الشيخ: الحديث مو لك, الكلام مو لك

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: شو سؤالك؟




«سؤال عن أذكار دبر الصلاة؟»

«سؤال عن أذكار دبر الصلاة؟»

السائل: التسبيح بعد الصلاة نحن نعرفه ثلاثة و ثلاثين

الشيخ: تمام

السائل: ... .

الشيخ: نعم, الذي تعرفه ثابت في الصحيح.

والقضية قضية صحيح وأصح وفضيل وأفضل, الذي سمعته قائم على حديثين ثابتين في سنن النسائي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن شخصا أتاه فقال له ما علمكم نبيكم اليوم؟ فذكر ثلاث وثلاثين المعروفة في الحديث الصحيح, في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا و ثلاثين ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر) هذا الحديث فيه ثلاث وثلاثين المعروفة. جاء الآت في المنام إلى الرجل الصحابي قال ما علمكم؟ ذكر الشيء المعروف, الشيء المعروف فيه أربعة أنواع تسبيح وتحميد و تكبير وتهليل فقال له الآت في المنام قال اجعلوا من كل واحد منهن خمس وعشرين يعني قولوا سبحان الله , الحمد لله , ولا إله إلا الله , و الله أكبر لما أصبح الصباح جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقص عليه الرؤية فقال عليه السلام (فافعلوا إذن) , انتبه أخونا أحمد بقية الحديث؟

السائل: آه آه (فافعلوا إذن)

الشيخ: سبحان الله , هذا أمر من الرسول عليه السلام بتنفيذ ما رأى الرجل في المنام, وهذا لازمه أن الرؤيا حق تماما كرؤية عبد الله بن زيد الأنصاري في الأذان لما رأى الأذان في المنام وقال عليه السلام حينما قص عليه المنام (إنها رؤيا حق فألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك).

كذلك هنا لما قص الرائي رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوا إذا, معناه أن الرؤيا حق. حينئذ يتردد نظر الفقيه بين الحديث الأول المعروف ثلاث وثلاثين وبين هذا الحديث, هل هذا الحديث ناسخ للأول؟ أم ليس بناسخ للأول؟ والذي بيترجح لدينا ليس ناسخا للأول لكن يجعله مفضولا ويجعل هذا أفضل من ذاك وإلا ما بيكون قول الرسول عليه السلام (فافعلوا إذن) له قيمه, وما بيجوز أن نهدر كلام الرسول عليه السلام لأن كل كلمة منو له قيمة, لهذا إذا واحد سبح الله ثلاث وثلاثين بيكون عمل بشيء مشروع ما هو مبتدع, لكن إذا جمع الأربع وقال خمس وعشرين كما جاء في هذا الحديث بيكون أخذ بالأفضل وال ... لعله وضح؟




«كيف تكون صيغة التسبيح بعد الصلاة؟»

«كيف تكون صيغة التسبيح بعد الصلاة؟»

السائل: بالنسبة للصيغة يعني سبحان الله و الحمد لله ... تسبيح, سبحان الله و الحمد لله والله أكبر مرة

الشيخ: هذا لك الخيرة فيه, لكن هو الأنظم مع السياق و الأسهل عملا أنك تقول سبحان الله و الحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس وعشرين مرة أسهل من أن تقول

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم

سائل آخر: أسألك شيخنا, وين موجود هذا الحديث؟

الشيخ: قلنا موجود في النسائي

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: لازم ((قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي)) العلم بهذه مصنوع صنع وإلا في السوق؟




«هل يجوز إعانة النصراني في صنع التابوت؟»

«هل يجوز إعانة النصراني في صنع التابوت؟»

السائل: ... .

سائل آخر: واحد إيجي عندي نجار واحد نصراني بدو يعمل عندي تابوت وأنا روح بدي أستفتي, يعني يجوز أعمل له تابوت؟ قلت له وجع دمار ... تابوت عشان شغل الواجد ... ما فيها شيء.

سائل آخر: إسأل الشيخ.

الشيخ: لو إيجى لعندك شو بتسويه؟

السائل: بسويلو

سائل آخر: لو قال لك صليب؟

السائل: لا.

سائل آخر: إسمع جواب الشيخ

السائل: بنشوف ... .

الشيخ: طيب, قبل أنا, أي ما فيه مانع, قبل ما أبين لك الحكم الشرعي, أنت كيف بيجوز تفتي من عندك؟ كيف؟

السائل: مش فتوى, اجتهاد لا يخالف الدين يعني

سائل آخر: ... المعلومات ... .

الشيخ: ... شيخ حمدي الله يهديك, الفتوى شو المقصود فيها غير العمل؟ أعطيني جواب, يعني خوذ و أعطي معي, الفتوى لما واحد بيودي فتوى للمفتي أليس ليعمل بمقتضى الفتوى؟

السائل: طبعا

الشيخ: فأنت هلا أولا تفتي نفسك وثانيا لتعمل بفتوى نفسك, فأنت عم بتقول بكل صراحة لا يوجد ... متبع معه, طيب فإذن أنا لأقول لك شلون تفتي نفسك بنفسك بتقول أنا مو فتوى شلون مو فتوى؟ يعني تقصد يعني مالك عامل حالك شيخ إسلام تفتي الناس, ... تنصح فيه

السائل: ... .

الشيخ: هو عامل حالو شيخ.

السائل: أنا بدي لو أنا بدي صليب بعد ما ... يعني باستفتي نفسي وأقول هذا حرام ما بدي أعملو

الشيخ: سامحك الله ما بتعرف قول الرسول عليه السلام (إن الحلام بين و الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) فإنت هون المنزلة الوسطى هاي ضيعتها, إنت ماسك الحلال و ماسك الحرام طيب (بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس) , ترى فأنت من الكثير أو القليل؟

السائل: لا , من الكثير

الشيخ: طيب فإذن ما بيجوز تفتي نفسك بارك الله فيك.

السائل: ... .

الشيخ: أنت تعرف قول الله عز وجل ((وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)) خليك معي يا شيخ حمدي فيه مين يدبر لك الشاي هلا يوزعلك إياه الله شو بيقول ((وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان)) أنت بتعتقد أن صنع النصارى للتابوت هدى وإلا ضلال؟ هون الوقفة, ومثل ما بيقولوا عندنا وقف حمار الشيخ عند العقبة , صلحوا صنعة التابوت

سائل آخر: يعني بيقلك سامحك الله فاكر إنه

الشيخ: شو بقلك كثر خيرو, ما عليك, صدفة صدفة, هاه؟ شو رأيك في صنعة التابوت هذا هدى وإلا ضلال؟

السائل: أحيانا بنعمل التابوت لنقل الجثمان من مكان إلى آخر مشان مش مشان ... .

الشيخ: وأحيانا؟

السائل: وأحيانا ... .

الشيخ: كويس. أنا بقا إنت بتعرف من أنو نوع أو من أي حين من الحينين هلي أنا عم بسألك عن التابوت؟

السائل: أحيانا

الشيخ: أي حين؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب, ليش حولت إنت أحيانا وأحيانا

السائل: هو في مجال ... .

الشيخ: سامحك الله

السائل: في جنازة ... .

الشيخ: ... يا حبيبي إنت هلا ... قصة إلي إنت حكيتها, لا تشعبلي إياها شرقي وغربي, القصة إلي حكيتها, هذا من أي نوع؟ مو تابوت مشان يدفنوا فيه الميت

السائل: نعم

الشيخ: شايف قديش أخذت علينا وقت, ضيعت علينا, سامحك الله

سائل آخر: ... .

الشيخ: سامحك الله

السائل: ... .

الشيخ: إيه, الآن هذا التابوت, بدعة وإلا ضلال

السائل: ضلال.

الشيخ: طيب, فإنت لما بتقول أنا لو يجي عندي باصنع الشيء هذا عم بتساعدو على الهدى وإلا على الضلال؟

السائل: ... مش مسلم.

الشيخ: لا تحرفها, لا تحرفها لو إجاك نصراني بدو يشتري من عندك عنب وإنت بتعرف أنو بدو يعصروا خمر, بيجوز؟

السائل: لا

الشيخ: هذا مثال لازم تعتبره , عندنا في تعبير السوري, فراغ وإنت بتقول بري ... مشان ثاني مرة ما تنطلق تفتي نفسك بنفسك. لازم تذكر بارك الله فيك آية واحدة في القرأن تكفيك شو هي الآية؟ ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) إنت يا بتحكم أنك من القليل أو من الكثير وقد حكمت على نفسك وانتهى الأمر فإذن ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) الذين يعلمون أكثر أم الذين لا يعلمون؟

السائل: أيوه أنا.

الشيخ: لا لا لا تحيد خليك ماشي معي, أنا عم باحكي إنت لعلك شارد عم بتفكر بشيء

السائل: عم بيسألك

الشيخ: معناها بيفوتك شيء مما أقول حينئذ يقع سوء التفاهم, ما بيجوز هذا. ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) الذين يعلمون أكثر وإلا أقل؟ أكثر, طيب, هذول الأكثر إنت جعلت نفسك منهم, شو يجب بنص الآية

السائل: ... الناس

الشيخ: بدو يضيعها ... ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))

السائل: نعم

الشيخ: الذين لا علمون أكثر وإلا أقل

السائل: الذي لا يعلمون أكثر نعم

الشيخ: طيب, و أنت منهم؟

السائل: نعم

الشيخ: طيب, أنا ماشي معك

السائل: أنا فكرت ... .

الشيخ: مالنا إجعل فكرت في ذاك الكوكب, نحن مالنا فيه فإنت مادام تعرف نفسك, “ ومن عرف نفسه قد عرف ربه ” أنك من الكثير أو الأكثرين الذين لا يعلمون

السائل: نعم

الشيخ: شو واجبهم بنص الآية؟ بيسألوا مين؟ الكثيرين وإلا الأقلين؟ فلا تتهور ثاني مرة تقول أنا بافتيها وأنا باعملها, إياك ثم إياك

السائل: ... .

الشيخ: ما بتعرف حديث وقعة أحد استشهد فيها بعض الصحابة منهم والد جابر بن عبد الله وعمه وبعد ما وضعت الحرب أوزارها راح جاب دابة ليحط أبوه وعمه مع ... الدابة

السائل: مين؟

الشيخ: مشان ينقلهم ويدفنهم في المدينة وإذا بمنادي الرسول عليه السلام ينادي طبعا على لسان الرسول أن ادفنوا الموتى في مصارعهم, قال فحفرت لهم في مكانهم ودفنتهم , لا يجوز دفن الميت من مكان إلى مكان.

سائل آخر: ... بهذه المناسبة ... الإنسان وصى وصية أنه أنا إذا مت ادفنوني في القدس , القدس أفضل من هون ... أما إذا المكان مبارك ... زي المدينة زي القدس مثلا ... يموت فيها, إذا هون ما فيش حرج عليهم ... وإذا في حرج ... .

الشيخ: هذا حشي بحشي

سائل آخر: ... .

الشيخ: الله يرضى عن سلمان الفارسي وأبي الدرداء هذولي من الصحابة الأجلاء اللذين كان آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة

السائل: ... .

الشيخ: عاشوا ما عاشوا مع الرسول عليه السلام ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الرفيق الأعلى ثم فرقت بينهما حوادث الزمان منها الجهاد في سبيل الله هذا بيروح بلد وهذا بيروح بلد المهم حطت الأيام بسلمان في العراق و بأبي الدرداء في الشام فكتب يوما







الشريط 99


«سؤال عن الطيب المحتوي على الكحول؟»

«سؤال عن الطيب المحتوي على الكحول؟»

الشيخ: هو على قسمان القسم الأول وهو منتشر أكثر هو الذي فيه كحول , فهذا ل ... بعض الطيب ويستعمل عند الناس ويكون عادة يعني بعض الأجناس منه ثمين جدا وبعض دون ذلك. والقسم الثاني طيب زيتي ليس فيه كحول هذا في الغالب يبقى ليس فيه تلك السيولة إنما كالزيت

السائل: كالعنبر و المسك

الشيخ: العنبر و المسك موش خاصة , فالقسم الأول لأن في كحول فلا يخفاك الكحول هو أس وأصل الخمر يعني المادة التي تسكر في الخمر هو الكحول لأنه الخمر مركب من عدة مواد منها الكحول منها الماء منها السكر إلخ وشرعا معروف أن الكحول, أن الخمر هي أم الخبائث ترى فالكحول التي فيها هي أم أم الخبائث لأنه هو الذي يجعل السائل هذا الذي هو الخمر هو الذي يجعله مسكرا وهو محرم بطبيعة الحال ولهذا فالطيب وهو المعروف باسم الكولونيا في البلاد هو الذي فيه الكحول نسبة الكحول فيه تكثر وتقل, على حسب نوعية الطيب هذا الذي مزعوم أنو طيب فإذا كانت نسبة الكحول فيه كثيرة فهو مسكر حتما ولذلك في بعض البلاد العربية حينما لا يجد المدمنون للخمر ما يشربونه خمرا يأخذون الكلونيا و يخلطون فيه بعض الأشياء يعني ... الكولونيا بزعهم ويتعاطونه كما كانوا يتعاطون الخمر, فيغنيهم ذلك عن الخمر في بعض الأحوال. أما إذا كانت نسبة الكحول في الكالونيا قليلة فهو لا يكون مسكر إلا أنه على كل حال في البلاد الإسلامية لا يجوز أن يصنع الكولونيا لأنه يستلزم صنع الكحول وذلك كما تبين مما سبق من الكلام يستلزم صنع الخمر و معلوم أن ذلك لا يجوز في الإسلام كما قال عليه السلام (لعن الله في الخمرة عشرة) وذكر منها عاصرها أو معتصرها ولذلك فلا يجوز التجارة بيعا وشراء للطيب الذي هو من هذا النوع المعروف بالكولونيا لأنه فيه المادة المسكرة لا سيما إذا كانت نسبة الكحول في هذه الكولونيا كبيرة بحيث تجعله مسكرا هذا ما يلزم بيانه.




«ما حكم استعمال الخل الخالي من الكحول؟»

«ما حكم استعمال الخل الخالي من الكحول؟»

السائل: ... .

الشيخ: هذا شيء آخر هذا اسمه خل الخمر لكن هو ليس فيه خمر وليس فيه كحول, واضح ... ؟

خمر حتى فيه بعض أحاديث جاءت في خل الخمر شيء منها صحيح و شيء منها غير صحيح فمن الصحيح مثلا أنه لما حرمت الخمر جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال: (يا رسول الله عندي زقاق من خمر لأيتام لي أفأخللها؟ , قال: لا , بل أهرقها). ومن ذلك حديث مشهور على الألسنة لكنه لا أصل له وهو بلفظ (خير خلكم خل خمركم) فهذا لا يصح, ولذلك يقال في خل الخمر نحو ما يقال وأعني ما أقول نحو ولا أقول مثل , نحو ما يقال في عطر الكولونيا, فإذا كان هناك خل كما ذكرت في بلدكم مكتوب عليه خل الخمر, فإن كان صنع البلد المسلم فلا يجوز لأنه فيه تشجيع المسلمين على فعل ما لا يجوز أما إذا كان الصنع في بلاد الكفر والضلال فحينذاك يجوز.

السائل: هو صنع البلاد هو في خمر مكتوب فيها خمر فيه كحول وفي خمر ... هو من صنع البلد الجزائر.

الشيخ: أي لا يجوز تعاطيه




«هل فرش المساجد بدعة؟»

«هل فرش المساجد بدعة؟»

السائل: ... مساجد بدعة أو ضرورة

الشيخ: إيش؟

السائل: فرش المساجد؟

الشيخ: فرش المساجد, فرش المساجد يختلف من إقليم إلى آخر فإذا كان الفرش زينة فلا يجوز ذلك كأي زينة تدخل إلى المسجد لما هو ثابت في أحاديث كثيرة أن المساجد لا تزخرف منها الحديث الذي ثبت عندنا و أوردناه في صحيح الجامع الصغير (إذا زخرفتم مساجدكم و زوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم) ومن ذلك قوله عليه السلام (ما أمرت بتشييد المساجد) أي تبييضها و تجميلها وقال بن عباس بعد ما روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال هو “ لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود و النصارى ” وبناء على ذلك قال عمر الخطاب حينما وسع المسجد النبوي قال للبناء “ أكنَّ الناس من الحر و القر ولا تحمر ولا تصفر ” فإذا كان فرش المسجد هو ... زينة فلا يجوز أما إن كان من باب اللباس و الكسوة للمصلين من الناس لدفع القر أو الحر فلا بأس من ذلك




«في مسجدنا الفراش من النوع الرفيع بالقطيفة الحمراء والخضراء؟»

«في مسجدنا الفراش من النوع الرفيع بالقطيفة الحمراء والخضراء؟»

السائل: ... في مسجدنا مثلا في الجزائر, الفراش الموجود فيه من النوع الرفيع يشبه القطيفة بالأحمر و الأخضر ... .

الشيخ: كل ما كان مزخرفا في المسجد ولو لحاجة فينبغي أن يكون ساذجا كما يفعلون اليوم في البلاد السعودية يعني يكون لون واحد سادة ما يكون مزخرف

السائل: ... .

الشيخ: أه لا مش أبيض الأبيض يتسخ بسرعة المهم ما يكون مزخرف مزوق بيكون سادة




«ما هو حكم التعليم الجامعي أو في غيرها من المعاهد وكيف يكمن الرد على الذين يقولون إن منع التعليم يعني بقاء المسلمين في جهل فلا يقومون بمصالحهم الدنيوية فيتركوا المجال للكفار؟»

«ما هو حكم التعليم الجامعي أو في غيرها من المعاهد وكيف يكمن الرد على الذين يقولون إن منع التعليم يعني بقاء المسلمين في جهل فلا يقومون بمصالحهم الدنيوية فيتركوا المجال للكفار؟»

السائل: السؤال الثاني ماهو حكم التعليم الجامعي أو التعلم فيها أو في غيرها من المعاهد وكيف يمكن الرد على الذين يقولون بأن منع التعليم أو التعلم الجامعي يعني بقاء أبناء المسلمين في جهلهم ولن يكون هناك أطباء ولا أساتذة ولا مهندسين إلخ ويعني هذا عدم احتلالهم للمناصب عند قيام الدولة الإسلامية و تبقى دائما بأيدي الكفار.

الشيخ: السؤال فيه شوية غموض وإن كان المقصود منه مفهوم. أي علم نافع فهو تعلمه في الإسلام جائز بل قد يكون من الفرض أو الفروض الكفائية التي لا بد أن يكون في الأمة من يعني تعلم شيئا منها بقدر ما تحتاجه الأمة فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط على الباقين و إن تأخروا جميعا فهم كلهم آثمون, هذه حقيقة علمية فقهية لا شك و لا ريب فيها, لكن الشيء الذي ينبغي بيانه ويغفل عنه أو يتغافل عنه كثيرون ممن يدعون الإسلام و الدعوة إلى الإسلام و نحو ذلك أنه لا يجوز إرتكاب ما لا يجوز في الإسلام أو ما هو محرم في سبيل تحصيل العلم الكفائي, فسؤالك الآن التعلم أو دخول الجامعات أو المعاهد نحن نقول بداهة أن هذا لا مانع منه لتحصيل العلم مادام أنه هذا العلم ينفع ولا يضر لكن الذي يترشح من مثل هذا السؤال أن المقصود من التعلم جامعي هو الذي فيه اختلاط الذكور بالإناث, الشباب بالشابات, وحينذاك تقع المفاسد وتقع الفتن في جامعات و معاهد باسم طلب العلم الذي هو فرض كفاية كما قلنا آنفا فحينئذ نحن نقول لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يعرض أو أن تعرض نفسه أو نفسها للفتنة لتحصيل ما لا يجب عليها أو عليه وجوبا عينيا, مفهوم هذا الكلام؟

السائل: مفهوم

الشيخ: مفهوم, أما الشبهة التي ترد هنا الآن و التي حكيتها, هذه الشبهة لا ترد على من يقول بأنه طلب العلم هذا فرض كفاية وإنما من يقول نحن لا نريد هذا العلم مطلقا فيقال حينئذ ما حكيته عنهم من أن الوظائف هذه التي تحتاج إلى هذه العلوم يحتلها ويتبناها من ليس مسلما أو ليس صالحا من المسلمين لكن نحن ما نقول إنه لا يجوز تعلم هذه العلوم النافعة بل نقول العكس إلا أنه في الشرط السابق وهو أن لا يكون هناك يعني مخالفة للشريعة , ضربت على ذلك مثلا مشهورا اليوم وهو الخلاف لا يزال قائما بين المسلمين أنفسهم, أنه هل يجوز أن يدخل المسلم الجامعة في سبيل تحصيل تلك العلوم التي لا بد منها لقيام الدولة المسلمة؟ فنقول نعم هذا يجوز بل واجب كفائي بالشرط السابق الذكر فاختلاط الشباب بالشابات هذا لا يجوز إسلاميا حينئذ لا يجوز للشاب المسلم أن يتورط وينتمي إلى الجامعة التي فيها هذا الخلط مشان ... أن يحصل علما كفائيا

كثير من الشباب المسلم مثلا يدخلون الجامعات و يتخصصون مثلا في الدراسة أيضا من تلك العلوم التي تدرس هناك كالإقتصاد مثلا فيدرسون هناك أو التجارة فيدرسون هناك الربا وأقسامه وأنواعه وكيف ... وهذه التفاصيل ... بحاجة إليها, هذا لا يجوز في الإسلام لأن الربا محرم. فإذا هل هو يدرس ما حرمه الله و يقال هذا لا بد منه؟ الجواب لا ... و ليش تقول لكان لو والدي مش متوفي

سائل آخر: يعني والدي موجود

الشيخ: أنا فاهم, أنت قلت لو والدي مش متوفي

سائل آخر: ... حضرتك يعني ... إنما والدي أنا عايش هل يعني أقدر أعمل العقيقة يعني للوجوب الآن في رقبتي أو رقبته؟

الشيخ: هو قادر؟

سائل آخر: قادر نعم

الشيخ: أي, واجب عليه

سائل آخر: طيب أبويا, ... شلل لا

الشيخ: أخذت الجواب

سائل آخر: لا مش ماعندوش فلوس, لا يعن ... .

الشيخ: لا إيش؟

سائل آخر: لا يعن لا يعن للشرع التفاتا

الشيخ: لا يقيم للشرع وزنا؟

سائل آخر: لا مطلقا

الشيخ: أه, لا يقيم للشرع وزنا ... يتأخر فيه حتى يموت, بعد ذلك يأتي دورك لإحياء السنة التي أماتها الذي مات

سائل آخر: وأعتقد الآن ... .

الشيخ: أه, نعم

السائل: هنا في نفس السؤال, لكن المشكلة يعني لما نقول مثلا للشباب المسلم ... الجامعات لأجل الإختلاط ... مثلا إذا لا ندرس ماذا نفعل الأن, نبقى مثلا في الشوارع كيف ندرس ... في الجامعات الجزائرية فيها اختلاط.

الشيخ: تبقى في الشوارع إيش معناها؟

السائل: هم يقولون ... نبقى بلا دراسة يعني,

الشيخ: بلا دراسة هل هي فرض عين؟

السائل: لا مش فرض عين

الشيخ: طيب, بعضهم في الجامعات وبعضهم كما تقول أنت في الشوارع, فماذا؟ أي شبهة شو قيمة الشبهة هذه؟

السائل: هم الذين يقولون ... .

الشيخ: يا أخي فاهم هذا إذا كان يتكلمون بصفة المسلمين هذا ردنا عليهم, إسلاميا كل علم فرض كفاية مش فرض عين. فأنتم ما شاء الله أنتم تهتمون بالإسلام تتتعلمون العلم الذي هو فرض كفاية ولو مع الإختلاط لكن هل هذا فرض على الجميع؟ لو ما فيه إختلاط كويس ... ما فيه إختلاط ناس يريدون يتعلموا مهنة يعتاشون منها ويطلبون الرزق الحلال فيها ما يدرسون في الجامعة إلخ, عليهم شيء بالنسبة لهؤلاء الذين يلقون هذه الشبهة, ماذا يقولون بالنسبة لبعض الناس لا يدرسون مطلقا يبقون أميين مثلا أو أنصاف أميين. يتعلمون مهنة ليعتاشون بالرزق الحلال. هل يقولون يجب على كل واحد يكون دارس في الجامعة؟

السائل: لا يقولون هذا

الشيخ: طيب, هل يقول هؤلاء الذين يقولون إذا أنتم تتسكّعون في الطرقات و في الشوارع ولا تدرسون في الجامعة, بتقولوا لا إحنا بنتعاطى مهنة كمان بنساعد فيها الأمة, فهذا الإشكال مش وارد إطلاقا, لا شرعا ولا عقلا.




«هل يجوز التدريس في المدارس المختلطة؟ (مجموعة من الأسئلة حول الاختلاط).»

«هل يجوز التدريس في المدارس المختلطة؟ (مجموعة من الأسئلة حول الاختلاط).»

السائل: طيب, من هذا الجانب مثلا يقولون أنه إذا من هذا الباب لا يجوز للمسلم إذا أيضا أن يدرس ... أن يدرس معلما في مدرسة مثلا فيها اختلاط فيها

الشيخ: الله أكبر

السائل: معلمين ومعلمات

الشيخ: طبعا طبعا لا يجوز لا أن يتعلم ولا أن يعلم لأنه أولا من القواعد الفقهية هو قولهم “ دفع المفسدة قبل جلب المصلحة ” فالمسلم ما بيعرض حاله بيرمي نفسه في مفسدة مشان يحصل مصلحة وهذا قد يحصل هذه المصلحة لأنه ممكن يدرس وما يحصل لأنه يكون عقله ودماغه ما يتناسب مع نوعية هذه الدراسة وهذا يقع كثيرا فبعض الطلبة يضيعون سنين ثم لا ينجحون ولذلك تجهدهم يسافرون إلى بلاد الكفار مشان يدرسوا دراسة أخرى أو ما أشبه ذلك. هذا شيء, شيء آخر هم يتكلمون بالمنطق الغربي الذي لا يحرم ولا يحلل , المنطق الغربي يقول الغاية تبرر الوسيلة أو إذا يبررون هذه الوسائل المخالفة الشريعة لتحصيل الغاية التي هم يتصورونها وهذا في الإسلام لا يجوز ولذلك الشبهة لا قيمة لها لا شرعا ولا عقلا. أما شرعا لأن الشرع يقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة ولأنّ الشرع يحارب القاعدة الأوروبية “ الغاية تبرر الوسيلة ”. أما عقلا فكما ذكرنا فلا يجب ولا يمكن واقعيا أن كل أفراد الشعب يدرسون في الجامعة, لا بد الناس يدرسوا فيها ... هذا هو.

السائل: طيب, إذا كان مثلا هذا المدرس مستوى ... يقوم بدرسه ويخرج من المدرسة.

الشيخ: شو بدو يدرس, يدرس على الخليط وإلا لا.

السائل: لا هو في مؤسسة في أساتذة وأستاذات, يعني هو يدخل المؤسسة يلقي درس في قسمه بعدين يخرج, ينتهي ساعاته يخرج من المؤسسة هذه

الشيخ: ماذا تعني بالمؤسسة؟ تعني الجامعة؟

السائل: لا المدرسة أو الثانوية

الشيخ: المدرسة الحصة التي يلقيها, قلت لك يلقيها على خليط وإلا إيه؟

السائل: مثلا قسم فيه بنات وبنين.

الشيخ: ... مثلا أنا بقلك أنا عم بسألك فهل نأتي ... المشكلة هي, إيش الفرق؟ يعني أتصور أنه يخالط ... في الساحة في نفس الدرس أيضا لا يجوز ... .

السائل: وما الحل ... ؟

الشيخ: نعم؟

السائل: شو الحل؟

الشيخ: تقول إيه؟

السائل: إذا كل المدارس ... مختلطة والجامعات

الشيخ: الحل اعتزل تلك الفرق كلها




«هل يجوز عمل المرأة بدليل أن الصحابيات كن يمرضن الصحابة؟»

«هل يجوز عمل المرأة بدليل أن الصحابيات كن يمرضن الصحابة؟»

السائل: فيما يخص عمل المرأة

الشيخ: نعم

السائل: ... يجوز للمرأة أن تقوم بعمل مثلا طبيبة أو مدرسة يستدلون أن الصحابيات كن يداوين الجرحى في المعركة

الشيخ: نعم, لك شو هذا, هذا لا يخرج جوابه عما سبق ولربما يحتاج إلى شيء من التفصيل, لا شك أن المجتمع يتطلب أن يكون فيه طبيبات لكن الطب اليوم ليس كالطب العربي القديم, فأنت تنقل عنهم أن النساء المسلمات كن يداوين الجرحى, هذا صحيح, وهذا مما نفخر به لكن أين تعلمن علم الجراحة؟ في المختلطات؟ طبعا لا, ثم هؤلاء الذين يحتجون بأن النساء كن يداوين الجرحى, ترى هل كن يعشن مع الرجال كما يقولون عندنا في سوريا خليط مليط أو ينحرفن عن الرجال ودائما يكونون في الساقة, تعرف الساقة؟ المؤخرة. إيه هؤلاء لا يفكرون بهذا النظام الإسلامي لذلك نحن نقول يلزمنا طبيبات ولا شك ولكن ما هو السبيل للنساء المسلمات المخدرات في خدورهن و في بيوتهن, ما السبيل حتى يتعلمن الطب حتى يتمكن من القيام بهذا الواجب؟ رجع البحث إلى ما سبق, أهو بالوسيلة المحرمة هذه اليوم يكون الطبيب بجانب البنت وربما يكون نفسه مع نفسها حين الفحص بالمجهر وما شابه ذلك. هذا إسلام؟ ... فإذن أنا أتصور الموضوع كما يأتي, الذي يريد أن يناقشنا بالإسلام فنقول له أوجد الجو الإسلامي لتتعلم النساء الطب اللازم لهن حتى يوفروا علينا أن نضطر لنأخذ نسائنا إلى الرجال من الأطباء

وفر الجو حتى ما ... في الفساد وإلا نحن ننتظر أن يحترقوا هم لمخالفة للشريعة فيخرجون طبيبات بعضهم أصبن بالوباء ... وبعضهن نجين بأعجوبة فحينئذ يأتي دور النساء المحصنات فيتعلمن من النساء هذه التي لم يبال أولياء أمرها بحصانتها وبالمحافظة عليها ثم نعود لنقول الكلام السابق, إنه ليس كل النساء يجب عليهن أن يكن طبيبات وإنما بعضهن وهذا البعض هو كبش الفداء فلتكن نساؤكم و بناتكم الكبش الفداء أما نحن فنتمسك بإعفافهن وإحصانهن. واضح؟

السائل: واضح

السائل: ... شيخنا ... .

الشيخ: لا لا نتكلم أخي نحن قلنا آنفا أوجدوا لنا الجو فلكل حادث حديث أما بدنا ندخل في التفاصيل كيف نؤمّن هذه القضية التي أشرت إليها آنفا أنه بدنا نفحصوا بعض الأنواع الجراثيم في الدماء فيكون الطبيب جانب الطالبة هذا الدرس العام ها الي ماهو عملي ممكن أن يكون ... بسهولة لكن القضية مش محصورة فقط في هذه الجزئية و هكذا

السائل: أنا أعتقد أكثرهم ... .

الشيخ: طيب




«سؤال عن حكم الألبسة الكافرة التي ترد إلى البلاد الإسلامية؟»

«سؤال عن حكم الألبسة الكافرة التي ترد إلى البلاد الإسلامية؟»

السائل: فيما يخص اللباس, جواز لبس لباس من هذا اللباس وعدم جواز لباس أنواع لباس أخرى يعني كلباس الكفار مثلا لأن عندما نقول للشباب الكفار في اللباس يقولون إننا لا نلبس القميص أو السترة و غيرها من الألبسة والمعاطف لأنها من صنع الكفار أو هي أصلا من الكفار

الشيخ: هم يتكلمون بل ويسألون بالمجادلة و المخاصمة لكنهم إذا تعلموا الإسلام كفوا عن المجادلة لأن الإسلام لا يحرم كل لباس يلبسه الكافر و إنما هو عنده شيئان, الشيء الأول في الجملة واجب و هو أن لا يلبس المسلم لباس الكافر الذي هو شعار له والذي هو علم له بحيث أنه إذا وقع بصر مسلم عليه لم يتجرأ أن يبادره ... و أبرز يعني ما يمثل الكافر دينه وعقيدته هو لباس القبعة “ البرنيطة ” فلما يرى المسلم شخصا يمشي في الطريق وهو متبرنط بالبرنيطة ما يدور في ... ولا يقوم في ذهنه أن هذا غير مسلم لذلك هو لا يسلم عليه لأنه متأدب بآداب الإسلام و أدب الإسلام بخصوص السلام هنا أدبان الأول قوله (حق المسلم على المسلم خمس , إذا لقيته فسلم عليه) لقيه مسلما في الواقع عقيدته هو مسلم ولكن لا يعرفه شخصيا فلما رآه متبرنطا يقول في نفسه أن هذا ليس مسلما فلا يبادره بالسلام فإذن يكون هذا الذي وضع شعار الكفر على رأسه قطع الصلة بينه وبين إخوانه المسلمين بسبب هذا الشعار وهذا اللباس, لباس رأس الكفر, الأدب الثاني في الإسلام هو قوله عليه السلام (لا تبدؤوا اليهود و النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق) إذا هو يراه غير مسلم فهو لا يسلم عليه فكل وسيلة تؤدي بالمسلم إلى أن يبتعد المسلمون عنه فهذه الوسيلة تكون محرمة, فهذه الوسيلة من غاياتها, فما هي الغاية من لباس هذا الإنسان لباس الكفر هو أن يبتعد عن المسلمين و أن يبتعدوا عنه بعدم تعاملهم معه بالآداب الإسلامية, هذا أنا جئت بالمثال الأكبر وهو البرنيطة, لا شك أن لبس البرنيطة في بلاد الإسلام فيها هذه النتائج السيئة فهو حرام , فما حكمه في بلاد الكفر؟ هو نفسه تماما إن لم يكن أشد لأنه هناك القضية تنقلب عليه بحيث أنه يكثر سواد الكفار بلباسه لباسهم أما في الإسلام فهو يقلل سواد المسلمين و ينفصل عنهم و ... عنهم بسبب لبسه لباس الكفار, وما يؤكد لكم أن اللباس له تأثيره على لابسه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. القصة التي وقعت بيني وبين قسيس باروني لبناني منذ نحو عشرين سنة أو ثلاثين سنة ركبت القطار الذي يأخذنا من دمشق إلى مصيف معروف عندنا ب ... يبعد عن دمشق نحو خمسين كيلومتر ففي محطة قريبة من المحطة الأم بدمشق وقف القطار وكان معي بعض الشباب فجاءني أحدهم قال الآن صعد خوري قسيس فهمت أنا منه فكأنه يقول فعليك به, فأنا تظاهرت أنني صعدت مع الصاعدين الجدد دخلت الغرفة التي هو فيها تعرفون القطار كرسيين متقابلين وهذا الباب هنا وهو جالس في الزاوية هنا أنا جلست هنا بعيد عنه حتى ما ينتبه إنه في شيء مقصود وجلست أفكر كيف أفتتح الحديث معه ثم الله أغاثني دخل علي شاب من تلك المنطقة التي وقف القطار فيها وكنت على علم سابق بأنه في الأمس القريب ... أما الشباب الذين كانوا معي فلا يعلمون ذلك فأردت أن أرمي كما يقال هنا عصفورين بحجر واحد, أذكّر إخواننا بصاحبهم أنه تزوج وأسمع القسيس تهنئة المسلمين فقلت لصاحبنا اسمه سعيد أبارك لك بتبريك النبي صلى الله عليه و سلم الذي علمنا إياه فأقول (بارك الله لك و بارك عليك وجمع بينكما على خير) ولا أبارك لك بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر الحين ... لا أقول لك بالرفاه و البنين فكم و كم كان البنون مصيبة على الزوجين وانطلقت أتحدث بما فتح الله لنا حتى شعرت أن القسيس امتلئ ويريد أن يفيض بما عنده قال إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمون يكفرون أتاتورك مصطفى كمال , فتكلمت معه طويلا خلاصة الكلام إنهم هم ما كفروه وإنما هو بنفسه خرج عن الملة حينما عطل أحكام الشريعة وجعل الإرث للذكر مثل الأنثى ضد القرآن الكريم و فرض على المسلمين لباسا لأقوام آخرين, إلخ, فهو كما يقولون عندنا تحرش تشبك بهذه الكلمة فكأنه وجد لنفسه منفذا للغمز في الإسلام, قال أش فيها إذا كان أتاترك فرض على المسلمين لبس القبعة, هذا صار مثل ما قال أحد أصحابنا حديثا هذا لباس عام كل الناس, أممي هو قال, فعملتلو محاضرة طويلة حول إيش هذا الموضوع بالذات وطبعا الغالب إنه هو ... بعد البحث الطويل قلت له يعني ... منك فهو شو لباسه المارونيين في لبنان أسود من راسو إلى أخمص قدمه وبيحط طربوش طويل أسود وجبة سوداء مثل جبة مشايخكم ولا مؤاخذة الأزهر يعني وكما قال محمد عبده عمائم كالأبراج وجبب كال ... هو لابس جبة هكذا. قلتله يعني إني أفعم معليش أنو إنت ... القلنسوة هاي تحط طربوش أحمر ... بيضاء على راسك معليشي قال لا لا قلتلو ليش؟ قال إحنا رجال دين

السائل: ... .

الشيخ: رجال دين

السائل: ... .

الشيخ: أه, قلت أنا تحرشت فيها الكلمة أقوى مما تحرش هو بتلك, قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم, أنتم النصارى فيكم رجال دين ورجال لا دين , رجال دين ورجال لا دين, فما لا يجوز لكم يجوز للآخرين أما نحن المسلمين فطبقة المساواة لا فرق بين الكبير و الصغير كلنا رجل دين فما لا يجوز لزيد لا يجوز لعمر , ما يجوز لزيد يجوز لعمر وهكذا, ولذلك فلا يجوز لنا أنت الآن شعرت بخطأ تشبه الشخص بغير دينه فلما كنت أنت رجل دين فأبيت أن تتشبه برجل دين آخر لأنه تنتسب إلى هذا الدين وأنت لا تؤمن بهذا الدين هكذا كل مسلم يعتز بدينه فهو لا يريد يتشبه بدين الآخرين ولو كان أقل الناس علما وطاعة وصلاحا و و إلخ , فبهت الذي كفر, وكانت قصة طويلة خمسين كيلومتر كلها مناقشة بيني و بينه فإذن هذا النوع الأكبر, التشبه بالكافر هذا لا شك فيه أنه حرام, لكن قوة التشبه تتضاعف ماهي بنسبة معينة, الآن نقول قريب من البرنيطة من كونها شعار للكفر, الكرافيت العقدة هذه فهي ليست في قوة البرنيطة ولكنها قريبة منها وانزل إلى قميص مثلا, خاصة القميص زي الأكمام القصيرة في الصيف مثلا ما في قوة ال ... فإذا ... إلى أضعف قوة تشبه, أضعف شيء لا نقول نحن حينذاك هذا حرام لكن يبقى المرتبة الثانية التي أنا أشرت إليها في كلامي وقلت لك لو صبرت للنهاية لو صبرت للثانية خالفوهم

فالتشبه شيء ومخالفة الكافر شيء أي أنت لا تتشبه لو فعلت مثله لكن الشارع بيريد يقوي همم المسلمين و عزتهم بدينهم فهو في الوقت الذي ينهاك عن التشبه ويقول (من تشبه بقوم فهو منهم) فهو يريد منك ماهو أسمى وأعلى لك وأقرب عند الله عز وجل يريد منك أن تتقصد مخالفة الكافر مش فقط أن تهرب من التشبه به أن تقصد مخالفته إلى درجة أنه يطلب منك أن تخالفه في ما لا يقصده بل ولا يريده ولا يحبه لكن السنة الكونية فرضت عليه شيئا باعتباره خلقا من خلق الله عز وجل وأنت كذلك فيصبح فيه اشتراك بينك و بينه لا هو يريدك ولا أنت تريده مع ذلك خالفه لا يقال أن فلان تشبه بفلان لأن كلاهما لا يفعل ذلك إلا لأمر جامع بينهما بقصد منه فليس هناك تشبه إطلاقا مع ذلك يقول لك الشارع تقصد المخالفة فقال عليه الصلاة والسلام (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) النصراني بيشيب والمسلم بيشيب هل النصراني يريد الشيب؟ طبعا لا المسلم قد يريده لأنه في بعض الآثار أنه ... أه لكن هون صار في قدر مشترك بينه وبين الكافر لا يقال تشبه المسلم بالكافر في شيبه لأنه ليس من عمله وإنما هو من سنة الله في خلقه مع ذلك يقول لك الرسول اصبغ لأنهم لا يصبغون كذلك مثلا من هذا القبيل (صلوا في خفافكم ونعالكم خالفوا اليهود)

الوقت الذي كثير من الفقهاء, في الوقت الذي يختار فيه الفقهاء أن يصلي المسلم حافيا يتعللون أن النعل قد يكون فيه شيء من النجاسة و القاذورات ونحو ذلك فأنقى وأطهر أن يصلي حافيا لكن فات هؤلاء أن الشارع الحكيم يرمي بتشريعه إلى أمور دقيقة لا يتنبه لها بعض الفقهاء فلتحقيق هذه الأمور الدقيقة يتسامح الشارع الحكيم مع عباده مثل ما بنقول نحن مع بعضنا بيغض النظر يعني بس هذا التعبير كما نقول لا يصح نسبته إلى رب العالمين لكننا نقول ((و يعفو عن كثير)) فيسمح عن بعض أشياء لولا ذاك الشيء الذي رمى إليه الشارع الحكيم ما عفى عنه فهو يقول (إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان فيهما من أذى فل ... بالتراب فإن التراب لهما طهور) حكم شرعي لكننا إذا تأملنا في هذا الحكم الشرعي فإن التراب لهما طهور, طهور يعني مثل لما بنغسل الثوب من النجاسة بالماء, لا لأنه مهما دلكت إنت النعل بالأرض فلا بد أن يبقى في النعل مما تشربه النعل من النجاسة وهذا لا يخرج أبدا بالفرك إلا أنك تقضي على أسفل النعل فركا و دعكا فإذن نعلم يقينا أن الشارع الحكيم يعني يسر على عباده لغاية أشرنا إليها آنفا حينما اكتفى بال ... بتطهير النعل بالدلك ليه حتى يتمكنوا من مخالفة اليهود المتنطعين في دينهم كما أشار إلى ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان في جمع وحضرت الصلاة فقدم صاحبه أبا موسى الأشعري ليصلي بالناس إماما لأنه كان له صوت داوودي فقد قال عليه السلام في حقه (لقد أوتي هذا مزمار من مزامير آل داوود) فقدمه ليصلي بالناس إماما وكان متنعلا فخلع نعليه وتقدم فقال له بن مسعود أبالوادي المقدس أنت؟ ينكر عليه, أبالوادي المقدس يعني إنت على شريعة موسى اليهود الذين يمتنعون من الصلاة في النعال فهذا يسر من الله للمؤمنين أنهم يطهروا النعال النجسة بمجرد الدلك لتحقيق غاية شرعية هي مخالفة اليهود إذن فالمسلم لا ينبغي أن يقنع فقط بأن يكون ديدنه عدم التشبه بالكفار وحسبك لا وأيضا يزيد على ذلك فدائما يتقصد مخالفة الكفار, ليس فقط أنه ما يتشبه لا أيضا يتقصد مخالفتهم, أي إن في الأمر شيئين يتعلقان المسلم أحدهما سلبي وهو أن لا يتشبه بالكافر والآخر إيجابي وهو أن يتقصد مخالفة الكفار هذولي مرتبتين أستبعد جدا جدا أن المؤمن الذي تشبه بهما وحاول أن يطبقهما في حياته أن لا يقع في شيء مما يخالف الشريعة في خصوص التشبه بالكفار. لذلك مثلا نحن يستغرب بعض الناس مما لا علم له بالشريعة بصفة عامة وبهاتين الخصلتين من الشريعة بصورة خاصة عندما يجدنا نضع الساعة في اليد اليمنى نحن نرمي بهذا تحقيق المخالفة, شايف؟ أنا إذا وضعت الساعة في اليد اليسرى ما في تشبه, لأنو هذا مثل ما قال صاحبنا آنفا عم وطم بالبلاد فما يشعر المسلم سواء كان في بلده أو خارج بلده أنه في تشبه لكن المرتبة الثانية هذه أش نسوي فيها؟ لا بد ما إيش نقصد مخالفة الكفار في هذا كشعار للمسلمين وعلى هذا نحيى وعلى هذا نعيش إن شاء الله تعالى لعلك اكتفيت بهذا, نعم؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: حول الموضوع؟

سائل آخر: حول الموضوع

الشيخ: تفضل

سائل آخر: أنت تفضلت أنه ينضّفه بالتراب ... طبعا

الشيخ: ... ؟




«إذا كان الطريق إلى المسجد من الزفت فهل يجوز الصلاة في النعال (غير واضح)؟»

«إذا كان الطريق إلى المسجد من الزفت فهل يجوز الصلاة في النعال (غير واضح)؟»

السائل: ... طبعا ... لكن الآن شوارع الأردن طبعا مثلا بيجوز ... المراحيض العامة بيجوز ... .

الشيخ: سامحك الله, نعم

السائل: لكن بتفوت بتلاقي ماشي على الزفت مش على التراب

الشيخ: نعم

السائل: فهل له نفس الحكم ينطبق عليه؟

الشيخ: وبعدين

السائل: ... .

الشيخ: وبعدين ... .

السائل: ... هل بيجوز أنه يدخل للمسجد

الشيخ: من ... للمسجد؟

السائل: بمعنى

الشيخ: خليك واقعي إنت ... واقع

السائل: هل يجوز إنو

الشيخ: عم بسألك سؤال

السائل: تفضل

الشيخ: يدخل من الزفت ... المسجد

السائل: نعم

الشيخ: وين هذا؟

السائل: هذا حاصل

الشيخ: هذا مش حاصل أبدا, خاصة لما إنت حطيت مثال المسجد

سائل آخر: لو حصل يا أستاذ

الشيخ: طول بالك

السائل: هذا الكلام حاصل طبعا مش ... في المسجد, بيفوت ... بدي أصلي

الشيخ: باب المسجد, الذي بسموه باب الحرم

السائل: ... .

الشيخ: كويس

السائل: هذا الكلام

الشيخ: باب الحارة شو فيه؟

السائل: طبعا اعطيتك مثال ... مثال شفتو بعيني

الشيخ: طيب

السائل: ... الرياض في جامع مسجد الجامع الكبير

الشيخ: طيب

السائل: إمام المسجد, من تلاميذ الشيخ بن باز الضرير بيجوز بتعرفه

الشيخ: كيف ما أعرفه؟!

السائل: بيفوت من آخر المسجد بنعليه إلى مكان المحراب

الشيخ: كويس الله يعطيه العافية

سائل آخر: آمين يا ربّ

السائل: هذا الذي بدي أسال عنه مشان أطمئنّ أنا ... .

الشيخ: التراب شو بيسوي في النعل؟ إنت لاحظت أنفا, ما بيسحبو ... إلي في ... صح؟

السائل: صح, ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... بدي أقوله يعني

الشيخ: عفوا, لا تخسر علينا الوقت , أنا أسألك سؤال بسيط هلا صح قلتلي صح ما صح قلتلي ما صح سألتك التراب شو بيسوي للنعال بيسحب الرطوبات من النعل؟

السائل: لا

الشيخ: قول لا

السائل: لا

الشيخ: طيب, الآن بخلاف ما تفهم من كلامك بالنسبة للمسجد الحسين ضربت صورة مسجد كل الأرض إلى الباب زفت

السائل: ... .

الشيخ: طيب, الزفت لما إنت بتعمل هيك نفترضو أيضا أنو ما في غبار إطلاقا

السائل: لا , فيه غبار

الشيخ: تمام بيجوز تجيبلي الصورة هذه ... مطر هاه خوذ بالك بيجوز تجيبلي صورة نزل مطر وغسلو غسلة , صار الزفت ... مو هيك؟ , لما إنت بتعمل بالنعلة المفروض أحد شيئين النعل في نجاسة لها جرم كويس أو ما في نجاسة لها جرم فإذا كان الأمر الأول أي في النعل نجاسة ذات جرم لما بتدلك النعل بالزفت الذي آنفا غسله المطر غسلا وفورا طلعت الشمس نضيف تماما لما عمل هيك بقي جرم النجاسة وإلا لا؟ بالزفت؟ جاوبني؟ جرم النجاسة شو صار فيها

السائل: ... معليش خليني ... على موضوع الحذاء

السائل: الحذاء له كعب والكعب في شيء واطي في فراغ بيناتهم

الشيخ: كويس

السائل: ... .

الشيخ: كويس, ... الموضوع لينحل, بس هذا سؤال مش في نطاق الواقع لكن ... إنت ليس بتحاصص هالمحاصصة

السائل: لأن المشاكل

الشيخ: ... الشخص إلي عم يحارب والعدو عم يضايق عليه فبياخذ إيش؟ تحصنات جديدة لأنه عم بينهزم في الأول مثلت لي بمثال مسجد إيش أنه ... الزفت إلى إيش باب المسجد هذا ما أدري من أين جئت به جبتلي صورة ثانية ما كانت في بالك ليش؟ لأنه تبين لك خطأ ليش هذه التعقيدات كلها لما بتجيب الصورة هاي الأخيرة فأذكرك بالحديث لعلك حفظته (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه) كويس قلب نعليه قام شاف الشوفة إلي إنت شفتها ونحن ما خطر في بالنا شو بيساوي تحت الكعب, بين الكعب

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم شو بيساوي في ها الحالة بيقلو الشارع صلي؟ أنا بسألك الآن ومع الأسف ما تآخذني إن قلتلك لا تطول الشرع قلي إيش بيساوي؟

السائل: ... .

الشيخ: أنا قلت لك ... قلت لك في قزازة هون شو بتساوي

السائل: ينزعها و يصلي

الشيخ: ... المشكلة شو استفدت شو ربحت إنت من الدورة واللفة كلها

السائل: يعني

الشيخ: يا أخي دورة ولفة واضحة مش قصدك ... هذا أخونا هون دائما معنا جالس معنا أنا بحكي شو ناقصنا شو استفدت إنت من الأسئلة هاي لا ... شو ... النقطة هاي شو استفدت؟ ما تصلي ... وكفى الله المؤمنين القتال

لكن خوض إنت المسائل التي يكثر وقوعها وخذ ... الشرع سمح سهل واسع إلخ فليش إجيت تابعت الموضوع ... لوصلت لنقطة إيش تحرجت إنت منها, ... والرسول عليه السلام كما جاء عن بن عمر وغيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا

السائل: ... .

الشيخ: ... صورة حرجة وضيقة لا بد من نزع النعلين ... هو نحن ما عكسنا الموضوع ما قلنا أنه ما بيجوز واحد بيصلي حافيا لكن بنقول بيجوز يصلي متنعلا لأن المشايخ بيحاربوا الصلاة في النعال يعني محاربة عجيبة جدا حتى في بلادنا نحن في ألبانيا عادة نقلوها إلى سوريا إلى دمشق لأنه قائم في أذهانهم أن الصلاة في نعلين ما بيجوز وأحيانا بيتحرجوا لأن ما بيقدروا يوفقوا بين بعض النصوص الفقهية عندهم ونصوص أخرى يصير فيه تناقض بيقولوا في كتبهم وقولهم الحق أن السنة أن تصلى صلاة الجنازة خارج المسجد وعندهم تشدد في القضية هاي أكثر من اللازم وبتعرفوا من أحكام الجنائز أن الرسول عليه السلام يصلي على الجنازة في المصلى لكن أحيانا صلى بالمسجد وهذا الذي نحن ندين الله به الأحناف إلا خارج المسجد ولذلك بيتخذوا عادة حسنة كل مقبرة بجانبها مصلى ... إلى القبور فبيصلوا الجنازة هناك وبعدين جابوا الجنازة بيدفنوها إيه لكن هذا ما بيتسر دائما خاصة في ها البلاد الي هاجروا إليها وما عندهم ها العناية هذه, شو بيسوا الخلاصة جماعتنا الألبان بيلاقولهم مكان قريب من المقبرة بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا عليها هون الشاهد, بيشلحوا , بيشلحوا نعالهم و ب ... عليها, ليش شلحتوا؟ ما بيجوز الصلاة في النعل لأنه نجس, طيب ليش ... عليها ... ما بدهم يدوسوا على الأرض ما بيعرفوا ها الأرض طاهرة ... نجسة, يعني ظاهرة غريبة جدا.

حتى الله بلاهم بالألباني وشافوا منه العجب ههه مو بس ... على جنازة, صلاة فريضة هذه كان يصليها في نعليه, الشاهد السنة أن يصلي تارة حافيا تارة متنعلا فإذا جات صورة هيك نادرة مثل ما إنت دققت يعني في التصوير, إشلح وصلي ... لكن ليش نشلح وليش ننكر على هدولي النجديين مثلا فعلا بيتم ماشي نعليه لوسط المسجد هن الحقيقة سبحان الله يعني الناس أتباع عادات شلون جماعتنا إلي حكيتلكم أنو هناك يصلو بالمصلى و ... .







الشريط 100


«الكلام على مسألة الصلاة على خلف الصف منفردا.»

«الكلام على مسألة الصلاة على خلف الصف منفرداً.»

الشيخ: قال هذا مستثنى من قوله عليه السلام (لا صلاة لمن ... ) لماذا لأنه لا يستطيع أن يقرأ, إذا بدوا يقرأ ... مخالفة الإمام وقد أمرنا بمتابعة الإمام في قوله عليها لسلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا) إلى آخر الحديث فكما استثني من مثل هذا الحديث وجعلنا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب صحيحة لأنه معذور كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف لينضم إليه فاقتدى بالإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا تفصيل ... .




«هل صحيح أن الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف؟»

«هل صحيح أن الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف؟»

السائل: ... هل الحديث الواردة في الصلاة ضعيف.

الشيخ: صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح في الحقيقة اختلف علماء الحديث فيه اختلافا كبيرا ففيه من قال إنه حديث موضوع وفيه من قال إنه ضعيف وفيه من قال إنه حسن وفيه من قال إنه صحيح, ولا أريد الإطالة شو الفرق بين الحسن والصحيح وإنه كل من الحسن و الصحيح, ينقسم إلى حسن لذاته وإلى حسن لغيره والصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره لكن المهم أن أقول كلاما أنه من قال إنه حديث موضوع فقد بالغ واشطط عن الصواب بعيدا ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال إنه حسن وبين من قال إنه صحيح وهذا هو الراجح عندنا والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين, الوجه الأول أن حديث صلاة التسابيح جاء من طرق في سنن أبي داود وغيره من كتب السنة, يقول فيها أهل العلم بالحديث يشد بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب وإنما فيهم بعض من تكلم في حفظهم فسوء الحفظ يؤمن خطأه بمجيء شاهد له فكيف وقد جاءت الشواهد لحديث صلاة التسابيح, هذا هو الوجه الأول, الوجه الاخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف وممن روى هذا الحديث ألا وهو عبد الله بن المبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الإمام صحيحا لم يعمل به فإذا الصواب مما قاله العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته وذلك أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة خمس وسبعين تسبيحة في القيام خمسطاش وفي بقية الأركان عشرة عشرة يكون المجموع ثلاثمائة تسبيحة فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه آنفا, غيره. تفضل.




«بعض الأئمة يبكي في الصلاة حتى يتشوش بعض المصلين في صلاتهم؟»

«بعض الأئمة يبكي في الصلاة حتى يتشوش بعض المصلين في صلاتهم؟»

السائل: ... في صلاة الفجر يبكون

الشيخ: يبكون؟

السائل: يبكي الإمام

الشيخ: طيب, يبكي أم يتباكى؟

السائل: يبكي

الشيخ: نعم

السائل: فيقف في بعض المرات عن القراءة يقف في بعض المرات عن التسبيح لذلك تصير ضجة للمصلين بعد الصلاة, ما رأيك؟

الشيخ: والله أيش رأيي إذا كان يبكي خشوعا فجزاه الله خيرا

السائل: خشوعا

الشيخ: نعم؟

السائل: هو خشوعا, ... بصلي وراه بيبكي حقا بيبكي خشوعا في صلاة الفجر

الشيخ: الحمد لله

السائل: لا, الحقيقة أنه خشوعا

الشيخ: ذلك ما نفقده اليوم من كثير من القراء والأئمة وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي, يقول الراوي, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , له أزيز كأزيز المرجل عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز المرجل فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه, أما إذا كان لا سمح الله رياء فهذه مشكلة كبيرة, لذلك قلت يبكي أم يتباكى فإذا كان يبكي فهنيئا له.

السائل: أه يبكي

الشيخ: الحمد لله, طيب




«ما حكم الاقتداء بإمام يقنت في صلاة الفجر؟»

«ما حكم الاقتداء بإمام يقنت في صلاة الفجر؟»

السائل: ... إمام قنت في صلاته, صلاة الفجر ورفع يديه في الصلاة

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السائل: الإمام يعني وكان عادته أنه يقنت في صلاة الفجر فالمأموم لازم يرفع يعني إيده يتابع الإمام في الصلاة

الشيخ: أي نعم, إذا كان الإمام يفعل ذلك تديّنا وليس ... وتعصبا فينبغي متابعته

السائل: للإمام

الشيخ: أه, للحديث السابق وهذه الحقيقة مسألة فيها دقة, فإنه عليه السلام للحديث السابق الذي ذكرنا طرفه الأول منه (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه ركن , مش واجب فقط ليس أو سنة لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام كما قال تعالى ((وقوموا لله قانتين)) فلو أن رجلا صلى فرض جالسا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة بخلاف النافلة فقد أذن الشارع في صلاة النافلة قاعدا لكن جعل أجرها نصف صلاة القائم, أما الجلوس في الفريضة لغير مرض أو عذر فالصلاة باطلة, مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهم أصحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه تحقيقا لهذا المبدأ العام (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع فأصيب في أكحله في عضده وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسا, من شدّة الصدمة لم يستطع عليه السلام أن يصلي قائما فلاحظ عليه الصلاة و السلام أن الناس خلفه يصلون قياما لأنه هذا هو المفروض أولا والمعهود أنهم يصلون خلفه عليه السلام دائما قياما, فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا فجلسوا و لما سلم قال عليه السلام (إن كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعلمائها يقومون على رؤوس ملوكهم , إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا) إلى آخر الحديث, فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس هو لا يستطيع أن يقوم فهو معذور لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قياما تباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله (إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا) لم يكن هذا على سبيل التحديد للإتمام إنما كان هذا على سبيل التمثيل وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ونحن نعلم مثلا أن الإمام إذا نسي التشهد الأول فقام فعلى المقتدين على بعضهم أن ينبهه أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله فإن تذكر رجع وهذا له تفصيل لعلي أذكره قريبا وإن لم يتذكر مضى استمر قائما فقد ترك هنا التشهد , يجوز التشهد و قراءة التشهد خطأ نتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور وهكذا ... كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة فإذا كان الإمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه أما كما قلنا آنفا ترك السنة إما هملا أو تعصبا نحن مثلا نجد كثير من الأئمة يصلون بالمذهب الشافعي لكنهم لا يتوركون في التشهد الثاني فهنا لا يرد ... لأنه لا بد من السنة ولا بد من الإمام هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاون متكاسل ليس معذورا, فالقاعدة ما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... يستطيعوا بس الناس مع الأسف

سائل آخر: ... .

الشيخ: سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة, و سلّطوا عقولهم على الأحكام إلي بيتوهموا أنه السر في سورة السجدة آية السجدة وبس بينما هو الأهمية في كل السورة وما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية السجدة دون السورة كلها.




«ما حكم الائتمام بالمسبوق؟»

«ما حكم الائتمام بالمسبوق؟»

السائل: لو سمحت ... بالنسبة للإئتمام بمسبوق إذا أتى رجل إلى المسجد ووجد الصلاة قد انتهت صلاة الجماعة فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسبوق؟ الرد على الحديث أنه أتى رجل إلى المسجد فوجد الصلاة قد فرغ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من يتصدق على هذا)

الشيخ: أما أن يرد أحد على الحديث, فحاشاه

السائل: على تفسير الحديث

الشيخ: أنا عارف شو قصدك

السائل: الحديث أنه جائز

الشيخ: نريد أن نحسن اللفظ

السائل: نعم

الشيخ: على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية و يمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الإقتداء بالمقتدي, الحديث (ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه) مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلون معه (ألا رجل يتصدق على هذا) وفي رواية ( ... على هذا فيصلي معه) فقام رجل فصلى معه, هذا الحديث يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم, اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدم أحدهم و يصلي ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد و يصلي هكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد, حجتهم في ذلك هذا الحديث. هذا الحديث ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا إليها آنفا لماذا؟

لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وفي مرأى منه بل و بحض منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم ... هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة, لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل فصلاته صلاة نافلة وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة والتي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الإستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم, هذا الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق و رجل متصدق عليه, الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه ونحن نفهم من كلمة الرسول (ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه) أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير, فمن هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ الذي كان قد صلى مع الرسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين درجة هو بلا شك الغني وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير, فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة, هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه, فالآن لما بيدخلوا ثلاثة أربعة للمسجد فاتتهم الجماعة جميعا فتقدمهم أحدهم, مين المتصدق عليه؟ ما أعرف كلهم فقراء ليش؟ كلهم فاتتهم الجماعة فاتهم سبعة وعشرين درجة فإذن جر الحديث و تطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم هو في الواقع تحميل الحديث ما لا يتحمله, وأوضح شيء هو أن نلاحظ متصدق ومتصدق عليه, هذا لا يوجد في هذه الجماعة لأنهم كلهم مفترضون بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفل وهو المتصدق عليه لهذا فالإستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى الجماعة المشروعة؟ قالوا نعم وهذا هو الدليل. أو من صلى الجماعة هل له أن يؤم جماعة ما صلوا الفريضة؟ الجواب نعم لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة أي يؤمهم في صلاة العشاء كانوا يعرفونه أنه هو أفقههم وأعلمهم وأقرؤهم ويعرفون من جهة بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه “ هي له نافلة وهي لهم فريضة ” فمعاذ كان قد صلى أعادها فهذا يجوز كذلك يجوز لمن صلى الفريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخيف المعروف اليوم في ذلك المكان صلى صلاة الفجر لما سلم وجد اثنين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة فقال لهما صلى الله عليه وسلم (أو لستما مسلمين؟) قالوا “ بلى يا رسول الله ” قال (فما منعكما أن تصليا؟) معنا قالا “ يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ” قال (فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة) فهذا الصحابي الذي كان قد صلى الرسول وقام استجابة لحض الرسول (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) صلى معه نفس الصلاة نافلة كذلك من الأدلة على هذه الصورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة و السلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة و السلام (سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة) في رواية (يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة) فإذا الحديث (ألا رجل يتصدق على هذا فليصل معه) لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها على الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد و قد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوقا بركعة فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوق؟ الجواب لا والسبب أن الجماعة الثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام. وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكانت هذه الحادثة في سفر فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلقا يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر فهمّ بالتصفيق تنبيها للإمام لأن الإمام الأصلي قد حظر وجاء فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه و اقتدى هو والمغيرة فلما سلم الإمام قام عليه الصلاة و السلام فصلى الركعة الفائتة وكذلك المغيرة, هنا كان بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام لا سيما وهو نبي لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول بعد الصلاة نبه المغيرة أنه كان عليك أن تقتدي بي بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأن صار في أنفسهم شيء ولأول مرة في حياتهم مع الرسول عليه السلام ... هكذا فاصنعوا أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تأخروا أنفسكم عن الصلاة وهذا مع أنه سيد البشر عليه الصلاة و السلام وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر فيقدمون من بينهم من يليق بالإمامة الشاهد

أنه هنا كانت المناسبة ل ... الجماعة الثانية بأي صورة من الصور فلم يقع شيء من ذلك ولهذا يكون الجواب أن لا يقتدي بالداخل وإنما يصلي منفردا كما كان السلف كما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال “ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى ” وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال “ وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكن لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين ” والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء وأن يتهاون بالمسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أنه هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا وأنا كمان ... أعرف هذا من نفسي حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن أصلي جماعة ثانية أو ثالثة وعلى العكس من ذلك لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى لأنه هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ... وبهذا القدر كفاية, والحمد لله رب العالمين ونستأذن رب البيت هنا




«مصلي يستطيع أن يصلي قائما إلا أنه لا يستطيع أن يسجد فكيف يصلي؟»

«مصلي يستطيع أن يصلي قائما إلا أنه لا يستطيع أن يسجد فكيف يصلي؟»

السائل: المصلي يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يسجد يعني ممكن يركع بس ما ممكن يسجد في ركبه شيء, فيصلي قائم على الكرسي وبعدين يسجد على الكرسي؟

الشيخ: ما دام يستطيع القيام يصلي قائما

السائل: كويس صلى قائما

الشيخ: وبعدين بيركع وبيسجد إيماءا برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه

السائل: إلا القيام, ما في عملية السجود على الكرسي

الشيخ: ما في عملية إيش؟

السائل: ما في إنه يعني يجلس على الكرسي أو أنه

الشيخ: ... شو استفاد من الجلوس, لا حقق قيام لا حقق ركوع لا حقق سجود. لكن الإيماء في الركوع والسجود هذا امر ثابت في السنة أما إسقاط القيام فهذا لا وجود له إطلاقا و هذه قاعدة ((اتقوا الله ما استطعتم)) فهو يستطيع القيام فلا يجلس يستطيع الركوع فيركع لا يستطيع السجود فلا يسجد لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أخفض من الآخر.

السائل: يعني في هذه الحالة يومئ وهو راكع يعني أو يقوم يعني يقدر يقوم يتم ركوعه ينتصب قائما ويومئ برأسه

الشيخ: طبعا هذا لا بد منه قضية يرفع رأسه في الركوع لا بد من الركوع لكن لما بدو يسجد وهو لا يستطيع أن يسجد بدو يجعل سجوده وهو غير ساجد يعني غير واضع جبهته على الأرض لأنه ما يستطيع كما هو الصورة فبيجعل إنخفاضه فلنسمه على انخفاضه في الركوع إلي هو سجود

السائل: نعم

الشيخ: ... كثير من المصلين ما بيعرفوا يركعوا بتلاقي ولا مؤاخذة مؤخرتو تعلو رأسه عرفت كيف وكما تعلم أنه يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد فبيسجد بيجعل سجوده أخفض من ركوعه الشرعي بس هيك

السائل: على هيئة الركوع يعني

الشيخ: ما فيه مجال غير هيك.

أبو مالك: شيخنا بارك الله فيك سؤال ولعله فيه فائدة للجميع , كثير من الناس

الشيخ: عفوا فيه باقي شيء يخص السؤال السابق؟

السائل: لا لا

الشيخ: اسمح لي بملاحظة الآن خطر في بالي شيء, هو يستطيع أن يقعد,

السائل: لا , طبعا ما يستطيع أن يقعد

الشيخ: أه أردت أن أقول أنه بالنسبة للذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد يقعد وينحني, فهمت كيف؟ هذا الذي أردت أقوله, تفضل يا أبا مالك




«ما حكم قرأة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟»

«ما حكم قرأة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟»

أبو مالك: أه, يقول بأن كثير من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لأنها واجبة على المأموم

الشيخ: أيوه

السائل: ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداش خداش) إلخ

الشيخ: نعم

السائل: ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفادنا فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله صلى الله عليه وسلم (وإذا قرأ الإمام فأنصتوا) لكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن يصمت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ... الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة ولا شك ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على الصواب فنريد بارك الله فيكم توضيحا في هذه المسألة الفقهية و ... نستأذن دقيقة التي قل من يعرفها على الوجه الصحيح بارك الله فيكم

الشيخ: أحسنت جزاك الله خير, في الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ القديم هناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية ويقابل هذا المذهب وهذا القول قولا آخر على عكسه تماما يقول بوجوب السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المقتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا ولا شك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه مسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنما كان القول الثالث أعدل الأقوال وأقربها للصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية لأن في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفين في هذه المسألة. أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى ((وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)) نعم, فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الإستماع والإنصات, فاستمعوا له وأنصتوا, استمعوا له لا يغني عن الإنصات لأننا نجد من جهل بعض الناس اليوم يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه يسبح و هو يسمع , فهو مستمع لكنه غير منصت ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم بسمع لأن هذا السمع لا يفيده لقوله تعالى ((ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)) فقال تعالى ((فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون)) بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم. فهذه الآية إذا توجب على كل من كان وراء الإمام إذا كان يسمع قراءته أن ينصت لها سواء كانت هذه القراءة بالفاتحة أو بغيرها أما الإحتجاج بالحديث السابق (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهو احتجاج بالعموم وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها الحقيقة, الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها من القرآن بل هي أم القرآن, الحديث بعمومه يشمل كل صلاة, (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؟ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص وحينذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) قد خصص واستثني منه بعض الفروع, ذكرنا من ذلك المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا فقلنا أنه قد أدرك الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة فماذا فعل العلماء بحديث (لا صلاة)؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له إذا حديث (لا صلاة) هنا عام مخصوص أي ضعف عمومه , كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية فتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المقتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر صار تحت المزراب ليه؟ هو استعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام فماذا فعلوا قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي انصت ليقرأ المقتدي هذا قلب لوظيفة الإمام ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما , سكتة عند الإستفتاح في الصلاة وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن ولم يكن هناك سكتة طويلة بين السكتتين إلا السكتة الأولى ولذلك جاء في صحيح البخاري و مسلم من حديث أبي هريرة قال “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ ” قال (أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب ... ) إلى آخر الدعاء لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في الأولى قالوا له نراك تسكت بين تكبيرة الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابهم. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت بعد الفاتحة فلماذا فيقول مثلا ليقرأ المقتدي لم يكن شيئا من هذا إطلاقا. فأقول كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا؟ ليسمع المقتدي فما معنى أن يقال للمقتدي انصرف عن الإستماع إلى أن تقرأ لنفسك غير مقبول هذا, إذن ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة, مع ذلك فهذه السكتة الطويلة ما التزموها كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نصف سكتة لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ في القراءة. بدك يا تسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها وإلا لا تسكت وامشي في القراءة وهذا طبيعة الإحداث في الدين, ما تكمل مع الإنسان فهذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما, ليس عندهم حجة إلا حديث (لا صلاة) وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواحي وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم لأن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ بنفسه

بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود و أخرى لأبيّ قال (اقرأ عليّ القرآن) قال “ أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل ” قال (اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري) , فإذا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره هذا هو الصواب إن شاء الله أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان بعيدا مثلا عن الإمام لا تبلغه قراءة الإمام ففي هذه الحالة لا بد أن يقرأ ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى.

السائل: ... شيخنا

الشيخ: كيف؟

السائل: في أسئلة هون ... .

الشيخ: أه

السائل: ... .

الشيخ: تفضل




«ما الجواب على من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقرؤون خلفه فقال “ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ” أوكما قال على وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟»

«ما الجواب على من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقرؤون خلفه فقال “ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ” أوكما قال على وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟»

أبو مالك: أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ في صلاة فلما ... (ما لي أنازع القرآن)

الشيخ: أي نعم

أبو مالك: فانتهى الناس من القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب

الشيخ: نعم

أبو مالك: هذا الحديث في الحقيقة أيضا يعني يرد ... جزاه الله خير

الشيخ: أي نعم كاستثناء هنا إلا بفاتحة الكتاب كما كنت ذكرت ذلك في كتابي صفة الصلاة لا يعني وجوب القراءة ويوضح ذلك رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قوله عليه السلام (إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب, هذا الإستثناء لا يفيد وجوب قراءة الفاتحة لأن الإستثناء الذي يبيح جزءا مستثنا منه وقد نهى عن كل شيء هذا الإستثناء إلا ذلك الجزء وكما نعلم جميعا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه إنما يفيد جوازه كما في قوله تعالى مثلا ((فإذا حللتم فاصطادو)) فقوله فاصطادوا لا يعني أنه يجب على الحاج الذي كان محرما ثم تحلل يجب عليه أن يصطاد وإنما يعني هذا النص أن ما كان محرما عليه من قبل أصبح جائزا له بعد أن تحلل كذلك هنا لا تفعلوا أي لا تقرؤوا هذا نص عام ينهى فيه الرسول عليه السلام من كان خلفه يقرأ لا تفعلوا ثم أدخل فيه تخصيصا فقال إلا بفاتحة الكتاب, هذا لا يعني وجوب قراءة الفاتحة و إنما يعني جواز قراءة الفاتحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه الرسول عليه السلام بهذا الحديث الصحيح ويؤكد أن هذه القراءة التي سمح بها عليه السلام ليست للوجوب , الرواية الأخرى وهي دقيقة جدا ولطيفة (إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب) فهذا التعبير يعني أنه إذا واحد ما قرأ ما عليه شيء وكمان إن قرأ ما عليه شيء ولذلك قلت أنه هذا الحديث إنما يفيد جوازا مرجوحا فضلا عن أنه لا يفيد الوجوب ثم جاء حديث أبي هريرة الذي يفيد أنه قال لما قال عليه السلام (ما لي أنازغ القرآن) “ فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله علي وآله وسلم ” إيه باختصار هذا الحديث يفيد الجواز وليس الوجوب والجواز جواز مرجوح ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة والله تبارك وتعالى هو ولي التوفيق

السائل: شيخنا ... .

الشيخ: نعم

السائل: أسئلة النساء إلي طلبها ربة بيت

الشيخ: هات نشوف ... .




«ما حكم تصفيف الشعر للنساء؟»

«ما حكم تصفيف الشعر للنساء؟»

السائل: بيسألوا عن عملية تصفيف الشعر للنساء ما حكمها

الشيخ: عملية؟

السائل: تصفيف الشعر

الشيخ: تصفيف, أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك الي بيسموها شو بيسموها؟

السائل: كوافيرة

الشيخ: كوافيرة, فهذا طبعا لا يجوز لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تتزين النساء بالذهاب بتزينات, كثير منها, لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة. فإذا فعل ذلك في بيتها و ... أه مثلا أمها أو أختها

سائل آخر: و زوجها

الشيخ: فهذا ممكن أن نقول بالجواز إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد تجعل الشعر متماسكا و واقفا بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكونوا من المستهترات بالصلاة أو ممن لا يبالين بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل كما قلنا الشعر واقفا جامدا بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمد الشعر. فلو كان التصفيف بتسريح وبمثل بعض ... , نعم؟

السائل: جفافات شعر

الشيخ: جفافات شعر هذا ... .







الشريط 101


«بيان ضعف زيادة “ إنك لا تخلف الميعاد” في الدعاء الذي يقال عقب انتهاء المؤذن.»

«بيان ضعف زيادة “ إنك لا تخلف الميعاد” في الدعاء الذي يقال عقب انتهاء المؤذن.»

الشيخ: طلاب العلم بصورة عامة وبالنسبة لطلاب علم مصطلح الحديث بصورة خاصة نضرب مثالا لفهم هذا الكلام يقال في حديث ما رواه فلان وفلان وأصله في صحيح البخاري أي هذا الحديث بهذا التمام ليس هو في صحيح البخاري وإنما أصله أي قطعة منه وبخاصة الغالب من أوله هو في صحيح البخاري أما بهذا التمام فهو عند من عزي الحديث إليه بتمامه لكن أصله في صحيح البخاري نضرب على ذلك مثلا موضحا ومنبها لكثير من الناس الذين لا يهتمون بأداء الأوراد والأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتمون بذكرها كما جاءت دون زيادة أو نقصان و معهود عن هؤلاء الناس أنهم إذا ذكّروا بأن فيما ذكرت من الرواية أو من الذكر أو من الدعاء زيادة لا تثبت يقول لك يا أخي زيادة شو فيها زيادة الخير خير مثال على ذلك ممن يقع فيه كثير من الناس قال عليه الصلاة و السلام والحديث في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة) هكذا الحديث في صحيح البخاري وهكذا الحديث في غير ما كتاب من كتب الإمام البخاري مثلا ككتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري جاء هذا الحديث في سنن البيهقي الكبرى ومن طريق الإمام البخاري بزيادة في آخر الدعاء وهي (إنك لا تخلف الميعاد) فأنتم تسمعون الناس اليوم محافظين على هذه الزيادة بحيث لا تكاد أحدا يقف عن قوله عليه السلام (وابعثه المقام المحمود الذي وعدته) لا يقفون إلى هنا وإنما يزيدون إنك لا تخلف الميعاد إذا أردنا أن نقول في تخريج هذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي في سننه و أصله في صحيح البخاري هذا مثاله أي أنه لا يوجد في صحيح البخاري زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) و على ذلك فقيسوا لتفهموا هذه الجملة التي نقلها السائل نقلا عن الحافظ العراقي

السائل: يعني الزيادة شاذّة ... .

الشيخ: الزيادة شاذة ولنا على ذلك أدلة كنا تكلمنا عليها بالتفصيل في ما أظن في إرواء الغليل ولكن مما يحضرني وأنا أجيب بهذا الجواب أن الحديث كما سمعتم آنفا رواه البخاري في صحيحه و رواه أيضا في كتاب خلق أفعال خلق العباد لماذا أنا ذكرت كتاب أفعال العباد وهو ليس من الصحيح وهو يروي فيه ما صح وما لم يصح كسائر كتبه التي لم يلتزم فيها الصحة ككتابه المشهور بالأدب المفرد للإمام البخاري يروي فيه ما صح وما لم يصح لماذا ذكرت عطفا على قولي رواه البخاري في صحيحه ورواه أيضا في كتاب خلق أفعال العباد لألفت النظر أنه في كل من الكتابين لم يرد الحديث بهذه الزيادة التي رواها البيهقي في سننه من طريق البخاري نفسه أو لعلي الآن أستدرك على نفسي من طريق شيخ البخاري فرواية البخاري لهذا الحديث في كتابيه بدون الزيادة ذلك من الأدلة على أن هذه الزيادة غير ثابتة فهي مروية في سنن البيهقي ولكنها شاذة لأن البخاري في كتابيه ولأن الإمام أحمد أيضا روى هذا الحديث بدون زيادة و رواة أو أئمة كثيرون أخرجوا الحديث كما جاء في صحيح البخاري و في خلق أفعال العباد فالحديث صحيح بدون زيادة فإذا ذكر الذاكر الحديث يالزيادة وعزاها للبيهقي له أن يقول أصله في صحيح البخاري أي إن هذا الحديث يوجد في صحيح البخاري لكن ليس بهذا التمام هذا يقوله الإنسان حينما لا يساعده الرجال على تفصيل الكلام لكن الحق والحق يجب أن يقال إن مثل هذا الكلام لا يروي ولا يشفي أن يقال أصله في صحيح البخاري ما يدل على قصد المتكلم ولذلك البيان يطرد الشيطان بدلا أن يقال أصله في البخاري يقول وهو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة هذا أوضح و أبعد للإشتباه وعن إساءة الفهم لكلام هذا الإمام الذي يقول رواه فلان وأصله في صحيح البخاري فالأولى التصريح دون التلويح وبهذه المناسبة أنبه إلى مثال يشبه هذا وينبغي على طلاب العلم أن يعوه و أن يفهموه




«بيان خطأ من يقول في الحديث الضعيف “ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” مع بيان كذلك خطأ مقولة“ الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان ”.»

«بيان خطأ من يقول في الحديث الضعيف “ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” مع بيان كذلك خطأ مقولة“ الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان ”.»

الشيخ: من المصطلح عليه في كتب علم مصطلح الحديث أنه لا يجوز رواية الحديث مصدرا بصيغة تشعر بصحة الحديث فلا يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله أو جاء عن رسول الله أو كان رسول الله يفعل كذا وكذا إلى آخره وإنما يقال في الحديث الضعيف “ روي ” و “ حكي ” و “ ذكر ” ونحو ذلك من صيغ التمريض المبنية على المجهول هذا أمر مقرر في كتب المصطلح رأيي الشخصي الذي لم أر من سبقني إليه وأرجوا أن يكون صوابا ذلك لأن العلماء يقولون وهذه أيضا فائدة أخرى أنبهكم عليها الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان هذه قاعدة خطيرة جدا إذا ما أطلقت هكذا الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان صواب هذه القاعدة الأحكام المستنبطة باجتهاد الأئمة وليست هي الأحكام التي جاءت منصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هذه الأحكام حاشى أن تدخل في هذه القاعدة التي تقول الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان وإنما هذه الأحكام هي التي قالها الأئمة إستنباطا و اجتهادا لأن الإستنباط والإجتهاد معرض أولا للخطأ والصواب بخلاف ما كان منصوصا في الكتاب والسنة وثانيا هذه الأحكام التي قيلت بالإجتهاد والإستنباط روعي أثناء الإجنهاد و الإستنباط الوضع الذي كان الناس فيه أو عليه فوضعت هذه الأحكام تتناسب مع ذلك الزمان لعله من المفيد أن نضرب مثلا غريبا بعض الشيء ونبين كيف تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان بالقيد السابق الأحام التي تقال استنباطا واجتهادا وليس اعتمادا على النص جاء في شرح وجيز للإمام الرافعي من كتب الشافعية المعتمدة ما نصه لو صلى رجل في أرجوحة انتبهوا ما يقول ليس مدعمة من الأرض ولا معلقة بالسقف سمعتم بهذه الأرجوحة ليست مدعمة في الأرض و لا معلّقة في السّقف لو صلى في مثل هذه الأرجوحة قال هذا الإمام الفاضل فصلاته باطلة لماذا؟ لأنه يصلى في الفراغ لو صلى في أرجوحة ليست مدعمة في الأرض و لا معلّقة في السّقف فصلاته باطلة الآن هذه الأرجوحة خلقها الله كما قال عز وجل مشيرا ((ويخلق ما لا تعلمون)) تعرفون ما هذه الأرجوحة الطائرة المعروفة بصورة خاصة بالهليكبتر التي تقف فوق الرؤوس لا تتحرك لا تهبط ولا ترتفع لا تدور لا يمين ولا يسارا ترى لو كان هذا القائل لتلك الكلمة في هذا العصر الحاضر هل يقول أن الصلاة في الطائرة باطلة ما يقوله هو تخيل شيئا ما تصوره أنه يصبح في الحقيقة واقعا ولذلك وقع لي فيما وقع لي من مناقشات ومناظرات مع بعض مشايخ التقليد في بلادنا سوريا زرت بلدة هناك في شمال سوريا لأول مرة في سبيل فقه الدعوة من بلد إلى أخرى فاجتمع ماشاء الله في المكان الذي نزلت فيه وكان منهم مفتي البلدة وبطبيعة الحال المفتي مقلد يفتي بناءا على مذهبه الشافعي إبتدء الكلام بكلام فيه ترحاب جميل يعني وسياسة لطيفة إلى آخره ولكن هو يمهد للغمز و اللمز قال أخيرا بلغنا أنك لا تقلد وأنك تجتهد دخلنا معه في حديث ولا يهمنا التفصيل قلت له يا شيخ نحن الآن في عصر حدثت أمور وقضايا جديدة فقد لا يجد الإنسان في كتب الفقه جوابا صريحا عن هذه المسألة الحادثة فماذا يفعل يعني قلت له لابد من الإجتهاد وفتح باب الإجتهاد هذا رحمة من رحمة الله وإغلاقه هو كما قال عليه السلام لذلك الأعرابي الذي بال في مسجده ثم كان من خطئه أي ضلاله كما جاء في الحديث أنه لما غضب من أصحاب الرسول الذين هموا به ضربا حينما رأوه يبول في المسجد النبوي فقال لهم عليه السلام (لا تضربوه لا تضربوه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) تركوه حتى قضى حاجته في المسجد النبوي بول من خطئه و من بداوته أنه بعد الصلاة دعى ربه كأنه يشفي غيظ قلبه من أصحاب الرسول الذين كانوا هموا به فقال “ اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا ” هؤلاء الغلاظ القلوب الذين أهموا به لا تشركهم بالرحمة إنما ارحمني ومحمد ولا تشرك معنا أحدا قال له عليه السلام (لقد حجرت واسعا من رحمة الله) وهؤلاء الذين ضيقوا على الأمة الإسلامية و حرّموا الإجتهاد وزعموا أن بابه قد أغلق منذ القرن الرابع من الهجرة قلت لهذا الشيخ كيف تفعل في بعض المسائل التي تنزل اليوم بالمسلمين قال لي مثلا وهنا الشاهد قلت مثلا الصلاة في الطائرة تصح أم لا؟ على البداهة والفور أجاب الجواب الصحيح تصح قلت له ما الدليل قال قياسا على الصلاة في السفينة قلت الآن وقعت فيما تنقم علي قال كيف؟ قلت اجتهدت من سبقك من أهل العلم بأن الصلاة في الطائرة جائزة أولا ثم الدليل على ذلك القايس على الصلاة في السفينة؟ فبهت الرجل , قلت ومن العجب أنك أخطئت من حيث أصبت كلامك متناقض بطبيعة الحال وهو يتعجب منه و أعني ما أقوله قال كيف قلت لما اجتهدت أصبت ولكنك لو قلدت أخطئت قال ما أفهم قلت وذكرت العبارة السابقة قلت قال الإمام الرافعي ففي كتابه شرح الوجيز لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست مدعمة في الأرض ولا معلقة في السقف لا تصح صلاته هذه هي الطائرة فأنت لو تبعت هذا الإمام لقلت بأن الصلاة لا تصح أرأيت كيف أن الإجتهاد رحمة وليس بنقمة قال أنا ما وجدت مثل هذه العبارة قلت قد قيل من علم حجة على من لم يعلم و من حفظ حجة على من لم يحفظ ها هو الكتاب شرح الوجيز للرافعي مطبوع في حاشية المجموع للإمام النووي بإستطاعتك أن ترجع إليه الشاهد أن المسائل تختلف ياختلاف الزمان والمكان أي مسائل؟ التي صدرت من باب الإجتهاد و الإقتباس أما الشيء المنصوص عليه فلا يجوز تغييره ولا تبديله أبدا نعود قالوا في المصطلح لا يجوز أن يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله جاء عن رسول الله إلى آخره وإنما يقال بصيغة من صيغ التمريض كما ذكرت آنفا أنا أقول الآن إقتباسا لما ذكرناه آنفا من أن الأحكام التي وضعت ملاحظة لوضع الناس يومئذ قالوا هذا الكلام والعلم منتشر بين الناس ألا والعلم وبخاصة علم الحديث بصورة عامة وبصورة أخص علم مصطلح الحديث أصبح اليوم غريب




«سياق الحديث بصيغة التمريض بين عوام الناس توهم أن الحديث صحيح وبيان أنه يجب أن يمسك عن رواية الأحاديث الضعيفة بالإطلاق أو أن تروى بقيد بيان ضعف سندها.»

«سياق الحديث بصيغة التمريض بين عوام الناس توهم أن الحديث صحيح وبيان أنه يجب أن يمسك عن رواية الأحاديث الضعيفة بالإطلاق أو أن تروى بقيد بيان ضعف سندها.»

الشيخ: تصوروا معي أن خطيبا من الخطباء أتى بحديث هو يعلم أنه حديث ضعيف فقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا أترون أحدا من الحاضرين يفهم من قوله روي أن هذا حديث ضعيف؟ لا أحد وربما إذا كان الحديث فيه معجزة أو فيه يعني شيئا يحرك نفوس الناس لسمعت ضجة الناس في المسجد الله أكبر ماشاء الله و الحديث ضعيف إذن هنا تاج الحكمة العلوية إذا صح التعبير الحكمة التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي “ كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله ” فإذا هذا الحشد الذي يحضر المسجد في الجمعة أو في صلاة العيد أو نحو ذلك من الإجتماعات الجامعة ما يفهم إذا قال المحدث في حديث ضعيف روي عن رسول الله إذن ماهو الواجب؟ الواجب أحد شيئين إما الإعراض بالكلية عن ذكر الأحاديث الضعيفة في الإجتماعات العامة وهذا الذي أنصح به نفسي وكل من يقبل نصيحتي وإلا إن كان ولا بد من أن يرد الحديث فيقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف أو بسند لا يصح وأنا كفيل أن أي خطيب يقبل هذه النصيحة سيشعر مع الأيام أنه لا فائدة من ذكر الحديث مصرحا بأنه حديث ضعيف لأن الناس حتى الذين لا يعلمون سيقولون مادام الحديث ضعيف لماذا هذا الشيخ يشغل بالنا به وسيضطر هو إلى أن يعود إلى نصيحتي الأولى وهي أن يعرض الواضع و المدرّس و الخطيب والمحاضر عن أن يورد أي حديث ضعيف ولو أنه صرح به أنه ضعيف من باب “ كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله ” حديث موقوف على علي بن أبي طالب رواه الإمام البخاري في أول صحيحه في كتاب العلم الذي يلي كتاب الإيمان بسنده المتصل منه إلى علي رضي الله عنه فهو باعتبار مسند وباعتبار آخر موقوف وهكذا يستطيع طلاب أهل العلم أن يفهموا إصطلاح العلاماء لكن الناس يجب أن يكلموا ويخاطبوا بما يفهمون غيره؟




«ما معنى قول الإمام أحمد القياس في الدين باطل؟»

«ما معنى قول الإمام أحمد القياس في الدين باطل؟»

السائل: ما معنى قول الإمام أحمد القياس في الدين باطل والرأي كذلك أبطل منه

الشيخ: أنا لا أعلم أن الإمام أحمد يقول القياس في الدين باطل على علمي القليل ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) ما أحاط بهذه الجملة التي وجهها السائل ولكن الذي أعلمه عن الإمام الشافعي وهو من شيوخ الإمام أحمد يقول القياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة وإذا أردنا أن نفهم هذه الجملة نصل إلى ما يشبه هذا الكلام الذي عزي إلى الإمام أحمد أي أن القياس في العبادات باطل لأن العبادات كملت كما قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الثابت بجموع الطرق (ما تركت شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه) إذن صدق الله العظيم يجوز أن نقول هنا لأننا نخالف العادة الناشئة اليوم بعد إنهاء كل عشر من القرآن أصبحت آية مضافة إلى آخر العشر صدق الله العظيم أنا أقول صدق الله العظيم في كل ما قال من ذلك صدق الله العظيم حين قال ((اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) الدين كمل لكن الدين يشمل العقائد و يشمل العبادات و يشمل الأخلاق و يشمل المعاملات الأنواع الثلاثة لا تقبل الزيادة إلا إذا كانت تقبل النقص و الزايد أخو الناقص الأقسام الثلاثة الأولى العقائد والعبادات والأخلاق لا تقبل الزيادة وأما المعاملات فهذه تتطور بتطور الزمان والمكان كما قلنا آنفا في موضوع الطائرة والأرجوحة ونحو ذلك فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة فلا يقيس ليس بحاجة إلى أن يقيس لأن العبادات كملت بنص القرآن الكريم أولا وثانيا وهذه عبرة أرجوا أن تنتبهوا لها العبادات من الكثرة أنه لا يستطيع أن ينهض بها أعبد الناس أعبد البشر أتدرون من هو أعبد البشر قال عليه الصلاة و السلام كما في صحيح البخاري (كان داود أعبد البشر) داود عليه الصلاة و السلام لو كان حيا لم يستطع أن يحيط عملا بالعبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يستطيع أن يقوم ببعضها بنصفها بثلاثة أرباعها أما أن يحيط بها من كل جوانبها فهذا بحر لا ساحل له فإذن لماذا يزيد المسلم بالقياس أو كما يقولون بالإستحسان إعتمادا منهم على حديث أساؤوا فهمه (من سنة في الإسلام سنة حسنة) إلى آخر الحديث لا حاجة للإستحسان ولا حاجة للقياس فدائرة العبادات أوسع من أن يحيط بها أعبد الناس هذا أمر مستحيل إذن على المسلم أن يقنع بما رزقه الله عز وجل بالعلم ببعض العبادات وأن يحرص عليها كل الحرص إذا أراد فعلا أن يكون من أعبد الناس ولا أقول أن يكون أعبد الناس إذا أراد أن يكون من أعبد الناس فحسبه أن يطبق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه فلا مجال حينئذ للقياس في العبادات لكن في المعاملات التي لا تنتهي وبخاصة مع مضي الزمان وتغير الظروف والأحوال فهنا يضطر الإنسان إلى القياس هذا الكلام الذي جاء في السؤال لا أعرفه لكن هو معنى قول الإمام الشافعي أن القياس إنما يشرع للضرورة والضرورة لها أحكام غيره؟




«ما معنى قول الإمام أحمد في مقولة ما معناها أنه يذم التقليد؟»

«ما معنى قول الإمام أحمد في مقولة ما معناها أنه يذم التقليد؟»

السائل: ما معنى قول الإمام الأحمد ومن زعم أنه لا يرى التقلبد ولا يقلد قهو فاسق ... والتفرد بالرأي والكلام والبدعة و الخلاف

الشيخ: أيضا ما أعرف هذا الكلام هذا الكلام المنسوب للإمام أحمد لا أعرفه والتقليد كما تحدثنا مرارا وتكرارا هو أيضا ضرورة نحن الدعاة إلى السنة في كل بلاد الدنيا قد ظلمنا من كثير من الناس بعضهم قصدا وحقدا وبعضهم من سوء الحفظ أو سوء العلم وقد يجتمعان يقولون بأننا نحن نوجب الإجتهاد على عامة الناس حتى على من لا يعرف بالتعبير السوري “ الألف من المصطيجة ” المصطيجة يعني العصا الطويلة لا يفرق بينهما فيه تعبير آخر في شمال سوريا “ لا يفرق بين الخمسة والطمسة ” هكذا يزعمون أننا نوجب الإجتهاد على عامة الناس حاشى نحن قلنا ولا نزال نقول قلنا منذ عهد قريب قال تعالى ((فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالناس إما عالم وإما غير عالم هذا عليه واجب أن يسأل و ذاك عليه واجب أن يجيب أما أن يجتهد كل فرد ... ذاك يخص المقلد بما لا يخص به الأئمة الآخرين وهذا تعصب يؤدي ... وحينئذ يرد عليهم ما ذكره الله عز وجل في بعض الأمم الذين كانوا من قبلنا ألا و هم النصارى حين قال ربنا عز وجل في حقهم ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح بن مريم)) من صفات الرب و أنه لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها أن له حق التشريع المتضمن بالتحليل و التحريم فليس لأحد من أهل الأرض حتى الملائكة المقربين أن يحرموا ويحللوا لأحد إلا وحيا من الله تبارك وتعالى ... النصارى خالفوا هذا النهج و أعطوا ما كان من خصوصيات الله من حق التشريع نسبوهم لبعض قسيسيهم ورهبانهم و علمائهم فكانوا إذا حرموا لهم شيئا حرموه و إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه وقد أشكلت هذه الآية على بعض أصحاب الرسول عليه السلام حينما نزلت وكان هو من العرب الأقلاء الذين تنصروا في الجاهلية لأنكم تعلمون أن العرب أمة أمية كما جاء في الحديث الصحيح فما كانوا أهل كتاب لكن بعض الأفراد منهم ممن أوتوا نباهة و فطنة تبين لهم ... فتنصر بعضهم وكان من هؤلاء عدي بن حاتم الطائي و حاتم الطائي المشهور بكرمه من العرب , تنصر في الجاهلية فلما جاء الله عز وجل بالإسلام على يد محمد عليه الصلاة و السلام ... آمن به في قصة مروية في مسند الإمام أحمد لما أسلم كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى العلم منه لأنه عرف أن ما كان عليه من دين النصارى كان فيه انحراف كبير , لما نزلت هذه الآية ما فهم المقصد منها قال “ يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله ” لأنه فهم كما يفهم كثير من الناس اليوم أن معنى ذلك أن يقولوا فلان خالق مع الله هذا الكفر الذي اصطلح على تطبيقه بعض المحقيقين من أهل العلم بكفر الربوبية مقابله توحيد الربوبية ليس هذا المقصود من الآية خلافا لما تبادر لذهن عدي بن حاتم الطائي “ ما اتخذناهم أربابا من دون الله ” فبين رسول الله صلى الله عيله وسلم بطريق السؤال والجواب فمنه تعلمنا نحن بعض أساليبنا في مناقشتنا لبعض الناس نسأله لنأخذ الجواب منه قال عليه السلام (ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه) لذا هل حرموا لكم حلالا معروف عندكم أنه حلال لكن القسيس الراهب حرمه لكم ألستم كنتم تحرّمونه؟ قال بلى و العكس بالعكس أي إذا حللوا لكم حراما ألستم كنتم تحلونه قال بلى قال عليه السلام (فذاك إتخاذكم إياهم أربابا من دون الله) فالمقلد اليوم الذي تقول له قال الله قال رسول الله فيجادلك بقول هذا خلاف قول فلان إذن هو يتبن لمخالفة الكتاب والسنة لتقديم ذاك الإمام علما أن هناك أئمة آخرين قد يكونون أعلى منه علما ... لكنه مع كتاب الله وحديث رسول الله فما يعرج على كل ذلك لماذا لأنه تدين بالتقليد هذا التدين بالتقليد نحن معشر أهل السنة معشر أهل الحديث معشر أنصار السنة معشر السلفيين هذا الذي نحن ننكره لا ننكر على عامة الناس أن يقلدوا لكن من الذين يقلدون؟ من هم المقلدون لديهم هم الذين يقولون قال الله قال رسول الله ويجب عليهم بل لا يجوز لهم أن يقلد من قال لهم هذا حرام لماذا لأن الإمام الفلاني قال لأن شيخي هيك بيفهم إلى آخره هذا هو تطبيق حديث للضلال القديم ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) فنحن نريد من عامة المسلمين وعموم المسلمين عامتهم وخاصتهم الخاصة يقومون بواجب العلم الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة , العامة أن يسألوا أهل الذكر كما قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) إذن نحن لا نقول بهذه الرواية التي جاء السؤال عنها و لا أدري ... لا لعدم التقليد ولا نوجب التقليد ولكن نوجب أن نكون عند أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ((قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)) ... كل المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يكونوا على بصيرة من الدين لكن الطريق يختلف الخاصة يكونون على بصيرة من دينهم بدون واسطة السؤال لغيرهم وإنما الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله إذا ما يكونون أهل لذلك ,العامة بواسطة سؤالهم لهؤلاء وحينذاك تتحقق البصيرة للأمة كلها ويجب أن نعلم أن أثر هذا ... و هذه البصيرة التي تدعوا المسلمين ... عامتهم وخاصتهم كما قلنا أن يكونوا عليها أننا بذلك نغلق باب ... أن يينطلي على بعض المسلمين لأن هؤلاء قد تسلحوا بقال الله و قال رسول الله فإذا جائهم أهل الدجالين ليقولوا لهم قولا ما سبق لعلماء السابقين ... ولا دليل له من كتاب الله ولا من حديث رسول الله فهذه البصيرة تدفع أهل البصيرة أن يجابهوا هؤلاء القوم بقولهم ((هاتوا برهانكم إن كننتم صادقين)) فسوف لا يستطيعون أن يثبت أنهم من الصادقين بل حين يعجزون بالإتيان بالبرهان يثبتون لأنفسهم أنهم من الكاذبين غيره؟

السائل: السائل السابق يزعم أن ... .

الشيخ: ليس كل ما يذكر في ترجمة أحد من أئمة المسلمين معنى ذلك أن الروارية صحيحة غيره




«ما رأيكم فيمن ينكر عليكم مقولة رواه البخاري أو مسلم وهو صحيح؟»

«ما رأيكم فيمن ينكر عليكم مقولة رواه البخاري أو مسلم وهو صحيح؟»

السائل: هناك من يقول أن قولك في العقيدة الطحاوية رواه مسلم وهو صحيح رواه البخاري وهو صحيح يقول يورد الشك على الصحيحين فما هو الرد؟

الشيخ: هذه شنشنة نعرفها من أخزم لقد تكلمنا على هذه الشبهة التي أثارها أحد أعداء السنة والذي لم يكتف بأن يثبت عدائه الشديد لأهل السنة وأتباع السنة عملا إلا و انتسب إلى من سبقه إلى مثل هذا العداء بأن انتسب إلى تلك النسبة فقال عن نفسه وهو ليس بتلك النسبة ولكنه تشرفا بشيخه قال إنه فلان الكوثري أي يفخر بشيخه الكوثري المعروف بشدة عدائه لأهل السنة هذا الإنسان حاول منذ سنين طويلة أن يبرز من قناة من خرج أحاديث الطحاوية بهذا الأسلوب الذي يشير إليه السائل ولو أن فيه تقديم وتأخير هذا التقديم والتأخير في الحقيقة يرضى بها ... ذلك الكوثري الصغير. الكوثري الصغير انتقدني في أسلوبي الموجز في تخريجي لأحاديث الطحاوية جريت على الأسلوب التالي صحيح أخرجه البخاري إلى آخره صحيح رواه أبو داود والنسائي إلى آخره , حسن رواه أحمد في المسند , ضعيف رواه ... فأوهم ونشر في العالم الإسلامي ما ادعاه زورا وبهتانا أن الحديث المروي في صحيح البخاري ومسلم لا يصير صحيحا عند هذا المخرج إلا إذا هو صححه من عنده فلذلك هو يقاهول صحيح رواه البخاري ومسلم إلى آخره ما ذكرت فالواقع أن هذا الأسلوب أولا ليس أنا الذي ابتدعته فقد أقمت الحجة عليه وأفحمته بنقول من كتاب مخطوط أصبح اليوم مطبوعا ومعروفا بين أيدي طلاب العلم فضلا عن العلماء أعني بذلك كتاب شرح السنة للإمام البغوي هذا الرجل الفاضل يسوق الحديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يسوق من طريق الإمام البخاري وتارة من طريق الإمام مسلم بعد أن يسوق المتن يقول هذا حديث متفق عليه هذا حديث صحيح رواره البخاري فإذا كان يتهمني بهذه التهمة فهل معنى ذلك أن الإمام البغوي كان لا يصحح الحديث الذي رواه الشيخان إلا أن يصححه هو لا وإنما هذا ... بعبارة واضحة هذا صحيح أو حسن أو ضعيف إلى آخره ثم يروي بعد ذلك التقييم فقد قلنا نحن في الرد على هذا الإنسان مما يدل على أنه صاحب هوى وليس ناصحا هلا تعقب الكوثري الصغير الكوثري الكبير حينما صرح بتضعيف أحاديث كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم أوردت بعض الأمثلة في تلك المقدمة لماذا لا ينتقد شيخه وهو يصرح بالتضعيف وينتقدنا نحن بأننا جرينا على هذا الأسوب من قولنا صحيح رواه البخاري ومسلم وأخيرا قلنا وللناس فيما يعشقون مذاهب نحن ... هذا الأسلوب ولسنا نعني أن الحديث لا يكون صحيح إلا إذا نحن صححناه ولذلك أقولها صريحة يسألني بعض طلاب العلم هل هناك أحاديث في الصحيحين متكلم فيه أقول نعم فيقولون لي لماذا لا تنبهنا عليها أقول أمامنا ألوف الأحاديث التي هي بحاجة للتوضيح أكثر من تلك وما خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم وكما قال الحافظ الذهبي ... فقد جاوزا القنطرة أي نجيا من النقد فلسنا نحن بالمتوجّهين لنقد هذين الإمامين وهذا في الواقع عمل جبار جدا وما فينا يكفينا يعني الأحاديث التي نحن في حاجة إلي بيان و تمييز صحيحه من ضعيفه هذا الذي ... العلم أما أن نتعقب البخاري ومسلم فهذا ليس من قبيلنا وليس من منهجنا والله عز وجل هو المسؤول أن يهدي المسلمين ليسلكوا سنن سيد المرسلين عليه أفضل السلام وأتم التسليم

السائل: ... .

الشيخ: جزاك الله خير




«هناك من يدعي أن الدعوة السلفية لا تتمكن في الأرض إلا بالدعم السياسي كما حصل للإمام محمد بن عبد الوهاب؟»

«هناك من يدعي أن الدعوة السلفية لا تتمكن في الأرض إلا بالدعم السياسي كما حصل للإمام محمد بن عبد الوهاب؟»

السائل: هناك من يدعي أن الدعوة السلفية دعوة التوحيد لا يقوم لها قائمة كما ينبغي على الواقع إلا مع الدعم السياسي ... كما هو الحال في دعوة الشيخ محمدعبد الوهاب

الشيخ: نقول آسفين إن هؤلاء الناس الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا في العمل السياسي ما صححوا عقيدتهم ولا فهموا توحيد ربهم نقول لهم الدعوة السلفية بأسمائها المختلفة التي ذكرتها آنفا هي معناها فهم الإسلام فهما عاما شاملا لجميع أحكامه لا يتعلق فقط بالتوحيد ... وإنما يتعلق بفهم الإسلام من مصدريه الصافيين كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة هامة جدا ألا وهي على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم نحن عملنا كل في حدود استطاعته ... لتوضيح هذا الإسلام من جميع نواحيه و قد لا يستطيع الفرد الواحد أن يتبنى أن يبين الإسلام من جميع نواحيه ... و بعبارة أخرى على مجموع خاصة الأمة أو على مجموع العلماء حقا هؤلاء يتولوا بيان الإسلام على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هذه هي الدعوة أما إذا الإنسان منا قام مثلا فقط بتصحيح الأحاديث الصحيحة وتضعيف الأحاديث الضعيفة فهذا لا يعني أنه لا يعمل عملا آخر لكن قد يكون عمله الآخر دون ذلك أو قريبا من ذلك كما أنه إذا قام رجل آخر يستنبط الأحكام من كتاب الله وحده وآخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدها وثالث من مجموع الإثنين الكتاب والسنة لكن هو مثلا لا يستطيع أن يصحح أو يضعف فما نطعن في هذا لأنه لا يعمل عمل ذلك ولا نتكلم في هذا لأنه لا يعمل عمل الأول ولا الثالث وهكذا وإنما يجب على المجموعة هذه من العلماء أن يعملوا على تفهيم الأمة الإسلامية كلها الإسلام بالمفهوم الصحيح بالشرط الثالث يوم توجد الجماعة التي ... بهذا الواجب على المنهاج السابق الذكر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أما نريد أن نعمل العمل السياسي فلو أخذنا رئيس جماعة يعملون العمل السياسي ويزعم أنه يعمل للإسلام ولإقامة دولة الإسلام لو سألناه ماهو توحيد الربوبية وماهو توحيد الألوهية وماهو توحيد الصفات ربما كان كما يقال المثل العربي القديم أعيا من باطن يعني ... عجزه عن الإجابة عن هذا السؤال الذي يتعلق بالشهادة الأولى التي لا ينجوا الكافر إلا بالإعتراف بها من سيف الإسلام أولا ثم لا ينجوا من الخلود في النار إلا إذا فهم معناها أولا فهما صحيحا على التفصيل السابق المشار إليه آنفا الذي يتضمن أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله فإذا فهم هذا المعنى وآمن به في قرارة نفسه نجى من الخلود في النار يوم القيامة وإلا لم يفده شيئا أنه قال لا إله إلا الله إلا أنه نجى في الدنيا لو سألنا بعض المنشغلين في السياسة هذا السؤال لعجزوا عن الجواب وهو كما عندنا نكتة في بعض البلاد السورية يقولون أحد الأفراد لقي يهوديا في الطريق يوم عزة الإسلام فأخذ وأخرج الخنجر من جانبه قال له أسلم وإلا قتلتك ... بمثل هؤلاء الناس يريدوا أن ينتصروا على العدو لا نصرة أبدا إلا قبل كل شيء بفهم التوحيد من الشهادة الأولى لا إله إلا الله ثم من الشاهدة الثانية وأن محمدا رسول الله وكما قلنا ويقول الدعاة جميعا في الشهادة أن الشهادة الأولى تستلزم أن لا نعبد مع الله أحدا والشهادة الأخرى تستلزم أن لا نعبد الله إلا بما شرع الله فهذين المعنيين أكثر المسلمين اليوم وبخاصة الذين يشتغلون في السياسة هم لا يعرفون هذا وفاقد الشيء لا يعطيه أيضا نحن لا ندعوا للعمل السياسي ليس لأن العمل في السياسة ليس مشروعا الإسلام أوسع مما ... لكن كما قال بعضهم “ العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم ”, ... اليوم ما هو الأحوج للعالم الإسلامي أن يتعرف عليه أهو العمل السياسي أم يفهم العقيدة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحسن الإيمان بالغيب الذي هو الوصف الأول الذي ذكره الله في أول سورة البقرة ((آلم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)) فما بالكم اليوم العالم الإسلامي يعيش في متاهات تتعلق بالإيمان بالغيب وبصورة خاصة إذا صح تعبيري الناس تائهون اليوم في الإيمان بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى بدليل أن خاصة العالم الإسلامي اليوم في كثير من البلاد لا يعرفون الله كما وصف الله نفسه في كتابه وكما وصفه نبيه في سنته بل أنا أقول أوقلت آنفا لا يعرفون الله كما وصف به نفسه وكما وصفه به نبيه بل هم يعرفونه على خلاف ذلك هم يعرفةن الله على خلاف ما وصف به نفسه ... ربنا يقول في غير ما آية في القرآن ((الرحمن على العرش استوى)) كبار العلماء أو كبار هيئة العلماء في كثير من البلاد المشهورة بطلب العلم وتدريس العلم يقولون لا ربنا ما استوى هكذا لماذا؟ لأنهم يعطلون الآية ويفسرونها بغير تفسيرها ينزل الله صدق رسول الله الحديث متواتر (ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا) هم يقولون لا ربنا لا ينزل أرادوا أن ينزه الله عن صفات المخلوقين المميزين أعني الملائكة والبشر ربنا عز وجل ... كما قال في جنس البشر ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر)) أرادوا أن ينزهوا الله أن لا يشبهوه ببني آدم لأن بني آدم ينزل ويقف و و إلى آخره فوقعوا في شر مما هربوا منه هربوا من تشبه الخالق للمخلوق وهذا حق حاشى لمسلم أن يشبه الله بخلق من خلقه لكن وقعوا في شر ما منه فروا فشببه ليس بما كرم الله وهو بني آدم كما سمعتم بل شبهه ... فسبحان الله صدق فيهم المثل الذي يقول ... فر من قطرات من المطر و إذا هو يقف تحت الميزاب فيجمع المطر فيصب عليه ... وعن منهج السلف الصالح ومع ذلك يردون تشغيل الأمة بالسياسة نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدء بدء بدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت تلك دعوة الأنبياء والرسل جميعا سبحان الله حين نقرأ قصة نوح عليه السلام أقول نوح لأنه ضرب مثلا قياسيا في طول العمر وصبره على قومه في دعوته إياهم ترى إلى ماذا كان يدعوهم ليس إلا فقط لعبادة الله وحده لا شريك له ألفة سنة إلا خمسين عام مسلمون في آخر الزمان يقولون إلى متى أنتم تدعون المسلمين لدعوة التوحيد







الشريط 102


«الكلام على معنى الاتباع الصحيح وبيان التمذهب الصحيح.»

«الكلام على معنى الاتباع الصحيح وبيان التمذهب الصحيح.»

الشيخ: ربنا لما قال لموسى ((و ما تلك بيمينك يا موسى)) منذ الأزل ربنا يقول و ما تلك بيمنك يا موسى فهذا الخلاف الحقيقة يؤدي إلى إنكار معجزة القرآن لأن المعتزلة يقولون صراحة هذا مخلوق و الأشعارة و الماتوردية مع أهل الحديث لفظا مع المعتزلة عقيدة لأن المعتزلة ما بينكرو ... القائم فى ذات الله عز و جل و شبيهه ما اختلقوه من الإسم إيش الكلام النفسي فخلاف الواقع مع الأسف على عكس ما تسمعون تماما من بعض المحاضرين و الدكاترة المعاصرين أن الخلاف يا أخي فى الفروع و ليس فى الأصول هذا فى الواقع إذا ما قلنا تضليل فهو جهل عميق فى الشريعة بالكتاب و السنة و واقع المذاهب الإسلامية الموجودة اليوم , ترى هل هذا فى الأصول أم فى الفروع؟ هؤلاء أئمة الفقه إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا أصول أو فروع؟

السائل: أصول

الشيخ: طيب هات اليوم ملايين المسلمين ما بوافقوا على هذا الأصل بل قال قائلهم “ و واجب تقيلد حبر منهمو ” “ و واجب تقليد حبر منهمو ” من الأربعة هذول فأنت ما بيجوز لك أن تتبع السنة من هون من هون و من هون كان لازم تقول أنا حنفي قح أو مالكي قح أو شافعي قح أو حنبيلي قح , كيف هذا و لم تكن هذه المذهبية الضيقة قبل الأئمة الأربعة و كان هناك من قبل عشرات بل مئات بل ألوف الأئمة و على رأس الأئمة الخلافاء الأربعة هل كان فى زماننهم بكريين عمريين عثمانين علويين لم يكن الخلاف مع الأسف ما هو بالقوة و بس مع السلامة الخلاف فيه انحراف عن الأصول فى الشريعة ((فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلا الله و رسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا))




«بيان أن التعالم والتقليد الأعمى كلاهما مذموم ,وبيان أسبابهما والتحذير منهما.»

«بيان أن التعالم والتقليد الأعمى كلاهما مذموم ,وبيان أسبابهما والتحذير منهما.»

الشيخ: خذ الآن من شئت من الأئمة لا من أئمة المساجد لأن هذول أغلبهم تضل الأرض مسكونة

غالبهم لا فقه عندهم و هي جملة وظيفة من وظائفهم ما أعني هؤلاء لكن أعني الكبار إلي بقولو علماء و يقولو دكاترة إلى آخره ستجدهم كل مين على مذهب هذا حنفي هذا شافعي ... إلى التحاكم بالكتاب و السنة ما فيه تجاوب إذن وين خلاف في الفروع؟ الخلاف في الأصول بل في أصول الأصول

السائل: سبحان الله

الشيخ: نعم؟

السائل: أقول سبحان الله

الشيخ: تمام

السائل: طيب يا شيخنا يعني أولى له الإنسان أن يتبع هدي الرسول صلى الله عليه و سلم و لا يتعصب لأي مذهب من مذاهب

الشيخ: إي طبعا بس هنا كمان فيه ملاحظة مهمة

السائل: نعم

الشيخ: سبحان الله سنة الله فى خلقه إفراط و تفريط إفراط و تفريط خلافا لقوله تعالى ((و كذلك جعلناكم أمة وسطا)) استمرار جمود المسلمين عامّتهم و خاصّتهم إلا أفراد قليلين طيلت هذه القرون المديدة على التمذهب هذا أوجد ردة فعل , ردة الفعل هذه إبتداء كانت جيّدة و هو الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح إي نعم الكتاب و السنة دون تعصب لإمام من أئمة المسلمين لكن هذا الرجوع الآن لسبب إن ليس له ضوابط و قواعد جماعية أعطى ردة فعل عكسية تماما فصار رجل لا يعرف من الفقه شيئا يقرأ حديث أو يسمع حديث صار هو بقي هو من الضروري يسلط فهمو أو بالأصح أن نقول جهلو فى هذا الحديث يتبني منه حكم و يمشي فى زعمه أنه من السهل بمكان أنه كل إنسان يعمل مجتهد و الأمر ليس كذلك و لأمر ما نحن نقول دائما و أبدا كما قال علماؤنا من قبل “ و كل خير في اتباع من سلف و كل شر فى ابتداع من خلف ” ترى السلف الأول القرون الثلاثة المشهود لها بالخيريية , الصحابة و التابعون لهم و أتباعهم هل كانوا كلهم علماء كتاب و السنة؟ لا. أقلهم من الصحابة كانوا هم العلماء و جمهورهم لم يكونو علماء هذا الواقع ربنا عز و جل وضع لهم منهاجا في قوله تعالى ((فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالسلف الأول كانوا يعرفون مقدار علمهم أي يعرفون أنفسهم أنهم ليس أهل علم فحينئذ إذا ما احاتجوا إلى معرفة مسألة ما سألوا لأنهم يقرؤون في القرآن أو يسمعون على الأقل قول الله عز و جل ((فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فربنا في هذه الآية جعل المجتمع الإسلامي قسمين أهل ذكر و أهل جهل و أوجب على كل من القسمين واجبا خلاف واجب مع الآخر فأوجب على من لا علم له أن يسأل أهل العلم و أوجب على أهل العلم أن يجيبوا و أكد ذلك عليه السلام في حديثه المشهور (من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) الآن المجتمع مع الأسف ما هو مجتمع إسلامي من جوانب كثيرة وكثيرة جدا لكن أخطرها من الزاوية الإسلامية ما هي إسلامية أيضا يعني من زاوية الخلاص من التقليد الذي ران على قلوب مئات المسلمين فبزعم خاص وقعنا في مشكلة معاكسة وهو أن يفتي كل إنسان نفسه بل و غيره بغير علم بل ربما هو لا يحسن تلاوة آية كما هي مقروءة أو مكتوبة فى القرآن الكريم فضلا عن حديث نبوي مع ذلك فهو يخل تطبيق هذه الآية ((فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) و من أسباب ذلك فساد الخلق و ركوب الغرور فى نفوس الناس و العُجب أصبح طالب العلم إن كان طالب علم بمجرد أن يشعر بمجرد انه عنده شوي من علم صار لسان حاله كما يقولون عندنا فى سوريا “ يا أرض إشتدي ما حدا عليك قدي ” و هو لا يكاد يفهم من العلم إلا شيئا قليلا جدا فهؤلاء فى وادي و المتزمتون الجامدون على تقليد المذهب بل المذاهب فى وادي آخر و الحق وسط بين ذلك و هو تحكيم فعلي للآية السابقة ((فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) و يقولون في الأحاديث التى تذكر كحديث لا أصل له لكن هو حكمة “ من عرف نفسه فقد عرف ربه ” فأكثر الناس يوم لا يعرفون ربهم لأنهم ركبهم العجب و الغرور الله أكبر حديث الذي يقول (ثلاث مهلكات ثلاث مهلكات) ... (و إعجاب كل ذي رأي برأيه) فهذا داء من الأدواء التى نحن مصابون بها.

السائل: هذا حديث شيخ

الشيخ: صحيح

السائل: فعليك بخويصة نفسك

الشيخ: هذا حديث صحيح لكن دع خويصة نفسك ثلاث مهلكات نتم بعد الصلاة و إلا؟

السائل: و الله ما أظن نستمر بالجلسة و بعدين

الشيخ: أظن بقي الأسئلة انتهت خلينا نقوم نصلي نحن أكلنا و شربنا و انتهينا




«هل صحيح أن الجامعات اليوم في الدنيا لا تدرس العقيدة السلفية إلا جامعتين الجامعات السعودية وجامعات قطر وإذا كان الأمر كذلك فهل لكم كلمة تنصحوننا تجاه هذه الجامعات؟»

«هل صحيح أن الجامعات اليوم في الدنيا لا تدرس العقيدة السلفية إلا جامعتين الجامعات السعودية وجامعات قطر وإذا كان الأمر كذلك فهل لكم كلمة تنصحوننا تجاه هذه الجامعات؟»

السائل: و الله كان عندي إستفسار سمعت أحدهم يقول أن الجامعات الإسلامية الحالية لا تدرس العقيدة إلا عقيدة الأشاعرة إلا جامعتين جامعات عفوا من ناحية دول العربية السعودية و فى قطر أما الجامعة الأردنية و جامعة الكويت و كذا إلى آخره لا تدرس العقيدة الصحيحة هل هذا صحيح؟

الشيخ: إي طبعا هذا صحيح هذا ما ألمحنا إليه آنفا

السائل: أقصد بالتحديد حتى إنسان يدرك كثير إذا ما تفضلت الدكاترة فى علم فقه فى كذا وكذا فيخرج فى تلفزيون و المجلات فلو عرفنا مصادر هؤلاء و مصادر علمهم إن شاء الله نتحرّز من فتاويهم و نقول فيهم كذا و كذا فلو سمحت تعقب على هذا

الشيخ: على كل حال هذا الذي ألمحت إليه هو الواقع و أنا أشرت إلى شيء منه آنفا لما قلت في المغرب بطوله من شرقه إلى غربه يدرس العقيدة الأشعرية لأن هناك تلازم واقعي كل مالكي فقها فهو أشعري عقيدة كذلك كل شافعي فقها فهو أيضا أشعري عقيدة كذلك إلا القليل كل حنبلي فهو أيضا عقيدة أشعري إلا نوادر خاصة فى العصر الحاضر هذا بلا شك يعود الفضل فيه إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله و الذين جاءوا من بعده و الذين يصرحون بالدعوة إلا العمل بالكتاب و السنة كالشيخ بن باز و أمثاله لكن المذاهب الثلاثة هذه خاصة المالكية و الشافعية هؤلاء لا يمكن أن يكون في العقيدة إلا أشاعرة و كل حنفي لزاما أن يكون ماتريديا لا يكون إلا هكذا

السائل: إلزاما

الشيخ: أه فلا تجد مثلا حنفي أشعري أو شافعي ماتوريدي مستحيل كواقع لكن إذا رجعت إلى أهل السنة حقا و أهل الحديث فستجد كثيرين منهم عاشوا فى جو حنفي فروعا و أصولا لكن حينما هداهم الله عز و جل للأصول حقا لم يبقوا أحنافا لا في الأصول و لا في الفروع و إنما أخذوا الحق حيث ما كان , فمصر يغلب عليها تمذهب مذهب الشافعي فهناك تدرس العقيدة الأشعرية و قلت آنفا الأتراك لا يعرفون إلا المذهب الماتوريدي , الحنابلة يختلفون الحنابلة بلاد نجد يختلفون عن حنابلة في بلاد أخرى مثلا نحن فى سوريا عندنا حنابلة في بعض البلاد الشرقية عن دمشق أذمير و الرحيبة و دير عطية و نحو ذلك فهؤلاء فى الفروع حنابلة و في العقيدة أشاعرة هؤلاء أصابهم ما أصاب الأشاعرة أي تركوا مذهب إمامهم الأول إمام السنة الإمام أحمد و تأثرو بمذهب الأشاعرة و الآن لا أقول بالمذهب الأشعري لأني قلت آنفا إن هؤلاء أصابهم حنابلة سوريا و أمثالهم ما أصاب الأشاعرة , الأشاعرة ينتمون إلى أبى الحسن الأشعري لكن أبو الحسن الاشعري رجع عن أشعريته و اتبع مذهب الإمام أحمد بن حنبل و له كتاب مهم جدا مطبوع عدة مرات اسمه “ الإبانة فى أصول الديانة ” مذهبه هناك مذهب الإمام أحمد ليت الأشاعرة يعملون بهذا الكتاب فى كل بلاد الإسلام إن كان مثلا في مصر أو هنا لأن ألاحظ هنا يغلب عليها من ناحية الفروع التمذهب بالمذهب الشافعي و كثير منهم لا يعرفون عقيدة الماتوردية بعض النظر عن صوابها أو خطئها بقدر ما يعرفون المذهب الأشعري فالدراسة في الجامعات في هذه البلاد هي الحقيقة من ناحية الفروع إما جمودا على مذهب معين أو على ما قلناه نقلا عن الإصطلاح السوري “ حنفشعي ” أو ما يسمي بالإصطلاح الفقهي التلفيق فهناك تقليد و هناك تلفيق. التقليد هو اتباع إمام معين و هذا طبعا لا يجوز و بينما التقليد لابد منه قلنا نحن آنفا فى تعليق على قوله تعالى ((فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) إن عامة الناس بدهم يسألوا أهل الذكر لكن أهل الذكر فيهم الخير و البركة مش زيد و بكر و انتهى الأمر لا , فكلما عنّ بفرد من أفراد المسلمين أن يسأل عن مسألة ما لازم يقتصر و يتعصب لشخص معين و إنما يسأل من يعتقد أنه من أهل العلم فحينئذ يجب عليه الاتباع ((فاسألو أهل الذكر)) عملا بقولهم أو منشان مخالفتهم؟ طبعا للعمل بقولهم الدراسة الآن التى تسمى بالدراسة الجامعية هي على طريقة التلفيق ويسمونهم على قاعدة الحديث الصحيح (يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) سبحان الله هذا الوصف تعدّى أمورا كثيرة جدّا فالرسول عليه السلام تكلم بهذا الكلام بخصوص الخمر لكن نحن نجد هذا الوصف يسمونها بغير اسمها يتعلق بأمور كثيرة و كثيرة جدا مثلا يسمون بعض البيوع الربوية بيع أو يسمونه مرابحة أو من هذه الأسماء الخفيفة و اللطيفة و التى لا تنبئ من يسمعها عما تتضمنها من انحراف عن الشريعة أما تسمية الرقص و التصوير بالفنون الجميلة فهذا كلكم يعلم ذلك الآن يدرس الفقه باسم الفقه المقارن هذا عظيم جدا لو كان فيه مقارنة لكن الحقيقة هو التلفيق بعينه لأن الذي يقع أن الدكتور المختص فى الشريعة بيقرر المسألة على وجوه الإختلاف الموجودة فى المذاهب لكن هو في النتيجة ما بيرجح ما بيقول الصواب من هذه الأقوال القول الفلاني بدليل كذا و كذا و إنما هو يعرض الأقوال كما قرأها و هؤلاء المساكين من الطلاب يضيعون حيارى لأن هو الأستاذ الذي يدرس المادة ما عنده النضج و القوة العلمية التى تمكنه من أن يرجح قولا على آخر فضلا عن يدرس عليه التلامذة فماذا تكون الثمرة إن بيسعى الطالب إن المسألة فيها اختلاف و الذي يقع و هذا بتجربتنا نحو أكثر من نصف قرن من الزمان لما أنت بتقول أخي السنة كذا يقول لك يا أخي المسألة فيها خلاف و يدعم هذا الجواب بالحديث الذذي ليس له أصل “ اختلاف أمتي رحمة ” و لذلك فنحن الدعاة إلى السنة ننسب إلى التشدد و التنطع فى الدين و هذا قد يقوله بعضهم صراحة لماذا؟ لأننا نقول الحق كذا و هم يعني هذا الدكتور الآن فى الشريعة في الأمس القريب كان طالبا فى آخر السنة أخذ شهادة شو صار؟ دكتور طيب هذا الدكتور الذي تلقنه بدو يلقنه لغيره و هكذا فليس هناك علم يدرس باسم الفقه المقارن أن يقال مثلا مسألة ابتلي بها الناس كثيرا و تكثر الأسئلة حولها بشدة البلوى فيها كما يقول الفقهاء و هي إن رجل مثلا مس امرأة قصدا أو عفوا انتقض وضوئه و إلا لا؟ الدكتور إلا بيدرس الفقه المقارن بيقولك في المسألة ثلاثة أقوال

السائل: ما الذي يجب أن يكون يعني

الشيخ: القول الأول أن مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بلا شهوة القول الثاني ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة القول الثالث إن كان بشهوة نقض و إلا فلا فهو ما عنده استطاعة يعمل مراجحة

السائل: يعني بيقول هذه الأقوال و يقف

الشيخ: بس. لا ما يقف بيزيد البلة طين و التنبور نغمة بيقول الجماعة هؤلاء علماء و كلّ واحد عنده دليله و اختلاف أمتي رحمة فكل واحد من الحاضرين بيأخذ من هذه الأقوال ما يناسبه تجي إنت مثلا ربنا امتن عليك بالإطلاع على السنة بتقول يا أخي التقبيل ما بيفسد الوضوء عفوا أنا قفزت إلى الأمر الأخطر و هذا خطأ بأسلوب العلمي اللمس لا ينقض الوضوء ليه؟ لأنه ثبت عندنا أحاديث كثيرة أن الرسول عليه السلام لمس أو لمس من زوجته و هو أثناء الصلاة و مضى فى صلاته لو كان اللمس ينقض الوضوء كان قطع الصلاة و جدد الوضوء و أكثر من هيك بنقفز هذيك القفزة إن ثبت أن الرسول كان يقبل و يقوم إلى الصلاة و لا يتوضأ فتعارض فورا ما عند حجة بس هذا القول مخالف للمذهب الشافعي و هذا الواقع هنا كما قلنا آنفا الغالب هنا المذهب الشافعي ثم يجد من يدعمهم بهذه الوساوس فتداس السّنّة باسم الفقه المقارن إن فى المسألة قولان لا بأس من قول أن في المسألة قولان قصة هذاك المفتي لأن بيقولو بعض الناس اليوم يا أخي العلم جاف لازم يتخلله شوية هيك فى المسألة قولان تحكى حولها قصة و هي في الواقع تمثل واقع كثير من العلماء الله أكبر شو رأيكم مسطور في الكتب اليوم قبل ما أحكيلكم هذيك القصة أحد العلماء المعروفين الأزهريين قبل هذا العصر يقول إذا كان في المسألة قولان فنحن نفتي بأحدهما حسب الدرهم و الدينار

السائل: الله أكبر الله أكبر

الشيخ: يعني مثلا إنسان بيجي مسكين خايف تكون زوجته طلقت منو بيركض عند الشيخ يقولو يا سيدي الشيخ أنا صار معي كذا و كذا مثل ما سألتك دخلك شو الحل يكون في المسألة قولان قول أنه طلقت منو المرأة و قول لا ما طلقت المرأة فإذا كان هذاك قدم الطعم يفتيه بما يناسبه و إذا ما قدمت يقول له طلقت منك ... .

السائل: مثل إلى جابت شيخ يقرأ على الميت بعشرة قروش فقرأ ((خذوه فغلوه)) ... .

الشيخ: هذيك القصة بيقولو زعموا بأن بعض من المفتين فيما ما مضى من الزمان خرج لحاجة لسفر لحج أو عمرة فخلى مكانه , له أب لا يكاد يفقه شيئا قال له يا أبي أنا الآن مسافر و إنت تقعد مكاني و بتستقبل الناس و تتلطف معهم قال له يا ابني أنا شو يعرفني؟ أنا مثل ما تعرف رجل جاهل قال له أنا أعطيك قاعدة تستريح عليها كل ما جاءك رجل سألك سؤالا قل له في المسألة قولان جاء رجل مثلا يا سيدي أنا توضّأت و لمست امرأة نقض وضوئي و إلا لا قل له في المسألة قولان , أنا ضحكت في الصلاة تكلمت في الصلاة ساهيا بطلت صلاتي و إلا صحت قل له في المسألة قولان و هكذا باب الإبن المفتي و جلس الوالد مكانه و بدأت الناس تفد عليه تأتي الأسئلة و يأتي الجواب كليشة متبوعة مختومة في المسألة قولان انتبه أحد الأذكياء أن الشيخ ما عنده علم و لذلك ستر جهله بهذه الكلمة فى المسألة قولان هذا الذكي يقول لجاره دخلك اسأل المفتي أنه أفي الله شك؟ قال له يا حضرة الشيخ أفي الله شك؟ قال له في المسألة قولان فضيعوا الناس بكلمة أيش مش ضروري يقول في المسألة قولان , اختلاف أمتي رحمة حديث نبوي شريف

السائل: كما قال هذا جائز و هذا جائز

الشيخ: الله المستعان إي نعم هذا هو التلفيق يلا أذّن خلينا نمشي يا أبا أيوب




«بيان عقيدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟»

«بيان عقيدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟»

السائل: يا شيخ طيب مدام تكلمنا على العقيدة ... لو نلقي الضوء على عقيدة أبي حنيفة

الشيخ: أبو حنيفة أولا ليس له عقيدة مسطورة, ثانيا له كتاب ينسب إليه اسمه الفقه الأكبر و أبو حنيفة باعتبار تقدمه فى الطبقة لأنه كان من أهل القرن الثاني توفي سن ١٥٠ من الهجرة فهو لم يترك كتابا لكن ترك تلامذة هذا الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر الحقيقة يمثل ما عليه المنتسبون إلى أبى حنيفة رحمه الله أبو حنيفة فيما يتعلق بالإيمان هو رأيه كما قلنا لا يزيد و لا ينقص و هذه عقيدة كل الأحناف من أول الزمان إلى اليوم و هذه المشاكل الجمود على التقليد خاصة بالعقيدة و من عجائبهم أنهم يقولون ... معهم في هذا أو ينقلونه عنهم بدون أي خلاف بينما المسائل الفقهية ينقلون عن الإمام بعض الأقوال المتعارضة المتناقضة في المسألة الواحدة و هذا لا عجب لأن الإمام يجتهد بالرأي ثم يبدو له رأي آخر ما فيه مانع أبدا لكن ما أحد نقل عن أبي حنيفة مشيا مع نص القرآن فى أكثر من آية فما زادهم إلا إيمانا الإيمان يزيد بنص القرار فى أكثر من آية فى القرآن الكريم ما نقلوا على أبي حنيفة حتى في رواية ضعيفة أن الإيمان يزيد و ينقص و أن زيادته بالطاعة و نقصانه المعصية

السائل: الذين

الشيخ: كيف

السائل: ((الذين آمنوا و زدناهم هدى))

الشيخ: فيه آيات كثيرة , إي نعم الشاهد في الفقه الأكبر ناقلين عبارة تتلقي هذه العقيدة مع عقيدة أهل السنة بما يتعلق بعلو الله عز و جل فقالوا بأن أبا حنيفة قال “ من اعتقد بأن الله ليس فى السماء فقد كفر ” هذه العقيدة موجودة عند بعض الماتوريدية مش كلهم و إلا الماتوردية مثل الأشاعرة في موضوع صفة العلو للعلي الأعلى فهم يعتقدون بأن الله فى كل مكان مع الأسف الشديد لكن أبو حنيفة فى هذه الكلمة التى رواها عنه فهو مع الكتاب و السنة و أهل الحديث و أكد ذلك بعض أتباعه فى القرن السادس لرجل منهم له قصيدة تسمى بقصيدة “ بدء الأمالي ” يقول العبد في بدء الأمالي فى توحيد ... كنت حافضها غابت مع الإهمال و النسيان في الجملة يقول بيت شعر “ و رب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن و اتصال ” هذه عقيدة أهل السنة و هذا معنى كلام أبي حنيفة “ من اعتقد أن الله ليس فى السماء فقد كفر ” لأنه خالف الكتاب و السنة فى الجملة , أبو حنيفة و الأئمة الأربعة هم على الخط السلفي إلا لابد إن كل واحد له زلّة لكن الأتباع في وادي و الأئمة أنفسهم في وادي

السائل: تحديد ... للأذان

الشيخ: كيف نع تفضل




«كيف نرد على جماعة الهجرة والتكفير الذي يكفرون بارتكاب الكبيرة؟»

«كيف نرد على جماعة الهجرة والتكفير الذي يكفرون بارتكاب الكبيرة؟»

السائل: قد ذكرنا لأفراد من جماعة التكفير أن أصحاب الكبائر قد يغفر لهم أو يدخلون النار لمدة معينة و يتركونها و لا يخلدون فقالوا أن هؤلاء قد تابوا فى الدنيا و لكن توبتهم لا تطهّرهم كليا من الذنوب شأن لا تقام ... و استدلوا بحديث الذي معناه أن من الناس من يذكرهم الله عز و جل بذنبوهم بيوم القيامة فيقول ربي قد تبت قد تبت فما مدى صحة هذا القول و الحديث؟

الشيخ: أما الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه و أنت باعتبارك طالب علم يجب أن تعرف كيف تؤكل الكتف فعندما يقول لك واحد من هؤلاء الذين يسمون بجماعة الهجرة و التكفير الحديث ... فبدل ما تتنتظر تحصل الفرصة تجتمع مع شيخ الذي ابتليت به و هو الألباني و تسأله هذا الحديث شو؟ قل له رأسا موجها له السؤال قل له هذا الحديث من أين جئت به؟ هل هو حديث صحيح ومن الذي رواه بهذه الصورة نضع حدا لهؤلاء أن يحتجوا بكل ما يشتهون بعدين بتخففوا عنا أنا و الله ما عرفت هذا الحديث و لا سمعته إلا هذه الساعة فربما هو بيهمه هذا الحديث بيجوز شايفو في كتاب بيقول لك هذا رواه البزار مثلا و أنا حينئذ رأسا براجع البزار بينما هلا إذا بدي أراجع شو بدي أراجع لا راجع مئات الكتب و هات نحصله أو ما نحصله أما التأويل الذي ذكرته آنفا فهذا دليل أن الجماعة بيتطوروا يعني من أين جاء أن هذا تاب و لكن توبته لم تكن نصوحة و الذي تاب و كانت توبته نصوحة فهو مذنب أو غير مذنب؟ هو مذنب ثم هل هؤلاء يغفر لهم أو لا؟ ثم أنت خليك مع قوله تعالى ((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) لأن هذه الآية فى الواقع بالنسبة لهؤلاء الجهلة هى قاصمة الظهر لأن النص جامع مانع كما يقول العلماء لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر ما دون ذلك يعني يغفر ما ليس بشرك شو كبائر مو كبائر هذه فلسفة دخيلة فى الإسلام أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين و صار مذهبا لهم الخروج على كل الخلفاء الذين يأتون من بعده شو سؤالك؟




«سؤال عن معنى الكفر العملي والكفر الاعتقادي وضرب الأمثلة الموضحة للفرق بينهما؟»

«سؤال عن معنى الكفر العملي والكفر الاعتقادي وضرب الأمثلة الموضحة للفرق بينهما؟»

السائل: في الحديث الصحيح الرجل الذي أوصى أبناءه بأن يحرقوه أي نوع كفره

الشيخ: أي نوع تقصد؟

السائل: كفر عملي

الشيخ: لا لا هذا كفر اعتقادي لكنه كفر بغفلة لأن فى الحديث يقول (كان فيمن من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط و حضرته الوفاة فجمع الأولاد حوله و قال لهم أي أب كنتم لكم؟ قالوا خير أب)

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام قال (فإني مذنب مع ربي و لأن قدر الله عليّ ليعذبنّي عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني و حرقوني بالنار ثم خذوا نصفي -يعني من الرماد- فذروه فى الريح و نصف الآخر فى البحر) مات الرجل حرقوه أخذو الرماد نصفه فى الريح العاصفة و قسم بالبحر المائج فقال الله عز و جل للرماد كوني فلانا

السائل: سبحان الله

الشيخ: فكان بشرا سويا قال تعالى (ما حملك على ما فعلت قال خشيتك قال فقد غفرت لك) هذا من هول ما تصور من العذاب مقرونا باعترافه أن الله إن عذّبه فبعجزه سلط عليه الخوف و الخشية و طلع منه الكفر فغفر الله له و هذا الحديث في الواقع أيضا مما يرد على جماعة التكفير زايد ما يسميه العلماء بأهل الفترة فليس كل من كفر وقع الكفر عليه و إنما يجب أن يدرس وضعه فإن كان عرف أنه كفر و أقيمت الحجة عليه ثم أصر على كفره و على ضلاله فهو الكافر المخلد فى النار و هو الذي و أمثاله يقصد بالآية السابقة ((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) هذا العاصي الذي يعصي معصية فيها الكفر بالله ما ينبغي نحن أن نبادر بتكفيره و إنما علينا أن ننبه نحن نقرأ في حديث ابن عباس مثلا أن النبي صل الله عليه و سلم خطب في الصحابة يوما فقام أحدهم وقال “ ما شاء الله و شئت يا رسول الله ” قال (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) نحن نقول كفر لكن ما كفر ليه نقدر نقول كفر لأن الرسول قال له (أجعلتني لله ندا) لكن ما نقدر نقول كفر لأنه ما عامله معاملة الكفار لو عامله معاملة الكفار بيحضره بين يديه يستتيبه فإن تاب و إلا قتل و بيجدد العقد على زوجنه إنه إيه كفر كفر ردة لكن لا هذا ما كفر لكن ماذا فعل نطق كلمة الكفر لكن مجرد أن ينطق المسلم بكلمة الكفر و هو لا يعني بقلبه الكفر فهو ليس بكافر من أجل ذلك أهل العلم و التحقيق من جماعة التوحيد يقسمون الكفر قسمين و قسمين أربعة أقسام قسمين وقسمين التقسيم الأول كفر عملي و كفر إعتقادي , و التقسيم الثاني كفر لفظي و كفر قلبي , الكفر القلبي بيقابل الكفر الإعتقادي الكفر العملي بيقابل الكفر اللفظي فإذا الإنسان إذا تلفظ بكلمة الكفر فلا يعني ذلك أن نحشره في زمرة الكفار فورا دون أن نعرف شو قصده من هذه الكلمة خذوا المثال الشائع اليوم خاصة في هذه البلاد التي مع الأسف الشديد ما سبق أن وجد فيها دعاة للتوحيد , دعاة التوحيد وقفت في حدود السعودية قديما فهنا و في سوريا في المصر الحلف بغير الله مثل شرب الماء طيب واحد بأدنى مناسبة بيحلف برأس أبوه عنا بيحلف بشرفه بييحلف بشواربه و ممكن ليس لديه شوارب المهم و الرسول يقول (من حلف بغير الله فقد كفر) شو بقي نحكم على هذول بأنهم كفار؟ الجواب لا , لابد من التفصيل التفصيل يدور حول التقسيم الثانوي هذا الذي ذكرنه شو بتقصد أنت يا أخي لما تقول و حياة رأس أمي و جياة البدوي و حياة النبي إلى آخره و الله أنا ما أقصد شيئ بس هذه العادة لغو ماشي على اللسان لغو يا أخي بعيد عنا لأن الرسول يقول كذا و كذا لكن فيه ناس بيدل على أن حلفهم هذا هو الكفر الإعتقادي بعينه هذا موجود هون لا أعرف نسبة و لا أعرف عاداتهم و تقاليدهم و أفكارهم و عقائدهم , عندنا فى سوريا إلك حق على الإنسان ينكر عليك و يحلف أيمان بالله كاذبا و يجط يده على المصحف يقول ما لك عندي شيئ مُره يحلف يمين عند قبر سيدي فلان بيسلم لك بالحق الذي لك عنده.

السائل: الله أكبر

الشيخ: ما بيحلف بسيده فلان لأنه بيخاف منه أكثر ممن ييخاف من ربه هذا إذا حلف بسيده فلان صادقا أو كاذبا يخاف يجيه في الليل و يبطحه هيك يعني تعابير شامية أما رب العالمين مش خايف منه هذا هو الكفر الاعتقادي بينما جماهير الناس بيحلفو باللفظ يعني ما نكفرهم لكن ننصحهم كما كان الرسول عليه السلام يفعل مع الصحابة و كما كان الصحابة يتجاوبون معه عليه السلام ... اتركه هذا نيته طيبة! شو اتركه نيته طيبة ذات يوم سمع عليه الصلاة و السلام عمر بن الخطاب يحلف حسب عادنه فى الجاهلييه بأبيه فقال عليه الصلاة و السلام (لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فليحلف بالله أو ليصمت) ماذا كان موقف عمر؟ موقف جماعتنا؟ لا. قال “ و الله ما حلفت بعدها بغير الله آثرا أو ذاكرا ” ذاكرا يعني عن نفسه آثرا يعني عن غيره خلاص حلف بغير الله لا تحلف بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر في الحديث آخر و في لفظ (فقد أشرك) لماذا يكون الحلف بغير الله شركا؟ لأنه في عادة الناس التى فطروا عليها أنهم لا يحلفون إلا بما هو مقدس عندهم لذلك تجده يحلف بالنبي لأن النبي عنده معظم تجد يحلف بابنه لأن إبنه عزيز يحلف يحلف بكل عزيز لديه المسلم ما فيه عنده شيئ أعز من ربه سبحانه و تعالى و لذلك الذي يؤثر الحلف بالله على الحلف بغير الله فقد جعله شريكا مع الله هذا النوع من الشرك مع الأسف أكثر المسلمين لا يعرفونه ماذا يعرف المسلمون من الشرك؟ ما عرفه الجاهليون الجاهليون عرفوا أنّ الشرك أن يعتقد أحدهم أنه فيه خالق مع الله هذا هو الشرك و هم بلسان حالهم مو واقعين في الشرك لأن صريح القرآن يقول ((و لإن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله)) إذا قوله تعالى ((و لا تجعلوا لله أنداد و أنتم تعلمون)) وين الأنداد وهم يعلمون أنهم اتّخذوا مع الله أندادا و هنا السر و هنا الجهل في الجاهلية الأولى و في جاهلية القرن العشرين اليوم و ليس في الكفار بل في المسلمين لأن الشرك كالتوحيد , التوحيد ثلاث أقسام يقابله الشرك ثلاث أقسام توحيد الربوبية و هو أن تجعل مع الله إله آخر كما جاء فى الحديث بن مسعود فى الصحيحن (أنت تجعل لله ندا و قد خلقك) يعني شريكا في الخلق و هذا أكبر الكبائر , توحيد الربويية يقابله الشرك في الربوبية مثاله المجوس الذين يعتقدون بأن هناك خالق للخير و خالق للشر لذلك قال عليه السلام (القدرية مجوس هذه الأمّة) لأنهم يعتقدون أن الإنسان يخلق الخير و الشر و ربنا يخلق الخير فهذا شرك في الربوبية فتوحيد الربوبية أول شيئ يجب أن يكون مسلم مؤمن به و هذا سهل ... على الإنسان حتى الكفار في الجاهليية كما سمعتم كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية و قد جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا في الجاهلية من ضلالهم يطوفون حول الكعبة عراة نساء و رجالا حتى كانت امرأة عندها شوية بقية من حياء حياء خجل لكن الجهل و العادات و التقاليد تعمي القلوب شوفوا اليوم أنتم المسلمون رجالا و نساء صباح العيد وين رايحين بدل ما يروحو عند المصلي بيروحوا عند القبور أنت ذهابا و إيابا بتلاقي الناس عاكفين على القبور و دول كانوا يطوفون حول الكعبة عراة نساء و رجالا تقول المرأة الواحدة منهم و هي تشير إلى فرجها “ اليوم يبدو كله أو بعضه فما بدى منه فلا أحله ” و كانوا في أثناء هذا الطواف يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه و ما ملك شو الشريك هذا؟ تملكه و ما ملك معتقدين بتوحيد الربوبية أنه ليس مع الله خالق ثاني لكن من أين جاءهم الشرك النوعين الثانيات الأول قلنا توحيد الربوبية التوحيد , النوع الثاني توحيد الألوهية و ما يسمى بتوحيد العبادة يعني أنت أيها العبد مادام آمنت بأن الله هو الذي خلقك و صوّرك فهذا هو الذي يستحق أن تتوجه إليه بكل عبادتك هنا كان الكفار كفار قريش يكفرون بهذا التوحيد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى و هذا أيضا كما حكاه القرآن حكى عنهم إيمانهم بالربوبية و حكى عنهم كفر بالألوهية ((و الذين اتخذو من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)) و الذين اتخذو من دون الله أولياء يعبدونه من دون الله إذا قيل لهم لماذا تعبدونه من دون الله؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إذن هذا اعتراف منهم بأنهم يعبدون أولياءهم و لا يعبدونهم لذواتهم و إنما كوسيلة تقربهم إلى الله زلفى فكفروا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة و لذلك أيضا حكى ربنا عز وجل عنهم أنه قال ((أجعل الآلهة إلاها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) أجعل الألهة يعني المعبودات جعلها معبودا واحدا إن هذا لشيئ عجاب ((ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين)) و قال ربنا فى آية أخرى ((و إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)) تتضاعف المصيبة حينما نعلم أن الكفار كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لكن لا يخضعون له أما كثيرا من جهلة المسلمين اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله و لذلك ليس هناك إستكبار و إنما هو الجهل فلا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق في الوجود إلا الله فهل المسلمون قاموا بحق هذه الكلمة كلمة التوحيد هل هم بعد ما آمنوا بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية؟ مع الأسف نقضوها هذا النوع من التوحيد نقضوه لماذا؟ لأنهم يأتون لقبور الأولياء و الأنبياء و الصالحين يصلون عندهم و يستغيثون بهم و يتوسلون بهم إلى الله و إذا سألتهم قالوا لا نعبدهم لكن لا يقولون لا نعبدهم من جهلهم لأنهم يفهمون العبادة بمعنى ضيق إنك تقعد تصلي بهذا القبر لكن ما بيصلي لكن يقعد يقول يا فلان أغثني ما يعرف أن هذا صلاة و عبادة له ما بيعرف حين يقرأ فى سورة الفاتحة ((إياك نعبد و إياك نستعين)) أن الإستعانة بالميت هى عبادة له ما بيعرف أن ذلك عبادة لذلك إذا سألته أن تعبد غير رب يقول أعوذ بالله لكن هو منغمس بهذه الضلالة أي فى عبادة غير الله أيضا هذا التوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. التوحيد الثالث والأخير توحيد الأسماء و الصفات اعتقدت أن الله واحد في ذاته لا شريك له فى خلقة , اعتقدت أن الله واحد في عبادته لا تبعد معه سواه بقي عليك أن تعتقد أنه واحد في صفاته كما أنه واحد فى ذاته و واحد في صفاته لا تعتقد مثلا أن هناك فى البشر مهما سما أحدهم و علا يرفع رأسه هيك ينكشف له اللوح المحفوظ و يعرف اليوم فلان بدو يموت شقي و فلان بيموت سعيد وهو يعلم الغيب من دون الله عز و جل و الله يقول ((قل لا يعلم من في السموات و من في الأرض الغيب إلا الله)) فإذا اعتقدت الشيخ الفلاني يعلم الغيب و هذا نحن نسمعه بأذاننا من الصوفية إن الشيخ كاشفنا الشيخ كاشفنا نكون نحن محضرين سؤال لسة ما طرحناه و إذا الشيخ يعطينا الجواب بدون ما نطرح السؤال صار في عقيدة الناس إشراك في القسم الثالث من التوحيد في أسماء الله و صفاته لا يعلم الغيب إلا الله صار فيه أولياء يعلمون الغيب و لذلك تجد أحدهم لا بيتاجر و لا بيسافر و لا بيتزوج و لا يأتي بحركة تستحق الذكر إلا باستشارة الشيخ و الشيخ يكاشف له بيطلع له على الغيب هذا كله كفر بلا إله إلا الله لماذا؟ لأننا لم نفقه بعد هذا التوحيد و قد أطلنا عليكم فمعذرة و السلام عليكم




«ما حكم من صلى وهو حاقن؟»

«ما حكم من صلى وهو حاقن؟»

الشيخ: نعم

السائل: إنسان صلى و هو يدافع الأخبثين فصلاته ... .

الشيخ: صلى و هو محسور يعني؟ لا صلاته صحيحة لكنها ناقصة فالرسول عليه السلام يقول (لا صلاة بحضرة طعام و لا و هو يدافعه الأخبثان) و المقصود من الحديث هو أن يتفرغ الإنسان بقلبه لعبادة ربه و ما يشغل نفسه لكن لو صل هكذا و هو محتفظ كل أركان الصلاة و الطهارة و مثل ذلك فصلاته صحيحة لكن يا ترى شو بينكتب له كما قال عليه السلام (إن الرجل لا يصلي الصلاة و ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها ... )







الشريط 103


«هل يجوز قتل الكلاب؟»

«هل يجوز قتل الكلاب؟»

السائل: أولا حديث الكلب ... .

الشيخ: لا يجوز قتل الكلاب لعلة كونه كلب فإنه خلق من خلق الله لم يأذن الشارع بقتله إلا إذا تحقق ضرره و ذلك لقوله عليه السلام (لو لا أن الكلاب أمة من أمم لأمرت بقتلها فاقتلو كل أسود بهيم) أسود خارج سواد يعني و جاء فى بعض الأحاديث أنه شيطان فإذن لا يجوز قتل الكلاب هكذا القاعدة لكن إذا ثبت كلب مسعور مثلا بيعض و بيؤذي هذا يقتل لأن كل مؤذي يجوز قتله شرعا شو قصة السيارات؟

السائل: ... كدائرة مكافحة

الشيخ: وهي المشكلة أنت عم تدندن حول ما أنت فيه




«هل يجوز قتل النمل؟»

«هل يجوز قتل النمل؟»

السائل: ... شكاوي النمل نمل الطيار نمل الأرض ... فبيطلع مع الوجه ففي الشرع نهي عن قتل النمل أو أثم

الشيخ: نفس الجواب بمعنى إذا كان النمل يؤذي و لم يمكن الخلاص من أذاه بطريقة أو بأخرى كما يقال حينذاك يأتي قولهم آخر دواء الكي فهمت كيف؟

السائل: نعم

الشيخ: أما رأسا يلاّ رشّ و اقتله هذا ما بيجوز




«رجل اشترى سيارة من شركة بالتقسيط على أن يسدد المبالغ الباقية في حياته فلما مات الرجل كيف يسدد دينه وكيف يتعامل مع الشركة إذا كانت هذه المعاملة فيها ربا؟»

«رجل اشترى سيارة من شركة بالتقسيط على أن يسدد المبالغ الباقية في حياته فلما مات الرجل كيف يسدد دينه وكيف يتعامل مع الشركة إذا كانت هذه المعاملة فيها رباً؟»

السائل: واحد اشترى سيارة من شركة الشركة طبعا هذه بالتقسيط سؤالي مش على التقسيط الرجل هذا توفاه الله تبارك و تعالى فعليه ديون يحتفظ بها ... اتفق عليها هو و الشركة, فيه ناس مستعدين يقضي عليه الدين كما متفق عليه يعني يعتبر هذا الدين عليه عن المتوفى في حالة ما التوفي يدفع عليه الدين أو كما هو متفق عليه بين الشركة

سائل آخر: أقساط بين الأشهر لابد

الشيخ: يعني في سؤالك فيه صورتين للوفاء و إلا فى صورة واحدة؟

السائل: يعني فيه صورة

الشيخ: ... جواب سؤالي لأفهم عليك جيدا في كلامك في سؤالك فيه صورتين للوفاء عن الميت أو فيه صورة واحدة

سائل آخر: هكذا يبدو هو

السائل: صوتين

سائل آخر: يدفع مرة واحدة أو يدفع ... .

الشيخ: لأن أنا الحقيقة ما فهمت منه إن السؤال

سائل آخر: يعني ما هو الشرط الأساسي

السائل: نحن الذي نريد نعرفه من هذا السؤال رجل أخذ السيارة هذه من الشركة بالتقسيط

الشيخ: بالتقسيط نعم

السائل: ... على القسيط الذي هو يتحملة و هو حي توفاه الله تبارك و تعالى الرجل هذا

الشيخ: إي شو تحمل؟

السائل: نعم؟

الشيخ: شو تحمل هو؟

السائل: يعني دفع قسم يعني التقسيط يتعامل هو الشركة عن طريق البنوك

الشيخ: طيب يعني دفع قسط مثلا؟

السائل: أه دفع

الشيخ: طيب بقي عليه مثلا عشرة أقساط

السائل: طيب لما مات الرجل هذا ... أبو عبد الرحمن و إلى فى ناس تلزم كان هو متفق بين الشركة و بين الرجل أو يدفع ... .

الشيخ: فيه إمكان الدفع كاش؟

السائل: شخص ما بإمكانه أما في إمكاني لا

الشيخ: لذلك أنا سألت كم صورة فيه يعني كلامكم يظهر فيه صورتين لما بيوجه السؤال ما فى مين يدفع كاش

السائل: إذا بدو يحرر دين ... يبيع السيارة و يدفع الدين

الشيخ: على كل حال إن كان يعتقد من أمثالي أن الزيادة مقابل التقسيط ربا فيعود البحث السابق لا يجوز التعاون على الربا ففي هذه الصورة إذا كان غير مستطاع أن يدفع للشركة ثمن السيارة كاش مش التقسيط هذا هو الواجب لكن أنت قلت ما فيه من يدفع هيك

السائل: فيه يدفع كون ما هو متفق عليه

الشيخ: أيوة هذا هو نأتي الآن كاش

السائل: أيوة نعم

الشيخ: ما فيه يدفع طيب فحينئذ شو الحل وين جاء السؤال الآن هل يعني هو مثلا أنه فيه واحد يدفع بالتقسيط متبرعا وفاء عن الميت و ما بيدفع كاش هيك معنى السؤال؟

السائل: لا ما هذه السيارة تشتغل صارت تكسي من شغلها بأعطيها للبنك أو لشركة

سائل آخر: ييتحقق الدفع

الشيخ: و مين عم يشتغل فيها

السائل: هذا واحد سألناه قلنا له بنسأل الشيخ و نأخذ منه الجواب

الشيخ: على كل حال يا أخي الجواب كما سمعت ما بيجوز التعاون على المنكر بل يجب محاولة تخليص السيارة بدفع ثمنها نقدا

السائل: فمن ناحية عمل بالربا ما ربا و من ناحية ثانية يعتبر هذا الدين

الشيخ: على كل أحوال يعتبر دين لكن فيه دين واجب عليه الوفاء و هو الكاش أما التقسيط لا يجب عليه الوفاء يعني هذا المحرم ما يبقي فى ذمته الميت

السائل: يجب سدادهم

الشيخ: نعم




«رجل اشترك في الضمان الاجتماعي ثم مات فهل يجوز لأهله أن يتقاضوا من الضمان الاجتماعي راتبا معينا؟»

«رجل اشترك في الضمان الاجتماعي ثم مات فهل يجوز لأهله أن يتقاضوا من الضمان الاجتماعي راتبا معينا؟»

السائل: أستاذ واحد مسجل بالضمان الإجتماعي يعني عامل مات رحمه الله فهل يجوز لأهله أن يتقاضوا من الضمان الإجتماعي راتب معين؟

الشيخ: هو لازم نعرف الضمان الإجتماعي ما هو و ها هو الأستاذ محمد موجود هنا هل هو توفير من راتب العامل أم هو تشغيل لما يقتطعونه من كل شهر و كسب من ما ورائه بطريق الربا فإن كان الأمر الأول فما فيه إشكال أنه جائز و يحق لأهل الميت أن يطالبوا به أما إن كان يشغل للربا و يتضاعف المال مع السنين الربا لا يحل بوجه من وجوه فشو معلوماتكم؟

سائل آخر: الصورة ... الآن يقتطع جزء من الراتب ... عشرة في المائة و يقتطع و يؤخذ أيضا ضعف هذه النسبة أو مثلها من رب العمل و هذه تعبر ذخيرة لإعطائها للعامل

الشيخ: كويس لكن

سائل آخر: التشغيل بقي عارض هذه الإدارة التى تتجمع لديها الأموال

الشيخ: نعم

سائل آخر: و قد تشغلها في وجوه مشروعة و قد تستثمرها في وجوه غير مشروعة

الشيخ: هذه القدقدة واردة تماما لكن نحن بدنا ندرس الواقع

سائل آخر: الواقع أستاذ العامل ليس لديه علاقة بالإستثمار

الشيخ: لا صحيح لكن له علاقة بالثمرة بمعنى الآن كما فهمنا منك عشرة زايد عشرة و في ظرف سنين توفر عنده مبلغ ألف دينار مثلا فإذا كان الألف دينار قالوا له هذه ألف دينار و ربحهم مئة دينار نعم

سائل آخر: ليت الصورة هكذا

الشيخ: أنا مشان أبين قضية أن هو ما دخله هو ما دخله صحيح لكن لما بيعرف أن المال هذا شغل بالربا فلا يجوز أن يأخذ ما يسمونه بالفائدة إن وجد هذا الشيء

سائل آخر: أستاذنا الكريم الصورة مختلفة تماما الآن العامل هو ما يأخذ خمسة ألاف ربما ما يحصل على ثلاثمئة المفروض إن تنقطع المبالغ إلى تجمعت ألفين ربما أسرته تحصل على عشرة ألاف و هذا راتب شهري مستمر يعني ينتهي يتلاشى حسب ظروف معينة و شروط معينة ربما لا تحصل أسرته على مائتين أو ثلاثمئة

الشيخ: ليه؟

السائل: فيه معادلة في وضع راتب شهري هذا يقسم بين الورثة و كل وارث له نصيب هذا النصيب ينتهي إذا عمل ...

الشيخ: نحن بارك الله فيك بدنا صورة لنعرف الحكم الشرعي فيها

السائل: الإستثمار شيئ مستقل و منفصل عن موضوع المال و الإقتطاع

الشيخ: هذا صحيح لكن إذا استثمر هذا المال في طريق غير شرعي فهل تكون له ثمرة؟ الجواب لا

السائل: هذا الجواب الآن يتعلق بكل موظفي الدولة و المجتمع بكامله

الشيخ: لا إله إلا الله

السائل: و كل مؤسسات التقاعد و التنمية الإجتماعية الآن أموالها تحفظ في مصارف و يعني لها حسابات ... .

الشيخ: إي معليش بس هذا يعني ما بيحدد الحرام بارك الله فيك الرجل المسلم حينذاك يعمل حساب ماذا ادّخر فيه إن هذا الرجل شده خير له عشرة زائد عشرة ثم ما زاد على ذلك ما يستحله و ما يأكله و لا يستفيد منه له طريقة من الطريقتين وبكل من الطريقتين يفتي بعض العلماء فى العصر الحاضر إما أن يدع الربا هذا و إما أن يأخذه و يصرفه في المرافق و هذا الذي أدين الله به أما أن يأكله هو هذا ما يحل له

السائل: مين إلى يستطيع نفسه ... أي هذا وضع صعب

الشيخ: لا أنا ما أظن بالرغم أن هذا مو اختصاصي اسمعني شوية هنا لا يجوز للإنسان العامل هذا أن يأخذ الذي ادخر له في قيد حياته ممكن و إلا لا؟

سائل آخر: ممكن في حالات خاصة

الشيخ: معليش أنا إلي بهمني حالة وحدة موش حالات كما يقول أستاذنا حالة وحدة نأخذها و نجعلها مثال لفهم الحكم الشرعي هذه الحالة الواحدة لما استرجع الرجل ما ادخر له كما قلت عشرة زائد عشرة و عمل مثلا كذا سنة معروف إنت شو بتعرض صح و إلا لا؟ بالنسبة لعشرة زائد عشرة إذا طلعلو أكثر من مجموع الذي صمد له في هذه السنين عشرة زائد عشرة عرف حينذاك إن هذا جاءه بطريق مش طريق عشرة زائد عشرة و إنما هو استعمل هذا المال الذي ادخر له في هذه بضع السنين البنوك مثلا كما قلت هذه صورة ممكن إنسان يعرف أنما لا يعرف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

السائل: نفترض إن عامل إشتغل ثلاثين سنة

الشيخ: أه

السائل: و هذه نسبة من راتب مرة صار مئة و عشرة صار مئة و ثلاثين صارة مئة و سبعين و هذه النسبة على عدد ثلاثين سنة عم تقتطتع و هذه النسب قد تختلف من وقت إلى آخر ... .

الشيخ: أستاذ هذا صحيح لكن ممكن أيضا نأخذ مثال بيتحدد قداش ادخر له ممكن نأخذ مثال ما يكون فيه التفصيلات هذه و الغرض من هذا الكلام كله أن مسلم يبتعد عن أن يأكل درهم ربا لأن الرسول عليه السلام يقول (درهم ربا أشد ع الله من ست و ثلاثين زنية) فإذا عرف أن الإضافة هذه هي ربا فيجتنب ذلك ما عرف كما تضرب بعض الأمثلة أنت صعبة فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

السائل: فى طريقة ثانية ممكن الإختصار ... كيف شغلت هذه الأموال هل فى طريق شرعي أو فى طريق آخر ... .

الشيخ: سؤال للأستاذ محمد أن في بعض الحالات هذا العامل ممكن أن يسترجع ما ادخر له فأجاب بنعم أنت كنت معنا فى هذه الصورة

السائل: فقط يأخذ ما ادخر له

سائل آخر: يعني يأخذ أكثر مما ادخر له من قيمته

الشيخ: يأخذ أكثر من أي جهة

السائل: خلال عقد بينه و بينهم عقد الضمان الإجتماعي و تأمين و تأمينات

سائل آخر: التأمين الإجتماعي فمن يومين كان الحديث في الشركة مثل ما تكلم

الشيخ: الأستاذ محمد

السائل: هو عبارة عن جزء من راتب يدخروه كل شهر لكل عامل إضافة ضعف الذي اقتطعوه على حساب الشركة هذا للضمان لمدة عام لا يشغل هذا البنك يعني إذا أخذه كامل بيكون حقه كامل من بعد العام بيشغل في استثمارات ثانية فبعض منهم يأخذ حقه من الشركة ... في شيء إضافي من خلال استثمارات معينة هذا

الشيخ: هنا محك السؤال الحقيقة

السائل: الضمان الإجتماعي أخي الكريم ... إذا مات الرجل إذا مات صاحب العمل بيكون الراتب يأتي إلى أهله هذا الراتب دين ... .

سائل آخر: بيكون عم تشغل أموال ثانية إما فى تشغيل ربوي أو تشغيل شرعي ... مثل تأمين السيارة يعني أماكن التشغيل بكثرة

السائل: يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصة المؤسسات العامة التى تدفع للموظفين عند التقاعد رواتب مستمرة هل يختلف الحكم عن المؤسات الخاصة

الشيخ: إذا كان الإستعمال اختلف اختلف و إلا فلا

السائل: مؤسسات عامة و خاصة

الشيخ: بارك الله فيكم قضية المؤسسات العامة كلها مثل البنوك العامة كلها تعمل بالربا هل يعني هذا التعامل يجعل ربا مباحا طبعا لا المسلم يتحرى الحلال ... يفرق يفرق بين ماذا و ماذا

السائل: بين أن تكون المؤسسة عامة و خاصة

الشيخ: شو وجه التفريق؟ إذا كان نفس التعامل و التشغيل واحد شو الفرق حين إذ بين عامة و خاصة

السائل: ... نظامين نظام مقطوع ونظام مصنف النظام المصنف لو خدم مكان عشرين سنة أو ثلاثين سنة إلى تقاعد حساب الدولة المقطوع نفس النظام بس يختلف ما إلو تقاعد يأخذ من الراتب الضمان الإجتماعي فنفس الخدمة هؤلاء لهم مميزات الدولة ... يعني حقوقه كاملة في الإجازات السنوية في الإجازات المرضية كل شيء إلا التقاعد السنوي التقاعد الشهري يأخذ من الدولة المصنف ... الضمان الإجتماعي فهذا يختلف نفس الحقوق كاملة إجازات السنوية إجازات المرضية وأسبوعية ... الخدمة المدنية

الشيخ: على كل حال شو الفرق بالنسبة الناحية الشرعية؟

السائل: شرع

الشيخ: تسمح لنا نمشي تفضل




«إذا تذكر المصلي السهو بعد السلام فهل يسجد له وهل التشهد وارد بعد سجود السهو؟»

«إذا تذكر المصلي السهو بعد السلام فهل يسجد له وهل التشهد وارد بعد سجود السهو؟»

السائل: السؤال يتعلق بسجدة السهو إذا تذكر السهو بعد السلام

الشيخ: يسجد ولو بعد الإنصراف

السائل: و حينئذ يحتاج الأمر إلى تحيات و سلام

الشيخ: هذه تختلف باختلاف المذاهب هو ترك السنة بغض النظر على حالة خاصة إلى عم تسأل إنت عنها لأن هي ملحق بالقاعدة إن سجود السهو لا يحتاح إلى تشهد فاهم كيف؟ يعني رأسا بيسجد إما قبل السلام و إما بعد السلام

السائل: ... يعني عادية

الشيخ: ما فيه حاجة إلى التشهد مرة ثانية ففي كل الصور منها الصورة التي تسأل عنها ما فيه تشهد و لا سلام أول يعني

السائل: تشهد الجلستان

الشيخ: لابد خروج هذا لابد منه

السائل: خروج من الصلاة سؤال الذي عرضته

الشيخ: الخروج من الصلاة بارك الله فيك إذا ما فيه سجود سهو هذا ركن لما بيكون عليه سجود سهو مخير بين أن يسلم هذا ركن و بين يأجله فإذا سلم و سجد سجدتي السهو لابد من السلام مرة أخرى و إذا ما سلم كذلك قلت إن شاء سجد بعد السلام سجدتي السهو و إن شاء سجد قبل السلام فإن لم يسلم في المرة الأولى أو سلم في المرة الأولى لابد من التسليم يعني بعد السجدتين

السائل: لكن التحيات

الشيخ: التحيات مش واردة فى حديث أو أكثر من حديث لا يصح و جاء في صحيح البخاري و غيره أن الرسول عليه السلام ما تشهد مرة أخرى بعد سجدتي السهو الصورة التي أنت بتقولها بتنطبق عليها النظام العام و بخاصة كما قلت و لو انصرف أنت قلت إن سلم و تذكر فأنا زدت عليك و لو انصرف و هذيك كمان زيادة ثانية قبلها و لو مشي و انطلق و هذا وقع للرسول عليه السلام صلى المغرب مرة ركعتين و قام و انصرف الناس فقال بعضهم صليت يا رسول الله ركعتين فأمر بالإقامة من جديد إقامة صلاة حتى يسمع الناس الذين تسارعوا بالخروج فأقام الصلاة و جاء بالركعة التي كان نسيها ثم سلم سلام الخروج من الصلاة المهم أنه إن تذكر أي وقت تذكر فلابد من إتيان هذا الواجب أما إن تعمد ترك السجود فهو آثم و لا مجال للإستدراك لما فوته على نفسه




«كيف يتخلص من الأموال الربوية؟»

«كيف يتخلص من الأموال الربوية؟»

السائل: شيخ تتمة لموضوع الفوائد الربوية

الشيخ: أيوة

السائل: فيه عندنا مسلمين في أروبا أقبلوا و الحمد لله تعالى على تصفية أموالهم لكن عندهم

أموال مكدسة من هذه الفوائد الربوية في أروبا و يسألوننا كثيرا عن الحكم الشرعي في هذا الأمر و سمعت أنكم ذكرتم المرافق العامة ما هي المرافق العامة التى ترونها؟

الشيخ: المرافق العامة هى التي يستفيد منها عامة الناس و لا يستفيد منها فرد من أفراد الناس بمعنى هذه الأموال الربوية التى لا تحل لا يجوز مثلا أن يعطى شيئا منها لفقير ليستفيد منها مرافق عامة بناء مستشفى للفقراء و المساكين بناء جسر سحب سبيل ماء في مكان ليس به ماء و هكذا يعني يستفيد منه عموم الناس و ليس فردا من أفراد الناس




«ما حكم معالجة الفقير في المستشفيات بالأموال الربوية؟»

«ما حكم معالجة الفقير في المستشفيات بالأموال الربوية؟»

السائل: في صندوق معالجة الفقير فى بعض المستشفيات

الشيخ: كيف

السائل: في صندوق معالجة الفقير في بعض المستشفيات تدخل فيها

الشيخ: لا هذه تدخل في انتفاع خاص

السائل: انتفاع خاص

الشيخ: أه

السائل: يجب العام




«ما حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة؟»

«ما حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة؟»

السائل: أستاذ شو الحكم الأن إلى يبيعو ثريات الإنارة ملبسة بالذهب و الحنفيات نفس الشيئ شو حكم استخدامها؟

الشيخ: هذا سؤال سئلناه مرارا و آخرها كان الأمس القريب لا شك أن الآنية إلى أقرب مثال من هذه الصورة الثريات التي تقول عنها أن يشتبه على الإنسان أن هذه ملعقة من ذهب أو ملعقة من فضة أكثر من الثريات لأن الثريات كبيرة فما يلقى في نفس الرائي أن هذه الثرية ذهب الذي يلقى في النفس أنها ملبسة تلبيس يعني فأنا تكلمت منذ عهد قريب عن المعالق و الصحون التى تكون مطلية من ذهب ما حكمها؟ فأجبت بما يأتي الرسول عليه السلام حرّم الأكل فى آنية الذهب و الفضة و هذه الآواني التي ليست في أصلها ذهب أو فضة و إنما هى مطلية بالذهب أو الفضة لا يقال عنها لغة إنها آنية ذهب أو فضة و لذلك التحذير و التحريم الذي جاء في الأحاديث لا ينصب على هذا النوع من الأواني لأنها ليست آنية ذهب أو فضة و لكن من باب الحكمة التى يظنها بعض الناس حديثا نبويا و لا أصل له و لكنها حكمة “ من كان يؤمن بالله و اليوم آخر فلا يقفن مواقف التهم ” فلما أنت لا سمح الله بدك تستعمل آنية مطلية بالذهب بدك بقي تعمل مجادلة طويلة عريضة لحتى كلما أكلت أو ضيفت بعض الناس في مثل هذه الآنية بيقول لك هذا حرام هذا لا يجوز ... شايف شلون لا مثل ما بيقولوا عندنا بالشام إلى ما بدو يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور شو بدو بهذه المشاكل فما نقول الأكل فى هذه الأواني المطلية بالذهب أو الفضة حرام لكن نقول مكروه من باب دفع الشبهة عن نفسك واضح؟

السائل: نعم

الشيخ: و هذا يشبه للثريات ما بيخطر ببال الإنسان إلا إذا كان في بيت من بيوت الملوك يعني أن تقول هذه ذهب فالشبهة هنا أضعف من تلك بكثير فيجب مراعاة هذه الأمور بحيث يوجد المقتضي لدفع الشبهة يبتعد عن استعمال الأواني المطلية بالذهب و بالفضة أيضا لأن الرسول عليه السلام قد شرك إناء الفضة مع الذهب من حيث تحريم الأكل و الشرب فيهما بينما لم يشرك الفضة مع الذهب فى تحريم إستعمالهما إستعمالا مطلقا فقال عليه السلام (من أكل أو شرب فى آنية ذهب أو فضة فكأنما يجرجر فى بطنه نارَ جهنم) أو (نارُ جهنم) فكأنما يجرجر فى بطنه نار جهنم هذا فيه تصريح بتحريم الأكل حتى في آنية الفضة علما أن الفضة غير محرمة كالذهب الذهب حرام على الرجال بصورة عامة إلى ما اقتضته الضرورة و مباح للنساء بصورة عامة إلا ما استثني منها أواني الذهب منها أواني الذهب الحرمة يشترك فيها النساء مع الرجال و هذا يوجد لدينا فسحة لإقناع من يريد الإقتناع بما ثبت عن الرسول عليه السلام من تحريم أساور الذهب و الفضة على النساء أيضا لأن جماهير الناس بيحتجوا دائما بهيك المناسبة أن الرسول قال و قد خرج على الصحابة و في إحدى يديه ذهب و في الأخرى حرير و قال (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) يقولون هذا الحديث صريح فى إباحة الذهب مطلقا للنساء نقول لا لأن النص العام إذا جاء ما يقيده أو يخصصه وجب تقييده أو تخصيصه بالمخصص مثلا قال تعالى ((حرمت عليكم الميتة و الدم)) الميت هنا مطلقة ترى ميتة السمك حرام ميتة الجراد حرام الجواب لا ليه لأنه جاءت أحاديث تبين حل هذا النوع من الميتة فيكون الجمع بين الآية الكريمة و بين الأحاديث التي أباحت الجراد و السمك الميت فيقال في فهم الآية ((حرمت عليكم الميتة)) إلا ميتة الجراد و الحوت السمك و الدم إلا دم الكبد و الطحال يستثني الخاص من العام هكذا يقرر فى علم الأصول لما جاء الحديث (حل لإناثها) نص عام لكن جاءت أحاديث أخرى تحرم على نساء ما يعبر عنه بعض الفقهاء اختصارا بالذهب المحلق و هى ثلاث أنواع الخاتم و السوار و الطوق فلما يحتجوا بهذا الحديث ينسون أن محرم على النساء بإجماع الأكل في آنية الذهب مع أنه أباح الذهب للنساء فهذا مستثنى من الإباحة و اسثناء الذهب المحلق أولى من استثناء الأكل في أواني الذهب لأن أواني الذهب ما فيه دليل خاص في تحريمه على النساء لأن قال من أكل من صيغة عموم فكان يمكن أن يخصص هذا العام بالعام الأول حل لإناثها لكن هكذا اتفق العلماء فحينئذ نأخذ من مجموع الأحاديث أن الذهب حرام على الرجال حلال على النساء لكن كما استثني بعض الأنواع من الذهب فحرم على النساء كذلك استثني بعض الذهب فأبيح للرجال مثلا فى مسند الإمام أحمد أن رجلا من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد كان قد أصيب أنفه فى وقعة في الجاهلية اسمها وقعة ... فلما أسلم اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة ... .




«الكلام على اشتراك النية في العبادات كتحية المسجد.»

«الكلام على اشتراك النية في العبادات كتحية المسجد.»

الشيخ: هذا الأمر إلى قوله عليه السلام (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة و الإمام يخطب أنصت فقد لغوت) مع استحضار أن قول قائل لمن يتكلم و الخطيب يخطب يوم الجمعة أنصت هذا أمر بالمعروف و الأمر بالمعروف واجب فإذا كان أسقط هذا الواجب أو أمر بذاك الواجب أو أمر بالركعتين فذلك دليل واضح على أن الركعتين واجبتان لسيما و قد أمر بذلك بأن يصلي ركعتين و ليتجوز فيهما لذلك لابد لمن يريد أن يجمع بين سنة الوضوء مثلا و تحية المسجد أن ينوي تحية المسجد أصالة ثم يتبع بها سنة الوضوء علما أن هذه النية الثانية تكتب له حسنة فقط بينما لو صلى ركعتين تحية المسجد و ركعتين سنة الوضوء و ركعتين سنة الوقت هذا في غير يوم الجمعة لأن يوم الجمعة ما فيه سسنة قبلية فبيكون أفضل لأنه يكتب عن كل ركعتين على الأقل عشرة حسنات كما هو معلوم أن الحسنة بعشرة تتبع إلى مئة إلى سبعة مئة إلى أضعاف كثيرة أما النية فلا تقبل التضعيف فإن فرضنا رجل صلى تحية المسجد ركعتين كتب له على الأقل عشرة حسنات وآخر صلى تحية المسجد و نوى معهما سنة الوضوء كتب له إحدى عشرة حسنة لأنه العشرة مقابل ركعتين عمليا و و واحدة مقابل النية بدون عمل فإذن قرن النية مع العمل بمعنى صلى مرتين ركعتين ركعتين يكون أفضل له إي نعم و ثمرة هذا التفصيل

السائل: ... .

الشيخ: ثمرة هذا التفصيل نقدر نتصور ثلاث أشخاص شخص يصلي تحية المسجد كتب له عشرة شخص ثاني يصلي تحية مسجد زايد سنة الوضوء كتب له إحدى عشرة واحد ثالث يصلي ركعتين تحية مسجد ركعتين سنة وضوء هذا عشرة و عشرة




«من دخل المسجد ولم يصل تحية المسجد ثم أراد اأن يصليها فهل له ذلك؟»

«من دخل المسجد ولم يصل تحية المسجد ثم أراد اأن يصليها فهل له ذلك؟»

السائل: ... إذا دخل المسجد و جلس ثم نوى أن يصلي تحية المسجد فات وقتها

الشيخ: هذا يختلف باختلاف الجالس إن كان جلس ناسيا جاهلا ينتبه يقوم و يصلي و إلا فاته




«سؤال عن مسألة إلقاء السلام على المصلين والإمام يخطب يوم الجمعة؟»

«سؤال عن مسألة إلقاء السلام على المصلين والإمام يخطب يوم الجمعة؟»

السائل: أستاذ ليش ما نقول ... موضوع في جمع بين خطبة الجمعة و ... .

الشيخ: سبق الجواب يختلف الأمر هنا واجب و سنة هناك واجب و واجب و قلنا صراحة لا يغني واجب عن واجب مدونا بقى بالماء

السائل: رد السلام فى يوم الجمعة ما بيتعارض ... .

الشيخ: لا بيعارض ما فيه إلقاء سلام و الخطيب يخطب و المسألة فيها شيئ من الدقة لأنه قد يقال إذا كان مستحبا أن يلقى السلام على المصلي و هو متلبس بالصلاة هذا من باب أولى أن يلقى على الجالس يستمع الخطبة لكن هذا يرد عليه شيء و هو خاصة في زمننا هذا يغلب الجهل بالفقه الإسلامي الصحيح فإذا دخل الداخل يوم الجمعة و الخطيب يخطب و قال السلام عليكم ستسمع رد سلام من هنا و هناك بينما في الصلاة أجهل واحد يعرف ما في كلام فحينما يلقى السلام على الجالسين المستمعين للخطبة الجمعة فسيصير شوشرة راح يصير تشويش راح يصير تصريف للحاضرين عن الإنتباه للخطبة و لأمر ما نهى الرسول عليه السلام أن تقول لمن يتكلم أنصت لأن الكلمة الواحدة راح تصريفك على الخطبة لذلك يختلف الحكم بين إستحباب إلقاء السلام على المصلي لأن هنا يرد السلام إشارة إن فعل و قد لا يفعل أما هناك فسيردّون لفظا هنا تقع المشكلة

السائل: ... .

الشيخ: وين الإشكال؟

السائل: ... .

الشيخ: رد التحية ليس بأوجب أمر بالمعروف و النهي عن المنكر فإذا سقط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر سقط ذاك من باب أولى و لولا حديث سليك الغطفاني لا بس بدي غير وضعية رجلاي جزاك الله خير ما في داعي لولا حديث سليك الغطفاني الصريح في الأمر للداخل للمسجد يوم الجمعة لم يكن هناك مجال للقول بشرعية التحية ... يعني التحية أحسن ما يقال فيها أنها كالأمر بالمعروف فمادام سقط الأمر بالمعروف فيسقط أيضا التحية لكن جاء النص صراحة في يوم الجمعة في عبارة أوضح في حديث في صحيحين أن الرسول عليه السلام كان جالسا في المسجد لما دخل رجل من أصحابه و هو معروف بأبي قتادة الأنصاري حارس رسول صلى الله عليه و سلم فجلس في الحلقة قال له عليه السلام (أصليت؟) قال “ لا ” قال (قم فصل) ثم قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) هي قصة غير ... هذه رسول جالس في المسجد ما هو قائم يخطب فأعيد و أقول لولا حديث سليك الغطفاني ... يطبق حديث أبي قتادة ونستدل به بخصوص التحية يوم الجمعة لأن هذه التحية كالأمر بالمعروف فمادام قال أنصت له فإذا إشتغالك بأكثر من كلمة أنصت ينبغي أن يكون لغوا أكثر ذلك لما جاء حديث سليك صريح في الموضوع و أقامه بعد أن جلس ثم وجه الخطاب لجميع الجالسين معناه لا كما قيل “ إذا قالت حذامي فصدقوها *** فإن القول ما قالت حذامي ”




«كيف يصلي الرجل الذي استيقظ قرب طلوع الشمس هل يبدأ بالسنة أولا ثم يصلي الفريضة أم العكس؟»

«كيف يصلي الرجل الذي استيقظ قرب طلوع الشمس هل يبدأ بالسنة أولا ثم يصلي الفريضة أم العكس؟»

السائل: ... قبل الشمس إلا صلاة الفرض أم السنة هل يباشر الفرض أو يبقى الترتيب نفسه؟

الشيخ: هذا لابد من التفصيل يختلف الأمر بين إن هذا الوقت الذي ضاق عليه كان هو السبق بمعنى استيقط لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس بساعة بنصف ساعة فبين ما توضأ بل ويغتسل ... و يصلي ركعتين سنة الفجر و ركعتين فريضة لكن كما يقولون عندنا في الشام ... هلا بصلي و هلا بصلي و هلا بصلي و ما ينتبه إلا و الوقت ضيق الذي صورته أنت هنا بقى يتدارك الفريضة لأنه إذا اشتغل بالسنة و طلعت الشمس عليه راحت عليه الفريضة لأنه استيقظ قبل الوقت بزمان أما في صورة أخرى رجل استيقظ قبل طلوع الشمس هذا يقال له افترض نفسك أنك في أول وقت الفجر توضّأ و إن لزم الأمر اغتسل و لو طلعت الشمس يصلي السنة يصلي الفريضة و يعجبني بهذه المناسبة ما صح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما يرويه الإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى أنه صلى ذات يوم بالصحابة ... صلاة الفجر و أطال في القراءة و والظاهر يعني كما يقولون أيضا عندنا بالشام تجلي عليه ... فأخذ يقرأ و يقرأ فلما سلم قالوا له يا أبا بكر كادت الشمس أن تطلع قالت إن طلعت لم تجدنا غافلين لأنه دخل هو مبكرا و سحبها سحبها و لو طلعت عليه فهو في طاعة الله عز و جل هكذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح بالنسبة للصورة الثانية الذي استيقظ قبيل طلوع الشمس هذا لا يتحرج إن مو ملحق فريضة لا يتوضأ كما يتوضأ عادة ثم يصلي السنة بعد الأذان و يؤذن لنفسه و يصلي السنة ثم يقيم لنفسه ثم يصلي الفريضة و لو طلعت عليه الشمس ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها) (فليصلها حين يذكرها) هذا رجل نائم أخذها نومة لطلعة الشمس على رأس الجبل ما بيقول هلا الصلاة مكروهة لا هذا الوقت هو وقته الآن (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها) أي و حين يستيقظ لها لا كفارة لها إلا ذلك يعني هذا وقته لأن هذا محذور و جاء في حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام لما رجع من غزوة خيبر نزلوا في مكان من التعب و أوصى بلالا بأن يراقب طلوع الفجر

السائل: لو سمحت ... .

سائل آخر: يعني الشباك لا تفتحه

الشيخ: يراقب الفجر , فهو أسند ظهره إلى ناقته و استقبل مطلع الشمس يبزغ النور من هناك مهما كان مستغرق في النوم يستيقظ لكن سحبها نومة إلى أن طلعت الشمس و ما أحد استيقظ من التعب جهاد كان أول من استيقظ عمر الخطاب رضي الله عنه قام لقي الناس كلها ... بهي الأرض فأخذ يمشي فى المعسكر و هو يكبر الله أكبر الله أكبر فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه و سلم ذهب عند بلال قال له ما هذا يا بلال؟ شوف كيف الصحابي ربوا على يد الرسول عليه السلام على صراحة قال “ يا رسول الله أخذني ما أخذك ”

الحضور: ههههه

الشيخ: سبحان الله الشاهد أمر بلالا أن يؤذن متى هذا الأذان؟ بعد طلوع الشمس و صلوا ركعتي سنة الفجر ثم أمرهم فأقام الصلاة و صلى بهم جهرا من هذا الحديث أخذ الفقهاء قاعدة أن الصلاة تقضى كما فاتت الصلاة تقضى كما فاتت هذه الصلاة جهرية فاتت و هي جهرية فإذن ثم تذكرها كان في النهار إذا يصليها جهرا رجل نسي صلاة العصر هكذا لغروب الشمس تذكر إنه عليه صلاة العصر يؤذن و يقيم و يصلي سرا و لو هو عم يصلي بالليل و العكس بالعكس من هذا الحديث أخذوا هذه الفائدة أن الصلاة تقضى كما فاتت و من فروع هذه القاعدة رجل نسي صلاة ما رباعية في السفر لما وصل إلى بلده تذكر هل يصليها قصرا أم تماما لا بيصليها قصرا لأن الصلاة تقضى كما فاتت و العكس بالعكس خرج مسافر و تذكر أن عليه صلاة العصر هل يصليها أربعا و هو مسافر و إلا يصليها ركعتين؟ يصليها أربعا لأنها فاتت في الحضر مو في السفر و هكذا هذا من قواعد السنة الحقيقة التي يستفيدها الإنسان




«فائدة عن معنى حديث “ من يرد الله به خيرا يفقه في الدين” الحديث.»

«فائدة عن معنى حديث “ من يرد الله به خيرا يفقه في الدين” الحديث.»

الشيخ: و التى أشار إليها الرسول عليه السلام فى الحديث المعروف (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) هذا الحديث

السائل: ... .

الشيخ: احفظ ما عندك هذا الحديث يفسر تفسيرا فاحشا جدا (من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين) يعني يحفظ الفروع الفقهية المبسوطة في الكتب المذهبية عن حنفي عن شافعي إلى آخره هذا ليس من الفقه في شيء هذا الحديث يعني التفقه في كتاب الله و في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم هنا الفهم هنا الفقه جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي صحابي أن بعض الناس سألوا عليا رضي الله عنه “ هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بشيئ دون الناس؟ ” قال “ لا , اللهم إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه و إلا ما في قراب سيفي هذا ” و أخرج ورقة مكتوب فيها (المدينة حرم ما بين عير و ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين) و في الورقة هذه أيضا الجراحات أحكام تتعلق بالجراحات الشاهد شو قال “ ما خصنا بشيء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه ” (فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) المقصود الفقه في الكتاب و السنة مش يحفظ الفروع لأن هذه الفرروع لا تنتهي كما لا يخفى على طالبي العلم الفروع بألوف المؤلفة شو بدو يحفظ الإنسان ما يحفظ منها و أيضا يعجبني بهذه المناسبة كلمة لإبن رشد الأندلسي بيّن فيها الفرق بين المتفقه و الفقيه بين المجتهد و بين المقلد بيقول مثل المقلد كمثل بائع الخفاف مثال بديع جدا لطيف مثل المقلد مثل بائع الخفاف و مثل المجتهد كمثل الحذاء الذي يصنع الخفاف و الأحذية قال يأتي رجل لبائع الأحذية بقياس من رجل غريبة طويلة رفيعة إلى آخره و فتش بهذه المعلقات عنده من نماذج ما يلاقي لأن قياس غريب يروح عند الحذاء إلى بيصنعه بيأخذ القياس و يفصل له تفصيلا هذا مثل المجتهد و ذاك مثل المقلد و هذا الحقيقة نحن نعرفه بالتجربة فكلنا نحن السوريين نعرف أبو اليسر العظيم الله يرحمه وقعت لأحد من الناس قصة عجيبة معه هو راجل تاجر عنده برادات ثلاجات ضخمة يحفظ فيها اللحوم و الفواكه جاه ذات يوم أرمني ... عرض عليه أجرا مغريا على أن يدخر له لحم الخنزير و تعرفون أن المسلم حتى ولو كان غير ملتزم مجرد ما يسمع بلحم الخنزير بيكش بدنه فما يعني أغراه العرض ابتداء قال و الله بدي اسأل ذهب لعند المفتي في مقر الإفتاء حكاه

السائل: عند أبو اليسر

الشيخ: أه حكى له قصة قال له اكتب عنده مشاكلهم بدل ما بيقول لهم بيجوز ما بيجوز أكتب راح المسكين كتب ورقة و قدمها للمفتي قال له بتجي تاخذ الجواب بعد أسبوع راح قال له لسى ما وجدنا النص هههه فبعد أسبوع ثاني خلاصة ثلاث أسابيع الأسبوع الثالث دق الباب ما حدا رد عليه فتح هيك باب شوي يشوف شيئ كاببي على الطاولة دق عليه باب شوي فاق قال له وجدت لك النص و أعطى له إيش ورقة مختومة بيقول هذا الشخص أخذت أنا خرجت برا الصالون إني كنت شو الجواب ما كنت أفهم أقرأ و أقرأ و هكذا ما فهمت لا إنه بيجوز و لا إنه ما بيجوز ... تفضلوا تعرف واحد من إخواننا اسمه صالح الجزائري بتعرفه طيب هذا كان سائق سيارة عند الرجل هذا يقول له يا صالح اقرأ لي هذه الفتوى أنا ما عم أفهم أو هي ما بتفهّم قرأها قال له و الله مش واضح يعني لأن قيل و قال و قيل و قال قال له أنا راح أعرضك عند شخص ما هو مفتي هو سعاتي لكن راح يعطيك الجواب فورا و بصورة تطمئن إجي و الله هو ياه لعندي للدكان و أروني نص الفتوى الله أكبر ناقل نقول متناقضة و من كتب إذا سمعها الرجل العادي يستغرب مثل قال القاضي خان مثل جاء في البزازية مثل جاء في الوجواجية يعني أسماء وجواجية و بزازية إي نقول مختلفة تماما جاء في كتاب كذا عن أبي حنيفة أن المسلم إذا استأجره ذمني على أن ينقل له الخمر جاز ذلك و طاب له الأجر نقل ثاني عن محمد بن حسن الشيباني قال أبو يوسف استأجر النصارني مسلما عن أن ييبني له كنيسة هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز و لا يطيب له الأجر نقول إيش متناقضة و كما يقال ... و الأخير شو بيقول؟ و مما سبق ذكره يفهم الجواب عن السؤال

سائل آخر: ... .

الشيخ: أبدا , يحافظ عن نص يعني قلت له معاك الحق يا أخي هذا الذي كتبه مو فهمان الحق وين هو نفسه ضايع بين النقول المتضاربة لكن أنا بذكرك ببعض النصوص أنت و لو أنك مو طالب علم لكن عربي تفهم قال تعالى ((و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان)) لحم الخنزير إثم أو حلال؟ قال إثم قلت له أنت إذا حفظت هذا الإثم معناها شاركته في الإثم أعنته على المنكر لا يجوز و ذكرت له (لعن الله في الخمر عشرة شاربها و ساقيها و مستاقيها و عاصرها) إلى آخره و الحديث الآخر (لعن الله أكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه) قال لي جزاك الله خيرا الآن ... بقى سبحان الله شو هذا الفقه الذي يترك هذا الإنسان يعطيه مهلة ليعطيه جواب مثل هذا الجواب البسيط أسبوع ثم أسبوع ثاني ثم أسبوع ثالث فنسأل الله أن يفقهنا في الدين و يعلمنا التأويل وينو أبو أكرم؟




«ما حكم من تفوته الصلاة لأجل نومه؟ غير واضح.»

«ما حكم من تفوته الصلاة لأجل نومه؟ غير واضح.»

السائل: سيدي و من يبقى نائما من بعد طلوع الشمس ... .

الشيخ: هذا ما بيقدر يصلي لأن هذا واجب عليه إنه يستيقظ للوقت ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) فإذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها سواء كانت صلاة الفجر أو صلاة العصر أو غيرها فهذا لا يستطيع أن يصليها في غير وقتها بحثنا السابق كان بالنسبة للناسي و النائم الذي لا يستيقظ أما لو فرضنا رجل نايم و سمع أذان الفجر قال لسة بكير لسة في وقت و سحبها نومة لبعد طلوع الشمس فاتته الصلاة ما عاد يمكن يقضيها أبدا

السائل: يعني إذا تهاون و إعتاد أن يصلي بعد طلوع الشمس لا يجوز أن يصلّي أبدا يعني حكمها حكم تارك الصلاة المتعمد

الشيخ: سأقول لك شيئا حتى يفهم الموضوع جيدا إذا هذا الرجل يتعاطى الأسبابب المنبهة كساعة المنبه لكن لأن نومه ثقيل و يمكن يكون شغله أيضا ثقيل عليه بالرغم من استعماله الوسائل المنبهة لكن لا يستيقظ هذا معذور لكن هو لا يستعمل أي شيء و مثل ما صورت آنفا بيسمع الأذان و بينتبه على صوت الأذان ثم بيقول في ما لسة في مال في مال و بيروح صاحب النوم لبعد طلوع الشمس هذا كتارك الصلاة فعلا أما المعذور فعرفنا أن هذا له حكم خاص




«هل تجوز بداية تحية المسجد والمؤذن يؤذن؟»

«هل تجوز بداية تحية المسجد والمؤذن يؤذن؟»

السائل: رجل دخل المسجد طبعا بدو يصلي ركعتين المؤذن عم يؤذن يصلي أم ينتظر انتهاء المؤذن؟

الشيخ: كلاهما جائز و الأفضل ينتظر كلاهما جائز بمعنى إذا بدأ بتحية المسجد و المؤذن يأذن فهو جائز لأن إجابة المؤذن مستحبة و ليست بواجبة لكن الجمع بين الأمرين ينتظر حتى يجيب المؤذن و إذا انتهي من ذلك و أتم بعد الإجابة من أمور أخرى من صلاة على الرسول عليه السلام و طلب الوسيلة له ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد هذا يكون أفضل

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: و إياك




«شخص يعمل عند آخر ويعطيه في الشهر ستين دينارا فقال له إعطيني ثلاثة شهور مقدمةفقال له أعطيك مائة وخمسين دينارا فقط فهل هذا جائز؟»

«شخص يعمل عند آخر ويعطيه في الشهر ستين دينارا فقال له إعطيني ثلاثة شهور مقدمةفقال له أعطيك مائة وخمسين دينارا فقط فهل هذا جائز؟»

السائل: إنسان ... بيعطيه ستين دينار في الشهر فقال له هذاك إذا تعطيني ثلاث أشهر قدام بأقبض منك مئة و خمسين دينار ... هذا جائز

الشيخ: جائز

السائل: على أساس يعطيه ... .

الشيخ: فكرك أنت يعني أن هذا مثل بيع التقسيط؟

السائل: نعم

الشيخ: لا




«شخص دخل المسجد قبل صلاة المغرب وصلى تحية المسجد فهل في ذلك بأس؟»

«شخص دخل المسجد قبل صلاة المغرب وصلى تحية المسجد فهل في ذلك بأس؟»

السائل: شخص دخل المسجد قبل صلاة المغرب يعني قبل ما تغرب الشمس و صلى تحية المسجد فيه نهي عن ... .

الشيخ: لا. تحية المسجد تصلى في كل الأوقات و قد سمعتم آنفا حديث سليك الغطفاني المعروف كتب الفقه أن الأوقات المكروهة ثلاثة و بعدين يصيروا خمسة لكن الحقيقة فيه وقت لا يذكروه فى أوقات المكروهة و هى التنفل و الخطيب يخطب هذا الوقت لا يشرع فيه التنفل لكن في هذا الوقت أمر الرسول كما رأيتم بتحية المسجد فإذن تحية المسجد تصلى في الوقت المكروه

السائل: ... .

الشيخ: كل وقت




«ما الجائز من قتل الكلاب؟»

«ما الجائز من قتل الكلاب؟»

السائل: قتل الكلاب الضالة يعني أي كلب بيشوفوه ييقتلوه جائز؟

الشيخ: مو جائز إلا إذا ترى الضرر.

السائل: حتى يعرفو كل كلب هل هو ضار ... .







الشريط 104


«بيان بعض مسائل الجنائز مع بيان ضوابط وصول القربات للميت.»

«بيان بعض مسائل الجنائز مع بيان ضوابط وصول القربات للميت.»

الشيخ: والد ما ما استطاع الحج لسبب شرعي مثلا فقير ما عنده نفقة ماهو فقير لكنه مريض ما استطاع الحج لسبب ما الأسباب عديدة مات هذا الوالد فيجب على الولد أن يحج عنه بالصورة هذه يجب أن يحجّ عنه لكن الصورة الأولى لا لكن هذا الولد بل الوالد الأول الذي استطاع الحج وما حج يستطيع يحج نفلا الفريضة سيؤاخذ عليها الوالد ولأن ربنا قال ((ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه)) هو ما زكى نفسه ما ترك شغله ودنياه إلى آخرته ليحج لأنه مستطيع مادة وصحة و أمنا وو إلى آخره ما حج سقط ... لكن الولد الصالح يقدر يبعث له هدايا من وراء المادة من أعماله الصالحة بتكون هذه حسنات تكتب له لكن ما تسقط بهذه الحسنات الفرائض التي هو قصر فيها إذن الآن الميت مات وصلينا عليه صلاة الجنازة ودعينا له بما جاء في الشرع و رحنا دفناه ... هذا التلقين بدعة في الإسلام ليس له أصل إطلاقا لكن شو فيه في السنة الصحيحة كما فعل الرسول لبعض أصحابه قال للجالسين حول القبر وشاركوا في الدفن قال عليه السلام (استغفروا لأخيكم وسلوا له النثبيت فإنه الآن يسأل) إذن كل واحد من الحاضرين اللهم اغفر له اللهم ثبته بقولك الثابت فإما من الحفار وإما من الجماعة المشيعين ومن السنة يأخذ ثلاث غرفات من التراب يرميها هيك حنى يتذكر مصيره هذا الفاعل من ... ويرجعوا إلى بيوتهم كأنه ما كان فيه ميت ما نفتح باب عزاء دار تعزية ما نفتح ما نجلس ليلا نهارا نستقبل المعزين كأنه ما وقع ميت طبعا نحزن وهذا الحزن أمر طبيعي لأنه سيد البشر كلها لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال (إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن على فراقك يا إبراهيم محزنون ولا نقول إلا ما يرضي الرب) هذا الحزن طبيعي لكن تكلف الحزن كأي تكلف في الإسلام بغيض كما قال عليه السلام في الحديث الثابت عنه (أنا و أمتي براء من التكلف) مات أبي صلينا عليه صلاة الجنازة على الوجه المشروع دفناه على الوجه المشروع سألنا له الإستغفار والتثبيت خلاص رجعنا إلى بيتنا كأنه ما كان أبونا معنا بمعنى عندي وظيفة بأتابع في وظيفة عندي مهنة أشتغل فيها ما أجلس مسكر الدكان على شان إجلس للتعزية هذه من البدع وكما جاء في سنن ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال (كنا نعد الإجتماع من أجل الميت من تعزية الجاهلية أو عمل الجاهلية) فما فيه إجتماع خاص شفت واحد مات له عزيز عليه في المسجد عزّيته انتهت وظيفتك معه تقدر تشوفوا في المسجد ولا في السوق ولا في محله بتروح له إلى البيت ليلا نهارا ما فيه مانع أما هو يخصص إما بيته و إما بيت جاره واسع إلى آخره فهذا كله من مداخيل على الإسلام ومما يعطل مصالح المسلمين بدون فائدة دينية تذكر أبدا فإذن الذي مات صلينا عليه صلاة الجنازة ودفناه ورجعنا خلاص لا فيه ثلاث أيام لا فيه أربعين يوم ولا فيه سنوية ولا فيه شيء إطلاقا إما أولاده إذا كانوا صالحين يتصدقوا عن روحه ما فيه مانع ... هذا هو الذي ينفع الميت فقط أما تلاوة القرآن لا يفيد الميت شيء إلا أجر الولد يصله كما قلنا الولد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى فإذا أنت استحضرت هذه الحقائق فأنت بإمكانك بمناسبة وفاة والدتك أنك تعمل أي خير بإسمها بينك وبين ربك فذلك ينفعها لكن لا سمح الله إذا كانت استطاعت الحج وما حجت نرجع للبحث السابق ما يفيدها أن تحج أنت أو غيرك لكن حج تطوعا فهو في رمضان كحجة معي قال عليه السلام كل هذا من الأعمال الصالحة يمكن أن تفيد نفسك كذلك والدك أما إسقاط مثلا عندنا في الشام يمكن هنا فيه شيء يسمونه إسقاط صلاة يعني والد مسكين عاش ستين سنة أقل أو أكثر ما صلى لله صلاة فيأتي بعض مدعي العلم بيعملوا حسابهم عمره ستين سنة أنت ابنه عادة الشاب عمره خمسة عشر طرحنا من ستين خمسة عشر باقي خمس وأربعين ضربناها في ثلاث مئة وخمس وستين يوم ضربنا الحاصل في خمس صلوات كل يوم بيطلع عليك ألوف مؤلفة , مقابل كلّ صلاة مدّ قمح ... المهم قصة تبع الشيطنرج عرفتها الذي ما بدو منك شيء إلا أن تعطيه من القمح الذي عندك في بلدك مع مضاعفة ... هذه ما كفى هؤلاء يعرفوا أنه قد ماكان عند الإنسان مال ما يدفع كفارة لهذه الصلوات كلها إذن شو يسووا هذا الجاهل عنده دنانير ذهب بيجمعوها يحطوها في كيس يجمعوا الفقراء والمساكين يلعبوا على عقولهم أنه نحن بريد أن نوزع لكم صدقة كيس مليان جواهر مليان ذهب حتى يقابل الصلوات كلها أنت قبلت من هذه الكفارة لكن فيه ناس يردها ولا يأخذها وهكذا من واحد لواحد برؤوا ذمّة تارك الصلاة ... هذا تارك الصلاة لذلك ما فيه مجال لنفع الوالدين بعد ما ماتوا إلا بعمل الخير من الولد الصالح لهذا قال عليه السلام (إذا مات الإنسان انقطع عمله) هذا الحديث يلتقي مع الآية ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية و والد صالح يدعوا له وعلم ينتفع به) مكان ما فيه ماء سحبت أنت على حسابك مادام هذا الماء يشرب منه الإنسان بل والحيوان فهذه صدقات ماشية للميت الذي أنت عملت له بنية مش مطلق نية أبوك أو أمك لأنه أنت من كسبهم كما قال عليه السلام (أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم) لذلك لما جاء رجل عند النبي عليه السلام يشكوا أباه فيقول له يا رسول الله أن يجتاح مالي قال (أنت ومالك لأبيك) فلذلك يحق للوالد المحتاج أن يأخذ من مال ابنه رغم أنفه لأنه هو كله وماله كله من كسب أبيه كذلك قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح (إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به والد صالح يدعوا له) من هنا يظهر أهمية اهتمام الوالدين بتربية الأولاد لأنهم هم ثمرة جهودهم في الحياة الدنيا فإذا أحسن تربيتهم كانوا معايشين لسبب أعمالهم الصالحة فعدم إهتمام اليوم أكثر الأباء والأمهات في تربية الأولاد لسبب التقليد الغربي الذي سيطر على المسلمين أن الواحد يربي له ولد أو ولدين ما يفكر يكسب منهم بعد وفاته بالعكس يفكر يكسب منه قبل وفاته ثم يعيش في راحة كما تعرف النظام الأروربي مثلا ما يحبوا النسل كثير الزوجة ومعهم ولدين وكما أقول خامسهم كلبهم أو سادسهم كلبهم بينما المسلم الله أكبر لو يعرف المسلمون دينهم قال عليه السلام (ما من مسلمين -أو- زوجين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم) شو فضل تربية الأولاد إن عاشوا كبروا كل ما قال لا إله إلا الله تتسجل حسنات للوالدين كل ما صلى ركعتين كذلك كل ما تصدق صدقة كذلك وهكذا مثل المنشار على الطالع و النازل صدقات متتالية بالنسبة للوالدين والصالحين الذي يهتم بتربية الأولاد يجعلوهم صالحين فلو ماتوا ما ماتوا لأنهم تصلهم هدايا متواصلة لكن بطبيعة الحال أي الصالحين راح يصلوا راح يصوموا على الأقل الفرائض هذه الفرائض لها حسنات يكتب منها للوالدين أما الوالدين ماتوا ما يصلوا الله يعينهم الحسانات هذه نوافل ما تفيده شيئا أما بالنسبة لأعماله هو مثلا أدى الفرائض ما عنده نوافل تجيه النوافل من عند الولد أو البنت يعني مش مهم ذكر أو أنثى بس يكونوا صالحين عموما أنا أطلت عليك الشرح يمكن أكثر من اللازم لكني ... .

السائل: سؤالين

اشليخ: أظن أنا أجبتك




«ما هي السنةفي إدخال الميت في القبر؟»

«ما هي السنةفي إدخال الميت في القبر؟»

السائل: فيه سؤال لما تضع الميت في قبره فيه طريقة خاصة بيوجهوهم يديروا الوجه كله والجسم هل هذا صحيح؟

الشيخ: أي نعم بس هذا ولا مؤاخذة ما سألتني إياه هذا سؤال بنسجله عليك سؤال ثلاث نعم توجيه الميت له طبعا نظام في الإسلام أولا الميت لما ندخله في قبره بنزل رأسه من عند رجليه مش بالعكس هذه السنة بعدين بنوجهه للقبلة لأن القبلة أحياء وأموات وبس ما نعمل شيء أكثر من ذلك

السائل: توجيه الوجه أو توجيه الجسم؟

الشيخ: لا. الجسم كله لا يخفاك عند الناس هذا لما الميت يموت يجمد

السائل: مفهوم صح مفهوم

الشيخ: فإذا أنت حاولت أنك توجّه بس وجهه معناها بدك تكسر رقبته فهو يتوجه بكليّته تماما ... هذا سؤالك يذكرنا بسنة متروكة في هذه البلاد يقول الرسول عليه السلام (اللحد لنا والشق لغيرنا) شو هو اللحد؟ شو هو الشق؟ قبورنا اليوم كل شق عبارة على مستطيل يحفر في الأرض ويوضع الميت في قاع الحفرة هذه هذا الشق هذا بيكون ليس للمسلمين وإنما للمسلمين اللحد ماهو اللحد الشق هذا نفسه يحفر في الجانب القبلي فهو أربع جوانب الجانب القبلي مع أرضية الحفرة هذه ينفتح بمقدار جثة الميت قصير طويل إلى آخره بحيث ينزل بالراحة وجهه إلى القبلة وجسده كله إلى القبلة ثم يسند بحجر وراء ظهره ثم فإذا جاء التراب صار جسد الميت والحفرة قطعة واحدة ما يجي التراب على وجهه مثل ما يعملوا اليوم بلاطات ويحاول يسدوا الفتحات الموجودة بين البلاطة والبلاطة كل شيء هذا بيزول إذا نحن نتبع السنة وهو دفن الميت في اللحد وليس في الشق (اللحد لنا والشق لغيرنا)

السائل: اللحد من جهة القبلة

الشيخ: نعم من جهة القبلة ولذلك نقول يسند بحجر وراء ظهره لما يجي التراب يجي وراء ظهره فيصير قطعة وحدة مع الأرض الذي هو فيها تبعا فهذا أيضا من السنن المتروكة وهذا أمر واسع جدا يعني الرسول عليه السلام قد نبأنا فيما سيقع طبعا هذا ليس من عنده وإنما هو من رب العالمين قال (إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا فطوبى للغرباء) مع مرور التاريخ ما مر على المسلمين عددهم بهذه الكثرة ٩٠٠ مليون

السائل: ألف مليون

الشيخ: ألف مليون هؤلاء مثل ما قال الشيخ جمال الدين الأفغاني الله يرحم هذا كان فيلسوف إسلامي له حسنات وله سيئات له كلمة كان هو عدو الإنقليز الوحيد بقلمه وبلسانه كان يقول لو أن المسلمين كانوا يد واحدة و توجهوا بالبصق على الإنقليز كانوا موتوهم بالبصاق بدون سلاح العدد ضخم الشاهد شلون العدد الضخم وهم أذلاء وذلوا من قبل أذل الناس ذلك لقوله عليه السلام (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء) قالوا " من هم يا رسول الله؟ أعطى جوابين مرة قال (هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) تمام , من عرّفه؟ ((قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير)) الله نبأ الرسول وإلا الرسول بشر كما قال ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد)) قال (هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) وهذا مشاهد تماما ملموس لمس اليد ما تسمع إلا صحيح ولو غيرك قالها لكن لعلك قلتها لغيرك

السائل: في الأخير (من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)

الشيخ: ما فيه أخير هذا حديث واحد أنا أذكر حديث واحد فيه حديث ثاني (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء) قالوا “ من هم يا رسول الله؟ ” قال (هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) والرواية الثانية وهي الأهم بالنسبة إلى إتجاهنا في الدعوة قال عليه السلام (طوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي) وهنا الجهاد في هذا الزمان هو هذا الجهاد لأنه لما تقول للنساء حرام عليكم تتبرجوا كل الناس بيعاتبوك حتى الواقع تشوف متبرجة تدخل المسجد تصلي عارفة حالها بس هيك ماشية مع التيار لكن المشكل الذي يصلي بالليل والناس نيام ومخم حاله ... وهو في ضلال هذه المشكلة الكبرى كما قال تعالى في القرآن الكريم بالنسبة للكفار ((قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)) إنسان ما بيصلي من السهولة أنك توعظه ويستجيبلك لأنه هو فهمان أن ترك الصلاة كفر لكن واحد مثال واقع بدو الله يرزقه ولد هو عقيم أو امرأته عقيمة أو كلاهما معا عقماء يروح عند سيدنا شعيب هيك يطلب من عند سيدنا شعيب أن يبعث له ولد وهذا توسل وهذا من الشرك الأكبر عندنا في حلب فيه قبر الله أكبر بسموه الإسم بكفينا حتى نعرف الهوة التي سقط فيها كثير من المسلمين هذا القبر اسمه قاضي الحاجات وليس هذا فقط تأتي المرأة التي تزوجت وما جائها ولد بتيجي تركب على القبر بتعمل هيك هذا أخطر من الذي ما يصلي أعوذ بالله ولذلك قال عليه السلام في الوصف الثاني للغرباء (هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي) فأنا ذكرت الشيء المعروف هذا على كثرة المسلمين شو السر في هذه الكثرة مع القلة قال عليه السلام (ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) قالوا “ من قلة نحن منهم يا رسول الله؟ ” قال (لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن) قالوا “ وما الوهن يا رسول الله؟ ” قال (حب الدنيا وكراهية الموت) باللإضافة إلى انحرافهم في العقيدة وضربنا مثال آنفا بقاضي الحاجات فكمان ران على قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت لذلك صرنا أذلاء مع كثرتنا وكانوا أعزاء مع قلتهم لماذا؟ لأنهم حققوا الشرط الإلهي ((إن تنصروا الله ينصركم))




«ما حكم قراءة القرآن على روح الميت؟»

«ما حكم قراءة القرآن على روح الميت؟»

السائل: في الدرس الماضي ذكرت قلت ... من كان عالما متعلما ... .

الشيخ: أهل الميت بيأتوا بقرّاء وكما تعلم بالأجرة وصارت لجنة خاصة لها هاتف خاص بعض القرّاء عندنا هاتف خاص وسعر خاص أقل من السعر ما يوافق لو كان من السنة القراءة على روح الميت وهو ليس كذلك كما شرحنا آنفا السنة هذه لا يستفاد منها لو كانت سنة بقراءة هؤلاء القرّاء ولا يجوز لنا أن نستدعيهم و نعطيهم أجرة لم؟ هذا الكلام كله بناء إذا كان من السنة قراءة القرآن على روح الميت لكن هي ليست من السنة لكن لماذا نفترض أنها من السنة لنبين بطلان هذا العمل بطلان استجلابنا لهؤلاء القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا قد يظن بعض الناس أننا نحن شو عاملين هم لازم يتقوا الله ويقرؤوا لوجه الله نحن مسؤولين لم؟ لأنه ... دكتور تماما كالدكتور للمريض إذا كان الدكتور ما هو مع المريض والمريض ما هو مع الدكتور في وصفاته ما يستفيد شيء المريض تماما كذلك المجتمع الإسلامي كتلة واحدة كما قال عليه السلام ممثلا لهذه الحقيقة بأروع مثال (مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى و السهر) فنحن لما نجيب بهؤلاء الذين إشتروا بآيات الله ثمنا قليلا معناها أيدناهم على ضلالهم ولذلك قال عليه السلام تنفيرا من مثل هذه الأعمال (اقرؤا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه و لا يتأجلونه) يتعجلون الأحر الدنيوي ولا يتأجلونه الأجر الأخروي لأنهم بدهم يعيشوا بكلام الله عز وجل لذلك لو كان و أنا أكرّر تلاوة القرآن من السنة على روح الميت يوم وفاته أو ثالث يوم أو على طول الدهر فتبطل هذه السنة بقراءة هؤلاء الناس بالأجر لماذا؟ للمثل ذكرته آنفا أننا نحن بدنا نتعاون معهم فيه شيء آخر أنا آتي عند الطبيب أدفع له أجرته وغالب على ظني أني راح أستفيد لكن هذا الذي يقرأ لغير وجه الله ما نستفيد منه شيئا يعني قلنا آنفا قول الرسول (من قرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات) هذا القارئ المأجور ما يطلع منه حسنة واحدة فأنت لما دفعت الدراهم أو الدنانير مقابل آش؟ مقابل لا شيء لذلك هذا العمل باطل من الناحيتين من ناحية كونه ليس من السنة يقرأ على الميت ولو لوجه الله والناحية الثانية لأن هؤلاء يقرؤون من أجل الدرهم والدينار فأهل الميت أو الميت ما يصل له شيء لأن هذه عبادة ما عليها أجر إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وكانت على طريقة رسول الله كما قال علماء التفسير في قوله تعالى ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)) ماذا قالوا في هذه الآية؟ هذا دليل على أنه العمل لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان الشرط الأول أن يكون صالحا أي على وجه السنة و الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله ونحن ذكرنا أن الصحابة في زمن الرسول وبعد الرسول ما أحد منهم ختم ختمة قرآن لوجه الله على روح الميت إذن هذا ليس بعمل صالح فلو كان عملا صالحا يأتي الشرط الثاني ((ولايشرك بعبادة ربه أحدا)) هؤلاء يشركوا في عبادة الله بالدرهم والدينار إذن أهل الميت والميت الذين يدفعون الدنانير إلى هؤلاء القراء لا يستفيدون شيء بل يستفيدون الوزر والإثم لدعوتهم لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل والله المستعان

سائل آخر: ينطبق عليهم قول الله تعالى ((اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا))؟

الشيخ: نعم ... .

سائل آخر: يكونوا جالسين على الكراسي أمام الشارع فما رأيكم؟

الشيخ: هذه مسألة فيها خلاف




«أسئلة عن حكم الوقوف للجنازة وحكم مقولة “ مثواه الأخير”؟»

«أسئلة عن حكم الوقوف للجنازة وحكم مقولة “ مثواه الأخير”؟»

السائل: ... .

الشيخ: مرت جنازة على ناس وفيهم علي بن أبي طالب فقام بعضهم قالوا له الرسول قام فقام علي ثم جلس يعني رفع القيام

السائل: ... .

الشيخ: القصد أنه يقوم مش يقوم ويقعد مثل ما يفعل بعض تاركي الصلاة يكون جالس ... وهذا الذي يريد أن يقوم يقوم مع الجنازة يحمل معها ويوصلها إلى مأواها الأخير كما يقولون اليوم وأنا أقول لا تقولوا المأوى الأخير لأن هذا كلام غير إسلامي لأن المأوى الأخير جنة أو النار ... كل هذه عبارات غربية ترجمت إلى اللغة العربية دون أن يكون عند المترجم وعي إسلامي قال هذا مأواه الأخير هذا كلام من لا يؤمن بالبعث والنشور وهذه أول مرة ممكن تسمعها أبو عبد الله




«هل الزمن الماضي أحسن حالا من الزمن الحاضر من حيث الاستقامة الدينية حيث أنهم مثلا يصلون في المساجد ويقرؤن القرآن ويزورون المقابر في الأعياد ونحوها من الأعمال الصالحة؟»

«هل الزمن الماضي أحسن حالا من الزمن الحاضر من حيث الاستقامة الدينية حيث أنهم مثلا يصلون في المساجد ويقرؤن القرآن ويزورون المقابر في الأعياد ونحوها من الأعمال الصالحة؟»

السائل: بدنا نرجع إلى السؤال الثاني

الشيخ: تفضل

السائل: أنا أعتقد أن المجتمع الإسلامي قبل خمسين سنة كان أصلح من الوضع الحالي هذا إعتقادي الشخصي لأنني كنت أشوف وأنا صغير ما في واحد عنا في نابلس ما كان يركض إلى الصلاة في كل أذان أحنا صغار كنا نروح إلى الجامع طبعا وفقة على ... كانوا يطلعوا كل عيد على المقبرة كانوا يقرؤوا قرآن كانوا يجمعوا في بيت العائلة بأحاديث دينية هذ كل موجود هؤلاء الشباب كل واحد سايح وسارح تايه تبعا لهذا المفهوم الذي أنا فاهمه لأن هم في السابق ما كانوا يفهموا الدين

الشيخ: هذا سؤال مهم جدا أنا بقول الزمن الماضي من حيث بعده عن التكسف الأخلاقي خير من الآن لكن الآن خير ممن ماضي من حيث الوعي الإسلامي ففي شيئين متقابلين تماما سؤالك الخير أن هؤلاء فعلا ماهم فاهمين الإسلام لأنه أنا ضربت لك مثال مهزلة وأنت سرعان ما بد لك قضية الصلاة شو رأيك أنا شايف عدة مساجد بيعملوا هذا الشيء فهذا يمدحون به لا يمدحون به لكن الآن أنت ولد آخر مالك دارس شريعة تنطوي لكن الثقافة العامة فتحة ذهنك شوية بحيث تقول أنه فعلا هذه مهزلة ... فهل يصدق عليهم تماما الآية التي ذكرناها آنفا ((قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)) هذه الإجتماعات التي تذكرها أنت هذه ماهي مشروعة لأنهم ماهم ماشين على الشرع صحيح المظهر بالنسبة للذي ما يعلم أنها شرعية وهم متمسكين بالدين مثال لايزال إلى اليوم قائم وكل عيد نشوف ويمكن حضرتك متابع لهذه الشوفة نحن ننطلق إلى صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد لأن السنة صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد أنت رايح تصلي العيد وترى الناس رايحين إلى المقابر وتشوف سواد في المقابر من سواد النسوان والرجال على فكره زيارة القبور مشروعة لكنهم جهلوا أن زيارة القبور ليس لها أوقات معينة مافي مواسم كما هم يزعمون لو أخذنا زيارة القبور بس يا دكتور لأمكنا نؤلف كتاب حول هذه الإجازة وما إبتدع حولها عشرات البدع بينما الرسول عليه السلام يقول في حديث واحد (لإني نهيتكم على زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) زيارة القبور كانت محرمة لماذا لأن التاريخ القديم كان سبب في وقوع الزائرين في الشرك ولما جاء نبي الإسلام بالإسلام حرم عليهم الإتصال بالقبور فيقطع كل علاقة بين هؤلاء الأحياء وأولئك الأموات الذين كانوا يستغثون بهم من دون الله عز وجل حتى تمكن التوحيد في قلوبهم وعرفوا كما يقال ما لله لله وما لقيصر لقيصر قال لهم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ألا فزوروها إنها تذكركم الآخرة) اليومبتجد الرجال والنساء جالسين كأنهم جالسين في مقهى زيارة القبور تحصل بلاحظات إذا تلقي هذا السلام الذي شرعه الله على لسان محمد عليه السلام ولو مسكت المشايخ فضلا عن من دونهم ما يعرفوا هذا السلام يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحدا لكن هذا الذي ورد كله قرآن لكن ماهو أصل في الشريعة وهذه هي الأصل وهو أن يقول الزائر السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية هذا ما تسمعوا من أحد إلا نادر جدا جدا ليش لأن غرباء (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا) هؤلاء الذين يتركون صلاة العيد في المصلى وفي المسجد هم يروحوا إلى المقابر هؤلاء في ظنهم أنهم يحسنون صنعا لكن هذه ماهي عبادة هي معصية لله عز وجل مزدوجة أولا أهم لا يزورون إلى الذكرى والإعتبار ثانيا يفوتون عليهم جوانب من الصلاة بهذه الزيارة التي يمكن إستدراكها في كل أيام السنة أيام السنة كلها ما تشوف إنسان يأتي إلى المقبرة ليزور كل السنة ٣٦٥ يوم يوم عيد الفطر أو الإضحى لابد من الزيارة رجال ونساء والذي حامل ... ((وأن ليس للإنسان ما سعى)) شو بيصير للميت من وضع الزهور والورود على القبر تقليد النصارى لابد النصارى أنهم يزينوا القبور هذا نحن مشين على تبعهم ماهي شريعة على قولك السابق أنهم كانوا من قبل يظون يحسبون أنهم يحسنون صنعا لكن ما شاء الله اليوم فيه عندك شباب الذي حاير أنه يتعرف على الإسلام الصحيح ويتقرب به إلى الله عز وجل ويبتعد عن كل هذه التقاليد والمراسيم التي ورثناها من آبائنا ومن أجدادنا لا شك أنت راح تكون معي في هذه النقطة على الأقل العلم اليوم أكثر من ذي قبل في كشك عند في هذا ما عندك شك والعلم هو مفتاح العمل الإنسان الذي ما يعرف أن هذا خطأ ما يجتنبوا والذي مايعرف أن هذا صواب ما يقربوا لأنه جاهل ولذلك الآن كما يقال في بعض ... الآن فيه صحوه مش نهايتها صحوة هذه تحتلج إلى متابعة وتغذية من العلماء المسسلمين المخلصين لرب العالمين وليس ... منهم




«ما الحكمة من زيارة القبور؟»

«ما الحكمة من زيارة القبور؟»

السائل: عن زيارة القبور مش بضرورة في العيد في كل وقت هل يزور أمواته أو بشكل عام يعني

الشيخ: هو بيجوز الأمرين بشرط واحد أن لا يدوس القبور بنعليه وما أظن اليوم واحد بيخلع نعليه ويمشي على جواربه نيلون حتى يوصل إلى قبر أبيه أو أمه لذلك خليه بعيد في هذا السلام مشان أنت سهيت

السائل: زيارة القبور تفيد الزائر وليس المزور

الشيخ: لا لا هو بيصير كلهما بس المقصود الأول الذي يتفيد من زيارة القبور هو الحي ليس الميت لكن الميت كذلك يستفيد من دعائهم كما قلنا

السائل: يصير فيه خشوع أكثر في الدعاء

الشيخ: لذلك الناس قلبوا الزيارة إلى قضية أخرى هن ما يفكروا أنهم يتعضوا بزيارة الميت ولا يفكروا أنهم يفيدوا الميت بدعائهم وإنما يستفيد من التوسل بهم إلى الله عز وجل والله يقول في صريح القرآن الكريم ((وإذا سألم عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)) هذه آية منصوتة من أذان المسلمين حط إيدك تسمع العبارة أنا حجيت وزرت النبي ووضعت يدي على شباكه تعرفها هذه أو لا لكن شو هذا شو بيمثل شو فيه في قلوب هؤلاء الناس الذين يقولوا وضعت يدي على شباكه يعني مثل واحد بيتمسك بزماره ... يعني قلب الحقائق الشرعية بصورة ... جدا جدا لذلك نحن لا نفرح كثيرا بالظاهرة الإسلامية القديم إلا أنه كان فيه حشمة فيه وقار فيه أخلاق فيه كذا هذا مع الأسف اليو ماهو موجود لكن من حيث الديانة لا الديانة كانت بايخة في هذاك اليوم

السائل: ... حديث (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) بس ما أعرف باقية الشروط

سائل آخر: أن يكون صالح لا أن يكون مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام

الشيخ: شو ذكرت أيضا (إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل)

السائل: الإلحاح

الشيخ: اللحاح يشرع هذا




«سؤال عن آداب الدعاء؟»

«سؤال عن آداب الدعاء؟»

السائل: (إذا سألتم فسألوا الله الفردوس الأعلى)

الشيخ: كيف

السائل: (إذا سألتم فسألوا الله الفردوس الأعلى من الجنة)

الشيخ: نعم بس فيه حديث أحاول أتذك لفظه بيقول إذا دعى أه لا يستعجل يقول دعوة فلم يستجب لي من يذكر أول الحديث فإن الله لا مكره له

السائل: (لا يتعجلن أحدكم بالأمر يقول دعوة فلم يستجب لي)




«سؤال عن حال الكفار؟ غير واضح.»

«سؤال عن حال الكفار؟ غير واضح.»

السائل: يا شيخ أنا عندي أوروبيين ... يقول نحن الأوروبيين بدأت المشاكل منذ خرجت المرأة للعمل من يوم خرجت المرأة للعمل ونحنفي المصايب

الشيخ: الله أكبر

السائل: ... المرأة التي ما هي بكر ما تتزوج أبدا

سائل آخر: في بعض الدول عيب البكارة

الشيخ: كما يقال إن أنسى فلن أنسى لما كنت في دمشق كان يأتيني ضابط تركي من الضباط الذين قاتلوا في جيش الأتراك ووصلوا إلى نمسا قال أقمن هناك بعد الفتح مدة طويلة فعلمنا أن القابلة لما تتلقى الولد من بطن الأم إن كان الوليد أنثى فتدخل إصبعها فرجها من أجل أن تزيل غشاء بكارتها وهي الآن سقطت من بطن أمها لماذا حتى لا يقال مثلا أن هذه بها إذا كبرت لأنها مغصوبة من يوم ما نزلت ... شيء ما أنساه أبدا الكفر هذا أهلكم فعلا ... .




«ما معنى قوله عليه الصلاة السلام “ رؤوسهن كأسمنة البخت ... ”؟»

«ما معنى قوله عليه الصلاة السلام “ رؤوسهن كأسمنة البخت ... ”؟»

السائل: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جءت في الرواية (نساء كايات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنم البخت) يعني تفسير كأسنمة البخت

الشيخ: كذا في زمانه يسموه عندنا يمكن عندكم بالسد العالي وهذا تجميل الشعر يعني

السائل: طيب إذا فعله المسلم هل يأجر على ذلك

الشيخ: طبعا إذا كانت نيتة إظهار السنة لكن لعله الآن ... هذا الذي أحذر منه لأن اليوم بلعكس إذا نفذ أمر من شرطي عادي متعدي على الحريات




«ما صحة حديث “ لا تكتبوا جواب ... ”؟»

«ما صحة حديث “ لا تكتبوا جواب ... ”؟»

السائل: حديث (لا تكتبوا الجواب) مر عليك

الشيخ: مر علي لكن أنت مر عليك أنه صحيح

السائل: أي نعم

الشيخ: في الصحيح الجامع

السائل: ... .

الشيخ: تتمته صحيحة إذا ما يصير آكد يأخذ حكم ثاني




«ما معنى حديث قتل الجراد؟»

«ما معنى حديث قتل الجراد؟»

السائل: في هذا الحديث الذي ذكرت (لا تقتلوا الجراد) وحديث (أكل الجراد) في هناك لا تقتلوه وهنا كلوه ولايجوز قتله حتى نأكله فيبدو القتل هذاك من القتل العبث ... .

الشيخ: فيما ورد بين الحديثين لأنه النهي عن قتل الشيء يقترن معه النهي عن أكله إلا إذا جاء النص معلول عن القتل إباحة أكله فحينئذ يوجه النهي عن القتل بمعنى العذاب فيه حديث لكن سنده ضعيف (ما من مسلم يقتل عصفورا عبثا إلا جاء العصفور يوم القيامة يقول ربي ... ) يعني ما قتله من أجل وإنما عبثا كذلك فيه بعض الأحاديث الأخرى نهى عن تصبير الحيوان أو الدجاج تصبير بمعنى قتله صبرا يعني إتخاذ مثال هو لا يقتل ليأكل وإنما عبثا

السائل: معناها شيخا الحي كمان لا يأكل لحمه

الشيخ: بعا لا يأكل




«اذكر لنا يا شيخ بعض أحوال الصدقة الواجبة؟»

«اذكر لنا يا شيخ بعض أحوال الصدقة الواجبة؟»

السائل: شيخنا بالنسبة للصدقة الواجبة الله أعلم تجب فيها عروض التجارة فيه أش أشياء ثانية تجب عليها

الشيخ: مش واضح عندي السؤال

السائل: ما يسمى بالصدقة الواجبة يعني بعض الأمثلة عليها أو الأمور التي تجب فيها

الشيخ: (أكسوا العاري وفكوا العاني)

السائل: موضوع

الشيخ: كيف موضوع جواب سؤالك الحديث في الصحيح (أكسوا العاري وفكوا العاني) العاني هو الأسير فإذا كان الله موسع عليه ورأى مسلما أسيرا فواجب عليه أنه يفديه بماله كذلك إذا رأى فقيرا عريان فعليه أن يكسوه بماله الخاص وهذا مثال لبعض الصدقات الواجبة




«ما هو الضابط في الصدقة الواجبة؟»

«ما هو الضابط في الصدقة الواجبة؟»

السائل: بالنسبة للصدقة الواجبة يعني أمور كثير غيرها مثلا يعني قد يحتاج الإنسان التفقه في الصدقة الواجبة فيطول عليه الأمر فهل ممكن حصرها يعني من الصعوبة أن تحصر

الشيخ: طبعا هو فيه صعوبة لأنه لا يمكن حصر الأمور التي لكن المبدئ العام كل شيء يجب على المسلم ولا سبيل إلى تحقيق هذا الواجب إلا بالمال فهذا المال واجب إنفاقه

السائل: سمعت أخ مرة يقول أنه مثلا بعض الأشياء النعم التي ينعم الله بها على الإنسان يعني يتصدق بجزء منها واجبة ولو هو ما ذكر أنا ظننت أنه هذا الأمر سمعه منكم يعني فقط أن يكسو العاري

الشيخ: كمثال

السائل: نعم نعم يعني الأمر التي تطرأ الحجات التي تطرأ يقوم بسد الحجات ما أمكن

الشيخ: قول ضروري تكوين لكمال الإنسان كما قال عز وجل في القرآن ((ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)) فأباح مع أن الذهب محرم على الرجال كذلك حيث أباح للنساء حرم عليهن نوع من الأنواع فهكذا يجب أن تعامل النصوص صار الوقت يا أستاذ

السائل: باقي ثلاث دقائق




«من تعطى لهم الزكاة هذه الأيام؟»

«من تعطى لهم الزكاة هذه الأيام؟»

السائل: يا شيخ لو سمحت هذه الأيام إلى من تعطى الزكاة

الشيخ: هذه الأيام إلى الذي ما يعطي زكاة بتعرف مين ما يعطي زكاة هو الفقير الذي ما معه نصاب

السائل: يدخل فيه المريض

الشيخ: سواء كان أو كان سليما المهم أنه يكون فقير فهو إذا كان فقيرا مريضا فهو أولى بالزكاة من الفقير الصحيح السليم المهم يكون فقير ثم فيه ملاحظة هنا كثير ما نتحدث فيها مع أخونا أبو عبدالله وغيره الزكاة يجب تمليكها للفقراء تسليمها يعني يدا بيدا مش أنت مثلا تروح على المستشفى وتعالجه على حساب صندوق الزكاة وإنما أنت تعطيه المال ليده وهو يدفع ما يجب عليه عند المستشفى أوشراء أدوية وما شابه ذلك فهذا التمليك يقول العلماء فهما من قوله تعالى ((وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)) للسائل فإذا قاعدة كل من لا يجب عليه إخراج الزكاة يجوز له أن يأخذ الزكاة

السائل: الأموال تجمع في أيام غير الزكاة جمعها صدقات

الشيخ: فإذا كانت صدقات عامة ليست زكاة نوية يجب فصلها لأن هذه معك فيها لحلحة معك فيها راحة تقد تتصرف فيها أما الزكاة







الشريط 105


«سؤال عن الإعداد الحقيقي للجهاد؟»

«سؤال عن الإعداد الحقيقي للجهاد؟»

الشيخ: نعم

السائل: يطرح سؤال بعض الإخوة إن ما بيفرقو بين هذا الكلام و بين سؤال هم يطرحوه بيقولوه لسة ننتظر إلى أن نسوي الإعداد و نجاهد أنفسنا

الشيخ: الجواب يا أخي و لو قطعت كلامك سبق اليوم جاي

السائل: نعم أه

الشيخ: الذي هذا موقفه و منطقه

السائل: نعم

الشيخ: حطو أمام الواقع قول له روح جاهد

السائل: لا لا كلمة إنتظر ليس لها وجود أصلا

الشيخ: جاء دورك يا حبيبي

السائل: ... .

الشيخ: نقول له روح جاهد ... لأنه هو ما يستطيع أن يجاهد إلا مع الجماعة ما يستطيع يجاهد إلا مع الإعداد النفسي والإعداد المادي وهذا لسى وين

سائل آخر: وإلا يا شيخ يستطيع يقتني دبابة

الشيخ: هذه ما بدها توسع




«رجل تزوج ثم طلق ثم بعد ذلك وقع في الزنا فهل يعامل معاملة المحصن في استحقاق الرجم دون الجلد والتغريب؟»

«رجل تزوج ثم طلق ثم بعد ذلك وقع في الزنا فهل يعامل معاملة المحصن في استحقاق الرجم دون الجلد والتغريب؟»

السائل: المطلق الزاني فما حكمه وما الدليل على ذلك يعني الحد الذي يقام عليه؟

الشيخ: المطلق الزاني السؤال مفهوم شو القصد لكن ناقص , أنا راح آتيك بصورة راح تقولي لا أنا ما أقصدها فبدك توضح السؤال واحد عقد عقده على امرإة ثم طلقها هذا اسمه مطلق؟ أنا عم بأحكي وأنت فهمت لا تزيد من عندك جاوب بس إسمه مطلق أو لا؟

السائل: مطلق

الشيخ: أنت تعني هذا

السائل: لا

الشيخ: طبعا لا أنا فاهم عليك إذن وضح سؤالك قول رجل متزوج وهذه الزوجة طلقها يعني صار محصنا يعني يقولوا عنا في الشام دخل الدنيا بتقولوا عندكم هذه العبارة بتقولوا فإذن هذا الرجل تزوج دخل الدنيا ثم طلق وبعد ما طلق زنا أليس هذا سؤالك؟ طيب أنت بتريد دليل على أنه يرجم أو آش

السائل: الحد الذي يقام عليه والدليل عليه

الشيخ: طبعا يرجم الدليل هو السنة أن الرسول عليه السلام كان أولا يقول (الثيب بالثيب جلد مائة ... ) و إيش؟

السائل: تغريبه سنة

الشيخ: لا هذا ليس الثيب البكر أما هذاك يرجم

سائل آخر: يمكن يجلد كمان؟

الشيخ: يجوز الجمع بينهما هذا الأمر يعود التفصيل فيه إلى الحاكم فالسنة هي التي جاءت بالرجم بالنسبة للمحصن والقرآن ليس فيه إلا الجلد فالشاهد الجواب بإختصار الرجم ثبت في السنة ((و الذان يأتيانها منكم فآذوهما))

سائل آخر: ((فإن تابا و أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما))

الشيخ: ... في الآية التي فيها

السائل: ((الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما))

الشيخ: لا ((لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)) بس مو نفس الآية هذه لكن نفس المعنى ... الشاهد و باختصار الرجم ثبت في السّنّة والجلد ثبت بنص القرآن ولذلك لما أقام الحد علي بن أبي طالب في زمانه على امرأة محصنة جلدها ثم رجمها وقال “ جلدناها بكتاب الله ورجمناها بسنة رسول الله ” فأظن أخذت جواب سؤالك لكن لعله يكون هناك بعض ... .

سائل آخر: ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلّقوهن لعدّتهن و أحصوا العدّة و اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفس لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا))

سائل آخر: إيش فيها ((لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا))

الشيخ: معنى هذا مو نفسها الآية جاءت ثم جاء الحديث , الحديث تبع (البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة) هي تفسير الآية التي عم بتخطر في بالي التي فيها تأجيل أمر حتى ربنا يشرع شيء جديد بهذا المعنى الآية لعلي أتذكرها

السائل: سورة أيش هي؟ النور

سائل آخر: يا في البقرة , يا في الطلاق بس

الشيخ: لا لا آية ((أمسكوهن في البيوت))

السائل: ... ((حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا))

الشيخ: فشو السبيل؟ هذا السبيل (البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة) والثيب بالثيب رجم حتى الموت فالآية أشارت إشارة إلى الحكم الذي جاءت السنة فيما بعد به هذه هي الآية التي أريد أن أستحضرها أخيرا اهتدينا إليها بقي عند شيء أو نمشي؟

السائل: سؤال

الشيخ: حول الموضوع

السائل: حول الموضوع , شيخ بحكم الظروف المعيشية التي عندنا الإنسان يكون يمشي في الشارع فيرى الكاسيات العاريات فالإنسان بالطبيعة متزوج يذهب إلى زوجته ويقضي حاجته طيب إنسان طلق ... ونفرض أنه زنى

الشيخ: نفرض أنه تزوج من هون وماتت زوجته من هون وزنى ... إذن مين يستحق الرجم نحن ذكرنا لك التحديد الشرعي نشوف فلسفة العقل شو الحد الذي هو يقدر يحده , شو نقدر نقول أن هذا الذي تزوّج و تمتّع بزوجته مثلا شهر شو الحد الذي تقدر ... ما فيه حد غير هيك تزوج دخل ذاق الحلاوة خلاص انتهى الأمر أما عاش معها شهر سنة فما راح يجيب فلسفة ثانية يمكن واحد عاش سنة لكن ما أتاها إلا ساعات




«هل حديث حذيفة رضي الله عنهفي اعتزال الفتن ينطبق على هذا الزمان؟»

«هل حديث حذيفة رضي الله عنهفي اعتزال الفتن ينطبق على هذا الزمان؟»

السائل: شيخ بالنسبة لحديث حذيفة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم (أنه سيأتي في آخر الزمان فتن) بالنسبة للإعتزال فهل نقول هذا الحديث مطابق لهذا الزمان؟

الشيخ: قل لي ماذا فهمت من الحديث حتى أقول لك يطبّق في هذا الزمان و إلا لا

السائل: يمكن أنه حذيفة بن اليمان يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان إذا صار

الشيخ: لا تعد الحديث شو فهمت من حديث الذي يتعلق بالعزلة يعني أنا أقول لك , يعني يعتزل الناس على رأس جبل هذه هي العزلة التي فهمتها

السائل: لا ليس على رأس جبل

الشيخ: اشرح لي العزلة التي فهمتها من الحديث

السائل: العزلة التي فهمتها أنه يعتزل في بيته

الشيخ: قال لك لا تكن حزبيا بس ,

السائل: شيخي لو توضّح الحديث الله يجزيك خير

الشيخ: الحديث صريح يا أخي فاعتزلوا اعتزل إيش؟ الفرق كلها

السائل: الفرق

الشيخ: فهو يحملنا أن لا نكون حزبيين

سائل آخر: ... هالمنطق تبعنا هذا هو تطبيق حديث حذيفة

السائل: يعني سمعت من بعض ناس هم فاهمين الحديث أن العزلة كما أنا تصورتها ... .

الشيخ: شو بدّنا في الناس أنت تسأل سؤال لتفهم الحديث فهمت شو معنى الحديث

السائل: نعم الحمد لله

سائل آخر: هو قصده يرد عليهم

السائل: الدعوة على الشيخ قالوا الشيخ ناصر الآن يقول بالعزلة , يشيعون بين الناس أن الشيخ ناصر يقول بالعزلة

الشيخ: ما سمعت جواب الشيخ ناصر طيب شو فائدة بيقولوا بعض الناس هذه ما بتنتهي




«سؤال عن أصحاب دعوة التبليغ؟»

«سؤال عن أصحاب دعوة التبليغ؟»

السائل: يا شيخ فيه أحبابنا من رجال الدعوة كل همهم و فكرهم في الدعوة إلى الله عز وجل يعني يمكن يحطوا الأشياء التي بعد الصلاة بالأهمية الدعوة أكثر يأتوا إلى الناس يقولوا ادعوهم ... نحن السلفيين يعني أنتم دائما بس بهذا الجامعين جالسين ... بالقرآن والسنة بدنا نعرف نحن ليش هم همهم أحنا ... وفيه آية في القرآن تقول ادعوا ... .

الشيخ: هؤلاء الإخوان الذين سمعت منهم علماء

السائل: لا مش علماء نحن ما قلنا علماء بس هم عندهم أحاديث ... .

الشيخ: هم علماء؟

السائل: لا موش علماء

الشيخ: إذن شو قيمة السؤال

السائل: هم آخذينهم من كتب علماء من السنة

الشيخ: السنة الصحيحة؟

السائل: آه السنة الصحيحة

الشيخ: هم يعرفون السنة الصحيحة من الضعيفة؟

السائل: هم فيه عندهم أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة بس الذي قالوه لنا أحاديث صحيحة

الشيخ: شو عم بتخربط

السائل: طيب أحنا خربطنا

الشيخ: يقول في الأول جاء في السنة الصحيحة ثم قال فيه أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة هذه ما هي خربطة؟ ... عيبك أنّك عجول والعجلة من الشيطان والتأني من الرحمان العجول يحكي شرقي غربي كلام متناقض أنت تحكي عن جماعة التبليغ يقولوا كذا و يقولوا كذا ومن جملة ما يقولوا أن الرسول كان يطالع الصحابة للدعوة هذا أنت عرفت أن الرسول كان يطلع هيك بالعشرات وبالخمسينات؟

السائل: ... .

الشيخ: لا تضيّعني ... .

سائل آخر: الجواب بس يكون سمعت أو عرفت أن الرسول كان يبعث الصحابة بالعشرات إما أن تقول نعم أخرج أو لا ما أخرج

السائل: خرج للدعوة إلى ملك الحبشة وبعث رسول

الشيخ: أنا أقول لك لا تضيعني

السائل: لا مش بالعشرات ماهو قصدي بالجواب

الشيخ: شو ماهو قصدك انت تحكي عن جماعة التبليغ؟

السائل: نعم

الشيخ: جماعة التبليغ يطلعوا بالعشرات

السائل: خمسة عشرة

الشيخ: طيب ليش عم بتقول ما بيقول بالعشرات جماعة التبليغ ما يطلع واحد منهم مثل حكايتي أنا أروح هنا وهنا للدعوة يأخذوا عشرات من العوام يصطادوهم من الدكاكين ومن هون ومن هون وأنت ما تعرف هذه الحقيقة وليش عم بتقول لا ما أعني أنا هيك هذا الشيء الذين هم يفعلوه الرسول فعله؟

السائل: لا هيك ما فعل

الشيخ: هلا بدأت ... .

السائل: هم كل همهم الدعوة ونحن يعني هذه الشغلة وفيه آيه في القرآن تقول ((ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)) و هم دائما ... .

الشيخ: ... تضيع وقت الآخرين أنت سائل أو محاضر؟

السائل: سائل

الشيخ: شو سؤالك ضعت عن سؤالك ليش بتشرق و بتغرب شو سؤالك حدد

السائل: يعني دعوتهم صحيحة للناس يعني اللمّة تبعهم؟

الشيخ: لا ليست صحيحة ... .

السائل: طيب ليش ما هي صحيحة أعطينا دليل

سائل آخر: أيوة هنا مربط الفرس الدليل

الشيخ: هنا صدق فيك وفيه إستضعفوك فوصفوك هنا عند الشيخ تقول شو دليلك لكن جماعة التبليغ ما بتقول لهم شو دليلكم؟! ... ليش ما تسألهم شو دليلكم فإذا يكفيك دليل أن الجاهل لا يحسن الدعوة من كلامك بشهادتك مثل ما يحكوا قصة عنا في سوريا أنه واحد كردي شاف يهودي بالطريق هؤلاء الأكراد عندنا ينكتون عليهم الأكراد فيهم خصلتين خصلة عندهم تعصب للإسلام كبير جدا لكن على جادة وعندهم شجاعة وبطولة فكردي من الأكراد هؤلاء لقي يهوديا في الطريق سحب الخنجر قال له أسلم أو أقتلك قال له مهلك ماذا أقول؟ قال والله ما أدري! هو يهدده بالقتل إلا إذا أسلم طيب أنا سأسلم ماذا أفعل؟ لا أعرف هذا يصلح يكون داعي؟ لا ما يصلح إذن تفهم أنت الآن بدون ما أقول لك قال الله قال رسول الله ولو قلت لك ما راح تفهم علي إلا ما عملك محاضرة مثل محاضرة هذيك الساعة لكن هذا الكلام يغنيك عن أي محاضرة أنه ما دام تعترف أن الجماعة ماهم على علم فإذا ما يصلح يكونوا دعاة إلى الإسلام لأن فاقد الشيء لا يعطيه مثل هذا الكردي مع ذاك اليهودي وضحت هذه النقطة معك؟

السائل: وضحت

الشيخ: كويّس نأتي إلى الدعوة التي يريدونها هم أن الرسول يا أخي نحن ماشين على سنة الرسول خليهم يأتوا لنا بحديث واحد ولو موضوع مكذوب أن الرسول كان يبعث بالعشرات أنت تعرف هؤلاء لما يروحوا إلى فرنسا و أروبا وأمريكا كم واحد يروحوا؟

السائل: بالأربعين

الشيخ: لما قلت لك أنا بالعشرات لا أنت خففت الرقم قلت خمسة وما طلعت هلا رجعت للصواب تقول يروحوا أربعين خمسين طيب خلي يأتونا بحديث واحد موضوع من أحاديثهم الموضوعة أن الرسول بعت خمسين أربعين ثلاثين عشرين عشرة خمسة أن الرسول بعثهم في سبيل الدعوة وكلهم في علمهم وبمعنى آخر أصرح في جهلهم مثل هؤلاء الجماعة لا يعوفون من الإسلام شيء ويدعون إلى الإسلام فيه هيك تتصور حديث عن الرسول عليه السلام وبعدين نرجع للآية التي هم يحتجون بها ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) ((ولتكن منكم أمة)) الخطاب لمن؟ للأمة جميعا. فلتكن من الأمة أمة يعني من الأمة الكبيرة أمة صغيرة يعني جماعة هؤلاء شو وظيفتهم؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه الأمة هذه التي أشتقت من الأمة الكبيرة المفروض أن يكونوا نخبة الأمة داخل في مخك الكلام كيف؟

السائل: يعني الجماعة الفهمنين في هذه الأمة

الشيخ: طيب كويس , فالله يأمر النخبة من الأمة أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نحن بنشوف جماعة التبليغ باعترافهم يقولون نحن لسنا علماء ما سمعت الإعتراف؟ فاسأل به خبيرا

السائل: نحن جايين نتعلم مش نعلم

الشيخ: طيب حتى نبين لك جهل الجماعة حضرنا خطبة مع أبي عبد الله شو اسم الشيخ هذا مصطفى الرفاثي تعرفه هذا يمكن يكون إذا ما قلنا أعلم الجماعة من أعلمهم صح؟

السائل: صح

الشيخ: هذا لا يفقه شيئا من العلم إطلاقا سمعناه يلقي درس قبل خطبة الجمعة قال أن الدعوة إلى الله فرض عين و الله يقول في الآية ((ولتكن منكم أمة)) مش كلكم يعني جماعة منكم هؤلاء يقومون بواجب إيش؟ الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ليست بفرض عين على كل مسلم هذا فرض عين إذا أردنا أن نتمسّك به , فرض عين على هذه النخبة التي هي أمة من الأمة وضح لك؟

السائل: واضح

الشيخ: فماذا تقول إذا كان عالمهم جاهلهم؟ ولذلك أخي نحن نقول كما قال تعالى ((ولتكن منكم أمة)) هذا واجب لكن واجب على أهل العلم مش على أهل الجهل وإذا كانوا هم جماعة التبليغ يعترفوا أنهم ليسوا بعلماء وهذا الاعتراف يفيدنا ما لنا في حاجة إليه لأننا نحن نرى جهلهم يقوم أحدهم بكل قلة حياء وخجل يمسك رياض الصالحين برغم أنه مشكل فتحة وكسرة ما بيعرف يقرأ الحديث كما نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قال رسول الله كذا وكذا يعلم الله أن أحدا من الحاضرين فهم حديث من الأحاديث شو المقصود به , شو الفائدة من الدرس هذا؟ الفائدة نحن هنا بس هذه فائدة نحن ندعوا إلى الله نحن نخرج في سبيل الله وين سبيل الله؟ سبيل الله (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) لذلك نقول لهم يا حماعة بدل ما تخرجوا بالأكوام اقعدوا بالمسجد شوفوا رجل طالب علم قوي يفهمكم الشيء الذي لا تفهموه و تعلموه وبعدين أخرجوا الرسول عليه السلام عندنا عدة أحاديث صحيحة بعث معاذ بن جبل وين معاذ بن جبل وين هؤلاء الجماعة جبل في العلم بعث علي بن أبي طالب بعث أبو موسى الأشعري بعث دحية الكلبي بعث أشخاص أفراد هؤلاء يدعون لأنهم كانوا على علم لكن ما بعث مع معاذ خمسة عشرة من الأعراب البدو الذين لسى ما فهموا الإسلام بالمفهوم الصحيح بعث رجل عالم من أجل أن يعلم الناس فلذلك أخي جماعة التبليغ مخالفين للدعوة فعلا لأن فاقد الشيء لا يعطيه




«ما حكم مخالطة جماعة التبليغ بحكم دعوتهم ونصحهم؟»

«ما حكم مخالطة جماعة التبليغ بحكم دعوتهم ونصحهم؟»

السائل: ... خرجت معهم

الشيخ: إلى مصر؟

السائل: لا , باكستان والهند ... .

الشيخ: ما شاء الله

السائل: فكنا نذهب ندعوا الكفار إلى الإسلام

الشيخ: طبعا مسلمين

السائل: كانت عملية تذكير بأن المسلمين ... هذا الهدف لأنه هم بحاجة لنا ونحن بحاجة لهم مكمن هم عندهم عالم نستفيد منه ويمكن يكون معنا عالم من سوريا أو من لبنان يستفيدوا منه كانت عملية مخالطة فبالنسبة للعلماء إذا جاء واحد كافر بدو يسلم ما فيه غير واحد يتكلم معه ... .

الشيخ: شو علاقتها جماعة تبيلغ الإسلام أين تبليغ الإسلام فاقد الشيء لا يعطيه فهم يدعون دعوى أكبر منهم بكثير بعدبن أنت تعرف فيه ناس آخرين من أمثالكم السلفيين خالطوهم وبعدين طردوهم

السائل: ما طردوني

سائل آخر: لا يحك عنك يحكي عن غيرك

الشيخ: طول بالك شويه يعني من رأى العبرة بغيره فليعتبر خاصة إذا كان جارك بالجنب لما نسأله سؤال ما يجاوب كم مرة قلنا له لما نسألك جاوب فأنت لا تنعدى منه فأنا أسألك الآن عندك خبر أن بعض إخواننا السلفيين خالطوا جماعة التبليغ مثل ما أنت خالطهم وبعدين طردوهم عندك خبر؟ هذا الجواب ما عندك خبر أنا أفهم وأنت أظن بتوافقني ليش طردوهم؟







الشريط 106


«كلام الشيخ عن حكم التدخين»

«كلام الشيخ عن حكم التدخين»

الشيخ: ... من ناحية أنه ما تركه يؤدي فريضته يعني الجماعة ... هذا دليل يسموه الفقهاء استنباطي لكنه قوي جدا عند بعض أهل العلم (ولا يقربن مصلانا) فالرسول طبق هذا عمليا إنسان دخل إلى المسجد وشم من أحدهم رائحة ثوم أو بصل أمر بإخراجه إلى البقيع ... أن هذا الرجل ما يستحق يعيش مع المصلين بل ما يستحقّ يعيش مع الأحياء لأنه يؤذي المسلمين والملائكة

السائل: ... .

سائل آخر: طيب كيف بدو يسوي؟

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: حبيبي هو قال هيك مشان يلفت أنظارهم بأنه مجرم كبير لأنه حضر إلى المسجد برائحته الكريهة لكن هو مش فاهم ... إلى آخره فأدلة أخي شرب الدخان كثيرة عرفت الآن فيه ضرر وفيه إضرار وتجلى لك أن الإضرار هنا بمعنى التحريم الأكيد لأنه يؤذي المؤمنين برائحته الكريهة وبعدين فيه دليل آخر وهو إضاعة المال وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم (قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال و منع و هات و وأد البنات) نهى عن إضاعة المال أنت أظن متأكد أنه الذي يشرب دخان




«هل إحداد المرأة على زوجها واجب؟»

«هل إحداد المرأة على زوجها واجب؟»

السائل: ... .

الشيخ: يعني السؤال السابق كان حول ما يجوز للمرأة أن تحد على زوجها و الإحداد في الأصل ما قيل فيه هو ترك الزينة كالطيب والكحل ونحو ذلك والحديث السابق أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد أربعة أشهر وعشر) فهنا الحديث يصرح من جهة بأن المرأة لا يجوز أن تحد و ذلك أن تمتنع عن الزينة وعن الطيب إذا ما توفي أحد أقاربها كالأب والأخ ونحو ذلك إلا ثلاثة أيام فقط وليالي لكن إذا كان الميت لها هو زوجها فيجوز لها أن تحد عليه مادامت في عدتها والعدة كما هو معلوم كما سبق هو أربعة عشر وعشر لكنهم اختلفوا هل امتناع الزوجة المعتدة عن الإحداد لوفاة زوجها هل هو أمر جائز فقط أم واجب؟ فقولان والجمهور على الوجوب لكن عارض القول بالوجوب حديث يحتاج في الحقيقة إلى دراسة خاصة للتثبت من صحته أو من ضعفه

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام , ذاك الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوجة جعفر أن تحد على زوجها أكثر من ثلاث أيام والنهي إذا صح يرفع الإباحة التي استفيدت من الأحاديث الصحيحة السابقة أما أن يستفاد من الأحاديث السابقة وجوب إحداد المرأة على زوجها فليس بظاهر لماذا؟ لأن الحديث (لا تحد) نهي (لا تحد امرأة على أحد إلا ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها أربعة أشهر وعشر) فهنا اسثناء بعد نهي و الإستثناء بعد النهي لا يفيد وجوب المستثنى وإنما يفيد جوازه وهذا ما نذكره نحن بمناسبة أخرى في مسألة خاصة اشتد الخلاف فيها قديما وحديثا بين العلماء وهي قراءة المؤتم وراء الإمام في الجهرية فالشافعية وأكثر أهل الحديث قديما وحديثا يذهبون إلى وجوب قراءة المقتدي وراء الإمام في الجهرية ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام حينما صلى بهم يوما ثم التفت إليهم قال لهم (لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟) قالوا “ نعم يا رسول الله ” قال (فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهنا فيه مناقشة من بعض العلماء للذين يقولون بأن الحديث يدل على الوجوب قالوا الحديث يدل على الجواز ولا يدل على الوجوب لأنه هو نهى عن القراءة مطلقا ثم استثنى من النهي قراءة الفاتحة فالإستثناء من النهي يعني جوازه ولا يعني وجوبه وهكذا هنا في حديث الإحداد كذلك مثلا في قوله تعالى ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)) بعد أن كان نهى هذا الأمر لا يفيد الوجوب إنما يفيد جواز ما كان نهى عنه من قبل ((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)) ثم بعد قال ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)) فهذا الإذن لا للوجوب المؤذون وإنما جوازه كذلك قوله تعالى ((فإذا حللتم فاصطادوا)) المحرم لا يجوز له أن يصطاد فلما قال ((فإذا حللتم فاصطادوا)) ما صار الصيد واجبا عليه وإنما رفع الحظر والمنع الذي كان متلبسا به ما دام محرما فإن حل فقد حل له ما كان حرم عليه من قبل وهكذا يبدوا هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداد المرأة على زوجها وإنما جواز ذلك إلا أن الحديث الآخر حديث إحداد زوجة جعفر بن أبي طالب لما نهاها قال (لا تحد عليه إلا ثلاثة أيام) هذا إذا صح بيكون رفع الإباحة لكن ينقل عن الحافظ بن حجر أن الحديث شاذ وفي الحقيقة أنا ما مر علي بحث حول هذا حتى أكون رأيا إنما نهاية البحث في الموضوع أن الحديث يفيد جواز إحداد المرأة على زوجها مادامت في عدتها أما بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليالي فقط

السائل: إذا ماهو وجوب جواز إذا ما حدت ما عليها شيء

الشيخ: أي نعم




«هل يعتبر خروج المرأة وقت الإحداد إلى الشارع من الزينة المنهي عنه؟»

«هل يعتبر خروج المرأة وقت الإحداد إلى الشارع من الزينة المنهي عنه؟»

السائل: بالنسبة إلى اكتحال المرأة وخروجها إلى الشارع لا يعتبر هذا من الزينة المحرمة؟

الشيخ: شو تسوي

السائل: تكتحل المرأة وتخرج إلى الطريق فهل هذا حرام وهل هو من الزينة ويعتبر من التبرج

الشيخ: عفوا سؤالك له علاقة بالبحث السابق فهو حسب التفصيل السابق سؤالك له علاقة بالسؤال السابق؟

السائل: ليس له علاقة بالبحث السابق

الشيخ: لا , الإكتحال مستثنى من الزينة إنما ظهر منها جاء الحديث في صحيح البخاري أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فوضعت حملها قبل انقضاء عدتها فاكتحلت وتزينت للخطاب فأنكر عليها رجل اسمه غريب شوية أبو السنابل فأنكر عليها وقال أن تحد حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام صار عندها شبهة هي الظاهر سمعانة إما من الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أحد الصحابة ممن سمعوا من الرسول عليه السلام وقد يكون هو الزوج نفسه الذي كان يحضر المجالس فلما مات زوجها هي حافظة هذا الحكم الشرعي فلما وضعت انتهت عدتها في ما كانت عرفت فذاك أبو السنابل فهمان بالخطأ أو بالأحرى فهمان المبدأ العام ماهو فهمان المبدأ الخاص يعني مات زوجها عدتها أربع أشهر وعشرة أيام ما يعرف أن الحبلى لها حكم خاص فعاملها بالمبدأ العام وأنكر عليها فذهبت إلى رسول الله عليه السلام وحكت له ما قال أبو السنابل فقال عليه السلام هكذا (كذب أبو السنابل) فأقرّها على إمساكها عن العدة بسبب وضعها لحملها الشاهد في هذا الحديث فيه التصريح أنها اكتحلت فالكحل من الزينة الظاهرة التي جاء الإشارة إليه في قوله تعالى ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)) ... .

السائل: وإذا لاحظ زوجها أن فيه زيادة جمال وهو لا يريدها أن تخرج مكتحلة لازم تطيعه

الشيخ: يجب الإطاعة




«ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للمرأة الذمية؟»

«ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للمرأة الذمية؟»

السائل: هل يحق للمرأة المسلمة أن تصافح المرأة الذمية وما حكم المصافحة؟

الشيخ: يجوز لها أن تصافح المرأة الذمية كما يجوز للرجل أن يصافح الرجل الذمي لأنه لا يوجد نهي عن ذلك أولا ولأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى ((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)) لكن لا ينبغي التوسع في مثل هذا كما بلغني حديثا أن أحد الدكاترة الذين ابتليت بهم الأمة في هذا الزمان وبعضهم وظف في دارالإفتاء فسئل هل يجوز للمسلم أن يعايد النصارى في عيد الميلاد الذي يسمونه بعيد الميلاد فأجاب بأنه لا مانع من ذلك والله أكبر بل هذا مما أمر الله به هو يقول في قوله تعالى ((وقولوا للناس حسنا)) قلت فإذن هو يقول أن المسلم يقول للكافر الذمي يهودي أو نصراني السلام عليكم فبلا شك أن هذا داخل في عموم قوله تعالى ((وقولوا للناس حسنا)) لكن هذا لا يقوله عالم لأنه مصادم للنص الصحيح وهو قوله عليه السلام (لا تبدؤوا اليهود و النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق) كذلك اتفق علماء المسلمين أنه لا يجوز مشاركة النصارى واليهود في أعيادهم لأن هذه أمور دينية عندهم وليس كذلك فيما ليس له علاقة بالدين فهذه النقطة الفاصلة يجهلها أمثال هذا الدكتور وغيره الذي قال أنه يجوز للمسلم أن يعايد النصارى في أعيادهم هذا خطأ أما المسألة السابقة ما فيه مانع من المصافحة هذا بقضية عادة وليست عبادة عندهم ثم هي قضية مشتركة بين جميع الناس




«ما حكم كشف المرأة رأسها أمام النصارى من النساء؟»

«ما حكم كشف المرأة رأسها أمام النصارى من النساء؟»

السائل: كشف المرأة رأسها وملابسها أمام النصارى من النساء؟

الشيخ: لا يجوز

السائل: لا يجوز

سائل آخر: حكمها كالرجل

الشيخ: المرأة غير المسلمة كالرجل أمام المرأة المسلمة فكما أنه لا يجوز للمسلمة أن تظهر من بدنها أمام الرجال المسلمين إلا الوجه والكفين فكذلك الحكم بالنسبة أمام المرأة الكافرة وهذا مأخوذ من قوله تعالى ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ... )) إلى أن قال تعالى ((أو نسائهن)) يعني المسلمات فلا يجوز أن تظهر زينها للمرأة غير المسلمة. نعم

السائل: يعني هنا جاء في التحديد في نص الآية إذا هنا نص الآية ما يذخل فيه عدم السلام؟

الشيخ: لا

السائل: يعني سمحنا لها أن تسلم ... .

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاشك أن كل واحد من إخواننا الحاضرين قد تجمع لديه كثير من الأسئلة التي تهمه في دينه سواء ما كان ذلك متعلقا بالعقيدة أو بالأحكام الشرعية وبناء على جلسة سابقة لنا كنا أوضحنا فيها أن من أساليب التعلم هو مبدأ السؤال والجواب وذكرنا هناك أن هذا الأسلوب قد يكون أنفع بالنسبة لكثير من الناس حينما يتاح لهم فرصة الإلتقاء مع شخص قد يكون عنده شيء من العلم يستفيدونه منه وعلى ذلك فكما قلنا هناك للمحافظة على النظام والإبتعاد عن الفوظى والتشويش بقدر الإمكان نقول أن كل واحد منكم إن كان لم يجهز ولم يحضر حتى الآن شيئا من الأسئلة التي يستفيدها هو وغيره من الحاضرين فهو يحضر نفسه بينما يأتيه الدور قد يأتي الدور إليه فيوجه السؤال الذي استحضره إما سابقا أو لاحقا وأنه لما كان من السنة أنه عليه السلام كان يحب التيامن في كل شيء فأنا أقول نبدأ بمن عن يميني فهذا بالطبع ليس ملزما لمن ابتدئ به السؤال أن يسأل إن لم يكن لديه السؤال حاضرا فينتقل في هذه الحالة الدور في هذه الحالي إلى الذي يليه وهكذا فتفضل إن كان عندك شيء




«سؤال عن صحة حديث؟»

«سؤال عن صحة حديث؟»

السائل: حديث رواه بن عمر في ما معناه ... .

الشيخ: هذا الحديث ليس له صحة بل هو من الأحاديث التي ذكرت في كتب الموضوعات فاحمد ربك على ما إليه هداك و نسيت أن أقول أنه كل واحد يسأل سؤال فإذا انتهى الدور يسأل السؤال الثاني فالآن تفضل




«كيف يصح الجمع بين الحدثين الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لبس خاتم الحديد وفي الحديث الاخر نهى عنه؟»

«كيف يصح الجمع بين الحدثين الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لبس خاتم الحديد وفي الحديث الاخر نهى عنه؟»

السائل: فضيلة الشيخ حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم ... قال فمالي أرشم منك ريحة ... فألقاه وجاء عليه خاتم من حديد فقال (ما لي أجد عليك حلية أهل النار) فألقاه قال مما ... يا رسول الله قال (من ورق)

الشيخ: من ورِق موش من ورَق

السائل: من ورِق , هذا حديث الحديث الآخر المروي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وفي نهاية الحديث أن الرسول صلى الله عليه و سلّم قال له (اتخذ حلقة من حديد أو ورق أو ... )؟

الشيخ: كلا الحديثين ضعيف لا يصح والحديث الأول فيه بعد أن أمره أن يتخذ خاتما من ورِق قال “ ولا تزد على المثقال ” أو كما جاء في الحديث وهذا الحديث بالذات والثاني أيضا مما كنت تحدثت عن إسناديهما في كتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة حيث ذكرت هناك أن التختم من فضة. فكنت ذكرت هناك بشيء من البيان ضعف هذين الحديثين بمناسبة الكلام على خاتم الذهب فالذي يتخذه كثير من الشباب في حالة خطبتهم فنبهنا أنه بالنسبة للرجال حرام اتفاقا أما بالنسبة للنساء فالأمر مختلف فيه والراجح أنه أيضا حرام بالنسبة إليهن ثم تسلسل الموضوع ثم ذكرنا أنا خاتم الفضة جائز وأنه لا ينظر إلى وزنه كما جاء في هذا الحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه والحديث الآخر كذلك ولكن لابد من التنبيه كما فعلنا هناك لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم أيضا بخاتم الصفر النحاس وكذلك خاتم الحديد وهذا خلاف ما هو قائم في أذهان كثير من الناس أن النهي فقط مختص بخاتم الذهب أما ما سوى ذلك من الفضة والنحاس والحديد فهو أمر جائز والصواب أن الفضة جائزة بلا شك أما خاتم النحاس وخاتم الحديد فلا يجوز وقد جاء في بعض الروايات في تعليل النهي عن التختم بالحديد أنه حلية أهل النار فهذا النهي ثبت في بعض الأحاديث وقد كنت ذكرت شيئا منها في الكتاب السابق الذكر ألا وهو آداب الزفاف في السنة المطهرة غيره؟ خلاص انتهى دورك تفضل




«ما رأيكم فيمن يرفض فكرة التعدد بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها فأبى عليه الصلاة والسلام ذلك؟»

«ما رأيكم فيمن يرفض فكرة التعدد بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها فأبى عليه الصلاة والسلام ذلك؟»

السائل: بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية في مصر إذا أراد الرجل أن يتزوج على زوجته أن يستأذن منها واستدل بعض العلماء بحديث فاطمة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي طالب إذا أردت أن تتزوج عليها فطلّق ابنتي ... .

الشيخ: نعم الحديث في صحيح البخاري ولكن الإستدلال به خطأ جلي أولا لعموم قوله تعالى ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع)) ولم يأت في السنة إطلاقا أن الزوج إذا أراد أن يتزوج على زوجته امرأة أخرى أن يستأذنها وثانيا هذا الحديث الذي تشير إليه فهو حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة مذكورة في نفس الحديث حيث قال عليه الصلاة والسلام (إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها) فهذا الحكم أشبه ببعض الأحكام الأخرى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعض هذا البعض تعدى الرسول عليه السلام إلى أهل بيته مثلا كتحريم الزكاة مثلا عليهم جميعا فمن الأحكام الخاصة به عليه السلام أنه لا يجوز لصهر من أصهاره الذي تزوج بنتا من بناته أن يتزوج عليها لما هو من المعلوم ما يقع بين الضرائر عادة ولو كن مؤمنات صالحات كأمثال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يخلوا أن يقع بينهن شيء من المجافاة والغيرة حتى وصل الأمر ببعضهن حتى يقول في صفية هذه اليهودية إشارة إلى أصلها حينما كانت يهودية قبل أن تسلم لما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان هذا أمرا معروفا ومشاهدا لما يقع بين الضرائر فالرسول صلى الله عليه وسلم تصور هذا الذي سيقع في ما لو أن عليا رضي الله عنه تزوج على فاطمة وهو كان عليه السلام كان بلغه أنه يريد أن يزوج ببنت أبي جهل طبعا هي مسلمة وهي صحابية فاضلة فنهاه الرسول عليه السلام وقال (ما كان لبنت أبي جهل أن تجتمع مع فاطمة) ... قطعة من بدنه عليه السلام وأنه يؤذيه ما يؤذيها فحينما يريد علي رضي الله عنه أن يتزوج أخرى على فاطمة ولا شك أنه ستتأذى فاطمة ولو في بعض الأحيان فيسري هذا الإيذاء منها إلى أبيها نبينا صلوات الله عليه وفي ذلك خطر كبير على علي نفسه لأن إيذاء الرسول عليه السلام كما لا يخفاكم جميعا ليس كإيذاء أي مسلم لهذا كان هذا الحكم حكما خاصا فلا يجوز أن نعدي به وأن ننتقل به إلى أي فرد من أفراد المسلمين والحقيقة أن الإستدلال بهذا الحديث من فتن هذا الزمان حيث يصار فيه إلى تأويل النصوص وتحريفها عن دلائلها الصحيحة لتأييد بعض الإنحرافات التشريعية أو القانونية وكل ذلك بسبب إنجراف بعض أو كثير من المسلمين من الخاصة فضلا عن العامة مع التيار الغربي الكافر الذي يحارب التثنية فضلا عن أن يتزوج المسلم من الزوجات أربع فهذا في الواقع إنحراف خطير لا يجوز للمسلم أن يغتر به وحسبنا في ذلك الآية السابقة ((فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)) ولا يخفى عليكم جميعا أن هذا الأمر في أقل أحواله الإباحة وفي أحسن أحواله وهو الراجح عندنا الإستحباب ولكن بالشرط المعروف وهو العدل بين الزوجات من كان يستطيع ذلك. غيره




«هل يجوز تعلم السحر وهل يجوز للمسلم أن يذهب للساحر بعد أن تعاطى الرقية الشرعية لعله يجد عنده شفاءا؟»

«هل يجوز تعلم السحر وهل يجوز للمسلم أن يذهب للساحر بعد أن تعاطى الرقية الشرعية لعله يجد عنده شفاءاً؟»

السائل: نرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء على السحر ومع بيان في حكم الشرع في من يتعلمه ويستعمله وهل يجوز للمسلم أن يذهب للساحر أو الدجال إذا لم يشف من السحر بعد إستخدام الرقية أو لا؟

الشيخ: أن يذهب إيش؟

السائل: إلى الساحر أو الدجال

الشيخ: بارك الله فيك ابدأ من هناك على يمينك وهذا إن شاء الله نعمل لكم درس عليه ابدأ من أخينا هذا ... خلاصة السؤال ينحصر في نقطتين هل يجوز تعلم السحر وهل يجوز أن يذهب إلى الساحر بعد أن تعاطى الرقية الشرعية لعله يجد عنده شفاء؟ الجواب بالنسبة للشّقّين لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر كما لا يجوز له أن يأتي الساحر والحقيقة أن الجواب عن السؤال الثاني هو فرع عن الجواب الأول لأنه إذا ثبت لدينا أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر فمن البداهة في مكان أنه لا يجوز له أن يأتي الساحر لأنه يؤيّده على ضلاله وفسقه وفجوره أما أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر في اعتقادي أنه أمر واضح لأن السحر إما أن يكون قائما على الإستعانة بشياطين الجن فضلا عن الإستعانة بشياطين الإنس, و إما أن يكون الإنسي الساحر لا يلجئ إلى الإستعانة بأحد لا من الإنس ولا من الجن ولكنه يتعاطى أعمالا فيها خفة وفيها سرعة بحيث أنه يتمكن من أن يخيل للناس أمورا لا حقيقة لها على أنها حقائق فإذا كان السحر من النوع الأول وهو الإستعانة بالجن خاصة فذلك معروف بنص القرآن ألا وهو قوله تبارك وتعالى في قصة سليمان عليه السلام في عهده كان الناس يتعلمون السحر فقال تعالى مبينا لحقيقة هذا التعلم قال عزّ و جلّ ((واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر)) فإذن في هذه الآية صراحة أن الأنبياء وبصورة خاصة سليمان نزهه ربنا عز وجل أن يكون قد نزل عليه السحر أو أنه علم الناس السحر فقال تعالى ((واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر)) فهنا فيه إشارة قوية جدا إلى أن تعلم السحر كفر ولذلك نزه سليمان عليه السلام من أن يكون كفر ثم أثبت العكس من ذلك أن الشياطين كفروا لم؟ يعلمون الناس السحر ((فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه)) فإذن هذه الآية أن تعليم السحر إنما هو من الشياطين فهم الذين كانوا يعلمون الناس السحر أما سليمان عليه السلام فهو بريء من ذلك فمن تشبه بسليمان لم يتعلم السحر ومن تشبه بشياطين الإنس الذين كانوا يتعلمون السحر من شياطين الجن فهو ملحق بهم ففي هذه الآية واضحة وقوية أنه لا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر لأنه يضر ولا ينفع و لأنه يستعين بذلك أو في ذلك بشياطين الجن وقد جاء في القرآن كما تعلمون جميعا ((وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)) من أخبث الإستعانة هو يتعلم الإنسي من الجني السحر الذي يستعمله في إيذاء الناس وفي تضليلهم من أجل ذلك بالغ الإسلام في التحذير من تعاطي السحر حتى قال عليه الصلاة والسلام (حد الساحر ضربة بالسيف) حتى أن هذا الحكم يشمل من قد يتعاطى الخفة والرشاقة التي كنا نراها في بعض البلاد عيانا أمور حقيقة يعني تستدعي الإنتباه وتجعل الأمر فوق الطاقة المعروفة لدى البشر فهي إما أن تكون إستعانة مباشرة من الجن كما ذكرنا وإما أن تكون تمرّنا على تعاطي أمور خفية جدا جدا كأولئك الذين تعرفونهم في بلادكم الذين مثلا يعقدون بعض الحلقات في الساحات العامة فيجتمع الناس حوله فمثلا يأخذ العملة الورقية مهما كانت ذات قيمة عرفية فيحرقها أمام الناس فتلهب وتحترق ثم يعيدها سيرتها الأولى هذا سحر بلا شك أما ما نوعيّته هل هو رشاقة وخفة أم استعانة بالجن؟ ممكن أن يكون كل من الأمرين واقعا كذلك مثلا يمسك أحدهما الخاتم في كفه وإذا هو ينتقل إلى كف أخرى فهذا سحر فسواء كان من هذا النوع أو من هذا النوع الحكم كما سمعتم في الحديث (حد الساحر ضربة بالسيف) وقد جاء في بعض السنن في كتب الحديث لا أذكر الآن إذا كانت القصة ثابتة السند لكن فيها بيان مناسبة رواية الصحابي لهذا الحديث (حد الساحر ضربة بالسيف) قيل لعمران بن الحصين رضي الله عنه أن هناك رجلا يقطع الرجل إلى نصفين ثم يعيده حيا فدخل داره وأخذ سيفه ثم ركض حتى رآه فعلا فقطع رأسه و روى هذا الحديث (حد الساحر ضربة بالسيف) فإذا عرفنا هذه الحقيقة أولا وضممنا إلى ذلك أن من هم الذين يتعاطون السحر؟ هم اليهود الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عجزوا عن قتله والقضاء عليه في محاولات كثيرة لابد أنكم تذكرون ولو بعضها من أصحها ما جاء في صحيح البخاري أن يهودية قدمت هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فأكل عليه السلام أو حاول أن يأكل فقبل أن يبلع لفظها أما بعض الصحابة الذين كانوا قد ابتلعوا اللقمة فقد ماتوا وأما الرسول عليه السلام فقد نجى من أن يموت كما مات بعض أصحابه ولكنه قال في آخر مرضه عليه السلام إنني لا أزال أجد أو كما قال عليه السلام أثر السم الذي أكله صلى الله عليه و سلم فاليهود حاولوا قتله عليه الصلاة و السلام بشتى الوسائل منها السم فلم يفلحوا وآخر محاولة كانت منهم القضاء عليه بطريق سحر لبيد بن الأعصم له و مرض عليه الصلاة والسلام مرضا شديدا نحو ستة شهور ثم قال عليه السلام ذات يوم (يا عائشة أشعرت بأن الله تبارك وتعالى قد ... عن مرضي) نزل جبريل عليه السلام عليه ومعه ملك من الملائكة فقام أحدهم عن رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما للآخر ما بالرجل؟ يعنون النبي صلى الله عليه وسلم قال مطبوب قال من طبه؟ قال لبيد اليهودي ثم ذكروا له وهو مضطجع عليه السلام يسمع المحاورة بينهما بأن هناك مشط ومشاطة ملقاة في بئر مهجور فأرسل عليه الصلاة والسلام عليا إلى البئر وأتى بالسحر المعقود ففك العقد و نزل عليه عليه السلام من ربه تبارك وتعالى سورتي المعوذتين ((قل أعوذ برب الفلق)) ((قل أعوذ برب الناس)) فلما قرأهما عليه السلام وفكت العقد فكأنما نشط من عقال فإذا من الذي يسحر هو اليهودي أو الكافر و حده هو أن يقتل ضربة بالسيف إذا لا يجوز تعلم السحر لأنه أمر مضر ويعود تعلمه إلى الإستعانة بشياطين الجن فضلا عن شياطين الإنس أما ما يشاع وكثيرا ما نسأل مع الأسف عنه أنه هل هذا صحيح “ تعلم السحر ولا تعمل به ” فنقول أن هذا ليس بحديث وإنما هو شعر واليوم سألت هاتفيا بهذا السؤال لأن الشاعر يقول “ تعلم السحر ولا تعمل به *** فالعلم بالشيء ولا الجهل به ” والرسول ليس بشاعر بطبيعة الحال ولا يحسن الشعر وإن كان مدح نوعا من الشعر إذا لا يجوز تعلم السحر هذا واضح إن الأمر كذلك فهل يجوز إتيان الساحر وهو يستحق ضربة بالسيف؟ طبعا قلت هذا يفهم من الجواب الأول فلا يجوز إتيان السحرة أبدا لا سيما وفي السؤال أنه استعمل الرقية فإذا لم تفده الرقية فهل يفيده الساحر؟ هذا أمر منكر كل النكارة لذلك لا يجوز للمسلم أن يستعين على معالجة بعض أمراضه بشيء من أنواع السحر وإنما عليه أن يلجئ إلى الله عز وجل ويستعمل الرقى الشرعية من آيات قرآنية أو أدعية نبوية صحيحة. غيره

سائل آخر: الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد أسمع كثيرا من الناس يتكلمون على ... العراقية الإيرانية فمنهم من يقول الخميني على حق و منهم من يقول العراق على حق فأرجو إلقاء الضوء على رأي الشرع في عقيدة الخميني ... .




«تنبيه الشيخ عن لفظة (ما رأي الشرع) التي تدور على ألسنة السائلين.»

«تنبيه الشيخ عن لفظة (ما رأي الشرع) التي تدور على ألسنة السائلين.»

السائل: الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد أسمع كثيرا من الناس يتكلمون على ... العراقية الإيرانية فمنهم من يقول الخميني على حق و منهم من يقول العراق على حق فأرجو إلقاء الضوء على رأي الشرع في عقيدة الخميني و من هو ... في الحرب الآن في الأول و في الأخير

الشيخ: قبل الجواب على هذا السؤال أريد أن أنبه على خطأ شائع على ألسنة السائلين والمجيبين في الإذاعات وغيرها لا يجوز أن يقال ما رأي الشرع وإنما يقال ما حكم الشرع أما يقال ما رأي الشيخ ما رأي الرجل ما رأي المفتي لأن له رأي وقد يصيب وقد يخطأ , أما أن يوصف الشارع بما يوصف به العباد المعرضون للخطأ والصواب أن يقال ما رأي الشرع فهذا خطأ واضح جدا و هو خطأ لفظي ينبغي تصحيحه والإنتقال به إلى ما حكم الشرع واضح هذا؟

الحضور: واضح.




«سؤال عن الحرب الإيرانية العراقية وكلام الشيخ عن الخميني عن كتابه الحكومة الإسلامية؟»

«سؤال عن الحرب الإيرانية العراقية وكلام الشيخ عن الخميني عن كتابه الحكومة الإسلامية؟»

الشيخ: ... الآن ندخل في الإجابة عن سؤالك الخميني هو بلا شك فقيه كبير من فقهاء الشيعة والشيعة يخالفون أهل السنة في كثير من الأحكام الشرعية بل ومن العقائد الإسلامية الصحيحة وحسبنا دليلا على ذلك أن نطلع على كتاب له كان سماه الحكومة الإسلامية ومن قرأ هذا الكتاب يتبن له أنه كتاب دعاية كتاب سياسة شيعية طبعه بألوف مؤلفة من النسخ وتكررت الطبعات لأنها توزع مجانا في العالم الإسلامي كله في سبيل الدعاية لهذه الحكومة الإسلامية المزعومة التي أقامها الخميني ومع ذلك أي مع كون الكتاب كتاب دعاية والمفروض أن كل داعٍ حينما يكون لا يريد أن يكشف القناع عن عقيدته لأنه يعلم أنه إن فعل لم تفد الدعوة التي يدعوا الناس إليها بواسطة كتاب له أو نشرة له هذا أسلوب الدعايات كلها مع ذلك لم يخل كتيبه الصغير هذا من بعض العقائد التي تكفي المسلم الذي يريد أن يكون على بصيرة من دينه أن يفهم أن عقيدة الخميني بعيدة كل البعد عن الإسلام الذي جاء في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبيى عليه الصلاة والسلام فهو مثلا ذكر بأن أئمة أهل البيت هم بمنزلة عند الله تبارك وتعالى دونها منزلة الملائكة والأنبياء والرسل , أئمة أهل البيت هم عند هذا الإمام المزعوم فضلهم فوق فضل الملائكة والرسل والأنبياء جميعا وهذا فيه تكذيب للقرآن والسنة ((تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض)) مش فضل أئمة أهل البيت والرسول يقول في الحديث الصحيح (أنا سيد آدم ولا فخر) آدم و من هو دونه تحت لوائه يوم القيامة فلا شك أن أئمة أهل البيت طبعا الصادقين منهم والمخلصين فهم تحت لواء الرسول عليه السلام فكيف يقول هذا الرجل في كتاب دعاية أن أئمة أهل البيت منزلتهم عند الله دونها منزلة كل المخلوقات بما فيها الملائكة والأنبياء والرسل كذلك ذكر في هذا الكتيب بأن أئمة أهل البيت يعلمون كل ذرة تتحرك في هذا الكون وهذا صدم لنصوص مقطوعة من القرآن الكريم لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى أعتقد مثل هذه العقائد المخالفة لصريح الكتاب والسنة لا يكون بلا شك على هدى من ربه تبارك وتعالى ولذلك فمن الجهل والغباوة أن يسارع كثير من الدعاة الإسلاميين حينما أعلن الخميني أنه يقيم دولة إسلامية أن سارعوا إليه وربما بعضهم بايعه وذلك لأنه لا يعلم ما في كتب الشيعة من تكفير للأئمة , للسلف الصالح , لكبار الصحابة فإنك لو رجعت إلى كتبهم لا تجد عندهم من الألوف المؤلفة من الصحابة الذين رضي الله عنهم و رضوا عنه لا تجد عند الشيعة عدد الصحابة الذين هم رضوا عنهم مع المبالغة مئة صحابي من الألوف المؤلفة فلذلك فنحن نعتقد أنه لا يمكن إلتقاء المسلم السني العارف بعقيدته وشريعته الحق مع المسلم الشيعي لشدة الإختلاف القائم بين الإتجاهين بعد هذا والبحث بلا شك يتحمل التطويل نجيب أن الحق مع من؟ نحن نقول ليس مع أحد الفريقين شيء من الحق لأن كلاّ من الفريقين لا يقاتل في سبيل الله ونحن نعتقد أن الشيعة لو انتصروا على العراق لجاء دور غير العراق وهكذا ربما ينتشر المذهب الشيعي حتى يشمل البلاد الإسلامية كلها ولذلك فنحن في الوقت الذي لا نسر أن تنتصر الشيعة على العراق ليس بأننا مع المذهب البعثي العراقي الذي تتبناه الدولة ولكن هنا ناحيتان يجب التفريق بينهما وكثير ممن سمعنا كلامه في هذا المجال بمناسبة أو أخرى لا يتنبه لهذا الفارق هناك قتال بين شعب وشعب الشعب الإيراني والشعب العراقي لكن هناك فرق كبير جدا بين الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية أو بعبارة أصح هناك فرق بين الشعب الإيراني و الشعب العراقي الشعب العراقي غير حكومته الشعب العراقي مسلم غير بعثي أما الحكومة العراقية فهي بعثية مع الأسف أما الشعب الإيراني كله شيعي و على رأسه حكومة شيعية و لذلك هذا الفرق الجوهري بين الشعبين يجعلنا نحن أن لا نتمنى أرجحية كفة الإيرانيين على العراقيين لأنه أصبح هنا الأرجحية من شعب شيعي على شعب سني و هنا يكمن الخطر أما أن الحكومة العراقية بعثية فهذا فى الحقيقة مما يؤسفنا لكن ليس من الأمر المقطوع به أن هذا الحكم سيضل قائما فى العراق و باقيا ما بقي الشعب العراقي المسلم هذا غير متصور لأن الأمر كما قال تعالى ((و تلك الأيام نداولها بين الناس)) أما الشيعة فقد مضى عليهم قرابة ستة عشر قرنا و كل ما مضى قرن كلما تعمقوا فى التعصب للمذهب الشيعي و عدم الحيدة عنه قيد شعر بل كلما مر الزمن كلما ازدادوا ابتعادا عن الكتاب و السنة و معاداة لأهل السنة لذلك نحن لا نقول الحق مع هؤلاء أو مع هؤلاء لأن كلا من الفرقين لا يقاتل في سبيل الله و هذا في الواقع أمر يذكرنا بالقتال الذي كان عهد الرسول عليه السلام بين فارس و الروم فكل الفرقين لا يقاتل فى سبيل الله و لكن من باب ما يقال “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ” كان المسلمون يومئذ كانت عاطفتهم مع النصارى مع الروم على فارس لأن فارس وثنيون و الروم نصارى و في ذلك نزل قوله تعالى ((آلم غلبت الروم و هم من بعد غلبهم سيغلبون)) أما الآن فنرى إلا أن نتمنى يعني أن تكون الكفة للشعب العراقي السني على الشعب الإيراني الشيعي أما الدولة فالدولة طبعا نحن لا نرها لأنها بعثية و نسأل الله عز و جل أن يهديهم و لو بعد تجارب مريرة أن يعودوا إلا الله إلى كتاب الله و إلى حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تفضل

سائل آخر: بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله أستاذي دعائي لله للمولى عز و جل أن يسدد كل خطاك و أن يوفق للخير مسعاك

الشيخ: الله يبارك فيك

سائل آخر: أما سؤالي هل بما نحن عليه الآن كشباب إذا جاز لنا أن نقول ملتزم يؤدي الصلاة و يصوم و يقرأ القرآن و يحج







الشريط 107


«الكلام على الدعاء في التشهد حال تحريك الأصبع.»

«الكلام على الدعاء في التشهد حال تحريك الأصبع.»

الشيخ: النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى التشهد ... يده اليسرى على فخذه الأيسر وكفه اليمنى على فخذه الأيمن وقبض أصابعه كلها وحلق بالوسطى والإبهام و رفع السبابة قال وهنا الشاهد “ فرأيته يحركها يدعوا بها ” إذًا التحريك مقرون بالدعاء ففي الصورة التي أنت سألت عنها انتهى المقتدي من الدعاء فإذا انتهى التحريك لأن التحريك مقرون مع الدعاء لكن أنا أذكر لماذا ينتهي المصلي الدعاء وهو مجال لما يحفظ أو لما لا يحفظ من الدعاء فليستمر بالدعاء حتى يسلم وحينذاك ما فيه حاجة لمثل هذا السؤال لأن الدعاء يستمر والتحريك يستمر




«ما هي كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟»

«ما هي كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟»

السائل: التحريك بالإصبع الناس يعمل هكذا يا شيخ وفيه هكذا السنة هكذا أم هكذا

الشيخ: أكثر الناس يعني يأخذون القضايا بدون تفقه فالذي ثبت في السنة رفع الإصبع وتوجيهها إلى القبلة وليس إلى الأرض وإنما إلى القبلة ثم هنا قولان إما أن ينصبها نصبا وجهها للقبلة هكذا دون تحريك وإما أن يحركها فلا شك بالنسبة لفقه الدليل الذي يسمى اليوم بالفقه المقارن أن التحريك هو أرجح لأن الأحاديث التي وردت في رفع السبابة في التشهد قسمان قسم أثبتت الرفع وقسم أثبتت التحريك مع الرفع تحريكه حكم زائد ينبغي أن يضاف إلى المزيد عليه فهو يرفع وهو يحرك هذا أولا يجب أن نعرفه ثانيا التحريك يخطئ فيه بعضهم كما يخطئون حينما يرمون بإصبعهم إلى الأرض فالسنة كما قلنا إلى القبلة فهؤلاء الذين يحركون إصبعهم يزيدون على التحريك أمرا لم يرد إطلاقا في السنة ألا وهو الخفض والرفع يفعلون هكذا , هذا خفض ورفع هذا ليس له أصل وإنما الثابت فقط التحريك ونحن نعلم من دقة العرب في لغتهم أنهم لو رأوا الرسول عليه السلام حينما كان يحرك إصبعه يرفعها ويخفضها كانوا قالوا لنا كما قالوا في رفع اليدين كان يرفع ويخفض لكن ما قالوا في تحريك الإصبع إلا رأيته يحركها أقل شيء بيتحقق التحريك هذا هو المطلوب أما أن يبادر المصلي فيرفع ويخفض فهذا شيء لم يرد أخذت جواب سؤالك وزيادة

السائل: مثل العمل يا شيخ

الشيخ: هو هذا التحليق أولا ثم رفع للقبلة ثانيا ثم هكذا




«هل وردت رواية في مسألة تحريك الأصبع في التشهد “ كان يحركها بشدة”؟»

«هل وردت رواية في مسألة تحريك الأصبع في التشهد “ كان يحركها بشدة”؟»

السائل: فيه رواية كان يحركها بشدة؟

الشيخ: ليس هناك رواية أبدا لا بشدة ولا بدون شدة لا يوجد مثل هذه الرواية لا يوجد لا يوجد إلا ما سمعتموه آنفا “ فرأيته يحركها يدعوا بها ” لكن ذكرت أنا في الحاشية أو في التعليق على صفة الصلاة رواية عن الإمام أحمد يرفعها شديدا هذا قول الإمام أحمد وليس حديثا انتبهت يا أخانا إلى السائل ... الجواب فنقول هذا أثر عن الإمام أحمد أنه يرفعها شديدا فليس حديثا مرفوع إلى الرسول عليه السلام




«هل ثبت في روايات الحديث في تحريك الأصبع في التشهد أن كل حركة فيها حسنة؟»

«هل ثبت في روايات الحديث في تحريك الأصبع في التشهد أن كل حركة فيها حسنة؟»

السائل: في تحريك الإصبع شيخنا هل ثبت في رواية أن كل حركة فيها حسنة

الشيخ: لا هذا ورد في الرفع لكن ما هو من الأدلة التي تؤيد ذلك لأن كل يعمل يفعله المسلم يكتب له عشر حسنات لا أقل فلما جاء النص في رفع اليدين عشر حسنات كل رفع فكذلك تحريك الإصبع نرجوا أن يكون له هذا الأجر.




«هل الجماعات الإسلامية قديما وحديثا اختلافها في الأصول أم في الفروع؟»

«هل الجماعات الإسلامية قديما وحديثا اختلافها في الأصول أم في الفروع؟»

السائل: بالنسبة لاختلافات جماعات السنة هل هي إختلفات في أصول العقيدة الإسلامية أو اختلافات مثلا في ... مختلفة

الشيخ: عفوا حتى أستطيع الجواب ماذا تعني بأهل السنة قديما؟

السائل: قديما وحديثا ... .

الشيخ: صعب الجواب عن هذا السؤال إلا بعد تبيين

السائل: جزاك الله لو توضح الموضوع

الشيخ: أقول قديما معروف عند العلماء والفقهاء أن أهل السنة ثلاث مذاهب وكل هذه المذاهب تنتمي إلى السنة بغض النظر عن صوابها وخطئها لكن البحث من حيث الإنتماء فهذه المذاهب هي ثلاثة في العقيدة وأربعة في الفروع فالمذاهب الثلاثة المتعلقة بالعقيدة هي مذهب أهل الحديث وهو الذي نتبناه ولا نرضى به بديلا والمذهب الثاني مذهب الماتوريدية والمذهب الثالث الأشاعرة , أما ما يتعلق بالمسائل الفقهية فكلكم يعرف أربعة طبعا من أهل السنة مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ... ينتمي إلى السنة بالمعنى العام إنتماءا ثم تبنيا إلا أن ... في بأسماء متعددة وكلها تنتهي إلى العمل بالحديث والسنة ففي الهند وباكستان يقال أهل الحديث مثلا في مصر يقال أنصار السنة في سوريا وهنا يقال السلفيون فهؤلاء ينتمون صراحة إلى السنة ولا يتبنون مذهبا من هذه المذاهب بالذات لعلمهم أن في كل مذهب من السنة ومن الحديث ما لا يوجد في المذاهب الأخرى فإذا هم انتموا إلى مذهب واحد فقد يفوتهم شيء من الخير الموجود في المذاهب الأخرى اللهم إلا فيما يتعلق بالعقيدة فهم يتمسكون بمذهب أهل الحديث أهل السنة و على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله لأن أهل الحديث فيما يتعلق بالعقيدة يفهمون الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح خلافا للمذاهب الأخرى مما ذكرناه آنفا الماتوريدية والأشعرية فهم لا يتبنون هذا الأسلوب أو هذا المنهج في فهم الكتاب والسنة أي لا يقولون لا إنتماءا ولا تبنيا نحن على منهج السلف الصالح في فهم الآيات وفي فهم الحديث بل قد قال بعضهم كلمة كنا نتمنى أن لا يقولها وهي كلمة مشهورة مسلمة عندهم لا شية فيها مع الأسف حيث قالوا “ مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم ” فهذا التفصيل بالنسبة لليوم لا ينطبق لماذا؟ لأنك إذا أخذت من الناحية الأولى أي فيما يتعلق بالعقيدة فأنت نادرا ما تجد من يقول لك أنا أشعري أو أنا ماتوريدي ما تجد من يقول هذا لماذا؟ لأن مع الأسف الشديد لم تعد العقيدة تدرس دراسة جامعة في المدارس بل حتى في الجامعات إلا ... متفرقة وإذا درّست ففي الغالب يختلف ذلك بإختلاف البلاد التي توجد فيها تلك الجامعات مثلا في المغرب المغرب كله إبتداء من ليبيا مثلا إنتهاء إلى المغرب فهم يدرّسون العقيدة الأشعرية كذلك مثلا في مصر بينما في البلاد التركية مثلا وكثير من بلاد الأعاجم قديما يدرسون مذهب الماتوريدي لكن اليوم ضاعت هذه التخصّصات للسبب الذي ذكرته آنفا كما أنه ضاع أن يقول واحد من عامة الناس أنا حنفي أنا شافعي أو مالكي إلا ما ندر جدا لماذا؟ لأنه أيضا لم يعد الفقه يدرس في الجامعات كما كان الفقه يدرس قديما في الحلقات العلمية في المساجد وإنما أيضا كما نشاهد الآن فلان دكتور متخرج ومعه شهادة في الشريعة لكنه لم يدرس إلا مسائل قليلة متفرقة فيما يتعلق بالفقه لأن الطريقة السابقة التي كانت أنفع وأثمر طريقة الحلقات لم تعد الآن موجودة مع الأسف في المساجد لم يبق في الميدان الموجود اليوم إلا من ينتمي إلى السنة صراحة ومنهجا سواء في العقيدة أو في الفقه أما المذاهب القديمة فهي كما ذكرت آنفا ثلاثة في العقيدة أهل الحديث والماتورديون والأشعريون والفقه كما تعلمون اليوم هذه المذاهب كلها بلا شك ... مذهب منها يتبرأ من السنة أو العمل بالحديث وهذه نقطة في الواقع يجب الإنتباه لها لأنه إن تصورنا إنسانا مسلما يقول أنا لا أعمل بالحديث فهذا خرج من جماعة المسلمين لأن الحديث هو الذي به يستطيع العالم أن يفهم به كلام الله تبارك وتعالى ولذلك أكّد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف (تركت فيكم أمرين لن تظلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرقا حتى يردا علي الحوض) فلا يوجد مسلم أنا لا أقبل بالحديث لكن يوجد مسلمون بالألوف المؤلفة بل وبالملايين من يفعلون ذلك عملا وليس إعتقادا وقد يجدون لهم من الأعذار ما قد يكون عذرا عند الله عز وجل وقد لا يكون فمثلا كثير من المتخرجين من كليات الشريعة لا يتجاوبون مع بعض السلفية التي تدعوا حميع المسلمين للعمل بما ثبت في السنة وعدم إلتزام مذهب معين لأن ذلك ما أمر به القرآن والسنة أولا ثم ما أمرت به الأئمة أئمة الفقه ثانيا فلماذا لا يقفون هذا الموقف مع الجمهور الداعي إلى العمل بالكتاب والسنة يقولون نحن ما عندنا قدرة وما عندنا طاقة فهي تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه إلى آخره هذا طبعا بحث طويل ولنا عليه أجوبة كثيرة لكن القصد الآن أن نقول أنّ الموجود في الساحة الآن لا توجد ناس صريحين يدعون إلى العمل الكتاب والسنة إلى الذين ينتمون إلى العمل بالحديث والسنة أما الآخرون فكل منهم قانع بما درس أو بما لم يدرس إن كان درس الماتوريدية فهو ماتوريدي وهذا يغلب على الأتراك المتعصبين تمام التعصب للماتوردية في العقيدة والحنفية في الفروع أما جماهير الناس كما يقولون عندنا في سوريا “ هات إيدك و امشي ” مش عارف هو حنفي أو شافعي ولذلك نجد كثير من أئمة المساجد من ناحية نشوفو يصلي كأنه شافعي من ناحية ثانية بتشوفو كأنه حنفي أيش هو كما يقولون عندنا هو حنفشعي يعني مطعم من هنا ومن هنا يعني مثل وارد جدا تجد إمام يرفع يديه ويحرص على القنوت في صلاة الفجر كأنه من الواجبات لكنه لا يتورك في الصلاة في التشهد دائما يفترش يفترش مع أن هذا مذهب الإمام الشافعي أولا ومما حض عليه بصورة خاصة الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب نبه على أنه يجب الإعتناء بالجلسة التورك هذا ولعله ضم إليها جلسة الإستراحة وهذه أيضا لا يفعلونها فما تدري هذا حنفي لأنه لا يتورك ولا يجلس جلسة الإستراحة لكن إقتنع أن رفع اليد سنة أو العكس من ذلك فهو شافعي يرفع تقليدا لمذهبه لكن ما بيتورك ما بيجلس جلسة الإستراحة ... الناس ما أدري إذا كنت أجبتك عما سألت؟

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: لكن إذا كان هناك أشياء بحاجة إلى الإستضاح مافيه مانع.




«هل الاختلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة في الأصول أم الفروع؟»

«هل الاختلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة في الأصول أم الفروع؟»

السائل: الإختلاف في الفروع أم في الأصول؟

الشيخ: كلاهما

السائل: في الأصول يا شيخ مثل ايش يعني؟

الشيخ: نأخذ المذاهب الثلاثة هذه أصول أو فروع؟ ما لكم لا تنطقون؟ هذه أصول ليست فروع لأنها تبحث في العقيدة فقط أصل الأصول كلها الإيمان لأنه بدون إيمان ما ينفع أي شيء كما هو مقطوع به عند جميع المسلمين فما رأيكم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا الأصل ألا وهو الإيمان اختلفوا فيه هل الإيمان قول وعمل أو إعتقاد وعمل ويتبع العمل طبعا القول أم هو إعتقاد وليس العمل من الإيمان مذهبان أهل الحديث والأشاعرة يقولون في قولة الحق الإيمان إعتقاد وعمل ولذلك لا تأت تذكر الإيمان إلا وتذكر معها العمل الصالح ((الذين آمنوا وعملوا الصالحات)) الماتوردية يقولون الإيمان هو الإعتفاد فقط وليس العمل الصالح من الإيمان هذا إختلاف كما قلنا في أصل الشريعة وهو الإيمان تفرّع من هذا الإختلاف اختلاف آخر هل يزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص؟ قولان تفرعا من القولين السابقين من يقول بأن اللإيمان إعتقاد وعمل يقول يزيد وينقص زيادته الطاعة ونقصانه المعصية من يقول بأن الإيمان إعتقاد وليس يدخل فيه العمل الصالح يقول لا يزيد ولا ينقص الآن وصلنا في هذه القضية الهامة إلى أنه يوجد اختلفان أو يوجد مذهبان في العقيدة في الفهم لكن تفرع من هذا الإختلاف إختلاف فقهي لا يزال مسطورا في بطون الكتب وهو هل يجوز لمن يعتقد أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن يتزوج امرأة تعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص أم لا يجوز؟ صدرت فتوى بأنه لا يجوز لماذا؟ هم الآن يطبقون مذهبهم يقولون الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص إذا سئل أحدهم هل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله والذين يقولون لا يزيد ولا ينقص إذا قيل لهم هل أنت مؤمن يقول أنا مؤمن حقا هذا الذي يقول أنا مؤمن حقا يقول أنا لا أتزوج امرأة تشك في إيمانها تقول أنا مؤمنة إن شاء الله هكذا صدرت فتوى وعمل بها أصحاب هذا الرأي عشرات السنين إلى أن جاء أحد كبار علمائهم ولعل بعض الحاضرين يعرفون هذا تفسير مطبوع هذا التفسير تفسير أبو السعود مفتي الثقلين هذا من كبار علماء الأحناف أجاب وقد سئل هل يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية؟ قال يجوز تنزيلا لها منزله أهل الكتاب وهذا معناه مع الأسف معناه خطير لا يجوز العكس يجوز للحنفي باعتباره رجل أن يتزوج شافعية باعتبارها مرأة صار مصار الكتابيين لكن الكتابي له أن يتزوج مسلمة؟ لا فلا يجوز للشافعي الذي يشك في إيمانه بزعمهم أن يزوج حنفية هذا كله مكتوب في كتبهم وإن شئتم سردت لكم بعض أسمائها هذا يا جماعة موجود والخلاف كما ترون في الأصول في أصل الأصول ثم هناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا ليس من السهل على عامة الناس أن يدركوها كهذه المسألة أنتم تعلمون أن الخلاف القدبم الذي أثاره المعتزلة خاصة في زمن دولة المأمون العباسي حول القرآن هل هو كلام الله أم ليس من كلام الله فأهل السنة كلهم يقولون القرآن كلام الله المعتزلة بيقولوا لا هذا القرآن كلام الله لكن كلام الله مخلوق يعني ليس هو من كلام الله عز وجل هنا الآن تظهر الدقة في الموضوع لأن مذاهب السنة الثلاثة الآن بيلتقوا لفظا ويختلفون معنى أهل الحديث يقولون كلام الله صفة من صفات الله ويستحيل أن يكون مخلوقا وهو كلام مسموع تسمعه الملائكة تسمعه الرسل لأن الله يقول مثلا الذي قال في حق موسى ((وكلم الله موسى تكليما)) قال له لما كلمه تكليما ((فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري)) إذا قال له إستمع أي كلام مسموع ويعبر عنه علماء الحديث أهل السنة حقا بأن كلام الله أحرف وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول آلم حرف بل ألف حرف , لام حرف , ميم حرف) فكلام عند أهل الحديث مسموع عند المصطفين الأخيار وله أحرف أما عند المذهبين الآخرين من أهل السنة فكلام الله عندهم ليس بحرف ولا هو مسموع ويعبرون عن هذا النفي بعبارة مثبتة في زعمهم كلام الله نفسي ويقولون بالكلام النفسي أي الكلام النفسي في تعبيرهم تماما كالعلم لله أي لا هو يسمع ولا هو يرى هنا اشتد النزاع بين أهل الحديث وبين الأشاعرة والماتوردية لأن هؤلاء لما يقولون أن كلام الله غير مخلوق يعنون كلام النفس يعني يعنون ما يشمل العلم الإلهي المستقر في الذات الإلهية سبحانه وتعالى لا يعنون ما يعنيه أهل الحديث وما يعنيه القرآن لو أراد الإنسان أن يحصر الآيات ربما بلغت المئات التي فيها مخاطبة ... .




«ما حكم الذهب المحلق؟»

«ما حكم الذهب المحلق؟»

السائل: حول الذهب المحلق

الشيخ: فذكرت في جملة ما ذكرت نص صحيح عن أبي هريرة أنه قال لابنته “ يا بنية لا تلبسي الذهب إني أخشى عنك اللهب ” وذكرت فيما ذكرت في آداب الزفاف من كتاب مخطوط لم يكن مطبوعا والآن صار مطبوع وهو شرح السنة للبغوي في ستة عشر مجلد نقلت من المخطوط أنه ذكر الخلاف في مسألة خاتم الذهب للنساء وقال صراحة بأنه كرهه قوم

السائل: قوم تعني الكثير؟

الشيخ: فأين الإجماع؟ لكن هو مثل ما يبين ابن القيم رحمه الله بيقول ما يعرفوا من قال بخلاف قولهم فماذا يقولون؟ الإجماع على كذا من أين يعرفون الإجماع من أين يحيطون بكل الأقوال خاصة في هذاك الزمان حيث كانت وسائل تقريب البعيد غير متيسرة لذلك الإنسان في الحقيقة لما يتشبع بالسنة بأدلة السّنّة ما يهمه أقوال الناس و أقوال العلماء




«هل يفهم من حديث “ أتؤدين زكاته” أن على حلي المرأة زكاة دون بلوغ النصاب؟»

«هل يفهم من حديث “ أتؤدين زكاته” أن على حلي المرأة زكاة دون بلوغ النصاب؟»

السائل: شيخنا بالنسبة للزكاة (أتؤدين زكاته؟) يعني هل يفهم من هذا الحديث أن الزكاة على الحلي دون أن تملك النصاب؟

الشيخ: هذا الحديث في الحقيقة يمكن أن يفسر على وجهين إن كان الخاتم لا يبلغ النصاب فإخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة

سائل آخر: هنا شيخنا لم يبلغ نصاب

الشيخ: الخاتم الذي الرسول ... أنه في زكاة أو لا إن كان ما بلغ النصاب فمعنى ذلك الإخراج من الزكاة مطلقة غير مقيدة بنسبة حولان الحول وإن كان بلغ النصاب الحكم واضح بلوغ الخاتم النصاب له صورتان صورة تتعلق به وصورة تتعلق بغيره به يعني يكون خاتم ضخم وازن هذا بعيد من حيث الواقع الصورة الثانية وهي الأكثر الذي بيكون عند مالك الخاتم هذا فيه عنده دنانير قد لا تبلغ النصاب إلا مع هذا الخاتم فحينئذ يخرج الزكاة على المجموع بما فيه هذا الخاتم

السائل: يعني مأخوذ من القاعدة الأصلية إذا بلغ النصاب؟

الشيخ: أي نعم لكن لا قلت لكن ممكن أن نفهم إخراج زكاة مطلقة مثل عروض التجارة من غير تحديد نصاب من غير تحديد نسبة الإخراج

السائل: شيخنا قبل أن يقول اللفظ (أتؤدين زكاته) يعني مفهومها أن الزكاة معلومة

الشيخ: ما هو شرط يعني كل شيء بحسبه




«هل اتخاذ الطوق المخلوط بالذهب يكون من الذهب المحلق؟»

«هل اتخاذ الطوق المخلوط بالذهب يكون من الذهب المحلق؟»

السائل: بعد ما سمعنا الأحاديث التي أنت أوردتها في آداب الزفاف في الذهب المحلق والنهي الذي جاء به فإن شاء الله والحمد لله نحن إتعظنا وذهبنا وبعنا الذهب الأساور وما شابه ذلك من المحلق فجبنا رشاد ... فتضع في كتان ولها حلقات فإذا وصل إلى هنا ... .

الشيخ: المهم أن يكون الطوق أقل ذهبا بحيث لا يصح أن يقال طوق من ذهب

السائل: معناه ... لو كان فيه ذهب زيادة بحيث يكون الطوق الكتان أكثر من الطوق الذهب

الشيخ: أي نعم لكن مش قضية ... لأنه الطوق المطول عادة ممكن يطول إلى هنا و يجي عشرات الجنيهات لكن الطوق عادة بينحط إلى هنا ... فإذا حطت المرأة مثلا جنيه في الوسط وإثنين حواليه والباقي كله كتان ماشي الحال لكن الإحتيال تعرف في الشريعة محرم يعني يكون الإنسان غير متكلف

السائل: يعني نقيس المسافة ونحاول نركز في هذا الموضوع حتى ما نقع في ... .

الشيخ: أي نعم




«ما من وجد شاتين ضائعتين عن صاحبهما فعرفعهما أسبوعا ثم باعهما وتصدق بمالهما؟»

«ما من وجد شاتين ضائعتين عن صاحبهما فعرفعهما أسبوعا ثم باعهما وتصدق بمالهما؟»

السائل: سألني شخص أن واحد وجد معزتين شاتين

الشيخ: أين وجدهم؟

السائل: وجدهم عند باب البيت فسأل الناس ما أحد يعرفهم راح باعهم وتصدق بالثمن هل هذا يحق له يعني عرفهم تقريبا أسبوع فقط

الشيخ: هذه لا تسمى لقطة هذه تترك حتى تعود الدابة إلى أهلها أو إلى دارها فقد فعل أما و قد فعل فحينئذ إن تبين صاحب المعزتين فعليه التعويض والصدقة تتسجل له للاقط عليه هو يعوض, واحد يسألني إمام مسجد يريد أن يربي أرانب في بيت المسجد

سائل آخر: داخل ساحة المسجد

الشيخ: فهل يجوز له ذلك؟ قلت له فيه جواب فيه شيء من التفصيل خلاصته إن كانت الدار منفصلة عن المسجد فله ذلك أما إن كانت الدار من المسجد فليس له ذلك قال له هذا الذي يربي قال الدار منفصلة عن المسجد قلت له طيب والمدخل من أين؟ من المسجد أو من الدار قال من المسجد قلنا له لا يجوز

سائل آخر: ... .

الشيخ: والسائل إمام مسجد وأنا شعرت أنه هو الذي يسأل لكن محتمل أن يكون هو يعني سئل وصعب عليه الجواب فسأل




«سؤال عن حكم استعمال المسجد فيما لم يبن له (مسألة اشتراك بيت الإمام مع المسجد)؟»

«سؤال عن حكم استعمال المسجد فيما لم يبن له (مسألة اشتراك بيت الإمام مع المسجد)؟»

السائل: إذا كان السكن تحت المسجد وله مدخل لوحده والمسجد مدخل لحاله مثل ما كان عندي في البيت

الشيخ: الجواب سبق

السائل: لا يجوز؟

الشيخ: لا. يجوز إذا كان منفصلا عن المسجد

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا. المفروض مافيه رائحة إستعمال المسجد لما لم يبنى له

السائل: يعني ما يقال أن هذه الأشياء الناس عادة ... بيت تابع للإمام

الشيخ: لا لا فليكن بيت تابع الإمام ... .

سائل آخر: سائل يسأل عن العقيقة ... .




«كلمة للشيخ عن عبد الله عزام.»

«كلمة للشيخ عن عبد الله عزام.»

الشيخ: البارح أو قبل البارحه إتصل بعض الشباب السلفيين من بيشاور من أفغان وأحدهم يتكلموا نصف ساعة فعم بيشكي في جملة ما تحدث به من الدكتور عبد الله عزام يقول أن هذا الرجل ظاهره أنه سلفي ونحن نشعر أنه سلفي هذا الذي يحكي سلفي ومن جماعة المجاهدين في القسم الذي بيقولوا أنه متجمع سلفي عليهم شيخ فاضل سلفي يسمى جبريل أو جمال المهم فعبد الله عزام عايش طبعا مع الجماعة الأحزاب المتكتلة في مقاتلة الروس بيقول هذا الأخ أنه هو بيحمل علينا حملات شعواء جدا ومن جملة ما يقول لهم أنه على الرأس العقيدة السلفية لكن تكتل سلفي ما فيه قلت له هذه من آثار الإخوانية فهو رجل قبل ما يصير سلفي كان إخواني ... المؤمنين أنه لازم يكون تكتل تحت رايتهم ماهو حزبي مطلق تحت رايتهم وصعب الإنسان إذا كان يعني عاش إخواني برهة من الزمان وبعد تبينت له الدعوة السلفية دعوة الحق أنه يصير سلفي عن كل أفكار حياته فهذا الكلام الذي تسمعوه منه أثر من آثار حزبيته القديمة يقول هذا الأخ لو أنك أنت تكتب لنا رسالة فهو دائما يذكرك بالخير ويقول شيخنا وأستاذنا ... الدعوة السلفية قلت له أما أني أكتب فأنا في الواقع ليس عندي وقت للكتابة لكن قد يتحدث معي لأنه سبق أنه اتصل معي الرجل أيضا وتحدث معي حديثا طويلا فإن بدى له أن يتحدث قال لي فعلا نحن رقمك أخذناه من عنده فقلت لهم إن شاء الله نحكي معه بما يجب يعني أنه لا يتحزب لأخوانيته أو رواسب الإخوانية القديمة لأنه هو يكتب في مجلة الجهاد ويبعثي لي إياها الله يجازيه خير فهو يكتب في مجلة الجهاد مقالات أكثرها مقدمات للمحلة هذا هي فيشعر القارئ أنه يشكي من جماعة الإخوان شكوى مرة

السائل: هو يشكو؟

الشيخ: أي نعم لأنه ما تجاوبوا معه هؤلاء كانوا ينادوا و الجهاد أسمى أمانينا وطبعا جاهدوا في فلسطين في أول الأمر تكتلوا هم جماعات من مصر ومن سوريا ومن الأردن والله أعلم بما في نفوسهم بيقول الذي يحدثني فيه عندهم كذا مدارس وعندهم جامعتين بيدرسوا على الطريقة السلفية ودعاني هو لأن أحضر هناك وقال لي ياشيخ بعد ما دعى طويلا أنه نحن أحببنا السلفية من كتبك من أشرطتك من كذا وقرأنا من جملة ما قرأنا أنك دعيت أكثر من مرة إلى الذهاب إلى باكستان من العلماء فكان جوابك أن شو أعمل في باكستان فيه كثير من علماء الحديث يقول هذا الأخ وأعجبني إنتباهه هذا قال لي يا شيخ في الحقيقة هؤلاء علماء حديث لكن ما هم سلفيين وأنا أعرف هذا جيدا عنهم لأني لما كنت في المدينة أستاذ في الجامعة الإسلامية كنا نلتقي مع مشايخ بمناسبة مواسم في الحج والعمرة فصحيح بيحتجوا بالحديث وبمذهب أهل الحديث لكن ظاهرتان بينتان جدا الظاهرة الأولى ما يميزوا بين الحديث الصحيح والضعيف والظاهرة الثانية ما فيه عندهم فقه في الحديث يعني فهم وتوفيق بين الأحاديث وظاهرة ثالثة وأخيرة ما فيه عندهم مبدئ معرفة البدعة الشرعية ... فبينطلي عليهم كثير من البدع بإسم دخولها في النص العام أشبه ببدعة وضع اليدين بعد الركوع كيف إنطلت على بعض إخواننا السلفيين




«الكلام عن أصحاب الحديث في باكستان مع ذكر الثناء على الشيخ ربيع المدخلي.»

«الكلام عن أصحاب الحديث في باكستان مع ذكر الثناء على الشيخ ربيع المدخلي.»

السائل: كان يدرسنا في السنة الأولى كلية الحديث الشيخ عبد القادر السندي حبيب الله

الشيخ: هذا من تلامذتي القدامي

السائل: هذا مسكين يعني هو عنده علم لنفسه يعني كبحث وكقراءة يقرأ وعنده مكتبة ضخمة ولكن لأجل لغته لا يستعين بفهمه يعني يمكن جلس أربع محاضرات وهو يفهمنا التحويل في السند أحنا فهمناه لكن مش منه نحن نجلس مع بعض نسأل الشيخ ربيع بن هادي وكذا لأنه ما إستطاع لدرجة أنه جاء لما علم انتخب طالب من الباكستانيين قال تعال إشرح بالباكستاني للطلاب ثم شرح لهم في العرب ... من مصداق حديث الشيخ أنهم عندهم علم في الحديث نعم لكن مش سلفيين مثل ما قال الشيخ ناصر يقول الشيخ حفظه الله ولكن ما ينبغي له في كتاب عدم سماع الأموات أنا أول من أطلعه عليه ثم يقول أشكر العباد أنا أول من أطلعه عليه كيف يشكر العباد

الشيخ: كيف؟

السائل: الآيات البينات في سماع الأموات يقول أن الشيخ ما كان يعرف و لا يسمع عنه , أنا أول من عثرت عليه في الجامعة الإسلامية و كذا ثم أرسلت نسخة منه إلى الشيخ ناصر و أطلعته عليه فلما طبع كتابه الشيخ الذي هو الآيات البينات كتب في المقدّمة أنه أشكر الجامعة الإسلاميّة و كذا على عنايتها و ذكر الشيخ عبد المحسن العباد و ما ذكرني الشيخ أبدا هذا ما يجوز و هذا كذا ... .

الشيخ: لا ما أذكر هذا هو أولا أن جاءتني نسخ من بغداد بعدين وجدت النسخة في مكتبة الجامعة الإسلامية لكن التفصيل هذا ما أذكره لا أنكره ولا أقرره لكن أنا أعرف يقينا أنه الذي دفعني للتعليق على هذا الكتاب ووضع تلك المقدمة التي أصبحت في نفسها كتابا ليست هي نسخة الجامعة الإسلامية وإنما جائتني صورة من بغداد على كل حال هذه قضية لا علاقة لها بالعلم ويجوز أنه يكون محق فيما يقول وأنا نسيت

السائل: يعني هو لما كان يتكلم كاد يحترق

سائل آخر: ... .

السائل: هو من المشايخ المختصين في الحديث ما أعلم أنه يكاد يكون سلفي مثل الشيخ ربيع يعني كسلفية وكعلم في السنة وفي الحديث

الشيخ: بارك الله فيك

السائل: والشيخ ربيع كان من صفاته أنه لما يشعر أنه فيه طلبة خاصة من الأعاجم يعني يسمعوا عن العقيدة الأشعرية ويجادل فيها كان يتكلم ويشرح وهو يرتعش يخاف أن هذا بينزلق ... ويدعوهم على بيته ويعشيهم وكذا على شان يفهمهم الله يجزيه خير يعني أتذكر مرة دعانا ودعى ناس على شان يفهمهم فبعضهم بعد ما أكل الفاكهة قال له يا شيخ أعطيني ماء قال له إنتظر نصف ساعة حتى تسري فائدة الفاكهة في جسمك وبعد أشرب الماء شوف كيف حرصه على التلاميذ

سائل آخر: ... .

السائل: درّسنا في الكلية و درّسنا في الحرم ... صحيح مسلم و قرأنا عليه

سائل آخر: ... .

السائل: هو من تلاميذ الشيخ

الشيخ: نعم

سائل آخر: ... .




«توجد الآن في الساحة الإسلامية العشرات من الجماعات الإسلامية كلها تزعم أنها سترجع الخلافة الإسلامية فما الواجب على المسلم اتجاه ذلك؟»

«توجد الآن في الساحة الإسلامية العشرات من الجماعات الإسلامية كلها تزعم أنها سترجع الخلافة الإسلامية فما الواجب على المسلم اتجاه ذلك؟»

السائل: توجد الآن في الساحات الإسلامية عشرات من الجماعات وكلها تزعم أنها سترجع الخلافة الإسلامية فماذا على المسلم أن يفعل ... هل هناك يعني فئة معينة من الناس يستشارون ثم يعينون أحدا؟

الشيخ: الإمارة العامة هي الخلافة والخلافة لا تقبل التجزئة فإذا كان المقصود بالإمارة هو تنظيم أمور الجماعة لتسهيل الوصول إلى فهم الشرع أولا فهما صحيحا ثم العمل به هذا لا مانع من تعدد الأمراء بشرط واحد أن لا يكون بين هؤلاء عداوة وبغضاء وإلا فيكون الأمر من الفرقة المنهي عنها في الكتاب وفي السنة أما أن يبايع شخص باسم الأمير عام من طائفة من الناس فهذا في إعتقادي ... ولذلك فلا يجوز أن ننصب أمراء بمعنى الولاية العامة ولم يبايع من عامة المسلمين وإنما من طائفة حزبيين وفي هذه الحالة حينما تتكاثر الجماعات والأحزاب فلا ينبغي لمسلم أن يتحزب إلى طائفة منها دون أخرى لأن هذا التحزب هو عين التفرق المنهي عنه وإنما عليه أن يأخذ من كل جماعة خير ما عندهم ولا يتعصب إلى طائفة منهم على الطوائف الأخرى ... .

سائل آخر: ... يدعو المأموم إلى أن ينتهي من دعائه أو يستمر يحرك إصبعه و يدعو

الشيخ: حتى ... .

سائل آخر: حتى الإمام يقوم من الركعة الثالثة؟







الشريط 108


«الكلام على أفضيلية صلاة النافلة في البيت دون المسجد.»

«الكلام على أفضيلية صلاة النافلة في البيت دون المسجد.»

أبو مالك: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن البيضاء

الشيخ: إلا في المسجد نعم فلذلك الصلاة في المسجد جائزة لكن الأفضل صلاتها فى المصلى فلما قال عليه السلام (من صلى على جنازة فليس له شيئ أي) من أجر الذي للمصلي الفريضة في المسجد الذي قلناه آنفا (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمسة و عشرين درجة) هذه الفضيلة ليست للذي يصلي صلاة الجنازة في المسجد لكن يجوز له ذلك لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك فسبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك

أبو مالك: جزاك الله خيرا.




«بيان وجوب فصل المساجد عن المقابر وبيان أن ذلك أول سبب لحصول الشرك في الأرض.»

«بيان وجوب فصل المساجد عن المقابر وبيان أن ذلك أول سبب لحصول الشرك في الأرض.»

الشيخ: ... و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده و رسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فازا فوزا عظيما)) أما بعد فقد جاء فى أحاديث كثيرة منها ما يتعلق بهذه الخطبة خطبة الحاجة من قوله عليه الصلاة و السلام فإن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و من هديه عليه الصلاة و السلام الفصل بين المساجد و القبور الفصل بين المساجد و القبور و الإبعاد بين المساجد و القبور ذلك لأن القبور كانت يوما ما سببا لوقوع الناس في الإشراك بالله عز و جل و إلى ذلك أشار ربنا عز و جل في قوله تبارك و تعالى في قصة قوم نوح مع نوح ((و قالوا لا تذرنّ آلهتكم و لا تذرنّ ودا و لا سواعا و لا يغوث و يعوق و نسرا و قد أضلوا كثيرا)) يقول بن عباس رضي الله عنه كما فى صحيح البخاري هؤلاء الأربعة هؤلاء الخمسة كانوا عباد لله صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان ليهم أن يجعلو قبورهم فى أفنية دورهم و زين لهم ذلك بأنكم تتذكرون أعمالهم و أخلاقهم فتقتدون بهم فاستجابوا لإيحائه و أطاعوه و ما أطاع الإنسان الشيطان إلا ضل ضلالا بعيدا و من كيد الشيطان بعدوه الإنسان أنه يمكر به فهو يقدّم له قبل أيّ شيء من ضلال المجسم ضلالا خفيا و يزينه في عقولهم كما سمعتم اجعلوا مقابرهم في أفنية دوركم لماذا؟ هذه الشبهة التي تقال اليوم في تبرير وضع الأصنام في هذه الساحات الكبرى لبعض من يزعمون بأنهم لهم جهود وطنية و مع ذلك فإن ليس لهم يعني جهود إسلامية مطلقا فيضللون الناس بمثل هذا الإيحاء الشيطاني بأن جعل هذه الأصنام في هذه الساحات فالناس يتذكرون أعمالهم ما شاء الله على أعمالهم هكذا زين الشيطان لقوم نوح أول خطوة اجعلوا قبورهم في أفنية دوركم تركهم حينا من زمان حتى جاء الجيل الثاني و وجد القبور بين أفنية الدور فزين لهذا الجيل الثاني بأن بقاء القبور هكذا كسائر الناس أمر لا يليق بهؤلاء خمسة الصالحين إذًا ماذا نفعل؟ قال ينبغي أن تنحتوا و أن تتخذوا لهم أصنام خمسة لأنها تبقى مع الدهر , أما هذه القبور فلتأتيها العواصف و الرياح و الأمطار و السيول فتذهب بها و يذهب مع ذلك ما يذكركم بالأخلاق و بالأعمال الصالحة أيضا اتبعوا وحي هذا الشيطان كما فعلوا أول مرة فنحتوا بهؤلاء الخمسة أصناما و وضعوها في أماكن عادية و تركهم حينًا من زمان حتى جاء الجيل الثالث قال لهم أنتم علمتم من تواريثكم من آبائكم و أجدادكم أن هذه الأصنام تمثل رجالا صالحين من رجالكم فما يليق بكم أن تجعلوا أصنامهم إلا في أماكن تليق بمنزلتهم عند ربهم فاتخذوا لهم بيوتا أشبه بالمعابد و وضعوها في أماكن رفيعة عالية فما جاء الجيل الرابع إلا وهم يعبدون هذه الأصنام يسجدون لها من دون الله تبارك و تعالى.




«بيان المعنى الصحيح للعبادة.»

«بيان المعنى الصحيح للعبادة.»

الشيخ: و هنا لابد لي من وقفة قصيرة ألا و هي حول معنى العبادة إن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان لا يفهمون العبادة أي التي إذا ما صرفها المسلم لغير الله عز و جل كفر إلا أن يصلي لغير الله هكذا يفهم الكثيرون اليوم بينما العبادة لها في الإسلام معنى واسع جدا جدا فمن العبادة الدعاء ((و قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم دخرين)) ((و قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي)) أي عن دعائي فإذًا الدعاء عبادة لذلك قال عليه الصلاة و السلام بين يدي هذه الآية (الدعاء هو العبادة) و بهذه المناسبة أذكر و الذكرى تنفع المؤمنين الرواية التي تقرأونها في بعض الكتب و تسمعونها من بعض المدرسين بلفظ “ الدعاء مخ العبادة ” هذا اللفظ ضعيف أما اللفظ الصحيح (الدعاء هو العبادة) هذا أصح رواية و دراية , أما رواية فهذا أمر خاص بأهل العلم أي أن إسناد هذه الرواية (الدعاء هو العبادة) إسنادها صحيح أما الرواية الأخرى “ الدعاء مخ العبادة ” فإسنادها ضعيف لأن فيها رجل إسمه عند أهل العلم معروف عبد الله بن لهيعة و هو رجل فاضل ولكنه كان سيّء الحفظ و لذلك لا يعتمد العلماء على حديثه إذا تفرد فبالأولى و أولى أن لا يعتمدوا عليه إذا خالف و هنا قد خالف لأن الثقات رووا الحديث بلفظ (الدعاء هو العبادة) و هو خالفهم فقال “ الدعاء مخ العبادة ” هذا من حيث الرواية من حيث الدراية الحديث الصحيح أبلغ فى بيان منزلة الدعاء عند الله عز و جل من الرواية الضعيفة التي تقول “ الدعاء مخ العبادة ” لماذا؟ لأن الحديث الضعيف يعطينا شيئا نكرا شيئا مستنكرا في هذا العصر أشد الإستنكار و قد تأثر بهذا التقسيم كثير من الناس حتى من الناس الذين يتضاهرون بأنهم يدعون الناس إلى الإسلام فتجدهم في خطبهم يدندينون حول تقسيم الإسلام أو الشرع إلى قسمين لب وقشر تقسيم الشرع إلى لب و قشر و يبنون على ذلك نحن ما بدنا نهتم الآن بالقشور لازم نهتم بإيش؟ باللباب , هذا الحديث من جملة ما ينبينا على ضعفه و نكارته أنه جعل الدعاء مخ العبادة و معنى ذلك كما يقول الفقهاء مفهوم الحديث منطوقه واضح أن لب الشريعة و العبادة هو الدعاء قشره ماذا؟ قشره الصلاة الصيام و ما شابه ذلك. إذًا هذا الحديث الضعيف يجعل الشريعة قسمين لب و قشرة و حين يسمع السامع و بخاصة من كان لا علم عنده ما دام فيه لب و فيه قشر نحن شو بدنا بالقشر نأخذ اللباب و ندع القشور و هذا نحن نسمعه من كثير من الناس إذا قلت له يا أخي لا تطل ثوبك أكثر فتجعله دون الكعبين فإن هذا خلاف السنة بل خلاف ما أمر الرسول بيقول لك هذا أمور شكلية لا قيمة لها و إنما العبرة بما في القلب هذا خطأ تقسيم الإسلام إلى لب و إلى قشر هذا خطأ في الأسلوب و في التعبير منشؤه هذا الحديث الضعيف “ الدعاء مخ العبادة ” هذا لا يصح عن الرسول صلى الله عليه و سلم إنما الصحيح (الدعاء هو العبادة) هذه جملة معترضة لأننا نعيش في زمن يضطرنا أن ندخل بعض الجمل من أجل التنبيه و تيقيض الناس من غفلتهم نعود إلى الحديث الصحيح و هو قوله عليه السلام (الدعاء هو العبادة) يعني على وزان قوله عليه السلام (الحج عرفة) هذا أسلوب عربي عظيم جدا لأن حصر الشيء في عبادة يعني أن هذه العبادة شيء عظيم عظيم جدا و كأن الحج محصور بإيش بالوقوف في عرفات حتى كأن العبادة محصورة في إيش؟ في دعاء الله عز و جل وحده لا شريك لذلك لما الرسول عليه السلام نطق بهذا الحديث الصحيح (الدعاء هو العبادة) تلى قوله تعالى ((و قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)) هل هناك من يستكبر عن دعاء الله عز و جل وحده لا شريك له؟ قد كان هذا فى زمن ما قبل رسالة الرسول عليه السلام أي أن المشركيين كانوا يدعون إلا الله و هل في مسلمين اليوم من يدعو غير الله مع الأسف الشديد حدّث و لا حرج ذلك مع الفارق الكبير لا يفوتني التنبيه مع الفارق الكبير بين أولئك المشركين فقد كانوا مشركين كفارا بدين الإسلام أما هؤلاء فهم مسلمون أمثالنا يصلون و يصومون و لكنهم لم يفقهوا مع الأسف الشديد بعد معنى كلمة التوحيد الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لأنها تعني لا معبود بحق في الوجود إلا الله و إذا علمنا أن الدعاء هو العبادة عرفنا بالتالي أن كل مسلم يتوجه بدعاء غير الله فقد عبد هذا الغير من دون الله تبارك و تعالى و هذه مصيبة عظمى وقع فيها كثير من المتعبدين من الصالحين لا أتكلم على الفساق و المجرمين الذين لا يصومون و لا يصلون و إنما أتكلم عن الصالحين قد يقومون الليل و الناس نيام و يصومون في النهار و الناس مفطرون يعني هم من العباد الصالحين و لكنهم مع الأسف لم يفقهوا التوحيد بعد الذي به ينجو الإنسان يوم القيامة من الخلود في النار هذه الكلمة هي الكلمة الطيبة التى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها في الحديث الصحيح (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره)




«بيان تحذير الشارع الحكيم من اتخاذ المساجد على القبور , وبيان ما يحصل من ذلك من الأضرار.»

«بيان تحذير الشارع الحكيم من اتخاذ المساجد على القبور , وبيان ما يحصل من ذلك من الأضرار.»

الشيخ: ... فالشاهد لما كانت عبادة الله عز و جل من أعظمها أن يدعى عند الشدائد دون سائر المعبودات بالباطل كان من الحكمة وضع سدود و وضع الراية بين المسلمين و بين من قد يوصلهم إلى دعاء غير الله بل إلى عبادة غير الله من ذلك أن الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم نهى المسلمين أن يبنوا المساجد على القبور نهى المسلمين أن يبنوا المساجد على القبور لماذا؟ قال تعالى ((و أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)) ((و أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)) و اليوم نرى مع الأسف الشديد كثيرا من المساجد بنيت قديما أو حديثا على قبور بعض من يظن أنه من الصالحين و قد يكون كذلك و قد يكون ليس كذلك هذا أمر لا يهمنا و لكن مع الأسف يصبح المقبور في المسجد وليا يعبد من دون الله هنا الشاهد الآن كثيرا من الناس إذا قلنا يعبد من دون الله يستنكر هذا التعبير يستنكر هذه اللفظة بيقولك ما حدا يعبده لكن هم يرون و يسمعون بآذانهم أن هذا المقبور هذا الميت مش مهم إن كان نبيا أو وليا أو صالحا أي مقبور كان يرون و يسمعون بأنه يدعى من دون الله تبارك و تعالى لكنهم لا يشعرون أنهم في دعائهم لهذا الميت من دون الله تبارك و تعالى أنهم وقعوا في الشرك شرك الألوهية , شرك العبادة دعوا غير الله عز و جل و الله عز و جل يقول ((و أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)) فإذا قام المسلم في مسجد من المساجد و قال يا سيدي أحمد امددني أعطني أنا فقير أنا مريض إبني بنتي إلى آخره هذا بلغة الشرع نستطيع أن نقول بكل صراحة عبد هذا المقبور من دون الله كيف ما سجد و لا ركع و لا صلى له حسبه أنه دعاه من دون الله تبارك و تعالى من أجل هذه المنكرات الكثيرة التي تشاهد في مساجد المسلمين اليوم في كثير من بلاد الإسلام ينادون من دون الله و ينذر لهم من دون الله و يذبح لهم من دون الله و من ذبح لغير الله فهو ملعون بنص حديث الرسول عليه السلام لماذا؟ لأن الذبح عبادة و لذلك قال تعالى ((قل إن صلاتي و نسكي)) إن صلاتي التي أصليها هي لله و نسكي أي ذبيحتي هي لله فكم من ذبائح اليوم تقدم في مختلف البلاد الإسلامية هناك في سوريا لسيدي عبد القادر الجيلاني هناك فى مصر مثلا للسيدة زينب لسيد حسين ما أدري هنا أش عندكم؟ النبي شعيب إلى آخره لا تكاد بعض البلاد الإسلامية تخلو من مثل هذه الشركيات و الوثنيات و أين؟ في بيوت الله في مساجد الله التي بنيت لعبادة الله وحده لا شريك له لذلك كان من تمام التبيان لصدق ما جاء في القرآن في وصف نبينا عليه الصلاة و السلام أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم أنه وضع السدود و الموانع القوية بيننا نحن معشر المؤمنين بالله و رسوله و بين أن نقع في الشرك من حيث ندري أو لا ندري من حيث نشعر أو لا نشعر من ذلك أن عليه الصلاة و السلام نهانا عن بناء المساجد على القبور فقال (لعن الله اليهود و النصرى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فهذا في صحيح البخاري و مسلم و أيضا في الصحيحين أن أم سلمة و أم حبيبة زوجتي النبي صلى الله عليه و سلم لما رجعتا من الحبشة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه و سلم كنيستة رأتها في الحبشة و ذكر من حسن و تصاوير فيها فقال عليه الصلاة و السلام (أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا و صوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة) لذلك حذرنا عليه السلام من أن نقع فيما وقع من كان قبلنا من الأنام فقال في جملة ما قال من تلك الأحاديث التي سبق الإشارة إليها في أثناء الكلام قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق و إلا على الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد و الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد لذلك كان من السنة أن تكون القبور بعيدة عن البيوت بل بعيدة عن المسجد فأنتم تعلمون أن الرسول عليه السلام كان يخرج من داره إلى البقيع ليسلم عليهم و ليستغفر لهم و أسوء ما تكون المقبرة بجانب المسجد إذا كانت المقبرة و لو بعضها في جهة القبلة حينئذ تأتي مشكلة و هي الصلاة إلى القبور و قد قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح (لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها) هذا الحديث جاء يبين حكمين شرعيين أحدهما إكرام الميت فلا يداس و لا يهان فقال (لا تجلسوا عليها) و الآخر عدم إكرام الميت بما لا يجوز إلا لله تبارك و تعالى ألا و هو النهي عن الصلاة إلى القبر (لا تجلسوا على القبور و لا تصلوا إليها) قد يقول البعض إذا كانت المقبرة في قبلة المسجد و كان بين المقبرة و بين المسجد مثل هذا الجدار فهذا فاصل نحن نقول نعم هو فاصل و لكن الإمام أحمد إمام السنة من حرصه على إبعاد المسلمين من التشبه بالكفار و السجود إلى القبور قال الجدار الذي بني للمسجد فهذا للمسجد أما المقابر إذا كانت في قبلة المسجد فلابد من بناء سور ثانٍ آخر يفصل جدار المسجد عن المقبرة ليكون المسلم حينذاك قد قطع الصلة في أثناء عبادته و سجوده لربه أن يتوجه إلى ميت مقبور في الأرض هذا مما يساعد الوقت الآن على التذكير به و أحمد الله عز و جل أن مسجدكم يعني بعيد عن هذه المشكلة ما دامت المقبرة في الجهة الغربية لكن الأفضل لو كان بيدكم الأمر لو كنتم أنتم بنيتم هذا المسجد أن يكون بعيدا على المقبرة حتى ما يكون الإنسان معرضا ليزور القبور و يستغيث بها من دون الله لأدنى مناسبة و نسأل الله عز و جل أن يفهّنا التوحيد الخالص بأقسامه المعروفة عند علماء المسلمين حتى ننجو بها يوم الدين يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم و الحمد لله رب العالمين.




«كلام الشيخ على أدب من آداب مجالس العلم وهو الاقتراب من الشيخ والعالم للإنصات»

«كلام الشيخ على أدب من آداب مجالس العلم وهو الاقتراب من الشيخ والعالم للإنصات»

الشيخ: الذكرى هذه تتعلق بأمرين اثنين , إذا نحن ما استطعنا أن نوصل هم يصلون إلينا يقتربون منا فيسمعون منا جيدا و في كثير من الأحاديث الصحيحة أن الرجل حينما كان يأتي إلى النبي صل الله عليه و آله و سلم و كان يجلس بعيدا عنه و كان يقول ادنُ إدنُ

السائل: حتى يأخذو من خير شيئ

الشيخ: أيوة ههه و في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام التي كنا في شيء و صرنا في شيء ثاني و هدي الرسول عليه السلام كله خير في حديث جبريل عليه السلام الذي يحدث به عمر الخطاب قال “ بينما نحن جلوس عند رسول الله صل الله عليه و آله و سلم إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب , شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد حتى دنى من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و جلس بين يديه و وضع يديه على ركبيتيه و قال له يا محمد أخبرنا على الإيمان ... ” و الحديث معروف طويل أخبرنا على الإسلام أخبرنا على الإحسان على أمارات الساعة إلى آخره و الشاهد من الحديث أن هذا القادم الذي لم يعرفه الناس دنى إلى النبي صلى الله عليه و سلم حتى وضع يديه على ركبتي الرسول و هذا كناية عن الإهتمام بالحديث مع الرسول عليه السلام نعود إلى ما بدأنا به الكلام




«بيان بعض أحكام السترة مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»

«بيان بعض أحكام السترة مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»

الشيخ: فأريد أن أذكر بأمرين اثنين و لكل منهما مناسبته الأمر الأول أن كثيرا من إخواننا الحريصين على اتباع سنة نبينا صلوات الله و سلامه عليه يعتنون بالصلاة إلى السترة و لا يفعلون كما يفعل عامة الناس الذين لا يعلمون حيث يصلي أحدهم في المسجد كيفما اتفق له و لا يصلي إلى سترة ليس حديثنا الآن مع هؤلاء و إنما حديثنا مع أولئك الإخوان الحريصين على اتباع السنة و من اتباعهم للسنة أنهم يصلون إلى السترة و السترة ليس لها شخصية معينة فسواء كان جدارا أو كان عمودا أو كان عصا أو كان إنسانا جالسا بين يديه و هكذا هذه السنة عرفها كثير من الحريصين اليوم و الحمد لله على اتباع السنة و لكن كثيرين من أتباع السنة من هؤلاء يغفلون أو ينسون ما أدري ماذا أقول عن سنة تتعلق بهذه السنة ألا و هي الدنو إليها من جهة و عدم المبالغة في الدنو إليها من جهة أخرى و إنما ينبغي أن يكون بين موضع سجود المصلي و بين السترة كما جاء في الحديث الصحيح ممرك بمقدار شبر شبرين فهذا يعني أن لا يقف المصلي بعيدا على السترة و لا أيضا أن يقترب من السترة بحيث أنه يكاد أن ينطحها برأسه هذا الجدار لا يكاد يمس الجدار برأسه هذا خلاف السنة هذا الجدار يقوم بعيدا عنه بعدا كبيرا و إنما الحد الفاصل و المحدد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم القائل (صلوا كما رأيتموني أصلي) كما جاء في صحيح البخارى من حديث سهل بن سعد الساعدي قال “ كان بين مصلّى النبي صلى الله عليه و سلم و بين الجدار ممر شاة ” مصلّى أي موضع السجود كان بين موضع سجود الرسول عليه السلام و بين السترة التي يتوجه إليها ممر شاه أي مقدار شبر شبر و نصف شبرين بالكثير و لذلك الذي ينبغي أن نلاحظه هو أن لا نكون بعيدين كل البعد عن السترة حينما نقف نصلي إليها و الصلاة إلى السترة لابد منها كما أشرنا إليه آنفا و لا أيضا نقترب منها بحيث نكاد أن نمسها برؤوسنا و إنما الأمر كما قال ربنا عزّ و جل في القرآن الكريم بمناسبة أخرى ... وأذكرر بعض الناس يتوهمون بأن هذه السترة إنما يشرع اتخاذها فقط في الصحراء في العراء و ليس في البنيان كالدار و المسجد هذا وهم و شبهتهم في ذلك إن سترة أنما توضع حيث يخشى أن يمر أحد بين يديه و لا تتخذ بزعمهم في المسجد أو في الدار بخاصة في الدار في الغرفة الصغيرة حيث يقول هذا المصلي و من سيمر بين يدي؟ إذا هو يصلي كيفما اتفق له نقول له هذا وهم هذا خطأ فقد يمر بين يدي المصلي من لا يراه و هذا ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بقوله (إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته) فهناك خلق من خلق الله تبارك و تعالى مما وصفهم ربنا عز و جل في القرآن الكريم بقوله ((إنه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونه)) فالشيطان الذي خلق من مارج من نار نحن لا نراه أما هو فيرانا هو و قبيله من حيث لا نراهم و لذلك فمن الأسباب الشرعية لمنع أن تتعرض صلاة المصلي لشيء من الفساد أو النقصان أن يتخذ هذه السترة و لا يقولن أحدهم ... .

السائل: فسر لنا السترة ... .

الشيخ: ... هذه بارك الله فيك قلنا الجدار أو العمود أو العصا أو الإنسان بين يديه هو هذا نعم فالرسول صلى الله عليه و سلم في الحديث السابق لا يقطع الشيطان عليه صلاته يشير إلى أن هناك مارا قد يمر بين يديك لا تراه لأنه ليس من جنسك و لم يُخلق مما خُلقت خُلقت من طين و إنما هو خلق من مارج من نار فهو قد يمر بين يديك و لا تراه فما هي الوسيلة الشرعية في إبعاد الشيطن عن هذا المصلي أن يتعرض لصلاته بإفساد أو بنقصان أن تصلي إلى هذه السترة كما قال عليه الصلاة و السلام (إذا صلى أحدكم فليصلّ إلى سترة) في الرواية الأخرى أو الحديث الآخر (إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته) أي لكي لا يقطع الشيطان عليه صلاته و قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم بينما كان يصلي ذات يوم بين أصحابه و هو مد يديه كأنه يقبض على شيء و بعد صلاته عليه السلام و فراغه منها سألوه رأيناك في صلاتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه قال (إن الشيطان أراد أن يقطع علي صلاتي فأخذت بحلقومه فوجدت برد لعابه في أصابعي) قال عليه السلام (و لولا دعوة أخي سليمان عليه الصلاة و السلام ربّ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لأصبح مربوطا بسارية - أي بعمود من أعمدة مسجد الرسول عليه السلام - يلعب به ولدان و صبيان المدينة) لكن تأدبا منه عليه الصلاة و السلام مع أخيه سليمان عليه السلام الذي دعا هذه الدعوة لم يرد أن يشاركه في تسلطه عليه الصلاة و السلام على ذاك الشيطان فبعد أن كاد أن يخنقه حتى وجد برد لعابه في يده عليه السلام و أصابعه أطلق سبيله أدبا مع أخيه سليمان عليه الصلاة و السلام الشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة و السلام الذي هو أكمل الناس و سيد الناس كما قال ذلك عليه السلام صراحة في صحيح البخارى و مسلم (أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون مما ذاك؟ ... ) ثم ذكر حديث الشفاعة الكبرى و الشاهد إذا كان سيد الناس كاد الشيطان أن يمر بين يديه لكن الرسول عليه السلام قد اصطفاه الله عز و جل بخصال و أكرمه بمعجزات لم تكن لأحد ممن بعده و ربما ممن كان قبله من ذلك أنه يرى ما لا نراه نحن يرى عليه السلام ما لا نرى نحن أي إنه عليه الصلاة و السلام و هذه فائدة لا يدخل في عموم الآية السابقة ((إنه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم)) إنه يراكم معشر الناس إلا سيد الناس فهو يراه عليه الصلاة و السلام و هذه خصوصية كما كان يرى جبريل عليه السلام و يرى الملائكة الكرام وقد جاء في صحيح البخارى و أقول أيضا بهذه المناسبة الطيبة أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال للسيدة عائشة يوما (يا عائشة هذا جبريل يقرؤك السلام) هي لا ترى جبريل و هو معها في الحجرة مع الرسول علييه السلام (هذا جبريل يقرؤك السلام) قالت “ يا رسول الله و عليه السلام ” و في رواية (و عليك و عليه السلام ترى يا رسول الله ما لا نرى) الشاهد هنا أن الرسول عليه السلام بإمكانه أن يرى الشيطان حينما يمر بين يديه أما نحن فلا سبيل لنا إلى ذلك و لذلك ينبغي أن نتخذ الوسائل الشرعية لإبعاد الشيطان أن يتعرض لصلاتنا بشيء من الفساد أو النقصان من أجل ذلك أمرنا عليه الصلاة و السلام أن نتخذ السترة إذا قمنا نصلي لا فرق في ذلك كما أشرت آنفا بين أن نصلي في الصحراء أو العراء أو في البنيان في المسجد الواسع الكبير أو المسجد الصغير أو الغرفة الصغرى لا فرق في ذلك لأن الشيطان له من القدرة بإمكان الله إياه أن يدخل في أي مكان كما جاء أيضا في الصحيحين أن النببي صلى الله عليه و آله و سلم زارته ليلة زوجته صفية بنت حيي فجلست عنده ما جلست ثم خرجت لتنقلب أي تنصرف إلى دارها فخرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليقلبها إلى أهلها فوقف معها هنية لما مر رجلين من الأنصار فلما رأوا الرسول عليه السلام قائما و معه امرأة أسرع السير هذا من أدبهما و حشمتهما و تعظيمهما لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم (على رسلكما) أي لا تسرعا ... في السير كما كنتما من قبل كما كنتما من قبل (إنها صفية إنها صفية) يقول لهما لا يدور في ذهنكما شيء هذه زوجتي ما هي امرأة غريبة قالا “ يا رسول الله إن كنا لنظن بأحد فما كنا لنظن بك يا رسول ” و هذا أمر طبيعي يعني كل الناس ممكن أن يظن بهم ظن السوء إلا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المعصوم فما كان جواب الرسول عليه على قولهما ما هذا قال (إن شيطان - و هنا الشاهد - إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) فإذا الشيطان معرض أن يمر بين يدي الإنسان و لو كان في غرفة صغيرة فلكي لا تتعرض صلاته لشيء من الفساد و النقصان كما قلنا آنفا نصلي إلى سترة هذه وسيلة شرعية ليست وسيلة مادية يمكن نحن نفهمها بعقولنا القصيرة الجامدة فهذه من أمور الغيب التى يجب الإيمان بها و الإستسلام لها لأن ذلك من أول شرائط الإيمان الصحيح كما قال ربنا عز و جل ((آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)) من هم؟ أول وصف ((الذين يؤمنون بالغيب)) فإذًا نحن نؤمن بالغيب أولا بأن هناك خلقا لا نراهم بأعيننا وهم الجن و الشياطين منهم و هذا منصوص في الكتاب و السنة و هو أمر متواتر مقطوع بوجوده و الشيء الثاني أن صلاة المصلي قد يتعرض الشيطان للإخلال بصلاة هذا الإنسان بمروره بينه و بين موضع سجوده فإذا وضع السترة كانت هذه السترة كعلم لا يجوز له أن يمر بين يديه هذه وسيلة شرعية و لا يقل الإنسان أنا أصلي في مكان ليس هناك ولد و ليس هناك حيوان يمر بين يدي لا. هناك حيوان أي خلق من خلق الله لا نراه بأعيننا ألا و هو الشيطان و هذا ما صرح به الرسول عليه السلام في الحديث السابق (لا يقطع الشيطان عليه صلاته) يقع كثيرا أحدنا يصلي في داره و في الدار هر أو قط يريد أن يمر أو داجن يعني دجاجة أو شاة أو ماعز أو ما شابه ذلك و هذا ما وقع للرسول عليه السلام حيث كان يوما يصلي فأرادت شاة أو جدي هكذا نص الحديث جدي يعني شاة صغيرة أن يمر بين يديه فسعاها الرسول سعاها يعني نزل معها في المسابقة يعني لم يدعها تسبقه فتمر بين يديه فسعها حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت الشاة أو الجدي خلفه عليه السلام هذا يدلنا على أهمية و اهتمام اتخاذ السترة هذه شاة أو هذا جدي حيوان لا يعقل بخلاف الشيطان الذي يجلس للإنسان بالمرصاد فهذا حيوان يمر مرا لا يعقل و لا يرمي إلى شيء أما الشيطان فيرمي إلى إفساد الصلاة مع ذلك فكان موقف الرسول عليه السلام من هذه الدابة أنه سابقها و ألصق بطنه عليه السلام بالجدار حتى مرت من خلفه هذه أمور كلها تدلنا نحن معشر المسلمين المهتمين باتباع سنة سيد المرسلين أنه يجب علينا أن نتهم أولا باتخاذ السترة وقد عرفنا أن السترة أي شيء منتصب هكذا أمامك سواء كان رقيقا أو غليظا و قد قال عليه الصلاة و السلام مبينا بلغة العرب التي كانوا يفهمونها يومئذ ما هي نوعية السترة التي هم يتداولونها يومئذ قال عليه السلام (يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل) تعرفون مؤخرة الرحل؟ ما هو أو ما هي عندكم ماذا تسمونها؟ الرحل هو بالنسبة للجمل كالسرج بالنسبة للفرس هذا الذي يوضع على ظهر الجمل إسمه رحل و مؤخرة الرحل العمود هذا الذي يكون في الخلف واحد و في الأمام واحد هذا الذي في الأمام يلف الراكب رجله عليه فيصبح هذا اسمه في اللغة التي كان الرسول و الصحابة في زمنه يتكلمون بها إسمها الرحل و هذه العصا في الأمام و الخلف سماها الرسول عليه السلام مثل مؤخرة الرحل هذه لا تكون طويلة لا متر و لا نصف متر و إنما تكون شبرا أو أكثر قليلا هذه المؤخرة مؤخرة الرحل يعلق عليها الراكب متاعه و المقدمة هذه يلف عليها رجله فيصبح قطعة واحدة من الراحلة أه هذا مما تعلمناه ونحن أعاجم ولكن تعلمناه من لغة الرسول عليه السلام فقال (يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل) كم مؤخرة الرحل؟ شبر شبر و نص شبرين فإذا لم يكن بين يدي المصلي عصا طويلة شبر أو شبرين و مر شيء من هذه الأمور الثلاثة التي سيأتي ذكرها في تمام حديث الرسول عليه السلام تبطل صلاته تبطل يجب عليه أن يعيد الصلاة أما إذا مر شيء آخر فالصلاة تنقص و لا تبطل أي الحديث الأول يقطع صلاة أحدكم أه ق




«ما حكم الصلاة مقابل وجه فلان من الناس إذا كان جالسا مثلا؟»

«ما حكم الصلاة مقابل وجه فلان من الناس إذا كان جالساً مثلا؟»

السائل: أقول بعض الناس من بعض المصلين ... عندما يصلي ... على المصلين فالمصلي هذا يصلي قدامه ... هذه؟

الشيخ: أيوة

السائل: و صليت و احترفت علينا من هناك

الشيخ: بوجهي

السائل: بوجهك

الشيخ: أيوة

السائل: و نحن قعدين نصلي نكمل السنة

الشيخ: يعني تصلي السنة إلى وجه الإمام مثلا هنا شيء هناك وهو هناك حديث يقول “ لا يفلح وجه صلّي إليه ” هذا حديث لا أصل له في السنة هذا حديث لا أصل له في السنة لكن إذا كان المصلي يصلي إلى وجه هذا الإمام الذي التفت إلى المصلين يلتهي به و النظر إليه فحينئذ من هذه الزاوية و من هذه الناحية يكره أن يصلي إليه و ليس لأن هناك حديث يمنع مباشرة الصلاة إلى وجه المسلم هذا أو الجالس أمامك و قد جاء في صحيح البخارى و مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان إذا قام يصلي إلى الليل كان يصلي إلى عائشة و هي معترضة بين يديه اعتارض الجنازة أي هكذا بطولها على سرير و هو عليه السلام يصلي إليها و من الممكن أن تكون صلاته عليه السلام إليها مستقبلا لواجهتها و ممكن أن يكون مستقبلا لقفاها و ظهرها المهم في الموضوع ليس هناك نهي ينهى عن هذا الشيء إلا إذا كان هذا المصلي يلتهي بالنظر إلى وجه هذا المستقبل له فهذا مكروه و إلا فلا. واضح الجواب إن شاء الله؟

السائل: إيه

الشيخ: جيد




«الكلام على بعض أحكام العقيقة.»

«الكلام على بعض أحكام العقيقة.»

الشيخ: بعد هذا ننتقل إلى المسألة الأخرى التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه و التي أردت أن أذكر بها و أن أثني بها تذكيرا هي أن أخانا أبي سعد أسعدنا الله و إياه في الدنيا و الآخرة أحيا بهذه الدعوة سنة طالما غفل عنها كثير من خاصة الناس فضلا عن عامتهم أعني بذلك العقيقة الذبح بمناسبة المولود هذه سنة بل سنة واجبة أمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كل والد ينعم الله تبارك و تعالى عليه بمولود إذا كان هذا المولود ذكرا عليه ذبيحتان و إذا كان أنثى فعليه ذبيحة واحدة كما قال عليه الصلاة و السلام (عن الغلام شاتان متكافئتان) (عن الغلام شاتان متكافئتان) أي متماثلتين سنا و حجما و لونا أي بالمعنى الأوسع الذي يدخل تحت المعنى المتكافئ هذا مكافئ لهذا أي جسما و لونا و سنا و نحو ذلك (عن الغلام شاتان متكافئتان و عن الجارية شاة واحدة) هذا التعبير في الشرع عن الغلام أي يجب معناه يجب عن الغلام شاتان تذبحان عنه كما في أحاديث أخرى يوم سابعه تذبحان عنه يوم سابعه و إن لم يتيسر له و هذا يقع كثيرا ففي الأسبوع الثاني فإن لم يتيسر له ففي الحادي و العشرين يعني معه ثلاث مراحل المرحلة الأولى و هي الفضلى و هي الأولى أن يذبح في الأسبوع الأول أي في اليوم السابع لولادة المولود و إلا ففي الأسبوع الثاني يعني الرابع عشر و إلا ففي الحادي و العشرين هذه السنة الواجبة مع الأسف الشديد يهملها أكثر الناس اليوم مع أنهم قد يأتون بما لا يجب فإنسان بمناسبة ما قد يذبح ليس شاة أو شاتين بل يذبح ما شاء الله من الشياه و الغنم بمناسبة فرح ما هذا لا يمنع شرعا و لكن يجب الإهتمام بالشرع بما هو الأهم فالأهم فإذا كان هذا الإنسان من الناس أنعم الله عليه و استطاع بمناسبة فرح من الأفراح التي تعرض للإنسان في حياته أن يذبح ذبيحة أو أكثر لم يأمر الشارع بها و لكنه أيضا لم ينهى عنها فأولى بها و أولى أن يهتم بأن يذبح ما أمر الله به تبارك و تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه و آله و سلم بمناسبة أن الله عز و جل رزقه غلام فهو عليه أن يقوم بشكر هذه النعمة هذه نعمة و نحن اليوم نعيش في زمن تعددت فيه سبل الفساد و الإنحراف و هذا من عجائب ما يقع في هذا الزمان فتجد ناسا رزقهم الله تبارك و تعالى أزوجا أو تجد شخصا رزقه الله عز و جل زوجة ولودا فيرزقه الله الواحد و الثاني و الثالث ثم يملاّن من هذه النعمة المتوالية فيتعاطان أسباب تقليل أو تحديد النسل كما يقولون اليوم بينما تجد شخصا آخر رزق امرأة عقيما فيسعى من طبيب إلى آخر يريد أن يفحص نفسه أو يفحص زوجه و قد يتعرض لبعض المحرمات من التعرض لكشف العورة عنه أو عن زوجته في سبيل ماذا؟ في سبيل الحصول على ولد فانظر هذا التنافر بين الناس اليوم ذاك ربنا يرزقه الولد بعد الولد فيستكثر هذا الخير و يمل و يمجه و يرفضه بتعاطي وسائل تحديد النسل و الآخر يتعاطى وسائل القضاء على العقم الذي قد يكون منه و قد يكون منها و قد يكون منه معها فإذا كان الله عز و جل الشاهد إذا كان الله عز و جل قد أنعم على الإنسان بزوجة ولود فهذا خير قدمه الله إليه كما أشار الرسول صل الله عليه و آله و سلم إليه في الحديث الصحيح المشهور (تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأنبياء) و في رواية (فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة) فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة تزوجوا الولود الودود أي تقصّدوا من النساء ما عرف آباؤها و أمهاتها بإيش؟ بالإنسال و بكثرة الأولاد لأن الرسول عليه السلام يحب من أمّته أن تتكاثر و تتكاثر حتى يباهي بذلك الأمم يوم القيامة فإذا كان هذا الإنسان رزقه الله عز و جل ولدا فمن الواجب عليه أن يقدر شكر هذه النعمة و ذلك بأن يذبح لله إما شاة إن كانت أنثى و إما شاتين إن كان ذكرا




«هل يشترط في ذبيحة العقيقة أن تكون موافقة لذبيحة الأضحية؟»

«هل يشترط في ذبيحة العقيقة أن تكون موافقة لذبيحة الأضحية؟»

السائل: سنة الشاة كبيرة أو صغيرة؟

الشيخ: حسن هذا السؤال مهم الحقيقة أن كثير من العلماء , صار الوقت؟ حتى ما يصير خلاف , يكون جواب عن هذا السؤال كثير من العلماء يشترطون في العقيقة ما يشترط في الأضحية من شروط سواء من حيث السن أو من حيث السلامة من العيوب كالعور و الكسر و العرج و نحو ذلك لكن بعض العلماء يذهبون إلى ما هو أوسع للناس من ذلك و يقولون أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يشترط في العقيقة ما اشترط في الأضحية و لذلك فعلى المكلف بذبح عقيقة أن يذبح ما كان أمتع له و لعياله و لمن حوله من جيرناه و من الفقراء الذين يعرفهم يجب أن تكون هذه العقيقة سليمة من العيوب كما هو الشأن في الأضحية فهذا لا دليل عليه و الرسول عليه السلام أطلق ... .







الشريط 109


«تتمة الكلام على أداء حقوق الأجير»

«تتمة الكلام على أداء حقوق الأجير»

الشيخ: ... يتعامل بها وهذا في هذه الحالة يكون يتعامل بأموال غيره ولذلك ألفت النظر بأن هذا لا يجوز

السائل: معاملة بأعمال الناس

الشيخ: يعني هذا الإنسان بحاجة لأن أن يذكر حديث الثلاثة أهل الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة وكان منهم رجل مزارع كبير قال استأجرت أجيرا على فرق من أرز فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءا ثم جاءني الله أعلم خمس سنين عشر سنين فقال يا عبد الله اتق الله أعطني حقي فقلت انظر إلى تلك البقر فاذهب وخذها قال يا عبد الله لا تستهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال قال فاذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق فهؤلاء الأغنياء لازم يتذكروا الغني هذا الكريم مع أن هذا ليس كهؤلاء يعني هذاك عرض الأجر المتفق عليه على الأجير فرفضه لسبب فاستثمر وبارك الله له وبعد زمن طويل جاء محتاج الفرق فأعطاه بدل الفرق بقر أما هؤلاء الأغنياء بيعرفوا أن عليهم ألف دينار و حلّ الأجر المتفق عليه ويضل هو يستثمره في مصالحه الخاصة وهذا واجب عليه أن يؤديه إلى صاحبه هذا موجود مع الأسف




«سؤال عن كتابة الديون المشكوك فيها من حيث المقدار؟»

«سؤال عن كتابة الديون المشكوك فيها من حيث المقدار؟»

السائل: توفر النصاب هل يجب أن يكون مؤكد يعني مثلا في حالتنا نحن اليوم ... وله دين لكن دينه أكثر من مديونته لكن الدين معروف هو في علم الغيب قد يسد هذا الدين وقد لا يسد الذي يحصل لكل الناس ... عنده أو عليه في هذه الحالة بعض التجار ... أنه يقيم هذا الدين فيه شيء يسمى دين مشكوك فيه مثلا أنا لي عشرة ألادينار دين منها ألفين دينار ديون مشكوك فيها و كل سنة يكون فيها ديون ... ففي حالتنا هذه تقدير النصاب أي نحن من هذا التقدير؟

الشيخ: جميل الفقهاء قسموا الدين إلى قسمين وعبروا عنه بتعبير خاص له أحدهما دين حي والآخر ميت يقصدون بالقسم الأول بطبيعة الحال يعني الدين الذي يرجى أن يعود إلى صاحبه والدين الميت الذي رفعوا و نفضوا أيديهم منه إما أن المدين استعصى صراحة أو أفلس أو أي شيء يجعل الدائن ييئس من ذلك الدين هذا القسم الدين الميت ليس له اعتبار فيما يتعلق بهذا السؤال القسم الأول يجب أن يعتبر وكأنه في حوزته

سائل آخر: ... .

الشيخ: القسم الأول هذا الدين الحي هو الذي يجب أن يحسب حسابه و أن يعتبره كأنه في جيبه جاء في تضاعيف كلامك دين لا يمن اعتباره لا حيا ولا ميتا مشكوك فيه وهذا أيضا يعالج بقاعدة شرعية أيضا وهي غلبة الظن لابد أنه يميل إلى القسم الأول الذي هو الحي أو القسم الآخر وهو الميت فإلى أي جهة ترجح الظن يلحق به وتزول المشكلة

السائل: إذا الدين المشكوك فيه لا ينتظر حتى يتحقق القطع ... .

الشيخ: هذاك الميت مات وبعدين الله أحياه بأعجوبة فيوم يستلمه لازم يطلع على كل السنين التي مضت

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: وإياك




«تاجر يشتري بضاعته من الخارج والعملة الورقية خاضعة للصعود و النزول فتحسبا للضرر يشتري العملة الأجنبية قبل وقت تسديد مبلغ البضاعة فما الحكم؟»

«تاجر يشتري بضاعته من الخارج والعملة الورقية خاضعة للصعود و النزول فتحسباً للضرر يشتري العملة الأجنبية قبل وقت تسديد مبلغ البضاعة فما الحكم؟»

السائل: ... على موضوع المتاجرة بالعملة الورقية هناك ... تاجر يشتري بضاعته من الخارج فالعملة الورقية خاضعة للصعود والنزول فهو تحسبا هو طلب بضاعة يستحق الدفع بعد شهرين الآن هو يتحسب يرى أن العملة الفلانية في صعود أو قد تصعد نتيجة تقارير فهو يشتري من الآن على أمل أنه عندما يدفع يكون سعرها يكون يعني مستفاد وقد يحصل العكس وقد لا يحصل وهذه القضية تتكرر ... فمن هذا الباب يشتري العملة وعندما يحس بيخسر يبيعها فكأنه تاجر بالعملة لكن ليس لغرض الصرافين ولكن لغرض تغذية التجارة

الشيخ: على كل شو غرض الصرافين يا أستاذ؟ هو التجارة

السائل: ... .

الشيخ: فاهم بس الغرض و الثمرة التجارة فهنا اختلفت الصورة فقط أما الثمرة والغاية هي متّحدة لا سيما وأنت ذكرت أن هو لما بيشتري لأنه بدو يسدد بعد شهرين فرخصت هذه العملة التي بدو يسدد فيها ... واشتراها وبيجوز يصاب بالعكس وهذه مشكلة التجارة بالصرافة مشكلة مشاكل

سائل آخر: شو يعني لا تحل ... .

الشيخ: أي التجارة بالعملة لا تحل بدها حل للمشكة




«هل يجوز التجارة في الأوراق النقدية إذا كان التاجر مضطرا لذلك؟»

«هل يجوز التجارة في الأوراق النقدية إذا كان التاجر مضطراً لذلك؟»

السائل: يعني من باب بالضرورة

الشيخ: الضرورات بارك الله فيك لها يعني معنى ضيق جدا يعني واحد بدو يمرض إذا ما أكل شيء محرم مثلا فهذا ليس كالذي يريد يوسع تجارته فيرتكب محرما

السائل: قصدي كمان بالإضافة إلى ذلك ... .

الشيخ: ما يجوز أبدا يا أستاذ وأنت شايف الواقع الواقع يعني بيساعد تماما على فهم الحكم الشرعي نعم




«ما حكم شراء العملة الأجنبية قبل حلول وقت تسديد المبلغ لصاحب السلعة المستوردة تحسبا للضرر المتوقع؟»

«ما حكم شراء العملة الأجنبية قبل حلول وقت تسديد المبلغ لصاحب السلعة المستوردة تحسبا للضرر المتوقع؟»

السائل: ... يعني نفرض أنا بعت إلى زهير بضاعة سلفا بدي أستورد له إياها قيمتها اليوم بالعملة الأردنية عشر آلاف حتى أضمن أنا أنه ظل بنفس السعر لأني حسبت حسابي ... رحت اشتريت العملة هذه وحطيتها عندي حتى لما يستحق الدفع بعد كم شهر أكون أنا لا خسرت ولا ربحت حسبت حسابي أني على علم بقيمتها اليوم فهذه ماهي متاجرة ومع أني اشتريتها أنا سلفا ... .

الشيخ: هنا اختلفت تماما على الصور التي كنا نحكي فيها ... بل بالعكس هذا يتحفظ أن لا يقع في مشكلة مخالفة للشريعة.




«بيان السبب في المنع من المتاجرة بالأوراق النقدية؟»

«بيان السبب في المنع من المتاجرة بالأوراق النقدية؟»

السائل: االذي أنا فهمته من حديثك أن العملة الورقية ليست ذات قيمة ... لها قيمة اعتبارية وفضليتك قلت أن هذه القيمة تحددها الدولة ... لكن ماهو هذا الذي يحصل الذي يحصل أن هذه العملة الورقية إما أن تكون مدعومة بأرصدة ذهبية أو بسلة عملات يسموها أو ما يحدد حقيقة القيمة الحقيقية العملة ليست الدولة ذات علاقة يعني مثلا كثير من الحلات أن قيمة عملة بلد معين تحدد قيمتها من بلدان أخرى نتيجة ميزان المتبوعات والتبادل التجاري بين دولة وأخرى فما يحددها قيمة الناتج القومي أو مجموع السلع والموارد التي تنتج في تلك الدولة دولة يطلع عندها بترول فيصير عندها خيارات فبعض العملات ما كانت موجودة ارتفعت بدون رأي منها فما يحدد القيمة الحقيقية لهذه العملة الورقية التي هي رمز لأرصدة موجودة أو ذهب زائد المعاملات التجارية بين ... أو برغبة الدولة المعنية وقد يكون العكس تماما وفيه دول أخرى تتآمر حتى تخلي دولة معينة ترتفع قيمة عملتها أو ترتفع قيمة أوراقها حتى تقلل من صادراتها إلى دول أخرى مثل ما يحصل لليابان وأمريكا , اليابان بيهمهم دائما الدولار يكون عالي حتى الناس لا تستورد من أمريكا تجده غالي تستورد من اليابان أمريكا تعلن أنها تخفض حتى يعمل العكس فليس دائما الدولة هي التي تتحدد أو تتحكم في تقدير قيمة الأوراق.

الشيخ: معليش أنا أمشي معك في هذا لكن أسمع في قولك في أول كلامك وإن كنت في الأخير ... الموضوع ليس هذا فقط ومع ذلك هذا هو ممكن وهذا يشاهد أيضا وما أدري أنت كيف طلع منك التعميم في أول كلامك وشاهد أن الدولة خاصة أمريكا لتضرب بعض الدول الأخرى ترفع وتنزل حسب مصلحتها الشخصية

سائل آخر: بيروح للفوائد

الشيخ: هذا هو لكن كونه هو السبب الوحيد أن ما أقول سبب وحيد لكن على كل حال المسألة داخلة في موضوع مقامرة ما ينضبط الأمر ربنا لماذا حرم الميسر والقمار لأنه هو ما هو قائم على أسباب كونية طبيعية إذا الإنسان التزمها مثل التجارة المباحة ففي الغالب ينجح وإن كان أحيانا يخسر ما فيه مانع فهذه تشبه المقامرة تماما ولذلك الإنسان أنا أقول لا يمكن إنسان أن يعش في بلد وله علاقة ببلد آخر إلا أنه يضطر يحول عملة لكن القصد أنه ما يتخذ ذلك تجارة لأن هنا يقال في حكم الضرورات يعني وإلا خسر ماله وخسر تجارته كلها إذا كان ما بدو يعمل هذه المبادلة الضرورية خاصة الصورة التي جابها أبو محمد آنفا

السائل: أنا هذا الذي بدي أحكي فيه أنا ما فهمت أبدا أي فرق بين الصورة التي جابها زهير والصورة التي جابها طاهر زهير قال أنا أريد أن أستورد بضاعة من بلد ما في الخارج أنا أعلم الآن أن قيمة الإسترليني التي بدي أستورد فيه منخفضة وأنا أخاف بعد شهرين لما تأتي البضاعة وبدي أسدد راح ترتفع قيمة الإسترليني فأنا أشتري حاجتي من الإسترليني لإستيراد تلك البضاعة الآن وأحوله وأضمن بذلك أن أشتريها بالسعر الحالي مثل ما قال طاهر أنا أتفق مع زهير أبيع له البضاعة بعشرة آلاف دينار الآن السعر يقابل عشرة آلاف أنا بخسر الإسترليني الآن بأحجزه و بجيب البضاعة

الشيخ: الصورة ما فيه فرق لكن الفرق في القصد

السائل: القصد أنه ... .

الشيخ: يبرّئ ذمّته بدون زيادة ونقص هنا صح و إلا لا بينما هنا فيه فرق كبير

السائل: أنه يريد أن يستورد بأقل ما يمكن

الشيخ: هذا هو

سائل آخر: ... .

الشيخ: الصورة تختلف أن أتكلم عن القصد أنا وافقت معه أنا هذه الصورة هي عين الصورة هذه لكن القصد شتان بين هذا وهذا فأنت هلأ راح تقول الصورة واحدة فأنا ما خلفت

السائل: هلا أعطيك صورة ثالثة

الشيخ: جيب خامسة وثلاثة و ثلاثين

السائل: في بعض الإتفاقيات ... .

الشيخ: يا أستاذ معليش فيك الوهم في ظني الصور الشكليات تتعدد بحيث لا يمكن حصرها لكن إنما الأعمال بالخواتيم الآن أنا آخر شيء تكلمت مع أبو يحي أقول له ما فيه إنسان يعيش في بلد إلا يضطر تجيه عملة مثلا من بلد يجي يصرفها مثلا في البلد الذي عايش فيه وحكينى هذه الصورة إذا ماذا كان جوابنا بالنسبة لهذه الصورة؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا هو لكن هي الصورة من حيث الصورة هي هي إذا نحن بدنا نشوف ليس الصورة فقط وإنما الباعث على ارتكاب هذه الصورة وتلك فمن حيث الشكليات كلها صور لكن تختلف المقاصد فبين واحد مثلا جاءته عملة عراقية شو بدو يساوي فيها بدو يضطر أنه يصرفها هنا لأنه هو عايش في بلد عملتها الدينار والعكس بالعكس




«سؤال عن حكم التعارف بين الناس؟»

«سؤال عن حكم التعارف بين الناس؟»

الشيخ: لكن لا مانع من إجراء هذا التعارف لأمر عارض مثلا كالذي عرضته أنت لأن السائر اليوم في أذهان كثير من الملتزمين بالإسلام سواء كان مفهومهم له صحيح أو غير صحيح أنه من السنة التعارف هذا ليس من السنة في شيء السنة هي إذا أحببت مسلما في الله أن تعرفه بذلك هذا هو السنة أما والله خلينا نتعارف فلان ابن فلان فلان ابن فلان ويشتغل كذا موظف كذا يدرس كذا وإلى آخره هذا تقليد أوروبي محض ثم لا يتعدى هذا التعارف إلى شيء مشروع ويكون هذا من باب الوسيلة للوصول إلى الغاية كما قال عز وجل ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) فإذا كان التعارف لمجرد التعارف فهذا كالذي يتوضئ ولا يصلي أما إذا كان يقصد من وراء ذلك يمشي خطوة أخرى إلى إيجاد شيء من الترابط والتوادد والتحابب الذي لابد منه فلا بأس منه لكن شرط أن لا تتخذ سنة السنة كما ذكرنا أنا أحب فلان لله فيأتي الجواب منه أحبك الله الذي أحببتني له أما فلان إسمه كذا واحد مثل حكايتي لا يستفيد شيء من هذا التعارف فعلى كل حال نبدأ من عند أخونا هنا الأيمن

السائل: أخوكم في الله أبو أنس محمد موسى نصر إمام وخطيب في الزرقاء ... .

الشيخ: شو صورة هذا التعامل؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: و البنك شو بيساوي بهذا المال؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: إذا أنت ما تعرف أنا مثل حكايتك ما أعرف

سائل آخر: ... ما استفدنا أي شيء

سائل آخر: ... .




«بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية فهل يأثم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصله شيء من هذا القبيل؟»

«بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية فهل يأثم الذي يعمل بها خاصةً وأن راتبه يصله شيء من هذا القبيل؟»

السائل: بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية فهل يأثم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصله شيء من هذا القبيل

الشيخ: هذا السؤال من أمثلة الأسئلة التي لفتنا نظركم صباحا أنها تكثر و ربنا يقول ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) فالتعامل مع الناس الذين يرتكبون مخالفة الله لا يجوز التعاون معهم إطلاقا لهذه الآية والأحاديث المعروفة في النهي عن أن يكون المسلم كاتبا لدى المرابي في الحديث المعروف (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) وفي الحديث الآخر (لعن الله في الخمرة عشرة) فكل هذا وذاك يؤكد أن المسلم يجب أن لا يكون عونا للمسلم على ماهو مواقع لما حرم الله عز وجل فالشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية لا ينبغي التعامل معها ولا أن يكون موظفا لديها ولو في أقل وظيفة ولو أنه كان كنّاسا قمّاما يقم الأوساخ ويجمعها




«هل يحرم العمل في مؤسسة تدخر من رواتب الموظفين مبلغا تشغله في أمور ربوية؟»

«هل يحرم العمل في مؤسسة تدخر من رواتب الموظفين مبلغا تشغله في أمور ربوية؟»

السائل: يقول شخص ضابط في المؤسسات الخاصة والحكومية جزء من راتب الموظف كادخاره وتشغل المؤسسة حصيلة إدخار الموظفين بطريقة ربوية فهل يحرم العمل في هذه المؤسسة؟

الشيخ: الجواب هو هو.




«هل يجوز للمرأة أن تجلس هي و زوجها مع إخوانه وإن جاز ذلك فما هي الشروط الواجبة في ذلك؟»

«هل يجوز للمرأة أن تجلس هي و زوجها مع إخوانه وإن جاز ذلك فما هي الشروط الواجبة في ذلك؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تجلس هي وزوجها مع إخوته وإن جاز فما هي الشروط الواجبة اتباعها في ذلك؟

الشيخ: إذا كانت المرأة محتجبة الحجاب الشرعي ويكون جلوسها أيضا ملتزمة فيه للآداب الشرعية كأن مثلا لا تضحك ولا تتلوى أمام أسلافها إخوة زوجها فيجوز هذا وإن كنت أعتقد خاصة في هذا الزمان أنه من الصعوبة بمكان تحقيق مثل هذه الآداب الإسلامية في مجتمعنا الذي أفاق على المخالفات الشرعية ولما يستطع بعد أن يبتعد عنها لذلك فالخير كل الخير أن لا يصير في دار الزوجة مثل هذا الإجتماع




«هل يجوز الاستماع للمرأة التي تنشد الشعر؟»

«هل يجوز الاستماع للمرأة التي تنشد الشعر؟»

السائل: يقول ويسأل فصلت الأمر في الغناء لكن لو كان الغناء أو الشعر من الحلال شرعا لكن المتلفظ امرأة لا رجل فما الحكم بالنسبة لها وللسامع؟

الشيخ: لكن إيش؟

السائل: لكن المتلفّظة امرأة لا رجل فما الحكم بالنسبة لها و للسامع؟

الشيخ: طبعا إذا كانت امرأة أجنبية وهي تنشد شعرا فلا شك أن هذا الإنشاد ولو كان كلام هذا الشعر مباح كما شرحنا قبل ساعة أو أكثر فمادام التي تنشد الشعر هي امرأة فلصوت المرأة خاصة في إنشادها للشعر نغمة خاصة قد يفتتن الرجال بها فلا يحوز الإستماع لها.




«هل المؤاخاة التي جاءت في حديث سلمان وأبي ذر رضي الله عنهما خاصة بذلك الزمان أم أنها عامة؟»

«هل المؤاخاة التي جاءت في حديث سلمان وأبي ذر رضي الله عنهما خاصة بذلك الزمان أم أنها عامة؟»

السائل: يسأل أخ يقول فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخ بينهما جواز الجلوس وتحدث أحدهم مع زوجة الآخر في غيابه و ماشابه ذلك فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب ... وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المآخاة وهل المآخاة جائزة وممكنة في كل العقود والظروف أم كانت خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم

الشيخ: لا شك عند أهل العلم أن المآخاة التي جاء ذكرها في حديث أبي الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان ولذلك الأحكام التي كانت مترتبة على مثل هذه المآخاة أيضا قد زالت وانتهت ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله مادام لا يكون زوج المرأة في الدار أو على الأقل لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرما فلا يجوز أن يدخل ذلك أو أن يخالطها لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح (ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) وجاء في حديث آخر في نحو هذا المعنى زيادة قالوا “ يا رسول الله أرأيت الحمو؟ ” قال (الحمو الموت) أي هو سبب الموت والحمو قبل كل شيء اختلف في تفسيره والصواب أن المقصود به أقارب الزوج الأخ والخال والعم ونحو ذلك وقد قيل في تفسيره غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أبو الزوج وأبو الزوج كما تعلمون هو محرم بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة فلا يجوز تفسير الحمو في الحديث بأبي الزوج وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسوا محارم للزوجة فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه في الدين وفي الإسلام لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه إلا إذا كان هناك محرما وإلا إذا كان الذين اختلوا بالمرأة رجال صالحين وليس عددا واحد بل ثلاثة فأكثر فلا مانع أيضا من مثل هذه الخلوة للمرأة لبعد الظن أن يقع شيء من المفسدة بسبب إختلائهم بها. نعم

سائل آخر: دون وجود محرم للحاجة

الشيخ: آه هو هذا




«ما حكم نقل القلب من مريض فقد الأمل في حياته بعد قتله لرجل آخر يعيش بهذا القلب؟»

«ما حكم نقل القلب من مريض فقد الأمل في حياته بعد قتله لرجل آخر يعيش بهذا القلب؟»

السائل: يسأل آخر تبرز في طريقة معالجة المرض بأسلوب نقل الدم أو الأعضاء مثل نقل الكلية أو القلب وفي حالة نقل القلب يتطلب الأمر قتل المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته فما حكم الشرع في ذلك؟

الشيخ: يتطلب قتل إيش؟

السائل: المنقول منه القلب ليأس الأطباء من حالته فما حكم الشرع في ذلك؟

الشيخ: وهذا السؤال بحاجة إليه كيف يعني يقتل إنسان ويؤخذ قلبه؟

السائل: عندما يترجّح ... .

الشيخ: إن كان ميتا فهو من باب التمثيل وإن كان حيا فهو من باب الإضرار بالنفس ففي أي الصورتين كان النقل لا أراه جائزا أما هذه الصورة الغريبة التي وضحت أخيرا فما أعتقد إلا أنه أيضا محرم شرعا لما فيه من إجراء عملية القتل في شخص لايزال يعتبر في حكم الشرع حيا ولو حكم الأطباء أنه في حكم الميت فعليهم الإنتظار حتى يتحقق موته شرعا بحيث يجوز أن يدفن في قبره أما وقبل ذلك فيعتبر كالقتل.




«ما حكم نقل الدم من مريض لمريض آخر؟»

«ما حكم نقل الدم من مريض لمريض آخر؟»

السائل: نقل الدم يا شيخ

الشيخ: أما نقل الدم فلا أرى في ذلك شيئا لأن الدم وإن كان نجسا فإنما هو الدم المسفوح وهو الذي دخل في حيز الهواء والمادة أما أن ينقل مباشرة من داخل بدن صاحب الدم إلى بدن آخر فلا أرى في ذلك شيئا ولو تباينا الشخصان دينهما أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافر لا أرى في ذلك شيئا

سائل آخر: إذا باع الدم إذا أخذ مقابل

الشيخ: مقابل الدم؟

السائل: نعم.

الشيخ: نهى عن ثمن الدم.




«رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب فماذا يفعل بهذا البيت؟»

«رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب فماذا يفعل بهذا البيت؟»

السائل: رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب فماذا يفعل في هذا البيت؟

الشيخ: لا يفعل شيئا سوى أن يحسن التوبة إلى الله وإذا كان موسعا عليه يدفع ثمنه كتوبة إلى الفقراء والمساكين أما هو لا يلزمه أي شيء




«ما صحة حديث “ الجهاد الأكبر و الجهاد الأصغر” وما معناه؟»

«ما صحة حديث “ الجهاد الأكبر و الجهاد الأصغر” وما معناه؟»

السائل: ماذا عن القول المشهور الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر صحة سند هذا القول والمعنى

الشيخ: حديث “ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهادالأكبر ” لا يصح من حيث إسناده أما من حيث معناه فلا أراه أيضا صحيحا ذلك لأن جهاد النفس وإن كان هو بلا شك هو أمر هام جدا من ناحية الإسلام حتى قال عليه السلام (المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى) ولكن مما لا يخفى على كل مسلم أن خروج الإنسان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يساويه من حيث قوة الجهاد أن يظل في داره في بلده وبين أهله وزوجه مهما كان صالحا وتقيا ومجاهدا لنفسه فلا يساوي هذا الجهاد وهو في عقر داره جهاد من خرج من بلده للجهاد في سبيل الله عز وجل و كما يقال في بعض البلاد و قد وضع ... في كفه لا يستوي هذا الذي عرض نفسه للموت مباشرة في سبيل كالذي يجاهد نفسه الجهاد العام الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لا أرى معنى ذلك الحديث صحيحا “ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ”




«إذا دخل الرجل المسجد قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز له أن يصلي تحية المسجد؟»

«إذا دخل الرجل المسجد قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز له أن يصلي تحية المسجد؟»

السائل: يقول إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أو لا؟

الشيخ: يجوز بل يجب والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي ما يجوز بل ما يجب لقوله عليه الصلاة والسلام (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) والشبهة التي نعرض بهذه المناسبة لبعض طلبة العلم أنه وقت كراهة فكيف يجوز صلاة التحية؟ جوابنا من ناحيتين الناحية الأولى هي إستنباطية والأخرى قياسية من باب القياس الأولوي أما الناحية الأولى فهناك قاعدة ذكرها علماء الحديث في علم المصطلح ونص عليها شيخ الإسلام بن تيمية في التوفيق بين حديث التحية وبين أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة يقول علماء الحديث ومعهم بن تيمية أنه إذا جاء حديثان متعارضان ولا يمكن التوفيق بينهما إلا بتسليط أحدهما على الآخر أو بعبارة أخرى بتخصيص أحد النصين العامّين بالآخر فأيّهما يصلح أن يخصص وأيهما يصلح أن يكون هو المخصص قالوا إذا كان أحد النصين العامين قد دخله تخصيص والنص العام الآخر لم يدخله تخصيص خصص الناص العام المخصص بنصوص أخرى بالنص العام الغير المخصص والمثال ما نحن فيه قوله عليه الصلاة والسلام (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) نص عام لأنه إذا ظرفية في أي ظرف وفي أي حالة وفي أي وقت معنى الحديث دخلت المسجد فصلّ ركعتين هذا نص عام يعارض هذا النص العام (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) أيضا هذا نص عام ينهى عن كل صلاة في هذين الوقتين فهل نخصص حديث التحية بحديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين أم نخصص حديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بحديث التحية؟ الجواب هو هذا والسبب أن حديث النهي عن الصلاة في الوقتين ليس على عمومه وشموله فقد خصص بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا مثلا (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها) إذًا هذا إستيقظ لصلاة الفجر عند طلوع الشمس فيقول الرسول هذا وقت هذه الصلاة المنسية رجل نسي صلاة العصر حتى تكاد الشمس تغرب أو غربت يصليها ولو كان وقت كراهة منهي عن الصلاة وهكذا , والمخصصات كثيرة وكثيرة جدا أحسن أبو الطيب الهندي في كتابه المسمى “ إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر ” فقد جمع الأحاديث المخصصة للأوقات النهي عن الصلاة فيها وكان من ذلك ما ذكرته آنفا الصلاة المنسية من ذلك مثلا مما يحضرني صلاة من صلّى صلاة الفجر في منزله ثم أتى المسجد فوجدهم يصلّون فيصلي معهم وإن كان الصلاة بعد صلاته منهي عنها وهكذا فإذا نخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة بحديث (إذا دخل أحدكم المسجد ... ) لأن هذه الأحايث الناهية عن الصلاة قد دخلها تخصيص ومعنى ذلك أن عمومها ضعف بينما عموم حديث (إذا دخل أحدكم المسجد ... ) لما لم يخصص بقي على عمومه الشامل المطلق فيمكن تسليط هذا العموم المطلق على ذلك العموم المخصص فتكون النتيجة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر إلا تحية المسجد لذلك العموم الذي لم يدخله تخصيص هذا الوجه الأول , والوجه الثاني قلت وهو قياس أولوي تعلمون جميعا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني ورسول الله يخطب وجلس فقال له (يا فلان أصليت؟) قال لا قال (قم فصلّ ركعتين) ثم التفت إلى الحاضرين هنا فقال (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلّ ركعتين وليتجوز فيهما) الصلاة والخطيب يخطب منهي عنها صلاة النافلة منهي عنها فإذا وجدنا الرسول عليه السلام قد أمر بصلاة التحية في هذا الوقت المنهي عن الصلاة صلاة النافلة بصورة عامة أخذنا منه إشعارا بأن صلاة التحية تصلى في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه وهذا في الواقع من الفقه الذي لم يذكر في كتب الفقه فكتب الفقه حينما تذكر الأوقات التي تكره الصلاة فيها لا يذكرون وقت الخطيب يخطب أنه من الأوقات التي تكره الصلاة فيها ولذلك فهنا فائدتان الفائدة الأولى أنه ينبغي ضم وقت الخطيب يخطب إلى الأوقات المكروهة والفائدة الأخرى أن هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه يستغل لإباحة صلاة التحية في الأوقات المكروهة الأخرى بدليل أن الرسول عليه السلام قال (والخطيب يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما) هذا جواب سؤال ما سبق

سائل آخر: شيخنا بالنسبة التنفل بعد صلاة الفجر بشكل عام لا يعتبر مخصوصا بحديث النبي عليه السلام (لا تصلوا عند شروق الشمس ولا غروبها فإنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان)

الشيخ: اش معنى الكلام السابق

سائل آخر: يعني أنت قلت ... العام ما ينبغي إلا لتحية المسجد هكذا فهمت

الشيخ: أنا قلت إلا أنا ما قلت إلا يا أخي بالعكس قلت لك هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لها مخصصات كثيرة جمعها أبو الطيب الهندي هذا في كتابه السابق الذكر وذكرت أنا بعض الأمثلة على سبيل التقريب فهذه إلا طلعت من كيسك

سائل آخر: طيب يا شيخنا لو الإنسان بعد ما صلى الفجر مع الجماعة في المسجد عاد إلى بيته وصلى فيها جماعة الفجر يجوز له؟

الشيخ: يجوز. غيره




«إذا كانت مدة الليل خمسة ساعات مثلا في بلد السويد فكيف تكون تأدية الصلاة والصيام؟ (يعني الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر)؟»

«إذا كانت مدة الليل خمسة ساعات مثلا في بلد السويد فكيف تكون تأدية الصلاة والصيام؟ (يعني الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر)؟»

السائل: يسأل الأخ الفترة من غياب الشمس حنى بزوغ الفجر في بلد أجنبي كالسويد كيف يا سيدي الشيخ توقيت الصيام؟

الشيخ: عفوا خمس ساعات من النهار

السائل: الليل من غياب الشمس حتى بزوغ الفجر

الشيخ: الأمر سهل أولا يجب النظر في تلك البلدة هل فيها غروب شمس كما يبدو الجواب نعم طيب هل فيها ظهور الشفق الأحمر ما أدري فإن كان هناك شفق يظهر في تلك البلدة فلا يختلف الحكم على أي بلد آخر الذي فيه الليل أطول من خمس ساعات المهم أن الوقت يؤقت بغروب الشمس بالنسبة للمغرب وبغياب الشفق الأحمر بالنسبة للعشاء فالمسألة هنا لا إشكال فيها إن شاء الله

أبو مالك: ... إختلاط الوقتين الغروب مع الشروق غروب الشمس مع ظهور الفجر لأنه فيه كثير من البلاد ... أن الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر

الشيخ: هذا المقصود بس السؤال مش واضح هذا المقصود يعني

أبو مالك: وهذا أنا وقع لي حقيقة يعني وقع لي بالفعل كنت في الطائرة وأردت أن أصلي المغرب فنظرت من الطائرة فوجدت الغروب فقلت أجمع بين الصلاتين وإذا بالشمس طالعة والشفق لازال ظاهر

الشيخ: يعني الشفق يستمر ظاهر خمس ساعات

أبو مالك: ما أعرف يجوز يكون خمسة يكون أقل

الشيخ: تقريبا يعني

أبو مالك: ... أقل من هذا نعم

سائل آخر: في أماكن في وقت معين من السنة يتصل اليل والنهار وكلهما واحد

الشيخ: ... حديث معروف , حديث صحيح أن الدجال حينما يخرج يكون يوم من أيامه الأولى طوله طول سنة ويومه الثاني طوله طول شهر ويومه الثالث أسبوع وسائر أيامه كأيامكم هذه فسألوه ما حال الصلوات يومئذ؟ قال (فاقدروا لها قدرها) فإذا المشكلة إذا فرضنا كما نسمع و كما ذكر آنفا أنه بعض البلاد يستمر الشمس طالعة شهورا يعني وكذلك الليل فيقدر تقديرا وذلك بالنظر إلى أقرب البلاد المجاورة لتلك البلدة التي يستمر فيها الشمس أو الليل وفيها ليل ونهار حينذاك يقدر تقديرا ذلك يعني مثلا أقرب بلدة كم يستمر فيها وقت الغروب غروب الشمس إلى أن يطلع الشفق الأحمر نفترض مثلا ساعة أو ساعتين أو أقل على ذلك يتعامل أهل البلد التي فيها النهار شهور طويلة أو الليل شهور عديدة وهكذا فالمسألة إذًا سهلة تعود إلى تقدير أهل البلاد الساكنين فيها بالقياس إلى البلاد المجاورين لها

أبو مالك: فيه هنا الآن ظهرت ... .

الشيخ: نعم

سائل آخر: ... .

الشيخ: بدّك بالنسبة للصيام؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: طيب إذا كان الكلام عن الصلاة كذلك عن الصيام يعني بالنسبة للبلاد التي يستمر فيها طلوع الشمس فلا يرون ليلا أو العكس يقدر الصيام بالنسبة للبلاد القريبة منها نفسها لكن فيه صورة ممكن أن تعالج بل ضروري أن تعالج وهي أنه قد يكون النهار واضح والليل متميز في بلدة من تلك البلاد التي أنت تسأل عنها مع الفارق الكبير بين طول اليل وطول النهار فيكون مثلا نفترض مع المبالغة أو دون مبالغة يكون النهار عشرين ساعة هكذا أنت تريد الموضوع ويكون الليل أربع ساعات فهل يصومون عشرين ساعة؟ الجواب مادام أنهم يرون الفجر ويرون غروب الشمس فلابد لهم الصيام ولو كثرت الساعات وبلغت العشرين أو قريب من ذلك ولكن لا يخفى أن أي حكم شرعي إنما هو في حدود ((فاتقوا الله ما استطعتم)) فمن كان يستطيع أن يصوم في تلك البلاد عشرين ساعة مادام اليو بعد طلوع الفجر يبلغ هذه الساعات فلابد له من الصيام وأنا في اعتقادي أن الأمر هناك سهل لأن الصعوبة تتصور بالنسبة للبلاد الحارة التي يتعرض فيها الإنسان الصائم إلى شرب الماء أما في البلاد الباردة فالصيام الطويل لهذه الساعات الكثيرة ليس صعبا كما أتصور أنا الموضوع مع ذلك نحن نضع القاعدة فمن لا يستطيع أن يصوم فحكمه أحد أمرين إما أن نلحقه بالشيخ العجوز الفاني الذي لا يستطيع أن يصوم ولو في البلاد المعتدلة فهذا يكفر عن كل يوم إطعام مسكين وإما أن يستطيع أن يستغل الوقت الذي ينقلب طول النهار إلى نهار قصير فيسهل عليه الصيام فيقضي يومئذ ما فاته من الصيام شأنه في ذلك شأن المريض الذي يرجى شفاؤه وليس المريض الميؤوس شفاؤه فالمريض الميؤوس شفاؤه يلحق بالشيخ العاجز الفاني فيكفر عن كل يوم إطعام مسكين أما المريض الذي يرجى شفاؤه فهوكما قال تعالى ((فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)) فهؤلاء الناس الذين يعيشون في ذلك الوقت الطويل نهاره وفي رمضان منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع أن يصوم أداءا فالذي لا يستطيع أن يصوم أداءا يصوم قضاءا إن استطاع وإلا فحكمه حكم العاجز الذي يكفر عن كل يوم إطعام مسكين لعله وضح الجواب بالنسبة للصيام؟

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: وإياكم نعم




«من المعلوم أن المصلي إذا صلى الفريضة ثم صلى الراتبة البعدية بعد أن غير مكانه يحصل له فضل فهل يكون ذلك بالنسبة للسنة القبلية؟»

«من المعلوم أن المصلي إذا صلى الفريضة ثم صلى الراتبة البعدية بعد أن غير مكانه يحصل له فضل فهل يكون ذلك بالنسبة للسنة القبلية؟»

السائل: صلاة السنة بعد الفريضة يسن فيها أن يغير المصلي مكانه مالم يتكلم هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟

الشيخ: لا ينطبق.




«رجل تأخر عن صلاة المغرب و دخل المسجد فوجد الإمام قد بدأ في صلاة العشاء فكيف يفعل؟»

«رجل تأخر عن صلاة المغرب و دخل المسجد فوجد الإمام قد بدأ في صلاة العشاء فكيف يفعل؟»

السائل: رجل تأخر عن صلاة المغرب و دخل المسجد وقد بدأ الإمام بصلاة العشاء وهو في حالة الجمع بين المغرب و العشاء لم يصلّ المغرب و دخل المسجد و قد بدأ في صلاة العشاء كيف ينوي المصلي صلاة المغرب هل يستمر مع الإمام أم يفارق؟

الشيخ: هل يستمر أم هل يدخل؟

السائل: هو قد فاته صلاة المغرب وجد الإمام قد صلى المغرب وبدأ في العشاء

الشيخ: فإذا هو يجب أن يدخل وراء الإمام مش يستمر فهو يريد أن يدخل وراء الإمام هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب؟

السائل: أي نعم

الشيخ: الجواب أنه في هذه الحالة يقتدي وراء الإمام الذي هو يصلي فريضة العشاء لكن هو ينوي فريضة المغرب مراعاة للترتيب بين الصلاتين ولكنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس على رأس الركعة الثالثة وتشهد وسلم ثم قام و نوى وراء الإمام الذي لايزال يصلي صلاة العشاء ينوي هو صلاة العشاء سواء أدركه قبل الركوع أو بعده المهم أن ينضم وراء الإمام صلاة العشاء خاصة به بعد أن صلى صلاة المغرب معه

السائل: إذن يفارقه بعد الثالثة؟

الشيخ: ينوي المفارقة نعم




«ذكرتم فضيلتكم أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء حتى و لو كان ذلك بموافقة المتبرع فماذا لو كانت هناك ضرورة؟»

«ذكرتم فضيلتكم أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء حتى و لو كان ذلك بموافقة المتبرع فماذا لو كانت هناك ضرورة؟»

السائل: في الإستفادة من أعضاء المتوفى ... حياة غيره ذكرتم النهي عن المثلة ما شدة هذا النهي عند مقارنته للضرورات المبيحة للمحضورات؟

الشيخ: الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته هو

سائل آخر: هو حياته زائلة

الشيخ: لا مش محكوم زائلة هذا انتهى الجواب عنه

سائل آخر: هم المثال الذي حاكوه والتفصيل الذي قالوه مش في كل الحالات يكون واردة يكون الإنسان ميت وقلبه حي ويكون موافق على أن يعطى قلبه

الشيخ: الذي مات انتهى

سائل آخر: أي طبعا فهو موافق على أن يعطى قلبه إلى آخر سيموت إن لم يعطى قلبه فالسؤال المقلرنة بين النهي عن ... وكيفية إستفادة هذا الإنسان الذي اقترب من الموت ... قلبه بينما فيه شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يعطى قلبه للآخر

سائل آخر: لو سمحت يا شيخ تصحيح

الشيخ: تصحيح حول هذا السؤال تفضل

سائل آخر: يا سيدي ما بيصير يتوقف القلب وينتقل ما بيصير ما ينتقل القلب إلا وهو ينبض

سائل آخر: ... لكن يمكن أن يكون الشخص ميت والقلب لايزال ينبض

سائل آخر: ما يصير

سائل آخر: دماغه يموت والحياة تنتهي والقلب مازال ينبض

السائل: الموت إذا مات الدماغ أو ما يوجد ذبذبات على الأجهزة هل يقال ميت وقلبه ينبض؟

الشيخ: لا أدري ... .

أبو مالك: طبعا هذه صار فيها ندوة في عمان وكانت ندوة عالمية اشترك فيها مجموعة كبيرة من الأطباء المختصين وخرجوا ... إذا مات الدماغ يسموه تهتك الدماغ هو تعطله عن أداء وظائفه نهائيا فبحيث ... في هذه الحالة قلبه ينبض مادام فيه أجهزة مسلطة على القلب تعينه على النبض وضغ الدم إلى شرايين الجسم أو عضلات الجسم لكن الدماغ لا يعمل في وظيفته التي تكون في العادة تعمل ولذلك حكم عليه بالموت فعلا عندما يقال دماغه متهتك بحيث لو رفعت الأجهزة عن القلب لوقف القلب عن الحركة وسكت و انتهى تحقق موته نهائيا فالحياة تكون مرتبطة بهذا الجهاز فإذا رفع الجهاز توقف قلبه عن الدق تماما هذا ما يسمى بتهتك الدماغ في علم الطب ... .

الشيخ: أظن فيه فرق بين كلامك وكلام الأستاذ ما الذي تعنيه؟

سائل آخر: الذي أعنيه أن القلب ممكن أن يستمر بعد وفاة الدماغ

الشيخ: بدون أجهزة

السائل: لا. بالأجهزة وهو لوقت بسيط جدا

أبو مالك: يمكن إستمراره ثلاث إلى خمس ساعات بالجهاز بالأجهزة

الشيخ: أنا الذي ألفت النظر إليه ... .

أبو مالك: هذا في الحقيقة صار حوار مع أشرف الكردي ... تكلم في هذا الموضوع طويل والدكتور أشرف يتبنى يعني هذه النظرية تبنيا قوي جدا في حين بأنه إلى الآن يعني هذه النظرية ما زالت في معرض الأخذ والرد حتى في بلاد أوروبا في أكادمية الطب لكن يعني يقينا الجماعة هنا طبعا أنا ما رضيت أن آخذ برأيهم تماما حتى يأتي حماعة من المختصين ... والجماعة الذين عندهم تقوى الله عز وجل في الحقيقة الجماعة مجمعين على هذا الذي يقوله الدكتور أشرف

سائل آخر: أنا مش فاهم نقطة حتى الإنسان الذي يموت نهائيا ويؤخذ القلب منه قد يحتاج في بعض الأحيان ثلاث ساعات لنقل القلب من بلد إلى بلد آخر فيستمر القلب حيا كنسيج وكجهاز أو يكون شيئا قابل للنقل على الرغم خروجه من الجسم

أبو مالك: القلب لابد أن ينقل في فترة زمانية قصيرة

سائل آخر: ... أنا شايف أمثلة على طائرات تنقل القلوب من بلد إلى بلد آخر لإجراء العملية فنحن نتكلم في حياة القلب كنسيج ولا نتكلم في حياة الإنسان المتوفى قد يتوفى الإنسان ... ويؤخذ قلبه في اللحظة الأخيرة وينقل من مكان إلى آخر لإجراء العملية بإعتباره عضو و هو موافق

الشيخ: أنا الشيء الذي أريد أن أفهمه ... .







الشريط 110


«منهم من يقول أن استدلالكم بالأحاديث الدالة على عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع واضحة في ذلك لكن استدلالكم على قول “سمع الله لمن حمده ” للمأموم خلف الإمام غير واضحة فما جوابكم؟»

«منهم من يقول أن استدلالكم بالأحاديث الدالة على عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع واضحة في ذلك لكن استدلالكم على قول “سمع الله لمن حمده ” للمأموم خلف الإمام غير واضحة فما جوابكم؟»

السائل: بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله بالنسبة لأحاديث ابن باز في قوله في وضع اليدين على الصدر بعد الركوع استشهد بأحاديث ما هي صريحة في هذا الوضع بالنسبة لحديثكم عن سمع الله لمن حمده للمأموم استشهدتم ما استشهدتم ما ذكرتم أحاديث صريحة في هذا الموضوع فهذه بتلك ما رأيكم في هذا؟

الشيخ: لا يستويان مثلا نحن نقول الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بجميع أجزائه إلا إذا قام الدليل على استثناء جزء من تلك الأجزاء التي تضمّنتها النصوص العامة أظن هذا الكلام مفهوم لأن هذا الحقيقة كلام له علاقة بعلم الأصول أضرب أنا مثلا الآن على سبيل التوضيح ((حرّمت عليكم الميتة و الدم)) الميتة هنا مطلقة كالدم فيشمل أيّ ميتة و أيّ دم فمقتضى العمل بهذا النص القرآني أنه لا يجوز أن يأكل الإنسان حيوانا ميتا و لا أن يأكل منه دما ليه؟ لعموم النص ((حرمت عليكم الميتة)) كل ميتة و الدم كل دم لكن لما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم صريحا يقول (أحلت لنا ميتتان و دمان الحوت و الجراد و الكبد و الطحال)) قلنا الآية خصصت بهذا الحديث فحينئذ يجري النص الخاص مع النص العام مجرى الإستثناء من المستثنى منه و يخرج معنا في طريق الجمع بين النص القرآني هنا و الحديث النبوي يخرج معنا المعنى الآتي حرّمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت و الجراد و الدم إلا دم الكبد و الطحال لولا هذا النص المخصص في الآية وجب فهم الآية على المعنى العام الذي يشمل هذه المستثنيات في هذا الحديث لكن لما جاء الحديث إستثنى هذه الأمور من عموم النص القرآني هذا سبيل معروف عند كل العلماء و هو استثناء الأقل من الأكثر نص يتضمن شيئا أقل من النص الآخر يتضمن أشياء كثيرة مع وجود تعارض بين هذه الأشياء الكثيرة التي تضمنها النص العام و بين هذه الأشياء القليلة التي تضمنها النص الخاص فيسلط النص الخاص على النص العام و يخصّصه فنخرج بالنتيجة السابقة حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت و الجراد و الدم إلا دم الكبد و الطحال هذا مثل يعني واضح جدا و معروف نأتي الآن إلى مسألة هي الأدق الحقيقة من هذا المثال هل النص العام من الضروري أن يخصص بنص أيضا دائما و أبدا أم فيه هناك مقيدات أخرى أو مخصصات أخرى غير النص؟ لا شك أن فيه هنا أشياء مخصصات منها يقولون أحيانا العقل ضرورة العقل مش العقل الفردي ضرورة العقل مثلا الآية التي تقول شو الآية إلا جعلته كالرميم المهم إلا جعلته الريح هذه العاصفة لما ربنا عز و جل بيسلطها بيقول فيها إلا جعلته كالرميم ما مرت على شيء ما أتت على شيء إلا جعلته كالرميم هذا النص العام لكن هذا النص العام غير مراد بدليل أن هذه الأراضي و الجبال التي كانت و الوديان و البحار و الأنهار لم تزل كما هي لكن دلالة السياق و السباق بتشعر أن موش مقصود هذا المعنى العام الواسع أي شيء إنما الأشياء التي بينتفع منها الناس كالزرع مثلا كالدور و نحو ذلك لا يهمنا هذا الحقيقة لكن أردت أن أذكر أنه فيه هناك مخصصات أخرى غير النص الصريح كالمثال السابق بين الآية و بين الحديث هذا الذي يهمني الآن التحدث عنه إذا كان هناك نص عام يتضمن جزئيات بعض هذه الجزئيات لم يجرِ العمل بها من السلف الصالح مع وضوح هذا العمل فيما لو عُمل به مع وضوح هذا العمل فيما لو عمل به يعني مثلا الرسول صلى الله عليه و سلم الذي عرفنا عنه أنه كان إذا صلى انصرف يمينا أو يسارا إلى بيته و يصلي بالبيت السنن كما هو معلوم ما فيه عندنا و لا نص أنه عمل بمثل قوله هو نفسه (من سبح الله دبر كل صلاة ثلاث و ثلاثين) إلى آخر الحديث نحن نعمل بهذا النص إماما و مؤتما و منفردا ليه؟ لأن هذا العموم هو الأصل و استثناء فرد من أفراد هذا العموم أو جزء من أجزائه ما قام عندنا دليل لا دليل خاص كحديث (أحلت لنا ميتتان ... ) و لا دليل يشعرنا به العمل الذي جرى عليه السلف أنا أتيت بهذا المثال لأن هذه القضية ليست ظاهرة كموضوع الصلاة مثلا فالرسول كان يصلي إماما بين الصحابة و أحيانا يرونه يصلي في الليل و و إلى آخره فالأفعال التي بيفعلها الرسول عليه السلام علنا على رؤوس الأشهاد هذه لابد أن تنقل إذا كانت بصورة خاصة لابد أن تنقل إذا كانت من السنن التعبّدية و ذلك لتوفر دواعي الصحابة في نقل كل ما يتعلق بالرسول عليه السلام و ليس فقط بالعبادات بل و حتى في العادات فمعلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه و سلم نقل عنه في صحيح البخاري , عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أهلا و سهلا كيف حالك؟ فبلغ إهتمام الصحابة بالتحدث عن الرسول عليه السلام و النقل عنه بأمور ليس لها علاقة بالعبادة كمثل وصف نعله كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال “ كان لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نعلان لهما قبالان ” قبالان يعني مثل الشاروخ اليوم الإبهام في حجرة و البقية في حجرة أخرى هذا من حرصهم في النقل عما شاهدوه من الرسول عليه السلام و حينئذ الباحث المتعمّق في دراسة عادة الصحابة و اهتمامهم بالنقل عن النبي صلى الله عليه و سلم ليس فقط ما يتعلق بالعبادات بل حتى ما يتعلق بالعبادات لا نستطيع حينذاك أن نتصور عبادة كان رسول صلى الله عليه و آله و سلم يعلنها على الناس

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته, إذا تصورنا ما سبق بيانه من اهتمام الصحابة بنقل كل شيء يرونه من أفعاله عليه السلام حتى فيما ليس له علاقة بالعبادة حينئذ لا نستطيع أن نتصور أبدا أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم فعل شيئا على مرئى من الناس و مشهد من الصحابة ثم لا ينقله أحد من الصحابة هذا لا نستطيع أن نتصوره أبدا لعلمنا بالإستقراء بحرصهم في نقل كل شيء ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه و سلم حينئذ يتبادر لنا بصورة لا خفاء فيها إن شاء الله أن ما جاء من نصوص خاصة ليس من كلام الرسول و إنما هو من كلام الصحابي و أقول هذا لأنه لا يخفى عليكم جميعا أن الصحابي مهما كان فصيحا و بليغا فلا يقرن مع النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك فقد يتكلم بعبارة عامة أو مطلقة توهم ما لا يقصد و ما لا يريد بينما هذا يستحيل أن يصدر من الرسول صلى الله عليه و سلم فهاهنا في المسألة التي تتعلق بالسؤال أن النبي صلى الله عليه و سلم هل وضع يديه في القيام الثاني بعد الركوع أم لا؟ لم نجد في كل السنن و الأحاديث التي وقفنا عليها نصا صريحا في أن النبي صلى الله عليه و سلم وضع اليمني على اليسرى بعد الركوع و الذين يذهبون إلا هذا الوضع يعترفون بهذه الحقيقة لكن يقولون النص عام ما هو النص العام كان الرسول صلى الله عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة وضع اليمنى على اليسري إذا قام هذا يعطي ذاك العموم الذي قلنا عليه آنفا لكن هذا العموم لم يجرِ العمل به كأي مسألة أخرى يعمل بها عادة الذين يستحسنون الإبتداع في الدين و هؤلاء المستحسنون الإبتداع في الدين لا يعدمون أبدا أن يجدوا نصا عاما يدخل فيه بدعته و حينئذ ما هو جوابنا نحن أهل السنة و أهل الحديث و السلفيين عن هذه الأدلة التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم التي لا تعد و لا تحصى؟ الجواب واضح أن هذا النص العام الذي يستدل به المبتدعة نقول نحن لو كانت الجزئية التي يستدلون لها في ذاك النص العام يدخل عند من أنزل عليه النص العام أولا يدخل فيه عند من أنزل عليه النص العام أولا ثم بالتالي يفهمه الذين نقلوا هذا النص العام مباشرة من الرسول عليه الصلاة و السلام لعملوا به لذلك نحن نقول للمبتدعة هذه البدعة و أنتم تصوروا أي بدعة شئتم و أنا ضمين أن آتيكم بأدلة بالنيابة عنهم لكن هي من هذا القبيل أدلة عامة ما هو جوابنا عليها يعني أبسط شيء لما نحن نقول يا جماعة الأذان ينتهي بلا إله إلا الله بيبادرونا بقوله تعالى ((صلوا عليه و سلموا تسليما)) هذا نص عام بيبادرونا بقوله عليه السلام (من صلى عليّ مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة) إلى آخره فليه تمنعونا بالصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ما عندنا جواب كما يتصور بعض الناس أن الرسول نهى عن هذا حتى نقول هذا النهي بيخصص العمومات هذه لكان ما الذي خصص هذه العمومات هو عدم جريان عمل السلف بهذا الجزء من هذه النصوص العامة واضح هذا يمكن؟ كويس و هكذا نحن نقول في كل نص يوهم العموم لجزء من أجزائه التي لم يجر عليها عمل السلف و أقول يوهم لأني أنا فرقت و أنت يعني لست هنا بين نص عام صدر من الرسول عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى و بين نص تعبير من الصحابي نفسه فقد يكون هذا النص فيه تسامح في التعبير يعني أراد أمرا خاصا فجاءت عبارته عامة فالآن نحن هنا عندنا قول وائل بن حجر “ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام في الصلاة وضع اليمني على اليسرى ” فعلا هذا النص يوهم العموم هذا قيام لكن ما كانت حجتنا في دفع إستدلالات المبتدعة على بدعهم التي أدخلوها تحت النصوص العامة فهي حجتنا بعينها في هذه القضية الخاصة مع أنه فيه شيء آخر هنا نحن لابد أن نذكره هذا الحديث حديث وائل في اعتقادي مختصر من حديث له أكمل منه و هذا الحديث الأكمل هو في صحيح مسلم و في مسند الإمام أحمد أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه و سلم حينما كبّر و أخذ شماله بيمينه ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد ماذا كان الوضع الثاني في القيام الثاني و هكذا تابع وصف السجود بين الركعتين و هكذا ولذلك أنا لا أستبعد أبدا أن بعض الروات جاءت مناسبة الإستدلال للوضع المعهود و هو في القيام الأول فاقتطع من الحديث القطعة المتعلقة بهذا الوضع لكن لما فصله عما قبله و عما بعده أعطى معنى عاما.




«ألا يدل حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما على سنية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟»

«ألا يدل حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما على سنية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟»

السائل: هو ذكر حديث سهل بن سعد

الشيخ: نفس الجواب

السائل: في الوضع ما ذكر إلا الوضع و ما قال ما وصف فقال يعني كل الأوضاع معروفة فما خص إلا هذا.

الشيخ: كيف ما خص إلا هذا؟

السائل: يعني ما خص في الحديث إلا هذا الوضع بعد القيام فقصد سهل بن سعد هذا الوضع بعد القيام.

الشيخ: أولا أخي حديث سهل ليس فيه قيام

السائل: بعد الركوع

الشيخ: ما فيه قيام لا قبل الركوع و لا بعد الركوع حديث سهل الحقيقة من حجتنا في هذا الموضوع الدقيق حديث سهل يقول “ كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ” , في الصلاة و لذلك نحن نلزمهم بأن يضعوا بين السجدتين و لا مفر لهم إلا القياس إلا القياس هكذا سيقولون طيب ما هو الفرق بين السجدتين و بين التشهد مثلا؟ شايف نحن نقول في التشهد فيه نصوص صريحة بوضع الكفين على فخذين و وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى و وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى إلى آخره و ليس هناك حديث ينص على الهيئة التي يجب أن يكون عليها المصلي بين السجدتين لا يوجد أبدا لكن هذا لا يرد علينا إنما يرد عليهم نحن نقول حجتنا هنا عمل المسلمين و هنا تأتي الإستدلالات التي أنا أقولها ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين)) فإذا قيل إذا لماذا تضع يديك؟ أقول لأن هذا هو عمل المسلمين لماذا لا تضع يديك في القيام الثاني؟ لأن هذا عمل المسلمين , فالذي يريد أن يعمل بالنص العام فيلزم أن يعمل بالنص العام في حديث سهل بن سعد في الصلاة و لنا إيرادات ثانية فقد جاءت أحاديث بالنسبة للإشارة في صلاة بعضها يطلق قول كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يشير في الصلاة إذا فنحن نعمل هيك نعم

السائل: أوضحها يعني؟

الشيخ: و مين بدو يحدد جريان عمل المسلمين هنا الشاهد جاء “ كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة ” فإذًا لازم نشير بين السجدتين لكن وهذه نصوص صحيحة ما فيها إشكال لكن لما يتبع الإنسان الحديث الذي قال كان إذا جلس في صلاة رفع إصبعه أو أشار بإصبعه جاء في رويات أخرى تقييد الإشارة في التشهد أي في جلوس التشهد و الحقيقة منذ سمعت الإستدلال بهذا النص العام في حديث وائل و أمثاله قلت أخشى ما أخشى أن يخرج البعض بسبب إستدلالي بهذه الطريقة من العمومات التي لم يجر ببعض أجزائها النص العام أنه يشوف واحد بين السجدتين يا بيرفع إصبعه أو بيحركها فأنا كنت أقول هذا من سنين و أنا في سورية حتى فجئت و أنا عندكم هنا بشاب متخرج من بعض الجامعات نزل عليّ ضيفا أو زارني ما أذكر كان الوقت ما بين صلاتي الظهر و العصر أقام الرجل أذّن و أقام و معه صديق له فصليا و أنا جالس طبعا أنتظر حتى يصلوا و إذا به يحرك إصبعه بين السجدتين فأسرها يوسف في نفسه بلغة من دهري بطبيعة الحال بعد ما صلوا و دخلنا فى حديث حولت أنا بقى حول القضية هذه فسألته قال لي فيه حديث في هذا قلت له ما هو الحديث؟ قال حديث وائل بن حجر قلت له بس هذا الحديث أنت درسته؟ قال إي سنده إما قال قوي أو سنده جيد و فعلا هذا الجواب بالنسبة لمن لا يتتبع طرق الحديث فالجواب سليم لكن الذي يستحضر أولا تعريفهم لمصطلح الحديث الصحيح أولا و ثانيا يحقق هذا المعنى بدقة يجد أن هذا الحديث غير صحيح و يقال عنه في اصطلاحهم حديث شاذ وائل بن حجر في كل الطرق التي جاءت عنه ذكر تحريك الإصبع في التشهد إلا في طريق واحدة جاءت في مسند إمام أحمد بسند كل رجاله ثقات و معهود عند العلماء أن يصححوا مثله لكن لما بتشوف و هذه حقيقة هذا الحديث كل طرق حديث وائل بن حجر تدور على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل , عاصم بن كليب من تحت تتعدد الطرق كل الطرق عنه تذكر رفع الأصبع و الإشارة في التشهد إلا هذه الطريق الشاذة بمسند الإمام أحمد فقد شذّ الراوي من ناحيتين الناحية الأولى ذكر تحريك الأصبع بين السجدتين , من ناحية أخرى لم يذكر تحريك الأصبع في التشهد فشذ مرتين لو أنه مثلا ذكر التحريك في الموضعين في التشهد و في السجدتين لقلنا هذه زيادة لكن هنا يرد سؤال دقيق جدا هل زيادة الثقة مقبولة عند المحدثين فردا على طول؟ و إلا أحيانا؟ الجواب الحقيقة المسألة فيها خلاف بين علماء الحديث و بين علماء أصول الفقه , علماء الحديث بيقولوا زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه علماء أصول الفقه يقولون زيادة الثقة مقبولة على طول هذا المذهب لا يتمشى أبدا مع نضريات علماء الحديث حينما بيضعّفوا بعض الأحاديث كالحديث المرسل و نحو ذلك بل و أهل أصول الحديث لا يستطيعون أبدا عفوا أصول الفقه لا يستطيعون أبدا أن يلتزموا هذه القاعدة لأن هذه بتدفع عليهم مجالات الأخذ بأحاديث ظهر خطؤها عندهم و الراوي ثقة كيف يقال أن زيادة الثقة مقبولة على طول فالصواب أن زيادة الثقة مقبولة بشرط أن لا يخالف من هو أحفظ منه من الثقات أو أكثر عددا منه من الثقات , الأحفظ منه شرط حينما يتفرد ثقة مقابل ثقة فالمرجح لتخطئة الثقة هو أحفظية ... فإذا عندنا ثقتان متساويان في الحفظ ما عندنا ترجيح فلابد ما أحد الثقتين أن يكون له إيش متابع و إذا كان المتابع متابعا لمن زاد فزيادته محفوظة و إذا كان الثقة متابعا لمن لم يزد فالزيادة غير محفوظة على هذا هذا الحديث الذي ذكر تحريك الإصبع بين السجدتين فهو حديث شاذ لكن قد يستدل لدعم هذا الحديث الشاذ النصوص العامة التي ذكرناها آنفا أن الرسول كان إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه لكن جوابنا على هذا هو نفس الجواب السابق إذا وضح لك هذا أعود لأقول كل ذي عقل و لب يفرق بين الرسول عليه السلام أولا من حيث هو أسوة لجميع البشر , ثانيا من حيث أن عمله هذا ظاهر للناس جميعا لا يستوي مع هذا أفراد من الناس هل كانوا يقولون وراء الإمام سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام إعمالا للنص العام أم لا يقول؟ هذا لا يرد هنا كما يرد هناك لأن هذه المسألة كما مثلت لها آنفا أن الرسول كان يذهب إلى البيت يا ترى شو كان يقول من الأوراد و الأذكار؟ هذه مطوية عندنا فعلينا أن نعمل بقوله عليه السلام العام الذي بيشمل يعني كلّ مصلّ سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا إلا ما جاء الدليل المخصص المعين كما نقول نحن مثلا بالنسبة للمؤذن لماذا لا يجيب نفسه؟ لماذا لا يصلي على النبى صلى الله عليه و سلم لأنه لم يجر العمل بهذا لا جهرا و لا سرا مع دخول ذلك في العمومات فهذا بيان ما سألت عنه و لعل فيه إن شاء الله كفاية

سائل آخر: كما قلت شيخنا صلاة السنة جماعة

الشيخ: و الأمثلة كثيرة

السائل: طب لحظة بالنسبة لتلبية المؤذن أو الصلاة عن النبي صل الله عليه و سلم بعد الأذان هذا فيه مخالفة؟

الشيخ: كيف

السائل: فيه مخالفة؟

الشيخ: أعد




«هل يشرع بعد انتهاء المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال الدعاء المعروف في ذلك؟»

«هل يشرع بعد انتهاء المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال الدعاء المعروف في ذلك؟»

السائل: أو قول المؤذن بعد ما ينتهي هو

الشيخ: نعم

السائل: من الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و اللهم رب هذه الدعوة فيها مخالفة؟

الشيخ: بالنسبة للصلاة؟

السائل: بعد ما هو ينتهي من الأذان

الشيخ: بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم الجواب ما سمعت أنه لا يوجد هناك ما يدل على الشرعية بخلاف اللهم رب هذه الدعوة التامة فيشرع له ذلك لقوله عليه السلام (من قال حين يسمع الأذان ... ) إلى آخره




«حديث “ لكل سهو سجدتان” هل هذا عام في كل سهو؟»

«حديث “ لكل سهو سجدتان” هل هذا عام في كل سهو؟»

السائل: أستاذي (لكل سهوة سجدتان) ممكن تعطينا فكرة أو شرح لهذا الحديث إيش السهوة إلى بيشمل فيها السجدتين

الشيخ: مثل ما حكينا آنفا هذا يعمل بعمومه إلا في ما جاء فيه نص على الرسول عليه السلام أنه سهى ومع ذلك لم يسجد ممكن مثلا لما ارتج عليه في الصلاة و بعد الصلاة سأل (أليس فيكم أُبي؟) قال “ نعم يا رسول الله ها أنا ” قال (ما منعك أن تفتح علي؟) ما سجد هنا مثلا دليل من قوله إذا نسي التشهد الأول و قام فإن استتم قائما لا يعود و يسجد سجدتي السهو و إن لم يستتم قائما تشهد و لا سجود عليه هذه سهوة ما فيه عليها سجود و هكذا يعني ممكن إنسان أن يتبع مواطن فيه عليها يعني نص إما من فعله أو من قوله عليه السلام فإذًا الأصل أنه على الكلية إلا ما دخله التخصيص كما شرحنا القاعدة آنفا.




«ما حكم من نسي أن يجهر في الصلاة الجهرية هل عليه سجود السهو؟»

«ما حكم من نسي أن يجهر في الصلاة الجهرية هل عليه سجود السهو؟»

السائل: بالنسبة لصلاة الجهرية هو ما جهر إنما قرأ قراءة بيسمعها بنفسه فهل هذه تعتبر قراءة جهرية تكفي و إلا عليه هو كان يظن أنه جهر و في الأخير تذكر أن هذه صلاة جهرية مفروض أنه كان يجهر فيها أكثر من هذا فهل عليه سجدتي سهو؟

الشيخ: أنت الحقيقة الآن و لا مؤاخذة خلطت مسألتين في مسألة فخلي السؤال محدود هل تقول أنه سهى عن الجهر و إلا ما سهى عن الجهر بعدين تسأل شو هو الجهر شو هو السر فأن افترضت السؤال أنه سهى عن الجهر فأسر طبق عليه الحديث عليه النص العام لأنه ما فيه عندنا من وقائع الرسول عليه السلام أو من أقواله ما يحملنا على أن نقول هذا لا يسجد له نرجع إذن للمسألة الثانية هو السر يشترط فيه أن يسمع نفسه

السائل: يسمع نفسه؟

الشيخ: يسمع نفسه طبعا لأنه طبعا لأنه إذا ما حرك شفتيه و ما حرك لسانه ما تكون قراءة من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أي حرف من الأحرف لا يمكن أن ينطق به إلا مع تحريك الشفتين و اللسان حتى يأخذ اللسان مكانه المناسب لكل حرف فالتاء له محله و الطاء له محله و الغين كذلك إلى آخره فلابد من تحريك اللسان و تسميع الشخص لنفسه حتى يقال إنه قرأ و بالتالي صحت صلاته حينما يقرأ فاتحة الكتاب لأنه كما قال عليه السلام (لا صلاة لمن لم يقرأ ... ) فمن لم يحرك لسانه و شفتيه فهذا ما قرأ نأتي إذن فوق السر يأتي الجهر مع التوسط فهذا تسمع من حواليك من قريب لكن إذا كان خلفك ناس يعني بعيدين عنك يجب أن ترفع صوتك أكثر من ذاك فإذًا هكذا هنا قضيتان قضية سهى عليه سجود و قضية أسر بمعنى قرأ سرا فصلاته صحيحة و إلا تكون صلاته باطلة.




«رجل سهى في الركعة الثالثة هل هي الثالثة أم الرابعة ثم انتظر قليلا فأخبر أنها الثالثة فقام للرابعة فهل عليه سجود السهو في هذه الحالة؟»

«رجل سهى في الركعة الثالثة هل هي الثالثة أم الرابعة ثم انتظر قليلاً فأخبر أنها الثالثة فقام للرابعة فهل عليه سجود السهو في هذه الحالة؟»

السائل: بالنسبة للسهو إذا كان جاب ركعة الثالثة الآن سهى أن هذه الثالثة هي الرابعة أو الثالثة انتظر قليلا جمّع ذهنه أن هذه فعلا الثالثة أو هي الرابعة قال الرابعة هل عليه سجود سهو؟

الشيخ: طبعا هذا سألنا صاحبك ... قلت هذا الذي تلطفت بتسميته سهوا هل هو في رأيك شك قال نعم قلت فإذًا كل من شك في شيء فعليه أن يسجد

السائل: من الصاحب؟

الشيخ: الخطيب.

سائل آخر: ... نسمع قاعدة اليقين لا يزول بالشّكّ

الشيخ: هذا مثلما أنّكم تنطِقون حق اليقين لا يزول بالشك.

السائل: شيخ ... في المسجد حصلت معايا فأنا سجدت سجود السهو كل الجماعة ما شعروا أني أنا سهيت و ليش سجدت سجود السهو؟

الشيخ: أنت إمام؟

السائل: نعم فقالوا وكلهم صاروا يطلعوا في بعض فاضطررت أنا لما شفتهم يطلعوا في بعض فقلتهم أشرح المسألة فشرحت ... بس حبيت تتسجل في الشريط حتى تكمل الموضوع فشرحتها في المسجد فقد كان بعض الشباب و منهم رضا قال يا أخي ... .




«هل لكل شك سهو؟»

«هل لكل شك سهو؟»

السائل: نقول شيخنا أن الشك سهو؟

الشيخ: نعم

السائل: الشك سهو؟

الشيخ: المهم أن يتحقق الشك لأن ليس كل سهو شك.




«متى يكون الشك سهوا؟»

«متى يكون الشك سهواً؟»

السائل: طيب متى يكون الشك سهوا؟

الشيخ: هذه الصورة إلى حكينا هذيك الساعة

السائل: متى لا يكون شك سهوا

الشيخ: شو سؤالك الأول؟

السائل: متى يكون الشك سهوا و متى لا يكون ... .

الشيخ: كل شك سهو و ليس كل سهو شكا الصورة السابقة الذي قام من التشهد بدل ما يقعد للتشهد قام للركعة الثالثة هذا بتقول شك؟

السائل: سهى

الشيخ: سهى إذا ليس كل سهو شك لكن الذي يقول مثل ما قال صاحبنا آنفا هو في الركعة الثالثة يا ترى هذه الثالثة أو الرابعة شو بتسمي هذا؟

السائل: شك

الشيخ: شك الشك يتطلب السجدة

السائل: بدها ركزة

الشيخ: بدها إيش

السائل: بدها ركزة أن الإنسان يجمّع دماغه ... .

الشيخ: التردد مو مجرد سهو لذلك أنا قلت له أن هذا السهو بتسميه أنت بلطف سهو يعني هو شك عندك و إلا إيش؟ شك




«ذكرتم أنه من عمل بالنصوص العامة في الحياة العامة أنه لم يتبع سبيل المؤمنين، نرجوا توضيح ذلك؟»

«ذكرتم أنه من عمل بالنصوص العامة في الحياة العامة أنه لم يتبع سبيل المؤمنين، نرجوا توضيح ذلك؟»

السائل: يا سيدي ... إن الأحاديث العامة و الآيات العامة على أي موضوع ... سبيل المؤمنين

الشيخ: إي نعم

السائل: فما هي درجة سبيل المؤمنين بالنسبة لمصادر الإسلام بالنسبة للقرآن و السنة كيفية الوثوق سبيل المؤمنين ليس ... .

الشيخ: سبيل الوثوق أولا المقصود بالمؤمنين هم السلف الصالح المشهود لهم بالخيرية في الأحاديث الصحيحة (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) ليس المقصود بسبيل المؤمنين هم الخلف المذمومين كما جاء في القرآن الكريم ((فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات)) إلا حينما نعلم أن خلف ماشي على منهج السلف توارثوا و هذا موجود قضايا كثيرة جدا و الحمد لله كما نقول في بعض المناسبات أنه إلى اليوم لا يوجد مسلم بيستحل أن يأخذ ربا مقابل القرض لكن يستحل أنواعا من الربويات بطرق أخرى ما هي صريحة بكونها ربا أولا ثم هي موضع خلاف بين العلماء أنفسهم ثانيا في هذه الحالة الثانية على المسلم أن يرجع كما قال تعالى ((إذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول)) لكن في الحالة الأولى ما فيه حاجة إذا وجدت المسلمين ماشين على تفسير الآية أو تفسير لحديث أو تطبيق لآية أو تطبيق لحديث فما ينبغي أن يأتي الإنسان برأي جديد حتى العلماء المفسّرون المحقّقون كابن تيمية رحمه الله يقول إذا كان يوجد نص في تفسير آية ما أو حديث من العلماء السابقين و هذا النص على وجهين مثلا لا يجوز لنا أن نحدث وجها آخر و إنما علينا أن نختار أحد الوجهين أو النصين في التفسير يلاحظ هو أن الذي يأتي بتفسير جديد خالف سبيل المؤمنين لأن المؤمنين ما ذكروا في تفسير نص ما إلا كما افترضنا وجهين آنفا فإذا لما نعلم أن المسلمين السابقين الأولين جروا على نمط من العبادة فنحن يجب علينا أن نلتزمها و معرفة هذا النمط من العبادة له طريقان أحدهما النقل النقل الصريح المنصوص مثلا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خرج إلى صلاة الليل إلى المصلى صلى بغير أذان و لا إقامة و لا الصلاة جامعة و لا أي شيء هذا نص صريح بينما مثلا بالنسبة لصلاة الإستسقاء , صلاة الكسوف ما فيه عندنا نص بدون أذان و لا إقامة ما فيه عندنا نص لكن الحكم واحد كيف بالنسبة للعيدين واضح لأنه جاء النص في صحيح مسلم من حديث جابر بدون أذان و لا إقامة أما بالنسبة لصلاة الإتستسقاء مثلا و ما فيها بين الناس و صلاة الكسوف الإستقراء و قول العلماء في مثل هذا الإستقراء لوقع لنقل و هذا ما عبرت عليه آنفا لوقع هذا الوضع بعد الركوع لتوفرة الدواعي لنقل هذا للمسلمين لأننا قلنا آنفا أن الصحابة نقلوا لنا أشياء ما نقلوها ما عليهم وزر لأن ما بيكون كتموا العلم لكن من حرصهم على نقل ما يصدر من الرسول عليه السلام نقلوا لنا أشياء ذكرت آنفا بعضها و نقلوا لنا أنه لما دخل مكة كان له أربعة غداير أربعة ضفائر علما أن لا أحد يقول هذه سنة تعبدية لكن مو كل شيء متعلق بالرسول فإنهم حريصين كل الحرص أن ينقلوه إلى المسلمين الآتين من بعدهم فإذا طريقة معرفة ما كان عليه السلف له طريقتان طريقة الأولى يعرفها كل طالب علم و هو أن ينقل إن الرسول ما فعل هذا و لا أمر به و لا حض عليه الطريق الثاني أنهم بالإستقراء نعلم أنهم ما فعلوه ما فيه عندنا نص من بعض السابقين أن ما فعلوا لكن العالم لما بيبحث في كتب السنة و كتب الحديث في السيرة و إلى آخره لا يجد أحدا من السلف الصالح يقول إن مثلا كان هناك في مسجد الرسول عليه السلام مئذنة ما فيه ضرورة الآن حتى نقول أن المئذنة هذه بدعة أنه يكون عندنا نص كما يقول الجهلة لما نقول هذه بدعة أي نهي عنها الرسول عليه السلام ما فى حاجة نحن نقول هذه من محدثات الأمور يكون لما بيكون نهي عنه ما بيقال هذه بدعة هذا يقال محرم حكم منصوص عليه كذلك مثلا و هو دون الأمر الأول شوف قضية المأذنة من الذي يشوف مآذن في زمن الرسول و زمن السلف ثم لا ينقل من ذلك شيء إطلاقا ذلك مستحيل أبسط من هيك أنه واحد نقل لنا أن الرسول عليه السلام كان في مسجده محراب و هذه الكتابة التي تكتب على المحاريب اليوم هى من الضلالة في مكان عميق لأنها أولا توهم الناس أن المعنى المقصود المحراب في الآية هو هذا المحراب هذه عبارة عن طاقة في مسجد و ليس هذا المعنى المقصود للآية أبدا و إنما المقصود بالمحراب مكان الصلاة يعني هذه الغرفة أو غيرها إذا اتخذخها صاحبها من أجل الصلاة فهي محراب فلما بيضعوا هذه الآية الكريمة فوق المحراب المبتدع الذي ليس له أصل فيها ضلالتين أولا تحريف معنى الآية الكريمة و ثانيا المحاريب التى توضع في المساجد أي لا أصل لها و لذلك ألّف في هذا المجال الإمام السيوطي رسالة سماها إي نعم في بدعة المحاريب السيوطي الخلاصة فكذلك نحن نقول هل هناك نقل من بعض الصحابة أو من بعض التابعين إن لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام محراب؟ طبعا لا و أشياء كثيرة و كثيرة جدا مثلا السبحة ... بيقولوا بعض الحيوانات من البشر إن الرسول لما مات خلف كذا و كذا ومن جملة مخلفاته مسبحة سبحان الله ما فيه عندنا أبدا أثر أن ما كانت السبحة موجودة في زمنه لكن العلماء يستدلون على ذلك بقرائن لا يشاركهم فيها لا من كان مثلهم مثلا تسمية هذه الأدات الحديثة السبحة هذا خطأ عربية فأهل المعرفة بالعربية لا سيما إذا كانوا من أهل السنة و الجماعة يكفيهم أن يستدلوا عن بدعة السبحة أن إطلاق هذا الإسم غير معروف في كتب اللغة و كتب اللغة المتأخرة بيقولوا السبحة مولّدة السبحة بمعنى الآلة التي يسبح بها مولدة يعني ما كانت في زمن الأولين من الصحابة و التابعين فإذا باختصار أظن وضح لك أبو عادل تاريخ معرفة ما كان عليه المسلمون الأولون طريقتان الطريق الأولى ينص عليها ... فلانية التي لم تكن و الطريقة الأخرى الإستقراء هو الذي يشعر العلماء بأن هذه محدثات من الأمور لم تكن و هذا فى واقع من دقائق العلم الذي يغفل عنها كثير من المشايخ اليوم مع الأسف الشديد.




«سؤال عن كيفية الاستفادة من كتب السنة المسندة؟»

«سؤال عن كيفية الاستفادة من كتب السنة المسندة؟»

السائل: ما هي ... أقوال السلف أقوال الصحابة ... الأحاديث حول أي موضوع ... فى هذه المواضيع

الشيخ: هي وظيفة الكتب التي تسمى بالمصنفات مصنف عبد الرزاق مصنف بن أبي شيبة ثم تأتي بعد ذلك كتب السنة لكن هذول الكتابين يعني أوسع مجالا فيما تسأل عنه

السائل: و على مستوانا ممكن نستفيد منه

الشيخ: و الله من حيث فهم النص ممكن لكن معرفة صحة النص لأنه بالأسانيد صحة النص لا يعرفه ... علم الحديث و تراجم رجال الحديث و نحو ذلك




«عن حكم طبع الكتب و الرسائل التي فيها حكاية الأقوال الفقهية غيرمدعمة بالأدلة عليها؟»

«عن حكم طبع الكتب و الرسائل التي فيها حكاية الأقوال الفقهية غيرمدعمة بالأدلة عليها؟»

السائل: طبعا سؤال مع احترامنا الشديد لأستاذنا أبو مالك بالنسبة لكتب الصغير و رسالات الصغير ... فأنا الحقيقة وجدت سؤال من قبل يا أخي فيه أدلة بتزيد تأكد هذا الحكي في كتاب أكيد فى زيو من السنة مش مكتوب في كتاب يعني فهذه الرسالة إلى بتكون مؤلفة من قبل شخص ... هل هي تشجع عليها ... شغلة لازم مدلة عليها على الأقل

سائل آخر: أبو مالك أنا ما بدي أستعرض الأدلة هو حكي المقدمة

السائل: هو حكالي أبو مالك بس أنا أحكي من ناحية عامة يعني هل يبعد مثلا ... .

الشيخ: صحيح و الله نحن ما نستحب أن يكتب كتاب وتعرض فيه أمور فقهية غير مقرونة بأدلتها الشرعية و بخاصة حينما تكون هذه الآراء مخالفة لما عليه عامة المسلميين اليوم لأن الحقيقة نحن نشعر بأن مصادمة المجتمع و التيار الذي يغلب عليه الجمود المذهبي و التقليد الأعمى مع مجابهة التّيار بالأساطيل من أدلة الكتاب و السنة مع ذلك ما عم يتجاوبوا فبالأولى و بالأحرى حينما تقدم إنت رأيك و لو كنت مثلا عند الناس إماما من أئمتهم لكن مش كل ناس بيأمنوا بإمامتك و لذلك فيجب أن يقرن مع كل مسألة دليلها من الكتاب و السنة و على هذا نحن جرينا في كتبنا أحكام الجنائز و أداب الزفاف و هكذا صفة الصلاة كلها أحاديث يعني قل ما أذكر فيها رأيا إلا في الأسفل في الحاشية نعم




«كيف يعمل الشاب الذي تكشف محارمه عوراتهن أمامه؟»

«كيف يعمل الشاب الذي تكشف محارمه عوراتهن أمامه؟»

السائل: واحد جالس في عقر داره و هي جالسة يعني و مكشوفة عورتها كذا واحد من محارمه في هذا الوضع كيف يتصرف معه؟

الشيخ: أولا يجب التعليم أن الحقيقة نحن نعيش في مجتمع جاهلي أظنك تعرف معي إن الرجال فضلا على النساء إلى الآن ما فيه عندهم فكرة واضحة بينة عن عورة المرأة مع المرأة مثلا ما فيه عندهم الفكرة هذه فلما بدو يعالج هذا الموضوع أو غير الذي أنت تسأل عنه بدك تعمل دعاية بدك تعمل ركيزة بتفهم الجماعة من النساء اللاتي هن حولك إن أولا هذا خلاف الشرع ثانيا موعظة اتقوا الله عز و جل و اذكروا عذاب الآخرة و لعلك تذكر بعض الأحاديث التي تعرفها مما يناسب ذكرها في تلك المناسبة بعد ما بيقوم الأخ الذي أنت تسأل عنه بمثل هذا الواجب التمهيدي لإنكار المنكر حينئذ تبدأ بإنكار المنكر فإن مشيت على ... المرحلتين المرحلة الأولى فنسميها التوعية و المرحلة الثانية هي مباشرة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فإن لم يستجب المأمور بالمعروف و النهي عن المنكر فإذا يأتي قوله تعالى ((و لا تقعد بعد الذكرة مع القوم الظالمين)) ما يجوز أن هذا الأخ يجلس و أخته كاشفة عورتها أمامه و هو بالرغم إن ينصحها و يذكرها لا تبالي به المبالاة حينئذ يتركها و يبعرض عنها و بيفهمها مش بيتركها هيك سبهللة ما هي فهمانة شو هي قصة لا فلابد يعني من هذا التمهيد ثم لابد من السبب الحق و إلا سيضل مجتمعنا ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا. القطيعة تأتي بعد زمن بعيد يعني مثل ما بيقولوا عندنا بالشام دق عن حاجر و دق نافر يعين هيك و هيك فإذا يأس حينئذ يأتي مبدأ المقاطعة لأنه قد يتعلق بموضوع أنه هذا الذي بيقاطع لابد إلو مثلا أولاد إلو بنات يمكن يتأثروا إذا استمروا بالمخالفة أما لو لم يكن حوله شيء من ذلك ما بيضر يعني أن يستمر معهم في المتابعة في التذكير ما بدنا أحد يتضرر فى إستمرار فى زيارتهم و عيادتهم و نحو ذلك ما فيه مانع و نحن نقول الحقيقة في الزمن الحاضر المقاطعة يعني آخر شيء بيفكر فيها لأن المجتمع فاسد و لما بتقاطع إنت المفسدين في الأرض ما بيسألوا عنك و لا ييبالوا بيك إطلاقا و بيقولوا مثل ما بيقول المثل الشامي “ أنت مسكر أنا مبطل ”




«ما هي عورة المرأة أمام المحارم؟»

«ما هي عورة المرأة أمام المحارم؟»

السائل: طيب بهذه المناسبة ممكن نسأل عن حكم عورة المرأة عن المرأة أو عورة المرأة عن المحارم؟

الشيخ: تكلمنا عن هذا و فيها تسجيلات كثيرة عورة المرأة كلها إلا مواطن الوضوء منها و إلا رأسها و رقبتها هذا ليس بعورة ما سوى ذلك فهو العورة

السائل: أمام المحارم و أمام النساء؟

الشيخ: نعم







الشريط 111


«ما هو الحديث القدسي؟»

«ما هو الحديث القدسي؟»

الشيخ: ... فقوله (إنه أوحي إلي) هذا من كلام الرسول.

السائل: ... .

الشيخ: أيوة ... كله من كلام رب العالمين مثلا (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني ... ) إلخ أما هون (إنه أحي إلي) هذا من كلام الرسول عليه السلام

السائل: أيوة

الشيخ: فما بعده هو الذي أوحي إليه فالعنوان خطأ , ... هذا الحديث غير معروف الصحة

السائل: تفضل ... .

سائل آخر: جزاك الله خيرا




«ما حكم المعاملة مع البنوك الإسلامية؟»

«ما حكم المعاملة مع البنوك الإسلامية؟»

السائل: نسأل سيدنا الشيخ بالنسبة للبنك, المعاملة مع البنوك وخاصة البنك الإسلام

الشيخ: ما أكثر السؤال عن البنك والبنوك ...

أخي البنك الإسلامي لعله خير من البنوك الأخرى ولكن ليس معنى ذلك أنه بنك إسلامي وليس في ذلك غرابة لأنه ها البنك الإسلامي وين عايش في المجتمع الإسلامي شو رأيك بالمجتمع الإسلامي؟

السائل: ... .

الشيخ: ههه , فهو له حصة من التسمية بما فيه من صواب و بما فيه من خطأ فالمجتمع الإسلامي فيه صواب وفيه خطأ فيه حق فيه باطل. وأقل شيء الذي ما يحتاج إلى مناقشة لأنه فيه مسائل فيها شيء من البحث والمناقشة بدقة, أما الشيء الذي لا يقبل المناقشة هو أننا لو سألنا البنك الإسلامي المال تبعه وين محطوط هيقلك محطوط في البنك غيره يعني فإذا فهو بيتعامل مع البنوك الأخرى فإذًا السلسلة, صارت هنا متسلسلة بعمل غير مشروع أي البنك الإسلامي لو كانت معاملاته مع المتعاملين معه إسلامية مائة بالمائة لكان مبنيا على عمل فاسد وهو تعامله مع البنوك الأخرى, إيداع المال في البنوك الأخرى لعله في البنك المركزي مثلا

السائل: ... .

الشيخ: الشيء الواضح أن البنك الإسلامي على اعتبار أن ماله يودعه في بنك آخر يكفي أنه لا يحمل اسمه أي ليس بنكا إسلاميا لكن هو في الحقيقة الأهم من هذا إلي نفس البنك الإسلامي يتعامل معاملات فيها نظر كبير جدا بالنسبة لبعض النصوص الحديثية النبوية ... يرحمك الله , فهنا مثلا أنهم يتوسطون بين الزبون وبين التاجر فيشترون له من التاجر بسعر بدل ما يقرضوه المال ويشتري ما يحتاج من الحاجة, هن بيشتروه إياها ويأخذوا فرق بيع النقد وبيع التقسيط وهن بيسموها عمولة لكن الحقيقة العمولة بمفهوم جميع الناس هي مقابل عمل يقوم به الإنسان فيعطى له أجر لكن هنا البنك لا يعمل شيئا سوى أنه يدفع النقد للشركة أربعة ألاف مثلا بيقبضوها من الشاري أربعة ألاف وسبعمائة, خمسمائة حسب ما اتفقوا عليه, نفس العملية التي يأتي بها التاجر إلي يفرق بين سعر النقد وسعر التقسيط فبدل ما التاجر يأخذ فرق التقسيط ... البنك ربما بشيء من الرخص عن سعر الشركة وإلا ما بيربحوا الناس ... وهذا نوع من الربا إلي نص عليه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) هذا الحديث صريح في أنه بيع الشيء واحد ببيعتين بفرق في السعر بين بيع النقد وبين بيع التقسيط يعتبر الزيادة إلي هو يقابل التقسيط يعتبره ربا فيقول عليه السلام (من باع بيعتين في بيعة) بيعتين عرضا في وبيعة تنفيذا فله أوكسهما أي أنقص الثمنين أو الربا وهو الزيادة وقد جاءت أحاديث أخرى تفسر بيعتين في بيعة كما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود قال “ نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيعتين في بيعة ” قيل لراوي الحديث سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة؟ قال “ أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا ” , أبيعك هذه المسجلة نقدا بمائة وتقسيطا بمائة ودينار, الدينار هنا بالنسبة للحديث الأول ربا زيادة ولذلك ففي كل من الحديثين فائدة لا توجد في الآخر ومن مجموع ما نخرج بنتيجة هامة جدا في هذا الحديث تفسير البيعتين في بيعة مطابق التعامل الموجود اليوم تماما , السيارة كاش أربعة ألاف بالتقسيط أربعة ألاف وخمسمائة هذا نهى عنه الرسول عليه السلام في حديث بن مسعود, في الحديث الأول وهو من حديث أبي هريرة اعتبر الزيادة ربا فقال (ن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما) أي له من الثمنين أنقصهما (أو الربا) إذا أخذ الزيادة. فإذًا هذا التاجر الذي باع بالتقسيط إذا جائته الذكرى وجاءه خبر حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلم فعليه أن ينتهي كما هو الأمر الصريح في القرآن ((فإن تبتم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) فإذا كان باعه نقدا بأربع مائة وتقسيطا بأربعمائة وخمسين وبدأ يقسط فلازم نأخذ منه ... واحد على الأربعة ألاف وإن باعه أربع ألاف نقدا وأربعة ألاف وخمسمائة تقسيطا فعليه أن يأخذ منه أربعة ألاف فقط وإن أخذ زيادة قرش فهي ربا. هذا من المعاملات التي يقوم بها البنك الإسلامي , وهناك أشياء أخرى يأتي مثلا رجل يريد أن يشتري آلة من أوروبا فيتفقوا معه على سعر إلى أجل مسمى فليكن مثلا سنة فإذا قال الشاري أنا ما أستطيع أن أوفي إلا بعد سنتين يتضاعف ... وهذه معاملة قائمة فيه البنك الإسلامي , غير كمان معاملة ثالثة بلغتنا أنهم يشاركون الرجل في بناء بنيان أو عمارة على أرض من ماله بيشاركوه بطريقة بيتمموا يعملوا منه أولا ما عليه وثانيا يشاركوه في إيجار المكان فلا هن شركاء معه شراكة مضاربة ولا هن محسنين إلى صاحب الأرض بأن يقرضوه قرضا حسنا. يعني في أمور واضحة جدا أنها تخالف الشريعة ولكن يجب أن نقول الحق, هم لا يعدمون من أن يجدوا فتاوى بإباحة بعض هذه الأشياء لكن المشكلة أن الفتاوى في كثير من الأحيان تتعارض بناء على اختلاف المذاهب ونحن نعلم أنه في كثير من المسائل التي ابتلي بها عامة من الناس فيها قولين ثلاثة فلا يعدم الإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يشتهي لأنه كل قول من هذه الأقوال قاله إمام من أئمة المسلمين.

مثلا من واقع المسلمين جميعا المصلين منهم بطبيعة الحال فمعلوم أن في مسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أو لا ثلاثة أقوال ثلاثة مذاهب. مذهب الإمام الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا. مذهب مالك وأحمد ينقض إذا كان كثيرا ولا ينقض إذا كان قليلا. مذهب أبو حنيفة ينقض ولو كان بمقدار ... وإذا كان ... عاش مذهبي من جهة متمسك بمذهب أبي حنيفة من جهة أخرى, إذا سمعه يقول الإمام الشافعي بيقول والله هذا أيسر يعني علينا, يأخذ بهذا القول, وبيصلي فصلاته لا هي صحيحة لا على مذهب أبي حنيفة ولا على مذهب الشافعي ليش؟

لأنه سيصطدم مع المذهب الشافعي في ... أخرى في مسألة أخرى, مثلا الإمام الشافعي يقول بشرطية القراءة وراء الإمام للفاتحة و الحنفي ما يجوز لازم يسكت ... أبطل الصلاة بمذهب الإمام الشافعي إلي قلدوا في مسألة الدم وقرأ خالف المذهب الحنفي إلي هو عايش عليه ... كما يقال في حيصة بيصة. وهذا شأن التقليد بل هو شأن التلفيق. التقليد هو اتباع إمام أو مذهب من المذاهب المتبعة اليوم, التلفيق أن يأخذ من كل مذهب ما يشتهي فالمعاملات التي تجري اليوم في البنك الإسلامي بل وفي أحكام الأحوال الشخصية وغيرها كلها على هذه الطريقة وقد قال بعض أئمة السلف كالإمام مالك قال “ الصواب قول واحد ” يعني من الأقوا المختلف فيها “ فإن أخذت بالأقوال كلها جمعت الشر كله ” لأنه ما دام الصواب واحد فأنت بتاخذ من هون وتاخذ من هون فمعناها إيش؟ مثل ما قيل عن أبي نواس الشاعر أنا ما أحفظه بطبيعة الحال قال إذا حرمونا النبيذ فنحن بنجيب فتوى على المذهب الحنفي وإذا حرمونا الملاهي والأغاني نجيبوا فتوى من أهل الحجاز وهكذا بينتقلو و هكذا أهل الأهواء بينتقلوا من مسألة إلى أخرى ... فلا بد أن يجدوا من يفتيهم ببعض الأقوال الموجودة في بعض المذاهب, فهن مش معقول أنه ... يعملو فتوى لأنفسهم لا. بيلاقوا فتوى لكن المهم أن الإسلام ليس هو قال فلان قال فلان وهذه مشكلة اليوم عامة في المجتمع الإسلامي والناس عنها في غفلة كبيرة جدا حتى الخاصة من العلماء والدكاترة و المتخرجين حديثا لأنه الإسلام كما يقول بن القيم رحمه الله:

" فالعلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه “ فالعلم قال الله قال رسول الله في المرتبة الأولى في المرتبة الثانية قال أصحابه. اليوم هذه الفتاوى لا تصدر على ضوء هذا المنهاج أبدا, لا تصدر على أساس قال الله قال رسول الله وإنما قال فلان قال المذهب الفلاني ثم يدعمون هذا الإنطلاق وهذا الإنحراف عن هذا المنهج العلمي الصحيح لجملة يظنها كثير من الناس أنها حديث نبوي محفوظ عن الرسول عليه السلام وهو لا أصل له لا من كلامه ولا من كلام غيره من الأئمة المجتهدين تلك الجملة هي قولهم ” من قلد عالما لقي الله سالما “ ... بينما ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)) وهذا الشرط فيه وعيد شديد في الحقيقة لأن معناه إن كنتم لا تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تفعلون هذا ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) فهذا المنهاج العلمي اليوم يترتب عليه خلافات خطيرة جدا في تعامل المسلمين بعضهم في عقودهم , في زواجهم , في طلاقهم والإسلام كله هكذا. يعني مثلا اليوم تجد كثيرا من المفتين والقضاة يحكمون بنكاح التحليل الذي يسمى ببعض اللغات العامة بنكاح ” التجحيشة “, هذا يجيزونه مع قوله عليه السلام (لعن الله المحلِّل و المحلَّل له) طبعا فيه هناك من يقول بجواز هذا النكاح على الرغم من هذا الحديث الصحيح. اجتهاد من بعض العلماء تصادموا مع النص هذا فينبغي أن يكون ملغًى الذي اجتهده يعذر لأنه مجتهد ولأن النّبي صلّى الله عليه وسلّم (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد) لكن هذا المأجور أجرا واحدا لا يجوز أن يتّخذ قوله مذهبا ولا يجوز أن يجعل قوله الخطأ دينا يتبع , ويعرض عن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم الصريح بخلافه. والحقيقة المؤسف جدا, أن هناك بعض الآراء الفقهية للمتأخرين خطيرة جدا, وخطورتها تتجلى في ... المتبعين للفقه التقليدي هذا , حيث يقول أحدهم أن المذاهب الأربعة كشرائع أربعة فبأي شريعة أخذ الإنسان فهو على هدى ومن هنا جاءت تلك الجملة التي ذكرناها آنفا ” من قلد عالما لقي الله سالما " ثم تفرّع من وراء ذلك تبني أي قول مهما كان بعيدا ومخالفا للكتاب والسنة, كنكاح التحليل هذا, وعلى ذلك استباحة الملاهي مثلا وآلات الطرب والموسيقى ها اللي عمّت البلاد وطمّت وأصبحت لا تجد دارا إلا وفيها الموسيقى ومزمار الشيطان ليلا نهارا , طبعا هذا ليس فقط اتباع أهواء من العامة هذه أهواء مرفوضة بفتاوى العلماء لا هي منها ما بمثل هذا الطريق المنحرف عن اتباع الكتاب والسنة إلى ... فإن ابن حزم مثلا الظاهري له رسالة في إباحة الملاهي, ولهذا كتب بعض الكتاب الإسلاميين اليوم فتوى بالنسبة لمسلم بريطاني كان طبعا كعامة البريطانيين نصرانيا ثم هداه الله وأسلم وهو من كبار المغنين المشهورين والذي له أشرطة وتساجيل و يأتيه من وراء ذلك أموال طائلة جدا فهو لما أسلم كأنه سمع أو قرأ أن الغناء وآلات الطرب هذه في الإسلام محرمة, فانتهى لكن لعله بعض المخلصين من المسلمين الطيبين لفتوا نظره أن هذه الأموال التي تأتيك الآن هو من تلك المهنة الخبيثة وأرجع ... فأجيب بفتاوى عصرية أنه ما فيه مانع من استعمال أو الإستفادة من الأموال التي ترد إليه بناء على التساجيل القديمة لأنه لا يوجد نص قاطع بتحريم آلات الطرب.

سائل آخر: نعم

الشيخ: لا يوجد نص قاطع , وهذا حينما يكون لا يوجد نص قاطع يخالف أصوله التي يتبناها لأن من أصوله العلمية أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن تكون قائمة على أحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة في تعبير الفقهاء يكف




«سؤال عمن تاب من الغناء كيف يفعل بأشرطته المسجلة (هذا السؤال تحت الكلام على المغني الإنجليزي الذي دخل في الإسلام) غير واضح؟»

«سؤال عمن تاب من الغناء كيف يفعل بأشرطته المسجلة (هذا السؤال تحت الكلام على المغني الإنجليزي الذي دخل في الإسلام) غير واضح؟»

السائل: لو قدر ... المغني يعني ماذا يكون موقفه من هذه الأغاني التي انتشرت في الأسواق؟ ما قولكم؟ ماذا يصنع يعني؟

الشيخ: ... قال “ من رأى العبرة بغيره فليعتبر ” إذا نزل كتاب تخالف سياسة شخص أو دولة ماذا تفعل هذه الدولة؟

السائل: تصادر.

الشيخ: تصادر , وهذا الرجل يعمل جهدا في مصادرة لأن هذا بالاتفاق طبعا بينه وبين الشركات التي تستثمر أغانيه فما يمكنه أن يصادره من السوق فعل وما لا يمكنه تاب إلى الله عز وجل و رجع إليه لكنه لا يعقد من جديد و هذا مبدأ قوله تعالى ((فاتقوا الله ما استطعتم)).




«سؤال عن حكم بيع التقسيط وصورة المسألة أن صاحب السيارت يبيعها على التقسيط لكن بزيادة على المبلغ الأصلي للسيارة مع العلم أن هناك خصومات بعد ذلك؟»

«سؤال عن حكم بيع التقسيط وصورة المسألة أن صاحب السيارت يبيعها على التقسيط لكن بزيادة على المبلغ الأصلي للسيارة مع العلم أن هناك خصومات بعد ذلك؟»

الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة للتقسيط, ذهبنا إلى محل لاشتراء سيارة, قال سيارة بتسوى أربعة ألاف و مائتين وخمسين, سواء تدفعوا ... ألف دينار مدت سنتين ونصف تقريبا قال تطلع عليها فائدة ثلاثمائة وخمسين, بعدين فيه خصم مائة دينار مسموح به ومائة وخمسين دينار خصم مسموح للمدير, فقلنا له إحنا إلغي لنا ثلاثمائة وخمسين دينار الفائدة وبلاش الخصومات الثانية.

الشيخ: إيه, إنت بتشتري من تاجر يبيع بسعرين وإلا بسعر واحد؟

السائل: هو لا, بسعرين, بسعرين هم بيبيعوا

سائل آخر: خير الكلام ما قل ودل.

الشيخ: إنت تشتري من تاجر يبيع بسعر وإلا بسعرين؟

السائل: بسعرين.

الشيخ: في فرق, هذا لف ودوران يعني.

سائل آخر: أه.

الشيخ: مادام هو بيبيع بسعرين فما بيجوز إنك تشتري منه على هذا الأساس هذا. أنا بزمان (ابتليت) بنحو هذا, ماذا فعلت؟

أنا بأول مرة أرى بشتري سيارة جديدة وأنا أستاذ بالجامعة الإسلامية حديث عهد بها, كان عندي بالشام سيارة عجوز. فأسأل أحد إخواننا على أساس يبيعها و ... ثمنها وفي ... طالت أو قصرت فجمع لي مال ثمن سيارة في السعودية تبقى رخيصة هكذا كان ... جمعت هذه الفلوس ونزلت مع أحد الطلاب إلى جدة رحنا لوكالة أوبل شفنا السيارة اللي تناسبني أنا وعائلتي قلنا لهم بقداش السعر قال نقدا بكذا والتقسيط بكذا. قلنا له نحن ما نشتري بالتقسيط لأنه هذا لا يجوز شرعا صار يحاور هو يعني بينادونو هنيك “ حجي ” وعامل هوني بيقولو باللغة الشامية “ كسكوسة ”, شو بتسموها إنتو؟

الحضور: سكسوكة

الشيخ: أه فسمعنا الموظفين بيقولوا “ حجي حجي ” فهو الظاهر فعلا في عنده تدين لكن المسكين بدو يبرر بيقول يا أستاذ يا شيخ والله ما أدري أش قلي ... أنا عملت له الخلاصة محاضرة تشبه المحاضرة السابقة بإيجاز. فقلنا له إحنا ما بدنا نشتري من عندك إلا بسعر التقسيط مع ذلك أبى أيضا لا يريد أنا يعني ضرره فيه, أنا مصمم ... نقدا لكن ما أدفع الباقي ولا قرش واحد. لكن اتفقنا وإياه ... فسميت له المبلغ إلي متوفر عندي, أظن ... قال له خمسة ألاف على أساس أنه كل شهر أبعث له ... ألاف كدين وهكذا كان أنا اشتريت السيارة منه بسعر الذي طلبه نقدا وما دخلت معه في مساومة هي ... شو معنى هاي ... إنك أنت تصر أنك تشتري على الطريقة الشرعية, ... أعتقد, أعتقد جازما ليس إيمانا فقط, إيمانا و تجربة أن قوله تعالى ... لمس اليد ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) ... الناس اليوم روحيا ابتعدوا فعلا عن دينهم وأصبح لا يهم أحدهم إلا الكسب المادي حلال حرام ما حدى سائل كما جاء في الحديث الصحيح (أنه يأتي زمان على أمتي لا يبالي المرء أمن الحرام أكل أو من الحلال) أو كما قال عليه السلام.




«سؤال عن حديث “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة” هل هو موقوف أم مرفوع؟»

«سؤال عن حديث “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة” هل هو موقوف أم مرفوع؟»

السائل: حديث من يأتي زمان من لم يتعامل بالربا أصابه غباره , صحيح؟

الشيخ: ضعيف

السائل: ضعيف, صفقتين في صفقة شيخنا موقوفة على الصحابة وإلا مرفوعة؟

الشيخ: لا. مرفوع.

السائل: مرفوعة.

الشيخ: الحديث مرفوع.

السائل: مرفوع؟

الشيخ: ... ذكرناه قال بن مسعود (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة) , الموقوف قول ابن مسعود “ صفقتان في صفقة ربا ”

السائل: أيوه.

الشيخ: كلمة “ ربا ” كما جاء في الحديث المرفوع جاءت موقوفة على بن مسعود بلفظ “ صفقتان في صفقة ربا ” هذا موقوف أما (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة) هذا مرفوع.

السائل: مرفوع.




«سؤال عن حديث “ بيعتين في بيعة”؟ (غير واضح)»

«سؤال عن حديث “ بيعتين في بيعة”؟ (غير واضح)»

السائل: وقول بن الأثير في الشرح ... ؟

الشيخ: قول بن الأثير في تفسير, تفسير بيعتين في بيعة بيعتين هو كما جاء في تفسير سماك بن حرب , ... بيع لا يجوز شرطان في بيع

السائل: هذا قول من؟

الشيخ: هذا حديث الرسول عليه السلام.

السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الشيخ: أي نعم.

السائل: نهى عن شرطين في بيع؟

الشيخ: هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم.

السائل: نهى.

الشيخ: عن شرطين في بيع , يفسر هذا ابن الأثير بأنه بيعتين في بيعة , نعم.

سائل آخر: هو نص الحديث (لا يجوز شرطان في بيع)؟

الشيخ: الحديث له لفظان نهى ولا يجوز والنتيجة واحدة , نعم ... .




«حديث “ تفقهوا قبل ان تسودوا ” هل هو موقوف أم مرفوع؟»

«حديث “ تفقهوا قبل ان تسودوا ” هل هو موقوف أم مرفوع؟»

السائل: لحديث “ تفقّهوا قبل أن تسودوا ” موقوف أم مرفوع؟

الشيخ: لا. موقوف.

السائل: موقوف؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: قول عمر؟

الشيخ: نعم.




«ما حكم السنن الرواتب في السفر وحكم قضاء سنة الظهر بعد العصر؟»

«ما حكم السنن الرواتب في السفر وحكم قضاء سنة الظهر بعد العصر؟»

السائل: قبل تجمعوا ... جزاه الله خير تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم, بعد ما يصلوا صلاة العصر بيلزمهم أنهم يقوموا يصلوا صلاة السنة البعدية بعد الظهر, بعد صلاة العصر بعد الجماعة.

الشيخ: أيوه.

السائل: ... أنه في الكتب موجود وشاهد له واحد آخر أنه في, والله أعلم ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى السنن الراتبة في السفر وهو على ... ما قولكم؟

الشيخ: لو سألتوا وين الكتاب كنتم تسكتوه؟ ما في هيك حديث في الدنيا. إلي فيه صلاة الليل كان الرسول عليه السلام لما يسافر يصلي وهو راكب على الناقة بيقوم يومئ إيماءا يجعل سجوده أخفض من ركوعه أما السّنن الرّواتب ما كان يصلي منها إلا سنة الفجر وسنة الوتر

السائل: شيخ ... .

الشيخ: أما المسألة الأولى قضاء السنة بعد العصر فهذا أيضا لا أصل له , ولا أدري إن كان فيه أحد من العلماء يقول به.




«هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول “ اللهم رب هذه الدعوة التامة” الحديث بعد إقامة الصلاة؟ وهل يردد خلف المقيم إذا أقام؟»

«هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول “ اللهم رب هذه الدعوة التامة” الحديث بعد إقامة الصلاة؟ وهل يردد خلف المقيم إذا أقام؟»

السائل: بعد ما أقيمت الصلاة سمعنا الإمام بعد ما أقيمت الصلاة ... يقوله بعد الأذان (اللهم رب هذه الدعوة التامة) الحديث.

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله

السائل: هل صح هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

الشيخ: لا, كفعل عن الرسول عليه السلام لا يوجد ولكن هو لعله يعمل بعموم النص وهو قوله عليه السلام (من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة) والنداء بلا شك يشمل الإقامة لأن النبي صلّى الله عليه وسلم سمّى الإقامة أذانا في قوله عليه (بين كل أذانين صلاة لمن شاء) كراهية أن يتخذها الناس سنة فقوله (بين كل آذانين صلاة) يعني الأذان والإقامة فبهذا الإعتبار يمكن أن ينظر إلى المسألة من هذا المنظار, أنا لا أرى أن يلتزم الإمام ذلك لكن لا أرى مانعا من أن يفعل ذلك غير المؤتمين, عفوا غير الإمام, أن يفعل ذلك المؤتمون.

سائل آخر: ... عليه تكرار ... الإقامة أيضا؟ ... .

الشيخ: أي نعم.

نفس النص العام يعني.




«سؤال عن دليل متابعة المقيم في إقامته كمتابعة المؤذن؟»

«سؤال عن دليل متابعة المقيم في إقامته كمتابعة المؤذن؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... هنا ينظر النواحي التي جرى عليها العمل, هذا.

السائل: النواحي بلا شك ... ما جرى عليها العمل.

الشيخ: أيهم؟

سائل آخر: فعل الإمام.

الشيخ: ... بالنسبة الإمام لأنه ... , عملية الإمام جلية ظاهرة أما عملية المؤتمين ليس فيها هذا الجلاء وهذا الوضوح أو بالأحرى لأنه هو ما في إمام وإنما الأفراد الآخرين, الإمام تعرفوا في عليه وظيفة الأمر بتسوية الصفوف ولذلك أنا أرى مثلا أن الخطيب حينما يكون على المنبر يوم الجمعة, فقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام وهو على المنبر أجاب المؤذن لكن ما نقل عنه أنه قال اللهم رب هذه الدعوة التامة وعدم النقل هنا يختلف عن عدم النقل بالنسبة للأفراد, لم؟ أولا أن الإمام بعد ما ينتهي المؤذن فيه عليه وظيفة وهي أن يباشر الخطابة فلو كان هناك في فجوة, هذه الفجوة يلازمها السكوت وهذا السكوت قد يقترن به كلام, فحينئذ تتوفر دواعي بأن ينقل الراوي عن الرسول عليه السلام وهو الراوي اللي ... المؤذن, فالدواعي المتوفرة أن يقول مثلا أنه سكت بعد أن أجاب المؤذن أو قرأ شيئا ولما سمعه فنقل الراوي إجابة الرسول للمؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة وعدم نقله ما وراء ذلك من أشياء قد يفعلها الناس الآخرون هذا عدم النقل هنا يعطي كما لو نقل العدم بينما بالنسبة لأمور ما هي بهاي الوضوح من الناحية الإيجابية والناحية السلبية مقابلة لها لا تساق هذا المساق. لذلك ما يقوله العلماء من أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العدم بعلمه , هذا صحيح فيما يتعلق بالأمور الفرعية التي ليست جلية ظاهرة مثلا ليس عندنا نقل أنه لم يؤذن في صلاة الإستسقاء فليس للإنسان أن يؤذّن لصلاة الإستسقاء, لماذا؟ لا لأنه نهى, أو نقل بأنه ما فعل, هذا أقوى لو نقل كما جاء بالنسبة للعيدين , أنه في صحيح مسلم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم خرج لصلاة العيدين في المصلّى ولم يُؤذَّن ولم يُقَم وإنما قال أو قالوا “الصلاة جامعة ” فقط حتى هذه الكلمة لم تنقل في بقية السنن التي يشرع فيها التجميع كصلاة الإستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف, فمن أين أخذ العلماء جميعا الذين اتفقوا على أنه لا يشرع الأذان في هذه السنن التي يجمع فيها؟

عدم النقل , فعدم نقل الأشياء الجلية الظاهرة ليست كأشياء خفية غير ظاهرة فهذا هو الفرق, وهذا من دقائق الفقه الذي قد لا يتنبه له بعض الناس ... .

السائل: يعني ... من الأسئلة في الغرغرة الشيء , فما أدري إذا كان الشيخ يعني ما رأى ... نطرح السؤال هون؟

الشيخ: لا. على كل حال التسجيل هذا ليس لك فخلي بالك على حسابك.

السائل: إذا السؤال ماهي السنة التي تذهبون بها في كثير من المسائل وهي إذا جاء الحديث العام وخصص بحديث خاص

الشيخ: أنا قلت هذه خليها في تسجيلك الخاص.

السائل: هو الآن يريد السؤال.

الشيخ: أنا ما أريدها لا اريدها لكن في مسائل العلم.

السائل: وإلا أنا ... الشريط ليس لي إذا لا بد أن يكون في هذا السؤال لأنه لا يكون من نصيبه وبادوا يحتاجون لهذا السؤال.

سائل أآخر: العكس خليه بكرة الشيخ ... لا أكثر

الشيخ: نعم.




«ما حكم من يرى جواز القنوت في الفجر ويستدل على ذلك بحديث أنس“ كان رسول صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا” رواه الإمام أحمد والبزار وغيرها من الأحاديث؟»

«ما حكم من يرى جواز القنوت في الفجر ويستدل على ذلك بحديث أنس“ كان رسول صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا” رواه الإمام أحمد والبزار وغيرها من الأحاديث؟»

السائل: كنا هنا في المسجد وكان ... مصلين ... فنحن لا نقنت في صلاة الفجر فأحد الإخوة و ... مصطفى ذكر هذه الأحاديث عن أنس “ لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ” رواه أحمد والبزاز و ... في البزار. وعن أنس “ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت حتى مات و أبو بكر حتى مات وعمر حتى مات ” رواه البزار و رجاله موثوقون , وعن أبي هريرة رضي الله عنه “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم اللهم نجّ الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة ” هذا الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه “ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد ركعة في صلاة شهرا, قال سمع الله لمن حمده ... ”

الشيخ: على كل حال المسألة واضحة و معروفة عند العلماء فالأحاديث هذه قسمان من حيث ثبوتها فالحديث الأول والثاني لا يصحان ومن كان عنده معرفة بمصطلح علم الحديث يشعر شعورا بأن فيهما شيء من الضعف هذا فيما لو كان لا يعلم الضعف ... فقول العلماء ورجاله موثقون غير قولهم رجاله ثقات, ثم هذه الغيرية إذا صح التعبير لو كانت متساوية المقام والمعنى أي لو كان قولهم رجاله موثّقون كقولهم رجاله ثقات فهو لا يعني أن الإسناد صحيح ولنبين هذا والذي قبله. رجاله موثّقون يقال عادة فيما إذا كان فيهم من وثّق توثيقا ضعيفا لا يعتد به عند العلماء بخلاف ما إذا قيل رجاله ثقات فهذا التوثيق ثقة يعتمد وهذا أيضا يفهمه من كان عنده علم باللغة العربية وأدابها فكلمة موثوق نفي مبني للمجهول كقولهم وُثِّقَ فمن قال في راو وثّق غير قوله هو ثقة , فثقة فيها معنى الجزم أما موثوق و وثّق ففيه معنى الإشعار بضعف التوثيق ولذلك نجد الحافظ الهيثمي بصورة خاصة في كتابه “ مجمع الزوائد ” بيستعمل التعبيرين فهو في أغلب الأحاديث يقول رجاله ثقات أحيانا يقول رجاله موثّقون يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه الفوارق ثم الذي يتابع و يبحث ويحقق يتبين له هذه الحقيقة كالشمس في رابعة النهار.

حين يقول رجاله ثقات يجدهم فعلا قد وثقه فلان و فلان كل واحد من الرواة أما حينما يقول في الحديث رجاله موثّقون فهو لا بد سيجد في هؤلاء الرواة راويا وثقه مثل بن حبان المعروف بتساهله في التوثيق , فهو يشير بكلمة أنه وثّق أو موثّقون يعني أحد الرواة وثّق ممن لا يعتد بتوثيقه بسبب تساهله في التوثيق كابن حبان وهذا معروف عند العلماء المشتغلين بعلم الحديث والحافظ بن حجر العسقلاني من هؤلاء الأئمة الذين بينوا طريقة توثيق ابن حبان للرواة وأن هذا التوثيق منه ما هو مرجوح لمخالفته طريقة العلماء في التوثيق فهو يوثّق من هو مجهول عند الآخرين بل تارة يوثّق من هو مجهول عند نفسه حيث يقول فلان بن فلان قبل , أن أقول هذا التعبير أريد أذكر أنه هو كتابه الثقات يورد الثقات في هذا الكتاب, لا يقول فلان ثقة فلان لا بأس به فلان ثقة ثقة فلان لا يسأل عن مثله هذه تعابير معروفة عند العلماء الذين يصرحون بالتوثيق, أما بن حبان ليس هذا من أسلوبه أبدا هو يقنع بأن يذكر اسم الراوي وكنيته وبلده إذا كان معروفا وسنة ولادته و وفاته إذا كان ذلك أيضا معلوما ويذكر شيخ أو شيخين له و راويا واحدا أو راويين له فكل من أورده في كتابه على هذه الطريقة هو عنده ثقة لأنه ذكره في كتاب الثقات فأحيانا ماذا يقول؟ فلان بن فلان روى عن فلان وعن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه هو يقول هكذا, مع ذلك هو عنده ثقة لم؟ هو بلا شك رجل عالم فاضل لكن “ اتقوا زلة العالِم فإنها زلة العالَم ” ابن حبان هذا رحمه الله عامل رواة الحديث معاملة العلماء جميعا للشهود فالأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويحافظ على الصلاة على الستر والأصل العدالة إلا إذا انكشف منه شيء فحينئذ يحكم بما يلزمه فهو أيضا بن حزم جرى مع رواة الحديث هذا المجرى وهو إحسان الظن بالمسلمين بينما هنا بالنسبة لعلم الحديث يشترط عند الحفاظ شرط آخر وهو أن يكون حافظا ضابطا لأن هذا منصوص على شرطيته في الحديث الصحيح وذلك بقولهم ما رواه شو الحديث الصحيح؟ ما رواه عدل ضابط ما قالوا مارواه عدل عن مثله عن مثله إلى منتهاه بينما قالوا ما رواه عدل ضابط عن مثله , فحينما يكون الراوي غير معروف عند المحدث كابن حبان فحينئذ لا يصح أن يحتج بحديثه لأنه لو فرضناه عدلا بالنسبة للشهادة فلا يصح أن يكون عدلا بالنسبة للحديث لأن الحديث يشترط في هذا العدل أن يكون ضابطا حافظا وهذا لا يتبين إلا إذا كان كثير الحديث ومدروس الحديث فمن كان ... إلا شخص, فكيف يسمى بأنه عدل؟ ثم كيف يقال ضابط؟ هذا مستحيل أنه يقال فيه وبخاصة في الراوي الذي روى عنه واحد وشهد بن حبان نفسه بأنه لا يعرفه ولا يعرف أصله كمان هو و أبوه فهذا مما أخذ على بن حبان ونسب إلى التساهل في توثيق الرواة وبناء على ذلك علماء الحديث لا يثقون بتوثيق بن حبان إلا إذا اقترن معه موثق آخر كالإمام أحمد ويحيي بن معين وابن المبارك ونحو ذلك من أئمة الحديث. فلعلم بعض الفحول من المحدّثين المتأخرين كالهيثمي والشيخ الحافظ بن حجر وابن حجر نفسه ... عليه ... مشان حتى يكونوا دقيقين في التعبير بيفرقوا بين قولهم رواه أحمد ورجاله ثقات وقولهم رواه أحمد ورجاله موثقون. أيضا بيقولوا رجاله ثقات وفيه فلان وفيه ضعف وقد وثّق لا يزالون ... بهذا التعبير, يضعونه في موضعه فابن حبان الشاهد هو من المتساهلين في توثيق الرواة يترتب عليه تساهله في إيراده لأحاديث أمثال هؤلاء الرواة في كتابه الذي سماه بالتقاسيم والأنواء والمعروف عند المتأخرين بصحيح بن حبان لأنه من وثقه في كتابه الثقات مخرج له في كتابه التقاسيم والأنواء الذي هو صحيح بن حبان فبنرجع ونقول رواته موثقون. الذي بيعرف هذا العلم بس يقول رواته موثقون يعرف أن فيه ضعف في أحد الرواة وإن كان وثقه بن حبان لأن بن حبان يوثق ... بل كما قلنا آنفا إذا قال رواته ثقات يفهم المتخصص في هذا العلم أن الإسناد ينبغي أن ينظر فيه لأن قول المحدّث الحافظ كالهيثمي مثلا و رجال إسناده ثقات ليس كما لو قال وإسناده صحيح أبدا , وذلك لأنه كون رجال السند ثقات هو شرط من شروط الصحة كما ذكرنا آنفا من رواه عدل ضابط فهو لما بيقول لك رجاله ثقات أنبأك عن علم بأنه فعلا رجاله ثقات لكن وين الشروط الأخرى التي تستفاد من التعريف المتفق عليه عند أئمة الحديث؟ مارواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ ولم يعلّ هذه لا تعطي الشروط بكلمة رجاله ثقات فهنا في الحديثين الأولين فيه إشعار كما قلنا بأن الحديث فيه شيء لأنه ما بيقول أولا رجاله ثقات يقول رجاله موثقون حتى ولو قال رجاله ثقات فلا يعني أنه صحيح أخيرا الحديث الأول اللي هو قول أنس “ مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا ” هذا معروف علته عند علماء الحديث وهو أنه من رواية أبي جعفر الرازي الذي اشتهر بكنيته أكثر من اسمه, اسمه عيسى بن ماهان ويعرف بأبي جعفر الرازي وهو سيء الحفظ لا يحتجّ بحديثه إذا تفرّد ومعنى إذا تفرّد غير إذا خالف لأن الراوي الثّقة إذا تفرّد بحديث ولم يخالف فيه غيره حديثه صحيح أما إذا خالف غيره نظر, فإن كان الذي خالفه أوثق منه , أحفظ منه , أو أكثر عددا منه كان حديثه شاذا وإن كان مساويا له كان حديثه محفوظا وصحيحا. فأبو جعفر الرازي لا يحتج بحديثه إذا تفرّد أي إذا روى ما لم يروه الثقة فهو غير حجة لسوء حفظه أما إذا خالف فيكون حديثه منكرا وهذا من تفاصيلهم الدقيقة, الثقة إذا خالف من هو أوثق منه كان حديثه شاذا والضعيف إذا خالف الثقة كان حديثه منكرا وكل من الشاذ و المنكر من قسم الحديث الضعيف. حديث أنس هذا الذي رواه أبو جعفر الرازي هو منكر وليس فقط ضعيفا لأن الراوي ضعيف لأنه خالف من هو أوثق منه, قد روى هذا الحديث عن أنس بطريق صحيح غير طريق أبي جعفر الرازي طبعا بن حبان أيضا وبن خزيمة في صحيحيهما بإسناد صحيح عن أنس قال (ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعى لقوم أو على قوم). هذا يخالف عموم الحديث الأول (مازال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا) أنس ثبت عنه “ ما كان يقنت إلا إذا دعى لقوم أو على قوم ” كما في الحديثين الأخيرين اللي قرأهم أبو صلاح آنفا فهما حديثان صحيحان لما دعا على كفار قريش وهذان الحديثان كحديث أنس الصحيح الذي رواه ... .







الشريط 112


«ما حكم نقل أضحية العيد إلى الجزار ليذبحها ويقطع لحمها؟»

«ما حكم نقل أضحية العيد إلى الجزار ليذبحها ويقطع لحمها؟»

السائل: هو بالرغم ... جيد لكن كلام الشيخ ... قال على السكين فيعني لو طلبنا منه هذا.

الشيخ: ... .

السائل: أنا استحييت يعني ... مش عارف كيف.

الشيخ: طيب ما تقول لا, النتيجة ... .

السائل: يعني ذنب ذنب.

الشيخ: إيه.

سائل آخر: فباعتبار ... شيخنا مش في الأشياء المغلقة

الشسخ: ... تعرش لما بيبيعوا ها المكسب.

سائل آخر: نعم

الشيخ: وتطلع قلعة بيضاء إلخ و يكابر

السائل: أيوه

الشيخ: أما هو حياء منه ما قبل الإقتراح فإذا هو ما يلوم إلا نفسه

سائل آخر: شيخنا بالنسبة لأضحية العيد, ذبح الأضحية لو أنه مثلا أضحية العيد ما بدي يذبحها في البيت, اضطر أنه ... نسويها أضحبة في البيت, فما بدي أذبحها في البيت لأخذها لصديق لنا لحام وعنده مسلخ داخل محله وتقطيع يعني العدة كاملة, أخذت الأضحية عنده وذبحتها هناك وقطعتها و حملتها وجبتها على البيت, في هذا شيء؟ ينقص شيء من الأمر يعني؟

الشيخ: من حيث الواجب ما فيه شيء , لكن من حيث الكمال فيه شيء, وبالمناسبة اليوم كنا في هذا الحديث مع أم الفضل زوجتي فأبيت عليها مثل هذا الإقتراح.

السائل: أيوه.

الشيخ: لأنه اليوم فاجأني أبو اليسر يقول حتضحي؟ قلت له طبعا قال لي أنا لها, قلت له أنت جزار؟ قال إيه, قلت له ما بتكون جزار حقا إلا إذا كان عنده العدة موجودة متوفرة, قلت له عندك كذا عندك كذا, قال لي نعم.

وجيبلي قزاز ... عندي هذولا.

السائل: ... .

الشيخ: أيه, ... يعني وجدت عنده الإستعداد الكامل, الساطور ما الساطور وقلت له تنفخ؟ قال لي إيه؟ أنا أعرف أن هذا النفخ الإنسان بدو يكون قوي لأنه بيتعب, قال لي يعني إذا قلت لك ذبحت أكثر من عشر أضاحي بتكون يعني قص ... كلامه , قلت له بقي شيء قال لي ماهو؟ قلت له أنا بدي إياك فيه عندنا مين يذبح لكن بيتأخروا علينا وأنا بدي إياها فورا بعد ما نجي من المصلى ... قال أبيت عندك.

السائل: ههه

الشيخ: قلت له ماشي وأنا من باب رمي عصفورين بحجر واحد قلت له بس ... قال شو هذا ... المصلى, قال إيه لعله قال بنبيتها ما عندي مشكلة. قلت له والأولاد؟ ... توقف وانتهت القضية إلى هنا بس أنا ختمتها بكلمة فصل ... قلت له إذا أنت تستشير زوجتك و أنا أستشير زوجتي الشاهد ... جينا بقى بدنا نستشيرها, المهم هي وافقت طبعا على أنه يبات عندنا ... الإقتراح الثاني قال شو رأيك ناخذ الأضحية عنده و في الساحة اتلي عنده بنذبحها ونسلخها إلخ ونجيبها على البيت قلت له لا لازم تنذبح في البيت لأنه الذبيحة أو الأضاحي هي شعيرة من شعائر الإسلام فلازم كل بيت تذبح فيه أضحية فلما تذبح في مكان آخر هذه مو شعيرة ذبح خرجت منه الأضحية هذه شعيرة مكان آخر.

طبعا هذا كله من حيث المظهر أما المخبر فمعروف ناحية أبيت إلا أنه عندنا “ والحر تكفيه الإشارة ”

سائل آخر: هو سبحان الله الحديث دار بيني وبين أم عبد الله, دار بيني وبين أم عبد الله حديث إنه أخت محمد عابدين قالت أبو عبد الله مستعد أنه يجتمع يذبح لنا مثل السنة الماضية, فقالت أم عبد الله والله إنه فيه صعوبة عشان السنة الماضية حوالي خمسة عشر ذبيحة أخذت معنا وقت طويل مع إنه يعني جزار معلم إلا أنه قطعا خمسة عشر بدهم وقت وبدهم خدمة فالسنة هذه أنا شفت الرجل هذا اللحام وقال إنه مستعد يذبح عنده ويسلخ ويقطع ويسوي هذه الأمور, فقلت لأم عبد الله تقول لأختها أم عابدين إنه نحن مستعدين قبل بيوم أدلهم على الرجل هذا ويذبحوا عنده ويسووا عنده قالت لي إنت ليش ما بتسوي هيك بدك تسوي قلت لها لا أنا ما بدي أسوي عشان ... ذبيحتي على الدار ويشوفوها الأولاد ويتعلموا هذه السنة وبنضل محافظين عليها ... .

الشيخ: طيب

سائل آخر: فصار حديث حول هذا الكلام قلت لها بنسأل الشيخ إذا كان يعني ما لها هذا الاعتبار ... نحولو نذبح هناك لكن إذا لها هذه بدنا نذبح عندنا لأنه إذا ما ذبحوا بنذبحوا بال ... فبنقول

الشيخ: أه

سائل آخر: لا هذه ماشي الحال, بالنسبة لنا لا إحنا نذبح عندنا فصار الحديث حول هذا عشان هيك قلت أسألك.

الشيخ: كويس ... .

سائل آخر: ههه, سبحان الله العظيم.




«هل يمنع الصبيان من قص الشعر و الظفر قبل عشر ذي الحجة لأجل تربيتهم و تعويدهم على العبادات؟»

«هل يمنع الصبيان من قص الشعر و الظفر قبل عشر ذي الحجة لأجل تربيتهم و تعويدهم على العبادات؟»

السائل: جزاكم الله خيرا, شيخنا كمان حول الموضوع هذا حول البيت وتعليم الأبناء وكذا كنت السنة الماضية وإلي قبلها تحدثت أنا وإياك حول موضوع يعني من كان له أضحية فلا يأخذ من شعره ولا من أضفاره شيء في بداية العشر من ذي الحجة. فسألتك أنا باقي أهل البيت الزوجة والأولاد هل يمسكوا مع الرجل وإلا لا؟ فقلت لي ما فيه نص يشمل أهل البيت الزوجة والأولاد إلا إنه من باب تعليم الأولاد والزوجة على هذا المجال تضامنا يقوموا بهذا الفعل حتى الأولاد ينشؤوا على هذه العادة الحسنة ويتعلموها لأن البنت بدها تصير أم في المستقبل والولد يصير أب في المستقبل فتضامنا بيتعلموا الأولاد والزوجة إنو نعلمهم إنهم يمسكوا بالذات بداية العشرة من ذي الحجة حتى يكون الجو الإسلامي هذا ينطبق على البيئة الإسلامية في البيت فاليوم تفاجئني أم عبد الله تقول إنه الشيخ يقول بس الرجل قلت لها الشيخ يقول كمان كذا وكذا يعني ولأنه كانت معظمها تمسك معاي في هذا الكلام والأولاد كلهم متعودين على هذا حتى بداية العشرة من ذي الحجة قالوا بدنا مانسوي شيء في أظافرنا عشان كذا وكذا فقالت لي أم عبد الله اليوم الشيخ بيقول لا قلت لها اليوم نستفتي فشو رأيك حول هذا الموضوع؟

الشيخ: الحقيقة أن القضية ما فيها نص مثل ما نقلت عني والشيء إلي ما عليه نص لا يلزم به الناس فالأصل أن يقال أنه طبعا ها اللي بدو يضحي فعلا هذا واجب عليه أن يفعل هذا الشيء لكن بالمقابل لا يجوز أن نقول يجب على أهل البيت الآخرين أن يمسكوا عن قص الشعر والظفر لا يجب هذا إطلاقا ذلك, لكن ما نقلته عني يمكن أن يقال من ناحية مراعات مصلحة تربوية غير ملزمين بها لا رب البيت ولا ربة البيت بحيث أنه يفهمون الحكم أنه لا يجب إلا على المضحي وعلى من يشاركه في النفقة وفي الثمن أما بقية أهل البيت فلا يجب ذلك عليهم لأنه ما في نص لكن من باب المسايرة والمشاعرة في الأمر هذا ما أرى في ذلك مانعا بدون إلزام وأنا ... سمعت آخر شيء عاصم بن أبي مالك قبل ساعات يعني سألني أسئلة حول الأضحية من جملتها هذا فخلاصة القول لا يلزم أهل البيت بذلك لكن يحسن لهم مشاركة الوالد في هذا بس المسألة فيها دقة من الناحية الفقهية. لأنه هلا زوجتي فهمانة وتعرف أنت كيف فهم النساء يعني بيخطفوا الكبة من رأس الماعون إنهم باخذوا خلاصة أنه أهل البيت مثل رب البيت لكن شتان أنا مثل ما نقلت أنت بدقة شتان بين إلي بتنقلوا إنت وبين إلي بينقلوا الخلاصة ثم لما تنتقل الخلاصة من شخص إلى آخر وبخاصة من امرأة إلى أخرى تزداد المشكلة هذه يعني فالأولى أن يصرح بأنه لا يجب إلا من شاء من باب التربية, تربية أهل البيت فقط ... السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«كيف يفعل من قص شعره قبل عشر ذي الحجة متعمدا وهو يريد أن يضحي وهل ينقص ذلك من أجر أضحيته؟»

«كيف يفعل من قص شعره قبل عشر ذي الحجة متعمداً وهو يريد أن يضحي وهل ينقص ذلك من أجر أضحيته؟»

السائل: شيخنا سؤال على الهامش يعني بالنسبة للموضوع الإنسان يعني متى وقف من أظفره أو شيء من شعره, هل عليه شيء؟

الشيخ: عليه التوبة إلى الله خطأ كأي خطأ يتوب ويستغفر ولا يعود إلى أن ينتهي ويذبح.

سائل آخر: ينقص أجر شيخنا الرجل الذي يعني يقص ... .

الشيخ: عامدا؟

السائل: عامدا من أجر الأضحية يعني.

الشيخ: بلا شك.

السائل: إيه.




«جاء في الحديث “ النهي عن التسمي بملك الأملاك” فهل يجوز إطلاق هذا الاسم على الله تعالى؟»

«جاء في الحديث “ النهي عن التسمي بملك الأملاك” فهل يجوز إطلاق هذا الاسم على الله تعالى؟»

السائل: شيخنا فيه حديث أن اخنع رجلا أو أخنع اسما رجلا تسمى ملك الأملاك.

الشيخ: كيف؟

السائل: إن اخنع اسم رجلا تسمى ملك الأملاك فهذا النووي في رياض الصالحين يقول أي شاه شاه, يعني شاه بمعنى ملك الملوك ويقول بمعنى ملك الملوك ولا يجوز أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا يعني أو مواقع التمثيل هو قال أنه لا يجوز أن يوصف بملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى, هل يجوز إطلاق ملك الملوك على الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة؟ هو طبعا ... إلا الله, إنه الله ملك الملوك فعلا لكن

الشيخ: والحديث أليس صحيحا في ذلك؟

السائل: يسمى ملك الأملاك

الشيخ: كيف؟

السائل: ... يسمى ملك الأملاك, إسم لا نذكر أن فيه الصراحة لكن تفسير كلام النووي يقول فيه أنه بمعنى أي ملك الملوك ولا يجوز أن يوصف به إلا الله فهل يوجد يعني هل هذا الكلام صحيح؟ إنه يعني وصف الله بأنه ملك الملوك, هل يقال؟

الشيخ: الحديث صريح في هذا بأن يسمى ملك الملوك لأن الله يختص بذلك, يعني ماني شايف أنا شو في ... .

السائل: شخص يذكر أنه ... يقول في معرض كلامه أن الله هو ملك الملوك أو تعني يكثر من هذا الكلام ماشي الحال؟ ماشي.

السائل: طيب هل هذا ورد فيه شيء؟

الشيخ: ... في كلامك

السائل: أي كلام؟

الشيخ: الحديث إلي عم بتقولو

السائل: رجل تسمى ملك الأملاك

الشيخ: أيه وبعدين؟ فقط الله هو ملك الملوك.

السائل: ... .

الشيخ: ... نحافظوا على ... .

سائل آخر: بسم الله.

السائل: بسم الله, شيخنا الحديث (إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك) هذا نص الحديث (إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك) هنا تعليق النووي, قال النووي في رياض الصالحين لأن معناه ملك الملوك ولا يجوز أن يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى.

الشيخ: في هذا الحديث نفسه لماذا سيق؟ لماذا منع؟

السائل: لأنه من صفات الله.

الشيخ: الحديث نفسه هو الجواب على ما سألت ... أقمت الصلاة؟

الشيخ: أي نعم




«صلاة الشيخ بالحضور إماما.»

«صلاة الشيخ بالحضور إماما.»

الشيخ: إمامة الشيخ للحضور




«هل حق التسمية للأولاد تكون للرجل أو للزوجة؟»

«هل حق التسمية للأولاد تكون للرجل أو للزوجة؟»

السائل: شيخنا بالنسبة للأسماء, كنت مرة سمعتك قلت أنت الأسماء تسمية الأولاد من خصائص الأب, يعني الأب الذي يسمي الأبناء فكنا بنتكلم أنا وأم عبد الله حول التسمية فبتقلي أنا بدي أشتكيك للشيخ قلت لها من ماذا؟ قالت لي جميع الأولاد أنت سميتهم فأنا بدي أسمي المرة الجديدة قلت لها والله أنا يعني نقول أنه إذا كان بدنا نسمي أنا أسمي وأنت تشوفي إذا كان موش مناسب تشكينا للشيخ وإذا مناسب خلاص فقالت لا أنا حابّة اسم بدي أسميه قلت لها احنا حابين الأسماء إلي أجت في السنة ومن الآن الأسماء سمينا عبد الله و بدنا نسمي الله يسر لنا ذكر بنسمي عبد الرحمن حتى نجمع فضل الحديث في هذا فقالت بدي أحكي للشيخ فشو رأيك في الموضوع؟

الشيخ: شو بدها تحكي للشيخ يعني إذا أنت بتقول لها أنا بدي أسمي إذا ربنا رزقنا ذكرا بدي أسمي عبد الرحمن مشان تطبيق الحديث عمليا. مش معقول هي تقول لا. شو بدها تقول؟ لكن لكن لعله من السياسة الشرعية أن يفسح المجال للمرأة الصالحة أن يقال لها كما قال الزوج الآن أنا باختار الإسم إلي بيناسب شرعا شوفي إنت بقى شو وجهة نظرك إذا كان عندك أحسن منه ممكن نتفاهم عليه.

الآن يفسح المجال للمرأة الصالحة كما قلت أن يقال لها اختاري الإسم فإذا وجدناه مناسبا للشرع وفيه عليه حضّ في الأحاديث فما عندي مانع وإلا فأنا بدي أختار.

السائل: إسم تقول صهيب , إسم صهيب من أسماء الصحابة

الشيخ: أه

السائل: ومصعب قلت لها أنت بعد العشرة بنخليك تسمي شدي حيلك.

الشيخ: ههه, كويس. قدر ما شربت اليوم ماي ما ... .




«ما قولكم يا شيخ في الحروف المقطعة التي في أوائل السور؟»

«ما قولكم يا شيخ في الحروف المقطعة التي في أوائل السور؟»

السائل: شيخنا بالنسبة للأحرف المقطعة في بداية السور, أنت ماذا تقول فيها؟

الشيخ: من أي ناحية؟

السائل: معناها.

الشيخ: ليس لها معنى خاص, لكن هي أشبه ما يكون بأداة التنبيه في اللغة العربية ألا أيها الناس فأداة التنبيه جاء بها القرآن للفت قلوب السامعين إلى ما سيتلى عليهم لأن كلمة “ ألا ” في اللغة العربية بيسموها أداة إستمتاع وتنبيه فألا أيها الرجل المعلم غيره فجيب ألا بيتم الكلام ماشي, أيها الرجل المعلم غيره, أيها الناس, ألا أيها الناس. فهاي بين يدي أيها الناس “ ألا ” أداة تنبيه و يعني إيقاض القلوب وتهيئتها للإنتباه لما سيلقى عليها من الكلام, هذا أسلوب معروف في اللغة العربية كلمة “ ألا ” هذه, فالقرآن جاءهم بإعجاز من الإعجاز الإلاهي بأنواع من الإستفتاحات لا يعرفونها خاصة التي فيها طول “ كهيعص ” شيء بيلفت النظر, فبدهم ينتبهوا يعني لكن هي ليس لها معنى خاصا

السائل: أيوه

الشيخ: ولم يأتِ في السنة بالطبع شرح لمثل هذا الشيء فيقال لعله الحكمة كذا وكذا وإلا فالله أعلم.




«ما حكم ألعاب الأطفال التي على صورة التماثيل المصنوعة من البلاستيك مع العلم أنها ممتهنة؟»

«ما حكم ألعاب الأطفال التي على صورة التماثيل المصنوعة من البلاستيك مع العلم أنها ممتهنة؟»

السائل: شيخنا بالنسبة للتماثيل التي تصنع من البلاستيك أن توضع بين يدي الأطفال وتكون ممتهنة يعني ترمى على الأرض وما تعلق وما توضع في أماكن يعني بارزة, هل فيها شيء هذا؟

الشيخ: كل شيء فيها, هذه التماثيل محرمة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المتاجرة بها وبالتالي لا يجوز إدخالها إلى بيوتنا.

السائل: يعني موضوع الإمتهان ليس له مجال هنا؟

الشيخ: أبدا , يعني هلا السجادة فيها صورة تمتهن ما بيجوز تشتريها, لأن فيها مساعدة للمصور.

السائل: نعم

الشيخ: ... امتهان فهذا لا يجوز.

السائل: طيب شيخنا يدندن بعض إخواننا وبعض المسلمين حول هذه الكلمة يعني مصدرها من وين هذه؟

الشيخ: أي كلمة؟

السائل: الإمتهان الأمر كان ممتهن بالنسبة لموضوع الصور فالأمر فيه يعني بحبوحة.

الشيخ: هو توهّمهم من قصة سيدة عائشة أنه أخذت فراش واتخذت منه وسائد وكانت فيها عليها إيش؟

السائل: صور.

الشيخ: صور, لكن هذه الصور أولا ليس في النص أنها كانت صورة كاملة.

السائل: نعم.

الشيخ: ممكن أن تكون الصورة بقايا صورة

السائل: نعم.

الشيخ: لا تمثل الصورة التي كانت من قبل.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا شيء والشيء الثاني وهو الأهم نحن قلنا في صورة شراء بساط أو سجادة.

السائل: نعم.

الشيخ: فأنت تتقصد أن تشتري فيها صورة ... شيء وكونك فوجئت بمثل هذا, فتستعمله شيء آخر.

السائل: نعم.

الشيخ: السيدة عائشة لا ينطبق عليها الوضع الأول.

السائل: نعم, أيضا أظن أن قصة السيدة عائشة رضي الله عنها.

الشيخ: نحن فطرنا وجئناكم.

سائل آخر: هذا ليس بإفطار يا شيخ.

السائل: ... قصة عائشة رضي الله عنها من خلال الحديث الذي روي أنه عملتها وسادتين فالظاهر أنها ستقطع وما يبقى يعني أثر للصورة حتى لو كانت صورة مكتملة, أنت طبعا تفضلت وقلت إنها الصورة ما هي كاملة, أقول حتى لو كانت مكتملة مع التقطيع للوسائد ما يبقى يعني أثر فهذا امتهان حقيقي إزالة عين الصورة.

الشيخ: طبعا هذا مذكور في ... .

السائل: نعم.

الشيخ: لكن أنا ما قلت ... ما كانت مكتملة قبل تقطيعها, بعد التقطيع.

السائل: أيوه, بعد التقطيع عفوا شيخنا نعم, كمان يقولوا أنه هذه لعب أطفال ما.

سائل آخر: ما لهاشي, زي ما عملت عائشة للأواعي هذه؟

الشيخ: مثل ما عملت هي أما يجيبهم يقلد الغربيين وضلالهم وسوء أخلاقهم ... بيوت المسلمين ... هذا شيء آخر لا يدل عليه الدليل.

سائل آخر: طيب شيخنا هي كل اللعب اللي كانت بتسويها عائشة ما كانت يعني تعمل لها رأس أو عينين أو شيء؟

الشيخ: ما هي قضية عينين قضية تصوير يعني فني ... .

سائل آخر: على البساطة يعني مثلا يعن تجي البنت عند ... .

الشيخ: ... مثلا رجل ورأس إلخ لكن ما في تصوير.

سائل آخر: يعني الشغلة بتعمل البنت عندنا بتسوي بالقماش هذا شفت وبتاخذ ... القماش هيك بتعملها زي راس وبتروح هي جايبة الخيط عاملة لها عين ومخيطة من الشق الثاني عين وعاملة لها كمان خيط طويل حاجب هيك.

الشيخ: ما فيه مانع بس يبعد عن التكلف إلي يحتاج إلى علم و ... .

سائل آخر: ... يجيب القلم إلي تبعها إلي تكتب فيه بتعلم بقلم الرصاص بتعلم عين بتعلم ... .

الشيخ: إيه.

السائل: شيخنا بعض الأسئلة ... .




«رجل يعمل في المستشفى و بحكم عمله يمكنه أخذ الدواء مجانيا له و لأولاده ثم صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية ومع هذا فإن صاحب البطاقة يدفع عند العلاج عشرة دراهم ومن لم يحصل عليها يد»

«رجل يعمل في المستشفى و بحكم عمله يمكنه أخذ الدواء مجانياً له و لأولاده ثم صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية ومع هذا فإن صاحب البطاقة يدفع عند العلاج عشرة دراهم ومن لم يحصل عليها يد»

السائل: موظف أعمل في المستشفى وبحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء بالمجان لي ولأولادي. أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب يعني يقصد غير ... .

الشيخ: غير ... .

السائل: وجوب الحصول على بطاقة صحية ومع هذا فالحاصل على البطاقة يدفع عند العلاج عشرة دراهم ومن لم يحصل عليها يدفع أربعين درهما, السؤال ما آخذه من الدواء لي لأولادي أو لأصدقائي هل هو حرام؟

الشيخ: يعني السائل بدون إذن يعني أي بدون بطاقة؟

السائل: بدون بطاقة.

الشيخ: أي, كيف يأخذه؟ خلسة؟

السائل: ممكن يذهب عند صديقه يعمل في الصيدلية أو كذا ويطلب منه الدواء.

الشيخ: ... بدون إذن ما يأخذ منه

السائل: طيب ولو كان قد حصل على بطاقة؟

الشيخ: انتهى الأمر

السائل: يعني مثلا

الشيخ: بطاقة يعني ... .

السائل: هنا النظام عندنا صاحب البطاقة يذهب ويدفع عشرة دراهم.

الشيخ: مقابل ماذا؟

السائل: مقابل المعالجة.

الشيخ: يعني كل ما مرض عنده مريض ويحتاج إلى دواء يدفع عشرة دراهم.

السائل: إيه يعني هذه كشفية الطبيب وما تبع ذلك من صور أشعة من دواء من تحليلات كلها مجانية.

الشيخ: طيب.

السائل: المهم يعني يدفع عشرة دراهم للطبيب.

الشيخ: طيب.

السائل: فالآن يطلب أنه الحاصل على هذا إنسان عنده بطاقة لكن بدون أن يدفع هذه المبلغ, يذهب مثلا لهذا الإنسان ويقول له مثلا دبر لنا هذا الدواء, يجوز وإلا لا؟

الشيخ: شو الفرق بين هذا السؤال ... .

سائل آخر: نفس الصورة

الشيخ: نفس الجواب

سائل آخر: نفس الصورة.




«ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين؟»

«ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخراً عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين؟»

السائل: سؤال آخر شيخنا ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخّرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين, وهل من دليل على هذا الفعل؟

الشيخ: لا دليل على ذلك ولا نراه مشروعا.

إذا دخل ... صلى وحده, هكذا كان السلف يفعلون. إيه تصدقوا على اليتيم هاي لا ... .




«في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي التراويح فهل هذا صحيح؟»

«في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي التراويح فهل هذا صحيح؟»

السائل: في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي ركعتين فهو يصلي التراويح بيصلي ركعتي التراويح, فهل هذا العمل فاضل أم مفضول وما الدليل على ذلك؟

الشيخ: إن كان مقصودا فهو طبعا غير جائز مو بس مفضول

السائل: أيوة.

الشيخ: لأنه معناه يتقصد عدم الصلاة مع الجماعة وإن كان ... فهو جائز.




«ما حكم ضرب الأولاد قبل بلوغ السبع سنين (مجموعة من الأسئلة)؟»

«ما حكم ضرب الأولاد قبل بلوغ السبع سنين (مجموعة من الأسئلة)؟»

السائل: شيخنا بالنسبة لموضوع ضرب الأولاد, أظن مرة تكلمت أنه لا يجوز ضربهم باعتبار أن الشارع الحكيم بين لنا أن نضربهم على أمر الصلاة فيحصل حقيقة منا أنه نضربهم ضرب ولكن ما هو الضرب المبرح وإنما ضرب قد يخرج من طفل ألفاظ حركات أمور ضرب تأديبي ممكن على قفاه على يده ليش هذا الخطأ.

الشيخ: نعم.

السائل: هذا هل فيه حرج؟

الشيخ: هو الضرب بخصوص الصلاة, يخرج مثل ما قلت كونه ضربا تأديبيا؟

السائل: لا يخرج طبعا.

الشيخ: إذا ما الفرق؟

السائل: نعم.

الشيخ: ومن هو الأولى بالضرب؟

السائل: نعم طبعا الصلاة هذا أمر شرعي, طيب شيخنا يعني حقيقة من الأمور الإجتماعية إلي نحن عرفناها يعني من أباءنا.

الشيخ: لو قلتها بعبارة أدق عشناها

السائل: نعم

الشيخ: مش عرفناها

السائل: نعم.

الشيخ: قد تكون عيش في ... من غير معرفة

السائل: نعم.

الشيخ: ... .

السائل: عشناها نعم ههه. أنه موضوع الضرب يعني ..

الشيخ: لا بد منه

السائل: نعم لا بد منه

الشيخ: أي نعم

السائل: نعم

الشيخ: أسألك

السائل: تفضل.

الشيخ: هل لا بد ... التعبير, هل هو كان عرفتموه في حد تعبيرك وفي تعديلي عشتموه في مجتمع إسلامي؟

السائل: لا طبعا.

الشيخ: شو قيمته؟

السائل: أيوه هنا هذا المربط

الشيخ: ههه

السائل: هذا المربط, طيب إيش نعم نحن الآن وضعية المجتمع الإسلامي ... .

الشيخ: ... تعملوا أنتم تربوا حالكم قبل ما تربوا أطفالكم ههه

السائل: نعم يا الله

الشيخ: الله المستعان

سائل آخر: معظم الأطفال من سوء التربية, سوء البيئة

السائل: القصد أنه نحن

الشيخ: المشكلة الناس اليوم العدل ما يعرفوه

السائل: نعم

الشيخ: يا الطفل يعيش يبلغ مبلغ الرجال ما مس إطلاقا ب ... يا إنه بتلاقي الأب والأم بيضربوا الولد وعمره سنتين و ضرب كمان مو بس مثل ما قلت أنت ضرب مبرح

السائل: نعم

الشيخ: وضرب ليس المقصود به التربية وإنما تفشيش خلق

السائل: أيوه نعم

الشيخ: إيش ها الحياة هذه؟

السائل: نعم صحيح. القصد شيخي نحن بالنسبة ممكن الإنسان في بيته يعني إلى حد معين يعني يكون في دولة إسلامية صغيرة في بيته ولكن يتعدى هذا الباب لدار والده لدار والد زوجته, الأولاد ماهم مربيين, ولاد الحارة, بيتعايش, الطفل ما يمكن أمسكه طوال الوقت معي. فهذا أيضا من الطامة التي نحن واقعين فيها يعني في بيتي ممكن إلى حد معين أمسك طفلي. نسأل الله أن يمن علينا.

سائل آخر: الضرب ما تضربوهاش, الولد ... الضرب اضربوه

السائل: نعم.




«ما حكم تقبيل المرأة للمرأة؟»

«ما حكم تقبيل المرأة للمرأة؟»

السائل: شيخي سألنا أحد الإخوة في مسجدنا بالنسبة لموضوع تقبيل المرأة للمرأة هل يجوز؟

الشيخ: ... .

السائل: لا يجوز؟

الشيخ: كالرجل.

السائل: نعم ... الدليل من حديث خاصة لما, قال الصحابي ... طيب شيخي بالنسبة لموضوعنا




«اعتبرتم يا شيخ أن جلستكم بعد العشاء هي جلسة علم ولا يلزم الخروج للصلاة مع أن الحديث يدل على أنه يلزم الخروج للصلاة إلا من خوف أو مرض فكيف نجيب على الحديث؟»

«اعتبرتم يا شيخ أن جلستكم بعد العشاء هي جلسة علم ولا يلزم الخروج للصلاة مع أن الحديث يدل على أنه يلزم الخروج للصلاة إلا من خوف أو مرض فكيف نجيب على الحديث؟»

السائل: بالنسبة لموضوعنا الآن في صلاة العشاء تفضلتم قلتم نحن بنعتبرها جلسة علم ولا نخرج إلى الصلاة مع أنه الحديث الذي نعرفه, نعم أنه من عذر خوف أو مرض.

فكيف تعدى هذا إلى موضوع جلسة العلم؟

الشيخ: طبعا هذا استنباط واتباعا لعلماء الحديث الذين كانوا في الجلسة وحضرت صلاة الظهر وكان فيه من كبار الأئمة كأحمد و علي بن المديني وغيره ... الظاهر

السائل: نعم

الشيخ: ... صلاة الظهر

السائل: نعم

الشيخ: فأجاب الإمام أحمد رحمه الله بأنه نحن الآن في عبادة فهو بفقهه فهم, وهو الذي بدى لنا أخيرا, أن الجلسة العلمية التي يعني ينفض الإجتماع بقطعها فيعتبر عذرا عند الذهاب إلى المسجد. هذه من المسائل التي طبعا ليس يوجد عليها نص ولا يستطيع عامة الناس أن يفهموها فضلا عن أن يقولوا بها, هنا يعني النص القرآني ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) أي مشكلتنا اليوم كمان من جملة المشاكل أنه يتوهموا الشباب الناشئ على البصيرة, على الكتاب والسنة, بيتوهموا أن كل مسألة فيه عليها دليل مفصل عليها تفصيل, وفي واحد من إخواني يمكن ... معنا في الصباح.

السائل: إيه, ... .

الشيخ: أول ما بيسأل كذا وكذا وما الدليل؟ كذا وكذا وما الدليل؟

السائل: ... طيب.

الشيخ: لكن لما بيسألني في الهاتف هذا أسلوبه لكن لما بيسألني وجها لوجه مو هذا أسلوبه.

فألاحظ أنا بعطي جواب طبعا لكن الدليل مش ما بيتصوروا, أنا بفهموا بحكيلو إياه لكن ما أظنه

السائل: ... .

الشيخ: يعني أقدر أقول من بدع العصر الحاضر قرن السؤال بطلب الدليل شو رأيكم أنتم معشر السلفيين؟

الحضور: عجيبة هذه شيخنا.

الشيخ: ههه

السائل: إحنا تعلمنا أن ... نطالب يعني نظل ... .

الشيخ: ... تطالبون تعلمتم أنكم تمشوا على بصيرة وكل مسألة تعرفوا دليلها.

السائل: نعم

الشيخ: لكن مو إنه يوجه كل سؤال ... وما الدليل؟

السائل: بلفظة يعني يطالب ... .

الشيخ: شو يعم يحكي هو؟ ههه

السائل: نعم أكرمكم الله.

الشيخ: فأنا مثلا إذا أجبتك بسؤالنا السابق, إذا سألتني شو الدليل؟ أذكرلك هذا الذي حكيت لك ... .

السائل: نعم

الشيخ: لكن إنت قلت لي أش الدليل؟ بعد ما بذكرلك إنه قضية كذا وكذا, شايف شلون؟

السائل: نعم

الشيخ: لكن إنت واجبك كسائل لأهل العلم أن تسأل.

السائل: نعم.

الشيخ: مش إنك تقرن السؤال بطلب الدليل لأنه كثير من المسائل أنا الآن يعني أعرف نفسي تماما أنه مادرست أنا علم الفرائض, عندي رؤوس أقلام لكن لو عرضت أمامي مسألة مشبكة وسألت فيها عالم بنفترض يطلع هذا عندو الربع هذا الثمن لكن لو سألته شو الدليل راح أضيع لأنه أنا ... .

سائل آخر: أقسملك الجدول كله, جدول قسمو كله ههه

الشيخ: هكذا الفقه, فقه شيء في عليه نص صريح من الكتاب والسنة والأشياء الأخرى ما فيها نص صريح. طالب العلم عليه أن يسأل إذا صار في قلبه شك ريب في الجواب من فضلك شو الدليل؟ السلف كانوا إذا سُئلوا هذا السؤال الذي نحن الآن عم بنقيدوا أنه يجوز أو لا يجوز وقع كذا وكذا شو رأيك؟

يعطي الرأي ثم يختم كلامه بقوله إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي, نعم.

بمعنى أنه ما في عنده دليل صريح في الموضوع, هذا الشيء استنباط منه, مين بدو يشاركوا في هذه الأشياء؟ السائل؟ السائل أكثر الناس لا يعلمون, ما ... لذلك الحقيقة الآن نحن في طفرة, في قفزة يعني بدل ما يقعوا على السلامة حيقعوا في الهوة, لولا الضوابط هذه و ... والبريكات وما شابه ذلك وإلا الناس الآن في فوضى ومن الخطورة أنه ظهر في المجتمع الآن أنه واحد مو فاهمان شيء بيقول لك أنا رأيي كذا ماكانت هذه الظاهرة أبدا ليش ما كانت لأن أهل العلم كانوا مميتين عقولهم وكانوا بيتبعوا الآباء والأجداد إلي درسوا عليهم.

الآن صار إيش ردة فعل, صار كل واحد يقول أنا مو أنا, مين أنت؟ ... إلخ , فخلاصة القول أن هذه المسألة ما عليها نص طبعا, ظاهر النصوص خلافها لكن هذا شيء ينقدح في قلب العالم الفقيه الورع التقي فيرى أنه هذا الإجتماع الآن إيش مقدم على ذاك الإجتماع الذي سيكون.

السائل: نعم

الشيخ: لعلك تذكر الحديث مثلا لما كان الإمام حبر الأمة عبد الله بن عباس يخطب كان عم بيخطب بعد العصر ما أذكر الآن قبيل المغرب المهم استمر الخطبة لبعد المغرب, بدأت أصوات تخرج من المجلس الصلاة الصلاة, قالوا ويحك هذا الأسلوب الذي استعملناه اليوم أعوذ بالله هذا متشدد إلخ ... كل شيء ناعم كل شيء لطيف بهاي النعومة هاي صارت بالتدريس مثل الولد المدلل عمره ما أكل كف كما قلنا سابقا.

السائل: نعم

الشيخ: صار ... صار جد ما بيصلي لأنه ما أكل أي كف في سبيل الله, ما ... يصلي قال لا يسوي هيك يسوي هيك بدو يقتل بدو يذبح “ في الصيف ضيّعت اللبن ” مكان مثل الشدة ... إلخ. أصوات من هنا وهناك الصلاة قال له “ ويحك أتعلمني الصلاة لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ”لغير سفر ولا مطر " فهو قدر الوضع إلي عايش فيه وأوجد لنفسه أن له رخصة ولو فاتت صلاة الجماعة

السائل: نعم

الشيخ: وأنا ... بين الصلاتين صلاة المغرب وصلاة العشاء

السائل: ... نعم

الشيخ: يا ترى تقدير الوضع وتقويمه هل يستطيع الجمهور ... يسمعني وأنا أحكي ... لذلك العدل في التفكير نحن بحاجة اليوم إليها ... ودائما نتذكروا كل تذكر الجملة قول ربنا عز وجل ((هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)) ما عاد نفكر في هذه الآية, السبب دخلنا غرور , دخلنا غرور أي ((هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)) أي أنا من الذين يعلمون فإذًا

السائل: ههه

الشيخ: ليش عم بقدر ... أعلم منه يعني مثل ما أحكي ... بهذه المناسبة صلاة الجماعة الثانية أنه أنا كنت طالب علم طويلب علم حديث السن لسّى ما طرّ شاربي كما يقال عم بشتغل في الدكان , أذن, قم صلي مع الجماعة ... العصر ... فات صلاة الجماعة, جماعة ثانية ... إمام ما في هذا كلها حديث نفس, ... ما تلاقي إمام طيب إنت مو عاجبك نفسك إنت طالب علم. هذا حديث شخصي, طالب علم, وعلى هذا ... تخلص الجماعة و لسّى الساعة في يدي لكن لما علمت أنه ما في جماعة ثانية ... .

السائل: نعم

الشيخ: .... المهم يعني التربية هذه ندندن حولها التصفية و التربية ... مين بدو يربيه نحن شو أقلك كنت أقول مو ... حثالة القرون كلها في عدم التصفية وعدم التربية مين هلا بدو يجدد التربية هذه حتى يعود المسلمون جميعا عالمهم جاهلهم فقيههم و عاميّهم إلخ كما كان الأمر الأول؟ هذا يحتاج يعني باعتبار أنه بناء يحتاج إلى سنين أكثر من سنين الخراب لأنه خراب فما بالك كانت هذه السنين قرون, قرون في تخريب, قديش بدنا نحن نعمر يظن الناس أن القضية قضية فقط ثقافة.

شركة عم ... المدارس عم بتخرج الأشرار ما بتخرج شباب صالح, ... وين ماشين ...

شابين هيك مروا بجنب السيارة, إيه كنا ... صلينا الظهر أو العصر الله الملك الوطن عم بيتغنى وهو ماشي, الله الوطن الملك, وصار بقى سؤال أنه هل هذا شرك أو ليس بشرك ... أنو هذا شرك قام أحدهم فقال طيب إذا قال الله ثم الوطن ثم الملك هذا يعني ظاهريا خرج عن كونه شركا قلنا له أيضا لا يجوز لأنه ليس هناك وطن في الإسلام وبعدين ذكر الملك يكفي ذكره مع الله عز وجل. وبدون ما إيش يقال الله الملك فليقل الله ثم الملك طيب أنو ملك هاي؟ لو قيل ثم الخليفة والله ماشي الحال لأنه الخليفة يحكم بما أنزل الله وهكذا يعني مشكلتنا مشكلة.

السائل: شيخنا ... مبتلين إحنا بالبيت الآن

الشيخ: ... نعم




«سؤال أخ عن حكم معاملة أبيه الذي يتلفظ بألفاظ مخالفة للشرع ونحوها؟»

«سؤال أخ عن حكم معاملة أبيه الذي يتلفظ بألفاظ مخالفة للشرع ونحوها؟»

السائل: الوالد إلي كنت حصل في الدعوة لأخونا هشام ودعاه وتكلمنا والوالد تكلم معه أيضا, كان في فترة ما يصلي, فترة طويلة جدا, حتى تعدى السن و رب العالمين أصلح من حاله والحمد لله أطلق لحيته والآن في ..

الشيخ: هذا مين؟

السائل: والدي.

الشيخ: إيه.

السائل: ولكن حقيقة شيء يعني بالنسبة لي شخصيا لم أستطع أن أجد له تفسير يعني كما يحدثوني أخواني وأنا في السعودية أنه يتلفظ بألفاظ ويعمل أعمال مع إخواني يعني صعبة جدا ولا تذكر في, حقيقة في هذا المقام, أمور يعني ألفاظ ... .

الشيخ: ... تفسيره موجود فيما سمعت آنفا, التربية, التربية هيك تربى هيك نشأ ... .

السائل: بس حقيقة شيخنا يعني أقطع من حديثك أنه قبل يعني ما يلتزم ما كنا قط نسمع منه هذه الألفاظ أو هذه الحركات

الشيخ: طيب أنا ... .

السائل: نعم, يعني حقيقة يعني طول حياتي ما قط سمعته يتلفظ بلفظة سيئة وأن مثلا يقوم بعمل شنيع مثلا إلا في الفترة هذه.

الشيخ: طيب, شو السبب؟

السائل: هذا إلي يعني إحنا أردنا نعرض عليك لعلك يعني

الشيخ: تعرض علي, لو كنت عايش معه ... بجاوبك ربما

سائل آخر: كبر السن دخل عليه وشعر بآلام ماضية ... فيه الأولاد فبدو يعوضه هو بحيث أنه يلزمهم أو يشد عليهم.

السائل: العكس.

الشيخ: طيب في مناسبة لهذا الشذوذ؟ فيه عصيان مثلا من الأولاد؟

السائل: نعم, الأولاد أنا أخواتي ماهم ملتزمات بالحجاب وإخواني لا يصلون كلهم, أغلبهم.

الشيخ: فهو من الناحية هذيك؟

السائل: نعم يقول لهم ما تصلوا كذا يوقضهم بعض المرات أوقات الفجر, قوموا صلوا مثلا ما يردوا طبعا عليه. نعم, فهذه المخالفات تجعله في بعض الأوقات يعلق على أمر بسيط مثلا جدا على الأكل و يخرج ألفاظ ... .

الشيخ: هون بدنا نشوف شو موقفه, هو لما بيأمرهم بالصلاة ما يستجيبوا.

السائل: ما يستجيبوا

الشيخ: ... فيطلع منه هذيك الألفاظ الشاذة إلي بتقول لا يمكن حكايتها؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب ليه ذكرت هلا الأكل ما الأكل؟

السائل: القصد أنه بيتحركش فيهم بأقل ... .

سائل آخر: يتضايق منهم

السائل: مثل الأكل نعم, يعني مثلا إذا أراد أن يطلع صوته أقل شيء بسيط يمكن واحد من الأولاد يترك الملعقة على المائدة يطلق صوته و يتكلم بهذه الألفاظ الصعبة.

الشيخ: على كل حال ما عندنا شيء مادام ... .

السائل: طيب بالنسبة لي شخصيا أنا يعني, واقعي معاه يعني أبقى يعني الطاعة طبعا التامة مهما ... .

الشيخ: طيب أنت نصحته يوما ما؟

السائل: جلست نعم جلست معاه ونعم وتكلمت هذا الحقيقة الفترة خلال السنتين كنت في الإجازة التي مضت كنت, نعم تكلمت معه حتى لما تكلمت معاه طبعا هو يحبني كثير هذا امن فضل الله علي يعني بكى وكأنه شعر يعني بالغضب نعم. ولكن أنا لما رجعت السنة هذه طبعا هو الآن في الحج ... كانت في السعودية فكان يشكون لي الإخوان والأخوات

الشيخ: حجته هذه الأولى؟

السائل: هذه الأولى, نعم

الشيخ: لعله يأتي ... .

السائل: نسأل الله ذلك




«سؤال عن حكم تقبيل النساء للنساء؟»

«سؤال عن حكم تقبيل النساء للنساء؟»

السائل: شيخنا بالنسبة سألك محمد عن التقبيل النساء للنساء فكنت مرة لما تكلمنا حول الموضوع قلت يعني يستثنى الأرحام.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فهذه ... .

الشيخ: تقبيل الرحمة يعني ... .

السائل: الأخوات بين بعضهم البعض الأم الأخت

الشيخ: لا بأس.

السائل: بين الخالة والأخ والأخت

الشيخ: تقبيل النساء للنساء وتقبيل الرجال للرجال.

السائل: نعم

الشيخ: لذلك فأنا ... حجتنا حديث ... .

السائل: أي نعم , الأرحام ... الأخوات ... .

سائل آخر: الرجال للرجال والنساء للنساء.

الشيخ: كيف؟

السائل: الرجال للرجال والنسبة للنساء.

الشيخ: النساء للنساء والرجال للرجال ... .

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: نعم.




«ما حكم مص لعاب الزوجة في نهار رمضان؟»

«ما حكم مص لعاب الزوجة في نهار رمضان؟»

السائل: شيخنا فيه رجل هنا زي ما بتقول إنت يعني ما شاء الله فيك الله يعافيك هذا الرجل نفسه ماشاء الله خضراء يقول في نهار رمضان مص لعاب امرأته واختلط ريقه بريقها فبلع ريقها فهل يفطر في هذا؟ وأعاد الكليشة التي أنت بتقولها ما الحكم في هذا وما الدليل؟ ههه. يفطر إذا بلع كان ريقها؟

الشيخ: إيه نعم, الجواب إذا كان عن قصد يفطر طبعا.

السائل: إذا كان بلعه عن قصد؟

الشيخ: نعم

السائل: وهو خلال مداعبته لها وتقبيله لها فمش حيكون هذا ... .

الشيخ: هو بيجوز يجامعها خلال مداعبته لها. صح؟

السائل: ههه.

الشيخ: فكونه جامعها مثلا يخرج هذا عن كونه قصد؟ طبعا لا فهو قصد ولذلك تطلع عليه الكفارة الكبرى

السائل: أيوه

الشيخ: إذا كان قاصدا فبيفطر وله إثم المفطر بأي وسيلة من الوسائل غير الجماع وليس عليه كفارة لأن الكفارة لماذا سميت لأنها بتخفف من شؤم المعصية ولذلك جمهور العلماء







الشريط 113


«هل يجوز كساء الجدار بالقماش والستائر والورق؟»

«هل يجوز كساء الجدار بالقماش والستائر والورق؟»

السائل: شيخنا.

الشيخ: يا أخي هذا رجل جاهل الله يهديك, مش كل واحد ألف و كتب صار عالما, ليس كل من ألف في التفسير هو مفسر ليس كل من ألف في الحديث هو محدث, ليس كل من ألف في الفقه فهو فقيه. الآن زمن الفتنة وزمن حب الظهور بأنه فلان عالم, فلان كاتب, فلان محدث فلان فقيه إلخ. فلا يغرنكم الكتاب المزخرف كهذا, هذا باطنه كظاهره, ظاهره مزخرف وجميل باطنه مزخرف وجميل ولكن إذا عرفت ما فيه عرفت الجهل.

السائل: شيخ سؤال ... .

الشيخ: طولوا بالكم يا جماعة.

السائل: كساء ورق حائط وستائر وشغلات.

الشيخ: كسوة الجدار؟

السائل: أه.

الشيخ: إذا كان للزينة فهو مكروه




«ما حكم وصول القربات للميت؟»

«ما حكم وصول القربات للميت؟»

السائل: بالنسبة للصلاة, للوالد لما يكون ميت.

الشيخ: بالنسبة لإيش؟

السائل: أصلي مثلا ركعتين لوالدي.

الشيخ: أفعل كل خير بنية الوالد يصله, كل عبادة.

السائل: وحتى قراءة القرآن؟




«ما حكم الصلاة وراء الصوفي؟»

«ما حكم الصلاة وراء الصوفي؟»

السائل: شيخ, الصلاة وراء الصوفية؟ وكان الإمام صوفي فما هو رأيك؟

الشيخ: الإمام صوفي؟

السائل: صوفي.

الشيخ: تعتقد أنه مسلم وإلا كافر؟

السائل: مسلم.

الشيخ: مسلم تجوز الصلاة خلفه.

السائل: والعقيدة يا شيخ؟

الشيخ: الله يهديك, إما أن يكفر بالعقيدة وإما أن لا يكفر, فإن كان كفر فلا يجوز.

السائل: شيخ, سؤال آخر شيخ , فما رأيك في إحدى الأخوات رفضتني لأنني لا أنتمي إلى الإخوان؟

الشيخ: لا تحزّب في الإسلام.




«سؤال عن الصر ف (غير واضح)؟»

«سؤال عن الصر ف (غير واضح)؟»

السائل: في عندنا فلوس طبعت في العراق, فلوس خارج الدولة ... بالنسبة لشراء هذه خمس وعشرين وهذه خمس وعشرين. بس يشترونها هم مشترى, في زيادة سعر

الشيخ: لا يجوز.

السائل: لا يجوز؟

الشيخ: لا.




«ما صحة حديث“ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك” الحديث؟»

«ما صحة حديث“ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك” الحديث؟»

السائل: حديث “ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ”

الشيخ: ضعيف

السائل: ضعيف؟

الشيخ: أي نعم ... .

السائل: الضعف في المتن أم في الإسناد؟

الشيخ: ... في الإسناد

سائل آخر: أعيش في قرية ... .

الشيخ: خلاص يا أخي, بارك الله فيك.

سائل آخر: ... .

الشيخ: خلاص يا أخي.




«ما رأيكم فيمن رأى والده في المنام يأمره ببناء ضريح له وأخبره أنه يعذب وهل من نصيحة لأهل تلك القرية؟»

«ما رأيكم فيمن رأى والده في المنام يأمره ببناء ضريحٍ له وأخبره أنه يعذب وهل من نصيحة لأهل تلك القرية؟»

السائل: نحن نعيش في قرية ريفية وقام بعض الأهالي وقال إن والدي أتاني في المنام وقال لي ابنِ لي ضريحا فإني أعذب واعمل لي الموالد وهذه الأشياء التي يفعلها الصوفية فما الحكم في ذلك؟ وما النصيحة التي نوجهها لهذا الرجل وما النصيحة التي ندعو بها الناس إلى البعد عن هذا الطريق والعمل الذي ... .

الشيخ: تفضلو يا إخوان, بدنا نمشي.

السائل: والعمل الذي أو الطريق الذي نقوم به

الشيخ: يا أخي ما دام قضية منام, الجواب وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. إيش ... المنام؟ بناء الضريح هذا خلاف السنة, و عليكم السلام, مين معنا؟ وينو؟ ... .

السائل: كيفية النصيحة لأهالي القرية؟ أو ... .

الشيخ: لا يلتفتون للمنامات لأنها أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين هذا أولا, وبناء الضريح لا يجوز البناء على القبور لا يجوز نمشي يا خطيب؟

سائل آخر: شيخي خلي نشوف أخونا أبو همام.

سائل أخر: سامي أبو همام يجي شيخنا عشان

الشيخ: سلام عليكم يا إخوان.




«ما حكم الكوبونات؟ (أسئلة في أحكام الصرف)»

«ما حكم الكوبونات؟ (أسئلة في أحكام الصرف)»

السائل: ما حكم بيع الكابونات؟

الشيخ: بطاقات بأقل من سعرها, ما ترى بيعها بأقل من سعرها؟

السائل: نعم. يعني في علة شيخي بالنسبة لقضية أقل من سعرها؟

الشيخ: ربا.

السائل: طيب لو باعها بسعرها؟

الشيخ: ما فيه مانع.

سائل آخر: طيب شيخنا إذا كان المقصود حفظك الله يعني من قضية ... .

سائل آخر: السلام عليكم.

الحضور: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر: القضية عبارة عن عملية تنظيم بالنسبة لأمر الدولة بحيث أنها لو علمت لا تسمح مثلا

الشيخ: أنت تبدي الملاحظة

سائل آخر: نعم.

الشيخ: على الجواب الأول؟ أم الثاني؟

سائل آخر: على الثاني.

سائل آخر: على الثاني.

الشيخ: ما أظن.

سائل آخر: ليش؟

الشيخ: لأنه هو يستدرك. والثاني لا مجال للإستدراك.

السائل: عفوا شيخ نعم على الأول أنا أعني الأول إلي هو عدم ..

الشيخ: مش إنت أخي الله يهديك. أنا أجبت جوابين. سألت أولا وأجبتك بأنه لا يجوز بعدين سألت سعر الفائدة بدون إضافة إنما بنفس السعر فأجبتك بماذا؟

السائل: بالجواز.

الشيخ: طيب. الآن هو تعليقه على أي الجوابين؟

سائل آخر: الجواز شيخنا.

الشيخ: عن الجواز؟

سائل آخر: أيوه

الشيخ: يعني لا يجوز تريد أن تقول؟

سائل آخر: أنا أريد أن أستفصل منك هذا الأمر. أي نعم نعم.

الشيخ: يعني أنت قد ترى أنه لا يجوز أيضا؟

سائل آخر: أيوه.

الشيخ: طيب. تفضل يعني المهم أن أخانا أبا عبد الرحمن اتفق معي على الناحية الأولى فاسترحنا لكن له وجهة نظر في الناحية الأخرى فقد يرى أنها تلحق بالأولى, خلينا نسمع منه.

أعطي بالك أنا متحفظ أقلك قد ترى. وأنا بقول عن نفسي قد أرى لأنه هذه ال“قد” معروفة بأخرى وقد لا ترى لذلك ما يهمك.

سائل آخر: نعم.

الشيخ: طيب.

سائل آخر: حفظك الله يا شيخ ,تعلمنا منكم في كثير ..

الشيخ: طيب خليني أريحك أنا.

سائل آخر: الله يريح بالك.

الشيخ: شو رأيك هاي البطاقة إنت أعطيتني إياها.

سائل آخر: اي نعم.

الشيخ: مجانا.

سائل آخر: جائز.

الشيخ: جائز؟ لكن في المصاري ما بيجوز؟

سائل آخر: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز هات لنشوف ... .

سائل آخر: لأنه يعني تعلمنا منكم شيخنا حفظك الله قضية ولي الأمر في المسألة هاي, إنه يأذن وإلا ما يأذن؟

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: فهي القضية عبارة عن عملية تنظيمية لحاجات الناس بالنسبة تقدّرها.

الشيخ: إذا ريح بالك بأن لا يجوز الإعطاء, إذا بدك تتمسك بهذه العلة لا تفرق بين الأمرين.

سائل آخر: نعم.

الشيخ: ماشي؟

سائل آخر: ماشي.

الشيخ: طيب.

سائل آخر: لكن ممكن فيه عندي قيد لو سمحت.

الشيخ: هات لنشوف. أنا مشان بوفر عليك المشوار يعني

سائل آخر: الله يجزيك الخير

الشيخ: هات نشوف.

سائل آخر: إذا كان, أيوه راح علي تكون, حجة علي لا نذكرها طبعا نحن بدنا الفائدة

كان في تقديري يعني أستشيرك في الأمر إذا كان أشعر أنه أنت بحاجة للشيء هذا وتقديرهم غير صواب فأعطيكها

الشيخ: وتقديرهم غير صواب؟

سائل آخر: أي نعم.

الشيخ: طيب هذا يعني يبرر مخالفة النظام؟ يعود التقدير بقى إلى الإخلالب النظام.

سائل آخر: نعم, إذا نسحبها شيخنا إذا كان

الشيخ: طيب.

السائل: شيخي الله يحفظك.

الشيخ: الآن وصلنا إلى نقطة أنه مادام ولي الأمر أراد يعني حل مشكلة بذلك فلا يجوز لا البيع بثمن البطاقة ولا هبة أيضا. كويس

نحن نقف معك عند هذه النقطة فنقول الأمر كذلك إذا كان ما يقع لا يقع برأي واضع النظام وأنا هنا أنتهي.

سائل آخر: برأيي يا شيخ ... العبارة هاي ما سمعتها, آخر عبارة.

الشيخ: أقول إذا كان ما يقع من هبة ومن شراء بنفس السعر حينما يقع, يقع دون علم وإذن ولي الأمر.

سائل آخر: نعم.

الشيخ: أما إذا كان ولي الأمر الذي وضع هذا النظام ويعلم أن هذا يُتصرف فيه بمثل هذين التصرفين أظن حينئذ تصبح المسألة جائزة وإلا فهي غير جائزة.

سائل آخر: الله يجازيك خير شيخنا.

الشيخ: شو رأيك؟

سائل آخر: شيء طيب الله يجازيك خير, أنا حتى الكلام هذا منكم تعلمته منكم مبدأ ال ..

الشيخ: جزاك الله خير

سائل آخر: هو جيد طيب

الشيخ: طيب

سائل آخر: الآن سؤالي شيخنا إذا كان على افتراض رجعنا لولي الأمر قالوا نأذن مثلا يعني بالشيء وما أذنوا بالشيء الآخر يعني مثلا أذنوا بالهبة

الشيخ: الجواب عرف

سائل آخر: عرف

الشيخ: طبعا, ما يأذنون به يجوز لهم ما لا فلا

السائل: الله يجازيك خير

الشيخ: وإياك, طيب.

السائل: شيخي بارك الله فيك

الشيخ: نسمع من الخطيب.

السائل: الله يحفظكم ويبارك فيكم, شيخي أنا إذا بتأذن أريد أن أعود إلى أصل المسألة

الشيخ: نعم.

السائل: ألا وهي أن يبيع بأقل من السعر

الشيخ: نعم.

السائل: هذه عدم الجواز فيها من أي باب يا شيخ؟

الشيخ: من باب شراء الليرة أو الدينار بتسعين قرش , ربا , ربا مكشوف والمسألة واضحة ما أدري ما الدافع على السؤال؟

السائل: بارك الله فيك يعني بعد هذا التوضيح يعني بذكر الدينار وضحت إن شاء الله.

سائل آخر: وكذلك ينطبق عليها بما لا يملك أيضا كذلك؟

الشيخ: نعم.

السائل: إذا الآن نود أن نستفسر من ولي الأمر بطريقة أو بأخرى إنه هل يعلمون وبعد أنهم يعلمون هل يأذنون؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: فإذا كان لا يأذنون فيبقى أنه لا يجوز.

الشيخ: ... .

السائل: أي نعم, وبالنسبة لقضية الهبة أظن شيخي هذه كأنها والله اعلم ... .

الشيخ: بدهية

السائل: بدهية. هم بيأذنوا.

الشيخ: أي نعم.

السائل: أي نعم, الله يجازيك خير.




«بالنسبة للصيغ التي وردت في أذكار القيام من للركوع هل يجوز جمعها مرة واحدة في قيام واحد وغيرها من أذكار الصلاة؟»

«بالنسبة للصيغ التي وردت في أذكار القيام من للركوع هل يجوز جمعها مرة واحدة في قيام واحد وغيرها من أذكار الصلاة؟»

السائل: شيخي السؤال يقول بالنسبة للصيغ التي وردت في الأذكار, أذكار القيام من الركوع

الشيخ: نعم

السائل: بيقول نعم هذا التنويع هل يجوز جمعه في يعني مرة واحدة في قيام واحد؟

الشيخ: لا يجوز إلا في حالة عارضة.

السائل: لا يجوز إلا في حالة عارضة؟

الشيخ: في حالة عارضة مثلا.

السائل: نعم

الشيخ: أنه هذا الذي يسأل هذا السؤال يريد أن يتشبه بالرسول بإطالة الركن لكنه يمل من إطالة الورد الواحد.

السائل: نعم

الشيخ: فدفعا لملله العارض يضم إلى ذاك الورد وردا ثانيا وربما ثالثا

السائل: أيوه, جميل جدا

الشيخ: لكن هذا خيال.

السائل: خيال شيخي ... .

الشيخ: خيال, وين هذا الي بدو يطول حتى من كثرته بيمل أو من طوله بيمل.

السائل: هذا شيخنا يقال بالأشياء الأخرى, أذكار السجود كذا.

الشيخ: نعم.

السائل: أه؟

الشيخ: أيوه.

السائل: شيخي بالمناسبة الحديث الذي سمعتموه في شريط القرني الذي قال خذها وأنا الرجل الفارسي, فقلتم الأمر يحتاج لبحث.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... شيخي مخرجونه أنتم فكأنه فيه ضعف

الشيخ: مخرجو وين أنا لسى ما حطمت

السائل: إيه سبحان الله, الآن يعني بدها مراجعة في إحدى السلاسل شيخي, رجعت للفهرس سليم. نعم.

سائل آخر: مرفوعا يعني؟

الشيخ: أي نعم, والله أعلم مرفوع أو نعم.

إحتمال تكون خطوطة رجوعا إلى الصحيح الجامع فيعزو شيخنا إلى يعني

الشيخ: صحيح الجامع كيف؟

السائل: أقول الصحيح الضعيف الجامع فتعزو إلى مثلا السلسلة الضعيفة أرقام متأخرة

الشيخ: نعم نعم

السائل: أي نعم, شيخي بالنسبة لكل مولود.

الشيخ: ما وصلت لتصحيح الخبر بعد.

السائل: أي ما انتهى البحث نعم.




«سؤال عن حديث “ خذها وأنا الرجل الأنصاري ... ”؟»

«سؤال عن حديث “ خذها وأنا الرجل الأنصاري ... ”؟»

السائل: في, بالنسبة للحديث الذي وجدته بالنسبة لخذها ما قال له كما قال القرني, قال القرني خذها وأنا الرجل هلا قلت, خذها وأنا الرجل المسلم

الشيخ: أه

السائل: فالحديث الذي وصلنا إليه قال “ خذها هلا قلت خذها وأنا الرجل الأنصاري ”

الشيخ: هذا وجدته.

السائل: نعم؟

الشيخ: هذا وجدته.

السائل: أه, هو هذا الي أنا. يعني وجدته.

الشيخ: لكن هو ليس من الأنصار.

السائل: طبعا ليس من الأنصار فهنا طبعا أنا أول ما قرأت “ خذها وأنا الرجل الأنصاري ” أصبح عندي إشكال أنه شو الفرق بين أنصاري و فارسي. الآن هذا هاشم تعرفونه, إلي ذكر لكم أبو عبد الله عنه, السائل ماشاء الله عليه, بعد الصلاة بيقول لي, بعد الصلاة بيقل لي بدي إياك.




«ما حكم التشهد بعد الانتهاء من الاغتسال؟»

«ما حكم التشهد بعد الانتهاء من الاغتسال؟»

السائل: بعد الإنتهاء من الإغتسال من خلال استقرائي للنصوص يعني ما رأيته فهل يعني ... .

الشيخ: ما رأيت ماذا؟

السائل: يعني قضية التشهد أنه يقول اشهد أن لا إلا الله إلخ كما في الوضوء فهل هذا يعني يؤخذ استنباطا وتوظيف القواعد الأصولية الأخرى بحيث أنه يعني كما يقال بعد الإنتهاء من الوضوء يقال بعد الإنتهاء من الإغتسال؟

الشيخ: بتقول يعني ما رأيت بعد الإغتسال نص خاص؟

السائل: أي نعم هكذا.

الشيخ: طبعا.

السائل: أيوه.

السائل: فالقضية استنباطية شيخنا؟

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: شيخي




«هل صح حديث “ إن الله يحب أن يقول عبده اللهم ” وما الجواب عمن استدل به على استحباب البداءة به في كل الأدعية؟»

«هل صح حديث “ إن الله يحب أن يقول عبده اللهم ” وما الجواب عمن استدل به على استحباب البداءة به في كل الأدعية؟»

السائل: حديث كذلك أسأل عنه عبارة بيقول صلى الله عليه وسلم يقول “ إن الله يحب أن يقول عبده اللهم ” فهل صح هذا الحديث شيخي؟

الشيخ: وين يقول اللهم

السائل: في أي دعاء يعني أي دعاء قد يعني ما جاء فيه صيغة اللهم في أدعية رسول الله

الشيخ: أيوه

السائل: فهو يريد أن يوظف أن يضع هذه اللفظة في كل دعاء, أي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدل بهذا الحديث إنه “ إن الله يحب أن يقول عبده اللهم ”

الشيخ: الجواب الأول أن يُعمل بكل نص يوضع في مكانه , ثانيا هذا النص إلي هو يتساءل يجوز تعميمه وإلا لا؟ شو لفظه؟

السائل: شيخي إلي هو “ إن الله يحب أن يقول عبده اللهم ”

الشيخ: عبده اللهم.

سائل آخر: باسأل عن صحته شيخي.

الشيخ: لا لا

السائل: طبعا شيخ إبتداء نريد أن نعرف صحة الحديث

الشيخ: مين إلي بيسأل عن صحته هو وإلا أنا!

السائل: لا أنا أسأل, ابتداء نريد معرفة صحة ..

الشيخ: إنت ما سألت عن صحته.

السائل: أنا فهمت ... .

سائل آخر: ... شيخي لعله.

سائل آخر: أنا فهمت شيخي هكذا.

الشيخ: إنت فهمت هكذا لكن هو ذكر الصحة؟

السائل: أنا ذكرت شيخ, قلت نود أن نعرف صحة الحديث.

الشيخ: يا أخي أنت نقلت عن الأخ بأنه هل يجوز أن يعمم استعمال “ اللهم ” في الأدعية الأخرى, هذا الي ذكرته عن الرجل.

السائل: نعم يا شيخ

الشيخ: فهل أنت ذكرت عنه وإلا عن نفسك أولا؟

السائل: لا عنه يا شيخي.

الشيخ: هو قال بيسأل عن الصحة؟

السائل: نعم يسأل عن الصحة.

الشيخ: الله أعلم.

السائل: نعم.

الشيخ: لا أدري.

السائل: ما تدري شيخ, طيب الآن ..

الشيخ: الجواب الي كنت أنا بقولوا إيش معنى هذا الحديث إذا فرضنا أنه صحيح؟

السائل: نعم

الشيخ: يعني معنى الحديث أن يقول إنسان أن يدعو الله عز وجل مش أن يقول فقط “ اللهم ”, واضح؟

السائل: واضح شيخي.

الشيخ: طيب.

السائل: ولكن هو ما فهم من هذا أن يقول العبد اللهم

الشيخ: ما لي وله يا أخي

السائل: أه.

الشيخ: ما لي وله, ... هو سائل وأنا مجيب.

السائل: نعم بارك الله فيك.

الشيخ: الجواب من ناحيتين كما قلنا أولا, الأول أن يوضع كل نص في محله

السائل: أي نعم

الشيخ: ثانيا شو معنى “ اللهم ”؟ ليس معنى هذا الحديث أن يقول المسلم “ اللهم ” وبس وإنما هو كناية عن أن يكثر من الدعاء إلى الله عز وجل

السائل: نعم.

الشيخ: فيقول اللهم أسألك العفو والعافية, اللهم ارزقني حلالا طيبا اللهم إلخ ... فلذلك من حيث المعنى السؤال من أصله غير وارد وهذا كله على فرض أنه الحديث صحيح.




«بالنسبة للآيات التي فيها دعاء فهل يجوز إضافة اللهم مثل“ ربنا آتنا في الدنيا حسنة ... ”.؟»

«بالنسبة للآيات التي فيها دعاء فهل يجوز إضافة اللهم مثل“ ربنا آتنا في الدنيا حسنة ... ”.؟»

السائل: طيب يا شيخي بالنسبة للآيات التي فيها دعاء فهل يجوز إضافة “ اللهم ”؟

الشيخ: مثل؟

السائل: ((ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة)) ففي سجوده يقول اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

الشيخ: إذا جاء في الحديث يجوز وإلا فلا.

سائل آخر: كأني أذكر أنه في نص هكذا اللهم ربنا

السائل: طيب الآيات التي ما ورد فيها نصوص ... .

الشيخ: أخذت الجواب

السائل: نعم شيخي؟ أيه لا

الشيخ: أخذت الجواب

السائل: اه نبقى على الأصل

الشيخ: نعم

السائل: أي نعم.

سائل آخر: أنا في معرفش دعاء إلي هو في السجود أو في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ... ما في اللهم ربنا , الوقوف عند النص شيخ بيقول.

سائل آخر: قصدي في نص مش في السجود أو هذا كأني أنا أذكر أنه في نص اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ... الشيخ بيقعد قاعدة عامة يعني بغض النظر عن الجزئية هذه.

الشيخ: أي نعم

سائل آخر: بترجع للأصل.




«يقول ابن حجر في نكته على مقدمة ابن الصلاح“ إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحن أو أحدهما”فما رأيكم في ذلك؟»

«يقول ابن حجر في نكته على مقدمة ابن الصلاح“ إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواتراً ليس له أصل في الصحيحن أو أحدهما”فما رأيكم في ذلك؟»

السائل: ... في تنكيته على بن الصلاح في قوله “ إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما ” , إنا لا نعرف حديثا

الشيخ: ... إيش

السائل: الحافظ بن حجر.

الشيخ: أيوه.

السائل: “ إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحين أو أحدهما ”.

الشيخ: لا يمكن الجواب عنه, إلا بعد التحري مع ملاحظة وهي أن يعني التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي, فبالنسبة للفظي ممكن أن يكون هذا, ممكن أن يكون صحيحا, الحافظ يا أخي

السائل: المعنى يعني شيخنا

الشيخ: (لا هجرة بعد الفتح) أما التواتر المعنوي فما استبعد أنه يكون في, لكن الجواب الأول هو المعتمد لا بد من الإستقراء ... رسالة في الأحاديث المتواترة و المغربي هذا شو إسمه

سائل آخر: الغماري؟

الشيخ: لا, مؤلف الرسالة المستطرفة , شو إسمه, مكي.

السائل: نعم المكي.




«ما رأيكم في قو ل بعض المحدثين فلان: روى المناكير" لا يقتضي بمجرد هذا القول أن تترك رواياته حتى تكثر المناكير و حتى يقال فيه منكر الحديث؟»

«ما رأيكم في قو ل بعض المحدثين فلان: روى المناكير" لا يقتضي بمجرد هذا القول أن تترك رواياته حتى تكثر المناكير و حتى يقال فيه منكر الحديث؟»

السائل: في قولهم إذا قال فلان روى المناكير لا يقتضي بمجرد هذا القول أن تترك روايته حتى تكثر المناكير وحتى يقال فيه منكر الحديث؟

الشيخ: نعم صحيح.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: المقال طويل حول بيان ضعف رجال ال ..

الحلبي: في الضعيفة يا شيخنا.

الشيخ: ... .

الحلبي: لا لعله في التاسع, ولقد علقت عزوا له بالرقم في أنا أقلك في مختصر مسلم في مختصر مسلم, في الصفحات الأولى شيخنا

الشيخ: يعني بعد ما طبعنا ... .

الحلبي: لا ما انطبع, ما انطبع لا.

الشيخ: بس فيه إشارة إلى ..

الحلبي: فيه إشارة إلى الرقم قلت أنت أنه هذه لفظة شاذة من صنع المحدثين وقد أودعت ذلك في الضعيفة رقم خمسة ألاف وكذا يبدو الحادي عشر لعله العاشر.

الشيخ: نعم

الحلبي: هذا إلي أذكره شيخنا, وإذا بدك سهل نستخرج الرقم يعني.

الشيخ: لا لا أنا بس بدي أسأل إنه نشر ... .

الحلبي: لا ما نشر , ما نشر لا شيخنا.

سائل آخر: جزاك الله خير.

الشيخ: أهلا أهلا, حياك الله

الحلبي: أخونا الشيخ عبد العزيز أرناؤوط تذكرته.

الشيخ: أي نعم , كيف حالك؟ ... .




«ما حكم طلب التوظيف في الإمامة ونحوها مقابل الراتب؟»

«ما حكم طلب التوظيف في الإمامة ونحوها مقابل الراتب؟»

الشيخ: أما طلب التوظيف فهو غير مشروع, أيّ وظيفة, طلب التوظيف غير مشروع, أي وظيفة سواء كانت الوظيفة دينية أو إدارية حكومية أما حينما تكون الوظيفة دينية محضة فهنا لا يجوز طلب التوظيف مرتين.

أولا لأنه يطلب راتبا مقابل العبادة وهذا حرام, ثانيا ما قلته لك سلفا أن طلب التوظيف لا يجوز. فمن أذّن لله وأمّ الناس لله وعلّم الناس لله, فهو المأجور عند الله تبارك وتعالى يقول عز وجل ((من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)) لا يشرك بعبادة ربه أحدا, من طلب العلم لغير الله, من تصدق ليقول الناس فلان كريم, من أذّن من أجل المال, يقال له أشركت معي غيري فخذ أجرك منه, ولذلك فإن جاء توظيف الإمامة أو الخطبة أو التأذين أو التدريس للعلم الشرعي, فلا مانع من ذلك ويظل الموظف مطالبا باستحضار نية الإخلاص لله عز و جل, أما أن يطلب هو مباشرة التدريس لعلم الحديث, التفسير, الفقه من أجل الراتب فهذا يبطل عمله

السائل: ... كان لكم جواب يا شيخ.

سائل آخر: كجعالة وليس كراتب.

الشيخ: ما فيه مانع لكن كيف جاءه هذا؟ إن جاءه عن طيب بدون طلب منه ممكن يقال جعالة, ما يكون جعالة.




«هل صحيح أنه لا يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون من الثدي مباشرة وما مقدار الكمية المحرمة من الحليب؟»

«هل صحيح أنه لا يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون من الثدي مباشرة وما مقدار الكمية المحرمة من الحليب؟»

السائل: لو سمحتم يا شيخنا الحليب أو الرضاعة التي تحرم أظن لا يشترط فيها أن تكون عن طريق الثدي مباشرة, طريق غير مباشر كالكاسة وغيرها؟

الشيخ: أي نعم, لا يشترط.

السائل: طيب كذلك إذا كان خمس رضعات مشبعات فإذا كان كبيرا كيف ... خمس رضعات مشبعات أو كيف, كم نسبة الرضعة الواحدة تشبّعه؟

الشيخ: على حسب هو بطنه بقى.

سائل آخر: ههه, لازم يشبع يعني ما فيه مجال

الشيخ: لازم يشبع.

سائل آخر: ههه.

الشيخ: وهذا ما يجعل العملية بعيدة التحقق.

سائل آخر: سبحان الله.




«التنبيه على سنية البداءة باليمين في السقيا.»

«التنبيه على سنية البداءة باليمين في السقيا.»

الشيخ: لا بد من التذكير بهذه السنة التي تعتبر من السنن الصحيحة التي أماتها الناس ليس إماتة ناتجة من تساهل في التطبيق وإنما هي إماتة لخطأ في فهم هذه السنة والأخ الساقي جزاه الله خيرا, تجاوب مع هذه السنة حينما ذكّر بها وقائم في ذهنه أن الساقي يبدأ بكبير القوم وهذا وهم شائع في كثير من البلاد الإسلامية ومن العجيب جدا أن يكون الحديث صريحا صراحة ما بعدها صراحة في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبدأ بكبير القوم الذي كان بعد أن شرب عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق وكان عن يمينه الغلام الذي لم يكن بعد قد بلغ سن التكليف وهو عبد الله بن عباس فمع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرب مما شرب منه وبقي في القعب بقية سؤر إستأذن من الغلام الذي كان عن يمينه أن يسقي الكبير الذي كان عن يساره وما بدأ بالكبير الذي كان عن يساره فما أدري من أين جاء هذا الوهم؟ ... المختصرة والرواية المفصلة, من كان منكم يا إخواننا يريد أن يسمع فليجلس معنا وجزاكم الله خيرا, تقدموا, تقدموا, تقدموا كلما تضامّ المسلمون بأبدانهم كلما تقاربوا في قلوبهم لأن الباطن مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن وفي ذلك أحاديث كثيرة ولسنا الآن بصدد شيء منها. فالروابة المختصرة تقول “ أُتي رسول الله صلّى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه وبقي فيه بقية ... ” إلى آخر الحديث ولعلنا نذكره بتمامه.

الرواية المفصلة تقول “ استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فأُتي ... ” إلى آخر الحديث. إذا الرواية الأولى ظاهرها أن الساقي بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيد القوم وعظيمهم ويكفي أنه رسولهم ونبيهم ومن هنا جاء الإشكال وجاءت الشبهة عند من يقول أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم لأنه فعلا الساقي بدأ بالرسول صلّى الله عليه وسلم ولماذا بدأ؟ واضح جدا لأنه سيد القوم لكننا إذا عدنا إلى الرواية المبينة و المتممة فيختلف تماما الجواب حيث تقول هذه الرواية “ استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ” أي طلب السقيا فإذًا هنا ينتج سؤال وجواب بناء على الرواية الأولى والرواية الأخرى. بالنسبة للرواية الأولى إذا سأل سائل ما لماذا بدأ الساقي برسول الله صلّى الله عليه وسلم الجواب لأنه سيدهم لكن إذا جاء السؤال بالنسبة للرواية الأخرى لماذا بدأ الساقي برسول الله صلّى الله عليه وسلم الجواب لأنه كان الطالب للسقيا إذا إذا كان هو سُقي أو بُدئ به لأنه عليه الصلاة و السلام طلب السقيا إذا لا يجوز الإحتجاج بهذا الحديث أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم وهذا يكفي لبيان خطأ الإستدلال بهذا الحديث على ما هو الشائع أن الساقي يبدأ بكبير القوم ولكن للبحث تتمة ولتتمة الأحاديث أدلّة أخرى في تأكيد أن السنة إنما هي البدء بيمين الساقي , قلنا إنّ النبي صلّى الله عليه وسلم شرب من القعب اللبن الحليب الذي كان مخلوطا بالماء فبقي بالقعب بقية وهو الكأس الكبير فكان عن يمينه عليه السلام عبد الله بن عباس وكان عن يساره أبو بكر الصديق وكبار قريش فقال عليه السلام لابن عباس (أتأذن أن أسقي أبا بكر؟) قال “ لا والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك ” وفي بعض الرويات أن عمر بن الخطاب كان متوجها مهتما بماذا سيفعل الرسول عليه السلام فقدم البقية إلى بن عباس وسكَّن بما قاله بعد ذلك خاطر بن عمر وغيره ممن كان يتصور أنه سيبدأ بأبا بكر لأنه هو أفضلهم بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأعطى ابن عباس وقال (الأيمن فالأيمن) وفي رواية (الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون) إذًا هنا دليل آخر بأن الساقي يبدأ بمن كان عن يمينه لا ينظر إلى السن ولا ينظر إلى العلم ولا إلى الفضل لأن كل هذه المزايا كانت متوفرة في أبي بكر الصديق دون بن عباس لم ينظر الرسول عليه السلام إلى هذه المميزات كلها وإنما آثر عليها الأيمن فالأيمن, الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون.

إذًا الساقي الأول بدأ برسول الله لأنه طلب السقيا, ليس بدأ به لأنه كبير القوم وعظيمهم وهو كذلك, هذا أولا, ثانيا بدأ الرسول حينما صار هو الساقي القعب في يده عليه السلام هو الذي يريد أن يسقي إما من عن يمينه وإما من عن يساره فهو سقى من عن يمينه وعلل ذلك تعليلا شرعيا بقوله (الأيمن فالأيمن) (الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون) إلى هنا ينتهي بيان أن هذا الحديث وهو مروي في الصحيحين بالروايتين المختصرة والكاملة عن صحابيين جليلين أحدهما أنس بن مالك والآخر سهل بن سعد الساعدي كلاهما روى هذا الحديث باللفظ الزايد أيضا “ استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي ... ” إلى آخر الحديث.

لننظر الآن للموضوع من الناحية النظرية والتطبيقة العملية هل يمكن وهل يعقل في نظر سماحة الشريعة ويسرها أن يكلف ساقي القوم في جمع كبير وكبير جدا أن يعرف من هو كبيرهم من هو الثاني منهم هذا الحقيقة في رأيي وفي نقدي يدخل في باب تكليف ما لا يطاق وهذا مما اتفق أهل السنة على قوله تبارك وتعالى ((لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها)) أما تكليف ... في العادة يكون غريبا عن معرفته بالأشخاص, فأن يقال له ابدأ بكبير القوم علما صلاحا و ربما سنا, أنا أقول لو كان هذا الساقي بن خلدون زمانه معرفة بتاريخ الرجال وبأسنانهم لما تمكن من أن يعرف في كل مجلس ... ذلك الساقي بإسقائه لا يتمكن من أن يعرف هذه المزية التي يُظن عند بعض الناس أنها تستحق أن يبدأ بصاحبها. هذا تكليف بما لا يطاق, أما ابدأ باليمين الولد صغير إذا دخل من الباب ابدأ من اليمين ابدأ من هذا الولد الواقف الآن هكذا الإسلام وهكذا يسر الإسلام فأرجو أن تتفهموا هذه القضية ليس لأن الشيخ الألباني يقول هذا وإنما لأنكم عرفتم أولا الرواية المتممة للرواية الأولى “ استسقى رسول الله ” فيسقط الإستدلال بأن البدء كان بسبب أنه كان كبير القوم.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام , ثانيا الحديث النبوي (الأيمن فالأيمن) قاعدة عامة فينبغي فرضها ,

ثالثا وأخيرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نفذ هذه القاعدة العامة بنفسه حينما بدأ بالغلام بن عباس وآثره على الشيخ ... وهو أبو بكر الصديق فأرجو أن تستوعبوا هذا وأقول أخيرا فليبلغ الشاهد الغائب, تفضل.




«تكميل للمسألة السابقة مع الكلام على مسألة الإيثار وضوابطه.»

«تكميل للمسألة السابقة مع الكلام على مسألة الإيثار وضوابطه.»

السائل: شيخ يعني هناك استدلال يمكن يعني بهذا الحديث نفسه وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام يعني استئذان النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أيضا دلالة لا بأس بل يعني لها اعتبارها وإلا فلو كان هذا الأصل مطردا في كل الأحوال لما استأذن ولما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم لاستئذان هذا الغلام وإنما كان بدأ بالغلام ... أبو بكر يعني واعتباره يعني وبدأ ولم يطلب في الرواية يعني أبو بكر شيئا من هذا الفضل يعني, الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بدأ ,المسألة الأخرى وهي ..

الشيخ: واحدة واحدة

السائل: نعم

الشيخ: واحدة خليك في الأولى وتكون نتيجة ما قلته من اعتبار, تكون النتيجة ماذا؟ أن يبدأ بكبير القوم أم بمن عن يمينه؟

السائل: لا لأنه ما أقول أنه هناك فرق ..

الشيخ: أرجو أن تجيب باختصار , متى تكون نتيجة الملاحظة التي أبديتها وهي ملاحظة لها قيمتها ولكن هل مؤداها أن يبدأ بكبير القوم أم بمن عن يمينه الساقي, أرجو أن تقول واحدة من هذه الثنتين.

السائل: اليمين بلا شك

الشيخ: فإذا هذا هو البحث وما ذكرته آنفا لا يرد على البحث كل ما في الأمر أنه والله هذا غلام وهذا شيخ كبير, إيه, استأذن, ما فيه مانع لكن أنا علي أن أبدأ بمن؟ بمن عن يمينه فهذا لا ينقض هذا , يعني يكون الإنسان يؤثر أخاه المسلم بشيء, هذا شيء آخر وهذا يعني ينبغي ملاحظته, وأقول هنا بهذه المناسبة الإيثار ((ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)) هذه بلا شك يعني شريعة معروفة ولكن ليست على إطلاقها, هذه جملة معترضة فأنت لاحظت تماما أننا نقول بهذا الإيثار الذي أنت دندنت حوله لكن خشيت أن تفهم من الإيثار نقض قاعدة الأيمن فالأيمن وإن الأمر ليس كذلك فإذًا “ وافق شن طبقه *** وافقه فعانقه ” لكن اسمح لي أريد أن ألفت النظر إلى أن الإيثار ليس على إطلاقه الإيثار يكون في الأمور المادية وليس في الأمور التعبدية. نحن نلاحظ في كثير من المساجد مثلا أنا أحظر أقف في الصف الثاني, يكون بين يدي شاب يتأخر عن الصف الأول ويقدمني إليه هذا ليس من الإيثار المشروع إلا لو كان وراء الإمام, إلا لو كان وراء الإمام حينئذ بتأخره وتقديمه لغيره ممن يظن فيه العلم والفقه والقراءة ونحو ذلك يكون قد طبق قوله عليه السلام (ليلينّي منكم أولوا الأحلام والنهى) أما أنا مثلا في آخر الصف وهو في آخر الصف الأول فيقدمني إلى الصف الأول هذا ليس من الإيثار المشروع.

هذا الذي أردت التنبيه إذًا فالحمد لله لا منافاة بين عرض الرسول على بن عباس أن يؤثر أبا بكر وبين القاعدة التي لفتنا النظر إلى أنها على عمومها وشمولها.

لكن لا بد أيضا من استدراك شيء آخر هذا آثر هذا فيبدأ الساقي بهذا أم بهذا؟ لا بد ما يمشي الدور الأيمن فالأيمن ماشي؟ جزاك الله خير ...

السائل: ... هو استأذننا و بدأ بك لكان أيضا طبق السنة يعني هذه أيضا ... .

الشيخ: هذه بقى إسمها بلغة البلد “ دوبلة ”.

الحضور: ههه

الشيخ: هذه حتعطل السنة هذا أولا, نحن نريد أن نحيي السنة فهل أنت تظن بارك الله فيك أننا نحيي السنة بهذا الإقتراح أم نميتها أو كما هي ميتة؟ لا بد من إحياء السنة وجعل الناس يتجاوبون معها ويتسامحون بهذه العادات و التقاليد التي غلبت عليهم, هذا من جهة. من جهة ثانية قد تؤثر أنت الشيخ الذي ابتليتم بتصدره للمجلس هذا ... أبو بكر وعمر لكن أنت ما تشق قلوب الناس قد يكون هناك كما يقال في الزوايا خبايا, يقول وش هذه الأثرة مثلا لماذا فلا يرضى أن يؤثر الشيخ إذًا أنت تفعل ما في نفسك ولا تجعلها قاعدة عامة تفرضها على جميع الحاضرين, طيب.




«إذا كان الوالد الكبير في السن في وسط القوم فهل يبدأ به الساقي للماء ونحوه؟»

«إذا كان الوالد الكبير في السن في وسط القوم فهل يبدأ به الساقي للماء ونحوه؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: نفترض الشيخ أن والد الساقي كان موجودا في وسط القوم, هل يبدأ به؟

الشيخ: لا أبدا القاعدة عامة الأيمنون فالأيمنون.

السائل: هذه الملاحظة نجدها عند بعض أهل نجد.

الشيخ: نعم؟

السائل: عند بعض أهل نجد يبدؤون ... .

الشيخ: أظن أن الأرض مسكونة ما هيك

الحضور: ههه

الشيخ: أهل نجد يبدؤوا مش بالوالد ولو كان بعيدا لكن ينظرون إلى كبير القوم فيبدؤون به

سائل آخر: أي نعم أستاذي ... .

الشيخ: عناية خاصة بهذه الجزئية, نعم.

السائل: يعني ما في ... .

الشيخ: لا لا ما فيه.

سائل آخر: شيخ.

الشيخ: تفضل.




«وردت السنة بالأمر بالوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب و ورد كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرب يده على الحائط إذا أراد أن ينام و وهو جنب فهل هذا تشريع عام أم أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام؟»

«وردت السنة بالأمر بالوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب و ورد كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرب يده على الحائط إذا أراد أن ينام و وهو جنب فهل هذا تشريع عام أم أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام؟»

السائل: النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل إذا أراد أن ينام وهو جنب فأمره بالوضوء ففي الصحيح الجامع كان صلّى الله عليه وسلم إذا أجنب مسح يديه بالجدار فهل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشريع عام؟

الشيخ: هذه إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: لا فهمت, بس السؤال.

السائل: بس أنا سؤالي ... الجدار, التيمم يعني بدون وضوء وبدون غسل هل هو خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشريع للكل

الشيخ: تشريع, الأصل في كل أعمال الرسول عليه السلام أن يقتدى بها ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) إلا ما جاء الدليل المبين و الموضح أن ما فعله عليه السلام أو ما أذن له بفعله فهو أمر خاص به وهذا ليس من هذا. بل هناك أحوال بالنسبة لمن كان جنبا وأراد أن ينام فله درجات أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسل , إذا تخامل وتكاسل ولم ينشط للغسل فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأ فإن أيضا لم ينشط للوضوء يتيمم كما فعل الرسول عليه السلام وإن لم يفعل ذلك فله أن ينام جنبا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام جنبا واستيقظ صباحا واغتسل, لكن أوّلها أفضل وآخرها دون المراتب كلها.




«ذكر بعضهم حديثا ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ" فما صحة هذا الحديث؟.»

«ذكر بعضهم حديثاً ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنباً ونام ولم يتوضأ" فما صحة هذا الحديث؟.»

السائل: سؤال تكملة للسؤال في صاحب الإبداع علي محمود في مضار الإبتداع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل “ هل تنزل بعد الموت إلى الأرض قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ ” , يظهر ضعف هذا الحديث؟

الشيخ: وأشد من الضعف, تفضل

سائل آخر: ... تطبيق الأيمن فالأيمن.

أبو ليلى: ... عشان الطعام

الشيخ: جاهز الطعام , تفضلوا ... إذا كان مؤهلا لشرب ذلك الشراب فنعم ... وما لا يستسيغونه أو يستثقلونه

سائل آخر: ... الصغار

الشيخ: أُجبت بارك الله فيك

سائل أخر: شيخنا استئذان النبي للصبي عبد الله بن عباس أيضا دليل أكبر على أنه قوة على أن دليل على أنه الأيمن فالأيمن أثقل من ... .




«الكلام على مسألة الجهاد والإعداد الحقيقي له.»

«الكلام على مسألة الجهاد والإعداد الحقيقي له.»

الشيخ: وفي أسلحتها المتنوعة لا يحركون ساكنا لنصر شعب مسلم سواء كان سابقا الأفغان أو لاحقا في البوسنة و الهرسك والبلاد الأخرى التي تسمعون عنها , جزاك الله خير.

لا يحركون ساكنا ولكنهم ولو بطريقة غير مباشرة يحمّسون الشباب ليذهبوا إلى هناك باسم الجهاد في سبيل الله وين الجهاد في سبيل الله؟ ((ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة)) ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم)) أفراد من الشعب لا يستطيعون أن يهيّؤوا وأن يقوموا بواجب الإعداد وإنما الحكومات ... جزاك الله خير والحقيقة المؤسفة جدا جدا أن يتقاعس, أن تتقاعس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا وإلى أسلحة من الأسلحة المختلفة أما والله راح مائة طالب, ألف طالب متحمس, ألوف مألفة ما معه غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد لذلك ما ننصح أبدا لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أُصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الإستعجال بالشّيء قبل اتخاذ الإستعداد له, كما قيل في بعض الحكم القديمة “ من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه ”




«ما قولكم فيمن يقول إن التحفظ من الجهاد في البوسنة والهرسك هو الجبن؟»

«ما قولكم فيمن يقول إن التحفظ من الجهاد في البوسنة والهرسك هو الجبن؟»

الحلبي: تكميل لهذا الموضوع جرى سؤال أو مباحثة بيني وبين الإخوة حول موضوع البوسنة والهرسك اتصل بي هاتفيا وقال لي ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي أصابت بعض إخواننا المسلمين في بعض البلاد هل يعني يذهب الشباب المسلم إلى هناك ليجاهدوا وما شابه ذلك, فقلت له الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الأفراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع ألوف أن يذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى تلك البلاد وإنما الأمر بحاجة إلى يعني استعداد كبير وإعداد وما شابه ذلك, تلخيص لفتيا شيخنا في هذا الباب ثم قلت له نرجو الله عز وجل أن لا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا إلى التهور فبالتالي تصبح عندنا أفغانستان ثانية فقال كلمة أريد شيخنا أن تعلقوا عليها يعني كفائدة قال لكن ايضا لا نريد أن نكون جبناء.

الشيخ: ما شاء الله.

الحلبي: نعم.

الشيخ: ما شاء الله.

الحلبي: فحبذا شيخنا لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا وبارك الله فيكم.

الشيخ: الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم يوما ما جبناء ولكن مع ذلك ما كانوا أصحاب حماقة و رعونة فما كانوا ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة قبل أن يعدّوا العدّة قبل كلّ شيء وهذا أسهل شيء وأسهل جهاد وهو الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم وقد يكون فيهم من يكون كما نقلت عن صاحبك لا نريد أن نكون جبناء ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم لأنهم يتعرّضون لبعض المضايقات من بعض الجهات الرّسمية فلا يصبرون على ذلك وينهزمون ويسوّغون بانهزامهم الإستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن السّكن في بلاد الكفر كمثل قوله عليه السلام ولا أطيل في هذه المسألة الكلام (من جامع المشرك فهو مثله) من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال, وهذا أمر ملموس لمس اليد أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة ... أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمّل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرعيل الأول أصحاب النّبي صلّى الله عليه وآله وسلم ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار و المشركين كانوا عند حسن نظر الناس جميعا سواء كانوا من المسلمين أو الكفار وما عادوا عنكم في قصة ثبات أهل بدر وهم نحن ثلاثمائة مقاتل أمام ألف من الرجال وعدتهم وعددهم أضعاف مضاعفة عليهم ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل “ الرأي قبل شجاعة الشجعان *** هو أول وهي المحل الثاني ” فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس وأنا أقول له وأنا أجهله قل له على لساني اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد.

الحضور: ههه.

الشيخ: فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك, أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)) هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن لكن الحقيقة أن “ العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب ” الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض و زرع و ضرع ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا وهنا تختلف إستعدادات الناس للقيام بالفروض الكفائية فمنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فقال (خمس صلوات في كل يوم وليلة) قال “ هل علي غيرهن؟ ” قال (لا إلا أن تطوع) , فقال الرجل بكل إخلاص “والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ” ... .







الشريط 114


«شرح قول المصنف في كتابه الآدب المفردباب الذي يصبر على أذى الناس ..... عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر»

«شرح قول المصنف في كتابه الآدب المفردباب الذي يصبر على أذى الناس ..... عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر»

الشيخ: ... من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقو الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

قال المؤلف رحمه الله “ لا بالذي يصبر على أذى الناس ” رواه بإسناد صحيح عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) هذا الحديث يبين أن المسلم خير له أن يعاشر الناس وأن يعاملهم وأن يخالطهم لأن في هذه المعاشرة وفي هذه المخالطة خير له ولمن يخالطه ذلك لأن المخالِط إما أن يكون في حاجة إلى علم فهو مخالطته للناس يستفيد مما عندهم لا سيما إذا هؤلاء الناس من أهل العلم والفضل والخلق الحسن وإن كان هو من هؤلاء أي من أهل العلم والفضل والخلق الحسن فأولى به أن يكون منفعة لغيره من هؤلاء الناس الذين يخالطهم ويعاشرهم والحقيقة أن هذا الحديث فيه ردّ على اتجاه يتجهه بعض الطوائف الإسلامية منذ سنين طويلة ألا وهم أولئك الذين يعرفون بالصّوفية فإن هؤلاء الصوفية عرفوا من بين كل الجماعات أو الطوائف الإسلامية بأنهم منزوون على أنفسهم ويقبعون في زواياهم وفي بيوت كانوا يسمونها بهذه الأسماء خاصة ... وزوايا بل غَلا بعضهم حتى خرج عن مساكنة الناس مطلقا حتى في هذه الزوايا والتكايا فكان أحدهم يخرج يعيش مع الوحوش في الصحارى والبراري والقفار كل ذلك تهرّبا منهم من مخالطة الناس ذلك بأنهم يعتقدون أن هذه المخالطة لا تأتيهم بخير وإنما تجلب إليهم الشر ولذلك كانوا يؤثرون أن يعيشوا خارج البنيان ولهم في ذلك قصص وقصص كثيرة وكثيرة جدا سيقت في كتب الرقائق وكتب كرامات الأولياء والصالحين زعموا. فهذا الحديث فيه رد صريح على هؤلاء الناس والإسلام لم يبعثه ربنا تبارك وتعالى ليعيش في صف واحد وإنما أنزل الله عز وجل دينه وبعث رسله لتكون هناك أمة يعيش بعضها مع بعض ويتعاون بعضهم مع بعض على الخير ويتناهون عن المنكر كما قال عز وجل ((كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)) فالرجل الذي يعيش لوحده ولا يعيش بين بني جنسه ليس لديه مجال أن يتّصف بهذه الصّفة الخيرية التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة و كان من أبرز صفاتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فالذي يعيش في الصحاري والبراري والقفار لا يجد أحدا يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر لا يجد أحدا يعلمه شيئا مما علمه الله إن كان على علم وإن كان على جهل فلا يجد أحدا يتعلم منه مما علمه الله تبارك وتعالى لذلك يعيش طيلة حياته قفرا كالأراضي التي يعيش فيها قفرا من العلم قفرا من الخلق ومن المعونة والليونة التي ينبغي على مثله أن يتصف بها على اعتبار أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وصف المؤمن بصفات كثيرة منها أنه قال (المؤمن هين لين) , وهذه الصفة كونه هينا لينا لا يمكن أن ينطبع بها ذلك الإنسان الذي يعيش في الصحارى لذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة ... فيها الرسول عليه السلام الأعراب الذين يعيشون في الصحارى ولا يعيشون في المدن بأنهم قساة القلوب غلاظ الأكباد فلا جرم أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم نهى في بعض الأحاديث الأعرابي الذي هاجر من بداوته إلى مدينة إلى الحضارة نهاه أن يعود إلى ما كان عليه من البداوة لذلك قال عليه الصلاة و السلام تأكيدا لهذا المعنى الذي ندندن حوله (من بدا جفا) من بدا أي من سكن البادية يعني من عاش عيشة البدو من بدا جفا أي صارت طبيعته جافية غليظة فكيف يترك المسلم المجتمع الإسلامي وهو لا يخالطهم ولا يعاشرهم ويعيش وحده كما ذكرنا خارج المدن في البراري والصحارى حينئذ يغلظ طبعه ويقل علمه وتصبح الأمور الطبيعية عنده معكوسة ومقلوبة. من آثار هذا العكس في هذا القلب




«كلام الشيخ على معنى التوكل الصحيح في الإسلام.»

«كلام الشيخ على معنى التوكل الصحيح في الإسلام.»

الشيخ: إنهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له حيث أنهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل وشتان بين التوكل والتواكل.

التوكل جاء ذكره في العديد من الآيات ومنها قوله تبارك وتعالى ((وإذا عزمت فتوكل على الله)) فالتوكل على الله يكون بعد أن يتّخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه ... مثلا الذي يريد من الأرض أن تثمر له الثمر اليانع وأن تنبت له الحب الكثير لا بد أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة من حرث و زرع و تنقية و سقي ونحو ذلك فإذا هو فعل ذلك يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على أسبابه لأن هذه الأسباب قد تتأخر فلابدّ من أن يقرنها مع التوكل على الله تبارك وتعالى أما أن يقول الإنسان إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض من ثمرها ومن حبها فسآكل سواء خدمتها أو لم أخدمها فهو في الواقع يخادع نفسه ونفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه ومن هذا العكس الذي يقعون فيه فهم حينما يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعدمون أن يركنوا إلى بعض النصوص التي يدعمون بها تفسيرهم لكنهم في الوقت نفسه حينما يدعمون ما يذهبون إليه من تفسير التوكل بالتواكل قد أصيبوا أيضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك النصوص, من ذلك أنهم يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام (لإن توكّلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا و تروح بطانا) ففهموا الحديث مقلوبا هذا الله يرزق الطير لكنهم غفلوا عن النص وما فيه من التفريق بين الغدو و الرواح حيث قال عليه الصلاة و السلام (لإن توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا) ما قال تصبح خماصا في أعشاشها ثم تمسي بطانا يعني ممتلئة البطون وهي في أعشاشها وإنما قال عليه السلام تغدوا أي تبكر بالإنطلاق وراء السعي للرزق فترجع وقد امتلأت بطونها.

إذًا هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتصوّفة الذين يفسّرون التوكل بمعنى التواكل أي بمعنى الكسل وعدم الأخذ بالأسباب بل إن هذا الحديث يؤيد معنى الآية السابقة ((فإذا عزمت فتوكل على الله)) اعزم وتوكل كما قال (اعقلها وتوكل) وهو حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته قال يا رسول الله أعقلها؟ أقيدها أربطاها أم أتوكل على الله؟ قال (لا اعقل وتوكل) أي اجمع بين السبب والتوكل على الله تبارك وتعالى وهذا الموقف أي الجمع بين السبب و التوكل على الله هو موقف المسلم وضده على طرفي نقيض هؤلاء المتصوفة مثلا يدعون الأخذ بالأسباب ويتوكلون على الله بزعمهم فهؤلاء أخذوا بالشيء وأعرضوا عن شيء, عكسهم اليوم جماهير المسلمين بجهلهم أما المتصوفة فانحرافهم في مذهبهم أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلون على الأسباب متأثرين في ذلك بالمذهب المادي الأوروبي فنحن نعلم يقينا اليوم أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يذكرون الله إطلاق وإنما عمدتهم على علومهم على عقولهم على أبدانهم و أخذهم بالأسباب فهؤلاء في طرف والمتواكلة من المتصوفة في طرف وكلاهما على طرفي نقيض والحق بينهما والحق الجمع بين الأخذ بكلّ طرف من الطرفين الذين أخذ كل منهما بطرف وأعرض عن الطرف الآخر ذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه.




«مواصلة الشيخ شرح الحديث السابق.»

«مواصلة الشيخ شرح الحديث السابق.»

الشيخ: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط ولا يصبر على أذاهم) لأن في هذه المخالطة كما ذكرنا ... لذهن المسلم أو ... منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان يعلم ذلك على كل حال, الذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد وقد يجتمعان يستفيد و يفيد في آنٍ واحد فلا شك أن مخالطة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس لا شك أنّ المخالف سوف يلقى شدة ويلقى عنتا وصعوبة وأذى ولذلك كانت المخالطة خيرا له لأنه يثاب على صبره في مخالطته لبني جنسه صبرا جميلا.




«شرح قول المصنف رحمه: باب الصبر على الأذى عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس أحد - أو ليس شيء - أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وإنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم»»

«شرح قول المصنف رحمه: باب الصبر على الأذى عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس أحد - أو ليس شيء - أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وإنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم»»

الشيخ: ومن أجل هذه النقطة أتبع المصنف هذا الحديث بأحاديث أخرى يلفت نظر المسلم الذي حضه النبي عليه السلام على المخالطة وعلى الصبر فيما لو ابتلي بأذى أتبع هذا الحديث في باب “ الصبر على الأذى ” و أورد تحته حديثا بإسناد صحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (ليس أحد -أو- ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل) فالله الذي خلق الناس فهو يسمع الأذى من الناس وهم عباد له مخلوقون له مع ذلك فهو يصبر عليهم أي لهذا حظ المسلم إذا كان ربك الذي خلق الناس مع ذلك يؤذونه فيصبر على أذاهم كما ... الحديث, فأنت أولى أيها المسلم أن تصبر فيما إذا أصابك أذى.

ماهو هذا الأذى الذي يسمعه ربنا عز وجل ثم هو يصبر عليه صبرا لا يصبر عليه أحدا من العالمين؟ قال في تمام الحديث (إنهم ليدعون له ولدا -أو- يدّعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم) إنهم ليتهمون الله عز وجل ... لأن له شريكا لأن له ولدا ومع ذلك عم بيرزقهم خيرات الدنيا وحين يمرضون يعافيهم, كيف هذا وهم يسبّونه ويدعون له الولد والشريك ذلك من فضل الله تبارك وتعالى على عباده لذلك قال عليه الصلاة و السلام (ليس شيء وليس أحد أصبر على أذى من الله عز وجل يسمعه من أحد, ذلك لأنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم).

قد يقول قائل هذا الله, الله عز وجل له كل صفات الكمال فهو يستطيع أن يصبر هذا الصبر الذي ليس مثله صبر في الدنيا فكيف نحن نستطيع أن نتتبع هذه؟ نقول لا يمكن للإنسان مهما سما و علا أن تصبح صفته مشابهة لصفة من صفات الله عز وجل لكن هذا من باب التقريب لأن الله يقول ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ومع أنه قال في حقه وهو السميع البصير لمّا ذكر آدم عليه السلام قال ((فجعلناه سميعا بصيرا)) لكن سمع آدم وبنيه ليس كسمع الله عز وجل وبصره بطبيعة الحال لكن فيه نوع مشاركة في اللفظ فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ... لله عز وجل في تمام الصفة فهو أن يقارب الإتصاف بشيء من صفة الصبر التي يتصف بها الله تبارك وتعالى و أنه من صفاته الصبور الشكور , وبهذه المناسبة أذكر بحديث مشهور ومنصوص في بعض الكتب ولا أصل له ولكن له صلة بهذا المعنى الذي ندندن حوله هذا الحديث لفظه “ تخلقوا بأخلاق الله ” تخلقوا بأخلاق الله حديث لا أصل له أي لم يرو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا حتى ولو بإسناد موضوع وإنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة أن الرسول عليه الصلاة و السلام قال “ تخلقوا بأخلاق الله ” لكن هل لهذا الحديث الذي لا أصل له رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحة من حيث المعنى؟ هل يمكن أن يقال للإنسان تخلق بأخلاق الله؟ الجواب يمكن في غالب صفات الله عز وجل ولا يمكن بل لا يجوز شرعا أن يتخلّق المخلوق بشيء من بعض صفات الله عز وجل مثلا من صفاته أنه الجبار فلا يجوز للمسلم أن يتخلق بالجبروت لأن صفة الجبروت صفة تليق بالله تبارك و تعالى الخالق لذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية أن من تكبر وتجبر قصمه الله عز وجل لأن الكبرياء والجبروت هما من صفات الله عز وجل لكن لو جئنا لصفة الصبر وصفة الحلم فهنا يقال تخلقوا بهذه الأخلاق الإلاهية لكن بقدر الإستطاعة بقدر ما يتناسب مع الطبيعة البشرية في هذه النقطة أي في كون الإنسان لا يستطيع أن يقارب بالتشبه بصبر الله عز وجل جاء بحديث ... يتعلق بخلق من خلق الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فحينئذ تبقى المقاربة و المشابهة متجانسة بين الإنسان المأمور بأن يتخلق بخلق الصبر وبين هذا الإنسان الكامل الذي ستسمعون ما جاء فيه من الصبر.




«شرح قول المصنف رحمه قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، قلت أنا: لأقولن للنبي صلى الله عليه وس»

«شرح قول المصنف رحمه قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، قلت أنا: لأقولن للنبي صلى الله عليه وس»

الشيخ: ذلك هو الحديث الثاني في باب الصبر على الأذى رواه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن عبد الله وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول “ قسم النبي صلّى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله ” هذا كلام يقال في حق أعدل الناس قاطبة وهو رسول الله صلّى الله عليه وسلم قيل في حقه “ والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل ” قلت أنا عبد الله بن مسعود يقول “ لأقولن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ” , يظهر أن هذا الأنصاري قال هذا الكلام بعيد عن الرسول عليه السلام في محضر من الصحابة وكان منهم عبد الله بن مسعود فقال “ لأقولن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ” ثم قال (قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر) , الحديث واضح المعاني حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كانت تأتيه المغانم ثم بسبب الحروب أو بسبب الجزية التي يأخذها بسبب المصالحة بعد انتصار الجيش المسلم فكان من عادته عليه السلام أنه إذا جاءه مال جاء به إلى المسجد و وزعه على الناس وهو بطبيعة الحال يوزعه بقسمة يراعي فيها أمورا لا يدركها سائر الناس فهو مثلا قد يعطي إنسانا أكثر من آخر لماذا؟ لسابقيته في الإسلام, لبلائه الحسن في الإسلام , يبدو لبعض ناقصي الإيمان و العقل أنه هنا فيه محاباة مع أنه في الحقيقة ليس هناك شيء من المحاباة وأحيانا على العكس من ذلك يعطي إنسانا هو حديث عهد بالإسلام ليس له سابقة في الإسلام وليس له جهاد في الإسلام ومع ذلك فيعطيه أكثر ممن له سابقة في الإسلام فيستنكر ذلك بعض قاصري العقول فيقول كيف هذا؟ البارحة أسلم لسّى ما حظر ولا معركة كيف يزيد عليه العطاء؟ فيجهل هذا الإنسان أن الرسول يعطيه تأليفا له تأليفا لقلبه وقد يكون رئيسا في قومه فهو إذا جلب قلبه إليه جلب من وراءه من بني قومه, هكذا هذه السياسة الشرعية لا يحسنها أحد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صلى الله عليه وآله وسلم قسم يوما قسمة كما هي عادته بالنسبة لهذا البيان الذي ذكرناه فقال رجل من الأنصار “ إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله ” هذا الأنصاري قاصر النظر كما شرحت آنفا ... يقول لماذا يعطي هذا أكثر من هذا مثلا فسمع هذه الكلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنقلها للرسول عليه السلام وسارره بها يعني قالها له سرا فلما سمع ذلك عليه السلام ثقل عليه ثقل ذلك عليه وتغيرت ملامح وجهه وظهر عليه آثار الغضب حتى تمنى بن مسعود رضي الله عنه أن لم يكن قد أخبره بهذا الخبر الذي انزعج منه عليه السلام هذا الإنزعاج الكبير. فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه هذه التهمة التي اتهمه بها ذلك الأنصاري لم يزد عن قوله (قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر) في هذا الحديث إشارة إلى آية ((لا تكونوا كالذين آذوا موسى)) ماذا كان إيذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من الآية أنه موسى أوذي أكثر من هذا فلذلك نهى الله عباده المؤمنين أن يؤذوا. الذين آذوا موسى من قبل يعني اليهود ماذا فعلوا؟ اليهود أخباث أشرار كان الله عز وجل يمتن عليهم دائما يرسل إليهم الأنبياء دائما وأبدا حتى قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح (كان من قبلكم كلما مات نبي خلفه نبي ألا ولا نبي بعدي) فكان الله عز وجل مع امتنانه وتفضله على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزيغ من الإنحراف من الضلال من الجهل مع ذلك كانوا ... كانوا قساة القلوب كما حدثنا ربنا في القرآن في مثل قوله ((ويقتلون الأنبياء بغير حق)) فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى فبرّأه الله مما قالوا, ماذا قالوا في حق موسى اليهود أتباعه؟ وقد قالوا إنه آبر و شايف الوقت زاد عن الميعاد فنؤجل تمام هذا ... إلى الدرس الآتي ولكن أذكر بأن الدرس الآتي مباشرة سوف لا أحضر لأني على سفر وإنما الدرس الذي يليه يكون اللقاء هنا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.

هذا العض يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة هكذا دواليك المرأة تفر والهر تعضها فتركض و تركض فيعود موضع العض سليما فتعضها فتعذب بنفس الآلة التي هي عذبتها, خلاصة الكلام حول هذا الحديث كلنة عامية لكنها حكمة الحجر إلي ما بيعجبك ب ... حبست الهرة فتعذبت بالنار بسبب هذا الحبس يمكن نتصور جاء هذا بلا مبالاة ممكن نتصور أنه هي ما تقصدت ربطها حتى لا تأكل إنما ربطتها ثم لم تبالي بها ولم تهتم بشأنها حتى ماتت فعذبت بها و العكس من ذلك شو فيها تنزل تعبي خفها أو نعلها بالماء ثم تسقي ذلك الكلب ... وإذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة البغي ولذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل الذي ما بيعدل ... لكن الله عز وجل كما قال ((ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)) والسلام عليكم ورحمة الله.

قبل كل شيء طبعنا في الدار الجديدة ... إلا نسختين والسبب أولا ... بالنسبة لحجمه وثانيا لأنه مو كتاب مستقل هذا ... الخامس والسادس من ضعيف الجامع الصغير فضعيف الجامع الصغير عندي كصحيح الجامع الصغير من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة الصحيح مطبوع كله من سنين الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين الآن الله يسر لنا فطبعنا تكملة الضعيف والخامس والسادس فإذا كان أحد منكم عنده الأجزاء السابقة أو ... بنفس النسخة هذه لأنه ما بيرسلوها من هذا الكتاب أو هذه الأجزاء بل الأجزاء السابقة أحاديث مستقلة فيها بيان لجماهير الأحاديث الرائجة بين الناس وهي ضعيفة هذا خاص بالضعيف ... يا الله

السائل: السلام عليكم




«نصيحة من الشيخ عن الذهب المحلق للنساء.»

«نصيحة من الشيخ عن الذهب المحلق للنساء.»

الشيخ: كما أن الشطر الأول من الحديث (حرام على ذكور أمتي) قاعدة بالنسبة للذكور فالذهب والحرير للذكور حرام هذا مبدأ وهما للنساء حلال هذا مبدأ لكن لكل قاعدة شواذ , الرجل مثلا يجوز له أن يتخذ ضرس أو ... من ذهب , و المرأة يحرم عليها أن تشرب من كأس من ذهب مع أن الذهب مباح لها ... فمن جملة هذه التسميات التي تتعلق بالنساء الذهب المحلق ولو كان الحديث لو كان إحداكن ... عليكن أن لا تستعملن حلق الذهب هنا صار حرام لكن فيه فرق بين تأكيد ولا ضرار أنه هذا أولى لكم من تعليق الذهب ها هنا والسلام عليكم. يا الله.




«بيان أوجه الغيبة المستثناة من التحريم.»

«بيان أوجه الغيبة المستثناة من التحريم.»

الشيخ: ... حتى إذا صارت الدار على الوثيقة كونوا على بينة من الأمر ... والتعريف لا يتضمن غيبة فليس حراما

“ فالقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ” أنا شايف فلان بيعاش فلان ... تمشي مع فلان خير إن شاء الله ... لأن هذا فيه تحذير الشاب الصالح نحذره من أن يخالط الشاب الفاسد , الشاب ذو الخلق الحسن ينهى أن يخالط الشاب ذو الخلق السيء ليه؟ لأن طبيعة الناس أنها تنعدي مثل الفواكه الجميلة ... بجانب الفاكهة الفاسدة أفسدتها وانتقلت لها العدوى سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا , ومن أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء فقال (مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك) يعني يعطي بالمجان (وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة) فجليس الرجل الصالح على كل حال كسبان مثله كمثل من يجالس العطار فإما أن يعطيه مجانا وإما أن يشتري منه بمقابل وإما على الأقل أن يشم منه رائحة طيبة , ومثل الجليس السوء فهو كما قال عليه السلام تمام الحديث (إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة) هذا و ذاك مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء, فإذا رأينا إنسانا طالحا يخالط إنسانا صالحا فنحن نحذره ونقول له فلان الي تمشي معه بيفعل كذا بيقول كذا بيعتقد كذا إلخ ... ليست هذه الغيبة مكروهة بل هذه الغيبة واجبة ومو بس جائزة تحذيره دير بالك تمشي مع فلان عنده كذا وكذا هذا واجب , إذًا صار معنا حتى الآن ثلاث خصال متظلم ومعرف ومحذر, الخصلة الرابعة والمجاهر فسقا و مجاهر فسقا واحد بيشرب خمر علنا ... وهذا يستحي من عباد الله هذا هو الفاسق المجاهر بفسقه هذا ... يقال فلان بيشرب الخمر و ما يستحيي من الناس ... من حيث المعنى داخل من حيث الأدلة المخصصة ليس هذا النوع من ذاك النص العام هذا هو الفاسق المعلن فسقه وفجوره, فلان فاتح مثلا بار فاتح محل خمور هذا ... هذا مستثنى من الغيبة المحرمة.

السؤال الثالث عفوا النوع الخامس بعد ما قال و مجاهر فسقا قال ومستفت هذا هو القسم الخامس من الغيبة المستثناة من التحريم ومستفت المستفتي يروي أمثلة و وقائع كثيرة يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي بتفعل كذا وكذا وكذا أو المرأة تأتي إلى العالم تقول زوجي يفعل كذا وكذا وكل منهما يصف الآخر ... غيبة هذا جائز أم محرم؟ هذا جائز لأنه مستثنٍ من الغيبة المحرمة والدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت “ يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح ” ... تبخِّله, رجل شحيح أي بخيل يعني مو قال إن واجباته ... زوجته وأولاده “ فهل يجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ ” قال عليه السلام (خذي من ماله ما يكفيك أنت و ولدك بالمعروف) هذا هو الحديث وليس بعد فيه من ال ... من ناحية مما نحن فيه وهو قول المرأة زوجي شحيح كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة؟ لأنها غيبة جاءت بمناسبة الإستفتاء فزوجي بخيل مو قائم بواجب الإنفاق علي ... وعلمه قال لها يجوز لكن بشرط واحد أو بالأحرى شرطين اثنين الشرط الأول مفهوم ضمنا وكأنه يقول إن كنت صادقة أنه بخيل و أنه ما يقوم بواجبه بحقّ النفقة فيجوز أن تأخذي لنفسك من ماله ما يكفيك وولدك لكن بشرط بالمعروف يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار الذي تأخذينه كاف, كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا تستغلّي سماح الشرع لك بأن تأخذي من مال زوجك البخيل المقصر في حق النفقة أنت و أولادك ... بمقدار ما يكفيك أنت وولدك ... خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف , هذا المثال مما ... وتصدق به يعني إذا كنت يعني في سعة من المال ثم جاءك رزق من غير ... .







الشريط 115


«ما حكم العمل الذي يتعارض مع أوقات الصلاة؟»

«ما حكم العمل الذي يتعارض مع أوقات الصلاة؟»

السائل: شيخنا بدي أستشيرك يعني سبق أنا سألت ... في العمل يعني الحقيقة فيه بالنسبة لقضية العمل عملنا بالذات يعني ما يعني يعارض قضية صلاة الظهر الحقيقة.

الشيخ: يعارض إيش؟

السائل: يعني صلاة الظهر تعارض في يومين تقريبا يومين في الأسبوع.

الشيخ: أيوه

السائل: يومين في الأسبوع يعني يؤذن للصلاة, أنا أول كنت في مدرسة ما فيها حواليها مسجد قريب بعدين انتقلت لمدرسة بالفعل المسجد كان قريبا فالإنسان ما أدري كيف يعني بتجيه أمور ما يكون متيقظ لها وإلا إيش نسويها عوايدها إن أحسنا الظن يعني أو مثلا الشيطان يفتي له فتاوى معينة بعدين القضية يعني أنا كنت أرضى عنها أو رغم أنه هي يومين في الأسبوع باقي الأيام نخرج يعني يكون ميسور قضية الصلاة ممكن يومين أو ثلاثة نقول مثلا فالمؤذن ينادي للصلاة طبعا في مصلى في المدرسة وأنا سألت عن مصلى المدرسة وإن شاء الله أوضحها يعني ... أو بكرة. فالآن السؤال بدي أطرحه أنه قضية الأعمال إجمالا إحنا إن شاء الله يعني ما نريد أن نسأل يعني بنسأل والإنسان بدو يبحث الحق بدو يتجرد من الهوى.

الشيخ: نعم

السائل: يعني يتق الله تبارك وتعالى لكن يعني يسأل ضمن الواقع الذي نعيشه نجد أنه معظم الأعمال عمليا يعني قضية الشبهات الي فيها شبهات محيطة من جوانب كثيرة جدا حتى الإنسان لا يكاد يسمي يعني عملا من الأعمال إلا يجد سبحان الله يلحقه يعني الحرام فعملنا بالذات يعني هذا العمل من خلال الممارسة العملية وجدته ولله الحمد يعني دراسة ... نقاط فيها نقطة هذه عليها ... باقي النقاط أنا الحمد لله الإنسان بيكون بعيد ويجد أنه الأشياء إلي فيها حرام فيعني لا أدري في المجموع العام طرحها ... الترك طالما أن فيها يعني ما فيها مثلا دارجة إلا ننظر مثلا المجموع العام بالأعمال الآن ... كما قال الشاعر “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ” فما رأيكم؟

الشيخ: يعني تعني هنا بالحرام حسب ما فهمت هو عدم التمكن من إجابة المنادي بحي على الصلاة حي على الفلاح؟

السائل: نعم.

الشيخ: نعم.

السائل: في صلاة محددة في أوقات معينة يعني

الشيخ: معروف, الذي أراه والله أعلم أن المسألة ما فيها هذا الحرج الشديد إذا ما تذكّرنا شرعية الجمع بين الصلاتين لدفع الحرج ونحن في كثير من الأحيان نجيب بعض الموظفين في أعمال لا تمكنهم من المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ولو فرادى فضلا عن أدائها جماعة. يكفيهم بأنه كان منهم ... الصلاة في وقتها ... أن يرجع الجمع ومنذ يوم أو يومين كان عندي بعض الناس فسألوني عن طبيب.

الشيخ: رد عليه رد ... فأنت ما بين جدة وعمان مسافرا أما في جدة و عمان فأنت مقيمة , مادام أهلك هنا وزوجك هناك فأنت بين أهلك تعتبرين مقيمة أما المسافة ما بين جدة و عمان سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة

في البلد هنا أو هناك فأنت ... هنا لا أنت مخطئة لأن الرسول ما كان بين أهله , أنت

ولو يوم واحد أختي أنت هنا بين أهلك ...

مثلا بنفسي أنا, أنا كنت في دمشق مقيما, كنت زوجت إحدى بناتي هنا وقبل أن أزوجها كنت إذا جئت من دمشق إلى هنا أصبح ... صلاة المقيم وأنا هنا ولا أقيم إلا يومين ثلاثة لأني أكون عند ابنتي كما لو كنت في منزلي ولذلك فأحكام السفر تختلف من وضع لآخر فلا يجوز الطرد على طول الخط بدو الإنسان مثلا ... عند زوجه ثم يسافر لأبيه وأمه فهذا له حكم خاص فكما قلت لك وخير الكلام ما قل ودل ما دمت عند زوجك في جدة فأنت مقيمة وما دمت بين أبويك في عمان فأنت مقيمة مادمت مسافرة بين البلدتين فأنت مسافرة.

إذا كنت سألت أحدا من أهل العلم فأفتاك بأنك مسافرة ولو كنت بين ظهراني ابيك وأمك فالمسؤولية عليه أقول لك أما إذا كان هذا رأي صدر منك فلا أدري ما أقول فأنا لا أعرفك فإن كنت من أهل العلم واجتهدتِ فماشي الحال فيما مضى أما إذا كنت لا تعتبرين نفسك من أهل العلم فأنك أفتيتِ نفسك بدون علم فأنت يعني مخطئة مرتين مرة بأنك أفتيتِ نفسك بدون أن تسألي أهل العلم كما هو واجب قوله تعالى ((فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون)) وثانيا تلك الصلوات ماهي صلوات صحيحة فعليك إعادتها.

أنا عرفت هذا عرفت منك هذا وأنت عرفت مني الجواب أيضا ... على إيش؟ كنا في ماذا؟

السائل: قضية الجمع

الشيخ: أي نعم, وصل بنا الحديث إلى أن بعض الزائرين في الأمس القريب طرح سؤالا أن هناك طبيب يلقي محاضرة وتأخذ هذه المحاضرة ساعات طويلة كما جاء في السؤال بحيث أنه لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها

فكان جوابي ما خلاصته أن على هذا لطبيب وأمثاله. جرس؟

السائل: لا.

الشيخ: أن يوفقوا بين ساعات المحاضرة وساعات الصلاة بحيث لا يتعارض توقيت هذه مع توقيت الصلاة فإذا لم يمكن ففي هذه الحالة يستطيع أن يرجع إلى الجمع هكذا أقول بالنسبة لسؤالك أنه هذا الأستاذ إذا كان يرى أن بقاءه في التعليم يفيد الطلاب لا سيما إذا كان يعتقد أن المدرسين الناصحين والمرشدين و المربين للطلاب إلى العمل بالكتاب والسنة فيهم قلة ويرى هو بقاؤه في هذه الوظيفة فيها خير كثير فيحاول أن يصلي كل صلاة في وقتها كما هي عادته فإذا تعذّر عليه ذلك في درس ما نوى الجمع إن كان لا يتسع الوقت لأداء الصلاة و إلا فليصليها في وقتها ولو لوحده أو مع أهل بيته فلا أجد في ذلك حرجا ما دام الغالب عليه المحافظة على أداء الصلوات أولا في أوقاتها وثانيا مع الجماعة.

السائل: جزاك الله خيرا

سائل آخر: ... هذا إلي عند أخ جابلي المحول ... .




«هل يقال لطلبة العلم الذي يشتغلون بالحديث النبوي مقلدين فيه؟»

«هل يقال لطلبة العلم الذي يشتغلون بالحديث النبوي مقلدين فيه؟»

السائل: شيخنا هل يقال عن أمثالنا أننا مقلدين في الحديث؟

الشيخ: طبعا.

السائل: يقال هكذا.

الشيخ: نعم, مقلدين أو متبعين فيه فرق شوية من يستطيع أن يميز يعرف سبب التصحيح والتضعيف فيتبع على بصيرة إذا اطلع على السند ... وأما إذا كان ليس عنده أي علمه فهو مقلد.




«هل يجوز للمقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه في علم الحديث مثلا؟»

«هل يجوز للمقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه في علم الحديث مثلا؟»

السائل: بعض الجهلة قد يحفظ ... مثلا صححه فلان يا أخي لا ... فهل يقال هنا لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه؟ هل هذا احتجاج؟

الشيخ: ... طبعا يقال سواء ... أو بغير علم.

السائل: نعم

الشيخ: شو بيعرفوا هو بالحلال والحرام والصحيح والضعيف

السائل: نعم.




«ما المقصود بقول الإمام أحمد رحمه الله “ من ادعى الإجماع فقد كذب” وهل في هذا نفي الإجماع؟»

«ما المقصود بقول الإمام أحمد رحمه الله “ من ادعى الإجماع فقد كذب” وهل في هذا نفي الإجماع؟»

السائل: شيخنا بالنسبة لقضية الإجماع, معروف قول الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة للإجماع وأحيانا يكون في قضية بيقلك يعني ينقل الإجماع فيمكن التوضيح؟

الشيخ: المقصود بالإجماع الذي نفاه أحمد وغيره هو الإجماع النظري وليس الإجماع العملي يعني مقتضى النظر والإجتهاد أن يقول القائل أن هذا إجماع لكن هو لا يجد في نفسه يقينا بمثل هذه الدعوى ولذلك يبين هذه الحقيقة أحمد في تمام كلامه حينما يقول وما يدريه لعلهم اختلفوا فهو يشير إلى الإجماع النظري الذي وصل إليه الإنسان باجتهاده فهو لم يعرف مخالفا فادعى أن الإجماع على ما عرف أما الإجماع الذي لا بد من الإقرار به والإعتراف به هو المعلوم من الدين بالضرورة فهو المعلوم من الدين بالضرورة بحيث أنه لا يمكن للمسلم أن يتصور أن مسلما ما يخالف في ذلك فبهذا يوفق بين من ينكر الإجماع وبين من يثبت الإجماع. الإجماع المثبت غير الإجماع المنفي الإجماع المثبت هو ما علم من الدين بالضرورة وهذا ما أصح ما قيل في الإجماع وهو قول بن حزم أما الإجماع المنفي أو المشكوك فيه فهو الإجماع النظري القائم على تتبع فرأى فلان يقول بهذا القول و فلان يقول وفلان وفلان إذا المسألة عليها إجماع فكذّب الإمام أحمد هذا بقوله “ من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا ” وهذا كلام سليم ما عليه رد.

السائل: جزاك الله خير.




«ما حكم من يحجم عن الأعمال الصالحة بحجة الخوف من الرياء؟»

«ما حكم من يحجم عن الأعمال الصالحة بحجة الخوف من الرياء؟»

السائل: شيخنا ممكن الإنسان يخشى على نفسه الرياء طبعا ممكن يكون هذا من التلبيس من باب تعطيل الأعمال الصالحة.

الشيخ: ممكن

السائل: لكن عمليا هو يرى أنه هذا يغلب عليه يرى في عدم العمل راحة نفسية أكثر. عدم الظهور يعني فإذا مثلا ظهر في دروس محاضرات يعني الأمور الظهور هذه يعني يرى نفسه ضعيفة فيعني يرى مثلا ممكن الشيطان يغلب عليه فكأنه يرى أنه الأفضل البعد عن إعطاء مثلا الدروس والأمور هذه التي فيها ظهور فما رأيكم في الموضوع؟

الشيخ: أنا لا أستطيع أن أعطي رأيا لأن الله يقول ((بل الإنسان على نفسه بصيرة))

السائل: نعم

الشيخ: فهذا الذي يجاهد نفسه ويبتعد عن الهوى سواء كان هذا البعد إيجابي أو سلبي فباعتقادي أن ربنا عز وجل لا يؤاخذه ولو أخطأ المهم أنه هو يغلب على ظنه أنه هو ليس تحت سلطة الشيطان إما مثلا تدريسا أو قعودا عنه هذا هو الواجب أما أن يعطى قاعدة عامة

سائل آخر: الله يصلح الأولاد ... .




«ما حكم من يمنع حقوق البنات في الإرث بحجة أنهن يسامحن أخوانهن في ذلك الإرث؟»

«ما حكم من يمنع حقوق البنات في الإرث بحجة أنهن يسامحن أخوانهن في ذلك الإرث؟»

السائل: شيخنا الآن بالنسبة لقضية أمر الإرث فيه معروف لا سيما في بعض البلاد ومنها بلادنا للأسف قضية أكل أموال الإناث عن طريق طبعا يعني ممكن يكون بطرق التخجيل أو طرق أخرى لكن أحيانا إلي يبدو طبعا الإناث مثلا إنهم يقولوا نحن مسامحين ممكن يكون مثلا أراضي كثيرة أو بيت لو بيع مثلا بمبالغ هذا هم مثلا يقول إحنا مسامحين طبعا هذا الأمر أظن غير جائز.

الشيخ: طبعا لا ... نعم ... إنه بيخلي أصحاب الحقوق يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بدليل لو أتيح لهم ناصح أو مدافع عن حقوقهم بيرفعوا أصواته ولسان حالهم إن لم يكن لسان قالهم ذلك ما نبغي وعلى هذا أنا بتصور أنه أخواتك هذول لو انت خلوت بهم وتحدثت معهم بصراحة ومن هذه الصراحة أنك تفهمهم الحكم الشرعي فهن بالطبع المفروض أنهم ما يكونوا غافلين عنه لكن على الأقل بتأكد لهن الحكم الشرعي أنه هون ما فيه فرق بين الذكر والأنثى من حيث الإشتراك في الإرث بغض النظر عن مبدأ قوله تعالى ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) فلما تأكد لهم الفكرة أو الحكم الشرعي و بتقول لهم أنكم ما لازم تخضعوا للتقليد الجاهلي لأنه هذا من الإرث الجاهلي الي كانوا يظلموا النساء وما يعاملوهم كمعاملة إنسانة فسرت العدوى هذيك لبعض الجهلة وصارت شريعة لازم الأخذ بها بدليل إنه ها البنات في كل ها المجتمعات ساكتين فأنت لو بتذكرهم بهذا الأمر وبتقول لهم القضية الآن تتعلق بي أنا فأنا ما بأريد أني أظلمكم حقكم فشو رأيكم؟

فتحاول بقى مثل ما بيقولوا بساط أحمدي يعني يحكوا بكل صراحة فحينئذ في اعتقادي ستسمع أن رغبتهم في الحصول على حقهم الشرعي وعلى ضوء ما تسمع منهم تذهب بقى تتفق مع أخيك وقبل الإتفاق لازم تثير القضية بين جميع الإخوة من الرجال أنهم يعطوا لأخواتهم حقوقهم لأنه في اعتقادي إنه إذا توليت إنت الأمر حيصيبك إجحاف كبير يعني في ظني على جهلي بمبلغ الأرض الموروثة فما حتستطيع أن تنهض أنت بإرضاء الجميع فعلى ضوء ما يجد معك ... تتقدم إلى الشراء أو لا.

السائل: نفرض أنهم قالوا نحن مسامحين يعني على افتراض طبعا نفترض هذا الإفتراض يعني هل هذا بعد أن أبين لهم أن الموقف كذا و كذا

الشيخ: أنا قمت, قمت بهذا البيان و التفصيل, مع ذلك أصروا على ذاك القول, ما عاد فيه مجال أكثر من ذلك, هلا شققت عن قلبه؟ ما فيه سبيل لكن نحن بنقول البيان هذا هو لتشجيعهم على أن يصارحوا بما في قلوبهم فإذا ما أفاد هذا البيان شيء وبقوا يقولوا إحنا مسامحين بس الحقيقة القضية بدها أخذ و رد مثلا إذا قالوا مسامحين ليش مسامحين؟ ليش مسامحين؟ ... أخوك إيجا أخذ من إيدك مثلا سوار أو من خزانتك دينار ما بتطالبي بحقك وإلا بتقولي مسامحة ما أظن يقولوا مسامحين! طيب ما هو الفرق بين هذا وهذا لا يزال الإنسان يتتبع القائل هذا أنه مسامح لحتى يستنبط ما في قلبه تماما لكن في نهاية المطاف ما بتسمع إلا مسامح مسامح ... .

سائل آخر: شيخنا بدك ... إجتماعية الأن إذا كان المرأة تخالف بدي حقي فبتصير مقاطعات وبيزروها وما يزوروهاش

الشيخ: وبتعيط.

سائل آخر: مشين هيك.

الشيخ: أنا عارف نحن جينا للأقوال هذه.

سائل آخر: آثرت في أهلها, كيف تفعل هذا الفعل؟ والله أكبر ... .




«ما حكم الغيبة بغير اللسان؟»

«ما حكم الغيبة بغير اللسان؟»

السائل: شيخنا, لو قلنا غيبة بغير لسان, غيبة بغير اللسان من الناحية الشرعية لا اللغوية أصح من هذه العبارة يعني مثلا يمشي مشيته أو يعني ينطق نطقه الآن يقلّده و كذا هذه عبارة طبعا فيه عندنا الغمز واللمز والأمور هذه بس ها العنوان يصح أو لا يصح؟

الشيخ: غيبة بدون إيش كلام؟

السائل: غيبة إيه بغير اللسان.

الشيخ: إيه ممكن هذا يؤخذ من حديث عائشة أنها رأت امرأة مرت أمامها قصيرة فأشارت بيدها فقال عليه السلام (لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لأفسدته) وهي ما قالت.

سائل آخر: بس قصيرة هاي لو مزجت بماء البحر, الله أكبر, وين إحنا, الله أكبر.

الشيخ: ... يعني هو من الضلال والضلال أنواعه كثيرة وشر الضلال الضلال عن الضلال.

سائل آخر: ضلال مركب.

سائل آخر: ضلال مركب, تربيع.

سائل آخر: بأقول قال مرة كلمة قالها الشعراوي قال إيش تستغفرون الله استغفاركم بدو استغفار ... .

السائل: ... شيخنا العقيقة ليس لها شروط ... ؟

الشيخ: أي نعم.




«ما صحة حديث “ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم”؟»

«ما صحة حديث “ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم”؟»

السائل: “ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ” ... .

الشيخ: ضعيف ... .

سائل آخر: شيخنا في حديث الضياء ... الأخ أبو هاشم جزاه الله خيرا.




«هل من الضروري الآن الرجوع للطريقة القديمة عند المحدثين في كتابة الحديث؟»

«هل من الضروري الآن الرجوع للطريقة القديمة عند المحدثين في كتابة الحديث؟»

السائل: قضية الإملاء فيه عندنا قاعدة إملائية وبالنسبة لقضية الأحاديث هل يعني ينبغي في حالة الكتابة الرجوع إلى المخطوطات الأصلية وكتب الأحاديث وكتابتها؟

الشيخ: مو ضروري.

السائل: ليس ضروريا, جزاك الله خيرا.




«ما حكم النوم في الليل على السطح إذا كان مأمونا؟»

«ما حكم النوم في الليل على السطح إذا كان مأمونا؟»

السائل: النوم بالليل في مكان زي هاكي مكشوف مسطوع ... مكان مأمون ... من الناحية الشرعية فيها شيء؟ بحكم إنه إذا كان بعد من خلال الحديث أنه يغلق الباب الإنسان بدو ينام هل هذا تعارض مع ذلك؟

الشيخ: لا يتعارض

السائل: النوم يعني ... .

الشيخ: أي نعم, في الصحراء في البرية كيف كانوا ينامون؟

السائل: ... الحكم للغرفة؟

الشيخ: أي نعم.




«ما صحة حديث أبي ضمضم (أيعجز أحدكم أن يتصدق .... )؟»

«ما صحة حديث أبي ضمضم (أيعجز أحدكم أن يتصدق .... )؟»

السائل: شيخنا حديث أبي ضمضم صحيح؟

الشيخ: ... تصدق بعرضه؟

السائل: نعم.

الشيخ: عهدي به بعيد من أحاديث الإحياء إلي خرجها العراقي ... .

السائل: ما تذكر ... في مؤلفاتك شيء؟

الشيخ: هل رأيته في الترغيب؟

السائل: لم أره.

الشيخ: ... .

سائل آخر: ... أنه هو ما يقال يعني أنه تصدق بعرضه بحيث يوم القيامة ... .

الشيخ: ما يطالب بحقّه.




«رجل تزوج امرأة قد طهرت من الحيض قريبا ثم تبين أنها لم تطهر فهل عليه شيء؟»

«رجل تزوج امرأة قد طهرت من الحيض قريباً ثم تبين أنها لم تطهر فهل عليه شيء؟»

السائل: رجل يعني قالت له زوجته أنه هي طهرت من الحيض وكانت في اليوم الخامس فجامعها وبعدين تبين له أنها بعد ما طهرت فهل عليه شيء هو؟

الشيخ: هو ما عليه شيء ... لكن عليها هي

السائل: عليها هي.

الشيخ: طبعا. لأنه هي بدها تراعي نظامها هي فإذا كان عادتها سبعة أيام مثلا انقطع الدم في اليوم الخامس قالت طهرت, هذا مو طهر بدها تلتزم إيش؟

السائل: بأيامها

الشيخ: بأيامها , حتى يتكرر معها الأمر هذا ويغلب على ظنها أنها تغيرت عادتها أما مجرد ما انقطع الدم منها وبخاصة في أغلب الأحيان يعني لما بيكون الدم انقطع فعلا ومعنى ذلك أنها ابتدأت عادة جديدة أقل من العادة السابقة فالمفروض أن ترى الطهر بعد ... مش معقول ترى الطهر ما دام الشهر التالي رجعت لسبعة أيام طبعا فمعناها هي تسرعت سواء بالصلاة أو بتمتع زوجها بها فالخطأ إذًا منها مش منه.

السائل: الحالة هذه فيه عليها كفارة فيه شيء؟

الشيخ: لا. الكفارة فيما إذا تعمد, إلا أنه هلا أنا باستدرك على نفسي بقول إنه الزوج قد يكون مؤاخذا مثلها من جهة أنه بتصور أن الزوج اليقظ يعرف شو عادتها هي وإنه لما شافها عم بتصلي كمان المفروض أنه ينتبه إنه ما صار أسبوع مثلا فليه لما شافها بدأت تصلي فضلا عما إذا ما صارحته أنا طهرت, فضلا عما إذا هي داعبته ... فليه هو بقى طاوع وتجاوب معها والمفروض أنه هو على علم بعادتها سبعة أيام وإنها ما مضت السبعة أيام ... يرد تساؤلات بالنسبة للزوج إنه لعله يكون أيضا مؤاخذ لكن على كل حال المؤاخذة هاي ما تصل المسؤولية فيها إلى الحد الذي تكون المسؤولية فيها في حالة كونه يعلم أنها حائض وأنه يجامعها

السائل: أيوه.

الشيخ: ... كفارة دون هناك.




«امراة انقضت مدة حيضتها ثم جامعها زوجها فخرج دم وهي من قبل لم تظهر القصة البيضاء فما الحكم؟»

«امراة انقضت مدة حيضتها ثم جامعها زوجها فخرج دم وهي من قبل لم تظهر القصة البيضاء فما الحكم؟»

السائل: لو انتهت الأيام السبعة تبع المعتاد وجامعها وهي قالت إنها طهرت وصلّت يعني تمام فبعد السبعة نزل الدم وما في الطهر إلا هو القُصّة فهل في الحالة ... .

الشيخ: ما فيه متى؟

السائل: بعد السبعة يعني حصل اليوم السابع المعتاد لها وهي بعد السابع صلّت, لكن هو زاد اليوم الثامن.

الشيخ: شو اليوم الثامن؟

السائل: يعني بعد اليوم السابع المعتاد إليها

الشيخ: إيه, إيه.

السائل: يعني نزل الدم فهي كانت ما رأت الطهر لأن كثيرا من النساء الحال شيخنا تتكرر يقلن نحن ما نرى الطهر هذا المعتاد إلا أنه انقطع الدم وانتهى ... معروف أنه زي ما كانت أنت منبهين أنه راح يرى القصة لونها لون الجيلي على صفار وبياض هيك.

الشيخ: مش معقول لأنه دم الحيض أخي ليس كدم أي دم يخرج من أي نقطة من البدن الإنسان ذكرا كان أو أنثى, هلا عرق صغير انفجر من إنسان ما ولو امرأة ولم يعالج فاستمر إيش يسيل ويسيل ما يتغير لونه أبدا حتى لو فرضنا آخر نقطة من الدم خرج وخرجت روحه معه الدم متاعو مثل ما هو إلا دم الحيض فدم الحيض ربنا عز وجل بقدرته وحكمته جعله يتطور بحيث أن المرأة ما يختلط عليها الطهر بالحيض فدم الحيض يبدأ أول ما يبدأ أحمر قان أسود مش كالدم الطبيعي زيد على ذلك أن له رائحة كريهة لا تطاق ثم مع الأيام يبدأ ... لين ما يصير أصفر ليصير مثل القيح ... لتظهر إيش القصة البيضاء يعني يتحول الدم الأحمر إلى سائل أبيض فليه النساء ما بيعرفوا هذا الشيء؟ ما ... معناه ... .

السائل: يعني كثير من الرجال يسمعوني أتكلم الكلام هذا حتى كثير من بعض إخواننا كمان يقولون ما في يقولون ... جزاك الله خير ... .

الشيخ: هذه المسألة بدها يعني إنسان يحكي مع امرأة تكون زوجته تكون بنته تكون أخته يحكي بصراحة معها وهو أنه تتنبه هي شو بيصير معها يعني ينقطع الدم ينقطع السائل فجأة بيتم أحمر مثل ما بدأ بينتهي مستحيل هذا يقولون, فيه إشكال هذا فيما تسمعون؟ فيه امرأة أول ما ينفجر منها دم الحيض ينفجر صديد أصفر

السائل: لا

الشيخ: لكان؟ دم أحمر , طيب, فيه امرأة استمر هذا الدم الأحمر سبعة أيام, عشرة أيام ... فما أتصور حيكون الجواب لا. إذا شو بيصير معهن؟ فهاي أول ظاهرة يعني تنبه الإنسان العاقل العالم أنه هن ما بيهتموا بأنفسهم فما دام الدم بدأ أحمر أسود ثم يومين اثلاثة بيفهم ما كان عليه لما بينقطع بالمرة شو بيكون لونه؟ قد يقول قائل منهن لونه صديد يعني أصفر ... كما جاء في بعض الأحاديث طيب وبعدين فتتابع هذه الزوجة أو هذه الأخت أو تلك البنت بمثل هذا البحث المنطقي التسلسلي حتى ينتبهوا لخطأهم و إهمالهم التدقيق في هذه القضية لأنه هذا راح ينبني عليه حكم. رأت القصة البيضاء في اليوم الثامن رأت دم و الدم أسود ماله قيمة هذا دم استحاضة لكن هي بتقول أنا ما شفت القصة البيضاء فإذا أنت ما طهرت.




«سؤال عن حكم القيلولة هل هي واجبة؟»

«سؤال عن حكم القيلولة هل هي واجبة؟»

السائل: شيخنا بالنسبة للقيلولة تكون بحسب الحاجة وإلا يعني يذهب بها مذهب الوجوب بمعنى أن الإنسان استيقظ مثلا الساعة العاشرة ونصف

الشيخ: عشرة و نصف ضحوة يعني؟

السائل: مثلا أو عشرة , تسعة ونصف شاف نفسه ما يحتاج إلى نوم مثلا فهل يبقى هكذا حتى العصر بدون نوم وإلا القيلولة هذه لا بد منها؟

الشيخ: لا مش لا بد منها يعني مش تعبدية هي معقولة المعنى إذا كان بحاجة إليها قال وإلا لم يقل.

السائل: جزاك الله خيرا.




«ما حكم أكل الطعام اليسير واقفا كالحبة والحبتين من التمر مثلا؟»

«ما حكم أكل الطعام اليسير واقفاً كالحبة والحبتين من التمر مثلا؟»

السائل: بالنسبة لأكل الاشياء اليسيرة واقفا يعني مثلا؟

سائل آخر: بذرة.

السائل: حبة بذرة واحدة, حبة فستق مثلا يجلس؟ متشدد هذا.

الشيخ: إذا لم يجعل ذلك عادة له فلا بأس.

السائل: طيب الأصل الجلوس.

الشيخ: الأصل الجلوس صحيح لكن في مثل هذا الأمر اليسير يبدو من مبادئ الشريعة وقواعدها التيسير فيها.




«حديث النبي صلى الله عليه وسلم“ أنت ومالك لأبيك” هل يفهم منه أن للأب أن يأخذ من مال الابن ويعطي إخوانه المحتاجين؟»

«حديث النبي صلى الله عليه وسلم“ أنت ومالك لأبيك” هل يفهم منه أن للأب أن يأخذ من مال الابن ويعطي إخوانه المحتاجين؟»

السائل: شيخنا بالنسبة الصباح سألنا بس ممكن يحتاج لبعض التفصيلات الممكنة (أنت ومالك لأبيك) حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: نعم

السائل: يعني إلى أي حد يعني يكون هذا, مثلا أنه يمكن الأب يطلب من البنت.

سائل آخر: السلام عليكم.

السائل: و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته , يعني يأخذ من مالها ويعطي لأهله يعطي للأخ الثاني مثلا يأخذ من مال هذا الرجل ويعطي لإخوانه الآخرين.

الشيخ: الأب؟

السائل: الأب يأخذ من ماله يعني

الشيخ: إبن له ويعطي أبناءه الآخرين , أيوه وهم محاويج؟

السائل: السائل ما فصل يعني

الشيخ: وعليكم السلام. نعم؟

السائل: السائل لم يفصل لكن على افتراض.

الشيخ: لا إذا ما كانوا محاويج ما يفعل هذا , وإنما الحاجة هي التي تبرر له أن يأخذ من أحد أولاده الموسرين ليقضي حاجة المحتاجين.

سائل آخر: ... ولكنه نشأ في جماعة من الجماعات الإسلامية الموجودة في مصر وبعد فترة من الزمن ... لها أي الجماعة فيها بعض المخالفات الشرعية فم يتعلم بعضها من الكتاب ومن الكتب ثم انصرف إلى أخرى لأسباب ثم إلى أخرى وهكذا حتى وجد أخيرا مخرجا من الجماعات عندما قال له من هم أعلم منه يجب عليك أن تكون طالبا للعلم ولكن ظروف ما قد حالت بينه وبين هؤلاء الذين أرشدوه إلى الطريق الصواب ويبعث إليك هذه الأسئلة.




«هل هناك شروط لطالب العلم لا بد أن تتوفر فيه؟»

«هل هناك شروط لطالب العلم لا بد أن تتوفر فيه؟»

السائل: السؤال الأول هل هناك شروط في طالب العلم لا بد أن تتوافر في طلب العلم؟

هل هناك شروط في طالب العلم لا بد أن تتوفر فيه؟

الشيخ: ... .

السائل: نعم؟

الشيخ: أن تتوفر فيه هذه الشروط؟

السائل: أه.

الشيخ: يسأل سائل هذا السؤال؟

السائل: نعم.

الشيخ: الحقيقة أنا لا أدري ما في نية هذا السائل في سؤاله لأني أستطيع أن أقول ليس هناك أي شرط وأستطيع أن أقول لا بد من شروط أو على الأقل شرط , لكن إذا قلت أنه لا بد من شرط فربما لا يكون هذا هو المقصود من سؤاله , مثلا ينبغي أن يكون القصد من طلب العلم هو ابتغاء مرضاة الله عز وجل وأن لا يبتغي من وراء ذلك منصبا ولا جاها ولا مالا ولا وظيفة ولا ولا إلخ. ترى هل هذا مثلا مما يعنيه السائل؟ ما أظن , إذا ما الذي يقصده أنا في اعتقادي إن كان يقصد غير هذا فأقول ليس هناك أي شرط سوى المداومة والملازمة و التفرغ لطلب العلم والمتابعة له والدراسة له والحفظ إن كان أوتي حافظة حتى لا يذهب ما يتعلمه من العلم أدراج الرياح.

ما أدري إن كان هذا الذي يبتغيه أو سوى ذلك؟

السائل: طيب.




«ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟»

«ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟»

السائل: السؤال الثاني ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟ ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟

الشيخ: هو أن يجلس مع أهل العلم وأن يصاحبهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا كما يشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) وكما في الحديث الآخر (مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوء كمثل النافخ في الكير -الحداد- إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة) فمصاحبة الأخيار يؤثر في المصاحب خيرا ومصاحبة العلماء يؤثر في المصاحب علما فالأمر كما قال أو بالأحرى أن نقول كما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال “ كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك ” فإذا نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر على حد تعبير السائل الخيط الأول هو أن يكون مستمعا للعلم فإذا حلى له ذلك وطاب له كما هو المفروض في كل مسلم انتقل إلى المرحلة الثانية وهو أن يتعلم ثم إذا استمر في التعلم وهذا التعلم لا يعني أن يقتصر على ما يتعلمه من شيخه أو من مشايخه وإنما عليه أن يجد ويجتهد وأن يقرأ ويطالع حتى يتفتق ذهنه ويتسع فكره وعلمه ثم يصبح من أولئك الذين ينبغي على سائر الناس أن يرجعوا إليه حينما تأتيهم مسألة أو تنزل بهم نازلة.

“ كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكون الرابع فتهلك ”.




«ما هي مراحل طلب العلم التي لابد أن يمر عليه؟»

«ما هي مراحل طلب العلم التي لابد أن يمر عليه؟»

السائل: يقول هل هناك من مراحل في طلب العلم لا بد أن يتجاوزها؟

الشيخ: هل هناك من مراحل يقول؟

السائل: نعم.

الشيخ: ما أدري, في الحقيقة العلم الشرعي لا أتصور أنه هناك مرحلة يمكن تجاوزها منها لأن العلم يوصل إليه بالتدرج فما أدري جواب هذا السؤال إلا أن يكون سلبيا أي لا مراحل إنما يمشي كما قال العالم الراجز

" العلم إن طلبته كثير *** والعمر عن تحصيله قصير

فقدم الأهم منه فالأهم " أتصور الأن جوابا لمثل هذا السؤال بالنسبة لبعض المسلمين, طالب علم يفرّق بين العربي والعجمي فإن كان عربيا فممكن أن يقال بالنسبة إليه أنه باستطاعته أن يتجاوز مرحلة تعلم ما يعرف بعلم علم النحو وعلم الصرف وعلم اللغة ومفرداتها بخلاف الأعجمي فهو بالنسبة إليه إلزام عليه أن يدرس هذه العلوم حتى يتمكن من فهم الكتاب والسنة لكن الحقيقة التي نراها ونلمسها لمس اليد أن العرب اليوم أصبحوا قريبا من الأعاجم في عدم تفهمهم لنصوص الكتاب والسنة فكأنه لا بد لهم أيضا من دراسة هذه العلوم التي يدرسها الأعاجم ولو ربما يعني بمدة أقرب من المدة التي يقضيها الأعجمي في دراسة اللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها ونحو ذلك. وبهذه المناسبة أنصح لطالب العلم إذا لم يتيسر له دراسة هذه العلوم من علوم اللغة أن يكثر من دراسة القرآن وتلاوة القرآن والإطلاع على حديث الرسول عليه السلام فإن في ذلك تقويما للسانه وتثقيفا لعقله وفكره هذا ما لدي.




«هل إذا وصل طالب العلم إلى مرحلة من المراحل تجب عليه الدعوة إلى الله؟»

«هل إذا وصل طالب العلم إلى مرحلة من المراحل تجب عليه الدعوة إلى الله؟»

السائل: يقول أيضا وهل إذا وصل إلى مرحلة من المراحل وجب عليه الدعوة إلى الله؟

الشيخ: الدعوة إلى الله في الحقيقة لا تنظم ولا تحدد وليس لها زمان ولا مكان بل هي صالحة لكل زمان وكل مكان ولازمة لكل مسلم أوتي شيئا من العلم فهو لا يقال مثلا ما دام طالب علم فهو غير مكلف بالدعوة حتى يصبح مثلا عالما ولست أدري ... .

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام , لطالب العلم أنه صار عالما حتى يصح أن يقال أنه صار أو صلح أن يكون داعية

السائل: نعم

الشيخ: الشاهد أن الدعوة إلى الإسلام هو كالعلم لذاته منه ما يكون فرض عين ومنه ما يكون فرض كفاية فالعلم الذي هو فرض على كل مسلم مكلف إنما هو المقدار الذي يصلح به عبادته الواجبة عليه وأقول العبادة الواجبة عليه لأن من أعظم العبادات الأركان الخمس كما قال عليه السلام (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ... ) إلخ الحديث المعروف في الصحيحين فلا شك ولا ريب أن كل مسلم مكلف عاقل بالغ يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم لكن ليس كل مسلم عليه أن يزكي ليس كل مسلم مكلف أن يحج لأن ذلك مقيد بشرط الإستطاعة وتملك النصاب وحولان الحول ونحو ذلك من الشروط فإذا كل مسلم عليه من الواجبات التعلّمية إن صح التعبير في حدود واقعه كلهم يجتمعون في وجوب تعلم العقيدة الصحيحة وتعلم كيفية الصلاة وتعلم كيفية الصيام ما يفسدهما ,ما يصلحهما إلخ. أما الزكاة والحج كذلك بالنسبة لطائفة من الناس ممن توفرت فيه شروط الوجوب فإذا على كل مسلم أن يتعلم وجوبا عينيا ما يحقق به ما أمر به شرعا أما ما سوى ذلك توسع في العلم فهذا فرض كفائي إذا قام به البعض سقط على الباقين كذلك الدعوة إلى الإسلام قسمان فرض عين وفرض كفاية إذا كان المسلم بغضّ النّظر سواء كان عالما أو متعلما أو مستمعا لكن هو يعلم علما ما في مسألة ما عرضت في مجلس ما فتكلم فيه بخطأ في هذه المسألة فعليه أن يبين الصواب الذي يعرفه ولو كان ليس عالما ولو كان ليس متعلما أما أن ينصب نفسه للدعوة إلى الإسلام فهذا فرض كفاية ولا يليق إلا بأهل العلم لذلك جاء في القرآن قوله تعالى ((ولتكن منكم أمة)) أي جماعة ما قال كونوا جميعا قال ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون المعروف وينهون عن المنكر)) فإذًا ...

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , إذًا فالدعوة قلنا كالعلم منها ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ولا بد بهذه المناسبة أن أذكر والذكرى تنفع المؤمنين أصبح اليوم الدعوة والتلفظ بها والدندنة حولها كما يقولون “ موضة ” العصر الحاضر , وأصبح فينا دعاة وأصبح فينا أيضا داعيات, ما شاء الله.

سائل آخر: ... .

الشيخ: أه؟

السائل: ... .

الشيخ: ... والسبب في هذا في الحقيقة هو أن العلم اليوم أصبح مهنة فأصبح وظيفة بينما كانت في السابق كانت تطوعا من أفراد ممن نذروا أنفسهم للعلم تعلما وتعليما لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا يقومون بالدعوة كذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس بدافع القيام بوظيفة كل يقوم بها من الدولة و إنما قياما منهم بواجب أمرهم بذلك رب العالمين تبارك وتعالى إما أمر وجوب عيني أو كفائي, فانقلب الأمر اليوم.

وصار العلم و التعلم و الدعوة صار وظيفة ومهنة , وهذا من أسباب عدم وجود أثر لهذا العلم أو لهذا التعليم ولهذه الدعوة لأن الذين يقومون في الغالب بمثل هذه الوظائف لا يقومون إلا بمقدار ما يحصّلون الراتب وكفى الله المؤمنين القتال , أما الدعوة إلى الله بباعث من العقيدة وبباعث من الرغبة فيما عند الله عز و جل دون ما عند الناس فهذا يكاد يكون نادرا جدا في كل ساحل البحر الإسلامي ويوم يوجد لدينا من الدعاة الإسلاميين حقا يتعلمون لله ويعلّمون لله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون كل ذلك لله تبارك وتعالى وتنفيذا لأمره يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.




«على من تكون الدعوة إلى الله هل الأقربين هم الأولى؟»

«على من تكون الدعوة إلى الله هل الأقربين هم الأولى؟»

السائل: يقول ... السؤال وعلى من تكون الدعوة أولا هل أسرته أم الناس؟

الشيخ: هل إيش أسرته؟

السائل: أسرته أولا يعني زوجته مثلا ولده

الشيخ: لا شك أن الأقربين أولى بالمعروف وكما قال عليه الصلاة والسلام ولو بغير هذه المناسبة (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) هذا في الإنفاق المادي الطعام والشراب لا شك أن إنفاق العلم أعز وأثمن وأغلى من هذا الإنفاق المادي ثم كما نعلم جميعا أن الله عز وجل كان من أول ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه به قوله عز وجل ((وأنذر عشيرتك الأقربين)) فالأقربون أولى بالمعروف كما يقال ويتوهم بعض الناس أنها هذه آية الأقربون أولى بالمعروف لا يوجد في القرآن آية لكن المعنى صحيح.







الشريط 116


«مقدمة من الشيخ عن فضل سؤال أهل العلم.»

«مقدمة من الشيخ عن فضل سؤال أهل العلم.»

الشيخ: ... نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد, فإن من طرق تعلم العلم هو ما جاء النص عليه في قوله تبارك وتعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية ليجاهدوا في سبيل الله ثم لما وضعت الحرب أوزارها بين أصحابه عليه السلام وبين الكفار وأصبح بهم الصباح أصبح أحدهم جنبا وبه جراحات كثيرة فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل لما به من جراحات فقالوا له لا بد لك من الغسل فاغتسل فكان من وراء ذلك أنه مات كما لا يخفى على الجميع فارتفعت الحرارة بسبب الصديد والقيح و و إلخ فمات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال) وهنا الشاهد (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال).

من المعهود بين الناس أن تلقي العلم يكون عادة بطريق منظم سواء كان في الحلقات القديمة في المساجد صباحا أو مساء أو نحو ذلك أو كما هو الشأن الآن في كل المدارس سواء منها الشرعية أو غير ذلك لكن هذا الطريق الثاني هو في كثير من الأحيان يكون أفيد وأنفع لكثير من الناس ولعلكم أدركتم ماذا أعني بالطريق الثاني وهو طريق السؤال والجواب ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال) قلت بأن هذا الطريق أو هذا الأسلوب قد يكون أنفع لأن كثيرا من الناس تعرض لهم بعض الأمور لا يجدون لا يعرفون فيها حكم الشرع وقد لا يجدون من يفتيهم عن ذلك فإذا ما أتيح لهم فرصة اللقاء والإجتماع مع بعض من قد يكون أوتي حظا من العلم فحينذاك يغتنمونها فرصة فيسألون ما يجول في خواطرهم من مسائل أو من مشاكل لا يجدون لها حلا إما في ذوات أنفسهم أو في علاقتهم مع بعض الناس الآخرين مما قد يظنون فيهم العلم ولهذا فنقول إذا كان من أسلوب تلقي العلم السؤال و الجواب فهاتوا أسئلتكم وبارك الله فيكم.

السائل: ... .

الشيخ: ... جاك الدور تفضل

السائل: كما سمعنا منك أو من بعض ... .




«سئل الشيخ عما إذا تعارض للناظر حديثان ولم يمكن أن يجمع بينهما و لا أن يعرف الناسخ من المنسوخ ولا أن يرجح أحدهما على الآخر توقف ووكل العلم إلى عالمه؟»

«سئل الشيخ عما إذا تعارض للناظر حديثان ولم يمكن أن يجمع بينهما و لا أن يعرف الناسخ من المنسوخ ولا أن يرجح أحدهما على الآخر توقف ووكل العلم إلى عالمه؟»

السائل: كما سمعنا منك أو في بعض الأشرطة المسجلة بصوتك عن علم مصطلح الحديث بأن إذا كان عند العالم حديثان متعارضان فوجب عليه التوفيق بينهما فإن لم يستطع فيذهب إلى الدرجة الثانية ويقدم الناسخ على المنسوخ فإن لم يوفق إلى هذا يذهب إلى الدرجة الثالثة ألا وهي إذا كان أحدهما أصح من الآخر ومن ثم أنت ذكرت في هذا الشريط قول عن الإمام بن حجر في شرح النخبة بأنه إن لم يستطع العالم هذا التوفيق وقف وبعد ذلك ذكرت عن بعض الحنابلة في قولهم إذا تعارضا تساقطا إلخ

الشيخ: ليس الحنابلة وإنما الحنفية.

السائل: الحنفية

الشيخ: تفضل

السائل: و من ثمّ قلت بل يجب الإندراج إلى العمل بإحدى هذه بإحدى هذان الحديثتان بإحدى هذه يعني واحد من هذه الأحاديث, فكيف العامل ... .

الشيخ: إيش الجملة الأخيرة؟

السائل: قلت يجب الإندراج العالم

الشيخ: الإندراج؟

السائل: الإندراج.

الشيخ: إيش يعني الإندراج؟

السائل: هيك كان كلامك في الشريط معنى العمل ..

الشيخ: ما الذي فهمته أنت؟

السائل: فهمت أنه العالم حتى ولو لم يوفّق إلى هذا أنه لازم يعني أكيد عليه أنه يعمل بأحد الحديثين

الشيخ: لا هذا خطأ أخر. إنما يكل العلم إلى عالمه هكذا يعني ... .

السائل: نعم هو أنا ... قلت يعني ما أعلم هذا الرجل في زمانه في الحديث ولم يوفق إلى الجمع بين الحديثين.

الشيخ: هذا أورد كله لكن الجملة الأخيرة لم يستطع التوفيق ولم يستطع أن يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يستطع المفاضلة في الصحة بين الحديثين هاي المرتبة الثالثة, المرتبة الأخيرة التي لا شيء بعدها أن يقول الله أعلم ويكل العلم إلى عالمه.

السائل: يعني لا يعمل ... .

الشيخ: لا يستطيع أن يعمل لأنه شو معناه

السائل: ... .

الشيخ: ما يستطيع أن يعمل لأنه إذا قيل له اعمل بالحديث رقم واحد قام آخر يقول لماذا لا تعمل بالحديث رقم اثنين فإذا قلت له هذا أصح من ذاك انتقضت الدعوة أن كلاهما في مرتبة واحدة فهذا الذي نحن يعني درسناه في شرح النخبة ودائما نقرره وإذا تحرر لك المعنى الذي يقوله الحافظ بن حجر والذي نتبناه نحن والذي هو سجل من لساننا مرات ومرات فربما أنه لم يبق لديك سؤال

السائل: لا أنا لما سمعت كلمة الإندراج بالعمل بإحدى هذه الأحاديث فقلت بدي أسأل الشيخ أنه كيف العمل بها ... .

الشيخ: قد يكون الشريط مش واضح لأنه كلمة الإندراج هنا بارك الله فيك كما لا يخفاك ليس لها معنى أبدا يعني المراتب الثلاثة واضحة لديك

السائل: نعم واضحة لدي.

الشيخ: واضحة لديك طيب. المرتبة الأخيرة أنه حديثان متعارضان كلاهما في مرتبة واحدة يقينا يقول الحافظ بن حجر يكل العلم إلى عالمه ولا يقول تعارضا فتساقطا لا يقول تعارضا فتساقطا يقول الله أعلم بمراده أما هذا الإندراج فهذه أول مرة أسمعه في مثل هذه المناسبة

السائل: الشريط عندي ... .

الشيخ: والله إذا كان متيسرا الآن يحسن نسمعه هنا نصححه فقد يكون منا خطأ في اللفظ وكل بني آدم خطاء لكن حسب فهمي لهذا العلم وقد بلغت فيه من الكبر عتيا كما ترون فما أظن أن مثل هذه الكلمة تأتي في مثل هذه المناسبة أبدا. طيب غيره أش فيه؟




«جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا فكيف يجمع بينه وبين ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من أن النظر في الصلاة يكون إلى موضع السجود؟»

«جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا فكيف يجمع بينه وبين ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من أن النظر في الصلاة يكون إلى موضع السجود؟»

السائل: ذكرت يا شيخ ... حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا دون أن ... فكيف نوفق بين هذا الحديث وبين أن النظر يكون ... المصلي أمام, في محل سجوده هل هذا الحديث ... للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: لا شك أن اللحظ يمينا ويسارا منه عليه السلام لا يكون من باب العبث وإنما يكون من باب مراعاة المصلحة وفي سنن أبي داود حديث بإسناد صحيح عن سعد بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فأرسل فارسا طليعة وقام يصلي بأصحابه فكان يلتفت ببصره ينظر إلى الشعب الذي يفترض أن يأتي الفارس منه فهذا اللحظ هو أشبه ما يكون بما رواه البخاري في صحيحه تعليقا أن عمر بن الخطاب كان يقول إني لأجهّز الجيش وأنا أصلي بلا شك أنه هو في الصلاة يفكر في شيء ليس من صلب الصلاة لكن هو من الدين الذي جاء بالصلاة وهذه النقطة بالذات ينبغي أن تعطينا فقها جديدا طالما غفل عنه الغافلون, هذا الفقه هو أن الصلاة لا يشترط أن تكون دائما أبدا عبارة عن ذكر وتلاوة القرآن وخشوع وتدبر بل لا ينافي كل هذه لأشياء التي هي مشروعة بل الصلاة عادة قائمة عليها هذا لا ينافي أبدا أن يقع من المصلي شيء آخر ليس بسبيل ما سبق ذكره ولكن ليس أيضا من طريق العبث المنهي عنه في الصلاة فهذا مثال قول عمر “ إني لأجهز جيشي في الصلاة ” ذلك بأن تجهيز الجيش في الصلاة هو من الإسلام, فإذا هو لما شغل فكره وعقله لترتيب الجيش الذي يعده لمجابهة العدو لم ننشغل بتوافه الأمور بل بما يحض عليه الإسلام ويأمر به خاصة وهو القائد الأعلى باعتباره خليفة المسلمين.

من هذا القبيل أيضا ما كان السؤال عنه أن الرسول كان يلحظ يمينا ويسارا لمصلحة وأتيتكم بالشاهد حديث سعد بن الحنظلية فهو يراقب متى يأتي هذه الطليعة التي أرسلها لكشف الأعداء ومواقفهم ومواقعهم إلخ ومن هذا القبيل أيضا والأمثلة كثيرة وما سأذكره معروف في ظني لديكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم في الصلاة و أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقيه فكان يصلي بالناس ويقرأ بالناس قائما فإذا هم بالركوع أخذها و وضعها على الأرض وضعا رفيقا و ركع وسجد ثم إذا قام من الركعة الثانية أعادها مكانها هذا أيضا ليس من العمل المتعلق مباشرة بالصلاة لكن هذا عمل يحض عليه الإسلام وهو من باب الرفق بالأطفال الصغار والعناية بهم ومن هذا القبيل أيضا ذلك الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد يوما بين ظهراني صلاة العصر سجدة أطالها على خلاف عادته عليه السلام حتى توهم أحد المصلين أن الرسول مات لأنه ليس من عادته هذه الإطالة البالغة, هو بلا شك عليه السلام كان سجوده قريبا من قيامه وكان من سنته التعديل بين الأركان كما هو معروف لكن تلك السجدة كانت أطول وأطول من المعهود بكثير مما حمل بعض المصلين ليطمئن على النبي الكريم رفع رأسه من السجود يطل على الرسول عليه السلام يطمئنّ وإذا به يرى أمرا عجبا يرى الرسول ساجدا وساجد سجود الأقوياء كما تعلمون من التفريج والإعتماد على الكفية دون الذراعين هذا يدل على أن الساجد هذا صاحي و قوي تماما لكنه في الوقت نفسه يرى الحسن أو الحسين قد ركبا ظهره عليه السلام حينئذ اكتشف السر واطمأن القلب وعاد إلى سجوده كما كان فلما سلم الرسول عليه السلام من صلاته قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها فقال عليه السلام هذا من أدبه وتواضعه (إن ابني هذا كان قد ارتحلني) , ارتحلني باللغة العربية الفصحى يعني اتخذني راحلة يعني جمل, فركب مثل ما يركب الراكب راحلته أي جمله (إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله) يا الله انزل مش وقته الآن كما يفعل الناس عادة تركه عليه السلام راكبا ظهره صلى الله عليه وسلم حتى كان هو الذي مل وهذا يذكرنا بحديث عائشة لما لعبت الحبشة بالحراب في المسجد فوقفت تنظر إليهم و رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها وقد وضعت ذقنه على منكبه وهو عليه السلام يقول لها أشبعتي فتقول لا كلما قال لها أشبعتي تقول لا هي تقول عن نفسها كلما قال لها أشبعتي تقول لا قالت حتى كنت أنا التي مللت كذلك الحسن والحسين الرسول عليه السلام من عنايته بتأديب الأطفال وتربيتهم ومراعاة طفولتهم أيضا ولو في الصلاة ما أنزله عن ظهره حتى كان هو الذي مل و رفع الرسول عليه السلام رأسه من السجود إذًا هذه الأمور كلها هي ليست عادة من الصلاة ولكنها إذا جاءت مناسبتها كان حكمها حكم الصلاة من حيث أنها أمور مشروعة في الإسلام فإذًا إذا قرأنا حديثا أن الرسول كان يلمح وينظر يمينا ويسارا فمباشرة يجب أن يتبادر إلى ذهننا أن ذلك لم يكن من العبث حاشاه وإنما كان من باب المصلحة. هذه المصلحة قد تكون لها علاقة بالصلاة مباشرة أو لها علاقة بالإسلام بصورة عامة علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي معجزة خص بها ليس فقط دون الناس عامة الناس بل دون الأنبياء والرسل كلهم وهو أنه كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه ولذلك كان من قوله عليه السلام (أتموا الركوع والسجود ولا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي) فإذا ما الحكمة من أن الرسول أعطي هذه المعجزة أن يرى الرجل من خلفه ليصلح من شؤونه ها الي بيسبقوا ها الي يرفع رأسه قبل منه باختصار بعد هذا الشرح والتطويل التفاته عليه السلام يمينا ويسارا في الصلاة أحيانا هو لفائدة تعود على المسلمين أنفسهم ... .




«ما حكم أخذ المال مقابل إخلاء المحل؟»

«ما حكم أخذ المال مقابل إخلاء المحل؟»

السائل: فضيلة الشيخ نسأل عن ما يسمى بخلو ... المحلات التجارية

الشيخ: نعم

السائل: شو حكم أو ما حكم الشرع في ذلك؟

الشيخ: نحن تكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا

سائل آخر: يعني فروغ المحل؟

السائل: ... .

الشيخ: معليش, خلو الرجل كما تقولون هنا له حالتان الحالة الأولى أل يخلى المكان فعلا لصالح الطالب وليس لصالح المطلوب منه هذه الصورة الأولى , الصورة الأخرى المكان خالي بطبيعة الحال بل هو جديد البنيان ما سكنه إنسان فهنا ما فيه خلو هو خالي, فالمسألة الأولى تختلف عن الأخرى , المسألة الأولى أي إنسان يشغر أو يشغل مكان ما هو طبعا يرتفق به وينتفع به فحينما يأتيه طالب يطلب منه أن يخلي له هذا المكان معنى ذلك أن الإرتفاق والإنتفاع الذي كان يحصل لهذا الذي كان في المكان سينتقل بدوره إلى ذاك الطالب. هذا جائز على ما يتفقان عليه لأن المكان هو يستفيد منه وإذا فرّغه لطالبه فلا بد أن يطالب مقابل هذا التفريغ ما يستطيع أن يتمكن من استئجار مكان آخر سواء كان دارا أو كان دكانا أو أي شيء آخر فهذا جائز ولكن بشرط إن كان المكان هو لهذا الشاغر له أي هو مالكه فلا إشكال في هذا أما إن كان هو مستأجرا فلا يجوز أن يخلي المكان لهذا الطالب إلا بموافقة المؤجر المالك ولا يخفى عليكم جميعا أن اليوم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض في كثير من الأحيان لا يكون في حدود الشريعة ويساعدهم على ذلك مع الأسف الشديد كثير من القوانين التي أخذناها من بلاد الكفر والضلال دون أن نراعي أحكام الشريعة عندنا فبهذا الشرط أيضا إذا رضي مالك العقار أن يسمح لمستأجر العقار أن يخليه للطالب فلا مانع من ذلك.

نعود إلى الصورة الثانية العقار المكان الدكان فارغ فهذه من المغالطات المكشوفة أنه خلو رجل ليس هناك رجل حتى تخلي هذا المكان, المكان لسى بعد ما ركبت أبوابه ولا ركبت نوافذه ويعلن صاحبه ومالكه أنه هذا المكان يعني جاهز للتسكين و المراجعة مع فلان.

تروح عند فلان بيقلك الفروغية كذا والأجرة السنوية كذا هذا سحت! فروغية عن مكان فارغ هذا أجر سحت و حرام لماذا؟

إذا ما قبل هذا العصر الذي ابتلي به المسلمون بتقليد الغربيين تقليدا أعمى كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) فنحن نأخذ هذه القوانين ونطبقها على أنفسنا مع أنها غير لائقة بنا وغير متناسبة مع ديننا وعقائدنا ويعجبني بهذه المناسبة أن أحد الأدباء هناك في سوريا كان يأتي بمثال مؤداه هؤلاء الأوروبيون القوانين التي وضعوها كالثياب التي يفصلونها تتناسب مع أبدانهم فمنهم البدين الطويل ومنهم الطويل النحيل ومنهم القصير المربوع القامة إلى آخره فهذه الثياب التي فصلت على نسبة قاماتهم لا تناسبنا نحن لأنه نحن أجسامنا غير أجسامهم أولى وأولى تلك القوانين التي وضعت لأولئك الكفار الفقراء في التشريع لأنهم لا شرع عندهم لا تناسبنا نحن لأن نحن أغنياء بما شرع الله لنا في كتابنا وفي حديث نبينا صلّى الله عليه وسلم هذا التعامل ما يسمى بخلو الرجل أو الفروغية عندنا في سوريا المسلمون لا يعرفونه قديما هذه بضاعة كافرة أوروبية مادية محضة كالبنوك الربوية القائمة اليوم والتي امتلأت بها بلاد الإسلام مع الأسف الشديد كل هذه المعاملات لا تتصل بالإسلام بسبب بل هي خلاف الإسلام فالمكان الفارغ حينما تدفع الأجرة لماذا تدفع هذه الأجرة؟ للإنتفاع بهذا المكان وهو فارغ فإيش معنى أنه تدفع للإنتفاع بفروغية هذا المكان شيئا آخر وهو فروغية إذا أجرة مقابل ماذا؟ إن قلت الأجرة مقابل الإنتفاع بهذا المكان وتشغيله فالفروغية مقابل ماذا إن قلت الفروغية مقابل الإنتفاع بفراغ المكان فالأجرة مقابل ماذا؟ فواضح تماما أنه هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. تفضل.




«ما حكم من يجوز أخذ المال مقابل الخروج من المحل بأن ذلك يكون في الأماكن التجارية دون غيرها؟»

«ما حكم من يجوز أخذ المال مقابل الخروج من المحل بأن ذلك يكون في الأماكن التجارية دون غيرها؟»

السائل: فيه من يقول أن الفروغية هذه ما فيها شيء بيقلك إحنا لو أننا في منطقة غير تجارية أو في منطقة ما عليها طلب ما نطلب فروغية, نطلبها لأن المنطقة فيها حركة كثيرة ... فتطلب هذا الكلام من هذا الباب يعني.

الشيخ: هذا الكلام بارك الله فيك لا معنى تحته هل هذا الكلام يجيب على ما بينته آنفا, يعني هذا المكان في منطقة تجارية هل لا يرد عليه ما قلته آنفا, نحن نقول لهذا المالك لهذا المكان في أرقى منطقة تجارية الفروغية التي تطلبها مقابل ماذا؟ ما فيش فرق يعني كون المكان كون الدكان في مكان تجاري ومركز تجاري هام أو من أطراف البلد ما فيه فرق يعني. نحن نريد أن نفهم لماذا هذه الفروغية بعض الناس يقولون كلام قد يكون معقول بعض الشيء لكن لا يبرر ارتكاب هذا الحرام يقولوا أنه اليوم المستأجرين عم بيتصرفوا بالمؤجر كما لو كانوا إيش مالكين. وهذا له وجاهة هذا الكلام قلناه آنفا أنه اليوم الناس لا يتعاملون بالأحكام الشرعية, من هذه الأحكام الشرعية المؤمنون عند شروطهم, هذا المكان يجب أن يكون إيجاره واستئجاره بشروط واضحة لأن البيان يطرد الشيطان والمؤمنون عند شروطهم.

يجب أن ينص مثلا أنه هذا المكان أجرته السنوية كذا ويجدد هذا العقد كل سنة, كل سنتين, كل خمس سنوات إلخ , هذا لا يفعلونه اليوم ولذلك المستأجر أصبح كأنه المالك وقعت عندنا حوادث في سوريا يعني مكان ممكن أصغر من هذا المكان الذي نحن فيه أخذ فروغية المستأجر ملايين. المستأجر أخذ ملايين ممكن ما كسب ها الملايين كلها طيلة حياته هالي كان مستأجر فيها هذا العقار, بأي حق أخذ هذا المال؟ بالباطل يأكلون أموال الناس بالباطل فالشاهد نحن نقول ... بينهما شرطا شرعيا فيمكن يؤخذ ما يسمى اليوم الفروغية رهن مش فروغية تحل له حلالا زلالا كما لو كانت أجرة, الرهن هذا عندنا لما بيجي وقت الإفراغ المتفقين عليه وما أنت بتخرج هذا أنا باخذوا مقابل الضرر الذي سيلحقني بسبب إخلالك بالوفاء بالشرط الذي اتفقنا عليه.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,

وهذا في الواقع بيذكّرنا أنه ما من مشكلة تقع في الدنيا وإلا ولها حلان حل شرعي وحل غير شرعي, فالناس يريدون الآن حلولا غير شرعية, ترى ما نستطيع أن نجد حلولا شرعية؟

((ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)) لكن الناس ابتعدوا عن الشرع من الناحيتين الناحية العلمية ومن الناحية العملية فكثيرا ما نعلم الشرع ثم نحيد عنه و أوضح مثال تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال هذا أمر ما أحد يجهله لكن مع ذلك عم وطم لكن هناك مسائل ما يعرفها حتى بعض الخاصة فضلا عن العامة هذا شو سببه؟ الإبتعاد عن دراسة العلم الشرعي فإذا نحن واقعون في مشكلتين في الجهل بالعلم الصحيح و العمل, ترك العمل بالعلم الصحيح ولك منهما مر. هذا جواب ذاك السؤال.




«ما حكم صيام يوم السبت نافلة؟»

«ما حكم صيام يوم السبت نافلة؟»

السائل: ما حكم يا شيخ صيام يوم السبت؟

الشيخ: لا يجوز صيامه والحديث في ذلك صريح ألا وهو قوله عليه الصلاة و السلام (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو شجرة فليمضغه) هذا الحديث حديث أولا صحيح لا ريب فيه وما يقال في بعض الكتب فلان يقول هذا الحديث كذب وفلان يقول فيه هذا حديث مضطرب هذا جاء إما لعدم وصول الحديث إلى قائله مطلقا هذا بالنسبة لمن كذّب به, وإما لأنه لم يتتبع طرق الحديث تتبعا جيدا دقيقا فقال بأنه حديث مضطرب ... والحديث المضطرب بلا شك عند علماء الحديث من أقسام الحديث الضعيف ومنهم من صرح بصحة الحديث هذه مواقف ثلاثة من الناحية الحديثية قائل وحيد يقول كذب وهذا مردود على قائله إن صح أنه قال لأنه قيل معلقا بدون إسناد ثم القول الثاني إنه حديث مضطرب وهذا قاله كثير من علماء الحديث ومنهم الإمام النسائي ومنهم من صحح الحديث وقواه كالحاكم وبن خزيمة وبن حبان والترمذي و و آخرون كثيرون ومن هؤلاء يمكن نحشر في زمرة المصححين للحديث الإمام أبا داود السرجستاني صاحب السنن المعروف به. ممكن أن نحشره في زمرة من صحح هذا الحديث ذلك لأنه مع أنه كان قد حكى عن ذاك الإمام بأنه حديث كذب أما هو فقال حديث منسوخ و حينئذ طالب العلم يفهم من قول أحد العلماء في حديث ما إنه حديث منسوخ يعني أنه حديث ثابت عن الرسول عليه السلام وإلا لو لم يثبت ما في حاجة لدعوى النسخ فهذا يعني تصحيح بطريقة غير مباشرة لكنه تصحيح لا شك فيه ولا ريب. كل من قال في حديث ما هذا حديث منسوخ لازمه أنه حديث صحيح, الإمام أبو داود يقول هذا الحديث منسوخ فإذا انتهينا من عرض أقوال العلماء من الناحية الحديثية في هذا الحديث فنحن نقول من أبطل ما يقال في حديث صححه جماعة من الأئمة وله طرق عدة من أبطل ما يقال في مثل هذا الحديث أنه كذب فإذن هذا ساقط الإعتبار وينبغي أن لا نضيع وقتنا في مناقشته , يأتي الإعلال الثاني وهو الإضطراب لا شك ولا ريب أن من يتتبع طرق وأسانيد هذا الحديث لا يسعه إلا أن يعترف بأن فيه اضطرابا لكن هذا لا يعني أنه يسعه أن يقول إنه حديث مضطرب ولربما لا يخفى ولو على بعضكم أن ثمة فرقا بين أن يقال في هذا الحديث اضطراب وبين أن يقال حديث مضطرب لأننا إذا قلنا حديث مضطرب فذلك يساوي الحديث الضعيف ولا بأس أن أذكر لكم نكتة بمناسبة الشفطتين هذولا يساوي

كنت وأنا شاب بعد ما نبت عذاري كما يقال وفي دكانة والدي لتصليح الساعات يوم جاءني شخص كهل و كان ضابطا في الجيش التركي ... عرفته فيما بعد منه إسمه نجم الدين بيك على عادة الأتراك يومئذ فأخرج ساعة من جيبه كانت الساعات يومئذ أكثرها ساعات جيب قدمها إلي وأنا أفتح للفحص أخذ يثني ويمدح على حسب ما بلغه أنه نحن جماعة نصحة وشاطرين في إصلاح الساعات و و إلخ فأنا قلت له لا يحسن بك هذا الثناء لأنك ما عاملتنا بعد وأشرت إلى شعيرات إلي كانت نابتة في لحيتي ولا تغرك هذه جرب ثم احكم قال لا هنا الشاهد المسلم له فراسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) فبادرته بقولي هذا حديث ضعيف و أنا شاب ومستغرب جدا يعني شاب في هذا العمر أو هذا يقول هذا حديث ضعيف ورجل كهل ومع قلة من كان يلتحون يومئذ فهو مربي لحية ولو أنها خفيفة على مذهب العامة في الشام “ خير الذقون إشارة تكون ”

الحضور: ههه

الشيخ: الشاهد الرجل دارت حماليق عينيه في وجهي قال كيف هذا حديث ضعيف نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ قلت له وين قرأته قال في الرسالة القشيرية فدخلت معه كمان هنا في حديث طار عقله هو قلت له الرسالة القشيرية هذا موش كتاب حديث هذا كتاب تصوف فالعلم اختصاص فإذا بدنا نعرف حديث صحيح ما بناخذ من كتب التصوف نأخذه من كتب الحديث بدنا نعرف مسألة فقهية نأخذها من كتب الفقه وهكذا.

وقف حيران فأخذ يسألني أنت على مين درست؟ قلت له ما درست على أحد قال لا بد أنك درست عند الشيخ محي الدين, بدر الدين, الشيخ بدر الدين عندنا كان يقال يومئذ زمانه محدث الشام قلت له لا قال لكان الشيخ علي الذقن قلت له لا قال لكان؟ قلت هذه الدراسة شخصية خلاصة وبلا توصيلة كما يقولون عندنا هناك قال أنا بدي أجيب لك إسناد الحديث قلت له حيا هلا غاب يومين ثلاثة وأنا جالس في الدكان وكانت دكانتنا الواجهة تبعها واجهة غربية مغرب الشمس في الصيف فبنزل ... الحديد وأخلي طاقة صغيرة مشان الزبون فما حسيت إلا ورقة ألقيت في حضني وين هذا ما عاد شفته فتحت الورقة, وإذ الحديث ناقله من متن الرسالة القشيرية بالسند فعلا قلت ليته وقف حتى أعطيه الجواب المهم جاء ليأخذ الساعة حسب الموعد قال لي شفت الحديث؟ هنا النكتة , قلت له نعم شفت الحديث قال لي ماذا رأيت قلت أني رأيت أن المؤلف يضعف الحديث هنا الشاهد قال لا إيش الكلام أنا نقلته أنا كذا إلخ وكان يومئذ عندنا أقلام بيسموها أقلام “ كوبيا ” يعني موش ناشف ما كان يومئذ كان واحد يعمل هيك و بيكتب فأنا شو كتبت له كتبت له هذا السند قرأت له إياه عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت له عطية شفتطين يساوي ضعيف عند علماء الحديث. فما دام القشيري ذكر هذا الحديث بالسند معناها يا أيها القارئ انظر السند أنا ما بتحمل مسؤولية السند أنا رويت الحديث كما جاءني بإسناده هاي إسناده إنت بقى ادرس حبتعرف عطية العوفي هذا رجل ضعيف الشاهد فإذا قيل في حديث ما حديث مضطرب شو بيساوي؟

السائل: حديث ضعيف.

الشيخ: ولكن إذا قيل فيه اضطراب مش ضروري أن يساوي قد يساوي وقد لا يساوي كيف هذا؟ ذكروا في علم المصطلح ونحن نعرف هذا بالتجربة أنه ليس كل حديث وقع فيه اضطراب يعله و يضعفه وإنما الذي يعله ويضعفه إذا كان اضطراب الحديث من وجوه متساوية القوية فهذا الإضطراب من وجوه متعددة كل وجه يساوي الآخر في القوة معنى ذلك أن الراوي لم يتمكن من ضبط الحديث ولذلك تارة يقول هكذا وتارة يقول هكذا لكن إذا كان السند أو طريق من طرق هذا الحديث المضطرب الآن أقول أرجح من الطرق الأخرى فحينئذ ندرس هذا الطريق الأقوى دراسة خاصة ثم ما دام هو أقوى نلغي الطرق الأخرى فخرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه ترجح طريق من طرقه ثم ندرس هذا الطريق الراجح دراسة موضوعية خاصة فإن أعطانا الصحة قلنا حديث صحيح والإضطراب في طرق مرجوحة وإن أعطانا الضعف قلنا حديث ضعيف لا لأنه مضطرب وإنما لأن الطريق الأقوى فيه ضعف. أنا أقرر لكم هذا بمثال والأمثلة كما علمنا ربنا في القرآن ((وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون)) ((لعلهم يعقلون)) إذا جاء حديث مثلا عن الإمام الزهري وكلكم يعرف أن هذا جبل في الثقة وفي الضبط والحفظ و و عن سعيد بن المسيب سيد التابعين وهذا عن أبي هريرة الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سند صحيح لا إشكال فيه لكن الذين رووا الحديث عن الزهري هنا يأتي تحت منه يجي الإضطراب, فبعضهم يقول مثلا كما ذكرنا لكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة لولا الوجوه الأخرى ماذا نقول عن هذا الإسناد؟ بلا شك صحيح لكن إيجا شخص ثقة آخر غير الي روى الصورة الأولى عن الزهري بيقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن رجل عن أبي هريرة أه هذا صار فيه إشكال هون أدخل مجهولا بين سعيد وبين أبي هريرة يجي شخص ثالث يروي كمان عن الزهري عن سعيد عن شخص يسميه لكن هذا الشخص مجهول كما لو قال عن رجل ... وعدّد الأمثلة. بيسميه لكن هذا المسمى ضعيف هذا المسمى ضعيف فلو جاء فقط من طريق الزهري عن سعيد عن هذا الضعيف عن أبي هريرة بيكون الحديث ضعيف, لما تجي بقى هذه الوجوه هذه الوجوه تمثل لكم الحديث إيش المضطرب إسناده طيب الآن إذا فرضنا نحن الآن قدمنا أربعة وجوه هل الثقاة الرواة عن الزهري الأربعة إلي كل واحد جاءنا بوجه كلهم ثقات ما بدنا نرجح طريق على طريق بنقول هذا حديث إيش؟ حديث مضطرب لكن إذا فرضنا أنه واحد من ها الأربعة ها الي رووا عن الزهري وجها من الوجوه الأربعة هو أشدهم حفظا فحينئذ تصبح طريقه راجحة وتصبح الطرق الأخرى مرجوحة فنرمي بها أرضا وندرس الطريق هذه راجحة فلنفترض الآن أن الطريق الراجحة بالنسبة للراوي عن الزهري هي الطريق الأولى مثلا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة هذا إسناد صحيح ما بيضرنا كونه جاء من طريق أخرى لأن الذين رووا الحديث عن الزهري عن الطرق الأخرى ليسوا في مثابة يونس هذا بن يزيد الأيلي من حيث الضبط والقوة. نعكس الآن لو فرضنا كان الأرجح الصورة الثانية الذي بيقول عن الزهري عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة صحيح خرج الحديث عن كونه مضطربا لأن هذا الوجه أرجح لكن هذا الوجه ما يعطي للحديث صحة لأنه فيه إيش رجل مجهول وهكذا أظن وضح لكم يعني يكف يكون الحديث مضطربا ومتى لا يكون مضطربا ولو جاء من وجوه مختلفة.

حديثنا السابق (لا تصوموا يوم السبت) فيه اضطراب وليس مضطربا لماذا؟ لأنه جاء من ثلاث طرق على وجه واحد يعني ثلاثة من الثقات رووا الحديث عن , لا إله إلا الله. الحديث يا سيدي تابعيه ثور بن يزيد الشامي عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر هذا صحابي بل هو آخر أصحاب الرسول عليه السلام الذين ماتوا في الشام , خالد بن معدان ثقة احتج به الستة وفيهم بطبيعة الحال الصحيحان الراوي عنه ثور بن يزيد احتج به البخاري وهو ثقة , جاءت طرق متعددة على وجه واحد على هذا الصحابي الجليل إذا الحديث صحيح ولا يضرنا أنه جاء من وجوه أخرى مثل من هذه الوجوه ها الي بقيت في ذهني عن عبد الله بن بسر نفس الطريق ثور عن خالد عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء إيش الفرق بقى الأول كان عن الصحابي الرجل نفسه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تصوموا يوم السبت) , وجه من وجوه الإضطراب عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء وجه ثالث عن عمته الصماء وجه رابع عن عائشة خرج عن كونه أخته و إلا عمته إلخ لكن هذه الوجوه كلها مرجوحة تلقاء الوجوه الوجه الأول الي رواه الثقات الثلاثة فمن درس هذا الحديث يقول أخيرا هذا حديث مضطرب لكن اضطرابه لا يؤثر في صحته لأن بعض طرقه الراجحة صحيحة في ذاتها شيء آخر وهام في الموضوع عبد الله بن بسر ثبت عنه أنه قال “ صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ” هذه فتوى من راوي الحديث هذا بيقوي مرتبة الحديث من الناحية الفقهية “ صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ” هذا تعبير من يستقي من مشكاة النبوة و الرسالة لأنه يساوي تماما (من صام الدهر فلا صام ولا أفطر) طيب ماذا يأخذ من الحديث لا صام ولا أفطر هل يصوم؟

الحضور: لا.

الشيخ: ما يصوم. ماذا نأخذ من قول هذا الصحابي “ صيام يوم السبت لا لك ولا عليك ” نصوم؟ ما نصوم. ليه؟ لأنه إذا بدنا نصوم بنصوم مشان الأجر وعم بيقلك ليس لك فإذا إذا قال ولا عليك بمعنى ولا عليك مثل قال “لا صام ولا أفطر ” فإذا الفقه الإسلامي يعطينا ولو لم يكن عندنا الحديث الأول (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) لأن قول هذا الصحابي وليس هناك قول صحابي آخر يخالفه نقول هذا فقه صحابي جليل فنحن معه لا نصوم يوم السبت لكن الحديث في الحقيقة أهم من قول هذا الصحابي لماذا؟ لأن قول الصحابي ممكن أن يدخله تخصيص يعني فرض أنه ما ... الرسول عليه السلام يمكن أن يدخله تخصيص وهذا ما فعله بعض العلماء في الحديث الأول (لا تصوموا يوم







الشريط 117


«تتمة الكلام على مسألة صيام يوم السيت؟»

«تتمة الكلام على مسألة صيام يوم السيت؟»

الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان لا يصوم يوما ويفطر يوما ليس معنى ذلك أنه ليس له أجر ذلك الصيام الذي لم يفعله, يمكن أن نعتقد أكثر من ذلك ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يوما من الأيام أن يكون له أجر صيام ذلك اليوم من الأيام لماذا؟ لأنه أفطر لغاية شرعية وهو بيان الشريعة للأمة ونحن نقتدي بنبينا عليه السلام و هنا الشاهد فحينما يأتي صوم يوم من الأيام السابقة الذكر إثنين أو خميس أو عاشوراء أو عرفة أو من أيام البيض, يأتي فيصادف يوم السبت فندع صيام هذا السبت لهذا الحديث فنحن نأمل من الله أن يكتب لنا أجر صيام ذلك اليوم مع أننا لم نصمه, أظن عمركم ما سمعتم هذا الكلام اسمعوه اليوم وفي آخر الزمان نأمل من الله أن يكتب لنا صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة الذي لم نصمه لماذا؟ لأنه صادف يوم السبت ما الذي حملك على هذا الطمع في فضل الله عز وجل؟ لعلمي بأن العلماء يقولون أن الرسول صام وأفطر صلى أو ما صلى فأجره مكتوب له لأنه بيان للشريعة نحن نقول حينما نفطر يوم السبت وصادف يوما من تلك الأيام الفاضلة نرغب من الله ونطمع في فضله أن يكتب لنا صيام ذلك اليوم مع أننا ما صمناه الدليل السابق دليل استنباطي وقد لا يعقله الكثيرون لكني سآتي بدليل هو مفصّل تفصيل فيما نحن فيه تماما ألا وهو قوله عليه السلام (من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه) نحن إذا تركنا صوم يوم عرفة أو عاشوراء لمطابقته ليوم السبت لماذا؟ لأن الرسول قال (إلا فيما افترض عليكم) وهذا ليس فرضا فتركناه لله فإذا الله يعوضنا خيرا منه أظن أخذت الجواب و مضاعفا أيضا وليس فقد هو.

الحلبي: نعم, جزاكم الله خير.

الشيخ: وإياك.




«ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما وإذا ورد الدليل فما حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟»

«ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما وإذا ورد الدليل فما حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟»

الحلبي: يقول السؤال ماهو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما وإذا ورد الدليل فما حكم الإقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟

الشيخ: أولا أريد أن أصحح السؤال أو أحدد السؤال على أقل الأحوال وهو في نهاية السؤال قوله كما يفعله المسلمون اليوم, المسلمون اليوم يجمعون للمطر هذا المطر هو الذي يفرض أن يكون الجمع جمع تقديم, وأن لا يكون جمع تأخير فإذًا كأن السائل يجهل أو لا يعلم أن الجمع للمطر منصوص عليه في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بن عباس قال “ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير سفر ولا مطر ” قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس كنية عبد الله بن عباس أبا العباس, ماذا أراد بذلك يا أبا العباس قال “ أراد بذلك ألا يحرج أمته ” الشاهد من الحديث قول بن عباس لغير سفر ولا مطر فهنا إشعار بأن المخاطبين كان مقررا عندهم ومعروفا لديهم أن الجمع بعذر السفر والجمع بعذر المطر أمر معروف مشهور لديهم ولذلك لما أراد أن يبين لهم جمع الرسول عليه السلام في المدينة وهو مقيم ولا مطر هناك أنه إنما جمع لرفع الحرج عن الأمّة فقالوا له ماذا أراد بذلك يا أبا العباس قال “ أراد ألا يحرج أمته ” فإذًا الجمع للمطر أمر منصوص عليه في هذا الحديث وربما في غيره وجرى العمل به بين المسلمين قديما وحديثا وهو ليس بدعة بل هي سنة و رخصة فحينئذ إذا كان الجمع للمطر فبدهي جدا أن يكون الجمع جمع تقديم ولا يكون جمع تأخير أما هل هناك أحاديث أخرى للجمع جمع تقديم؟ فنقول نعم لكنها خاصة أو وردت في السفر وليس لدينا حديث صريح في الجمع في حالة الإقامة جمع تقديم إلا ما يوجبه الواقع وهو كون المطر ينزل والصلاة صلاة ظهر أو صلاة مغرب فيجمع بينها وبين التي بعدها, لعلي أحطت بالسؤال وإلا بقي شيء آخر؟ طيب.




«قوله تعالى “ وإذا حضر القسمة أولوا القربى والمساكين فارزقوهم” الآية هل هذا الأمر للوجوب أم للندب وإذا كان للندب فما الصارف؟»

«قوله تعالى “ وإذا حضر القسمة أولوا القربى والمساكين فارزقوهم” الآية هل هذا الأمر للوجوب أم للندب وإذا كان للندب فما الصارف؟»

الحلبي: يقول السائل قوله تعالى ((وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم)) الآية هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ وإذا كان للندب فما الصارف؟

الشيخ: ما نعلم صارفا بل هو للوجوب وأظن أني ذكرت هذا في أحكام الجنائز تذكر هذا؟ أي نعم ذكرنا هذا في أول كتاب الجنائز, نعم.




«ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل أبي بكر للرؤيا عندما قال له عليه الصلاة والسلام “ لاتقسم”؟»

«ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل أبي بكر للرؤيا عندما قال له عليه الصلاة والسلام “ لاتقسم”؟»

الحلبي: يقول السائل ماهو فقه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل أبي بكر للرؤية عندما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقسم؟

الشيخ: ماهو تأويل قوله؟

الحلبي: ما فقه الحديث؟

الشيخ: أه.

الحلبي: عندما قال النبي عليه الصلاة و السلام لأبي بكر عندما بدأ في تأويل الرؤية لا تقسم.

الشيخ: الذي نفهمه أنه لا ينبغي للمسلم أن يُحرج أخاه المسلم على أن يعمل شيئا أو أن يقول شيئا قد لا يرغب المحلوف عليه أن يفعل ذلك الشيء أو أن يقوله لما فيه من الحرج فلما أبو بكر استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل رؤية فأذن له بالتأويل وسأل الرسول عليه السلام هل أصاب في التأويل أم لا قال له عليه السلام كلمة الحق أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فطلب من الرسول عليه السلام حالفا عليه أن يبين له ما الذي أصاب وما الذي أخطأ فنهاه عليه السلام وقال (لا تقسم). فنهيه له هو تعليم لنا, تعليم لشيئين اثنين الشيء الأول أنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لا يتعلق بعبادته بصلاته بحياته , هذه رؤية منامية افترض مثلا أنه في القسم الذي أخطأ فيه لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له وجه الخطأ لأصاب بعض الناس الذين ليس من المصلحة كشف النقاب عنها بل بعض من الناس فإذا لا ينبغي أن تسأل أنت فيكون هذا من باب ((لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)) والشيء الثاني وهذا مهم جدا في حياتنا العملية أن ما يجوز للمسلم أن يحلف على الآخر إلا تفعل كذا وهذا مع الأسف يقع بين الزوجين وكل يوم تجينا أسئلة وفتاوى إني أنا حلفت على زوجتي ما تفعلي كذا و راحت فعلت ما تروحي لبيت أهلك ما تروحي لبيت أختك لبيت كذا إلخ ليراعي شو بسوي أعطي الجواب بعد الإستفصال فما ينبغي أن يحلف المسلم على أخيه المسلم فيوقعه في الحرج وقد يقع هو في الحرج كما في المثال السابق, هذا الذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح. نعم.




«الكلام على مرض الشيخ بالحنجرة.»

«الكلام على مرض الشيخ بالحنجرة.»

الشيخ: شيخنا, استفتينا بعض الأطباء يا أستاذ, أنتم عرفتم نظري وحنجرتي لا أقول لهم يعني والحقيقة من الأمس وأنا أبصق دما فأحدهما أعطاني عذرا في أن لا اتكلم أما الأخر ولعله أصاب الهدف إن شاء الله , فقال لا ضرر في ذلك لأن معنى هذا الدم أنه اللوزتين إلي كانوا ملتهبتين انفجروا يعني وهن في طريق الشفاء.

الحضور: ههه

أبو مالك: ... في الحقيقة الطبيب إلي قال هذا.

الشيخ: بس الأرض مسكونة هاه.

الحضور: ههه.

أبو مالك: على مسمع منه أقول.

الشيخ: طيب.

أبو مالك: يعني هذا يعني أراد أن يستفيد من الخير منكم والخير في حال الضعف قد يكون ضعيفا لقول الله تبارك الله تعالى ((لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى)) فإن شاء الله نلتمس منكم الراحة قليلا لعل الله سبحانه و تعالى يتم الشفاء عليكم وما فاتك يتدارك إن شاء الله.

الشيخ: جزاك الله خير. كان يأتي مثل هذه الراحة شئنا أم أبينا حينما ندعى إلى الطعام جميعا لأنه لما بيشتغل الضرس بيبطل الدرس.

الحضور: ههه

الشيخ: هات.

السائل: قوله لا يفتى وأبو مالك في المجلس.

سائل آخر: يعني إمكانية في أنه في الطب العربي إنه يتكلم وإلا ما يتكلم أنا لاحظت أن صحتك جيدة يعني ولا بأس لكن تركت الأمر إليك.

الشيخ: هو هذا لكن أبحت لي ... .

السائل: نعم. والحمد لله صحتك يعني كما يبدو جيدة والحمد لله. بارك الله فيك على الكلام الذي تكلمته.

الشيخ: إخواننا الذين يكثر لهم الإتصال بنا بيغرروا بنا بيقولوا ماشاء الله صحتك صحّت شباب بيغرروا بنا يعني, لكن هذا في الظاهر أما الباطن فالله أعلم به, ههه.

أبو مالك: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة, ههه.

الشيخ: ههه, جزاك الله خير ... يستفيدون معك بعد الإذن يعني.

أبو مالك: هذا من سوء الأدب شيخنا لا نفعله أبدا

الشيخ: ولو أذن الشيخ المزعوم؟

السائل: حتى لا أنسى نسيتو.

الحضور: ههه

السائل: والله السؤال أنا حقيقة أسأله الوالد الشيخ صراحة لأنه اجتهدت فيه ... .

أبو مالك: ... من أجل جدة فلا بأس من الإجابة عليه

الشيخ: مستثنى يعني.

الحضور: ههه




«ما حكم قول بعض أئمة المساجد عندنافي السعودية إذا أراد الداعية أن يقول كلمة دعوية للمصلين “ أنا عندي أمر من صاحب الجلالة” ويقصد بذلك الله تعالى استدلالا بالآية الكريمة“ ولتكن منكم أمة يدعون للخير ... ”ا»

«ما حكم قول بعض أئمة المساجد عندنافي السعودية إذا أراد الداعية أن يقول كلمة دعوية للمصلين “ أنا عندي أمر من صاحب الجلالة” ويقصد بذلك الله تعالى استدلالا بالآية الكريمة“ ولتكن منكم أمة يدعون للخير ... ”ا»

السائل: ... بسأل أنا في بالنسبة لحديث المساجد مع أنه ممنوع هناك في السعودية بأمر رسمي فأقول الإمام مثلا أنا عندي أمر من صاحب الجلالة أنا عندي أمر إذن من صاحب الجلالة وكنت في بعض المجالس يعني فقال بعضهم أيد بعضهم قال لا ينبغي أن تقول هذا وأنا أعني بصاحب الجلالة يعني عندي ولتكن منكم ... وحاط هذه الأية فيها, هل يصح أن نقول صاحب الجلالة لله عز وجل؟

الشيخ: لا يجوز.

السائل: تورية, عليها تورية.

الشيخ: لا يجوز, لأن هذه التورية انتهيت, هذه التورية ما تجوز لأن التورية التي جاءت عن الرسول عليه السلام هي التورية على الكفار وليس على المسلمين مفهوم إلى هنا؟ كويس.

ثانيا, هذه التورية فيها إفادة خلاف ما يقصد المورّي بها, خلاف ما يقصد المورّي بها فأولئك الناس يفهمون منك أنه صاحب الجلالة هو الملك لأنه مع الأسف هذا التعبير في اصطلاح أهل هذا الزمان الذين لا يتأدبون بآداب الإسلام وبخاصة فيما يتعلق بالأسماء والألقاب

من آداب الإسلام لا يفهمون من صاحب الجلالة إلا ما يعبر عنه بعض المعتدلين بالملك المعظم , فإذًا هنا يجب عليك وعلى أمثالك أن يتأدب بأثر علي رضي الله عنه القائل “ كلموا الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله ” , كلموا الناس على قدر عقولهم, أنت صحيح توري لكنهم يفهمون منك أنك معهم في إطلاق هذا اللقب على من لا يجوز إطلاقه عليه ومن هنا جاء المنع وجاء الخطأ أما هي التورية بحيث أنه ليس فيها يعني إضرار ولو إضرار معنوي فكري فهذه التورية غير جائزة.

قبل أن تأتي أظن كنت في مناسبة بعض الأسئلة أشرح حديث (لا ضرر ولا ضرار) وأن معنى هذا الحديث لا يجوز الضرر بنفسك ولو بالخير ولا يجوز الإضرار بغيرك ولو بالخير ومعنى هذا أن المسلم لا يجوز أن يوري بالإضرار بالآخرين وشر الإضرار حينما تجعلهم يفهمون عنك خلاف ما أنت عليه.

واضح؟ طيب.




«هل يصح أن يقال أن الله“ صاحب الجلالة ”؟»

«هل يصح أن يقال أن الله“ صاحب الجلالة ”؟»

السائل: إن قصدت هل يصح أن نقول أن الله هو صاحب الجلالة؟

الشيخ: أه. يصح بدون تسمية كتعبير كتعبير عادي يعني وبالشرط السابق الذكر أن الذين حولك يفهمون أن هو الله ولا يفهمون الملك ولكن لا يجوز هذا اتخاذه لقبا على الله لأنه لم يرد.




«لو قال “عندي إذن من الملك” ويقصد به الله تبارك وتعالى لأجل الدعوة إلى الله تعالى؟»

«لو قال “عندي إذن من الملك” ويقصد به الله تبارك وتعالى لأجل الدعوة إلى الله تعالى؟»

السائل: شيخنا لو قال الملك ... .

سائل آخر: أحسنت من الملك أنا أحيانا من عند الملك أحيانا أقول من عند ..

الشيخ: كذلك لو قال من الملك وبس, مكانك راوح من حيث إيش؟ التضليل, ويقول لهم من الملك يعني الملك الإنساني الحاكم. إيه هذا بحث ثاني باب التورية, فيه ضرورة؟

السائل: لا , أقول المحضور أنه من باب التورية

الشيخ: أيوه إيه نعم هو هذا, نعم فيه فرق طبعا كما تريد أن تقول بين صاحب الجلالة وبين الملك لأن الملك من أسماء الله أما صاحب الجلالة فهذا لقب أحيانا إذا استعمل وفهم القصد منه جاز وإلا لا.

سائل آخر: جزاك الله خيرا.

الشيخ: أي نعم ... يقصد صدفة بمعنى لا قدر فهو كفر و إن كان يقصد بلفظة حظ بمعنى لا قدر كذلك كلمة نصيب مع أنه مذكور في القرآن يقصد لا قدر فهو كفر أما إذا كان يقصد أن هذا كله بقدر الله وتقديره فما فيه شيء.




«قلتم يا شيخ أن غسل الجمعة واجب فكيف نوجه قوله عليه الصلاة والسلام “ من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ... ” الحديث ومن المعلوم أن لفظة“ ونعمت ” مدح فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يجوز فعله؟»

«قلتم يا شيخ أن غسل الجمعة واجب فكيف نوجه قوله عليه الصلاة والسلام “ من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ... ” الحديث ومن المعلوم أن لفظة“ ونعمت ” مدح فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يجوز فعله؟»

السائل: ... حول وجوب الجمعة وأجبت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل لكن بالنسبة للفظة فبها ونعمة ونحن نعرف من اللغة أن لفظة نِعم أو نعمة يفيد المدح فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو لا يجوز فعله؟

الشيخ: سامحك الله من الذي قال لك لا يجوز فعله.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: الله يهديك من الذي قال الله يهديك كمان بتشرح لي أنه هو الوضوء؟

السائل: بناء على ... .

الشيخ: أنت أنت تأنى, لأنه أنت مخطئ فيما تقول أشد الخطأ لأنك تتوهم أحد الشيئين إما أنك أنت تفهم هكذا ممن سمعت منه الجواب السابق أو أنك تعزو هذا إلى بعض الناس أنهم يقولون أن الوضوء خطأ ولا أحد يقول هذا الكلام, سمعت مني هذا الكلام؟

السائل: لا أنا ... .

الشيخ: إذا من أين تقول هذا الكلام؟

السائل: فهمت من قولك أنه واجب فهذا يدل يعني مادام أن الغسل واجب ... .

الشيخ: طيب أنا بسألك كم واجب في الوضوء؟

السائل: عدة واجبات

الشيخ: فإذا قال بعدة واجبات وترك واجب بيكون أخطأ؟

السائل: طبعا أخطأ.

الشيخ: أخطأ في إتيانه بالواجبات أعني؟

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: لا حيث ... .

الشيخ: وهذا مثلك أنت, هذا مثلك أنت, فهمتني؟

السائل: لم أفهم بالشكل الجيد.

الشيخ: الوضوء فيه واجبات, يجب الإتيان بها كلها فجاء بها كلها إلا واحدة منها فهل أخطأ في إتيانه كلها أم أخطأ في تركه أحدها؟

السائل: في تركه

الشيخ: هذا مثلك فالذي جاء بالوضوء يوم الجمعة أخطأ؟

السائل: لا.

الشيخ: فإذا إيش إشكالك؟

السائل: الإشكال ... .

الشيخ: هو جاب بالواجب.

السائل: أتى بالواجب.

الشيخ: جاء بواجب لا تقول جاء بالواجب.

السائل: وعدم فعله لواجب ... .

سائل آخر: شيخنا.

الشيخ: علمك أمامك الله يهديك, هاي المثال أمامك

السائل: قال فبها ونعمة ... .

الشيخ: إذا أنت ما فهمت المثال.

السائل: فهمته, أنا فهمت المثال الذي أتيت به, لكن فبها ونعمة يعني.

الشيخ: أنا بقلك ما فهمته, هذا الذي جاء بكل الواجبات هل صح وضوءه؟

السائل: صحيح.

الشيخ: هذا الذي لم يأتِ بالواجب الواحد منها أو الأخير, صح وضوءه؟ إذا مافهمت.

نحن نعني بالواجبات غير الأركان لعلك فهمت الآن؟ طيب الغسل ركن؟ الغسل يوم الجمعة ركن؟

السائل: ... .

الشيخ: إذا, صح وضوءه و صحت صلاته كالذي ترك واجبا من واجبات الوضوء.

السائل: هل يمكن أن يمدح شخص على صلاة ولم يأت بجميع أركانها وواجباتها.

الشيخ: لماذا تركت مثالي ولجأت إلى مثالك المحرف عما نحن بصدده.

السائل: لأني أنا ..

الشيخ: لأمر ما, هذا الأمر يمكن أنت مالك متنبه له لذلك أنا أنصح أن تظل في مثالنا.

السائل: يعني ... .

الشيخ: لأنه, لا تستعجل خلي همك أنك تفهم وها الي همو يفهم ما بيتكلم إلا قليلا. شايف , أنا ضربت لك مثلا لماذا نكلت منه إلى مثالك وأنت فعلا أخطأت ولست بهذا الصدد, لماذا تركت المثال السابق وقد ظننت أنك فهمت علي بعد أن شرحت لك أن الواجب غير الركن.

السائل: لأني أظن أن هذا لازم هذا أنت كي قلت ..

الشيخ: إيش هو يعني؟

السائل: ... أنه هذا المثال الذي أتيت به لازمه هذا.

الشيخ: أتيت أنا وإلا أنت؟

السائل: الذي أنت أتيت به.

الشيخ: إيه.

السائل: أظن أن هذا المثال الذي أتيت به أنت لازمه هذا في ظني.

الشيخ: إيه مخطئ.

السائل: يعني كيف ... .

الشيخ: بعد ما شرحت لك نحن نعني بالواجبات غير الأركان, بتجيبلي, بتسألني فتقول في رجل صلى وما أتم الأركان والواجبات!

السائل: يعني هل يمدح على فعله هذا المقصود.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: لأن النبي قال ... .

الشيخ: الله يهديك.

السائل: أمين.

الشيخ: لماذا ما تمشي معي, مالك معي خليك في مثالك, هل وضح لك من مثالك خطأ؟ لا.

السائل: المثال الثاني؟

الشيخ: إيه.

السائل: لا.

الشيخ: هذا ... شو بدك تحكي؟ بدك تبني علالي وقصور على شفا جرف هار. لازم تفهم مثالك خطأ وإلا صواب كما شرحت لك نعني في مثالنا الواجبات دون الأركان وإذا بك تأتي بمثال ثاني بتقول ما رأيك بمن ترك الأركان والواجبات في الصلاة, هذا خطأ يا أخي الله يهديك. خاصة بعد ما شرحت لك من يقول بالغسل يوم الجمعة بأنه واجب هل يقول بأنه ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة وقلت لا الآن بسألك سؤال ثاني هل يقول بأن الوضوء يوم الجمعة هو شرط من شروط الصلاة أم لا؟

السائل: طبعا

الشيخ: إذا كيف بعد هذا كله بتقول شو رأيك فيمن يصلي صلاة وبيترك شروطها وأركانها و واجباتها.

السائل: أنا ما قصدت هذا بالضبط يعني ... .

الشيخ: كيف تقول أقول لك؟ ما أقول لك إيش تقصد.

السائل: طبعا يختلف هذا عن ... .

الشيخ: كيف تقول يا أخي الله يهديك.

السائل: ... .

الشيخ: كيف تسألني كيف تقول لي ما رأيك فيمن يصلي صلاة ولا يأتي بأركانها وواجباتها, كيف تقول لي هذا الكلام؟ ... على سبيل المثال.

السائل: أنا لم أقصد هذا المثال أنا قصدت هل يمدح شخص على فعل ... .

الشيخ: الله يهديك.

السائل: صلاة معينة وأتى بجميع واجباتها وأركانها باستثناء واجب واحد, هل يمدح على ذلك؟ هذا المقصود.

الشيخ: الله يهديك, ... النظر في مسببه.

السائل: أنا هكذا يعني الذي أقصده ... .

الشيخ: ... أناقشك على قصدك, أناقشك على لفظك أنت بتقل لي شو رأيك في الصلاة يصلي بدون أركانها و واجباتها ذكرت كلمة الركن وإلا لا؟ طيب بسألك ... تهت عن سؤالك لكن بأحدد لك, أنت كنت ذكرت ركن وإلا لا؟

السائل: أنا ذكرت

الشيخ: طيب ليش تذكر الركن و نحن ... .

السائل: ذكرت أنه أتى أنا هكذا ... .




«كلمة للشيخ على مسألة شكر الناس وأنها من شكر الله تبارك وتعالى مع ذكر قصة لرجل من مصر طلب العلم وهو في الأربعين من عمره.»

«كلمة للشيخ على مسألة شكر الناس وأنها من شكر الله تبارك وتعالى مع ذكر قصة لرجل من مصر طلب العلم وهو في الأربعين من عمره.»

الشيخ: قبل كل شيء أن أحقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الإجتماع الذي يسرته لنا ذلك الحديث هو قوله عليه السلام (من لا يشكر الناس لا يشكر الله) في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداءً ثم على إخواننا انتهاءً

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: أن أرجو لك في هذا المكان الذي عرفنا الدكتور أنك امتلكته حديثا وأنك أنت ساع في تخضيره وإنباته و زرعه فأرجو لك أن ييسر الله لك ما قصدت إليه أولا وأن يكون عملك هذا مما يفيدك دنيا وأخرى والفائدة تنحصر أو لا تنحصر في وجه من الوجوه فهي كثيرة وكثيرة جدا بعضها ينطبق على كل أرض فيها ثمر أو حب أو زرع ينتفع منه المخلوقات بأنواعها ما كان ناطقا أو صامتا ما كان إنسانا أو حيوانا لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره أن المسلم لا يزرع زرعا إلا ويأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا وله على ذلك أجر أو كما قال عليه السلام والحقيقة ليس هذا هو الذي قصدت إليه بهذه الكلمة إنما هذه شبه مقدمة فالذي أتمناه لك أن تصبح أرضك هذه جنة خضراء باسقة الأشجار كثيرة الثمار بحيث يصبح مكانك هذا مأوى للقاصدين للإجتماع للعلم والعلم الصحيح المستسقى من الكتاب والسنة متذكرا بذلك رجلا كان له أثر طيب جدا ... مع فارق كبير بينك وبينه الآن وفارق متباين سلبا وإيجابا هو لما بدأ في طلب العلم كان عمره أربعين سنة وأنت والحمد لله لست الآن تبتدأ في طلب العلم فمن هنا يأتي الإختلاف بينك وبينه لكن هناك أمر يوجد إختلاف آخر وبال ... أتمناه لك أن يتحقق فيك وبطريقة خير من الطريقة التي تحققت له حيث أن الرجل اليوم له من الأتباع ما يعدون الملايين وهو كان داعية للسنة ولكني لا بد لي من بيان أن السنة التي كان يدعو إليها هو بمفهومه وبعلمه الذي كان استفاده من أزهره ولعل الجميع يعلمون أن الأزهر لا يقدم علما ناضجا علما صحيحا ولذلك نرى أن الذين كان لهم قدما راسخة في العلم الصحيح ما استفادوا ذلك من الأزهر كما يقولون الأزهر الشريف فهذا الرجل دخل الأزهر وعمره أربعون سنة لا يعرف شيئا من القراءة و الكتابة إطلاقا والذي حرّكه إلى ذلك وهنا المشابهة التي أرجو أن تتحقق بينك وبينه من جانب كان له بستان في القاهرة فكان يدعو أهل العلم من الأزهر يدعوهم للنزهة وتغيير الجو في بستانه وهو رجل طيب وكريم فكان يكرمهم وكان يشعر بأنه بحاجة إلى الإستماع إلى الأحاديث التي تجري بينهم فكان يستفيد من طريقة إحضارهم لبستانه و إكرامه إياهم ييستفيد منهم علما و من كثرة ما تكرر هذا العمل ألقي نفسه حب العلم فدخل الأزهر وعمره أربعون سنة وهو لا يعلم كما يقولون عندنا في دمشق “ الألف من المسطيجة ” المسطيجة العصا الطويلة عندنا وبعده في شمال سوريا “ لا يفرق بين الخمسة والطمسة ” كلمة عامة تماما ثم نبغ في دراسته حتى أخذ الشهادة العالمية التي يسمونها هناك. يبدو أنه كان مخلصا والله أعلم فأخذ يدعو الناس إلى ما عرفه من السنة فصار له أتباع وأتباع كثيرون جدا وأنا قيض لي أن أذهب إلى القاهرة أكثر من مرة وصليت في مسجدهم ومسجدهم لعله المسجد الوحيد أقول لعله المسجد الوحيد الذي بني وليس له محراب وليس له ذلك المنبر الطويل الذي يقطع الصف أو الصفوف فعلا على السنة كذلك هم يعنون بالمحافظة على زيهم وبخاصة فيما يتعلق باللحية فلا تكاد ترى فيهم حليقا بخلاف جماعتنا أنصار السنة مع الأسف أكثرهم حليقين

السائل: لا حول ولا قوة إلا بالله

الشيخ: أي نعم, وهم أنصار السنة وإسم الجمعية جمعية أنصار السنة المحمدية وسبحان الله كيف الإنسان يأخذ عبرة من الجماعتين وينبغي أن يأخذ من كل من الطائفتين خير ماعندهم , تجد أنصار السنة يعنون بالعقيدة الصحيحة بخاصة بما يتعلق منها بالتوحيد والأسماء والصفات فهم موحدون سلفيون بالمائة بالمائة. كذلك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية يحاولون أن يأخذوا ما ثبت منها في السنة أي دون أن يلتزموا مذهبا معيّنا من المذاهب المتبعة, جماعة الرجل هذا وفاتني أن أقدم أن الجماعة لها أسماء عديدة الإسم المشهور هناك في مصر يسمون بالسنيين ولهم إسم ثاني نسبة لنسبة الشيخ تبعهم السبكّية ونسبة ثالثة نسبة لأبي الشيخ وهي الخطابية فهم محمود بن خطاب السبكي فهم في الشهرة الاشهر عندهم السنية شاع هذا بين العامة لاهتمامهم بالمظاهر وهذا بلا شك نحن نهتم به لكن نضع له الموازين العلمية الدقيقة فهم مثلا كما قلت آنفا أو أردت أن أقول لا تجد فيهم حليقا لا تجد فيهم رجل مقتصر على قلنسة فقط أو هكذا مثلي لا بد ما يحط عمامة ثم لا بد أن يكون للعمامة عظمة لأنه هكذا كانت عمامة الرسول عليه السلام ثم كما ترون بالأطعمة لا يأكلون كما يأكل بعض الناس وأنا منهم بالملعقة هذه وإنما بأيديهم فهكذا السنة فعندهم إفراط وتفريط فيما يتعلق بالسنة فهذه الأمور التي منها القلنسوة أو العمامة على القلنسوة أو العوظة للعمامة, هذه بلا شك أمور ثابتة عن الرسول عليه السلام لكن ليس لها علاقة ,يرحمك الله ... ليس لها علاقة بماذا؟ بالعبادات, هذه يسميها بعض العلماء بسنن العادة كذلك تأكل بيدك أو تأكل بالملعقة أو الشوكة أو ما شابه ذلك هذه أمور عادات لا تدخل في العبادات على أن الأكل باليد إذا كان الآكل بها باليد من أجل السنة فجميع الذين يأكلون اليوم باليد يخالفون السنة لأن السنة أن يأكل يثلاثة أصابع فما أرى واحدا من هؤلاء الذين ابتلوا بمخالفة السنة بالأكل باليد ما أرى منهم من يوافق السنة بالأكل بثلاثة أصابع من يده وليس كذلك الذي يأكل بوسيلة مخترعة كأي وسيلة التي تسهل الصعب وتقرب البعيد ونحو ذلك وهذا ليس له علاقة كما قلنا في أول الجلسة بالشريعة إنما هي مما خلق الله عز وجل لعباده , فالتشدد في هذه الناحية وقع أولئك فيها فهم لزاما عليهم أن يكون لهم عمامة ويكون لها عظمة على أنه من الثابت في السنة أن الرسول ما كان دائما يتعمم تارة يضع القلنسوة بدون عمامة وتارة عمامة بدون قلنسوة وتارة يجمع بينهما لكن الشيء الظاهر والذي يشكرون عليه إذا التقيت بأحدهم تجد فيهم الإخلاص والمودة والمحبة خاصة بين بعضهم البعض مقابل هذا الغلو في التمسك بالسنة يوجد عندهم انحراف خطير جدا في العقيدة حيث أنهم أشاعرة في الصفات فهم يتأولون آيات الصفات حتى أن شيخهم هذا له كتاب خاص في تأويل آيات الصفات وإثبات أن آية ((الرحمان على العرش استوى)) هو بمعنى استولى وليس بمعنى استعلى فالشاهد هذا الرجل يعني له حسنات وله انحرافات مع ذلك الآن في مصر أو ما أدري الآن الحقيقة لأنه أنا صار لي أكثر من عشر سنين ما أتيح لي الذهاب إلى مصر الذي أعرفه قديما أنهم كانوا يعدون بالملايين بسبب إخلاص هذا الرجل في دعوته وهذا الإنحراف الذي نحن نعده عليه لعله كان باجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله , خلاصة الكلام كله فأنا أرجو لك أن يصبح أو تصبح هذه الأرض جنة خضراء يتردد عليها العلماء وطلاب العلم ويكون هذا المكان منارة لنشر العلم الصحيح المطابق للكتاب والسنة هذا الذي أردت أن أقوله بهذه المناسبة.

الحضور: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياكم.




«كلمة لصاحب المزرعة الفاضل الذي استضاف الشيخ فيها هذه الكلمة عن أهمية مراعاة حقوق الله وحقوق الناس في المال الذي يهبه الله تعالى لعبده وكيف أن ذلك من أسباب البركة و التوسعة في الأرزاق.»

«كلمة لصاحب المزرعة الفاضل الذي استضاف الشيخ فيها هذه الكلمة عن أهمية مراعاة حقوق الله وحقوق الناس في المال الذي يهبه الله تعالى لعبده وكيف أن ذلك من أسباب البركة و التوسعة في الأرزاق.»

السائل: نعقب بكلمة بسيطة ... إخواني جزاهم الله كل خير ... الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد, إخواني والله كم سعدت بهذا الإجتماع الطيب ما كنت يعني أتأمل بهذا الحضور حيث أني قد اتفقت مع الاخ الدكتور تيسير على أن نولم وليمة بسبب هذه النعمة التي أنعم الله علي فيها في هذا الوقت فقلت له لنذبح شاة نطعم من تعرف يا أخي قال لي هناك إن شاء الله نذبح شاة أو شاتان فعلمت أن هناك أفراد آخرين علموا بهذه الشاة وتبع فقال لي هل ترى من مانع أن يكثر الحضور فقلت له اذبح له عشرة شياه فإن كان الناس سيحضرون ويأكلوا هذه الشياه خذ لي ألف دينار. لم أقول ذلك أريد أن ألفت النظر حقيقة شيخنا الفاضل رحمه الله رحمة واسعة أبو يوسف علمنا الكرم العظيم من السنة وبيقرأ لنا الأحاديث ويعني مر علي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (نجى أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخرها بالبخل والأمل) فكان يحثنا على البذل.

الشيخ: جزاه الله خير ... نعم

السائل: نعم,

الشيخ: نعم

السائل: والبذل خاصة إذا كثر المال وبدأ ينبع من كل جهة وهذا يغرق فمر علي حديث آخر من أخونا الشيخ أبو يوسف لأن ... يجب عليه دائما إذا رأى المال يتفجر وهذا من الله ليس بالذكاء أن يحثو منه هكذا وهكذا وهكذا في الجهات كلها ويحثو منه في الخير ولذلك قلت نعمل تجربة حيث كنت فقيرا معدما والله لا أستطيع وأنا صبي في قلقيلية أن أشتري حبة تمر

الشيخ: ما شاء الله , الحمد لله

السائل: ولما نجحني الله في الدراسة من فضله وذهبت ودرست وقبل أن أدخل الجامعة قلت يا رب إني فقير هذه الدراسة إن شاء الله سوف أكون لها نصيب لأهل الإسلام إن شاء الله والله وأنا جاهل. وأعطاني الله بدراسة الهندسة هذه الشيء الكثير وأسرار عظيمة في الهندسة الميكانية وأنعم الله علي الآن في دراستي وفي عملي لي عشرين عام فرايت أن أختار إن شاء الله أرضي حيث قربت من الراحة وإن أنا أجلس وأرتاح إن شاء الله فرأيت أن أشتري حديقة وقلت أشتريها قريب من أهل بلدي هنا في المجدل لنا اصحاب إن شاء الله خيرون اشتريتها والحمد لله كان فيها نصيب طيب هذه الحديقة اشتريتها وهي صخرا وشوكا.

الشيخ: إذا هي ليست بحديقة.

السائل: جبل.

الشيخ: أنت تجعلها إن شاء الله غناء.

السائل: فرأيت بعد أن يعني استثمرناها وحرثناها أنها صالحة للغاية التي كانت يعني على غير توقعاتي.

الشيخ: بور.

السائل: نعم بور. ونوينا إن شاء الله أننا نزرعها ونشجرها وكل عمل تريده يا أخي تجربتي الخاصة نصيحة لإخواني في الله سبحانه وتعالى كل شيء تريد أن تغرسه لنفسك سمّده الشجر بحاجة إلى سماد شو سر في النجاح إن ... الشجر حتى تنمو أكثر والنجاح الأعمال التي مررت بها أني ما أعمل عملا خيرا إلا وأرفق به للناس للمسلمين وللصالحين الشاهد فلذلك إذا حرصت على هذه القاعدة فعليك دائما أن تضع لله ولرسوله وللمؤمنين شيء من عملك

الشيخ: جزاك الله خير.

السائل: ولا تنسى هذا الأمر حتى يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا العمل وأنتم أدرى مني وأعلم مني مشايخي عن طريقهم الله ثم إخواننا السلفيون هم الذين اهتديت عن طريقهم فأنتم تعلمون الحديث كيف أن الغيوم والمطر مرت على الحديقة فسمع منادي ينادي أنزل المطر في حديقة فلان فقال فوجد السر مختصر الكلام بعد أن سأل صاحب هذه الحديقة فقال أنا آكل الثلث وأضع الثلث في الأرض والثلث الآخر أتصدق به وهذا إذا مشينا عليه ومشينا عن الموضوع أننا نكرم أنفسنا ونحب بعضنا وهذه أمور بتربي القلوب مع بعضها بتصبح طيبة ورقيقة وهذه أفضل من كثير من أن تهتم بعقلك وتهمل قلبك كثير من الناس يهتم بالعقل ولكن قلبه ما يكون في تدريب ويعني, لا بد من هذه الممارسة.

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: فإن شاء الله على حسن ظن الشيخ بهذه والله خارطة جبتها معاه تصميم لفوق في القمة إن شاء الله بيت مائتني وخمسين متر مربع أسفله ديوان سوف أفرشه وأضع فيه مكتبة غالية وقيمة إن شاء الله نجمع فيها الحديث وستكون مزارا ونزهة لأهل الإسلام ولا نريد أي شيء إلا لله سبحانه وتعالى, بارك الله فيكم.

سائل آخر: حسن ظن الشيخ فيك في مكانه.

سائل آخر: جزاك الله خير شيخنا.

سائل آخر: سؤال يا شيخ.

الشيخ: تفضل.

سائل آخر: لو سمحت.

الشيخ: تفضل.




«ما حكم تدريس البنات في هذا الزمان وما حكم ما يفعله بعض الإخوة من تدريس بناتهن إلى المرحلة الإعدادية فقط وما قولكم فيمن يقول أننا لو لم ندرس بناتنا في تلك المدارس فستكون المدرساات في المستقبل من اللوا»

«ما حكم تدريس البنات في هذا الزمان وما حكم ما يفعله بعض الإخوة من تدريس بناتهن إلى المرحلة الإعدادية فقط وما قولكم فيمن يقول أننا لو لم ندرس بناتنا في تلك المدارس فستكون المدرساات في المستقبل من اللوا»

السائل: السؤال يتعلق بتدريس البنات

الشيخ: حدّد

السائل: تدريس البنت في هذا الزمان يترتب عليه فتن كثيرة.

الشيخ: خلاص معناها أخذت الجواب.

الحضور: ههه.

السائل: جزاك الله خير. و نحن نرى أنه لا ندرس أكثر من المستوى المتوسط إذا جاز التعبير فيما يسمى بالمرحلة الإعدادية ألا تتجاوز هذا الحد لكن يرد علينا إخوان لنا إذا مشينا على نظامك الذي تسير عليه بعد عشر سنوات سنرى أن جميع المدرسات من بناتنا سيكن من أولئك النفر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أو من النصارى فتعليق أستاذنا الكريم على هذا ...

الشيخ: تعليقي تكرر على مثل هذا السؤال كثيرا مواجهة ومعاتبة.

السائل: نعم

الشيخ: في اعتقادي أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام على إطلاقه هم ما يستحضرون الأحكام الشرعية المتفق عليها أي على الأقل يكابرون فينكرون أن يترتب وراء ذلك ما ذكرته من الفتن. واضح الجواب إلى هنا؟

سائل آخر: هنا واضح.

الشيخ: أه؟

السائل: واضح جدا.

الشيخ: كويس , أما المقصد الأول فهو أن الإبتعاد عن الفتن و بعبارة أخرى أقول إن كانوا مسلمين بالفتن كما أنت يظهر من كلامك وأنا موافق عليه بالمائة مائة, إن كان معنا في مثل هذه الفتن وهم بلا شك حسن الظن بهم يحملنا أن لا يكونوا مكابرين, ومنكرين لوقوع شيء من هذه الفتن وعلى ذلك أقول فمن الخطأ الفاحش تجاهل هذه الفتن والقول بما حكيته عنهم ولا حاجة بنا إلى إعادته.

السائل: نعم.

الشيخ: ذلك بأن الإبتعاد الفتن ومواقع الفتن هو أمر واجب وأيضا أعتقد فيهم أنه أمر لا يخالفوننا فيه لقوله عليه السلام في الحديث الذي ذكرناه في أول النهار (ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) وإذا كان هذا مسلما بوجوبه نقول هذا أمر واجب ألا وهو الإبتعاد عن الفتنة أو الفتن, كويس. تعليم البنت بهذه الصورة التي نعرضها للفتن لا هي بالأمر الواجب وما لا هي بالأمر المستحب فكيف يقال بأنه يجوز بل لعل بعضهم يبالغ فيقول يجب أن نعلم بناتنا هذا التعليم وأنه يلزم منه أن يكون العلم في أيدي الفاسقات أو الكافرات, أليست هذه شبهتهم؟

السائل: نعم

الشيخ: نحن نقول لا يكون انتصار المسلمين على أعدائهم بمخالفتهم لأحكام دينهم وإنما يكون باتباعهم وتطبيقهم لأحكام دينهم وهذه أيضا حقيقة أخرى لا يمكنهم أن يكابروا فيها أو يناقشوا فيها وحينئذ نقول فهب أن الأمر في نهاية المطاف انحصر العلم في الفاسقات وفي الكافرات نقول إن كان الأمر كذلك وأعني ما أقول إن كان الأمر ولا يعني أن الأمر كذلك يقينا لما سيأتي بيانه, إن كان الأمر كذلك فهب معنا هذا المنطق المخالف لعدّة قواعد علمية شرعية مسلّم بها أنه نخالف الشريعة لكي لا نفسح المجال للفاسقات وللكافرات أن يكن أعلمن من إيش أعلم من بناتنا نحن هذا يعني هذا أننا دخلنا في قاعدة “ الغاية تبرر الوسيلة ” هذا لا يقوله مسلم , مع ذلك فأنا أقول أن هذه النتيجة التي يزعمها هؤلاء والتي نقلتها عنهم ليس باللازم أن تكون حقيقة واقعة لماذا؟ هذه النتيجة أنا أقول تكون حقيقة واقعة بشرطين اثنين أولا في أول الأمر وثانيا إذا لم يكن هناك ناس آخرون يفتون بهذا القول الذي أنت نقلته عنهم. وهذا مع الأسف موجود وموجود في كثيرين ممن نعتقد بعقيدتهم وبعلمهم فحينئذ يجب أن نعالج الواقع هل الواقع سيكون كل الفتيات و بعبارة أخرى كل الولاة أو الأولياء على هذه النسوة سيكونون متبنين لرأي الألباني مثلا ومن دندن حوله في هذا الرأي طبعا هناك آراء كثيرة مخالفة له فإذا سيكون في هذه البنات المتعلمات قسم لسن كافرات ولسن فاسقات بل هن ملتزمات ومتدينات حتى في رأينا حيث خالفوا رأينا في هذه القضية لماذا؟ لأننا من عقيدتنا السلفية الصحيحة لا نرى لأنفسنا سلطة شرعية على الناس ما دام أن الرسول يقول, أن الله يقول لرسوله ((لست عليهم بمسيطر)) فنحن لسنا مسيطرين على الناس ولكن نقول الكلمة التي تنقل عن بعض الدعاة “ ألق كلمتك وامش ” ما لك أنت سلطان بالسيف تحمل الناس على رأيك وإنما على قاعدة “ الحق أبلج والباطل لجلج ” فنحن ... كلمتنا ويقينا كما هو الشأن في أحق كلمة على وجه الله وهي “ لا إله إلا الله ” هل تبناها الناس كلهم جميعا؟ لا. فمن باب أولى أن لا يتبنى الناس جميعا رأي من هذا العالم أو لذاك ولذلك فهذا المحضور وهذا الجواب الثاني قلت سيكون غير واقع وإن فرضنا أخيرا وأخيرا إنه هذا سيكون واقعا, هب أن الأمر يكون كذلك لكن ماذا يقولون في هذه السنين الطويلة التي مضت حيث كان العالم الإسلامي حتى الشباب منهم يعيشون في جهل عميق بكثير من العلوم الشرعية الذاتية التي هي مفروضة عليهم فرضا عينيا فضلا عن العلوم التي فجب عليهم على طريقة فرض الكفاية. اليوم نحن نشاهد طبعا في يقظة عند الشباب المسلم في كل من العلمين علم الشريعة والعلم الآخر ماذا نسميه دنيوي صناعي إلخ فالآن فيه انتباه لهذا الموضوع لم يكونوا منتبهين من قبل إذن إذا بدأ على المسلمين دور تأخروا فيه في العلم ومن الجائز لهم بل الواجب أن يقوموا به مع ذلك فضلوا كما هم يعني فماذا نقول إذا تأخرت النسوة عن القيام بواجب اتقاء لله هناك ما كانوا متقين, الشباب ما كانوا متقين لله كانوا غافلين عن شريعة الله فما هو المحضور الكبير الذي سيترتب فيما إذا أخرنا النساء عن أن يتعلمن علما من العلوم التي نسميها دنيوية كما قال بعضكم ربع قرن من الزمان.

فأنا أعتقد أنه سيكون هناك جيل أستطيع أن أعبر عنه جيل من النساء مطعّم بمعنى ما هو بالملتزم بالمائة مائة ولا هو منحرف أيضا بالمائة مائة كالجنسين الذين قلنا عنهم إما الفاسقات الكافرات وإنما خلط عملا صالحا وآخر سيئا سيأتي دور هذا الجنس في الوسط يتبنى هو تعليم البنت الملتزمة الذي ندندن نحن عليه أن يقع في هذه التجربة ممن يعرض الفتيات أو بعض الفتيات للفتنة هذا جوابي ولعله واضح وأنا أريد الآن أن أضرب مثلا لنفسي أو ببعض إخواني الغيورين عنده زوجة أو عنده أخت أو عنده بنت هو لا ... في إدخالها في مدرسة أو في كلية طبية ليتعلم هذا العلم علم الطب ونحن بحاجة لطبيبات مسلمات هذا لا ينكره أحد, لكن أنا أغار على زوجتي أغار على أختي أغار على ابنتي خشية أن يلم بها و يحيط بها تلك الفتنة التي قلنا في مطلع هذا الكلام يخشى أن يقع بعض النساء فيه فأنا أخشى على هؤلاء الي هن قريباتي وأظن أن الأمر ينبغي أن يكون كذلك على كل مسلم غيور على أهله شو المحضور؟ ستكون النتيجة أن علم الطب سيكون يكون بيد إيش؟ الفاسقات أو الكافرات طيب. ماذا تريد أنت يا زيد من الناس؟ أريد أن يكون منا فتيات يتعلمن هذا العلم. طيب إذا أنت ... زوجتك أو أختك أو بنتك كبش الفداء هذا معناه. فهل يقول بهذا مسلم, أنا ما أعتقد إنسانا يعالج الموضوع من جميع أطرافه بالمنطق الشرعي كما قدمنا آنفا قواعد عديدة وبالمنطق العاطفي على أهله ما أظن أنه يفتح الباب على مصراعيه.







الشريط 118


«الكلام على حديث“ خلق الله آدم على صوته ”.»

«الكلام على حديث“ خلق الله آدم على صوته ”.»

الشيخ: نعم , الرواية الأولى هي رواية صحيحة وهي متفق عليها بين البخاري ومسلم (إن الله خلق آدم على صورته) و روى البخاري الرواية المفسّرة (خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا)

السائل: هذه رواية صحيحة؟

الشيخ: نعم.

السائل: مبينة و مفسّرة.

الشيخ: لذلك لم يبق مجال لتسليط المفاهيم اللغوية المختلفة في مرجع الضمير صورته هل هو يعود إلى الأقرب أو الأبعد فإن هذه الرواية البخارية هذه وضعت المقاطعة ... وصرحت بأن مرجع الضمير هو آدم , ولذلك من الخطأ الفاحش أولا أن يفسر بأن الضمير راجع إلى الله وأفحش منه أنه يؤلّف كتاب بناء على الحديث الضعيف.




«ما حكم من يضع قاعدة للدعوة إلى الله تعالى فإذا وجد آية أو حديثا يوافق هذه القاعدة دعمها بها؟»

«ما حكم من يضع قاعدة للدعوة إلى الله تعالى فإذا وجد آية أو حديثاً يوافق هذه القاعدة دعمها بها؟»

السائل: وإضافة أنه ... قضية البيعة ... مثلا أعطيك صورة ثم تنقل مثلا يضع قاعدة للدعوة ويقول إذا وجدتم مثلا آية أو حديث توافق هذه القاعدة زودونا فيها, يقول الأصل أن تؤخذ الأحكام من كتاب الله ومن سنة الرسول ولا تحمل النصوص ..

الشيخ: ... حاله مع الآيات والنصوص.

السائل: نعم.

الشيخ: مش ... الآيات والنصوص حسب إيش؟ قواعدهم.

السائل: مثال البنك الإسلامي و الأشياء هذه

الشيخ: أه.

السائل: جاب له الأشياء هذه ... نعم.

الشيخ: كان ... أحد الجرائد أظن مجلة المنار ... مصري تحرك شوية نحو العمل لوضع دستور إسلامي زعموا.

السائل: نعم نعم.

الشيخ: قال له شيخ الأزهر أنت اختر ما شئت من القوانين الوضعية وعلينا نحن نسندك بالنقول الشرعية.

السائل: الله أكبر.

سائل آخر: أعتقد ... إسماعيل.

الشيخ: أيوه.

سائل آخر: ورفع, طلب من العلماء أن يضعوا قانون إسلامي قالوا لا يمكن أن يوضع قانون إسلامي شو سبحان الله العلماء كانت بداية نكسة كبيرة للمسلمين.




«سؤال عن بعض أحكام البيعة؟»

«سؤال عن بعض أحكام البيعة؟»

السائل: طيب أيضا بالنسبة لقضية البيعة فينا لو سأل شاب أنه أخذوا علي عهد وبيعة هل يجوز لي أن أنقضها ... .

الشيخ: البيعة منقوضة, (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

السائل: طيب الآن ما دام ما فيه بيعة. ولا يوجد خلافة مثلا كيف تكون وحدة المسلمين وكيف يكون تآلفهم وكيف يكون موقفهم من مات وليس في عنقه بيعة, هل هذا, كيف يكون يعني؟

الشيخ: الحديث كثيرا ما طرح الحديث, يفهم (من مات وليس في عنقه بيعة) لشخخ مبايع من المسلمين فهو يموت ولم يبايعه فهو يموت ميتة جاهلية أما إذا لم يكن الأمر كما صورنا أي ليس هناك خليفة يبايع فمعنى الحديث من لم يسعَ لإيجاد بيعة مات ميتة جاهلية.

السائل: نعم كيف يكون السعي؟

الشيخ: هنا المشكلة السعي لما أسميه أنا بالتصفية والتربية أي بأن تعمل الجماعة تصفية والتربية, بأن تعمل الجماعة المسلمة في هاتين النقطتين الأساسيتين ولو عاشوا عمر نوح عليه السلام في التصفية والتربية. أعني تصفية أنه بلا شك إسلامنا اليوم من الناحية الفقهية ليس هو الإسلام الأول, فيه شك؟

السائل: لا ما فيه شك.

الشيخ: ولا شك أيضا أن العلاج الصافي الذي أثمر تلك الثمرة الشاملة اليانعة الجانية لا يمكن أن تعود مرة ثانية إلا بنفس السبب الذي أوجد تلك الثمرة ألا وهو الإسلام الصافي

السائل: نعم

الشيخ: إذن واجب الجماعة الحق أن تعمل لتصفية الإسلام مما دخل فيه لتعود الثمرة تلك يانعة بهية لكن هذا لا يكفي فيجب أن يقترن مع التصفية التربية أي أن يتربى هذا الجيل على هذا الإسلام المصفى هذا يستدعي جهودا جبارة من علماء مخلصين قبل كل شيء ومحققين فعلا ومكتسحين الدائرة الإسلامية الواسعة التي لا حدود لها فهنا يعمل أشخاص وهناك يعمل أشخاص و و إلخ, حينئذ تبدأ تباشير الثمرة التي نشير إليها أما والمسلمون حيارى ليس في الفقه والأحكام بل في العقيدة وهذه الحيرة بل هذا الإختلاف هو من أقوى إن لم أقل أقوى الأسباب التي فرقت الأمة وذهبت بريحها وقوّتها فلا مجال لتوحيد صفوفها أبدا إلا بأن تعود إلى الإسلام الأول الصافي وليس عندنا الآن نبي يوحى إليه لمحة يعرف الصواب من الخطأ يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف يحتاج إلى جهود وجهود جبارة ثم يفقه الحق من النصوص هذه التي صححت. هذا هو الطريق وهذا هو السبيل لإيجاد المجتمع الإسلامي الذي هو يوجد الخليفة الذي يجب مبايعته.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: الناس الحقيقة قلبوا الأمور فحزب كحزب التحرير مثلا يتصور أنه بدعوة المسلمين إلى عمل سياسي وإيجاد شخص يبايع على عجره وبجره هذا هو الذي سيعيد الخلافة وسيعيد المجتمع الإسلامي. فاقد الشيء لا يعطيه. الإخوان المسلمون طبعا نحن نعتقد غير أولئك لكن كمان الخط تبعهم غير مستقيم وبخاصة أنهم يعني هم أنفسهم منهجهم غير موحد.

السائل: ... و خلافات كثيرة ومناصب نعم.

الشيخ: فسبحان الله “ أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ” إنت ممكن بلغك أنه ناس ذهبوا إلى صدام حسين إذا ما قلنا بايعوه هه, اتفقوا معه يعني ثم انتكسوا ... بشيء من هذا؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه, كيف هذا صار لكم ثلاثة أرباع قرن من الزمان عما تدعو أنه القرآن دستورنا ومحمد إيش قائدنا و الهتاف هذا المسجل عندهم كيف تروحوا تطلبوا النصر يعني من شخص أقل ما يقال فيه بأنه السنة ... طائفة من الإخوان يتبنّونه من الإخوان يحاربونه شو هالوحدة شو ها السياسة هذه التي بتفرق المسلمين في عبادتهم مو ... مؤلف فقه السنة كما تعلم السيد سابق.

السائل: نعم.

الشيخ: السيد سابق من حواري حسن البنا كيف يحارب كتابه من الإخوان المسلمين إنها ... العجب , ما فيه عندهم وحدة فكرية أبدا ولذلك وصل الأمر بهم في برهة من قوة الإخوان المسلمين في مصر أنه أدخلوا في دائرة الإخوان وفي بعض المراكز الحساسة من الشيعة.

السائل: سمعت نصارى.

الشيخ: ما أدري أنا الذي أعلمه شيعة

السائل: ما أدري إن كان كلامهم صحيح أو لا لكن ذكروا أسماؤهم بس أنا ما دققت ... مش كثير كنت يعني.




«سئل الشيخ هاتفيا عن حكم تقيد التكبير في عيد الأضحى؟»

«سئل الشيخ هاتفيا عن حكم تقيد التكبير في عيد الأضحى؟»

الشيخ: ... نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: ليس له أصل, التكبير في العيد ليس له وقت محدد

السائل: ... .

الشيخ: لا, لا غير مشروع. كيف؟ نعم إلى آخر أيام التشريق,

السائل: ... .

الشيخ: إلى المغرب ,

السائل: ... .

الشيخ: أهلا وإياك وفيك يا أخي.




«يستنصح الطالب الشيخ في مواصلة الدراسة النظامية حتى يستمر في تحقيق رسالة إثبات صفة العلو لله الواحد القهار لابن قدامة المقدسي.»

«يستنصح الطالب الشيخ في مواصلة الدراسة النظامية حتى يستمر في تحقيق رسالة إثبات صفة العلو لله الواحد القهار لابن قدامة المقدسي.»

السائل: خاصة بالنسبة للدراسة تتعلق ... ما أدري ... قضية بالنسبة الدراسة الإسلامية مجال الدعوة أنهيت الماجستير بالنسبة للعقيدة أنهيت ما يسمى بالدبلوم أنا كتبت متحقق من رسالة إثبات صفة العلو لله الواحد القهار

الشيخ: أيوه.

السائل: فالمشرف طريقته عجيبة يعني.

الشيخ: ... .

السائل: لا كان مشرف العقيدة مستحيل أنه يكون سعودي, مستحيل يكون مصري إلا ما ندر.

الشيخ: أي نعم.

السائل: يعني ... تعيينه بس ... جدا لما كانوا بحاجة وبعدين أوقفوه هو إمام مسجد ليس, لكن كان يحفظ العقيدة مسائل لازم هو كان مشرف على مستوى الدراسات العليا إسمه الشيخ ... وافقوا لي على تسجيل الرسالة أنه دراسة تحقيق مخطوطة إثبات صفة العلو مثل ما بتقول مثلا في رجب أو في عشرين رجب وأنا مسافر في شعبان فسافرت وعدت بعد الإجازة لأنه إجازة لن أستفيد ومشتغلين بظروف الإجازة فزعل جدا المشرف ليش ما رحت ورجعت له مباشرة. يا بن الحلال كنت مسافر, قال لا هذا ما يصلح, طيب لو سمحت أنت لا تريد أن تشرف علي, أعطيني الورقة يشرف غيرك قال لا ما فيه.

الشيخ: كمان.

السائل: المهم أنه القسم تدخل وعميد الكلية تدخل, عينوا مشرف مؤقت قالوا إياك إنك تشرف خلاص ... لأنه فلان ... .

الشيخ: إيه ... ما بيورثوا لكن انا ما عندي دراسة في الموضوع. بقول هكذا يفعلون لكن أنا ما عندي رأي أي نعم, خيرا ترى أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: يعني ... هذا لازم مدة سنتين تنتهي خلاص تلغى الرسالة.

الشيخ: ... .

السائل: وانتهت المدة قالوا خلاص لغيت الرسالة, إنت صورت الرسالة وتعبت وبدأت بدي أحقق فيها فالهمة انقطعت فعلا ما أدري مشورتك إلي هل ترى أن أقف عند هذا الحد الشهادات الدنيوية وإلا أستمر وأبحبش على موضوع الدراسات.

الشيخ: هذا راجع إلى شعورك إن كنت تشعر أنه عم بتحصل فائدة علمية من وراء دراسة وتحقيق هذه الرسالة وليس فقط لتحصيل الشهادة فتابع واستمر.

السائل: نفس الإنسان تتعلق أحيانا ب ...

الشيخ: أيوه

السائل: يعني لما يكون في حافر أو يكون في شيء يعني يكون المجال بيدفع أكثر.

الشيخ: صحيح.

السائل: هذا فقط إلي بيحصل ما فيه شيء ما بعرف بيؤجل بيؤجل إن شاء الله بعد أسبوع بعد شهر بعد كذا لين ما بيلزموك في فترة معينة مراجعة معينة.

الشيخ: هل ألغيت الرسالة وألغيت؟

السائل: نعم

الشيخ: ما في أمل؟

السائل: ... .

الشيخ: يعني عادة فيه مجال.

السائل: فيه مجال ... شهادة دبلوم مكتوب.

الشيخ: أي نعم.

السائل: الدبلوم لا تعطى إلا من قدم رسالة لأن الرسالة تحتاج تقديمها لوقت طويل وإذا انتهت المدة ولم يستطع إتماماها.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ما وافقوا على التمديد. طيب يعطوه شهادة دبلوم فما أدري كموضوع البحث وككتاب موضوع بالنسبة خاصة لمنطقة بلاد الشام أعتقد أنه موضوع مهم جدا أنه إثبات صفة العلو وخاصة في الرد, كان لي هدف من وراء الرد على مجموعة مثلا من الصوفية المتصوفة باعتبار أنه عندي خلفية عنهم أنهم بيعتبروا أن الله في كل مكان و أن الله يعني ... .

الشيخ: هذا مو بس الصوفية يا أستاذ ,الأشاعرة و الماتوريدية و المعتزلة كلهم هكذا.

السائل: الموضوع كان الحقيقة حساس وحساس جدا فما أدري إذا فيه وسيلة أو طريقة أني أكمل الموضوع باستمر فيه أو أنه يعني بجهدي شخصي مش أنا راح أقلك راح أطول فيه ومش راح أستمر , أنا بدي حافز أو بدي دافع أو وبدي ... .

الشيخ: ما دام فيه مجال بغير طريق الرياض؟

السائل: والله ما حاولت يعني ... .

الشيخ: تابع. هذا أحسن ما تخسر التعب كله. كم صحيفة تقريبا كتبت؟

السائل: هو المخطوط كتحقيق يعني ... .

الشيخ: تحقيق كتاب يعني؟

السائل: تحقيق هو كله المخطوط ليس كبيرا يعني بحدود تقريبا خمسين صحيفة

الشيخ: شو هو المخطوط؟

السائل: إثبات صفة العلو لله الواحد القهار

الشيخ: لمين؟

السائل: لابن قدامة المقدسي.

الشيخ: أه, هذا فيه نسخة منه في المكتبة الظاهرية؟

السائل: أعتقد.

الشيخ: أنت النسخة حصلتها منين؟

السائل: حصلت نسخة مطبوعة طبعة قديمة جدا من قبل أكثر من خمسين سنة

الشيخ: من الهند يعني.

السائل: على ما يبدو مش مكتوب المطبعة لكن قديمة بدون تحقيق.

الشيخ: آه طبعا.

السائل: نسخة مصورة في قسم المخطوطات في جامعة الملك سعود.

الشيخ: أيوه.

السائل: فبدي أقارن, بدي أشوف وين أصولها وين موجودة وين كذا هذول وجدت. حاولت أدور عليه في الفهارس في كذا ما وجدتها ... .

الشيخ: ما وجدتها؟

السائل: نعم.

الشيخ: أنا أظنّ أنها موجودة في دمشق بس كأنه فيها نقص أنت على كل حال بتفيدك بلا شك. راجع فهرس المخطوطات الحديثية الظاهرية إلي أنا مؤلفه.

السائل: نعم.

الشيخ: لابد بتلاقيه هناك لأن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كانت اتفقت مع المكتبة الظاهرية أنه يصوروا كل المخطوطات إلي جاية بفهرس الألباني

السائل: نعم.

الشيخ: مش كل المخطوطات بصورة عامة لأنه فيه أشياء ما بتهمهم والظاهر أنهم فعلوا ذلك فيمكن تلاقيها النسخة هذه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

السائل: القضية نحن ممنوعين من السفر تقيم في الرياض فقط في الرياض. ممنوع أن تسافر لأي مكان آخر إلا بإذن رسمي بتبين الأسباب, يعني لو بدي أسافر للمدينة إلا بإذن رسمي.

الشيخ: ... .

السائل: إجراءات أمنية يعني بعدين بدك تسافر, تسافر الخميس والجمعة بيكونوا مغلقين فما تستفيد بها السفر.

الشيخ: أي نعم.

السائل: هذا إلي ... .




«مناقشة حول صيام يوم السبت.»

«مناقشة حول صيام يوم السبت.»

الحلبي: ... نفسه شيخي يعني حديث.

الشيخ: ظننت أنه كان آخر

الحلبي: لا لا لا هو هذا نفسه فبيقول أنه سئل عن صيام يوم السبت فقال “ لا لك ولا عليك ” , ظاهر إسناده الحسن يعني.

الشيخ: أه.

الحلبي: إذا اعتبرنا شيخنا قضية مخالفته الجمع الكبير جدا, بالرفع وبذكر الحديث يعني من نواحي أخرى.

الشيخ: هو الطريق هو هو؟

الحلبي: لا. طريق آخر تمام.

الشيخ: لا أقصد الطريق إلي موجود فيه بن لهيعة.

الحلبي: لا, بردو الطريق آخر شيخنا.

الشيخ: طريق آخر؟

الحلبي: طريق آخر نعم.

الشيخ: ... .

الحلبي: نعم طريق آخر.

الشيخ: هذا ... .

الحلبي: هذا أولا شيخنا بعدين بعض إخواننا أثناء بحثنا حول مسألة




«حديث “ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم” هل هذه الفريضة مطلقة أم هي خاصة بفريضة رمضان فمثلا من عليه كفارة الجماع في نهار رمضان فهل هذا يصوم أم لا؟»

«حديث “ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم” هل هذه الفريضة مطلقة أم هي خاصة بفريضة رمضان فمثلا من عليه كفارة الجماع في نهار رمضان فهل هذا يصوم أم لا؟»

الحلبي: ذكرحول قضية إلا في فريضة أو إلا فيما افتُرِض عليكم أو افتَرَض عليكم بيقول يعني الآن إنسان عليه كفارة المجامع في رمضان أو كذا شهرين فهل هذا أيضا يصوم وإلا, يعني هل لفظ الفريضة فريضة في رمضان وإلا فريضة مطلقة؟

الشيخ: مطلقة كما هو في الحديث.

الحلبي: فريضة مطلقة.

الشيخ: أي نعم. أبو مالك سأل سؤالا آخر.

الحلبي: نعم.

الشيخ: قال إذا جاء يوم السبت في أيام التشريق وعليه صيام لأنه لا يجد الهدي

الحلبي: أه, جميل جدا.

الشيخ: قلنا له إلا فيما افترض

الحلبي: نعم الآن أحد الإخوة سأل نفس السؤال سبحان الله, أي والله.

الشيخ: أي نعم.




«ما حكم من نذر أن يصوم من أول يوم من شفاءه فشفي وكان أول يوم هو السبت فهل يصومه؟»

«ما حكم من نذر أن يصوم من أول يوم من شفاءه فشفي وكان أول يوم هو السبت فهل يصومه؟»

الحلبي: طيب على هذا الأساس لو واحد نذر أن يصوم منذ أن يشفى ثاني يوم شفاءه وكان ثاني يوم شفاءه السبت.

الشيخ: نعم.

الحلبي: هذا أيضا يصوم؟

الشيخ: أي نعم.

الحلبي: جزاك الله خيرا.

الشيخ: واضح الحديث يستثني النوافل.

الحلبي: نعم نعم.

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: كل من كان في حقه فريضة فهو ... .

الحلبي: أخونا الدكتور عاصم




«هل يكون حديث جويرية رضي الله عنها مخصصا لحديث “ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم”؟»

«هل يكون حديث جويرية رضي الله عنها مخصصاً لحديث “ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم”؟»

الحلبي: أيضا صار بحث معاه هو ما صام طبعا لكن تعرف بحث علمي يعني فبيقول يعني ألا يكون حديث عائشة المذكور في الصحيحين إلا, صمت يوم قبله أو بعده, أيضا من باب التخصيص لحديث إلا في فريضة يعني إلا في فريضة وفي يوم قبله أو بعده يعني يوم بعده؟

الشيخ: لا لأنه هذا الاستثناء كما يقال جامع مانع لا تصوموا إلا في كذا ولذلك كان عندنا

أول ... الأشقر؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: محمد الأشقر هل تعرفه؟

الحلبي: نعم أعرفه

الشيخ: فحضر هو بعد العصر عندنا موعد سابق بيني وبينه وكان جرى نقاش بينه وبين أبو مالك هاتفيا حول القضية قال لي يومئذ أبو مالك أنه أنا أرغب أنه نلتقي عندك معه قلنا له أهلا ومرحبا. الرجل سبق واتصل بأحدهم قال أنه محمد الأشقر يرغب أن يزورك في يوم الثلاثاء أظن بعد العصر الساعة السادسة قلنا له ما فيه مانع بعد ذلك اتصلت أنا بأبو مالك وأخبرته فجاء ولو متأخرا بعض الشيء وجرى حديث مع محمد الأشقر في مواضيع مختلفة قبل مجيء أبو مالك و حضر قسما منها ثم قال أبو مالك بصراحة أنه كان جرى بينه وبين الشيخ محمد بحث كذا وكذا المهم أثار الموضوع وسبحان الله الرجل أنا أعرفه قديما واعر جدا في المناقشة والمباحثة

الحلبي: نعم

الشيخ: وحضر أخونا أبو عبد الله قسما منها أيضا في القسم الأخير لما حصر في المناقشة هو يريد بقى يتكلم كما نقول نحن شرقي غربي على كيفه مش سين جيم فهمت كيف؟

الحلبي: نعم.

الشيخ: لأنه بهذه الطريقة سين جيم بينحصر المبطل.

الحلبي: نعم.

الشيخ: ويسقط في يده

الحلبي: صح

الشيخ: فلما شعر قال إذا أنا ما أتكلم

الحلبي: سبحان الله

الشيخ: قلنا ياشيخ ليه ما تتكلم أنت إسمع إذا وجدت خطأ صحح وجدت صوابا أيد

الحلبي: سبحان الله

الشيخ: المهم في الأخير فعلا أنا بدأت أتكلم وكان أبو مالك استأذن في تجديد الوضوء لأنه آن صلاة المغرب. سبحان الله كان ألقي في نفسي شيء ثم ألقي في نفسي شيء ثاني أو ثالث فهذا رائع جدا.

الحلبي: نعم

الشيخ: كان ألقي في نفسي أن العيد كان يوم الأحد وأول أيام التشريق وهي من أيام العيد طبعا يوم الإثنين يوم الإثنين مرغوب في صيامه فأنا تكلمت بقى لما سكت محمد الأشقر وأبى أن يستمر في المباحثة والمناقشة قلت أنا أتعجب من هؤلاء الذين يفرقون بين صيام يوم السبت في عرفة ويجيزونه لأنه صادف عرفة بالرغم من نهي الرسول عليه السلام ولا يجيزون يوم صيام الإثنين لأنه صادف يوم العيد فما الفرق بين هذا وهذا؟ صوم يوم الإثنين له فضيلته صوم يوم عرفة له فضيلته فما الذي فرق بين الفضيلتين فأبيح صوم يوم عرفة لما صادف يوم السبت وحرم صوم يوم الإثنين لما صادف يوم العيد؟

الحلبي: عندهم حجة واهية و ضعيفة يقولوا هذه متفق عليها.

الشيخ: من حيث الدليل, الدليل يدل على تحريم وتحريم هذا.

الحلبي: لا شك ولا ريب.

الشيخ: هذا هو.

أما هذا متفق عليه بحث ثاني

الحلبي: سبحان الله

الشيخ: فإذا كان هذا متفق عليه وذلك مختلف فيه فيحمل على أي منهج, المنهج الذي يلتقي مع المتفق عليه وإلا الذي يختلف فيه؟ جاء كمان في خاطري البارحة أو ولت البارحة أنه العيد يوم الأحد ويوم الأحد كمان بيحتجوا هم أن الرسول كان يصوم يوم الأحد و يوم السبت إذًا صوموا يوم الأحد يوم العيد.

لا بيقولوا هذا منهي عنه طيب وهذا منهي عنه يعني صار هلا بهاي ثلاثة أيام منهي عنها يوم عرفة يوم الأول من العيد واليوم الثاني يوم الإثنين. يوم الإثنين في سنة قولية وعملية حض عليها, يوم الأحد فيه سنة فعلية إن ثبت ذلك عرفت كيف, فيوم الأحد ويوم الإثنين ما بيجوز صيامهم لأنه منهي عن صيام أيام العيد.

وعليكم السلام.

الحلبي: فكان ... جواب الربيع بن الحبيب ما له ترجمة في كتب أهل السنة وما شابه ذلك

الشيخ: نعم

الحلبي: فأتى لنا بعض الإباضية بكتابه اسمه طبقات المشايخ بالمغرب تأليف الشيخ أبي العباس أحمد بن سعيد الدرجيني وفيه ترجمة للربيع بن حبيب المولود سنة مائة وخمسين, متوفي سنة مائتين هجري.

الشيخ: نفس المؤلف إباضي.

الحلبي: نفس المؤلف إباضي.

الشيخ: طيب متى توفي هذا المؤلف؟

الحلبي: المؤلف متوفي حوالي سنة مائة وسبعين.

الشيخ: مائة؟

الحلبي: ستمائة وسبعين.

الشيخ: ستمائة وسبعين شو قيمة الثانية؟

الحلبي: أنا قلت ما في له إسناد أصلا وغير معروف عند أهل السنة.

الشيخ: أي نعم.

الحلبي: حتى في مناهجهم نفسها.

الشيخ: بعض اللقاءات كان نازل في مدرسة في دمشق اسمها البادرائية.

الحلبي: نعم مشهورة.

الشيخ: تذكر هذه في التاريخ.

سائل آخر: شو إسمه؟

الحلبي: الشيخ محمد زكريا الكندهلوي.

الشيخ: هو حنفي يعني بالرغم من اشتغاله بالحديث والمشكاة.

الحلبي: نعم.

الشيخ: على طول؟

الحلبي: على طول نعم. يومها؟

الشيخ: لا لا , كان فيه إمام المسجد كان صاحبنا أرناؤوطي

الحلبي: نعم.

الشيخ: فكنت أصلي في المسجد هناك أحيانا فكنت ألتقي معه.

الحلبي: نعم.

الشيخ: ... باستثناء هذه الصور ... البيت وبطريقة ما.

السائل: تطمس.

الشيخ: لكن ما فيه وعي.

السائل: أيوه.

الشيخ: خاصة الصور التي ... الشباب اليوم إلي ناشي بعض الشيء في طاعة الله ... تستقبله الصورة فتكون صورة امرأة ناشرة شعرها وشغلة يعني فضيعة جدا ولا أحد يتنبه لهذه المشاكل ... .

أبو مالك: ... لكن سبحان الله شيء عجيب

الشيخ: لا إله إلا الله.

أبو مالك: ... هذا الحب الذي ليس من وراءه شيء أبدا.

الشيخ: رائع أبدا, أصفى من ماء السماء ... .




«ما صحة هذا الأثر عن سهيل بن مالك عن أبيه أنه كان مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وهو يكلمه في أن يفرض له فلم يزل يكلمه وهو يسوي الحصباء .... "؟»

«ما صحة هذا الأثر عن سهيل بن مالك عن أبيه أنه كان مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وهو يكلمه في أن يفرض له فلم يزل يكلمه وهو يسوي الحصباء .... "؟»

السائل: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقام في الصلاة وأنا أكتبه في أن يفرض لي, فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء, يسوي الحصباء بنعليه حتى جاءه رجال كان قد وكلهم بتسوية الصفوف فأخبروه بأن الصفوف قد استوت فقال لي استو في الصف ثم كبر. صحيح؟

الشيخ: نعم.

السائل: صحيح.

الشيخ: لكن فقال لي إيش؟

السائل: فقال لي استو في الصف.

الشيخ: استو؟

السائل: يبدو استو في الصف.

الشيخ: أيوه من قال له؟

السائل: عثمان رضي الله عنه قال لمن وكله بعد أن أنهى وأخبره أن الصفوف قد استوت قال وأن يستو هو نفسه ثم كبر عثمان رضي الله عنه. قال له استو أنت يعني في الصف ثم كبر عثمان ... عثمان بن عفان رضي الله عنه والمخاطب من وُكِّل بتسوية الصفوف.

الشيخ: لا. السائل.

السائل: لعل العكس.

الشيخ: السائل السائل.

السائل: السائل؟

الشيخ: السائل إلي هو عما إيش عمو أبو سهيل؟

السائل: أيوه, عن عمه أبو سهيل بن مالك عن أبيه.

الشيخ: أبوه؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: هذا صحيح.

السائل: الأثر صحيح.




«جاء بصيغة التمريض في شرح السنة أن عمر رضي الله عنه كان يوكل رجل بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت ... " فهل الأثر ضعيف.؟»

«جاء بصيغة التمريض في شرح السنة أن عمر رضي الله عنه كان يوكل رجل بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت ... " فهل الأثر ضعيف.؟»

السائل: في عندنا لكن هنا في صيغة التمريض جاء في شرح السنة, روي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر عن قد استوت الصفوف, هل هذه كما جاءت يعني؟ ضعيف.

الشيخ: هذا يحتاج إلى الوقوف على الإسناد.

السائل: على طول.

سائل آخر: إيه.

السائل: أول التحقيق أولا إذا ما, ما وجدت أشياء ... .




«مناقشة حول صيام يوم السبت وهل كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على هذا العمل الذي هو المنع من صيام يوم السبت؟»

«مناقشة حول صيام يوم السبت وهل كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على هذا العمل الذي هو المنع من صيام يوم السبت؟»

السائل: قال هل يكون الحق مطهورا يعني إن ... النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز هذا, قلت هذا لا, لا ينطر. قال بالنسبة لقضية صيام يوم السبت يعني من العلماء السابقين لا يعلم هل تعلم مثلا من قال هذا؟ وناقش, أنا كان جوابي عدم العلم بالشيء كما تعلمنا منكم عدم العلم بالشيء لا يستلزم عدمه, وسألته بكل, وأين الفقه معنى ذلك قد يكون أفقه من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى لكن لم يدون لهم فقه وشيوخ البخاري مثلا لهم من الفقه ما لهم لكن فقههم ليس مدونا وقبل كل ذلك يعني فقه الصحابة مثلا بشكل الذي نراه الآن يعني هل دوّن وكذا لكن يعني ... يعني يتكلم ويتحاور فنريد الإستفادة منكم في هذا الأمر.

الشيخ: أنا الإستفادة مني في هذا الأمر أحيانا بتكون بغير الطريقة إلي بتعرفوها مني.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا أقول أكاد أتميز غيضا من هؤلاء الشباب إلي أنتم أحيانا بتقولوا بعض الشباب أو بتقولوا بعض إخواننا يقول كذا كذا. لك هذا الأخ شو درس من العلم شو حصل.

شو درس من الكتب لحتى يجي يقول إيه ضاع يعني من زمن الصحابة إلى اليوم ضاع شو عرفه؟ يعني أعد أنت هلا عبارتك كيف أنا ... هذا المثال.

السائل: يرحمك الله.

الشيخ: ماذا قال ابتداء؟

السائل: نعم

الشيخ: لا تقل نعم أجب, ماذا قال ابتداء؟

السائل: إيه شيخ ابتداء هو سألني قال هل يكون الحق

الشيخ: نعم

السائل: يعني غير بائن, يعني من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن.

الشيخ: ... عم بقول أنا بقول ليش إنت تقول هذا الكلام؟

السائل: إيه لأنه الحق غير باين له نفسه.

الشيخ: طيب هل هو درس المسألة؟

السائل: نعم نعم.

الشيخ: هل هو درس المسألة؟

السائل: نعم.

الشيخ: هل بحث؟

السائل: ما عنده بحث, ... بحثه فقط أسماء غير هذا ما فيه

الشيخ: ما هي قضية أسماء, شو أسماء؟

السائل: هذه حجتهم ... العلماء يقولون, هذا أكبر حجة عندهم ما في كلام علمي

الشيخ: ماذا يقول العلماء؟

السؤال: هو حجتهم أنه مثلا نحن ... .

الشيخ: ماذا يقول العلماء؟

السائل: العلماء مثلا قالوا بمنع صيام يوم السبت نعم.

الشيخ: هذا خروج عن البحث.

السائل: نعم نعم.

الشيخ: كيف نعم نعم.

السائل: بالنسبة , هو كان موضوعنا عن صيام يوم السبت

الشيخ: يا أخي مفهوم أنه الموضوع صيام يوم السبت أما آخر موضوع طرح هذا السؤال.

السائل: أي نعم.

الشيخ: بأي حق هو يوجه هذا السؤال؟ كان جوابك حسب ما نسمع من العلماء.

السائل: أيوة.

الشيخ: شو سمع من العلماء؟ فيما يتعلق بسؤاله.

السائل: هو في كما يقول يعني ما رأى من يمنع بالنسبة لقضية الصيام إذا كان منفردا وفي غير الفريضة.

الشيخ: طيب ما رأى في العصر الحاضر وفي العصور الماضية إلي بدأ سؤاله من الصحابة و أنت نازل

السائل: نعم.

الشيخ: ليش عم بيسألك السؤال؟

السائل: نفس كلام مثلا. بس الكلام لكن يعني سبحان الله يظل التأثر, يعني تأثر الناس حاليا تجاه العلماء, حتى أنا قلت هذا الكلام قلت طالما تأثرنا إحنا بقضية جو الكثرة, أنا عندي مشروع وهو إلغاء ولا حول ولا قوة إلا بالله إلغاء قضية الرجوع للكتاب والسنة فقط عملية إحصاء نرجع للمسائل هذه المسألة قال فيها مثلا تسعة هذه قال فيها ثلاث إذًا هذه حرام على رأي تسعة مقابل ثلاث, هذه مثلا واجب ستة مقابل اثنين وهكذا يبقى عندنا أرقام ... واحد لكل المسائل الفقهية مجلد واحد ونعتمد فيها أرقام بأرقام يعني فقط فأنا أرى ... في نفس المسألة أنه صيام أنه حتى العلماء لم يتفقوا في أمر واحد هنالك مثلا من ضعف الحديث هناك لا قال حديث صحيح لكنه منسوخ هنالك من قال الحديث لا هو ضعيف ولا هو منسوخ لكن عندنا يعني عندنا قضايا فقهية في الأمر وهكذا هم اضطربوا في التعليل والتجويز لكن المحصلة النهائية أي نعم في نتيجة معينة مثلا فيما علمنا لكن ما اتفقوا على شيء موحد علمي أنا طلبت مناقشة في الأمر يعني مناقشة علمية بدون تسميات بدون هذا الأمر

الشيخ: الكلام, البحث مع من يدعي العلم له أسلوب يعني بيظن في نفسه أنه عالم.

السائل: نعم

الشيخ: ومع من يصرح والله أنا ماني عالم له أسلوب ثاني, لما بيدعي العلم نقول له كما سمعت آنفا, هل أنت درست الموضوع دراسة يعني واسعة و وصلت إلى نتيجة أنه ما أحد من العلماء قال بما سيسمع الآن أما إذا كان مجهول ليس ... .

السائل: ... شوية.

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: خفف شوية السرعة ..

الشيخ: أما إذا كان من عامة الناس فشو بدو لها الدعوة هذه كلها إنه حدا قال أو حدا ما قال إلخ. إحنا علينا أن نقدم العلم أما واحد ماهو فهمان شيء يجي بيعترض اعتراض هذا. هذا مو شأن الذي لا يعلم ذاك شأن من يعلم حينئذ كما يقال الحرب سجال أي المناضرة سجال فيقال حينئذ كما قلت أنت لا يلزم من عدم العلم, العلم بالشيء, “ عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ” ... هاي الكلمة لو قلتها أكثر الناس ما بيفهموها شو بدك تبحث معهم القضية شائكة بهذه النسبة البالغة التي اختلف فيها العلماء والفقهاء؟

الحضور: السلام عليكم.




«هل ترى لو أن الإنسان بلغ درجة العالم هل يبقى عنده هذا التساؤل وهو هل المنع من صيام يوم السبت قال به بعض العلماء المتقدمين؟»

«هل ترى لو أن الإنسان بلغ درجة العالم هل يبقى عنده هذا التساؤل وهو هل المنع من صيام يوم السبت قال به بعض العلماء المتقدمين؟»

السائل: هل ترى لو أن الإنسان بلغ درجة عالم هل يبقى لديه هذا التساؤل التساؤل السابق أن هذا الكلام مثلا لن يسبق مثلا الشيخ في كذا وكذا هل يبقى هذا التساؤل؟

الشيخ: لا ما يبقى.

السائل: ما يبقى التساؤل بارك الله فيك.

الشيخ: لا يبقى هذا التساؤل من ناحيتين, من الناحية الأولى لو بحث لوجد الناحية الأخرى لو بحث ولم يجد فيخاطب بالكلام السابق “ عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ”

السائل: بارك الله فيك.

الشيخ: كم وكم من ادعاءات ادعت الإجماع على كذا بعدين ثبت بطلان هذا الإدعاء وذلك لصعوبة الإحاطة بأقوال العلماء ومن أعجب الأسئلة التي نقلت إلي واحد من هذول الطلاب قال الله تعهد بحفظ الذكر ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) قلنا له سبحان الله هذه حجة عليه, الله تعهد بحفظ الكتاب والسنة ما تعهد بحفظ أقوال العلماء

السائل: نعم

الشيخ: شوف كل واحد إلو رأي يمشي فيه.




«“ صيام يوم السبت لا لك و لا عليك ” ما مناسبة هذا الحديث؟»

«“ صيام يوم السبت لا لك و لا عليك ” ما مناسبة هذا الحديث؟»

السائل: حديث (صيام يوم السبت لا لك ولا عليك) ما أدري هو مصدر الأساسي أنا قرأته في صحيح الجامع هو هذا في صحيح الجامع.

الشيخ: أي نعم

السائل: لكن لعل, لا أدري إن كانت تفصيل تخريجه في كتاب إرواء الغليل إن كنت تذكر الآن يعني؟

الشيخ: لا مو مذكور ... .

السائل: يقول هو مقرون بمناسبة يقول أنا أريد أن أسألك عن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ... .

الشيخ: يا أخي هذا الحديث ذكر في صحيح الجامع لأن له شاهد حديثنا إلي ندندن حوله “ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ” هذا النقاش ناقشني عليه الشيخ أحمد المسكين

السائل: نعم نعم.

الشيخ: وسأل نفس هذا السؤال

السائل: لا أنا أريد فقط صحيح وإلا لا يعني المناسبة

الشيخ: هو سأل نفس هذا السؤال سامحك الله

السائل: أي نعم

الشيخ: هو يسأل عن المناسبة فأنا قلت المناسبة غير صحيحة

السائل: نعم ... .

الشيخ: ... .

السائل: لا عندي أخذت

السائل: طيب, لكن هذا المتن الذي ذكر في الصحيح الجامع ذكر لا لأنه صحيح لذاته وإنما لأنه يشهد له حديث ... المعروف ... .

السائل: ... شيخ بقدر معين وهو شاهد.

الشيخ: نعم.




«هل ضعفت يا شيخ حديث صيامه عليه الصلاة والسلام ليوم السبت الأحد؟»

«هل ضعفت يا شيخ حديث صيامه عليه الصلاة والسلام ليوم السبت الأحد؟»

السائل: ... أكثر صيامه السبت والأحد لا أدري وكأني سمعت أنك ضعفته يا شيخ.

الشيخ: أي نعم.

السائل: في السلسلة الضعيفة؟

الشيخ: هكذا في بالي.

السائل: أي نعم, يعني بهذا تبطل بالفعل حجج من يقول بصيام يوم السبت ولا يؤخذ إلا عبارة عن استنباط والإستنباط فيه عليه اعتراض أنه حديث يوم قبله يعني كان أحق الصيام صيام داوود وكذلك قضية.

الشيخ: ... .

السائل: وكذلك صيام يوم الجمعة فقط يعني وهذا طبعا عليها يعني ردود.




«بيان حجج القائلين بجواز صيام يوم السبت ومناقشة الشيخ لها؟»

«بيان حجج القائلين بجواز صيام يوم السبت ومناقشة الشيخ لها؟»

السائل: شيخ من العلماء من قال بتجويز صيام يوم السبت منفردا في غير الفريضة حق هم قالوا إذا لم يكن منفردا بس هل هناك من قال منهم يجوز منفردا؟

الشيخ: طبعا.

السائل: يعني أنا ... .

الشيخ: شيخنا قال بذلك , شيخنا بن تيمية.

السائل: نعم رحمه الله. فهذا يدعم قول القائل بأنه كانوا متضاربين حتى في الآراء وإنما الثمرة النهائية أنهم رأوا صيام يوم السبت لأنه فيه حديث كان يصوم يوما ويفطر يوما دليل على جواز صيام يوم السبت منفردا عندهم عند من, فهذا هم أصلا اتفقوا على أنه يجوز في غير الانفراد. فهذا كله تناحر بين من رأوا جواز صيام يوم السبت ونفس الدليل يضربهم لأنهم هم يقولون في غير انفراد, هل جاز أخذه على الإطلاق؟ يعني فعلا جاز أخذ هذا الحديث صيام داود عليه السلام على الإطلاق ففيه نص على صيام يوم الجمعة منفردا. وهم لا يقولون لأنه فيه نص آخر يقولون في نص آخر يمنع هذا وهذا كذلك يعني لعله يفهم منه كذلك تجويز صيام يوم السبت منفردا إذا أخذناه على العلات هكذا بدون فقه وبدون كذا, ما رأيك في هذا الكلام؟

الشيخ: رأيي الناس في غفلة, واحد يصوم يوم يفطر يوم هذا مع أنه لا وجود له اليوم إنما المقصود به المجادلة.

السائل: أي نعم.

الشيخ: شايف, مين هذا إلي عم يصوم اليوم ويفطر يوم على نمط صيام داود عليه السلام؟ لا أحد. لكن هب أن أحدا فعلا بيصوم وإيجا يوم صيامه يوم العيد, هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة, هل يصوم؟

السائل: والله, أنا ما راح يصوم شيخي طبعا.

الشيخ: ليش ما بيصوم؟

السائل: لأنه بيقول أن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى.

الشيخ: طيب و نحن بنقول لا

السائل: أي نعم هذا ..

الشيخ: ... بس الناس ... .

سائل آخر: شيخنا كيف خرج المسألة بالجواز شيخنا بن تيمية رحمه الله, فيما تعلم؟

سائل آخر: تضعيف الحديث.

السائل: قال مضطرب حديث (لا تصوموا يوم السبت)

الشيخ: بن تيمية ما أظن ذكر هذا.

الشيخ: ... .




«ما رأيكم في قول ابن تيمة في حديث “ لا تصوموا يوم السبت ... ” أنه مضطرب إسنادا وما قولكم فيمن يقول إن دليل نسخ الأحاديث المبيحة لصيامه لا دليل علي نسخها؟»

«ما رأيكم في قول ابن تيمة في حديث “ لا تصوموا يوم السبت ... ” أنه مضطرب إسناداً وما قولكم فيمن يقول إن دليل نسخ الأحاديث المبيحة لصيامه لا دليل علي نسخها؟»

السائل: مضطرب قال مضطرب (لا تصوموا يوم السبت)

الشيخ: بن تيمية ما أظن ذكر هذا

السائل: أنا كأني قرأت في سبل السلام نقل قول شيخ الإسلام بن تيمية بأنه قال مضطرب

الشيخ: لا ماهو ... .

السائل: مضطرب يعني في الإسناد لا من حيث المتن.

سائل آخر: ... .

الشيخ: أما قضية الإضطراب منقولة عن النسائي, مالك بيقول كذب, النسائي بيقول مضطرب, أبو داود بيقول منسوخ والآخرون بيقولوا مؤوّل, وراوي الحديث بيقول “ لا لك ولا عليك ”

السائل: لكن في بعض ... ما في إشعار بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فمن لم يجد إلا لحاء شجرة أو عود كرم فليفطر عليه) لا ... أنه هذا يعني في التاريخ جاء متأخر وأن الأحاديث السابقة التي يعني يفهم منها استنباطا جاءت يوم السبت أنه كان قبله بحيث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من كانوا يصومون فمن (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فمن لم يجد ... ) إذا بحيث أنه كان سابقا لو صام وجاء هنا النهي يعني جاء متأخر أي هذا الحديث جاء متأخرا ما في هذا المعنى؟

الشيخ: نحن نتمنى أن يكون الأمر كذلك لكن ما هو بهذا الوضوح.

السائل: نعم.

الشيخ: لأنه لو عكس عليك عاكس فقال نهى ثم أذن إيش نرد عليه

السائل: نهى ثم أذن.

الشيخ: أه, في الحديث ..

السائل: ما عندنا دليل نعم.

الشيخ: فهي ... أمثاله.

السائل: نعم

الشيخ: (لا تختصوا يوم الجمعة بصيام إلا يوما قبله ويوما بعده) لو قال لنا قائل هذا جاء ناسخا للنهي؟ كيف نرد عليه؟

السائل: بالنسبة لقضية يعني صيام السبت والحديث ... .

الشيخ: لا ... جاوب عن السؤال.

السائل: نعم

الشيخ: لا تقول بالنسبة للحديث وما أدري إيش إلخ هذه كل القضية راسخة في ذهنك وذهني وإنما وجه ذهنك للإجابة عن السؤال

السائل: نعم

الشيخ: بأقل الكلام, ... كذا ماذا نقول؟

السائل: لا تخصوا ما, ما عندنا مايشعر بأنه فيه شيء قبل أو كذا وإنما ... .

الشيخ: إيش معنى أذن

السائل: نعم, الجواب بعد ما, أو ممكن شيخي قال ... .




«ما رأيكم يا شيخ فيمن يموتون في الأراضي المحتلة وقد شهر عنكم أنكم تقولون أنهم غير شهداء؟»

«ما رأيكم يا شيخ فيمن يموتون في الأراضي المحتلة وقد شهر عنكم أنكم تقولون أنهم غير شهداء؟»

السائل: ما رأي الدين يا شيخ فيمن يموتون في الأرض المحتلة؟ وخاصة قد روي عنكم و ... أنه ... الشيخ بيقولوا ما هم شهداء وهم كذا كذا تكلم عليهم الشيخ.

الشيخ: قبل الإجابة عن السؤال يجب تصحيح السؤال؟

السائل: نعم

الشيخ: لأنه خطأ شائع إلى درجة حتى في الإذاعات وفي بعض الإذاعات الدينية أن يقال, يا عزمي, لا يجوز أن يقال ما رأي الدين, وإنما وإن كان ولا بد التلفظ بلفظة “ الرأي ” يقال ما “ رأي الشيخ ” أما إذا أضفت الرأي إلى الدين فهو خطأ واضح والصواب أن تقول ما حكم الدين, الدين ليس عنده رأي لأن الدين من الله عز وجل لكن الرأي يصدر من بعض العلماء الذين يجتهدون ويتعرضون للصواب والخطأ فيقال حينذاك ما رأي فلان أما ما رأي الدين فخطأ شائع والصواب أن يقال ما حكم الدين في كذا بعد هذا التصحيح أقول كل بلد احتل من الكفار و فرض عليه نظام الكفار يرد عليهم أن يهاجروا إلى الأرض الإسلامية لمن استطاع إلى ذلك سبيلا هذا بالنسبة للإقامة في الأرض التي احتلها الكفار أما بالنسبة للذين يقاتلون هناك فالجواب حينذاك نحن نقول الشهادة يشترط فيها شرطان اثنان الشرط الأول أن يكون ذلك تحت راية إسلامية وألا تكون صادرة عن فوضى لا نظام لها وما يسمى اليوم بالإنتفاضة فهي بلا شك عبارة عن انتفاضة ليس لها قائد وليس لها مسؤول ولذلك فنحن لا نرى الآن نقول لا نرى مثل هذه الإنتفاضة التي لم يتخذ لها الأسباب التي يرجى أن تكون الخاتمة الحسنى لها ولو فرض أن هناك جهادا يعني حقا كما هو الشأن مثلا في أفغانستان حيث اتخذت له الإستعدادات الممكنة فليس كل من وقع في المعركة يعتبر شهيدا وبالأولى والأولى إذا جُرح في المعركة ثم مات خارجا عنها, الشهيد هو الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل الأرض أو في سبيل الوطن كما يقولون في هذا الزمان لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلا قال “ يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ ” قال (لا) قال “ الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ ” قال (لا) قال “ الرجل يقاتل كذا وكذا ” قال (لا) قالوا إذا فمن في سبيل الله قال (من قاتل لتكون الله هي العليا فهو في سبيل الله) , إذًا يجب الإخلاص لمن جاهد وقاتل الكفار جهادا شرعيا يجب عليه أن يجعل جهاده خالصا لوجه الله لا يبتغي وراء ذلك جزاء ولا شكورا لا وطنا ولا رئاسة ولا شيئا من أمور الدنيا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب) ينبغي لا أقول كما يقول الناس أيضا خطأ كمسلم إنما أقول بصفتي مسلما أقول يجب أن لا يتوهم أن كل إنسان يقدم على مقاتلة الكفار فهو مجاهد في سبيل الله يجب أن يكون ذلك كما ذكرت في مطلع هذه الكلمة تحت راية إسلامية وجهاد منظم اتخذت له الإستعدادات الممكنة كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)) إن وجود إخواننا الفلسطينيين في بلادهم اليوم وتحت ظلم الإستعمار اليهودي الغاشم أشبه ما يكون بوضع المسلمين الأولين في العهد الأول العهد المكي في مكة لقد كان باستطاعة الكثير من أفراد الصحابة في ذلك الزمان أن يهجم أحدهم على كبار كفار قريش المجتمعين في ظل الكعبة وأن يقتل بعضا منهم ثم يذهب شهيدا أو أقول قتيلا لكننا فيما علمنا من سيرة الرسول عليه السلام وتاريخ أصحابه الكرام في العهد الأول العهد المكي لم يقع شيء من ذلك.

سائل آخر: ... .

الشيخ: لماذا؟ لأن الأمر كما قيل في الشعر العربي القديم “ الرأي قبل شجاعة الشجعان *** هو الأول وهي المحل الثاني ” فلا ينبغي للمسلم أن يتورط ويظهر شجاعته بأن يقابل الرصاص والقنابل و و ما إلى هنالك من وسائل مدمرة أخرى في العصر الحاضر بالحجارة هذا ليس من الإستعداد الذي أمر الله به لذلك, في اعتقادي يجب على من كان في تلك الأرض وفيما يشبهها من الأراضي التي احتلها الكفار واستعمروها أحد شيئين الأمر الأول أن يهاجروا في سبيل الله كما قال تعالى ((ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)) وإن كانت الأخرى وهي أن يلزموا دارهم لسبب أو آخر فعليهم أن يستعدوا الإستعدادين الأول أهم من الآخر الإستعداد الأول هو فهم الإسلام فهما صحيحا والعناية بتطبيقه على نفسه وعلى أهله و ذويه و جيرانه والإستعداد الثّاني هو الإستعداد المادي في حدود الإمكانيات التي يساعدهم وضعهم المحصور باليهود أما أن تأتيهم إعازات أو إشارات من بعض الجوانب أن يثوروا وأن يثوروا أمام السلاح المتقن الدقيق بالحجارة هذا في اعتقادي إنما هو إلقاء بالنفوس للتهلكة وهذا منهي عنه هذا جوابي عن ذاك السؤال. فلعلي أحطت به جوابا.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«إذا قلتم يا شيخ بوجوب الهجرة من الأراضي المحتلة فستبقى في أيدي الكفار كما جرى للمسلمين الأوائل في الأندلس وسيزيد طمعهم في باقي الأراضي الإسلامية؟»

«إذا قلتم يا شيخ بوجوب الهجرة من الأراضي المحتلة فستبقى في أيدي الكفار كما جرى للمسلمين الأوائل في الأندلس وسيزيد طمعهم في باقي الأراضي الإسلامية؟»

الشيخ: نعم.

السائل: لو سمحت بالنسبة لهذا الموضوع بالذات إذا كان المسلمون يهاجروا من موطنهم بهذه الطريقة بلاد الله الواسعة ... لكن إذا تركنا الحبل بهذا الشكل فنحن نرى الحكم على المسلمين هجروا بلاد الأندلس وهجروا بلاد روسيا وهجروا بلاد إسلامية كثيرة وتفرقوا في البلاد فالنتيجة الأن لو ... إخواننا الفلسطينين في الأراضي المحتلة وإخواننا المسلمين في أفغانستان هاجروا بلادهم وهاجروا إلى بلاد إسلامية بنلاحظ إنه راح نترك الأراضي في النهاية إلى المستعمر والمستعمر يطمع فينا أكثر وأكثر هذه نقطة النقطة الثانية ... .

الشيخ: لا. خليك عند النقطة الأولى, فقد تطيح الأخرى بصورة أتوماتيكية كما يقولون.

أولا أريد أن ألفت النظر أنك أنت لا تنتقدني وليت كلامك كان ينتقدني إلا أنت في الواقع تنتقد الحكم الشرعي وصحيح أنك أقررت بقولك نعم ((ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)) فأنت تنتقد بارك الله فيك هذه الآية إلا إن كان لك فهم خاص في هذه الآية فحينئذ نتناقش في أفهامنا لهذه الآية إما فهمي يكون راجحا وحينئذ يكون سؤالك ساقطا وإما أن يكون فهمك للآية صوابا ... .

السائل: لو سمحت مداخلة بسيطة فقط على هذه الآية ملابسات سياق هذه الآية

الشيخ: أحفظ سؤالك وقد يكون هنا بعض الإخوان ممن يحفظون القرآن أكثر مني يأتي بها

فالشاهد ولا أظن أننا نختلف في معنى الآية أليس كذلك؟ يعني ما عندك رأي يخالف رأينا واستدلالنا إذا كان الأمر كذلك؟

الآن نفترض أن الأمر على ما يبدو لي أنك يترجح عندك وهو أن لا يهاجر المسلمون في الأرض التي سيطر عليها الكفار وضربت على ذلك مثلا الأندلس أن المسلمين خرجوا منها ماذا تتصور لو ضل المسلمون في الأندلس؟ لأن من السهل الذي نعرفه في المناقشات العلمية أن ينتقد المنتقد رأيا ما ولكنه لا يفكر عاقبة رأيه هو أنه أسوأ بكثير من الرأي الذي انتقده ما الذي يتصوره العاقل فيما إذا ظل المسلمون في الأندلس وهم أذلاء وهم ينصرون و و إلخ. ماذا تكون عاقبة هؤلاء المسلمين فيما تظن وتتصور؟ هل تتصور أنهم يستطيعون أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في مكان ما وهم محاطون من كل مكان بحيث أنهم يستطيعوا أن يثوروا على ذلك المسيطر الجديد والحاكم الكافر فيكون أسهل عليهم حينئذ أن يخرجوا العدوّ من أرضهم هل تتصور هذا؟ أم الواقع التاريخي يؤكد لك خلاف ما تتصور.

سائل آخر: محاكم التفتيش في تاريخ الأندلس

الشيخ: نعم , ألا تعلم من التاريخ الإسلامي أن كثير من المسلمين الذين ظلوا كما يبدو من سؤالك هذا لم يهاجروا فكان عاقبة أمرهم أن تنصروا هم وأولادهم وحتى كما قرأت في بعض الجرائد في العصر الحاضر أن بعض ... .







الشريط 119


«هل النهي الوارد عن سب الدهر يشمل سب الزمن؟»

«هل النهي الوارد عن سب الدهر يشمل سب الزمن؟»

السائل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده و رسوله. يقال الزمن, الزمن غير الدهر؟ الزمن غير الدهر؟

الشيخ: لا. هما تقريبا في معنى واحد.

السائل: أما الناحية الي أنا جاءنا عن ... .

الشيخ: لا تسبوا الدهر.

السائل: أي نعم, يشمل يعني الزمن؟

الشيخ: طبعا.

السائل: أيوه.

سائل آخر: مش مقصود يعني الدهر بس في ها اللفظ بهذا التعبير يعني ... باعتبار اسم من أسماء الله كما جاء.

الشيخ: أي نعم.

السائل: بنقدر يعني نسحب عليه ..

الشيخ: (فإن الله هو الدهر)

سائل آخر: يعني من سب الزمن فقد خالف؟

الشيخ: معلوم مثل الذي يسب القدر ويسب ال لأنه ..

سائل آخر: مقصود المعنى يعني مش اللفظ؟

الشيخ: طبعا بتكون بإسم ... .




«الصوت غير صالح من هنا فما فوق.»

«الصوت غير صالح من هنا فما فوق.»

الشيخ: لا نستطيع أن نقول بأنه في قوله هذا الذي نوقش فيه وقع في انحراف خطير هو لم يخالف في ذلك يعني ما يكفر به المسلم.

السائل: نعم

الشيخ: لأنه ما عنده من العلم بالكتاب والسنة كان له صيانة و وقاية أن يقع في الإنحراف الذي يوقعه في الكفر كل ما في الأمر أنه قال قولا لا يعقل لأنه هو يقول هب ... النوع إلي الرجل هذا حسن معنى يحاول أنه يفهم إلا أنه يقول إن العالم قديم وبناء على ذلك يكفر بن تيمية. بن تيمية يفسر هذا القول بعبارات أخرى يقول ما من مخلوق إلا قبله مخلوق, ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا بداية هذا المقصود بقدم النوع, ... الإنسان لها الجملة هذه وتلك بيتوهم ما يتوهمه حسن هذا وغيره لكن هو بيقول “ وما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم ” إذا كان بيقول “ وما من مخلوق إلا ومسبوق بالعدم ” معنى الكلام دائما من باب الكلام على هذا الكلام ... لكن هذا الواجب. أه.

إنما عدم, في عدم ... مسبوق فإذن انتهى الإشكال أيوه لكن هل هذا الكلام معقول؟

“ ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق ” “ ما من مخلوق إلا ومسبوق بالعدم ” هذا يعني متاهة كيف بن تيمية يعني وقع فيها؟ هذه يعني الحيرة في الموضوع إيش

سائل آخر: السبب إلي خلاه يقول بهذا القول

الشيخ: هات نشوف

سائل آخر: مثلا صفات الله عز وجل من صفاته ... .

الشيخ: ... .




«ما الفرق بين العقيدة الأشعرية و العقيدة الماتوردية؟»

«ما الفرق بين العقيدة الأشعرية و العقيدة الماتوردية؟»

السائل: والعقيدة الماتوريدية أيش الخلاف الجوهري بينهم في هذا الموضوع؟ يعني لماذا هؤلاء نحو هذا المنحى والآخرين سلكون طريق آخر؟ ليش الخلاف ليش اختلفوا في هذا المنهج وكل واحد منهم أصبح له جماعة ينتسب إليها؟

الشيخ: ليش خصصت الماتوريدية والأشاعرة؟

السائل: لأنهم من أهل السنة بيهمني أعرف.

الشيخ: طيب وأهل الحديث ما هم من أهل السنة؟

السائل: لا أ. هل الحديث هم باعتبار أنهم بيتبناو عقيدتهم نعرفها يعني أنا كثير عقائد الماتوريدية والأشاعرة حقيقة ما نعرفها يعني قد يكون في الجزئيات.

الشيخ: ما اختلفنا ليش خصصت الأشاعرة والماتوريدية؟ وما ذكرت ليش هذولا اختلفوا مع أهل الحديث؟

السائل: و الله أنا بدي أعرف الخلاف بينهم هم أول شيء ليش دار بهذا الشكل وانقسموا صاروا فريقين.

الشيخ: شو الفائدة؟

السائل: الفائدة ... .

الشيخ: شو الفرق بين الخلاف بين الماتوريدية وأهل الحديث؟ أو بين الأشاعرة وأهل الحديث؟ أو بين الأشاعرة والماتوريدية أو بين الأشاعرة والماتوريدية من جهة والأشاعرة وأهل الحديث من جهة أخرى, شو الفرق؟

السائل: يعني نحب إذا إنت تحكينا في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا, يعني حسب ما بتشوفوا مناسب, بدنا نتعلم.

الشيخ: أه كويس.

السائل: هيك صار السؤال فعلا بيهمني أسمع بالتفصيل هذا الموضوع.

الشيخ: ... شوية هلا, ههه.

السائل: بخلاف القائم بين جمهور أهل السنة هؤلاء الثلاثة الأشاعرة والماتوريدية وأهل الحديث.

الشيخ: عرفت فالزم, اجعل الطابة جانب إنه ما جاء وإلا لسى. مانو حسن ... بيجي من يمك ههه.

السائل: لأنه هذا كثير أستاذ يثار الموضوع ونحن بصراحة ما عندنا الإطلاع الكافي فيه.

الشيخ: أولا الحقيقة يجب أن نعرف أن الماتوريدية والأشاعرة يلتقون بعضهم مع بعض في منهج يخالفون فيه.

السائل: أهل الحديث.

الشيخ: أهل السنة أريد أقول أنا.

السائل: أها.

الشيخ: أنا هكذا بدي أقول.

السائل: لأنه هذه ممكن أهل الحديث ممكن منهم هذه العبارة ... .

الشيخ: أي نعم. فأهل السنة حقا هم أهل الحديث والذين يستعملون هذه اللفظة ويطلقونها على الطائفتين المذكورتين آنفا أعني الماتوريدية والأشاعرة فهي من باب إطلاق النقيض على النقيض لأن معنى أهل السنة أولئك هم الذين يتبعون السنة ولا يخرجون عنها ولو بطريق التأويل بل التعطيل.

السائل: نعم لا شك ولا ريب.

الشيخ: وهؤلاء أعني الطائفتين خرجوا عن السنة في كثير من الأمور المتعلقة بطبيعة الحال بالعقيدة لأنه حينما يقال ماتوريدية وأشاعرة إنما المقصود إعتقادا وليس أحكاما.

السائل: عقيدة.

الشيخ: عقيدة.

السائل: بالتوحيد يعني

الشيخ: أه, فهم يلتقون أحدهما مع الآخر في أن لهم منهجا خالفوا فيه أهل السنة حقا ألا وهو أعني المنهج أنهم استعملوا مِعول التأويل كلهم الماتوريدية والأشاعرة استعملوا معول التأويل لكثير من أحاديث من آيات الصفات وأحاديث الصفات فالتقوا في هذا المنهج على ضد ما عليه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث ولكنهم اختلفوا في جوانب مما يتعلق بعقيدتهم بعد أن التقوا في ذاك المنهج الذي خالفوا فيه أهل السنة حقا وهم أهل الحديث. فمثلا آيات الصفات وأحاديث الصفات يلتقي الماتوريدية والأشاعرة وقبل أن أمضي في كلامي, قبل أن أمضي في كلامي أريد أن أستدرك فأقول حينما نقول ماتوريدية أو نقول أشاعرة كما لو قلنا الحنفية أو قلنا المالكية أو الشافعية أو الحنابلة نقول هؤلاء مذهبيون نعني في الجملة وليس في التفصيل لأنه لا يخلو أن يوجد في كل مذهب من هذه المذاهب التي عددناها آنفا سواء منها ماكان متعلقا بالعقيدة أو الأحكام الشرعية لا يخلو أن يكون هناك أفراد ولو أنهم كانوا قليلين أنصفوا وتجردوا عن أن يكونوا مقلدين للماتوريدية أو الأشاعرة لذلك فأرجو بهذا الإستدراك أن لا يتبادر إلى ذهن أحد من السامعين أن كل ماتوريدي فهو مؤوّل وكل أشعري فهو مؤوّل وبنتيجة التأويل هو معطل أي منكر لصفات إلاهية ثابتة في الكتاب والسنة بعد هذا الإستدراك أمضي فأقول إن الأشاعرة والماتوريدية التقوا في تأويل كثير من الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات الإلاهية لدرجة أننا بإمكاننا أن نقول إنه الكفر بسبب التأويل لكننا كما قلنا في أول جلوسنا في هذا المكان هذه الليلة لا نكفر أحدا لأننا لا ندري لعل له عذرا عند الله عز وجل ولعله لم تقم عليه الحجة ولكننا نقول إن تأويلهم قد أودى بهم إلى إنكار حقائق شرعية خطيرة جدا جدا.

أهم ما وقعوا فيه من الإنكار مسألتان اثنتان الأولى الكلام الإلهي , الكلام الإلهي والأخرى العلو الإلهي , أما العلو فهذا أمر معروف عن كثير من المسلمين خاصة إذا كانوا من طلبة العلم فهم يتأولون كل الآيات وكل الأحاديث التي فيها إثبات أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها, يتأولون هذه النصوص التي لا يمكن تأويلها مطلقا إلا بطريق التعطيل الذي أشار إليه بن قيم الجوزية رحمه الله في شعر علمي البليغ ألا وهو قوله:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه "

فهم أنكروا بطريق التأويل بل التعطيل الكلام الإلهي كما أنكروا العلو الإلهي فبحث العلو ما ندندن حوله لأننا تكلمنا كما تكلم غيرنا فيه كثيرا وكثيرا. أما الكلام الإلهي فنادر جدا جدا ممن تكلم فيه وبيّن خطورة عقيدة الأشاعرة والمعتزلة في هذه المسألة التي خالفوا فيها أهل السنة حقا, نعم.

السائل: ... بعدم العلو بالنسبة لصفة الله عز وجل, إيش الشبهة؟ يعني لماذا هم لم يقولوا بالعلو؟

الشيخ: يعني أنت آثرت الآن البحث في المهم وليس في الأهم.

السائل: معليش بس بدي أعرف الشبهة عنهم يعني موضوع ... .

الشيخ: وإيش رأيك إذا قابلنا كلمة معليش بمثلها معليش

السائل: على كيفك

الشيخ: معليش خلينا نأخرها شوية

السائل: ماشي.

الشيخ: معليش؟

السائل: معليش.

الشيخ: معليش.

السائل: ههه.

الشيخ: الأمر خطير جدا بالنسبة للكلام الإلهي , أهل السنة والأشاعرة والماتوريدية متفقون أن القرآن كلام الله وهو من كلام الله لأن الله كلامه كما أشار في القرآن ((قل لو كان البحر مدادا))

السائل: ((قل إنما أنا بشر مثلكم))

الشيخ: لا, أي كمل لا شو؟

السائل: ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه))

((إن الذين ءامنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر))

الشيخ: ((قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي)) فهذه الكلمات الإلهية منها القرآن الكريم ومنها التوراة والإنجيل والزبور إلخ. فهؤلاء المسلمون جميعا من الطوائف التي ذكرناها يقولون القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته, شذّت المعتزلة شذوذا على المكشوف فقالوا كلام الله مخلوق ما راوغت المعتزلة أعلنوا عن ضلالهم بالنسبة لغيرهم وعن هداهم بالنسبة لأنفسهم حين قالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق.

أهل الحديث قالوا القرآن كلام الله فهو غير مخلوق لأن كلام الله صفة من صفاته فمستحيل أن يكون صفة من صفات الله خلقا من خلقه.

الأشاعرة و الماتوريدية وقفوا ظاهرا مع أهل الحديث وباطنا وحقيقة مع المعتزلة لكن على طريقة اللف والدوران ولم يجاهروا بعقيدتهم كما فعلت المعتزلة قالوا القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي وليس هو كلام لفظي يعني الله ما يتكلم إذا شو فرق بينهم وبين المعتزلة؟

المعتزلة ابتداعهم الكثير ما ساعدهم على ها البدعة التي جاءت بها الأشاعرة والماتوريدية بتأويل صفة الكلام إلى الكلام النفسي, القرآن كلام الله لكنه كلام نفسي أي ليس كلاما لفظيا أي بمعنى أوضح ليس كلاما مسموعا فربنا حين يخاطب الملائكة ((وإذ قلنا للملائكة اسجدوا)) ليس هناك كلام مسموع تسمعه الملائكة هم بيقولوا ((أتجعل فيها من يفسد فيها)) وبيرد عليهم ويقول ((إني أعلم ما لا تعلمون)) هذا الكلام كله لا حقيقة له إنما كلام الله كلام نفسي أي كالعلم الإلهي هل أحد مطلع عليه العلم الإلهي علم صفة ذاتية لا يمكن أحد أن يطلع عليها أيضا الكلام الإلهي هو كلام نفسي يعني قائم في نفس الله وفي ذات الله ما بيخرج عنه بمعنى يسمعه غيره, خطورة هذه العقيدة أنه نحن نقول القرآن كلام معجز ليش لأنه كلام الله لكن النتيجة بتطلع إيه فمش كلام الله!

السائل: نعم

الشيخ: النتيجة تلتقي مع قول الكفرة المشركين الذين قالوا ((إن هذا إلا قول البشر)) وأوعدهم الله فقال ((سأصليه سقر)) نعم قد يكون هناك فرق شكلي, المعتزلة مثلا الذين جهروا بضلالهم فقالوا كلام الله مخلوق وأولئك الآخرون من الأشاعرة والمعتزلة ما جهروا جهرهم ولكنهم دندنوا حول عقيدة المعتزلة فقد لا يقولون إنه من قول البشر قد يقولون قولا آخر إنه مثلا قول جبريل عليه السلام فهو ليس بشرا لكن حينئذ إيش الفرق بين أن يكون قول البشر مثل محمد الي يسموه الكفر بأنه رجل عبقري وأنه رجل عظيم وبين أن يقول قول جبريل عليه السلام, النتيجة واحدة.

إذا ها الآية, الآية إلي هي معجزة الدهر أنه هذا القرآن كلام الله تعطل وصار هذا ليس كلام الله إنما هو غير الله مش بيهمنا بقى هو بشر أو هو ملك. من مصائب الأشاعرة الآن أحدهم ألّف كتاب ظلت الأشاعرة على وجه الأرض كلها في هذا العصر لأن العقيدة يتبنونها منه وهو المسمى بكتاب الجوهرة.

السائل: حديث هذا أستاذ؟

الشيخ: متأخر

السائل: نعم

الشيخ: أي نعم, وعليه عدة شروح من جملة من شرح هذا الكتاب رجل من كبار علماء الأزهر وله بعض التعاليق على بعض الكتب بتدل على أنه على علم خاصة بما يسمى بعلوم الآلة وهو الشيخ محي الدين بن عبد الحميد له تعليقات مثلا على سنن أبي داود وغيره من الكتب له حاشية على شرح الجوهرة لأحد العلماء الأشاعرة المسمى باللقاني, اللقاني شرح الجوهرة هذا محي الدين عبد الحميد وضع حاشية أحيانا يتوسع في الكلام في هذه الحاشية أكثر من الشارح ثم جاء للكلام عن الكلام الإلهي هل إلي في الكتاب يقول أنه الكلام الإلهي هو كلام نفسي وليس كلاما لفظيا بيناقش المعتزلة, ... أشعري بيناقش المعتزلة بيقول للمعتزلة لماذا أنتم تنكرون الكلام الإلهي؟ هل هناك مانع أن يكون الله عز وجل كلم موسى كما قال في القرآن الكريم ((كلم الله موسى تكليما)) هل هناك مانع أن يكون الله خلق في موسى قوة فأدرك ما في النفس الإلهية من الكلام الإلهي.

السائل: ليش ها الكلام ... يعني

الشيخ: ليش ماشي على مذهبه الكلام النفسي

السائل: نعم

الشيخ: وربنا بيقول في صريح القرآن الكريم في أوائل سورة طه ((فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري)) ((فاستمع لما يوحى)) ربنا يقول في صريح القرآن أنه خاطب موسى وأن استمع لما يوحى هذا كلام مسموع

السائل: ... الإيحاء مش ... على ... الصورة

الشيخ: طبعا.

السائل: كويس ... إيحاء عن طريق إيحاء

الشيخ: لكن هذا ملغي عندهم وهذا هو الكفر إلي بنقول به لكان ربنا بيقول في القرآن الكريم ((وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب)) هذا هو الكلام اللفظي ((أو يرسل رسولا)) يعني أنكروا هذا الكلام اللفظي يعني محمد عليه السلام لما عرج به إلى السماوات العلى ما في مكالمة بينه وبين ربه بالمعنى إلي ه




«لماذا الأشاعرة والماتوردية ينكرون علو الله تبارك وتعالى؟»

«لماذا الأشاعرة والماتوردية ينكرون علو الله تبارك وتعالى؟»

السائل: شبهة العلو الأن سؤالي شبهة العلو هذه شو بيضدها؟ ليش هن ... رب العالمين يقال

الشيخ: نفس. المشكلة الأساسية في تأويل كل آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التشبيه.

السائل: التشبيه هذه المشكلة الرئيسية؟

الشيخ: أبدا يعني كل من ينكر صفة من صفات الله منها علم الكلام عفوا الكلام الإلهي ومنها علو الله على عرشه قائم على التشبيه كما يتنبؤون أنه تشبيه باطل ((ليس كمثله شيء)) إذا ما نجم منه باطل

السائل: معناه

الشيخ: فهو باطل, إذا خلينا بقى نؤول أي خلينا نعطل. أنكروا علو الله على عرشه لأنهم شبّهوا كما قلنا أولا قالوا هذا معناه أنه ربنا في مكان لكن معلوم يقينا كان الله ولم يكن شيء معه لا زمان ولا مكان إذًا ما بيجوز نقول ((الرحمن على العرش استوى)) سبحان الله! وهل هذا قولنا أم هو صريح القرآن في عديد من الآيات الكريمة فهذا معناه كذا وكذا تعرف أنت أولوا الإستواء بمعنى الإستيلاء والعجيب العجيب جدا.

السائل: حقيقة التأويل أنه ..

الشيخ: العجيب جدا أنه مثلهم مثل الكلام العامي “ كنا تحت المطر صرنا تحت المزراب ”

السائل: ... مذهبهم التأويل بيضرهم أكثر

الشيخ: يضرهم أكثر مما ينفعهم يعني هن يفكروا يأولوا مشان يتخلصوا من التشبيه فوقعوا في التشبيه يقينا ليه؟ ((الرحمن على العرش استوى)) أولا هذا العرش إلي ربنا استوى عليه فوق ما تتصوره العقول فإنه أعظم المخلوقات والكرسي مذكور في القرآن الكريم كما جاء في الحديث هو كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لإيش؟ للعرش فاستواء الله على العرش هذا إذا يعني فهمناه بالتشبيه وهو باطل أي كاستواء الملك على عرشه شو جاب لجاب حتى يقال هنا فيه تشبيه ربنا أكبر من كل شيء هو واسع عليم كما في القرآن الكريم وعرشه أعظم مخلوق خلقه رب العالمين فلا يمكن يتصور هنا شيء من التشبيه إطلاقا لكن هم توهموا التشبيه فوقعوا فيما توهموه حقيقة بتشبيه قبيح جدا حينما قالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى! الله أكبر استولى يستلزم أنه لحظة من الزمن ولو لحظة من الزمن لم يكن مستوليا على العرش والعجيب أنهم بيستدلوا ببيت من الشعر حين يقول قائلهم

“ استوى بشر على العراق *** بغير سيف ودم مهراق ”

استوى بشر على العراق , مين كان على العراق قبله؟ غيره, فهو استولى عليه بعده.

فإذا فسرنا ((الرحمن على العرش استوى)) بمعنى استولى مين إلي كان مستول قبل رب العالمين عليه؟ بعدين الاستيلاء فيه معنى المغالبة مين إلي يغالب رب العالمين حتى رب العالمين بيذكرني بقصة موجودة في الإنجيل وما أقبحها أنه قال رب العالمين دخل في مصارعة مع سيدنا يعقوب عليه السلام مصارعة مثل ما بيتصارع البشر ويعقوب ما خلى سبيل لربه إلا أنه أخذ منه اعتراف أنه سيبارك له في أولاده. مين إلي يغالب رب العالمين فانتصر رب العالمين هون بقى إنهم بيعرفوا أن المشكلة الي ترد عليهم تعرف شو قالوا قالوا نحن بنقول استوى بمعنى استولى بسحب معنى المغالبة, إيه شايف.

السائل: هيه على كيفهم يعني.

الشيخ: مشان إيش يتخلصوا, طيب اسحبوا معنى التشبيه من قول رب العالمين ((الرحمن على العرش استوى)) هذا أريح لكم وأسلم لكم ولدينكم وعقيدتكم قولوا استوى استواء يليق بكماله مادام هذيك جبتو عبارة من عندكم وقلتم مشان تتخلصوا من الإشكال اللي رميتم أنفسكم فيه بسحب معنى المغالبة, لما سحبوا معنى المغالبة من استولى يعني عطلوا كلمة استولى أيضا فإذا خليكم مع النص القرآني المدعم المؤيد بعشرات النصوص من الكتاب والسنة أنه ((الرحمن على العرش استوى)) بمعنى استعلى استعلاء يليق بجلاله وعظمته وكماله مقرونا بالآية ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)).

فإذن الجواب أنهم هم قام بأنفسهم التشبيه فرارا من التشبيه وقعوا في التعطيل فإذن السلامة كما جاء في الآية السابقة الذكر ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) يعني نجمع بين الإثبات وهو ((السميع البصير)) وبين التنزيه وهو ((ليس كمثله شيء)) الإثبات نقول ((الرحمن على العرش استوى)) التنزيه ((ليس كمثله شيء)) أي استواء يليق بجلاله وكماله.




«كلام الشيخ عن أناس من الماتوردية رجعوا إلى مذهب السلف.»

«كلام الشيخ عن أناس من الماتوردية رجعوا إلى مذهب السلف.»

الشيخ: عطفا على كلمتي السابقة أنه ينبغي أن نستدرك فلا يتوهم أحد أنه كل الأشاعرة وكل الماتوريدية هن ماشين بهذا المذهب لا في ناس تبينت لهم الحقيقة فرجعوا إلى مذهب أهل السنة منهم رجل من أفاضل العلماء الحنفية الماتوريدية قال بيت شعر جميل جدا بهذه المناسبة هاي

“ ورب العرش فوق العرش لكن *** بلا وصف التمكن واتصال ”

السائل: الله أكبر.

الشيخ: شايف؟

السائل: لأن هذا لا يليق

الشيخ: لا يليق بجلاله عز وجل “ ورب العرش فوق العرش لكن *** بلا وصف التمكن واتصال ”.

كذلك مثلا إمام الحرمين الجويني مؤلف رسالة ما أبدعها من رسالة ذهب فيها مذهب السلف الصالح بأنه لله صفة العلو بدون تشبيه وبدون تعطيل, والرسالة مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية إذا كنت اطلعت عليها. إذن السبب كله لهذا التأويل سواء للكلام الإلهي أو الإستواء الإلهي أو النزول الإلهي أنهم قاسوا الخالق على المخلوق قاسوا الغائب على الشاهد وهنا يعجبني كلام بن حزم رحمه الله وإن كان غلا في إنكار القياس حين يقول “ القياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل ”

السائل: متشدد برأيه

الشيخ: صحيح عين الباطل الإنسان يقول أن رب العالمين يشبهه بالمخلوقين فيقع في مشكلة بينكر بقى آيات الصفات وأحاديث الصفات و ... .




«هل يصح أن يقال أن كل معطل مشبه؟»

«هل يصح أن يقال أن كل معطل مشبه؟»

السائل: كأنه أستاذي في كتاب التوحيد الآن نسيت ينقل عن شخص بيقول كل معطل هو في الأساس مشبه

الشيخ: قلنا لك, قلنا آنفا أصل التعطيل هو الوقوع في التشبيه لكن

السائل: حتى يفر من هذا التشبيه

الشيخ: أيوه, وقعوا في التعطيل أيوه.

السائل: يقع في التأويل.

الشيخ: أي نعم.

السائل: في كثير أستاذي نحن هذا والله درسناه في المعاهد الشرعية.

الشيخ: كل كليات الشريعة الآن في العالم الإسلامي إلا ... أي نعم.

السائل: الذي بيده الملك أي بقدرته.

الشيخ: لذلك الشائع عند الخاصة والعامة عبارة بيقولوها يقولوا عندنا في الشام “ على غير عباية ” يعني

السائل: غطاء بدون ... .

الشيخ: ... أبدا كاشيه يعني مش ما قلت الشمس طالعة واللمبة شاعلة وإلخ. يكون الواحد هيك جالس مرتاح الله موجود في كل الوجود.

السائل: هيك

الشيخ: الله في كل مكان, الله أكبر.




«ذكر قصة جرت للشيخ في منى في موسم الحج مع رجل ناقشه في مسألة العلو.»

«ذكر قصة جرت للشيخ في منى في موسم الحج مع رجل ناقشه في مسألة العلو.»

الشيخ: يمكن كنت ذكرت لكم إنه مرة قصة لها علاقة بصلب هذا الموضوع لكن فيها عبرة كنت في منى من سنين طويلة في حجة من الحجات التي حججتها والحمد لله ليلة من ليالي منى جالسين مع بعض الشباب عم بنتحدث في مسائل علمية لما دخل علينا شيخ وقور وتبين لي فيما بعد أنه أزهري ومن جماعة الجمعية الشرعية إلي بيسموها السنية هناك في مصر, جلس استمع للحديث إلي كنت أنا فيه فأثار موضوع الوهابية النجديين وأنه هذولا بيشبه رب العالمين وبيقولوا أنه هو في مكان فأنا صبرت عليه حتى انتهى, قلت له شو بتقصد أنهم بيقولوا في مكان؟ يعني بيقولوا أنه الله فوق العرش.

السائل: شو العقيدة الخطيرة

الشيخ: وهي عقيدتهم.

السائل: ههه

الشيخ: أي عقيدتهم إلى الآن هذولا عم بيتجادلوا مع بعض ها الي حطوه حكم قالوا أنا والله ما بعتقد أنه الله فوق العرش قالوا إذا نحن بدنا جلسة خاصة معك

السائل: ههه

الشيخ: ههه, ربنا بيقول ((الرحمن على العرش استوى)) وأنت بتقول لا كيف هذا؟ الشاهد هذه عقيدتهم, فأنا بقى دخلت معه في نقاش منطقي متسلسل هكذا لكن المنطق هذا في الحقيقة أشبه بالفلسفة لكن ..

السائل: ... .

الشيخ: أه؟ لكن الفلسفة منها ما هو ظاهر وصواب ومنها ما هو باطل ... دخلت معه في بحث فلسفي حقيقة أو بنسميه عقلي أحسن شيء قلت له خلينا نبدأ بنقاط هي موقع اتفاق بيننا قال اتفضل قلت له الكون المخلوق محدود وإلا غير محدود؟ قال محدود.

السائل: ... .

الشيخ: أه, قلنا له حسنا, نحن الآن هنا على وجه الأرض في منى فوقنا ماذا؟ قال السماء الدنيا, وفوقها؟ السماء الثانية وهكذا السماء السابعة وفوق السماء السابعة؟ قال العرش , أنا بقى هوني تهيأت للدخول في الموضوع مباشرة لكن خربها عليّ.

السائل: هو؟

الشيخ: خربها عليّ.

السائل: ما ظل ماشي على نفس ... .

الشيخ: ههه لأنه أنا ظننتو حيقول فوق السماوات العرش انتهى الكون

السائل: أيوه

الشيخ: عارف شلون, لكن هوني طلع لي بالتعبير السوري “ بممخوتة ”

السائل: ههه

الشيخ: “ مفخوتة ”.

سائل خر: مفخوتة.

الشيخ: ما كانت على البال, والشيء بالشيء يذكر.




«ذكر الشيخ لقصة جرت له مع الضابط التركي في دمشق في مسألة صحة حديث “ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بفراسة الله .... ” أو ما معنى الحديث.»

«ذكر الشيخ لقصة جرت له مع الضابط التركي في دمشق في مسألة صحة حديث “ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بفراسة الله .... ” أو ما معنى الحديث.»

الشيخ: شكرا. مرة كان جاءني شخص كنت يومئذ لا أزال في دكاني أصلح الساعات عند والدي وكان من عادة والدي رحمه الله بعد الظهر ينصرف للبيت يقيل بأتم أنا في الدكان وحدي وكانت الدكانة مع صغرها واجهتها غربية مضرب شمس بنزل الغلق الحديد حتى ندفع حر الشمس عنا ونخلي هيك فتحة صغيرة مشان زبائن

السائل: في النهار مفتوحة.

الشيخ: أه مفتوح, فأنا جالس يأتيني شخص ملتحي بلحية خفيفة مع أنه اللحى يومئذ قليلة عرفت فيما بعد أنه اسمه نجم الدين بيك وأنه كان ضابطا في الجيش التركي من جماعة الضباط الأتراك إيه بيطلع لي ساعة من جيبته ماركة “ زينيت ” فاخرة جدا تبع جيب قالي شوفلي إياها أخذناها صلحناها كثير عند الناس ثم بعد ما انتهى من الشكوى من الناس بدأ يثني علينا خيرا أنا لما سمعت هذا الثناء قلت له رويدك كانت لحيتي بادية هيك زغبة يعني بن سبعطاش ثمنطاش سنة قلت له لا تغرك هذه شو ها المبالغة في المدح قال المسلم له فراسة ورسول الله يقول (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) قلت له لكن يا أستاذ هذا الحديث ضعيف بحلق عيونه هيك

السائل: ههه

الشيخ: لها الكلام هذا, أكبر مني بكثير وحق له ذلك, حق له ذلك قال لي شو ضعيف هذيك اليوم قرأناه في الرسالة القشيرية

السائل: خلاص يا أخي بلا الرسالة القشيرية.

الشيخ: قرأناها الرسالة القشيرية على الشيخ, والشيخ كان يومها صيتو ملأ الشام إسمه الشيخ محمد الديراني. قلت له إيه بس قرائتكم للحديث في الرسالة القشيرية هذا لا يعني أن الحديث صحيح لأنه كل علم يؤخذ من أهل الإختصاص فيه. الرسالة القشيرية رسالة في التصوف وآداب المريدين مع المشايخ أما نحن موضوعنا يتعلق بعلم الحديث تقدر تقول البخاري صححه إلخ هذا الحديث ضعيف يا أخي. كمان ازداد تعجبا قال لي إنت على مين قرأت؟ على الشيخ بدر الدين, الشيخ بدر الدين عالم الشام يومئذ في الحديث هو بيكون والد الشيخ تاج الحسيني إلي في دور الفرنسيين كان هو رئيس الجمهورية قلت له لا, قال لي لكان على الشيخ علي الدقن. قلت له لا, قال لكان؟ هذا العلم كيف يعني حصلته وين وصلت له قلت له عندي دراسة شخصية يعني سمع شيء ما اقتنع فيه. المهم اتفقنا على تصليح ساعته أنه يجي في موعد معين كما كنا معتادين عليه بعد يومين ثلاثة بيفاجئني بنفس الوقت بها الطاقة هاي ورقة تلقى في حضني لأنه نحنا كنا جالسين مش على الكرسي خشب ممدود عالي يعني الأرض ونقعد, فتحت الورقة وإذ هو جايب الحديث من الرسالة القشيرية بالسند عن فلان عن فلان قلت يا ليته صبر علي كنت أعطيته الجواب المهم صار ميعاد يأخذ الساعة إيجا قال لي خلصت الساعة قلنا له تفضل قال لي شفت الحديث؟ قلت له نعم قال لي شو شفت؟ فأنا سلكت معه طريق شوية غريب قلت له شفت أنه المؤلف عم بيقول أنه الحديث ضعيف, قال لا يا أخي ما في شيء من هذا قلت له بلى في قال يا أخي أنا كتبته بيدي من الكتاب.

السائل: كيف ... ضعيف

الشيخ: قلت له يا أخي بس هذه لغة مو كل الناس بيفهموها القشيري رحمه الله لما ذكر الحديث ليش ذكر السند قال حدثني فلان قال حدثني فلان مشان العالم المتمكن في معرفة تراجم الحديث ومتمكن في معرفة علم الجرح والتعديل بيفهم من السلسلة إذا كان الحديث صحيحا أوضعيفا, شوف هون كان عندنا يومها ما في أقلام حبر ناشف مثل هلا, زمن قديم قلم كوبيا بيسموه أعمل هيك شوية هيك بيطلع غامق أي نعم, كتبت له عطية شخطتين يساوي ضعيف عند علماء الحديث عطية موجود في أعلى السند بإسناده عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) عطية هذا ضعيف عند علماء الحديث كلما روى هذا الإنسان حديثا وتفرد بروايته بيكون الحديث ساقط الإعتبار, أخذ الساعة و دفع الأجرة وراح الرجل مضى والله ممكن أكثر من سنة انتقلت أنا من دكانة والدي إلى دكانة خاصة بي ما بشوف غير يوم جمعة جاي هو والشيخ محمد الديراني

السائل: شيخه

الشيخ: هنا الشاهد, إيه, وأنا كان عندي عادي يوم الجمعة بافتح بس ما بشتغل بافتح لأنه دكانتي كانت على طريق الفلاحين ها الي يجو من ها الغوطة من ... وتلك البلاد إلي بدو ياخذ ساعته وإلي بدو يحط ساعته إلخ بس أنا قاعد بدرس صدفة هذيك اليوم كتاب الترغيب والترهيب لا تزال النسخة موجودة عندي لليوم عم أدرس فيه, لما إيجا نجم الدين بيك ومعه الشيخ محمد الديراني رأسا قمت استقبلتهم مع أنه أنا صاحب دكان يعني مفروض الزم إيش مكاني, لكن مادام شيخ قمت استقبلته أهلا وسهلا ورجعت لمكاني لسى ما جلس وجلست قال له صحيح يا حضرة الشيخ أنه حديث (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) ضعيف؟ قال لا حديث صحيح رواه أبو داوود والترمذي كان تخريجه للحديث تمام دليل أنه حافظ أو مستعد واحدة من الثنتين لكن لا هو الحقيقة كان يجلس في المسجد الأموي إذا بتعرفوه هناك مضرب مثل فلان الشيخ الفلاني بيدرس تحت القبة.

ها الي بيدرس تحت القبة يعني كما لو كان خطيب المسجد النبوي أو مسجد الحرم المكي يعني منزلة عالية فهذا كان إيش مدرس تحت القبة لما قال لي هذا الكلام العزو صحيح لكن المنطق غير صحيح, ليه؟ لأنه عم بيستدل بتخريج هؤلاء للحديث على صحة الحديث وهذا استدلال غير صحيح بالنسبة لعلم المصطلح هنا بقى الشاهد خرب علي هذا كمان جاءنا “ بالمفخوتة ” مثل هذاك الأزهري رأسا الكمبيوتر الإلهي اشتغل بسرعة البرق وأسرع شلون بدي أقنعه هذا أنه هذا الكلام غير سليم قلت له شو رأيك بحديث أيوه كان من تمام كلامه أن هذا الحديث أخرجه هؤلاء ولو كان حديثا ضعيفا ما رووه. قلت له شو رأيك بحديث (الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) أنا شو خططت بقى راح يقلي هذا حديث ما له أصل لكن خرب علي يعني مفخوتة ثانية شايف شلون؟ خططت أنه يقول هذا حديث غير صحيح راح أقول له ذكره العلماء هاي فلان ذكره لكن “ فختها ” معي قال لي هذا حديث صحيح وهو ما له أصل إطلاقا

السائل: ههه

الشيخ: قلت لحالي الحق الكذاب لوراء الباب, من رواه؟ الإمام أحمد!! كمان كذب ما رواه أبدا بالدنيا محدث إطلاقا.

السائل: ههه

الشيخ: قال رواه الإمام أحمد, الإمام أحمد تعرفون المسند له ستة مجلدات فيه نحو أربعين ألف حديث, قلت له أنت شفته في مسند الإمام أحمد؟ قال لا, قلت له لكان؟ قال شفته في كتاب الترغيب والترهيب!!

السائل: ههه

الشيخ: وهلا الكتاب واضعوا على الطاولة كنت قبل ما يجوا عم بقرا فيه لما إيجو حطيته جانبا.

السائل: قل له خرج الحديث.

الشيخ: قلنا له تفضل, من جهله أو ارتباكه واحدة من الثنتين وأحلاهما مر قال لي شلون بدي أطالعه

السائل: ههه

الشيخ: رجل عالم بالحديث يعجز عن استخراج حديث, قلنا له يا أستاذ الأمر سهل هذا حديث شو موضوعه؟ الكلام في المساجد, المساجد إلها علاقة بالصلاة إذا هو في كتاب الصلاة تفضل , صار يقلب الأوراق على غير هدى وأنا عارف ما راح يلاقس أي شيء وملت معه كمان مثل ما بيقولوا كهربة الجو معه شوي لا تتعب حالك يا أستاذ هذا الحديث لن تراه لا في المسند ولا في الترغيب هذا ليس له أصل قال لا لا له أصل.

قلت له هذا الحديث أورده الغزالي في كتاب الإحياء وأنت تعرف والله أعلم بيعرف وإلا ما بيعرف وأنت بتعرف أنه هذا الكتاب خرجه الحافظ العراقي ولما جاء لهذا الحديث قال حديث لا أصل له , قال لا له أصل قلنا له إذن إلتفت أنا لنجم الدين بيك قلت له أرجوك يا نجم الدين بيك إذا وصل الشيخ للدار بيطلع لك الحديث من الترغيب والترهيب في وريقة صغيرة جزء وصفحة كذا

السائل: كما كتبت اتقوا فراسة المؤمن ... .

الشيخ: أيوه ههه, “ وداك وال ... ” يقولوا عندنا بالشام, ماعاد شفناه الرجل, مستحيل.




«مواصلة قصة الشيخ مع الأزهري التي جرت في منى.»

«مواصلة قصة الشيخ مع الأزهري التي جرت في منى.»

الشيخ: نرجع للأزهري أنا ظننت بقى أنه حيقول خلاص انتهت المخلوقات أكبر مخلوق هو العرش وهو فوق المخلوقات كلها فاجأني بما لم يكن في حسابي قال لي فوق العرش فيه الكروبيون, قلت له شو هذو الكروبيون؟ قال هذول ملائكة. قلت له ملائكة فوق العرش, الله بيقول ((وترى الملائكة حافين من حول العرش)) أما فوق العرش قال هيك هيك تلقينا من الأزهر الشريف قلت له طيب فيه آية؟ قال لا, قلنا له في حديث يعني مر معكم أنه فيه ملائكة كروبيون فوق العرش؟ قال لا. قلنا له لكان منين جبتو العقيدة , قال هيك درسونا المشايخ. قلت له والله أمر عجيب أنا بعرف أنه المشايخ في الأزهر بيدرسوا في علم أصول الحديث وأصول الفقه والعقائد أنه الحديث الصحيح إذا كان آحاد لا يؤخذ منه عقيدة كيف إنتم جبتو عقيدة لا من آية ولا من حديث!؟ مع ذلك ما لنا هون نحن الآن, فوق العرش كما تقولون ملائكة كروبيون وفوق الملائكة أيش فيه؟ وقف

السائل: ما في عندو شيء من الأزهر.

الشيخ: قلنا له يعني انتهى الكون واتفقنا من الأول أن الكون محدود انتهى الكون؟ قال إيه قلت له إذا ما فيه مخلوق فوق العرش؟ قال لا.

إذًا ما فيه مكان؟ قال لا, قلت له كان ليش إنت بتتهم الجماعة إنه لما بيقولوا ((الرحمن على العرش استوى)) جعلوه في مكان ما دام المكان انتهى بانتهاء العرش فبهت الرجل وسكت. قلنا له يا شيخ اتقوا الله هذول الجماعة لما بيآمنوا بآيات الله بأحاديث رسول الله بأمنوا فيها إيمانا بالغيب لأن الله يقول ((ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب)) فغيب الغيوب هو الله تبارك وتعالى فإذا أخبرنا بأنه على العرش استوى وجب الإيمان بدون تكييف وتشبيه وبدون تأويل وتعطيل فالشاهد أنهم ليش بيقولوا بقى بيأولوا لأنه بيتوهموا إنه فوق العرش في مكان والله عز وجل غني عن المكان وعن الزمان فإذا هو ليس فوق العرش لكن حقيقة ليس هناك مكان, كان الله ولا شيء معه.

السائل: يعني يزول بتصور يعني أي إشكال بيزول

الشيخ: أه لكن شوف العجب العجاب, كمان هذول إلي فروا من تأويل الآية على ظاهرها إلى استولى وقعوا فيما هو أقبح مما فروا منه لماذا لم يقولوا الرحمن على العرش استوى توهموا أنهم إذا قالوا بذلك جعلوه في مكان لكن أنتم جعلتوه في كل مكان يا جماعة. حقيقة جعلتوه في كل مكان

السائل: هذا أيضا تحديد

الشيخ: لا, هو أكبر تحديد لأنه المكان هو مأخوذ من الكون ماو اتفقنا مع الشيخ فإذا نحن بنورد عليهم ما رضيتم أنه تأمنوا بأن الله فوق العرش حيث لا مكان فإذا بكم جعلتوه في كل مكان حقيقة. يعني في المحلات الطاهرة والقذرة والدهاريز والمجاري و وبطون الكلاب والخنازير و و هذه كلها أمثلة ما رضيوا التنزيه كما وصف نفسه حتى أوقعوا أنفسهم في شر مقالة وهو أن الله عز و جل في كل مكان لذلك قلنا أنفا صار توحيدهم توحيل وحول يقول أحدهم كما قلنا آنفا قبل ما يجو الجماعة هو جالس كذا مرتاح الله موجود في كل مكان , الله موجود في كل الوجود هذه وحدة الوجود بالضبط لكن أولئك القائلون بوحدة الوجود بصرحوا فيها كل ما تراه بعينيك فهو الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة

السائل: إذا بدا ... تأويلها

الشيخ: نحن بدنا نأول!

السائل: هم بأولوها هيك؟

الشيخ: إلهنا

السائل: ههه هاي إلهنا

الشيخ: إلا هنا, يعني حيث هو, الخلاصة الحقيقة أنه التعطيل هذا هو خروج عن الملة لو كانوا يعلمون

السائل: إذا يتفق الماتوريدية و الأشاعرة على تأويل صفات الله عز وجل وتعطيلها

الشيخ: أي نعم




«ما هي الخلافات بين الأشاعرة والماتوردية؟»

«ما هي الخلافات بين الأشاعرة والماتوردية؟»

السائل: و ... يختلفون؟

الشيخ: أه يختلفون في مسائل أخرى كما سبق الكلام حولها مثلا الجبر والإختيار تعليق القضاء الإلهي وقدره. الماتوريدية وسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة وهم على حق وإن كان تعبيرهم شوية ما فيه دقة لكن هم ما قالوا ... .







الشريط 120


«هل قول المصلي دبر الصلاة “ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ” واجب أو مندوب؟»

«هل قول المصلي دبر الصلاة “ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ” واجب أو مندوب؟»

السائل: الأذكار دبر الصلاة المكتوبة ... سنة وإلا واجب؟ التسبيحات و التعويذات إذا كان فيه تفصيل في الموضوع؟

الشيخ: تفصيل ما يحضرني لكن بصورة عامة هي سنة وبعضها ... أما أن نقول شيء منها واجب وشيء منها سنة ما بيحضرني الآن استحضار كامل لكن لو أن الإنسان جمع ذهنه أو عصر فكره بيجوز يطلع معه شيء

السائل: إيه

الشيخ: مثلا قول الرسول عليه السلام لمعاذ بن جبل (يا معاذ إني أحبك , يا معاذ إني أحبك , يا معاذ إني أحبك فلا تدعنّ أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) فهذا النهي مع تأكيده بالنون المشددة يعني يبين أنه هذا إن لم يكن واجبا فهو قريب من الواجب (لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) , إيدك الشمال الله يهديك ... .

السائل: شيخنا كنت مرة سألتك حول أنه في أمر للرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة أمر كبر دبر صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثين سبح كذا احمد كذا قلت لي هذه الصيغة بصيغة الأمر فبتدل على هذا.

الشيخ: إيه نعم لكن القضية يعني للبت في الموضوع يتطلب دراسة خاصة بمعنى مثلا قد يكون هناك سبيل المؤمنين أنهم لا يفهمون أن هذا الأمر يفيد الوجوب

السائل: أه

الشيخ: فلذلك قلت ما قلت في أول الكلام أنه القضية بدها استحضار ومراجعة




«ما حكم فيما إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا أو عمدا؟»

«ما حكم فيما إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا أو عمداً؟»

السائل: ... أحد المصلين سلم والإمام لسى ما سلم, يعني سواء عن قصد أو سهو, يعني سبق الإمام في التسليم في الجلوس الأخير , شو حكمها؟

الشيخ: إذا سَهوًا ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) وإن كان عمدا فهو آثم وصلاته صحيحة.

السائل: أستاذ طبعا ... أنه وما يقوم بالسلام مرة ثانية؟ ... .

الشيخ: لا ... سبق قول ... إنه يتم مع الإمام حتى يسلّم الإمام و يسلّم معه.

السائل: يعني مع أنه دخل في الصلاة مرة أخرى من غير تكبيرة الإحرام

الشيخ: ... أن خروجه نحن عندنا بحثنا ساهيا ما هيك؟

السائل: ... .

الشيخ: في الواقع لأنه هذاك حكينا عنه نحن إذا كان عن عمد فهو آثم أو

السائل: ... .

الشيخ: أيوه فهو آثم ومع ذلك فصلاته صحيحة, أما إذا كان ساهيا فلا إثم عليه وحينئذ يرد التفصيل السابق, إذا كان هو لما سهى ما قام وراح انصرف تذكّر فورا وهو بالمجلس فيظل متابعا للإمام فهذا خروج كما يقول الحنفية إلي يعني يخرج, يبطل الصلاة هو خروجه بصنعه, هذا خروجه بسهوه ... .




«هل المقصود بدبر الصلاة، ما كان قبل السلام أو ما كان بعدها؟»

«هل المقصود بدبر الصلاة، ما كان قبل السلام أو ما كان بعدها؟»

السائل: ... دبر الصلاة أنا أذكر أنه مرة فهمنا أن دبر الصلاة هي قبل التسليم ... .

الشيخ: مو دائما هيك إنما دبر لغة يحتمل قبل السلام و يحتمل بعد السلام.

السائل: أستاذ في نحن نعرف أنه ... .

الشيخ: يقال مثلا دبر الدابة

السائل: نعم ... .

الشيخ: هذا متصل

السائل: نعم

الشيخ: مع الدابة, يقال دبر الجدار, منفصل.

السائل: طيب هنا مثلا أستاذ ... .

الشيخ: بعض الأحاديث يقينا الدبر فيها بمعنى منفصل عنها مثل ما سبح الله دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين فهذه بعد الصلاة أما حديث معاذ الذي ذكرناه آنفا فهو يحتمل يكون بنفس المعنى يحتمل يكون قبل السلام وعلى هذا الإحتمال بيكون آخر ما يقوله لأنه لازم يبدأ بالإستعاذة من أربع.

سائل آخر: نعم, ... .

الشيخ: نفس الكلام يرد شيء متصل شيء منفصل.




«هل النظر في الصلاة يكون دائما إلى موضع السجود؟»

«هل النظر في الصلاة يكون دائما إلى موضع السجود؟»

السائل: نعرف إحنا تقريبا حتى المقلدين وسط السلفيين دائما أن النظر دائما يجب أن يكون موضع السجود, هل المقصود فيه أنه طول الوقت أنه الواحد يتطلع لمكان السجود وإلا ... مشتت عينيه لبرا يمين شمال هل جائز هذا؟

الشيخ: هو المطلوب طول الوقت.

السائل: المفروض طول الوقت

الشيخ: لكن إذا شت نظره ... يرحمك الله , أحيانا يكون بخلاف الأفضل.

السائل: أه يعني الصلاة في بعض إخواننا خصوصا السلفيين يعني تلاقيهم ... نظرهم بعض مرات يعني معظم الوقت يعني ... يمين وشمال حتى أنه مرتين ثلاثة يصنعها من ناس يكون جنبي مش سلفيين ويشوف هذولا السلفيين ... يطلعوا في عيونهم , فقل له يمكن أعرف حالة مرضية أو غير مرضية أدافع عن الموضوع ... أنه معليش أنا بقلت يمكن فيه حديث أو رأيا من بعض الصحابة ... النظر كان ... .

الشيخ: الآية الكريمة ((قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون)) نزلت حينما كان الرسول يصلي وكان ينظر ببصره يمينا ويسارا فلما نزلت الآية رفع ببصره وطأطأ برأسه إلى الأرض لكن هذا ما ينافي النظر لمصلحة شرعية

السائل: زي إيش مثلا؟

الشيخ: إنما ينافي العبث الذي ذكرته في سؤالك زي إيش؟ زي حديث أبي داود بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يوما فارسا طليعة ثم أقيمت الصلاة فصلى بالناس وكان ينظر إلى الشعب الذي سيقبل منه الفارس

السائل: ... .

الشيخ: كذلك قوله عليه السلام (لا تسبقوني في الصلاة في الركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي) هو ينظر لكن ينظر نظرة فاحصة الذي يسيء صلاته من يحسنها

السائل: ... أنه بعض الشباب هذول الي ينظروا عن يمين وشمال بتكون حركات غير إرادية مثلا فلا بد أنه تشوف ... .

الشيخ: بيكونوا مش مؤدّبين بالأدب النبوي هو لا يخفاكم إنسان سلفي مش معناه أنه تربى تربية سلفية آخذ شوية أفكار محوشها من هون ومن هون صارت صلاته سلفية مثل إمامنا في الأمس القريب, عندكم هناك صلاته سلفية

السائل: هو جديد لسى

الشيخ: في الظاهر يعني

السائل: ... جيعان كان ... يعني جيعان علم يعني جديد لأنه ... .

سائل آخر: ... أول ما إيجا لسى ..

السائل: لا هو جديد حتى في الإمامة وفي, بس حافظ ... حافظ القرآن

سائل آخر: جاء عندنا جديد يعني

السائل: لأنه ما ... .

سائل آخر: في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إنه نظرات الإنسان هذه يختلسها الشيطان منه ... .

الشيخ: أي نعم , (إياكم والإلتفات في الصلاة فإن الإلتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم)

سائل آخر: هذ حديث صحيح؟

الشيخ: في البخاري هذا.

السائل: آه

سائل آخر: ... .

سائل آخر: ... الإمام يصلي متورك أو مفترش أو ركع سجد هذا ... .

السائل: هذا مصلحة ... .

الشيخ: بدنا نشوفوا ... كما كان الصحابة يشوفوا أنه وضع رأسه على الأرض ساجدا حتى نحن نقول لا مسلم ... لا يمكن نسبقه

السائل: هذا الأصل ... يعني معناته التكبير التكبير ... في حالة السجود ... لغاية ما يستقر ... .

الشيخ: أول

السائل: إذا أول و يعني ممكن الصف الثاني ما يشوف أنه نزل وإلا ما نزل معناته يمكن حيسمع ... .

الشيخ: ... أنه الصف الثاني راح يشوف الصف الأول ... .

السائل: لازم الصف الأول إلي عليه ... .

الشيخ: لذلك جاء في الحديث معنى عظيم قال لمن يليه (ائتموا بكم و ليئتم بكم من بعدكم)




«هل يجوز قتل الحيات التي في المزارع؟»

«هل يجوز قتل الحيات التي في المزارع؟»

السائل: في موضوع قتل الحيات, يمشي الواحد بسيارته ... يمشي الواحد بسيارته في الطرق الزراعية خصوصا الترابية يشوف حية لا هو ... عشان يدعسها بيروح بيرجع عليها مرتين ثلاثة ... قتل الحيات في هذه الحالات إلي هم حيات زراعية ... هذه من باب الأمر بقتل الحيات؟

الشيخ: أمر بقتل الحيات في البيوت بعد الإنذار

السائل: أما إذا شافها برى ما يقتل؟

الشيخ: لا. كان عليه السلام في منى في حجة الوداع فخرجت عليهم حية فهربت وقال عليه السلام (كفيتم شرها وكفيت شركم)

السائل: ... هذيك السنة قتلوا حية

سائل آخر: أما ما يقول واحد شيخنا ربما نطلع على غير ... وكذا

السائل: أستاذ شو حكم ... .

الشيخ: ما بيجوز, أه, حية من جملة الخمس أشياء التي يجوز يحل قتلها بالنسبة للمحرم وبالنسبة لمن كان في الحرم, في المزدلفة أنه ليست من الحرم لكن بنقول محرم فلا يجوز قتلها

السائل: ما عليهاش دم هدي ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ما في هدي عليها؟

الشيخ: لا

السائل: هذه تقتل في الحل والحرم.

سائل آخر: تقتل يعني

الشيخ: تقتل للحاجة

السائل: ... .

الشيخ: قلنا إحنا في البيت تقتل بعد الإنذار أما حية في البرية ... .

السائل: ... .

الشيخ: أما إذا خشي شرها تقتل

السائل: بس ... بدون إنذار

الشيخ: كيف؟ أه

السائل: بس بدون ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: بس يحتاج أنه يمسك شيء يضربها

الشيخ: طبعا ... .




«ما حكم التكبير لسجود التلاوة؟»

«ما حكم التكبير لسجود التلاوة؟»

السائل: فيه أستاذي حديث إحنا في سجود التلاوة نسجد بدون الله أكبر يعني بدون.

الشيخ: تكبير

السائل: تكبير, فالناس ... منين جبت الله أكبر منين جبتوها يعملها زي ... إحنا ... في الصلاة في ركعات الصلاة بدون ... نكبر بدون ... حركة بس هذه ... فيه شيء مسند عليه ... .

الشيخ: المستند عدم الورود, عدم الورود هو المستند لأنه الأصل في العبادة الإتباع يعني نحن هلا ما نرفع إيدينا في الدعاء في التشهد ما بنرفع في الدعاء بين السجدتين هاي مثل هاي تماما. فواحد مثل هذا السائل إلي عم بتحكي عنه لو قيل له نفس الكلام أي ليه ما بترفع إيديك لما بتقعد في التشهد وتدعو

السائل: ... .

الشيخ: ليش ما بترفع إيديك؟ مع أنه فيه أحاديث بتحض الداعي أن يرفع يديه (إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين) فإذا قيل له لماذا لا ترفع؟ لجهله ما بيعرف بينما الجواب ما بنرفع لأنه ما ورد عن الرسول أنه رفع إذا وين رفع نرفع وين ما رفع ما بنرفع هو نفس الجواب بالنسبة لإيش التكبير ... سجدة التلاوة في الصلاة, تقدر توسعها معه

السائل: أنا بردو بحثت يعني.

الشيخ: ما ما تقلي لا, تصبر علي. تقدر توسعها معه وتقل لما تقرأ من المصحف خارج الصلاة وبتسجد سجود التلاوة بتكبر؟ القضية كلها ... بتكبر, طيب بتسلم؟ يمكن يقل لك لا طيب ليش كبرت وليس ما سلمت. القضية فوضى جهلية ... يعني سمها ما شئت مع إنه المنهج واحد, نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أه بقلك أنا ... .

السائل: يمكن يقل لك لا يمكن يقل لك ... .

الشيخ: أنا جبت لك هيك وهيك فأكثرهم بيكبروا ما بيسلموا, كثير منهم من يجمع بين الخطيئتين.

السائل: ههه

السائل: ... يعمل لك هيك

السائل: الحديث إلي مورده خير الدين وانلي في كتابه دلائل الخيرات بأنه ... .

الشيخ: خلي ... من موضوع السجدة

السائل: ... السجدة

الشيخ: فهذا الجواب أنه الرسول ما ... مش ضروري يجينا أنه ما كان يكبر مش ضروري أنه ما كان يرفع إيديه في التشهد بين السجدتين, لا. عدم الورود دليل على عدم الفعل لكن هنا شيء أنا يعني ما أتشدد في موضوع ترك التكبير في سجود التلاوة في الصلاة لأنه جاء عن بعض الصحابة أظنه بن مسعود أنه كان يكبر أشك الآن بين بن مسعود وبين بن عمر فإذا ثبت مثل هذا الفعل عن صحابي جليل ما نتعصب ضده نمشيها لكن لما ما بيكون ما فيه ولا أثر عن السلف نقول هذه بدعة. إحكي شو عندك.

السائل: شيخنا خير الدين وائلي

الشيخ: نعم.

السائل: في كتابه دلائل الخيرات

سائل آخر: ... .

السائل: يقول الحديث أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يسجد.

الشيخ: هو إسمه دلائل الخيرات وإلا أدلّ الخيرات؟

السائل: دلائل الخيرات وإلا؟

الشيخ: أدل الخيرات

السائل: أدل الخيرات!

الشيخ: دلائل الخيرات تبع الصوفية

السائل: أدل الخيرات نحن.

الشيخ: لا. أظن مسميه أدل الخيرات.




«بعضهم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم “ كان يكبر ويهوي ساجدا” مستدلا به على مشروعية التكبير لسجود التلاوة؟»

«بعضهم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم “ كان يكبر ويهوي ساجداً” مستدلا به على مشروعية التكبير لسجود التلاوة؟»

الشيخ: إيه شو جايب حديث إيه؟

السائل: جايب حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويهوي ساجدا.

الشيخ: في الصلاة؟

السائل: في الصلاة.

الشيخ: أظنك واهم مو في الصلاة.

السائل: ... يعني ... طيب الكتاب بين أيدينا إن شاء الله بنراجعوا

الشيخ: أه كويس على كل حال الحديث هذا ضعيف وغير صحيح كنت أنا مرة حدثتك عنه هذا من رواية عبد الله بن عمر العمري هذا ضعيف بخلاف أخوه عبيد الله بن عمر العمري فهو ثقة كلاهما روى الحديث كلاهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية السجدة سجد الأولاني إلي إسمه عبد الله المكبّر يقول كبر وسجد

السائل: ... شيخنا طالما أن حديث ضعيف معناه نشم من رائحته أنه في تكبير بخلاف ما تنفوا أنه ما فيه تكبير بالمرة

الشيخ: ... .

السائل: قال شيخنا بيقول ... شيخكم أحاديث كثيرة ضعفها وعاود تراجع عنه صححها

الشيخ: كيف؟

السائل: فهون يعني أحاديث ... .

الشيخ: ... الحديث صححوا لنا الحديث بنتراجع

السائل: يقولوا الشيخ ضعفه و غيره صححه.

الشيخ: ... لهذا الرجل, هذا الحديث ضعفه الشيخ استنوه لحتى يصححه

الحضور: ههه

الشيخ: ههه

سائل آخر: يعني ... .

سائل آخر: طيب أستاذنا في أحاديث إلي كان أظن غلام يقرأ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأحد الصور التي فيهم السجدة فمر عنها وما سجد فقالوا أنه ليش ما سجدنا قال لو سجد لسجدنا فما أعطى كيفية معينة للسجود لأنه لها ... معينة للسجود ما أعطى ... هاي النقطة ... إنه ما فيه تخصيص لكيفية معينة للسجود؟

الشيخ: السؤال خطأ ألا يدل على أنه ما في كيفية معينة للسجود؟

السائل: ... .

الشيخ: يقال لو سجد.

سائل آخر: ... .

الشيخ: و روايتك ما سجد.

سائل آخر: نعم ما فيه ... .

الشيخ: شو بدك تعرف الكيفية من لا, إنما يؤخذ من هذا الحديث إذا صح أن السجود مو واجب لأنه هذاك إلي قرأ ما سجد, صح؟ فإذا عدم سجوده وإقرار الرسول إياه دل على أنه سجود التلاوة ما هو واجب

سائل آخر: نعم

السائل: لو كان واجب ... .




«سؤال غير واضح؟»

«سؤال غير واضح؟»

السائل: لبارح ... أستاذ تجاوبت ... الإمام على حكم صلاة الشاب إلي طلع هذا, هل صلاته صحيحة هذا؟

الشيخ: ما جاوبت ... .

السائل: ما سمعناش السؤال

سائل آخر: أنا بسأل.

السائل: إيش حكم الصلاة في الشخص هذا إنه ... الجماعة وطلع ... صلاة الصبح ... هو هذا الشاب إلي طلع من الصلاة أه صلاة الفجر راح صلى لحاله

سائل آخر: يعني استطول الصلاة فصلى منفردا ..

السائل: ... فاستنى الإمام لصلى ... السنة لو لاحظتو سلم وبردو خرج ... .

الشيخ: صحيحة

السائل: بردو صحيحة

الشيخ: إيه لكنه آثم.

السائل: هذا بتركه للجماعة؟

الشيخ: لكان لأن الحديث بيقول إذا أذن المؤذن والرجل في المسجد إذا خرج بدون ما ... فهو منافق.

السائل: يا ... استر.

سائل آخر: سؤال ... حامل بيجيها فترة الحيض شهريا الدورة ... تقطع صلاتها؟ ماهو شيء ما هو منطقي

الشيخ: ... .

السائل: واحدة حامل

الشيخ: إهيه.

السائل: تحيض شهريا يعني.

الشيخ: الحامل لا تحيض

السائل: أيوه

الشيخ: إيه

سائل آخر: هذو يقل لك في واحدة

الشيخ: هاي فرضية

السائل: ... .

سائل آخر: دورة عادية

السائل: طيب شيخنا الأنابيب ما الأنابيب.

سائل آخر: طيب خليها تكون دم ... شهرية

السائل: هو حتم لا يمكن أن يكون حيض لأنه الحيض هو لما تسقط البيضة عن مكانها إلي ما تتلقح ما بتتخلص منها فهاي الحالة أول ما باضت البويضة تلقح ... يقطع الدورة ... .

سائل آخر: في عادة يسألوا النساء هذا السؤال خلال فترة الحمل ... هل هذا الدم يؤثر على صحة الصلاة وعلى الصيام

السائل: هذا لا

الشيخ: هذا استحاضة.

سائل آخر: ... شهرية لأنه مرات

الشيخ: عندك شو تحت

السائل: هذا كتاب الصلاة لابن القيم

الشيخ: ليش ما ... .

السائل: يقول ما اندلوا عليه

الشيخ: إيه. لا أكيد هذا الحديث مو في الصلاة, بتلاوة آية السجدة بيقول هذا الضعيف عبد الله العمري المكبر أنه كان الرسول قرأ آية السجدة كبر وسجد أخوه ثقة يقول سجد بدون كبر لذلك

السائل: ... .

سائل آخر: في تسجيل ... .

الشيخ: بعدين هذا النوع من الحديث الضعيف لا يعبأ به أكثر من غيره لأن هذا يقال فيه منكر لأن رواية الحديث بدون تكبير وتفرد هذا الضعيف بالتكبير زيد على أنه أكيد وهم في ذكر التكبير

السائل: في موضوع ال, في سورة البقرة ... لما ذكر سليمان ... يعني بدها تفسير أنا مرة ... سألتك في قصة غريبة كان ذكرها بن كثير وقتها ذكرت لك الإسناد فقلت لي جيد بعائشة وهو قال هيك بن كثير ... عن حادثة غريبة ... فعجوز دلتها ... قالوا لها لا تكفري قالت إنها هي مصرة على أنها تعرف وتتعلم شيء يفيدها ... بحث ... فقالوا إذا جيئ التنور بولي عليه راحت أول مرة ثاني مرة ثالث مرة قال لهم إني بلت فبقولوا لها ماذا رأيت؟ قالت لم أر شيئا فبيقولوا لها إذا في ولا تكفري لأنك لم ... فتصر عليه بالتعلم فكذبوا عليها أنه بولي على التنور حتى هي بالت في المرة الثالثة أو الرابعة فرأت فارسا أو ... .

الشيخ: المائة صارت خمسة وتسعين لكن من الناحية المعنوية التي تعني أن الله عز وجل في هذا المال الباقي إلي نقص مادة وهو سيزداد قيمة وروحا إن صح التعبير الله يطرح البركة فيزداد من حيث لا يشعر الإنسان فهكذا لا توكِ فيوكِ الله عليكِ يعني لا تبخلي بمالك فيمنع ربنا عز وجل عنك خيره ورزقه.

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: وين الحديث هذا

الشيخ: في البخاري

السائل: ... عليه بردو باب الثقة بالله

الشيخ: أه.




«في الحديث “مطل الغني ظلم” فمثلا شخص له علي مائة دينار وعندي مائتان دينار فهل إذا لم أعطه أكون مماطلا؟»

«في الحديث “مطل الغني ظلم” فمثلا شخص له علي مائة دينار وعندي مائتان دينار فهل إذا لم أعطه أكون مماطلا؟»

السائل: طيب في ... الثاني لما نقول مطل الغني ظلم

الشيخ: أي نعم.

السائل: يعني بنقصد أنه واحد إلو علاقة على واحد على شخص مثلا إلو علي مائتين دينار, أنا معاي مائتين دينار, هل إذا ما أعطيته مثلا بيكون هذا ظلم؟

الشيخ: يعني عليك مائة مائتين وعندك مائتين

السائل: أه أه

الشيخ: هذا مو اعتبار لا ميزان لأنه فيه فرق بين إنسان ما عنده غير ها المائتين ومنها بينفق على نفسه وعلى عياله وبين إنسان آخر صحيح ما عنده غير المائتين لكن الرزق تبعه يأتيه بكرة وعشية من غير المائتين هذول يعني هذول المائتين فايض عليه فإذًا الشخص الأول لا , عنده مائتين ... يأدي مائة ويخلي عندو مائة مشان يعتاش منه أما الشخص الثاني مادام يأتيه رزقه بكرة وعشية ... هذا غني لازم يعطي ها المائتين وما يخلي عنده ولا قرش.

السائل: سبحان الله

سائل آخر: هم يا ليت بيضلهم على الشغلة هذه ... .

الشيخ: لا بيشغلوه

السائل: بيشغلوه بيقول هذا بدل ما بعطيه إياهم بس بشغل فيهم بس بعدين بعطيهم

الشيخ: الله أكبر الله أكبر على الأنانيات

السائل: شيخ واحد ... أن فلانا له علي عشرة خمسطاشر ألف دينار ... .

الشيخ: ههه, الله أكبر

السائل: ... في البنك مشان يستثمرهم.

سائل آخر: بعدين هذولا شيخنا بيكون مثلا رواتب العمال مثلا الموظفين عندهم المؤسسة كبيرة. ثلاثين الشهر كل واحد من الشهر الجديد لازم يسلم هم بيخلوهم لخمسة الشهر الجديد لسبعة ... طيب ليش يقولوا هذول يستفيد فيهم ال, شو بيهم, شو بيهمك يا أخي أسبوع بلا أسبوع

السائل: ... .

الشيخ: لا هو بيهمه.

السائل: ... .

سائل آخر: هو ... حتى بيثيروا ضدوا بيحطوا أموالهم هذول ... ثلاثة شهور أربعة شهور

الشيخ: لكن البنوك تحول عليهم حوالة فبتروح تراجعهم بيقول لسى ما إجيت

السائل: ... .

الشيخ: لسى ما إجيت لسى ما إجيت وهي جاية

السائل: أه مشان يستفيدوا

الشيخ: يستفيدو, حرام في حرام




«بعض المؤسسات شبه حكومية تقرض أموالا لبعض المزارعين أو الصناعيين على شرط أنهم يأخذون وقت السداد نسبة واحد في المائة مقابل إستشارات إدارية وفنية لا على أساس أنها فوائد ربوية؟»

«بعض المؤسسات شبه حكومية تقرض أموالا لبعض المزارعين أو الصناعيين على شرط أنهم يأخذون وقت السداد نسبة واحد في المائة مقابل إستشارات إدارية وفنية لا على أساس أنها فوائد ربوية؟»

السائل: أستاذ في كمان سؤال, في بعض المؤسسات الشبه حكومية عندنا هون مثلا مؤسسة الإقراض الزراعي ومؤسسة شو بيسموها.

سائل آخر: الماء

السائل: الماء الصناعي

سائل آخر: الماء الصناعي

السائل: هون مثلا بيكون بيعطو قروض للصناعيين أو للزراعيين إحنا لا طبعا الربا مهما قل ربا لكن هذول يجو بيقولولك إحنا ناخذ مثلا واحد بالمائة, بيقنعوا هم المزارع أو هذا صاحب المصنع مش فائدة هذا مقابل استشارات إدارية و ... .

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: هذه طبعا بيكون بطل الشغلة

الشيخ: والله إذا كان حقيقة مش لف و دوران ما فيها شيء لكن هذول الجماعة يعني إذا ما قلنا كفروا بالله فعلى الأقل ضعف إيمانهم بالله كثيرا منهم حتى أنا أشعر بهذا الشيء, في المستفتين هلي تشعر أنو هذا ما يستفتي إلا أنه يعرف الحرام والحلال بتلاقيه عم بيلف ويدور مشان ياخذ منك فتوى تناسبه, هذا مش متقي ربه مش خايف من ربه, ما بعرف شو عمبيسأل حرام وإلا حلال لذلك هذول الجماعة المرابين هذولا بيكابروا بيصوروا القضية بيسموها إيش أجرة مضافة هاي أجرة مضافة ليش عم بتتضاعف ها الأجرة هاي بتضاعف المال مع أنه الكتابة واحدة هاي يستحلون الربا بأدنى الحيل.

سائل آخر: البنك الإسلامي ... .

السائل: يعني حتى بعض إلي بيتعاملوا مع البنوك بشراهة إيه لما تجيب له سيرة البنك الإسلامي يقل لك أنا مش ملتزم بالدين لكن هذا أكثر شيء ربا يعني العقلية التجارية يقل لك هذا هو الربا ... .

الشيخ: ... .

السائل: هلا ... بنوك ... بيقولوا لما فروا بعض التجار على البنك الإسلامي قالولهم تعالوا بنعاملكم معاملة البنك الإسلامي بس ... بيفروا من ... أكثر من هذا.

السائل: ... أنتم بنعاونكم

سائل آخر: ... مدير الفرع إلي بابن سينا هيا

سائل آخر: أه

سائل آخر: قلت له أنا ... بضاعة وبدي مثلا تبيعولي إياه على مدة ستة شهور قداش بتاخذوا الفائدة؟ قال ... فائدة قالي ... نحن مرابحة قلت له معاك بس ليش تطلع تقريبا النسبة خلينا هيك بدي أستدرجو أنا ولى بيقول ستة بالمائة طيب إذا ما سددتهاش بعد ستة شهور بعد اثناشر شهر قداش بتاخذو قالي طبعا بتزيد الفائدة

الشيخ: مرابحة

السائل: قلت له السلام عليكم ... .

الشيخ: مرابحة

السائل: فهذا هو الربا قلنالكم الربا

سائل آخر: ... وصلت شيخنا؟

الشيخ: كيف؟ أذن لهيك

السائل: أي نعم. نصلي.

سائل آخر: لسى ما ... .

السائل: أذن

الشيخ: ... الوقت ... الناحية

سائل آخر: أه أه

الشيخ: ... في هذا المسجد من زمان.




«نصيحة من الشيخ لبعض الإخوة الفضلاء.»

«نصيحة من الشيخ لبعض الإخوة الفضلاء.»

الشيخ: باب التناصح والتواصي بالحق كما تعلم من قول الله عز وجل ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)) الحقيقة أن الكلمة التي يعني ألقيتها هي كلمة طيبة هناك ومذكرة وموعظة حسنة لكن أنا أشكل علي حينما قلت بأن صلاة العشاء تمتد إلى وقت الفجر

السائل: أه لا هاي طولت ... .

الشيخ: فهل أنت مقتنع بهذا الكلام؟

السائل: منتصف الليل هذا ... .

الشيخ: منتصف الليل لأن الحديث صريح في ذلك في صحيح مسلم قال عليه السلام (وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل)

السائل: تابعني نفس اليوم يعني

الشيخ: نعم؟

السائل: لأن ... لو كان تخططت نصف الليل تبقى اليوم الجديد جاء

الشيخ: أه, يعني ممكن أن يقال هذا لكن المهم أن الإنسان أن يأخذ الأدلة الشرعية بقلب مستسلم خاضع بدون أي توجيه أو كما يقال فلسفة وتعليل وما شابه ذلك لأنه إدخال التعليلات على النصوص الشرعية قد يؤدي بصاحبها إلى تحريف النص أو إلى تشكيك في دلالة النص فيما إذا لم يقتنع بالعلة أو بالحكمة كما يقولون اليوم فهذه واحدة والأخرى أنصحك بكونك أولا مسلما ثم لكونك إماما ثانيا بأن تتزيّ بزي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما تحلق شاربك ومعها لحيتك

السائل: إن شاء الله عزمت العزم ... .

الشيخ: أه أرجو الله أن يثبتنا على الحق ويزيدنا وإياك توفيقا, الحمد لله. وأنت بالطبع من مصر من أيها؟

السائل: من محافظة كفر الشيخ

الشيخ: من محافظة ... .

السائل: ... حليم




«ما حكم الأذان قبل طلو ع الفجر؟»

«ما حكم الأذان قبل طلو ع الفجر؟»

السائل: علي صوتك ... الأخ

سائل آخر: بالنسبة لأذان الفجر, الأذان الموجود حاليا على التوقيتات الرسمية يكون في الليل

الشيخ: أه.

السائل: طيب فنأتي طبعا من المفروض بعد ظهور الشفق بعد ظهور مطلع الفجر يعني

الشيخ: نعم

السائل: المفروض الواحد يؤذّن الأذان الثاني

الشيخ: أه

السائل: ففيه بعض الناس طبعا ده يعتبر الجدل بغير علم

الشيخ: صحيح.

السائل: بتشمئز من العملية دية وتقول لك نحن بنبتدع فرأي الدين الاصوب في هذا الشأن؟

الشيخ: نعم.

السائل: وجزاكم الله خيرا.

الشيخ: قبل مباشرة الجواب على هذا السؤال أريد أن أنبّه على خطأ شائع بين الناس وهو قول السائل ما رأي الدين, الدين بارك الله فيك عنده حكم وليس عنده رأي, الرأي يصدر من مثلي ومثلك الذي يتعرض للخطأ والصواب أما الدين فكله حق كما تعلم ولذلك إنما يصح أن يسأل ما حكم الدين ما حكم الشرع في كذا وكذا أما ما رأي الدين فهذا لفظ خاطئ وشائع بين الناس ونستغفر الله. أما الجواب عما سألت فلا شك أن الناس اليوم مع الأسف الشديد في غفلة كبيرة عن كثير من القضايا الشرعية من ذلك النص القرآني ((فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) , اليوم يؤذنون قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما قلت تماما لا يزال الليل مرخي سدوله و معم البلد بظلمته وهم مع ذلك يؤذنون بلا شك المشكلة اليوم مع الأسف الشديد تنبع من الدائرة المسؤولة عن هذه القضية وهي وزارة الأوقاف فإنها هي التي تقر هذا الخطأ ولا يعني تلتفت لمن ينبهونهم إلى مخالفة هذا الخطأ في الشرع ولذلك فالإمام أو المؤذن الموظف وظيفة رسمية بلا شك هو سيلاقي الألاقي والمصاعب والشدائد تجاه هذا الخطأ الشائع فيما لو أراد تقويمه. أنا في رأيي يعني ألطف معالجة أن الإمام المسؤول والمؤذن الذي يؤذن عليه يؤذن الأذان الأول إلي هن بيؤذنوه في زعمهم في وقت الفجر هو يعتبره أذانا أولا ثم يصبر حتى يرى بياض الفجر الساطع حينئذ يؤذن الأذان الثاني ولا يقول فيه “ الصلاة خير من النوم ” لأن السنة هكذا كما جاء في سنن النسائي وفي غيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان قال (فإذا أذنت للفجر فأذّن الأذان الأول قبل طلوع الفجر وتقول فيه الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم) ثم تؤذن الأذان الثاني كبقية الأذانات كبقية الصلوات ليس في الأذان الثاني “ الصلاة خير من النوم ” فهذه السنة الصحيحة يجب الإستسلام لها والخضوع لها وعدم معارضتها عمليا ثانيا إن معنى “ الصلاة خير من النوم ” أي أيها النائمون استيقظوا وتهيؤوا لحضور صلاة الفجر التي ذكرت في القرآن في قوله تعالى ((وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا)) أما الأذان الثاني والناس استيقظوا بل وحظر الكثير منهم للمسجد فيقال الصلاة خير من النوم , هذا من حيث المعنى غير مطابق للنص الشرعي فإذا استطاع الإمام والمؤذن أن يفعلوا هكذا بيكونوا فعلوا كما يقال “ رموا عصفورين بحجر واحد ” أولا أحيوا سنة الأذان الأول وثانيا نقلوا “ الصلاة خير من النوم ” من الأذان الثاني إلى الأذان الأول وأكثر من هذين الحجرين الحجر الثالث وهو أنهم يحافظون على أداء صلاة الفجر في وقتها. نحن في كل يوم إن شاء الله مع الأخ وبعض إخواننا الآخرين ننزل من شرق عمان إلى مكان اسمه النزهة في الطريق المعروف بشارع الإستقلال لنصلي الفجر , في كثير من الأحيان نمر ببعض المساجد وهم يصلون ونحن نصل هناك ولسى ما أقيمت الصلاة.

السائل: ... .

الشيخ: أه طبعا ... فيبطلون عبادات الناس بسبب هذا التوقيت الفلكي هذا ما هو توقيت شرعي

سائل آخر: ... .

الشيخ: الله أكبر ولذلك فأنا أرجو لك أن تتعاون مع بعض أهل الحي هنا مثل أبو أحمد وغيره إن شاء الله من الحريصين على اتباع السنة

السائل: الحمد لله

الشيخ: أنك تؤذّن الأذان الأول إلي هن بيأذنوه وتقول كما يقولون الصلاة خير من النوم

السائل: أه طبعا

الشيخ: ثم تؤذّن الأذان الثاني ولو على الأقل في المسجد يعني بدون مكبر الصوت

سائل آخر: أنا عم قالولي نفسه ... ماشي بجنبي لأنه ... .

الشيخ: قلنا لكم الناس في غفلة في جهل

سائل آخر: صلاة الصبح إن شاء الله

سائل آخر: لأنه صار يرفع صوتهم في المسجد ... الموضوع وطلع يؤذن كان أبوي والله يأذن.

السائل: لكن البيئة ... .

سائل آخر: رفعوا صوتهم في المسجد طبعا طلعوا صوتهم في المسجد وعملوا دوشة

الشيخ: عملوا دوشة

السائل: لكن الحي الحمد لله إلي وصلنالو إلي نحن بنصلي والفجر طالع تماما

الشيخ: كويس

السائل: الحمد لله

الشيخ: نعمة كبيرة هذه.

السائل: الحاج أحيانا بيأذن ..

سائل أخر: لا بنطلع يعني نطلع الفجر من البيوت نصلي السنة كل واحد لحالو وبعدين نصلي

السائل: كل واحد لحالو وبعدين

الشيخ: كويس

السائل: يعني بعد الأذان نقعد شوية يعني بسمع إلي بجنبي

الشيخ: نعم نعم بسم الله.

السائل: ... عليك عمي ... .

الشيخ: ... الجواب عن هذا السؤال

سائل آخر: يعني تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة

الشيخ: سؤالك ... كمل هذا. بسم الله, هذا الحديث ضعيف السند

السائل: هذا ضعيف

سائل آخر: نعم

سائل آخر: موجود في رياض الصالحين

سائل آخر: ... السيرة لما جاء رئيس الوزراء ... .

السائل: أه

سائل آخر: ههه

سائل آخر: قال هل أستطيع أن

الشيخ: هذا ظلام الصبح موش ظلام الليل.

السائل: يكون بعد الفجر بيكون هذا.

الشيخ: طبعا الفجر.

سائل آخر: بقايا الليل أو.

سائل آخر: ... .

الشيخ: كيف؟

سائل أخر: ... .

السائل: ... .

سائل آخر: عاد في كتاب الجامع إلي جابوا, إسمه الفقه على المذاهب الأربعة؟

السائل: نعم

سائل آخر: سبحان الله ما أعجبني في أي مسألة إلا في شغلة الفجر موضّحها بشكل كامل إنه كيف شكل الفجر الصادق والكاذب بتفصيل كامل ... .

الشيخ: الحمد لله, أيوه ... .

السائل: الناس تجي عندنا عقيدة, هذا ما وجدنا عليه آباءنا.

الشيخ: ((إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم ... ))

السائل: كانوا ... .

سائل آخر: بن مكتوم و بلال , بلال كان يؤذن بليل ويقول “ الصلاة خير من النوم ”بعدين الصحابة يشوفوا الفجر ده أعمى يقولوا أصبحت أصبحت فيقوم يؤذن الفجر يصلوا

الشيخ: نعم

سائل آخر: واحد منهم إلي كان هو ... أكثر واحد ... تعال أنا سألت العلماء وقالوا أعوذ بالله ... .

سائل أخر: ... .

السائل: ... واحد من الشمال واحد من الجنوب واحد مشرق واحد ... .




«الكلام على مسألة الأذان قبل الوقت.»

«الكلام على مسألة الأذان قبل الوقت.»

الشيخ: نقطة بالذات قل لهم يا جماعة أنتم ... مفكرة الرزنامة تبعكم كاتبين الفجر بيطلع الساعة كذا لكن بالنسبة لكل الأوقات كاتبين فوق وتحت لفت نظر

السائل: يرجى مراعاة.

الشيخ: يرجى مراعاة فروق إيش

السائل: التوقيت

الشيخ: التوقيت, هذه الفروق أنتم أنفسكم حاربتوها لما وحدتم الأذان لكل عمان لا سيما عمان إيش

السائل: الموسعة

الشيخ: اتساع فنحن عم بنراعي الفروق إلي أنتم تأمرونا بها فأنا شايف الشمس غربت ليش تفرضوا علي استنى الأذان إلي بيطلع من فوق هنيك متأخرا بعد غروب الشمس تماما بعشر دقائق وعم بشوف طلوع الفجر الصادق بعد الأذان تبعكم الفلكي هذا بنصف ساعة فليش ... بتؤمروا الناس بيلاحظوا هذه الفروق وذكرت له قضية الملاحظة إلي شفناها في الناعور

السائل: إيه

الشيخ: أذن أذان المغرب يعني فتح الراديو

السائل: والشمس طالعة

الشيخ: والشمس طالعة عم بيأذن المغرب ونحن شايفين الشمس في رمضان لسى ما غربت, ليش؟ لأن الناعور هنيك واطية شايف؟ هذه الفروق أنتم عم بتأمروا الناس بملاحظتها ثم بتفرضوا عليهم عدم ملاحظتها, قلت له المكان يعني إذا بدك تتكلم بكلام حق ولو كان ضد ما هم عليه هذا حجة عليهم فإذا رأيت إنك أنت تعتبر هذا الكلام فيه مخاطرة بالنسبة لوظيفتك ومعاشك وراتبك فأنت بقى ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) واليوم ... حتى أسأله شو كانت النتيجة باعثين مؤذن ... .




«ما معنى حديث“ المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة”؟»

«ما معنى حديث“ المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة”؟»

السائل: ... المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة فنرجو منكم التوضيح يعني

الشيخ: لا لا يوجد هذا الفرق بين الأذان والإقامة وإنما على كل حال المؤذن لا يؤذن ولا يقيم إلا بإذن الإمام وفي بعض كتب السنة تروي حديثا مشهورا عند الناس لكنه ضعيف الإسناد “ من أذن فهو يقيم ” هم يرووه “ من أذن فليقم ” هو بهذا اللفظ ليس له أصل لكن مروي في سنن أبي داود وغيره “ من أذن فهو يقيم ” مع ذلك فإسناده ضعيف لا تقوم به حجة فللإمام أن يأمر من يشاء بأن يقيم الصلاة إن شاء أن يأمر المؤذن نفسه وإن شاء أن يأمر غيره.

السائل: وإن شاء فليقم هو

الشيخ: نعم؟

السائل: وإن شاء فليقم هو

الشيخ: وإن شاء هو يقيم, ما فيه ما يحرم عليه إطلاقا أي نعم

سائل آخر: ... .

الشيخ: في رواية تروى عن عمر رضي الله عنه في كتب الفقه ما وجدناها في كتب الحديث “ لولا الخلّيفة لأذنت ” يعني الخلافة لولا انشغاله بالخلافة لأذن لأنه شوف ها العبارة نفسها بغض النظر صحت أو ما صحت تعطي إشعار بأهمية الأذان ... قضية الأذان وأنه فيه مسؤولية الأذان بدو يراقب الإنسان الأوقات لأنه في ذاك الزمان كما نعلم جميعا ما كان فيه ساعات ولا كان فيه علم فلك ولا أي شيء وإنما هذا الفلك الذي وضعه الله في السماء به كانوا يعرفون مواقيت الصلاة, انقلبت الآية الآن ترى أصبح المؤذنون جهالا لو كان في الصحراء في البرية ما بيعرف يؤذن لصلاة الفجر صلاة الظهر العصر المغرب والعشاء ما بيعرف.

سائل آخر: إحنا نشتغل نسمع الأذان إلي بجنبنا ... .

سائل آخر: مشان كمان أنه احتمال ... .

الشيخ: أه, بس طبعا ... .

السائل: أه أه ... .

الشيخ: بلا شك هي مسؤولية لا تماثلها مسؤولية أي نعم فهي

السائل: ... .

الشيخ: هي الإمامة الكبرى




«هل مقولة“ من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه ان يكون نصرانيا أو يهوديا” حديث؟»

«هل مقولة“ من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه ان يكون نصرانيا أو يهوديا” حديث؟»

السائل: شيخنا من استطاع الحج ولم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا " حديث؟

الشيخ: هو حديث في سنن الترمذي لكن إسناده ضعيف لا تقوم به حجة إلا لأنه صح موقوفا على عمر بن الخطاب هذا من كلام عمر يعني فيه وعيد شديد لكن ما صح عن الرسول عليه السلام.

السائل: لأنه هذا إلي عالق في ذهني من الموضوع أنه هو صح عن عمر ولم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نقلت للشباب قال لي إني سألت الشيخ عنه قال فقال لي الشيخ يعني ... .

الشيخ: لا أبدا , واهم هذا

السائل: فقلت له تعال أكرر على الشيخ تأكيدا بالسؤال هذا.

الشيخ: أيوه.

السائل: جزاك الله خيرا.




«في آية المحرمية من سورة النساء هل تدل الآية على أن محارم المرأة هؤلاء المذكورون في الآية فقط؟»

«في آية المحرمية من سورة النساء هل تدل الآية على أن محارم المرأة هؤلاء المذكورون في الآية فقط؟»

السائل: بالنسبة لآية المحرمات من النساء

الشيخ: نعم

السائل: من أول بسم الله الرحمان الرحيم ((ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا)) حتى آية ((والمحصنات من النساء))

الشيخ: أيوه.

السائل: فبالنسبة للمرأة التي تريد أن تحج

الشيخ: تحج؟

السائل: أه, إما أن يكون معها زوجها أو ... .

الشيخ: محرما من محارمها

السائل: محرما, فهل المحرم يبقى أحد الأصناف الموجودين يعني مثلا زوجها و إلخ

الشيخ: أي محرم ولو كان لم يذكر في نص الآية نعم. لأنه لا يخفاك الأحكام الشرعية لا تؤخذ فقط من القرآن بل من القرآن ومن السنة مثلا العم بالرضاع مش مذكور في الآية إنما هو محرم أي نعم. وقبل أن تفوت الفرصة أريد أيضا أن أذكرك بمسألة أخرى , من الأخطاء الشائعة أن المتكلم أو المحاضر إذا أراد أن يأتي بآية مستدلا بها فيقول قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا أو يقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذا وكذا هذا خطأ , لأنه في اللغة العربية قال زيد فلان رجل صالح رجل صالح هو مقول قول لزيد شو قال زيد رجل صالح لما بيقول القائل منا قال الله بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات ما قال الله هكذا

السائل: ... .

الشيخ: خطأ , كذلك إذا قلنا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات ما قال الله هذا وأشد خطأ أو إغراقا في الخطأ أولئك الذين يقولون قال الله بعد أعوذ بالله وين هذا, هذا خطأ شائع جدا, لذلك فالسبيل الذي يريد أن يأتي بآية استدلالا واستشهادا بها هو أن يقول قال الله تعالى كذا مباشرة

السائل: نعم

الشيخ: ولماذا يقع الناس في مثل هذه الأخطاء الفاحشة لأنهم سبقهم خطأ آخر لأنهم يفهمون من قول الله عز وجل ((فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله)) يفهمون من آية عامة سواء قرأت للتلاوة أو قرأت للإستدلال والحجة بينما المعنى الأول هو المقصود بالآية ((فإذا قرأت القرآن)) يعني تلاوة ((فاستعذ بالله)) وهذا وجوبا لكن إذا ذكرت آية استدلالا فهدي الرسول عليه السلام في كل أحاديثه أنه كان يذكر الآية بدون أن يقدم بين يديها الإستعاذة هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. أقول خبر ... خلينا نمشي.

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: وإياك

السائل: ... .

الشيخ: كيف

السائل: قهوة وإلا شاي؟




«الكلام على سنية تغطية الرأس في الصلاة؟»

«الكلام على سنية تغطية الرأس في الصلاة؟»

الشيخ: شافوا مولاهم بن عمر عم بيصلي حاسر الرأس بعد ما صلى ناداه قال له أرأيت لو أنك قابلت أحد هؤلاء يعني الأمراء كنت تقابله حاسر الرأس؟ قال له لا قال له فالله أحق أن يتزين له فأنت مو بس هيك تصلي بقميص ولباس لو شافك واحد ما بيجلّك ما بيحترمك كمان بدك تلبس فوق الدشداشة كما تقولون بدّك تغطي رأسك لكان؟

السائل: ... .

سائل آخر: غطاء الرأس ولو ما اعتادوا

الشيخ: ولو ما اعتادوا يعتادوا

السائل: يقابل شخصيا بدون غطاء على أساس أنه ... .

الشيخ: هذول المسؤولين.







الشريط 121


«سؤال عن الفرق بين قاطع الطريق والمكس؟»

«سؤال عن الفرق بين قاطع الطريق والمكس؟»

السائل: ... ما الفرق بين قاطع الطريق و صاحب المكس؟

الشيخ: قاطع الطريق وإيش؟

السائل: وصاحب المكس

سائل آخر: المُكس المُكس

الشيخ: المُكس؟

سائل آخر: المُكس

الشيخ: ما الفرق يعني شرعا وإلا لغة؟ شرعا؟

السائل: نعم

الشيخ: أولا قاطع الطريق حكمه في القرآن معروف ((إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله)) لكن صاحب المكس ليس له هذا الجزاء لكن كأني أشعر أنه موش هذا الذي تريده من السؤال فأوضح؟




«سؤال عن بعض ألأحكام الخاصة بالجمارك؟»

«سؤال عن بعض ألأحكام الخاصة بالجمارك؟»

السائل: ... عن الصلاة في أرض المكس أرض جمارك يعني

الشيخ: أرض جمارك, طيب.

سائل آخر: ... .

الشيخ: ليس طبعا هناك نهي, ليس هناك نهي لكن هذا السؤال له علاقة بمسألة فقهية مذكورة في كتب الفقهاء وعلى خلاف بينهم في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة فإذا كانت الجمارك قامت في أرض ... فيرد السؤال ما حكم الصلاة في هذه الأرض المغصوبة أما إذا كانت الأرض لم تكن ملكا لأحد فاغتصبتها الدولة وبنت هناك الأبنية الخاصة بالجمارك فحينئذ الصلاة ليس فيها شيء لكن أظن بقى صحة السؤال بناء على الوسوسة التي وسوسها إلي صاحبنا هنا وكأنك أقررته عليها يعني فحينئذ يكون صحة السؤال هل يجوز أن يكون إماما في تلك الدائرة؟ فنقول لا, لأنه لا يجوز أن يكون موظفا في دائرة يعين فيها على المنكر.

السائل: يعين فيها على المنكر؟

الشيخ: أيوه, فهذا الذي ينبغي أن تسأله إن كان الأمر كما قال لي صاحبي بالوسوسة.

السائل: كيف يعين على المنكر؟ ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... لا يصلي في المسجد يصلي في الجمارك

السائل: نعم

الشيخ: مسجدا موقوف مسجدا

السائل: موقوف من الأوقاف نعم

الشيخ: مسجد موقوف مسجد

السائل: موقوف مسجد من الأوقاف

الشيخ: يعني ليس خاصا بالجمارك يعني؟

السائل: ليس خاصا بالجمارك خاص بالأوقاف ويصلى فيه الجمعة

الشيخ: الحمد لله عرفت الحكم ولم يشملك

سائل آخر: براءة يعني

الشيخ: تفضل

سائل آخر: بدي أسأل سؤال يعني قرأت شيء في جريدة اللواء إلي صدرت عن ... الرجل ده كنت صليت معاه وراه يوم الجمعة, كان أول مرة أدخل مسجد لأنه مكتوب عليه باب ... الحريم فدخلت ... فبعد الصلاة بالجمعة قام صلاة فسألت ما هي الصلاة قالوا صلاة الظهر فخرجت على هذا الأساس ولم أعرف كيف صلاة الظهر ... يوم الجمعة فإذا نعرف يعني ... أية بدعة هذا ال.

الشيخ: مين هذا الرجل تصلوا ... جريدة اللواء

سائل آخر: لا. قرأت القول تبعه يعني في قولة كذا ممكن قرأته أنا

الشيخ: يعني بتقصد تقول ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: هو صلى إماما؟

سائل آخر: صلى إماما يوم الجمعة ... خطب وأم الناس بصلاة الجمعة وبعد ذلك أذّن المؤذن لإقامة صلاة ... .

سائل آخر: ... دار الحديث والفقه في

الشيخ: هو عادل الشريف أي نعم, هو إمام الناس؟

الشيخ: الشيبة هذا, الحقد الكمين هذا نابع من هناك

السائل: أه




«ما حكم إقامة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟»

«ما حكم إقامة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟»

الشيخ: إيه فسؤالك الآن ما هو؟

السائل: صلاة الظهر هذه بعد صلاة الجمعة

الشيخ: صلاة الظهر بارك الله فيك بعد صلاة الجمعة لا أصل لها في الإسلام بل هي منكر من أشد المنكرات في الإسلام لأنها تخالف صريح القرآن ألا وهو قوله تبارك وتعالى ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)) فهذه الآية قاصمة ظهر هؤلاء المبتدعة والمتعصبة للمذهب الذي يسمونه بالمذهب الشافعي والمذهب الشافعي لا يقر اتخاذ صلاة الظهر فريضة أخرى يؤتى بها في كل مسجد يصلى فيه صلاة الجمعة, على أن هناك يعني أئمة آخرين لا يقولون بجواز صلاة الجمعة أه صلاة الظهر بعد الجمعة مطلقا وهذا هو النص القاطع بين أيديكم في الآية السابقة ((يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)) الآية أولا نص صريح في إبطال صلاة فريضة بعد الفريضة السابقة وهي الجمعة وفيها إشعار لطيف لقوله عليه السلام (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فبيقول ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله)) مش معناها لا تصلي السنة بس معناها لا تصلوا فريضة أخرى بعد الفريضة, لأن الفريضة تصلى في المسجد بنص هذا الحديث (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فهذه المكتوبة التي هي الظهر بعد الفريضة كيف تكون مكتوبة والله يقول في صريح هذه الآية إذا قضيتم المكتوبة الأولى وهي الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, شايف؟ لذلك فأداء ما يسمى بفريضة الظهر بعد فريضة الجمعة هذا خلاف النص القرآني فضلا خلاف عن عمل المسلمين على مر القرون والدهور فإننا لا نعرف خاصة في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية أنهم صلوا فريضتين في مسجد واحد, فريضة الجمعة فريضة الظهر بعدها. ثم إن بعض التعليلات التي يتشبث بها الذين يصلون الظهر هذه الفريضة المزعومة بعد الجمعة هي حجة عليهم لأننا حينما سمعوا لماذا تصلون الظهر بعد الجمعة؟ يقولون لأننا نشك في صحة صلاة الجمعة وحين نسألهم لماذا تشكون في صحة صلاة الجمعة يأتون بشروط هي كما قال عليه السلام (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط) يقولون مثلا لا يجوز تعدد الجمعة في البلدة الواحدة, نقول ما دليلكم؟ ليس هناك دليل أبدا في عدم الجواز لا سيما وهم يقصدون بعدم الجواز يعني شرط لصحة صلاة الجمعة أن لا تتعدد, أين هذا الدليل الذي يدل على الشرطية؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه و سلم ما صلى في المدينة إلا في مسجده, أما هذا فنقول لهم صدقتم لكن ما أصبتم, صدقتم وما أصبتم لم؟ لأن الرسول عليه السلام كما أنه لم يصلِّ الجمعة إلا في مكان واحد, مسجد واحد فكذلك الشأن في صلاة العيد لم يصلّ إلا في مكان واحد في مصلّى واحد فما الذي جعلكم تقولون بشرطية عدم التعدد في صلاة الجمعة ولا تقولون بشرطية عدم التعدد في صلاة العيد والدليل واحد وهو فعل الرسول عليه السلام, هو صلى جماعة واحدة في الجمعة وصلى جماعة واحدة في صلاة العيد, كيف هذا صار شرطا وهذا لم يصبح شرطا , تناقض وتنافر وهذا شأن الكلام الباطل يدفع بعضه بعضا ويضرب بعضه بعضا, ثم إذا كان هذا فعله الرسول عليه السلام وذاك, ما صلى الجمعة ولا العيد إلا في مكان واحد, هذا إنما يدل على أنه هذا هو الأفضل ليس على أنه شرط لأن الفعل لا يدل على الشرطية, الأمر لا يدل على الشرطية, أمر الرسول الذي لا يجوز مخالفته لا يدل على الشرطية, فما بالك فعله لكن فعله يدل على أنه هذا بلا شك الأفضل والعلماء جميعا متفقون على أن صلاة الجماعة فضلا عن صلاة الجمعة كلما كثر المصلون فيها كلما كانت أفضل عند الله عز وجل, هذا أمر لا شك فيه فلذلك نحن نقول أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد هذا بلا شك أفضل لكن لا نفرض ذلك عليهم فضلا عن أن نشرط ذلك عليهم لصحة صلاة الجمعة لأننا نقول ليس هناك ما يوجب أن نفرض ذلك عليهم فضلا عن أن نشرط ذلك عليهم وأظن تفرّقون معي بين الفرض والشرط لأن المعلوم عند الفقهاء “ كل شرط فرض وليس كل فرض شرطا ” فحين أقول لم يثبت هناك على فرضية عدم التعدد فضلا عن أن يثبت شرطية عدم التعدد لكن ثبت فضيلة عدم التعدد بسبب أن الرسول عليه السلام ما عدّد وكان أهل العوالي يعني أطراف المدينة كانوا ينزلون يوم الجمعة ويصلون خلف النبي صلى الله عليه و سلم بل نحن نقول مثل هذا الكلام في صلاة الجماعة فلا ينبغي أن تتعدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة بحيث يتفرق أهل المحلة في عديد من المساجد فالمسجد الواحد مثلا يكمل فيه صف أو لا يكمل بينما إذا كان هناك مسجد واحد مثلا أو مسجدين يسع أهل المحلّة فالأفضل أن يجتمعوا في صلاة الجماعة ولا يتفرقوا لأن التفرق ضعف كما تعلمون والإجتماع قوة وهو الأحب إلى الله تبارك وتعالى كما قال (المؤمن القوي أفضل عند الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير) نقول لهؤلاء الناس لماذا تعيدون صلاة الظهر بعد الجمعة؟ يقولون لأننا نشك في الصحة, لماذا شككتم؟ لأنه لا بد من توحيد صلاة الجمعة قلنا أنه لم يقم الدليل على شرطية هذا التوحيد وإنما على الأفضلية مع ذلك حين تشكون في صحة صلاة الجمعة ترى هل تكون هذه الصلاة صحيحة؟ نسألهم هل يجوز يدخل في الصلاة وهو يشك أنها صحيحة لسبب أو أكثر مثلا يشك أنه على طهارة أم لا, ترى صلاته تكون صحيحة؟ هو يقول الله أكبر وهو شاكك هل هو على طهارة أم لا؟ لا شك باتفاق العلماء هذه الصلاة مرفوضة ليه؟ أنه شاكك في شرط من شروط الصلاة, شرط من شروط صحة الصلاة إذًا هذه الصلاة غير صحيحة فلماذا تصلون صلاة الجمعة وأنتم تشكون في صلاتها, في صحتها؟ فإن قالوا لا نحن ما نشك, نحن نقول بأن هذه الصلاة صحيحة فيعود السؤال لماذا تعيدون الظهر؟ يقولون أحوط بعضهم يجيب هكذا, نقول من أين جئتم بهذا الأحوط والسلف الصالح كلهم ما صلوا هذه الصلاة مع أن الأزمنة اختلفت والجمعة والجوامع تعددت, خلاصة القول بعض العلماء المتأخرين حتى من الشافعية اهتدوا وألفوا بعض الرسائل في النهي عن أداء صلاة الظهر بعد الجمعة لأن صلاة الجمعة صحيحة مائة في المائة ولأن أي شرط يشترط لصحة صلاة الجماعة غير شرط الجماعة فهو ليس بصحيح وحسبكم قوله تعالى في الآية السابقة ((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) فإذا صلوا جماعة صلاة الجمعة فقد صحت صلاتهم ولا يشترط فيها شيء آخر أبدا, غيره.




«هل الربيبة إذا لم تكن في بيت الزوج ثم طلق أمها هل يجوز له أن يتزوجها وما معنى الربيبة؟»

«هل الربيبة إذا لم تكن في بيت الزوج ثم طلق أمها هل يجوز له أن يتزوجها وما معنى الربيبة؟»

السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز من المحرمات حرمة تأبيدية ((وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)) طبعا ((فإن لم تكونوا)) تكملة الآية ((فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم))

الشيخ: نعم

السائل: طيب, هذه البنت إن لم تكن ربيبة في بيت الزوج ثم طلق أمها, ثم طلق أمها هل يجوز له أن يتزوج تلك البنت غير الربيبة في نفس ..

الشيخ: ماذا تقصد بقولك لم تكن ربيبة

السائل: إذًا ما معنى ربيبة؟ يعني بدنا نفهم ما معنى ربيبة حتى ... .

الشيخ: كويس, معنى الربيبة أن الرجل يتزوج الأم وتعيش الربيبة تحت وصايته وتربيته وعنايته كما لو كانت ابنته

السائل: قد إذا لم تع, يعني تكن في بيته ألا تسمى ربيبة كذلك؟

الشيخ: هنا فيه قولين للمفسرين أنه بعضهم يقول إذا لم تكن كذلك فهي حلال وهذا وهذا يعني قول علي فيما أذكر, أي نعم, وأكثر العلماء والمفسرين قالوا أن قوله تعالى ((اللاتي في حجوركم)) ليس له مفهوم فحينئذ كون الآية عامة ولو ما كانت في حجره, فهمت كيف؟ وهاي الآية عند الجمهور كما قلنا كقوله تعالى من باب التقريب ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) لا تعني الآية أنه يجوز أن يأكل الربا إذا كان غير أضعاف مضاعفة فتعبير عندهم أنه هذه الآية لا مفهوم لها يعني لا يؤخذ بالمفهوم بأدلة طبعا قامت عند العلماء لأن الأصل أن المفهوم حجة وهذه مسألة خلافية في علم أصول الفقه بين الشافعية والحنفية, الشافعية يقولون مفهوم النص في القرآن أو في السنة حجة, الحنفية يقولون ليس بحجة, والصواب مع الشافعية هنا لكن بلا شك هم لا يقولون أن المفهوم حجة على الإطلاق, وإنما الخلاف بينهما المذهبين كمبدأ أو كأصل هل المفهوم حجة أم لا؟ كما يقال هل دلالة النص العام حجة أم ليس بحجة؟ الجواب باتفاقهم أن النص العام حجة إلا إذا استثني, إلا إذا دخله استثناء يعني طرأ عليه تخصيص فإذا لم يطرق عليه تخصيص فالنص العام حجة, على نحو هذا الخلاف في المنطوق, في المفهوم هل هو حجة كأصل أم ليس بحجة؟ الأحناف يقولون, الشافعية يقولون حجة, الأحناف يقولون ليس بحجة , الحق قلنا مع الشافعية لم؟ لأشياء كثيرة بعضها من الإستعمالات العربية, إذا جاءك فقير فأعطه مفهومه إذا جاءك غني فلا تعطه, هذا المفهوم لكن الدليل الشرعي أقوى لأنه يمكن تعلمون أنه هناك لغة عرفية قديمة ولغة شرعية يعني مصطلحها شرعية, كالزكاة مثلا والصلاة كلفظ الزكاة معروف عند العرب, الصلاة معروف عند العرب, الصلاة بمعنى الدعاء أما الصلاة بمعنى عبادة لها أركانها وشروطها و و إلخ هذا اصطلاح شرعي فإذا قيل فلان صلّ معناها صلي ركعات بشروطها وأركانها و إلخ مش معناها صلّ ادعو, وإن كان هذا يأتي في الإصطلاح العربي والإصطلاح الشرعي مثلا (إذا دعي أحدكم وكان صائما فليصلّ) أي فليدعو. الخلاصة الدليل الشرعي أقوى, من الأدلة التي يستدل بها أو يُستدل بها للمذهب الشافعي هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا قال لعمر بن الخطاب فيما أذكر, لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه و سلم لسألته قال عن ماذا؟ قال لسألته عن قوله تعالى ((وإذا ضربتم في الأرض فليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)) قال ((إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)) نحن الآن لا نخافهم فلماذا لا نزال نقصر وقد زال الخوف؟ هذا رجل يقول لعمر لو أني أدركت الرسول لسأله, قال له أنا سألت الرسول هذا السؤال فقال الجواب (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) وين الشاهد في الحديث؟ أولا السائل عربي فهو فهم من الشرط أنه إذا زال زالت الرخصة وهو القصر فإذًا هو فهم الآية من الأسلوب العربي وكذلك سبقه إلى ذلك عمر بن الخطاب العربي الصميم ولذلك اندفع ليسأل الرسول ما بالنا نقصر وقد أمنّا؟ أقره الرسول على السؤال ولذلك أنا أقول من باب رمي عصفورين بحجر واحد تنكيتا على الحنفية وبيانا الحقيقة الشرعية, لو كان الرسول حنفي المذهب كان بيقل له فهمك خطأ ليش؟ لأنه أنت اعتددت بالمفهوم قلت له المفهوم ليس بحجة فالسؤال ساقط الإعتبار لكن الرسول ما هو حنفي في فهمه يعني لكنه أولا عربي يتكلم بأسلوب العرب ثانيا يوحى إليه من السماء, فما قال له أخطأت في الفهم لأنك اعتددت واعتبرت بمفهوم له دلالة ولا دلالة في المفهوم بل أقر عمر على سؤاله وأجابه بقوله كأنه يقول له صدقت الفهم فهمك لكن الله تبارك وتعالى امتنّ على عباده فعفى وتصدق عليهم وقال لهم خليكم عم بتقصروا ولو إيش؟ زال الشرط, (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته).

فالأصل إذًا هو الإعتداد بالمفهوم إلا إذا جاء دليل يدل على أن المفهوم غير مراد كمثل الآية السابقة ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) وقوله تعالى ((ومن يدعوا مع الله إله آخر لا برهان له به)) أه أما إذا دعى مع الله إلها آخر له عليه برهان معليش؟ لا, هذا لا مفهوم له, لماذا يعللون ذكر المفهوم في الآية مع عدم الإعتداد به, قالوا الآية الأولى والأخرى جاءت في بيان الواقع, كان العرب يأكلون الربا أضعافا مضاعفة فجاءت الآية ((لا تأكلو الربا أضعافا مضاعفة)) شايف ما جاءت للتحفظ والإستدراك والتقييد وإنما كان واقعهم هكذا فقال لهم رب العالمين ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) ويمكن أن يكون هذا في وقت ابتداء تشريع تحريم الربا لأنكم تعلمون أن الرسول عليه السلام لما بعث ما بدأ بتحريم المحرمات وإنما بتأسيس العقيدة وبخاصة التوحيد منها ثم جاءت الأحكام على التدريج وأشهر مثال قضية تحريم الخمر, هيك تدرج الشارع الحكيم في التحريم فمن الممكن أنه ها الآية هاي نزلت أول شيء في تحريم ابتداء استئصال شأفة إيه؟ الربا وكانوا هم يأكلون الربا أضعافا مضاعفة فقال لهم ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) ثم جاءت الآية الأخرى ((فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) الآية الأخرى ((ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به)) قال هذا واقع مستمر أنه كل من يدعو مع الله إله آخر ليس له عليه برهان, هذا لبيان الواقع الذي لا يقبل التغير أبدا

السائل: ... .

الشيخ: أيوه كثير يعني في مفاهيم غير مرادة لذلك الحنفية ماذا عملوا نظروا إلى هذه المفاهيم قالوا هذه بالإجماع غير معتد بها إذًا المفهوم ليس فيه حجة, لا. الأصل أن فيه حجة إلا ما قام الدليل, فما قام الدليل على أن المفهوم لا حجة فيه نحن ما نأخذ به, الشاهد من هذا الكلام كله أيضا ((وربائبكم اللاتي في حجوركم)) هذا قيد ليس احترازيا في الحكم الشرعي وإنما قيد لبيان الواقع, لأنه ما هو الواقع؟ هلا تصوروا أنتم إذا كنتم سمعتم أو قرأتم كم تتصورون من الرجال يتزوجون المرأة ولها بنت هل تعيش البنت بعيدة عن أمها والأم بعيدة عن بنتها إلا نادرا جدا, الغالب بتروج الزوجة عند زوجها ومعها بنتها فجاء هذا القيد أيضا بيانا للواقع الذي يغلب أن يكون عليه الناس عادة ولذلك فقال جماهير المفسرين والفقهاء أن هذا المفهوم لا يعتد به فسواء كانت في حجره أو لم تكن فهي محرمة عليه, أنت بنسوقك ب ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: أه

سائل آخر: بالنسبة لقولهم, احتجاجهم بدعوى الرسول عليه الصلاة والسلام على شرطية صلاة الجمعة في مسجد واحد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعني يأخذون بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام باتفاق أمر الرسول وفعله في صلاة العيد في المصلى فصلاة العيد في المصلى فيها أمر وفيها فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام مع ذلك لا يأخذون بفرضية الخروج إلى صلاة العيد في المصلى

الشيخ: ... .

سائل أخر: يعني هذا اتباع الهوى

الشيخ: ... .

السائل: بسم الله الرحمان الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه و سلم

سائل أخر: أمين

السائل: قبل أن أبدأ سؤالي عندي سؤالين هما تعليق على إجابتين قد تكلمتم عنهما في موضوع سابق

الشيخ: نعم




«قلتم يا شيخ أن الشيعة كفروا بعض الصحابة وهم مائة على سبيل الحصر فهل معنى ذلك أنهم كفروا بقية الصحابة أم لا؟»

«قلتم يا شيخ أن الشيعة كفروا بعض الصحابة وهم مائة على سبيل الحصر فهل معنى ذلك أنهم كفروا بقية الصحابة أم لا؟»

السائل: أما السؤال الأول قد قلتم آنفا في إجابتكم على الشيعة أنهم كفّروا بعض الصحابة وهم مائة على سبيل الحصر فهل معنى ذلك أنهم كفّروا بقية الصحابة أم لا؟

الشيخ: بقية الصحابة؟ لا. أنا قلت أنهم يؤمنون بكثير من الصحابة لكن لا يكاد عددهم يبلغ المائة.

السائل: فهل معنى ذلك أنهم كفروا البقية أم لا؟ كفروا بقية الصحابة يعني غير المائة ... .

الشيخ: لا. إذا كنت أقصد ما عدى الذين هم يؤمنون بهم؟

السائل: نعم

الشيخ: لا ما كفروهم لكنهم كفروا مثلا الرؤوس لأنهم في زعمهم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق يعني حرم فاطمة ارثها من أبيها ونحو ذلك من الأباطيل و الأكاذيب المعروفة لديهم فهذا هو سبب تكفيرهم وضلالهم؟

السائل: فما حكمهم في تكفير رؤوس الصحابة يعني هل هم كفار بذلك أم مسلمون؟

الشيخ: ما هو أنت بدك تدخل في موضوع هل هم كفار أم لا؟ فهناك أشياء أخطر من هذا, أخطر من موضوع تكفيرهم لبعض الصحابة أو لرؤوس الصحابة فهناك أشياء تقول أن هذا القرآن الذي بين يدينا ليس كاملا




«هل يكفر الشيعة لتكفيرهم الصحابة رضي الله عنهم؟»

«هل يكفر الشيعة لتكفيرهم الصحابة رضي الله عنهم؟»

السائل: لا أنا بدي أعرف هل هم يعني يكفروا بتكفيرهم للصحابة أم لا؟

الشيخ: نحن نقول بالنسبة للتكفير ... ولكننا نقول كل من يعتقد عقيدة كذا من عقائد الشيعة أو غيرهم فهو كافر وبشرط فهذا الشرط الثاني الشرط الأول ... وبشرط أن تقام الحجة الشرعية من كتاب الله وحديث رسول الله فحينذاك يكفّر يعني لو وقع الإنسان في الكفر الصريح لا يجوز المبادرة إلى تكفيره إلا بعد إقامة حجة الله عليه, شيء غيره؟




«قلتم يا شيخ أنه لايمكن أن تقام دولة الإسلام لسببين أحدهما أنه لا يمكن ذلك إلا بالتصفية والفهم الصحيح للإسلام فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض»

«قلتم يا شيخ أنه لايمكن أن تقام دولة الإسلام لسببين أحدهما أنه لا يمكن ذلك إلا بالتصفية والفهم الصحيح للإسلام فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض»

السائل: السؤال الثاني قلتم في إجابتكم عن الدولة الإسلامية أنه لا يمكن إقامة دولة الإسلام لسببين أحدهما أن أنه لا يمكن إلا بالتصفية أعني العلم الصحيح أو الفهم الصحيح للإسلام فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم (إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء) فهل معنى ذلك أن الأجيال القادمة يكون العلم انتزع فيها أم مش فاهم يعني الأجيال القادمة يعني بتجي بيكون العلم بيقل وبينتزع يعني فمعنى ذلك أنه لا إقامة للدولة الإسلامية.

الشيخ: كيف هذا الكلام؟ أظن يعني بعدت عن الموضوع جدا

السائل: قلتم يشترط لإقامة الدولة الإسلامية ... .

الشيخ: اصبر شوية أنا فهمت السؤال لكن آخر السؤال ظاهر أنه ليس له علاقة به بمبدأ السؤال وابتداء السؤال, نحن قلنا وشرحنا ماذا نعني بالتصفية فالتصفية يعني أن العلماء فيما مضى وقد كانت الخلافة مستمرة متواصلة على عجرها وبجرها في بعض القرون لكن الخلافة كانت وكانت يعني الدولة مرهوبة الجانب بسبب قيام الخلافة ولذلك جاء في بعض الآثار في مصنف بن أبي شيبة “ لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بإمارة بر أو فاجر ” بر أو فاجر, المهم أصبحنا نحن اليوم بدون خلافة لما انقرضت الخلافة العثمانية بسبب هذا أتاترك الخبيث فالآن نحن لنتمكن من إعادة الخلافة الإسلامية فلا يمكن ذلك إلا بالرجوع إلى الإسلام الصحيح الذي على أساسه بدأت الخلافة الأولى ثم عاش الخلفاء الذين جاؤوا من بعدهم على بركات الأولين و ... الأولين, نحن خسرنا البركات هذه كلها لما قضي على الخلافة إذًا نحن الآن يجب أن نقوم بأمر عظيم جدا شرحناه آنفا ولخصناه بالتصفية والتربية, معنى التصفية والتربية أن نوجد علماء لا أن نقضي على العلماء الذين أشار إليهم الرسول عليه السلام في الحديث الذي أنت ذكرته وما فهمت ارتباطه بالسؤال, الحديث يقول (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا) فنحن نقول الآن هل نستسلم لهذا الجهل الذي ران على جماهير المسلمين حتى بعدوا عن التوحيد فضلا عن بعض الأحكام الشرعية, هل نستسلم لهذا الواقع أم نحاول ما أسميه أنا بالتصفية والتربية؟ الآن يرد عليك هذا السؤال لنواصل البحث ونشوف ما صلة الحديث هذا بسؤالك.

السائل: نحن الآن ..

الشيخ: خلف ورثنا ما ورثنا من علم أو جهل من صلاح ومن طلاح لكننا نؤمن بمثل قوله تعالى أنا ما دخلت في الأدلة ((إن تنصروا الله ينصركم)) نحن الآن أذلاء اليهود استعمرونا, يمكن ربنا ينصرنا بدون ما نحن ننصره؟ طبعا لا وكلكم يفهم شو معنى قول الله ((إن تنصروا الله ينصركم)) مش يعني نجهز جيش ونقاتل معه حتى ننصره حاشى لكن ننصره بالتمسك بأحكام الشريعة إذن من هنا يظهر أهمية العبارة السابقة لا بد من التصفية والتربية, نحن لننصر الله بالمعنى العلمي الصحيح يجب أن نعرف أحكام الله, صح وإلا لا؟ وإذا عرفنا نحن أحكام الله يجب أن نعمل بها كما وعظنا بعض آنفا إذًا شو علاقة الحديث (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء) إلخ باشتراطي أنا لإقامة حكم الإسلام على أرض الدنيا هذه لا بد من التصفية والتربية, ما فهمت أنا صلة ذلك الحديث بهذا الذي أنت فهمته مني جيدا وكررته على سمعي وقلت أنت قلت لا بد من التصفية والتربية, صحيح وأقول وأدين الله به لكن إيش علاقة الحديث بهذا؟ ما فهمت.

السائل: علاقة الحديث أن كلما يأتي جيل بعد جيل وما فيش تصفية للعلم الشرعي

الشيخ: كويس, وأنا بقول ماذا؟ يجب نصفي وإلا لا؟

السائل: نعم قلت نصفي ... .

الشيخ: ومن الذي يقوم بالتصفية؟ أولئك الذين صاروا رؤوسا جهالا؟

السائل: لا طبعا.

الشيخ: فإذًا؟

سائل آخر: العلماء

الشيخ: إذًا في شيء

سائل آخر: شيخنا ... إلي في ذهنه كأنه والله أعلم أنا ما أدري, أنه في آخر الزمان ربنا تبارك وتعالى حينصر الإسلام كما بينت في سلسلة الأحاديث الصحيحة أنه الله تبارك وتعالى بدو ينتشر الإسلام و ... فكيف أنه الله وعدنا بالنصر وهو ... في هذا الحديث بدو يقبض العلماء فكيف يقام نصر ... .

الشيخ: لا إله إلا الله

السائل: لا ... لم أقصد هذا أنك قلت يشترط ... التصفية الصحيحة للفهم الصحيح للإسلام.

الشيخ: نعم

السائل: وأنا قلت أن الرسول صلى الله عليه و سلم قال (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا)

الشيخ: كويس

السائل: بقية الحديث

الشيخ: أه

السائل: قلنا كلما يأتي جيل بعد جيل بينتزع العلم فبيصير الجهل بين الناس وحتى المسلمون يعني أعني المسلمون الملتزمون أصبحوا أحزابا وفرقا وكل منهم برأي فكيف يقدموا الدين الصحيح الفهم الصحيح لنا نحن وللعوام يعني

الشيخ: يمكن أنا فهمت شيء جديد وتكون هي الشبهة إلي عندك يعني إنت فهمت من كلامي أنه ما بقي علم على وجه الأرض؟

السائل: سيأتي يوم

الشيخ: طول بالك شوية, تفضل, تفضل نعم

سائل آخر: بدو أخونا أنه يعني كل ما يأتي جيل أو عصر يقل فيه العلم والعلماء

السائل: نعم صدقت

سائل آخر: هاي هاي المقصود من أخونا فكيف يعني ما دام العلم والعلماء يقلون كيف نحصل على الصفية والتربية

الشيخ: بهذه القلة التي يعترف بها هو

السائل: نعم

الشيخ: بهذه القلة التي هو يبدو أنه يعترف بها

السائل: ليست قلة موحدة يعني ليست موحدة وإنما هي فرق يعني

الشيخ: أه أنا قلت آنفا ويمكن لو رجعت للتسجيل قلت إما وحدانا وإما جماعة, تذكر هذه الكلمة؟

السائل: لا ما أذكر

الشيخ: لا ما لو كان من السهل كنا بنقول ... لكن مش مهم أنا متأكد أني أقول هذا والآن أنا أقرب لك هذا المقول, هذا مجتمع صغير إذا كان فيكم عالم أو اثنين وهو دائما يعنى بكم وينصحكم ويعيش معكم, هذا المجتمع كيف سيصبح؟ أليس خيرا من مجتمع يماثلكم في العدد لكن ليس فيه إلا رأس جاهل أو رؤوس جهال أليس هذا يختلف عن ذاك؟ في النتيجة, طيب, لكن بالمقابل فيه مجتمع ثانٍ يشابه هذا المجتمع عدد يشابه هذا أكثر أقل مش مهم كما ربنا سخر له عالم من العلماء المخلصين العارفين بالكتاب والسنة, هذه المجتمعات الصغيرة يوم يأذن الله بأن يقيم الحكم الإسلامي في الأرض تتجمع وتتفق وتتعاون على إقامة حكم الله في الأرض بوسيلة أو بأخرى نحن ما نعرف شو بيصير الآن أبدا بل هي معماية علينا تماما ولعله مما يزيل يعني الشبهة من أصلها كثير من الناس يواجهوننا بكلام ما يخطر ... بمعنى كلام ما يخطر في بالي أبدا, طيب هلا إنت لحتى تصبح ها الملايين من المسلمين قداش بدك من الزمن؟ هم يفهمون أنه أنا أحلم فضلا أني أفكر, في المنام بشوف يظنون أنه أنا بدي أصلح تسعمائة مليون مسلم, أنا ما أحلم بهذا الشيء ولا أفكر فيه بالتالي أنا أحلم أنه أن توجد كما عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة (ولن يغلب اثنا عشر ألف من قلة) تعرفون هذا الحديث؟

السائل: نعم

الشيخ: أنا أعتقد لو قيّض لهذه الأثنى عشر ألف من المسلمين أي نعم تربية وتصفية على التفصيل الذي ذكرناه وتكتل إلي هو من تمام التربية لأن يد الله مع الجماعة, هذا من جملة ثم كانوا عند حسن الظن لا شك أن الله عز وجل سينصرهم على أمريكا و روسيا والدنيا كلها لأنه نحن سوف لا نتغلب على ها الملايين المملينة من الكفار خاصة الذين بيسموهم الدول الكبرى بقوتنا الذاتية البدنية أو الآلية وإنما سنتغلب عليهم بإيماننا بالله ورسوله وهو الذي وعدنا النصر على أعدائهم, فإذًا ما أفكر بإصلاح المجتمع إلي بيسموه اليوم مجتمع إسلامي لا سيما أنه ممكن نعمل عملية طرح سريعة, عملية طرح تسعمائة مليون هناك ناس منهم ملاحدة لا نقيم لهم وزنا هناك ناس منهم يسمون بالمسلمين مثل الدروز والعلويين وغيرهم لا نقيم لهم, هذولا ليسوا مسلمين وإن كانوا محسوبين علينا مسلمين وهكذا حتى تجي نصفي نحن ممن نسمي أنفسنا بأهل السنة والجماعة نصفي منهم ما شاء الله لأن فيهم من يجيز الإستغاثة بغير الله والتوسل بغير الله والنذر لغير الله و و إلخ, شايف شلون هذه التصفية حسابية هاي مش من نوعية إلي ذكرناها التصفية السابقة لكن هاي بتساعد على فهم التصفية السابقة, أنا لا أريد أن أصفي أذهان الملايين كلها إنما الكتلة التي يشاء الله عز وجل أن تقيم حكم الله في الأرض لا يمكن أن تكون إلا على هذا المنهاج الإلهي كتاب الله وسنة رسوله والعمل بهما. حاجة شيخي ها الي نمشي نعطي الدور للإخوان الثلاثة الباقين, تفضل

السائل: ما حكم من يزكي ويقيم بال ... ولكن لا يصلي؟




«ما حكم من يزكي ويصوم ولكن لايصلي و يحج ويعتمر؟»

«ما حكم من يزكي ويصوم ولكن لايصلي و يحج ويعتمر؟»

الشيخ: كيف؟ حكم إيش؟

السائل: ما حكم من يزكي ويصوم ولكن لا يصلي ويحج ويعتمر ولكن لا يصلي واستتبته أكثر أو كلمته أكثر من مرة ولكن لا يقيم الصلاة

الشيخ: شو حج, شو بيقول؟

السائل: مشغول مش فاضي, مش فاضي, مش فاضي عن الصلاة يعني, مش فاضي الصلاة كل وقت يعني, وقت وقت كثير يعني مع أجانب ومع, أعمال كثيرة يعني ... .

الشيخ: هذا بلا شك أمره أولا في واقع نفسه أحد شيئين إنما, إما أن يؤمن بأنه حق أن الله فرض عليه أن يصلي يؤمن بهذا لكن النفس الأمارة بالسوء تسوّغ له أن لا يصلي بها الحجة الباطلة وإما أن لا يؤمن ويقول في نفسه على الأقل ليس بلسانه يقول الصلاة عبارة عن رياضة بدنية وتزكية نفسية أما الرياضة البدنية فأنا كل يوم الصبح ... بأقوم باعمل جمناستيك, أعمل الرياضة هذه أما التزكية النفسية فأنا الحمد لله لا بؤذي الناس ولا بسبهم وأنا أحسن من كثير من ها إلي بيصلوا لا بغش ولا ولا إلخ, إذا كان هيك فهذا خرج من الملة والدين لأنه أنكر ما فرض الله عليك وما هو معلوم من الدين بالضرورة كما يقول العلماء أما إن كانت الأولى هو في قرارة نفسه يؤمن بشرعية الصلاة وأنه ينبغي أن يصلي والله يتوب علينا ويهدينا و يوفّقنا هذا لا يجوز تكفيره لكنه فاسق ونحن الآن في وقت لا يحكم فيه بالإسلام لا نستطيع أن نصل إلى ما في قلبه ونجزم بأنه هكذا أو هكذا نقول هذا ملحد هذا كافر هذا ما بيصلي وإلا شلون بيزكي وما بيصلي أو بالعكس , لا هذا مؤمن بالصلاة وقد يقول بلسانه لكن قد يكون منافق, شو بيدرينا بقى أه, هناك فيه حكم شرعي لو كان هناك من ينفذ هذا الحكم فسرعان ما سنكشف عما في قلبه, إذ ذاك يؤتى بهذا التارك للصلاة فيعرض على السيف, يقال له إما أن تصلي, تب إلى الله تحافظ على الصلاة وإلا القتل أمامك, الآن سؤال للجميع إذا كان هذا الرجل مؤمن حقيقة كما نظن يعني ونقول أنه أنا أؤمن بالصلاة وفريضة الصلاة لكن الله يلعن الشيطان إذا كان صادقا في هذه المقولة التي يسمعنا إياها وعرض على السيف شو بتقولوا بيصلي وإلا ما بيصلي؟

السائل: يصلي

سائل آخر: غصبا عنه

الشيخ: بدنا نسمع من طارح السؤال

السائل: بيصلي

الشيخ: بيصلي, كويس فإذا آثر القتل على الصلاة شو بيكون أمره؟

السائل: كافر

الشيخ: كافر وكافر كما يقولون اليوم عقائدي

سائل آخر: عقائدي ... يعني

الشيخ: أعوذ بالله, ليه؟ لأنه تصوروا الآن مثال ثانٍ, رجل أخذته الحكومة قالت له يا بتتنازل عن كل الأملاك التي تملكها وهو مليونير يا أمامك القتل, شو بيساوي هذا الإنسان ... أه بيتنازل وإلا لا؟ بيتنازل يا ترى أمواله هذا الإنسان أعز وإلا نفسه؟

السائل: نفسه

الشيخ: نفسه فإذا ما, إذا ما آثر يصلي مشان يكسب نفسه وخسر نفسه وما صلى يكون مؤمن هذا في قلبه؟ مستحيل, لذلك هذا التفصيل بيدلنا على خطأ شائع في بعض المذاهب وهو أنه تارك الصلاة يؤمر بالصلاة فإن صلى وإلا قتل حدا لا كفرا, هذا خطأ, لا يمكن أتصور أبدا مسلم حقيقة يؤثر القتل على الصلاة إذًا هو يقتل كفرا وليس حدا لكن نحن مشكلتنا اليوم ما فيه حكم إسلامي حتى يورينا ها المنافقين هذولي إلي بينبثوا بيننا وبيهدموا في شريعتنا وهم بيتظاهروا هيك بأنهم مسلمون فلو في أحكام شرعية مطبقة وحدود حينئذ سوف نخلص من كثير من المنافقين هؤلاء وسنخلص بالتالي من كثير من ضعفاء الإيمان ومنهم ... لكن ضعفاء الإيمان قوة الإيمان عندهم ليس من القوة بحيث يحفزوا ويدفعوا ... يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة سيكون الحاكم المسلم حافزا له على الصلاة وإلا أمامه القتل, تفضل.




«هل سيظهر المهدي المنتظر على خلافة ممكنة أم هو الذي سيقيم الخلافة؟»

«هل سيظهر المهدي المنتظر على خلافة ممكنة أم هو الذي سيقيم الخلافة؟»

السائل: هل سيظهر المهدي المنتظر على خلافة ممكنة أم هو الذي سيقيم الخلافة؟

الشيخ: هذا علمه عند ربي, أي نعم لكن الذي لا أشك فيه أن المهدي لا يخرج في المسلمين إذا كانوا كوضعنا الآن ليه؟ لأنه كما قلت لكم آنفا إصلاح الوضع المسلمين اليوم يحتاج إلى زمن طويل والمهدي يمكث كما جاء في الحديث ما بين الست سنوات إلى ثمانية سنوات, ست سنوات سبع سنوات شو بدو يصلح من حال المسلمين هذول ها الي بدهم تصفية وبدهم تربية, متى بدو يصفي المهدي ومتى بدو يربي المهدي, أنا بتصور حينما ينزل المهدي حينما يخرج المهدي ثم يتبعه عيسى بنزوله يكون المسلمون قد قاموا بهذه المقدمة التي أنا أعبر عنها بالتصفية والتربية قاموا بذلك بس ينقصهم النبي لو كان بعد الرسول نبي إذًا ينقصهم من هو على قدم النبي حتى إيش يتولى قيادتهم وتوجيههم إلى ما فيه صالح دينهم ودنياهم ولهذا قلت أنا اليوم كان حديث مع بعض الإخوان أنه بعض العلماء المصلحين حقا مثل محمد عبده وتلميذه إلي هو أعلم من شيخه سيد رشيد رضا كانوا ينكرون أحاديث نزول عيسى وخروج المهدي في آخر الزمان لأنهم أصابهم في الواقع ما أصاب المعتزلة في عقيدة من العقائد الإسلامية الصحيحة, تعلمون أن المعتزلة أنكروا عقيدة الإيمان بالقدر وقالوا الأمر أنف يعني حادث ... قالوا هذا ردا على الجبرية الذي يمثل مذهبه قول الشاعر الذي يصف فيه علاقة العبد مع الرب وكيف أن الرب يجبره على المعصية قال الشاعر:

“ ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء ” رماه في البحر مغلب وبعدين يقول أنه إصحى تنبل, هذا مذهب الجبرية, مذهب باطل بداهة فضلا عن الشرع إيه لما ... المعتزلة قول الجبرية قالوا الجبر باطل, من أين جاء الجبر؟ قالوا من الإيمان بالقدر إذًا لا قدر زعموا أن الإصلاح بإنكار القدر فوقعوا في نفس المنكر أو مثل المنكر الذي وقع فيه خصومهم, أولئك غلوا في الإيمان بالقدر فوقعوا في الجبر الباطل وهؤلاء غلوا في إثبات الإرادة والحرية للإنسان فأنكروا القدر وكلاهما ... طرفي نقيض ((على شفا جرف هار)) هذا ما أصاب هؤلاء المصلحين تماما شاركوا, فاتني أن أقول شيئا بالنسبة للمعتزلة شارك المعتزلة الجبرية في فهم الجبرية من القدر الجبر شاركوهم في هذا الفهم أي لسان حالهم قال صحيح النصوص الواردة في إثبات القدر تفيد الجبر لكن الجبر باطل إذًا هذه النصوص باطلة في نفسها فلا قدر واستراحوا. أيضا هؤلاء المصلحون كالسيد رشيد رضا شاركوا عامة المسلمين في فهمهم للأحاديث المبشرة بنزول عيسى وخروج المهدي, ما في خلاص إلى ها المسلمين هذول ما لهم نهضة ما لهم عزة مالهم قوة ما لهم منعة إلا حتى ينزل عيسى عليه السلام, يخرج المهدي, ليه العمل بقى ننتظر, نلتهي بقى بدنيانا عن آخرتنا وعن دولتنا وعن إلخ فأودى هذا الفهم الخاطئ ... الأحاديث الصحيحة إلى التواكل وليس التوكل, نظر أولئك المصلحون قالوا هذا الفهم يعني صحيح أنه نزول عيسى خروج المهدي بيعطي هذا الفهم إذًا ما العلاج؟ بنخلص الأمة من الإيمان بنزول عيسى وخروج المهدي حتى يعملوا لأنفسهم و تعود قوتهم ومناعتهم فيعود قولي السابق

“ أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ”

يا جماعة هذه أحاديث مبشرة, هذه أحاديث مبشرة أن عيسى عليه السلام والمهدي يقودون الأمة إلى عزّهم وقوتهم وبيقاتلوا النصارى الروم وبيقاتلوا اليهود وهذا شيء معروف لديكم لكن من أين هذا الفهم الذي فهمه عامة الناس وأقرهم عليه هؤلاء المدعون للإصلاح من أين فهموا أنه ما فيه خلاص إلا إذا نزل المهدي, نزل عيسى أو جاء المهدي بل من أين لهم أن المهدي يحاول أن يصلح كما قال ذا الشاعر “ وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر ” هذا الفساد ها الي من قرون طويلة كيف يصلح بين عشية وضحاها لا يمكن فإذًا أنا أتخذ هذه الأحاديث على عكس ما فهم العامة وأيدهم الخاصة مع فارق كبير أنه أنكروا ها الأحاديث مشان إراحتهم من هذا الفهم الخاطئ, أنا أقول بالعكس هذه الأحاديث تعطينا نحن إذا فهمناها فهما صحيحا أنه يجب علينا أن نعمل للإسلام نعمل للإسلام وإعادة حكم الإسلام على هذه الأرض فإن نجحنا وأعدنا الخلافة فبها ونعمة وإن لم نستطع فإذا نزل عيسى وخرج المهدي يجد الأرض مهيئة, ما تحتاج إلا زراع ماهر يعرف كيف يزرع فيجد الأرض مستعدة فما يحتاج إلا وقيادة صالحة, هذا الذي أعتقده بخصوص أحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي, نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أه؟ نستريح؟ سبحانك اللهم وبحمدك

السائل: في ممكن تعليق معليش

الشيخ: أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, تفضل.




«هل يمكن أن يقال أن الله كما ذكر في الحديث “ يقلب قلوب العباد ” فيقدر صلاح قلوب العباد في ليلة وبذلك يستتم الأمر للمهدي في قيادة الأمة الإسلامية؟»

«هل يمكن أن يقال أن الله كما ذكر في الحديث “ يقلب قلوب العباد ” فيقدر صلاح قلوب العباد في ليلة وبذلك يستتم الأمر للمهدي في قيادة الأمة الإسلامية؟»

السائل: لو تكرمت يعني مع احترامي لرأيك يعني تفضلت فيه بالنسبة لاعتقادك أن لا يخرج المهدي بمثل هذا الظرف أو هذا العصر الذي نعيش لسبب فساد الناس بل و ... .

الشيخ: ... وحاجتهم إلى أمد طويل للإصلاح نعم

السائل: وقلت ذلك نعم حاجتهم إلى أمد طويل, أريد أن أقول الحديث الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان صحيح لا أدري

الشيخ: تفضل

السائل: أريد أن أعرف منك

الشيخ: نعم

السائل: العباد, (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)

الشيخ: نعم

السائل: يحركهما كيف يشاء ما أدري هذا الحديث صحيح؟

الشيخ: (يقلبها كيف يشاء)

السائل: صحيح؟

الشيخ: أي نعم

السائل: إذا إحنا على الله عز وجل ليس شيء بعيد فإذا شاء الله عز وجل أصلح العباد في ليلة واحدة

الشيخ: هذا صحيح

السائل: فهذا الفساد الذي نحتاج إلى مدة طويلة لإصلاحه عند الله عز وجل ليس له ميزان ولا يعني اعتبار فممكن في ليلة واحدة, ممكن ينزل يعني ... .

الشيخ: أي بس ألفت نظرك لشيء

السائل: تفضل

الشيخ: هذا أمر غيبي

السائل: نعم صحيح

الشيخ: طيب, ونحن نتكلم عن أمر واقع, هذا الواقع في تقديراتنا نحن يحتاج إلى زمن قصير وإلا طويل؟

السائل: طويل

الشيخ: طويل

السائل: هذا صحيح

الشيخ: فنحن إذًا أضرب لك مثالا بسيطا

السائل: تفضل

الشيخ: أنه أنا رجل فقير, أنا رجل فقير أريد أن أتزوج, الزوجة تحتاج إلى حقوق منها ... والمسكن و و إلخ وبعدين ربما يأتينا أولاد, أولاد كمان بدهم إيش؟ هل نقول أنه الرزق يا أخي على الله وكما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه الجنين وهو في بطن أمه يكتب له رزقه, فهل هذا يحملنا على أن نؤمن بالغيب المجهول عندنا وإلا يحملنا على أن نعمل ونتخذ الأسباب التي بتمكني أنا أن أقوم بواجباتي الدينية تجاه نفسي وزوجتي وأولادي, من ذلك مثلا أن أشتري أرضا وأن أبني عليها دارا وإلا بقول الله عز وجل ممكن ما بين عشية وضحاها يبعث لي من عالي سماء إنسان يبني لي بيت على حسابه, هذا ممكن وإلا لا؟ ليش واقف؟ قل ممكن يا أخي ممكن والله ... بهذا ... لكن هل نتواكل على هذا الإيمان؟

السائل: لا طبعا, لا طبعا

الشيخ: هذا هو الجواب

السائل: الله يجزيك خير

الشيخ: والسلام عليكم

السائل: الصلاة على الحصير المرسوم عليها صليب يجوز أم؟

الشيخ: بس أحدكم لما بيقول يا صاح ... .







الشريط 122


«الكلام على يعض مسائل الربا.»

«الكلام على يعض مسائل الربا.»

الشيخ: أنا أزرعها ثم أحصدها وأجعل حصيدها ثلاث أقسام قسم أعيده إلى الأرض قسم أنفقه على نفسي وعيالي وقسم أتصدق به على جيراني و فقرائي

السائل: الله أكبر

الشيخ: قال فهو هذاك, فنحن بدنا مؤمنين هذا الإيمان حتى ربنا عز وجل يجعل لنا مخرج, نحن مخرجنا في البنوك الربوية هذا إلي صاير اليوم والعياذ بالله ونسأل الله عز وجل يلهم المسلمين أولا أن يفقهوا دينهم لأنهم كما قال تعالى ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) وثانيا أن يعملوا بدينهم لأن كثيرا منهم يصدق عليه قولهم تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)) فعسى الله أن يجعلنا من عباده المتقين, تسمح لنا يا أبو أحمد نمشي؟

السائل: ... الإشكال أنه ... تاجر في ها البلد الله يرحمه توفي كنت أنا في أحد البنوك جالس عند مديره كان ... وبعد تالي توفي ... أجى ... تجار بس زمان يعني ... أيوه أه هذا إجي مفزوع فات علي ... غضبان وقال شو احاطين علي ربا ... كان يفتح اعتماد ويحط مصاري اعتماد ... لأنه ما عرف صديقنا يعني حط تصديق والده ... .

الشيخ: ما فيه فرق بينه وبين البنك البريطاني إلا بالإسم, ربما يكون أسوأ من البريطاني

السائل: لا بس ... .

الشيخ: شخصان, شخصان كل منهما يعصي الله عز وجل بمعصية واحدة يعني واحد مثلا بيسرق والثاني بيسرق أحدهما بيستحل السرقة بيقول هذه السرقة جائزة هذاك بيعترف أنه هذه سرقة وحرام والله يتوب علي كلاهما مجرم مذنب لكن هذا الثاني دبل ... ها الي بيأول أنه هذه سرقة و هذه جائزة هذا ذنبه ذنبين ليه؟ لأن ذنبه الأول عملي يخالف الشرع عمليا الذنب الثاني يخالف الشرع فكريا وهكذا قس كل الأحكام الشرعية, واحد بيأكل ربا بيقول الله يتوب علي, الثاني بيقل لك لا هذه ما فيها شيء بيلاقي لك تأويلات كثيرة, بيقل لك الزمان اختلف وهذا لا يمكن الآن ... إلخ يعني هذا شر من ذاك فأول خطوة للرجوع إلى الله عز وجل أن يعرف الحكم الشرعي ثاني خطوة أن يؤمن بأنه هذا هو الحكم ما به خفاء, الخطوة الثالثة والأخيرة أن يطبق هذا الحكم ما استطاع إلى ذلك سبيلا, اليوم بنك إسلامي حبر على ورق, شو بنك إسلامي بتروح بدك تشتري سيارة عنده أو آلة يجيب لك إياها من أوروبا وإلخ بيقل لك هذه تكلف من أوروبا إلى هون كذا ألف دينار, نحن بدنا مرابحة بالمائة خمسة, عشرة إلي هون لستة أشهر قلت له إذا قلت له أنا في ستة أشهر ما بقدر أنا بدي سنة بيتضاعف, هذا هو الربا ذاته, هذا هو الربا ذاته لكن الرسول عليه السلام قال (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) شو معنى هذا الحديث؟ بيقول الرسول عليه السلام لعن اليهود لماذا؟ قال لأن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم, شحوم الحيوانات المأكولة اللحم الإبل البقر الغنم بيذبحوها بيأكلوها إلا الشحم قال تعالى في القرآن الكريم ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)) ((حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)) من هذه الطيبات الشحم ... الدهن كله, اليهودي روحه تطلع وراء المال إلي عم بيضيع وصبر صبر بعدين داروا و لفوا مثل ما بيعمل اليوم بعض المسلمين ماذا فعلوا بيقول الرسول عليه السلام (حرمت عليهم الشحوم فجملوها) أي أخذوها, وضعوها في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها فذابت, جملوها يعني ذوّبوها يعني غيروا الشكل تبعها إذًا تغيير الشكل من أجل الأكل أما هو شحم شحم لا يزال هو, وهكذا دورة ولفة عم بيستحلوا المال الحرام, أه, نسأل الله.

السائل: الله يجزاك خير

الشيخ: هاه أبو أحمد تفضل




«شاب لم يكن يصلي ثم تاب و الحمد لله فهل يقضي الصلاة الفائتة؟»

«شاب لم يكن يصلي ثم تاب و الحمد لله فهل يقضي الصلاة الفائتة؟»

السائل: شاب ما كان يصلي وأصبح ... يعني تاب عليه وأصبح يصلي طبعا الصلاة في أوقاتها, الفترة إلي ما كان يصليها هل يجوز له قضاءها تقديرا يعني مثلا ستة سنين ما صلاش يقضي مع كل وقت وقت سابق يجوز هذا وإلا

الشيخ: مثل هذه الصلاة لا يمكن قضاؤها وهذا من الأوهام التي يعيش عليها كثير من الشباب التائب, ربنا عز وجل كما يعلم كل مسلم قال في القرآن الكريم ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) معنى موقوتا أي مؤقت الأول والآخر وأوقات الصلوات الخمس معروفة عند عامة المسلمين فالذي يصلي الصلاة بعد وقتها عامدا متعمدا كالذي يصليها قبل وقتها ولا فرق أبدا لأنه في كل من الحالتين صلى الصلاة في غير وقتها فقدمت قبل الوقت أو أخرت بعد الوقت مثل ما قال ذاك التركي “ إمشي بابا ” ... أبدا, هو الفرق جاء من خطأ بعض أهل العلم قديما وجدوا هناك فرق بين الإتيان بالصلاة قبل وقتها وبين إتيان الصلاة بعد وقتها, وجدوا فرق في بعض الصور فقاسوا عليها صورا أخرى, هذا البعض هو الذي نص عليه الرسول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) من نسي صلاة

السائل: إلي بيغفل عن صلاة الفجر

الشيخ: (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) (رفع على أمتي الخطأ والنسيان) كما قلنا في الحديث (رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق) , هذا النائم القلم مرفوع عنه فاق إذًا الآن ترتب الحكم الشرعي بالنسبة له كذلك مثله بالنسبة للناسي تماما ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) هذا الأصل بني عليه ذلك الخطأ, هذا الأصل معناها في هناك وقت إضافي للوقت الأصلي ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) نام خرج وقت الصلاة, نسي, خرج وقت الصلاة ما قال له الشارع لا ما عليك صلاة قال له صليها حين تذكرها, قال بعضهم سابقا وعليه اليوم جماهير الناس مشايخ ومن دونهم قالوا إذا كان المعذور أمر بقضاء الصلاة فغير المعذور من باب أولى يؤمر بقضاء الصلاة, غلط هذا ... , المعذور أمر بقضاء الصلاة رحمة به لأنه غير قاصد معصية ربه أما ها الي كان ملته بتجارته لهوه لعبه إلخ هذا ما بيستحق هذه الرحمة فكيف يقال, يقاس المتعمد على المخطئ مثاله مثال قاتل العمد وقاتل الخطأ هل يقاس هذا على هذا, الله أكبر, شتان ما بينهما, مع ذلك هذا الحديث فيه عبارة بتسد الطريق على أولئك المتأولين تأويلا خطأ, (فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) إذا واحد مثل ما سأل أخونا آنفا ما فالق لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس شو قال هاي هي الصلاة فاتت وهلا أنا بدي أروح على الوظيفة بدي ألحق الدوام الرسمي, أصليها بعدين راحت عليه ليه؟ لأن الرسول عم بيقول (لا كفارة لها إلا أن يصليها حين يذكرها) شو معنى حين؟ وقت, أي أن الله عز وجل رحمة بهذا النائم أو الناسي مدد لهم الوقت المعروف إلى وقت الإستيقاظ وإلى وقت التذكر لكن قال لهم انتبهوا إذا ما صليتم في هذا الوقت الإضافي (لا كفارة لها إلا ذلك) لذلك نحن نقول أي مسلم ابتلي برهة من دهره بإضاعة الصلوات عن أوقاتها المشروعة لا بعذر النوم والنسيان وإنما باللهو عن طاعة الله بالدنيا, هذا أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل توبة نصوحة, والتوبة النصوحة هو الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإكثار من الطاعات لذلك نقول لهذا الذي فوت على نفسه تلك الصلوات قلت أو كثرت فقد حرم أجر كبيرا جدا فلكي يعوض هذا الأجر مش يعيد الصلاة, راحت, إن كان يستطيع هذا التارك للصلاة أن يعيد الأيام التي أضاع فيها تلك الصلوات فليفعل وهذا اسمه تعليق بالمحال, إذًا ما دام لا يستطيع فعليه الآن أن يصلي صلاة مشروعة ما هي الصلوات المشروعة؟ المحافظة قبل كل شيء على السنن الرواتب مع الفرائض, ركعتين قبل الفجر, ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر, أربعة ركعات قبل العصر, ركعتين قبل المغرب, ركعتين بعد المغرب, أربع ركعات نفل قبل العشاء أو ركعتين وركعتين بعد العشاء ثم عندك الوتر معك من ركعة إلى إحدى عشر ركعة المحافظة على هذه السنن الرواتب قبل كل شيء ثم إذا بارك الله له في الوقت وأعطاه قوة وصحة ونشاط يكثر من التطوع من النوافل غير هذول وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام وبهذا الحديث نختم المجلس (أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر) في رواية (وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته) (هل له من تطوع فتتموا له به فريضته) هذا الإتمام يشمل الإتمام في الكم والإتمام في الكيف, الإتمام في الكم ضيع صلوات, إذًا هو يعوض له بهذه الصلوات التي نقدر نسميها “إحتياطي” إحتياطي أو في الكيف بيكون صلوات الفريضة التي أداها في أوقاتها فيها نقص يعني ما ينكتب له الأجر كاملا كما أشار عليه السلام في الحديث المعروف (إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها نصفها) بالكثير نصفها وين النصف الثاني, في خبر كان

السائل: النوافل بتكملها

الشيخ: آه يكمل النقص ها الي وجد في الكيف أو ذاك النقص في الكم من هذه النوافل هذه نصيحتنا لكل من كان ابتلي بترك الصلوات عامدا متعمدا

السائل: الله يبارك فيك

سائل آخر: ... .

الشيخ: أعطيه ... خلي يسجل

السائل: ... .

الشيخ: كيف




«حديث “ كتب له من صلاته عشرها تسعها ... ” الحديث هل يفهم منه أن أقل من العشر لا يكون قد كتب لبعض الناس؟»

«حديث “ كتب له من صلاته عشرها تسعها ... ” الحديث هل يفهم منه أن أقل من العشر لا يكون قد كتب لبعض الناس؟»

السائل: كتب له من صلاته عشرها تسعها يعني ما كان ... من العشر ما فيه, يعني ما في واحد ما يكتب له شيء من صلاته؟

الشيخ: لكان, قال عليه الصلاة والسلام هو الرسول يتكلم في هذا الحديث بصورة عامة لكن هذا الحديث لا ينفي أنه قد يكتب مثل أبو بكر وغيره أكثر من النصف ولا ينفي أنه كمان قد لا يكتب له شيء مطلقا مثل حديث المسيء صلاته (ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ) بعدين في عندك الحديث الصريح الصحيح وهو قوله (كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب أو النصب أو السهر وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش) فهذا كله ممكن أن يوجد لكن كقاعدة عامة في المسلمين أنه الصلاة كاملة لا بل بالكاد أنه ... النصف لكن النادر ما له حكم, كذلك الغالب أنه إيش؟ العشر ممكن كمان بالمائة عشرين بالمائة ثلاثين إلخ يعني كل ما يقل, على حسب ... وعلى حسب الندرة هيك سلبا أو إيجابا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

السائل: السلام عليكم




«أسئلة عن صحة مجموعة من أحاديث النبوية؟»

«أسئلة عن صحة مجموعة من أحاديث النبوية؟»

السائل: صحيح

سائل آخر: صحيح

الشيخ: صحيح

السائل: يذكر إن هم ... الإمام ... موفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي ... الإمام أبو عبد الله شمس الدين بن قيم الجوزية رواه بن ماجه والحاكم عن ... أستاذنا الألباني في المشكاة هذا صحيح يا شيخ؟

الشيخ: لا ليس بصحيح لكن هو ربما يعني حديثا آخر أنت في عندك صفة الصلاة؟

السائل: لا ما أنا عندي ... يقول حديث ... .

الشيخ: أسألك عندك صفة الصلاة؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب فتجد الحديث هناك وهو في صحيح مسلم فإذا كان صادقا فيما قال بيكون حديث آخر

السائل: لا الحديث نفسه يا شيخ, ممكن أقل لك الحديث بالجملة

الشيخ: يا أخي الله يهديك شو سؤالك؟ حدد سؤالك ما فيه مجال الآن للتوسع, الناس يترقبون فراغك حتى يسألوا مثل ما سألت؟

السائل: بارك الله فيك ممكن سؤال ثاني

.




«الكلام على بعض أحكام الطلاق؟»

«الكلام على بعض أحكام الطلاق؟»

الشيخ: واحد خطر في باله أنه يصلي هو كما لو ما خطر في باله, هاي كل الناس يعرفونها كمان ارتفعت الخاطرة صار همّا كمان ما له قيمة صار عزما كمان ليس له قيمة آه خرج من العزم إلى الفعل فقال لزوجته أنت طالق, طيب, نحن هنا ندرس الآن هذه القولة أنت طالق عن عزم وإلا عن ثورة غضبية مثل ما كان السؤال إن كان من ثورة غضبية فلا قيمة لذلك أبدا أولا لأنه الآية التي ذكرت ((وإن عزموا الطلاق)) هنا ما فيه عزم لأن العزم بيسبقه ماذا؟ الهم والهم يسبقه الخاطرة, هذا الرجل ما خطر في باله ولا هم تمكن منه فضلا وإنما هي إيش ... فإذن الآية هنا ما تحققت في هذا الإنسان, يأتي الحديث يؤكد هذا المعنى وكما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر فيضع النقاط على الحروف فيقول عليه السلام (لا طلاق في إغلاق) (لا طلاق في إغلاق) ما هو الإغلاق هو أحد أمرين, إما الإكراه يكره من غيره قد تكون الغير هي الزوجة شايف, هذا المعنى الأوّل الإغلاق الإكراه , المعنى الثاني وهنا الشاهد الغضب الذي يغلق على صاحبه طريق التفكير السليم (لا طلاق في إغلاق) وليس هذا فقط فإن نظام الطلاق في الإسلام الذي قلت آنفا أنه يشرّف المسلمين أنه وضع سدود عملية في طريق منع التطليق بدون عزم, قال عليه الصلاة والسلام في حديث تطليق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لزوجته طلقها وهي حائض فقال له عليه السلام (راجعها ثم أمسكها حتى تطهر فإذا طهرت فلا تمسها فإن شئت أن تطلقها فطلقها) إيش معنى هذا الكلام؟ هذا شيء عظيم جدا, يعني ها الي بدو يطلق على الطريقة الشرعية بدو ثلاثة أشهر, ثلاثة أشهر لينفذ إلي في باله ليه؟ لأنه كثيرا ما يصدق ويتفق أنه رجل فعلا فكر وقدر وخطط أنه يطلق زوجته ... ويطلقها الشرع بيقل له شد البريك انظر هل هي طاهر وإلا حائض؟ إن كانت حائض حرام عليك إنك تطلقها فأي زوج فلا بد أن تكون في حالة من الحالتين إما الطهر وإما الحيض إذا كانت حائض حرام عليك أنك تطلقها طيب إذا كانت مش حائض لكنها طاهر لكنها طاهر انظر إذا كنت جامعتها في هذا الطهر ما بيجوز تطلقها وفكروا كلنا أظن رجال متزوجون يعني على التعبير السوري “ الأرض ما هي مسكونة ” كل واحد منا بيعرف إذا كانت زوجته حائض ما بيصدق لتطهر حتى ... عليها يجامعها فلو فرضنا أنه هذا الرجل يريد أن يطبق نظام الطلاق في الإسلام وجد زوجته أنها حائض, كبح جماع نفسه وعزم على إيش؟ أنه يصبر حتى تطهر إيه ما تكاد تطهر إلا بيكون هو إيش قضى شهوته إذًا إذا كان بدو يطلق فعلا عازم بدو يحبس نفسه عنها, شايف شلون وهات بقى مين بيطبق هذا النظام كأن الشارع الحكيم بهذا النظام يضع كما يقال العصا في العجلة لا تطلق كأن لا تطلق لما يبلغ السيل ... كما يقال وما يستطيع أنه يعيش مع المرأة هاي بدو يضطر أنه يفكر هذا التفكير, حائض ما أطلقك طهرتي ما أجامعك بدي أصبر لتحيض الحيضة الثانية وما بيكفي إلا طهرت الثاني صار ... هنا, هون بقى بدك تطلق طلق وين ... المسلمين وين؟

السائل: والله ما أدري ... .




«ما حكم قول الرجل لزوجته“ أنت طالق” في وقت لا يحل فيه الطلاق؟»

«ما حكم قول الرجل لزوجته“ أنت طالق” في وقت لا يحل فيه الطلاق؟»

السائل: يعني الآن الرجل الذي يقول لزوجته طالق لا يعني.

الشيخ: أبدا

السائل: ألا يكون هذا يعني باب تساهل لضعاف الإيمان ولا يخفى عليك أن كثير من المسلمين يجهلوا أمور دينهم, وحتى بعض الذي لا يجهل يعني لا ... ذاك التمسك فتكثر هذه اللفظة على الألسن, ألا يكون منها ...

الشيخ: ... تفتينا يعني أنه نفتيهم بالطلاق ال ... هنا

السائل: لا لا لا ليس هذا يعني إذًا علامات لا تقدم ولا تؤخر

الشيخ: نعم نحن ننصحهم وأنا كما تعلم كل ليلة تجيني عشرات الأسئلة من النوعية ... .

السائل: ... .

الشيخ: لما واحد هيك وأقل له هذا الطلاق غير واقع لكن بقلوا انتبه اعط بالك لا تعود ثاني مرة إلى مثل هذه الكلمة لأنه مو كل مرة تسلم الجرة, ليه؟ لأنه نحن نعرف أكثر المشايخ ما بيفتوا بهذا التفصيل لأنهم ما عندهم علم بالسنة الصحيحة فربما تنقل كلمة هذا الرجل إلى شيخ من المشايخ بيقل له طلقت

السائل: بالطبع

الشيخ: وربما نعم وربما يكون طلقها بالثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره انتبه لا تعد لمثلها فمو كل مرة تسلم الجرة, بعدين لازم تملك أعصابك والرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل لما جاءه يقول “ يا رسول الله أوصني ” قال له كلمة واحدة (لا تغضب) قال “ يا رسول الله أوصني ” قال له (لا تغضب) ثلاث مرات, يا رسول الله أوصني قال (لا تغضب) قال فوجدت الخير كله في ترك الغضب ولذلك قال في الحديث الآخر (أتدرون من الصرعة؟) قالوا “ الصرعة فينا من يصارع الناس فيصرعهم ” قال (ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب)

السائل: الله أكبر

الشيخ: فهاي ... الطريق هذا مش في طريق يلا دبر زوجة أخرى هذا خراب بيت وهذا بيذكرني من تمام حكمة التشريع الدقيق في نظام الطلاق في الإسلام أنه رجل بدو يعقد نكاحه على امرأة وضع شروط (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) إذن الولي وشهود من المسلمين اثنين هذا البيت الذي أقيم بإذن الولي وشاهدي عدل لا يجوز هدمه من أصله بثورة غضبية يجب إذا كان ولا بد أن يهدم كالبيت المادي هل ترون إنسانا عاقلا يبني بيتا ويعيش مع هذا البيت سنين طويلة وبعدين بيهدمه بدون وعي بدون شعور بدون ... هذا مستحيل وهذا في أمر إيش؟ مادي من السهل تعويضه فما بالك الزوجية وقد يكون له منها أولاد إلخ إذن هذا البناء كما أقيم بهذا التروي فأيضا نقضه من باب أولى يجب أن يكون بمثل هذا التروي ولذلك سمعتم الشروط لإيقاع الطلاق, هذا من فضل الإسلام.

السائل: الله يجزاك الخير يا شيخ

سائل آخر: ... ذكرتم الشهود

الشيخ: كيف

سائل آخر: حضرتكم ذكرتم الشهود

الشيخ: أي نعم, لا بد أيضا من الإشهاد في الطلاق

السائل: ... يا سيدي بالطلاق عليها

الشيخ: كيف؟




«ما حكم قو ل الرجل “علي الطلاق”؟»

«ما حكم قو ل الرجل “علي الطلاق”؟»

السائل: و الذي يحلف بالطلاق عليها؟

الشيخ: هذا ليس بطلاق هذا يمين

السائل: يمين

الشيخ: أي نعم

السائل: ... .

الشيخ: هذا يمين لكن عليه كفارة يمين وينصح كما قلنا آنفا أنه ما يحلف بالطلاق.

السائل: يا شيخنا بالمناسبة كنا درسنا من زمان في كتاب صفات الأخيار وكان بيشرحوا الشيخ عبد العظيم




«كان بعض الصحابة تلح عليه زوجته بالطلاق لأنها لا تود البقاء معه فقالت له طلقني تطليقة وهي على مقربة من وضع حملها فطلقها تطليقة ثم لما رجع من الصلاة وضعت فأصبحت حرة .. " فهل هذه القصة تؤثر في الشروط التي»

«كان بعض الصحابة تلح عليه زوجته بالطلاق لأنها لا تود البقاء معه فقالت له طلقني تطليقة وهي على مقربة من وضع حملها فطلقها تطليقة ثم لما رجع من الصلاة وضعت فأصبحت حرة .. " فهل هذه القصة تؤثر في الشروط التي»

السائل: فذكر فيه قصة عن عهد الصحابة أن كانت زوجته تلح عليه بالطلاق

الشيخ: أنه إيش؟

السائل: زوجته كانت تلح عليه بالطلاق بسبب أنه كانت يعني لا تود البقاء معه

الشيخ: أيوه

السائل: فكانت يعني تلح عليه من ضمن الأمور قالت له ... بتطليقة فالمهم كانت المرأة حامل وعلمت أنها على مقربة من الوضع فقال لها إيه طيب يلا أنت طالق, فهي على حسب ما ذكر الشيخ أنها ذهب إلى الصلاة ثم عاد ... وضعت هنا أصبحت حرة هي بنفسها فهنا هل الرواية تراها صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل تراها تؤثر في الشروط التي ذكرتموها بالنسبة للطلاق؟

الشيخ: أنا إلي في بالي أن القصة لها تتمة هي أو غيرها أنه رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب فرد الطلاق.

السائل: ما صح يعني

الشيخ: آه, هذا أولا وبعدين بيجوز مثل ما يقع الآن طلاق بقضاء القاضي أو فتوى مفتي بيجوز أنه يقع طلاق المخالف للشرع لأن الرسول لم يذكر هنا في هذه القصة فهي حادثة لها علاقة بصحابي هاي عمر بن الخطاب كان يعتبر الطلاق بلفظ الثلاث بيعتبروا ثلاثة هذا اجتهاد منه هذا غير في ما كان حديث ينص حينئذ يكون عندنا إشكال بالنسبة لما ذكرناه آنفا, فهمت علي؟

السائل: نعم نعم

الشيخ: طيب




«في تطليق عبد الله بن عمر رضي الله عنه لزوجته ذكر بعض أهل العلم أنها حسبت فهل هذا صحيح؟ وهل من فعل مثل فعله تحسب عليه؟»

«في تطليق عبد الله بن عمر رضي الله عنه لزوجته ذكر بعض أهل العلم أنها حسبت فهل هذا صحيح؟ وهل من فعل مثل فعله تحسب عليه؟»

السائل: ... في درسكم أن طلقة عبد الله بن عمر أنها لا تصح ليس كما يقول بعض أنها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يردها لكنها حسبت

الشيخ: أي نعم, لا حُسبت

السائل: حسبت؟

الشيخ: أي نعم, حسبت لكنه يعني قال في الشرع وهو معذور لأنه ما كان يعرف الحكم

السائل: طيب من فعل مثل فعله تحسب؟

الشيخ: نعم, لأنه نفس عمر, بن عمر سئل السؤال فأجاب بأنها تحسب وقال أرأيت إن استحمق

السائل: يعني يفهم, يفهم, نفهم أنها تحسب لكن يجب أن يردها

الشيخ: أي نعم, بيرجعها يعني, يعني هو طلاق رجعي

السائل: ولو أتم الثلاثة

الشيخ: ... .




«لو طلق رجل زوجته في الحيض فهل شروط الطلاق تنطبق عليه ويقع الطلاق؟»

«لو طلق رجل زوجته في الحيض فهل شروط الطلاق تنطبق عليه ويقع الطلاق؟»

السائل: طيب إذا ما أدرك ... لو ... لو وقع في مثل هذا على ثلاث حالات لكن الشروط ما حققت هنا يا شيخنا

الشيخ: أي شروط ها الي ما تحقق؟

السائل: الشروط أنها ما تكون حائض ويكون في شهود ويكون بالنسبة للشروط إلي تفضلتم بها

الشيخ: يا أخي هذه الشروط ليكون الطلاق مشروعا وليكون المطلق لم يخالف الشريعة أما موضوع يقع أو لا يقع هذا حكم آخر

السائل: أيوه

الشيخ: فيه منه يقع وفيه منه ما يقع والأصل أن أي طلاق بدعي كما يقول فقهاء غير السني أنه لا يقع إلا ما جاء النص بوقوعه النص قد جاء في وقوع ... .

سائل آخر: ... على مستوى ضعف لأنه

الشيخ: لا ما ... بيستعجل شوية

السائل: ... .

سائل آخر: الأصل أن الطلاق البدعي يقع

السائل: لا لا يقع

الشيخ: أي إلا ما جاء في النص وجاء النص بوقوع طلاق الحائض مع أنه بدعي

السائل: نعم

الشيخ: فنقول بوقوعه أما إذا واحد طلق بكل الشروط لكنه طلق بلفظ ثلاث فلا يقع إلا طلقة واحدة

السائل: آه, لم هنا لو سمحتم

الشيخ: لأنه ... الحديث كان يعتبر الطلاق بلفظ الثلاث طلقة

السائل: بالنص إلي بالنص

الشيخ: ... يوجد من جهة التفصيل المخالف للحكم الإلهي, ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) فها الي بيطلق ثلاثا وين الإمساك وين التسريح بإحسان؟ ما فيه فلتت منه إذا طلقها ثلاثا فهمت علي شلون؟




«هل الحلف بالطلاق شرك؟ وإن لم شركا فما الدليل على ذلك؟»

«هل الحلف بالطلاق شرك؟ وإن لم شركا فما الدليل على ذلك؟»

السائل: نعم نعم, طيب كذلك أذكر كلام الأخ إلي سألكم من العقبة على الإمام الذي فيه بعض أمور منها أنه يحلف, يحلف بغير الله أو يحلف حلف شرك ومن ضمنه الطلاق, فأنتم ما ذكرتم له, أجبتم له إجابة عامة على أنه ليس, كما ليس بالمبتدع ما لم يكفر فهو مسلم ويصلى خلفه وما شابه ذلك لكن هل تقرون على لفظ الطلاق شرك كما ذكر في السؤال؟

الشيخ: لا ما أقر, الطلاق ليس مادة حتى يكون شركا, المعنى حكم شرعي

السائل: يعني هو لا يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من حلف بغير الله)

الشيخ: لا

السائل: لأنه لو تفضلتم ليس ... , ليس

الشيخ: ليس بذات, يا الله

السائل: طيب هنا كذلك فيه فرع للسؤال طيب ليه ما حُوّل إلى يمين

الشيخ: لأنه إنما الأعمال بالنيات هو المقصود به اليمين

السائل: نعم

الشيخ: ... .

سائل آخر: أنه معلق على شرط على شيء




«لو قال الرجل لزوجته “ إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق” فهل تطلق؟ وهل يجب الإشهاد في ذلك؟»

«لو قال الرجل لزوجته “ إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق” فهل تطلق؟ وهل يجب الإشهاد في ذلك؟»

الشيخ: إذا رحت لبيت أبوك بتكوني طالقة راحت, هاي تطلق لكن عندنا بالشرط معروف إشهاد, لا بد من الإشهاد كل طلاق

سائل آخر: أيوه طيب هنا يعني عملية الإشهاد هنا بعد ما يتم اللفظ ويتم الإتفاق يأتي بالشهود وإلا قبل أن يتكلم يأتي

الشيخ: لا, بعد يعني هذا الطلاق ها الي ما قدم شهود يبقى طلاق معلق, بدو يوقعوا بيجيب شاهدين, عرفت؟

سائل آخر: نعم

السائل: ... يطلق بترجع له؟

الشيخ: ... ما بترجع له لأنها هي مرتو, شو بترجعلو

السائل: أه ... مراتو يعني أيوه




«هل يجوز رفع اليدين في قنوت الفجر؟»

«هل يجوز رفع اليدين في قنوت الفجر؟»

السائل: لكن شيخنا هنا بالنسبة للفجر يعني ما أرفع يدي في القنوت في الفجر

الشيخ: شلون

السائل: ما أرفع يدي في القنوت في الفجر

الشيخ: لا, ترفع مثل ما هم بيعملو

السائل: هذا من قبيل يعني متابعة الإمام وإلا

الشيخ: أي نعم

السائل: على أساس هنا السنن يعني, يعني على أساس أن هذا الأمر بالسنة لا يخرج عن الإمام فيه إذًا كونه من السنة

الشيخ: كيف؟

السائل: على أساس أنه هذا أمر معروف أنه ليس بسنة هذا القنوت أو هذا الدعاء ألا يكون مسوغ له أن لا يتابعه وإلا من قبيل النصوص العامة و ... .

الشيخ: أنت ما سمعت شيء من الكلام أو الأشرطة المتعلقة

السائل: للأسف ما سمعت عن التفصيل أو يعني, نسمعها إن شاء الله

الشيخ: ... حديد قديش تتخيلوا خيالات تصوروا صندوق حديد ثقيل ... إلخ عليه حراس وكذا إلخ ومنظم الصيانة فيها تنظيم دقيق جدا, ممكن هذا تحقيقه لكن خلي إيش الدولة تسمح

سائل آخر: ما تسمح

الشيخ: هوني العقدة, العقدة النظام الحاكم يحكم بغير الشرع وهذه مصيبة المسلمين اليوم, نعم يا أبو أحمد




«أسئلة عن بعض معاملات البنوك؟»

«أسئلة عن بعض معاملات البنوك؟»

السائل: تسمح لي بس شوي, رح لتاجر أو مش تاجر هو مطلع على حسابات في السعودية قالي هناك بالمليارات, جيب واحد ... قال خذ ... .

الشيخ: ربا

السائل: الربا إلي بيطلع لك كلهم حطوهم في البنوك, حطهم ... مسكه ... بيته, أنا قلت له والله بذمته هاي ما أعرفش ... له لا

الشيخ: لا ما برأ ذمته

سائل آخر: الدولة ما ... .

الشيخ: ما برّأ ذمته, هذا لازم

السائل: ... دفعهم للأزلام

الشيخ: لازم ما يدع ماله في البنك, كثير ناس هيك يعني يفكروا أنه هذول ناس ملاح يعني, يعني بيحطو المال في البنك وما بياخذوه

السائل: نعم

الشيخ: لكن ما عرفوا أنه هو أعان البنك على معصية الله عز وجل

السائل: ... بيجوز أنه إلي عندهم فلوس يعني

الشيخ: يا سيدي نحن قبل ما نقول ما بيجوز, نقول ما بيجوز الأول -ضحك الشيخ رحمه الله-

السائل: يعني في أموال كثيرة

سائل آخر: يعني من غير البنوك الأن مثلا ممكن

سائل آخر: شو حكم البنوك الإسلامية

السائل: ما في طريقة للتجارة ... أو تطلب بضائع

سائل آخر: ... دائما أنك مصاري في بنك ... .

الشيخ: في طريق

السائل: طيب ... طيب يا سيدي على ... خلي ... .

سائل آخر: هذه تجارة هذه

الشيخ: في طريقة ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) لكن المهم الجشع والطمع وحب المال كما قيل “ حبك الشيء يعمي ويصم ” الآن حب المال هو المسيطر على الناس ولذلك بيغضوا النظر هاي مشيها وهاي مشيها “ وبلاش يديها رسول الله ” مثل ما بيقولوا عندنا بالشام, كلام كفر.

الإسلام كله يسر لكن يسره بتطبيق نظامه مش بمخالفته ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) صدق الله أنا أذكر بهذه المناسبة حديثين شريفين يعتبران كالتفسير لهذه الآية الكريمة , ما أحوجنا أن نتمثل ها الحديثين هذول في حياتنا التجارية خلينا نقول الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام (كان رجل غني فيمن قبلكم أتاه رجل فقال أقرضني ألف دينار قال هات الكفيل قال الله الكفيل قال هات الشهيد قال الله الشهيد فنقده ألف دينار) طبعا أنا بحكي الكلام هذا في غير المجلس سيقول الحاضرون هذا رجل درويش هذا شلون بينقد ألف دينار لا سند ولا شاهد ولا شيء بس الله, طيب الله راح ينزل يحكم بين عباده في الأرض أش ها الدروشة هذه لكن شوفوا النتيجة نقده ألف دينار وتواعدوا على يوم موعود للوفاء والرجل سافر في البحر يعمل بها الألف دينار بدو يعتاش

السائل: نعم

الشيخ: حضر اليوم الموعود وهو بعيد عن البلد, بلد الدائن ماذا فعل؟ حماقة متناهية أكيد بالنسبة للنظام المادي جاء إلى خشبة فنقرها نقرا وحفرها بدقة وحشاها مثل ما نحشي نحن البندقية بالبارود وسدها سدا محكما ألف دينار ذهب, سدها سدا محكما وجاء إلى ساحل البحر وقال يا رب أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد ... هاه ورمى الخشبة في البحر, تقدر تقول هذه دروشة

السائل: ... .

سائل آخر: الله أكبر

الشيخ: ربنا عز وجل بقدرته التي لا تحد وعلمه المحيط بكل شيء يأمر ها الأمواج هاي أن تأخذ الخشبة إلى بلد الدائن والدائن يخرج في اليوم الموعود ينتظر المدين, ينتظر ينتظر ما جاء الرجل ... فإذا الخشبة تتلاعب بين يدي الأمواج ... لأنه ما ... ماشي لا في بترول ولا في بنزين ولا في أي شيء هذا وقودهم بيلاقيها مكسب يعني, ... المكسب إلي ما كان على باله, فخيرها وإلا وادي أخذها بيته كسرها ورر ألف دينار ذهب شوية يوم يومين مش مذكور في الحديث المهم جاء المدين, شوف الدروشة بقى تماما تجاهل كل شيء مما فعل ونقده ألف دينار

السائل: أخرى؟

الشيخ: آه أخرى, الداين بيذكرني بالمثل العربي القديم “ إن الطيور على أشكالها تقع ” رجل صاحب ذمة حكى له قصة الخشبة أنه أنا من يوم يومين مثلا خرجت لاستقبالك وإذا الخشبة أمامي أخذتها وكسرتها طلعت ألف دينار قال له والله أنا فعلته لما أيست عن الوفاء بالوعد معك لجأت إلى الله عز وجل وأخذت الخشبة ودكيت ها الألف دينار و عملت كذا و كذا قال له بارك الله لك في مالك أعاد له إيش الألف دينار, فيه أحد بيعملها اليوم؟ -ضحك الشيخ- ما أحد عنده خبر بخشبة فيها ألف دينار لو كبس عليها ناس يقولون عنا مين بدو يقل له لكن هو راقب ربه عز وجل ولذلك رجع له الألف دينار واكتفى بما أخذه بطريق البحر, هذا بريد إلهي , مين يستحقه؟ ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه)) ... الله أكبر كالجبال الراسيات, القصة الثانية والحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام (بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض) شول صحراء (وإذا به يسمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسق أرض فلان) هاي كمان من خارق العادة, بيسمع كلام يتكلم به أهل الأرض من السماء روح يا سحاب إسق أرض فلان بن فلان, كان السحاب ماشي هيك تحول هيك مشي الرجل مع السحاب بيشوف الأعجوبة هاي وإذا به يصل السحاب إلى حديقة ورر ها المطر وينزل على الحديقة هذه وما حولها صاحي ما في أي قطرة من المطر فطل على الحديقة وإذا به يجد العامل فيها صاحب الحديقة يعمل فيها يوجه الماء من هون إلى هون إلخ, سلم عليه باسمه الذي سمعه في السحاب فرد عليه السلام استغرب أنه هو ليس من تلك القرية سأله شو قصته قال له قصتي أنا كنت ماشي ... .







الشريط 123


«تنبيه على بعض من يقول إن الذين يتبنون مذهب السلف يتشددون في بعض المسائل كمسألة علو الله تعالى.»

«تنبيه على بعض من يقول إن الذين يتبنون مذهب السلف يتشددون في بعض المسائل كمسألة علو الله تعالى.»

الشيخ: فلهم أعداؤهم

السائل: لا ... له

الشيخ: لا إنت جبته من كلامهم

السائل: كلامه ..

الشيخ: وما لقيت إلا تجيب من كلام أعداؤهم أول مثال بدو ... .

السائل: ... مثال ... .

السائل: أنا تحرزت على كل حال

الشيخ: أيوه

السائل: قلت له, قد يكون من كلامه قد يكون من ناس حاكين عنهم

الشيخ: أنا بقول ... القضية هذه وكأنه ما بيجيب منها شيء هذه, أنت الآن, أنت الآن بارك الله فيك متخذ موقف تريد أن تثبت أنه هذول إلي يتبنو مذهب السلف فيه عندهم تشدد وجئت يمثال أول مثال هو باطل بالنسبة له لابن تيمية فهلا أتيت بمثال آخر يكون ثابت

السائل: ... هو المثال ... والكلام إلي ... يعني ... .

الشيخ: أي والله

السائل: على رغم الإمام أحمد

الشيخ: أي نعم

السائل: فطبعا المقصد أنك ... سبع سنوات

الشيخ: بس أنا بنبهك أنك غيرت الخط تبعك هلا

السائل: أنا حكيلك بدي أغيره قلت لك بجيب لك من نفس الفكر

الشيخ: عم بتحكي عن فكر السابقين مش فكر واحد مجتهد ... الآن, الله يهديك عم تحكي عن ... السابقين ولذلك بدأت بمثال نسبته لابن تيمية قلنا لك هذا بيذكروه أعداؤه فبدك تجيب مثال ثاني عنه أو عن غيره مش عني أنا على أني ماني عاجر بقل لك هذا حق لأن الرسول هذه إشارة إلي شفتها وربما إنت اعتبرتها من جملة التشدد أو المبالغة هي من السنة لكن أنا عم ألفت نظرك خليك ماشي على خطك الأول لأنه هلا لو كنت أنا متشدد هل معنى ذلك أنه السلف متشدد؟

السائل: ... .

الشيخ: مو هذا إلي فهمناه من أول

السائل: ... كلهم

سائل آخر: يعني السلفيين في كل مكان وزمان

الشيخ: طيب

السائل: أوضح أكثر لا أقصد بالسلفية لا سمح الله أنه بقصد الصحابة وإلا بقصد

سائل آخر: مفهوم السلفيين يعني تسمو بهذا الإسم

السائل: أيوه تبنوا هذه الأراء و ... .

الشيخ: طيب

السائل: أنا أعتقد وليس الكلام الموضوع فيه التعريف بالكلام من هذا أو من ذلك لما كنت أظن هذا معناته أنه هذا هو المقصود ... وأنه هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ أو حتى ... المقصود كيف يستعمل الكلام

الشيخ: طيب

السائل: وكيف يخرج المفهوم منه؟

الشيخ: طيب

السائل: أنا أشوف أنه فيه تشدد ... هذه معناها هيك فوق يعني فوق في السماء يعني في السماء قد يكون هناك شيء من ... أنه في نفس المفهوم إلي نحن بنقول فيه ... السميع البصير سمع لا كسمعنا وبصر لا كبصرنا أن تكون الفوقية ... هي فوقية بس ... الإدراك إلي إحنا بنفهمو أنه هذا فوق هذا أو نزل مش بنزول ... واحد رجله ونزل ... السماء السابعة لا تعني حيز أو ضمن السماء السابعة فوق السماء السابعة

الشيخ: سامحك الله, سامحك الله

السائل: الكلام هذا كله

الشيخ: أنت يا أخي الله يهديك, الله يهديك أولا ما في أحد يقول بهذا مش لازم كذا مش لازم كذا ما أحد بيقول هذا لكن إنت غيرت خطك قلت فيه هناك تشدد لاحظته مما قرأت فما هو هذا التشدد أنت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا مين بيقول غير هيك, غيرت الخط تبعك, غيرت بمعنى أنه تبين لك أنه كلامك كان خطأ فاعترف يا أخي والإعتراف بالخطأ هو عين الصواب وإن كنت لا ما لك إنت مخطئ تابع الخط وجيب لنا الأمثلة بيهمنا نشوف الأمثلة بيهمنا نشوف التشدد إلي أنت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف فأولا إنت جبت المثال بينا لك هذا المثال ما هو بصحيح جئت جيب مثال ثاني من واقعنا الآن, قلنا لك إنت عم بتحكي عن الماضين مش عن الحاضرين ورجعت أخيرا تقول أنه الفوقية هاي مو معناها هيك, مين قال معناها هيك, مادام نكرر على مسامعكم ... ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) استواؤنا ليس كاستوائه, طيب هذا كل السلفيين بيعتقدوا هذه العقيدة, فإذًا أنت الأن حول ماذا تدندن؟ من يعرف؟

السائل: أنه لما ... بقل لك ... تقعد معانا وتسأل أين الله وبتصر علينا أنه ... الجواب ..

الشيخ: لمين بسأل؟ الله يهديك, الله يهديك, الله يهديك يا أستاذ عدنان لمين إحنا نسأل أين الله؟

السائل: ... .

الشيخ: لا. أنت غلطان تماما, بقل لك يمكن ما لك غلطان بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط, يوما ما, يوما ما أنت أو غيرك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بالصفات الإلهية وهذا لا نزال نحن نقوم بها لأنه بيجينا رجل من حزب من الأحزاب بيقول أنتم كذا وكذا وكذا وإلخ أقول له يا أخي إحنا مش دعوتنا قائمة على ما أنت تشيعون عنا, تحريك الإصبع في الصلاة, تعليق الصورة ما بيجوز, تعليق الساعة الدقاقة في المسجد إلخ, نحن نبحث في العقيدة بيقول لك العقيدة فيها خلاف؟ إيه فيها خلاف كبير وبيتسلسل الموضوع طيب خلينا ندخل في تجربة, تفضل.

أين الله؟ ببحلق بعيونه هيك شو ها السؤال وناس أشكال وألوان شو بيقل لك هذا السؤال ما بيجوز وهو جاي في الحديث كما تعلم إلخ بهيك مناسبة ما فيه هذا سؤال, أما أنا بقل لك هلا أين الله, كيف هذا الكلام يصدر منك, أمر غريب

السائل: ... .

الشيخ: إيه والله

السائل: ... .

الشيخ: إيه والله, والله صدقت

السائل: ... السؤال سئل لمجموعة من الناس وكنت أنا منهم ... عدة سنوات ... أبو أحمد

الشيخ: وأنا, وأنا هذا عم بقل لك إياها -ضحك الشيخ رحمه الله-

السائل: ... .

الشيخ: طبعا بيسأل, لكن لم يرد

سائل آخر: ... أين الله

الشيخ: لمين أسأل أنا؟ بسأل هل ... .

السائل: ... .

الشيخ: هلي بسألوا في شك, في ريب من عقيدته, في ريب من إيمانه بالله عز وجل

السائل: بحب هذه أيضا مكان وجوده إلخ بردو بدو يكون لها مفهوم خاص بالله تعالى بيختلف عن مفهوم.

الشيخ: بردو هذه مثل هذيك قضية الفوقية, نعم هيك بس مين بيقول غير هيك

السائل: ما شفنا هذا الحكي ... يعني

سائل آخر: سيدي ... .

السائل: ما شفنا ها الأئمة هذه إلي بتقولوا سألوا الجارية وإلخ أنه هو يجب أن يفهم عنها بأن لها معنى أخر, خلاص شو إستدلالكم؟

الشيخ: إيش معنى, هذه مشكلة تقصد معنى آخر, شو معنى آخر؟




«الكلام على مسألة علو الله تبارك وتعالى وذكر قصة الشيخ مع الأزهري في منى في مواسم الحج؟»

«الكلام على مسألة علو الله تبارك وتعالى وذكر قصة الشيخ مع الأزهري في منى في مواسم الحج؟»

السائل: أي معنى

الشيخ: شو هذا, إنت عم بتقول

السائل: الأئمة هاي

الشيخ: إيه إيه لها معنى آخر شو يعني

السائل: معنى آخر يعني بالنسبة لله تعالى مكان الوجود لا يعتبر مثل ما نحن نفهمه, هذا المقصود لأنه ((ليس كمثله شيء))

الشيخ: مين بيقول غير هيك؟

السائل: لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن أين الله

الشيخ: طيب, مو هيك لا يقال

السائل: حتى أنت مع كلامك مع ... إلي كنا في بيت الدكتور عصام, بدو أنه هذا الشيخ لازم تفهم معاه من أين تؤكل الكتف وإلخ ... قلت الكلام كله إلى هذا الحديث تبع الجارية

الشيخ: طيب طول بالك, أنا راح أحكي لك قصة تشوف أنه أنت المعاني ها الي عم بتنفيها الآن عن كلمة الأينية هذه, هي نحن دائما نقررها بس لا مؤاخذة قلة الصلة والتجانس والإجتماع ينسي الحقائق إلي استقرت في النفوس, هلا أنا بحكي قصة جرت بيني وبين أحد المشايخ أظن أنت من الذين سمعوها مني مرة أو أكثر من مرة, تقول كنت ما أنت سمعتها, سمعها غيرك بطبيعة الحال, وهات شو رأيك بعدين هذا الإنسان الي بيقرر وبيسأل أين الله؟ هل هو يفهم هذه الصفة الإلهية بالمعنى المحدود البشري؟ سنة من سنين الحج ونحن بمنى وأنا جالس مع بعض الحجاج, شيء مصري شيء شامي وبنتحدث دخل علينا, شيخ أزهري سلام عليكم وعليكم السلام جلس أصغى لحديثي شم من الحديث رائحة السلفية, قال لي أنتم جماعة الوهابية بتشبهوا رب العالمين بالمخلوقات قلنا له كيف؟ قال أنتم بتقولوا أنه الله فوق السماوات قلت له نحن بنقول وإلا هذا كلام رب العالمين؟ وذكرنا بقى آية ((أأمنتم من في السماء)) ((الرحمن على العرش استوى)) ((تعرج الملائكة والروح إليه)) إلخ, فهذا مش كلامنا, كلام رب العالمين ويجب الإيمان به ثم تابعت معه الموضوع, موضوع منطقي عقلي أظن أنا بيعجبك طريقته هذا المنطق لأنه أنت بترشح منك من الكلام السابق قلت له تعال الآن بنشوف أنه هذولي ها الي بآمنوا بأن الله على العرش استوى هذول مجسمة هذول جعلوه في مكان حصروه في مكان أم هذا افتراء عليهم, قلت له قبل كل شيء أسألك سؤال, الكون المخلوق محدود وإلا غير محدود؟ قال محدود, قلنا له الله تبارك وتعالى محدود قال لا, قال ما ... هذا معناه متفقين عليه, سؤال ثاني فوقنا الآن السماء الدنيا

السائل: الدلالة على أن الكون المخلوق محدود, دلالة شرعية وإلا دلالة فكرية؟

الشيخ: لا, فكرية وشرعية

سائل آخر: مرحبا, السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سائل آخر: تفضلوا تفضلوا

الشيخ: إذا كان لا يكفيك الجواب الآن مع ... فأجّله إلى ما بعد, قلت له هذه السماء الدنيا ماذا فوقها قال السماء الثانية الثالثة إلخ باختصار, السماء السابعة وفوق السماء السابعة شو فيه؟ قال العرش , قلنا له كويس, والعرش إيش فوق منه؟ قال الملائكة الكروبيون, قلت له إيش الملائكة الكروبيون؟ ها ملائكة على العرش, قلنا له عندك أية فيها هاي؟ قال لا, فيه عندك حديث عليها؟ قال لا, قلت له كان منين جبت الملائكة هذولي وضعتهم على العرش هناك, قال والله هيك لقنونا المشايخ في الأزهر الشريف, قلت له عجبا من مشائخ الأزهر بيقرروا على الطلبة أنه العقائد لا تثبت بأحاديث صحيحة إذا كان آحاد غير متواترة وأنت بتثبت الآن عقيدة بلا حديث إطلاقا لكن نحن مو هذا هدفنا نمشي معك الآن, الملائكة الكروبيون فوق العرش وإيش فوق الملائكة الكروبيون؟ فيه شيء وإلا انتهى؟ قال انتهى, هيه الخلق محدود يعني, قلنا له كفاية من أول كنا قلنا له الكون مشتق من كان يكون ((إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)) فهذا الكون الآن على اعتقادنا نحن أعلى المخلوقات هو عرش الرحمن, على اعتقادك أنت الملائكة الكروبيون وبعد ذلك إيش فيه؟ هل هناك شيء هل هناك مخلوق هل هناك مكان قال لا, إذًا ليش أنتم تتهموننا بتقولوا عنا أنه جعلنا ربنا في مكان وهاي إنت هلا بالمنطق العلمي السليم وصلت أنه بعد العرش ما فيه مكان, الله حينما يقول المسلم السلفي فوق العرش استوى لا يعني أنه في مكان مثل الإنسان في مكان ولا يعني أنه فوقيته على العرش كفوقية الملك على الكرسي أو العرش تبعه ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) فإذًا التعبير إذا صح النفيات جمع نفي إلي عم تنفيه إنت هذا من لوازم الدعوة السلفية لأنه مرات ما نكرر مع أخونا علي هنا ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) فكل صفاته تتناسب مع جلالته وعظمته فهي لا تشبه شيئا من صفات المخلوقات وصفاته ... تنقسم إلى قسمين صفة فعل وصفة ذات ((الرحمن على العرش استوى)) صفة فعل, نزوله ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا صفة فعل أيضا, نزوله ليس كنزولنا واستواءه ليس كاستوائنا إلى آخر ما هنالك فها الي عمبتدندن حوله إنت كأنك لأول مرة ولا مؤاخذة تتصل بهذه الدعوة فتحاول أنك تقول بس هذا مو هيك مو هيك مو هيك وهاي كما يقولون من منسياتنا التنزيه هذا من لوازم الإثبات وإلا كان مشبها ورحم الله بن القيم حين قال “ المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما ” فالسلفي إذا كان بدو بسبب إثباته للصفات بدو يجسم معناها عبد صنما لا سمح الله فالتنزيه مع الإثبات هما مذهب السلف الصالح في كل الصفات فلا يخطر في بالك أنه إذا قلنا استوى أو أين الله أنه فيه هناك يعني تشبيه الخالق بالمخلوق عياذا بالله, ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) السؤال الآن سمعت القصة قبل هذه المرة؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب شو نساوي لك؟

السائل: لأني ما سمعتها ... فيها إذا كان ما سمعتها ... .

الشيخ: لا لا لا يعني لا المقصود من السؤال هذه القصة هي جواب أنت استشكالاتك لكن هذه متكررة في مجالسنا

السائل: أنت قصدك من ما أخذت تمام الآن شو مقصدي ... أنا أعلم ... وفي رأيي أن ما قلته أنت هو ما تقصده وما تقصدونه هذا واضح

الشيخ: طيب

السائل: بالمعنى العام

الشيخ: طيب

السائل: إلا أني بقوله أنه هذا الشيء ليس واضحا في أكثر ما يكتب وفي أكثر ما يفصل حول هذه المواضيع بالذات, الأشياء عم بيحكي فيما يتعلق بالفوقية والإستواء و ... يعني عندك هو من المنسيات لدرجة أنه لا يركز عليه هو قد يذكر في كلمة أو كلمتين لكن الإهتمام الرئيسي منصب على الإجابة على المعطلة وعلى المؤولة وعلى المشبهة وعلى وعلى بشكل حينما تقرأ الكلام هذا عن محتوى الدعوة السلفية فيما يتعلق بأمر العقيدة ... تجد أن معظم التركيز ومعظم التوسع ينصب على النواحي الأخرى التي هي الإجابة على الآخرين دون توضيح واسع ل ... ما اختلفناش أن توضحوا أنه ليس كأيدينا وليس كسمعنا وليس كبصرنا مو هذا المقصود, مقصدي أنه ... الفوقية ليس كفوقيتنا حتى أنا بعتقد يعني فكرة ... أنه لا يجوز أنه ... أنه يبحث نفس العرش هو من الأشياء التي أنه لا نعلم كنهها وهو عرش أظن أنه ليس كالعلو ... أنه ... الفوقية ... كما قلنا هي فوقية مختلفة حتى طرف الكون إلي عمتحكي عنه الفصل بين المادة واللامادة الوجود وعدم الوجود هناك كمان هو شيء إحنا لا ندركه ... ولا ندرك ... كل هذه الأشياء بعتقد أنه تستاهل بالمعنى الفكري التوسيع أكثر فيما يتعلق بالعقيدة ... هذا ... قرأت عدة أشياء في هذا الموضوع وجدت أنه هاي الناحية كفكر وكمنطق فكري مشتقة من القواعد إسلامية مش كثير فيها ... .




«مناقشة حول موضوع التشدد في مذهب السلف.»

«مناقشة حول موضوع التشدد في مذهب السلف.»

الشيخ: ما بعرف يعني أنت لا تزعل بتدندن حول قضية العقيدة ما بدها فلسفة ولا بدها شرح أنت تطلب شيء لا سبيل إليه هذه مو أحكام شرعية الأصل في كل البحوث هاي ((ويسلموا تسليما)) ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس يتكلموا في شيء ما تكلم به الأولون كان الكلام هذا كله غير وارد ولا يجوز الخوض فيه هيه أنت بتريدنا الآن نخوض فيه بزيادة هذا خطأ

السائل: لا. أنا ما أريد تخوضوا فيه.

الشيخ: فإذًا؟

السائل: ... الطريقة إلي عمبتخوضوا فيها أنتم خضتم و خلّصتم ... بدل أن يكون التركيز فيها على الإجابة على كذا وكذا وكذا فقط أنه يكون فيها توضيح أكثر لا أنه نحن نقصد هيك ... .

الشيخ: هلا بنسأل عنه شو التوضيح؟ هلا أنت مثلا شو النقطة إلي خافية عنك أنت بها الجلسات القليلة إلي ... .

السائل: أنا مش خافية عني شيء

الشيخ: معليش طول بالك لكان بدي أوضح يا أخي؟

السائل: المحتوى إلي مكتوب ليجي واحد يقرأه من الناس العامية سيشعر في رأيي أنا هو كأنه المقصود فيه هو أقرب في بعض الأشياء بدو يعملوك شغلة كذا يكون فيه نوع من الشيء أنه لا فوق معناتو أنه ... لو واحد ثاني إلي ... وإلي هو ... السلفية وأنهم يضعون لله حيّزا ويجيب الكلام هذا إلي مكتوب من قبل السلفيين ويقرأه أمام الناس من الذين لا يعلمون يقول لهم بهذا الكلام يقصدوا أن الله محصور بين كذا وكذا في السماء يستطيع من خلال كلام السلفيين أنه يجد دليلا يقنع أصحاب العلم القليل على هذا, هذا أنا أعتقده

سائل آخر: بس أنا هون بالمقابل أي شخص يستطيع أن يتسلل إلى أي نظرية أو مذهب ويقع نفس الشيء.

السائل: لا مو هذا ... .

الشيخ: لا لا أنا أردت أن أقول أكثر من هيك, القرآن والسنة ممكن هذا الشيء إلي بتقوله أنت, القرآن والسنة, إيه شو نسوي يعني؟

سائل آخر: لكن لكن خليني يعني يمكن أنا يمكن أشكلت مع عدنان أو بعض ... .

الشيخ: تفضل

السائل: يجب أن يفهم الآتي أنه إحنا الآن ... عن اقتناع أو نتيجة حوار وممارسة أنه وصلنا إلى مجموعة من الأمور في العقيدة التي نختلف فيها مع الآخرين وهي الفكر السلفي المحض, لكن ليس في المتناول لدينا الآن فليكون نفسك معي قصير أو كبير أو كذا وقد أنا أقبل منك بديهيات ... بهذا الأمر لأن ... مع الآخرين, الآخرين لا يأخذوا مني مثل ما أنا يعني بدون ما أخذ منك مسلمة أو يمكن في كثير أمور نفسك فيه معي ما بيكون قصير فبالتالي أقبل منك حتى ... لا أخالفك أو ليس عندي من الحجة والبرهان والمنطق أكيد أني أمشي معك زي عم بيحصل مثلا مع الشيخ علي كان الشيخ علي بيقعد ساعة ونصف أتناقش أنا وإياه ... لكن لو أنا أدخل معك في نقاش مش من أجل الجدل من أجل أني أنا مستقبلا عندما أواجه البحث من هذا النوع يكون عندي ... يكون عندي طبعا مع اعترافي بتقصيري وعدم علمي وعدم اختصاصي ومعرفتي لكن أنا بحاجة أني أنا أدخل معك في نقاش ... اصطلاحية حتى إذا كان ... حتى أخرج بحصيلة هذه الحصيلة أقول فيها أنا داعي للفكر السلفي عند الآخرين طبعا بدك تقول إلي أنه ... حتى أكون أنا كذلك يجب أن ... إلي بيحصل نعم حقيقة لكن أنا, أنا هيك لحد ... أنا ما بقدر أنا أقول شيخ ناصر ولا أقدر شيخ علي يقول شيخ ناصر هالحكي بدو موهبة بدو عمر بدو توفيق من الله بدو الله سبحانه وتعالى يبغى يرزقه ... لكن بالحد الأدنى الحد الأدنى حتى أنا أقول ... السلفي وأرد على الآخرين يجب أن تتاح لي ويجب أن يكون فعلا من العلماء ... الأمر مبسط ومكتوب طيلة اللقاء وموضح جدا حتى إذا يردنا يرد يعني ... ها الكتيبات على كثير من الشبهات التي ذكرها عدنان كثير من الناس الآخرين يعني يجدوا مدخل ... نتيجة عدم غزارة وتوفر وبساطة في كثير مدافعات عن نفسه ... عن وجوده فمن هون يعني يطالب عدنان ... من خلال الناس القادرين بغزارة على كل ها الشبهات التي تثار حول هذا ... السلفي. كل الناس إلي ... سلفي معناه وهابي معناه كذا معناه ويصفوا هذا التفكير مذهبي بعكس بعكس ما هو فيه, كثير من الناس بيتهموا السلفيين ضد السنة علما بأنه صلب صلب المذهب السلفي معنى السلفي أن تتبع الكتاب والسنة والسلف الصالح وأنت تفاجأ جدا يعني يقل لك شو هذا المذهب, بيتعرف لهذا المذهب في أشياء إلي ... .

الشيخ: أنا شايف, شايف أنه ما فيه التقاء في تفاهم في هذه النقطة بالذات وأنا مضطر إني أحكي بصراحة, أنا ما سمعت منه شبهة بيلقيها حتى ينال الجواب ولا أنا مستعد أن ألف في هذا الموضوع كتاب فماذا يريد؟ وماذا تريد؟ هذه واحدة, ثاني واحدة هو دخل في الموضوع موضوع اتهام المنهج السلف الأخير هذا بأنه عنده تشدد, فها الإنسان بدو يدعي دعوى خاصة يمس عقيدة بعض الناس قديما أو حديثا لازم يأتي بالدليل فهو تكلم وتكلم طويلا أنه هذا ما بيلزم منه كذا بس قلنا دائما من بديهيات الدعوة السلفية فلو أنه كان بيسأل عن شبهة ... سامعها من الخرافيين هذول من المبتدعين من الملاحدة إلخ فأنا ... بهذا السؤال إن كان عندي جواب ... لكن هو ما كان هذا موضوعه حتى تقول إنت نحن بحاجة إلى كذا وهو بحاجة إلى كذا ومو أنا بحاجة إلى كذا وكذا

سائل آخر: هو ... قال ... يستطيع أن يصحح وهو قال أنه من الأشياء ... قال أنت إلي بتحكيه دائما وإلي الكلام إلي ما ... عنك وهو قال لك أنا عندي أجوبة بس بدي لغيري.

الشيخ: شو قال يا أخي عن الشيء إلي ... شو قال شو الشبهة, شو الشبهة إلي عرضها؟

السائل: مثلا قلنا لك أنه هذول الناس بدهم يقولوا المؤولة , أصحاب المذاهب وعلماء ... المذهب ... .

الشيخ: نعم

السائل: يمشو على التأويل فيما يتعلق بصفات ... .

السائل: بيقولوا أنه أنتم ... لأنكم بتقولوا إنه فوق السماء السابعة معناته أنتم بتحطوا حيّز للرحمن وهذا لا يجوز

الشيخ: طيب إنت شو بتريد هلا؟ شو بتريد منا؟ هلا الشيء إلي عمبتحكيه على الجماعة أنت بتظن نحن ما عندنا خبره؟ لا, اسمح لي, إذًا شو قصدك من الحكاية هذه, إذا كان قصدك شيء فهمنا الواقع لا أنت بتعترف معنا أنه نحن عارفين الواقع إن كان قصدك شيء علمي تفضل اسأل عنه؟

السائل: ... حكيتو أنا ... تحمسك للموضوع في مسألة ... .

الشيخ: سبحان الله, سامحك الله وتناسيت؟

الشيخ: سامحك الله

السائل: ... .

الشيخ: ... ربما هذه ربما هذه بضاعة ... -ضحك الشيخ رحمه الله- ... ما الذي نسيته؟

السائل: إلي أنا حاكيه أنه الدلالات السلفية تركز أكثر ما تركز على النقاط المبدئية ... و ... موضوع أن ... وأن ... وأن وأن ... واضحة ومفهومة ... ولكن في هذا التركيز يبدو أنها تضيع عن وضع تقسيم أسهل وأوضح للأمور ... الشبه يعني أنا بامسك كتاب بدك شرح العقيدة ... تفاجأ في باب معين فيه ... إلي تتعلق بالصفات و ... تطبيقه ... الأسلوب والكلام إلي مكتوب في كذا ... وعلى كذا أنا في اعتقادي ... مكتوب عليه ... بس إنت عامل له تخريج وعامل له ... .

الشيخ: الله يهديك -ضحك الشيخ رحمه الله- الله يهدينك يا ... إيه

سائل آخر: أنا بعتقد أنه هذا

الشيخ: أنا أنا بدي أشوف هذا الكلام بدك إياني يعني أشرح العقيدة الطحاوية شرح جديد؟ ما ... طيب شو قصدك بهذا الكلام يا أخي؟ هذا مش كلامك هذا كلام الخصوم, أولا بتقول بيركزوا على كذا وكذا هذا مو صحيح شوف مؤلفاتي وكتبي على إيش عم بتركز؟ إذا كنت بتعنيني أنا وإذا كان غيري من القادمين من الماضين أو الحاضرين ((كل نفس بما كسبت رهينة)) كل إنسان يعمل في حدود صفاته وطاقته فأنا عم بقول لك ولأبو يحيى إلي دعمك أنه أنا ما سمعت شبهة من أخونا عدنان لحتى نجاوبه عليها.




«الكلام على كتاب العقيدة الطحاوي.»

«الكلام على كتاب العقيدة الطحاوي.»

السائل: أبو العز الحنفي

الشيخ: هذا تأليف رجل من ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: إنت هلا ما قلت أربعمائة صفحة؟ ما ... أربعمائة صفحة؟ هلا شو بتقول ... كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا الكتاب أربعمائة صفحة مكتوب عليه ما توهمت أنت منه تأليف جماعة من العلماء , لا هذا أخي كلام مع الأسف أخونا زهير الشاويش من أجل ترويج بضاعة لكن إلي بيقرأ الكتاب بيعرف شو المقصود منه, هذا الكتاب مؤلفه المتن تبعه كما هو معروف أبو جعفر الطحاوي المتن هلي هو رسالة صغيرة بالمرة وأنا كنت طبعتها مع بعض شروحات بسيطة يمكن شفتها وإلا لا عبارة عن شيء ستين سبعين صحيفة ما يمكن ما شفتها.

السائل: أش فيها ... .

الشيخ: ستين سبعين صحيفة يا أستاذ عدنان, أي نعم شرح وتعليق مهم ف ... .

السائل: إذًا مثال ... هو الطحاوي بس ... .

الشيخ: طول بالك عم بنشرح لك ... الشبهة تبع الأربعة علماء المتن مألفه أبو جعفر الطحاوي الشرح بن أبي العز الحنفي الشرح تخريج أحاديثه الألباني, الشيخ بن باز له أظن كلمة في آخر الكتاب استدراك, المهم, نعم

السائل: حوالي صفحة سبعين

سائل آخر: آخر شيء

الشيخ: المهم أخي الكتاب ما أحد اشترك فيه, الكتاب متنا لأبي جعفر الطحاوي الحنفي شرحا لأبي العز الحنفي تخريجا للألباني بس هذا الكتاب لكن من حيث الفكر الموضوع هو يدور حول الطحاوي وحول الشارح أبو العز الحنفي وبس, فالغرض أخي هذولي ألّفوا هذا الكتاب وألفوا بأسلوبهم في زمانهم الآن طبعا ها الأسلوب هذا مش فقط في التوحيد والعقيدة حتى في كتب الفقه وكتب الحديث يحتاج إلى إيش تجديد وتطوير و و إلخ هذا مو موضوع خلاف لكن البحث كله هو أنا فوجئت لأول مرة ومن شخص بنعدوا منا وفينا أنه فيه عندهم تشدد, بتمنى أشوف هذا التشدد ... .

السائل: بدك نقعد أنا وإياك ونقرأ سيرة ... وأقل لك النقاط إلي عندي ... تشدد, أنه شيء أحسن من هيك

سائل آخر: طيب قال هذا الكلام, غير هيك إشي قال هذا الكلام أُلّف في عصر حوالي سبعمائة سنة

السائل: ... .

سائل آخر: يعني هو يحتاج فعلا إلى تبسيط ليناسب بعض الناس أو مفاهيم بعض الناس في هذا الزمان

سائل آخر: ... تشدد ... قضية تشدد, شيخي فيه إشارة إذا سمحت؟

الشيخ: تفضل

السائل: ... تعليم




«مواصلة الكلام على من ادعى التشدد في السلفيين.»

«مواصلة الكلام على من ادعى التشدد في السلفيين.»

السائل: يعني أنه عدنان قال عن موضوع الإشارة ... الرسول عليه السلام ... فشو الموضوع إلي ... الرسول عليه السلام يشير إليه؟

الشيخ: ما هو في خطبة حجة الوداع وهاي من حجج السلفيين على الخلفيين ها الي بينكروا الإشارة فضلا عن صريح العبارة أنه يقول الإنسان الله فوق السماوات أو على العرش استوى أن الرسول لما خطب (ألا إن دماؤكم وأعراضكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا اللهم فاشهد) (اللهم فاشهد) الإشارة ما فيها شيء لكن الحقيقة الإشارة هذه بينكرها النفاة هاي إلي نحن بنسميهم معطلة فأنا أخشى ما أخشى أن يكون أخونا عدنان متأثرا بهذا الإتجاه ولذلك بأريد أسمع منه يعني هو الحقيقة أنه بدنا نعترف أنه كانت طلعته يعني فيها حرارة شديدة جدا أنه إيش فيه عندهم تشدد وبدأ بخرافة تنسب إلى بن تيمية وهي غير صحيحة بطبيعة الحال ثم لما انتبه رجع يقول أنت قلت آنفا, أي شو فيها ما فيها شيء, إذا كنا نؤمن حقيقة بما جاء في الكتاب والسنة أن الله عز و جل فوق السماوات علما بأنه هذه فوقية ليس كفوقينا لأنه ها الي تحتنا نحن في أمريكا وغيرها أيضا الله عز وجل فوقهم أيضا فهذا من جملة الأدلة أن الفوقية الإلهية ليست كفوقية الملك على عرشه ((ليس كمثله شيء)) فها الطلعة إلي طلعها والمثال يعني ما أصاب في التمثيل به هو الذي أنا استرعى انتباهي تماما وإلى الآن بتطلب منه المثال المعبر عن هذه الشدة, أما كونه بيدندن حول هذه القضايا نحن بنقول أولا إذا كان نحن أنفسنا أنا بالمناسبة بتكلم في هذه القضية, كنت كتبت مقدمة أظن تبع العلو, مختصر العلو للحافظ الذهبي, لا بد شفتها هاي ... أه؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... لو هذا من ها المقدمة هاي كنت متطلع عليها وبعد طبعت أسئلة حولها فأنا طبعا أنا وضعتها

سائل آخر: ... أنا بعثت لك أسئلة كثيرة ... .

الشيخ: اسمح لي, اسمح لي معليش بس قصدي أقول أنه من المبادئ الإسلامية لا تزر وازرة وزر أخرى, فإن كنا نحن متشددين بينا إن كان غيرنا كمان بين حتى نعتبر بهم ومع ذلك ما سمعنا حتى الآن نوع التشدد أما قضية ديدنة أو الدندنة هذا أنت لازم تشعر بسببها, سببها أنه الجو فاضي ما أحد بيتكلم في هذه المسائل لا في المساجد ولا في المحاضرات ولا في الإذاعات ولا ولا إلخ فلو وجدت إنسانا في كل جلسة يثير عقيدة الإيمان بالصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة لا تستغرب ذلك لأن ما حدى بيتكلم حول هذه القضايا

السائل: تستهجن

الشيخ: نعم

السائل: حتى تستهجن

الشيخ: أه ... تستهجن بالكلام ... هاه ما بالك ونحن في الحقيقة بنقعد جلسات طويلة ما نطرق هذا البحث إطلاقا صحيح وإلا لا؟ ... الحال يهدينا سواء الصراط.

السائل: ... حكيتوا عني أنا هلا

الشيخ: الله أكبر

السائل: أنه أنا طلعت بطلعة وكلام ... المقصود بقى في الحقيقة ما اعرفش أنا ... .

الشيخ: ... .

السائل: المقصود كان ... بكلامي في هذا الموضوع أنه أنا شاعر برأيي أنه الأسلوب الذي ... والتفاصيل التي تطرقت إليها هذه الإجابات بحاجة إلى توضيح أكثر وتركيز على نواحي إيضاحية أكثر بشكل أنه الأطراف الأخرى التي تستعمل مثل هذا الكلام ب ... على الفكر السلفي ... رأيي

الشيخ: هذا كان قصدك؟

السائل: هذا قصدي وقلت ... .

الشيخ: لا لفظك كان غير هذا

السائل: فاسأل الإخوان أنا ... .

الشيخ: لا أنت بدك تسأل حالك يا أخي ما بدي أسأل الإخوان أنت ما تكلمت بلفظة الشدة؟

السائل: أه

الشيخ: طيب, لا هلا ما قلت الشدة

السائل: أنا هلا بقول شدة

الشيخ: يا أخي هلا لما لخصت رأيك ما ذكرت الشدة

السائل: ... كلمة شدة

الشيخ: سبحان الله ... خير إن شاء الله

السائل: كلمة شدة مقصود فيها, مقصود فيها تركيز ... تشديد على شيء معين ما أقصد فيها الفكر أنا, أنا أقصد بها الأسلوب.

الشيخ: ما حكيت أسلوب وفكر, كلمة شدة وجئت بالمثال السابق حتى في المثال السابق واقع شو هذا بدو المثال إلي أوردته عن بن تيمية أو بدأت تورده هذا ما بيؤيد كلامك أنه تنظيم الأسلوب ما الأسلوب

السائل: لا هو بيؤيد لأنه أنا كان مقصدي من هذا أنه وإن كان هذا صحيح أو ما يشبهه أنه في ناس يتشبث بطريقة تفسيرها لكلمات معينة ولأسلوبها في عرض هذه, يعني هذا الإمام لو كان صحيح يعمل هيك وبن تيمية غير ... ؟

الشيخ: إيه

السائل: لو كان صحيح يعمل هيك نقول مش بين الغرض ... الفكرة هاي

الشيخ: هذا أسلوب ... هيك

السائل: ومش نفس الأسلوب و

الشيخ: شايف كيف؟ هذا مو أسلوب الله يهديك هاي قصة إذا كانت صحيحة ما لها علاقة بالأسلوب هذا تشدد في العقيدة

سائل آخر: يعني أستاذ

الشيخ: تفضل

سائل آخر: يعني إنت عارف بدكش مين يعرفك يعني يقال مثلا أنه موضوع التشدد حاصل عند السلفيين ... .

الشيخ: بس كلمة يقال انسبها لأهلها

سائل آخر: ... .

الشيخ: مين بيقولها السلفيين؟

سائل آخر: أعداء السلفيين وبعض السلفيين

الشيخ: شو قيمته هذا؟

سائل آخر: وبعض السلفيين

الشيخ: لا بعض السلفيين ما يقولون هذا عن السلفيين

سائل آخر: بعض المنتسبين يقولون عن شيخهم يعني

الشيخ: مش السلفيين يقولون هذا, يقولها واحد في نفسه مرض في نفسه دغل الله أعلم المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة مش نتكلم في فرد

سائل آخر: نعم

الشيخ: فأنا ما ... أتكلم مع أنك تتمثل الدعوة السلفية أما قد تكون متشدد قد تكون متسامح قد تكون متساهل هذا لا يلحق بالدعوة

سائل آخر: بحكم معايشة السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان

الشيخ: لا مش من خلال ما يصدر من السلفيين

سائل آخر: ... .

الشيخ: من خلال ما يصدر من بعضهم

سائل آخر: التشدد في العقيدة مش ذم إذا كانت العقيدة واضحة ما فيه مساومة فيها إذا أخذ التشدد بمعنى التمسك أو ... الحامل

الشيخ: كمان هذا مابدو ... .

سائل آخر: العقيدة شو معناتو؟ التشدد فيها بمعنى عدم التسامح والتجاوز والحلول الوسط ... يمكن لا يعلن في أن يعتمد ... نحن ننظر إلى كلمة ... .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله

سائل آخر: لا مش قضية العقيدة

السائل: ... شادين كثير على حكاية فوق وتحت وإلخ ... .

سائل آخر: يا عدنان إذا كان الأمر في العقيدة ... .

سائل آخر: ولا أنا بقل لك إشيء في خط هون ... خط ... المقصود بما معناه ... الآخرين يفهموا هذا الكيف وهذا الإستواء ... الآخرين غير السلفيين ... خلاف بيننا طالما أنه القضية ((ليس كمثله شيء)) ثم في المقابل أولوها إذا كان هذا المقصود له في تشدد لأنه المقصود أنه نحن نؤمن بذلك وهم بيؤمنوا كذلك أما ... .

الشيخ: وعليكم السلام

سائل آخر: هو ... موضوع خطير ... ما عاد موضوع سهل

سائل آخر: هو التشدد موضوع فوق وتحت ... مما عمت به البلوى أنه الناس تايد يعني جمهور الناس ... في كل مكان ويقابله ... .

سائل آخر: وهذا المعروف عند الناس هذا هو ... الإنسان لما يكون ... هذا الكلام ولما بيسمع هذا الكلام بمجرد ... صعب عليه, لأنه من جهل شيئا ... .

الشيخ: ... ما بتحمل بقى بحث, شو بدك فيه هو كان يستطيع أنه يحضر

سائل آخر: تشدد يعني واقع السلفيين اليوم يعني إخواننا السلفيين أنهم ها الرأي يعني إلي يراه الشيخ ويتبنوه طبعا وبقية الأراء إلي واردة ... الأقوال كثيرة في المسائل

الشيخ: نعم

سائل آخر: أكيد ينسبو لها الجهل والضلال والخطأ هكذا علنا جهارا نهارا

الشيخ: مين هذا؟

سائل آخر: والله كثير ... .

الشيخ: هات مثلا

سائل آخر: كثير

الشيخ: هات

سائل آخر: هات واحد منهم أه

الشيخ: وهات

سائل آخر: ... .

الشيخ: اتهم هات بقى نشوف

سائل آخر: ... .

الشيخ: تتهموا ... سهلة

سائل آخر: آه

الشيخ: بس المهم أنك تثبت لكان

سائل آخر: لكن أنا ... من السلفيين ... .

الشيخ: ... انصحه

سائل آخر: ما هذا كويس

الشيخ: آه

سائل آخر: أيوه دير بالك

سائل آخر: ما تشعر أستاذ أنه عندهم تشدد في آرائهم وآراء شيخهم بحيث أن الآراء الأخرى خطأ ضلال إلخ

الشيخ: مثلا؟

سائل آخر: أيوه بدو ينسف عليك

سائل آخر: واحد منهم يعني

الشيخ: مثلا؟

السائل: لا , مثلا موضوع صلاة التراويح, صلاة التراويح ... فيها لا شبهة الجمعة أقول فيها أئمة كبار بينصوا على كراهتها لكن سنة التراويح صلاة التراويح أئمة كبار وجدناهم بيقولوا بأنها بيقولوا أكثر من إحدى عشر ثلاثة وعشرين ستة وثلاثين وأربعين وزيادة ... صحيح هذا الذي ... الإمام مالك مثلا أو مثلا الإمام الشافعي وهو له عذر في أن إماما ثقة حافظا عالما من هذه الأمة قال بهذا القول

الشيخ: ليه لما كنت سلفي ما بتعرف تحكي ها الحكي إيه

سائل آخر: لغريب طبعا ..

الشيخ: لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي ها الحكي هاي

سائل آخر: هذا صحيح هذا صحيح

الشيخ: طيب وإذًا

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... الله يهديك, وين التصفية؟ عم بتأخذ ناس بعمل ناس يعني هلا صحابي شرد عن القوم بتؤاخذ الصحابة الآخرين؟

السائل: لا طبعا

الشيخ: الله يهديك أنت ومن وراك, أنت ومن وراك , قل آمين

السائل: بس واقعا والله واقع كثير منهم بيفعل هذا

سائل آخر: ... .

سائل آخر: بينكر عليك وعليهم

الشيخ: ... عم بقل لك

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله

سائل آخر: يا سيدي أنا ... الشيخ

سائل آخر: الله يهديك أنت يا أبو ... .

سائل آخر: هو عم بيناقش هذا الشيء

سائل آخر: ... أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

سائل آخر: طيبا ها أم المؤمنين عائشة

سائل آخر: طيب ولازم محمد بن عبد الله سيد ولد آدم عليه السلام لما ... على أنه ... زوجة ... عمرة وهي بالعدة وخالفت الصحابة ... .

سائل آخر: الشيخ الآن بيصرح ... .

سائل آخر: اسمعوا شوية يا أبو بلال الموضوع والله فيه ... .

سائل آخر: نعم

سائل آخر: أنت قلت أنه قولنا نقول به وأعذر المخالفين ... منك هذا لفظا

الشيخ: مو هيك بس قلت ما تأخذ بعض الكلام وتترك البعض.

سائل آخر: تفضل تفضل ... .

الشيخ: المسألة إذا كان فيها نص نتّبع النص ولا نلتفت إلى الأقول الأخرى أما إذا كانت المسألة فيها إلا حديث أو آية مختلف في فهمها فنحن بنرجح إلي بيترجح عندنا ونعذر الآخرين

سائل آخر: تمام, هذا الكلام بدنا إياه أنه يتبنوه السلفيين مثل ما يتبنوا أراءك الأخرى

الشيخ: ما أملك إلا نفسي

سائل آخر: لا تدرسهم وتعلمهم على هذا, تقول لهم هكذا الحق

الشيخ: الله يهديك أنا بدرس هذا الشيء من ثلاثين سنة عندي ... له, إذا إنت ما تتبناه شو أسوي لك

سائل آخر: لا ما لك وما لي أنا مش عني الكلام

الشيخ: ... ما لي وما لك

سائل آخر: لا لا لا سيبك يا ... .

سائل آخر: ... تفضل

الشيخ: إذا أنت سمعت كلمة من عندي نصيحة ... .

سائل آخر: ما عاد أعذر من أنذر

الشيخ: طيب وهذا فعلنا والحمد لله ... .

السائل: سيدنا بالنسبة للصيام

الشيخ: آه؟

السائل: حديث ... الصيام

الشيخ: تفضل

السائل: ... ما في عليها دليل

الشيخ: أي نعم لكن المهم المسارعة قدر الإستطاعة لأنه الإنسان ما ... نفسه ... .

السائل: إلا إذا كان في حالة مرضية ... .

الشيخ: متى ما قضى , لا حول ولا قوة إلا بالله
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الشيخ: لا , ليس الأمر كذلك وإنما الأذان كالإقامةكل منهما أمر واجب لا يجوز تركه وبخاصة في المساجد فقد كان من شعار المسلمين كان الأذان من شعار المسلمين إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج غازيا داعيا إلى الله ومر بقرية مصبحا أمر أصحابه أن يترقبوا وأن يصغوا إذا أذانا مضى في سبيله وإذا لم يسمع أذانا هاجم القرية أي اعتبرها قرية غير مسلمة فهذا دليل عظيم عملي أكبر دليل على أنه الأذان من شعائر الإسلام ولا يجوز التهاون به فإذا فرضنا أن هذا الأذان سنة فقد اتفقنا مع هذا المخالف أنه لا فرق بين كون الشيء سنة وبين كونه فرضا أو واجبا أنه لا يجوز الزيادة فيه ولا النقص منه فإذًا كيف استجزتم الزيادة على الأذان قبله وبعده وربما أشياء أخرى مما جاء ذكره في السؤال قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات وما يسمى بلغة الفقهاء الترقية بين يد الخطيب إذا صعد على المنبر يوم الجمعة, كل هذا وذاك لا أصل له في السنة فيا ليت شعري من كان يؤمن بقوله عليه السلام السابق ذكرا خير الهدى هدى محمد هل يتصور هل يتصور منه أن يزيد على هديه عليه السلام, أنا أخشى على هؤلاء أن يأتيهم اليقين الموت وهم غير مسلمين, لماذا؟ لأني لا أتصور مؤمنا يؤمن برسوله حقا وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا شطط فيها ولا نقص ولا زيادة ثم هو يتجرأ على مقام الرسول عليه السلام وعلى هديه فيزيد ما شاء على هديه عليه السلام ويكون جوابه مع الأسف الشديد شو فيها يا أخي؟ هذا غافل والغافل يجب أن ينبّه لكن أنا أخشى ما أخشى أن تستمر فيه الغفلة إلى يوم الوفاة راح لازم يخشى أن يموت على غير الإيمان, لماذا؟ لأنني أفهم أن هذا الإنسان ما دخل قوله عليه السلام خير الهدى هدي محمد إلى شغاف قلبه كما يقال وإلا لكان هذا وحده رادعا له عن أن يتجرأ على مقام النبوة فيزيد في ما جاء به الرسول عليه السلام بزعم أن هذا خير وهناك حديث آخر يقول الرسول عليه السلام مؤكدا لحديثه الأول (ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم) (ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم) ترى نبينا كذلك وإلا خير من ذلك وإلا دون ذلك؟ لا شك أنه خير من ذلك ويؤكد لكم هذا حديثه الآخر وهو قوله عليه السلام (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعّدكم عن الله ويقرّبكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) هذا الحديث والذي قبله والذي قبله وكل أحاديث الرسول عليه السلام هي في الحقيقة تبيين وتفصيل للآية الكريمة ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) وقد فهم عظمة هذه الآية الكريمة بعض السالفين الأولين أحدهم كان يهوديا ثم من الله عليه بالإسلام ألا وهو كعب الأحبار حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال “ يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا ” لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال عمر “ ما هي؟ ” قال ((اليوم أكملت لكم دينكم)) إلى آخر الآية, قال عمر أنا من أعرف الناس بها لقد نزلت يوم جمعة أي عيد و رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة هذا عيد فإذًا هي نزلت في عيد في عيد فلا تطمع في أكثر من ذلك كأنه يقول يعني لذاك الرجل قلت عرف عظمة هذه الآية بعض السالفين أحدهم هذا الذي كان يهوديا ثم أسلم أقول أنا من عندي كان يهوديا ثم أسلم لأنه في بعض الروايات أنه كعب الأحبار الحديث في الصحيح أن رجلا من اليهود قال لو علينا معشر يهود إلخ ومن السالفين أحد أئمة المسلمين المشهورين المتبعين ألا وهو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان رضي الله عنه يقول له كلمة كما يقال تكتب بماء الذهب وهي “ من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) ” ثم أتبعه ببعض الكلمات هي بيانات لمضامين هذا النص القرآني الكريم فيقول “ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ” ((اليوم أكملت لكم دينكم)) خلاص ما بقي شيء جديد, “ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ” من هي آخر هذه الأمة؟ نحن منها بلا شك فنريد الصلاح ونريد الإصلاح وكثير وكثير ممن يدعون الإصلاح ويريدون إقامة الدولة المسلمة على وجه الأرض لا يدندنون حول هذه الكلمة المالكية المدنية “ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ” , بماذا صلح به أولها؟ أبالإبتداع أم بالإتباع؟ لا شك أن الجواب عند الجميع حتى الذين يقولون بالبدعة الحسنة لا يستطيعون أن يقولوا إلا بقولنا ما صلح أمر هذه الأمة في أول شأنها إلا باتباعهم لنبيها صلوات الله وسلامه عليه , إذًا فليكونوا معنا دعوة وسلوكا (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) , كل من ألفاظ الشمول والعموم عند علماء الأصول (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هذا على وزان (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) , كلكم يدخل الجنة يخاطب المسلمين وليؤكد أن الأصل في هذه الكلمة العموم والشمول يقول عليه السلام في هذا الحديث الأخير (كلكم يدخل الجنة إلا من أبى) تعجب أصحابه قالوا ومن يأبى؟ قال (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) إذًا كل مسلم يدخل الجنة لا استثناء, كل مسكر خمر لا استثناء كل بدعة ضلالة لا استثناء أبدا فمن الضلالة أن يقول المسلم وبخاصة إذا كان أوتي شيئا من العلم والفقه لا , صدْما ضرْبا للحديث في الصدر, الحديث يقول كل بدعة ضلالة, هو يقول لا ليس كل بدعة ضلالة, البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام!! ثم يفصلونها كما ربما قرأ بعضكم ذلك تفصيلها في بعض الكتب, كيف هذا؟ هذا هو الإنحراف عما كان عليه الرسول عليه السلام ولكني لا أريد أن أكون متجنيا ومعتديا لأني أعلم أن بعض أهل العلم والفضل قديما وحديثا وقعوا في هذا الخطأ حينما قسموا البدعة إلى خمسة أقسام ومنهم الإمام النووي رحمه الله, هذا التقسيم لديهم الحقيقة يجب أن يكون طلاب العلم على بينة من هذا التقسيم أنه تقسيم لغوي وليس تقسيما شرعيا, تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام كتقسيمها إلى بدعة حسنة وسيئة لكن هذا التقسيم ليس تقسيما شرعيا باصطلاحهم إنما هو تقسيم لغوي يقصدون بذلك أن هناك أمورا حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك لا تعتبر ضلالة وإنما هي بدعة حسنة وهذه البدعة الحسنة قد تكون واجبة وقد تكون سنة وقد وقد إلخ, أريد من هذا التنبيه والتذكير إلى أنهم حينما يقسمون البدعة إلى خمسة أقسام لا يعنون البدعة الشرعية وإنما البدعة اللغوية أي الأمر الذي حدث هو الذي يقبل هذا التقسيم من حيث أدلة الشرع فما قام الدليل الشرعي على حسنه فهو حسن وما لم يقم الدليل الشرعي على حسنه فهو ضلالة لعل ضرب الأمثلة هي التي توضح مثل هذه القضية, كلنا يعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر لا شك أن هذا الإخراج كان بعد وفاة الرسول بزمان لأنه كان في خلافة عمر بن الخطاب فهذا الإخراج من حيث التعبير اللغوي بدعة يعني شيء حدث لم يكن من قبل لكن هل هو بدعة ضلالة؟ الجواب لا, لم؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما نفذ بهذا الإخراج أمرا وشرطا نبويا كان عليه السلام قد وضعه لليهود حينما شاطرهم على خيبر شطر ما يستثمر منه للرسول والشطر الآخر لليهود فأقرهم في خيبر ما شئنا قال عليه السلام لهم ما شئنا مش إلى الأبد فرأى عمر بن الخطاب أن يخرجهم تنفيذا لهذه المشيئة, مشيئة الأمة, هذا بدعة لغة لكن مادام قام الدليل الشرعي على جوازه فليس بدعة, مثال آخر ولعله أوضح وأهم لقد بدأ أبو بكر وثنّى عمر وثلّث عثمان بجمع القرآن في الصحف بعد أن كان مفرقا والقصة معروفة في الصحيح وفي غيره, هذا أمر لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو أمر حادث فيمكن أن نقول أن هذا بدعة في اللغة العربية ولكنه أمر واجب قام الدليل الشرعي على هذا العمل من باب أولا قاعدة فقهية “ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ” هل يمكن حفظ الدين والإسلام إلا بحفظ كلام رب العالمين هذا لا بد منه, ثانيا فيه عندنا نص في القرآن الكريم ((آلم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين)) ذلك الكتاب, أين الكتاب؟ هو هذا الذي أشار إليه رب العالمين وكان سابقا في اللوح المحفوظ ومقررا في التشريع بأنه يجب أن يكون كتابا يتلى فحينما نسمع ضرب مثال على البدعة الواجبة لهذا أو لذاك أو بهذا أو بذاك, ضرب مثال بجمع القرآن بيقولوا هذه بدعة حسنة, يجب أن نتأول كلامهم لأنه الأصل في كلام العلماء أن يحمل على المحمل الحسن فيجب أن نتأول كلامهم بأنه بدعة بمعنى أمر حدث لكن هذا الذي حدث ما حدث هكذا اعتباطا وعلى قولة العامي “ شو فيها يا أخي ” لا , إنما هذا بدليل موجب لمثل هذا الجمع ولذاك الإخراج الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وعلى ذلك فقيسوا كل البدع التي حدثت وستحدث إن قام الدليل الشرعي على جوازها أو وجوبها فهذه ليست بدعة شرعية لأن البدعة الشرعية صفتها ضلالة وكل ضلالة في النار أما البدعة اللغوية فهي تقبل هذا التقسيم باعتبار الأدلة الشرعية فما دل على الوجوب فواجب ما دل على الجواز فهو جائز ومن ذلك تلك المراتب المعروفة, مثلا بعض الجهلة لما نقول لهم يا أخي هاي بدعة والرسول يقول (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) (وإياكم ومحدثات الأمور ... ) إلى آخر الحديث بيقل لك يا أخي هاي السيارة إلي إنت بتركبها هذه بدعة سبحان الله, هذه السيارة من الأمور المباحة التي تدخل في عموم قوله تعالى ((ويخلق ما لا تعلمون)) وهذا مما لا نعلم سواء حدثت أشياء كنا لا نعلم, ((خلق لكم ما في الأرض جميعا)) بلا شك هذا الشاي وهذه الكأس بخصرها و رقبتها و و إلخ لم يكن في ذاك الزمن فهذا شو حكمه؟ بدعة؟ مانقول بدعة, صحيح لما بدنا ندقق كان هذا في زمن الرسول؟ ما كان في زمن الرسول, إذا هذه بدعة, نعم بدعة لغة قال تعالى في حقه ((بديع السماوات)) يعني موجدهما بعد أن لم يكونا موجودتين فهو المبتدع فهو الموجد فهو فهو المحدث إلخ, فهذه بدعة لغة لكن ليش ندخلها في مسمى لفظة البدعة التي أطلق الرسول عليها قوله (كل بدعة ضلالة) هكذا فإذا قامت الأدلة الشرعية على وجوب بدعة نقول بوجوبها لا لأنها حدثت وإنما لأنها وجبت وكذلك إذا قام الدليل على جواز شيء ما نقول هذا جائز لأنها حدثت لا هي جائزة ولو لم تحدث لأنها داخلة في النصوص الشرعية وهكذا وفي ذلك نقول ختاما أيضا لهذا الموضوع, إذا جاءت لفظة البدعة في لغة الشرع فيجب أن نفسرها بعرف الشرع فالبدعة حيثما جاءت في أحاديث الرسول عليه السلام فهي مذمومة أولا والمقصود بها الإبتداع في الدين ثانيا, وإذا جاءت في ألفاظ العلماء فتفسر حسب المقام كما ذكرنا لكم من تفسير تقسيم بعض العلماء للبدعة إلى خمسة أقسام نقول هذا التقسيم للبدعة اللغوية أما البدعة الشرعية فهي مذمومة على الإطلاق ولهذا قال عبد الله بن عمر بن الخطاب و بهذا الأثر الصحيح أختم الجواب عن ذاك الجواب قال رضي الله عنه “ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ” “ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ” , هذا بدهي أنه يفسر البدعة في هذا الحديث بالبدعة الشرعية فكأنه يتكلم عن رأينا بأوجز عبارة, “ كل بدعة ” أي شرعية “ ضلالة وإن رآها الناس حسنة ”, غيره.




«ما مدى صحة حديث “ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم”؟»

«ما مدى صحة حديث “ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم”؟»

الحلبي: يسأل السائل ما مدى صحة حديث “ من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم ”؟

الشيخ: ليس له رواية صحيحة, لا يصح.

الحلبي: جزاك الله خير.




«قال صلى الله عليه وسلم “ العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا فما معنى عبارة” فإذا استغسلتم فاغسلوا .. "؟»

«قال صلى الله عليه وسلم “ العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا فما معنى عبارة” فإذا استغسلتم فاغسلوا .. "؟»

الحلبي: يسأل السائل فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام (العين حق ولو كان شيئ سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغتسلوا -أو- فاغسلوا) فما معنى العبارة التي هي (وإذا استغسلتم فاغسلوا -أو- فاغتسلوا)؟

الشيخ: يعني يعرف هذا من أحاديث أخرى إذا عرف العائن الذي أصاب غيره بعينه يطلب منه أن يغتسل فيغسل ثيابه فعليه أن يستجيب لهذا الطلب لأنه بهذا الماء الذي غسل نفسه أو غسل به ثيابه يأخذ العائن منه ويمسح به نفسه يكون هذا من الطب النبوي للمصاب بالعين, هذا من الطب النبوي أولا المجهول علما والمهجور عملا ولعل هجره عملا له بعض العذر لصعوبة معرفة العائن لصعوبة معرفة العائن وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام حادثة لعل هذه الحادثة هي سبب ورود هذا الحديث وما جرى مجراه, خرج صحابيان خارج المدينة فأتيا بحيرة من ماء فتعرّى أحدهما ونزل ليستحم أو يسبح فأعجب بدنه الآخر وما كاد ينظر إليه تلك النظرة إلا تخبط من كان في الماء كأنه أصيب بمس فسارع الرجل وأخذه إلى أهله وجاؤوا يذكرون قصته للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم (من تظنون؟) قالوا ما نظن بأحد إلا من كان معه هو هذا الرجل, هنا تحددت, تحدد إيش العاين فأمره عليه السلام, لا أذكر الآن تمام القصة إما بأن يغسل طرف ثوبه أو نحو ذلك ويمسح به بدن المعان هذا

السائل: ... يتوضأ

الشيخ: نعم؟

السائل: ... يتوضأ العائن

الشيخ: إيه

السائل: ويجمع وضوؤه في ماء ثم يدلك من خلف ظهره ... .

الشيخ: ممكن أن يكون هذا وممكن يكون غيره أي من أنواع على كل حال أنا قلت سلفا لا أستحضر الآن المهم أنه وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني إذا طلب منكم أن تغتسلوا فوافقوا لا تمتنعوا لأنه هذا هو العلاج الطبي النبوي, نعم.

سائل آخر: جسده ما يغسله, بس يغسل الثياب؟

الشيخ: أنا الآن ما أستحضر التفاصيل, نعم.

السائل: بارك الله فيك




«ما هي أذكار الوقاية من العين؟»

«ما هي أذكار الوقاية من العين؟»

السائل: هل ورد من الذكر شيء إذا إنسان ... في نفسه شيء ... خوفا ... .

الشيخ: يقول ما شاء الله سواء في نفسه أو في أهله أو في أرضه لا بد أن يقول ما شاء الله نعم




«ما هو الفقه المستنبط من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده"؟»

«ما هو الفقه المستنبط من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده"؟»

الحلبي: ما هو الفقه المستنبط من قوله أو من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده؟

الشيخ: نعم, هذا الحديث واضح الدلالة على أن البائع لشيء ما ينبغي أن يكون هذا الشيء موجودا عنده مملوكا محازا بحيث أنه إذا وقع التراضي على البيع أنه مستعد للتسليم وهذا النهي قاعدة عامة شاملة لا يستثنى منها إلا بيع السّلم أو بيع السلف بشروط مذكورة في بعض الأحاديث الصحيحة وإلا ما نحى نحو بيع السلف والمهم أن هذا الحديث يقع في مخالفته كثير من التجار اليوم حيث تنتقل البضاعة بيعا من شخص إلى ثاني إلى ثالث والبضاعة لا تزال في مكانها إما ... صورة ماذا نقول في الساحل حيث أنزلت, في الميناء نعم أو صورتان شحنها إلى مخزنه فيبيع شخصا هذا الشخص يبيع لشخص ثاني وثالث والبضاعة لا تزال في المخزن هذا أول ما يشمله هذا الحديث (لاتبع ما ليس عندك) , البائع الأول شرعي أما البائع الثاني الذي باع ما ليس عنده فهذا خطأ واضح جدا ومخالف لنص هذا الحديث الصريح فينبغي على التجار المسلمين أن يتفقهوا في دينهم وأن لا يخالفوا شريعة ربهم وبذلك يستحقون أن يعيشوا حياة سعيدة وإلا استحققنا بسبب مخالفتنا لشريعة ربنا في كثير من أحكامها هذا الوضع الذي نعيشه اليوم مع الأسف والذي لا يرضى به مسلم عنده ذرة من إيمان والله المستعان, نعم.

السائل: حتى لو دفع الثاني ثمن البضاعة, الثاني الرجل الثاني يعني ما الرجل المشتري طبعا الثاني, والبضاعة لم تكن في بيته لا يجوز طبعا أن يتصرف فيها ... .

الشيخ: أين هي؟

السائل: يعني مثلا أنا بدي أشتري غنم دفعت حقهم ... التاجر الأول

الشيخ: ... سبق الجواب عنه

السائل: ... ناقص

الشيخ: أي نعم




«لكل إنسان قرينه فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي؟»

«لكل إنسان قرينه فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي؟»

الحلبي: يقول السائل لكل إنسان قرين فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي أو بغيره؟

الشيخ: الله أعلم, يمكن أن يظهر الجني بصور مختلفة هذا أمر مقطوع به شرعا أما السؤال في القرين فما عندنا جواب, لأنه ما جاءنا شيء من العلم.

السائل: هل حقيقة أو خيال يظهر بعد مقتل هذا الرجل؟

الشيخ: لا هذه خرافة, نعم




«شخص باع شيئا ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن فما الحكم؟»

«شخص باع شيئا ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن فما الحكم؟»

السائل: إذا ثبت أن شخصا باع شيئا ما ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن ما حكم الشرع أليس في رد الثمن ... .

الشيخ: لا بد هذا بيع باطل, نعم.




«هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بأحدي كليتيها؟»

«هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بأحدي كليتيها؟»

الحلبي: يسأل السائل فيقول هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بإحدى كليتيها؟

الشيخ: لا يجوز, هذه بدعة سيئة في العصر الحاضر وكثيرا ما نسمع بعض المفتين أو المرشدين أو نحو ذلك يفتون بالجواز وأنا أعتقد مع احترامنا لآراء هؤلاء الذين يصدرون في فتاواهم عن شيء من الإجتهاد نرى أنه هذا من الأخطاء الفاحشة لأنهم أولا لا يجدون مستندا لهم شرعا سوى مجرد الإستنباط والإجتهاد ولكن هذا الإجتهاد والإستنباط فيه غفلة عن بعض النصوص الأخرى التي يجب ملاحظتها حين إصدار مثل هذه الفتوى لأن التبرع بكلية ... .




«يحتاج إلأى فهرسة»

«يحتاج إلأى فهرسة»

الشيخ: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني بيقولوا ... حاجتك بقى, ... تتعب حالك هاي الهدف الي نحن نقصده من حياتنا هنا ومن طاعتنا لربنا ومن اتباعنا لسنة نبينا هو أن نحضى بمغفرة ربنا و ربنا غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر لماذا هذا التعب؟ قال (أفلا أكون عبدا شكورا) , أولئك الرهط غفلوا عن هذه القضية, قالوا حق له عليه السلام أن يتزوج النساء وأن ما يقوم الليل مطلقا ولا يصوم الدهر لأنه حصل على الغرض, هذا كلام يمس مقام النبوة والرسالة لو كانوا يعلمون فتعاهدوا بينهم بعد أن نطقوا بهذه الكلمة الخاطئة قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما أنا أحدهم يقول عن نفسه فأقوم الليل ولا أنام, قال الثاني أنا أصوم الدهر ولا أفطر, قال الثالث أنا لا أتزوج النساء البتة فمن الذي يقول من الصيام شر والصلاة في الليل شر وعدم تزوج النساء شر, وبخاصة للتفرغ لعبادة الله العقل ما بيقول شر لكن الشرع بيبين لنا أنه شر وهنا الشاهد فلا يجوز للمسلم أن يقوم الليل ولا ينام لأنه بيضر نفسه وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث زوجه أبوه بفتاة من قريش وهو شاب في مقتبل العمر ابن خمسة عشر سنة ومن عجائب الأمور كان بينه وبين أبوه خمسة عشر سنة يعني أبوه تزوج مبكرا فأراد أن يزوج ابنه مبكرا وهذا خير وليت آباء هذا الزمان يقتدون بهذا الخير, ما بيزوجوا أبناءهم إلا بعد الثلاثين وأكثر حتى يدرس يأخذ الشهادة الثانوية والجامعة والدكتوراه و وإلخ, وبيكون خربت البصرة -ضحك الشيخ رحمه الله- الشاهد, ثم زوجه بعد أيام كما هو الشأن طبيعي دخل على كنته سألها عن حالها مع زوجها قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا, لم يطأ لنا بعد فراشا يعني كأنه ما صار زواج بلا شك أنه الأب هنا يعني يغضب أشد الغضب فيشكوه إلى الرسول عليه السلام, ... زوجّنا ابننا مشان نحصنوا مشان كذا إلخ ولا يزال هو في عبادته وما هو سائل عن زوجته شو عبادته؟ جاء الرسول إليه أو لقيه هكذا الرواية قال له (بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء) قال له قد كان ذلك يا رسول الله, إذا هو أضرها بماذا؟ بالصوم والصلاة وإيش؟

السائل: القيام

الشيخ: والقيام, ماذا قال له عليه السلام قال (إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا) أي من يزورك, في حديث آخر وقع بين سلمان وابن درداء (فأعط كل ذي حق حقه) قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك, متى قال هذا الكلام بعد ما وضع له منهجا أنه يقرأ دبل, هو كان يقرأ في كل ليلة ختمة قرآن فها الي يختم القرآن كل ليلة شو قاعد يصلح للنساء؟ وإلي بيصوم الدهر شو قاعد يصلح للنساء؟ فقال له تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس, عفوا, تقرأ القرآن في ثلاث ليال فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه بالنسبة للصوم كان قال له بتصوم من كل شهر ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها ... صمت ثلاثة أيام كأنك صمت شهرا كان يقول يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك قال له (لا أفضل من ذلك) الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى وعاش عبد الله بن عمرو فيما بعد حياة طويلة مباركة كبر صار بسني وشيخوختي وهو مثابر على منهج الرسول الي وضعه له مش صوم الدهر ولا ختمة قرآن في كل ليلة, ختمة قرآن في ثلاثة أيام وصوم يوم يفطر يوم هذا أوسع شيء أعطاه لما وصل لها السن كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم, الشاهد (لا ضرر ولا ضرار) لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير هذه بيهمّني أنكم تفهمونها كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير هذه القصة ... مثال لطرفي الحديث, ضرر بالنفس وضرر بالغير لا شك هنا أن المرأة تضررت.

السائل: كيف إذا كان بالدخان؟

الشيخ: أحسنت أحسنت وهذا له حديث ثان.

الشاهد, الشاهد بارك الله فيكم ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة قال (يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين) هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث (فتؤذوا المؤمنين) بإيش؟ بالجهر بالقراءة كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة كلكم يناجي ربه فما فائدة رفع الصوت, بنى على ذلك الفقهاء الصورة الآتية وهي رائعة جدا قال لو كان في المسجد رجل نائم ورجل بدا له أن يقرأ القرآن فلا يجوز له أن يرفع صوته بتلاوة القرآن, لماذا؟ لأنه يؤذي النايم فهو برفع الصوت بالقرآن ما هو آثم ولا هو مبتدع بل هو جائز, يجوز أن ترفع صوتك بالقرآن خاصة إذا كان الإنسان يخشى الملل إذا قرأ سرا وهذا بعض الناس يشعرون به لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نايم ما بيجوز ترفع صوتك بالقرآن إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية فكيف يجوز أن نقول يجوز للشخص الحي أن يتبرع بإحدى كليتيه للآخر وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلا وإما آجلا ويتأيد هذا الكلام بأن نتذكر حقيقة يؤمن بها كل مؤمن ربنا قال في القرآن ((ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)) أي من خلل علمه من علمه وجهله من جهله لأن مو كل الناس يعلمون هذه الحقيقة لكن المسلم يستفيد علما من كتاب ربه ومن حديث نبيه ((ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)) ترى لما ربنا خلق للإنسان كليتين وخلق له يدين ورجلين عبثا ((ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)) أنا لا أرى فرقا أبدا بين إنسان يتطوع بإحدى كليتيه وآخر يتطوع بإحدى يديه أو رجليه, لا فرق أبدا بين هذا وهذا إطلاقا, نعم؟

السائل: التبرع بالكلى أكثر وأخطر

الشيخ: أخطر أحسنت هاي شهد شاهد من أهلها أنا كنت زعمة استنى مجيئه هو ... .

السائل: ... .

الشيخ: جزاك الله خير

السائل: وإياك

الشيخ: فإذًا وأنا أقول شيء وهذا نذكره بيانا للواقع وعبرة لمن يعتبر أنا الآن أنا إلي بتكلم معكم بهذا الكلام في زعم بعض الأطباء ما أدري أصابوا أم أخطؤوا أنا أعيش بين أيديكم الآن بكلية واحدة لأنه الكلية اليمنى متعطلة فلو أنا كنت من أولئك المغترين بمثل تلك الفتوى وتصدقت تبرعت بالكلية هذه وتعطلت الأخرى كنت في عالم الأموات بلا شك, لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز التبرع بإحدى الكليتين, هذا بالنسبة للحي لأنه بحاجة إلى ذلك وإلا ((ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)) كما قلنا وهاي الأمثلة اليدين والرجلين أمثلة ملموسة تماما وكما سمعتم هذا أمر خفي باطني وأعتقد أنه لو قطعت يد ما في خطر على المقطوع يده بدليل أنه الشرع جاء بقطع اليد وكم وكم من الناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قطع اليد وربما قطع الرجل مع ذلك إيش عاشوا, لكن الكلوة الثانية إذا ما تعرضت للخطر بيجوز أنه يتعرض للموت ولذلك كما سمعتم أنه هنا أخطر في تبرعه بإحدى الكليتين, هذا بالنسبة للحي, بالنسبة للميت فهنا يتغافل أو يغفل كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق قلب الميت واستخراج إحدى الكلوتين لينتفع بها الحي, هنا تحضرني كلمة تنقل عن أبو العلاء المعري وإن كان هو رجلا لا يستشهد بكلامه لكن الكلام حق سواء خرج من غير أهله أو من أهله لما رأى رجلا مريضا وصفوا له لحم سخلة أو شاة صغيرة قال “ استصغروك فوصفوك هلا وصفوا لك شبل الأسد ” -ضحك الشيخ رحمه الله- فتسلطوا على الأموات وحكموا بالإستفادة من إحدى كليتيه لكن الشرع بيقول لا يجوز التمثيل حتى بالكفار وهذا من أدب الإسلام فما بالك التمثيل بالمسلمين وقد قال عليه الصلاة والسلام (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا) (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا) إذًا شقق لبطنه ولأعصابه وما أدري شو بيمر في طريقه الطبيب أعرف مني للوصول إلى هذه الكلوة, هذا تمثيل لهذا الميت وهم لا يفرقون مع الأسف حينما يفتون هذه الفتوى لا يفرقون بين المسلم والكافر وربنا يقول ((أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون)) إن أرادوا ولا بد من مثل هذه الفتوى تحقيقا للمصلحة زعموا مصلحة الحي على حساب الميت, على الأقل يقيدوها بالكافر لأن الرسول حينما قال (كسر عظم الميت) وصفه بالمؤمن قال ككسره حيا مع ذلك فأنا أرى أنه هذا الأسلوب يترفع عن مبدأ أن الغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام خلافا للكفار الذين يقولون إما بلسان حالهم أو لسان قالهم ولسان الحال أنطق من لسان المقال في كثير من الأحوال, هؤلاء الكفار يقولون الغاية تبرر الوسيلة ولذلك كما ترون في هذه الحياة, في هذا العصر وغيره يستحلون ما لا تجيزه ديانة من الديانات بعد الإسلام على عجرها وبجرها لماذا؟ لأن الغاية تبرر الوسيلة ولسنا بحاجة أن نسمع من الكفار التصريح بهذا الذي ينطق به لسان الحال, الغاية تبرر الوسيلة, لا نطمع أن نسمع مثل هذه الكلمة من هؤلاء الكفار لأنهم كما تعلمون هم أهل سياسة ولذلك فهم يعملون بخلاف ما يعبرون وما يقولون لكننا نريد لإخواننا المسلمين جميعا من كان منهم متفقها أو غير متفقه عالما أو غير عالم أن لا يقلدوا الكفار في نظمهم في مناهجهم في طريق سلوكهم في حياتهم ومن ذلك الغاية تبرر الوسيلة, لذلك أنت تجد حينما يقولون يا أخي هذا الميت راح يموت فبننقذوا على حساب كلوة من هذا الحي, الغاية تبرر الوسيلة, لا هذا ملكه ولا يجوز له أن يتصرف, هنا يرد سؤال ويعرف الجواب لكن, مما سبق ولكن فيه تقوية للوضع أنه ولو كان الميت كتب وصية أنه أنا أسمح بالإستفادة من كلوة أو كلوتين من عين أو ... أو ما شابه ذلك نقول نحن هذه وصية باطلة لأن هذا الميت ليس له حق التصرف بعد موته خلاص انتقل من هذه الحياة إلى الحياة البرزخية فهو سينتقل على عجره وبجره وليس له أن يتصرف في بدنه على خلاف ما كان يجوز له أن يتصرف في حياته, غيره.

السائل: سؤال عن الموضوع

الحلبي: الموضوع نفسه شيخ

سائل آخر: التبرع بالدم أليس كذلك؟

الشيخ: ليس كذلك لأن في هذا الدم ليس فيه شيء من التمثيل لكن الشرط السابق وارد بمعنى أنا أقول لك عن نفسي ولعل في ذلك عبرة, التبرع يكون من إنسان عنده دم زايد وعنده قوة ونشاط بحيث يعوضه بما يأكل من طعام وشراب, لا يكون تبرع, متبرع بالدم تبرعا جائزا كما قلت آنفا إلا برأي طبيب مشرف على صحة هذا المتبرع وإلا قد يقع في نفس المحذور أو ما يشبه المحذور السابق أنت تتبرع بدمك فتنحط صحتك, عرفت كيف؟ والمثال فيما أظن أنا أيضا المثال, أنا منذ سنتين أو أكثر شعرت بشيء من الدوخة ومن وجع الرأس وهذا من فضل ربي ما أعرفه إلا ما ندر جدا فقيل لي يجب أن تفحص كمية دمك فذهبت إلى بنك الدم كما يقولون فنخزوني بعض نخزات هنا من رأس الإصبع وأخذوا قطرات من الدم وفحصوها إلخ كان الجواب أنه أنت ما أدري شو إصطلاح الطبي, أنت الدم عندك درجته أو قوته واحد وعشرين بينما لازم يكون أربعة عشر أو خمسة عشر

سائل آخر: ثمانية عشر أكثر شيء.

الشيخ: أكثر شيء , أي يعني خمسة عشر إلى ثمانية عشر فقالوا لازم نأخذ منك لتر دم وفعلا أخذوا مني لتر دم وفعلا شعرت أن الدوخة هذه راحت لكن فيما بعد انتكست, أنا ما أظلم أولئك الأطباء لكن أقول لعله الصبر النكسة إلى الآن أشكو منها أنه الكريات البيضاء عندي ناقصة وبيذكروا عدد يعني ضخم هناك ومهما تعالجت ومهما أخذت أدوية إلخ يعني إن قالوا في تقدم فتقدم زهيد لا يذكر, أنا أخشى ما أخشى أنه يكون هذا النقص هو نتيجة هذاك السحب لكن هذاك السحب هاي فلسفة من عندي قد يقبلها الأطباء وقد لا يقبلونها, هذاك السحب ما بياخذ فقط الكريات الحمراء







الشريط 125


«هل يجوز الزاوج بنية الطلاق؟»

«هل يجوز الزاوج بنية الطلاق؟»

السائل: زواج المسافر بنية الطلاق؟

الشيخ: لا ما يجوز, أنا أعجب من مثل هذا السؤال الذي يُطرح وقد يجيب عليه بعض العلماء بالجواز إيش الداعي لأن يتزوج المسلم بنية الطلاق؟ ما الداعي؟ لو كان لا يجوز الطلاق في المستقبل الآتي إلا بأن ينوي الطلاق حين الزواج كان لهذا السؤال معنى أما والطلاق كما عليه السلام بيد من أخذ بالساق تطلق متى شئت وتمسك متى شئت فلم هذا السؤال؟ ولماذا هذا القيد؟ أنا أريد أن أتزوج امرأة الأن من الكتابيات كما يبتلى بهن الشباب المتغربون هناك لم أنوي الطلاق؟ والله أنا بدي أحصن نفسي أحسن ما أبتلى بالفاحشة والزنا وإلخ وإذا جاء وقت رجوعي إلى بلدي فأنا أطلقها, هذا إنسان, صورة إنسان, إنسان آخر هو أنا, أنا أريد أن أحصن نفسي في بلاد ولا يوجد امرأة مسلمة فأتزوج الكتابية فإن أعجبتني في سلوكها في أخلاقها في عفافها في عقلها في خدمتها تمتعت بها وربما رجعت بها إلى بلدي وإن لم تعجبني لسبب ما قلت لها أنت طالق وانتهى الأمر فلم هذا السؤال؟ ما أدري؟ هذا من غفلة الناس أنا في اعتقادي, مادام أن الطلاق بيد من أخذ بالساق إذًا ما فيه داعي لهذا القيد, تزوج ومتى شئت طلقت وانتهى الأمر

السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل يعني هو سافر ... .

الشيخ: جماعتك يا أبو عبد الله ما راح يفارقونا اليوم مبيّن

السائل: ... .

الشيخ: " في كل اجتماع بالخليلين فرقة *** وكل الذي دون الممات قليل,

وإن افتقادي واحدا بعد واحد *** دليل على أن لا يدوم خليل "

السائل: كمان هل يجوز

الشيخ: هذا آخر سؤال إن شاء الله

السائل: ... .

سائل آخر: في سؤال يعني هذا

سائل آخر: في مهم في سؤال




«هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذنا مسبقا من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل للحاجة؟»

«هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذنا مسبقا من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل للحاجة؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذن مسبق من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل, يعني هو سافر ... .

الشيخ: ... خارج

السائل: هي مثلا الزوج سافر

الشيخ: نعم

السائل: فتأخذ منه إذن بالخروج من المنزل في حين سفره

الشيخ: من المنزل إيه خروجا مطلقا أم مقيدا؟

السائل: يعني

سائل آخر: زيادة صديق أو أحد

السائل: زيارة أهلها مثلا

الشيخ: إذا خروجها مقيدا

السائل: نعم

الشيخ: ومقيدا في حدود الشريعة

السائل: نعم

الشيخ: طبعا يجوز

السائل: هذا ... شغلك إنت المرابحة وشراء الراتب




«هل يجوز جمع العصر مع الظهر إذا كانت جماعة في مخيم ونزل المطر مع العلم أنهم لا يتحرجون بالمطر؟»

«هل يجوز جمع العصر مع الظهر إذا كانت جماعة في مخيم ونزل المطر مع العلم أنهم لا يتحرجون بالمطر؟»

السائل: شيخ يعني قد نكون مجتمعين في مكان مثل المخيم ويكون هناك يوم يحدث أن يكون هناك مطر, مطر في هذه الليلة, مطر, ونحن مقيمين في هذا المكان وليس علينا حرج من المطر وأنا مثلا نويت صلاة الظهر ونصلي الظهر فهل يحق لنا أن نجمع صلاة العصر معها علما بأنه ليس علينا حرج من المطر

الشيخ: فهمت تماما بس بقي عليك شيء كان ينبغي عليك أن تبينه ليكون سؤالك جامعا مانعا, صلاة العصر إن لم تجمعه مع الظهر أين تصلونه؟

السائل: في هذا المكان

الشيخ: الآن الجواب يصح وهو أنه لا يصح الجمع, نعم.

السائل: المرابحة, رجل يخدم في التمويل




«ما حكم المعاملة التالية: يأتي العميل للبنك الإسلامي ويقول لهم لقد وجدت سلعة معينة كالسيارة عند الشركة الفلانية التي تعرضها للبيع بمبلغ قدره ألفين دينار نقدا وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعوها لي لأجل م»

«ما حكم المعاملة التالية: يأتي العميل للبنك الإسلامي ويقول لهم لقد وجدت سلعة معينة كالسيارة عند الشركة الفلانية التي تعرضها للبيع بمبلغ قدره ألفين دينار نقدا وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعوها لي لأجل م»

السائل: يا شيخ من أحد البيوع التي تعامل فيها الآن البنوك الإسلامية عندنا بيت التمويل الكويتي وبيع المرابحة

الشيخ: طيب

السائل: وطريقتهم تتم كالآتي

الشيخ: تفضل

السائل: أن يأتي العميل للبنك الإسلامي

الشيخ: أي نعم

السائل: ويقول لقد وجدت مثلا سلعة معينة كأن تكون سيارة

الشيخ: أيوه

السائل: لدى الشركة الفلانية وتعرضها للبيع الشركة بمبلغ وقدره ألفين دينار

الشيخ: نقدا؟

السائل: نقدا

الشيخ: طيب

السائل: فأريد منكم أن تشتروها وتبيعونها لي بأجل محدد وأدفع لكم مثلا مقدم جزء من المبلغ ويكون الباقي على هيئة أقساط بحيث تسدد بعد ثالث, أربعة سنوات

الشيخ: أي نعم

السائل: مبلغ أكثر من المبلغ الذي تم شراؤه

الشيخ: أي نعم

السائل: هل يجوز هذا شرعا؟

سائل آخر: يا شيخ هذا يندرج في قضايا طبعا

الشيخ: السلعة ... يعني خروج ... القضية تتعدد صورها

السائل: نعم

الشيخ: نعم, أنت فيما تظن بيت إيش سميته؟

السائل: بيت التمويل الكويتي

الشيخ: بيت التمويل هذا

السائل: نعم

الشيخ: السيارة قدرت ثمنها بألفين

السائل: نعم

الشيخ: نقدا

السائل: نعم

الشيخ: طيب, بيت التمويل يشتري هذه السيارة من الوكالة بكم؟

السائل: بهذا المبلغ أو قد يحصل على خصم ويخبرني أنا أنني قد حصلت على خصم قدره مثلا مائة دينار.

الشيخ: افترض أنه اشتراه بألفين

السائل: نعم

الشيخ: كويس

السائل: كويس

الشيخ: هو يبيع السيارة عليك بكم؟

السائل: بألفين بنفرض و خمسمائة دينار

الشيخ: كويس, ها الخمسمائة دينار مقابل ماذا يأخذها منك؟

السائل: مقابل الأجل هذا

الشيخ: هذا حرام, هذا هو الربا, اترك الآن بيت التمويل جانبا

السائل: نعم

الشيخ: كويس

السائل: نعم

الشيخ: جئت إلى الشركة مباشرة قلت هذه السيارة أبغاها أشتريها قالوا لك نقدا بألفين وتقسيطا بزيادة خمسمائة إلى سنتين, ما حكم هذه الزيادة؟ تعرفونه؟ الحكم تعرفونه؟ ما تعرفونه, هو الربا هو الربا لقوله عليه السلام (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما ثمنا أو الربا إذا أخذ الثمن الزايد وهذا شرحه أولا أحد رواة هذا الحديث الذي هو بنص “ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ” وفي لفظ “ عن صفقتين في صفقة ” قيل لراويه سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة, أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام حينما نهى عن بيعتين في بيعة, هذا الحديث معروف عند العلماء لكنهم اختلفوا في تأويله فالجمهور مع الأسف تأولوه على معنى أن النهي إنما هو لعدم وضوح الثمن من بين الثمنين وهذا أنا أعتقد خطأ, خطأ من حيث فهم الحديث ومن حيث نظرنا إلى واقع من يتبايعون على بيعتين في بيعة, أما من حيث الحديث فالحديث الأول الذي ذكرته (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) يبين أن العلة ليس هو جهالة الثمن المتردد بين ثمن التقسيط وثمن الأجل وإنما العلة هو كون هناك ربا, هذه نقطة مهمة يجب أن تعرفوها وتحفظوها, (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) , أي الثمن الزايد هو ربا إذا أخذه إذا أخذ الثمن الأول فهو الحلال وهو الذي عناه الله ((أحل الله البيع وحرم الربا)) هذا من حيث المعنى الشرعي الذي نهى عن بيعتين في بيعة, ثم إذا جئنا للواقع كما قلنا أنفا بالنسبة لموضوع السيارة, ذهب زيد من الناس إلى الشركة أنا أبغى هذه السيارة, قال نقدا بألفين ونسيئة إلى سنتين بألفين زايد خمسمائة, الذي سيقع أحد شيئين لا شك في ذلك ولا ريب أبدا, إما أن ينقده الألفين ويأخذ السيارة وإما أن لا ينقده إلا يمكن تقسيط القسط الأول أو ربما لا ينقده شيئا إلا بعد جمعة أو, حسب ما يتفقان عليه, فحينئذ يسجل عليه الكمبياليات كما يقولون أو السندات أو ما شابه ذلك, وين الجهالة بالثمن ما فيه جهالة بالثمن انفصل على غير بينة من الثمن لا سيما في الحالة الأولى لما عرض له ثمن النقد قال له تفضل, وين الجهالة؟ وفي الحالة الأخرى أيضا لما لم ينقده الثمن وإنما سجل عليه وأخذ عنوانه وأخذ رقم الهاتف وإلخ وين جهالة الثمن, الحقيقة أنا أعجب من العلماء المعاصرين اليوم كيف يعللون هذا الحديث أنه النهي فيه لجهالة المتردد بين الثمنين مش معروف عن أي شيء انفصلوا, ... معروف يقينا انفصلوا إما على ثمن النقد الذي نقده للتاجر أو ثمن التقسيط الذي اتفقا على أن ينقده إياه على فترات متقطعة فإذا ليس في الحديث ما يدل لا من حيث الجمع بين النصوص ولا من حيث الواقع أن النهي عن بيعتين في بيعة هو لجهالة الثمن الذي تفارقا عليه, إذا عرفنا هذه المسألة بأدلتها الشرعية وتبين لنا أن التاجر لا يجوز له أن يأخذ خمسمائة دينار هنا زيادة مقابل إيش؟ الصبر في الوفاء من الشاري, فإذا حينما يدخل بنك من البنوك المسماة اليوم البنوك الإسلامية وسيطا فإيش الفرق بين أن يأخذ هذه الزيادة يأكلها ربا التاجر صاحب وكالة السيارة أو الوسيط ها الي هو البنك, ... لاستحلال ما حرم الله من الربا, هذا آخر سؤال؟

السائل: لا فيه شيخنا ... .

الشيخ: ... يا أبو عبد الله

السائل: شيخ فيه قضية ثانية




«ما حكم شراء الراتب وصورته أن مؤسسة التموينات الاجتماعية تقتطع من راتب الموظف قسطا معينا شهريا إلى سن التقاعد ثم تبدأ هي تنفق عليك فهل يجوز بيع هذا الراتب على أن كل دينار بمائتين دينار يعني يتنازل عن»

«ما حكم شراء الراتب وصورته أن مؤسسة التموينات الاجتماعية تقتطع من راتب الموظف قسطا معينا شهريا إلى سن التقاعد ثم تبدأ هي تنفق عليك فهل يجوز بيع هذا الراتب على أن كل دينار بمائتين دينار يعني يتنازل عن»

السائل: الآن يعني تجول في الكويت ... هي قضية ما تسمى بشراء الراتب

الشيخ: أي نعم

السائل: ... يكون الإنسان عندنا لدينا مؤسسة ... مؤسسة تأمينات اجتماعية للمتقاعدين وهذه طالما أنك موظفا في الدولة فهي تقتطع من راتبك مبلغا معينا, عشر خمسة عشر دينار وهي تستثمره كل شهر تقتطع منك حتى تبلغ سن التقاعد, إذا ما بلغت سن التقاعد تبدأ هي تنفق عليك تعطيك راتبا ... تاريخ بلوغ سن التقاعد دون أن تعمل تبقى في البيت وتعطيك, هل يجوز ... أحد قال يعني المواد التي لديها أنه يجوز لمن بلغ سن التقاعد أن مثلا يبيع إذا كان مستحق له بعد سن التقاعد نفرض أنه ثلاثة مائة دينار, أستطيع أن أبيعها دينار بمقابل عشرين دينارا أو مائتين دينار كل دينار أتنازل عنه من الراتب تعطيني نقدا الآن مائتين دينار مقابل هذا, هل يجوز هذا؟

الشيخ: عفوا, أنت افترضت أنه أُدخر له ثلاثمائة دينار

السائل: لا نعلم كيف هي تستثمره

الشيخ: لا أنت ذكرت ألفين دينار

السائل: آه لا لا هي ثلاثة مائة دينار راتبه بعد بلوغ سن التقاعد, تصرف عليه ... أي نعم

الشيخ: راتبه , كويس

السائل: فيحق له كل شخص بلغ سن التقاعد أن يتنازل عن دينار أو دينارين

الشيخ: اصبر علي, فهو راتبه متقاعدا ثلاثة مائة دينار مثلا

السائل: نعم

الشيخ: مثلا

السائل: نعم

الشيخ: كويس, فهذا عمل الدولة وإلا شركة؟

السائل: لا هذه مؤسسة للدولة تبع الدولة.

الشيخ: دولة

السائل: نعم

الشيخ: كويس, الدولة

سائل آخر: ... يا شيخ خمسمائة دينار مثلا إذا سن التقاعد ... يبيع جزء من الراتب خمسين دينار مثلا يعطونه مائتين وخمسين دينار فقط وخمسين دينار باعها يعطونك ... دينار ويبتدأ يطلع لك خمسة عشر ألف دينار, هم عملوا هذه على أساس أنه يستفيد الموظف ... الفقير أو شيء, المبلغ هذا ممكن يتاجر فيه, يقوم بتجارة أو يقوم بشيء يعني وبالتالي ما يكون على الله ثم على الراتب هذا مقصدهم.

الشيخ: ليس أنا فقير الذهن في القضية المادية هذه بس كان تصبر علي حتى أفهمها

السائل: طيب

الشيخ: تسكر تسكر تسكر أعد علي السؤال؟

السائل: إلي سجل

الشيخ: أعده من الشريط

السائل: مسجل شيخ

الشيخ: عارف أريد أن أسمعه لنقف ونبدأ بالجواب

السائل: نعم

الشيخ: أو نسجل هذا التحرير الذي حررناه آأنفا

السائل: ... .

" إعادة الشريط المسجل: يعطونه مائتين وخمسين دينار فقط وخمسين دينار باعها يعطونك ... دينار ويبتدأ يطلع لك خمسة عشر ألف دينار, هم عملوا هذه على أساس أنه يستفيد الموظف ... الفقير أو شيء, المبلغ هذا ممكن يتاجر فيه, يقوم بتجارة أو يقوم بشيء يعني وبالتالي ما يكون على الله ثم على الراتب هذا مقصدهم.

الشيخ: ليس أنا فقير الذهن في القضية المادية هذه بس كان تصبر علي حتى أفهمها

السائل: طيب

الشيخ: تسكر تسكر تسكر "

السائل: هذا من الأول

سائل آخر: السؤال شيخ أنه يكون هناك موظفا يعمل في الدولة ويحصل على راتب خلال عمله ويقتطع من هذا الراتب مبلغا معينا فهذا المبلغ تستثمره مؤسسة التأمينات الإجتماعية التي هي مؤسسة من مؤسسات الدولة فعند وفاة الرجل بعد بلوغه سن التقاعد تقوم الحكومة بالصرف عليه راتب قد يكون أقل من راتب ... .

الشيخ: نعم

السائل: وهذا الراتب يستمر بالصرف عليه ومن حق الرجل أن يبيع دينارا من راتبه مقابل مائتين دينار يقبضها نقدا فمثلا إن كان راتبه ثلاثمائة دينار يتنازل عن دينار

الشيخ: ثلاثمائة دينار في حالة ... .

السائل: التقاعد

الشيخ: التقاعد, طيب

السائل: فيتنازل عن دينارين فيبلغ راتبه مائتين وثمانية وتسعين دينار ويأخذ مقابل الدينارين التي تنازل عنهما مقابل كل دينار مائتي دينار فيأخذ أربعمائة دينار نقدا

الشيخ: ممن؟

السائل: من الحكومة, من هذه المؤسسة

الشيخ: يعني هو إذا تنازل للحكومة

السائل: نعم عن دينار

الشيخ: عن دينارين من الثلاثمائة

السائل: أيوه

الشيخ: يأخذ مقابل الدينارين أربعمائة

السائل: نعم, هل يجوز هذا؟

الشيخ: طيب, هل هذا خاص بالنسبة للدولة وإلا ممكن إنسان آخر خارج الدولة.

السائل: حتى لو إنسان آخر طالما أنه ملتزم بسداد قسط للحكومة, حتى التاجر يستطيع أن يفعل هذا الأمر, حتى التاجر الشخصي من يملك محلا

الشيخ: أيوه

السائل: يتفقع مع المؤسسة أنه سيدفع لها مبلغ قسط شهري

سائل آخر: ... .

السائل: نعم حتى التاجر الآن أصبح, كل موظف كل ما يوجد على وجه الأرض من الكويت يستطيع أن ... إذا كان كويتيا حتى لو كان تاجر يعمل في محل خاص يتنازل عن قسط بحيث أنه متى ما بلغ سن التقاعد تنفق عليه الحكومة.

الشيخ: هذا التنازل يكون في حالة التقاعد أم من قبل التقاعد؟

السائل: لا هو إذا كان غير موظف تاجر

الشيخ: موظف موظف الموظف الذي له هذا التقاعد يتنازل عن

السائل: دينارين

الشيخ: دينارين

السائل: بعد

الشيخ: في حالة التقاعد

السائل: في حالة التقاعد نعم

الشيخ: أي نعم, طيب, قبل الجواب عن هذا السؤال, الشيء غير معقول لكن البيان حقيقة كما يقال “ إذا ظهر السبب بطل العجب ” كيف تدفع الدولة مقابل دينارين أربعمائة دينار, ما السبب في ذلك؟

السائل: السبب في ذلك قد أن الحكومة قد تضع في عين الإعتبار أن هذا الرجل قد يموت ولم يكن لنفرض أنه ليس له ذرية

الشيخ: لا افترض فيه ذرية

السائل: نفترض أن له ذرية

الشيخ: أي نعم

السائل: لأنه هذا الرجل قد يقدر الله فيتوفى بعد التقاعد بشهر شهرين وناس سنخفض راتبهم بنسبة كبيرة حتى لو كان له ذرية

الشيخ: كيف نسبة كبيرة؟ أنت قلت آنفا نسبة قليلة.

السائل: لا في وفاته, في حال وفاته

الشيخ: لكن بارك الله فيك

السائل: نعم

الشيخ: وأنا الذي ضربت المثل أنه بعد يوم من تقاعده مات الرجل

السائل: نعم

الشيخ: قلت أنت انتقل راتبه التقاعدي إلى زوجته

السائل: ليس ب ... .

الشيخ: قلت لك, لا تستعجل علي قلت لك هو نفسه؟ قلت لا أقل من ذلك, الآن الآن قداش نسبة الأقلية؟

السائل: ... .

الشيخ: يجب أن نعرف

السائل: طيب ... إلى نصف المبلغ

الشيخ: نصف المبلغ

السائل: نصف المبلغ

الشيخ: طيب, وإذا ماتت الزوجة النصف الثاني ينتقل إلى الورثة أم يقل؟

السائل: لا ما هو يا شيخ يعني

الشيخ: ... .

السائل: يقدر يقدر لكل ابن مثلا عشرين, إن لم يكن عاملا موظفا, إن كان موظفا ليس له حق في هذا راتب أبيه أو امرأته تزوجت ليس لها حق في راتب ... .

الشيخ: طيب, نفترض أن الزوجة التي ورثت نصف الراتب كويس, ماتت وخلفت أولاد كلهم موظفين, كلهم موظفين

السائل: انقطع الراتب

الشيخ: أه, فيبقى الراتب لمين؟ للدولة؟

السائل: للدولة نعم تأخذه الدولة

الشيخ: كلها قضية مقامرة في مقامرة فهي غير جائزة, الآن نعود لنسأل الدولة تشتري الدينارين بأربعمائة دينار, لماذا؟ لماذا قلت؟

السائل: لسبب من الأسباب, لمساعدة هذا الموظف الذي ترك الوظيفة ليستثمر في المبلغ هذا إلى قلنا يصل إلى خمسة عشر دينار.

الشيخ: مش ... راتب تقاعد, أين المساعدة

السائل: ... ما في, في ... .

الشيخ: هو الآن مشي هاي الراتب مشي, هذا مساعدة له

السائل: هذه مساعدة لكن ... لا تكفيه مثلا خاصة في بلد مثل الكويت, غلاء في غلاء, هم يريدون أن يستثمروا ... تستفيد الدولة كذلك لأن العائد راح يعود إلى الدولة الخمسة عشر هذه راح ترجع, فهم يبغون منا أنه طبعا راح يأخذ الراتب ماله بس ناقص, كان حددوا له ثلاثمائة دينار سيكون تقريبا مائتين وخمسين دينار, خمسين دينار شرى بها إلي هو مثلا الخمسة عشر دينار إلى اشتغل فيها في السوق

سائل آخر: ... مقدم بعد

السائل: إذا ... في حالة قد تكون مشابهة لها يعطوهم بيوت الآن حكومية للكويتيين مثلا فإذا توفي الزوج فيسقط عنه القسط, طبعا يعطونهم بأقساط فيسقط عنه القسط ... نفسك يعني بس طبعا نقول يعني الدولة ليس همها الرئيسي

الشيخ: الكسب

السائل: الكسب, إنما يساعده ... .

الشيخ: تنقضه بارك الله فيك الصورة الأخرى

السائل: نعم شيخ

الشيخ: تنقضه الصورة الأخرى لما مات الزوج انتقل نصف راتبه إلى زوجته لما ماتت الزوجة انتقل هذا النصف إلى أولاد الزوج إذا كانوا غير موظفين.

السائل: نعم

الشيخ: إذا كانوا موظفين انتقل الراتب, نصف الراتب إلى الدولة, ولماذا لا تساعد هؤلاء إذا كانت الفكرة هي فكرة المساعدة, هذا الذي قالوا له بع لنا دينارين من راتبك نعطك أربعمائة دينار تقول إيه هذا مساعدة من الدولة لهذا الرجل مع أنه له راتب لما قلت لكم آنفا جعلوا له راتبا حتى يعيّشوه في حالة تقاعده, طيب, فما بالهم اشتروا منه دينارين بأربعمائة دينار زيادة مساعدة, كلام جميل, كلام شعري جميل فما بالهم لم يساعدوا الأولاد لأنهم موظفين, هنا يساعدوهم وهو متقاعد آه, و ورثوا منه ما ورثوا من مال التقاعد فنقلوا نصف المعاش بعد مماته إلى زوجته, ماتت لا ينتقل باقي المعاش إلى الورثة لأنهم موظفون, وين التعليل السابق أنهم يريدون أن يعينوا الشعب, تفضل.

السائل: يا شيخ يعني زيادة إلى كلامك أنه بيع الراتب يعني مقيد فيمن بلغ ما يقارب من سن الخمس وستين زاد عمره عن خمسة وستين ما يحق له أن يبيع الراتب

الشيخ: طبعا هذا معرّض للموت.

السائل: نعم هذه ... .

الشيخ: طبعا كلها مقامرة

السائل: ... .

الشيخ: إذًا هذا العمل لا يجوز من أصله, لا يجوز من أصله لأنه من أصله فاسد وما بني على فاسد فهو فاسد

سائل آخر: ... المؤسسة تستثمر هذا ... .

السائل: ما, ما موقفنا نحن لأننا ... مجبرين

سائل آخر: ... .

السائل: خليها بعدين




«إذا كانت الشركة جميع استثماراتها في الحلال وموظفوها مجبرون على الخصم من راتبهم ثم يعطوهم بما يسمى بالراتب التقاعدي؟»

«إذا كانت الشركة جميع استثماراتها في الحلال وموظفوها مجبرون على الخصم من راتبهم ثم يعطوهم بما يسمى بالراتب التقاعدي؟»

السائل: لأنه نفرض أن استثمار

الشيخ: هي تودع شيء ثاني

السائل: نفرض أن استثمارها كلها في أوجه حلال فما موقفنا نحن كموظفين يعني؟

الشيخ: آه

السائل: ومجبرين على الخصم وليس لنا اختيار, هل نأخذ الراتب التقاعدي بعدين لما نبلغ سن التقاعد؟

الشيخ: آه, هذه مسألة أخرى فيها تفصيل, الراتب التقاعدي أفترض أنا مثلا موظف أحيل على التقاعد في سنة معينة لنفترضها سن الخمسين من حياته, هنا يخطر في بالي الآن سؤال , يختلف الراتب التقاعدي بين موظف قديم وموظف حديث؟ يمكن يختلف

السائل: طبعا يختلف

الشيخ: فيه فرق

السائل: أي نعم

الشيخ: طيب, لو فرضنا رجلا توظف من هنا ومضى على وظيفته سنة, عنده وظيفة سنة, في هذه السنة كم دينارا اقتطعه من معاشه مثلا, نضرب به مثلا.

السائل: نفرض مائة وخمسين دينار

الشيخ: مائة وخمسين دينار, هذا بعد ما قضى هذه السنة يحال إلى التقاعد وإلا لا بد من أن يقضي سنين؟

السائل: لا, يقضي سنين معينة.

الشيخ: كم كم سنة؟

السائل: لا تحضرني ... .

سائل آخر: عشرين تقريبا أدنى حد عشرين

الشيخ: أدنى حد عشرين

سائل آخر: أدنى حد عشرين

السائل: ... عشر سنوات يعني

سائل آخر: إذا قد عمره ثمانية وخمسين

الشيخ: ما ما يهمنا الخلاف, كلها قضية ضرب أمثلة يعني, طيب, عشرين سنة, موظف قضى في وظيفته عشرين سنة أحيل للتقاعد وموظف قضى في وظيفته أربعين سنة, يتصور هذا؟

السائل: نعم

الشيخ: طيب, أحيل إلى التقاعد, أحيل إلى التقاعد هذا الثاني كلاهما كان في مرتبة واحدة نفترض هكذا, طيب, الموظف الأول كم اقتطعوا من راتبه؟

السائل: هذه نسبة مثلا هم يحددون من وضع عليه نفرض أنه ثلاثين سنة في الخدمة

الشيخ: أنا ضربت لك مثلين منذ حين

السائل: نعم

الشيخ: واحد وعشرين واحد وأربعين أنت لا تضرب الأمثال الآن أنت أجبني مثلا قبل عشرين كم نقطة تعوضه راتبه

السائل: قد يقتطعون من راتبه مقدار عشرين في المائة, أبو عشرين سنة, أبو أربعين سنة يقتطعون من راتبه فقط عشرة في المائة, أنا هو ... من مضى عليه في الخدمة من كذا لكذا يقتطع من راتبه عشرين في المائة أو خمسة وعشرين في المائة ومن مضى أكثر يقتطع منه ما يقارب من عشرة إلى خمسة عشر

سائل آخر: ... .

الشيخ: أي نعم, هذا المقصود

السائل: هذه نضربها يعني نسبة يا شيخ

الشيخ: طيب حط حط رقم

السائل: ... ثمانين بالسنة خلال عشرين سنة ... .

الشيخ: كلها قمار في قمار

السائل: يعطونك أكثر مما أخذوا منك وايد

الشيخ: آه

سائل آخر: يعطونك أكثر مما أخذوا منك

الشيخ: كيف؟ ... .

سائل آخر: أكثر

الشيخ: طيب.

السائل: ... .

الشيخ: وغيره يعطونه أقل مما أخذوا منه؟ أليس كذلك؟

السائل: ... .




«جواب الشيخ على من يقول أنه لا يجوز التسمية بالسلفي لكون هذه التسمية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة؟»

«جواب الشيخ على من يقول أنه لا يجوز التسمية بالسلفي لكون هذه التسمية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة؟»

الشيخ: ما أجبتني, ما أجبتني أنت الإسم صاير عندك ... بالتعبير الشامي بعبع تعرف بعبع؟

السائل: لا

الشيخ: يعني شيء مخيف

السائل: ... .

الشيخ: الإسم يا حبيبي, الإسم بيدل على معنى

السائل: ما هو قلب الإخوان بيقول نحن ننهج نهج السلف ... لنا جانب السلف وكل جماعة وكل ... .

الشيخ: بعدت عن الموضوع, هذا بحث ثاني, كونه هذول بيقولوا هيك وأنتم بتقولوا هيك, هذول بيقولوا لا إله إلا الله وهذول بيقولوا لا إله إلا الله ننكر لا إله إلا الله لكن نحن بدنا نشوف مين الصادق في قوله لا إله إلا الله فإنت الآن ... إلى طريقة ... في البحث, هذول بيقولوا نحن على منهج السلف وهذول بيقولوا هيك, ما لنا ولهذا الكلام, نحن البحث معك الآن بأي حجة أنت تنكر هذا الإنتساب وأنت أقررت به آنفا قلت إذا قال المسلم أنا على منهج السلف الصالح فنحن معه في هذا, إذا لخص لك هذا المنهج في كلمة, بكلمة واحدة وهي أنا سلفي إيش فيها أنت بتقول هذه التسمية لم ترد في الكتاب والسنة كويس؟

السائل: نعم

الشيخ: نحن هذه التسمية جعلناها تمييزا للفرقة الناجية عن الفرق الهالكة, ما جعلناها إسما نتقرب بها إلى الله زلفى, أنت الآن إذا سألك سائل شو مذهبك؟ نعرف نحن بعض السلفيين إلي ما عنده علم يقول أنا مسلم طيب وإذا سألنا الشيعي والزيدي شو مذهبك؟ بيقول أنا مسلم صار مثل ما بيقولوا عندنا بالشام أنت مسلم والشيعي مسلم والزيدي مسلم والقادياني مسلم صارت قضية خليط مليط تعرف هذه العبارة؟ يعني اختلط الحابل بالنابل فأنت إذا أردت أن تميز نفسك عن الشيعي وعن الزيدي وعن القادياني وعن الفرق كثيرة النقشبندي و و ما شابه ذلك, ما يجوز لك أن تعطي لنفسك إسما هو عنوان لمنهجك الذي أنت تعترف به ... أنا رجل مثلا أصلي من بلاد ألبانيا إذا قلت تعبيرا عن هذا الأصل أنه أنا ألباني تقول أنت خالفت الكتاب والسنة, أنا لا أقول ألباني مفتخرا أو مدعيا انتساب إلى غير ما أنتسب, بيانا للواقع أنا ألباني وأنت تعرف أنه فيه في السنة الأنصار والمهاجرين, هذا مهاجري وهذا أنصاري هل هذا يعني شيء ينكره الشرع؟ هل هذا التسمي بغير الإسم المسلم, أنا مسلم لكن منهجي على منهج السلف الصالح, أنت يا زيدي شو منهجك على مذهب زيد بن علي وأنت يا شيعي نحن ما ننتسب إلى أشخاص نحن ننتسب إلى جماعة العصمة ومن هنا يجهل من لا يفرق بين النسبة للسلف وبين النسبة للإخوان المسلمين بين النسبة للتحرير إلخ, هؤلاء كلهم ينتسبون إلى عصبة إلى جماعة لم تقترن معهم العصمة أما السلفيون فهم ينتمون إلى السلف الصالح الذين شهد لهم الرسول عليه السلام بالخيرية وجعل التمسك بما كانوا عليه هو دليل النجاة, فإنكارك هذا جمود وبعد عن فهم الحقائق فنحن لا نفتخر بقولنا نحن سلفيون وإنما نبين شو منهجنا نحن في الدعوة وإلا أنت الآن إذا قلت لك شو, إنت شو مذهبك؟ قلت لي أنا مسلم, ما أفهمتني ممكن أعتقد فيك أنك زيدي يمكن أفهم منك أنك شيعي هل تريد هذا؟ طيب أوضح لي إذًا ما مذهبك؟ ستقول لي مذهبي على منهج السلف الصالح, هذا فيما نظن والله أنا ما أعرفك من قبل لكن فيما نظن أنك ستقول لي أنا مذهبي على منهج السلف الصالح.

السائل: نعم

الشيخ: ... وعليكم السلام, على منهج السلف الصالح إذا عبرت عن هذه العبارة الطويلة بكلمة سلفي إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إذا سألني سائل أنت من أي بلد؟ والله أنا من ألبانيا, ما فيها شيء إذا أجبته أنا ألباني لا أنت انتسبت إلى غير أنا أنتسب نسبة لبيان جنسي مش لبيان ديني وقوميتي وأفتخر بها بس أنا من بلد ألبانيا فأنا ألباني, أنا منهجي على منهج السلف الصالح فأنا سلفي, أنت رجل عربي ها الجملة هذه كلها لخص لي إياها في كلمة, هل تستطيع؟ ما تستطيع لأنك عربي ونسيت العربية لأنك لولا ذلك ما أنكرت كلمة سلفي وأقررت أنا منهجي على منهج السلف الصالح فهذه الجملة أنا مذهبي على منهج السلف الصالح

سائل آخر: تساوي

الشيخ: خلاصتها أنا سلفي شو معني سلفي؟ أنا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لذلك نحن نقول زيد من الناس يتبرأ من جماعة الإخوان المسلمين مثلا, عمر من الناس يتبرأ من جماعة التبليغ مثلا, وبكر من الناس يتبرأ من جماعة حزب التحرير, هل تبرأ من الإسلام؟ السائل: لا.

الشيخ: أنا أقول لك رجل من الناس يتبرأ من السلف الصالح, شو رأيك فيه؟

السائل: ... .

الشيخ: أسألك قلها صريحة, رجل يتبرأ من السلف الصالح؟

السائل: يتبرأ من جماعة الحق

الشيخ: نعم؟

السائل: يتبرأ من جماعة الحق

الشيخ: كويس, إذًا ليسوا سواء, الذي ينتسب إلى جماعة الحق غير الذي ينتسب إلى جماعة فيهم حق وفيهم باطل فالسلف على الحق ولذلك جعلهم الرسول عليه السلام علامة لكون من تمسك بما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية لذلك بارك الله فيك لا توجد بينك وبين من حولك من إخوانك فرقة ونزاعا وخلافا بسبب شكلية إسم إذا عرفت أن هذا الإسم هو تعبير عن مبدأ أنت فيما يبدو والله أعلم معهم فيه فنرجو إن شاء الله ما يكون هذا سبب فرقة وخلاف.

سائل آخر: المياه تعود إلى مجاريها ... .

سائل آخر: ينحط على الأرض.

الشيخ: يلا تفضلوا يا جماعة, بسم الله

السائل: بسم الله

الشيخ: الإنتساب إلى السلف التصريح بهذا يعني توجد أسباب تستوجب هذه الأسباب استعمال هذا الإسم من باب وبضدها تتبين الأشياء لقد قالوا لنا إن هذا الإسم مثل ما قال صاحبنا مبتدع والذي قال هذا هو ينتسب إما إلى حزب التحرير أو الإخوان المسلمين فقلت لهم استروا هذه الإنتسابات كلها, ارفعوها وقولوا معنا نحن مسلمون بس حينئذ نقول لكم أصبتم لأنكم تنتسبون إلى غير عصمة لكننا نحن لسنا معكم, نحن لا نتبرأ من السلف فنحن معهم ونحن إليهم ننتسب لأننا ننتسب إلى العصمة كما ذكرنا آنفا فالأن أنت عندك حنفي من يقول حنفي من يقول شافعي من يقول زيدي شيعي إلى آخره, هذا فقط انحصر في الطلب أنه أنتم تنتسبون إنتساب إيه؟ مبتدع, طيب وهذه الإنتسابات كلها مشوا عليها من ألف سنة وزيادة هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وإلخ و ... حتى أنه الإخوان المسلمين مثلا إلي هم حاملين راية أنه هذه نسبة إنكار هذه النسبة, فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي, فيهم من هو صوفي وإمامهم من قبل قال دعوتهم سلفية خلفية إلخ, فينكرون علنا هذا الإسم, طيب وما بال هذه الأسماء الأخرى التي أنتم راضون عنها وغير ناقمين عليها, ... الدعوة السلفية هي المقصود مس مقصود الإسم وإلي بيقصد الإسم فقط يكون عنده يعني طيب نية بس ما في عنده علم صحيح, أما الآخرون فهم يريدون أن يبقوا نسبتهم ويرفعوا هذه النسبة التي لا يمكن لمسلم يعرف دينه يتبرأ منها.

سائل آخر: هو باعتقد المشكلة في العملية هي اللغة العربية لأن أحيانا تسمي الشيء بكلمة واحدة من هذه لهذه صفة وكأنها نبرة تختلف عن شيء آخر إلي هو المسلم

الشيخ: طبعا

سائل آخر: والمعنى يراد الثاني ... الإخوة السلفيين هلا, واضح جدا ... سلفي والكلمة إلي تستعمل تدل على معنى وطريقة عمل ولا تدل على تسمية لمجرد التسمية

الشيخ: وللعودة إلى الجذور , الأصول , إيه العودة إلى الأصول الجذور

سائل آخر: يعني العائدين إلى الأصول

سائل آخر: أي نعم

سائل آخر: وهذا شيء

الشيخ: وهذا مقصود طبعا

سائل آخر: فيعني لماذا الدعوة السلفية تصر على أن تتمسك بالشكلية هذه التي حينما تؤخذ كشكلية ينظر إليها الناظر ... بيظهر كأن هذه كلمة السلفية ... .

الشيخ: ينظر إليها الناظر ماذا؟ تقول ينظر إليها الناظر ما فهمت ما بعده

سائل آخر: ينظر إليها الناظر بشكل أنه ... يتهجم عليها يبدو وكأنه يتهجم على شكلية بينما هو في الواقع مثل ما هو موجود ... بهذه الدعوة من خلال هذه الشكلية

الشيخ: ... .

سائل آخر: ليش ضرورة الحفاظ على هذه الشكلية يعني؟

الشيخ: لإظهار المنهج

سائل آخر: أه

الشيخ: ما أنت عبرت آنفا

سائل آخر: أي بس بعبر عنها بكلمة بيظل التعبير أنه مسلم مو على طريقة السلف

الشيخ: عفوا هلا في حق إلي عم بنقلك هاي شكلية, هذه الشكلية

سائل آخر: هذه الشكلية مش هذيك الشكلية

سائل آخر: نفهم ... إصرار على الشكلي

الشيخ: إيه

سائل آخر: أنه لازم نسميه سلفي إصرار ... .

الشيخ: اصبر اصبر شوي ... النفس ... إذا كنت معنا تعتقد أن هذه الكلمة عقيدة, إذا كنت تعتقد أن هذه الكلمة تعبر عن المنهج, فلماذا تسميها شكلية؟

سائل آخر: التعبير عن المنهج ... لا شيء فيه

الشيخ: أنا ما أسألك هذا عفوا, أنا أقول لك إذا كنت تعتقد أنه هذه الكلمة تعبر عن منهج لماذا تسميها شكلية ولا تسميها وسيلة للتعبير عن المنهج بأقرب عبارة؟

سائل آخر: لو كان هناك عبارتين ... .

الشيخ: عفوا عم بسألك لم؟ لم؟ أنت بتبدأ حديث بلو فرضية والمكتوب مبين من عنوانه

سائل آخر: مو أنت عم بتذكر الفرضية ولا ... بغيرها

الشيخ: شلون شلون؟

سائل آخر: عم بتذكر الفرضية ولا ... غيرها يعني أنت عم بتقول ها الكلمة إذا افترضنا أنها تمثل منهج أهل السلف و ... .

الشيخ: أنا ما قلت هيك, أنا ما قلت هيك.

سائل آخر: إلا

الشيخ: هاه انتبه شوي انتبه, قلت لك إذا كنت تعتقد أنت مش أنا, أنت وأمثالك إذا كنت تعتقد أنه هذه كلمة تعبر عن ذاك المنهج لماذا أنت تسميها شكلية مش أنا, أنت لم؟ أنت انكر المنهج, ابطل المنهج حينئذ أمر أسهل في التفاهم أما أنت معتقد معنا مثل صاحبنا هذا أنه هذا المنهج واجب على كل مسلم, هذا من جهة ومن جهة ثانية اعترفت أنت أنه ها الكلمة هاي من حيث الأسلوب العربي هو تعبير عن ذاك المنهج السلفي مع ذلك بترجع وتقول هذه قضية شكلية

سائل آخر: هذا التسليم الثاني أنا ما سلمت فيه

الشيخ: إيش هو؟

سائل آخر: أنه هاي أحسن كلمة

الشيخ: أنا قلت أحسن يا جماعة؟

السائل: لا ها الذي يعمل بالحدادة فهو حداد

الشيخ: سبحان الله ... أحسن راح تعيدون قصة الحديث هذاك أنه صار التوبة وما التوبة, أنا ما قلت أحسن يا أخي أفهم علي بارك الله فيك, أنت تعتقد معنا أن المسلم أن يفهم دينه وعقيدته على منهج السلف الصالح أنه هذا أمر واجب, أليس كذلك؟

سائل آخر: نعم

الشيخ: كويس, هذا من حيث الدين, من حيث اللغة تعتقد أيضا فتقول كلمة السلفية والسلفي نسبة إلى هؤلاء السلف الذين نحن نرى أن نتعبد الله على منهجهم, هاي لغة ثم تعود أخيرا تقول هذه شكلية, كيف شكلية؟ المنهج أنت تؤمن به والتعبير هذا بلفظته واحد لغة أنت تؤمن به تسميه شكلية ... هذا السؤال , وعليكم السلام.

سائل آخر: ... بسبب أنه ما بعتقد أنه الكلمة هذه أحسن كلمة تعبر عن هذا ولو وجد عدة كلمات إلي تعبر عن هذا الإنتماء بدل من كلمة واحدة إلي في العصر الحديث بشكل ما أصبحت تطلق على هذا النوع من الناس باعتقد يكون ... .

الشيخ: أنت تقدر تلخص جوابك؟

سائل آخر: أكثر من هيك تلخيص؟

الشيخ: جوابك قائم على فرضية وأنا هلا على طريقتي لما أسأل عن قضية فأقل هاي يا أخي ما بتحقق بيقل لي افرض, أقول له الجواب كان فرضا يعني السؤال فرض والجواب فرض!

الآن أنا هاه شطبنا إسم سلفية ... صار له إيش؟ حساسية خاصة لبعض الناس فأعطينا حضرتك بديل

سائل آخر: ... عدة بدائل

سائل آخر: يعطي المعنى ... .

الشيخ: طول بالك شوية, أعطينا أنت البديل راح أقابلك بنفس المنطق تبعك

سائل آخر: حاله أنا بدي بدائل ... .

سائل آخر: ليش وليش

الشيخ: سبحان الله

سائل آخر: تدل على الناس إلي ... تتمذهب, إسم ... الأن ... .

سائل آخر: مثل إلي بيقول مثل




«هل الصبغة للمرأة حلال أو حرام؟»

«هل الصبغة للمرأة حلال أو حرام؟»

السائل: يعني الصبغة حلال وإلا حرام؟ ... .

الشيخ: إذا كانت شايبة تصبغ تغييرا للسواد أما إذا كانت غير شايبة فلا تصبغ لأنها تغير بدون إذن من الشارع.




«الكلام على بعض أحكام صلاة السفر؟»

«الكلام على بعض أحكام صلاة السفر؟»

الشيخ: فعلى المسافرين جماعة أخرى وهي جماعة خاصة بهم فلا يجوز لهم وهم جمع أن يصلي كل واحد منهم بنفسه منفردا وإنما يصلون جماعة هذه الجماعة واجبة عليهم أما الأولى فساقطة عنهم لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر أن لا يحضر الجمعة ولا شك أن الجمعة أوجب من الجماعة فمادام أنه سقط الأوجب سقط من باب أولى الواجب.

السائل: ... فيه بعض المشايخ في السعودية يرون أن المسافر إذا سمع النداء أنه يجيب.

الشيخ: ... .




«ما حكم الأخذ من اللحية؟»

«ما حكم الأخذ من اللحية؟»

السائل: ما حكم الأخذ من اللحية؟

الأخذ من اللحية ما دون القبضة جائز ما تحتها

السائل: ما زاد

الشيخ: أما الأخذ منها أكثر من ذلك فعندي وقفة في تحريمها أو في كراهتها أما الأخذ ما دون القبضة ما زاد عن القبضة فهذا جائز وقدوتنا في ذلك سلفنا الصالح فنحن ما نقول سلفيون على أنفسنا عبثا نحن نعني ما نقول خلافا لغيرنا نحن نقيم وزنا لأفعال الصحابة التي نعتبرها أحيانا بيانا لبعض الأحاديث التي يمكن أن تفسر على أكثر من وجه واحد فمثلا قوله عليه السلام (وأعفوا اللحى) هذا نص عام ... من العام المقصود عمومه ويمكن أن يكون من العام الذي لم يقصد عمومه محتمل هذا ومحتمل هذا لولم يكن عندنا آثار ثابتة وصحيحة عن بعض سلفنا الصالح أنهم أخذوا من اللحية لقلنا بالعموم كما يقول كثير من أهل الحديث اليوم لكنني لما وجدت عبد الله بن عمر وغيره كأبي هريرة وغيره من السلف كمجاهد وغيره كانوا يأخذون من لحيتهم فهمت من هذا أن الأمر العام ليس مقصودا بالذات ذلك لأني أقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (ليس الخبر كالمعاينة) نحن سمعنا الخبر (و أعفوا اللحى) لكننا لم نعاين المخبر وهو الرسول عليه السلام ذو اللحية الجليلة العظيمة لكن الذي روى الحديث وأخذ ما زاد على القبضة رأى الرسول عليه السلام وسمع منه الحديث مباشرة أو بالواسطة لا يهمنا لكنه رأى الرسول عليه السلام سنين عديدة لاسيما وبن عمر منهم من الذين كانوا يأخذون من لحيتهم إن لم نقل إنه أحرص الصحابة جميعا في اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة الغلو فيما نعتقد إن لم نقل كان أحرصهم فلا شك أنه كان من أحرصهم ولذلك فأنا لا أكاد أتصور صحابيا كهذا رجل فاضل كابن عمر يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة ويرى من حوله أيضا كذلك لا يأخذون منها فيأتي هو يأخذ منها وهو يتبع الرسول حتى في الأشياء التي تضحك الآخرين كما تعلمون منه أنه رئي في مكان ... فيه قال رأيت رسول الله يبول هنا سبحان الله وفي البول أيضا فيه اتباع هكذا تبين له أن اتباع الرسول في كل شيء, ترى لو أن بن عمر رأى الرسول عليه السلام يعفو عن لحيته وكانت عظيمة مش كانت كوسجا أو خفيفة اللحية كما هو شأن في بعض البلاد العربية لو رآه لا يأخذ منها مستحيل هو يأخذ منها ثم نفترض أنه تهاون وتساهل وخالف عموم النص فما بال الآخرين؟ هل أيضا يلتقون معه في قصد مخالفة الرسول ثم نقول أخيرا لم يأت عن أحد من السلف الصالح ... .







الشريط 126


«ما حكم اشتغال المرأة طبيبة الأسنان للنساء فقط؟»

«ما حكم اشتغال المرأة طبيبة الأسنان للنساء فقط؟»

السائل: ... شيخنا حضرتك تعلم أنه لي أخت في السعودية شغالة في مجال طب, طبيبة أسنان هي عملها في السعودية مع النساء بس

الشيخ: مع؟

السائل: مع النساء يعني هي شغالة طبيبة أسنان مع النساء فقط في السعودية هل يجوز شرعا؟

الشيخ: ... تعمل في النساء؟

السائل: كطبيبة أسنان للنساء فقط

الشيخ: كويس وهذا ... ببعض واجباتها بالنسبة ... وبالنسبة ... هذا شيء آخر كان تبادر إلى ذهني من حيث أنها ... آه فمن الحيثية هذه, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, فمن الحيثية هذه ضروري جدا يكون عندنا ... الناس قد صلوا صلوا فرادى ... .




«هل من عقوق الآباء فيمن يخرج للسفر لطلب الرزق بغير إذن والديه؟»

٢١٢١

«هل من عقوق الآباء فيمن يخرج للسفر لطلب الرزق بغير إذن والديه؟»

السائل: ... تمكني من الوصول إليه أو الحضور مع العلم بأنني أرسلت إليه مصاريف الميتم وما أشبه ذلك

الشيخ: إذا كان ربك يعلم أنك اجتهدت لتحضره قبل وفاته ولكن الظروف هناك ما ساعدتك فغضبه لا يؤثر.

السائل: ولكن ... .

الشيخ: ولكن إذا كنت مقصرا معه سواء في تأخرك في الذهاب إليه أو سافرت في الأصل دون إرادته

السائل: بالطبع أثناء, يوم كنت مسافر الصبح بكى ومسك تذكرة السفر والجواز وكان بيمنعني من السفر

الشيخ: هذا هو

السائل: وقال يا ابني إنت حتطلع وما عاتش أشوفك أنا متأكد إنني حموت ومش حشوفك ولذلك لما كان مريض وبعثولي فحاولت أخذ إجازة من جهة العمل فمنعوني قالوا لي ما فيش إجازات ممنوع الإجازات فبعثت له فلوس وبعد وصول الفلوس بفترة عشرين يوم توفى

الشيخ: فإذًا أصل خروجك خطأ وليس عدم استطاعتك العودة إليه هو الخطأ, أصل خروجك خطأ لا يجوز للولد الصالح البار بأبيه أن يخرج لطلب العلم, طلب العلم أن يخرج للجهاد في سبيل الله إلا بإذن والديه كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من اليمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت لأجاهد معك وقد تركت أبوي يبكيان فقال (ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما) فما يجوز للولد أن يخرج إلا برضا الوالد, اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان الخروج لأداء فرض عين عليه فهنا (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) أضرب لك مثلا, يجب على كل مسلم بالغ أن يصلي صلاة الجمعة في المسجد مع جماعة المسلمين هذا بلا خلاف ويجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد على أرجح أقوال علماء المسلمين وعلى ذلك تدل الأحاديث الصحيحة ومنها حديث (لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس) الذي ذكرته آنفا, فإذا قال الوالد لولده لا تصل في المسجد صل في البيت لا يطاع ولا يسمع ولو غضب ولو حمق ولو قتل نفسه لأنه (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لكن لو قال له رح صل الفرض وتعال لا تصل السنة فيجب إطاعته لأنه ترك السنة ما هي معصية, صحيح بيفوتوا خير كثير وأجر كبير لكن ترك السنة ليس معصية فيطاع هنا ولا يطاع هناك فأنت خرجت في سبيل طلب الرزق

السائل: آه

الشيخ: وخرجت من دون إذنه, من هنا جاء خطأك ولذلك وأنا ذاكر سؤالك الحقيقة الآن لا سبيل لك إلى يعني تدارك ما فاتك من الأمر إلا بأن تكثر من الدعاء له والأعمال الصالحة تفعلها من صدقة , من صيام , من حج , من عمرة وتنوي أن يكتب ثوابها لأبيك فهذا قد يخفف من عاقبة تلك المعصية التي بدرت منك في أول خروجك, هذا هو جواب سؤالك.

السائل: طيب يا شيخنا




«ما حكم السفر بغير إذن الوالدين إذا كان الابن مضطهد من طرف الحكومة؟»

«ما حكم السفر بغير إذن الوالدين إذا كان الابن مضطهد من طرف الحكومة؟»

السائل: حضرتك هو ما يطلعش

الشيخ: كيف؟

السائل: يعني ما يطلعش من بلده بدون إذن والده أو والدته حتى ولو كان مضطهد دينيا في بلده؟ نقول أنه مضطهد دينيا في بلده ... .

الشيخ: هذا بارك الله فيك سبق الجواب عنه, هو نحن بنتكلم عنه أما الأمثلة الأمثلة تتعدد وتتنوع, أنت بتقول الأن مضطهد, ما هو نوع الإضطهاد؟

السائل: دينيا

الشيخ: اسمح لي كلمة دينية كلمة واسعة, هل مثلا الإضطهاد وصل أمره إلى أن يمنعه الحاكم الجائر الظالم من أن يصلي مع جماعة المسلمين هاي المثال السابق

السائل: لا

الشيخ: لا إذًا ما هو نوع الإضطهاد فيختلف فإن كان نوع الإضطهاد أنه يمنعه من القيام بالفرض العيني فحينئذ يقال له واجب وإذا لم يهاجر يقال له ((ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)) فيختلف الأمر من صورة إلى صورة أخرى والقاعدة والضابط هو ما ذكرته آنفا, بين يمنع من فرض فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بين يمنع فيما دون ذلك فالخطب في ذلك سهل. اليوم نجد والحمد لله يعني نشأ جديد نشأ على غير ما نشأ آباؤهم وأجدادهم, نشأ على شيء من الوعي والثقافة الإسلامية الصحيحة فتجد الشاب اليافع في مقتبل شبابه مربي لحيته , أبوه بلغ من الكبر عتيا وهو حليق, نقيضان لا يجتمعان فيأمره والده بأن يعمل عمله بأن يحلق لحيته لأنه هكذا عاش هذا الوالد فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, الولد يريد أن يخرج الصبح يصلي في المسجد فيمنعه, لا يطاع في هذا أبدا وهكذا حسب التفصيل السابق فشيء يجب إطاعته وشيء لا يجب إطاعته

السائل: شيخنا يعني ..

الشيخ: ... صاحبك

سائل آخر: لا هو مستحي

الشيخ: آه مستحي, إيه ... “ رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين ”

السائل: لا هو مش مستحيي أنا مش عايز يثقل عليك

الشيخ: يثقل علي أنا جاي أخفّف




«ما حكم امتناع الزوجة عن انجاب الأولاد بحجة أنها تعبانة صحيا؟»

«ما حكم امتناع الزوجة عن انجاب الأولاد بحجة أنها تعبانة صحياً؟»

السائل: بالنسبة ... نحن نقرأ طبيا ونقرأ ونسمع طبيا يعني أن بعد سن معيّن بالنسبة للمرأة الولادة ... طبيا حسب المثال يعني .. إيه حكم كثرة الأولاد لو الزوجة تعبانة صحيا أو يؤدي إلى إتعابها صحيا

الشيخ: كلمة ... .

السائل: ... كلمة التعب الصحي

الشيخ: آه, كلمة تعبانة صحيا يعني كلمة مثل الكلمة السياسية بتمطها بتمطها تنمط معك بتضيقها تضياق معك فلا بد من وضع حدود لها, تعبانة صحيا المرأة الشابة إذا راحت حامل فتجد بلا شك صعوبات ومشقات ما تعرفها وهي حامل, غير حامل, شايف فما بالك إذا بلغت سنا معينا فما بالك إذا كانت صحتها بها انحراف نوعا ما, لا شك أن المتاعب ستزداد, القاعدة في هذا إذا كان يخشى عليها أن تتضرر في ذاتها في شخصها فحينئذ لا مانع أن تتعاطى الموانع من الحمل لكن شريطة أن لا تعرض لارتكاب محرم كأن تضطر بأن تكشف عن عورتها أمام طبيبة فضلا عن طبيب كاللولب الذي يستعمل اليوم فإذا استعملت بعض الحبوب, نعم أقول فهذا كما قيل “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ” أما أن ترتكب محرما في سبيل توقيف حملها وهي معذورة فلا يجوز أن ترتكب المحرم وإنما تأتي بوسائل كالحبوب وبذلك يكون الأمر جائزا لكن بالشرط السابق وهو أن يخشى عليها أما والله تعبانة وتزداد تعب ما فيها شك أن المرأة كلما تأخر بها السن وكلما كانت ولودا لا شك أن تعبها بيزداد لكن هذا التعب يجب أن يحدد بحيث أنه ما يصاب, تصاب بضرر في بدنها وهذا الحكم مش حكمك كزوج ولا حكمها هي كزوجة وإنما حكم طبيب مسلم ناصح يفحصها فحصا جيدا و يقرر القرار حينئذ يحكم بقراره

السائل: بما قلتم

الشيخ: أي نعم

السائل: في بعض

سائل آخر: لها الأجر والثواب على الصبر على حملها؟

الشيخ: هذا ما فيه شك إطلاقا وكثير من ... .

السائل: ثم لا شك

الشيخ: اليوم الواقع يعيشه المسلمون في جو غير إسلامي يعني من أكثر النواحي ويتأثرون بالأفكار الغربية التي لا تتلاءم مع الشريعة الإسلامية, لا شك أن منطق المسلم وعقيدته تختلف تماما عن منطق الكافر أي نوع كان كفره وعن عقيدته, الكافر حينما يتزوج لا يبتغي النسل إلا للتسلية وإلا لقضاء هذه الحياة في ... وحشة, وحشة الوحدة أما المسلم ليس كذلك, هو يبتغي الأجر بهذا النسل سواء عاش أو مات لأنه إن عاش فسيُعنى هو الزوج والزوجة بتربيته وتنشأته تنشئة إسلامية فيكتب لهما أجرا للتربية ولا يذهب تبعهما حوله سدى وإذا مات الولد وبخاصة إذا مات قبل أن يبلغ سن الحلم والتكليف والبلوغ حينذاك يتضاعف أجر الوالدين كما جاء في الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم) (إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم) قالوا واثنان يا رسول الله؟ قال (واثنان) قال الراوي “ ... أننا لو قلنا واحد لقال وواحد ” شو معنى الحديث؟ (ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث) يعني سن التكليف (إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم) لا شك أن هذا المسلم الذي يموت له ثلاثة من الولد فهو يحتسبهم عند الله تبارك وتعالى أي يبتغي الأجر من الله على صبره على وفاتهم فيكون له هذا الأجر العظيم الذي لو عاشه الإنسان عاش حياة نوح عليه الصلاة والسلام لكان ثمنه هذا بخسا بالنسبة لهذا الأجر وهو لن تمسه النار إلا تحلة القسم, يشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلى قوله تعالى ((وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا)) ((وإن منكم)) معشر الإنس والجن إلا واردها , اختلف المفسرون في تأويل هذه الكلمة ((واردها)) على ثلاثة أقوال الورود الدخول , الورود المرور على جهنم في الصراط , الورود على حافة النار ولكل من الأقوال الثلاثة دليله الخاص لكن ... يتحمل أكثر من معنى واحد وأشار إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال “ إذا جادلكم أهل الأهواء بالقرآن فجادلوهم بالسنة لأن القرآن حمّال وجوه ” وهذا المثال أمامنا ((وإن منكم إلا واردها)) اللغة تحتمل هذا وهذا وهذا لكن جاء حديثان أحدهما صحيح السند والآخر ضعيف السند لكن هذا الحديث الضعيف السند يشهد له ذاك الحديث الصحيح السند وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدّث يوما بحضور حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال (لا يدخل النار أحد ممن بايعوا تحت الشجرة) قالت حفصة “ كيف يا رسول الله والله يقول ((وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا))؟ ” فهمت السيدة حفصة من الآية الدخول لأنها قابلت نفي الرسول عليه السلام ... أنها تعني الدخول فماذا كان موقف الرسول عليه السلام ... شبهة حفصة رضي الله عنها قال لها (اقرئي تمام الآية ((ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا))) كأنه عليه السلام يقول لها فهمك فهم صحيح أي لا بد من الدخول لكن دخول عن دخول يختلف دخول هؤلاء أصحاب الشجرة ليس دخول عذاب وإنما هو دخول مرور ترانزيت يعني ((ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا)) يذكر الإمام الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب وهو هذا من عادته يحاول أن يأتي ببعض الحكم لبعض الأيات في أثناء تفسيره إياها يقول من الحكمة حكمة دخول المؤمنين للنار مع عدم تأثرهم بها أنهم يشاهدون أعداءهم الذين كانوا يسخرون بهم في الحياة الدنيا ثم الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ((فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون))

السائل: حلوة الحكمة هذه

الشيخ: نعم؟

السائل: حلوة

الشيخ: حلوة -ضحك الشيخ- هذا الحديث الصحيح يؤكد أنه معنى الآية كما فهمت السيدة حفصة لكنها شردت عن تمام الآية فنبهها الرسول عليه السلام إليها أما الحديث الآخر وفي سنده ضعف وإن كان رواه الحاكم في المستدرك وصححه فهو متساهل في التصحيح كما هو معلوم ويرويه بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا لقيه في الطريق فقص عليه نقاشا جرى في مجلس حضره حول هذه الآية وأنهم اختلفوا فيها على الأقوال الثلاثة كأنه يقول له فما عندك يا جابر, جابر بن عبد الله من أصحاب الرسول عليه السلام فماذا فعل؟ وضع اصبعيه في أذنيه وقال “ صمّتا صمّتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (ما من بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت على إبراهيم) ” إذا عرفنا هذه الحقيقة من معنى هذه الآية الكريمة و ربطنا ذلك بالحديث السابق (ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم) معناه بيدخل النار مرورا وليس عذابا, هذه الفائدة التي يرجوها المسلم هذه ما تخطر في بال الكافر لأنه لا يؤمن بالله ورسوله , كذلك الكافر حينما يتزوج فهو كالبهائم لقضاء شهوة لا يبتغي من وراء ذلك إحصانا ولا يبتغي من وراء ذلك أجرا بخلاف المسلم حيث جعل له الرسول عليه السلام أجرا في قضاء شهوته الحديث الذي فيه أن طائفة من الفقراء أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا يشكون أمرهم وفقرهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي الأموال بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق فقال عليه الصلاة والسلام (أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ تقولون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين ... ) سبحان الله والحمد لله إلى آخر الورد المعروف, فرجع رسول الفقراء إليهم فرحا مسرورا وبشرهم بهذه البشارة لكن لم يمض وقت طويل إلا ورجع رسول الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له “ يا رسول الله بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل فعلنا ” فقال عليه السلام (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) , الشاهد في رواية أخرى قال (إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وإصلاح بين اثنين صدقة وحملك متاع أخيك على ظهر دابته صدقة ... ) وعد خصالا كثيرة كأنه يقول لهم باستطاعتكم أنه تسبقوا الأغنياء أن تفعلوا هذه العبادات التي, هذا له صلة ببحثنا اليوم, يشغلهم انشغالهم بالتجارة يشغلهم عن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتكبير وإلخ فأنتم سابقوهم بهذه الأشياء ثم قال لهم (وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا يا رسول الله “ يأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ ” قال (أليس إذا وضعها في الحرام يكون عليه وزر؟) قالوا “ بلى ” قال (فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر) , هذا المعنى وهذا الأجر والفضل لا يفكر فيه أولئك الكفار ولذلك يقنع أحدهم أنه يعيش هو و زوجته وله منها ولد أو ولدين ذكر وبنت إلخ وكما أقول بمثل هذه المناسبة وخامسهم كلبهم, زوجين ولدين وخامسهم كلبهم هذه حياتهم لأنهم ما يفكرون في الآخرة إطلاقا أما المسلم فتفكيره منطقه عقله غير ذاك تماما لذلك فالمفروض في المسلم أن يعتبر إذا كان زوجته ولودا أن يعتبر أنه غني ولذلك عم نشوف كثير ناس يبتلون بالعقم بتلاقي الزوج رايح على الطبيب والزوجة وإلخ بدهم الولد ويا سبحان الله تجد ناس آخرين الله بيرزقهم الأولاد بدهم إيش؟ يخصموا ليه؟ والله ما عادت الزوجة تتحمّل والله تلقى مشقة, يا أخي إيش في مثل بهذه المناسبة؟ يعني المثل الشامي “ هالي بدو يلاعب القط بدو يلقى خرابيشه ” هالي بدو يحصل الأجر و الثواب بدو يحصل مشقة كما قال الرسول عليه السلام للسيدة عائشة رضي الله عنها حينما حاضت في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت هي ككل نساء الرسول عليه السلام متمتعة أي نوت العمرة بين يدي الحج لكنها لما نزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان إسمه سرف قريب من مكة دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي فعرف عليه السلام قال لها (ما لك؟ أنفست؟) يعني جاءك الحيض قالت نعم يا رسول الله, قال (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي) , فصنعت ما يصنع الحاج وأتمت المناسك كلها وهي في عرفات طهرت وكمّلت المناسك وطافت طواف الإفاضة بل وطواف الوداع والرسول عليه السلام أعلن الرجوع إلى المدينة دخل عليها فوجدها تبكي قال لها (ما لك؟) قالت “ ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة ” فقال لها (إنما أجرك ... ) هنا الشاهد, (على قدر نصبك) وقال لأخيها عبد الرحمن أردفها خلفك واذهب بها إلى التنعيم ولتحرم من هناك وتدخل محرمة وتأتي بالعمرة التي إيه؟ فاتتها, إيه هذه تكلفت مسافة جديدة فقال لها ما سمعتم بمعنى الثواب على قدر المشقة فإذًا الأم التي تكون ولودا هذه نعمة من الله عز وجل للزوجين فعليهما أن يصبرا وأن يتحملا آثار الحمل وآثار مشقة التربية والإنفاق و وإلخ ما استطاعا إلى ذلك سبيلا فهذا منطق المسلم لكن المسلمين اليوم يقلدون الأروبيين حتى في منطقهم وبالتالي تختلف بالتالي تختلف الآثار والنتائج تصبح النتائج غير إسلامية تصبح التربية غير إسلامية

سائل آخر: شيخي فيه سؤال بالنسبة للزوج والزوجة من ناحية كما نرى اليوم الأطفال يلعبون في الشارع عادة عندنا في البلاد يقول هذا أمه وأبوه مو ... عليه, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني هل المشاركة تكون فعلية في عند إتيان المرأة ومثل الرجل هل المشاركة تكون فعلية من ال

٠ «هل مشاركة الشيطان الرجل في جماع أهله إذا لم يسمي الله حقيقة؟»

السائل: لا. السؤال هل المشاركة أنه إذا ما صار تسمية.

الشيخ: أيوه

السائل: إذا ما صار تسمية هل المشاركة فعلية أم كيف يتصورها المسلم؟

الشيخ: أيوه يعني أنه هل يشارك ... .

السائل: كما في الآية الكريمة ... .

الشيخ: ((وشاركهم في الأموال والأولاد)) أي نعم ما فيه الحقيقة فيما اطلعت ما فيه عندنا نص بأن الشيطان يشارك الرجل في مجامعته لزوجته إذا لم يستعذ بالله عز وجل الإستعاذة المشروعة لكن قد يفهم بعض الناس من نفس الإستعاذة أنه ربما يشارك لكن ما فيه عندنا نص في إثبات ذلك, أي نعم.

السائل: شيخنا




«هل من الضروري نية الجمع إذا أراد الإنسان أن يجمع العشاء مع المغرب؟»

«هل من الضروري نية الجمع إذا أراد الإنسان أن يجمع العشاء مع المغرب؟»

السائل: شيخنا ضروري النية للجمع إذا كان الإنسان أراد أن يشمع المغرب مع العشاء, أن ينوي في وقت المغرب أنه سوف يجمع؟

الشيخ: لا هذا يقول به بعض العلماء وهو المذهب الشافعي لكن هذا ليس له دليل في السنة بل الذي يتتبع أحاديث الجمع كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفاجؤون بالجمع وخاصة بحالة جمع التقديم يفاجؤون بأنه الرسول عليه السلام جمع بهم ولا يقول لهم استحضروا في ... الآن نصلي الظهر وسنضم إلى الظهر العصر, هذا الشرط الذي يشترطه بعض العلماء ليس له أصل في السنة بل هو تعقيد للأمر تبين عاقبته كما وقع في كثير من المساجد في أيام الشتاء والبرد الشديد, يدخل الداخل المسجد لا يدري الإمام وجماعته ناوين الجمع فيدخل وإذا بهم يصلون العشاء, جمع إيش؟ جمع تقديم, هو ما خطر في باله أنه يجمع بين المغرب والعشاء فهو نوى أن يصلي المغرب لأنهم يصلون العشاء في وقت المغرب, إيه فهل يقال لهذا أنت لا يجوز لك أن تجمع لأنك ما استحضرت النية في أول إيه, قبل أن تصلي صلاة المغرب, فهذا الحقيقة يصدق عليه قوله عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط)

السائل: التأخير نفس التقديم يعني؟

الشيخ: آه ما في فرق أبدا.

السائل: لأنه يحصل معانا ... .

الشيخ: هذا من جهة, من جهة أخرى كل أحد يفهم أن المقصود من الجمع هو التيسير, رخصة يعني فحينما توضع للرخصة شروط وقيود معناها خرجنا بها عن كونها رخصة, من أوضح الأمثلة في ذلك الشروط التي يقول بها بعض العلماء في المسح على الخفين أو المسح على الجوربين, بصورة خاصة المسح على الجوربين لازم يكون مثلا ثخينين, لازم يثبتوا على الساق بنفسهما مش بمشد خاص, لازم ما يكون مخرم, لازم كذا, سبحان الله, لازم يقطع مسافة بهذا الجورب كذا وما ينهرى سبحان الله وكما قال الحسن البصري رحمه الله من السلف الصالح وهل كانت جوارب وخفاف الأنصار إلا مخرقة؟ وينتج من وراء ذلك أنه الإنسان بقى لما بدو يتقيد بهذه القيود المشددة لازم يحط دأبه بدأب الجورب تبعه كل ما شافه ... في جانب يجي يسده ويرقعه, ما هكذا الإسلام, ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) يعني الحقيقة الإسلام وسط لا نتساهل فيما أمر به الشارع ولا نتشدد فيما لم يأمر به الشارع وإنما كما قال تعالى ((والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)) ما بنسهل حيث شدد ولا بنشدد حيث سهل إنما نحن تبع لحكم الشرع وكما قال تعالى ((ويسلموا تسليما)) فيه تشديد ما بنقول كما يقولون في الشام “ شو ها الشدة يا رسول الله ” هذه كفرية, إيه نعم, ولا أيضا بنسهل حيث جاء الحكم جازما صارما, في المسافر مثلا عزيمة و رخصة, الرخصة كما قلنا الجمع, العزيمة القصر فلا نخير الإنسان بين أن يقصر وبين أن يتم, لا لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول “ فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر ” ففرض المسافر يصلي ركعتين ما بنقول رخصة بيصلي ركعتين, لا هذا هو الفرض بعينه لكن الجمع بين الصلاتين رخصة إن شئت أن تترخص وهذا أفضل لك وإن شئت أن لا ترخّص لأنه ليس بعزيمة, أفضل لأن الرسول عليه السلام قال (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) وفي حديث آخر (كما يكره أن تؤتى معصيته) (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) فهكذا المسلم مع الشرع حيث عزم يعزم, حيث رخص يرخص فيعطي كل حكم حقه لا إفراط ولا تفريط هكذا الإسلام ((ويسلموا تسليما))

السائل: هذا يا شيخنا ... بالسفر يكون علينا نية نجمع نؤخر المغرب العشاء بعدين نجي لحالنا وجدنا مركز كويس قمنا صلينا ... .

الشيخ: جمعنا جمع تقديم

السائل: تقديم

الشيخ: شو الحرج؟

السائل: ما فيه حرج.




«هل يجوز للمرأة أن تتزين بالكحل والمساحيق وهل يجوز لها أن تنزع شعر يديها ورجليها؟»

«هل يجوز للمرأة أن تتزين بالكحل والمساحيق وهل يجوز لها أن تنزع شعر يديها ورجليها؟»

السائل: شيخنا هو فيه سؤال ... العشاء أو حضرتك تدينا ... سريعة

الشيخ: تفضل

السائل: يعني ما معنى كلمة أو حدود كلمة تزين المرأة لزوجها في منزلها, هل هي تعني أنها تضع الكحل فقط هذا بغض النظر عن اللبس الطيب والنظافة الشخصية, هل هي تعني الكحل فقط أو ممكن ... أصباغ بالنسبة إلي بيقولوا عليها عندنا الروج والمساحيق

سائل آخر: مساحيق

السائل: والمساحيق

الشيخ: أي نعم

السائل: وهل يجوز لها أن تنزع شعر اليد والرجلين؟

الشيخ: ما علمت هذا المؤذن

السائل: صعب صعب جدا يعني هو, هي تحتاج ... لكن ... عسى الله أن يهديه و يصلح باله

الشيخ: لأن الفقهاء بيقولوا أن هذا الذي يقول الله أكبار هذا كأنه بيسأل أنه الله أكبر, سؤالك الحقيقة له عدة جوانب, طبعا ليس المقصود التزين بالكحل فقط فيجوز لها أن تتطيب لزوجها بينما لا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من دارها أما هذه الزينة التي يعني ابتلي بها كثير من النساء اليوم فهذه من العادات الأجنبية أيضا التي تلقفتها النساء اللاتي لا يعرفن أحكام الشرع أو لا يبالين بأحكام الشرع فمثلا بدل الكحل هالمادة الخضراء إلي بيخضروا بها أجفانهم هذا بلا شك زينة الكافرات ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يتشبه بالكافر أو الكافرة كذلك حمرة الشفاه ونحو ذلك, المهم أن المرأة تتزين بالزينة غير الزينة الكافرة ولا يجوز لها أن تتبع الموضات

السائل: حتى ولو في داخل منزلها؟

الشيخ: حتى ولو في داخل منزلها لأنه إلي بيكون بالداخل سيصبح في الخارج بلا شك يعني, أذكر نكتة كنت قرأتها مرة أن رجلا رأى صديقا له في الطريق يسارع في المشي قال له ما لك مسرع على خلاف عادتك قال له اشتريت لي هذا ... يعني القميص فأنا أريد أن أسلمها قبل ما تطلع موضة جديدة ... موضة جديدة -ضحك الشيخ رحمه الله- وهذا الحقيقة أمر مشاهد, نحن مثلا أدركنا هناك في الشام حمرة الشفاه أشكال وألوان, شيء أحمر قاني, شيء فاتح, شيء بتحمر الشفة كلها, شيء بتشفه بتحمر قسم من الشفة حتى يظهر فمها كأنه فم إيش؟ صغير لأن المرأة تمدح بالفم الصغير بخلاف الرجل الفصيح بيبقى إيش؟ ... إيه معنى هذه الملاحقة والمتابعة بها الدقة هاي إلا هو إيش كما قال عليه السلام (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه) سبحان الله.







الشريط 127


«مجموعة أسئلة على حكم تدريس القرآن بالأموال؟»

«مجموعة أسئلة على حكم تدريس القرآن بالأموال؟»

الشيخ: إعطاء هذا المال للمشرفين على تعليم القرآن وهل يعد تعليم القرآن من المصالح المرسلة, شو مصالح مرسلة؟ المصالح المرسلة هي التي لم تكن في عهد النبوة والرسالة فكيف تعليم القرآن قائم عليه الإسلام فهو ليس من المصالح المرسلة لكن يمكن السائل يعني زي ما يبدو من كلامه فرجل وهب مبلغا من المال لينفق على تعليم الأولاد القرآن فهل يجوز إعطاء هذا المال للمشرفين على تعليم القرآن؟

السائل: تقريض

الشيخ: نعم؟

السائل: تقريضهم يعني تقريضهم لهذا العمل

الشيخ: تقريرهم؟

السائل: تقريضهم

الشيخ: تقريضهم, إيه رجل للمعلمين يعني؟

السائل: أيوه

سائل آخر: نعم

سائل آخر: ... فبيعطيه مائتين ليرة شهريا بين المغرب والعشاء يجيب أولاد يعلمهم القرآن

سائل آخر: هذا ... الوقت هذا ... .

الشيخ: إيه هو السؤال وهب مالا فقد يكون الواهب قصد نوعا معينا ليصرف فيه هذا المال, ففيه فرق إيه شو خصّص؟

السائل: يعني واحد ... تعليم القرآن ... في حلب لما ... .

الشيخ: ... تعليم القرآن؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه ربما هذه المسألة لها علاقة بما كنا ذكرناه في كثير من المناسبات

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, لا شك أن تعليم القرآن من أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) حديث رواه البخاري في الصحيح وبناء على ذلك فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه عبادة من العبادات كما لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامية طبعا يمكن الأرض تكون مسكونة, نحن بقى بدنا نبين الحقيقة ولو أنه هناك بيان متمم لهذا قد يصحح الوضع إذا ما صُحّحت النية فلا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم الشرعي كله بأقسامه وأنواعه كما لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامية ولا على التأذين وبالمناسبة أذكر بأثر صح عن بن عمر أن رجلا جاءه قائلا يا بن عمر إني أحبك في الله قال أما أنا فأبغضك في الله قال كيف هذا؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا , وهذه قضية لا خلاف فيها بين المسلمين أي أنه لا يجوز أخذ العبادة بسورة عامة أخذ الأجرة على العبادة بصورة عامة لماذا؟ لآيات كثيرة من أشهرها في هذا الصدد ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)) فالذي يقرأ القرآن من أجل العشرة ليرات سوري هل أخلص لله في هذه القراءة, طبعا لا, الذي يعلم الولد وبيختّمه ختمة قرآن في ظرف سنة مثلا بيحصل له ألف ورقة ألفين ورقة أقل أو أكثر وهو إنما علمه من أجل هذه الألوف, هذا لم يكن في ذلك مخلصا لله عز وجل فلم يكن تعليمه طاعة بالتالي لأنه ما أخلص لله عز وجل في ذلك, هذا مبدأ عام أي أن الله عز وجل لا يجيز للمسلم أن يتطلب غير وجهه في طاعة من طاعات ربه عز وجل, إذا كان هذا كذلك الجواب أنه لا يجوز للمعلم أن يأخذ أجرا على تعليمه كذلك من ذكرنا لكن هناك شيء آخر وهو ليس كل مال يؤخذ يؤخذ باسم الأجرة, أيوه وهذا هو المخرج لهذه المشكلة التي عمّت كثيرين من الناس الطيبيين الصالحين لكن لبعدهم عن العلم الفقه الصحيح لا يفرقون بين هذا المال يقبض بنية وبين هذا المال الآخر يقبض بنية أخرى فهذا الرجل الذي خصّص لتعليم الأطفال بل لتعليم الرجال وقيّض الله له رجلا صالحا مؤمنا غنيا فجعل له جعلا قال له أنت علّم الأولاد وأنا أكفك معيشتك, جزاك الله خير, هذا يجوز ومن هنا جاءت الرواتب وأول راتب في الدين الإسلامي, في المجتمع الإسلامي وجد هو راتب أبو بكر الصديق حينما ولي الخلافة كان رجلا تاجرا يعمل بكد يمينه وعرق جبينه فقالوا له أنت الآن عليك عمل ... لا تستطيع أن تجمع بينه وبين السعي وراء الرزق فلك علينا أن نقدم إليك كل يوم شاة وما أدري أيضا من الدراهم سموها له, رضي أبو بكر, ما قال هذه أجرة لأنه لا يأخذها كأجرة لقيامه بواجب الخلافة بل أكثر من ذلك إنه بعد أيام قال لعمر هذا الذي جعلتموه لا يكفيني زيدوني فزادوه, هذا ليس أجرة وإنما هو تعويض لما يفوت لهذا الإنسان الكامل بسبب انصرافه إلى القيام بشؤون الدولة المسلمة والأمة المسلمة عن السعي وراء رزقه فهذا الإمام , هذا المعلم , هذا الأستاذ إلى آخره إذا جعل له راتب فهذا أمر مشروع بل أمر حسن مرغوب فيه لكن الذي يقبضه لا يجوز أن يقبضه باسم أجرة اسم على مسمى طبعا, ما بيهمنا نحن الأسماء دون المعاني يعني لا يعتقد أنه إذا علم إنسانا آية أو سورة أو ختّم القرآن كله أنه هذا يستحق عليه أجرة كما يستحق أي صاحب مهنة أو صاحب صنعة, أنا مثلا ساعاتي أصلح لك الساعة بدون اتفاق سابق, أنا أقيم عليك دعوى عند القاضي الشرعي أنه بيطلع لي عندك كذا يعني أجرة المثل لكن إذا علمتك حديثا أو حكما شرعيا وقلت أنا أخذت من وقتي وضيعت علي فرصة إلى آخرة, أنا بيطلع لي أجر؟ لا تسمع هذه الدعوة بل لا يجوز لي أن يصدر مني مثل هذا الكلام لأنه هذا معناه أنه أرفع راية ضلالي وانحرافي عن مثل قوله تعالى الآية السابقة ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)) لكن لو قيل وقد قيل لي يوما ما يوم كنت في الجامعة الإسلامية, أترك بلدك واترك دكانتك واترك كل شيء وتعال علم الحديث بالجامعة الإسلامية وجعلوا لنا راتبا كما يفعلون في كل الأساتذة, هذه جعالة, هذا تعويض لما يفوت هذا الإنسان الذي طلب منه نوع معين, فأنا إن قبضته كأجر مثل ما أقبض أجرة الساعة هذا حرام علي لكن أنت صاحب خير صاحب أوقاف توقف هذا المال للأئمة للمؤذنين فأنت تؤجر عليه وهم يؤجرون إذا حسّنوا نيتهم ويؤثّمون إذا أساؤوا نيتهم إذًا فبالنسبة للمعلمين يقال إنما الأعمال بالنيات بالنسبة للواقفين المال فنعمّا فعلوا, بهذا إذًا ننهي هذا الإجتماع ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا معكم في لقاء عاجل قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل: ... معه وظيفة وبيأخذ راتب ... يأكل بالإضافة لهذا ... التفريط هذا؟

الشيخ: لا مو تفريط

السائل: أنا مادي أنا أول ... .




«سؤال عن بعض الشروط التي تشترط في عقود البيع؟»

«سؤال عن بعض الشروط التي تشترط في عقود البيع؟»

السائل: ... بدي آخذ الربح يعني فأنا عم بعطيك إياه الآن بتساهل معك ... سنتين ثلاثة أربعة مشان سيرتك لكن إذا بدك بعدين تأخذوا ما تسكن فيه تبيعه, فبدي آخذ الفرق أنا

سائل آخر: يعني نصفه

السائل: نعم, هل هذا الشرط له أن يشرطه يعني؟ هو جائز يعني شرعا؟

الشيخ: ... أراه, غير جائز بالشرط إلي, غير جائز هو الذي يعود على البيع بنقيضه يعني أنا أبيعك مثلا هذه السيارة, هذه المسجلة بشرط أنك ما تستعملها

السائل: إيه

الشيخ: هذا شرط باطل لكن يشترط شرطا ليس مناقضا لأصل العقد البيع

السائل: لأنه هذا العقد فيه الشرط هذا إذا باعه بربح فيه بس قد يبيعه بخسارة مثلا

الشيخ: إيه بس نحن عم بنلاحظ

السائل: فهو بيقبل المكسب و ... .

الشيخ: نعم

سائل آخر: ... أخوة وأصدقاء ثلاثة بناخذ هال ... البناء وجيران جنبها والعمل ماسكه أنا وفي إيدي قلت لهم يا أخي ساعة تكون كذا على شرط ال ... كلياتنا هيك أنتم حيكون ... قلت لهم وإلي بيبيع مطرحه قبل ما يسدد مبلغه وانتهاء العمل ... يربح هالمطرح نصفه ... للورشة للعمل ونصو بيحطو في جيبه الله معه وإلي يتم ثابت لينتهى العمل وبيسدد حقه كامل هو حر من بعد الورشة فبعض منهم باعوا و ... تجادل ... الشيخ ... قال لهم كل بيع فيه شرط هذا هو صحيح ... قلت لهم على كل أنا ما بعطيكم حقكم ولا بفرط ليوم بفهم الحكي بصحيح

الشيخ: ليجي بقى أبو أحمد

السائل: الله يبارك فيك




«الكلام على بعض أحكام قيام الليل؟»

«الكلام على بعض أحكام قيام الليل؟»

الشيخ: ما هو في السنة إلا أنه الموجود في السنة خاص بقيام الليل وهم عمموها في كل الصلوات أنه الرسول عليه السلام كان إذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الله الرحمة أو مر بآية عذاب وقف عندها وسأل الله عز وجل أنه يقينا العذاب, آية استغفار وقف عندها واستغفر وهكذا لكن لما كان هذا الحديث جاء في قيام الليل خاصة.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فأهل الحديث عملوا بالنص في مورده في قيام الليل يعني, علماء الشافعية وأدخلوه حتى في الفرائض بناء على هذا

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

يتوسع البعض في الإستنباط من نفس هذا النص, الشافعي توسع فيه وتوسع فيه فتوسعة في توسعة فالتوسعة الأولى هي نقل السنة من قيام الليل

السائل: إلى الفرائض

الشيخ: إلى الفرائض, التوسعة الأخرى أنه ذكر الرسول عليه السلام فيصلّ عليه هذا ليس في السنة لا الخاصة قبل أن توسع ولا الموسعة وإنما هذا إعمال ما أستطيع أن أقول منه أو من بعض المتأخرين من أمثاله خلاصة القول من كتب الشافعية هو عدم تخصيص ما جاء في حديث حذيفة من الرسول كان يسأل ويستغفر ... قيام الليل, هذا وسعوه الشافعية أما لأنه جاء ذكر الرسول عليه السلام في آية فيقف ويصلي هذا ليس له أصل لا في السنة ولا في الأصل الموسع في منهج الشافعية في الأصل وإنما هذه التوسعة من عندهم ... فتصورت أنت ... أما أنت ما بدكش لهالإشكال هلا بيجوز يعني؟

السائل: أي نعم, بتدخلوا يعني ... .

الشيخ: نعم في فرق بين يكون السؤال له ... بين سؤال يتطور و ... ما يتبدل.




«مواصلة الكلام على الشروط في البيع وصورة المسألة أن يقول الموكل للوكيل إذا بعت السلعة بثمن أكثر فالربح لك أوأنقص فالخسارة عليك؟»

«مواصلة الكلام على الشروط في البيع وصورة المسألة أن يقول الموكل للوكيل إذا بعت السلعة بثمن أكثر فالربح لك أوأنقص فالخسارة عليك؟»

الشيخ: فالصورة الأولى إلي عرضتها أنت ... أنا أن القضية فيها قضية إحسان

السائل: أي نعم

الشيخ: إيه حينما لو أنها تكون أنه أنا أبيعك هالمبيع هذا بشرط إذا بعته لغيري بسعر أكثر فالربح لي وبأنقص فالخسارة عليك هذا شرط يقال باطل

السائل: أيوه هو ما صار هيك لكن هاي صاحب ... .

الشيخ: هو بدأ يتكلم بقى من بعدك, جاني قلت له اصبر علي حتى يأتي أبو أحمد ... حطيت ذاك الشخص

السائل: أي نعم ... الشرط يأتي يرد كمان

الشيخ: عم بقل لك يرد كتفقه لكن قد لا يرد كمعالجة واقع يعني مثلا زيد من الناس مثل ما أنت وصفت قال له أنا أبيعك هذا بنصف الثمن لأنك أخي أو صاحبي أو أو إلخ لكن إذا أنت ما وفيت معي ... ما جلست ... وبعد ... فهذا الربح لي, إيه هذا غير الصورة لو فرضنا واحد ثاني باع قال له إذا بعت فالربح لي وإذا بعت وخسرت فالخسارة عليك فأين الجواب وأين هال ... .

السائل: طيب ... لكن أنا قلت يرد هذاك الشرط لأنه قد هذا الآن هو ..

سائل آخر: ... معروف ... .

السائل: هو عم بيقول أنا صحيح يعني قبلت بها الشرط هذا وأنا الآن ربحت يعني

الشيخ: مسألة الشرط في العقد فليس كل شرط كما ألمحنا إلى ذلك في العقد باطل ولكن الشرط الذي يعود على المعقود عليه على المبيع ... فهو باطل وعلى هذا جاء حديث بريرة لأنه هم يشترطون شرطا مخالفا للشرع (إنما الولاء لمن أعتق) ولذلك كان شرطهم باطلا ولو كان مائة شرط لكن حينما يشترط المسلم شرطا في بيع ما لا يناقض أصل البيع هنا يرد لنا حديث آخر وهو حديث جابر لما باع للرسول صلوات الله وسلامه عليه جمله وله ظهره إلى المدينة هذا شرط وشرط الواقع يعود لتحريم الشاري من أن ينتفع بما اشتراه لمدة ما, وعليكم السلام, فنجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه أقر جابرا على هذا الشرط, هذا الشرط نفسه لو صورناه بصورة أخرى لظهر بطلانه لو قال لك أبيعك إياه على أن يكون ظهره لي هذا الشرط باطل أما على أن يكون ظهره لي إلى المدينة فهو شرط جائز.

الشرط الأول باطل لأنه شو استفاد هذا الشاري بالشراء ما استفاد فهذا يعود بالنقض على الغرض من المبيع في قصتنا السابقة هذا الشرط ما يعود على المبيع بالنقض هذا الشرط جائز فيما اعتقد لا سيما أن الذي باع ما قصد التجارة بلعكس قصد الإحسان إلى أخيه وإلى جواره فأنا الذي أعتقده أن هذا الشرط يعني نافذ وصحيح وغير باطل

السائل: وعليكم السلام

الشيخ: هنا بعض الأسئلة, أحمد هو؟

السائل: لا

سائل أخر: ... .

الشيخ: في بعض الأسئلة مش واضحة لعلك أنت ... .

السائل: رجل ... زوج ابنه ودفع الصداق فهل ... .

الشيخ: ... فهمان ... .

السائل: تفضل

الشيخ: أما أتشاور أنا وإياك شو بيقصد, ليش عم أسألك السؤال شو أشك علي؟

السائل: أنا ... .

الشيخ: إنت صاحب السؤال؟ ما في عندك مانع أنك ... .

سائل أخر: السلام عليكم

سائل أخر: وعليكم السلام

الشيخ: نبدأ بالإجابة ثم إذا أشكل علينا السؤال نستوضح منك.




«رجل مراب و يعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الربا فهل يرث ورثته ماله أم ماذا يعملون به؟»

«رجل مرابٍ و يعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الربا فهل يرث ورثته ماله أم ماذا يعملون به؟»

الشيخ: السؤال الأول رجل مراب ويعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الربا هل يرث ورثته ماله أم ماذا يعملون به؟ الجواب لا شك أنهم يرثون ماله لأنه لو كان ماله غير مخلوط بربح التجارة لكان هذا المال يصبح إرثا للورثة فيكون عليه الغرم ولهم الغنم فكيف والسؤال فيه أنه أيضا بالإضافة إلى هذا الكسب الحرام فيه كسب حلال بطريق التجارة ولذلك فهذا الإرث حلال لا إشكال فيه لكن المورث هو طبعا مسؤول أمام الله لأنه اكتسب قسما من هذا المال بطريق الربا المحرم تحريما شديدا, واضح أظن هذا؟ نمشي للسؤال الثاني




«ما حكم رجل زوج ابنه ودفع الصداق عنه من ماله المخلوط بالربا فهل صداقه عليها حرام أو حلال؟»

«ما حكم رجل زوج ابنه ودفع الصداق عنه من ماله المخلوط بالربا فهل صداقه عليها حرام أو حلال؟»

الشيخ: زوج ابنه ودفع الصداق يعني الوالد زوج ولده ودفع الصداق عنه؟

السائل: دفع صداق المرأة ... .

الشيخ: الوالد زوج ولده

السائل: نعم

الشيخ: ودفع الصداق عن ولده

السائل: نعم

الشيخ: هكذا التفصيل؟

السائل: نعم

الشيخ: طيب, فهل صداقها حلال عليها أم حرام؟

السائل: نعم

الشيخ: شو الدافع لها السؤال هذا؟

السائل: نفس الأب الأولاني هو الدافع

الشيخ: آه السؤال فيه غموض الولد نفسه الوالد نفسه المرابي وها الي بيشتغل بالتجارة والزراعة

السائل: نعم

الشيخ: أي نعم, الصداق حلال, الصداق حلال ليه؟ لأنه الشارع هنا ينظر إلى الطريق الذي انتقل هذا المال الحرام إلى غير مكتسبه, هل هذا الطريق حرام أم حلال فإن كان حلالا كما واقع السؤال فالصداق حلال كما لو اشترى منك شيئا حلالا بنفس المال إلي هو كسبه حرام فهو حرام عليه حلال لك وهكذا دواليك. تمام السؤال, هل جاز عقد النكاح أم لا؟ طبعا مفهوم أنه جاز. كمان السؤال إلي بعده




«ما حكم هبة الرجل لابنه من المال المخلوط بالربا؟»

«ما حكم هبة الرجل لابنه من المال المخلوط بالربا؟»

الشيخ: بنفس الرجل هل هبته لابنه؟ نفس الرجل, يرحمك الله.

السائل: يهديكم الله ويصلح بالكم

الشيخ: هل هبته لابنه على ابنه حرام أم حلال؟ أظن نفس الجواب لأنه طريق الإنتقال طريق مشروع أيضا, طبعا كمان السؤال الأخير مفهوم جوابه. إن كانت الهبة حراما واستثمرها, وعليكم السلام, حلال الحمد لله حلال في حلال كله.




«ما حكم انتفاع الأبناء بمال أبيهم المخلوط بالربا إذا علموا مقدار الربا في ذلك المال؟»

«ما حكم انتفاع الأبناء بمال أبيهم المخلوط بالربا إذا علموا مقدار الربا في ذلك المال؟»

السائل: طيب عفوا سؤال ثاني ممكن ... في الموضوع

الشيخ: تفضل

السائل: يعني المال إلي كسبه أبوه نعرفوا أكيد أنه مال حرام وهذا مال ربا ... أصحابه والله سبحانه وتعالى ... ((من بعد وصية يوصي به أو دين)) إيه هذول ...

الشيخ: لا ((فإن تبتم)) هو الأصح تستدل بآية ((فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون))

السائل: ... الربا ... ما لازم ترجع الربا إلي يأخذ ... رؤوس الأموال ... .

الشيخ: السؤال صحيح بشرط إذا كان الورثة يستطيعون, هل يعلمون أن رأس المال, مال أبيهم كم؟ والربح كم؟ ثم هذه الأرباح ممن أخذت ونسبها حتى يعودوا بها إلى أصحابها؟

السائل: ... .

الشيخ: الجواب إن إن إن كانوا يعلمون وإن كانوا يستطيعون فواجبهم وإلا فلا.

السائل: يعني المفروض أن يرجعوه ... .

الشيخ: إذا علموا, إذا أمكنهم نعم فرض أي نعم.

السائل: هذه المسألة ... .

الشيخ: هنا سؤال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أنا أقترح على إخواننا أنه يصغروا الحلقة وينضموا , هنا سؤال يبتلى به كثير من الآباء والأبناء في هذا الزمان.

هل يجوز الابن أن يقاطع والديه نهائيا و لا يتكلم معهما لأنهما يقومان بعمل حرام ومناف للشريعة وهل يجوز غضبهما عليه؟»

الشيخ: يقول السائل هل يجوز للإبن أن يقاطع والديه نهائيا ولا يتكلم معهما لأنهما يقومان بعمل حرام ومناف للشريعة وهل يجوز غضبهما عليه؟ السؤال الأخير هل يجوز غضبهما عليه يتفرع على الجواب عن السؤال الأول فإن كان الجواب على السؤال الأول أن عمله جائز فغضبه غير جائز يعني غير واقع ولا نافذ وإن كان الجواب كما ستسمعون أن مقاطعة الولد لوالده لا يجوز فإذا غضب الوالد في حالة مقاطعة الولد لوالده فغضبه حينذاك جائز و واقع لأنه يخالف الشريعة, تفصيل هذا الإجمال فربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم ((فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا)) فربنا عز وجل أمر في هذه الآية الكريمة الولد بأن يحسن صحبة والده ولو أنهما جاهدا فيه وحملاه على أن يكفر بدينه ككفرهم هم به فربنا عز وجل لم يأذن للولد في هذه الحالة التي يريد والده أن يحمله على الكفر والضلال ما أذن له بأن يقاطعه بل أمره بأن يحسن صحبته وكذلك لا فرق بين الوالد والوالدة ولذلك قال تعالى ((فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا)) وكلنا يعلم أن الشرك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن الشرك أكبر الكبائر فإذا كان الوالدان مشركين وليس هذا فقط بل ويحملان ولدهما على أن يشرك بربهما كشركهما مع ذلك فربنا عز وجل يأمر الولد بأن يحسن صحبة والديه ما بقيا في قيد الحياة فإذا كان هذا هو الواجب شرعا على الولد تجاه الأبوين المشركين الذين يحملانه على الشرك, فمهما يكن هذا الرجل المسلم الوالد المسلم مهما يكن الأمر الذي هو يواقعه من المحرمات كما يسأل السائل فهو دون الشرك أولا لأن الشرك أكبر الكبائر كما ذكرنا ثم هذا الوالد لا يحمل ولده على أن يعصي ربه كما يعصي هو ربه, إيه هذا كما أخف من ذاك الوالد أو الوالدين المشركين الذان يريدان أن يحملا ولدهما على الشرك ومع ذلك فالله عز وجل يقول ((وصاحبهما في الدنيا معروفا)) ومعنى هذا أنه لو وجد والد يحمل ابنه على أن يعصي ... هذا الإجبار كل ما في الأمر هذا الوالد هو يرتكب أمرا محرما مخالفا للشريعة فهل يجوز للولد أن يقاطعه؟ الجواب لا, بل عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفا ومن حسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الآية الكريمة للولد هو أن يعظهما ((وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)) ونصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه أزر في عديد من الآيات القرآنية ينصحه أن لا يعبد الشجر والحجر ونحو ذلك فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف للوالدين بالمعروف تستلزم دائما, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أن يذكرهما بما يجب عليهما من تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته ولذلك فالمقاطعة هنا, أهلين كيف حالك؟ فالمقاطعة هنا غير جائزة بل الواجب المواصلة ويؤكد هذا حديث في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها لتزورها وهي أي والدة أسماء مشركة فاستأذنت من الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها بأن تزورها؟ وافقها الرسول عليه السلام على هذه الزيارة وحضها على أن تصلها أيضا وهي أم مشركة, خلاصة القول لا يجوز للولد الصالح إذا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلص منهما بمقاطعتهما بل يجب عليه أن يظل خادما لهما طيلة حياتهما وأن ينصحهما ما بين آونة وأخرى لعل الله عز وجل أن يهديهما أما المقاطعة هنا فعقوق وعلى ذلك فيخشى أن يستجاب دعائهما عليه لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا توفرت الشروط الأخرى المعروفة لديكم. هنا العديد من الأسئلة, الأول




«النجاسة أي نجاسة بول الإنسان و بول الحيوان وكم مقدار كلا من النجاستين؟»

«النجاسة أي نجاسة بول الإنسان و بول الحيوان وكم مقدار كلا من النجاستين؟»

الشيخ: الأول , النجاسة أي نجاسة البول, بول الإنسان وبول الحيوان وكم مقدار كل من النجاستين؟ كأنه السائل يعني هل البول بول الإنسان نجس؟ وكذلك بول الحيوان؟

الجواب بول الإنسان نجس قطعا وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين ومن أجل ذلك شرع الإستبراء كالإستنجاء لإزالة أثار النجاسة من القبل والدبر وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام (استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه) (استنزهوا) أي تنظفوا واحترزوا من أن يصاب أحدكم برشاش بوله, ذلك لأن أكثر عذاب القبر من هذا النجس البول, وعلى ذلك جاء حديث بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرّ بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام (أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستنزه -وفي رواية لا يستتر - من البول وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة) ثم أخذ عليه الصلاة والسلام غصنا من نخيل فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر فسألوه عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام (لعل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهما ما داما رطبين) لذلك أجمع علماء المسلمين على أن بول الإنسان نجس يجب التنزه والتطهر منه أما بول الحيوان ففيه تفصيل على أرجح قولي العلماء, التفصيل هو إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم, حرام أكله فحينئذ بوله ودمه نجس أما إذا كان مأكول اللحم أحله الله عز وجل لعباده فحينئذ بوله و روثه طاهر ليس بنجس وليس معنى كون روث وبول الحيوان المأكول اللحم أنه طاهر يعني طيب, ما فيه ترابط ولا فيه تلازم بينهما, كثير من الناس يتوهم تلازم, تلازما ما بين أمرين ما وهو واهم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, فلا يلزم من كون الشيء طاهرا أن يكون طيبا فالدخان مثلا طاهر لكنه مو طيب كذلك الروث والبول طاهر لكنه ما هو طيب بل هو مستقذر ونستطيع أن نذكر بما هو أمس بحياة الإنسان من البول والروث من الحيوان المأكول لحمه فهذا نخاع نخاعة الإنسان يعني البلغم بل هذا مصاب الإنسان فهذا طاهر لكنه مستقذر يعني إذا بصق إنسان قد يكون صديقك وحميمك في إناء فيه ماء فهذا الماء لا يتنجس لكنه يصبح مستقذرا تعافه النفس لكن لو أردت أن تتوضأ به لا سيما إذا لم تجد ماء غيره فحينئذ لا يجوز أن تدعه وأن تتيمم بحجة أنه لا تجد ماء طاهرا لا هذا ماء طاهر ومطهر, نفسك بتعافه لا تشربه لكن يجب أن تتوضأ به كذلك بول وروث الحيوان المأكول اللحم فهو طاهر وعندنا أدلة كثيرة على ذلك مما يحضرني من ذلك الآن حديثان اثنان, الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام (صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل) , مبارك الغنم ومعاطن الإبل هي المواطن التي تبرك فيها هذه الحيوانات عادة ولا شك أنها تبول وتروث فيها فحينما نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة في هذه المواطن معنى هذا التصريح بأن هذه المواطن طاهرة ومعنى ذلك أن البول والروث من هذا الحيوان المأكول اللحم طاهر غير نجس أما الحديث الآخر الذي يحضرني بهذه المناسبة فهو حديث العرنيين الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جماعة من العرنيين أتوا الرسول عليه السلام وقد ... وأمرهم أن يخرجوا ... وأن يشربوا من ألبانها وأن يتداووا بأبوالها فخرجوا فسرعان ما صحوا وقووا فلما شعروا بأنفسهم وقوتهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل يعني سرقوها وأرادوا الهرب بها وسرعان ما جاء النذير إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبروه بما فعل هؤلاء العرنيون حيث قتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأرسل الرسول عليه السلام الطلب خلفهم فأتي بهم وقتلهم شر قتلة وألقى بهم في الحرة حتى ماتوا جوعا وعطشا جزاء غدرهم بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحسن إليهم بأن أعطاهم خمسة رؤوس من الإبل ومعهم خادم راعي يخدمهم ويرعى إبلهم فقتلوا الراعي وأرادوا أن يستاقوا الإبل, الشاهد من هذه القصة أن الرسول عليه السلام أمرهم أن يتداووا بأبوال الإبل فدل هذا على طهارة بول الحيوان المأكول اللحم, دل هذا أيضا على هذه الطهارة فلا يقولن أحد لعل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يتداووا بأبوال الإبل لا يعني طهارتها وإنما لوجود الضرورة للتداوي بها حينئذ إن صح هذا الكلام لا يصح الإستدلال بالحديث على طهارة أبوال الإبل لا يقولن هذا أحد لأننا نقول أنه من الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الدواء الخبيث فإن قيل بأن بول الإبل حرام فهو خبيث فكيف يأمرهم بأن يتداووا بالخبيث وهو نهى عن التداوي بالخبيث, كذلك فالإستدلال بهذا الحديث سليم لا غبار عليه لا سيما إذا انضم إليه منطوق الشق الأول من الحديث الأول ومفهوم الشق الثاني منه, منطوقه قال (صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل) ليس يعني في الشطر الثاني من الحديث لأنها نجسة لا لأن العلة جاءت مصرحة في بعض الأحاديث الصحيحة حيث قال (فإنها خلقت من الجن) فلم يعلل الرسول عليه السلام النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بعلة نجاسة أبوالها وأرواثها وإنما بعلة غيبية أخرى وهي أنها خلقت من الجن, هذا جواب الطرف الأول من السؤال وخلاصته أن بول الإنسان والحيوان المحرم أكله كل ذلك نجس أما الشطر الثاني من هذا السؤال وهو المقدار الذي إيش قال؟ مقدار كل من النجاستين فنقول ليس هناك نص في السنة فضلا عن الكتاب تحديد النجاسة المحرمة وبالتالي النجاسة المعفو عنها وإنما هناك أوامر مطلقة كقوله تعالى ((وثيابك فطهر)) فيجب على كل من أصيب بنجاسة من هذه النجاسات الثابتة نجاستها في الشرع أن يتطهر منها تطهرا مطلقا لا يقل هذا قليل والقليل معفو عنه لأن هذا المعفو عنه ليس له أصل في الشريعة مطلقا لا كتابا ولا سنة وإنما كما ذكرنا نصوص مطلقة وعامة فيجب أن يتطهر الإنسان عن كل نجاسة سواء صغرت أو كبرت, كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الصدد هو أنه ممكن أن يغتفر شيء من النجاسة إذا كان المرء يكثر ابتلاؤه به بحيث أنه إذا كلف بالتنزه منه وقع في الحرج فدفعا للحرج يغتفر حينذاك لا لأنه قليل أو ... قليل وإنما للحرج, مثاله من الأحكام المعروفة عند الفقهاء, المرأة الحائض عفوا المستحاضة والرجل المصاب بسلس البول فهذا وتلك كلاهما يصلي أحيانا كثيرة وهو حامل لنجاسة من دم استحاضة أو من البول لماذا؟ لأنه هذه دائما يصيبها دم الإستحاضة فلو قيل لها تطهري تطهري تطهري لوقعت في الحرج ((وما جعل عليكم في الدين من حرج)) كذلك لو قيل للمصاب بسلس البول فإذًا يقع في الحرج. الخلاصة يجب على الناس الطبيعيين في أبدانهم وفي أوضاعهم العامة أن يتطهروا من النجاسة تطهرا كاملا لا يستثنى منه شيء إلا ما أدى إلى الحرج.

هنا سؤال معروف جوابه بل ومطبوع في رسالة لنا لذلك فسأجيب جوابا مختصرا, على السائل أن يرجع إلى الرسالة حيث قال تحريم الذهب على النساء وجدت الحديث على التحريم فلم لم يأخذ العلماء به؟ أقول هذا السؤال أولى أن يوجه إلى غيري من أن يوجه إليّ لأني لا أستطيع أن أجيب عن غيري فأقول ما أخذوا بهذا الحديث لكذا وإنما السائل يسأل العلماء الذين لم يأخذوا بهذا الحديث, هذا الجواب في حديث السؤال, ليه ما أخذوا العلماء, اسأل العلماء.

لكني لكني أتصور أن السائل قصر سؤاله عن التعبير عما في نفسه, هو يعني لم, ما هي حجة العلماء الذين لم يأخذوا بحديث التحريم؟ فإن كان هذا هو الذي يقصده السائل فقد قدمت له الجواب سلفا نقول له ارجع إلى الرسالة المشار إليها وهي بعنوان “ آداب الزفاف في السنة المطهرة ” فستجد الجواب إن كان يعني هذا المعنى الذي لا يفهم من السؤال, إن كان يعني ما هي حجتهم فسيجد حجتهم هناك والرد عليها وإن كان فعلا يعني أنه شو بتعرف أنت العلماء ليش ما أخذوا؟ قأقول تسألهم هم أحسن من أن تسألني أنا, نعم.

السائل: السلام عليكم

سائل آخر: وعليكم السلام

السائل: الآن وضعنا العشاء

الشيخ: العَشاء وإلا العِشاء؟

السائل: لا. العَشاء

الشيخ: العِشاء يضعه غيرك

السائل: أي نعم

الشيخ: إيه

السائل: ... يعني نستأذن منهم تذهب ... فترة راحة ... .

الشيخ: ... .

السائل: هذا دليل على أنه ... .

سائل آخر: السلام عليكم

السائل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الشيخ: هنا السؤال الثالث في جملة الأسئلة التي تكلمنا عن السؤال الأول والثاني




«ما الحكمة من خلغ النعلين في حال دخول المقبرة؟»

«ما الحكمة من خلغ النعلين في حال دخول المقبرة؟»

الشيخ: يقول خلع الحذاء في المقبرة علما بأنها ليس ... .

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. ما يعني السائل بهذا السؤال؟

السائل: السائل موجود هون؟

سائل آخر: نعم

الشيخ: ماذا تعني؟

السائل: .. نها نجسة ... .

الشيخ: المقبرة يعني؟ شو تقصد بالسؤال يعني؟ أنت تقول خلع الحذاء في المقبرة علما بأنها نجسة, هذا الكلام مش تام, هذا مبتدأ الخبر شو هو يعني مثلا ما حكمه؟

السائل: أيوه أيوه

الشيخ: فشو تقصد بالتعليل, بالتعليل بأنه نجس

السائل: ... .

الشيخ: المقبرة نجسة؟ السؤال المقبرة نجسة وإلا لا؟

السائل: ... .

الشيخ: خلي السائل نفسه يوضح مقولته

السائل: ... .

الشيخ: هذا السؤال؟

السائل: نعم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الجواب نعم وليس للمسألة علاقة بكون المقبرة نجسة أو ليست بنجسة لأن الحكم أي حكم خلع النعلين من الذي يريد أن يمشي في المقبرة لم يأتِ ملاحظة كون المقبرة نجسة أو طاهرة وإنما ملاحظة احترام موتى المسلمين فجاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في المقبرة بنعليه فقال عليه الصلاة والسلام (يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك) فسواء مشى الإنسان بنعليه أو بخفيه أو بقدميه الحافيين فالمقبرة هي المقبرة سواء كانت أرضها طاهرة أو نجسة فهذه مسألة أي كون المقبرة نجسة أو طاهرة ليس لها علاقة بهذا الحكم كل ما في الأمر أن نهي الرسول عليه السلام أن يمشي المسلم بنعليه في المقابر, مقابر المسلمين هو كنهيه عن الجلوس على هذه المقابر حيث جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مرفد الغروي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) (لا تجلسوا على القبور) لما فيها من إهانة لها ولا تصلوا إليها لما فيها من التقديس و التعظيم لها تعظيما خارجا عن حدود الإسلام وهذا وهذا كله أي سواء النهي عن الجلوس على القبر أو النهي عن استقبال القبر بالصلاة كذلك المشي بين القبور في النعال كل هذه الأحكام ليس لها علاقة بطهارة المقبرة أو نجاستها وإنما هي أحكام مستقلة منفصلة تمام الإنفصال عن ملاحظة كون المقبرة نجسة أو طاهرة, (لا تصلوا إليها) مش لأنها نجسة وإنما لأن فيها تعظيما للقبر أكثر من اللازم (ولا تجلسوا عليها) مش لأنها نجسة وإنما لأن فيها إهانة لها, الإسلام جاء بالأمر الوسط ويأمر باحترام قبور المسلمين لكن احتراما لا يصل بهم إلى تعظيمها تعظيما يجاوز به حد الشرع كذلك النهي أن يمشي في المقبرة في النعلين, ليس لذلك علاقة لكون المقبرة طاهرة أو نجسة على أنه بعد هذا الجواب نقول لا يجوز الحكم على أرض المقبرة بالنجاسة لأن أرض المقبرة هي فوق القبر والقبر وما يخرج منه صديد ومن قيح ومن غير ذلك من الأمور المستقذرة أو النجسة هي في الأسفل وليست في الأعلى وسطح القبر المقبرة معرض لعوامل الطبيعة من أمطار , من رياح , من أشعة الشمس وهذه كلها تحيل أي تغير ظاهر الأمر الذي يتعرض لهذه العوامل الطبيعية ومن هنا كان من الأحكام الشرعية في بعض المذاهب الإسلامية كمذهب أبي حنيفة أن الإستحالة مطهرة ويعنون بالإستحالة تحول حقيقة شيء ما إلى حقيقة أخرى وقد يكون ذلك الشيء في أصله نجسا فبسبب الإستحالة يصبح طاهرا كالجيفة مثلا فهي بسبب تعرضها لتلك العوامل شمس رياح أمطار تتملح, هي أصلها جيفة ميّتة محرمة نجسة وإذا بها مع عوامل الطبيعة تتغير حقيقتها وتصبح ملحا تأكله كما تأكل الملح الطبيعي أو الصناعي فيصبح حلالا ويصبح طاهرا هذا هو الإستحالة أو تحول الشيء من عين إلى عين أخرى فإذا كانت العين في الأصل نجسة ثم تغيرت حقيقتها وأصبحت حقيقة أخرى فهذه الحقيقة الأخرى ينظر إليها على واقعها لا على ما كانت عليه في أصلها, هذه الأرض الظاهرة من المقبرة ليس فيها نجاسة ظاهرة, النجاسة قد تكون في الأسفل لذلك فما يقال من أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة هي النجاسة هذا الكلام ليس صحيحا شرعا. فعلة النهي عن الصلاة في المقبرة كعلة الصلاة إلى القبر نفسه فالقبر بعيد عنك وأنت تصلي إليه فهذا حرام ولا تصح الصلاة لا لأن الذي تستقبله نجس لا , وإنما لأنك تعظم بصلاتك غير الله عز وجل, كذلك النهي عن الصلاة في المقبرة ليس لأن المقبرة نجسة وإنما لأن في ذلك تشبها بعباد القبور.

خلاصة القول ثبت أمر الرسول عليه السلام من كان يمشي بنعليه في المقبرة فأمره بأن يخلع فأخذنا من ذلك أن من الآداب التي يجب على المسلمين أن يراعوها حق رعايتها أن لا يمشوا بنعالهم في مقابر المسلمين, هذا من أدب المسلمين مع موتاهم بعد دفنهم.




«ما حكم الصلاة في مسجد في ساحته قبور والصلاة في مسجد في داخله قبور؟»

«ما حكم الصلاة في مسجد في ساحته قبور والصلاة في مسجد في داخله قبور؟»

الشيخ: فالسؤال الرابع يقول الصلاة في مسجد في باحته يوجد قبور والصلاة في مسجد في داخله قبور, الجواب لا فرق بين المسجدين سواء كان القبر في رحبة المسجد وباحته أو كان في داخل المسجد أو في حرمه ففي كل من الصورتين فالقبر في المسجد, لإن باحة المسجد من المسجد فلا يجوز كما قال بن القيم رحمه الله أن يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام وإذا كانت باحة المسجد من المسجد فلا فرق حينذاك أكان القبر في هذه الباحة أو في نفس المسجد كل هذا وهذا تشمله الأحاديث الواردة في النهي عن بناء مساجد على القبور وهي مسجلة عندي في كتابي “ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ”.




«من المعلوم أن الصلاة في المساجد التي فيها القبور ليس من دين الإسلام فما حكم الصلاة في المسجد النبوي الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟»

«من المعلوم أن الصلاة في المساجد التي فيها القبور ليس من دين الإسلام فما حكم الصلاة في المسجد النبوي الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟»

السائل: يحتج يا أستاذ في قبر النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين يصلوا إليه نريد توضيح يا شيخ؟

الشيخ: أيضا هذا السؤال مشروح هناك في “ تحذير الساجد ”

السائل: ... عنه

الشيخ: هو باختصار, إيه.

السائل: مع بعض ... .

الشيخ: تأخذ الكتاب وتقرأ الفصل وتسجله أما

السائل: لا ... .

سائل آخر: ... الكلام ... الله يرضى عليك

الشيخ: أما السؤال فهو باختصار ما نستطيع أن نؤلف الآن المؤلف موجود.

السائل: إلي بيسمعوا هذا التسجيل يقولوا قبر الرسول فهو بيكون ملحق مع بعضه ... .

الشيخ: الصلاة في مسجد الرسول مستثنى لأن له فضيلة خاصة على سائر المساجد إلا مسجد مكة فقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) هذه الفضيلة نطق بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده نفسه وهذه فضيلة لا تنسخ أبد الدهر لأنه ليس لأحد سلطان على أن ينسخ حكما من أحكام الإسلام سواء كان ذلك مثبتا في السنة أو القرآن وما دام أن الأمر كذلك لا يتغير هذا الحكم بما طرأ على مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته بقرابة مائة سنة سواء من جهة إدخال القبر في المسجد أو من جهة زخرفة المسجد أو من جهة إدخال المحراب إليه ولم يكن موجودا في عهده عليه السلام أو غير ذلك من الأمور التي أدخلت في المسجد النبوي فهذه الأمور التي أحدثت لا تنسخ هذا الحكم الأبدي ألا وهو قوله عليه السلام (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة) فالصلاة في مسجد الرسول عليه السلام أشبه ما يكون بصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو نحو ذلك من النوافل التي تعرف عند العلماء بذوات الأسباب فهذه النوافل ذوات الأسباب القول الراجح فيها أنها تصح وتشرع في أوقات الكراهة, وأوقات الكراهة لا تصح الصلاة فيها لأنه عليه السلام يقول (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) لا صلاة أي هذه الصلوات باطلة لكن النوافل ذوات الأسباب ليست باطلة بل هي صحيحة ولو صلاها في الأوقات المنهي عنها كذلك الصلوات التي يصليها المسلم في المسجد النبوي فهي صحيحة بينما لو صلاها في مساجد أخرى مبنية على القبور فهي غير صحيحة لأن هذه الصلاة في المسجد النبوي لها فضيلة ألف صلاة بينما تلك الصلوات التي تصلى في المساجد الأخرى ليس لها أي فضيلة فهنا مسجد فيه قبر وهنا مسجد ليس فيه قبر دع الصلاة في هذا المسجد وصلّ في ذاك لأنك إذا فعلت ذلك لا تخسر شيئا أما إذا قيل للمسلم دع الصلاة في المسجد النبوي فقد خسر ألف صلاة بصلاة واحدة ولذلك فيجب أن تعرفوا هذه الحقيقة وأنا حديث عهد بالمدينة المنورة , قد رجعت منها من قريب عشرة أيام وقد وجدت هناك بعض الشباب المسلم المتمسك بالسنة يعني هو على النهج السلفي, قال الله قال رسول الله فكان يشكل عليه الصلاة في المسجد النبوي حتى قال هو وغيره لي بأنه لا يصلي في المسجد النبوي وهو عايش في المدينة, لأنه يريد أن يطبق عليها عموم الأحاديث في النهي عن بناء المساجد على القبور, فأنا لفت نظره أن هذا التطبيق خطأ لأنه مثلك أنت الذي تطبق الأحاديث العامة على المسجد النبوي لأن فيه قبر كمثل من يطبق الأحاديث العامة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة على النوافل ذوات الأسباب, يقال هذا التطبيق هنا خطأ لماذا؟ قال أهل العلم لأننا لو قلنا لا تصلّ تحية المسجد في وقت الكراهة, لا تصلّ سنة الوضوء في وقت الكراهة لا تصلّ مثلا صلاة الكسوف إن وقعت في وقت الكراهة فقد فاتتك هذه الصلوات ولا يمكن لك أن تتداركها أما النوافل التي هي مطلقة ولا أسباب لها ففي أي وقت تستطيع أن تصلي أما سنة تحية المسجد متى تصليها؟ إذا جلست راح الوقت, سنة الوضوء متى تصليها؟ إذا ما صليت بعد الوضوء راح الوقت إذا ما صليت في مسجد الرسول راحت عليك ألف صلاة لذلك لا يصح تطبيق هذه الأحاديث التي تشمل كل مسجد على وجه الأرض فيه قبر لا يصح تطبيق هذه الأحاديث على مسجد الرسول عليه السلام لأنه يتميز من بين المساجد بهذه الفضيلة كما تتميز تحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك من النوافل ذوات الأسباب على سائر النوافل فتجوز ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها كما تجوز الصلاة في المسجد النبوي وإن كان الأصل أنه منهي عنه لأنه وجد القبر فيما بعد في مسجد الرسول عليه السلام لكن الألف صلاة غلبت هذا النهي, فضيلة الألف صلاة غلبت هذا النهي كما غلبت فضيلة مش ألف صلاة ولا دون ذلك وإنما فضيلة تحية المسجد وفضيلة سنة الوضوء على ذوات, على النوافل التي لا أسباب لها , هذا ما يمكن أن يقال في هذا الوقت الضيق.




«ما حكم تقبيل اليد؟»

«ما حكم تقبيل اليد؟»

الشيخ: السؤال الخامس هنا تقبيل اليد, أيضا تكلمنا على هذا السؤال مرارا وتكرارا كتابة ومحاضرة ولذلك فأنا أقول بكلام موجز تقبيل اليد أحسن أحواله أن يقال بجوازه جوازا مقيدا بقيود وشروط أول ذلك أنه يستعمل مع أهل العلم والفضل فقط فليس هناك تقبيل يد لغير العلماء, ليس هناك تقبيل اليد في التصبيح والتمسية للوالدين وليس هناك تقبيل يد لشيخ الطريقة وأمثاله وهو ليس من العلم في شيء وإنما تقبيل اليد وارد فقط بالنسبة للعلماء بدءا من الرسول عليه السلام وتثنية من بعض الصحابة لبعضهم فقط ثم هؤلاء العلماء لا ينبغي لأصحابهم وأتباعهم أن يجعلوا تقبيل أيديهم ديدنهم وعادتهم وإنما أحيانا بصورة نادرة وأنا كما أقول بالتعبير الشامي من باب “ تفشيش خلق ” من باب يعني إرواء الغليل إنسان بيحب آخر فيقع بصره عليه فيهجم إليه ويقبل يده, لا بأس هذا, ولكن هذا ليس وظيفة, وظيفة اللقاء كلما لقي التلميذ أستاذه أو المريد شيخه بادر إلى يده فقبلها لا , وإنما هذا كما قلنا من باب إرواء الشوق وبله أما الوظيفة فهي ما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي قبلت يده في حوادث لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ثم لا يصح كثير منها من حيث الرواية الحديثية إنما المجموع الوارد في ذلك يعطي للباحث المدقق المحقق أنه قبلت يده عليه السلام, كم مرة في حياته؟ هي الحوادث كلها أربعة خمسة, شيء يصح وشيء لا يصح. فهذا لم يكن منهاجا منه عليه السلام ووظيفة من أصحابه معه أما الوظيفة فقد كانت كما قال بعض أصحابه “ ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا ” هاي الوظيفة ما لقينا إلا وصافحنا عليه الصلاة والسلام فمن كان من أهل العلم حقا ومن أهل الإتباع والإستنان بسنة الرسول عليه السلام صدقا يفعل فعله عليه السلام, يكون الغالب بينه وبين أصحابه وأتباعه المصافحة فهو كغيره من أصحابه بعضهم مع بعض إذا تلاقوا بماذا يحيي بعضهم بعضا قبل كل شيء السلام عليكم تحية الإسلام ثم المصافحة هكذا يفعل كل مسلم مع أخيه المسلم وهكذا كان يفعل المسلمون الأولون وهم أصحاب الرسول عليه السلام مع نبيهم صلى الله عليه وسلم “ ما لقينا إلا وصافحنا ” هذه وظيفة فمن كان كما وصفنا يقتدي بالرسول عليه السلام في هذا فإذا ... في بال أحدهم ...

السنة أما أن نمد اليد والرسول ما مدها أبدا وإنما أخذت عنه رغما عنه فهذا مخالف للرسول عليه السلام, من يفعل هكذا فهو مخالف للرسول عليه السلام وإذا احتج عليكم أحد بأن هذه سنة نقول له كذبت السنة أن يقدم إنسان في شوق يغلي كالمرجل في صدره فيريد أن يطفئ هذه الحرارة من جوفه فيبادر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقبل من يده, هذه هي السنة أما أنت بتقول هكذا والناس يمرون صفوفا واحد ... هذا ليس من السنة في شيء إطلاقا بل هذا استغلال غير سليم وغير نظيف لبعض الأحاديث التي وقعت في النادر من علاقة الرسول عليه السلام مع أصحابه, هذا ما يمكن أن يقال ... لهذا السؤال.

السائل: ... .

الشيخ: هذا ما له أصل إطلاقا وهذا تعظيم لوسيلة خاصة بوضع الجبهة على الأرض لله رب العالمين فقط.
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الشيخ: السؤال السادس , القيام للضيف للمدرس لأم لأب, يجب بمناسبة هذا السؤال نلاحظ أن هناك قيام لفلان وقيام إلى فلان وكثيرا ما يلتبس أحدهما بالآخر فيجب أن لا تلبس الأمور علينا وأن تكون ظاهرة بينة لدينا, القيام إلى فلان أمر جائز أما القيام لفلان فأمر غير جائز, القيام إلى فلان أي القيام والذهاب إليه أما القيام لفلان فمعناه القيام وأنت مكانك راوح, بتقوم وتقعد هذا القيام له أي لإكرامه وتعظيمه هذا لا أصل في الشريعة بل هذا من عادات الأعاجم التي تأثر بها المسلمون منذ قرون طويلة ثم لم يزالوا حتى اليوم كل ما مضى زمن كلما تأصلت هذه العادة حتى عند بعض أهل العلم بحيث أنه إذا تهاون بها بعض الأتباع أو الأصحاب أو المسلمين مع شيوخهم نظر إليه نظرة إنكار وكأنه ترك أمرا مما أمره الله به أو رسوله, هذا القيام للغير ليس له أصل في الشريعة إطلاقا أما القيام إلى هذا الغير فهذا طبعا جائز بل هو مستحب ويختلف الحكم حسب الإنسان, فربّ إنسان وأنت جالس في حانوتك يقف أمام الحانوت فتلمح فيه كأنه يريد أن يشتري شيئا فتقوم إليه وبتقل له تفضل وأهلا وسهلا وإلخ فهذا قيام إليه لا يدخل في باب الإستحباب وإنما في باب الجواز, رب إنسان آخر تراه قريبا من محلك أو بعيد وتعرفه, تعرف منه الفضل والنبل و وإلخ فتقوم إليه وترحب به وتدخله وتجلسه في صدر المكان هذا قيام مشروع مستحب وهكذا فهنا السؤال القيام للمدرس هذه عادة أجنبية أولا فارسية قديمة ثم هي أوروبية غربية وصارت مع الأسف أيضا شرقية ليست إسلامية, القيام للمدرس وحتى أخذ هذه العادة بعض شعراء المسلمين المصريين فقال “ قم للمعلم ووفه التبجيلا *** كاد المعلم أن يكون رسولا ” هذا شاعر وما يعرف الأحكام الشرعية ويجد العلماء الذين ربما كان هو درس في أول طلبه للعلم شيء من العلم والفقه فشافهم يقوم بعضهم لبعض ويقوم الطلاب للمشايخ فتأثر بهذه الحياة التي عاشها فتوهم أنه هذا القيام أمر مشروع فقال “ قم للمعلم ووفه التبجيلا ” هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام بنصوص عامة وخاصة, النصوص العامة النهي عن التشبه بالكفار والنصوص الأخر, الخاصة نهي الرسول عليه السلام أن يحب أحد القيام أن يقوم الناس له فقال عليه السلام (من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار) هذا القيام للمدرس كالقيام للشيخ, كل هذا غير مشروع أما القيام للأم والأب فيمكن هذا أن يدخل في باب القيام إليهما وهذا فيه حديث صحيح وصريح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أشبه هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه, قامت إليه انتبهوا ما قالت عائشة قامت له قالت “ كان الرسول عليه السلام إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وقبّلته وأجلسته في مجلسها ” نعم؟

السائل: أجلستها أو أجلسته

الشيخ: ... الرسول عليه السلام إذا دخل على فاطمة قامت إليه وأجلسته في مجلسها وبالعكس “ كانت هي إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم على أبيها قام هو إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه ” , هذا القيام إلى الأب والقيام إلى الإبنة, هذا سنة

السائل: التقبيل, من فين أستاذي يقبلها؟

الشيخ: ما أدري منين ما كان بيقبل الوالد ولده فهو تقبيل, وما يقبل قدمه ولا ولا يده راح يقبل وجنته أو جبهته أو نحو ذلك ولم يأتِ في الحديث موضع التقبيل وهذه أمور عادية ولا يتعرض الشارع لبيانها وتفصيل القول فيها. الخلاصة فهذا القيام للأم أو الأب هو قيام إليهما إذا كان كذلك فأمر مرغوب مشروع, أما هذا القيام الآلي فلا فرق في عدم مشروعيته للشيخ المدرس أو للأم أو للأب أو لغير ذلك من أشخاص معروف طبقاتهم عندكم
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الشيخ: أخيرا سقوط الصلاة ما حكمه في الإسلام؟ السائل يقصد بالسقوط الإسقاط وأنتم جماعة عرب لازم تعرفوا تتكلموا باللغة العربية فكثير من الأسئلة ما هي سليمة أبدا من الناحية العربية, سقوط الصلاة ما في سقوط الصلاة يعني ما في صلاة تسقط عن الإنسان إطلاقا وإنما هناك عملية يجريها بعض الناس ممن لم يتأثروا بهدي الكتاب والسنة يسمونها عملية إسقاط الصلاة عن من مات وعليه عشرات بل مئات بل ربما ألوف من الصلوات لم يصلّ لله صلاة في حياته فما هو طريق إسقاط هذه الصلوات عن ذمته وعن رقبته, زعموا عملية احتيال ما فيه حاجة أفصل لكم القول فيها فكلكم لعله على علم أكثر مني بتفاصيلها, المهم أن هذه من أشد وأعرق البدع في الضلال لأنها أولا بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وثانيا فيها قباحة وفيها وقاحة من حيث جمود قريحة هؤلاء بحيث أنهم يتوهمون أنهم باستطاعتهم أن يحتالوا على الله عز وجل فهم يتصدقون بألف ولا يتصدقون في الواقع ولو بفلس ((وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)) فهم يتصدقون بالمئات الألوف ولا يصل الفقير ولا قرش.

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام. ومع ذلك فهم يتوهمون أنه هذا الميت الذي مات بين أن يموت كافرا مرتدا عن دينه أو فاسقا عاصيا لربه بسبب إضاعته للصلوات المفروضة, هذا أو هذا وأحلاهما مر إما أن يموت كافرا أو أن يموت فاسقا فهذا الذي مات في حالة من هاتين الحالتين يأتيه البشر من بعد ما صار في التراب رميما بيخلصوه من عذاب الله بعملية يسمونها إسقاط واحتيال على الله عز وجل, والله عز وجل يقول ((ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه)) ((من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها)) ... .
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السائل: ... فلان يعني جاء في ذاته وإلا غير ذاته

الشيخ: لا خلق الله ... خلق الله ... .

السائل: ... .

الشيخ: جاء الله خلق الله ... الله كلها

السائل: معنى لذاته

الشيخ: معنى لذاته؟

السائل: معنى لذاته

الشيخ: معنى لذاته وما يؤخذ ... .

السائل: مو معنى عقلي

الشيخ: ... عامي ... مع بعض عباده بس

فيمن سبق ولكن هذا فهم يعني فهم ... .

السائل: ... الله سبحانه وتعالى قرب الله من عباده

سائل آخر: طبعا هذا قانون ... .

السائل: طبعا قالوا لك

الشيخ: لا بس ... الشيء العكس ... .

سائل آخر: أنا الشيء إلي راجعته في ... .

الشيخ: ... العكس قالوا سلام

السائل: ... سبحانه وتعالى فوق العرش وهو معنا بصفاته

الشيخ: ... خاصة هالي يعني ... بكلام العموم ... قالوا السلام ... رأي بن تيمية في هذا لأنه, هل علمت من السلف ضد هذا التفسير؟

السائل: العقيدة فيها توسط ... كتاب وسنة وإجماع فهل ثبت ... .

الشيخ: ... تعيد الكلام جاوب على السؤال

السائل: السؤال ما أعلم عنه ... ولا أعلم شو وضعه

الشيخ: ... جاوب قل أعلم ... لأنه جاوبناك على السؤال

السائل: ... موافقة

الشيخ: أصل في موافقة إيش؟

السائل: بيقول في من وافق ومن السلف في ذلك على ما يقول

الشيخ: مين وافق من السلف لما سألناك خلق الله العالم ... بذاته مين وافق

السائل: كلهم يقولون ب ... هو الذي خلق بيديه

الشيخ: خلق

السائل: وقالوا عن الله

الشيخ: بذاته قالوا؟

السائل: ... .

الشيخ: قالوا بذاته؟ خلق الله السماوات بذاته؟ قالوا هذا؟

السائل: ما ... .

الشيخ: طيب أنت قلت

السائل: ما ... لكن ما ... .

الشيخ: أنت قلت خلق الله السماوات بيده

السائل: ... أخطأنا ... - ضحك الشيخ رحمه الله -

السائل: ... .

الشيخ: ماهو كلا

السائل: نعم؟

الشيخ: مو كلام أنك تقول كل مسألة واضحة بدو دليل عليها من كلام السلف بدليل أنه لما قلنالك خلق الله السماوات شو بيفهم كل مسلم فيها هاي؟

السائل: إيه هذا ... ما هو

الشيخ: ... هلا تراجعت لما ... .

السائل: ... في نفسه يأمر بنفسه من بعد ... مش معقولة أنه




«ما الفرق بين قرب الله تعالى ومعيته تعالى؟»

«ما الفرق بين قرب الله تعالى ومعيته تعالى؟»

السائل: الحديث موجود

الشيخ: شو قال

السائل: فرّق ما بين المعية و القرب و قال المعية بالصفات والقرب بنفسه يعني لن أذكر يدعه يبدو نحن نقول العبارة بالواضحة ... في بحث أخر فرّق بين القرب والمعية قال بمعنى هو بصفاته ... ففرق بين ... .

الشيخ: يا أخي معنا بصورة عامة وإلا بصورة خاصة؟ أنت بتقول الآن القرب

السائل: من بعد

الشيخ: آه قربه بنفسه

السائل: بنفسه ... .

الشيخ: هاي المعية الذاتية

السائل: ... في مكان آخر تطرق ما بين المعية وال ... .

سائل آخر: بين المعية الخاصة والعامة

الشيخ: ... المعية العامة فأنت إلي عم ... بن تيمية حجة عليك

السائل: كيف؟

الشيخ: يعني تقول أنه بن تيمية ... قال قرب نفسي يعني ذاتي القرب هي المعية الخاصة التي يعني يمتاز بها المؤمنين على سائر المخلوقات, المؤمنون

سائل آخر: الكل ... يعني إلي الله سبحانه وتعالى يعني هو من حيث العقيدة ومن حيث العقل

الشيخ: ما فيه فرق بين القرب وبين النزول كله يحتاج إلى إيمان وتسليم

السائل: أظن أنه بن المبارك عندما قال له لأحد ال, من قضية النزول أنه أنكر أن يقول ينزل ربنا, قال له طيب ((وجاء ربك والملك صفا صفا)) ((هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة)) قال له الأمير هذا يوم القيامة قال له الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يأتي الآن؟

الشيخ: أنت تقول استوى على العرش بذاته وإلا لا؟

السائل: لا

سائل آخر: على العرش استوى

سائل أخر: ... قالوا استوى ((الرحمن على العرش استوى)) لا أنا قلت لك ... الموضوع ... .

الشيخ: أخي بدك تعرف قيمة الوقت وما بدك تجادل, واحد بيسألك سؤال تعرف جوابه تعطيه جواب ما بتعرف تقول لا أدري, فإن كنت لا تدري وكان هناك من يدرّيك يدرّيك وإلا بيساويك ... .
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الشيخ: فأنت بتقول الرحمن استوى على عرشه بذاته وإلا لا؟

السائل: لا أدري

الشيخ: لا تدري, شو بتقول لكان

السائل: مسألة الرحمن على العرش, على بمعنى العلو ... ما قالوا لا بذاته ولا ... .

الشيخ: أنت نسبت الآن للسلف شيء وهو قولك توقفوا, منين جبتها هذه توقفوا؟

السائل: قالوا الرحمن على العرش استوى ... بمعنى علا

الشيخ: أخي الرحمن على العرش استوى ... الله

السائل: إيه لكن إحنا بمعنى علا

الشيخ: ... وعليكم السلام ورحمة الله, نحن الآن ما بنطلب منك شو معنى استوى لحتى تقول ... .

السائل: هكذا أنا تعلمت عن السلف, ما ... وأتوقف عند ذلك, أنا ... أتوقف عند ذلك

سائل آخر: ... على ... الرحمن على العرش

الشيخ: ما بنسألك عم بنقل لك شو معنى استوى حتى تقول فسروها ... إنما عم بنقل لك أنت نسبت للسلف أنهم توقفوا

السائل: أنا قلت أتوقف عند ذلك

الشيخ: ... أنت قلت السلف توقّفوا

السائل: إذا قلت خطأ مني أقول أتوقف عند ذلك

الشيخ: شوف ... .

السائل: ما بقل لك إذا قلت ذلك فقد أخطأت

الشيخ: ما في شيء إذا قلت أنت قلت, أنت ما تصير قلت إذا قلت

السائل: يا أستاذ أنا أتوقف عندما, عند شيء قالوه

الشيخ: إيش قالوه هات لي

السائل: قلت قال قال الرحمن على العرش, خلي ... , قلت الرحمن على العرش استوى وقالوا الاستواء بمعنى العلو ولم ... .

الشيخ: أخي ليش عبترجع بتقول ... الإستعلاء

السائل: إيه ... وقف عند هذا المعنى

الشيخ: هل قالوا بمسألة شو قالوا السلف بالنسبة لمعنى الرحمان بذاته وإلا ب ... .

السائل: قلت أنه لا أعلم, قول بذات ... قلت لا أعلم أنا ... تعرف أنه قال بذاتهر

الشيخ: أنت ما قلت هكذا

السائل: الآن أقل لك لا أعلم قلت لك من لحظة أنك تقول لا أعلم أو تقول أعلم قلت لك لا أعلم

الشيخ: طيب, السلف مين هن بتعريفك؟

السائل: القرون الثلاثة الأول

الشيخ: طيب, هل تقدر نقول لك أن السلف قال

السائل: من؟

الشيخ: عبد الله بن مبارك

السائل: ما ب ... .

الشيخ: الرحمن على العرش استوى استعلى, الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته وهو معكم بعلمه

السائل: أمنا وصدقنا, قالوا هو مع بعض عباده بذاته؟

الشيخ: طيب, هلا رجعنا إحنا سألناك سابقا, بنرجع نسألك, تعتقد أن الرحمن على العرش استوى, استوى بذاته وإلا لا؟

السائل: الآن نعتقد لأنه نقل ذلك عن السلف.

الشيخ: طيب, بيجيك عبارة ما بتعرف عن السلف فيها شو يكون فهمك للنص؟

السائل: أتوقف

الشيخ: لا ما يسوغ تتوقف, تتوقف في أمر غامض بدليل لما بنسمع عبارة الله خلق السماوات تتوقف في ... الله خلق السماوات بذاته؟

السائل: نقول خلق الله تعالى خلق السماوات وهو الخالق

الشيخ: ما جاوبتني, ما جاوبتني

السائل: أنا جاوبتك قلت لك أنا أقول الله خلق السماوات وهو الخالق

سائل آخر: هو بذاته

السائل: أقول بذاته يحتاج إلى بينة من ممن سبقك من السلف, ... موضوع غيبي والموضوع الغيبي يحتاج إلى دليل

الشيخ: لما بتقول قال الله تعالى

السائل: ما يحتمل العقل

الشيخ: لما بتقول قال الله تعالى

السائل: قال الله تعالى

الشيخ: وقال ربكم ادعوني استجب لكم

السائل: نعم

الشيخ: نطلقها قال هو بذاته وإلا لا؟

السائل: نعم هو القائل

الشيخ: نعم

السائل: هو القائل

الشيخ: ... بذاته وإلا

السائل: نعم

الشيخ: شو الفرق بين هذه وهذه؟

السائل: ما فيه فرق, ما اختلف قالوا قالوا بذاته يا أستاذ

الشيخ: آمين الله يهدينا جميعا

السائل: فكر ... .

الشيخ: ... والله يا إخوان




«الكلام على ستر العورة في الصلاة؟»

«الكلام على ستر العورة في الصلاة؟»

الشيخ: ناظرين إلى أسلوب جواب الرسول عليه السلام

السائل: صلى الله عليه وسلم

الشيخ: فجواب الرسول شو كان؟ أو قبل ذلك شو كان لفظ السائل؟ قال السائل يا رسول الله أيصلي أحدنا بثوب واحد, قال (أوكلكهم يجد ثوبين)

السائل: كويس

الشيخ: إيه هذا جواب ما بيعطيك أنه بتصلي دائما بأي حالة كنت فقيرا أم غنيا واجدا ثوبين أو غير واجد, لا ما بيعطي هذا الجواب

السائل: كويس

الشيخ: هذا الإطلاق

السائل: نعم

الشيخ: وإنما قال لك (أوكلكم يجد ثوبين) إذًا الحديث نص بأنه يجوز أن تصلي في ثوب واحد إذا ما وجدت ثوبين, صح؟

السائل: نعم صحيح

الشيخ: لكن ليس نصا أنه يجوز لك أن تصلي في ثوب واحد وأنت تجد ثوبين, أقول ليس نصا, شو معنى الكلام؟ يعني ما تعرض الحديث لهذه الناحية

السائل: نعم

الشيخ: ما تعرض للناحية التي لم يسأل عنها أو التي لم يجب عنها

السائل: نعم

الشيخ: (أوكلكم يجد ثوبين؟) معناه إذا ما وجدت ثوبين صلّ في ثوب واحد, يأتي سؤال لرجل يجد ثوبين, أيجوز له أن يصلي في ثوب واحد؟ إيه هذا الجواب نأخذه من الحديث التالي بقى.

الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام (من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد فإن الله أحق أن يتزين له)

السائل: إزار واحد إذًا هو

الشيخ: آه؟

السائل: كم إزار واحد هون؟ إزار ... لا الرداء هو ما وضع على الكتفين

الشيخ: إيه والإزار؟

السائل: الإزار من الوسط وتحت

الشيخ: إيه

السائل: ... .

الشيخ: هاي صار ثوبين.

السائل: لا الإزار يعني على الله مثل الحج, الإزار ورداء

الشيخ: ... شو الإزار و

السائل: لا الإزار يعني الرداء مو بيشمل الأرض في ثوبين

الشيخ: ومين فلسفلك إياها بالنسبة للأرض

السائل: لا بدي أقول

الشيخ: أنا نحن عم بنحكي على ثوب وإلا ثوبين, كويس, هذا الحديث نص (من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتد فإن الله أحق أن يتزين له)

السائل: كويس

الشيخ: هذا حديث, حديث ثانٍ يقول إذا كان الثوب واسعا فالتحف به, الثوب الواحد, نرجع للحديث الأول

السائل: نعم

الشيخ: إذا كان واسعا فلتحف به وإلا فاتزر به أي إذا كان واسعا يقوم مقام الثوبين أي الرداء والإزار إذا كان واسعا

السائل: نعم

الشيخ: وإذا كان ضيقا فالواجب حينذاك

السائل: ستر العورة

الشيخ: ستر العورة

السائل: الله يهديك آمين

الشيخ: بدي أنا أشهر من ... .

السائل: أنا بدي ... في الهوى سوى

الشيخ: لا, هذا حديث كالثالث هذا حديث جابر وهو حديث ... (إذا كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به) (إذا كان واسعا فالتحف به) أكد الرسول عليه السلام هذا المعنى بقوله من إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: لا لا ... (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) إذًا صار عندنا ثلاثة حالات, الحالة الأولى لا يجد إلا ثوبا واحدا, حالة ثانية يجد ثوبين فإذا وجد الثوبين ما يستغني عنهما بواحد, واضح؟

السائل: ... .

الشيخ: واضح فيما مضى

السائل: إيه

الشيخ: لسة ما خلصت كلامي

السائل: طيب ... .

الشيخ: لأنه منك ثلاثة وأنا ذكرت اثنين

السائل: طيب

الشيخ: الحالة الثالثة إذا كان ما عنده إلا ثوب واحد فينظر إن كان واسعا ما يكفيه أنه يستر عورته فقط لا بد ما يلتحف به ويغطي منكبيه

السائل: كويس

الشيخ: خلص كلامي الآن

السائل: فإذًا نرى مادام قميص واحد لمنتصف جسمه هذه يسمى ثوب وسروال ... إذا القفلة هذه هيك لكن هذه عاملتها نحن أنه طاق واحد من القماش لا يسوى إلى آخر ... الحديث

الشيخ: ... القميص يعني

السائل: يعني شو

الشيخ: فكر معنا ... .

السائل: يعني أنا عم بقصد أنه بيكون ثوبين فوق بعضهم ... .

الشيخ: شو بنساوي لك إذًا

السائل: لا ... كفر, الآن شوف واحد يقضي

الشيخ: ... .

السائل: هذا اسمه قميص

الشيخ: نعم

السائل: هذا إيه جلابية يعني

سائل آخر: قميص ... قميص

السائل: نعم

سائل آخر: أما ... شوف مو ... بالأساس قد يكون غير مخيط

السائل: إذًا مثل لباس الحج

سائل آخر: ... عند البائع شو بيقولوا

السائل: ثوب ماشي, عمل ثوب

سائل آخر: ماشي

الشيخ: كويس, إلي يباعد الحديث الإزار والرداء ما بقي في كلام

السائل: أنا إذا كان علي أنه ... .

الشيخ: ... ما شو بدنا ... نعيد ... المهم نحن فهمنا الصواب

السائل: ... .

الشيخ: فنتشبث به وكفى الله المؤمنين القتال, وهنا في سؤال يسأل سائل

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«هل صحيح أن الإنسان إذا قال “ لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة مهما عمل”؟»

«هل صحيح أن الإنسان إذا قال “ لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة مهما عمل”؟»

الشيخ: يقول السائل هل صحيح أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة مهما عمل؟ أيضا هذا لا يمكن أن يقال إلا بأنه صحيح لأن الرسول قد قال (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) ولما قيل له “ وإن زنا وإن سرق؟ ” قال (وإن زنا وإن سرق) وكرر السؤال عليه ثلاث مرات وكرر هو عليهم الجواب ثلاث مرات وأخيرا قال (رغم أنفك يا أبا ذر) فمهما عمل المؤمن بلا إله إلا الله طبعا ولوازمها كمحمد رسول الله ... ذلك فهو مهما كان وقع منه من عمل فهو سيدخل الجنة ولكن هذا الدخول له صور فقد يدخل الجنة دون أن تمسه النار بعذاب وذلك أن يكون له مكفرات مثلا أو على أقل الأحوال يدخل تحت مشيئة الله عز وجل ومغفرته التي صرح عنها في قوله ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فهذا الذي قال لا إله إلا الله ومات مستيقنا بها هذا لم يشرك بالله عز وجل فإذًا هذا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له, فإذا لم يغفر له عذبه على ما ارتكب من أعمال سيئة لكن لا إله إلا الله تنجيه من الخلود في النار وتدخله الجنة فإذًا دخل الجنة معناه أن مصيره إلى الجنة ولا بد لكن هل مصيره إلى الجنة رأسا من المحشر إلى الجنة ترنزيت وإلا يدخل النار ويتعذب فيها بمقدار ما ارتكب من معاصي وآثام؟ عرفت الجواب.

إذا ربنا ما يغفر له بدو يعذبه بالأخير تنجيه الشهادة وإن شاء الله أن يغفر له فرحمة الله أوسع من ذلك وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) وأحاديث الشفاعة الصحيحة صريحة في هذا لأنه في صحيح البخاري حديث يقول رب العالمين (شفعت الرسل وشفعت الأنبياء وشفعت الملائكة فلم يبق إلا شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى فيقول للملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) فلا شك أنه هذا من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة لكن يجب أن يتذكر هذا التفصيل دخل الجنة دخولا أوليا بدون ما يعذب وإلا يعذب ثم يدخل هذا أمره إلى الله ... .

السائل: يقول لا إله إلا الله لفظا فقط وإلا مع المعنى؟

الشيخ: يا أستاذ ما سمعت السؤال كيف جاء, أعيد النص, صحيح أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله مستيقنا بها

السائل: طيب, أستاذ في رواية ما أحفظها أنه أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم سأله أنه أخبر الناس بذلك قال له الرسول لا فيتكلوا

الشيخ: أيوه

السائل: فعمر فيفيد القول هذا بأنها لفظة

سائل آخر: تقدر تقول ... المعنى لأني عرفت اللغة ... .

الشيخ: أي شو معنى هذا الحديث تبع عمر؟

السائل: لما عمر بن الخطاب, لما عمر بن الخطاب قال له اخبر الناس بذلك

الشيخ: ... عم بسألك, شو معنى؟

السائل: معنى أنه فقط لفظا

الشيخ: ... .

السائل: يعني لا تخبر أنه إيه بأن يقولوا لا إله إلا الله لكي لا يتكلوا

الشيخ: إيه لفظا بدون الإيمان بها؟ ... أخي حديث عمر مقصود فيه هو ما يأتي, نحن آنفا شو شرحنا الحديث دخل الجنة قلنا بيجوز يدخل الجنة بعد ما يتعذب وبيجوز ربنا بيغفر له بمحض رحمته, ليش عم بتحط هذا التفصيل أولا لأنه يقينا عندنا أخبار متواترة أن كثيرا من المؤمنين المسلمين برب العالمين يدخلون النار ويعذبون ومن تلك الأحاديث أنه رب العالمين يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, إذن هذا مؤمن دخل النار فنحن ما بيجوز نقول أي نعم بيدخل الجنة ونخليها معمّاية فيفهم الناس أنه لو عمل تسعة وتسعين فهو إلى الجنة ترانزيت, لا, لا يدخل الجنة ديوث بيقل لك الرسول عليه السلام, لا يدخل الجنة قتات, لا يدخل الجنة مدمن خمر إلخ فهذه كلها لها تفاسير, نرجع بقى إلى حديث عمر, الرسول عليه السلام لما قال لأبي هريرة في قصته مع عمر قل ... فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة فكان من حكمة رب العالمين أنه من جملة من لقي أو أول من لقي عمر بن الخطاب قال له هذه نعل الرسول عليه الصلاة و السلام وأمرني بكذا وكذا فعمر لم يتحمل الشيء هذا وضرب أبا هريرة حتى وقع على استه وأخذ يبكي ثم ولى مدبرا يركض إلى الرسول عليه السلام وعمر يركض خلفه حتى التقيا عند الرسول عليه السلام, قال له يا رسول الله أأنت أمرت أبا هريرة أن يقول ... قال نعم قال يا رسول الله دعهم يعملون إذًا يتكلوا فقال فدعهم إذًا, الغاية الحديث أنه عمر لاحظ أنه إذا نشر نشرا عاما لكل الناس يعني المتعلمين وغير المتعلمين بالتعبير العصري مثقفين وغير المثقفين من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ... على هذا القول يعني ... الإيمان به مش مجرد قول باللسان ثم لا يفعلون الأوامر الشرعية ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله فبيكون التفسير العام مدعاة لهم إلى ترك العمل فما لها العلاقة القصة مجرد القول بدون إيمان, لها علاقة مجرد القول المقرون بالإيمان لكن غير مقرون بالعمل فلما يبلّغ الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بيتكلوا فعلا مثل ما قال عمر ويدعون العمل بالأحكام الشرعية كما واقع أكثر المسلمين اليوم لأنه ما هم فهمانين هذا الحديث فهم صحيح, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ما بيفكر مسكين أنه يمكن بيدخل النار وبيصير فحم أسود من كثر ما الله بيحرقوا بالنار, نعم ... عفوا , فما بيفكر أنه بدو يدخل النار ويعذب عذابا أليما لا دخل الجنة خلاص يعني ... فعمر لاحظ أنه أكثر الناس سيفهمون الحديث فهما خاطئ قال له يا رسول الله دعهم يعملون إذًا يتكلون قال فدعهم إذًا. فإذًا حديث عمر ليس معناه أنه مجرد القول والأحاديث في هذا المعنى متواتر عن الرسول عليه السلام (من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار) بمعنى الألفاظ الصحيحة كمان هذا شو معنى (حرم الله بدنه على النار)؟ مثل ما فسرنا دخل الجنة, الجنة صار عندنا نوعين جنة مع السابقين الأولين وجنة بعد ... يعني بعد عذاب, كذلك النار هنا, (حرم الله بدنه على النار) تفسر تفسيرين وكل جنس من هذه الناس هالي قالوها مخلصين يأخذ حصته من أحد الجنسين.

(من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار) أي النار مطلقا هذا هو التفسير أو النار الأبدية, ... فرق بين النارين, حرم الله عليه النار مطلقا يعني ما بيدخل النار إطلاقا أما بالمعنى الثاني حرم الله عليه النار الأبدية يعني إذا دخل النار

السائل: ما بيخرج

الشيخ: ما بيخلد فيها, هذا لا ينفِ أنه يدخل النار, لا, طيب, كيف هذا التفسير؟ نقول الناس الذين يقولون لا إله إلا الله كل واحد مخلص من قلبه على مراتب منهم من يكون إخلاصه في إيمانه بهذه الشهادة قويا جدا بحيث أنه يدفعه هذا الإيمان إلى العمل بما أمر الله وبالإنتهاء عما نهى الله فهذا حرم الله بدنه على النار مطلقا كما قال في الحديث لما جاء رجل إلى الرسول عليه السلام قال له “ يا رسول الله أرأيت إذا أنا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال أأدخل الجنة؟ ” , قال (إذا أنت صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال دخلت الجنة) القسم الثاني في إخلاصه للشهادة ففي رواية

السائل: بده يخرج وإلا ... .

الشيخ: ... يقال مسلم هذا, المقصود القسم الثاني إخلاصه في إيمانه بهذه الشهادة هي أدنى درجات الإخلاص والإيمان, فهذا الإيمان لا يدفعه إلى الإتيان بالفرائض والإبتعاد عن المحرمات, إيه هذا بيدخل النار لكن ليست دارا خالدة بالنسبة إليه فتنجيه الشهادة كما قلنا آنفا.

الخلاصة نصوص الشريعة يجب أن يضم بعضها لبعض ليحسن فهمها ولا يساء فهمها.

السائل: في كلامك قلت أنه الرجل الذي يفعل ما أمر الله ولا يحر, لا يفعل ما أمر الله ولا يحرم ما حرم الله, إذا ما حرم ما حرم الله بيكفر لئن ... .

الشيخ: يكفر؟

السائل: إذا ما حرم ما حرم الله

الشيخ: إيه

السائل: بيكفر

الشيخ: لا

السائل: ولكن إذا ما ... .

الشيخ: لا لا هذه ما تمشي يا أخي

السائل: تفضل

الشيخ: فيه تحريم عملي وفيه تحريم اعتقادي

السائل: نعم

الشيخ: نحن عم نحكي الآن عن

السائل: العملي

الشيخ: العملي لكان, يعني لا يحرم ما حرم الله شو معناها؟

السائل: لا لا ... .

الشيخ: بيسرق وبيزني وإلخ, هذا حرم ما حرم الله؟ إذا قال عنه حرام هاه نرجع بقى للتفصيل إلي أنا دائما بشرح ... من الناحية العملية, عمليا إيمانه بلا إله إلا الله إخلاصه فيها من ... بحيث أنه لا يدفعه إلى أن يحلل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله

السائل: نعم

الشيخ: لكن هو مؤمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل.




«ما معنى حديث“ من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و من .... ” الحديث؟»

«ما معنى حديث“ من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و من .... ” الحديث؟»

السائل: في حديث أشكل علينا فهمه

الشيخ: إيه

السائل: وهو حديث الهم من هم بحسنة ... .

الشيخ: إيه

السائل: فقلت أنا مقتضى الهم أن تكتب له الحسنة وإن لم يفعل وإن كان عدم الفعل أي شيء يعني, أنا هممت أن أعطي رجل فقير دينار, كنت مخلصا وصادقا في همي ثم بيدي ما سدد ها الليرة وتكاسلت, بخل كسل إيش ما وما عطيته فهل تكتب لي حسنة؟

الشيخ: آه

السائل: فهم الجماعة فهمهم أنه لا

الشيخ: شو إشكالهم؟ ... .

السائل: ثالث مثال

الشيخ: تفضل

السائل: إذا دخلنا على المسجد إلي تحية إيه تحية من ناحية مع قلة صلاة بالعكس أنه كما ... مع تجربة, وصلينا ركعتين بقى فلنا ثواب النية الصادقة

الشيخ: أه

السائل: نعم

الشيخ: طبعا لك ثواب النيات لكن لك ثواب ركعتين مو شرط ثواب ستة ركعات

السائل: إيه لك ثواب ركعتين والهم حسنة يعني

سائل آخر: بالنية

الشيخ: أي نعم, طيب




«تشاجر رجل مع أمه فحلف يمين “علي الحرام” إن كلمت أمي ثم كلم أمه فهل تطلق زوجته وهل عليه أن يعقد من جديد؟»

«تشاجر رجل مع أمه فحلف يمين “علي الحرام” إن كلمت أمي ثم كلم أمه فهل تطلق زوجته وهل عليه أن يعقد من جديد؟»

الشيخ: تشاجر رجل مع أمه فحلف يمينا بلفظ علي الحرام لا يكلم أمه أبدا ثم كلمها فيما بعد, فهل طلقت زوجته أم لا؟ وهل عليه أن يكتب كتابا جديدا أم لا؟ قول الرجل عليه الحرام ليس طلاقا و إنما هو يمين فهذا الذي حلف أن لا يكلم أمّه بقوله عليه الحرام ثم كلمها وقع عليه يمين و ما وقع عليه طلاق فعليه أن يخرج كفارة يمين بالنسبة للميسور إطعام عشرة مساكين وبالنسبة لغير الميسور بيصوم ثلاثة أيام, نعم.




«هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره وهل ثبت ان المؤمن يصلي في قبره؟»

«هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره وهل ثبت ان المؤمن يصلي في قبره؟»

الشيخ: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره؟ وهل ثبت أن المؤمن يصلي في قبره؟ ثبت قوله عليه السلام (رأيت موسى عليه السلام ليلة أسري بي قائما في قبره يصلي) وهذا حديث في صحيح مسلم وثبت نص أعم من هذا وهو قوله عليه السلام (إن الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم) هذا نص عام يشمل الأنبياء أما المؤمن

السائل: وين هذا الحديث ... .

الشيخ: هذا في مسند أبي يعلى أما الشطر الثاني من السؤال المؤمن يصلي في قبره فليس عندنا نص يصرح فيه أن المسلم يصلي فعلا في قبره ولكن ذلك ممكن لأنه إذا ثبت أن الأنبياء يصلون في قبورهم فليس هناك مانع أن المؤمنين خاصة الذين كانوا في قيد حياتهم في الدنيا مقبلين على الله عز وجل بقلوبهم فليس هناك ما يمنع من أن هؤلاء المؤمنين يصلون في قبورهم ومع هذا فيوجد حديث صحيح أن المؤمن حينما يوضع في قبره وتأتيه الملائكة لامتحانه يقول لهم دعوني أصلي فيقولون له الصلاة أمامك فهذا فيه إشعار بإمكان كان صلاة المؤمن وهو في قبره لكن أنا من باب التحفظ ما وجدت حديثا أن الرسول يصرح بأنه رأى ولو بطريق الوحي أو الله قال له أن المؤمن يصلي في قبره مثل ما قال عن الأنبياء لكن هذا الحديث الأخير الذي ذكرته يشعر بإمكان ذلك الصلاة أمامك يعني تستطيع ال ... .

السائل: ... يا أستاذ حديث (إذا مات بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)

الشيخ: لا, انقطع عمله الذي يؤجر عليه, ... يترتب عليه خاتمته أما أما العمل العمل بمعنى العبادة والتي لا يترتب عليها تغيير مستقبل حياة هذا المتعبد فهذا موجود في نص القرآن الكريم.

السائل: تفضل

الشيخ: (إذا مات بن آدم انقطع عمله) طيب في الجنة ما فيه تسبيح؟ ما فيه تحميد؟

السائل: ... .

الشيخ: لا ... معهم الدليل,

السائل: نعم

الشيخ: بنص القرآن الكريم أن الملائكة يحمدون, أن المؤمنون في الجنة يحمدون الله عز وجل في مناسبات كثيرة منها مثلا ((الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين)) فلا نستطيع أن نفهم انقطع عمله أي انقطاعا مطلقا

السائل: إلا ما نص عليه الرسول

الشيخ: ونحن جئناك بالنص ما عم بنحكي فلسفة من عقلنا, أتيناك بالنص

السائل: تفضل

الشيخ: الصلاة أمامك

السائل: هل ... لكان ضعيف

الشيخ: سبحان الله وبكل هذا ... الكلام

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم؟

سائل آخر: هل يستفيد من هذه الصلاة؟

الشيخ: هل إيش؟

سائل ىخر: يستفيد من هذه الصلاة؟

الشيخ: مثل ها الجنة لما بيسبحوا رب العالمين يفيده؟

السائل: ... جاء أجر العابدين؟

الشيخ: اصبر يا شيخ

السائل: ... أهل الجنة

سائل آخر: ... هنا الفرق ... .

الشيخ: إيه ... بس أنت فكر شوي في الإجابة عن السؤال

السائل: ... .

الشيخ: خلاص وهذا من ها الباب نفسه, فهالي يقوم بنوع من الشكر بتفيده وإلا لا؟

السائل: ... واحد ... .

الشيخ: ما جاوبتني

السائل: ... .

الشيخ: سبحان الله الشيخ قداشو مظلوم لازم يجيب عن سؤال بعد سؤال بعد سؤال وإلى آخر ما شاء الله نصف الليل, وإذا هو وجه سؤال واحد كل المسؤولين بيضنوا عليه بها الجواب, ليه؟ أنا عم بسألك ... .

السائل: الدنيا ... خلاص

الشيخ: هذا الذي قلناه

السائل: هو سبحانه وتعالى عندما ... الشهداء يعودوا إلى الدنيا ... قال ... .

الشيخ: (سبق القول مني إنهم إليها لا يرجعون)

السائل: إذًا معنى ذلك أنه ما فيه عمل آخر ... .

الشيخ: إيه شو عم بتكرر كلامي السابق

السائل: ... .

الشيخ: لكان شو عم بتسوي؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: هلا أنت أجبت ما في تضارب قل هذا عمل شكر, وين التضارب؟ صلاة شكر حمد شكر تسبيح شكر كما قال عليه السلام لما قالوا له عليه السلام وقد قام حتى تفطرت قدماه قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال (أفلا أكون عبدا شكورا) يعني بس يدخل بقى واحد الجنة ويدوسها بقدمه خلاص ما عاد يتعرف على ربه؟ لا أفلا أكون عبدا شكورا

السائل: فيه موضوع ثلاثة قبر ما اعرفش يعني سمعت الآية إلي في سورة يس ... القرية هذا ... هذا بيدل على أنه ... يعني لا يشعر حتى إيش يقول ... .

الشيخ: ما يشعر ... .

السائل: ... حوله يعني

الشيخ: بما حوله

السائل: يعني ما موتة ل ... .

الشيخ: مين أخذت الفهم هذاك؟ يعني هلا أنت حكمت عليه بالإعدام بالمرة هذا ... إلي مات يعني كأنه كان جسد لا روح فيه, هذا روحه ماتت, سواء كان صالحا أم طالحا, سواء كان مؤمنا أو كافرا

السائل: ... موجودة

الشيخ: موجودة وما بتحس أن الروح بيتواصل بشيء لا بنعيم ولا بجحيم

السائل: ... .

الشيخ: إذًا كيف بقى أنت تذكر الآية السابقة ... هذه الحقائق , وين فتحت له طاقة إن كان من أهل الجنة يرى مقعده في الجنة فلا يزال يتنعم بروحها وريحها ونعيمها حتى تقوم الساعة, ما في بعض الأحاديث رب أقم الساعة عندما انبسط بالمقام الذي رؤي له, رب أقم الساعة وهذاك الخبيث المسكين الكافر أو الفاسق يرى مكانه من النار فيأتيه من ريحها ودخانها ولهيبها فيقال هذا مكانك حين تقوم الساعة فيقول رب لا تقم الساعة لأنه عارف شو مصيره شايف بننكر هذه الأشياء كلها لأنه قال سبق ... زيد من الناس أنه ها الآية هالي بتدل أنهم ما كانوا يشعرون, ما كانوا يشعرون الشعور المادي هالي نحن بنشعروا أما الشعور البرزخي اللائق بحياة الروح سواء كانت مؤمنة أو كافرة, هذه نصوص الكتاب والسنة قاطعة بهذه الحقيقة ((النار يعرضون غدوا وعشيا))

السائل: ... .

الشيخ: ... شو معنى ((النار يعرضون عليها غدوا وعشيا)) يعني في الحياة البرزخية بتقول بعدين أنت بكل صراحة أنه ما حسوا بشيء, إذا كان ((النار يعرضون عليها غدوا وعشيا)) ما حسوا بشيء.

سائل آخر: قد يكون هذا قالوها من خروجهم للمحشر و ... .

الشيخ: طبعا هو, هو كذلك

السائل: إيه القول هذا ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: ما بيهمنا أنت إن شاء الله بتموت مؤمن بعدين صلي في أي صورة ... شو بيهمنا نحن ... صلاة ... مو صلاة ... .

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: كيف؟

سائل آخر: صورة صورة العمل المنقطع ... ؟

الشيخ: العمل الذي يترتب من وراءه إسعاد أو إشقاء, تغيير, تغيير الخاتمة التي ختم له بها, كما قال عليه السلام (إنما الأعمال بالخواتيم) فبس يموت الإنسان ينقطع عمله مات على خيره وعلى شره هذا الخير لا ينجيه هذا الشر لا يؤذيه إطلاقا, سيلقى جزاءه في القبر كل شيء ثم في المحشر

السائل: الحقيقة أو مجاز

الشيخ: نعم؟

السائل: الحقيقة أو مجاز يعني

الشيخ: لا, ما له علاقة بالحقيقة والمجاز المهم أن دار التكليف هي دار الدنيا فإذا مات انقطع عمله كمكلف فلا يزداد تقربا وعلوا عند الله إذا كان مؤمنا بعمل غيره ولا أيضا يزداد شرا بعمل غيره انقطع عمله إلا بعض وتعرفون الإستثناء المذكور الولد الصالح ونحو ذلك

السائل: أحد المشايخ عم بيقول إن لوط عليه السلام كان ... سيدنا موسى إلي كان ... شعراوي أنت وقاعد تحاجج مع واحد من السلفيين بقل له أنت ... .

الشيخ: نفعنا فيه ((ذلك تقدير العزيز العليم))

السائل: ... .

الشيخ: ما بيهمنا نحن ما بنقول أنه الله أحياه لأنه هم يعني في قبورهم كما قال في الحديث السابق أحياء ما نقول أحياء بخصوص الإعراج هذا

السائل: نعم

الشيخ: فهم الأنبياء أحياء بغض النظر بقى على حقيقة هذه الحياة وأنها ليست كحياة الدنيا فهي حياة برزخية, المهم النص إذا جاء وجب الإستسلام له لكن لا يجوز بناء الإستنباطات والأحكام الشرعية كما تنقل أنت الآن عن الشعراوي هذا أنه الله نفعنا بموسى, أي الله نفعنا بموسى بتقدير الله عز وجل لذلك يعني والخمسين التي جعلت خمس بدها تصير خمس سواء جرى الحديث بين موسى وبين الرسول عليه السلام أو لم يرد , وأخيرا أقول كلام الشعراوي قد يرد على بعض الناس الي ما عندهم علم ناضج لكن لا يرد على كلامنا السابق, نحن قلنا أن الميت إذا مات ينقطع عمله الذي يزداد به قربا إلى الله عز وجل أما لا ينقطع العمل عنه مطلقا أقل شيء هو يرى مكانه في الجنة هذا ليس عملا, أقل شيء يرى مكانه في النار والعياذ بالله هذا عمل فضلا بقى عن الصلاة والقيام والركوع والسجود أو قصة موسى عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج هذا طبعا لا ينكر لأنه شيء ثابت لكن ليس معنى ذلك أنه هذا العمل الذي قال عنه الرسول انقطع لم ينقطع. لا , هذا العمل الي هو عمل تكليفي انقطع بلا شك.

السائل: هل حياة يعني الكافر ما هو حي حياة برزخية أيضا؟

الشيخ: نعم؟

السائل: الكافر له حياة برزخية في قبره؟

الشيخ: لكان

السائل: إذًا ها التخصيص ليش ... التخصيص للأنبياء يعني واحد نفسه في ... .

الشيخ: ... لكن نحن اتفقنا

السائل: نعم

الشيخ: نحن اتفقنا

السائل: ... .

الشيخ: نحن اليوم كنا عنده , نحن اليوم كنا عنده صباحا ... .

الشيخ: مادامهم قاصدين ... .




«هل هناك علاج أوجده الإسلام للسحر وما هو هذا العلاج وما هو تعليقك على موضوع علم السحر؟»

«هل هناك علاج أوجده الإسلام للسحر وما هو هذا العلاج وما هو تعليقك على موضوع علم السحر؟»

الشيخ: فهل هناك علاج أوجده الإسلام للسحر وما هو هذا العلاج؟ وما هو تعليقك على موضوع علم السحر؟

السحر إذا صح أن نسميه علما فهو مثل علم اللصوصية والشقاوة و ... الناس وقتلهم وسفك دماؤهم وإلخ فهو في الإسلام محرم بلا شك لأن علم السحر يقوم على تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن ولذلك فهذا السحر لا يتعاطاه إلا أحد رجلين إما كافر وإما مسلم فاسق لا يتق الله عز وجل ولا يتبع شريعته والسنة الصحيحة أحاديث كثيرة تحذر من تعاطي السحر والكهانة وهو تعاطي الوسائل التي يتوصلون بها بزعمهم إلى استكشاف الغيب ويكفي لنعلم مبلغ اسم الساحر في الإسلام أن الرسول عليه السلام قال (حد الساحر ضربة بالسيف) فالساحر تقطع رقبته ولا يبق ولا يحافظ على حياته لما في عمله هذا من السحر من ضرر بالغ في الأمة المسلمة لذلك ما يجوز تعلم هذا العلم لما بينا آنفا وما يتوهمه بعض الناس وقد سئلت فعلا أنه حديث وهو “ تعلم السحر ولا تعمل به ” فهذا ليس حديثا حتى ولا حديثا موضوعا وإنما هو شعر “ تعلم السحر ولا تعمل به *** العلم بالشيء ولا الجهل به ” هذا كلام شاعر لا يعرف الحرام والحلال أقل ما يقال فيه, أما ما جاء في القرآن ((فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه)) فهذه قضية خاصة كانت في زمن انتشر بين الناس شعوذة السحرة وكان ذلك مدعاة لاختلاط الأمور التي يأتي بها الساحر بالمعجزات التي يأتي بها النبي الصادق فاقتضت حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن ينزل من السماء ملكين اثنين ليعلّموا عامة الناس في ذلك الزمان السحر لكي لا يتمكن السحرة من استغلالهم لأن من أقوى أسباب الإستغلال هو الإنفراد بعلم ما لا سيما إذا كان هذا العلم لا يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى ولذلك نأخذ هذه العبرة من قصة الراهب والغلام من جهة والملك وساحره من جهة أخرى ... ذلك الملك الذي حفر الأخدود وعذب المؤمنين وحرقهم بالنار وهو كان ملكا كذابا جبارا كان استعبد شعبه بواسطة ساحر كان لديه فلما أسن هذا الساحر وشاخ وكبر طلب منه الملك أن يختار من شعبه غلاما ذكيا ليعلمه السحر ويكون خليفته من بعده أي يستغله الملك كما استغل ذلك الساحر في تسلطه على شعبه, كما جرى ما جرى من القصة الثابتة في صحيح مسلم أن الله عز وجل لما وقع اختيار الساحر على ذلك الغلام أمال قلب الغلام إلى راهب كان يمر به كل يوم مصبحا إذا انطلق إلى الساحر ليتعلم منه السحر فتأثر بكلام الراهب و ركن إليه إلى أن وقعت له معجزة فبين, وكان إذا خرج من أهله في طريقه إلى الساحر مر على الراهب و وقف عنده يتعلم منه العلم والحكمة فيتأخر بسبب ذلك عن الوصول إلى الساحر في الوقت المعين له فيضربه الساحر ثم إذا عاد مساء إلى أهله ومر على الراهب تأخر عن أهله فضربه أهله فشكى أمره إلى الراهب يوما وقال له أنا ما بين أهلي وبين معلمي الساحر ضربا, تأخرت عن أهلي ضربوني تأخرت عن الساحر ضربني, قال فإذا قال لك الساحر لم تأخرت قلت أخرني أهلي وإذا قال لك أهلك لم تأخرت قل أخرني الساحر

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم وأنت لسى ... تعرف يجوز هذا وإلا لا يجوز وهو جاي في الحديث, وذات يوم انطلق الغلام من الراهب إلى الساحر وإذا الطريق واقف فأطل فإذا به يرى آفة حية عظيمة جدا قطعت الطريق على الناس فهم لا يجرؤون لا على قتلها ولا على مجاوزتها فهو كإنسان من جملة هذا الجمهور.

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام. فرفع يديه قائلا اللهم إن كان الراهب على الحق فاصرف عنا هذه الآفة فما أتم كلامه إلا وانطلقت كما لم يكن شيء وانطلق الناس يمشون لكنهم انتبهوا إلى أن ... الطريق وذهاب ... بعدما دعى هذا الغلام الصغير تلك الدعوة فأخذوا, نعم

السائل: ... الحديث ضربها

سائل آخر: ضربها بحجر

الشيخ: ضربها بحجر؟ ... .

السائل: ... هذه الدابة ... .

الشيخ: ... صح فتعلقوا به وأخذوا يتبركون به فوصل خبره, نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, فوصل خبره إلى وزير الملك وكان أعمى فأرسل خلفه فقال له عافني, قال الله هو الذي يعافي إن شئت دعوت لك ربي أن يعافيك قال أن تؤمن بربي فالوزير كان يؤمن بالملك كفرعون يعني فقال الوزير آمنت برب الغلام فدعا الغلام ربه فعافاه الله عز وجل ورجع بصورا, دخل الوزير على الملك وإذا يراه بصيرا قال كيف هذا؟ قال عافاني ربي, قال وهل لك رب غيري؟ قال ربي وربك الذي خلقني وخلقك فأمر به فقتل بعد أن كان استوضح منه من أين جاءته الفتنة, وزيره وساعده الأيمن كفر به, فهذه فتنة ستمشي ولذلك يريد أن أستأصلها فلم يزل في الوزير حتى دل على الغلام بعدما عرف قصة الغلام قتل الوزير وجاء بالغلام ونسيت الآن.

السائل: ... يعذبه حتى يدل على الراهب

سائل آخر: ... أي نعم

الشيخ: أي نعم, فدل على الراهب وكان الراهب قد قال له إنك ستبتلى فلا تخبر عني, مع ذلك هو غلام وطاقته محدودة فلم يزل حتى اضطر إلى الإعتراف به فأرسل الملك وراء الراهب فطلب منه أن يكفر بربه وأن يؤمن به فأبى فنشره بالمنشار حتى وقع على الأرض فلقتين والراهب لا يرتد عن دينه ثم جاء دور الغلام فأراد أن يميته ميتة أخرى فأمر طائفة من جنده أن يأخذوه إلى أعلى جبل ثم يرموا به من قمة الجبل إلى الأرض ... فلما صعدوا إلى رأس الجبل رفع يديه قائلا اللهم اكفنيهم كيف شئت ... فتزلزل الجبل من تحت أقدامهم وماتوا جميعا في صفح الجبل قتلى ونزل الغلام يمشي حتى وصل أمام الملك فكاد يجن جنونه قال له كيف هذا؟ قال كفانيهم ربي تبارك وتعالى فأمر ثلة أخرى من جنده وأمرهم أن يأخذوا الغلام ويركبوا معه في قرقور في سفينة صغيرة ... وصلوا إلى وسط البحر أن ارموه في البحر فأخذوه لما دخلوا به البحر قال اللهم اكفنيهم كيف شئت فانقلبت السفينة القرقور بهم جميعا وغرقوا إلا هو أخذ يمشي على الماء إلى أن وصل البر والملك فاغتاض منه الملك غيضا شديد فقال له الغلام إنك لن تصل إليّ إلا إذا فعلت ما آمرك به قال ما هو؟ قال أن تجعل للناس ميعادا يجتمعون فيه ليوم عظيم ثم تأخذني وتضعني على الخشبة, تصلبني على الخشبة ثم تأخذ حربة من كنانتي وتقف بعيدا عني ثم ترميني بها قائلا بسم الله رب الغلام فإذا أنت فعلت ذلك وصلت إليّ وقتلتني وإلا فلن تسلط عليّ فأعلن الملك لميقات يوم عظيم واجتمع الجمهور من الشعب و وضع الغلام على الخشبة و وقف الملك أمامه بعيدا عنه وأخرج من كنانة الغلام حربة و ... إذًا بسم الله رب الغلام ورماه بها فأصابه في صدغه فوضع يده هكذا وأسلم روحه فلما رأى الجمهور أن الملك لم يستطع الوصول إلى الغلام إلا حينما ذكر اسم رب الغلام كفروا بالملك وآمنوا برب الغلام فكان هو كما يقال اليوم كبش الفداء فحينئذ أمر بحفر الخدود الأخدود وذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن كما هي معروفة فكان الناس ما بين متردد ومتراجع وبين مقدام لا يبالي بالنار حتى جاء دور امرأة وهي تحمل صبيا لها في حضنها فلما رأت النار أشفقت على نفسها وعلى غلامها فسمعت الغلام يناديها, يناديها بأعلى صوته اصبري يا أماه فإنك على الحق فرمت نفسها في النار مع الغلام, تلك هي قصة الغلام والساحر فالشاهد أنه من المعلوم من التاريخ السابق أن الملوك كانوا يستغلون السحرة وقصة سحرة فرعون مذكورة في القرآن أكثر من مرة فأراد الله عز وجل في زمن من الأزمنة المتقدمة أن يجعل علم السحر عاما في الشعب حتى يميزوا المعجزة من الأمر إلي هو ... وأثر من آثار السحر والدجل فالسحرة لعلمهم بالسحر لما رأوا معجزة موسى ميزوها وما قالوا هذه سحر أيضا ولذلك خروا سجدا و قالوا ((قالوا آمنا برب هارون وموسى)) لهذه الحكمة أنزل الله عز وجل ملكين اثنين ((وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)) فمع أن الملائكة نزلوا لقصد حسن كانوا على علم من رب العالمين بأن هذا العلم قد يضرهم وقد يكون فتنة وبلاء عظيم لهم فكانوا ينصحون المتعلم فلا تكفر قال تعالى ((فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه)) لهذا لا يجوز في الإسلام تعاطي علم السحر لأنه كما قلنا في أول الكلام إنما هو تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن هذا تعليقي بما يتيسر عن علم السحر أما ما هو العلاج فليس هناك إلا شيء واحد وهو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بقلب ضارع خاشع مع قراءة المعوذتين بصورة خاصة ((قل أعوذ برب الفلق)) ((قل أعوذ برب الناس)) إذا كان هناك إنسان يظن أنه أصيب بشيء من السحر هؤلاء الدجالين أما الذهاب إلى ساحر من هذا الجنس فهو شرك واستعانة على محاربة الشرك بشرك مثله وهذا أمر لا يجوز.




«الكلام على وقت قول المأموم “ أمين” خلف إمامه.»

«الكلام على وقت قول المأموم “ أمين” خلف إمامه.»

الشيخ: أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد, فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا أمّن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) في هذا الحديث أمر بحكم شرعي وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الشريف ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إذا أمن الإمام فأمنوا) وقد اختلف شراح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم (إذا أمن الإمام فأمنوا) فمنهم من ذهب إلى أن المعنى إذا شرع الإمام في التأمين فاشرعوا أنتم معه في التأمين أي فهموا أن المقصود من الحديث أن يقارن المقتدي بتأمينه تأمين إمامه فيقول مع الإمام آمين في آن واحد ومنهم من يذهب بأن المقصود به أن يأتي تأمين المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه ومنهم من يفصل تفصيلا لا وجه له فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه ومن كان بعيدا عنه تأخر عنه وعقب بتأمينه على تأمينه والذي تبين لي بعد تأمل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في برهة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام أولا لأن ظاهر الحديث لا يدل إلا على هذا حيث قال عليه الصلاة والسلام (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمّن أي قال آمين فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع هذا مجاز ومعلوم لغة وشرعا أنه لا يجوز المصير إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة ولم يمكن تفسيرها وفهمها حينذاك يصار إلى المجاز وتترك الحقيقة وهذا الشرط مفقود ههنا لأنه من الواضح أنه أمر ميسور إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين فلا ينبغي تفسير النص حينذاك بخلاف الحقيقة إلى المجاز لأن الأصل حقيقة, هذا شيء وشيء ثانٍ أن قوله عليه الصلاة والسلام (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) هو على وزان قوله (إذا كبر الإمام فكبروا) وعلى وزان قوله (إذا ركع فاركعوا إذا سجد فاسجدوا) (إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) , كل هذه النصوص تفيد أنما أمر به المقتدي من القول إنما هو بعد فراغ الإمام مما أمر به من القول فلا ينبغي على هذا الحديث أن يقول المقتدي مع الإمام الله أكبر, وإنما ينتظر فراغ تكبير الإمام فيشرع هو على الفور بتكبيره كذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبس بالركوع بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبس بالسجود على رغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام في السجود كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال “ كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام -أو- الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا ” , وهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكد أن السنة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أذكاره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها وإنما متابعته وقد أكد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله (إنما جعل الإمام ليؤتم به) أي يقتدى به, فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء به وإنما هو اقتران معه وهكذا كل الأركان وهكذا أخيرا قولك مع الإمام أمين ليس اقتداء به وإنما مقارنة منك له فقوله عليه الصلاة والسلام (إذا أمن الإمام فأمنوا) قلنا ظاهره من الناحية العربية أولا ثم من ناحية الإعتبار بالأوامر السابقة الذكر إنما يقتضي أن يؤمن المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه وليس يؤمن معه مقترنا بتأمينه هذا الشيء الثاني, الشيء الثالث أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان إذا ذكرنا فليس هناك أي قائل يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بالتأمين وهذه المسابقة واقعة لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس بالغائب على الشاهد فقد ذهبت إلى كثير من البلاد ... الأردن مثلا في الحجاز في السعودية بصورة عامة في مصر في المغرب وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام في قولهم “ آمين ” حتى أنصار السنة في عقر السنة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة وحتى في هذا المكان فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) إلا وسابق المقتدين إلى قولهم أمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون وقبل أن يتنفس حتى يتمكن من قوله آمين, هذه المسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا ... أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن بصدد ترجيحه ... لا يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين وهم الذين يتابعون الإمام آية آية وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين فلما كان من القواعد الشرعية ما يسمى بقاعدة سد الذريعة فتقتضي حينذاك حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة في تأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي لمسابقة الإمام تقدما من جهة وهذه هي المسابقة وتقدما في الإبتداء وتقدما في الإنتهاء ذلك لأن الإمام يقول آمين على وزان ما كان يقرأ إذا كان يقرأ بسرعة فهو لا يمد نفسه وصوته بآمين وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ((ورتل القرآن ترتيلا)) فهو إذا قال مثلا ((غير المغضوب عليه ولا الضالين)) مدها ستة حركات فهو سيقول آمين بينما يبتدئ هو ... بيكونوا المقتدين انتهوا فسابقوا الإمام مسابقة لا يكاد يقول بها إنسان عالم مسلم فإذا ما لقّن المصلون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر قوله عليه السلام (إذا أمن فأمنوا) حينذاك حيل بينهم وبين مسابقتهم للإمام المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المقتدي عن مخالفة الإمام وعن مسابقته فكيف وهو يقول بصراحة (إذا أمن الإمام فأمنوا) هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبه عليه من هذا الحديث والشيء الآخر أن هذا.







الشريط 129


«هل يجوز استعارة الذهب للزوجة من صاحب محل الذهب ثم إرجاعه كي يبيعه صاحب المحل؟ مع بعض الأسئلة لأصحاب محلات الذهب؟»

«هل يجوز استعارة الذهب للزوجة من صاحب محل الذهب ثم إرجاعه كي يبيعه صاحب المحل؟ مع بعض الأسئلة لأصحاب محلات الذهب؟»

السائل: في المحل سواء أنا أو شريكي يعني يأخذ قطعة من الذهب ويلبسها زوجته مثلا يوم يومين ثم يردها, هذا جائز وإلا غير جائز؟

الشيخ: كيف؟

سائل آخر: عيدها ... .

السائل: صاحب المحل

الشيخ: أظن لا السؤال مفهوم

السائل: نعم

الشيخ: لكن أريد أن أقول غيره أولى منه

سائل آخر: هو باد هيك

الشيخ: ماذا يفعل بعد أن يسترجع ماذا يفعل؟

السائل: ... للفترينة عادي

الشيخ: أي ماذا يفعل بهذه؟

السائل: يبيعها

الشيخ: يبيعها, بكم؟

السائل: بسعر السوق, بسعر الحاضر للسوق

الشيخ: يعني سعر الجديد؟

السائل: السعر الحاضر للسوق, أي نعم

الشيخ: بس السعر الحاضر للسوق هالي أنا أفهمه ولست طبعا خبيرا بالتجارة أنه البضاعة المستعملة لها سعر

السائل: نعم

الشيخ: والتي لم تستعمل لها سعر, صح؟

السائل: نعم

الشيخ: إذًا باحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في ها النقطة هاي

السائل: نعم

الشيخ: طيب.

السائل: نعم

الشيخ: إذ الأمر كذلك يعود السؤال السابق بأي سعر يبيعه؟

السائل: بالسعر الجديد, بالسعر الحاضر ولكن أفين فين نقطة ... .

الشيخ: قبل النقطة

السائل: نحن نتعامل

الشيخ: يمكن عندي نقطتين

السائل: تفضل

الشيخ: هاه

السائل: يعني أريد أن أوضح لك كيف نتعامل مع الناس إذا شروا الذهب

الشيخ: معليش يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون أوتوماتيكيا

السائل: تفضل

الشيخ: فمادام هذه استعملت فالمفروض أن تباع على أنها مستعملة هاي واحدة, وأخرى هل تباع بوزنها ذهبا أم بزيادة؟

السائل: نعم, أجيب؟

الشيخ: وإلا

السائل: تباع بالوزن ويضاف إليها الأجرة

الشيخ: تعلمنا منك, ولّه -ضحك الشيخ رحمه الله-

السائل: تباع بوزنها يضام, مضاف إليها الأجرة.

الشيخ: وهل يجوز هذا شرعا؟

السائل: والله أنا فيما سألت, سألتك من السابق علمت أنه لا يجوز.

الشيخ: طيب, إذًا هذا السؤال كان أولى من ذاك.

السائل: قبل ولم يجوز, إحنا بنتعامل مع الزبائن إلي يشتروا منا يعني إذا أرادوا أنهم يرجعوا قطعة الذهب وإذا كانت غير مهيونة يعني غير مكسورة غير مخدوشة نأخذها بنفس السعر, ما نخسرهم بشيء ... هاي تعاملنا مع الناس, ما نخسرهم شيء أبدا إذا كانت يعني يعني تؤخذ وتوضع بالفترينة للعرض غير مكسورة وغير يعني مهانة.

الشيخ: سعر ... ؟

السائل: سعر ما أخذها لأننا نحن نتعامل مع الناس هكذا يعني مثلا واحد أخذ أسورة بعد أسبوع جاء بدها ترجعها وبدها فلوسها والأسوارة جديدة يعني, يعني ننظر عليها جديدة وهذا شيء معروف يعني بتبين إذا كان يعني مهيونة وإلا لا فإذا كانت مش مهيونة, هذا حصل أمامي بكذا مرة

الشيخ: طيب

السائل: بنرحعها في الفترينة يعني ما بنخسرها لا أجرة ولا ثمن

الشيخ: أنت وضعت حدا أسبوعا

السائل: لا أنا قلت أنا قلت تقريبا

الشيخ: اصبر, اصبر معليش, راح نحددها لأنه كلمة تقريبا كلمة سياسية مطاطة بتمطها

السائل: ... إذا قعدت شهرين ما بنرجعها ممكن يكون ارتقع السعر أو نزل

الشيخ: ولذلك بقى أنت عارف شو عم بتقول, فلما قلت أسبوعا.

السائل: لا أنا أقول في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا يعني بنأخذ القطعة بنستعيرها يوم يومين فقط ثلاثة أيام بالكثير, يعني ما بتجي عندنا شهر ... نرجعها

الشيخ: لا ... المسألة الآن أصبحت في خبر كان

السائل: ... .

الشيخ: قد نعود إليها وقد لا نعود إليها, قد يغنينا البحث في الأهم عن البحث في المهم

السائل: نعم

الشيخ: أنت قلت أسبوعا ثم استدركت قلت تقريبا

السائل: نعم

الشيخ: ثم لم يفدك هذا الإستدراك شيئا لأنك قلت بعد شهر أو شهرين طبعا لا.

السائل: نعم

الشيخ: إذًا نحن نأخذ المثل هالي بيوضح الأمر

السائل: نعم

الشيخ: فبعد شهر أو شهرين أعيدت إليك هذه القطعة من الحلي هل تشتريها بالسعر ما بعتها؟ لا.

السائل: لا طبعا

الشيخ: إذًا بأقل

السائل: بأقل نعم

الشيخ: طيب, فكر ماذا نفعل حينئذ سواء بيعا أو شراء بقوله عليه السلام (الذهب بالذهب مثلا بمثل يد بيد -أو قال- هاء بهاء) لا بيعا بعنا الذهب بالذهب ولا شراء اشترينا الذهب بالذهب فالربا يعمل عمله ذهابا وإيابا

سائل آخر: ... نقطة شيخنا باشرحها شرح هذه النقطة شيخنا لو سمحت؟

الشيخ: يعني قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلا ذهبيين عثمانيين أو انجليزيين أو سعوديين المهم يعني جنيهين ذهب فها الحلي إلي هو في مثالنا خاتما أو سوارا لا يجوز للصائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبا فهذا معنى (الذهب بالذهب مثلا بمثل) طريقة الخلاص من الوقوع في مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين, كم ثمن ها القطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي؟ نقول مثلا ثمنه جنيهين ذهبيين, طيب, كم تريد أجرة هذه القطعة؟ مثلا دينارين ورقين, هكذا جائز , مجرد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما عاد يستطيع يربح منها لما بيشتريها لأنه بدو يشتريها بوزنها ذهبا بينما هذول التجار كالمنشار عالطالع وعالنازل بيربحوا

سائل آخر: ... الطريقة الي الآن لو جاء واحد اشترى ها الشيء هذا من قطعة من ذهب قال له هذه ثمنها خمس دنانير وأجرة صناعة هذه دينارين

الشيخ: لما بدو يصنعها له بيقل له أجرتها دينارين أما هي قطعة جاهزة ما بيجوز

السائل: بيوزنها

سائل آخر: ... .

الشيخ: فهمت بيوزنها بدو يأخذ ثمنها بس

السائل: وبيضيف عليها الأجرة

الشيخ: أما, لما بدو يصنعها بيضيف عليها الأجرة

السائل: طيب ما هو ... .

الشيخ: وهي مصنوعة

السائل: هو كمان دافع أجرة, دافع أجرة

سائل آخر: صاحب المحل شيخي هذا شاري جاهز بيبيع جاهز

الشيخ: ما ما بيهمنا نحن الواقع بد, نحن بدنا نعالج الواقع

سائل آخر: طيب يعني ما يصنع الصائغ

الشيخ: ما يصنّع, بيصنع موديلات للعرض, أنت شو بدك؟ بدك كذا, نحن بنصنع لك على حسب الوزن إلي بدك إياه ... .

السائل: في كاتالوجات

الشيخ: على ... الوزن إلي بدك إياه وزن دينارين ثلاثة خمسة إلي هو سواء كان سوارا أو غير سورا. يلا تفضلوا على الطعام.

سائل آخر: أيوه أيوه

السائل: يعني طريقة يعني أنه الواحد يشوف القطعة ثم تصنع له ويضاف لها الأجرة, بان له أنه يشتريها وتحسب هذه سعرها كذا وأجرتها كذا

الشيخ: أولا جاء في الجواب

السائل: لأنه هذه يحتاج أنه كل واحد يكون عنده مصنع هذا صعب

الشيخ: لا لا هذا مو صحيح

سائل آخر: احنا مثلا نصلح جلبية, جلباب غير ذهب ولا شيء

الشيخ: لا مثله نفس الشيء

السائل: ... .

الشيخ: أنا جاهز فيها قطعة بتروح عند صاحب المصنع مثل ما بدو الزلمي بتطلب منه وبتأخذ مربح

السائل: فبدنا ليش ما بأصنّعها جاهزة؟ راحت هذه بهذه

الشيخ: أنا أطالع في النص لأنه ربك ما بيحرم شيء إلا لحكمة

السائل: نعم

الشيخ: تشتري القطعة من الحلي قديمة بأقل من وزنها ذهبا؟

السائل: لا

الشيخ: طيب يفعلون هذا وإلا لا؟

السائل: يفعلون

الشيخ: فإذًا, نحن ما بدنا نسلك الواقع, بدنا نصلح الواقع.

الشيخ: ما يكون النقاش

السائل: نعم

الشيخ: ولعلك ... وهو تدرس موضوع الأحاديث وفقهها فإذا وجدت معارضا لما سمعت بتدلنا عليه وجزاك الله خيرا




«ما هي أفضل الكتب التي بحثت مسائل الربا في الذهب؟»

«ما هي أفضل الكتب التي بحثت مسائل الربا في الذهب؟»

السائل: ما أفضل الكتب شيخنا تتكلم في هذا الموضوع

الشيخ: طبعا الشوكاني الصنعاني, بن القيم بحث الموضوع وبشيء من التفصيل

سائل آخر: في إعلام الموقّعين؟

الشيخ: لا. في زاد المعاد

سائل آخر: زاد المعاد

الشيخ: إذا كان عندك قطعة ذهب فيها فضة بتبيعها؟

سائل آخر: لا

الشيخ: بيبيعوها؟

سائل آخر: بيبيعوها السوق أه

الشيخ: هذه ما بيمشي حالها

سائل آخر: يبيعوها بس إحنا ما ما بنجيب

الشيخ: معليش

سائل آخر: لكن بنجيب ذهب فيه خرز فيه ألماس

الشيخ: هل, هل يجوز؟

سائل آخر: بناء على النص لا يجوز.

السائل: معناته شراء الذهب شيخنا ... لأنه كله ... على الطريقة هذه

الشيخ: ... الحاضر بس هو هلا نفى شيئا وأثبت شيئا وفي ها الإثبات رامي حاله

سائل آخر: دائما رامي حالي معك أول مرة

الشيخ: أيوه لكن رميك بالجنة فهمت؟

سائل آخر: جميعا إن شاء الله

السائل: بنغيروا ... شوي

الشيخ: قطعة فيها ذهب فيها ألماس بتبيع

سائل آخر: أه

الشيخ: إيه كيف هذا؟

سائل آخر: كل الألماس على ... .

الشيخ: أه؟

سائل آخر: قطعة فيها ذهب وألماس بنبيعها

الشيخ: أي خلاص أنا فهمت عليك

سائل آخر: آه

الشيخ: بقل لك كيف؟ يجوز هذا؟ ما بتعرف شرعا يجب فصل هذا عن هذا ليباع

السائل: لا أعرف

الشيخ: تعرف فإذًا؟ ... اصحالك من الورطة واتقي الله




«كلمة للشيخ يحث فيها على التمسك بالمنهج السلفي.»

«كلمة للشيخ يحث فيها على التمسك بالمنهج السلفي.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيضا, فنحن في زمن صدق فيه قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه في قوله (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا “ من هي يا رسول الله؟ ” قال (هي الجماعة) وفي رواية أخرى تفسر الرواية الأولى وهي قوله عليه الصلاة والسلام (هي التي ما أنا عليه وأصحابي) هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي وإذا كان هذا الحديث يصرح بأن المسلمين سيفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة اثنتان وسبعين فرقة كلها في النار والفرقة الناجية هي فرقة واحدة فحري حينئذ بكل مسلم أن يعرف نفسه من أي فرقة هو, أهو من الفرقة الناجية وهي أوصافها بينة ظاهرة أم هو لا سمح الله من فرقة من تلك الفرق الكثيرة التي بلغ عددها في خبر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين وسبعين فرقة وكل فرقة من هذه الفرق تدعي بأن لها صلة وثقى بالإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام لكن الحق يقول لهؤلاء المدعين “ والدعاوي ما لم تقيموا عليها *** بينات أبناءها أدعياء ” أو كما قال الآخر “ وكل يدعي وصلا بليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاك ” إذًا ما هو السبيل وما هو الطريق ليكون المسلم على بينة من أمره على أنه من الفرقة الناجية أم هو من فرقة من تلك الفرق الضالة الزائغة, لا سبيل إلى أن يعرف المسلم في هذا الزمان أنه من الفرقة الناجية إلا بأن يتمسك بحبل الله المتين الذي لا يتعدى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي قرين القرآن الكريم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه تركنا على المحجة البيضاء النقية ليلها كنهارها لا يضل أو لا يزيغ عنها إلا هالك, تركنا على الكتاب والسنة وتركنا على طريقة واحدة وليس على طرق متعددة ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه)) صراطي أي سبيلي أي طريقي وهذا نص وهذا نص في القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى كلها باطلة إلا هذا الطريق الواحد وهو السبيل الذي جاءنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأخبرنا ربنا عز وجل في كتابه بالآية السابقة ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل)) أي الطرق ((ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) ومن رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته وحرصه على تبليغ الحقائق الشرعية التي جاء بها إليهم أنه صوّر لنا الطريقة والسبيل الذي أمر الله عز وجل أن نسلك عليه والطرق المخالفة المباينة له, صوّر الرسول عليه السلام ذلك ذات يوم لأصحابه على الأرض حيث خط لهم خطا مستقيما ثم خط من حول الخط خطوطا قصيرة يذكرني هذا ببعض النصب التي ترفع اليوم لإذاعة الشر في الغالب وهي الشاخصة التي يضعونها على الدور لاتقاط إذاعة التلفزيون فأنتم تجدون كيف فيه خطوط هكذا متوازية فالرسول عليه السلام صوّر لأصحابه الكرام الصراط المستقيم والطرق المخالفة له على الأرض حيث خط لهم خطا مستقيما ومن حول هذا الخط المستقيم خطوط قصيرة وتلى عليهم الآية الكريمة ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) ثم أوضح ذلك بقوله عليه السلام (هذا صراط الله) الخط المستقيم هو الصراط الذي قال الله عز وجل ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه)) ثم قال عليه السلام (وهذه طرق) , طرق قصيرة (وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه) , على رأس كل طريق من هذه الطرق القصيرة يدعو السالكين على الطريق المستقيم على السبيل السويّ يقول لهم إلى أين؟ إلى أين تذهبون؟ طريق طويل وطويل لا نهاية له, إليّ إليّ هذا هو الطريق الموصل إلى الله فمن استجاب هذا الشيطان فقد ضل عن الصراط المستقيم , هذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه.

الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام ومن ذلك هذا الحديث الذي يوضح الآية السابقة ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) السبل اليوم وقبل اليوم كثيرة وكثيرة جدا منها القديم ومنها الحديث فلا منجاة للمسلم إلا بأن يعرف طريق الله, الطريق الذي ذكره الله عز وجل في الآية السابقة ولا سبيل كما قلنا إلى معرفة ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ولذلك فنحن دائما ندعو المسلمين جميعا في كل أقطار الدنيا إلى أن ينجوا بأنفسهم من أن يقعوا في طريق من طرق الضلال الكثيرة وذلك بأن يتعرفوا على الطريق الحق الواحد الذي لا ثاني له وهو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الطريق الذي سلكه الأصحاب الكرام ثم تابعهم في ذلك الأئمة الأعلام كالأئمة الأربعة وغيرهم كلهم كانوا على هذا الطريق المستقيم وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بذلك وحذر أن يتمسك المسلم بشيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال “ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع فأوصنا ” قال (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا) (وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا) فما العمل كان قائلا يقول فما العمل يا رسول الله؟ فيأتيه الجواب بدون سؤال (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وفي حديث آخر (وكل ضلالة في النار) , إذًا واجبنا اليوم يُتلخص في أن نتفقه في كتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وهذا لا طريق لمعرفته إلا العلم والعلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه قال (إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم) (إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم) لا يولد إنسان عالما ولذلك قال عليه السلام (إنما العلم بالتعلم) أي بأن تتعاطى وسائل الوسائل التي تجعلك عالما أو على الأقل طالب علم, كما أن الحليم المزكّى والممدوح ليس هو الذي أنعم الله عليه ففطره حليما وإنما هو الذي فطر على خلاف ذلك ثم هو يجاهد نفسه فيتحلّم حيث هو ليس بحليم خلقة وفطرة ولذلك ألحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم التحلّم بالتعلم فقال (إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلّم) إذا كان العلم بالتعلم فلا يجوز للمسلم أن يعيش هكذا هملا لا يهتم بطلب العلم ولو بأقرب طريق شرعه الله عز وجل للناس حتى يرفعوا عنهم ظلمة الجهل ألا وهو قول ربنا تبارك وتعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) ((فاسأل به خبيرا)) السؤال هو كما قال عليه السلام شفاء العي وهو الجهل (إنما شفاء العي السؤال) فينبغي على كل مسلم أن يتعلم ما يجب عليه أن يعرفه من أمور دينه حتى يلقى وجه ربه تبارك وتعالى وهو على بينة من أمره (إنما العلم بالتعلم) هذا الحديث يعني أن كل من يدعي العلم رجما بالغيب حتى يغالي بعضهم فيقول حدثني قلبي عن ربي فإنما هو رجل إما أضله الشيطان بغير علم أو وهو يعلم أنه ضال مضل لأن العلم ليس بمجرد الهوى وادعاء أن له صلة خاصة بالله تبارك وتعالى فهو يلقي العلم عليه إلقاء كما كان يلقيه ربنا عز وجل ويوحيه على الرسل والأنبياء من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد انتهت به الرسل وانتهت به الديانات والشرائع كلها فقال عليه الصلاة والسلام (إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي) فكل من يدعي الإسلام ثم هو لا يفهم الإسلام من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وإما من طريق ... هواهم وإنما علمهم شهواتهم فيضلون الناس بغير علم فينبغي علينا أن نكون على معرفة بالعلم الصحيح لكي ننجو به أن نتبع علما ليس صحيحا وليس موافقا لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء المسلمين قاطبة سلفهم وخلفهم متفقون على أن العلم ليس له طريق إلا هذه الطرق الثلاثة التي ذكرناها الكتاب والسنة واتباع الصحابة ولذلك قال قائلهم

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين قول فقيه " إلى آخر ما قال, إذ الأمر كذلك فلا يجوز للمسلم أن يكون متبعا لكل ناعق, لكل صائح يزعم أنه عالم فالعلم نور وهذا العلم كما عرفتم جيدا ليس هو إلا قال الله قال رسول الله فكل من دعاكم إلى ما قال الله وقال رسول الله فهذا الذي يجب اتباعه أما من كان من المسلمين المدعين الإسلام ويتبعون طرقا شتى ويزعمون أن الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي بعدد أنفاس الخلائق فهذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة وبخاصة منها الآية السابقة ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) فسواء كان هذا الداعي يدعو إلى إسلام يفهمه هو بعقله الأعوج وليس من كتاب الله ومن حديث رسول الله أو لا يتعرف على الإسلام مطلقا كما ابتلي به بعض الشباب ممن ينتمون إلى بعض الأحزاب وإلى بعض المبادئ الهدامة كالشيوعية مثلا وغيرها, لا يجوز للمسلمين أن يغتروا بأمثال هؤلاء لأن ما عندهم من الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأبقى.




«نصيحة من الشيخ للذين يناظرون أهل البدع أمام الألوف المؤلفة من عوام المسلمين.»

«نصيحة من الشيخ للذين يناظرون أهل البدع أمام الألوف المؤلفة من عوام المسلمين.»

الشيخ: ولا بد بهذه المناسبة من لفت النظر أن من دعى مسلما إلى أن يناظره في كفره في إلحاده في زيغه في ضلاله فنرى أن يكون هذا محصورا بينه وبين ذلك الداعية ولا إلى الباطل ولا يجوز إعلان ذلك على الناس جميعا لأنه ربما تصدر كلمة من الداعي إلى الكفر تأخذ بألباب بعض الحاضرين من ضعفاء الإيمان من المسلمين وضعفاء العلم والجهل بالإسلام وقد يصدر أيضا من الداعية المسلم كلام قد لا يكون موافقا للكتاب والسنة لأنه قد لا يكون متمكنا في فهم الكتاب والسنة وبخاصة أن هناك في السنة كما يعلم ذلك جميع من درس علم الكتاب والسنة ولو في المراتب الإبتدائية يعلم أن في السنة من الأحاديث ما لم يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ذلك فربما يكون المناظر المسلم قد علق في ذهنه منذ نعومة أظفاره ومنذ إبان طلبه للعلم حديث لا أصل له أو حديث ضعيف السند لا يصح عند أئمة الحديث فيحتج به ويتمسك به السامعون به فيزيغون أيضا وليس بواسطة ذلك الداعي الكافر أو الملحد وإنما حتى بالنسبة لهذا الداعية المسلم لأنه لم ينضج بعد في علمه فإذا دعى داع مسلما إلى مناظرته فنرى أنه لا بد من استجابة دعوته لأن الإسلام قوي والإسلام يعلو ولا يُعلا عليه ولكن أي إسلام هذا هو الإسلام المستقى كما أكدنا آنفا من الكتاب والسنة فيجب أن يكن المناظر قويا في معرفة الكتاب فهما وعلى منهج السلف الصالح ومعرفة سنة الرسول عليه السلام ما يصح منها وما لا يصح حتى يكون أهلا لمناقشة أولئك الدعاة إلى الباطل, هذه نصيحتنا بالنسبة لبعض المناظرات التي ذر قرنها في هذه الأيام الأخيرة فلا نرى أن تكون في مجتمع كبير وإنما يكون ذلك بين جدران أربعة ويحضرها قلة من الطرفين لا بأس من ذلك ولا بأس من التسجيل أما أن يحضره المئات بل والألوف المؤلفة من عامة الناس فهذه فتنة لا يخرج منها إلا الضرر بعقيدة كثير من أولئك الحاضرين لضعفهم علما وضعفهم تربية وخلقا. هذا ما يبدو لي بين يدي ما قد يكون عند بعضكم من الأسئلة أن أطرحه عليكم كتذكير والذكرى تنفع المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الشيخ: لا إله إلا الله




«ما حكم التعامل بالأسهم مع الشركات؟»

«ما حكم التعامل بالأسهم مع الشركات؟»

السائل: ما هو حكم التعامل بالأسهم في الشركات ... .

الشيخ: الشركات كما لا يخفى على الجميع هي تتعامل مع البنوك وتتعامل المعاملات الربوية فلا يجوز المشاركة فيها لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وطرق الحلال كثيرة فعلى المسلم أن يختارها وأن يؤثرها على الطرق الأخرى أما التعامل بالعملات هذه الورقية فهذه بلية عمت البلاد الإسلامية, عمت المتاجرة بها ولا نرى التعامل بها إلا في حدود الضرورة لأنها أصبحت كالقمار ما بين عشية وضحايا يصبح الفقير غنيا والغني فقيرا فلا نرى جواز المتاجرة بهذه العملات الورقية إلا في حدود ما يضطر المسلم إليه ليحيا والضرورات كما هو معلوم عند العلماء تبيح المحضورات ولكن هذه القاعدة يجب أن تؤخذ بضميمتها وهي قول الفقهاء “ الضرورة تقدر بقدرها ” ولذلك لا يجوز التعامل مع الشركات ولا يجوز التعامل بالمعاملة الورقية هذه, نعم, تفضل.




«ما حكم الأرباح التي اكتسبها الر جل من الأسهم؟»

«ما حكم الأرباح التي اكتسبها الر جل من الأسهم؟»

السائل: وإن كان يتعامل فيها فما الحكم في, إذا أخذ فلوسهم, إن كان يتعامل في الأسهم بيطلع له أرباح سابقا فحكم الأرباح التي أخذها؟

الشيخ: حكم الأرباح طبعا شيء منها قد يكون حلالا وشيئ منها قد يكون حراما فعليه هو أن يعني يجتهد وأن يضع نصب عينيه قوله عليه السلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فيأخذ رأس ماله وما يغلب على ظنه أنه هناك من الربح حلال يأخذه والباقي يصرفه في المرافق العامة, نعم.




«رجل اشترى قطعة أرض وبنى عليها أولاده عمارة مكونة من أربع طوابق وقد توفاه الله وبقي البيت باسمه فهل يجوز تقسيم الإرث على الورثة كما هو منصوص في كتاب الله للذكر مثل حض الأنثيين؟»

«رجل اشترى قطعة أرض وبنى عليها أولاده عمارة مكونة من أربع طوابق وقد توفاه الله وبقي البيت باسمه فهل يجوز تقسيم الإرث على الورثة كما هو منصوص في كتاب الله للذكر مثل حض الأنثيين؟»

السائل: رجل اشترى قطعة أرض وقام أولاده ببناء بيت مؤلف من أربعة طوابق وقد توفاه الله وبقي البيت باسمه فهل يجوز تقديم الورثة على الورثة كما هو منصوص بكتاب الله وسنة رسول الله بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين أو ال, طبعا باعتراف الأخوات والإخوة أن الأولاد هم الذين بنوا هذا البيت, فما نصيب البنات؟

الشيخ: أريد أن أفهم السؤال جيدا هل السؤال يدندن حول أن الذكور هم الذين أنفقوا أم يدندن حول أن بعض الناس يفرقون في الإرث بين النقود مثلا أو كما قال تعالى ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) وبين الأراضي الإناث لا يرثون منها أو يساوونهم مساواة, أريد أن أفهم السؤال هل يدندن حول هذا أو حول ذاك؟

السائل: السؤال يدندن حول هل البنات بيأخذوا مثل الأولاد في البيت؟

سائل آخر: الأولاد هم الذين بنوا البيت

السائل: الأولاد هم الذين بنوا البيت

الشيخ: ... هذا الذي ذكرت

سائل آخر: هذا ... .

الشيخ: ذكرت أمرين اثنين

السائل: الوالد اشترى البيت

الشيخ: نعم

سائل آخر: الوالد اشترى البيت

سائل أخر: البيت والأرض

السائل: بس الأرض أقول, اشترى الأرض لوحدها, الأولاد قاموا بالبناء البيت على الأرض

الشيخ: طيب

السائل: توفاه الله وبقي البيت باسمه

الشيخ: طيب

السائل: عند تقسيم الورثة هل ينطبق هذا على الكتاب ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) على اعتبار أن البنات أنفسهم بيعرفوا أنه هذا البيت بنوه الأولاد؟

الشيخ: إذًا سؤالك يدندن حول الصورة الأولى من الصورتين اللتين ذكرتهما, الجواب الآن لما الأولاد بنوا هذه الشقق, كان ذلك في حياة أبيهم؟

السائل: نعم

الشيخ: هل كان ذلك محسوبا لحساب أبيهم أم لحساب أنفسهم فإن كان لحساب أبيهم فالبنات شركاء في الأرض وفي هذه الشقق كلها على حسب النص القرآني ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) أما إن كان الأولاد بنوا ما بنوا محسوبا على حسابهم عند أبيهم فحينئذ هم أي البنات لا يشاركون هؤلاء فيما بنوا إنما يشاركونهم في الأرض التي بني عليها, نعم




«سؤال عن موقف المسلم اتجاه هذه الفرق الإسلامية؟»

«سؤال عن موقف المسلم اتجاه هذه الفرق الإسلامية؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: أن تحتاج ... ما شاء الله ... تعدد جماعات سواء كان الإخوان المسلمين أو التحرير أو السلفية وكل جماعة تدّعي أنها هي الجماعة التي على الحق والله عز وجل يقول في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم ((فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى)) ... حاجات ... أنه أي جماعة ... مع أي إنسان يكون وفي شركة قالت ... إذا كان صحيح أو الحديث صحيح وإلا لا, (وإذ رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ... وإعجاب كل ذي رأي برأيه) فقلت ... كل جماعة الآن معجبة برأيها فنهاية الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقل لك فدع, وإذا رأيت إعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام أي أنه يعتزل هذه الجماعات وما ... إلا بيطبق القرآن والسنة بعيد عن هذه الجماعات بعيد عن هذه الشيء

الشيخ: في اعتقادي أنه هذا السؤال طرح جوابه في الكلمة السابقة حينما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم المسلمين كل شيء وبين لهم بيانا واضحا حينما ذكرنا حديث الفرق الثلاثة وسبعين وذكرنا أن فرقة واحدة من هذه الفرق هي الفرقة الناجية

السائل: ... بقل لك أنا ... .

الشيخ: اسمح لي يا أخي, ما نحن قلنا جواب هذا السؤال جبنا جملتين مأثورتين عند العلماء قلنا أولا “ والدعاوي ما لم تقيموا *** عليها بينات فأبناءها أدعياء ” وقلنا أيضا “ وكل يدعي وصلا بليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاك ” سمعت هذا الكلام وإلا لا؟ أنت بتعيد علي ما قلته أنا أنفا ولذلك فأرجو أن تتنبه لما قلناه آنفا الدعوى كل إنسان يستطيع أن يدعي ولكن ينبغي أن تقترن الدعوة بالدليل والبرهان فإذا رأيت رجلا لا يحسن أن يصلي ويقول أنا الفرقة الناجية أصحيح يكون هو من الفرقة الناجية؟ إذا رأيت رجلا لا يعرف ما ينبغي عليه أن يعتقده في الله وفي الأنبياء والرسل إذا رأيت رجلا كما ضربنا آنفا مثلا يعتقد أنه الإنسان ممكن أن يصل إلى الله بدون طريق محمد عليه السلام بدون طريق الكتاب والسنة بيكون هذا هو يقول أنا من الفرقة الناجية, الجواب بدهي أليس كذلك؟ لا لا يكون من الفرقة الناجية بل يكون من الفرقة الضالة لذلك إذا كنت أنت وغيرك يسمع ويجد على وجه الأرض الإسلامية اليوم جماعات وهي كما قلنا آنفا وكل تدّعي وصلا بليلى فعليك أن تأخذ الدليل من كل طائفة من هذه الطوائف التي تشهد لصدق دعواها وما يكفي أنك تسمع دعوة وتظل أنت مع مع الحائرين حيران, تقول هؤلاء يقولون نحن الفرقة الناجية وهؤلاء وهؤلاء يجب أن تطلب كما قال تعالى ((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) فلا نجاة أكّدنا هذا الكلام مرارا وتكرارا لا نجاة للمسلم ليس فقط للمسلمين عامة, كل إنسان اليوم يجب أن ينجو بنفسه قبل غيره لا نجاة له أبدا إلا بأن يعتصم بالكتاب والسنة فأنت الآن لما تشير إلى بعض الجماعات هل تسمع من هؤلاء الجماعة قال الله قال رسول الله في كل مسألة؟ في كل كبير وصغير أم بعض هذه الجماعات بيقل لك يا أخي البحث في هذه المسائل بحث في توافه الأمور بحث في القشور وإنما نحن نريد أن نبحث في اللباب, تسمع هذا الكلام من بعض الجماعات الإسلامية وإلا لا؟ طيب الإسلام فيه قشور؟ الإسلام كله لب, ولا يجوز أن نصف لأنه كلمة قشر معناه تحقير لهذا الذي سمّي بالقشر فالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من المندوب إلى العقيدة هذا كله يجب أن يتبناه المسلم كاملا من أوله إلى آخره ونحن حينما نقول هذا لا يخفانا ولا يغيب عن بالنا أن المسلم لا يستطيع أن ينهض بالإسلام من ألفه إلى يائه ولكن يجب أن يعترف قبل كل شيء فكرا وعقيدة أن كل ما جاء به الإسلام فهو هدى ونور وأنه لا يجوز تقسيم الإسلام إلى لب وقشور لأن هذا التقسيم فيه طعن في الإسلام من حيث لا يريد هؤلاء الناس الذين يجعلون الإسلام لبا وقشورا, وشيء ثان لو فرضنا ولو سلّمنا جدلا أن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا نسلم بهذا جدلا لكننا نقول إذا كان في الإسلام مع اللب فهذا القشر فيه حكمة وهو للمحافظة على اللب كما نرى ذلك في عالم الكون في الثمرات والفواكه والخضار ونحو ذلك, فكلها هي مما سخّرها الله عز وجل لبني الإنسان وكرم به بني آدم وجعل لهذه الفوائد كلها ماذا؟ قشرا لولا القشر لفسد اللب فإذا سلمنا جدلا بأن في الإسلام لبا وفي الإسلام قشرا فيجب أن نعرف اللب وأن نعرف القشر وأن نؤمن بهذا وهذا وأن نعتقد أن الله ما فرّط في الكتاب من شيء وأن كل ما جاء به هو لمصلحتنا كما قال عليه الصلاة والسلام (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به) فهذا الذي يسميه البعض بالقشر هو مما جاء به الرسول عليه السلام, أنا أذكر لك الآن حديثا صحيحا قد يمكن أن نستدل به لتقسيم هؤلاء جدلا وهو حديث ذاك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أخبرني عما فرض الله عليّ فقال له خمس صلوات في كل يوم وليلة وذكر له صوم رمضان فقط ونحو ذلك من الفرائض المعروفة من الأركان الخمس فماذا كان موقف هذا الأعرابي, سأل قال هل علي يا رسول الله غيرهن؟ قال (لا إلا أن تطّوع) قال “ والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص ” , لا أزيد عليهن ولا أنقص يعني حسبه الفرائض وهو لا يريد أن يتطوع فلما عرف الرسول عليه السلام منه إخلاصه وصدقه في حرصه في مواظبته على ما فرض الله عليه قال (أفلح الرجل إن صدق) (دخل الجنة إن صدق).

فإذًا في الإسلام بدل ما نقول لب وقشور بنقول فيه فرائض وفيه نوافل لكن هذه النوافل لم تشرع عبثا صحيح ذاك الرجل قال لا أزيد عليهن ولا أنقص لأنه كان حديث عهد بالإسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد علّمنا وأحسن تعليمنا حينما قال (أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر) في حديث آخر (فإن نقصت قال الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا به له فريضته) إذًا هذا التطوع الذي يسميه البعض بأنه قشر هذا له أهمية لأن هذا الحديث يوضح لنا ببيان واضح فيقول أن المسلم إذا كانت فرائضه ناقصة حينما يحاسب أول ما يحاسب عليه يوم القيامة فربنا يتفضل على عبده فيأمر الملائكة بأن ينظروا هل هناك له من تطوع فإذا وجدوا أتموا بهذا التطوع النقص الذي كان وقع منه في فرائض الله عز وجل.

إذًا لا يجوز نحن أن نهتم ببعض الإسلام دون بعض وأنا أضرب لك الآن مثلا واقعيا في حياتنا هناك كثير من الجماعات الإسلامية لا يهتمون بإعفاء لحاهم لا يهتمون بالتزي بالكفار بلبس البنطلون والجاكيت والكرافيت إيش هذه؟ هذه أمور قشور نحن بدنا نهتم باللباب طيب, لا يهتمون بعدم إطالة الإزار والرسول يقول (ما طال دون الكعبين فهو في النار) مع هذا الوعيد الشديد كل هذه الأنواع أدخلوها في قائمة إيش؟ القشور, وهذا يذكرني بأن من خطورة هذه الدعوة أنه الإسلام لباب وقشور من الذي سينصب نفسه ليبين للناس أن هذه المسائل وهي بالألوف المؤلفة هي من اللباب فعليكم أن تحرصوا بها وهذه قد تكون أكثر وأكثر ألوف مؤلفة وأضعاف مضاعفة هذه من القشور فلا تهتموا بها, أين هذا الإنسان؟ هل خلق بعد لم يخلق ولن يخلق هؤلاء الذين يلقون هذه الكلمة بين الناس ويجعلون الإسلام لبابا وقشورا يجعلون الشباب حيارى لأنهم لا يستطيعون أن يميزوا بين ما هو لب وبين ما هو قشر بعد التسليم بهذا بهذه التسمية لا يستطيعون فكان الواجب على هؤلاء الذين ابتدعوا هذه القسمة الضيزى لب وقشر كان عليهم أن يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا ولن يستطيعوا أن يحصوها هذه من اللباب فعليكم أن تتمسكوا بها وكذا وكذا وكذا وأبعد عن الإحصاء هذه من القشور فلا تهتموا بها. إذًا بارك الله فيك حينما تقول كلهم يدعون هذا كلام صحيح ولكن نحن نطالب الدليل فالذي تراه إذًا أنت يهتم دائما بأن يعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام من العقيدة , من الأخلاق , من العبادة كيف كان يصلي كيف كان يحج كيف كان يصوم كيف كان يعلم النساء والرجال والأطفال إلخ, هذا يدلك حاله ويغنيه حاله عن قاله أنه هو من الفرقة الناجية لأنه تمسك بالدليل الذي وضعه الرسول عليه السلام في حديث الفرق أن دليل الفرقة الناجية هي الجماعة أي هي التي كان عليها الرسول وصحابته الكرام وعلى ذلك يكون الإنسان ماشي على بصيرة وأنت إذا أخذت هذه القاعدة وأخذت هذه الضابطة وحاولت أن تطبقها على الجماعات التي أنت تشير إليها فستجد لا يصفوا لك منهم إلا القليل والقليل جدا ونحن الآن تكلمنا بكلام عام وضربنا بعض الأمثلة تتعلق بحياة الناس اليوم الذين لا يهتمون بالتشبه بالرسول عليه السلام, نحن نجد بعض الشباب إن ربوا لحاهم فهي لحى على طريقة غير طريقة الرسول عليه السلام هي على طريقة رئيس لهم كان يوما ما كان له لحية قصيرة فهم يتشبهون به وهذا الرئيس مع كونه كان مسلما كان له كرافيت وهذا من زي الأنجليز الذي أدخلوه في كثير من البلاد الإسلامية فهم أيضا يتزيون بزيه لكن السيد الأول سيد البشر جميعا سيد الناس يوم المحشر وهو محمد عليه السلام, أين هؤلاء الذين يتشبهون به لا وجود لهم إلا عند هؤلاء الناس الذين يدعون دائما الناس إلى اتباع الكتاب والسنة, منهجهم قال الله قال رسول الله وليس إلا. لعل في هذا جواب على ما سألت




«يوسف عليه السلام قال لصاحبه الذي ظن أنه ناج منهما “ اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين” هل معنى ذلك أن يوسف مال بقلبه إلى هذا الذي ظن أنه ناج منهما وهل هذا جائز أم يتنافى مع»

«يوسف عليه السلام قال لصاحبه الذي ظن أنه ناج منهما “ اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين” هل معنى ذلك أن يوسف مال بقلبه إلى هذا الذي ظن أنه ناج منهما وهل هذا جائز أم يتنافى مع»

الشيخ: نعم.

السائل: يوسف عليه السلام قال لصاحبه الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين هل هو مال بقلبه النجاة من هذا الرجل أن يذكره عند الملك أو أن وهل هذا جائز أم أنه يتنافى مع إخلاص الأنبياء الذين طبعا لا يقعون؟

الشيخ: لا, هذا هو اتخذ وسيلة من الأسباب المادية ليس إلا.

السائل: نعم

الشيخ: أن يذكره يذكر الملك أو العزيز بأن هناك رجلا صفته كذا وكذا هذا ليس فيه ما ينافي العصمة لكنه ليس من الكمال والكمال لا حدود له, الكمال لله تبارك وتعالى وحده لكن ليس فيه معصية وليس فيه مخالفة إنما فيه اتخاذ الأسباب المعروفة بين الناس.

السائل: يعني بقاؤه في السجن هذه المدة كانت عقابا ... .

الشيخ: أنه ... وما على

سائل آخر: بارك الله فيك

الشيخ: أه, لسة عندك شيء؟

السائل: نعم

الشيخ: تفضل




«رجل تزوج بفتاة بعد الزواج منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولودا فهل يجوز ذلك؟»

«رجل تزوج بفتاة بعد الزواج منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولوداً فهل يجوز ذلك؟»

السائل: في رجل يا سيدنا, في رجل تزوج بفتاة بعد زواجه منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولود فهل ترى الإسلام يسمح له بزواجها ويأخذ عليها يعني عند الله على ما ستر عليها له أجر وثواب أم يعاقب زواجه ربنا يعاقبه من الزواج منها؟ يسمح الإسلام يعني بزواجها أم لا ولو هو يعلم بأنها حامل؟

الشيخ: كيف هذا ما فهمت؟

السائل: تزوج الفتاة وهو يعلم أنها حامل وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت.

الشيخ: حامل من غيره؟

السائل: آه

الشيخ: حامل من غيره؟

سائل آخر: نعم

السائل: ... يستر عليها

الشيخ: آه.

سائل آخر: وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت ال

الشيخ: لا ما يجوز هذا, هذا حرام لا يجوز

السائل: يعني الإسلام لا يسمح بالزواج

الشيخ: أبدا, الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش المسلم يقسم السبايا يعني العبيد

السائل: نعم

الشيخ: فيكون في العبيد نساء ورجال فيكون من حصة بعضهم امرأة هذه المرأة إذا كانت متزوجة لها زوج فيحرم الرسول عليه السلام على سيدها الذي صارت هي في حوزته يحرم عليه أن يأتيها إلا بعد أن تحيض لأن الحيض دليل عدم الحمل وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة حامل وبطنها ناتئ واضح أنها حبلى وهي بجانب خيمة رجل فخشي الرسول عليه السلام أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك فلكي لا يختلط ماء السيد المسلم بماء ها الولد هذا الذي نشأ من ماء الرجل الكافر قال الرسول عليه السلام هممت أن ألعنه لعنة إذا كان يأتيها وهي حامل فكيف إذا كان لسى الجنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول, فهذا في الإسلام أشد, كالزنا يعني ما فيه إشكال هذا لا يجوز إطلاقا.

السائل: البنت ما لهاش زوج البنت

الشيخ: كيف؟

السائل: ما لهاش زوج

الشيخ: عرفت لكن هي حبلى من ذاك الزوج

السائل: حبلى من الزنا

الشيخ: نعم

السائل: حبلى من الزنا

الشيخ: أيوه

السائل: من الزنا ... بنت

الشيخ: لا لا هو هذا زنا

السائل: أه, حبلى من الزنا

الشيخ: حبلى من الزنا فإذا تزوجها فهو زنا لأنه لا يجوز أن يختلط ماؤه ... .

السائل: لا مش ... بيستر عليها عشان ما تفضح الأمر

الشيخ: بيستر عليها ما بيكون الستر بمخالفة الشرع فالستر ما بيكون بمخالفة الشرع

سائل آخر: إذا كان هو استاذنا إذا كان إلي بدو يتزوجها هو نفسه الزاني, يجوز؟

الشيخ: أه هنا في تفصيل بقى إذا كان زانيا فإذا تاب من الزنا جاز وإلا فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والعكس بالعكس

السائل: نعم.







الشريط 130


«كلام الشيخ على البدع و المخالفات التي تكون في الجنائز في هذا الزمان.»

«كلام الشيخ على البدع و المخالفات التي تكون في الجنائز في هذا الزمان.»

الشيخ: إيه أنت عم براعي لأبوه

السائل: ... .

الشيخ: نشوف خاطره, أي نعم. فكتب أبو الدرداء إلى أخيه سلمان من الشام يدعوه إليها أنه تعال إلى الأرض المقدسة فجاء الجواب كأنه وحي السماء قال “ أما بعد فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله ”

سائل آخر: الله أكبر ما شاء الله

السائل: الله أكبر

الشيخ: فأتصور هلا أنت شقي من الأشقياء دفن بحانب رسول الله

السائل: صلى الله عليه وسلم

الشيخ: شو استفاد؟

السائل: ... .

سائل آخر: ولا أي شيء

الشيخ: و واحد من أتقى الأتقياء مات بحادثة مثلا طائرة ويت دفن في أمريكا في بلاد الكفر ما بيضره شيء, عرفت كيف؟ فلذلك من انحراف المسلمين في العقيدة هو غفلتهم عن الأسباب الشرعية الحقيقية وإهمالهم لها من جهة وتمسكهم بأسباب خيالية ابتدعوها توهموها وتعربشوا تشبثوا بها وهي لا تفيدهم شيئا إطلاقا هذا كله قلب لأوضاع الدين فلهذا إذا كان الشهداء جاء الأمر بأن يدفنوا في مصارعهم مكان ما مات يلاّ ادفنوه

السائل: ... .

الشيخ: فما بالك أنت بعامة المسلمين بيموت في أوروبا ينقله بقى وين للمدينة أو لمكة إذا أتيح له إذا مات الميت فأسرعوا به, فيه حديث في صحيح البخاري إذا حملتم الميت فأسرعوا به فإما صالحة فخير تقدمونه إليه وإما غير صالحة فشر تضعونه عن رقابهم , هذه المعاني المسلمين ما بيلاحظوها بيحطوا الميت عندهم في البيت يمكن يكون هو جهنم حوله

السائل: أعوذ بالله

الشيخ: آه, ليه عجلوا فيه يا خير بتقدموا له يا شر بتخلصوا منه ما بيلاحظوا المسلمين هذه المعاني الشرعية أبدا, أرض مقدسة ادفنوني هنيك

السائل: هذا إلي فهمته أنه ما بيجوز إذا ... مصيبة أنه يعملوا تابوت له بينقلوا للقدس لكذا

الشيخ: أبدا أبدا ما ... .

السائل: ... .

سائل آخر: الساعة ... .

الشيخ: ما بيجوز

السائل: ... بيرتاح فيه وكذا ومشان الله ... الله كذا

الشيخ: أنت إذا بدك تعمل خير المعلومات الصحيحة إلي عندك انشرها

السائل: في المتجرين

الشيخ: أيوه

السائل: واحد في المنطقة الصناعية و ... .

الشيخ: انشرها وادع الناس إليها ولذلك نحن بنقول من بدع ها الزمان هاي أن المسلمين انقسموا قسمين داعية وغير داعية

السائل: الداعية بس عليه يدعو و الموش داعية ... .

الشيخ: ومصيبة المصائب أنه صاروا نساء كمان في منهم داعيات

السائل: المفروض الكل

الشيخ: كل مسلم يجب أن يكون داعية وين ما كان في معمله , في مهنته , في صنعته , في جلسته في لهوته بيغتنمها فرصة بيأمر بالمعروف بينهى عن المنكر فأنت نجار بيجي واحد يقول لك سويلي ها اللغبة لابني بتقول له لا هذا ما بيجوز مثلا يعني وهكذا ... .

السائل: ... .

الشيخ: بيجيك هذا أبو التوابيت قل له هذا ما بيجوز, الميت الله يرضى عن أبو بكر الصديق لما مات أو لما حضره الموت قال لهم ادفنوني بثوبي الفلاني يعني القديم فإن الحي أولى بالجديد من الميت لأنه هذا بدو يبلى بدو يبلى لولا السنة ما فيه لزوم أبدا ... نكفن الميت بثلاث أكفان ليش؟ كله بدو يصير إيش غميمة هو الميت نفسه مع الكفن بيصير إيش تراب, ليش نخسر ولو مليم نشتري إيش ثلاثة أكفان, كفن مشان ستر عورته وبس انتهى لكن هيك الرسول

السائل: السنة

الشيخ: سن لنا هذه السنة ولذلك كما قال علي رضي الله عنه “ لو كان الدين بالرأي لرأيت مسح أسفل الخف دون أعلاه لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ” فإذًا نحن بنتبع السنة ما بنستعمل عقلنا أبدا تجاه السنة, عقلنا بنستعمله لنفهم النص من الكتاب والسنة مش ليتحكم بعقلنا على الكتاب والسنة ... كفن لولا أنه سنة كنا بنقول ليش ثلاثة أكفان ليش بقى بنقول بكل جرأة ليش التابوت شو بده يحفظ التابوت راح يحفظ الميت؟

السائل: ... .

الشيخ: راح يبلى هو والميت سوى, هذا مع إيش؟ إضاعة الأموال

السائل: ... ما بالك بالمسلم إلي بيلبس لباس خوري بأعياد الميلاد و ... الجرس عند ... تنزيلات

الشيخ: الله أكبر

السائل: ... مسلم

الشيخ: أعوذ بالله

السائل: عشان ... ناس بشترون من عنده

الشيخ: كيف ... مسلمين

سائل آخر: ... سيدي السنة؟ ... .

السائل: السنة الثانية الشرطة لموهم

الشيخ: كيف؟

السائل: لموهم من الشوارع الشرطة, عندما سووا بلبلة ... المسلمين ... .

سائل آخر: لأنه صاروا إيش؟ كلهم نصارى وفيهم مسلمين ... عالشارع بردو بينتظر ... و ... المصيبة الكبرى بتلاقي ها المسلمين ... وأحيانا ... بيصير يسلم على ... قالوا يعطيه حلو ما حلو يعني إيشيء

الشيخ: أعوذ بالله أعوذ بالله

السائل: فعلا أنه الواحد يعني قلبه القلوب تنقطع للمنظر والله, مسلمين ... باعتقادهم أنه استصغاره لازم يعني تنبش نبش في مخه هذه الشغلة أنه هذه الشغلة صحيح وهذه الشغلة مو ... إياهم وقفني عندها, لازم أوقف ابني أنا كمان عند ... .

سائل آخر: دبر عليك ... قبل العيد بأربعة خمسة أيام جمعة أنه حذر من الشغلات هاي ... .

السائل: ... شموهم بالهذا أو خلاف بينهم ... أطلع بالسيارة أنا شفتهم بعيني ... .

سائل آخر: أنت الي دارس الحقوق

السائل: لك محمد عن خوانات التلفزيون أش سوّوهم ... .

سائل أخر: ما بيسووهم

السائل: هذاك تلفزيون وفيديو لكن

الشيخ: ما بيجوز

السائل: معينة خصوصي تسوي ها الشغلة

الشيخ: ... كل شيء أخي كل شيء خذوها قاعدة كل شيء فيها إعانة على منكر فهو منكر

السائل: ... بدي أعمل ... وبدي ... وتعمل إيخ قلت له خلاص أنا وجدت ... أما مادام أنت ... .

سائل آخر: هذه بول ... .

الشيخ: عرفت فالزم

السائل: ... يمكن حكى لك أبو أحمد

سائل آخر: أي نعم حكيت له أنا على الموضوع ... .

الشيخ: أي نعم حكى لي.

السائل: ... تزوج




«ما هي الآداب الشرعية التي تسلك في أفراح الزواج؟»

«ما هي الآداب الشرعية التي تسلك في أفراح الزواج؟»

السائل: طيب لو سمحت سيدي إحنا الصحيح إلي بنسمعوا منك بنفهموا غير إلي بنقرؤوا مثلا أداب الزفاف ما أداب الزفاف بالنسبة للزواج حينما يريد ... لا بدنا إن شاء الله بدنا بنحاول بنكون إن شاء الله بحياة الشيخ نزوج أحمد ونطبق الزواج على السنة فكيف بدنا نعمل؟

سائل آخر: كيف؟

السائل: ... بيقل لك

الشيخ: كيف بدك تعمل

السائل: يعني وليمة وما بيصير ضرب على الدف

الشيخ: طبعا فيه ضرب على الدف

السائل: في ضرب على الدف

سائل آخر: النساء

السائل: الدف إلي هو مو الدربكة هذه الدف إلي هو عبارة عن تار وعليه الجلد

الشيخ: و ما فيه ... .

سائل آخر: ما في طراطيش

السائل: والنساء لحالهم

الشيخ: أي نعم

السائل: وما بيجوز زي ما بعملوا طبعا العريس بيقعدوه مع العروس قدامهم

الشيخ: أعوذ بالله

سائل آخر: وفي ناس تصور

الشيخ: أعوذ بالله

سائل آخر: نعم

سائل آخر: ... كمان قدام الناس أش ... .

سائل آخر: ... سيدي بعدين

الشيخ: شلون الجماعة عندك سنة ضامنين النواحي إن شاء الله

السائل: أه طبعا ما هذه لازم تكون الشروط

سائل آخر: بدك تشد على النسوان

الشيخ: ... جنبك متزوج

سائل آخر: متزوج بس عملها هذه قطعا

الشيخ: هاه هيك بقى

سائل آخر: بس بدها شد على النسوان هون هون النسوان

سائل آخر: أش النسوان

السائل: يعني هذه الشروط لازم تكون

الشيخ: ... شلون علمها

سائل آخر: عملها أخ أبلغ من هيك

سائل آخر: لا لا

السائل: كيف ... .

سائل آخر: زواج إسلامي

السائل: كيف؟

سائل آخر: زواج ... .

السائل: زواج إسلامي نسبي

سائل آخر: فوتوها عندي ورحت أصلي العشاء في الجامع وجيت, شايف بعد ما فتنا جوة الغرفة أذن العشاء رحت صليت في الجامع وجيت العشاء الجماعة

سائل آخر: صمدوك ... .

سائل آخر: الناس بالجامع يطلعوا يقولوا هذا أصلا تزوج

سائل آخر: أنت أنت صمدوك على ... أنت وإياها؟ ... جبت لوجه المضيء مضبط

سائل آخر: بس ما كنتش مربي لحية

سائل أخر: ... بيضحكنا ... .

سائل أخر: بس أساسا إذا جات مرة ثانية ما بعملهاش خلاص لأنه




«الكلام على حكم لبس العروسة للذهب المحلق في زفافها.»

«الكلام على حكم لبس العروسة للذهب المحلق في زفافها.»

الشيخ: طيب الموضوع الذهب وما الذهب منتهي؟

السائل: الذهب بالنسبة لها هي الي بتطلب لكن يعني جيب بنت أصلا بتطلب فطالما البنت من عندي قطعا ما راح ... لأنه من فضل الله مقتنعين

سائل آخر: يا أخي شد عليها شوي

السائل: مسألة الذهب والمحلق والشغلات هذه

الشيخ: نحن هلا ما نحكي عنك أنت

السائل: أه بالنسبة للزوج يعني

الشيخ: الله يهديك

السائل: ما هو عادة سيدي نفس البنت إلى تطلب ها الحكي هذا, الزوج ما بيجبرها من مصلحته أنه ما ... .

الشيخ: لكن الفرس من الفارس

السائل: من مصلحته أنها ما تلبس

سائل آخر: إذًا هذا بيكون من جهته

الشيخ: كيف؟

السائل: لأنه من جهته

سائل آخر: لا والله غير واحد بيحب

الشيخ: لا هذه مشكلة, إنت لعم بدك الكلام مو من صالحك لا إجتماعيا ولا دينيا, كان عندك تتزين البنت

السائل: تتزين طبعا

الشيخ: بالزينة ما بدك كلفة

السائل: طبعا بدها كلفة

الشيخ: طيب إذًا القضية قضية بس شكل الزينة هل هو ذهب محلق أو ليس بمحلق أما الزينة لا بد منها

السائل: هذا لابد منه قطعا

الشيخ: طيب بس الشيخ عندي مو مقتنع ... هلي بالقضية هاي

سائل آخر: كيف؟

سائل آخر: ... .

السائل: نحن ... فلوس زي ما بتقول هذا الوالد يختلف مع الولد لكن ما بيجبر الوالد أفكار زي ما بتكون عنده تكون عند الولد فالولد صحيح لازم نسمع منه يعني إحنا مثلا نؤمن أنه ما بيجوز تلبس أساور لكن ممكن أنها تلبس أشيء أصغر من الأساور أه يا سيدي هذه شغلات بعدين شغلات أنه لوج وما لوج وكل هذه الشغلات إلي تقريبا الناس بيعملوها

سائل آخر: كل ها الأشياء هذه بدع ... من الكفرة

السائل: بدها زوقة

سائل آخر: ... .

سائل آخر: على الطريقة إلي بتشوفوها أنتم ... إسلامية

سائل آخر: ... السنة

سائل آخر: زي ما تقول الشيخ سلفي متزوج

.

سائل آخر: إذًا هون استقرينا على أنه أول شيء ... .

سائل آخر: ... واحدة واحدة

سائل آخر: ... .

السائل: ... على قناعة

سائل آخر: يلا بسم الله




«بعض المشايخ يرى أن السنة أن الإمام يأتي للصلاة إذا أقيمت ومن المعلوم أن الفتنة كائنة جراء تأخر هذا الإمام؟»

«بعض المشايخ يرى أن السنة أن الإمام يأتي للصلاة إذا أقيمت ومن المعلوم أن الفتنة كائنة جراء تأخر هذا الإمام؟»

السائل: الشيخ رضا يرى أنه من السنة أن الإمام لا يأتي إلى الصلاة حتى, لا يدخل إلا تقام الصلاة فورا فالملاحظ أنه بتصير فيه فتن في المسجد وبسبب تأخره ولا يأتي إلا بعد أن ... .

الشيخ: وعليكم السلام هاي هو

السائل: ... بقل لك ... شيخي

الشيخ: ما شاء الله ... .

السائل: فهل من السنة أنه يتأخر الإمام حتى يعني ولا تقام الصلاة حتى يعني يدخل هو ومع أن هذه الشغلة ... أهل المسجد

الشيخ: بنسمع منه هو يسلم بالكلام هذا

سائل آخر: السلام عليكم ورحمة الله

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سائل آخر: بهذا الشكل هو الفتنة تحدث

سائل آخر: كيف حال شيخنا عساكم بخير

سائل آخر: كيف أبو عبد الله أش أخبارك ... .

سائل آخر: أهلا وسهلا

سائل آخر: الفتنة لا تحدث بمجرد وصول ... المؤذن للصلاة أو ... الصلاة الفتنة بتحدث لما أنا ... استعمال هذا التصرف وبأتي بعد انقضاء الوقت الي بتحدد ... ربع ساعة أو ثلث ساعة أو عشر دقائق

سائل آخر: ... .

سائل آخر: فالدوشة تحصل لما أنا بدخل متأخر لكن أنا مثلا لو دخلت على الوقت تماما وامتثلت لما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقام الصلاة ما يحصلشي شيء, الفتنة بتحصل لما بادخل متأخر دقيقتين أو ثلاثة, وين الشيخ؟ وين الإمام إلي واقف ... كذا بتحصل بلبلة

الشيخ: فيه اختلاف بين كلامك وكلامه؟

سائل أخر: أنا مش ملاحظ في اختلاف

الشيخ: هو يعني يبين في نقطتين في الموضوع

سائل آخر: نعم

الشيخ: النقطة الأولى هو التوقيت هالي تعلنه الأوقاف في المساجد فهو بيقول إذا هو تأخر إلى هذا الوقت ما بيصير فتنة أما إذا زاد في التأخر بتصير فتنة

السائل: والله هو الكلام كأنه غير دقيق تماما

الشيخ: لذلك لذلك بدنا نوفق بقى بين الكلامين

السائل: ... طبعا الحقيقة ... طبعا أريد أن أسمع ... .

الشيخ: بيكفّيك بتسمع عن واحد

السائل: طيب ... .

السائل: وقد يكون يمكن تسمع من كذا واحد بس نحن لا نريد أن نسمعك إلا ب ... الكلام غير دقيق بدليل أنه اليوم هو, هو اليوم أثاروا ضجة كمان مع أنه جاي قبل الوقت بدقيقة

سائل آخر: لا

السائل: بدقيقة

سائل آخر: جاي متأخر يا شيخ

السائل: لا أنت جيت حسب ما قلت أنت قلت ... دقيقة بأربعة عشر دقيقة مرت أنت قلت

سائل آخر: أنا غلط عندي قلت لك أنا توهمت هذا وهم مني أني في الوقت مضبوط, لما طلعت تبين لي أن الوهم هذا ما كان دقيق بدليل أنهم أقاموها وحصل ضجة

الشيخ: لا لما طلعت إيه طلعت وين أنت؟

سائل آخر: على المسجد ... المسجد

الشيخ: لما دخلت المسجد

سائل آخر: أه لما دخلت المسجد أه من البيت يعني

الشيخ: أنا بفهم طلعت يعني خرجت

سائل آخر: أه لا طلعت على المسجد, لو أنا يعني مثلا دلوقتي وخلصت ولسى مثلا بين الأذان والإقامة في الظهر ربع ساعة لو أنا دخلت إلا خمسة قبليها مثلا بدقيقة ما أحد يحدث ضجة, أما إلي حصل النهاردة إنني دخلت بعد الوقت مع إني كنت متوهم أني هذا الوقت لكن تبين لي منكم أني جيت متأخر

السائل: ماشي

سائل آخر: فالضجة تحصل بعد, بعد ... .

السائل: مع إنك أنت ما بينت لي هذا, مع أنك الآن بينت ما فيه مانع لكن أنا أقل لك أنه

سائل آخر: بشكل عام

السائل: بشكل عام أيضا أنه حصل غير هذه ... كذا مرة تقام الصلاة وأنت تقول ضايل دقيقتين لسة ضايل ثلاثة وتصير مشكلة بينك وبين عبود بالذات, صح وإلا لا؟

سائل آخر: ... .

السائل: لا لا في أنا كنت مرة يكفي أنا بظني أنه أكثر من مرة بل مرات

سائل آخر: ... .

سائل آخر: عبود بيعمل, عبود بيعمل مشاكل

الشيخ: بس عفوا

سائل آخر: خليك من كلمة ... بلاش

الشيخ: ما أنتم ... أنا شايف هذا الكلام من مصلحته

السائل: معليش نحن نبين الواقع

الشيخ: لكن أنت هادف أنك تقيم حجة عليه أنه هذا ما حجة له

السائل: أنا أقول ... أنا مش هادف أقيم حجة أنا بدي أبين الحق في المسألة

الشيخ: ... .

السائل: أي نعم

الشيخ: بين الحق وشو الحق هناك في تصورك؟ أنه هو مخطئ

السائل: إيه أنا في تصوري أنه يجب أن يبكر إلى الإتيان إلى المسجد, أنا هذا في زعمي, أنا أرى أنه لا بد له أن يبكر في الإتيان إلى المسجد مش شرط يعني متى أذّن هو يأتي لا على الأقل قبل ما تقام الصلاة بخمسة ولو خمس دقائق لأنه إلي بيحصل أنه إذا بتتطلع هيك ما موجود الإمام يعني أحدهم بيقوم وبيقيم الصلاة, أحيانا مع الوقت

سائل آخر: لا لا ... .

السائل: أحيانا مع الوقت أحيانا قبل الوقت بقليل أحيانا بعد الوقت

الشيخ: طيب خلينا إحنا حتى ما يصير في نقاش كثير, الآن أنا فهمت من أنه إذا كانت الأوقات معلنة مثلا أنه صلاة الظهر تقام بعد الأذان بربع ساعة مثلا فأنت تقترح أن الإمام يحضر قبل هذا الوقت بدقائق خمسة أربعة إلي هو

السائل: أي نعم

الشيخ: كيف تقترح أنت؟ شو رأيك بهذا الإقتراح؟

سائل آخر: أنا رأيي؟

الشيخ: لكان أنا, إنت.

سائل آخر: أنا بقول أنا رأيي

الشيخ: ما تقول أنا رأيي, أنا عم بسألك أنت شو رأيك؟ بتقول كذا

سائل آخر: لا

الشيخ: أه؟

سائل آخر: لا

الشيخ: كيف لا؟

سائل آخر: لا يعني ... بلاش ... .

الشيخ: إيه شو رأيك بين؟

سائل آخر: رأيي إني أنا يعني الوقت ينتهي مثلا على إلا خمسة, إلا ستة أكون موجود أه ولكن إلي إلي يعني ماسك إقامة الصلاة يأخذ باله من الوقت معي يعني نكون متفقين إحنا الإثنين أنه تأخذ بالك وأنا أخذ بالي في البيت ونحن نرى يعني نحرص على هذه السنة أنه أنا أصلي السنة في البيت أنتظر مثلا موضوع الفجر أو الظهر أنه الوقت يأتي محله طبعا الأوقات تقريبا الأذان متقدم في الظهر, أنا أنتظرهم في البيت ويعدو سبعة دقائق ثمانية دقائق أقوم أصلي ... ركعات إلي ... قدمنا عليهم وبعدين أطلع على المسجد بيكون ضاير دقيقة, المؤذن ... الصلاة

الشيخ: شو بدي بها السرعة؟ شو بدي بها السرعة

سائل آخر: لا أنتظر أربعة دقائق لأني ما أصل أربعة دقائق

الشيخ: فهمت, هو هذا اقتراحه أنت بترده؟

سائل آخر: نعم

الشيخ: ليه؟ هل الحكي إلي حكيته ما لنا بحاجة إليه, ليه بترده؟

سائل آخر: النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ... تقوم الصلاة

الشيخ: كويس, النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تشريعا للناس وتعبدا؟

سائل آخر: في ظنّي آه

الشيخ: كيف؟

سائل آخر: النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ: كيف كيف يعني كيف فهمت ذلك

السائل: إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين أليس, مش هي إمامة لينا إحنا كمان؟

الشيخ: أنت لا توسع الموضوع ... عم بتسألنا سؤال معروف الجواب تبعه لكن نحن هل الجزئية هاي يعني أنا أريد أن أدندن حول سنة عادية وسنة تعبدية

سائل آخر: نعم

الشيخ: عندك أظن علم بهذا

سائل آخر: نعم

الشيخ: كويس, السؤال الأن حتى ما نشرق ونغرب أنه في عندك دليل أنه هذا أمر مقصود من الرسول عليه السلام للعباد؟

سائل آخر: لا

الشيخ: فإذًا كيف تحتج بهذا؟

سائل آخر: يعني ما بيكون لي حجة؟ أنا مخطئ فيها يعني؟

الشيخ: ما تقفز في البحث أنا سألت سؤال هلا أخيرا سألتك, شو سألتك؟

سائل آخر: قلت لي ليش أنت مادام هي سنة عادية ليش أنت متمسك بها وتعتقد أنها تعبدية؟

الشيخ: فإذًا؟ أخذت الجواب, تقل لي أنا مخطئ أقل لك أنت مخطئ والوقت بيتبالش ونتخاصم , هذا ما فيه فائدة, مادام أنت عندك علم أنه فيه سنة عادية وفيه سنة تعبدية وتأخر الرسول عليه السلام محتمل أنه ما يكون تعبدي وهذا الذي أفهمه أنا بس أنت إذا كنت مقتنع بأنه هذا تعبدي بدك تقدم حجة ودليل لهالي عم يعارضوك في هذا العمل فحتى يصير فيه قناعة عنده, هذا من جانب, من جانب ثاني الجماعة بيقولوا أنه بيترتب فساد في المسجد من وراء هذا التأخر لكن بحث الفساد هذا يؤجل الآن لأنه الأصل أنه هو لماذا يتمسك بهذا التأخر؟ يقول الرسول فعل على الرأس لكن هل فعله هذا كان مقصودا للعبادة؟

سائل آخر: أنا ... التفصيل إنها عادية أو تعبدية

الشيخ: أي جزاك الله خير هو هيك مشكلة, المشكلة ما علمنا ما انتبهنا ما كذا ولذلك الدين النصيحة والتناصح فينبغي ملاحظة هذه القضية, أنا إلي بفهموا تأخر الرسول عليه السلام مش عن تشريع, هو رئيس دولة ولا كالدول وهو نبي فيه عليه واجبات دينية وعليه واجبات سياسية واجتماعية و و إلخ يمكن لو الرجل اليوم في منزلة الرسول عليه السلام من حيث الإنشغال بأعباء إدارة الدولة ما تعيش امرأة عنده لأنه مو فاضي لها طيب فالآن إذا اغتنمها فرصة فبما تقام الصلاة بيعيش مع أهله أنت ما لك حاجة لها العيشة مع أهلك, أنت عايش الدهر كله لا عندك إدارة دولة ولا تنظيم جيوش ولا ... ولا أي شيء فمش ممكن إذًا بقى نحن نتصور أنه تأخر الرسول عليه السلام عن خروجه حينما يؤذن كان تشريعا لعامة الناس وإنما كل إنسان له أوضاعه, لا بخاصة إذا كان المصلحة تقتضي ... وعليكم السلام. أنك تحضر قبل الوقت, عفوا كل واحد سلام بتسلموا.

سائل آخر: مرحبا

السائل: الكلام ... .

الشيخ: سمّعنا سمّعنا عم بشوفك عم بتحرك لسانك لكن شو عم بتقول ... .

السائل: ... .

سائل آخر: المفروض بقى

سائل آخر: ... حديث

الشيخ: لا إله إلا الله. بعدين أنا بشوف اليوم الإمام صارت وظيفة كأي وظيفة من الوظائف بينما الإمامية لازم ترتفع عن مستوى الوظائف الأخرى , الإمام كمعلم المدرسة وأستاذ المادة إذا كان بيؤدي درسه بيدخل ليؤدي درسه وبيخرج هذا بس موظف كأي موظف في أي وظيفة أما إذا كان انتهى الدرس لكن هو بيعيش مع الطلاب بيأخذ وبيعطي معه, قبل الدرس بيجتمع معهم في الفسحة في ... في كذا إلخ يكون هذا عم بيؤدي واجب ديني مو بس وظيفة كذلك الإمام لازم يخالط المصلين قبل الصلاة وبعد الصلاة ويجلس معهم ولعلك تعرف أنت أنه الرسول عليه السلام كان بعد صلاة الفجر يجلس ويستقبل أصحابه وبيقول أحد الصحابة ونتحدث حتى نتحدث في أحاديث الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ويضحك ويتبسم معنا, هذا الخلق هذا بيخلي في الإمام بيصبح واحد من الجماعة.

السائل: ... .

الشيخ: شايف بيكسب قلوبهم بيجرهم إليه ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الخلق في الواقع كما أقول أنا دائما وأبدا دعوتنا نحن دعوة الحق, هي ثقيلة بطبيعتها ((إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا)) فلذلك تجد أكثر الناس لا يقبلونها ولا يقبلون إليها فلما بينضم إلى ثقل الحق ثقل الأسلوب صارت إيش؟

السائل: ثقل على ثقل

الشيخ: ثقل مضاعف ما بيتحمله الناس, أثقال, آه فلذلك الإمام لازم يكون دمث الأخلاق و هذا لا ... إلا بالمخالطة أما هو قديش؟ بعد ربع ساعة قبل دقيقة كان دخل لسة ما وصل إلى مكان المحراب أقيمت الصلاة سلام عليكم ورحمة الله , سلام عليكم ورحمة الله بخاطركم مع السلامة, هاي وظيفة روتين يعني عم بيأديها, هذا ما بيحقق هدف الدعوة أبدا لذلك أنا أقترح في الواقع أنك ما تلتزم الخروج هذا الإلتزام, ... أنا تبينت السبب, السبب أنه بيتوهم هو أنه هذه سنة تعبدية

سائل آخر: نعم

الشيخ: طيب, إذا أنت توهمت أنها سنة تعبدية فهل من تمام هذه السنة الظهر ربع ساعة و العصر ما أدري قداش العشاء ما أدري قداش هيك بتكون سنة تعبدية؟

سائل آخر: طبعا لا لكن مفروضة علينا, كان هذا غصب عني سواء كنت موجود أو جيت على الوقت ربع ساعة ربع ساعة

الشيخ: طيب فإذا فرض عليك قانونا وقبلته فاقبل ما يفرض عليك مصلحة

سائل آخر: صحيح

سائل آخر: جزاكم الله خيرا

الشيخ: جزى الله خيرا من حرك الموضوع




«سؤال عن حكم جلسة القرفصاء؟»

«سؤال عن حكم جلسة القرفصاء؟»

السائل: أنت بترجح بالنسبة للإنسان الذي يشرب في هذه الجلسة إذا كان شرب في هذه ... هذا ليس يعني لا يجوز الشرب ... لأنه لا يعد جلوسا

الشيخ: نعم

السائل: راجعنا الحقيقة أحد الإخوة أخونا علي الحلبي ذكرنا بالنسبة لهذه الجلسة وهي باختصار فقال إنها ضرب من ضروب الجلوس

الشيخ: أي نعم

السائل: فما يعني شو الرد على هذا الكلام؟

الشيخ: هو نفس, نفس الكلام لكن نحن بدا لنا رأي آخر

السائل: نعم

الشيخ: أما هذا جلسة القرفصاء لا تقول جلس فلان لما بيشوفه قرفص ما بتقول جلس, فاهم عليّ؟

السائل: نعم نعم

الشيخ: لكن شو بتقول؟ جلس القرفصاء

السائل: نعم جلس القرفصاء

الشيخ: فإذًا هي جلسة مقيدة لكن المخرج هو أن نقول أن الحديث ما أمر بالشرب قاعدا جالسا وإنما نهى عن الشرب قائما, عرفت؟

السائل: نعم.

الشيخ: هذه الملاحظة هي إلي بتفسح لنا الموضوع أما القرفصاء هي جلسة مقيدة

السائل: نعم

الشيخ: وما أريد, فما بتخلصنا من المشكلة لو كان فيه أمر بالشرب جالسا لأن الجلوس حين يطلق يراد الجلوس الكامل الذي بيتبادر إلى الذهن, جلس فلان شو معناه؟ قعد شو معناه القرفصاء؟ لا, القعدة العادية, آه, لكن ها الكلام كله نحن تبين لنا بحاجة له لأنه ما في عندنا الأمر بالشرب جالسا.







الشريط 131


«بيان خطر عقيد وحدة الوجود.»

«بيان خطر عقيد وحدة الوجود.»

الشيخ: ... لا فيه بالإسلام شيء اسمه أدب الألفاظ أي أن المسلم لا يتكلم بكلام يحتاج إلى تأويل وهذا مصرح به في السنة الصحيحة من مثل قوله عليه السلام (لا تكلمنّ بكلام تعتذر به عند الناس) وفي الحديث الآخر (إياك وما يعتذر منه) ولا شك ولا ريب عند أحد من أهل العقل ولا أقول العلم أن الكلام الذي لا يجوز النطق به لا يجوز كتابته عندنا هنا لفظة الجلالة “ الله ” وعندنا اسم “ محمد ” عليه السلام وهما أشرف اسمان هذا التعبير من حيث اللغة العربية يوحي بعقيدة هي من أضل إن لم نقل أضل العقائد كافة وهي التي تعرف بوحدة الوجود وهذه العقيدة يقول بها كثير من غلاة المتصوفة في هذا الزمان وقبل هذا الزمان.

وحدة الوجود تعني ليس هناك خالقا ومخلوقا تعني الزندقة التي يقول بها الشيوعيون تماما وكما نقل قديما عن بعض الضالين إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ما فيه بعث ولا فيه نشور، فوحدة الوجود هذه العقيدة أضر عقيدة دخلت على المسلمين لأنه يترتب من وراءها كل الضلالات التي تتجمع عند كل الشعوب وكل الأمم يعني بعد أن يعتقد الإنسان بهذه العقيدة عقيدة وحدة الوجود لا يبقى عنده شيء اسمه حرام وحلال , شيء اسمه يجوز وشيء اسمه لا يجوز , شيء يستحي منه وشيء لا يستحيي منه خلاص حلل بالمعنى المطلق هذه عقيدة وحدة الوجود لا إلا إلا الله هذه كلمة التوحيد عند المسلمين وجاء بها الأمر في القرآن الكريم ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) هذا التوحيد عند القائلين بوحدة الوجود هذا توحيد العامة العوام أما توحيد الخاصة لا هو إلا هو توحيد خاصة الخاصة هو هو.

أنت ما يجوز أن تقول بعد أن تصل إلى هذا المقام وإن شاء الله ما يصل إليه أحد من المسلمين! لأنه لما تقول لا إله إلا الله أشركت كيف أشركت أثبت وجودين انظر هذه الفلسفة! وجود الإله ووجود عبد الله! وليس هناك وجودان وإنما هناك وجود واحد لذلك توحيد خاصة الخاصة هو هو لا هو إلا هو لا. هذا معناه تنفي شيئا وتثبت شيئا مثل لا إله إلا الله، الله في اللغة العربية مبتدأ محمد خبر مثل ما لو قلت الله حكيم من الحكيم؟ الله , الله لطيف من اللطيف؟ الله، الله محمد! من الله؟ محمد! الله لطيف من اللطيف؟ الله , من محمّد؟ الله!! هذه وحدة الوجود بس هذا نحن نسميه كفر لفظي ليش كفر لفظي لأنه الذي كتب هذه الكتابة الله أعلم بنيته! ومنتشترة هذه الكتابة في المساجد، الله محمد أبو بكر عمر عثمان إلى آخره، الله أعلم بمن ابتدع هذه الكتابة! هل قصد فعلا عقيدة و حدة الوجود هذه التي لا أضل أو هذا الجاهل الذي لا يعرف عقيدة هذا الكلام هذا!

في بعض الكتابات ليس فيها هذه المشكلة اللفظية، الله جل جلاله تم الكلام محمد صلى الله عليه وسلم تم الكلام أما الله محمد صارت هذه الجملة مبتدأ الله محمد خبر! هذا اللفظ وهذه الكتابة تدخل في مخالفة أدب الألفاظ كما قال عليه السلام في الحديث السابق (لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس)، أنا إذا قلت لك الآن الله محمد شو بدك تفهم مني! لا تفهم مني أنا - لا سمح الله - أني من أولئك الناس الي يقولون لا فيه خالق ولا مخلوق هو هو وبس وهذه العقيدة مبثوثة في كتب غلاة الصوفية بعبارات تقشعر لها الأبدان مثلا “ لما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار! ”، النار هي ليست غير الله والله ليس غير الناس والمجوس العابدون ليسوا غير الله هذا الكون بما فيه هو الله! هذه وحدة الوجود أخطر عقيدة وجدت على وجه الأرض يقول أحدهم في بعض كتبه:

“ وما الكلب والخنزير إلا إلهنا *** وما الله إلا راهب في كنيسة ”، كيف تفهم هذا الكلام؟ وحدة الوجود خالق ومخلوق ما فيه! الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ما هو أبعد عن الضلال من مثل هذا التركيب خطب يوما الصحابة فقام أحدهم ليقول له “ ما شاء الله وشئت يا رسول الله ”، العبارة اليوم تقولها ما أحد يهتم فيها ولا أحد يفهم أن فيها شرك ولا ضلال شو السبب لبعد الناس عن اللغة العربية صحيح أننا عرب مثل ما فيه مستشرقين يعني أجانب غرباء من أهل الغرب يصير مستشرقين يعني يتعلموا لغة الشرق كمان فيه عرب مستغربين يعني خرجوا عن عروبتهم وصاروا من أهل الغرب الذي لا يعرفون اللغة العربية فنحن عرب لكننا لا نعرف لغة العرب إطلاقا من ذلك أنه لما قال الرسول عليه السلام في تلك الخطبة وعظهم وذكرهم بالله وبأحكام الله قام رجل من الحاضرين هو عربي قال “ ما شاء الله وشئت يا رسول الله ” قال (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) لا تقل ما شاء الله وشئت معناها قارنت الرسول مع الله أي كتابة نعم قلنا الكتابة مثل اللفظ واللفظ مثل الكتابة (لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس) لا تكتب كلاما تعتذر به عند الناس لا تشتري كلاما تحتاج لتأويله لا لا إلى آخر ما هنالك، هذه ملاحظة وهذا من واجب التناصح الذي ما جمعنا معك من قبل أحد إطلاقا لكن جماعنا في هذا المجلس هو التناصح في دين الله كما قال عليه السلام (الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة) قالوا “ لمن يا رسول الله؟ ” قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) فنحن الآن من عامة المسلمين نتناصح لا سيما أنه مثل هذه النصيحة يجب أن تذاع وأن تمتلئ بها الأسماع لأنه امتلئت بهذه المخالفة بيوت الناس ودكاكينهم ومجالسهم وإلى آخره تجد الله محمد في كل مكان شيء آخر ... .




«بيان أن الكفر كفران.»

«بيان أن الكفر كفران.»

الشيخ: لكن قبل أن ننتقل للشيء الآخر أريد أن أقول أن الفكر كفران كفر لفظي وكفر قلبي الكفر القلبي هو الذي يخلد صاحبه في النار الكفر اللفظي معصية إذا عرفها الإنسان وأصر عليها يكون عاصيا لله عز وجل وإذا كان ما يعرفها ((ربنا لا تؤاخذنا إنسينا أو أخطأنا ... )) وهناك أحاديث كثيرة جدا تربينا هذه التربية الإسلامية الدقيقة وهي أنه ما نتكلم بكلام يحتاج إلى تأويل وإنما دائما نكون صريحين وكذلك الكتاب كما قلنا آنفا الكفر قسمان لفظي وقلبي، الكفر القلبي يخلد صاحبه في النار، الكفر اللفظي لا يخلد صاحبه في النار لكن يكون آثما إذا عرف كما أن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر عملي وكفر اعتقادي، الكفر الاعتقادي هو مثل الكفر القلبي أخوان شقيقان كلاهما يؤدي بصاحبه إلى النار خلودا أبدا.

الكفر العملي لا يخلد صاحبه في النار وإنما هو يعمل عمل الكفار هو يتشبه بهم مثلا مسلم لا يصلي وقد جاءت فيه أحاديث أنه (من ترك الصلاة فقد كفر)، فهل هذا مخلد في النار؟ التفصيل إن كان تركه للصلاة عن عقيدة أي يحجد بها فكفره حينئذ كفرا اعتقاديا فهو والكفار سواء وإن كان تركه للصلاة ليس عن عقيدة وإنما عن عمل إخلال بالعمل الذي يعتقد فرضيته فيكون كفره كفرا عمليا لا يخلد صاحبه في النار.

فإذا كفر لفظي وكفر قلبي يقابله تقسيم آخر كفر عملي وكفر اعتقادي , الكفر الاعتقادي والكفر القلبي كلاهما واحد يؤدي بصاحبه إلى النار، الكفر اللفظي والكفر العلمي لا يؤدي بصاحبه إلى النار لكنه يعصي الله إذا علم أن ما هو فيه من الكفر اللفظي والكفر العملي هكذا هو الشرع فإذا خالف الشرع أوخذ وإلا فلا.

فهنا هذا في تعبير العلماء اسمه كفر لظفي لأنه ما أحد يعتقد من المسلمين إلا هؤلاء أهل الوحدة الذين ذكرنا عنهم أن الله هو محمد ومحمد هو الله لكن هذا التعبير يشعر من الناحية العربية أن الله هو محمد ومحمد هو الله نأتي لقضية أخرى ... .




«الكلام على صخرة بيت المقدس.»

«الكلام على صخرة بيت المقدس.»

الشيخ: ... نأتي لقضية أخرى وهي هذه الصخرة التي غزت بيوت كثير من المسلمين وكثير من الدوائر الإسلامية وبخاصة ما يتعلق بالأوقاف منها أن هذه الصخرة أخذت قداسة عند المسلمين وهي صخرة من جبل لا قيمة لها إطلاقا وحينما تصور ويعتنى بها هذه العناية خاصة لما تعنى بها الدول وتجمع لها الأموال الطائلة من أجل تجديد وبناءها لما ضربها اليهود وإلى آخره وزخرفتها فهؤلاء يكونون مساعدين للمسلمين أن يعتقدوا ... الحكام أن هذه مقدسة يعني مثل الكعبة فهذه الصخرة لا قيمة لها بين صخرة في أي جبل من جبال الدنيا ولو من جبال الكفر وبين هذه الصخرة لأنها صخرة من جبل لا قيمة لها وما يقال أن الرسول عليه السلام وقف عليها يوم المعراج فصعد ولحقته طارت وراء وبقيت معلقة هذا تدجيل ومن تدجيل بعض القصاص وسدنة بعض الأماكن التي لا يشرع التردد إليها.

فهذه الصخرة أنا بزماني قبل احتلال اليهود لفلسطين زرتها فإذا هي صخرة ناتئة من الجبل وربما يد صانع أراد ... تم يحفر فيها يحفر فيها حتى غطى على الناس أصلها وارتباطها بالجبل والناس تعرفوا جميعا ما فيه عندهم دقة ملاحظة ودقة انتباه خلاص الصخرة والصخرة وهي لا قيمة لها إطلاقا مثل هذه الصورة هي تضليل للمسلمين فيها تقديس لشيء ما هو مقدس وأنتم تعرفون قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام الحجر يقبله قال “ أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ” لأنك حجر من جملة الأحجار لكن اتباعا للرسول عليه السلام أنا أقبلك مع أن الحجر الأسود في عندنا حديث صحيح (الحجر الأسود من الجنة) شايف فله نوع قداسة واحترام أما هذه الصخرة فليس لها أي احترام فانا أردت أن أذكر بهاتين الجقيقين من باب التناصح ومن باب ((وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) ... .




«هل للمسجد الأقصى فضيلة؟»

«هل للمسجد الأقصى فضيلة؟»

السائل: ... الأقصى يعني حتى ... .

الشيخ: إيش هو؟

السائل: طبعا له قداسة ... .

الشيخ: المسجد الأقصى من المساجد الثلاثة التي كانت القبلة الأولى موجهة إليها و وصح أن الصلاة فيه بمائتين وخمسين وليس بخمسمائة كما هو الشائع لأن حديث الخمسمائة ضعيف والصحيح مائتين وخمسين.




«هل حبس الطيور جائز؟»

«هل حبس الطيور جائز؟»

السائل: إذا سمحت شيخي بسؤال أخير مختصر وهو بالنسبة لحبس الطيور جائز أو لا؟

الشيخ: ما شفت الطير محبوس عندي!

السائل: أنا عارف الجواب بس هو يريد أن يسمع الجواب منك؟

الشيخ: فقد سمع!

السائل: وإن كان يحب يسمع الدليل شيخنا؟

الشيخ: الدليل هو أن الرسول عليه السلام يقول أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورنا في بيتنا وكان لي أخ صغير له نغير فكان الرسول عليه السلام يأتينا ويداعب هذا الغلام فمات النغير وهو الطير الصغير فكان الرسول يقول لهذا الغلام فيما بعد (يا أبا عمير ما فعل النغير) النغير اسم لذلك الطير الصغير مثل البلبل والغلام الصغير كنيته أبو عمير وهذا من الآداب الإسلامية التي أهملها جماهير المسلمين وبخاصة منهم الأعاجم، الأعاجم لا يعرفون الكنية لأنه لا يزالون يتبربون على عادتهم الأعجمية التكني هو أولا عادة عربية ثم هي عادة إسلامية أقرها الرسول عليه السلام وحض عليها حتى السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يوما للنبي صلى الله عليه وسلم “ يا رسول الله كل نساءك لهن كنية ” فقال لها (تكني بابن أختك) عبد الله بن الزبير فكنيت بأم عبد الله وهي لم تلد السيدة عائشة ما حملت من الرسول عليه السلام ولم تخلف له ولدا مع ذلك فكنيتها أم عبد الله هذه عادة عربية وأقرها الرسول عليه السلام وعلى ذلك جاء عمل السلف الصالح من ذلك هذا الغلام الصغير كنيته أبو عمير فكان الرسول عليه السلام يداعبه فيقول بعدما مات عصفوره الصغير (يا أبا عمير ما فعل النغير)، فأخذ العلماء والفقهاء من هذا الحديث أحكاما كثيرة جدا منها ما يتعلق بموضوعنا أنه يجوز حبس الطير في القفص بدليل أن الرسول ما أنكر ما كان يراه عند أبي عمير ما قال له ولا لأخيه أنس ولا لأمه أن هذا حبس وتحجير من حرية هذا الحوين الصغير فهذا لا يجوز ما فعل شيئا من ذلك، بل لما مات عزاه به فقال له (يا أبا عمير ما فعل النغير) وغريب جدا تساؤل بعض الناس هل يجوز حبس الحيوان تحجير لحريته يا جماعة نحن كلنا حياتنا عايشة بحبس الحيوانات فنحن نحبس القبر والغنم والطيور لأن الله خلق لنا ما في الأرض جميعا ... .

السائل: ... .

الشيخ: صحيح هذا المهم، وضح هذا أنه هذا لا شيء فيه لأن الرسول عليه السلام أقره سبحانك الله وبحمدك ... .




«ما حكم تحنيط الحيوان؟»

«ما حكم تحنيط الحيوان؟»

السائل: تحنيط ... الحيوانات والطيور ... ؟

الشيخ: تحنيط الحيوان إذا كان بدون تعذيب للحيوان فهو يجوز وإلا فلا.

السائل: أيوه، لأن فيه السمك ... يطلعون السمك ويحنطوه ... .

السائل: جزاكم الله خيرا.




«الكلام على حكم قول بعضهم“ النظر لوجوه الصالحين عبادة” وهل هو حديث صحيح؟»

«الكلام على حكم قول بعضهم“ النظر لوجوه الصالحين عبادة” وهل هو حديث صحيح؟»

السائل: ... .

الشيخ: يعني متأثر بالحديث الموضوع “ النظر ... عبادة ”!

السائل: لا شيخ ... من آثار الصالحين يعني ... .

الشيخ: مرة أخرى ... غير الصالحين ... أخطأت ... .

السائل: يقال إنه إذا نظر الرجل إلى رجل من أهل السنة يتذكر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والالتزام بالسنة فعندما يرى رجلا من أهل السنة الذين يعني يطبقون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم فيعتبر أن هذا الرجل عندما يراه يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقيد بما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام انطلاقا من قول الله ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) فمن هنا هل يقال إن النظر لرجل من أهل السنة عبادة؟

الشيخ: طيب تأويل إذا ما قلت بالتعبير السوري ترقيعة حلوة!

السائل: ... .

الشيخ: شايف، لكن شو رأيك “ النظر إلى عليّ عبادة ”! بغض النظر أنه هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن نقول هذا الحديث ضعيف أو موضوع رواية صحيح دراية يجوز أن نقول؟ مفهوم كلامي وإلا أعيده؟

السائل: أعده

السائل: كويس ... .

سائل آخر: أعده تفصيلا!

الشيخ: أقول في بعض الأحاديث من حيث الراوية تكون غير ثابتة لكن من حيث المعنى تكون حكمة يعني كأي حكم شرعي مستنبط استنباطا ما فيه عليه دليل من الكتاب والسنة يعني كما قلنا مرة لبعض الناس أنه يا أخي ما بدنا نتعب كل راوية حديث صحيح هذا ليس صحيح نحن ننظر للمعنى وحسب المعنى نصحح ونضعف! قلنا له شو رأيك في حديث “ أكل البذنجان حلال ” ضحك هو وكأنه عرف شو وراء السؤال! قلت له ما لك؟ قل حديث صحيح أو غير صحيح عرف هو أن كلامه خطأ لأن هذا الحديث أنا اختلقته الآن لكن فيه فرق الآن لكن فيه فرق كبير بين المختلقين الوضاعين الكذابين القدامى وبيني أنا حيث اضربوا مثلا لمن يقول بإمكاننا نعرف الصحيح من الضعيف من جهة المعنى فشو رأيك في هذا الحديث معناه صحيح ولا لاّ ما يقدر يقول إلا أن معناه صحيح فإذا قال هذا حديث صحيح أقول له كذب أنا اللي قلته ... وهكذا بإمكان كل واحد من مئات الألوف من المسلمين كل واحد يأتي بحديث معناه صحيح لكن ما قاله الرسول عليه السلام ولا عنده خبر فبعض الأحاديث فيها معنى جميل لكن ما يصح نسبته للرسول عليه السلام لأنه يقول (من قال عليّ ما لم أقل ... ) ما قال فلسفة صحة المعنى وعدم صحة المعنى ( ... فليتبؤ من النار) هذا من ناحية وناحية أخرى وهي أهم من الذي يحكم أن هذا الحديث معناه صحيح بمعنى لو فعلا أردنا أن نضع قاعدة مستأنفة من جديد في هذا العصر أن الحديث إذا صح معناه فقد قاله عليه السلام من الذي يحكم أن هذا معناه صحيح ومعناه غير صحيح كل مسلم؟ الجواب لا. بل كل عالم! الجواب لا لأنه معرفة المعنى الصحيح الذي يطابق الشرع أو يخالفه هذا يحتاج إلى علماء من وزن معين المعرفة بكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما يجوز نحن أن نقول أن هذا حديث صحيح أنه ما يصح نسبيته عن الرسول عليه السلام لكن المعنى صحيح ممكن أي إنسان يقول أنا أرى لكن ما يجعله حديثا مفترى على الرسول عليه السلام ويشيعه بين الناس بحجة أنه هو يرى أن معناه صحيح وما دام أن معناه صحيح فإن الرسول عليه السلام قاله لأن هذا ثابت البطلان الأسلوب بداهة كما ضربنا آنفا مثلا بحديث الباذنجان فإذا ليس لهذا الميزان ضابطة وقاعدة ممكن يمشي عليها الإنسان لكن قد يكون هناك أحاديث ممكن أن يقال أن معناها صحيح لكن ما أختلف أنا وأنت في حديث ما أن معناه صحيح لكن هذا لا يكفي أن نقول قاله الرسول عليه السلام فالآن بعد الكلام هذا الذي طبعا ليس له صلة وثقى بما كنا فيه آنفا لكن أردت أن أبين أنه ما فيه قاعدة هنا من حيث العقل وافقت المنطق أن الحديث يصح أو لا يصح نرجع الآن نفترض أن هذا الحديث “ النظر إلى علي عبادة ” هذا قلنا إنه ما ثبت عند المحدثين طيب شو رأيك نقدر نقول إن معناه صحيح!؟ على التأويل السابق أو الترقيعة السابقة كما قلناه آنفا أنا في اعتقادي وهنا الشاهد ... إلى المعنى الصحيح لأن هذا يتضمن الحكم الشرعي ما أجد ما يشهد له في الكتاب والسنة التي أنا اطّلعت عليها، يشبه هذا كثير من العلماء يستحبون للمسلم إذا مات أن يدفن بجواز قبر صالح هذا أخذوه من شيئين أحدهما قياس الميت على الحي وهذا كما لا يخفاكم قياس مع الفارق هل يقاس الميت على الحي كما لايقاس الحي على الميت لأنه من باب قياس النقيض على نقيضه أخذوه من هذا الباب أولا ثم أخذوه من جهة حديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات فيما أذكر أكيد بلفظ (ادفنوا موتاكم عند قوم صالحين) ما نقدر نقول هذا والله معناه صحيح لأن هذا أمر غيبي يا ترى هذا الجار الميت إذا دفن بجنب صالح يؤثر فيه ويستفيد منه ولو يعني ولو يشم رائحة طيبة مثلا كما جاء في الحديث مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك مجانا وإما أن تشتري منه وإما أن تشم رائحة طيبة ... عالم الغيب كما يقولون اليوم ما رواء الطبيعة ما وراء المادة لا تقاس على ما نحن في المادة وفي الطبيعة.

الخلاصة أنا لا أرى التوسع في استعمال فلسفة الأحكام ... بهذا المعنى فنكل الأمر إلى الله عز وجل ثم يا أخي يرد علينا يا أخي هنا إشكال والإشكال يقول العلماء المحققون عادة في الرد على بعض غلاة الصوفية حيث يقول قائلهم: “ نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا! ” نحن نأخذ جواب أهل العلم لإبطال هذه الصوفية نأخذ منه ... لإبطال تلك النظرة اللاصوفية قالوا في الرد على هذه النظرة الصوفية ويحكم كم وكم من المشركين الأشقياء الضالين المضلين رأووا الرسول وجالسوه ... فهل أنتم عند الله عز وجل في منزلة أسمى وأعلى من منزلة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ لا شك الجواب معروف يعني ما الذي نستفيده نحن من هذا الجواب كم وكم من ناس كان لهم صلة بالصالحين وكانت تقع أنظارهم بل ويصاحبونهم ثم ما استفادوا من ذلك شيئا صحيح هذا أو لا؟

السائل: صحيح.

الشيخ: فإذا ما نبالغ هذه المبالغة حتى ما نقع في مثل تلك الصوفيات.




«ما حكم الأخذ من اللحية؟»

«ما حكم الأخذ من اللحية؟»

السائل: شيخنا حكم الأخذ من اللحية؟

الشيخ: الأخذ من اللحية إذا كان الأخذ للحية ما دون القبضة يجوز عندي ولا شك خلافا لكثير من العلماء خاصة أهل الحديث في العصر الحاضر أما الأخذ أكثر من ذلك فلا أرى جوازه لأنه ينافي عموم قوله عليه السلام (وأعفوا اللحى) الاعفاء مطلق ولولا ما ثبت عن جماعة من السلف دون مخالف لهم كابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة لأبقينا الحديث على إطلاقه لكن مجيء هذا الأثر ومعه آثار أخرى هي التي فتحت لنا طريق تقييد الحديث بما دون القبضة أي نعم

أقول هذا لأنه كثيرا من الناس يقعون في هذه المسألة ما بين إفراط وتفريط ... فناس كما أشرنا آنفا يمنعون الأخذ من اللحية ولو شعرة وناس يتساهلون حتى تكون لحاهم على مذهب لا وجود له بين المذاهب المتبعة لأهل العلم إلا مذهب عوام الناس الذين يقولون “ خير الذقون إشارة تكون ” فهذا إفراط وذاك تفريط والحق وسط بين ذلك كما ذكرنا من هنا أو بمعنى آخر من هذ المثال يظهر لكم أهمية القيد الذي أنا أحرص على تنبيه الناس دائما عليه والدعوة دائما بالتكتل حوله وإلا انحرف الناس يمنيا ويسارا وضلوا ضلالا بعيدا ما هو فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح لأن السلف الصالح بدء من الصحابة وأنت نازل كانوا حديث عهد بنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وبتحدثه صلى الله عليه وآله وسلم ببيان هذا القرآن بحديثه غضا طريا فتلقوه كما هو من جهة دون زيادة أو نقص ثم رأوه كيف يطبق هذه الألفاظ الحديثية التي يمكن أن يفهم منها الإنسان فهما خلاف ما كان عليه واقع الرسول عليه السلام والسلف جميعا ... أنا قلت لك مفترضا أنك لا تعلم أن التزام التهنئة هذه لا أصل لها في السنة وإذا كنت تعلم أنه له أصل في السنة ففي نفسك أن أفترض فرضية أخرى وهي الأنسب بالنسبة إليك أنك إنما تفعل ذلك أحيانا!

السائل: لا أعلم.

الشيخ: فإذا هي الأولى.

السائل: طيب شيخنا بالنسبة لموضوع ... شيخنا تكمل نفسك الموضوع؟

الشيخ: أي نعم أو ما بدي أكمل شو ... ؟

السائل: ... لما تخلص في موضوع آخر؟

الشيخ: لكن شو السؤال!

السائل: في نفس الموضوع.

الشيخ: تحكي في نفس الموضوع ... و صاحبك اللي سبقك نسيته!

السائل: ... .

الشيخ: نسيته نسيته لا ترقع السؤال ... .

السائل: ... .

الشيخ: معليش مش مهم المهم الواحد ينتظر دوره أيوه ... هذا المثال هو الذي يحملني أن لا أعيد كلامي السابق إنما أوجز ... أنا قلت إن الفريق الصحيح ... اتباع الكتاب والسّنة أن يقيّد ذلك بمنهج السّلف الصالح وإلا سيأتي بدين جديد أنت ... تختلف باختلاف المواقع والمناسبات من أشهرها أوضحها من الناحية العلمية حديث (يد الله مع الجماعة) وحديث (صلاة الواحد مع الواحد أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين) ودخلنا نحن في وقت الظهر بعد ما أذن الأذان جئنا نصلي تحية المسجد نريد أن نصلي سنة الظهر القبلية عادة وسنة كل واحد منا ينتحي ناحية من المسجد ويصلي وحده، ولو أن رجلا بدا له أنه يجمع هؤلاء على إمام ويقول يا جماعة تعالوا نصلي جماعة والرسول قال كذا والرسول قال كذا شو قال الرسول؟ (يد الله مع الجماعة) (وصلاة الاثنين أزكى من صلاة الواحد ... ) وهكذا شو الرد على هذا الإنسان هو يحتج علينا بحدثين واحتجاجه بالتعبير العلمي الأصولي أنه يحتج بالنص العام أو المطلق! ففي احتجاج ماشي مع القاوعد الأصولية فيما يبدو لكن الشخص الذي يلتزم بالمنهج السلفي ... ويقول لا يجوز لنا نحن أن نفهم الأحاديث النبوية فهما يختلف مع الواقع السلفي، نحن ما نرى حتى اليوم والحمد لله ما رأينا مثل هذه البدعة أنه نصلي السنن جماعة بحجة أحاديث صحيحة عامة ... هذا الذي قد يحتج علينا بمثل هذه البدعة نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه وهكذا كل النصوص التي تحتمل من حيث الدلالة العامة إذا لم يجر العمل لم نعمل يأتي على العكس من هذا وهي مسألتنا نص عام (وأعفوا اللحى ... ) لكن جرى العمل على تقييده شايف هذا المثال المعاكس لذاك هناك الفرضية يعامل بالنص العام قلنا لا لماذا؟ لأنه لم يجر عليه العمل هنا (وأعفوا اللحى) نص العام ترك اللحية على سجيتها وعلى ما خلقها الله عليها قلنا لا لماذا؟ لأن السلف الذين بعضهم سمعوا هذا الحديث من الرسول مباشرة وبعضهم من أولئك الذين سمعوا من الرسول مباشرة ثبت عنهم أنهم كانوا يأخذون فإذن القول بأنه نحن نأخذ بعموم الحديث هنا وكما سمعنا من كثير من الناس وبعض الرسائل أنه عمل الصحابة ما هو حجة! آه نحن نقول عمل الصحابة ما هو حجة فيما إذا خالف نصا لا يقبل النقاش بحيث يضطرنا أن نقول أخطأ الصحابي الفلاني وهو على كل حال مأجور لكن هذا النص العام ممكن يكون له مفهوم ثانٍ وهو أن يكون مقيدا فإذا وجدنا مثلا أحد رواة هذا الحديث وهو عبد الله بن عمر هو الذي يأخذ من لحيته ما دون القبضة وهو روى هذا الحديث فإذا هو لو كان يفهم الحديث على الإطلاق ما أخذ ذاك الأخذ وبخاصة أن ابن عمر أشد الصحابة كلهم وأحرصهم على اتباع سنة الرسول حتى من أبيه إلى درجة أنه بالغ في ذلك وجاء بعجائب لم يقر عليها هذا الذي بالغ وبعض مبالغاته معروفة أنه مثلا كان يدخل الماء في عينيه لما يغسل وجهه كان إذا وصل إلى مكان الرسول عليه السلام بال فيه يبول هو فيه هذا واضح أن القضية مش قضية عبادة حاجة واحد ... ضاق عليه يعني شو يقال في اللغة العربية غلبه البول فأراد أن يقضي حاجته هذا ما فيه معنى التعبد إطلاقا لكن الحرص على اتباع الرسول فعل هذا، ... يطوف في مكان لم تفعل هذا؟ رأيت رسول الله يفعل ذلك، هذا الإنسان الذي سمع قوله عليه السلام (وأعفوا اللحى) وهو يرى الرسول لا يأخذ من لحيته هو شاهد عيان يستحيل عليه وقد فعل تلك الأفاعيل أن لا يفعل مثل ما فعل الرسول عليه السلام وقد أمر بذلك لكن لا, هو يفهم من مشاهدته للرسول ومن سماعه لكلام الرسول أنه لا يعني هذا المعنى الذي يذهب إليه بعض الشيوخ وهو الإعفاء المطلق واضح؟

السائل: واضح

الشيخ: لذلك هذا المثال كواقع وهذا المثال الذي صورته لكم ولم يقع وأرجوا أن لا يقع ولكن مثله كثير جدا أنا اخترت لكم أو فرضت لكم هذا المثال لأنه لم يقع ويبادر الجميع إلى إنكاره مع أن ... واقع بالمئات بل بالألوف فمثلا الزيادة بعد الأذان كم فيه خلاف بين السلفيين والخلفيين شيء كثير شو عمدتهم يا أخي الصلاة على الرسول! الله قال ((صلوا عليه وسلموا تسلميا)) (من صلى عليّ مرة واحدة صلى الله عليه به عشرا)، الآية والحديث في ... عمومات يحتجوا فيها شو جوابنا؟ ((لو كان خيرا لسبقونا إليه)) يا أخي هذا المعنى أنت الذي تظهره من الآية والحديث يعني غاب عن رسول الله حاشا لله وهل غاب عن بلال الحبشي الذي أذن في حياة الرسول كلها وبعد الرسول والمؤذنين الآخرين والأئمة المجتهدين غاب عنهم مش معقول أنه غاب عنهم طيب ما غاب عنهم إذا تساهلوا ... هذا كمان مستحيل لذلك عدم التنبه لهذا النقطة يقع في البدعة كثير من أهل العلم مش العوام كثير من أهل العلم.

مثلا أنا نصصت في صفة الصلاة أن القبض بعد الركوع بدعة وأنا أعلم أن هذا ما قاله قائل إطلاقا لكن حياة السلف تعتري هذا الحكم مثل ما قلت لك الجماعة هذه التي حكينا عنها لو فلعت لقلنا بدعة لكن ما أحد قالها ليش ما أحد قالها لأنها ما وقعت والحمد لله ما وقعت وأنا أقول الرفع بعد الركوع هذه بدعة لا أحد قالها لماذا؟ لأنها لم تقع سابقا لكن في هذا العصر بعض العلماء الذين نقدرهم ونجلهم أخذوا من عمومات بعض الأحاديث هذا الوضع في هذا المكان ... ندرس صفة صلاة الرسول صلاة الصحابة صلاة الأئمة الذين نقلدهم ونتبعهم إلى آخره فلا نجد أحدا منهم يقول أتباعهم فضلا عن الصحابة يقولون عن الرسول أنه كان يضع بعد رفع رأسه من الركوع إذا هذا المثال الواقع كذاك المثال الذي لم يقع هذا المثال الواقع يقع من علماء سلفيين لكن هو ... لأن الحجة واحدة وهي عمومات لم يجر العمل عليها إطلاقا!

وكنت أقول كمثال أنه ما يجوز العمل يا أخي بعام قد تبين من الأحاديث الأخرى أنه ليس المقصود به هذا العموم وإنما المقصود مكان واحد وهو الوضع في القيام الأول وكنت أضرب مثالا في أحاديث الإشارة بالإصبع في التشهد تنقسم الأحاديث الواردة في هذا الصدد إلى أنواع منها تحديث أنس “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة ” ... وكيف ما فيه مجال مطلق، حديث آخر قريب من هذا لكن كان يشير في التشهد، كان يشير في الصلاة مثل حديث أنس لكن الفرق بين حديث أنس والحديث الثاني , الحديث الثاني قال يشير في الصلاة لكن جاء بلفظ يشير في الجلوس في الصلاة شو زاد هنا؟

السائل: الجلوس.

الشيخ: الجلوس.

السائل: وحدد المكان.

الشيخ: حدد المكان بعض التحديد جاءت رواية ثالثة كان يجلس إذا جلس للتشهد هذا كما يقال اليوم بتعبير العصر الحاضر وضع النقاط على الحروف , الآن إذا ما فسرنا الحديثين السابقين بالحديث الأخير شو يطلع معنا ... الآن أنا قائم وقابض كان يشير في الصلاة أي إشارة في الصلاة لكن هذا ما أحد قاله ما أحد ذكره ... سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسي وسجدت السجدة الثانية في الصلاة الرباعية في الجلوس ... ما أحد يقول أنا هيك أقول ... ما أحد يقول بالإشارة هذه ... الإشارة بين السجدتين وكنت أضرب هذا المثال فعلا منذ سنين ... إلى أن زارني أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية فصلى المغرب معي ثم أقام الصلاة وصلى العشاء جمعا وكان معه رجل شاب طيب مغربي فرأيته يشير بأصبعه بين السجدتين اللي كنت أخشاه رأيته بعيني ناقشته ... احتج بأنه فيه حديث في مسند الإمام أحمد وأنا والحمد لله كنت على علم به وليس معنى هذا أنه لا يفوتني حديث بل عشرات الأحاديث لكن بإمكاني - وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس - لو واحد قال فيه حديث وشافوا في كتاب كذا ما أسهل عليّ من استخراجه ومعرفة صحته من ضعفه.

هذا كان مر عليّ من قبل لأنه له علاقة بصفة صلاة النبي فقال هذا فيه حديث قلت له أين قال في مسند الإمام أحمد صحيح في مسند الإمام أحمد قلت له صحيح؟ قال أي نعم قلت له أنت صححته قال لا قال قال لي بعض المشايخ وأنا أعرف من يقول بهذا الشيخ المهم لم يجلس عندي لم يمكث طويلا فما دخلت معه في بحث طويل كما فعلت مع آخرين هذا الحديث موجود في مسند الإمام أحمد لكن في تعبير المحدثين شاذ لم؟ لأنه الحديث هو من رواية وائل بن حجر الذي نحن نعتمد على حديثه في التحليق والتحريك هذا الحديث يرويه عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ثم عن عاصم تتكاثر الطرق الإمام أحمد الذي روى التحريك الذي نعتمد عليه وروى أحاديث أخرى بلفظ الإشارة دون التصريح بالتحريك كل هذه الأحاديث قلت إما أنها مصرحة بالتشهد أو لا تصرح كما ضربت مثلا آنفا حديث أنس وغيره، جاء في مسند الإمام أحمد بسند إذا نظر إليه الناظر مهما كان عالما بالحديث لكن لم يكن مطلعا على طرق الحديث لا يسعه إلا أن يحكم بصحته وهذا الذي يقع فيه الناس اليوم لأنه الإمام أحمد يقول حدثني عبد الرزاق عبد الرزاق يقول حدثني سفيان و هو الثوري، سفيان يقول حدثني عاصم بن كليب إلى آخره هذا سند صحيح ما فيه عليه غبار ولا عليه إشكال لكن لما تشوف هذيك الطرق التي أشرنا إليها عن عاصم تشوف مخالفة تلك الطرق لهذه الطريق لنتساهل الآن ونتسامح في التعبير نقول الطريق الصحيحة لأنه الإمام أحمد عبد الرزاق







الشريط 132


«ما حكم صلاة صاحب سلس البول؟»

«ما حكم صلاة صاحب سلس البول؟»

السائل: ... .

الشيخ: على كل حال الصلاة صحيحة ولو كان البول يتدفق منها كما جاء في حديث المستحاضة أن الرسول لما قال لها ... قالت له إنما يثج ثجا يعني بقوة هذا لا ... بالقطن هكذا المبتلى بسلس البول سواء كان ذكرا أو أنثى تحاول تخفف مدى ... انتشار البول في الثياب بعد هذا لو أحس أو أحست بخروج البول في أثناء الصلاة ... حكم خاص بها.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.

سائل آخر: ... .

الشيخ: المشكلة يا جماعة أن علماء المسلمين منذ قرون طويلة غير قائمين بواجب التوعية والتعليم لذلك بقي الناس في جاهلية جهلاء وإلا شو دخل أمية ما أمية مع أن أصحاب الرسول أكثرهم أميون لكن الأميين صاروا علماء صاروا فقهاء يسمعوا القرآن يفهموه يسمعوا حديث الرسول عليه السلام يعملون به صاروا بعدين أهلا الكتابة والثقافة يتلقون العلم عنهم فلذلك المشكلة مش ما هي الأمية فأنا أتصور لو أن والدتك ولدت في جو دائما في هذا الجو تسمع قال الله قال رسول الله وهيك وهيك إلى آخره تصير تتفتح ولو أنها أمية أنا عندي زوجة أبو عبد الله يعرفها شبه أمية ... شايف كيف! السبب الخلطة والمعاشرة فالسماع هو اللي بيعلم.




«بيان حكم الألعاب للأطفال المستوردة من عند الكفار.»

«بيان حكم الألعاب للأطفال المستوردة من عند الكفار.»

السائل: ... .

الشيخ: تربوية أنا ما أستحسن أبدا تعويد الأولاد الصغار على هذه الملاهي بأشكالها وألوانها لأن هذا يعني يؤثر في نفس الوليد تأثير غير ملموس ولذلك من حكمة التشريع أن الولد حينما يسقط من بطن أمه أن يؤذن بأذنه يقول العلماء الحكمة أنه أول ما يفجأ سمعه وهو لا يفقه لكن هذا المسموع يؤثر في قلب هذا الطفل , الله أكبر الله أكبر والشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة فالولد لازم ما تغيب عنا هذه الحقيقة أنه هو مثل العجينة مثل الشمعة الطرية تتأثر بأقل شيء يحيط بها فهذه الألعاب كلها والمصاصة وهذه الأشياء الجديدة التي يخترعوها الكفار من أجل يجنوا منا الأموال هذه كلها أشياء الحقيقة ما تساعد الطفل على التربية الإسلامية!




«أسئلة عن بعض أحكام القصاص؟»

«أسئلة عن بعض أحكام القصاص؟»

السائل: ... على الأربعة صدر فيهم حكم الإعدام فيه ثلاثة هم سبعة يعني ألا ترى أن الإعدام يجب أن يكون للجميع؟

الشيخ: وهل يجوز لي أن أحكم على شيء لم أشهد فيه لكن أنا أسألك لماذا يكون الحكم على الجميع؟ و أخف من حكموا عليه بالسجن، سنيتن ... .

السائل: سنتين.

الشيخ: هذا لماذا يقتل شو سوى في ذهنك أنت شو سوى حتى يقتل؟

السائل: و الله ما أعلم أنا ظني أنه اشتركوا في القتل.

الشيخ: المشاركة في القتل أي نوع كانت المشاركة توجب القتل قصاصا!

السائل: المشاركة التي يكون فيها القتل ... .

الشيخ: ما جاوبتني أنت ريح حالك فكر في السؤال وجاوب قل نعم أو لا؟

السائل: لا.

الشيخ: فإذا شلون ... قصدي الحكم مفروغ أنه يجب إعدام الجميع!!

السائل: ... .

الشيخ: لذلك قلت لك المقدمة! ... .

السائل: صدر بهم الحكم ... ما صدر الحكم فيهم لسى

الشيخ: ما صدر ..

السائل: ... أمس ... .

الشيخ: عجيب ... نحن فهمنا أنه صدر شنقا ... .

السائل: في الجريدة ... أنه صدر ... اليوم قالوا للأسف كتبنا خطأ أو نزل سهوا!

الشيخ: هل يجوز لهؤلاء الأربعة القتلة شنقا

السائل: شنقا لا يجوز

الشيخ: هذا لازم تسأل عنه!

السائل: هو عارف الجواب عنه!

الشيخ: عارفه أنت وغيرك!

السائل: لا أعرف.

الشيخ: نحن ليش ... هذا الباب هذا إذا أنت علمت وغيرك ما علم تصير مثل حكايتك ... .

السائل: إذا ما حكم الإعدام شنقا؟

الشيخ: ما يجوز.

السائل: شو السبب؟

الشيخ: السبب أنه قال عليه السلام (لا قود إلا بالسيف) أي نعم وهذا الحكم الشرعي العام القاتل يقتل لكن يقتل بالسيف لكن إذا كان قاتل ما استعمل وسيلة وحشية ما في قتيل ما يقتل هو بنفس هذه الوسيلة.

السائل: ما شاء الله.

الشيخ: بمعنى قاتل مجرم قتل شخصا رميا من فوق ... على الشارع فيوضع فيما يشبه ذلك المكان ويرمى حتى يموت على أم رأسه! قاتل قتل إنسانا رضا بالحجر حتى مزق رأسه فيقتل بنفس الطريقة وهكذا، رجل من اليهود في عهد الرسول عليه السلام شاف امرأة مسلمة الظاهر معها حلي فأراد أن يأخذ الحلي منها فرضخ رأسها بالحجارة ثم ولى فلما أدركوه وجدوها على رمق من الحياة سألوها من فعل فيك هذا؟ قالت فلان اليهودي طبعا جابوه فأمر الرسول عليه السلام بأن يقتل بنفس الطريقة أي نعم فالقاعدة أن (لا قود إلا بالسيف) والآن نمشي يا جماعة الساعة عاشرة ونصف! ... .

السائل: التاسعة وثلث.

الشيخ: العاشرة وثلث ... نعم.

السائل: إذا هذا المجرم قتل قتلة شنيعة كذا قتلة وتم إلقاء القبض عليه على أي الطريقة يقتلوه؟

الشيخ: على الطريقة التي قتل.

السائل: عدة طرق؟

الشيخ: أشنع الطرق تنفذ فيه ... .

السائل: ... ونشهد الله إخواننا مستعيدين ... .

الشيخ: الله يبارك فيك ... طبع على حساب المطابع والناشر ونحو ذلك هذا النوع يحتاج إلى استعداد من الطابع والناشر أيضا وهذا كتيب من هذا القبيل القسم الآخر وهو الأقل ليس لأحد فيه حق فيمكن أن يعطى حق النشر من طرفي أنا وهذا الأمر سهل هذه الرسالة هذه مع كونها صغيرة الحجم هي أخيرا صارت من حق ناشر سعودي يمكن رأيتم ... .

السائل: مكتبة المعارف.

الشيخ: أيوه فلو اتفقتم معه ما عندي مانع؟

السائل: إن شاء الله نتصل إليه هو موجود ... ؟

الشيخ: لا موجود هناك في الرياض وأحيانا يأتي إلى هنا بدون توقيت محدد!

السائل: ما اسمه يا شيخ

الشيخ: اسمه الشيخ سعد الراشد.

السائل: في الرياض مكتبة المعارف.

الشيخ: أي نعم.




«سؤال عن حكم تعليم الأولاد القرآن بالراتب الذي يجمعه جماعة من أهل الخير؟»

«سؤال عن حكم تعليم الأولاد القرآن بالراتب الذي يجمعه جماعة من أهل الخير؟»

السائل: ... تعليم الأولاد القرآن وعلومه و تحفظيه ذكرت دليل في هذا الأمر تكمل جزاك الله خيرا الأدلة وإضافة إلى السؤال في جميعة إحياء الترات ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفظين القرآن خارج الكويت ونعين نقول اكفل المحفظ أو معلم للقرآن بمبلغ عشرين دينار شهريا ثم ندعو ونتصل بالجمعيات الإسلامية في الخارج ونحدد لهم هذا الأمر وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفّظين أو المعلمين فهل على هذ الأمر فيه خلاف في الشرع؟

الشيخ: لا أعتقد في هذا الأمر إشكالا من الناحية الشرعية وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة لكن مع الأسف الدول الإسلامية اليوم أو بعبارة قد تكون أدق أكثر الدول الإسلامية لا تعطي هذا الجانب العناية اللائقة به فإذا قام بذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يسقطونه عن رقاب الأمة فهم يشكرون على ذلك ويجزون الجزاء الأوفى عند الله تبارك وتعالى ... فأقول القيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل يسقطون به واجب عن الدولة وجمع التبرعات في هذا الصدد هو من باب قوله تعالى ((وتعاونوا على البر والتقوى)) لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ولفت نظر أفراد المسلمين إليها وبخاصة منهم هؤلاء الذين سيرتب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر لأنه لكثرة ما يتردد مثل ذاك السؤال هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ على إمامة الناس؟ التأذين ونحو ذلك , أشعر شعورا قويا جدا بأن الناس لا يفرقون بين ما يسمى أجرا وبين ما يسمى راتبا أو تعويضا وهذا التفريق أمر جوهري جدا لأنه تختلف النتائج اختلافا جذريا بين أن يأخذ أجرا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضا أو مكافئة أو نحو ذلك وقد يتوهم بعض الناس بأن المسألة شكلية إيش الفرق سميته أجرا أو سميته مكافئة أو جعالة أو تعويضا أو راتبا أو نحو ذلك؟ لا, الفرق كبير وكبير جدا كالفرق بين من يجاهد يخرج مجاهدا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وروسله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع الرسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها وهي تعرف بأم قيس فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث بمهاجر أم قيس يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل فسمي بمهاجر أم قيس قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتا يقينا لأن إسناده أولا صحيح لا غبار عليه وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول حتى قال بعض العلماء كالنووي وغيره هذا الحديث ثلث الإسلام لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) إلى آخر الحديث ولذلك فينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذي يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين ألا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم وإنما هذا يعتبر جعالة راتبا مكافئة مساعدة إلى آخره ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية و لذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أومساعدة لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يغبطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة و الصيام لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله (إن لكم في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة) هنا الشاهد قالوا “ يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ ” قال (نعم أرأيت إن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر) قالوا “ بلى ” قال (فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر) فإذا هذا قضة شهوته وهذا قضى شهوته ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجرا والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر و بناء على هذا التفريق بين نيةوأخرى في العمل الواحد فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق (إنما الأعمال بالنيات ... ) فضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله و ... وكحالة الرجل المسافر يكون تائقا لزوجته ثم تبين له فيما بعد أن هذه ليست زوجته لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره وذاك يعني وقع في الأمر الخطأ لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلاله هذا لا إثم عليه يقابله مثال آخر عكس هذا تماما رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات إليه قدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة قضى شهوته منها و إذا بها هي زوجته لأنه لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدروها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام فالتقيا على غير ميعاد وعلى غير معرفة لكن هما زوجان لكنها آثمان ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضت شهوتها من زوجها لكن النية كانت بالحرام فالأول مع أنه واقع غير حلاله فهو غير آثم والآخر مع أنه واقع حلاله فهو آثم لماذا لقوله عليه السلام (إنما الأعمال بالنيات) فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي أحدهما مأجور و الآخر مأزور وكلاهما لهما راتب فيختلفان باختلاف النية ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة و إلا تكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل ومن ذلك تعليم الناس فلكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفا في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.




«كيف نوجه الأحاديث التي تفيد أن التلاوة يؤخذ عليها الأجر؟»

«كيف نوجه الأحاديث التي تفيد أن التلاوة يؤخذ عليها الأجر؟»

السائل: شيخ لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية الأدلة على شرعية الأخذ الأجر على التلاوة والأدلة التي يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي أهدي إليه قوسا؟

الشيخ: لا تؤاخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر فأنا أرجو تعديلها لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر.

نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بالطريقة المقننة المعروفة في الشريعة فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله وإنما هذا تعويض ومكافئة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله ومع ذلك فالأمر فيه دقة متناهية جدا قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده إلا وجه الله فلأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له وإلا يحبط عمله من أصله يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل

سائل آخر: هذا فيه حدبث؟

الشيخ: حديث في صحيح مسلم بهذا المعنى أي نعم.

فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتان من ناحية يجيز أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل وقدم إليه هذا المال إما من الدولة الحاكم أو من ينوب منابه في القيام بهذه الواجبات ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله ولو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى ... .

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام ... وتحريمه يحتاج إلى نص خاص ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا يعطون لهم لا نقول أجورا وإنما رواتب وكأن هذا الراتب هو مما أشرنا إليه للمساعدة على التفريغ لهؤلاء الناس أن يقوموا بواجبهم وإن كنت أشعر في الوقت نفسه بناء على ما نشاهده من وقائع وتجارب أنه مع الأسف بالنسبة لكثير من هؤلاء الأفراد الذين يفرغون لهذا العمل أن إخلاصهم يأخذ يقل حتى لا يكاد أن يضمحل لكن في هذه الحالة نحن لا نرى أن مثل هذا الواقع ينبغي أن يصرفنا عن ما قد نكون في صدد مساعدة هؤلاء الناس على التفرغ لتعليم العلم الشرعي لأننا نحن نقوم بواجبنا وعليهم هم أن يقوموا بواجبهم فإذا هم قصروا فما علينا نحن من مؤاخذة لكن بالشرط السابق الذي ألمحت إليه بأنه ينبغي تنبيههم على ضرورة الإخلاص لله عز وجل في علمهم هذا ما يحضرني جوابا على هذا السؤال الذي له شعبتان شعبة جواز جمع الأموال في سبيل تفريغ بعض العلماء وطلاب العلم لنشر العلم والشعبة الأخرى هل يجوز لهؤلاء ن يأخذوا ذلك التعويض أو الراتب نقول نعم لكن لا يأخذونه أجرا ولكن يأخذنونه تعويضا أو راتبا هذا ما عندي والله أعلم.




«ما حكم معالجة امرأة مصابة بالصرع وقد يحتاج الراقي إلى لمس مالا يجوز لمسه؟»

«ما حكم معالجة امرأة مصابة بالصرع وقد يحتاج الراقي إلى لمس مالا يجوز لمسه؟»

الشيخ: ... شرعا لمعالجة هذه المرأة لما فيها من صرع إلا بمس في ذاك المكان فأقول حينذاك الضرورات تبيح المحظورات لكن ينبغي التحفظ قبل الوصول إلى هذه المرحلة بتعاطي ما لا محظور فيه كالذي قلت قلت الكف بالكهرباء ... .

السائل: يبطل ... لأنها تتعبه ... حتى ما عاد يجاوب ... بعدما اهتدى لموضوع الكهرباء والكهرباء أسهل لسع بسيط ... اخرج اخرج و يهدده ... .




«ما حكم استعمال الضرب بالعصى حال الرقية لمن استعصى له خروج الجني من جسد المصاب؟»

«ما حكم استعمال الضرب بالعصى حال الرقية لمن استعصى له خروج الجني من جسد المصاب؟»

الشيخ: هات ما عندك.

السائل: بالنسبة لموضوع استعمال الكهرباء والضرب بالعصا هل فيه دليل شرعي يجيز إخراج الجن بهذا الأسلوب

الشيخ: هذه الحقيقة في رأي ما له علاقة بالوسائل التي ليس فيها نهي مباشر وأذى مباشرا هذه ما تحتاج لدليل شرعي لتجويزها إذا كان لا يحصل منها إلا الفائدة فنحن نقول زيد ضرب عمرا هذا الضرب مؤذي لكن في هذه الحالة الظاهر أنه هو غير مؤذي ... .

السائل: لا يشعر المريض.

الشيخ: الظاهر أنه هو غير مؤذي وحينذاك ما دام أن هذا الضرب لا يؤذي بل يفيد فنحن نقول الجواز ولسنا بحاجة أن يكون عندنا دليل شرعي خاص يدل على إباحة استعمال هذا الأمر نحن نقرر ذلك بمثال وارد في الشرع أحدهم بمثالين أحدهما الحجامة والآخر الفصد الحجامة تعرفون عبارة عن جرح البدن في مكان يعرفه أيضا الحجام المختص لأنه في كل مكان ... نعم.

سائل آخر: ... الوريد ..

الشيخ: لا , قد يكون القصد نحن نتكلم الآن عن الحجامة ... ليس للحجامة مكان خاص وإنما يختلف المكان باختلاف نوعية الشكوى والمرض أي نعم. لكن الذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة أن هذا الجرح هو عادة مؤذي ولا يجوز للمسلم أن يجرح أخاه و لو خط ألف فضلا عن عدة جروح ينضح منها الدم لكن هذه الحجامة التي ثبت جوازها شرعا بل والحظ عليها حتى قال عليه السلام (ما مررت ليلة أسري بي لملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة) , فنحن نشوف أنا هذه الحجامة وسيلة تجريح والتجريح عادة مؤذي لكن لما كان هذ المؤذي عادة خرج عن إيذاءه إلى الفائدة أباح الشارع هذه الوسيلة دائما الوسائل لا ينظر إليها بمنظار الغايات والمقاصد كذلك ما هو ربما يكون أهم من الحجامة وهو الفصد وهو قطع عرق من البدن هذا ممكن يعرض المقطوع عرقه للخطر أكثر من الحجامة لكن الذي يفصد يكون عادة على معرفة أين يكون مكان الفصد كما أنه يكون على معرفة أين يكون الحجامة. ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام حجم أكثر من مرة وفي أكثر من موضع واحد فمرة حجم على ظهر قدمه عليه السلام ومرة على منكبه وهكذا والحقيقة أن الحجامة هذه أصبحت اليوم من الطب النبوي المنسي ويعرفه المسلمون فضلا عن الكفار وينبغي إحياؤها لأنها طب نبوي صحيح قولا منه عليه السلام وعملا وأنا أذكر في حالة شبابي كنت تعرضت لشيء من الدوخان إذا كنت جالسا فنهضت هكذا بسرعة يصيبني شيء من الدوخة ذهبت عند حجام هناك كان في دمشق فحجمني في ساقي وبعض المرات كان يحجمني بين كتفي وكنت أجد في ذلك الفائدة الملموسة حتى منذ سنتين شعرت بما يشبه الدوخة تلك مع الطنين في الأذن فسألت عن بعض الحجامين هنا فلا مخبر ثم حولت إلى بنك الدم ففحصوني بالفحوص الطبية الحديثة فقيل لي والله أعلم أنهم مصيبون أم مخطئون بأنه دمك قوته عشرين كثير! ويقولون بأن العيار الطبيعي أربعة عشر خمسة عشر فأخذوا مني لتر دم وفعلا ذهب عني ذاك الذي كنت أشعر به أي نعم، لكن ما أدري هل صار معي ... منذ سنة تقريبا أنا أشكو من فقر في الدم أو ضعف في الدم أو قلة في نسبة الدم لأن الأرض مسكونة كما قلنا فيه عندنا طبيب هنا قد يقولوا فقر الدم شيء وقلة الدم شيء ... فلذلك نحتاط! ما دامت الأرض مسكونة ...

سائل آخر: عندنا في الكويت شاب حجام كويس ... ممكن نرسله لك.

الشيخ: ... صار معي رد فعل ... وصل لعشرة وشوية أنا الآن انتهت معالجات عديدة بدون فائدة يعني بيعطونا بعض الكبسولات وإلى آخره من أجل رفع نسبة الدم.

السائل: كل العسل ... والله العسل زين البنكرياس ... بالسكري ... .

الشيخ: السكري ما فيه! لكن العسل الحمد لله استعمله لكن ما أدري كيفية استعماله وانا أقول بهذه المناسبة أنه ثبت في السنة (الحبة السوداء شفاء من كل داء) هذا حديث صحيح لا سبيل للتشكيك في صحته لكن أنا أقول الحبة السوداء شفاء من كل داء لا بد أن يكون هناك طريقة معينة للاستعمال هذه الطريقة إذا أسيء استعمالها إذا م ينقلب الدواء داء فلا أقل أنه ما يحصل منه دواء هذه النقطة هي التي نحن بحاجة إلى أن نعرفها كذلك ما يتعلق بالعسل، ترى العسل شفاء أن نأخذ ملعقة ثم هذه الملعقة هل هي ملعقة شاي أوملعقة أكل ثم كم مرة في الصباح في المساء إلى آخره لهذه الأمور التي أنا مؤمن بأننا بحاجة إلى معرفة تفاصيلها وأنا بلا شك جاهل بها لا أنشط لاستعمال العسل هكذا بدون نظام أو الحبة السوداء , فيه هنا شو يسموها أبو عبد الله الحبة السوداء اللي مهروسة ومخلوطة بالحلاوة شو يسموها.

السائل: القزحة.

الشيخ: القزحة هذه فيها حلاوة فيها أشياء ممكن الإنسان يستسيغها لكن كيف يستعملها والله ما أدري!

سائل آخر: تخلط ... جربنا وصفات كثيرة وفي الكتاب وقت تقرأ الكتاب بس وصفة بسطية وقلنا للأخوان هذه الحبة السوداء مش غذاء تأخذها على طول تأكل منها لأن الحديث ذكرها وإنما هي دواء ولذلك تأخذ منها تسحقها سحقا جيدا تخلطها مع العسل ملعقة واحدة في اليوم صغيرة إذا أخذتها قبل الأكل ... مع العسل كاف مليح تهبط الضغط تضبط القلب ... يعني ما يأخذ أكثر من ثلاثة أسابيع مستمرة وراء بعض يقطع خلاص ... .

الشيخ: هنا يصير التساؤل التحديد بثلاث أسابيع و تحديد بملعقة كل يوم أولا هذا التحديد من أين جاء؟ ثانيا هل هذا بالنسبة لكل الأفراد ثالثا وأخيرا هل هذا بالنسبة لكل الأمراض المسألة ما أظن هكذا!

السائل: عند كتب سيدي الشيخ عربية ... .

الشيخ: خاتمة الأرجوزة أي عن:

" وغاية الكلام فيها أنه *** من النبات فهو حل كله.

إلا الذي يضر بالأبدان *** أو بالنهى فذاك شيء ثان

قد أخبر الله ثم المصطفى *** عن عسل النحل بأنه شفا

مع أنه يضر بالمحموم *** وحرمة المؤذي من المعلوم "

الآن بالمناسبة شو رأيك أنت وأنت يبدو ما أقول إنك متخصص لكن لك عناية في الطب العربي هذا شو رأيك أنه يضر في المحموم! صحيح فهذا يؤيد ... ؟

السائل: مش كل محموم ... .

الشيخ: أه هذا أشكل كمان هذا يؤيد كلامي السابق أنه هذه الوصفة التي جاء وصفها في الحديث يجب أن نعرف مقاديرها ونسبها ولمن تعطى هذه العسل فإذا به يقول “ فإنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم ”.

فيا ترى زيد من الناس الذي هو أمامك الآن يشكو من أكثر من مرض ترى نحن نعرف من الطب المادي هذا يقول بعض الأدوية قد تفيد في بعض الأمراض لكن تضر في أمراض أخرى صحيح و إلا لا؟ فإذا أنت لما تعطي هذه الوصفة لواحد مثلي معناه بدك تعرف شو في من ... أمراض ..

سائل آخر: يسألك يفيد هذا.

الشيخ: تفضل.

سائل آخر: هذا العسل ليس على إطلاقه يضر بالمحموم!

الشيخ: هذا أقول يا شيخ هذ أشكل كيف نعرف الذي المحموم الذي يضر العسل والمحموم الذي قد ... أنت قد تدلني لكن عامة الناس ...

سائل آخر: بالتجربة ثبت أن أي إنسان ضغطه عال فيه حرارة جسمه حار عنده ضغطك عال كثير لا يستعمل العسل في الصيف لأنه يهيج لكن الذي ما عنده ضغط عال ما عنده حرارة العسل له ما يؤثر عليه أبدا بل إذا أعطيت المحموم عسل وخل وماء لا يمضي عليه عشرون دقيقة ... البارحة ذكرت ... قال لي أنا زوجتي الأولاد .. عشرين دقيقة حراراته تنزل من أربعين درجة مئوية إلى الحرارة العادية لكن ... وهذا تعلمته بالتجربة لأني أمارس قال يا أبو محمد أنت وصلت بالعسل والخل ... وأنا بس أخذته تهيجت يعني ... قلت ... بديت أسأله ودريت أنه عنده ضغط عال إذا الإنسان الذي ضغطه عال نسأل كن حذرا مع العسل يعني الحس لحسات منه وفي البرد ليس في الحر هذا الذي هو ما يعني ممكن يعني كتجربة كذلك الأطفال هؤلاء إذا عليهم حرارة أعطيهم عسل وأعطيهم خل شوية شوية كما ذكرت في الكتاب عشرين دقيقة وما ... عليه لا حرارة ولا شيء ... والأولاد مش مثلنا الكبار نحن قلبهم صاف لكن الكبار المشاكل عليهم إذا كان ... ابو خالد ذكر لي قال لي يا أبو محمد أنا العسل لا أطيقه في الصيف وأتهيج ويصير عندي يصدع سألته فعنده ضغط لا يتحمل لأنه هو يرفع الضغط إلى أن ... وينزله إلى أن ... الحبة السوداء جربتها مع الناس كدواء يجب أن يؤخذ موش على طول وبعدين تأثر جنسيا على الرجل ... يؤثر لأنها تنزل الضغط عال لأنه ضغط عال يعني الذي عنده ضغط عال وصداع ... .




«هل الجن يتشكلون في صور الإنسان وغيرها من المخلوقات المشاهدة؟»

«هل الجن يتشكلون في صور الإنسان وغيرها من المخلوقات المشاهدة؟»

الشيخ: ... الآية السابقة معناها على ضوء ما جاء في السنة من مثل هذا الحديث الصحيح معناها من حيث لا ترونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها أما صورهم التي يتشكلون بها فممكن أن يروا بها لكن هذه الصورة لا تعرّف الإنس بشخصية صاحب الصورة لأنه متلون ومتلبس بصورة أخرى على هذا يحمل حديث أبي هريرة وما شابهه يعني هذا الشيطان الذي تحول إلى شخص من بني الإنسان حتى تمكن الإنسان وهو أبو هريرة أن يلقي القبض عليه وأن يهدده بأنه سارق وأنه سيرسله إلى الرسول عليه السلام فيجري بينه وبين أبي هريرة ذلك الاستعطاف بأنه فقير وذو عائلة فيطلب منه بأن يطلق سبيله فحن قلبه عليه فاطلق سبيله ولما أصبح الصباح وقص أبو هريرة القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إنه شيطان وإنه سيعود إليك) وفعلا عاد إليه مرتين أخريين وفي المرة الثانية أيضا رق قلبه عليه وأطلق سبيله , في المرة الثالثة قال لن أدعك لأنه الرسول عليه السلام قال لي إنك شيطان قال لي دعني وأنا أعلمك آية إذا تلوتها قبل نومك فإنه لا يضرك تلك الليلة إنس ولا جان آية الكرسي الظاهر أن الزمن الأول كانت القلوب غير قلوبنا كانت يعني تصدق بسهولة نحن مثل ما أنت شايف هلا سؤال بعد سؤال ونقاش بعد نقاش فدخل في عقله أنه هذا الكلام صحيح فتركه وهو على علم أن هذا شيطان هو الشيطان عدو مبين للإنسان كيف ما دخل في عقله ولما أصبح ولقي الرسول عليه السلام وحدثه بما جرى بينه وبين الشيطان قال (صدقك وهو كذوب) الشاهد ((إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم)) على خلقتهم الطبيعية التي خلقهم الله عليها أما إذا تصوروا ببعض الصور الأخرى فهذا ممكن أنه يروا عليها لكن كما قلت هذه الرؤيا لا تحدد شخصية المرئي أمام الإنسان فقد يتمثل به صورة أخرى من هذا القبيل الحياة التي تخرج في الدور فإنها قد تكون من الجان ليه لأنها تتصور بصورة الجان ولهذا جاءت الأحاديث تنهى المسلم عن قتل الجان الذي يخرج في الدور إلا بعد الإنذار ثلاث مرات وكان ذلك بعد حادثة ذلك الشاب الأنصاري الذي كان حديث عهد بالعرس فخرج من داره ثم عاد إليها وإذا زوجته على باب الدار فأخذته الغيرة - الله أكبر - اليوم يخرجن سافرات ومتبرجات في الأزقة ويخالطن الرجال والشباب ولا حراك ولا غيرة ولا إحساس هذا مجرد ما رآها واقفة على باب الدار فأخذ ليطعنها بالسهم الذي كان معه ... أي نعم الحربة قالت اصبر ادخل الدار وانظر فدخل في الدار وإذا بأفعى غليظة متكورة على نفسها على فراشها وتعرف النساء يعني يخفن جدا فهي تركت الدار لا هي تقدر تفوت الدار ولا هي تقدر تشرد مثل ما يفعلوا اليوم وخاصة بمثل هذا العذر هذه واقفة على باب الدار ... .

السائل: شخينا ... .

الشيخ: ما فيه شيء واضح ما يكفي بروزها إلى باب الدار الشاهد فدخل ورأى هذا المنظر فما كان منه إلا أن طعنها يقول راوي الحديث فما ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر، الأنصاري مات والحية ماتت ثم وصل الخبر إلى الرسول عليه السلام قال (إن أقواما من الجن في المدينة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأنذروهم ... ) هذا يؤيد أن الجن يتطور ويتشكل الآية إذا تفسر على المعنى الذي لا يتصادم مع هذه الحوادث والوقائع الصحيحة الآن أعود أنا لأستفيد منك أيضا أحيانا معي بلغم ... .




«ما حكم ما يسمى بالانتفاضة في فلسطين؟»

«ما حكم ما يسمى بالانتفاضة في فلسطين؟»

السائل: ما يسمى بالانتفاضة في فلسطين ... ؟

الشيخ: أنا خلاف جاهير الناس الذي يتحمسون إلى الانتفاضة أنا لا أرى أن هذا الانتفاضة ستأتي إلا بالدمار لأنها تحريكة السياسية وتحريكة لم يستعد لها إطلاقا هذه الحركة أشبه ما تكون عندي بالثورة السورية الأخيرة هذه ضد حافظ الأسد لأنهم قاموا بها دون أن يخططوا لها وماذا تفعل الانتفاضة مع هؤلاء اليهود المسلحين بكل سلاح ولا تتحرك دولة من الدول العربية لإمدادها بنوع من السلاح فأنا لا أعتقد أن هذا العمل يجوز شرعا فضلا عن أن أعتقد بأنه سيفيد واقعا ... فما يقتل اليهودي إلا ويقتل مقابله عشرات من المسلمين والمفروض على الجماعة المسلمة أن تدّخر قوتها للساعة التي يجب عليهم أن يتحركوا ويغلب على ظنهم أنهم يستفيدون من حركتهم ومن هنا يقال في الأمثال العامية “ عين ما تقاوم مخرز ” فيه عندكم هذا الكلام عندكم؟

السائل: لا.

الشيخ: المخرز هي الإبرة مثلا الغليظة التي يطعن بها عين من شحم ودم إلى آخره لاتقاوم المخرز هذا المثال يطابق تماما على إخواننا الفلسطينيين الذين يقابلون الرصاص بأنواعه وأشكاله بالحجارة!

السائل: بأجسامهم!

الشيخ: هذه مفهومة لما يقابلوهم بالحجارة فما يرمونهم إلا بأيدهم وأجسامهم الشاهد يعني مع الأسف الشديد أنا كنت أقول ولا أزال أن الجهاد في أفغانستان فرض عين ومع أنه كان فيه مساعدات فردية شعبية من الشعوب الإسلامية كلها وربما بعض مساعدات غير صريحة من بعض الدول العربية لكن كان المفروض أن الأمة الإسلامية تتحرك من أقصاها إلى أقصاها لإمداد الشعب الأفغاني بكل عَدد وعُدد حتى يستطيعوا أن ينتصروا على هذا الدب الروسي كما يقولون ومع أن القضية وصلت تقريبا إلى نهايتها فالظواهر لا تبشر بخير يكفي في ذلك







الشريط 133


«بيان خطأ قول بعض العامة للمسافرين للحج أو العمرة إذا وصلت إلى المدينة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

«بيان خطأ قول بعض العامة للمسافرين للحج أو العمرة إذا وصلت إلى المدينة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: ... أنا أولا ممكن لا يتاح لي السفر لسبب من الأسباب و ممكن أني إذا سافرت أني أنسى ممكن ما أنسى لكن ما يتاح لي دخول المسجد لسبب من الأسباب شو رأيك الآن يعني بريد مسجل لا أسرع منه ... تصلي على الرسول الآن تصل فورا لقد ذكرت هذ الحديث هذا (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام) فمتى أنت صليت فلا تحتاج إلى واسطة مثل واسطتي أنا فيه عندك وسائط خير مني ((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)) فهذا الحديث وحده يدلك أنه لا أحد يسمع من الموتى ((ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون)) فسبحان الله يعني مشاكل الناس عديدة متنوعة أن كثيرا من الناس يقولون راح تحج إن شاء الله و تزور الرسول إيه أقرٍ على الرسول السلام حيث أنت الآن وأكثر ... والرسول يقول (من صلى عليّ مرة واحد صلى الله عليها بها عشرة) مش فاهمين النصوص هذه يظنون أنه هو ما يستفيد من السّلام إلا ... عند قبره شايف بينما القضية ما فيه فرق بين القريب من قبره أو بعيد عنه الملائكة هؤلاء أسرع من البرق نعم يا أستاذ فيه شيء؟




«هل النبي صلى الله عليه سلم يكون حيا حين يسلم عليه في قبره؟»

«هل النبي صلى الله عليه سلم يكون حياً حين يسلم عليه في قبره؟»

السائل: تبليغ للملائكة للرسول عليه السلام ... هو وضعه الآن هو ميت ... تبليغ آني يعني؟

الشيخ: أنت تقول تبليغ آني!

السائل: فورا.

الشيخ: بلا شك أي نعم.

السائل: أقول كيف يسمع وهو ميت؟

الشيخ: هو أولا موته ليس مثل موتنا نحن فيه عندنا صحيح طبعا يقول الرسول عليه السلام (أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني ... ) كمان هذا دلبل آخر قال تبلغني ما قال أسمع (أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني) قالوا “ كيف ذاك وقد أرمت ”، أرمت يعني صرت رميما تراب يعني ((وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم))، قالوا “ كيف ذاك وقد أرمت ” صرت ترابا رميما قال (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) فأجساد الأنبياء لا تفنى شايف؟ هذه واحدة ثاني وحدة الروح ليس روح الأنبياء فقط بل روح الشهداء وليس أرواح الشهداء فقط وأرواح المؤمنين الصالحين فيه صلة بينها وبين أبدانها وبخاصة ما كان منها كأبدان الأنبياء لا تزال غضة طرية لكن ما عندنا نص أنه في بدن غير بدن الأنبياء يبقى محفوظا. الشاهد فجوابا عن سؤالك بعد المقدمة هذه قال عليه السلام (ما من مسلم يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي فأرد عليه السلام) لما الملك يبلغه فلان صلى عليك أو سلم عليك الله برد الروح إلى جسده فيرد السلام هذه من خصوصيات الرسول الأنبياء اشتركوا مع الرسول في بقاء أبدانهم لكن الله اصطفى الرسول بأن وكل ملك يطوف الدنيا أو ملائكة كلما سمعوا أحدا يصلي على الرسول فلان صلى عليك فهو ... يسلم عليه ويصلي عليه فإذا لب، نقرب الموضوع بأن الرسول عليه السلام الآن يعيش في أسمى حياة برزخية كأول جزاء على جهاده ونشره للإسلام بلا شك أنا ذكرت آنفا الشهداء والمؤمنين الصالحين يقول الرسول عليه السلام بالنسبة للشهداء (أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تعلق من ثمر الجنة) فأبدان الشهداء في قبورهم لكن أرواحهم تنطلق وتأكل من ثمار الجنة بواسطة الطيور هذه الخضر وأرواح الشهداء في الحواصل بالنسبة للمؤمنين يقول (أرواح المؤمينن في بطون طيور خضر تعلق من ثمر الجنة) فإذا هذا نعيم الأنبياء فيكون بلا شك أسمى وأعلى من نعيم الشهداء والمؤمينين الصالحين و معنى هذا الكلام كله أنه فيه اتصال بين الروح وبين الجسد بالنسبة للأنبياء لأن أجسادهم كما ذكرنا حية فما فيه غرابة حينئذ ما دام جسده حي والروح تبعه متصلة به كلما شاء الله عز وجل والملائكة يوصلون خبر المصلين عليه فالقضية أصبحت واضحة والحمد لله.




«كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم الدف في الأعياد و في الأعراس كما في قصته مع أبي بكر لما قال “ مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم” أو كما قال؟»

«كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم الدف في الأعياد و في الأعراس كما في قصته مع أبي بكر لما قال “ مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم” أو كما قال؟»

السائل: بالنسبة لقول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أمزمار في بيت رسول الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن لكل قوم عيدهم وهذا عيدنا) قال يعني الدف في الأعياد وفي الأعراس طيب كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم مزمار من مزامير الشياطين؟

الشيخ: إنما يقر لا يسمع مزمار ... القاعدة العامة قلنا لك كما ... قيدا على عدم سماع الأموات كمان أدخل قيدا على مزامير الشيطان في غير المناسبة.

السائل: نعم نعم تمام.




«ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لأجل طلب الرزق ثم الرجوع إلى بلده؟»

«ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لأجل طلب الرزق ثم الرجوع إلى بلده؟»

السائل: نسأل سؤال هنا بعض إخواننا أنه بدو يسافر إلى بلاد أوروبا ... سنتين يعني من علمه لكن ما بدو يقيم على طول بس مدة سنتين يشتغل هناك ويعاود يرجع إلى بلده فهذه الغربة هذه إلى بلاد الكفار تجوز له وهو رجل ملتزم؟

الشيخ: الحمد لله , بسم الله , بس يعني يدع بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر والطغيان فقد جاءت نصوص كثيرة تمنع المسلم من أن يستوطن بلاد الكفر والحقيقة من مصائب المسلمين أنهم إما لجهلهم أو لإهمالهم أحكام دينهم قلبوا الأحكام الشرعية , الكفار الذين يهتدي أحدهم إلى الإسلام هذا شرعا يجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فسبحان الله انعكست القضية تماما للفريقين المسلمين الذين ... من الكفار ما يهاجرون إلى بلاد الإسلام مع أنه هذا واجب ((ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)) وعلى العكس من ذلك مسلمين يتركون بلادهم ويهاجرون إلى أين إلى بلاد الكفر! وأعجب من هذا العجب أنهم يعلمون أن بلاد الكفر مصاب بوباء دونه كل الأوبئة لو علم المسلم بأن البلد الكافر الذي يريد أن يسافر إليه للتجارة أو المهنة فيه طاعون أو فيه الكوليرا طبعا لا يذهب إليه يخاف على صحته! فليت شعري لماذا لا يخاف المسلم لا سيما إذا كان شابا لا سيما إذا كان عزبا لا سيما إذا كان متأهلا لكن زوجته ليست معه كيف لا يخاف على نفسه أن يصاب بجرثومة من تلك الجراثيم اللا أخلاقية علما بأن الرسول عليه السلام تأكيدا لإيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يقول لأولئك المسلمين الذين أسلموا في بلاد الكفر اهربوا من تلك البلاد فقال عليه السلام (المؤمن والمشرك لا تتراءا نارهما) شو معنى لا تتراءا نارهما يعني المسلم ما يكون سكنه قريبا من مسكن كافر بحيث على الطريقة البدوية القدديمة هذا يشعل النار هنا وذاك يشعل النار هناك فمع القرب الناران يشوف بعضهم بعضا أي أهل النيران يقول له الشرع بعيد بحيث لا تتراءا ناركما (المسلم والمشرك لا تتراءا نارهما) يعني ينبغي أن لا يجاور المسلم الكافر ألا يجاروه مجاورة ولو في بلد الإسلام فكيف ويذهب هو يغرق في بلاد الكفر والأحاديث في هذا الصدد كثيرة منها (أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين) أنا بريء

والسبب واضح ليه؟ لأنه الطبع سرّاق المسلم لما يعاشر القوم يتخلق بأخلاقهم سواء كانت أخلاقهم حسنة أو كانت سيئة وقد ضرب الرسول عليه السلام في هذا الكلام مثلا رائعا جدا فقال (مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك) - أي يعطيك مجانا - (وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة) أي أنت على كل حال ربحان لمصاحبتك للجليس الصالح ربحان لأنه مثله مثل صاحب المسك إما أن يعطيك ببلاش وهذه أكبر غنيمة وإما ييسر لك الطيب تشتري منه بالثمن وإما تكتفي بالرائحة التي تشمها منه هذا مثل الجليس الصالح , مثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة ومن هنا أخذ الشاعر قوله:

“ عن المرء لا تسل وسل عن قرينه *** فكل مقارن بالمقارن يقتدي ” فلذلك قيل في الأمثال “ الصاحب ساحب ” هذا أخذ من هذا الحديث (مثل الجليس الصالح ... ومثل الجليس السوء) فإذا كان هذا الجليس قد يكون مسلما لكن سيء الخلق يضرك فماذا يكون حالك إذا خالطت المشركين الكفار الأنجاس ظاهرا وباطنا أما ظاهرا فلا تغرك المظاهر الشكلية التي يعتنون بها لكن ما تحته زفت! يمكن أنتم تسمعون مشاكل بعض المسلمين في بعض الفنادق لما ينزلون هناك المرحاض ما فيه ماء أحيانا وحتى ولا ورق المرحاض الذي بيسموه فإذا نزل الضيف المسلم هناك في ... شهر شهرين يفوت اللي ينظف يلاقي أثر الماء على البلاط تقوم القيامة أن هذا مسلم استعمل الماء هم ما يتطهروا! مثل العرب في الجاهلية ما كانوا يعرفون الطهارة ولذلك لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى ((لمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا)) هذه الآية نزلت في مسجد قباء مسجد الأنصار فالرسول عليه السلام قال للأنصار (إني سمعت الله يحسن الثناء عليكم فبم؟) قالوا والله يا رسول الله لنا جيران من اليهود يتطهرون يستعملون الماء عند قضاء الحاجة فنحن نتطهر بالماء قال عليه السلام (فهو ذاك فعليكموه) فهذه النظاقة اللي ما يشوفوها الناس الكفار لا يعتنوا بها لكن هندامهم مظهرهم صباح ومساء مبتلين بتغيير خلقة الله عز وجل بحلقها ومرة طلعت مني وما يمكن يحل ... لكن يحل ... بالنسبة اللي يحلها من فوق تطلع من تحت عندهم ما عندهم استحداد عرفت الاستحداد ... ما فيه عندهم الاستحداد بدل ما تكون من تحت يعني الشاهد المسلم لما يساكن المشركين يخالطهم يسرق من عادتهم وأخلاقهم لذلك نهى الرسول عليه السلام أشد النهي المسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين لأنه راح يتأثر بتقاليدهم وعاداتهم وأنا عندي تجارب مع بعض الناس لقيتهم في تلك البلاد حينما كتب لي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة أحسن شيء أذكر لكم حديثا عن الرسول عليه السلام فذلك خير من الحديث الذي شاهدته بنفسي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ... ) يعني على رجل صالح متعبد غير عالم ذهب إليه وعرض القضية لديه أنه أنا قصة قتلت تسعة وتسعين نفسا والآن أريد أن أتوب فهل لي من توبة؟ قال قتلت تسعة وتسعين نفسا وتسأل لك توبة لا توبة لك فكمل به عدد المائة , لكن الرجل فعلا ناوي يتوب عن إخلاص , فبعد ما قتل الراهب انطلق يسأل عن أعلم أهل الأرض - كان حظه طيب هذه المرة - فدل على عالم فذهب إليه وقال يا فلان أنا قتلت مائة نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء - هنا الشاهد - فاترك البلدة التي أنت فيها واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها ترك البلدة وانطلق إلى القرية في الطريق جاءه الموت فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل يدعي أنه من حقه واضح فيه ملائكة العذاب أن هذا عاش العمر كله في شقاء في قتل الأبرياء فنحن يجب أن نتولى نزع روحه ملائكة الرحمة هذا كان والآن تاب وأناب فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم فاقترح عليهم لفض الخلاف قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين فإلي أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها فوجدهم أقرب إلى القرية الصالح أهلها فتولى أمره ملائكة الرحمة , الشاهد أين كلمة هذا العلم الذي أنقذه من الفجور هذا والضلال قال له لك توبة ولكنك بأرض سوء كلكم سفاكين دماء أنت منهم تعلمت اترك هذه القرية واذهب إلى القرية الفلانية أهلها صالحون أيضا لا يجوز للمسلم أبدا أن يترك بلاد الإسلام خاصة في سبيل طلب الرزق سبحان الله كل بلاد الإسلام لم تتسع للمسلم في سبيل طلب الرزق وما يجده إلا في بلاد الكفر والضلال هذه فتنة المال في هذا الزمن هذه فتنة التي قال عنها الرسول عليه السلام (إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي بالمال).




«ما حكم قضاء الإجازات في بلاد الكفار؟»

«ما حكم قضاء الإجازات في بلاد الكفار؟»

السائل: ... شهر للزيارة يتفرجوا ويشموا الهواء ويتفسح مثل ما يقول المصريين في بلاد الكفار؟

الشيخ: والله الفسحة كما قال تعالى ((ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها)) وفي الآية الأخرى ((قل سيروا في الأرض فانظروا ... )) لكن اللي بدو يخرج هذا الخروج يكون متوفر فيه شروط , أولا أن يكون محصنا في خلقه وفي دينه وتكون زوجته معه ثانيا أن يكون له مركز اجتماعي بحيث أنه يصونه أن تزل به القدم فيما إذا ذهب إلى تلك البلاد فما يذهب إليها لمجرد الفسحة والنزهة وإنما في سبيل دعوة أولئك الأقوام إلى دين الله عز وجل إن كان باستطاعته هذا يحتاج إلى معرفة باللغة أو على الأقل يتصل بالذين ابتلوا هناك فهاجروا واستوطنوا ثم بدؤوا يتعاملون بالربا لأنهم قد وجدوا من يفتيهم لأنه يجوز في بلاد الكفر هذه اللي يسموهم بلاد الحرب أنه يتعاملوا معهم بالربا الربا في بلاد الإسلام حرام أما في بلاد الكفر حلال ... .




«الكلام على بعض القوانين على تقوية جانب المرأة على الرجل.»

«الكلام على بعض القوانين على تقوية جانب المرأة على الرجل.»

الشيخ: ملزم لكل القضاة في كل البلاد أن ينفذوه كما تقول الآن ... .

السائل: ... القانون الأم لا جدال فيه!

الشيخ: ما اختلفنا فيه هذا خطأ؟.

السائل: يعني سن البلوغ هل الأم قادرة على إدارة الأولاد في سن البلوغ؟

الشيخ: هذا الحقيقة أنا ما عندي خبر بهذا التغيير! معليش هذا كله يدلنا أن القوانين الآن توجه لتقوية المرأة على الرجل وهذا مثال من عشرات الأمثلة أي نعم وبالتالي توجه القوانين لفساد المجتمع ... المرأة ضعيفة ما تستطيع ... ترضى تتوظف بدها تعمل إلى آخره حتى تقوم ... هذا كان يدرس والآن صدر قرار؟

السائل: من فترة ... من عدة أشهر السنة هذه؟

الشيخ: سبحان الله من درسه ... ؟

السائل: ... كان مقدما ... تبناه الشيخ ... ودرسوه

الشيخ: الآن ((ونكتب ما قدموا وآثارهم)).

السائل: ... (فمن سن في الإسلام سنة حسنة)

الشيخ: سيئة ... هذا هو فعلا ... .




«ما صحة حديث “ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاة له ” وفي رواية “ لم يزدد من الله إلا بعدا”؟»

«ما صحة حديث “ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاة له ” وفي رواية “ لم يزدد من الله إلا بعداً”؟»

السائل: ... (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له) وفي رواية (لم يزدد من الله إلا بعداً) الحديثان؟

الشيخ: كلاهما حديث غير صحيح وأحدهما أبطل من الآخر (لم يزدد من الله إلا بعدا) تطلع النتيجة إذا شفنا إنسان يصلي ويسكر وخلينا نقول مدمن يكون نتيجة هذا الحديث أنه يترك الصلاة لأنه ما يزداد بها إلا بعدا ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... هذه الأحاديث الموضوعة كأنها موضوعة لمخطط هدام خبيث جدا جدا هلا كثيرا من الشباب يا أخي ليش ما تصلي يقول لك ... الصلاة , العبرة بإيش؟ الدين المعاملة ... وهذا مو حديث، حديث ما له أصل يقول أنا ما أضر أحدا ويأتوا بحديث ما له أصل “ اثنان لا تقربوهما الإشراك بالله والإضرار بالناس ” أنا لا مشرك وقد يكون غارقان في الشرك لكن مش عارف أنا لا أشرك بالله شيئا ولا تضر الناس هيك يقول ويزيد على كلامه ويقول هذا فلان يصلي لكن ... سكير غشاش إلى آخره طيب نقول له نحن شو رأيك نصلي في الناس الآن ثلاثة أصناف واحد مثل حكايتك لا يشرك بالله ولا يضر الناس! واحد ثاني يصلي لله لكن يضر الناس واحد ثالث لا يضر الناس ولا يشرك بالله ويؤدي الصلاة أيهما أحسن؟ فيه عندك شرك مع أنه هذا ثالث والأخير هذا أحسن ما يقدر يقول إذا كان هذا مؤمن يقول هذا أحسن طيب شو رأيك نحن ننصح هدول الاثنين أنت أولهم خذ من هذا الرجل الغشاش صلاته ضمها إليك وعدم إضرارك بالناس وإشراكك بالله نعطيها لهذا الغشاش تصير أنت تكمل من النقص اللي كان فيك وهو كمان يكمل النقص اللي كان فيه شو بدك أنت أخذت هذا المثال الثاني لهذا ليش ما نظرت للثالث وهو أعلى و أسمى باعترافك فالقصد أن هذا الوسط الذي يسكر و يغش الناس ويصلي تطلع نتيجة العمل نتيجة الحديث هذا الضعيف أنه يرجع لا يصلي ويغش الناس في آن واحد مين يقول هيك مثل ما جاء في الحديث الصحيح وهو من ... الأحاديث قال عليه السلام (تحترقون تحترقون ثم تصلون الصبح فيغفر لكم ثم تحترقون تحترقون فتصلون الظهر فيغفر لكم ثم تحترقون تحترقون ... ) هكذا في كل الصلوات وهذا كما جاء في الحديث (الصلوات الخمس كفارات لما بينهما) فهذا اللي ما عنده كفارات كم تتراكم عليه الذنوب والمعاصي بدها تحرقه حرقا فهذا الحديث أنه “ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا ” باطل أما ذاك اللي يقول “ فلا صلاة له ” سبحان الله لا صلاة له إذا لم يطمئنن فيها إذا لم يركع إذا لم يقرأ إلى آخره يعني معروف أركان الصلاة وشروطها عند العلماء لنفترض إنسانا صلى وقرأ الفاتحة ما خشغ وركع واطمئن في الركوع وما قرأ وهكذا رفع رأسه من الركوع ما قال شيء وسجد واطمئن في سجوده وما قال شيئا وتشهد أو بالأحرى جلس للتشهد ما قرأ شيئا وسلم هذا صلى لكن مش هي الصلاة الكالملة التي موصوفة في القرآن ((إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)) لكن الذي يصلي هيك صلاة أحسن من المعرض عن الصلاة بالكلية ولذلك كما قيل “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ”!

سائل آخر: ... عبد الله

الشيخ: كيف؟

سائل آخر: قريب من صلاة عبد الله هذه.

الشيخ: لكن أول الغيث قطر ثم ينهمر , طيب نستأذن نحن تسمحون ... .




«الكلام على رخص الله تعالى لعباده المؤمنين.»

«الكلام على رخص الله تعالى لعباده المؤمنين.»

الشيخ: ... (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) العزائم الفرائض التي لا ينبغي للمسلم أن يتساهل فيها فكيف ربنا يحب من عباده أن يقوموا بهذه الفرائض كذلك يجب من عباده أن يترخصوا بهذه الرخص هذا يؤكد أن الإسلام يسر فعلا هذا يقوله بعض الناس خاصة في بعض الأيام مثلا في الصيف مثلا ليش يمسح ليش يمسح، يمسح من شان اتباع الرخصة مش لأنك أنت بحاجة اتباعا لرخصة واتباعك لرخصة معناه أنك أنت خضعت لحكم الشرع وأثبت عبوديتك لله عز وجل لأنه الإنسان لما يتبع هواه فكأنه اتخذه إلهه ((أفرأيت من اتخذ إلهه هواه)) فلما يترك وإن اتبع هواه بحكم الشرع يخضع هذا ... فالرخص يستحب أن يأتي بها المسلم ... ديدنه شايف شلون لأنه هلا مثلا غسل الرجلين سنة والمسح سنة كيف كان يفعل الرسول عليه السلام تارة هيك و تارة هيك فيه ناس ما يعرفون المسح على الجوربين ... إطلاقا لا صيفا ولا شتاء هذا أثر من آثار الجهل والسلام عليكم ... .




«سؤال عن حديث“ اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرادء ”؟»

«سؤال عن حديث“ اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرادء ”؟»

الشيخ: ... لا يجوز نسبته للرسول عليه السلام لوضوح بطلانه وإن كان من الممكن اعتباره حكمة لكن المعنى الذي فيه بطله ولا يصح بأي وجه من الوجوه أن ينسب للرسول عليه السلام لأنه يخالف واقع التاريخ المقطوع بثبوته لفظ الحديث “ اتقوا البرد ... ” فإلى هنا ما فيه شيء لكن شوف الباقي “ ... فإنه قتل أخاكم أبا الدرادء ” وأبو الدراء مات بعد الرسول ... ! أي نعم من طرق علماء الحديث في اكتشاف كذب بعض الرواة أن أحدهم روى عن شخص من علماء الحديث الثقات الأثبات فأحد العلماء الأذكياء سأل هذا الراوي قال له أين التقيت به؟ قال ... يعني مكة والمدينة قال في أي سنة قال في سنة كذا قال ... مات قبل ذلك بسنين فهذا البرد ... فإنه قتل أخاكم ابا الدرداء وأبو الدرداء عاش بعد الرسول عليه السلام سنين طويلة ... .




«قلتم يا شيخ أنه يجب في كل الصلوات المكتوبات إذا أداها المؤمن ثم أراد أن يتنفل بعدها فعليه أن يغير مكانه استدلالا بقول معاوية رضي الله عنه ولكن قول معاوية رضي الله عنه في صلاة الجمعة؟»

«قلتم يا شيخ أنه يجب في كل الصلوات المكتوبات إذا أداها المؤمن ثم أراد أن يتنفل بعدها فعليه أن يغير مكانه استدلالا بقول معاوية رضي الله عنه ولكن قول معاوية رضي الله عنه في صلاة الجمعة؟»

السائل: أستاذ بالنسبة لحديث في رياض الصالحين حديث عن معاوية أظن اللي هو الانتقال من مكان إلى مكان في الصلاة فالحديث ذكر قال معاوية للشخص أظن اسمه سالم قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعدها حتى تتكلم أو تنتقل من مكان إلى مكان لأنه قال أخبرنا أو كنا على عهد الرسول ... إذا صلينا ننتقل من مكان إلى مكان فالحديث الدال ... هذا دليل على أنه, هذا دليل على أنه واجب الانتقال من مكان لمكان بعد السنة أو بعد الفريضة ... بينما الذي فهمته أنا لما قرأت الحديث على أنه بس في يوم الجمعة لأن معاوية قال “ إذا صليت الجمعة ... ” فمن أين أخذتم أنه في كل الصلوات؟

الشيخ: أخذته من القواعد العلمية أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه فكونه ذكر الجمعة دون غيرها فلا يعني ذلك أن غيرها لا يأخذ حكمها “ فذكر الشيء لا ينفي ما عداه ” بسبب اشتراك هذه الفريضة وهذه الصلاة الأخرى فريضة أما لو كان خاصة ما هو أهم من الصلوات الفرائض فلا يحلق بها ما دونها لذلك اليوم كانت هذه المناسبة بعضهن فهمت أن هذا الحكم يجري حتى بين السنة القبلية والفريضة وقلنا هذا حكم خاص بين الفريضة والسنة التي تليها فذكر الحديث للجمعة لا يعني مثلا أنه فرض الظهر ليس كذلك هذا من جهة ومن جهة أخرى يوجد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإمام أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الفرض ... .

السائل: ... في غير الجمعة ... ؟

الشيخ: الحكم مطلق هذا جواب سؤالك ... لكن لو ما كان هذا الحديث موجود ... أنه خاص بصلاة الجمعة.

السائل: قال إذا صليت الجمعة؟

الشيخ: ذكر الشيء لا ينفي ما عداه مثل لو قال إذا صليت الظهر فهل العصر ليس كذلك لا ... وهذا بحث في الواقع ... جايين من شhن نتعلم ... العرب مع أنهم يعني الرسالة نبعت منهم بشخص محمد عليه السلام ثم وجهت إليه مباشرة كان المفروض أن يكونوا أشد الشعوب كلها اهتماما بتفهم الرسالة العربية وتطبيقها لكن مع ذلك نجد عرب في الأزمنة المتأخرة ما قاموا بهذا الواجب الذي كان اللائق ... كثيرا من السنن لا يهتم بها العرب في بعض البلاد على عكس بعض الأعاجم وهم يهتمون بها تماما من ذلك ما كنا في صدده آنفا يصلي أحدنا الفريضة فيقوم يصلي السنة وهذا تلاحظه يوم الجمعة بصورة خاصة في كافة ... يقوم يصلي السنة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة لا يتحرك لا قدام ولا وراء ولا يمين ولا يسار بينما الأتراك عندهم عناية خاصة بهذا القضية وشفت بعض الناس هنا أيضا يفعلون ذلك يكون هو يصلي هنا ... هذا شيء طيب

السائل: لو تقدم خطوة على خمسين سنتي؟

الشيخ: خلاص يمشي الحال ما فيه تحديد المهم المكان الذي صلى فيه يغيره.

السائل: قبل يومين ثلاثة نوع من ... .

الشيخ: يعني ... هذا هو ... حكمها!

السائل: ناتج عن جهل الواحد مو عارف.

الشيخ: كذلك تلاقي الأتراك يصلون صلاة متقنة ولو في حدود مذهبهم يعني لكن اللي يعرفوه يطبقونه إذا شفت أتراك صافين صفا في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام ما تلاقي واحد لما يقعد في التشهد حاط رجل على رجل كلهم فارشين يسرى ناصبين يمنى ... .

السائل: ماشين على مذهب الأحناف ... ؟

الشيخ: هذا مذهبهم ... .

السائل: بالصف ما تلاقي واحد ... .

الشيخ: يعني هات يدك وامشي ... ما فيه اهتمام ... .

السائل: ... أعمل ولكن هو يزيد ... .




«في حديث المسئ صلاته كيف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إساءته لصلاته؟ (غير واضح).»

«في حديث المسئ صلاته كيف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إساءته لصلاته؟ (غير واضح).»

السائل: ... الإساءة التي أساء المسيء فلم يعلمه هذا يعني ... .

الشيخ: هذا يعني ... (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وهذا الحديث مبدأ عام يشمل كل سيئة يراها الإنسان فعليه أن يغيرها في المرتبة الأولى بيده إن كان المنكر لا يغير إلا باليد , المرتبة الثانية بلسانه وهذا هو الوارد بالنسبة للمسيء صلاته والمرتبة الأخيرة والتي لا يمكن أن يخل بها مسلم مهما كان ... وهو الإنكار القلبي وحديث المسيء صلاته هو تطبيق لجزء من عموم هذا الحديث ( ... فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه) وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال “ دخل رجل المسجد وصلى لما سلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله ” فقال (وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل) فرجع الرجل وأعاد الصلاة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال (وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل) وهكذا ثلاث مرات يعيد الصلاة في كل مرة ثالث مرة جاء إلى الرسول عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله قال (وعليك ارجع فصل فإنك لم تصل) قال والله و يا رسول الله فهم الرجل في الأخير أن صلاته كما يقولون عندنا في دمشق ... يعني ما هي صحيحة قال " والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني) فقال عليه السلام (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله , ثم أذن ثم أقم , ثم كبر ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم راكع -في رواية بدل ما تيسر - اقرأ بأم الكتاب -وهي الفاتحة- ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك فإذا أنت فعلت ذاك في صلاتك فقد تمت صلاتك وإن أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك). وهذا الحديث يعرف عند علماء الحديث بحديث المسيء صلاته لأنه صلى أمام الرسول الصلاة التي كانت عادته فالرسول صلى الله عليه وسلم ... نبهه على أن هذه الصلاة ليست صلاة كاملة فأمره أن يتوضأ كما أمره الله ثم أمره أن يستقبل القبلة ثم أمره أن يؤذن وهذه ناحية جماهير المصلين يجهلونها ومن كان على علم بها وهم الأقلون فقليل منهم من يحققها عمليا ثم أذن يعني المنفرد إذا قام ليصلي الفرض فلا بد من الأذان ولا يقول أذنوا في المسجد لأن هذا الأذان للمسجد ولذلك السنة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جرت عليها الأمة كلها في كل الأمصار والأقطار وفي كل القرون التي مضت كل مسجد له مؤذنه وبالتالي له أذانه فلا يغني أذان مسجد عن أذان مسجد كما هي العادة في بعض البلاد العربية مما يسمى بتوحيد الأذان هذا خلاف السنة فلذلك والحمد لله لا تزال كل البلاد الإسلامية محافظون على الأذان في كل المسجد لأن السنة العملية التي كان عليها الرسول عليه السلام وجرى عليها السلف ثم الخلف من بعدهم كل مسجد يؤذن أضف إلى هذا ما جاء آنفا في الحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي صلى وأساء صلاته وكان صلاته في المسجد النبوي ... كان هذا المسجد قد أذن فيه ومع ذلك قال له إذا قمت إلى الصلاة توضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن وهو وحده ثم أقم فلذلك يجب الانتباه لهذه السنة التي علمها الرسول عليه السلام هذا الرجل الذي أساء صلاته وهو أن يؤذن المنفرد فضلا عن الجماعة أن يؤذن المنفرد وأن يقيم الصلاة وقد جاءت في بعض الأحاديث فضائل عظيمة جدا للذي يقيم الصلاة ولو صلى وحده ولو في العراء في الصحراء في البرية ... .







الشريط 134


«بيان ضعف القول بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة.»

«بيان ضعف القول بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة.»

الشيخ: العمل بالظن المرجوح نحن الآن نرفع كلمة الحديث الضعيف بعد أن عرفنا أن الحديث الضعيف يعني الظن المرجوع سبحان الله كثيرا ما يؤخذ الناس بالألفاظ دون المعاني ودون المقاصد لو سألت سائلا من هؤلاء الذين يقولون بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لو سألته قائلا هل يجوز العمل بالظن المرجوح يا أستاذ يا شيخ سيقول لك لا يجوز لك العمل بالعمل المرجوح لأن الظن مذموم هذا الظن ((إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ... )) حكاه رب العالمين عن المشركين ((إن الظن لا يغني من الحق شيئا)) (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) فإذا سئل أحدهم هل يجوز العمل بالظن سيبادرك فورا بالجواب الصحيح لا يجوز العمل بالظن اقلب السؤال إلى لفظ آخر مؤداه إلى اللفظ الأول هل يجوز العمل بالحديث الضعيف نعم يجوز ليه يا شيخ هكذا قال العلماء إذا رجعت المسألة إلى التقليد هكذا قال العلماء طيب العلماء هنا ينقسمون بالنسبة لموقفهم من هذه الجملة الحديث الضعيف يعمل به فضائل الأعمال ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يرفض هذا القول من أسه وأصله ويضرب به عرض الحائط ويقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفي مقدمة هؤلاء الإمام البخاري والإمام مسلم خاصة في مقدمة صحيحه , قسم آخر يقول يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط منها ألا يشتد ضعفه ومنها أن لا يكون مخالفا لأصل من أصول الشريعة ومنها أن لا يواظب الفاعل أو العابد به عليه وإنما يفعل تارة ويدع تارة أخرى ومنهم مع الأسف من أطلق القول به وهذا هو الذي غلب على المتأخرين و لم يشعروا أبدا بأنهم وقعوا في ذلك التناقض لا يجوز العمل بالظن المرجوح ويجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال نحن نرجح بلا شك جازمين قاطعين باتين بمذهب الأولين لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لماذا؟ لأن الأعمال الفاضلة التي ثبتت بالأدلة الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة لو كان داود عليه الصلاة والسلام حيا في شريعة الإسلام وهو أعبد البشر بصريح حديث محمد عليه السلام لم يستطع أن يحيط عملا بهذه العبادات التي ثبتت بالأدلة الثابتة كما ذكرنا فهل نحن بحاجة إلى أن نأتي بعبادات ثبتت بالحديث الضعيف الذي لا يفيد أكثر من الظن المرجوح و ليس الظن الراجح لسنا بحاجة إلى ذلك أبدا بل سيكون عاقبة ذلك ما نشهده اليوم واقعا أن يصرف الحديث الضعيف العاملين به عن العمل بالأحاديث الثابتة إذًا يكون شأن العمل بالحديث الضعيف شأن البدعة تماما بل تشريع حكم بالحديث الضعيف هو ابتداع في الدين فالعمل بالحديث الضعيف هو بدعة بلا شك فكما أن البدع تصرف الناس عن السنن حتى قال بعض السلف و روي ذلك مرفوعا إلى الرسول عليه السلام ولكن لم يصح إسناده ... “ ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة ” ونحن نقول ما عمل بحديث ضعيف إلا وأطيح مقابله بالحديث الثابت الصحيح ونحن نلمس هذه القاعدة التي وردت عن بعض السف “ ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة ” في منطلق حياة المسلمين كثيرا وكثيرا جدا آخر ذلك وما العيد عنا ببعيد تجد المسلمين اليوم بعد كل صلاة من الفرائض “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ” ولا يكتفون بهذا التهليل وإنما يزيدوا على ذلك صيغ أخرى وصلاة على الرسول وعلى أزواج الرسول وذرية الرسول وأصحاب الرسول كليشة طويلة ما لها نهاية فإذا ما انتهوا من هذا الذكر قام أكثرهم وين الأذكار التي شرعها الرسول دبر الصلاة؟ منها ما يستحق قائله أن يغفر الله عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله ثلاثا وثلاثين إلى آخره “ ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة ” تقبل الله طاعتك يشوفك في المسجد لأول مرة يبادرك بهذ التحية ما أنزل الله بها من سلطان أين ذهب قوله عليه السلام (حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه) ضاع هذا الواجب مقابل إيش بدعة وعد ما شئت تدخل على إنسان وهو يتوضأ تقول من زمزم! قل له السلام عليكم هذه من زمزم هذه ما لا أصل وإن كنت لا بد له قائلا ذلك قل السلام عليكم من زمزم وإذا كنت لا بد قائلا زمزم قل أحسن من هيك من كوثر! لأن الكثير من الذين تزمزموا تذبذبوا لكن الذين يدعى لهم بأن يشربوا من ماء الكوثر هذه بشارة عظيمة جدا لأنه من قبلت هذه الدعوة فهو من أهل الجنة يقينا أما من زمزم فقد وقد لكن الناس لا ينطلقون عن وعي علمي وعن فكر ثاقب وإنما كما يقولون عندنا في الشام هات يدك وامشي هكذا وجدنا آباءنا على أمة.




«بيان حكم صيام يوم السبت تنفلا ,ومناقشة حجج من ضعفه»

«بيان حكم صيام يوم السبت تنفلاً ,ومناقشة حجج من ضعفه»

الشيخ: ومن هذه المشكلة ولا بد من إثارتها الآن ولعلها تكون ختام المجلس ... المشكلة التي وقع العالم الإسلامي كله إلا الغرباء وقليل ما هم صيام يوم السبت، صيام يوم السبت ماتقولوا الشيخ ... لا ... الله لا يجعلنا منهم , الرسول عليه السلام يقول في صريح الحديث الصحيح (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... ) لقد صام يوم السبت الخاصة والعامة إلا كما قلنا آنفا إلا الغرباء وقليل ما هم لماذا؟ لأنهم ماشون على القاعدة العامة صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية فإذا هذا يوم عرفة لكن الناس في غفلة ساهون ما ينتبهوا أن هناك عام وخاص ومطلق ومقيد صحيح هم علماء لكن العلماء في غفلة ساهون لكن ماذا نقول عمن دونهم فوجئوا بيوم السبت يوم عرفة فصاموا جميعا قيض لهم ناصح أمين قال لهم يا جماعة لا تصوموا هذا اليوم يوم السبت لأن الرسول عليه السلام قال (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... ) ولأول مرة تجد بعض المتحمسين يذهبون إلى الكتب ويستغيثون بها ينظرون إيش هذا الكلام يبحثون يبحثون فيجدون ما يتوهمون أنه يساعدهم على خطئهم الذي عاشوا عليه دهورا يجدون مثلا حديث جويرية وحديث أبي هريرة وكلاهما يلتقيان في أنه لا يجوز الصوم يوم الجمعة إلا معه يوم قبله أو يوم بعده يوم بعده معناه السبت إذًا هذا الحديث صريح بأنه يأذن للمسلم أن يصوم يوم السبت فما بال هذا الحديث الذي أنت أشعته بين الناس (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... ) رجعوا إلى الكتب وجدوا الإمام مالك يقول هذا كذب وجدوا الإمام أبو داود يقول هذا منسوخ وجدوا الإمام النسائي يقول هذا حديث مضطرب وجدوا أشياء تشبه هذه الأقوال وكما قيل الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر يريدون شيئا يتخلصون من هذه المفاجئة التي فوجئوا بها (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... )، هل من هؤلاء من تجرد عن العادة وتجرد عن الهوى وزان هذه الأقوال الثلاثة وهي في البطلان كما أقول حديث كذب هذا أخطر شيء قيل حديث مضطرب هذا دونه بقليل حديث منسوخ هذا أمره سهل لأنه يصحح الحديث ولكنه يدعي أنه منسوخ حديث كذب هل بحثوا في كتب السنة ليعلموا أن هذا القول هو كذب في واقعه وأن نسبته إلى الإمام الذي نسب إليه نسبة باطلة الإمام مالك يقول هذا الحديث كذب وين الرواية الصحيحة نحن أمام حديث ينسب إلى الرسول عليه السلام بأسانيد كثيرة ثبت عندنا ثلاثة أسانيد صحيحة إلى الصحابي عبد الله بن بسر أو أخته الصماء أن الرسول عليه السلام قال هذا الحديث , هذا الحديث لو ثبت عن مالك بإسناد صحيح كالشمس في رابعة النهار أنه قال هذا الحديث كذب نحن نقول هذا الكلام عن مالك لا نقبله لأنه ثبت صحة الحديث عن الرسول فما نرد حديث الرسول من كلام أحد أتباعه وهو الإمام مالك فكيف وهذه الكلمة التي تذكر في بعض الكتب تذكر معلقة لا سنام لها وخطام كيف يجوز أن نرد حديثا صحيحا بمثل هذه الكلمة عن الإمام مالك لكن الذين لهم هوى في شيء كما قلنا آنفا الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر هذه يتخذها حجة يقول لك كيف أنت تقول بهذا الحديث والإمام مالك يقول كذب لو كان من العلماء أو كان من أهل العلم قلنا له تعال عندنا أسانيد في كتب السنة سنن أبي داود , سنن الترمذي وقد قوى الحديث سنن النسائي وقال الحديث مضطرب مسند الإمام أحمد مستدرك الحاكم صحيح ابن حبان إلى آخره هذه الأسانيد كلها تعال نجلس ونتدارسها لترى عاقبة من قال هذا الحديث كذب فهذا الكلام يضرب به عرض الحائط نأتي إلى القول الذي يليه هذا حديث مضطرب إيش الحديث المضطرب عند العلماء الحديث الضعيف ما صورته؟ صورته أن يروى على وجوه مختلفة أيكفي هذا في الحديث أن يقال إنه مضطرب وهو من أقسام الحديث الضعيف؟ الجواب لا ليس كل حديث مضطرب يكون حديثا ضعيفا وإنما هو الحديث الذي جاء بوجوه مضطربة ولا يمكن ترجيح وجه على وجه , أما إذا أمكن الترجيح فحينئذ يعالج الوجه الراجح معالجة خاصة قد تكون هذه المعالجة تعطي حديثا صحيحا وقد لا تعطي و أنا أضرب لكم مثلا مكقربا لو جاء حديث عن سعيد بن المسيب بالسند الصحيح عن سعيد بن المسيِّب أو المسيَّب والأصح المسيَّب عن رجل عن أبي هريرة وجاء بإسناد آخر صحيح أيضا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يقال هذا حديث مضطرب لأن الراوي عن سعيد بن المسيب اضطرب تارة يقول عن سعيد عن أبي هريرة وبهذه الصورة يظهر الحديث صحيح وتارة قال عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة إذًا في السند رجل مجهول صار الحديث بهذا مضطربا وهو حديث ضعيف نقول رويدا رويدا ادرس الآن كلا من الطريقين فإذا ترجح عندك بطبعا للرجوع إلى قواعد علم الحديث إسناد من قال عن سعيد عن أبي هريرة على إسناد من قال عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة قلت هذا هو الراجح والحديث صحيح وإن ترجح عندك العكس عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة ترجح عندك أن الحديث ضعيف لأنه فيه رجل مجهول , حديثنا ليس كذلك حديثنا الراجح أنه ثابت من وجوه ثلاثة وأنا بينت ذلك في إرواء الغليل بتفصيل أعتقد فيما علمت ولا نتألى على الله بأن أحدا لم يتوسع في بيان صحة هذا الحديث كما وفقني الله عز وجل لكن الآن هنا مسألة كثيرا ما تختلط على الناس لما وقعت الواقعة في هذه السنة وفي هذا الشهر صام جماهير المسلمين يوم السبت فأخذ جمهورهم يحتج بما يحتج به وأكبر حجة عنده أن الرسول أذن بصيام يوم الجمعة بأن يصوم يوم السبت نقول لهم يا جماعة المسألة لها صورتان فتنبهوا الصورة ألأولى وهي التي وقعت جماهير الصائمين ما أحد منهم صام يوم الجمعة وإنما صاموا يوم السبت بعرفة هذه الصورة تعالج لوحدها الصورة الأخرى يمكن يكون هناك ناس صاموا الخميس والجمعة والسبت هذه تعالج لوحدها لكن جماهير الصائمين صاموا يوم السبت وحده لأجل إيش يوم عرفة هؤلاء نقول لهم لقد عارضتم الحديث الصحيح وضربتموه في صدره هو يقول (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... ) فصمتم عرفة وهذا ليس مما افترض عليكم إذًا لا يجوز لكم أن تصوموا هذا اليوم يثوروا يقولوا ما سمعنا أحدا من المشايخ يقول هذا الكلام نقرب لهم الأمر بالتفصيل التالي ذكرت لبعض إخواننا من طلاب العلم شيئا وخطر في بالي أيضا شيء آخر وهذا من ألطاف الله عز وجل فيما يقدر على عباده المؤمنين كان يوم عرفة يوم سبت وتلاه يوم الأحد أول العيد وتلاه يوم الاثنين ثاني يوم العيد أول أيام التشريق هل من أحد صام يوم الأحد بحجة أن الرسول كان يصوم يوم الأحد لا أحد؟ هل من أحد صام يوم الاثنين بحجة أن الرسول كان يصوم وكان يحض على الصيام؟ الجواب لا أحد ترى لما وما حجتهم في ذلك هي حجتنا بعينها حجتهم أنه نهى الرسول عن صيام أيام العيد إذًا يوم الأحد يوم عيد ويوم الاثنين يوم عيد فماذا فعل العلماء جميعا فيما مضى وفيما حضر فعلوا وقفوا عند النهي طبقوا قاعدة فقهية أبوا علينا أن يطبقوها في صوم يوم عرفة ما هي هذه القاعدة “ الحاظر مقدم على المبيح ” النص المانع مقدم على النص المبيح النص المانع (لا تصوموا يوم السبت ... ) (لا تصوموا أيام التشريق ... ) إذا عملوا في أيام العيد وفي أيام التشريق بالنص المانع ولم يعملوا بالنص المانع فيما يتعلق بيوم عرفة لماذا هذا التنافر وهذا التناقض هكذا وجدنا آباءنا إذا نحن الآن نعالج قضية من صام يوم السبت يوم عرفة فقط نأتي إلى الذين قد يكونون صاموا قبل يوم السبت يوم الجمعة فيقول قائلهم يا جماعة وجاء أحدهم مسكين بالكتاب بعدما خرجنا من المسجد جاء بالكتاب يريد أن يريني حديث جويرية قلت له أخي بارك الله فيك ما فيه حاجة للكتاب هذا أمر معروف لكن أنا أسألك حديث جويرية هل يوجب عليك أن تصوم يوم الخميس والجمعة والسبت؟ قال لا ماذا يفيدك؟ يفيدك الإذن والسماح أن تصوم هذه ... إذا هذا ليس فرضا والرسول يقول (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... ) يقول وهذه كلمة أريد أن ألفت نظركم إليها يقول أنت كنت قديما تقول بمثل ما يفعل الناس اليوم أقول نعم لكن تبين لي أني كنت مخطئا وأني كنت مساقا بسوط الجمهور السوط مش الصوط وعلقت تعليقا من كلام الجمهور في صحيح الترغيب والترهيب ثم ثم بصرني الله بخطئي فرجعت عن خطئي إلى صوابي فهل الرجوع عن الخطأ خطأ أم صواب! سكت الرجل قلت له ألا تعلم أن أئمتنا في كثير من مئات المسائل لهم في المسألة الواحدة أكثر من قول كان يقول قديما كذا و أكبر مثال مذهب الإمام الشافعي مذهب قديم ومذهب جديد هل يعير الإمام الشافعي بأنه كان له مذهب قديم ومذهب جديد أم يشكر على ذلك لا شك أن الذين يعرفون العلم وقدره أولا ويعرفون الحق والرجوع إليه صوابا ثانيا هؤلاء يشكرون الإمام الشافعي وأمثاله ممن يعودون إلى الصواب بعد أن كانوا مخطئين فنحن نقتدي بهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فإن كنت قلت هذا الكلام فأنا رجعت عنه فأنت الآن ناقشني بالدليل هذا دليلك إذن ودليلي مانع حاظر (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ... ) لذلك أرجو أن تلاحظوا أنكم إذا ابتليتم بمناقشة بعض هؤلاء الناس اقسموا المناقشة قسمين قسم مع الذين يصومون يوم عرفة فقط يوم السبت قسم يصومون قبل يوم عرفة هؤلاء مناقشتهم أوضح والحجة عليهم أقوى لأنهم يصدمون الحديث و يضربونه ضربا (لا تصوموا يوم السبت ... ) أولئك عندهم شبهة أذن الرسول عليه السلام بصيام يوم السبت صحيح لكن لا يعلمون أن الحاظر مقدم على المبيح لأن هذه قاعدة علمية أصولية نقربها لهم هؤلاء الفريق الثاني بصيام يوم الأحد يجوز لا يوم الاثنين يجوز لا ليه نهى وهنا أيضا نهى وانتهى الأمر وبهذا الأمر كفاية والحمد لله رب العالمين ونريد أن نصلي قبل أن ننصرف ... .

السائل: فيه سؤال ... .

الشيخ: إلا ما أذنت للدكتور تكون سنة طيبة ... .

السائل: تابع للسؤال السابق.

الشيخ: ما أدري هذه الآية ... .




«ما حكم العمل في لجان الزكاة و هل ينطبق عليهم قوله تعالى “ والعاملين عليها ... ”؟»

«ما حكم العمل في لجان الزكاة و هل ينطبق عليهم قوله تعالى “ والعاملين عليها ... ”؟»

السائل: ... لجان الزكاة والتي انتشرت في البلد ماذا يحق للعاملين في هذا الأمر وهل ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى ((والعاملين عليها))؟

الشيخ: لا ما ينطبق لأن هؤلاء نصبوا أنفسهم والآية بالنسبة للولاة الذين يعني تجمع الأموال لديهم ويوظفون ناسا منهم العالمين فيجوز أن يعطى لهم أما ناس نصبوا أنفسهم كما يفعل بعض الناس مثلا يريد أن يبني مسجدا فيجمع أموالا ويبيح لنفسه أن يتصرف في قسم كبير أو قليل من هذا المال فهو يسافر من هنا وهنا على حساب هذا المال فهذا لا يجوز له أبدا وإنما يجب أن يجمع المال لحساب المسجد عنده استطاعة أن يتطوع ببدنه وبماله فعل وإلا فربنا لا يكلفه ولا ينبغي أن يفسح المجال لهوى نفسه كذلك هنا لا يجوز لهؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لجمع الأموال أموال الزكاة أن ينصبوا أنفسهم وأن يأخذوا من الزكاة مالا بحجة أنهم عاملون عليها لأن هذه وظيفة الدولة كسائر الوظائف ... .

السائل: ... .

الشيخ: عندنا هكذا الجواب!

السائل: ... الواقع الموجود ينطبق الكلام على الواقع الموجود الآن

الشيخ: طبعا طبعا وين الدكتور هرب أو موجود ... .

السائل: ... .

الشيخ: أنا أظن يا دكتور أني أجبت عن سؤالك!

سائل آخر: كنت قد خرجت ... .




«الرد على من حكم بالاضطراب على حديث النهي عن صيام يوم السبت؟»

«الرد على من حكم بالاضطراب على حديث النهي عن صيام يوم السبت؟»

السائل: الآن تقول الحديث عن عبد الله بسر أو عن حفصة أخته أو لا؟

الشيخ: لا مش حفصة الصماء ... أنا أقول لك شيئا يوجد في علم الحديث نوع من الاضطراب رجل ثابت اسمه في كل الأسانيد لكن في بعض الأسانيد يسمي زيدا وفي سند آخر يسمي بكرا هذا اسمه إيش؟ اسمه مضطرب لكن علماء الحديث الذين عندهم فقه في مصطلح الحديث ينظرون هل بكر وزيد كلاهما ثقة أم أحدهما ثقة والآخر ضعيف إن كان الأمر هكذا فقد سبق الجواب في المثال السابق سعيد عن رجل عن أبي هريرة سعيد عن أبي هريرة واضح فهنا يدرس نفس الموضوع فإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيف نشوف بإمكاننا أن نرجح أو لا يمكن إذا ما أمكن فهو مضطرب فعلا ويكون ضعيفا وإذا أمكن فننظر هذا الراجح هو من طريق الضعيف أو من طريق الثقة الآن نقول درسنا الرجلين زيد وبكرا مثلا وإذا كلا منهما ثقة فماذا يقول العلماء لا يضر هذا الاضطراب لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة فسواء كانت هذه الرواية في الأصل من هذا الراوي قال عن زيد أو قال عن بكر مش مهم لأن هذا ثقة وهذا ثقة لإذن هذا اضطراب لا يضره واضح هذا المثال نرجع الآن لحديثنا. حديثنا فيما أذكر الآن مروي على وجوه منها عن عبد الله بن بسر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منها عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أنها سمعت رسول الله قالوا هذا مضطرب نقول هذا صحابي وهذه صحابية فسواء كان الحديث عن بسر عن رسول الله مباشرة أو كان الحديث عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء عن رسول الله “ كل الدروب على الطاحون ” هذا ثفة وهذه ثقة على أنه فيه وجه آخر هنا وكثيرا ما يقال أيضا في مثل الصورة السابقة زيد وبكر إذا كانت رواية في زيد وبكر تارة يقول سمعت زيدا وتارة يقول سمعت بكرا يقول ما فيه منافاة له شيخان في هذه الراوية فهو يرويه تارة عن الشيخ الأول وتارة يرويه عن الشيخ الآخر فلا اضطراب في الحديث نرجع فنقول من الممكن أن عبد الله بن بسر سمع الحديث أولا عن أخته الصماء ثم تسنى له أن يسمع الحديث من رسول الله مباشرة فهو تارة يروي الحديث كما سمع عن أخته وتارة يروي الحديث كما سمع عن نبيه فيقول تارة عن أخته الصماء وتارة يقول عن رسول الله ما فيه اضطراب أبدا ولذلك فالذين يعلون الحديث بالاضطراب أنا أقول حقيقة أنهم نظروا نظرة سريعة هكذا ما يفعلون كما نضطر اليوم يعني أن نفعل وهنا أقول كما يقال في المثل القديم “ رب ضارة نافعة ” نحن مصيبتنا اليوم إن كان عندنا من أهل العلم أو حفاظ الحديث أو المشتغلين بالحديث ما عندنا حفظ إلا ما شاء الله عندنا اعتماد على المصادر والرجوع إليها وإلا هذا فيه عيب وفيه فائدة الفائدة أنه هذا الذي يشك في حفظه ما يعتمد عليه يضطر يرجع إلى أصوله لما يرجع لأصوله يكون بعده أو ابتعاده عن الخطأ أبعد من ذاك الذي كان يعتمد على حافظته ولذلك نجد في أمثال ابن تيمية وغيره من الحفاظ يقعون في أخطاء عجيبة والسبب أنهم يعتمدون على حفظهم وحق لهم ... لسببين اثنين الأول أنهم كانوا فعلا حفاظا حفظ عجيب جدا يعني نحن لا نجد له مثيلا في العصر الحاضر ثانيا لو أرادوا أن يفعلوا كفعلنا لما أثمروا ثمرة ... .




«دردشة حول اسم “ دكتور”.»

«دردشة حول اسم “ دكتور”.»

الشيخ: نبشركم ما نبشركم ... أنا أخذت لقب دكتور ما عندكم خبر!

السائل: ما عندنا خبر ... .

الشيخ: ... فكثيرا ما ... معه شهادة دكتوراة فإذا هو دكتور ناصر أو الدكتور الألباني وأغرب من هيك هذه وقعت حديثا البارحة أو أول البارحة اتصل معي أخو شو اسمه الإخوة الألبانيين الذين يصلون في الزرقاء ابن نعمان ابن ثابت ما تذكرونه ... واحد أشقر أخوه يتصل معي اسمه محمد يقول لي في لك مكتوب جاء من الجزائر إلى الجامعة الأردنية مكتوب فيها الجامعة الأردنية الدكتور محمد ناصر الدين الألباني ... نظرنا في الجامعة فيه كثير من الألبانيين لكن ما فيه أحد اسمه محمد ناصر الدين فاتصلت أنا معك شو رأيك؟ قلت له هذا في الواقع يكون مكتوب لي لأن هؤلاء الجزائريين كثيرين المراسلة معي وأنا قليل المراسلة معهم وأنا ما عندي وقت ... فتلاقيهم دائما تأتي تحارير لي بأسئلة وفي نشاط كبير الآن في الجزائر للدعوة السلفية ومضغوط عليهم مع الأسف الشاهد فأنا أتخيل قلت له هذا محمد وهنا الشاهد أتخيل أنه هذا الكاتب المكتوب الذي أرسله بهذا العنوان ما هو صلة معنا قديما لكن الظاهر أنه متأثر ببعض من يراسلوننا وأنه فهم منهم أنه نحن دائما نسأل فلان وفلان ونتصل به هاتفيا وبجينا وإلى آخره فهو هو توهم في نفسه أنه هذا لا بد أن يكون دكتور والدكتور مين بدو يتخرج من الجامعة الأردنية فكتب العنوان الجامعة الأردنية ... ولذلك أبشركم أنا أخذت لقب الدكتور بس استوينا معهم ... لا ما نبشركم لأن هذه ليست بشارة لأن هذه الدكترة اليوم عبارة عن شهادة ما تقرب ولا تبعد أبدا وإنما الحقيقة شهادة الدكتوراة تهيأ صاحبها أنه يتقدم إذا اجتهد أما إذا قنع بهذه الدكتوراه وراح يدرس على الناس المعلومات البسطية هذه التي اكتسبها قبل أن ينال الكتوراه سوف لا يزيد الناس شيئا أبدا ... -إقامة الأذان و ترديد الشيخ خلفه المؤذن - التفت يمينا بوجهك , يظهر أنه بدها نصف خيمة ثانية يا عزمي ... أقول يعني بالنسبة لأذان أبيك لازم خيمة ثانية ... لازم يا أبا عزمي أولا ترفع يديك و تحطها على أذنيك ثانيا تلتفت عند الحيعلة برأسك وليس بصدرك صدرك بدو يكون كما أنت في الصلاة إلى القبلة لما تسلم فلما تسلم بالطبع لا تفعل كما يفعل بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله و ينحنون هذا الانحاء البالغ السلام عليكم ورحمة الله! يقولوا عنها ... لا وإنما التفات بالرأس فقط هذه القبلة السلام عليكم ورحمة الله بالعنق فقط، السلام عليكم ورحمة الله كذلك في أثناء الأذان ما بتزيد على هذا الالتفات صدرك يتم كما هو تماما من شان هيك أنا قلت لابنك بدها خيمة ثانية من شان نسمع أذانك ثاني مرة ذكر بالسنة مرة بعد مرة وكرة بعد مرة وعسى أن يجمعنا ربنا معكم إن شاء الله.




«نصيحة في كيفية الأذان.»

«نصيحة في كيفية الأذان.»

الشيخ: هذا خطأ وإنما هو اللهُ أكبرُ اللهُ أكبر سواء في الأذان أو في الإقامة اللهُ أكبرُ اللهُ أكبر وليس الله أكبرَ الله أكبر الله لأن قول اللهُ أكبرَ الله أكبر هذا لحن في اللغة العربية لأنه معروف حتى عند المبتدئين في اللغة الله مبتدأ وأكبر خير والخبر يبقى مرفوعا ما يكون منصوبا لكن وجهة الذين تورطوا وأخطؤوا فنصبوا أكبر حديث ما له أصل وهو “ التكبير جزم ” حديث لا أصل له وخطأ على خطأ فسروا الجزم بالاصطلاح النحوي يعني جزمة سكون هذا خطأ وإنما المقصود جزم يعني خطف حذف يعني ما يقول الإنسان “ الله أكبار ” وإنما الله أكبر و هذا خطأ فعلي بالنسبة لبعض الأئمة يقولون الله أكبار هذا خطأ الجملة هذه“ التكبير جزم ” ليس حديثا وإنما هو من كلام إبراهيم النخعي من علماء التابعين ويعني التكبير جزم يعني خطف ما يمد الباء لأنه يصير استفهام وهنا ما يجوز طبعا الله أكبار يعني هل الله أكبر خطأ هذا ما يجوز لكن المهم أن هذه الجملة ليست حديثا وهي أثر عن أبراهيم ولا تعني أن واحد يقول الله أكبرْ الله أكبرْ كما يقع في بعض البلاد العربية وهذا خلاف السنة كما جاء في صحيح مسلم إنما يقول الجملتين التكبيرتين مع بعضها البعض الله أكبر الله أكبر سواء في الأذان أو في الإقامة وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: ... شو وجهه؟

السائل: على اعتبار أنه في منصوبة على الاختصاص أخصه أو أعني أو كذا ... .

الشيخ: هذا وجه صحيح لكن ما هو الأصل في اللغة إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه ما هو إذًا عدمه!




«صلاة الشيخ بطلبته جماعة.»

«صلاة الشيخ بطلبته جماعة.»

الشيخ: إمامة الشيخ و قراءة سورة الشمس في الركعة الأولى و سورة الليل في الركعة الثانية.

السائل: ... أنا كتبت بحث من حوالي خمسة وعشرين ورقة وثبت بالوجه القطعي أنه شاذ.

الشيخ: أحسنت.

السائل: أي نعم ولكن أردت أن أنشره بالمجلة ولكن خفت و نصحت أن لا أنشره لأن الرواية في صحيح مسلم وعرضته على بعض المشايخ حقيقة ... لكن أيضا نصحوني أن لا أنشره فقلت أريد أن أستشير الشيخ إذا كان عندكم

الشيخ: نصحوني فما أستنصح ... !

السائل: أنا أريد هل لكم كلام أريد أن أطّلع عليه ... .

الشيخ: طبعا أنا هذه زيادة وضعتها في سلسلة الأحاديث الضعيفة ولكن طبعا ... أربعة ولسى ثمانية ... من المجلدات ... .

السائل: جمعت طرقا من وراية اسماعيل بن جعفر تخالف رواية الإمام مالك تخالف راوية الإمام مالك حتى اسماعيل بن جعفر نفسه يضطرب فيها، فأنا قلت هل لكم يعني نطلع عليها؟

الشيخ: قلت لك موجودة في السلسلة لكن أين ما أدري.




«أسئلة عن بعض أحكام العقيقة؟»

«أسئلة عن بعض أحكام العقيقة؟»

الشيخ: رابعة عشر أو واحد وعشرين ما كان فيه مجال لكل هذه الأيام هذه ما أظن ... .

السائل: ... كم عمره؟

سائل آخر: لا أدري

الشيخ: الوالد لا يدري ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: قلت له وما استجاب ... .

السائل: أي نعم ... يستجيب والله ... .

الشيخ: جزاك الله خيرا.

السائل: اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين ... .

الشيخ: ... .

السائل: ثلاثة وعشرون ذو القعدة ... .

الشيخ: إذا راح الوقت وهو معذور فعسى الله أن يقبل عذره أما إذا كان غير معذور فلحم شاة قدمه إلى أهله!

السائل: فيه دليل؟

الشيخ: ما فيه دليل تذبح عنه يوم سابعه! ما يكفي هذا الدليل!

السائل: أنت تتمسك بالنص ... .

الشيخ: وأنت تتمسك بماذا؟!

السائل: و أنا أتمسك بالنص ... يعني في الأضحى من ذبح قبل العيد فهي لحم ومن ... .

الشيخ: إيش الفائدة من هذا؟

السائل: ما جاء بنص أنه بعد واحد وعشرين لحم شاة ... .

سائل آخر: يعني ظاهر يا شيخ؟

الشيخ: أنا أقول من عندي ما أقول لك الرسول قال كذا طيب!

السائل: أنا عارف أنه من عندك أنا بدي دليل جزاك الله خيرا.

الشيخ: مو على كيفك ((ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ... )) الحديث ماذا يعني تذبح عنه يوم سابعه وجوبا أليس هكذا المعنى؟

السائل: وجوبا.

الشيخ: فإذا أنت تركت المعنى إذا أنت تركت الواجب معناه أنت ما تركت الواجب وإلا تذبح بعد سنيين معليش!

السائل: آه كأني فهمت من كلام ابن القيم (كل مولود مرهون بعقيقته ... ).

الشيخ: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه) هذه حجة أخرى شو فهمت من ابن القيم!

السائل: يعني يذبح إذا ما عق عنه والده يعق عن نفسه؟

الشيخ: هذه مسألة أخرى أنا أبشرك عقيت على نفسي وهل هذا يعني أن والدي قام بواجبه قلي؟

السائل: جزء ... .

الشيخ: نحن الآن نحكي عن الوالد ما نحكي عن الولد ذبح عن نفسه! نحكي عن الوالد إذا ذبح عن ولد له بعد سنين يكون طبق الحديث قام بالواجب طبعا لا، وذلك من هنا أنا قلت لحم شاة قدمه لأهله يعني هذا التعبير أنا باعتباري أعجمي ألباني استفدته من حديث الرسول العربي مش معنى ذلك أنا أنقل لك حكم بطريق القياس ... .

السائل: لم عقت عن نفسك هل هي عقيقة أم لا؟

الشيخ: عقيقة نعم.

السائل: بعد كذا سنة! بعد كذا سنة فمن باب أولى أن يعق عن نفسه شهر أو شهرين أو ... .

الشيخ: عفوا ... جزاك الله ... أنا أسألك الآن حينما ذبحت عن نفسي هذا و اجب عليّ؟

السائل: ليس واجبا.

الشيخ: فكر جيدا والوالد حينما يذبح عن ابنه واجب عليه؟

السائل: واجب.

الشيخ: فكيف قست ما ليس بواجب عما هو واجب

السائل: ... .

الشيخ: هذا ثانيا ثم أنا لماذا عقيت عن نفسي!

السائل: ... لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه.

الشيخ: أي خلاص والرسول لما عق عن نفسه متى سنه سبعة أيام طيب! فإذا أنا اقتديت بالرسول عليه السلام فلكل حكمهما! الشاهد يعني، الخلاصة خيرها في غيرها إن شاء الله ما يجوز التساهل في ذبح العقيقة عن اليوم السابع فإذالم يتيسر له في هذا اليوم ففي الرابع عشر فإن لم يتسير له ففي الواحد والعشرين هذا أبعد مدى أما إذا تصورنا رجلا فقيرا معدما ... لا يستطيع أن يعق ... هذا معذور لكن يوم يستطيع ... غير المعذور لا يقاس على المعذور خلاصة الكلام هذا من الناحية الفقهية ... .

السائل: إذا كان الولد فقير ... .

الشيخ: فالقضية بالأب وليس بالولد.




«ما حكم تعليق لوحة مكتوب فيها “ الجنة تحت أقدام الأمهات” وعلى اللوحة عصفورين مصورين بجناحين "؟»

«ما حكم تعليق لوحة مكتوب فيها “ الجنة تحت أقدام الأمهات” وعلى اللوحة عصفورين مصورين بجناحين "؟»

السائل: ... بدو الشيخ يستفسر منك عن تعليق اللوحة المكتوب عليها الجنة تحت أقدام الأمهات وعليها عصفورين بجناحين؟

سائل آخر: والله هذا يعني ما فطنا له إلا أبو عبد الله جزاك الله خيرا قال ... ما يجوز هذا ... تنزع عصافير يا ... احنا بدنا نطمسهم يعني ... .

الشيخ: ... هذا فيه خطيئتان ... الخطيئة الأولى هي الصورتين الخطيئة أن هذا الحديث مشهور بين الناس “ الجنة تحت أقدام الأمهات ”، كل من يقرأ اللوحة شو يقول أن هذا قال رسول الله ... ولكن مشهور عند الناس أنه هذا حديث ... وكيف يعرف الناس أن هذا حديث غير صحيح ولو أنت لما توضعه في لوحة ولو أنه ما فيها الصورتان هاتان توهم الناس أن هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فبهذا الاعتبار لو رفعت الصورتين فإبقاء الجملة خطأ لأن فيها إيهام الناس أن هذا من كلام الرسول عليه السلام ولم يثبت أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ... .

السائل: ... اللوحات ... .

الشيخ: هذا من جهة من جهة ثانية في خطيئتان ثانية فيه هذه اللوحة وفيه أختها هيك هذه شو فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله إلا الله الملك الحق المبين قال الله تعالى ((كل نفس ذائقة الموت ... )) إلى آخره خطيئتان هنا وهناك أنه ما يجوز ستر الجدر، أو يكره ستر الجدر لأن الرسول عليه السملا يقول (ما أمرنا ... ) إيش الطين ولا ما أمرنا بإيش؟ المهم ماني ذاكر الآن الحديث وهو مذكور في آداب الزفاف (ما أمرنا بستر الحجارة والطين)، فينغي أن يبقى الجدار على سجيته لأن هذا من الترف فالمنهي عنه هذه المخالفة الأولى، الشيء الثاني هذه بالنسبة النافذة ما فيه مانع، لكن المانع الزيادة طبعا، إسراف إضاعة المال السيء الثاني أنه ما يجوز تزيين الجدر بالآيات لأن الآيات الكريمة نزلت ... .







الشريط 135


«كلمة نافعة ونصيحة مختصرة من الشيخ لطلب العلم النافع و الحرص على العمل الصالح.»

«كلمة نافعة ونصيحة مختصرة من الشيخ لطلب العلم النافع و الحرص على العمل الصالح.»

السائل: خلينا نبدأ حديثنا بشيء يختاره لنا أستاذ ترى يجهله ناس كثير نصيحة تنفعنا فيها في دنيانا وآخرتنا بما تنصحتني يا أستاذنا؟

الشيخ: ننصح بكلمة موجزة ومختصرة أن نتطلب العلم النافع مقرونا بالعمل الصالح لأنه لا يكون النجاة إلا بهاذين الشرطين العلم النافع والعمل الصالح.

العمل الصالح معروف لدى الجميع بداهة فما يحتاج إلى شرح إلا ربما من بعض الجوانب و النواحي أما العلم النافع فهذا الذي يخفى أمره على كثير من الناس لأن العلم هو ما كان مستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإعتماد على ما كان عليه سلفنا الصالح لأنهم تلقوا الشرع كتابا وسنة غضا طريا كما نطق به عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان من حيث الرواية ودون سوء فهم للنص من القرآن والسنة ولهذا كان من دعوتنا التي ندندن حولها دائما وأبدا أننا ندعو إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لماذا نقول على منهج السلف الصالح لدفع ما قد اعترى الكتاب والسنة من الانحراف في فهمهما وبسبب هذا الانحراف وجدت الفرق الإسلامية الكثيرة التي ... وجدت الفرق الكثيرة كما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي وكما تنبأ عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه (افترقت اليهود على إحدى وسبعين وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي ما أنا عليه وأصحابي)

لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذه الفرقة من ثلاث وسبعين فرقة بالفرقة الناجية فالفرقة الناجية أولا هي واحدة فقط لا ثاني لها ثم هي من ثلاث وسبعين فرقة اثنان وسبعين فرقة في النار و واحدة في الجنة فاليوم نحن نعيش في غمرة فرق قديمة وحديثة وأحزاب عديدة وبعض الفرق القديمة ذهبت أسماؤها وبقيت آثارها فالمنطق الاعتزالي و المذهب المعتزلي لا نكاد نسمع له ذكرا في هذه الأيام ولكنه تطور وصار تارة بأسماء فرق إسلامية ... .

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم و السلام , ومذاهب إسلامية معتد بها ومعترف بها عند جماهير المسلمين وتارة بآراء حديثية لكنها تتصل بسبب وثيق بتلك الآراء الاعتزالية القديمة أما التارة الأولى التي أشرت إليها آنفا وهي التي تكون بأسماء ومعترف بها عند المسلمين فمثلا كالأشاعرة وكالماتوردية العالم الإسلامي اليوم إذا استثنينا منه الفرق المعروف انحرافها عن الشريعة كالشيعة والزيدية والخوارج وحصرنا كلامنا على من يسمون أو يتسمون بأهل السنة والجماعة فأهل السنة و الجماعة اليوم هم ثلاثة مذاهب فيما يتعلق بالعقائد وأربعة ومذاهب فيما يتعلق بالفقه أما المذاهب الثلاثة الأولى فهي الماتوردية والأشاعرة وأهل الحديث فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط في أهل السنة و الجماعة أما المذاهب الأربعة فمعروف لدى الجميع في الفقهيات الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. إذا رجعنا إلى المذاهب الثلاثة الأولى الماتوردية والأشاعرة نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هو من مذاهب وآراء و أفكار المعتزلة ومع ذلك في موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري والمذهب الماتوردي أهم ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال شيء في المذهبين المذكورين الماتوردي والأشعري أهم ما يمكن ذكره الآن أصل من الأصول وقاعدة من القواعد هي أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة هذا رأي المعتزلة لكن الأشاعرة والماتوردية يتبنون هذا الرأي هذه كقاعدة وأصل والشيء الثاني أن المعتزلة عرفوا عند أهل السنة حقا بأنهم يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات والتأويل أخو التعطيل والمقصود بالتعطيل إنكار الشيء إنكار الحقيقة فحينما تكون هناك آية أو يكون هناك حديثا نبويا صحيحا وله دلالة واضحة صريحة فيعطلون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير متبادر للذهن لذاك النص القرآني أو الحديث النبوي فهذا معناه أنهم ما اتبعوا الكتاب ولا السنة لكنهم لا نستطيع أن نقول ما اتبعوا الكتاب والسنة إنكارا لهم وإنما دورانا عليهما وخروجا عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل ولذلك قلت التأويل أخو التعطيل , نحن نضرب مثلا عاديا إذا قال الرجل العربي جاء الملك فما يتبادر إلى ذهنه إلى ذهن المخاطبين بكلامه أنه يعني جاء خادم الملك هو قال جاء الملك فالسامعون لا يفهمون من كلامه أنه يعني جاء خادم الملك , بل ولا يفهمون منه أنه جاء وزير الملك فلو أن رجلا عربيا تكلم بهذه اللفظة العربية بهذه الجملة العربية جاء الملك فأحد السامعين قال يعني خادم الملك هذا عطل كلام هذا المتكلم فما بالكم إذا كان الكلام المعطل هو كلام الرب تبارك وتعالى فيأتي المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتوردية والأشاعرة فيتأولون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بمثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق إنه أخو التعطيل في الآية الكريمة ((وجاء ربك والملك صفا صفا))، جاء ربك بلا تشبيه مثلما جعلنا آنفا جاء الملك لا ما جاء الملك من جاء خادم الملك وزير الملك فيه فرق بين الخادم وبين الوزير طبعا مع ذلك فإذا فسر بوزير الملك يكون عاطلا باطلا وإذا فسر بخادم الملك فهم أعطل آه، فقولهم في تفسير قول ربنا عز وجل ((وجاء ربك والملك صفا صفا)) جاء ربك أي أمر ربك أو خلق من خلق ربك أو أو أما الرب لا يأتي ولا يروح ومن أين جاءتهم هذه المشكلة أو من أين جاءهم هذا التعطيل؟ من قياس الخالق على المخلوق من قياس الغائب على الشاهد يقولون لا يجوز وصف الله بالحركة نحن ما نصف الله بالحركة لأنه ما وصف بذلك لا هو وصف بذلك نفسه ولا وصفه بذلك نبيه لكن وصف نفسه بأنه جاء يوم القيامة فنحن نقول جاء وما نقول أنه جاء أي تحرك هم يأبون أن يؤمنوا بصريح القرآن كذلك مثلا فيما يتعلق بهذا المعنى الحديث المعروف والمشهور بل هو عندنا حديث متواتر لكثرة طرقه الصحيحة (ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ... ) أهل السنة حقا وهم أهل الحديث يؤمنون بالآية السابقة الذكر على ظاهرها جاء ربك، ربك جاء ينزل ربنا ينزل ربنا. أما المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في جملة من تبعهم عليه لا , ربنا لا ينزل كما قالوا لا يجيء قالوا إذا لا ينزل إذا شو معنى ينزل ربنا أي رحمته هذا تأويل وهذا التأويل هو تعطيل , يلزم من هذا التعطيل إنكار حقائق شرعية متعلقة بالصفات الإلهية ربنا عز و جل حينما يصف نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فإنما ذلك ليعرف عباده به تبارك وتعالى لأنه غائب عنا ولا يمكننا أن نراه إلا يوم القيامة إن شاء الله فحينما نأتي إلى آيات الصفات وأحاديث الصفات فنأتي لها بمعان غير المعاني الظاهرة الجلية من نصوص القرآن أو الحديثية فمعنى ذلك أنكرنا هذه الصفات الإلهية، جاء ربك ما جاء ربك ينزل ربنا لا ينزل ربنا سبحان الله لو كان هناك نص أنه لا يجيء ولا ينزل كنا نؤمن لكن النصوص على خلاف ذلك فيكف نصف ربنا بما لم يصف نفسه به وننزه عما وصف نفسه به هذا هو التعطيل وهذا هو كما وقعت بعض المذاهب السنية كالماتوردية والأشعرية في هذا قلنا إننا ندعو إلى اتباع الكتاب وعلى منهج السلف الصالح حتى ما نقع في مثل هذه الانحرفات التي ابتدأها المعتزلة ثم تبعهم عليها كثير ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة أهل السنة و الجماعة اليوم في عرف العصر الحاضر وفي الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية وإلى آخره هي أهل الحديث والماتوردية والأشعرية طيب هذه مذاهب ثلاثة في العقيدة و كيف يكون هناك ثلاثة مذاهب في العقيدة في الأمور الغيبية يقولون اختلافهم رحمة كان يمكن أن يكون هذا وقد قيل أن هذا في الأحكام اختلافهم رحمة في الأحكام لأنه فيه تيسير كما يقول بعض الجهلة أنه يوم القيامة يقف على أول الصراط الأئمة الأربعة فكأنه هم المحاسبون للناس يأتي رجل مثلا حنفي المذهب صلى صلاة مجعلكة لكن تصح في مذهب ثاني يقول له الإمام الثاني تعال من هنا أنت صلاتك صحيحة على مذهبي!! هكذا هذا هو الضلال والمبين فقلت يمكن أن يقال إن اختلاف في الفروع فيه يسر وبنوا على ذلك هذه الخرافة التي ذكرناها المتعلقة بالصراط مع ذلك الاختلاف ليس برحمة حتى في الفروع فما بالنا ... في بعض الأحكام الشرعية ممكن يكون فيه وجهين يعني كما يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول ... أولى وأقوى وأوجب (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال) أنا أقول هذا الرجل الذي يصلي بأهل بيته إماما في أيام البرد نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته من غير أيام البرد ما يفعل هكذا وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث وضح لك الآن ... .




«ما حكم من يشرب الدخان وهو يعتقد أنه حرام؟»

«ما حكم من يشرب الدخان وهو يعتقد أنه حرام؟»

السائل: كنا في جلسة بعد العصر في هذا اليوم أو قبيل العصر بقليل فدار الحديث حول مسألة الدخان فبعضهم قال أنا أدخن لأني لا أستطيع أن أترك الدخان

الشيخ: لا أستطيع إيش؟

السائل: لا أستطيع أترك الدخان , واستدل بأن هذا الذنب سيغفر لقوله تعالى ((إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ... ))، فقال هذا المدخن لكن ... الكبائر وهذا إن شاء الله مغفور!؟

الشيخ: جميل ... .

السائل: هو يصلي خمس الصلوات ومحافظ يعني ... !

الشيخ: يعني يفهم من كلامك أنه هو يعترف أن شرب الدخان حرام!

السائل: نعم.

الشيخ: ما أظن ... .

السائل: يعتبره من الصغائر.

الشيخ: خليكم ماشين معي.

السائل: هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد ... الأخ يسلم ببقية الأدلة ... الدخان ... أنا معكم لكن مش قادر أترك الدخان؟

الشيخ: يعني جواب سؤالي أنه يعتقد أنه حرام.

السائل: هذا الذي بدا لي!

الحلبي: نعم هو هكذا

الشيخ: هكذا مقتنع! سبحان الله

الحلبي: هذا الذي ظهر لنا منه أنه مقتنع بتحريم الدخان.

الشيخ: أنا ما أظنه مقتنعا أنا لو سألناه ليش الدخان حرام يقدر يجاوب؟

السائل: نعم.

الشيخ: شو يقول؟

السائل: يستدل بالآية والأحاديث!

الشيخ: مثلا.

السائل: مثلا (لا ضرر ولا ضرارا).

الشيخ: في حديث (لا ضرر ولا ضرارا) هو يستجيز لنفسه أنه يضر بغيره أنه ليس الكبائر يعني هيك أفهم من كلامك!

السائل: الذي بدا لنا أنه يستدل بهذه الآية أن هذا الذنب سيغفر!

الشيخ: بس هذا سيفتح علينا أبواب كثيرة من جهة من جهة ثانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر اللي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح قول الشاعر

“ وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر ” مأخوذ من قول الرسول عليه السلام لست مستحضرا الآن إن كان أحدكم يستحضر

السائل: (إياكم و محقّرات الذنوب)

الشيخ: أيوة , لأنه إذا اجتمعت هذه المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه ليه؟ لأن هذه صغيرة وهذه صغيرة تجتمع فتغلبه وتهلكه وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا أن القوم يكونوا في السفر يجمعوا عود من هنا وعود من هنا وإذا بها نار تتأجج فهذا لا يعني أن المسلم يستهون ارتكاب الصغائر هذا من جهة ومن جهة ثانية لا تعني الآية ((إن تجتنوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم)) أي الصغائر وكما في الآية الأخرى ((إلا اللمم)) يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا أجتنب الكبائر فتمحى الصغائر وإنما بطبيعة الحال لا بد أن تقع منه هذه الصغائر.

السائل: غير متعمدة.

الشيخ: آه أما واحد ... الصغائر ويتعمدها وبحجة إيه هذه كبائر تمحوها هذا قلب للمقصود بالآية الكريمة فلا يجوز على أنه أنا أعتقد بأن أي إنسان يعني يقول بمثل هذا الكلام الذي يدل على شيء من الإيمان هو مش مقتنع تماما بأن شرب الدخان حرام حرام لأنه يضر بصحته حرام أنه يضر زوجته حرام لأنه يضر أولاده حرام لأنه يضر أصداقه و إخوانه الذين يجالسهم حرام بأنه يضر في ماله إلى آخره لما تجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار يقول لك الله يغفر لنا لانها من الصغائر واحد يهلك حاله على أساس أنها من الصغائر لا لو اعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة طيب غيره.

السائل: هذا الحديث هذا فيه تعليق جميل ... (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر) تعليق أي ما لم تؤتى؟

الشيخ: هذه لها بحث آخر.

السائل: لا يبقى من درنه الصلوات ... .

الشيخ: لها بحث آخر.

السائل: شيخنا غير المتعمد.

الشيخ: إيش هو؟

السائل: تخلي هذا كله شيخنا يحمل على غير المتعمد؟

الشيخ: نعم.




«هل يجوز لي أن أؤذن وأنا على حالة الجنابة؟»

«هل يجوز لي أن أؤذن وأنا على حالة الجنابة؟»

السائل: شيخنا بالنسبة هل يجوز لي أن أؤذن وأنا على حالة الجنابة؟

الشيخ: نعم يجوز والأفضل أن تكون على طهارة كاملة!




«ما حكم من نسي دعاء الدخول للخلاء فلما تذكر وهو داخل الخلاء ذكره في قلبه؟»

«ما حكم من نسي دعاء الدخول للخلاء فلما تذكر وهو داخل الخلاء ذكره في قلبه؟»

اللسائل: نحن نعلم أنه في دعاء لدخول بيت الخلاء (اللهم إني ني أعوذ بك من الخبث والخبائث) لو نسيت أدعيه قبل ما أدخل ودعيت بقلبي دون أن أحرك شفتاي جائز؟

الشيخ: جائز لكن إيش الفائدة ... .




«رجل يريد شراء سيارة وسعرها في السوق عشرة آلاف دينار نقدا وبالأقساط خمسة عشر ألف دينار وهو يتحرى أن لا يقع في بيع التقسيط فوجد رجلا يبيع السيارة بسعر بين السعرين فوافق البائع أن يأخذ منه جزءا من الم»

«رجل يريد شراء سيارة وسعرها في السوق عشرة آلاف دينار نقداً وبالأقساط خمسة عشر ألف دينار وهو يتحرى أن لا يقع في بيع التقسيط فوجد رجلا يبيع السيارة بسعر بين السعرين فوافق البائع أن يأخذ منه جزءاً من الم»

السائل: شيخنا رجل يريد شراء السيارة سعرها في السوق عشرة آلاف دينار نقدا وبالأقساط خمسة عشر ألف دينار الرجل يتحرى أن لا يقع في بيع التقسيط فيعني وجد رجلا يبيع السيارة بسعر بين السعرين مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن هذا يعني الذي هذا البيع صعب جدا أن يجده عند غيره هذا الرجل يعني وافق أنه يأخذ جزءا من الثمن والباقي على أقساط لو هذا الرجل بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد المبلغ أكثر فلاصورة الأولى يا فضيلة الشيخ وإن كان المبلغ أعلى من المعتاد عند الناس هل ينطبق عليه البيعتين في بيعة أم يجوز؟

الشيخ: تقصد بالصورة الثانية ومش الأولى!

السائل: الصورة الأولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب.

الشيخ: هذه الصورة الثانية.

السائل: ... هذا المقصود ... هذا هو المراد أعيد فضيلة الشيخ؟

الشيخ: ... بدك تعيد عليّ وأنا أصحح لك كلامك وأنا وافقت على التصحيح شو بدك تعيد المصحح!

السائل: الصورة الأولى المقصود فضيلة الشيخ؟

الشيخ: الصورة الأولى التي عرضتها هو التي قلت نقدا عشرة آلاف وبالتقسيط خمسة عشر ... .

السائل: هذا متداول نعم!

الشيخ: اسمع أنت لما حكيت أنا حكيت!

السائل: لا.

الشيخ: فشو جزائي أنا لما أحكي أنا تحكي أنت!

السائل: حتى يحصل المقصود يا شيخ.

الشيخ: وأنت لما تحكي أحكي أنا حتى يحصل المقصود ... .

السائل: المعذرة يا شيخ.

الشيخ: هذه الصورة الأولى صح أنت لما أردت أن تلخص كلامك جعلت الصورة الأولى هي الأخرى والأخرى هي الأولى فالأخرى هي التي بثمن أقل صح الأخرى هي التي بثمن أقل!

السائل: نعم.

الشيخ: أنت مثلا ما سميت نسبة الأقل لكن إذا كان أنا أشرح لك وأنت تسمع مني!

السائل: إن شاء الله!

الشيخ: الصورة الأخرى هذه إذا كان الثمن بالكاش عشرة آلاف فهو هذا الثاني بدو يأخذ منه إحدى عشر أو اثنا عشر أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر المهم ما يصل إلى خمسة عشرة صح!

السائل: نعم.

الشيخ: فأنت قلت يجوز قلت لك أنت تسأل عن الصورة الأخرى مش الأولى لأن الأولى فيما يبدو من كلامك أنت مقتنع أنها حرام لأنك صدرت كلامك أنه هو ما بدو يقع في الحرام صح طيب، ريح بالك وبال الحاضرين من الصورة الأولى كويس عندنا هلا الصورة الأخرى ماشي! راح نصغر الربح الذي هو فوق الكاش نقدا عشرة وتقسيطا إحدى عشر كويس، هذا يخرج عن كونه بيع تقسيط؟

السائل: لا يخرج.

الشيخ: إذا ليش سألت عن الصورة الأخرى وما قرنتها بالأولى؟

السائل: يا فضيلة الشيخ تجد شخصا ... .

الشيخ: لا ... أكرر كلامك ... .

السائل: هذه السلعة التي تشاوي عشرة آلاف تجد آخر يبيعها بإحدى عشر ألفا يعني بسعر كاش النقدي إحدى عشر ألفا هذا وجده يبيع إحدى عشر بالتقسيط ولكن لو كان معه النقدي قد ... عشرة آلاف ... .

الشيخ: مكانك راوح ... هذا شو بيع التقسيط أو لا

السائل: موش فاهم عليك

الشيخ: ... لا والله فهمان!

السائل: ماني فاهم!

الشيخ: شلون ما لك فهمان علي أنا فمهت عليك الآن أنت تقدر تصور لي ثلاث أشخاص شخص يبيع كاش بعشرة وبالتقسيط خمسة عشر شخص ثاني كاش بعشرة بالتقسيط اثنا عشر! كاش شخص ثالث إحدى عشر بالتقسيط اثنا عشر هذا بدو يشتري من الشخص الثالث الشخص الثالث يبيع نقدا إحدى عشر كاش بدو يبيع اثنا عشر مثلا والأمثلة ما فيها مناقشة ومحاصصة أنا أسالك هذا مو بيع التقسط؟

السائل: لا شك هو تقسيط!

الشيخ: إذا ليش قلت لي مان يفهمان عليك!

السائل: الآن فهمت عليك.

الشيخ: يرجع لك السؤال السابق ليش تسأل عنه ما دام بيع التقسيط؟

السائل: ... سعر التقسيط الذي يبيعه آخر يبيع بسعر النقدي!

الشيخ: هذا مو تكرار لما قلنا!

السائل: معليش في نفس المسألة في نفس الشيء يعني هذا تقسيط ... باثني سعر لكن سعر النقدي ... الآخر تقسيط أحد إخواننا يزعم أنك أجزت مثل هذه الصورة!

الشيخ: وهي أعد علي!

السائل: جاء إلى ... بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا فهذا البيت بعشرة آلاف نقدي وبخمسة عشر ألفا تقسيط.

الشيخ: تمام.

السائل: مضت الأيام حصلت ظروف صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط فهذه الصورة يزعم هو أنك أجزتها له؟

الشيخ: سعر التقسيط كان خمسة عشر؟

السائل: أي نعم وبعد مدة صار سعر التقسيط عشرة!

الشيخ: آه بالعكس.

السائل: هذا مرادي!

الشيخ: سعر التقسيط بسعر عشرة!

السائل: بسعر النقد نعم.

الشيخ: طيب وسعر النقد ... هذه ما حكاها ... .

السائل: عفوا يا شيخنا ... .

الشيخ: معليش من شان بيان الشرع ... طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا ... سعر النقد أقل ما بدنا ندخل في التفصيل ألف ألفين المهم أقل شو هلا أنا الذي أبحته وأجزته؟

السائل: الصورة الثانية ربما مع أكل ... .

الشيخ: هذه مشكلة.

الحلبي: هو لعله هكذا ... والله أعلم.

السائل: ... .

الشيخ: هذا أكل حلال أو حرام.

السائل: حرام ... .

الشيخ: طيب ... .

السائل: ... .

الشيخ: ما يجوز يا أخي ... ! وضحك لك الجواب.

السائل: وضح لي الجواب شيخنا.

الشيخ: إن شاء الله.




«ما معنى حديث “ إلا رقما في ثوب ” في أحاديث النهي عن التصوير؟»

«ما معنى حديث “ إلا رقماً في ثوب ” في أحاديث النهي عن التصوير؟»

الحلبي: شيخنا نريد توضيح لمسألة التصوير والجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه (إلا رقما في ثوب) وخاصة أشكلت على بعض إخواننا الأفاضل فجعلت متوقفون في هذه المسألة؟

الشيخ: (إلا رقما في ثوب) هذا الثوب ... هذا الرقم المذكور في الحديث إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهرة فيه فرق وبين أن تكون صورة مقطعة غيرة ظاهرة المعالم لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى الحالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب، الصورة واضحة وجلية نقول حينذاك (إلا رقما في ثوب) إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين غير معلق في صدور المجالس ونحو ذلك ... فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد بهذا الحديث لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية هذا إلا رقما في ثوب قلنا يحتمل أن يكون رقما واضحا صورة كهذه أو يكون ليس لها معالم واضحة فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها النمرقة التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إذا هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه، حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرقة قطعتها هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتابي آداب الزفاف أن القطع وقع على الصورة وإلا ما استفدنا شيئا من كونها مخدة أو بطانية أو ... أو ما شابه ذلك حينئذ تفسير الحديث القولي (إلا رقما في ثوب) بالحديث الفعلي أمر ضروري جدا فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي (إلا رقما في ثوب) في صورة ظاهرة وإنما لا رقما في ثوب باقي آثار الصورة لكن ليست هي صورة كاملة وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصورة أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة وهي صورة و رقم في ثوب لكن تغيرت معالمها على هذا ينبغي أن يفسر (إلا رقما في ثوب) بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر (إلا رقما في ثوب) كان استثناء من حديث (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة) وجاء ذلك الرواي بقوله (إلا رقما في ثوب) وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة بساطا لحافا ابتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صور هذا شيء آخر فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثيابا مصورة بحجة أنها رقما في ثوب لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء لأن هذا الشراء فيه إعانة على المنكر إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة هل تدخل الملائكة بيتا فيه صورة؟ الجواب لا إلا إذا كان رقما في ثوب فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت في هذه الصور المحرمة لأننا بذلك نعين على المنكر واضح ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا كبره جزاك الله خيرا حتى يكبر الأجر ... .

السائل: ... هو من شطرين.

الشيخ: تفضل.




«هل يمنع المجاهد في سبيل الله الذي مات و عليه دين من دخول الجنة لأنه لم يسدد ديونه؟»

«هل يمنع المجاهد في سبيل الله الذي مات و عليه دين من دخول الجنة لأنه لم يسدد ديونه؟»

السائل: المقاتل أو المجاهد في سبيل الله ... قبل ... الله يجزيه خيرا والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم كلنا نجهل أن المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين! ما كنا نعرفها الآن من فضل الله علينا صرنا نعرفها.

الشيخ: الحمد لله.

السائل: بالنسبة للمجاهد إذا ... كل الأوامر التي صدرت من الله سبحانه الصلاة الصوم الحج الزكاة ... وبقيت شغلة الدين يا ترى صارت ظروف الجهاد متسيرة للمسلمين نجاهد في سبيل الله هنا فعلا هذا الدين يمنعه من دخول الجنة؟

الشيخ: لا ليس هناك حديث يقول إن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة وإنما الحديث يقول (يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين) تغفر ذنوبه كلها إلا الدين لكن كونه يدخل الجنة أو ما يدخل الجنة هذه قضية أخرى يعني نحن ما نقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما يدخل الجنة عن غير الشهيد فما بالك بالشهيد لكننا نقول أنه موت الشهيد وعليه دين يمنع أن يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين بينما الذنوب الأخرى تغفر له تفضل.




«ما حكم إذن الوالدة في الجهاد في فلسطين دون بلاد الأفغان؟»

«ما حكم إذن الوالدة في الجهاد في فلسطين دون بلاد الأفغان؟»

السائل: الثاني وهو نفس المجال الجهاد في سبيل الله عرفنا أو سمعنا بعض الجيران ذهبوا إلى العمرة أو إلى الحج وكان لهم النصيب الذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله طرح الحديث أمام الوالدة الوالد توفى رحمة الله! بالنسبة للوالدة تقول إذا عن فلسطين و القدس الله يسهل عليه ... .

الشيخ: إيش.

السائل: إذا على فلسطين أو القدس ... الله يسهل عليكم مع السلامة أما أفغانستان ... أقول أنه عندنا فلسطين الأجر أو مكتوب علينا الفرض ... على أفغانستان توضيح هذه المسألة الله يجزيك الخير؟

الشيخ: لا شك أن هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين البلاد الفلسطنية والبلاد الأفغانية وهذا بلا شك أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام وثانيا من التعصب للأرض فلا شك أن البلاد الفلسطينية وهي من البلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هوجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلد الإسلامية فالتفريق بين التصدق ليس بولد واحد والتنازل عن ستة من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا التفريق بين هذا الجهاد فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان مع كون الطريق هناك مفتّح الأبواب هذا خطأ وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشيء أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو ولدنا فيها فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا.

السائل: ... بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ إذا سمحت، خروج الأبناء أو أحدهم بغير إذن الوالدة؟

الشيخ: إذا كانت هذه الوالدة هذه التي أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها!




«ر جل على زوجته زكاة حليها فأراد أن يخرج زكاتها و يعطيها لإخوته من أمه المطلقة؟»

«ر جل على زوجته زكاة حليها فأراد أن يخرج زكاتها و يعطيها لإخوته من أمه المطلقة؟»

السائل: فيه رجل متزوج وله امرأته لها ذهب فبدو يطلع زكاة الذهب لامرأته ... طلع المصاريف منه في له أم تطلقت وتربي أطفال فيقول لو أنه هذه المصاريف التي بدو يطلعهم زكاة يعطيهم لأمه تصرف على إخوانه هل يجوز يعني؟

الشيخ: الحلي لزوجته؟

السائل: زوج ابنها ... .

الشيخ: طيب الحلي لزوجة الرجل هو بدو يخرج الزكاة بموافقتها!

السائل: بموافقة زوجته.

الشيخ: نحن نحكي على الزوجة هو بدو يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته كويس وبدو يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي ... مطلقة هذه أي نعم ... يجوز وسبحانك الله وبحمدك ... .

السائل: أمه مش ...

الشيخ: الزكاة بارك الله فيك من الزوجة مش منه!

الحلبي: أنا فاهم بس قصدي كأني فهمت وأنتم تحكوا مطلقة إما أولاده هي يعني أم الرجل من نفس الرجل.

الشيخ: هكذا.

الحلبي: خلاص جيد هذا ... .

سائل آخر: يجوز يطلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه؟

الشيخ: ... الزكاة على الزوجة ... .

السائل: ... في الزكاة من نفس زوجها اللي يكون ابن المرأة ... .

الشيخ: أنا شايف فيها القضية دورة و لفتة لكن النتيجة والحكم واحد المصاريف اللي بدو الزوج يطلعها زكاة حلي زوجته برضا منه أو لا.

السائل: برضا منه.

الشيخ: كويس بمعنى هل هو عنده استعداد لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين عنده هذا الاستعداد؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: فإذا ترجع القضية تقول له أنت تصرف فيهم كما تشاء الله وجزاك الله خيرا واضح.




«هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي لاستخراج الكنوز من الأرض؟»

«هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي لاستخراج الكنوز من الأرض؟»

السائل: هل يجوز التنويم المغناطيسي لاستخراج شيء ما من الأرض؟

الشيخ: هذه كانت قديمة بطرق “ باكيت وبارت ” الآن يطلعون لنا طرق تنويم المغناطيسي وهذا تدجيل عصري ولا يجوز الاعتماد عليه والسلام عليكم.







الشريط 136


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة وبيان فضلها، وخطر الابتداع في دين الله ومعنى قول الرسول صلى الله عليها وسلم فيها:“ كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ”.»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة وبيان فضلها، وخطر الابتداع في دين الله ومعنى قول الرسول صلى الله عليها وسلم فيها:“ كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ”.»

الشيخ: ... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))، ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد:

فكلمتي في هذه الليلة أن أتحدث عن بعض النصوص الثابتة في السنة وبعض الآثار المروية عن أول هذه الأمة يعتبرها بعض الناس ممن لا علم عندهم بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين.

تلك النصوص يعتبرونها شبهات ترد عليهم في أذهانهم على بعض النصوص القاطعة الدلالة في الكتاب والسنة أن كل بدعة ضلالة هذه الكلية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث واحد ويكفينا في ذلك هذه الخطبة التي قدمناها بين يدي هذه الكلمة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان علمها أصحابه ليقدموها بين يدي خطبهم وتعليماتهم ومواعظهم وسماها علماء الفقه بخطبة الحاجة وفيها تلك الجملة المباركة ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر على مسامع الناس هذه القاعدة الكلية بمناسبات شتى من أهمها خطبة يوم الجمعة فقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبة الجمعة و وغيرها بهذه الخطبة التي عرفتم أن اسمها خطبة الحاجة كان عليه الصلاة والسلام يكررها ويلقيها بين يدي خطبه عليه السلام ومع ذلك إلا تذكيرا منه لأمته المباشرين لكلامه والسامعين لأحاديثه اقتداء ثم الذين يأتون من بعده عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه كلامه مباشرة ولكن نقله الخلف عمن السلف وبالأسانيد الصحيحية المعروفة عند أئمة السنة لقد كان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه كما ذكرنا هذه الجملة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) التي هي في دلالاتها وعموم شمولها لكل بدعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه عليه الصلاة والسلام إياها بالضلالة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، ثم جاءت الأحاديث بعد ذلك تترى يؤيد بعضها بعضا ويأخذ بعضها برقاب بعض كلها تدندن حول هذه الكلية (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).




«المقصود بالبدعة المذمومة في الحديث.»

«المقصود بالبدعة المذمومة في الحديث.»

الشيخ: غير أن حديثا واحدا منها في الوقت الذي دل على ما دلت عليه هذه الجملة (كل بدعة ضلالة) قد لفت النظر إلى أن البدعة المقصودة في مثل هذه القاعدة المحمدية إنما هي البدعة في الدين فقال عليه الصلاة وأفضل التسليم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو من أحاديث الشيخين في صحيحيهما (من أحدث في أمرنا هذا ... ) تقييد وبيان للبدعة الضلالة وهي التي تكون في العبادة في الدين أما البدعة التي لا علاقة لها بالدين فتلك لها أحكام أخرى ولا نقول إنها مباحة فقد تكون مباحة مشيا على الأصل المعروف عند الفقهاء ألا وهو قولهم “ الأصل في الأشياء الإباحة ” ولكن قد يكون هذا الشيء من أمور الدنيا يؤدي في كثير من الأحيان إلى ما هو محرم في الإسلام فهذا له شأن آخر وليس له علاقة بالبدعة التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى.




«الرد على من يقسم البدع إلى خمسة أقسام.»

«الرد على من يقسم البدع إلى خمسة أقسام.»

الشيخ: جاءت هذه الأحاديث كما رأيتموها عامة مطلقة لكل بدعة شاملة لكل بدعة في الدين ومع ذلك فقد وجد قديما وحديثا من يدعي أن هذه الأحاديث هي في تعبير علماء الأصول من العام المخصوص ويعنون بهذا أن قوله عليه الصلاة والسلام في عديد من الأحاديث (كل بدعة ضلالة) يعنون ليس كل بدعة ضلالة وإنما البدعة تنقسم إلى أقسام خمسة زعموا ففيها البدعة المشروعة والمستحبة والتي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى هكذا يقولون ولا نشك بسبب اطلاعنا على هذا الخلاف الذي ورثناه ممن قبلنا في هذه المسألة الهامة جدا أنهم قد يلجؤون للاستدلال على ما ذهبوا إليه من التخصيص المذكور ببعض النصوص الثابتة في السنة وقد يكون فيها شيء من الآثار الواردة عن بعض الصحابة ولذلك فأردت أن أبحث في هذه الليلة تلك الشبهات وأجيب عليها لكي يكون المسلم المؤمن بمنة الله عز وجل على عباده بإكماله شريعته في قوله ((اليوم أكلمت لكم يدنكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) فأكمل الله عز وجل وأتم الدين وذلك أكبر نعمة على المسلمين لو كان أكثرهم يعلمون.




«الجواب عن الشبهة الأولى لمن يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من سن في الإسلام سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليها»

«الجواب عن الشبهة الأولى لمن يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من سن في الإسلام سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليها»

الشيخ: من هذه النصوص التي تشكل على بعض الناس والبعض الآخر يركن إليها ويعتمد عليها في ضرب تلك القاعدة التي لا تقبل التخصيص والتقييد مطلقا (كل بدعة ضلالة) قالوا ليس كل بدعة ضلالة وإنما هناك بدعة حسنة واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (من سن في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء). فسروا هذا الحديث بخلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من المعنى الذي لا يختلف مطلقا مع تلك القاعدة الإسلامية (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) , قالوا في تفسير هذا الحديث معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فهذا التفسير تفسير باطل لا نشك في ذلك قدر أنملة ذلك لأنه يصطدم مع سبب ورود الحديث والمناسبة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام فيها بحيث أنه إذا سمع السامع للحديث والمناسبة تبين له بطلان ذلك التفسير بطلانا جليا تلك المناسبة هي جاءت مع الحديث في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال “ كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أعراب مجتابوا النمار متقلدوا السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعر وجهه ” أي تغيرت ملامح وجهه حزنا وأسفا على فقر هؤلاءالأعراب و قال عليه الصلاة والسلام فيم خبطهم في ذلك المكان ((يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين)) ثم قال عليه الصلاة و السلام حاضا وتأكيدا لذلك الأمر القرآني قال عليه السلام (تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره وبصاع شعيره) تصدق معناه هنا ليتصدق كل من منكم بما تيسر من هذه الأمور المذكورة في كلامه عليه الصلاة والسلام فانطلق رجل من الذين كانوا في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ليعود إليه صلى الله عليه وآله وسلم وفي طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم و دنانير فلما رأى ذلك سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيهم أبو بكر وعمر كما في رواية للإمام الطبراني في معجمه الكبير قام كل من هؤلاء ليعود أيضا بما تيسر لكل منهم من صدقة فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمثال الجبال من الطعام والدراهم والدنانير فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهلل وجهه كأنه مذهبة أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنور وجهه بعد أن استجاب له أصحابه وجاء كل منهم بما تيسر من الصدقة فرح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الاستجابة وكان فرحه أكثر وأكثر بالنسبة للرجل الأول الذي فتح الطريق إلى هذه السنة ألا وهي الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة (من سن في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ... ) إلى آخر الحديث فإذا ما عدنا إلى تفسير الخلف لهذا النص النبوي (من سن في الإسلام حسنة ... ) بقولهم أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة وهذا كما قلنا آنفا جليا تناقض وتباين وهذا التفسير مع هذه الواقعة وهذه المناسبة وهذا فيما أظن لا يخفى على أحد من الحاضرين مهما كانت سويته وثقافته لأنه لا يشك أحد أن الحادثة لم يكن فيها شيء من البدع المحدثات لم يكن معروفا قبل هذه الحادثة لأنه لم يقع فيها إلا الصدقة فكيف يصح أن يقال لمناسبة هذه الصدقة في تفسير قول الرسول عليه السلام (من سن في الإسلام حسنة ... ) أنه يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة! أين هذه البدعة في هذا المجلس النبوي وهو قد قام فيه يخطب الصحابة ويذكرهم بكلام الله وبكلامه هو عليه الصلاة والسلام يذكرهم بالصدقة على هؤلاء الأقوام بالآية السابقة وبقوله حضا لهم (تصدق رجل بدرهمه ... ) فاجتمع الناس على الصدقة كل ما في الأمر أن الرجل الأول هو الذي ذكر الحاضرين بهذه الصدقة بعمله حينما انطلق قبل غيره فجاء بما تيسر له كما سمعتم ثم تتابع أصحاب الرسول عليه السلام على هذه الصدقة فمن البدهي بمكان أنه لم يقع في هذا المجلس شيء من المحدثات وليكن محدثا لغة لم يقع شيء من ذلك فإذا تفسير أولئك الناس لهذا الحديث بما يدعمون به انحرافهم عن تلك القاعدة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هو خطأ آخر، الخطأ الأول الانحراف عن هذه القاعدة والخطأ الآخر تأويلهم للحديث تأويلا ينقض القاعدة وهذا التأويل هو خطأ وافتراء ولو أن هذا الافتراء غير مقصود فهذا شيء آخر إنما هو افتراء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول قائلهم من سن في الإسلام أي من ابتدع في الإسلام فأروني بربكم أين هذه البدعة في هذه الحادثة المباركة ولم يقع فيها إلا الصدقة التي حضهم الرسول عليه السلام عليها كما قلنا بالكتاب وفي السنة. وأنا أقول لو أن رجلا أعجميا ولا أذهب بعيدا لو أن رجلا مثلي ألباني الأصل أعجمي تعرب وتعرف على اللغة العربية لو أن مثل هذا فسر الحديث السابق بما يفسره هؤلاء العرب سلالة وجبلة أي (من سن في الإسلام سنة حسنة) أي من ابتدع إلى آخر قولهم لكان من أجهل الناس بهذه الواقعة لأنه لا يجد في الحادثة كما ذكرنا بدعة بالمعنى الذي هم يفسرون الحديث به فكيف ينسب مثل هذا التفسير إذا كانت نسبته إلى رجل أعجمي مثلي مثلا كيف ينسب مثل هذا التأويل والتفسير إلى أفصح من نطق بالضاد إلى من نزل عليه القرآن الكريم بلغة العرب لا شك أن هذه زلة لو أنها وقفت عند اللغة العربية لهان الأمر بعض الشيء ولكن هذه الزلة أودت بصاحبها إلى تأويل قاعدة مطلقة أكدها الرسول عليه السلام بمناسبات شتى تلك قوله عليه السلام (كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) هذا أولا.

«ذكر أوجه بطلان تفسير قوله: “ من سن في الإسلام ” بالابتداع.




«الجواب عن الشبهة الثانية لمن يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه - يعني جمع الناس في التراويح -»

«الجواب عن الشبهة الثانية لمن يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه - يعني جمع الناس في التراويح -»

الشيخ: وهنا لبسط وشرح هذه القضية لأنه قد يرد إشكال من بعض من قد يكون على شيء من العلم والاطلاع في هذ المجال من مبسطات الكتب نحن نعتقد أن كل شيء أحدث في الدين يراد زيادة التقرب به إلى الله هو كله ضلالة ولا استثناء في ذلك ولكن قد يشكل هذا على بعض الناس بحوادث وقعت في عهد السلف فيظنون أن هذه الحوادث تنافي هذه الكلية والواقع أنه لا منافاة في ذلك مطلقا لها ولذلك فإني أذكر أول ما أذكر أثرا صحيحا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان في آخر رمضان من حياته المباركة فصلى في المسجد في زاوية من زوايا المسجد وفرشوا له هناك حصيرا فلما رآه بعض الصحابة يصلي اقتدى خلفه و عهدهم به عليه الصلاة والسلام أنه يحي الليل في بيته حيث لا يراه أحد إلا في تلك الليلة فلما رأوه يصلي في المسجد فاقتدى به من كان حاضرا وفي النهار انتشر الخبر فتجمع الناس في الليل فخرج الرسول عليه السلام وصلى كما فعل في الليلة الأولى صلاة القيام والركعات المعروفة في كل حياته عليه السلام أنها إحدى عشر ركعة فتجمع الناس في الليلة الثانية أكثر من تجمعهم في الليلة الأولى وهكذا في الليلة الثالثة غض المسجد وامتلأ بالمصلين ثم اجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ليخرج إليهم كما فعل في الليالي الثلاث وإذا بهم لا يفاجؤون بخروجه عليه السلام إلا مغضبا بعد أن حصب بعض الصحابة بابه توهما منهم أنه عليه السلام قد أخذه النوم وما كان به عليه الصلاة والسلام النوم وإنما كان يقظانا وكان لم يخرج عن خطة شرعية ولذلك لما أطل عليهم رأوه مغضبا وقال لهم (يا أيها الناس إنه لم يخف عليّ مكانكم هذا وإني عمدا تركت ذلك إني خشيت أن تكتب عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بعد هذا الرمضان ولم يدرك رمضان التالي لأنه مات كما تعلمون في ربيع الأول في رمضان الثاني والثالث وإلى ما شاء الله من الرمضانات كثيرة استمر أصحاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم يصلون قيام رمضان في المسجد النبوي زرافات ووحدانا إلى أن جاءت خلافة عمر رضي الله عنه وخرج كعادته يتحسس أحوال الناس في المساجد وفي الطرقات دخل المسجد فوقع نظره على ما كان يراه من قبل متفرقين هنا وهنا فقال وهذا من إلهامات الله عز وجل للفاروق رضي الله عنه قال“ لو أنا جمعنا هؤلاء وراء إمام واحد ” ثم بدا له فيما بعد أن يجمعهم وراء إمام فصلى بهم بل أمر أبيّ بن كعب أن يصلي بهم جماعة واحدة إحدى عشرة ركعة ثم خرج عمر رضي الله عنه في الليلة الثانية أو التي بعدها فلما رآهم هكذا مجتمعين وراء إمام واحد أعجبه ذلك فقال “ نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل ” فيتشبت بعض الواهين بقول عمر هذا “ نعمت البدعة هذه ” أنه يوجد إذا في الإسلام بدعة ليس لها أصل فيما مضى من زمن الرسول عليه السلام وحياته. أجاب عن ذلك المحققون من أهل العلم كالإمام الشاطبي في كتابه العظيم الإعتصام الذي ننصح كل طالب علم يريد أن يكون على بينة من هذه القاعدة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وأن يتعرف على الشبهات التي يوردها المخالفون والجواب العلمي القوي عليها ننصح كل من يريد هذا أن يقتني هذا الكتاب العظيم الإعتصام للإمام الشاطبي في علم يتفقه حقيقة في ... رحمه الله في كتابه العظيم أيضا وهو المعروف باسم “ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ” فتعرض بمناسبة هذا العنوان العظيم أن الكفار من دأبهم الابتداع في الدين كما قال رب العالمين بالنسبة لرهبانية النصارى ((رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)) فتعرض ابن تيمية للبدعة في الدين وفصّل القول في ذلك تفصيلا رائعا وكان مما تكلم هو والإمام الشاطبي أن قالوا أن عمر رضي الله عنه في قوله هذا لا يعني البدعة التي أرادها الرسول في القاعدة (كل بدعة ضلالة) أي كل بدعة في الدين ضلالة لا يريد عمر هذا المعنى بالذات لم؟ لأن عمر رضي الله عنه إنما جمع الصحابة على سنة وليس على بدعة والحقيقة أن هذا الأثر يلتقي مع الحديث الأول من سن التقاء تاما من حيث أن الناس الذين أساؤوا فهم الحديث أساؤوا أيضا فهم الأثر وأن الذين أحسنوا فهم الحديث أحسنوا أيضا فهم الأثر وما خرجوا عن المناسبة التي قيل فيها الحديث والمناسبة التي قيل فيها ذاك الأثر ذكرنا آنفا أن في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام أحيا قيام رمضان جماعة في ثلاث ليال! فإذا هل يقال في شيء فعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنه بدعة حاشا لمن هو دون عمر بمراحل أن يتوهم أن قيام الرسول عليه السلام في تلك الليال لا يرفع صبغة أو طبيعة البدعية عن هذه العبادة بل يجزم بأن القيام هذا هو سنة سنها الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعمله في هذه الليالي الثلاث فإذا لا يمكن يستحيل أن يعني عمر أن صلاة الصحابة التراويح جماعة بدعة لا أصل لها في الشريعة وهذا أصلها من فعله عليه الصلاة والسلام وأكثر من ذلك إن صلاة القيام في رمضان ثبتت سنيتها بشيء زائد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها ذلك أنه جاء في سنن أبي داود مسند الإمام أحمد وغيرهما بالسند القوي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال “ من صلى العشاء في رمضان ثم قام قيام الليل مع الإمام كتب الله له في تلك الليلة قيام الليل كله ” في هذا الحديث فائدة هامة جدا بالنسبة لهذ الموضوع الذي نحن في صدده أي أن هذا الحديث شرع للمسلمين من بعد الرسول عليه السلام أن يجتمعوا في صلاة القيام في رمضان لأنه جعل شريعة أبدية إلى يوم القيامة أن من صلى صلاة الليل في رمضان كتب له كأنما قام الليل كله هذا فإذا ضممنا هذا الحديث القولي إلى ذاك الحديث الفعلي ثبت لدينا يقينا أن صلاة التراويح جماعة مستحيل أن يقول عمر بن الخطاب إنها بدعة بالمعنى الذي يريده هؤلاء المتأولة لأثر عمر هذا أي لم يقل هذه العبادة لم تكن ثم حدثت من بعد ولذلك سماها عمر وأثنى عليها بقوله السابق الذكر هذا باطل.




«لماذا أطلق عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح جماعة أنها بدعة وحسنها؟»

«لماذا أطلق عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح جماعة أنها بدعة وحسنها؟»

الشيخ: لكن نعرف بالاستقراء والمتابعة أن هنا يرد سؤال تقليدي كما يقولون إذا كان عمر لا يعني هذا المعنى المنحرف أن صلاة القيام في رمضان جماعة وراء إمام واحد لا يعني أنها محدثة بعد الرسول عليه السلام لم ذكرنا لفعله وقوله إذا لماذا أطلق على هذه الصلاة أنها بدعة وحسنها نقول لأن ذلك الصلاة تركت مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي كما تعلمون نحو سنتين ونصف ثم شطرا من خلافة عمر الله أعلم بمقداره حتى ألهمه الله تبارك وتعالى لإحياء هذه السنة فلسبب انقطاع العمل بهذه السنة لظروف كانت أحاطت بخلافة أبي بكر من أهمها كما تعلمون حروب الردة وتجهيز جيش أسامة ونحو ذلك من الأمور الهامة التي حرص عليها أبو بكر أن يقدمها على كل شيء في سبيل تمكينه القاعدة المتينة للدولة المسلمة ثم جاء عمر ومضى عليه مضى وهذه الصلاة تصلى كما ذكرنا دون هذا الإمام ثم فتح الله عليه وألهمه أن يجمعهم فبسبب هذه الفجوة وهذا الترك للعمل بهذه السنة سماها بدعة أي لغة أي أنها حدثت بعد ذلك الترك أقول هذا المعنى وهذا التفسير كله أولا ليس مني وإنما من كبار العلماء وأنا تابع لهم في هذا وليس تقليدا وإنما اتباعا على بصيرة لأنه لا يستطيع أحدا أبدا أن يجهل عمر فيظن فيه أنه يعتقد أن الصلاة جماعة في قيام رمضان بدعة حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم , إذا أبطلنا الاستدلال بهذا الأثر على أنه هناك بدعة حسنة في الدين كما بيّنا السبب الذي من أجله قال عمر رضي الله عنه “ نعمت البدعة هذه ” بقي شيء آخر قد يذكره بعضهم.




«بيان خطأ من قال: إن تسمية عمر بن الخطاب صلاة التراويح بدعة لأنه جمعهم على ثلاث وعشرين ركعة.»

«بيان خطأ من قال: إن تسمية عمر بن الخطاب صلاة التراويح بدعة لأنه جمعهم على ثلاث وعشرين ركعة.»

الشيخ: يقولون صدقت في قولك بأن صلاة التراويح إنها سنة من فعله عليه السلام و قوله لكن عمر إنما سماها بدعة لأنه جمعهم وراء إمام واحد في عشرين ركعة زايد ثلاثة في ثلاث وعشرين ركعة مع الوتر فنقول هذا الكلام باطل لا أصل له وإذا شئتم التحقق فارجعوا إلى كتب السنة ذلك لأنه صح في كتاب الإمام مالك الموطأ الذي كان الإمام الشافعي في زمانه يجعله أصح كتاب ألف في السّنة لقد روى فيه بإسناد صحيح جدا أن عمر بن الخطاب لما جمع الناس وراء أبيّ أمر أبيّ أن يصلي بهم إحدى عشرة ركعة وأنا لست الآن بطبيعة الحال في صدد الخوض في هذه الجزئية من صلاة التراويح هل يشرع الزيادة أو لا يشرع هذا له مجال آخر أومناسبة أخرى لكني أريد أن أذكر بأن عمر قال هذه الكلمة وقد أمر أبيّ أن يصلي بالناس السنة الفعلية التي فعلها الرسول عليه السلام طيلة حياته ومنها في الليالي الثلاث إحدى عشرة ركعة وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الأثر وكيف أنهم حرفوه وحاولوا أن يستدلوا به على ما ينافي تلك القاعدة الأصولية الإسلامية والتي لم يضعها علماء الفقه الذين قد يمكن أن يقول قائل هذا خطأ وإنما وضعها سيد الناس عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك عنه ذلك في العديد من الأحاديث كما ذكرنا.




«تتمة الكلام حول الفهم الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:“ من سن في الإسلام سنة حسنة ” وذكر مثال لها وهو إجلاء عمر بن الخطاب اليهود من خيبر، وهل هذه بدعة حسنة؟»

«تتمة الكلام حول الفهم الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم:“ من سن في الإسلام سنة حسنة ” وذكر مثال لها وهو إجلاء عمر بن الخطاب اليهود من خيبر، وهل هذه بدعة حسنة؟»

الشيخ: أيضا أريد أن أذكر شيئا آخر يتعلق بفهم (من سن في الإسلام سنة حسنة) كيف أن من ادّعى أن شيئا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن لا بد أن يأتي بالدليل فأنا آتيك الآن بمثال واضح معروف كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله و سلم فتح قرية خيبر عنوة وصالح اليهود على أن يضلوا فيها ويعملوا في أرضها في نخيلها وفي ... وأن الحاصل من ذلك شطر للرسول عليه السلام وشطر لليهود وكان من جملة ما اشترط عليهم عليه الصلاة والسلام في هذا الصلح مع اليهود أن قال لهم (نقركم فيها ما نشاء) توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وهم لا يزالون يمكرون له عليه السلام ويحاولون قتله ولو بدس السم في الدسم كما يقال وكما جاء ذلك في قصة المرأة اليهودية التي أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذراع شاة فهلك من وراء الأكل صحابي أو اثنان أما الرسول عليه السلام فقد لفظها ولكن لم يزل ... حتى وجد ألمها في مرض موته عليه الصلاة والسلام.

بقي اليهود في خيبر إلى ما بعد وفاة الرسول وفي خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر ثم بدا لعمر أن يخرجهم من خيبر فأخرجهم وأنذرهم قبل إخراجهم فالآن نقول وهذا باب من الفقه عظيم هل إخراج عمر بن الخطاب لليهود بدعة أو هو سنة حسنة أو هي سنة سيئة الجواب هذه الحادثة أولا ليس لها علاقة بالبدعة الحسنة في عرف المتأخرين بل هي لها علاقة بالسنة الحسنة في عرف سيد المرسلين الذي سمعتم قوله في الحديث السابق قلت متسائلا آنفا عندنا سبيل آخر في الاعتراض على المبتدعة الذين يحسنون بعض البدع محتجين بهذا الحديث نقول لهم أن التحسين والتقبيح العقليين ليس من مذهب أهل السنة وإنما نعرف الحسن والقبح بالشريعة فإن قال قائل هذا أمر حسن نقول له هات الدليل.

الآن نحن أتينا بأمر حدث بعد الرسول عليه السلام لا إشكال في ذلك أبدا كذلك إخراج عمر لليهود من خيبر هل هذه بدعة بالمعنى الحادث أم هي سنة حسنة لا شك في الجواب هي سنة حسنة من أين عرفنا أن هذه سنة حسنة؟ مما ذكرناه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اليهود على ما سبق بيانه قال لهم (نقركم فيها ما نشاء) نحن المسلمين فجاء عمر فرأى المصلحة في إخراجهم فأخرجهم فنفذ المشيئة التي ذكرها الرسول عليه السلام في شرط من الشروط التي فرضها عليهم إذا عمر هنا لم يبتدع في الإسلام شيئا.




«هل جمع القرآن في مصحف بدعة؟»

«هل جمع القرآن في مصحف بدعة؟»

الشيخ: وعلى هذا قولوا كل ما يقال من أمثلة في سبيل الاحتجاج على البدعة الحسنة كقولهم مثلا بجمع القرآن وهذا من عجائب الزمان يقولون جمع القرآن بدعة لكن البدعة أقسام منها فرض ومنها واجب ومنها سنة وإلى آخره. جمع القرآن بدعة هذا من أعجب ما يسمع طالب العلم من بعض أهل العلم أن يسمي القرآن الذي صدر الله عزّ وجل أطول سورة في القرآن بقوله ((ألم *** ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين))، فهذا الكتاب لا يطلق على سطور مبعثرة وعلى أوراق متفرقة إلا بعد أن يجمع في كتاب يتادوله الناس كما فعل الصحابة قديما وعلى الوسائل البدائية التي كانوا يعرفونها حتى اليوم مهما جد في هذه الوسائل من تقدم فالقول بأن جمع القرآن بدعة هو كما لو قيل إن إخراج عمر لليهود بدعة وهذا وذاك كلام باطل بل هذا من الواجبات لو لم يكن في القرآن مثل هذه الإشارة وغير ذلك من مثل أمر الرسول عليه السلام بكتابة القرآن ومحو الأحاديث التي كتبوها ليضل القرآن محفوظا لوحده لما كان هناك مجال للقول بأنه بدعة في الدين ولو وصفوها بأنها فريضة فكيف وهذا يدخل في قاعدة الفقهاء “ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ”. ومن العجب العجاب مع أهمية جمع القرآن وهنا عبرة عظيمة جدا لما كلف أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب زيد بن ثابت بجمع القرآن أتدرون ما كان موقف زيد بن ثابت موقف عجيب يدلنا على أن السلف الصالح كان موقفه بالنسبة لما قد يظن أن من البدعة في الدين موقف الخائف أن يقع في البدعة بينما اليوم تجد الموقف معكوسا منكوسا تماما أول ما تنكر على الإنسان يقول لك يا أخي شو فيها هذه بدعة حسنة انظروا موقف زيد بن ثابت لما كلفوه بجمع القرآن قال لهم كيف تعلمون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم - الله أكبر -.

إن جمع القرآن الذي فيه حفظ الدين والذي وعد رب العالمين بحفظه في قوله ((إنا نحن نزلنا لاذكر وإنا له لحافظون)) إذا قام الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر بتحقيق وتنفيذ هذا الوعد الإلهي ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون))، يقول زيد بن ثابت وهو من هو في العلم وأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أن يكون هذا العمل ابتداعا في الدين فيقول كيف تفعلون شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما زال بي حتى شرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر و ((إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أقلى السمع وهو شهيد))

السائل: إخواني بالنسبة للأسئلة التي طرحت قبل للشيخ يعني ... إذا قلت الإخوة أنها ... للشيخ خاصة أن هناك أشرطة في شركة سارية فالأخوة الذين ما سمعوا هذه الأسئلة والجواب عن الشيخ عليها ارجعوا إلى هذه الأشرطة حتى لا يتكرر العلم مرة أخرى ولكن نأتي بالجديد من الأسئلة.

سائل آخر: جزاك الله خيرا.




«ما حكم تقبيل القرآن؟»

«ما حكم تقبيل القرآن؟»

السائل: يقول الأخ السائل هنا ما حكم تقبيل القرآن؟

الشيخ: هذه مما يدخل في اعتقادنا في عموم الأحاديث السابقة التي منها (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وكثير من الناس لهم موقف خاص في مثل هذه الجزئية يقولون إيش فيها ما هو إلا إظهار تبجيل وتعظيم لهذا القرآن الكريم ونحن نقول لهم صدقتم ليس فيها إلا التبجيل والتعظيم للقرآن الكريم.

ولكن ترى هل هذا التبجيل والتعظيم كان خافيا على الجيل الأول وهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم وكذلك أتباع التابعين من بعدهم لا شك أن الجواب سيكون كما قال علماء السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه هذا شيء والشيء الآخر هل الأصل في تقبيل شيء ما هل الأصل الجواز أم الأصل المنع؟ هنا لا بد من إيراد الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما ليتذكر من شاء أن يتذكر ويعرف بعد المسلمين اليوم عن سلفهم الصالح وعن فقههم وعن معالجتهم للأمور التي قد تحدث لهم ذاك الحديث هو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء إلى الحجر الأسود ليقبله فقال “ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك ” ومامعنى هذ الكلام من هذا الفاروق؟ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ما قبلتك، إذا لماذا قبل عمر الحجر الأسود وهو كما جاء في الحديث الصحيح (الحجر الأسود من الجنة) هل قبّله بفلسفة صادرة منه ليقول كما يقول القائل بالنسبة لمسألة السائل أن هذا كلام الله ونحن نقبله هل يقول أيضا هذا حجر أثر من آثار الجنة التي وعد بها المتقون فأنا أقبله ولست بحاجة إلى نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليتبين لي مشروعية تقبيله أن يعامل هذه المسألة الجزئية كما يريد أن يقول بعض الناس اليوم بالمنطق الذي نحن ندعو إليه اليوم ونسميه بالمنطق السلفي وهو الإخلاص في اتباع الرسول عليه السلام ومن استن بسنته إلى يوم القيامة هكذا كان موقف عمر فيقول “ لو لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ” إذا الأصل في مثل هذا التقبيل أن نجري منه على سنة ماضية لا أن نحكم على الأمور كما أشرنا آنفا أن هذا والله حسن إيش فيه؟

تذكرون معي موقف زيد بن ثابت كيف كان هذا الموقف اتجاه عرض أبي بكر وعمر عليه جمع القرآن لحفظ القرآن من الضياع كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم المسلمون ما عندهم هذا الفقه في الدين إطلاقا إذا قيل لمقبل القرآن كيف تفعل شيئا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم جابهك بأجوبة عجيبة وعجيبة جدا منها يا أخي شو فيها تعظيم القرآن يا أخي هذا الكلام يعاد عليك الرسول ما يعظم القرآن؟ يعظم القرآن أو يقولون أنت تنكر علينا تقبيل القرآن وأنت تركب السيارة وتسافر بالطيارة وهذه من البدعة يأتي الرد عليها ما سمعتم أن البدعة في الدين اللي هي ضلالة إنها ما كان منها في الدين أما في الدنيا فكما ألمحنا آنفا أنه قد تكون جائزة وقد تكون محرمة و و إلى آخره وهذا شيء معروف ولا يحتاج إلى مثال فالرجل الذي يركب الطيارة ليسافر إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة لا شك أنه جائز والرجل الذي يركب الطائرة فيسافر إلى الغرب ويحج إليه لا شك أن هذه معصية و هكذا أما الأمور التعبدية التي إذا سئل عنها السائل لماذا تفعل يقول تقرب إلى الله لا سبيل إلى التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله.

وهذا بحث نحن طرقناه أكثر من مرة وخاصة في هذه البلاد ولو مرة فلا نعود فيه لا سيما ونحن في صدد الإجابة عن أسئلة لكني أريد أن أذكر بشيء وهو في اعتقادي مهم جدا لتأسيس ولدعم هذه القاعدة أن كل بدعة ضلالة ما فيه مجال للاستحسان عقلي بتاتا يقول السلف “ ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة ” وأنا ألمس الحقيقة لمس اليد بسبب تتبعي لمحدثات الأمور وكيف أنها تخالف ما جاء عن الرسول عليه السلام في كثير من الأحيان انظروا الآن كفكرة عامة إذا كان عندكم بعض أهل العلم والفضل ورأيته استلم القرآن يقرأ إذا كان فعلا من أهل العلم والفضل ما يقبلون القرآن لأنهم يعرفون أن هذه قضية شكلية لا يترتب عليها شيء لكن عامة الناس ليس لهم في عواطفهم ضوابط ... يقول لك ما فيها شيء أنا أقول ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة مثل هذه البدعة بدعة أخرى عندنا في بلاد الشام قد تكون في بلاد أخرى نرى الناس حتى الفساق منهم اللي لا يزال في قلوبهم بقية من الإيمان إذا سمعوا المؤذن من المسجد قاموا قياما إذا سألتهم إيش هذا القيام قالوا تعظيم لله عز وجل طيب روح للمسجد ما يذهبون يظلون يلعبون بالشدة والنرد والشطرنج ونحو ذلك لكن الذي يعظمون ربنا بهذ القيام من أين جاء هذا القيام جاء طبعا من حديث موضوع هذا له أصل ولعله يأتي التنبيه عليه “ إذا سمعتم الأذان فقوموا ” هذا الحديث لو كان له أصل فإنما حرف من بعض الضعفاء أوالكذابين فقال بدل قوموا قولوا واختصر الحديث (إذا سمعتم الأذان فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا عليّ ... ) فانظروا كيف أن الشيطان يزين للإنسان بدعة ويشبه في نفسه انه هو يا أخي مؤمن يعظم شعائر الله والدليل أنه إذا مسك المصحف يقبله وإذا سمع الأذان يقوم له لكن الأول هل يعمل بالقرآن؟ لا يعمل بالقرآن مثلا قد يصلي لكن هل لا يأكل الحرام هل لا يأكل الربا هل لا يطعم الربا هل لا يشيع بين الناس الوسائل التي يزدادون بها معصية إلى الله هل هل أسئلة لا نهاية لها لذلك نحن نقف فيما شرع الله لنا من طاعات و عبادات ولا نزيد عليها حرفا واحدا لأنه كما قال عليه السلام وذكرت هذا في جلسة سابقة (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به) وهذا الشيء تتقرب به إلى الله هات نص عن الرسول عليه السلام ما فيه نص هي بدعة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ولا يشكلنّ على أحد أن هذه المسألة بهذه الدرجة بهذا البساطة مع ذلك هي ضلالة وصاحبها في النار أجاب عن هذه القضية الإمام الشاطبي فقال كل بدعة مهما كانت صغيرة فهي ضلالة لا ينظر في هذا الحكم أنها ضلالة إلى ذات البدعة وإنما ينظر في هذا الحكم إلى المكان الذي وضعت فيه هذه البدعة ما هو هذا المكان شريعة الإسلام التي تمت وكملت فلا مجال لأحد للاستدراك ببدعة صغيرة أو كبيرة من هنا تأتي ضلالة البدعة لا لمجرد إحداث إياها وإنما يعطي معنى الاستدراك على ربنا تبارك وتعالى ونبينا غيره.




«هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم أو بالدين أو الإسلام، وهل يجوز وضع المصحف على الأرض؟»

«هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم أو بالدين أو الإسلام، وهل يجوز وضع المصحف على الأرض؟»

السائل: فيه سؤالان السؤال الأول هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم و بالدين أو بالإسلام، و وضع القرآن على الأرض؟

الشيخ: أما الحلف بالقرآن فهو جائز عند أهل السنة الذين يعتقدون بأن القرآن كلام الله ... .







الشريط 137


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

السائل: ... كلمة.

الشيخ: أنا أسألكم ما الذي أنتم بحجة إليه بحاجة إلى إجابة عن أسئلة أم أرتجل كلمة؟

السائل: الذي ترونه ... ما لا يشق عليك.

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))، ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«إشارة الشيخ إلى كلمة لشيخ الاسلام ابن تيمية (الاسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأن لا نعبده إلا بما شرع).»

«إشارة الشيخ إلى كلمة لشيخ الاسلام ابن تيمية (الاسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأن لا نعبده إلا بما شرع).»

الشيخ: لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جامعة لأصل الإسلام وهذه الجملة ومستنبطة أصالة من الشهادة التي هي الركن الأول من الإسلام حيث قال ابن تيمية رحمه الله “ الإسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ” هذا قسم والقسم الثاني “ وأن لا نعبده إلا بما شرع لنا ”.

فالإسلام اجتمع في هاتين الكلمتين أن نعبده تبارك وتعالى وحده لا شريك له وأن لا نعبده إلا بما شرع هذا من تمام التوحيد وهذا اصطلاح علمي دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية فإن المشهور أن التوحيد إنما هو ذو أقسام ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية أو العبادة و توحيد الصفات , فجاء ابن تيمية بهذا التعبير الوجيز “ أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ”.




«الكلام على الجزء الثاني من العبارة وهي قوله (وأن لا نعبده إلا بما شرع) وبيان الاختلاف الحاصل في هل البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة.»

«الكلام على الجزء الثاني من العبارة وهي قوله (وأن لا نعبده إلا بما شرع) وبيان الاختلاف الحاصل في هل البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة.»

الشيخ: ... فأن لا نعبد الله إلا بما شرع هنا ينطوي تحته بحث علمي خطير جدا طالما اختلف فيها المتأخرون ولم ينج من الاختلاف الممقوت منهم إلا الأقلون أعني بذلك اختلافهم في هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة أم لا؟ جماهير المتأخرين مع الأسف الشديد يذهبون قولا وأصلا واعتقادا إلى أن هناك في الإسلام بدعة حسنة ويقابلهم من أشرنا إليهم ألا وهم الأقلون الذين يقولون بما قال به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة والتي منها ما سمعتموه في مطلع كلمتنا هذه الليلة وهي التي تتردد دائما في خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه نفتتح عادة خطبنا وكلماتنا بهذه الخطبة ثم نتبعها بما كان الرسول عليه السلام يتبع خطبة الحاجة في خطب الجمعة حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة (أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).

فقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكرر هذه الجملة الجامعة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) لكي تتركز في الأذهان الأقلون قد اهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى فتمسكوا بكلام الرسول عليه السلام على عمومه وشموله فقالوا كما قال هو عليه السلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).




«ضرورة معرفة ضابط البدعة.»

«ضرورة معرفة ضابط البدعة.»

الشيخ: لكن الشيء المهم الذي ينبغي أن نلاحظه هو أنه يوجد في هؤلاء الأقلون - على سبيل الحكاية - كثيرون ممن يقع في الابتداع في الدين وما ذلك إلا لأنه لم يضبط قاعدة البدعة هو يقول في نفسه كل بدعة ضلالة كما قال الرسول عليه السلام أنه من الفريق القليل الذين اهتدوا بحديث الرسول عليه السلام التي أطلقت الضلالة على كل بدعة ولكن لكي لا يقع هؤلاء الأقلون في البدعة التي يفرون منها ... من القاعدة العامة (كل بدعة ضلالةوكل ضلالة في النار) يجب أن يدخلوا بحث البدعة ليمزوها بين ما يدخل في عموم النص فلا يعلمون به لأن قوله كل بدعة ضلالة شمله وإن كان هذا الذي دخل في هذا النص العام له أصل في الشريعة يشتبه الأمر على كثير من الناس حينما يرون بعض النصوص الحاضة على بعض الأعمال الصالحة فيأخذون بعمومها ويلاحظون أن بعض هذا العموم يشمله ذلك النص العام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) فالتفريق بين هذا الشمول وهو قوله عليه السلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وبين الشمول في نصوص أخرى حيث تأمر ببعض العبادات أو تحض على بعض العبادات حضا عاما هنا يقع كثير من الخلط واللبس على بعض الناس.




«نصيحة الشيخ بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الاسلام في هذا الباب أي باب البدع وضوابطها.»

«نصيحة الشيخ بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الاسلام في هذا الباب أي باب البدع وضوابطها.»

الشيخ: وأنا قبل أن أذكر ما عندي من العلم في هذا الصدد أريد أن أنصحكم بصفتكم مثلي طلابا للعلم أن تدرسوا لأجل هذه المسألة فقط ولتتفهموها فهما صحيحا ولتكونوا على ما كان عليه السلف الصالح من الابتعاد عن الابتداع في الدين ولو كان هذا الابتداع في الدين مستند إلى نص عام من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكي لا تقعوا في الابتداع في الدين أنصح بأن تقرؤوا كتابا هو أعظم كتاب عرفته في هذا الموضوع ألا وهو كتاب “ الاعتصام ” للإمام الشاطبي رحمه الله فهذا الكتاب مختص في هذا الموضوع لا مثل له فيما علمت وكل من جاء بعده إنما هو عالة عليه وإنما هو يستقي منه وإلا فصل خاص يجب أيضا أن تقرؤوه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم “ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الحجيم ” ففي هذا الكتاب طرق شيخ الإسلام بن تيمية هذا الموضوع الهام الخطير فانتهى من حيث الجملة إلى ما يدل عليه الحديث السابق وما في معناه (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ولكنه نظر إلى المسألة من زاوية أخرى و هي أنه قد تحدث بعض الأمور ويرى أهل العلم أنها أمور مشروعة ومع ذلك فهي لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف لم يطبق عليها القاعدة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) بينما حدثت محدثات كثيرة وكثيرة جدا فاعتبر أهل العلم والتحقيق كالشاطبي وابن تيمية وغيرهما من المحدثات فما هو الحكم الفصل بين ما يحدث ويكون مشروعا وبين ما يحدث ولا يكون مشروعا؟ هذا ما فصل القول فيه الإمام الشاطبي في الكتاب السابق الاعتصام وجمعه وأوجز الكلام فيه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور آنفا فأنا أوجز لكم القول لا أريد بطبيعة الحال أن أذكركم بالنصوص التي تؤكد هذه القاعدة الإسلامية العظيمة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، لأنني أعتقد أنكم على علم بذلك كما أظن وأرجوا ولكن أريد في الواقع أن أبيّن لكم أمرين اثنين لتتحققوا من معنى هذا الحديث الصحيح (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) فلا تقعون في إفراط ولا في تفريط لأن بعض الناس لجهلهم بما سيأتي ذكره عن الشيخين يحدث محدثات ويتمسك بها لأنها دخلت في نصوص عامة وناس آخرون ينكرون أمورا حدثت بحجة أنها حدثت وهي ليست من المحدثات من الأمور هذا التفصيل الدقيق نحن جميعا بحاجة إليه.




«ذكر الشيخ لكلام شيخ الاسلام في الكتاب آنف الذكر حول ضابط البدعة وتعليقه عليه وتمثيل الشيخ بما حصل في العصر الحاضر.»

«ذكر الشيخ لكلام شيخ الاسلام في الكتاب آنف الذكر حول ضابط البدعة وتعليقه عليه وتمثيل الشيخ بما حصل في العصر الحاضر.»

الشيخ: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الكتاب السابق الذكر إنما يحدث بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليه فإن كان ما حدث له علاقة بالدين أو ليس له علاقة بالدين فهي من الأمور المباحة التي يجوز للمسلم أن يعمل بها بشرط واحد ألا يخالف نصا من كتاب أو سنة لأن شيخ الإسلام كجماهير العلماء الأعلام يذهبون إلى القاعدة المعروفة ألا وهي “ الأصل في الأشياء الإباحة ” فكل ما يحدث من المحدثات ليس لها علاقة بالدين أي بالعبادة أي لا يفعلها المسلم يقص بها زيادة التقرب إلى الله فهذه من الأمور المباحة إلا إذا خالفت نصا من كتاب أو سنة أما إذا كان هذا الذي حدث بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له علاقة بالدين فينظر إن كان المقتضي للعمل بهذا المحدث قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هو لم يعمل به ولا حض الناس عليه فيكون العمل بهذا الأمر الحادث بدعة ضلالة إذا كان المقتضي لتشريع هذا الذي حدث بفعله عليه السلام أو بقوله ثم لم يشرع ذلك لا بفعله ولا بقوله فالأخذ بهذا الأمر الحادث هو البدعة الضلالة وهو الذي تنصب عليه الأحاديث التي تنتهى عن الابتداع في الدين.

مثال هذا الأذان لصلاة العيد والقول بالصلاة جامعة بالنسبة لغير صلاة العيد كصلاة الاستسقاء ونحو ذلك فالأذان لصلاة العيدين باتفاق علماء المسلمين لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلو زين لعالم ما أن يعلن عن وقت العيد بالأذان فهذا ما حكمه في الإسلام على الرغم من أن الأذان ذكر لله عز وجل وشعيرة من شعائر الإسلام يقول شيخ الإسلام الأذان لصلاة العيد يكون بدعة وضلالة لأنه كل بدعة ضلالة لأن هذا الأذان ذكر وله صلة بصلاة العيد وهي من أكبر العبادات فإحداث هذا الأذان يكون بدعة ضلالة لا يجوز للمسلم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل السبب قال لأن الرسول عليه السلام كان يصلي العيدين والمقتضي لإعلان الناس بهذا الأذان كان موجودا لعهد الرسول عليه السلام لأن الناس بحاجة إلى الإعلان فما دام أننا عرفنا أن الرسول عليه السلام مع وجود المقتضي لتبني هذا الأذان لم يتبنه ولم يأمر به كان إحداثه والأخذ به بدعة ضلالة.

أما إذا لم يكن المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينئذ ننظر إذا كان المقتضي الذي حدث بعد الرسول عليه السلام واقتضى لإيجاد أمر جديد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ينظر إلى هذا المقتضي أهو أمر سببه من المسلمين أنفسهم أي تقصيرهم في تطبيق شريعة ربهم هو الذي اقتضى لهم أن يحدثوا شيئا جديدا لأنه يحقق لهم مصلحة شرعية يقول ابن تيمية فإذا كان هذا المقتضي للأخذ بهذا المحدث سببه تقصير المسلمين فأيضا لا يجوز الأخذ بهذا المحدث لأن سبب حدوثه هو تقصير المسلمين مثال ما ابتلي به المسلمون اليوم من وضع نظم وقوانين لجباية الأموال وتكثير مال بيت المسلمين هذا من حيث الهدف هدف جميل ومشروع لأنه يقصد به إملاء بيت مال المسلمين ليتمكن الحاكم المسلم من القيام بما أوجب الله عليه من الإصلاحات في البلاد المسلمة لكن الأخذ بهذا التشريع الجديد أو القانون الجديد إذا كان ناشئا كما هو الغالب في كل البلاد الإسلامية اليوم بنسب طبعا متفاوتة لم يكن السبب إلا لأنهم لم يطبقوا نظام الإسلام نظام الزكاة والتركات التي بتطبيق هذا النظام الإسلامي يتحقق الغاية التي رمى إليها هؤلاء الذين وضعوا هذه التشاريع الجديدة فيقول شيخ الإسلام إذا كان إذن المقتضي للتشريع الجديد سببه تقصير المسلمين في تطبيق شريعة رب العالمين ولو كان هذا التشريع يحقق مصلحة للمسلمين فلا يجوز الأخذ بهذا الذي حدث لأن الدافع له على ذلك هو تقصيرهم أما إذا كان هذا الذي حدث ليس له علاقة بتقصير المسلمين في القيام بواجبهم وبشريعة ربهم فحينذاك ما دام هذا الحادث يحقق مصلحة إسلامية فلا بأس من الأخذ بها أو به ما دام أنه يحقق غرضا مشروعا والمثال الآن لهذا النوع الثالث بين أيديكم هو هذا المكبر للصوت الذي يستعمل في الدروس والمواعظ وفي الأذان أيضا هذا لا نشك لا يشك إنسان أبدا إلا أنه أمر حادث لم يكن في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهل نقول إنه بدعة ونطبق عليه النص المعروف كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنجتنب حينئذ استعمال هذه الوسيلة لأنها حدثت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لا إنما نقول هذه وسيلة صحيحة ... ولكن هي تساعد على تحقيق غرض شرعي ألا وهو تبليغ الناس وتسميع الناس دون أن نكون نحن مقصرين أضرب لكم مثلا في التقصير قريب من هذا المثال المعاكس له بعض أئمة المساجد لو رفع صوته في المسجد في وسط الساحة لأسمع كل أهل المسجد فهو لا يرفع صوته لماذا؟ لأنه يعتمد على المبلغ على المؤذن الذي خلفه تبليغ المؤذن خلف هذا الإمام بدعة علما أن أبا بكر الصديق كان يبلغ وراء الرسول عليه السلام في مرض موته صلى الله عليه وسلم لكن ذلك التبليغ كان لحاجة ولم يقصر الرسول عليه السلام لأنه كان مريضا بينما قبل ذلك ما نعرف تبليغا خلف الرسول عليه السلام لأنه هو كان يسمع الناس فإنما بلغ أبو بكر الصديق خلفه لأن الرسول لم يستطع أن يبلغ الناس ويسمع الناس صوته كذلك لا يجوز استعمال مكبر الصوت حينما ليس هناك حاجة لمكبر الصوت فلا المؤذن يستعمل مكبر الصوت في القرية الصغيرة التي سكانها مثلا البيوت عشرة أو نحو ذلك لأن الصوت الطبيعي يسمعونه ولكن إذا كان جمع غفير خاصة في مواسم الحج ونحو ذلك فاستعمال هذه الآلة حينئذ هو أمر واجب لأنه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وليس من محدثات الأمور لأن هذا الذي حدث نحن لا نريد أن نتقرب به بذاته إلى الله عز وجل وإنما نريد أن نحقق هدفا لا يمكننا أن نحققه بالأمور الطبيعة التي مكننا الله عز وجل بها منذ خلق البشر، فاستعمال مكبر الصوت هذا من الأمور المحدثات ولكن لا يشملها وإياكم ومحدثات الأمور لماذا يجب أن تعرفوا أولا لأنه يقصد به التقرب زيادة التقرب إلى الله.

ثانيا لأن هذا السبب الذي حدث ليس بسبب تقصيرنا نحن كما ضربنا مثلا بتقصير الإمام في تبليغه صوته للمقتدين يعتمد هو على مبلغ الصوت أو مكبر الصوت هذه أمثلة حساسة ودقيقة تحفظ المسلم من أن يميل يمينا أو يسارا من أن ينكر وسيلة حدثت ليس لها علاقة بزيادة التقرب إلى الله عز وجل أولا ثم هي ليس حدوثها تقصيرنا نحن في القيام بما شرع الله عز وجل لنا لكن في كثير من الأحيان لاستعمال هذا المكبر ولتحقيق الغرض الشرعي وهو التسميع كثيرا ما نضيع أمورا مشروعة ففي هذه الحالة لا يجوز اتخاذ هذه الوسيلة وهذا مما حدث اليوم وعمّ وطم جميع المساجد إلا ما شاء الله.

من المتفق عليه في علمي عند العلماء أن الأذان في داخل المسجد أيضا من البدع غير المشروعة لأن الأذان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن حتى يوم الجمعة إلا على ظهر المسجد وفوق باب المسجد من فوق ذلك لأن الله عز وجل فارق بين الغاية من الأذان والغاية من الإقامة فالمقصود بالأذان تبليغ الناس الذين هم خارج المسجد والمقصود بالإقامة تبليغ من كان في المسجد ليقوم إلى الصلاة ويصطف مع إخوانه المسلمين فحينما نؤذن في المسجد عكسنا السنة وعكسنا في الوقت نفسه الغاية من الأذان فالمقصود من الأذان هو تبليغ من كان خارج المسجد قد يقول قائل هذا المقصود حصل الآن بمكبر الصوت وهذا هو السبب حتى تتابع المسلمون في استعمال مكبر الصوت وترك الشعيرة الإسلامية وهو الأذان على ظهر المسجد أوما يشبه ذلك من منارة متواضعة لأنهم ظنوا أن الغرض فقط من الأذان هو التبليغ وهذا التبيلغ حصل بمكبر الصوت بصورة أوسع بكثير لكننا نقول إن الأذان عبادة وشعيرة إسلامية عظيمة فلا بد من أن يظهر المؤذن على ظهر المسجد بشخصه أولا، يجب أن يظهر بشخصه وثانيا أن يتعاطى السنن المتعلقة بالأذان من الالتفات ... .




«كلام الشيخ على تقسيم البدع إلى أقسام وبيان خطورة هذا التقسيم وذكر أمثلة هؤلاء لما ذهبوا إليه وتوجيه الشيخ لها التوجيه الصحيح.»

«كلام الشيخ على تقسيم البدع إلى أقسام وبيان خطورة هذا التقسيم وذكر أمثلة هؤلاء لما ذهبوا إليه وتوجيه الشيخ لها التوجيه الصحيح.»

الشيخ: سموها بالبدعة الحسنة فلطالما سمعتم ممن يذهبون إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام أن هناك بدعة واجبة ويضربون على ذلك مثلا بحمع القرآن الذي جمعه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يقولون هذا بدعة في الإسلام ولكن هي بدعةحسنةبل هي بدعة واجبة نحن نقول تسمية هذا الأمر العظيم بالبدعة التي هي أطلقت للذم كما ذكرنا في الحديث السابق (كل بدعة ضلالة) أعتقد من أسوء الاستعمالات التي دخلت في أذهان بعض العلماء.

جمع القرآن بدعة! نحن نقول جميع القرآن واجب وليس بدعة وإنكار أنها بدعة فيجب أن يستعملوا هذا اللفظ بالمعنى اللغوي ولا يقولون البدعة في الشرع تنقسم إلى خمسة أقسام ومنها البدعة الواجبة الفريضة.

جمع القرآن كان من الصحابة لأسباب منها ظاهر لكثير من الناس ومنها ما يظهر لبعض المتدبرين للقرآن.

الأمر الأول الظاهر هو القاعدة المتفق عليها بين العلماء “ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو اجب ” وأنتم تعرفون السبب الذي حمل الصحابة يومئذ على جمع القرآن ومجيء من يخبرهم بأنه قد قتل في يوم واحد سبعون قارئا من قراء الصحابة فخشوا من أن يستحر القتل ويشتد في القراء فيذهب القرآن الذي كان محفوظا في صدورهم لذهابهم وموتهم لذلك بادر أصحاب الرسول عليه السلام وعلى رأسهم أبو بكر وعمر إلى جمع القرآن وهذا يؤكد هذه القاعدة المعروفة عند علماء الأصول “ ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب ” فالمحافظة على القرآن أمر واجب فإذا لم يبادروا إلى جمعه كما فعلوا يكون قد ساعدوا على إضاعة الواجب فيكونوا مسؤولين هذا هو الأمر الظاهر لكن هناك أمر يظهر لبعض المتأملين في بعض نصوص القرآن الكريم

من ذلك قول رب العالمين في أول سورة البقرة ((الم *** ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ... )).

((ذلك الكتاب)) فالله عز وجل أشار في هذه الآية إلى أن القرآن كتاب وهو حينما كان مبعثرا في الصحف والرقاع والعظام ونحو ذلك لا يطلق عليه حينذاك أنه كتاب فهو أشار إلى أنه ينبغي إلى أن يكون هذا القرآن محفوظا ومسجلا في كتاب.

وهذا ما فعله الصحابة الكرام فلا يصح أن يطلق على جمع القرآن أنه بدعة و أول بدعة ظهرت في الإسلام! هذا خطأ فاحش كبير جدا وأنا أقرب لكم هذا بمثال لعله أوضح من هذا. أي إنه أمر حدث بعد الرسول عليه السلام ولكن لا يصح أن نسميه بدعة إطلاقا لأن حدوثه كان بإذن من الشارع الحكيم.

تعلمون أنه جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر عنوة أعطاها لليهود على أن يعملوا فيها لهم النصف وللرسول عليه السلام النصف واتفق هو وإياهم على أنه أقرهم فيها قال (نقركم فيها ما نشاء) هذا كان من شروط الاتفاق على أن يبقى اليهود في خيبر يعملون في نخيلها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود في خيبر وجاء أبو بكر وتوفي واليهود في خيبر وجاءت خلافة عمر ومضى ما شاء الله من خلافته وهم في خيبر ثم بدا لعمر أن يخرجهم فأخرجهم كما يقولون عندنا في الشام “ ظهر بالك ” يعني طردا وأذن لهم أن يأخذوا ما خف ما حوائجهم هذا الإخراج كما ترون وقع بعد الرسول عليه السلام وبعد أبي بكر فهل هذا بدعة في الدين؟ الجواب لا , لم؟ لسببين اثنين ذكرت الأول منهما قوله عليه السلام (نقركم فيها ما نشاء) هذه المشيئة انتهت حينما رأى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أن يخرجهم والأمر الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) , فإذا عمر لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ طرفا من هذا الأمر النبوي (أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) فالذي نفذ طرفا من أمر الرسول يكون قد أحدث في الدين؟ حاشا لله رب العالمين ليس هناك إحداث وإنما هو في الواقع شيء جديد ما كان في عهد الرسول عليه السلام لكن هذا الذي جدّ له دليله من السنة كما رأيتم في حديث البخاري وفي الحديث الآخر (أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) وكان هذا مما وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام أمته وهو في مرض موته.

إذا فإخراج عمر لليهود من جزيرة العرب لا يصح أن يقال إنه بدعة حتى ولو بضميمة بدعة حسنة عند من يقول بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام لأنه نفذ أمرا نبويا وهذا واجب وليس بدعة من هذا القبيل ما يكثر إيراده من القائلين بالتقسيم للبدعة إلى حسنة وسيئة صلاة عمر بن الخطاب أو أمر عمر بن الخطاب أبيّ بن كعب أن يصلي بالناس إمام صلاة التراويح وقول عمر بن الخطاب بهذه المناسبة “ نعمت البدعة هذه ” يحتجون أيضا بهذه الحادثة على أن هناك في الإسلام بدعة حسنة فالجواب هو عين الجواب عن إخراج عمر لليهود من جزيرة العرب، فعمر لم يبتدع شيئا في الإسلام إطلاقا وإنما نفذ أمرا قديما كذلك لما صلى أو أمر أبيّ بن كعب أن يصلي بالناس إماما لم يأت بشيء جديد لأن هذا الإمامة شرعها الرسول عليه الصلاة و السلام بنفسه في الليالي الثلاثة التي قرأتموها في صحيح البخاري ثم ترك ذلك عليه السلام لعلة (إني خشيت أن تكتب عليكم) ثم هذه العلة زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث أتم الله عز وجل الدين فلم يبق هناك مجال لتشريع أحكام جديدة من أجل زوال العلة رجع عمر بن الخطاب فأحيا تلك السنة لا سيما و هناك حديث من قوله عليه الصلاة والسلام وهو رد على بعض الناس الذين يرون على الرغم من زوال تلك العلة أن صلاة التراويح في البيوت أفضل من صلاتها في المساجد هذا خطأ , غفلة من هؤلاء عن شيئين اثنين الشيء الأول أن العلة زالت ولذلك رجع عمر إلى إحياء هذه السنة، و الشيء الآخر هو أنه جاء في سنن أبي داود حديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صلى العشاء في رمضان وراء الإمام ثم صلى خلفه صلاة القيام كتب له قيام ليلة) فهذا تشريع من الرسول من قوله يحض المسلمين على أن يصلوا صلاة التراويح مع الإمام فما الذي فعله عمر بن الخطاب أحيا سنة فعلية وسنة قولية كل منهما يؤيد الأخرى إذا ما أحدث شيئا عمر بن الخطاب في الدين وإنما أحيا سنة من سنن سيد المرسلين , لكن يرد السؤال التقليدي إذا لم قال عمر بن الخطاب “ نعمت البدعة هذه ”؟ هنا نقول عمر هنا أطلق البدعة على هذا التجميع باعتبار ما كان الأمر عليه ما بين ترك الرسول عليه السلام لصلاة الجماعة في التراويح وإحياءه هو إياها فكانت هذه السنة متروكة فهو سماها بدعة لأنها حدثت بعد أن لم تكن في هذا الزمن المحصور بهذا الاعتبار قال “ نعمت البدعة هذه ” خلاصة القول لا يجوز أن ننسب إلى الدين ما ليس منه إلا بدليل شرعي كما سمعتم بالنسبة لإخراج اليهود وبالنسبة لتجميع عمر الناس على صلاة التراويح ولا يجوز إنكار بعض المحدثات ما دام ليس سبب إحداثها هو تقصير منا وفي الوقت نفسه هذا الذي حدث يؤيد حكما شرعيا منصوصا عليه كمكبر الصوت إذا عرفنا هذين الأمرين نجونا من الإفراط والتفريط، الإفراط هو إضاعة مثل هذه الوسيلة بحجة أنها محدثة وهي ليست محدثة في الدين ولا تعارض الدين بل تؤيد غرضا من أغراض الدين وحكمة من حكم التشريع ولا يجوز أن ندخل في الدين أشياء لم تكن بقصد زيادة التقرب إلى الله فهذه الزيادة ممنوعة للأحاديث الكثيرة التي تعرفونها في الذم عن الابتداع في الدين ومن أخطرها قول الرسول عليه السلام (أبى الله عز وجل أن يقبل من صاحب بدعة توبة) نفضل.




«ما المانع لعمر رضي الله عنه من تأدية صلاة التراويح في الفترة الأولى من خلافته؟»

«ما المانع لعمر رضي الله عنه من تأدية صلاة التراويح في الفترة الأولى من خلافته؟»

السائل: ... رضي الله تعالى عنه ... إقامة صلاة التراويح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم عمر مكث تقريبا عشر سنين أو أكثر أو أقل إيش اللي منعه أن لا يقيم صلاة التراويح ... وهناك ... سنة مؤكدة أو كانت سنة ... صلاة القيام؟

الشيخ: أقول لك أولا هذا السؤال إيراده ليس له علاقة بالموضوع من حيث فهمه هل هو صواب أم خطأ والجواب عليه كذلك لا علاقة له بالموضوع لم؟ لأني إذا قلت لك لا أدري مثلا المهم أنك ينبغي أنت وكل مسلم أن يدري هل الذي صنعه عمر هو بدعة في الدين أم إحياء لسنة من سنن الرسول عليه السلام؟ فإذا عرفنا بالأدلة السّابقة وغيرها أنه لم يبتدع في الدين وحشاه وإنما أحيا سنة من سنن الرسول عليه السلام فما الذي يهمنا أن نعرف السبب الذي من أجله ما أحيا أبو بكر الصديق هذه السنة والسبب الذي من أجله ما أحيا عمر هذه السنة في أول خلافته ما الذي يضرنا؟ كثير من العلم الجهل به مثل العلم به يعني من نافلة القول ومع ذلك فأهل العلم يجيبون أن الذي منعهم هو اشتغال أبي بكر بحروب الردة وأنه كان في ذهنه يحمل هما كبيرا وخطيرا جدا يخشى أن يقضى على الإسلام من هؤلاء المرتدين فهذا أمر خطير وخطير جدا أخذ كل تفكيره وكل أهميته فصرفه إلى رد هذه الضلالة الكبرى التي حدثت ولم يعد عنده مجال أن يفكر في أن يحي هذه السنة بخلاف عمر بن الخطاب الذي بدأت الأمور تهدأ في خلافته فأحيا هذه السنة ومن هنا يظهر لك أنه ليس من المهم أن نعرف السبب على أنه هذا السبب ممكن أن يكون كذلك المهم أن نعرف أن الذي فعله مشروع أم ليس بمشروع.




«لم لا نقول بأن السنة أن تصلى التراويح ثلاثة أيام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟»

«لم لا نقول بأن السنة أن تصلى التراويح ثلاثة أيام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: ... ثلاثة أيام كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ... ؟

الشيخ: لا هذا لا يصح هذا القول لأن الرسول فعل ثلاثة أيام لعلة ونحن ذكرناها .. العلة أخي فيه فقه هنا فيه قواعد أصولية يقول أهل العلم “ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ” إيش معنى هذا مثال يفهمه كل الناس ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار فإذا ذهب الإسكار من الخمر لسبب ما كالتخلل مثلا تغير الحكم كان خمرا محرما لأنه مسكر فلما انقلب خلاّ خرج عن كونه خمرا مسكرا فصار شيئا آخر والخل مباح كما هو مباح كما هو معلوم جميعا كيف اختل فهذا عن هذا بوجود العلة و زوال العلة ما دامت العلة موجودة في الخمر وهي الإسكار فهذا حرام إذا زالت هذه العلة خرجت من كونها حراما وصارت حلالا الدابة الميتة إذا مرت عليها عوامل من العوامل التي خلقها الله في كونه منها الشمس والأمطار والرياح فانقلبت بهذه العوامل الإلهية انقلبت هذه الدابة الميتة التي هي الفطيسة انقلبت إلى ملح يصبح هذا الحيوان الذي كان محرما أكله بعدما انقلب إلى شيء آخر إلى ملح يصبح حلالا ولذلك يقول بعض المذاهب أن التحول من جملة الأشياء المطهرة الأرض مثلا التي يقع فيها النجاسة إذا تبخر ما فيها من النجاسة وذهب طهرت الأرض كثيرا من المسائل من هذا القبيل تقوم على هذه الملاحظة و هي وجود العلة أو زوالها فالرسول صلى الله عليه وسلم وهي وجود العلة أو زوالها فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وقد حصبوا بابه وخرج مغضبا قال عمدا تركته (إنه لم يخف عليّ ماكانكم هذا إني خشيت أن تكتب عليكم) طيب هذه الخشية بوفاة الرسول زالت لم يبق هناك مجال للإتيان بأحكام جديدة هذا من ناحية من ناحية أخرى جئتك بالحديث القولي (من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى قيام رمضان معه كتب له قيام ليلة) ما قال في الثلاث ليالي جعله شرعا أبديا إلى يوم القيامة ولذلك ما دام موجود ملاحظة العلة السابقة وأنها زالت وما دام موجود هذا الحديث وهو صحيح كما قلت فلا يحوز عنه أن نقول إن عمر ابتدع في الدين وشرع للناس وأصبحت هذه الشريعة مستمرة إلى يوم القيامة هذا من أفحش الأخطاء التي قد يبتلى بها بعض الناس لأنه أولا يلزم تعطيل قول الرسول (إني خشيت أن تكتب عليكم)، بينما هذا تحته توجيه كريم أنه إذا زالت الخشية بوفاتي فلا مانع أن ترجعوا إلى هذه الصلاة بدليل أن قصة إحياء عمر لهذه السنة قد جاء فيها أن عمر بن الخطاب حسب عادته كان يطوف في المسجد فيجد الناس يصلون زرافات وأفرادا جماعة هنا وجماعة هنا إذا هم يصلون جماعة لكن جماعات متفرقة ما صلوا في البيوت لأنهم علموا أن أمر الرسول عليه السلام في الصلاة بالبيوت هو لهذه الخشية فما دام الرسول عليه السلام توفي قد زالت الخشية لذلك كانوا يصلون في المسجد ولكن ليس وراء إمام واحد فلما جمعهم عمر بن الخطاب وراء إمام واحد فإنما أحيا السنة التي بدأها الرسول في تلك الليالي الثلاث ولكن علّل الترك بهذه الخشية فلما زالت الخشية زال حكم الترك وأكد ذلك بالحض على الصلاة وراء الإمام صلاة القيام حتى يكتب لهذا الذي قام وراء الإمام كأنه قام الليل كله.

فإذا عمر ما ابتدع في الدين وحاشاه أن يفعل ذلك ثم هو يبتدع ولا أحد ينكر عليه والناس يتابعونه حتى يومنا هذا! فهذا أبعد ما يكون عن الصواب.

إذا لا يجوز أن نقول إنه تجميع عمر بن الخطاب المسلمين من الصحابة الكرام والتابعين على أبيّ بن كعب إحداث في الدين ثم يسكت الصحابة وأبيّ بن كعب معهم ويأتمر بأمره وهو يعتقد كما قد يقال أنه بدعة ولا أحد يقول له أو يلفت نظره فهذا أمر مستحيل لذلك الصواب القول بأن التجميع في رمضان سنة تركها الرسول لعلة والعلة زالت وبزوال العلة يزول المعلول وهو حكم الترك زال هذا بوفاة الرسول عليه السلام والقول بأن لا السنة فقط ثلاثة أيام هذا ما يقوله عالم في الدينا إطلاقا يعني في كل رمضان يقوم يصلي ثلاثة أيام وبس وبعدين يصلي في البيت هذا لا أحد يقوله!




«لكن لماذا لم يصل عمر بهم ولا صلى معهم؟»

«لكن لماذا لم يصل عمر بهم ولا صلى معهم؟»

السائل: ... ما صلى بالقوم ولا صلى وراءهم أمر ... حديث رسول الله صلى الله علسه وسلم (من صلى مع الإمام صلاة العشاء وصلى معه ... ) لا أقام عمر رضي الله عنه مع أبيّ بن كعب ولا هو صلى بالقوم هو، هوما جمع القوم إلا لما رآهم مختلفين كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فعمر رضي الله عنه لما رأى القوم اختلفووا ناس تصلي هنا وناس تصلي هنا جمعهم لهذه العلة ولكن لم يصل معهم ولم يصل بهم ... له الأجر قيام الليل ولم يصل؟

الشيخ: هذا بحث آخر بارك الله فيك هذا بحث آخر عمر ما صلى لأنه يتحسس أحوال المسلمين ويفتش عن أمورهم فما هو فيه أفضل من أن يشارك الناس في هذه الصلاة المهم أن هذه الصلاة التي أحياها عمر ليست بدعة ولا يجوز لمسلم أن يسميها بدعة حتى لو أنه أطلق عليها بدعة حسنة فكيف نقول إن هذه بدعة ضلالة وعمر بن الخطاب أمر بها والصحابة استجابوا لها وعمل المسلمون بها حتى يومنا هذا ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ... )).

سائل آخر: ... وزيادة الركعات .. أن صلاة الرسول ... إحدى عشر ركعة ثم بعد ذلك ... ؟

الشيخ: هذا خلاف السنة ما لنا ولهذا الرسول عليه السلام ما زاد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة وعمر بن الخطاب مر أبي بن كعب أن يصلي بالناس إحدى عشرة ركعة هذا ما فيه كلام هنا السنة لا نحيد عنها أم أن نقول إن عمر ابتدع وهذه بدعة ضلالة بل نقول ابتدع وهذه بدعة حسنة فهذا خطأ ولكن “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ” الذي يقول هذه بدعة حسنة شره أقل ممن يقول هذه بدعة ضلالة ابتدعها عمر بن الخطاب حاشاه من هذا و هذا وإنما هو أحيا سنة فينطبق عليه قوله عليه السلام (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ... ) هذا ينطبق تماما على ما فعله عمر بن الخطاب هذا الذي أردت أن ألفت النظر إليه حتى لا نقع كما قلنا في الإفراط والتفريط.

مثلا بعض الناس ينكرون ممن لم يعتادوا الأكل بالملعقة طيب هذه ليس لها علاقة بالدين لماذا تنكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل صحيح، رسول الله ما ركب السيارة ولا الطائرة ولا إلى آخره فهل يقول إنسان أن هذه بدعة، البدعة في الدين أما تأكل بالملعقة تركب الطائرة وما تركب الدابة وما شابه ذلك هذه كلها من أمور الدنيا وقد تساعدنا أيضا كما قلنا مثل هذه الوسيلة على القيام ببعض الواجبات ربما لا نستطيع أن نقوم بها في هذا الزمان المهم يجب أن نفرق بين البدعة في الدين والبدعة في الدنيا.




«ذكر الشيخ لخلاصة ما سبق من كلامه على البدعة وضوابطها.»

«ذكر الشيخ لخلاصة ما سبق من كلامه على البدعة وضوابطها.»

الشيخ: نحاول نخلص الكلام هذا الطويل البدعة تنقسم يعني الشيء الذي حدث إلى قسمين إما أن يكون له علاقة بالدين أو يكون له علاقة بالدنيا إذا كان له بالدين ويقصد بها زيادة التقرب إلى الله فهذه بدعة ضلالة قولا واحدا وإذا كان لا يقصد بها زيادة التقرب إلى الله وإنما تستعمل كوسيلة لتحقيق حكمة أو علة شرعها الله على لسان النبي عليه السلام حينئذ ننظر إن كان السبب المقتضي للأخذ بهذا الأمر الذي حدث كان قائما في عهد الرسول عليه السلام فالأخذ بهذا الأمر الذي حدث لا يجوز لأنه لو كان جائزا لأخذ به الرسول عليه السلام ومثاله الأذان لصلاة العيدين يا أخي نأذن ... من شان الإعلان طيب هذا كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام فلماذا لم يستعمل هذه الوسيلة للإعلام إذا نحن نتبعه ولا نحدث في الدين شيئا أما إذا كان المقتضي حدث ولسنا نحن مسؤولين عنه وكان يساعد على تحقيق غرض شرعي كهذا المكبر الصوت فنحن لا نسميه بدعة شرعية وإنما هو أمر جديد حدث فما دام يحقق غرض شرعي فهو مشروع وقد يمكن أن يكون أكثر من مشروع كالمسجلات هذه مثلا إذا سجل فبيها درس موعظة أحاديث تلاوة قرآن مشروعة فهي مشروعة لأنها وسيلة لكن إذا سجل فيها أغاني وملاهي وآلات طرب فهي غير مشروعة. هذا لأنه من الأمور التي حدثت في الدنيا لا في الدين هذا التفصيل يجب أن نتذكره دائما حتى لانقع في إفراط ولا تفريط إفراط أن نقول هذه لم تكن في عهد الرسول فلا نقع فيها أخي ما لها علاقة بالدين مثل السيارة والطيارة والتفريط أنك تأتي وتحدث في الدين أشياء تريد أن تتقرب بها إلى الله عز وجل فتنسب النقص وضعف الهمة على العبادة للسلف الصالح الذين لم يحدثوا هذه المحدثات من الأمور الدينية وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«ما حكم الأكل بالملعقة وهل لي مخالفة الكفار بالأكل بيدي؟»

«ما حكم الأكل بالملعقة وهل لي مخالفة الكفار بالأكل بيدي؟»

السائل: ... شيخ إذا كان هذا الشيء من الدين ... فيه مشابهة لأعداء الله والإنسان مثلا يستطيع أن يتركها مثل الأكل بالملعقة ... أستطيع أن آكل بيدي وما فيه حرج عليّ لو تركت الملعقة؟

الشيخ: أخي المشابهة في الأمور الدنيوية فيها دقة لا يجوز أنا هذا الذي خشيته يعني إذا الآن يعني إذا ركبنا السيارة فيه مشابهة أو ما فيه مشابهة؟

السائل: أيه لكن هذه كأنها ضرورية يعني السيارة.

الشيخ: لا لو استعملت الدابة التي استعملها أبوك وجدك كمان يمشي الحال ولكن تتعطل مصالح المادية!

السائل: صحيح ... .

الشيخ: وهكذا أيضا يقال بالنسبة للملعقة، وأنا أقول لك إذا عرفت الحقيقة في رأي أنا أقول لك الآن الأكل بالملعقة خير من الأكل باليد تدري لم؟

السائل: لم؟

الشيخ: مكبر الصوت الآن أنت تؤذن بمكبر الصوت على المنارة خير من أن تقتصر على صوتك فقط لأنه يحقق الهدف كما قلنا أكثر أما بالنسبة للأكل فأقول أولا أنت تعلم أن السنة أن تأكل فقط في ثلاثة أصابع أليس كذلك؟

السائل: بلى.

الشيخ: وأنا أشاهد كل الذين يأكلون على هذه الطريقة لا يطبقون السنة لا سيما حينما يكون هناك مرقة فتجد ليس فقط أربعة أصابع الكف كلها تلوثت وين السنة هذه الأكل بثلاثة أصابع ... الخمسة طيب أقول هذا من جهة من جهة أخرى ألاحظ بأن الوعاء الذي عليه الأرز مثلا تجد حوله على الأرض فتات من الرز مثلا كثيرا و كثيرا جدا لاحظتم هذا معي أو لا؟

السائل: نعم.

الشيخ: بينما الذي يأكل بالملعقة لا يطعم منه إلا ما شذ ونذر جدا فالمحافظة على البركة على النعمة ... .







الشريط 138


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))، ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«مواصلة شرح الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب و الترهيب»

«مواصلة شرح الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب و الترهيب»

الشيخ: نعود إلى نظامنا بعد ... إلى الدرس من كتابنا الترغيب والترهيب مشترطين على أنفسنا اختيار الأحاديث الثابتة ... .




«شرح الحديث الرابع تحت باب البكاء من خشية الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترم»

«شرح الحديث الرابع تحت باب البكاء من خشية الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله

رواه الترم»

الشيخ: ونحن الآن في فصل الترغيب في البكاء من خشية الله تبارك وتعالى ويقول في الحديث الرابع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب.

هذا الحديث واضح الدلالة على فضل بكاء الإنسان ليس حزنا ولا شفقة ولا حرصا على مال أو فقد شيء عزيز لديه وإنما كان بكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى ذلك لأن مثل هذه الخشية تدل على قوة إيمان صاحبها وإلا فكثير من الناس لا يعرفون البكاء إلا بين الناس فهذا بكاء المنافقين الذين يتصنعون ويتكلفون البكاء فهم ليسوا من الذين يشمهلم هذا الحديث (عينان لا تمسهما لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله). عين بكت من خشية الله كالحديث السابق في الدرس الأسبق الذي فيه (سبعة يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ) وذكر منهم ( ... ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا) ليس لديه حتى يظن أو حتى هو يبكي بإيحاء الشيطان له وهو لا يحس ولا يشعر ليقال فلان من البكائين من خشية الله تبارك وتعالى فهذا الوهم أو الإيهام من الشيطان للإنسان للبكاء لا يتصور مطلقا حينما يبكي الباكي خاليا ليس لديه أحد. لذلك كان من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله كان منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.

هذا البكاء يصدر من المؤمن الخائف من الله تبارك وتعالى وإلا فلا يتصور البكاء إلا في حالة نادرة يكون هذا البكاء فرحا لكن بالنسبة لمن يذكر الله خاليا فالغالب أنه يكون بكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى من خوفه من عذاب ربه فإذا لاحظنا هذه الفضيلة لهذا الباكي من خشية الله عز وجل خاليا تذكرنا أنه ليس من الإسلام في شيء ما ينقل عن رابعة العدوية أنها كانت تناجي ربها فتقول في مناجاتها إياه عز وجل “ ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة ” فهذا الكلام كلام شعري خيالي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب! ذلك لأن المؤمن الصادق كلما كان إيمانه المتضمن معرفته لله عز وجل قويا كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى من جهة وكلما ازداد طمعا ورغبة فيما عند الله عز وجل من نعيم مقيم من جهة أخرى فإنسان نتصور فيه هذا الإيمان القوي لا يمكن أن يصدر منه لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك لأنه معنى هذا أن المتكلم لم يعرف ربه والإيمان يستلزم المعرفة اما المعرفة فلا تستلزم الإيمان، كل مؤمن عارف وهذه نقطة يجب عليكم أن تتنبهوا لها حتى لا تتأثروا بكثير من الآراء الفلسفية التي قد تقرأونها في الكتب أوتسمعونها منقولة عنها كل مؤمن فهو عارف بالله عز وجل لكن العكس ليس كذلك ليس كل عارف هو مؤمن ولذلك فمن الأخطاء الشائعة إذا أرادوا مدح رجل عالم فاضل مؤمن بالله عز وجل حق الإيمان وصفوه بأنه العارف بالله ربنا عز وجل وصف الكفار في كثير من المواضع بالمعرفة ولكن ما عندهم إيمان الله عز وجل يقول في حق أهل الكتاب ومعرفتهم بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيهم ((يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)) ما قال عنهم يؤمنون به لأن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر كل مؤمن لا بد أنه عرف ما آمن به لكن ليس كل من عرف شيئا آمن به وهؤلاء هم اليهود والنصارى عرفوا النبي عليه السلام وأنه هو الذي بشر فيه كتبه ومع ذلك كذبوه وما صدقوه ولا آمنوا به كذلك ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) هذا الاسيقان عين المعرفة ولكن لم يقترن معه الإيمان فلم يفدهم شيئا إذن إذا عرف المؤمن ربه بأنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب وكانت هذه المعرفة معرفة جازمة آمن بها صاحبها إيمانا جازما لا يمكن هذا الإنسان أن يعبد الله دون أن يطمع فيما عنده من نعيم ودون أن يخشى ما عنده من جحيم لو أن إنسانا عاديا عاش تحت حكم ملك من البشر وكان هذا الملك جبارا بطاشا يظلم الناس لا بد أن يخشاه ويخاف منه لأنه يرى دائما وأبدا ينتقم من الناس من غير حق فهو لعلمه بهذا الواقع يأخذ حذره ويخشاه وبالعكس لو كان هناك ملك كريم سخي يجود على الناس بعطاءه بدون حساب وبدون سؤال لا يمكن أن يعيش الإنسان تحت راية هذا الملك ولا يرغب فيما عنده مجانا طبيعة الإنسان هكذا فماذا يقول بالنسبة لرب العالمين ملك الملوك قلوب الملوك كلها بيده تبارك وتعالى إذا عرفناه أنه غفور رحيم وأنه ذو الفضل العظيم كيف نتصور أننا نؤمن به حق الإيمان ثم لا نطمع فيما عنده تبارك وتعالى من خير ومن فضل و من ثواب ومن جنة عرضها السماوات والأرض هكذا لا يمكن أن يتصور إلا من إنسان إما إنه غير مؤمن أو غافل كذلك إذا عرفناه أنه عزيز ذو انتقام وأنه جبّار كيف نعيش نتعبد الله عز وجل ولا نخافه ولا نخشاه من هنا تفهمون السر في كون الرسول صلى الله عليه و سلم في بعض الأحاديث الصحيحة (أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له)، من هنا تفهمون السر في كون الرسول صلى الله عليه و سلم في بعض الأحاديث الصحيحة أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله ومن هنا تعرفون السر في وصف الله عز وجل بعض عباده المصطفين الأخيار بقوله ((يدعوننا رغبا و رهبا)) يطمعون فيما عند الله ويخشون ما عند الله كيف نتصور إنسانا يقوم بحق هذه العبودية التي أثنى بها الله عز وجل على هؤلاء العباد المصطفين الأخيارا كيف نتصور أن فردا منهم يقول ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك! هذا كلام ... أو كلام إنسان جاهل أوغير مؤمن بالله عز وجل البحث في هذا طويل لكن هناك نكتة في الأحاديث الصحيحة تفسيرا لمثل قول ربنا تبارك وتعالى ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)) جاء في الحديث الصحيح في تفسير ((وزيادة))، قال (هي رؤية الله في الآخرة) ((للذين أحسنوا الحسنى)) الجنة ((وزيادة)) أي رؤية الله عز وجل في الآخرة وجاء في أحاديث أخرى أن المؤمنين في الجنة حينما ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ينسون كل نعيم رأوه وأحسوا به في جنة ربهم تبارك وتعالى حينذاك كيف نتصور إنسانا مؤمنا وعالما بمثل هذه النصوص وغيرها يعرف أن في الجنة رؤية الله عز وجل كيف يقول ما عبدتك طمعا في جنتك وهو يعلم أنه لا سبيل لرؤية الله عز وجل إلا في الجنة لهذا وهذا وكثير مما لم يذكر لا بد للمؤمن حقا أن يخشى الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث (عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله ... ) فهذا البكاء إنما هو أثر لهذا الإيمان المتسلط على هذا الباكي وهذا لا يكون إلا بمعرفته لربه عز وجل و فهمه لصفاته التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى.

بقي بيان بسيط للجملة الثانية وهي قوله عليه السلام (وعين حرست في سبيل الله) يجب أن نتذكر أن هذه الجملة مضاف ومضاف إليه (سبيل الله) إذا أطلقت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة يجب أن تفسر في الجهاد في سبيل الله يعني في القتال في سبيل الله , أقول هذا لأسباب منها أن هذه الجملة أحيانا تأتي لمعنى أعم من ذلك في سبيل الله تأتي أحيانا لمعنى أكثر من القتال في سبيل الله قتال الكفار أن يعمل الإنسان عملا لله عز وجل أي عمل كان حتى ولو كان في سبيل الضرب في الأرض والسفر من أجل الحصول على رزقه وعلى رزق عياله وأطفاله من طريق الحلال هذا أيضا يطلق عليه أحيانا في الشرع “ في سبيل الله ” لكن يكون هناك قرينة كمثل الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما وحوله أصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد صاحب قوة وفتوة أعجب الصحابة به حينما رأوه فتمنوا أن يكون ذلك في سبيل الله إيش معنى قولهم في سبيل الله؟ الأصل الجهاد في سبيل الله فقال لهم عليه الصلاة والسلام (إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له وعلى أطفال صغار له فهو في سبيل الله) في هذه الجملة بينت لنا أن الرسول عليه السلام عنى هنا في سبيل الله المعنى العام لكن لأنه وجدت هذه القرينة جواب الرسول على الصحابة لو كان هذا في سبيل الله فوضح لنا أنه عنى أن هذا الإنطلاق في السعي وراء الرزق على أبويه وعلى أولاده وعلى نفسه أيضا فهو في سبيل الله فإن بهذه المناسبة أنه في سبيل الله يعني في مرضاة الله فهو بمعنى أعم مما يأتي عادة في مثل هذا النص وفي غيره ومن ذلك قول الصحابة لوكان هذا في سبيل الله إذا حينما تردنا أو ترد أمامنا مثل هذه الجملة ماهو المعنى الذي ينبغي أن نستفيده منها أهو المعنى الأعم أم المعنى الخاص؟ المعنى الخاص في سبيل الله يعني في جهاد يعني في قتال الكفار في سبيل الله عز و جل, والواقع أني أهدف من وراء هذا البيان إلى لفت النظر إلى تفسير حديث والأحسن أن أقول إلى تفسير محدث أي مبتدع في تفسير آية مصاريف الزكاة ((إنما الصدقات للفقراء ... )) إلى آخر الآية وفي آخرها وفي سبيل الله فكيف نفسر هذه الجملة وكيف نفهم هذا المصرف في سبيل الله عرفتم القاعدة عند الإطلاق أي الجهاد في سبيل الله عز وجل ولا يجوز التعميم إلا لقرينة كقصة ذاك الشاب الجلد القوي إلى آخره.

هنا لا توجد قرينة مطلقا بل القرينة في نفس الآية بل قرائن في الآية نفسها تؤكد أن قوله تعالى في سبيل الله هنا على القاعدة أي الجهاد في سبيل الله لماذا؟ لأن الله عز وجل صدّر هذه المصارف بقوله ((إنما)) أداة حصر، كأنه يقول مصارف الزكاة محصورة في هذه الأنواع الثمانية ثم سردها واحدة بعد أخرى فلو فسرنا الآية ((في سبيل الله)) بالمعنى العام لألغينا هذا الحصر ولم يكن هناك فائدة من العد واحد ثلاثة أربعة ثمانية، لأن سبيل الله يدخل في هذا المعنى لو كان المقصود به المعنى العام يشمل الأنواع السبعة، وسبعين وسبعمائة ما شئتم يعني كل سبل الخير تدخل في سبيل الله حينذلك عطلنا دلالة القرآن وفصاحة القرآن إنما الصدقات للفقراء. ولما زين لبعض المعاصرين اليوم بأمر نعرفه أن يفسر هذا النص بالمعنى الأعم والأشمل سواء انتبهوا لهذا المحضور الذي ذكرنا به أو ما نتبهوا فعلوا ذلك لكي يظهروا الإسلام بمظهر يستحسنه و ... الكفار هؤلاء الأروبيون الذين اغتر بهم كثير من الكتاب المسلمين وشغفوا في دراستهم ومدنيتهم وتأثر كثير من هؤلاء الكتاب الإسلاممين بحضارتهم واعتبروا المسلمين متأخرين فعلا، الكفار يسموننا رجعيين وهم معهم بتعبير ألطف متخلفين. في ماذا المسلمون متخلفون فيما ينفعهم في ديناهم هذا بلا شك وحينما ننقم على هؤلاء الناس أن يسموا المسلمين بالمتخلفين والمتأخرين لا نعني أنه ينبغي أن يظل المسلمون هكذا ولكن نعني أن الخطر الأكبر الذي ألمّ بالمسلمين اليوم ليس هو هذا التخلف الحضاري المدني الأوربي وإنما هو التأخر عن العمل بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا التأخر أو هذا التخلف الحقيقي عن العمل بالشرع على ضوء الكتاب والسنة هو الذي يفسح المجال لبعض الكتاب الإسلاميين أن يهتموا بكلام الأوروبين وآراءهم في دينهم الإسلامي فما استحسنوه أولئك يستحسنوه هؤلاء فإذالم يجدوا نصا صريحا فيما يرغبهم ... الكفار حاولوا أن يتأولوا نصا ليس صريحا فيما يريدون ليظهرو للأوروبيين انظروا إلى ديننا هذه الآية لها ارتبط




«شرح حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء رواه أبو داود والنسائي ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز»

«شرح حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء

رواه أبو داود والنسائي ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز»

الشيخ: نتابع قراءة ما تيسر من بعض الأحاديث المتعلقة بالترغيب في خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه من كتابنا الترغيب والترهيب حسب النظام والقاعدة التي جرينا عليها منذ بدأنا هذا الكتاب ألا وهو اختيار الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب و الترهيب على قواعد علماء الحديث , من ذلك قوله عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال “ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء ” , مطرف يروى هذا الحديث عن أبيه وهو عبد الله بن الشخير يقول هذا الصحابي الجليل “ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز ” أي صوت كأزيز الرحى كصوت الطاحون الصغيرة ... لها أنين وأزيز فهذا الصحابي يصف أنين الرسول عليه السلام وبكاءه في الصلاة خوفا من الله تبارك وتعالى بأزيز الرحى من البكاء في لفظ آخر يأتي كأزيز المرجل والمعنى واحد.

يقول في تخريجه رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان صحيحه وقال بعضهم أي بعض هؤلاء المخرجين لهذا الحديث “ ولجوفه أزيز كأزيز المرجل ” أي القدر حينما يغلي ماؤه فيه قوله يفسر غريب الحديث فيقول أزيز كأزيز الرحى أي صوت كصوت الرحى يقال أزت الرحى إذا صوتت والمرجل القدر ومعناه أن لجوفه خنينا كصوت غليان القدر إذا اشتد.

ونحو هذا الحديث قوله رضي الله عنه قال “ ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح ” رواه ابن خزيمة في صحيحه.

في هذين الحديثين دلالة واضحة على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي في صلاته خوفا من ربه وطمعا فيما عنده تبارك وتعالى من النعيم المقيم وليس في هذا شيء جديد فيما أعتقد على أكثر الحاضرين هنا فإن بكاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته أمر طبيعي جدا لأنه كما قال في غير ما حديث (إني أخشاكم لله وأتقاكم لله) ومعنى هذا وذاك أن المسلم كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى وخشوعا بين يديه كلما ازداد تقربا إلى الله عز وجل ومعرفة به وكلما قسى قلب الإنسان وجمد الدمع في عينه ولم يسل خوفا من ربه كان ذلك دليلا على بعده من ربه وقساوة قلبه.

لذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاو لبكيتم كثيرا) فإذا البكاء الكثير هو من صفات المؤمنين الصادقين وكدت أقول العارفين بالله لكن هذه لفظة صوفية لا تعطي المعنى الشرعي وهو العلم بالله تبارك و تعالى للسبب الذي كنت فصلته لكم مرة أن المعرفة شيء والعلم اليقيني شيء آخر.

فقد يجتمع الكفر و المعرفة ولذلك فوصف المسلم بأنه من العارفين بالله هذا وصف قاصر بغض النظر عن قصد المتكلم تكلم فكلما ازداد المسلم خوفا من الله تبارك وتعالى كلما ازداد بكاءه لذلك قال عليه السلام مخاطبا أمته (لو تعلمون ما أعلم لضحتكم قليلا ولبكيتم كثيرا) أي أن الرسول عليه السلام يبكي كثيرا فلماذا يبكي؟ هذا له صلة ببحث كنت طرقته في بعض المناسبات تتعلق بتلك الجملة المروية عن رابعة العدوية ولا يهمنا صحة نسبة هذه الجملة إليها أو لا تصح لأنني أناقش الفكر والمعنى الذي تضمنته هذه الجملة وهو هذا المعنى الذي يتبناه كثير من غلاة المتصوفة وهم الذين يلهجون برواية هذه الجملة عن رابعة العدوية ... وهي التي تزعم أنها كانت تقول في مناجاتها لربها تبارك وتعالى “ ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة ” , هذا الإنسان الذي يقول هذ الكلام مهما كان قائله فهو شخص لا يعلم ما عند الله عز وحل من نعيم مقيم ولا ما عنده من عذاب أليم بل هو لا يعلم أن أكبر نعمة يتنعم بها أهل الجنة إذا ما دخلوها هي لقاؤهم بربهم ورؤيتهم إلى وجهه الكريم رؤية الله تبارك وتعالى جاء فيها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة معروفة عند أهل السنة حقا لكن يهمني أن أذكركم بآية واحدة التي تقول ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) فالحسنى في تفسير الرسول عليه السلام في صحيح مسلم هي الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى بالتالي هو أكثرهم بكاء كما سمعتم فلماذا يبكي الرسول عليه السلام وهو بلا شك أعرف من رابعة بربه لذلك لأن النبي عرفه حقا عرفه بصفاته كلها بصفة أنه ذو الفضل العظيم وبصفة أنه منتقم جبار فهو عرفه كما هو تبارك وتعالى لكل صفاته العليا وأسماءه الحسنى فلذلك هو لا يستطيع هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع وهو عبد لله إلا أن يخشاه إلا أن يخافه إلا أن يبكي بين يديه أما الشخص الذي يقول ... ما عبدتك طمعا في جنتك ولا رغبة من مالك فهو إنسان لا يعرف ... المخاطب لأنه بقدر ما يعرفه حقيقة فهو يخشاه وهو هذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو قدوتنا في كل شيء لا سيما في هذا الأصل الخطير وهو عبادة الله عز وجل مقرونا بخوف من جهة وبالطمع من جهة أخرى كما قال عز وجل ((يدعوننا رغبا ورهبا)) هذه صفة المؤمن كلما ازداد معرفة بربه كلما ازداد خوفا منه تبارك وتعالىلذلك ينبغي أن لا نعتر بمثل هذه الكلمات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يقوم يصلي فيبكي حيث لا يراه أحد وهو تحت الشجرة طيلة الليل يبكي حتى أصبح فهو إذا ينبغي أن نتخذه قدوة وأن نحاول أن نمرن أنفسنا على البكاء كما جاء في بعض الآثار “ ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا ” يعني تعاطوا الأسباب التي تسيل منكم الدمع ومن أكبر الأسباب في ذلك بلا شك هو تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك ما كان يسمعه الرسول عليه السلام حينما كان يقوم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى أو أزيز كأزيز المرجل فلنقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذه الخصلة حتى ترق قلوبنا ولا تقس فتصبح كالجحارة أو أشد قسوة والعياذ بالله تبارك وتعالى لأجل ذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وبالتالي أمته للبكاء على خطايهم.




«شرح حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد»

«شرح حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك

رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد»

الشيخ: ولذلك عقب الحديث السابق بحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة ما الخلاص من عذاب الله عز وجل يوم القيامة قال (أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك) رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه وقال الترمذي حديث حسن غريب. في هذا الحديث بعد أن تكلم عن شيء من تخريجه يأمر الرسول عليه السلام عقبة بن عامر بخصال ثلاث جعلها هي سبب النجاة الخصلة الأولى (أمسك عليك لسانك) يعني لا تتكلم إلا بما يفيدك وبما يعينك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الحض على الإعراض عن الكلام إلا فيما كان فيه خير فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي شريح الخزاعي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت). (أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك) قد يتبادر إلى بعض الناس أن هذا الأمر أمر بالاعتزال، اعتزال الناس مطلقا و ليس الأمر كذلك وإنما هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإنسان أن يلزم بيته حينما تتكاثر و ... الفتن كالمطر فيشعر حينئذ الإنسان أن لا فائدة من مخالطته للناس بل عليه أن ينجو بنفسه حينذاك فليلزم بيته ولا شك أن مثل هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يلزم المسلم داره لا يجوز أن يفهم أنه وضع قاعدة للمسلم في كل زمان وفي كل مكان ذلك لأن الإسلام إنما قام على أساس ((قم فأنذر)) وذلك يتطلب مخالطة الناسو تبليغهم الدعوة ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) ولكن إذا كان مخالطة المسلم للناس تكون نتيجتها أن يتضرر وأن يتأذى المسلم في عقيدته وفي أخلاقه وفي دينه هاهنا تأتي هذه الوصية الكريمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (والزم بيتك) هكذا يجب ان نوفق بين الأحاديث كما يجب التوفيق من الآيات نفسها لأنها جميعا خرجت من مشكاة واحدة فلا يجوز أن نأخذ هذا الحديث قاعدة مطردة فنضرب حديث المؤمن الذي يخالط الناس إلى آخره ولا أن نجعل لهذا الحديث الأخير قاعدة ونضرب الحديث الذي نقرأه الآن في الكتاب وإنما لكل من الحديثين محله ومناسبته. ثم قال له عليه الصلاة و السلام (وابك على خطيئتك) وهذا الأمر هو أمر لازم دائما وأبدا مهما كان شأن المسلم يعيش معتزلا الناس أومخالطا الناس فهو ينبغي دائما أن يتعاطى الأسباب التي ترق قلبه وتسيل دمعه وذلك أن يبكي على خطيئته وهذا يستلزم بطبيعة الحال أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يفكر فيما جنت يداه في ويومه أو في ليله حتى يكون الإنسان ذاكرا لربه ولعله يكتب أن يكون من أولئك السبعة الذين سبق حديثهم منذ دروس مضت وفيهم (و رجل ذكر الله خاليا ففافضت عيناه) أول الحديث تذكرون (سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ) وذكرهم وفيهم (و رجل ذكر الله خاليا ففافضت عيناه). هنا قد يرد سؤال في هذا التخريج حيث عزا الحديث للترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي وقال كلهم من طريق عبيد الله بن زحر وهذا رجل ضعيف عن علي بن يزيد وهو الألهاني الشامي وهو مثل الأول في الضعف عن القاسم أبي الرحمن الدمشقي وهو مولى أبي أمامة وهذا فيه كلام ولكن لا يستلزم الأمر أن يكون مثل الأولين ثم قال وقال الترمذي حديث حسن غريب، كيف أولا لمثل صنيعنا كيف اخترنا هذا الحديث على أنه من الأحاديث الثابتة وهو من هذا الطريق الواحدة من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد الألهاني؟ فالجواب إنه حديث صحيح لغيره أي بشواهده وطرقه وليس لخصوص هذ االطريق وإن كان الترمذي هو نفسه يحسّن هذا الطريق لذاته ويقول كما سمعتم فيه حديث حسن غريب ولعله يحسن إعادة التذكير للفرق بين قول الترمذي هذا في مثل الحديث حسن غريب بين قوله في حديث آخر حديث حسن ما الفرق بين القولين تارة نجد الترمذي يقول حديث حسن غريب كما هنا وتارة لا يأتي بلفظ غريب بينما يقتصر على قوله حديث حسن. الجواب هذا اصطلاح للترمذي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم به حتى إذا ما قرأ كتابه إن شاء الله أو قرأ نقلا عنه حديث حسن غريب تارة و تارة حديث حسن فيكون على علم أنه يعني حينما يقول حديث حسن غريب أن إسناده بالذات حسن فالحديث عنده حسن لذاته وحينما يقول حديث حسن فقط فيعني أن إسناد الحديث فيه ضعف عنده فإنما تقوى عنده بغيره ومن هنا يظهر أن الناقل من كتاب الترمذي ينبغي أن يكون دقيقا في نقله فيجب أن يكون على علم بهذا الفارق بين قوله حديث حسن غريب وبين قوله حديث حسن فقط، و مع الأسف الشديد إن كثيرا ممن لهم إلمام واشتغال بالحديث لا يستحضرون هذا الفارق فلا ينقلون نقلا دقيقا فقد يكون الحديث في الترمذي قال فيه حديث حسن غريب قد يقول هو نحن نختصر قوله هذا فنقول حديث حسن فقط فيفهم من كان عنده علم بمصطلح الترمذي أن هذا الحديث في سنده ضعف لكن الترمذي حسنه لشواهده والواقع أن الترمذي يكون قد حسنه لذاته نبه على ذلك بقوله لفظة غريب فاختصر الناقل هذه الكملة فأوهم خلاف ما قصد المؤلف الترمذي نفسه هذا كلمة قصيرة تتعلق بهذا مصطلح الحديث في قول الترمذي من جهة حديث حسن غريب وفي ... لهذا الحديث مع أن طريقه ضعيف فالخلاصة أن هذا الحديث صحيح لغيره
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«وجه للشيخ سؤال عن معنى التأويل؟»

«وجه للشيخ سؤال عن معنى التأويل؟»

الشيخ: نرجوا أن تتفضلوا بشرح واف بكل ما يتعلق بموضوع التأويل وجزاكم الله خيرا؟

التأويل له مفهومان مفهوم لغوي ومفهموم اصطلاحي المفهوم اللغوي هو يرادف معنى التفسير التأويل هو التفسير تماما كما جاء في كثير من الآيات ((ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا)) تأويل أي تفسير أي نعم ((هذا تأويل رؤياي من قبل)) أي تفسير هذا، هذا التأويل بهذا المعنى هو لغوي وللتأويل معنى اصطلاحي وهذا الذي يجري كثيرا في أقوال العلماء فمعنى التأويل اصطلاحا هو إخراج معنى النص من قرآن أو حديث عن ظاهره إلى معنى آخر يدل عليه الأسلوب العربي كمثل مثلا تفسير آية ما بالمجاز دون الحقيقة فتفسير الآية بالحقيقة هو تفسير في الاصطلاح وتفسير الآية بالتأويل بمعنى إخراج النص عن ظاهره هو التأويل المصطلح عليه وهو فيما يبدو لي المراد بالسؤال مثلا الآية التي اختلف السلف والخلف في تفسيرها ((الرحمن على العرش استوى)) فما معنى استوى بدون تأويل استعلى وهذا هو تفسير السلف ومنهم أبو العالية كما وراه البخاري في صحيحه أما الخلف فيؤولون الآية أي يخرجون معناها عن ظاهرها إلى معنى آخر يبدو لهم فيقولون مثلا استوى أي استولى فهذا المعنى الذي فيه إخراجه عن ظاهر الآية هو التأويل والأمثلة على هذا تكثر كمثل قوله تبارك وتعالى ((وجاء ربك والملك صفا صفا)) فتفسير هذه الآية ((وجاء ربك)) كما قال بعض السلف تفسيرها قراءتها يعني أمر ظاهر جاء وربك والملك أما تأويلها بمعنى إخراج النص عن ظاهره ((جاء ربك)) أي بعض آيات ربك أو بعض ملائكة ربك هذا هو التأويل فإذا التأويل في الاصطلاح هو الإتيان بمعنى للنص سواء كان قرآنا أو سنة لا يدل عليه ظاهر النص وإنما يصار إليه بطريق المجاز أو الكناية أو نحو ذلك ومثل هذا التأويل لا يشرع عند علماء السلف ولا يجوز المصير إليه إلا حينما تتعذر الحقيقة أي يتعذر ولا يمكن تفسير النص بدون تأويل حينئذ يذهبون إلى التأويل ومن هنا جاء الخلاف بين السلف والخلف الخلف يتوسعون كثيرا في تأويل الآيات ويخرجونها عن دلالتها الظاهرة بمجرد استبعادهم المعنى الظاهر من الآية وكثير ما يكون الاستبعاد الذي قام في أذهانهم سببه الحقيقة قياسهم الغائب على الشاهد وإذا كانت الآية التي يتأولونها تتعلق بالله عزّ وجل وبصفاته فهذا أبعد ما يكون عن الصواب حينما تؤوّل الآية تأويلا يصرف نص الآية عن ظاهر دلالتها فهؤلاء مثلا ((وجاء ربك)) ما تركوا الآية على ظاهرها كما هو واضح وإنما قالوا جاء بعض آيات ربك لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل لا يوصف بأنه يجيء واستلزموا من المجيء الحركة الله لا يوصف بأنه يتحرك هذا الكلام معناه أن هؤلاء المتأولون نظروا إلى رب العالمين نظرتهم إلى خلقه فكما أن الإنسان يوصف بالحركة قالوا أنه من الضروي أن لا نصف الله بما يوصف به الإنسان فالحركة من الإنسان هذه صفته فلا يجوز أن نصف الله ببعض الصفات التي هي من صفات البشر فهذا الذي اضطرهم إلى تأويل ((وجاء ربك)) كمثال ولا شك عند العاقل أنه إذا نظر إلى هذا السبب الذي حملهم إلى التأويل ليتبين له بأنه سبب من أضعف الأسباب بل هو سبب باطل ذلك لأن لازم هذا السبب واقتصاره ما دام أن البشر يتحرك فلا يجوز أن نصف الله بأنه يتحرك وما دام أن البشر يجيء فلا يجوز أن نصف الله بأنه يجيء فرض هذا وهو باطل بلا شك الأصل ما دام أن البشر يبصر ويرى فلا يجوز أن نصف الله بأنه يبصر ويرى ما دام أن البشر يسمع فلا يجوز أن نصف الله بأنه يسمع بينما نصوص الكتاب والسنة متضافرة متتابعة متواترة على وصف الله عز وجل بأنه يسمع ويرى فقال تعالى لموسى وهارون ((إنني معكما أسمع وأرى)) كذلك قال ربنا تبارك وتعالى ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) فهل هناك ضرورة لتأويل هذه النصوص التي تثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر بمجرد اشتراك الإنسان مع الله اشتراكا لفظيا في السمع والبصر؟ لو أنهم فعلوا ذلك لوقعوا في مثل ما وقع المعتزلة من قبلهم فإن المعتزلة اشتطوا في التأويل فأنكروا السمع والبصر أيضا بينما الأشاعرة مثلا الذين تأولوا المجيء فنسبوا المجيء لغير الله والله عز وجل يقول وجاء ربك فهؤلاء الذين تأولوا من الأشاعرة هذه الآية لم يتأولوا ((إنني معكما أسمع وأرى)) فما أنكروا السمع والبصر لكن المعتزلة غلوا فأنكروا السمع والبصر طيب هل أنكروا الآيات المثبتة لهاتين الصفتين صفة السمع والبصر؟ الجواب لا ولكنهم أنكروا حقائق ما عليها فقالوا سميع بصير يساوي عليم، عليم شيء وسميع شيء وبصير شيء آخر هذا الذي يسميه علماء السلف بالتعطيل يعني عطلوا دلالة الآية على أن الله سميع وبصير بطريق التأويل فقالوا وصف الله عز وجل لذاته بأنه سميع بصير كناية عن أنه عليم طيب ما هي الضرورة التي اضطرت هؤلاء إلى تأويل هذا النص تأويلا يؤدي إلى إنكار هاتين الصفتين؟ قالوا لأنه إذا قلنا إن الله سميع حقيقة معناه شبهناه بالبشر الذي يوصف بأنه سميع وبصير ((إنا جعلناه سميعا بصيرا)) الله وصف آدم. هذه هي الشبهة التي إليها استند المؤولة الذين يأولون الآيات ويخرجونها عن دلالتها الظاهرة.




«بيان معنى التأويل وأقسام الناس فيه.»

«بيان معنى التأويل وأقسام الناس فيه.»




«الرد على شبهة المأولين في صفات الله تعالى.»

«الرد على شبهة المأولين في صفات الله تعالى.»

الشيخ: هذه الشبهة تتلخص بأنهم ينظرون إلى أن الله عز وجل إذا وصفناه بما وصف به نفسه فقد شبهناه بخلقه ونحن لا يجوز لنا أن نشبهه بخلقه هذه شبهة الرد عليها باختصار وبسهولة بالغة أن يقال إن الله عز وجل لما أثبت لنفسه السمع والبصر قدم بين يدي ذلك قوله ((ليس كمثله شيء))، فالله عز وجل بنص هذه الآية نزه نفسه عن أن يشابه أحدا من خلقه في شيء من صفاته ليس كمثله شيء فبعد أن نزه ونفى أن أحدا من خلقه يشبهه تبارك وتعالى في شيء من صفاته أثبت لنفسه تبارك وتعالى صفتي السمع والبصر ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير))، فطريقة الرد على هؤلاء المؤولة أن يقال لهم إذا قلنا إن الله سميع نقول ليس كمثل سمعه شيء وإذا قلنا بصير ليس كمثل بصره شيء كذلك حينما نقرأ وجاء ربك نقول مجيئه لا يشبه مجيء البشر ((ليس كمثله شيء)) وإلا إذا اطرد هؤلاء المؤولة لتأويل آيات الصفات أدّى التأويل بهم إلى إنكار وجود ذات الله والسبب في هذا لأننا نقول ببساطة لهؤلاء المؤولة الله موجود لا , وجود حقيقي أم هو عدم لا شك يقول هو موجود سيقال لهم الخلق الذي خلقه الله كبشر وحيوان وشجر وحجر موجود أو عدم؟ سنضطر أن نقول موجود إذا هنا وجودان وجود خالق المخلوقات كلها ووجود المخلوقات نفسها فهل إذا قلنا إن المخلوقات موجودة والله موجود معنى ذلك أننا شبهنا الله بمخلوقاته أو شبهنا مخلوقات الله به نفسه الجواب لا لأننا سنقول الله موجود منذ الأزل أول بلا بداية وآخر بلا نهاية والإنسان ليس كذلك إذا لما أثبتنا لله وجودا أثبتنا له وجودا ينافي وجود البشر كذلك إذا أثبتنا لله سمعا وبصرا ومجيئا واستواء ونزولا ويدا إلى آخر ما هنالك من صفات كثيرة منصوص عليها في الكتاب والسنة فإنما نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقات باختصار لله صفة الوجود وللمخلوق صفة الوجود فهذا الإثبات للوجودين ليس معناه إثبات وجود مشابه لوجود فوجود الله يليق بأزليته وبخالقيته ووجود الإنسان يليق بضعفه وعجزه وكونه كان عدما فأوجده الله تبارك وتعالى فإثبات إذا كون هناك مباينة في الصفة الإلهية مع صفات المخلوقات هذه المباينة هذه التي تنفي المشابهة وهي التي تجعلنا نؤمن بالصفات كما جاءت بالكتاب والسنة دون تشبيه للمخلوقات لأن الله يقول ((ليس كمثله شيء)) ودون تعطيل أي إنكار الصفات لأن الله أثبت لنفسه الصفات منها ((وهو السميع البصير)) وما أحسن ما يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المناسبة “ فالمعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما ”.

المعطل يعبد عدما لماذا لأنه يقول الله يقول جاء ربك يقول لك ما جاء! ينزل إلى السماء في آخر كل ليلة يقول ألا هل من داع يقول ما ينزل! استوى على العرش ما استوى على العرش! له يد ليس له يد! هذا هو الإنكار لماذا تقول ما استوى وما يجيء فيه مشابهة لمن يجيء للمخلوقات طيب سميع بصير فيه مشابهة إذا ليس سميعا وليس بصيرا إذا هو موجود إن قال موجود كمان أنا موجود هل فيه مشابهة قال الخلاص من هذا نقول وجوده ليس كوجودنا وبصره ليس كبصره و و كل الصفات كصفات المخلوقات فالمؤول وفي مقدمتهم المعتزلة ثم يأتي من بعدهم الأشاعرة يصل بهم الأمر أنه إذا قالوا نحن نعبد الله فإنما يعبدون عدما لأنه ما صفات هذا الإله؟ لا نعرف الله إلا بما وصف به نفسه فإذا جئنا إلى الصفات التي وصف بها نفسه فأوّلناها أي أخرجناها عن معانيها الواضحة بحجة أنه إذا قلنا جاء الإنسان يجيء إذا قلنا سميع الإنسان سميع قال علماء السلف هذا هو التعطيل الله أيضا له ذات ولكل منا ذات إذا نقول لا ذات لله عز وجل رجع إيمانهم بالله إلى العدم لذلك قال ابن القيم المعطل يعبد عدما لأنه لا يثبت لله صفة حتى صفة العلم صفة السمع والبصر أوّلها إلى صفة العلم لكن هو سيضطر إلى تأويل العلم أيضا لأننا نقول الله عالم طيب وفلان عالم الله قال في القرآن الكريم ((هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)) ((يرفع الله الذين آمنوا منكم والذي أوتوا العلم درجات)) إذا الله عالم والإنسان عالم كمان نقول إن الله ليس بعالم ليه لأنه صار اشتراك بزعمهم بين الإنسان العالم وبين الرب العالم على طريقتهم ليس لهم جواب إطلاقا أما على طريقة السلف نقول الله عالم علما ليس كعلم البشر ومن الواضح أن علم الله ذاتي أما علم الإنسان اكتسابي يعني كان جاهلا الإنسان فتعلم أما الله عز وجل فإن صح التعبير في طبيعة ذاته تبارك وتعالى هو عالم فلم يكتسب العلم بعد أن كان جاهلا كما هو الإنسان فإذا الاشتراك في الاسم لا يضر أي إذا قلنا إن الله سميع وقلنا الإنسان سميع فهذا ليس تشبيها لأنه مجرد اشتراك في الاسم نحن نقول مثلا الإنسان موجود والحيوان موجود ... نقول حينما قلنا الإنسان موجود والحيوان موجود أننا إما رفعنا الحيوان إلى صف الإنسان أو نزلنا بالإنسان من مرتبته الذي وضعه الله فيها إلى مرتبة الحيوان مجرد الاشتراك في الوجود ليس كذلك وإنما نقول وجود الإنسان يتناسب مع إنسانيته ووجود الحيوان تتناسب مع حيوانيته كذلك يقال الجماد موجود فعلا فهل وجود الجماد كوجود الحيوان الصامت أو الناطق؟ الجواب لا، إذا هذا يسميه العلماء بالاشتراك اللفظي وجود الحيوان في الجماد ووجود الإنسان ووجود خالق الموجودات كلها هذا كله اشتراك لفظي أما الحقيقة فلا اشتراك فيها أبدا فوجود الجماد غير وجود الحيوان حقيقة ووجود الحيوان الأعجم الذي لا ينطق غير وجود الإنسان الناطق حقيقة ووجود هذا الإنسان غير وجود الملائكة غير وجود الجن ووجود هذه المخلوقات كلها غير وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى كذلك يقال تماما عن كل الصفات التي تأتي أو يأتي ذكرها في الكتاب والسنة فالله يجيء قطعا لأن النص صريح ((وجاء ربك)) لكن مش ضروري بعد أن نتصور نحن أنه يأتي على الرجلين و يجيء على السيارة أو الدبابة أو طيارة مما هو من طبيعة الإنسان هنا نقول ليس كمثله شيء المذهب السلفي هو الجمع بين التنزيه وبين الإثبات نثبت وننزه أما مذهب المعتزلة ومن تأثر بمذهبهم من الأشاعرة وغيرهم فهو لما ضاقت عقولهم عن أن يعقلوا أن هناك وجودا لله عز وجل حقيقي ينافي وجود المخلوقات فهم اضطروا أن يقولوا لا لا يجيء لا يستوي على العرش أو ما استوى على العرش وليس له يد ولا يتكلم حتى قالوا وهذه مشلكة أكبر و أكبر كثيرا جدا فالله عز وجل كل المسلمين يشتركون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنه حقيقة وليس معنى قائما في الذهن يعني هو له وجود خارج الكون وجود حقيقي وليس هو معنى يتخيله الإنسان فكل موجود له صفات بلا شك وإلا يمون خيال فالله عز وجل وجود حقيقي وأزلي ما هي صفات هذا الموجود الأزلي العقل قد يدرك شيئا منها ولكن لا يستطيع أن يستقصي الصفات كلها إلا بطريق النقل الذي هو عبارة عن الكتاب والسنة فإذا جئنا إلى هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة تصف هذا الموجود الحقيقي وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى بصفات فكان موقفنا تجاه تلك الصفات تأويلها وتعطيل معانيها بقي وجود الله وجودا خياليا ليس حقيقيا لأن قلنا إن الوجود الحقيقي له صفاته المناسبة له فإذا جئنا إلى كل صفة فتأولناها بضد ما يدل عليه النص حينئذ كأننا آمنا بوجود خيالي لا حقيقة له فكما قلنا آنفا وأكرر وأقول الله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرا فهو يقول يجيء ويسمع ويرى و و إلى آخره فإذا قلنا لا يسمع لا يرى لا لا معناها ما وصفنا هذا الوجود الحقيقي الغائب عنا ما وصفناه وإذ لم نصفه ما حكمنا بوجوده إلا حكما ذهنيا.




«بيان الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في القرآن.»

«بيان الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في القرآن.»

الشيخ: وضربت لكم بعض الأمثلة السابقة والآن أريد أن أضرب مثلا آخر لخطورته أظن أن الكثيرات منكن يعلم الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة بصورة عامة في القرآن الكريم فالمعتزلة يقولون إنه حادث وأهل السنة يقولون هو قديم أزلي لماذا لأن أهل السنة يقولون القرآن كلام الله فهو صفة من صفات الله فالله أزلي بصفانه فإذا صفة الكلام ليست حادثة وإنما هي صفة أزلية لله قديمة كذاته المعتزلة يقولون لا , كلام الله الذي هو القرآن حادث والله ما تكلم كيف هذا والله يقول ((وكلم الله موسى تكليما))؟ أثبت الله لنفسه الكلام في هذه الآية وفي غيرها من الآيات قال الله كذا و كذا وقال وقال تكلم كله يدل على أن لله صفة الكلام كل هذه النصوص أنكرها المعتزلة هل أنكروها بمعنى قالوا ليس في القرآن ((وكلم الله موسى تكليما)) لا وإنما أنكروها بتأويلها أي بتعطيل معانيها بماذا؟ قالت المعتزلة إذا قلنا إن الله يتكلم فالإنسان يتكلم فشابهنا الله بالإنسان وليس كمثله شيء فلا يجوز أن نقول إن الله يتكلم إذا هذا الكلام ما هو الذي بين أيدينا ونقول كلام الله قال هذا الكلام هو تخيلوا أشياء هذا كلام سجله الله في اللوح المحفوظ ثم نقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب فمن تكلم به! لا بد أن يتكلم به إما جبريل حينما أنزله أو أيضا جبريل خيله هذا الكلام خيله في قلب الرسول عليه السلام فرسول الله عبر عنه للصحابة فإذا معنى قول المعتزلة هذا القرآن ليس كلام الله أنه تكلم به غير الله حينئذ اشتركوا مع الذين قالوا إن هو إلا قول البشر من هم الذين قالوا قول البشر؟ هم المشركون الذين كذبوا الرسول عليه السلام في قوله هذا كلام الله أوحاه إليّ فكذبوه وقالوا هذا كلامه فيلتقي المعتزلة المؤمنون بالله ورسوله وبأن دين الإسلام قائم على القرآن وعلى الحديث يلتقي المعتزلة بشؤم التأويل مع هؤلاء الكفار الذين نسبوا القرآن إلى أنه من قول البشر وكل إنسان يدري أن الكفر يتحقق سواء قيل إن هذا القرآن هو قول البشر أو قول الملائكة كله كفر لأن الحقيقة أنه كلام الله تبارك وتعالى فما الذي أودى بالمعتزلة إلى هذه الهوة السحيقة فأنكروا أن يكون القرآن، الكريم كلام الله ولذلك قالوا فهو حادث هو من ... التأويل أي من شؤم التأويل أن أودى بهم إلى أن ينكروا أن يكون لله كلام أصلا وبالتالي أنكروا أن يكون هذاالقرآن كلام الله تبارك وتعالى إذا هو يا قول محمد يا قول جبريل يا قول خلق من خلق الله الكثير المهم أنهم يقولون صراحة ليس هو كلام الله عز وجل والسبب هو عدم انتباهم للفرق بين وجود الله وصفاته وجودا حقيقا ينافي وجود المخلوق وصفاته منافاة حقيقة لم ينتبهوا لهذا فقالوا مجرد ما يشترك المخلوق مع الخالق في صفة من الصفات من ذلك الكلام لزم من ذلك أن نشابه الله بخلقه أو نشابه الخلق بربه تبارك وتعالى والجواب ((ليس كمثله شيء)) الله يتكلم ولكن كلامه ليس ككلامنا ما أن ذاته ليس كذاتنا وكل صفاته ليست كصفاتنا. ثم إن الله تبارك وتعالى خلق في هذا العصر آية فيها رد واقعي على المعتزلة وأمثالهم ذلك لأن المعتزلة يقولون إن الله يتكلم معناه له شفتان معناه له لسان معناه أسنان معناه له لثة معناه معناه إلى آخره من ضيق عطنهم وقصر تفكيرهم فلم يتسع عقلهم أن يكون الله عز وجل شيئا حقيقيا ينافي هذه الحقائق التي خلقها الله فخلق الله عز وجل في هذا العصر من جملة ما خلق آلة صماء بكماء هي الراديو فنحن نسمع الراديو يتكلم بكلام عربي مبين لا له شفة ولا له أسنان ولا له لهاة ولا له شيء هذا في الحقيقة من أكبر آيات الله في هذا العصر للرد على المؤولة أي المعطلة الذين يتخيلون أن يكون ضروريا الله مثل حكايتنا في كلامه لكن هو ليس مثلنا إذا أنكرنا كلامه ... فخلق الله عز وجل الراديو يتكلم بدون أي آلة أي لسان مما هو معروف لدينا بأنه هو الأخرس مثلا لماذا لا يتكلم فيه نقص هناك طبعا - أنا لست طبيبا - فيه نقص في تركيبه الجسدي فلم يستطع يتكلم الله عز وجل خلق الراديو يتكلم بأوضح كلام في أي لغة من لغات الدنيا وهو ليس له أي آلة من آلات الإنسان التي يتكلم بها عادة إذا كان الله خلق الله آلة جامدة تتكلم بدون هذه الوسائل أليس الله عز وجل بقادر على أن يتكلم بدون لسان وشفتين وأسنان و و؟ بلى إنه على ذلك قدير كلها قدرة فانظروا إذا كيف أن المعتزلة ضاق عقلهم أن يتفكروا ويعلموا أن الله مش ضروري إذا وصف نفسه بأنه يتكلم أن يكون كالإنسان له أعضاء الإنسان التي يتكلم بها هذه آية من آيات الله الراديو كما قلنا باختصار هذا التأويل الذي ذهب إليه كثير من المتأخرين وقليل من المتقدمين كان سببا لانحراف علماء كبار عن طريق السنة والصحابة الذين كانوا يؤمنون ما وصف الله عزو جل به نفسه بشرط الإثبات والتنزيه ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)).




«مذهب المعتزلة في استواء الله تعالى.»

«مذهب المعتزلة في استواء الله تعالى.»

الشيخ: المعتزلة حينما أنكروا أن يكون الله استوى على العرش هذا مثال آخر وله علاقة بحياتنا الفكرية والعقائدية القائمة اليوم حينما أنكروا أن الله على العرش كما قال تعالى صراحة ((الرحمن على العرش استوى)) لماذا أنكروا قالوا لأنا إذا قلنا استوى بمعنى استعلى معناه حطيناه في مكان! والله منزه عن المكان هذا أيضا جاء من ضيق عقلهم وتفكيرهم والحقيقة كما يقول أيضا ابن القيم تبعا لابن تيمية إن المعتزلة وأمثالهم حينما يتأولون النصوص يتقدم تأويلهم أنهم فهموا من النصوص التشبيه فهموا أن الرحمن على العرش استوى كما يستوي الشيخ على كرسيه أو السلطان على عرشه والله عز وجل لا ينبغي أن يكون كذلك إذا استوى ليس معناه استعلى معنى التأويل أنه سبق إلى ذهنهم التشبيه وإلا لو لم يفهموا التشبيه لما كان من حاجة إلى تأويل وأنا أفصل لكم هذا لضرورة المسألة. هم فهموا أن الخالق كالمخلوق من جهة أن المخلوق لو أزيل عنه الكرسي لوقع على أم رأسه الله عزّ وجل قال ((ليس كمثله شيء)) فإذا الله حينما استوى أي استعلى على العرش ليس كالإنسان ولذلك جاء في كلام بعض العلماء في هذه النقطة بالذات شعر فقهاء فيه علم، قال:

“ ورب العالمين فوق العرش لكن *** بلا وصف التمكن واتصال ”.

يعني قال تعالى ((إن الله لغني عن العالمين)) فهو غني عن العرش أن يجلس عليه وإنما له تبارك وتعالى صفة العلو و كما قلت مرارا وتكرارا ... في موسم مضى في الحج التقينا أو جاءنا رجل من علماء الأزهر فجرى حديث طويل بيني وبنيه في هذه القضية من جملتها قلنا له أليس الله كان ولا شيء معه قال نعم، قلنا هذه نقطة التقاء لا خلاف بيننا والحمد لله قلنا له إذا كان الله ولا شيء معه هل كان في مكان قال لا قلت وهذا هو اعتقادنا قلت وهذا هو اعتقادنا فالله عز و جل لما خلق الخلق بعد أن كان عدما هل دخل فيه وامتزج فيه امتزاج الماء في الثلج أو السمن والزبدة في الحليب أم بقي مستغنيا عن خلقه قال بقي مستغنيا عن خلقه قلنا له إذا بقي مستغنيا عن خلقه هل هو لا يزال ليس في مكان كما اتفقنا آنفا قال نعم ليس في مكان، إذا الله ليس في مكان قبل الخلق وبعد الخلق قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي يعني يتخيله في الذهن أو له وجود حقيقي قال له وجود حقيقي يجلس فيه الإنسان يتمتع به إلى آخره هذه كانت الخطوة الأولى في التلاقي معه وسلسلنا الأمثلة واتفقنا قلنا فلما خلق الله الخلق هل ظل كما كان مستغنيا عن الخلق وليس في مكان؟ قال نعم قلنا لما الله خلق الخلق العقل الآن يحكم بشيء من شيئين والشرع طبعا هو المرجح العقل يقول إما أن يكون الله عز وجل حينما خلق الخلق هو فوق خلقه وإما أن يكون خلق خلقه فوقه ذاته هل يمكن هذا؟ لم يبق إلا الأمر الأول وهو أن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات هذه الفوقية التي يحكم بها العقل ضرورة هي التي أخبر الله في كتابه وفي حديث نبيه أما الكتاب خذوا آيات ما شئتم أشهر هذه الآيات آية العرش ((الرحمن على العرش استوى)) أي استعلى و منها آية نقرأها ونمر عليها مر الكرام ولا نتبه إلى أن الله عز وجل يصف فيها شيئين ذاته تبارك وتعالى نصفه بصفة الفوقية الشيء الثاني يصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بهذه الصفة فيقول تبارك وتعالى ((يخافون ربهم من فوقهم ... )) يعني المؤمن حينما يخشى الله إما دائما وأبدا هذا من صفة الأنبياء والرسل وإما أحيانا فهو يلاحظ حين يخشاه ويخافه أنه يخاف ربا على العرش استوى فإذن هذه الآية من جملة الآيات التي تثبت فوقية الله على عرشه وعلى خلقه جميعا قلت للشيخ ما رأيك هل أنت تؤمن معي في هذا الكلام قال نعم , قلت فأين المكان الذي تتهمنا به؟! المكان هو طبيعة المخلوق فالله عز وجل فوق المخلوقات أي حيث لا مكان ولا زمان لأن الله الآن من هذه الحيثية كما كان وسلسلنا الموضوع معه قال هل كان في مكان قال لا فلما تسلسلنا معه في البحث وصلنا إلى نقاط تلاقينا فيها لكن لا هو شعر أنه أثبتنا لله مكانا ولا أنا أيضا شاعر بأني أثبت لله مكانا قلت له إذا لماذا تتهمون السلفيين الذين يثبتون ماو صف الله به نفسه منها صفة الفوقية وصفة العلو أن معناها حصروه في مكان لكن الحقيقة اعكس تصب الذين أنكروا صفة الله هذه وأنه فوق مخلوقاته كلها هم الذين حصروه في مكان والدليل على هذا الذي أقول ألسنة الناس اليوم ما بين عالم وجاهل لا فرق في ذلك بينهم هم الذين يقولون الله موجود في كل مكان ... إنكار ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله. مرماها أن الله ليس فوق المخلوقات لأنه فوق المخلوقات مكان ما فيه كما شرحنا لكم لأنه عدم كان الله ولا شيء معه إطلاقا فلما خلق المخلوقات بخلق المخلوقات وجد الزمان و وجد المكان فهو ما حل في هذا المكان ولا حل في هذا الزمان فإذا الله مستغن عن المخلوقات بما فيه الزمان وبما فيه المكان فالله ليس في مكان هذه عقيدة أهل السنة أو السلفية بالعبارة الصريحة أما جماهير الناس اليوم فهم يقولون عبارتين كلتاهما تؤديان إلى ضلال واحد، يقولون الله موجود في كل مكان أو الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان هذا مكان ولا مؤاخذة المطبخ مكان وغير المطبخ أيضا مكان فالله في كل هذه الأمكنة هذا معنى كلام الناس الله موجود في كل مكان في المواقف في المراقص في السينمائيات إلخ المكان اسم جنس يشمل مكان طاهر ومكان قذر فلما يقول القائل الله موجود في كل مكان يعني هو موجود في كل الأمكنة هذه في الأماكن الطاهرة والقذرة مع أنه لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله موجود في الأمكنة الطاهرة لا يجوز أن يقول هذا لأننا إذا قلنا الله موجود في الأمكنة الطاهرة فقد حصرناه وهو مستغن عن خلقه جميعا وهو فوق السموات كلها.




«شرح حديث معاوية السلمي رضي الله عنه (قصة الجارية التي قالت إن الله في السماء).»

«شرح حديث معاوية السلمي رضي الله عنه (قصة الجارية التي قالت إن الله في السماء).»

الشيخ: وأخيرا نروي الحديث الآتي تأكيدا لهذ العقيدة أي عقيدة استواء الرب على عرشه واستعلاءه على جميع خلقه من جهة وكدليل لإبطال التأويل الذي مصيره الإنكار الحقائق الإلهية يروي الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية بن الحكم السّلمي رضي الله عنه أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله معاوية بن الحكم السلمي يقول للذي عطس بجانبه يرحمك الله كأنه خارج الصلاة لا يعلم أن هذا كلام ولا يجوز للمصلي أن يتكلم فنظر إليه من كان عن جنبيه نظرة إسكات فما كان منه إلا انزعج أكثر من قبل وقال واثكلا أمياه مالكم تنظرون إليّ ... المسكين لبعده عن العلم ما عرف خطئه وأنه تكلم في الصلاة وأن الكلام مبطل ولو كان بكلمة يرحمك الله أيها العاطس فما كان من الصحابة إلا أخذوا ضربا على أفخاذهم تسكيتا له يقول معاوية فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليّ تصورا نفسية هذا الإنسان الذي شعر بعد لأي بعد زمن أنه مخطيء والرسول جاء عنده شو يتصور يسوي معه بده يؤنبه بده يجهله يا جاهل مثل ما يعملوا مشايخنا إلا قليلا منهم يعني إذا واحد يخطيء خطيئة فاحشة يكاد الإنسان من شدة ما يؤنبه أنه يتمنى أن الأرض تبلعه يمكن يتصور هذا معاوية أن الرسول عليه السلام اللي جاء له ... يخطئه ويؤنبه قال معاوية فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إلي فو الله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني وإنما قال لي (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد)، لما رأى معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق اللطيف الناعم كأنه عاد إلى نفسه يحاسبها إنه جاهل فلا بد أن يتعلم لذلك أخذ يلقي على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بعد السؤال فقال “ يا رسول الله إنا منا أقواما يأتون الكهان ” يعني المنجمين والعرافين قال (فلا تأتوهم) قال يا رسول الله إنا منا أقواما يتطيرون يتشاءمون قال (فلا يصدنكم) يعني إذا تشاءم أحدكم فلا يتجاوب معها يتم ماشي في سبيله وهذه طبعا كلمات سريعة وتحتاج إلى شرح ربما في مناسبة أخرى إن شاء الله نشرحها قال “ يا رسول الله إنا منا أقواما يخطون ضرب بالرمل ” قال عليه الصلاة والسلام (قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك) قال يا رسول الله هذه كمان جملة تحتاج إلى شرح فيما بعد قال “ يا رسول الله - وهنا الشاهد - عندي جارية ترعى لي غنما في أحد فسطا الذئب يوما على غنمي فلما أخبرتني وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة ”، يعني هو ندمان على ما فعل فيقول “ وعليّ عتق رقبة ” كأنه يسأل الرسول هل يجزؤني أن أعتق هذه الجارية كفارة ظلمي لها بسبب ... وضرب إياها تلك اللطمة قال عليه السلام (ائت بها) فلما جاءت سألها الرسول عليه السلام (أين الله؟) قالت في السماء قال لها من أنا قالت (أنت رسول الله) قال لسيدها (اعتقها فإنها مؤمنة) هذا الحديث في صحيح مسلم فاعتبروا يا أولي الأبصار مع كونه في صحيح مسلم كثير من المشايخ اليوم ينكرون صحة هذا الحديث من حيث الإسناد وإسناده من أصح الأسانيد بعضهم ما ينكره لأن السند صحيح شو يقولوا يقولوا الرسول راعى ثقافة الجارية الجارية هذه بدوية فسايرها في مفاهيمها هي تعني الله في السماء يعني مو هي الأصنام التي موجودة الأرض هي التي خلقت المخلوقات إنما غير الأصناف الله يعني يقولوا إن الرسول عليه السلام لما قالت هي في السماء ما تعني يعني فوق وإنما تعني أن مجرد إثبات أن لهذا الكون خالقا وليست هي الأصنام التي تعبدها أهل الجاهلية نقول لهم أولا رسول الله لا يقر على باطل ولو كانت جارية لو كانت بدوية واجب الرسول عليه السلام يعلّم المتعلم أو يعلّم الجاهل فإذا افترضت أن هذه الجارية جاهلة وتتكلم بالباطل في ظنكم أنتم اللي ما يقولوا الله في السماء فلما يشوفوا هذا الجواب من الجارية يقولون الجارية مخطئة في هذا كيف مخطئة و الرسول أقرها، يعني أقرها لأنها عنت معنى مطلقا مجردا عن إثبات أن الله له صفة العلو فنقول لهم الجارية في الحقية يبدو لي من وراء هذه القرون الطويلة أنها أفقه من هؤلاء العلماء لسببين اثنين أنها أولا أثبتت ما أثبت الله في كتابه حيث قال ((أأمتنم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا)) فإذا معناه الجارية مثقفة بثقافة القرآن فهي أثبتت وشهدت ما شهد به القرآن فكيف تقولون أنه هي كانت مخطئة في قولها أن الله في السماء هذا أولا ثانيا هل تعتقدون أن الرسول عليه السلام يقر الباطل قولوا لا، فكيف أقر هذا الجارية على هذا القول الذي تنكرونه الجارية تقول إن الله في السماء وأنتم تقولون الله ليس في السماء فكيف وقف الرسول عليه السلام تجاه هذه الجارية موقف للمقر للباطل الذي أنتم تعتقدون أنه باطل فهذا هو إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا الحديث في صحيح مسلم فالناس اليوم الذين ينكرون علو الله فوق خلقه ما بين منكر له مع صحته وما بين مقر بأن الجارية مخطئة والرسول سايرها في كلامها لأنها قصدت فقط إثبات أن الله هو الخالق هذا من شؤم التأويل الحقيقة الذي يدرس موضوع التأويل يجد له أخطارا لا تكاد تنتهي من إنكار آيات و إنكار أحاديث صحيحة إما إذا كان النص آية فبالتأويل وإن كان النص حديثا إما بطريق الإنكار كما هو شأن هذا الحديث أو بطريق التأويل كما يفعل البعض.




«ما معنى حديث “ قد كان نبي من الأنبياء يخط ... ”؟»

«ما معنى حديث “ قد كان نبي من الأنبياء يخط ... ”؟»

الشيخ: ما معنى (قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك)؟ هذا ألمحت إلى معناه آنفا يقول الرسول عليه السلام في الحديث السّابق نبي من الأنبياء كان الله عز وجل قد أنعم عليه بنعمة الضرب بالرمل يتخذ ذلك وسيلة للاطلاع على بعض المغيبات والاطّلاع على المغيبات هو من خصوص الأنبياء والرسل. لكن الله عز وجل ذاك النبي الذي علمه ضرب الخط كان ينبئه عن بعض المغيبات بواسطة الرمل بينما الأنبياء الآخرين ينبئهم فورا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام بمعنى أن الخط على الرمل علم خص الله به بعض أنبيائه معجزة له يقول الرسول عليه السلام من باب التعليق بالمحال من وافق خطه اليوم خط ذلك النبي فهو مصيب ومن لا فليس بمصيب وإنما يتعاطى الدجل لأن هذا العلم لم يبق إليه سبيل ولا طريق لأنه خاص بذاك النبي هذا اللي يسميه العلماء التعليق بالمحال وهذا يكون فيه الجواب بهذ الأسلوب فيه نكتة فهو بدل أن يقول الضرب بالرمل باطل يعطيك فائدة أن الضرب بالرمل كان لنبي من الأنبياء السابقين فهات إذا كان باستطاعتك أن يطابق علمك علم ذلك النبي فأنت الموفق ماذا سيكون الجواب فيه بإمكان أن يطابق ضرب رمل إنسان غير موحى إليه ضرب ذلك النبي الموحى إليه هذا اسمه تعليق بالمحال فإذا المقصود به التعجيز ... فإن كنت تستطيع أن تعيد الأيام التي فاتت الصلاة فيها فاقض طبعا هو يعرف أنه ما باستطاعته أن يعيد تلك الأيام فإذ سيعلم إذا قضى كذلك هنا! إن كان باستطاعته أن يوافق خطه خط ذلك النبي فهو المصيب ... وهو يعلم أن ذلك النبي مضى و انقضى وراح بمعجزته ككل الأنبياء الذي ذهبوا بمعجزاتهم فإذا خلاصة معنى (فمن وافق خطه خط فذاك) هذا تعليق بالمستحيل فلا يمكن موافقة خط اليوم الرمالين المنجمين خط ذاك النبي إذا فالضرب بالرمل أمر غير مشروع لأنه تعليق بالمحال كتعليق قضاء الصلاة بإعادة الأيام.

وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا أن نسلك منهج السلف الصالح في فهم الشريعة ويحفظنا ويصوننا عن أن ننحرف يمنيا ويسارا كما وقع في ذلك كثير من الطوائف المنتمية إلى الإسلام.







الشريط 140


«قال المصنف رحمه في كتابه الترغيب و الترهيب “ الترغيب في حفر القبور و تغسيل الموتى وتكفينهم: عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم ” من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مر»

«قال المصنف رحمه في كتابه الترغيب و الترهيب " الترغيب في حفر القبور و تغسيل الموتى وتكفينهم:

عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم " من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مر»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))، ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

درس الليلة من الترغيب والترهيب وعلى ما جرينا عليه من الاقتصار في التدريس على الأحاديث الثابتة من حسن وصحيح وتجنب ما دون ذلك من الأحاديث وهو “ الترغيب في حفر القبور و تغسيل الموتى وتكفينهم ”، الحديث الأول وهو صحيح قال رحمه الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم (من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه الله مسكنا حتى يبعث) رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح و الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه (من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق في الجنة ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجرى الله له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة) إلى آخره التخريج فيه روايات أخرى ليست من شرطنا.

في هذا الحديث حض بالغ على أن يتولى المسلم غسل أخيه الميت المسلم أولا وهذا في الواقع من الأمور التي أصبحت مهجورة ومتروكة اليوم من جماهير المسلمين المتعبدين فضلا عن غيرهم أعني أن يتولى المسلم غسل أخيه المسلم وأن لا يسلم غسله لمن اتخذوا غسل أموات المسلمين مهنة لا يقومون بها إلا لأجر يطلبونه من الدولة أو من غيرها فغسل الميت كتكفينه وتجهيزه ودفنه هو عبادة من العبادات الإسلامية التي حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها ونوع أنواع الحض على ذلك منه هذا الحديث الذي بين أيديكم حيث فيه قوله عليه السلام (من غسل ميتا فكتم عليه ... ) الكتم هنا يشمل أمرين اثنين أحدهما لا يدل عادة على صلاح أو طلاح وهو ما قد يخرج من الميت وهو على المغتسل من فضلات أو ... هذا شيء طبيعي من بعض الناس الذين لهم بدن خاص أو صحة خاصة أو نحو ذلك من العلل فقد يخرج من أمثال هؤلاء شيء فهذا أولا ينبغي كتمه من الذي تولى غسله وتكفينه والشيء الآخر وهو أهم من الأول ما قد يبدو على الميت وهو يغسل أو يُغسل من ظلمة من أمر يتعلق بالنواحي المعنوية الروحية فقد يشعر الغاسل بأن ما رآه على هذا الميت الذي تولى غسله هو علامة على عدم صلاحه هذا أقل ما يقال فسواء كان ما رآه الغاسل للميت من النوع الأول أو من النوع الآخر فعليه أن يكتم ذلك على الناس وأن يبقى سرا في نفسه لا يبوح به أبدا من غسل ميتا هكذا وكتم ما رأى عليه مما لا يحسن إظهاره وإشاعته غفر الله له أربعين كبيرة وفي الرواية الأخرى مرة ويؤسفني أن أقول الآن أنني لم أتنبه حينما حضرت هذا الدرس إلى الفرق بين الروايتين الرواية الأولى (أربعين كبيرة) والأخرى (أربعين مرة) وفرق بين الرواتين وإن كان هذا الفرق يمكن التوفيق بينهما من حيث قواعد علم أصول الفقه بأن يحمل المطلق على المقيد ولكن ذلك شرطه أن يكون كلا من الروايتين ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما إن كانت إحداهما ثابتة والأخرى غير ثابتة فحينذاك لا حاجة بنا إلى التوفيق بينهما على قاعدة ونحن في آداب غسل الميت تلك القاعدة التي تقول هذا الميت لا يستحق هذا العزاء فإذا كانت إحدى الروايتين لا تصح فلماذا نشغل أنفسنا بها أقول آسفا لم أتنبه للخلاف بين الروايتين لأتحقق من ثبوتهما معا أو من إحداهما فهذا إذا يعلق إلى الدرس الآتي إن شاء الله حتى لا نتكلم بغير علم وعلى كل حال ففي هذا الحديث حض عظيم جدا على أن يتولى المسلم تغسيل أخيه المسلم وأن يكتم ما قد يرى عليه مما أشرنا إليه آنفا ففيه أن الله عز وجل يغفر له أربعين ذنبا قد تكون هذه الذنوب كما في الرواية الأولى من الكبائر وليس ذلك على الله بعزيز وقد تكون دون ذلك ففضل الله عز وجل أوسع من ذلك وفي حديث آخر سيأتي قريبا إن شاء الله ما يؤكد الرواية المطلقة لكن الأمر يتوقف إلى الرجوع إلى سند الرواية الأولى التي نحن الآن في صددها وهي قوله عليه السلام والسلام (من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ... ) ولا شك أن الذي يتولى غسل الأموات ليس رغبة فيما عند الله وإنما طمعا في أن ينال ما عند عباد الله من الأجر والمادة لا شك أن أمثال هؤلاء لا يهمهم التقيد بمثل هذا الأدب فقد يتحدث بسوء ما رأى ممن تولى تغسيله ففي هذا الحديث إذا تحذير غير مباشر من أن يتحدث المغسل بشيء مما يرى ممن تولى تغسيله ثم في الحديث حض على أمر آخر أيضا أصبح مع الأسف مهنة لا يمكننا أن نرى أحدا يقوم بذلك إلا ما قد يقع في بعض القرى أو الضواحي البعيدة عن العاصمة ذلك هو قوله عليه السلام (ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه ... ) أي يستره ويحفظه من أن ينبش سواء من الوحوش أو أمثال الوحوش من بعض الناس الذين لهم غاية في التنبيش عن مقابر المسلمين في هذه الفقرة الثانية من الحديث حض من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يحفر المسلم قبر أخيه المسلم حتى يجنه ويواريه ويستره يقول في بيان فضل من حفر القبر للمسلم (فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث) وفي هذا الحديث أو في هذا التشبيه بيان لأمر طالما غفل عنه جماهير الأغنياء من المسلمين اليوم ألا وهو فضل من ييسر لأخيه المسلم الفقير الذي لا يجد له مأوى ومسكنا يأوي إليه ونأخذ فضل هذا من التشبيه لأن من حفر قبرا لأخيه فكأنه أسكنه في مسكن إلى يوم يبعث فالمشبه دون المشبه به عادة فإذًا إسكان المسلم الحي الفقير إسكانه في بيت يكنه ويحفظه أفضل بلا شك من أن يحفر له أو لغيره من المسلمين قبرا يستره ويجنه إلى يوم يبعث فالرسول عليه السلام يقول (ومن حفر لأخيه قبرا حتى يجنه فكأنما أسكنه مسكنا حتى يبعث) فإذا فيه حض لأغنياء من المسلمين أن يفكروا في الفقراء والمساكين الذين لا يجدون لهم مسكنا ويعيشون ربما في مساكن ضيقة يجدون في ذلك حرجا من جهات عديدة ومنها أنه لا يتيسر لهم تأمين أجرة هذا السكن في كثير من الأحيان فمن ساعد أخاه المسلم وأوجد له سكنا وذلك بأن يشتري له سكنا أو يغنيه عن أجرة السكن الذي يسكنه فهذا من باب أولى يكون له أجره كما لو أسكنه إلى يوم القيامة.

هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض المسلمين على أن يتعاونوا وعلى أن يقوم أحياءهم ببعض الحقوق التي لأمواتهم عليهم ولا شك ولا ريب أن مثل هذا التوجيه لا وجود له في الأجيال الأخرى وهذا مما يدل على كمال وتمام شريعة الإسلام وصدق الله العظيم إذ يقول ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) وهنا شيء لا بأس به من التنبيه عليه وهو تعليقا على قوله عليه السلام (من حفر لأخيه قبرا ... ) إن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا قد وضع للمسلمين مبادئ وقواعد أمرهم أن يلتزموها لكي يحتفظوا بذلك إذا ما حافظوا عليها على شخصيتهم المسلمة وأن يمتازوا ليس فقط بعقائدهم وأخلاقهم وإنما أيضا بمظاهرهم وأعمالهم من ذلك أنه جعل قبر المسلم يختلف وهو شيء باطني غير الشيء الظاهري لأننا نتكلم عن حفر القبر لقد جعل الرسول عليه السلام ... .







الشريط 141


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: ... عبد ه ورسوله يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأحرام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«مواصلة الشيخ في شرح كتاب الترغيب والترهيب ودرس اليوم فيه آخر حديث من باب الترهيب من كراهية الموت وهو حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه ل»

«مواصلة الشيخ في شرح كتاب الترغيب والترهيب ودرس اليوم فيه آخر حديث من باب الترهيب من كراهية الموت وهو حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه ل»

الشيخ: حديثنا اليوم حديث فرد وهو الأخير من باب الترهيب من كراهية الإنسان الموت, من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب, قال الحافظ المنذري رحمه الله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (اللهم من ءامن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا)




«تخريج الحديث والكلام على سنده.»

«تخريج الحديث والكلام على سنده.»

الشيخ: رواه بن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان في صحيحه, ورواه بن ماجه من حديث عمرو بن غيلان الثقفي وهو ممن اختلف في صحبته ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (اللهم من ءامن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره) الحديث باللفظ الأول حديث صحيح واللفظ الآخر لو ثبتت صحبة الذي سماه بعمرو بن غيلان الثقفي لكان أيضا صحيح ولذلك فنحن نقتصر في التعليق على اللفظ الأول وهو الذي رواه بن أبي الدنيا والطبراني وبن حبان في صحيحه.




«شرح الحديث إجمالا، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك ”»

«شرح الحديث إجمالا، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك ”»

الشيخ: في هذا الحديث يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن بالله ورسوله حقا بالخير ويدعو على الكافر الذي لم يؤمن بالله ولا برسوله بالشر أما ذاك الخير الذي دعى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ءامن بالله وشهد لنبيه بالرسالة هو قوله (حبب إليه لقاءك) في هذا الحديث إشارة إلى بعض الأحاديث التي تقدمت معنا في الدرس الماضي وفيه أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وعرفتم من تمام الأحاديث بأن المقصود بهذا اللقاء إنما هو حينما يحضر الموت الإنسان أي حينما تأتيه المنية التي لا بد منها فهناك كما ذكرنا لكم تتجلى للمؤمن الحقيقة التي سيلقاها أمامه من النعيم المقيم وعلى العكس من ذلك تتجلى للكافر الحقيقة التي أيضا سيلقاها من الجحيم فهذا اللقاء الأول هو الذي دعى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ءامن بالله وشهد أنه عليه السلام رسول الله.




«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ وسهل عليه قضاءك ”»

«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ وسهل عليه قضاءك ”»

الشيخ: قال مناجيا ربه (اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك) تسهيل القضاء يمكن أن يفسر هنا بمعنيين أحدهما هو أن القضاء يكون وقعه سهلا عليه يعني ممكن أن يكون القضاء المقدر قدرا معلقا شديدا فحينما يأتي مثل دعاء الرسول عليه السلام فيصبح هذا القدر سهلا مطاقا تحمله ويمكن أن يكون بمعنى آخر وهو أن هذا القضاء مهما كان ثقيلا ومهما كان صعبا على النفس البشرية فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعو ربه ويطلب منه أن يجعل هذا القضاء مهما كان شأنه سهلا على المؤمن وسواء كان المراد هذا أو ذاك فهذا الدعاء هو في الواقع توجيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن به بطريق الدعاء لربه إلى ما كان هو وجه أتباعه المؤمنين بحديث خاص مما ذكرناه أكثر من مرة ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن) فالمؤمن الذي هذه صفته يتلقى القضاء من ربه بنوعيه إن كان خيرا أو كان شرا يتلقاه بالرضا والتسليم فينقلب ذلك الشر بالنسبة إليه خيرا وهذا من التسهيل الذي دعى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن يسهل على من آمن بالله وصدق بنبوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسهل عليه قضاءه




«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ وأقلل له من الدنيا ” والكلام على فتنة الدنيا، والجمع بين هذا الحديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده.»

«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ وأقلل له من الدنيا ” والكلام على فتنة الدنيا، والجمع بين هذا الحديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده.»

الشيخ: ثم تابع فدعى أيضا لهذا المؤمن بالله ورسوله فقال مخاطبا لربه (وأقلل له من الدنيا) ما أظن أن أحدا منكم يستشكل مثل هذا الدعاء الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة للمؤمن حيث دعا ربه أن يقلل له من دنياه ما أظن أن أحدا يستشكل هذا لأن الدنيا بلا شك هي أولا مشغلة ثم هي فتنة فإذا انغمس المؤمن فيها كان ذلك بلاء عليه وقل من ينجو من فتنة الدنيا وزهرتها وزخرفها فكان بدهيا جدا أن يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعامة الناس ... المؤمنين بمثل هذا الدعاء أن يقلل لهم من الدنيا وهذا لا ينفي أنه عليه السلام يدعو لأفراد من الناس بخلاف ما يبدو من هذا الحديث فمن المعلوم في الصحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم دعى لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه بأن يبارك له في ماله وفي ولده واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه فيه حتى مات وقد توالد منه بشر كثير وأذكر أنه قال مرة عن نفسه قال حدثتني بنتي فلانة, أه؟

السائل: أميمة

الشيخ: أميمة بأن له سبعين ولد ممكن.

السائل: مات من صلبه مقدم حجاج البصرة مائة وخمس وعشرون ولدا

الشيخ: الله أكبر, مات من صلبه مائة وخمسين, خمس وعشرين؟

السائل: مائة وخمس وعشرين أو عشرين ولد مقدم الحجاج البصرة.

الشيخ: هذا الإنسان لا يزال في قيد الحياة مات منه هذا العدد الضخم, هذا بسبب دعاء الرسول عليه السلام له بأن يبارك له في ماله وفي بعض الروايات في الأدب المفرد للبخاري بأنه أيضا دعى له بأن يطيل عمره وهو فعلا عاش سنين طويلة حتى أسن وشاخ, أقول إن هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه أنس مما سمعتم لا ينافي هذا الدعاء الذي هو في درسنا الآن, ذلك لأن هناك قواعد ولكل قاعدة شواذ فهل ينفع عامة الناس الدعاء لهم بمثل ما دعى الرسول عليه السلام هنا لعامة الناس أم ينفع عامة الناس مثل ما دعى لخادمه أنس بن مالك, لا شك أن الجواب هو الأمر الأول أي إن الذين ينجون من فتنة الدنيا وزخرفها هم قليل بل أقل من القليل فالذي يؤتى من هذا المال من زينة الدنيا ومن الولد الذي لهم بنص القرآن فتنة كالمال ((إنما أموالكم وأولادكم فتنة)) فالذين يبتلون بهذا المال والولد الكثير قل ما ينجو منهم سالما برأسه والعكس صواب أي الذين يؤتون من الرزق كفافا فهؤلاء في الغالب لا يفتنون فتنة أولئك ما أوتوا من المال والولد لكان بدهيا جدا كما قلت أولا بأن يدعو الرسول صلوات الله وسلامه عليه بمن ءامن بالله ورسوله بأن يقلل له أيضا من الدنيا




«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا ” وذكر مسألة: هل كل دعوة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب له فيه»

«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا ” وذكر مسألة: هل كل دعوة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب له فيه»

الشيخ: ويظهر أثر هذا الدعاء النافع للمؤمنين الدعاء الذي دعى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الكافرين بخلاف ذلك كله حيث قال عليه السلام (ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا) وكان هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأدعية التي استجاب الله عز وجل دعاءه عليه السلام ... لأنه ليس من الضروري أن كل دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون هذه الدعوة مستجابة خلاف ما يقوم في أذهان بعض الناس ممن يعالجون الأحكام الشرعية بأهوائهم أو على الأقل بعواطفهم. ليس كل دعوة يدعو بها الرسول عليه السلام من الضروري أن يستجيبها الله له وإن كان الأمر غالبه كذلك ولذلك قال عليه الصلاة و السلام وهذا من فضله ورحمته ورأفته بأمته قال (إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله كل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله) فهذه الدعوة مستجابة يقينا ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف كيف يحسن استعمالها وعرف أين يضعها الموضع اللائق بها فقال (خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة) أما سائر الدعوات فقد تستجاب وقد لا تستجاب ومن الأدعية المشهورة التي لم يستجبها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لحكمة يعلمها أنه دعى أن لا يجعل بأس أمته بينهم شديدا, فلم يقبل ذلك منه عليه السلام.

أقول الظاهر أن هذا الدعاء الذي هو موضع درسنا الليلة مما استجابه الله عز وجل لنبيه لأن معناه في كل من الفقرتين, الفقرة الأولى المتعلقة بالمؤمن والفقرة الأخرى المتعلقة بالكافر, معنى هذه ومعنى هذه متجل في المؤمن وفي الكافر وهذا كما قلنا بالنسبة للفقرة الأولى أمر غالبي أما فيما يتعلق بالكافر ربنا عز وجل قد ذكر في كتابه ما يمكن اعتباره تأييدا أو شرحا لجملة في هذا الحديث ألا وهو قوله تبارك وتعالى ((ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)) هذا الضنك الذي يعيشه الكافر وأجلى ما تجلى هذا الضنك وإنما هو في هذا العصر الحاضر الذي كان من المفروض أن ينال الكافر فيه حضوته من المتعة و الراحة بسبب ما قيض له من وسائل من مخترعات وابتكارات تسهل له ذلك ولكن ذلك كله انقلب عليه بسبب كفره ولذلك قال عليه السلام ومن لم يؤمن به ولم يصدق به عليه السلام فلا تسهل عليه قضاءه فهو لا يرضى بقضاءه مهما كان, كانت صعوبته قليلة ويأخذ ويشتم ويضطرب و و وحياته كلها تنكرب هذا ظاهر جدا فهو مصداق الآية السابقة أولا ولهذا الحديث الصحيح ثانيا.

(ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك) كما قال تعالى ((ولتجدنهم أحرص الناس على حياة)) بخلاف المؤمن كما هو معروف في سيرة السلف الصالح (فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك) فهو ضيق دائما وأكثر له من الدنيا وهل أكثر من هذه الدنيا التي ترونها اليوم عند الكفار!




«لا ينجو العبد من عذاب الله إلا إذا آمن بالله عزوجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم معا.»

«لا ينجو العبد من عذاب الله إلا إذا آمن بالله عزوجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم معا.»

الشيخ: وفي هذا الحديث إشارة إلى عقيدة إسلامية أساسية أعتقد أن بعض الشباب الذي انحرف عن دينه بحاجة أن يسمع مثل هذا الحديث ذلك بأنه من الشائع اليوم أن هناك فلاسفة في أوروبا وأمريكا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا ولا أقول كما يقول بعض الناس يؤمنون بأن لهذا الكون إلها لأن الألوهية ما عرفها حتى اليوم كثير من المسلمين فضلا عن أن يعرفها أولئك المشركون الكافرون بالله ورسوله وأريد أن أقول إن وجود مثل هؤلاء الكفار الذين وصلوا بعقلهم إلى الإعتقاد بأن لهذا الكون خالقا فنقول هذا لوحده لا يكفي ليكون صاحبه ناجيا عن الله يوم القيامة وذلك لأسباب ألمحت آنفا إلى واحد منها وهو أن الإيمان بالله عز وجل لا ينفع إذا اقتصر على الإيمان لأنه هو الخالق لهذا الكون, لأن هذا الإيمان في الواقع كأنه أمر اضطراري يشعر به الإنسان بفطرته ولكن لوازم هذا الإيمان, الإيمان بهذه الخالقية الخاصة بالله عز و جل التي منها الخضوع له و التأله له والتعبد له فقط دون غيره من المخلوقات مهما جلت وعظمت, هذه الألوهية التي تليق بالله عز وجل لا بد من أن تنضم إلى الإيمان بخالقيته تبارك و تعالى ولما كفر بها المشركون كفروا وحوربوا وقتلوا ولذلك قال عليه السلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) لم يؤمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا بأن لهذا الكون خالقا لأنه هذا الإيمان قاصر وإنما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ولا أريد أن أخوض في هذه الشهادة و معناها ولوازمها من الإيمان بتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات والأسماء فإن هذا كررنا فيه الكلام كثيرا وكثيرا وإنما أردت أن أذكر بأن لا يغتر الشباب بهؤلاء الفلاسفة و أمثالهم ممن يؤمنون بأن الله عز وجل متفرد بصفة الخلق وليس إلا فهذا لا يفيدهم شيئا.

لا سيما وأنه لو انضم إلى إيمانهم بخالقية الله عز وجل الإيمان بألوهيته أيضا وبكل الأسماء والصفات ذلك أيضا لا يكفيهم و لا يفيدهم شيئا حتى يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا.

هذا معنى الشهادة (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله) ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام (ما من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار) يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار ولهذا فهناك واجب كبير جدا على المسلمين لكن مع الأسف المسلمون مشغولون بأنفسهم عليه واجب أن يبلغوا هذه الدعوة, دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أولئك الناس من النصارى واليهود وأمثالهم من المشركين حتى يؤمنوا بالله ورسوله وهذا من الشفقة والرحمة بهم لأن الذي يحرص على أن يدخل البشر كلهم الجنة هذا شفيق ورحيم بخلاف الذي لا يبالي بالناس أدخلوا الجنة أم ولجوا النار




«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار ”، وبيان ضرورة الدعوة إلى دين الإسلام.»

«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: “ والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار ”، وبيان ضرورة الدعوة إلى دين الإسلام.»

الشيخ: ويجب أن نعلم حقيقة أخرى طالما غفل عنها بعض المسلمين خاصة في العصر الحاضر, إن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (سمع بي ولم يؤمن بي إلا دخل النار) ليس المقصود أنه سمع باسمه لأننا نعلم يقينا أن الكفار خاصة في العصر الحاضر بسبب الوسائل العلمية الميسرة من نقل المكان من أبعد مكان إلى أبعد مكان هذه الوسائل المعروفة لديكم جميعا قد يسرت لكل الناس أو لجل الناس حتى ما ندخل في الناس من كان في القطب الشمالي والجنوبي مثلا ممن لا يزالون يعيشون الحياة البدائية الأولى, جل الناس اليوم لا شك أنهم سمعوا به عليه الصلاة والسلام ولكنهم سمعوا باسمه أما باسمه وصفته على حقيقته فلا يزال أكثر الكفار لم يسمعوا به.

إذا نستطيع أن نقول سمعوا ولم يسمعوا, سمعوا باسمه ولم يسمعوا باسمه على حقيقته كيف وهم عاشوا هذه القرون الطويلة وهم يلقنون من قسيسيهم ورهبانهم خلاف ما يعلم هؤلاء القسيسون والرهبان من حقيقة الرسول عليه الصلاة و السلام فهم إذا بالغوا في الإفتراء والبهت قالوا فيه كل سوء وإذا قصروا ولم يبالغوا قالوا رجل عاقل رئيس قبيلة جاء إلى العرب بقانون بإضافة إلى أخره وليس له علاقة بدعوة البشر والعالم كله إلى التدين بدينه إلخ وهذا مما كان اليهود أنفسهم يقولون به في زمنه عليه السلام, يقولون بأنه أرسل للعرب ولم يرسل إلى اليهود, العرب ... هم بحاجة إلى مثله عليه السلام زعموا أما اليهود فعندهم التوراة فهم ليسوا بحاجة إلى مثله عليه الصلاة والسلام.

فالنصارى ومثلهم اليهود اليوم مضللون أشد التضليل فهم لا يعرفون حقيقة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك يتأكد على المسلمين الواجب الذي أشرت إليه سابقا وهو أنه ينبغي عليهم أن يبلغوا دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حقيقتها إلى أولئك الأقوام والشعوب المضللين من قبل رؤسائهم ورهبانهم.




«مسألة: هل يوجد في عصرنا الحاضر أهل فترة؟ وخطر الاختلاف بين الأمة في الدعوة إلى الإسلام وفهمه الفهم الصحيح.»

«مسألة: هل يوجد في عصرنا الحاضر أهل فترة؟ وخطر الاختلاف بين الأمة في الدعوة إلى الإسلام وفهمه الفهم الصحيح.»

الشيخ: يزعم بعض الناس أنه لا يوجد اليوم أهل فترة بنفس الدعوة التي أشرت إليه آنفا أن إسم الرسول عليه السلام بلغهم ونحن نقول أكثر أهل الأرض مع الأسف اليوم هم أهل فترة لأن أهل الفترة ليسوا هم كما يتوهم بعض طلاب العلم وقد يلقنون ذلك خطأ من بعض أهل العلم.

أهل الفترة ليسوا هم الذين لم يبعث إليهم نبي أو رسول وإنما هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي أو رسول كاليوم وليس بعد دعوة الرسول دعوة وليس بعد دينه دين آخر ولكن هذا الدين أن يجب يبلغ إلى كل الناس أجمعين مصداقا أو تحقيقا لمثل قوله تبارك وتعالى ((هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)) ولكن تبليغ الدين ينبغي أن يبلغ بمفهومه الصحيح وهنا يتجلى لكم مأساة كبيرة جدا يحياها المسلمون غير المآسي التي حلت بنا في عصرنا الحاضر تلك المآسي قد توارثناه أبا عن جد وهي أصل كل المآسي التي يصاب بها المسلمون في الدنيا ألا وهي سوء فهمهم لإسلامهم, فنحن إذا أردنا أن نبلغ أولئك الناس الإسلام فما صورة هذا الإسلام الذي سنبلغه إليهم لا شك أنكم جميعا تلتقون معي بأنه سيقدم إليهم مفاهيم عديدة, مفاهيم عديدة لإسلام واحد وهذا مما يصد الناس عن ذكر الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن أن يدخل في عقل إنسان سوي في الخلق والفطرة أن أمرين متناقضين يصدران من منبع واحد صاف أن يخرج من عين ماء عذب فرات وآخر أجاج, لا يلتقيان أبدا فأن يأتي إنسان ويقول مثلا للكفار ليعرفهم بالإيمان فيقول لهم بنصوص الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص فيأتي آخر ويقول داعيا إلى إسلامه معرفا من بعض جوانبه بأنه لا يزيد ولا ينقص, كيف يمكن أن ندعو أولئك الناس إلى مثل هذا الإسلام بمثل هذا التناقض الجلي الواضح البين لذلك أنا أقولها صريحة لسنا اليوم بحاجة إلى أن ندعو غيرنا إلى ديننا وإنما نحن بحاجة إلى أن نتعلم نحن ديننا وأن نتبين منه ما تصح نسبته إليه مما لا يصح وكم تظنون يحتاج هذا الجمهور الضخم من المسلمين ها الي بلغ عددهم يقولون ثمانمائة مليون مسلم على وجه الأرض, كم يحتاج هؤلاء حتى يتفهموا الإسلام بالمفهوم الصحيح الأول السلفي الناصع الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.




«مسألة زيادة الإيمان ونقصانه واختلاف الأمة فيه وضرره عليها.»

«مسألة زيادة الإيمان ونقصانه واختلاف الأمة فيه وضرره عليها.»

الشيخ: من هنا نحن نقول دائما وأبدا كما علمنا من سلفنا عليكم بالأمر العتيق, في زمن الصحابة لم يكن هناك من يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن هذا خلاف الكتاب والسنة لكن وجد بعده بنحو مائة سنة أو أكثر من رأى رأيا فأخطأ وهو رجل عالم فاضل, رأى أن الإيمان يستحيل أن يقبل الزيادة والنقص وإنما الذي يزيد هو آثاره وهي الأعمال الصالحة والله عز وجل يقول دائما وأبدا أن الإيمان يزيد وبالتالي تزيد الأعمال الصالحة ثم هذا الرأي الذي صدر من بعض أهل العلم اتخذ دينا وهذه مصيبة من مصائب المسلمين! كيف اتخذ دينا والدين هو الإسلام والإسلام هو القرأن والقرأن يقول إن الإيمان يزيد وينقص صراحة ((فزادهم إيمانا)) وكم وكم من الآيات في القرآن بهذا المعنى. هذا الرأي صار دينا لأنه سبقه شيء آخر أيضا جعل دينا ألا وهو التقليد ولا يزال بعض الناس حتى المثقفين وحتى الذين ينظرون إلى أنفسهم بعين الرضا من الناحية العلمية لا يكادون يفقهون حديثا, لا يعلمون حتى اليوم لماذا نحن ندندن دائما وأبدا في محاربة التقليد لأنه صار دينا وصار عقيدة وصار أي إمام يقول أي قول مهما كان بعيد عن الكتاب والسنة فهو دين, تقليد. ونحن من أجل هذه الحقيقة نحارب التقليد أي أن يتخذ دينا يصد صاحبه عن الإيمان بالله ورسوله مما جاء في الكتاب والسنة وأبسط عبارة تسمعونها أو بعضكم على الأقل يا أخي شو فلان جاهل؟ لا عالم لكن هل فلان معصوم؟ هنا يصمت لجهله ما علّم مبادئ الإسلام الأساسية علم أن هذا الرجل عالم فاضل وما بيتكلم عن هوى وما بيتكلم عن غرض وهذا كله صحيح. لكن لم يعلّم وإذا علّم لم يركّز عليه في التعليم أنه انتبه هذا الرجل العالم الفاضل الذي لا يتكلم عن هوى ولا عن عصبية ولا عن غرضية ولا أي شيء ممكن أن يخطأ لذلك أن تتمسك بكلامه في حدود عدم معارضته لكتاب الله وسنة نبيه , هذا التوجيه نحو عشر قرون فقده المسلمون بسبب التقليد.

لذلك نحن نقول ... الذي نشرح بأن الإيمان لا يفيد إلا بأن يجمع بين الإيمان بالله كما شرع الله وبتوحيد الربوبية والألوهية والصفات والإيمان أيضا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهاتان الحقيقتان لا يزال جماهير سكان الأرض هم جاهلون بها أو بحاجة للتبليغ, لكننا نحن أحوج إلى ذلك منه, لأننا لا نزال نعيش وفي بلاد الإسلام ونحن نكفر عمليا وفكريا أيضا معنى لا إله إلا الله. كيف يؤمن من يدعو الله من يدعو ربا نقول من يدعو غير الله سبقني لساني لكن سأرقع كلامي فأقول كيف يؤمن من يدعو الله ويقرن معه وليا من أولياء الله عز وجل, وأنتم تسمعون مثلا وأنتم سائرون في الطريق واحد بيتسحلق قدمه أو قدم دابته فسرعان ما يطلق من فمه يا الله يا باس ما بيكفي الله وحده وربنا يقول ((فلا تدعو مع الله أحدا)) ((فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)) هذا ند قال يا الله يا باس هذا هو الند الباس ماذا يصنع الباس لا سيما مع الله, هذا هو الشرك بعينه لا يلتقي أبدا مع الإيمان بالله عز وجل هذا الإيمان الذي أراده الرسول عليه السلام بقوله في هذا الحديث وبه ننهي الدرس ونتوجه إلى الجواب عن الأسئلة أو ما تيسر منها, قال عليه الصلاة والسلام (اللهم من ءامن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا) نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة الذين ءامنوا به وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم برسالته.




«سمعت من البعض أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع غطاء على رأسه حتى لا يتوسخ برمال الصحراء والغبار وكذلك الصحابة، وأن هذا ليس من السنة، فهل هذا صحيح؟»

«سمعت من البعض أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع غطاء على رأسه حتى لا يتوسخ برمال الصحراء والغبار وكذلك الصحابة، وأن هذا ليس من السنة، فهل هذا صحيح؟»

السائل: الأسئلة, يقول سمعت من البعض أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع غطاء على رأسه حتى لا يتوسخ من رمال الصحراء ومن الغبار وكذلك الصحابة وأن ذلك ليس من السنة فهل هذا صحيح؟

الشيخ: ... الأخير يناقض الأول سمع كذا وإن ذلك ليس من السنة أعد علي.

السائل: سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كان يضع غطاء على رأسه من أجل أن لا يتوسخ برمال الصحراء والغبار

الشيخ: أيوه

السائل: وأن ذلك ليس من السنة

الشيخ: سمع هذا وهذا؟ على كل حال السؤال خطأ.

السائل: ... .

الشيخ: على كل حال نحن السؤال فيه خطأ ربما يكون نفسي أو لغوي أو الله أعلم به المهم أنه ليس في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على رأسه خمارا بالتعليل المذكور غطاء للتعليل المذكور لكن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة وأن هذه العمامة هي عبارة عن خمار الذي يغطى به الرأس ويمكن التصرف به بصور عديدة يعني هذه الحطة إلي بنسميها نحن اليوم أو في بعض البلاد البضاضة هذه هي العمامة وهذه في الواقع يمكن تكويرها على الرأس عند العمل عند الحرث, الحر, ... , ضربة الشمس يملك التلفح بها لدفع أذى البرد ونحو ذلك.

فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة حيث أمر عليه الصلاة والسلام بالمسح على الخفين والخمار أمر يعني رخص بالمسح على الخفين وعلى الخمار, الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس, رخص الشارع الحكيم للمسح على الخمار من دون ما تعمل هيك بتمسح رأسك كله ... لا تمسح فوق منه فإذا لبس هذا الغطاء الذي قال عنه السائل وهو الخمار أو العمامة هذا ثابت في السنة وفي أحاديث كثيرة لكن التعليل المذكور بأنه لدفع غبار الصحراء أو رمال الصحراء وما شابه ذلك يمكن يقوله بعض الناس كفلسفة أو تعليل لهذا اللباس كما نتفلسف نحن فنقول لدفع الحر أو القر مثلا أما أن يكون ذلك ورد في السنة فلا نعلم لذلك أصلا فيها.




«هل لبس العمامة وما كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألبسة هي من السنة؟»

«هل لبس العمامة وما كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألبسة هي من السنة؟»

الشيخ: بقي ما جاء في آخر كلامه وأن ذلك ليس من السنة كأنه يقصد السائل أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه بهذا الخمار أو بتلك العمامة لكن طرق سمعه في بعض دروسنا وتعاليقنا بأننا نقول أن ذلك ليس من السنة أي السنة التعبدية وكذلك نقول هذه الألبسة التي كان يلبسها الرسول عليه السلام هي من عادة البيئة وعادة العرب الذي هو عليه الصلاة والسلام منهم فهذه العمامة كانت قبل بعثة الرسول عليه السلام بل قبل خلقه فهو لما نشأ وترعرع لبس كما يلبس قومه قبل ما تنزل عليه النبوة وتأتيه الرسالة فهذه عادة من العادات, لذلك فنحن نقول لا فرق بين من يلبس القلنسوة هذه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن لا نقول أن اللباس هذا بعينه هو سنة كذلك كان أحيانا يلقي على القلنسوة الخمار أو العمامة لا نقول أن الجمع بينهما أفضل سنة وأحيانا كان يلقي العمامة أو الخمار على الرأس مباشرة بدون واسطة القلنسوة كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا تصرف يتصرفه الإنسان في شخصه رب إنسان مثلا يلبس قميص فوق قميص وربما في بعض الظروف يزيد ثالثا ليس لهذا علاقة بناحية الشرع وهذا بحث يطول و لا أريد التوسع لأنني تكلمت عليه كثيرا إنما خلاصة القول ثبت هذا اللباس عن الرسول عليه السلام العمامة والقلنسوة والإنسان في ذلك حر شاء فعل هذا أو غير ذلك




«التحذير من التشبه بلباس الكفار، وخطورة تقسيم الدين إلى قشر ولب.»

«التحذير من التشبه بلباس الكفار، وخطورة تقسيم الدين إلى قشر ولب.»

الشيخ: ولكن يجب أن نلاحظ شيئا واحدا وهو كما قال عليه السلام (كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة) فكل ما شئت والبس ما شئت لكن شرط واحد لا تضيع شخصيتك المسلمة بأن تنماع في مظهرك بشعب من الشعوب أو أمة من الأمم الأخرى التي لا تؤمن بالله ورسوله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالكفار وهذه الناحية مع الأسف الشديد مما تعرى منه المسلمون جمهورهم اليوم فلا يكادون يقيمون وزنا لمثل هذا البحث أولا من الناحية الفكرية العلمية فلا تجد خطيبا ولا واعظا ولا مرشدا ولا مؤلفا يؤلف ولو طريق المرور يعني سريعا يكتب لتنبيه الناس عن هذه الظاهرة التي انتشرت بين المسلمين وهي اعراضهم عن تقاليد أبائهم وأجدادهم وأزيائهم إلى تقليدهم لأزياء الكفار وأصبح هذا مع الأسف الشديد ديدن الشباب اليوم أي موضة تأتيهم فهم لا يدخلون فيها أي تغيير أو تبديل, لو أنهم حرصو على الشرع مثل هذا الحرص على عدم التغيير والتبديل لكانوا منصورين على أعدائهم الكافرين.

أنا يؤسفني جدا أن أدخل المسجد وأجد فيه شبابا مسلما يصلون وبعضهم ممن تبنوا دعوة الكتاب والسنة فيصلي أمامي فأتعجب هل هذا مسلم يصلي أو رجل منافق يصلي لم؟ لأنه يلبس لباس الكفار, ضيق ما يسمونه بالبندلون يعض على فخذين وعلى إليتيه عضا وربما إذا سجد ظهر لمن خلفه ما بينهما. هذا اللباس الإسلامي يا جماعة؟ حاشى لله عز وجل لكن هذا هو التقليد كنا في تقليد نشكوا منه كثيرا وكثيرا وإذا نحن بتقليد أفضع ... لأنه ذاك كيفما كان نقلد مسلمين ونقلد أئمة في الدين لكن الإسلام يريد أن نقلد الدين مباشرة فما بالنا اليوم نقلد أئمة الكافرين الذين يضعون هذه النظم في اللباس سواء للنساء أو للرجال أو للشباب. فالذي يأتينا نقبله دون أي بحث أو سؤال تفتيش , والحق والحق أقول أنا لا أعتقد أن الأمة المسلمة ولا أريد يعني ثمانمئة مليون مسلم هذا مستحيل وإنما نخبة منهم لا يمكن أبدا أن تعود إليهم عزة الإسلام وهم على هذا الوضع الذي يعيشون فيه.

كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم ومن المحاضرات وأمثالهم يصرحون بأنه هذه القضايا التي جعلها الإسلام مبادئ وقواعد (من تشبه بقوم فهو منهم) يقولوا هذه مسائل تافهة وهذه أمور تعتبر من القشور نحن بدنا الآن نشتغل باللباب وليتهم اشتغلوا باللباب لأنه الي ما بيحافظ على القشرة لا يمكن أن يحافظ على اللباب لأنه ربنا عز وجل بحكمته كما حصن اللباب المادي ببعض القشور المتنوعة كذلك أيضا حصن لبابا روحيا معنويا بأمور أخرى يسميها هؤلاء بالقشور نحن نسميها مثل ما قال في الحديث القدسي (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به) إلخ لذلك فالامة المسلمة الحية أن تكون مسلمة في قلبها وغير مسلمة في قالبها لأن الإسلام كل لا يتجزأ أبدأ ولذلك وإن كنت أرى تباشير في العصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي شبه مخضرم أدركت أنا زمن كان طلاب العلم يحضرون في المساجد يحملون شعارا دخيلا على الإسلام وهو اللفة يسموها “ لامانيك ” اللفة الصبة هذا الطربوش الأحمر هذا طالب علم أما لحيته حليقة بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكد مطلقا في العمامة خاصة هذه العمامة التي وضعوها هؤلاء طلبة العلم, أنا أدركت ذلك الزمان أما الآن فأجد القضية انعكست لكن هذا الإنعكاس يحتاج إلى تعديل اليوم مظاهر الإسلام والتمسك بالدين بالشباب المؤمن واضح تماما أولا إقبال على بيوت الله عز وجل ثانيا في إقباله على التمسك بهذه السنة بل بهذا الواجب بل بهذه الفريضة بكثرة تبشر بالخير ولكن لما يستقيموا على الطريقة لأنهم لايزالون يمشون في الطرقات حسرا كالكفار, ثم هذه لحية قد يفعلها بعض الناس أيضا تقليدا لمن يسمونهم بال ... وأمثالهم لأنه في أوربا أيضا في توجد هذه الظاهرة ولو بنسبة أقل مما عندنا فيمكن بعض الشباب يفعلوها تقليدا أيضا لأولئك لذلك




«من التشبه بالكفار مشي المسلم حاسر الرأس.»

«من التشبه بالكفار مشي المسلم حاسر الرأس.»

الشيخ: لذلك فأنا أرغب من شبابنا المسلم حقا أن لا يختلط مظهره بمظهر الكفار فلا بد من وضع شيء على الرأس أما السير حسرا فليس من الإسلام في شيء, إلى ما قبل خمسين سنة لم يكن في المسجد يدخلنا أحدنا إنسان حاسر الرأس فما الذي أصاب المسلمين هل نزل عليه وحي من السماء جديد إنه الأفضل دينا وصحة وفلسفة وما أدري إيش أنه يمشوا حسرا لا والله إنما هذه من الأوبئة التي جاءتهم مع هؤلاء الذين استعمرونا في بلاد الإسلام سوريا, الأردن مصر إلخ. فيجب إذا أن نتبنى الإسلام أولا عقيدة إسلاما كاملا ثم أن نطبقه كاملا وأنا أعتقد حينما أقول كاملا أننا لا نستطيع أن نطبقه كاملا ولكن أن نضع هدفنا أمامنا أن نطبق إسلامنا كاملا غير منقوص في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

أنا أرى من الأسهل أنه الشباب المسلم يتخذ لباس رأس مع إعفاء اللحية لأنه هذه إعفاء اللحية حقيقة تحتاج إلى جهاد فلماذا لا يتم هذا المجاهد المسلم إسلامه ظاهرا لأنه هذا ظاهر هو عنوان الباطن فأعتقد أن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من أهل العلم وأهل الوعظ والإرشاد ثم شيء من الإجتهاد من هؤلاء الشباب المكلفين باتباع السنة بحذافيرها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى اتباع السنة. أذن وإلا بعد؟

السائل: الساعة ما أذن.

الشيخ: تفضل.




«ما رأيكم في تقبيل أيدي العلماء والقيام لهم.؟»

«ما رأيكم في تقبيل أيدي العلماء والقيام لهم.؟»

السائل: ما رأيكم في تقبيل أيدي العلماء والقيام لهم؟

الشيخ: أما القيام فلا وجه له في الإسلام, القيام للداخل منهي عنه سواء كان كبيرا أو صغيرا كان شيخا أم فتيا , عالما أم أميرا. الإسلام أدبه هذه المسألة في القرآن الكريم ((يا أيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم)) هذا هو الأدب دخل إنسان له وجاهة له منزلة صلاح علم تقوى إلخ وسعوا له أما القيام فهذه وثنية فارسية معروفة من قديم الزمان.

لو كان القيام مشروعا أو على الأقل مستحبا لإنسان في الدنيا بسبب علمه وصلاحه وكل الخصال الصالحة لكان ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فقد جاء النص الصحيح في السيرة من حديث أنس بن مالك قال وهو خادمه الذي سمعتم أن النبي دعى له بخير قال أنس “ ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك ” لا يقومون للرسول وهو أحق الناس بمثل هذا قيام الإكرام لو كان مشروعا, ما يقومون له لأنهم علموا منه أنه يكره ذلك.

هذه هي كراهة شرعية ام كراهة طبعية فطرية؟ للعلماء والشراح قولان منهم ومنهم, نحن نقول وإن كان الراجح عندنا الأول بطبيعة الحال لكننا نجادل الذين يأخذون من الأقوال ما يناسب الحال الذين يقولون هنا كراهة كراهة شخصية ما هي شرعية ترى لو تشبه أحدهم به عليه السلام في هذا الطبع أليس خيرا له من العكس لا شك في ذلك, القضية لا تحتاج إلى الكثير من الجدل لولا الهوى ولولا حب الظهور وحب الظهور يقطع الظهور كما يقولون.

أما تقبيل اليد فقد ذكرت أكثر من مرة له أصل في الشرع أي بأنه يجوز تقبيل جنس واحد للبشر وهو الرجل العالم الصالح بس. ثم هذا الجواز في حدود نادرة جدا يعني وقائع لم تقع في عهد الصحابة بالعشرات. كل عصر الصحابة, مرة مرتين وقع للرسول عليه السلام, مرة مرتين وقع لبعض الصحابة وهكذا.

أما هذا الأمر الجائز النادر وقوعه في زمن السلف الصالح نجعله شريعة ونجعله من آداب المريدين مع مشايخهم أو من آداب طلاب العلم مع علمائهم فهذا لا أشك بل أقطع بأنه بدعة ضلالة لأنه كل شيء خالف مجمل الحياة التي كان يحياها سلفنا الصالح فهو بلا شك من محدثات الأمور.

وأنتم تسمعون في كل درس (كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).العلماء الفقهاء حقيقة بيدققوا في بيان الفرق بين المسائل فقها وعملا خاصة منهم علماء الحنفية الذين يقولون لا يجوز المواظبة على السنة خاصة من أهل العلم والقدوة خشية أن يتبادر إلى أذهان العامة بأن هذا أمر واجب لا بد منه بدليل الشيخ الفلاني دائما بيفعله الشيخ الفلاني والناس فطرة يتأثروا بفعل الكمّل من الرجال أكثر مما يتأثرون بأقوالهم بل وبأوامرهم. حتى هناك أمثلة في السنة يعرفها بعض الناس, الخلاصة فهؤلاء يقولون السنة ينبغي تركها أحيانا حتى لا يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنها من الأمور الواجبة وإذا تبادر إليهم ذلك معناها صار فيه تغيير في الشرع سببه مواظبة هؤلاء الناس على السنة وهي سنة مشروعة فماذا نقول عن أمر جائز أقل ما يقال جائز وبشروط ضيقة جدا وذكرت هذه الشروط في بعض مصنفات وبعض محاضراتي منها مثلا وهذا ... منقول اليوم مع الأسف أنه ما يحب هذا الذي يقبّل يده بدو الواحد إلي يقبل يده يعمل معركة مع واحد حتى يحضى بالتقبيل لأنه هذا بيدل على أنه رجل لا يلتفت إلى هذه المظاهر أما إذا كان هو يرغب الناس إما بلسان الحال أو بلسان القال فأين يجوز لهذا أن يجعل هذا سنة رتيبة بينه وبين طلابه؟ علماء الأحناف قالوا مثلا كمثال قراءة سورة السجدة في صبح الجمعة قالوا ينبغي على الإمام أن يدعها أحيانا حتى لا يلقى في أذهانهم بسبب المواظبة عليها أن هذا أمر واجب.

وهذا فعلا وقع بين العامة ولي قصة في ذلك ... ذكرتها في بعض الأحيان. خلاصة القول القيام لا وجه له إطلاقا ولكن نذكر القيام للإكرام أما القيام لاستقباله من صاحب الدار مثلا هذا بحث ثاني أما القيام للإكرام فكما سمعتم, ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له أما القيام إليه فهذا شيء آخر. والناس لجهلهم باللغة العربية وآدابها يخلطون بين قام له وقام إليه ولذلك تجد بعض أهل العلم فضلا عن غيرهم يحتج علينا بقوله عليه السلام (قوموا إلى سيدكم) إي لكان الرسول أمر بالقيام, يا أخي أمر بالقيام إليه وليس بالقيام له ومعنى قوموا إليه يعني انتهوا إليه روحوا لعنده شوفوا شو بدو حاجة إعانة إلخ, فهذا القيام له بحثنا هنا. كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم خاصة فيما له علاقة في المحافظة على الخلق الإسلامي والتواضع وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 142


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«كلام الشيخ على خوارق العادات وأقسامها باعتبا ر من صدرت منه والتنبيه على بعض غلاة الصوفية وعلى الكرامات المزعومة.»

«كلام الشيخ على خوارق العادات وأقسامها باعتبا ر من صدرت منه والتنبيه على بعض غلاة الصوفية وعلى الكرامات المزعومة.»

الشيخ: أريد أن أهتبلها فرصة نذكر كثيرا من الناس ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء هذا هو القسم الأول.

والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها وليس هي معجزة ولا كرامة لأهلها إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر. هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة وهذا طبعا شيء جميل وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات فهذا ليس كرامة لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا عن أن يوصف بأنه نبي, إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أنه فلان كان يمشي عاريا في الطرقات ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام وإنما هذه إما عبارة عن حيل و ... ودجل من بعض هؤلاء الناس وإنما هو أو هو ابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا وهذا مذكور في القرآن الكريم ((ونبلوكم بالخير والشر فتنة)) فالإبتلاء بالخارق للعادة يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى




«تنبيه الشيخ على كثير من الأباطيل الواردة في بعض الكتب كما في كتاب طبقات الأولياء للشعراني.»

«تنبيه الشيخ على كثير من الأباطيل الواردة في بعض الكتب كما في كتاب طبقات الأولياء للشعراني.»

الشيخ: ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بالإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير مما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى الصلاح , ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم لأنه محشو بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات فهناك مثلا رجل يترجم وكل رجل هناك يترجم تبتدأ ترجمته بقوله ومنه فلان بن فلان رضي الله عنه كل شخص مترجم هناك مترضى عنه.

ومنهم فلان بن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا, ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول “ تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله ”, “تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله ”. ناقض ومنقوض الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط وإنما الربوبية حيث يقول للشيء كن فيكون.

وهذه الصفة لم يكفر بها العرب في الجاهلية الأولى كانوا يعتقدون أن الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان أنه كان يقول “ تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله ” فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب إن لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضه بعضا. لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين أما هو يستمر يقول “ للشيء كن فيكون عشرين سنة ” ترك ذلك عشرين سنة أدبا مع الله, وقبل ذلك؟ وبعد ذلك؟ كان غير متأدب مع الله.

هذا مما ذكر في كرامات هذا الإنسان وإنسان آخر يحكيه مؤلف الكتاب عن نفسه قال “ ذهب بزيارتي رجل من الأولياء أدركه هو فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من فوق من شرفة كأنه تلاوة قرآن فأصغيت إليه فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا وختم ذلك بقوله اللهم ... ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخي فلان وشيخي فلان وفلان إلخ ”.

فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكدت الشيخ نفسه أنه هذا القرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين, هذا يا جماعة مطبوع يطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف طبع مرارا وتكرارا. وماذا أحدثكم هذا مجال واسع وواسع جدا. ولو أن هذا صار في خبر كان لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك, نقول انتهى أمره, الحمد لله, لكن يا أخواننا من عرف منكم فقد عرف ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ. كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يوظفوه إمام مسجد فأرسلوا إليه لاختباره فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء, سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو المرشح للإمامية رجل كما يقولون اليوم وهابي يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة فأراد أن يمتحنه فكان لبيبا هذا الممتحن قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر فبينما هو يخطب فإذا به يكاشف تلميذا له بأنه حاقن يعني مزلوك.

السائل: ههه

الشيخ: وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينصرف بين الملأ جميعا فيلفت أنظار الناس فكان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا وتعرفوا جبب المشايخ واسعة وأشار له هكذا يقول فدخل التلميذ من كمّ الشيخ

السائل: ههه

الشيخ: وإذا به يجد هناك بستانا وفيه مكان بيت الخلاء يعني فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه.

الحضور: ههه

الشيخ: قال له أما هذه الكرامة فأنا والله لا أؤمن بها.

الحضور: ههه.

الشيخ: هذا رجل فاضل إلي عم بيمتحنه بهذه الخرافة, وبهذه السفاهة.




«ذكر الشيخ لقصة حصلت له مع بعض هؤلاء الدجالين قديما.»

«ذكر الشيخ لقصة حصلت له مع بعض هؤلاء الدجالين قديما.»

الشيخ: أما هذا فأحدثكم عن قضية جرت بنفسي كنت منذ ثلاثين سنة وأربعين سنة في دير عطية قرية في طريق حلب كنت هناك ساهرا, وإذا بنا نسمع طرق النافذة لا الباب فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق فنسمع احتفاء ومبالغة في الإحتفاء بالرجل الطارق ولم نره بعد, أهلا وسهلا أبو فلان, أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف هذا الضيف الكريم فكانت مفاجأة لي منه ومني له لأنه ضدان اجتمعا, الرجل أعرفه وممكن بعض الحاضرين الآن يشاركونني في المعرفة من أهل محلة العمارة, هذا الضيف الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع الجوسي في الساحة التي أمام دكانتي, في رمضان بيشرب الدخان علنا, ثيابه رثة, عيناه جاحضتان محمرتان, الله أعلم من شرب الحشيش والدخان هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية ولذلك احتفى به احتفاءا بالغا والرجل لما دخل وفوجئ بي تظاهر بأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاة جملة غير تامة لكن كلمات غريبة بيض وباذنجان وهيك كلمات. بيض وباذنجان بس شو هو أكلنا ... ما ذكر أي شيء بس هيك خلط كلام حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى ((ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)) من هم؟ ((الذين ءامنوا وكانوا يتقون لهم البشرى)) الذين ءامنوا وكانوا يتقون علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولستم بحاجة إلى مثل هذا التعليق , إنما الخلاصة أنه الولي بالله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما لما جاء في الكتاب السنة الصحيحة والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا وبلا شك ما ابتدأت الكلام بمثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات وتكلمت طويلا في هذا الصدد ثم سكت ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما أنت بتقول أن الكرامة و الولاية هي العمل بالكتاب والسنة, الشاهد مو هون الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف عشرين سنة أو نحو ذلك يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابيل هذول هذول أولياء الله و “ الحجر إلي ما بيعجبك بيفجك ” قال كنا نعتقد أنه هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرنا حتى جاءنا هذا الشيخ فأخذ يحدثنا بحكايات وقصص تتلخص أنه الله عز وجل له أشخاص سره فيهم إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم لكن هذولا من كبار الأولياء هذولا بتشوفوهم هنا تاركين للصلاة لكن الصلوات الخمس بيصلوها في المسجد الحرام هذه كرامة لهم بتشوفوهم مفطرين عم بياكلوا في رمضان لكن الحقيقة صائمين أنتم هيك بتشوفوهم مفطرين.

من هذه المخاريق والأكاذيب لكن المهم القصة الآتية حكاها الشيخ الأزهري للجماعة فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل المخالفة للشريعة, شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه, كان هناك في ما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كان يحتسب, ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم فأنكر عليه كعادته في إنكار المنكر, قال الشيخ الأزهري لأصحابه فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا, وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى داره وهو لا يعي شيئا كالدابة لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج؟ من نسأل؟ من نطلب معالجته؟ إلخ. فدلوا على رجل ذو الجناحين وهذه تساوي طامتها طامتين, ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة, يعني علم الظاهر وعلم الباطن

وهذا من الدسائس التي أدخلت في الإسلام ليتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام.

شو هذا يا أخي؟ هذه حقيقة, الحقيقة شيء والشريعة شيء.

شو هاي؟ هذا من علم الباطن, علم الباطن شيء علم الظاهر شيء , فدل على رجل ذو الجناحين زعموا فجاؤوا إليه وقصوا عليه قصة عالمهم فسرعان ما قال لهم, هنا العبرة, ذاك البائع للحشيش هو رجل من كبار الأولياء ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي , فأنا باجمع بين المتناقضين في وصفه بين الولي الحشاش بائع الحشيش, هذه حقيقة أمره, هو ولي, هو بائع حشيش هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس لذلك ذو الجناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه, أن يقودوه لا يزالون كالدابة إلى ذاك الولي وإلى ذاك الولي الحشاش أي نعم وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى ... نفسه, هكذا فعلوا فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه ومثل إنسان كان نايم واستفاق. ثم عرف العالم بطبيعة الحال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره للولي الحشاش, هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه السخافات. إذن خلاصة الكلام التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا لكن هذا في الظاهر, هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به لماذا؟

لأنه يأتيهم من الكرامات بزعمهم ما حكوه عن أحد أولياءهم, يقول للسماء أمطري فتمطر, شو بدكم كرامة أعظم من هذه؟ نحن ما نسميها كرامه هذا أمر خارق للعادة لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخاريق و تدجيل منه على الناس. إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق للعادة ... الناس هو أن ننظر إلى المصدر فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وعن بعض السلف لا ننكرها أبدا لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها.

وهي فصل من فصول الخوارق خوارق العادات يشترك في الخوارق الصالح والطالح والمميز هو العمل الصالح فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة ومن كان عمله طالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال.




«تعليق الشيخ على بعض كتب جماعة التبليغ والتنبيه على ماتقع فيه هذه الجماعة من البدع.»

«تعليق الشيخ على بعض كتب جماعة التبليغ والتنبيه على ماتقع فيه هذه الجماعة من البدع.»

الشيخ: النفر في سبيل الله يقصدون بهذا ما اعتادوه من الخروج أياما يخرجون إلى مختلف البلاد ومعهم العامة من الناس فدعوتهم قائمة على ركائز ستة ذكرها في أول الرسالة, وما فيها شيء من الكلام إلا هذه الأخيرة فقال قال الله تبارك وتعالى ((فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)) هذه الآية مناسبة للموضوع وهو الخروج في سبيل تعلم العلم وتعليمه لكن انظر فيما بعد عطف على الآية السابقة فقال وقال أيضا ((إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم)) هذه الآية لا علاقة لها بهذا العنوان, العنوان النفير في سبيل كما قلنا طلب العلم وهذا هو الذي يقصدونه كما سيأتي في تمام كلامهم أما الآية الثانية فإنما هو النفير في سبيل الجهاد في سبيل الله حينما يأتي الكفار ويهددون البلاد الإسلامية فحينذاك يجب على كل مسلم يستطيع أن يحمل السلاح أن ينفر في سبيل الله عز وجل فحمل آية الجهاد الذي هو فرض عين على آية الخروج في سبيل طلب العلم الذي هو فرض كفاية ليس هو فرض عين طلب العلم, والآية الأولى التي ذكرها صريحة في ذلك لأنها قالت ((فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة)) موش كلهم بينما الآية الثانية التي هي الخروج في سبيل الله قال ((إلا تنفروا)) جميعا ((يعذبكم عذا أليما)) إلخ.

يقول في هذا المبدأ السادس الذي أقيمت عليه, عليها الدعوة, دعوتهم ومغزى هذا المبدأ هو التخلي عن مشاغلنا اليومية للتمرن وللجهد في ... الحياة على السنة النبوية على صاحبها الصلاة والتسليم ودعوة الآخرين إلى التمرن والجهد فإنه كما قلت في الصفحات الأولى إننا لا نستطيع التخلي من المشاغل البشرية لطول العمر فإنه أمر محظور ولكننا نستطيع دون صعوبة ما إن نوفر علينا شهورا في العام أو أياما في الشهر كما نوفر للنزهة والإستجمام إلى آخر كلامه قال وهذا الخروج في سبيل الله نوع من الجهاد, وتدل التجربة, الشاهد الآن هنا قوله وتدل التجربة والمشاهدة على أن هذا الخروج للدعوة إذا كان لأربعين يوما في كل عام فهو خير. خير معاون على نيل المقصود. الآن نحن قلنا ونشهد أن محمد رسول الله والآن التزموا هؤلاء الخروج لأربعين يوما عدد الأربعين من أين جاء؟ إذا كنا ندعو الناس لاتباع سنة الرسول عليه السلام فعدد الأربعين من أين جاء؟

ليس مثل هذا إلا مثل الطرق التي ورثناها ونعتقد أن هذه الطريقة صوفية جديدة وهذا أنا أقول به منذ سنين لما أسأل عن جماعة التبليغ, أقول صوفية جديدة لأن دعوتها دعوة ليس فيها بغض في الله وهم يقررون في دروسهم أن من الإيمان الحب في الله والبغض في الله ولكن من الناحية التطبيقية البغض في الله غير وارد إطلاقا وكلامهم السابق يدل على ذلك بل لهم كلمات, لعلي أذكركم بكلامهم السابق أنه كل مسلم لازم يكون موقفنا تجاهه موقف مسالم ونحو ذلك. ومرجع هذا المبدأ الرابع هو التعلق على مكانة مسلم والنصح له وتأدية ما له علينا من حقوق من دون الطمع أن يؤدي حقوقنا وعلى كل مسلم ان يحترم أخاه ويحبه وينصح له مهما ساءت حالته الدينية.

هذا ليس من الإسلام لأنه من الإيمان الحب في الله والبغض في الله , هذا رفع البغض في الله من باب إي؟ المسايسة والمداراة, هكذا لا تقوم الدولة المسلمة أبدا ولا يتحقق المجتمع الإسلامي إذا كنت أنا بدي المصلح وبدي أحب إيش؟ المفسد وبدي أوادد المصلح وبدي أوادد المفسد.

فالمهم الناحية الأخيرة الخروج لأربعين يوما هذا يعرفه كل مسلم أنه لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة ولا من هدي السلف الصالح لا سيما وفي هذا الخروج شيء من الغرابة لو أنه خرج جماعة من أهل العلم والفقه كنا بنقول لا بأس وإنما ها التقييد هذا ليس له أصل لكن من خطتهم أنهم ينزلون في قرية, في بلدة فإذا ما وجدوا في إنسان يعني تجاوب معهم من الناحية الروحية قالوا له اخرج معنا, طيب هذا يخرج معهم ماذا يستفيد؟ وهذا في الواقع له صلة بما قلته في الكلمة الأخيرة هذا سيطبع الغرور في هؤلاء العامة لأنهم يصور لهم أنهم خرجوا للدعوة يعني صاروا دعاة وهم في الواقع بحاجة كبيرة جدا إلى أن يتعلموا مبادئ دينهم فبدل هذا الخروج ليحضروا مجالس العلم في المساجد, في المدارس الشرعية ويتعلموا بدل هذا الخروج, هذا الخروج فيه إبعاد لهم عن أهلهم عن عملهم وعن العلم أيضا لأن العلم في هذا الخروج لا يتحقق. ليستفيد من هذا الخروج نحن نعرف هذا من التجربة ناس أوتوا حظا من العلم لأنه السفر يقع فيه بعض المسائل التي لم يعتدها المقيم هذا صحيح لكن عامة الناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الخروج فإذا ذكرنا هذا أنه يخرج معهم العامة وهم لا يعلمون شيئا من العقيدة فضلا عن الفقه ثم وجدنا أنهم يلتزمون الإخراج والخروج لعدد معين أربعين هذا رقم ما أنزل الله به من سلطان. ما أدري كأنه هذا الرقم له يعني معنى أو مغزى خاص في أذهان بعض المسلمين فهنا مثلا هؤلاء يلتزمون الخروج أربعين يوما وناس يلتزمون عددا متتابعا من الأربعين, وهناك الصلاة النارية المعروفة لأن عددها أربعة ألاف وأربعة مائة وأربع وأربعين ما صار خمس وأربعين إلا كل أربعات أربعة ألاف وأربعمائة وأربع وأربعون, هذا بلا شك هو من وحي الشيطان, وهذا الذي يتقيد بمثل هذه الأرقام وهو يعلم أنها لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اتخذ الرسول عليه السلام متبوعا فريدا وحيدا أبدا.

نحن مثلا حينما يعقد أحدنا الأذكار المعدودة ثلاثة وثلاثين تسبيحة ثلاثة وثلاثين تحميدة ثلاثة وثلاثين تكبيرة إنما يفعل ذلك إسلاما للنص لأن الله عز وجل قال ((ويسلموا تسليما)) لمن هذا التسليم؟ لرسول رب العالمين, هذا من خواصه, فنحن الآن نتلقى أرقاما في كل عصر في كل مصر أرقام جديدة من الأذكار وفي غير الأذكار حتى في الخروج للدعوة لم تأتي هذه الأرقام إطلاقا, فهل هذا يلتقي مع شهادتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه بأنه رسول الله؟ الجواب لا.

لا ينطبق إلا على الناس الذين لم يتنبهوا أولا للوازم شهادة, الشهادة للرسول عليه السلام بالنبوة و الرسالة

أو تنبهوا ولكن ما عرفوا, ما عرفوا الرسول عليه السلام, ما عرفوا سيرته, ما عرفوا شريعته والواقع أنه هذه نقطة مهمة جدا لأنه معرفة ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام, صلوات الله وسلامه عليه يتطلب دراسة السنة وعلم الحديث وبهذه المناسبة أقول هذه الرسالة على صغرها انظروا الآن ما فيها من أحاديث غير ثابتة عن الرسول عليه السلام, مع بعض التعابير التي لا تناسب الشريعة من ذلك ما كنا تكلمنا عليه أكثر من مرة أن الإنسان خليفة الله في الأرض فهو يقول هنا وإذا آمن الإنسان بربه واعترف بعظمته وكبريائه وأقام الصلاة إلخ يعرف مغزى كونه خليفة الله, خليفة الله في الأرض هذه واحدة.

وهذه كلمات سريعة ثم جاء بحديث (من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة) هذه القطعة حديث صحيح بلا شك لكن البحث في التمام “ قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله ” يقول في التخريج رواه الطبراني, صحيح رواه الطبراني لكن متى لهذا التخريج إذا كان الطبراني رواه بإسناد غير صحيح لذلك أنا أقول كلمة ربما لا تعجب الكثيرين لكنها الحق والحق أقول. إن تخريج الأحاديث على هذه الطريقة المذكورة رواه الطبراني رواه أبو داود رواه أحمد هذا أبعد ما يكون عن النصح للقراء, لا سيما وأن جماهير القراء اليوم لبعدهم عن الدروس بصورة عامة ولبعدهم عن الدروس الحديثية بصورة خاصة بمجرد أن أحدهم يسمع رواه فلان صار هذا حديث مثبت في تعبير العامة, حديث مثبت رواه فلان ما يعرف المسكين أن رواه فلان ترجمة هذا التخريج رواه فلان يعني هذا الفلان ساق إسناده منه إلى الرسول عليه السلام بهذا الحديث ولا ندري هل هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح, هذا معنى رواه الطبراني, الناس ما يفهمون هذا الفهم وهو المطابق للواقع وإنما يفهمون رواه الطبراني هو حديث مثبت إنتهى الأمر لذلك فمقتضى النصح للقراء ليس مجرد العزو للحديث إلى مخرّجه وإنما مقرونا ببيان مرتبته وإلا فهذا التخريج أقرب إلى الغش للقراء منه إلى النصح وهذا مثال.

مثال آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله ” رواه أحمد, طبعا هذا حيقولوا حديث مثبت رواه أحمد لكن هذا حديث ضعيف, وأحمد رواه في المسند بسند ضعيف ولذلك أنا كنت خرّجته في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت رقم تسع مائة ومن هذا القبيل حديث قال عن معاذ بن جبل “ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله ” كمان رواه أحمد وهو أيضا حديث ضعيف طبعا في أحاديث صحيحة كثيرة لكن أنا بيهمني بيان الأحاديث الضعيفة أولا لما يتعلق بهذه الرسالة, ثانيا لفائدة الحاضرين ثم قال عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة ” وهذا بطبيعة الحال لو كان إسناده إلى الحسن وهو البصري صحيحا لكان ضعيفا لأن الحسن تابعي لم يذكر واسطة بينه وبين الرسول عليه السلام ولذلك علماء الحديث يقولون مراسيل الحسن البصري كالريح يعني لا قيمة لها.

مثله قول عن وائلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ من طلب العلم وأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر ” هذا الحديث مع كونه ضعيف السند فالقسمة فيه في اعتقادي قسمة ضيزى ها الي بيطلب العلم بيحصله له كفلين وإلي ما بيحصلو له كفل واحد, ما أظن فيه عدالة في الموضوع ثم قال في المبدأ الرابع عنده إكرام المسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ ما أكرم شاب شيخا من أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه ” هذا حديث جميل لكنه حديث منكر من حيث الرواية غير صحيح وهو أيضا ... الأحاديث الضعيفة ويغني عنه الحديث إلي بعده على سبيل المثال من الأحاديث الثابتة (إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقسط) هذا حديث ثابت. ثم قال عن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ ملعون من ضارّ مؤمنا أو مكر به ” لكن لأول مرة بيقول المؤلف رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب لكن ترى هل يفهم القارئ معنى غريب يعني ضعيف, الله أعلم.

فهذه كلمة موجزة عن هذه الرسالة أحببت أن أتكلم حولها لأنه كثيرا ما أسأل عن الجماعة وقد وقفنا على هذه الرسالة فعرفنا من مصدر موثوق شيء مما يتعلق بها ومن قبل ذلك كنا نسمع بعض الأشياء نحن على علم بها وبعض الأشياء نتوقف لأن ما سمعناها إلا من بعض المصادر, ذلك مثلا أن عندهم هذا أنهم إذا جلسوا على الطعام بدؤوا بالملح ونحن نعرف السر في هذا البدء لأن هناك حديث موضوع أن البدء بالملح في الطعام يدفع عن صاحبه سبعين داء فمثل هذا الحديث الموضوع جعلوه منهجا له ولنا صديق دكتور كان خالطهم في الكويت مدة طويلة قال له يا جماعة أنتم يعني ... الناس فعلا كلام العام اتباع الرسول عليه السلام كما سمعتم هنا لكن من حيث الواقع فيه أشياء فعلها الرسول عليه السلام







الشريط 143


«هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا اجتهد الإمام وأخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران ” في حالة صحة الحديث وخطأ الاجتهاد هل المسلم إذا ملزم بالاجتهاد؟»

«هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا اجتهد الإمام وأخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران ” في حالة صحة الحديث وخطأ الاجتهاد هل المسلم إذا ملزم بالاجتهاد؟»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

يقول السائل هنا هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم “ إذا اجتهد الإمام وأخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران ” في حال صحة الحديث وخطأ الإجتهاد هل المسلم إذا ملزم بالإجتهاد؟

هذه المسألة طالما تكلمنا عليها مرارا ويتكرر السؤال فلا تسمعوه والسبب في ذلك أن هناك ناسا مع الأسف مغرضون يثيرون هذه المشكلة بين الناس مع الكثير من البهت والإفتراء على الأبرياء فلا بد إذا من الإجابة عن هذا السؤال بشطريه.

الشطر الأول الحديث صحيح لأنه مما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد).

الشطر الثاني من السؤال هل المسلم ملزم بالإجتهاد الجواب ملزم وغير ملزم بمعنى أن ذلك يختلف باختلاف المسلم من حيث علمه ثقافته قدرته استعداده كل ذلك يجب أن يلاحظ حينما يقال يجب على المسلم أن يجتهد. أنا كنت كما سمعتم ربما في المدينة المنورة وهناك ناس يدعون بدعوتنا إلى الكتاب والسنة ولكن هم مبتدؤون في الطريق بحاجة إلى علم كثير فهم يقولون بوجوب الإجتهاد على كل مسلم دون أي تفصيل والتفصيل واجب أن يقوم به كل عالم مسلم حتى لا يقع في إفراط أو التفريط فقد قلت لهؤلاء ولغيرهم سابقا ههنا إن التقليد الأصل فيه أنه لا يجوز والأصل أن المسلم أي مسلم كان يجب أن ينطلق في حياته الإسلامية على بينة وعلى بصيرة من دينه كما قال ربنا عز وجل في كتابه ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)) فلإن كان قول الله تبارك وتعالى حكاية على لسان نبيه على بصيرة أنا ومن اتبعني إن كان هذا نصا عاما يشمل كل متبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) إذا كان هذا النص على بصيرة أنا ومن اتبعني نصا شاملا لكل مسلم فلا شك حينذاك عند كل مسلم أنه يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه هذا هو الأصل لا فرق في هذا بين عالم ومتعلم وغير متعلم كما جاء في بعض الآثار الموقوفة (كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلِك) لا فرق في هذا بين طبقات المسلمين من حيث ثقافتهم لأنهم يجب على كل منهم أن يكون على بصيرة من دينه للآية السابقة وغيرها مما يؤدي مؤداها ولكن قد لا يستطيع كل مسلم أن يكون على بصيرة في كل مسألة فحينئذ يعمل ما يستطيع وأنا قلت لأولئك الأشخاص إن كثيرا من العلماء المجتهدين يقلدون في بعض الأحايين مضطرين فالعلماء المجتهدون يقلدون أحيانا لكنهم إنما يفعلون ذلك اضطرارا وقلت أيضا ليس التقليد من حيث أنه ينافي التبصر في الدين بأشد تحريما مما نص الله عز وجل في القرآن بتحريمه كقوله ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)) إلى آخر الآية ولكن هذا التحريم منوط ومربوط بالإستطاعة لأن القاعدة تقول, القاعدة القرآنية تقول ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) فإذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع إلا أن يواقع شيئا من هذه المحرمات الثلاث المذكورة في الآية السابقة ((حرمت عليكم الميتتة والدم ولحم الخنزير)) فاضطر إلى شيء من هذه المحرمات فليس ذلك بحرام عليه لقوله في تمام الآية ((إلا ما اضطررتم إليه)) ومن مثل هذه الآية وغيرها جاءت القاعدة الفقهية الإسلامية “ الضرورات تبيح المحضورات ” أعود لأقول التقليد ليس بأشد تحريما من هذه المحرمات وأمثالها فإن كانت هذه المحرمات تباح للضرورة فالتقليد كذلك يباح للضرورة ولذلك فكما أنه لا يجوز المغالاة لتحريم التقليد البتة في كل الحالات والصور كما ذكرنا آنفا فيستثنى من التحريم حالة الإضطرار كذلك لا يجوز بداهة أن نجعل حالة المسلمين عامة وفيهم العلماء والشيوخ وأهل العلم والفضل كما يقولون أن نجعل حالتهم حالة اضطرار يعني كما لو قلنا المسلمون اليوم مضطرون لأكل هذه المحرمات هذا ما يقوله إنسان لأنهم يعيشون في وضع طبيعي فهم يستطيعون أن يأكلوا مما أحل الله لهم من غير هذه المحرمات فكيف يقال إنهم والحالة هذه مضطرون لأكل الميتة والدم ولحم الخنزير هذا لا يقوله إنسان فيه ذرة من عقل كذلك لا يصح أبدا نقلب الوضع فنقول المسلمون اليوم كلهم بما فيهم أهل العلم مضطرون للتقليد لأنهم لا يستطيعون الإجتهاد هذا قلب لما يجب أن يكون عليه وضع العالم الإسلامي فالعالم الإسلامي منذ عهد الرسول عليه السلام كان فيه الناس طبقات عالم ومتعلم ومستمع فأن نجعل كل طبقات اليوم هي الطبقة الدنيا وهو مستمع فقد بسمع الكلمة وبيتلقفها ويعمل بها أما من أين جاءت ما أصلها ما فصلها ما ... أهو الكتاب أهو السنة أهو القياس وهل هذا القياس قياس جلي أم خفي قياس صحيح قياس أولوي أو ما شابه ذلك هذا لا يستطيعه هذه الطبقة الدنيا طبقة المستمعين إنما يستطيعها طبقة أهل العلم , إذا فالتقليد في الوقت الذي هو حرام ويجب على كل مسلم أن ينجو منه بقدر استطاعته فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها.

على هذا نحن يجب أن نفهم هذه المسألة حتى لا نقع كما ذكرنا في إفراط وتفريط فليس كل مسلم بملزم أن يجتهد ولكن الذي يلزمه الإجتهاد هو المستطيع ولكن هنا مرتبة وسطى ما بين التقليد والإجتهاد لأننا ذكرنا آنفا أن كل مسلم يجب أن يكون على بصيرة من دينه بنص الآية السابقة العامة لكن البصيرة في الدين يمكن تحصيلها بطريقة ما هي الإجتهاد ولا هي التقليد المحرم في الأصل, لا هي بطريقة الإجتهاد التي لا يستطيعها كل الناس إلا الخواص منهم ولا هي بطريقة التقليد التي الأصل فيها التحريم هناك طريقة وسط بين الطريقتين الإجتهاد والتقليد ألا وهي طريقة الإتباع وهذا اصطلاح علمي جرى عليه كثير من المحققين القدامى والمحدثين كمثل حافظ الأندلس أبو عمر بن عبد البر فقد جعل العلم ثلاث طبقات اجتهاد واتباع وتقليد وعلى ذلك جرى من بعده من أهل التحقيق كابن تيمية وابن القيم وغيرهما. طريقة الإتباع هي حل مشكلة القضاء على التقليد الذي عم وطم بلاد الإسلام وليس طريقة الإجتهاد كما يظن الظانون والباغون المفترون اليوم, يمكن القضاء على التقليد الذي هو في الأصل حرام ليس فقط بطريقة الإجتهاد وإنما بطريقة أخرى دون ذلك وهي طريقة الإتباع والفرق بين طريق الإجتهاد والإتباع فرق سهل و واضح جدا ألا وهو أن الإجتهاد يعني أن يكون المسلم العالم على علم باللغة العربية وآدابها وعلوم الشريعة كعلم الحديث والتفسير وأصول الفقه ونحو ذلك وهذا فعلا لا يستطيعه حتى الذين درسوا هذه العلوم لا يستطيعون تحقيقها وتطبيقها عمليا في واقع حياتهم العلمية لكن الإتباع هو أنك أنت حينما لا تستطيع الإجتهاد تسأل أهل الإجتهاد أهل العلم والفقه في الدين عن المسألة التي يقدمونها إليك جازمين بحرمتها أو جازمين بإباحتها أو جازمين بوجوبها أو باستحبابها أو غير ذلك من الأحكام الشرعية تستطيع أن تسألهم عن الدليل فإذا قدموا إليك الدليل اطمأن قلبك إلى هذا الحكم لأنه قدم مقرونا بدليل شرعي بخلاف لو قال لك هذا حرام أو هذا حلال إنما قدم لك رأيه عاريا ومجردا عن الدليل الشرعي فالذي يأخذ هذا الرأي التحريم أو غيره غير مقرون بدليل هو التقليد وهو الذي ينبغي أن نتخلص منه بقدر الإمكان والذي يأخذ المسألة مقرونة بدليلها الشرعي من كتاب أو سنة أو اجتهاد ... فهو المتبع والذي يقدم الدليل متفقها فيه من الكتاب والسنة فهو المجتهد لذلك فليس من الطبيعي أن نضل نوجه مثل هذا السؤال هل كل مسلم ملزم بالإجتهاد نقول كل مسلم ملزم بأن يكون على بصيرة من دينه أما الملزم بالإجتهاد فهم أهل العلم وأهل العلم اليوم إن وجدوا فالمنصفون منهم في هذه المسألة يصرحون بأنهم ليسوا من أهل العلم يعني وهذا التصريح لا يبوحون به إلا حينما تضطرهم المجادلات العلمية إلى أن يقولوا بصراحة إننا لسنا بعلماء فأين هؤلاء العلماء؟ أصبحوا باعترافهم في خبر كان ولذلك يعترفون بأن باب الإجتهاد أغلق ومعنى هذا أن العالم الإسلامي كله أو على الأقل جله يعيش في جهل لا يعيش بحالة الاجتهاد وهذا أمر بدعي لأنه في الزمن الأول ما كان لكل الأفراد المسلمين مجتهدين بل وهم لا يعيشون في حالة الإتباع على بصيرة لأنهم يعيشون في حالة تقليد. فهل هكذا أمر الإسلام؟ هل قال هذه سبيلي إلى الله على تقليد أم على بصيرة ويجب أن تتذكروا أن من مواضع الإتفاق أن كلمة التقليد تساوي جهل. التقليد هو الجهل ما في خلاف بين سلفي وخلفي في القضية إطلاقا, كل العلماء يقولون أن التقليد هو الجهل ولذلك نص في بعض كتب الحنفية على أن المقلد لا يولى القضاء إذا ... بأن المقلد جاهل والذي ينبغي أن يتولى القضاء يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة أي يجب أن يكون مجتهدا ولذلك لا يولى القضاء المقلد لأنه جاهل وكما قلت التقليد جهل باتفاق العلماء فإذا قيل ما بقى في الإجتهاد؟ فمعنى ذلك أن العالم الإسلامي اليوم يعيش في جهل عميق جدا.

إذا ما فائدة وجود الكتاب و وجود السنة بين ظهراني الأمة والذين يُفترض فيهم أن يكونوا على علم ودراسة لهذا الكتاب وهذه السنة يقولون لا أحد يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة فنحن نعيش مقلدين بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن يفخر بأنه مقلد ناسيا أن التقليد هو الجهل لأني أظن أن إنسانا فيه ذرة من عقل لا يمكن أن يفخر بجهله ولكنه افتخر بتقليده وما ذلك إلا لأنه نسي إيش معنى التقليد لأن كلمة التقليد ليست صريحة بإعطاء المعنى الذي يفهم من كلمة الجهل.

فلا أحد يجهل للجهل, أه يفخر للجهل لكنه قد يعتذر, يقول والله أنا لا أعلم.

أما أن أحدا يفخر بالتقليد وهو يساوي الجهل كما ذكرنا فهذا مما وقع بعض الدكاترة في العصر الحاضر لأنه نسي أن التقليد هو الجهل بعينه لذلك أرجو أن يكون هذا واضحا بينكم جميعا وليبلغ الشاهد الغائب من جهة أخرى أن لا تكثروا السؤال هل كل مسلم ملزم بالإجتهاد كل مسلم ملزم بالإتباع أما الإجتهاد فالذين يُظن أنهم أهل علم لا يستطيعونه اليوم باعترافهم فماذا نقول عن الطلاب الذين يتخرجون تحت أيدي هؤلاء العلماء الذين هم مقلدون أي هم جهال وكما قال قائلهم هم علماء مجازا وليس حقيقة.

هذا شأن العلماء في العصر الحاضر فماذا يكون شأن الطلاب الذين يتخرجو




«يقول ابن تيمية “إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ” نرجوا شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه؟»

«يقول ابن تيمية “إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ” نرجوا شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه؟»

الشيخ: سائل يقول قال بن تيمية “ إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ” نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه؟

أنا لا أستحضر قول بن تيمة هذا ولكن الأية الكريمة التي تقول ((وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)) ذكر بعض علماء التفسير هذا المعنى الذي ينقله السائل عن بن تيمية رحمه الله ذلك لأن الظلم هو سبب خراب البلاد و هلاك العباد فإذا كان الأمة أو الدولة كافرة ولكنها تحكم بالعدل فيما بينها هذا العدل الذي يعرفه الناس بفطرهم فإذا كانوا يحكمون بذلك فتقوم دولتهم وتستمر مدة طويلة والتاريخ يحكم بهذا وعلى العكس من ذلك إذا بغى الحكام وجاروا على العباد كان ذلك سببا لقيام الثورات وما يسمى اليوم بالإنقلابات العسكرية ولن تستقر الأوضاع في تلك البلاد حتى يهلك الناس الشعب الواحد بعضه بعضا ويكون ذلك سببا لفتح الطريق لأمة أخرى أن تستعبدها ولا شك أن الإسلام جاء بكل ما فيه خير الدنيا والآخرة ومن ذلك الأمر بالعدل والأمر بإقامة الحدود بين الناس حتى قال عليه الصلاة والسلام (حد يقام في الأرض خير من مطر سبعين صباحا) وما هذا إلا تحقيق العدالة في المجتمع الإسلامي فإذا افترضنا مجتمعا إسلاميا لا يقيم حكم الله عز وجل في الأرض وذلك مما لا يمكن إقامته إلا على إقامة العدل بين المسلمين فلا يمكن أن تقوم قائمة هذه الدولة لأنها حينذاك تحكم بغير ما أنزل ومن حكم بغير ما أنزل فقد عرّض أمته ودولته للإنهيار.

هذا ما يحضرني الآن جوابا عن هذا السؤال الأول.




«إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير مالم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك؟»

«إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير مالم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك؟»

الشيخ: وهناك سؤال ثاني يقول السائل الأول إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الإجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟

مما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين أن النسخ لا يمكن أن يقع بعد استقرار الأحكام الشرعية وذلك لا يظهر يقينا إلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فأي حكم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى واستقر ذلك الحكم على وجه فلا يمكن أن ينسخ ذلك الحكم بعده عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه ولعلنا نذكر جميعا أن معنى النسخ هو إبطال الحكم وإلغاءه من أصله وليس من هذا القبيل ما قد يشير إليه السائل في قوله فهل يصح في الإجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك؟

لا يمكن أن يكون نسخ حكم استقر أنه حكم ثابت كما ذكرنا واستمر ذلك إلى آخر رمق من حياته عليه السلام لا يمكن لمثل هذا الحكم أن ينسخ بأي وجه من الوجوه لكن الذي يمكن أن يقع في ظروف وملابسات خاصة توقيف ذات حكم من الأحكام الثابتة غير المنسوخة توقيفه إلى أمد معين بسبب ظروف أحاطت بالناس فأوجبت تأخير ذلك الحكم إلى زمن معيّن مثلا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطلاق الثلاث الذي كان في عهد الرسول عليه السلام يعدُّ طلقة واحدة وكذلك في عهد أبو بكر الصديق وكذلك في شطر من خلافة عمر نفسِه بعد ذلك جعل عمر رضي الله عنه هذا الطلاق ثلاثا فمن طلق ثلاثا في عدة واحدة اعتبره نافذا ثلاثا على خلاف ما كان الأمر عليه في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبو بكر وفي شطر من خلافة عمر نفسه كما ذكرنا.

يذهب بعض الفقهاء المتأخرين الذين رأوا أن جمهور علماء المسلمين تبنوا هذا الحكم وكان هذا حكم لازم وثابت إلى يوم الدين يرون بأن تنفيذ عمر للطلاق بلفظ ثلاث ثلاثا لا يمكن أن يكون إلا ولديه ناسخ يقولون هذا لأنهم لايجدون في نصوص السنة فضلا على نصوص الكتاب ما يمكنهم أن يدعموا أن ما فعله عمر هو حكم ثابت ... الرسول عليه السلام لا يجدون إلا أن يقولوا أن عمر ما صار إلى هذا إلا إذا كان لديه نص ناسخ للحكم السابق وهو أن الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر طلقة ولعل الحاضرين جميعا يعني يفقهون إيش معنى طلاق بلفظ الثلاث وأنه يعتبر ثلاثا في اجتهاد عمر ولم يكن كذلك في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر وشطر من خلافة عمر كأني أرى من الضروري أن أقف قليلا هنا لأبين لكم الفرق لأنه ناحية اختلف فيها الناس كثيرا اليوم.

الأصل في الطلاق الشرعي أن الذي يريد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يشترط في هذا الطلاق أن تتوفر فيه شروط عديدة ولست الآن بصددها وإنما أذكر هذا الشرط الواحد وهو أن لا يجمع الطلقات الثلاث التي قال الله فيها ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)) الطلاق مرتان في كل مرة إمساك بمعروف يعني بعد ما طلق أو تسريح بإحسان فإن طلقها في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, هذا من شروط الطلاق الشرعي أن يطلق ثم يفكر هل يمسكها؟ يرجعها إلى نفسه أم يخلي سبيلها والله يعوضه خيرا منها ويعوضها خيرا منه.

جعل الله عز وجل له ساحة تفكير وهي العدة فالمرأة بعد أن طلقها زوجها فعدتها ثلاث قروء ثلاثة أشهر وعشرة أيام تقريبا فيفكر الرجل في هذه المرأة يعيدها أم لا يعيدها؟ فإذا انتهت العدة أصبحت المرأة حرة وليس له سبيل على إرجاعها وقبل العدة يستطيع أن يعيدها إليه بدون نكاح ولكن تحسب عليه طلقة




«شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه) وكلام الشيخ على خضرورة الفتوى المبنية على الكتاب والسنة وخطورة الفتوى بغير علم صحيح وضرب صور لذلك والتنبيه على مسألة الحكم بغير»

«شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه) وكلام الشيخ على خضرورة الفتوى المبنية على الكتاب والسنة وخطورة الفتوى بغير علم صحيح وضرب صور لذلك والتنبيه على مسألة الحكم بغير»

الشيخ: والفقرة الثالثة والأخيرة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام (ومن أفتى فتيا من غير ثبت فإثمه على من أفتاه) في هذه الفقرة حكم خاص يتعلق بأهل العلم الذين يتعرضون لفتيا الناس وإفتائهم وهذه مسألة في الواقع ثقيلة على ميزان قوله تعالى لنبيه عليه السلام ((إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا)) ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المستفتى أن لا يتسرع في الإفتاء بل عليه أن يتثبت وليس التثبت إلا أن يعرف الحكم من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أفتاه دون أن يتثبت هذا التثبت وهو بأن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله فتبنى المستفتي رأي المفتي وفتواه وكان قد أفتاه بإثم فإنما إثمه على مفتيه ومن هاهنا نتوصل إلى مسألة خطيرة وخطيرة جدا وهي أن العالم حينما يستفتى في مسألة فيفتي بغير استناد إلى الكتاب وإلى السنة فهو يفتي بغير ثبت لأن الحديث يقول (ومن أفتى فتيا بغير ثبت) أي بغير سند وبغير بينة وحجة ومعلوم لدى كل مسلم أن الحجة في الإسلام ليس هو إلا الكتاب والسنة وإلا ما استنبط منهما من إجماع وقياس صحيح, فمن أفتى بغير ثبت أي بغير حجة من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على التفصيل السابق فقد أفتى بغير رشد وبغير حجة فإثمه حينذاك إثم المستفتي حينذاك على مفتيه فماذا يجب على المفتي يجب التثبت قبل كل شيء ولا يتسرع في بالفتوى ومعنى هذا أنه يجب أن يراجع المسألة إن لم يكن راجعها, فكيف يراجعها ومن أين يستقي الجواب الصحيح على ما استفتي هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأن الحديث يقول (بغير ثبت) أي بغير حجة وما هو الحجة في الإسلام هو القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض) فيا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم أي عالم كان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت؟ بحجة؟

من أفتى بناء على قول فلان وهو يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبت بحجة وبينة؟ الجواب لا لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية فقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه ولو في نفسه على الأقل بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت وعن حجة وعن بينة فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق إثمه على المستفتي وإنما على المفتي فإثمه عليه. إذن على كل مستفت أن يتثبت في فتواه أي أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى أن العالم إذا استفتي في مسألة ما لنضرب على ذلك مثلا.

رجل سأله خروج الدم ينقض الوضوء؟ قال نعم وهو يعني أنه مذهب الحنفي هكذا يفتي فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه ليس على المستفتي ليه؟

لأنه في قولين آخرين في هذه المسألة فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه, المذهب الشافعي يقول لا ينقض الدم الوضوء مطلقا مهما كان كثيرا, مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول إن كان الدم كثيرا نقض وإلا فلا.

فالذي أفتى قال ينقض وين الحجة؟ والمسألة فيها خلاف والله عز وجل يقول ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه لأنه هناك مذاهب أخرى فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى فإن أفتى فهو أثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه السلام (ومن أفتى فتيا بغير ثبت) أي بغير سند وحجة (فإثمه على من أفتاه) فالذي يقول خروج الدم ناقض للوضوء أو غير ناقض أو ينقض إن كثيرا ولا ينقض إن كان قليلا أي جواب كان إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب ومن السنة فإثمه عليه وليس على المستفتي لماذا؟ لأن المستفتي أدى واجبه حينما قال له ربه ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفتاه فإثمه على هذا المفتي.

هذا المفتي حينما يسأل عليه أن يراقب الله عز وجل وأن لا يفتي إلا عن ثبت وحجة وسند فإن لم يفعل فهو أثم وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال “ لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي ” هذا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث.

هذا الحديث يقول من أفتى من غير ثبت فإنما إثمه عليه وليس على المستفتي , فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله “ لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي ” فهذا الحنفي الذي سئل الدم إذا خرج ينقض الوضوء فأجاب نعم, لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجوب دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه إثم حتى ينجوَ مما لو أخطأ في الفتوى لأنه ليس معنى من أفتى معتمدا على الكتاب والسنة أنه معصوم عن الخطأ, لا.

ولكن إذا اجتهد وأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان إما أن يكون أصاب فله أجران وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد لكن هذا إنما هو أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو للذي يفتي اعتمادا على الكتاب والسنة أما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد بل عليه وزر لأنه أفتى بغير ثبت وبغير بينة وحجة.

حصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع على العالم في كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة, ومن هنا ننتهي إلى مسألة خطيرة جدا وهي ما وقع فيه كثير من البلاد الإسلامية اليوم أعني بالبلاد الإسلامية التي وقعت في هذه القضية المشكلة البلاد السورية مثلا والمصرية حيث أنهم ألزموا القضاة والحكام بأن يقضوا ويفتوا بناء على مذهب معين إما على المجلة سابقا وإما على القوانين التي وضعت حديثا بشيء من التعديل ... المجلة سابقا هذا بالنسبة للقضاة وبالنسبة للمفتي فعليه أن يفتي ملتزما المذهب الحنفي وهذا إلزام بما لا يلزم أولا بل هذا أمر بنقيض ما أفاده هذا الحديث فإن المفتي إذا استفتي فعليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة لا ينظر إلى مذهبه الذي قال فيه إمامه لا يحل له أن يفتي حتى يعرف دليله وهذا المفتي المتقيد بالإفتاء بمذهبه لا يرجع إلى الأدلة الشرعية فهو يفتي بما جاء بالمذهب وأنا أضرب على هذا مثلا صدرت فتوى أنا اطلعت عليها بنفسي من بعض المفتين السابقين في هذه البلاد أنه يجوز للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير في البرادات الكبيرة للنصارى لأنه أحد المسلمين الطيبين عنده براد ضخم يحفظ فيه الفواكه واللحوم ونحو ذلك فجاءه رجل أرمني وعرض عليه أجرا باهضا لقاء أن يحفظ له لحوم الخنزير في هذا البراد , فالمسلم يعني شك قلبه يعني في هذا العمل وهل يجوز في الإسلام للمسلم أن يحفظ لحم الخنزير المحرم فراح سأل المفتي, المفتي قال له تعال بعد أيام, جاء وإذ أعطاه الفتوى والفتوى في الحقيقة مضحكة مبكية في آن واحد لأنها أولا جاءت فتوى على غير ثبت فهي على غير حجة وثانيا جاءت فتوى على أسلوب السياسيين في الكلام المطاط الي ممكن تجيبو هيك وممكن تجيبو هيك حيث أفتى المفتي بأنه جاء في الكتاب الفلاني من المذهب الحنفي الذي هو يفتي به “ ولو أن مسلما استأجره ذمي على أن ينقل له الخمر جاز له ذلك وطاب له الأجر ” وقال فلان كمان في المذهب جاز لكن مع الكراهة ثم نقل نقلا آخر قال لو أن مسلما بناء فأجّره نصراني على أن يبني له كنيسة جاز وطاب له الأجر نقل مثل هذه النقول المتعارضة في الختام ما قال للمستفتي يجوز لك ادخار لحوم الخنزير أو لا يجوز, حل لك الأجر أو ما حل لك الأجر وإنما قال ومما سبق تعرف جواب سؤالك!! فالجواب فيه خطيئتان, الخطيئة الأولى ما قال له قال الله قال رسول الله أبدا مع أنه المسألة من أوضح المسائل بالنسبة لمن كان على علم وفقه في الكتاب والسنة والمسألة الأخرى أنه حيره أتى له بقولين طاب لك الأجر لكن قول ثاني يكره والكراهة في المذهب الحنفي إذا أطلقت فإنما هي للتحريم فلو رجع هذا المفتي كما أوجب عليه هذا الحديث أن يفتي المستفتي على ثبت وبينة ورشد لو رجع إلى الكتاب والسنة لوجد مثلا في القرآن الكريم ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) فهذا تعاون على العدوان ومعصية الرحمن تبارك وتعالى ولوجد في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) فلعن كل من يساعد على أكل الربا وكذلك في الحديث الصحيح (لعن الله في الخمر عشرة) عشرة أجناس ابتداء من الشارب وانتهاء إلى حامل الخمر ذلك لأنهم كلَّهم يتعاونون على شرب الخمر الذي هو المعصية في الأصل شرب الخمر لكن شرب الخمر لا يمكن أن يحصل بدون بيع الخمر وبيع الخمر ما يمكن أن يحصل بدون شراءه وشراء الخمر لا يمكن أن يحصل بدون شراء العنب وشراء العنب ما يمكن أن يصبح خمرا إلا بعصره وهذا العصير لا يمكن أن يصبح خمرا لأنه قد يمكن أن يصير خلا إلا بتعاطيه بطريقة فنية حتى يصير خمرا فإذا صار خمرا لا يمكن شربه من الدكاكين والحوانيت إلا بأن ينقل من العصارة من المخمرة إلى بائع الخمر وهكذا فلأن هؤلاء كلهم يساعد على, شارب الخمر على شرب الخمر لعنوا جميعا فكيف يخفى هذا على من كان على علم بالكتاب والسنة فيفتي لذلك المستفتي بأنه يجوز ادخار لحم الخنزير, فإذا المصيبة اليوم هي أن الفتوى مفروضة أن يفتي من كتاب ليس هو الكتاب والسنة والقضاة يجب عليهم أن يفتوا من القوانين وليتها كانت قوانين شرعية محضة كما كان الأمر في زمن المجلة حيث كلها طبقت أو جلها من المذهب الحنفي فأصبح اليوم فيها قوانين وضعية لم تنزل من السماء وإنما نبعت من الأرض ففرضت هذه الأحكام على القضاة المسلمين ليقضوا بها بين المسلمين هذه مصيبة حلت بالبلاد السورية والبلاد المصرية وربما في بلاد أخرى لا نعرف حقيقة الأمر فيها والآن فيه دعاة يدعون إلى تقنين الأحكام أي إلى الإقتداء بالدولة السورية والدولة المصرية وفرض آراء وأفكار معينة على القضاة الذين يحكمون هناك بالكتاب والسنة فهذه مصيبة مصيبة جديدة ونرجو الله عز وجل أن لا تتحقق في تلك البلاد ولكن يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز الإفتاء إلا من كتاب الله وحديث رسول الله كما لا يجوز القضاء إلا استنباطا من كتاب الله أو حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ففي هذا الحديث إذن تنبيه لأمور تتعلق بنا نحن وتتعلق بالأمة التي تنصب مفتين وقضاة يحكمون بغير ما أنزل الله ويتناسى هؤلاء جميعا الوعيد الشديد المذكور في ثلاث آيات من القرآن الكريم ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) ((فأولئك هم الفاسقون)) ((فأولئك هم الظالمون)) هذه آيات صريحة لذم بل







الشريط 144


«كلام الشيخ على منهج الدعوة السلفية بمناسبة قراءته لمقال في مجلة المجتمع الكويتية والتعليق على قول صاحبها قبل أن نرجع بدستور الأحوال الشخصية لابد من تهيئة المسلمين لذلك بحجة أن الاسلام يؤخذ كله ولا يتر»

«كلام الشيخ على منهج الدعوة السلفية بمناسبة قراءته لمقال في مجلة المجتمع الكويتية والتعليق على قول صاحبها قبل أن نرجع بدستور الأحوال الشخصية لابد من تهيئة المسلمين لذلك بحجة أن الاسلام يؤخذ كله ولا يتر»

الشيخ: كالبحث السابق حول منهج الدعوة السلفية في بحث في هذه الليلة بمناسبة أني اطلعت على مقال في مجلة المجتمع التي تصدر في الكويت وهي مجلة إسلامية لتعلموا خطورة بل عظمة تمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح وأن هذا المنهج إذا ما أهمله المسلمون ضلوا سواء السبيل وكنا ضربنا لكم مثلا من العقائد الإسلامية المتعلقة بالقرآن الكريم الذي هو الأصل الأول والمصدر الأول والمرجع الأول للشريعة الإسلامية على أساس أنه كلام الله سبحانه وتعالى وليس كلام البشر ولا كلام غير البشر ضربنا مثلا على مبلغ ... في فهم الكتاب والسنة عن منهج السلف الصالح في القرآن الكريم على اعتبار أنه من كلام الله عز وجل وكيف وصل الأمر لبعض الفرق الإسلامية أن يعروا هذا القرآن الكريم من أن يكون كلام الله عز وجل فبعضهم قال صراحة إنه ليس كلام الله بل هو مخلوق وبعضهم وافق هذا القائل ضمنا ولكنه لم يصرح تصريحه فأنكر أن يكون لله كلاما مسموعا و وصفه بأنه كلام نفسي. و وصف الكلام بهذا هو تعطيل الكلام الإلاهي الذي من صفاته أنه يسمع ممن يخاطبه الله تبارك وتعالى به سواء كان صالحا أو طالحا.

لا أريد بطبيعة الحال أن أعيد القول فيما مضى ولكني أردت بمناسبة اطلاعي هذا على هذه المجلة أن أقدم إليكم مثالا للواقع حياتنا الإسلامية اليوم. كاتب هذا المقال يعالج حركة هناك في الكويت إسلامية تطالب وليست هذه الحركة بغريبة عن سائر البلاد الإسلامية فكل البلاد الإسلامية تطالب الحكام بأن يعودوا في قوانينهم إلى موافقتها للشريعة الإسلامية فمن هذه القوانين قوانين الأحوال الشخصية فيظهر أن هناك مجلات وجرائد كثيرة تعالج مثل هذا القانون وتطالب الدولة هناك بأن تعود بهذا القانون إلى ما يوافق الإسلام أي الكتاب والسنة. فمن العجائب والغرائب أن يحول بعض المتحمسين للإسلام بين الدولة وبين تحقيق هذا الطلب الإسلامي وهو الرجوع بقانون الأحوال الشخصية إلى الكتاب والسنة , يستند في ذلك إلى مستند صحيح في نفسه ولكنه ليس دليلا له يؤيده في طلبه فهي كما قيل قديما “ كلمة حق يراد بها باطل ”

ما هذا هو الحق الذي يستند إليه؟ يقول “ إن الإسلام كلا لا يتجزأ وأنه يجب على المسلمين أن يتبنوا الإسلام كلا لا يتجزأ ” هذه الدعوة صحيحة ولا يجوز لأي مسلم أن يرتاب فيها, لكن هنا شيء يجب أن نلاحظه ألا وهو أن هناك تبني فكري أو تبنيا فكريا وهناك تبنيا عمليا فالذي لا يجوز التردد فيه وأنه يجب تبنيه كاملا هو التبني الفكري ولا يجوز أن نؤمن بطبيعة الحال ببعض الكتاب ونكفر ببعض.

أما التفريط فكالتكاليف الشرعية المتعلقة بكل مكلف من المسلمين فهو ينهض بما يستطيع منها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها كذلك الأمة وليست الأمة كما هو معلوم إلا مجموعة أفراد فكما أن كل فرد يكلف بما يستطيع فكذلك الأمة تكلف بما تستطيع إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة بدهية لا ريب فيها فحينئذ يتبين لكم أن هذا الكاتب خلط بين الفكر وبين العمل الذي ينبغي أن يطابق الفكر فهو كأنه ينشد مجتمعا إسلاميا يطبق فيه الإسلام بحذافيره لا يمكن أن يتخلف عن التطبيق جزء من أجزائه سواء كان كبيرا أو صغيرا وهذا أمر بطبيعة الحال أمر مستحيل التحقيق لا سيما بالنسبة للمسلمين المتأخرين فهو الآن يقول صراحة قبل أن نعود بقانون الأحوال الشخصية لموافقته للكتاب والسنة فنحذف منه ما يخالف الإسلام ونضع فيه ما يأمر به الإسلام قبل هذا كله يجب أن نصلح المجتمع, يجب أن نصلح المجتمع هذا ونهيأه لتقبل هذه الأحكام وهذه القوانين. كلام جميل في الواقع وهذه التهيأة هي التي نحن ندعو إليها قبل الإهتمام بأشياء لا سبيل لنا إليها لا لأنه إذا تمكنا من ذلك لا نفعل, وهذا فرق كبير جدا بين ما ندعو إليه الناس وهو أن نعمل بما نستطيع إلى استئناف الحياة الإسلامية ولا شك أن ذلك يكون خطوة خطوة وبقدر ما يستطيع الإنسان أو الأمة بمعنى لو أن الإسلام عبارة عن أحكام يبلغ عددها مائة ونحن الآن نعيش في حياة تطبيقية لعشرة منها ما في مانع أن نزيدها واحدة وثانية وثالثة حتى تصير عندنا ... وهكذا أما أن ننتظر حتى تستأنف الأمة حياتها الإسلامية الكاملة بين ذواتها وأفرادها وندع الحكم يمشي منطلقا على خلاف الكتاب والسنة ونحن نستطيع أن نعدل وأن نغير من هذا الحكم بدون أي مشقة أو جهد كما هو واضح الآن من هذه الحركة التي تقوم في الكويت.

فالرضا بهذه القوانين بحجة أن المجتمع ليس مجتمعا إسلاميا كاملا هذا معناه سيضل المجتمع الإسلامي غير كامل لأن لا شك سعي الأفراد في الإصلاح أقل من سعي الحكومات وقديما قال أو روي بالأصح نقول روي عن عثمان أنه قال “ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ” فإذا وافق السلطان على تغيير قانون ما موافقا فيه الشريعة الإسلامية لماذا نحن نأبى ونحول بين هذا الإصلاح بحجة أن واقعنا الإسلامي لا يتقبل هذا الإصلاح , هذا أمر غريب جدا!

قبل سنين كان معروفا في قانون الأحوال الشخصية أن المسلم إذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد تصبح زوجته بائنة منه بينونة كبرى أي كما قال تعالى ((فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)) ثم رأى بعض المشتغلين بالفقه الإسلامي أن تبني هذا الرأي أو هذا الحكم على أنه رأي المذاهب الأربعة التي يحرص جماهير المسلمين على المحافظة على مسائلها ولا يسمحون لاحد بالخروج عنها مهما وجد إلى هذا الخروج سبيلا مع ذلك هؤلاء لما رأوا سوء أثر تبني هذا القول وهو أن الطلاق بلفظ الثلاث ثلاث عادوا فتبنوا رأيا إلى عهد قريب كان رأيا شاذا منبوذا ألا وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الذي عاد في هذه المسألة منذ نحو ثمان قرون عاد فيها إلى السنة فقال الطلاق بلفظ الثلاث إنما هو طلقة واحدة فتبنى بعض الفقهاء وأدخلوا هذا الحكم الإسلامي الصحيح في قانون الأحوال الشخصية وهناك بلا شك, أنا لست قانونيا وما درست قانون الأحوال الشخصية ولكن أعلم يقينا أن هناك أحكام كثيرة بمثل هذا الحكم تخالف الشريعة الإسلامية كتابا أو سنة أو كليهما معا.

فماذا ضر المجتمع الإسلامي وهو لم يتقدم مطلقا منذ عهد قريب حينما غير هذا الحكم إلى ما يوافق السنة, ماذا ضر ذلك شيئا ولا تقلقل المجتمع ولا رفضه المجتمع كما يشير إلى ذلك كاتب هذا المقال نلخص لكم الآن كلمات من المقالة ... المقال طويل ... صفحتين لتأخذوا الفكرة الصحيحة من نفس الكلام.




«تعليق الشيخ على كلام صاحب المقال بأنه لابد قبل تعديل القوانين إلى أحكام الشرعية بأن تعدل الأوضاع الاجتماعية ورد الشيخ عليه.»

«تعليق الشيخ على كلام صاحب المقال بأنه لابد قبل تعديل القوانين إلى أحكام الشرعية بأن تعدل الأوضاع الاجتماعية ورد الشيخ عليه.»

الشيخ: إلى أن ذكر ما لخصته آنفا من ضرورة أن يكون المجتمع مجتمع إسلاميا قال فلا بد من إزالة هذا الكدر وتقريب هذا البعد حتى يزاول قانون الأحوال الشخصية مهمته بمعالجة أوضاع في مناخ إسلامي وإذن فلا بد أن يسبق تطبيق هذا القانون تعديل الأوضاع الأسرية والإجتماعية المخالفة لتعاليم الإسلام ولا بد من نظرة تصحيح شمولية تهيئ المناخ لهذا القانون وهذا شأن بقية القوانين الإسلامية كالقانون الجنائي فلا يمكن أن نقيم الحدود الإسلامية ما لم يتهيّئ الجو الإسلامي الذي يتنفس فيه أفراد المجتمع عبير الإسلام وهديه ثم يقول وحد السرقة أيضا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا ونقيم التكافل بين أفراد المجتمع بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء ويقضى على لل ... المكشوفة والمقنعة فتمهيد المناخ شرط لتطبيق الأحكام هذا ... الموضوع في الصف الأخير, فتمهيد المناخ شرط لتطبيق أحكام الإسلام وذكر كمثال أنه لا يجوز تطبيق حد السرقة حتى نهيئ للناس الشيء الضروري للحياة. الآن لنعد إلى منهجنا فهم الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح بدأنا نذكر أنه على رأس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى هل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعل ما يقول هذا الكاتب مهد المناخ لتطبق الأحكام الإسلامية فلم يكن هناك فقراء مثلا وإلا معروف هناك جماعة إسمهم أهل الصفة وهم كانوا من فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال ليس لهم مسكن يأوون إليه فكانوا يأوون إلى مكان في خارج المسجد إسمه “ الصفة ” والفقر الذي نعرفه في عهد الرسول عليه السلام لا يشك فيه أي مسلم مهما كانت سويته العلمية أو الثقافية ضحلة فنحن نعلم مثلا أن مستوى المعيشة في عهد عمر بن الخطاب كانت خير بكثير بكثير مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام فهل اختلف تطبيق الحكم في عهده عليه السلام, أجّل شيء من الأحكام لأنه هذا المناخ لم يهيّئ مثلا أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حضر مجلسا جاءت إليه امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريد أن تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيها فطلب الرجل منه عليه الصلاة و السلام أن يزوجها ولو لخاتم من حديد قال لا أجد يا رسول الله! قال (فقد زوجتكها بما معك من القرآن) هذا رجل فقير موجود في عهد الرسول عليه السلام, العهد المدني الذي طبقت فيه الأحكام الشرعية , لماذا لم يتباطئ الرسول عليه السلام حتى تتكاثر عليه الأموال كما وقع ذلك في عهد عمر ويأجل تطبيق هذه الحدود إلى أن يتمكن من تهيئة المناخ المزعوم؟ هذا يقال من حيث مبدئنا ومشربنا وهو أن نفهم الإسلام على منهج السلف الصالح السلف الصالح ما تلكؤوا أبدا في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود السماوية بسبب اختلاف ما سماه بالمناخ ثم من ناحية نظرية هو يطلب مثلا جمع الزكاة.

هل هذا الجمع من وظيفة الدولة أم من وظيفة الأفراد, الآن نعكس نحن القضايا تماما, في الإسلام الأول كان جمع الزكاة من وظيفة الدولة الأن تؤلف الجمعيات لجمع الزكاة فالأن هو يريد في جملة ما يريد لتهيأة المناخ المزعوم جمع الزكاة , إذا نحن نطالب الدولة بأن تجمع الزكاة وهذا طلب صحيح, وهذا الطلب قد يغنيها ويريحها كما يريح الشعب من كثير من الأثقال المفروضة على الشعوب الإسلامية مما يسمونه بالضرائب ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب تقتضيها المصلحة ولكن أية مصلحة يراد تحقيقها بسبيل محدث وهناك سبل مشروعة في الكتاب والسنة فلا يجوز حينذاك الأخذ بهذا السبيل المحدث بحجة أنه من المصالح المرسلة.




«تنبيه الشيخ على أن لشيخ الا سلام ابن تيمية بحثا مفيدا جدا في التفريق بين المصلحة المرسلة التي يؤخذ بها وبين التي لا يؤخذ بها.»

«تنبيه الشيخ على أن لشيخ الا سلام ابن تيمية بحثا مفيدا جدا في التفريق بين المصلحة المرسلة التي يؤخذ بها وبين التي لا يؤخذ بها.»

الشيخ: وبهذه المناسبة أذكّر بأن لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بحثا هاما جدا في موضوع التفريق بين المصلحة المرسلة التي ينبغي أو يجب الأخذ بها وقد يسميها البعض بالبدعة الحسنة وبين المصلحة التي لا يجوز الأخذ بها فهو يقول ونِعمَ ما يقول إن الأمور التي تحصل للمسلمين ويترتب من وراءها مصالح لهم ينبغي النظر إليها هل المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث كوسيلة وكسبب لتحقيق مصلحة إسلامية هل المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام أم لم يكن قائما؟ يقول إذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ويوجب الأخذ بهذا السبب على اعتبار أنه يحقق مصلحة ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ بهذا الذي حدث على اعتبار أنه يحقق مصلحة فالأخذ به حينذاك بدعة ولماذا؟

لأن لو كان الأخذ بهذا السبب شرعا لأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم عن أن يغفل عن سبب فيه خير للمسلمين لو كان رب العالمين يريد تشريعه للمسلمين.




«ضرب الشيخ لمثال على المصالح التي لا يجوز الأخذ بها كالأذان في غير الصلوات الخمس مما لم يرد.»

«ضرب الشيخ لمثال على المصالح التي لا يجوز الأخذ بها كالأذان في غير الصلوات الخمس مما لم يرد.»

الشيخ: ولا أدري هو يضرب على ذلك مثلا أو أنا أضربه توضيحا وبيانا الأذان وهذا مثل واضح جدا ... الآخر مما كنا في صدده الأذان لغير الصلوات الخمس لا أقول لصلاة العيد مثلا لغير الصلوات الخمس يدخل فيه صلاة العيد صلاة الإستسقاء صلاة الجنازة وهكذا هل فيه فائدة أم لا توجد فيه فائدة؟ الأذان لصلاة العيد لا شك أننا إذا تجردنا عن الإتباع لما كان عليه الرسول عليه السلام وحكمنا عقولنا التي اعتدنا نحن غير السلفيين على تحكيمها في كثير من حوادث الأمور لكان الجواب شو فيها يا أخي ما فيها شيء وأنا بقول معهم كذلك شو فيها إذا أذنا لصلاة العيد لا شك أنكم إن تجردتم عن الإتباع ولو فرضا سيكون جوابكم والله ما فيها شيء, ذكر الله وإعلانه لا إله إلا الله ما فيها شيء. الأذان الذي يفعله بعض الناس في بعض البلاد, في حلب كثيرا وهنا ربما قليلا حينما ينزلون بالميت القبر يقفون على القبر ويؤذن مؤذنهم شو فيها ما فيها شيء ذكر لله عز وجل.

طيب نحن بنقول كمان إذا تركنا هذا الأذان عند القبر أو صلاة العيد أو الإستسقاء كمان بنقول نحن شو فيها إذا تركنا, يعني في مقابل “ شو فيها ” تبعهم “ شو فيها ” تبعنا أنتم بتقولوا شو فيها ذا فعالنا نحن بنقل لهم شو فيها إذا ما فعلنا.

وهن حتما لا يستطيعون وسيكون لنا الفلج والغلبة عليهم بالحجة فيما بعد لكن مبدئيا هم إذا قالوا شو فيها إذا فعلنا بنقل لهم نحن شو فيها إذا ما فعلنا.

نحن نتبع السنة فلا نفعل هذا الشيء وأنتم تتبعون ماذا؟ تتبعون أهواءكم وعاداتكم! طيب, الآن نقول هل هناك مصلحة خاصة في مثل صلاة الإستسقاء والناس مجتمعون في المسجد فيبدو للإمام أن يستسقي فبدل أن يعلن إعلانا عاديا فيؤذن المؤذن في المسجد ويقول الصلاة جامعة بالإضافة إلى الأذان والسنة أن يقول الصلاة جامعة لكن أيضا نعود إلى قولهم في هذه المناسبة وغيرها شو فيها يا أخي زيادة الخير خير السنة الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة لكن زيادة الخير خير بنأذن هل هناك إعلان في هذا الأذان أم لا؟ لا يمكن إنكاره , طيب المقتضي لهذا الإعلان في زمن الرسول عليه السلام قائما أم لا؟ كان قائما. طيب مادام الرسول ما فعل هذا فليس من السنة أن نفعل نحن هذا لأن المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثال واضح جدا يبين لهم الدقة التي شرحها بن تيمية في كتابه العظيم “ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ”.




«رجوع الشيخ إلى مناقشة صاحب المقال في مسألة جمع الزكاة.»

«رجوع الشيخ إلى مناقشة صاحب المقال في مسألة جمع الزكاة.»

الشيخ: مثال من واقعنا اليوم وبصدد مناقشة هذا المقال, يطلب جمع الزكاة وهذا طلب شرعي ما فيه كلام لكن يقابل هذا الطلب فيه ضرائب, هذه الضرائب فرضت لماذا؟ يقولون لتحقيق مصلحة الشرع نقول هذا ليس مشروعا إلا بعد أن تطبقوا الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتحقيق الهناء للمجتمع الإسلامي غنيهم وفقيرهم ومن ذلك الزكاة ومن ... غير ذلك مما لا سبيل الأن لشرحه فبعد أن تطبق الوسائل والأسباب التي شرعها الله عز وجل لتحقيق هذه الغاية التي ينشدها كل الشعوب اليوم مسلمهم وكافرهم إذا لم تنهض هذه الوسائل لتحقيق ما ترمي إليه الشريعة بسبب ظروف عارضة حينذاك يسمح الإسلام بل يوجب أن نأخذ بوسائل جديدة لنتمم تحقيق ما أراده الله عز وجل بما شرع من وسائل لهذا الأمر العارض, أقول لهذا الأمر العارض ولا يجوز اتخاذ فرض ضرائب بصورة مستمرة نحن نقول مثلا التسعير في الإسلام ليس مشروعا وقد طلب من الرسول عليه السلام أن يسعر لهم فقال (إن الله هو المسعّر) وهذا معناه أن من نظام الإسلام عدم فرض سعر معين على الناس كنظام ولكن إذا بدا للحاكم المسلم وأعني ما أقول المسلم وأؤكد المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنة إذا بدا لمثل هذا الحاكم أن هناك مصلحة أنيّة الآن بسبب تجبر بعض التجار مثلا وعدم تجاوبهم مع التوجيهات الإسلامية ففرض السعر وقتيا فهذا لا مانع لمعالجة هذا الأمر العارض. أعود لأناقش هذا الكلام, من الذي يجمع الزكاة؟ في الإسلام السلفي كانت الدولة تجمع الزكاة إذن نحن يجب أن نطالب الدولة أن تجمع الزكاة. طيب هنا سيعود الكلام السابق, نطالب بجمع الزكاة هذا حكم من أحكام الإسلام فهل نسكت عنه وإلا نطالبه بأنه يطبق الإسلام كلا طفرة واحدة, أنا أقول لا يوجد إنسان يطالب دولة لا سيما مثل الدول اليوم أن يطبق الإسلام كلا لا يتجزأ وإنما نحن نطالب بما يمكن تحقيقه إذن من المعقول أن نطالب كل الدول الإسلامية أن تجمع الزكاة وتفرقها على الفقراء ولو كان القانون الجنائي مثلا فيه أشياء مخالفة للشريعة فالأحوال الشخصية كذلك.

إذن يجب أن نفصل بين وجوب تبني الإسلام كلا لا يتجزأ كعقيدة ومبدأ وبين تطبيق الإسلام على ما يتيسر للأمة المسلمة, على ما يتيسر, فالآن ما دام قامت هناك فئات إسلامية تطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية وجعله مطابقا للشريعة الإسلامية فلماذا نقول نحن أن المجتمع الإسلامي كله فاسد وننتظر حتى نهيؤه لتقبل هذا الحكم ثم لما نقول المجتمع الإسلامي يا إخواننا ماذا نريد؟ هل نريد مجتمع إسلامي ثمانمائة مليون مسلم؟ هذا أمر مستحيل إذن نحن لا نفكر لتحديد المساحة التي يجب أن نطبق فيها الإسلام الكامل لا يشذ منه ولا مسألة وإنما نسعى بما نستطيع لتطبيق ما يمكن من الأحكام الإسلامية التي لا يملكها الفرد, نحن لا نطلب من الدولة أن تتدخل في بيوتنا وأن تربي أولادنا وذرياتنا هذا من الواجب على كل فرد مسلم أما الأحكام التي تملكها الدولة ولا تملكها الأفراد فنحن نطالبهم بأن يطبقوا ما يستطيعون.

أنا أعتقد لو كان قام الآن حكم إسلامي خيالي يعني في ليلة لا قمر فيها كما يتوهم البعض ماذا يستطيع هؤلاء أن يطبقوا الإسلام والله لا يستطيعون أن يطبقوا إلا شيئا قليلا جدا فهل نرضى به أم نقول لا نريد إسلاما كلا لا يتجزأ. هل فينا واحد يطبق الإسلام كلا لا يتجزأ حتى نطالب الأمة كلها بالإسلام لا يتجزأ, هذا أمر مستحيل. ختاما لتعرفوا الهدف من هذه المقدمة أنه حد السرقة مثلا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا هذا في الواقع منطق ليس إسلاميا, أنا في اعتقادي هذا منطق اشتراكي وهذا مما دخل على المسلمين اليوم بسبب مطارق أوروبا وكتاب وملاحدتها إنه حتى نهيئ للفرد إيش؟ عملا مناسبا, هاي وظيفة الدولة المسلمة؟ أنه تستلم وزارة اقتصاد تهيئ لكل فرد مسلم عملا مناسبا, يا أخي هذا العمل ينبغي أن يحققه الفرد أما واجب الدولة فأعظم مما يفكر أمثال هؤلاء الكتاب لأنهم ينطلقون من تفكير ليس تفكيرا إسلاميا محضا وإنما هو تفكير دولة مادية كأنما وجدت على وجه الأرض أو على الحكم فقط لتأمين المادة لكل فرد من أفراد الدولة وإنما الإسلام وجد لماذا؟ أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الإسلام جاء ليحقق الغاية من خلق الكون كله, كما قال عز وجل ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) لتحقيق العبادة لله عز وجل وحده وجد الحكم في الإسلام. أخيرا يقول الترقيع بين أحكام الإسلام وغيره أمر لا يقره الإسلام ولا يرضاه, هذا صحيح , لكن هذا الترقيع المقصود هو الذي لا يرضاه الإسلام أما الآن مطبق من الإسلام من المائة عشرة ما ترضى تطبق من مائة حداش اثناش وإنت غير رضيان بهذا التقصير كما يقوله في آخر الكلام لكن اسمعوا الآن نهاية المطاف إنما سبق من الحقائق يدخل في إطار الإيمان بهذا الدين الذي أراد الله أن يكون منهج حياتنا كلها صغيرها وكبيرها, خاصها وعامها شوفوا هذا التحفظ وأرجو أن لا يفهم مما سبق أننا نرفض قانون الأحوال الشخصية وإنما أردنا أن نبين المجال الحي الذي يُمارَس فيه هذا القانون, الذي يُمارِس فيه هذا القانون فاعليته وسلطته ويؤتي ثمرته وإذا لم يتحقق هذا المبتغى بالشكل المطلوب فإننا نقبل بقانون الأحوال الشخصية ونطالب ببقاءه وندافع عن هذا البقاء على صورته شو رأيكم بقى بهذا التصريح, هذا هو النتيجة من الطلب لأننا لا نقبل الإسلام ولا يجوز أن نتبناه إلا كلا لا يتجزأ فما يتحقق الإسلام كلا لا يتجزأ؟ ... خطوة أم على مراحل؟ هذا جاء أولا من شيئين كان في اعتقادي, الأحكام ... شرعية لا يمكن أن ... ويقول أنه يجب قبل إقامة الحدود أن نهيء المناخ وهذا ما لم يفعله الرسول عليه السلام, نحن نعلم مثلا أنه كان من الأغنياء أفراد قليلين جدا عبد الرحمن بن عوف, عثمان بن عفان, أبو طلحة الأنصاري في بعض الأيام حتى لما حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع حج معه مائة ألف كلهم كانوا لم يسوقوا الهدي إلا أفرادا من ذوي اليسار منهم وهؤلاء الأفراد هم الذين بقوا على نيتهم في القران لأنهم ساقوا الهدي وقد قال عليه السلام (لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم) مائة ألف من الصحابة ما فيهم من ذوي اليسار إلا أفراد قليلين جدا جدا. ومن هنا تفهمون أيضا دعوة بعض الكتاب الإسلاميين مع الأسف وهذا أثر من الإشتراكية التي غزت البلاد الإسلامية أنه يجب تقريب بين الأغنياء وبين الفقراء على حساب إيه؟ أموال الأغنياء فنقول هذا التقريب فعله الرسول عليه السلام أم لم يفعله؟ الجواب لم يفعله قطعا. يعود للسؤال المستنبط من فقه أبي حنيفة, من فقه بن تيمية السابق هل كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام للتقريب بين هؤلاء الأغنياء غناء فاحشا كما يقولون وعددهم قليل وبين الفقراء الكثيرين, المقتضي للمقاربة بين هؤلاء القليلين وأولئك الكثيرين هل كان قائما؟ ... كان قائما, لماذا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله لا يريد أن يجبر الناس بأكثر مما فرض الله عليهم, فرض على أموالهم زكاة ثم من ناحية أخرى حضهم على أن يتصدقوا وأنت يتطوعوا فنحن نفرض ما فرض الله ونحض على ما حض رسول الله ولا نخلط هذا بهذا. فهذا الإنسان جاءه الخطأ من ناحيتين, الناحية الأول هو أنه لم يستحظر ربما قرأ ... انتظام على علم الحوادث لكن هو ما تشبع بمعرفة الوضع الإجتماعي الذي كان في زمن الرسول عليه السلام والذي فيه طبقت هذه الحدود الشرعية.

الخطأ الثاني أنه يتصور تحقيق الإسلام خبطة واحدة و هذا مستحيل هو الآن يدعو إلى تبني الإسلام تنبيا كاملا, هذا صحيح لكن كيف يطبق هكذا لا بد أن ذلك على مراحل.

هذه ناحية توضح لكم أهمية فهم الإسلام على منهج السلف الصالح وناحية أخرى تقابل هذا الإتجاه, هذا الإتجاه ذو شطرين الشطر الأول صحيح وهو دعوة ... الحياة الإسلامية وتطبيقها في كل نواحي الأحكام الشرعية لكن الإتجاه الثاني وهو الخطأ تأجيل إصلاح بعض الأحكام المخالفة للشريعة إلى أن يتحقق هذا التطبيق الكامل للإسلام , هذا أمر يناقض الأمر الحق تماما.




«كلام الشيخ على بعض الأحزاب الذين أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناقشته في مسألة الأخذ بالقرآن فقط ورفض السنة وتعليق الشيخ على بيانهم الصادر بعد المناقشة.»

«كلام الشيخ على بعض الأحزاب الذين أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناقشته في مسألة الأخذ بالقرآن فقط ورفض السنة وتعليق الشيخ على بيانهم الصادر بعد المناقشة.»

الشيخ: نأتي الآن إلى جماعة أخرى فقد وقفت, أو بلغني أن حزبا إسلاميا أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناضرته في هذه القنبلة الفضيعة التي ألقاها في المجتمع الإسلامي حينما ادعى أن الإسلام هو القرآن وحده وأن السنة لا نقيم لها وزنا لأنه دخل فيها ما ليس فيها واختلط الحابل بالنابل والصحيح بالسقيم ونحو ذلك.

ذهبوا ليقيموا الحجة عليه لأن الإسلام ليس قرآنا فقط وإنما قرآن وسنة, وهذا بلا شك هي دعوتنا كما تعلمون جميعا ولكن ماذا كان نتيجة هذه المناقشة؟ الذي يبدو أن النشرة التي أشرنا إليها لم تتحدث مطلقا عن المناقشة التي جرت بين القذافي وبينهم وإنما بعد ما انصرفوا من عنده أرسلوا إليه كعادتهم بيانا, نشرة في هذا البيان يقولون كلمة الحق السابقة أنه الإسلام كتاب وسنة لكن انظر الآن ماذا يفعل الانحراف عن منهج السلف الصالح في جانب آخر إنهم ذكروا في هذه النشرة وقد أرسلوها إلى القذافي الذي هو رفض السنة كلية ... قالوا أن السنة قسمين أو قسمان قسم متواتر وقسم آحاد, قسم الآحاد ليس بحجة في العقيدة وإنما هو حجة فقط في الأحكام الشرعية ... هذا باب يقدمونه لقمة سائغة للقذافي أن يشك في السنة كلها لأنه هذه الفلسفة لا يقبلها هذا الإنسان وقد ابتعد عن السنة مطلقا, نحن لا نقبل هذه الفلسفة وقد بينا وجهة نظرنا في ذلك, لماذا تردون حديث الآحاد في الأحكام وكل حكم ... .

السائل: في العقائد.

الشيخ: في العقيدة لماذا تردون حديث الأحاد في العقيدة؟ وكل حكم شرعي الذي توجبون الأخذ فيه بحديث الآحاد فيه عقيدة أيضا, كل حكم شرعي يتضمن عقيدة فإذا نتيجة هذا التفريق إما أن ترفضوا السنة كلها وإما أن تقبلوها كلها بدون هذا التفريق.

رددتم حديث الآحاد في العقيدة لأن العقيدة لا تبنى على الظن زعموا وإنما على اليقين, طيب ردوا إذن هذه السنة في ... الآحاد في الأحكام أيضا لأنه كل حكم يتضمن عقيدة وهذا ما أظن فيه خفاء لمّا نقول هذا حرمه الله أليس تقول على الله بأن الله حرم فأنت تعتقد أن الله حرم هذا وفرض هذا وأباح هذا, هذه كلها عقائد لذلك ها الفلسفة التي هم دانوا بها واتبعوا في ذلك أهل الإعتزال قديما وحديثا لم تساعدهم أبدا ولن تساعدهم مطلقا على إقامة الحجة على إنسان رفض السنة مطلقا بل نقول من ثمارهم تعرفونهم, نحن نقول من ثمرة هذا التفريق بين سنة الأحاد وسنة التواتر أن تثمر هذه الثمرة المرة أن يعلن هذا الإنسان على ال ... أن السنة لا نتبناها القرأن وبس ومعنى هذا هدم الإسلام من أصله ولا سيما وقد سُبق القذافي بجماعة منذ أربعين سنة أعرف منهم بعضهم في حلب وأصلهم في مصر وهم تأثروا ب ... الهند منبع الكثير من الفتن يسمون هؤلاء بالقرأنيين, أظن منذ سنتين زارني شخص هنا مصري يحفظ القرأن عن غيب من هؤلاء القرأنيين لا يتعرف على السنة إطلاقا فتجادلنا معه قليلا ثم ولى ولم يعد.

الشاهد فهؤلاء ذهبوا لإقامة الحجة على إنسان وهم محجوجون في أنفسهم, هذه نقطة وعظة.

النقطة الأخيرة وهذا ... الإتجاه الذي ذهب الكاتب ... لهذا المقال, أخيرا في النشرة المشار إليها طلبوا من القذافي أن يسلمهم الحكم, ترى لو سلمهم الحكم ماذا يفعلون؟ الشعب غير مثقف, غير مربى تربية إسلامية, ويمكن الشعب هذا متأخر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري ... فلو فرضنا أنه هذا ... المستحيل وسلمه الحكم ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ لا شيء.

ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أنه منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم من إنسان يحكم بغير ما أنزل الله لا يتبنون ... الأولى التي دعى إليها هذا الكاتب وهو أن نحقق للمجتمع الإسلامي في حياتنا, في معاملاتنا. في أسرنا, في في إلخ.

لأنه هذا في الواقع يهيأ فعلا, يهيأ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن نطبق حكما إسلاميا.

أنا أقول مثلا لو تبنى ناس الحكم بالإسلام وصدرت الأوامر تباعا ممنوع خروج المرأة متبرجة, ممنوع دخول السينمايات, ممنوع كذا وكذا, من هم الأفراد الذين سيطبقون هذه القوانين؟ هم الذين ربوا في الأصل على الإسلام أما خذ القانون الإسلامي وروح طبقوا في أوربا فقرة واحدة, هذا فعلا مستحيل لكن يجب تهيأة الجو لهذا لكن ليس كما يقول صاحبنا هنا تهيأة الجو بالمائة مائة هذا أمر مستحيل, فما أمكن تطبيقه من الأحكام الشرعية نرضى به ولا ننتظر أبدا هذا مكسب ومغنم لكن هذا ما يحملنا كما فعل هؤلاء ويفعلون ولا يزالون أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإقامة الدولة المسلمة, طيب الدولة المسلمة من يقيمها؟ أمسلمون حقيقيون أم مسلمون جغرافيون.

هذه عبرة وذكرى والذكرى تنفع المسلمين والحمد لله رب العالمين.







الشريط 145


«كلام حول الجمع في الإقامة.»

«كلام حول الجمع في الإقامة.»

السائل: ... .

الشيخ: ... ثاني مرة لا يعود إلى مثلها, ومن الشبه ... شبهة , عند بعض العلماء القدامى يذهبون إلى القول بجواز الجمع في القيام ولو لغير الأسباب المنصوص عليها.

السائل: للبرد.

الشيخ: في الثلج مثلا بل ومن أسباب تعرض للإنسان شخصية ما هي من الأمور الملزمة للجمع فيعتبرون الجمع في حالة الإقامة رخصة ولو لسبب شخصي ليس من باب الضرورات تبيح المحضورات.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: شو ما اشتغل هذاك؟

السائل: شغال

سائل آخر: ... .

الشيخ: ما اشتغل ليه؟

السائل: ... عين

سائل آخر: على الطريق

السائل: على الطريق

سائل آخر: إيه على الطريق ... .

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضيلة الشيخ هذه فرصة طيبة أن نجتمع بكم وأن نقدم للدعاة والشباب العاملين في الحقل الإسلامي أجوبة لبعض الأمور التي يتناقلها الناس عنكم بصورة نعتقد أنها ليست صحيحة.




«هل يصح أنكم تنظرون إلى دعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء وأنكم تكثرون من تجريح ونقد مؤسس الجماعة حسن البنا رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله.»

«هل يصح أنكم تنظرون إلى دعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء وأنكم تكثرون من تجريح ونقد مؤسس الجماعة حسن البنا رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله.»

السائل: السؤال الأول لو تفضلتم هل صحيح أنكم تنظرون لدعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء؟ وأنكم تكثرون دائما من تجريح ونقد مؤسس هذه الجماعة البنة رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله لو تفضلتم؟

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد, فإني أحمد الله تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة فرقة.




«بيان الشيخ لموقفه الصريح مع جماعة الإخوان المسلمين من قبل خمسين سنة وذكر اختلاطه بهم وإلقائه الدروس بينهم وتأثر الكثير من أفرادها بالدعوة السلفية.»

«بيان الشيخ لموقفه الصريح مع جماعة الإخوان المسلمين من قبل خمسين سنة وذكر اختلاطه بهم وإلقائه الدروس بينهم وتأثر الكثير من أفرادها بالدعوة السلفية.»

الشيخ: وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين منذ الزمن القديم منذ أن كان للإخوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم مقرهم في عديد من المواطن, كنت أنا معهم في اجتماعاتهم وفي أسفارهم و رحلاتهم كأني واحد منهم وكان من آثار ذلك والفضل لله وحده أن كثيرا من إخواننا الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور ولسنا بحاجة إلى أن نضرب أمثلة كثيرة على هذه الثمرة التي اقتطفناها من تلك الصحبة من صحبتنا للإخوان المسلمين كما قلنا في رحلاتهم وأسفارهم فحسبنا مثالا رجلان مشهوران في العالم الإسلامي كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين فأحدهما أخونا الأستاذ عصام العطار والآخر أخونا زهير الشاويش, هذا من جهة ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الجماعات كلها بسبب الحكم الفاسق الفاجر هناك واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حتى تعود المياه إلى مجاريها فنتابع دروسنا والشاهد من هذا أننا لا نكون مبالغين أن أكثر الذين يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك لا أقول في دمشق وحدها بل أيضا في حلب في اللاذقية وفي إدلب وغيرها من البلاد لا أكون مبالغا إذا قلت بأن أكثر الذين كانوا يحضرون دروسنا هم من الإخوان المسلمين. ولذلك فمن ناحية الواقعية يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء يتردد عليهم حينما كان لهم المجال لإقامة حفلاتهم ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في الكتابة في الدعوة إلى الكتاب والسنة على اعتبار أن دعوتنا ليست دعوة سياسية فهذا التبادل وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان أن يكون عدوا للإخوان المسلمين.




«ذكر الشيخ لبعض الصلات والكتابات التحريرية التي كانت بينه وبين حسن البنا وتعليق الشيخ على مقالات السيد سابق في الفقه التي صارت بعد ذلك كتاب فقه السنة.»

«ذكر الشيخ لبعض الصلات والكتابات التحريرية التي كانت بينه وبين حسن البنا وتعليق الشيخ على مقالات السيد سابق في الفقه التي صارت بعد ذلك كتاب فقه السنة.»

الشيخ: ثم شيء آخر كيف يتصور هذا وكانت لي بعض الصلات الكتابية التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله ولعل بعضكم بعض الحاضرين منكم يذكر أنه حينما كانت مجلة الإخوان المسلمون تصدر في القاهرة وهي التي تصدر طبعا عن جماعة الإخوان المسلمين كان الأستاذ سيد سابق بدأ ينشر مقالات له في فقه السنة هذه المقالات التي أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع فيه المسلمون الذين يتبنون نهجنا من السير في الفقه الإسلامي على الكتاب والسنة. هذه المقالات التي صارت فيما بعد كتاب فقه السنة للسيد سابق كنت بدأت في الإطلاع عليها وهي لمّا تجمع في كتاب خاص وبدت لي بعض الملاحظات فكتبت إلى المجلة هذه الملاحظات وطلبت منهم أن ينشروها فتفضلوا وليس هذا فقط بل جاءني كتاب تشجيع من الشيخ حسن البنا رحمه الله وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مني ولا أدري أين بقي.




«ذكر الشيخ لفضل حسن البنا على الشباب المسلم.»

«ذكر الشيخ لفضل حسن البنا على الشباب المسلم.»

الشيخ: ثم نحن دائما نتحدث بالنسبة لحسن البنا رحمه الله فأقول أمام إخواني إخواننا السلفيين وأمام جميع المسلمين أقول لولا يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي السينمايات ونحو ذلك والمقاهي وكتلهم وجمعهم على دعوة واحدة ألا وهي دعوة الإسلام. لو لم يكن له من الفضل إلا هذا لكفاه فضلا وشرفا, هذا نقوله معتقدين لا مرائين ولا مداهنين ولكننا في الوقت نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا أقول كلهم أنهم يشذون عن دعوة حسن البنا نفسه ونفسها ذلك لأني أعتقد أيضا أن من فضل الحسن البنا أن دعوته كما صرح في بعض كتبه و رسائله قائمة أيضا على الكتاب والسنة وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأسّ وضعه ولكن لم يقم أحد من الإخوان المسلمين أنفسهم لتبسيط وتفصيل هذا الأصل الذي وضعه حسن البنا رحمه الله فأقول إن حسن البنا خدم الدعوة السلفية بهذا الأصل الذي وضعه لأن كل رجل كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة فحينما يسمع شيئا من تفاصيلها من رجل قد لا ينتمي حزبيا إلى جماعة الإخوان المسلمين فحسبه أنه يجمعه معهم هذه الأخوة العامة ((إنما المؤمنون إخوة)) فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخرى في الشباب المسلم من الإخوان المسلمين تجاوبا مع الدعوة السلفية لأنني في الواقع وقد قلت هذا قريبا لبعض الناس متعجبا من معاداة هؤلاء الناس أو بعضهم لنا ولدعوتنا أتعجب فأقول سبحان الله لقد سخّرني الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة التي وضع أسها وأصلها حسن البنا نفسه فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض النواحي منها وإلا فالتفصيل التام الشامل في اعتقادي لا يستطيع أن يقوم به إلا جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلاد الإسلامية فأستغرب حينما نجد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد ممن ينتمون إلى الإخوان المسلمين وأنا رجل أعتدت المصارحة ولا أعرف إن شاء الله للمداهنة معنى. لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة وليس هناك هذه الإشاعات التي نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة فعشنا مع الإخوان المسلمين حينما كان لهم وجودهم العلني وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم فهم يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا




«ذكر الشيخ ما حصل له من جماعة الإخوان في الأردن من المقاطعة والهجر.»

«ذكر الشيخ ما حصل له من جماعة الإخوان في الأردن من المقاطعة والهجر.»

الشيخ: ... حتى جئت هذه البلاد أو بمعنى أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو عشر سنين تقريبا. بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشيء من التوضيح والبيان كما جرينا على ذلك في البلاد السورية وبدأنا نجد آذانا صاغية أيضا من كثير من الشباب, شباب الإخوان المسلمين حتى وصل الأمر ببعض مراكزهم وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقاء أن فتحوا لي مقرهم ورحبوا بي لإلقاء محاضرات فيهم وقد فعلت فعلا.

وما لم يمضي زمن طويل إلا بدأ الشباب, شباب الإخوان يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندي لأني لمست مثلها هناك في سوريا ولكن وجدنا بعد ذلك موقفا غريبا وعجيبا جدا أولا من حيث أننا مسلمون جميعا وثانيا من حيث أنهم قلبوا لنا ظهر المجن فبينما كانوا يدعوننا لإلقاء المحاضرات هناك فإذا بهم يصدون أفرادهم عنا صدودا إلى درجة أن وقعت بعض الحوادث الغريبة والغريبة جدا وبخاصة في صفوف أو في دائرة الإخوان المسلمين التي إن كنا نحن نأخذ عليها شيئا فهو الذي نصرح به دائما وأبدا أنهم يقنعون بتجميع المسلمين وتوحيد كلمتهم على إسلام دون أن يدخلوا في التفاصيل حتى فيما يتعلق بالعقيدة حتى في بعض الجوانب التي لا يجوز السكوت عنها.

فكنت لما صدمت تلك الصدمة كنت أتساءل أين الدعوة العامة التي أعلنها الحسن البنا بقوله إن دعوتنا سلفية صوفية وإن كان هو فسر هذا تفسيرا لا يتنافى بادي الرأي مع الدعوة السلفية لكن من حيث واقع جماعة الإخوان المسلمين بلا شك فيهم السلفي فيهم المذهبي فيهم الصوفي هكذا قامت دعوتهم وعلى هذا الأساس تكتلوا فعجبت من هذه المفاجأة حينما أرسلوا بعض إخوانهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة الإخوان هنا أرسلواه إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم بأن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألباني وجرى نقاش طويل بينهم بين الأخوين المشار إليهما وكما هي أصولهم وعادتهم أنهم يمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إن استمر على ما يرونه مخالفا لخطتهم أن يجمدوه ثم يفصلوه وهكذا كان الأمر فأرسلوا وراءهما وناقشوهما في القضية من جديد قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ لماذا؟ الشيخ يصرح بأنه لا يدعو إلى التكتل ولا إلى التحزب كل ما فيه هو أنه عنده بعض معلومات كما يقول هو يريد أن ينشرها إلى الناس ولا فرق عنده بين إخواني أو غير إخواني بين صوفي بين سلفي فالدعوة للناس جميعا فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلونا وتبعدونا عن حضور حلقات الرجل ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنين وقد شعرنا بالفرق بين ما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة فلماذا هذه المعاداة كان جوابهم أيضا جوابا عجيبا قال لا يجوز الجمع بين الولائين فالولاء إما للدعوة يعني دعوة الإخوان وإما للشيخ فأجابوا أيضا إخواننا هؤلاء بأنه الشيخ لا يدعو إلى التكتل والتحزب بل هو يكمل حركتنا ويوضح بعض المسائل التي أنتم منصرفون عنها لنظالكم القائم فكانت النتيجة أن فصلوا نهائيا ثم بدأت بعد ذلك أمور تجدّ إشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا تبعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل أفراد الإخوان المسلمين بأنه لا يجوز لهم حضور حلقات الشيخ الألباني فزدنا تعجبا ومع ذلك فأنا أعرف أن طبيعة شباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار وقد سميته فعلا قرارا جائرا لأن الإخوان متعطشون إلى معرفة الكتاب والسنة وهكذا كان الأمر وعلى الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درجة أن بعض كبارهم و رؤوسهم ممن كانوا يترددون علي وينقلون في نوط كما يقولون اليوم كل جواب سؤال يوجه إلي يتفقهوا في دينهم.

أصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافوننا وربما إذا التقينا في الطريق أعرضوا عنا وهكذا بسبب ها القرار الجائر ولما قيل لبعضهم لماذا أنت نعرفك رجل مسلما متخلقا ودارسا للفقه الإسلامي كيف تعاملون الشيخ هكذا كان الجواب هذا قرار من القيادة ويجب أن نخضع لها وعلى كل حال هذه لها مدة وفعلا هذا القرار كما أنا انتقلت لم ينفذ وبدأ بعض هؤلاء رؤوس الإخوان يترددون علينا كما كانوا من قبل.




«ذكر الشيخ للتهمة التي اتهم بها من تكفير حسن البنا وسيد قطب وتضليلهما وتفنيدها.»

«ذكر الشيخ للتهمة التي اتهم بها من تكفير حسن البنا وسيد قطب وتضليلهما وتفنيدها.»

الشيخ: ومن هذه الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا أننا نضلل أو نكفر حسن البنا وسيد قطب. بالنسبة لحسن البنا ليس عندي مثل, مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فهما خطأ , أما بالنسبة لسيد قطب فقريبا اجتمعت مع أحدهم من رؤوسهم من بعد ما زال مفعول ذلك القرار زارني, جاء إلى هنا وانتظرني ساعات ثم لما لم يجدني قد رجعت جاء إلى دار صهري فوجدني هناك فجلسنا ساعة أو أكثر. فجرى بحث ونقاش وعتبت عليه على ذلك الموقف السابق وإذا به لأول مرة يكشفون لي عن السبب الذي حملهم على إصدار ذلك القرار. يقول أنت كفّرت سيد قطب, قلت سبحانك هذا بهتان عظيم ياشيخ فلان يا دكتور فلان هل أنت سمعت مني هذا الكلام؟ قال لا.

طيب فأين تأدبكم الأداب الإسلامية؟ أين أنتم وقول الله عز وجل ((يا أيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) أين أنتم من قول الرسول الكريم (كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) لا سيما مسألة أولا خطأ كبير مني أن أكفر رجلا مسلما أقل ما يقال فكيف وهو داعية ثانيا بالنسبة إليكم تلصقون بي هذه التهمة وأنا متردد كنت سابقا عليكم ثم جئت بلدكم وسكنت بين ظهرانيكم هلا أرسلتم أحدا يتثبت من هذا الذي وصلكم؟ أنا أقول لك يا فلان نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دائرة الإسلام بسبب عقائد فاسدة إلا بعد إقامة الحجة هذا من عقيدتنا. من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول أنه كافر لأن تكفير المسلم أمر خطير جدا ومن الحيطة التي وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضهم إلى أن قال لو كان عندنا مائة قول في مسألة تسع وتسعين من هذه الأقوال تكفر من وقع في هذه المسألة وقول واحد فقط لا يكفر نحن نأخذ بهذا القول احتياطا لديننا لما هو معلوم من الوعيد الشديد في الأحاديث الصحيحة من مثل قوله عليه السلام (من كفّر المسلم فقد كفر) فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة الوجود فكيف نكفر إنسانا زل به لسانه أو زل به قلمه لكننا لا نحابي في دين الله أحدا, نقول هذا الكلام كفر فلا تلازم عندنا في عقيدتنا أولا ثم من الناحية العلمية ثانيا بين أن يتكلم الإنسان بكلمة الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه وعندنا أمثلة كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه هناك مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوما في الصحابة فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال له عليه السلام (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) أجعلتني لله ندا أظن أن أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون حينما نقول هذا الكلام كفر يستلزمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفّر ذلك الرجل والواقع أنه ما زاد أن نبّهه وقال له (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) بيّن له الخطأ وأتبعه ببيان الصواب وذلك هو طريق كل داعية مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.




«بيان الشيخ لما وقع فيه سيد قطب من القول بوحدة الوجود.»

«بيان الشيخ لما وقع فيه سيد قطب من القول بوحدة الوجود.»

الشيخ: وقلت للرجل هذا نحن موقفنا , قال طيب ماذا قال سيد قطب قلنا هات تفسير الظلال فجئنا بمجلدين أحدهما في تفسير سورة الحديد أظن, والآخر في قل هو الله أحد فقرأنا, أحد الجالسين قرأ, فهناك لا بد أن نكون على اطلاع مما قال, ظاهر كلامه تماما أنه لا وجود إلا وجود الحق وهذا هو عين القائلين بوحدة الوجود كل ما تراه بعينك فهو الله وهذه المخلوقات التي يسميها أهل الظاهر هي مخلوقات ليس شيئا غير الله وعلى هذا تأتي بعض الروايات التي تفسر هذه الضلالة الكبرى مما يروى من بعض الصوفية القدامى من كان يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني!! والآخر الذي كان يقول ما في الجبة إلا الله!! هذا الكلام كله في ها الموطنين من التفسير أنا أقول لعله سيد قطب رحمه الله قرأ شيء من هذه الصوفيات فتأثر بها وهو رجل أديب فسبكها في التفسير فخرج منه هذا الكلام لأنه في الواقع في مواطن أخرى فجمهور المسلمين يعني أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقول بالفرق بين الخالق والمخلوق على خلاف عقيدة وحدة الوجود فأنا قلت للرجل هذا الكلام أخي هذا الكلام كفر ولا يجوز إقراره ولا يجوز إبقاؤه وأنا في اعتقادي والدين النصيحة أنه هذا الكتاب إذا طبع من الجماعة أنفسهم الإخوان المسلمين فمن الواجب عليهم لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها وإنما أن يعلقوا عليها بحيث أنه ما يتورط بها بعض من لا علم عنده بالعقيدة الإسلامية الصحيحة أما السكوت عليها فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه.

الخلاصة بحث الرجل وقدم وأخر فلم يستطع أن يجد لتلك الجمل معنى إلا هذا المعنى الظاهر لكن انتقل إلى مواطن أخرى معروفة يصرح فيها أنه هناك خالق, هناك مخلوق والمخلوق غير الخالق فهذه الأشياء الحمد لله من فطرة المسلمين جميعا فالشاهد أقاموا ذلك القرار الجائر على مجرد كلمة بلغتهم وأقل ما يقال فيها, ما يقال في القديم “ وما آفة الأخبار إلا رواتها ”.

فأخيرا بدأت, لما استقررت هنا بدأت إشاعات عجيبة وغريبة جدا وما ندري من أين تصدر في الواقع لكن مع الأسف نظن أن بعض المتحمسين من أفراد الإخوان المسلمين هم الذين يشيعون هذه الكلمات, كل هذه الأشياء إشاعات لا أقيم لها وزنا في المقدار الذي فوجئت به من مجلتكم “ المجتمع ” التي كانت تصدر ولا تزال وكانت تتحفنا بأن ترسل إلينا ما أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتينا أحيانا أم بصورة مطردة ولكن هناك تُسرق أو يمنعون دخولها أو لأي سبب ففي الوقت الذي كانت المجلة كأنه فيه هناك ارتباط معنوي روحي قائم بيني وبينها يدلني على ذلك أنها تقدم إلينا هذه المجلة هدية بصورة متتابعة وإذا بنا نفاجأ بمناقشة أجروها بأخ لنا من أنصار السنة في السودان ممكن إسمه عبد القادر, عبد القادر حسن أي نعم وإذا بهذه المجلة تسطر ما نسمعه هنا من أنه الشيخ الألباني ضد الإخوان المسلمين ولعلهم حتى ما أيضا أخطئ ذكروا أني أكفر أو أضلل أو ما شابه ذلك من الكلمات, قلت سبحان الله كنا نعيش في أخبار غير مسجلة فإذا بها تسجل وفي مجلة سائرة ... أقول خلاصة ما تقدم وباختصار أنا لا أعادي الإخوان المسلمين بل أعتبرهم أنهم الموطدون للدعوة السلفية والمهيؤون للأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة وأنا هذا ألمسه في طيلة حياتي هذه التي لا تقل عن خمسين سنة في الدعوة أنا أعرف هذه الحقيقة




«بيان الشيخ لمؤاخذاته على جماعة الإخوان.»

«بيان الشيخ لمؤاخذاته على جماعة الإخوان.»

الشيخ: ... ولكني آخذ عليهم كجماعة شيئا وآخذ على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن فآخذ عليهم مثلا أنهم لا يعتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الإخوان المسلمين بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي من مذهبي من صوفي ونعتقد أن الوحدة التي ينشدونها لا يمكن أن تقوم لها قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل وفيهم هذه الخلافات الجذرية الأصيلة , على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون أن الخلاف في الفروع وليس في الأصول ولست الآن في هذا الصدد فأنا آخذ على الإخوان كجماعة بعض الأشياء وأخذ على بعض الأفراد أشياء أخرى فالجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف قرن من الزمان أو أكثر أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الإخوان المسلمين وخاصة ما كان منها في العقيدة وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل توحيد بين أفراد الإخوان المسلمين أولا ثم التوحيد بينهم وبين عامة المسلمين ثانيا بالإضافة إلى هذا لا بد ان يخطوا الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقه السنة فأنتم تذكرون تقريض حسن البنا لهذه الخطة التي وضعها سيد سابق جزاه الله خيرا. فأرى تناقضا عجيبا جدا في صفوف الإخوان المسلمين, هذا الكتاب الذي أنا أنصح دائما وأبدا الشباب حينما يسألوني لأدلهم على كتاب في الفقه القائم على الكتاب والسنة أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقه السنة للسيد سابق وإن كان لي ملاحظات على ذلك لأن الأمر في الواقع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله “ أبى الله أن يتم إلا كتابه ” وأنا لمّا كتبت نقدا على الجزء الأول والثاني والثالث من فقه السنة إشارة إلى أني متعاون معه وليست نقادا له سميت كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة.




«ذكر الشيخ للخلاف الذي وقع بين الإخوان في تلقي كتاب “ تمام المنة ”.»

«ذكر الشيخ للخلاف الذي وقع بين الإخوان في تلقي كتاب “ تمام المنة ”.»

الشيخ: أجد هذا الكتاب الذي أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون من مناهج الإخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمي إليهم كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله فأجد الأمر على النقيض من ذلك. أجد مثلا في دمشق الشام بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب وسرايا أخرى يتدافعونه ويرفضونه عنهم بحجة هذه الكلمة التي كنت أتمنى أن يقضي عليها الأرضة, السوس يأكلها أنه بحجة هذا الرجل وهّابي أكثر من هذا بعض الأقاليم في الجنوب الشمالي من سوريا الجماعة كلها من رئيسها إلى مرؤوسها يرفضون هذا الكتاب بنفس الحجة المذكورة الواهية, نعم؟

السائل: الجنوب الشمالي

الشيخ: الجنوب ال, شمال عفوا عفوا أنا أخطأت الشمال الشرقي

السائل: نعم

الشيخ: أي نعم, يرفضون هذا الكتاب رفضا باتا بنفس الحجة الواهية المذكورة سابقا لماذا هذا التنافر؟ وكيف أستطيع أنا أتصور جماعة الإخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفي الذي في المؤلفات القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه بدل كتاب فقه السنة للسيد سابق وآخرون يظلون يقرؤون كتب التي أعتقد في اعتقادي أنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها وشرب, مراقي الفلاح في الفقه الحنفي, الباجوري حاشية الباجوري في الشافعي, وفي كل من الكتابين كما كنت ألمحت لك في الإجتماع السابق كلمات يندى لها الجبين من ذكرها ولست أنا الآن في صددها “ والحر تكفيه الإشارة ” كما يقال.

كيف يمكن لأفراد الإخوان المسلمين أن يكونوا فعلا موحدين كما وضعت الدعوة من أجل ذلك وفي أفرادها هذا التنافر البعيد في البلدة الواحدة في الإقليم الواحد في سوريا المنهج مختلف تماما في الثقافة الفقهية الإسلامية , فهنا وجدت أنا إخوانا على الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة التي نحن ندعو إليها ولا نخالف من الناحية السياسية أحدا لأنه لكل كما قال تعالى ((ولكل وجهة هو موليها فاسبقوا الخيرات)).




«دعوة الشيخ لجميع الجماعات إلى الائتلاف والاتحاد وبيان أنه لا يمكن إقامة الدولة الإسلامية من دون الاتحاد على المنهج الصحيح.»

«دعوة الشيخ لجميع الجماعات إلى الائتلاف والاتحاد وبيان أنه لا يمكن إقامة الدولة الإسلامية من دون الاتحاد على المنهج الصحيح.»

الشيخ: وأنا أقول وأتمنى أن يكون مثل قولي كل الجماعات الإسلامية أنا أقول الإخوان المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الإسلام وحده, السلفيون كذلك, حزب التحرير كذلك, شباب محمد ما أدري إيش من الجمعيات الإسلامية الأخرى هؤلاء جماعات أعتقد وجودهم ضروري لأنه جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واجب يفرضه الإسلام على الجماعة الإسلامية وإنما هذه الجماعات يجب أن تقوم كل منها بواجبها بس ولكن بشرط واحد وهو أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقون على الأسس وعلى القواعد التي ينبغي أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا.

لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنائع المادية مثلا بين حداد وبين نجار وبين طيان وبين وبين إلخ, ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة النجارين ونحو ذلك لكن هؤلاء إذا كانوا متنابذين وإذا كانوا متحاربين لا يستطيعون أن يقيموا بناء, بناية ما قصرا ما إلخ.

وأولى وأولى أن يقوموا بهذا القصر المشيد إقامة الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية أنا على يقين لا السلفيون وحدهم يستطيعون ولا الإخوان المسلمون وحدهم يستطيعون ولا ولا عد ما شئت من جماعات وأحزاب وإنما هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم في حدود اختصاصه فحينئذ أو فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وعلى ذلك نحن ماضون لا نعادي طائفة ولا جماعة من الجماعات الإسلامية إطلاقا لأن كل جماعة كما صرحت آنفا تكمل النقص الذي يوجد عند الجماعة الأخرى.

هكذا أعتقد ينبغي أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضها مع بعض والذي نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواجب الذي ينبغي أن يجتمع الجماعات الإسلامية عليه.

فالإخوان المسلمون الذين وجه السؤال عن موقفنا منهم يعاملوننا خلاف ما نعاملهم به, نحن نقدر جهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واجتماعهم تجاه المصائب والحوادث التي تلم بالمسلمين وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفي أن يقوموا بهذا الواجب, لا بد أن تكون معهم الجماعات الأخرى فبدل من أن تكمل كل من الجماعتين السلفية والإخوانية الأخرى نجد الإخوان المسلمين يعني بصورة خاصة أستطيع أن أقول بهذه البلاد الأردنية.

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام. هم الذين ينشرون العداء والبغضاء بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين وليت هذا الأمر وقف في حدود الأفراد والأشخاص الذين ليس لهم وزن في الإخوان المسلمين فكل جماعة, ماذا نقول؟ صحابة الرسول عليه السلام كان فيهم كما يقول بعض الفقهاء القدامي الأعرابي ... على عقبيه وفيهم كبار الصحابة كالخلفاء الصحابة وغيرهم فأولى وأولى أن يكون أمثال ذلك الأعرابي في كل جماعة إن كانوا سلفيين أو كانوا إخوان مسلمين وغيرهم فأقول ليت أن الإشاعات التي تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبع من أفراد عاديين للإخوان المسلمين إذن لكان الخطب سهلا.

لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض المسؤولين منهم أو كما هم يقولون بعض القياديين منهم, هم مثلا يتقولون الأقاويل الكثيرة التي سمعتموها واضطرتكم إلى أن توجهوا مثل ذاك السؤال الصريح فبعض القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر الواقف على هذه الكتابة أن القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة, ما أقول عدم تقدير الإحتقار وازدراء لو أن الأمر وقف على ألسنة بعض الأفراد لهان الأمر فنجد خلاف ما نعتقد أن كبار الإخوان المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة السلفية وضرورتها لهذا المجتمع الإسلامي وبخاصة اليوم وأنه لا يمكن أن تقوم القائمة للجماعات الإسلامية إلا على أساس الكتاب والسنة, كبار الإخوان المسلمين نعرفهم هم معنا لكن هنا الواقع على خلاف ذلك.




«ذكر الشيخ لكتيب عنوانه (الدعوة الاسلامية ضرورة اجتماعية) لقيادي إخواني وبيان ما فيه من العداء والكذب على السلفيين.»

«ذكر الشيخ لكتيب عنوانه (الدعوة الاسلامية ضرورة اجتماعية) لقيادي إخواني وبيان ما فيه من العداء والكذب على السلفيين.»

الشيخ: فتجد مثلا كتيبا صغيرا ألفه أحد دكاترتهم هنا والقياديين منهم سماه إيش؟ الدعوة الإسلامية ضرورة عصرية أه؟

السائل: ضرورة إجتماعية

الشيخ: ضرورة إجتماعية, وكتب إسما مستعارا وهذا في الواقع مما يؤخذ على رجل قيادي في الجماعة فلماذا يتستر؟ دعنا من هذا أمر هامشي, يقول هناك يتعرض لحزب التحرير ويتعرض للسلفيين. يقول ماذا يوجد عند السلفيين؟ عندهم أنه تحريك الإصبع في التشهد سنة, تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة. هذا هو الموجود عند السلفيين. ومن العجائب يا إخواننا الحاضرين وأخانا السائل بصورة خاصة أن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد علما وهو رجل متواضع فاضل لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي فرضت عليهم الآن وجهته إلى أخرى وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل أو لا ينتهي حيث نهاه الله عز وجل في مثل قوله ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم)) ((ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)) فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباني بكل تواضع ويكتب ما يجيب عليه من أسئلة فإذا به يقول إيش عند السلفيين؟ ما عندهم سوى تحريك الأصبع في التشهد سنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب فبعد قليل يقول ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن لولاهم لكسد ولم ينفق سوق كتب الدعوة الإسلامية, هو لم يبق عليه إلا أن يسمي الشيخ الألباني.

هذا يا أستاذ يدل على أنه الجماعة فعلا الآن نحن مؤمنون بهذا وأرجو ... الحال يصلح ربنا الحال, هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلاميا لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبدا, هذا صواب وهذا خطأ, أما ننكر جهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة بعينه وليس عنده إلا أمور وطالما سمعناهم يقولون أمور تافهة وهذه أمور تفرق الصف وتصدع الكلمة و و إلخ. وأصبحت هذه أشياء تكتب وتنشر بين أفراد الإخوان المسلمين وليس من الناس ... مع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون.




«ذكر الشيخ لما جرى من محاولات توحيد الصف وإباء الإخوان ونفورهم من ذلك.»

«ذكر الشيخ لما جرى من محاولات توحيد الصف وإباء الإخوان ونفورهم من ذلك.»

الشيخ: وجرت محاولات كثيرة ها هنا, من أجل لقاء ودائما نحن نمد يدنا اليمنى بطبيعة الحال لنتلاقى لنتفاهم فيأبون اللقاء والإجتماع.




«ما حصل بين الشيخ وبين علي خشان في هذا المجال.»

«ما حصل بين الشيخ وبين علي خشان في هذا المجال.»

الشيخ: آخر شيء جرى ما أظن أكثر من يعني شهر تقريبا يمكن تعرف أحد إخواننا الفلسطينيين علي الخشان.

السائل: نعم, أخونا وصديقنا.

الشيخ: شخصيا تعرفه؟

السائل: نعم

الشيخ: جميل, هذا الرجل هو من الإخوان السلفيين إلي دخلوا في الإخوان المسلمين.

السائل: أعرف, أعرف.

الشيخ: جميل, ذهب إلى قطر وتعرف أظنه أنه في قطر.

السائل: نعم

الشيخ: أتصور أنا والله أعلم لأنه بأقيس نفسي هنا, أنا جئت هنا تحركوا الإخوان ضد الدعوة السلفية حركة عجيبة, أخونا ذهب إلى هناك باعتباره من الإخوان المسلمين أتصور أنه الإخوان المسلمين التموا حوله وصاروا بقى يحركوا شيخك الألباني بيعمل كذا بيقول كذا وبيعادي الجماعة وبيجرحهم و والوقت هلا مو وقت إختلاف والأمور الخلافية نتركها جانبا الكلام.

وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب لي خطابا طويلا والحقيقة أنا عتبت عليه لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار إخواننا في دمشق وكيف يعرف نحن دائما بنتقدم لطلب الإجتماع واللقاء وهم يأبون فعجبت كيف أنه تحمس هذا التحمس وعاد يقول أنه نتناسى الماضي والوضع الآن في سوريا كذا وكذا إلخ على كل كان هو كتب في آخر الخطاب أنه سيأتي إلى عمان في طريق إلى العمرة, فعلا جاء, بعد السلام والكلام والتحية والإكرام إلخ قلت له يا شيخ علي ما هذا شو إنت غشيم فينا؟ ما بتعرف مواقفنا مع كل الجماعات ليس فقط الإخوان المسلمين وهم يمتنعون, إيش هذا؟ إيه الوضع وما, طيب الوضع تفضل ما جئت الآن؟ تفضل نحن مستعدون للقاء ما عندنا, قال طيب, راح يوم يومين ثلاثة كل ما اتصل مع شخص يحولوه لشخص آخر بدعوى أنه هو بيستطيع أنه يفعل أو يؤثر أخيرا التقى مع شخص قال طيب أجيب لك الجواب فجاء الجواب بالرفض فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يأبون, أنا ... , إما نحن في اعتقادهم غارقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم يئسوا من لقاء الشيوعيين أمثالهم؟ أو ما أدري غير أقول أو عكس هذا؟ أبوا علينا هذا.




«ذكر الشيخ للقائه مع الدكتور أحمد الترعاني من زعماء الإخوان وما حصل من امتناع الإخوان من لقاء الشيخ.»

«ذكر الشيخ للقائه مع الدكتور أحمد الترعاني من زعماء الإخوان وما حصل من امتناع الإخوان من لقاء الشيخ.»

الشيخ: قبل مجيء الشيخ علي بنحو ستة أشهر سبعة أشهر كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي شهر شهرين إلى هنا فجئت وإذا بصهر لي يقول أحد الإخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض رؤوسهم على دعوة عشاء, قلت له حسنا بس خليني ألتقي مع هذا الرجل, والرجل حي يرزق ولعلكم تعرفونه الدكتور أحمد.

السائل: ... .

الشيخ: أه؟

السائل: ترعاني

الشيخ: ترعاني, أحمد ترعاني دكتور يعني دمث الأخلاق وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف ولا شك أنه من إنصافه دعى هذه الدعوة أو حاول لأنه ما, ما نجح مع الأسف أيضا فالتقينا به وفهمت منه غرضه قلت له طيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود وقبل عودتي إليكم أحدد لك الأسبوع إلي ممكن أكون عندكم مشان أنت تهيأ اللقاء وما أظن أنه فيه عندكم مانع أنه يكون معي بعض إخواني قال طيب ورجعت أنا دمشق كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي ما أظن تعرفه شخصيا.

السائل: شخصيا لا

الشيخ: هذا سجين يعني مع السجناء, نعم؟

السائل: سمعت ... .

الشيخ: فك الله سجن الجميع.

السائل: آمين

الشيخ: المهم, فالتقيت مع أخونا هذا وأخ لنا ثانٍ ووفقنا بين الأوقات حتى نستطيع ... هنا الأسبوع إلي ممكن أأتيهم وكذلك بعثنا ورقة إلى أخونا صهرنا هنا نبلغ الدكتور أحمد بأنه نحن سنكون في الأسبوع الفلاني, وفعلا انتظرنا الجواب و إذا الجواب يجي أنه الجماعة رفضوا اللقاء. أنا على كل حال لي نظام جئت حسب راحتي وحكى لي التفاصيل. الدكتور أحمد لما بلّغ الأشخاص إلي كان بيدعيهم أنه الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت بس بدو يجيب يعني واحد وإلا اثنين من الإخوان قال وهيك قضية بدها تصير رسمية ونحن ما نستطيع نعقد اجتماعا رسميا إلا بإذن من القيادة فبدنا نشاور, تشاوروا فجاءهم جواب بالرفض وهكذا, كلما مددنا يدا رفضوا التلاقي والتصافح إطلاقا لكن أنا أعيش, نحن نتقدم إليهم وهم يتأخرون عنا ثم مع ذلك ولا مؤاخذة أقولها صراحة “ رمتني بدائها وانسلت ” فنسأل الله أن يحسن ويصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا ما يحظرني الأن من الكلام جوابا على ذاك السؤال وجزاك الله خيرا.

السائل: فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.




«مدح السائل الإخواني للشيخ واعتباره من محبي جماعة الإخوان وبيان أن أصل دعوة حسن البنا مخالفة لموقف الإخوان العداءي تجاه الشيخ في الأردن وبيان ضرورة الأخذ بالعقيدة السلفية والمنهج العلمي السلفي.»

«مدح السائل الإخواني للشيخ واعتباره من محبي جماعة الإخوان وبيان أن أصل دعوة حسن البنا مخالفة لموقف الإخوان العداءي تجاه الشيخ في الأردن وبيان ضرورة الأخذ بالعقيدة السلفية والمنهج العلمي السلفي.»

السائل: أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات أننا ما كنا نشعر في يوم من الأيام بأنك غريب عنا ولم نكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي مغاير لما نحن عليه وطوال هذه الفترة التي عشناها في الإخوان ومازلنا لا نقبل عقيدة إلا عقيدة السلف الصالح والمنهج أيضا منهج السلف وهذا لا يتعارض مع أصل دعوة الإخوان.

الشيخ: صح.

السائل: وقد فصلت ذلك في حديثك بارك الله فيك

الشيخ: وفيك.

السائل: مع الأسف هذا الموقف الذي تفضلت به من قيادة الإخوان في الأردن يتعارض أصلا مع الخط الذي سلكه البنا رحمه الله والذي أشرت إليه قبل قليل

الشيخ: نعم

السائل: البنا رحمه الله كان على علاقة وثيقة مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب وكان يعتمد عليهم وكان يشعر بأن دعوة الإخوان تستفيد إلى العلماء المحققين والأخطاء لا بد أن تقع في عصره وفي كل عصر. والبنا رحمه الله قال في البند السادس من رسالة التعاليم ما أكده الأئمة السابقون بأن كلامه إذا تعارض مع الكتاب والسنة فيجب أن يرمى به عرض الحائط فأتعجب من هؤلاء غفر الله لنا ولهم

الشيخ: آمين.

السائل: كيف يدرسون حياة البنا ومنهجه ثم يلجؤون إلى مثل هذه المواقف المؤسفة والحقيقة أنني أعلم الجواب الذي تفضلت به من صلتك للإخوان ومن حبك لهم ومع هذا فلا بد من ... وماذا يضير الإخوان لو كان منهج السلف والطريقة العلمية في التحقيق وفهم الأمور هي الأساس في دعوتهم؟! ولكن بكل أسف دخل إلى الإخوان كثير من أصحاب الهوى ومن الخرافيين وهؤلاء لا يتصوروا, لا تتصور عقولهم أن تعم كتب الشيخ ... ودعوته في كل مكان فلجؤوا إلى مثل إشاعة الأراجيف وإلى دغدغة عواطف شباب الإخوان ليقولوا لهم بأن الشيخ ناصر عدوا للإخوان.







الشريط 146


«شرح حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه»

«شرح حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه

فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه»

الشيخ: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله قال “ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ ” فقال صلى الله عليه وآله وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) فأي قتال هذا الحديث يدل على أمر هام أي قتال يقوم به المسلم أو المسلمون لا يكون القصد في قلوبهم من هذا القتال أن تكون كلمة الله هي العليا فليس ذلك في سبيل الله. قتال يقع في سبيل الدفاع عن الوطن ليس في سبيل الله, قتال يقع في سبيل الدفاع عن القبيلة عن العشيرة عن عن إلى آخر ما هنالك من معطوفات كل ذلك ليس في سبيل الله فضلا عن الإنسان يقاتل ليظهر شجاعته, يقاتل رياء والواقع أنه ليس مخلصا في ذلك لله عز وجل فكل هذه الأنواع من القتال ليست في سبيل إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, دون ماله دون عرضه وهو يقصد في ذلك ما لا, لا بد أن يقصد في ذلك وجه الله عز وجل وإلا الشيوعي بيقاتل دون أرضه فهو في سبيل الله؟

السائل: لا

الشيخ: طبعا, هو شهيد؟ نعم جعلوا اليوم ... يعني شهيدا وليش؟ لأنه مات في قتال المعركة القومية, هذا طبعا ليس في سبيل لا سيما وهو كافر.

السائل: كافر نعم.

الشيخ: كافر. فمن قاتل, من قتل دون ماله فهو شهيد, المسلم الذي ينوي بكل أعماله وكل تصرفاته وجه الله تبارك وتعالى يعني الحديث ماشي مع هذا تماما. ومن المناسب أن نذكّر بحادثة وقعت توضح أن من قاتل رياء وشجاعة ولو كان بطلا شجاعا ولو كان يعني أبلى بلاء حسنا في الكفار المشركين ثم مات يموت قاتل نفس ولا يموت شهيدا مادام أنه لم يكن يقصد بذلك وجه الله. ففي صحيح البخاري أن رجلا في بعض المعارك لعلها غزوة أحد, غزوة أحد وإلا خيبر؟ أحد أحد أحد أي نعم , رُئي رجل يقاتل من بين الصحابة قتالا شديدا جدا ويكفي أن تعرفوا شدة قتاله أن الصحابة الشجعان تعجبوا من شدة استبساله حتى جاء بعضهم إلى الرسول عليه السلام فقال يا رسول الله فلان يقاتل ويقاتل لا يبالي بالموت فكان جوابه عليه الصلاة و السلام أن قال (هو في النار).

السائل: وحي؟ وحي ... .

الشيخ: وحي لكان من أين يعلم ذلك؟ سيأتيك المؤكد لكون هذا وحي, قال عليه السلام (هو في النار) فانصرف المخبر وفي نفسه شيء من هذا القول.

السائل: نعم

الشيخ: هو في النار, كيف هو في النار؟ وهو أشد الصحابة قتالا للكفار ثم عاد مرة ثانية ليقول فلان يا رسول الله, قال هو في المرة الثانية (هو في النار) وهكذا ثلاث مرات , يقول راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة هو في النار كدنا أن نشك.

السائل: الله أكبر.

الشيخ: كادوا أن يشكوا في قول الرسول والشك في قوله كفر به وحاشى لأصحاب الرسول أن يشكوا ولذلك قال كدنا يعني قاربوا وأشرفوا على الشك في قول الرسول لتصادم خبر الرسول الصادق مع هذا الواقع المرئي ... .

السائل: للعينين ..

الشيخ: للعيون.

السائل: نعم.

الشيخ: يقاتل الكفار في سبيل الله أشد القتال ومع ذلك يقول الرسول عليه السلام هو فالنار. قال كدنا نشك فتعهد أحد الصحابة أن يلزم هذا الإنسان, وين ما هجم يهجم معه وين ما راح كر وفر معه, بيشوف نهاية ومصير هذا الإنسان الذي أخبر عنه الأمين الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في النار.

فلحقه وتابعه وإذا به يراه في آخر المطاف لما تشتد به الجراحات لأنه هذا بدو يهاجم الكفار ولا يبالي بالموت لا بد أن يصاب بالجراحات الكثيرة فلم يصبر على هذه الجراحات فما كان منه إلا أن قتل نفسه بنفسه, وضع رأس السيف في بطنه واتكأ عليه هكذا فخرج من ظهره فكانت القاضية.

السائل: نعم

الشيخ: حينذاك كأنه هذا الرجل اطمأن قلبه لصدق الرسول عليه السلام فأسرع يخبر الرسول يقول يا رسول الله فلان الذي حدثناك وقلت عنه إنه في النار فعل كذا وكذا قتل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام (الله أكبر صدق الله ورسوله) هذا وحي السماء.

(الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر) , سئلت أمس عن هذا الحديث أهو صحيح؟ فقلنا نعم هو حديث صحيح وهذه مناسبته, إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر, هذا رجل فاجر قاتل الكفار أشد القتال وإذا به لم يكن مخلصا لوجه الله عز وجل في قتاله وإنما كان يقاتل إما كما جاء السؤال هنا شجاعة أو حمية أو رياء كان يقصد به وجه الله وإلا يأتيه القتل على يد الكفار فما صبر على الجراحات فقتل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام (الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار) هذا رجل عمل بعمل أهل الجنة قاتل في سبيل الله لكنه من أهل النار لأن قتاله لم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى (وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) عمر بن الخطاب قبل إسلامه كان يعمل عمل الكفار فيبدو للصحابة السابقين الذين استجابوا للرسول عليه السلام يبدو لهم أن عمر بن الخطاب من أهل النار ولكن الأمر كما قال عليه السلام (إنما الأعمال بالخواتيم) فكما كانت خاتمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الخلاص من عمل الكفار إلى العمل بعمل أهل الإيمان وأهل الجنة ومات على ذلك كان هذا على العكس من ذلك, عمل بعمل أهل الإسلام والإيمان وجاهد في سبيل الله ولكن لم يكن ذلك في سبيل الله فمات شر ميتة وذلك بأن قتل نفسه فإذن هذا لم يقاتل في سبيل الله فلم يستفد فضل الجهاد في سبيل الله فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).




«شرح حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وفي رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قت»

«شرح حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

وفي رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قت»

الشيخ: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي, الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) قلت “ يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ ” قال (إنه كان حريصا على قتل صاحبه) متفق عليه , في هذا الحديث بيان تأثير النية السيئة في صاحبها في حالة كون اقترنت مع العمل السيء, تأثير النية السيئة في صاحبها حالة كونها اقترنت مع العمل السيء, نقول بهذا القيد اقترنت في صاحبها مع العمل السيء هذا القيد أمر ضروري لأن مجرد النية السيئة إذا استقرت في قلب صاحبها فمن فضل الله عز و جل على عباده المؤمنين من هذه الأمة أنه لا يؤاخذهم عليها, إذا نوى المسلم نية سيئة فلا يؤاخذه ربه تبارك و تعالى عليها إلا إذا اقترنت بعمل ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول لملائكته (إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا وإذا عملها فاكتبوها سيئة واحدة) وفي رواية (وإذا لم يعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي) ففي هذا الحديث تصريح بيّن واضح أن السيئة لا تكتب مادامت في حيز النية وإنما تكتب إذا خرجت إلى حيز العمل ومن الأدلة أيضا على هذا حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفُسَها) وفي رواية (أنفُسُها) (ما لم تتكلم أو تعمل به) (ما لم تتكلم أو تعمل به) فهذا القيد إذا تحقق أي لم يتكلم ولم يعمل بما نوى فالله عز وجل قد عفى عن ذلك وهذا كما يدل الحديث أمر خاص وفضل من الله عز وجل اختص به الأمة المحمدية لأنه يقول (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) إذا عرفنا هذه الأحاديث فحينئذ فلا تناقض بينها وبين حديث الكتاب قلت “ يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ ” قال (إنه كان حريصا على قتل صاحبه) إن هذا القتيل الذي حكم الرسول عليه السلام عليه بالنار لم يستحق هذا الحكم لمجرد أنه نوى قتل صاحبه بل, بل لأنه كان حريصا على قتل صاحبه حرصا أوصله إلى ان يبارزه وأن يباشر قتله ولكن قدر الله غلبه فكان قتيلا من صاحبه, إذا عرفنا هذا فلا تناقض حينذاك بين الأحاديث المتقدمة التي صرحت بأن الله عز وجل لا يؤاخذ على مجرد النية السيئة وبين هذا الحديث الذي صرح بأن الذي باشر قتال صاحبه فقتل, لا تناقض بين هذا وبين ذاك لأن هنا قد وجد العمل مع النية, كان حريصا على قتل صاحبه بدليل أنه التقى مع صاحبه فقتل بسيف صاحبه فكان في النار لا لمجرد أنه نوى قتل الذي قتله وإنما لأنه مع النية باشر قتله ولكنه لم يظفر به ومن هنا يتبين لكم أن من احتج بهذا الحديث, حديث الباب, حديث أبي بكرة الثقفي على أن المسلم إذا نوى السيئة وعزم عليها أوخذ بها, من استدل بهذا الحديث على هذا فالحديث لا يدل له, لأن هذا الحديث لم يقل إن من كان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار وإنما قال (إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار) فالقاتل واضح كما جاء في الحديث فما بال القتيل قال (إنه كان حريصا على قتل صاحبه) فإذا هذا القتيل توفر فيه النية السيئة والعمل السيء فلا يجوز والحالة هذه الإستدلال بهذا الحديث على أن الله عز وجل يؤاخذ المسلم على النية السيئة والتي لم تخرج إلى حيز التنفيذ والعمل لأنه ليس فيه فقط أنه نوى وإنما فيه أنه نوى وباشر القتل لا سيما وفي الحديث السابق التصريح بأنه لا يؤاخذ ما لم يتكلم أو يعمل به. والعلماء مختلفون في هذه المسألة اختلافا كبيرا, ذلك أنهم يقسمون الخواطر التي تخطر في بال الإنسان إلى ثلاثة أقسام, خاطر وهم وعزم.

الخاطر هو مبدأ الفكرة السيئة تخطر في بال الإنسان ثم قد تستقر وقد تولّي وتذهب.

السائل: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام. فهذا الخاطر اتفقوا على أنه لا يؤاخذ عليه, إذا كانت خاطرة ثم إذا استقر هذا الخاطر في بال صاحبه أخذ شيئا من القوة وارتقى من الخاطر إلى الهم وهذا الهم قد يكون قويا بحيث أنه ينصرف عنه صاحبه.

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , فهذا أيضا مما لا يؤاخذ عليه بدليل الحديث السابق (وإذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها شيئا) أما إذا اشتد الهم بحيث أنه خطط له ولم يبق من وراءه إلى مباشرة العمل فذلك هو العزم, هي المرتبة الثالثة حيث لا يكون بعد العزم إلا المباشرة و التنفيذ, هذا العزم اختلف العلماء هل يؤاخذ عليه صاحبه أم لا, فمنهم من قال يؤاخذ ومنهم من قال لا يؤاخذ وهذا القول الأخير هو القول الراجح لما سبق ذكره من قيد ما لم يتكلم أو يعمل به أما الذين خالفوا ذلك القول وذهبوا إلى أنه ولو لم يقترن معه قول أو عمل فمادام أنه وصل إلى مرتبة العزم ولم يقف إلى مرتبة الهم فضلا عن الخاطر فإنه يؤاخذ فحجتهم أو من حجتهم هذا الحديث الذي بين أيدينا قال (إنه كان حريصا على قتل صاحبه) ولكن الجواب عن هذا الإستدلال قد عرف مما سبق وهو أن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على أنه عزم ولم يعمل بل هو صريح أنه باشر العمل لأنه لقي صاحبه وبارزه وأراد قتله ثم ظفر به صاحبه لكن على كل حال هذا الحديث ينبغي أن نأخذ منه موعظة وتربية نفسية أن الإنسان لا يجوز له أن يستسلم لخواطره ولما يهم به وأن لا يفسح المجال أن يرتقي الخاطر إلى مرتبة الهم وأن يظل يفكر ويفكر حتى يرتقي به الهم إلى مرتبة العزم لأنه يخشى بعد ذلك أن يصل إلى مرتبة العزم لأنه التي لو صار قتيلا بينما كان يريد لنفسه أن يكون قاتلا فينقلب عليه الأمر ويصبح له جزاء القاتل وهو قتيل فيجب على الإنسان أن يسد على نفسه طرق الشيطان وذلك بأن يشغل ذهنه وخاطره بما يشغله عن الإستمرار في التفكير في المعصية.




«يرد بعضهم الحديث الصحيح “إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ” بأن الصحابة اقتتلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم بعض المبشرين بالجنة فكيف التوفيق بين الحديثين وبين قتا»

«يرد بعضهم الحديث الصحيح “إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ” بأن الصحابة اقتتلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم بعض المبشرين بالجنة فكيف التوفيق بين الحديثين وبين قتا»

السائل: سؤال يرد بعضهم الحديث الصحيح (إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار) بالصفة التالية فقد اقتتل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم بعض المبشرين بالجنة فكيف التوفيق بين الحديث وبين اقتتال بعض الصحابة زمن علي رضي الله عنه؟

الشيخ: الحديث محمول على الذين أو الذين يقتتلان لا في سبيل الله وإنما في سبيل الإنتصار للنفس أو الحرص على المال أو نحو ذلك و ... حمل الحديث لا بد منه والسؤال يرد في الواقع من عدم تذكر السائل على الأقل ولا أقول من عدم علمه بمثل قول الله عز وجل ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) فنحن نجد في هذه الآية تصريح رب العالمين عز وجل بإطلاق كلمة المؤمنين على كل من الطائفتين الصالحة والباغية ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) فحينما يحكم ربنا عز وجل على كل من الطائفتين المتقاتلين بأنهما من المؤمنين فحينئذ لا نستطيع أن نجمع بين الآية وبين هذا الحديث إلا بأن يحمل الحديث على تقاتل في سبيل الدنيا لا في سبيل المطالبة بالحق كما هو المقصود بالآية السابقة فكلاهما في النار هنا لأن كل منهما أراد قتل صاحبه بغير حق أما حينما يكون كل منهما يقاتل صاحبه فيما يعتقد أنه يقاتله في سبيل الله فهذا الحديث لا يحمل على مثل هذه الصورة وإنما الآية تحمل على هذه الصورة وحينذاك لا بد من حمل الحديث على التقاتل في سبيل الدنيا وكل من الصورتين يوجد في هذه الأرض فتقاتل علي مع معاوية , تقاتل علي مع جيش عائشة ونحو ذلك كله داخل في عموم آية ((وإن طائفتان من المؤمنين)) إلخ. هذا نقوله للتوفيق بين الآية والحديث ولكن كل طائفة مؤمنة يمكن أن نتصور وجود أفراد فيهم ليسوا بمؤمنين أصلا وإنما هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فظهروا مسلمين ولكنهم في أنفسهم شرعا هم منافقون وهم كما قال تعالى ((في الدرك الأسفل من النار)) , فالجيشان المتقاتلان جيش علي وجيش معاوية أنا شخصيا لا أستغرب أن يكون هناك أفراد في كل جيشين لا تنطبق عليهم الآية لكن ينطبق عليهم الحديث يعني أفراد أخذوها حمية جاهلية في كل من الطائفتين, بينما الجمهور يتصور فيهم أنهم قاتلوا, قاتل بعضهم بعضا في سبيل إحقاق الحق الذي يعتقده, فالخلاصة أن الحديث يحمل على من كانت نيته سيئة والآية على من كانت نيته صالحة لكن قد يكون في عمله مخطئ وغير مصيب.

وهذا يذكرني أن أقرر لكم معنى حديث أخرى وهو حديث مشهور وصحيح وكثيرا ما يبتلى به بعض الناس بسوء تطبيقه أو سوء فهمه ألا وهو قوله عليه السلام (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) ومن قال لمسلم كافر, (من كفّر مسلما فقد كفر) أيضا هذا الحديث يجب أن يحمل وأن يفسّر كما فسّر حديث المسلمين المتقاتلين وأنهما كلاهما في النار بسوء قصدهما بخلاف ما لو كان قصدهما حسنا فمن كفّر مسلما فقد كفر فيما إذا كفّره وهو يعلم أنه ليس بكافر, يعلم أنه مسلم ثم يصدر عليه حكم الكفر فيعود عليه هذا الكفر أما إذا كفّره بناء على ما سمع منه أو ما ظهر له لم يتسرّع ولم ينتصر لنفسه ولم يتبع هواه فهذا الحديث لا ينطبق عليه حتى لو كفّره وهو مخطئ مادام أنه لم يقصد تكفيره بقلبه وإنما قصد إطلاق الحكم الذي يستحقه شرعا لكن في النتيجة كان مخطئا, هكذا يجب أن تفسر الأحاديث على ضوء الأحاديث والقواعد الشرعية وهذا أيضا يذكرنا بحقيقة هامة جدا ضل عنها أقوام قديما وحديثا فانحرفوا عن جادة الجماعة المسلمة.

يذكرنا بأن الكفر كفران كفر قلبي وكفر عمليّ فالكفر القلبي هو الذي يخرج به صاحبه من الملة أما الكفر العملي فلا يخرج به من الملة وعلى هذا أيضا ينبغي تفسير الأحاديث منها قوله عليه السلام (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) , مجرد قتال المسلم لأخيه المسلم كفر, هل يعني كفر ردة؟ الجواب ننظر لقتاله لأخيه المسلم إن كان قتالا مقرونا باستحلال قلبي لهذا القتال, قتال المسلم فهو كفر اعتقادي ومعناه ردة وإن كان قتاله لأخيه المسلم لم يقترن معه استحلال هذا القتال بقلبه وإنما هو معصية من معاصيه لربه فهو كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا وهذا بحث طالما طرقناه مرارا وتكرارا.




«بيان شؤم مخالفة منهج السلف الصالح.»

«بيان شؤم مخالفة منهج السلف الصالح.»

الشيخ: ولعله من المفيد أن نذكر بشؤم الإنحراف عن عقيدة السلف الصالح التي منها ما ظهر في هذا العصر الذي نحن فيه من جماعة متفرقين في البلاد الإسلامية جمعتهم عقيدة ضالة ألا وهي تكفيرهم للمسلمين بسبب ارتكابهم للمعاصي أي أنهم لم يفرقوا بين التكفير, بين الكفر القلبي والكفر الإعتقادي فكان أن قامت, الكفر العملي نعم.

فكان من شؤم هذا الإنحراف أن سجن كثيرون منهم مع الأسف الشديد لكن أشأم من ذلك ما عرفته في سفرتي الأخيرة إلى عمّان كان أحد هؤلاء وأنا أعرفه شخصيا وكان من جماعة, من جماعة التكفير هنا في الأردن فهداهم الله جميعا وضل هذا الرجل شاذا عنهم فألقي القبض عليه وأودع في السجن, مظهره مظهر شاب مسلم متديّن فمدير السجن أكرمه في الواقع نادرا ما نسمع مثل هذا الخلق من موظف ومدير سجن فأكرمه وأسكنه في غرفة خاصة لأنه هو شيخ ولا يزال هنا في الأردن في الواقع في ناس كثيرون لا يزالون على الفطرة فأكرمه وأسكنه غرفة خاصة وأفسح لزوجته أن تزوره في كل أسبوع مرة وأن يخلو بها, هذا شيء مثل الخيال لكن مع الأسف الشديد ماذا كان؟ كان أن دبر الفرار من السجن وذلك بأن جاءت إليه زوجته بملاءة عباية وزينة النساء الحمرة والبودرة وكان هذا الشاب ملتحيا فأطاح بلحيته أرضا, اتخذ ذلك سبيلا كما يفعل كثير من الناس اليوم اتخذ الداء سبيلا للدواء كما قال أبو نواس “ وداوني بالتي هي الداء ” ... لحيته وتبودر و ... وحط الملاءة وخرج ولم يتنبه له كل الحفظة الذين على ممر السجون كما هو معروف إلا آخر واحد شك فيه فألقى القبض عليه والقصة بقى مؤسفة جدا عاد به المدير, مدير السجن إلي أكرمه فأوقف السجناء صفا طويلا وأمروا أن يبصقوا في وجهه لأنه استغل طيبة قلب مدير السجن هذا. هذه قصة مؤسفة محزنة جدا ليس لي غرض منها إنما العبرة, انظروا كيف, ماذا يفعل الغلو في الدين بصاحبه؟ إنه ءامن مع جماعة كثيرة أو قليلة بأن المسلم إذا ارتكب معصية وأصر عليها فهو كافر لا يعرفون كفر قلبي وكفر عملي ويخالفون بذلك نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة ثم تجد عاقبة هذا التحمس خور واضمحلال نفسي بحيث أنه يستحل لنفسه أن يحلق لحيته ويعلم أنها, أن حلقها حرام ثم يتشبه بالنساء لينجو من السجن بينما أحد الأنبياء السابقين وهو يوسف عليه السلام يقول ((رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه)) ما فعل شيء ما فعل شيئا هو سوى أنه دعوه إلى المعصية فأثر السجن على أن يكون قريبا من هذا الجو الفاسد الذي يدعى فيه إلى معصية الله عز وجل. هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله.




«ما الفرق بين كلمة القتال و الجهاد شرعا وما أنواع الجهاد؟»

«ما الفرق بين كلمة القتال و الجهاد شرعا وما أنواع الجهاد؟»

السائل: ما الفرق بين كلمة القتال والجهاد شرعا وما أنواع الجهاد ومن يعلنه ومتى يعلن؟

الشيخ: ليس في الإسلام قتال معرّا ومجردا عن الجهاد فكل قتال يجب أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى وهذا هو الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين, المسلمون يقصدون من الجهاد في سبيل الله قصدا لا يقصده الآخرون من الكفار ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم) أما مباشرة الجهاد فالواقع هذا مشكلة المسلمين اليوم ونحن ذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن هذا الجهاد لا بد له من مقدمات وأول هذه المقدمات وأهمها هو فهم التوحيد على الوجه الصحيح الذي ينجو به صاحبه من الخلود في النار وعلى العكس من ذلك من لم يصر موحدا لم يفده عمله الصالح شيئا كما قال عز وجل ((وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)) ثم بعد التوحيد يكون العلم الذي يتعلمه المسلم علما صافيا مأخوذا من الكتاب والسنة فقط وهذا وذاك مما لم يجمع المسلمون اليوم على الإهتمام به ولذلك فأول الجهاد الذي ينشده كل مسلم هو أن تعرف التوحيد وأن تتثقف الثقافة الإسلامية الصحيحة ثم الله عز وجل بعد ذلك يأذن للإسلام والمسلمين بالعز وبالنصر الذي وعدهم به, نعم؟




«هل تعد فلسطين دار حرب أم دار سلم وما المسلم مما يجري في الأقصى وما حكم من تعاون مع اسرائيل بالإكراه؟»

«هل تعد فلسطين دار حرب أم دار سلم وما المسلم مما يجري في الأقصى وما حكم من تعاون مع اسرائيل بالإكراه؟»

السائل: سؤال آخر أيضا له صلة بالبحث السابق, إن اليهود قد احتلوا فلسطين والمسجد الأقصى أتعد فلسطين دار حرب أم دار ... بالنظر للشريعة الإسلامية ثم ما الذي يجب على المسلم أو ما الذي يفرض عليه أن يعمله في كل منهما, ثم هل يجوز للمسلم أن يخدم في الجيش الإسرائيلي إذا ... الخدمة فيه مكرها وما الأمور التي تجعل الخدمة حدود الإكراه؟

الشيخ: طبعا هذا لا يجوز لكن أكثر الأسئلة التي وردت هنا تؤخذ من الجواب على السؤال السابق, ما الذي يستطيع المسلمون أن يفعلوه تجاه إسرائيل بل غير إسرائيل لا شيء أبدا وهذا الأمر يعرفه كل واحد منا.

ومن الحماقة في اعتقادي أن يفكر المسلم ليعمل شيئا لا يستطيعه في الوقت الذي يعرض فيه عن الشيء الذي هو يستطيعه فهذا السائل يتساءل وليس هو في الواقع يمثل رأيه بل رأي جماهير من الشباب المسلم الضائع أنه ماذا نعمل؟ ماذا تعمل؟ ((يا أيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)) ماذا تعمل؟ عليكم أنفسكم لأنه بداهة لا نستطيع أن نعمل شيئا إطلاقا بالنسبة لفلسطين بالنسبة لأفغانستان بالنسبة لبلاد كثيرة جدا تعمل فيها الثورات الشيوعية وغيرها لكننا نستطيع أن نتفقه في الدين نستطيع أن نفهم الإسلام فهما صحيحا ولو بحذر, ونستطيع أن نطبق الإسلام على أنفسنا حيث لا أحد يتدخل بيننا وبين إسلامنا هذا لا نطبقه ولا نفعله أما فلسطين وأما بلاد الأخرى ماذا نعمل لها؟ اعمل لنفسك حينذاك سيوجد لك الوقت والطاقة والقدرة التي تساعدك على العمل لغيرك وما أحسن تلك الجملة التي يذكرها بمثل هذه المناسبة أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم.

السائل: مسألة دار حرب أم دار سلم؟

الشيخ: لا شك هي دار حرب لكن أيضا هذه الأحكام الإسلامية ليس لها مفعول اليوم لأنه ما حكم دار الحرب وما حكم دار الإسلام وبمن تتعلق هذه الأحكام بالدول الإسلامية فأين هذه الدول الإسلامية حتى نقول هذه دار حرب فيجب أن, لا نزال إيش؟ نحاربهم ونستحل دماءهم وأموالهم و و إلخ.

لا شيء من هذه الأحكام لأنه ليس هناك حكومات إسلامية تحكم بما أنزل الله عز وجل.

السائل: طبعا الخدمة هون في جيش إسرائيلي عم ... مكرها

الشيخ: هذا سؤال دائما أقول يعني أقولها لا مؤاخذة يعني كثيرا ما أتحمل أخطاء بعض الناس في أسئلتهم وفي معاملتهم لكن السؤال ما بتحملوا, واحد بيقل لي أنا ما بستطيع أصلي قائما, صلّ قاعدا يا أخي إذا كنت ما تستطيع شو بقلك شو تتصور أقل لك, صل قائما, أنت بتقول لا أستطيع أن أصلي قائما شو تتصور أقل لك أنا وإلا غيري حتى توجه لي السؤال هذا؟

فخذوها قاعدة شيء غير مستطاع ربنا عز وجل ما بيكلفنا به فهنا مكرها شو بنقل له بقى, بنقل له لا بتروح, إيه مكره, إيه لا تروح ...

السائل: لا هو في حدود الكراهة هو ... .

الشيخ: ... ليس لها حدود وليست ... حدود فهو يقول مكرها, الإكراه ... الإستطاعة ليس لها حدود, اتق الله ما استطعت, ربنا ما قال الإستطاعة توزن بميزان من الموازين المادية أو الموازين الأخرى الدقيقة التي حدثت في العصر الحاضر, الإستطاعة و الإكراه يعود إلى المكلف مثلا خذوا حادثة بلال الحبشي وعمار بن ياسر كلاهما عذب في سبيل الله عز وجل فبلال صبر تحت الضرب وتحت العذاب في الشمس و و إلخ حتى أنقذه الله عز وجل بشراء أبي بكر إياه وعتقه له, عمار ما استطاع ذلك الصبر لكن من الذي يستطيع أن يحدد ها الإستطاعة عن تلك الإستطاعة كل يكلف نفسه فهو قيل له سب الرسول عليه السلام ... نتركك فسب الرسول وتخلص بعد ذلك ذهب إلى الرسول عليه السلام بعد ما أحس يعني بشيء من الراحة, عرف أنه أخطأ فحكى للرسول عليه السلام فقال (كيف تجد قلبك) , قال أجد قلبي مطمئن بالإيمان قال (فإن عادوا فعد) إن عادوا للعذاب لا تستطيعه ولا تطيقه فعد إنت للخلاص منه باللفظ الذي لا تجد أثره على قلبك فإن كان مقصود السؤال ما حكم من يساق للجيش الإسرائيلي يقاتل وربما يقاتل المسلمين فالجواب ما سمعتم أما إن كان يسأل, ما هو الإكراه؟ الجواب لا نستطيع تحديد الإكراه لا سيما في الإكراه في القتال, في الإكراه مثلا ارتكاب محرمات, فيه الإكراه لا يمكن حصر الإكراهات بأنواعها ثم لا يمكن تحديد أي إكراه منها بتحديد مادي يمكن أن يكون مكره, زيد من الناس فيعرف نسبته عمر من الناس هذا أمر مستحيل لذلك جاءت هذه الأمور مطلقة في الكتاب الكريم حتى كل إنسان يعمل بالنص في حدود طاقته واستطاعته.







الشريط 147


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديد يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«ذكر الشيخ لحديث (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ............... ) وشرحه وبيان مخالفة الصوفية لهذا الحديث.»

«ذكر الشيخ لحديث (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ............... ) وشرحه وبيان مخالفة الصوفية لهذا الحديث.»

الشيخ: باب الذي يصبر على أذى الناس, روى بإسناده الصحيح عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) هذا الحديث يبين أن المسلم خير له أن يعاشر الناس وأن يعاملهم وأن يخالطهم لأن في هذه المعاشرة وفي هذه المخالطة خيرا له ولمن يخالطه ذلك لأن المخالِط إما أن يكون بحاجة إلى علم فهو بمخالطته للناس يستفيد مما عندهم لا سيما إذا كان هؤلاء الناس من أهل العلم والفضل والخلق الحسن وإن كان هو من هؤلاء أي من أهل العلم والفضل والخلق الحسن فأولى به أن يكون منفعة لغيره من هؤلاء الناس الذين يخالطهم ويعاشرهم والحقيقة أن هذا الحديث فيه رد على اتجاه يتجهه بعض الطوائف الإسلامية منذ سنين طويلة ألا وهم أولئك الذين يعرفون بالصوفية.

فإن هؤلاء الصوفية عرفوا من بين كل الجماعات أو الطوائف الإسلامية بأنهم منزوون على أنفسهم ويقبعون في زواياهم وفي بيوت كانوا يسمونها بأسماء خاصة, تكايا وزوايا بل غلى بعضهم حتى خرج عن مساكنة الناس مطلقا حتى في هذه الزوايا والتكايا فكان أحدهم يخرج يعيش مع الوحوش في الصحارى والبراري والقفار كل ذلك تهربا منهم من مخالطة الناس ذلك بأنهم يعتقدون أن هذه المخالطة لا تأتيهم بخير وإنما تجلب إليهم الشر ولذلك كانوا يؤثرون أن يعيشوا خارج البنيان ولهم في ذلك قصص وقصص كثيرة وكثيرة جدا تذكر في كتب الرقائق وكتب كرامات الأولياء والصالحين زعموا.

فهذا الحديث فيه رد صريح على هؤلاء الناس, لأن الإسلام لم يبعثه ربنا تبارك وتعالى ليعيش في صف واحد وإنما أنزل الله عز وجل دينه وبعث رسله لتكون هناك أمة يعيش بعضها مع بعض ويتعاون بعضهم مع بعض على الخير ويتناهون عن المنكر كما قال عز وجل ((كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)) فالرجل الذي يعيش لوحده ولا يعيش بين بني جنسه ليس لديه مجال أن يتصف بهذه الصفة الخيرية التي وصف الله عز وجل بها هذه الأمة وكان من أبرز صفاتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, فالرجل الذي يعيش في البراري والصحارى والقفار لا يجد أحدا يأمره بالمعروف, ينهاه عن المنكر, لا يجد أحدا يعلمه شيئا مما علمه الله إن كان على علم وإن كان على جهل فلا يجد أحدا يتعلم منه مما علمه الله تبارك وتعالى. لذلك يعيش طيلة حياته قفرا كالأراضي التي هو يعيش فيها, قفرا من العلم قفرا من الخلق ومن النعومة والليونة التي ينبغي على المسلم أن يتصف بها على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف المؤمن بصفات كثيرة منها أنه قال (المؤمن هين لين) , فهذه الصفة كونه هينا لينا لا يمكن أن ينطبع بها ذلك الإنسان الذي يعيش في الصحارى لذلك جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة يصف فيها الرسول عليه السلام الأعراب الذين يعيشون في الصحارى ولا يعيشون في المدن بأنهم قساة القلوب غلاظ الأكباد.




«استدلال الشيخ على منع الانزواء والانطواء بحديث (من بدا جفا).»

«استدلال الشيخ على منع الانزواء والانطواء بحديث (من بدا جفا).»

الشيخ: فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى في بعض الأحاديث الأعرابي الذي هاجر من بداوته إلى مدينة إلى الحضارة نهاه أن يعود إلى ما كان عليه من البداوة, لذلك قال عليه الصلاة و السلام تأكيدا لهذا المعنى الذي ندندن حوله (من بدا جفا) (من بدا جفا) أي من سكن البادية, يعني من عاش عيشة البدو, (من بدا جفا) أي صارت طبيعته جافية غليظة, فكيف يترك المسلم المجتمع الإسلامي فهو لا يخالطهم ولا يعاشرهم ويعيش وحده كما ذكرنا خارج المدن في البراري والصحارى حينئذ يغلظ طبعه ويقل علمه وتصبح الأمور الشرعية عنده معكوسة ومقلوبة.




«ذكر الشيخ لبعض آثار هذا الفهم الغالط وهو عدم تفريقهم بين التوكل والتواكل.»

«ذكر الشيخ لبعض آثار هذا الفهم الغالط وهو عدم تفريقهم بين التوكل والتواكل.»

الشيخ: من أثار هذا العكس وهذا القلب مثلا, إنهم يفهمون التوكل بخلاف المعنى الشرعي له حيث أنهم يفهمون التوكل بمعنى التواكل وشتان بين التوكل والتواكل! التوكل جاء ذكره في عديد من الآيات الكريمة منها قوله تبارك وتعالى ((وإذا عزمت فتوكل على الله)) فالتوكل على الله يكون بعد أن يتخذ المسلم الأسباب التي توصله عادة إلى ما يبتغيه من سبب مثلا الذي يريد من أرضه أن تثمر له الثمر اليانع وأن تنبت له الحب الكثير لا بد من أن يخدمها بكل أنواع الخدمات التي تتطلبها الأرض عادة من حرث و زرع و تنقية و سقي ونحو ذلك, فإذا هو فعل هذا يتوكل على الله عز وجل ولا يتوكل على أسبابه لأن هذه الأسباب قد تتأخر فلا بد من أن يقرنها مع التوكل على الله تبارك وتعالى.

أما أن يقول الإنسان إن كان الله عز وجل كتب لي أن آكل من هذه الأرض, من ثمرها ومن حبها فسآكل سواء خدمتها ... لم أخدمها فهو في الواقع يخادع نفسه ويفسر التوكل بخلاف المعنى الحقيقي المراد منه ومن هذا العكس الذي يقعون فيه أو حينما يفسرون التوكل بهذا المعنى لا يعدَمون أن يركنوا إلى بعض النصوص التي يُدعمون بها تفسيرهم لكنهم في الوقت نفسه حينما يُدعمون ما يذهبون إليه من تفسير التواكل, التوكل بالتواكل




«من الآثار السلبية لفهمهم الخاطئ سوء تفسيرهم لحديث (لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم ......... ) وغفلتهم عن الأسباب.»

«من الآثار السلبية لفهمهم الخاطئ سوء تفسيرهم لحديث (لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم ......... ) وغفلتهم عن الأسباب.»

الشيخ: ... قد أصيبوا أيضا بانعكاس في فهمهم لبعض تلك النصوص, من ذلك أنهم يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام (لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خُماصا وتروح بطانا) ففهموا الحديث مقلوبا, قالوا هذا الله يرزق الطير, لكنهم غفلوا عن النص وما فيه من التفريق بين الغدو والرواح حيث قال عليه الصلاة والسلام (لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خُماصا) ما قال تصبح خماصا في أعشاشها ثم تمسي بطانا يعني ممتلئة البطون وهي في أعشاشها وإنما قال عليه الصلاة والسلام تغدو أي تبكر بالإنطلاق وراء السعي للرزق فترجع وقد امتلأت بطونها.

إذن هذا الحديث لا يؤيد هؤلاء المتصوفة الذين يفسرون التوكل بما يساوي معنى التواكل أي الكسل وعدم الأخذ بالأسباب بل إن هذا الحديث يؤيد معنى الآية السابقة ((وإذا عزمت فتوكل على الله)) اعزم و توكل كما قال (اعقل وتوكل) وهذا حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على ناقته قال يا رسول الله أعقلها؟ أقيدها وأربطها أم أتوكل على الله؟ قال (لا , اعقل وتوكل) أي اجمع بين السبب وبين التوكل على الله تبارك وتعالى وهذا الموقف أي الجمع بين السبب و التوكل على الله هو موقف المسلم وضده على طرفي نقيض هؤلاء المتصوفة مثلا, يدعون الأخذ بالأسباب ويتوكلوا على الله بزعمهم. فهؤلاء أخذوا بشيء وأعرضوا عن شيء, عكسهم اليوم جماهير المسلمين لجهلهم , أما المتصوفة فانحرافهم في مذهبهم أما جماهير المسلمين اليوم فهم يتكلون على الأسباب متأثرين في ذلك بالمنهج المادي الأوروبي فنحن نعلم يقينا أن الأوروبيين اليوم لا يكادون يذكرون الله إطلاق وإنما عمدتهم على علومهم على عقولهم على أبدانهم وأخذهم بالأسباب فهؤلاء في طرف والمتوكلة من المتصوفة في طرف, وكلاهما على طرفي نقيض والحق بينهما, والحق الجمع بين الأخذ بكل طرف من الطرفين الذين أخذ كل منهما بطرف وأعرض عن الطرف الآخر, ذلك أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأرباب هذا كله مما نستوحيه من هذا الحديث الذي نحن بصدد التعليق عليه.




«بيان فوائد مخالطة الناس والصبر على أذاهم.»

«بيان فوائد مخالطة الناس والصبر على أذاهم.»

الشيخ: (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) لأن في هذه المخالطة كما ذكرنا تفتيحا لذهن المسلم أو تفتيحا منه لأذهان إخوانه المسلمين إن كان يعلم ذلك, على كل حال, الذي يعيش بين إخوانه فهو إما مستفيد وإما مفيد وقد يجتمعان يستفيد ويفيد في أن واحد. فلا شك أن مخالطة الناس لا سيما في الأزمان الصعبة التي يكثر فيها الفساد بين الناس لا شك أن المخالف سوف يلقى شدة ويلقى عنتا وصعوبة وأذى ولذلك كانت المخالطة خيرا له لأنه يثاب على صبره في مخالطته لبني جنسه صبرا جميلا.

ومن أجل هذه النكتة أتبع المصنف هذا الحديث بأحاديث أخرى يلفت نظر المسلم الذي حضه النبي عليه السلام على المخالطة وعلى الصبر فيما لو أصيب بأذى, أتبع هذا الحديث في باب الصبر على الأذى




«ذكر حديث (ليس أحد أصبر على أذى من الله) واستدلال الشيخ به على الصبر على أذى الناس.»

«ذكر حديث (ليس أحد أصبر على أذى من الله) واستدلال الشيخ به على الصبر على أذى الناس.»

الشيخ: ... وأورد تحته حديثا بإسناد صحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (ليس أحد -أو- ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل) فالله الذي خلق الناس فهو يسمع الأذى من الناس وهم عباد له مخلوقون له مع ذلك فهو يصبر عليهم أي لهذا ... المسلم أنه إذا كان ربك الذي خلق الناس مع ذلك يؤذونه فيصبر على أذاهم كما سيشرحه الحديث, فأنت أولى أيها المسلم أن تصبر فيما إذا أصابك أذى , ماهو هذا الأذى الذي يسمعه ربنا عز وجل ثم هو يصبر عليه صبرا لا يصبر عليه أحدا من العالمين؟ قال في تمام الحديث (إنهم ليدعون له ولدا -أو- يدّعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم)

إنهم ليتهمون الله عز وجل بأكبر تهمة بأن له شريكا بأن له ولدا ومع ذلك عم بيرزقهم خيرات الدنيا وحين يمرضون يعافيهم, كيف هذا وهم يسبونه ويدعون له الولد والشريك؟ ذلك من صبر الله تبارك وتعالى على عباده, لذلك قال عليه السلام (ليس شيء وليس أحد أصبر على أذى من الله عز وجل يسمعه من أحد, ذلك لأنهم يدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم) , قد يقول قائل هذا الله, الله عز وجل له كل صفات الكمال فهو يستطيع أن يصبر هذا الصبر الذي ليس مثله صبر في الدنيا, فكيف نحن نستطيع أن نتشبه به؟

نقول لا يمكن للإنسان مهما سما وعلا أن تصبح صفته مشابهة لصفة من صفات الله عز وجل لكن هذا من باب التقريب لأن الله يقول ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ومع أنه قال في حقه وهو السميع البصير لمّا ذكر آدم عليه السلام قال ((فجعلناه سميعا بصيرا)) لكن سمع آدم وبنيه ليس كسمع الله عز وجل وبصره بطبيعة الحال لكن في نوع مشاركة في اللفظ فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتتبع لله عز وجل في تمام الصفة فهو أن يقارب الإتصاف بشيء من صفة الصبر التي يتصف بها الله تبارك وتعالى فمن صفاته أنه الصبور الشكور.




«تنبيه الشيخ على الحديث الذي لاأصل له (تخلقوا بأخلاق الله).»

«تنبيه الشيخ على الحديث الذي لاأصل له (تخلقوا بأخلاق الله).»

الشيخ: وبهذه المناسبة أذكّر بحديث مشهور ومذكور في بعض الكتب ولا أصل له ولكن له صلة بهذا المعنى الذي ندندن حوله, هذا الحديث لفظه “ تخلقوا بأخلاق الله ” , “ تخلقوا بأخلاق الله ” حديث لا أصل له أي لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا حتى ولا بإسناد موضوع وإنما اشتهر في الأزمنة المتأخرة أن الرسول عليه السلام قال (تخلقوا بأخلاق الله) لكن هل لهذا الحديث الذي لا أصل له رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحة من حيث المعنى؟ هل يمكن أن يقال للإنسان تخلق بأخلاق الله؟ الجواب يمكن في غالب صفات الله عز وجل ولا يمكن بل لا يجوز شرعا أن يتخلق المخلوق بشيء من بعض صفات الله عز وجل, مثلا من صفاته أنه الجبار فلا يجوز للمسلم أن يتخلق بالجبروت لأن صفة الجبروت صفة تليق بالله تبارك و تعالى الخالق.

لذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية أن من تجبر وتكبر قصمه الله عز وجل لأن الكبرياء والجبروت هما من صفات الله عز وجل لكن لو جئنا لصفة الصبر, لصفة الحلم فهنا يقال تخلقوا بهذه الأخلاق الإلهية لكن بقدر الإستطاعة, بقدر ما يتناسب مع الطبيعة البشرية,

في هذه النقطة أي في كون الإنسان لا يستطيع أن يقارب بالتشبه بصبر الله عز وجل.




«ضرب أمثلة من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى.»

«ضرب أمثلة من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى.»

الشيخ: ... جاء بحديث ثانٍ يتعلق بخلق من خلق الله عز وجل وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحينئذ ستبقى المقاربة في المشابهة متجانسة بين الإنسان المأمور بأن يتخلق بخلق الصبر وبين هذا الإنسان الكامل الذي ستسمعون ما جاء فيه من الصبر. ذلك هو الحديث الثاني في باب الصبر على الأذى رواه المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن عبد الله وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, يقول قسم النبي صلّى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار “ والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله ”!! هذا كلام يقال في حق أعدل الناس قاطبة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, قيل في حقه والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل قلت أنا بن مسعود يقول “ لأقولن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ” يظهر أن هذا الأنصاري قال هذا الكلام بعيدا عن الرسول عليه السلام في محضر من الصحابة وكان منهم عبد الله بن مسعود فقال “ لأقولن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته ” ثم قال (قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر) الحديث واضح المعاني حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت تأتيه المغانم إما بسبب الحروب أو بسبب الجزية التي يفرضها بسبب المصالحة بعد انتصار الجيش المسلم فكان من عادته عليه السلام أنه إذا جاءه مال جاء به إلى المسجد و وزعه على الناس وهو بطبيعة الحال يوزعه لقسمة يراعي فيها أمورا لا يدركها سائر الناس فهو مثلا قد يعطي إنسانا أكثر من آخر لماذا؟ لسابقيته في الإسلام, لبلائه الحسن في الإسلام فيبدو لبعض ناقصي الإيمان والعقل أنه هنا فيه محاباة مع أنه الحقيقة ليس هناك شيء من المحاباة وأحيانا على العكس من ذلك يعطي إنسانا هو حديث عهد بالإسلام ليس له سابقة في الإسلام وليس له جهاد في الإسلام, مع ذلك يعطيه أكثر ممن له سابقة في الإسلام فيستنكر ذلك بعض قاصري العقول ويقول كيف هذا؟ ... الإسلام لسة ما حظر ولا معركة كيف يزيد عليه العطاء؟ فيجهل هذا الإنسان أن الرسول يعطيه تأليفا له, تأليفا لقلبه وقد يكون رئيسا في قومه فهو إذا جلب قلبه إليه جلب من وراءه من بني قومه, هكذا هذه سياسة شرعية لا يحسنها أحد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام فهو صلى الله عليه وآله وسلم قسم يوما قسمة كما هي عادته بمثل هذا البيان الذي ذكرناه فقال رجل من الأنصار “ إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله ” هذا الأنصاري قاصر النظر كما شرحت آنفا إنه يقول لماذا هذا يعطيه أكثر من هذا مثلا فسمع هذه الكلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, فنقلها إلى الرسول عليه السلام وسارره بها يعني قالها له سرا فلما سمع ذلك عليه السلام ثقل عليه , شق ذلك عليه وتغيرت ملامح وجهه وظهر عليه آثار الغضب حتى تمنى ابن مسعود رضي الله عنه أن لم يكن قد أخبره بهذا الخبر الذي انزعج منه عليه السلام هذا الإنزعاج الكثير.

فماذا كان موقف الرسول عليه السلام تجاه هذه التهمة التي اتهمه بها ذلك الأنصاري؟ لم يزد على قوله (قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر).

في هذا الحديث إشارة إلى آية ((ولا تكونوا كالذين آذوا موسى)) ماذا كان إيذاؤهم؟ هو الحديث كأنه مقتبس من الآية أنه موسى أوذي بأكثر من هذا, ولذلك نهى الله عباده المؤمنين أن يؤذوا ((كالذين آذوا موسى من قبل)) يعني اليهود, ماذا فعلوا؟ اليهود أخباث أشرار كان الله عز وجل يمتن عليه دائما يرسل إليهم الأنبياء دائما وأبدا حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (كان من قبلكم كلما مات نبي خلفه نبي, ألا ولا نبي بعدي)




«ذكر الشيخ لقصة موسى مع قومه في اغتساله وهروب الحجر بثوبه.»

«ذكر الشيخ لقصة موسى مع قومه في اغتساله وهروب الحجر بثوبه.»

الشيخ: فكان الله عز وجل مع امتنانه وتفضله على اليهود بأن يرسل إليهم دائما وأبدا أنبياء يحفظونهم من الزيغ, من الإنحراف, من الضلال, من الجهل مع ذلك كانوا غلاظ و شداد كانوا قساة القلوب كما حدثنا ربنا في القرآن في مثل قوله ((ويقتلون الأنبياء بغير حق)) فالذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق لا, ليس كثير عليهم أن يؤذوا موسى فبرّأه الله مما قالوا, ماذا قالوا في حق موسى؟ اليهود أتباعه لقد قالوا إنه آدر.

ومعنى آدر أنه مصاب بمرض في خصيتيه فالله عز وجل أراد أن يكشف هذه التهمة لليهود بامتحان أيضا لموسى عليه الصلاة والسلام ذلك أن الله عز وجل قدر عليه ما يأتي, كان من عادته أعني موسى عليه الصلاة والسلام أنه إذا اغتسل خرج بعيدا عن الناس, يغتسل في ماء بمجمع ماء في نهر جاري ونحو ذلك بعيدا عن أعين الناس فنزع موسى عليه الصلاة والسلام ثيابه ووضعها على حجر ونزل في الماء وإذا به يرى أمرا عجبا, هو يغتسل والحجر يمشي, الحجر الذي وضع عليه ثيابه يمشي كأنها يعني دابة أو نحو ذلك وتنبه للأمر لأنه إن استمر الحجر يمشي فيسيظل عريانا ... سيطلع عليه الناس وهذا لا يجوز في الأديان كلها فما كان منه إلا أن ركض وراء الحجر يضربه بعصاه يأمره أن يقف حتى استمر يمشي وراء الحجر فالله عز وجل قدر عليه قدرا ليبرّأه الله عز وجل مما اتهموه به من تلك التهمة القبيحة حتى وصل الحجر قريبا من بني إسرائيل وموسى يركض خلفه فرأوه بأم أعينهم أنه كأحسن ما خلق الله عز وجل وليس كما زعموا أنه آدر ويقول الرسول عليه السلام (إن لفي الحجر أثرا من ضرب موسى له بعصاه) فقوله عليه السلام في هذا الحديث (قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) يشير إلى هذه القصة وهي التي أشار إليها ربنا عز وجل في الآية السابقة ((ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا)) ((كالذين آذوا موسى)) أي اليهود ((الذين أذوا موسى فبرأه)) أي آذوه بتهمة اتهموه بها فبرأه الله عز وجل من هذه التهمة فالرسول عليه السلام يشير إلى هذه التهمة بإشارة ناعمة لطيفة (قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر) جاء بيان هذه التهمة في صحيح البخاري وصحيح مسلم.







الشريط 148


«ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصدها؟»

«ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصدها؟»

الشيخ: هنا سائل يقول ماهي أصول الدعوة السلفية ومقاصدها؟ هذا سؤال هام بطبيعة الهام فنجيب بقدر ما يساعد المكان والزمان.




«بيان أصول الدعوة السلفية الثلاث وهي القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح.»

«بيان أصول الدعوة السلفية الثلاث وهي القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح.»

الشيخ: نقول أصول الدعوة السلفية قائمة كما يعلم الجميع على ثلاث دعائم الدعامة الأولى القرآن الكريم والدعامة الثانية السنة والسنة الصحيحة ويركز السلفيون في كل بلاد الدنيا على هذه الناحية, السنة الصحيحة ذلك لأن السنة بإجماع أهل العلم قد دخل فيها ما ليس منها منذ أكثر من عشرة قرون, هذا أمر لا خلاف فيه ولذلك فمن المتفق عليه أيضا أنه لا بد من تصفية السنة مما دخل فيها مما ليس منها ولذلك فالسلفيون يتبنون أن هذا الأصل الثاني السنة لا ينبغي أن يؤخذ على واقعه لأن فيه الضعيف والموضوع مما لا يجوز الأخذ به حتى ولا في فضائل الأعمال , هذا هو الأصل الثاني وهذا متفق عليه تقريبا بين المسلمين سلفا وخلفا, الأصل الثالث وهو مما تتميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض ما كان منها من الإسلام المقبول وما كان منها ليس من الإسلام إلا إسما فالدعوة السلفية تتميز بهذه الدعامة الثالثة ألا وهي أن القرآن والسنة يجب أن يفهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم أي القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة.

وهذا مما تكلمنا عليه بمناسبات شتى وأتينا بالأدلة الكافية التي تجعلنا نقطع بأن كل من يريد أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة الثالثة فسيأتي بإسلام جديد وأكبر دليل على ذلك الفرق الإسلامية التي تزداد في كل يوم والسبب في ذلك هو عدم التزامهم هذا المنهج الذي هو كتاب وسنة وفهم السلف الصالح.




«تنبيه الشيخ على جماعة محدثة أصلها من مصر لاتعتبر إلا بالقرآن والسنة ولا يأخذون بما أجمع عليه الصحابة من التفسير.»

«تنبيه الشيخ على جماعة محدثة أصلها من مصر لاتعتبر إلا بالقرآن والسنة ولا يأخذون بما أجمع عليه الصحابة من التفسير.»

الشيخ: لذلك نجد الآن في العالم الإسلامي طائقة نبغت من جديد, طلعت علينا من مصر ثم بثت أفكارها وسمومها في كثير من العالم الإسلامي يدعون أنهم على الكتاب والسنة وما أشبه دعواهم بدعوى الخوارج تماما لأنهم أيضا كانوا يدعون التمسك بالكتاب والسنة ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم لا يلتفتون إطلاقا إلى فهم السلف الصالح خاصة الصحابة منهم وأنا لاقيت من هؤلاء أفرادا كثيرين وفي سفرة قريبة في الأردن للمرة الثانية أجادل رئيسا من رؤوسهم فهو يصرح بأنه لا يعتد بتفسير الآية ولو جاء عن عشرات من الصحابة تفسير لآية لو جاء هذا التفسير عن عشرات من الصحابة فهو لا يقبل هذا التفسير إذا كان هو لا يراه. وهذا الذي يقول هذا القول لا يستطيع أن يقرأ آية بدون لحن وغلط وخطأ فيها, هذا هو سبب انحراف الخوارج القدامى الذين كانوا عربا أقحاحا فماذا نقول عن الخوارج المحدثين اليوم الذين هم إن لم يكونوا أعاجم فعلا فهم عرب استعجموا وليسوا عجما استعربوا هذا واقعهم فهؤلاء يصرحون بأنهم لا يقبلون تفسير النص إطلاقا إلا إذا أجمع عليه السلف, هكذا يقول قائلهم تمويها وتضليلا فقلت له وهل تعتقد إمكان إجماع السلف على تفسير لنص من القرآن قال هذا مستحيل قلت إذا أنت تريد أن تتمسك بالمستحيل أم أنت تتستر؟ فخنس وسكت.




«بيان سبب ضلال الفرق كلها ألا وهو تركهم هذه الدعامة الثالثة وضرب بعض الأمثلة من نصوص الصفات تبين ضلالهم.»

«بيان سبب ضلال الفرق كلها ألا وهو تركهم هذه الدعامة الثالثة وضرب بعض الأمثلة من نصوص الصفات تبين ضلالهم.»

الشيخ: الشاهد أن سبب ضلال الفرق كلها قديما وحديثا هو عدم التمسك بهذه الدعامة الثالثة أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. المعتزلة المرجئة القدرية الأشعرية والماتوريدية وما في هذه الطوائف كلها من انحرافات سببها أنهم لا يتمسكون بما كان عليه السلف الصالح لذلك قال العلماء المحققون “ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ” هذا ليس شعر, هذا كلام مأخوذ من الكتاب والسنة ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) لماذا قال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين))؟ كان يستطيع ربنا أن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلم قال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين))؟ حتى لا يركب رأسه ولا يقول أنا فهمت القرآن هكذا وفهمت السنة هكذا يقال له يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السلف المؤمنين الأولين السابقين. أيد هذا النص من القرآن نصوص من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كحديث الفرق قال (كلها في النار إلا واحدة) قالوا “ من هي يا رسول الله؟ ” في رواية (الجماعة) في أخرى (ما أنا عليه وأصحابي) لماذا وصف الفرقة الناجية بأن تكون على ما كانت عليه الجماعة وهي جماعة الرسول عليه السلام؟ لكي يسد الطريق على المؤولين على المتلاعبين بالنصوص ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) نص صريح في القرآن أن الله عز وجل يمتن على عباده المؤمنين يوم القيامة فيرون وجهه الكريم كما قال الفقيه الشاعر السلفي

“ يراه المؤمنين بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال ” قال المعتزلة لا, لا يمكن للعبد أن يرى ربه لا في الدنيا ولا في الأخرة, طيب أين تذهبون بالآية؟ قال الأية معناها وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها إلى نعيم ربها ناظرة.

طيب تأويل إلى نعيم ربها, ربنا قال إلى ربها من أين جئت بهذه؟ قال هذا ... حذف, هنا أنكر بن تيمية المجاز في القرآن لأنه كان معولا من أعظم وأقوى المعاول هدما للعقيدة الإسلامية, هذا النص يثبت لله عز وجل نعمة منه على عباده أن يروه يوم القيامة, يقول هؤلاء لا يمكن!! ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) لا ليس سميعا بصيرا لم؟ لأننا إذا قلنا سميع بصير شبهناه بأنفسنا إذا ما معنى سميع بصير؟ يعني عليم, سميع لفظتان عربيتان سميع بصير يساوي عندهم عليم بس.

طيب هل خلصنا من المشكلة؟ وفلان العليم اليوم يقال على الدكتور في اللغة العربية عليم تعبير لا بأس فيه ويجوز أن نقول على الإنسان عليم يعني مبالغة في الوصف, هل يجوز أن نقول فلان عليم؟ نعم إذا ما نقول الله عليم لأنه صار فيه تشبيه لله بعبد الله وهكذا عطلوا صفات الله عز وجل و وصل به الأمر أن أنكر وجود الله سواء اعترفوا أو ما اعترفوا ذلك يلزمهم ورحم الله بن القيم حين يقول “ المجسم يعبد صنما والمعطل يعني المؤول يعبد عدما ” ولذلك يقولون هؤلاء المؤولة الذين لم يلتزموا منهج السلف الصالح في آيات الصفات وأحاديث الصفات يقولون الله لا فوق, هل تجدون في القرآن الله لا فوق؟ نجد في القرآن يصف عباده ((يخافون ربهم من فوقهم)) هم يقولون لا فوق.

تجدون في القرآن ((الرحمن على العرش استوى)) ((تعرج الملائكة والروح إليه)) ((إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)) إلى آخر ذلك.

الله لا فوق, لا كان؟ تحت؟ لا تحت, إذا يمين؟ لا, لا يمين, لا يسار, لا أمام, لا خلف, لا داخل العالم, لا خارجه, شو ... لوجود الله شو بقي؟ العدم.

هذا هو العلم الذي تورط فيه كل علماء الكلام بدون استثناء إلا من كان على منهج السلف الصالح, كل علماء الكلام لا أستثني لا أشاعرة ولا ماتوريدية إلا أفراد منهم آمنوا بما كان عليه السلف الصالح كما قال صاحب قصيدة بدء الأمالي “ ورب العرش فوق العرش لكن *** بلا وصف التمكن واتصال ” يعني ليس كمثله شيء فالله وصف نفسه على العرش استوى ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال.




«بيان الشيخ لفساد علم الكلام وضرورة معرفة العلم الصحيح.»

«بيان الشيخ لفساد علم الكلام وضرورة معرفة العلم الصحيح.»

الشيخ: انظروا يا إخواننا الشباب بصورة خاصة, نحن الآن نزعم بأننا نريد أن نحقق المجتمع الإسلامي وأن نقف جبهة أمام الإلحاد أمام الشيوعية ونحوها من الأحزاب, فلم نقف أمامهم؟ أبعلم كتاب الله وحديث رسول الله على منهج السلف الصالح أم بعلم الكلام.

لا تشعرون في الواقع ولعل هذا من الخير لبعضكم, لا تشعرون أن, لو أنكم لو درستم علم الكلام لأقام المبطلون الحجة عليكم لأن الملحد الشيوعي ونحوه لما بيقل لك لا يوجد في هذا الكون إله, ما تستطيع أنت أن تقيم الحجة عليه وأنت تقول فيه الله بيقل لك أريني إياه مثل ما قال ... أول واحد ركب طلع ... القمر ما شاف الله بيقل لك الشيوعي أريني رب العالمين بتقلوا إنت لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه هذا الكلام تقدر تقيم حجة به على الملحد؟ الجواب لا لكن إذا أنت تلوت أيات الله و ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) وهو الله أكبر من كل شيء إلى آخره, نحن لا نريد أن تقيم, أن تقنعه حسبنا أن نقيم الحجة عليه ولله الحجة البالغة على الناس فإذا قلت له هذا الكلام الذي يوجد في كتب الماتوريدية والأشاعرة إلا قليلا كما قلنا ما استطعت أن تدعو إلى إسلامك لكن أقول من الخير لكم أو لبعضكم أنه لم يقرأ علم الكلام. هذه حقيقة ولا يعرف أنه قد يسمع هذا الكلام فيستغرب هل يوجد في المسلمين من يعتقد هذه العقيدة؟ نعم اقرؤوا كتب الغزالي اقرؤوا إحياء علوم الدين إقرؤوا بعض الرسائل الجديدة المطبوعة المنشورة اليوم باسم العقائد فستجدون فيها الجحد الذي يساوي أنا أؤمن بالله ولا أؤمن بالله, أؤمن بالله على أساس لا كبير ولا صغير, لا يوصف بأنه كبير ولا صغير, أي نعم هذا مطبوع اليوم طبعة جديدة عصرية وأنه لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار إلخ ...

ولذلك رحم الله أحد أمراء دمشق حظر مناقشة جرت بين شيخ الإسلام بن تيمية وأمثال هؤلاء المعطلة, لما سمع كلامهم وسمع كلام بن تيمية المستند إلى الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح اقتنع أنه هذا هو العقيدة الصحيحة والتفت إلى شيخ الإسلام بن تيمية وقال هؤلاء يشير للمشايخ هؤلاء قوم أضلوا ربهم ,كلام صحيح.

السائل: أضاعوا ربهم.

الشيخ: أضاعوا ربهم, هؤلاء قوم أضاعوا ربهم ليه؟ لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلخ. الشاهد والكلام طويل في هذا المجال, ما الذي أودى بعلماء المسلمين فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عوام المسلمين, ما الذي أودى بهم إلى هذا الحضيض إلى هذا الضلال المبين؟ اليوم على غير ... أحدنا يقول “ الله موجود في كل مكان, الله موجود في كل الوجود ” هاي ... بس الحاد على نمط آخر, وحدة الوجود التي يقول بها غلاة الصوفية هي في ألسنتنا في كل يوم الله موجود في كل مكان الله موجود في كل الوجود. وحدة الوجود تفخر بأنها موحدة ما في اثنين خالق ومخلوق ما في. خالق ومخلوق في واحد هاي وحدة الوجود, هاي فلسفة من علم التصوف, كمان عامة المسلمين الحمد لله ما قرؤوا هذا العلم لكن هم واقعون ولا يشعرون هم يقولون الله موجود في كل مكان, الله موجود في كل الوجود.

أنا واحد قال لي في رمضان من ثلاثين سنة, قلت له, جاء إلى وأنا سهران بعد صلاة التراويح جاء إلي ليقول أنت إلي بتنكر وجود الخضر وبتقول أنه ميت, قلت له إي نعم قال لي أنا الخضر. أنا سمعت هذا الكلام, قلت له اتق الله, ظاهر إنه يعني في عقل, اتق الله يا رجل, قال أنا شرقت الله ومحمد وعمل هيك, هذا صوفي, هذا قاري الفتوحات المكية على الشيخ ومات إلخ. ما الذي أوصل المسلمين إلى هذا الكفر باسم الإسلام, الإنصراف عن منهج السلف الصالح. نحن ننصح كل المسلمين في عالم الدنيا كلها أن يضموا إلى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة هذه الركيزة, الركيزة الثابتة على منهج السلف الصالح وإلا فكل طائفة في الدنيا تقول نحن على الكتاب والسنة.




«إشارة الشيخ إلى الفرقة الضالة القاديانية وبيان سبب ووجه ضلالهم.»

«إشارة الشيخ إلى الفرقة الضالة القاديانية وبيان سبب ووجه ضلالهم.»

الشيخ: أضل فرقة اليوم تنتمي للإسلام وتصلي الصلوات الخمس وتحج إلى بيت الله الحرام القاديانية مع ذلك هم ينكرون حقائق من الإسلام باسم التأويل وعدم التمسك بما كان عليه المسلمون حتى الخلف ... وأن المسلمين جميعا اتفقوا على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف جاء هؤلاء يدعون الإسلام يقولون جاء نبي إسمه ميرزا غلام أحمد القادياني وسيأتي من بعده أنبياء كثر وجاء أحد تلامذته هنا وحاول يبث هذه الفكرة وقام المشايخ الحمد لله تارة بالسياط وتارة بالصياح وتارة بالكلام والحمد لله يعني كُفينا شرهم, وكان لي مشاركة في المجادلة معهم كثيرا. الشاهد, كيف ضل هؤلاء؟ إيه قال عليه السلام (لا نبي بعدي) تعرفوا شو معني (لا نبي بعدي) يعني معي مش بعد منو, معي ما فيه نبي, ما في قال يكون معي نبي أنا كافي لكن إذا مت فيه نبي هاي أولوا النص ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) شو معنى خاتم النبيين؟ زينة النبيين كما أنه الخاتم زينة الأصبع فالرسول زينة الأنبياء ومعناه ما بيجي بعده نبي لا, إذا ها المسلمون كلهم كانوا على خطأ في فهم هذه النصوص, تأتي الآية ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) كيف كان المؤمنون في فهم هذه النصوص يا قاديانيين؟ كانوا فاهمانها غلط, إيه شو معنى آية ((ويتبع غير سبيل المؤمنين))؟ والبحث كثير وطويل جدا فحسبنا الأن أصول الدعوة السلفية ثلاثة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.




«بيان الشيخ لبعض مقاصد الدعوة السلفية؟»

«بيان الشيخ لبعض مقاصد الدعوة السلفية؟»

الشيخ: أما مقاصدها فلا شك أن من مقاصدها هو أن يحققوا المجتمع الإسلامي الذي به يمكن تحقيق الحكم بالإسلام لا بسواه, حكم بالإسلام في غير مجتمع إسلامي ضدان لا يجتمعان لذلك أختم الجواب على هذا السؤال بكلمة في منتهى الحكمة عندي نقول للمسلمين جميعا “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم ”

إلى ما نسمعه كثيرا وكثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وأعدائهم وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخفاء يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى عامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنة مباشرة وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون, يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث, صح كلام هذا وصح كلام أولئك الأعداء ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعوا من لا يفقه شيئا من العلم أن يتسلق على الكتاب والسنة وأن يفرض جهله وعاميته وأميته على الكتاب والسنة ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة, هذا لا يوجد مسلم صفه ما شئت سلفي أو خلفي, لا يوجد مسلم أبدا يقول بمثل هذا الكلام , ونحن قلنا دائما وأبدا وفي الأمس القريب يعني نهار البارح جاءني أشخاص من حمص فيهم شاب مثقف بعض الشيء بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إليه هذا الكاتب أنه نحن ندعو الناس جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة يعني أن الجهال يفهموا الكتاب والسنة بجهلهم فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل, إيجازه.




«بيان الشيخ أن الناس قسمان من حيث العلم والجهل وما يتعلق بذلك من حيث تلقي الكتاب والسنة.»

«بيان الشيخ أن الناس قسمان من حيث العلم والجهل وما يتعلق بذلك من حيث تلقي الكتاب والسنة.»

الشيخ: قلت له نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمان, جعلهم علماء وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة ويقابلهم غير العلماء نسميهم يعني الجهال الذين لا يفهمون الكتاب والسنة قسمان فلكل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) إذا هو يخاطب الأمة في مجموعها في علمائها وجهالها في مثقفيها وأمييها يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء, غير العلماء عليهم أن يسألوا العلماء ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) نحن هذا الذي ندعوا الناس إليه لكن قد نختلف مع المخالفين في مفهوم العلم والعالم, ما هو العلم؟ ومن هو العالم؟




«كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته) والحديث الآخر (رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد)؟»

«كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته) والحديث الآخر (رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد)؟»

السائل: سؤال كيف يمكن الجمع بين قولي الرسول صلى الله عليه وسلم (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته) والحديث الآخر (رأيت النبي ومعه الرهط ومعه الرهطين و النبي ليس معه أحد)

الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم في الجواب أن الحديث ما من نبي إلا, شو نص الحديث؟

السائل: بعث, (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ... )

الشيخ: ما بعث الله من نبي إلا كان في قومه من يهتدي بهديه هذا من النصوص العامة التي تخصص بالحديث الآخر الذي عرض فيه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليس معه أحد أي أن الغالب وهذا أمر مقطوع به نظرا وبصرا الغالب أن الله عز وجل حين بعث الأنبياء فلا بد أن يكون هناك من يستجيب لدعوتهم ولكن ما بين أن يكون المستجيب قليلا أو كثيرا ولكن هذا لا ينفي أن يكون هناك بعض الأفراد من الأنبياء لم يستجب لهم أحد فالحديث الأول يحمل على الغالب من شأن الدعاة مع المدعوين, شأن الأنبياء مع المدعوين فعلى الغالب يستجيب المدعوون لدعوة الأنبياء لأنها دعوة حق مع الإختلاف كما قلنا في الكثرة و القلة ولكن أحيانا لا يستجيب للرسول أحد إطلاقا وهذا من جملة الإمتحان والإبتلاء من الله عز وجل.

إذا التوفيق بين الحديثين بقاعدة حمل العام على الخاص وبذلك يزول الإشكال وهذا لا يشكل على طلاب العلم لأنه كما في قوله تعالى مثلا ((حرمت عليكم الميتة والدم)) فهذا يشبه تماما لو سأل سائل كيف التوفيق بين الآية وبين قوله عليه السلام (أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال)؟ الجواب حرمت عليكم الميتة إلا, كذلك الدم إلا يعني هذا النص عام, النص القرآني نص عام خصّص منه ما ذكر في الحديث كذلك المبدأ العام أنه كل نبي بعثه الله عز وجل استجاب له من استجاب إلا نأخذ الإستثناء من الحديث الثاني وعرض عليه النبي وليس معه أحدا إذا عام وخاص هكذا الجمع.




«يقال أن الداعية الى الإسلام لابد أن لا يكون متشددا في أمور السنة وأن يتجنب الأمور التي تثير الفتنة فهل هذا صحيح وكيف نوفق بين هذا وبين الحرص على السنة؟»

«يقال أن الداعية الى الإسلام لابد أن لا يكون متشددا في أمور السنة وأن يتجنب الأمور التي تثير الفتنة فهل هذا صحيح وكيف نوفق بين هذا وبين الحرص على السنة؟»

السائل: يقال بأن الداعية إلى الإسلام يجب أن لا يكون متشددا بأمور السنة وأن يتجنب أكثر ما يمكن التي تثير الأمور ... .

الشيخ: شو أولا؟ يخالف؟

السائل: يقال بأن الداعية إلى الإسلام يجب أن لا يكون متشددا بأمور السنة وأنه يجب أن يكون له سياسة بعيدة تقريبا عن السنة فهل هذا صحيح ومفيد في أمور الدعوة وإن كان الأمر كذلك فهل يجوز لنا اتباعه؟ وكيف التوفيق بينه وبين السنة؟

الشيخ: وبين؟

السائل: الحرص على السنة يعني.

الشيخ: الحقيقة أن السنة لا سيما في معناها العام فلا يجوز للمسلم أن يعرض عنها ولو مؤقتا المسلم لا سيما إذا كان يقول أو يقال عنه أنه داعية فيجب أن يدعو إلى الإسلام, الإسلام كلاّ لا يتجزأ أن يبين للناس كل ما يتعلق بالإسلام لكن الأمر كما قيل “ العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم ” أن يهتم الداعية بالدعوة إلى أهم شيء ثم الذي يليه وهكذا , ولكن إذا كان في مناسبة ما بدت له خطيئة من بعض الناس تخالف الشريعة في بعض الأحكام التي ليست من أصول الشريعة لكن الوقت وقت بيان و وقت أمر بمعروف ونهي عن المنكر فلا يجوز له أن يكتم ذلك باسم السياسة وإنما يدعو إلى السنة التي يعرفها في تلك المناسبة ولكن كما قال عز وجل ((ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن)) فما قال الله عز وجل ادعو إلى شيء واترك شيئا وإنما أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة وبالتي هي أحسن. فمثلا إذا كان هناك إنسان يصلي في مسجد فرأى بجانبه شابا في مقتبل العمر يصلي وهو متختم بخاتم الذهب فقد يرى بعض الناس من السياسة في الدعوة أن يسكت وأن لا ينصح هذا المصلي لهذه المخالفة , فهذا من السياسة الشرعية ومتى ينصحه يا ترى؟ وهو قد يفوته ولا يراه مرة أخرى لذلك والمسألة والصور تتعدد وتتكرر وخاصة من الشخص كما قلت في أول الجواب إذا كان قد نصب نفسه للدعوة إلى الإسلام فهو لا يجوز أن يدعو إلى بعض الإسلام ويترك البعض الآخر لكن يجب أن يهتم بالأهم فالأهم هذا لا بد منه لكن يرى المنكر ويسكت عنه يوم و يومين والثلاثة والأربعة والشهر والشهرين بزعم أن هذه سياسة الدعوة فلم يكن الأمر كذلك في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح وإنما القاعدة في ذلك من ناحيتين, من حيث الأسلوب وقد سمعتم الآية السابقة ومن حيث عموم الأمر فهو شامل لكل شيء لأن هناك نصوص كثيرة جدا ومن أشهرها ما هو معروف لدينا جميعا (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) رأى منكرا لم يستطع تغييره بيده فينزل إلى المرتبة الثانية يغير ذلك المنكر بلسانه بالتي هي أحسن كما في الآية السابقة فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان, ما قال إن اقتضت حكمة الدعوة أو سياسة الدعوة تسكت لا, قال إن استطعت فما دمت تستطيع أن تغير المنكر مهما كان, مادام أنه كما جاء في السؤال مخالف للسنة فعلينا البيان ثم ((لست عليهم بمسيطر)) , الواقع أن المشكلة ليست مشكلة تفريق ... الإسلام وجعله قسمين قسم ندعو إليه عاجلا وقسم آخر ندعو إليه أجلا أو لا ندعو إليه بتاتا ليست هذه المشكلة لا سيما أنه ليس هناك كتاب مصنف في بيان الإسلام الذي يجب أن ندعو إليه عاجلا والإسلام الذي يجب أن ندعو إليه أجلا أو لا ندعو إليه مطلقا بزعم هيك سياسة الدعوة تقتضيه ليس هناك كتاب ولا يمكن أن يوجد مثل هذا الكتاب فهذا الذي يزعم ويريد أن يقسم الإسلام إلى قسمين, قسم ندعو إليه مباشرة وقسم نؤجل أو ننسئ فمن أين له هذا التقسيم؟ وما دليله؟ هذا في الواقع ينبغي أن يكون من أكبر علماء المسلمين حتى قد يسمح له بهذا التقسيم. فأين هؤلاء؟ نحن نعرف الذين يتولون الدعوة لا يعرفون من الإسلام إلا شيئا قليلا ثم هم أنفسهم يخالفون هذه القاعدة.

أنا أقولها صريحة, الذين نظريا يدعون إلى تقسيم الإسلام إلى قسمين قسم هام يبدأ به وآخر لا يشغل به, نحن نعرف أن هؤلاء يدعون إلى أمور قد لا تكن الإسلام في شيء مطلقا فضلا عن أن تكون من الإسلام الذي هو من القسم الأول الهام. و نحن تكلمنا في هذا كثيرا وكثيرا ولذلك نقتصر على هذا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين




«يتهمونك بأنك لا تأخذ باجتهادات الأئمة الأربعة الفقهية فهل هذا صحيح؟»

«يتهمونك بأنك لا تأخذ باجتهادات الأئمة الأربعة الفقهية فهل هذا صحيح؟»

الشيخ: هنا سؤال يقول السائل يتهمونك بأنك لا تأخذ بأقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أو إن صح التعبير فباجتهاداتنا الفقهية يعني نقصد ما نأخذ باجتهاداتنا الفقهية , أسأل الله سبحانه أن يوفقنا والله المستعان. اللهم أعني.

أقول إن الذين يتهموننا بهذه التهمة شأني معهم كما قال الشاعر “ غيري جنى وأنا المعذب فيكمو فكأنني سبابة المتندم ” غيري جنى غيري الذي لا يأخذ باجتهادات الأئمة أما نحن فنأخذ باجتهاداتهم جميعا لأن الطالب للعلم لا سبيل له إلى طلب العلم إلا من طريق من طريقين, إما أن يأخذ عن إمام فقط من الأئمة الأربعة وهذا طبعا أختصر الكلام وأقطع مراحل لا بد من شرحها لأن طلاب العلم اليوم لا يستطيعون أن يأخذوا حتى ولا من إمام واحد إنما بالوسائط, لكن أقول طالب العلم اليوم لا سبيل له إلى تحصيل العلم إلا من طريق من طريقين, إما أن يأخذ عن إمام واحد والطريق الثاني يأخذ عن كل الأئمة.

الطريق الأول هو طريقة المذهبيين طريقة المقلدين الجامدين الذين أولا لا يلتفتون أبدا إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله وثانيا لا يلتفتون إلى الأخذ من الأئمة الآخرين الذين هو لا ينتمي في طلبه للعلم إلى مذهبهم إذا طريق طلب العلم إما بتقليد مذهب معين وإما باتباع الأئمة دون التعصب لواحد منهم على الآخرين فما هي طريقة القوم اليوم الذين يتهموننا بأننا لا نأخذ باجتهادات الأئمة؟ وماهي طريقتنا؟ إذا علمتم أن طريقتنا هي الأخذ عن كل إمام وليس فقط الأئمة الأربعة فإن الله عز وجل قد تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وأله وسلم بأئمة من أمثال الأئمة الأربعة بالعشرات بل بالمئات بل بالألوف المؤلفة.

فالذين يأخذون بطريقة اتباع الكتاب والسنة فهم الذين يأخذون باجتهادات الأئمة أما الذين يقلدون مذهبا معينا فهؤلاء لا يستفيدون من الأئمة الآخرين ولا يأخذون باجتهاداتهم إذن فقد ظهر أنني كما قلت لكم آنفا “ غيري جنى وأنا المعذب فيكمو ” غيري الذي لا يأخذ باجتهادات الأئمة وليس أنا, أنا آخذ باجتهادات الأئمة كلهم دون تفريق دون واحد والآخر منهم.

ثم لا بد هنا إلى التنبيه إلى أن هذه الطريقة التي نسلكها نحن في عدم التعصب لإمام على إمام هي الطريقة التي خطها ونهّجها نفس الأئمة الأربعة وغيرهم خطوها للمسلمين لأن ذلك هو الذي يقتضيه الكتاب والسنة, أن لا نقلد شخصا معينا لأن الشخص المعين معرض للخطأ والصواب ونحن حين نقول خطأ لا نعني اللمز ولا الغمز ولا الطعن كما يتهمنا أولئك الناس وإنما نعني أنه أي المجتهد من هؤلاء المجتهدين إما أن يؤجر أجرين وإما أن يؤجر أجرا واحدا فإذا أجر أجرا واحدا فذلك يساوي عندنا أخطأ وأخطأ يساوي عندنا أجر أجرا واحدا, الناس من جملة ما اضربطت في مفاهيمهم وخرجوا عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة أن المسلم إذا قال في حق رجل عالم أخطأ اعتبر هذا طعنا في الذي قيل فيه إنه أخطأ, وهذا جهل. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي بكر في قضية أخطأت هل طعن الرسول في صاحبه في الغار؟ حاشى, بل لقد قال في بعض أصحابه حينما أفتوى فتوى فأخطأ فيها كذب فلان وكذب في اللغة التي نكاد أن ننساها معناها أي هذه الكلمة كذب أي أخطأ فنحن إذا قلنا اليوم كذب فلان, يا لطيف ولا نقولها لأنه القوم لا يفقهون لغتهم لكن لا يسعنا أن نقول إلا أخطأ وأخطأ يساوي أجر أجرا واحد. الخلاصة والبحث في هذا طويل, نحن نحترم الأئمة كلهم ونأخذ باجتهاداتهم وليس باجتهاد واحد منهم وعلى العكس من ذلك كل متمذهب إذا قال نحن نحترم الأئمة ونعظمهم فهو منافق يقول ما لا يعتقد, في كتب المذهب الحنفي بصورة خاصة يقول بن عابدين “ إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا صواب يحتمل الخطأ وإذا سئلنا على مذهب غيرنا قلنا خطأ كله ” مذهب غيرنا.

أنا حنفي مذهبي كله صواب يحتمل الخطأ ومذهب غير أبي حنيفة مذهب مالك والشافعي وأحمد والثوري وعبد الرحمان بن مهدي وغيرهم كل هؤلاء مذهبهم خطأ يحتمل الصواب هذا قولهم مسطورا مطبوعا أما نحن إذا قلنا فلان أخطأ في هذه المسألة ونعني أجر أجرا واحدا ... أما المطبوع في الكتب كل المذاهب خطأ إلا مذهبنا فهذا معليش! وهذه عقيدة يجب أن يعتقدوها خلاصة القول “ رمتني بدائها وانسلت ” نحن نتبع الأئمة ليس المقلدون هم الذين يتبعون أبدا واحترامهم للأئمة إن أرادوا أن يكونوا صادقين فعليهم أن يثبتوا لنا في ماذا اتبع الحنفي الشافعي؟ في أي مسألة؟ وفي أي مسألة اتبع الإمام مالكا؟ وفي أي مسألة اتبع الإمام أحمد؟ حتى نعتقد أنهم يحترمون الأئمة.

أما أن يظل يعيش أحدهم لا يحيد قيد شعرة عن مذهبه ولا يعترف بما قيمة شعرة في المذاهب الأخرى أنه صواب فهو حين يقول أنه يحترم الأئمة يحتاج إلى ما يدعمه ويصدقه. أما نحن واقعنا فيشهد أننا نحترم الأئمة كلهم, أنا مثلا ... حنفي في بلادي لا يعرف إلا المذهب الحنفي والإسلام كله المذهب الحنفي هناك وربنا عز وجل اتفضل علينا وألهم أبانا فهاجر بنا لنتعلم اللغة العربية ونتعلم الإسلام من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة, لقد عرفنا الأئمة وعرفنا فضلهم وعلمهم و و إلخ فأنا حنفي تعلمت الفقه الحنفي ... .

وقيل أنه حرام وقيل أن الصلاة باطلة إذا رفعت يديك عند ... وهذا مسجل في الكتب وهي مطبوعة. لما تبينت لي السنة في رفع اليدين وجدت الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك أيضا أخذناها إما من الجمهور كمالك والشافعي وأحمد أو تارة عن الشافعي دون مالك وتارة عن مالك دون الشافعي وتارة عن أحمد دون هذا وهذا. هذا هو احترامنا للأئمة لكن هم تارة بقصد سيء وتارة بسوء فهم وقد يكون القصد حسنا يتوهمون أننا إذا قلنا القول برفع اليدين, بأن رفع اليدين في الصلاة مكروه خطأ, أه طعن في الإمام أبي حنيفة, لا ما طعنا في الإمام إبي حنيفة إذا شو بتقولوا؟ بتقولوا مذهبنا كله صواب يحتمل الخطأ إذا طعنتم في الأئمة كلهم وفي أقوالهم كلها معليش هكذا, يعني يجمعون بين متناقضات في أذهانهم.

نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم لاحترام الأئمة واتباعهم حسب منهجهم هم لا حسب المقلدين تقليدا أعمى.




«ورد في الحديث أن الله يبعث على رأس كل مائة سنة مجددا لهذه الأمة فهل هذا صحيح؟ وما نوع هذا التجديد؟»

«ورد في الحديث أن الله يبعث على رأس كل مائة سنة مجددا لهذه الأمة فهل هذا صحيح؟ وما نوع هذا التجديد؟»

السائل: ورد أن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل قرن هجري مجددا لهذه الأمة فهل هذا صحيح أولا؟ وإن كان صحيحا فما نوع التجديد الذي يتم على يد هذا المجدد؟

الشيخ: الحديث صحيح, والتجديد أنواع هذا هو الصحيح في تفسير الحديث فالإسلام يحتاج إلى تجديد كلما مضى عليه برهة من الزمن طويل أو قصير.

وتجديد الإسلام يكون من نواحي متعددة أهمها تجديد مفاهيمه الصحيحة حيث ينحرف المسلمون مع الزمن عن فهم الإسلام كتابا وسنة فهما صحيحا فأعظم تجديد هو هذا المجدد الذي يأتي إلى المسلمين بالمفاهيم الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح لنصوص الكتاب والسنة ومن هذا التجديد الأهم هو أن يصفي السنة مما دخل فيها مما ليس منها ثم هو يدعو المسلمين إلى الإعتماد على هذه السنة الصحيحة مع القرآن ومع ذاك البيان الصحيح لكل منهما الذي كان عليه سلفنا الصالح. هذا التجديد وهو أهم تجديد ولا تقوم قائمة المسلمين وقائمة الحركات الإسلامية والدعوات كلها الإسلامية والأحزاب الإسلامية كلها إلا إذا بنيت على هذا التجديد الأصيل.

تجديد السنة بتمييز ما ليس منها وطرحها جانبا وتجديد المفاهيم الصحيحة لنصوص الكتاب والسنة لدعوة المسلمين إلى المفاهيم التي كان عليها سلفنا الصالح لكن هذا في الواقع لا يكفي لا بد هناك من تجديد مثلا لعلوم أخرى يتطلب تطور الحياة العلمية والإجتماعية أن يتوجه بعض الناس إلى تجديدها ونضرب على ذلك مثلا علم اللغة فهذا العلم لا بد من التجديد فيه وتقريبه إلى الناس حتى العرب أنفسهم الذين ابتعدوا قليلا أو كثيرا عن لغتهم بسبب العجمة التي تسربت إليهم فلا بد إذا من تجديد العلم وكذلك يقال لا بد من تجديد النواحي التربوية والنفسية وتوجيه المسلمين إلى ما يوافق أيضا الكتاب والسنة من هذه النواحي كلها, ولا شك أن فردا بل جماعة لا تستطيع أن تقوم بكل هذه الجهود وهذه التجديدات ولذلك ذكر بعض العلماء كمثال لأنواع التجديد ذكر من المجددين صلاح الدين الأيوبي مع أن الرجل لم يكن مشهورا بالعلم ولكن لما جدد الحياة الإسلامية بأن حضهم على الجهاد وحملهم على مقاتلة الأعداء وإخراجهم من البلاد بعد أن احتلوها سنين طويلة فاعتبروه من جملة المجددين.

فإذا التجديد لا يحصر في ناحية دون أخرى فما دامت الحياة تتجدد فلا بد أيضا من العلوم من أن تتجدد وأن تنشأ هذه العلوم وفق الكتاب والسنة الصحيحة وعلى المفهوم الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم.




«سؤال حول كتابكم صفة الصلاة وما ورد فيها من تغيير الصحابة لصيغة السلام في التشهد فكيف نوجه هذا التغيير؟»

«سؤال حول كتابكم صفة الصلاة وما ورد فيها من تغيير الصحابة لصيغة السلام في التشهد فكيف نوجه هذا التغيير؟»

السائل: هناك سؤال في كتاب الصلاة ذكرتم حديث, الحديث المروي عن الصحابة في كيفية التشهد للصحابة قد غيروا صيغة السلام عليك للسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق الأمر الثاني بالأول علما بأن بعض السلفية منهجها الأخذ بالقرآن والسنة وفهم الصحابة لهما؟

الشيخ: كأن السائل فهم أن الصحابة غيروا النص الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي هو بصيغة الخطاب “ السلام عليك أيها النبي ” كأنه فهم أنهم غيروه من عند أنفسهم وهذا ما نبرأ به أقل الناس فهما للسنة حتى لو كان خلفيا سلفيا أعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبنون منهج السلف.

لا نتصور رجلا من المتأخرين يفقه أن الأوراد توقيفية يتجرّأ على أن يغير حرفا واحدا في ورد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد فكيف نتصور صحابيا واحدا كمثل, لا سيما إذا كان مثل بن مسعود يقدم على تغيير نص تلقاه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة؟! هذا الخاطر يجب أن لا يخطر على بال السائل أو غيره أبدا.

وإنما يقول العلماء في مثل هذا إن ذلك الذي فعلوه هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ومعنى التوقيف أي أن الرسول عليه السلام هو الذي ألمح وأشار إليهم أن هذا هو في حياتي أما بعد وفاتي فتتكلمون بصغة الغيبة ليس بصيغة الحاضر فتقولون في التشهد “ السلام على النبي ” ونحن نعرف بعد الصحابة عن الإبتداع بصورة عامة وبعدهم عنه في الأذكار بصورة خاصة وبالأخص منهم عبد الله بن مسعود الذي جاء النص الصحيح في البخاري عنه أنه قال “ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه ” كفي بين كفيه كناية عن اهتمام المعلم بالمتعلم بتلقينه ما هو في طريق تعليمه إياه. قال بن مسعود “ علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات لله ... ” وذكر التشهد المعروف عن بن مسعود والذي عليه الحنفية “ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ” قال بن مسعود بعد أن ذكر النص الذي لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “ ونحن بين ظهرانيه, وهو بين ظهرانينا ” يعني علمه أن يقول هذا وهو بين ظهرانيهم يعني وهو حي معهم, قال فلما مات قلنا “ السلام على النبي ” , ماقال هو قلت وحاشاه أن يقول كما قلت لكم آنفا حاشاه أن يتصرف في مثل هذا النص الذي تلقاه من الرسول مباشرة وبهذا الإهتمام الذي عبر عنه بقوله “ كفي بين كفيه ” وإنما ذلك مما فهمه أثناء التلقين لذلك قال في آخر الحديث وهو بين ظهرانينا فلما مات قال قلنا, ما قال قلت ... هو يقول من عند نفسه شيئا يغير فيه نص الرسول عليه السلام وهو يعلم أن تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله, هو وحي من الله. والذين يجهلون هذه الحقيقة أو يغفلون أو يتغافلون عنها هم في الواقع في خطأ كبير جدا. الذين يتقدمون إلى أوراد الرسول عليه السلام وإلى أذكاره فيزيدون فيها ما شاؤوا من الزيادات لا يتصورون أبدا أنهم يزيدون على الوحي, لا يخطر في بالهم هذا. وهذا في الواقع تفريق خبيث لا يتنبهون له بين الله ورسوله تفريق خبيث بين الكتاب والسنة بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وإلا هل يجرأ أحد هؤلاء أن يزيد في نص القرآن حرفا واحدا من أجل إشباع نهمته وغلوه في حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثلا. هل يقول أحدهم حين قال الله ((محمد رسول الله والذين معه أشداء)) إلخ هل يقول أحدهم محمد سيدنا محمد رسول الله ما أحد يقول هذا؟

إيه رأسا بيقل لك هذا زيادة على القرآن ما بيجوز.

طيب والزيادة على ما ليس من القرآن وهو وحي أيضا, أيضا لا يجوز لكنهم يفرقون كما قلت لكم بجهلهم كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لأنه هذا الزيادة على النص فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرق بين الله ورسوله أبدا, لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله, بين تعليم الله وتعليم رسول الله, كلاهما يصدران من مشكاة واحدة هي مشكاة الوحي من السماء.

لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ورد الإضطجاع حين النوم (اللهم إني أسلمت نفسي إليك و وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة و رهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) قال له (إذا أنت قلت ذلك ومت من ليلتك مت على الفطرة).

فأعاد هذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه فلما وصل إلى قوله الأخير “ آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك ”, إيش قال هو “ وبرسولك الذي أرسلت ” بدل أن يقول “وبنبيك الذي أرسلت ” قال “ وبرسولك الذي أرسلت ” فصده الرسول عليه السلام ورده عن ذلك وقال له قل (وبنبيك الذي أرسلت).

لو سألنا هؤلاء المغيرين والمبدلين في أذكار الرسول عليه السلام, هل هناك فرق يفسد المعنى الذي جاء به الرسول عليه السلام في هذا الورد بين تعليم الرسول الذي هو “وبنبيك الذي أرسلت” وبين ما أخطأ في براء فقال (وبرسولك الذي أرسلت) هل هناك فرق؟

لو لم يكن محمد عليه السلام رسولا وكان نبيا فقط صار فيه تغيير للمعنى لأنه الرسول أعم من النبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا لكن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس هو فقط رسول بل هو خاتم الأنبياء والرسل جميعا فحينما قال البراء “ وبرسولك الذي أرسلت ” ما خالف الواقع أبدا لكنه خالف التعليم النبوي , يا إخواننا انتبهو لها, كل شيء هو أنه خالف تعليم الرسول إياه أما المعنى فماشي مستقيم تماما لذلك قال له قل (وبنبيك الذي أرسلت) على هذا جرى الصحابة وذكرت لكم مرارا في مثل هذه المناسبة عن كثير من الصحابة كيف كانوا يفرون من أن يعدل الرجل عن لفظ الرسول إلى لفظ من عنده.

فهناك مثلا في مسند الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول في التلبية في الحج “ لبيك ذا المعارج ” قال له وهذا من حكمة الصحابة أيضا في إنكار المنكر قال إنه لذو المعارج ولكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية المعروفة قال له لبيك ذو المعارج هو ذو المعارج لكن التلبية ما هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام.

وأبدع من هذا أيضا في أسلوب الإنكار قصة بن عمر التي ذكرتها لكم أكثر من مرة أيضا سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله, قال وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله قل الحمد لله رب العالمين.

كأنه القضية الآن تتكرر تماما لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متجاوبين مع المنكرين, هذه زيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصورة عجيبة وأكثرها الزيادة في الأذان, اتباع الرسول عليه السلام كما قال بن عمر وأنا أقول معك والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الرسول ما هكذا علمنا, فهكذا الصحابة والآثار كثيرة جدا جدا كانوا يتورعون أن يأتوا بتغيير للفظ الرسول عليه السلام ومن أشهرهم في ذلك وأدقهم صاحبنا صاحب حديث التشهد الذي علمه الرسول إياه وكفه بين كفيه ألا وهو عبد الله بن مسعود حيث روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الأثار بالسند الصحيح عن بن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه التشهد يأخذ عليهم الحرف الواحد, يأخذ عليهم الحرف الواحد يعني إذا مثلا زاد حرف أو نقص حرف يقل له لا ارجع وقلها كما تلقيتها عن الرسول عليه السلام فهل نتصور مثل هذا الصحابي لو كان وحده هل نتصوره يأتي إلى التعليم الذي لقنه الرسول عليه السلام إياه مباشرة “ السلام عليك أيها النبي ” فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام له بذلك, حاشاه بذلك. فكيف وليس هو في الميدان وحده, هو أولا يروي لنا فيقول فلما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قلنا يعني نحن معشر الصحابة “ السلام على النبي ” ولذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا بن مسعود بصيغة الجمع قلنا “ السلام على النبي ” جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في صفة الصلاة عن السيدة عائشة ب “ السلام على النبي ”، جاء عن عمر بن الخطاب في موطأ مالك “ السلام على النبي ” وهكذا , إذن هذا نقوله هو اتفاق وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه ليس اجتهادا منهم وتغييرا للنص كما يتبادر من سؤال السائل وإنما هذا بتوقيف من الرسول صلوات الله وسلامه إياهم.

وما أبدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى والإستغاثة بغير الله عز وجل فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب سد الذريعة أنه أنا إذا مت قولوا “ السلام على النبي ” ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهاما كثيرة منها أن الموتى يسمعون, الموتى جميعا, يتوهمون كثير من الناس اليوم إذا ما قلنا كلهم أن الموتى يسمعون فمن باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب أولى فما بالكم إذا كان الرسول هو لا يسمع, هو لا يسمع حتى الصلاة عليه وهو أفضل ما يقال في حقه عليه السلام فهل يسمع استغاثة المستغيثين به من دون الله عز وجل هل يسمع توسل المتوسلين به من دون الله عز وجل؟

الصلاة على الرسول لا يسمعها هو وقد يستغرب بعضكم ممن لم يطرق سمعه مثل هذا الكلام من قبل, كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه؟ نعم اسمعوا حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه وهو (أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني) إسمعوا قال (فإن صلاتكم تبلغني) ما قال أسمعها, قالوا “ كيف ذاك وقد أرمت؟ ” قال (إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) ويوضح هذا التبليغ (فإن صلاتكم تبلغني) يوضحها حديث آخر يرويه أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام) (يبلغوني عن أمتي السلام) فإذن الرسول عليه السلام إذا صلى أحدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا وإنما هناك ملائكة مخصصين موظفين من رب العالمين ينقلوا سلام المصلين عليه إليه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع فإذن نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط كما نخاطب الموتى نقول لهم “ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ” إلى آخر الدعاء المعروف لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من لا يسمع.

الموتى لا يسمعون بنص القرأن ونص السنة وقد شرحت هذا شرحا وافيا في مقدمة كتاب “ الآيات البينات في عدم سمع الأموات عند الحنفية السادات ” مقدمة ضافية هناك فمن شاء منكم رجع إليها للتوسع في هذا الموضوع. خلاصة القول السلام على النبي هذا توقيف من النبي للصحابة وليس تغييرا منهم وحاشاهم من مثل ذلك وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 149


«افتتاح الشيخ علي حسن الحلبي المجلس.»

«افتتاح الشيخ علي حسن الحلبي المجلس.»

الحلبي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد,

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا أبا عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في هذا المجلس المبارك إلى أن يعطينا من علمه و وقته ما يكشف الله به على يديه الغمة وما تنتفع به من خلاله الأمة وبخاصة أنه قد ظهر اليوم هنا وهناك أناس يتلقطون من كلام أهل العلم كلمات وشبهات يضعونها في غير مواضعها ويظهرونها على غير مراد قائليها لا يبتغون من وراء ذلك إلا الفتنة وكأنهم يجعلون ذلك امتحانا للناس وللدعاة ولطلبة العلم بحيث من يوافقهم على هذه الشبهات أو المسائل صار مقدما عندهم ومرتفعا فيهم ومن خالفهم بل أقول ناقشهم صار مبتدعا ومنحرفا وتوجهت السهام إليه وانطلقت الردود عليه ولذلك يا شيخنا نسأل الله أن يحفظكم, نعرف ما عندكم من أعمال ونعرف ظروفكم ولكن لا بد مما لا بد منه وتعلمنا منكم منذ نحو من عشرين عاما نسأل الله أن يزيدنا وإياكم ثباتا.

السائل: آمين

الحلبي: قول القائل “ ما لا يدرك كله لا يترك جله ” فهذه أسئلة مختصرة نتقدم بها بين أيديكم أستاذنا عسى أن يوفقكم الله للحق الذي أنتم عليه ويثبتنا وإياكم

السائل: آمين

الحلبي: لمزيد من الخير والطاعة والبر إنه ولي ذلك والقادر عليه

الشيخ: اللهم آمين.




«شيخنا معروف هو موقفكم من الجماعات الحزبية مثل الإخوان ونحوهم ولكن بعض الناس ينسب إليكم أنكم تتعاطفون مع بعض الجماعات ومع بعض رؤوسهم بسبب ما ذكرتموه في بعض المجالس فما قولكم في ذلك؟»

«شيخنا معروف هو موقفكم من الجماعات الحزبية مثل الإخوان ونحوهم ولكن بعض الناس ينسب إليكم أنكم تتعاطفون مع بعض الجماعات ومع بعض رؤوسهم بسبب ما ذكرتموه في بعض المجالس فما قولكم في ذلك؟»

الحلبي: أما السؤال الأول فهو متعلق ببعض الجماعات الحزبية والدعوات الحركية التي انتشرت في دنيا الناس اليوم فإن موقفكم أستاذنا الفاضل من هذه الجماعات ومن هذه الأحزاب واضح ومعروف وما تزالون على ما عهدنا وعرفنا وقرأنا وسمعنا منكم ولكم أنكم تنقدون هذه الأفكار وتردون عليها وتكشفون مساوئها وذلك من عدة نقاط أولها الحزبية الضيقة التي يريدون تكتيل الناس عليها, ثانيها التكفير الذي يقع به هؤلاء بسبب نظرتهم القاتمة للمجتمعات المعاصرة, ثالثها ما يترتب على هذا التكفير مما يسمى بالثورات السياسية وأنتم لكم كلمة في إنكار هذه الثورات قبل أكثر من ثلاثين عاما في كتاب العقيدة الطحاوية شرح وتعليق فليس هذا جديدا عنكم ولكن نحن نقول كما قلنا من قبل إنما نسأل هذا من باب إغاظة هؤلاء ولعل هذا الغيظ يهديهم ويصلحهم ويرجعهم إلى جادة الحق والصواب بدلا مما هم مسترسلون فيه من انحراف ومن تحميل لكلام أهل العلم ما لا يحتمل ولعلهم بهذا وذاك يريدون إثارة الوقيعة بين علماء الأمة بحيث يكون لهذا الشيخ نقد على ذاك ولذاك نقد على هذا ولا أقول هو النقد العلمي الذين هو نور متداول بين العلماء ولكن النقد الذي يراد به الطعن ويراد به إيقاع العداوة بين أهل العلم ولكن ثقتنا بعلمائنا ومشايخنا من مثل فضيلتكم ومثل سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ومن هو دائر في فلك هؤلاء الأئمة والعلماء جميعا أقول مثل هؤلاء كلهم هم أعلى وأرفع من أن يكونوا لقمة سائقة بأيدي هؤلاء أو أولئك الذين يتربصون بهم الدوائر لذلك, أقول شيخنا إن موقفكم من الدعوات الحزبية عامة موقف واضح وجلي لكننا سمعنا من البعض وقرأنا للبعض الآخر أنهم يقولون بأنكم تمدحون بعض هذه الدعوات وتثنون عليها وذلك لمناسبة عرضت ذكر فيها اسم الشيخ حسن البنا رحمه الله وغفر له وكذلك اسم جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال أو سيد قطب مع أننا كما أقول, كما قلت وأقول وأكرر بأننا نعرف مواقفكم من سيد قطب وموقفكم من أفكاره وكيف أنكم كنتم من أوائل بل لا أبالغ إذا قلت أول من رددتم عليه وكشفتم ما فيه من انحراف عن جادة الحق والصواب, فنريد منكم وإن قد أكون قد أطلت كلمة موجزة فيها وضع النقاط على الحروف كما يقال في هذه المسألة وفقكم الله شيخنا للحق والدلالة إليه.

الشيخ: بعد الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إن ما ذكرته في سؤالك هو الذي نقوله وندندن دائما حوله وأعتقد أنني عليه أحيا وعليه أموت إلا أن يهدي الله هؤلاء الجماعات فحينئذ إذا ولا أريد أن أقول إن, إذا تراجعوا عن حزبيتهم وعن تعصبهم كل لحزبه وجماعته هذا التعصب الذي كان من أسباب تفرق الأمة وتعاديها وتسلط الكفار على كثير من بلاد الإسلام والمسلمين فأقول إذا تراجع هؤلاء ودخلوا معنا في دعوة الحق دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين حينذاك نقولها بصراحة فهم معنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا وأنا أضيف إلى ما جاء في السؤال من وصف لهذه الجماعات أن كل جماعة تفرض على أفرادها البيعة وهذه البيعة هي التي تشد من عضد الفرقة بين أفراد المسلمين لأن الذين بايعوا فلانا له منهجه والذين الآخرون بايعوا فلانا آخر فهذا له منهجه, وبذلك يكون الأمر كما قيل “ وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك ”.

أنا إنصافا, إنصافا قلت في بعض التعليقات والكتابات انطلاقا من مثل قوله تبارك وتعالى ((ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)) إنصافا أقول في حق الشيخ حسن البنا رحمه الله وغفر لنا وله, له جهد مشكور في تكتيل الشباب الضائع هناك في مصر حول دعوة الإسلام وإخراجهم من بعض الظلمات إلى بعض النور.

السائل: نعم

الشيخ: فهذا مما لا ينبغي كتمانه لأنه يخالفنا في منهجنا الذي لا ينبغي لأي مسلم سواء كان عالما أو كان طالب علم أو كان من عامة المسلمين أن يخالفنا في ذلك كل حسب علمه وحسب جهله لأن الأصل كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في بعض كتبه أن الإيمان يكفي أن يكون إيمانا مطلقا بأنه كلما جاء المسلم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به وصدقه واستسلم له والناس في هذا المجال يختلفون ما بين عالم وطالب وعامة المسلمين فهؤلاء العامة عليه أن يؤمنوا إيمانا إجمالا ثم فوقهم طلبة العلم لا بد أن يكون إجمالهم فيه شيء من التفصيل ثم العلماء يزدادون علما وتفصيلا وهكذا.

الحلبي: نعم.

الشيخ: هكذا أنا أقول بالنسبة لدعوة حسن البنا, فهو له فضله ونحن نشكره في ذاك الجانب لكننا نأخذ عليه أنه لم يكن كما أعلن في دعوته المتناقضة دعوة صوفية سلفية, فهما نقيضان لا يجتمعان.

مهما حاول البعض أن يسبغ على كلمة صوفية معنى معدلا جميلا كأن يقول أنه المقصود فقط الزهد ونحو ذلك مما جاء ذكره في السنة.

لا يوجد هناك صوفية معتدلة أي موافقة للكتاب والسنة ولكن بلا شك أن الصوفية تختلف من ناس إلى آخرين ومن باب “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ” أما أن يكون في الصوفية شيء لم يكن عليه سلفنا الصالح فهذا أمر مستحيل إذا نحن نأخذ عليه أنه لم يكن على علم بهذه الدعوة وبعض كتاباته في بعض رسائله التي يتكلم فيها عن بعض ما يتعلق بالصفات الإلهية ويصرح فيها بالتفويض فهذا دليل أن الرجل لم يكن على علم

نحن لا نؤاخذ الإنسان إذا كان من عامة الناس أو كان من طلاب العلم ولم يكن من أهل العلم والعلماء لكننا نؤاخذ الناس الذين يتعصبون تعصبا أعمى ويجعلون مثل هذا الرجل مثلا مجددا رغم أن الحديث المشهور لا يصدق عليه بالنسبة للتاريخ الزمني الذي وجد فيه, إنما نأخذ على أتباعه أشد مما نأخذ عليه هو لأنه هو شخص فرد.

الحلبي: نعم

الشيخ: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان توجه إلى تكتيل هؤلاء الشباب ولم ... وإخراجهم من الملاهي والسينمايات والمقاهي ونحو ذلك فهذا بلا شك عمل مشكور ويثاب عليه إن شاء الله تعالى لكن هؤلاء الذين جاؤوا من بعده وعرفوا قولته أو قولة بعض أتباعه

الحلبي: نعم

الشيخ: “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم ” , لقد مضى عليهم نحو قرن من الزمان وأنا قلت هذا في كثير من الكتابات أو التسجيلات وهم لا يزالون على التعبير العسكري “ مكانك راوح ”.

بعد مائة عام تقريبا من هذه المقولة وهي حق بلا شك “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم ”

لا شك أن القلوب هي مركز العقيدة ومركز العمل الصالح لأن العمل كما هو معلوم باتفاق علماء المسلمين لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان لله خالصا.

ثم يضاف إلى هذا ولو كان خالصا ولم يكن على وجه السنة فلا يكون مقبولا.

الحلبي: نعم

الشيخ: ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)) كما جاء في التفسير المأثور حول هذه الآية

الحلبي: نعم

الشيخ: أن العمل لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين, أن يكون على وجه السنة وأن يكون خالصا ... فإذا كان هذا القائل منهم ومن رؤوسهم يقول لهم “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ” وهم لا يزالون كما تلقوه ونحن نأسف كل الأسف إلى هذا العصر لم توجد هذه الدعوة رجلا عالما, فليكن عالما في التفسير, فليكن عالما في الحديث فليكن عالما في الفقه من المذاهب الأربعة ولا أقول فقيها في المذاهب الأربعة أي ما يسمى اليوم بلغة العصر الحاضر بالفقه المقارن.

لا توجد هذه الدعوة, إذا ماذا فعلت هذه الدعوة في هذه العشرات من السنين؟ إلا الصياح والزعاق بأنه محمد قائدنا وهو قائدكم بالكلام لكن بالفعل ما اتبعتموه وأنتم تقرؤون دائما قول الله عز وجل ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)) ومما لا شك ولا ريب فيه أن كل إنسان يريد أن يتبع محبوبا له فلا بد أن يكون عارفا بسلوك حبيبه.

الحلبي: الله

الشيخ: وبمسيرته طيلة حياته ومما لا شك فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام.

الحلبي: صلى الله عليه وسلام

الشيخ: هو أحب خلق الله إلى الله أولا ثم بالتالي إلينا نحن المسلمين ثانيا, فما بال هؤلاء لا يهتمون بمعرفة سيرة حبيبهم فيما يدعون وأن يتبعوا سيرته أيضا ابتداء من العقيدة وانتهاء إلى السلوك والأعمال والأحكام الشرعية لذلك نحن لا نحابي أحدا ولا نرغم أحدا وإنما نحاول, نحاول لأننا بشر نخطئ ونصيب, أن نعطي كل ذي حق حقه فحسن البنا ليس سلفي العقيدة وليس سلفي المنهج ولكننا لا ننكر عليه جهده الأول في جمع هؤلاء المسلمين فكان على الذين جاؤوا من بعده أن يتمموا عمله وجمع هؤلاء الشباب فاتخذوا التجميع منهجا لهم

الحلبي: نعم

الشيخ: اتخذوا تجميع المسلمين منهجا لهم وعلى أساس أن يفهموهم الإسلام ثم لم يكن شيء من ذلك, ولذلك نلخص نحن دعوتنا معشر السلفيين ودعوة الآخرين ومنهم الإخوان المسلمين, نحن نقول دعوتنا قائمة بعد التفصيل المعروف عند من يتتبع أخبار هذه الدعوة المباركة, دعوتنا قائمة “ ثقف ثم كتل ” أما دعوة الآخرين فهي على العكس من ذلك “ كتل ثم ثقف ثم لا تثقيف ” و “ مكانك راوح ” هذا هو رأيي ولعل في هذا ما يكفي إن شاء الله كجواب عن ذاك السؤال.




«هل يفهم من كلامكم على البيعات عدم جواز البيعات خصوصا وأنها تزيد فرقة المسلمين؟»

«هل يفهم من كلامكم على البيعات عدم جواز البيعات خصوصا وأنها تزيد فرقة المسلمين؟»

الحلبي: حفظك الله شيخنا هو لا شك ولا ريب كاف لكل من ألقى السمع وهو شهيد ممن يريد الحق ويتطلبه ولكن نحن مشكلتنا اليوم كما أشرنا مع أولئك المتربصين فهنا إفادتان, أستفسر, أستفصل عنهما من خلال ما تفضلتم به من جواب.

قد أشرتم في جوابكم الكريم بذكر البيعات التي زادت الفرقة بين ... فيترسخ من كلامكم بوضوح أن هذه البيعات المحدثة التي تعطى للجماعات الإسلامية بيعات لا تجوز ودليل عدم جوازها بالإضافة إلى عموم الأدلة الشرعية ما أدت إليه من فرقة وتشتت بين المسلمين.

الشيخ: نعم

الحلبي: فهذا ما تقصدونه وتريدونه من ذلك شيخنا؟

الشيخ: طبعا, هذا الذي نريده لأن البيعة كما نعتقد من الأدلة المشار إليها آنفا إنما هي لإمام واحد.

الحلبي: نعم

الشيخ: لكن هناك بلا شك اجتهادات بعض علماء المسلمين المجتهدين أنهم يقولون بأنه إذا وجد هناك حكام متفرقين في بلاد الإسلام ولم تكن الظروف تساعد على تجميع هؤلاء الحكام ليبايعوا إماما واحدا منهم ففي هذه الصورة وللضرورة فقط ممكن أن يبايع هذا الإمام لنصرة الإسلام وليس ليعادي بعضهم بعضا كما هو واقع الجماعات الحزبية مع ملاحظة فرق كبير أنه هذه الجماعات لا تشكل حكومات وإنما تشكل أحزابا متفرقة ولا أقول في دولة واحدة بل وفي بلد واحد ولذلك فإذا كانت الضرورات تبيح المحضورات فأين الضرورة هنا في هذا التكتل والتحزب والتفرق؟

الحلبي: ما شاء الله.

الشيخ: يختلفان كل الإختلاف ولعل في هذا يكون الجواب أيضا.




«بعضهم فهم من كلامكم أنكم تنكرون قيام البيعات الشرعية القائمة للضرورة والمقدرة بقدرها فجاء كلامكم الآن قاضيا على فهومهم الخاطئة واستدلال الشيخ علي بكلام نفيس لشيخ الاسلام وآخر لصديق حسن خان.»

«بعضهم فهم من كلامكم أنكم تنكرون قيام البيعات الشرعية القائمة للضرورة والمقدرة بقدرها فجاء كلامكم الآن قاضيا على فهومهم الخاطئة واستدلال الشيخ علي بكلام نفيس لشيخ الاسلام وآخر لصديق حسن خان.»

الحلبي: أيضا نقول شيخنا يعني هو جواب بل إجابة على سؤال آخر كان في الذهن ذكره وطرحه لكن جوابكم ولله الحمد كاف بذكره وإيضاحه حيث إن البعض قد فهم من كلامكم وأعني بالبعض هؤلاء الذين يتربصون بعلمائنا ومشايخنا أقول إن البعض من هؤلاء استغل كلاما لكم في إنكار البيعة إلا البيعة الشاملة وعدم وجود دولة الإسلام الشاملة بأنكم تنكرون قيام البيعات الجزئية التي أشرتم إليها للضرورة التي تقدر بقدرها فاستغل ذلك مستنكرا عليكم و واضعا لكلامكم في غير موضعه لكن هذا الكلام الطيب الجيد من فضيلتكم هو كاف للقضية تماما ويذكرني بكلام لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع والثلاثين في الصفحة الخامسة والسبعين بعد المائة وفي الصفحة السادسة والسبعين بعد المائة إذا سمحتم شيخنا أن نقرأه؟

الشيخ: تفضل.

الحلبي: نعم, يقول رحمه الله “ والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ” فهذا أيضا من ضمن الكلام الذي ذكرتموه وهناك كلام آخر أستاذنا لصديق حسن خان العلامة صديق حسن خان رحمه الله في “ الروضة الندية ” في الجزء الثالث الصفحة الرابعة والسبعين بعد السبع مائة يقول بعد أن أشار إلى الأصل في وجود دولة الإسلام الشاملة قال “ وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في غير قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس ... والسلاطين وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامره ونواهيه ” فهذا أيضا يلتقي تماما مع ما ذكرتم وهذا الكلام سيكون بإذن الله شوكة في عيون وحلوق المتربصين الذين يريدون إثارة الوقيعة بين علماء الأمة وبين أهل السنة فجزاكم الله خيرا.

الشيخ: هداهم الله وأنا أقول يعني مناسبة أن كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكلام صديق حسن خان وهناك نماذج أخرى من أئمتنا الكرام.

الحلبي: نعم

الشيخ: تلتقي كلماتهم حول تفريق بين ما هو الأصل والذي ينبغي أن يكون نظاما عاما للعالم الإسلامي كافة مهما تباعدت أقطاره وبين ما تقتضيه الضرورة وللضرورة أحكام وهذا كلام فقهاء ومجتهدين حقا يعرفون التفريق بين الأصل وبين ما يخالف الأصل لأمر عارض, لأمر عارض يشبه هذه المسألة تماما التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة وترجيح الغالب منهما على الأخرى يشبه هذه المسألة إطاحة الحاكم الباغي الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي أيضا هذا أمر عارض وينبغي أن يعطى له حكمه فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين لا نقول نحن نخرج أيضا عليهم ونقاتلهم وإنما نطيعهم أيضا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى هكذا تعلمنا من الفقهاء من تأصيلهم ومن تفريعهم وما تلوته آنفا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية وصديق حسن خان كلامهما ينبع من مراعاة الأصل ومراعاة الضرورة الطارئة ولكل حكمه, أي نعم.




«ذكرتم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الباغي فما تعليقكم على من يتهمكم بأنكم تجوزون الخروج على الحاكم الأصلي؟»

«ذكرتم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الباغي فما تعليقكم على من يتهمكم بأنكم تجوزون الخروج على الحاكم الأصلي؟»

الحلبي: شيخنا أيضا في كلامكم الآن إشارة ما شاء الله تبارك الله إلى قضية أخرى كانت من ضمن ما في أذهاننا نسأل الله أن يبارك فيكم ويحفظكم للأمة.

فقد ذكرتم شيخنا أن الباغي لا ينبغي الخروج عليه لما يتبع ذلك من أمور وأمور ذكرتموها فما بالنا بمن يذكر جواز الخروج على غير الباغي وينسب ذلك إليكم فهذا لا شك أنه من الضلال ومن التقول على أهل العلم.

الشيخ: الله المستعان.

الحلبي: فنريد تعليقا خفيفا على هذا شيخنا.

الشيخ: مثل هؤلاء إلا كمثل من ينهى المسلمين عن الصلاة محتجا بقوله تعالى ((فويل للمصلين)) ثم لا يتم ما بعدها من آية.

الحلبي: نعم

((الذين هم عن صلاتهم ساهون)) أو يقرأ قوله تعالى ((ولا تقربوا الصلاة)) فكلامنا صريح جدا في كثير من كتبنا وتعليقاتنا وأشرطتنا بل ومحاربتنا لدعاة الخروج وهناك يعني مقالة كانت نشرت من قريب في بعض الجرائد حول الرد على جماعة التكفير وجماعة الخروج على الأئمة هؤلاء الحقيقة من حدثاء الأحلام الذين لا علم عندهم ولا فقه عندهم وهم مع الأسف أخشى أن ينطبق عليهم قوله تعالى ((وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)) ذلك لأنهم اطلعوا على بعض الأحاديث وبعض الأقوال ثم توهموا أنهم صاروا من العلماء بل ومن كبار العلماء بل ويردون على من تشهد الأمة بأنهم حقيقة من كبار العلماء وهم لا يعلمون إلا نتفا من العلم ولا يستطيعون أن يطبقوا الأصول على الفروع لذلك نحن في اعتقادي ما ينبغي أن نضيع وقتنا على هؤلاء الناس الذين يتعمدون الكذب والإفتراء على من يهتمون بتوجيه المسلمين إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لهذا نحن نقول هذه يعني دعوة باطلة ولا حاجة لي أن أتوسع في الرد على أمثال هؤلاء فإن ما هو مكتوب في مؤلفاتي وفي أشرطتي يكفي في الرد على هؤلاء وهناك بعض إخواننا أيضا قاموا جزاهم الله خيرا بالرد عليهم وكفى الله المؤمنين القتال.




«ذكر بعض المخالفين الذين ينبزون دعوة الشيخ ويسمون السلفيين بالألبانيين كما سميت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابية.»

«ذكر بعض المخالفين الذين ينبزون دعوة الشيخ ويسمون السلفيين بالألبانيين كما سميت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابية.»

الحلبي: حفظكم الله شيخنا يعني لعله يكون السؤال الأخير وإن كان بودنا أن يكون الكثير من الأسئلة لكن ما تفضلتم به أخيرا من عدم الإنشغال بهؤلاء الناس الذين يتربصون ويتلقطون بل يكذبون ويفترون أقول قد قرأنا لكم في بعض كتاباتكم وسمعنا منكم في كثير, في كثير من مجالسكم وصف بلاد الحرمين الشريفين بأنها بلاد التوحيد وبأنها دولة التوحيد وهذا أمر نعرفه منكم ونعرفه عنكم وهذا الأمر لا شك ولا ريب أن هذه البلاد الطيبة ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بسبب ما بنيت عليه أصلا من دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنتم دائما تذكرون في مجالسكم بيتا من الشعر قد لا أضبطه أنا تماما “ إن كان تابع أحمد متوهبا ” ف ف

الشيخ: “ فأنا المقر بأنني وهابي ” (ضحك الشيخ رحمه الله تعالى)

الحلبي: نعم, “ فأنا المقر بأنني وهابي ”

الشيخ: أي نعم.

الحلبي: وعلى ما نعرف من أن كلمة وهابية قد يستخدمها البعض يعني من باب التنفير والطعن لكن استدلالكم بهذا الشعر هو لبعض أبناء أو أحفاد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب دليل على أنكم وإياه ولله الحمد في دائرة واحدة وفي طريق واحد وفي منهج واحد وهذا كاف وحده أن يبطل دعاوى هؤلاء الأدعياء الكاذبين المدعين الكاذبين المفترين الذين نسأل الله مخلصين تماما والله أن يهديهم وأن يصلحهم بدل أن يوجهوا سهامهم لأهل العلم وأهل السنة وأهل الحديث أن يوجهوها نحو الخرافيين والمبتدعين والضالين والحزبيين فها هم يكتبون الرسائل والمقالات وينشرون الأشرطة والكلمات والكتابات لا يريدون بذلك إلا تنفير الناس عن أهل السنة ويسمون تسمية يعني تكاد تكون كتسمية المخالفين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لدعوتكم , فكثير من الخرافيين تنفيرا لدعوة الشيخ, تنفيرا من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يسمونها الدعوة الوهابية كأنه يدعو إلى نفسه وهؤلاء أيضا سمعناهم يقولون دعوة الألبانيين.

الشيخ: أعوذ بالله.

الحلبي: فهذا إشارة إلى أن أهل البدع في كل مكان وزمان هم في سبيل واحد وفي دائرة واحدة

الشيخ: ليس هناك إلا دعوة الإسلام وعلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح, نحن ذكرنا في بعض كتبنا وتعليقاتنا أن من البدع أن يكتب على باب المسجد مسجد فلان, مسجد فلان فكيف يقال مذهب الألباني أو الوهابي محمد بن عبد الوهاب إلخ, نحن نبرأ من هذه الأسماء قديمها وحديثها وندعو المسلمين كافة أن لا ينتسبوا إلا إلى الإسلام, إلى كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح الذي أوعد الله المخالفين له بقوله عز وجل ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) هم بلا شك أول من يدخل في المؤمنين في هذا النص هم سلفنا الأول.

الحلبي: نعم

الشيخ: ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) وأنا عطفا على ما دعوتم لهم بأن يهديهم الله عز وجل فعطفا على ذلك فإن أصروا على بغيهم وعدوانهم فينتقم الله منهم إن شاء الله.

الحلبي: الله أكبر.

الشيخ: إن شاء الله.

الحلبي: الله أكبر.

الشيخ: ولعل في هذا القدر كفاية.

الحلبي: جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وسددكم إلى الحق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, عقد هذا المجلس صبيحة يوم السبت الثاني والعشرين من شهر رجب سنة ثماني عشرة بعد الأربعمائة والألف.







الشريط 150


«افتتاح السائل للجلسة.»

«افتتاح السائل للجلسة.»

السائل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد,

فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

هذه بعض شبهات كتاب “ العمدة في إعداد العدة ” نعرضها على الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني ليقوم بالرد عليها بأسلوبه العلمي الفريد المستمد من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وجزاه الله خيرا. العمدة هذا جاب بعض الشبهات

الشيخ: أه؟

السائل: والردود على, عليكم.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... والبيعة والجهاد




«سؤال عبر الهاتف: بعض الإخوة من الإمارات ذهب إلى بريطانيا في دورة وهي غير محددة قد يجلس سنة فهل يقصر أم لا؟»

«سؤال عبر الهاتف: بعض الإخوة من الإمارات ذهب إلى بريطانيا في دورة وهي غير محددة قد يجلس سنة فهل يقصر أم لا؟»

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ممكن أسألك يا شيخ الآن؟

الشيخ: تفضل.

السائل: شيخ أحد الشباب من الإمارات هو ذهب إلى دورة في بريطانيا وهذه الدورة غير معلومة بالضبط ولكن قد تكون سنة وهو هناك يأتي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر هكذا يعني حسب الفرص فهل يقصر أم لا؟ حيث أنه ليس هناك إمام راتب مقيم؟

الشيخ: هو نوى الإقامة هناك كم؟

السائل: تقريبا سنة لكن غير محددة بالضبط.

الشيخ: يعني قابلة للتمديد؟

السائل: قابلة للتمديد وقابلة أنه يأتي بعد مدة ثم يرجع إلى هناك وهكذا.

الشيخ: ذهب لماذا؟

السائل: دورة في الجيش عندنا.

الشيخ: أه, إيه هذا في حكم المقيم لا شك.

السائل: يتم؟

الشيخ: يتم ولا بد.

السائل: جزاكم الله خيرا يا شيخ.

الشيخ: وإياك يا أخي.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله ... .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«عرض بعض شبهات من كتاب العمدة في إعداد العدة والأولى هي استدلاله بجواز التفجيرات الانتحارية بحديث عائشة في المسخ ثم البعث على النيات؟»

«عرض بعض شبهات من كتاب العمدة في إعداد العدة والأولى هي استدلاله بجواز التفجيرات الانتحارية بحديث عائشة في المسخ ثم البعث على النيات؟»

الشيخ: أسمعني إياها لنشوف.

السائل: هو يستدل يعني عندما يسأل يعني كيف ستقومون بتفجيرات.

الشيخ: كيف كيف؟

السائل: جماعة الجهاد

الشيخ: نعم

السائل: لما يقومون بتفجيرات

الشيخ: أه

السائل: ... نقل لهم مثلا هذه تفجيرات قد يموت فيها المسلم مع النصراني مع الطالح مع الصالح مع ... إلى غير ذلك فيستدلون يعني بحديث عائشة إلي هو أن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت في رجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم قلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس, قال نعم فيهم المصّدق والمجبور والمستبيح يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نيتهم.

الشيخ: نعم

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.

السائل: شيخنا

الشيخ: أهلا وسهلا.

السائل: الله يقويكم.

الشيخ: كيف حالك؟

السائل: ... شيخنا الحمد لله.

الشيخ: كيف صحتك جيدة؟

السائل: الحمد لله رب العالمين.

الشيخ: أهلا مرحبا.

السائل: كيفكم يا شيخنا؟

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: الله يبارك فيكم.

الشيخ: الله ..

السائل: أنا اتصلت قبل المغرب.

الشيخ: والله أخبروني.

السائل: الله يبارك فيكم.

الشيخ: أهلا وسهلا.

السائل: هذا أخ عندنا اسمه عادل المعاودة من إخواننا طلبة العلم ولهم باع في الدعوة هناك.

الشيخ: نعم

السائل: ومتشوق ومتعطش أن يراكم.

الشيخ: أهلا وسهلا

السائل: والسفر بعد غد فإذا كان بالإمكان غدا بعد العشاء مثلا.

الشيخ: والله اليوم خير البر عاجله.

السائل: والله يا شيخنا هو اليوم كأنه مرتبط.

الشيخ: والله بالنسبة لغد نحن مدعوين.

السائل: الظهر يعني؟

الشيخ: لا, مساء.

السائل: والله إذا كان, إذا كان نرافقكم في الدعوة إذا فيه مجال وإلا.

الشيخ: والله الدعوة أنا مدعو ,فإن دعيت فأهلا وسهلا.

السائل: دعوة ... شيخنا

الشيخ: ولست مفوضا.

السائل: صحيح.

الشيخ: اتصل مع أبو مالك.

السائل: هو إلي منظم الدعوة يعني؟

الشيخ: لا هو الوسيط.

السائل: والله شيخنا إذا فيها إحراج بلاش يعني

الشيخ: أنا ما أدري

السائل: أي نعم, طيب شيخنا مثلا العصر.

الشيخ: لا لا ما فيه مجال

السائل: ما فيه مجال

الشيخ: وقت العلم ما فيه مجال

السائل: لأنه هو الأخ على أساس غد لأنه بعد غد ماشي

الشيخ: على كل حال أنت فكر في الأمر لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

السائل: خير إن شاء الله.

الشيخ: خيرا ترى.

السائل: بعد غد لو كان أجل سفره شيء.

الشيخ: مانستطيع الإرتباط بهذه المسافات البعيدة.

السائل: أيوه لعله خيرا

الشيخ: خيرا ترى.

السائل: بارك الله فيك شيخنا

الشيخ: وفيك بارك إن شاء الله وأهلا ومرحبا

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يا أخي هذا الذي يستدل بهذا الحديث شو مبلغه من العلم؟

السائل: ... هو من الجماعة الجهاد وجماعة ... .

الشيخ: معليش من الجماعة لكن شو مبلغه من العلم

السائل: والله السبب يعني قصدي بأن اجتمعت هذا اللقاء, هذا الكتاب إلي هو يسمى “ العمدة في إعداد العدة ” يعني يعتبر كأنه المصدر الرئيسي للجماعات التي كانت في أفغانستان.

الشيخ: طيب

السائل: يعني حتى عندها ... يريدون أن يرجعون إلى مسألة ما في مسلك الجهاد وإلا لازم يقولوا يا الله نرجع إلى كتاب العمدة الآن هؤلاء ... .

عفوا كان بعد إلي حدث بعد ... لبلاد الشرك وبعض رجع إلى كثير من الدول العربية والإسلامية ويحملون معهم هذا الكتاب يعني التقيت بهم في مكة هناك البعض منهم وتناقشنا في كثير من المسائل.

والبعض منهم والله فيه طيبة يا شيخ وقالوا لنا لو فيه فرصة نلتقي مع الشيخ ونعرضوا عليه هذه المسائل يعني بالرغم إنها بعض منها يعني ... وإلا ثلاثة لكن المشكلة يعني نقص العلم وتغير الشبهة يعني, تتبدل يعني بحسب أسلوب الكاتب أو كذا حول ... .

الشيخ: هو هذا السؤال الذي وجهته

السائل: نعم

الشيخ: ما أعتقد أنه جذري شو المشكلة الجذرية أو شو الخلاف الجذري بيننا وبينهم؟

السائل: الخلاف في الحديث هذا يعني شباب صغار يعني قلة مبلغهم من العلم

الشيخ: أرجوك ما تعيد كلامك؟ بس جواب سؤالي

السائل: نعم.

الشيخ: نعم.




«ما حكم الانتخابات ومن ينتخب؟»

«ما حكم الانتخابات ومن ينتخب؟»

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام

السائل: شيخ

الشيخ: نعم

السائل: بالنسبة, أسألك سؤال لو سمحت.

الشيخ: تفضل.

السائل: شيخ بالنسبة للإنتخابات

الشيخ: نعم

السائل: شو حكم إلي بدو ينتخب مثلا؟

الشيخ: ينتخب إلي أقل شر.

السائل: يعني مافيش فيها ضرورة لو انتخبنا

الشيخ: ينتخب الأقل شرا.

السائل: أه

الشيخ: لا تحور الكلام

السائل: طيب مش فاهم عليك شيخنا

الشيخ: إيه قلي مش فاهم مش تقلي ما في ضرر

السائل: أه

الشيخ: أه, قول ماني فاهم

السائل: أه ماني فاهم

الشيخ: يعني نازل مسلم ونازل شيوعي

السائل: أهاه

الشيخ: الشيوعي قرايبك

السائل: تمام

الشيخ: الشيوعي من قبيلتك

السائل: نعم

الشيخ: بتنتخبو وبتترك المسلم

السائل: أهاه

الشيخ: هذا لا يجوز

السائل: تمام

الشيخ: لكن فيه مسلمين اثنين نازلين

السائل: أه

الشيخ: واحد صالح وواحد طالح, تختار الطالح لأنه صديقك وهكذا, فهذا لا يجوز.

السائل: يعني ما يجوز الإنتخاب بالمرة يا شيخ؟

الشيخ: الله يهديك

السائل: مش فاهم عليك شيخنا

الشيخ: مش فاهم شو أسويلك؟

أحد واحد يفهم علي شو بقول والسلام عليكم.

السائل الأول: فهمت يا شيخنا قصدي هل هذا الإستدلال صحيح؟ يقل لك مثلا نحن.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: أي نعم.

الشيخ: قلي شو الخلاف الجذري بيننا وبين مؤلف الكتاب؟

السائل: الخلاف في الإمارة والبيعة و.

الشيخ: طيب ... واحدة ما لها علاقة بالأصل.

السائل: نعم

الشيخ: أحكي أسأل أسئلة جذرية




«شبهة حول إقامة الحدود وأنها تجوز ولو بغير الرجوع إلى الحاكم العام فما قولكم؟»

«شبهة حول إقامة الحدود وأنها تجوز ولو بغير الرجوع إلى الحاكم العام فما قولكم؟»

السائل: نعم, يعني يجيب هو يرد على الشيخ علي حسن, الشيخ علي الحلبي.

الشيخ في كتاب البيعة قال لو اتفقا أناس فيما بينهم على إقامة الحدود قال هو باطل بإجماع الأمة الشيخ علي فهو يرد يقول لا بل يجوز للناس أن يتحاكم إلى رجل واحد للقضاء برضاهم بخلاف قاضي الإمام وتلزمهم أحكامه, قال والدليل حديث ما روى أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضيا علي الفريقان قال ما أحسن هذا فما أكبر ولدك قال شريح قال فأنت أبو شريح)

ويجيب الدليل الآخر يقول قصة تحاكم عمر والأعرابي إلى شريح, قال علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن سيار عن الشعبي قال “ أخذ عمر فرسا من رجل على ... فحمل عليه فغضب فخصمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل إني أرضى بشريح العراقي وقال شريح أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا وقال ما استبان لك من كتاب الله فلا تحد عنه فما لم يستبن في كتاب الله فمن السنة فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك ”

يقول يعني ... دليل على أنه جواز التحاكم إلى شخص بدون الرجوع إلى قاضي الدولة.

الشيخ: مشكلة ... مشكلة يعني سطحية التفكير شو كمان عندك أسئلة؟




«شبهة في الاستدلال على جواز الإمارة في غير السفر بحديث الإمارة في السفر فما جوابكم؟»

«شبهة في الاستدلال على جواز الإمارة في غير السفر بحديث الإمارة في السفر فما جوابكم؟»

السائل: يجيب على دليل على الإمارة لأن الإمارة ليس المقصود بها المتعلقة بالسفر إمارة الجماعات, دليل لا يحل لثلاثة في فلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم, بفلاة من الأرض تعني يعني أي ... .

الشيخ: شو نص الحديث؟

السائل: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم

الشيخ: إلا أمروا عليهم أحدهم, هاي مشكلة, هل هذا الحديث صحيح؟

السائل: والله ما أدري.

الشيخ: طيب ماذا تقول في رجل يتبنى مثل هذه الدعوة لا يفرق بين الحديث الصحيح والضعيف؟

هذا السؤال الثالث, غيره؟




«جعله الطائفة المنصورة هي جماعة المجاهدين والمقاتلين فما ردكم؟»

«جعله الطائفة المنصورة هي جماعة المجاهدين والمقاتلين فما ردكم؟»

السائل: يعني يجيب أدلة على أن جماعة الجهاد هي الجماعة الحق ويقول الدليل حديث الطائفة, لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون, وحديث ثاني لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة.

فيجيب ثلاثة تعليلات يقول الأول استمرارية وبقاء الطائفة المنصورة المقاتلة على الحق حتى نزول عيسى عليه السلام.

والثاني صحة وشرعية الإمارة على هذه الطائفة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال فيقول أميرهم.

الثالثة أن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة.

وتأمير المسلمين لأحدهم قال ليس خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء هذا الحكم حتى نزول عيسى عليه السلام.

الشيخ: هل يعني هذا المتكلم أن الطائفة المنصورة محصورة في بلد؟

السائل: هو كأنه يحصرها في الطائفة المقاتلة.

الشيخ: حدت عن الجواب.

السائل: كيف يا شيخ؟

الشيخ: هيك كلام بدنا نجتهد معها, سؤالي هل هذا القائل يقول إنه الطائفة المنصورة محصورة في بلد؟

السائل: لا لا يقول بذلك

الشيخ: أه؟

السائل: لا

الشيخ: طيب, لكن هو يقول أنه الطائفة المنصورة محصورة. نعم.

سائل آخر: ألو

الشيخ: نعم

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام

سائل آخر: بعد سيدنا الشيخ

الشيخ: تفضل

سائل آخر: في عندنا ها الحلم بالله إذا في إمكانية؟

الشيخ: لا والله لست بتفسير الأحلام من العالمين

سائل آخر: طيب ماشي ... .

الشيخ: أهلين. فهمت علي؟

السائل: نعم

الشيخ: إذا كانت الطائفة المنصورة ليست محصورة بنص هذه الأحاديث بل على العكس من ذلك في بعضها أنه الأمير سيكون في دمشق يوم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء ويقول للمهدي وقد تقدم ليصلي بالناس إماما إيش قال له؟ أنتم إيش؟

السائل: سيكون أمير ...

الشيخ: تكرمة الله لهذه الأمة, فهذا حديث معروف أنه سيقع في دمشق, هذا في المستقبل لكن الطائفة المنصورة مادام ليس هناك في الحديث بأنها محصورة في إقليم أو في بلد فكيف يستدل بالعام على الخاص؟ هذا علم؟ لو كان الأمر كالتالي مثلا فيه طائفة أو هذه الجماعة نفسها موجودة في دمشق أو موجودة في أكناف بيت المقدس يستدل ببعض الأحاديث ونقول والله هذا استدلال سليم ليه؟ لأنه مذكور أنه هذه الطائفة تكون في دمشق أو في أكناف بيت المقدس.

الحديث الذي جاء في أكناف بيت المقدس غير صحيح فيسقط الإستدلال.

والحديث الذي جاء أن الطائفة المنصورة في دمشق هو في صحيح البخاري ولكن من حديث معاذ موقوفا عليه فممكن أن يستدل به وممكن أن لا يستدل به.

مع ذلك إن استدل به فأين هذه الطائفة المنصورة ها الي تسمى اليوم بجماعة الجهاد؟ هل هي في دمشق هل هي في أكناف بيت المقدس؟ الجواب الواقع أن يقول لا.

إذا كيف يسحبون هذه الأدلة ويطبقونها على أنفسهم؟




«ما حكم وضع الخطوط في المسجد لتنظيم الصفوف سواء بالدهن أو القماش؟»

«ما حكم وضع الخطوط في المسجد لتنظيم الصفوف سواء بالدهن أو القماش؟»

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: كيف حال الشيخ؟

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: مع حضرتك ناصر أبو العلى اتصل من بانكوك من تايلند.

الشيخ: من تايلند؟

السائل: من تايلند نعم.

الشيخ: ماذا تريد؟

السائل: أسأل حضرتك بعض الأسئلة بارك الله فيك

الشيخ: وفيك بارك.

السائل: آمين.

الشيخ: تفضل

السائل: أولا ما حكم وضع الخطوط لتنظيم الصفوف في المسجد سواء بالبوية أو بالقماش؟

الشيخ: بدعة عصرية لا تجوز إلا مؤقتا وفي حالة خاصة وهي إذا كان جدار المسجد منحرفا عن القبلة والناس ينحرفون مع انحراف الجدار عن القبلة

السائل: نعم

الشيخ: فلتقويم صفهم توضع هذه الخطوط إلى أن يتمكن أهل المسجد على تقويم الجدار نفسه بطريقة أو بأخرى

السائل: نعم

الشيخ: هذا هو الجواب عن السؤال الأول

السائل: حفظك الله

الشيخ: وإياك




«هل يجوز الصلاة بين العمودين في المسجد إذا اشتد الزحام؟»

«هل يجوز الصلاة بين العمودين في المسجد إذا اشتد الزحام؟»

السائل: الثاني إذا كان هناك زحام في المسجد ومضطر أن يصلي المصلي بين العواميد يعني العمود يقطع الصف, في الزحام الشديد في صلاة الجمعة مثلا فهل يجوز ذلك؟

الشيخ: يجوز.

السائل: بارك الله فيك.

الشيخ: وفيك بارك.




«إبلاغ الشيخ تحيات عيد عباسي.»

«إبلاغ الشيخ تحيات عيد عباسي.»

السائل: طيب, أنا أنقل لك تحيات الأستاذ عيد عباسي هو والد عديلي الأخ عمار

الشيخ: عليك وعليه السلام ونحن له بالإنتظار

السائل: حفظك الله وبارك الله فيك.

الشيخ: وفيك بارك.




«زوجتي طالبة في كلية الشريعة بدمشق وأنا أذهب معها للامتحان فقط وأوصلها إلى قاعة الامتحان فما الحكم؟»

«زوجتي طالبة في كلية الشريعة بدمشق وأنا أذهب معها للامتحان فقط وأوصلها إلى قاعة الامتحان فما الحكم؟»

السائل: لذلك أنا أقول يعني زوجتي تسأل هي لا زالت طالبة في كلية الشريعة في دمشق.

الشيخ: نعم

السائل: وأنا الحقيقة أذهب معها فقط للإمتحان تأديه هناك أوصلها إلى باب القاعة تدخل للإمتحان تؤدي الإمتحان ثم تنصرف ولكن الحقيقة أنا قلبي لا يطمئن لهذا الإختلاط فأرجو من حضرتك جواب شافي في هذا الأمر بارك الله فيك

الشيخ: كونك إنت بتوصلها إلى هناك هل في الداخل لا يوجد اختلاط؟

السائل: يوجد اختلاط لكن البنات منفصلين عن البنين يعني البنين في جانب والبنات في جانب آخر.

الشيخ: إيه لكن الدخول خليط مليط

السائل: أي الدخول خليط نعم

الشيخ: أه ولا يجوز.

السائل: شكر الله لك أحسن الله إليك

الشيخ: وإليك إن شاء الله




«ما صحة ما ينقل عنكم في أن الدراسة في الجامعات المختلطة لا تجوز؟»

«ما صحة ما ينقل عنكم في أن الدراسة في الجامعات المختلطة لا تجوز؟»

السائل: لكان الأخ أبو علي حندوش كان, حلوف كان قال أنه فيه فتوى بعدم دخول الجامعة في هذا الجو الإختلاط ونقلها على حضرتك, هذا الكلام صحيح؟

الشيخ: صحيح, ألم تسمع الجواب آنفا؟

السائل: نعم نعم جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك إن شاء الله

السائل: أناآأسف إن كنت أطلت على حضرتك لكن مضطر لأني في تايلند هنا في حاجة للإجابة

الشيخ: خير إن شاء الله وقد أخذت الإجابة.




«ما حكم إعطاء الزكاة من أجل صرف طريق للناس؟»

«ما حكم إعطاء الزكاة من أجل صرف طريق للناس؟»

السائل: طيب سؤال آخر ممكن؟

الشيخ: تفضل.

السائل: ما حكم إعطاء الزكاة من أجل رصف طريق للناس في أحد الدول العربية هي في اليمن بالتحديد بعد ... أنه يحتاج إلى مال من الزكاة نرصف طريق تمر فيه الناس وتمر فيه السيارات.

الشيخ: لا لا يجوز الزكاة في مثل هذا العمل, الزكاة منصوص مصارفها في القرآن الكريم ولا يجوز صرفها إلى غير هذه المنصوص عليها.

السائل: نعم

الشيخ: أي نعم

السائل: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: وأسألك الدعاء إن شاء الله تعالى

الشيخ: أرجو لك التوفيق

السائل: حفظك الله أتأذن لي أتصل عليك كل فترة أطمئن عليك وأسألك بعض الأسئلة؟

الشيخ: في مثل هذا الوقت

السائل: طيب هذا الوقت

الشيخ: أهلا وسهلا

السائل: في الساعة الثانية نعم أنا عندي الثانية عشر وربع بعد منتصف الليل

الشيخ: نعم هذا يختلف من بلد إلى آخر لكن بالنسبة لتوقيتنا هنا في عمان من السابعة إلى التاسعة بإمكانك أن تتصل في كل ليلة.

السائل: بورك فيك شيخ

الشيخ: وفيك بارك الله

السائل: سؤال آخير إن شاء الله

الشيخ: نعم؟




«ما حكم وضع الفوائد البنكية لبناء منازل ومستشفيات ومدارس في شرق آسيا لأنهم فقراء جدا مع العلم أن التجار هنا مضطرون إليها؟»

«ما حكم وضع الفوائد البنكية لبناء منازل ومستشفيات ومدارس في شرق آسيا لأنهم فقراء جدا مع العلم أن التجار هنا مضطرون إليها؟»

السائل: تأذن لي في سؤال أخير أو لا تستطيع.

الشيخ: تفضل

السائل: ما حكم وضع الفوائد البنكية لبناء منازل أو مستشفيات أو مدارس للمسلمين في منطقة شرق أسيا وهم فقراء للغاية والفوائد البنكية هنا نحن التجار هنا مضطرين لذلك مضطرين

الشيخ: أولا قبل الجواب على سؤالك أنبهك أنه لا ينبغي لك ولا لغيرك من المسلمين أن يغيروا الألفاظ الشرعية إلى الألفاظ البدعية التي تغير الأحكام الشرعية فتسمون الربا بالفائدة الربا ليست فائدة بل هي ضلالة, هذا التنبيه يجب أن يبقى في ذهنك دائما بحيث أنك تنسخ لفظ الفائدة من لسانك ولا يفلت من لسانك هذا اللفظ وتقيم مقامه لفظة الربا الذي هو اللفظ الشرعي لهذه الفائدة التي يسميها الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون بالفائدة فاتبعناهم نحن اسما وعملا فلا يجوز إذن أن تسمي الربا فائدة هذه ملاحظة وانتظر التتمة.

السائل: طيب.

الشيخ: نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, فتح؟

إذا عرفت هذا أقول الربا التي تسمى بالفائدة هي ثمرة ناتجة من التعامل المحرم ألا وهو.

سائل آخر: أهلا شيخي.

الشيخ: أهلا مرحبا ... ألا وهو إيداع الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا فينبغي أن يتذكر المسلمون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) فليس هناك لمسلم عذر في أن ليس أن يأكل الربا بل ليس له عذر في أن يؤكل الربا غيره, وكل من يودع أمواله في بنك مهما كان اسم هذا البنك فلا يجوز هذا الفعل لأن اللعن التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث تشمله ولا بد وأعيد على مسامعك مرة أخرى قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم (لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) لذلك إذا عرفت هذا وذاك عرفت جواب سؤالك أنه لا يجوز إيداع المال في البنك ولا يجوز أيضا إيداعه بقصد نفع فقراء المسلمين أو جماعة من جماعات المسلمين بتلك الربويات, هذا جواب السؤال. لعلك فهمته؟

الله أكبر

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: معذرة يبدو أن الخط قطع ... .

الشيخ: طيب إلى ماذا فهمت؟

السائل: فهمت أنا فهمت أني لا يجوز لي أن أقول فوائد بنكية.

الشيخ: حسنا وبعده.

السائل: أقول الربا.

الشيخ: وبعده

السائل: وبعده لم أسمع شيئا.

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله.

سائل آخر: ... .

السائل: أعتذر يا شيخ.

الشيخ: على كل حال ألخص أنا تكلمت طويلا أقول لا يجوز التعامل مع البنوك بأي نية بقصد أن نأخذ الربا ونفيد به طائفة من الأمة لأن الرسول يقول (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)

السائل: نعم

الشيخ: يجب أن ننتهي عن محاربة الله ورسوله بتعاطي الربا إما أكلا وإما تأكيلا لعله واضح الكلام؟

السائل: واضح جدا.

الشيخ: طيب إذا أستودعك الله وإلى اللقاء في ليلة أخرى والسلام عليكم.

السائل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا

سائل آخر: أعانكم الله يا أستاذنا.

الشيخ: الله يحفظك.

سائل آخر: كيف أنتم؟

الشيخ: كيف حالكم؟

سائل آخر: الله يحفظك ويبارك فيك.

الشيخ: طيبين.

سائل آخر: الله يجزيكم خير.

الشيخ: الله يسلّمك.

سائل آخر: يسلم عليك عبد الله الأثري.

السائل: ... .

سائل آخر: إيه من تركيا

سائل آخر: تركي

سائل آخر: إيه نعم

الشيخ: نعم.




«حلفت على شخص أن لا يفعل شيئا ففعل فما علي؟»

«حلفت على شخص أن لا يفعل شيئا ففعل فما علي؟»

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: كيفك يا شيخ؟

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: أخبارك يا شيخ؟

الشيخ: طيبة إن شاء الله.

إيه شيخ بنسألك السؤال الله يخليك.

إيه أنا ... ما يعمل إيشي

الشيخ: كيف؟

السائل: حلفت على شخص قلت له.

أه يعني أنا صاحب محل قلت له والله العظيم ما تعمل ها الشغلة

الشيخ: أيوه

السائل: وراح عملها علي صيام؟

الشيخ: طبعا عليك كفارة إطعام عشرة مساكين قبل الصيام إلا إذا كنت من المساكين.

السائل: نعم, طيب قداش الإطعام شيخ؟

الشيخ: عشرة مساكين بدك تطعمهم مما تأكل أنت منه.

السائل: أه يعني ما, ما, يعني مقدار قداش من صاع يعني الصاع قد إيش؟ ... .

الشيخ: ما ما في, ما في صاع إطعام, إطعام. يعني ..

السائل: ... .

الشيخ: اليوم ما بقى عندنا صيعان

السائل: نعم نعم

الشيخ: عايشين هلا في الحضر وليس في البدو.

السائل: ماشي يا شيخ.

الشيخ: تطعم عشرة مساكين مما تأكل.

السائل: هو بالتأكيد هي عشرة مساكين يعني مين يقدم ... للإطعام؟

الشيخ: لا الإطعام.

السائل: أو إيشي أه, الله يجازيك الخير يا شيخ.

الشيخ: الله يحفظك

السائل: طول عمرك

الشيخ: الله يحفظك

السائل: السلام عليكم يا شيخ.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه. لحظة شوي.

السائل: نعم

الشيخ: السلام عليكم

السائل: وعليكم السلام




«رجوع الشيخ إلى الكلام على شبهات كتاب العمدة وبالخصوص على شبهة تخصيص الطائفة المنصورة بالمجاهدين فقط.»

«رجوع الشيخ إلى الكلام على شبهات كتاب العمدة وبالخصوص على شبهة تخصيص الطائفة المنصورة بالمجاهدين فقط.»

الشيخ: طيب, وين وصل من الحديث؟ وصل بنا الحديث أن الطائفة المنصورة ليس هناك نص بأنها تكون في بلد معين فلو ادعينا نحن مثلا أنه الطائفة المنصورة هنا في عمان, تكون هذه الدعوة كاذبة, ما الدليل على ذلك؟ لكن بلا شك الطائفة المنصورة تكون في بعض الأحيان وهذا هو الغالب متفرقة في بلاد الإسلام وقد تكون أحيانا في إقليم معين وقد تكون في بلدة على حسب الظروف والفتن و و إلخ. فجرّ هذه الأحاديث لطائفة معينة وادعاء أنها هي المقصود بها, هذا في الواقع من باب تأويل الأحاديث على غير تأويلها وجر النصوص إلى تأييد أفكار معينة لا دليل فيها. وإيش كمان فيه عندك من الأسئلة حتى نرجع للإجابة على الأسئلة السابقة, قد ... نأخذ فكرة عن أهمية هذه الأسئلة بالنسبة لموضوع الجماعة الإسلامية لأنه أنت بدأت الحقيقة بمسألة أعتبرها ثانوية مع أنه يدل كمسألة ثانية على ضعفهم في فهم النصوص من جهة وضعفهم في معرفة الصحيح من الضعيف من النصوص من جهة مع ذلك يقدرون أنفسهم ويعتبرون أنفسهم هي الطائفة المنصورة.

نحن نعرف الطائفة المنصورة من آثارها من علومها من دعوتها دعوة الجهاد الآن, كلمة الجهاد, أين هذا الجهاد أين هذه الطائفة التي تجاهد فعلا ليس يعني بالأقلام بل وبالسنان أيضا.

ادعاء وجود هذه الطائفة مكابرة, جحد للواقع ثم معناها أن الذين يدعون هم يدعون ما ليس لهم ... نعم, وعليكم السلام ورحمة الله, أهلا تفضل, فتح؟ نعم؟

السائل: فتح فتح

الشيخ: تفضل. فيه أسئلة أخرى عندك؟

السائل: فيه نعم.

الشيخ: مثل؟




«شبهة الجهاد تحت غير إمام واستدلالهم بغزوة مؤتة وتأمير المسلمين لخالد ويقول لو لم نجاهد لشابهنا الشيعة الذين يقولون لا نقاتل إلا عند خروج الرضا فما قولكم؟»

«شبهة الجهاد تحت غير إمام واستدلالهم بغزوة مؤتة وتأمير المسلمين لخالد ويقول لو لم نجاهد لشابهنا الشيعة الذين يقولون لا نقاتل إلا عند خروج الرضا فما قولكم؟»

السائل: في ال, يرد على لا جهاد بلا إمام.

الشيخ: أه.

السائل: يقول عمدة هذه المسألة يعني بالنسبة للرد. يقول هو حديث غزوة مؤتة

سائل آخر: السلام عليكم

السائل: وعليكم السلام

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أهلين, كيف حالك؟ أهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته , نعم.

السائل: بيقول حديث غزوة مؤتة حيث أمر الصحابة خالدا عليهم لما قتل أمراءهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم فرضي النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا وحديث عبادة بن الصامت “ دعانا للنبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما أخذ علنا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترو كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ”

الشيخ: نعم.

السائل: يقول ونحن نسأل أصحاب هذه الشبهة كيف يقاتل المسلمون في هذه الحالة حيث لا إمام.

كيف تكون العدة وهذه الشبهة يقول من صميم اعتقاد الشيعة لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد.

الشيخ: حتى يخرج إيش؟

السائل: الرضا

الشيخ: آه.

سائل آخر: من آخر الأئمة.

الشيخ: أي نعم, المهدي المنتظر يعني. طيب غيرو شو فيه؟




«شبهة اعتزال الفرق كلها والكلام على الحديث فما جوابكم؟»

«شبهة اعتزال الفرق كلها والكلام على الحديث فما جوابكم؟»

السائل: يرد على شبهة (فاعتزل تلك الفرقة كلها) يقول الوجه الأول كما يتضح من نص الحديث أن الفرقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها هي فرقة هي فرقة ضلالة المذكورة في قوله (دعاة على أبواب جهنم) ويدل على هذا يحلل التعليلين ويقول اسم الإشارة.

الشيخ: نعم, تفضل.

السائل: يقول اسم الإشارة تلك عائد على مذكور قبله في النص بالألف واللام في الفرق للعهد وتدل على مذكور من قبل معهود في الذهن ولا يصح أن تكون للجنس وإلا دخلت الفرقة الناجية وهذا باطل بالإجماع والوجه الثاني يقول إن الإعتزال مخصص بحديثي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.

الشيخ: نعم, غيره في شيء؟

السائل: ما أدري.

الشيخ: طيب يكفيك.

سائل آخر: ... .

الشيخ: طيب نرجع للسؤال الأول, تفضل.

السائل: يقول تنبيه رد على شبهة لا جهاد بلا إمام.

الشيخ: وين السؤال الأول؟

السائل: الحديث يعني الحديث.

الشيخ: صرحت وقلت لك أنه إيش معنى هذا السؤال إلى أسئلة تكون جذرية.

السائل: حديث عائشة.

الشيخ: آه.




«الرجوع إلى الشبهة الأولى والتي هي جواز القتل غدرا والانتحار الذي يذهب ضحيته الأبرياء بحديث عائشة المشار إليه في المسخ والبعث على حسب النيات ورد الشيخ على هذه الشبهة وبيان الفهم الصحيح لهذا الحديث.»

«الرجوع إلى الشبهة الأولى والتي هي جواز القتل غدرا والانتحار الذي يذهب ضحيته الأبرياء بحديث عائشة المشار إليه في المسخ والبعث على حسب النيات ورد الشيخ على هذه الشبهة وبيان الفهم الصحيح لهذا الحديث.»

السائل: يقول حديث عائشة (إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وبن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم)

الشيخ: طيب, كيف يفهمون هذا الحديث؟ وما علاقة الحديث بأصل السؤال الذي استدلوا له بهذا الحديث؟ أصل السؤال المستدل له بهذا الحديث ما هو؟ وهو القتل غدرا, أليس كذلك؟ وأنه يذهب بهذا القتل ناس أبرياء لا يستحقون هذا القتل. نحن نقول مع كل أسف أن هذا الإستدلال وحده يكفي ليكون رادعا لهؤلاء أن ينفردوا عن علماء المسلمين بتفسير نصوص الرسول عليه السلام وتأويلها تأويلا باطلا.

هذا الحديث يدل مجموع الروايات التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره أن جيشا يوجه إلى هدم الكعبة وفيهم كما جاء في هذا الحديث المستبصر, شو معنى المستبصر؟ يعني فهمان الغاية من ذهابه مع هذا الجيش, وفيهم عابر السبيل مش عارف شو الغاية لكن كما يقال في بعض البلاد “هات أيدك و امشي” وين رايحين؟ رايحين يجاهدوا في سبيل الله لكن مو فاهمانين أنه رايحين لهدم بيت الله تبارك وتعالى فهؤلاء يخسف الله عز وجل بهم الأرض ويهلكهم جميعا فالسيدة عائشة استشكلت الأمر وقالت كيف هذا وفيهم كذا وكذا وكذا فأجاب عليه السلام بأنهم يبعثون على نياتهم.

كلمة يبعثون على نياتهم ليس لها علاقة بالغدر والقتل لمن لا يستحق وإنما لها علاقة بالذي ينضم إلى جيش لا يعرف الغاية أنه هذا الجيش قد يمم شطر ارتكاب محرم كبير فهو يبعث على نيته , فالحديث في واد والمستدل عليه في واد أخر إنما يبعثون على نياتهم فما علاقة القيام بالغدر بالنسبة هذا الحديث؟

هذا أولا وثانيا هل هو سبيل إقامة الدولة المسلمة بمثل هذه الوسائل التي ابتلي بها كثير ممن يدعون العمل للإسلام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى هل هكذا فعل الرسول عليه السلام حينما بدأ بإقامة الدولة المسلمة كل مسلم يعرف أن مثل هذه التصرفات لم تقع إلا في العهد المدني أي بعد أن أوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا الطائفة المنصورة أوجدهم وعلمهم مما علمه الله ورباهم على عينه وبدأ يجهز هؤلاء لملاقات الكفار ونحن نعلم أن أول معركة قامت بين المسلمين وبين الكافرين لم تقم ابتداء من الرسول عليه السلام وأصحابه وإنما دفاعا عن بلد المسلمين الذي غزي من الكافرين كما هو معروف في السيرة وفي قصة غزوة بدر المعروفة لذلك الجهاد يحتاج إلى مقدمات ومقدمات كثيرة وكثيرة جدا.




«جمع الشيخ لجواب بقية الشبهات السابقة مع الجواب على الشبهة الحالية.»

«جمع الشيخ لجواب بقية الشبهات السابقة مع الجواب على الشبهة الحالية.»

الشيخ: وهذا يربطنا ببعض الأسئلة التي سبق أن تلوتها علينا نضم الجواب عن ذاك السؤال المتعلق بالجهاد فيبدو أن هؤلاء الناس لا يفرقون بين جهاد وجهاد. لا يفرقون بين الجهاد الدفاع الذي معناه أن المسلمين هُجموا في عقر دارهم فعلى المسلمين كلهم حتى النساء أن يقوموا كل فرد منهم بما يستطيع من جهاد لدفع صائلة هؤلاء الأعداء المهاجمين للمسلمين في عقر دارهم. هنا لا يرد موضوع الإمارة والأمير والإستعداد الواجب أن يقوم به المسلمون بينما الجهاد الذي نحن نقول لا بد له من إمارة ولا بد له من قيادة ولا بد له من استعداد بالمعنيين المعنوي والمادي إلخ. الجهاد المقصود به نقل الدعوة الإسلامية من بلد إسلامي إلى بلد غير إسلامي ولذلك فهم في الواقع يخلطون شعبان برمضان. يخلطون الفرض العيني بالفرض الكفائي فالجهاد الأول الذي ذكرته آنفا في كلامي وهو الدفاع عن البلد المسلم المهاجم هذا فرض عين على كل مسلم أما الفرض الآخر الفرض الكفائي فهو إنما يجب على طائفة من المسلمين دون كل فرد من أفراد المسلمين.

وإذا عرفت هذا التفصيل سقطت أدلتهم كلها التي يسردونها للرد على من ينكر الجهاد من النوع الذي يراد به نقل الدعوة من بلد مسلم إلى بلد كافر.

الذي يراد به مقاتلة من يلينا من الكفار هذا لا بد له من استعداد ولا بد له من تنظيم ولا بد له من كل وسيلة من الوسائل التي فيما يبدو للناس ولا بد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنها من أسباب النصر والغلبة على الكفار.




«رد الشيخ على التهمة التي وجهت له وهي أنه لا يرى الجهاد مطلقا و أنه يشترط له الإمامة.»

«رد الشيخ على التهمة التي وجهت له وهي أنه لا يرى الجهاد مطلقا و أنه يشترط له الإمامة.»

الشيخ: فالآن بعد هذا البيان الذي أعتبره جوابا عما جاء في سؤالك المتعلق بالجهاد.

الآن اذكر الشبهات أو الأدلة في زعمهم التي ردوا بها علينا حيث توهموا أننا ننكر الجهاد مطلقا وأنه وأنه نشترط له شرط الإمارة بينما نحن نفرق بين جهاد وجهاد. هات نشوف الأدلة.

السائل: الجهاد بلا إمام.

الشيخ: نعم.

السائل: شبهة متاع لا جهاد بلا إمام إلي هو ... .

الشيخ: والآن قلت, قلنا نحن بجهاد بدون إمام لكن نحن نقول الجهاد الذي مثلا نفترض أنه هناك حكم كافر صراحة. هذا بنص الحديث الذي جاء في سؤالك جائز إلا أن تروا كفرا بواحا. طيب هذا الخروج على هذا الكافر كفرا صريحا ألا يتطلب استعدادا؟ هذه نقطة فيها خلاف بين مسلم و مسلم؟ لا, طيب, الآن هم يقولون جماعة الجهاد, أين جماعة الجهاد وأين استعداداتهم التي تمكن لهم من الخروج على الحاكم الكافر كفرا بواحا أين هذا؟ وأين الخلاف الذي يزعمونه أنه الإمارة واجبة؟

نحن نقول الجهاد الذي يراد به الخروج هذا لا بد له من إمارة ولكن هذا وحده لا يكفي ألا يتطلب استعدادا معنويا واستعدادا ماديا انطلاقا من قوله تبارك وتعالى ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)) هذا الخطاب الآن لا يوجد تحقيقه في أرض إسلامية مع الأسف الشديد. ولذلك نحن نقول لا بد لهذا, فأولئك الذين تسموا بجماعة الجهاد هل قاموا بهذا الواجب؟

السائل: ما قاموا.

الشيخ: طيب, فإذا هم ينصبون الخلاف ولا خلاف, نحن نقول الجهاد نوعان جهاد هو فرض عين وقد عرفت صورته وجهاد فرض كفائي وقد عرفت صورته.

الجهاد الأول لا يحتاج لا إلى إمارة ولا إلى استعداد يشابه هذا الإستعداد, استعداد الكافر الذي هو أقوى منا ولا يحتاج إلى مثل استعداد الحاكم الذي رأينا منه كفرا بواحا ولكن لا بد من الاستعداد الذي يتمكن منه المسلمون. اليوم مع الأسف الشديد المسلمون لا يستطيعون ... لا يملك الكافر اتخاذ الوسائل ليحول بين المسلمين وبين استعدادهم لهذا الجهاد أعني الجهاد الإيماني, فليس هناك طائفة من المسلمين متكتلين متجمعين على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وربوا أيضا تربية صحيحة فأعمالهم كلها على ضوء الكتاب والسنة.

في الأمس القريب نحن كنا نتحدث في هذا الموضوع لذلك نحن نقول الآن لو أردنا أن نجاهد في بلد ما, من أين لنا السلاح؟ هؤلاء الحقيقة جماعة أغرار والمثال قد رأوه في الجهاد الذي دام أكثر من عشر سنين ألا وهو الجهاد الأفغاني. من أين كانوا يأخذون السلاح, هل كان عندهم الإستعداد لإنتاج السلاح محليا أم كانوا يستوردونه من نفس البلاد التي تحارب الدعوة الإسلامية؟! فكيف يستطيع هؤلاء أن يجاهدوا وليس عندهم مثل هذا الإستعداد؟ الحقيقة المؤلمة جدا جدا أن المسلمين اليوم كالصبيان أغرار لا يعرفون حجم مسؤولية القيام بجهاد الكفار أو الحكام الذين يعتبرون أنهم يحكمون حكما كافرا صريحا. ما عرفوا حجم هذا الواجب ليعدوا له عدته, يظنون أن المسألة مسألة نجمع مائة شخص, ألف شخص, ألفين شخص ونحمسهم على الجهاد في سبيل الله ثم ليس باستطاعتهم أن يصنعوا إبرة ليرتقوا فتق ثيابهم فضلا أن يصنعوا سلاحا يقاتلون به عدوهم.

أين هذا الإستعداد المأمور به في القرآن من واقع هذه الجماعة أو غيرها ممن رأينا آثارهم يجاهدون ثم تكون العاقبة خسارة للدعوة المسلمة بدأ من جماعة جهيمان في الحرم المكي وتثنية من جماعة تبع مصر “ السبوري ”؟

السائل: ... .

الشيخ: البوري, أي نعم , ثالثا في سوريا خروج الإخوان المسلمين وأخيرا الجزائريون وما يصيبهم الآن من نكسات وإلخ ماذا استفادت الدعوة الإسلامية من هذا الإستعجال في الأمر الذي يحقق حقيقة بعض الأقوال التي نعتبرها من الحكمة بمكان وذلك قول من قال “ من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه ” هذا الذي يصاب المسلمون به اليوم. طيب غيره أيش عندك؟ لا إله إلا الله.




«الرد على شبهة الاستدلال بتأمير الصحابة لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة بجواز الإمارة من دون الإمام الأعظم.»

«الرد على شبهة الاستدلال بتأمير الصحابة لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة بجواز الإمارة من دون الإمام الأعظم.»

السائل: هو كما قلت يعني يستدل ب ... الإمام بأن الصحابة أمروا خالدا عليهم لما قتل أمراءهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستدل بمعركة عين جالوت ضد التتار.

الشيخ: دليل دليل حتى ننظر

السائل: نعم, الأول يقول عمدة هذه المسألة.

الشيخ: نعم.

السائل: عمدة هذه المسألة هو حديث غزوة مؤتة.

الشيخ: نعم.

السائل: حيث أمّر الصحابة خالدا عليهم لما قتل أمراءهم وهم في غيبة عن النبي الأعظم إلي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي النبي ورضي النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا ثم كما قلت يورد التساءل يقول نحن مثلا ... عليه الشبهة كيف يقاتل المسلمون في هذه الحالة حيث لا إمام وكيف تكون العدة طبعا جاوبت عليه هذا السؤال.

الشيخ: نحن جوابنا عن قضية مؤتة هذه أولا هنا الأمير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وهو الذي جيش ذلك الجيش وحينما أمّروا عليهم خالدا فذلك اجتهاد منهم مأذون لهم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جهز ذلك الجيش وهو مأذون لهم بأن يتصرفوا مثل هذا التصرف لأنهم تجاه عدوهم.

فأشبه هذا الحديث بالجهاد الذي نحن نقول بأنه لا يتطلب استعدادا إذا ما هجم المسلمون في عقر دارهم فهؤلاء خرجوا من عقر دارهم لمجاهدة الكفار ثم طرأ أن مات الأمير فلا بد له من خليفة فلو أرادوا أن يرسلوا إلى الرسول عليه السلام وأن يسألوه وهو الأمير الحق لتأخر الجهاد ولربما غزوا واستئصلت شأفتهم من أعدائهم , هذه صورة من الصور التي تعالج بقاعدة “ الضرورات تبيح المحضورات ” فهذا لا يستدل لأنه هذا ضروري نحن نفرض أميرا من عندنا, نفرض أميرا من عندنا. وهذا يذكرني الآن, هذه الجماعة التي يريدون لها أميرا كيف نصبوه أميرا زيدا من الناس؟ كيف نصبوه أميرا؟ هل هناك أهل العلم؟ هل هناك أهل الحل والربط؟ كيف صار فلان أميرا؟ قل لي فيما تعلم؟

السائل: فيما أعلم أنه أن يكون من جماعتهم.

الشيخ: أنا عارف لكن كيف صار هذا الأمير من جماعتهم, من الذي اختاره؟ العلماء؟

السائل: لا

الشيخ: أم الرعاء؟

السائل: الرعاء.

الشيخ: هاي المشكلة هذا كله يؤكد أنهم يستعجلون الأمور ينصب أحدهم أميرا ثم يقول الإمارة لا بد منها فهو مع مخالفته لما ذكرنا من المقدمات يؤمر نفسه ونحن نعلم جميعا أن الإسلام يحرم على المسلم أن يطلب وظيفة ما ينهى المسلم أن يطلب وظيفة ما.

أما أن يؤمر الرجل نفسه ثم يجر الأدلة كلها التي ظاهرها تدل على أنه لا بد من إمارة وفي كل ظرف, هذا والله يعني جهل كما يقال جهل مركب مع الأسف الشديد.




«الرد على استدلاله بمعركة عين جالوت وحضور جمع من العلماء والقائد العام وهو سيف الدين قطز الذي نصب نفسه بنفسه قائدا على مصر.»

«الرد على استدلاله بمعركة عين جالوت وحضور جمع من العلماء والقائد العام وهو سيف الدين قطز الذي نصب نفسه بنفسه قائدا على مصر.»

السائل: يستدل بمعركة عين جالوت ضد التتار يقول حدث هذا في توافر أكابر العلماء عز الدين عبد السلام وغيرهم بل إن قائد المسلمين في هذه المعركة سيف الدين قطب كان قد نصب نفسه بنفسه سلطانا على مصر.

الشيخ: أنا لا أذكر هذه الحادثة, كيف وقعت هل عندك أو عند غيرك تفصيل لها؟ فيه عندك يا أستاذ محمود, تذكر شيئا؟

السائل: الذي أذكره

الشيخ: ... هذا متى وقع؟

السائل: وقع سنة ستمائة وثمان وخمسين هجري

الشيخ: طيب ثم معليش ثم أليس هذا من باب الضرورات تبيح المحضورات. تفضل.

الحلبي: شيخ هنا صار خلع.

الشيخ: إيش

الحلبي: صار هناك خلع وتولية إمامة وهذه مسألة منصوصة في كتب السياسة الشرعية.

الشيخ: أيوه.

الحلبي: أنه خلع المنصور وتسلطن سلطانا

الشيخ: أيوه

الحلبي: فهذه مسالة تختلف والله أعلم , هم يقولون شيخنا من تولى غصبا

الشيخ: أه

الحلبي: له الولاية.

الشيخ: أه

الحلبي: أما مش يعني فرض نفسه هكذا على الناس, هو خلع ... .

الشيخ: أنا بدي أتصور الحادثة وأربطها بالسؤال, أشوف كيف يفهمونها؟

الحلبي: أقرأ لك شيخنا ترجمة جزء من ترجمة قطب يعني سطور قليلة ..

الشيخ: معليش بس هذا مربوط بسؤاله؟

الحلبي: طبعا مربوط لأنه هو بيقول إيش أنه نصب نفسه من أجل جهاد, كلامه, مع أنه الأمر ليس كذلك, هو خلع المنصور وتسلطن مكانه, صار سلطانا. فحينئذ تجب مبايعته.

الشيخ: هو هذا؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب, هذه العلاقة في مسألة أن من خرج على الخليفة المبايع, من خرج على الخليفة المبايع من المسلمين. هذا الخروج من الناحية الشرعية لا يجوز لكن في سبيل المحافظة على دماء المسلمين لا يخرج على هذا الخارج وإنما ما دام على أحكام الله على شريعة الله ومادام أنه يرفع راية الجهاد في سبيل الله, فالمسلمون عليهم أن يطيعون. فما علاقة هذا بما سبق من الكلام؟ هذا أيضا يدل أن الجماعة يعني حواشين حطابين يجمعون من هنا وهنا أمورا يظنون أنها لهم أدلة وليست لهم بأدلة بل هي شبهات لهم. غيره؟




«الرد على اعتراضه على الشيخ علي حسن وأنه يجوز التحاكم إلى شخص ما واستدلاله على ذلك بقصة أبي شريح.»

«الرد على اعتراضه على الشيخ علي حسن وأنه يجوز التحاكم إلى شخص ما واستدلاله على ذلك بقصة أبي شريح.»

السائل: فيه اعتراض إلي هو الإعتراض على الشيخ علي في مسألة إقامة الحدود. يقول الشيخ علي يقول لو اتفق أناس فيما بينهم على إقامة الحدود هو باطل بإجماع الأمة هو يقول بل يجوز للناس أن يتحاكموا إلى رجل مؤهل للقضاء برضاهم بخلاف قاضي الإمام وتلزمهم أحكامه والدليل ما روى أبو شريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له (إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان قال ما أحسن هذا فمن أكبر ولدك قال شريح قال فأنت أبو شريح) رواه النسائي. وقصة تحاكم عمر ... .

الشيخ: وقف عندك شوي

السائل: نعم

الشيخ: يا أخي قبل ما الإنسان يستدل بقضية يجب تصورها تصورا جيدا, هل الموضوع في التحاكم إلى شخص معين في حالة وجود أشخاص في العراء في الصحراء ليس هناك حاكم وليس هناك نظام قائم أم البحث يدور مع وجود حاكم ونظام قائم؟ تفضل

أم البحث يدور حول مع وجود نظام قائم وحاكم يحكم لا أقول الأن بما أنزل الله لأنه الواقع فيه حكم خليط اليوم لكن في حاكم يحكم, بعضه موافق للشرع وبعضه مخالف للشرع. فنحن نتساءل الآن هل نقطة الخلاف بين هؤلاء وبين الأخ الذي أشرت إليه هو أنه يجوز إقامة شخص يقيم الحدود تحت نظام ذلك الحكم وبدون إذن من هذا الحاكم أم دون وجود مثل هذا الحاكم؟ هل هنا فيه تفصيل لهذه المسألة؟ الجواب لا

السائل: لا

الشيخ: طيب, إذا نحن نتساءل ما علاقة هذا الدليل بما إذا كان هناك حاكم يحكم حكمه نقول مخالف للشرع في كثير من أحكامه, فلو أن رجلا نصب نفسه ليحكم بين الناس من عند نفسه كما قلنا آنفا بالنسبة لأمير الجماعة المزعومة نصب نفسه وبدأ يطبق الأحكام الشرعية. هذا الحاكم الذي هو فرد من أفراد شعبه ماذا سيفعل مع هذا الإنسان هل يفسح له المجال ليقيم الحدود الشرعية؟

السائل: لا.

الشيخ: طبعا لا, إذا الموضوع ليس في هذه الصورة التي نحن الآن نتحدث عنها, إقامة فرد يحكم ويطبق الحدود الشرعية تحت نظام حاكم متسلط متجبر و صفه بما شئت لكن نحن نعلم بالضرورة أنه لا يتمكن من إقامة الحدود الشرعية و ... نرى للأسف يعني أوضح من أن نتحدث. لو رأيت رجلا يسب الله ورسوله, ما تستطيع أن تضربه بعصا في يدك لأن الحاكم لا ينتصر للحكم الشرعي هنا ولا يدافع عن الأحكام الشرعية فما بالك رجلا قتل مسلما عامدا متعمدا ويأتي هذا الذي نصب للحكم فيأخذه ويقتله. ماذا سيفعل به؟ ستزداد الفتنة. أنا أظن وهذا الرجل الذي يرد عليه موجود والحمد لله وبإمكانه أن يبين ما عنده مما ذكرت أو مما لم أذكره.

فيه عندك شيء؟

الحلبي: الحمد لله ... الخبر اليقين ... .

الشيخ: بارك الله فيك.

الحلبي: الله يحفظكم ... .

الشيخ: هذول الجماعة يا أخي ما فيه عندهم علم ما بيفصلوا بين حالة وحالة. لو كان هناك جماعة كما قلت آنفا في العراء وليس هناك سلطان وليس هناك حاكم, هنا يرد حكم أبي الحكم هذا الذي كني بهذه الكنية لأنه مطاع في قومه مطاع في قومه ليس هناك إذا ما حكم بحكم ما من يعارضه ومن يترتب من وراء حكمه فتنة وفساد في الأرض كبير.

والقواعد الشرعية تعلمنا أن المسلم في بعض الأحيان يضطر لمخالفة الحكم الشرعي من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى ... .




«مداخلة للشيخ علي حسن بذكر كلام نفيس للإمام الآجري في كتابه الشريعة.»

«مداخلة للشيخ علي حسن بذكر كلام نفيس للإمام الآجري في كتابه الشريعة.»

الحلبي: في كتاب الشريعة للأجري أنه ... .

الشيخ: إيه؟

الحلبي: في الشريعة للأجري

الشيخ: الشريعة

السائل: إلي ما ناظرناه رقمه ماهو موجود

سائل آخر: ... منطقة هنا ... الشيخ بس جوى عشان ... .

الحلبي: ... ما يأتي إلا بخير.

الشيخ: ممكن بها الزاية هاي يمين أو يسارا ... رئيس الشرطة ينفذ الحكم الذي يأتيه من الحاكم ... إنما هو منفذ ولذلك فالخلط بين الأحكام هي مصيبة كبرى.

أبو الحكم هذا, هل كان في عهد الرسول يقضي بين الناس دون أن يأمره الرسول عليه السلام بأن يحكم بين الناس وأن ينفذ ما يحكم بين الناس؟ الجواب لا. إذن ليس لهذا الحديث علاقة بالموضوع أبدا ... معك شيء؟ تفضل.

الحلبي: الإمام الأجري في كتاب الشريعة يروي بسنده عن عمر بن يزيد قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول وقد أتاه رهط أيام يزيد بن المهلب فتنة كانت ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم ثم قال “ والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه و والله ما جاؤوا بيوم خير قط ”

الشيخ: صحيح هذا هو ... .

السائل: وتلى قوله تعالى ((وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون))

الشيخ: الله أكبر. إيه هذا إنكار صريح للخروج على الحكام الله أكبر , طيب غيره




«ذكر قصة عمر مع الأعرابي وشريح واستدلاله به وبيان الشيخ لوجه الحق فيها.»

«ذكر قصة عمر مع الأعرابي وشريح واستدلاله به وبيان الشيخ لوجه الحق فيها.»

السائل: الإستدلال الثاني يمكن نفس ما فهمت منك لأنه نفس الحكم متاع حديث شريح, قصة تحاكم عمر والأعرابي إلى شريح؟

الشيخ: أيوه.

السائل: نتلوه عليك؟

الشيخ: تفضل بنسمع.

السائل: قال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن سيار.

الشيخ: عن؟

السائل: عن سيّار

الشيخ: سيار نعم

السائل: عن الشعبي قال “ أخذ عمر فرسا من رجل على ... فحمى عليه فغضب فخاصمه الرجل فقال عمر اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل إني أرضى بشريح العراقي فقال شريح أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا وقال ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة فإن لم تجده في السنة فاجتهدا رأيك ”

الشيخ: إيه هذا نحن نقول به, هذا يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلب منه أن يحكم فرءاه مصيبا في حكمه فوجده أهلا أن يكون قاضيا فولاه القضاء, أي شيء في هذا؟ هل هناك من يقول لا يجوز القضاء في الإسلام؟ لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا وتحت حكم حاكم ظالم جائر مبير مسلم عادل مهما كان شأنه لا يتمكن من أن يقيم حدود الله إلا بإذن من هذا الحاكم وإلا كان حكمه فتنة على الناس كما قلنا آنفا. هذا استدلال في غير محله كشأن أدلتهم كلها والله المستعان.




«رجوع الشيخ لبيان حديث “ و اعتزل الفرق كلها ” و المفهوم الصحيح للفرقة الناجية.»

«رجوع الشيخ لبيان حديث “ و اعتزل الفرق كلها ” و المفهوم الصحيح للفرقة الناجية.»

السائل: (فاعتزل تلك الفرق كلها) معناها

الشيخ: أه, وكن مع الفرقة الناجية أليس كذلك؟ طيب يعود الكلام في الفرقة الناجية كما قلنا في الطائفة المنصورة, هل الفرقة الناجية محصورة بجماعة الجهاد؟

السائل: لا

الشيخ: فإذن؟ إيش فيه هذا دليل؟ نحن نفهم الحديث أن المسألة حينما قال عليه السلام في ذاك الحديث (دع الفرق كلها) ما دام أنه ليس هناك إمام يجمع المسلمين تحت رايته ويريد كل شخص من هذه الفرق أن ينصب نفسه أميرا كما هو واقع المسلمين اليوم وكما قال الشاعر

“ وكل يدعي وصلا بليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاك ” أنت تعلم أنه هناك جماعات وكل جماعة لها إيش؟ أمير وكل جماعة لها أمير وكل جماعة تضرب على وتيرة واحدة. كل واحد بيقول لا بد من إمارة طيب, صار فيه عندنا إمارة هنا, إمارة هنا, إمارة هنا, ما واجب المسلم الذي هو من الفرقة الناجية بدلالة حديث حذيفة هذا؟ ما واجبه؟ يقول لك (دع الفرق كلها) أي لا تتعصب لطائفة لفرقة دون فرقة ولو أن تعض على جذع شجرة. القضية قضية أنه لا تكن عضوا في إمارة من إمارات كثيرة لأن هذه الإمارات ستتطاحن إلا إذا وجد إمام يحكم المسلمين جميعا ويجمعهم تحت راية واحدة فأنت يجب أن تكون معه وإلا فدع الفرق كلها.

فنحن ما نقول أنه لا يكون من الفرقة الناجية, لا يكن لنفترض أنه هناك فرقة ناجية فرضية هذه لكنها أساءت فهما كما هو الواقع الآن بالنسبة لهذه الإمارات, أساءت فهما أنه لا بد من إمارة فنصب أحدهم أميرا ولو نظرت إلى عقيدته لوجدتها عقيدة سلفية, لو نظرت إلى منطلقه في حياته لوجدته على الكتاب والسنة لكن شذ وأخطأ في هذه المسألة خطأ فكريا وعمليا.

فكريا قال لا بد من إمارة ولو تعددت الإمارات, عمليا نصب نفسه أو نصبه رعاء الناس وليس علماء المسلمين نصبوه رئيسا وأميرا فكان أميرا. هذه الإمارات هي محور حديث حذيفة لا تكن مع طائفة مع فرقة من هذه الفرق مادام ليس هناك إمام يجمعهم, حديث عظيم جدا وهو ضد ما يدعون دلالته لصالحهم. غيره؟




«الرد على قوله إن الإماراة لا يجوز تعددها في الجهاد وأما خارج ذلك فلاباس به.»

«الرد على قوله إن الإماراة لا يجوز تعددها في الجهاد وأما خارج ذلك فلاباس به.»

السائل: هو في موضع أخر كأنه يعني كما قلت لك الأخ علي يعني يحرم تعدد الجماعات والإمارات في الجهاد وإنما يبيحها في غير الجهاد.

الشيخ: من هو؟

السائل: هذا صاحب الكتاب

الشيخ: أيوه, يحرم

السائل: يحرم يقول في الجهاد أنت تتعدد يعني الإمارات والجماعات لأنها تثير فتنة وخصومات بينما يبيح التعدد هذا يقول لا بأس به في خارج الجهاد.

الشيخ: إيه هو هذا أنا أقول إمارة إذا المقصود بها تنظيم وضع للمسلمين سواء كان وضعا دينيا أو كان وضعا دنيويا رئاسة يعني فهذه الرئاسة لا بد منها. مكتبة صغيرة مثل هذه المكتبة لا بد ما يكون فيها مسؤول لكن البحث المهم هو للإمارة الكبرى التي يترتب من وراءها مبايعته وإطاعته في المنشط والمكره ولو جلد ظهرك وأخذ مالك إلخ.

هذا ليس لهؤلاء إطلاقا بينما هم يجرون هذه الأحكام التي قالها الرسول عليه السلام بالنسبة للحاكم المسلم الفرد الذي يجب مبايعته إذا هؤلاء المتأمرين الذين أمروا أنفسهم على الفرقة التي هم عليها. غيره إيش عندك؟




«الرد على شبهتهم في معرفة ضابط وجود الجهاد هل هو في المدة أم العدد.»

«الرد على شبهتهم في معرفة ضابط وجود الجهاد هل هو في المدة أم العدد.»

السائل: شيء آخر يستدلون يقولون مثلا إيش الضابط مسألة مثلا الجهاد أو الخروج يعني إذا كان يقولوا بالمدة فالرسول بقى ثلاثة عشر سنة و ... وإذا كان بالعدد فأول معركة ... يعني ثلاثمائة وكذا ونحن باقي لنا أكثر من عشرين سنة والعدد قد يكون بالألاف.

الشيخ: نحن ما فيه عندنا سنين عندنا تهيأ الجماعة المسلمة للقيام بواجب ما, للقيام بواجب ما نحن الآن نضرب مثلا سهلا سمحا لفهم القضية. ترى الأمر بالمعروف فقط أيسر وإلا الجهاد في سبيل الله أيهما أيسر؟

السائل: الأمر.

الشيخ: هاه؟

السائل: الأمر بالمعروف.

الشيخ: الأمر بالمعروف والأمر بالمعروف له ثلاث مراتب كما هو معلوم. (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده) هذا تغيير المنكر بيده هل يستطيعه المسلمون في بلد من البلاد الإسلامية, هل يستطيعون القيام به؟

كيف يستطيعون الجهاد يا جماعة؟

فمتى الآن يرد السؤال الذي أنت أوردته بالنسبة للجهاد, متى يتمكن المسلمون من الأمر بالمعروف من المرتبة العليا والأولى؟ هذا لا يسأل هذا السؤال لأنه هذا يتعلق بوضع المسلمين من حيث قوة إيمانهم وصبرهم و وعلمهم و و إلخ.

هذا الأمر موكول إلى الله تبارك وتعالى, كل ما يمكن أن يقال من أجل وضع تلك الحدود كم سنة نحتاج؟

نقول هذا أمره إلى الله لكن نحن علينا أن نمشي في حدود ما أمر الله عز وجل ونحن لا نعتقد أن النصر يستحقه المسلمون باستعداداتهم المادية والمعنوية إنما النصر بيد الله تبارك وتعالى, حينما نصر الله المسلمين في غزوة بدر وخذلهم في ابتداء الأمر في غزوة حنين ماكان هناك إلا علة واحدة في غزوة حنين هو إعجابهم بكثرتهم كما هو مذكور في القرآن الكريم.

لكن بعد ذلك الله عز وجل امتن عليهم ونصرهم مع أنهم في الحادثة الأولى حيث انهزموا كان أكثر عددا من عددهم في غزوة بدر التي نصرهم الله تبارك وتعالى فنحن علينا أن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على رب الأرباب أما متى نصر الله؟ ((حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء)) النصر من عند الله, لا يمكن أن يوضع له حد وزمن إطلاقا. الأمور الشرعية ليست كالأمور المادية, نحن نسمع اليوم من بعض الدول الكبرى أنهم يضعون مثلا ميزانية خمس سنوات لمعالجة مرض ما أو مشكلة عارضة ما ثم بعد هذه السنوات بيغيروا البرنامج الأمور المادية يمكن تنظيمها إلى حد كبير وإخضاعها لإرادة الحكام, أما الأمور المعنوية هذه دقيقة ودقيقة جدا ولذلك فمن الخطأ إيراد مثل هذا السؤال. متى يكون العدد؟ نحن لسنا مسؤولين على العدد نحن مسؤولين أن يستمر المسلمون في القيام بواجبهم وحينما يعلم الله عز وجل من هؤلاء أنهم يستحقون نصر الله ييسر لهم السبل التي لا تخطر في بالهم سلوكا لأن الله عز وجل ينصر من يشاء والله المستعان. نعم.




«مداخلة لعلي حسن بسؤال: هل النقص في التربية سبب للهزيمة كما ذكره الشيخ في قصة حنين؟»

«مداخلة لعلي حسن بسؤال: هل النقص في التربية سبب للهزيمة كما ذكره الشيخ في قصة حنين؟»

الحلبي: شيخنا أشرتم في كلامكم قبل قليل إلى غزوة حنين والآيات المعروفة فيها التي تمثل منهجا عظيما

الشيخ: أي نعم

الحلبي: هل من الممكن أن نقول كقاعدة بأن النقص في التربية سبب للهزيمة بدلالة هذه الآية؟

الشيخ: بلا شك

الحلبي: الله أكبر

الشيخ: لا شك هذا فيه عبرة لأنه نحن نعتقد أن الصحابة قد ربوا

الحلبي: الله أكبر

الشيخ: لكن من زاوية واحدة, أعجبوا فكان ذلك سببا لهزيمتهم

الحلبي: الله أكبر

الشيخ: فأين المسلمون اليوم من قيامهم بكل ما يجب عليهم؟ لو درسنا ترجمة أفراد من أي جماعة التي تأمر عليها أميرا أنا على مثل يقين لوجدناهم ليسوا مسلمين لا أقول مؤمنين ليسوا مسلمين يعني ليسوا سالكين على الإسلام إلا ما شاء الله وقليل ما هم!! مع ذلك هم هؤلاء الجماعة يريدون أن يقيموا دولة إسلام ويريدون أن يجاهدوا الكفار والحكام الذين ظهر منهم الكفر الصراح. ليس هذا بالمستطاع.

أنا بهذه المناسبة أذكر وبعض إخواننا يذكرون هذا مني جيدا, فأنا معجب بكلمة قالها رجل جاهلي لصاحبه يدل على أنه كان مفكرا سليم التفكير وهي القصيدة المعروفة لامرئ القيس:

" بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه *** وأيقن بأنا لاحقينا بقيصرا

فقلت له لا تبكي عينك إنما *** نحاول ملكا أو نموت فنعذرا " هذا الشطر الأخير من البيت هو الذي يعجبني, هو يحاول ملكا نحن نحاول إقامة حكم إسلامي, كيف؟ علينا أن نمشي في الطريق في حدود استطاعتنا فإما أن نصل إلى إقامة الحكم وإما أن نكون معذورين, أما وضع قيود وشروط وعدد يجب أن يتوفر هذا كله ضرب في حديد بارد لا قيمة له.

السائل: طيب شيخنا تسمح باستفسار




«قلتم شيخنا أنهم لا يستطيعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد فلا يستطيعون الجهاد من باب أولى ولكنهم يقولون أنه لهذا الغرض نحن نخرج على الحكام لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فما قولكم؟»

«قلتم شيخنا أنهم لا يستطيعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد فلا يستطيعون الجهاد من باب أولى ولكنهم يقولون أنه لهذا الغرض نحن نخرج على الحكام لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فما قولكم؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: قلت قبل قليل أن هؤلاء ما يستطيعون حتى الأمر بالمعروف, تغيير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد.

الشيخ: أي نعم.

السائل: وقلت لا يستطيعون هذا فكيف يريدون الجهاد؟ هم من هذا المنطلق نحن لعمل هذا الشيء نريد أن نقاتل هؤلاء الحكام الذين إذا حاولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضربونا وتحاكموا إلى غير ما أنزل الله.

الشيخ: نعم

السائل: فيريدون أن يضربوا هذا الحكم حتى يولوا من يحكم بظنهم من يحكم بالله حتى يبدؤوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فهل من تفصيل الشيخ

الشيخ: ... إذا كنت معنا بأن الأمر بالمعروف أهون من الجهاد فهل نجحوا بالأمر بالمعروف

السائل: لا طبعا

الشيخ: هل ينجحون بالجهاد؟

السائل: بالتأكيد لا

الشيخ: إذن؟ ثم جربوا جربوا يعني منطقهم العقل تبعهم ما ساعدهم إلى معالجة الموضوع بمثل هذا المنطق يعني أنا أقول أحيانا أنت مثلا عندك من القوة والنشاط بأن ترفع خمسين كيلومتر على ظهرك أو يدك إلخ, تريد أن ترفع مائة كيلومتر هل هذا عقل؟

السائل: لا طبعا

الشيخ: هل هذا نتيجته الهلاك والإنهزام وإلا, أم هو النهوض والنشاط والقوة؟ لا شك أن هذا سيكون عاقبة أمره خسرا.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟ وعليكم السلام ورحمة الله, أهلا وسهلا تفضل, فتح؟ أشعل الضوء.

السائل: طيب فيه شيء آخر.

الشيخ: أقول كم سنة مضى على هؤلاء الذين جربوا منطقهم المنحرف عن العقل والشرع في آن واحد, كم سنة مضى عليهم؟

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سائل آخر: السلام عليكم ورحمة الله

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا مرحبا.

سائل آخر: كيف حالكم يا شيخنا؟

الشيخ: أهلا نعم. أهلا مرحبا كيف حالك؟ الله يحفظك. فيه كراسي وإلا مافيه؟

السائل: فيه

الشيخ: يلا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم, كم سنة مضى فيما تقدر؟

سائل آخر: ما ... عدد ما لكن فترة طويلة

الشيخ: يعني؟ سنة؟ أه قل؟ يعني قل العدد الأقل؟

السائل: ما عندي العدد حتى أقدره

الشيخ: المهم, الظواهر لا تبشر بخير لأن الأمر يحتاج إلى اتخاذ الأسباب الشرعية والكونية لا هذه ولا هذه قد اتخذوها, ومبين المكتوب من عنوانه, فقامت جماعات كثيرة في مختلف البلاد الإسلامية وثاروا مثل هذه الثورات ثم رجعوا بخفي حنين بل ولا بخفي حنين.




«يقولون أنكم قد أفتيتم من قبل بعض الإخوة كان يريد السفر إلى السويد لتعلم الكمبيوتر فأفتيتموه بالمنع ومع ذلك تمثلون لضعف المسلمين وعدم قدرتهم على الجهاد بأنهم لا يستطيعون تصنيع أي شيء بأنفسهم فكيف توجهو»

«يقولون أنكم قد أفتيتم من قبل بعض الإخوة كان يريد السفر إلى السويد لتعلم الكمبيوتر فأفتيتموه بالمنع ومع ذلك تمثلون لضعف المسلمين وعدم قدرتهم على الجهاد بأنهم لا يستطيعون تصنيع أي شيء بأنفسهم فكيف توجهو»

السائل: طيب في اعتراض أخر عنهم أنه تكلمت مرة شيخنا مع أحد الإخوة قال ذهبت إلى السويد لدراسة ... .

الشيخ: إلى؟

السائل: السويد

الشيخ: السويد

السائل: نعم

الشيخ: إيه

السائل: إلى دراسة علم الكمبيوتر وكيف استخدام المعامل وقد اخبرتهم بالمفاسد قد اخبرتهم بالمفاسد وكان معي فضيلة الشيخ أبو مالك فأخبرته بمفاسد ال, وكان يشكو هو قال وأذهب من الجامعة إلى المسجد وإلى الغرفة التي أسكن فيها. فأنت قلت ما يجوز لك ذلك وفي نفس الوقت الآن و ... قلت هم يريدون الجهاد ولا يملكون حتى إبرة يعرفون كيف يصنعوها محلة لخياطة رقع ثيابهم. فهم يقولون الشيخ يقول لا يجوز الخروج حتى نخرج خارج البلاد نتعلم حتى نعرف نصنع بأنفسنا وكذلك يقول عندما نستشهد بالجهاد وكذا يقول ولا نملك نحن الأسلحة فكيف نوفق بهذا ... في نظرهم؟

الشيخ: ماذا فعل الرسول عليه السلام؟ ماذا فعل الرسول؟ كون الرسول هو القدوة أصبحت هذه العقيدة منسوخة عمليا من أذهان المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتصر على فارس والروم الذين كانوا هم يومئذ أشبه ما يكون بأمريكا وروسيا قبل انهزامها كانوا هما الدولتان العظيمتان المسيطرتان على العالم المعروف يومئذ ثم نشأت الطائفة المسلمة بقيادة الرسول عليه الصلاة و السلام فهل نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلاح المادي كأساس أم السلاح المعنوي؟

السائل: السلاح المعنوي

الشيخ: المعنوي, هذا لا ينافي استعمال السلاح المادي في حدود الإمكانية لكن الأصل في السلاح المعنوي.

الآن هم يعكسون الموضوع يقولون مثلا كما نقلت أنه الشيخ يقول ما بيجوز الذهاب إلى بلاد الكفر ليتعلموا مثلا العلوم التي تساعدهم للإستعداد المادي, هذا مفهوم تماما. لماذا يقول الشيخ هذا؟ ألا يعلمون أن الشرع لا يريد بالمسلمين أن يورطوا في مفاسد خلقية وربما مفاسد عقدية وفكرية هم يعلمون هذه الحقيقة إذا هم يريدون كما يصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أن الغاية أن يحققوا أن الغاية تبرر الوسيلة.

أي لنكون أقوياء مادة يجب أن نكون كالأوروبيين إستعدادا ماديا, لا هذا مش وارد وأنا في اعتقادي لا يمكن للمسلمين وللدولة الإسلامية حينما تقوم قائمتها ونرجو أن يكون ذلك قريبا لا يمكن أن تكون هذه الدولة من حيث الإستعدادات المادية كالكفار لأن الكفار متفرغون لهذا الجانب من الإستعداد المادي بخلاف المسلمين حاكما ومحكومين ليسوا متفرغين للإستعداد المادي بل هم متوجهون للإستعداد المعنوي قبل الإستعداد المادي ولذلك هؤلاء المشار إليهم من بعض الدعاة. تفضل ... يريدون أن يأخذوا سَنن اليهود, سَنن الكفار وهذا طبعا لا يجوز لأن الكفار دمغهم الله عز وجل وطبعهم في قوله في القرآن الكريم ((يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون)) المسلمون يجب أن يكون وضعهم على العكس تماما إلا ما شاء بقدر تطبيق قوله تعالى ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)) قوة مادية لكن القوة الأساسية هي المعنوية الإيمانية ولذلك هذا الإيراد الذي نقلته عن الجماعة أيضا يدلنا على انحرافهم عن الفقه الإسلامي الصحيح فنحن إذا قلنا مثلا لا يجوز للمسلمات أن يدخلن الجامعات المختلطة لأنه فيه فساد في تعريض للبنات وللشباب للفتنة.

سيقال لنا من أين نأتي بالممرضات وبالطبيبات إلخ؟ هذا يقال فعلا.

نقول في بعض الأمثال “ لكل ساقطة في الحي لاقطة ” ليس كل النساء ولا الشباب المسلم والمسلمات, ليس كل فرد من أفراد هؤلاء عنده استعداد لتطبيق الأحكام الشرعية بكاملها. فإذا قال قائل كما سمعتم آنفا أن ذلك الشخص الذي تكلم من تايلند وسأل عن الربا ما الربا إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) هل كل المسلمون يستجيبون لهذا الأمر؟ الجواب لا إلا القليل منهم, هذا مع أنه فيه نص صريح (لعن الله أكل الربا وموكله) وليس هناك نص صريح يفهمه عامة الناس كما يفهمون هذا النص الصريح المتعلق بالربا, ليس هناك نص صريح في تحريم الإختلاط وبخاصة إذا كان مؤولا لتحصيل علم من العلوم الكفائية فإذًا أنا لا أتصور كل المسلمين والمسلمات راح يخضعوا لهذا الحكم الشرعي, إذن وجود طبيبات هذا كمثال سيتحقق بقيام الأفراد المنحرفين مش ضروري نحن نكون كبش الفداء, بيجوز هذا المنحرف قد يصاب كلا أو جزءا في شرفه في عرضه ومع ذلك في النهاية ستكون طبيبة وتعالج النساء المسلمات بدل ما يعالجهن الطبيب من الرجال.

إذن الغاية لا تبرر الوسيلة والشبهة التي ألقيتها آنفا تنطلق من هذه القاعدة اليهودية.

السائل: نقلتها شيخي

الشيخ: أه؟

السائل: نقلتها أنا عنهم.

الشيخ: جزاك الله خير.

السائل: وإياك شيخ.




«يقول صاحب كتاب العمدة السابق أن العلة في إمارة السفر و الإمارة متساوية وهي منصوص عليها فلم المنع؟»

«يقول صاحب كتاب العمدة السابق أن العلة في إمارة السفر و الإمارة متساوية وهي منصوص عليها فلم المنع؟»

السائل: العمدة يا شيخ لاستدلاله بإمارة الجماعات على إمارة السفر

الشيخ: كيف؟

السائل: استدلاله قياس إمارة جماعة إمارة السفر

الشيخ: أيوه

السائل: يقول هو قياس صحيح و العلة المشترك فيقول البحث الآن هو في ما العلة في إمارة السفر؟ يقول والحق أن العلة ثابتة بالنص في نفس الحديث ولكنها مستقاة ... .

الشيخ: ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث الصحيح؟

السائل: العلة إلي هي, في نهاية البحث متاعه بأن العدد ليس ... .

الشيخ: أسألك ماهي العلة المنصوص عليها في الحديث بدعواهم؟

السائل: بدعواه هو أنه العدد وليس

الشيخ: قل لي قل لي وين العلة في الحديث؟

الحلبي: إن كنتم ثلاث

السائل: إن كنتم ثلاث في. سيأتي به الآن

الشيخ: لا ما أعتقد نعم

السائل: يقول قال لتعدد الأوصاف المترتب عليه الحكم في الحديث فيجب تحديد أي هذه الأوصاف







الشريط 151


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه وتستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار




«بيان الشيخ لمنهج أهل السنة و الجماعة في التكفير بمناسبة سماعه لبعض الخطباء الذين اتهموا الشيخ بتكفير من يتبع المذاهب»

«بيان الشيخ لمنهج أهل السنة و الجماعة في التكفير بمناسبة سماعه لبعض الخطباء الذين اتهموا الشيخ بتكفير من يتبع المذاهب»

الشيخ: كان المفروض أن أسمعكم بعض الأحاديث حسب الدرس النظامي الذي نحن عليه منذ سنين نختارها مما صح من كتاب الترغيب الترهيب كان هذا هو المفروض و لكن رأيت أن ألقي عليكم كلمة بمناسبة خبر وليس بالشيء الجديد في الواقع ولكنها ذكرى ((فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) حدثني من أثق به أن أحد خطباء المساجد خطب خطبة طويلة و صرح فيها هكذا كما نقل لي الناقل و هو كما ذكرت لكم هو ثقة عندي قال إن رئيس السلفيين في هذه البلدة أو قال البلاد سمعته بأذني يصرح يقول بأن من يتبع مذهب من المذاهب الأربعة فهو مشرك و لم يقل كافر و إنما مشرك أقول لم يقل هذا لأنهم يفرقون هم بين الكفر و الشرك و إن كان الأمر ليس كذلك عندنا لأن كل كفر شرك و كل شرك فلو أنه قال فهو كافر لكان تعبيره ألطف و لو أنه على ضلال و لكنه حينما قال فهو مشرك فقد زاد في الضلال ضلالا آخر وأظن أنكم لستم أو على الأقل جمهوركم ليس بحاجة إلى التفصيل الذي نحن نعتقده و نؤمن به ولكن أعتقد أن هناك بعض الإخوان يلازموننا من قريب أوما يشبه القريب ربما لم يسبق لهم أن عرفوا رأينا بوضوح في هذه المسألة أو سبق لهم ذلك ولكن لم تتمكن الفكرة من قلوبهم فربما إذا سمعوا تلك الخطبة الجائرة ربما تأثروا بها فأنا أتكلم بهذه الكلمة أولا لهؤلاء الإخوان الذين نظن بهم أنهم يريدون الحق ويحبون أن يكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما أولئك الذين لا يخشون الله و لا يخافونه و لا يقيمون وزن ليوم الحساب ((يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)) فذلك لا يفيدهم شيء و لو أتيتهم بكل آية , أقول أيها الإخوان نحن من دعوتنا أنه لا يجوز أن يكفر مسلما بل و أكثر من ذلك نقول حتى و لو كفر فعلا لو كفر فعلا نحن لا نكفره لأنه من المحتمل أن يكون له عذرا عند الله تبارك و تعالى و الله عز و جل يقول في كتابه ((و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) وليس المقصود من بعثة الرسول هو أن يبعث الرسول ثم لا تصل هذه الدعوة إلى بعضهم فبالنسبة إلى هذا البعض يكون دعوة الرسول لم تبلغهم و بالتالي لم تقم الحجة عليهم , و من الأدلة الواضحة البينة نحن اليوم بعد بعثة الرسول عليه السلام بأربعة عشر قرن و مع ذلك نحن نقطع بأن هناك في القطب الشمالي والقطب الجنوبي على الأقل من لم يسمع بدين الإسلام باسمه مطلقا و لم يسمع باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المستلزم الخلود لهم في النار يوم القيامة لأنه لم يتحقق فيهم شرط المؤاخذة والتكليف ألا وهو بلوغ الدعوة ثم ليس المقصود من بلوغ الدعوة بلوغ اسمها أو بلوغ لفظها فنحن نعلم هذه صورة أخرى أن كثيرا من الأروبيين سمعوا باسم الإسلام و بنبي الإسلام لكنهم ما عرفوا حقيقة الإسلام و لا كمال نبي الإسلام و هذا له أسباب كثيرة و لسنا الآن في صددها فهؤلاء الكلهم كفار بلا شك لأن من قال لا إلى إلا الله دخل الجنة و من مات وهو يشرك بالله شيء دخل النار لكن هذا ليس على إطلاقه إنما هو مقيد بمن بلغته الدعوة الذين لم تبلغهم الدعوة لهم محاسبة خاصة يوم القيامة لهم معاملة خاصة من الله الحكيم الرؤوف الرحيم كما جاء ذلك صريحا في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز و جل يرسل إلى هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة من شيخ فانٍ بلغ من الكبر عتيا لا يفقه ما يقال له أو طفل صغير لم يبلغ سن التكليف أو رجل من أهل الفترة لم تبلغه الدعوة أمثال هؤلاء فربنا عز وجل يوم القيامة يرسل إليهم رسولا فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة و من عصاه دخل النار ذلك ليصدق فيهم أن حجة الله عز وجل قائمة على عباده جميعا حتى في ذلك المحشر في عرصات يوم القيامة فإذا كان هذا الجنس من الكفار الأروبيين اليوم سمعوا باسم الإسلام وبنبي الإسلام لكن لم تبلغهم دعوة الإسلام وأنا حين أقول لم تبلغهم دعوة الإسلام أعني دعوة الإسلام على حقيقتها وإلا فقد تبلغ أحدهم دعوة باسم أنها دعوة الإسلام فلنقل مثلا واضحا يؤمن به كل جماهير من ينتمون إلى السنة أو إلى أهل السنة ذلك المثل هو إسلام القاديانيين فالقاديانيون لهم نشاط كثير جدا في أوروبا وفي أمريكا وفي كثير من بلاد الدنيا ونعلم يقينا أن كثيرا من النصارى تقدينوا ولا أريد أن أقول أسلموا ولكن هم حينما تقدينوا بظنهم أنهم أسلموا لأن الذين دعوهم للقاديانية لم يدعوهم فعلا أو قولا على الصحيح لم يدعوهم إلى القاديانية وإنما دعوهم إلى الإسلام والقاديانيون أنفسهم في كل بلاد الدنيا ومنها هذه البلاد وبخاصة دمشق الشام بليت بهم سنين كثيرة وأنا جادلت بعضهم كثيرا وكثيرا فهم يدعون المسلمين إلى الإسلام الصحيح إلى الإسلام المصفى بزعمهم كذلك هم إذا دعوا غير المسلمين كالنصارى مثلا بزعمهم يدعونهم إلى الإسلام فأسلم بإسلامهم هذا كثير من أولئك الأوروبيين لكنهم نحن حينما نطبق على القاديانيين فضلا عن من تورطوا بهم و اغتروا بهم بدعوتهم حينما نطبق عليهم جميعا سنة الإسلام القائم على الكتاب والسنة الصحيحة من جهة والقائم على فهم هذين المصدرين على منهج السلف الصالح كما ندندن بهذا دائما وأبدا حينما نطبق هذا المبدأ الذي لا يمكن أن يكون المسلم مسلما حقا إلا على أساسه حينما نطبقه على القاديانيين نجدهم ليسوا مسلمين كيف يمكن أن يحكم بإسلام لم يصرح بأن هناك أنبياء يوحى إليهم من الله بعد خاتم الأنبياء ولا أريد أن أطيل الكلام حول القاديانيين ولاسيما قد تحدثت عنهم كثيرا وكثيرا إنما أنا أضرب بكلامي هذا مثلا واحدا أن هؤلاء الأوروبيين حينما بلغتهم دعوة الإسلام عن طريق القاديانيين وتقدينوا كما قلت آنفا هل فعلا بلغتهم دعوة الإسلام؟ ما بلغتهم دعوة الإسلام لذلك أنا لا أستطيع أن أقول إن هؤلاء النصارى الذين كانوا يقولون بالأب والإبن و روح القدس فكفروا و حق لهم ذلك ثم آمنوا بالله الواحد الأحد و لكنهم كفروا من جهة أخرى لأن القاديانيين لقنوهم خلاف ما في الكتاب والسنة وإجماع الأمة ألا وهو مجيء أنبياء كثيرين إلى غير ذلك من العقائد المكفرة التي يعتقدونها هؤلاء النصارى لم تبلغهم الدعوة لذلك نحن لا نقول هؤلاء عند الله كفار لأن الكافر عند الله هو من قامت عليه الحجة وهذا بحث طويل وخضت فيه أكثر من مرة فلا أريد أيضا أن أطيل البحث بالتفصيل فيه لكني أدخل الآن ما أنا في صدده. كثيرون من المسلمين اليوم من أهل السنة والجماعة يعيشون بين ظهراني أهل السنة والجماعة ومع ذلك هم لم يفقهوا التوحيد الذي هو أس الإسلام والذي بدونه لا ينفع من يدعي الإسلام شيء من عقائده وأعماله وكل خير يقدمه بين يدي لقاء ربه لأن الله عز و جل يقول ((لإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)) كثير من جماهير المسلمين اليوم يعيشون بين المسلمين يصومون ويصلون ومع ذلك لم يفقهوا التوحيد الذي هو رأس الإسلام كما ذكرنا هل بلغتهم الدعوة أنا أقول من يبلغهم الدعوة المفروض أن هؤلاء تبلغهم الدعوة من مشايخهم الذين يتلقون العلم عنهم ولكن لا أقول إن هؤلاء ينطبق عليهم الكلام المأثور “ فاقد الشيء لا يعطيه ” من الذي يقدم التوحيد إلى من كان بحاجة إلى التعرف به؟ هو العارف والعالم المؤمن بالتوحيد فهؤلاء المشايخ قسمان أقولها بصراحة قسم منهم يعرف التوحيد على حقيقته و لكنه قنع بنفسه و ترك الناس وما يعتقدون إما خوفا و إما حرصا على الدنيا أو الجاه أو منصب أو وظيفو أو ما شابه ذلك ومنهم من يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) فهؤلاء يقال فيهم “ فاقد الشيء لا يعطيه ” فعامة المسلمين اليوم الذين نسمع منهم الشرك وهو يدخل المسجد الذي بني لعبادة الله وحده كما قال ((وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)) هو دخل المسجد تزل القدم فيقول يا باز وأنت رايح إلى مسجد الباز تعبد الباز أو تعبد رب الباز وقال ... الباز مسكين هذا لا يعلم لا يعلم مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا) هذا الحديث الصحيح أصدق مكان يطبق عليه هو الكفر الذي يتلفظ به من يأتي المسجد يعبد الله وحده ((وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)) وإذا به يفتتح دخول المسجد بدعاء غير الله لكن يقول آسفا لكن هو يجهل و من علمه يجهل أن قول يا باز أغثني هو عبادة للباز من دون الله تبارك وتعالى كلهم يجهلون هذه الحقيقة ولا يعرفون أن دعاء الله هو عبادة له وبالتالي لا يعلمون أن دعاء غير الله أيضا هو عبادة له و إشراك مع الله تبارك و تعالى فهذه حقائق لا يعرفها جماهير الناس ذلك لأن دعوة التوحيد مضى عليها زمن طويل داخلها كثير من الشركيات والوثنيات حتى ... على التوحيد وغطى عليها حتى صار أكثر الناس مرضى مرضا هو الموت الحقيقي لأنه ما فائدة حياة الإنسان في هذه الدنيا وهو يعيش يعبد غير الله وهو يجهل أنه يعبد غير الله وليس هذا فقط فهو يدخل المسجد ويكون في المسجد قبر فيأتيه ويطلب منه ما يطلب من الله تبارك و تعالى يطلب من المقبور الميت و قد يكون صار رميما ما لو كان هذا الميت حيا لما استطاع أن يغيثه ولا أن يمده بما منه يرجوه و يطلبه أقول مع هذه الضلالات كلها نحن لا نستطيع أن نكفر هؤلاء المسلمين لأنه لم تقم الحجة عليهم لأنه ليس هناك دعاة كثر صيطروا على جو سوريا مثلا فضلا عن بلاد أخرى وبلغت هذه الجماهير دعوة التوحيد خالصة لا شرك فيها ليس هناك من الكثرة إنما هناك أفراد قليلون جدا وأصواتهم ضائعة ليس لها تأثير إلا بأفراد يتصلون بهم في مناسبات خاصة أو عامة و لكنها ليست شاملة هذه نحن عقيدتنا لو الفرد من هؤلاء الذين يصلون معنا ويصومون معنا لو وقع في الكفر نحن ما نكفره لكن إذا علمنا ذلك نبين له أن هذا هو الكفر وهذا الشرك بالله عز وجل فإياك وإياه.
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الشيخ: و من هذا و دون هذا بكثير ما ابتلي به كثير من المسلمين اليوم حتى صار دين وهو تقليد مذهب من المذاهب الأربعة كيف يتصور أن نكفر هؤلاء المسلمين لأنهم يتبعون مذهبا من المذاهب الأربعة هذا أبعد ما يكون عن واقعنا ونحن لا نقول مداهنون لو أردنا أن نداهن أحدا لما سمعتم هذا الكلام الذي قلناه إن أكثر الناس لا يعلمون التوحيد لا يعرفه أكثر المسلمين اليوم لكننا نقول ما ندين الله تبارك وتعالى به فالتقليد نحن الذي نعتقده أنه ليس دينا ولا غرابة في ذلك فنحن نقول في الوقت الذي نعتقد أن نداء غير الله شرك و مع ذلك لا نكفر هذا المنادي لأنه جاهل بالأولى أن نقول حينما نعتقد أن التقليد ليس دينا وجماهير الناس قد اتخذوه دينا فنحن لا نكفر هؤلاء لأن هذا أولا ليس كفرا في نفسه إلا في حدود ضيقة سأشير إليها قريبا إن شاء الله فكيف نكفر من وقع في خطأ بل في ذنب هذا افتراء علينا وليس أول فرية افتريت علينا وإنما هو كما قلت لكم التذكير والذكرى تنفع المؤمنين نحن يا إخواننا نقول في التقليد أن الأصل الواجب على كل مسلم أن يدين بالكتاب والسنة وأن يتبع ما ثبت في الكتاب والسنة هذا هو الواجب على كل مسلم بدون تفريق بين عالم و بين متعلم و بين أمي في العقيدة لا فرق في ذلك إطلاقا الفرق يأتي في الطريق في الأسلوب بمعنى العالم كيف يعرف حكم الله والأمي كيف يعرف حكم الله يختلفان أشد الإختلاف العالم يعرف حكم الله بدراسته لكتاب الله ولحديث رسول الله الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب كيف يعرف حكم الله وهو إذا فتح المصحف لا يقرأ وكذلك الحديث لا يقرأ الجواب في نفس القرآن الكريم ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) اسألوا أهل الذكر عن ماذا؟ عن رأي فلان ومذهب فلان وإجتهاد فلان و استنباط فلان أم عن ما قال الله وما قال رسول الله لا شك السؤال عن حكم الله الذي أنزله في كتاب الله و بينه رسول الله صل الله عليه وسلم في حديثه فالإختلاف بين العالم وبين الأمي الجاهل ليس في خصوص وجوب اتباع الكتاب والسنة على كل منهما وإنما الإختلاف في طريقة الوصول إلى معرفة ما يجب اتباع الكتاب والسنة فالعالم يعرف ذلك مباشرة أما العامي والجاهل فلا يمكنه أن يعرف ذلك إلا بواسطة العالم هنا يبدأ الخطأ فواسطة الأمي والجاهل لمعرفة حكم الله وحكم رسوله هو العالم فالعالم وسيلة و ليس غاية و الغاية هو اتباع الكتاب والسنة فإذا وصل الأمر إلى قلب هذه الحقيقة فذلك هو الضلال المبين ما هو ذلك القلب أن نجعل الوسيلة غاية أن لا نسأل عن حكم الله و لا عن حكم رسول الله لكن نسأل العالم شو رأيك يقول له رأيي كذا فيخضع له و يتبعه و كان من المفروض باعتباره مسلما لمن أسلم؟ أسلمت لله رب العالمين كان المفروض أن يسلم قلبه و عقله و تفكيره و حياته و مماته كما في اقرآن الكريم ((قل إن و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين)) لله رب العالمين كان يجب عليه أن يسلم هذا كله وإذا بنا بصدد قلب الحقائق و جعل الوسيلة غاية أصبحنا نجعل العالم هو الغاية كما لو كان الرسول نفسه صلاة الله و سلامه عليه الذي إذا قال لا يجوز مخالفته و من تعمد بقلبه مخالفته فقد كفر و خرج من الدين خروج الشعرة من العجين أهكذا شأن العلماء أن ننزلهم منزلة الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ لا لذلك فرق النص القرآني في عديد من الآيات ومن ألطفها فرق بين الرسول الذي يجب اتباعه لأنه معصوم في عصمة الله له وبين الآخذين عنه فرق بأبدع عبارة فقال تعالى ((و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم)) لم يظهر الفعل في المرة الثالثة ما قال أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أطيعوا أولي الأمر منكم وإنما قال ((و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم)) وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى للإلفات النظر أن إطاعة أولي الأمر وهم العلماء و الحكام ليس كل الحكام وإنما الذين يحكمون بما أنزل الله يطاعون تبعا لطاعتهم لله والرسول أما الرسول فيطاع لأنه رسول لأنه يحكي عن الله ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأصبحنا نحن لا نفرق بين الرسول و بين الناقل عن الرسول و الفاهم عن الرسول و هم أولوا الأمر و هم الحكام
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الشيخ: لذلك نحن نقول التقليد ليس دينا والواجب على كل مسلم إطاعة الله وإطاعة الرسول والحرص على ذلك لكن الجاهل يسأل العالم فإذا كان هناك علماء و يدّعون العلم و أنهم يفهمون إذا قيل له قال الله كذا و قال رسوله كذا أعرض و نأى بجانبه نحن مشكلتنا ليست مع العامة لأننا نقل أن العامة لا يفهمون وطريقهم سؤال أهل العلم نحن مشكلتنا مع هؤلاء الخطباء الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد رأى ليلة أسري به عليه الصلاة و السلام ناسا يأخذون من أشداقهم بحدائد من نار كلاليب من نار فلما سمع الرسول ذلك من جبريل أو رأى ذلك سأل جبريل قال (من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون) فهم يقولون نحن نتبع الكتاب والسنة فإذا جاء الكتاب والسنة قالوا نحن لا نفهم الكتاب والسنة فمن الذي يفهم الكتاب والسنة إذا لم يبقى أحد يفهم الكتاب والسنة معنى هذا القضاء على الإسلام لأن رسول الإسلام يقول ... الدعوة لكن أيت دعوة هذه ونحن بعد لم نفقها بل نصرح أنه لا يمكننا أن نفهمها من الكتاب والسنة وإنما من طريق العلماء ثم ... كما يقال ليتهم يقولون نأخذ الشريعة من العلماء المجتهدين الذين فهموا الكتاب و السنة و هم بلا شك أعلم من المتأخرين و لكن هذا ليس معناه أن نحكم على المتأخرين بالجهل و أن نفرض عليهم الجهل و عدم الإشتغال بمعرفة الكتاب و السنة ذلك تماما كما هو شأن النصارى مع قسيسيهم ورهبانهم خبرا من وحي السماء من جهة و واقعا في الأرض من جهة أخرى أما خبر السماء فكلكم يقرأ قول الله تبارك و تعالى في حق النصارى ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسيح ابن مريم)) أما الواقع فعامة النصارى لا يعرفون ما في الإنجيل و ما في التوراة هذا خاص بقصيصيهم و رهبانهم و ذلك ليتمكن هؤلاء القسيسون و الرهبان من التحكم بعامة النصارى و شعوب النصارى و أن يستعبدوهم من دون الله تبارك و تعالى و هذا معروف و آخر شيء بلغنا بلغ الجميع و بلغ بعض الخاصة شيء آخر فقد عرفتم أن اليهود قد برؤوا من تهمة صلبهم لإلههم عيسى بزعمهم فطهروا صحيفتهم بسبب تدخل السياسة و فرض السياسة المعينة على رئيس النصارى أن يصدر هذا ... و في الإنجيل خطابا لبطرس ما تعقده في الأرض يكون معقودا في السماء و كذلك نائبه و هو البابا هذا هو التأله و هذه هي الربوبية التي ذكرها الله عز وجل في القرآن ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله)) آخر شيء بلغنا أن الراهبات في ... الأخيرة أصدر البابا قرارا مجاراة منه للعصر الحاضر أي تبرج النساء أنه يجوز للراهبات الذي كنا نحن نأسف إلى عهد قريب أن لباسهن و سترتهن أستر و أشرع من لباس كثير من نساء المسلمات و إذا بالبابا يصدر قرارا بأنه يجوز للراهبات أن يكشفن عن غرة رؤوسهن مقدمة رؤوسهن لماذا؟ لأن العصر الحاضر الآن ما عاد يتحمل هذا الجمود على هذا التلفف وهذا التحجب ... إذا هو يحل ما شاء و يحرم ما شاء آالمسلمون يحوز لهم أن يفعلوا مثل هذا الفعل؟ حاشى لله و ما ذكر الله عز و جل في الآية السابقة في كتابنا إلا تحذيرا لعلمائنا أن يسلكوا مسلك القسيسين و الرهبان فينصبوا أنفسهم محليلين و محرمين من دون الله رب العالمين تبارك و تعالى هذا من جهة العلماء و من جهة عامة الناس ألا يغتروا بتقليد أعمى لهؤلاء الذين يحللون و يحرمون و هذا مع الأسف الشديد أقولها صريحة قد صدق فينا أيضا مثل ما صدق في اليهود و النصارى خبر الله من السماء اتخذوا هذه حقيقة واقعة و خبر السماء من الرسول الله يقول (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) فهل وقع في هذا المسلمون؟ نعم نحن نسمع اليوم الخطيب يقول كذبا على الناس فلان يكفر المسلمين كلسان حالهم آمين أين أنتم و قول رب العالمين ((يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) هذه الآية منسوخة ما الذي نسخها؟ لا ليست هي منسوخة القرآن كله منسوخ لأنه لا أحد يعمل به ولا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن و لا حديث الرسول عليه السلام إلا للبركة و لذلك ران على قلوب المسلمين هذا الجهل العميق فأصبحوا لا يتأثرون بما يتلون من كتاب الله و ما يدرسون من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف و نحن كنا نسمع و لا يزال مع الأسف يقولون نحن نتبع حديث رسول الله و إذا كان حديث رسول الله صلى الله عليه سلم و هو المبين للقرآن الكريم يقرأ للبركة و يعني بذلك لا للتفقه فيه و لا لتفهمه خلافا لقول صاحب هذا الحديث و هو الرسول عليه السلام (من يرد الله به به خيرا يفقه في الدين) لا للتفقه في الدين يقرؤنه كما سمعتم للبركة مع أن الحديث يفسّر القرآن و يوضحه فإذا كانوا يزعمون أنهم إنما يقرؤون حديث الرسول عليه السلام للبركة لأنهم ليس باستطاعتهم أن يتفهموه فليت شعري حينما يقرؤون القرآن لماذا يقرؤونه؟ أيضا زعموا للبركة و من االعجائب و هذا من المتناقضات يقرؤون في كتب الغزالي و أمثاله ثم هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و أنا أقول سلفا هذا الحديث منسوب إلى الرسول لا أصل له لكن انظروا إلى المعنى الذي ينقلونه يقرؤون في كتاب الإحياء أن الرسول قال أو بعض السلف “ رب تال للقرآن والقرآن يلعنه ” على من ينطبق هذا الحديث إن كان حديثا أكثر من أن ينطبق على هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ثم لا يتدبرونه أقول هذا بمناسبة الآية التي ذكرتها أخيرا ((يا أيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) هل هذه الآية منسوخة؟ لا يا جماعة موجودة في القرآن و محكمة و علماء التفسير يذكرون المناسبة و السبب الذي من أجله نزلت الآية و نحو ذلك لكن لما كان جماهير المسلمين الخاصة منهم فضلا عن العامة يقرؤونه للتبرك فلم يعد لهذا القرآن تأثير ما في قلوب هؤلاء التالين له والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح (والقرآن حجة لك أو عليك) فعاد هذا القرآن حجة على جماهير المسلمين لماذا؟ نحن مضى علينا قرابة نصف قرن من الزمان لا تزال الفريات تتنوع في كل سنة شيء يتكرر وشيء يبتكر من جديد ما أحد من هؤلاء الناس جاء إلي أو إلى بعض إخواننا ممن يمكن أن يعرف عندهم صحيح أنت بتكفر المسلمين لأنهم يتبعوا المذاهب ما واحد أتى يسأل إطلاقا إذا هم هذه الآية كأنها منسوخة لديهم صحيح أنت بتقول الذي بيصلي على الرسول بعد الأذان هذا خير منه الذي يزني بأمه اسمعوا يا جماعة هذا ليس خيال هذا واقع مجلة التمدّن الإسلامي مطبوعة و هناك عدد منشور فيه هذا الخبر رجل لا يزال في قيد الحياة واكتفى بالإعتذار في المجلة لكن ما اعتذر للناس الذين اتهموا بهذه التهمة الباطلة نشر في بعض الرسائل أن هناك مؤذن في بعض الأماكن سماه كان يؤذن فقال له أحد هؤلاء يعني السلفيين لا تصلي على الرسول لأن تزني بأمك خير من الصلاة على الرسول بعد الأذان فقام أحد المشايخ الفضلاء وهو الشيخ محمد بهجة بيطار رحمه الله فكتب إلى مجلة التمدّن الإسلامي بيانا بأن هذه القصة فرية محضة والمؤذن نعرفه وإلخ لذلك نرجوا من الذي نشر هذا الخبر أن يبادر إلى تكذيبه فبادر المسكين و أنا في الواقع لما أذكر هؤلاء بين من يأسى عليهم و يشفق و بين من يحقد عليهم و يغضب , لم؟ لأنه كيف يدخل في عقل هذا الإنسان أنه يجد مسلم في الدنيا يصلي ويصوم يقول أنه زنى الرجل بأمه خير من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان كتب هذا و نشره في رسالة فلما اطلع هذا طلب الشيخ بهجة جزاه الله خيرا ... كتب للمجلة والله أحدهم حدثنا بهذا الخبر ... و مثل هذه الأخبار تتكرر لكن ألستم تنقمون على هذا الإنسان بلا شك لكن هذا خير من هؤلاء الناس الذين يلقون الفريات و البهت المتتالي على المنابر و لا يخشون الله إذا كان هؤلاء حرصا على مناصبهم لا يخشون الله فليحذر الذين يسمعون هذه الكلمات أن يشاركوا هذا المبطل و هذا المفتري على المؤمنين في إثمه و ليحذروا أن ينقلوا مثل هذه الأخبار لما ذكرنا من قول الله عز و جل ((يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) نحن نقول الأصل هو اتباع الكتاب و السنة كما ذكرنا لجميع الناس لكن الناس يختلفون في طريقة الوصول إلى معرفة الكتاب و السنة العالم بعلمه , و الأمي أو الجاهل بسؤاله لأهل العلم , و طلاب العلم بين هؤلاء و هؤلاء يتدرجون و يسلكون الطريق ليتمكنوا من معرفة ما قال الله و ما قال رسول الله.

السائل: ... .

الشيخ: ... ظننت أني أخطأت في شيء.




«الطريقة الصحيحة في معاملة الكتاب والسنة.»

«الطريقة الصحيحة في معاملة الكتاب والسنة.»

الشيخ: الغرض أن تلاحظ التفصيل الأصل اتباع الكتاب و السنة لمن يستطيعه و هذا المفروض أن يستطيعه أهل العلم و العامة يسألون أهل العلم هذا صريح جدا لكن أن ينقلب الأمر فيصبح العلماء جهالا لا يعرفون الكتاب و السنة و يفرضون على الناس أرائهم و أقوالهم فهذا خلاف الإسلام و هذا يؤدي أن يصيب المسلمين ما أصاب النصارى كما ذكرنا لخضوعهم لقسيسيهم و رهبانهم و من ينقل عنا أن اتباع المسلم لمذهب من المذاهب هو كفر أو شرك فهو مفتري و الله عز و جل حسيبه يوم القيامة أما نحن عقيدتنا أنه يجب على المسلمين اليوم جميعا و بخاصة العلماء في كليات الشريعة أن يطوّروا مناهج التدريس بحيث يأتي زمن يصبح الجو العام في العالم الإسلامي هو الجو العام الذي كان في السلف الأول , في السلف الأول لم يكن هناك مذاهب و لا طرق لم يكن هناك قال الله قال رسول الله و الأمر كما قيل “ و كل خير في اتباع من سلف *** و كل شر في ابتداع من خلف ” فالرضى بهذا الواقع السيء على عجره و بجره وبخاصة مما نحن فيه الرضى ببقاء الناس جهالا بكتاب الله و بحديث رسول الله الذي أوصل بهم إلى أن يجهلوا التوحيد الذي هو رأس الأمر فهذا لا يجوز في دين الإسلام قولا واحد , تطوير المناهج يؤدي مع الزمن إلى أن يعود المسلمون إلى ذلك العهد الصافي الذي لم يكن فيه بَكريّ و لا عمري و لا عثماني و لا علوي فضلا عن أن يكون فيهم حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي و يوم يعود المسلمون حقيقة إلى هذه الحياة العلمية التي لا يعلو و لا يحكم فيها إلا قال الله قال رسول الله يومئذ أنا أعتقد تقوم قائمة المجتمع الإسلامي و الدولة الإسلامية أما و نحن ماضون على هذا الخطأ و على هذا الضلال من الإبتعاد على كتاب الله و حديث رسول الله و اتهام من يدعوا إلى كتاب الله و إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر و يضلل و ما أشبه ذلك فمع الأسف سيضل المسلمون هكذا مغلوبين على أمورهم يحكمهم من لا يدين بدينهم و يتسلط عليهم اليهود و هم بجوارهم ثمّ لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ذلك لأن الله عز و جل يقول ((إن تنصروا الله ينصركم)) و كيف يكون نصر الله و نحن نحارب دين الله كتابا و سنة باسم الدين “ إن كنت تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم ” ما كنت أود أن أطيل هذه الكلمة ولكن هكذا اتفق ولعل في هذا القدر كفاية و قد حان على ما أظن وقت صلاة العشاء فلنكتفي بهذا القدر إلا إذا كان الأستاذ أبو عمار عنده كلمة ...







الشريط 152


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«تذكير الشيخ بما علق به على كتاب بعض المناوئين للدعوة السلفية ثم التعليق على جمل من كتاب يرد فيه صاحبها على السلفية ودعوتهم»

«تذكير الشيخ بما علق به على كتاب بعض المناوئين للدعوة السلفية ثم التعليق على جمل من كتاب يرد فيه صاحبها على السلفية ودعوتهم»

الشيخ: كنا في الدرس الماضي تلونا عليكم فقرة لبعض الكتاب الإسلاميين في العصر الحاضر يتكلم فيه عن جانب من جوانب الدعوة السلفية و مدى تأثيرها في المنتمين إليها و لعل الذين حضروا الدرس السابق يذكرون جيدا قول الكاتب المشار إليه في تساؤله و استدراكه بقوله و لكن هل استطعتم أن تركزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكفي و يشفي في اعتقادي في الدرس الماضي و أتكلم عن بقيتها فقد قال “ الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك لا يرون في المذاهب إلا عدوا يجب القضاء عليه و قد رأينا و سمعنا من كبارهم بين هلالين من يجاهر بهذا الرأي و من أوسطهم من يقول لابد أولا من إحراق كتب المذاهب جميعا هذا الكلام ” هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية و هو يجعلهم قسمين كبارا و صغارا و لعل هذا التقسيم يشير إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين يتكلم فيهم نقدا و الذي يهمني من التعليق على هذه الأسطر إنما هو أمران اثنان أحدهما أهم من الآخر فنبدأ بالأهم ثم بما دونه.




«موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها. [حقيقة الدعوة السلفية]»

«موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها. [حقيقة الدعوة السلفية]»

الشيخ: الأول هو ما موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب و أئمتها و هو الأمر و الأهم كما ذكرنا والأمر الآخر هل في من ينتسب إلى الدعوة السلفية من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره الكاتب و عزى طرفا منه إلى كبارهم و طرفا آخر منه إلى أوسطهم؟ أما الأمر الأول فنحن ندندن دائما و أبدا و تكلمنا عن شيء من ذلك في الدرس السابق فلا أريد الإطالة نقول دائما و أبدا أن هذه الدعوة الدعوة السلفية إنما تقوم على فهم الكتاب و السنة و على منهج السلف الصالح الذين هم , الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية في الحديث الصحيح بل التواتر (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) و الأئمة الأربعة و غيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح فنحن بهم نقتدي و إياهم نتبع في دعوتنا هذه و لذلك فلا يتصور إطلاقا أن يذم رجل سلفي المشرب و المذهب لا يتصور أن يقول مثل هذا في إمام من أئمة المسلمين أو أن يذمهم أو أن يتمنى حرق كتب هؤلاء الأئمة و عدم الإستفادة بها.




«بيان أن الأئمة الأربعة هم من أئمة الدعوة السلفية وحض أتباعهم على الكتاب والسنة، وذمهم للتقليد.»

«بيان أن الأئمة الأربعة هم من أئمة الدعوة السلفية وحض أتباعهم على الكتاب والسنة، وذمهم للتقليد.»

الشيخ: لقد كنت تحدثت عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ذكرت أن الأئمة و بخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب و السنة و قد جمعت في مقدمة صفة الصلاة أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج في اتباع الكتاب و السنة و عدم الجمود على التقليد و الجمود على اتباع المذاهب ... بل و ذما له (( ... و إبراهيم الذي وفّى * ألا تزروا وازرة وزر أخرى)) وجاء في السنة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و معه غلام له قال (أهذا ابنك؟) قال نعم قال (أما إنك لا تغني عليه و لا يغني عليك) هذا كتفسير للآية السابقة ((ألا تزروا وازرة وزر أخرى))




«بيان الشيخ أن وقوع أخطاء ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية لا يحسب على منهجهم وسلفيتهم.»

«بيان الشيخ أن وقوع أخطاء ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية لا يحسب على منهجهم وسلفيتهم.»

الشيخ: فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية فالدعوة ليست مسؤولة عنهم ولا عن قائليها لهذا الذي سمعتم من الآية و الحديث الصحيح و نحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلامات عن بعض المتحمسين من السلفيين من الذين لهم خلق أو طبع خاص من ذلك الحدة , و من ذلك أن يكون عقله وراء لسانه و لسانه قبل عقله فهو يقول قبل أن يفكر هذا لا نستطيع أن ... من مثله بل و من أمثاله دعوة من الدعوات فهؤلاء أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يخلُ فيهم من نزلت فيه بعض الآيات و من غضب منه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و أحيانا ربما سبه و شتمه و لعنه ذلك لأن في كل طائفة و في كل جماعة من لم يتأدبوا بأدب الدعوة و لم يتخلقوا بأخلاقها.




«بيان أن الدعوة السلفية لا تقوم على هدم حقوق العلماء.»

«بيان أن الدعوة السلفية لا تقوم على هدم حقوق العلماء.»

الشيخ: فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية نأخذ ناحيتين اثنتين قلت أحدهما أهم من الأخرى الأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تقوم على هضم حقوق العلماء كيف و القرآن الكريم يقول ((و لا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)) فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يبغضونهم فكيف يكون شأنهم في من يحبونهم؟ لذلك فنحن نعلم و كنا ذكرنا منذ قرابة عشرين سنة من احترامنا لأئمتنا و اقتدائنا و اتباعنا إياهم و لكن هذا من بيت القصيد كما يقال إننا نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون إلى الدّعوة السلفية نختلف عنهم في اتباعنا و في تعظيمنا و توقيرنا لأئمّتنا إختلافا جذريا و لعل هذا الإختلاف يكون سببا و مثارا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها و لكنه يتبنى بعض أفكارها و آرائها نحن حينما نوقر الأئمة و نعظمهم بعلمنا بأنهم هداة و دعاة إلى هذا الذي نحن ندعوا إليه الكتاب و السنة و إلى النظر بأنهم وسائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ... .




«طريقة تلقي العلم عند السلف هو التعلم على يد العلماء بخلاف الصوفية الذين طريقهم في ذلك هو الإلهام، وذكر كلام الغزالي في ذلك.»

«طريقة تلقي العلم عند السلف هو التعلم على يد العلماء بخلاف الصوفية الذين طريقهم في ذلك هو الإلهام، وذكر كلام الغزالي في ذلك.»

الشيخ: فإننا لا نعتقد أن هناك طريقا لطلب العلم سواء الطريق الذي يعرفه كل الناس و هو أن يتلقى الجاهل العلم عن العالم فليس لدينا طريق يدعيه بعض المنتسبين إلى بعض الطرق الصوفية أنه يمكن للإنسان لو كان أميا لا يقرأ و لا يكتب أن يتلقى العلم بغير هذا الطريق المتبع في تلقي العلم و هو ما يسمونه بالإلهام الإلهام عند كثير من الصوفية يكاد يشبه الوحي و من المؤسف أن نذكر هذه الحقيقة المُرة و هي أن الإمام الغزالي يذكر شيء من هذا الطريق الإلهامي في أول كتابه “ إحياء علوم الدين ” فيذكر أن الإنسان مع مجاهدته لنفسه و مراقبته لربه و منجاته إياه في خلواته يمكن أن يتلقى من الإلهام علم ما لا يعلم و يذكر هو غيره طريقة خاصة أن يجلس في غرفة مظلمة و أن يضع رأسه على ركبيتيه و أن يغمض عينيه و أن يجلس هناك في ظلمات ثلاث ظلمة الغرفة و ظلمة غمض العين و ظلمة ... الإتجاه الذي يتجه فيه على خلاف تلقي العلم فيترقب أن ينزل عليه شيء من الوحي الذي يسمونه بالإلهام من هنا جاءت عبارة يردّدها كثير من الصوفية المتقدمين منهم و المتأخرين و هي قولهم “ حدثني قلبي عن ربي ” لا يقول أحدهم كما يقول أئمة الحديث حدثني فلان عن فلان و لا يقول أحدهم كما علماء الفقه قال فلان في كتابه عن فلان و أننا فورا يقول حدثني قلبي عن ربي.




«ذكر الفرق بين نظرة السلفيين إلى أئمة المذاهب ونظرة غيرهم من المنتسبين إليهم، وهل اتباع الأئمة غاية أو وسيلة إلى الحق، ومن الأحق بالإتباع؟»

«ذكر الفرق بين نظرة السلفيين إلى أئمة المذاهب ونظرة غيرهم من المنتسبين إليهم، وهل اتباع الأئمة غاية أو وسيلة إلى الحق، ومن الأحق بالإتباع؟»

الشيخ: أيضا هذا مجال البحث طويل لا أريد الخوض فيه لأنني في صدد بيان نقطة الإختلاف بننا نحن السلفين الذين نشترك مع جماهير المسلمين في تقدير الأئمة و احترامهم نفترق في هذه النقطة نحن نعتبر الأئمة وسائل و وسطاء أن يبلغون العلم عن الله و رسوله فنحن لا نتبعهم لذواتهم و لا نجعل إتباعنا إياهم غاية من غاياتنا لأن الغاية الوحيدة أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و آله سلم مما أنزله ربه عليه في كتابة أو بينه هو عليه الصلاة و السلام في سنته فهؤلاء العلماء الأجلاء نحن نتخذهم وسائط ليبلغونا دعوة الكتاب و السنة أما الجماهير من الذين يشتركون معنا في تقدير العلماء هؤلاء و احترامهم فهم طلبوا هذه الحقيقة و جعلوا إتباع العلماء إن صح إطلاقنا هذه اللفظة فيهم جعلوا إتباعهم جعلوا تقليدهم لهؤلاء الأئمة هي الغاية و الدليل قال “ و بضدّها تتبين الأشياء ”الدليل أن كلا منهم رضي بإمام و تمسك بكل من أقواله و لا يتمسك بشيء من أقوال علم الآخرين و هي أكثر و أكثر بأن نقول أئمة ثلاثة أو بأن أقوال أئمة ثلاثة هي بلا شك أكثر و أكثر من قول إمام واحد. فلذلك فكل مقلد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده و في القسم الذي أصاب الإمام الحق في ذاك الذي يقلده هذا المقلد.

أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم من جهة و عرفنا أنهم وسائل و وسائط ليسوا مقصودين بالذات في الإتباع كما هم بينوا ذلك بوضوح فى تلك الأقوال التي أشرنا إليها من مقدمة كتاب صفة الصلاة فهم يقولون مثلا لأتباعهم و أصحابهم “ خذوا من حيث أخذنا ” فخذوا من حيث أخذنا تأكيد لهذا الذي نقول أنهم ليسوا مقصودين بالإتباع و إنما المقصود بالإتباع هو الله ثم رسول الله و هو عليه الصلاة و السلام الوحيد الذي يجب اتباعه دون سائر الناس و هو النبي الوحيد الذي جعل الله عز و جل إتباعه دليلا أو الدليل لمحبة الله عز و جل كما في الآية المشهورة ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) فإذا الفرق هام و يمكن إيجازه في كلمة قصيرة دعوتنا تنحصر في إفراد النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الإتباع فهو عندنا لا مثيل له و لا شريك له في الإتباع لا نتبع أحدا من البشر إطلاقا إلى الرسول عليه الصلاة و السلام , أما غيرنا فالمتبوعين عندهم كثر كما هو معروف و ليت الأمر في الإتباع عندهم انحصر في اتباع الأئمة الأربعة و ليت هذا الإتباع انحصر عندهم في اتباع تلامذة هؤلاء الأئمة و ليت ليت و لا فائدة في ليت مطلقا و لكن هذا التفصيل في بيان أن الأمر خطير جدا إن الأمر بتوالي الأيام و مضي السّنين صار المتبوعون عند المدّعين الإتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالألوف المؤلفة إنك إذا جئت لرجل متفقه في مذهب ما و احتججت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة و كان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي و الشافعي مثلا فجئته بالنص من كتاب الإمام قال لا نحن لا نتبع هذه النصوص!! طيب أنت رجل حنفي أو شافعي يقول نحن لانستطيع أن نأخذ من نفس الإمام إذا فهو يأخذ ممن أخذ ممن أخذ ممن أخذ حتى يصل إلى الإمام إذا هم يأخذون من المتأخرين و لا يأخذون من الأئمة المتقدمين كانت المشكلة في الحقيقة نتوهمّها محصورة بين دعوتنا في اتباع الكتاب و السنة و توحيد الرسول عليه السلام في الإتباع دون الأئمة الأربعة , الأقطاب الأربعة بحق في العلم و إذا المشكلة أكبر من ذلك فإنهم يأبون علينا أيضا أن يضلوا متبعين للأئمة فليس عندهم من العلم و من الثقافة و الوعي أصولا و فروعا أن يجدوا في أنفسهم قدرة و إستطاعة لاتباع الأئمة أنفسهم و إنما يتبعون من من من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر الحاضر و نحن عندنا أدلة و شواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة ... إنتشار الدعوة السلفية.




«ذكر قصة وقعت للشيخ حول مسألة تكرار الجماعة في مسجد واحد»

«ذكر قصة وقعت للشيخ حول مسألة تكرار الجماعة في مسجد واحد»

الشيخ: أنا أذكر جيدا مرة نقل إلى بعض المشايخ توفي عليه رحمة الله أني أقول بعدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب و مؤذن راتب هذه مسألة يعرفها إخواننا و من لم يعلم فليسأل الذي يعلم فلقيته أمام المسجد قال أنت تقول كذا و كذا قلت نعم قال كيف هذا؟ قلت بهذا قال الأئمة و أتيته بكتاب الأمة للإمام الشافعي و هو شافعي المذهب فعلا فلما قرأت عليه العبارة قال نحن لا نأخذ بكلام الإمام! قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمة و درسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح و المرجوح فنحن نأخذ بما رجحوه أنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به قلت له إذا في كلام الشافعي راجح و مرجوح يعني فيه صواب و خطأ فجاء من بعده فميّز صوابه من خطئه فبهت الرجل بهذه المفاجأة ثم لف الموضوع و قال نحن باجوريون لسنا شافعيون نحن باجوريون فهذا واقع كل المقلدين فلا الحنفي اليوم يقلد أبا حنيفة و لا الشافعي يقلد الشافعي و هكذا صار ... المقلدين.




«منهج الدعوة السلفية هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده مع احترام أئمة المذاهب ومعرفة قدرهم واتباعهم إذا وافقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم.»

«منهج الدعوة السلفية هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده مع احترام أئمة المذاهب ومعرفة قدرهم واتباعهم إذا وافقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: إذا ما دام لابد من الرجوع إلى متبوع فنحن متبوعنا محمد صلوات الله و سلامه عليه و لا يعني هذا أن لا نقدر كلمات الأئمة لكن يعني هذا أننا لا نتبع الأئمة لذواتهم و أشخاصهم أما الرسول فنتبعه لذاته فهو إذا قال كلمة فلا نراجعه فيها إطلاقا أما إذا قال إمام من أئمة المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتأخرين إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخ لم لا يفلح أبدا!! نحن نقول له لمَ أي عالم قال قولا نحن نقول له لمَ ما الدليل ما الحجة من الكتاب و السنة ذلك لأننا مأمورون بإتباع الكتاب و السنة فهذه فارقة و فاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة و بين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة و لكن في اعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاه الله عز وجل لأحد من البشر إلا محمد صلى الله عليه و آله و سلم.




«لا يجوز القدح والطعن في أئمة المذاهب وفقههم، وما صدر من بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية في خلاف ذلك فهو مخطئ.»

«لا يجوز القدح والطعن في أئمة المذاهب وفقههم، وما صدر من بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية في خلاف ذلك فهو مخطئ.»

الشيخ: الشيء الثاني يجب أن نعترف به وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين إلى الدعوة السلفية تصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة في الطعن في المذاهب و تارة تكون تلميحا فنقول هذا لا يجوز في ديننا و في اعتقادنا لأن العلماء المجتهدين كما نقرر دائما وأبدا هم مأجورون أصابوا أم أخطئوا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد) لذلك الذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز و جل على كل حال مهما عرفنا من هؤلاء الأئمة من زهدهم و خشيتهم من ربهم و إعراضهم عن الدنيا و صدعا بالحق الذين كانوا يؤمنون به كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه ... على أن شباب المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق غير مكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين كان ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية و أنهم يدعون إلى الكتاب و السنة و أنهم يدرسون المذاهب الأربعة و يناقشون أدلتهم و وصف هذه الدعوة بأنها دعوة حق لكن الآن يريد أن يبين أن هذا العمل و الذي يقتضيه التحقيق العلمي لا يستطيعه عامة الناس و هو كلام صحيح لكن ما بناه عليه فهو غير صحيح كما ستسمعون.




«الرد على من أوجب اتباع مذهب من المذاهب المتبعة وحرم الخروج عليهم. [خطر التحزب على الأمة الإسلامية].»

«الرد على من أوجب اتباع مذهب من المذاهب المتبعة وحرم الخروج عليهم. [خطر التحزب على الأمة الإسلامية].»

الشيخ: لذلك يقول “ و لا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق فهم غير مكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين ” هنا الشاهد في خطورة كلامه قال “ فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو إستجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه و كفى بهذا تظليلا لهم و دفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع على هذا نفسر موقف البوطي و الحامد رحمه الله من اللامذهبية على إعتبارها في هذا المنضور خطرا يهدد الشريعة الإسلامية ” هذا الكاتب مع الأسف الشديد في أول الكلام يلتقي مع السلفيين على طول الخط و في آخر الكلام يخرج عنهم على طول الخط و السبب في هذا يعود إلى شيء واحد عندي و هو أن الدعوة السلفية لما كانت بطبيعة الحال المفهوم الصحيح للإسلام و كان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل بل للإنسان و في كل زمان و مكان كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الآخرين إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام لأن الدعوة السلفية هي الإسلام بالمفهوم الصحيح فهي تدعو المسلمين جميعا أن يتمسكوا بإسلامهم لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب و السنة بين مثقف و غير مثقف بين متعلم و غير متعلم هي تدعو كل الفئات و كل الأفراد إلى أن يخلصوا لله عز و جل في عبادته و لنبيهم في اتباعه كل المسلمين يجب أن يشتركوا في هذا و الآن نسمع نغمة جديدة و هذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تحيط بالدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية و إذا به الآن يبدو منه هذا التفريق , السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالإنتماء إلى حزب أو جماعة أخرى لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا و منهجا سُبقوا الدعوة السلفية و انتموا إلى حزب و تثقفوا بثقافته و أكثر هذه الأحزاب كما تكلمنا بشيء من التفصيل في تعليقنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي قائمة على التجميع و التكتيل و تكثير السواد و ليس على التثقيف و التفقه في الدين فالذي يصير و يتفق تأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء فيعجب بنصاعتها و وضوحها و قوة حججها فيتبناها في الجملة ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى على التكتل و التحزب لا يفسح هذا التكتل و هذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر على كل حواسه و على كل تصرفاته فتجده هو من ناحية سلفي و من ناحية ليس سلفيا بل هو ضد السلفية وهذا مثال نحن كنا نتحدث عنه قبل أن نقرأه كما هو الشأن الآن كنا نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس نجده يعيش أحدهم و هو يدعي السلفية لكن لا أحد يستفيد من دعوته لا أحد يستفيد من تبنيه للدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يكاد يذكر لماذا؟ هو لا يدعو للدعوة السلفية فهو حملها لنفسه و لشخصه فقط أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص و مجتهد في الدعوة إليه و هو هذا التكتل و هذا التحزب على مفاهيم إسلامية عامة لا توضح لمتبنيه الإسلام على وجه صحيح كما جاء في الكتاب و السنة هذا التكتل و هذا التحزب لا يفسح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها لأن هذا ينافي التكتل والتحزب كما شرحنا هذا في الدرس الماضي لأننا حين نقول “ هذا هو الحق ما به خفاء *** فدعني من بنيات الطريق ” سوف ينفصل واحد عن الثاني و الأخ عن أخيه و هذا ينافي التكتل , لذلك وجد ناس هو نصفه سلفي و نصفه حزبي هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه و نفسه و النصف الآخر فيما يتعلق بمجتمعه الذي يعيش فيه فهو في مجتمعه ليس سلفيا لذلك هو يريد أن ندع عامة الناس كما سمعتم و عامة الناس يمثلون الأكثرية الساحقة من المسلمين بطبيعة الحال يريد أن ندعهم متمسكين بمذاهبهم و لا ندعوهم لاتباع الكتاب و السنة لأن هذا بزعمه دعوى لهم إلى متاهة و إلى ضلال و إلى التجرد و الخروج من الدين و العياذ بالله تعالى ها هنا نريد أن نبين الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها و بين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتمين إليها من الأحزاب الإسلامية.




«أوجه التوافق والاختلاف بين الدعوة السلفية والحزبية.»

«أوجه التوافق والاختلاف بين الدعوة السلفية والحزبية.»

الشيخ: نحن نلتقي مع كل الأحزاب في حقيقة واحدة ثم نختلف في الطريقة الدعوة التفصيلية إليها و الوسائل إلى تحقيقها نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية هذه كلمة سواء بيننا و بينهم كلنا نقول يجب أن نستأنف الحياة الإسلامية لكن أنا الآن أتساءل في حدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم و ما نقرأه الآن مجسدا في هذه السطور بين أيدينا من الذي يمثل المجتمع الإسلامي أهم فقط أفراد معددون في كل قطر و في كل مصر أم هم هؤلاء المسلمون ما بين عالم و متعلم و أمي لا يقرأ و لا يكتب؟ لا شك أنه هذا الجواب الأخير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي.

فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على إستئناف الحياة الإسلامية فهل هذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين قسم نثقفهم بالثقافة الصحيحة وليست فيها إلا الدعوة السلفية بإعتراف هذا الكاتب و القسم الآخر و هو الأكبر ندعه كما هو و معنى هذا أن ندعهم أولا على الجهل لأنه ما دام ندعو الطائفة الأولى و هي النخبة الممتازة من المسلمين ندعوهم إلى إتباع الحق أي الكتاب و السنة و لا ندعو الجمهور فمعنى ذلك أن ندع هؤلاء على جهلهم وعلى خطئهم بل و على ضلالهم ثم ليس هذا فقط بل ندعهم على اختلافهم و على تنازعهم الشديد الذي من آثاره تحرج كثيرين منهم أن يصلي المسلم وراء أخيه المسلم بحجة أن هذا مذهبه مخالف لمذهبي و حتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في إمتناع صلاة كثير من متبعي بل من مقلدي المذاهب ممن يدعو لاتباع الكتاب والسنة هذه ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة و كثيرة جدا فإذا قيل إلى هؤلاء هل السلفيون كفار قال لا هؤلاء مبتدعة طيب فالصلاة وراء المبتدعة جائزة في المذهب أو لا؟ جائزة وهم يحتجون بحديث نحن نضعفه من حيث الرواية ونصححه من حيث الدراية و هو “ صلوا وراء كل بر وفاجر ” فهم يرون هذا الحديث ثم يخالفونه و لا يعملون به و المذاهب كلهم قائمة عليه.




«تتمة الرد على الكاتب الذي ينتقد الدعوة السلفية.»

«تتمة الرد على الكاتب الذي ينتقد الدعوة السلفية.»

الشيخ: الشاهد فهذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهير المسلمين على جهلهم و على خطئهم و على تفرقهم فهل هذا هو الإسلام الذي يقول ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون))؟ هل الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف و إلى التعاضد و عدم التفرق يفرق بين القليل من المسلمين فهؤلاء يدعون فقط و جمهور من المسلمين يتركون كما هم؟ هذا لا يقوله مسلم فهم شيئا من دعوة الكتاب والسنة فهما صحيحا.




«الدعوة السلفية مبنية على اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وبيان أنه لم يوجد في القرون الثلاثة المفضلة مذهب معين يتبع.»

«الدعوة السلفية مبنية على اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وبيان أنه لم يوجد في القرون الثلاثة المفضلة مذهب معين يتبع.»

الشيخ: ثم هنا نوضح الأمر بعض الشيء نقول نحن لماذا نقول سلفيون و الدعوة السلفية كنا ذكرنا لكم مرارا و تكرارا كل المسلمين يدعون إلى اتباع الكتاب و السنة و لكن هذا الإتباع غير مقيد بموضوع بمنهج محدود بين واضح فرأينا نحن أنه لابد من تقييد الدعوة إلى الكتاب و السنة بما كان عليه السلف الصالح , فالسلف الصالح كيف كانوا هل كانوا جميعا علماء؟ هل كانوا جميعا مثقفين وحكماء أم كان القليل منهم العالم و جماهيرهم ليس بعالم فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدندن حوله الكاتب العلماء يؤمرون باتباع الكتاب و السنة أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبا معينا كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم بالخيرية لم يكن هناك تمذهب بمذهب ما كلنا يعلم لا فرق بين عالم و متعلم و جاهل أنه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكريّ وليس هناك أيضا مذهب عمري و لا عثماني و لا علوي إذا هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجمود على المذهبية عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ أقول بإجمال و التفصيل معلوم كيف كانوا كيف ما كانوا يجب اليوم أن يكونوا كذلك كيف ما كان عامة المسلمين في القرون المشهود لهم بالخيرية يجب أيضا عامة المسلمين اليوم و بعد اليوم فنحن نسعى إلى استئناف الحياة الإسلامية يجب أن يعيد التاريخ نفسه أن يعود المسلمون و علماؤهم كما كان علماؤهم أن يعود المسلمون أتباع العلماء و عامة المسلمين كما كان هناك أتباع العلماء و عامة المسلمين فإذا قلنا لا , ندعوا المثقفين و العلماء إلى الكتاب والسنة و نبقي جمهور المسلمين على مذاهبهم خشية الشرود و الضلال المزعوم و معنى ذلك أننا لا نكون صادقين حينما إلى استئناف الحياة الإسلامية.




«موقف الدعوة السلفية من العوام الذين لا يفقهون الكتاب والسنة، هل يأخذون من الكتاب والسنة مباشرة أم عليهم سؤال أهل العلم.»

«موقف الدعوة السلفية من العوام الذين لا يفقهون الكتاب والسنة، هل يأخذون من الكتاب والسنة مباشرة أم عليهم سؤال أهل العلم.»

الشيخ: إذا ما موقفنا نحن بالنسبة إلى هؤلاء العامة الذين يخشى الكاتب أن يضلوا بسبب دعوتنا إلى اتباع الكتاب و السنة الواقع الذي يلوح لي أن الكاتب يشير إلى ما نسمعه كثيرا و كثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا و لم يفهموا الدعوة السلفية لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة و لا من مؤلفاتهم و إنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم و أعدائهم و هؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة كثير من الناس ينقلون عنا بعضهم يتصل بنا و بعضهم يحاربنا و يطعننا في الخفاء يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى عامتهم إلى الفهم من الكتاب و السنة مباشرة و أنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرؤون و لا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه و العقيدة و الدين كله من الكتاب و السنة مباشرة و هم لا يحسنون قراءة آية و لا رواية حديث صح كلام هذا و صح كلام أولئك الأعداء و لكن هل هي الدعوة هكذا نحن ندعوا من لا يفقه شيئا من العلم أن يتسلط عن الكتاب و السنة وأن يفرض جهله و عاميته و أميته على الكتاب و السنة ثم يقول أنا أفهم هكذا و أنا مأمور باتباع الكتاب و السنة هذا لا يوجد مسلم صفه ما شئت سلفي أو خلفي لا يوجد مسلما أبدا يقول بمثل هذا الكلام و نحن قلنا دائما و أبدا و في الأمس القريب يعني نهار البارح جاءني أشخاص من حمص فيهم شاب مثقف بعض الشيء بلغه من اللامذهبية المعروفة و نحوها ما يشير إليه هذا الكاتب إلى أنه نحن ندعوا الناس جميعا إلى اتباع الكتاب و السنة يعني أن الجهال يفهموا الكتاب و السنة بجهلهم فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل إيجازه قلت له.




«معنى قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبين حقيقة العالم الذي يرجع إليه الجاهل في السؤال.»

«معنى قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وبين حقيقة العالم الذي يرجع إليه الجاهل في السؤال.»

الشيخ: نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم و الجهل قسمين جعلهم علماء و هم الذين يفهمون الكتاب و السنة , و يقابلهم غير العلماء نسميهم يعني الجهال الذين لا يفهمون الكتاب و السنة قسمين فلكل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) ... من هم أهل الذكر؟ أهل الرقص في الذكر المزعوم طبعا لا , أهل الذكر هو كما قال تعالى ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) أهل الذكر هم أهل القرآن أي فاسألوا أهل العلم بالقرآن و لا يكون العالم عالما بالقرآن إلا إذا كان عالما بالسنة لأن مما في القرآن ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فالعالم هو العالم بالقرآن المبين و السنة المبينة , العالم بالقرآن المبيَّن و الحديث المبيِّن هو كلام الرسول عليه السلام ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فنحن إذا العالم هو الذي يقول فيما يذهب إليه في كل أمور الدين في كل ما يقول هذا الإسلام يقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سواه ليس بعالم




«موعظة الشيخ لمن ينتسب للدعوة السلفية وليس لديهم علم وتمييز بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.»

«موعظة الشيخ لمن ينتسب للدعوة السلفية وليس لديهم علم وتمييز بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.»

الشيخ: فإذا الآية جعلت الناس قسمين العالم يسأله الجاهل و الجاهل هذه وظيفته أن يسأل العالم فينسبون إلينا أننا نقول وظيفة هؤلاء الجهال أن يفهموا ما فهمه العلماء هذا أمر مستحيل من هنا تتسرب و تذاع و تشاع هذه الفرية فربما تأخذ بعقل بعض من سمع بالدعوة السلفية في جانب من تفاصيلها و تبناها و لكنه فاتته هذه الحقيقة وهي أن الدعوة السلفية لا تسمح للجاهل بأن يتعالم و لا فرق في هذه النقطة بين الدعوة السلفية و بين كل الدعوات الأخرى فالجاهل جاهل مهما ادعى , لكن أنا أقول هذه الحقيقة لفهم الدعوة السلفية و إن كنت أجد نفسي مضطرا إلى أن مثل هؤلاء الذين يتهمون الدعوة بما ليس فيها و الدعاة بما هم بريؤون منه لا أستطيع أن أنكر وهذه موعظة مني إلى إخواني أن هناك ناس ممن استجابوا للدعوة السلفية و لما يتمكنوا من أن يصبحوا من أهل العلم من الذين يتمكنون من فهم المسألة بدراستهم لنصوص الكتاب و السنة أولا ثم بالإستعانة بأقوال العلماء المتقدمين الذين درسوا هذه النصوص من الكتاب و السنة ثانيا أقول آسفا أنني لا أستطيع أن أبرّئ بعض الإخوان المتحمسين إلى الدعوة أنهم قد يكونون شبهة إلى أمثال أولئك الذين يقولون في الدعوة و في دعاتها و شبهة لهذا الكاتب الذي اتّفق أخيرا مع المتعصبين للمذهبية أنه دعوة هؤلاء الناس الذين لا تمييز لهم إلى إتباع الكتاب والسنة هو تضليل لهم وإخراج لهم من الدين.

فإذا هنا قضيّتان قضية تتعلق ببعض إخواننا فأنا أنصحهم بأن لا يتسرعوا بادعاء أنهم أصبحوا في منزلة و في مكانة يتمكنون فيها من أن يفهموا نصوص الكتاب و السنة إستقلالا بذواتهم و أشخاصهم دون الإستعانة و دون الإلتفات إلى هذا التراث الضخم الذي ورثناه من علمائنا الذين أشرنا في مقدمة كلمتنا هذه إلى جهودهم وفضلهم علينا ومن جهة أخرى نفيد هؤلاء الذين ينسبون إلى الدعوة ما ليس منها أن الدعوة لا تعطي مجالا للجهال أن يتفهموا القرآن و السنة مباشرة و لكن في الوقت نفس أريد أن أقول ... .




«وجوب اتباع الكتاب والسنة على جميع المسلمين في كل زمان ومكان.»

«وجوب اتباع الكتاب والسنة على جميع المسلمين في كل زمان ومكان.»

الشيخ: إن الدعوة تشمل في دعوتها على التفصيل السابق المسلمين جميعا علمائهم و غير علمائهم كلهم كلهم يؤمرون باتباع الكتاب و السنة لكن العالم إستقلالا غير العالم اتباعا للعالم و الفرق الواضح في الدعوة السلفية السلفي الأمي لا يقول أنا مذهبي كذا فأفتي بمذهبي أما غير السلفي يقول أنا مذهبي كذا فيقول ماهو الحكم هذا التفريق هو الفرق من الفروق الجوهرية الظاهرة بين الدعوة السلفية و الدعوة الخلفية , و الكلمة التي وردة هنا تعني إبقاء عامة المسلمين على مذاهبهم هذا حينما يبتلى في مسألة بيسأل عن مذهبه وذاك حين يبتلى بيسأل عن مذهبه و ظل المجتمع الإسلامي هكذا يرث الولد عن والده الجمود على المذهب و يصبح العمل بالكتاب و السنة نسيا منسيا.

إذا هؤلاء الذين يخشون أن يضل جماهير المسلمين بسبب الدعوة السلفية ما جائتهم هذه الخشية إلا لجهلهم بالدعوة السلفية و نحن إذا كنا متفقين و أرجو أن نكون متفقين أن من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى والحياة الإسلامية الأولى لم يكن فيها تمذهب مع أنه كان فيها علماء و كان فيها غير العلماء فالذي كان يعمله هؤلاء الذين ليسوا بعلماء هو الذي يجب أن يعمله في كل زمان وفي كل مكان.

أرى هناك الأخ يلح بسؤال فتفضل ... .







الشريط 153


«كلام الشيخ على الانتفاضة في فلسطين.»

«كلام الشيخ على الانتفاضة في فلسطين.»

الشيخ: و الأمر واضح جدا مع ذلك الدول العربية لا تحرك ساكنا و لا تنصر الشعب الأفغاني و لو بكلمة إلى آخره فما بالك مع الفرق الشديد بين الأفغان من حيث كان يأتيهم مدد لا بأس به و بين فلسطين المحاطة بحراس من نفس المسلمين. نعم

السائل: حراس مخلصين و أشداء

الشيخ: الله أكبر كيف يرجى يعني لهذه الإنتفاضة فائدة فضلا أن نقول كيف يرجى لها نصر على اليهود فالأمر مستحيل و لذلك نحن فعلا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة بسبب هذه الحركة و أنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب و إنما من تحريكات هذا رأيي في الموضوع و الله أعلم و الله المستعان.




«نرجوا من الشيخ نصيحة للمجاهدين في أفغنستان الذين كونوا حكومة من ضمنها شيعيان؟»

«نرجوا من الشيخ نصيحة للمجاهدين في أفغنستان الذين كونوا حكومة من ضمنها شيعيان؟»

السائل: شيخ هل لك كلمة للمجهادين الأفغان و هم الآن قد شكلوا حكومة مؤقتة

الشيخ: إي نعم

السائل: و سمعنا أن في هذه الحكومة وزيرين شيعيين

الشيخ: أه

السائل: أحدهما ملقب بآية الله آسفي يعني رتبة دينية عالية تعتبر هل لك كلمة نصيحة لهم في هذا الموضوع

الشيخ: ما كنا نسمع بهذا الإسم

السائل: هو ليس طبعا موالى للخميني أنما هو قد يكون

الشيخ: فيه شيعة في الأفغان؟

السائل: فيه حوالي سبعة في المئة

الشيخ: سبعة في المئة

السائل: سبعة في المئة شيعة و حوالي مليونان سني في الأراضي الإيرانية حاليا من السنة المهاجرين

الشيخ: و الله نحن على كل حال نرى أن القضية أعقد من هذه الصورة لما كنا نقرأ و نسمع و لا نزال أن هناك أحزاب عديدة من أهل السنة أنفسهم و هذه التحزبات هي ضعفٌ في هذه الأمة أو في هذا الشعب , ففيهم مثلا بعض الرؤوس الصوفيين و من المذهبيين الجامدين المقلّدين و فيهم حزبيين الإخوان المسلمين و فيهم و فيهم و الآن نفاجئ بهذا الخبر أن أحد أعضاء الحكومة الجديدة ... .

السائل: عضوان

الشيخ: ... من الشيعة فأنا أعتقد أن الأمر لا يبشر بخير حينما لا تكون الحكومة قائمة على أعضاء أولا مخلصين للإسلام و ثانيا متّحدين مشربا و مذهبا لأن الإختلاف و التنازع قرين الفشل كما هو نص القرآن الكريم فإذا لم يقف الأمر عند الحدود التي ذكرناها آنفا من صوفية و حنفية متعصبة و نحو ذلك و حزبية عمياء بل انضم إلى ذلك عضوين من الشيعة فهذا لا يبشر بخير لكن في الوقت نفسه أقول إن شاهد يرى ما لا يرى الغائب قد يمكن أن يضطر هؤلاء القائمون على الجهاد الأفغاني أن يختاروا عضوا من غير مذهبهم السني من الشيعة دفعا لفتنة قد تقوم فيما بعد فيما لو لم يفعلوا ذلك أنا أقول هذا تحفّظا و احتياطا لأن أهل مكة أدري بشعابها و صاحب الدار أدرى بما فيها فإن كان الدافع إلى هذا الإختيار إلى ما أشرت إليه آنفا فيكون ذلك ماشيا على قاعدة من قواعد الشريعة و هي دفع المفسدة الكبرى بالصغرة أما إن كان ذلك من باب المسايرة و المداهنة فهناك يكمن الشر و أرجو أن تكون الأولى دون الأخرى و نصيحتي على كل حال لهذه الجماعة القائمة على الجهاد أن يتكتلوا على الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله و من حديث رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أن لا يتنازعوا فيفشلوا و تذهب ريحهم هذا ما عندي ... إي تفضلوا شو عم تستنوا تفضلوا.




«ذكر قصة جرت لرجل متدين غني لأهل دمشق مع رجل أرميني (نصراني).»

«ذكر قصة جرت لرجل متدين غني لأهل دمشق مع رجل أرميني (نصراني).»

الشيخ: رجل في دمشق الظاهر أنه متدين و هو تاجر كبير و عنده بردات لحفظ اللحوم و الخضروات جاءه ذات يوم رجل أرمني هذول طائفة من النصارى الذين كانوا هاجروا إلى سوريا من روسيا يعرفون بالأرمن من سكان أرمينيا يعني ... قال له عندي لحوم ... أريد أن تتدخرها عندك إلى أجل و أعطيك ما تريد و هو باعتباره مسلما أولا و ملتزما بدينه و أحكام شريعته ثانيا مجرد أن سمع باسم خنزير قف شعر بدنه لكن هناك ما يطمعه بذاك العرض السخي فصار عنده مناقشة بين عقله و بين نفسه الأمارة بالسوء ثم تغلب العقل الديني عن النفس الأمارة قال لابد أن أسأل أهل العلم فذهب إلى مفتي الديار السورية و عرض عليه القصة و يريد الجواب منه يجوز أو لا يجوز قال له اكتب سؤالك فكتب السؤال و قدمه لحضرة المفتي و هذا مفتي مفتي سورية مش مفتي ناحية أو قضاء , مفتي سورية كلها قال له بعد أسبوع تأتي تأخذ الجواب ما شاء الله معركة تحتاج إلى استعداد أسبوع من الزمان و ليتها نجحت جاءه بعد أسبوع قال و الله لسى ما تهيأ الجواب هكذا ثلاث مشاوير كل مشوار أسبوع يتحمل الأسبوع ثالث طرق الباب ما أحد رد عليه تجرّأ و فتح الباب و إذ و جد المفتي الأكبر كابي هيك على طاولة و مستغرق في النوم عمل حركة ... فاق المفتي سلام عليكم و عليكم السلام وجدنالك الجواب يبشره يعني بعد ثلاث أسابيع وجد الجواب أعطاه الجواب , جزاكم الله خير خرج من الديوان تبع المفتي إلى الصحن وقف هيك يقرأ ما فهم أنه حلال أو حرام ادخار لحم الخنزير حرام أو حلال ما فهم يقرأ من أول للأخير من أخير إلى الأول عنده موظف سائق سيارة هو من إخواننا السلفيين في دمشق اسمه صلاح الجزائري قال له يا صلاح شوف هذه الفتوى أنا ما أفهم و إلا هي ما تفهم , أخذ صاحبنا صلاح يقرأ القصة هي هي ما يفهم حلال أو حرام احتاروا , صاحبنا قال له تعال أخذك عند رجال ما هو مفتي هو سعاتي لكن هو راح يفهمك الموضوع و الله أنا في الدكان كالعادة السلام عليكم و عليكم السلام حكوا لنا القصة و هذه الفتوى و نحن ما فهمنا حلال أو حرام قرأتها أنا قلت لهم الحق معكم لأن الشيخ مو فهمان حلال أو حرام فاقد الشيء لا يعطيه

السائل: مثل في المسألة قولان

الشيخ: شو مساوي المفتي الأعظم الله أكبر نقل نقول عن بعض كتب الفقه ما هي طبعا صريحة في موضوع المسألة لكن إيه لها أمثلة مثلا نقل الخمر على دابة المسلم هل يجوز أو لا يجوز و مثل ما قال صاحبنا في المسألة قولان جاء في كتاب كذا لو أن ذميا استأجر مسلما على أن يحمل له الخمر على دابته قال فلان لا يجوز و يحرم عليه الأجر و قال فلان يجوز و يطيب له الأجر و هكذا جاء في كتاب كذا و كذا إذا استأجر الذّمي مسلما على أن يبني له كنيسة هل يجوز و يحل له الأجر أم لا كمان نقول متضاربة و الغريب بالنسبة لعامة الناس مثل صحابنا هذول إنه ناقلين نقول عن كتب غريبة بأسماءها بيقول لك مثلا تفضل استريح كل نصيبك ليكون نعمل صيام طبي مثل ما صفي الشاهد ناقل من كتب غريبة الأسماء جاء في الولواجية كذا و كذا جاء في البزازية كذا و كذا هي نقول متعارضة و مع الأسف الشديد مع تعارض النقول التي نقلها حضرة المفتي ما بيلخص بحيث إن بيعطي رأيه الشخصي لهذا السائل و إنما يختم الفتوى بقوله و مما تقدم يعرف جواب السؤال ... جواب السؤال ما أعطي جواب لا ليه ما دام في المسألة قولان ما بيقدر هو يجتهد لأن الإجتهاد ممنوع عندهم واجبهم إنهم ينقلوا النص و بس و بهذه الطريقة لا يمكن أبدا أن يعطوه جواب عن هذه المسألة أما أنا رأيي أن السؤال خطأ.




«ما هي أفضل الأماكن في التعليم هل هي المساجد أم المدارس؟»

«ما هي أفضل الأماكن في التعليم هل هي المساجد أم المدارس؟»

الشيخ: السؤال خطأ لأنه نابع من عرف طارئ مسجد و مدرسة ترى كيف كان الأمر الأول في عهد السلف الأطهر المساجد هي المدارس لذلك لو كان يصح توجيه مثل هذا السؤال فلا أقل من أن نقول لا , شتان بين مسجد و بين مدرسة , المسجد أبدع من المدرسة لكن أنا أقول السؤال خطأ في أصله لأننا يجب أن نحقق المثل السائر التاريخ يعيد نفسه يجب أن نرجع نحن في آخر الزمان إلى ما كان عليه أول الزمان أمور التعبدية هكذا ينبغي فالمساجد الآن عبارة عن مثل كنائس و لا تشبيه المساجد مثل الكنائس من حيث الواقع من حيث كونها تحت إشراف وزارات لا تقوم بشريعة الله عز و جل حقا المساجد فقط إيش صلي هذه الصلاة و سكر الباب بينما هذه المساجد يجب أن تكون فيها مدارس مختلفة كما كان الأمر في الزمن الأول أنا على أني من جيل العصر الحاضر أدركت في المسجد الأموي عندنا في دمشق هنا حلقة تعلم الحديث هنا حلقة النحو هنا حلقة الفقه الحنفي و الشافعي و إلى آخره فالمسجد عامر بالتدريس و التعليم و التاريخ يذكر حتى علم الفلك كان يدرس في بعض العصور التي مضت في المساجد فإذا فلا ينبغي أن نقرر مثل هذا السؤال توجيها بل علينا أن ننسفه نسفا و أن نقول “ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ” شو جاب المدرسة إلى المسجد المدارس هذه تليق ممن لا مساجد عندهم أما من كان عندهم مساجد فهي للصلوات و العبادات و هي مساجد لتعليم العلم و هنا حكمة هذه المدارس التي تكون في المساجد تكون متقيدة بتعليم ما ينفع و ليس بتعليم ما يضر أي حينئذ لا يدرس علم الإقتصاد في المسجد و فيه التعامل بالربا و الحسابات الدقيقة و ما يتعلق بذلك و يكون جعل المدرسة في المسجد سببا ماديا لا شعوريا إلى إبعاد المسلمين عن دراسة ما لا يجوز لأن هذا مسجد في المدارس اليوم تدرس فيها كما يقولون الفنون إيش الجميلة يدرس فيها الغناء و الموسيقى وآلات الطرب و نحو ذلك و التمثيل و الغناء و و وإلى آخره لذلك أقول لا سواء المسجد هو الذي يقدم على المدرسة ثم المسجد حينما يسلك المسلمون طريق سلفهم الصالح ينقلب المسجد إلى خير من مدرسة لا أقول إلى مدرسة إنما إلى خير من مدرسة و لذلك فعليكم بعمارة المساجد تغنيكم عن المدارس.

السائل: طيب شيخ لو دمجنا فصول دراسية بالمسجد و أصبحت الفصول يعني محيطة بالمسجد كما فعل الأتراك ... فأيش رأيك شيخ بهذا الأمر؟

الشيخ: و الله هذا يختلف عندي عن مدارس لكن أيضا أرى الأفضل أن تكون في المسجد حتى يتمكن الإستفادة من هذه الدروس غير النظاميين في الدروس يعني حينما تصبح المدارس لها أبواب خاصة و لو في المسجد جزاك الله خيرا , عامة المصلين لا يشهدون درسا لا في الحديث و لا في الفقه و لا في أي علم من العلوم النافعة إلا إذا انتظموا رسميين إن هذول طلاب في المدرسة الفلانية ففي جعل مدارس عبارة عن غرف حول المسجد فهذا موجود عندنا في دمشق بكثرة أذكر على سبيل المثال مدرسة تسمى بإسم غريب عندنا في دمشق في محلة اسمها القيمارية مدرسة القطاط يعني مدرسة القطط يقولون أن كان هناك وقف خاص لإطعام و هذا طبعا مما يفخر به الكتاب المعاصرون اليوم و هذا الفخر و إن كان يحق لنا به لكن هم يتظاهرون به أمام الكفار يعني هذولة إن المدنية من عندنا مش من عندكم الرفق بالحيوان وصل عندنا يعني إلى مرتبة فوق الخيال لكن مع المنطق المعقول و الشرع المنقول كان عندنا في دمشق مروج موقوفة لرعاية الخيل وقف من عنده خيل يجي يرعى بلاش و من ذلك المدرسة هذه اسمها مدرسة القطاط يعني القطط الشاهد عبارة عن مسجد طبعا إلى القبلة و هذا الجانب الشرقي و الغربي غرف هذه الغرف عبارة عن مدارس يعني غرف مدارس كذلك عندنا مسجد السلطان سليم هذا في دمشق عند المستشفى إلي بيسموه الوطني و كان يسمونه قديما بمستشفى الغرباء أيضا يوجد هناك على الطرفين غرف كثيرة جدا و على الطريقة التركية كل غرفة عليها قبة صغيرة من فوق إي نعم أنا لا أرى أبدا هذا الفصل بين المسجد و المدرسة لأن أولا على طريقتنا التي تقول “ و كل خير في اتباع من سلف *** و كل شر في ابتداع من خلف ” و ثانيا فيه تقليل للخير لما تكون الحلقات المنظمة الدروس المنظمة التي نريد أن نجعلها في غرف يغلق أبوابها على طلبة محصورين معدودين هذه الدروس حينما تجعل في المسجد طريقة تصير أش فائدة تتعدى هؤلاء الطلاب و هذا في الواقع كما بدأت الإشارة إليه أنه أنا أدركت في المسجد الأموي عديد من الحلقات التي كان طلاب العلم يقصدونها و إن كان في بعض هذه الحلقات أشياء نحن ننتكرها في مثل إجتماعهم على الذكر غير مشروع و على إنشاد الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية و التطريب بها و التمايل هكذا يمينا و يسارا لكن الفائدة بلا شك إذا كانت الدروس طليقة غير مقيدة بالمدارس الفائدة أعم و أشمل لكن مع الأسف الشديد يغلب على المسلمين التقليد و ليس فقط للآباء و الأجداد من المسلمين , التقليد حتى للغربيين فهو مصداق قوله عليه السلام (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب -أو- دخلوا جحر ضب لدخلتموه) فى رواية في صحيح الترمذي (حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) سبحان الله يعني هذا التقليد الأعمى واضح تماما.

بالأمس القريب كنت أتحدث مع أبي عبد الله حول الفجرة القتلة هذولة التي كتبت عنهم الجرائد أنه حكموا عليهم بالإعدام كاتبين يعني إلي عرض هؤلاء و ما فعلوا و أن المحكمة قررت شنق أربعة منهم ما بيذكروا الشرع إطلاقا ما بيذكروا غير أن هؤلاء أخلوا بشرف الإنسانية ما يعرفون قيمة الإنسانية كذا كلام لو قاله كافر أو قاله مؤمن سواء ... إن لما يكتب هذا الكلام يا ترى شو هويته مسلم أو كافر آية ((و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)) لا يتعرضون لذكرها نعم

السائل: كاتبين في الأخير و عين الله ... .

الشيخ: كيف

السائل: كاتبين في الأخير و عين الله ... .

الشيخ: ههه هذه مين كتبها نحن نحكي على الحكام إلي بيصدر هذه الأحكام أنهم لا يستندون لشريعة الله عز و جل و بعدين القتل بطريقة الشنق هذه وسيلة غير مشروعة أبدا في الإسلام و خلاف قوله عليه السلام (لا قود إلا بالسيف) لا قود إلا بالسيف يعني لا قصاص إلا بالسيف هذه هي القاعدة لكن إذا كان أحد القتلة الفجرة قتل بريئا بطريقة خاصة مثلا فهو يقتل بمثلها قلت في الأمس القريب رجل يقتل آخر خنقا فيخنق آخر يقتل شخصا بطريق الرضخ الرأس بالحجارة كما فعل اليهودي في زمن رسول عليه السلام مع تلك الجارية حيث قتلها رضخا بالحجارة ثم ولى فأدركها بعض الناس و فيها رمق من الحياة فسألولها قالت فلان اليهودي لا بدك تشتغل بالميزان لا مو تكت هيك كت الكلاب بدون حساب ... عندك وجع رأس بيقول لك لا يجوز

السائل: إذا كان عنده ضعط عالي

الشيخ: لا , يقول معه صداع فإذا ... .




«ما حكم طلب الرقية للغير؟»

«ما حكم طلب الرقية للغير؟»

الشيخ: ليس لنفسها وإنما لوليدها

السائل: يعني إذا قلنا مثلا لأبي ليلى إرق لنا إبني حسين

الشيخ: أي نعم ما فيها شيء هذه, الإسترقاء هو طلب الرقية من الغير لمن؟ لنفسه

أبو ليلى: أما نفس المريض يقول له ارقني هذه هي فيها مشكلة

الشيخ: هذا هو هذا معناه

السائل: أما إذا تطوع الراقي ما فيها شيء

الشيخ: هذا هو السنة




«سئل الشيخ عن عبد الرحمن عبد الصمد أبي يوسف كي يتكلم على بعض مواقفه؟»

«سئل الشيخ عن عبد الرحمن عبد الصمد أبي يوسف كي يتكلم على بعض مواقفه؟»

السائل: نسأل الشيخ السؤال الطويل إذا أمكن على موضوع أبو يوسف إذا أمكن تضعوه في شريط نسمع خبر كافي لأن هذا نريد أن نضعه في كتيب عن أبي يوسف إن شاء الله

الشيخ: نعم

السائل: فهل لك يا شيخ إن شاء الله تحضرون لنا شريط؟

الشيخ: لو كان ناديتني بكنيتي كان ذلك أحب من أن تناديني بشيخ في نفسي أبا عبد الرحمن

السائل: أبو عبد الرحمن.

الشيخ: يا أبا عبد الرحمن , والله ما فيه عندي يعني شيء يحضرني الآن عن أخينا عبد الرحمن عبد الصمد أبي يوسف رحمه الله ما عندي شيء فيما أظن يستحق أن يسجّل نحن تعرّفنا عليه و هو في حلب و كان بطبيعة الحال يحضر دروسي الشهرية التي كنت أتردد إلى حلب من أجلها كان لي نظام مسافر من دمشق إلى بعض البلاد الشمالية كحماة و حمص و حلب و إدلب و اللاذقية , كان مركز الدعوة بعد دمشق هي حلب نفسها فكان أبو يوسف رحمه الله يعني حريصا كل الحرص على أن يحضر هذه الدروس و في اعتقادي من هناك تشرب الدعوة السلفية ثم عين إماما في بعض القرى البعيدة عن حلب و هناك بدأ ينشر السنة و كالعادة قامة الغوغاء ضده أنه كل ما جاءهم بسنة فلسان حالهم و قد يكون ذلك لسان بعضهم ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين و كانت تصير بسبب ذلك بعض المشاغبات ضده حتى يكون نتيجة الأمر أن يوصلوا أمره إلى المخابرات فترسل المخابرات خلفه فتستجوبه و تستنطقه و المخابرات هناك بلا شك ما بيهمهم دعوة سلفية أو دعوة خلفية و لكن إنما يهمهم أنه لا يصير هناك شوشرات و فتن تزعجهم هم يعني ثم هم يجهلون وراء هذه الفتن لعل ورائها فتن ضد الدولة و لذلك هم يحاولون في كثير من الأحيان أن يسكتوا هذه الأصوات التي تنادي بالدعوة السلفية إرضاء للجمهور و إلا كثير منهم في قرارة أنفسهم كانوا يعترفون بأن هذه الدعوة نحن نؤيدها و و إلى آخره و بطبيعة الحال وقع معنا ذلك مرارا و تكرارا و من أهمها أنني لما بدأت بنقل الدعوة إلى إدلب و هي بلدة كبيرة غرب حلب تبعد عنها نحو ستين كيلومتر فلما بدأت بالتردد عليها قام بعض المشايخ هناك و المفتين بإثارة الشغب حولنا وكان من عاقبة ذلك أن أرسلوا إلى مفتي الجمهورية السورية و هو يومئذ أبو اليسر عابدين فأرسلوا إليه إحتجاجات بأن هذا الرجل يعني يأتي إلى بلدتنا

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته , و هو يثير ... و وزير الداخلية بطبيعة الحال بعث لي ورقة بضروروة مقابلته في ساعة معينة في يوم معين فذهبت إليه فبدأ يتحدث أنه أنت فيه عندك نشاط في التطواف في البلاد الشمالية في الدعوة و من الجملة إدلب , و أنت هناك تثير مشاكل أنا أضرب لك مثال على الذي يفعلونه مع الدعاة و أنا منهم قال لي وزير الداخلية أنا عندي طلب من المفتي و هذا مما يضحك الثكلى كما يقال طالب المفتي من وزير الداخلية أن تنزع عني الكسوة العلمية هو يتوهم أني شيخ من المشايخ صاحب عمامة كالبرج وجبة كالخرج هذا زي أهل العلم هناك هو متصورنا هكذا و أنا هناك كما تروني هاهنا ما فيه زي خاص يعني أنه نرى الأزياء لأهل العلم هذه من البدع الدخيلة في الإسلام فضحكت أنا لما سمعت بيقول نزع الكسوة العلمية قلت له أي كسوة هذه كسوة التي تراني فيها و طالب نفيي إلى الحسكة و الحسكة بلدة في الصحراء الشمالية الشرقية متصلة بحدود العراق هذا يعني هذا معاقبة لي حتى ما تصير الفتن بيقول هذا الوزير طبعا نحن ما راح نفذ طلبات المفتي مع أن المفتي له مكانته في الدولة يعني مكانة رسمية و إلخ لأنني في الحقيقة أعتقد أن دعوتك يعني هي دعوة حق هو هكذا بيقول هنا الشاهد لكن نحن وظيفتنا هنا الشاهد , وظيفتنا أن نحافظ على الأمن و ما يصير فيه قلاقل و لذلك نحن ... فقط إنك ما تتردد على تلك البلدة و إلا فنحن دعوتك ما ننكرها أبدا لأنها دعوة الكتاب و السنة دعوةكل مسلم كلام معسول جيد المهم هكذا تقريبا كانوا يفعلون مع أبو يوسف الظاهر والله أعلم أنا ما سمعته منه أن المضايقات هذه التي كان يصاب بها في سبيل دعوته هي التي حملته على الهجر إلى الكويت ثم لحق به فيما ما بلغني صهره و الآن أنا أسأل عنه تعرفه؟

سائل آخر: موجود صهره نعم هناك في الكويت

الشيخ: في الكويت هل كان ملازما لعمه هذا؟

السائل: لازمه في أوقات لكنه الآن يسكن بعيدا عنه و لا يلازمه إلا إذا حضر إلى الديوانية في الحي الذي هو فيه أو يزوره كل أسبوع في بيته.

الشييخ: أنا نسيت اسمه تحفظ اسمه هذا الرجل

السائل: إبراهيم

الشيخ: هذا هو ملازم ملتزم

السائل: نعم ملتزم

الشيخ: ملتحي

السائل: مثقف و ملتحي إلتحاء

الشيخ: الحمد لله الذي أردت أن أقوله أن أخونا أبو يوسف رحمه الله كان يعني من أنبغ الإخوان هناك وأحرصهم على العلم الصحيح لكن كنا نلاحظ عنه أو فيه ما أدري لعل الأيام و الظروف صقلته كنا نلاحظ فيه شيء من الحدة أهو كذلك

السائل: قال لنا ذلك

الشيخ: هههه كيف يعني

السائل: قال لنا ذلك يعني و ضرب مثالا على حدته أنه رأى يوما أحد الناس الذين يدخنون الدخان فأذكر أنه قال إني أخذت منه السجارة و وضعتها على جسده

الشيخ: ههه هذه الحدة يعني تنفع أحيانا لكنها تضر غالبا و ظهر واحد غيره كان مثيلا في حدته ودفاعا عن نفسه وضع حديثا نسبه إلى نبيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ الحدة تعتري خيار أمتي ”

الحضور: هههههه

الشيخ: “ الحدة تعتري خيار أمتي ” أي نعم و إلا أنا أشهد لله عز و جل أنه من أخلص ما رأيت من إخواننا يعني أحب على الدعوة حريص يعني على الدعوة

السائل: والله لمسنا هذا ليس في مثال و إنما أمثلة طيلة عشر سنوات

سائل آخر: سوري شيخنا هو

الشيخ: لا هو فلسطيني رحمه الله وغفر لنا وله




«كيف طلب عليكم العلم يا شيخ أبو يوسف وما المدة الزمانية التي كانت بينك وبينه في طلبه العلم عليك؟»

«كيف طلب عليكم العلم يا شيخ أبو يوسف وما المدة الزمانية التي كانت بينك وبينه في طلبه العلم عليك؟»

السائل: كيف علاقتك معه العلمية يعني كيف أخذ منك العلم لسيما و هو كما نلاحظ متؤثر جدا بفكرك؟

الشيخ: هو أولا ذكرت لك أنه كان يحظر دروسي هناك

السائل: في سورية

الشيخ: في سورية في حلب بصورة خاصة أحيانا كان يزورنا في دمشق أحيانا لكن غالب اتصاله بي كان بسبب تردّدي على حلب و حضوره دروسي كان حريصا على ذلك أشد الحرص ثمّ لا يخفاك أنت الآن ناس يتتلمذوا على الشخص بدون أن يروه بيتلمذوا على كتبه و بهذه المناسبة فيه شخص رأيته في مسجد الأبرار تعرفه أنت؟ تعرف اسمه؟

سائل آخر: و الله يا شيخ من برا جاي من السعودية

الشيخ: أعرف لكن هو ليس سعوديا

سائل آخر: لا لا

الشيخ: هو يدرس في السعودية.

السائل: نعم

الشيخ: السنة الماضية أيضا لقيني قال لي أنا شخصيا لا أعرفك لكن أنا يعني متخرج بكتبك و هالمرة من يومين ثلاثة أبو محمد شاهد ألح علي أنه لازم أزوره هو من عجلون متزوج بفتاة لوالد يقيم هنا و هو ينزل حين يأتي ينزل عند عمه هذا أبو زوجته فألح علي بإنه لازم أزوره إما هنا أو هناك في عجلون فأنا رأيت أن زيارته هنا أولا أقرب و ثانيا لعله فيما بعد يمهد لغزو عجلون هههه فالمقصود يقول هذا الإنسان إن نحن تلامذتك ... الكتب فلا تستبعد عن أبي يوسف أن يكون تلميذا لنا من ناحيتين ناحية اتصاله الشخصي و حضوره هناك لدروسي و من ناحية أخرى تشبعه بما يقرأ يعني في كتبي

السائل: كم سنة في سورية كانت علاقة؟

الشيخ: هذا ما لا أستطيع الجواب عليه لأنه أنا من عيوبي لا أهتم بالتاريخ إي نعم فلا أذكر كم السنة لكن سنوات يعني مباركة إي نعم لكن كم سنة ما أدري و هو زارني هنا في عمان هل تتذكر

السائل: نعم

الشيخ: تتذكر إي نعم

السائل: كانت زيارة خاصة

الشيخ: و كنا نأمل أن نشوفه أكثر من ذلك لكن ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن.

السائل: صعوبة حصوله على تأشيرة الدخول هنا هو الذي كان يمنعه.

الشيخ: الله أكبر الله يعين إخوانا هذول إلى بيسمونهم الأهل و بعدين يعاملونهم معاملة الخصوم

السائل: أما بالنسبة لعلاقته معك في المدينة أيضا , ذكر لنا أنك كنت في المدينة.

الشيخ: أنا كنت في المدينة.

السائل: تدرس؟

الشيخ: إي نعم ثلاث سنوات إيش العلاقة أنا ما أذكرها هذه

السائل: يعني كان من الناس الذين يسمعون لك في الحديث هناك في الجامعة.

الشيخ: هو كان طالب في الجامعة؟

السائئل: كان طالب في الجامعة.

الشيخ: هذا ممن أنسيته بالكلية

السائل: و عمر الأشقر و عبد الرحمن

الشيخ: و عمر الأشقر أعرف جيدا و عبد الرحمن من تلامذتي في الجامعة الإسلامية أما أبو يوسف الآن أنت بتحاول تذكرني

السائل: كان معهم

الشيخ: كان معهم

السائل: و أخرج معهم

الشيخ: معهم

السائل: ثلاثة

الشيخ: أه إي نعم سبحان الله كيف هذا أخته مع عبد الرحمن؟

السائل: كويسة زينة منيحة يعني كان في الأيام ينتقد على عبد الرحمن لكنه أخذ يتفهم فيه أشياء يعني من عبد الرحمن أه في شيء من التفهم و إن كان في بعض الفتاوى التي يفتي بها عبد الرحمن لا يوافق عليها أبو يوسف

الشيخ: هذا أمر طبيعي

السائل: نعم

الشيخ: و لذلك سألتك لأن عبد الرحمن مع أنه من إخواننا و تلامذتنا كما ذكرنا في اعتقادي غلبت عليه الناحية السياسية فأظن يعني انحرف في بعض الشيء عن الخط السلفي و هذا أمر يعني ما هو بسهل يعني حينما يكتب في رسالة له أنتم تعرفون اسمها أن لا بد للمسلم أن يرتكب بعض المحرمات في هذا العصر تذكر هذا الكلام؟

السائل: لا و الله أي رسالة

الشيخ: تذكر هذا الكلام

سائل آخر: المسلمون و العمل السياسي

الشيخ: أيوة ما قرأت هذه الرسالة

السائل: لا و الله ما قرأت

الشيخ: مع أنه له رسالة في تحريم بيع التقسيط مفيدة إي نعم فسبحان الله العصمة ليست في أحد بعد رسول الله

السائل: بالنسبة لقضية ... الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه.

الشيخ: بالنسبة لإيش

السائل: ... أبو يوسف رحمة الله عليه ممكن هذا في البداية في زيارة ... .

الشيخ: ما لهذا كان سؤالي فيه كذلك تحفظ سألت أبو محمد أنه لا تزال فيه تلك الحدة أو صقلته الأيام هههه الحمد لله

سائل آخر: كنا نستغرب ... .

الشيخ: سبحان الله

سائل آخر: يعني شيء عجيب

الشيخ: رحمه الله

السائل: كان يفيدنا و الله و أنا عندي ... .

الشيخ: إي نعم

السائل: حدة موجودة نشاط إيه ... يعني ما ينفع كلام معاه مرة و مرتين أحب أهجم عليه ... .

الشيخ: تبلعه بلع هههه

السائل: لكن بعدين الذي لا يستجيب بدون ضرب إن ... فحذرني أبو يوسف قال لي تعال أنا كنت حاد و يظهر أنك مثل حالي ... .

الشيخ: إن الطيور علي أشكالها تقع

السائل: فقال لي يعني قال أرجو منك أنه في المستقبل إن شاء الله ما رزقك بهذا المنهج أن تصقل عند بالهدوء

الشيخ: ما شاء الله

السائل: فتصقل أمورك شوي شوي و نصحني قال لي إياك أن تتعتزل هذولة رغم فيهم إنحراف يعني ما هم ماشين على المنهج الصحيح فقال أخشى أن يبتليك الله كما ابتلى يونس لأنك أنت داعية و فاهم يعني إذا تركنا هؤلاء الناس ولو أنهم ليسوا على الطريق يجب ... .

الشيخ: لا إله إلا الله

السائل: و تبقي معهم و تأمرهم و تنهاهم و لعل الله عزّ و جلّ يهديهم ... بالفعل هذه حكمة عظيمة تعلمتها منه أدركت إن هؤلاء الناس إن كنت أنا مستعجلا لنضجهم كان خطأ و تهور فأصبحوا ما شاء الله عنهم يعني كما نصحني أبو يوسف

الشيخ: هذا حقّ بلا شك رحمه الله و الداعية إذالم يكن كذلك يمكن يكون ضرره أكثر من نفعه.

السائل: نعم

الشيخ: إي نعم و أذكر قصّة أحد مشايخ السلفيين هناك و ما أقلهم و هو يومئذ كان شائبا و أنا فتى كان يعني عنده حدة عجيبة جدا من حدته القصّة التالية ... .




«قصة مع الشيخ الألباني مع الشيخ محمد زهري النجار.»

«قصة مع الشيخ الألباني مع الشيخ محمد زهري النجار.»

الشيخ: شخص اسمه محمد زهري النجار ربما بعض الحاضرين يذكر هذا الإسم لأن هو صار فيما بعد صار طالبا في معهد الأزهر و تخرج من الأزهر و صار يعلق علي بعض الكتب الحديثية من ذلك طبع كتاب شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي و هي كانت مطبوعة في الهند و قد طبعها في مصر في مجلدات و علق عليها بعض التعليقات هذا الرجل محمد الزهري النجار ما أعرفه أنا سابقا كان اللقاء الأول بيني و بينه عند بائع كتب في دمشق كنت أنا أتردد عليه كثيرا فلما ذهبت مرة إليه وجدت عنده زبائن و منهم شخص عرض علي كتاب يبيعه لصاحب مكتبة و كتاب للقصيمي هذا النّجدي الذي ألحد فيما بعد شو اسم الكتاب؟ لا أستحضر الآن الإسم , الشاهد ... مشان يشتريه أنا طار قلبي وراء الكتاب و كان عندي معلومات عن هذا الرجل قبل أن ينحرف أنه سلفي محاجج قوي له كتاب اسمه شيوخ الأزهر يرد عليهم رد علمي الشاهد ما كنت أرى هذا الكتاب و إسم المؤلف قلت لصاحب المكتبة إذا اشتريت منه أنا أشتري منه هو سمع مني هذه الكلمة أخذني جانبا عن الدكان و أخذ ينصحني و أنا يومئذ شاب كما يقال ما طلع بعد شاربي و لحيتي هيك مدورة شوية هذا أحسن مني قال لي هذول وهابية هذول جماعة ينكرون التوسل و كذا و صار يعدد لي بعض مساويهم عنده و إذا أنا أرد عليه وإذا هو يعجب مني هو طالب علم لابس جبة سوداء و عمامة بيضاء و فعلا هو طالب علم قوي حنفي المذهب طبعا أنا أفحمته لقاء الثاني كان أمام دكانة أخي أبو جعفر منصور و عليكم السلام جاءت مناسبة الزيادة بعد الأذان و الصلاة على الرسول عليه السلام و إذا هذا رجل فيما بعد أعلم جار لهذا الشيخ المسن الحديدي المزاج و اسمه عبد الفتاح الإمام له بعض الكتب و في مدرسة الخياطين في دمشق هذه المدرسة فيها مسجد المدرسة فيها غرف صفوف من الغرف إلي الطلبة الشيخ عبد الفتاح الإمام متخذ غرفة طبعا هذه يعني ذهبت مفعولها و نظامها صارت تعطى لبعض الناس طلبة العلم كأفراد الشيخ عبد الفتاح آخذ غرفة شرقية و هذا محمد زهري النجار آخذ غرفة غربية و بينهما من خلاف ما صنع الحداد عبد الفتاح الإمام سلفي حروري هذاك ... حنفي و شاذلي لكن ما فيه مقاطعة بينهما لكن ما فيه اتفاق و لا فيه انسجام الظاهر أو أكيد فيما بعد عرفت أتى الشيخ محمد زهري بعد مرتين التقيت أنا و إياه قال للشيخ عبد الفتاح وجدت لك شاب وهابي يعجبك يا شيخ عبد الفتاح و بيزيد عليك إن ما جيبلو حديث إلا بيقول لي صحيح و ضعيف و حيرني يعني أصغر منك الشاهد هذاك ما صدق شيخ عبد الفتاح سمع بهيك شخص خاصّة لما سمع مزية الحديث و جاء يوم من الأيام عندي في الدكان و أنا ساعاتي و أنا لأول مرة أشوفه سلام عليكم و عليكم السلام يطلع ساعة جيب قال لي شف هذه الساعة صلحتها مرارا و تكرارا و ما نصحوني فيها أنا كالعادة أخذت الساعة و أخذت السكين الذي أفتح به العلبة و حطيت المنظور من حدة طبعه قال لي حطلي هذه الساعة أنا لم أتي من أجلها ههههه فخير إن شاء الله , قال أنا سمعت عنك أشياء بدي أتحقق منها قلت له تفضل قال لي شو رأيك بالموالد قلت له (و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) و هيك ما أطال الأمر يعني تحقق الأمر أنه مثل ما سمع و زيادة قال لي سمعت عندك دراسة في الحديث قلت له و الله بعض الشيء أنا عندي كتاب اسمه سلط الطبيعة ينادي بعظمة الله كتاب مطبوع هذا أسلوب عصري جميل لكن أنا عندي ما له قيمة لأن هو بهذا الصوت يثبت توحيد الربوبية توحيد الربوبية أمر مفطورين عليه الناس و نحن بحاجة بتوحيد الألوهية و العبادة توحيد الصفات لكن الكتاب يعني ينفع ما يضر قال لي عندي هذا الكتاب و عندي أحاديث بدي نعمل جلسات معك مشان نخرجها مثل ما نقول نحن بالسوري بلا طول سيرة إتفقنا معه كل يوم جمعة بعد الصلاة نجتمع عنده هنا بقى الشاهد نحط الطاولة و نقعد مواجهة طاولة بيني و بينه و يقرأ في الكتاب الشيخ محمد زهري النجار يطلع من غرفته ... و يخرج إلى السوق بس و يشوفنا قاعدين هنا مع بعض بينظر فينا نظرة فيها معنى كأنه بلسان حاله يقول شو سوينا نحن كنا بمصيبة صيرنا بمصيبتين ههههه لكن الشاهد ... أنا لما أشوف الشيخ يمر أقول له تفضّل يا شيخ محمّد يبتسم هيك إبتسامة باردة ... الشيخ عبد الفتاح لما يسمعني ... يقول لي اتركه ما فيه منه خلاص صار لي ستة أشهر ما فيه منه خلاص اتركه و يصيح بأعلى صوته ... مرارا الشيخ يمر علينا و أنا أناديه أول مرة و ثاني مرة و ثالث مرة بالأخير علقت الشبكة و جاء حضر معنا و صار يحضر معنا و نقعد نحن نتناقش الشيخ عبد الفتاح بصياحه و أنا ببرودة دمي إلى آخره الرجل كما قلت لكم رجل حنفي المذهب و طالب علم قوي ثم هو صاحب طريقة الشاذلية شيخه محمد الهاشمي , بدأ النقاش مع الشيخ محمد على الطريقة و الذكر الذي يجري فيه قلنا له يا شيخ محمد أنت طالب علم و مسؤول حنفي ... حاشية عابدين عن هؤلاء الذين يرقصون في الذكر ... إي نعم و بعدين ذكرته قلت له فيه رسالة للشيخ محمد الحلبي فقيه حنفي أسلوبه يختلف تماما عن الفقهاء لأنه يجيب المسألة و بجيب دليلها من المذهب ... هذا الرجل حلبي الأصل مؤلف رسالة عنوانها يغنيك عن مضمونها “ الرقص و الوقص لمستحل الرقص ” بمثل هذه النقول و بطولة البال مع محمد الزهري النجار ... و صار معنا لكن على ما يبدوا كان يحضر حلقة الذكر مع الشيخ تبعه محمد الهاشمي وهؤلاء الشاذلية يقفوا و يمسكون أيديهم بأيدي و تشتغل الحلقة ... تلاقي الحلقة ماشية جاية يمين يسار , لما نحن بينا له أن هذا ليس ذكرا الله ((اتخذوا دينهم لهوا و لعبا))







الشريط 154


«سؤال عن الحديث الذي فيه فضل تجهيز الغازي؟»

«سؤال عن الحديث الذي فيه فضل تجهيز الغازي؟»

الشيخ: الجهاد جهادين , جهاد فرض عين و جهاد هو فرض كفاية و معلوم من التفريق هذا أن الفرق أن الفرض الكفائي حينما يتحقق أن الحكم لبعض الناس و يسقط هذا الحكم عن الآخرين أما الفرض العين فهو الذي لا يتحقق الحكم إلا بجميع الناس القادرين المستطعين فحينئذ إذا قام بهذا البعض دون البعض الذي يقوم به يكون قام بواجب عيني و الذي لا يقوم به يكون تارك واجب عيني فهو آثم , يعني كالذي يصلي و كالذي لا يصلي تماما لكن ففي ما يتعلق بالحديث المسؤول آنفا الذي فيه حظ على تجهيز الغازي و على أن يكون خليفة أهله من بعده إذا كان هذا الغازي يريد أن يغزو جهادا عينيا و هناك غني لا يوجد غيره يستطيع أن يجهزه فيصبح أداء الغازي سيغزو جهدا عينيا فإعادته الحكم يكون هو نفسه يعني فرض عيني هذا إذا افترضنا أنه لا يوجد من يقوم بهذا إلا الشخص هذا أما إذا كان الجهاد فرض كفاية و أراد هذا الغازي أن يغزو و هناك ناس آخرون يغزون و يقومون بالفرض الكفائي فلا يجب على أحد مساعدة شخص بعينه يريد أن يغزو لماذا؟ لأن الفرض الكفائي قائم بغيره واضح؟ لكن يبقي باب الخير مفتوح يعني إذا كان فرضنا أن عشرة آلاف غازي موجودين و مفرقين في البلاد في حالة كون الجهاد كفاية و ليس أش عينيا فواحد زيادة على العشرة آلاف أراد أن يغزو فمساعدته على ذلك خير و لكن ليس فرضا واضح إن شاء الله؟

السائل: شيخنا خلال شهر رمضان إن شاء الله يكون خير على المسلمين

الشيخ: إن شاء الله




«ما حكم استقبال من ينبه الناس للسحور بالتصفيق و التطبيل وما حكم إعطائهم الأموال لأجل فعلهم التطبيل و التصفيق؟.»

«ما حكم استقبال من ينبه الناس للسحور بالتصفيق و التطبيل وما حكم إعطائهم الأموال لأجل فعلهم التطبيل و التصفيق؟.»

السائل: اولا ما نستقبل التسحير

الشيخ: أول إيش

السائل: ما نستقبله بالتطبيل و التسحير ... في آخر رمضان بيلمولو مصاري فهل الفلوس إلي بياخذها فيها مثلا حرام؟

الشيخ: أولا فيه لسة عندكم طبالة؟ أنت أسأل التطبيل حلال أم حرام فإذا عرفت بإنه حرام فما بني على حرام فهو حرام لكن نفترض المسحر غير المطبل كويس مسحر غير المطبل يعني يا نايمين وحدوا الله يعني وسيلة من الوسائل هذه تكون بدعة و الأجر الذي يفرضه على الناس لا حق له فيه فمن تطوع له فمن حيث تطوعه فهو حلال له لكن من جهة إن يساعدو على مهنته ما هو حلال وضح لك؟

السائل: يعني نحن إلى حصل عنا يا شيخنا

الشيخ: ما جاوبت

سائل آخر: جاوبو

السائل: إنت سألتني سؤال

الشيخ: جاوبني وضح لك و إلا لا ما وضح لك لا تتعب حالك تقعد تعيد الكلام أنا بتعب حالي هههه

السائل: بنتي بتسألك سؤال على تليفون بتقولي يا أبي الله يخلييك إسألو إنت

الشيخ: أه

السائل: لأن الشيخ أحيانا ... و بعد يصير عجالة و بعض التجاوب أه أه أه

الشيخ: هههههه

السائل: فهذه وحدة ... .

الشيخ: إي نعم هو الحقيقة الناس ... بالهاتف لأن نحن مخصصين ساعتين من زمان بعد العشاء من أجل الإجابة على الأسئلة واحد يسأل سؤال بيلف و بيدور لك أخي اسأل مباشرة و يضيع علينا الوقت , آخر شيء أذكره الأمثلة لا تعد و لا تحصى لكن و الحمد لله تتبخر من ذهني بس البارح شو صار يمكن واجد من الجماعة يعني بيقول لي يا أستاذ لبس الدشداشة واجب و إلا سنة الدشداشة واجب و إلا سنة قلت له لا واجب و لا سنة لأنه واحد ما لبس الدشداشة و لبس سروال يستر عورته فهذا قام بالواجب أو مثلا لبس إزار مثل ما بيعمل الحجاج يستر عورته فما فيه دشداشة أنها واجبة بالذات لكن يا أخي أنا شاعر إن مو هذا سؤالك أنت أنت بك تسأل على بنطلون قال إي و الله قلت له ليش ما سألت من أول

الحضور: يضحكون

الشيخ: ليش عم تلف و تدور و جاوبنها على البنطلون مثلها مثل هي

السائل: طيب يا شيخ

الشيخ: نرجع للأول إذا كان المسحر طبال فهو يستعمل آلة محرمة فهذا عمله و ما بيجوز بداهة صح و إلا لا؟

السائل: نعم

الشيخ: فإذا أعطيناه ساعدناه على هذه الضلالة هي واضحة قلنا حتى لو كان غير طبال و إنما يلقي كلمات بيوقض الناس فالمال الي بتعطيه إياه له إذا أعطيته أنت من نفسك ما بيكون هذا حرام لأن المال الذي يؤخذ كما تقول العامة بسيف الحياء فهو حرام لكن هذا كلام عليه حديث صحيح و هو قوله عليه السلام (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) فهذا المسحر إذا بيخجل الناس بيأخذ المال منهم بسيف الحياء هذا حرام لا يحل له لكن أنت إذا تبرعت له بمال فهو حلال لأنه ما أخذه منك بسيف الحياء كويس مفهوم؟

السائل: نعم

الشيخ: النقطة الأخيرة لكن أنت ما لازم تعطيه لأنك بتساعده على بدعته فهمت الآن

السائل: نعم

الشيخ: أظن بعد ما فهمت ترتاح من الكلام

السائل: إن شاء الله

الشيخ: صح و إلا لا

السائل: صح

الشيخ: هى ريحنا ... لكن هم ... بعضهم البعض ... لأن هذا مثل ما سوي صاحبنا هذا أستاذ مادة عربي أبو إيش؟

السائل: أبو حمزة

الشيخ: أبو حمزة طيب هذولا تبع المعارف تقريبا أقرب لهذا المنهج هذا الأروبي من معهد علمي شرعي

السائل: إي نعم

الشيخ: عرفت كيف و مع ذلك تقريبا فشل هذا الفرض ... إخوانا بيسألو بعض المحامين أو كذا إلى آخره كيف نحن بدنا نعرف هذه القضية و ما أظن يعني ممكن يفرض عليهم هيك فرض علني هذا أولا ثانيا هذا الكلام إلى عم بيحكيه ... هذا يرحمك الله قال شيخ أحمد هذا كمان كلام يعني في منتهى الحماقة هلا افرض إن هؤلاء استاجبوا لهذه الضلالة و نزعوا الدشاديش و لسو البنطلونات راح يجي كل واحد لابس بنطلون شكل واحد مثلا بنطلون عسكري واحد مثلا يكون ساذج واحد يكون مألق واحد مكوي واحد مو مكوي إلى آخره واحد ضيق واحد عريض ... ز

السائل: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

السائل: السلام عليكم

الشيخ: مرة واحدة بارك الله فيك و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يعني ما راح يردوا المشكلة و الملاحظات ما بين أنا ما أتخيل إن كالطالب فيه مثلا هنيك عشرين أربعين لا , كلهم يعني مجموعة طلاب

السائل: فيه يعني مش بطال

الشيخ: أيوة كله بالنسبة وحدة من حيث الغنى و الفقر

السائل: لا لا

الشيخ: طبعا مختلفين تماما فناس ... مكويين القميص و البنطلون و ناس يمكن ما يكووا أبد الدهر لأنهم فقراء بالكاد يعيشون مع آباهم شلون يفرضو عليهم هذا النظام؟

السائل: فعلا

الشيخ: لا يعني لا دين و لا عقل.

سائل آخر: شيخ عندي سؤال

الشيخ: مرحبا

سائل آخر: مرحبتين

الشيخ: كيف حالك إن شاء الله بخير؟

سائل آخر: الحمد لله

الشيخ: نعم




«ما حكم أطفال الأنابيب وذلك بوضع بويضة المرأة في المختبر مع مني الرجل مع العلم كذلك أن عورة المرأة تكشف لأجل تلك العملية؟»

«ما حكم أطفال الأنابيب وذلك بوضع بويضة المرأة في المختبر مع مني الرجل مع العلم كذلك أن عورة المرأة تكشف لأجل تلك العملية؟»

السائل: عندنا في مختبر ... سائل منوي حاليا نقوم بمشروع دراسة اسمه أطفال الأنابيب نأخذ ماء الرجل و البويضة من المرأة لزراعتها خارج الرحم و بعد مدة معينة يعني بعد أسبوعين أو فترة إرجاع هذه البويضة لرحم المرأة فشو حكم الإسلام فيه؟

الشيخ: طبعا هذا ما بيجوز و حكي فيه كثيرا أقل شيء في هذا الكشف عن عورة المرأة هل يمكن الحصول على بويضة بدون كشف؟

السائل: لا طبعا لا.

الشيخ: ما بني على فاسد فهو فاسد , ما بني على حرام فهو حرام ماء الرجل ممكن الحصول عليه بدون كشف عورة.

السائل: نعم.

الشيخ: ما هيك؟

السائل: نعم.

الشييخ: ممكن هذه أول عقبة في الطريق إلى يمنع إباحة هذه العملية أن يقوم بها زوجان مسلمان , العقبة الثانية أنه ما فيه ضمان إن ما يصير فيه إختلاط إختلاط يعني بويضة زوجة مع ماء غير زوجها و ماء الزوج مع بويضة غير زوجته ممكن هذا أن يقع على الأقل خطأ و إلا شو رأيك مستحيل هذا الشيء؟

السائل: طبعا لا.

الشيخ: و لذلك المحافظة على الأنساب أمر واجب جدا و كل ما يخشي أن يؤدي إلى إخلال و إختلاط الأنساب فينبغي الإبتعاد عنه و بخاصة أن القضية في أول خطوة منها مبنية على ارتكاب محرم لذلك هذا العمل لا يجوز أنا البارحة كنا سئلنا عن المسألة هذه تحدثنا عنها و قلنا لا يمكن أن يقوم بهذه العملية إلا الزوجين يكون أحدهما طبيبا بس.

السائل: بيجوز إذا كان الرجل طبيب؟

الشيخ: أيوة أو هي.

السائل: هي طبيبة.

الشيخ: أو هي مثلا.

السائل: يعني باب التحريم الذي فهمته أنه باب التحريم أنه الكشف على عورة المرأة و اثنين اختلاط الأنساب.

سائل آخر: و إن كانت المرأة بتكشف شيخنا

السائل: و إن كانت مرأة طبيبة يعني

الشيخ: سؤال خطأ

السائل: إن هذا سؤال بيطرح نفسه

الشيخ: كيف هذا

السائل: يعني و إن كانت امرأة بتكشف على امرأة أخرى

الشيخ: مو معروف أنه كشف امرأة على امرأة حرام

السائل: نعم

الشيخ: ... إلى عرفته هو كذلك و من المثال الذي ضربته لك إن القضية مش ممنوعة لأنها غريبة و لأن الأوروبيين لا مو هيك القضيه لن فيها محاذير وقد عرفتها أما لو فرضنا زوجين مسلمين أحدهما طبيب هو ما بيهم أن يكون زوج و زوجة لأن إن كان الطبيب الزوج فهو بيسحب منها إما البويضة هذه بدل ما يدخل ماء فيها فيه حرمة شيء؟ لا , ما فيه حرمة أه و كان بالعكس فهي تسحب هذا الماء من الزوج و بيتعمل بقى التركيبة الفني هذا و بيمشو خطوات لا تمتد أنبوب بأنبوب و لا أنبوب بأنبوب ولا أي شيء و كفى الله المؤمنين القتال.

السائل: طيب هذه الفائدة شو منها يا شيخ ... ز

الشيخ: الفائدة واضحة إن بتكون المرأة ما عندها استعداد لحمل الجنين في بطنها و هذا كأنه مختص في الموضوع فبيفهم أكثر مني اشرح له الجواب.

السائل: أحيانا تقف الحيونات المنوية و ما تصل للبويضة بويضة المرأة فبيحاول إخراج البويضة و تلقيحها خارج ... هذه واحدة ثانيا أحيانا يكون الأنابيب بتوصل للبويضة مغلقة لا تنزل إلى منطقة التلقيح في الرحم عند الإتصال مع الرجل فنحاول نفتح هذه المنطقة بالجراحة و إخراج البويضة بالخارج ثم تلقيحها نسيت شو سؤال كان ... .




«هل يفطر في رمضان من يعبث بنفسه حتى يخرج ماءه فيضعه في وعاء كي تتم عملية أطفال الأنابيب؟»

«هل يفطر في رمضان من يعبث بنفسه حتى يخرج ماءه فيضعه في وعاء كي تتم عملية أطفال الأنابيب؟»

السائل: في شهر رمضان رايحين نأخذ من ناس أو إلى بيفصحو عنا سائل منوي شو حكم الإسلام فيها أثناء يكونوا صايمين هل يفطر الرجل يعني

الشيخ: الرجل و هو صائم؟

السائل: نعم

الشيخ: أه سيظطر أن يعبث بنفسه

السائل: نعم

الشيخ: حتى يحط الماء في وعاء خاص و بيستلمه الطبيب طبعا هو سؤالك الذي أفهمه يتعلق أنه بيفطر و إلا ما بيفطر , الجواب إن هذا ما بيفطر لكن ينبغي أن يكون مقرونا على الأقل مع هذا سؤال أو أن يكون مقدما عليه هل يجوز هذا العمل؟

السائل: أنا ما بعرف

الشيخ: أنا أعرف إنك لا تعرف لكن بدك تقول أن السؤال الأول هو هذا جواب أن القضية لها علاقة بما يسمى اليوم بالعادة السرية هو الإستمناء و العادة السرية محرمة شرعا و طبا فبدنا نتصور الآن أن هذا الشيء محرم شرعا و طبا ألا و هو الإستمناء أردت أن يكون في الموضوع أنه يكون فيه ضرورة و إلا لا لكن راح أتراجع راح أقول لك قبل ما أمضي في الموضوع أنا قلت آنفا بأن الإستمناء محرم شرعا و طبا أنت علم بهذا؟

السائل: نعم

الشيخ: عندك علم أن الإستمناء محرم شرعا و طبا

السائل: صحيح إنه حرام لكن لماذا؟

سائل آخر: طبا عندك علم أنه حرام؟

السائل: لا.

الشيخ: ما عندك علم؟

السائل: لا.

الشيخ: شيء غريب

السائل: بدليل إنهم ... .

الشيخ: هذا بيجي يحكي فيما كنت بدأت فيه إن بيجوز يكون فيه ضرورة و الضرورات تبيح المحضورات على الأقل الضرورة حسب ما بيتصورها بعض الناس هذا الذي كنا راح نحكي فيه هذيك الساعة لكن تداركت الموضوع و قلت قبل ما أنا أخوض فيه نشوف أخونا شو فيه عنده يعني بالنسبة لمسألة فأنت على الأقل من الناحية الطبية ما عندك علم أن العادة السرية محرمة طبا أي مضرة طبا ما عندك علم بهذا؟

السائل: لا , عندنا علم طبعا بأنها مضرة طبا.

الشيخ: فإذن؟ كيف قلت آنفا ... .

السائل: يعني ... واحد بتأخذ منه عينة

الشيخ: هذا لا تبحثه أنا أبحث كأصل قاعدة ما حكم الإستمناء؟ نقول نحن الإستمناء حرام شرعا و طبا شرعا لأن فيه عندنا أدلة قد نذكر بعضها طبا لأنه ثبت بالتجربة أن الإستمناء يضر بأصحابه ضررا بالغا إلى درجة أنه يصل بعضهم أحيانا أنه لا يعود يصلح للزواج تعرف هذا؟

السائل: طبعا

الشيخ: أه

السائل: نعم

الشيخ: ... من ناحية طبية أنه هذا الذي بيستعمل العادة السرية ... .

السائل: بينضر.

الشيخ: ينضر و يصل الضرر ببعضهم أحيانا إلى أنه لا يصلح للزواج إذن ما بدنا نبحث معك من الناحية الطبية لأنك أنت مقتنع فيها.

السائل: نعم.

الشيخ: الناحية هذه الناحية الشرعية ربنا يقول ((و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) أي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله “ من ابتغى وسيلة لصرف شهوته بغير وسيلة الزواج و التسري فأولئك هم العادون أي الباغون ” الزواج معروف التسري تعرفه؟

السائل: لا

الشيخ: التسري إن شاء الله نحن بنشوفه في أيامنا يوم بيصير عندنا جهاد يا أبا فارس.

سائل آخر: اللهم آمين.

الشيخ: إن شاء الله ههههه

السائل: ... .

الشيخ: هههههه إذا ما بيصير فيه حرب إسلامية بين المسلمين و بين الكافرين الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين للرجال و النساء , فيه حكم هنا تفصيلي ما لنا الآن فيه بيصير أسرى عند المسلمين و الأسرى بيصيروا عبيد قائد الجيش بيقسمهم على الجيش و هذا يطلع له رجل بيشغله خادم ما له أجر خادم عبد , هذا بيطلع له امرأة يتمتع بها بدون عقد بدون شيء لكن بعد إذا كانت ليست بكرا لازم إيش يستبرئها يعني يتأكد أنها ما هي حامل و إذا كانت بنت بكر أهلا و سهلا ذلك أجمل و أحسن هههه المقصود هذا شو اسمه؟ تسري فمن طلب صرف الشهوة بدون زواج و التسري فأولئك هم الباغون الظالمون , إذا عرفنا هذه الحقيقة أن الإستمناء حرام لأنه يضر بالصحة نرجع هلّأ بنقول هذا المسلم الصائم الذي بدو يجي عند الطبيب و يعبث بنفسه و يستمني هذا ما بيجوز لا شرعا و لا طبا لكن قد يقال هنا فيه ضرورة نسأل الآن لماذا هذا الإنسان أو غيره يعبث بنفسه و يؤخذ منه الماء؟

السائل: أحيانا ... بعينة منه دون فحص عدد الحركة للحيوانات المنوية شغلات طبية من حقنا نحن نعطيه تقرير طبيعي و على هذا الأساس ... العلاج

الشيخ: ما أعطيتني جواب أنا ما سألتك شو بتساووا أقول لماذا يسحب منه هذا الماء؟

السائل: بندور ... .

سائل آخر: يعني بيكون عنده مرض

السائل: إي طبعا عنده مرض ... .

الشيخ: هو مثلا عقيم

السائل: نعم نعم

الشيخ: نقول مثلا عقيم فبدنا نشوف أن العقم منه إلا من امرأته.

السائل: نعم.

الشيخ: صح؟

السائل: صح.

الشيخ: شفنا ماء الرجل ما طلع عقيم راح يجي دور المرأة؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب شلون بقى بدنا نفحص المرأة؟

السائل: طبعا فحص عادي.

الشيخ: كشف يعني؟

السائل: كشف

الشيخ: يعني ... حرام

السائل: حرام

الشيخ: كويس نرجع بنقول في صورة من الصور فحص ماء الرجل طلع هو يعني عقيم فربما يقبل معالجة أو لا يقبل معالجة على حسب تقرير الطبيب السؤال الآن زوجان تزوجا و مضى عليهما ما شاء الله من السنوات و ما رزقا ولدا فهل هناك ضرورة تبيح له الإستمناء هنا السؤال طبعا الجواب مش من عندك و إنما من عندي أنا أنا راح أقول هذه مو ضرورة لو كان ممكن أن يقال لهذا الإنسان الذي يظن أنه عقيم خذلك حبتين ثلاثة من نوع معين نأخذهم لأن ما فيه ... لارتكاب مخالفة الشريعة لكن لا و الله القضية تحتاج إلى أنه يعمل كذا و كذا ثم قد لا يكفي ذلك ينتقل الأمر إلى فحص الزوجة و هذا هو الذي يقع اليوم هذا عمل غير جائز هذا جوابي عمّا سألت و عمّا لم تسأل صح؟

سائل آخر: مثلا نسأل الأخ لو أن هذا المني عباه في البيت

الشيخ: شو ساوى؟

سائل آخر: في البيت أخذ الأنبوب إلى المنزل و جامع زوجته بدل ما يقذف في المهبل قذفه في هذا الأنبوب ... هذا الفحص

الشيخ: أه

سائل آخر: بالنسبة طبيا عندهم تتعارض و بالنسبة شرعا تتعارض شيء؟

الشيخ: لا. بس ما أظن أن هذه تنجح

السائل: تنجح يا شيخنا ... .

الشيخ: أظن أنهم بدهم إياها طازة

سائل آخر: ... .

الشيخ: أعطيهم خبر خليهم يستعدوا ... .




«رجل يشتغل بشركة تتعامل بالربا فما حكم عمله فيها؟»

«رجل يشتغل بشركة تتعامل بالربا فما حكم عمله فيها؟»

السائل: بسألك سؤال

الشيخ: نعم

السائل: أنا أشتغل في شركة و الشركة هذه تتعامل بالربا و أنا عامل فيها بشتغل عامل بمواد كيمائية فهل أنا يقع علي حرام يعني أشتغل في هذه الشركة؟

الشيخ: شو هذا الجواب غريب العجيب أولا عبرت عن الربا بالفائدة ما يقول الناس هذا التعبير غير إسلامي

السائل: هو بنك ربا يحط فيه المصاري يحطوها

الشيخ: بدل ما تقول لي تبت إلى الله تشرح لي الموضوع من جديد بس الظاهر ما فهمت علي

السائل: ما فهمت يا شيخ.

الشيخ: هذا هو السبب , الغرابة في كلامك من ناحيتين الناحية الأولى أنك عبّرت عن الربا بالفائدة كما يفعل الناس هذا خلاف التعبير الإسلامي فلازم تقول بدل قولك بدون فائدة لازم تقول بدون ربا

السائل: نعم

الشيخ: بانت لك هلّأ؟

السائل: نعم.

الشيخ: الغرابة الثانية شو الشركة هذه مسلمة أو نصف مسلمة لأنها بتودع مالها في الشركة و ما تأخذ ربا هنا الغرابة الثانية يعني وحدة الغرابة الأولى تعلقت بك و الأخرى بشركتك , الأولى تفاهمنا عليها صح؟ الأخرى بقى شلون الشركة هذه التي تودع أموالها في البنك أو البنوك و ما تأخذ عليها الربا

السائل: و الله هيك أنا سمعت من محاسب الشركات

سائل آخر: يسمي حساب جاري لا يأخذ عليه ربا لأنه وقت ما يستطيع يسحب بدو يسحب ... .

سائل آخر: لشخص ما ... عن طريق البنك ... هي شك فيهم فبيضطروا يرجعوا للبنك يحطهم في البنك بدون ربا.

الشيخ: أنا أتصور شركة عندها ملايين شلون يعني تودعها في البنك و ما تأخذ ربا عليها؟ لأنه في هذه الناحية التي حكيت عنها آنفا




«ما حكم استيراد بعض البضائع من الدول الخارجية عن طريق البنوك لأنها كضمان لهذه المعاملة؟ (مجموعة من الأسئلة عن معاملات بعض الشركات مع بعض البنوك)؟»

«ما حكم استيراد بعض البضائع من الدول الخارجية عن طريق البنوك لأنها كضمان لهذه المعاملة؟ (مجموعة من الأسئلة عن معاملات بعض الشركات مع بعض البنوك)؟»

السائل: شيخنا خصوصا التعامل مع البلدان الأخرى كلها تتم عن طريق البنوك لفتح اعتماد لاستيراد بضاعة معينة بتم عن طريق البنوك كضمان أن هذا الرجل الذي قال هذه البضاعة ... الفلانية إن ثمن هذه البضاعة موجود في البنك الفلاني و محول و مجير إلى أصحاب الشركة التي اشترى منهم هذا عشان ما يروح مندوب منهم شيخنا على البلد الفلانية يأخذ العينة معاه يصحبها بالطريق بيقولك لا أنا عن طريق البنك بيحولوها و خلص الموضوع

الشيخ: هذا لو واحد ما هو حاطط مال في البنك و طلب طلب بيسحب ... .

سائل آخر: الطريقة الثانية التي ذكرها الأخ فيه أمرين طريقتين ... حساب جاري

الشيخ: إي حساب جاري

سائل آخر: هذا الحساب الجاري وضع المال في البنك ما يأخذ عليه ربا , لا تحت الطلب أي وقت يسحب المال نصفه جزئه كله البنك لا يعارضه , النوع الثاني يضع ماله حتي يرابح به هذا مشروط ممنوع تسحب اليوم أو بكرة أو بعده لابد خمسة أشهر أو لمدة سنة أو مدة سنة ثلث أو ربع تسحب أما كله ما تسمح لك إلا بعد انتهاء السنة فنوعية شريكتهم كونها تتعامل مع الناس تدفع لهم ثمن بضاعة و بتأخذ منه لا تستطيع تحط مالها محبوس تحط مالها طالع نازل بأي وقت تسحبه و ترجعه في هذه الحالة التي اسمها حساب جاري لا يأخذون عليه بس يحطوه في البنك

الشيخ: جزاك الله خيرا

سائل آخر: و إياك

الشيخ: أنا فهمت هذا الشيء لكن أوردت عليه إشكال يعني افترض الآن أنت شركة رأس مالها أكبر بكثير

سائل آخر: من حقيقتها

الشيخ: إي بمعنى كتمثيل يعني للموضوع هي حاطة في بنك ما مليون دينار ... جزاك الله خيرا و إلي بتحتاج مما سميتموه بالسحب الجاري و إلي أش نصف هذا المليون نصف هذاك الثاني إلي ما بيتحرك سنين ما تأخذ ربا الشركة؟

سائل آخر: إي نعم إذا كان عنده ناحية إسلامية كثير من المسلمين اليوم الآن أصحاب الشركات

الشيخ: لا لا تأخذ قضية إسلامية و ما إسلامية نحكي عن نظام البنوك اليوم و لذلك نحن حكينا إن شو هذه الشركة مسلمة نصف مسلمة معلش الآن نحن نحكي بصورة عامة أن شركة تتعامل مع بنك من البنوك بغض النظر عن ماهية الشركة هذه ... .

سائل آخر: جيد

الشيخ: لكن رأس مالها المودع في البنك أكبر بكثير من المال التي هي تسحبه طول السنين

سائل آخر: كويس

الشيخ: ما تأخذ ربا؟

السائل: ما تأخذ إذا كان جاري ما تأخذ إذا أودعته تحت هذا الإسم و لو كان حاطة إثنين مليون و ما تسحبهم طول السنة و هي حاطتهم باسم جاري ما يكون ربا إلي إذا كان اشترط ... إتفاقية في بداية فتح الرصيد فتحه جاري إن شاء الله إثنين مليون حطهم بطول السنة ما يأخذ و لا تعريفة.

الشيخ: أإنت بتعرف أن الناس يشغلوا عقولهم بالأحكام الشرعية فنحن ... نشغل عقولنا بالأحكام غير شرعية يعني بالقوانين الوضعية هذا الكلام مش معقول التعامل بين البنوك بين العملاء مع البنوك قائم على أساس منطقي عقلي مادي صحيح هذا الكلام أو لا؟ فإذا افترضنا شركة لها ملايين في البنك لكن هي المال إلي تسحبه في أثناء السنة جزء من الملايين هذه كيف يقال أن البنك يشترط أن هذا رأس المال الضخم صاحبه ليس له حق بما يسمونه فائدة و نحن نسميه ربا لمجرد أنه فيه إيش؟ شو سميتموا

الحضور: جاري

الشيخ: حساب جاري هذا الحساب الجاري ما بيحرك رأس مال ... إلا جانب صغير منه الكلام هذا مش منطقي

السائل: الحمد لله اليوم ماشين

الشيخ: صحيح لكن قصدي أنا أن كون متأكّدين ... .

سائل آخر: جاري مدين حساب جاري مدين أو ... .

الشيخ: دار للحديث غير الجانب الذي أنا أدندن حوله يعني أنت هلّأ تعرف أنه لو كانت شركة معينة لها ملايين في بنك من البنوك و ما تسحب من هذه الملايين في السنة كلها مليون ,الملايين هذيك إلي بتشتغل فيها البنك يشتغل فيها و الشركة ليس لها منها أي فائدة؟

سائل آخر: إلي بيحصل لما يكون هذا الشخص إلي بيدع الملايين و بيعرف إن راح يستهلك منها جزء بسيط على طول السنة مفروض أن هو منتبه شيخنا لهذا الأمر و بيشغلهم أو ما يحطهمش لأن عمل بيتطلب أنه يأخذ المبلغ ممكن يأخذه كله خلال شهر و ممكن يستغل منه ... شيخنا فيضطر هو في الحالة هذه أن يحرك المبلغ كله مش جزء و يترك الملايين الباقية

الشيخ: هذا أجاب جواب يلتقي مع المنطق صراحة

سائل آخر: مزبوط مزبوط يا شيخ هو ما بيحطش مليون دينار عشان أستهلك منه ألفين دينار مثلا

سائل آخر: ليش أنا معاملة الناس بس قانون البنك هكذا هذا قانون البنك

السائل: قانون بنك فيه عنده جاري و فيه عنده الجانب الآخر

سائل آخر: هم بيشتغلو قانون يا شيخنا كمان أحسن من هيك بيحط في البنك العربي ألف دينار بيشتغلو و بيحط في البنك الثاني الأهلي ألف دينار جاري ...

الشيخ: ممكن نفس العملية تكون في بنك واحد

سائل آخر: إي ممكن ممكن يأخذ رقم الحساب

سائل آخر: الآن يا شيخنا زياد بينتظر في الجواب

الشيخ: لسة لسة ماني ضايع عن زياد ماني ضايع بس بدنا نحرر النقطة هذه , أنا أقول بالنسبة لسؤالك أنت انظر إلى نوع عملك فإن كان عملك كما سمعت آنفا هو تحليل قلت

السائل: عامل كيماوي

الشيخ: إي إذا كان في عملك نفسه ما فيه مخالفة شرعية فما بيضرك كون البنك يتعامل بالربا ككل الموظفين في الدولة الذين يأخذون من مال الدولة إلي كله موجود في البنوك لكن ... الموظفين بين يكون الموظف قائم بعمل جائز شرعا و بين موظف قائم بعمل غير جائز شرعا عرفت كيف؟

السائل: نعم.

الشيخ: إذا نحن ننظر إلى نوعية العمل إذا كان هذا العمل ليس فيه مخالفة للشريعة و ليس فيه مساعدة مباشرة للمحرم أعني بذلك مثلا التوظف في البنك نفسه ما يجوز لأن هذا فيه مساعدة مباشرة لهذا العمل المحرم لكن أي عمل آخر كعملك أنت أو أي موظف في الدولة عمله من حيث هو عمل سواء كان يعمل عند الدولة أو عند شركة أو عند شخص معين ما دام عمله هو من حيث عمل جائز شرعا فليس عليك أي شيء.




«ما حكم استعمال الجنين بوضع مادة تبقيه على وضعه للاستفادة منه في التعليم والتشريح؟»

«ما حكم استعمال الجنين بوضع مادة تبقيه على وضعه للاستفادة منه في التعليم والتشريح؟»

السائل: بالنسبة لسؤال أحمد شيخنا فيه دكتور في الجامعة بيجيب جنين و يعطي عليه محاضرة للطلاب و الجنين هذا بيعطوه مادة بتستمر بيشرح لهم يعني , إيش حكم هذا؟

الشيخ: حي أو ميت؟

السائل: ميت

الشيخ: إيه معليش كيف هذا الجنين حُصل عليه ينظر إلى الطريقة إن كانت الطريقة كمان مشروعة فهو جائز أما إن كانت طريقة غير مشروعة مثلا ماتت الأم و الجنين في بطنها فشقوا بطن الأم و طلعوا الجنين ما بيجوز

السائل: سبحان الله العظيم







الشريط 155


«الكلام على دجل المدعوين بالأولياء الصالحين.»

«الكلام على دجل المدعوين بالأولياء الصالحين.»

الشيخ: ... قطع الحديث هذا لما صدم الصدمة هذه و أفحم قال صاحب البيت ... قال لي جيبلي ملقى فيه جمر قلت له مشان إيش؟ ... قلت له يا أبو أحمد ما تتعب حالك هات الكبريت.

الحضور: يضحكون

الشيخ: جاب الكبريت ... هو حاطط حطة مثل أخونا عبد الفتاح بلا ... طبعا ما هو بعيد عني شوي أخذت الكبريت و شعلتها إجيت لعنده قلت له شلون بدك تعرف الدعوة هي باطلة و لو حرام ... سبحان الله أخرس فرد مرة يعني كأنه أخذ ما عاد تكلم و لا كلمة و ... تقدم إليه و فعلا حرقت ... و انقطع هنا و صارت ... و بعدين مسكتها هيك و فركتها ... قلت له روح ابعد عن المشايخ ... أبي الله يرحمه في بلادنا الأصيلة ألبانيا كان فيه شيخ طريقة هناك ... جرى بيني و بينه تحدي فقط مش كيف هذا أما أنا فضلته عمليا بعض الشيء شيخ طريقة هناك كان ... طبعا إن أبي الله يرحمه كان ... طريقة قديمة يحط فيها الموس قال له ما بدها لا شيش و لا أي شيء أنا ... الموس إذا ما أصابك شيء هذا البيت لقي من غيره ... مشان هذه القضايا تمارين و تجارب بيستطيع المسلم و كافر الصالح و الطالح فلا يبنى عليها شيء ... يبنى عليه هو الشيء الثمين و الغالي ((ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتّقون)) و هذا من تضليل الشيطان لعدوه الإنسان يأتي يوهم له أن التقوى شيء صعب شو بدك بهذه الشغلة إنت نحن بندلك على طريق أقرب ... هذا دليل أنك أنت من أولياء الله من الصالحين ... فيضلّهم بهذه الطريقة لذلك تجد هؤلاء من الوارد أبعد الناس على الصلاح و التقوى لا بيصلوا و لا بيصوموا أقول في الغالب فلا يعترض في ناس منهم بيصلوا و جرت معي القصة الآتية كمثال أنه كيف الشيطان بيضلل عدوه الإنسان في قرية ما بين دمشق و حلب اسمها دير عطية كنت أيضا في سبيل الدعوة هناك سهران ليلة من الليالي البيت على الجادة الطابق الأرضي فبدل أن يطرق الباب تطرق النافذة يخرج صاحب البيت ينظر الطارق فما نسمع صاحب البيت إلا ترحيبا بالطارق ترحيبا عجيبا أهلا و سهلا و مرحبا بأبي فلان بدنا نحن نشوف من هذا أبو فلان فأنا الحقيقة فوجئت بأبي فلان لأن الرجل سكير خمير حشاش تارك الصلاة مفطر في رمضان بجانب المسجد ... تزال في الشام لا يصلي لله صلاة حتى في رمضان حيث يصلي أفسق الناس هو لا يصلي هذا له سجارة يشعلها و رائحة الحشيش يعني لا تنفصل عنه و عيونه جاحظة هكذا هذا الإنسان يفهم أنه ولي من كبار الأولياء عند صاحب البيت هذه مصيبة الدّهر ... جالس مع الجالسين على الكرسي صار يركع و يسجد تعرف شو الإشارة أن هذا ... الله مجذوب فلما عرفت هذه الحقيقة إن صار في البيت يعتقد فيه و هو مضللهم يعني حاملهم يعتقدون فيه فتحت المحاضرة أو الكلمة ((ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون)) و تكلّمت بما يسّر الله الشاهد يرجع صاحب البيت و يقول و الله يا أستاذ هذا الكلام إلي بيتحكيه إنت ... من قبل إلا أن جاءنا رجل من أهل بلدتنا و أقام في الأزهر عشرين سنة ((فاعتبروا يا أولي الأبصار)) جاءهم بعد عشرين سنة فحملهم على أن يعتقدوا بمثل هذا أنهم من كبار الأولياء و الصالحين حكالي تفاصيل إنه كان يدرسهم في مسجد في صلواتهم مع الناس من الجملة حكى لهم القصة الآتية و فيها أكبر عبرة قال لهم الشيخ الأزهري أنه كان هناك في ما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يخرج إلى السوق محتسبا يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ذات يوم كعادته وقف على عطار فرآه يبيع الحشيش المخدر فأنكر عليه ما تستحي ما تخشى الله ما كذا تبيع للناس ما يضرهم و لا ينفعهم قال ... و سلب الرجل عقله و فكره و جلالته و صار مثل المجنون أخذوه تلامذته من إيدو مثل البهيمة ما بيعرف وين رايح وين جاي لا بيحكي و لا يفكر و لا أي شيء

السائل: ... .

الشيخ: شيخ عالم فاضل و طبعا كشيء خطير جدا ... الأوياء الصالحين اسمه ذو الجناحين يعني يعلم علم الظاهر و علم الباطن , الحقيقة و الشريعة و هذا يذكرنا كمان إلى عودة بسيطة إلى حضرة السائل عن التصوف ففي التصوف فيه شيء اسمه حقيقة و شيء اسمه شريعة و شيء اسمه علم ظاهر و شيء اسمه علم باطن يا ترى التصوف فيه هيك شيء و إلا ما فيه؟ فيه ناس يقولون أنه فيه طبعا و هي القصة دليل على ذلك جاءوا إلى هذا الرجل ذو الجناحين فيه عنده علم الظاهر و علم الباطن حقيقة و شريعة حيقولوا مشكلة العالم الفاضل أنه مجرد ما أمر بالمعروف أصيب بهذه ... قال له هذا الرجل العطار بياع الحشيش من كبار الأولياء و الصالحين فلذلك لما اعترض عليه سلب و لذلك فإن الصوفية من عباراتهم الموروثة “ لا تعترض لا تنتقد تنطرد ” و الميت و المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل ... و هكذا المريد الصادق مع شيخه لازم يكون كالميت تماما هذا الذي اعترض عليه الرجل العالم بايع الحشيش هذا من الأولياء الصالحين إذا بدكم شيخكم يرجع له حاله و علمه و فضله روحوا اعتذروا من الولي الحشاش ما شاء الله و استطيبوا قلبه و فعلا ذهبوا إليه و الشيخ معهم قعدوا بقى يتلطفوا معه و يعتذروا إن الشيخ ما بيعرف مقامك و كذا أنت بتعرف أنه رجل عالم فاضل يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر إلى أن طاب قلب مين؟ الولي الحشاش حين ذاك قال الولي أنا رضيت عن الشيخ ... و رجع بقى الولي المعزوم ينصح الشيخ و يبين له مثل ما بين الخضر لموسى ما شاء الله يقول له أنت يا حضرة الشيخ عم تشوفني أنا أبيع حشيش لكن الحقيقة أنا أبيع ضد الحشيش فهذا لا يأخذ منه الشاري مصة إلا و يبطل يشرب حشيش هذه القصة مين حكاها لهم إياها؟ العالم الأزهري لذلك أعطاهم ... إن أصحكم تتعترضوا سره في أضعف إيش؟ خلقه

السائل: هذا عالم أزعر يعني

الشيخ: سره في أضعف خلقه و من هذه المصائب من العالم الأزهري صار صاحب البيت يعتقد أن فيه هيك أولياء نحن بنشوفهم هيك في الظاهر لا بيصلوا و لا بيصوموا لكن بيصلوا في مكة بيغمضوا عيونهم بيوصلوا في لحظة هنيك إلخ

السائل: ... .

الشيخ: فهذا كله موجود شائع بين الناس مما ... الشيطان عن الصراط المستقيم و وهمهم أن ضدّ التقوى هي عين التقوى لأن التقوى شو معناها؟ اجتناب ما حرم الله و إذا بنا نسمع إن ... واحد يشرب حشيش لا ما يشرب حشيش عم يشرب خمر لا ما عم يشرب خمر هذا عم يشرب خمروزية تأويلات هي أشبه بتأويلات الباطنية ... الذي يضرب به مثل في الإلحاد ... و آياته الشاهد هذه المخاريق التي ترى من هؤلاء لا عبرة لها سواء كانت عن تجارب كما نعتقد أو كانت كما قال تعالى ((فسحروا أعين الناس و استرهبوهم و جاؤوا بسحر عظيم)) غيره؟

السائل: ... .

الشيخ: طبعا إذا كان ما في أشياء حيل طبيعية خفية على الناس ... منين شفت هذا المخطوط

السائل: هو حدثنا الشيخ الثاني ... .

الشيخ: ... و القلم في السلة و رأى القلم يكتب في السلة شلون ... .

السائل: ما أدري ... قلم كتب على الورقة بالضبط التفاصيل

الشيخ: إي بيجوز يجي الشيطان يمسك القلم و يكتب




«ما حكم تحضير الأرواح؟ وذكر الشيخ لقصة حصلت له مع دجال يدعي استحضار الأرواح.»

«ما حكم تحضير الأرواح؟ وذكر الشيخ لقصة حصلت له مع دجال يدعي استحضار الأرواح.»

السائل: فيه بعض الناس ما يسمى بتحضير الأرواح ... بعض الأسئلة

الشيخ: كانو بيحضروا الأرواح؟

السائل: هكذا

الشيخ: كانوا حاضرين جلسة؟

السائل: نعم

الشيخ: عجيب إي

السائل: كنت بالموضوع يعني في أشياء غيبية ... يسأله أسئلة

الشيخ: أبدا ما فيه غيبيات ... .

السائل: ذكر إن ... حصل هذا و سأله بعض الأسئلة و جاوبه عن أسئلة كانت سرية جدا ...

الشيخ: فشو الغائب من السؤال قبل ما نسأل المستحضر و الناقل؟

السائل: ما يعني حكم هذا الشيء ما سره و خاصة هي يحدث هذا

الشيخ: يمكن سأحكي لكم أنا جلسة حضرتها و يمكن تأخذون الجواب في طريق حكايتها منذ أكثر من عشر سنوات جاءني شاب ... كان يتردد على دروسي سأل مثل هذا السؤال شو رأيك باستحضار الأرواح هل تؤمن؟ قلت له أؤمن و لا أؤمن قال لي إيش معنى الكلام؟ قلت له أؤمن بأنهم يجتمعون و يتنبؤون و ينذرون و يدعون أنهم يسحضرون الأرواح لكن الحقيقة لا يستحضرون الأرواح التي يزعمونها و أرواح موتة و لكن يستحضرون شياطين ... ((شياطين الإنس و الجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا)) قال شو رأيك تحضر؟ قلت له و الله أنا في شوق استمعت ... كثيرا قال أنا إلي قريب من جهة زوجته اسمه حقي و ذكر لي بيته في مزرعة ناحية الشام و كنت أسمع عنه كان موظف في المحكمة الشرعية و بعدين تقاعد و تخصص في تحضير الأرواح شو رأيك قلت له بحب أحضر فعلا شو قعدنا عليهم و فعلا ذهبنا دخلنا الصالون الصالون تقريبا في مثل هذه السعة لكن شيء عجيب ... هذا رجل أفندي و هذه امرأة عجوز و أخرى شابة و رابعة و سادسة و هذا رضيع ... دخلنا في غرفته الصغيرة الخاصة جلسة أنا و صاحبي قريبا من المستحضر المزعوم له طاولة مستديرة سطحة في أعلى و رخامة فيها كتبه الخاصة و عليها رخام في شكل نصف دائرة تقريبا و بدأ الجمع حول الدائرة هذه يكتمل أخيرا دخلت امرأة متحجبة ... ما أدري طبعا طويل أو قصير جلست مقابل المستحضر و في جلوسها فيه شخص وسيط كان يجيب أوراق فيها بيان للمكان إلي بدو يستحضرو بدو يسأله قدمها للرئيس هذا حقه و هو صار يدرسها ورقة ورقة و بعدين ما شفنا غير طفى الأنوار و أبقى نورا خافتا و فجئنا إنه بدأ يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله قال جماعة تعني الحلقة و شهود النظارة إلي في الغرفة كمان بدهم هيك تهليلة انقطع الصوت بالذكر ... مئة مرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله و دخلت امرأة تحمل ولدا صغيرا طبعا هو عنده الأوراق إلي كان جابهم الوسيط فقال للمرأة ابنك اسمه كذا و كذا؟ قالت نعم فيه فنجان مقلوب فناجين لشرب القهوة كبيرة شوية حط مقلوب الفنجان حط إصبعه النصف هو من جهة لا و زوجته من جهة أخرى إن عبارة زوجته من جهة اخري ما شفنا غير الفنجان بيدور علي الألقاب هيك هون هون هون هون إلى آخره بيوقف عند ورقة ليسجل و هكذا ... عملية يسجل عملية يسجل للإجابة عن سؤال هذه المرأة من النكت الطريفة بعد ما أدار أو دار الدورة هذه التفت الدكتور بيقول المرأة ابنك عمره تسعة أشهر؟ قالت لا يا دكتور عمره أحد عشر شهرا العميل تبع المستحضر إلي جنبه إلي كانوا يرفع صوته معه جالس علي طاولة قال لها اسكتي الروح عم تقول عمره تسعة أشهر فمسكينة هي جمدت و خافت و سكتت إن هذا مكتوب ... فالأم طبعا فهذا الكذب بين من أول مكتوب خلاصة خرجت هذيك المرأة و أعطى الجواب وواصل التحضير و واحد ثاني و واحد ثالث و هو بيلعب هو و زوجته بهذا أيش؟ بالفنجان و كل مشوار بيكتب كلمة كلمتان على الورق ... جيدا من ساعة الثامنة إلى ساعة التاسعة و انتهت الحفلة و شعلوا الأنوار النظارة ... قالوا الله يعطيك العافية يا دكتور الله يجزيك الخير ... شافني هو ساكت قال لي شو رأيك أستاذ قلت له و الله عندي بعض الأسئلة إذا بتسمحلي قال لي تفضل ... قبل ما نفتتح الجلسة سمعنا إن ... و إذا بهم يقول و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته هذا واحد كبير لكن سكت المرأة فيما بعد هذه ساعده قال له مرحبا دكتور و أنا كما قال ((فأسرها يوسف في نفسه)) دوّرتها في نفسي ... فلما قال لي شو رأيك قلت له عندي بعض الأسئلة فقال تفضل و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته قال رد سلام على مين رديت السلام قال على الدكتور قلت له سمعت سمعت سلامه؟ قال نعم قلت ما سمعنا شو السر ... قام في نفسي هذا الكلام قال لي هذه مهنة إنت ما طلبت فيها و لو سلكت الطريق طبعا كنت بتسأل علي الحقيقة ... قلت له طيب و هذا صاحبك إلي قال له مرحبا تماما هذا سر مثل حكايتك ... خلاصة بدأت أنا أخوض معه في بحث ثاني تفضل يا أستاذ الآن شاهد في القضية لا من الناحية الشرعية و لا من الناحية العلمية أولا من الناحية الشرعية أنت مهما تعلمت و مهما درست و مهما تخصصت في موضوع إستحضار الأرواح فأظن أن ... طبيعة الثانية تمتاز على سائر الناس أبدا لذلك بدك أنت تحملنا بعد نؤمن بأشياء خلاف الطبيعة لو أن عندنا نص في الشرع سنسلّم تسليما لكن هون أنت نفسك ما عم تستدل بالشرع و إنما بتقول بالعلم طيب هذا العلم وين العلم بدون منكر بيقول إن ممكن الإنسان ينبعث و بيصير عنده حاسة سمع فينزل عادي الأصوات من وراء عالم الغيب هذه أظن من الناحية العلمية ما هي إنسانية أبدا و من الناحية الشرعية هذه الروح التي حضرت من أي عالم جاءت؟ من عالم البرزخ و الله عز و جل يقول ((و من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون)) فهذا البرزخ صعب الأحياء بين الأموات ثانيا هذه الروح أنت في الأصل ما بتعرفها فهل ترى تجيك روح إنسان صالح أو طالح عم تجيك روح شيطان رجيم أو صالح مؤمن من المؤمنين شو ... التي بإمكانك أنت تتلقاها من أي روح تحضر لتتمسك بها و تعتقد أن هذه الروح فعلا نحن فيه عندنا شواهد من عالم المادة التي نعيشها لو كنت سفير من دولة غريبة إلى دولة أخري يوجد صلات سياسية بينهما ما بعرف شو الإثباتات الكثييرة العديدة التي بتبعثها هذيك الدولة مع السفير هذالحتى يقتنع رئيس الدولة التي جاء إليها إن هذا فعلا يمثل تلك الدولة و مو رجل دجال و له مصالح شخصية فيه إثبتات مادية فأنت لما بتجيك الروح بتقلك أن روح الدكتور الفلاني شو أدراك إن هذا ممكن يكون حداد أو نجار أو أو إلى آخره أو دكتور مثلا ينفع المسلمين شو أدراك أنه يضر المسلمين و هو شيطان رجيم إلى آخره هو أصلا بتورد عليه مثل هذه الإشكالات و الشبهات فهذه من الناحية الإسلامية و من ناحية علمية و من ناحية عقلية ما هي ... إطلاقا وما أدري و أخيرا قلت أنا عندي سؤال ثاني و هو ملحق بالسؤال الأولاني أنا بدي أمتحن الروح هذه شو رأيك فيه عندي سؤال أو أكثر بدي امتحن هذه الروح و حقيقة أنا زورت فورا سؤال من علم الحديث محرج يعني لحتى أتسبب أن فعلا الروح هذه في عندها علم يعني قليل من الناس الأحياء إلي عندهم و نحن نستفيد منهم قال لي ما عندي مانع بس ... طبية و أنت سؤالك بيحتاج لجلسة علمية و نحن عندنا جلستان في الأسبوع جلسة طبية في هذا اليوم و جلسة علمية هي يوم الأحد قلت له جلسة علمية يوم الأحد قلت له ذلك ما أبغي إذا موعدنا يوم الأحد قال لي نعم لحكمة يريدها الله جاءني صاحبي الذي جاء بي إليه يوم الأحد حسب الموعد فقلت له أنا أعتذر أنا على موعد مع الأستاذ عبد الرحمن الباني كنا يومها خايضين معركة مع المشايخ من جهة و مع وزارة التربية من جهة أخرى ... فالأستاذ عبد الرحمان الباني كان من خيرة إخوانا السلفيين و كان هو مفتش الدروس الدينية يومئذ و كان ذلك في عهد المفتي عابدين فهو عدّل منهج الدروس الدينية في التربية الإسلامية و كنا نعقد جلسات يستعين بي في التعديل خاصة في تغيير المادة في الدروس الدينية فكان بعث لي خبر أنه من الضروري الموعد إلي أنا متواعد سابقا أروح عند حقي هذا المستحضر فرأيت زيارة الأخ عبد الرحمن أهم من زيارة ذلك الإنسان فلما جاء صاحبي اعتذرت إليه و قلت له أنا مضطر أن لا أحضر و أنت أذهب إليه و شوف شو بيصير و قدم له دليل من واقع لحتي ثاني مرة نذهب إليه و كان ذلك و إذا به يرجع لعندي ثاني يوم بيقول رحت للبيت ما لقيت ما فيه ... إطلاقا و الباب مغلق و الرجل ليس هناك فقلت له ذلك ما أبغيه ... روح ثاني مرة و بتقولوا بعبارة توهم إن أنا ما كنت غائب بتقول له نحن حضرنا حسب الموعد فخير إن شاء الله شو صار و كذلك بعد راح لعنده و قال له يا دكتور حسب ما اتفقنا معك جينا لعندك ما في أحد في البيت قال له روح إنت جايبلي واحد وهابي كبير هذا ما بيحب الرسول هذا ما بيحكيه الدجالين هذول قال له يا أستاذ شو عرفك؟ قال له أنا من بعد ما رحتوا أنتم و عملت جلسة علمية ... .

الحضور: يضحكون

الشيخ: و سألت الروح عن هذا الرجل قال لي هذا محمد ناصر الدين الألباني هذا أشهر من النار على العلم في ضلال وهابي كبير إلى آخره لا يحب الرسول هذا جواب الروح فأنا لما بلغني الخبر عللت التعليل التالي و هنا بيت القصيد تقريبا قلت هذا الرجل إما دجال من الدجاجلة قصة إحضار الأرواح إلي جايا من بلاد أوروبا ضلالة جديدة إغتنموها ليدجلوا على الناس باسم الطب باسم العلم إلى آخره و بأي وسيلة من وسائل إستحضار الأرواح بالمعني المعروف شرعا و هو قرين من الجن يسترق السمع مما كان فيلقي الكلمة أو يزيد عليها تسعة و تسعين فيصيب في واحدة و يخطأ تسع و تسعين هذه وسيلة قديمة الىن طلعوا لنا بهذه الوسيلة الجديدة و هذا إما رجل دجال و يخادع الناس بهذا العلم و ليس هناك شيء إطلاقا ما فيه شيء مطلقا و إما فعلا له قرين من الشياطين فهذا الشيطان فربما له أكثر من شيطان واحد فهذا الشيطان يمدّه ببعض المعلومات ... من شياطين الإنس أيضا أو يختلقها من نفسه فهو بيتصل فيه اتصال من الإتصلات ... فيوسوس له فممكن جدا أنه أحد شيئين بيعرفني سابقا سمعان باسمي ممكن سأل هذا من هو ممكن ما بيعرفني شخصيا فقيل له فلان وهابي ... أو فعلا أوحى إليه شيطان من شياطين الجن إلي هو إلو صلة الخاصة بيني و بينه فالشيطان الجن شو بدو يساوي إذا ما فيه شياطين الإنس عم يطعنوا في ... الإنسان بالباطل فهو راح إيش ... فيطعن في هذا الإنسان بالباطل فألقى هذا الشيطان في ذهن هذا الإنسان الضلالة هذه و نقلها إلى صاحبنا هذا و هو قريبه كما قلنا من جهة إيش من جهة زوجته فقلت هذه الحادثة مما يؤكد لي أن القضية قضية شياطين إما شياطين إنس بعضهم مع بعض أو شياطين إنس يتعاونون مع شياطين الجن فإذا الأمر هكذا فلا غرابة حينئذ أن يوحي شيطان من شياطين الجن إلى هذا المستحضر لهم بطريقته خاصة ببعض أمور تكون من باب الأمور الغيبية بالنسبة لعامة الناس لكن ليست هي من الغيب في شيء إطلاقا ما لو نقلتونا حوادث قبل ما أسمعها أنا ... رأسا لا يوجد في هذه الأخبار و في هذه التعليقات و في هذه التنبؤات أنه بكرة راح يصير كذا فهذا مستحيل لكن أنا أحكي مع صاحبي ... نشوف يحزر أو لا فهذا لقطه الجني و نقل له قال في جيبتك عشرة قروش و ما شابه ذلك و أنا علي سبيل التجربة شو رأيتم؟

السائل: خلي الجمع ينصت

الشيخ: تفضل




«مناقشة حول موضوع تحضير الأرواح.»

«مناقشة حول موضوع تحضير الأرواح.»

السائل: درست هذا العلم كما يزعمون أنه عمل دراسة مستقلة

الشيخ: طيب

السائل: و أحب فورا أن أبدأ بنقد ... الذي تكلمت عنه نقدا مستثارا من هذا الموضوع الوسيط ضعيف و عنده كذب أما ضعفه لأنه سلك الطريق التالي الطاولة التي قلت عنها فالموضوع يحتاج في الواقع إلى ... لأن عندهم طاولة عالية فروع عالية ممكن التعامل مع الفنجان.

الشيخ: يعني هذا من جملة التدجيل يعني

السائل: بالضبط , ثانيا ربما كان سأل عنك قال ما هو او مرشده كما يسمونه فأجابه الجواب الذي تفضلت به و هناك سببب في الواقع لهذا الجواب و هو أن كثيرا ما يعطي هذا المرشد إن صحّت هذه التسمية هذا هو ربما يعطي المرشد بعض الأحيان ما يريده الشخص نفسه لماذا لأن نفسية الوسيط ليست شفافة كما يزعمون وزعم موجود عندهم و ليست في منطقة الترقي حتي تتصل بأرواح أعلى

الشيخ: ما شاء الله فيه كلام صوفي هذا ...

السائل: في الواقع تجربتي في هذا الموضوع جاءت مادة فائدة في تقصي و تعلمه للعلم المجرد لله عز و جل إن شاء الله تعالى و لعله خير بيزعم هؤلاء الناس بأن الإنسان مكون من جسدين جسد يسمونه فزيقي و جسد غير فزيقي مادة و غير مادة يقولون أن كل ... و كل خلية في جسم الإنسان فوقها تماما خلية ... تصور أن المادة في جسد مشارك بالتمام و الكمال ... .

الشيخ: عندي عبارة أخيرة

السائل: نعم

الشيخ: ... كل خلية

السائل: كل خلية مقابلها خلية أثرية

الشيخ: أثرية

السائل: أثرية يعني مش مفهوم بالضبط أش هو يعني شفافة جدا شفاف لطيف غير ملموس

الشيخ: كيف عرفوا هذا؟

السائل: ما أدري و أذكر من كلامك سابق

الشيخ: هذا مسجل أو قلت لنفسك

السائل: لا طبعا راح أحكي

الشيخ: إذا ما فيه حاجة

السائل: الواقع واقع قضية من باب إعلام الأخوة

الشيخ: ... .

السائل: حتى ينتبهوا لهذه الأشياء

الشيخ: طيب و قد ينبه غيرهم أيضا

السائل: و قد ينبه غيرهم و لست في موقف دفاع فقط في موقف الدارس و الباحث

الشيخ: و لكن في موقف الدارس الباحث المؤمن أو الكافر

السائل: إن شاء الله تعالى نرجو من الله أن نكون مع الصادقين مع الله

الشيخ: معليش لكن إنت هذه الدراسة آمنت بها أو ... .

السائل: لا راح جيك وحدة وحدة تلك الفترة من حياتي كانت مواكبة لدارسة السنة الشريفة و هذا ما ثبتني بفضله تعالى و ما زاغ البصر و القلب ... حول هذه الأشياء فزعمهم نرجع مرة أخرى أن جسد الأخير جسد لطيف و شفاف ينتقل بسرعة الذكر إذا نادي الشخص فإنه ينتقل بروحه الأثيرية بواسطة حبل حكيمي فضي متصل بالجسد المادي فينتقل في عالم ىخر فيقابل الاموات فيتزود في دمشق مثلا و يزور أمريكا و تكون حسب قولهم الروح في تلك اللحظة فعلا في ذلك المكان لسرعة تنقلها إي نعم يقول كذلك كيف يقابل إنسان الحي إنسانا ميتا في المنام و هذا في عالم البرزخ فتتساوى الذبذبات فتصل على إعتبار أن هناك يجمع بين عالم الروح و عالم المادة , المادة إسمها ... إلي هي عبارة عن سيال كهرومغناطسي يتدفق من جسد الإنسان إي نعم فيهيّء جوا روحانيا

الشيخ: للقاء

السائل: أه للقاء فللقاء هذا يتهيئ الجو الكهرومغناطيسي إلي يساوي الذبذبات

سائل آخر: السلام عليكم

الطلاب: و عليكم السلام

السائل: و عندما تتساوي الذبذبات هناك اللقاء يكون بنجاحه أو فشله بحسب مقدرة الوسيط الروحية إذا كان متقدما جدا تحضر أرواحا ... حتى يتحدث معهم

الشيخ: هو يصعد إليه

السائل: إنما يرسل لأهم أناسا آخرين مكلفين في واقع هؤلاء بكثير رسالة من سيدنا عيسي عليه الصلاة و السلام فمن هؤلاء شخص إسمه كذا البغدادي هو مسلم عاش في عصر العباسي كما يقولون و هو المسؤول علي الجلسات الروحية العلاجية في هذا الموضوع فهذا الإنسان إلي هو الباجي البغدادي خدم الناس خدمة كثيرة هو واحد من كبار معالجين الروحنين إلي خصصت له الحكومة الإنقليزية ... عندهم في لندن يقولون عنه بأنه يدخل عليه جماعة كثيرة جدا فيلتمسون العلاج عنه فيجلسون في هذه القاعة فتسري في أجسادهم لمسات دافئة و بعدها يخرج هؤلاء الناس و بعضهم شفي و الذي قد عوفي من مرض مزمن

الشيخ: و الذي ازداد مرضا على مرض

السائل: و الله الله أعلم و من ناحية أخرى يقولون عن هذا الرجل بأنه شفى خمسين حالة ألف مزمنة!

الشيخ: الله أكبر!

السائل: إي نعم

الشيخ: بدها إيمان الله يثبتنا بالقول الثابت ... .

السائل: أراد الباحثون الإنقليز بنتيجة الواقع الآن تؤيد شيئا شرعيا

الشيخ: و لسنا بحاجة إلى ذلك

السائل: إن شاء الله إن قالو أمنا فقد أمنوا ... ليس بالشرعي بهذا درس أحد ... صاحب الكتاب الشهير إسمه علي حافة العالم الأثيري فيقول إذا بعد هذه الدراسة المستطيلة للمعالجين الروحانين كذا كذا الذين أعطاهم الروح الأعظم ... هذه المقدرة العلاجية هائلة إذا عيسي هو عبد موهوب و معطى قدرة من الإله الأعظم أو الروح الأعظم حتى يشفي الناس و كل ألفاظ الإنجيل كلمات قضية تصل لقضية روحية متكاملة ... قامت هناك جمعيات كبيرة جدا و خصصوا كراسي للدراسة ... في جمعيات هكذا إلى آخره بحثوا في هذا الموضوع بإستفاضة و تفرغ له علماء الفيزياء و الكيمياء رجال معروفون بالعلم و لكن في الواقع في وسطاء ضعفاء جدا في الأرواح تنقل لهم الصورة إلي يحبهم هما منها جمعية إسمها وايت ... الريش الأبيض إلي بيسموها إي نعم هذه في الواقع في أصل الكنيسة الكاتلكية الكاتلكية تقول و الله في بعد عيسى ممكن مش عارف كم مشاركة في نفس ... النصرانية يعني

الشيخ: عم تتعلموا الصبر مو هيك

السائل: صبركم علي عن كثرة كلامي

الشيخ: لا مش عليك على علامات تخصه بس تستطيع تلخص ما هيك بشرك الله خيرا لخص

الحضور: يضحكون

السائل: أريد أن يسمع الجميع حتى نصل إلى نتيجة

الشيخ: تفضل

السائل: هناك دماميس مطروحة بالنسبة إليهم أو هكذا يعتقدون يتصلون خلالها بأرواح و من ضمن هذه الأرواح روح فرعونية قيل إن هي امرأة نحوت تختاخ إلى آخره و قصوا أقاصيص كثيرة حولها لكن في نقطة هنا في الكتاب ترفض زعم هذا الوسيط إلي تكلمت عليه لأن لا تأتي ببنفسها ما في واحد من علماء في هذا العلم يزعم هي الصورة للروح نفسها مثل تسبب تشبيه الشبه تشبيه بالواقع إن دائما الإنسان مطلع علي شاشة الناس فلايري يعني ممثل بلحمه و دمه و إنما يرى صورة في الواقع يقربها الناس و يقربها أشياء كثيرة جدا

الشيخ: يعني على نمط ما رأى الرسول الجنة و النار في جدار المسجد النبوي من باب التشبيه يعني

السائل: حتى لو مو صلت لنتيجة الموضوع أطول و أبعد ... النتيجة التالية حاولت في فترة من فترات أن أبحث معني هذه الذي يزعمون الصوفيون من الكرمات و الرؤى و العلاج كذلك إلى آخره و جلست مع بعضهم و لكن كنت في الواقع أفهم كلاما ... هي لا تبتعد كثيرا عن ما يمكن أن يكون لدى الغربيين أنفسهم الذي بوسائل معينة تتوسط إلي أن تصل هذه نقطة و النقطة الثانية التي هي النقطة خطيرة في هذه الموضوع هي نقطة القرين لابد أن القرين يعمل عمله في هذا الموضوع و يأتي بالأخبار و انا هذه الأخبار مش أخبار في هي الواقع ... يسويي صورة بالطريقة التالية إن واحد راكب سيارة إن راكب سيارة و كان طالع في طلعة هذه ما بيشوف إلا الذي أمامه لكن ما بيوصل ... بيشوف أشياء ثانية كأشياء قريبة جدا يعني لا غير مستقبل للوضع هكذا يزعومون

الشيخ: هذا زعمهم

السائل: إلي يحمس لهذا الموضوع كتاب مصريون منهم دكتور عبد الجليل راضي و دكتور عبيد كتبوا كتبا في هذا و أدخلو سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام المهم الكتاب اسمه حياة محمد عليه الصلاة و السلام الروحية و فسروا تفسيرا روحيا ... أعطيكم مثالا عن هذا فقال أن محمد عليه الصلاة و السلام و صحابته الكرام كانوا في وضع روحي تام هكذا يقول الرجل

الشيخ: نعم

السائل: التسبيح و الذكر تدفقت في السيارات الكهرو مغناطسية و الحمد لله ... و هيئ الجو لللملائكة حتى تنزل ... .

الشيخ: ما شاء الله

السائل: و مع الدعاء مثلا نبدأ بإذن الله تعالى نوصل للجنة عليهم رضوان الله أجمعين هذا مثال مما يقولون و بيجيب حوادث كثيرة جدا كيف الجلاء السمعين و البصرين عمر رضي الله عنه يا سارية الجبل جبل يقول سيدنا عمر شاف ... .

الشيخ: و ما شابهها

السائل: فهذول الجماعة بيقولوا ... .

الشيخ: ... .

السائل: هو دليل شرعي حادثة أخرى شرعية عندما وقف رسول الله صل الله عليه و سلم على قليب بدر فقال يا عقبة و يا هشام ... عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أتقاتل الناس ... فقال هو و الذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم و كأنه فيه زيادة في الحديث و لكن لا يستطيعون الرد ... فمن هذا الباب تبقى الشغلة العالقة هي شغلة الرؤيا في الواقع و رؤيا قيس بن ثابت رضي الله عنه إلي شافه سيدنا خالد بن الوليد ... .

الشيخ: نعم

السائل: رضي الله عنه هو أبلغ وصيته لأبي بكر فنفذ الوصية بحذافرها هذه كلها أمور يعتبرونها شرعية يقيسون عليها لكن بلا شك بأن من سمع بهذا أنصحه نصيحة لله عز و جل بأن يبتعد عن هذا ... لأن نفسه لن تقوى إلا بالسّنة الشريفة ... أمور خطيرة من هذا الباب بارك الله فيكم أنتم سمعتم رغم أن الحديث كان طويل شوية معلش ... .

الشيخ: أحسنت خلاص؟

السائل: خلاص يا سيدي

الشيخ: وين الاجوبة عن الأسئلة التي وعدت بها مو أنت قلت وقتلي تأتي تأتي إلى آخره أثناء الحديث وعدت بها أنت

سائل آخر: ... .

الشيخ: سألتك أسئلة قلت أنا سأتكلم عليها بطبيعة حال ... مين عنده سؤال يرفع اصبعه أنت نزعتها على نفسك بالكلام تفضل

سائل آخر: ... .

الشيخ: الجواب حسب نوعية العمل فإن كان العمل مشروعا موافقا للشرع جاز و إلا فلا و أعني بذلك إن كان يقرأ شيئا من القرآن أو الأحاديث أو يسترقي من غيره من أهل العلم و الصلاح و الفضل و لا يستعين بالدجالين الذين أشرنا إليهم آنفا فهو جائز لكن إذا ذهب إلى سحرة الذين تشير في كلامك أنهم هم الذين غروا به فيستعين بهم هذا لا يعمل بمذهب من مذاهب الإسلام و إنما يعمل بمذهب أبي نواس

الحضور: يضحكون

الشيخ: أنت امسك أطوار الطريق فأن الطريق الذي يسلكه لفك السحر عنه طريقا مشروعا فهو مشروع قلت لك هذا هل سلك الرسول و السلف طريق غير مشروع؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: هذا واحد دجال أو صالح يا أخي هو ما يعرف الله يرضى عليك هو لا يعرف لكن إنت شو وظيفتك تعرفه تعرفه هو على الطريق المستقيم إنت ما تسأل لنفسك تسأل إلو يعني إنت إلي تسمعو الآن تنقلو إلو فبتقولو لا تروح على الدجالين الذين أضروا بك و إنما لمن يقرأ القرأن يقرأ أدعية الرسول عليه الصلاة و السلام و عليكم السلام أن يقرأ المعوذتين و آية الكرسي و نحو ذلك ... بنفس السحرة الدجالين هذا ما يجوز طبعا. غيره؟




«ما حكم من يأت بالقرآن الكريم ويضع فيه مفتاح ويفتح ويدعو بأدعية؟»

«ما حكم من يأت بالقرآن الكريم ويضع فيه مفتاح ويفتح ويدعو بأدعية؟»

السائل: فيه ظاهرة حصلت أريد أن أسألك عنها شخص زميل لي معلم عربي و جاب القرآن الكريم و حط فيه مفتاح و صار يفتح به القرآن من أقواله بيقول يا كتاب الله العزيز إذا ضفة الغربية بدها ترجع بعد خمسة سنوات من إحتلال فدور بإذن الله ما دار القرآن و بعدين رجع يا كتاب الله العزيز إذا ضفة الغربية بدها ترجع بعد سبع سنوات من إحتلالها فدور بإذن الله القرآن لف بشوف عيني سبحان الله و حط المفتاح هون على سورة و مسكنا مفتاح من طرفين من هون و ربطه من هون و من هون لما قال بعد خمسة سنوات ما لف و لا دار ضل ما لف مرة بعد ستة سنوات ما لف بعد سبع سنوات القرآن لف بهذا الشكل ... و مسكناه

الشيخ: ... .

الحضور: يضحكون

سائل آخر: عملها قبل حوالي سنة يمكن

الشيخ: و كم سنة باقي لحتي ترجع الضفة ستة أشهر

الشيخ: سنين أو أشهر

السائل: ستة سنين إذا بدها ترجع بعد ست سنوات من إحتلالها و بعدين بيقول بدها ترجع بعد سبع سنوات من احتلالها ... تدور بإذن الله دار القرآن هيك المفتاح نحن مسكينو من هون بشكل ما بنأثر عليه إذا بيتحرك أو لا ... هي ما صار لها حوالي ست سنوات ... .

الشيخ: أنا بفهمك يا سيد هذه القضية صارت بيني و بين إنسان ... .

السائل: و بعدين علمني إياها و سويتها مرة أنا لوحدي دار القرآن ... مش حوالي أي شيء

الشيخ: أه

السائل: أنا فكرت أن شيئ حضره الإنسان

سائل آخر: ... لا عشرة و لا خمسة و عشرين ... .

السائل: هو يقول له إذا كان بعد خمس سنوات ما يدور القرآن بعد ستة سنوات ما دار بعد سبع سنوات دار القرآن ... .

الشيخ: هو يعيد نفس الكلام أو ... المصحف ... هذا غير صحيح لأن أنا ما كنت ما حاضر لأن هذا مبالغ ... بتقدر تقول إن هذا القرآن أول مرة ما تحرك ثاني مرة ... .







الشريط 156


«كلمة للشيخ في بيان العقيدة الصحيحة الصافية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«كلمة للشيخ في بيان العقيدة الصحيحة الصافية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟»

الشيخ: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله وسلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار: روى الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال “ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة فسأله عنها فقال رضي الله عنه هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود فقال عليه الصلاة والسلام (يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود و النصاري و الذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي) ” في هذا الحديث ما يشرح لنا جانبا من جوانب شهادة أن محمدا رسول الله ذلك أن كثيرا من المسلمين ينطقون بالركن الأول من الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله و لكن الكثير من هؤلاء ينطقون بما لا يفهمون معناه على وجه الصحة و لقد تكلمنا مرارا و تكرارا و في مناسبات شتى على الشهادة الأولى لا إله إلا الله و أنها تعني أنه لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله تبارك و تعالى هذا المعنى الموجز و هو المعنى الصحيح في هذه الكلمة الطبية لا إله إلا الله يجهل هذا المعنى كثير ممن ينطقون بهذه الكلمة و لست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله فإنها تستلزم أن لا يتوجه المسلم إلى غير الله تبارك و تعالى بشيء من العبادات مطلقا فما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير الله و النذر لغير الله و الذبح لغير الله و الحلف بغير الله إلى غير ذلك من الأمور كل ذلك ينافي قول المسلم و شهادة المؤمن لا إله إلا الله لأن هذه الأمور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها إلا إلى هذا الإله رب السماوات و الأرض و مع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين أشرنا إليهم يذهبون إلى القبور فيذبحون هناك و ينذرون النذور و قد يطوفون حول بعض القبور زعموا الإستشفاء طلب الإستشفاء ممن إن كان حيا لما إستطاع أن يمد للمستشفى بها شفاء لأنه لا شافي إلا الله تبارك و تعالى فكيف بهم و هم يطلبون الشفاء من الموتى من الذين أصبحوا ترابا رميما فهذا مما ينافي شهادة التوحيد هذه تكلمنا في هذه الشهادة كما قلنا مرارا و تكرارا والآن أريد أن أتكلم بشيء من التوسع و البسط حول الشهادة الثانية التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم لم يتبعها بشهادة أن محمدا رسول الله لن تنفعه الشهادة الأولى لذلك كان مقررا بين المسلمين جميعا أن الركن الثاني مما بني عليه الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و لكن هذه الشهادة من الشهادة لله بالوحدانية و لنبيه بالرسالة لا تنجي صاحبها من النار إلا إذا فهمها قبل كل شيء فهما صحيحا ثم حققها في منطلق حياته تحقيقا صادقا , فكيف يكون تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله؟ أيكون ذلك في مجرد أن نطيعه في بعض ما أتانا به عن الله عز و جل و نخالفه في أمور لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز و جل هذا ما أريد أن أبينه الآن في هذه الكلمة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله فيجب أن نعلم أن قول المسلم و أشهد أن محمدا رسول الله أو أشهد أن محمد عبده و رسوله لا يتحقق هذا المعنى حتى يخلص له عليه الصلاة و السلام في اتباعه كما يخلص لربه في توحيده و معنى الشهادتين أن تخلص لله عز و جل في عبادته فلا تشرك معه أحدا في شيء من العبادات كما ذكرنا و أن تخلص للرسول عليه الصلاة و السلام في اتباعه فلا تشرك معه متبوعا غيره فإن فعل ذلك إنسان فلم يؤمن به إيمانا خالصا صادقا مصداق هذا الذي أقوله حديث جابر السابق فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم لعمر (والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا إتباعي) فإذا كان موسى عليه الصلاة و السلام و هو الذي كلمه الله تكليما و أنزل عليه التوراة مع ذلك لو كان في زمن الرسول عليه الصلاة و السلام لما وسعه إلا إتباعه فكيف يكون حال من ليس من الأنبياء و الرسل فلابد أن يكون هذا أوجب و أوجب أن يسألوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم و ما معنى نتبع الرسول كمعنى يعبد الله أي لا يعبد غيره يعبد الله وحده لا شريك له فما معنى نتبع الرسول أي نتبعه وحده لا ... متبوعا غيره و ذلك لأن موسى كليم الله فهذه الصحيفة التي رآها الرسول في يده كأنه يقول له ألم يكفك ما أتيتك يا عمر من الله من وحي السماء حتى تشرك فيما أتيتك به ما أنزل الله على موسى فقد صار ما أنزل الله على موسى شرعا منسوخا و أن الله عز و جل أنزل القرآن على قلب محمد عليه الصلاة و السلام و جعله مهيمنا مصيطرا على سائر الكتب و الشرائع التي كانت من قبل فإذا كان موسى بشريعته لا يسعه إلا أن يدع شريعته و يخلص في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ههنا بيت القصيد من هذه الكلمة فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام لا يسعه إلا إتباع الرسول عليه السلام و لا يتبع شريعته ترى إذا اخترع مخترع ما طريقة أو منهجا أو حزبا أو أي شيء آخر لم يأت به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاتبعه فلا يكون حينذاك قد أخلص للرسول عليه الصلاة و السلام في الإتباع و بالتالي لا يكون حقق معنى هذه الشهادة و أن محمدا رسول الله لأن هذه الشهادة تستلزم إتباع الرسول فيما أرسله الله به من الحق و النور فإذا إفترضنا أن إنسانا اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لو إفترضنا وهذه فرضية واقعة في صور شتى و طرائق قددا فإذا فرضنا إنسانا إتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم و لو في بعض المسائل و هو يعلم أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم يأت بهذه المسائل من عند الله عز و جل و مع ذلك إتبع هذا الإنسان أو هذا الطريق أو هذا المذهب ... فلا يكون مخلصا في اتباعه للرسول عليه الصلاة و السلام فحينما رأى الرسل عليه الصلاة والسلام في يد عمر الصحيفة فهل يظن ظان أن عمر أراد أن يستبدل الصحيفة بالشريعة الإسلامية أو أن يعرض عن الشريعة الإسلامية أي عن الرسالة التي دعانا الرسول عليه السلام إليها وصدقه عليها و آمن بها هل يدعها إلى اتباع التوراة هذا لا يخطر على بال إنسان مطلقا إذا ما هو الذي أنكره الرسول عليه الصلاة و السلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمة العظيمة (أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود و النصارى) أي أمنحرفون أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود و النصارى عن شريعة الله (والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا إتباعي) فإذا كان عمر لا يعقل أن ينحرف عن اتباع الرسول عليه السلام قيد شعرة فمالذي أنكره عليه الصلاة والسلام على عمر إذا كنا نحن تبع رسول الله أن ينحرف عمر عن اتباع الرسول فيما جاء به الذي خشيه رسول الله على عمر أن يشرك مع الرسول في اتباعه غيره من الأنبياء و الرسل فماذا نقول للذين يشركون مع الرسول في اتباع غير الأنبياء و الرسل؟ هؤلاء أشد إنكار من إنكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا عرفنا هذا فالله عز وجل يقول ((اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم و لا تتخذوا من دونه أولياء)) ما معنى قوله تعالى ((و لا تتخذوا من دونه أولياء)) أي لا تتخذوا من دونه أشخاصا تتبعونهم كما لو كان أنزل عليهم من السماء أي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه و سلم فاتباع غير رسول الله صلى الله عليه و سلم معناه شيئين إثنين الأول الشك في أن الرسول عليه الصلاة و السلام بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة فلو شك في هذا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام , و الشيء الآخر إشراك شخص مع الله عز و جل في التشريع و الله تبارك و تعالى أنكر أن يكون له شركاء فقال عز وجل ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)) فلا يجوز لمسلم أن يشرع من عند نفسه شيء مهما صغر أو كبر و بالتالي لا يجوز لمسلم أن يتبع هذا المشرع و لو في أدنى مسألة فالذي شرع المسألة من عند نفسه أشرك مع الله تبارك و تعالى فلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله و بالتالي لم يوحّد الرسول في إتباعه وحده و لم يخلص له في ذلك و لهذا لما أنزل الله عز و جل على قلب محمد عليه الصلاة و السلام قوله عز وجل ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله)) كان في المجلس أحد الصحابة ممن كان تعلم القراءة و الكتابة و بالتالي كان تنصر قبل بعثة الرسول عليه الصلاة و السلام من بين العرب الوثنيين ألا و هو عدي بن حاتم الطائي لما نزلت هذه الآية كان هو قد أسلم و كفر بالنصرانية و آمن بالله و رسوله و لكنه كان على علم بما كان عليه النصارى فأشكل عليه قول ربنا تبارك وتعالى في حق النصارى ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله)) قال يا رسول الله و الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله خفي عليه معنى اتخاذ النصارى الأحبار والقسيسين أربابا من دون الله توهم أن المقصود من هذه الآية أنهم إتخذوا القسيسين والرهبان يخلقون مع الله فبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه الآية و أنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له فقال له على طريقة السؤال و الجواب قال (ألستم كنتم إذا حرّموا لكم حراما حرمتموه و إذا أحلوا لكم حلالا حللتموه؟) قال “ أما هذا فقد كان ” فقال عليه الصلاة والسلام (ذلك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله) أي حينما كان القسيسين يقول هذا حلال فيقولون حلال و أن هذا حرام فيقولون حرام والواقع أن هذا التحريم و التحليل صدر من عند أنفسهم و لم يتلقوه من عند نبيهم من ربهم فبين الرسول عليه السلام أن هذا هو معنى ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله)) فكفرت الطائفتان الطائفة التي حرمة وحللت من عند نفسها والطائفة الأخرى التي اتبعتهم على عماهم كما يقولون ... من شريعة الله تبارك و تعالى و لهذا فالمسلم إذا أخلص للرسول عليه الصلاة و السلام في الإتباع كان ذلك عصمة له من أن يخل في التوحيد لله تبارك و تعالى في عبادته فكأن توحيد الله في عبادته و إفراد الرسول في إتباعه أمران مرتبطان لا ينقطع أحدهما عن الآخر فمن أراد أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فلابد له أن يوحد رسول الله في الإتباع كما يوحد الله في العبادة فمن أخل بهذا أي من أخل في توحيد الرسول في الإتباع فشأنه شأن من أخل في توحيد الله في العبادة فكل من التوحيدين إذا صح التعبير توحيد الله في عبادته و توحيد الرسول في اتباعه ركن من أركان الإسلام إذا إختل أحدهما إنهار هذا الإسلام من أصله و إذا عرفنا هذا يتبين لنا خطر ما وصل إليه بعض الناس اليوم من الإخلال بهذا الإخلاص لرسول الله في الإتباع فجعلوا الإخلاص في الإتباع لغير الرسول صلى الله عليه و سلم و أنا أذكر لكم بعض الأمثلة , هناك بعض المشايخ الطرقيين قديما و حديثا ... يلقنون أتباعهم و مريديهم مثل الجمل الآتية “ المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي مغسله ”




«التحذير من البدع و بيان خطرها.»

«التحذير من البدع و بيان خطرها.»

الشيخ: و مثال آخر له علاقة في واقع حياتنا القريبة اليوم لقد انقسم مع الأسف الشديد المسلمون انقسمات جديدة و انقسموا إلى أفكار حديثة و كل يدعي أنه يريد أن تقيم شرع الإسلام شامخا عاليا و مع ذلك إذا دعوا إلى الله و رسوله قال كل حزب من الأحزاب نحن رأينا هكذا! فأين تحقيق الإتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهذا معروف لدى الجميع (تفرقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة و افترقت النصارى على اثنتين و سبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة) و في رواية مفسرة مبينة (هي ما أنا عليه و أصحابي) كلهم يعلمون هذا الحديث فإذا دعوتهم إلى اتباع السلف الذين هم الميزان في معنى الفرقة الناجية من الفرق الهالكة في قول الرسول عليه السلام حينما سئل من هي هذه الفرقة الناجية قال (هي ما أنا عليه و أصحابي) فإذا حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الإتباع للرسول ... على الإخلاص في اتتباع الرسول عليه السلام كان يقول لهم “ اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق ” أي عليكم بما كان عليه الرسول عيله السلام دون زيادة أو نقصان و قد جاء في قصة صحيحة و فيها عبرة و بيان و شيء لهذه الترجمة “ اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق ” روى الإمام الدارمي في سننه بالسند الصحيح عنه: “ أن أبا موسى الأشعري جاء إلى داره صباح يوم فوجد الناس ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ - وهي كنية عبد الله بن مسعود - قالوا لا فجلس ينتظر حتى خرج بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا قد أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أر إلا خيرا قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه رأيت أناسا حلقا حلقا و في وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا , كبروا كذا , أحمدوا كذا كبروا كذا وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح و التكبير و التحميد قال بن مسعود أفلا أنكرت عليهم قال لا في إتتظار أمرك أو إنتظار رأيك، فعاد بن مسعود إلى داره وخرج متقنعا لا يرى إلا عيناه ثم انطلق إلى المسجد ثم وقف على أصحاب الحلقة حتى رأى ما ذكر له أبو موسى فكشف على وجهه اللثام و قال أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ويلكم ما هذا الذي تصنعوه قالوا والله يا أبا عبد الرحمن حصى - يعني بالتعبير العامي ما فيها شيء شغلة بسيطة - حصى نعد به التسبيح و التكبير و التحميد قال: عدوا سيئاتكم و أنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيئا، عدوا سيئاتكم و أنا الضامن ويحكم ما أسرع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تيلى وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده أئنكم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه و سلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة، فقالوا و الله يا أبا عبد الرحمن - يقولون معتذرين عما فعلوا - ما أردنا إلا الخير قال: و كم من مريد للخير لم يصبه إن محمدا صلى الله عليه و سلم حدثنا (إن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)، - قال شاهد القصة و راويها - فلقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات قال رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان - أي أصبحوا من الخوارج ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم ” إلا قليلا منهم هذه القصة وقعت لعبد الله بن مسعود الآمر بقوله (اتبعوا و لا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق) يعني أن الرسول عليه السلام قد جاءكم بشريعة كاملة تامة فما معنى إحداث عبادات من بعده إلا الإستدراك عليه و نسبة الرسول عليه الصلاة و السلام إلى أنه لم يؤدّ الأمانة و لم يبلغ الرسالة و إلا فمن كان مؤمنا بأن هذه الشريعة كاملة تامة فكيف يلتقي مع إيمان هذا أن يحدث بدعا و أمورا و عبادات لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام هذه أمور متناقضة متنافرة أن يؤمن إنسان بأن الشريعة كاملة ثم يأتي بزيادات يلحقها بها فهذه الزيادات بلا شك ليست منها لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام ينكرون أشد الإنكار الإحداث في الدين لأنهم يجزمون و يقطعون بأن هذا الإحداث في الدين ينافي قول رب العالمين ((اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) فالزيادة على هذا الإسلام ينافي هذه الآية الكريمة حيث امتن الله عز وجل بأنه أكمل علينا النعمة بإتمام الدين و من عجائب الأمور و الجحد لأهمية هذه النعمة من رب العالمين من المؤمنين بشريعته يغفلون عن هذا بينما ينتبه الكافرون بالشريعة الإسلامية فيعرفون قدر تمام هذه الشريعة و فضل و أهمية إمتنان الله عز و جل على عباده بهذه الآية الكريمة ذلك أن رجل من اليهود جاء لعمر بن الخطاب في خلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله يعني في القرآن لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال عمر ما هي؟ قال قوله تعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) قال عمر “ إنها نزلت يوم في عيد نزلت يوم جمعة و في عرفات ” الغاية أن هذا اليهودي عرف أهمية هذه الآية الكريمة لأن الله يمتن فيها على عباده بأنه أتم الدين على المسلمين فهذه نعمة كبرى لازم تتخذوا يوم نزولها عيدا فأجاب عمر قد فعلنا لأنها نزلت في يوم جمعة و هو العيد الأسبوعي للمسلمين و زيادة على ذلك و رسول الله في عرفة في حجة الوداع فهذا اليوم يوم العيد الأسبوعي الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة أين المسلمون اليوم الذين يقدرون هذه الآية و ما فيها من المنة من رب العالمين على المسلمين فيقفون عند تمام الإسلام و لا يزيدون عليه من هذه الزيادات التي شوهت جمال الإسلام وضيعت صورته الحقيقية عن أعين الناس و بصائرهم و لذلك بدؤوا ينصرفون عنه لأنه ليس هو هذا الإسلام بصورته الكاملة الحقيقية التي أنزلها ربنا تبارك و تعالى على نبيه صلى الله عليه و سلم و لقد أكد الرسول عليه السلام معنى هذه الآية الكريمة حين قال (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا و أمرتكم به و ما تركت شيئا يبعدكم عن الله و يقربكم إلى النار إلا و نهيتكم عنه) لهذه المعاني التي أدركها أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم كانوا ينهون أشد النهي عن الإبتداع في الدين لمنافاة الإبتداع لكمال الدين و لمنافاة الإبتداع لكون المشرع رب العالمين و لمنافاة الإبتداع لكون المتبوع هو محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط ليس إلا كما يقال من تلك الآثار التي وردت عن الصحابة الكبار رضي الله عنهم قول حذيفة بن اليمان “ كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فلا تتعبدوها ” و من ذلك و هو أوضح في إنكار الزيادة في الدين قول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما “ كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنة ” فأين نحن اليوم من هذه الأقوال السلفية؟ لقد ابتعدنا جدا و فارقنا هذا الخط إلى خط آخر فبينما أصحاب الرسول ينهون عن الزيادة في الدين إذا بنا نحن نقرر بكل جرأة أن الزيادة في الدين لا بأس فيه لأنه فيه بدعة حسنة يقولون و هذا بن عمر يصرح يقول أولا يروي قول الرسول كل بدعة ضلالة هذا حديث مشهور معروف و يفسر هذه الجملة من حديث الرسول فيزيد بيانا فيقول و إن رآها الناس حسنة كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنة لم؟ لأن الإستحسان كما قال الإمام الشافعي “ من استحسن فقد شرع ” لأن الإستحسان لا يجوز أن يكون من إنسان لا يدري الغيب و الشرع غيب و لو لا ذلك ما كان هناك من حاجة أن يبعث الله عز و جل الرسل و ينزل الكتب إذا كان كل إنسان يستحسن بعقله عرف هذه الحقيقة أصحاب الرسول عليه الصلاة و السلام فأمروا من جاء بعدهم بأن يخلصوا للرسول عليه الصلاة و السلام في الإتباع و لا يزيدوا على ما جاء به عليه الصلاة و السلام هذه كلمة و هي تحتمل البسط و الزيادة أثر فأكثر و لكني أخشى أن يتسرب إليكم الملل فأكتفي بهذا القدر منتظرا الأسئلة بعد أن نقيم صلاة العشاء و بهذا نكتفي في هذه الآونة ... .




«التنبيه على سنية السقيا في المجالس.»

«التنبيه على سنية السقيا في المجالس.»

الشيخ: يا إخواننا آداب المجالس هي الآداب التي جاء بها الإسلام أما ما لم يأت به الإسلام منها فليست من الآداب و هذا باب واسع و الكلمة السابقة لو تأملنا فيها لصفّينا مما عليه نحن اليوم مئات المسائل و الأعمال و منها ما نحن في صدده الآن فجرت العادة أن الساقي إذا أراد أن يسقي الحاضرين بدأ بكبير القوم و رئيسهم و أفضلهم و سيدهم هكذا العادة لكن السنة على خلاف ذلك و بيانه فيما رواه الإمام البخاري و مسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه و حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى دار أنس بن مالك هو و بعض أصحابه فاستسقى أي طلب السقيا فأوتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بقعب أي كأس كبير فيه لبن أي حليب قد شيب بماء أي خلط بماء فشرب رسول الله صلى الله عليه و سلم و بقي في القعب بقية أي سؤر و كان عن يمين رسول الله صلى الله عليه و سلم بن عباس و هو بعد غلام لم يبلغ سن التكليف و في رواية رجل من الأعراب و عن يساره أبو بكر و الأشياخ من قريش فالتفت رسول الله صلى الله عليه و سلم يريد أن يعطي من عن يمينه و كان في مجلس عن يساره عمر فكأنه يلمح للرسول أبو بكر هو سيد القوم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال الرسول عليه السلام لمن عن يمينه أتأذن أن أعطيه قال و الله يا رسول الله لا أوثر أحدا عن فضلة شرابك فأعطاه و قال (الأيمن فالأيمن) بعض الناس يظن أن هذا الحديث يدل على أن الساقي لازم يبدأ بكبير القوم لأن الساقي هنا بدأ بالرسول عليه السلام لكن غفل هذا هل أن الساقي إنما بدأ بالرسول عليه السلام لأنه طلب السقيا يعني ... تشبيه هذا طفل صغير أول ما حضرنا طلب السقيا فأتيت له بكأس ماء فهل معناه أنك أعطيته لأنه بيستحق لأنه سيد القوم أعلم القوم أو لأنه طلب؟ لأنه طلب فالرسول عليه السلام في ذلك المجلس إنما أعطاه الساقي لأنه طلب الرسول عليه السلام السقيا بدليل أنه ما جاب كؤوس عديدة إنما أتى بكأس واحد فشرب ما شرب و بقي فضله هذه الفضلة لابد يأخذها واحد من أهل لمجلس ما فيه كسات كما تفضلت أن الآن قهوة شاي لا ما فيه فهذه البقية الباقية في الكأس لمن أعطاه الرسول عليه السلام؟ لمن عن يمينه بن عباس أبو بكر كان عن يساره ما أعطاه إياها كان عن يمينه بن عباس استأذن أن يعطي أبو بكر قال لا

السائل: هو قصد أبو بكر

الشيخ: لا مش قصد , انتبه لما أقول عمر بن الخطاب أراد من الرسول أن يعطي إلى أبو بكر لأنه سيد القوم لكن الرسول يغلم بوحي السماء أنه ينبغي أن يبدأ بيمينه مش بكبيركم فأراد أن يلفت نظر من عن يمينه الذي هو بيستحق أنه آثر أنت أبا بكر خلي هو يأخذ قال و الله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك قال له تفضل أنت أحق بها من كبير القوم أي أبو بكر فإذا لا يجوز الإستدلال بهذه القصة أن السنة في الإسقاء العام أن يبدأ بكبير القوم لأن كبير القوم هنا بدئ به لأنه استسقى الذي يؤكد لنا هذا شيء آخر وهو أن النبي صلى الله عليه و سلم حينما شرب و بقي في القعب بقية و أراد أن يسقي فمن الساقي الآن الرسول أم ذاك الذي أعطاه؟ الرسول بلا شك إذا لو كان الساقي وهو هنا الرسول أنه من الأدب أن يبدأ بكبير القوم بمن كان يبدأ بأبي بكر ... أنت أحق بها الطفل تعطيه لأكبر منك ما بتعطيه هذا حقك و لكي يعلم الناس أن الرسول عليه السلام حينما أعطى بن عباس و ما أعطى أبو بكر ما هي إهانة لأبي بكر و عدم تقدير لفضله و صحبته للرسول و هجرته معه لا وإنما لأن الشرع يقول (الأيمن فالأيمن) فلذلك لما تقول حضرتك أنا يعني أنت نحن في مستواك أولا هذا المستوى الله أعلم منازل الناس عند الله قد يكون رجل يعني ما ... العيب لكن هو عند اللع في أعلى الدرجات و قد يكون رجل آخر متكلم عالم و يعجب الناس لكن عند الله لا يساوي جناحة بعوضة فالتفاضل عند الله نحن ما نعرفه لكن نعرف الشرع الظاهر الشرع الظاهر يقول إذا كنت في مجلس ما فيه كبير و لا صغير ابدأ بما عن يمينك و استريح

السائل: لكن مخالفة صغيرة هل هذا إثم مثلا لو عملنا بمخالف رأي الرسول

الشيخ: الله أكبر نحن على إيش نتكلم ... راح نقولك لما الرسول عليه الصلاة و السلام يضع مبدأ أو شرع و يلزمنا به فمخالفته إثم يعني لا يجوز لكن لما يضع شيء ما هو على سبيل الإلزام يجوز أنك لا تفعله أما هنا لا يجوز تخالف لأنه قال لك (الأيمن فالأيمن) هذا الشرع ثم أنت لماذا تخالفه؟

السائل: باعتبارك كبير القوم باعتبارك سيد المجلس ... .

الشيخ: هذه مصيبتنا نحن لأنه نحن أمثالنا يعني الذي عنده شوية معلومات يكون عند حسن الظن عند الناس والناس يعملون له مائة حساب لأن الشيخ يزعل ينشتق لأنه زعله هذا ليس في سبيل الله.




«التحذير من الفتيا بغير علم. (»

«التحذير من الفتيا بغير علم. (»

الشيخ: أن تخاف من زعله إذا كنت تزعله لأنك خالفة شرع الذي بين لك إياه أما إذا هو خالف الشرع لا تبالي به هن لازم يرشدونا رشدنا ما هو لازم يبلغنا بأقوالنا و أفعالنا وأنا بهذه المناسبة راح أروي لكم حديث خطير جدا في حق العلماء الذين يقولون ما لا يفعلون يقول الرسول عليه الصلاة والسلام و الحديث في صحيح البخاري ... يروي الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد قال قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم (يؤتى بالعالم يوم القيامة) بالعالم أو بالجاهل؟

الحضور: بالعالم.

الشيخ: (يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتنفلق أقطاب بطنه) مصارينه يطلعوا لبرّه (و يدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار) متعجبين (يرونه فيتذكرونه قالوا يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف و تنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف و لا آتيه و أنهاكم عن المنكر و آتيه) هذا العالم ليس له قيمة عند الله لا يساوي جناح بعوضة و لذلك يقول أهل العلم: "

و عالم بعلمه لم يعملن ** معذب من قبل عباد الوثن " وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عن قال قال الرسول صلى الله عليه و سلم (أول من تسعر بهم النار يوم القيامة) أي تشعل (ثلاثة عالم و مجاهد و غني) هؤلاء لازم يكون في أعلى الدرجات لماذا هم في لنار قبل كل شيء (أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم و مجاهد و غني يؤتى بالعالم فيقال أي عبدي ماذا فعلت بما علمت فيقول يا ربي نشرته بين الناس في سبيلك يقال له كذبت إنما علمت ليقول الناس فلان عالم و قد قيل خذو به إلى النار) يعني أنت كنت تعلم الناس لا في سبيل مرضاتي و إنما في سبيل شهرتك و انتشار صيتك بين الناس ليقول الناس فلان عالم و الذي أردته حصلته فقد قال الناس عنك عالم فقد أخذت أجرك فخذ جزائك اليوم ((يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم)) هذا العالم ما أتى الله بقلب سليم بل أتى الله بقلب مليء بالرياء و حب الظهور و السمعة الحسنة قد قيل خذوا به إلى النار هذا العالم (ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان مجاهد و قد قيل ... ) كمان أنت أخذت جزائك في الدنيا فلان مجاهد , فلان بطل ( ... خذوا به إلى النار ثم يؤتى بالرجل الغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال فيقول يا رب بثثته و أنفقته في سبيلك فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار) فالمقصود أن التفاضل عند الله عز و جل ما يكون فيما يظهر بمجرد علم أو منزلة أو ما شابه ذلك و إنما بالتسابق بالعمل الصالح عند الله عز و جل




«السنية في السقيا في المجالس (مواصلة الموضع السابق).»

«السنية في السقيا في المجالس (مواصلة الموضع السابق).»

الشيخ: والخلاصة أن من أدب المجالس أن الساقي يبدأ بيمينه ليس بكبير القوم و يمكن إذا أخذت بأن يبدأ أنت و غيرك ممن عادته أن يفتح أبواب منزله للضيوف يمكن ترتاح ليش ممكن قد يأتيك شيخين فلابد أن تكون عالم بتاريخ الرجال يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم قد يأتيك كبير و صغير في السن يعني هذا قاضي و هذا مفتي , يا ترى القاضي مقدّم على المفتي؟ بروتكولات مخصصة معينة فيما أظن عندك قائمة في الرسميات هذه لكن إذا أردت أن ترتاح الأيمن فالأيمن

السائل: سنتبع هذا إن استطعنا إلى ذلك سبيلا

الشيخ: تستطيع بإذن الله ((وإذا عزمت فتوكل على الله))

السائل: الذي وضعهم ربنا في النار العالم و المجاهد والغني يظلوا للأبد

الشيخ: لا. بيرجعوا

السائل: الحمد لله

الشيخ: تنقذهم شهادة لا إله إلا الله

السائل: بارك الله فيك




«ما حكم القيام للداخل على الجماعة الجالسة؟»

«ما حكم القيام للداخل على الجماعة الجالسة؟»

السائل: بينما يكون الجماعة جلوس ويدخل واحد القيام هذا واجب أو غير واجب؟

الشيخ: هذا أيضا ليس من آداب المجالس في الإسلام







الشريط 157


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«قراءة الشيخ بعض الأحاديث من كتاب الصيام من بلوغ المرام.»

«قراءة الشيخ بعض الأحاديث من كتاب الصيام من بلوغ المرام.»

الشيخ: بالنظر أننا قادمون على شهر الصيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى رأينا أن نغتنم هذه المناسبة من هذا الإجتماع أن نقرأ عليكم و نبين لكم بعض الأحاديث التي وردت في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني.




«شرح حديث أبي هريرة المرفوع (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون ......... ).»

«شرح حديث أبي هريرة المرفوع (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون ......... ).»

الشيخ: قال رحمه الله كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه و سلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم و لا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه) متفق عليه. في هذا الحديث نهي صريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو أكثر من يوم و هذا من باب المحافظة على المكان المفروض على الصيام ذلك هو شهر رمضان فلا يجوز أن يزيد على رمضان سواء في التقدم أو في التأخر يوما أو يومين و هذا الحديث في الواقع و إن كان جاء خاصا في النهي عن التقدم و عن وصل أيام من شعبان شهر رمضان ففيف تلميح قوي على أنه لا يجوز زيادة على العبادة المفروضة , هذا حكم صريح في النهي على أن يتقدم الرجل بصوم يوم أو يومين بين يدي رمضان و يدخل هذا بلا شك صوم يوم الشك كما سيأتي في الحديث التالي فهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين يؤكد وجوب المحافظة على العبادة كما شرعت بدون زيادة أو نقص فالذي فرضه الله عز و جل على عباده المؤمنين إنما هو شهر رمضان قد يكون تارة ثلاثين يوما و قد يكون تارة تسعة و عشرين يوما فلا يجوز أن يقدم يوما أو يومن خشية أن يصبح رمضان أكثر من ثلاثين يوما مع الزمن مع مضي الزمن و مضي العهد للمسلمين على العلم بالكتاب و السنة.




«تنبيه الشيخ بمعنى الحديث على أنه لا يجوز الزيادة والتقدم على بقية العبادات بما لم يرد.»

«تنبيه الشيخ بمعنى الحديث على أنه لا يجوز الزيادة والتقدم على بقية العبادات بما لم يرد.»

الشيخ: فأقول في الوقت الذي هذا الحديث ينهى نهيا صريحا على تقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين كذلك كل عبادة لا يجوز أن يتقدمها كما أنه لا يجوز أن يصل بها ما ليس منها من العبادات و الطاعات الأخرى فلابد من الفصل الذي يحقق استقلال هذا الصوم المفروض ألا و هو صوم رمضان لابد من الفصل بإفطار قبله و بعده ليتحقق أن هذا الفرض هو فرض رمضان فقط لا يتقدم به شيء و لا يوصل به شيء.




«تمثيل الشيخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل فرض الجمعة بالنفل بعدها.»

«تمثيل الشيخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل فرض الجمعة بالنفل بعدها.»

الشيخ: و من هذا القبيل تماما ما جاء في صحيح مسلم من نهي الرسول عليه الصلاة و السلام أن يصل فرض الجمعة بالسنة التي بعدها فأمر بالفصل بين الفرض و التطوع إما بالكلام و إما بالخروج و الإنصراف نهى الرسول عليه السلام عن وصل الفرض بالسنة التي بعده هذا أيضا من باب سد الذريعة أن يوصل بالفرض ما ليس منه , فيوم الجمعة بصورة خاصة و كل الفرائض بصورة عامة ينبغي الفصل بالكلام و إما بالخروج و تغيير المكان و إما أن تتكلم مع صاحبك بكلام عادي تحقيقا للفصل علما أن الأمر كما قال عليه الصلاة و السلام بالنسبة للصلاة (تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) يعني يحل لك ما كان حراما من قبل في الصلاة بمجرد قولك السلام عليكم و رحمة الله في التسليمة الأولى و لكن من باب التأكيد لهذا الفصل بأكثر من السلام و من باب سد الذريعة أن يوصل بهذه الفريضة و هي فريضة صلاة شيء ليس منها أكد الرسول عليه السلام علي المصلي أن يتكلم أو أن ينصرف يمين يسار أمام و خلف كل هذا يؤكد هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه السلام أن لا يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين ليبقى شهر رمضان بدون زيادة عليه كما أنه لا يجوز النقص منه و الزائد كما يقول العامة أخو الناقص يقول (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين) هل هذا النهي على إطلاقه؟ يقول الرسول عليه السلام جواب علي هذا السؤال (إلا رجل كان يصومه صوما فليصمه) هذا الإستثناء يوضح أن النهي السابق إنما هو خاص لمن يتعمد التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين أما إنسان آخر له نظام من الصيام مثلا أن يكون من عادته إتباع السنة المعروفة أن يصوم من كل أسبوع يوم الإثنين و يوم الخميس فاتفق أن جاء يوم الخميس و كان ذلك قبل رمضان بيوم فهل يدخل في هذا النهي (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين)؟ الجواب لا إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه فهذا الذي إعتاد هذا الصيام المشروع له أن يتقدم رمضان بمثل هذا الصيام لأنه لم يتقصد هذا التقدم و كان المقصود مباشرة بهذا النهي هو صيام يوم شك الذي سيأتي الحديث الخاص فيه لأن الذي يصوم يوم الشك يصوم اليوم الذي هو بين يدي رمضان و لم يثبت بعد أن هذا اليوم أي يوم الشك هو من رمضان فيصومه احتياطا.




«تنبيه الشيخ على مسألة فتح باب الاحتياط في الدين وأنه قد يكون فتحا لباب الزيادة في الدين.»

«تنبيه الشيخ على مسألة فتح باب الاحتياط في الدين وأنه قد يكون فتحا لباب الزيادة في الدين.»

الشيخ: و فتح باب الإحتياط في الدين هو فتح لباب كبير من زيادة في الدين و هذا في الواقع له أمثلة كثيرة لبعض الأحكام الفقهية لعل الحاضرين يعلمون أن بعض المذاهب توجب على من صلى يوم الجمعة أن يصليها بعد الفراغ منها ظهرا بعض المذاهب توجب هذا لكن مذاهب أخرى لا توجبه من باب ما يوجبه المذهب الأول و هو أن الصلاة لم تصح تلك فتصلى هذه لكن هذا المذهب الآخر يقول إن هناك شروط فيها خلاف إذا توفرت صحت الصلاة صلاة الجمعة و إن لم تتوفر لم تصح الصلاة فمن باب الإحتياط يحسن أن تصلي بعد الجمعة صلاة الظهر هذا الإحتياط يؤدي بقائله إلى مخالفة ما هو معلوم من الدين بالضرورة ألا و هو أن الله عز و جل إنما فرض في كل يوم و ليلة خمس صلوات و إلى مخالفة نص آخر و هو قوله عليه الصلاة و السلام (لا صلاة في يوم مرتين) فنحن نعلم أن مفروض يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فإذا كانت صلاة الجمعة لا تصح كصلاة الظهر أما أن يصلي مرتين مرة بنية الجمعة و مرة بنية الظهر فهذا خلاف هذا الحديث مع مخالفة ذلك المعلوم من الدين بالظرورة الحديث يقول (لا صلاة في يوم مرتين) فهذا في الوقت الواحد وقت الظهر صلى صلاتين صلاة الجمعة ثم صلاة الظهر فلذلك لا يجوز أن يتقدم الإنسان على الحكم المنصوص عليه في الشرع من باب الإحتياط أو من باب ما يقوله العامة زيادة الخير خير لا خير بعدما شرع الله عز و جل على لسان نبيه عليه السلام من الخير الخلاصة هذا الحديث في الوقت الذي ينهى المسلم أن يتقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين يوضح أنه لا مانع من صيام ما كان معتادا له قبل رمضان إذا كان له عادة أن يصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر فجاء رمضان فله أن يصوم هذه الثلاث أيام له أن يصوم يومين له أن يصوم يوم واحد ما دام أنه لم يتقصد الصيام من أجل رمضان لأن رمضان محدود أيامه إنما صام تنفيذا لتلك العادة المشروعة التي كان عليها إذًا هذا الحديث المتفق علي صحته بين العلماء يشمل مباشرة ما اختلف فيه العلماء من صوم يوم الشك صوم الشك منهم من يقول بشرعيته أيضا احتياطا و منهم من يقول لا يشرع صيامه الحديث الذي سبق دليل و مؤيد لهذا القول الذي يقول بعدم شرعية صوم يوم الشك ذلك لأنه سيأتي في الأحاديث الصحيحة أن رمضان يثبت بالرؤيا فإن لم يكن هناك رؤية فإتمام الشهر أي شهر شعبان ثلاثين يوما فلماذا يصوم الإنسان يوم الشك؟




«ربط الشيخ لشرح حديث عمار في النهي عن صوم يوم الشك بالحديث السابق.»

«ربط الشيخ لشرح حديث عمار في النهي عن صوم يوم الشك بالحديث السابق.»

الشيخ: لذلك عقب المصنف ابن حجر رحمه الله الحديث السابق بحديث ثانٍ و هو قوله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال “ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ” ذكره البخاري تعليقا و وصله الخمسة و صححه الخزيمة و بن حبان




«هل يشترط في صيام ثلاثة أيام كفارة يمين التتابع وهل يشترط تبييت النية لصيامها أم لا؟»

«هل يشترط في صيام ثلاثة أيام كفارة يمين التتابع وهل يشترط تبييت النية لصيامها أم لا؟»

الشيخ: السؤال الثاني قال بالنسبة لصيام ثلاثة أيام كفارة يمين هل يشترط أن يكون الصوم متتاليا و هل يشترط تبييت النية أم لا؟

الجواب بالنسبة للسؤال الأول لا يشترط التتالي النص مطلق ثلاثة أيام لكننا نذكر دائما بمثل هذه المناسبة بأصل الذي أسسه ربنا عز و جل في قوله تعالى ((و سارعوا إلى مغفرة من ربكم)) إلى آخر الآية ففيها حض على المسارعة في الخيرات لسيما إذا كانت من الواجبات و من أجل ذلك كان القول الراجح عند العلماء و نحن على أبواب الحج إلى بيت الله الحرام كان القول الراجح وجوب الحج على الفور لمن استطاع إليه سبيلا لا على التراخي و هذه الآية هي أدلة القول الراجح و أصرح منها دلالة قوله عليه الصلاة و السلام (من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض و تضل الضالة) على هذا الأصل ينبغي المسارعة في إتيان الطاعات لا سيما كما قلنا آنفا ما كان منها من الواجبات ككفارة اليمين أما الشرط الثاني المسؤول عنه و هو هل يجب تبيت النية؟ الجواب بالإيجاب و القاعدة في ذلك أن الصوم الواجب لابد من تبييت النية بخلاف الصوم التطوع فيجوز إستحضار النية من ضحوة هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة و السلام بناء على ذلك من كان عليه صيام ثلاثة أيام كفارة يمين أو أي كفارة من الكفارات المعروفة صياما فلابد فيها من تبييت النية




«وما حكم التلفظ بالنية؟»

«وما حكم التلفظ بالنية؟»

السائل: ... .

الشيخ: لا. هو يقول هل يشترط تبييت النية قبل النوم أما التلفظ بالنية فهذا سؤال من عندك و الجواب على الماشي التلفظ بالنية بدعة فكل العبادات (إنما الأعمال بالنيات) كما قال عليه الصلاة و السلام




«وهل التلبية في الحج والعمرة من التلفظ بالنية؟»

«وهل التلبية في الحج والعمرة من التلفظ بالنية؟»

السائل: ما عدى الحج و العمرة

الشيخ: ما فيه نية مع أي عبادة الحج و العمرة إنما ذكر نعم

السائل: يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج

الشيخ: فأجبتك سلفا إنما هو تلبية و ذكر لكن ما يقولونه نويت الحج و العمرة فهذا ليس له أصل.




«من مات في رمضان فهل تجب عليه الكفارة أم يصوم عنه وليه؟»

«من مات في رمضان فهل تجب عليه الكفارة أم يصوم عنه وليه؟»

السائل: من أتى شهر رمضان على مسلم و كان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم توفّته المنية و ذهب إلى ربه فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا؟

الشيخ: لم يثبت شيء صريح في الموضوع و إن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين (من مات و عليه الصيام صام عنه وليه) و قد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا ... الحديث الذي ذكرته آنفا (من مات و عليه الصيام صام عنه وليه) من رواته عبد الله بن عباس فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه وليه , أما الصيام الذي فرضه الله عز و جل مباشرة على المسلمين تزكية و تطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام و من يتزكى فإنما يتزكى لنفسه , أما إنسان افترض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا الذي يحمل عليه الحديث السابق (من مات و عليه الصيام صام عنه وليه) و قد جاءت أحاديث صريحة في هذا امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات و عليه صيام نذر فقال عليه السلام (صومي عنه -أو- عنها) فجاءت أحاديث صريحة في السؤال و الجواب عن صيام النذر فحمل بن عباس و هو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر هذا الذي نراه و الله أعلم.

السائل: يعني إذا مات و لم ... الصوم يسقط عنه؟

الشيخ: أولا هو لم يقل صيام النفل , يعني مات في رمضان هكذا الذي فهمته , الآن نقسم السؤال السابق و الجواب شقين , الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان و عليه أيام رمضان فعلى هذا ينصب كلامي السابق.




«من مرض في رمضان فأفطر أياما ثم شفي ولم يقض ما عليه وهو مستطيع فما حكمه؟»

«من مرض في رمضان فأفطر أياما ثم شفي ولم يقض ما عليه وهو مستطيع فما حكمه؟»

الشيخ: صورة أخرى إنسان أفطر من رمضان أيام و هو مريض ثم شفي بعد ذلك و ما قضى ما عليه و هو مستطيع فهذا ما نقول بأنه أحد يمكن يصوم عنه هذا مثله كمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا مثله مثل من يدع الصلاة عمدا متعمدا هذا لا كفارة له مطلقا لكن المعذور الذي مات مريضا لا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان هذا يجري عليه كلامنا السابق أما الإنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا و ضعيفا و الله أعلم بنيته ... و عوفي و شفي و مضي عليه أيام بل ربما الشهر و الشهور ثم ما قضى هذا ... إطلاقا




«كيف يعرف الإنسان ليلة القدر مع تحريه لها بما ذكر من وصفها؟»

«كيف يعرف الإنسان ليلة القدر مع تحريه لها بما ذكر من وصفها؟»

السائل: كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحريه الليالي المذكورة عنه صلى الله عليه و سلم

الشيخ: ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك و تعالى عليه برؤية ليلة القدر لأن الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز و جل و على ذكره و الصلاة له فيتجلى الله عز و جل على بعض عباده بشعور لييس يعتاده حتى الصالحون لا يعتادونه في سائر أوقاتهم فهذا الشعور هو الذي يمكن الإعتماد عليه لأن صاحبه يرى ليلة القدر و السيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا قد ينبئ عن إمكان شعور الإنسان برؤيته ليلة القدر حينما توجهت بسؤالها للنبي عليه الصلاة و السلام بقولها “ يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ ” قال (قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) ففي هذا الحديث فائدتان الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته لليلة القدر و الشيء الثاني في هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء “ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ” و قد جاء بهذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المتأخرة أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك و تعالى هو العفو و العافية في الدنيا و الآخرة نعم هناك لليلة القدر بعض العلامات و الأمارات المادية لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كله من يرى و يعلم ليلة القدر لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي مثلا أن تكون الليلة ليست بقارة و لا حارة فهي معتدلة فهي ليست باردة و لا حارة فقد يكون الإنسان في جو لا يمكنه من أن يشعر بالجو الطبيعي في البلدة كذلك هناك علامة لكن بعدها توسع وقت ليلة القدر تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس حيث أخبر عليه الصلاة و السلام بأنها تطلع صبيحة ليلة القدر كالقمر ليس له شعاع هكذا تطلع الشمس بصبيحة ليلة القدر و قد رؤي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية ... في كثير من ليالي القدر المهم بالنسبة للمتعبد الشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر لأن هذه الظواهر هي عامة يعني هذه طبيعة الجو لكن لا يشترك كل من عاش في ذلك اليوم في رؤية ليلة القدر يعني بأن يكون في صفاء نفسي من لحظة من لحظات في مثل تلك الليلة المباركة بحيث أن الله عز و جل يتجلى عليه برحمته و فضله فيلهمه بأن يدعو بما سبق وبغيره , العلامات المادية هي علامات لا يدل على كل من شاهدها أو لمسها قد رأى ليلة القدر و هذا أمر واقع و لكن الناحية التي يريد الإنسان في نفسه من الصفاء الروحي و الشعور برؤية ليلة القدر يتوجه إلي الله بسؤاله بما سبق هذه الناحية التي يجب أن ندندن حولها و نهتم بها لعل الله عز و جل يتفضل بها علينا.




«ما درجة حديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ......... )؟»

«ما درجة حديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ......... )؟»

السائل: يقول ما درجة الحديث (من صام رمضان و أتبعه ستا من شوال خرج كما ولدته أمه)

الشيخ: هذا من أحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه و هو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها و لكنه مع الأسف لم يتفقوا فقد جاء الإمام مالك رحمه الله أنه كان يكره صيام الست من شوال فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث و هو حجة بلا شك قاطعة إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها لما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها لا سيما و هي متصلة برمضان و لا يفرق بينها و بين صيام رمضان إلا يوم العيد فخشية أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره صيامها و معنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالكا رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية هذه الأيام الست فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى استحبابها و لكنه يكره المثابرة على ذلك يعني كل من صام رمضان يصوم الست من شوال حتى يصبح صيام الست مع الزمن و لو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكراهة و لا شك أن لمثل قوله وجاهة من حيث القواعد الأصولية الفقهية و قد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة و سورة الدهر في كل فجر جمعة فنص الفقهاء الحنفية أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هذه السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قرأة هاتين السورتين من واجبات بل من أركان صلاة الصبح يوم الجمعة و هذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يخشى أو وقع في الخشية توهم بعض العامة أن صيام ستة أيام من شوال هو أمر واجب فحينئذ من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم في خطبهم و مواعظهم و دروسهم على أن الصيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة.




«ما حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية؟»

«ما حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية؟»

الشيخ: كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر و إنما كل مكلف يخرجها إما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم كذلك يتوقف على أمر هام ما أدري إن كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد هذا خلاف السنة فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر و لا تخرجها إلا قبل العيد فلا بأس حينذاك من توكيل هذه الجمعيات بهذه الصدقة علي أساس أنه يفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء و المساكين الذين هم في ذلك الحي لكن أنا أخشى ما أخشاه أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توسيع في الإباحة بإخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة هذا من جهة و من جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية و يضمونها إلى أصل الزكاة المجموع عندها فيخرجونها و ربما بعد العيد بأيام و ربما بأشهر لذلك يكون الأحوط أن يتولى المزكي و المخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة و هذا هو الأفضل فإن ترخص فقبل ذلك بيوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة ثم يلاحظ أن يكون الصالحين و هذه ناحية ما أدري إن كانت الجمعيات لها استعداد بأن تلاحظ و تطبق هذه الناحية و ذلك يكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليهم من خير و من مال.




«هل على من احتلم في رمضان قضاء؟»

«هل على من احتلم في رمضان قضاء؟»

السائل: حكم من احتلم في رمضان هل عليه قضاء؟

الشيخ: لم يفطر حتى يكون عليه قضاء.




«امرأة بلغت الستين ولا يزال يخرج منها الدم فهل تصوم؟»

«امرأة بلغت الستين ولا يزال يخرج منها الدم فهل تصوم؟»

السائل: امرأة بلغت من العمر أكثر من ستين سنة ثم ينزل دما غير منتظم هل تصوم؟

الشيخ: هذه من المفروض أنها بلغت سن اليأس فهي لا ترى الحيض و إذا كانت خرقت العادة العامة للنساء و أنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء حينذاك ترجع بهذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم من هذا الدم استحاضة و ليس دم حيض لا سيما و هي في هذا السن سن الستين فالغالب أنها يائس من الحيض يعني فهذه الحالة يكون هذا دم استحاضة فليس له علاقة حينذاك بالصيام أي إنه لا يكون لها مانعا من الصيام نعم




«إذا كان المسلم يأكل في سحوره وأذن عليه الفجر فماذا عليه؟»

«إذا كان المسلم يأكل في سحوره وأذن عليه الفجر فماذا عليه؟»

السائل: إذا كان المسلم يأكل و أذن عليه الفجر فما حكم صومه و هل عليه قضاء؟

الشيخ: النص القرآني صريح في هذا ألا و هو قوله تعالى ((فكلوا و اشربوا حتى يبن لكم الخط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) فالآية صريحة في استمرار المتسحر في طعامه و شرابه حتى يتبين الفجر أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق و هذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز و جل بقوله ((حتى يتبين)) لأن التبين من الشيء هو التأكد منه و الواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة بأن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة و المدينة فرأيناهم يتأخرون في الأذان أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة و نحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرنا و فجرهم و ملاحظتنا الأخيرة هنا ذكرتنا بما نسمعه من إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك بأن الأذان في الأردن بصورة عامة و ليس فقط في رمضان يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا و اتصلوا مع بعض إخواننا و أيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة فظهر لهم و ما أقول تبين لأني بعد ما تبينت ما ظهر لهم فظهر لهم أن الأمر هناك كالأمر هنا و لذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا و نتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في دمشق أي هل يعدلون الأذان الثاني و ليس الأذان الأول هل يعدلون الأذان الثاني الذي به يحرم الطعام و تحل الصلاة في الوقت تماما أو يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمونه بأذان الإمساك و هو في الحقيقة من الناحية الشرعية هو أذان الطعام و الشراب و ليس أذان الإمساك فهم يسمونه أذان الإمساكي حتى سجل بما يسمونه الإمساكية فصار لزاما على كل صائم أن يمسك عن طعامه و شرابه بمجرد أن سمع الأذان الأول و هو شرعا أذان الطعام و الشراب بدليل حديث في البخاري و مسلم عن جماعة من صحابة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم و يتسحر المتسحر فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) فهو عليه السلام أمر بالأذان بالطعام و الشراب أن يستمر فيه الإنسان و لو بعد أذان بلال لأن بلال يقول يؤذن ليقوم النائم و يتسحر المتسحر فالأذان الأول هو غرض التنبيه هو الأذان وقت الطعام و الشراب قال عليه السلام (فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) و قد جاء في هذا الحديث أنه كان بين أذانيهما مقدار تلاوة خمسين آية أي أن الوقت في أذانين وقت قريب جدا و ليست أيضا هذه مسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم بين أذان الإمساك المزعوم و بين أذان الفجر لذلك فممكن أن بعض الموقتين الذين يوقتون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط أذان الإمساك لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق بزعمهم و بعضهم لا يزال يأكل و يفطر و إن كان هذا واقعا هذا يدل لأن هناك أمران كل منهما عبادة و طاعة فكما لا يجوز الإستمرار في الطعام و الشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق كذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق فكل منهما عبادة فخلاصة هذا الأذان الثاني يجب في الواقع التثبت من كونه يؤذن في الوقت و عندنا شكوك كثيرة جدا في الأمور التي ذكرناها و مع ذلك فهناك فسحة و رخصة صريحة في الحديث الصحيح فلو افترضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح في الفجر الصادق تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة و السلام (إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) إذا سمع أحدكم النداء يعني الثاتي أما الأول فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أما الأذان الثاني فحتى تأخذ حاجتك (إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته و ما يعود مثلا يتفكه أو يفصص بذر مثلا بحجة أنه حتى يقضي حاجته منه هذا ليس مما له فيه حاجة هذا من باب التسلية الحديث صريح (إذا سمع أحدكم النداء و الإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)




«سؤال عن مباشرة الرجل وتقبيله لامرأته في رمضان؟»

«سؤال عن مباشرة الرجل وتقبيله لامرأته في رمضان؟»

الشيخ: هذا سؤال هام و الجواب عليه يختلف باختلاف الأشخاص بين يكون شابا و لاسيما إذا كان حديث عهد عرس و زواج و بين أن يكون كهلا أو شيخا ثانيا فالأول من باب الحيطة و الحذر يبتعد عن حلاله و عن زوجته و عن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه ألا و هو الجماع لأن السيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي بأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقبل نساءه و هو صائم تقول “ و أيكم يملك من إربه ما كان يملك رسول الله صل الله عليه و آله وسلم ” فهذا نوع من المباشرة التقبيل مثلا التقبيل بنسبة لرجل كهل أو شيخ أمر جائز قولا واحدا لأنه عادة لا يؤدي به إلى أن يتورط و أن يقع في ما يجب عليه الكفارة الكبرى أن يصوم شهرين متتابعين إذا جامع زوجته بخلاف الشاب قد يقع و لذلك يقال و من حام حول يوشك أن يقع فيه الشاب ينبغي بعيدا على زوجته في النهار هذا من باب الحيطة و الحذر لكن إذا ما قبل و لم يتعدّ ذلك فليس فيه أي شيء لأن التقبيل هذا أصله مباح و إنما يمنع كما قلنا من باب الذريعة سدا للذريعة فإذا فرضنا إنسانا شابا قويا لكن ليس فقط في بدنه بل هو قوي في ماله و في طاعته لربه فهو يعرف الحدود فلا يتعداها فله كل ما لم يحرمه الله عز و جل على الصائم و هذا الكل هو كل ما سوى الجماع و لكن المشكلة بقى بطل الملاجم ضرب القامات بالنسبة لشباب هذه الحيطة لابد منها أما الأصل فهو مباح فلذلك لما جاء عمر الخطاب إلى النبي صلى الله عليه و سلم يوما فقال له “ هلكت يا رسول الله ” قال (ما أهلكك) قال “ هششت إلى أهلي فقبلت ” قال (فما هو إلا كما تمضمضت بالماء) أو كما قال عليه السلام تمضمض بالماء ما دخل الجوف ما فيها شيء لكن المهم وقوف الإنسان هذا الحديث.




«إذا أتى شهر رمضان على مسلم وهو مريض فلم يصم ثم مات فهل تجب على وليه الكفارة أم ماذا؟»

«إذا أتى شهر رمضان على مسلم وهو مريض فلم يصم ثم مات فهل تجب على وليه الكفارة أم ماذا؟»

السائل: من أتى شهر رمضان على مسلم و كان مريضا مرضا منعه من الصيام ثم توفّته المنية و ذهب إلى ربه فهل تجب على ورثته الكفارة أم ماذا؟

الشيخ: لم يثبت شيء صريح في الموضوع و إن كان هناك قوله عليه السلام في الصحيحين (من مات و عليه الصيام صام عنه وليه) و قد ذهب إلى هذا الشافعية فأوجبوا في مثل هذا السؤال على ولي المتوفى أن يصوم ما فاته من أيام رمضان بسبب مرضه لكن الذي ترجح عندنا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تبعا ... الحديث الذي ذكرته آنفا (من مات و عليه الصيام صام عنه وليه) من رواته عبد الله بن عباس فهو كان يفسر هذا الحديث بأنه محمول على صيام النذر فمن نذر على نفسه صيام يوم أو أكثر ثم لم يفِ به فهنا يأتي الحديث السابق صام عنه وليه , أما الصيام الذي فرضه الله عز و جل مباشرة على المسلمين تزكية و تطهيرا لهم فهنا يرد المبدأ الأساسي في الإسلام و من يتزكى فإنما يتزكى لنفسه , أما إنسان افترض على نفسه فريضة ما فرضها الله عليه من باب النذر فهذا الذي يحمل عليه الحديث السابق (من مات و عليه الصيام صام عنه وليه) و قد جاءت أحاديث صريحة في هذا امرأة سألت الرسول عليه السلام أن أختها أو أخوها مات و عليه صيام نذر فقال عليه السلام (صومي عنه -أو- عنها) فجاءت أحاديث صريحة في السؤال و الجواب عن صيام النذر فحمل بن عباس و هو أحد رواة هذا الحديث كما قلنا على صيام النذر هذا الذي نراه و الله أعلم.

السائل: يعني إذا مات و لم ... الصوم يسقط عنه؟

الشيخ: أولا هو لم يقل صيام النفل , يعني مات في رمضان هكذا الذي فهمته , الآن نقسم السؤال السابق و الجواب شقين , الشق الأول رجل مريض في رمضان مات في رمضان و عليه أيام رمضان فعلى هذا ينصب كلامي السابق.

صورة أخرى إنسان أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم شفي بعد ذلك وما قضى ما عليه وهو مستطيع فهذا لا نقول بأنه يمكن لأحد أن يصوم عنه هذا ... فمثل الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا مثله مثل الذي يدع الصلاة عامدا متعمدا هذا لا كفارة له مطلقا لكن المعذور الذي مات مريضا ولا يستطيع أن يقضي ما فاته من أيام رمضان هذا يجري عليه كلامنا السابق أما إنسان تعمد الإفطار في رمضان أو لم يتعمد كان مريضا و ضعيف والله أعلم بنيته ثم لما ... وعوفي و شفي و مضي عليه أيام بل ربما الشهر و الشهور ثم ما قضى فهذا لا يقضى عليه إطلاقا







الشريط 158


«تتمة كلام الشيخ في الترجيح بين روايتي ابن عباس المرسلة والموصولة و ما ذكره العلماء في ذلك. وكلام الشيخ على مسألة زيادة الثقة.»

«تتمة كلام الشيخ في الترجيح بين روايتي ابن عباس المرسلة والموصولة و ما ذكره العلماء في ذلك. وكلام الشيخ على مسألة زيادة الثقة.»

الشيخ: ابن خزيمة و تلميذه ابن حبان لكن أتبع ذلك بأن الإمام النقاد الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي رجح إرساله و معنى هذا الكلام أن الحديث روي عن بن عباس من طريق عكرمة عنه فبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا إلى آخره و رواة أخرون أرسلوه بمعنى أنهم لم يذكروا في إسناده بن عباس و إنما قالوا عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم عكرمة تابعي لم يدرك عصر النبوة و الرسالة فهو حين يقول جاء أعرابي إلى الرسول يكون هناك فجوة و انقطاع بينه و بين هذا الحديث الذي يحدث به و هذا الحديث يسمى على الغالب بحديث المرسل و يعبر عنه أحيانا بأنه منقطع و التعبير الأول أدق بعض الرواة قالوا عن عكرمة عن بن عباس فهو موصول و بعض الرواة قال عن عكرمة أن أعرابيا لم يذكر هؤلاء الرواة بين عكرمة و بين النبي عليه الصلاة و السلام ابن عباس , ترى ما هو الراجح من هاتين الروايتين الرواية الموصولة أم الرواية المرسلة؟ رجح الإمام النسائي الرواية المرسلة و هذا الترجيح من الحافظ النسائي هو الراجح في الواقع من ناحيتين اثنتين , الناحية الأولى بما عرف من دقة نقد الإمام النسائي للأسانيد يقابله ما عرف تساهل بن خزيمة و بن حبان في التصحيح فإذا تقابل تصحيح بن خزيمة و بن حبان مع طعن أو إعلام مثل الإمام النسائي دون أن نعرف نحن الحقيقة الواقعة فلا شك أن النفس تطمئن إلى ما ذهب إليه النسائي أكثر مما ذهب إليه بن خزيمة أو بن حبان لأن بن خزيمة و بن حبان متساهلين في التصحيح أما النسائي فإمام نقاد فإذا رجح الحديث المرسل فيكون هو الصواب هذا من حيث المقابلة و المفاضلة بين الأئمة النقاد لكن انظم إلى هذا أيضا مما بقي في ذهني من دراسة إسناد الحديث أن الدراسة العلمية تؤيد ما رجحه الإمام النسائي من أن هذا الحديث مرسل فإذا الأمر كذلك فهل هناك تنافٍ و تنافر و تضاد بين تصحيح بن خزيمة و بن حبان لهذا الحديث و بين إعلال النسائي له بالإرسال الجواب نعم لأنه من المعلوم عند العلماء لمصطلح الحديث أن الحديث المرسل هو قسم من أقسام الحديث الضعيف فإذا قيل الحديث الفلاني مرسل فذلك يساوي عندهم حديث ضعيف و لا شك حين ذاك حديث ضعيف ... قول من قال إنه حديث صحيح فهذا معنى قول الحافظ بن حجر معقبا على ما نقله من تصحيح بن خزيمة و بن حبان من حديث بقوله و رجح النسائي إرساله يعني أن الراجح أن الحديث ضعيف و علته الإرسال و ههنا مسألة حديثية و فيها دقة و كثير من المشتغلين بعلم الحديث اليوم لا يتنبهون لها لدقتها و هي إذا كان هذا الحديث قد رواه بعض الرواة موصولا أي عن عكرمة عن بن عباس و بعض آخر رواه عن عكرمة دون ذكر بن عباس فهنا قاعدة تذكر بهذه المناسبة أن الذي ذكر بن عباس فقد جاء بزيادة في السند على الذي لم يذكر فيه بن عباس على الذي أرسله و من المعلوم عند علماء الحديث أن زيادة الثقة مقبولة فلماذا رفضت هذه الزيادة من هنا في هذا الحديث و صرح الحافظ نقلا عن النسائي أن الراجح الإرسال لماذا لم يقبل قول من قال عن عكرمة عن بن عباس و هذه زيادة و الجواب أن زيادة الثقة مقبولة ليست على إطلاقها و هنا موضع الدقة زيادة الثقة تقبل حينما يكون الذي جاء بالزيادة إما مثل الذي لم يأت بها أو خيرا منه أما إذا كان الذي جاء بالزيادة فرد و الذين لم يأتوا بالزيادة جماعة فهنا لا ترد هذه القاعدة زيادة الثقة مقبولة لا ترد هنا و إنما هنا يرد أن هذه الزيادة شاذة لأن الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما خالف فيه غيره من الثقات أو على الأقل خالف فيه من هو أوثق منه حين ذاك الزيادة لا إنما تقبل زيادة الثقة إذا كان الزائد مثل الذي لم يزد أو أحفظ منه أما إذا كان الزائد دون الذي لم يزد في الضبط و الحفظ أو أقل عددا من الذين لم يأتوا بالزيادة حينئذ الزيادة يحكم عليها بالشذوذ و لا يقال فيها زيادة الثقة مقبولة و لهذا نجد كثيرا من الأحاديث إذا درست هذه الأحاديث بالنظر إلى ... رجال إسناده كله ثقات و هو متصل إذا درس هذا السند بالذات قيل أنه إسناد صحيح و لكن إذا ما نظر إلى هذا الإسناد من طرقه الأخرى انكشف لنا أن طريق الأولى فيها راوٍ ثقة خالف فيه جماعة من الثقات هذه المخالفة حينذاك تجعلنا نغير نظرتنا السابقة.

أعيد الكلام يأتي الحديث أحيانا من طريق ثقة من الثقات بسند صحيح إليه و هذا الثقة يرويه بإسناد صحيح للنبي صلى الله عليه و سلم فيقال في هذا السند إسناده صحيح و لكن الثقة الذي دارت طرق الحديث إليه اختلف الرواة عليه فالإسناد الأول جاء عنه بإسناد صحيح كما قلنا ثم جاءت أسانيد أخرى و إذا بالأسانيد الأخرى تبين أن في الإسناد الأول علة و يمكن هذا تصويره بصور كثيرة جدا و لنقل مثلا الإمام الزهري و هو أشهر من أن يذكر يروي كثيرا عن سعيد بن المسيب و هو يروي عن أبي هريرة فيأتي ثقة يروي عن الزهري عن عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة فماذا يكون هذا الإسناد؟ يكون صحيحا و لكن لم يتسع الباحث في دراسة هذا الحديث بهذا الإسناد و إذا به يجد ثقاتا آخرين شاركوا الثقة الأول برواية الحديث عن الزهري لكن خالفوه في الإسناد فقالوا مثلا عن الزهري عن سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لم يذكروا أبا هريرة فهل يقال هنا أو هل نظل نقول أن الحديث إسناده صحيح باعتبار أن الثقة الأول رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة و زيادة الثقة مقبولة أم نقول لا, هذه الثقة الذي زاد في السند فذكر فيه أبي هريرة قد خالف الثقات الذي رووه جميعا عن الزهري عن سعيد مرسلا؟ يقال نعم رواية الثقات هنا هي الراجحة فيكون الحديث معللا بإرسال هذا واقع حديث بن عباس فحديث بن عباس مداره على عكرمة عن بن عباس رواه ثقة جاء الآخرون فرووه عن عكرمة مرسلا من أجل ذلك رجح الإمام النسائي إرساله و بعد معرفة أن هذا الحديث ضعيف بعلة الإرسال حينئذ يظهر لنا الفرق بين دلالة الحديث الأول الصحيح و بين دلالة الحديث الآخر الضعيف فإن الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم قبل شهادة عبد الله المعروف عنده بالعدالة و الصدق و نحو ذلك بينما حديث الأول قبل شهادة الأعرابي الذي لا نعرف إسناده ... ساعة الشهادة فهذا فيه تساءل كبير لو أن الحديث صح كان يعطينا حكما زائدا عن الحديث الأول لذلك فنحن لا نبني عليه حكما و إنما نقتصر في استنباط الحكم السابق من حديث المتقدم من رواية بن عمر رضي الله عنه.




«كلام الشيخ على حديث حفصة رضي الله عنها (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) حديثيا وفقهيا.»

«كلام الشيخ على حديث حفصة رضي الله عنها (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) حديثيا وفقهيا.»

الشيخ: هنا حديث ثانٍ فيه بيان بوجوب ما يعرف عند الفقهاء بتبييت النية في صوم الفرض و بخاصة صوم رمضان لابد كل ليلة من أن ينوي العازم على الصيام في ساعة من الليل من بعد غروب الشمس إلى قبيل مطلع الشمس لابد أن ينوي في ساعة من هذا الليل أنه الصائم غدا فإن لم يفعل ذلك فلا صيام له و يبقى صيامه تطوعا و عليه يوم آخر يدل على ذلك هذا الحديث السابع و هو قوله و عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال (من لم يبيّت صيام قبل الفجر فلا صيام له) (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) رواه الخمسة و في هذا الحديث ما يشبه الكلام السابق لكن الترجيع على خلاف ذلك لأن الحافظ يقول رواه الخمسة و قد عرفنا من الدرس السابق أن المقصود بالخمسة من هم أصحاب السنن الأربعة و الإمام أحمد هو الخامس بينما في اصطلاح آخر رواه الخمسة مسلم و أصحاب السنن الأربعة هذا المصطلح المنتقاة , رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة و الإمام أحمد قال الحافظ و مال الترمذي و النسائي إلى ترجيح وقفه و قال أبو محمد بن حزم عفوا أنا ملت إلى الشرح و مال الترمذي و النسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة و صححه مرفوعا بن خزيمة و بن حبان و للدارقطني “ لا صيام لمن لم يقصده من الليل ” هنا يتكلم طويلا الشارح في اختلاف الأئمة في رفع الحديث و وقفه هناك كان الخلاف في وصل الحديث و إرساله هنا اختلفوا في وقفه و رفعه يعني بعض الرواة قال عن حفصة قالت قال رسول الله و رواة آخرون قالوا عن حفصة قالت أي حديث موقوف منها لم ترفعه إلى الرسول عليه السلام فاختلف علماء الحديث كل ما بدى له و يؤيد المصنف قول من رجح رفعه إلى النبي صلى الله عليه و سلم لأنه قد أخرجه الطبراني من طريق أخرى أي مرفوعا و هذه الطريق الأخرى هي التي ترجح قول من رجح رفعه و تجعل قول من رجح وقفه مرجوحا.

لكن هذا الحديث لم يذكر فيه الرسول عليه السلام رمضان بل أطلق قال (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) و نحن قلنا في التمهيد لهذا الحديث أنه من لم يبيت النية في صيام الفرض و بخاصة في شهر رمضان فمن أين جئنا بهذا القيد؟ هذا القيد جاء بالتوفيق بين هذا النص و بين حديث آخر رواه الإمام مسلم و غيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم مر على بعض نسائه غداة يوم فقال (هل عندكم من غداء؟) من طعام فقالوا “ لا ” قال عليه الصلاة و السلام (إني إذا صائم) فأنشأ النية في الضحوة و هنا معناه صراحة أنه ما بيّت النية من الليل لأنه يريد أن يأكل لكنه لما لم يجد عليه الصلاة و السلام طعام يتغدى به اغتنمها الفرصة ما دام هي هي حنعيش النهار بدون طعام فنجعلها إذا صياما لوجه الله تبارك تعالى فقال (إني إذا صائم) من هنا فرق جماهير العلماء بين صوم الفرض فيجب فيه تبييت النية لكل ليلة و بين صوم التطوع فلا يجب فيه التبييت و إنما يجوز إنشاءه ضحوة و هذا هو الأصح من مذاهب العلماء و هو مذهب الإمام الشافعي أما الأحناف فاقتصروا على القول بأنه يكفي أن ينوي شهر رمضان كله نية وحدة أول ما يدخل أو ليلة يصومها فيكفي ذلك عن صيام الشهر كله بنية واحدة لكن في هذا ما علمتم من الإهدار و الإهمال بحديث حفصة هذه أم مؤمنين نعم.




«الكلام على التلفظ بالنية وأنه ليس من تبييت النية.»

«الكلام على التلفظ بالنية وأنه ليس من تبييت النية.»

السائل: ... .

الشيخ: لا , النيات في كل العبادات مقرها في القلب و يجب أن يعرف هذا كل مسلم يهمه اتباع الرسول صلى الله عليه و سلم و ما اعتاده جماهير المسلمين اليوم و ما قبل اليوم و ما تقرر في الكتب الفقهية من أن التلفظ بالنية سنة منهم من يقول سنة مستحبة و منهم من يقول في بعض الحواشي و الشروح تفسيرا لقول الماتن تحت عنوان سنن الصلاة فيعد أول ما يعد التلفظ بالنية يأتي المحققون و الباحثون فلا يجدون في سنة الرسول عليه الصلاة و السلام تلفظ بنية الصلاة مطلقا فماذا يفعلون بقول هذا المؤلف و هو إمام من أئمة المذهب أو عالم من علماء المذهب و هو يحشر التلفظ بالنية فيه تحت عنوان سنن الصلاة و يضطرون أن يسلكوا طريق التأويل و ذلك بلا شك أنصف من التخطئة الصريحة الموصوفة من حيث التأدب بعضهم مع بعض و إن كنا نحن نرى أن هذا و إن كان جميلا من ناحية و لكن ليس جميلا من ناحية أخرى ألا و هو الصدع بالحق لأنه يقول بعضهم في تفسير قولهم سنة يعني سنة المشايخ , سنة المشايخ إي هذا التأويل في فهمي أنا للموضوع مثل المثل العامي إلي بيقول “ كنا تحت المطر و صرنا تحت المزراب ” يعني كنا في خطأ نسبة إلى الرسول عليه السلام أنه من السنة التلفظ بالنية هذا خطأ لكن خطأ جزئي لكن هذا التأويل الذي هو أشبه بالترقيع فتح لنا كبير جدا و هو أنه فيه سنة الرسول عليه السلام و فيه سنة المشايخ فهل المشايخ أيضا يسنون للناس هذا لا يجوز لكن هذا من شؤم التأويل و عدم المصارحة بالحق , كان بالإمكان أن يقول هذا الشارح أو ذاك المحشي أن يقول لم يثبت كما يقول بن القيم في زاد المعاد أو غيره لم يثبت عن الرسول عليه السلام و لا على السلف و لا على الأئمة الأربعة أن التلفظ بالنية سنة و انتهت المشكلة و من ذا الذي لا يخطأ أبى الله أن لا يتم إلا كتابه و لذلك فالتلفظ بالنيات في كل الطاعات و العبادات من البدع الدخيلة في الدين فإذا قمت تصلي لا تقل نويت أن أصلي لله تعالى أربع ثلاثة ثنتين مجتمع منفرد إمام هذا كله لغو من الكلام لا سيما و أنت تباشر به رب العالمين تقف بين يديه فتعبر له عن نيتك و هو يعلم السر و أخفى و إنما يجب أن تفتتح عبادتك و صلاتك بالله أكبر و قد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يستفتح صلاته بالله أكبر , بالتكبير فنحن نستفتح صلاتنا بالبدعة و قد قال عليه الصلاة و السلام (كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) و بهذه المناسبة أريد أن أذكّر فقد قرأت آنفا في كتاب لبعض إخواننا يقول في بعض البدع ثم أقل ما يقال في هذه البدعة أنها خلاف الأولى الآن لا أستحضر هذه البدعة و أنا لا أرى إخواننا السلفيين أن يتهاونوا في التعبير عن أي بدعة مهما كانت يعني في الظاهر أنها سهلة أنها لا خطورة فيها لا أرى أن يقولوا فيها أنها خلاف الأولى لأن الرسول يقول (كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) و هذا التعميم لم يدخله تخصيص صحيح أن الضلالات ليست بنسبة واحدة لكن أقل واحدة منها هي ضلالة و الضلالة لا يقال إنها خلاف الأولى لذلك هذا التلفظ بالنية الذي نفتتح به الصلاة إنما نفتتح الصلاة بضلالة بين ما كان الواجب علينا أن نفتتح الصلاة بتكبير الله عز و جل كذلك الصيام الذي نحن في صدده الآن و أنه يجب تبييت النية في الفرض و في رمضان ليس معنى تبييت النية أن يقول القائل بلفظه و بقلبه نويت أن أصوم غدا لله تعالى لا قل في قلبك فقط استحضر نفسك أنك صائم و استحضر أنك غدا عازم على الصيام هذا هو النية كذلك في الوضوء لا يقول القائل نويت رفع الحدث الأصغر و في الجنابة رفع الحدث الأكبر كل هذا كلام هراء و لمن تقول هذا الكلام؟ لنفسك فأنت تعرف ما في نفسك , لربك؟ فهو أعلم بك من نفسك إذا إتباع لنبيك؟ نبيك لم يفعل شيئا من هذا إطلاقا فكان التلفظ بالنية في كل مجالات العبادات أمر ما أنزل الله به من سلطان في الحج أيضا و هذا قد يخفى على بعض الناس في الحج يذكر في كتب المناسك نويت الحج و العمرة لله هذا من هذا الباب لا يصح أن يقول نويت إطلاقا و إنما تلبي لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة و عمرة على حسب نيتك أما نويت فهذا كلام لغو إنما تقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة و عمرة حسب ما هو عازم عليه من الحج أو العمرة , فهذا الحديث الصحيح فيه دلالة على تربية تبييت النية في الصيام و لكن هذا الصيام مخصص لصيام رمضان و الفرض كالنذر مثلا بدليل حديث عائشة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه آنفا و هو أول درسنا الآتي إن شاء الله تعالى و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.




«سافر إنسان إلى بلد المدة ما بين الفجر والمغرب فيها تسع عشرة ساعة وهو ينوي الإقامة خمس سنوات فهل يصوم هذه المدة أم يصوم بتوقيت بلد آخر؟»

«سافر إنسان إلى بلد المدة ما بين الفجر والمغرب فيها تسع عشرة ساعة وهو ينوي الإقامة خمس سنوات فهل يصوم هذه المدة أم يصوم بتوقيت بلد آخر؟»

الشيخ: هنا سائل يقول إنسان سافر إلى بلاد الفترة بين الصبح و المغرب تسعة عشرة ساعة و يريد الإقامة لمدة خمس سنوات فهل يصوم تلك الفترة يعني تسعة عشر ساعة الصيام؟ أم يمكن أن يصوم على توقيت بلد آخر؟

الذي أراه بأن هذه المسألة تدخل في باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الذي يعيش في منطقة بين طلوع الفجر الصادق و غروب الشمس تسعة عشر ساعة و قد ينعكس في بعض الفصول مثلا و تكون هذه المدة كلها ليل فيكون النهار خمسة ساعات أقول من أدرك أرضا النهار نهار الصيام فيه تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر من ساعة فهذا يذكر بهذه القاعدة “ اتق الله ما استطعت ” ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) أنت تستطيع أن تصوم هذه المدة أم لا؟ إذا استطعت فهذا واجبك و لا تنظر إلى أقاليم أخرى التي تبعد عنك مثلا ألف كيلومتر و يكون فيها النهار معتدلا إثنا عشر سنة مثلا و إن لم تستطع فليس مكلفا بهذا الصيام و حينما تستطيعه تقضيه ((فعدة من أيام أخر)) لأنه عاجز عن هذا الصيام و أنا على مثل يقين أن الناس ليسوا جميعا هكذا بمعنى ليس كل الناس يستطيعون أن يصوموا تسعة عشر ساعة أو أقل أو أكثر و لا كل الناس لا يستطيعون فلماذا نعطي حكما عاما نقول من كان في مثل هذه الأرض فعليه أن يفطر أو عليه أن يصوم بالنسبة للأيام المعتدلة التي هي قريبة من هذا الإقليم إنما نقول ((كل نفس بما كسبت رهينة)) ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) فإن استطاع أن يصوم صام و إلا ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) و بهذه القاعدة أيضا نجيب عن مسألة كانت أثيرت في كثير من السنوات الماضية كان الطلاب يتهيؤون للامتحان و فصل رمضان و الحر الشديد فصدرت بعض الفتاوى عن بعض العلماء في الأزهر بأنه يجوز للطلاب أن يفطروا في رمضان كي يتمكنوا من الدراسة و الإستعداد للإمتحان أنا أعتقد منذ ذلك الزمان حتى اليوم أن هذه الفتوى جائرة و غير قائمة على أدلة الكتاب و السنة لأنهم أعرضوا عن هذا الأصل ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) نحن نقول للطالب عليك أن تصوم أن نضطر للدراسة و هذه الدراسة ليست دراسة شرعية و إنما هو الحصول على ورقة تبرزها لتتولى وظيفة و تنال راتبا و معاشا , و مع ذلك أقول إذا كنت مضطرا تدرس في وقت رمضان تحضر للإمتحان فقبل كل شيء أنت تختبر من رب العالمين فأنت مكلف أن تصوم فباشر الصيام فإن وصلت إلى مرتبة يجيز لك الله أن تفطر فأنت معذور عند ذلك أم أنك تتخذها قاعدة داخل رمضان أخذنا فتوى أنه نحن طلاب بسبب الدراسة يجوز لنا الإفطار هذا حرام لا يجوز أبدا لأنه هذا إلغاء للقواعد المتفق عليها بين العلماء المسلمن وبعضها نص رب العالمين في القرآن الكريم ((فاتقوا الله ما استطعتم)) والرسول يقول (ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) أمرك بالصيام فأتِ منه ما استطعت قد تستطيع يوم تتابع إلى آخر الصوم فتفطر مع المسلمين قد لا تستطيع في يوم آخر أن تتابع فتفطر و أنت معذور و ربك يعلم منك هذا العذر فلا يؤاخذك ((فعدة من أيام أخر)) وهكذا هذه المسألة كهذه تماما من ناحية وجوب ضبطهما للقواعد العامة و عدم جواز إعطاء حكم عام لكل إنسان فمن عاش في هذه الأرض قد يستطيع و قد لا يستطيع لا سيما و لا أتصور أنه يوم بيكون تسعة عشر ساعة في شهر أنه يكون هناك حر شديد مثلا كما هو في البلاد الحارة كالمدينة و مكة حر شديد جدا لا يطاق فممكن يكون الوضع غير ذلك و لو أنه طال الزمان فالإنسان عنده قدرات وعنده طاقات أن يعيش بدون طعام و بدون شراب ... فإذا وصل إلى حد عدم الإستطاعة فقد رفع التكليف حين ذاك و جاز له الإفطار هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال ولعله الأخير و قد أذّن لصلاة العشاء.




«مواصلة الشيخ في شرح أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام وكلامه على حديث ابن عمر (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .... ) والكلام على استعمال الآلات في الرؤية واستعمال الحساب الفلكي.»

«مواصلة الشيخ في شرح أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام وكلامه على حديث ابن عمر (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .... ) والكلام على استعمال الآلات في الرؤية واستعمال الحساب الفلكي.»

الشيخ: فآخر حديث مر بنا في الأمس القريب حديث بن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم (إذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا) إلى آخر الحديث هذا الحديث صريح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم ربط الأمر بالدخول في شهر رمضان و صيامه برؤية هلاله فيقول (إذا رأيتموه فصوموا) و لا شك أن هذه الرؤية هي الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية و لا يحتاج هذا إلى تدليل لا سيما و في آخر الحديث (فإن غم عليكم فاقدروا له) وفي الرواية الأخرى كما سمعتم في درس الأمس (فأتموا شعبان ثلاثين) فإن غمّ يعني كان هناك في السماء غيم أو سحاب أو ضباب أو قتار أو نحو ذلك من الموانع الطبيعية الكونية التي تمنع الناس عادة من رؤية الهلال بأبصارهم إذا كان الأمر كذلك و عليهم أن يتموا شهر شعبان ثلاثين يوما سواء أفطروه أو صاموه و هنا يثار عادة بمثل هذه المناسبة المسألة التي كثر الخلاف فيها قديما و حديثا ألا و هي هل يجوز إثبات هلال رمضان إما بالرؤية البصرية مع الإستعانة بالآلات المكبرة أو بالرؤية الحسابية؟ هذا خلاف معروف منذ القديم ولكن اشتد الخلاف في العصر الحاضر بسبب وجود الآلات المكبرة و المقربة و التي تساعد على رؤية الهلال بالعين العادية ليس بعلم الحساب و التقويم و الذي نراه أنه يجب على المسلمين أن يظلوا عند ظاهر هذا الحديث و هو الذي يقتضي إثبات الهلال بالرؤية العادية بدون استعانة بالآلات المكبرة أو بدون الإستعانة بالعمليات الحسابية و السبب في هذا يعود إلى أمور أولا ظاهر هذا الحديث حيث يقول عليه السلام (إذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا) و ثانيا أن الرسول صلى الله عليه و سلم قد أكد هذا الظاهر من هذا الحديث بقوله في حديث آخر ألا و هو قوله عليه السلام (نحن أمة أمية لا نكتب و لا نحسب) فحكم الرسول صلى الله عليه و سلم بهذا الحديث على الأمة الإسلامية تبعا لنبيها الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة و الإنجيل فألحق الرسول عليه الصلاة و السلام الأمة الإسلامية و لو كانت في واقعها في كثير من عصورها ليست أمية و لكن الرسول عليه السلام ألحق الأمة بنبيها من حيث أنه وصفها بأنها أمة أمية لا نكتب و لا نحسب لذلك فنحن يجب أن نلتزم هذا الوصف الذي طبع به رسول الله صلى الله عليه و سلم أمته من هذه الحيثية و هي من حيث أنه ينبغي الإقتصار في إثبات الهلال على الرؤية البصرية العادية و الإبتعاد عن العلوم الحسابية هذا هو الأمر الثاني , و الأمر الثالث الذي يوجب علينا أن نتمسك في إثبات الهلال على الرؤية البصرية العادية الأمر الثالث من تلك الأمور هو أن الإسلام من طابعه أيضا أنه سمح سهل ميسر مذلل للناس بينما إذا تركنا هذا الأمر الميسر لكل الناس (إذا رأيتموه فصوموا) و أردنا أن نلتزم وسيلة من الوسائل التي هي خاصة ببعض الناس , الناس الذين عندهم بعض الوسائل العلمية التي قد لا تتيسر لكل طائفة أو لكل شعب أو لكل أمة إذا نحن أعرضنا عن التمسك بهذه الوسيلة الميسرة صار الإسلام كأنه ليس دينا عاما ميسرا لكل الشعوب مهما كانت ثقافاتها ومدنياتها مختلفة بعضها عن بعض فلا شك أن هذا الخطاب (إذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا) يتوجه إلى كل شعب من الشعوب المسلمة على ما بين الشعوب من تفاوت في الحضارة و المدنية و الثقافة بينما إذا التزمنا إثبات الهلال بالرؤية المجهرية مثلا بالآلة المكبرة انحصر الإثبات في الدولة التي تتملك هذه الوسيلة الحديثة كذلك إذا أردنا أن نثبت الدخول في الصيام بالعمليات الحسابية انحصر أيضا طريق هذا الإثبات بمن يعلمون علم الحساب الدقيق و هذا ينافي شمول الإسلام و يشرع لجميع الشعوب و في جميع الأزمان و الأماكن و لا يقال هنا بأن الرؤية المجهرية و العمليات الحسابية دقيقة جدا بحيث أنه لا يبقى هناك مجال للتردد أو للتشكك فإننا نقول إن الإسلام من يسره قال إذا رأيتموه هذه الرؤية الطبيعية التي لا تحتاج إلى تكلف فصومو وسيأتي قريبا إن شاء الله بأن هذه الرؤية تثبت بشهادة رجل مسلم عدل و ليس بحاجة إلى استحضار شهود كثيرين هذا من تمام التيسير في إثبات الهلال و مع ذلك فإنه يقول في آخره (فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوما) انتهت المشكلة فما تحتاج القضية إلى كثير من الجدل و المناقشة ما دام أن الإسلام أقام إثبات هلال رمضان ككل أهلة الشهور الباقية على هذه الرؤية الميسرة لكل إنسان عادي طبيعي و مجرد أن يشهد شاهد مسلم على أنه رأى الهلال كما سيأتي كما ذكرنا ثبت الهلال فإن كان هناك في السماء حائل قد حال بين الرؤية و ... بينه و بين الصيام أتموا الشهر السابق شهر شعبان ثلاثين يوما فيصبحون في اليوم الذي بعده صائمين قطعا فالفرق يبقى بين أن يكون شهر شعبان تسع و عشرين أو يكون ثلاثين حتى و لو فرضنا لو فرضنا الواقعة الآتية كان هناك في السحاب غمام و غمام شفّاف بحيث أنه يحول بين الرائي بالعين المجردة و بين رؤية هذا الهلال لكن إذا سلّط الآلة المكبرة المجهر أزال ذلك السحاب الشفّاف فرأى الهلال ورائه فحينما اعتمدنا على العين المجردة ماذا أصابنا من الناحية الشرعية؟ لا شيء قال (فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين) ما يكون خسرنا شيئا من الناحية الشرعية لأن الشرع لا يحاصص و لا يدقق مع المسلمين بحيث أنه ثبت فيما بعد بطريقة ما إن الهلال كان ظاهرا لكن ما رؤي بسبب ذلك السحاب ماذا يضرنا قد قال (فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين) إذن ما أصبحنا في هذا اليوم صائمين و قد رؤي مثلا الهلال بالآلة المكبرة لكنه لم ير بالعين المجردة فلم يضرنا ذلك شيئا إطلاقا لأننا إن بان نراه بأعيننا العادية فنصوم أو لا نراه فنتم الشهر ثلاثين يوما و قد فعلنا أحد الأمرين حينما حاولنا أن نراه بالعين المجردة لم نره إذا قد غم علينا فأتتمنا شهر شعبان ثلاثين يوما لذلك فأنا في اعتقادي لا ضرورة ملحة لحمل المسلمين في العالم الإسلامي اليوم أن ... عن النظرة العادية بالنظرة العلمية سواء كانت بالآلة المكبرة أو كانت بالعملية الحسابية و نحن نعتقد أن الإسلام لا يزال ينتشر في الأرض انتشارا بالغا و في الوقت نفسه نعتقد أن الأماكن التي ينتشر فيها الإسلام لا يوجد فيها شيء من هذه الآلات و من هذه الوسائل العلمية و سيضل هذا الحكم سائرا إذا رأيتموه سائرا إلى الأبد ما وجد الإسلام على وجه الأرض و حينئذ الأولى بالمسلمين أن يوحدوا الوسيلة التي بها يثبتون هلال شعبان أو هلال رمضان و لا يختلفوا في هذه الوسائل ما دام أن الشارع وحّد الوسيلة لمثل هذا الحديث (إذا رأيتموه فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا) هذا ما كان بقي علي من الكلام حول هذا الحديث.




«شرح الشيخ للحديث الخامس وهو حديث ابن عمر (تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ............ )»

«شرح الشيخ للحديث الخامس وهو حديث ابن عمر (تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ............ )»

الشيخ: و الآن حديثنا هو الحديث الخامس و فيه بيان كيف يثبت هلال رمضان هل يحتاج الأمر إلى عديد من الشهود أم يكتفى في ذلك بشاهد واحد عدل يقول الحافظ بن حجر رحمه الله و عن بن عمر رضي الله عنهما قال (تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه و آله و سلم أني رأيته فصام و أمر الناس بصيامه) رواه أبو داود و صححه الحاكم و ابن حبان وهذا الحديث في الواقع من الأحاديث الصحيحة و قد صحّحه من ذكر المصنف من الحاكم و ابن حبان ... .




«تعليق الشيخ على تخريج ابن حجر وكلامه الإسنادي.»

«تعليق الشيخ على تخريج ابن حجر وكلامه الإسنادي.»

الشيخ: ... ولكن لعل الأولى كان من الناحية الحديثية والإصطلاحية تقديم بن حبان في الذكر على الحاكم لأنه قال رواه أبو داود و صححه الحاكم و بن حبان فلو عكس و قال رواه أبو داود و صححه بن حبان و الحاكم كان أقرب إلى الإصطلاح الحديثي من ناحيتين اثنتين , الناحية الأولى أن بن حبان أعلى طبقة أي أقدم من الحاكم من حيث العصر و الناحية الأخرى أن تصحيح بن حبان على ما فيه من التساهل ذكرناه في الدرس السابق و مع ذلك فلا يزال تصحيحه أنظف من تصحيح الحاكم لأن الحاكم يقال في تصحيحه ما قلناه أمس في تصحيح بن حبان و زيادة شيئا آخر و هو أن الحاكم ليس فقط أنه يصحح الأحاديث التي في أسانيدها من لا يعرف بل إنه يتعدى ذلك إلى أنه يصحح بعض الأحاديث و في أسانيدها من هو متهم بالكذب و الوضع في الحديث على النبي صلى الله عليه و آله و سلم وهذا مما لا يقع فيه بن حبان و لذلك فمن المقطوع به عند أهل العلم بالحديث أن الحاكم أشد تساهلا في التصحيح من بن حبان و أن صحيح بن حبان أنظف من صحيح مستدرك الحاكم فلما ذكرنا من علو بن حبان في الطبقة أولا ولأن تساهله في التصحيح أقل من تساهل الحاكم كان الأولى أن يقدم بن حبان في الذكر على الحاكم فيقول رواه أبو داود و صححه بن حبان و الحاكم و هذا الحديث قي الواقع إسناده صحيح.




«الكلام على فقه الحديث»

«الكلام على فقه الحديث»

الشيخ: و فيه كما هو واضح أن النبي صلى الله عليه و سلم أثبت هلال رمضان برؤية رجل واحد ألا و هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فكان في هذا الحديث دلالة إلى المذهب الذي يقتصر في إثبات هلال رمضان على شاهد واحد و المسألة خلافية بين الفقهاء فمنهم من يقول بما دل عليه هذا الحديث ومنهم من يوجب أن يشهد اثنان فصاعدا و منهم من لا يقتصر في الشاهدين إثنين و إنما يوجب جماعة تحصل القناعة بصدقهم في رؤيتهم للهلال.

ونحن نقول إن هذا الحديث يعتبر أصلا في الإكتفاء بالشاهد الواحد لإثبات هلال رمضان و لكن الناس يختلفون من حيث التساهل في الإخبار بما رؤوا و التثبت في ما رؤوا و حتى في الصدق فهذا يختلف باختلاف الزمان و اختلاف المكان فالأمر حين ذاك يعود إلى القاضي الشرعي الذي أنيط به إثبات هلال رمضان فإذا جاءه شاهد و يعرفه جيدا و أنه صادق و أنه كيس فطن و ليس من الناس المغفلين الذين قد يقول أحدهم إنه رأى الهلال و الواقع أنه رأى شعرة من حاجبه بينه و بين الأفق فتوهمها هلالا فإذا جاء إلى القاضي رجل مسلم يعرف صدقه و يعرف نباهته و يقظته فيجوز له شرعا أن يثبت هلال رمضان بمجرد شهادة هذا المسلم الواحد أما إذا لم يطمئن لخبره فتثبت و أراد شاهدا ثانيا أو ثالثا على حسب الأشخاص الذين يأتون و يشهدون عنده فلا مانع من ذلك حتى لا يستبق الأمر و يثبت هلال رمضان والواقع أنه لم يثبت لأنه لم يأتِ عنده شاهد يثق بشاهدته و نحن نعلم اليوم أن هناك عند القضاة كما كان الأمر منذ قديما جماعة يعرفون بالمزكين يزكون الناس بتعرف بلال أي و الله أعرفه وشو معرفته به معرفة سطحية جدا فلا شك أن القاضي الحريص على إثبات شهر الصيام بطريقة رضية مطمئنة لا يقنع بمجرد أنه يقول فلان هذا و الله أعرفه رجل صادق إلا أن يتمكن هو من معرفته بطريقته الخاصة التي هو يقتنع بها خلاصة القول أن هذا الحديث يدل على أن الأصل في إثبات هلال رمضان يكفي فيه الشاهد الواحد و لكن ينبغي أن يكون هذا الشاهد معروفا عند الوالي المسؤول الذي يعلن إثبات هلال رمضان اعتمادا منه على هذا الشاهد الواحد و قد سمعتم أن الذي رأى الهلال في هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فهو صحابي ابن صحابي و هو معروف عند النبي صلى الله عليه و سلم تمام المعرفة فلا جرم أنه عليه الصلاة و السلام اعتمد على خبره لرؤيته لهلال رمضان و أثبت بناء عليه شهر الصيام لكن ليس كذلك هؤلاء الشهود الذين يشهدون في هذه الأيام لا سيما إذا أردنا أن نطبق شروط المسلمين العدول المنصوص عليها في كتب الفقه و بعضها بلا شك صواب لا ريب فيه فإننا لا نستطيع اليوم أن نثبت هلال رمضان إلا بواسطة أفراد قليلين جدا و لنذكر على ذلك مثلا نضربه و نحن كما يقال نرمي بذلك عصفورين بحجر واحد لقد جاء في كتب الأحناف التنصيص بأن الذي يحلق لحيته لا تقبل شهادته فهل الحكام اليوم إذا جاءهم مخبر بإثبات هلال رمضان و هو حليق يقبلون شهادته أم لا يقبلون؟ يقبلون بينما منصوص عليه إن هذا لا يقبل شهادته و السبب في ذلك أن حلق اللحية معصية و هذه المعصية باتفاق الأئمة الأربعة لا فرق بين أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد فكل متفقون أن حلق اللحية معصية لأن في ذلك ارتكاب لمخالفات عديدة ثابتة في السنة يكفي في ذلك مثلا قول الرسول عليه الصلاة و السلام (حفوا الشارب و أعفو اللحي و خالفوا اليهود و النصاري) اليهود و النصاري يحلقون لحاهم فأنتم خالفوهم فالذين ابتلوا اليوم و لا مؤاخذة من الحاضرين المبتلين بهذه المعصية فإن (الدين النصيحة , الدين النصيحة , الدين النصيحة) كما قال عليه الصلاة و السلام قالوا “ لمن يا رسول الله؟ ” قال (لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المؤمنين و عامتهم) فنحن من عامة المسلمين يجب على أحدنا أن ينصح الآخرين لأن الدين النصيحة كما سمعتم لذلك فحلق اللحية معصية باتفاق الأئمة الأربعة و نص الحنفية فيما علمت و قد يكون آخرون نصوا على ذلك بأن من حلق لحيته لمتقبل شهادته أما الآن فقد أصبح حلق اللحية أمر عاديا و على العكس من ذلك فأصبح الذي يوفر لحيته موضع نظر غريب جدا من جماهير الناس و كأنه متوحش و كأن كما يقولون اليوم رجعي و لا يحسون أبدا أن إعفاء اللحية هو من أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها و لذلك كان الأنبياء جميعا و بخاصة آخرهم محمد صلى الله عليه و سلم كانوا ذوي لحية ففي القرآن الكريم ((قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل)) إلى آخر الآية فهارون عليه الصلاة و السلام كسائر الأنبياء كانوا محافظين على هذه الفطرة فجماهير المسلمين اليوم بسبب غلبة العادات الغربية حينما غزوا الأروبيون البلاد الإسلامية بأبدانهم و بعداتهم انتشرت هذه العادات الفاجرة الفاسقة و طبع بها جماهير المسلمين إلا القليل منهم ممن هداهم الله عز و جل يعرفوا أن نبيهم و أن أسوتهم الوحيدة كان له لحية جليلة و أن هذا النبي الكريم أمرهم بأن يعفوا عن لحاهم و لا يتشبهوا بالكفار لما أصبح أكثر الناس مبتلين اليوم رأى هؤلاء الحكام أن يتساهلوا في الموضوع و أن يقبلوا شهادة حليق اللحية و أريد من هذا المثال أن نقول أن هناك تساهل في تعديل الشهود و لذلك فإذا تثبت الحاكم و لم يقتصر في إثبات هلال رمضان على شهادة مسلم واحد فلا مانع من ذلك لأن هذا المسلم سوف لا يكون مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب من حيث إيمانه و صدقه و نباهته من جهة و من جهة أخرى فسوف لا يكون هذا الشاهد في غالب معروفا عند الحاكم كما كان عبد الله بن عمر معروفا عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم خلاصة القول يجب على القاضي الذي يريد إثبات هلال رمضان أن يتثبت في إثبات هذا الهلال فإن جاء رجل يعرفه معرفة جيدة و هو مسلم عدل أثبته بشهادة هذا المسلم الواحد كما يدل عليه هذا الحديث الصحيح.




«شرح الشيخ للحديث السادس وهو حديث ابن عباس (أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله ......... ).»

«شرح الشيخ للحديث السادس وهو حديث ابن عباس (أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله ......... ).»

الشيخ: ساق بعده المصنف حديثا آخر قد يكون بمعنى الحديث الأول و لكننا إذا أمعنا النظر فيه وجدنا فيه تباينا بينه و بين الأول من حيث الدلالة ألا و هو قوله و عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال “ إني رأيت الهلال ” هذا أول تباين و اختلاف بين الرواية السابقة و بين هذه الرواية هناك كان الذي شهد ابن عمر صحابي بن صحابي , الشاهد هنا أعراببي جاء من البادية لا يعرفه الرسول عليه السلام و لذلك قال في الحديث فقال يعني الرسول للأعرابي (أتشهد بأن لا إله إلا الله؟) قال “ نعم ” قال (أتشهد بأن محمدا رسول الله؟) قال “ نعم ” قال (فأذن في الناس يا بلال أن يصومو غدا) رواه الخمسة و صححه بن خزيمة و بن حبان و رجح النسائي إرساله هذا الحديث بعد أن عرفتم أن بينه و بين الحديث السابق تباين في الدلالة بمعنى أن في هذا توسيع قبول شهادة الشاهد أكثر من حديث الأول لأن الرسول عليه السلام إن صح الحديث و سأتكلم على صحته قريبا إن شاء الله قنع من هذا الأعرابي الذي لم يعرفه سابقا قال له أنت مسلم قال نعم قال شو دليل إسلامك أشهد أن لا إله إلا الله قال و تشهد أيضا أني رسول الله قال أشهد إذا أمر بلالا بأن يؤذن يعني يعلن في الناس أن يصوموا غدا فقنع الرسول عليه السلام من هذا الرجل الذي لا يعرفه بأن يشهد أن لا إله إله إلا الله و أن محمدا رسول الله يعني أن يعرف أنه مسلم لكن هو ما جربه و لا عرف ذكائه و فطنته و كياسته كما كان الأمر بالنسبة للحديث الأول الذي كان فيه الشاهد عبد الله بن عمر بن الخطاب و مع ذلك قبل شهادته فهذا فيه تيسير واسع و معنى هذا أن القاضي يقنع بظاهر الشاهد دون أن يأتي بمزكين يعرفونه كما جرى على ذلك عرف القضاة قديما يكتفي منه بأن يعرف إسلامه هذا أعرابي ما يعرفه سابقا عليه الصلاة و السلام فاكتفى بأن يشهد أمامه بالشهادتين فهو مسلم له ما لنا و عليه ما علينا و بناء على شهادته و إسلامه قال (يا بلال أذن في الناس أن يصوموا)




«كلام الشيخ على إسناد الحديث وبيان درجته من الصحة والضعف.»

«كلام الشيخ على إسناد الحديث وبيان درجته من الصحة والضعف.»

الشيخ: ولكن هل هذا الحديث صحيح؟ لقد ذكر المصنف أن فيه خلافا بين علماء الحديث و صرح بأن بعضهم صححه و هو الحافظ بن خزيمة و تلميذه بن حبان لكن أتبع ذلك بأن الإمام النقاد الحافظ أبا عبد الرحمن النسائي رجح إرساله و معنى هذا الكلام أن الحديث روي عن بن عباس من طريق عكرمة عنه فبعض الرواة رواه هكذا موصولا عن عكرمة عن بن عباس أن أعرابيا إلى آخره و رواة آخرون أرسلوه بمعنى أنهم لم يذكروا في إسناده بن عباس وإنما قالوا عن عكرمة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم عكرمة تابعي لم يدرك عصر النبوة و الرسالة فهو حين يقول جاء أعرابي إلى الرسول يكون هناك فجوة و انقطاع بينه و بين هذا الحديث الذي يحدث به فهذا الحديث يسمى على الغالب بالحديث المرسل و يعبر عنه أحيانا بأنه منقطع و التعبير الأول أدق بعض الرواة قالوا عن عكرمة عن بن عباس فهو موصول و بعض الرواة قالوا عن عكرمة أن أعرابيا ... .







الشريط 159


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما)).

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و بعد:




«تذكير الشيخ بمسألة اهتمام الاسلام بإصلاح الظاهر والباطن.»

«تذكير الشيخ بمسألة اهتمام الاسلام بإصلاح الظاهر والباطن.»

الشيخ: خطر في نفسي حينما جلست في مجلسكم هذا أن أذكركم بأمر يعتبر في الإسلام قاعدة هامة يرتبط بها أدب من أداب المجالس العلمية أما تلك القاعدة فهي أن الإسلام من عظمته و سعة دائرة توجيهه و تثقيفه لأتباعه المؤمنين به أمر المسلمين هؤلاء بأن يهتموا بأصلاح ظاهرهم كما أمر بإصلاح باطنهم فهناك أحاديث كثيرة فيها تعداد لمعالم كلها تلتقي في حقيقة واحدة و هي أن المسلم يجب أن يهتم بإصلاح ظاهره كما يهتم بإصلاح باطنه وأن لا يقول كما يقول بعض الناس من المغفلين أو من المنحرفين عن الدين أن العبرة بالباطن و ليست العبرة بالظاهر و الحق أن هذا الكلام بعضه حق و بعضه باطل الإسلام يهتم بإصلاح الباطن و لكن يأمل أيضا مع ذلك بإصلاح الظاهر و هذه حقيقة نجدها كما ألمحت آنفا مبثوثة في عديد من الأحاديث الصحيحة فأنا أريد أن أذكّر ببعضها لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا و هو أدب المجلس العلمي.




«تذكير الشيخ بحديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه أحمد في مسنده و الذي فيه ( .... إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان .......... ) وتنبيه الشيخ بهذا الحديث على أمور كثيرة أهمها ما يتعلق بآداب ال»

«تذكير الشيخ بحديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه أحمد في مسنده و الذي فيه ( .... إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان .......... ) وتنبيه الشيخ بهذا الحديث على أمور كثيرة أهمها ما يتعلق بآداب ال»

الشيخ: لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال “ كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان و الشعاب فسافرنا مرة مع النبي صلى الله عليه و سلم و نزلنا منزلا و تفرقنا فيه كما كنا نتفرق دائما ” فقال لهم عليه الصلاة والسلام (إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان) قال أبو ثعلبة “ فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه و سلم سفرا اجتمعنا و انضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا ” ففي هذا الحديث إهتمام النبي صلى الله عليه و سلم بتجميع المسلمين بأبدانهم وأشخاصهم و تحذيره إياهم من أن يتفرقوا في ذلك حتى في السفر في الوديان و الشعاب و استجاب أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم لتوجيهه هذا فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم السابق و كانوا يتضامون بعضعم إلى بعض حتى أنهم مع كثرتهم لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم فهذا التفرق الذي لم يكن إلا في السفر لم يرتضه الرسول صلى الله عليه و سلم و إنما نهاهم عنه فماذا يكون الشأن فيما إذا تفرق أهل العلم و طلاب العلم في مجالسهم العلمية لا شك أن هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب أولى و لذلك فنحن نذكركم على اعتبار أن قسما طيبا منكم يرجى أن يكونوا من المسؤولين في توجيه الأمة و تعليمهم الكتاب و السنة فهذا من السنة التي ينبغي أن يبدؤوا بتذكير الناس بها ألا و هي تجميعهم في المجلس الواحد و أن لا يضلوا هكذا متفرقين بعضهم عن بعض.




«استدلال الشيخ بحديث آخر رواه مسلم في صحيحه وفيه (مالي أراكم عزين)»

«استدلال الشيخ بحديث آخر رواه مسلم في صحيحه وفيه (مالي أراكم عزين)»

الشيخ: و قد تأيد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحض على تجميع الناس في المجلس و ينهاهم عن تفرقهم فيه حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل المسجد فوجدهم فيه متفرقين فقال عليه الصلاة و السلام لهم (ما لي أراكم عزين) أي متفرقين و كذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق في المسجد أيضا بل هو من باب أولى أنه لا يشرع بل ينبغي عليهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض و أن يهتموا بسماع العلم و الموعظة الحسنة و نهي الرسول عليه الصلاة و السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة التي أشرنا إليها أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن لأن كلا منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا لا انفصام بينهما.




«استدلاله رحمه الله بالحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير مرفوعا وفيه (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ......... ).»

«استدلاله رحمه الله بالحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير مرفوعا وفيه (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ......... ).»

الشيخ: مما يؤكد لكم هذه الحقيقة الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (إن الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ و عرضه , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه لدينه و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا و إن لكل ملك حمى ألا و إن حمى الله محرامه ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب) ففي هذا الحديث التصريح بما قلناه في المقدمة و هو أن صلاح القلب بصلاح البدن و صلاح البدن بصلاح القلب و الأمر في هذا الصلاح المعنوي أو الروحي و ارتباط كل من البدن مع القلب تماما كما هو الشأن في الناحية البدنية الطبية المادية فكما أنه لا يستقيم جسد الإنسان و لا يصح إذا كان قلبه مريضا و كما أن هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما صحيحا و الجسد مريضا ضعيغا فكل منهما يشد من عضد صاحبه قوة أو ضعفا كما هو الشأن في الناحية المادية فالشأن كذلك في النواحي الروحية الدينية هذا الحديث صحيح صريح لذلك لأنه يقول إذا فسد الجسد فسد القلب و إذا فسد القلب فسد الجسد (ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب)




«استدلاله أيضا بالحديث الذي أخرجه مسلم (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).»

«استدلاله أيضا بالحديث الذي أخرجه مسلم (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).»

الشيخ: و قد أكد أيضا هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال (إن الله لا ينظر إلى صوركم و لا إلى أجسادكم و لا إلى أموالكم و لكن ينظر قلوبكم و أعمالكم) فهنا ارتبط العمل بالقلب و العمل كما لا يخفى عليكم إنما مصدره الجسد فقال عليه السلام إن الله لا ينظر إلى هذه المظاهر من جسد ... و من مال وفير و إنما ينظر إلى العمل الصالح و القلب الصالح إنما ينظر إلى قلوبكم و أعمالكم فمحل نظر الله عز و جل هو القلب و الجسد فإن خيرا فخير و إن شرا فشر.

كل هذه الأحاديث تؤكد أن الشرع يأمر بإصلاح الظاهر و القلب أيضا الذي هو أمر باطن و على ذلك ... الرسول صلى الله عليه و سلم و نص على قضية خطيرة جدا ألا و هي أن المسلمين إذا اختلفوا في مظاهرهم التي يأمر ربنا عز و جل بأن تكون على وتيرة واحدة فذلك يؤدي بهم إلى اختلافهم في بواطنهم و في قلوبهم.




«استدلاله أيضا بحديث التسوية بين الصفوف وفيه قوله أحيانا (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم).»

«استدلاله أيضا بحديث التسوية بين الصفوف وفيه قوله أحيانا (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم).»

الشيخ: و من ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يكبر للصلاة إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف و كان له عدة عبارات حينما يأمر الناس بتسوية الصفوف من ذلك ممن له علاقة بموضوعنا هذا قوله عليه الصلاة و السلام (لتسونّ صفوفكم أو ليخالفنّ الله بين وجوهكم) لتسون صفوفكم تسوية مادية كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه و سلم حين يسوي الصفوف كان يقول للمتأخر تقدم و للبارز بجسده تأخر و استوِ هذه التسوية أمر الرسول عليه السلام بها و ربط الإختلاف في ذلك أنه سبب لاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسوية الصف فقال عليه الصلاة و السلام (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) فجعل عليه الصلاة و السلام الإختلاف من المسلمين القائمين في الصف لرب العالمين هذا الإختلاف يكون سببا ليقع الإختلاف بينهم أنفسهم في قلوبهم و هذا الإختلاف في القلب لا شك أنه يؤدي إلى فساد الأمة و إلى ضعفها و قد يؤدي ذلك بها إلى اضمحلالها بالكلية و هذا في الواقع مما ينبغي أن يلفت نظر أهل العلم و طلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمون اليوم من الضعف و الهوان و الذل حتى سلط الله عز و جل عليهم أذل الأمم بشهادة القرآن إنما سببه ابتعادهم عن الشرع تارة فهما و تارة عملا و تارة فهما و عملا , فكثير من الناس لا ينتبهون أبدا إلى أن إصلاح المسلم لظاهره هو واجب من الواجبات التي حض الإسلام عليها و أمر المسلمين بها فيعتقد أن هذه الأمور أو خير هؤلاء الناس من يعتقد أن هذه الأمور أمور شكلية ظاهرية لا يقيم الإسلام لها وزنا كبيرا.




«تنبيه الشيخ على القول السيء الذي يقول به بعضهم وهو “ أن الدين قشور ولباب ”.»

«تنبيه الشيخ على القول السيء الذي يقول به بعضهم وهو “ أن الدين قشور ولباب ”.»

الشيخ: وبناء على ذلك تر من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع ممن يحكم عليه بالردة ذلك لأنه يسمي هذه الإهتمام بالظواهر من الأمور خاصة ما كان منها متعلق بالأبدان يسمّيها قشور أو يقول إنها من توافه الأمور و طالما سمعنا هذا و قرأنا في بعض الرسائل فهذه غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية و التي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجربية أي ما يسمونه اليوم بعلم النفس قد تبين له أن الظاهر صلاحا و فسادا يؤثر في الباطن أي بدل ضعفا و قوة يؤثر في القلب ضعفا و قوة ثبت عندهم أخيرا بينما الإسلام كان كما هي عادته دائما و أبدا سباقا إلى ذلك , ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته تتأثر طبيعته و أخلاقه و يضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زيه و لباسه و يقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به فيلبس الثوب الرث فهو يمشي في الأرض ذليلا مهينا و هو في واقع نفسه ليس كذلك لكن هذا اللباس يشعره بالضّعة و المذلة فيمشي هكذا متمسكنا هذا الشخص نفسه إذا ما قيّض له أو تسن له أن يلبس اللباس الجميل , اللباس الفاره و إذا به تغيرت صورته و تغيرت مشيته فبينما كنت تراه آنفا يمشي مشية الذليل المسكين و إذا به الآن تراه قد استقام جسده و أخذ يمشي على الأرض بقوة و أنفة و استكبار ما الذي أصاب هذا الإنسان وهو الذي كان من قبل يمشي تلك المشية المهينة تأثر من قبل بلباسه الرث ثم تأثر بعد بلباسه الجميل الفاره هذا المثال يذكرونه أن الظاهر يأثر في الباطن




«تنبيه الشيخ على مسألة حلق اللحى في هذا الباب وتنبيه الشيخ على تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وذلك سبب ظاهر لحصول التشبه الظاهر.»

«تنبيه الشيخ على مسألة حلق اللحى في هذا الباب وتنبيه الشيخ على تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وذلك سبب ظاهر لحصول التشبه الظاهر.»

الشيخ: كذلك و هذا الذي يهمني أن أصل إليه أيضا بعد التنبيه على أدب الإستماع للدروس الدينية أن الرجل حينما يتأنق في لباسه و يتشبه بذلك بالنساء بل حينما يتشبه بأخص خصائص النساء في الظاهر ألا و هو حلق اللحية فيتشبه بالمرأة فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم بذلك لكن أريد أن ألفت النظر في ذلك بأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه حين يحلق أو يأخذ من لحيته و يتشبه بالمرأة لا شك أن هذه المعصية ستجعل في نفسه طبيعة ... بتوافه الأمور و عدم الإهتمام بعزائم الأمور لأن هذا هو طبيعة النساء اللاّتي طبعهن الله عز و جل ليحققن هدفا من الحياة و من ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل و أن تسكن إليه و يسكن إليها لكن الله خصها بمهمة لم يكلفها بمهمة الرجال كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء و العمل خارج البيوت إنما فرض على الرجال دون النساء و كما قيل “ كتب القتل و القتال علينا *** و على الغانيات جرّ الذيول ” فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة و يحلق لحيته و قد يزيد على ذلك بأنه يستأصل شأفة شاربه فتتم المشابهة بينه و بين النساء بصورة عامة و حين ذاك لا نعجب من حديث بن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عقالة (لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال) وفي حديث آخر (لعن الله الرّجُلة من النساء) وهو بمعنى المتشبهات من النساء و كما نلاحظ في المتشبهين من الرجال بالنساء شيئا من النعومة ... مما لا يليق بالرجال كذلك نشعر بل نلمس في النساء اللاّتي يتشبهن بالرجال أنهن يستأسدن و يصبحن كالرجال قوة و ترجلا فينسين أنوثتهن و نعومتهن بسبب التشبه بالرجال و هذا كله يلتقي مع أن الظاهر مرتبط بالباطن و لذلك فالذي أريد أن أنتهي إليه هو أن نتذكر دائما و أبدا أن لا نستهين بإصلاح الظاهر و يدخل في ذلك غير التشبه تشبه الرجال بالنساء يدخل في ذلك أيضا تشبه المسلمين بالكفار و هذا التشبه أيضا من آثاره الملموسة أنه يصبح هذا المتشبه بالكافر لا يبقى عنده تلك العزة و القوة الإسلامية التي تحمله على محاربة أعداء الله عز و جل و لو فكريا لأنه يتشبه بهم و من الثابت في فلسفة التاريخ التي تحدّث عنها الإمام المؤرخ الشهير ابن خلدون في مقدمته أن ما يتشبه الضعيف بالقوي هذه حقيقة واقعة الذي يتشبه بالآخر هو الضعيف يتشبه بالقوي و لذلك لا يجوز أيضا أن يتشبه المسلم بالكافر لأنه سيأخذ من طبائع هذا الكافر و حينئذ كأنه تمهيد لاحتلال الكفار لتلك البلاد التي استساغت عادات الكفار و استهونتها بل استحلتها فإذًا ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام في أن الظاهر كما يقول العلماء عنوان الباطن لارتباط كل منهما صحة و ضعفا و أولى من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء و طلاب العلم و المدرسين منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم و الضائعة ما بين جهل المسلمين بالإسلام و تقليدهم للغربيين فعلينا أن نتفقه في ديننا و أن ندعوا الناس إلى العمل بما فيهما من الهدى و النور ليكتب لنا عند الله تبارك و تعالى أجر من اتبعنا و من اقتدى بنا إلى يوم الدين كما قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح (من دعى إلى هدى كان له أجره و أجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء) ولعل في هذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.




«بعض طلاب المدارس قد تفوته الجماعة بسبب الدروس فما الحكم؟»

«بعض طلاب المدارس قد تفوته الجماعة بسبب الدروس فما الحكم؟»

السائل: شيخ هناك سؤال يتعلّق بالتدريس في بعض المدارس في الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب في هذا اليوم تفوت على الطلبة الراسبين صلاة الظهر هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة يعني يضطر الطلاب للتأخر لأخذ درس إضافي و بالتالي لا يصلون الظهر في وقتها

الشيخ: لمَ تم وقت الدرس بين الظهر و العصر فيه وقت طويل يمكن أن يتسع للصلاة , فلمَ تفوتهم الصلاة؟

السائل: يفوتهم الوقت يعني الجماعة في المسجد

الشيخ: تقصد الجماعة و الجماعة تقام في المدارس؟

السائل: نعم

الشيخ: ليس في المساجد؟

السائل: لا




«كلام الشيخ على مسألة استعمال التصوير في التدريس.»

«كلام الشيخ على مسألة استعمال التصوير في التدريس.»

الشيخ: ((لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون)) فهؤلاء لا يحرمون و لا يحللون فأصبحنا نمشي نحن ورائهم ... و مقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نزن هذا الذي نريد أن نستفيده منهم في دنيانا فضلا عن آخرتنا بميزان الشرع و بالقسطاس المستقيم أصبح التعليم اليوم عبارة عن تقليد لذلك لابد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية , مثلا أنا أضرب لكم مثلا و بسيط جدا نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو فنصور له صورة الجمل و الجمل في بلادنا دائما ذاهب و ... إلى آخره لكن لو صوّرت هذه الصورة في البلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير الحكم السابق و نقول آنفا الضرورة تقدر بقدرها لكن هذا ... ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة فما دام هم هناك يقدمون للطلاب صورة جمل ضرورة نحن نقدم لطلابنا العرب صورة جمل هذا مثال صغير و صغير جدا خلاصة القول هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين و حريصا على تطبيق أحكامه و من تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب و فيه من الصور ما هب و دب ما يشعر هذا المدرس بأن هناك حاجة لتصوير و تقديمه للطلاب وما يشعر بأنه ليس هناك حاجة ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التصوير ما لا جد وسيلة أخرى تغنيه عنها.




«في المرحلة الابتدائية عندنا يكون سن التلميذ بين السادسة والعاشرة فهل يجوز تدريس المرأة للصبيان في هذا السن وكذلك هل يجوز تدريس الرجال للفتيات في هذا السن؟»

«في المرحلة الابتدائية عندنا يكون سن التلميذ بين السادسة والعاشرة فهل يجوز تدريس المرأة للصبيان في هذا السن وكذلك هل يجوز تدريس الرجال للفتيات في هذا السن؟»

السائل: في المرحلة الإبتدائية عندنا يكون عمر الطالب يدخل المدرسة السادسة ثم يتخرج في العاشرة يعني يمكث أربع سنوات هل يجوز في هذه الفترة من المرحلة الإبتدائية أن بدل ما يدرّس الرجال يدرسن النساء؟

الشيخ: من سن السادسة إلى العاشرة

السائل: من السادسة إلى العاشرة يعني يتخرج من الروضة في السادسة , هو من الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة في الروضة و من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الإبتدائية هل يجوز أن تدرسه نساء؟

الشيخ: في الحقيقة هذه المسألة يجب ... رأي بعض ممن يسمونهم اليوم بعلماء النفس و أن نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس من الناحية الجنسية قبل هذا السن العاشرة فإذا كان الغالب على الصبيان أو الشباب هؤلاء أنهم يتحسسون من النواحي الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السن العاشرة وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكر و لا يخطر في باله النواحي الجنسية لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف؟ طبعا حينما يبلغ سن التكليف حينما يبلغ الحلم و هو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض من لم يبلغوا سن التكليف بعد من الصبيان مثلا في القرآن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطّلع على عورات النساء جاز أن يدخل على النساء و هن في ثيابهن البيتية أما إذا صار عنده علم و اطلع على عورات النساء ويحس بما هناك من شهوة و لو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه و لا يجوز لولي هذا الصبي أن يسمح له بالدخول على النساء و لو أنه لم يبلغ سن التكليف فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم و على العكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز هذه هي الظابطة في هذه المسألة.




«هل يجوز استخدام الضرب لتأديب التلميذ وهل يجوز ضرب الوجه؟»

«هل يجوز استخدام الضرب لتأديب التلميذ وهل يجوز ضرب الوجه؟»

السائل: المدرس أحيانا يلجئ للضرب لتأديب الطالب فهل يجوز للمدرس أن يضرب الطالب أولا وهل يجوز أن يضربه على وجهه ثانيا؟

الشيخ: أما ضرب الوجه فلا يجوز قولا واحدا لقوله عليه الصلاة و السلام (لا تضرب الوجه و لا تقبح) أما هل يجوز ضرب الطالب بصورة عامة تأديبا؟ الجواب لابد أن نلاحظ في ذلك قول الرسول عليه السلام المعروف في الصحيح (مروا أولادكم للصلاة و هم أبناء سبع و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر و فرقوا بينهم في المضاجع) ففي هذا الحديث دليل على أن الولد و لو هو طالب لا يجوز لولي أمره أن يضربه على تقصيره في اتباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة (مروا أولادكم للصلاة و هم أبناء سبع و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر و فرقوا بينهم في المضاجع) و لا شك أن أي علم يريد أي أستاذ أن يقدمه إلى الطلاب فسوف لا يكون حكمه و أهميته بمثابة الصلاة فإذا كان الرسول صلوات الله و سلامه عليه ينهى أب الغلام أن يضربه بسبب تهاونه في الصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضربوا الأولاد على غير تركهم الصلاة على أمر هو دون الصلاة بكثير إلا أن يبلغ السن العاشرة فإذًا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يطعه في الصلاة فماذا بعد الصلاة من الأمور الأخرى ممن له أهمية كالصلاة و أذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النكتة التي أشرت إليها آنفا في الإجابة عن السؤال الذي قبله يقول الرسول عليه السلام في الحديث (و فرقوا بينهم في المضاجع) أبناء العشرة فرقوا بينهم في المضاجع لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك و هو لم يبلغ سن التكليف فهذا يؤكد أنه يجب أن ندرس حالة من كان في السن العاشرة ما الذي يغلب عليهم أهذه الحساسية من الجنس كما يقال اليوم أم لا؟ فإذا كان الغالب الحالة الأولى فذكرناه آنفا و إلا جاز للمدرسة أن تدخل على هؤلاء الغلمان الذين بلغوا سن العاشرة.

و بهذه المناسبة أيضا أذكر أن البلوغ بلوغ السن للشباب و الشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى فأعلم بقرائتي العامة في المجلات العلمية و غيرها وهو أنه في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ سن التكليف قبل بسنين من البلاد الباردة , إذا هذه قضايا لا يجب أن تؤخذ مبدءا عاما و إنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم مثلا هذه العاشرة هل نضج ... فيه للجنس أم لايزالون على فطرتهم الصبيانية فعلى ما يبدو من الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا

السائل: ... تدريس المدرسات قضية تقمّص الولد يتقمص شخصية المرأة و هذا حاصل الآن؟

الشيخ: كيف يعني يتقمصها

السائل: أنه يتشبه بحركات المرأة , بتصرفات المرأة والعكس إذا ما تربى مع رجل يتقمص شخصية الرجل

الشيخ: والله هذا في الحقيقة شيء نسمعه لأول مرة بس نريد أن نفهم هل كل سن هكذا أو في حدود معينة؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا إذا ما كان يعني واقع بصورة غالبة على الطلاب هل في كل سن هذا أو في سن العاشرة و التاسعة؟

السائل: هو تقريبا في السن هذا

الشيخ: طيب هذا يؤكد ما قلناه آنفا أنه إذا كان فيه حساسية أنها بلغت إلى هذه الخلفية كما ذكرت فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هؤلاء الصبيان في هذه السن.

سائل آخر: وبالنسبة للضرب إذا أساء الأدب هذا الصبي ... .

الشيخ: ما فيه ضرب إطلاقا فيه توجيه فيه تأديب فيه أسلوب الكلام قد يؤثر الكلام أحيانا في الطفل أكثر من البالغ الكبير و قد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا بل يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر و أكثر المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و سلم فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التكليف حتى في هذه المناسبة أنا آخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث (مروا أولادكم للصلاة و هم أبناء سبع ... ) إلى آخر الحديث آخذ منه أنه من الخطأ كما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة و لم يبلغ سن السابعة هذا خلاف ما أمر به الرسول عليه السلام (مروا أولادكم للصلاة و هم أبناء سبع) لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم للأمر على هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء و إنما ما فيه عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد و يصلي معه إلى آخره أما يقول له تعال قم صلّ و هو لم يبلغ سن السابعة هذا خلاف هذا الحديث فأردت أن أذكركم به.




«هل يجوز الزيادة على عشر ضربات قياسا على التعزير؟»

«هل يجوز الزيادة على عشر ضربات قياسا على التعزير؟»

السائل: بالنسبة لعدد الضربات في الحديث ... عشر ضربات فقط

الشيخ: نعم ذلك التعزير فيه حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد وهذا ما أظن أنه يصح أن نقول الأستاذ بيجلد الغلام أو الصبي جلدا و إنما يضربه ضربا غير مبرّح ... يدخل في باب التعزير لا يجوز أكثر من عشرة في نص الحديث الصريح لكن هذا الجلد ما ورد في موضوع تربية الولد.

السائل: ... بالنسبة لتعليق العصا؟

الشيخ: نعم؟

السائل: كما ورد في حديث (علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب) ممكن نعلق العصا في الفصل؟

الشيخ: ممكن لمَ لا؟ ما دام الرسول قال هذا يجوز ...




«بعض التلاميذ لا ينفعه الكلام الطيب؟»

«بعض التلاميذ لا ينفعه الكلام الطيب؟»

السائل: شيخ بالنسبة للضرب يعني فيه بعض التلاميذ تجده يأتي من المنزل و هو ... حتى من باب التوجيه بالكلام الطيب لا يفيد معه هل هذا يدخل في الضرورة أنك تضربه؟

الشيخ: ما فيه ضرورة إيش الضرورة هل الضرب يربيه والذي خلقه قال لا تضربوه إلا بعد أن يبلغ سن العاشرة.




«هل يجوز استخدام الخادمة الكافرة أو المشركة؟»

«هل يجوز استخدام الخادمة الكافرة أو المشركة؟»

السائل: هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها يهودية أو نصرانية هل يجوز استخدامها في البيوت؟

الشيخ: يجوز استخدام المرأة الغير المسلمة مهما كان نوع كفرها ... بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذلك الخادم كأنها تعيش مع رجل أجنبي ... لم تكن ربة البيت هكذا لم يجز لها أن تستخدم هذه المرأة الكافرة لأن الله عز و جل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ((و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن)) ثم قال في آخرها أو أواخرها ((أو نسائهن)) يعني المسلمات هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين يعني فهذا تفسير مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح و هذا مثال من مئات الأمثلة التي ... نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب و السنة فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندعو إلى الكتاب و السنة و على منهج السلف الصالح لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم فبماذا تقيم الحجة عليه إذا قال لك يا أخي هذا رأيي و هذا اجتهادي فنقول له ليس لك اجتهاد تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح فإذا اتفق المفسرون من الصحابة و غيرهم على تفسير هذه الآية على أن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات لا يجوز نحن أن نقول لا ليس المقصود المسلمات و إنما المقصود المتخلقات بأخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة و لذلك فهذه البلاد التي رزقها الله عز و جل بهذه النعم و الأموال الكثيرة التي وسّعت عليهم في الرزق و تمتعوا بمالم يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا و هم يعلمون أنه لا يجوز للمرأة أي السيدة ربة البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل و مع ذلك نجد الكثيرين منهم يتساهلون على علم من أزواجهن يتساهلن في خروجهن أمام الخادم و كأنه شقيق لها أو ابن لها فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال لذلك أقول كلمة حق لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التدين و الخوف من الله عز و جل فتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت و هذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي اعتدن أن يعشنا في عقر دورهن و هن متحجبات و هذا في هذا الزمان لا يكاد يكون له وجود فلذلك عمليا لا يحل استئجار هذه الخادمات الكافرات و أنا عشت هناك في الإمارات خاصة في الشارقة يعني شهرين أو أكثر فوجدت هناك مصيبة كبيرة جدا من الشكاوى من دخول هاته الخادمات الكافرات على ربات بيوت المسلمات و كأنها مسلمة فلما نذكّر يقولون ماذا نفعل الضرورة و ما الضرورة و للضرورة أحكام هنا يلعب الشيطان بأهواء الناس فنسأل الله عز و جل أن يعصمنا من مخالفة الشرع.




«إذا ابتلي الرجل بخروج الريح أو خروج شيء من ذكره فيتوضأ لكل صلاة ولكنه يظل يحس بذلك الشيء بين الإقامة والصلاة فما العمل؟»

«إذا ابتلي الرجل بخروج الريح أو خروج شيء من ذكره فيتوضأ لكل صلاة ولكنه يظل يحس بذلك الشيء بين الإقامة والصلاة فما العمل؟»

السائل: بالنسبة للرجل إذا ابتلي بخروج الريح فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي هو يتوضأ قبل الإقامة و لكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء فما حكم صلاة هذا الإنسان؟

الشيخ: هذا يعتبر من أهل الأعذار و أهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضّؤوا لكل صلاة و معنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة فإذا دخل الوقت فتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة و يكون السيلان عمل فيه عملا هذا لا يجوز وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ و يتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقليل خروج السائل أو الريح و يساعده على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام فلا يضرّه و الحالة هذه إذا ما خرج منه شيء لأنه من أهل الأعذار و شأنه هذا مهما كان يعني سيلانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة و هي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و هي فاطمة بنت أبي حبيش استمرت سنتين و هي ترى الدم و كانت إذا جلست في المركن و فيه ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينزل منها من ذلك الدم دم الإستحاضة و كانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أن هذا دم حيض فتركت الصلاة سنتين لظنها أن هذا الدم هو دم حيض المانع من الصلاة ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال (إنما ذلك عرق فدعي الصلاة أيام أقرائك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم) ولكن قال لها توضئي لكل صلاة وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة و هذا توسعة لا دليل عليها في السنة لأنه تأويل الحديث و لا وجود لمصير التأويل إلا بدليل و لا دليل هاهنا فالراجح أن نقف عند ظاهر الحديث و هو مذهب جمهور الفقهاء توضئي لكل صلاة و معنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت و فرض الوقت إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد الإنتهاء منها يجب أن تتوضأ للفريضة و إلا اقتصرت على الفرض و هذا هو الواجب عليها لا أكثر فإذا إذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد أن ينقطع عنها الدم أن تتوضأ للصلاة و تصلي و لو كان الدم يخرج منها فصاحب العذر من سلس بول أو ريح أولى بأن يعطى له هذا الحكم.




«جرت العادة أن يبدأ بالكبير في الشرب ونحوه وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديثا قوى إسناده فهل يصح وهل يجوز مخالفة السنة في البدء باليمين؟»

«جرت العادة أن يبدأ بالكبير في الشرب ونحوه وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديثا قوى إسناده فهل يصح وهل يجوز مخالفة السنة في البدء باليمين؟»

السائل: جرت العادة أن يبدأ في التقديم بالكبير في المجالس سواء بالشرب أو غيرها و ذكر بن حجر في الفتح أن الرسول صلى الله عليه و سلم كان إذا استقى قال ابدؤوا بالكبير فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ باليمين؟

الشيخ: هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ بن حجر على تقويته لأن فيه رجل اسمه مجالد بن سعيد و قد ضعفه نفس بن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته ليس بالقوي هذا أولا , وثانيا هذا الحديث مع ضعف سنده كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين أحدهما من رواية أنس بن مالك و الأخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي و كل منهما روى القصة الآتية و هي أن النبي صلى الله عليه و سلم استسقى فأوتي بقعب كأس كبير فيه لبن قد شيب بماء فشربه و عن يمينه بن عباس أو في رواية من الروايتين أعرابي و عن يساره أبي بكر و في رواية الأشياخ من قريش فلما شرب و بقي في الكأس فضلة التفت إلى من بيمينه بن عباس أو ذلك الأعرابي فقال (أتأذن أن أعطي أبا بكر) قال “ و الله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك ” فأعطاه و قال (الأيمن فالأيمن) و في رواية أخرى (الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون) انتهى الحديث.

فقه الحديث: يتوهم كثير من الناس أن بدء الساقي بالرسول هو تأكيد لذلك الحديث الذي بينا ضعف إسناده أنه أمر عليه الصلاة و السلام بالبدء في السقيا بكبير القوم ليس كذلك و السبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المشار لهما آنفا أنس بن مالك و سهل بن سعد فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى أي طلب السقيا فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبا و لو أن هنا طفل صغير طلب الشراب من الماء و بُدِئ به ما واحد يقول أن من السنة أن نبدأ بالطفل الصغير لكن السنة نبدأ بالساقي أن نبدأ بطالب السقيا ... .







الشريط 160


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«كلام الشيخ على حديث أبي هريرة في الفتن الذي رواه مسلم (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها ........ ).»

«كلام الشيخ على حديث أبي هريرة في الفتن الذي رواه مسلم (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها ........ ).»

الشيخ: الحديث الذي يليه و هو أيضا في مسلم لكن في كتاب الفتن و هو أيضا من رواية أبي هريرة و هو قوله و عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم




«تنبيه الشيخ على الفائدة اللغوية وهي مجيء (أو) بمعنى الواو.»

«تنبيه الشيخ على الفائدة اللغوية وهي مجيء (أو) بمعنى الواو.»

الشيخ: في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخفى على بعض الناس و هي مجيء “ أو ” بدل الواو العاطفة وقوله عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى و الدخان أو الدجال هي بمعنى و الدجال أو الدآبة إلى آخره فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه و سلم يحث فيه المسلمين على أن يبادروا أشراط الساعة بالأعمال الصالحة بما سبق بيانه في الحديث السابق لكن هذا الحديث يفصّل بعض الأشراط التي لم يشر إليها في الحديث الأول فيقول عليه الصلاة والسلام (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها)




«كلام الشيخ على العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها.»

«كلام الشيخ على العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها.»

الشيخ: طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم وأما يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفس إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل و هذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان لا سيما عند الناس الذين يدرسون العلم الحديث و علم الفلك و نحو ذلك والذين يغلب عليهم إلا من يشاء الله منهم التمسك بالنظم و بالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية ثم ينسون و بعضهم يجحدون الذي سنها والذي نظمها هذا التنظيم البديع فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا الكون بلا شك هذا القلب لا يتسع للإيمان به إلا قلب كل مؤمن آمن بربه عز و جل و أنه فعال لما يشاء و لما يريد و خلاق كما يشاء و كما يريد كما قال عز و جل ((وربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحانه و تعالى عما يشركون)) على أن طلوع الشمس من مغربها هو ... نظام هذا الكون من أصله كما جاء في كثير من الآيات الكريمة ((إذا الشمس كورت و إذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت)) هذا كله إشارة إلى أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم سيتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغيّر في هذا الكون ما يشاء من تغيير كما قال ((يوم تبدل الأرض غير الأرض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار)) فمن أوائل الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها الذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز و جل يطلعها من مغربها إيذانا بأن هذه الدنيا انتهت و لذلك جاء الوصف السابق بأن يوم تطلع الشمس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل هذا أول شروط الساعة و التي اصطلح العلماء على تسميتها بشروط الساعة الكبرى فالرسول صلوات الله و سلامه عليه يقول هنا (بادروا بالأعمال ستا أولها طلوع الشمس من مغربها) ذلك لأن الأمر حين ذاك خطير المسلم المذنب إذا لم يتب قبل طلوعها لا تنفعه توبته , الكافر إذا لم يتب من كفره لم تنفعه توبته و هكذا , فهنا تجب المبادرة إلى التوبة من الأعمال الصالحة و بالأولى و الأحرى أن يبادر الكفار و المنافقون أن يعودوا إلى ربهم و يؤمنوا بإسلامهم.




«كلام الشيخ على العلامة الثانية وهي الدخان وما يتعلق به وبماهيته.»

«كلام الشيخ على العلامة الثانية وهي الدخان وما يتعلق به وبماهيته.»

الشيخ: طلوع الشمس من مغربها أو الدخان , الدخان أيضا من أشراط الساعة و لكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين الشيء , الأول أنه لم يأت في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وصف هذا الدخان الذي يكون من أشراط الساعة لكن الظاهر أنه دخان يعم الناس جميعا يعني كما لو تصورنا يعني أن غازا مخنقا من هذه الغازات التي يتضارب بها الكفار اليوم و الإستكثار منها إرهابا لأعدائها و قد يتصورون أنه إذا ألقي منها بعض القنابل لأهلكت الحرث و النسل فهذا الدخان يكون من الله عز و جل و ليس بواسطة أي إنسان كطلوع الشمس من مغربها و الظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما و شاملا لأهل الأرض و لكن الله عز و جل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة كمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض و قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) و في حديث آخر قال (لا تقوم الساعة و على وجه الأرض من يقول الله الله) عرفتم من هذ الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم لما ذكر الدخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز و جل عباده حين ذاك بمعاملة يستثنيهم مما يصيب الكفار من ضنك العيش و الحياة و الشدة و العذاب بسبب هذا الدخان كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز و جل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض فلا يبقى إلا شرار الخلق و عليهم تقوم الساعة و لعلي في فرصة أخرى و قد ذكر الحافظ بن كثير في آية ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم)) قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أشراط الساعة إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف و إن كان هو أعني الحافظ بن كثير قد ذهب إلى تقوية و تجويد بعضها لكني تبين بدراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك و لكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في تلك الأسانيد و لعلي آتيكم بالجواب في درس آخر إن شاء الله.




«تنبيه الشيخ على الفرق بين الدخان الوارد في قوله تعالى: (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) وبين ما ورد في الحديث.»

«تنبيه الشيخ على الفرق بين الدخان الوارد في قوله تعالى: (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) وبين ما ورد في الحديث.»

الشيخ: و قبل أن ننهي الكلام على هذه الآية من الآيات الستة ألا و هو الدخان أريد أن أذكر أن الآية السابقة ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)) الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة فقد ثبت في الصحيحين من حديث بن مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فالدخان المذكور في الحديث إذن هو غير الدخان المذكور في الآية , و نقف هنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي على بقية الحديث.




«مواصلة الشيخ لشرح حديث أبي هريرة في مجلس آخر وتتمة كلامه على العلامة الثانية وهي الدخان.»

«مواصلة الشيخ لشرح حديث أبي هريرة في مجلس آخر وتتمة كلامه على العلامة الثانية وهي الدخان.»

الشيخ: كان في درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم , و كنا تكلمنا على بعض الفقرات وصلنا إلى الدخان و ذكرنا أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان و هذا على قول بعض العلماء و المهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة فذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان وحينما أقول الصحيحة يعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها فيها تفصيل لهذا الدخان و أنه يأخذ بقلوب الكفار و يموتون خنقا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيهم.




«كلام الشيخ على العلامة الثالثة وهي خروج الدجال وبيان ما ورد فيه من الأحاديث وما فيها من صفاته.»

«كلام الشيخ على العلامة الثالثة وهي خروج الدجال وبيان ما ورد فيه من الأحاديث وما فيها من صفاته.»

الشيخ: أما الخصلة التي تلي الدخان و هي الدجال فالواقع أن أحاديث الدجال كثيرة و كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر و في كل حديث أو في كثير من هذه الأحاديث صفات و بيانات تتعلق بالدجال غير الصفات و البيانات التي يرد ذكرها في الأحاديث الأخرى و مجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث القطع أن هذا الدجال هو شخص إنسان من خلق الله عز و جل و أن له مخاريق و له خوارق عادات يفتتن بها الناس ليس كل الناس و إنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي و علم صحيح ... بعد ما رأيت هل تؤمن قال ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و يقول الرسول في هذا الحديث أنه لا يستطيع أن يسلط عليهم مرة أخرى و ذلك ليظهر عجزه في زعمه ادعاء الربوبية فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه لكن من صفاته البدنية ... و التي لا تليق بالرب تبارك و تعالى أنه أعور و اختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى لكن اتفقت كلها على أنه أعور و يقول الرسول صلى الله عليه و سلم للصحابة و هو يصف لهم هذا الدجال (إنه أعور و إن ربكم ليس بأعور) و يزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب قال عليه السلام (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) فكيف يكون ربكم هذا و أنتم ترونه و لن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعور و هذا عيب و نقص و الله عز و جل له كل صفات الكمال و مما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز و جل حرم عليه مكة و المدينة فلا يتمكن من دخولهما هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق.




«رد الشيخ على كثير من الكتاب اليوم الذين يزعمون أن الدجال هو كثرة الشر ومنهم الدجال ميرزا غلام القادياني.»

«رد الشيخ على كثير من الكتاب اليوم الذين يزعمون أن الدجال هو كثرة الشر ومنهم الدجال ميرزا غلام القادياني.»

الشيخ: و مع ذلك كله ستجد كثيرا من الكتاب قديما و حديثا و بخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة فيقولون إن الدجال ليس شخصا و إنما هو رمز للشر ... التي يظهر في آخر الزمان و هذه الدعوة ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر هو ميرزى غلام أحمد القادياني فزعم بأن الدجال هو الشر و ليس الإنسان كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول موسى عليه السلام لأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول الخير و السلم و نحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال و هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير و تأول أحاديث خروج الدجال بالشر فقلده و تبعه على هذ التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد و قد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة و إلى نشرها و أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله و لكن مع الأسف الأمر كما قيل لكل عالم زلة و لكل جواد كبوة هذا من كبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال و غيرها لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال وهي تؤدي إلى ما قدمنا لكم آنفا شيئا من خلاصتها وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز و جل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر و نحو ذلك ليرتج بذلك عباده فإما الإيمان بهذه الحقائق و إما إنكار الأحاديث من أصلها لأن التأويل هو في الحقيقة إنفاء للمعنى الذي تضمنته النصوص يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر فكيف يوصف الشر بأنه أعور و ربكم ليس بأعور و كيف يوصف بالشر بأنه لا يدخل مكة و المدينة و نحن مع الأسسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة و المدينة شر كبير جدا من الخلاعة و من الفتنة بالمال و نحو ذلك و الأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة و المدينة لكن الشر قد دخل هاتين البلدتين المقدستين لذلك يجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيخرج في آخر الزمان و أنه يفتتن به كل ضعيف الإيمان و قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من اعتاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال و من خطورتها كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستعيذ منها في صلاته و يأمر بذلك كل مصلّ فكان عليه الصلاة و السلام يقول (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستغذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا و الممات و من شر فتنة المسيح الدجال) فاستعاذة الرسول عليه السلام و أمره بهذه الإستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة لذلك فإذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن فذلك لا يسوّغ لنا أن لا نؤمن بخروجه إيمانا منا و تصديقا بالمخبر به ألا و هو رسول الله صلى الله عليه و سلم و يجب أن نتذكر في هذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابّة أو طلوع الشمس من مغربها بتآويل تلتقي مع مفاهيم الناس جميعا يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم لأن هذه أمور غيبية ثم كثير منها هي من خوارق العادة و الناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها ليس فقط عملا بل و فكرا و اعتقادا فمجيء الإنسان كهذا الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر إلى آخر المخاريق التي أشرنا إليها آنفا هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا و لذلك لا تتسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا كطلوع الشمس من مغربها كتابا و سنة و إما كخروج الدجال الأكبر و قد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه , عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا و قد قال الله عز و جل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان بالغيب فقال ((آلم ذلك الكتاب لا ريب فبه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب و يقمون الصلاة)) فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب فكلما اتسع إيمان المسلم بما جاء في الكتاب و السنة و السنة الصحيحة كلما كان أقرب إلى الله تبارك و تعالى و كلما ضاق أفق تفكيره و قلبه عن أن يؤمن بآيات ربه و أحاديث نبيه كان ذلك أقرب أن يكون إلى الكفر منه إلى الإيمان فيجب أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان و من صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة و السلام هو الذي يقتله و يقتله بأمر أيضا خارق للعادة لا يقتله لا بالرصاص المعروف اليوم و لا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة و إنما بحربة ثم إنما هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح كل هذه الأشياء أمور خارقة للعادة.




«كلام الشيخ على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وكما ورد في الحديث (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله).»

«كلام الشيخ على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وكما ورد في الحديث (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله).»

الشيخ: (أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله) و معنى هذا لا يبقى على وجه الأرض من يعرف التوحيد ... بجانب السنة فعلا و بهذه المناسبة نذكر بأن بعض الناس و بعض المشايخ يسيئون تفسير هذا الحديث (لا تقوم الساعة و على وجه الأرض من يقول الله) ليس معنى الحديث من يقول في الذكر الله الله هيك ليأخذه الحال زعم لا , هذا لا أصل له في السنة و إنما معنى الحديث كما جاء في رواية صحيحة للإمام أحمد في المسند (لا تقوم الساعة و على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله) و هذا يبين لكم أن الساعة لا تقوم على الموحدين و لو لم يكن للموحدين فضيلة إلا هذه فقط لكفتهم أي أن الأرض تظل عامرة ما وجد فيها موحد واحد فلا تقوم الساعة إلا على المشركين كما قال عليه السلام (لا قوم الساعة إلا على شرار الخلق) و شرار الخلق هم الكفار و كل كافر مشرك كما شرحنا لكم ذلك أيضا مرارا و تكرارا.




«استفتاح الشيخ لمجلس جديد بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ لمجلس جديد بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«شرح الشيخ لباب البخل من كتاب الأدب المفرد وتحته حديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة ............ »

«شرح الشيخ لباب البخل من كتاب الأدب المفرد وتحته حديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة ............ »

الشيخ: يأتي الآن باب جديد من أبواب الأدب المفرد للإمام البخاري و هو قوله “ باب البخل ” يروي أيضا بإسناده الصحيح عن جاير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من سيدكم يا بني سلمة) قبيلة من قبائل العرب بني سلمة سأل أهل هذه القبيلة أو بعضها من سيدكم من رئيسكم من هو أعلاكم و هو الذي يقودكم قلنا “ جد بن قيس ” اسم عربي قالوا هذا هو رئيسنا جد بن قيس لكن جماعة عرب و مسلمون و يصدقون فيما إذا تكلموا فبعد ما ذكروا أن رئيسهم فلان أتبعوا ذلك بقولهم “ على أنا نبخله ” ذكروا فيه عيبا و على أنا نبخله يعني نجده بخيلا مع أنه رئيسنا و المفروض في الرئيس يكون كريم و يكون سخي لكن هذا على خلاف ذلك على أنا نبخله فرد الرسول عليه السلام بقوله (و أي داء أدوى) أصله أدوء (و أي داء أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح)




«فوائد من الحديث»

«فوائد من الحديث»

الشيخ: في هذا الحديث في الواقع فوائد.




«جواز غيبة الرجل إذا ترتبت عليه مصلحة.»

«جواز غيبة الرجل إذا ترتبت عليه مصلحة.»

الشيخ: من أهما أن ذكر بني سلمة للرسول عليه السلام في غيبة جدّ بن القيس رئيسهم أنه بخيل هنا فائدة فقهية و هي أنه يجوز استغابة الرجل إذا ترتب من وراء ذلك مصلحة شرعية هذه غيبة قول أهل بني سلمة للرسول عليه السلام لما سألهم عن رئيسهم أو سيدهم فلان على أنا نبخّله , فتبخيلهم إياه أي وصفهم إياه بالبخل فهذه غيبة لأنه يعرف كل واحد منكم أن الغيبة ... على الآداب الإسلامية , فقول القائل نبخله يعني نجده بخيلا هذه غيبة لأن الغيبة كما قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره) و كلّ منّا إذا ذكر بما فيه من الخلق السيء فهو غيبة بلا شك إذا قلت زيد من الناس بخيل فهذا يكره و لو يعرف حاله أنه بخيل إذا قلت فلان غضوب و هو كان غضوب لكن هذا الشيء يكرهه و على ذلك هذا فقس كله غيبة لأن الرسول عليه الصلاة يقول (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره) و قال السائل كأنه يتوهم أن ذكر الإنسان بما فيه لا حرج فيه فلما ذكر الرسول عليه السلام أنه فيه كل حرج قال (فإذا لم يكن ما ذكرته فيه فقد بهتّه) بهتان هذا إثم أكبر و أكبر إذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فكيف وصف أهل بني سلمة رئيسهم و سيدهم بحضرة الرسول عليه الصلاة و السلام بأنه بخيل و أقرهم الرسول على ذلك و ما قال لهم آش بتسوا ليش تغتتابوه كما يفعل بعض المتورعين بل بعض المتنطعين حينما تأتي ... بوصف رجل ما بخلق سيء فيه تحذيرا للناس يقول واحد متورع أو متنطع ... فيجب أن نعرف تفصيل قول في الغيبة و هذا الحديث يعطينا مثالا من أمثلة هذا التفصيل الأصل أن الغيبة محرمة و ضابطها أن المستمع ليس له مصلحة دينية حينما يستغيب المستغاب و إنما هو “ تفشيش خلق ” أو من باب التسلية .... أو ما شابه ذلك هذا كله غيبة محرمة أما إذا كانت الإستغابة لا يقصد بها الترويح عن النفس و إنما المقصود بها مصلحة إسلامية فهذه تكون غيبة جائزة و هنا طبعا تتنوع بصور شتى ... .




«ذكر الشيخ للمواضع التي يجوز فيها الغيبة.»

«ذكر الشيخ للمواضع التي يجوز فيها الغيبة.»

الشيخ: وقد جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر قالوا:

" و القدح ليس بغيبة في ستة *** متظلم و معرف و محذّر

ومجاهر فسقا و مستفت و ما *** طلب الإعانة في إزالة منكر "

ستة أشياء ... في كل خصلة من هذه الخصال فروع كثيرة جدا لكن ... الست خصال مما أبيحت و استثنيت من الغيبة المحرمة فقال العالم الشاعر “ القدح ليس بغيبة في ستة ” أوّلها ... .




«كلام الشيخ على أول موضع يجوز فيه الغيبة وهو التظلم.»

«كلام الشيخ على أول موضع يجوز فيه الغيبة وهو التظلم.»

الشيخ: أولها متظلم يعني مظلوم , فالمظلوم له الحق أن يقول فلان ظالم لم؟ لأنه تعاطى كل الوسائل الممكنة ليصل إلى حقه من ذلك الظالم فلم يفلح و لم ينجح ما بقي غير يشهره للناس لعله يتحسس قليلا و يقدم الحق لهذا المظلوم و لذلك قد صرح الرسول صلوات الله و سلامه عليه بهذا الحكم ... فقال (لي الواجد يحل عرضه و عقوبته) لي الواجد , اللّيّ هو المماطلة كما في حديث آخر (مطل الغني ظلم) و الواجد هو الغني , لي الواجد أي مماطلة الواجد الغني الذي يجد ما ... عليه الحق يعتبره الشارع الحكيم ظلما فقال عليه الصلاة و السلام في الحديث السابق (يحل عرضه و عقوبته) يحل عرضه المقصود يحل النيل منه و الطعن فيه و لكن لا يقال مثلا فلان كذاب إذا كان يعرفه صادقا فيتكلم بما يطعن في عرضه في خصوص ما ... على هذا المظلوم فقط هذا معنى (لي الواجد يحل عرضه) و عقوبته؟ من الذي يعاقبه؟ الحاكم المسلم الحاكم المسلم يحق له أن يستدعي الظالم الذي يمتنع عن أداء الحق الذي عليه لهذا المظلوم فيعاقبه بنفسه يجلده خمسة , عشرة , بحسب على ما يرى في تأديبه حتى لا يعود مرة أخرى إلى الإعتداء على حقوق الناس فهذا الحديث صريح فإباحة استغابة الظالم (لي الواجد يحل عرضه) يعني الطعن فيه و عقوبته من الحاكم فأول خصلة مما يستثنى من الغيبة المحرمة هو المظلوم , متظلم يعني يشكو ظلمته عند الناس يقول فلان ظلمني وهذا الحكم ليس فقط في الحديث بل و في القرآن الكريم حيث قال الله تبارك و تعالى ((لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)) من ظلم يجوز له أن يجهر بالكلام السيء بالنسبة لمن ظلمه هذا أول نوع مستثنى من الغيبة المحرمة متظلم.




«الكلام على الموضع الثاني الذي يجوز فيه الغيبة وهو المعرف وذكر الدليل على ذلك وبيان أن ما ورد في الحديث منه.»

«الكلام على الموضع الثاني الذي يجوز فيه الغيبة وهو المعرف وذكر الدليل على ذلك وبيان أن ما ورد في الحديث منه.»

الشيخ: و معرّف هذا الذي بين أيدينا الآن و الأمثلة كثيرة الرسول عليه السلام سأل بعض الصحابة من بني سلمة (من سيدكم؟) قالوا “ جدّ بن القيس ” هو يسألهم ليتعرف و هم أجابوه تعريفا له عليه السلام فقالوا “ على أنا نبخله ” و أوضح من هذا المثال لما جاءت امرأة و قد خطبها رجلان جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم قالت يا رسول الله فلان و فلان خطباني قال أما هي قالت أبو جهم ... رجل من الصحابة و معاوية بن أبي سفيان كل منهما خطبني فكأنها تقول أنا محتارة يا ترى أوافق على هذا أم على هذا و كأنها تقول للرسول عليه الصلاة و السلام انصحني يا رسول الله قل لي هذا أم هذا الرسول ما قال لها ... لأن النساء أذواقهم و مقاصدهم و غاياتهم مختلفة فما على الرسول عليه السلام إلا أن يصف كلا من الخاطبين للمرأة المخطوبة كل منها لذلك قال عليه السلام (أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فرجل صعلوك) فنجد هنا رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثنا عن عيب كل واحد من الخاطبين لتلك المرأة حتى تكون على بصيرة و قد ذكر العلماء في تفسير كلام الرسول عليه السلام في أبي جهم وقوله أنه رجل لا يضع العصا عن عاتقه بأن معناه أحد شيئين إما أنه كناية على أنه معروف بظلمه للنساء و ضربه لهن لأن لا يضع العصا على عاتقه أنه مستعد أن يضرب المرأة على أقل خطيئة أو تكاسل أو تهاون أو و ما شابه ذلك و معنى آخر لا يضع العصا على عاتقه أنه كثير الأسفار ... لكن المعنى الأول هو الأصح الذي تبين للعلماء , أما معاوية رجل صعلوك فمعناه رجل فقير و نحن إذا تأملنا في هذين الوصفين لوجدنا أن كلا من الرجلين لا يرضى أن يذكر خاصة من الرسول عليه السلام بما فيه فأبو جهم ما يريد أن ينفضح أمام النساء لاسيما أمام خطيبته بأنه رجل ضراب للنساء و معاوية كذلك هو ما يناسبه أن يقال و يعرف النساء أنه رجل صعلوك فقير لا جاه له و لا قيمة له في المجتمع هذا غيبة ... و لكن مصلحة النصح كما قال عليه الصلاة و السلام في بيان حق المسلم على المسلم (و إذا استنصحك فانصحه) فواحد جاء سأل جاره أو صديقه شو رأيك في فلان خير إن شاء الله , أنا أريد أن أشاركه الذي يعرف عنه أنه خاين و أنه غشاش و أنه كذا و كذا لازم يذكر ما فيه لأن هذا الدين نصيحة ما يقول هذه غيبة لا هذه ليست من الغيبة المحرمة يا فلان شو رأيك في فلان خير إن شاء وهو خاطب من عندنا فهذا لازم تبين عيوبه حتى إذا صار اتفاق على الخطبة يكونون على بينة من الأمر مش يغشهم و يقول هذه غيبة محرمة هذا الوصف و التعريف و لو تضمن غيبة فليس حراما “ القدح ليس بغيبة في ستة *** متظلم و معرف ”




«الكلام على الموضع الثالث من مواضع جواز الغيبة وهو المحذر.»

«الكلام على الموضع الثالث من مواضع جواز الغيبة وهو المحذر.»

الشيخ: و محذّر هذه الخصلة الثالثة أنا شايف فلان يعاشر فلان يجي يقول له اصح تمشي مع فلان خير إن شاء الله هذا أخلاقه كذا كذا بس غيبه ليش لأن هذا المقصود فيه تحذير الشاب الصالح نحذره من أن يخالط الشاب الفاسد , الشاب ذو الخلق الحسن ينهى أن يخالط الشاب ذو الخلق السيء لم؟ لأن طبيعة الناس أنها تنعدي مثل الفواكه الجميلة إذا وضعت بجانب الفاكهة الفاسدة أفسدتها و سرت لها العدوى سنة الله في خلقه و لن تجد لسنة الله تبديلا و من أجل ذلك حذر الرسول عليه السلام من رفقة السوء فقال (مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك) أي يعطيك بالمجان (و إما أن تشتري منه و إما أن تشم منه رائحة طيبة) فالجليس الصالح على كل حال كسبان مثله كمثل الذي يجالس العطار إما أن يعطيه مجانا و إما أن يشتري منه بالمصاري و إما على الأقل يكتفي بشم الرائحة الطبية أما مثل الجليس السوء فهو قال عليه السلام في بقية الحديث (كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك و إما أن تشم منه رائحة كريهة) هذا و ذاك مثل الجليس الصالح و مثل جليس السوء فإذا رأينا إنسانا صالحا يخالط إنسانا طالحا فنحن نحذره نقول فلان لا تمشي معه يقول كذا و بيعتقد كذا أو نتورع و نقول نحن لا نحن لا نغيب الناس هذه ما هي غيبة مكروهة بل غيبة واجبة مش بس جائزة هذا تحذير إياك أن تمشي مع فلان لأنه كذا و كذا فهذا واجب إذًا صار معنا الآن ست خصال متظلم و معرف و محذر




«الكلام على الموضع الرابع من مواضع جواز الغيبة وهو المجاهر بالفسق.»

«الكلام على الموضع الرابع من مواضع جواز الغيبة وهو المجاهر بالفسق.»

الشيخ: الخصلة الرابعة و مجاهر فسقا واحد يشرب خمر علنا لا هو يخشى الله و لا يستحي من عباده هذا هو الفاسق المجاهر بفسقه فهذا يستغاب يقال فلان يشرب الخمر ما يستحي من الناس إطلاقا هذا داخل في النص العام ذكرك أخاك بما يكره من حيث المعنى داخل لكن من حيث الأدلة المخصصة استثنى هذا النوع من ذاك النص العام هذا هو الفاسق المعلن فسقه و فجوره فلان مثلا فاتح بار , فاتح محل خمور هذا ليس من الغيبة المحرمة أبدا , هذا يستثنى من الغيبة المحرمة.




«الكلام على الموضع الخامس من مواضع جواز الغيبة وهو المستفتي وذكر الدليل عليه من حديث هند رضي الله عنها.»

«الكلام على الموضع الخامس من مواضع جواز الغيبة وهو المستفتي وذكر الدليل عليه من حديث هند رضي الله عنها.»

الشيخ: النوع الخامس بعد أن قال و مجاهرا فسقا قال ومستفتٍ هذا القسم الخامس من الغيبة المستثناة من التحريم و مستفت , المستفتي له أمثلة و وقائع و أنواع كثيرة جدا يأتي الرجل إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا و كذا ... أو المرأة تأتي إلى العالم و تقول زوجي يفعل كذا و كذا و كل منهما يصف الآخر بوصف غيبة فهذا جائز أم حرام؟ هذا جائز بل مستثنى من الغيبة المحرمة و الدليل على ذلك قصة هند لما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة و السلام و قالت “ يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح ” , مثل نبّخله رجل شحيح أي بخيل أي يعني ما هو قائم بواجباته تجاه زوجته و أولاده “ أفيجوز لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا و أولادي ” قال عليه السلام (خذي من ماله ما يكفيك أنت و ولدك بالمعروف) هذا هو الحديث و ليس الحث فيه و إنما بمقدار ما يناسب ما نحن فيه و هو قول المرأة زوجي شحيح كيف سكت الرسول عن هذه الغيبة لأنها غيبة جاءت بمناسبة الإستفتاء فزوجي بخيل ما هو قائم بواجب الإنفاق علينا فهل يجوز أن آخذ من ماله بدون شعوره و علمه قال لها يجوز و لكن بشرط واحد أو بالأحرى شرطين اثنين , الشرط الأول كأنه يقول لها إن كنت صادقة أنه بخيل و أنه ما يقوم بواجب الحق حق النفقة فيجوز أن تأخذي أنت من ماله ما يكفيك و ولدك لكن بشرط بالمعروف يعني بما يعرف عادة أن هذا المقدار الذي تأخذيه أنت كافي كأن الرسول عليه السلام يقول لها لا تستغلي سماح الشرع لك أن تأخذي من مال زوجكي البخيل المقصر في حق النفقة لك و لأولادك لا تستغلي سماح الشرع لك أن تأخذي بمقدار ما يكفيك أنت و ولدك ... لا , خذي من ماله ما يكفيك أنت و ولدك بالمعروف هذا مثال مما دل على جواز الاستغابة في سبيل استفتاء زوجي رجل شحيح إذا قال الرسول ما دام الأمر كذلك فخذي ما يكفيك أنت و ولدك بالمعروف




«الكلام على الموضع السادس من مواضع جواز الغيبة وهو من طلب الإعانة في إزالة منكر.»

«الكلام على الموضع السادس من مواضع جواز الغيبة وهو من طلب الإعانة في إزالة منكر.»

الشيخ: النوع السادس و الأخير قال و من طلب الإعانة في إزالة منكر كما الإنسان يجد في حارته مثلا إنسان ... فاتح بيته عامله خمارة مثلا أو عامله ماخور أو ما شابه ذلك و الإنسان قوي لأخيه فهو وحده لا يستطيع أن يعمل شيء يأتي إلى جاره فلان و جاره علان إلى آخره أن فلان يعمل كذا و كذا دعنا نتعاون بالتي هي أحسن نكلمه أو مثلا نكتب في شأنه عريضة أو شابه ذلك فأيضا ذكر هذا الإنسان و لو كان متسترا هذا ما هو فاسقا معلن فسقه حتى يدخل في أحد الأقسام السابقة هو متستر لكن رائحته طلعت ... لذلك فيجوز لمن يريد أن يستعين بأهل الخير و الصلاح لقطع شر هذا الإنسان أن يقول كان يعمل كذا و كذا و هذه كلها غيبة من الناحية اللغوية لكن ليس غيبة من الناحية الشرعية ففي هذا الحديث الذي نحن الآن في صدده جاء مثال لنوع من الأنواع الستة و هو جواز ذكر الإنسان بما فيه إذا لم يكن الغرض منه “ تفشيش الخلق ” كما يقال اليوم و إنما كان القصد وصفه و بيان حاله للرسول عليه الصلاة و السلام حينما سألهم بقوله (من سيدكم يا بني سلمة؟) قلنا “ جدّ بن قيس على أنا نبخله ”




«كلام الشيخ عن ترجمة جد بن قيس الوارد في الحديث.»

«كلام الشيخ عن ترجمة جد بن قيس الوارد في الحديث.»

الشيخ: و قد جاء في ترجمة هذا الجِد ما يبدو أنه كان من الصحابة و لكن كان فيه شك في إسلامه يعني يظل حتى اليوم في كتب التراجم أنه كان يوصف بالنفاق و قيل بأنه في آخر حياته حسن إسلامه هذا جد بن القيس و سواء كان هذا أو هذا فيبدو أنه لم يكن من الصحابة المشهورين المعروفين بالإسلام و الصلاح فلذلك فكونه كان سيد بني سلمة على كونه بخيلا ... .




«كلام الشيخ عن كفارة الغيبة وهل تحصل بالاعتذار من الذي وقعت عليه الغيبة.»

«كلام الشيخ عن كفارة الغيبة وهل تحصل بالاعتذار من الذي وقعت عليه الغيبة.»

الشيخ: الشارع و هو كفارة الغيبة الإعتذار لمن اغتبته هذا ليس له أصل في الشريعة و هو أن الذي اغتبته إذا أردت أن تتتوب توبة نصوحة فعليك أن تعتذر منه هذا لا دليل عليه و يكفي المستغيب أن يتوب إلى الله عز و جل باستغابته لأخيه إما أن يدعو للأخ المستغاب بالغيب أن يدعو له إذا كان يعلم إن اعتذر إليه زادت المشاكل و هناك حديث صريح في هذا الموضوع لكننا نذكره مع بيان ضعفه و لا نحتج به لأنه ضعيف الإسناد “ كفارة من اغتبته أن تستغفر له ” و لو كان هذا حديث صحيح لكان حجة قاطعة في هذا الموطن و لكن إسناده ضعيف فلنعتمد إذا على ما يقتضيه النظر الصحيح من الابتعاد عن إثارة المشاكل بسبب خطأ وقع منك لأخيك المسلم إذا ما اعتذرت إليه وجها لوجه فليتب المستغيب إلى الله و ليدعو للمستغاب لما يعتقد أن الله عز و جل يغفر له ذنبه معه.







الشريط 161


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستغفره و نستعينه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد ألا إله الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله , ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«شرح الشيخ لحديث أبي هريرة المرفوع (مثل ابن آدم وأهله وعمله ........ ) وما في معناه وكلام الشيخ على ضرورة الاهتمام بالعمل الصالح.»

«شرح الشيخ لحديث أبي هريرة المرفوع (مثل ابن آدم وأهله وعمله ........ ) وما في معناه وكلام الشيخ على ضرورة الاهتمام بالعمل الصالح.»

الشيخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال (مثل ابن آدم وماله وأهله وعمله كرجل له ثلاثة إخوة -أو ثلاثة أصحاب- فقال أحدهم أنا معك حياتك، فإذا مت فلست منك ولست مني، فهو ماله، وقال الآخر: أنا معك فإذا بلغت تلك الشجرة فلست منك ولست مني , وقال الآخر أنا معك حياً وميتاً) رواه البزار و رواته رواة الصحيح هذه الأحاديث الصحيحة هي في الواقع من حيث المعنى و الموضوع كالحديث الأخير الذي انتهى به درسنا الماضي حديث أنس حين قال الرسول عليه الصلاة و السلام (يتبع الميت ثلاث أهله و ماله و عمله فيرجع اثنان و يبقى واحد , يرجع أهله و ماله و يبقى عمله) و قد تكلمنا على هذا الحديث بما تيسر في درسنا الماضي فلا حاجة بنا إلى أن نكرر الكلام على هذين الحديثين ما دام أنهما يدندنان حول ما دندن حديث أنس السابق و لكني أرى أنه لابد من كلام وجيز جدّا حول ما تدندن حوله هذه الأحاديث و تركز حوله فنحن نرى أنها تركز الكلام حول العمل و أنه هو الذي يبقى و يدخل مع صاحبه القبر و أنه ما سوى ذلك من مال و خدم و حشم و عشيرة لا يفيده شيئا و إنما يرجعون كلهم يصبح ماله إرثا للوارثين له و أما أقرباؤه و عشيرته فلا يغنون عنه من الله شيئا , إذن كأن الحديث بل يعني الحديث توجيه المسلمين إلى أن يهتموا بالعمل الذي سيبقى معهم أبد الدهر و أن لا يهتموا بمال و جاه الذي من أسباب ... الأهل و الخدم و الحشم.

هذا المال ما دام هذا شأنه فكأن الرسول عليه الصلاة و السلام يريد كما يشير المصنف حينما أورد هذه الأحاديث في كتاب الزهد في الدنيا يشير إلى أنه ما دام أن المال سوف لا يبقى و إنما الذي يبقى هو العمل فعليكم أن تحسنوا العمل , و إحسان العمل يدخل فيه المال الصالح لأنه إذا جمع مالا و كان صالحا و أنفقه أيضا في السبل المشروعة كما أيضا ذكرنا في الدرس الماضي فيكون هذا أيضا من العمل الصالح و من الآثار التي يخلدها بعد وفاته في الدنيا فيأتي إليه آثار عمله هذا الصالح لا سيما إذا كان سببه المال الصالح فإذن الرسول صلى الله عليه وآله و سلم يحض في هذه الأحاديث الثلاثة على أن يحسن أحدنا عمله سواء كان عبادة أو صلاة أو جمع مال و نحو ذلك ... .




«بيان الشيخ لماهية العمل الصالح وشروطه.»

«بيان الشيخ لماهية العمل الصالح وشروطه.»

الشيخ: ... وإذن فهذا العمل ينبغي أن نتذكر حقيقة كثير من الناس يغفل عن بعضها و كثيرون جدا يغفلون عن ... هذه الحقيقة تتحمّل درسا خاصة و لكن أقول كما قلت آنفا لابد من الإيجاز حتى نمضي في الأحاديث التي بعدها.

العمل الذي يفيد صاحبه في قبره و في حياته الأخرى هو العمل الصالح و ليس مطلق العمل , فما هي شروط العمل الصالح حتى يهتم به المسلم و يجعله قرينا في قبره يدخل معه؟ جاء ذلك في قول الله عز و جل ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا)) قال علماء التفسير إن هذه الآية في طرفها الأخير تدل على أن العمل الصالح يشترط فيه أمران اثنان.




«بيان الشرط الأول وهو موافقة السنة والأدلة عليه وبيان خطورة البدع كلها مهما كان الدافع لها.»

«بيان الشرط الأول وهو موافقة السنة والأدلة عليه وبيان خطورة البدع كلها مهما كان الدافع لها.»

الشيخ: الأمر الأول أن يكون على السنة فإذا كان العمل و لو كان عبادة و لكنه مخالف للسنة فليس عملا صالحا لأنه اشترط في العمل الصالح شرطان هذا أحدهما أن يكون العمل الصالح مطابقا للسنة و الأدلة على ذلك كثيرة و حسبي في هذا التذكير حديث واحد ألا و هو قوله عليه الصلاة و السلام (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) أخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها , إذن كل عبادة لم تكن في الإسلام حينما أنزل الله عز و جل على قلب محمّد عليه الصلاة و السلام قوله ((اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) فهذا العمل لا يكون عملا صالحا و من الإيجاز و اقتصارا على هذا الحديث أذكّر ببحث البدعة و أنها لا تقبل التقسيم إلى خمسة أقسام كما يزعم كثير من المتأخّرين لأن الرسول عليه الصلاة و السلام يقول (كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) فأنا أذكركم بهذا البحث لتتأكدوا من صحة هذا الشرط الأول من شرطي كون العمل صالحا الذي استنبطه علماء التفسير من هذه الآية ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا)) أي الشرط الأول أن يكون مطابقا للسنة.




«بيان الشرط الثاني وهو الإخلاص والأدلة عليه وبيان خطورة الشرك صغيره وكبيره.»

«بيان الشرط الثاني وهو الإخلاص والأدلة عليه وبيان خطورة الشرك صغيره وكبيره.»

الشيخ: و الشرط الثاني أن يكون هذا العمل بعد كونه على السنة أن يكون خالصا لوجه الله عز و جل لأنه يقول في خاتمة الآية ((و لا يشرك بعبادة ربه أحدا)) ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا)) أي لا يقصد بعمله الصالح غير وجه الله عز و جل فإن فعل فقد أشرك مع الله غيره و ردّ عمله عليه لأن الله كما جاء في الحديث الصحيح (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته و شركه) فهذا العمل مهما كان صالحا مطابقا للسنة فإذا لم يكن خالصا لوجه الله عز و جل فهو أيضا مردود كما لو كان خالصا لوجه الله و لكنه لم يكن مطابقا للسّنّة فهو كذلك مردود فهذان شرطان لكل عمل صالح إذا اختل أحدهما فيه لم يكن عمله صالحا بل ينقلب عمله وزرا عليه لو لم يفعله كان خيرا له لو أن رجلا صلى ركعتين في الليل و الناس نيام و صلاهما على السّنّة بدون زيادة و لا نقصان و لكن إنما كان يبتغي من وراء ذلك أن يتحدّث الناس عنه و أن يقولوا فلان رجل صالح يقوم الليل و الناس نيام بطل عمله لأنه أشرك الناس مع الله في هذا العمل الصالح و لكن لو أن عمله بطل فقط لم يحاسب عليه لكان صدق فيه ظاهر الحديث الصحيح المعروف (كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع و العطش و كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب و السهر) فهذا ظاهره أنه خسر العمل لكن ليس هذا فقط بل انقلب عمله وزرا عليه هاتان الركعتان اللّتان ضربنا بهما مثلا للعمل الصالح المطابق للسنة حينما لم يقصد وجه الله عز و جل فيهما كما لو ارتكب معصية من المعاصي أي إنه يعاقبه الله عز و جل على هاتين الركعتين لأنه أشرك فيهما مع الله عز و جل فمن نام و لم يصلّ خير منه وهو قد صلى ركعتين فقط فلو صلى إحدى عشرة ركعة و ما زاد اتباعا للسنة لكن مثلا هو قال في نفسه نوى في هذه العبادة أو في هذه الطاعة أنه يرائي مثلا إخوانه السلفيين أن يقول عنه أصحابه فلان هذا سلفي ما يزيد على السنة لو نوى هذه النية بطل عمله و انقلب وزرا عليه , يبنغي أن يصلي على السنة يقصد بذلك خالصا لوجه الله عز و جل لا يبتغي بذلك إرضاء الناس مطلقا.

هذا مختصر من الكلام حول العمل الذي لا يفارق صاحبه و يدخل معه قبره هذا لا يفارقه سواء كان عملا صالحا أو طالحا لكن الذي يفيده إنما هو العمل الصالح فما هو العمل الصالح؟ ما شرطه؟ اثنان: أن يكون موافقا للسنة و أن يكون خالصا لوجه الله تبارك و تعالى فتذكروا هذين الشرطين و اعملوا بهما لتكونوا صالحين مفلحين , الشرط الأول أكثر الناس عنه غافلون بل هم عنه ضالون لأنهم يستحسنون الابتداع في الدين بمزاعم كثيرة طرقناها مرارا و تكرارا لا أريد الخوض فيها الآن.




«تنبيه الشيخ للسلفيين والدعاة منهم بالخصوص للحذر من الوقوع في مخالفة الشرط الثاني وهو الإخلاص وخصوصا الرياء لخطورته الكبيرة.»

«تنبيه الشيخ للسلفيين والدعاة منهم بالخصوص للحذر من الوقوع في مخالفة الشرط الثاني وهو الإخلاص وخصوصا الرياء لخطورته الكبيرة.»

الشيخ: ... و بالقاعدة الفقهية التي أسسها الرسول عليه الصلاة و السلام بقوله (كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) هذا الشرط أكثر الناس عنه غافلون أما الذين أنعم الله عليهم باتباع السنة و الإهتداء بهدي سيد الأمة عليه صلوات الله و سلامه فهؤلاء يعرفون حقيقة هذا الشرط و يلتزمونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فعليهم أن يتنبهوا للشرط الثاني الذي لا ينجو من الإخلال منه لا من هؤلاء و لا من هؤلاء إلا من شاء الله و قليل ما هم , أي إن الرياء لا يستثنى منه لا سلفي و لا خلفي كل الناس معرضون للرياء في أعمالهم الصالحة و الأمر في هذا خطير و خطير جدا لذلك أحببت أن أذكر في هذه المناسبة و بغير هذه المناسبة أن تجعلوا أعمالكم صالحة و خالصة لوجه الله تبارك و تعالى من ذلك ما نحن مبتلون به و الإبتلاء لا يكون بالشر فقط قد يكون بالخير أيضا ((و نبلوكم بالشر و الخير فتنة)) فنحن مبتلون بالدعوة إلى الكتاب و السنة هذه الدعوة التي غفل عنها جماهير المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها حتى أصبح هؤلاء الدعاة فعلا غرباء ليس فقط في البلاد الغريبة بل في عقر دارهم هو غرباء بين زملائهم بل هم غرباء بين أقاربهم , بين إخوانهم و هذا مما يمدحون به و لا ينبغي أن يتطلبوا بدعوتهم أن يمدحوا لكن هذا الواقع لأن الرسول عليه الصلاة و السلام قد قال في الحديث الصحيح (إن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا فطوبى للغرباء) طوبى مدح و ثناء على هؤلاء الغرباء وهو بالتعبير العامي “ نيّالهم ” و بالمعنى الشرعي شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها مائة عام لا يقطعها فكأن هذا الحديث يهنئ الغرباء بالجنة التي فيها ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر ومنها هذه الشجرة التي جاء ذكرها في القرآن ((فطوبى لهم و حسن مئاب)) طوبى هذه لمن؟ للغرباء , من هم؟ جاء التفسير من كلام الرسول عليه الصلاة و السلام (الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي) هؤلاء الغرباء الذين يحيون السنة و يدعون إلى إحياء السنة و إماتة ما يخالفها من البدعة يجب عليهم أن يراعوا الشرط الثاني في العمل الصالح أن يكونوا مخلصين في دعوتهم هذه لا يبتغون من وراء ذلك ظهورا و لا فخرا و لا ... و لا أي شيء مما يطيب للنفس الأمارة بالسوء و إنما هم يدعون لأن الله عز و جل أمر بالدعوة للكتاب و السنة و يدعون إلى ما غفل عنه جماهير المسلمين فحق لهم أن يُعنوا بهذه الدعوة لكنهم على خطر حينما توسوس نفس أحد هؤلاء الداعين إلى اتباع الكتاب و السنة أن يتكلم بكلام يبتغي فقط أن يشار إليه بالبنان لا يبتغي نصح الناس و لا إرشادهم و لا تعليمهم و إنما الظهور و هنا تأتي كلمة لبعض الصوفية وهم لهم حكم لا يمكن إنكارها وهي قولهم “ حب الظهور يقطع الظهور ” و هذا واقع لذلك ألح على هذا الشرط الثاني بالنسبة إلينا نحن الدعاة إلى السنة أن كون مخلصين في أعمالنا حتى إذا ما دخل عملنا معنا كان معينا مساعدا على حسن الجواب إذا سئلنا من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك و ينيرنا من الظلمة التي تحيط بنا في قبورنا و هكذا أما إذا كان عملا طالحا فالعكس بالعكس هو يتبرأ من عمله حينما ينزل قبره فيأتيه في أقبح صورة فيسأله من أنت؟ يقول له أنا عملك السيء و العكس بالعكس و لا أيضا نكثر أكثر من هذا فالقصد أن العمل الذي ينبغي أن يدخل معنا حيث فارقنا أهلنا و مالنا إنما هو العمل الصالح بشرطين اثنين الموافقة للكتاب و السنة و أن يكون خالصا لوجه الله تبارك و تعالى.

السائل: قد تفضلتم فبينتم أن البدعة ... أظن أن كثيرا من الشباب لا يفقهون هذا المعنى ...

الشيخ: اجعله سؤالا في آخر الدرس.




«شرح الحديث التالي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ما لبس فأبلى ......... ).»

«شرح الحديث التالي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ما لبس فأبلى ......... ).»

الشيخ: الحديث الذي بعده و هو أيضا صحيح و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (يقول العبد مالي مالي و إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى و ما سوى ذلك فهو ذاهب و تاركه للناس)

السائل: فاقتنى أو فأقنى؟ فيه رواية فاقتنى.

الشيخ: فأقنى أي فأرضى , أيضا هذا الحديث يؤكّد الموضوع الذي دندنت حوله الأحاديث السابقة فهو يصور لنا اهتمام الإنسان بصفته إنسانا مطبوعا على حب المال و التكالب عليه كما أشار ربنا عز و جل إلى ذلك في القرآن بقوله ((وإنه لحب الخير لشديد)) يصور لنا الرسول عليه الصلاة و السلام جنس الإنسان و جنس العبد فيقول عليه الصلاة و السلام (يقول العبد مالي مالي) يهتم بماله لكن ما المقدار الذي له من ماله أله المال كله؟ لا , ليس له من ماله إلا هذه الصور التي صورها الرسول عليه الصلاة و السلام.

الصورة الأولى قوله (ما أكل فأفنى) أي له من ماله ما لابد منه ليعيش و يحيا و يقوم بحق الله عز و جل الذي من أجله خلقه ألا و هو توحيده تبارك و تعالى و عبادته كما قال عز و جل ((و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون)) فله من ماله ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى الأشياء التي لابد منها زيادة على ذلك يتطوّع فيعمل خيرا و هو قوله (أو أعطى فأقنى) أي تصدّق بماله ... فأرضى هؤلاء الذين تصدّق عليهم أو وهبهم أو منحهم فإلى هنا إذن المال الذي للعبد من ماله الكثير الكثير هو المقدار الذي يأكله و المقدار الذي يلبسه هذا ليحيا و ليعيش لكن هذا ليس مقصودا لذاته و إنما يعيش ليقوم بواجب عبادة الله كما قلنا آنفا.

والنوع الثاني مما له أي يعود النفع إليه و ليس فقط يتعب لجمعه حوله هو أنه يعطي غيره فيرضيه يعطي من ماله و ليس هذا مما يقتصر على إخراج الزكاة المفروضة فقط و إنما يتعداها أيضا إلى الزكوات غير المفروضة كما شرحنا ذلك فيما أذكر في درس مضى.

ثم بين عليه الصلاة و السلام نتيجة ما بقي من بعد هذه التصريفات في ماله فيقول (و ما سوى ذلك فهو ذاهب و تاركه للناس) علاقة هذا الحديث بما قبله إذن لماذا يتعب الناس لجمع المال و هذه هي حقيقة المال لا يستفيد منه إلا بمقدار ما يأكل و يشرب و يلبس و إلا بالمقدار الذي ينفع به الناس ثم ما سوى ذلك فهو يتركه و يبقى للناس الذين يرثونه.




«شرح الحديث التالي وهو عن عبد الله بن الشخير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ (ألهاكم التكاثر) الآية. يقول العبد مالي مالي ..... أو تصدقت فأمضيت).»

«شرح الحديث التالي وهو عن عبد الله بن الشخير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ (ألهاكم التكاثر) الآية. يقول العبد مالي مالي ..... أو تصدقت فأمضيت).»

الشيخ: الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال و عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال “ أتيت النبي صلى الله عليه و سلم ... ” لعلي ما قلت في الحديث السابق رواه مسلم عن أبي هريرة الذي يقول فيه قال الرسول صلى الله عليه و سلم (يقول العبد مالي مالي و إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى و ما سوى ذلك فهو ذاهب و تاركه للناس) رواه مسلم.

الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال و عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال “ أتيت النبي صلى الله عليه و سلم و هو يقرأ ((ألهاكم التكاثر)) ” قال عليه الصلاة و السلام (يقول ابن آدم مالي مالي , و هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدّقت فأمضيت) هذا أيضا بمعنى الحديث الذي قبله و إنما اختلفت بعض ألفاظه ... هذا الحديث رواه مسلم و الترمذي و النسائي قال “ و قد تقدّمت أحاديث من هذا النوع في الصدقة و في الإنفاق ” الحديث في ألفاظه واضح المعنى و إنما قد يشكل على البعض قوله في آخره (أو تصدّقت فأمضيت) لو اقتصر على قوله تصدّقت ... يبدو لبعض الناس أن المعنى تمّ و وضح فلماذا قال عطفا على قوله (أو تصدّقت فأمضيت) ذلك ليلفت النظر عليه الصلاة و السلام أنه لا يكفي أن يتصدّق بأن يوصي مثلا و يقول أعطوا فلانا الفقير كذا و المسجد الفلاني كذا ... وصية و إنما الرسول عليه الصلاة و السلام يلفت النظر إلى أنه الصدقة المقطوع بفائدتها للمتصدّق هي التي يمضيها يعني ينفّذها في حياته لأنه لا يدري ماذا يحدث فيما لو وصى بها أن تصرف من بعد وفاته ولعل الرسول عليه الصلاة و السلام في هذه الكلمة أي (فأمضيت) يشير إلى حديث صحيح في البخاري لا يحضرني الآن لفظه و إنما معناه أن الرجل الشحيح البخيل هو الذي إذا حضره الموت أوصى و قال أعطوا لفلان كذا و لفلان كذا و لفلان كذا فيقول الرسول عليه الصلاة و السلام و قد كان هذا لفلان و فلان يعني أنت لم تعد تملك شيئا لأنك تودّع الدنيا إلى الآخرة فهذا المال سيبقى للناس من بعدك فهلا كان هذا قبل هذا! أي هلا نفّذت و تصدّقت و أنت قوي تأمل الغنى و تخشى الفقر هذا من تمام لفظ الحديث الذي لا يحضرني الآن فإذن (أو تصدّقت فأمضيت) يعني أن تنفّذ الصدقة أنت في حالة حياتك و قدرتك و حالة كونك قويا شابا تأمل الغنى و تطمع فيه و تخشى الفقر كما هو طبيعة الناس اليوم يقول لك “ خبي درهمك الأبيض ليومك الأسود ” يخبي ماله لشيخوخته فالشاب لما يجمع المال يفكّر في مستقبل حياته فإذن هو حريص على أن يتمسّك بهذا المال فالكريم هو الذي يجود بهذا المال حينما تتعلق نفسه به أما لما يصبح على حافة قبره و يقعد يتكرم و يقول للبيت الفلاني كذا و البيت الفلاني كذا هذا هو الشحيح و ليس هو بالكريم لأن الكريم هو الذي يتصدّق حالة تعلقه بالحياة و حالة حبه للمال حبا جما.




«الكلام على مسألة كون الظاهر عنوان للباطن وضرب الأمثلة على ذلك وأهمها حلق اللحى وبيان ضرر التشبه بالكفار.»

«الكلام على مسألة كون الظاهر عنوان للباطن وضرب الأمثلة على ذلك وأهمها حلق اللحى وبيان ضرر التشبه بالكفار.»

الشيخ: الظاهر عنوان الباطن خلافا لما يتوهّمه كثير من الناس ممن لا يعقلون و لعل من المفيد أن نذكر بمثل واحد أو أكثر مما يغفل عنه الناس جل الناس أن له ارتباطا بصلاح القلب أو فساده ذلك ما ابتلي به جماهير المسلمين و بخاصة الشباب منهم من التزيّي و التشبه بالكفار و أسوء ذلك التشبه فيما فيه مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة كمثل قوله عليه الصلاة و السلام (حفوا الشارب و أعفوا اللحى و خالفوا اليهود و النصارى) فحلق اللحية أولا فيه مخالفة لهذا الأمر الصريح (و أعفوا اللحى) ثانيا فيه تشبه بالنصارى كما سمعتم في الحديث و كما هو الواقع فلا أريد أن أطيل البحث في هذه المسألة على أهميّتها لأني إنما تعرّضت لها عرضا و من هذا التزيي هو الإعراض عن لباس المسلمين في بلادهم كل منهم ينبغي أن يحافظ على زي بلده و لكننا نرى المسلمين جميعا في كل البلاد مع اختلاف عاداتهم و أزيائهم كما يدل على ذلك ما نشاهده في هذه البلاد التي تجمع من كل أطراف بلاد الإسلام نجد أزياء كثيرة و لكن لا اتحاد بينها و لا إشكال في ذلك لأن الشارع الحكيم لم يفرض على المسلمين زيا خاصا يجب عليهم أن يلتزموه و لكنه في الوقت نفسه فرض عليهم أن لا يلتزموا زيا خاصا هو زي الكفار فكأن المسلمين اليوم اتفقوا على أن يوحّدوا أزيائهم على النمط الأوروبي الكافر و لذلك فتجد السوري و المصري و و إلخ كلهم يلبسون القميص و البنطلون زيّ أوروبي و قليل منهم من يحافظ على زي بلده.

هذا التشبه له أثره الفعال في قلوب المسلمين من حيث لا يحسون و لا يشعرون إطلاقا و لذلك فيجب أن نعنى في جملة ما نعنى بإصلاح الظاهر أيضا مع إصلاح الباطن لأن هذا الإصلاح الظاهر ينفذ بالصلاح إلى الباطن و الإفساد للظاهر ينفذ بالإفساد و بالفساد إلى الباطن هذه كلمة أردت أو ألهمت أن أقولها بمناسبة ذلك التفرق الذي وقع فيه بعضكم حينما وجد الأرض خالية ليس فيها زحمة و نحن نريد أن نحافظ على الأدب لسنا في ذلك مكرهين و إنما نحن في ذلك من المتّبعين لأوامر الرسول عليه الصلاة و السلام و سنّته الصحيحة




«كلمة للشيخ عن العلم النافع والعمل الصالح.»

«كلمة للشيخ عن العلم النافع والعمل الصالح.»

الشيخ: بعد هذا أريد أن أتكلّم بكلمة حول العلم النافع و العمل الصالح و أغتنم وجود بعض إخواننا السلفيين الذين جاؤوا إلى هذه البلدة الطيبة من الكويت فأقول يقول الله تبارك و تعالى في كتابه الكريم ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا)).




«بيان شرطي العمل الصالح.»

«بيان شرطي العمل الصالح.»

الشيخ: في هذه الآية الكريمة علق ربنا تبارك و تعالى لقاء الله عز و جل من المسلم إياه لقاء يلقى عنده جزاؤه الحسن بأمرين اثنين: الأمر الأول أن يعمل صالحا , و الأمر الآخر أن لا يشرك في عبادة ربه أحدا.

و إذا كان الأمر كذلك ففي الآية تنبيه عظيم جدا على أن صلاح المسلم بقلبه و قالبه لا يتحقق إلا بشيئين اثنين إذا اختل أحدهما لم ينفعه الآخر شيئا.

الأول العمل الصالح و الآخر الإخلاص لله في هذا العمل الصالح ... و إذا كان كذلك فلابد من أن نكوّن فكرة صحيحة كل بحسب استعداده العلمي إما مفصلا من كان طالب علم أو مجملا من كان دون ذلك أن يكوّن فكرة هكذا عن العمل الصالح ما هو و على الإخلاص لله عز و جل في هذا العمل كيف هو؟ و ما الذي ينافيه؟




«بيان الشرط الأول وهو الإخلاص لله عزوجل في العمل.»

«بيان الشرط الأول وهو الإخلاص لله عزوجل في العمل.»

الشيخ: أما العمل الصالح فقد ذكر العلماء أنه يشترط فيه شرطان اثنان قد جاء ذكر أحدهما في تمام الآية و في آخرها حينما قال تبارك و تعالى ((و لا يشرك بعبادة ربه أحدا)) أي يجب أن يتوفّر مع العمل الصالح الإخلاص فيه لله عز و جل و إلا لم يكن عمله صالحا و الأدلة على هذا الشرط حتى يكون العمل صالحا مقبولا عند الله الشرط هو الإخلاص في العمل الصالح لله الأدلة على ذلك من الكتاب و السّنّة كثيرة و كثيرة جدا فكلنا يعلم قول الله تبارك و تعالى ((و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)) فالله عز و جل أمر عباده المؤمنين بأن يخلصوا في الدين و العبادة و التدين له تبارك وتعالى ثم جاءت السّنّة كما هي دائما عادتها مع القرآن الكريم تزيده بيانا و توضيحا الآية تقول ما أمروا إلا بالإخلاص لكن الأحاديث تبين أمرا زائدا ألا و هو أن عدم إخلاص المؤمن لله عزّ و جلّ في عمله الصالح يجعل عمله الصالح طالحا يعذب عليه يوم القيامة ليس فقط يمحى عمله الصالح فيأتي يوم القيامة لا له و لا عليه ليس الأمر كذلك بل يكون صاحب العمل الصالح الذي ما أخلص فيه لله عز و جلّ بل أشرك معه غيره صاحب هذا العمل خير منه الذي لم يعمله لأن الذي لم يعمله إن كان العمل فرضا فيعذّب على تركه للفرض أما ذاك الذي أتى بهذا الفرض و أشرك فيه مع الله و لم يخلص فيه لله فيعذّب ضعفين , الضعف الأول لأنه ما أدّى الفرض فإذا أدّى الفرض و أراد به غير وجه الله فلم يؤدّ الفرض و الضعف الآخر أنه أشرك مع الله فهو إذن يعذّب على إضاعته للفرض و يعذّب على إشراكه مع الله في هذا الفرض من أجل ذلك كان الذي لم يأت بهذا الفرض أقل سوءا من ذاك الذي جاء بالفرض و أشرك فيه مع الله و لم يخلص فيه لله و أما إن كان نفلا غير مفروض فذاك الذي جاء به غير مخلص فيه يعذّب بسبب عدم إخلاصه , بسبب إشراكه غير الله في عبادته أما الذي لم يأت بهذا النفل فلا له و لا عليه لأنه لم يضاه فرضا و لا أتى إثما بسبب عدم الإخلاص هذا ما وقع بينما الذي أتى النافلة و بالتطوع بالعبادة و أشرك فيه مع الله فهو مأزور غير مأجور عند الله تبارك و تعالى يوم القيامة.




«الاستدلال بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم وما جرى في قصة الحديث.»

«الاستدلال بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم وما جرى في قصة الحديث.»

الشيخ: و الأدلة في هذا أيضا معروفة في السّنّة الصحيحة و من أخوفها و أشدها ترهيبا لقلب المؤمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم جاء فيه أن أحدهم طلب من أبي هريرة أن يروي له حديث الثلاثة: العالم و المجاهد و الغني فاستعد أبو هريرة رصي الله عنه لرواية الحديث لكنه لم يستطع لأنه أجهش بالبكاء من هول ما استحضر مما في الحديث من وعيد شديد و مؤاخذة بالغة لأصناف ثلاثة هم تقريبا خير الناس مع ذلك فهم معذّبون و لم يفق أبو هريرة من غشيته إلا بعد أن نضح الماء على وجهه فاستأنف شيئا من نشاطه و تهيّأ لإلقاء حديثه و لكن سرعان ما غشي عليه المرة الثانية و هكذا المرة الثالثة حتى استجمع نفسه و قوته فبدأ يقرأ الحديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم و مجاهد و غني يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول يا رب نشرته بين الناس في سبيلك , يقال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقول الناس فلان عالم و قد قيل , خذوا به إلى النار) من هذا؟ هذا الذي هو من الجنس الذي قال الله عز و جل في الثناء عليهم ((يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات)) هذا العالم الذي ألقي في النار كان من المفروض أن يكون من هؤلاء العلماء الذين يرفعهم ربهم تبارك و تعالى إليه درجات لكنه ألقي في النار لماذا؟ لأنه أخل بشرط العمل الصالح المذكور في خاتمة الآية ((و لم يشرك بعبادة ربه أحدا)) فهذا أشرك مع الله في علمه الذي طلبه العباد و الناس لأنه لم يطلب العلم لينجو من الجهل وليصلح عقيدته و ليحسّن عبادته و ليعلم إخوانه ما كان قصده من طلب العلم شيء من ذلك و إنما ليقول الناس فلان عالم ليتصدر المجالس كما قال عليه الصلاة و السلام (من طلب العلم ليباري به العلماء و يماري به السفهاء و يتصدر المجالس حرم الله عليه الجنة) أو قال (دخل النار)

السائل: و يجاري به السفهاء

الشيخ: ويجاري به السفهاء , لعل هناك رواية أخرى و يماري , أو طلب العلم ليحسن الناس ظنّهم به و يتبركوا به و يطلبون الدعاء منه و يقبلوا يده بل ربما يديه أحيانا و تارة رجله و رجليه هذا أمر مشاهد اليوم كل ذلك يدل على أن هذا الجنس من العلماء ما كانوا مخلصين في علمهم لله فيكون مصيرهم عند الله أن يقول لزبانية جهنم (خذوه إلى النار) فيلقى في النار و في الحديث إشارة لقوله (و قد قيل) أي إن الذي ابتغيته و طلبته بعلمك قد حصلت عليه أي إنك قد أخذت الأجر عاجلا فخذ أجرك أي وزرك آجلا أي في الآخرة (خذوا به إلى النار) هذا الأول من الثلاثة فحُقّ لأبي هريرة أن يغشى عليه من البكاء المرة الأولى و الثانية و الثالثة لهول و لعاقبة هذا العالم الذي ما أخلص في علمه لله تبارك و تعالى (ثم يؤتى بمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة فيقول يا رب جاهدت في سبيلك فيقال له كذبت إنما جاهدت ليقول الناس فلان بطل -أو- فلان شجاع و قد قيل) أيضا أنت أخذت أجرك (خذوا به إلى النار فيلقى في النار ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال فيقول يا رب أنفقته في سبيلك فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم و قد قيل خذوا به إلى النار) فهؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فهذا حديث من أحاديث كثيرة يدلكم على أن الإخلاص في العمل الصالح لله هو شرط لابد منه فإذا اختل بطل العمل و ليس فقط كما ذكرنا آنفا بطل بل انقلب إلى وزر يعذّب عليه يوم القيامة كما دل هذا الحديث الصريح ومن تلك الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال “ قال رجل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ ” قال (لا) قال “ الرجل يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله؟ ” قال (لا) قال “ الرجل يقاتل عصبية؟ هل هو في سبيل الله؟ ” قال (لا) قال “ فمن في سبيل الله؟ ” قال (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) و هكذا فالأحاديث كثيرة و لا أريد أن أطيل أيضا لأن علينا الكلام حول العمل الصالح متى يكون صالحا مع افتراض وجود الإخلاص فيه من أجل هذه الأحاديث قال العلماء لا يكون العمل صالحا إذا كان خالصا لوجه الله عز و جل لم يشرك فيه شيئا.




«بيان الشرط الثاني وهو موافقة السنة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأعلام.»

«بيان الشرط الثاني وهو موافقة السنة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأعلام.»

الشيخ: الشرط الآخر في العمل الصالح أن يكون مطابقا للسّنّة و هذا بيت القصيد من كلمتي في هذه الليلة بأن يعتقد أن الشرط الأول ما اختلف فيه المسلمون و الحمد لله فهو من المسائل الكثيرة التي لا يزالون متّفقين فيها بخلاف مسائل أخرى كثيرة لا يزالون مختلفين فيها إلا من رحم ربك , فشرط الإخلاص هم متّفقون عليه و الحمد لله و ليس كذلك الشرط الثاني و هو أن يكون العمل الصالح مطابقا للسّنّة فمع الأسف الشديد إنهم لم يتّفقوا على هذا الشرط إن كثيرا منهم بل جمهورهم يعتقد أن العمل الصالح يكون صالحا لمجرّد مطابقته لعبادة من العبادات التي عرفت في الكتاب وفي السّنّة و إن كانوا على علم بأن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه و السلف الصالح جميعا ما تعبدوا الله و لا تقربوا إليه بهذا العمل على الرغم من هذا فجماهير المسلمين اليوم يعتبرونه عملا صالحا أما نحن فنعتقد أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان مطابقا للسنة و لو كان عليه صورة العبادة و لو كان في ظاهره طاعة فلا يكون عبادة و لا طاعة إذا كان مطابقا للسنة قد جاء به عليه الصلاة و السلام صراحة إما قولا و إما فعلا أما العمل الصالح الذي لم يجرِ عليه الرسول عليه السلام و الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح فهذا لا يمكن أن يكون عملا صالحا. أما الدليل على ذلك فمن القرآن الآية المشهورة ((اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) , لا يظهر استدلالي بهذه الآية على ما أنا في صدده من أنّ العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان سبق تشريعه في الكتاب أو في السّنّة لا يظهر هذا الاستدلال إلا بشيء من البيان ولو بالنقل عن بعض الأئمة الأعلام من ذلك قول إمام دار الهجرة هذه المدينة الطيبة فقد كان يقول “ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمّدا صلى الله عليه و سلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك و تعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا و لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوّلها ” الشاهد من هذه الكلمة الطيبة من إمام دار الهجرة قوله “ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ” فالدين الذي يتديّنه اليوم كثير من الناس و لم يكن يومئذ دينا فهو ليس عملا صالحا بينما هم يعتبرونه عملا صالحا و يتقربون به إلى الله تبارك و تعالى هذا العمل لا يدخل في قوله تعالى السابق ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا)) لأن العلماء علماء التفسير قالوا لا يكون صالحا إلا إذا وافق السّنّة و أخلص فيه لله عز و جل فما دامت السّنّة لم تأت بهذه العبادة أي عبادة و البدعة تعلمونها كثيرة و كثيرة جدا فهي ليست عبادة مقبولة لهذا الحديث المعروف في صحيح البخاري و مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) مثل هذا الحديث هو عمدة الإمام مالك في كلمته السابقة حين قال “ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ” لأن الرسول صلى الله عليه و سلم يقول هذا المحدث مردود على صاحبه فإذا رد على صاحبه فذلك كناية عن عدم قبوله من ربه تبارك و تعالى كذلك مما يدل على أن العبادة التي أحدثت و طبعت بطابع العمل الصالح فليس من الصلاح في شيء لأنها بدعة من تلك الأحاديث حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال “ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا خطب يوم الجمعة علا صوته و اشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول (صبّحكم و مسّاكم) ” ثم يقول عليه الصلاة و السلام (أما بعد فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمّد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) حديث جابر يفيدنا أن نبينا صلى الله عليه و آله وسلم كان من عادته أن يفتتح خطبة الجمعة بمثل هذا الكلام (أما بعد فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمّد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) لماذا كان يكرر و يعتاد هذه الكلمات الطيبات بين يدي موعظته و خطبته يوم الجمعة؟ ذلك ليركز و ليمكن هذه القاعدة العظيمة في قلوب السامعين (كل بدعة و كل ضلالة في النار) و قد تمكنت هذه العقيدة فعلا ... .







الشريط 162


«سؤال غير واضح عن حديث متعلق بمسألة غيبية؟»

«سؤال غير واضح عن حديث متعلق بمسألة غيبية؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... هذا جاء معناه في حديث طويل في الصحيحين أو في أحدهما , المعنى هذا صحيح و ثابت ولما تعاظم الأمر على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرهم بيأجوج ومأجوج وهم حطب جهنّم فأحدهم لا يموت و إلا ويخلف من بعده ألف ولد ولذلك نقول الحصة الكبرى لجهنم من يأجوج و مأجوج و أضف هنا في آخر الزمان لما يخرج البعض خلافا لبعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية فيريدون أن نجعل الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا وذلك خلاف أول شرط من شروط الإيمان الذي ذكره الله عزّ و جلّ في أول سورة البقرة ((هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب)) فنحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح




«الكلام على خلق الله عزوجل وعلى نوعيه المباشر وغير المباشر؟»

«الكلام على خلق الله عزوجل وعلى نوعيه المباشر وغير المباشر؟»

الشيخ: وإنما خلق الله عز وجل وطبعا أنا مضطر إلى الإيجاز لنستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة لاسيما ومثل هذا البحث كنا طرقناه مرارا تفصيليا إنما ألفت النظر السائل والحاضرين إلى أن خلق الله عز وجل له صورتان خلق مباشر لادخل للإنسان فيه فهذا الإنسان فيه مسير وأمثلته واضحة جدا فالآن نحن في مجلس فيه عشرات من الناس هذا طويل وهذا قصير وهذا أسمر وهذا أشقر وهذا أبيض وإلى آخره هذا خلق الله ليس لأحد منا فيه إرادة مطلقا ولكن نرى بعضنا صافي الرأس آخرين حسّر ناس حليقين ناس بلحية هيك الله خلقنا؟ لا , هذا كله من صنعنا نحن لكن بمشيئة الله عز وجل ((وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين)) ومثال أدق من هذا الواقع نحن كذرّية لآدم عليه الصلاة والسلام كل منا له والدان فنحن من خلق الله لكن لو لم يتصل أبي بأمي ماكنت أنا لو لم يتصل أبوك وأمك أحدهما بالآخر ما كنت أنت وأنت إلى آخره نحن خلق الله لكن بالواسطة من الواسطة الله خلقنا نحصن أنفسنا وأن نحصن نساءنا وأن نتمتع بحلالنا فيأتي من وراء ذلك إذا شاء الله الذرية فالخلق كله خلق الله لكن نوع منه يخلقه الله دون تكليف لبشر وشيء منه هو تكليف من الله لهذا البشر فهذا النوع الثاني من خلق الله يجب أن أدندن ليرسخ في الذهن كل شيء هو خلق الله ليس كما تظن المعتزلة أبدا وكل شيء بمشيئة الله لكن المهم أن تعرف التفصيل فشيء من خلق الله بواسطتنا نحن أمرنا كلفنا تعبدنا ففعلنا بمحض إرادتنا واختيارنا فهذا خلق لكن بكسبنا وإرداتنا.




«الكلام على مسألة هل الإنسان مسير أم مخير؟»

«الكلام على مسألة هل الإنسان مسير أم مخير؟»

الشيخ: بعد هذه التوطئة المختصرة الوجيزة هل الإنسان مسيّر أم مخيّر الجواب في قسم مما يتعلق به مسير يعني لا كسب له فيه و لا إرادة والأمثلة كثيرة و قد ذكّرناكم ببعضها , قسم آخر ليس مسيرا بمعنى مختار الآن أنا أتكلّم و أنتم تصغون ترى نحن مسيرون في هذا و هذا أم مختارون؟ مختارون جميعا ما جئتم إلى هنا و ما جئت أنا هنا إلا بمحض اختياري و لا أتكلم إلا بمحض اختياري و الآن يمكن نعمل تجربة سأصمت الله ما يفرض علي الكلام , أصمت إن شئت أطوّل عليكم الصّمت بنطوّل لكن لا يناسبنا فالآن أقول هذا الكلام هو خلق الله لكن باختياري و كسبي فالإنسان في بعض الأمور مسير في أمور أخرى مخيّر و أي إنسان يقول أنه مسير على طول ... بأن تصفعه في وجهه فإذا قال لك لم؟ قل أنا مجبور أنا مسيّر ماني خيار و الفلسفة التي دخلت في الإعتزال هي التي أفسدت فطر المسلمين التي توافق تماما ما جاء في كتاب الله و ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ((و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون)) هل يقال لمن كان مسيرا أي من كان مجبورا يقال له اعمل؟! اركع , اسجد توضّأ هذا الكلام مستحيل لو قال لك عبد فغللته بالأغلال و قلت له اذهب إلى السوق و سُم لي حاجة لكنت أنت أظلم الناس فكيف يتصور هؤلاء القائلون بالجبر أن الله عز و جل خلق الإنسان و أجبره على طريق الخير أو الشر فهو مجبور , كيف يقال هذا في الله الذي هو أحكم الحاكمين و أعدل العادلين و نحن لا نرضى أن نصف أنفسنا بما يصف به هؤلاء ربهم ظلما و بغيا هذا مكتوب وواضح جدّا ولذلك لقد بالغ في الكفر و في الضلال ذاك الشاعر الذي وصف ربه بقوله ممثلا لعلاقة العبد مع ربه قال:

“ ألقاه في اليم مكتوفا و قال له *** إياك إياك أن تبتل بالماء ” أجبر الجبارين و أظلم الظالمين لو فعل هذا لكان فوق ظلمه و فوق جبروته فكيف ينسب هذا إلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.




«كلام الشيخ على الحديث المتفق عليه (يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ............... ).»

«كلام الشيخ على الحديث المتفق عليه (يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ............... ).»

الشيخ: الحديث المعروف في الصحيحين أنه عليه السلام قال ذات يوم (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر) ثم في القصة شيء من الطول قال عليه السلام في وصفهم (هم الذين لا يسترقون و لا يكتوون ولا يتطيرون و على ربهم يتوكّلون) فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة أو عكّاشة فقال “ يا رسول ادع الله أن يجعلني منهم ” قال (أنت منهم) قام رجل آخر فقال “ يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ” قال (سبقك بها عكاشة) فهؤلاء من السبعين ألف هؤلاء نخبة السبعين ألف الأخرى خواص فإذا هو استزاد من ربه فزاده سبعين ألف أُخر هذا ليس معناه أنهم في نفس النسبة , في نفس الفضيلة بمعنى مثلا إذا كان صعب على بعض الحاضرين أن يفهموا أن هؤلاء النخبة الأولو كما يقولون اليوم البعض فنحن نتسائل الآن ترى أي سبعين من هذه السبعينات يدخل الجنة قبله يأتي الجواب هؤلاء السبعون الأول فمن هنا يظهر أنه لا تعارض بين هذا وبين ذاك الحديث, غيره؟




«هل الرجل الذي يموت مؤمنا يدخل الجنة أو هو تحت مشيئة الله إما يدخله الجنة أو يعذبه بالنار؟»

«هل الرجل الذي يموت مؤمنا يدخل الجنة أو هو تحت مشيئة الله إما يدخله الجنة أو يعذبه بالنار؟»

الشيخ: هل الرجل الذي يموت مؤمنا سيدخل الجنة أو إن شاء الله أدخله الجنة و إن شاء أدخله النار؟ هذا السؤال فيه نوع من الغرابة لكن لعله يخيل إلي أن السائل إما أن يكون قرأ شيئا من علم الكلام أو أنه سمع من بعض الناس شيئا من هذا العلم.

في علم الكلام جملة مأثورة عند الأشاعرة يقولون وهم يظنون أنهم يثنون على ربهم بما يقولون , هم يقولون “ لله تعذيب الطائع و إثابة العاصي ”!! هذه الجملة مذكورة في الجوهرة و في غيرها من الشروح و غيرها من المتون و هناك تفاصيل في هذه الجملة تضخّم المسألة جدا , حيث يقولون لله تعالى أن يدخل محمّدا صلى الله عليه و سلم النار و يجعله في الدرك الأسفل منها , و على العكس من ذلك لكني أريد أن أقول لا تستعجلوا حتى لا نظلم الناس لأنه ما يقولونه يكفيهم ظلما فما نريد أن تفهموا شيئا أكثر مما يقولونه , قالوا على العكس من ذلك لله عز و جل أن يدخل إبليس الرجيم جنات النعيم و يجعل مقامه في المقام الأعلى لماذا؟ قالوا لله تعذيب الطائع و إثابة العاصي حجتهم في ذلك مثل قوله عز و جل ((فعال لما يريد)) و قوله ((لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)) لكن مثل هذه النصوص المطلقة لا يجوز الإعتماد عليها بدون ضمّها إلى نصوص أخرى مثلا الله تبارك و تعالى الذي يقول ((فعال لما يريد)) ((لا يسأل عما يفعل)) يقول ((أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون)) إذن هذه الآية و أمثالها من الآيات الكثيرة و أحاديث أكثر تبين أن الله عز و جل حينما يقول ((فعال لما يريد)) لا ظالما و لا معرضا عن الحكمة و العدل و إنما ((فعال لما يريد)) مع حكمته تبارك و تعالى و عدله الذي لا مثل له حسبكم في هذا من الأحاديث الصريحة الصحيحة قوله عليه الصلاة و السلام (قال الله تبارك و تعالى) حديث قدسي (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا) (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي) هذا نص صريح له فائدتان إحداهما سلبية و الأخرى إيجابية , السلبية أن الله عز و جل لا يظلم أما الإيجابية أن الله قادر على الظلم لأنه قال (حرمت الظلم على نفسي) فهو قادر على أن يظلم الناس و لكن الله عز و جل لا يظلم الناس شيئا و لكن الناس أنفسهم يظلمون هذا من تلك النصوص الكثيرة لما وجد أولئك من علماء الكلام مثل هذه النصوص الصريحة القاطعة بأن الله عز و جلّ يعامل عباده بمجموع الصفات العليا التي اتصف بها ليس فقط بصفة أنه فعال لما يريد كما يفهمون , فعال لما يريد يعني ولو بظلم ((لا يسأل عما يفعل)) لأنه يظلم لا , ((لا يسأل عما يفعل لأنه)) لأن الله عز و جل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له فلا يستطيع أحد أن يسأله لما وضعت هذا هنا و هذا هنا لم أدخلت محمّدا الجنة و أعطيته الدرجة الرفيعة و ألقيت إبليس في أسفل سافلين من النار لا أحد يسأل هذا السؤال لأن الله عز و جل حكيم عليم يضع كل شيء في محله المناسب له لما وجد علماء الكلام مثل هذه النصوص القاطعة بأن الله عز و جل لا يعذّب الطائع حاشاه كيف و هو يقول في استفهام إنكاري ((أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون)) قالوا لكي فقط ليدافعوا عن كلمة قالها بعض أسلافهم و كل إنسان خطاء فالحق أن يدعوا تلك الكلمة و لا يحاولوا إثباتها ولو بطريق العقل حيث رجعوا فقالوا شرعا لا يقال لله عز و جل تعذيب الطائع و إثابة العاصي قالوا و إنما يقال هذا عقلا وهذه مشكلة كانوا في مشكلة فوقعوا في مشكلة أخرى ذلك أنهم الآن يصورون للناس أن الإسلام شيء و العقل شيء , فالعقل يجيز شيئا و الإسلام يمنعه وهل هذا هو الإسلام؟ الإسلام يمشي مع العقل السليم كالتوئمين تماما لذلك نحن نقول لا عقلا و لا شرعا يجوز للمسلم أن يقول أو أن يصف ربه بقوله له تعذيب الطائع و إثابة العاصي كيف ألم نفهم؟ ألم نعقل ربنا أنه حكيم , عليم , عادل هكذا فهمناه فكيف نكابر و نقول له عقلا أن يعذب الطائع؟! على هذا لا يجوز إلا أن نقطع بأن الله عز و جل وعد المؤمنين الجنّة حتى لو سرق , حتى أصحاب الكبائر يوما ما سيدخلون الجنة قطعا ((إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)) و لا يجوز الشك إطلاقا في هذه الحقيقة , و يقابلها حقيقة أخرى أن الكفار موش عندنا عند الله تبارك و تعالى وهم الذين بلغتهم الشريعة الإسلامية بأصولها الصحيحة غير محرّفة و لا مبدّلة ثم كفروا بها و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم فهؤلاء سيدخلون جهنم خالدين فيها أبدا بدون نهاية و هناك مرتبة بين المرتبتين العصاة من المسلمين هؤلاء إما أن يشمل الكثيرين منهم ربنا عز و جل بمغفرته فيدخلهم الجنة بدون عذاب أو أن يعذّبهم بسبب ذنوبهم ثم ينجيهم من الخلود في النار إيمانهم و لو كان هذا الإيمان مثل ذرة هذا الهباء الصغير مهما كان هذا الإيمان قليلا فهو إذا كان إيمانا صحيحا مطابقا للشريعة الإسلامية كتابا و سنّة فصاحبه لا يخلد في النار لا يخلد في النار إلا الكفار هذا الذي يجب على المسلم أن يعتقده , المؤمن الذي مات على الإيمان الصحيح و كانت حسناته أكثر من سيئاته فهو في الجنّة “ ترانزيت ” بدون عذاب ومن كان قد ارتكب شيئا من المعاصي فإن لم يشمله الله عز و جل بمغفرته سيعذّب في النار بالمقدار الذي يستحقه ثم يخرج منها إلى الجنّة أما الكفار فيخلدون فيها أبدا كما هو نص القرآن ونص السّنّة المتواترة عن النبي عليه الصلاة و السلام.




«هل كان إبليس من الملائكة؟»

«هل كان إبليس من الملائكة؟»

السائل: هل كان إبليس من الملائكة؟

الشيخ: السؤال خطأ مزدوج لأنك أنت أردت تقول كان فقلت مو من الملائكة يعني هذا إقرار بالواقع

السائل: كان

الشيخ: هاه , فالسؤال خطأ لأنه لم يكن يوما ما من الملائكة وهذا وهم شائع عند الناس يقولون أن إبليس كان طاووس الملائكة مو من الملائكة! طاووس الملائكة.

الحقيقة أن إبليس كان جنّا صالحا يعبد الله مع الملائكة لكن لما اختبر سقط لما أمر بالسجود لآدم استعلى و استكبر و قال ((أأسجد لمن خلقت طينا)) لسنا الآن في هذا الصدد المهم أن هذا وهم شائع لأن القرآن يقول ((كان من الجن ففسق عن أمر ربه)) فهو لم يكن يوما ما من الملائكة.




«لما رفض إبليس السجود لآدم أخرجه الله من الجنة فكيف تمكن من الوسوسة لآدم في الجنة ليخرج منه وهل من أدلة على ذلك؟»

«لما رفض إبليس السجود لآدم أخرجه الله من الجنة فكيف تمكن من الوسوسة لآدم في الجنة ليخرج منه وهل من أدلة على ذلك؟»

السائل: لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنّة و حرمها عليه و بقي آدم في الجنّة فكيف تمكّن إبليس من الوسوسة لآدم و حواء؟ و هل من نصوص في بيان هذه؟ جزاك الله خيرا.

الشيخ: السؤال هذا كيف؟ سؤال خلفي و ليس بسلفي لأننا نقول لكم دائما و أبدا أن السؤال عن الأمور المغيبة لا يجوز و السائل بطبيعة الحال يشعر معي أنه ليس هناك آية بل و لا حديث أن الرسول عليه السلام بيّن لنا كيف تمكّن الشيطان من الوسوسة لآدم عليه الصلاة و السلام فلذلك فنحن نؤمن بأن الشيطان وسوس بنص القرآن أما الكيف فنخشى أن نقول السؤال عنه بدعة أخرجوا الرجل فإنه مبتدع.




«هل يعتبر لبس السراويل من دون القميص والعمامة من التشبه بالكفار؟»

«هل يعتبر لبس السراويل من دون القميص والعمامة من التشبه بالكفار؟»

السائل: هل لبس السراويل تشبه بالكفار إذا كان من غير ارتداء القميص فوقها و العمامة؟

الشيخ: ما أدري هل السائل يعني بالسراويل بالمعنى المفهوم لغة و إلا أراد أن يستعمل كلمة السروال بدل البنطالون حينئذ بعد الإستظهار ... البنطالون , فإذا كان السائل يعني السروال الذي نفهمه و هو اللباس الفضفاض العريض الذي لا يزال يلبسه بعض المسلمين فأنا ما فهمت من أين يأتي التشبه هنا وما أدري ماذا خطر بباله؟

السائل: الظاهر البنطالون.

الشيخ: فإذا كان يعني البنطالون , فالبنطالون تكلمنا عنه مرارا و تكرارا ليس من لباس المسلمين لأنه يصف و يحجم العورة هو يضيق من حيث ينبغي أن يتّسع و يتّسع حيث ينبغي أن يضيق و هكذا اعكس لا تصب هكذا نظام اليوم الحياة مع الأسف فالتشبه يكون بلباس البنطالون ليس بلباس السروال إن كان عنى بالسروال البنطالون أو عنى شيئا آخر فلم نفهمه. غيره؟




«هل يشترط للإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا؟»

«هل يشترط للإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا؟»

الشيخ: يقول السائل هل يشترط للإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا؟ نقول لا يشترط لصحّة الصلاة أن يكون ملتحيا لكني كنت أتمنّى أن يكون السؤال كالآتي هل يشترط في إيمان المسلم أن يكون ملتحيا؟ هكذا ينبغي أن يكون السؤال.

و طبعا من كان منكم لا يزال مبتلى بهذه المعصية فلا يشكلن عليه تحويل السؤال على النحو السابق إلا من كان يرى أن الإيمان لا يقبل الزيادة فحينئذ يفهم أن هذا السؤال أنه حليق اللحية خارج من الإيمان فليس بمسلم لكن إذا علمتم أن الإيمان يقبل الزيادة و أنه مراتب لا يعلمها إلا الله عز و جل فحينئذ تفهمون الفهم الصحيح وهو أنه من كان حليقا فإيمانه ناقص بحيث يمكن إذا كان لنا أن نقيس على بعض تعابير الرسول عليه السلام يمكننا أن نقول لا إيمان له لكن ليس لنا مثل هذا القياس و المقيس عليه هو قول الرسول عليه السلام (لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد له) ففي هذا الحديث نفى الرسول عليه الصلاة و السلام الإيمان عن من لا أمانة له لا يؤدّي الأمانات إلى أهلها و هو يعني الإيمان الكامل الذي إذا تحقق فيه صاحبه كان ذلك بشيرا له بأنه من أهل الجنة أما إن نقص عن ذلك فهو يستحق دخول النار أما هل يدخلها أو لا , هذا أمره إلى الله و حسابه عند الله لذلك نقول حلق اللحية معصية كبيرة فهي و إن لم تكن شرطا من شروط صحة الصلاة لأن كون الشيء شرطا من شروط صحة الصلاة قد يتوهّم بعض الناس أنه أمر كبير مع أن العكس هو الصواب كون الشيء شرطا من شروط الإيمان الكامل أخطر من أن يكون شرطا من شروط صحة الصلاة مثلا يقول الرسول عليه الصلاة و السلام (لا يصليّن أحدكم و ليس على عاتقيه من ثوبه شيء) لو صلى إنسان عاري نصف البدن الأعلى هذا معروف عند جميع الناس إلا أهل العلم بالحديث أنه هذا لا شيء عليه لأنه صلى ساتر العورة لكن الرسول عليه الصلاة و السلام يلفت النظر إلى أن في الصلاة شيء آخر يليق بالصلاة وهو أن يستر القسم الأعلى من بدنه أيضا كما قال (من وجد إزارا و رداءا فليتزر و ليرتد فإن الله أحق أن يتزيّن له) لكن هذا الرجل لو خرج يمشي في الطريق مكشوف القسم الأعلى ما عليه بأس إطلاقا من الناحية الإسلامية أما العرف فإذا خرجت أنت الرجل مكشوف القسم الأعلى و هو ليس بعورة عيّرك الناس حتى النساء أما إذا خرجن هن مكشوفات القسم الأدنى فلا بأس لأنه موضة!! المهم فهذا الكشف خارج الصلاة لابأس فيه فإذا كان هناك حكم عام يتعلق بالمسلم خارج الصلاة لا يجوز أن يكون حليقا فحينئذ هذا الحكم أخطر من أن يكون شرطا من شروط الصلاة يعني لو كان لا يجوز للمسلم أن يمشي مكشوف القسم الأعلى هذا أخطر و أشد في الحكم مما هو عليه الآن لا يجوز هكذا أن يصلي لكن يجوز أن يمشي هكذا و لذلك فيجب أن نتنبّه لهذه الأمور و نضعها في مواضعها فحلق اللحية ليس خاصا بالصلاة بل هي معصية خارج الصلاة و داخل الصلاة لكن الإنسان لو صلى وهو حليق صلاته صحيحة كما أن إيمانه صحيح لكن إيمانه ناقص صلاته ناقصة بطبيعة الحال و لذلك فنحن نغتنمها فرصة و نذكر المبتلين بأن يحاولوا الخلاص من هذه المصيبة لأنها مصيبة الدهر و الواقع لا يشعر بقباحتها إلا الذين عافاهم الله عز و جل ممن ابتلى به غيرهم إن أخطر ما يخشى على جماهير المبتلين بهذه المعصية أنه لم يبق عندهم حتى المرتبة الأخيرة من مراتب إنكار المنكر لأنه مات حسهم بأن هذه معصية قال عليه السلام كما تعلمون جميعا (من رأى منكم منكرا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) فإذا مات القلب و لم يعد يحس بأن هذه معصية فليس من وراء ذلك ذرة من إيمان كما جاء في حديث آخر لذلك أرجو أن يبادر المبتلون إلى طاعة الله و الرسول و الخلاص من هذه الموبقة و المعصية.

ما حكم حلق الشاربين في الدين و هل حرمته كحرمة حلق اللحى؟ هذا سؤال طريف لأن الواقع حلق الشاربين له صورتان ... .

السائل: السلام عليكم

الشيخ: و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته , كان في بعض السلف من الصحابة و غيرهم طبعا ممن ائتمروا بقوله عليه الصلاة و السلام (و أعفوا اللحى) كانوا يحلقون شواربهم وذلك فهم منهم للطرف الأول من الحديث (أحفوا الشارب) أو (حفوا الشارب) و في رواية (ألهكوا) و في أخرى (جزّوا) فهموا من هذه الأحاديث استئصال الشارب فكانوا يستأصلون الشارب و يعفون اللحى كما أمر الرسول عليه الصلاة و السلام لكن علماء آخرون لم يفهموا فهمهم الخاص للشوارب و إنما فهموا أن المقصود بالإستئصال و الحف و الجز هو ما يزيد على الشفة و ليس استئصال الشارب من أصله و جذره و لهم أدلة كثيرة على ذلك لسنا الآن في صددها من أوضحها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم و قد وفى شاربه أي نمى و طال حتى سد الشّفة كما هو شأن بعض الذين خرجوا عن الإسلام قديما و حديثا ممن يتشّبهون بستالين و لينين و أمثالهم فيطيلون شواربهم فأخذ الرسول عليه السلام سواكا فوضعه تحت ما طال من الشارب و أخذ مقراضا سكينا فقرضه فكان هذا بيان عملي من الرسول عليه السلام لقوله (أحفوا الشارب) بمعنى استأصلوا ما زاد على الشّفة فهذا هو الصواب في مسألة الشارب ليس هو الحلق و لكن إذا كانت النيات لها علاقة ببعض الأعمال أحيانا فلا شكّ أنه ثمّة فرقا كبيرا بين أولئك الذين يأتمرون بالأمرين بإحفاء الشارب و إعفاء اللحى ولكنهم يخطؤون في فهم معنى الإحفاء لا شكّ أنه هناك فرقا كبيرا بين هؤلاء الذين يستأصلون شاربهم و بين الشباب اليوم الذين يستأصلون الشارب مع اللحية من باب التشبه بالكفار ولذلك فإذا كان الدافع على حلق الشارب هو التشبّه فهذا لا يجوز و إذا كان الدافع على ذلك هو الفهم الخطأ فهو خطأ وصاحبه مأجور عليه أجرا واحدا غير مأزور.

أحاديث النهي هل تفيد التحريم؟ مثلا لا للحصر (حفوا الشارب و أعفوا اللحى) نقول نعم الأصل في الأمر يفيد الوجوب و مخالفته تفيد التحريم وهناك أمور كثيرة جدا اقترنت مع أمر الرسول عليه الصلاة و السلام بإعفاء اللحى بسطنا القول فيها في كتابي “ آداب الزفاف في السنّة المطهرة ” فمن شاء التوسّع فليرجع إليه

السائل: هل يجوز للرجل أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ قبضة؟ أي هل الواجب هو مجرّد الإطلاق أم القبضة؟

الشيخ: الذي نختاره القبضة

السائل: ... .

الشيخ: فيها المسألة نظر و الأحسن اتباع السّنّة على كل حال.







الشريط 163


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له , و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله , ((يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمّد صلى الله عليه وآله و سلم و شرّ الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار




«إشارة الشيخ إلى مقال وقف عليه لشيخ الاسلام ابن تيمية في هذا المقال بيان فضل أهل الحديث وأنهم هم الفرقة الناجية وبين مكانة هذا العالم الفذ الذي لم يعرف له نظير في زمانه.»

«إشارة الشيخ إلى مقال وقف عليه لشيخ الاسلام ابن تيمية في هذا المقال بيان فضل أهل الحديث وأنهم هم الفرقة الناجية وبين مكانة هذا العالم الفذ الذي لم يعرف له نظير في زمانه.»

الشيخ: وقفت على مقال لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فيه بيان فضل أهل الحديث و أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية و أنهم هم الذين ينبغي أن يتدين المسلم و أن يتمذهب بمذهبه و كل من كان عنده شيء من الثقافة الإسلامية الصحيحة فهو يعلم من هو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله و بأوجز عبارة يمكن لمن لم يكن له ثقافة ما أو معرفة ما بفضل هذا الرجل العالم أن يعرف حقيقة علمه و فضله إذا ما عرف أنه قد تيسر لبعض طلاب العلم في هذا الزمن أن يجمع من فتاواه و رسائله التي ألّفها جوابا على أسئلة السائلين له من مختلف البلاد الإسلامية في زمانه جمع من تلك الفتاوى و الرسائل خمسا و ثلاثين مجلدا من هذا القياس و هذا كما يقال قلّ من جلّ فشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله و جزاه عن الإسلام و السّنة خيرا هو في الواقع من النوادر من العلماء الذين رفعوا راية السّنّة عالية و قضى بها على مختلف البدع الدخيلة في الإسلام سواء ما كان منها من بدع فلسفية أو اعتقادية أو فقهية أو صوفية أو أي بدعة كانت يتبرّأ الإسلام منها فشيخ الإسلام كان هو الإمام الوحيد الذي انبرى لمخالفة كل أصحاب البدع على اختلاف أنواعهم و طرقهم ومذاهبهم لذلك رأيت من الواجب عليّ أن أسمعكم شيئا من كلام الرجل و خاصة أن هذا الكلام هو فيما ندعو إليه منذ أكثر من ثلث قرن من الزمان ألا و هو اتباع الكتاب و السّنّة و عدم التمذهب بسوى هذا المذهب مذهب أهل الحديث , لذلك أرى أن أسمعكم فصلا من كلامه لتتبينوا أهمية مذهب السّنّة وهو المذهب الذي ورّثه النبي صلى الله عليه و سلم لأصحابه و هؤلاء بدورهم ورثوه من بعدهم ثم لم يزل كل من جاء من بعدهم يهتدي بهديهم لا يرضى بسوى السّنّة له مذهبا.




«قراءة الشيخ لما في مقال شيخ الاسلام وتعليقه عليه.»

«قراءة الشيخ لما في مقال شيخ الاسلام وتعليقه عليه.»

الشيخ: يقول " بسم الله الرحمن الرحيم ((الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون)) العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون الذي ((إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)) الذي ((يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون)) ((وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون)) الذي دل على وحدانيته في إلهيته أجناس الآيات وأبان علمه لخليقته ما فيها من إحكام المخلوقات وأظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات، وأرشد إلى فعله بسنته تنوع الأحوال المختلفات وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات، وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات، لا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات، وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحقه شيء من الآفات، فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ((الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا))

أرسل الرسل ((مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما)) مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما ; ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابا أليما، وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره المشركون , كما قال تعالى ((يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم)) ((وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون)) وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه اعوجاجا , وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين، وصفوة رب العالمين، الشاهد , البشير النذير , الهادي , السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد ((الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد)) بعثه بأفضل المناهج والشرع وأحبط به أصناف الكفر والبدع، وأنزل عليه أفضل الكتب والأنباء، وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء.

وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله , هو شهيد عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنة والظاهرة وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبق بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمه ورضي لهم الإسلام دينا وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالحجة والتبيين، وجعل فيهم علماءهم ورثة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب، وطائفة منصورة لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حين الحساب، وحفظ لهم الذكر الذي أنزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع في أصحاب التوراة والإنجيل، وخصهم بالرواية والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة، ويحيا بهم دين الله الذي بعث به رسوله، وبين الله بهم للناس سبيله، فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى ((لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم)).

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وإله المرسلين، وملك يوم الدين , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان، وأدبر ليل البهتان، وعز جند الرحمن، وذل حزب الشيطان، وظهر نور الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن، وأعلن بدعوة الأذان، واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان، وقامت حجة الله على الإنس والجان، لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى بها الملك الديان وسلم تسليما مقرونا بالرضوان.

أما بعد: فإنه لا سعادة للعباد، ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله ((ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم* ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين)) فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور، ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله ; وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجاه في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي (أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة) وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته (خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى ((من يطع الرسول فقد أطاع الله)) وقوله تعالى ((وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) وقوله تعالى ((قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)) وقوله تعالى ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)) فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول، وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة الله عبده وقد قال تعالى ((وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا)) فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده، كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى ((قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي)) وقال تعالى ((قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم)) , فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشاد، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين.

فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب.

فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم والطريق إلى ذلك الرواية والنقل إذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل , بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام. والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة، وبهما أتم على أمته المنة قال تعالى ((ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون)) ((كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون)) وقال تعالى ((لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)) وقال تعالى ((واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به)) وقال تعالى ((هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)) وقال تعالى عن الخليل ((ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم)) وقال تعالى ((واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة)) وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم قالوا: الحكمة هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي ثعلبة وغيرهما أنه قال (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه) وفي رواية (ألا وإنه مثل الكتاب).

ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما قال تعالى ((قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)) وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه وحروفه ; ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل، وطمع أن يدخل في الأحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد فأقام الله تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدى والسداد، فدحروا حزب الشيطان، وفرقوا بين الحق من البهتان وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث، وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي لا يسوغ عنه العدول ; ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول وقام علماء النقل والنقد بعلم الرواية والإسناد، فسافروا في ذلك إلى البلاد، وهجروا فيه لذيذ الرقاد، وفارقوا الأموال والأولاد، وأنفقوا فيه الطارف والتلاد، وصبروا فيه على النوائب، وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب، ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة، والقصص المأثورة، ما هو عند أهله معلوم، ولمن طلب معرفته معروف مرسوم، بتوسد أحدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الاغتراب، ومقاساة الأهوال الصعاب، أمر حببه الله إلي




«استفتاح الشيخ لمجلس جديد»

«استفتاح الشيخ لمجلس جديد»

الشيخ: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمّد صلى الله عليه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«تذكير الشيخ بأدب عظيم من آداب الإسلام وهو أدب الاجتماع في مجالس العلم والوعظ واستدلاله بالحديث الصريح حديث أبي ثعلبة الخشني.»

«تذكير الشيخ بأدب عظيم من آداب الإسلام وهو أدب الاجتماع في مجالس العلم والوعظ واستدلاله بالحديث الصريح حديث أبي ثعلبة الخشني.»

الشيخ: يبدو أنه لابد من التذكير ما بين آونة و أخرى ببعض السنن و الآداب الإسلامية التي أصبحت مجهولة علما و متروكة عملا , لقد كنا ذكرنا في أكثر من مرة بمثل هذه المناسبة و لمثل هذه الجلسة أن لمجالس العلم آدابا ومن ذلك أنه لا يصح التفرق في مجالس العلم أن نجلس هكذا كيفما اتّفق أو كيفما راق لأحدنا فهذا ليس من أدب العلم في شيء مطلقا , ذلك مجالس القهاوي و النوادي يأتي الآتي ما يأتي من تلك المجالس إما للترويح عن النفس زعموا أو للتسلية أو نحو ذلك فهو حر يجلس أينما شاء و كيفما شاء أما مجلس العلم فله آدابه فقد ذكرت لكم أكثر من مرة حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه الذي يقول فيه أنهم كانوا إذا سافروا مع النبي صلوات الله و سلامه عليه و نزلوا منزلا تفرقوا في الوديان و الشعاب فسافروا يوما و نزلوا واديا و تفرقوا كما كانوا يفعلون سابقا و هذا التفرق يوحيه المصلحة الذاتية و الشخصية حيث كل شخص منهم يختار المكان المناسب له الذي له ظل وارف مثلا فتفرقوا كما كانت عادتهم فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لهم (إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان) إنما تفرقكم هذا في الوديان و الشعاب من عمل الشيطان قال أبو ثعلبة رضي الله عنه “ فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا فيه حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا ” فأحق المجالس بالمحافظة على مثل هذا الأدب أدب التجمّع هو العلم مجالس العلم و لا أريد أن أطيل لأن الحصة التي خصصتها في هذا الدرس الذي بدأت باستئنافه بعد ترك له مدة طويلة اضطرارا الوقت نصف ساعة فقط لدرس الترغيب لذلك لا أريد أن أطيل في توضيح السر و الحكمة من هذا الإجتماع الذي يوحيه لنا هذا الحديث الصحيح ولكني أجمل القول فأقول ... .




«كلام الشيخ على مسألة كون الظاهر عنوانا للباطن.»

«كلام الشيخ على مسألة كون الظاهر عنوانا للباطن.»

الشيخ: إن الظاهر عنوان الباطن ففي كل شيء يتفرق فيه المسلمون في ظواهرهم كان لهذا التفرق تأثيرا سيئا في باطنهم فالظاهر مرتبط بالباطن أشد الإرتباط و عندنا أدلة كثيرة و كثيرة جدا ولذلك فأقتصر الآن على هذه الإشارة السريعة هذا التفرق بدنيا يؤدّي إلى التفرق قلبيا هذه حقيقة شرعية ولدينا أدلة و حسبنا الآن هذه الإشارة العابرة.




«تنبيه الشيخ على بعض المسائل المهمة.»

«تنبيه الشيخ على بعض المسائل المهمة.»

الشيخ: التذكير ببعض المسائل منها ما يتعلق بكل فرد منهم و منها ما يتعلق بجماعتهم حينما يجلسون في بيت من بيوت الله يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.




«بيان المسألة الأولى وهي الحرص على ذكر الله الذكر القولي والذكر العملي.»

«بيان المسألة الأولى وهي الحرص على ذكر الله الذكر القولي والذكر العملي.»

الشيخ: ... أما المسألة الأولى فينبغي أن يكون المسلم دائما على ذكر من ذكر الله عز و جل , على ذكر من تعاليم الله عزّ و جلّ فإن قوله تبارك و تعالى ((اذكروا الله ذكرا كثيرا)) مما يدخل فيه الذكر العملي و ليس فقط الذكر اللفظي فالذكر العملي مثلا إنسان و هو يمشي في الطريق فبادره البصاق فهو يريد أن يلفظ هذه الفضلة من فمه فهو يلفضها أمامه كما هو في طريقه فهنا ذكر لله عز و جل قلّما من يذكره و هو قبل أن تلفظ ما في فمك يجب أن تستحضر هل أنت مستقبل القبلة أم لا , فإن كنت مستقبلا القبلة فيجب أن لا تتفل أمامك احتراما لجهة القبلة لقوله عليه الصلاة و السلام (من بصق تجاه القبلة جاء و يوم القيامة و بصقه بين عينيه) وهذا من آداب المسلمين الأولين التي أصبحت نسيا منسيا في الآخرين فلا تكاد ترى مسلما يذكر هذا الأدب الإسلامي حتى ولو كان في المسجد فكثيرا ما شاهدنا بعض الناس في المسجد وله نوافذ مطلة إلى جهة القبلة يأتي فيتفل إلى الجهة التي قد صلى إليها أو سرعان ما سيصلي إليها فهذه غفلة عن ذكر الله لكن هذا النوع من الذكر الذي لا يعرفه مع الأسف أهل الذكر المبتدع حينما يرقصون في أذكارهم ولم يعرفوا من ذكر الله إلا هذا النوع الذي لا أصل له في كتاب الله و لا في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس مقصودي بالتذكير هذه المسألة و إنما أختها وهي ألصق بالمصلي من هذه فإنه إذا كان المسلم لا يجوز أن يبصق تجاه القبلة و هو يمشي أو هو جالس ليس في صلاة , ليس قائما متوجّها إلى الله عز و جل في صلاته بكل جوارحه فلا يجوز له البصق تجاه القبلة وهو يصلي أولى و أولى هذا فيه أحاديث كثيرة لسنا نحن الآن في صددها




«ما حكم الاسلام في سب العلماء أحياءا وأمواتا؟»

«ما حكم الاسلام في سب العلماء أحياءا وأمواتا؟»

السائل: ما حكم الإسلام في سب الأئمة و العلماء أحياء و أمواتا؟

الشيخ: قال عليه السلام (لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدّموا) يعني لا يجوز سب المسلم حتى لو كان يعني مطعونا في إسلامه لأنه ليس هناك فائدة في هذا الطعن بعد إن انتقل إلى حكم الله عز و جلّ فبالأولى و الأولى أن لا يجوز سب المسلمين الصالحين ثم أولى وأولى وأولى لا يجوز سب الأئمة لأنهم يجمعون إلى صلاحهم العلم و الفقه في الدين و نقل الأحاديث و توضيحها و تفصيل الأحكام الشرعية إلى غير ذلك مما هو معروف و أنا أستغرب من هذا السؤال لأننا لا نعتقد أن في المسلمين ولو يعني في الدرجة السفلى من الإسلام ... .

السائل: ... أحيانا بعض العلماء قد يفهمونه سبا فهل هذا يدخل في السب في شيء؟

الشيخ: إن كان هذا هو المقصود فبئس ما قصد لأن تخطئة الإنسان من آخر هذا أمر واجب في الإسلام و التخطئة لا تعني نقدا و لا تعني طعنا فضلا عن أن تعني شتما و سبا و إنما بيان الحق و لذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد) ما الذي يخطر في باله أن الرسول لما يقول عن قاض ما , حاكم ما , أنه أخطأ أنه ينال منه و يسبه و هو يجعل له أجرا واحدا كذلك في قصة رواها البخاري أيضا في تأويل رؤيا فسرها أبو بكر بين يدي الرسول عليه السلام فقال له عليه السلام (أصبت بعضا و أخطأت بعضا) فهل يخطر في بال إنسان يفقه ما يقول بأن الرسول سبّ صاحبه في الغار أبا بكر الصديق حينما قال له (أخطأت بعضا) لكن هذا من تأخر المسلمين في ثقافتهم الإسلامية و ابتعادهم عن اللغة الشرعية ,الحقيقة أن المتأخرين حتى من الفقهاء أو لعله الأصح أن نقول المتفقهين يتحاشون مثل هذه العبارة لأنهم هم أنفسهم قد انقلبت عليهم هذه الحقيقة فهم قد يتصورون و العامة تبع لهم في ذلك أنه إذا قيل أخطأ فلان فهذا غمز و لمز و طعن في هذا المخطّأ و الأمر كما سمعتم ليس كذلك وهذا الأمر لا يحتاج إلى كبير بيان و حسبنا هذا القول.







الشريط 164


«ما شروط القصر في الصلاة وهل المسافة محددة ومتى يصح للمسافر القصر ومتى لا يصح؟»

«ما شروط القصر في الصلاة وهل المسافة محددة ومتى يصح للمسافر القصر ومتى لا يصح؟»

السائل: معنا فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني وهناك بعض الأسئلة من الأخوة , السؤال الأول بيسأل السائل فيه ما شروط القصر في السفر؟ وهل هناك مسافة محددة؟ ومتى يصح للمسلم أن يقصر ومتى لا يصح له أن يقصر؟

الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة من جملة المسائل التي كثر البحث فيها وتعددت الأقوال حولها والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة و أدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدّمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية و ابن قيم الجوزية من أن السفر مطلق ليس له قيود و حدود من حيث قصر المسافة أو طولها و يستدلون على ذلك بأدلة واضحة من الكتاب و السّنّة فهذه الأدلة مطلقة كمثل قوله تبارك و تعالى ((وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)) هكذا الآية؟

السائل: فيها شوية ... .

الشيخ: صحح أنا أقول هذا لأني أشك في ... .

السائل: ((فليس عليكم جناح))

الشيخ: ((وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)) الشاهد في الآية ((وإذا ضربتم في الأرض)) و الضرب في الأرض هو كناية عن السّفر فأطلق الله عز و جل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر و إن كان في الآية شرط ربنا عز و جل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله ((إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)) إلا أن هذا الشرط مما تفضّل الله عز و جلّ بعده على المؤمنين به فرفعه فضلا منه و رحمة بعباده فما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال لبعض الصحابة “ لو أني أدركت النبي صلى الله عليه و سلم لسألته , قالوا له تسأله عن ماذا؟ قال: أسأله ما بالنا نقصر و الله عز و جلّ يقول ((إن خفتم)) ونحن الآن مطمئنون و لا نخاف؟ قال: قد سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم ما بالنا نقصر و قد أمنّا؟ ” أي إن الله يقول ((إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا)) فهذا شرط فأجاب عليه الصلاة و السلام بقوله (صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) كأن جواب الرسول عليه الصلاة و السلام يتضمّن شيئين اثنين الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه و أن هذا الشرط من ربه لجواز القصر لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة و تابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف فكيف و ربنا يقول ((إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا))؟ الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه أن هذا شرط صحيح لكنه أجاب بما لا علم عنده فقال الأمر كما فهمت و لكن الله عز و جل زاد بعد ذلك تفضلا على عباده فرفع هذا الشرط و تصدق عليكم فلا شرط بعد ذلك فاقبلوا صدقة الله عز و جل , (صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) إذن الآية أطلقت جواز القصر في السفر و لم تقيّده بمسافة وهذا نص في القرآن مطلق لا يجوز تقييده إلا بنص إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله و لا يوجد لا هذا و لا هذا , كذلك حينما ذكر ربنا عز و جلّ بعض الأسباب التي يرخّص لمن التبس بها و تحققت فيه أن لا يصوم شهر رمضان كان من تلك الأسباب السفر فقال عز و جل ((فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من أيام أخر)) كذلك هنا كما ترون قال على سفر و هذه بصيغة التنكير أي أيّ سفر كان طويلا أم قصيرا فمن سافر هذا السفر جاز له الإفطار في رمضان بشرط طبعا أن يقضي أياما أخر وهكذا نجد أنه ليس هناك في كتاب الله عزّ و جلّ ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم ما يقيّد هذين النصين القرآنيين فينبغي أن ندع النص المطلق على إطلاقه و لا يجوز أن نقيّده باجتهادات من عندنا و من القواعد الأصولية الفقهية أنه لا يجوز تقييد ما أطلق كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيّد وكذلك لا يجوز تخصيص العام و كذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص فالنصّ يوقف عنده و لا يزاد عليه إلا بنص من مثله يجب الخضوع له و ليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون إلا القرآن و إلا سنّة الرسول عليه الصلاة و السلام.




«بيان الشيخ لما ورد من النصوص مما فيه تحديد للمسافة وبيان وجهه عند العلماء.»

«بيان الشيخ لما ورد من النصوص مما فيه تحديد للمسافة وبيان وجهه عند العلماء.»

الشيخ: و نحن حينما درسنا هذه المسألة من بطون الكتب الفقهية و الحديثية لم نجد هناك حديثا يمكن أن نقيّد به هذا الإطلاق الذي جاء في الكتاب في الآيتين السابقتين للسفر اللهم كلما ذكره المقيدون إنما هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال “ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سافر ثلاثة فراسخ أو أميال ” هكذا جاء الشك “ قصر عليه الصلاة و السلام ” فقال بعض العلماء فهذه المسافة هي مسافة السفر الذي يجوز فيه القصر فما فوقها و قالوا أنه ما دون ذلك لا يجوز لأن الحديث يقول كان إذا سافر هذه المسافة وهي ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال لكن أجيب عن هذا الحديث بأنه لا ينفي جواز القصر في سفر هو أقل من هذه المسافة التي قطعها الرسول عليه السلام و قصر فيها بمعنى أن هذا الحديث نص في جواز القصر في سفر تكون مسافته ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال و لكن ليس نصّا في عدم جواز القصر في أقل من هذه المسافة لأن الصحابي يتحدّث عن ما شاهد و رأى فرأى الرسول صلى الله عليه و سلم يقصر في مثل هذه المسافة لكنّه ما علم أن الرسول عليه السلام قصر في أقل من هذه المسافة فيؤخذ بمنطوق الحديث و لا يؤخذ بمفهومه لأنه هذا المفهوم ليس صادرا من الرسول عليه الصلاة و السلام الذي إذا تكلّم أوعى و أحاط بالموضوع من كل النواحي و الصحابي ليس كذلك لأنه يتحدّث عن شيء شاهده ومن المستحيل أن يقول أي صحابي أنني سرت مع الرسول حيث سار و سافرت مع الرسول حيث سافر و أنه أحصى كل سفرة سافرها معه فتبين له أنه ما دون هذه المسافة لم يقصر و ما كان فيها أو أكثر منها فقد قصر هذا مستحيل عن أي إنسان لذلك فنحن نستطيع أن نحتجّ بمنطوق هذا الحديث أي التصريح بالثلاثة لا بمفهومه الذي هو دون الثلاثة هذا الحديث الذي يمكن أن يتمسّك به بعض من يقيّد السفر المجيز للقصر في السفر و الإفطار في رمضان ومع ذلك فيرد فيه ما يأتي وهو أن السّفر لا يكون الذي خرج من بلدته وانطلق يمشي لا يكون مسافرا بمجرّد أنه قطع هذه المسافة أو أكثر منها فلابد من أن تتوفّر في شخص هذا الخارج والذي قطع هذه المسافة لابد من أن تتوفّر فيه أمور أخرى ليصبح بمجموعها مسافرا تترتب عليه أحكام السفر أول ذلك وهذا أمر بدهي جدّا وهو أنه هذا الذي قطع هذه المسافة لابد أن يكون قد نوى السفر وهذا أمر واضح لأن إنما الأعمال بالنيات فرجل خرج للنزهة مثلا وقطع مسافة ثلاثة فراسخ فهذا لا يقال أنه مسافر لماذا؟ لأنه ما نوى السفر و قد تكون المسافة أطول و أطول ما نوى السّفر فإذن هذه المسافة إذا قطعها الإنسان زايد مع أمور أخرى أولها أن ينوي بذلك السفر فلا يؤخذ أنه إنسان مجرّد ما خرج من بلدته و قضى هذه المسافة صار مسافرا لابد أن نلاحظ في ذلك كونه نوى السّفر ثم في كثير من الأحيان وهذا أظن يلحظه كل فرد منّا يخرج و يقطع مسافة أكثر من ذلك يخرج ليقضي أمرا في بلدة قريبة منه و يعود بعد أن ينتهي منها بساعة أو أقل فمع ذلك لا يمكننا أن نقول بأنه سافر.




«بيان الشيخ للقول الصحيح في فهم هذا الحديث الفهم الصحيح وبيان القول الحق في المسافة المبيحة للقصر.»

«بيان الشيخ للقول الصحيح في فهم هذا الحديث الفهم الصحيح وبيان القول الحق في المسافة المبيحة للقصر.»

الشيخ: إذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه و لا نأخذ بمفهومه بحيث أننا نقول كل إنسان خرج من بلدته ناويا السفر و استعد للسفر سواء كانت المسافة ثلاثة أميال فأكثر أو أقل من ذلك لأننا ذكرنا أن هذا المفهوم لا يقصده الراوي و لا يمكن أن يقصده فماذا نلاحظ إذن في حكم السفر أو في حكم المسافر هو أن يكون نوى السّفر و استعدّ له فكل من اتّصف بهذه الصّفة فلا عليه بعد ذلك أنه المسافة طالت أو قصرت هذا في اعتقادي أمر واضح و لكن الناس كما بلغنا ذلك منهم العشرات بل المئات المرات يتشكّكون في أعمالهم هم أنفسهم فأحدهم يخرج للنزهة و لا يخطر في باله أنه مسافر و لا أنه استعد استعداد السّفر فلما يأخذ القضية قضية مسافة قطعها وهي مسافة طويلة و أضعاف مضاعفة عن هذه المسافة يعتبر حاله إيه مسافر لم؟ لأنه قطع مسافة طويلة و يقول لك يا أخي مشينا ساعات بالسيارة قطعنا مائة كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل فلم لا نكون مسافرين؟ الجواب دعك و طول المسافة و قصرها انظر نفسك أنت لما خرجت من بلدتك هل نويت السّفر و استعددت للسفر؟ إن كان الجواب نعم ما يهمّك المسافة التي أنت قطعتها و العكس بالعكس إذا كنت لم تعزم على السّفر و لم تهيّء نفسك له و لو قطعت مسافات طويلة فأنت لست مسافرا.




«إشارة الشيخ لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في القصر في الصلاة وإشادة الشيخ بها وأنها عظيمة في بابها وذكر الشيخ لشيء مما ورد فيها وبيان الحق في المسألة والتمثيل لذلك.»

«إشارة الشيخ لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في القصر في الصلاة وإشادة الشيخ بها وأنها عظيمة في بابها وذكر الشيخ لشيء مما ورد فيها وبيان الحق في المسألة والتمثيل لذلك.»

الشيخ: و شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قد عالج هذه المسألة معالجة ما رأيتها لغيره في رسالة خاصة في أحكام السّفر مطبوعة مع مجموعة الرسائل و المسائل التي كان طبعها السيد رشيد رضا رحمه الله و يضرب مثلا لرجل يقطع مسافة ثلاثمائة كيلومتر أو أكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس بمسافر وذلك ليؤكّد للقارئ أن السّفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها طالت أو قصرت و إنما السفر يأخذ اسمه و حكمه حسب وضعية الإنسان الذي فارق البنيان فيقول مثلا عندنا مثلا في الشام قرية شرقي دمشق تسمى بدومة و هي تبعد عن دمشق نحو خمسة عشر كيلومترا و عندنا في شمال الشام حلب و التي يسمّونها عندنا بالعاصمة الثانية لأنها تلي دمشق في سعتها و انطلاق تجارتها و نحو ذلك يقول بن تيمية إذا خرج رجل من دمشق ليصطاد في ضواحيها وهو لما باشر الصيد لم يجد ما يغنيه فجاوز الضواحي إلى قرية قريبة إلى أن وصل إلى دومة إلا وجاوز دومة و هكذا إلا وجد نفسه إلا صار في حلب طبعا هذا أخذ معه في تلك الأيام أخذ معه أيام و المسافة بين دمشق و حلب قرابة أربعمائة كيلومتر يقول هذا الرجل ليس بمسافر و السبب لأنه ما خرج من بلدته مسافرا خرج متسليا بالصّيد ثم انتهى بهذا الصيد و انطلق وراءه و كما جاء في الحديث الصحيح (من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن) فهذا الإنسان غفل وراء الصيد شوية , بعد شوية , بعد شوية و إذا به رأى نفسه صار في وسط حلب قال هذا ليس بمسافر لأنه ما خرج و لا تهيّأ للسفر إطلاقا لكن الصيد حمله على أن يمشي من هنا إلى هنا حتى وصل إلى حلب إذن أول أي شيء يجب أن يلاحظه الخارج من البلدة أو المدينة التي هو فيها هل قصد السفر أم لا؟ هذه قضية, قضية أخرى قد تختلف مقاصد الناس فتختلف أحكامهم , رجلان يخرجان من بلدة واحدة و يقطعان مسافة واحدة وهذه المسافة مع اقتران قصد السفر يعني متوفّر في كل من الرجلين فنزلا البلدة التي قصدا إليها ... أحدهما ما أقام كلاهما يومين أو ثلاثة يعتبر نفسه مسافرا هذا صحيح لكن الآخر لا يعتبر نفسه مسافرا بل يعتبر نفسه مقيما لماذا؟ لأن له دارين دار في البلدة التي خرج منها و دار في البلدة التي قصد إليها , فالرجل الأول ليس له دارا هناك فما أقام في تلك البلدة فهو مسافر , الرجل الآخر الذي له دار ما أقام في تلك البلدة فهو مقيم , إذن هذا المثال القصد منه أنه شخصان يقطعان مسافة واحدة و ينزلان في بلدة واحدة أحدهما يأخذ حكم الآخر كذلك ممكن نعتبر اثنين خرجوا من بلدة هذا بقصد السفر و ذاك بقصد الإصطياد كما ذكرنا آنفا مثال بن تيمية رحمه الله و المسافة واحدة لكن الحكم اختلف رجل أيضا يخرج مسافرا ليتابع أعماله التجارية الحكومية أو ما شابه ذلك في البلدة الأخرى و آخر خرج متنزّها و يكون هو في نزهته هذه ما خطر في باله إطلاقا أنه مسافر أو أن يستعد للسفر أو ما شابه ذلك.

خلاصة القول لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافة التي نقطعها هل هي طويلة أم قصيرة هذا في اعتقادي لنرتاح أولا من الشوشرة و الخلاف و ثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون للصواب في هذه المسألة لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم كثيرة أو قليلة و الشيء الثاني أن نلاحظ أنه نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر و مستعدّين للسفر أم لا؟ و أنا في الأمس القريب يعني سئلت و نحن في الطريق إلى المكان الذي اجتمعنا فيه أمس إيش تسمونه المخيم؟

السائل: الصبية

الشيخ: الحبيّة , فسألنا بعضهم هذا سفر و إلا لا؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع و أهل الدار أدرى بما فيها لكن أنا قلت والله أنا ما أشعر أني هنا بهذه المسافة مسافر أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سورية فأنا لا أزال مسافرا أما لو كنت مقيما هنا و خرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في سفر بل أنا في نزهة لا أخذت طعام و لا شراب و لا تزوّدت و لا ودّعت أهلي و لا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر ما شعرت بشيء من هذا إطلاقا مع ذلك أنا أحكم بهذا و لا يجوز لي لا شرعا و لا عقلا أنه أحكم على أهل الدار لأن أهل الدار أدرى بما فيها لكن أنا أقول كمثال أنا لما خرجت من هنا وقيل لي نحن خارجون إلى البر وهناك كان مخيم وإلخ و نجتمع مع الإخوان و ركبنا السيارة و انطلقت بنا تطوي الأرض طيّا ما شعرت إطلاقا بأنني مسافر أبدا لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم طبعا الأمر يختلف تماما لذلك ... .

السائل: أقول بالعافية حت جئت هنا

الشيخ: هو بالعافية صحيح لكن بالعافية نروح إلى أمريكا أيضا لكن ... .

السائل: هذا سفر حقيقي

الشيخ: القضية الآن , على كل حال نحن إذا كان لكم رأي فيما نحن نتكلم نحن نريد أن نسمعه و المرء قوي بأخيه أي نعم , فأقول الشيء الذي ينبغي ملاحظته وهذا شيء أساسي في الحقيقة لا تبحثوا في طول المسافة و قصرها لأن هذه الحقيقة مو هي التي تحل المشكلة و تقضي عليها و إنما ابحثوا في ذوات أنفسكم لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا رجلان خرجا من بلدة أحدهما يعتبر مسافر و الآخر لا يعتبر مسافرا و المسافة واحدة إذن المسافة ما تحدد المسافر من غير المسافر إنما تتحدد قضية السّفر بوضع الإنسان و نيّته فإذا فعلا استعد استعداد المسافر وهذا الإستعداد له دلالات عرفية أول ذلك مثلا هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا و معروف عند الناس أنه سفر هل شأنه كما لو خرج مثلا من الدار إلى السوق يودّع أهله؟ الجواب بطبيعة الحال لا , لكن العكس من ذلك لما يسافر سفرا يودّع أهله قد يعانق من يجوز معانقته و يقبل من يجوز تقبيله و يصافح من لا يجوز تقبيله و نحو ذلك فيودّع بطريقة ليست يعني هذه الصورة هي من عادة المقيم الذي لا يريد أن يسافر هذه ظاهرة أريد منها أن ألفت النّظر أنه يعني كيف نعرف كون الإنسان بعد أن يقصد النّيّة كيف يمكن أن نعرف أنه هذا مسافر أو لا , من ذلك أنه يودّع أهله بأي طريقة ما و الطرائق قد تختلف شيء ثانٍ فيه هناك عرف , عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها عندنا نحن مثلا في دمشق مصيف اسمه “ مضايا الزبداني بقين ” يبعد عن دمشق خمسين كيلومتر لما أحدنا يخرج من دمشق لا أقول أنا أسافر إلى الزبداني أو مضايا و بقين إنما أنا ذاهب للتنزّه هناك بينما إذا ذهب إلى بيروت و المسافة ضعف هذه المسافة مائة كيلومتر يقول أنا مسافر إلى بيروت , مسافر إلى حماة , مسافر إلى حمص أقرب من حماة فضلا عن حلب فإذن الذي يريحنا إذن في هذه القضية أن ننظر ما هو عرف الناس في خروج أهل البلد من بلدهم إلى بلدة أخرى؟ أقول هذا بهذا التحديد لأنه قد يخرج الإنسان إلى الصحراء ليس هناك مكان يقصده بذاته فهنا حقيقة يأتي ... رجل مسافر لأنه لا يدري أين يحطّ رحله فإذا كان هناك عرف عام كما ذكر بعض الإخوان بالأمس أنه من هنا إلى الوفرة قال أنهم كانوا قديما يعتبرون هذه السّفرة يعتبرونها سفرا و الآن لا يعتبرونه سفرا أنا الآن طبعا ناقل قيل لي هكذا , فقلت إذا كان الآن هذا الإنطلاق من الكويت إلى وفرة لا يعتبر سفرا عرفا فإذن هذا ليس بسفر العرف له دخل في مثل هذه القضايا لأن العرف ممّ يتشكّل؟ ممّ يتألّف؟ من نظرة الناس إلى واقعهم فالذين يقطعون هذه المسافة ما بين الكويت ما بين الوفرة إحساسهم الخاص هو الذي يوحي إليهم أنهم في سفر أو ليسوا في سفر فإذن من الأمور التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم و يعرف إذا كان هو مسافر أو غير مسافر النظر إلى عرف الناس فإذا اختلف العرف وهذا قد يقع فعلا فلنرجع للضوابط التي أمكننا آنفا أن نذكر بعضها و على كل حال في اعتقادي أن هذه المسألة ما دام هي موضع خلاف بين العلماء قديما فما أستحسن أن يقع فيه جدل كثير و طويل بين بعضنا البعض و إنما كل إنسان كما قال تعالى ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) فأنت حينما تخرج من بلد إلى تلك البلدة معي أنا و قد أرى نفسي غير مسافر و ترى نفسك مسافرا أو العكس أرى نفسي مسافرا و لا ترى نفسك مسافر فالأمر واسع و الإنسان يدان بحسب ما قام في نفسه و نسأل الله عز و جلّ أن يوفّقنا لما اختلف الناس من الحق.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: و إياك بارك الله فيك.

السائل: نحن متطابقون

الشيخ: كيف

السائل: متطابقان

الشيخ: جزاك الله خير




«هل للإقامة وقت محدد؟»

«هل للإقامة وقت محدد؟»

السائل: موضوع السفر و القصر تحديد وقت الإقامة يعني هل فيه مدة محدّدة؟

الشيخ: لا.

السائل: مطلقة.

الشيخ: الأمر في هذا السؤال الثاني كالجواب عن السؤال الأول.

السائل: ... لمدّة ثلاثة أشهر.

الشيخ: أنا أقول لك انظر إلى وضعك هنا ووضعك هناك أنت تشعر في سفر و إلا في إقامة و الجواب أنت تعرف وضعك يعني شتّان بين إنسان يخرج من الكويت إلى أي بلدة قريبة أو بعيدة بقصد ملاحقة الأعمال فهو ما أقام هناك في المدّة هذه كلّها فهو ... و يمكن مرتاح هناك أكثر من استراحته في بلده هذه حالة المقيم و ليست حالة المسافر و هكذا و نقول هذا أيضا بالسبب السابق وهو أنه ليس هناك أحاديث توضّح متى يصبح مقيما فيه أقوال كثيرة , ناس يقولون إذا نوى الإقامة أربعة أيام خلاص دخل في حكم المقيم ناس يقولون لا خمسة عشر أو ستة عشر يوما عند الحنفية و غيرهم و كلهم يحتجّ بوقائع أعيان وقعت فالذي أكثر ما يكون مثلا ستة عشر يوما ليه يا أخي ستة عشر ليه مو سبعة عشر يقول لك لأن الرسول أقام في غزوة كذا بعد أن غزى و نصره الله و بقي هناك يمهّد أمور الدولة المسلمة بقي ستّة عشر يوما وهو يقصر طيب ما يدريني أنه لو أنه في غزوة أخرى أو في نفس الغزوة اقتضى له أن يتأخر يوما آخر يصير بعد ذلك في السابع عشر يصير مقيما؟ ما فيه عندنا دليل كما قلت بالنسبة لحديث أنس “ كان إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ قصر ” ليس معناها ما دون ذلك ما قصر لأنه هذا لا يمكن أن يحاط به كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس فيما أظن ذكر أن الرسول أقام ستة عشر يوما وهو يقصر هذا ليس معناه أنه لو اقتضى له في حادثة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين لاسيما و قد جاء في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين أن الرسول عليه الصلاة و السلام أقام في غزوة تبوك عشرين يوما وهو يقصر لكن ليس لي أن أحتجّ بهذا الحديث لأن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث فلا أجيز لنفسي أن أستدل بالحديث الضعيف استدلالا ولكن كل ما في الأمر أن نستأنس به استئناسا لقولهم يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى فعلى هذا إذن لا تقيّد الإقامة أيضا بأيام و إنما الذي يقيّده بكونه لا يزال مسافرا أو أصبح مقيما هو وضعه الشخصي هذا هو.




«طالب مسافر إلى بلدة للدراسة فما الحكم؟»

«طالب مسافر إلى بلدة للدراسة فما الحكم؟»

السائل: في حالة يعني مسألتين في حالة طالب العلم يعني شخص ... مسافر إلى أمريكا أو إلى أيّ بلاد أخرى مستقر فما هو حاله؟

الشيخ: هذا ليس بمسافر هذا مستقر , هذا مقيم.




«كيف يكون للعرف ضابط مطرد مع أن بعض الناس قد يخرج يوميا إلى مكان بعيد مع أنه لا يودع أهله؟»

«كيف يكون للعرف ضابط مطرد مع أن بعض الناس قد يخرج يوميا إلى مكان بعيد مع أنه لا يودع أهله؟»

السائل: شيء ثانٍ هو حسب ما ذكرت أن العرف قد يكون يعني مما يستأنس به في حالة إنسان إذا كان مسافرا أو لا فبعض الناس يمكن تكون له أشغال في بلدة قريبة كالبحرين قد تحتاج إلى يومين ثلاثة أو قد يرجع في نفس اليوم فحالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة لأهله أنهم متعوّدون أن هذا الإنسان يخرج و يرجع يعني فما يودّعهم كل مرة يعني لو أنه ذاهب في الصباح و راجع في المساء؟ فما حكمه في هذه الحالة؟

الشيخ: اسأله استفت قلبك و إن أفتاك المفتون , اسأله هو لا هو يودّع أهله كما تذكر في هذه الصورة و لا أهله يودّعونه اسأله أنت إيش يعني قاصد السفر و إلا لا؟ يعني لو فوجئ إنسان وهو يقول في قلبه و ليس في لفظه وهو قائم مستقبل القبلة يصلي أخي شو راح تصلي يقول لك الفرض أو بيقول لك النفل ليه لأنه محضّر في نفسه تماما موش هو غافل فهذا الذي يريد يسافر كما قلت مثلا إلى البحرين أنت قاصد السفر و إلا لا؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان لا يعرف هو إيش ناوي فالمفتي لا يستطيع أن يفعل شيئا.

السائل: يعني تكون المسألة مسألة تعريف مفهوم السفر بالنسبة للشخص نفسه.

الشيخ: نوضح لك مفهوم السفر بعد التوضيح هذا أنت استفت قلبك و إن أفتاك المفتون بعد هذا قبل هذا لا.




«إذا كنا جماعة خرجنا إلى مكان معين بعضنا عده سفرا وبعضنا لم يعده كذلك فكيف نصلي وفينا من يقصر ومنا من يتم؟»

«إذا كنا جماعة خرجنا إلى مكان معين بعضنا عده سفرا وبعضنا لم يعده كذلك فكيف نصلي وفينا من يقصر ومنا من يتم؟»

السائل: ... .

الشيخ: يعني أنا مقيم تفترضني؟

سائل آخر: لا , أنت مع مجموعة , أنا أشرح له يعني نحن خرجنا مجموعة ... .

الشيخ: ... .

سائل آخر: هو الشيخ أجاب على هذا ضمنيا لكني خليني أعيدها مرة ثانية من أجل ... .

الشيخ: التوضيح

سائل آخر: لكن هنا فيه توضيح في الشريط يبين هذا

الشيخ: نعم

سائل آخر: لو خرجنا الآن مجموعة إلى مكان ما و كلنا منطلق واحد ينبغي أن تكون نيّتنا واحدة

الشيخ: طبعا

سائل آخر: لأنها رحلة واحدة لكن بعضنا رأى شرعا يلزمه القصر لأنه مسافر و بعضنا رأى أن هذا ليس بسفر و إنما هي نزهة و فسحة

الشيخ: تمام

سائل آخر: ثم جئنا للصلاة فكيف ينبغي أن نصلي؟ لو مثلا تقدّم أحدنا ممن يرى القصر فما هو وضع الذي يخالفه في الرأي أو العكس؟

الشيخ: إذا كان الإمام الذي يصلي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سَفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعا و إذا كان العكس أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين فهو إذا سلم يسلم من رأس ركعتين و إذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ويصلون أربعا.

سائل آخر: طيب لو تابع؟ من باب متابعة الإمام و خالف مذهبه؟

الشيخ: من الذي تابع؟

سائل آخر: يعني أنا مثلا أرى الإتمام لنفرض ثم رأيت

الشيخ: أنت إمام؟

سائل آخر: لا , أنا مأموم

الشيخ: مقتدي؟

سائل آخر: نعم

الشيخ: طيب

سائل آخر: و أمّنا من يرى القصر فهل يعني يجوز لي أن أتابعه و أتنازل عن مذهبي و اجتهادي؟

الشيخ: لا لا , لأنه هنا لا اجتهاد في مورد النّصّ ... بالنّسبة للسؤال السابق فيما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم فإذا سلّم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا فماذا يفعل المقيمون من خلفه هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما و من خلفه مسافرون فهل يسلمون على رأس ركعتين أم يتابعون الإمام؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام أما في المسألة التي نحن في صددها و توجّه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلّم الإمام قاموا و أتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون و لأن السّنّة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقوله فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أمّ مقيمين أنه عليه القصر هو و لا يصلي صلاتهم و لكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين حينما يسلم عن يمينه و سرا لأن الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين “ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ” هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب و السّنّة و ما كان عليه السلف الصالح لو سألنا أي إنسان لا يعتد بهذا الشرط الذي نحن ندندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم و رحمة الله من ركعتين و انتهى الأمر؟ نقول لا و إنما نقول كما صحّ عن عمر بن الخطاب أنه حينما حجّ في خلافته و أمّ الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين و قال “ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ” وأقول عمر و لا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الإستدلال بما لم يصح من الحديث فصح عن عمر بن الخطاب هذا الذي ذكرته و رُوي عن النبي صلى الله عليه و سلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيهم طبعا من حول تبوك من المقيمين كثيرون قال أيضا “ أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ” لكن هذا الحديث فيه نفس العلة التي سبق ذكرها في حديث أن الرسول أقام في تبوك عشرون يوما فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السّند لذلك استغنيت عن الإستدلال بالحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة و السلام لضعف إسناده و لجأت إلى الإستدلال بأثر عمر بن الخطاب لصحّة إسناده و لا شك أن مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي أكبر حشد يمكن أن يتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الأكبر لاشك أن مثل هذا هو في حكم السّنّة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه و سلم وليس اجتهادا صدر منه حتى ولو صدر منه ما دام أنهم الصحابة الذين كانوا خلفه و التابعون أيضا فإذن المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه و لشيء آخر وهو شاهد كبير جدّا لحديث عمر هذا بل لحديث عمران بن حصين الضعيف السّند جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي إلى مكّة فيصلي خلف الإمام المقيم , قال “ الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي بصلاته و إلا صلى قصرا ” ثم أتبع ذلك بقوله “ سنّة أبي القاسم صلى الله عليه و آله وسلم ” هذا حديث في صحيح مسلم ومع الأسف الشديد فقد تورط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث و ألّف رسالة يبيّن فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلى خلف المقيم و أن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه إلى الثالثة و يسلم عن يمينه و عن يساره لأن المفروض عليه هو ركعتان , الإستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنّة النبي هذا كلام صحيح لكن هذا استدلال بالنّصّ العام و قد جاءه ما يخصّصه فلا يجوز و الحالة هذه البقاء على النص العام و الإعراض عن النص الخاص لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام و لا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.







الشريط 165


«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: أما بعد , فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«مواصلة الشيخ في شرح درس الترغيب والترهيب والتعليق على قول المصنف “الترغيب في الخوف وفضله ”»

«مواصلة الشيخ في شرح درس الترغيب والترهيب والتعليق على قول المصنف “الترغيب في الخوف وفضله ”»

الشيخ: يقول المصنف رحمه الله الترغيب في الخوف و فضله , هذا الباب أو الفصل عقده المؤلف رحمه الله في الترغيب في أن يعيش المسلم خائفا من الله تبارك و تعالى خاشيا له و يذكر تحته ما جاء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لبيان هذا الخوف من الله عز و جل وعلى ما ستسمعون من أحاديث كثيرة تشهد لهذا الباب ففي ذلك دلالة قاطعة على أن المسلم كلّما كان إسلامه أقوى و أتمّ كلّما كان خوفه من الله تبارك و تعالى و خشيته له أعظم ونحن إذا نظرنا إلى بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله عز و جلّ فضلا عن الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب لوجدناها دائما و أبدا تذكر عباد الله الأتقياء الصلحاء في الخوف من الله تبارك و تعالى , و كلما كان أحدهم أقرب إلى الله عز و جل و أعلى منزلة عنده كلما كان أتقى و أخشى لربه عز و جلّ.

فهؤلاء رسل الله صلى الله عليهم و سلم قد وصفهم الله تبارك و تعالى بأنهم يبلغون رسالة الله و يخشونه و لا يخشون أحدا إلا الله , كذلك وصف الله العلماء بقوله ((إنما يخشى الله من عباده العلماء)) و جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في قصة الرهط و غيرهم أنه قال (أما إني أخشاكم لله و أتقاكم لله) هذا في البشر و هناك وصف من الله تبارك و تعالى لخلق من خلقه اصطفاهم على كثير من عباده ألا و هم الملائكة المقربون وصفهم ربنا عز و جل بقوله ((يخافون ربهم من فوقهم)) هؤلاء الملائكة الموصوفون في القرآن الكريم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون مع ذلك هم موصوفون أيضا بأنهم ((يخافون ربهم من فوقهم)) فإذا كان الأمر هكذا ما بين الملائكة و الرسل و العلماء فكل هؤلاء و هؤلاء و هؤلاء يخشون الله تبارك و تعالى و كما ذكرت آنفا كلما كان أتقى كان أخشى كما قال عليه السلام (أما إني أخشاكم لله و أتقاكم لله) لذلك فمن العبث ومن الكلام الباطل المعسول أن ينقل عن بعض المتصوفة سواء كانوا نساء أو رجالا أن أحدهم كان يقول في مناجاته لربه تبارك و تعالى “ ما عبدتك طمعا في جنّتك ولا خوفا من نارك ... ” إلى آخر الخرافة المزعومة , لا يتصور من إنسان عرف الله حق معرفته أن لا يخشى من ربه تبارك و تعالى كما ذكرنا كلما كان مقربا إلى الله كلما كان أخوف من الله و أخشى لله عز و جل و ما المقصود من مثل هذه الخرافة الصوفية إلا أن يحمل الناس أن يعيشوا هكذا ليس هناك خوف منهم لله يحملهم على تقواه ولا أيضا عندهم رغبة فيما عند الله يطمعهم أيضا في أن يزدادوا أيضا تقى من الله فهذا الفصل ستسمعون فيه أحاديث كثيرة فيه بيان أن المؤمن من طبيعته أن يخشى الله و أن هذه الخشية تكون سبب مغفرته لذنوبه و أمانه من عذاب ربه عز و جل حتى و لو حصلت منه هذه الخشية في لحظة من حياته بينما كانت حياته كلها يحياها و يعيشها في بعد من الله تبارك و تعالى.




«شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكرهم إلى أن قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رواه البخاري»

«شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكرهم إلى أن قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله

رواه البخاري»

الشيخ: الحديث الأول في هذا الباب حديث صحيح و هو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ) فذكرهم إلى أن قال ( ... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله) رواه البخاري ومسلم وتقدم بتمامه.

هذا الحديث حديث معروف الصحة و مخرج في الصحيحين و كان تقدّم معنا في موطن واحد أو أكثر منه كتاب الزكاة لأن فيه جملة (ورجل تصدّق بيمينه فأخفاها ... ) إلخ فهناك ساق المصنف هذا الحديث بتمامه و الآن اقتبس منه هذه الجملة التي يترجم بها لهذا الباب الذي ذكرناه ذلك أن من أولئك السّبعة (رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) و رجل أيضا (ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال إني أخاف الله) وذاك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إنما بكى خوفا من الله وهذا الرجل الذي دعته المرأة الجميلة ذات المنصب لما دعته قال (إني أخاف الله) فخوفه من الله عز و جل عصمه و خوف ذاك من الله عز و جل حينما ذكره فبكى خشية منه جعل كلا منهما من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلّه.




«إشارة الشيخ إلى أن الحديث الثاني ضعيف»

«إشارة الشيخ إلى أن الحديث الثاني ضعيف»

الشيخ: الحديث الذي بعده حديث ضعيف.




«شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يع»

«شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يع»

الشيخ: أما الحديث الثالث فهو صحيح أيضا و كان قد تقدّم معنا في أول هذا الكتاب ذاك الحديث فهو من حديث بن عمر و أما هذا فهو من حديث أبي هريرة و مخرجه غير مخرج ذاك فستسمعون بعض الإختلاف بين هذا و ذاك فلا يشكلن الأمر عليكم لأن الرواة يزيد بعضهم على بعض يحفظ هذا شيئا لا يحفظه ذاك و العكس بالعكس يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم ... ) أول جملة مفاجئة في هذه الرواية هذه الزيادة (يرتادون لأهلهم) لأن الحديث الذي سبقت الإشارة إليه و كان تقدّم معنا في أول الكتاب ليس فيه هذه الجملة (بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يتمشّون إذ أصابهم المطر ... ) إلى آخر الحديث لم يذكر في ذاك الحديث حديث ابن عمر ما الذي أخرج هؤلاء في طريقهم في الصحراء حتى أصابهم المطر فلجؤوا إلى الغار هنا يبين لنا السبب فيقول (يرتادون لأهلهم) أي يطلبون الرزق و المعاش يضربون في الأرض كما أمر الله عز و جلّ فهذا الذي خرج بهم ذلك المخرج فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض (عفا الأثر ووقع الحجر) هذا أيضا تعبير لم يرد هناك (عفا الأثر ووقع الحجر و لا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم , فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت عليّ فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك و خشية عذابك فافرج عنّا فزال ثلث الحجر و قال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما و هما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استيقظا شربا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك و خشية عذابك فافرج عنّا فزال ثلث الحجر و قال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استئجرت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار فأعطيته أجره فسخطه و لم يأخذه فوفّرتها عليه حتى صارت ذلك المال ثم جاء يطلب أجره فقلت له خذ هذا كلّه ولو شئت لم أوافه إلا أجره الأول فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك و خشية عذابك فافرج عنّا فزال الحجر وخرجوا يتماشون) رواه بن حبان في صحيحه و رواه البخاري و مسلم و غيرهما من حديث عمر هكذا في نسختي فمن كانت عنده كذلك فليصحّحها و ليجعلها من حديث بن عمر , و رواه البخاري و مسلم وغيرهما من حديث بن عمر بنحوه و تقدّم أي في أول الكتاب في الإخلاص للعمل لله عز و جلّ.

نعود إلى الحديث و نتفقّه في بعض فقراته و نشرح ما قد يغمض منها (خرج ثلاثة ممن كان قبلكم) يعني من أهل الكتاب (يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء) هذا من أسلوب العرب أن يطلق في السماء على اعتبار أنها موضع المطر أو المطر فأصابتهم السماء يعني أصابهم المطر على حد قول الشاعر: “ إِذَا نَزَلَ السَّمَاءَ بأَرْضِ قَوْمٍ ” ... ساعة و إنما المقصود هنا بالسماء هنا المطر “ إِذَا نَزَلَ السَّمَاءَ بأَرْضِ قَوْمٍ *** رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غِضَابَا ” (فأصابتهم السماء) أي المطر (فلجؤوا إلى جبل) أي إلى غار في جبل هذا من الإختصار الذي جاء في هذا الحديث و بيانه في حديث بن عمر المشار إليه و المتقدّم في أول الكتاب (فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة) أي فسدّت عليهم الغار كما في ذاك الحديث (فقال بعضهم لبعض عفا الأثر) يعني بسبب نزول الأمطار لو فقدهم أهلهم لم يستطيعوا أن يتتبعوا أثرهم لأن الأثر انمحى بسبب الأمطار و السيول فكأن هذا البعض أي أحدهم يقول إننا انقطعنا عن الدنيا فلا أحد يعرف أين صرنا (عفا الأثر و وقع الحجر) أي الصخرة التي سدّت عليهم الغار (و لا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم) و لا يعلم بمكانكم هنا إلا الله و أنا مريت عليها و ما انتبهت لها و هكذا يقع من القارئ أو المصحّح الذي يقرأ من ذهنه (و لا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم) هذا كما كنا شرحنا هناك يومئذ فيه شرعية التوسّل بالعمل الصالح (ادعوا الله بأوثق أعمالكم) هناك يقول بن عمر عن الرسول عليه الصلاة و السلام (انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها) على وزان قول الله تبارك و تعالى في القرآن ((و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها)) ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة زائد حديث بن عمر نصّ على شرعية توسّل العبد إلى الله تبارك و تعالى بعمل صالح له.

و كما تعلمون جميعا إن شاء الله لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين اثنين , الشرط الأول أن يكون خالصا لله عز و جلّ فلو أن مسلما قام و صلى في الليل و الناس نيام و صام وهو لا يقصد بذلك وجه الله و إنما أن يقال عنه أنه متعبّد زاهد صالح كان عمله هباء منثورا لأنه لم يخلص فيه لله عز و جلّ هذا هو الشرط الأول و الشرط الثاني أن يكون العمل الذي أخلص فيه لله عزّ و جلّ مشروعا و لا يكون مشروعا إلا إذا كان قد ورد في الكتاب و السّنّة وهذا له أدلة كثيرة ومن الأدلة الجامعة للشرطين قول الله عز و جلّ ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا)) ((فليعمل عملا صالحا)) أي على الكتاب و السّنّة ((و لا يشرك بعبادة ربه أحدا)) أي لا يقصد بهذا العمل غير وجه الله عز و جل و إلا قد يكون أشرك فيه مع الله وحينئذ يردّ عليه بل و يضرب به وجهه




«تتمة شرح " ...... فادعوا الله بأوثق أعمالكم فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية ع»

«تتمة شرح " ...... فادعوا الله بأوثق أعمالكم فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية ع»

الشيخ: فحينما يقول أحدهم وهم في الغار (فادعوا الله بأوثق أعمالكم) يعني بأخلص عمل صالح فعلتموه وشعرتم بأنّكم فعلتموه و أنتم راغبون به فيما عند الله عز و جلّ فإذن هذا الحديث فيه شرعية التوسل بالعمل الصالح و الآية السابقة فيها شرعية التوسّل باسم من أسماء الله تبارك و تعالى ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)) وهنا (ادعوه بعمل صالح لكم) و هناك توسل آخر مشروع ثابت في الكتاب و السّنّة ألا وهو توسل المسلم بدعاء أخيه الصالح يظن فيه الصلاح و يأمل أن يستجاب منه الدعاء فهذا أيضا مشروع و ما سوى ذلك من التوسّلات التي اشتهرت في القرون المتأخرة لتأخّرهم عن الكتاب و السّنّة علما و عملا فليس لها أصل إطلاقا و لم يقل بشيء منها أحد من الأئمة المجتهدين وقد فصّلت القول على هذه التوسلات المشروعة و غير المشروعة في رسالتي الخاصة في التوسل فيمكن الرجوع إليها لمن شاء التوسّع , فقال أحدهم (اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها) في حديث بن عمر أنها كانت قريبة له (كان لي ابنت عم) يقول هناك (أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء) وهذا أوضح من حديث تعجبني , ما مبلغ هذا الإستحسان والعجب؟ قال (أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء) و سيظهر أثر هذا الحب الشديد في خوفه من الله عز و جلّ حينما أمسك نفسه عنها ( ... فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا) يعني تعويضا لتسليمها نفسها له فيعطيها مقابل ذلك مالا و كان هذا المال مائة دينار كما جاء في بعض طرق حديث بن عمر ( ... فلما قرّبت نفسها) يقول هناك (فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله و لا تفتح الخاتم إلا بحقّه فقمت عنها) هنا يقول (فلما قربت نفسها تركتها) هنا فيه إجمال هناك فيه تفصيل وهكذا يمكن استجماع القصة بأكمل وجه من مجموع الروايات التي وردت فيها قال هذا الداعي الأول (فإن كنت) يخاطب ربه (فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا) إن كنت تعلم أني أعرضت عن هذه الفتاة وزيادة عن ذلك أنني تركت لها المال الذي قدّمته إليها في سبيل أن أحضى منها بشهوتي فتركت ذلك كلّه يعني لوجهك و خوفا منك ولكنه يخشى أن يكون واهما في أن يكون ترك ذلك خوفا من الله ولذلك يقول (فإن كنت اللهم تعلم إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر) أي تزحزحت الصخرة التي كانت سدّت عليهم فم الغار بمقدار الثلث المسافة التي فيها يمكنهم أن يخرجوا من الغار (وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استيقظا شربا) يصف هنا مدى خدمته لأبويه مهما تطلب ذلك صبرا منه حتى كان يأتي بالإناء الذي فيه الحليب فإذا وجدهما نائمين لا يوقظهما محافظة على راحتهما و نومهما و إنما يظل قائما حتى يستيقظا فيجمع بين راحتهما في النوم و الشرب من الحليب , في حديث بن عمر يفصّل هذه الفقرة من هذا الحديث يقول (فنأى بي ذات يوم الشجر) أي خرج في طلب المرعى و الكلأ و الحشيش فأبعد عن القرية كثيرا على خلاف عادته فما رجع و إلا وقد أمسى قال (فحلبت كما كنت أحلب و جئت بالحلاب فوجدتهما قد ناما) فهذا وصف دقيق جدّا لحالته النفسية بين حقّ أبويه و حق أولاده قال (فوجدتهما قد ناما فقمت عند رؤوسهما أخشى أن أوقظهما من نومهما و الصبية يتضاغون من الجوع عند قدميّ) فهو متردد بين إيقاظهم من أجل أن يبدأ بإسقائهما قبل الصبيان وفي هذا إزعاج لهما إذا ما أيقظهما ومن جهة أخرى الصبية يصيحون جوعا فكأنه يقول ماذا أفعل أوقظهما؟ لا , لازم يتقدموا على الأولاد , أترك الأولاد؟ الأولاد يصيحون و يبكون قال في حديث بن عمر (فلم يزل ذلك دأبي و دأبهم حتى طلع الفجر) هذا هو الجهاد في سبيل إرضاء الوالدين يقول في تضرّعه وفي مناجاته لربّه (اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدين فكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استيقظا شربا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر) يعني الثاني و قال الثالث (اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار) في هذا الحديث فائدة هناك في حديث بن عمر ليس فيه بيان مقدار العمل هنا فيه تحديد أنه عمل إلى نصف النهار (فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه فوفرتها عليه حتى صارت ذلك المال) هنا أيضا إيجاز و اختصار حتى صارت ذلك المال ماهو هذا المال؟ جاء بيانه في حديث بن عمر أنه (قال فلم أزل أزرعه) يعني أجر ذلك الرجل الذي كان فرقا من أرز وعاء صغير اسمه الفرق كان أجره هذا الفرق من أرز فلما لم يقبل هذا العامل هذا الأجر وانصرف مغضبا قال هذا السيد صاحب الأرض (فلم أزل أزرعه) أي ذلك الفرق من الأرز حتى جمعت منه بقرا و رعائها هذا الذي وفّره الرجل من ذلك الفرق وفّر و تجمّع عنده بقر و رعيان لهم فيقول في حديث بن عمر (ثم جاءني فقال يا عبد الله أعطني حقّي) و حقّه الفرق من أرز (فقلت له انظر إلى تلك البقر اذهب فخذها قال يا عبد الله لا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز) أنت تقول لي خذ ... من البقر (قال اذهب فخذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق) يقول هنا في دعائه (فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا) فقبل ذلك يقول (فقلت خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول) هذه نقطة مهمة جدا الرجل ترك عنده أجره الذي هو فرق من أرز و لم يتّفق معه ... مع بركة الله عز و جل في هذا المال فرجع يطلب حقّه ما هو الحق؟ فرق من أرز يقول أعطيت كل الذي وفّرت من هذا الفرق و لو شئت لم أعطه إلا حقّه أي هذا الفرق أي إنه قادر على أن لا يعطيه ما وفّره إياه في هذه المدّة الطويلة ولكنه رأى من كرم نفسه أن يقدّم له كل الذي حصل من ذلك المال الأول فيقول (فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك) هناك يقول (ابتغاء مرضاتك) هنا يقول (رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال الحجر وخرجوا يتماشون) رواه بن حبان في صحيحه بهذا اللفظ وفيه كما رأيتم بعض الفوائد التي لم تذكر في حديث بن عمر و في الدرس الآتي إن شاء الله أحاديث أخرى في هذا الباب فنكتفي بهذا المقدار و الحمد لله رب العالمين.




«شرح الحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الر»

«شرح الحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الر»

الشيخ: حديثنا في هذه الليلة يبدأ بالحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله و الحديث صحيح كما يدلكم تخريجه قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذرّوني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبنّي عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغُفر له) وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله تعالى له) رواه البخاري ومسلم ورواه مالك والنسائي بنحوه.

هذا الحديث من الغرائب يتضمّن من غرائب الحوادث التي كانت تقع في الزمن السابق ما قبل الرسول صلى الله عليه و سلم فكان يقع فيه من الغرائب و العجائب التي إما هو لم يعد يقع مثلها بعد الرسول صلى الله عليه و سلم لحكمة أرادها الله و إما أنه قد يقع شيء منها و لكن لا يبلغنا خبرها لأنه ليس لنا هناك من يستقصي هذه الأخبار إلا الخالق لأصحابها و أصحاب العلاقات بها ثم هو يوحي بها إلى نبينا المعصوم عليه الصلاة و السلام ثم هو يبلّغها أمّته موعظة و ذكرى من أجل ذلك أخرج البخاري و مسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم (بلغوا عنّي و لو آية و حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار) و الشاهد هو الفقرة الوسطى في هذا الحديث ألا وهي قوله عليه الصلاة و السلام (وحدّثوا عن بني إسرائيل و لا حرج) و إن من خير ما يحدّث به أحدنا اليوم عن نبي إسرائيل هو ما حدّثنا به رسول الله صلى الله عليه و سلّم ممّا صحت الأسانيد في ذلك عنه عليه الصلاة و السلام ... فهذا الحديث كما سمعتم فيه عجيبة من تلك العجائب فالرسول صلى الله عليه و آله وسلّم يقول (كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت) في الرواية الأخرى (لم يعمل خيرا قط) في هذه الرواية الأولى استمر في إسرافه على نفسه أي ظلمه لها حتى حضره الموت أي لم يكن من أولئك الذين يقضون شطرا من حياتهم في الإسراف , في الفسق , في ثم قبيل وفاتهم يرجعون إلى الله تبارك و تعالى و يتوبون إليه هذا الإنسان لم يكن كذلك و إنما استمر في إسرافه وفي ظلمه لنفسه ومعصيته لربه حتى حضره الموت لكنه لم يكن من أولئك الناس المغرورين الذين يسيؤون العمل ثم يرجون من الله تبارك و تعالى المغفرة هكذا الكثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يتواكلون على مغفرة الله عز و جلّ و لا يتعاطون من الأعمال الصالحات ما بها يستحقون مغفرة الله تبارك و تعالى هذا الرجل كان معترفا بتقصيره و بجنايته على نفسه ومع ذلك فيبدو من هذه القصّة العجيبة بأنه كان إيمانه لا يزال حيّا في قلبه و كان لا يزال فيه شيء استحق به أن ينال مغفرة الله تبارك و تعالى مع أنه سلك سبيلا ربما لم يسلكه أحد قبله و لا أحد بعده ذلك أنه أوصى بهذه الوصية الجائرة حيث قال عليه الصلاة و السلام (لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني) ولم يقنع بهذا فقال اطحنوني تصورا منه أن الحرق قد لا يأتي على عظامه كلّها فيبقى هناك شيء قائم من هذه العظام فتأكيدا لما خيّل له من وسيلة للنجاة من عذاب الله عز و جلّ قال لهم اطحنوني يعني باعتبار ما كان كان إنسانا سويا فمات فأمرهم بأن يحرّقوه بالنار ثم أكّد لهم ذلك بأن يطحنوه ثم يأخذوا الحاصل من ذلك الحرق و الطحن وهو أن يصبح رميما قال (ثم ذروني في الريح) و في رواية أخرى فيها توضيح كما سمعتم و سيأتي أيضا أنه أمر بأن يذرّوا أو يذروا روايتان نصف الرماد هذا في الريح ونصفه في البحر مبالغة أيضا في أن يضيع على الله عزّ و جلّ في زعمه الضال قال (ثم ذروني في الريح) لماذا أوصى بهذه الوصية الجائرة الغريبة؟ حلف و بيّن فقال (فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا) أي من المسرفين على أنفسهم (فلما مات فعل به) و هنا يظهر نوع من الطاعة من الأولاد للآباء طاعة متناهية ولكن يظهر أنه لم يكن عندهم إما لم يكن عندهم في شرعهم أن مثل هذه الوصيّة هي وصية جائرة لا يجوز الإيصاء بها و إذا ما أوصى بها جائر كهذا فلا يجوز الموصى له أن ينفّذها لأنها مخالفة لشريعة الله عز و جل فتنفيذ هؤلاء الأبناء لوصية أبيهم هذا يحمل على وجه من وجهين الأول أنه ربما لم يكن في شرعهم أن هذا لا يجوز و الوجه الآخر أنه إذا كان ذلك في شرعهم فهؤلاء لم يكونوا على علم بذلك ولذلك بادروا فنفّذوا وصية أبيهم هذه قال عليه الصلاة و السلام في تمام الحديث (فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك) بعد ما تفرّقت ذرات هذا الإنسان المحرّق بالنار و الذر في الريح و في البحر قال لكل من البحر و الأرض اجمعي ذرات فلان و قال لها كوني فلانا فكانت بشرا سويا فقال تبارك و تعالى مخاطبا لهذا الإنسان بعد أن أعاده كما كان (ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب) أو قال (مخافتك فغفر له) و في رواية أن رسول الله صلى الله عليه و سلّم قال (قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه) انتقل الخطاب إلى الغيبة (ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر أن يجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر الله تعالى له) في هذا الحديث مثل رائع و عظيم جدّا كتفسير لبعض النصوص من الكتاب و السّنّة كقوله تعالى ((و رحمتي وسعت كلّ شيء)) و كقوله عليه الصلاة و السلام في صحيح البخاري (سبقت رحمتي غضبي) مثل هذا الإنسان إذا ما سئل أي عالم في الدنيا عالما حقيقيا عن إنسان أوصى بمثل هذه الوصية و نفّذت فيه هل يكون مسلما أم كافرا؟ لابد أن يكون الجواب هو كافر و الحجة واضحة بينة ذلك لأن هذا الإنسان في هذه الوصية يذكّرنا بذاك الذي ذكره الله عز و جل في القرآن مشيرا إليه بقوله ((و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيي العظام و هي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة)) إلى آخر الآية فهذا الإنسان كأنه لا يؤمن , كأنه من هذا الجنس الذي قال من يحيي العظام و هي رميم مع ذلك نجد أن الله عز و جلّ قد غفر لهذا الإنسان فإذا سئل عالم عن مثل هذا الإنسان يوصي بمثل هذه الوصية لا يسعه إلا أن يحكم عليه أنه كافر كفرا يخلّد صاحبه في النار أبدا لا يخرج منها و إذ الأمر كذلك فكيف يمكن أن نتلقى هذا الحديث بالقبول و ظاهره يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة لأنه منصوص هذا المعلوم في القرآن الكريم حين قال رب العالمين ((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فهذه الآية صريحة الدلالة أي بتعبير علماء الأصول هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة و دلالتها أن الله عزّ و جلّ يمكن أن يغفر أي ذنب مهما كان عظيما إلا الشرك بالله تبارك و تعالى فإن الله لا يغفره ((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء))




«بيان الجمع بين قوله تعالى“ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ” وحديث أبي هريرة “كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ..... ” الحديث.»

«بيان الجمع بين قوله تعالى“ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ” وحديث أبي هريرة “كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ..... ” الحديث.»

الشيخ: قد يقول قائل كتوفيق بين هذا النّصّ القرآني القطعي الثبوت و القطعي الدلالة التوفيق بينه و بين هذا الحديث من ناحيتين , الناحية الأولى أن الآية قالت لا تغفر الشرك أو أن الله لا يغفر الشرك و الكفر غير الشرك و بمعنى آخر إنما جاء في هذا الحديث ليس فيه شرك و إنما هو الكفر لأن هذا الإنسان مؤمن بالله عز و جلّ و إيمانه بالله حمله على هذه الوصية الجائرة لأنه شعر أنه يستحق العذاب , فخلاصا من عذاب الله عز و جل له أوصى بها فهو يخاف الله وليس يؤمن به فقط بل ويخاف الله فكان أثر خوفه من الله أن أوصى بهذه الوصية فإذن هو مؤمن بالله و لم يشرك مع الله أحدا فالتوفيق بين هذا الحديث و هذه الآية بأن تبقى الآية على ظاهرها ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) أما الكفر الذي ليس شركا فيمكن أن يقال إن الله يغفره و الدليل على ذلك هذا الحديث قد يقول قائل هذا و يبدو لأول وهلة بأن هذا التوفيق مقبول و معقول لكن الأمر ليس كذلك لأن هناك حقيقة شرعية يجب أن نكون على علم بها أولا لأنه شرع يجب أن يفهم على وجهه و على حقيقته و ثانيا لأن هذا الفهم يساعدنا على التوفيق بين كثير من النصوص التي يبدو بينها تعارض و تضارب , ماهي هذه الحقيقة الشرعية؟ هي أن كل كفر شرك , معلوم لدى جميع الناس على الأقل الفقهاء أو طلاب العلم أن كل شرك كفر لكن العكس ليس معلوما عندهم , معلوم عندهم أن كل شرك كفر لكن أن كل كفر شرك فهذا غير معلوم عند جماهير الناس مع أن هذا حق مثل ما أنكم تنطقون أي كل كفر شرك ككل شرك كفر لا فرق بينهما إطلاقا ومن الأدلة على ذلك المحاورة التي ذكرها الله عز و جلّ في سورة الكهف بين المؤمن و المشرك قال الله عزّ و جلّ ((و اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنّتين من أعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بينهما زرعا كلتا الجنّتين آتت أكلها و لم تظلم منه شيئا و فجّرنا خلالهما نهرا * و كان له ثمر فقال لصاحبه)) قال صاحب الجنّتين وهو كافر مشرك كما ستسمعون لصاحبه المؤمن ((فقال لصاحبه و هو يحاوره أنا أكثر منك مالا و أعز تفرا * ودخل جنّته و هو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا * و ما أظن الساعة قائمة)) هذا بالتعبير العام و بالعرف العام أشرك أم كفر؟ هذا كفر لأنه أنكر البعث و النشور ((قال ما أظن هذه أن تبيد أبدا * و ما أظن الساعة قائمة و لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا * قال له صاحبه)) أي المؤمن ((قال له صاحبه و هو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثمّ سواك رجلا * لكنّ هو الله ربي و لا أشرك بربي أحدا)) ختم موعظته و محاورته لصاحبه بأنه لا يشرك كشركه , ((و لا أشرك بربي أحدا)) ففي هذا بيان أن الرجل صاحب الجنّتين يعني البستانين حينما شكّ في البعث و النشور أشرك بالله عزّ و جلّ لذلك قال له صاحبه المؤمن أنت كفرت و أشركت أما أنا فلا أشرك بريبي أحدا و تمام القصّة أيضا تؤكّد هذا لأن في نهاية الآيات ((و أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها و يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا)) ما الذي أشرك؟ الظاهر أنه أنكر البعث و النشور فأين الشرك؟ هنا النكتة الشرك أن كل كافر لأي سبب كان كفره فقد اتّخذ إلهه هواه فمن هنا جاء الشّرك بالنسبة لكل نوع كفر به صاحبه من هنا قلنا إن هناك حقيقة شرعية وهي أن كل كفر فهو شرك وهذا السياق الذي نقلناه لكم أكبر دليل على ذلك و على هذا فلا يصحّ التوفيق بين الآية السابقة الذكر ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) و بين هذا الحديث على الوجه الذي حكيناه آنفا ذلك لأن معنى الآية بعد هذا الشرح هو إن الله لا يغفر أن يكفر به أي سواء أكان الكفر شركا لغة أو لم يكن فالله عزّ و جلّ لا يغفر الكفر مطلقا سواء كان شركا أو ليس بشرك وهذا البيان هو كما قلت لكم يفتح لنا حل مشاكل كثيرة ... فإذا ما عرفنا أن الشرك في لغة الشرع هو الكفر و الكفر هو الشرك فحينئذ تعود الآية دلالة صريحة على أن الله عزّ و جلّ لا يغفر الشرك بكل أنواعه اللهم إلا إذا كان شركا عمليا و ليس شركا قلبيا.




«شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ث»

«شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم قالوا خير أب

قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ث»

الشيخ: الحديث الذي هو كالحديث السابق هو قول المؤلّف الحافظ المنذري رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا) أي وهبه و أعطاه مالا (فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب

قال فإنني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا فجمعه الله فقال ما حملك؟ فقال مخافتك فتلقاه برحمته) رواه البخاري ومسلم أيضا , يفسّر تلك اللفظة الغريبة فيقول رغسه بفتح الراء و الغين المعجمة بعد سين مهملة رَغَسَهُ قال أبو عبيدة معناه أكثر له منه أي من المال و بارك له فيه.

فهذا الحديث كالحديث السابق و كان من رواية أبي هريرة فيما أذكر أي نعم وهذا مما يدل على أن هذا الحديث مع صحّة إسناده من طريقه الأولى فهو ليس حديثا غريبا فردا بل قد اشترك في روايته جماعة من الصحابة ذكر منهم المؤلف اثنين الأول أبو هريرة و الآخر أبو سعيد هنا و كنا تساءلنا ما الجواب عن هذا الحديث الذي ظاهره أن هذا الموصي بالوصيّة المذكورة وهي وصيّة جائرة ظاهر هذا أن الرجل كفر بالله عزّ و جلّ و شك في قدرته على أن يبعثه ... و أن يحاسبه ذلك الحساب الذي يستحقّه فأوردنا جوابا في الدرس الماضي ولم نرتضه بطبيعة الحال و وعدنا أن نأتي بالجواب الصحيح المقنع إن شاء الله هذا الرجل لما أوصى بهذه الوصية أن يحرق و أن توزّع ذرّات جسده بعد أن احترقت في البحر وفي الهواء , لاشك أن هذا الفعل يدل على الكفر فكيف أن الله عزّ و جلّ لم يعامله بمقتضى كفره بل غفر له و قد قلنا في الدرس السابق إن الكفر لا يغفر بدليل الآية السابقة ((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) كيف غفر لهذا؟ قلنا قد يقول البعض إن الآية تنفي أن يغفر الله الشرك فهذا ما أشرك و إنما كفر فوضّحنا لكم بأنه لا فرق شرعا بين الكفر و الشرك فكل كفر شرك و كل شرك كفر خلاف لما يذهب إليه بعض العلماء قديما و حديثا و على هذا فالآية ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) أي أن يكفر به سواء كان هذا الشرك من الناحية اللغوية شركا فعلا أن يتّخذ مع الله شريكا أو كان كفرا بأن يجحد شيئا مما شرع الله أو أخبر الله به ... ذاك الجواب فما هو الجواب الصحيح؟ هو ما أجاب به الإمام الخطّابي و الحافظ بن حجر العسقلاني و غيرهما من الشراح و الحفّاظ قالوا “ إن هذا الرجل ... ”







الشريط 166


«تتمة خطبة الحاجة.»

«تتمة خطبة الحاجة.»

الشيخ: أما بعد , فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار




«مواصلة الشيخ لشرح كتاب الترغيب والترهيب بشرح الحديث السادس عشر (عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا خطبة ما سمعنا مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لبيكتم كثيرا ولضحكتم قليلا ................. )»

«مواصلة الشيخ لشرح كتاب الترغيب والترهيب بشرح الحديث السادس عشر (عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا خطبة ما سمعنا مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لبيكتم كثيرا ولضحكتم قليلا ................. )»

الشيخ: وصل درسنا الأخير من كتاب الترغيب و الترهيب للحافظ المنذري رحمه الله إلى الحديث السادس عشر في نسختي , قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال “ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا خطبة ما سمعنا مثلها قط فقال (لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وجوههم لهم خنين ” رواه البخاري و مسلم و في رواية “ بلغ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال (عرضت علي الجنّة و النار فلم أر كاليوم في الخير و الشّرّ و لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا) فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما أشدّ منه فغطوا رؤوسهم و لهم خنين ” قال الخنين بفتح الخاء المعجمة بعدها نون هو البكاء مع غنة لانتشار الصوت من الأنف هكذا ذكر المؤلف رحمه الله لتفسير لفظة الخنين و في كتب اللغة و شروح الحديث تفصيل زائد بعض الشيء فذكروا أن الخنين و الحنين بمعنى واحد هذا قول و القول الآخر و لعله أوضح و أظهر هو أن الخنين ما سمعتم تعريفه من المصنّف هو الصوت الذي يخرج في أثناء البكاء فيه شيء من الغنة لأنه يخرج من الأنف أما الحنين فيخرج من الصّدر هذا هو الفرق بين الخنين بالخاء المعجمة و الحنين بالحاء المهملة هذا الحديث هو قطعة من الحديث الطويل الذي قرأناه عليكم في الدرس الأخير فليس فيه شيء نحن بحاجة إلى التعليق عليه إلا كلمات موجزات قول أنس “ خطب رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم خطبة ما سمعت مثلها قط ” لم يعين هذه الخطبة لكننا إذا رجعنا إلى طرق هذا الحديث و إلى روّاته من الصحابة لوجدنا فيهم السيدة عائشة رضي الله عنها ولوجدنا هذه الجملة من هذا الحديث (لو تعلمون ما أعلم ... ) إلخ هي آخر جملة جاءت في حديثها الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريقها تذكر أن الشّمس كسفت في عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلّم وقد ذكرنا لكم أيضا شيئا من قصّة هذا الكسوف و تذكر أن الرسول عليه السّلام رأى الجنّة و النار و شرحنا لكم أيضا شيئا من ذلك و أنه خطب فيهم وكان في أوّل ما قال (إن الشّمس و القمر آيتان من آيات الله ... ) إلخ ثم ذكر عليه الصلاة و السلام في خطبته هذه أنه رأى عمرو بن لحي و رأى المرأة التي كانت تعذّب في الهرّة و رأى صاحب المحجن الذي كان يستعمل محجنه ليسرق أمتعة الحاج كل هذا ذكرته السّيّدة عائشة رضي الله عنها في حديثها هذا و قالت أن الرسول عليه الصلاة و السلام قال في هذه الخطبة (لو كنتم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا) إذن نستطيع أن نحدد الخطبة التي أطلقها أنس في حديثه هذا بأنها خطبة الرسول صلى الله عليه وآله و سلّم في صلاة الكسوف ومما يؤكّد هذا الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف حين قال , الرواية الأولى رواها البخاري و مسلم و في رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أصحابه شيء فخطب فقال (عرضت علي الجنّة و النار) هذه الرواية الأخرى التي ذكرها المصنّف تؤكّد أن هذه الخطبة هي خطبته عليع السلام في صلاة الكسوف لأنه هناك رأى الجنّة و النار فإذن هذه الخطبة التي يشير إليها أنس بن مالك هي خطبته عليه الصلاة و السّلام في صلاة الكسوف ثم إن قوله في رواية بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أصحابه شيء أيضا هذا الشيء نكرة كالخطبة في الحديث السابق فيمكن أن يكون هذا الشّيء هو شيء مما يقع بين بعض الصحابة أحيانا من خصام من نزاع مما لا يخلو منه البشر عادة مهما سموا و علوا و يمكن و هذا الذي تميل نفسي إليه أنه يعني ما جاء في مناسبة صلاة الرسول عليه الصلاة و السلام لصلاة الكسوف أيضا فقد ذكرنا لكم في الدرس السابق أن الشمس لما كسفت في عهد النبي صلى الله عليه وآله و سلم اتّفق أن هذا الكسوف كان يوم وفاة ابنه إبراهيم عليهما الصلاة و السلام فقالوا “ إنما كسفت الشّمس لموت عظيم ” يعني إبراهيم ابن النبي فخطب عليه الصّلاة و السّلام فيهم بهذه الخطبة التي أوّلها (إن الشمس و القمر آياتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلّوا و تصدّقوا و ادعوا) فإذن كان من عادة الجاهلية أنهم إذا رأوا الشمس قد كسفت تنبّؤوا بذلك عن أن هناك موت شخص عظيم له منزلته في المجتمع فكانت هذه عادة جاهلية فبلغ شيء من ذلك إلى الرسول عليه السلام عن أصحابه و بطبيعة الحال أن هذا أمر جاهلي ما يكون منه عليه الصلاة و السّلام إلا أن يقضي عليه و يبطله لذلك قال (إن الشمس و القمر آياتان ... ) إلى آخر الحديث إذن الشيء المنكّر هنا هو قول بعض الصحابة بناء على عادتهم في الجاهلية و قبل أن يأتيهم الهدى من الله عزّ و جلّ على لسان نبيّه عليه السّلام قولهم أن الشّمس كسفت لموت إبراهيم عليه الصلاة و السلام.

فأنس هنا يروي بعض تلك الخطبة العظيمة التي وصفها بأنه ما سمع مثلها من النبي صلى الله عليه و سلّم فضلا عن أن يسمع مثلها عن غيره قط فهو روى بعضها و غيره فصّلها كالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها و قد كنت جمعت فوائد أحاديث الصحابة في قصة صلاة الكسوف هذه في رسالة وهي في الواقع فيها فوائد كثيرة لأنه تتبع الطرق يعطينا فوائد غامضة كانت في بعض الروايات كمثل هذا المثال الذي نذكره بالنسبة لإطلاق أنس الخطبة و إطلاقه أيضا لفظة الشيء هذا ما يمكن التعليق عليه من حديث أنس.




«تعليق الشيخ على كلام المنذري فيما يتعلق بالتخريج.»

«تعليق الشيخ على كلام المنذري فيما يتعلق بالتخريج.»

الشيخ: ... إلا أنه هناك ملاحظة من الناحية الحديثية ذلك أن المؤلف قال في حديث أنس رواه البخاري و مسلم وفي رواية فهو هاهنا نكّر هذه الرواية ما قال رواه البخاري و مسلم و في رواية لهما أو للبخاري أو لمسلم ففي هذه الحالة الذي يتبادر و الذي يفهم اصطلاحا أن هذه الرواية تكون لمن نسبت الرواية الأولى إليه وما دام أن الرواية الأولى هنا نسبت إلى الشيخين فإذن الرواية الأخرى تكون أيضا للشيخين لكنّ الواقع ليس كذلك , الواقع أن هذه الرواية الأخرى هي لمسلم و الأولى للبخاري فكان يحصل التوزيع أن يقال مثلا كما هي عادة المؤلّف في كثير من المواطن و غيره أن يقال رواه البخاري و اللفظ له و مسلم و لفظه كذا أو إذا أراد الإختصار يقول رواه البخاري و مسلم و لفظه فيفهم أيضا أن الرواية الأولى للبخاري إذن التخريج الصحيح لهذا الحديث أن الرواية الأولى للبخاري و الرواية الأخرى لمسلم فلا البخاري روى رواية مسلم و لا مسلم روى رواية البخاري وبهذا الحديث تنتهي أحاديث الباب السابق وهو الترغيب في الخوف.




«شرح باب الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله سيما عند الموت وشرح حديث أنس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال»

«شرح باب الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله سيما عند الموت وشرح حديث أنس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال»

الشيخ: الآن باب يقابل ذلك الباب يقول “ الترغيب في الرجاء وحسن الظّنّ بالله عزّ و جلّ سيما عند الموت ” قال في الحديث الأول وهو حسن الإسناد عن أنس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني و رجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي , يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني غفرت لك , يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) رواه الترمذي و قال حديث حسن قال قِراب الأرض بكسر القاف و ضمّها أشهر هو ما يقارب ملأها ... معروف عند المحدّثين أنه يسمّى بالحديث القدسي و الحديث القدسي هو كل قول يعزوه رسول الله صلى الله عليه و سلّم إلى ربّه تبارك و تعالى و ليس قرآنا فهو كلام الله و لكن هذا الكلام ليس قرآنا يتلى.




«تنبيه الشيخ على بعض الأحاديث القدسية المشهورة والتي لا أصل لها.»

«تنبيه الشيخ على بعض الأحاديث القدسية المشهورة والتي لا أصل لها.»

الشيخ: فهناك أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث القدسية لكنّها بجانب الأحاديث النبوية العادية قليلة جدّا فيكثر في هذه الأحاديث القدسية أيضا ما لا يصحّ هناك أحاديث قدسية كثيرة و بعضها شهيرة بين الناس و لكنّها مما لا أصل له من الحديث مثلا كلّكم يسمع “ ما وسعتني أرضي و لا سمائي و لكن وسعني قلب عبدي المؤمن ” هذا حديث لا أصل له و إنما هو من الإسرائليات يعني ما جاء في كتب الأوّلين من اليهود و النصارى أما أن الرسول عليه الصلاة و السّلام تكلّم بمثل هذا الكلام فذلك مما لا أصل له و أيضا من الأحاديث المشهورة أن الله عزّ و جلّ قال حديث “ من توضّأ و لم يصلّ فقد جفاني , ومن صلى و لم يدعني فقد جفاني و لست برب جاف ” فهذا الحديث هو الجاف لأنه لا أصل له في أحاديث الرسول عليه السلام.




«رجوع الشيخ إلى شرح حديث أنس وبيان عظيم فائدة الدعاء وأنه من أعظم العبادات.»

«رجوع الشيخ إلى شرح حديث أنس وبيان عظيم فائدة الدعاء وأنه من أعظم العبادات.»

الشيخ: لكن يقابل هذا أحاديث قدسية صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في السّنن ومن هذا القسم حديثنا في هذه الليلة يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلّم يقول (قال الله تعالى يا ابن آدم إنّك ما دعوتنتي و رجوتني غفرت لك على ما كان منك و لا أبالي) هذا الححديث فيه ترغيب للمسلم على أن يكون دائما ظنّه بالله عزّ و جلّ حسنا راجيا منه أن يعامله بفضله و لا أن يعامله بعدله تبارك و تعالى و لكن هنا شيء يقول (ما دعوتني و رجوتني) هذا الشيء ينبغي أن نقف عنده و أن ندندن حوله شيئا قليلا (ما دعوتني) فيجب أن نعلم أن توجّه المسلم إلى الله عزّ و جلّ متضرعا خاشعا بين يديه في دعائه هو من أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام كما قال ربنا عزّ و جلّ في القرآن ((وقال ربّكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين)) قال علماء التفسير بناء على هذا الحديث الصحيح ((إن الذين يستكبرون عن عبادتي)) أي عن دعائي ذلك لأن استكبار الإنسان عن دعاء الله عزّ و جلّ هو استكبار عليه و استغناء عن رحمته و مغفرته و هذا لا يفعله إلا أكبر المكابرين ولذلك استشهد عليه الصلاة و السلام بهذه الآية على قوله حين قال (الدعاء هو العبادة) و تلى هذه الآية ((و قال ربكم ادعوني أستجب لكم)) إلى آخرها و ليس صحيحا هذا الحديث في اللفظ المشهور على ألسنة الناس “ الدعاء مخّ العبادة ” هذا ليس صحيحا و إنما الصحيح الثابت عن الرسول عليه الصلاة و السلام هو اللفظ الأول (الدعاء هو العبادة) وهذا أبلغ من اللفظ الضعيف الغير الصحيح خلافا لما يظنّه بعض الناس لأن قوله عليه الصلاة و السلام (الدعاء هو العبادة) هو على وزان أو نحو قوله (الحج عرفة) يعني كأن العبادة كلّها هي الدعاء و كأن الحج كله هو الوقوف بعرفة فهذه مبالغة عظيمة جدّا في تقدير وزن الدعاء من حيث كونه عبادة ومن حيث وزن الحج من كون أن الوقوف بعرفة ركن أساسي في الحج وليس كذلك في الحديث الضعيف “ الدعاء مخّ العبادة ” فهو يجعل العبادة قسمين مخّ و قشر و كان هذا بلاء لكثير من الناس اليوم في هذا العصر حينما تلفت نظره إلى بعض الأمور الهامّة إما أن يكون مما أمر الله أو رسوله بها أو نهى عنها يقول لك اتركوننا من القشور هذه! شيء جاء به رب العالمين و تحدّث به رسوله الكريم يوصف بأنه قشر أوّلا!! و بناء على هذا الوصف الباطل يقال دعونا منه ثانيا!! هذا انحراف عن الإسلام خطير جدّا لذلك نحن لا نسلّم بأن في الإسلام قشرا و لبّا و إن كنّا نعرف أنّ أحكام الإسلام ليست تساق مساقا واحدا هذا لا شكّ فيه فنعرف أنه هناك فيما يتقرب به الإنسان إلى الله عز و جلّ ما هو فرض و ما هو نفل فهذا الفرض إذا قصّر فيه يأتي يوم القيامة بمقدار تقصيره و مقابل هذا الفرض النفل فإذا لم يأت بشيء من النفل لا يؤاخذ عليه كذلك هناك محرّمات و هناك مكروهات بهذا التفاوت لكن لا يصح أن نسمّي أقل حكم مرغوب فيه إسلاميّا بأنه قشر لأن هذا اللفظ فيه إهانة لهذا الحكم الشرعي مهما كان إيش حكمه يسيرا كيف لا و قد ذكرت لكم مرارا و تكرار أنه عليه الصلاة و السّلام قال (أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمّت فقد أفلح و أنجح و إن نقصت فقد خاب و خسر) في الحديث الآخر عن أبي هريرة (فإن نقصت قال الله عزّ و جلّ لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوّع فتتموا له به فريضته) إذن هذا التطوّع هو إن كان هناك حكم في الشّرع يصحّ ويجوز لمسلم أن يسمّيه قشرا فهو هذا التطوّع لأنه لو تركته ما عليك من مسؤولية يوم القيامة لكن لم يأت هذا الإصطلاح أوّلا و ثانيا رأيتم قيمة هذا التّطوّع الذي قد يسمّيه بدون أي مبالغة بعض الناس اليوم أن هذا قشر أما قيمته عند الله عزّ و جلّ يكمّل نقص الفريضة التي يكون المسلم المكلّف بها قد قصّر فيها إما كمّا من حيث الأداء فقد فاته كثير من الفرائض و إما كيفا أي من حيث صورة الأداء فهو قد يستعجل في صلاته قد ينقرها نقر الغراب قد لا يخشع فيها إلا قليلا إلخ فهذه النواقص كلّها تستغرق من التطوع إذن ليس في الإسلام شيء يصح أن نسميه قشرا على أنني أقول ... الناس الذين انحرفوا في فهم الإسلام بعيدا فجعلوه قسمين لبا و قشرا نقول لا يمكن المحافظة على اللب إلا بسلامة القشر فإذن لابد من هذا القشر إن صحّ تسميته وهذه الحقيقة نلمسها في الأمور الماديّة إذن في الإسلام يمكن أن يقال أن له سياجا يحيط بالإنسان و يحفظه وهذا مما جاء الإشارة إليه في حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم يقول (إن الحلال بين و الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتّقى الشّبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه ألا و إن لكل ملك حمى ألا و إنّ حمى الله محارمه ألا و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) أي هذه الأمور المتشابهة التي تشكل على بعض الناس فلا يظهر له أهي من المحرّمات أم من المحللات فعليه أن يجتنبها لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

إذن (ما دعوتني) الدعاء هنا هو العبادة كما سمعتم في حديث الرسول صلى الله عليه وآله و سلّم فيجب على المسلم أن يكون دائما متوجّها بقلبه و قالبه إلى ربه عزّ و جلّ يدعوه أن يغفر له.




«تنبيه الشيخ على بطلان ما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من قصة جبريل معه عندما هم قومه بإلقائه في النار وبيان أن هذا مسلك للصوفية ومما يذكر من كلامهم أن طلبك منه تهمة له.»

«تنبيه الشيخ على بطلان ما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من قصة جبريل معه عندما هم قومه بإلقائه في النار وبيان أن هذا مسلك للصوفية ومما يذكر من كلامهم أن طلبك منه تهمة له.»

الشيخ: و ليس أيضا صحيحا ما ينسب إلى أبينا إبراهيم عليه الصلاة و السّلام أنه حينما همّ قومه بإلقائه في النار بعث الله إليه جبريل عليه السلام فقال له هل لك من حاجة إلى ربّك؟ قال علمه بحالي يغنيني عن سؤالي هذا أيضا حديث صوفي أقول صوفي لأنه بعض الصّوفيّة غلوا في جملة ما غلوا فيه فركنوا إلى ترك هذه العبادة العظيمة التي جعلها الرسول عليه السلام أسّ العبادة حين قال (الدعاء هو العبادة) فماذا قال بعض الصوفية؟ قالوا سؤالك منه تهمة له!! يقولون الشراح لأن كلمات الصوفية كالأحاديث النبوية كما أن الأحاديث النبوية لها شراح كذلك الكلمات الصوفيّة لها شراح فقالوا في شرح هذه الكلمة طلبك منه أو سؤالك منه تهمة له لم؟ قالوا لأنه يعلم السر و أخفى فلماذا تسأله ألا يعلم ما في نفسك فغفل هؤلاء عن المعنى الذي يتظمّنه توجّه العبد إلى ربه بدعائه أنه منتهى الخضوع و إظهار العبوديّة و الحاجة إليه فاعتمادك فقط على علمك أن الله عزّ و جلّ يعلم ما في نفسك هذا ليس له علاقة بعبوديّتك و إنما له علاقة بربوبية ربّك تبارك و تعالى و الواجب علينا نحن أن نثبت عبوديّتنا له بالإضافة إلى ... ربوبيته و ألوهيّته تبارك و تعالى فحينما يقول ذلك القائل طلبك منه تهمة له قضى على العبودية المتعلّقة به و اعتمد على أن الله عزّ و جلّ يعلم السّر و أخفى ولذلك تجد القرآن و أحاديث الرسول عليه الصلاة و السّلام في مئات النّصوص عن الأنبياء و الأولياء و الصالحين دائما يدعون الله عزّ و جلّ وما أكثر الآيات عن إبراهيم عليه السلام ((ربّنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير زرع عند بيتك المحرم)) إلى أواخر السورة تقريبا و دعاء نوح عليه السلام و دعاء يعقوب يعني يمكن الإنسان يجمع أدعية الأنبياء و الرّسل في رسالة فسيجدها كثيرة و كثيرة جدّا و قد قال تعالى ((يدعوننا رغبا و رهبا)) هذه صفة من؟ صفة عباده المصطفين الأخيار لذلك فخطأ كبير جدّا أن نعرض عن الدّعاء دعاء الله عزّ و جلّ بحجّة أن الله عزّ و جلّ يعلم السّرّ و أخفى و يعلم الحاجة التي يريدها أحدنا , نقول نعم لكن هو أيضا يريد منّا أن نتذلّل له و أن نخضع له و أن نسأله لذلك جاء الحثّ في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السّلام أن يسأل أحدنا ربّه و لو شسع نعله شو رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه و سلّم حضّ المسلمين إلى أن يسألوا الله عزّ و جلّ أحقر شيء و هو السّير تبع ... أو تبع الشاروخ النعل انقطع فيسأل ربّه أن يسخّر له إنسانا يرقّع له ويفك له إياها إلى هذا فهنا مسألة الشسع أمر حقير لكن التوجّه إلى الله أن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقير هو إثبات لحاجتك و عبوديّك لله عزّ و جلّ فكيف لا تسأله الجنّة و لا تسأله أن يعيذك من النار ولا تسأله كما سأل الرسول عليه السلام (اللهم إني أسألك الجنّة و ما قرّب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار و ما قرّب إليها من قول أو عمل)




«تتمة شرح الشيخ للحديث القدسي المروي عن أنس وكلامه على الفقرة الثانية وهي قوله (فاستغفروني أغفر لكم) وبيان ما يتعلق بذلك من بقية الأحاديث.»

«تتمة شرح الشيخ للحديث القدسي المروي عن أنس وكلامه على الفقرة الثانية وهي قوله (فاستغفروني أغفر لكم) وبيان ما يتعلق بذلك من بقية الأحاديث.»

الشيخ: ... سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني و رجوتني غفرت لك على ما كان منك و لا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) رواه الترمذي و قال حديث حسن , قراب الأرض بكسر القاف و ضمّها أشهر هو ما يقارب ملأها ثم قرأنا هذا الحديث عليكم في الدّرس الماضي و علّقنا بما يسّر الله تبارك و تعالى على الجملة الأولى منه و بخاصّة قوله عليه الصّلاة و السّلام عن ربّه (يا ابن آدم إنّك ما دعوتني و رجوتني غفرت لك على ما كان منك و لا أبالي) فبيّنّا أن الدّعاء في الإسلام له أهمّية عظيمة جدّا و أن الدّعاء و اللّجأ و التّضرّع إلى الله عزّ و جلّ هو سنّة الأنبياء و أنّ مما أصيب به بعض الناس من الانحراف عن الإسلام قولهم إنّ الدّعاء لا يلجأ إليه المخلصون الواقفون لله عزّ و جلّ حتّى قال قائلهم “ طلبك منه تهمة له ” و بيّنّا أن هذا انحراف عن هذا الحديث وما في معناه من أحاديث بل و آيات كثيرة أشرنا إلى بعضها ليلة إذٍ.

و الآن نتابع التّعليق على ما بقي من هذا الحديث فالرّسول صلى الله عليه و سلّم يحكي عن ربّه أنه قال (يا ابن آدم إنّك ما دعوتني و رجوتني غفرت لك على ما كان منك و لا أبالي) و الغرض من هذه الفقرة هو لفت نظر المسلم أن يكون دائما راغبا إلى الله عزّ و جلّ متضرّعا إليه أن يغفر له ذنوبه و أن لا ينسى أنّه بحاجة إلى عفو ربّه عزّ و جلّ و مغفرته قال تعالى (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني غفرت لك) عنان السّماء يعني السحاب وهذا كناية على أن العبد المسلم مهما كانت ذنوبه كثيرة بحيث أن بعض الناس ضعفاء الإيمان قد يقعون في اليأس من أن يغفرها الله عزّ وجل هذه الذّنوب له لكثرتها و لهولها و لخطورتها ففي هذا الحديث لفت نظر العبد أن لا ييأس من روح الله لأنه ((لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)) وهذا نص القرآن الكريم و إنما على العبد أن يتوجّه إلى الله تبارك و تعالى بقلب خالص في عبادته لربّه أن يغفر له ذنوبه فالله عزّ و جلّ يغفر هذه الذّنوب مهما كانت كثيرة ولو بلغت السّحاب فالله عزّ و جلّ غفور رحيم ولكن هنا ملاحظة لابدّ من التّذكير بها مرّة بعد أخرى ففي هذا الحديث تطميع للعبد لاشكّ في مغفرة الله عزّ و جلّ و عفوه الواسع لكن ذلك منوط و مربوط بطلب العبد من ربّه عزّ و جلّ أن يغفر له , فليس هذا التطميع المذكور في هذا الحديث للعبد في عفو الله عزّ و جلّ هو مجرّد أمل من العبد أن يغفر الله له ذنوبه مهما كانت كثيرة و إنما ذلك بقيد و بشرط أن يستغفر الله عزّ و جلّ لأنّه يقول (لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني غفرت لك) إذن فهذا أيضا تأكيد لضرورة توجّه العبد بالدّعاء إلى الله عزّ و جلّ و طلب المغفرة منه و يؤيّد هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) فهذا الحديث يصرّح بأن المغفرة التي يطمّع ربّنا عزّ و جلّ فيها عباده هي مربوطة بتوجّه العباد إليه بطلبهم المغفرة منه و ليس في هذا الحديث كما يتوهّم بعض الغافلين التّشجيع على الإكثار من الذّنوب لأن الحديث يقول (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم) فيأخذون الطرف الأول من الحديث و يستنبطون منه حض المسلم على التوجّه إلى معصية الله عزّ و جلّ لكن الحقيقة أن الحديث لم يسق من أجل هذا و لا يعقل أن يكون في الشّرع تطميع من الله عزّ و جلّ للعباد على المعصية و إنما سيق الحديث إلى تلافي ما قد يقع فيه الإنسان من المعصية و الذّنوب أن يتلافى ذلك بماذا؟ بالإستغفار و التّضرّع إلى الله عزّ و جلّ بأن يغفر له لذلك قال (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله) لم يقل جاء بقوم يذنبون فيغفر الله لهم و إنما قال (يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) إذن المغفرة منوطة بطلب العبد لها من الله تبارك و تعالى و في ذلك إثبات كما شرحنا ذلك في الدّرس الماضي لعبوديّة العبد و خضوعه لربّه عزّ و جلّ و عدم استغنائه عن عفوه و مغفرته.

في هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا إشارة إلى طبيعة الإنسان التي فطره الله تبارك و تعالى عليها وهي أن الإنسان لم يطبع و لم يفطر على عدم المعصية لأن الله تبارك و تعالى بحكمته خلق المخلوقات على قسمين قسم مكلّف و قسم غير مكلّف.

القسم المكلّف يشمل الإنس و الجنّ و الملائكة ثم جعل هذا القسم قسمين قسما معصوما عن المعصية و هم الملائكة فقط وذلك قول الله تبارك و تعالى ((لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون)) فملائكة الله هذه صفتهم أنّهم لا يعصون الله تبارك و تعالى و إنّما طبيعتهم أن يأتمروا بأمر الله عزّ و جلّ ومن هنا نستطيع أن نذكّر ببطلان القصّة التي تنسب لهاروت و ماروت و يزعمون أنّهما كانا ملكين و أن الله عزّ و جلّ أنزلهما من السّماء لتعليم الناس السّحر يوم كان السحر مهنة و صنعة تستغلّ لإضلال الناس و حملهم على الخضوع للملوك المتجبّرين و أنّ هؤلاء لما نزلوا إلى الأرض افتتنوا في قصّة طويلة بامرأة جميلة فلم يزالا بها حتّى وقعا عليها و فتنتهما عن دينهما فمسخهما الله عزّ و جل و مسخ المرأة فجعلها هي النّجمة المعروفة بالزهرة فهذه القصّة تروى مع الأسف في بعض كتب التفسير و الحديث لكنّها قصّة لا تثبت نسبتها إلى النّبي صلى الله عليه و آله و سلّم و إنما هي من الإسرائليات وهي تخالف الآية السابقة ((لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون)) فكيف ينسب إلى الملائكة بأنهم شربوا الخمر و زنوا بتلك المرأة هذا مستحيل لذلك فالقسم الأول أن الله عزّ و جلّ خلق الملائكة لا يعصون الله كما قال في القرآن الكريم و خلق الثّقلين الإنس و الجنّ مفطورين على المعصية و لكنّ الله عزّ و جلّ لحكمته مكّنهم و قدّرهم على أن لا يغرقوا في المعصية أولا ثم إذ فطرهم على المعصية فقد مكّنهم على الخلاص من أوزارها و آثامها بأن يلجؤوا إلى الله عزّ و جلّ و أن يطلبوا منه المغفرة فالحديث السابق (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم) يعني أن الله عزّ و جلّ سبقت إرادته و حكمته بأن يخلق الخلق المكلف على قسمين قسم لا يعص الله وقسم آخر يعص الله فيقول للبشر (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم) ليكون هناك خلق آخر غير خلق الملائكة و لتظهر صفة أو أثر من آثار صفة من صفات الله عزّ و جلّ في خلقه ألا و هي صفة المغفرة غفور رحيم فلو لم يكن هناك خلق يعصي الله عزّ و جلّ فليس هناك أثر لصفة الله عزّ و جلّ التي هي المغفرة فإذن في هذا الحديث بيان لواقع هذا القسم المكلّف الذي فُطر على المعصية أن لا يتواكل على هذه الفطرة فيقول ما دام أنّنا خلقنا لسنا معصومين كالملائكة فلابد من المعصية فالجواب نعم لابدّ من المعصية ولكن هذه المعصية قد تكون صغيرة و قد تكون كبيرة و باستطاعة الإنسان أن يجاهد نفسه و أن لا يقع في القسم الأكبر منها أما الشّيء القليل منه فلابد منه ليظهر في هذا الإنسان المكلّف صفة مغفرة الله عزّ و جلّ فيه فنؤّكد و نقول لابد للإنسان أن يخطئ لأن الله عز و جلّ قدّر هذا في خلق الإنسان بخلاف الملائكة كما أكّد ذلك أيضا عليه الصلاة و السّلام في الحديث المعروف صحّته برواية الإمام البخاري و مسلم له عن النبي صلى الله عليه و سلّم قال (كتب على ابن آدم حظّه من الزّنا فهو مدركه لا محالة) كتب على ابن آدم موش على الملائكة (كتب على ابن آدم حظّه من الزّنا فهو مدركه لا محالة , فالعين تزني و زناها النّظر و الأذن تزني و زناها السمع و اليد تزني و زناها البطش و الرجل تزني و زناها المشي و الفرج يصدّق ذلك كلّه أو يكذّبه) هذه المقدّمات وهي من صغائر الذّنوب كتبت على الإنسان فهو مدركها لا محالة , فإذن الشّطر الأول من الحديث (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون) يريد أن الله عزّ و جلّ اقتضت حكمته أن يخلق مقابل الملائكة الذين لا يعصون الله بشرا يعصون الله و لكن لم يخلقهم يعصون الله مضطرّين مرغمين مقهورين و إنما لهم الخيرة في ذلك مع ذلك فمهما اختاروا أن يتقوا الله عزّ و جلّ و أن يبتعدوا عن الذّنوب و المعاصي فلابد من أن تزلّ بهم القدم قليلا أو كثيرا لكن الله عزّ و جلّ جعل لهم مخرجا فقال (فاستغفروني أغفر لكم) كما في الحديث القدسي الآخر أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (يا عبادي إني حرّمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظالموا , يا عبادي كلّكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) (كلّكم ضال إلا من هديته) إذن هل نتواكل على هداية الله عزّ و جلّ كما يقول عامة الناس الفاسقين حينما يدعون إلى أن ينقلبوا إلى صالحين فيقال له اتّق الله فيقول يا أخي الهداية من الله عزّ و جلّ فإذا أراد أن يهدينا هدانا , نعم هدانا لتطرق الباب لتسمع الجواب قال تعالى في هذا الحديث (فاستغفروني أغفر لكم) كل هذه الأحاديث يأخذ بعضها برقاب بعض و ترتقي إلى هذه الحقيقة ألا وهي أن الإنسان إذا كان قد جُبل على المعصية أو بعض المعصية فليس معنى ذلك أن يظل في معصيته ملوّثا بأدرانها و أوساخها و إنما عليه أن يسلك سبيل التّطهر منها و ذلك بأن يتوجّه إلى الله عزّ و جلّ و أن يطلب له منه مغفرته.




«شرح بقية الحديث وهو قوله (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ... ) وبيان عظم التوحيد.»

«شرح بقية الحديث وهو قوله (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ... ) وبيان عظم التوحيد.»

الشيخ: (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثم استغفرتني غفرت لك , يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) في هذه الفقرة الأخيرة من الحديث لفت نظر المسلم إلى سبب هو أعظم الأسباب التي يستحق بها المسلم مغفرة الله عزّ و جلّ و لو بعد لأي أو بعد زمن وهو التّوحيد والخلاص من الإشراك بالله تبارك و تعالى لأنه يقول في هذا الحديث أن العبد لو جاء ربّه بقراب الأرض معاصي لكن جاء ربّه يوم القيامة موحّدا لا يشرك به شيئا جاءه بمثل ذلك ذلك مغفرة ففي هذا الحديث إلى الآية الشهيرة ((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) لذلك كان أول ركن من أركان الإسلام أن يعبد المسلم ربّه وحده لا شريك له لأن كلّ معصية بعد ذلك تهون و على العكس من ذلك كل طاعة مع الشّرك بالله عزّ و جلّ لا تفيد صاحبها شيئا كما جاء ذلك صريحا في أكثر من آية في القرآن الكريم إذن (ثمّ لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) هنا يقال إذا كان المجيء بالتوحيد منزّها عن الشّرك بجميع أنواعه هو سبب شرعي لاستحقاق مغفرة الله تبارك و تعالى فلماذا إذن الحض في بعض الفقرات السابقة على الإستغفار؟ هناك ذكرنا أن الحديث يحض المسلم على أن يتوجّه إلى الله عزّ و جلّ بأن يطلب منه مغفرته بينما في الشطر الأخير من الحديث يقول لو لقيتني لا تشرك بي شيئا و جئتني بقراب الأرض معاصي و ذنوبا جئتك بمثلها مغفرة فيبدو هنا لبعض الناس أن هناك شيء من التناقض و التباين هناك يقول لابد من الإستغفار من طلب المغفرة من الله هنا يقول إذا جئتني بالتوحيد جئتك بما يقابل معاصيك مغفرة؟ و الجواب أنه لا تناقض هناك إطلاقا لأن الموحّد إذا جاء يوم القيامة موحّدا لا يشرك بالله شيئا مهما كانت معاصيه كثيرة فلابد أن يغفرها الله له و لو بعد لأي كما قلت في أول ... لهذه الجملة بينما إذا توجّه إلى الله عزّ و جلّ بدعائه و الإستغفار منه فيغفرها الله له و يأتي يوم القيامة و ليس في صحيفته أي معصية أو أي ذنب فإذن الموحّد إذا استغفر الله كان بسبب استغفاره إلى الله عزّ و جلّ طاهرا من المعاصي أما هذا الموحّد إذا لم يستغفر الله عزّ و جلّ ولم يدعه أن يغفر له فيكون توحيده يوم القيامة منجيا له من أن لا يغفر له مطلقا كما هو شأن الكفار كما قال الله عزّ و جلّ في الآية المشار إليها آنفا ((إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) و يمكن تفسير هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث بالحديث الآخر ألا و هو قوله عليه الصلاة و السّلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) أي إنّ هذه الشّهادة تنفع قائلها مخلصا بها يوما من دهره في يوم القيامة في المحشر أي إنه لا يخلد مع الكافرين الخالدين في النار فهذه مغفرة بلا شكّ أما إن أراد الإنسان المغفرة الكاملة بحيث لا يمسّه شيء من العذاب فلازم عليه أن يلجأ دائما إلى الله عزّ و جلّ و يتضرّع لديه بأن يغفر الله له كلّ ذنوبه.




«شرح الحديث الثاني وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك فقال: أرجوا الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي ....... ).»

«شرح الحديث الثاني وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك فقال: أرجوا الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي ....... ).»

الشيخ: الحديث الثاني وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال (كيف تجدك؟) قال “ أرجوا الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي ” فقال رسول الله صلى الله عليه و سلّم (لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو و أمّنه مما يخاف) رواه الترمذي و قال حديث غريب و ابن ماجه وابن أبي الدنيا كلّهم من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال الحافظ يعني المنذري إسناده حسن فإن جعفرا صدوق صالح احتجّ به مسلم و وثّقه النسائي و تكلم فيه الدارقطني و غيره.




«كلام الشيخ على إسناد الحديث وتعليقه على كلام المنذري.»

«كلام الشيخ على إسناد الحديث وتعليقه على كلام المنذري.»

الشيخ: في هذا الحديث في إسناده كلام أشار إليه المصنّف لكنه انتهى إلى أنّ الحديث حسن أي ثابت في مرتبة دون مرتبة الصّحّة وهذه المرتبة هي التي تعرف عند المحدّثين بمرتبة الحسن و السّبب أن فيه رجلا اسمه جعفر بن سليمان الضّبعي وهو مع كونه من رجال مسلم فقد تكلّم فيه بعض العلماء كالدارقطني و غيره من حيث حفظه و الحقيقة أن الباحث لما يدرس ترجمة هذا الراوي جعفر بن سليمان يجد فيه هذا الكلام في الضّعف و لكن ذلك لا يسقط حديثه لا يجعله في مرتبة الضّعيف الذي لا يحتجّ به و لا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفه و إنّما ينزل حديثه من مرتبة الصّحّة إلى مرتبة الحسن لكن أنا شخصيا أشرت و رمزت لهذا الحديث على هذا الكتاب بأنه صحيح وذلك لأنني وجدت له شاهدا فبهذا الشاهد ارتقى من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحيح




«شرح الحديث وما يتعلق به.»

«شرح الحديث وما يتعلق به.»

الشيخ: هذا الحديث يحكي أن النبي صلى الله عليه و سلّم دخل على شاب و هو في الموت يعني في الإحتضار فقال له عليه الصلاة و السّلام (كيف تجدك؟) يسأله عن تعلّقه بربّه فقال “ أرجو الله عزّ و جلّ يا رسول الله و إنّي أخاف ذنوبي ” فهو في هذه الحالة آخر حياته يعيش بين مرتبتي الخوف و الرّجاء فهو يخاف ذنوبه لأنه يعترف بأنه كان مسرفا على نفسه كان جانيا عليها فهو لا ينكر هذه الحقيقة فيخشى عاقبة ذلك أن يحاسبه الله عزّ و جلّ و لكنّه مع ذلك يرجو الله و يأمل منه أن يعامله بفضله و أن لا يعاقبه على ذنبه فأجابه عليه الصلاة و السّلام على الفور قال (لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن) الذي هو موطن الخلاص الدنيا و الإنتقال إلى البرزخ (لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو و أمّنه مما يخاف) ففي هذا الحديث إذن حضّ للمسلم على أن يحسّن ظنّه بربه تبارك و تعالى و أن يطمع في مغفرته عزّ و جلّ لذنوب هذا العبد و في الدرس الآتي تأتي أحاديث صريحة في حض المسلم على أن يعيش محسنا لظنّه بربه تبارك و تعالى لأن الله عزّ و جلّ عند حسن ظنه به.







الشريط 167


«سؤال عن احترام المصحف.»

«سؤال عن احترام المصحف.»

الشيخ: ولا فرق من هذه الحيثية و يجب أن يحلف بصفة ... الله أو بصفة كلام الله أما وضع القرآن على المصحف فهذا بلا شك يجب أن يلاحظ فيه هل فيه إشعار بشيء من إهانة لا تليق به فإن كان كذلك فلا ينبغي أن يضعه إلا في مكان رفيع يناسب مكانة هذا القرآن في صدور المؤمنين أريد أن أقول رجل وضع القرآن لا أقول بين يديه وضع القرآن بين رجليه لا شك أن هذا فيه إهانة شكلية للقرآن الكريم لكن الرجل وضع القرآن هناك بعيدا عن الناس وفي الأرض ما فيه شيء مما يوهم عدم تعظيم القرآن.




«ما حكم وضع الميت في التابوت إذا كان ذلك لأجل نقل الميت من بلد لآخر؟»

«ما حكم وضع الميت في التابوت إذا كان ذلك لأجل نقل الميت من بلد لآخر؟»

السائل: يقول السائل ما حكم الدفن في التوابيت خصوصا إذا كان الميت أحضر من بلد بعيدة ويخشى أن يكون قد تلف؟

الشيخ: يخشى أن يكون إيش؟

السائل: تلف تلف

الشيخ: أولا ينبغي لفت نظر المسلمين أن نقل الميت من بلد إلى آخر هذا خلاف السنة والسنة أن يدفن المسلم في المكان في البلدة في مقابر البلدة التي مات فيها لأن النقل يستلزم تأخير دفن الميت وهناك أحاديث تأمر بتعجيل دفن الميت وتأمر بالإسراع في السير بالجنازة إسراعا طبعا ناعماً بتعليل الرسول عليه السلام (فإما صالحة فخير تقربونه إليه وإما كافرة -أو- فاسقة فشر تضعونه عن رقابكم) فمن مات في بلد غير بلده فينبغي أن يدفن في مقبرة تلك البلدة إن كان فيها مقبرة والمشكلة التي جاء فيها السؤال يبدو واضحا أن الرجل مات في بلاد الكفر فينبغي حين ذاك أن يبحث عن مقبرة أقرب ما تكون إلى تلك البلدة التي مات فيها وكذا فللضرورة أحكام أما إذا مات مثلا وهذا يقع كثيرا مات رجل في مصر وهو كويتي فيؤتى به إلى هنا هذا لا يجوز مات رجل مصري في سوريا يعاد به إلى مصر والعكس بالعكس كل هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام من التعجيل الدفن مبكرا أما ما جاء في السؤال بأنه هناك تابوت ويخشى أن يكون تلف هذا الرجل وتفسخ بحيث لا يمكن إخراجه من هذا التابوت الذي هو النعش فحين ذاك نقول الضرورات تقدر بقدرها لكن معلوم عند الأطباء أن مثل هذا الرجل الذي وضع في هذا التابوت ونقل يعرف تاريخ وضعه في التابوت و نقل والأطباء يعرفون بدقة كم يمكن هذه الجثة أن تعيش قبل أن تتفسخ فإذا غلب على الظن أنه تفسخ فليحضر له ويوضع كما هو من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى أما إذا كان هناك في غلبة ظن أنه الرجل لا يزال كما هو لأنه نقل مثلا من الثلاجة الطبية و وضع في النعش وبالطائرة ساعة أو ساعتين أو قريب من ذلك نقل إلى البلد فحينئذ يخرج من النعش ولا يجوز دفنه به لأن ذلك من تقاليد النصارى ولا يجوز التشبه بهم في كل شيء ومن ذلك الدفن فقد قال عليه الصلاة والسلام (اللحد لنا والشق لغيرنا) اللحد لنا أن نحفر في الجدار القبلي بمقدار جثة الميت ونوضعه في هذه الحفرة ثم نميل التراب خلفه بحيث لا يجد تراب عليه وإنما خلفه أما الشق فهو هذه الحفرة التي يوضع مثل هذا التابوت فهذا من عادة النصارى ونحن المسلمون قد أمرنا بمخالفة المشركين في هديهم.




«ما حكم الاسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمر لزوجها إذا كان يهددها بالطلاق؟»

«ما حكم الاسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمر لزوجها إذا كان يهددها بالطلاق؟»

السائل: يقول السائل ما حكم الإسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمر لزوجها فإذا لم تفعل فإنه يهددها بالطلاق مع العلم أن زوجته تصلي؟

الشيخ: الجواب في هذا معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والمرأة لا يجوز أن تطيع زوجها في معصية الله عز وجل وطلاقها منه خير لها وربنا عز وجل يقول ((و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)) لاسيما إذا كان الدافع على هذا الطلاق للمرأة الصالحة هي إطاعة الله منها ومعصيتها لزوجها لمخافته لأمر الله عز وجل ومع ذلك فتكون هناك قضايا جزئية أو قضايا خاصة يمكن إذا استوضحت تفاصيل القضية يمكن أن يقال أن هذه المرأة إذا طلقت من زوجها تشتت شملها وشمل أولادها فيمكن يكون من باب أخف الضررين أن تبقى مع زوجها لكن نحن لا نفتي بهذا لأنه خلاف الأصل والأمر كما قال تعالى ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)).




«يوجد بعض طلبة العلم ممن يتسرعون في الفتيا في الحلال والحرام فيخطئون العلماء الأعلام فما نصيحتكم لهم؟»

«يوجد بعض طلبة العلم ممن يتسرعون في الفتيا في الحلال والحرام فيخطئون العلماء الأعلام فما نصيحتكم لهم؟»

السائل: يقول السائل هنا يوجد بعض طلبة العلم ممن يتسرع في الفتيا في الحلال والحرام ويخطئ الأئمة الإعلام فما نصيحتكم لهؤلاء؟

الشيخ: نحن تكلمنا قديما في مثل هذه المسألة فقلنا أن المجتمع الإسلامي جعله الشارع الحكيم قسمين قسم من أهل الذكر وقسم بحاجة إلى أهل الذكر لكن ليسوا منهم وقال تبارك وتعالى لعامة الناس ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وأهل الذكر كما نعلم جميعا هم أهل القرآن وأهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون العام من الخاص والناسخ من المنسوخ ونحو ذلك من القواعد الفقهية والحديثية التي لا يجوز للمسلم في القرن الرابع عشر أن يقدم على الإفتاء بحديث ما لمجرد أنه وقف عليه في كتاب ما هو قد لا يدري أنه حديث صحيح على طريقة علماء الحديث وقد يدري أنه ليس عنده الاستعداد العلمي والمعرفة باللغة العربية ليتبين مقاصد ومعاني الكتاب والسنة فلذلك فكل من لم يتأهل لدراسة العلم والصبر على ذلك سنين طويلة حتى يشهد له أهل العلم المخلصين بأنه عنده علم وأنه يستطيع أن يرشد الناس وأن يدلهم على الخير فلا يجوز لكل من خطر في باله أنه صار من أهل العلم بمجرد أنه عرف بعض الأحاديث وحفظ بعض الآيات وكثيرا ما نسمع بعضهم لا يحسن تلاوة الآية القرآنية بل هو يلحن فيها وكذلك يفعل في أحاديث الرسول عليه السلام.




«نصيحة الشيخ لطالب العلم بتعلم علمين مهمين وهما أصول الحديث وعلم أصول الفقه وذكر أمثلة لذلك.»

«نصيحة الشيخ لطالب العلم بتعلم علمين مهمين وهما أصول الحديث وعلم أصول الفقه وذكر أمثلة لذلك.»

الشيخ: ولذلك فقد نبهت من عهد قريب على أني أنصح طلاب العلم أن يدرسوا علمي الأصول أصول الحديث وأصول الفقه وضربت هناك بعض الأمثلة لنبين أنه ليس من السهل أن يفهم الإنسان مراد الشارع الحكيم في نص ما إلا بعد أن يكون قد أحاط بما يمكن من النصوص من الكتاب والسنة وأنا ضربت في هذه مثلا واضحا في مثل قوله تعالى ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)) فلو سئل سائل مبتدئ في دراسة القرآن وليس عنده علم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هل تحل ميتة السمك لبادر إلى الاحتجاج بهذه الآية والآية صريحة في التحريم ((حرمت عليكم الميتة)) وهذه السمكة ميتة فإذا هذا حرام بنص القرآن لكنه إذا كان اطلع على الحديث فحينئذ سيقول صدق الله حرم الميتة ولكن الرسول عليه السلام بين أن نوع من الميتة محصور في جنسين من الحيوانات وهو الحوت والجراد مستثنى من هذا النص القرآني حين ذاك يكون على صواب فيما يفتي باستثناء هاتين الميتتين من تحريم القرآن الكريم للميتة هذا مثال والبحث له طبعا شعب كثيرة بحثت للتذكير بضرورة دراسة العلوم التي تساعد طالب العلم أن يتفهم الكتاب والسنة أقرب ما يكون من الصواب.




«هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه لأن بعض الناس يكون كثيفا جدا لدرجة أنه يصل إلى صدره وعينيه؟»

«هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه لأن بعض الناس يكون كثيفا جدا لدرجة أنه يصل إلى صدره وعينيه؟»

السائل: يقول السائل هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه لأن بعض الناس يكون كثيف الشعر ومتصل شعره من صدره إلى رقبته وحتى تحت عينه؟

الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يأخذ من لحيته إلا بالمقدار الذي سمح الشارع الحكيم به والذي جاء من فعل أحد الصحابة الذين رووا قوله عليه الصلاة والسلام (حفوا الشارب وأعفوا اللحى) أنه كان يأخذ هذا الصحابي وهو عبد الله بن عمر ما دون القبضة ما تحت القبضة أما ما سوى ذلك فهو خلاف السنة مهما كانت لحية الرجل تعجبه أو لا تعجبه تعجب غيره أو لا تعجبه كل خلق الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح حينما رأى رجلا يمشي وإزاره طويل فأمره بأن لا يطيل إزاره وأن يجعله إلى نصف الساق واعتل بأن في ساقيه انحناء فقال عليه الصلاة والسلام (كل خلق الله حسن) والحقيقة أن هذا الحديث يجب أن نحفظه جيدا لكي نرد الشبهات التي تتكاثر أو يتكاثر إيرادها بمثل هذه المسألة هذا بيقول مرتي مشعرانية شعرها كثيف وأنا أنفر منها وإلى آخره هذا لو تذكر هذا الحديث بل لو تذكر قوله تعالى ((فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)) وتذكر مع ذلك قوله عليه السلام (لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن) لكفاه دليلا على أنه لا يجوز أن يغير من خلق الله شيئا فكيف إذا جاء التنبيه الصريح في العضو الذي فيه انحراف عن الاستقامة المعتادة عند الناس ألا وهو الساق فيلفت النظر عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي يريد أن يستر عيب ساقيه إن كان فيهما عيب ونحن لو قلنا فيه عيب لانتقل العيب إلى الخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) هو الذي يتصرف في خلقه كما قال عز وجل ((وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون)) فحينما فاوت بين الرجال والنساء فجعل الرجال لهم لحية والنساء ليس لهم لحية لم يكن هذا الخلق عبثا حاش كذلك لما فاوت بين الرجال أنفسهم فبعضهم جعل لهم لحية كثيفة لو وزعت على عديد من أمثال الصينيين لوسعتهم وناس آخرون جعل لهم لحية خفيفة وخفيفة جدا وناس آخرون جعلهم كوسج لا لحية كالمرأة تماما هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ حاش لله إذا يجب الاستسلام لخلق الله عز وجل وقلت وأنا مع بعض الإخوان قريبا ولو طال السؤال قليلا ففيها عبرة قلت هذا الإنسان الذي يرى لحيته كما قال السائل وصلت إلى عينيه يحجر عينيه هذا الإنسان ما واجبه إسلاميا إذا ما وقف أمام المرآة المسلم الصادق في إيمانه وإسلامه يقول في هذه الحالة إذا نظر في المرآة إلى شخصه يقول “ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ” فهل يقول هذا الذي لا يعجبه مظهره إما أنها لحية كثه أوأنها زغبره نعمه فلتانه شوي من هون وشوي من هون هل هذا يقول ما حسنت خلقي إذا هذا الكفر بعينه لذلك على المؤمنين أن يؤمنوا بالله حقا وصدقا وأثر ذلك في منطلقهم في حياتهم أن يسلموا لخلق الله تسليما كما يفعلون تماما في شرع الله فخلق الله مصدره هو كشرع الله مصدره هو فكما أنه لا يجوز أن يخالف شرع الله فكذلك لا يجوز له أن يتقصد مخالفة سنة الله سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا.




«ذكرتم شيخنا أن الكولونيا من المواد المسكرة فهل يدخل في ذلك ما أصله كذلك مما يدخل في بعض المواد المستعملة للطبخ أو البنزين ونحوه وهل اللعنة واردة على من اقتناها مطلقا أم للإسكار فقط؟»

«ذكرتم شيخنا أن الكولونيا من المواد المسكرة فهل يدخل في ذلك ما أصله كذلك مما يدخل في بعض المواد المستعملة للطبخ أو البنزين ونحوه وهل اللعنة واردة على من اقتناها مطلقا أم للإسكار فقط؟»

السائل: يقول الأخ السائل ذكرت فضيلة الشيخ أن الكلونيا تعتبر خمرا لوجود مادة الكحول فيها والتي هي علة السكر فيها فهل ينطبق ذلك أيضا على كثير من المواد التي هي أصلا مسكرة إن استخدمت في غير الغرض الذي صنعت من أجله كالبنزين وكثير من ... أو في بعض المواد التي تدخل في صناعتها بعض المواد الكحولية كالفانيليا التي تستخدم في صنع الحلويات وهل اللعنة التي في الحديث إذا كان الشراء لغرض الإسكار أم أن اللعنة لكل من يتعامل فيها حتى لأغراض غير السكر مثلا؟

الشيخ: هناك أيضا تسجيل فيه جواب مبسط لهذا السؤال ولذلك فتوفيرا للوقت لا نطيل الجواب بل نأتي منه بالشيء الذي يدل على مجموع الكلام هناك الكحول قلنا إن الكحول هي مسكرة وهي الأصل في كون الخمر مسكرة فلا يجوز بيعها وشراءها مطلقا لأي قصد كان هذا مفصل هناك و أوردنا في أثناء التفصيل حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان عنده زقاق من الخمر لأيتام له فلما نزل تحريمها جاء إلى النبي صلى لله عليه وسلم فقال له هل أخللها؟ قال (لا بل أهرقها) لم يسمح له أن يحولها إلى خل بحيث أنه في التخلل تغيير جذري لكناوية الخمر وفي ذلك فائدة لهؤلاء الأيتام قال بل أهرقها فلا سبيل أبدا إسلاميا لتجويز صنع الخمر لاسيما صنع أم أم الخمر وهي الكحول أو بيعها أو شراءها أو حملها أو نحو ذلك لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك بل في لعن فاعلها علما بأن هذا الحديث نابع من قاعدة قرآنية ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) لذلك إذا كان هناك نوع من الكحول ليست مسكرة وهذا مالا أعلمه فبطبيعة الحال يأخذ حكما آخر وإذا كان هناك مواد أخرى كما ضرب مثلا السائل بالبنزين وهذا نقاش جرى بيني وبين أحد إخواننا في الطريق قلت يا أخي أنا لا أعلم أن البنزين يسكر لكنه قد يخدر وأعلم من تجربتي الخاصة أن كثير من الناس لا يفرقون بين المادة المسكرة والمادة المخدرة فالمادة المسكرة هي الخمر والتي أصلها الكحول أما المادة المخدرة فلها حكم آخر في الإسلام يكفي في الفرق بين المادتين أن الخمر حرام قليله وكثيره ما أسكر منه ومالم يسكر كما جاء في الأحاديث الصحيحة ثم أن من شرب الخمر أقيم عليه حد الجلد على الأقل أربعين جلدة أما الذي يتعاطى المخدر كالحشيش والأفيون ونحو ذلك فهذا ليس له حد منصوص عليه في الإسلام وإنما الحد هو يعود إلى رأي الحكّام من المسلمين و ذلك يدخل في باب التعزير فمع ذلك يختلف المخدر عن الخمر من حيث أن الخمر لا يجوز التداوي بها لأن الرسول عليه السلام قال (إنها داء وليست بدواء) أما المخدر فيجوز استعماله بنسبة ضئيلة عند الحاجة فضلا عن عند الضرورة نعم فالبنزين عفوا الذي أعلمه أنه يخدر نحن نشعر لما نركب السيارة وتكون السيارة قديمة شوية ويصير الجهاز هذا اللي يسمى الكاربيتر ما أدري أش اسمه هذا الأجنبي بيصير بينضح بيرشح البنزين للخارج فيدخل رائحة البنزين إلى الراكب فيكاد يغمى عليه يعني بسبب ثقل هذه الرائحة فالبنزين الذي أعرفه أنه مخدر أما إذا ثبت عند بعض إخواننا الكيمياوين بعد الفحص الدقيق للبنزين فثبت عندهم أنه مسكر كثيره كالخمر هذه معلومات نضيفها إلى المعلومات السابقة ونحشر البنزين في جملة الخمر المحرم.

السائل: نوقف السيارات

الشيخ: نعم

السائل: بعدين تتوقف السيارات!!




«بعض الناس عندما نعرض عليهم بعض فتاويك يقولون لا نأخذ بها لأن الشيخ محدث وليس فقيها فما ردكم على هذه الشبهة؟»

«بعض الناس عندما نعرض عليهم بعض فتاويك يقولون لا نأخذ بها لأن الشيخ محدث وليس فقيها فما ردكم على هذه الشبهة؟»

السائل: شيخ هذه أسئلة خاصة لك يعني واحد من الإخوة يقول أبلغوا الشيخ أني أحبه في الله فليدعوا لي في الاستقامة والصلاح والسير على نهج السلف الصالح

الشيخ: أسأل الله عز وجل أن يوفق كل محب لنا لاتباع كتاب الله وحديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح

السائل: وهذا عكس الأول فضيلة الشيخ حينما نردد على بعض الإخوان بعضا من فتاويك يقولون نحن لا نأخذ بها لأنه ليس بفقيه هو محدث هو كمحدث لا غبار عليه أما في الفقه فالأمر يختلف فقد نقلوا هذا الكلام من شيوخ يدرسون لهم في المدينة المنورة فأرجوا الإيضاح والرد على هذه الشبهة

الشيخ: الرد باختصار جدا جدا الجواب بما ترى لا ما تسمع هذا هو شخصية ندخل فيه إيه.




«هل صحيح أنك في صحيح الجامع الصغير تحكم على بعض الأحاديث بالصحة إذا لم تجد له طرقا بتصحيح السيوطي والمناوي وهما متساهلان كما تعلم؟»

«هل صحيح أنك في صحيح الجامع الصغير تحكم على بعض الأحاديث بالصحة إذا لم تجد له طرقا بتصحيح السيوطي والمناوي وهما متساهلان كما تعلم؟»

السائل: يقول السائل هنا هل صحيح أنك في كتاب صحيح الجامع الصغير تحكم على الحديث الذي لا تجد له إسناد بحكم السيوطي أو المناوي بالرغم من أنهم متساهلان كما لا يخفى عليكم أرجو توضيح ذلك؟

الشيخ: هذه مسألة أصولية لكن السائل ما أحسن السؤال بل أخطأ هو يقول أصحيح أنك تقول عن حديث لا أجد له أصلا بقول السيوطي أو المناوي أنا أقول وهذا نصيحة لإخوانا الذين يعجبون بأرائهم الذين أشير آنفا إلى بعضهم فيفتون بدون أن يدرسوا المسألة دراسة علمية واسعة بمجرد أنهم وقفوا على حديث أنا أقول قضيت بفضل الله عز وجل أكثر من نصف قرن من الزمان وأنا أدرس علم الحديث والسنة وأتفقه فيها ومع ذلك أشعر أنه يفوتني بعض الأحاديث وبعض أسانيدها فوجدت أنه من إجلالي لمن سبقنا للعلم ومن أسباب دفع الغرور عن النفس الأمارة بالسوء أنه لابد من الاعتماد على من سبقنا إلى شيء من العلم ما أحاط به علمنا أن نقول قال السيوطي هذا حديث حسن أو قال السيوطي هذا حديث صحيح أو قال السيوطي هذا حديث ضعيف وكذلك نقول في غيره كالمناوي متى أقول هذا حينما لا أجد الحديث مع السند الذي يحسنه أو يضعفه فأنا أقول هذا فأنا حينئذ جريت على هذه القاعدة كل حديث في صحيح الجامع أو في ضعيف الجامع عزاه السيوطي وقواه هو أو المناوي فأنا أعتمد عليهما لأن هذا جهودهم الخاصة ولا أخالفهما إلا إذا وقفت على السند الذي قصداه بالضعف أو بالصحة وهذا هو العلم في اعتقادي ولذلك نجد كبار الأئمة الذين لا يجوز لنا أن نقرن مع أحد منهم نجدهم يتبعون الصحابة في كثير مما فاتهم من الأحكام وأدلتها وقادتهم إلى الكتاب والسنة خاصة الإمام أحمد فنجده يكثر من الاعتماد على فتاوى الصحابة كذلك التابعي بقلد الصحابة وبتبعهم وهذا هو سبيل المؤمنين ألا يغتر الإنسان بعلمه بل وأن يعتد بمن هو أعلم منه وهذا هو من معنى قوله تعالى ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين))




«ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي متساهل في التوثيق فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ بتوثيقه إذا انفرد بالتوثيق وما الفرق بين توثيقه و توثيق ابن حبان والحاكم؟»

«ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي متساهل في التوثيق فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ بتوثيقه إذا انفرد بالتوثيق وما الفرق بين توثيقه و توثيق ابن حبان والحاكم؟»

السائل: ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي متساهل بالتوثيق فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ به إذا انفرد بالتوثيق ومالفرق بين توثيقه وتوثيق ابن حبان وتوثيق الحاكم؟

الشيخ: هما في ميزان واحد ويقال في العجل ما قلناه في ابن حبان وقريبا سجلنا جوابا تفصيليا في توثيق ابن حبان أنه إذا تفرد بالتوثيق الغالب على هذا التوثيق ألا يعتد به وألا يعتمد عليه إلا في حالتين اثنتين إذا كان الذي يوثقه من شيوخه الذين لازمهم وعرفهم عن كثب وعن قرب والحالة الثانية إذا وثق رجلا روى عنه جمع من الثقات ولم يظهر في رواية هؤلاء شيء من المناقيض وحين ذاك تطمئن نفس الباحث التي جرى الحديث كما يقول ابن القيم فيها رقي تطمئن نفسه للاحتجاج بالحديث مثل هذا الراوي أما ما سوى ذلك فهو على الأصل من عدم الاحتجاج هذابسطناه فيكفي هذا الإيجاز.




«ما صحة حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ... ) مع أنك ذكرته في الصحيحة؟»

«ما صحة حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ... ) مع أنك ذكرته في الصحيحة؟»

السائل: يقول السائل ما مدى صحة حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين) مع العلم أنك ذكرته في الصحيحة ولم تبين أنه صحيح؟

الشيخ: له طرق كثيرة صححها بعضهم وأنا ما انتهيت بعد إلى رأي خاص بي ولهذا فأنا أنتظر أن يمدنا الله عز وجل بالإطمئنان في الأرض وإعادة البحث في أسانيد هذا الحديث لأكون رأيا شخصيا بالنسبة إليه.




«هل يصح حديث الجبيرة وإن كان ضعيفا فما يعمله صاحب الجبيرة؟»

«هل يصح حديث الجبيرة وإن كان ضعيفا فما يعمله صاحب الجبيرة؟»

السائل: هل حديث المسح على الجبيرة صحيح أم لا وإن كان ضعيفا فماذا يفعل صاحب الجبيرة؟

الشيخ: حديث الجبيرة لا يصح وما دام أن الأمر كذلك فهو يعمل ما يستطيع مما أمره الله ولو كان هناك عضو قد عصب عليه عصابة لجرح أو كسر أو نحو ذلك فهو يغسل كل الأعضاء التي يجب غسلها أو تطهيرها في الوضوء وما سوى ذلك فهو عفو فالرجل الذي قطع منه عضو من أعضاء الوضوء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما لو صح المسح على الجبيرة فلابد من اتباع ذلك وإلا فلا.




«هل استخدام المسلم للعصا من السنة أم أنها في الخطبة أم أنها خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم؟»

«هل استخدام المسلم للعصا من السنة أم أنها في الخطبة أم أنها خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: هل استخدام المسلم للعصا من السنة أم هي سنة في الخطبة فقط أم هي من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: ليس شيء من ذلك حمل العصا ليست سنة لا في صورة عامة ... ولا حديث حمل العصا من سنة الأنبياء بل هو حديث موضوع كما فصلت القول فيه في كتابي “ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ” وإنما كان للرسول عليه السلام عصا تعرف بالمحجن فكانت تحمل من بعض الصحابة فيتخذها سترة في السفر أو في صلاة العيد في المصلى حيث لا يوجد هناك ما يستتر به فإذا كان المسلم بحاجة إلى العصا كما جاء في القرآن الكريم مخاطبا موسى من رب العالمين ((وما تلك بيمنك يا موسى قال هي عصاي أتوكؤا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى)) فإذا كان الرجل بلغ من الكبر عتيا وأصبح بحاجة إلى ما يسنده في مشيته وانطلاقه فاتخذ العصا لحاجته فهذا لا شك في جوازه كذلك إذا كان راعي غنم أما إن إنسان عادي فليس من السنة أبدا أن يتخذ العصا لاسيما في عصر قد استغنى الناس عن المشي فضلا عن التوكؤا بسبب ركوبهم للسيارات والطيارات وغير ذلك مما أنعم الله عليهم به من الوسائل.




«هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل حال الشخص من ذكر إلى أنثى والعكس؟»

«هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل حال الشخص من ذكر إلى أنثى والعكس؟»

السائل: هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل حال الشخص من رجل إلى أنثى والعكس؟

الشيخ: هذا يفهم جوابه مما سبق ((فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)).




«هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد من خصوصياته؟»

«هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد من خصوصياته؟»

السائل: السائل يقول هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم في المسجد وهي في قبرها هو من خصوصياته؟

الشيخ: لا لم يدل شيء على تخصيص الرسول عليه السلام بهذه الصلاة وقد يظن البعض أن هذه الصلاة تنافي النهي عن الصلاة في القبور أو في المقابر وليس ذلك بمنافٍ لأن المنهي عنه غير ما فعله الرسول عليه السلام نفسه الذي نهى عنه أن تصلي فريضتك أو أن تصلي على جنازتك بين القبور فتضعها بين القبور وتقوم تصلي أو تصلي الفرض وأنت أمام القبر أو بين القبور هذا لا يجوز في الإسلام أما رجل أو شخص دفن بعد أن صلى عليه بعضهم أو لم يصل أحد منهم مطلقا فيأتي حين ذاك بعض المسلمين للقيام بواجب الصلاة صلاة الجنازة على ذلك المسلم فيصلون عليه وهو في قبره هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المؤسف أن هذه السنة لا تعرف في البلاد الإسلامية اليوم لسببين اثنين أحدهما إعراض أكثر العلماء عن دراسة السنة والسبب الآخر أنه قل ما يقع إنسان مسلم يدفن في قبره ولم يصلى عليه وإن كان نحن أو أنا شخصيا كتب الله علي أن أحيي هذه السنة حينما ضرب الفرنساويون مدينة دمشق بالقنابل وحرقوا فيها منطقة واسعة اسمها الحريقة حتى اليوم معروفة بهذا الاسم فوقع في ساحة كبيرة هناك تعرف بساحة مردة كثير من القتلى حينما فوجئوا بالرصاص ينهمر عليهم من كل جانب فعلمنا بعد ذلك أن كان من جملة القتلى رجل من إخواننا السلفيين هناك اسمه عبد العزيز ناص فاهتدينا إلى قبره و وقفنا نصلي عليه وهو في قبره إحياء لهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا الصلاة على الميت في قبره غير الصلاة على الميت في نعشه غير الصلاة إلى القبر أنت تصلي لله فرضا أو نافلة هذه الصور إذا صح التعبير غيرية أو مستثناة هذه التي يشملها قوله عليه السلام (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) وحديث (نهى عن الصلاة على القبر -أو- إلى القبر) هذه الأنواع هي المقصود بهذه المناهج أما رجل يدفن فيصلى عليه وهو في قبره فهذه سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصلاها معه أصحابه فكان ذلك دليلا واضحا على أنها ليست من خصوصياته لو أنه صلى لوحده لكان هناك مجال أن يقال أن هذه خصوصية فكيف وقد صلاها معه بعض الصحابة حتى و بعضهم كان قد صلى عليها قبل أن تدفن في قبرها.




«تذكرون كثيرا أن هذا العمل لم يعمله الصحابة فهل ذلك شرط وهل عمل الصحابي حجة؟»

«تذكرون كثيرا أن هذا العمل لم يعمله الصحابة فهل ذلك شرط وهل عمل الصحابي حجة؟»

السائل: أقول الشيخ ناصر حفظه الله قلت في كلامك أن هذا العمل لم يفعله الصحابة فهل هذا شرط في جواز الأعمال وكثير ما تستدلون بأعمال الصحابة أسألك ما السبب ثم سؤال متعلق به هل الصحابي حجة بفعله؟

الشيخ: هذا أيضا له بحث طويل ومسجل ... نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح تكلمنا عليه أكثر من مرة فنحن نفهم القرآن والسنة على ضوء فهم السلف للقرآن والسنة ولأن الصحابة هم ليسوا فقط أعلم منا بل وأتقى منا بكثير وأبعد عن اتباع أهواء النفوس التي ابتلي به الخلف كثيرا وكثيرا جدا فإذا رأيناهم أجمعوا على ترك شيء مما يظن بعض الخلف أنه عبادة قلنا مستحيل أن تكون هذه العبادة وقد تركها السلف الصالح لهذا نحن نحتج بالصحابة فيما اتفقوا عليه إما تركا أو فعلا أما إذا اختلفوا فكما شرحنا ذلك فهنا مجال أن يأخذ المسلم أي قول مما قاله بعض الصحابة أما إذا جاء عن أحد الصحابة ولم يعرف عنه مخالف فهنا يتردد النظر بين الاحتجاج به أو الإستئناس به والحقيقة التي أعرفها في تجربني الخاصة هي أن الباحث أحيانا يطمئن إلى فعل صحابي أو قول صحابي ولو إن لم نجد له مؤيدا فأحيانا لا تطمئن النفس إلى الاحتجاج بقول ذلك الصحابي أو فعله لوضوح بعض العلامات في الجو أن هذا الرأي له وليس من السنة والأمثلة في هذا نذكرها في كثير من المناسبات إجابة عن الأسئلة الخاصة.




«هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الكتابية ونحوها؟»

«هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الكتابية ونحوها؟»

السائل: هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الكتابية يعني كالخادمة وغيرها؟

الشيخ: فهذا أيضا بحث طرقناه يمكن في الأمس القريب ونقول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة سواء كانت كتابية أو غيرها لا يجوز أن تظهر أمامها إلا كما تظهر أمام الرجل لأن الله عز وجل حينما أباح للنساء المسلمات أن يظهرن شيئا من أبدانهن وهي مواضع الزينة إنما قيد ذلك بقوله تبارك وتعالى ((أو نسائهن)) فأضاف النساء إليهن إشارة إلى أن هذا الحكم خاص بالنساء المسلمات فلا يجوز للمرأة المسلمة إذا أن تظهر شيئا من شعرها أمام خادمتها الكافرة.




«هل صحيح أن الإمام البيهقي رسم صورة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«هل صحيح أن الإمام البيهقي رسم صورة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: الأخ يسأل هل صحيح أن الإمام البيهقي قد رسم صورة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: “ عش رجبا ترى عجبا ” ما سمعت بهذا.




«يسأل السائل عن كتاب الترغيب والترهيب هل طبع أم لا؟»

«يسأل السائل عن كتاب الترغيب والترهيب هل طبع أم لا؟»

السائل: يقول السائل ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب وضعيف الترغيب هل طبع؟

الشيخ: صحيح الترغيب يطبع المجلد الأول منه وعسى أن يصدر قريبا.




«إذا أمرت الأم أولادها بتطليق زوجاتهم فما الحكم؟»

«إذا أمرت الأم أولادها بتطليق زوجاتهم فما الحكم؟»

السائل: إذا أمرت الأم ابنها بتطليق زوجته بالرغم من أن الزوجة قانتة لزوجها ولكن ... .

الشيخ: بالرغم من أن الزوجة أيش؟

السائل: قانتة.

الشيخ: قانتة كيف يعني؟

السائل: مطيعة يعني.

الشيخ: القنوت لله ما يصح أن يقال لأحد غير الله طيب.

السائل: نعم ولكن حصل التساب بينها وبين الأم فقط فقالت للابن طلقها.

الشيخ: هذه المشكلة مع الأسف تقع في العصر الحاضر لفساد التربية والمجتمع الذي يعيش فيه وجوابي على هذا باختصار هو أن هذه الأم إذا كانت بمثابة عمر بن الخطاب في العلم بالإسلام وبما أحل الله عز وجل وما حرم وكانت في منزلة عمر في خوفه من ربه تبارك وتعالى فإذا قالت للبنت تطلقي أجابت لكن هذا خيال في خيال لأننا لا نجد في الآباء من نطمئن لإفتاء الابن إذا أمره أبوه لتطليق زوجته لما نعلم من اتباع الآباء للأهواء أقول هذا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن بن عمر أمره أبوه عمر بأن يطلق زوجته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فقال (له أطع أباك) فأمره بأن يطلق امرأته إطاعة لأبيه هذا نصه ولكن ليس عندنا النص بأن أبا أو أما يلحق بعمر علما وصلاحا وتقى وإلا كان هذا الإلحاق من باب قياس الحدادين على الملائكة كما يقول بعضهم.




«هل يجوز أكل طعام النصارى في أعيادهم؟»

«هل يجوز أكل طعام النصارى في أعيادهم؟»

السائل: يقول السائل الأخ هل يجوز أكل طعام النصارى في أعيادهم وإذا لم يجز فما معنى الآية الكريمة ((وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم))؟

الشيخ: الأعياد قضية خاصة لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم ويمكن أن يجد الواحد منها صورا عديدة لتطبيق مثل هذه الآية ((وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)) فعندكم مثلا تلك القصة التي أشرت إليها حينما قدمت اليهودية للرسول ذلك الذراع من اللحم فهذا معناه ((وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)) وليس من الضروري لتحقيق العمل بهذه الآية أن يحضر أعياد الكفار وأن يأكل من طعامهم حتى يقال والله هذا طبق الآية ممكن تطبيق الآية بدون أن نقع في مخالفة أخرى والتي منها مشاركة المشركين في أعيادهم وهذا قد توسع في القول فيه ابن تيمية رحمه الله في كتابه السابق الذكر “ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ”




«هل يجوز حضور حفلة زفاف النصارى في الكنيسة؟»

«هل يجوز حضور حفلة زفاف النصارى في الكنيسة؟»

السائل: ويقول سواء السائل وهل يجوز حضور حفلة زفاف النصارى في كنيسة؟

الشيخ: لا يجوز , مواضع المنكر لا يجوز حضورها إلا لتغيير المنكر إن استطاع إلى التغيير سبيلا وإلا يقول ربنا في القرآن الكريم صحيح وهو قوله ((فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين)).




«ما حكم زيادة (يتزاورن في ... ) مع أنها في صحيح الجامع؟»

«ما حكم زيادة (يتزاورن في ... ) مع أنها في صحيح الجامع؟»

السائل: زيادة يتزاورون في أثخانهم هل هذه ضعيفة علما قد ذكرتها في صحيح الجامع وسلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس؟

الشيخ: تبين أنه وقع خطأ في أثناء طبع هذا الكتاب فدخل الطابع في هذا المتن هذه الزيادة التي هي من حق الحديث الضعيف.




«هل يجوز تقبيل يد العالم ومن هم العلماء الذين يؤخذ عنهم؟»

«هل يجوز تقبيل يد العالم ومن هم العلماء الذين يؤخذ عنهم؟»

السائل: هل يجوز تقبيل يد العالم ومن هم العلماء الذين يعتمد عليهم في ... .

الشيخ: تقبيل يد العالم له أصل في السنة لكن هذا الأصل في حدود الأمر الجائز المباح وليس في حدود السنة المستحبة لا سيما إذا وصل الأمر ببعض المشايخ أن يقيموا تقبيل أيديهم مكان مصافحتهم لمريديهم اليوم في كثير من البلاد الإسلامية ولعل الله عز وجل قد صانكم من مثل هذا الانحراف نجد بعض المشايخ خاصة المنتمين منهم إلى الطرق وإلى التصوف لا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحته لأصحابه كما قال أبو ذر أوغيره “ ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد صافحنا ” فأولئك المشايخ لا يعرفون إلا مد اليد لتقبيلها أما أن يمدوا يدهم لمصافحة مريدهم فهذا لا تكاد تسمع له ذكرا وفي اعتقادي أن مثل هذه اليد تقبيلها لا يدخل فيما ثبت في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام قبلت يده من أعرابي لرجل لا يعرف هذا الرسول ولا يعرف تواضعه مثل هذا التقبيل لا يجوز أن يتخذ أصلا ويجعل كما قلنا بدل المصافحة التي فعلها الرسول عليه السلام بنفسه مع أصحابه وحض أيضا أمته على ذلك في حديثه كقوله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاثت عنهما ذنوبهما كما يتحاث الورق عن الشجر في الخريف) مع هذه الفضيلة التي جاءت المصافحة فمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها مع أصحابه تجد أولئك المشايخ يهملونها بالكلية ويقيمون بديلها تقبيل أيديهم وهنا يمكننا أن نتذكر قول ابن الوردي “ أنا لا أختار تقبيل يد *** قطعها أجمل من تلك القبل ” نعم.




«في أي مكان يرفع المصلي يديه عند أذنيه؟»

«في أي مكان يرفع المصلي يديه عند أذنيه؟»

السائل: يقول السائل في أي الأماكن يرفع المصلي يديه لأذنيه في الصلاة؟

الشيخ: كيف؟

السائل: في أي الأماكن يرفع المصلي يديه عند أذنيه في الصلاة؟

الشيخ: كل الأماكن رفع اليدين له صورتان بدون تخصيص مكان فتكبيرة الإحرام أو ركوع أو غير ذلك فإما أن يرفعهما إلى أذنيه دون مس بشحمتي الأذنين كما يفعل بعض الموسوسين أو أن ينزل بهما قليلا إلى أن يحاذي بهما رؤوس المنكبين فأيهما ما فعل فقد جاء بالسنة والأفضل أنه يأتي تارة بهذا وتارة بهذا.




«هل يصح حديث (أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي قرآن)؟»

«هل يصح حديث (أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي قرآن)؟»

السائل: حديث “ أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي قرآن ” هل هذا الحديث صحيح أم لا

الشيخ: ما أعرف هذا لكن في الصحيح (حتى خشيت أن يجرجر فمي) يعني يحتري من كثرة ما يطرقه بالسواك أما هذا لا أذكره.




«هل يجوز وضع المدفئة أمام المصلين أو الصلاة إليها؟»

«هل يجوز وضع المدفئة أمام المصلين أو الصلاة إليها؟»

السائل: هل يجوز وضع المدفأة أمام المصلين أو الصلاة تجاهها؟

الشيخ: ينبغي وضعها بصورة لا يحتاج أو لا يضطر المصلي إلى استقبالها فإن استقبلها وهي طبعا مغلقة فالخطب في ذلك سهل لأنه هذه الظاهرة لا تمثل ظاهرة عباد النار حينما يتوجهون إليها في عبادتهم وفي ضلالهم لأنهم لما يتوجهون إليها لا يحصرونها هذا الحصر فالأمر سهل لكن الأولى أن تبعد هذه المدفأة عن استقبال المصلين لها.




«هل ورد في أذان النساء للصلاة وإقامتها شيء؟»

«هل ورد في أذان النساء للصلاة وإقامتها شيء؟»

السائل: هل ورد شيء في المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة إذا كانت بين مجموعة من النساء ولا يسمعهن أحد من الرجال؟

الشيخ: ليس هناك نص خاص في هذه المسألة إلاعموم قوله عليه الصلاة السلام (إنما النساء شقائق الرجال) وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الرجل إذا صلى ولو لوحده أذّن وأقام ومعلوم عند علماء الإسلام أن أي حكم ثبت في الرجل فللمرأة مثله إلا ما جاء نص خاص يستثنيها من أن تلحق بالرجل في ذلك الحكم.




«هل وردت زيادة ومغفرته بعد السلام؟»

«هل وردت زيادة ومغفرته بعد السلام؟»

السائل: هل ورد شيء في رد السلام ومغفرته؟

الشيخ: ما أكثر الآن ... لكن عموم قوله تعالى ((وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)) فإذا كان المسلم بادرك بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا أردت أن تحقق الأمر القرآني الأفضل الأحسن فلابد من أن تزيد عليه فتقول ومغفرته أو رضوانه ونحو ذلك؟




«ما حكم الاستمناء؟»

«ما حكم الاستمناء؟»

السائل: يقول السائل ما حكم الاستمناء؟

الشيخ: تكلمنا أيضا عن هذا الحكم والجواب أن الإمام الشافعي قال ونحن معه في استدلاله بقوله تعالى في وصف المؤمنين ((والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) فهذا نص صريح أنه لا يجوز للمسلم أن يفرط شهوته إلا من طريق من الطريقين أو من الطريقين كليهما معا التزوج و التسري فما سوى ذلك فهو عدوان وظلم لمن فعل ذلك أي ظلم لنفسه ((فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) أي الباغون الظالمون لأنفسهم.




«ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟»

«ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟»

السائل: ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟

الشيخ: إذا سلم الإمام فيأتي هو ببقية ما فاته من التكبيرات استدلالاً بعموم قوله عليه الصلاة والسلام (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).




«هل يجوز المسح على الخفين وما هما الخفان؟»

«هل يجوز المسح على الخفين وما هما الخفان؟»

السائل: يقول شيخ هل يجوز المسح على الخفين وما الخفين؟

الشيخ: المسح على الخفين ثابت بالتواتر عند أهل السنة خلافا لغيرهم فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لكن هناك أحاديث توصي على الناس فتقول بأن الرسول عليه السلام كان يمسح على الجوربين أيضا وقد قال بالمسح على الجوربين جمهور كبير من علماء المسلمين حتى ولو كانا رقيقين ومنهم عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب.




«هل يجوز عدم الترتيب في الوضوء؟»

«هل يجوز عدم الترتيب في الوضوء؟»

السائل: سائل منا يسأل يقول هل عدم الترتيب في الوضوء جائز؟

الشيخ: السنة الترتيب لكن إذا خالف أحيانا فلا بأس




«ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ... )؟»

«ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ... )؟»

السائل: يقول يسأل ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به)

الشيخ: يعني أن الله تبارك وتعالى يجزي الصائم بأجور مضاعفة أكثر مما يؤجره على الأعمال الأخرى.




«نرجوا شرح الحديث (لا سمر بعد العشاء) وهل الحكم كذلك لمن يسمر للرياضة لمصلحة الدعوة؟»

«نرجوا شرح الحديث (لا سمر بعد العشاء) وهل الحكم كذلك لمن يسمر للرياضة لمصلحة الدعوة؟»

السائل: الأخ السائل يقول الرجاء شرح الحديث المعروف في البخاري (لا سمر بعد العشاء) حتى لو كان هذا السمر مثل اللعب والرياضة أم كان في سبيل الدعوة إلى الله؟

الشيخ: السمر كما سمعتم منهي عنه في الحديث ومعنى ذلك أن القاعدة التي ينبغي على المسلم الآن أن يكون معها وينطلق بها إنما هي أن يصلي مبكرا بعد صلاة العشاء مباشرة هذه القاعدة لكن إذا وجدت هناك مصلحة للمسلمين لا يمكن تحقيقها إلا بعد صلاة العشاء فيجوز السمر في سبيل تحقيق هذه المصلحة سواء كانت مصلحة علمية أو مصلحة سياسية أو مصلحة رياضية أو غير ذلك بشرط أن يكون القصد من ذلك وجه الله تبارك وتعالى وشيء آخر أن لا يكون هذا الأمر الذي جوزناه لأمر عارض سببا لإضاعة صلاة الفجر في الوقت الحاضر فإذا كان الساهر أو السامر يسمر أو يسهر بعد صلاة العشاء في مصلحة إسلامية فينبغي أن يختصر السهر بحيث أنه يجمع بين هذه المصلحة وبين مصلحة المحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها أما إذا كان يغلب على ظنه أن سهره في ذلك الأمر يؤدي به إلى أن يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فحينئذ يبقى الحديث السابق على إطلاقه (لا سمر بعد العشاء) نعم.




«ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا وهل عليه أن يقضيه؟»

«ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا وهل عليه أن يقضيه؟»

السائل: قبل السؤال الأخير يقول السائل ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا وهل عليه أن يقضي؟

الشيخ: التارك للوتر عمدا من حيث أنه لا سبيل له إلى قضاءه في غير وقته فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها أما النائم عن الوتر فحكمه على العكس من ذلك كالنائم عن الصلاة فمن نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد آذان الفجر فله أن يصلي الوتر قبل سنة الفجر إذ اتسع له الوقت بحيث لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد أو آخر قضاء الوتر إلى الضحوة بعد أن ترتفع الشمس قدر مترين أو ثلاثة فإذا الجواب بالنسبة لتارك الوتر عمدا أو سهوا ناسيا شأنه في ذلك شأن تارك الصلاة عمدا أو ناسيا أو نائما فيقضي المعذور ولا يقضي غير المعذور.




«نرجوا نصيحة عامة؟»

«نرجوا نصيحة عامة؟»

السائل: الأخ السائل هنا يقول يريد من الشيخ أن ينصحنا نصيحة يذكرنا وجزاه الله خير.

الشيخ: أذكركم بما أذكر به نفسي بأن نتعاون على فهم الإسلام فهما صحيحا وأن نطبق ما نستطيع منه في ذوات أنفسنا ونتخذ ذلك سبيلا لنا إلى أن نوسع دائرة العمل للإسلام حتى يأذن الله تبارك وتعالى لهؤلاء المسلمين الذين يزدادون كل يوم ... .







الشريط 168


«الكلام على حال المسلمين اليوم.»

«الكلام على حال المسلمين اليوم.»

الشيخ: ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)) فهذا مثل القرآن أن التشريع هو لله عز وجل كما أن العبادة هي لله عز وجل فقط ولا يجوز أن يشرك فيها غيره تبارك وتعالى كذلك التشريع هو من خصوصيات الله فلا يجوز لأحد على وجه الأرض مهما سما وعلا أن يكلف الناس ليتبعوا شريعة دون شريعة الله تبارك وتعالى فمن فعل ذلك فقد اتخذه ربا بأنه جعله شريكا له في التشريع لذلك شرح الرسول عليه السلام لعدي بن حاتم الآية بأن اتخاذكم للأرباب من دون الله لا تعني الآية أنكم فعلتم بهؤلاء الرهبان ما فعلتم بالمسيح عليه السلام فجعلتموه شريكا مع الله وإنما أشركتم من حيث اتبعتموهم فيما حرموا لكم من الحلال وفيما حلّلوا لكم من الحرام لأن التحليل والتحريم هي من صفات الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يقول هذا حرام إلا بنص من الكتاب والسنة أو أن يقول هذا حلال إلا بنص من الكتاب والسنة فلما انحرف النصارى عن عبادة الله في التشريع نزلت هذه الآية تحذيرا لنا من أن نقع فيما وقع فيه من قبلنا فهل اعتبرنا؟ الجواب لا لذلك نحن نرى واقعنا اليوم أننا نعيش في تشريعات مضطربة ومختلفة ومتعارضة أشد التعارض وهذا من أسباب بلبلة المسلمين فكريا واختلافهم اجتماعيا ولهذا نعتقد أن المخرج من هذا الواقع المؤسف الذي لا أتصور مسلما فيه ذرة من الإيمان إلا ويشترك معنا في إنكاره ولكن كثير من الناس لا يعلمون ما هي المعالجة المعالجة هي في حديث ثابت عن الرسول عليه السلام وبه أختم هذه الكلمة حتى يكون الحديث سجالا وقد يكون هناك بعض الأسئلة هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) إذا في هذا الحديث الصحيح ذكر بعض الأنواع من ... والأمراض التي ستصيب المسلمين و وصف العلاج القاطع الوحيد لهذه ... والأمراض قال (حتى ترجعوا إلى دينكم) والرجوع إلى الدين يحتاج أولا إلى الفهم الصحيح والتطبيق الصحيح ولهذا بحث آخر والحمدلله رب العالمين

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: وإياكم إن شاء الله.




«سؤال عن كيفية قسمة العطية بين الأولاد؟»

«سؤال عن كيفية قسمة العطية بين الأولاد؟»

الشيخ: يوم لها وبهذا نقول إذا كان أمكن شيء يعني نستفيده نسمعه ونتعاون عليه فيكون خيرا إن شاء الله

السائل: شيخ بالنسبة للهبة بالنسبة للأولاد ... هل للذكر مثل حظ الأنثيين أم الذكر والأنثى نفس الشيء؟

الشيخ: نعم الحقيقة المسألة أوضحها الإمام المالك الهبة لا ينطبق عليها أحكام المواريث ولذلك فالآية معروفة ((للذكر مثل حظ الأنثيين)) مكانها كما نعلم جميعا في الفرائض و المواريث أما في الهبة والعطية والمنحة فالقاعدة اعدلوا بين أولادكم فلابد من التسوية.

السائل: طيب هل تجوز المنحة ... ضرر بالولد في أنه أنا أعطي البنت مثل الولد يعني وكان عندي ألف دينار وأعطيت الولد مثلا مئتين وخمسين والبنت مئتين وخمسين فلو أنا مت ...

الشيخ: أنت مكلف أنت تنظر في العواقب والعواقب لا يعلمها إلا علام الغيوب أنت مكلف أن تنفذ ما كلفت به في حياتك الدنيوية من العدل بين الأولاد وما يدريك ماذا يحدث الله فيما بعد ذلك ويقدر وما يدري المسلم أنه بهذا التعمق لاسيما في موقف معارضة النص النبوي الصريح (اعدلوا بين أولادكم) وجاء به الأستاذ أبو مالك في الرواية الأخرى لما سألهم أو سأل البشير اللي هو والد النعمان أنه ما بتريد يكونوا أولادك معك في البر سواء قال نعم فالبر سواء يقابله العدل أيضا بالتسوية لهذا لا يجوز التفريق والتفويت بين الذكور والإناث وحسبنا جاهلية أننا خالفنا النص الشرعي لقاعدة الإرث الذي ذكرته آنفا فكثير من الناس يحرمون البنات من الإرث مطلقا يعني ثم يأتي الشرع عفوا يأتي شرع الناس وقانونهم ليخالفوا أيضا الشريعة من زاوية أولى أخرى في بعض الأمور مثلا ما يسمونه بالأراضي الميلية فهنا يسوون بين الذكر والأنثى وهذا خطأ أيضا فعلى كل حال يعني بالنسبة لسؤالك لحديث يبقى في الفصل من الأولاد على إفراطهم وليس هناك ما نكلمه أو ما يتضم أن نحمله على الإرث تماما.




«من هم الوهابيون؟»

«من هم الوهابيون؟»

السائل: من هم الوهابيون؟

الشيخ: الوهابيون إن كان للعنقاء وجود فلهم وجود هل تعرف العنقاء؟

السائل: أنا بعرف العنقاء اللي هي الحية

الشيخ: لا العنقاء اسم بدون جسم اسم بدون جسم من بيت شعر ما أدري لعل أحدكم يذكر العنقاء والخل الوفي يعني اسمين لهم وجود كاسم لكن لا حقيقة لهما شو هما العنقاء والخل الوفي على كل حال أنا أردت أنه نفتّح شوية هيك ببساطتنا وإلى آخره فبذات الإجابة بأنه الوهابي كالعنقاء يعني اسم لا حقيقة له طبعا أنا حينما أقول لا حقيقة أي لا وجود حقيقي لهذا المعنى لكن في أذهان الناس له معنى كما العنقاء فالعنقاء في أذهان الناس طير ضخم ضخم جدا وإن كان منكم من ابتلي كما كنت ابتليت أنا في أول نشأتي العلمية بقراءة بعض القصص الخيالية الخرافية سواء ما كان منها قديما أو حديثا قصة السندباد البحري هذه القصص العربية التي صنفت قديما ولا ... فأنا طبعا كأي شاب من الشباب الناشئ قرأت هذه القصة وغيرها فهناك اللي يذكر كله بحث خيالي يذكر أن هناك بلدة نحو واق الواق وهو معروف عن هذا كالعنقاء

السائل: هو موجود الواق الواق

الشيخ: نعم يقول أنه هو موجود يذكر أنه نحو اليابان أو الصين

السائل: بالضبط أيوة في جنوب شرق آسيا

الشيخ: نعم

السائل: في جنوب شرق آسيا

الشيخ: أيوة الشاهد أنه هناك يقول في جبل على ساحل البحر البحر هذا فيه أصداف ثمينة وثمنية جدا ولا يمكن الوصول إليها إلا بطريقة العنقاء العنقاء بيقول طير كبير وكبير جدا بحيث أن بيضته كقبة ضخمة أو هو صور بأى لما بينزل على هالبيضة هيّ كأنه قصر بناء عظيم جدا بينزل عليه وهو يعني هذا التخييل والتمثيل أنه هو قوي جدا فكان هذا الطير ينزل إلى الساحل ويلتقط فيما يلتقط من هذه الأصداف فماذا يفعل بعض الناس قال يأتي ويلبس نفسه باللحم وذاك طبعا نهم فينزل بقوته الخارقة ويأخذ هذا اللحم وفيه الإنسان ... به فيأخذ به إلى قبة الجبل وهناك الأصداف يعني الأشياء القيمة فلما يصل إلى هناك بيفك نفسه من هذا اللحم بيصير طليقا وبليتقط هذه الأصداف هذا فيه خيال المهم أنه هذا الطير العنقاء اسم بدون جسم الوهابية كذلك الناس ماذا يقصدون بالعنقاء يقصدون هذا الطير الضخم لكن هذا الطير الضخم له وجود؟ لا وجود له إلا في أذهانهم الوهابية ماذا يقصدون؟ يقصدون شيئا بلا شك لكن هذا لا وجود له وهذا بيانه الآن , الوهابية في أذهان الناس هم قوم مسلمون يشهدون ألا إلا إله إلا الله وبس أما محمد رسول الله لا هم ما بيحبوا الرسول أو لا يؤمنوا بالرسول فهم فقط بيؤمنوا بالشهادة الأولى لا إله إلا الله ثم يتبع هذا الوهم الذي لا وجود له أوهام كثيرة وكثيرة جدا منها أنهم يكفرون المسلمين منها أنهم يقولون ... المسلم خير من محمد عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذه الأوصاف إذا انطبقت فيمن يشهد أن لا إله إلا الله فشهادته لا تسمن ولا تغني من جوع لكن هل هناك في الدنيا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله يصدق عليه هذه الأوصاف كانوا ينسبون من قبل يتهمون رموز هؤلاء الناس في زمن الدولة العثمانية حينما كانت هي الحاكمة على البلاد الإسلامية ومنها البلاد العربية وتعلمون قيام الثورة العربية في البلاد النجدية في زمن الملك سعود الأول واتفق يومئذ أنه خرج رجل عالم فاضل من علماء نجد اسمه محمد بن عبد الوهاب وكان من جملة الأماكن التي طلب فيها العلم العراق ومصر ثم رجع إلى بلده فأخذ ينشر العلم الذي تلقاه من هنا وهناك واهتم بصورة خاصة في دعوة الناس في نجد إلى التوحيد الخالص كانوا في نجد كما لا يزال في كثير من البلاد العربية حتى اليوم ... .

السائل: لكن أش خالص

الشيخ: خالص لأنه في توحيد مشهوب

السائل: ... لا إله إلا الله فقط

الشيخ: لا لا , هو التوحيد لا يتم إلا بالجملة إنما

السائل: لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

الشيخ: محمد رسول الله التوحيد الخالص ... هنا في إمام ... التوحيد الخالص أنت عرفت من كلامي السابق حول الآية ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) الآن نحن نتصور إنسان يعبد الله وحده لاشريك له ولكن يطيع القسيسين أو الرهبان ولنقل الآن بالنسبة لديننا الإسلامي المشايخ يطيعهم طاعة عمياء ما أدري إذا كان عندكم يعني معلومات سابقة أنه هذه الطاعة العمياء موجودة في الطرق الصوفية يقول الشيخ لمريده افعل كذا فلزاما عليه أن يفعل مهما كان الأمر مخالفا للشريعة وعندي في هذه الأمثلة مما قرأته ومما سمعته لعله يعني كمثال شيخ معروف اليوم له مركز في سوريا في درس في رمضان من رمضان الآتي ألقى درسا قال في أثناء الدرس قصة خلاصتها أن أحد الشيوخ المربين زعموا أمر تلميذا له يوما بأن يذهب إلى بيته ويأتي برأس أبيه أن يذبحه ويقتله فأخذ الخنجر وراح ونفذ الأمر وجاء يتهلهل وجهه بشرا أنه نفذ أمر الشيخ بأبيه فتبسم الشيخ ضاحكا قال له أتظن أنك قتلت أباك؟! قال هذا مش أبوك هذا صاحب أمك!! أنا بأمرك بقتل أبيك حاش لله لكن هذا صاحب أمك وينام معها في الحرام هذا درس ألقاه في مسجد من المساجد المشهورة في دمشق وإذا كان فيكم من يعرف سوق الحميدية فهناك مسجد في وسط سوق الحميدية أنت خارج من دمشق على يدك اليسرى واتفق أنه كان في هذا الدرس شخصان أقارب بعضهم مع بعض أحدهما من جماعة الشيخ والآخر يحظر دروسي أحيانا فجائني هذا الشخص صاحبي اسمه محمود وقص عليّ هذه الخرافة أن الشيخ تحدث بهذا في المسجد الليلة قلت سبحان الله وبدأت أشرح له خطورة هذه القصة من الناحية الشرعية أولا ثم بطلانها من حيث أنها قصة ونحن في هذا الحديث بيمر قريبه اسمه إيش والله نسيت مع الزمن المهم من هذه يدخل عندي في الدكان أنا كان عندي في دمشق وإلى الآن موجود دكان ساعاتي بصلح الساعات دخل الرجل قال اش رايك بالدرس الليلة قال له ما شاء الله هذه تعابيره الصوفية تجليات وفتوحات قال له شو رأيك بالقصة اللي حكاها قال له هنا تأتي عبارتك بسؤالك قال له بل أنتم الوهابية بتنفوا الكرامات للأولياء وبدأوا يتناقشوا الاثنين الشاهد صاحبي ... يعني ما فيه عنده الثقافة الشرعية فوجدت نفسي مضطرّ أن أتدخّل في الموضوع وبدأت أبين له بطلان هذه الشريعة هذه القصة ومخالفتها للشريعة لأن الرسول يقول (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) الشيخ ولو هو جابرا بيطبع المريد أن يطيع الشيخ على عماها ويروح يذبح أبوه حاضر أفندم لكن بعدين شو بيسولّوه أنه هذا مو أبوه كما مضى في معصية الله إلى آخره من جملة ما قلت له أنه القصة هي تركيبة يعني مركبة تركيبة ما أحسن الذي اختلقها ما أحسن تركيبها ليه؟ لأنه إذا كان الشيخ بيعلل أمره للمريد بأنه يروح يذبح أبوه أنه هذا مو أبوه لكن هذا صاحب أمه شو الفرق بين الأب والأم إذا كان الأم تقع في الزنا لماذا لم ينفذ الحد الشرعي للأم وهذه القصة اللي بيحكيها أنه هذه أمك أي ما دام أمي ويشهد فيها رجل شو حكمها في الشرع القتل هذا الشيء اللي بيحصل على أنه قلت له حتى لو كان هو الأب أو هي الأم ما بيجوز الشيخ يتولى تنفيذ الأحكام لأن هذا من وظيفة السلطان الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله وليس لفرد من الأفراد أن يتولى تنفيذ الأحكام الشرعية وإلا صار فيه فوضى للأسف شرحت له هذا أنه هذه قصة مختلقة ومخالفة للشريعة لو كانت فعلا ما اقتنع على أنه الجماعة الحقيقة يربون على تقليد أعمى ولا يبصّرون في دينهم والشاهد فيما يأتي الآن لما شعرت أن الرجل ما تجاوب من ناحية التفاهم قلت له هلا أنا أه هلا تذكرت شو اسمه أبو يوسف قلت له هلا يا أبو يوسف لو أنت أمرك الشيخ أنك تذبح أبوك بتفعل الله أكبر منهم ذكر القصة هاي تتجسد عندي مساوئ هذه التربية شو قال قال أنا ما وصلت لهذا المقام قلت له بالتعبير السوري عمرك ما تصل إن شاء الله المهم ولى الأدبار الشاهد هالطاعة العمياء للمشايخ وهذا نموذج بسيط وبسيط جدا هذا الشيخ كان يقول لو رأيتم الشيخ وقد علق الصليب على عنقه لا تنكروا عليه لأنه يرى ما لا ترون ويعلم ما لا تعلمون العالم الإسلامي اليوم مطبوع من الناحية الدينية بتقليد أعمى لمشايخ الطرق ولغيرهم بحيث يذكرنا بآية ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) فإذا ... أن لا إله إلا الله بيعبدوا الله لكن مخه محشي بطاعة غير الله وفي معصية الله هذا توحيد وهنا الشاهد مش خالص ولذلك نحن نقول التوحيد الخالص بأنه ولو بإيجاز ربما التفصيل له مجال آخر توحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الصفات توحيد الربوبية بنعتقد أن الله واحد لا شريك له في ذاته توحيد الألوهية وهو يسمى توحيد العبادة أن يعبد الله الذي يعتقد أنه واحد لا شريك له أن يعبد الله وحده لا شريك له لا يعبد معه غيره الذي مثلا يأتي إلى القبر ويناديه من دون الله هذا أشرك مع الله في ماذا؟ في العبادة لأنه الدعاء عبادة كما قال في القرآن في سورة الفاتحة ((إياك نعبد وإياك نستعين)) الدعاء طلب العون من الله أن يأتي إلى قبر ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء بيطلب منه العون هذا وإن كان موحدا توحيد الربوبية لكنه مشرك في توحيد العبادة لأنه عَبد غير الله وهذا بحث أيضا طويل نأتي للقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات فلو طلبنا من إنسان مؤمن بالتوحيد الأول شو هو؟ توحيد الربوبية التوحيد الثاني توحيد العبادة الألوهية التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات موحد التوحيدين في قلبه لكن هو يؤمن مثلا بأنه بعض العلماء أو بعض الصلحاء يعلم الغيب هذا أشرك ما ينفعه شيء التوحيد الأول والثاني أبدا ليه ألّم يقول ((قل لا يعلم من ف+ي السماوات والأرض الغيب إلا الله)) إلا الله فإذا ليه ما قال أن عبد من عباد الله يعلم الغيب ما أذن بالاستثناء إلا الله فأشرك مع الله عز وجل فحينما نقول نحن التوحيد الخالص يعني نوحد لله في ذاته نوحد لله في ألوهيته نوحد لله في أسمائه وصفاته ما أظن يعني إلا أنكم تذكرون معي إلى اليوم تقام حلقات ذكر مثلا أو حفلة ... أو ما شابه ذلك وتوضع هنا مثلا شربة ماء عشان تحل فيها بركات ما يتلى و ما الذي يتلى؟ ليته كان القرآن إنما أناشيد يسمونها بالأناشيد الدينية وفيها الكفر الصريح ومن ذلك ما ستذكرونه جيدا قولهم البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله “ فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم ” هذا يا جماعة شرك يخاطب به الرسول بأنه من علومه علم اللوح والقلم من هذه يسميها علماء النحو تبعيضية خذ من أموالهم مش كل أموالهم خذ من أموالهم يعني من بعض أموالهم صدقة إلى آخر الآية فإن من جودك الدنيا فإن من جودك مش جودك كله الدنيا وضرتها ومن علومك مش علمك كله إنما من بعض علومك علم اللوح والقلم وماهو علم اللوح والقلم كل شيء قال عليه السلام (أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب قال ما أكتب قال أكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة) فإذًا رسول الله في حد تعبير هذا الشاعر من علومه علم اللوح والقلم إذا هذا صار فيه إشراك في صفة من صفات الله وهو تفرد الله تبارك وتعالى بمعرفة علم الغيب علما ذاتيا محيطا بكل شيء كما قال ((أحاط بكل شيء علما)) فلم يأت مسلم يؤمن بتوحيد الربوبية يؤمن بتوحيد الألوهية لكن يخل بتوحيد الأسماء والصفات فيصف الرسول عليه السلام بصفة هي لم تعتبر ولن تعطى لإنسان بأن معنى ذلك أن الله عز وجل أشرك معه غيره من




«بيان حكم التقليد والتشبه بالكفار.»

«بيان حكم التقليد والتشبه بالكفار.»

الشيخ: هذا أمر لا يخالف فيه وإذا جاز في نحو ذلك فلا أريد الآن أن أتحدث عنه وإنما أردت أن أتحدث عن ما يتعلق بالتقليد في الإجتماعيات والعادات والتقاليد من الثابت في فلسفة الإجتماع كما يقولون اليوم أن الأمم بلغاتها وتاريخها وعاداتها وأن أي أمة تناست هذه الأصول والقواعد ومعنى ذلك أنها بدأت تحفر قبرها بيدها وتضيّع من شخصيتها وتمتزج مع غيرها حتى تصبح نسيا منسيا ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بناحية تقليد الأعداء والكفار فنهى عن ذلك أشد النهي سواء أكان ذلك من الكبائر أو الصغائر أو بمعنى آخر سواء كان ذلك مما يستعضله الشرع أو يستصغره لأنكم تعلمون جميعا أن المخالفات فيها الكبيرة وفيها الصغيرة ولذلك جاء بمبدأ النهي عن اتباع الكفار وتقليدهم ومن أشهر الأحاديث التي وردت في ذلك قوله صلى لله عليه وآله وسلم (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) هذا الحديث في صحيح البخاري في رواية الترمذي وغيره ألا تجلس يا أستاذ أنا آسف على إيقافك سقاك الله من الكوثر في رواية الترمذي عطل على الرواية السابقة في صحيح البخاري (حتى لو كان فيهم من يأتي أمّه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) وسبحان الله بل ولا عجب فإنما ينطق من الوحي ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) فنحن نرى هذا الخبر يعني ينطبق على المسلمين ويمشون في اتباع الآخرين تقليد الأعمى ففي هذا الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يقلدوا الآخرين لأن هؤلاء الآخرين لا يكونون في منطلقاتهم في حياتهم إلا في ضلال مبين إذا وجاء الحديث الآخر ليؤكد هذا التحذير الذي جاء في صورة الإطلاق (لتتبعن سنن من قبلكم) ولا يخفى على جميع الحاضرين هذا الخبر بمعنى النهي وبلا شك أن الذين سينتهون هم الذين يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك دليل المحبة من الله له كما قال تعالى ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) جاء ليؤكد هذا التحذير في ضمن هذا الخبر الصحيح السابق الذكر في حديث آخر ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم) ففي نهاية هذا الحديث ينهى الرسول عليه السلام المسلمين أن يتشبهوا بأعدائهم الكافرين ويقول أن من فعل ذلك يكون منهم طبعا لا يعني الحديث كما قد يتوهم منه بعض السطحيين في فهمهم لدينهم أنهم يصبحون بذلك من الكافرين وإنما يعني الرسول عليه السلام في مثل هذا الحديث كقوله في الحديث المشهور (من غشنا فليس منا) فهو لا يعني عليه الصلاة والسلام في هذا أو ذاك أنه ارتد عن دينه وإنما يعني أنه فعل فعل الكافرين كما قال مثلا ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)) فإذا صار المسلمون أو بعضهم شيعا ((كل حزب بما لديهم فرحون)) لا يعني أنهم خرجوا من الدين كما تخرج الشعرة من العجين وإنما يعني أنهم خالفوا شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام فحذّرهم رب العالمين في هذه الآية بقوله ((ولا تكونوا من المشركين)) أي عملا واقتداء وتقليدا ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم)) وفي رواية ((فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)) فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق (من تشبه بقوم فهو منهم) يعني عملا وليس ردة.




«مواصلة الكلام على التحذير من اتباع المشركين مع بيان أن من تمام الدين مخالفة المشركين في عباداتهم.»

«مواصلة الكلام على التحذير من اتباع المشركين مع بيان أن من تمام الدين مخالفة المشركين في عباداتهم.»

الشيخ: وهكذا تتابع الأحاديث وتتوالى في التفريع بهذه القاعدة والتأسيس لها والتمثيل لها بصور كثيرة وكثيرة جدا في الإسلام فمما يحضرني الآن ما جاء في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمروا بشجرة من سدر عظيمة فقال بعضهم “ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ” هذه الشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم فأعجب بعض الصحابة ذلك فقالوا اجعل لنا ذات أنواط حيث تناط بها الأسلحة كما لهم ذات أنواط وأنتم تلاحظون معي أن القضية ماهي يعني جوهرية كما يقولون اليوم لأنه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ما لها علاقة بالعبادة ومع ذلك ماذا كان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام تجاه هذه الكلمة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال (الله أكبر هذه السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) شوفوا التحذير البليغ من الرسول عليه السلام أولئك اليهود قالوا لموسى اجعل لنا إلها نعبده كما لهم آلهة المشركون المخالفين لدين موسى عليه السلام في زمانه أن بعض الصحابة هؤلاء ما تكلموا فيما يتعلق بالعبادة والدين وإنما في أمر يعني ماذا نسميه عادي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فأنكر ذلك عليهم أشد الإنكار وقال هذا يشبه قول اليهود الذين انحرفوا عن التوحيد حينما فارقهم موسى إلى الطور فرجع إليهم فقال اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في تحذير أمته عن تقليدهم لغيرهم كل ذلك محافظة على شخصية الأمة لكي لا تذهب صورتها ولا تضيع شخصيتها ثم جاءت أحاديث بلا شك أخرى خاصة ما كان منها متعلقا بالدين وفي ذلك مخالفة للمتنطعين من أهل الكتاب وغيرهم فأمر بمخالفتهم في قضايا أخرى تتعلق في بعض العبادات مثلا لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم) الآن حديث يتعلق بعبادة من العبادات وشعيرة من الشعائر الإسلامية العظمى وهي الصلاة فقال عليه السلام (إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم وخفافهم فخالفوهم) أش معنى هذا؟ الآن الفكرة السائدة على المسلمين جميعا أن الصلاة بدون نعال هو الأصل بل بعضهم قد يغالي فيقول لا يجوز للمسلم أن يصلي في نعليه مندفع من الوراء فلسفة عقلية محضة ليس لها ... من الشريعة الإسلامية ماهي هذه الفلسفة أن النعل بيمشي الإنسان فيها في الطرقات قد تلاقي بعض النجاسات فتتعلق بها ونحن مأمرون أن ندخل في الصلاة بثياب طاهرة و وإلى آخره فإذا لا يجوز للمسلم أن يصلي في نعليه هذا المنطق إذا اعترف وسجياته أمر طبيعي تماما لكن منطق المسلم مقيد بما جاء في الإسلام فإذا الإسلام يسر في أمر ما فليس لمسلم أن يشدد فيه وإذا شدد إن صح التعبير الإسلام في أمر ما فليس لمسلم أن ييسر فيه لأنه ليس له خيرة كما قال عز وجل ((وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون)) فليس للمسلم أن يشدد حيث يبدو له أن التشديد هو خير كما أنه ليس له أن ييسر حيث يبدو له أن التيسير خير وإنما عليه أن يتبع الشرع سواء بدى له أن فيه تيسيرا أو فيه تشديدا علما أنه لا شيء في الشرع اسمه تشديد لكن بلا شكّ الأحكام تتفاوت بين مثلا يسر ويسر فجاء هذا الحديث ليقيد عقل المسلم في أن يمتنع عن تحكيمه في عبادة ربه فلا يقول مثلا هنا ما لازم المسلم يصلي في نعليه لأنه ربما يكون فيها نجاسة وتغلغلت في النعل ولا يمكن تطهير هذه النجاسة المتغلغلة كأنه إذا نظفنا فإننا ننظف الشيء الظاهر فجاء الإسلام ليقول خالفوا المتشددين في دينهم المغضوب عليهم والضالين إنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم فخالفوهم صلوا في نعالكم لذلك لبيان أن هذا التشديد في هذا المكان هو من تنطع أمثال اليهود قال عليه الصلاة والسلام (إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور) هنا حكم جديد لا يعرفه المتنطعون في دينهم الذين يظنون أن كل شيء أصابته النجاسة فيوجب خلع هذه النجاسة بعينها في كل شيء فهو يعدّل هذا المفهوم الخاطئ ويكون الأمر كذلك فيما يمكن كالثياب مثلا لكن النعل يكفي فيها أن يمسح الظاهر منها وليس مكلفا أن يتغلغل في باطنها لأن هذا فيه تشديد وفيه حرج وهذا ينافي القاعدة الشرعية التي نص عليها رب العالمين في قوله ((وما جعل عليكم في الدين من حرج))

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلين أبوعزيز

السائل: أهلين حياكم الله




«بيان عمل الصحابة رضي الله عنهم بالرخص التي رخص الله لهم مجانبة لدين اليهود المبني على التشدد.»

«بيان عمل الصحابة رضي الله عنهم بالرخص التي رخص الله لهم مجانبة لدين اليهود المبني على التشدد.»

الشيخ: ولذلك تجد أصحاب الرسول عليه السلام ... كانوا يهتمون بالوقوف عند هذه الرخص وعدم التشدد فيها لأن في ذلك تشبها باليهود الغلاظ القلوب كما هو منصوص في توراتهم ... لديهم حتى اليوم فقد صح أن الصحابة كانوا مدعويين في دعوة وحضرت الصلاة فقدم عبدالله بن مسعود أبا موسى الأشعري وكلاهما صحابي جليل قدمه ليصلي بالناس إماما وهذا في الواقع مما نأخذ منه درسا أخلاقيا كيف أن الصحابة كان يعرف بعضهم فضل بعض ومزية بعضهم على بعض فالبرغم أن ابن مسعود رضي الله عنه قد جاءت أحاديث في الثناء عليه من ذلك مثلا مما يتعلق بموضوعنا أو في حديثنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام (من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) وهو عبدالله بن مسعود ابن أم عبد تعبير عربي جميل جدا مع ذلك ماذا فعل ابن مسعود قدم أبا موسى الأشعري لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد خصه بخصوصية وميزه بمزية لم يحظ بها غيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على علمهم وفضلهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام (مررت بك البارحة وأنت تقرأ القرآن) قال “ يا رسول الله لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا ” لو علمت ذلك لحبرته لك تحبيرا أي زينته لك تزيينا يعني بتغنيه بالقرآن وبلا شك كجملة معترضة لا يعني الرسول عليه السلام هذا التطريب وهذا التغني الذي يلتزمه بعض القرّاء والذين يطبقون على قرآتهم بعض القوانين الموسيقية من صعود وهبوط ونحو ذلك وترعيد وإنما يعني ما كان أبو موسى تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه عمليا تطبيقا منه صلى الله عليه و سلّم لقوله عز وجل ((ورتل القرآن ترتيلا)) وهنا في هذه المناسبة التي استمع الرسول عليه السلام لأبي موسى وقال تلك الكلمة لأبي موسى حينما أصبح قال عليه السلام لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود يعرف عبد الله بن مسعود هذه المزيّة التي وصفه الرسول عليه السلام بها ولذلك لما كانوا هناك مجتمعين أمره أن يتقدم فتقدم والشاهد كان متنعلا فخلع أبو موسى نعليه كما يفعل كثير من الناس فغضب ابن مسعود قال ما هذه اليهودية أفي الوادي المقدس أنت؟ اليهود لماذا يخلعون لأن موسى أمر بخلع نعليه و ... ذلك كما في القرآن ((إنك بالواد المقدس طوى)) فقله ابن مسعود رضي الله ... لموسى ما هذه اليهودية يعني ما هذا التشدد أأنت في الواد المقدس وتخاطب من رب العالمين كما فعل مع موسى عليه السلام فأنكر عليه هذا الإنكار لأن الرسول عليه السلام كان سنته يصلي تارة حافيا وتارة متنعلا حيث كيفما وجد الإنسان صلى أما أن يتكلف ويتصنع شيئا فهذا هو التنطع والتشدد في الدين الذي يضرب اليهود مثلا رائعا جدا في تنطعهم وتشددهم في الدين وأكبر مثال على ذلك قصة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ما لونها ما كذا إلى آخره بعدين فذبحوها وما كادوا يفعلون.




«بيان وقوع بعض المسلمين في الشرك بالله تعالى.»

«بيان وقوع بعض المسلمين في الشرك بالله تعالى.»

الشيخ: والبحث في هذا في الحقيقة واسع و واسع جدا وكل ذلك تطبيق من الرسول عليه السلام في عشرات الجزيئيات في كل أبواب الشريعة وفصولها يدندن الرسول صلى الله عليه وسلم حول محافظة المسلمين على عاداتهم وتقاليدهم وأزياءهم لا يعجبن مسلم اليوم من هذا الضعف الذي ران على المسلمين لأن لهذا أسبابا وأسبابا كثيرة جدا شأن ذلك شأن الجسد المريض قد تتوفر عليه علل كثيرة فيعجز ... الأطباء عن معالجتها أولا لكثرتها وثانيا لأن معالجتها تتحمل زمنا طويلا وطويلا جدا وهذا هو شأن مرض المسلمين اليوم وضعفهم الذي مكن الأعداء منهم و تسلطوا عليهم من هذه الأسباب تركهم لعاداتهم التي توارثوها عن آباءهم وأجدادهم على أساس أنها عادات إسلامية وهذا ما بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي بعضها قاعدة (من تشبه بقوم فهو منهم) وبعضها تخصيص لهذه القاعدة بعضها تتعلق بأمور عادية كشجرة السدر هذه وبعضها تتعلق بالعبادات وبين ذلك أمور كثيرة وكثيرة جدا أهمها الانحراف في العقيدة أهمها الانحراف في العقيدة والوقوع في الإشراك بالله عز وجل الذي وقع فيه اليهود والنصارى معا مثل ما وقع المسلمون فيما يتعلق بالعقيدة تجدهم يشركون ولا يشعرون ويقعون في مثل ما وقع من قبلهم مصداقا للحديث السابق (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر) إلى آخر الحديث ما فعل الذين من قبلنا لقد حدثنا ربنا عز و جل في كتابه فقال في النصارى ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله)) واضح هنا من الآية أن الله عز و جل وصف النصارى بنوعين من الشرك أحدهما يفهمه كل سامع وهو الثاني والمسيح ابن مريم أما الأول فقد يخفى على الكثيرين حتى من العرب الأصيلين في عروبتهم وهذا ما وقع في زمن الرسول عليه السلام حينما نزلت هذه الآية الكريمة ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) هذا الشرك الأول أما ((والمسيح ابن مريم)) الشرك الثاني هذا الشرك الثاني قد يعرف المسلم أنه شرك وأن النصارى شركهم هو عبادتهم للمسيح عليه السلام لكن جماهيرهم حتى اليوم لا يفقهون معنى مبينا ظاهرا بينا للشرك الأول ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) بل كما قلت آنفا أحد الصحابة لم يفهم المقصود من هذه الآية حتى بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم له ألا وهو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه حاتم الطائي أشهر من أن يذكر بجوده وكرمه الذي يضرب به المثل وهو كما تعلمون جميعا مات في الجاهلية ولم يدرك البعثة النبوية أما ابنه عدي فقد أدرك الرسالة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه قبل ذلك كان قد تنصر لأنه كان من العرب القلائل الذين كانوا كما يقولون اليوم مثقفين متعلمين ولم يكن من جمهور الأميين وهم العرب كما قال عز و جل ((هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم)) فهو كان من العرب القلائل والأفراد الذين تعلموا وتثقفوا وكان على شيء من العلم بالشرائع السابقة كالنصرانية واليهودية فحملته ثقافته هذه على أن يختار التدين بالنصرانية على الوثنية التي وجد عليها قومه ولا شك أن هذا خير له فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا رسولا وبلغه خبره جاء إليه وعلى عنقه الصليب فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليه وذكره بما كان عليه عيسى عليه السلام من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وأمره بالإسلام فأسلم وصار من كرام الصحابة و يحضر مجالس الرسول عليه السلام وبين هو عنده يوما نزلت عنده هذه الآية ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم)) أشكل عليه الشطر الأول الآية لذلك قال والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله الذي تبادر إلى ذهن عدي بن حاتم هو أنهم فعلوا برهبانهم وقسيسيهم كما فعلوا بعيسى كما جعلوه ربا أيضا جعلوهم أربابا من دون الله هنا ين له الرسول عليه السلام ما كان عليه ... من قبل فقال له وهذا أسلوب في تفهيم الناس سؤال وجواب قال (ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه) قال “ أما هذا فقد كان ”.







الشريط 169


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له , و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمّدا عبده و رسوله , ((يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله حقّ تقاته و لا تموتنّ إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد , فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و بعد:




«ذكر الشيخ لنسيانه كتاب الدرس وابتهاله الفرصة للكلام على موضوع حلق المرأة شعر وجهها إذا كانت شعرانية ثم الكلام على موضوع حد الإزار.»

«ذكر الشيخ لنسيانه كتاب الدرس وابتهاله الفرصة للكلام على موضوع حلق المرأة شعر وجهها إذا كانت شعرانية ثم الكلام على موضوع حد الإزار.»

الشيخ: فلأمر ما أو لحكمة ما أنسيت كتاب الدّرس اليوم في المكتبة ثم فتح أمامي طريق و أنا ماشي في الطريق لبحث طالما طرقته ما هو بالجديد عليكم وهو سؤال عن المرأة إذا كانت مشعرانية أو إذا كان نبت لها لحية هكذا جاء السؤال و أنا ماشي في الطريق فأجبت بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمسّ لحيتها بسوء وقد كنت قريبا خرّجت حديثا نبويا صحيحا و ألحقته بكتابي سلسلة الأحاديث الصحيحة وكنت بعيد عهد به ولكن يبدو أن معناه كان راسخا في نفسي ذلك لأني أدندن حوله في كثير من الكلمات التي أتكلّم فيها حول هذه المسألة فرأيت من المفيد لإخواننا الحاضرين الآن أن أسمعهم هذا الحديث أن أتلو عليهم نصّه ثمّ أدير كلمتي حوله في نقطتين اثنتين الأولى ما أشرت إليه آنفا و الأخرى في مسألة أيضا تكلّمت عليها أكثر من مرة وهو موضوع إطالة الإزار بالنّسبة للتعبير النّبوي و التعبير العربي القديم والذي يهمّنا اليوم هو تطويل البنطالون و تنزيله إلى الأرض و جرّه على اعتبار أن هذه هي الموضة الوافدة من بلاد الغرب.




«استدلال الشيخ بحديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن فلان الصحابي (أنه بينما هو يمشي قد أسبل إزاره لحقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ......... ) والتعل»

«استدلال الشيخ بحديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن فلان الصحابي (أنه بينما هو يمشي قد أسبل إزاره لحقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ......... ) والتعل»

الشيخ: فاسمعوا الآن معي هذا الحديث و انتبهوا بعد ذلك لما يلي من التعليق , هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده الجامع للأحاديث الكثيرة الطّيّبة بإسناده القوي عن عمرو بن فلان الأنصاري ذهب عن ذهن الراوي اسم ... الصحابي فقال عن عمرو بن فلان الأنصاري قال بينما هو يمشي قد أسبل إزاره لحقه رسول الله صلى الله عليه و سلّم وقد أخذ بناصية نفسه و هو يقول (اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك) قال عمرو فقلت “ يا رسول الله إني رجل حمش الساقين ”، فقال (يا عمرو) بيت القصيد في هذا النّداء من الرسول الكريم قال (يا عمرو إن الله عزّ و جلّ قد أحسن كل شيء خلقه) هذا جواب إني خمش الساقين أي دقيقهما يعني ... فكل من يراه قد يضحك (يا عمرو إن الله عزّ و جلّ قد أحسن كل شيء خلقه يا عمرو -وضرب رسول الله صلى الله عليه و سلّم في أربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو- فقال يا عمرو هذا موضع الإزار) ثم فعل ذلك مرّة ثانية أي حط أربع أصابع تحت الأربع أصابع الأولى ثم رفعها ثمّ وضعها تحت الثانية كم أصابع ... ؟

الحضور: اثني عشر

الشيخ: اثني عشر , أربع و أربع و أربع , ثمّ رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال (يا عمرو هذا موضع الإزار) انتهى الحديث , لاحظوا معي أوّلا أن النبي صلى الله عليه و سلّم قد هاله و عظم عليه أمر هذا الصّحابي أن يمشي و إزاره مسبلا و يدلّكم على هذا أنه وضع يده على ناصيته هذا لا يزال معروفا عند بعض الناس لو واحد نابه الأمر يحط يده على رأسه هكذا فعل الرسول عليه الصلاة و السّلام ثم التفت إلى ربّه عزّ و جلّ متضرّعا إليه أن يغفر لهذا الأنصاري عمرو فعلته هذه لكنّه قال هذه الكلمة مسمعا إياها لعمرو ولذلك كان جواب عمرو معتذرا بقوله “ يا رسول الله إني رجل حمش الساقين ” أي دقيقهما وقلت أن الناس عادة يلفت نظرهم حموشة الساقين ودقّتهما و أكثر الناس في الواقع لا يتفكّرون هذه الحقيقة التي لفت إليها رسول الله صلى الله عليه و سلّم نظر هذا الرّجل الذي خلقه الله حمش الساقين قال له (كل شيء خلقه الله عزّ و جلّ فهو حسن) , ((و أحسن كلّ شيء خلقه)) كما هو النصّ قرآني هذا التّعليم من الرّسول عليه السلام يقصد به أوّلا تهويل هذا الذي لا يعجب هذا الإنسان أن الله عزّ و جلّ قد خلقه حمش الساقين و السبب الثاني وهذا الأهمّ الناس الآخرين الذين يرون هذا الإنسان وهو من خلق الله عزّ و جلّ حمش الساقين فلا تعجبهم هذه الحموشة حذاري من ذلك لأن هذا خلق الله و كل ما خلق الله عزّ و جلّ فهو حسن أقول هذا و إن كنت أذكر بأن هناك قصّة أو حديث وقع في زمن الرّسول عليه السّلام وهو في سفر لعلّه كان في حجّة الوداع لا أذكر الآن و كان معه عبد الله بن مسعود إذ تسلّق شجرة ليقتطف منها ثمر لعله هو ثمر الأراك و لا يخفاكم أن هذا الإنسان الذي يصعد تنكشف ساقاه أكثر مما و لو كان على الأرض ولو كان إزاره على السّنة تحت الرّكبة فلما رآه بعض الصحابة ضحك هذا اندفاع و استجابة للطبيعة التي يطبع عليها الإنسان ما لم يهذّب بتهذيب الشارع الحكيم فكان جواب الرّسول صلوات الله و سلامه عليه أن قال لمن حوله (إنّهما أثقل من أحد في الميزان يوم القيامة) ساقا ابن مسعود الدقيقتان الرقيقتان فنجد نبينا عليه الصلاة و السّلام في هذا الحديث أوّلا يحاول تلطيف وقع هذا الخلق الذي ... بعض الخلق و لو نفس الرجل فلفت نظره أن خلق الله كلّه حسن وهذا ما كنّا نحن نقوله و هنا الواقع الشاهد الأول من هذا الحديث لمّا نقول إن الله عزّ و جلّ لما خلق الرجل بلحية و المرأة بدون لحية ما خلق هذا عبثا ما جعل هذا التفاوت هكذا لا لحكمة و لا لغاية و إنما كلّ خلق الله عزّ و جلّ حسن فإذا كان النظام العام دائما و أبدا أن الرجل له لحية و المرأة ليس لها لحية و إذا بنا ما يسمى اليوم بالشواذ وهو رجل كوسج لا لحية له , امرأة لها لحية فهذا أيضا ليس عبثا بل هذا كما قلنا مرارا و تكرارا لإلفات نظر الملاحدة الزنادقة الذين لا يؤمنون بالله عزّ و جلّ بأنه هو الذي خلق هذا الكون و أحسن خلقه كما سمعتم فمن حسن خلقه أن يلفت نظر عباده أن القضية ما هي قضية طفرة و صدفة الرجل بلحية و المرأة بدون لحية انظروا فهو يخلق لكم رجلا بدون لحية وهو الكوسج و امرأة بلحية إذن هذا خلق الله فيجب أن يتذكر هذه الحقيقة فما خلقه الله عزّ و جلّ فهو حسن ولا يجوز لإنسان أن يستقبحه.

لفت الرسول عليه السلام نظر هذا الصحابي لهذه الحقيقة كأنه يواسيه إن كان في نفسه شيء من حمش ساقيه ثم ردّ عليه اعتذاره في إطالته لإزاره لهذا الحمش لأن هذا ليس عذرا لما سبق بأنه خلق الله و لذلك قال له (هذا موضع الإزار) على الرغم أنك أنت ترى أن لك مثل هذا العذر وهو حمش الساقين فتجعل إزارك طويلا لستر هذا العيب عند بعض الناس هذا ليس عذرا لك أبدا لأن هذا خلق الله و لست أنت مسؤولا عنه فيجب أن تلتزم النّهج الذي شرعه الله عزّ و جلّ على لسانه عليه السّلام في عدم إطالة الإزار وهذا الحديث كأحاديث كثيرة يبيّن مراتب الإزار و المواضع التي تشرع أو تجوز أو تحرم , فأول ذلك يقول هذا موضع الإزار تحت أربع أصابع تحت الركبة أي هذا هو الأفضل و كذلك كان إزار الرّسول صلى الله عليه و سلّم هذه سجيّة و شريعة محمّديّة شرعها للناس المسلمين المؤمنين به حقّا أن لا يطول الإزار استحبابا لا إيجابا و فرضا تحت الركبة بأربع أصابع بنحو أربع أصابع , ثم المرتبة الثانية بعد أربع أصابع أخرى تحتها هذه هي المرتبة الثانية , المرتبة الثالثة في الجواز تحت الأربعة الثانية يعني تحت اثني عشر أصبعا هذا يجوز و هذا الحديث صريح في ذلك جاءت أحاديث أخرى في الصحيح و في غيره وما دون الكعبين فهو في النار (ما أسفل الكعبين فهو في النار) , أحاديث كثيرة فيها هذا.




«ذكر القصة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حذيفة رضي الله عنه في مسألة الإزار.»

«ذكر القصة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حذيفة رضي الله عنه في مسألة الإزار.»

الشيخ: في ذلك أيضا قصّة جرت بين الرسول عليه الصلاة و السلام و بين حذيفة بن اليمان ,حذيفة بن اليمان من أجلاّء أصحاب الرّسول عليه الصلاة و السّلام و صاحبه الخاص في سرّه , صاحب سرّ الرّسول عليه السّلام , رآه يوما و إزاره طويل مسبل فأوقفه و وضع يده عليه الصلاة و السّلام على عضلة ساقه شكّ الراوي هل وضع يده عليه السّلام على ساقه هو نفسه أم على ساق حذيفة و أيّهما كان فالأمر واضح وضع يده عليه السّلام على ساقه أو ساق حذيفة على العضلة قال له (هذا موضع الإزار فإن طال فلا بأس) فهذه الأولى (فإن طال فلا حقّ للكعبين في الإزار) هذا نصّ حديث حذيفة , (لا حق للكعبين في الإزار) لاشك أن بعض الأحاديث التي أشرت إليها أصرح في التحريم من هذا , التي تقول ما طال تحت الكعبين ففي النار أي صاحبه بلا شكّ إذن هذا ... هذه المراتب أوّلها أفضلها و آخرها محرّم و ما بين ذلك فهو أمر جائز.




«استنباط الشيخ من الحديث الأول فائدتين.»

«استنباط الشيخ من الحديث الأول فائدتين.»

الشيخ: على هذا فنحن نأخذ من هذا الحديث فائدتين اثنتين , الفائدة الأولى: أنه لا يشرع للمسلم أن يخالف النص الذي وضعه الرسول عليه السلام لحجّة ما و لو كان هناك حجّة لإنسان من المبتلين اليوم بإطالة الإزار لكان لهذا الإنسان و هو عمرو الأنصاري أقوى حجّة في أن يظهر أمام الناس بالمظهر الجميل الذي لا يلفت أنظارهم إليه بل يضحك بعض الناس عليه فإذا رأينا أن النبي عليه الصلاة و السلام لم يعتبر ذلك عذرا وحدد له المراحل التي ينبغي أن يلاحظها إما مرتبة الأفضل أو ما دون ذلك أو الجواز أخيرا و إلا كما سمعتم في الأحاديث الأخرى الصحيحة (فما طال تحت الكعبين فهو في النار).




«تنبيه الشيخ على مسألة عدم التفريق بين الإزار وغيره احتجاجا بظاهر هذا الحديث وغيره وبيان الشيخ أن الإسبال يحصل في الثوب من أسفله وفي الكم وفي العمامة.»

«تنبيه الشيخ على مسألة عدم التفريق بين الإزار وغيره احتجاجا بظاهر هذا الحديث وغيره وبيان الشيخ أن الإسبال يحصل في الثوب من أسفله وفي الكم وفي العمامة.»

الشيخ: هذا يجرّني إلى أن نذكّر بأنه لا ينبغي لقائل أن يقول و أن يتمسّك بسطحية الحديث , الحديث يقول إزار فقد يقول إنسان البنطالون ليس إزارا نحن نقول صحيح البنطالون ليس إزارا بل ليس لباسا إسلاميا مطلقا و لكن إذا كان اللباس الإسلامي وهو الإزار وهو اللباس الذي ليس فيه أي تكلّف و أي تصنّع فلا جرم أن الله عزّ و جلّ جعله لباس الحاج و المعتمر إذا كان هذا إذا أطاله الإنسان فوق الحدّ المشروع جوازا على الأقل فهو آثم و هو في النار فأولى و أولى أن يأثم هذا الإثم و أكثر الذي يلبس لباس الكفار و هو البنطلون هذا.

يؤكّد لكم هذا أن هناك حديثا يقول الإسبال الذي في الإزار حكمه أيضا في القميص و في ذيل العمامة فإطالة الثوب ليس خاصا في الإزار حتى بهذا اللفظ ليكون البنطالون خارجا عن هذا الحكم لأن العمامة التي لها عذبة من خلف إطالتها أيضا تدخل في هذا الحكم وكذلك القميص الذي كمه زائد على ... أيضا هو من الإسبال المنهي عنه هذه كلها أمور جاء بها الإسلام فأصبحت اليوم نسيا منسيا , ونقول في مناسبات كثيرة السبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين , أولهما بعد أهل العلم عن دراسة السّنّة و تدريسها و الآخر هو إهمال الأحكام الشّرعية و تطبيقها.

في مصر هذه الآفة منتشرة جدّا مع الأسف الشديد بين أهل العلم لا يمكن في تلك البلاد أن تجد عالما و شعار العالم هناك العمامة هذه العمامة البيضاء وهي كما ذكرنا لكم عادة و ليست سنّة تعبّدية على أنّها لم تكن في هذه الصورة التي تطوّرت و أصبحت تارة عبارة عن قطعة ... قطعة قماش عبارة عن ذراع أو ذراعين أو عشرة أذرع يعني على النّقيض فبعض المشايخ هناك خاصّة في مصر يعني حقيقة عمامتهم بسيطة جدا لكنّها على كل حال شعار العلماء و الفقهاء عندهم بخلاف بعض البلاد و هنا نرى بعض النماذج فكما قال محمّد عبده رحمه الله “ عمامة كالبرج و جبّة كالخرج ” فهناك في مصر هذه الظاهرة عمامة و جبّة و فعلا أيضا الأكمام واسعة جدّا لكنّها طويلة و طويلة تكاد تمس الأرض!! فلا يمكن أن ترى عالما هناك إلا و جبّته طويلة , طبعا الجبّة في اللّغة غير الإزار الإزار يقابله الرّداء , الإزار بمعناه العامي فوطة يعني التي يشدّها من وسطه

السائل: ... .

الشيخ: أيوة , إلى الآن هذا مستعمل فالجبة ليست إزارا بطبيعة الحال أكثر من إزار هي لأنها تكسو البدن من فوق إلى أسفل فما قيل في الإزار بلا شكّ يشمل الجبّة ولو كانت هذه الجبّة ليست إزارا لأن الغرض واضح جدّا وهو الخلاص من مظاهر الكبر و البطر , الخلاص من مظاهر أقول لأن هنا في الحقيقة أمران اثنان وهو أن يطيل الإنسان ثوبه مهما كان هذا الثّوب اسمه يقصد بذلك الكبر و البطر و ... هذا صنف و فيه آخر لا يقصد ذلك و لكن ما يلبسه مما هو طويل و يلبسه عادة المتكبرون المتجبّرون فهذا مظهر يدل على ذلك و لو كان قصده على خلاف ذلك فمنع الرسول صلوات الله و سلامه عليه من إطالة الإزار يعني بتر هذه المظاهر ذلك بقصد أو ليس هناك قصد لأن هناك منهج وضعه الرسول عليه الصلاة و السلام ولذلك نجده يهتم بهذه المظاهر المخالفة للشريعة في أصحابه و أنا ما أتصور خاصّة مثل حذيفة بن اليمان قد أطال إزاره وهو يقصد به الكبر و ... ولكن من الأمور التي لا يهتم بها بعض الناس و ربما كان لا يعلم أن الإسبال يؤكّد حتى على من ليس ينوي ذلك المقصد السّيّء أن لا يطيل ثوبه و لحذيفة قال كما قال دون ذلك فلا حق للإزار و لأمثاله قال (فإن طال ففي النار) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة و كثيرة جدا.




«ذكر الشيخ بما استدل به ابن حجر رحمه الله في هذا الباب وهو قوله للمرأة التي سألت عن حد الجلباب فأمرها أن لا تزيد على شبرين.»

«ذكر الشيخ بما استدل به ابن حجر رحمه الله في هذا الباب وهو قوله للمرأة التي سألت عن حد الجلباب فأمرها أن لا تزيد على شبرين.»

الشيخ: و الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله قد تكلّم على هذه القضية بكثير من الفقه ومن الأشياء التي استفدتها منه وهذه في الواقع يجب يعني أن تفهموها و تجد مكانا في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة يذكر أن في بعض الأحاديث وهذا ... أن النبي صلى الله عليه و سلّم لما قال “ من جرّ إزاره خُيَلاء لم ينظر الله عزّ و جلّ يوم القيامة إليه ” أو (لا ينظر الله تبارك و تعالى إليه يوم القيامة) لما ذكر الرسول عليه الصلاة و السلام هذا الحديث فهمت بعض النسوة و أظنّها أم سلمة بأن هذا الحديث يدخل فيه النّساء أيضا وهذا هو الفهم العربي الأصيل لأن “ مَن ” من ألفاظ الشمول و العموم (مَن جرّ) سواء كان رجلا أو امرأة وعلى هذا الفهم الصحيح توجّهت بالسّؤال إلى الرسول عليه الصلاة و السّلام قالت “ يا رسول إذن تنكشف أقدامنا ” أقدام النساء قال (فتطيل شبرا) حتى يتحقق السّتر الذي أمر الشارع الحكيم به بالنسّبة للنساء قالت “ يا رسول الله تأتي ريح فترفع الثوب ” قال (تطيل شبرا ولا تزدن عليه) الشاهد هنا مما لفت إليه الحافظ بن حجر إذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تزيد على ما أذن الشارع به فأولى و أولى فلا يجوز للرجل أن يزيد على ما أذن الشارع به في إطالة الثّوب وذلك إلى ما فوق الكعبين هذا هو الحدّ الأخير فما أسفل الكعبين فهو في النار كما قال عليه الصلاة و السلام.

هذا الذي أردت أن أذكّر به بمناسبة هذا الحديث السابق , و الآن نتلقّى بعض الأسئلة ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا , الحديث الضّعيف لا يؤخذ منه حكما سآتيك بالحديث الصحيح في الدرس الآتي إن شاء الله

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم.




«ألا يمكن أن يعتبر وجود اللحية في المرأة مرضا وكون الرجل أمرد كذلك فيعالج بما يناسب ذلك؟»

«ألا يمكن أن يعتبر وجود اللحية في المرأة مرضا وكون الرجل أمرد كذلك فيعالج بما يناسب ذلك؟»

السائل: ... يقول في قضية المرأة ذات اللحية والرجل الأجرد ألا يمكن أن نعتبر هذا مرضا فيجوز مداواته عن طريق ما يسمّى بالهرمونات أم أنّ هذا يعدّ تغييرا لخلق الله عزّ و جلّ؟ فهل هذا من باب “ تداووا فإن الله ما خلق داء إلا و خلق له دواء ” أم هو من خلق الله الذي لا يجوز مسّه؟

الشيخ: الأمر واضح , من يقول أن ... مريض ومن يقول أن المرأة التي يتكاثر شعرها عليها وقد تصبح لحية أنّ هذا مرض هذا تعبير ... أحسن ما خلق ومنهم من يقول بالجواز رجوعا منهم إلى العادة الغالبة من خلق الله عزّ و جلّ للنساء , هذا ليس مرضا لا نشكّ في ذلك فلذلك يعيش الرجل الكوسج الذي ليس له لحية وهو لا يشكو أي شيء وأي مرض سوى المرض يأتي من نظرة الناس إليه فمن هنا جاء حديث الرّسول السابق الذّكر (أن كلّ شيء خلقه الله عزّ و جلّ فهو حسن) ولعلكم رأيتم في بعض أسفاركم خاصة في الحج أو في بعض الصّور التي تكثر اليوم الصّينيون كثير منهم كل فرد منهم يكاد يكون كوسج ولعل أغرب من الكوسج أن تجده له بعض شعرات فلتانة هكذا يعني إذا أسنّ و بلغ ستين سنة أو سبعين سنة لا تجد في لحيته إلا بعض شعرات هكذا طويلة فمن يقول أن هذا الجنس مرض أو هو مريض؟ ما هو إلا في الواقع يعني تبرير للخروج على نصوص الشريعة بدعاوى أقل ما يقال فيها أنها لم تنبع من عندنا و إنما وفدت إلينا من تلك البلاد التي لا تعرف الحرام الذي أوضح و أظهر مما نحن فيه الآن.




«هناك تشوهات خلقية عند ولادة الأطفال كانسداد فتحة الأنف ونحوها فما حكم معالجتها؟»

«هناك تشوهات خلقية عند ولادة الأطفال كانسداد فتحة الأنف ونحوها فما حكم معالجتها؟»

السائل: سؤال أيضا آخر في الموضوع نفسه , هناك تشوّهات خلقية يصاب بها الأطفال كأن يكون مغلق فتحتي العينين و عدم وجود ... فهل يجوز معالجتها؟

الشيخ: قلنا في هذا لما بحثنا هذا الموضوع الواقع أنا ما كنت أريد إثارة الموضوع من جديد لأنني بحثته مرارا لكن وجدت هذا الحديث يساعد على فهم الموضوع أكثر من ذي قبل فهذا السؤال أجبنا عليه مرارا و تكرارا , إذا كان أمر عرض للمولود أو للرجل الكبير فهنا المعالجة واردة و لا تدخل في البحث السابق.




«هل يمكن استعمال الهرمونات لتقوية الشعر أو حذفه؟»

«هل يمكن استعمال الهرمونات لتقوية الشعر أو حذفه؟»

السائل: ... .

الشيخ: شعر إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا سبق الجواب عليه.

السائل: ... .

الشيخ: لما يظهر المرض يكون طارئ أما لما يأتي الرجل مخلوق كوسج و المرأة مخلوقة هكذا هذا ليس مرضا هذا ليس أمرا عارضا , المرض ... هو الذي يعرض للإنسان هذا يجوز معالجته بل أحيانا يجب أما الذي فطره الله عزّ و جلّ على شيء فهذا ليس مرضا.

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: أقول إذا كان عارضا

السائل: ... .

سائل آخر: يعني عاش فترة وله شعر ثم بعد ذلك زال؟

الشيخ: لا.

السائل: ... .

الشيخ: في المرأة تعني؟

السائل: نعم

الشيخ: طيّب و في الرّجل؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا يا أستاذ لو كان اللحية و عدمها عادة تنبت قبل البلوغ فيأتي كلامك له تأثير فعلا لكن كل الرجال لا يظهر فيهم اللحية إلا مع سنّ البلوغ و كذلك النساء لا يظهر فيهم اللحية إلا بعد سن البلوغ هذا هو النظام فقولك أنت يظهر مع سنّ البلوغ هذا هو الشيء الطبيعي و النظام الإلهي فهنا ما فيه شيء تقول أنه عرض , متى عرض؟ تصورّ لك مثلا رجل عاش أربعين سنة , خمسين سنة و لحيته جليلة فبدأ يتساقط لسبب مرض هذا أمر عارض أنا أقول في هذه الحالة لا بأس من تعاطي يعني علاجات قد تكون مفيدة ليرجع كما كان فهذا اسمه أمر عارض و بالعكس أضرب الآن مثلا المرأة , المرأة عاشت مثلا أربعين خمسين سنة طبيعية جدّا و إذ بدأ يظهر فيها هذا الشعر أو طالت لها لحية هذا أمر عارض أقول أمر عارض لكن منذ أن بدأت تبلغ سن التكليف بدأ يظهر فيها الشعر أكثر من أخواتها و مثيلاتها هذا ما اسمه أمر عارض فلذلك أنا ألتزم هذا من حيث التفقّه في الدّين الشيء العارض يعالج أما الشّيء الذي نعتقد أنه خلق الله عزّ و جلّ و هكذا أراد مثل حموشة الساقين تبع عمرو فهذا هكذا خلقه الله عز و جلّ.

السائل: ... .

الشيخ: ... التي ليس لها علاج ما بدّها معالجة الآن في البحث لأنه لا يمكن هذا ما يمكن البحث فيه التي ما لها علاج طبيّا ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم , كيف تفهم هذا الحديث إذا كنت بدّك توسّع في الموضوع و بدّك تتفلسف في الموضوع ... حديث اليوم كيف تفهم أن الله عزّ و جلّ خلق الرجل هكذا و خلق المرأة هكذا ثم يأتي إنسان فيريد أن يغيّر خلق الله هذه فلتة , يعني فلتة من فلتات الطبيعة كما يقول الذين لا يؤمنون بالله عزّ و جلّ و إلا هذه مشيئة الله؟

السائل: ... .

الشيخ: علاج لماذا؟ بأي شيء تعالج؟

السائل: ... .

الشيخ: اسمع يا أخي , تعالج ماذا؟

السائل: ... .

الشيخ: أنا أقول إذا كان حدث بعد أن خلقه الله فهذا يعالج أما إذا كان هكذا خلقه فهذا لا يعالج وهذا ... الموضوع و الحديث لا ينتهي.




«إذا عرض له المرض بتساقط الشعر أو نباته فما الحكم؟»

«إذا عرض له المرض بتساقط الشعر أو نباته فما الحكم؟»

السائل: ... .

الشيخ: أخي فيه هناك أمراض , هذه ليست أمراضا يعني أنت يختلف عليك الأمر كون الرجل ليس له لحية هذا ليس مرضا ولذلك ضربت لكم مثلا آنفا بموضوع الشعب الذي يعد بالملايين وهم أهل الصّين و أفراد يعيشون في كل العالم , ... سجيّته و طبيعته أن له لحية , فيه ناس أيضا ليس لهم لحية فتسميتكم هذا مرضا , هذا في الواقع يعني تكلّف شديد جدّا لا لشيء إلا من أجل يجعل الموضوع جائزا و نصوص الشرع ... فلما تأتوا بقضايا تثبت فعلا أن هذا مرض و عارض و ليس هذا دائما و أبدا من خلق الله عزّ و جلّ فهذا يأخذ الحكم الثاني , فلم ... في الموضوع الذي هو ظاهرة مرض سواء كان مثل ما يقول الأخ هنا ... جنين في بطن أمّه أو عرض بعد ذلك لِمَ نجعل هذا من قبيل هذا نحن نقول هذا من خلق الله يريد ربّنا عزّ و جلّ يخلق هذا النوع يعني أربعة أنواع رجال بلا لحى عفوا نساء بدون لحى و رجال بلحى و رجال بدون لحى و نساء بلحى هذا ليس مرضا هذا خلق سوي من الله عزّ و جلّ للحكمة السابقة , لمَ تسمّونه مرضا؟ سمّوا مرضا ما يشعر الإنسان فعلا أنه مرض و فيه ضرر و ما أشبه ذلك فالخلط بين الأمرين أمر غريب جدّا.

سائل آخر: يعني المرض ما رافقه ألم؟

الشيخ: موش ضروري فقط ألم قد يكون فيه ضرر و هكذا.

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب حبيبي ما اختلفنا ما فيه ... في قضية ... الموضوع أنا أقول إذا عرض لها ذلك تعالج أما إذا خلقها الله كذلك لا يجوز معالجتها أبدا , شو الفرق إذا كان الرجل عالج لحيته حتى لا تنبت له لحية هات نشوف , رجل عالج نفسه بعد ما خلقه الله رجلا فعالج نفسه و قرأنا في بعض ما قرأنا من المجلات أنه فيه هناك محاولات للقضاء على لحى الرجال مثلا , شو الفرق بين هذا و هذا؟

السائل: ... .

الشيخ: أنت تسميها الآن آفة يعني سلبا , أنا أقول لك ما الفرق؟ قل ما هو حكم هذا الذي يعالج لحيته حتى ما تنبت؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب و ذاك من خلقه؟

السائل: ... .

الشيخ: لما يكون مرض أنا معك , بس إيش الدليل أن هذا مرض؟ يعني كون الرجل لا لحية له مرض؟

السائل: ... .

الشيخ: عم أسألك هلّأ سؤالا

السائل: ... .

الشيخ: فيه خلاف في تعريف المرض ولذلك أنت تقول ... مريض قال لنشوف

السائل: ... .

الشيخ: يا حبيبي ما فيه , هذا الكلام فيه أحيانا و أحيانا أعرفه أن هذا ... الله خلقه هكذا مريض؟ ما لكم لا تنطقون؟ ... القضية الظاهرة أحيانا يكون مرض و أحيانا ما بيكون مرض أنا أقول لو يكون مرض عارض يعالج لما ما يكون مرض يعالج ليش؟ بتوقّف مثل ما بتوقّف هذه الوقفة هنا وقّفها هناك و إلا أنت من أنصار المرأة؟




«كيف نفهم حديث أبا بكر في نزول إزاره؟»

«كيف نفهم حديث أبا بكر في نزول إزاره؟»

السائل: سؤال أيضا أجاب عليه الشيخ مرارا , كيف أجاز الرسول عليه السّلام لأبي بكر أن يسدل إزاره؟

الشيخ: أعوذ بالله الرسول ما أجازه هذا خطأ كبير جدّا , حديث أبي بكر يا إخواننا يسيء فهمه بعض الإخوان , حديث أبي بكر لم يسمح له الرسول بإطالة إزاره و لكن أبو بكر من حرصه على دينه و بعده عن مخالفة ... نبيه عليه السلام لما سمع ذلك الترهيب الشديد من الرسول عليه السلام (من جرّ إزاره خُيَلاء لا ينظر الله عزّ و جلّ له يوم القيامة) قال “ يا رسول الله إن إزاري يسقط ” قال (إنك لا تفعله خيلاء) يسقط مو بييجي و قلت هذا مرارا , الآن مثلا في بعض البلاد العربية بدأت ترجع إليها العادات الجاهلية من النخوة الجاهلية و الكبر و ما شابه ذلك ... يجرّها على الأرض هذا يمكن فعلا لما تكون العباية هيك شوية لوراء تنجرّ جرّا لكن لما تفصّلها شلون تفصّلها؟ على أقل مرتبة التي الرسول عليه الصلاة و السلام قال ... تكاد تكشف على عورتها الكبرى , هذا كله من وحي الشّيطان يا جماعة ليس من وحي الرحمن أبدا لذلك لا تحاولون تبرير الواقع بشتّى التعليلات و الإنسان لما يرجع إلى دينه و عقله يشعر تماما أن هذا ليس هو الشرع , نحن نفرق بين من يقصد و من لا يقصد لذلك وجدت بعض العلماء من الحنفية المعتدلين المتفقّهين بل الفقهاء و لا أقول المتفقّهين وجدته يقول كلمة نادرا جدا أن نجدها عند الآخرين لأنهم كأنه القضية واضحة عندهم , أما هذا الرجل فقد انتبه لنكتة هذا الموضوع فقال تعليقا على حديث حذيفة السابق لما رتّب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار قال له أخيرا (و لا حقّ للكعبين في الإزار) قال هذا الفقيه و هو أبو الحسن السّندي رحمه الله صاحب الحواشي على الأصول السّتة قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إثم من يطيل الثّوب تحت الكعبين دون إثم من يفعل ذلك خيلاء أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان , حالة بدون أن يقصد التّكبّر مثل حال شبابنا المسلم اليوم هيك الموضة يا أخي , ما يريد الناس ينتقدوه قد يكون في الجامعة , قد يكون موظّف إلى آخره ما يفعل ذلك تكبّرا لكن هذا لا يبرر له هذا الخطأ يجب أن يجاهد و يحارب ... فإذا كان تحت الكعبين و قاصد مع ذلك التّجبّر و التّكبّر فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعيد الشديد (لا ينظر الله عزّ و جلّ له يوم القيامة) و في مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري و مسلم (بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد أطال إزاره خُيَلاء خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة) فهذا أسوء المراتب , ألطف منها شوية إطالة تحت الكعبين بدون هذا التّكبّر , ما فوق ذلك جائز و أحسنها أن يكون تحت الركبتين.




«بينتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية وقد ذكر صاحب سبل السلام أحاديث كثيرة فما صحتها؟»

«بينتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية وقد ذكر صاحب سبل السلام أحاديث كثيرة فما صحتها؟»

السائل: في صفة صلاة النبي بينتم رأيكم بأن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية و لا يقرأ في الجهرية وفي كتاب سبل السلام ساق المصنّف أدلّة تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائما و على أن الصلاة بدونها باطلة فما صحّة هذه الأحاديث أولا ... ؟

الشيخ: مثل هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح و منها ما هو ليس بصحيح و الصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب و لكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق يدرس صفة الصلاة و يدرس الأحاديث الواردة فيها يحطها ... ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث , فالحديث الذي يشكل عليه و يتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامة ويسجل أو يكتبه في ورقة و يسأل شو رأيك في هذا الحديث أولا صحيح؟ نعم صحيح , ثانيا هل يدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يجب يمكن الجواب , أما يعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة و زيادة و هناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك و نحن هيك نسأل الله أن يشملنا برحمته و فضله نستحضر شيء و يفوتنا أشياء و أشياء كثيرة.

أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية حديث (فلا تفعلوا إلا في فاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) هذا الحديث جرى العلماء الذي يذهبون ذاك المذهب على الإستدلال به ... لكن هو ليس فيه دليل أبدا لم؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصّة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه , فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه فهذا الأمر لا يفيد الوجوب , إذا أمر الشارع الحكيم بشيء و كان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء و إنما يرفع النهي عنه فهنا الحديث هكذا (هل تقرؤون) قالوا “ نعم ” قال لا تفعلوا , لا تقرؤوا وراء الإمام هذا نهي قال (إلا فاتحة الكتاب) هذا استثناء , استثناء من النهي ما يفيد الوجوب و إنما يفيد الجواز , فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في الحديث على الوجوب هذا مثال ولذلك فالبحث كما قلت لكم يطول فشوف الحديث مثل هذا الحديث يمكن يكون من الأحاديث التي أشكلت عليك , شوف حديث ثاني يمكن نعطيك الجواب و إلا فالقرآن و السّنّة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع ((فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون)) و الأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب كل ما يدل عليه هو الجواز و الجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع وعلى هذا درجنا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله وسلّم وبهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.







الشريط 170


«كلام الشيخ عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى.»

«كلام الشيخ عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى.»

الشيخ: ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) فلو سلمنا جدلا بأنه لا يقال أن الله عز وجل مع كل هذه النصوص ومع كل هذا النظر السليم لا يقال أن الله فوق المخلوقات كلها مع اعتقاد أنه هو الغني عن العالمين فمالذي يقال؟ نسأل أين الله؟ فما هو الجواب الجواب لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه لا متصلا به ولا منفصلا عنه ذلك هو الضلال الشديد هذا نقوله وأخيرا إن الله عز وجل إذا صح التعبير نقول إن الله غيب الغيوب أي غائب عن البصر وعن المادة والحواس والله عز وجل جعل في أول سورة البقرة أول صفة المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب ((آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب)) وإذا كان من صفة المؤمنين الإيمان بالغيب كل الغيب فأول ذلك أن الله عز وجل غاب عن حواسنا وعن أبصارنا لكن ماغاب عن أفكارنا وعن عقيدتنا فمالذي ينبغي أن نعتقده في الله عز وجل ما دام أنه الركن الأول مما يدخل في الإيمان بالغيب لا شك أننا يجب أن نؤمن بكل ما سبق ذكره من الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو لله عز وجل على خلقه فإذ توهم متوهم وهما ما لا يليق بالله عز وجل فعليه أن يصرف هذا الوهم وأن يقف مع الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستسلم للأوهام المجردة عن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ولذلك تبين أننا لم نفهم العقيدة الصحيحة من النصوص إلا أن ذلك يستلزم الإستقرار على الخلق مع أننا ذكرنا في أثناء البيان أن الله عز وجل هو الغني عن العالمين فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا فهو ليس بحاجة أن يتمكن منها وأن يستقر عليها ولكن له صفة العلو ولذلك نحن نقول سبحان ربي الأعلى هذه هي عقيدة الكتاب والسنة وهذه هي عقيدة السلف الصالح وهذه هي عقيدة الأئمة الأربعة كلهم دون خلاف بينهم لذلك فلماذا يولج المسلم نفسه ويدخلها في جحر الضب ويعمل عقله الضيق الصغير ليصادم بذلك النصوص القاطعة الدلالة من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها كيف نفسر ذاك الحديث الواضح الجميل (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) فبارك الله فيك لا يجوز للمسلم أن يسلم قيادة فكره وعقله وعقيدته للأوهام لأن العلماء يقولون بهذه المناسبة “ كلما ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك ” أما ما جاء في الكتاب والسنة فيجب الإيمان به كما قال الله عز وجل ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)).




«استدلال الشيخ في الإيمان بالأسماء والصفات بما حصل للأنبياء من الغيبيات مثل الإسراء والمعراج وانفلاق البحر لموسى عليه السلام.»

«استدلال الشيخ في الإيمان بالأسماء والصفات بما حصل للأنبياء من الغيبيات مثل الإسراء والمعراج وانفلاق البحر لموسى عليه السلام.»

الشيخ: الآن خلينا نلتفت قليلا إلى بعض الأمور التي جاء بها النصوص من الكتاب والسنة مما يقال إنها من وراء العقل , الإسراء والمعراج مثلا إسراء الرسول عليه السلام وعروجه إلى السماوات العلا هذا كما يقوله العلماء هذا لا ينكره العقل وإن كان يراه يعني شيئا عظيما وعظيما جدا فإذا جاء النص بشيء لا يحيله العقل أي لا يجعله مستحيلا لكنه خلاف المعهود فماذا يكون موقف المسلم؟ من ذلك مثلا انفلاق البحر بضربة موسى له بالعصا وانكشف قاع البحر وصار كالأرض المعبدة ومشى فيه جيش موسى عليه السلام حتى وصلوا سالمين إلى الشط ثم ما كاد جيش فرعون يصبح في وسط البحر إلا يلتئم كما كان ماذا ما هو موقف المسلم تجاه هذه الأخبار التي هي فوق مدارك العقول الله على كل شيء قدير فإذا ربنا عز وجل حينما يخبرنا بالأمور الغيبية فيجب الإيمان بها التسليم لها ولا يجوز أن نعمل نحن عقولنا تجاهها لأن عقولنا ككل قوانا المادية لها طاقة محدودة فأنا أرى من هنا مثلا إلى قريب من الجبل لكن ما وراء ذلك لا أراه ذلك الطاقة التي مكننا الله عز وجل منها وهكذا العقل فله قدرة محدودة جدا بالنسبة للأمور التي أخبر الله عز وجل بها إذا ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) أنا أعتقد أن مثل هذا السؤال الذي أخذ منا هذا الوقت الواسع لبيان موقف الإسلام من عقيدة علو الله عز وجل على عرشه إنما هو نابع من الإعتماد على العقل الصغير لو جمعنا عقول البشر كلها كان ممكن أن نجمعها لكانت هي ذرة بالنسبة لما يعلمه الله تبارك وتعالى ما فيه فائدة يا سيدي “ هل يستقيم الظل والعود أعوج ”

السائل: النفس الواردة ... أثبتت صفة النفس لله عز وجل وذلك في الحديث النبوي سؤالي هل النفس يستقر لله أم هي ... .

أبو مالك: ... .

الشيخ: إيه إن شاء الله أعمل عملها هذه المرأة يا أبو مالك المرأة التي علمك بها ما صنعوا بها شيئا

أبو مالك: ... .




«هل النفس الواردة في النصوص صفة لله عزوجل وهل هي الذات لأن شيخ الاسلام يخطئ من يقول بأنها صفة بل يحملها على معناها في اللغة فما رأيكم؟»

«هل النفس الواردة في النصوص صفة لله عزوجل وهل هي الذات لأن شيخ الاسلام يخطئ من يقول بأنها صفة بل يحملها على معناها في اللغة فما رأيكم؟»

مشهور: النفس الواردة في الآيات والأحاديث هل هي صفة لله عز وجل للذات أم هي الذات والسبب في منشط السؤال أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخطئ من يقول أن النفس صفة لله ويرى أنها الذات حملا على المتعارف في اللغة رأيت زيدا نفسه لذاته فماذا هل توافقون شيخ الإسلام في هذا الكلام أم تخالفونه؟

الشيخ: أنا ليس عندي رأي واضح في هذه المسألة لكن في اعتقادي أن كلمة النفس تفسر حسب النص الذي ورد فيه فمثلا أنت تستحضر نصا من تلك النصوص؟

مشهور: ذكر الشيخ عدة نصوص من بينها هذه ((تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك)) ((يحذركم الله نفسه)) ((كتب ربكم على نفسه الرحمة)) والأحاديث الواردة

الشيخ: في الظاهر هنا أن النفس بمعنى الذات.

مشهور: وكذلك في سائر الأحاديث.

الشيخ: ما أستطيع أن أطلق لذلك ... .

مشهور: طيب الإنسان يأتي بالنصوص ويعدد ذكرا من النصوص ويخطئ من يقول أنها صفة زائدة عن الله هذا هو الشيء ... .

الشيخ: نعم

مشهور: ... في عقيدته يذكر صفات صفة

الشيخ: صفة من الصفات

مشهور: وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي وكذلك بن خزيمة وجماعة ... .

الشيخ: أنا كما قلت لك في أول الجواب ليس عندي دراسة جامعة في الموضوع لكن القاعدة أن نفسر اللفظة حسب موضعها ففي ما ذكرت من بعض النصوص أن المقصود بالنفس هو الذات والله أعلم.




«لفظة المكان العدمي في تفسير العلو ما معناها؟»

«لفظة المكان العدمي في تفسير العلو ما معناها؟»

السائل: نفس العلو لو تفسرنا لنا لفظة المكان العدمي

الشيخ: الكون محدود لأنه مخلوق والله عز وجل ليس محدودا كثير من الناس حينما يسمعون تلك النصوص القاطعة الدلالة في أن الله عز وجل له صفة العلو المطلق يتوهمون أن الإيمان بهذا العلو هو الإيمان بأن الله في مكان وقد شرحت آنفا أن المكان شيء وجودي خلقي فالله عز و جل بهذا المعنى ليس في مكان فهم حينما يسمعون إثبات العلو لله عز و جل يستلزمون إثبات المكان ونحن ننفي هذه الصفة عن الله ويشتركون معنا في النفي لكن ينفصلون عنا أنهم ينفون ما نثبته بناء على تلك الأدلة القاطعة التي أجمعت على إثبات العلو لله عز وجل فأنا أذكر أني دخلت مرة في نقاش مع أحد المشايخ الأزهريين في قصة لا حاجة بي الآن أن أذكر تفاصيلها إنما كان النقاش حول النقطة التالية سمع مثل المحاضرة السابقة التي مؤدّاها أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فنسبنا إلى التجسيم فلإبطال هذه الشبهة سألته ما يأتي قلت له المكان شيء وجودي أم عدمي؟ قال لا وجودي قلت كان بعد أن كان عدما؟ قال نعم قلنا له فنحن الآن في مكان في الأرض قال نعم قال وماذا فوق قلت وماذا فوقنا قال السماء قلت مكان قال نعم وماذا فوق السماء قال السماء الثانية والسابعة كل هذا مكان قال نعم قلت وماذا فوق السماء السابعة قال العرش قلت مكان قال نعم أي مخلوق قلنا حسنا وماذا فوق العرش ففوجئت بجواب غريب قال الملائكة الكروبيون قلت أين هؤلاء الملائكة الكروبيون وهل عندك حديث فضلا عن آية أنه فوق العرش ملائكة وباسم الكروبيون قال والله هكذا تلقينا في الأزهر الشريف قلت عجبا نحن نعلم من علماء الأزهر أنهم يقررون أن الحديث الصحيح لا يجوز الأخذ به في العقيدة الحديث الصحيح لا يجوز الأخذ به في العقيدة إلا أن يكون صحيحا متواترا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة فكيف آمنت بأن فوق العرش الذي هو أعظم المخلوقات ملائكة وليس فقط هكذا ملائكة بل وباسم كروبيون إذا على منهجكم لا يمكن إثبات هذه العقيدة أي فوق العرش ملائكة هم الكروبيون إلا إذا كان هناك نص في الكتاب أو في السنة المقطوع بثبوتها فكيف ولا حديث صحيح هناك؟ ثم قلت له لنصل إلى النتيجة هل أن فوق العرش ملائكة كروبيون فماذا فوق العرش؟ ماذا فوق العرش؟ قال لا شيء قلت لا مكان قال لا مكان إذا قلت له كيف تنسبنا إذا أثبتنا ما أثبت الله عز وجل لنفسه صفة العلو أننا جعلناه في مكان ها أنت قلت الآن أن فوق العرش أو فوق ملائكتك الكروبيين لا مكان إذا الله ليس في مكان لهذا بارك الله فيك دائما العقل الصحيح الرجيح يمشي مع النقل الصحيح وهذه هي العقيدة التي عليها علماء المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كلهم اتفقوا على أن الله فوق العرش “ و رب العرش فوق العرش لكن *** بلا وصف التمكن واتصال ” هات إش عندك غيره؟




«ما علاقة الجن بالإنس والعكس وهل يجوز التزاوج بين الجن والإنس؟»

«ما علاقة الجن بالإنس والعكس وهل يجوز التزاوج بين الجن والإنس؟»

السائل: فيه سؤال عن الجن ماعلاقة الجن بالإنس وما تأثير الجن على الإنس ومثله مثل الأسئلة المطروحة هل يجوز أن يتزوج الإنس من الجن أو العكس؟

الشيخ: الشارع الحكيم قطع العلاقة بين الإنس والجن لأن الجن كانوا من أسباب ضلال الإنس كما جاء في بعض النصوص أن العرب في الجاهلية كانوا إذا نزلوا في واد و أرادوا البيات فيه استعاذوا برئيس الجن الذي في ذلك الوادي قال تعالى ((وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)) أي تعبا وضلالا ولذلك سد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريق استعانة الإنس بالجن إطلاقا فقال (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله و رسوله أن يستعين بعالم هو من وراء المادة كما يقال لولا مجيئ النصوص القاطعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن هناك خلقا يسمّون بالجن ولهم صفات تتناسب مع خلقهم من النار كما جاء في القرآن لولا هذه النصوص لقلنا الجن خرافة كالغول لكن جاءت هذه النصوص القاطعة الدلالة فآمنا بالله وبما جاء عن الله في هذا الخلق من الجن كما آمنا بالملائكة ونحن لا نرى لا هؤلاء ولا هؤلاء كما نص الله عزّ وجلّ في القرآن الكريم بالنسبة لإبليس وذريته وهم الجن ((إنه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم)) ولذلك فإذا كان الجن بهذه المثابة من القدرة والتمكّن من رؤيتنا وربما التّسلّط علينا كما يقع أحيانا فهم أقوى منا ولذلك جاء في قصة سليمان عليه السلام وعرش بلقيس قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا إذا فقدرة الجن وقوتهم أقوى بكثير من قوة الإنس ولذلك فلا يجوز لهذا الإنسي الضعيف خلقة أن يستعين بمن هو أقوى وإنما يكتفي بما أخبر الله عزّ و جلّ عن هذا النوع من خلقه ثم يقف عند الحدود التي شرعها الله عز وجل له فلا يستعين بهم إلا في حدود ما جاءت به السنة من الاستعاذة بالآيات الكريمة وببعض الاستعاذات التي ثبتت في السنة الصحيحة في إخراج من قد يكون تلبس من الجن ببعض الإنس كما وقع في عهد الرسول عليه السلام في بعض الحوادث وكما وقع أيضا فيما بعد ذلك وبخاصة مما تواتر نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأعتقد أن من أسباب انتشار التحدث عن حوادث تسلّط الجن على الإنس في هذا الزمان هو ضعف المسلمين بالإيمان بالغيب أولا والتواكل على الأسباب الوهمية ثانيا وعدم الإقتصار على ما جاء في السنة في معالجة الصرع الذي ليس سببه مرضا ماديا وإنما هو سبب ناشئ من هذا العالم الغيبي ألا وهو الجن ولذلك فالمعالجة لا تزيد على تلاوة الآيات والتعويذات التي جاءت في السنة إذا الجواب قد يتسلّط الجني على الإنسي فيصرعه ولكن لا يجوز أن يستعين الإنسي بالجني كما هو المنقول اليوم عن بعض من يتعاطون استحضار الجان أو استخراج الجان من أجساد بعض الإنسان هذا

السائل: ... .

الشيخ: هذا حديث ضعيف ولذلك هم يحتجون به ولا يصح.




«ذكرتم شيخنا أنه لولا النصوص الشرعية لما صدقنا بوجود الجن كالغول مع أنكم صححتم كثيرا من الأحاديث التي فيها الغول فكيف التوجيه؟»

«ذكرتم شيخنا أنه لولا النصوص الشرعية لما صدقنا بوجود الجن كالغول مع أنكم صححتم كثيرا من الأحاديث التي فيها الغول فكيف التوجيه؟»

مشهور: ذكرتم شيخنا ... النصوص الشرعية في الكتاب والسنة ... خرافة أنه ... سؤال عن أمور صححتم في كتاب حديث الترمذي ... وكذا حديث يذكره وكذا حديث عن سبعة أو ثمانية من الصحابة بهذا اللفظ

الشيخ: هنا لكن أنت تعرف بارك الله فيك أنه الغول اليوم إذا أطلق فهو كالعنقاء يعني له طبيعة وصفة خاصة أما ذاك ... .

مشهور: ... كالقصص الشعبية

الشيخ: نعم

مشهور: يعني تنكرونه متعارف عليه

الشيخ: أما الغول الذي جاء ذكره كما تفضلت في بعض الأحاديث فهو الجن فهو الجن.

مشهور: ... إبليس ساحر الجن

الشيخ: ساحر الجن يعني كما يقال ساحر الإنس هو إنسي هو هو. نعم




«كيف تحصل عملية استماع الجن من السماء وهل صحيح أنهم يتراكبون حتى يصلون إلى السماء وهل هم يعلمون الغيب؟»

«كيف تحصل عملية استماع الجن من السماء وهل صحيح أنهم يتراكبون حتى يصلون إلى السماء وهل هم يعلمون الغيب؟»

السائل: بالنسبة لعلم الغيب نعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله في السماوات والأرض ولكن كيف تحصل عملية سماع الجن وإعطائهم المعلومات لبعض الكهان وهل صح أنهم يتراكبون حتى يصلوا إلى السماء وهكذا يتم السمع وإذا تم السمع من هناك فكيف تتم عملية السمع من السماء؟

الشيخ: هذا كان قبل الإسلام أنه كان الجني يسترق السمع فيسمع شيئا ثم يلقيه في أذن قرينه من الإنس ويضيف إلى ماسمعه تسعة وتسعين كذبة فيلقن ذلك قرينه من الإنس فيتحدث فيصيب بذاك الذي كان سمعه من السماء ويخطئ في الأخريات لكن هذا انقطع وهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجن لا يعلمون الغيب والغيب له معنيان غيب بما سيكون وغيب عن بعض العقول والأذهان فهذا النوع الثاني ممكن أن يطّلع عليه بعض الناس من الناس من الإنس فضلا عن الجن فالجن وهنا يأتي ضلال بعض الإنس من الذين يستعينون لاكتشاف بعض الضائعات أو المفقودات من الأمتعة فنظرا لما ذكرناه آنفا من القدرة التي أعطي الجن من الله عز و جل فقد يكون عنده من الإستطاعة أن يكتشف الشيء الضائع أكثر من الإنس فهو لا يعلم الغيب وإنما دائرة إطلاعه على الواقع أكثر من دائرة الإنس بعامة فهذا الإطلاع الذي يختص به الجني في معرفة بعض الأمور الواقعة وليس المستقبلية يتوهم بعض الناس أن هذا إطلاع على الغيب مع ذلك فهذا الإطلاع وهذا الاكتشاف لبعض أو للواقع ليس للجني السلطة الكامنة والدليل على ذلك قصة سليمان عليه السلام حينما قام يصلي وجاءه الموت وهو متكئ على عصاه واستمر على ذلك ما شاء الله أن يستمر حتى جاءت الأرضة وبدأت تأكل عصا من الأسفل حتى قصرت فوقع فما عرفت الجن , الجن الذين كانوا محكومين من سليمان عليه الصلاة والسلام أي كانوا عبيدا وكانوا أسرى كمعجزة من الله عز وجل أعطاها له ما استطاعوا أن يتخلصوا بعلمهم الغيب لأنهم لا يعلمون الغيب إلا لما رأوا أن سليمان عليه السلام وقع على الأرض هذا مذكور في القرآن في آية لا أستحضرها الآن وهي معروفة و الحمد لله نعم

السائل: ((فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب))

الشيخ: ((ما لبثوا في العذاب المهين)) نعم فإذًا الجن كالإنس لا يعلمون الغيب كل مافي الأمر أن طاقة الجن وقدرتهم في الإطلاع على الواقع أوسع من الإنس فهم يستعبدون الإنس بهذا العلم الواسع ويزعمون أنهم يعلمون الغيب وبعض الإنس لجهلهم بهذه الحقيقة يؤمنون بذلك ولهذا قال تعالى ((وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)) ولذلك فلا يجوز للمسلم أن ينشئ أي علاقة بينه وبين شخص من عالم الغيب يقول أنه من الجن , أما التزاوج بين الإنس والجن فهذا حديث خرافة وقد مضى على المسلمين هذه القرون الكثيرة ولم ينقل عن من يوثق بعلمه وبصلاحه وتقواه أنه تزوج إنسية اللهم إلا ما ذكره الحافظ الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في ترجمة المسمى بمحيى الدين ابن عربي أنه كان ينقل عن ابن عربي هذا أنه كان يقول لا يمكن للإنسي أن يتزوج بالجنية لما بينهما من اختلاف في طبيعة الخلق حتى رؤي ذات يوم وقد عصب رأسه بعصابة فلما سئل عن ذلك قال اختلفت أنا و زوجتي الجنية فرمتني بالقبقاب ففجتني في جبهتي فهذه العصابة! فقال الحافظ الذهبي ... قال خلق الإنس من تراب من طين وخلق الجان من مارج من نار ولذلك فلا يمكن التزاوج بينهما وحينما نقول هذا نقوله على أساس بقاء الجن على حقيقة خلقتهم أما إن تتطور إلى إنسان لأنه له تلك الإمكانية كما تدل على ذلك بعض النصوص فهذا شيء آخر.




«سؤال عن كلام شيخ الاسلام في إمكان تزوج الجن والإنس.»

«سؤال عن كلام شيخ الاسلام في إمكان تزوج الجن والإنس.»

السائل: أحسن الله إليكم

الشيخ: وإليك

السائل: ذكر شيخ الإسلام في المجلد التاسع عشر في المقدمة يقول التزاوج بين الإنس والجن يحدث بكثرة ... فما رأيكم بهذا؟

الشيخ: سبق الجواب

السائل: لا توافقون على هذا

الشيخ: لا لا أقول إذا تتطور الجني إلى إنسي وله هذه القدرة يمكن أما مع بقائه على طبيعته فلا , أقول سبق الجواب لأنني أثبت ونفيت.




«هل يقدر الجني أن يتصرف في الأشياء ويحملها من دون أن يتشكل؟»

«هل يقدر الجني أن يتصرف في الأشياء ويحملها من دون أن يتشكل؟»

مشهور: الجني على خلقته وطبيعته هل يقدر على حمل الأشياء والتصرف فيها من غير مما يتشكل النصوص كأنها يعني ... وغيرها بالتشكل ما أدري هل هذا فقط بالتشكل أم يستطيع الجني أن يأخذ الأشياء يحملها وما شابه من غير تشكل؟

الشيخ: أما أنه يستطيع فقصة سليمان عليه السلام مع العرش كما سبقت الإشارة إليها فنعم , أما الدخول في مثل هذه التفاصيل فأنا أعتقد أنه ليس من منهج السلف الدخول في مثل هذه التفاصيل الغيبية ما دام أنه لا يترتب عليها حكم عملي شرعا ولذلك نعرض عن الدخول في مثل هذه التفاصيل. غيره




«هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر وهل إذا سحر شخص ما الآن كيف يفك عنه السحر؟»

«هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر وهل إذا سحر شخص ما الآن كيف يفك عنه السحر؟»

السائل: هل ثبت عن رسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه سحر وإذا في وقتنا الآن سحر شخص هل يجوز فك ذلك السحر وكيف يتم فكه؟

الشيخ: أما أنه هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر فالجواب نعم والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولا إشكال في أن يطرئ على النبي صلى الله عليه وسلم السحر إلا أننا نقول ما أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السحر هو نوع من المرض الذي أصيب به بسبب السحر الذي تعاطاه ذلك اليهودي المعروف بلبيد بن الأعصم وأن فك هذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بنزول المعوذتين ((قل أعوذ برب الفلق)) ((قل أعوذ برب الناس)) ولهذا فمن كان قد أصيب بشيء من السحر من نوع عمل الشياطين الجن المتعاونين معه بعض شياطين الإنس فليس له علاج مادي طبي معروف حتى عند الكفار لا وإنما هو الاستعاذة بهاتين السورتين المعوذتين وبما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من المعوذات المعروفة أما كيف يمكن اكتشاف كون زيد أو زينب من الناس مسحور أو مسحورة فهذا أمر لا ندريه وربما يمكن اكتشافه بما يحيط بهذا المسحور من تصرفات هذه التصرفات هي التي تشعر ذويه الذين هم من حوله بأنه مصاب بشيء من السحر وحين ذاك ننصح بعدم التردد على الذين نصبوا أنفسهم لمعالجة السحر وبخاصة بالاستعانة بالجن فإن هؤلاء هم أنفسهم من السحرة الذين يستعينون بالجن في زعمهم لإبطال السحر فقد يبطلون سحرا ويقيمون سحرا آخر فليس هناك إذا طريق لمعرفة كان مسحورا أو كان مريضا إلا بدراسة الوضع هذا الذي يدّعى بأنه مسحور وليس له علاج إلا الاستعانة بكتاب الله من المعوذتين وغيرهما مما جاء في السنة.




«أين يتلقى المصاب التعزية بالميت؟»

«أين يتلقى المصاب التعزية بالميت؟»

السائل: الصحيح في مكان التعزية أين يتلقى المصاب بالتعزية للميت هل عند القبر أو هل في البيت مع أنه كلهم عنده جلوسا للعزاء؟

الشيخ: ليس للتعزية مكان ولا يجوز الجلوس لتلقي التعازي ولا القيام لتلقي التعازي كل ذلك من محدثات الأمور التعزية مثل التهنئة ليس لها مكان وليس لها زمان إنما كل هذا وهذا ينبغي أن يقع دون أي تكلف أو تصنع وأعتقد أن مبدأ الخروج عن السنة في مسألة التعزية هو جلوس المصاب في بيته وتعطيله لمصالحه فقد يكون صاحب عمل , صاحب مصنع , صاحب دكان صاحب وظيفة فمجرد أن يتوفى المتوفى فهو يقبع في بيته ويجلس لتلقي التعازي من المعزين من هنا يبدأ الخطأ فنحن نعتقد أن من أصيب بعزيز لديه فدفن الميت من هنا يعود إلى وضعه الذي كان فيه من قبل أي إلى عمله إلى مصنعه إلى داره إلى مكتبه إلى مكتبته إلى آخره فإذا هو ما بدأ هذه السنة الطبيعية حينئذ سوف لا يبقى هناك جلوس وحينئذ ستأتي التعازي عفو الخاطر أي هذا الرجل في مكتبه تأتيه أنت تلقاه وقد علمت أنه قد أصيب بعزيز لديه فتعزيه تراه في المسجد تعزيه تراه في الطريق تعزيه إذا لم يتيسر لك لا هذا ولا هذا ذهبت إليه في وقت يجلس هو في بيته عادة ونظاما ليس لنظام خاص اتخذه بسبب التعزية إذا ليس للتعزية أي شيء من هذه المواصفات فهذا هو جواب ذاك السؤال طول بالك.




«إذا اجتمعوا عليه في المقبرة فكيف يعمل؟»

«إذا اجتمعوا عليه في المقبرة فكيف يعمل؟»

السائل: ولكن عند المقبرة الناس كلهم يريدون أن يعزوه فكيف العمل يعني يهرب منهم أم يقف في الوسط أو كيف يعني ما ما

الشيخ: لا يقف هو و لا يهرب , لا يقف و لا يهرب وإنما يمشي كإنسان أصيب بمصيبة وبس ففي هذه المشية التي يمشيها مشية طبيعية لا بد أن يلقاه زيد و بكر و عمر فيعزونه لكن هذا لا يتسلزم أي قيام وأي تلقي منظم و رتيب و إلى آخره أما ما يفعله الناس فهنا المصيبة ولذلك فالحقيقة إحياء السنن من الأعمال الفاضلة جدا جدا وجاء الحديث بلفظ (من أحيا سنة أميتت من بعدي) لكن هو من حيث الإسناد ضعيف لكن معناه صحيح لأنه من معاني قوله عليه السلام في الحديث الصحيح (من سن في الإسلام سنة حسنة) فإذا أصيب المصاب بمصيبة ودفن هذا الميت وانطلق يمشي فمن لقيه في الطريق أو من الذين شيعوا معه الجنازة يعزونه يعني المسألة يعني أسهل بكثير مما يتوهم الناس كيف نحقق التعزية هم عقدوا القضية.




«وردت زيادة في حديث (من ترك مالا فهو لورثته) فما صحتها؟»

«وردت زيادة في حديث (من ترك مالا فهو لورثته) فما صحتها؟»

السائل: ... ورد في الحديث (من ترك مالا فهو لورثته) وفي زيادة أن من ترك مالا أو حقا ما مدى صحة هذه الزيادة؟

الشيخ: لا أذكر هذه الزيادة أين رأيتها؟

السائل: هذه مذكورة في بعض كتب الأحناف من المتأخرين.

الشيخ: والله هذه تحتاج إلى مراجعة خاصة

السائل: إذا ياشيخ تعلمون أن هذه يعني تأثير دلالة الحديث يعني لتثبيت هذه الزيادة.

الشيخ: أيه لا أدري أنا هذه الزيادة لأول مرة أسمعها لأني ما مرت عليّ فمن حيث التثبت أنها ثابتة في الحديث أو لا تحتاج إلى دراسة خاصة وليس عندي مثل هذه الدراسة في ما مضى من عمري.




«من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم فهل يمكن أن تعطى الزكاة لأحد العصاة مقابل حضوره الصلاة باعتبار أنه من المؤلفة قلوبهم؟»

«من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم فهل يمكن أن تعطى الزكاة لأحد العصاة مقابل حضوره الصلاة باعتبار أنه من المؤلفة قلوبهم؟»

السائل: يا شيخ من مصارف الزكاة الذين يصرف لهم الزكاة المؤلفة قلوبهم هل يمكن في هذا العصر أن يقدم بعض الناس على إعطاء جزء من زكاة أموالهم أو زكاة مالهم إعطاء لبعض العصاة بأن بيقول مثلا لتارك الصلاة احضر إلى المسجد وصلي بعطيك على كل صلاة نصف دينار قل أو كثر ... .

الشيخ: لا بهذه الطريقة لا يجوز لأنه هذا ثمن صلاته أما أن يعطى له تأليفا لقلبه فهذا وارد طبعا وهذا من حكمة التشريع أما بهذه الصورة التي ذكرتها فلا.




«رجل أجر محلا لإنشاء مؤسسة بنكية ومات فكيف يعمل الورثة بالإجار إذا كانوا لا يستطيعون الخلاص من البنك؟»

«رجل أجر محلا لإنشاء مؤسسة بنكية ومات فكيف يعمل الورثة بالإجار إذا كانوا لا يستطيعون الخلاص من البنك؟»

السائل: سؤال آخر رجل أجّر محلا لمؤسسة ربوية لأجل أن تنشئ بنكا فيه فيها في هذا المحل وتم إنشاء البنك ثم مات الرجل فالورثة الآن لا يستطيعون إخراج البنك من هذا المكان فماذا يصنعون في الأجرة؟

الشيخ: إذا كانوا حقا لا يستطيعون إخراج المستعلمين لذلك المكان بنكا ربويا إذا كانوا لا يستطيعون ذلك وكانوا بحاجة إلى أجرة ذلك المكان فلهم ذلك لأنهم ورثوا هذا المكان من المتوفى ولم يكونوا هم مسؤولين عن هذا الإيجار كما يحل لهم أن يرثوا المال الذي خلفه لهم لأنه انتقل إليهم بطريق شرعي ألا وهو الإرث كذلك هذا المكان انتقل إلى ملكهم بهذا الطريق نفسه فهو بالنسبة إليهم حلال وبالنسبة إليهم حرام لكن ما ينتج الآن من هذا المال إن كانوا يستطيعون الخلاص فهذا واجبهم وإلا ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) إلا أن القيد الذي ذكرته لابد منه إذا كان الله عز وجل قد أغناهم بمال يأتيهم من طريق حلال فهذا المال الذي هو أجرة ذلك المكان الذي اتخذ بنكا يصرف والحالة هذه في المرافق العامة أما إذا كانوا بحاجة إلية فهو حلال لهم هذا الذي يبدو لي والله أعلم.




«ما تعليقكم على عبارة (المرسل إذا عمل به الصحابي يؤخذ به)؟»

«ما تعليقكم على عبارة (المرسل إذا عمل به الصحابي يؤخذ به)؟»

السائل: تعليق على عبارة المرسل إذا عمل به الصحابي فهو حجة تعليق على ... .

الشيخ: بارك الله فيك هو الحديث المرسل أظنك تعلم أن علماء الأمة وفيهم بعض علماء الحديث قد اختلفوا في الاحتجاج به فمنهم ومنهم أي منهم من احتج به لوحده دون أن يكون هناك ما يدعم به كالإمام مالك رحمه الله و أبي حنيفة و رواية عن الإمام أحمد قالوا بحجية الحديث المرسل إذا كان مرسله ثقة و بطبيعة الحال كان السند إليه صحيحا لكن جمهور علماء الحديث لا يجيزون الاحتجاج بالحديث المرسل بل يجعلونه قسما من أقسام الحديث الضعيف ولكن في الوقت الذي يلحقونه بالحديث الضعيف فهم قد ذكروا أن الحديث الضعيف يتقوى ببعض الشواهد التي تأتي مطابقة لدلالته فذهب بعض العلماء أن حديثا مرسلا إذا جاء عن بعض الصحابة صحيحا أنه عمل بما فيه كان هذا دليلا على أن ماجاء في الحديث هو ثابت في واقع نفسه لأن الأصل أن الصحابي لا يعمل برأيه وباجتهاده إلا فيما ندر ثم أنا أضيف إلى هذا شيئا وهو إذا جاء عن صحابي رأي ليس معه حديث ضعيف سواء كان الضعف ناشئا من إرسال المرسل له أو من ضعف طرأ في إسناده المسند إلى الصحابي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تضاعيف سلسلة إسناده سواء كان هذا أو هذا المهم أنه إذا جاء أثر عن صحابي بسند صحيح ثم لم يأتِ حديث ولو ضعيف بأي نوع من أنواع الحديث الضعيف وكان لا يعرف له مخالف في الصحابة فيكون عمله حجة بالنسبة للخلف فبالأولى والأحرى إذا تأيّد رأي هذا الصحابي بحديث مرسل أو حديث مسند لكن فيه ذاك الضعف الذي أشرت إليه آنفا حينئذ نقول يتقوى رأي الصحابي بالحديث الضعيف ويتقوى الحديث الضعيف برأي الصحابي فنخرج بنتيجة أن هذا الرأي مرفوع , من الأمثلة ... .

السائل: مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ: هذا هو لأن هو المرسل مرفوع لكن السند

السائل: يعني ممكن أن يقال في حكم المرفوع

الشيخ: في حكم المرفوع

السائل: نعم وليس مرفوعا

الشيخ: طبعا لا , حكم المرفوع أردت أن أقول مثال معروف في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال “ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ” وفي رواية “ زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب قائما ” قيل لأنس فالأكل؟ قال “ شر ” هذا جواب من أنس بن مالك لا يسعنا إلا أن نتبناه لماذا؟ لأنه أولا صحابي جليل خدم الرسول عليه السلام عشر سنين , ثانيا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي والزجر عن الشرب قائما فلما سئل فالأكل؟ قال الأكل شر فالشاهد يرى ما لا يرى الغائب فهو حينما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذاك النهي الصريح عن الشرب قائما وأجاب ذاك الجواب عن الأكل قائما فهذا دليل أنه قد استوعب هذا الجواب مما كان سمعه من الرسول عليه السلام فنحن نعمل بهذا الأثر عن هذا الصحابي وهو غير مرفوع فإذا جاء حديث ضعيف بهذا المعنى على الأقل فهذا الحديث يأخذ قوة لكن لا نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت له شواهد أخرى طيب الوقت الآن الحادية عشرة ونصف فلعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم قريبا في مناسبة أخرى ونستغفر الله وانصرفوا راشدين.







الشريط 171


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و بعد.




«إلقاء الشيخ كلمة حول الاحتفال بالمولد النبوي وبيان موقف الاسلام منها.»

«إلقاء الشيخ كلمة حول الاحتفال بالمولد النبوي وبيان موقف الاسلام منها.»

الشيخ: فقد بدا لي أن أجعل كلمتي في هذه الليلة بديل الدرس النظامي حول موضوع احتفال كثير من المسلمين بالمولد النبوي و ليس ذلك مني إلا قياما بواجب التذكير و تقديم النصح لعامة المسلمين , فإنه واجب من الواجبات كما هو معلوم عند الجميع.

جرى عرف المسلمين من بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية على الاحتفال بولادة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و بدأ الاحتفال بطريقة و انتهى اليوم إلى طريقة و ليس يهمني في هذه الكلمة الناحية التاريخية من المولد و ما جرى عليه من تطورات إنما المهم من كلمتي هذه أن نعرف موقفنا الشرعي من هذه الاحتفالات قديمها وحديثها فنحن معشر أهل السنة لا نحتفل احتفال الناس هؤلاء بولادة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و لكننا نحتفل احتفالا من نوع آخر , و من البدهي أنني لا أريد الدندنة حول أمثالنا نحن معشر أهل السنة و إنما ستكون كلمتي هذه حول احتفال الآخرين لأبين أن هذا الاحتفال و إن كان يأخذ بقلوب جماهير المسلمين لأنهم يستسلمون لعواطفهم التي لا تعرف قلبا شرعيا مطلقا و إنما هي عواطف جامحة فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم جاء بالدين كاملا وافيا تاما و الدين هو كل شيء يتدين به المسلم و يتقرب به إلى الله عز و جل ليس ثمة دين إلا هذا ,الدين هو كل ما يتدين به و يتقرب به المسلم إلى الله عز و جل و لا يمكن أن يكون شيء ما من الدين في شيء ما إلا إذا جاء به نبينا صلوات الله و سلامه عليه أما ما أحدثه الناس بعد وفاته صلى الله عليه و آله و سلم و لا سيما بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية فهي لا شك و لا ريب من محدثات الأمور و قد علمتم جميعا حكم هذه المحدثات من افتتاحية دروسنا كلها حيث نقول فيها كما سمعتم آنفا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«بيان الشيخ بأن أهل السنة وغيرهم مجمعون على أنه حادث.»

«بيان الشيخ بأن أهل السنة وغيرهم مجمعون على أنه حادث.»

الشيخ: و نحن و إياهم مجمعون على أن هذا الاحتفال أمر حادث لم يكن ليس فقط في عهده صلى الله عليه و آله و سلم بل و لا في عهد القرون الثلاثة كما ذكرنا آنفا.




«بيان الشيخ لعدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا عيسى عليه السلام ولا أفضل الصحابة من بعده ولا التابعون ولا من بعدهم بذلك الاحتفال.»

«بيان الشيخ لعدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا عيسى عليه السلام ولا أفضل الصحابة من بعده ولا التابعون ولا من بعدهم بذلك الاحتفال.»

الشيخ: و من البدهي أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حياته لم يكن ليحتفل بولادته ذلك لأن الاحتفال بولادة إنسان ما إنما هي طريقة نصرانية مسيحية لا يعرفه الإسلام مطلقا في القرون المذكورة آنفا فمن باب أولى ألا يعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لأن عيسى نفسه الذي يحتفل بميلاده المدّعون اتباعه عيسى نفسه لم يحتفل بولادته مع أنها ولادة خارقة للعادة و إنما الاحتفال بولادة عيسى عليه السلام هو من البدع التي ابتدعها النصارى في دينهم و هي كما قال عز و جل ((ابتدعوها ما كتبناها عليهم)) ربنا عز و جل هذه البدع التي اتخذها النصارى و منها الاحتفال بميلاد عيسى ما شرعها الله عز و جل و إنما هم ابتدعوها من عند أنفسهم فلذلك إذا كان عيسى لم يحتفل بميلاده فمحمد صلى الله عليه و آله و سلم أيضا كذلك لم يحتفل بميلاده و الله عز و جل يقول ((و بهداهم اقتده)) فهذا من جملة الاقتداء نبينا بعيسى عليه الصلاة و السلام و هو نبينا أيضا و لكن نبوته نسخت و رفعت بنبوة خاتم الأنبياء و الرسل صلوات الله و سلامه عليهما و لذلك فعيسى حينما ينزل في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه و آله و سلم فإذا محمد صلى الله عليه و آله و سلم لم يحتفل بميلاده و هنا يقول بعض المبتلين بالاحتفال غير المشروع الذي نحن في صدد الكلام عليه يقولون أي محمد صلى الله عليه و سلم ما يحتفل بولادته طيب سنقول لم يحتفل بولادته عليه السلام بعد وفاته أحب الخلق من الرجال إليه وأحب الخلق من النساء إليه ذلكما أبو بكر و ابنته عائشة رضي الله عنهما ما احتفلا بولادة الرسول صلى الله عليه و سلم كذلك الصحابة جميعا كذلك التابعون كذلك أتباعهم و هكذا , إذا لا يصح لإنسان يخشى الله و يقف عند حدود الله و يتعض بقول الله عز و جل ((و لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)) فلا يقولن أحد الناس الرسول ما احتفل لأن هذا يتعلق بشخصه بأنه يأتيه الجواب لا أحد من أصحابه جميعا احتفل به عليه السلام فمن الذي أحدث هذا الاحتفال من بعد هؤلاء الرجال الذين هم أفضل الرجال و لا أفضل من بعدهم أبدا و لن تلد النساء أمثالهم إطلاقا من هؤلاء الذين يستطيعون بعد مضي هذه السنين الطويلة ثلاثمئة سنة وزيادة يمضون لا يحتفلون هذا الاحتفال أو ذاك و إنما احتفالهم من النوع الذي سأشير إليه إشارة سريعة كما فعلت آنفا فهذا يكفي المسلم أن يعرف أن القضية ليست قضية عاطفة جامحة لا تعرف الحدود المشروعة و إنما هو الاتباع و الاستسلام لحكم الله عز و جل و من ذلك ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) فرسول الله ما احتفل إذا نحن لا نحتفل يقال ما احتفل لشخصه نقول ما احتفل أصحابه و أيضا لشخصه من بعده فأين تذهبون؟ كل الطرق مسدودة أمام الحجة البينة الواضحة التي لا تفسح المجال مطلقا للقول بحسن هذه البدعة و إن مما يبشر بالخير أن بعض الخطباء و الوعاظ بدأوا يضطرون ليعترفوا بهذه الحقيقة و هي أن الاحتفال هذا بالمولد بدعة و ليس من السنة و لكن يعوزهم و يحتاجون إلى شيء من الشجاعة العلمية التي تتطلب الوقوف أمام عواطف الناس الذين عاشوا هذه القرون الطويلة و هم يحتفلون فهؤلاء كأنهم يجبنون أو يضعفون أن يصدعوا بالحق الذي اقتنعوا به.




«رد الشيخ على شبهة بعضهم بأن ذلك عادة وأن الخلاف شكلي هروبا من الحقيقة التي لا يمكن ردها.»

«رد الشيخ على شبهة بعضهم بأن ذلك عادة وأن الخلاف شكلي هروبا من الحقيقة التي لا يمكن ردها.»

الشيخ: و لذلك فتجد أحدهم يراوغ و لا أريد أن أقول يسادد و يقارب فيقول صحيح أن هذا الاحتفال ليس من السنة ما احتفل الرسول و لا الصحابة و لا السلف الصالح و لكن الناس اعتادوا أن يحتفلوا و يبدو أن الخلاف شكلي هكذا يبرر القضية و يقول الخلاف شكلي لكن الحقيقة أنهم انتبهوا أخيرا إلى أن هذا المولد خرج عن موضوع الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه و سلم و كثير من الأحيان حيث يتطرق الخطباء أمورا ليس لها علاقة بالاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم.




«تنبيه الشيخ على شيء مهم جدا وهو أن البدع ليست من صغائر الأمور والرد على تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة.»

«تنبيه الشيخ على شيء مهم جدا وهو أن البدع ليست من صغائر الأمور والرد على تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة.»

الشيخ: أريد أن لا أطيل في هذا و لكني أذكر بأمر هام جدا طالما غفل عنه جماهير المسلمين حتى بعض إخواننا الذين يمشون معنا على الصراط المستقيم و على الابتعاد من التعبد إلى الله عز و جل بأي بدعة قد يخفى عليهم أن أي بدعة يتعبد المسلم بها ربه عز و جل هي ليست من صغائر الأمور و من هنا نعتقد أن تقسيم البدعة إلى محرمة وإلى مكروهة يعني كراهة تنزيهية هذا التقسيم لا أصل له في الشريعة الإسلامية كيف و هو مصادم مصادمة جلية للحديث الذي تسمعونه دائما و أبدا (كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) فليس هناك بدعة لا يستحق صاحبها النار و لو صح ذلك التقسيم لكان الجواب ليس كل بدعة يستحق صاحبها دخول النار لم؟ لأن ذاك التقسيم يجعل بدعة محرمة فهي التي تؤهل صاحبها النار و بدعة مكروهة تنزيها لا تؤهل صاحبها للنار و إنما الأولى تركها و الإعراض عنها و السر و هنا الشاهد من إشارتي السابقة التي لا يتنبه لها الكثير ... .




«بيان السر في أن كل بدعة ضلالة ألا وهو أنها من باب التشريع الذي هو حق الله تعالى.»

«بيان السر في أن كل بدعة ضلالة ألا وهو أنها من باب التشريع الذي هو حق الله تعالى.»

الشيخ: السر في أن كل بدعة كما قال عليه الصلاة و السلام بحقهم ضلالة هو أنه من باب التشريع من باب التشريع في الشرع الذي ليس له حق التشريع إلا رب العالمين تبارك و تعالى فإذا انتبهتم لهذه النقطة عرفتم حين ذاك لماذا أطلق عليه الصلاة و السلام على كل بدعة أنها في النار أي صاحبها ذلك لأن المبتدع حينما يشرع شيئا من نفسه فكأنه جعل نفسه شريكا مع ربه تبارك و تعالى.




«بيان أن التشريع من توحيد الحاكمية وهو إفراد الله في التشريع ونحوه وتنبيه الشيخ على خطأ فهم كثير من الشباب لذلك.»

«بيان أن التشريع من توحيد الحاكمية وهو إفراد الله في التشريع ونحوه وتنبيه الشيخ على خطأ فهم كثير من الشباب لذلك.»

الشيخ: و الله عز و جل يأمرنا أن نوحده في عبادته و في تشريعه فيقول مثلا في كتابه ((فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)) أندادا في كل شيء من ذلك في التشريع , و من هنا يظهر لكم معشر الشباب المسلم الواعي المثقف الذي انفتح له الطريق إلى التعرف على الإسلام الصحيح من المفتاح لا إله إلا الله و هذا التوحيد الذي يستلزم كما بين ذلك بعض العلماء قديما و شرحوا ذلك شرحا بيّناً ثم تبعهم بعض الكتّاب المعاصرين أن هذا التوحيد يستلزم إفراد الله عز و جل بالتشريع يستلزم ألا يشرع أحد مع الله عز و جل أمراً ما سواء كان صغيرا أم كبيرا , ذليلا أم حقيرا لأن القضية ليست بالنظر إلى الحكم هو صغير أم كبير و إنما إلى الدافع إلى هذا التشريع فإن كان هذا التشريع صدر من الله تقربنا به إلى الله و إن كان صدر من غير الله عز و جل نبذناه و شرعته نبذ النواة و لم يجز للمسلم أن يتقرب إلى الله عز و جل بشيء من ذلك و أولى و أولى ألا يجوز للذي شرع ذلك أن يشرعه و أن يستمر على ذلك و أن يستحسنه هذا النوع من إفراد الله عز و جل بالعبادة عفوا هذا النوع من إفراد الله عز و جل بالتشريع هو الذي اصطلح عليه اليوم بعض الكتاب الإسلاميين بتسميته بأن الحاكمية لله عز و جل وحده لكن مع الأسف الشديد أخذت ها هنا هذه الكلمة كلمة ليست مبينة مفصلة لا تشمل كل البدع أو كل أمر أدخل في الإسلام و ليس من الإسلام في شيء أن هذا الذي أدخل قد شارك الله عز و جل في هذه الخصوصية و لم يوحد الله عز و جل في تشريعه ذلك لأن السبب في ما أعتقد بعدم وضوح هذا المعنى الواسع بجملة أن الحاكمية لله عز و جل هو أن الذين كتبوا حول هذا الموضوع أقولها مع الأسف الشديد ما كتبوا ذلك إلا و هم قد نبهوا بالضغوط الكافرة التي ترد علينا بهذه التشريعات و هذه القوانين من بلاد الكفر و بلاد الضلال و لذلك فهم حينما دعوا المسلمين و حاضروا كتبوا دائما و أبدا حول هذه الكلمة الحقة و هي أن الحاكمية لله عز و جل وحده كان كلامهم دائما ينصب و يدور حول رفض هذه القوانين الأجنبية التي ترد إلينا من بلاد الكفر كما قلنا لأن ذلك إدخال في الشرع مالم يشرعه الله عز و جل هذا كلام حق لا شك و لا ريب و لكن قصدي أن ألفت نظركم أن هذه القاعدة الهامة و هي أن الحاكمية لله عز و جل لا تنحصر فقط برفض هذه القوانين التي ترد إلينا من بلاد الكفر بل تشمل هذه الجملة هذه الكلمة الحق كل شيء دخل في الإسلام سواء كان وافدا إلينا أو نابعا منا ما دام أنه ليس من الإسلام في شيء هذه النقطة بالذات هي التي يجب أن نتنبه لها وألا نتحمس فقط لجانب هو هذه القوانين الأجنبية فقط و كفرها واضح جدا نتنبه لهذا فقط بينما دخل الكفر في المسلمين منذ قرون طويلة و عديدة جدا و الناس في غفلة من هذه الحقيقة فضلا عن هذه المسائل التي يعتبرونها طفيفة لذلك فهذا الاحتفال يكفي أن تعرفوا أنه محدث ليس من الإسلام في شيء.




«بيان الشيخ خطورة الإصرار على استحسان البدع وأنه قد يؤدي إلى الكفر.»

«بيان الشيخ خطورة الإصرار على استحسان البدع وأنه قد يؤدي إلى الكفر.»

الشيخ: و لكن يجب أن تتذكروا مع ذلك أن الإصرار على استحسان هذه البدعة مع ... كما ذكرت آنفا أنها محدثة فالإصرار على ذلك أخشى ما أخشاه أن يدخل المصر على ذلك في جملة ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله)) و أنتم تعلمون أن هذه الآية لما نزلت و تلاها النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان في المجلس عدي بن حاتم الطائي و كان من العرب القليلين الذين قرأوا و كتبوا و بالتالي تنصروا فكان نصرانيا فلما نزلت هذه الآية لم يتبين له المقصد منها فقال يا رسول الله كيف يعني ربنا يقول عنا نحن النصارى سابقا ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله)) ما اتخذناهم أربابا من دون الله عز و جل كأنه فهم أنهم اعتقدوا بأحبارهم و رهبانهم أنهم يخلقون مع الله , يرزقون مع الله و إلى غير ذلك من الصفات التي تفرد الله بها عز و جل دون سائر الخلق بيّن له الرسول عليه السلام بأن هذا المعنى الذي خطر في باله ليس هو المقصود بهذه الآية و إن كان هو معنى حق يعني لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن إنسانا ما يخلق و يرزق لكن المعنى هنا أدق من ذلك فقال له (ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا فحرمتموه و إذا حللوا لكم حراما حللتموه؟) قال “ أما هذا فقد كان ” فقال عليه السلام (فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله) لذلك فالأمر خطير جدا استحسان بدعة المستحسن و هو يعلم أنه لم يكن من عمل السلف الصالح و لو كان خيار لسبقونا إليه قد حشر نفسه في زمرة الأحبار و الرهبان الذين اتخذوا أربابا من دون الله عز و جل و الذين أيضا يقلدونهم فهم الذين نزلت في صددهم هذه الآية أو في أمثالهم ((اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله)) غرضي من هذا أنه لا يجوز للمسلم كما نسمع دائما و كما سمعنا قريبا معليش الخلاف شكلي!! الخلاف جذري و عميق جدا لأننا نحن ننظر إلى أن هذه البدعة و غيرها داخلة أولا في عموم الحديث السابق كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار , و ثانيا ننظر إلى أن موضوع البدعة مربوط بالتشريع الذي لم يأذن به الله عز و جل فقال تعالى ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله))




«بيان الشيخ لبعض ما يفعله أهل البدع في المولد وما يذكرونه من الترهات في هذا اليوم.»

«بيان الشيخ لبعض ما يفعله أهل البدع في المولد وما يذكرونه من الترهات في هذا اليوم.»

الشيخ: و هذا يقال كله إذا وقف الأمر فقط عند ما يسمى بالاحتفال بولادته عليه السلام بمعنى قراءة قصة المولد أما إذا انظم إلى هذه القراءة أشياء و أشياء كثيرة جدا منها أنهم يقرأون من قصته عليه الصلاة و السلام قصة المولد أولا ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم , و ثانيا يذكرون من صفاته عليه السلام بما يتعلق بولادته ما يشترك معه عامة البشر بينما لو كان هناك يجب الاحتفال أو يجوز على الأقل بالرسول صلى الله عليه و سلم كان الواجب أن تذكر مناقبه عليه الصلاة و السلام و أخلاقه و جهاده في سبيل الله و قلبه لجزيرة العرب من الإشراك بالله عز و جل إلى التوحيد من الأخلاق الجاهلية الطالحة الفاسدة إلى الأخلاق الإسلامية كان هذا هو الواجب أن يفعلوا لكنهم جروا على نمط قراءة موارد لا سيما إلى عهد قريب عبارة عن أناشيد و عبارة عن كلمات مسجعة و يقال في ذلك من جملة ما يقال مثلا مما بقي في ذاكرتي و العهد قديم حملت به أمه تسعة أشهر قمرية ما الفائدة من ذكر هذا الخبر و كل إنسان منا تحمل به أمه تسعة أشهر قمرية؟

السائل: ... .

الشيخ: هو هذا , فالقصد هل أفضل البشر و سيد البشر عليه الصلاة و السلام يذكر منه هذه الخصلة التي يشترك فيها حتى الكافر إذا خرج القصد من المولد خرج عن هدفه بمثل هذا الكلام الساقط الواهي بعضهم مثلا يذكرون بأنه ولد مختونا ... و هذا من الأحاديث الضعيفة و الموضوعة فهكذا يمدح الرسول عليه السلام يعني نقول أنه الاحتفال في أصله لو كان ليس فيه مخالفة سوى أنه محدث لكفى وجوبا الابتعاد عنه للأمرين السابقين لأنه محدث و لأنه تشريع و الله عز و جل لا يرضى من إنسان أن يشرع للخلق ما يشاء فكيف و قد انضم إلى المولد على مر السنين أشياء و أشياء مما ذكرنا ومما يطول الحديث فيما لو افترضنا الكلام على ذلك فحث المسلم إذا التذكير هنا و النصيحة أن يعلم أن أي شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام و في عهد السلف الصالح فمهما زخرفه الناس و مهما زينوه و مهما قالوا هذا في حب الرسول فأكثرهم كاذبون لا يحبون الرسول إلا باللفظ و إلا بالغناء و التطريب ونحو ذلك مهما زخرفوا هذه البدع فعلينا نحن أن نظل متمسكين بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجميعن.




«تحذير الشيخ من الوقوع في الغلو والإطراء وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث.»

«تحذير الشيخ من الوقوع في الغلو والإطراء وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث.»

الشيخ: و تذكروا معنا بأن من طبيعة الإنسان المغالاة في تقدير الشخص الذي يحبه لا سيما إذا كان هذا الشخص لا مثل له في الدنيا كلها ألا و هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فمن طبيعة الناس الغلو في تعظيم هذا الإنسان إلا الناس الذين يأتمرون بأوامر الله عز و جل و لا يعتدون أو يتذكرون دائما و أبدا مثل قوله تبارك و تعالى ((و تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)) فإذا كان الله عز و جل قد اتخذ محمدا صلى الله عليه و آله و سلم نبيا فهو قبل ذلك جعله بشرا سويا لم يجعله ملكا خلق من نور مثلا كما يزعمون و إنما هو بشر و هو نفسه تأكيدا لنص القرآن الكريم ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى)) إلى آخر الآية هو نفسه أكد ذلك في غير ما مناسبة فقال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) وقال لهم مرة (لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، وإنما ضعوني حيث وضعني ربي عز و جل عبدا رسولا) لذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري و مسلم عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله و رسوله) هذا الحديث تفسير للحديث السابق (لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها) فهو يقول لا تمدحوني كما فعلت النصارى في عيسى بن مريم كأن قائلا يقول كيف نقول يا رسول الله كيف نمدحك؟ قال (إنما أنا عبد فقولوا عبد الله و رسوله) و نحن حينما نقول في رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله و رسوله فقد رفعناه و وضعناه في المرتبة التي وضعه الله عز و جل فيها لم ننزل بها عنها و لم نصعد به فوقها هذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم منا ثم نجد النبي صلوات الله و سلامه عليه يطبق هذه القواعد و يجعلها حياة يمشي عليها أصحابه صلوات الله و سلامه معه فقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما جاء إلى الشام و هي يومئذ من بلاد الروم بلاد النصارى يعبدون القسيسين و الرهبان بقي في الشام ما بقي للتجارة فيما يبدو و لما عاد إلى المدينة فكان لما وقع بصره على النبي صلى الله عليه و آله و سلم همّ ليسجد , ليسجد لمن؟ لسيد الناس فقال له عليه الصلاة والسلام مهلا يا معاذ شو هاد قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بسجودي منهم فقال عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها) و هذا الحديث جاء في مناسبات كثيرة لا أريد أن أستطرد إليها و حسبنا هنا أن نلفت النظر إلى ما أراد معاذ بن جبل أن يفعل من السجود للنبي صلى الله عليه و سلم ما الذي دفعه على هذا السجود هل هو بغضه للرسول عليه السلام؟ بطبيعة الحال لا إنما هو العكس تماما هو حبه للنبي صلى الله عليه و سلم الذي أنقذه من النار لولاه هنا يقال الواسطة لا تنكر لولا الرسول عليه السلام أرسله الله إلى الناس لجميع العالم لكان الناس اليوم يعيشون في الجاهلية السابقة و أضعاف مضاعفة عليها فلذلك ليس غريبا أبدا لا سيما و التشريع بعد لم يكن قد كمل و تم ليس غريبا أبدا أن يهم معاذ بن جبل بالسجود للنبي صلى الله عليه و سلم كإظهار لتبجيله و احترامه و تعظيمه لكن النبي صلى الله عليه و آله و سلم الذي كان قرر في عقولهم و طبعهم على ذلك يريد أن يثبت عمليا بأنه بشر و أن هذا السجود لا يصلح إلا لرب البشر و يقول (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها) في بعض الروايات في الحديث (و لكن لا يصلح السجود إلا لله عز و جل) إذن نحن لو استسلمنا لعواطفنا لسجدنا لنبينا صلى الله عليه و سلم سواء كان حيا أو ميتا لماذا؟ تعظيما له لأن القصد تعظيمه و ليس القصد عبادته عليه السلام و لكن إذا كنا صادقين في حبه عليه الصلاة و السلام فيجب أن نأتمر بأمره و أن ننتهي بنهيه و ألا نضرب بالأمر و النهي عرض الحائط بزعم أنه نحن نفعل ذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه و سلم ليس هذا هذا أولا عكس للنص القرآني ثم عكس لمنطق العقل السليم ربنا عز و جل يقول ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) فإذن اتباع الرسول عليه السلام هو الدليل الحق الصادق الذي لا دليل سواه على أن هذا المتبع للرسول عليه السلام هو المحب لله و لرسوله صلى الله عليه و سلم و من هنا قال الشاعر قوله المشهور:

" تعصي الإله و أنت تظهر حبه *** هذا لعمري في القياس بديع

لو كان حبك صادقا لأطعته *** إن المحب لمن يحب يطيع "

هناك مثال دون هذا و مع ذلك فرسول الله صلى الله عليه و سلم ربى أصحابه عليه ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يعيشون على عادات جاهلية و زيادة أخرى عادات فارسية أعجمية و من ذلك أنه يقوم بعضهم لبعض كما نحن نفعل اليوم تماما بأننا لا نتبع الرسول عليه السلام و لا نطبق أنفسنا بأعمالنا أننا نحبه عليه الصلاة و السلام و إنما بأقوالنا فقط ذلك أن الناس كان يقوم بعضهم لبعض أما الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فقد كان أصحابه معه كما لو كان فردا منهم لا أحد يظهر له من ذلك التبجيل الوثني الفارسي الأعجمي شيئا إطلاقا و هذا نفهمه صراحة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال “ ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك ” انظروا هذا الصحابي الجليل الذي تفضل الله عليه فأولاه خدمة نبيه عشر سنين أنس بن مالك كيف يجمع في هذا الحديث بين الحقيقة الواقعة بينه عليه السلام و بين أصحابه من حبهم إياه و بين هذا الذي ندندن حوله أن هذا الحب يجب أن يقيد بالاتباع و أن لا ينصاع و أن لا يخضع صاحبه للهوى “ و حبك الشيء يعمي و يصم ” فهو يقول حقا ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه حقيقة لا جدال فيها لكنه يعطف على ذلك فيقول “ و كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك ”إذن لماذا كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له؟ اتباعا له تحقيقا للآية السابقة ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني)) فاتباع الرسول هو الدليل لحب الله حبا صحيحا ما استسلموا لعواطفهم.




«بيان ما وقع فيه الخلف الطالح من أصناف الغلو.»

«بيان ما وقع فيه الخلف الطالح من أصناف الغلو.»

الشيخ: كما وقع من الخلف الطالح نحن نقرأ في بعض الرسائل التي ألفت حول هذا المولد الذي نحن في صدد بيان أنه محدث جرت مناقشات كثيرة مع الأسف و الأمر كالصبح أبلج واضح جدا فناس ألفوا في بيان ما نحن في صدده أن هذا ليس من عمل السلف الصالح و ليس عبادة و ليس طاعة و ناس تحمسوا و استلسموا لعواطفهم و أخذوا يتكلمون كلاما لا يقوله إلا إنسان ممكن أن يقال في مثله إن الله عز و جل “ إذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب ” لماذا؟ لأن في المولد حسب الطريقة القديمة ما أدري الآن لعلهم نسخوها أو عدلوها كانوا يجلسون على الأرض فكانوا إذا جاء القارئ لقصة ولادة الرسول عليه السلام و وضع أمه إياه قاموا جميعاً قياماً و كانوا يبطشون بالإنسان إذا لم يتحرك و ظل جالساً فجرت مناقشات حول هذا الموضوع فألف بعضهم رسالة فقال هذا الإنسان الأحمق قال لو استطعت أن أقوم لولادة الرسول عليه السلام على رأسي لفعلت هذا يدري ما يقول؟! الحق ما قال الشاعر:

“ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** و إن كنت تدري فالمصيبة أعظم ”

ترى إذا عملنا مقابلة بين هذا الإنسان الأحمق و بين صحابة الرسول الكرام حسبنا واحد منهم مش الصحابة حتى ما نظلمهم ترى من الذي يحترم و يوقر الرسول عليه السلام أكثر أذاك الصحابي الذي إذا دخل الرسول عليه السلام لا يقوم له أم هذا الخلف الأحمق يقول لو تمكنت لقمت على رأسي هذا كلام إنسان مثل ما قلنا آنفاً يعني هايم ما يدري ما يخرج من فمه و إلا إذا كان يتذكر سيرة الرسول عليه السلام و أخلاقه و تواضعه و أمره للناس بأنه ما يرفعوه إلى آخر ما ذكرناه آنفاً كما تجرأ أن يقول هذه الكلمة لاسيما و هو يقول ذلك بعد وفاته عليه السلام حيث الشيطان يتخذ طريقا واسعا جدا لإضلال الناس و ... الناس لنبيهم بعد وفاته أكثر منه في حياته عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه و سلم و هو حي يرى فينصح و يذكر و يعلم الناس و هو سيد المعلمين فلا يستطيع الشيطان أن يتقرب إلى أحد بمثل هذا التعظيم الذي هو من باب الشرك أما بعد وفاته عليه السلام فهنا ممكن أن الشيطان يتوغل إلى قلوب الناس و إخراجهم عن الطريق الذي تركهم الرسول صلوات الله و سلامه عليه فإذا كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم في حياته ما يقوم له أحد و هو أحق الناس بالقيام لو كان سائغاً فنحن نعلم من هذا الحديث حديث أنس أن الصحابة كانوا يحبون الرسول عليه السلام حبا حقيقياً و أنهم لو تركوا لأنفسهم لقاموا له دائما و أبداً و لكنهم هم المجاهدون حقاً تركوا أهواءهم اتباعاً للرسول عليه السلام و رجاء مغفرة الله عز و جل ليحظوا بحب الله عز و جل لهم فيغفر الله لهم هكذا يكون الإسلام فالإسلام هو الاستسلام هذه الحقيقة هي التي يجب دائما نستحضرها و أن نبتعد دائماً و أبداً عن العواطف التي ... الناس كثيراً و كثيراً جداً فتخرجهم عن سواء السبيل لم يبق الآن من تعظيم الرسول عليه السلام في المجتمعات الإسلامية إلا قضايا شكلية أما التعظيم الحق كما ذكرنا و هو إتباعه فهذا أصبح محصوراً أصبح محدوداً في أشخاص قليلين جداً و ماذا يقول الإنسان في الاحتفالات اليوم رفع الصوت و التطريب و غناء لو رفع صوته هذا المغني و اضطرب و حرك رأسه و ذقنه و نحو ذلك أمام الرسول صلى الله عليه و سلم لكان ذلك لا أقول هل هو الكفر و إنما هو إهانة للرسول عليه السلام عليه السلام و ليس تعظيما له و ليس حبا له لأنه حينما ترونه يرفع صوته و يمد و يطلع و ينزل في أساليب موسيقية ما أعرفها و هو يقول يفعل ذلك حبا في رسول الله أنه كذاب ليس هذا هو الحب , الحب في اتباعه و لذلك الآن تجد الناس فريقان فريق يقنعون لإثبات أنهم محبون للرسول عليه السلام على النص على الصمت و هو العمل في أنفسهم في أزواجهم في ذرياتهم و ناس آخرون يدعون هذا المجال فارغا في بيوتهم في أزواجهم في بناتهم في أولادهم لا يعلمونهم السنة و لا يربونهم عليها كيف و “ فاقد الشيء لا يعطيه ” و إنما لم يبق عندهم إلا هذه المظاهر إلا الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام ثم جاء ... على إبالة كما يقال فصار عندنا أعياد و احتفالات كثيرة كما جاء الاحتفال بسيد البشر تقليداً للنصارى كذلك جرينا نحن حتى في احتفالنا بمواليد أولادنا أيضاً على طريقة النصارى.




«رد الشيخ على حجة بعض الجهال في التشبه بالنصارى في الاحتفال بعيسى عليه السلام.»

«رد الشيخ على حجة بعض الجهال في التشبه بالنصارى في الاحتفال بعيسى عليه السلام.»

الشيخ: و إن تعجب فعجب من بعض هؤلاء المنحرفين عن الجادة يقولون النصارى يحتفلوا بعيساهم بنبيهم نحن ما نحتفل بميلاد نبينا عليه الصلاة و السلام؟! أقول هذا يذكرنا بما هو أقل من ذلك و قد أنكره الرسول عليه السلام حينما كان في طريق في سفر فمروا بشجرة ضخمة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا كلمة بريئة جداً و لكنها في مشابهة لفظية قالوا “ يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ” قال عليه السلام (الله أكبر هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) قد يستغرب الإنسان كيف الرسول عليه السلام يقتبس من هذه الآية حجة على هؤلاء الذين ما قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة و إنما قالوا اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم شجرة فقال (الله أكبر هذه السنن) يعني بدأتم تسلكون سنن من قبلكم كما في الأحاديث الصحيحة قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة فكيف بمن يقول اليوم صراحة النصارى بيحتفلوا بعيساهم نحن ما نحتفل بنبينا عليه السلام الله أكبر هذه السنن و صدق رسول صلى الله عليه و سلم حين قال (لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر و ذراعا بذراع حتى دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود و النصارى؟ قال فمن الناس) أخيرا أقول إن الشيطان قاعد للإنسان بالمرصاد فهو دائماً و أبداً يجتهد لصرف المسلمين عن دينهم و لا يصرفهم معلنا العداء لهم في دينهم و إنما يأتيهم بسنن يزخرفها لهم فيحملهم عليها فيقنع الناس بها و ينصرفون بذلك عن اتباع الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.




«بيان الشيخ لطريقة الاحتفال المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اتباع السنة.»

«بيان الشيخ لطريقة الاحتفال المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اتباع السنة.»

الشيخ: هذا فيه تنبيه على أن ما جاء عن السلف حق و صدق ما أحدثت بدعة إلا و أميتت سنة هذا نحن نلمسه لمس اليد كيف هذا قلت لكم في كلمتي في أول كلمتي أنه فيه عندنا نحن احتفال مشروع لميلاد الرسول عليه السلام و قلت ما أريد أن أدندن حول ذلك و الآن أقول من السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة و المتفق عليها بين العلماء صيام كل يوم إثنين من كل أسبوع و هذا معروف و بعض الناس المتعبدين حتى اليوم يحافظون على هذه السنة أما الجمهور فهو إن شاء الله يحافظ على فرض رمضان صيام رمضان فقط أما الجمهور فهو معرض عن هذه السنة لكني أعود إلى أولئك الناس القليلين الذين يصومون يوم الإثنين لو سألتهم لماذا تصوم أنت يوم الإثنين بيقول لك سنة مستحبة ... كلام سليم لكن ليس كلاما يدل على وعي و علم ينبغي أن يكون عليه المسلم لا سيما و هو يحتفل مع جماهير الناس هذا الاحتفال غير المشروع الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام هذا الذي أردت لذكره جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ... ) سأله عدة أسئلة منها (ما تقول في صوم يوم الإثنين قال ذاك يوم ولدت فيه و أنزل عليّ فيه) ذاك يوم ولدت فيه و أنزل عليّ الوحي فيه إيش معنى هذا الجواب هو سأل ماذا تقول في صوم يوم الإثنين يعني مستحب مشروع فيه خير فأجابه بهذا الجواب و هذا الجواب من الأسلوب الحكيم كأنه يقول إن صوم يوم الإثنين صوم مشروع من باب شكر الله عز و جل على أن ولدت في هذا اليوم و بعثت في هذا اليوم لازم تصوموا يوم الإثنين لأنه ولدت فيه و بعثت فيه فهل يصوم المسلمون اليوم اللي بيحتفلوا هذه الاحتفالات البراقة الفتانة هل يصومون يوم الإثنين؟ قلنا قليل جدا من يصوم و هذا القليل لا يعرف الحكمة من هذا الصيام و هو الاحتفال المشروع بولادة الرسول عليه السلام و ببعثته عليه الصلاة و السلام انظروا كيف أن الشيطان يصرف الناس بما يحدثه لهم من سنن و من طرق مبتدعة عما سنه الرسول صلوات الله و سلامه عليه أسأل الله عز و جل أن يفقهنا في سنة نبينا صلى الله عليه و سلم و أن يوفقنا للعمل بها حتى نعود مسلمين حقا و حتى ينصرنا الله عز وجل نصرا عزيزا إنه على ما يشاء قدير و بالإجابة جدير و صلى الله على محمد النبي الأمي و على آله و صحبه و سلم.




«هل يجوز حضور المولد خصوصا إذا كان الذي يحضر يريد تنبيه الناس على الأخطاء وبيان السنة والتحذير من البدع؟»

«هل يجوز حضور المولد خصوصا إذا كان الذي يحضر يريد تنبيه الناس على الأخطاء وبيان السنة والتحذير من البدع؟»

السائل: ... حضور الموالد وخاصة فيما إذا كان المدعو للمولد يقصد التلبية من أجل تنبيه الحضور إلى معرفة الإسلام الصحيح؟

الشيخ: ... .

السائل: وبخاصة إذا كان الذي يلبي الدعوة يحضر المولد يريد أن ينبه الناس لمعرفة الإسلام الصحيح

الشيخ: إيه هذا التخصيص نعتقد يغير الحكم أنا قلت في الدرس الماضي أو كما قال ... لا يجوز مشاركة الناس على أهواءهم وعلى أخطاءهم ممن كانوا على علم بذلك أما إذا جاء هنا الشيء الجديد كما يقول السائل أنه يحضر لبيان الحق و بيان السنة و هذا في اعتقادي ليس بالأمر السهل و الأمر الذي يستطيعه كل أحد لأن الذي يريد أن يحضر هذه الأماكن يجب أن يجمع كثيرا من الصفات أول ذلك العلم و ثاني شيء الفصاحة و البيان و ثالث شيء و هو الجرأة و الشجاعة الأدبية فإذا حضر لهذا القصد فنعمّا فعل لأن الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا كان يحضر مجالس المشركين و يحصل في ذلك بلا شك ما لا يرضاه رب العالمين من دعاء غير الله عز و جل و عبادة الأصنام و نحو ذلك لكنه كان ينهاهم عن ذلك و يصدهم عن ذلك و لذلك عادوه و خاصموه و قاتلوه فإذا حضر المسلم العالم موضعا فيه منكر لينكر هذا أمر هام جدا لذلك نقول أن هذه أن إجابة الدعوة دعوة المسلم واجب إجابتها لكن يشترطون ألا يكون في الدعوة منكر ثم يستثنون فيقولون إلا إذا حضر لإنكار المنكر فإذا أنكر المنكر فحينئذ قام بالواجب لكن هنا شيء من التفصيل لا بد منه و هو هذه الحفلات التي تحدثنا عنها بالتفصيل في الدرس الماضي و بيّنا أنها لا أصل في الإسلام لا تنتهي في دقائق معدودات في عشر دقائق و إنما تتحمل ربما الساعة فأكثر و هكذا الذي يحضر لهذه المدة مثلا يجب في الإنسان يحضر الحفلة من أولها إلى آخرها ليتكلم ربما بكلمة واحدة أو في مسألة واحدة ليقول مثلا أن هذا الذي أنتم تستمعون له شيء لا أصل له في الشرع هذا لا يبرر له أن يحضر الحفلة من أولها إلى آخرها فإن هذه الحفلة بلا شك ستجمع كثيرا من المخالفات إن لم نقل المنكرات الشرعية فلو أراد أن يقوم بحق الحضور أو بتعبير آخر بحق جواز حضور هذا المكان فهو ينبغي أن يعمل عدة محاضرات ينكر فيها عدة منكرات و هذا ليس بالأمر الذي يسهل أو يتمكن منه فلذلك الذي يريد أن يحضر يجب أن يحضر عن ... يحضر مثلا فقط للبيان أنه هذا شيء ما فعله السلف الصالح فهو بدعة بإمكانه أن يحضر في آخر الحفلة مثلا خلاصة القول الحضور هذا للإنكار جائز و لكن في حدود الحضور ... في وقت محدود جدا حتى لا يحسب من جملة المشاركين في هذا الأمر الذي نعتقد أنه بدعة و كما ذكرنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام و في غيره كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«سألت عالما مشهورا في الوقت الحاضرعن حكم الموالد والدليل على شرعيتها فأجاب بأنها من المصالح المرسلة فما قولكم في هذا الكلام؟»

«سألت عالما مشهورا في الوقت الحاضرعن حكم الموالد والدليل على شرعيتها فأجاب بأنها من المصالح المرسلة فما قولكم في هذا الكلام؟»

السائل: سألت عالما مشهورا في الوقت الحاضر عن رأيه في إقامة الموالد و عن الدليل الشرعي في إباحتها فأجاب أن الدليل عليها كونها من المصالح المرسلة أي أنه توجد مصلحة للمسلمين بها و لو لم يفعلها السلف فما الجواب عليه؟ ثم ما حكم ... .

الشيخ: ما أدري إذا كان المجيب بهذا الجواب يدري ما هي المصالح المرسلة و متى تكون مصالح مشروعة و ظني أنه لا يدري ما هي المصلحة المرسلة المشروعة و أضرب مثلا مثل من يقول بشرعية هذه الموالد بدعوى أنها مصالح مرسلة و أنها تحقق مصلحة للمسملين مثل من يشرّع كل هذه القوانين الأرضية التي ما نزلت من رب العالمين و لا شك كل الناس الكفار و الفساق و الفجار يشتركون في القول بأنه فيه مصالح في هذه القوانين و لا شك و نحن معهم فيه مصالح في هذه القوانين و لكن ترى رب العالمين أين كان قبل هذه القوانين ألم يأتي بقانون من عنده لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه؟ الجواب قطعا جاءنا بذلك إذا فنحن حينما ندّعي بأن في هذه الأمور المحدثة مصالح للمسلمين فمعنى ذلك أحد شيئين إما أن يكون شرعنا غير تام و هذا طبعا كفر بالقرآن ((اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) و إما أن تكون هذه القوانين و هذه البدع ليست من الله في شيء و هذا هو الحق الذي لا شك فيه , المصالح المرسلة هي التي يجد في الناس حوادث و أمور يضطرون اضطرارا إلى الأخذ بها لأنها تحقق لهم مصلحة فعلا دون أي مخالفة للشريعة لكن هذا أيضا لا يكفي بل لا بد أن تكون هذه المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لوجودها قائما في عهد النبوة و الرسالة و إنما حدث هذا المقتضي للأخذ بها بعد ذلك و هذا البحث في الواقع من درر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه “ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ” لأنه يتكلم عن محدثات الأمور بكلام فيه تفصيل عظيم يقول كل ما حدث بعد الرسول عليه الصلاة و السلام مما يمكن أن يوصف بأنه حسن أو بأن فيه مصلحة لا بد من أحد أمرين إما أن يكون المقتضي للأخذ به قائما في عهده عليه السلام أو أن لا يكون المقتضي قائما في عهده و إنما حدث بعده في الحالة الأولى حينما يكون المقتضي للأخذ به قائما لا يجوز الأخذ به إطلاقا للسبب الذي ذكرناه أن الشرع كامل مثاله مما هو حتى اليوم مجمع عليه حتى ما جاء في الشرع ترك الأذان في صلاة العيدين إلى اليوم ما فيه أذان لصلاة العيدين هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام على خلاف الصلوات الخمس كما هو معلوم فلو قال قائل يا أخي فيه مصلحة من الأذان لصلاة العيدين و هو تنبيه الناس بحضور الوقت يقال لهم على ما فهمنا من كلام ابن تيمية و هو حق لا ريب فيه هذه الفائدة المرجوة لهذا الأذان كانت موجودة في عهد الرسول عليه السلام و المقتضي بشرعية هذا الأذان قائم و إلا جدّ شيء عنا سيكون؟ الجواب قولا واحدا لا ما فيه فرق من هذه الناحية هي سواء أذنّا الآن الفائدة المزعومة موجودة أو أذّن في عهد الرسول عليه السلام الفائدة موجودة إذن كيف لم يشرع الرسول عليه السلام عن الله بطبيعة الحال لأن الله هو اللي بيشرع حقيقة كيف لم يشرع هذا الأذان و المفروض في الدعوة أنه مشروع لما يحقق من فائدة هذا الإنسان البدعة الحسنة أو المصلحة المرسلة أنها لا تكون كذلك إذا كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه السلام و هذا واضح إن شاء الله للجميع و هذا تقيس عليه كل أو جل حتى ما يصير مبالغة في الكلام جل البدع اللي انتشرت في العالم الإسلامي اليوم مع الأسف الشديد كل هذه البدع التي يقال يا أخي شو فيها يا أخي فيها فائدة كل ذلك لو كان فيها فائدة كان شرع في عهد الرسول عليه السلام لأن المقتضي لتشريعها كان قائما , هذا في القسم الأول إما يكون المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام و لم يؤخذ بما اقتضاه فهذه ضلالة و كل ضلالة في النار و إما أن يكون حدث المقتضي بعد الرسول عليه السلام و لم يكن قائما هنا يأتي بحث جديد من كلام ابن تيمية و هو يبدو بادي الرأي أنه مادام المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام و إنما حدث فيما بعد أن يقال و الله ما دام المقتضي وجد فيما بعد و لا يلزم الأخذ بمقتضاه و هو المصلحة نسبة نقص إلى الشرع كما ذكرنا في الصورة الأولى يبدو بادي الرأي أنه يمكن يقال يؤخذ بهذه البدعة أو بهذه المصحلة المرسلة؟ الجواب لا لابد من تفصيل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينظر إن كان المقتضي الذي حدث بعد ما لم يكن سببه ناشئا بسبب تقصير المسلمين في الأخذ بأحكام الدين فهي رد أيضا كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار و لو حققت مصلحة لأن المصحلة هذه كانت تتحقق بطريق آخر مأخوذ من الشرع نفسه مثاله مثلا في واقع حياتنا اليوم الضرائب التي تفرض بأنواع شتى كثيرة و أسماء عديدة فهذه الضرائب بلا شك يقصد بها إيه؟ إملاء خزينة الدولة لتستطيع أن تقوم بمصالح الأمة إيه هذا واضح جدا أنه فيه مصلحة و فيه فائدة لكن هذه المصلحة و هي فرض ضرائب لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من الذي أوجب الأخذ بها؟ تقصيرنا نحن بتطبيق شرعنا فهناك مصارف موارد للزكاة موارد لجمع الأموال منها الزكاة أشياء كثيرة منصوصة في القرآن و في السنة هذه أهملت اليوم إهمالا مطلقا فصار ضرورة ملحة بالنسبة للذين لا يتبنون الإسلام شريعة أن يبتدعوا وسائل جديدة تحقق ما فاتهم بسبب إهمالهم للوسائل و الأسباب المشروعة هذا هو بحثنا نحن في قضية المولد , المولد مصلحة مرسلة!! نقول هذه المصلحة كان المقتضي للعمل بها في عهد الرسول عليه السلام أم لم يكن؟ إن قالوا كان مقتضيا فلماذا لم يشرع الاحتفال و إن قالوا لم يكن مقتضيا و إنما جدّ بعد الرسول عليه السلام بثلاث مئة سنة و زيادة نسألهم هذا الذي جدّ هل هو بسبب تمسك المسلمين بدينهم و بسنة نبيهم أم بسبب إعراضهم عنها؟ هنا راح يصير بحث علمي دقيق و دقيق جدا هل يستطيعون أن يقولوا لا هذا بسبب تمسكهم بالسنة لو كان الأمر كذلك كان أهل السنة الأولون أصحاب الرسول و التابعون و أتباعهم كانوا أولى بذلك لأنهم بلا شك كانوا أشد رغبة في التمسك بالسنة و بالخير منا إذن لم يبق إلا أن هذا حصل بسبب إعراض المسلمين عن التمسك بالسنة و أخيرا أذكركم بشيء إن تحسن هذا الموضوع بمناسبة بل أكثر من مناسبة و قلت نحن لدينا احتفال بولادة الرسول عليه السلام لكن فرق كبير بين احتفالنا و احتفالهم احتفالنا مسنون بكلام الرسول و احتفالهم مبتدع ضد كلام الرسول عليه السلام قيل للرسول عليه السلام ماذا تقول في صوم يوم الإثنين؟ قال (ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه) أو القرآن فيه إذن الاحتفال بالرسول عليه السلام بولادته يكون بصيام يوم الإثنين كل أسبوع احتفال مو كل سنة احتفال كل أسبوع احتفال و احتفال مشروع مو كل سنة احتفال مرة واحدة و احتفال غير مشروع

“ فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** و كل إناء بالذي فيه ينضح ”







الشريط 172


«كلام الشيخ عن التوحيد وعن الاسلام وعن الإيمان وبعض مباحثه وعما حصل من الخلاف جوابا على سؤال سابق حول الجهاد ومتى يكون وتوجيه الشيخ إلى ضرورة الرجوع إلى الدين.»

«كلام الشيخ عن التوحيد وعن الاسلام وعن الإيمان وبعض مباحثه وعما حصل من الخلاف جوابا على سؤال سابق حول الجهاد ومتى يكون وتوجيه الشيخ إلى ضرورة الرجوع إلى الدين.»

الشيخ: أسّ الإسلام قد قام على التوحيد بني الإسلام على خمس أولها شهادة أن لا إله إلا الله هذه الشهادة لم تفهم عند جماهير المسلمين اليوم الذين نحن نعتمد عليهم لتحقيق المجتمع الإسلامي و إقامة الدولة المسلمة على أكتافهم فكثيرون منهم يفهمون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله و هذا فهم ناقص بلا شك لأن الكافر لو أراد الدخول في الإسلام فقال لا رب إلا الله لم يصبح بذلك مسلما ذلك لأن الإيمان بالرب الواحد لا يخرج المسلم لا يخرج القائد عن كونه ليس موحدا و هذا بحث طويل و لا أريد أن أطيل عليكم و إنما أنا مذكر فإن التوحيد له ثلاثة أقسام توحيد الربوبية و توحيد الألوهية أو توحيد العبادة و توحيد الصفات فاليوم كثير إن لم نقل أكثر المسلمين لا يفقهون لا إله إلا الله في حدود أن الله واحد في ذاته , واحد في عبادته , واحد في صفاته يفهمون لا رب إلا الله و انتهى الأمر فإذن الخلاف الذي يقال إنه في الفروع و ليس في الأصول الواقع يخالفه و قد يقول بعض الناس هذا إنما يعتقده العامة فنقول ليت الأمر كان كذلك لهان الخطب ,و لكن كثير من الخاصة يؤيدون العامة فيما هم عليه من مخالفة لهذا التوحيد الصحيح و لننتقل إذا إلى مثل تقدموا يا أخونا تمموا الحلقة التباعد هكذا في المجالس خلاف السنة العملية إذا فلننتقل إلى مثال من واقع المسلمين اليوم علماءهم إنهم اختلفوا في الإيمان هل هو قول و اعتقاد دون العمل أم هو أيضا يشمل العمل؟ قولان اختلفوا من قديم الزمان تفرع من ذلك اختلاف آخر قالوا هل يجوز أن يستثني في إيمانه هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ من قال أن الإيمان قول و اعتقاد قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله من قال العمل الصالح شرط من شروط الإيمان قال كيف لا يجوز أنا مؤمن و من الذي يستطيع أن يقول أنا مؤمن حقا و الله عز و جل يصف المؤمنين بصفات من ذلك ((قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون)) إلى آخر الآيات الكريمة فمن الذي يقول أنا و الله خاشع في صلاتي أنا بعيد عن اللغو و معرض عن اللغو نرجو الله إن شاء الله نحن مؤمنون بهذه المعاني الخلاصة إن الخلاف قد توارثناه من قرون طويلة و مبثوث بين المسلمين اليوم و هذا الخلاف هو من أقوى أسباب الضعف الذي يشهده كل مسلم اليوم في المجتمع الإسلامي لذلك حينما قال الرسول صلى الله عليه و سلم الدواء العلاج في الحديث الرجوع إلى الدين , فإنما يعني الدين بالمفهوم الصحيح لذلك نحن نقول حينما ندعو إلى الكتاب و السنة فإنما نقول إلى الكتاب و السنة و على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم لأنهم هم الذين تلقوا الدين من النبي صلى الله عليه و سلم لفظا و بيانا لفظا و معنى فهم كما فهموه طبقوه , إذًا فالمشكلة اليوم أننا نجهل ديننا فعلينا أن نكرس جهودنا لنفهم ديننا فهما صحيحا ثم نبلغه إلى الناس و نقرن الفهم مع العمل و إلا فالعلم بدون عمل لا يفيدنا شيئا هذا جوابي كيف السبيل إلى الجهاد في سبيل الله و إقامة الدولة المسلمة لا بد من العلم الصحيح و العمل الصالح أما أن نظل نكتب و ندعو إلى الجهاد و نحن لا نجاهد أنفسنا فهذا معناه أننا قد غررنا بنا و بغيرنا و بهذه المناسبة أذكر كلمة لبعض الدعاة الإسلاميين و بها أختم الجواب عن ذاك السؤال يقول “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم ” إقامة الدولة المسلمة الأحكام الشرعية في ذوات أنفسنا هي الطريق لإقامة الدولة في مجتمعنا و قبل ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا و انظروا بيوتنا اليوم تجدونها بيوت غير إسلامية انظروا بناتنا و أولادنا تجدهم يلبسون ألبسة غير إسلامية كيف نحقق المجتمع الإسلامي و نحن المجتمعات الصغيرة لا نحاول أن نجعلها مجتمعات إسلامية كيف نحاول أن نحقق أمرا لا نستطيعه و ندع أمرا نستطيعه هذا هو العكس فيما يجب كما هو إنسان لا يستطيع أن يرفع من الأحمال الثقيلة عشرين كيلو و هو يدعو إلى أن يرفع مئة كيلو هذا أمر مستحيل لكن حينما المسلمون يتدربون على طاعة الله عز و جل و تنفيذ أوامره بعد فهمها فهما صحيحا و يطبقون منها ما يستطيعون ثم ما لا يستطيعون يسعون إلى تحقيقه و تطبيقه بقدر ما تساعدهم الظروف و هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال.




«ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و سلم؟

الشيخ: هذه المسألة تدخل في بحث أصولي ألا و هو هل الإسلام في عباداته كامل أم ناقص لا شك أن الجواب صريح في كتاب الله عز و جل في الآية التي أشرنا إليها آنفا ((اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) هذه الآية الكريمة مع الأسف الشديد لم يعرف كثير من المسلمين المتأخرين قدرها , ما قدروها حق قدرها بينما تنبه لذلك بعض أو أحد أحبار اليهود حينما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال عمر ما هي؟ قال و ذكر الآية ((اليوم أكملت لكم دينكم)) فقال رضي الله عنه لقد نزلت في يوم جمعة و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في عرفات في حجة الوداع إذن قد نزلت هذه الآية في يوم عيد و هذا فيه إشارة إلى أهميتها و أهميتها تكمن في أن الله عز و جل قد كفى المسلمين مؤنة التفكير و التفريع للعبادات و التشريع لها فأكمل لهم الأمر و لم يبق عليهم إلا التنفيذ و لذلك يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة “ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أنّ محمدا صلى الله عليه و آله و سلم خان الرسالة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة اقرأوا قول الله تبارك و تعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) قال -و نعم ما قال- فمالم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فمالم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا -أي لا يجوز أن يكون اليوم دينا- و لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ” كلام يكتب بماء الذهب كما كانوا يقولون قديما فما لم يكن في عهد الرسول صلوات الله و سلامه عليه دينا لا ينبغي أن يكون اليوم دينا و إذا أردنا أن نصلح أحوالنا فلا يصلح آخرنا إلا بما صلح به أولنا إذن الطريق واضح لكن المسلمون لا يسلكونه و إنما هم يبتعدون عنه كلما طال بهم الزمن كلما ابتعدوا عن الصراط المستقيم , و لقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الطرق التي يبتعد بها المسلمون بإحداثهم في الدين مالم يكن حينما كان جالسا بين أصحابه يوما فخط لهم في الأرض خطا مستقيما ثم خط حوله الخط المستقيم خطوطا قصيرة ثم قرأ قوله تعالى ((و أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) ثم قال عليه الصلاة و السلام (هذا صراط الله و هذه طرق و على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه) على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه , فاليوم هل الإسلام له طريق واحد في أذهان المسلمين و في مسلكهم و منطلقهم أم المسلمون لهم طرق كثيرة و كثيرة جدا؟ الجواب تعرفونه جميعا لهم طرق و طرق بل إن بعضهم من غلاة الصوفية قد صرح فقال الطرق الموصلة إلى الله بعدد أنفاس الخلائق و ربنا يقول ((وأن هذا صراطي مستقيما فابتعوه ولا تتبعوا السبل)) إلى آخر الآية من هذه السبل البدع و قد فسر السبل علماء الحديث و التفسير بالبدع لأن البدع تصرف المسلمين عن السنن التي شرعها رب العالمين على لسان نبيه الكريم و أنا أضرب لكم مثلا بسيطا فيما نحن الآن في صدد الجواب عن ذاك السؤال إن كثيرا من الناس يتوهمون أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه و آله و سلم هو من تعظيم الرسول و إكرامه و تبجيله و ذلك ليس بهذا السبيل إطلاقا و المسلم العاقل يتبين له ذلك إذا ما تذكر حقيقة بدهية لا يشك فيها كل المسلمين ما هي هذه الحقيقة أن المولد وجد بعد أن لم يكن , المولد المحتفل به وجد بعد الرسول عليه السلام بقرون هذه حقيقة بدهية الحقيقة الثانية هل يمكن أن يخفى على السلف الصالح جميعا و فيهم الأئمة الأربعة يخفى عليهم قربة مما تقرب الناس إلى الله زلفى فلا يتنبهون لها إطلاقا و إنما يتنبه لها من جاءوا من بعدهم و لم يشهد الرسول عليه السلام لهم بمثل ما شهد للقرون الثلاثة حيث قال (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) خير الناس هؤلاء ما يعرفون ما يسمى اليوم بالمولد والاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إذن هنا يقال كما يقول أهل العلم “ لو كان خيرا لسبقونا إليه ” لو كان الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا لسبقنا إليه الجيل الأطهر الأنور أصحاب الرسول صلى الله عليه و سلم الذين تلقوا الشريعة منه من فمه الكريم مباشرة ثم التابعون ثم أتباعهم هؤلاء يجهلون هذه الحقيقة و يعلمها المتأخرون هذا أمر مستحيل عند أهل العلم بالدين شيء آخر أريد أن أذكر به الحاضرين و هو أمر نافع إن شاء الله لا نشك أبدا أن جماهير المحتفلين يقصدون بالاحتفال به عليه الصلاة و السلام تعظيمه و تكريمه لكن هل يكون هل تساءل هؤلاء يوما ما في ذوات أنفسهم أنه هل كل وسيلة يراد بها إكرام نبينا صلى الله عليه و آله و سلم و تعظيمه هي وسيلة مشروعة و لو كانت في الأصل غير مشروعة؟ لا شك أن الجواب عند أهل العلم أن الغاية لا تبرر الوسيلة أي إذا كنت أنت تريد أن تعظم الرسول عليه السلام وتكرمه فهذا حق و لكن ليس بطريق غير مشروع و إنما بالطريق المشروع إذن ينبغي أن يرتفع الخلاف بين المؤيدين للاحتفال بمولد الرسول عليه السلام و بين المنكرين حينما يضعون نصب أعينهم هذه الحقيقة الظاهرة البينة الجلية و هي أن إكرام الرسول صلى الله عليه و سلم و تعظيمه و تبجيله و توقيره يجب أن يكون من طريق مشروع و كلهم يعترفون أن المولد وجد و شرع بعد أن لم يكن مشروعا لأنهم يقولون هو بدعة و لكن يتبعون وصف البدعة التي ذمها الرسول عليه السلام ذما مطلقا بقولهم إنها بدعة حسنة فنقول لهم من الذي حسنها؟ إن كانت بدعة حسنة حقيقة كيف خفي حسنها على أهل الحسن و على رأسهم محمد نفسه صلوات الله و سلامه عليه إذن أثبتوا يا مسلمون يا محتفلون بولادة الرسول عليه السلام أثبتوا أن هذا الأسلوب هذا الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام هو وسيلة لإكرامه و تعظيمه شرعا أما و الله كل واحد بيركب رأسه و بيمشي على كيفه و بيحترم الرسول عليه السلام كما يشتهي هذا ليس من الإسلام في شيء انظروا كيف يتحقق بمثل هذه المحدثات من الأمور ما قاله بعض السلف “ ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة ” ما أحدثت بدعة إلا أميت مقابلها سنة.




«بيان الشيخ لحقيقة الاحتفال المشروع والذي ينبغي علينا فعله.»

«بيان الشيخ لحقيقة الاحتفال المشروع والذي ينبغي علينا فعله.»

الشيخ: أنا أقول لكم شيئا قد يستغربه بعضكم الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قد شرعه الرسول قد يقول البعض الآن هذا كلام يناقض السابق , لكن لا تستعجلوا أنا أقول الاحتفال بصورة عامة الاحتفال بولادة الرسول قد شرعه الرسول و لكن الوسيلة التي شرعها الرسول عن الله تبارك و تعالى هي غير هذه الوسيلة التي يفعلها الناس اليوم , ما هي الوسيلة التي شرعها الرسول عليه السلام؟ ذلك ثابت في أصح الكتب بعد كتاب الله و بعد صحيح البخاري ألا و هو صحيح الإمام مسلم فقد روى بإسناده الصحيح عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه “ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الإثنين؟ ” يعني هل هو مشروع أو غير مشروع فأجابه عليه الصلاة و السلام على أسلوب الحكيم قال (ذاك يوم ولدت فيه و يوم بعثت فيه) في الرواية الأخرى (أنزل عليّ فيه) قد لا يفهم بعض الناس لبعدهم عن اللغة العربية الفصحى الجواب من هذا الكلام النبوي الكريم هو يسأل ماذا تقول في صوم يوم الإثنين هو لا يقول له مشروع أو غير مشروع لكنه يقول له أكثر مما يطمع للسؤال يقول هو يوم ولدت فيه و يوم أنزل عليّ فيه أي ماذا أقول في صيام يوم الإثنين ينبغي أن تصوموا يوم الإثنين ذلك لأن الله عز و جل خلقني فيه و بعثني نبيا و رسولا للناس كافة إذًا عليكم يا معشر المسلمين أن تصوموا يوم الإثنين شكرا لله و احتفالا على التعبير العصري نحن نقول شرعا شكرا لله و احتفالا بولادة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوم الإثنين انظروا الآن كيف عكس المسلمون السنة و الاحتفال المشروع و كيف أقاموا و أنزلوا منزلته الاحتفال غير المشروع إن الألوف إذا لم نقل الملايين المملينة من المسلمين الذين يحتلفون بولادة الرسول عليه السلام و قد يتفق أن يكون احتفالهم فعلا يوم الإثنين كم واحد يا ترى يكون منهم صائما نادر جدا جدا ثم لا شك أن المسلمين لا يزالون على هدي من ربهم في كثير من المسائل فهم لا يزالون نجد فيهم من يصوم يوم الإثنين يصومون يوم الإثنين و لكنهم لا يدرون ما الحكمة ما الغاية من هذا الصيام كلهم يعلم أن صيام يوم الإثنين له فضل و له أجر خاص و لكنهم لا يعلمون أن صيام يوم الإثنين الحكمة منه أن يذكر الإنسان هذه النعمة العظمى التي امتن الله تبارك و تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم و قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن سبب صيامهم فقالوا له إنه يوم نجّى الله فيه موسى و قومه من فرعون و جنده فصامه موسى و صمناه اليهود يقولون شكرا لله فقال عليه الصلاة و السلام (نحن أحق بموسى منكم) فصامه و أمر بصيامه إذن صوم يوم ولادة الرسول عليه السلام شكرا لله تبارك و تعالى هذا هو المشروع بنص كلام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فأين هؤلاء الذين يحتفلون بمولد الرسول احتفالا غير مشروع من هذا الاحتفال الذي شرعه الرسول عليه السلام بنصه في الحديث الصحيح ((إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد)) فإذن البدعة لا يمكن أن تكون طاعة و عبادة لأن الدين قد كمل و الحمدلله رب العالمين.




«نرى في بلاد الخليج أن بعض النصارى والهنادك يبنون الكنائس والمعابد فهل يجوز تركهم يفعلون ذلك وهل يجوز بقاء دين آخر في جزيرة العرب؟»

«نرى في بلاد الخليج أن بعض النصارى والهنادك يبنون الكنائس والمعابد فهل يجوز تركهم يفعلون ذلك وهل يجوز بقاء دين آخر في جزيرة العرب؟»

السائل: يقول فضيلة الشيخ نرى في بلاد الخليج أن النصارى و الهنادك يبنون الكنائس و المعابد و يقومون بنشاطاتهم الدينية و هل يجوز على أرض دول الخليج ملّتين أي دينين في جزيرة العرب؟

الشيخ: طبعا العلماء متفقون على أنه لا يجوز بناء الكنائس في الأراضي الإسلامية لكنهم لا يمنعون المتدينين بغير دين الإسلام من أن يظلوا متمسكين بدينهم لقول الله عز و جل ((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) فإقامة بيوت العبادة غير الإسلامية بناء الكنائس و غير الكنائس من المعابد في البلاد الإسلامية هذا بلا شك مخالفة للشريعة و ليست أول مخالفة مع الأسف الشديد توجد في البلاد الإسلامية أما إكراه الناس على أن يتركوا دينهم فهذا ليس من الإسلام في شيء ((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)) فالسؤال ينبغي أن ينقسم إلى قسمين القسم الأول بناء المعابد غير الإسلامية في البلاد الإسلامية فهذا لا يجوز و المسلمون الأولون حينما كانوا يفتحون البلاد بلاد غير المسلمين من الكفار إن فتحوها صلحا تركوهم و معابدهم و دينهم و إن فتحوها عنوة لم يسمحوا لهم بأن يجددوا بناء كنيسة أو معبد أو أي مكان يعبدون الله على طريقتهم فيه كان يؤخذ عليهم العهد و يوضع الشروط في المعاهدة معاهدة الصلح بين المسلمين و بين أولئك الأقوام فمن باب أولى ألا يجوز أن يبني الكفار في بلاد المسلمين معابد لهم و كنائس هذا جانب من السؤال , الجانب الثاني أن هؤلاء يتركون على دينهم ويعبدون ربهم كما يرون دون أن يكرهوا على أن يتبنوا الإسلام دينا ولكن هذا ليس معناه ألا يبلغوا الإسلام لابد من تبليغ الإسلام و لكن ذلك لا يقترن مع فرض الإسلام و جبر على الإسلام هذا هو الشيء الثاني من السؤال أما الأرض العربية التي جاءت فيها الأحاديث تبين أنه لا يجتمع دينان في أرض العرب فالذي في ذهني أنه ليس المقصود بأرض العرب هنا كل بلاد العرب المعروفة يومئذ و إنما المقصود بها بعضها كمكة مثلا و غيرها و إلا فنحن نعلم أن النصارى كانوا يعيشون و لا يزالون في بلاد العرب دون أن يضطروا أو أن يكرهوا إلى الخروج منها اللهم إلا إذا أخلوا بشروط الصلح فحين ذلك هذا الإسلام يوجب على الحكام المسلمين أن يخرجوهم من ديارهم.




«ما تحديد جزيرة العرب التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام؟»

«ما تحديد جزيرة العرب التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام؟»

السائل: شيخ هل نستطيع أن نحدد الجزيرة العربية التي عناها الرسول صلى الله عليه و سلم؟

الشيخ: أنا ماعندي فكرة الآن عن القضية لكن أعلم أنهم لا يقولون بالمعنى الجغرافي لأنه واقع المسلمين من أول بعثة الرسول عليه السلام إلى اليوم قد أقروا وجود اليهود و النصارى في كثير أو أكثر البلاد العربية أما التحديد الدقيق فلا أستحضره الآن و في ذهني أن ممن بحث هذا الموضوع الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال فممكن السائل يرجع إليه إن شاء الله.




«ما قولكم فيمن يقول أنه لا يجوز عمل غير المسلم في جزيرة العرب ويقصدون السعودية؟»

«ما قولكم فيمن يقول أنه لا يجوز عمل غير المسلم في جزيرة العرب ويقصدون السعودية؟»

السائل: طيب شيخ فما قولك في بعض الشيوخ الذين يقولون بأنه لا يجوز أن يعمل في أرض الجزيرة العربية الخدم الغير المسلمين و عنى بذلك المملكة السعودية أو جزيرة العرب؟

الشيخ: هو نفس الجواب هذا لم يزل المسلمون يتعاملونه و يقرونهم على العمل معهم و نحن نعلم مثلا بعض الأخبار في السنة أن علي بن أبي طالب آجر نفسه من يهودي على أن ينضح له من البئر هناك مقابل كل دلو تمرة فهذا مقرر لكن الشيخ الذي تشير إليه و نشر خبره في الجريدة الظاهر أن الجرائد تنشر أخبار مقتضبة مختصرة جدا فالمفروض أن يكون هناك في تفصيل وبيان لم ينقل عنه و لذلك فلا نستطيع أن نحكم بحقيقة ما قاله ذلك الشيخ الفاضل لكن واقعيا المسلمون لا يزالون منذ أول الزمان إلى اليوم يتعاملون مع غيرهم تحت الشروط الإسلامية التي وضعت لهم

السائل: حتى و لو كان هذا الشيخ جدد الفتوى مرة أخرى في مقابلة صحفية معه ... يذهب الصحفي مثلا المذكور إلى المملكة فيجري معه لقاء فيثبت أن الفتوى التي أفتاها بخصوص العمل غير المسلم في الجزيرة العربية لا يجوز؟

الشيخ: ما شفنا الفتوى نحن التي صدرت منه نصها و ما حجته بالنسبة للواقع الإسلامي من أول الأمر إلى اليوم كيف يتأول ذلك؟

السائل: يقول ... له لا يجوز اجتماع دينان على الأرض الجزيرة العربية

الشيخ: ما اختلفنا لكن هل طبق هذا أم لم يطبق أولا ينبغي تحديد الأرض العربية التي لا يجتمع فيها دينان هل هي الجزيرة العربية كلها اللي يحدها مثلا شمالا سوريا و جنوبا اليمن و شرقا مثلا البحر الخليجي هذا , هذه مسألة فيها نظر كبير لأن واقع المسلمين على خلاف ذلك و نحن بيهمنا الآن حتى ما نظلم الناس نشوف نص الفتوى و نحن ما شفناه مع الأسف.




«ما حكم قيادة المرأة للسيارة إن كان للضرورة؟»

«ما حكم قيادة المرأة للسيارة إن كان للضرورة؟»

السائل: يقول السائل هنا ما حكم قيادة المرأة للسيارة لقضاء الحاجة؟

الشيخ: نحن سؤلنا هذا من قبل صدور فتوى فقلنا باختصار إذا كان يجوز للمرأة و قد جاز ذلك في ابتداء الإسلام إذا كان يجوز لها أن تركب الحمارة فأولى لها أن تركب السيارة , هذه مسألة بدهية عندنا و لكن للناس آراء و أفكار فإن أصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر واحد لقد كان نساء الصحابة في العهد الأول يركبن على الدواب و لا يخفى على أي إنسان أن المرأة التي تركب الدابة هي شاخصة في بدنها مهما كانت محجبة حتى لو كانت الحجاب الأول العربي القديم فهي بارزة هكذا بشخصها فمن ذا الذي يشك بأنه المرأة في السيارة أستر لها و أحجب لها عن الناس فمن هذه الحيثية لا شك فيها و لا ريب في جوازها و لكن ربما كانت نظرة المفتي بالمنع ما قد تتعرض المرأة في بعض الحوادث من تنقطع مثلا في الطريق أو تتعطل السيارة فلا تجد من يعينها قد يأتي من يعينها فيضر بها و نحو ذلك مما قد يعترض ما يليق بالمرأة من الحشمة و الأدب لكن هذه الأمور العارضة لا تجعل الحياة العادية بالنسبة للمرأة تختلف في ما الأصل فيه الإباحة عن هذا الحكم إلى التحريم و بخاصة أن تحريم شيء ليس فيه نص عن الله و رسوله هذا صعب فيما نعتقد وإنما لعله الأولى أن يقال أنه بعض النساء لا يباح لهن ممن قد تتخذ السيارة وسيلة لهو , وسيلة للإتصال بالشباب الخارج عن الدائرة الإسلامية و نحو ذلك أما منع المرأة أن تركب السيارة مطلقا فلا أرى لذلك وجها و الله عز و جل هو الأعلم بالصواب.




«هل يجوز إعطاء مال الزكاة كله لشخص واحد من أصناف الزكاة؟»

«هل يجوز إعطاء مال الزكاة كله لشخص واحد من أصناف الزكاة؟»

السائل: يقول السائل هل يجوز إعطاء مال الزكاة كله لشخص واحد من الأصناف التي ذكرها القرآن؟

الشيخ: ما فيخ ما يمنع من ذلك.




«كيف السبيل إلى معرفة الأصناف المستحقة للزكاة في زماننا حيث كان في الزمن الأول الخليفة هو الذي يتولى ذلك؟»

«كيف السبيل إلى معرفة الأصناف المستحقة للزكاة في زماننا حيث كان في الزمن الأول الخليفة هو الذي يتولى ذلك؟»

السائل: السؤال الثاني كيف السبيل إلى معرفة الأصناف المستحقة للزكاة التي عددها القرآن في هذا الزمان حيث أن في السابق كان يقوم بمهمة توزيع الزكاة على المستحقين الخليفة أو الحاكم المسلم؟

الشيخ: الحيثية التي ذكرها السائل ليست على إطلاقها يعني قوله أن الحاكم في الزمن الأول الحاكم المسلم هو الذي كان يتولى توزيع الزكاة هذا الكلام على إطلاقه ليس صوابا ذلك لأن أول ما يتبادر إلى الذهن من الزكاة إنما هو زكاة النقدين و زكاة النقدين لم يكن الحكام هم الذين يتولون توزيعها على الفقراء و المساكين ... المؤسفة أن مثل هذا السؤال لما يتوجه أحدهم إليه يدل دلالة واضحة مؤسفة أن المسلين لم يبقى بينهم شيء من الترابط و التعاون بحيث أنه يستشكل لمن يعطي زكاة ماله لأن هذا الغني يعيش لوحده لا يخالط أهل محلته جيرانه لكي يتعرف على أحوالهم فيقدم إليهم زكاة المال في آخر كل سنة فيأتي هذا السؤال كيف يعرف يعرف ذلك بالمخالطة بالسؤال و قد قال عليه الصلاة و السلام (المؤمن الذي يخالط الناس و يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس و لا يصبر على أذاهم) فمخالطة الأغنياء للفقراء هو أولا مما يهذّب نفوسهم و يخلع من صدورهم آفة الكبر الذي جاء فيه الوعيد الشديد و هو قوله عليه الصلاة و السلام (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) قالوا “ يا رسول الله أحدنا يحب أن ترى عليه ثياب حسنة أذلك من الكبر؟ ” قال (لا) قال آخر “ أحدنا يحب أن يرى عليه نعلان حسنتان أذلك من الكبر؟ ” قال (لا) وتكاثرت الأسئلة من هذه النوعية و في كل مرة يقول الرسول عليه السلام في الجواب لا لا (إن الله جميل يحب الجمال) قالوا فما الكبر إذن يا رسول الله قال (الكبر بطر الحق و غمص الناس) بطر الحق أي رده بعد ظهوره و غمص الناس أي الطعن فيهم بغير حق فهذا الكبر يخشى على صاحبه يوم القيامة فمخالطة الغني لمن حوله من فقراء سواء في الدور أو في المحال البيع و الشراء البقالية و نحو ذلك مما يساعده أن يتعرف على الفقراء و المساكين فيقدم إليهم زكاة ماله.

السائل: غمص و إلا غمط

الشيخ: غمص بالصاد و في رواية غمط بالطاء

السائل: يقولون ... .

الشيخ: لا , هما في روايتان غمص الناس و غمط الناس و المعنى واحد.




«بالنسبة لزكاة الذهب هل تخرج من قيمة الشراء أم القيمة الحالية؟»

«بالنسبة لزكاة الذهب هل تخرج من قيمة الشراء أم القيمة الحالية؟»

السائل: يقول الأخ بالنسبة لزكاة الذهب هل تخرج من قيمة الذي اشتراه أو قيمته الحالية؟

الشيخ: قيمة الساعة.

السائل: الساعة؟

الشيخ: نعم.




«هل كفارة الجماع في رمضان على الزوج فقط أم على الزوجة كذلك؟»

«هل كفارة الجماع في رمضان على الزوج فقط أم على الزوجة كذلك؟»

السائل: يقول الأخ هنا نعلم أن الرجل إذا جامع زوجته في رمضان عليه صوم شهرين أو إطعام ستين مسكين أو عتق رقبة هل هذا الحكم على الزوج فقط أو على الزوجة كذلك؟

الشيخ: على الزوج فقط دون الزوجة.




«ما حكم التصفير والتصفيق استنادا إلى الآية؟»

«ما حكم التصفير والتصفيق استنادا إلى الآية؟»

السائل: الأخ يسأل هنا ما حكم التصفير و التصفيق لأنه قال ما معنى قوله تعالى المكاء و التصدية

الشيخ: ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)) المكاء هو الصفير و التصدية التصفيق و الآية تصرح أن عبادتهم عند البيت في المسجد الحرام كانت هكذا لهوا و لعبا كما قال تعالى ((اتخذوا دينهم لهوا و لعبا)) فكانت عبادتهم الصفير و التصفيق لذلك نحن لا نرى للمسلمين أن يعتادوا هاتين العادتين القبيحتين لسببين اثنين السبب الأول أنها عادة الكفار من قبل كما صرّحت الآية الكريمة بذلك بل هي عبادتهم فتصفير المسلم و تصفيقه فيه تشبه بأولئك المشركين في عبادتهم لله عز و جل , السبب الثاني أننا لا نزال نرى المشركين اليوم و الكفار في كل بلاد الدنيا يستعملون الصفير في لهوهم في تسليتهم و لا يزالون يستعملون التصفيق في إظهارهم لفرحهم و إعجابهم بالأمر أما شرعنا فقد أقام مقام ذلك كله التكبير أو التعجب بسبحان الله و نحو ذلك أما التصفيق في المجتمعات الإسلامية حينما يلقي المحاضر كلمة فيعجب بها الحاضرون فيظهرون سرورهم بالتصفيق هذا تشبه واضح بالكفار الموجودين اليوم على وجه الأرض و قد قال عليه الصلاة و السلام (من تشبه بقوم فهو منهم) بل قد قال ما هو أشد في حض المسلم عن الابتعاد عن فعل الكفار قال (إن اليهود و النصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) فهنا مسألتان بينهما فرق ينبغي أن نتنبه له هنا شيء اسمه التشبه بالكفار و هو أن يفعل المسلم فعلا يفعله الكفار و هو ليس بحاجة إليه هذا هو التشبه أما ما أمر به من المخالفة للكفار أن يفعل شيئا لا يفعله الكفار و إنما هو يقصد مخالفة الكفار فهو يقول عليه السلام (إن اليهود و النصارى لا يصبغون شعورهم) يعني أحدهم يصبح شائبا لحيته بيضاء كالقطن و لا يصبغ يقول الرسول عليه السلام أنت أيها المسلم تقصّد مخالفة المشرك اصبغ خالف المشرك فإذا كان الرسول عليه السلام وصل به الأمر إلى هذا الحد من توجيه المسلمين إلى أن يخالفوا الكفار حتى في أمر لا يملكه المسلم لا يملك نفسه ألا يشيب لأن هذا من سنة الله عز و جل الكونية في عباده من البشر أن أحدهم يشيب رغم أنفه أي هو لا يفعل الشيب كما يفعل الكافر لأن الكافر نفسه يشيب رغم أنفه و كذلك المسلم خضوعا لسنة الله عز و جل الكونية سنة الله و لن تجد لسنة الله تبديلا فمع أن هذا الشيب لا يملكه المسلم يقول الرسول عليه السلام للمسلم خالف الكافر بأن تصبغ لحيتك فكيف يفعل هذا المسلم المأمور بهذا الأمر أن يحلق مثلا لحيته لأن الكافر بيحلق لحيته والله قد ربى له لحية و خلق له هذه لحية مميزا له على المرأة شتان بين الأمرين إذا كان الرسول عليه السلام ينهاك أن تدع لحيتك دائما بيضاء كالثغامة كالقطن و يأمرك أن تصبغ و لو أحيانا مخالفة للمشرك فكيف لا ينهاك أن تتشبه بالكافر حينما يحلق هو لحيته فتحلق أنت أيضا لحيتك لذلك قال (حفوا الشارب و أعفوا اللحى و خالفوا اليهود و النصارى) و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.




«هل يجوز نقل ثواب قراءة القرآن لوالدي؟»

«هل يجوز نقل ثواب قراءة القرآن لوالدي؟»

السائل: هل يجوز ... .

الشيخ: لمن

السائل: لأبوي

الشيخ: لأبيك أي شي

السائل: نعم

الشيخ: أي شيء تفعله من خير فلأبيك منه حظ كبير لأنه سبب نشأتك و سبب طاعتك و عبادتك و قد قال عليه الصلاة و السلام (أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده و إن أولادكم من كسبكم) و الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء) و لذلك جاء في حديث آخر في سنده ضعف لكن معناه صحيح أن الرسول عليه السلام هو أكثر الناس ثوابا لأنه أكثر الأنبياء تبعا فلما كان هو السبب في هداية المسلمين جميعا فحسنات كل فرد من أفراد المسلمين تكتب في صحيفة سيد المرسلين لأنه قال عليه السلام في الحديث الآخر (من دل على خير فهو كفاعله) بهذا المعنى للوالدين ثواب عمل الولد الصالح لذلك قال عليه السلام (إذا مات الإنسان -وفي رواية أخرى- إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) و ذكر الدعاء هنا ليس للحصر و إنما للمثال أيضا فهو كلما صلى هذه الصلاة تكتب له و لكن لأبيه حظ منها لأنه هو الذي رباه و هو الذي نشأه و هو الذي علمه و هكذا كل العبادات.

السائل: إلا الصلاة و صوم رمضان

الشيخ: لا لا أنا أتكلم عن النفل الصلاة أنت سؤالك كان غير رجل مات و لم يصلّ

السائل: ولم يصلّ صلاة الفروض

الشيخ: أيوة هذا لا يمكن أحد يقضي عنه , لكن ولده لما هو يصلي لربه يكتب له ثواب و يكتب للوالد أيضا

السائل: هذا شيء غير

الشيخ: هذا شيء غير , واضح؟

السائل: نعم.




«هل يجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع الواقع في الشرك الأكبر؟»

«هل يجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع الواقع في الشرك الأكبر؟»

السائل: هل يجوز الصلاة وراء المبتدع الإمام المبتدع المشرك و يصلي للقبور و هذا شيء من الخرافات المأموم يصلي هو الموحد و يصلي وراء هذا الإمام هذا و يقول أن الرسول غير و يقول أن الأولياء يجوز حق القبور و هذا الإمام معروف يعني هل يجوز الصلاة وراء هؤئ الأئمة في المسجد أم لا؟

الشيخ: ... كل رجل تعتقد أنه كافر فمن البدهي جدا ألا تصح صلاة المسلم خلفه فهذا الذي تقول بأنه مشرك و تقول أنه ينادي غير الله و يعبد غير الله إلى آخره هو بلا شك هو يقع في الشرك و لكن هل نستطيع أن نكفره هل نستطيع أن نخرجه من الملة و الدين؟ لعلك تعلم أن مجرد وقوع الإنسان في الكفر و في الشرك الأكبر لا يلزم منه أن يحكم عليه بالردة ما فيش تلازم إلا بعد إقامة الحجة أظن هذا واضح لابد من إقامة الحجة يعني مثلا لما الرسول عليه الصلاة و السلام خطب يوما فقام رجل من الصحابة فقال له “ ما شاء الله و شئت يا رسول الله ” قال (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) فهو في الوقت الذي قال له عليه الصلاة و السلام (أجعلتني لله ندا) ما قال روح جدد إسلامك و جدد عقدك على زوجتك ما قال شيء من هذا لم؟ لأنه ما كان يعلم أنه قول القائل ما شاء الله و شاء محمد هو شرك ما كان يعلم من قبل فهو معذور لكنه وقع في الشرك فوقوع الإنسان في الشرك شيء و الحكم عليه بأنه مشرك شيء آخر هذه نقطة كثير من إخوننا المشايخ لا يفرقون بينهم لذلك أنا أقول إن كان هذا الإمام قد اجتمعت به و أقمت عليه الحجة من كتاب الله و حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و أقوال أئمة المسلمين بأن هذا الذي أنت عليه هو شرك أكبر ثم أعرض عنك و نأى بجانبه فلا تصلي خلفه , واضح؟

السائل: واضح




«ما حكم الاقتداء بالإمام إذا كان يخالف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«ما حكم الاقتداء بالإمام إذا كان يخالف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: سؤال يا شيخ بالنسبة للموضوع عن الإقتداء بالإمام لو كان ما يؤدي الصلاة كما كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم هل على المأموم أن يقتدي بالإمام

الشيخ: أن

السائل: أن يقتدي به كأن لا يعني

الشيخ: يصلي وراءه ولا

السائل: يصلي وراءه

الشيخ: يعني يصلي وراء غيره يترك القدوة

السائل: لا يصلي وراء الإمام هذا و لكن الإمام فرضا لا يضع يده على صدره يسدلها فهل كذلك؟

الشيخ: نفس الجواب أخي هل هذا أولا بينت له الحجة و الأدلة أنه هذا الذي أنت تفعله خلاف السنة الصحيحة أم لا؟ لا بد من التفصيل في كل شيء يعني هذا الإمام الذي مثلا يضع يديه هكذا ماذا تظن به و أنت لا تعرفه نفترض القضية هكذا هل تظن به أنه يفعل هذا نكاية بالسنة الصحيحة أم جهلا بها؟

السائل: جهلا بها.

الشيخ: هذه واحدة , ثم هل هو يفعل هكذا مع جهله بالسنة الصحيحة دون أن يكون له مرجع و مستند من العلماء المجتهدين و إلا له مرجع؟

السائل: دون مرجع

الشيخ: لا هذا خلاف الواقع يعني هلا هذولا عامة المسلمين مقلدين ليس لهم أئمة يقتدون بهم و لكن على طريق التقليد صح و إلا لا ... كلمة لا بد من بيانها نحن الذين ندعوا الناس إلى اتباع الكتاب و السنة أحيانا نصاب بشيء من الشطط و المبالغة فنريد أن نكلف كل مسلم كل مسلم أن يعرف السنة الصحيحة هذا واجب لكن هذا لا يستطيعه أكثر المسلمين و إذا كان رب العالمين يسّر لبعضهم أن يتعرفوا على السنة الصحيحة بطريق أو أكثر من طريق فهذا فضل من الله عز و جل لكن عامة المسلمين و بخاصة العالم منهم كيف هذا السبيل لهم أن يعرفوا أن هذه السنة صحيحة و هذا الإمام أصاب و هذا الإمام أخطأ بدنا نحن نوسع أفقنا كثيرا و كثيرا جدا لحتى ما نقع في أن نجني على بعض المسلمين بغير حق فأريد من هذا أن أقول يجب أن نفترض أن عامة المسلمين حينما يصلون بأي صورة يصلون نفترض أنهم معذورون لا نفترض أنهم مصيبون هذا بحث ثاني , نفترض أنهم معذورون خاصة من كان منهم على شيء من العلم يعني نفترض إن الإمام الذي يؤم الناس أنه هو أعلم منهم يعني وإن كان مع الأسف عم نشوف يعني حوادث بتدل على أن الأئمة في كثير من المساجد لا يكاد يختلفون على من يقتدي بمن ورائهم ما فيه عندهم علم يذكر فإذا كان هذا هو الأصل فحينما تجد إماما و أنت تقتدي به إن كنت تريد إماما يعرف السنة و يتمسك بها فابحث عنه فهذا بلا شك أفضل لكن ليس يتاح لك كل ساعة لا سيما في حالة الغربة لا يتاح لك الإمام الذي ترجوه و يكون متمسكا بالسنة إذن فأي إمام القاعدة الآن و هذا خلاصة الكلام و نهاية المطاف أي إمام تقتدي به تعقتد أنه مسلم بطبيعة الحال و إلا ما اقتديت به فينبغي أن تحقق القدوة به تماما حتى و لو خالف السنة في رأيك و اجتهادك حتى تقيم عليه الحجة و تقتنع أنه و الله هو تبينت له الحجة ثم رفضها تمسكا بما وجد عليه أباءه و أجداده من الجمود على التقليد حينئذ لك عذر في أن تخالفه حينما هو يخالف السنة

السائل: يعني يا شيخ لو دخلت في مسجد و رأيت الإمام مسدل يده في الصلاة فأسدل يدي معه؟

الشيخ: أيوة

السائل: يعني أؤدي الصلاة كما يؤديها

الشيخ: سمعتم ... الغريبة في زمنانا إذا كنت دخلت المسجد وجدت إماما يصلي قاعدا ماذا تفعل؟

السائل: أقعد

الشيخ: و إيش حكم القعود بالنسبة لمستطيع القيام؟

السائل: ما عندي فكرة.

الشيخ: كيف ما تدري؟ ما تدري أن القيام فرض ركن من أركان الصلاة فأنت إذا قمت تصلي الفرض من قعود صحت صلاتك؟

السائل: لا

الشيخ: فإذا أنت اقتديت وراء الإمام القاعد كيف صحت صلاتك أليس لتحقيق القدوة؟

السائل: أيوة

الشيخ: طيب فأيهما أعجب في المخالفة للشرع المقتدي الذي يقعد و هو يستطيع القيام أم المقتدي الذي لا يضع يديه و يسدل و هو يستطيع وضعها أيهما أغرب في المخالفة؟

السائل: الجالس

الشيخ: نعم؟

السائل: القاعد.

الشيخ: مع ذلك أنت تفعل.

سائل آخر: يا شيخ بالنسبة إذا جلس الإمام معذورا أما إذا أسدل يده غير معذور.

الشيخ: من قال لك أنه غير معذور نحن تكلمنا آنفا طويلا في هذا المجال.

السائل: ... .

الشيخ: السنة الصحيحة عندك يا رجل ما تفترض كل الناس في عقلك و منطقك و علمك و فهمك أيش بقى

السائل: و ... .

الشيخ: كله يا أخي قدوة جبنا مثال القعود لأنه بعد القعود و القيام ما فيه مفارقة أكثر من هكذا أبدا.




«ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للكافرة؟»

«ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للكافرة؟»

السائل: بالنسبة للمرأة المسلمة هل يجوز أن تكشف رأسها يعني فرضا يعني المرأة غير المسلمة ... .

الشيخ: لا. المرأة غير المسلمة بالنسبة للمسلمة كالرجل فلا يجوز المرأة أن تكشف شيء من عورتها أمام المرأة الكافرة إلا الوجه و الكفين لا نسميها عورة.




«إذا كانت الخادمة الكافرة لا تخالط غيرها بحيث تكشف سر المسلمة فما الحكم؟»

«إذا كانت الخادمة الكافرة لا تخالط غيرها بحيث تكشف سر المسلمة فما الحكم؟»

السائل: حتى لو ... البيت

الشيخ: حتى إيه

السائل: ... .

الشيخ: ما فهمت شيئا

السائل: لا يشترط ... الخوف

الشيخ: خوف إيش

سائل آخر: تكشف سر البنت يعني محاسن المرأة اللي عندها

الشيخ: أنت تربط هذا الكلام بالبحث السابق إيه أيش وجهة نظرك

السائل: ... إذا ما كان عندها حد

الشيخ: كيف ما عندها حد يعني

السائل: يعني وحيدة مثلا في البلدة

الشيخ: ما تنزل على السوق و تشتري و تروح و تجي ما تصادف أحد من النساء المسلمات أو الكافرات أو ... بنتك كيف تصور الموضوع بهذا الضيق و مع ذلك نحن نمشي معك حتى لو كان هكذا نغير الحكم الشرعي إذا كانت هكذا ربنا قال ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن ... )) أو أو أو (( ... أو نسائهن)) هذه ليست من نسائنا و انتهى الأمر و ليه ما بدنا نحن بفلسفة أنه كانت ما أحد هناك لا صاحبة تكشف السر لها لأن قد يمنع الشارع شيئا لأنه يخشى موش أكيد يخشى أن يقع فأي مسلم لا يستطيع أن يقول أنه و الله لا يخشى أن هذه المرأة الوحيدة لا يخشى أن تكشف ما رأت من جمال سيدتها و نحو ذلك لا ... مع ذلك أنت بتصور الأمر بعيد عن الواقع تماما لأنه المسلمات اليوم ما ... من المخالطة فضلا عن الكافرات اللاتي لا حلال عندهن و لا حرام أنا أقول كلمة على أرباب البيوت أن يكونوا على يقظة من أن الخدم اللي عم يستخدموهم أن يضربوا يعني مصاحبة مع بعض من لا يجوز للكافرة أن تختلط معه مش نفترض أنه ما لها تتصل مع أحد في الدنيا إطلاقا.




«ما حكم الصدقة على القريب؟»

«ما حكم الصدقة على القريب؟»

السائل: ما حكم إعطاء زكاة المال للأخ؟

الشيخ: صدقة و صلة , صدقة و صلة فهمت عمو يعني أفضل من أن تعطيها لغير أخيك لأنك أنت في الصورة هذه تجمع بين أجر الصدقة الزكاة و بين أجر الصلة.




«إذا كان لرجل على آخر دين ثم جاء يخرج الزكاة فقال لهذا المدين لي زكاة هي مقابل الدين الذي عليك فما الحكم؟»

«إذا كان لرجل على آخر دين ثم جاء يخرج الزكاة فقال لهذا المدين لي زكاة هي مقابل الدين الذي عليك فما الحكم؟»

السائل: أنه فيه إنسان أقرض إنسانا آخر مبلغ من المال هذا الأخير أخذ ... شرط من ماله و حينما أراد أن يذهب المقرض أن يخرج زكاة ماله قال في نفسه بدلا من أن أقرض زكاة مالي أذهب إلى هذا الإنسان الذي أعطيته هذا المبلغ أقول سامحت هذا زكاة مالي فأقبله مني و في نفس الوقت يعني هو أتاح من جهة صاحب ... هل يكون بهذا الشكل من أخرج زكاة ماله بالشكل الصحيح؟

الشيخ: المسألة فيما أفهم من الشريعة لابد من توضيح إذا كان هذا الدين الذي لصاحب المال على المدين يعتبر دينا حيا بمعنى ما ... ما بيجحده و لكن مثل ما قلتلي بيماطل فهذا دين اسمه ... دين حي مو ميت إذا جحده خلاص مات فإذا كان الدين حيا هذا أول شرط , ثاني شرط إذا كان الرجل فقيرا لأنه بيجوز أنه يكون مماطل بيكون من النوع اللي قال عنه الرسول عليه السلام (مطل الغني ظلم) يعني يكون غني مع ذلك يماطلك فلا يلزم بمجرد كونه يماطل أن يكون فقيرا فإذا كان فقيرا هذا الشرط الثاني , الشرط الثالث والأخير بينت له كما قلت و قبل منك فحينئذ برئ ذمته واضح عمو؟

السائل: نعم.




«ما قولكم في تفسير سيد قطب لقوله تعالى (مالك يوم الدين) وتفسير (استوى) بمعنى سيطر؟»

«ما قولكم في تفسير سيد قطب لقوله تعالى (مالك يوم الدين) وتفسير (استوى) بمعنى سيطر؟»

السائل: يقول الأخ ما قولك في تفسير سيد قطب حول قوله تعالى ((مالك يوم الدين)) ((الرحمن على العرش استوى)) معنى مالك أو معنى استوى الذي هو السيطرة

الشيخ: اللي هو إيه؟

السائل: السيطرة

الشيخ: نعم بالنسبة لاستوى سيطر مفهوم لكن بالنسبة ((مالك يوم الدين)) بماذا يفسره؟

السائل: ... .

الشيخ: تفسيره لاستوى ((الرحمن على العرش استوى)) بمعنى سيطر تفسير معروف هذا خلفي يخالف تفسير السلف و له محذور تنبه له بعض المتأخرين لأنهم شعروا أنهم لما فسروا استوى بمعنى سيطر و استولى كانوا كالذي كان تحت المطر فأصبح تحت الميزاب فر من شيء فوقع فيما هو أخطر منه فاستوى فسره السلف بأنه استعلى و الله عز و جل لا شك هو العلي الأعلى صفة و ذاتا كما قال أحد العلماء

“ ورب العرش فوق العرش لكن *** بلا وصف التمكن و اتصال ”

فربنا له صفة الفوقية عن المخلوقات كلها و لكن هذه الفوقية ... له على عرشه و مخلوقاته كلها ليست كاستواء الملوك على عروشهم فلا بد من إثبات مع تنزيه ولا يجوز تنزيه مع تأويل لأن الأمر يتطلب الجمع بين الإثبات و التنزيه فكما أنه لا يجوز إثبات مع تشبيه كذلك لا يجوز تأويل مع تنزيه و إنما كما قال رب العالمين ((ليس كمثله شيء و هو السميع البصير)) هو السميع البصير حقا لكن لا يشبه في ذلك أحدا من خلقه أبدا.

فتفسير خلاصة ((الرحمن على العرش استوى)) بمعنى سيطر واستولى هذا تفسير خلفي لأنه مع مخالفته لتفسير السلف و هو أنه استعلى ففيه إيهام أن الله عز و جل كان قبل ذلك غير مسيطر و كان غير مستولٍ لا سيما على الآية الأخرى ((ثم استوى على العرش)) ثم تفيد التراخي , ((ثم استوى على العرش)) معنى ذلك حينما نفسر استوى بمعنى استولى أنه قبل ذلك بلحظة ما كان مستوليا فمن كان المستولي على العرش يومئذ غير رب العالمين تبارك و تعالى خالق كل شيء؟ فمعروف هذا التأويل أنه لا يسود عند السلف. غيره؟




«إذا أكل الرجل الثوم أو البصل ولم يذهب إلى المسجد خشية أذية المصلين فهل عليه إثم في ترك الجماعة؟»

«إذا أكل الرجل الثوم أو البصل ولم يذهب إلى المسجد خشية أذية المصلين فهل عليه إثم في ترك الجماعة؟»

السائل: يقول الأخ المسلم إذا أكل بصلا أو ثوما و لم يذهب إلى المسجد لتأدية صلاة الجماعة خشية من الوقوع في الإثم من خلال حديث الرسول صلى الله عليه و سلم (من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب مصلانا) فهل يكون آثما لتركه الجماعة من هذا التبليغ؟

الشيخ: طبعا أنه يكون آثما هو الحقيقة يبدو أن السائل ما تنبه للمقصود من الحديث الذي ذكره ألا و هو و قوله عليه الصلاة و السلام (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) مقصود الحديث ليس هو إعطاء عذر لمن أكل الثوم و البصل في أن لا يحضر مساجد المسلمين لما فيهم من إيذائه إياهم و الملائكة المقربين الذين يحضرون مساجدهم ليس المقصود هو هذا و إنما المقصود تقديم عقوبة لهذا الذي يأكل الثوم و البصل فمن معاقبته ألا يحضر مساجد المسلمين فهذا هو المقصود ليس المقصود أنه صار له عذر ألا يحضر في مساجد المسلمين المقصود أيها المسلم إذا كنت بين يدي الصلاة فلا تأكلن ثوما و بصلا فإن ذلك يوجب عليك الإبتعاد عن مساجد المسلمين و ابتعادك عن مساجد المسلمين فيه إثم مبين فإذا أكلت الثوم و البصل بين يدي حضور وقت الصلاة فقد أثمت لأنك ضيعت الفرض هذا هو مقصود الحديث و ليس المقصود أنه إن أكل صار معذورا بترك جماعة المسلمين لا , ربنا يقول ((و أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اركعوا مع الراكعين)) فآكل الثوم و البصل بين يدي حضور وقت الصلاة آثم في الوقت أنه لم يأكل إلا حلالا طيبا و الإثم لسبب تلك الرائحة الكريهة التي فيها إيذاء المسلمين في اجتماعهم لعبادة لله عز و جل. غيره؟




«هل يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف منفردا إذا لم يجد فرجة ولا وجد من يقف معه علما أن بعض المشايخ الفضلاء أفتى بأنه إذا لم يمكنه صلى بجنب الإمام؟»

«هل يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف منفردا إذا لم يجد فرجة ولا وجد من يقف معه علما أن بعض المشايخ الفضلاء أفتى بأنه إذا لم يمكنه صلى بجنب الإمام؟»

السائل: هل يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف منفردا إذا لم يجد فرجة بين الصف أو ينتظر ليدخل أحد المسجد فيصلي بجانبه علما بأنه قد بلغني أن أحد الأصدقاء سأل أحد المشايخ الأفاضل في المملكة السعودية و يرى أنه إما أن ينتظر أحد يدخل فيصلي معه أو يذهب فيصلي عن يمين الإمام؟

الشيخ: نعم السؤال يجب أن نتصور في مكان انضمام هذا الداخل إلى الصف و له أن يصف مع الإمام فإذا أمكن وجب لأن فعلا صلاة المقتدي وراء الصف وحده صلاته باطلة صلاته باطلة قد جاء في ذلك أكثر من حديث واحد (من صلى خلف الصف وحده فلا صلاة له) وقال للرجل أعد صلاتك لذلك يجب على هذا الذي دخل المسجد ... .







الشريط 173


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمدلله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه و آله و سلم وشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«شروع الشيخ في شرح باب جديد من الترغيب والترهيب وهو باب الترهيب من تصوير الحيوانات في البيوت وغيرها.»

«شروع الشيخ في شرح باب جديد من الترغيب والترهيب وهو باب الترهيب من تصوير الحيوانات في البيوت وغيرها.»

الشيخ: و الآن عندنا فصل جديد و هي من الفصول التي تعالج أمرا طالما خالطه الناس اليوم و ابتلوا به و ازداد البلاء حينما اضطر كثير من العلماء أن يتأولوا بعض هذه الأحاديث الآتية ليفسّحوا للناس فيما اضطروا أو فيما تسامحوا فيه من مواقعة التصوير المحرم فيقول المصنف رحمه الله “ الترهيب من تصوير الحيوانات و الطيور في البيوت و غيرها ”




«شرح حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم) أخرجاه.»

«شرح حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم) أخرجاه.»

الشيخ: أولا عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم) رواه البخاري و مسلم هذا الحديث يحرم التصوير و يبين أنه من كبار المعاصي لأن الرسول عليه السلام يصرح بأن هؤلاء الذين يصنعون و يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة تعذيبا أقول من باب التوضيح يكاد يكون أبديا لأنهم يعذبون حين يقال لهم أحيوا ما خلقتم فإن استطاعوا إحياء ما خلقوا انتهى العذاب و لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا كما سيأتي في بعض الأحاديث الآتية و يجب أن نلاحظ هنا أن في الحديث اسم إشارة (إن الذين يصنعون هذه الصور)




«بيان الشيخ لحقيقة الصور المذكورة في الحديث المشار إليها فيه وذلك من خلال بقية الأحاديث.»

«بيان الشيخ لحقيقة الصور المذكورة في الحديث المشار إليها فيه وذلك من خلال بقية الأحاديث.»

الشيخ: فترى ماهي الصور التي أشار الرسول عليه الصلاة و السلام باسم الإشارة هذا (إن الذين يصنعون هذه الصور) الوقوف عند هذا الاسم و محاولة فهمه فهما صحيحا يزيل إشكالا و اضطرابا كثيرا عن بعض الناس من الراغبين في معرفة الحقائق الفقهية حينما يسمعون بعض المؤلفين اليوم و الكتاب يحملون كل الأحاديث المحرمة للتصوير على تصوير المجسم أي على نحت الأصنام هكذا يتأولون الأحاديث المحرمة للتصوير فهنا حينما قال الرسول عليه السلام (إن الذين يصنعون هذه الصور) ترى ما هي هذه الصور أهي كما قال هؤلاء الأصنام؟ أنا أقول هذا أبعد ما يكون من مقصود الرسول عليه الصلاة و السلام في هذا الحديث و بخصوص اسم الإشارة هذا لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام قال هذه الأحاديث في المدينة حيث لم يبق للتماثيل و للأصنام بقية تذكر مطلقا بعد أن نصر الله عز و جل نبيّه بفتح مكة و حطّم الأصنام التي كانت موضوعة على ظهر الكعبة فانطمس الشرك و آثاره بالكلية و لكن بقيت بقايا من الصور التي قد تكون يوما ما سببا لعودة الشرك إلى قوته التي كانت قبل بعثة الرسول عليه الصلاة و السلام فأنا أستبعد جدا أن يعني الرسول عليه السلام باسم الإشارة هذا الأصنام التي قضى عليها و حطمها فالأقرب أنه يعني صورا كانت لا تزال منبثة و لا يزال المسلمون يقتنونها في بيوتهم في قصورهم في خيامهم في في إلى آخره فهو إذن عليه الصلاة و السلام حين قال (الذين يصنعون هذه الصور) يشير إلى صور قائمة و منبثة بين الناس و يؤكد هذا المعنى أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في بعض رواياته و ألفاظه أن الرسول عليه السلام حينما دخل عليها و رأى القرام الستارة و عليها الصور قال (إن أشد الناس عذابا هؤلاء المصورون) فهو يشير إلى هؤلاء الذين يصورون الصور على الستائر و لا الأصنام لأن الأصنام لم تكن في بيت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فإذن قوله (إن الذين يصنعون هذه الصور) ليس يعني الصور المجسمة مباشرة و إنما يعني الصور غير المجسمة و يسميها الفقهاء التي لا ظل لها فإذا حرم الرسول عليه الصلاة و السلام هذه الصور غير المجسمة أو التي لا ظل لها فمن باب أولى حينئذ يحرم الأصنام و التماثيل فمن باب التحذير من تعاطي هذه الصور صنعا و اقتناء يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث و يبين ما هي عقوبة الذين يصورون هذه الصور فيقول (يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم و لا يستطيعون إحياءهم) فهو كناية عن استمرارهم في العذاب إلى ما شاء الله و استمرارهم في العذاب يختلف باختلاف واقع الإيمان في قلبهم فمن مات منهم مؤمنا فسينجيه إيمانه يوما ما من أن يستمر في تعذيبه في النار , و من مات مستحلا لما حرم الله فقد عرفتم من البيان السابق أنه كافر و أنه يخلد في النار إلى أبد الآبدين هذا الحديث الأول و هو من حديث عمر مما رواه البخاري و مسلم.




«شرح الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت (قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل ........... )»

«شرح الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت (قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل ........... )»

الشيخ: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت (قدم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من سفر و قد سترت سهوة لي بقرام) السهوة الطاقة في الحائط بقرام الستارة (فيه تماثيل) أي فيه صور و هنا فائدة لغوية بالنسبة لبعدنا اليوم عن اللغة العربية أو لسيطرة بعض الاصطلاحات فنحن اليوم نفهم من لفظة تمثال أو تماثيل الأصنام فهذا تمثال المالكي مثلا نحن ما نقول هذه صورة هي صورة بلا شك كما أنه الصور التي نقتنيها على الورق هي أيضا في لغة العرب تماثيل و الشاهد على ذلك هو هذا الحديث فالرسول عليه الصلاة و السلام حينما دخل على السيدة عائشة في هذه القصة فرأى رآها وقد علقت قراما ستارة عليها تماثيل التماثيل توضع على الجدر و لا توضع على الأستار لكن اللغة واسعة فإن قلت صورة فممكن تكون صورة بمعنى الصنم أو صورة ليس لها ظل كذلك إن قلت تمثال فهو بمعنى صورة قد يكون مجسم و قد يكون غير مجسم فجاء هذا الاستعمال في هذا الحديث بالمعنى الذي لا ينتبه له كثير من الناس , فإذن الرسول عليه الصلاة و السلام رأى تماثيل على الستارة أي صور صور يعني إما ملونة دهان أو مطرزة تطريز فليست هي أصناما قالت (قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من سفر و قد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تلون وجه) أي تغير غضبا و احمر و قال (يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) أي الذين يعملون أعمالا من التصوير سواء كان مجسما أو غير مجسم يتشبهون بخلق الله عز و جل لخلقه يضاهون بخلق الله أي بما يخلق الله فالله يخلق هذه الأجسام هذه الحيوانات فهم أيضا يضاهون و المضاهاة ليس من الضروري كما هو معلوم أن تكون من جميع الوجوه فالذي ينحت التمثال أو يصور الصورة على الورق هو يضاهي رب العالمين من حيث الحيكة و الصورة و لكن أهم شيء في ذلك هو نفخ الروح و لذلك لما كان عاجزا عنه يعذب يوم القيامة بأن يؤمر بأن ينفخ الروح فلا يستطيع و ليس بنافخ فإذن المضاهاة المقصودة هنا و التي جعلها الرسول عليه السلام في هذا الحديث علة تحريم التصوير هي المضاهاة الشكلية الظاهرة فقال عليه الصلاة و السلام قال (يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله) قالت “ فقطّعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ” و في رواية قالت (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي البيت قرام فيه صور) هنا استعمل الراوي لفظة صور مقابل تماثيل فالمعنى واحد (فتلوّن وجهه ثم تناول الستر فهتكه أي مزقه و قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصوّرون هذه الصور) جاء الشاهد الذي أشرت إليه فيما علقته على حديث عمر الأول إن الذين يصنعون هذه الصور قلنا أن اسم الإشارة إلى الصور غير المجسمة و هذا هو الدليل لأن قصة السيدة عائشة لها هذه المناسبة و هذا السبب و هو دخول الرسول عليها و قد علقت الستارة و عليها التماثيل و الصور فقال عليه الصلاة و السلام مشيرا إلى هذه الصور التي على الستارة (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور).




«إبطال الشيخ لدعوى أن هذه الصور المنهي عنها هي التماثيل وحمل الأحاديث على ذلك.»

«إبطال الشيخ لدعوى أن هذه الصور المنهي عنها هي التماثيل وحمل الأحاديث على ذلك.»

الشيخ: و لذلك فإن قرأتم أو سمعتم أن هذه الأحاديث التي فيها هذا الترهيب الشديد من التصوير إنما يراد بها الذين كانوا يصنعون الأصنام و التي تعبد من دون الله حمل الحديث على هذه التماثيل باطل لأن الرسول عليه السلام إنما يشير إلى الصور التي كانت في قرام السيدة عائشة , و نحن نعلم بالضرورة أن هذه الصور أولا ليست أصناما مجسمة و ثانيا لم تأت السيدة عائشة بهذا القرام بهذه الستارة التي فيها صور لتعظّمها أو تعبدها من دون الله عز و جل حاشا لها من ذلك إذن فتأويل هذه الأحاديث و حملها على الأصنام التي كانت تعبد من دون الله و نتيجة ذلك أن التصوير المحرم انقضى زمنه كما ينعق أقولها صراحة بعضهم بهذا الكلام انقضى زمنه لأن كان هذا النهي كمساعد للقضاء على الشرك و الوثنية و انتهى أمر الشرك و الوثنية و لذلك فتعاطي الصور لا سيما إذا كانت غير مجسمة لا بأس بها عند هؤلاء الذين يتأولون الأحاديث على المعاني التي تدل الأحاديث على خلافها كما سمعتم في قصة السيدة عائشة رضي الله عنها التي سمعتموها الآن و في رواية أخرى عن السيدة عائشة و يبدو أنها قصة أخرى لأن هذه الرواية تقول إنها اشترت نمرقا و هي المخدة القصة الأولى بروايتيها تدور حول الستارة , فالرسول عليه السلام في تلك القصة أنكر التصاوير و هي على الستارة و تأكيدا لتحريم استعمالها مزق الستارة كما سمعتم الآن قصة أخرى تقول السيدة عائشة أنها اشترت نمرقة و هي المخدة و تلاحظون شيئا في القصة الآتية نستطيع بها أن نفسر طرفا من القصة السابقة ففي هذه القصة السابقة سمعتم بأن الرسول عليه السلام بعد أن هتك الستارة ماذا صنعت السيدة عائشة بهذه الستارة؟ قطّعتها و اتخذت منها وسادتين أي نمرقتين فهنا يقول البعض بأن الصور كانت ظاهرة على الوسادتين اللتين اتخذتهما السيدة عائشة من الستارة التي هتكها الرسول عليه السلام , فإن سُلِّم بهذا التفسير أي كانت الصور ظاهرة على الوسادتين نقول هذا يمكن أن يكون قبل القصة الآتية التي فيها إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة شراءها النمرقة أو الوسادة و فيها الصور فكيف يمكن أن نجمع بين إقرار الرسول عليه السلام للوسادتين و عليهما الصور بهذا التأويل الذي تأوله البعض و بين إنكار الرسول عليه السلام على السيدة عائشة حين اشترت النمرقة و عليها صور كما سترون فإن سلّم بأن الصور كانت ظاهرة في الوسادتين و هذا خلاف ما يبدو لنا لأنه مقطّع فنقول هذا كان كمرحلة من مراحل التدرج في التشريع فحينما هتك الستارة أنكر تعليق الصور فلما اتخذت من الستارة وسادتين و عليها الصور جدلا أقر ذلك مبدئيا ثم في مرحلة أخرى أنكر أيضا حتى الصور التي على الوسادة و ينتج من هذا أنه لا يجوز أن يكون في البيت صورة سواء كانت معلقة يعني محترمة أو كانت موطوءة يعني مهانة لا فرق حين ذاك فكما تمنع تلك المعلقة تمنع هذه الموطوءة بالأقدام بدليل قصة عائشة الآتية




«شرح حديث عائشة التالي وفيه (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ........ ) وبيان أن هذه القصة قاضية على ماقبلها بمنع استعمال الصور في النمارق واحتجاج الشيخ على تحريم الصور تحريما أكيدا ولو كانت ممتهنة.»

«شرح حديث عائشة التالي وفيه (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ........ ) وبيان أن هذه القصة قاضية على ماقبلها بمنع استعمال الصور في النمارق واحتجاج الشيخ على تحريم الصور تحريما أكيدا ولو كانت ممتهنة.»

الشيخ: وهي أنها “ اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله و إلى رسوله ماذا أذنبت؟ ” فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (ما بال هذه النمرقة؟) فقلت “ اشتريتها لك لتقعد عليها و تتوسدها ” فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (إن أصحاب هذه الصور) أيضا هنا اسم إشارة ينصب على صور غير مجسمة (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم) و قال (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) رواه البخاري و مسلم قصة النمرقة هذه تلتقي في الإفادة مع قصة الستارة و هي أن الرسول عليه السلام حرّم في القصتين تحريما باتا التصوير غير المجسم يعني غير الأصنام القصتان متفقتان على هذا و لكن القصة الأولى قصة الستارة ليس فيها التصريح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيها صورة موطوءة في القصة الأولى لا يوجد فيها هذا البيان بل في الاحتمال الذي يتمسك به بعض الناس اليوم أنه لما اتخذت السيدة عائشة الستارة وسادتين و عليهما صور كانت هذه الصور واضحة و ظاهرة فإذن لا نغتر ببعض كلمات نسمعها بعد ما سمعنا هذا الحديث لا نغتر بمن يقول أنه لا بأس إذا كانت الصورة على وسادة أو إذا كانت الصورة على السجادة لأنها ممتهنة غير محترمة لا , فهذا الحديث يصرح أنه هذه الصورة التي هي على النمرقة و يمكن الإتكاء عليها و إهانتها طبعا بهذا الإتكاء هي من جملة الصور التي تمنع دخول الملائكة إذن فالبيت المسلم لا يجوز أن يكون فيه صور ظاهرة هذا أقل ما يقال مهما كانت هذه الصورة فيجب أن نحرص كل الحرص أن نجنب إظهار الصور في بيوتنا لأن هذا الظهور يمنع دخول الملائكة و معنى هذا خطير جدا لأن العامة يقولون “ إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين ” هذا شيء كأنه مستنبط من هذا الحديث إذا كان الملائكة لا تدخل البيت فمن يدخله إذن؟ إذا خلا الجو لهؤلاء الشياطين سارعوا إلى احتلال هذا البيت إذن القضية متعاكسة تماما إذا أنت اتخذت الوسائل الشرعية لاستجلاب ملائكة الله عز و جل إلى دارك فقد اتخذت سببا قويا جدا في إبعاد الشياطين عن بيتك و العكس بالعكس تماما إذا أنت تساهلت فخالفت الشرع و اتخذت الأسباب لعدم دخول الملائكة إلى بيتك فقد أفسحت المجال لدخول الشياطين إليه.

هذه حقائق شرعية لا يمكن الإنسان أبدا أن يعرفها بمجرد عقله و من هنا نعرف أهمية الشريعة و خاصة منها السنة التي تشرح لنا أمورا دقيقة تخفى حتى على المسلمين إلا الذين يستنيرون بنور النبوة و الرسالة.




«شرح الحديث الثالث وهو (عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ........ ) وتوجيه الروايات التي أوردها المصنف.»

«شرح الحديث الثالث وهو (عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ........ ) وتوجيه الروايات التي أوردها المصنف.»

الشيخ: الحديث الثالث يقول و عن سعيد بن أبي الحسن قال “ جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له ادن مني فدنا ثم قال ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه و قال أنبؤك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول (كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم) قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر و ما لا نفس له ”رواه البخاري و مسلم و في رواية للبخاري قال “ كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال يا ابن عباس إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سمعته يقول (من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح و ليس بنافخ و ليس بنافخ فيها أبدا) فربى الرجل ربوة شديدة فقال ويحك إن أتيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر و كل شيء ليس فيه روح ” يقول المصنف ربى الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا يعني أن ذاك الرجل لما سمع ما رواه ابن عباس من الوعيد الشديد بالنسبة لمن يصور تلك الصور مثل ذلك السائل غضب هذا السائل غضبا شديدا واغتاظ غيظا كبيرا بسبب ما سمعه من الوعيد الشديد فأوجد له ابن عباس مخرجا و متنفسا لأنه كما سمعتم قال إن معيشته من صنعه تلك التصاوير و التماثيل فحينما بيّن له تحريم ذلك ربى تلك الربوة و اغتاظ غيظا شديدا فقال له إن كنت و لابد صانعا أي مصورا فصوّر الشجر و كل شيء لا روح و لا نفس فيه و من هذا الحديث أخذ العلماء التفريق بين تصوير الحيوانات و بين تصوير الجمادات فحرموا القسم الأول و أباحوا القسم الآخر.

الحديث الرابع و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون) رواه البخاري و مسلم.

الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول (قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة و ليخلقوا حبة و ليخلقوا شعيرة) رواه البخاري و مسلم و عن حيان بن حصين قال “ قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ألا تدع صورة إلا طمستها و لا قبرا مشرفا إلا سويته ” رواه مسلم و أبو داود و الترمذي ... (بيتا فيه كلب ولا صورة) رواه البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و في رواية لمسلم (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا تماثيل) الفرق بين رواية مسلم و رواية الشيخين هو في لفظ صورة و تماثيل و قد ذكرنا في الدرس الماضي ما نستطيع أن نفهم من أن الخلاف بين الروايتين بين رواية صورة و رواية تماثيل إنما هو خلاف لفظي لأن كل صورة لغة هي تمثال و كل تمثال هي صورة خلاف ما هو شائع اليوم في العرف الحاضر أن التمثال خاص بالصور المجسمة فهذه تماثيل هكذا جرى العرف في تخصيص التمثال في الصورة المجسمة أما في اللغة فلا فرق بين التمثال و بين الصورة فسواء كانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة هي صورة و هي تمثال لا فرق بين اللفظين مطلقا فرواية الشيخين (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة) لا تختلف عن رواية مسلم التي فيها كلب أو تماثيل




«شرح حديث ابن عمر (أنه قال واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه فراث عليه .............. ) رواه البخاري.»

«شرح حديث ابن عمر (أنه قال واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه فراث عليه .............. ) رواه البخاري.»

الشيخ: و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (واعد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جبريل صلى الله عليه و آله و سلم أن يأتيه فراث عليه أي تأخر عنه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب و لا صورة) رواه البخاري راث بالثاء المثلّثة غير مهموز يعني مش رأث و إنما راث أي أبطأ.

هذا الحديث فيه فائدة مهمة يبين لنا سبب قول الرسول عليه الصلاة و السلام في هذا الحديث (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب) قال ذلك تلقيا عن جبريل بمناسبة أنه كان على وعد مع الرسول عليه الصلاة و السلام فراث عنه أي تأخر و أبطأ عنه و في بعض الروايات أن الرسول عليه السلام ظهر على وجهه الكرب و الحزن و الاضطراب فسأله بعض نسائه فقال إن جبريل وعدني أي تأخر عنه ثم سرعان ما ظهر جبريل خارج البيت , خارج الغرفة فسارع الرسول عليه الصلاة و السلام إليه فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام (إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة) و الصورة التي كانت في البيت لم تكن صنما و بالمعنى الاصطلاحي اليوم تمثالا و إنما كان صورة على ستارة كما سيأتي في بعض الروايات ففي ذلك دليل واضح كدلالة حديث عائشة السابق في الدرس الماضي أن التحذير من تصوير الصور و بيان كما في هذا الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فإنما يعني في هذا الحديث و في ذاك الصورة و لو كان لا ظل لها أي الصورة المصورة على الثياب و على الورق فلا يقصد بها كما يتوهم بعض العصريين تبعا لبعض المتقدمين ممن لم يحيطوا بالأحاديث الواردة في الباب و أعني لم يحيطوا السابقين أما المعاصرين اليوم فهم يعلمون مثل هذه الأحاديث و لكنهم يدورون حولها و يحتالون عليها بشتى الحيل و التآويل كما سيأتي ذكر بعض ذلك , فإذن هذه الصورة التي تمنع دخول الملائكة هي صورة ليس لها ظل و ليست مجسمة و إنما هي مصورة على الستارة و كذلك في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي كما قلنا (إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامة و يقال لهم أحيوا ما خلقتم) أو كما قال عليه السلام و أشار إلى الصورة التي كانت على الستارة.




«بيان الشيخ أن هذه الأحاديث التي أوردها كلها ليس فيها أن هذا الوعيد للمصورين خاص بالصور المجسمة بل هو عام في كل صورة.»

«بيان الشيخ أن هذه الأحاديث التي أوردها كلها ليس فيها أن هذا الوعيد للمصورين خاص بالصور المجسمة بل هو عام في كل صورة.»

الشيخ: و لم يأت معنا في كل هذه الأحاديث حديث في الصور المجسمة لم يأت حتى الآن في كل هذه الأحاديث حديث و لو واحد فيه التصريح بأن هذه أو هذا الوعيد الذي أوعد به الرسول عليه السلام المصورين و الذين يقتنون هذه الصور إنما هي صور مجسمة ,لم يأتي معنا حديث يصرح بذلك و إنما هناك حديث علي رضي الله عنه حيث قال (ألا تدع صورة إلا طمستها) و مع ذلك فهذا كسوابقه من الأحاديث ليس صريحا بأن هذه الصور هي مجسمة بل لعل لفظة طمستها فيها إشارة إلى أن الصورة ليست مجسمة لأن الطمس للصور التي كتبت أو صورت بالدهان أو ... مثلا إذا طمست بشيء من الألوان أو الحيطان مثلا أقرب إلى تكسير الصنم إذا كان مجسما ففي هذا كله عبرة في انحراف الذين يحملون هذه الصور التي جاءت هذه الأحاديث في النهي عنها على الصور المجسمة و لم يأت ذكر التجسيم أو معناه في شيء من هذه الأحاديث.




«حكم الشيخ على الحديث التاسع بالضعف.»

«حكم الشيخ على الحديث التاسع بالضعف.»

الشيخ: الحديث التاسع حديث ضعيف.




«شرح الحديث العاشر وهو من رواية (أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال أتيتك البارحة ........... ).»

«شرح الحديث العاشر وهو من رواية (أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال أتيتك البارحة ........... ).»

الشيخ: و الحديث الذي بعده و هو العاشر حديث صحيح و فيه تفصيل للحديث السابق حديث جبريل و هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم (أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل و كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل) لاحظوا التعبير قال جبريل فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل فيتبادر إلى أذهان الناس اليوم من لفظة تماثيل يعني أصنام و ليس كذلك بدليل قوله فيما بعد و كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ستر فيه تماثيل يعني أصنام لا وإنما المقصود صور سواء مثل صور التي على الباب أو الصور التي على الستارة و كان في البيت كلب هذا من تمام كلام جبريل يقوله للرسول عليه الصلاة و السلام مبينا سبب تأخره عن المجيء في الوعد الذي كان قد ضربه للرسول عليه الصلاة و السلام فيقول جبريل صلوات الله و سلامه عليه (وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج) رواه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن حبان في صحيحه و قال الترمذي حديث حسن صحيح وتأتي أحاديث من هذا النوع في اقتناء الكلب إن شاء الله تعالى أي في باب أو فصل الترهيب من اقتناء الكلب تأتي أحاديث فيها أيضا النهي عن التصوير.




«شرح الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل وهو (عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يخرج عنق من النار يوم القيامة ... ).»

«شرح الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل وهو (عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يخرج عنق من النار يوم القيامة ... ).»

الشيخ: الحديث الحادي عشر و هو الأخير في هذا الفصل عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما و أذنان يسمعان و لسان ينطق به يقول إني وكّلت بثلاثة: بمن جعل مع الله إله آخر , و بكل جبار عنيد , و بالمصورين) هذا العنق عبارة عن لهب من النار يخرج من النار جامد منها فيه عينان يبصر بهما و أذنان يسمع بهما و لسان ينطق به يقول إني وكّلت بثلاثة أي بتعذبيهم و حرقهم بمن جعل مع الله إله آخر و بكل جبار عنيد و بالمصورين رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح غريب , يفسر غريب الحديث فيقول عنق بضم العين و النون أي طائفة و جانب من النار.

هذا الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمن من خبر من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها و هو أن الله عز و جل بقدرته يخرج من نار جهنم طرفا منها يتمثل في صورة رأس له عينان له أذنان له لسان ينطق به فيتكلم و يقول بأنه وكّل بتعذيب ثلاثة بمن اتخذ مع الله إله آخر و بكل متكبر جبار عنيد و بالمصورين هذا الحديث و هو الحديث العاشر من الأحاديث الباب قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع ففي سنده ضعف و تلك الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنه و هي كما قلنا لفظة التصوير و المصورين مطلقة فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسمة و غير المجسمة و من حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة.




«رد الشيخ على من يتأول الأحاديث السابقة بأن الصور المنهي عنها فيها هي ماكان له ظل وغير ذلك من التأويلات الباطلة في هذا المجال ومن هؤلاء ذلك الأزهري الذي احتال على الدين في تجويز الصور.»

«رد الشيخ على من يتأول الأحاديث السابقة بأن الصور المنهي عنها فيها هي ماكان له ظل وغير ذلك من التأويلات الباطلة في هذا المجال ومن هؤلاء ذلك الأزهري الذي احتال على الدين في تجويز الصور.»

الشيخ: و لذلك فالذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة و التي لها ظل و لا يدخل فيها الصور المصورة على الثياب و على الستائر و الجدران و على الورق اليوم فإنما هو أحد رجلين إنما هو لم يطلع على هذه الأحاديث و ما فيها من بيان أن الرسول عليه السلام قصد بها مباشرة الصور التي لا ظل لها و هذا النوع إنما يتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمن قد جمع فيه السنة أما النوع الآخر فهم الذين اطلع على هذه الأحاديث بعد تدوينها و تيسير الاطلاع عليها و هم المعاصرون اليوم فإنما هم يتأوّلون هذه الأحاديث بتآويل باطلة يدل على بطلانها هذه التّآويل يدل على بطلانها أمران اثنان معا الأمر الأول عموم و إطلاق الأحاديث كما سمعتم في بعضها (كل مصور في النار) الذي يقول لا , ليس كل مصور في النار وإنما المقصود بالمصورين هنا الذين ينحتون الأصنام ... الثاني و هو أوضح كما ذكرنا بل كررنا أن الرسول عليه السلام ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الستائر و لم تنحت نحتا من الحجارة كما كان عليه الكفار زمن الجاهلية , فتأويل هذه الأحاديث إذا على أن المقصود بها إنما هي صور مجسمة رد لهذه الأحاديث فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في عموم قول الله تبارك و تعالى في القرآن ((و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا)) فإذا كان الرسول يقول (كل مصور في النار) (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة و ما هو بنافخ) أو (ليس بنافخ) و يقول ذلك و نحوه من الصور التي لا ظل لها فكيف يقول المسلم يؤمن بالله و رسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث التي لها ظل أي الصور المجسمة إذا نقطع بأن الصور المحرمة هي على العموم و الشمول تشمل ما لها ظل و ما لا ظل لها تشمل المجسمة و غير المجسمة.

و من الانحرافات و الاحتيال على أحكام الله عز و جل في شريعته بعد أن الرد بمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرمة هي أيضا الصور غير المجسمة مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر حيلة أظن أنه سبق بها اليهود أقولها صريحة و ستقولونها معي حينما تسمعون ماذا صنع و ماذا فعل جاء في حديث أبي هريرة الذي فصّل لنا امتناع جبريل عليه السلام من الدخول إلى بيت الرسول مع أنه كان على وعد معه فذكر له أن هناك تماثيل أي صور على الباب و على الستارة فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة و معنى ذلك أن هذه الستارة كانت مطرزة و فيها تماثيل أي صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات فيحنما أمر جبريل عليه الصلاة و السلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة معنى ذلك إضافة قيود جديدة على الصورة حتى يُقضى على معالم الصورة السّابقة و تظهر أنها تمثل صورة شجرة فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غيرت خرجت عن التحريم و صارت مباحة و لكن مع الأسف الشديد لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليهما الصلاة و السلام أي لم يقفوا عند هذا التغيير الكلي أي الذي به تنطمس معالم الصورة السابقة و تظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة المباحة لم يقفوا عند هذا التغيير الشامل فقالوا مثلا لو تغيرت الصورة صورة على الورق مثلا فخُط خط على العنق زعموا بأن هذه الصورة تغيرت هيئتها لم؟ زعموا أنه أصبح الرأس منفصلا عن الجسد و لا يعيش الإنسان بهذه الصورة لأن هذه الصورة تغيرت فصارت مباحة و تسلسلت تغيير التغيير - إذا صح التعبير - التغيير المطلق الشامل الذي ذكره الرسول عليه السلام معن جبريل هذا ضيقوا دائرته فقالوا كما سمعتم في التغيير الأول أنه خط خطا على العنق و بقيت الصورة كما هي فهي صورة جائزة لأنها تغيرت فهذا تغيير رقم واحد بالتغيير الكلي الذي أمر به جبريل عليه السلام في الحديث السابق ثم هذا التغيير ما قنعوا به فانتقلوا مرحلة أخرى قالوا إذا كانت الصورة نصفية فهذا بلاء عم و طم فهذه صورة جائزة لأنه لا يعيش الإنسان نصفه إلا أن يكون معه مصارينه وبطنه و غير ذلك، هذه الصورة مغيرة و نحن نعلم جميعا أن العبرة بكل شيء و بصورة خاصة في الإنسان إنما هو رأسه فإذا بقي الرأس و ذهب رجلاه فلم يقض على صورة و على أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم و لو للمستقبل البعيد و من أجل ذلك كسبب من أسباب حكمة تحريم الصورة حرم الصور حتى لا تعبد من دون الله عز و جل و لو في المستقبل البعيد , هذا التغيير الثالي جاء الكاتب المشار إليه و هو من علماء الأزهر فجاء بتغيير فيه العجب العجاب و هو الذي عنيته بقولي سبق في هذا الاحتيال اليهود كتب مقالا منذ القديم حينما كانت تظهر مجلة الأزهر تحت عنوان “ نور الإسلام ” فكتب فيه مقالا ذكر المذاهب حول الصورة المحرمة و هما مذهبان مذهب تحريم الصور عامة كما هو دلالة الأحاديث السابقة و المذهب الثاني ويروى عن الإمام مالك أن الصور المحرمة إنما هي المجسمة فهذا الرجل الكاتب المشار إليه دون أن يتلفت إلى هذه الأحاديث و أن يتفقه فيها تبنى مذهب مالك و هو مخالف بلا شك لهذه الأحاديث الذي يقول الصور المجسمة هي فقط المحرمة تبنى هذا المذهب ذلك الكاتب لغاية في نفسه ثم توصل من بعد هذه الخطوة الأولى التي انحرف فيها عن الأحاديث السابقة إلى خطوة أخرى خطيرة جدا قضى بها على كل المذاهب حتى على مذهب مالك فإنه لفق من مذهب مالك الذي يحرم أيضا الصور المجسمة مع جماهير العلماء و من قول العلماء بأن الصورة إذا تغيرت هيئتها كانت حلالا لفق من مجموع القولين المسألة الآتية فقال بناء على ذلك إذا نحت الفنان - هكذا يقول - الفنان صنما فلكي يتخلص من التحريم حفر حفيرة بأم رأسه حتى يصل إلى الدماغ و هو في هذه الحالة أي هذا الصنم يمثل إنسانا لا يعيش , لا يمكن أن يعيش إنسان و فيه حفرة تصل إلى دماغه قال لكن هذا عيب في الصنم في التمثال من الناحية الفنية فيعلم الفنانين ما شاء الله!! فيقول يضع شعرا مستعارا على رأس الصنم من الناحية الفنية في أتم صوة و أجمل هيئة و بذلك يتخلص هذا الممثل النحات من أن يخالف أحاديث الرسول عليه الصلاة و السلام فهل عملتم في اليهود من احتال على حرمات الله كمثل هذا الرجل الأزهري؟ هذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة و السلام (لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) هذا احتيال مما أصيب به بعض العلماء في العصر الحاضر ولا شك أن الذي يقرؤون مقال ذلك الكاتب و هم جماهير الناس ممن لا يعلمون هذه الأحاديث و لا فقهها يتورطون ببيانه و ينطلقون في النحت و التصوير و يحتالون على ذلك بمثل تلك الحيلة التي تعلمها تلميذ بل شيخ إبليس هذا تحريفه.




«الرد على التفريق بين الصور اليدوية والصور الآلية.»

«الرد على التفريق بين الصور اليدوية والصور الآلية.»

الشيخ: و من هذا النوع و هو بلاء أكبر و إن كان دون السابق في الاحتيال التفريق بين الصورة اليدوية و الصورة الفوتوغرافية أو التفريق بين الصور التي تصور بالقلم أو الريشة و بين الصور التي تصور بالآلة المصورة هذا التفريق قلما ينجو منه عالم في العصر الحاضر ذلك لعموم ابتلاء الناس بهذه الآلة و صورها فيقولون هؤلاء الذين يفرقون بين الآلة المصورة فيجيزون التصوير بها و بين التصوير بالقلم و بالريشة يقولون و عجيب ما يقولون إن هذه الآلة أولا لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة و السلم فهي إذا متعاطيها و المصور بها لا يدخل في عموم الأحاديث السابقة و منها قوله عليه الصلاة و السلام (كل مصور في النار) إذا هذا المصور بالآلة لا يدخل في عموم الحديث لماذا؟ زعموا لأن الآلة و لأن المصور بها لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة و السلم لا يكاد ينقضي عجبي من مثل هذا الكلام و هو يصدر من علماء المفروض في هؤلاء العلماء أنهم يتذكرون دائما و أبدا أنما يقوله الرسول عليه الصلاة و السلام من الأحاديث ليست من عنده اجتهادا برأيه و إنما هو كما ربنا تبارك و تعالى ((و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) فحينما قال الرسول عليه السلام (كل مصور في النار) يجب أن يستحضر المسلمون عامة فضلا عن العلماء خاصتهم يجب أن يستحضروا أن هذا الكلام ليس من عنده (كل مصور في النار) و إنما تلقاه من وحي السماء من ربه تبارك و تعالى ثم صاغه بلفظه أما المعنى فهو من عند الله عز و جل فكأن الله هو الذي يقول (كل مصور في النار) لأن الرسول لا يشرع للناس من عند نفسه ... .







الشريط 174


«تتمة الكلام على الحديث السابق حول الرد على المتأولة لتحريم جميع الصور بأنواع من التويلات الباطلة.»

«تتمة الكلام على الحديث السابق حول الرد على المتأولة لتحريم جميع الصور بأنواع من التويلات الباطلة.»

الشيخ: ... فيؤكد ذلك حديث أو أحد أحاديث أبي هريرة المتقدمة الذي روى عن ربه تبارك و تعالى أنه قال (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة) إذا هذا كلام الله و قد جاء في سبب رواية أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث أنه مر بمصور يصور صورا في قصر لأحد بني أمية يصور صورا على الجدران فروى له هذا الحديث فتلك الصور أيضا و لو أننا نتصور أنها ناتئة و بارزة و لكن ليست بتعبير الفقهاء مجسمة ... إذا فالرسول عليه السلام حينما قال (كل مصور في النار) إنما تلقى هذا المعنى من عند الله عز و جل و قد صرح في بعض الأحاديث أن الله هو الذي ينكر على المصورين تصويرهم و يوبخهم من الذي يتجرأ فيضاهي الله عز و جل فيذهب و يصور كتصوير الله عز و جل كما قال تعالى ((فتبارك الله أحسن الخالقين)) إذا حينما قال عليه الصلاة و السلام (كل مصور في النار) هذا من وحي السماء فهل غريب على وحي السماء أي على الله عز و جل أن ينزل على النبي صلى الله عليه و سلم حكما عاما يشمل جزئيات لم تأت بعد إذا استحضرنا هذه الحقيقة لا غرابة أن الرسول عليه الصلاة و السلام حين قال (كل مصور في النار) يعني أيضا المصورين الذين لم يكونوا في عهده عليه الصلاة و السلام لأن الله هو الذي ألهمه أن قول هذه الكلمة العامة الشاملة حتى للمصورين بالآلة الفوتوغرافية.




«ذكر الشيخ لمناقشة حصلت بينه وبين بعض الدعاة في مسألة التصوير.»

«ذكر الشيخ لمناقشة حصلت بينه وبين بعض الدعاة في مسألة التصوير.»

الشيخ: و أذكر جيدا أنه جرى بيني و بين بعض الدعاة الإسلاميين الذين مع الأسف ليس لديهم معرفة بالسنة حول هذه المسألة فذهب إلى أن هذه الصور التي جاء تحريمها في الأحاديث إنما يقصد بها الصور اليدوية و حجته بأن هذه الآلة لم تكن و هؤلاء المصورون بها لم يكونوا في عهد الرسول عليه السلام , فذكرته أولا بهذه الحقيقة التي شرحتها لكم أن الرسول عليه السلام يتكلم عن الله حتى عن المغيبات و هذا من شمول الإسلام نحن في كثير من المحاضرات ندندن و نطنطن بعظمة الإسلام و أنه صالح لكل زمان و لكل مكان و أن أحكامه شاملة عامة ثم نتجاهل هذه الحقيقة في مثل هذه النصوص العامة (كل مصور في النار) هذا كما نقول (كل بدعة ضلالة) فيقولون لا ليس كل بدعة ضلالة كذلك كل مصور في النار لا ليس كل مصور في النار (كل مسكر خمر و كل خمر حرام) لا ليس كل مسكر خمر و ليس كل مسكر حرام هذا ضرب في صدر هذه الأحاديث و هذا لا يفعله المؤمن الذي يؤمن بالله و رسوله فقلت لهذا الداعية المشار إليه إذا كنت تحتج أن هذه الآلة لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام و لذلك فلا تشملها الأحاديث إذا أنت يلزمك بأن هذه الأصنام التي تنتج الآن بالآلات فنحن ... هذه الآلات لكن نتخيل مثل يقولون تأتي الذبيحة تذبح من هنا و تخرج ما أدري بعد كذا متر معلبة مدّخرة في العلبة كذلك هذه المعامل الضخمة يوضع فيها الشيء الجامد مثل مادة النيلون مثلا فيميع ثم يخرج هناك أصناما جاهزة ... فهذه الأصنام تماثيل مجسمة بلا شك فلقائل يقول أيضا على ميزان ذاك القائل و ما أكثرهم إذا هذه الأصنام تصنع بالآلات ليست أصناما و ليست محرمة و إن كان ظاهر قوله (كل مصور في النار) (ومن صور صورة ... ) إلى آخره يشمل هذا النوع لكن هذا النوع لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهل تقول هذا؟ و الله قليل ما نجد من ينصف و كان هذا من هذا القليل أنصف قال لا هذه أصنام قلت له و هذه صور فما الفرق! هذه أصنام لكن الآن اختلفت و هذه صور الآن اختلفت فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة و السلام السابق الذكر في عديد من الأحاديث.




«تنبيه الشيخ على أن التفريق بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي يليق بمذهب أهل الظاهر غير أنه يستحيل أن يقولوا به.»

«تنبيه الشيخ على أن التفريق بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي يليق بمذهب أهل الظاهر غير أنه يستحيل أن يقولوا به.»

الشيخ: و هنا شيء لا بد من التنبيه عليه إما على الرغم من وجود هذه النصوص العامة التي لا تفرق بين مصور و مصور و بين صورة و صورة التفريق بين المصور اليدوي و المصور الآلي هذا التفريق إنما يليق بمذهب أهل الظاهر الذين يجمدون على بعض الألفاظ و لا يلحقون بها معان أو مسائل أخرى لا تشملها الألفاظ و إنما تشملها معانيها , أهل الظاهر معروف عنهم الجمود على الألفاظ و كثيرا ما ضربت لكم أكثر من مثل واحد أقتصر الآن على مثال واحد لتوضيح من لم يتضح له مذهب أهل الظاهر فهناك حديث في الصحيحين (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البول في الماء الراكد) واضح أن المقصود من هذا النهي هو المحافظة على نقاوة الماء و على سجيته و طبيعته و ألا يعرض بالتلوث بالنجاسة سواء قلّت أو كثرت لأنه قد يتنجس فعلا هكذا فهم هذا الحديث جماهير العلماء أما أهل الظاهر فقالوا المنهي عنه البول في الماء الراكد مباشرة فمعنى هذا الكلام كما هو يقول فلو أنه بال في إناء ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز من الذي يقول بهذا المنطق؟ أهل الظاهر الذين يقفون عند ظاهر اللفظ ظاهر اللفظ نهى عن البول في الماء الراكد الذي بال في إناء ليس فيه ماء هذا يقال لغة بال في الماء الراكد؟ لا , هذا بال في الإناء فجمد على هذا اللفظ لكن لو تأمل إلى مقصد الشارع من هذا النهي لعلم أن المقصود المحافظة على نقاوة الماء إذا هذه المحافظة أو هذه الغاية التي رمى إليها الشارع بهذا النهي يجب المحافظة عليها و المحافظة عليها يوجب علينا ألا ننظر إلى الوسيلة و لا نقف عند اللفظ الظاهر فسواء بال في الإناء في الماء الراكد مباشرة أو بال مثلا في أنبوب طال أو قصر ثم وصل هذا الأنبوب بما فيه من الجراثيم إلى الماء الراكد ما فيه فرق بين هذا و هذا هذا مثال ولا أريد أن أطيل الآن فقد طال الوقت الذين يقولون هذه الصورة التي صورها المصور بيده حرام أما إذا صورها بالآلة حلال هذا ابن حزم الظاهري يستحي أن يقوله , و لذلك قلت لبعض المتورطين في مثل الجمود في مسألة التصوير قلت من باب التنكيت زعموا بأن شيخا من هؤلاء الذين يفرقون بين التصوير اليدوي فهو حرام و بين التصوير الآلي فهو حلال زعموا أن شيخا من هؤلاء زار تلميذا نابغا من تلامذته في بيته فرأى هذا التلميذ قد وضع صورة الشيخ في صدر المكان فوعظه و أنكر عليه أنا ... مرارا و تكرار أنه اقتناء الصور حرام لأنها تمنع دخول الملائكة فما بالك أنا وضعت صورتي قال له فضيلة الشيخ هذه صورة فوتوغرافية و هذه ليست صورة يدوية و نحن فهمنا منكم الفرق بين الصورة اليدوية فهي حرام ونحن اجتنبنا عنها و بين الصورة الفوتوغرافية فهي حلال هذه صورة فوتوغرافية فربط الشيخ على كتف التلميذ و قال له بارك الله فيك لقد فقهت وفهمت! هذا فقه فلو أن إنسانا جاء إلى الصورة الأولى أي الصورة اليدوية التي يحرمها الشيخ ... صورة يدوية فصورها بالآلة الفوتوغرافية و أطاح تلك و وضع بديلها الصورة الفوتوغرافية هذه كمان من جملة إيش اللف و الدروان و الحيل فالصورة الأولى أي الصورة اليدوية حرام فنزعها و وضع مكانها الصورة الفوتوغرافية المأخوذة عن الصورة اليدوية هذه هي ظاهرية ابن حزم و هذا لا ينبغي أن يتورط الإنسان فيقول به و أخيرا ما الفرق من حيث النتيجة بين الصورة الفوتوغرافية و بين الصورة اليدوية؟ الغاية التي من أجلها حرم الشارع الصور مطلقا كل ذلك يتحقق في الصورة سواء كانت فوتوغرافية أو يدوية.




«ذكر الشيخ لعلة تحريم التصوير.»

«ذكر الشيخ لعلة تحريم التصوير.»

الشيخ: و الذي ظهر لنا أن الشارع حرم التصوير لأمرين اثنين الأمر الأول سبق التصريح به و هو يضاهون بخلق الله يعني يشابهون الله عز و جل في الخلق هذه الصورة الذي صورها شابه الله عز و جل في تصويره لخلقه فهذا سبب للتحريم , سبب آخر استنبطه العلماء استنباطا مراعاة منهم للتاريخ البعيد حيث جاء في القرآن في قصة نوح عليه الصلاة و السلام مع قومه حينما نهاهم عن الشرك و دعاهم إلى عبادة الله وحده و ترك عبادة الأصنام لم يطيعوه و لم يصغوا إليه بل قال بعضعن لبعض كما قال تعالى ((لا تذرن آلهتكم و لا تذرن ودا و لا سواعا و لا يغوث و يعوق و نسرا)) يقول ابن عباس هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين فلما ماتوا و أرادوا دفنهم حيث يذكر الناس جميعا في المقابر جاءهم الشيطان بصورة ناصح قال هؤلاء هم من تعرفونهم في صلاحهم و إحسانهم إلى مجتمعهم فأنصح لكم بأن تميزوهم عن سائر الناس بأن تجعلوا قبروهم في أفنية دوركم فاستجابوا له و دفنوهم خارجين عن المقابر و قريبا من دورهم فكانوا كلما خرجوا من بيوتهم و دخلوا مروا عليهم في أول الأمر تذكروا أعمالهم الصالحة و ربما اقتدوا فمع الزمن بدأ الانفلات عن التوحيد إلى الإشراك بعض الشيء لكن الشيطان لم يقنع بهذا فجاء إلى الجيل الثاني و قال لهم هؤلاء كما علمتم من آبائكم هم من هم و لذلك فأنصح أن تتخذوا لهم أصناما خمسة لأن هذه القبور تذهب مع العوامل الطبيعية فاتخذوا لهم أصناما خمسة و وضعوها في مكان فزيّن لهم فيما بعد أن يضعوها في أماكن رفيعة تتناسب مع عظمتهم و ترجمة حالهم عندهم و كذا وضعت الأصنام في أماكن رفيعة فأخذوا يسجدون لها و يعظمونها من دون الله و ينذرون و يذبحون فوقعوا في الشرك الأكبر فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ينذرهم مما هم فيه فتنادوا أن لا تسمعوا له و لا تطيعوه وقالوا ((لا تذرن آلهتكم و لا تذرن ودا و لا سواعا ... )) إلى آخره.

فإذا السبب الثاني الذي فهمه العلماء في سبب التحريم هو أن الصور كانت يوما ما سببا لتدرج الناس من الشرك الأصغر ثم إلى الشرك الأكبر , و الله عز و جل غيور فهو يغار على عباده المؤمنين أن ينحرفوا و لو فردا واحدا و لو بعد ألوف السنين بسبب ما ينحرف عن التوحيد إلى الشرك و لذلك سد هذا الباب بالنهي عن الصور التي مطلقا سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة و النوعان معروفان قديما و سواء كانت التصوير يدويا كما كان الشأن قديما أو التصوير الآلي كما هو الشأن حديثا تصوير آلي صور مجسمة و هي الأصنام و تصوير آلي على الورق الصور الفوتوغرافية المعروفة اليوم كل هذا وهذا حرام لما ذكرناه من أحاديث ومن التفقه فيها.




«مسألة استثناء الدمى من الصور المحرمة لما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة صاحباتها من أترابها ليلعبن معها ......... ) وما ورد عند أبي داود من قصة الفرس ذو الجناحين وكذا ما و»

«مسألة استثناء الدمى من الصور المحرمة لما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة صاحباتها من أترابها ليلعبن معها ......... ) وما ورد عند أبي داود من قصة الفرس ذو الجناحين وكذا ما و»

الشيخ: و هناك بحث أو تتمة لهذا البحث و هو بعد أن عرفنا أن الصور كلها محرمة على هذا التفصيل السابق فهل هناك شيء يستثنى منها؟ الحديث الذي ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسرب إليها صاحباتها من بنات جنساها و أترابها لتلعبن معها بلعب البنات أي بالصور التي كانت تصنع للبنت لتلعب بها و تتسلى في بيتها فكانت جيرانها من أترابها يسربهن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيدفعهن إليها ليلعبن معها هذا حديث رواه البخاري في صحيحه و روى أبو داود عنها بإسناده الصحيح أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم دخل عليها يوما فوجدها بين لعبها و فيها خيل ذوات أجنحة فتعجب أو أظهر رسول الله صلى الله عليه و سلم تعجبه قائلا (خيل ذوات أجنحة) فقالت “ يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ ” فضحك الرسول عليه الصلاة و السلام و معنى هذا إقراره إياها على أمرين اثنين الأول على اللعب، اللعب بهذه اللعب و الأمر الثاني أن هذه اللعب لا مانع و لا بأس أن تكون مجسمة و ممثلة لخلق لا وجود له إلا في الخيال و أعني بذلك الخيل ذاوت الأجنحة فنستفيد من هذا الحديث الأخير الذي رواه أبو داود فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول الذي رواه البخاري و هما كلاهما معا نستفيد منهما فائدة جواز لعب الأطفال بالصور المجسمة أما حديث عائشة عند أبي داود فالفائدة التي نستفيدها ما كانت لتخطر على بالنا لولا أن بعض الكتاب في العصر الحاضر حمل الأحاديث المحرمة للتصوير على ما إذا كان التصوير مغايرا لما خلق الله و على ذلك حمل الحديث أو أحد الأحاديث المتقدمة في الدرس الماضي الحديث القدسي (و من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة , فليخلقوا حبة , فليخلقوا شعيرة) حمل هذا الحديث على التصوير المباين لما صوّر الله و خلق فاستفدنا ردا على هذا الحمل من حديث عائشة المذكور لأن عائشة صورت خيلا ذوات أجنحة فهذا يخالف ما خلق الله فلو كان التحريم منصبا فقط على الصور التي تخالف في صورتها ما صور الله و خلق لكانت هذه الصور من الخيل ذوات الأجنحة لم يقرها الرسول عليه الصلاة و السلام لأنها لا تشبه ما خلق الله.

فهذه الفائدة استقل بها حديث أبي داود عن عائشة دلنا على أن العلة في تحريم الصور ليس هو أنه لا يشبه خلق الله بل التحريم مطلق يشمل كل صورة يصنعها الإنسان المخلوق إلا بما نحن في صدد استثنائه الآن حيث إن حديث عائشة الأول و الثاني دل على جواز لعب الأطفال بلعب البنات يعني الدمى و كذلك يدل على ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم كانوا حينما كانوا يصومون أطفالهم الذين لم يبلغوا الحنث و سن التكليف كانوا يصنعون لهم لعبا من العهن و القطن ليلتهوا بها عن الطعام و الشراب حتى يفطروا مع الصائمين الرجال الكبار فدل هذا الحديث و ذاك على جواز استعمال الصور التي الأصل فيها المنع فيما إذا كان يترتب على هذا الاستعمال فائدة راجحة لا يرتبط معها مفسدة واضحة هذا الحديث و ذاك الحديث حديث هام في نقدي و علمي لأنه يفسح المجال لأهل العلم أن يتخذوا مذهبا وسطا بين إباحة التصوير الذي جنح إليه اليوم كثير من العلماء و الكتاب إباحة عامة بحجة أن الصور اليوم تصور بالآلة الفوتوفراغية و قد عرفتم أن هذه الحجة حجة داحضة و بين علماء آخرين يلتزمون التحريم مطلقا دون أي استثناء فحديث عائشة و حديث الصحابة في اتخاذ اللعب من العهن فهذا و ذاك يدل أو يفسح المجال لأهل العلم أن يستثنوا بعض الصور من التحريم و هذا البعض ينبغي أن يكون مثل لعب عائشة و لعب الأطفال الصائمين أي لا يترتب من وراء ذلك إلا مصلحة أما لعب عائشة فالمصلحة فيها واضحة و هي ما في ذلك من تمرين الطفلة منذ حداثة سنها على الاعتناء بتربية أطفالها و أولادها و العناية بثيابها فتقا و رتقا و خياطة و نحو ذلك أما الحديث الآخر ففيه اتخاذ الصور ملهاة للأطفال عن الانصراف إلى الإفطار في الصيام الواجب فيمكن إذا تبين هذا إلحاق كل صورة بمثل هذه الصور إذا ترتب من وراء ذلك كما قلنا مصلحة راجحة و لم يقترن معها مفسدة ظاهرة.




«تنبيه الشيخ على أن لعب البنات المباحة هي التي تصنع في البيت.»

«تنبيه الشيخ على أن لعب البنات المباحة هي التي تصنع في البيت.»

الشيخ: أريد قبل الانتقال من هذا البحث إلى بحث جديد نسرد عليكم كالعادة أحاديثه من كتاب الترغيب أن أنبه على شيء لا يدخل في هذا الاستثناء و إن كان خلاف ما يظنه الكثيرون لعب البنات التي جاء الحديث بإباحتها إنما هي اللعب التي تصنع من داخل البيت فليس من هذه اللعب المباحة للأطفال الصغار هذه الأصنام و التماثيل التي ترد إلى بلادنا من بلاد الكفر و الفسق و الخلاعة باسم تسلية الأطفال فهذه اللعب ليست من صنع بيتنا و دارنا بل و لا من صنع بلادنا و إنما هي من صنع بلاد الكفر فإن هذه الصور ليس فيها ما في الصور التي تصنع في البيت مما أشرنا إليه من فائدة التدرب على الخياطة و نحو ذلك , و لذلك فلا يظهر فيها السبب في الاستثناء لهذه الصور من التحريم بل زيادة على ذلك إن هذه الصور تحمل معها عادات الإفرنج , عادات الكفار من حيث اللباس و الزينة و نحو ذلك فكأننا نقل بواسطة هذه الصور إلى بناتنا و هن بعد في سن الصغر العادات الكافرة فتعتاد عليها قبل أن تبتلى بلباسها ... الذي يمثل فتاة تلبس ما يسمى باللغة العربية بالتبان يعني اللباس الذي ليس له أكمام يعني الشرت مثلا الكالسون فهي ترى هذا فقد تنشأ على ذلك و تطلب نفسها مثل هذا اللباس و لو كان عرف و تدين أهل بيتها لا يساعدها على هذا اللباس و هي في هذا السن فتنشأ و تنشأ و تكبر و هي ترى هذه المناظر فتعتاد على ذلك و تتطلب نفسها فيما بعد مثل هذا اللباس و مثل هذه الزينة التي ليست هي زينة المسلمين , لذلك لا أرى أن هذه التماثيل و الأصنام التي يشتريها الآباء للأولاد هي من الصور المستثناة من التحريم هذا الذي أحببت التذكير به والذكرى تنفع المؤمنين.




«الكلام على بقية الأحاديث في باب التصوير والتزويق من خلال شرح الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتزر بمرط فيه صور رحال وبيان جواز الصور التي ليس فيها روح.»

«الكلام على بقية الأحاديث في باب التصوير والتزويق من خلال شرح الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتزر بمرط فيه صور رحال وبيان جواز الصور التي ليس فيها روح.»

الشيخ: ... الذي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتّزر به إنما كان إما من صوف أو ... من غيره ثم ذكر أن هذا المرط كان مرحلا ففسر المرحل بأن عليه صور الرحال ففيه إشارة إلى أن التزويق و التصوير و التمثيل و هو التصوير كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام و لكنهم كانوا يبتعدون عن تصوير ما له روح و حياة ذلك لأن الإسلام حرم التصوير ما دام صورة لها روح و سواء كانت هذه الصورة مجسمة أو غير مجسمة سواء كان لها ظل أو ليس لها ظل كمثل هذه الرحال التي كانت تصور في هذه ... أو في مثل هذا المرط الذي خرج للرسول عليه السلام على الصحابة يوما و عليه صور الرحال أي السرج يعني بدون راكب , ففيه تنبيه إلى أن المسلم إذا أراد أن يشبع نهمة فنه كما يقولون اليوم فمجاله في هذه الحدود فيما أحل الله عز و جل من التصوير لكل شيء لا روح فيه فيجوز أن يصور الأشجار و الأنهار و الجبال و الصور الطبيعة كلها و لا يصور الإنسان و الحيوان هذا يؤخذ من كون مرط الرسول عليه السلام كان مرحلا عليه صور الرحال




«إذا اقتنع شخص بعدم جواز التصوير فهل له أن يحتفظ ببعض الصور للذكرى وهي عنه مخبأة؟»

«إذا اقتنع شخص بعدم جواز التصوير فهل له أن يحتفظ ببعض الصور للذكرى وهي عنه مخبأة؟»

الشيخ: إنسان اقتنع بعدم جواز التصوير فهل له أن يحتفظ ببعض الصور القديمة للذكرى علما أنه لا يعرضها؟

كثر هذا السؤال و هو أمر عجيب إذا كنا اقتنعنا أن التصوير لا يجوز لا اقتناءه و لا تصويره و لا نحو ذلك فلماذا الإحتفاظ به في بيوتنا زعموا للذكرى , فالذكرى هذه أو هذا النوع من الذكرى ليست ذكرى إسلامية هذه ذكرى كافرة أجنبية هم يتعاملون بهذه النماذج من هذه الذكريات يعملوا رحلة ياخذوا صورة واحد يقف أمام صخرة واحد أمام شجرة هذه الذكرى أما الذكرى الإسلامية الصحيحة و هو التناصح و التذاكر في العلم و التعامل بالأخلاق الحسنة الجميلة هذه هي الذكرى الحق و هذه هي التي يستفيد منها المسلم لذلك أنا أعتقد أن كل شاب مسلم ابتلي بزمانه بمثل هذه الذكرى الكافرة الأجنبية فاحتفظ عنده بصور لأصداقه فينبغي أن يبادر إلى تمزيقها و إلى عدم الاحتفاظ بها لأن الاحتفاظ بها أقل ما ... أنه يرى جواز التصوير و إن كان هو يقول أنا اقتنعت بأن التصوير حرام لكن هذا الاقتناع كما قال “ و كل إناء بما فيه ينضح ” هذا الاقتناع إذا كان صحيحا فسوف يبادر إلى تمزيق كل صورة لديه , اللهم إلا ما لا بد منها لا يفهم بعض السامعين يمزقون الجوازات و الهويات و نحو ذلك لأنك ستضطر إلى أن تزيد ضرورة أخرى بأن تتصور مرة ثانية ... الأولى فالضروات تبيح المحظورات صحيح و لكن الضرورة تقدر بقدرها و نحن نعرف من سيرة السلف الصالح و عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم مع الفرق الكبير بيننا و بينهم نحن عشنا في جو إسلامي و مع ذلك فلا نعيش مع الأسف في جو إسلامي أما هم عاشوا في جو جاهلي ثم جاءهم الإسلام فعالج فيهم كثيرا من المنكرات منها الخمر فلما نزل تحريم الخمر ماذا فعل بالخمور التي كانت عندهم و كانوا لما اشتروها داخلة في باب الإباحة و باب الحلال لقد أراقوها حتى سالت الطرق في المدينة بالخمور ما واحد قال واحد منهم يا أخي ما كنت أعرف هو معذور لأنه ما كان فيه حكم شرعي يومئذ أما التصوير قبل ألف و أربعمائة سنة تأتينا الأحكام و الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة و السلام تترى أن (كل مصور في النار) (لا تدخل الملائكة فيه صورة أو كلب) و بعدين نعيش في جو لا إسلامي كما ألمحت آنفا لأن المسلمين لا يعرفون الإسلام لا يعرفون دينهم قد كان هذا ثم هدى الله من شاء من الشباب المسلم فعليهم أن يحسنوا التوبة و أن يقلعوا عن كل هذه الصورة و أن يمزقوها شر ممزق إن كانوا حقيقة اقتنعوا بتحريمها ... .







الشريط 175


«جواب الشيخ عن سؤال حول تغيير شيء من جسم الإنسان لأجل التحسين؟»

«جواب الشيخ عن سؤال حول تغيير شيء من جسم الإنسان لأجل التحسين؟»

السائل: ... .

الشيخ: لو إيش ..

السائل: ... عن الحركة أو العمل ... ؟

الشيخ: قلنا هناك أخي فيه بحث طول التغيير لا يجوز إلا لضرورة إذا قيل ضرر مباشر فيصلح هذا لأن هذا ليس من باب التزين بحثنا في التغيير هو كما قال عليه السلام في حديث (لعن الله النامصات و المتنصمات و الواشمات و المستوشمات و الفالجات المغيرات لخلق الله للحسن) فأي شيء يغير من بدن الرجل بل و المرأة ابتغاء التحسين و التزيين فهذا حرام لا يجوز.




«ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لا للأكل والشرب ولكن للتزيين مع الدليل؟»

«ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لا للأكل والشرب ولكن للتزيين مع الدليل؟»

السائل: ما حكم اقتناء أواني الذهب و الفضة لا للأكل و الشرب و إنما لمجرد الاقتناء؟

الشيخ: لا يجوز.

السائل: مع الدليل؟

الشيخ: الدليل بلا شك هذا يعرفه أهل العلم لما حرم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الأكل في آنية الذهب و الفضىة معنى ذلك أنه لا يجوز ضمنا أن يتعاطى هذه الأواني و يزين بها منزله كما جاء في السؤال لا ليأكله أيضا لكن تعاطيها يفتح الطريق للأكل و الشرب فيها فهنا يقال تحريم الشرب في آنية الذهب و الفضة من الناحية الشرعية مقصود لذاته أما تحريم اقتناء آنية الذهب و الفضة ... الشرب و الأكل فيها مقصود لغيره يعني هذا حرم للغير لا للذات , مثاله حرم الشارع الحكيم الخمر و أنه مهما كان المشروب من الخمر قليلا بحيث لو أخذ ملعقة صغيرة و غطسها في الخمر و عمل هكذا هذا لا يؤثر فيه لكن هذا محرم مع أنه لا يؤثر فيه لماذا؟ لأن هذه القطرة قد تجلب إلى هذا الذي شربها قطرتان و ثلاثة و رابعة حتى يقع في إدمان الخمر و ذلك فالمحرمات في الشريعة تنقسم إلى قسمين و هذه قاعدة ينبغي على كل طالب علم يريد أن يتفقه في الدين تفقها صحيحا أن يكون على ذكر الله المحرمات في الإسلام قسمان محرم لذاته محرم لغيره المحرم للغير مش ضروري يكون منصوصا عليه المنصوص عليه , فالمنصوص عليه المحرم لذاته فإذا علمت أن شيئا محرما لذانه فكل ما يؤدي إلى الإبتلاء بذلك المحرم لذاته يبقى هو محرما لا لذاته و إنما لغيره فلذلك قد فصل الرسول عليه السلام هذا في الحديث المشهور قال عليه السلام (كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني و زناها النظر و الأذن تزني و زناها السمع و اليد تزني و زناها البطش - مصافحة الرجل المرأة يعني المصافحة و اللمس - والرجل تزني و زناه المشي والفم يزني يزني و زناه القبل و الفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) فإذا نظر الرجل إلى المرأة نظرة الفجأة فهو عفو , لذلك لما سئل عن هذه النظرة نظرة الفجأة قال (اصرف بصرك) و قال في حديث علي في السنن و غيره (النظرة الأولى لك و الثانية عليك) الثانية عليّ ليه؟ المرأة ماشية من هناك فنظرت إليها النظرة الثانية ما الذي أصابها لا شيء و لا خبر عندها بنظرتي ما الذي أصابني أنا لا شيء سوى أني نفذت شهوة بصر مستقر شيء في نفسي لكن هل هذه النظرة الثانية تؤدي بهذا الناظر إلى أن يقع في الفاحشة الكبرى؟ قد و قد و في الغالب لا , لكن الشارع من دقته في التشريع يحرم الشيء الذي هو مباح و هو النظر خشية أن يؤدي إلى ما هو محرم فهذا النوع مثل تحريم النظر و السمع اسمه تحريم للغير مو لذاته لأنه النظر و السمع و البصر هذه من نعم الله علينا لكن إذا نظرت فيها إلى حرام يخشى أن يؤدي الأمر إلى ما هو الفاحشة الكبرى كما سمعتم في الحديث السابق لذلك قال أحد الشعراء ليحقق معنى الحديث السابق بشعر جميل قال نظرة للمرأة الأجنبية:

“ نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فموعد فلقاء ”

هكذا يأتي الشر و لذلك قال الشاعر العربي القديم:

“ و ما معظم النار إلا من مستصغر الشرر ”

كبريتة تعمل فيها نار تأكل البلد و ما فيها , لذلك الشارع الحكيم جعل المحرمات على قسمين فلا يقول أحد إيش فيها إذا اشتريت أواني الذهب و الفضىة و وضعتها في البيت و أنا لا أشرب فيها لا يقول هذا لأن هذا مفتاح الشر ثم ما يدريك أنت هذا مثل استعمال الراديو مثلا أو استعمال التلفزيون بصورة أخص ما يدريك أنت الذي تقول أنت أنا آتي بالتلفزيون و أستعلمه في المناظر أو المناهج المشروعة و المفيدة العلمية ما يدريك أنه في قفاك أنت و بعد أنت في قيد الحياة ألا يستعمل هذا التلفزيون في معصية الله في بيتك في عقر دارك؟ ما يدريك أنت لما تأتي بأواني الذهب و الفضة أن تستعمل هذه الأواني في غفلة منك بالطعام والشراب لا سيما بعد وفاتك؟ فاقطع دابر الشر بأن تقف مع النص الذي يأمرك أن لا تتعاطى وسيلة تؤدي بك إلى ارتكاب ما حرم الله و لذلك يقولون عندنا في الشام “ ابعد عن الشر و غن له! ” بكيفك ما دام أنت بعيد عن الشر و مثله “ الذي يريد أن لا يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور ” وهكذا هذا كله كلام مأخوذ من هدي الرسول عليه السلام غيره.

السائل: أول شيء الذي ... وهو يتوضأ على أساس يصلي العصر؟

سائل آخر: ... عندنا مثال يقال ... بثالث ... .

الشيخ: تمام.

السائل: نكمل السؤال هذا ... .




«ما حكم استعمال القلم الذهبي؟»

«ما حكم استعمال القلم الذهبي؟»

السائل: مثل لو كان القلم لا يؤدي إلى ... أو كذا هل يحلق بالتحريم؟

الشيخ: لا هذا يدخل في المستعمل لهذا الذهب هل هو ذكر أو أنثى إذا كان أنثى فالمبيح لها إلا ما استثني أما إذا كان المستعمل لهذا الذهب هو الذكر و كان الذهب فعلا ذهب و له قيمته ما هو عبارة عن قشرة و ما شابه ذلك فلا يجوز استعماله للرجال بخلاف النساء.

السائل: القلم يعتبر من الحلي ... ؟

الشيخ: لا. لو كان من الحلي لأنه غير محلق لو كان القلم كله ذهبا جائز للنساء دون الرجال فالإشكال بالنسبة للذهب و إلا فيه شيء!

السائل: لا هو ... الحلي مما تتحلى به المرأة ... ؟

الشيخ: و غير شيء.

السائل: القلم ... .

الشيخ: وغير شيء إيش تتصور!

السائل: إنه ما يجوز لها؟

الشيخ: لا. يجوز كل شيء إلا ما كان طوقا و آنية الذهب و الفضة يعني الذهب المحلق هو فقط المحرم على النساء زائد أواني الذهب والفضة.

السائل: جزاك الله خيرا.

سائل آخر: ... يقولون ... .

الشيخ: ... .




«ما معنى عبارة (لازم المذهب ليس بمذهب) وهل هي صحيحة؟»

«ما معنى عبارة (لازم المذهب ليس بمذهب) وهل هي صحيحة؟»

السائل: يقول السائل ما معنى العبارة التي تقول لازم المذهب ليس بمذهب و هل هي صحيحة أم لا؟

الشيخ: هي في نفسها صحيحة و معناها أن الإنسان قد يقول قولا و يكون من لازم هذا القول معنى لا يخطر في بال قائل ذلك القول فلما يصير نقاش بينه و بين بعض الناس يلفت هذا البعض نظر ذلك القائل أن هذا يلزمك أنت كذا و كذا , يقول لا أنا ما أقصد هذا وإنما أقصد هذا فلازم المذهب ليس بمذهب وهذا فيه شيء من الدقة و معروف عند أهل العلم أضرب لكم مثلا مما ابتلي به المسلمون قديما و حديثا لما يتخذ نفاة الصفات موقفا خاصة تجاه السلفيين الذين يؤمنون بالصفات لرب العالمين دون تشبيه و دون تأويل أو تعطيل يأتي المخالف فييؤول بعض تلك الصفات بتآويل يطلع منها محظور ما هو هذا المحظور مثلا يقولون في تأويل قوله تعالى ((الرحمن على العرش استوى)) يعني استولى فيأتي الإعتراض من المؤمنين بالصفات الإلهية على الطريقة السلفية هذا أنت يلزمك أمر خطير جدا و هو أن قولك استوى معناه استولى لازم هذا التأويل أن الله عز و جل مضى عليه و لو برهة من الزمن كان غير مستوليا على الكون لأنك أنت تقول بتقول ((ثم استوى على العرش)) أي ثم استولى فقبل ذلك من كان مستوليا؟! فهذا لازم المذهب فيرجع هو لأنه مخطئ بالتأويل يقول لك لا , أعوذ بالله أنا ما أقصد هذا بس أقصد معنى ليس فيه هذا المعنى الذي ألزمتني به فهذا كثير في استعمالهم و نبيّن له ذلك المحظور فإن التزم القول السابق الذي لزم منه المحظور اللاحق حيئذ أدين به أما رأسا ما نتهمه بأنه يقول بذاك اللازم من مذهبه وقوله. غيره؟




«نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين فما حكم المصالح المرسلة؟»

«نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين فما حكم المصالح المرسلة؟»

السائل: يقول نهى الرسول صلى الله عليه و سلم عن الابتداع في الدين فكيف بما يسمى بالمصالح المرسلة؟

الشيخ: فكيف؟

السائل: المصالح المرسلة هل هي من الابتداع أم شيء آخر؟

الشيخ: المصالح المرسلة أولا ليس لها علاقة بموضوع الإبتداع في الدين و هذه نقطة مهمة جدا , ذلك لأن الابتداع في الدين إنما يقصد المبتدع بتلك البدعة زيادة التقرب إلى الله تبارك و تعالى , المبتدع في الدين إنما يريد من بدعته أن يزداد بها تقربا إلى الله تبارك و تعالى هذا هو قصد المبتدع و لذلك تأتي عليه كل النصوص التي تحرم الإبتداع في الدين أول ذلك الآية الكريمة ((اليوم أكلمت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا)) تمت النعمة عليكم فلم يبق هناك مجال لأحد أن يبتدع عبادة يزداد بها تقربا إلى الله كيف و قد قال رسول الله (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا و ما أمرتكم به) فكيف أنت تأتي بعبادة تدعي أنها تقربك إلى الله و رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يأت بها! هذا مما يلزم المبتدع في الدين و ليس كذلك بالنسبة للذي جاء بأمر جديد لكن لا بقصد زيادة التقرب إلى الله و إنما بقصد أن هذا الأمر الذي حدث يؤدي إلى أمر مشروع بالنص و أنا كنت ذكرت منذ أيام قريبة الفرق بين البدعة و بين المصلحة المرسلة ذكرت هذا الفرق ليس بهذه الصراحة لكن بتوضيح أن ليس كل ما يحدث بعد الرسول عليه السلام يحشر في البدعة المذمومة في الإسلام , و إنما الذي يحدث بعد الرسول بقصد زيادة التقرب إلى الله عز و جل فهو الذي ينطبق عليه كل النصوص السابقة بالإشارة إليها و منها قوله عليه السلام (كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار) ذكرت يومئذ من الأمثلة إخراج عمر بن الخطاب لليهود من خيبر لا شك أن هذا الإخراح حدث بعد وفاة الرسول عليه السلام و بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه و بعد مدة من خلافة عمر بن الخطاب فهل هذه بدعة في الدين؟ الجواب لا , لأن البدعة في الدين هو أمر محدث بقصد زيادة التقرب إلى الله تبارك و تعالى أما شيء حدث لا يقصد به زيادة التفقب إلى الله وإنما يقصد به تنفيذ حكم من أحكام الله منصوص على هذا الحكم في كتاب الله فهنا تجدون أن عمر بن الخطاب لما أخرج اليهود من خيبر إنما نفذ شرطا من شروط النبي صلى الله عليه و سلم حينما صالح اليهود على أن لا يخرجوا من خيبر و أن يضلوا فيها هذه القرية و يعملوا فيها و لهم الشطر مما تنبته الأرض و للرسول عليه السلام الشطر الآخر كان مما شرط الرسول عليهم قال (إننا نقركم فيها ما نشاء) هذا الشرط ما هو أبدي و إنما بما يبدو لنا نحن المسلمين (نقركم فيها ما نشاء) فلما بدا لعمر بن الخطاب أن المسلمين لم يعودوا بحاجة إلى استغلال علم اليهود في الحرث و الزرع و الضرع استغنى عنهم ... أرض الله الواسعة تماما كما هو اقع في كثير من البلاد الإسلامية اليوم يضطرون إلى أن يستجلبوا موظفين أجانب و قد يكونوا كفارا لكي يستفيدوا منهم في إدراة شؤون البلاد و توسع في خيراتها و النواحي الزراعية الاقتصادية و إلى آخره فإذا ما صار أهل البلاد أنفسهم على علم بذلك استغنوا عن هؤلاء و قيل لهم ارجعوا من حيث أتيتم.

الشاهد أن عمر لما أخرج اليهود من خيبر هذا أمر جديد ما وقع في عهد الرسول عليه السلام لكن هذا الأمر الجديد له أصل أصيل في الشرع و هو الشرط الذي ذكرناها آنفا مما اشترطه الرسول عليه الصلاة و السلام على اليهود فالمصلحة المرسلة هي صحيح صاحب حدث جديد ولكن يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشروعة بالنص و مع ذلك هنا تفصيل دقيق و هو شيء الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم المصلحة التي جدت و تحقق فائدة شرعية منصوص عليها في الشرع مثلا الطائرة هذه و السيارة هذه أشياء لم تكن في الزمن السابق فإذا المسلم استعملها لتحقيق هدف شرعي إسلامي فهذا يدخل في باب المصالح المرسلة يعني المصالح المتروكة للزمن فلكل زمن ملابساته و مبتكراته و مخترعاته فإذا المسلمين اليوم حرصوا على اقتناء السيارات و الطائرات لا أقول فقط لقضاء الحاجات الضرورية و الكمالية لكن أقول للتقوي ليتمكن المسلمون على صد عدوان الكفار فهل حيئذ نقاتل الكفار بالآلات القديمة التي ورثانها عن آباءنا و أجدادنا بدعوى أن هذه الوسائل الجديدة هي من محدثات الأمور؟ الجواب لا هذه الوسائل الجديدة لا تدخل في محدثات الأمور المذمومة شرعا هي التي تكون في الدين أما هذه الوسائل فهي أمور دنيوية و لكن نحن نأخذ بها خاصة في موضوع التمكن على أعداء الله في كل بلاد الله و حين ذاك يدخل هذا النص لتحقيق أمر من أوامر الله ألا وهو قوله تبارك و تعالى ((و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم)) إذا إذا أخذنا بهذه الأمور المحدثة اليوم و هي وسائل تقوينا ضد خصومنا و أعدائنا يكون أخذنا بمصالح مرسلة لأنها تحقق أمرا مشروعا و هو التقوي على أعداء الله , ننزل درجة الآن نحن مع الأسف الشديد متأخرون جدا في هذا المجال من حيث الإستعداد بالقوة المعروفة اليوم لملاقاة و مجابهة أعداء الله يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسائل من باب أن الله عز و جل أنعم على عباده حين قال ((و خلقنا لهم من مثله ما يركبون)) فالدواب كانت معروفة لكن خلق لهم من مثله ما يركبون يومئذ السفن في البحار كأنها الجبال الشامخة تمشي في البحار و تخوض فيها اليوم ما شاء الله تجد الباخرة كأنها بلدة وسط البحر و تجد الطائرة كأنها قصر يطير في السماء و هكذا هذه الوسائل أشار الله عز و جل إليها أنها من فضل الله تبارك و تعالى على بعباده بها و لذلك منّ عليهم بقوله ((وخلقنا لهم من مثله ما يركبون)) وفي آية أخرى تتميما للتذكير بالنعمة و إيش الآية ((و يخلق ما لا تعلمون)) و هذه الطائرة التي نراها اليوم بل السيارة هي مما خلق الله عز و جل مما لا يعلمها أسلافنا الأول , إذا يجوز اتخاذ أي وسيلة وسيلة مش هدف و قصد لزيادة التقرب إلى الله أي وسيلة حدثت يجوز أن نأخذ بها و نتبناها لنا كأمر جائز في شريعتنا ما دامت تحقق أمرا مشروعا بالنص.




«ذكر الشيخ لشروط الأخذ بالمصالح المرسلة وضرب الأمثلة على ذلك من الواقع مما يدخل فيها أو لا يدخل.»

«ذكر الشيخ لشروط الأخذ بالمصالح المرسلة وضرب الأمثلة على ذلك من الواقع مما يدخل فيها أو لا يدخل.»

الشيخ: لكن مع ذلك هذه الوسائل التي حدثت فيما بعد لا يجوز اتخاذها و لا إدخالها في باب المصالح المرسلة إلا بشرطين اثنين أولا أن لا تكون هذه الوسيلة كانت ممكنة الأخذ بها في عهد الرسول و مع ذلك فالرسول عليه السلام ما أخذ بها و لا تبناها مثاله اليوم فيه ضرائب في كل الدول الإسلامية مع الأسف تفرض على الشعوب المسلمة بحكم أن مصلحة الدولة تقتضي فرض هذه الضرائب التي تسمى بلغة الشرع بالمكوس و منها الجمارك يقال هذه الوسيلة حدثت بعد الرسول عليه السلام و لا يبرر التمسك بها أن المقصود بها تحقيق هدف لصالح الأمة لأننا نقول هذه الوسيلة كان من الممكن أن يأخذ الرسول صلوات الله و سلامه بها يوم كانت الشريعة تنزل عليه تترا و مع ذلك اكتفى بفرض الزكاة و لإملاء بيت مال المسلمين و اكتفى بأسباب منها المغانم التي يغنمها المسلمون بحروبهم للكفار و غير ذلك من الوسائل التي تفصل في كتب الحديث و كتب الفقه فاتخاذ وسيلة اليوم لنفس تحقيق الغرض و هو مصالح الدولة و هو إملاء خزينتها بالمال ما دامت الوسيلة هذه كان من الممكن اتخاذها في عهد الرسول عليه السلام و لم يتخذها فيكون اتخاذها لنفس الغرض إحداثا في الدين و مثال أقرب و أقرب من هذا بكثير و لعل كثيرا من الحاضرين لم يسمعوا به كلنا يعلم أن الزكاة المفروضة كانت تجمع في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم بموظفين يعرفون بالسّعاة يعرفون اليوم بالجباة أما قديما كان يسمى الذي يجبي الأموال الساعي و جمعه السعاة يطوفون على أصحاب البقر و المواشي و أصحاب الأراضي التمر و القمح و الشعير فيجمعون كل شيء من هذه الأجناس في الموسم و يسوقونها إلى بيت مال المسلمين و في نظام دقيق جدا مفصل كل التفصيل في كتب السنة و كتب الحديث , لكن لعل الكثير من الحاضرين لا يعلمون أو لا يتنبهون أن هؤلاء السعاة ما كانوا يجمعون زكاة النقدين ما كانوا يجمعون من الأغنياء زكاة النقدين و ما كانوا يفحصون خزائن الأغنياء هات نشوف أنت أيش عند مال في المائة اثنين و نصف يعمل حسابه يأخذ منه هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام بخلاف زكاة المواشي و الزروع فكان لها موظفون مختصون بجمعها من الذين وجبت الزكاة عليهم فيها أما زكاة النقدين زكاة الذهب و الفضة فهذا قد وكل الشارع الحكيم أمرها إلى المسلم الغني فهو الذي يكلف بإخراج هذه الزكاة دون أن يكون عليه مطالب أو رقيب أو عتيد فلو أن دولة ما اليوم أرادت أن تجمع زكاة أموال النقدين كما كانوا من قبل في عهد الرسول عليه السلام يجمعون زكاة المواشي و الزورع بواسطة السعاة يكون هذا ابتداع في الدين لأن النبي صلى الله عليه و سلم الذي شرع للمسلمين أن يعطوا الزكاة للسعاة الموظفين الذين يذهبون إلى أصحاب تلك الأموال فيجمعونها منهم هذا الرسول عليه السلام الذي شرع من الله تبارك و تعالى هذا الجمع بهذه الطريقة ما شرع لأولئك السّعاة و لأولئك الجباة أن يجمعوا زكاة النقدين فالذي شرع ذلك ما شرع هذا فإذا جئنا نحن وشرعنا من عندنا وسيلة جديدة كان المقتضي لتشريعها في عهد الرسول عليه السلام و مع ذلك ما شرعه يكون هذا من الابتداع في الدين و مثال أخير و بذلك أظن يكفي لشرح موضوع المصالح المرسلة أنها كل وسيلة تؤدي إلى تحقيق أمر شرعي لكن بشرط أن تكون هذه الوسيلة حدثت فيما بعد و لم يكن المقتضي للأخذ بمقتضاها في عهد الرسول عليه السلام فمثل أخير ذكرته بمناسبة قريبة لكن إتماما الفائدة أذكر بهذا السبب و هو الأذان لصلاة الإستسقاء أو لصلاة الكسوف هذا لا يشرع لأن الرسول عليه السلام صلى صلاة الكسوف و ما أذن كان المقتضي لجمع الناس بطريقة الأذان موجودة في عهد الرسول و مع ذلك ما شرع لهم هذه الوسيلة مع أنها مشروعة بالنسبة للصلوات الخمس و بالتالي أن لا يشرع لها أي وسيلة أخرى كما وقع لي كنت في الشارقة يوم خسف القمر يمكن خسف عندكم أيضا ... .

السائل: نعم.

الشيخ: و نحن غرباء عن تلك البلدة في نصف الليل تقريبا نسمع ضوضاء حولنا و لا نفهم لغتهم جيدا بعد ذلك أحد عائلتي يلفت نظري و نحن كنا في الغرفة أن القمر قد انخسف حينئذ تنبهنا إلى أن الأمر عبارة عن تكبير و تهليل من مختلف النواحي فقلنا في أنفسنا أن هذا طبعا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وإنما كان يجمع الناس لمثل هذه الصلاة بمثل قول المؤذن الصلاة جامعة الصلاة جامعة مع ذلك قلت هذه الوسيلة التي رأيناها هناك في الإمارات خير من الوسيلة التي نعرفها في بلادنا السورية هناك تسمع ضجيجا عجيبا و هو الضرب على الأواني النحاسية الأواني التي يطبخون عليها يضربن عليها ضرب مزعج جدا فتسمع ضجيجا في البلد كله هذه أثر من آثار تقاليد الخرافية المحضة لأنه من السائد عندنا هناك أنه الكسوف سببه هذا الحوت ... فيحاول أن يبتلع القمر و لذلك فهم يخوفون هذا الحوت المزعوم بمثل ذلك الضرب المزعج فقلت أنا على كل حال لا يشرع لصلاة الكسوف الأذان الذي لا وسيلة أحسن منه لأن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يفعله فإذا المصلحة المرسلة هي كل سبب يؤدي إلى تحقيق أمر شرعي منصوص عليه في الكتاب و السنة لكن هذا السبب لم يكن المقتضي للأخذ به قائما في عهد الرسول عليه السلام فإذا كان قائما و الرسول لم يتبنه فحينئذ لا يجوز لنا أن نتبناه.




«جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن انقسام هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلى الفرقة الناجية فما هي سمات هذه الفرقة وهل تدخل النار مع الثلاث والسبعين تبرئة للقسم؟»

«جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن انقسام هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلى الفرقة الناجية فما هي سمات هذه الفرقة وهل تدخل النار مع الثلاث والسبعين تبرئة للقسم؟»

السائل: جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه و سلم أن هناك ثلاثا و سبعين فرقة ثم أخبر أن كلها في النار إلا واحدة، السائل يسأل و هو أكثر من سؤال ما هي مواصفات الفرقة الناجية ثم هل هي تدخل النار مع الداخلين مع الثنين و السبعين فرقة تبرئة للقسم أم لا؟

الشيخ: الفرقة الناجية قد أخبر الرسول عليه السلام خبرا واضحا و بينا لم يدع مجالا للشك بل و لا للسؤال عنها حينما قال هي التي (تكون على ما أنا عليه و أصحابي) فكل فرد بل كل طائفة و كل جماعة تنحو منحى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه في كل نواحي الشريعة من العقيدة و الحكم و الخلق و السلوك فهي الفرقة الناجية و هي التي نجاها الرسول عليه السلام من أن تكون من الفرق الهالكة و عددها انثين و سبعين فرقة أما هل تدخل النار حتى هذه الفرقة الناجية التي أخبر الرسول عليه السلام أنها ليست كالفرق الهالكة التي تدخل النار فهل هذه الفرقة الناجية تدخل النار من باب إبرار القسم من الله عز و جل في قوله ((و إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا)) الجواب و أظن أننا تكلمنا في هذا بالتفصيل في بعض الأشرطة الجواب باختصار أن الآية جوابها في تمامها صحيح أن الآية تصرح بأنه لا يبقى أحد من بر أو فاجر إلا يدخلها بصريح الآية ((وإن منكم إلا واردها)) أي داخلها و لكن الجواب في تمامها ((ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا)) فكل مسلم داخل و وارد على النار لكن بين أن يكون ورود مرور ترانزيت و هو محجوب عن أن يتأثر بالنار و بين أن يكون ورود تمسه النار بعذاب و لو بطريق اللفح لأن كل إنسان على حسب ذنوبه و بين يكون ورود بمعنى مكث فالعذاب له أنواع كثيرة على حسب ذنوب هؤلاء الناس أما الأبرار الأتقياء الذي حرم الله بدنهم على النار فهؤلاء يمرون في نار جنهم و لا تمسهم بعذاب فحينئذ الذي أثبته الرسول عليه السلام في حديث الفرق الثلاثة و السبعين للفرق الهالكة فقال فيها كلها في النار هذه النار غير النار التي أقسم الله عز و جل فقال ((و إن منكم إلا واردها)) هذه النار ((و إن منكم إلا واردها)) بالنسبة لكثير من الناس تكون من النوع الذي حكم به عليه السلام لاثنين و سبعين فرقة أما الفرقة الناجية من ذاك النوع من النار فهذه الفرقة تدخل النار ولكن دون أن تسمها النار أحدا منهم بعذاب هذا ملخص الجواب.




«يخرج أحيانا من النساء سائل أبيض فما أدري أهو من شهوة أم من البرد؟»

«يخرج أحيانا من النساء سائل أبيض فما أدري أهو من شهوة أم من البرد؟»

السائل: فيه هنا سؤال فقهي يقول يخرج أحيانا مني سائل أبيض فما أدري هل هو من أثر شهوة أم برد فأكون في شك فما هو العمل؟

الشيخ: السائل رجل؟

السائل: يبدو امرأة.

الشيخ: هذا يحتاج إلى استيضاح أن هل هناك مثيرات أو شيء طبيعي كما يخرج من الناس سلس بول و نحو ذلك.

السائل: الاستيضاح غير ممكن الآن لنفترض طبيعي؟

الشيخ: ما يترتب منه إلا ربما الوضوء أي نعم.




«هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي وأزواج أخواتي وأبناء عمتي؟»

«هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي وأزواج أخواتي وأبناء عمتي؟»

السائل: يقول هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي و السائلة امرأة و أزواج أخواتي وأولاد عمتي أم لا يجوز الجلوس معهم و الحديث؟

الشيخ: كمان السؤال امرأة؟

السائل: امرأة.

الشيخ: المحارم هم الذين فقط يجوز للمرأة أن تخالطهم و تجالسهم و أن تتحدث معهم أما الأقارب الذين ليسوا بمحارم فلا يجوز المرأة المسلمة أن تخالطهم و أن تكالمهم لأن هذا من جملة الوسائل و الأسباب التي تفتح باب الشر كما سبق بيانه في جواب سابق عن مسألة أخرى و قد قال عليه الصلاة و السلام إشارة إلى خطر مثل هذه المخالطة أنه لما نهى عن الاختلاء بالمرأة فقيل له عليه السلام أرأيت الحمو؟ قال (الحمو الموت) يعني قيل له أرأيت أقارب الزوج أو الزوجة إذا خلت المرأة بهم هؤلاء أقارب يعني مو مثل ما يقول اليوم مع الأسف إذا ما أنكر مثل ذلك الاختلاط أو تلك الخلوة إذا أنكر ذلك تقول المرأة يا أخي ما فيه أحد غريب ابن عمي و ابن خالي و ابن خالتي فالرسول عليه السلام يرد هذه الدعوى فيقول (الحمو الموت) أي مخالطة المرأة لأقاربها غير المحارم فيه تعريض لنفسها للموت موتا معنويا.




«لي أخت نمامة هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها؟»

«لي أخت نمامة هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها؟»

السائل: السؤال أيضا للنساء تقول أختي نمامة تتحدث دائما عن الناس عن فلان و علان هل يجوز الذهاب إلى بيتها و زيارتها أم لا؟

الشيخ: أقول يجب ليس فقط يجوز يجب الذهاب إلى بيتها مع متابعتها في توجيه النصح إليها أما تعمل كذا فقاطعناها و دابرناها فمن يصلحها؟ لا بد من زيارتها و لا بد من متابعتها بالنصيحة و من أجل ذلك قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح المعروف (الدين النصيحة , الدين النصيحة , الدين النصيحة) قالوا “ لمن يا رسول لله؟ ” قال (لله و لكتابه و لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم) فهذه المرأة من عامة المسلمين فيجب أن ننصحها متى لا نذهب إليها حينما يتبين لنا أنها امرأة مفسدة و أنها لا استعداد عندها أبدا أن تتراجع عن نميمتها أو عن استغابتها للناس حينئذ نقاطعها لعل الله عز و جل يهديها سواء السبيل.




«هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة من أجل الدعوة إلى الله إذا كان هذا التعاون لا يؤدي إلى مفاسد بل إنه إن لم يتعاون معه فستتشتت جهود المسلمين؟»

«هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة من أجل الدعوة إلى الله إذا كان هذا التعاون لا يؤدي إلى مفاسد بل إنه إن لم يتعاون معه فستتشتت جهود المسلمين؟»

السائل: سؤال فكري هذا يقول هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة في مجال الدعوة إلى الله بحجة أن هذا الخلاف في العقيدة لا يترتب عليه مفاسد بل عدم التعاون معه قد يؤي إلى تفريق جهود المسلمين؟

الشيخ: إذا كان التعاون مع مثل هذا الرجل لا يؤدي بالمتعاون معه إلى أن يتهاون بعقيدته فذلك مما يجوز بلا شك بل أنا أعتقد أن المؤمن القوي الإيمان من مصالحه الدينية أن يتعاون مع المسلمين الآخرين الذين انحرفوا عن العقيدة السلفية بسبب من أسباب القديمة أو الحديثة أولى بهذا المؤمن السلفي أن يتعاون مع هؤلاء لأنه سيجد الفرصة المناسبة لتبليغ الدعوة السلفية إليه و الذي يقع و نعرف نحن ذلك بالتجربة أن أولئك المخالفين سيكون موقفهم من هذا المؤمن الصالح السلفي أحد أمرين إما أن يستجيبوا لدعوته فيميلون إلى تقبل المذهب السلفي و الانحراف عن مذهبهم الخلفي و هذا وقع كثيرا و إما أن يرفضوه و مذهبه و أن يأبهوا هم أن يعاملوه فيعود الأمر عليهم و ليس عليه.




«ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن أحتج بالدليل ويقول أن الأئمة السابقين كلهم كانوا كذلك إن لم يكونوا جلهم؟»

«ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن أحتج بالدليل ويقول أن الأئمة السابقين كلهم كانوا كذلك إن لم يكونوا جلهم؟»

السائل: ما رأيكم فيمن يقول أن مذهبي و لكن مع الدليل ويلزم باتخاذ مذهب معين و يحتج بأن الأئمة السابقين جلهم بل كلهم على هذه الطريقة؟

الشيخ: يقول الأئمة السابقين؟

السائل: إيه.

الشيخ: الظاهر أن السائل أراد شيئا و غلبه لفظه فأفاد خلاف ما أراد! حينما يقول الأئمة السابقين إنما يتبادر الأئمة المجتهدين أن دعا أتباعهم إلى تقليده و نهاهم عن اتباع الكتاب و السنة و ألزمهم أن يجروا خلفه حذو القذة بالقذة حشاهم من ذلك و إن أراد بالأئمة هنا خلاف المتبادر من لفظه أي العلماء المقلدين للأولئك الأئمة المجتهدين فحينئذ نقول لا عبرة بهؤلاء الذين سماهم بالأئمة ما دام أنهم مقلدون و المقلد باعتراف المقلدين واجبه أن يتبع أقوال المجتهدين حتى إنهم ليصرحون بعبارة فيها دقة يقولون دليل المجتهد الكتاب و السنة و دليل المقلد قول الإمام ليس قول الله و قول رسول الله , قول الله و قول رسول الله هو دليل الإمام المجتهد أما دليل المقلد فهو قال إمامي فلان قال إمامي فلان , قال الله قال رسول الله هذا ما ينبغي أن يقوله المقلد و نحن نقول من فمك ندينك ما دام أن مذهب التقليد يوجب عليك أن تثول بما يقول الإمام فنحن نقول إن الأئمة كلهم قالوا لاتقلدونا ... لا تقلدني و مالكا و لا سفيان و لا غيره و إنما خذوا من حيث أخذنوا و النصوص في هذا كثيرة و كثيرة جدا و قد كنت ذكرت الكثير الطيب منها في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه و آله و سلم , لذلك فقول السائل بأن الأئمة أمروا بذلك هذا خطأ إذا لم نقل افتراء عليهم أما قوله أنا أتبع مذهبا أو أقلد مذهبا لكن إذا بدا لي الدليل اتبعته فنقول لك فما بدا لك حتى اليوم الدليل أنه لا يجوز لك أن تتخذ إماما بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعط العصمة أحدا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم , ما قام الدليل لديك حتى اليوم أنه لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فكذلك لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما تبيّنت لك هذه الحقيقة بعد أنا أظن حينئذ أن الرجل يغرر بنفسه أو يتستر أمام أصحابه فيقول أنا مقلد لمذهب من المذاهب لكن إذا ظهر لي الدليل اتبعته يا سبحان الله إذا كان مذهبك مثلا مذهب الحنفي والحنفي يقول بأن خروج خط مش ... من الدم بمكان من بدنك يفسد و ينقض عليك الوضوء فإذا ظهر لك الدليل في أن هذا الوضوء لا يزال صحيحا تتبعه و تخالف المذهب فلما لا تخالف المذهب الذي يقول ليس على لسان الأئمة و إنما على لسان مقلدين الأئمة و من ذلك أيضا قول الباجوري: “ و واجب تقليد حبر منهم ... ” من أين جاء هذا المقلد بهذا الحكم و لم يقل أحد من المقلدين والأئمة ... هذا قالوه وهم يدعون التقليد فاجتهدوا ثم قالوا ما لم يقله أحد من المجتهدين إطلاقا إذا نحن ننصح هذا السائل أو من يحكي عنه السائل أنه يجب أن يتخذ مذهبا له رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما و أبدا لكن نحن لا نقول له كما يقول بعض الناس و يتهموننا ظلما و زورا أننا نقول لازم عامة المسلمين يجتهدون و يفهموا الكتاب و السنة مباشرة و يعرفون الحديث الصحيح من الضعيف و العام و الخاص و المطلق و المقيد و و إلى آخره نحن ما نقول هذا و إنما نقول كما قلنا في كثير من المناسبات أن الله عز و جل جعل المجتمع الإسلامي من حيث العلم قسمين قسم أهل علم و قسم ليسوا بأهل علم و أوجب على كل من القسمين واجبا يجب على كلهم أن يقوم به أهل العلم إذا سئلوا وجب عليهم أن يجيبوا غيرهم واجبهم أن يسألوا ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فأنت أيها المقلد الذي فرضت على نفسك تقليد إمام أو مذهب من المذاهب فرضا لم يفرضه الله و لا رسوله و لا إمام من أئمة المسلمين الواجب عليك أن تنزع من ذهنك هذا الذي فرضته على نفسك و أن تفرض عليها من جديد اتباع الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لكن أنا أعرف أنك ستقول أنا أميّ أنا لا أقرأ أنا جاهل فيأتيك الجواب من صميم القرآن الكريم بلغة يفمهما حتى العامي من العوام بل لعل الأعاجم أيضا يشاركون العرب في فهم تلك الآية ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فواجبك أن تسأل العالم ليدلك على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ليدلك على قال أبو حنيفة إن كان مذهبك الحنفي أو مالك إن كان إمامك مالك و نحو ذلك إذا إنما أمرنا باتباع كتاب الله و بحديث رسول الله و جعل ذلك رسول الله عصمة للناس فيما إذا تمسكوا به أن لا يضلوا و لا أن يمليوا يمينا و يسارا فقال عليه الصلاة و السلام (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله و سنتي و لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض) فنسأل الله تبارك و تعالى أن يحيينا على الكتاب و السنة و أن يميتنا على ذلك و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و نرجو أن يجمعنا ربنا عز و جل في لقاء آخر و عسى أن يكون ذلك قريبا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل: جزاكم الله خيرا.







الشريط 176


«الشريط غير واضح في بدايته.»

«الشريط غير واضح في بدايته.»




«سؤال حول عدد درجات المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام بعضهم بأن درجاته كانت أربعا ورد الشيخ على هذا المدعي.»

«سؤال حول عدد درجات المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام بعضهم بأن درجاته كانت أربعا ورد الشيخ على هذا المدعي.»

السائل: ... .

الشيخ: ... المنبر كان ثلاث درجات ... .

السائل: أربعة ... يستدل على أنه أربعة.

الشيخ: ... .

السائل: ... الدرجة الأولى قال آمين ثم الدرجة الثانية فقال آمين ثم الدرجة الثالثة فقال آمين ... على حسب علو ... أربعا أربعا فقال ثلاثة أو أربعة ماشي الحال ... سبعة ثمانية ... خمسين درجة ... .

سائل آخر: اقتراح ... الشيخ علي فقير أنه يجعل المنبر في السقف و المصلون شيخنا يناموا يستريحوا ... .

الشيخ: ... أما المقعد هذا ليس درج! فهو عارف شو يتكلم يضلل على الناس ... فهل سمعت منه إنكارا صريحا بمثل هذه ... التي تقطع الصفوف قطعا هل سمعت إنكارا هو يحاول تسليك هذا الواقع المخالف للسنة ... ليس الخلاف أنه ثلاثة أو أربعة حتى لو قلنا أربعة لكن هل هو عشرة هل هناك في السنة أن المنبر عشر درجات؟

السائل: أبدا.

الشيخ: طيب موش الخلاف أنه زايد درجة و إلا ناقص درجة , الخلاف هذا المنبر الذي يقطع الصفوف و يرفع هذا الخطيب إلى السقف هذا هو ... ليس فقط مخالفا للسنة بل هو يفسد أخلاق كثير من الخطباء ... .




«هل يمكن القول بأن المسجد إذا بني على السنة فهو داخل تحت حديث (طوبى للغرباء)؟»

«هل يمكن القول بأن المسجد إذا بني على السنة فهو داخل تحت حديث (طوبى للغرباء)؟»

السائل: وبناء عليه ... المسجد الذي هل يعد في الحديث ... فطوبى للغرباء ... و لا قبة على السنة كما يعني هل يؤجر عليه و هذا المسجد يدخل في الغرباء أو في المساجد الغريبة في هذا المجتمع؟

الشيخ: الغرباء ... و الذين بنوا هذا المسجد الذين هم على السنة يعني هم الغرباء ... .




«سئل أحد المشايخ: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم (صلة الرحم تزيد في العمر) وقوله تعالى (فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) فأجاب بما ملخصه: (أن الإنسان له آجال متعددة والله يع»

«سئل أحد المشايخ: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم (صلة الرحم تزيد في العمر) وقوله تعالى (فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) فأجاب بما ملخصه: (أن الإنسان له آجال متعددة والله يع»

الشيخ: ... شيخنا ... الفقير البارح سئل سؤلا هو الحقيقة يتعلق بالعقيدة فسئل قيل الرسول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تطيل العمر و الآية تقول ((فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون)) فكيف توفق بين الأمرين فأجاب هكذا طبعا أجاب إجابة طويلة لكن نجملها يقول نحن نستطيع أن نوفق بين الأمرين أن الإنسان قد يكون له عدة آجال كيف يعني أن يكون عمره خمسين أو ستين أو سبعين فإذا فعل هذ الفعل فالله عز و جل يعلم أنه إذا فعل هذا الفعل فسيكون خمسين و إذا فعل هذا الفعل سيكون ستينا إن فعل خيرا يكون ستينا و إن فعل شرا يكون خمسين فما صحة هذا القول ما الضابط ... هكذا يعني يتكلم ... ؟

الشيخ: لا فرق بين طول ... و قصره من جهة و بين السعادة و الشقاوة من جهة لكن الله عز و جل جعل لكل شيء سببا فالسعادة ... أن سببها الإيمان و العمل الصالح , و الشقاوة سببها الكفر و العمل الطالح فمن جاء بالسبب الموجب شرعا للسعادة كان عند الله سعيدا و العكس بالعكس تماما ... أن الله يزيد من الناس ... الأمر ... في علم الله عز و جل لكن فيما يتعلق هذا الأمر المدرك من حيث تعلقه بالأسباب عند ... الذين لا يعلمون مصير كل فرد منهم هل هو سعيد أم شقي هل هو طويل العمر أو قصير العمر نحن الآن ... و ندور مع الأسباب التي هي سبب سعادة أو شقاوة أو سبب طول العمر أو سبب قصر عمر لكن النهاية كما في اللوح المحفوظ الآن (من أحب أن ينسأ له في أجله و يوسع له في رزقه فليصل رحمه) وفي الحديث الآخر الجميل (حسن الخلق و حسن الجوار يعمران الديار و ينسآن في الأعمار) هذا من باب الأسباب فمن أخذ بهذا السبب طال عمره من لم يأخذ بهذا السبب لم يطل عمره ما نقول قصر نقول ما طال عمره فهو ... قد يكون هو مثلا أوضح البيان أو ما أوضح لكن ... الأجلين لأن الأجل عند الله كما في الآية المذكورة و إن كانت الآية من حيث دلالتها تتعلق بالأمم و ليس بالفرد لكن الأمم هي مجموعة الأفراد ... ((فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون)) هذا لا شك فيه، تأمل الآن بمناسبة هذه الآية أن في بعض الأحاديث كما تعلمون جميعا أن إذا جاء العذاب أخذت الأمة كلها ذهب صالحها و طالحها و لكن هؤلاء الصالحون يحاسبون على نياتهم يبعثون على نياتهم كما قال عليه الصلاة و السلام في بعض الأحاديث الصحيحة , كما أن الأمة أو هذا الشعب الذي أخذ أخذ كل منهم بما سعى إليه من إيمان أو من كفر من عمل صالح أو طالح فقد يمضي من ... و كذلك ... كذلك بالنسبة لطول العمر و قصر العمر من أخذ بالأسباب المطيلة للعمر أسبابا شرعية فطال عمره بالنسبة لمن لم يقم بهذه الأسباب ... مقطوع لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون ثم لماذا نحن نستغرب هذه القضية و هي تتعلق بأسباب شرعية معنوية بينما نحن نرى الآن الأسباب المادية فعلا تطور حياة الشعب من تأخر من أمراض من وفيات كثيرة إلى عكس ذلك تماما هذا ... شو السبب؟ لأنهم عاملوهم بالأسباب الصحية فبينما كان مثلا يقدمون إحصائيات أن كل سنة يموت من الأطفال الصغار كذا أي و إذا هم بعد ... و يقولون نسبة الوفيات من كذا إلى كذا هذا كله مصرح ... البحث حول الأخذ بالأسباب و لذلك فلا إشكال فيما نقلت من كلام الرجل.




«هل ذلك بمعنى ما ورد في قوله تعالى: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت)؟»

«هل ذلك بمعنى ما ورد في قوله تعالى: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت)؟»

السائل: ... يقول الله عز وجل ((يمح الله ما يشاء ويثبت و عنده أم الكتاب))؟

الشيخ: هذه الآية علاقتها في الشرع و الأحكام ... !

أبو مالك: الناسخ ز المنسوخ.

الشيخ: نعم؟

أبو مالك: في الناسخ و المنسوخ.




«ما قولك في هذا المجدد المجنون المجهول وفي الإخوة الذين يناظرونه؟»

«ما قولك في هذا المجدد المجنون المجهول وفي الإخوة الذين يناظرونه؟»

السائل: ما قولك في المجدد المجنون و ما قولك في الإخوان الذين يناظرون هذا المجدد؟

الشيخ: الحقيقة أنني كنت أنا عزمت على لقاءه قبل أن أعرف حقيقة أمره لأنه أعتقد أن هذا واجبنا أن ننصح كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله فتواعدت مع أحد الدكاترة المدرسين في الجامعة الإسلامية على موعد نضربه للقاء مع هذا الشخص لكن أتيح لي الاطلاع على رسالة ألفها ... و طبعها بالآلة الكاتبة و الحمد لله لم ينشرها بعد وإذا بها فيها كفريات عجيبة جدا و لذلك فأنا بعد ما قرأت هذه الرسالة وسجلت نحو أكثر من نحو عشر كفريات الواحدة تكفي من إخراجه من دائرة الإسلام هذا لم يكن أولئك الذين يصدق فيهم إن الله إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، فلما وقفت على هذه الكفريات قلت هذا أحد رجلين إما أنه دجال و إما أنه مجنون و أحلاهما مر و لذلك اتصلت مع الأخ الذي كنت تواعدت معه على الذهاب إليه و بينت له هذه الحقيقة التي وقفت عليها من هذه الكفريات الكبيرة و أنه لا فائدة من لقائه و على ذلك لا أنصح أحدا أن يلتقي به لأنه أولا ... و تجميع الناس حوله وثانيا لا فائدة لأنه إن كان مجنونا فقد رقع القلم عنه و إن كان دجالا فأبعد و أبعد أن يقصد الهداية، من دعاوى هذا الرجل أنه يقول إنه مجدد! ومن يقرأ رسالته يتبين أنه لا يفقه شيئا من القرآن و السنة و لا أقول السنة الصحيحة , السنة على إطلاقها ثم هو كأنه عامي ينصب المرفوع و يكسر ... نعم هكذا ... و يدعي التجديد فقلنا له هذه الدعوى وحدها يكفي لنلصقه بإحدى المنزلتين إما برفع القلم عنه وإما أنه دجال التجديد لا يكون في أول القرن يكون على رأس القرن فهذا جاء في أول هذا القرن مع ذلك يدعي التجديد يعني نسأل الله له الهداية.




«نصيحة من أبي مالك ابراهيم شقرة للإخوان السلفيين بعدم الالتفات إلى أمثال هؤلاء.»

«نصيحة من أبي مالك ابراهيم شقرة للإخوان السلفيين بعدم الالتفات إلى أمثال هؤلاء.»

أبو مالك: ... تعليق ... وعلى أمثاله من الأمور التي تقع و تشغل بال الناس بالفتنة الحقيقة دائما أقول للإخوان إنه هذه القضايا ينبغي أن لا تذكر و أن لا تمر على ألسنتهم و لا يتداولوها في مجالسهم لأنها تصرف عن طلب العلم و عن ذكر الله و تلاوة القرآن و إذا كنا بأنها باطلة من أصلها فلماذا نشغل أنفسنا بها؟ هذه واحدة و أما الثانية فإن الباطل مهما كان يعني لو طال أمره فإنه إلى زوال و إلى بطلان و إلى محق و هذه سنة الله عز و جل في كونه و في خلقه و ما من مبطل إلا يعني ظهر و لكن سرعان ما ذهب و ولى و باطله لا يبقى إلا قليلا ثم يزول و لذلك الاشتغال في باطل هؤلاء الناس يشهرهم و يعلنهم و يجعل الناس يتحدثون من أمرهم و يلتف الناس من حولهم و أقل ما يمكن أن يصنعه الناس أن يذهبوا ليطّلعوا عليه و يعرفوا من حاله ما يعرفون وهذا أنا في ظني أنه إعانة عن المنكر يعني هذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه، و أما ثالثا فنحن جربنا و عرفنا في تاريخنا القديم و عرفنا في حاضرنا أيضا أن مثل هذه ... يسموها في اصطلاح العصر ... الفقعات يعني تنطفئ يعني ما يطول أجلها فلذلك نحن إذا شغلنا أنفسنا بها صرفنا أنفسنا عن الواجب ثم صرفنا أنفسنا في أمر هو سريع الزوال و تركه هو الذي يزيله و يذهبه فلذلك نصيحتي لإخواننا الله يبارك فيكم أنكم لا تشغلوا أنفسكم بهذه الأمور ... .

الحضور: ... .

أبو مالك: طبعا هو ... ما هو دين يعني ... هذا ما يجوز هذا ... أنه كان على موعد مع الرجل الحقيقة أنا كنت أتصل فيك و أرجوا أن لا يذهب لكن الحمد لله

الشيخ: عفوا ما كنت على موعد ... أنا كنت على موعد مع الدكتور في الجامعة أن نذهب ...

أبو مالك: لا , أنا بلغني بخلاف هذا و لذلك الآن الحقيقة سررت لأنه ما ذهب الشيخ لأنه لو ذهب لكانت الأمور غير قالوا والله الشيخ ناصر ذهب أو جاءه الرجل و جلس معه و أنا شيخنا ما أريد أن تنزله عن مثل هذه المجالس الباطلة التي لغوها هو السائد فيها وإما أن يكون فيها حق فالحق الذي يجري على لسان المناظِر لا المناظَر ... .

السائل: شيخنا فيه ... امرأته كانت قريبة أن تولد ... أن الجنين بالعرض و لازم على المرأة عملية قيصرية ... الفاتحة على بطن المرأة ... ؟ ... الأطباء كانوا مشرفين عليها ... أن الولادة طبيعة فما رأيك فيه ... ؟

الشيخ: ... .




«هل يجوز أن أعق عن ابن أخي وهو غائب؟»

«هل يجوز أن أعق عن ابن أخي وهو غائب؟»

السائل: شيخ بالنسبة للعقيقة أن ذبحها على ... الأردن لأن هناك فيه ذبح ... ؟

الشيخ: زوجة أخيك ... ؟

السائل: نعم.

الشيخ: إذا وكلوك يجوز أما أنت تتطوع فلا يجوز لازم مني ... هذا واجبهم فإذا وكلوك مثلا وكل لأخته و شخص آخر أما أن تتبرع أنت فلا.

السائل: جزاكم الله خيرا.




«حصل خلاف بين الإخوة في بلدنا (السائل هو الشيخ مشهور) حول المال الذي يجمع للجان الزكاة وكل أحد يتهم غيره وبعضهم يقول إن الشيخ الألباني أفتى بأن من ذهب إلى خارج البلاد لجمع الزكاة فله أن يأخذ نسبة من ا»

«حصل خلاف بين الإخوة في بلدنا (السائل هو الشيخ مشهور) حول المال الذي يجمع للجان الزكاة وكل أحد يتهم غيره وبعضهم يقول إن الشيخ الألباني أفتى بأن من ذهب إلى خارج البلاد لجمع الزكاة فله أن يأخذ نسبة من ا»

مشهور: شيخنا بعض الإخوة عندنا طلبة العلم بينهم اختلاف شديد بشأن المال و أعني بالمال المال الذي يجمع باسم لجنة الزكاة!

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله.

مشهور: و بعض الإخوة ينقل عنك بعض الفتاوى فيقول الشيخ يجوز لمن يذهب للخارج فيجمع المال أن يأخذ نسبة إن هم حددوها و لم يحددها هو فنرجوا من مشايخنا نصيحة لهؤلاء الإخوة فالاتهام يكاد يصل كل مصل يصلي في مساجد ... كاملة و الكل متهم أنه لص و الكل يتكلم في الآخر و الخلاف شديد لا يوصف و الكل يتهم الآخر بمبالغ قلت أو كثرت منهم الصادق منهم الكاذب كلهم كاذبون الله أعلم بذلك فأريد أن نستفيد الحكم الشرعي في المسألة التي ذكرت و نقلت عنكم جزاكم الله خيرا و أريد أيضا كلمة منكم و من شيخا أبو مالك جزاكم الله خير نصيحة لهؤلاء الإخوة هل يبقوا في اللجان ... لجان زكاة هل نجمع ما موقفنا من بعضنا البعض و الكل حوله شبهات و يوجد أمارات و علامات للاتهام؟

أبو مالك: بالنسبة سؤال للأخ مشهور ... .

الشيخ: منذ متى هذا؟

مشهور: بدأت منذ أول ما بدأت من قرابة سنة و الآن أبو مالك: أنا أدينك أنت الآن

مشهور: أكرمك الله ... .

أبو مالك: ... من المفروض أن يستعجل منذ بداية الأمر حتى ... و حتى لا يترك هناك آثار سلبية ... أكثر مما أشرت إليها ... .

مشهور: ... الحقيقة جلسنا كثيرا اختلفنا كثيرا و قلنا مشايخنا مشغولون بما هم بما هم ... الأمر بيننا و تواعدنا كثيرا و صار جلسات و جلسات و مع هذا الآن الهجران هو الأمر الطبيعي بين الإخوة يعني ليس فقط هجران و إنما الاتهام و ما شابه؟

الشيخ: منذ أقل من أسبوع نصحت أحدهم و كان يعني قد جاءني ليأخذ مني تزكية ... مكلفة من لجنة تزكية و نصحته أن لا يشارك ... .

مشهور: ... بعد النصيحة.

الشيخ: ... و الآن من كثرة هذه الشكاوى التي تردنا و أنا أشعر من أسئلة بعضهم إياي بأنهم يريدون أن يأخذوا مني موافقة تساعدهم على أن يأخذوا ... من جعالة أو من راتب أو معاش!

أبو مالك: موافقة ضمنية موش صريحة ...

الشيخ: أنا أرى الآن أن مسألة هذه اللجان تماما تشبه مسألة الانتخابات التي تقام في بعض البلدان الإسلامية و أنتم تعلمون جميعا أننا لا نرى شرعية الانتخابات هذه لأنها أولا أساليب أجنية غربية كافرة و ثانيا يمكن أن يقع فيها التزوير والتدليس وشراء الضمائر ونحو ذلك لكن في الوقت نفسه أرى أنه إذا كان هناك جماعات أو أحزاب كل حزب اقترح منهم أشخاصا و فيهم أشخاص إسلاميون فنرى من باب تقليل الشر و ترغيب للخير و من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى أن ننتخب و نحن لا نرى لا أن ننتخب و لا أن نُنتخب أن ننتخب أقل شرا ممن وصل إلى ما يمسونه بمجلس الأمة أي البرلمان.

مشهور: شيخنا هذه الذي عندنا الخلاف كله بين الإخوة السلفيين و الأوقاف تتكلم على السلفيين بكلام لا أول له و لا آخر المسؤولون الآن كذّابون دجالون سراقون و الأوقاف عندها ما يثبت على بعض الإخوة و الإخوة على أنفسهم زور توقيعي و أعطاني توقيعه يعني كلام من هذا الباب ... نصيحة من شيخنا خاصة بالنازلة أكرمكم الله.

الشيخ: أنا قدمت هذا لأقول بأننا كما لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه لينتخب كذلك لا ننصح أحدا من إخوانا أن يرشح نفسه ليكون في لجنة من لجان الزكاة و قلت أنا الذي نصحته بأن لا يفعل أن الرسول عليه الصلاة و السلام كان يقول كما جاء في الحديث الصحيح (إن لكل أمة فتنة و إن فتنة أمتي المال) و نحن معرّضون للفتن فهذا الجابي الذي يكلف أن يذهب إلى بلاد الكفر و الضلال ليجمع من بعض المسلمين الذين ابتلوا بالسكن في تلك البلاد من الذي يحول بينه و بين أن يختلس شيئا أعطي له و لم يقدم وصلا بل من الذي يضمن كما نقلت و كما بلغنا أيضا من قبل بعض الأشخاص ابتلينا بأمثالهم منذ سنتين أو ثلاث و هو التلاعب بالأرقام و هذا أمر سهل جدا نعم.

مشهور: الدفاتر شيخ.

الشيخ: و لذلك فأنا من جملة ما قلت لهذا ولغيره أيضا نحن بحاجة إلى طلاب علم يتفرغون بعد تحصيلهم الرزق الحلال بالكسب الحلال أن يتفرغوا للعلم لأن المجتمع بحاجة إلى طلاب علم فضلا من أنهم بحاجة إلى ... فانشغالهم بجمع الأموال قلت لأحدهم هذه السبل لجمع الأموال يتقنها ربما الكفار أكثر من المسلمين و من المسلمين من ليسوا هناك في الصلاح و التقوى لأن هذا ... و لذلك فنحن لا ننصح أبدا أحدا من إخواننا و لو لم يكن سلفيا و لكنه كان صالحا أن لا يدخل هذا المدخل و أن لا يلج هذا المولج.

مشهور: شيخنا أريد أن أسأل عن بعض الجزئيات.

الشيخ: تفضل.

مشهور: بارك الله فيك.




«هل يحكم بالأمارات في الزكاة فالرجل إذا كان مستأجرا فهل يعطى من الزكاة؟ وفي هذه النازلة من التفرق وكثرة الطعون فهل يمكن للأغنياء أن لا يعطوا زكاتهم لهؤلاء؟»

«هل يحكم بالأمارات في الزكاة فالرجل إذا كان مستأجرا فهل يعطى من الزكاة؟ وفي هذه النازلة من التفرق وكثرة الطعون فهل يمكن للأغنياء أن لا يعطوا زكاتهم لهؤلاء؟»

مشهور: الجزئية الأولى هل يحكم بالأمارات إنسان عنده بيت و بيته بالإيجار و الحياة الآن معلومة يعني صعوبتها و ما شابه ... سنة أو سنتين أو عشرة و لا يعمل إلا جامعا للزكاة فهل هذه أمارة ... بحيث لو أفتاني أن أفتيه ألا أعطيه السؤال الأول، الساؤل الثاني بهذه النازلة بهذه الأمور الخلاف الطعن و ما شابه فهل يشرع للأغنياء أن يعطوا هؤلاء مالهم؟

الشيخ: يختلف باختلاف ... الشخصية يعني نقول بالنسبة للسائلين الذين يسألون و يشحذون من الناس خاصة في المساجد أنا لا أعطي نادرا ما أعطي ... بالسؤال لأن هؤلاء جعلوا هذه مهنة أنا مقتنع بأن هؤلاء لا يجوز ... فإذا كان هؤلاء الأغنياء صار عندهم قناعة أن هؤلاء يستغلون هذه الأموال التي يجمعونها باسم الفقراء و المساكين فلا يجوز إعطاءها.




«هل يشرع للمسافر لجمع الزكاة أن يأخذ نسبة مما جمع؟»

«هل يشرع للمسافر لجمع الزكاة أن يأخذ نسبة مما جمع؟»

مشهور: عودا على بدء هل يشرع للمسافر أن يأخذ نسبة مما يجمع؟

الشيخ: هذه ترجع قلت أنا من نفسي هذا لا يجوز إلا إذا كان هناك لجنة يعني ... بالصدق و الأمانة و هذه اللجنة هي التي قررت له تعويضا هذا لا يسعنا إلا أن نقول بالجواز!




«هل يعطى نسبة أم راتب علما أن النسبة قد تكون كبيرة جدا؟»

«هل يعطى نسبة أم راتب علما أن النسبة قد تكون كبيرة جدا؟»

مشهور: التعويض لو كان مثلا هذا الإنسان بطاقته و مهنته التي يمارسها ربما يعني مثلا العمل أحسن العمل في ظاهر الأسباب يؤخذ مثلا مائتين دينار مائة و خمسين دينار فهذه النسبة قد تصل أحيانا إلى ألفين أو ثلاثة دينار حتى مع هذا يشرع له أن يأخذ هذا المبلغ الكبير؟

الشيخ: ... .

مشهور: هو لو ما اشتغل الزكاة و اشتغل في أحسن مهنة بظاهر الأسباب ما حصل مائتين دينار! لكن هو اتفق مع الإخوة أنا أريد أن آخذ نسبة خمسة في المائة عشرة في المائة أو هم أشاروا عليه بذلك فذهب فجاء بمبلغ كبير ... !

الشيخ: لا ما يجوز هذا.

مشهور: فأخذ ألفين دينار مثلا؟

الشيخ: لا يجوز يجب أن يعطى له راتبا معينا.

مشهور: أما النسبة فلا؟

الشيخ: لا ... .




«مداخلة أبي مالك ابراهيم شقرة حول مسألة جمع الزكاة والدخول في المسألة المالية.»

«مداخلة أبي مالك ابراهيم شقرة حول مسألة جمع الزكاة والدخول في المسألة المالية.»

أبو مالك: و الله شيخنا الحقيقة سأقول و كنت يعني على وشك ... على شيخنا ... لكن لا أستطيع إلا أن أستجيب للشيخ جزاه الله خيرا فأقول أنا أمضيت في عمل الزكاة عملا رسميا وظيفيا مدة من الوقت واطلعت على كثير من ... الزكاة في الحقيقة أن أي عمل مالي لا أقول زكاة فقط وإنما جميع الأعمال المالية تخضع الحقيقة أول ما تخضع للشك و ما من أحد تولى عملا ماليا و خرج منها سالما إلا من يعني عصمه الله من ذلك.

الشيخ: و قليل ما هم.

أبو مالك: أي نعم وأنا في أثناء عملي قبل أن أتولى عملي بالزكاة مدير عام لصندوق الزكاة جاءني بعض الإخوة و استدعيتهم بالأحرى يعني ... وقع بينهم خلاف حول هذه الأمور فدعوتهم و كان الأموال بدأت تأتي من هنا و هناك لبعض اللجان خاصة في هذا البلد أنا الحقيقة تضايقت جدا و رأي هو طبعا من رأي شيخنا و لا شك و لا ريب في ذلك لأن المال مظنة الانزلاق ... إلى أعماق الأرض مش يقف عند منتصف المنزلق أو عند ثلثه أو عند أوله لا الذي تنزلق قدمه فيه يظل يهوي إلى أن يستقر في قعر القاع لذلك جبت هؤلاء الإخوة لذلك أنا قلت لهم أنا أعرف أنكم كنتم إخوة أحبة و كنتم متحابين و كنت أغبطكم على أخوتكم هذه الآن أنتم أعداء كيف نشأت العداوة بينكم ما نشأت لأنكم أصحاب مناصب و أنكم متنافسون عليها و لا لأنكم أصحاب حظوظ دنيوية كبيرة جدا لو انتهيت لمثل هذا لقلنا و الله ... شيء معقول لكن أنتم بدأتم النزاع و التقاطع و التهاجر بينكم في بعض ألوف فكيف لو أصبحت هذه مئات ألوف أو إلى آخره لكن يكون سفك الدم حلالا عندكم حينئذ و يكون مستباحا ليه؟ يكفي أنكم الآن تنازعتم خسرتم الأخوة فكيف يعني الآن أسالكم سؤالا هل يستطيع أحد منكم أن يقول الآن بأنه يعني ... يدعي بأنه يعمل الآن للدعوة و في سبيل الدعوة و أن عمله جد و ليس فيه ... و ليس فيه أي تأخر عما كان عليه من قبل هذا تقولونه و تدعونه الآن و لكن ألا تظنون بلاش تظنون أما تقطعون بأنكم خسرتم أدنى شيء كنتم قد، و كان منك أيديكم وملء قلوبكم ألا و هو أخوتكم و محبتكم قالوا صحيح ... قالت إذا ألقوه و لا تلتفتوا إليه و نصحتهم أيضا قلت لهم الدعوة لا تحتاج إلى المال أبدا الدعوة تحتاج إلى العلم و المعرفة الدعوة السلفية بالذات لا يخالطها المال و نحن ما عرفنا علماء السلف و لا دعاتهم الذين عرفناهم مشاهير دعاة السلف و علماءهم كانوا فقراء و ملؤوا الدنيا علما من أقصاها إلى أقصاها اليوم المال يقعد بالهمة و يعجز الإنسان و ما من عالم شغله المال إلا و انصرف عن المال إلا و داخله الريب و لذلك نصحت الكثير و الكثير جدا لذلك فأنا أثني على كلام شيخنا و أقول لأخواننا الذين اشتغلوا بالمال أو باللجان طبعا أنا أستثني بالمناسبة بعض اللجان التي تعمل في جمع المال للمساجد لأن هذه في الحقيقة مسألة خاصة جدا

السائل: مؤقتة.

الشيخ: أي نعم و هي مؤقتة كما ذكر الأخ ... لا تمتد طويلا لأن الصراع إنما يبدأ ... هذه مسألة الحقيقة هدفها واضح و معروف و ينتهي عن نهاية المسجد و تنتهي هذه اللجنة و تقف عن جمع المال لذلك أنا نصيحتي لا تعدو يعني جزء من نصيحة شيخنا أطال الله عمره و أقول لإخواننا أن يكفوا عن هذه المسائل وأن يعلموا بأن هذا العمل في مثل هذا اللجان إنما هو صرف للطاقات و هدر لها فيما ليس مش أقول فيه شبهة فيما ليس مشروعا أنا أقول هذا ليس مشروعا و بخاصة إذا علمنا من كثير من الحوادث أنها تنتهي للعدواة و القطيعة و فيه قاعدة شرعية تعرفونها كلكم و تعلمتموها و هي ما يسمى بسد الذريعة و جلب المصالح مقدم على درء المفاسد فأظن أنهما قاعدتان عظيمتان من قواعد الأصول يكفياننا أن أن نلملم أطراف و ذيول ثيابنا لكي نقنع بأن هذه الدعوة لا يمكن أن تنجح إلا بالعلم و العلم وحده.




«هل يعتبر من أخذ الوكالة لدواء معين من الاحتكار؟»

«هل يعتبر من أخذ الوكالة لدواء معين من الاحتكار؟»

السائل: ما حكم يا شيخ من يريد أن يأخذ كفالة دواء معين و يتم توزيعه في الأردن مثلا إلا عن طريق هذا الشخص هل هذا يعتبر احتكارا يا شيخ؟

الشيخ: كيف؟

أبو مالك: الآن عندنا ما يسمى بالوكالات التجارية رجل يروح يسافر إلى أوربا أو ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا يشوف شركة صناعة الأدوية فيتفق معهم على أن هذه حقوق الاستيراد تكون له فقط و ليس لأحد سواه و هو طبعاهذا معروف ... عالميا معروف فالشركة لا تورد له إلا هو ... الاتفاق إذا كان الشركة صدرت لغيره ... يرفع عليها قضية ويطالبها بخسائر كبيرة جدا والعكس كذلك؟

الشيخ: إذا كان هذا الاتفاق لا يلزم منه أن يتحكم هو في أسعار الأدوية و يرفعها على الشعب إذا كان لا يترتب من وراء ذلك هذا الإغلاء فيجوز وإلا فلا.




«إنسان عليه صيام ستة أيام من رمضان وأراد أن يحوز فضيلة الست من شوال فهل له أن يقرن بين النيتين؟»

«إنسان عليه صيام ستة أيام من رمضان وأراد أن يحوز فضيلة الست من شوال فهل له أن يقرن بين النيتين؟»

السائل: ... عن العمر إطالة العمر ما العمر فنسأل الله أن يطول عمرك و عمر عمنا أبو مالك ... .

الشيخ: الله يبارك فيك ويوفقنا جميعا للعمل الصالح

السائل: أولا، الله يحفظك المسألة التي أريد أن أسأل عنها إنسان أفطر بعذر في رمضان ستة أيام وأحب يتابع حديث رسول الله (من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر) فلو صام ستة من شوال هل يقرن نيتين مع بعض اللي صامهم و ست من شوال؟

الشيخ: ... .

أبو مالك: سؤالك فهم.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: هذا كثيرا ما نسأل و خاصة في هذا الشهر و قد كاد أن ينتهي نحن نقول الأصل في مثل هذا أن نوي أولا قضاء ما عليه من رمضان فهذا أولا , ثم إذا شاء أن يقرن مع هذه النية القضاء نية الست أيام من شوال فهذا أمر جاز بل مستحب فبيانا للحقيقة الشرعية هنا أننا نقول أن هذا الذي عليه قضاء من رمضان يمكننا أن نتصور بالنسبة إليه ثلاثة مقامات: الأولى وهي الأعلى ثم الوسطى ثم الدنيا.

المقام الأول أن يقضي ما عليه من رمضان ثم يتبع ذلك بست أيام من شوال أي يعطي لكل نية عملها و يعطي لنية القضاء عمله الخاص بهذه النية و يعطي لنية الست أيام من شوال ست أيام من شوال خالصة من ستة من شوال فإذا افترضنا أن رجلا عليه قضاء ست أيام فإذا في هذا المقام يصوم اثني عشر يوما ستة للقضاء و ستة للخاص من شوال هذا المقام الأول و الأعلى.

المقام الثاني يقضي ستة أيام مما عليه من رمضان و يضم إليها نية و يستفيد من هذه النية حسنة واحدة و إذا كان مثلا الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح على ... وإلا فقد تكتب مائة و قد تكتب سبعمائة إلى أضعاف كثيرة و الله يضاعف لمن يشاء كما في الحديث الصحيح فهذا الذي قضى ست أيام من شوال لا أقل أن يدرك عن كل يوم عشر حسنات فإذا ضم إلى نية القضاء نية شوال فهذه لها حسنة و هذا الذي يكتب له ... كل يوم عشرة يكون المجموع ستين نضيف إلى ذلك ستة أيام غير مقرونة بالعمل كما هو في الصورة الأولى فيكون له ستة و ستين حسنة.

المرتبة الثالثة و الأخيرة هو أنه ينوي نية واحدة قضاء مما عليه فيكتب له ستون حسنة هكذا نرى ... .




«هل يمكن الجمع بين الأضحية والعقيقة؟»

«هل يمكن الجمع بين الأضحية والعقيقة؟»

السائل: الأضحية و العقيقة كذلك؟

الشيخ: لا.

السائل: الدليل ... .

الشيخ: الدليل قد سمعته قوله عليه السلام أشرت إليه آنفا في الحديث حديث قدسي (إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشرة حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة) أما جمع نيتين كل من النيتين واجب فالواجب لايغني عن الواجب و هنا يختلف الحكم باختلاف الفقيه إن كان الفقيه يرى وجوب الأضحية و وجوب العقيقة لا بد من أن يذبح للأضحية ذبيحة و العقيقة ذبيحة أو ذبيحتين حسب الذكر و الأنثى , أما من كان يرى أن إحداهما واجبة و الأخرى ليست بواجبة جاز فضلا عما إذا كان يرى أن كلا منهما ليس بواجب لكن لا تنسوا أن مضاعفة النية المقرونة بالعمل تقبل التضعيف من عشرة إلى أضعاف كثيرة أما النية المجردة من العمل فلا تقبل ذلك.




«امرأة مسلمة وضعت ابنها عند نصرانية فأرضعته هذه النصرانية رضعات مشبعات فهل يحرم مثل هذا الرضاع؟»

«امرأة مسلمة وضعت ابنها عند نصرانية فأرضعته هذه النصرانية رضعات مشبعات فهل يحرم مثل هذا الرضاع؟»

السائل: شيخنا امرأة مسلمة وضعت وليدها عند امرأة نصرانية ثم قامت هذه المرأة النصرانية بإرضاع الوليد فهل هذا العمل يشمل شيخنا المسلمة لو أرضعت المسلم بحيث بلا يتزوج من بناتها؟

الشيخ: ... الرضاعة خمس رضعات ... .

السائل: خمس رضعات ... .

الشيخ: حصل الإرضاع سواء من مسلمة أو من كافرة

السائل: يعني نقول ولدها من الرضاعة وهي نصرانية؟

الشيخ: ... .




«إذا كان التعامل مع البنك الإسلامي بدون ربا فهل فيه شيء إن كنا مضطرين لذلك؟»

«إذا كان التعامل مع البنك الإسلامي بدون ربا فهل فيه شيء إن كنا مضطرين لذلك؟»

السائل: القرض الحسن للبنك الإسلامي تأخذ منهم خمسمائة و ترجعهم خمسمائة و لا زيادة , فيها أي شيء؟

الشيخ: من حيث القرض ما فيه شيء لكن ربما هذا يجر إلى التعامل مع البنك الإسلامي معاملات أخرى سمعت لعلك آنفا أن بعضها أو كثيرا منها مخالف للأحكام الإسلامية.

السائل: كمحل زراعي ... ما نتعامل ... أحيانا شركات زراعية كبيرة يعطونا شيك مؤجل يقولون مثلا مزارعين يسحبون منا مبالغ أو مبلغ ... الشركة ... شيك إلى بعد شهر ... لكن إذا جاء وقتها الشيك أذهب أصرفه من البنك فيها شيء هذه؟

الشيخ: ... .

سائل آخر: ... قيمة البضاعة ... .

الشيخ: البنك لا يستفيد من هذه المعاملة شيء؟

سائل آخر: البنك إذا كان في حدود ما ذكر لا يستفيد شيئا.

الشيخ: الذي ذكره أخيرا.

سائل آخر: البضاعة ... .

الشيخ: ... .

سائل آخر: هي نادرة هي على حساب ... .

الشيخ: ... .




«حكم القتال مع المسلمين ضد الصرب في البوسنة والهرسك؟»

«حكم القتال مع المسلمين ضد الصرب في البوسنة والهرسك؟»

السائل: أسأل عن سؤال سئل عندنا في كلية الشريعة وهو حكم القتال مع المسلمين ضد الصرب الآن في البوسنة و الهرسك؟

الشيخ: ... رفعت راية للجهاد هناك ... أفغانستان ليس فقط يجب على الصربيين المسلمين أن يدافعوا أن أرضهم بل يجب على كل المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يشاركوا في ذلك لكن هذا الكلام شكلي لا حقيقة له.

السائل: في الوقت الراهن ما هو الحكم الآن؟

الشيخ: شرط الجواز إذا رفعت راية الجهاد , هل رفعت؟

السائل: لا لم ترفع.

الشيخ: إذا ... .

سائل آخر: المرة القادمة ... .

الشيخ: إن شاء الله خيرها في غيرها.

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... .




«نحن موظفون بوكالة يقتطع من راتبنا سبعة في المائة ويزيدون أربعة عشر بالمائة فيصير المجموع واحد وعشرون بالمائة وتعوض في مشروع التوفير فما مدى شرعية هذا التوفير الذي نأخذه في نهاية العام ولا ندري كيف ي»

«نحن موظفون بوكالة يقتطع من راتبنا سبعة في المائة ويزيدون أربعة عشر بالمائة فيصير المجموع واحد وعشرون بالمائة وتعوض في مشروع التوفير فما مدى شرعية هذا التوفير الذي نأخذه في نهاية العام ولا ندري كيف ي»

السائل: نحن موظفون بوكالة يقتطع من راتبنا سبعة في المائة و يزيدون كمان أربعة عشر بالمائة فيصير واحد و عشرون بالمائة , في سنة من السنوات سنتين كما أذكر أنه كانوا يخسرونا في التوفير تبعنا لأنه في نهاية العام نخسر ما قيمته سبعة في المائة أو ثمانية في المائة أو عشرة في المائة لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير فما مدى شرعية هذا التوفير و هل يدخل في باب الربا الأعمال الربوية على الرغم أنا نحن لا نعلم هذه الفلوس يستخدموها في أي اتجاه الله أعلم لكن قضية الربح و الخسارة واردة أحيانا نربح أحيانا نخسر لكن قضية الربح أكثر منها خسارة السؤال الثاني أو الشطر الثاني من السؤال نحن الآن هذه الفلوس ليس بحوزتنا ما نقدر نتصرف فيها إلا في حالة الواحد خدماته ... الفلوس هذه تجب عليها الزكاة أو ما تجب عليها الزكاة و جزاك الله كل خيرا؟

الشيخ: سؤالك يتضمن سؤالين ثلاثة شو الشؤال الأول؟

السائل: السؤال الأول هل يدخل التوفير اللي احنا نتقاضى كل نهاية عام تجينا أرباح ما مقداره سبعة في المائة ثمانية في المائة عشرة في المائة تعرضنا مرتين لخسارة ما أعرف هو بحكم تذبذب الدينار والدولار أو بسبب الاستثمار من المستثمر ... ؟

الشيخ: اترك الخسارة الآن بين ... .

السائل: احنا ... الفلوس من التوفير تبعنا الاستثمار ما نعرفه أوجه استثمارها هل هي بسندات هل هي بعقارات لا نعلم كيف يستثمروها لكن في نهاية كل عام تجينا أرابح و أحيانا نخسر.

الشيخ: الاتجار بأموال ... تعرف؟

السائل: ما أعرف ... يقولون فيه استثمارات يخسر و يربح ... .

الشيخ: طريقة الإيداع في البنك هذا المعروف ... تفضل.

مشهور: الاستثمار فيما علمت من الأساتذة المسؤولين ... الوكالة ينتخبون لجنة المسألة هذه كثيرة الوقوع كثيرة السؤال أحد الإخوة الطيبين الذين يتحرون الحلال من الحرام بعد أسئلة و تحري و كذا و كان هو المسؤول على اللجنة يقول الاستثمار يأتي من طريقتين الطريقة الأولى شراء جملة عملات تربح أو تخسر عن طريقة عملة و الطريقة الثانية هي الإيداع في البنك عن طريق الربا؟

الشيخ: ... نادي عليها بطالها من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تشير إليه فإنه غير شرعي إذا كان لكم يعني راتب مقطوع ... للوظيفة فقط و ليس للاستثمار ... و ما سوى ذلك فلا يحل لأنك عرفت طريقة الاستمثار من طريق ... و ليس من طريق المتاجرةو المضاربة والشراء الأموال قد تربح و قد تخسر ... كما سمعت آنفا فلذلك كما قال تعالى ((فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون))

أبو مالك: ... .

الشيخ: و هذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بمثل هذه المعاملة.

الشيخ: ... .




«مداخلة أبي مالك إبراهيم شقرة , وكلامه عن البنوك الاسلامية زعموا.»

«مداخلة أبي مالك إبراهيم شقرة , وكلامه عن البنوك الاسلامية زعموا.»

أبو مالك: ... شيخنا البلاء في هذه المسألة هو وجود هذه البنوك و المصارف التي تسمى بأسماء إسلامية و طبعا الناس توجهوا إليها توجها كبيرا و صار بعضهم ينصح البعض بأن يودع أمواله في هذه البنوك لأنها لا تتعامل بالربا و أنا تجلية لهذه المسألة بالذات بالأمس القريب ذكر لي واحد ما كنت الحقيقة هذه المسألة يعني على بينة منها أنا كنت أقول ببيع المرابحة يعني مسألة لا زال فيها غموض عند الجماعة بين أخذ و رد علما بأني أنا نصحتكم و تكلمت معهم في هذا الموضوع وإذا المسألة كالآتي إذا أردت شراء مثلا بعض المواد اسمنت حديد مثلا أي شيء أقول أنا أريد أن أشتري بأربع أو بخمسة ألاف دينار رأسا محاسب البنك يقول لك هذا المبلغ الذي هو خمسة آلاف دينار سيصبح سبعة آلاف دينار بعد كذا من السنين و التقسيط يكون بناء على ذلك بناء على إضافة هذا المبلغ للمبلغ الذي ستأخذه ثمنا لهذه المواد طبعا ما يسمونه قرضا بالمناسبة بل يسموه فائدة بنكية ... هذا ربح حلال!

الشيخ: يسمونها بغير اسمها!

أبو مالك: أي نعم فأولا يتم تحديد المبلغ الذي يضاف إلى أصل المبلغ المقترض يتم سلفا قبل أن ينزل للسوق و أن يشتري ما يريد و أن يبلغ البنك الذي يريد أبدا هذه المسألة يجب أن يعرفها الإخوان أنا كنت الحقيقة لا أعرفها على هذا الوجه أي نعم.




«مداخلة مشهور حسن سلمان مع أبي مالك حول ممارسات البنوك.»

«مداخلة مشهور حسن سلمان مع أبي مالك حول ممارسات البنوك.»

مشهور: سَلَفِية أربعة بالمائة ثلاث سنوات ... يقول له ستدفع مبلغا الذي ستأخذه خلال سنة فعليك سبعة بالمائة من أصل المبلغ و سنتين أربعة عشر لكن هم يعني حجتهم يعني لو أفرغوا لك مرة واحدة سيبقى المبلغ الربح هو هو ثابت.

أبو مالك: أقول لك حاجة هم طبعا هذه حجة داحضة و هم يعلمون بأن الذي يأتي إلى البنك لا يأتي وهو يريد أن يدفع المبلغ مرة واحد هم عارفين هذا تماما

مشهور: ... قبل شراء قبل العقد.

أبو مالك: و الدليل على هذا واحد جندي عسكري في الأمن العام قال لي أنا اقترضت ثلاثة آلاف دينار من البنك طلع عليهم ألف و ثمانية آلاف دينار!

الشيخ: أعوذ بالله.

أبو مالك: و الله قال فصارت أربعة آلاف و ثمانية دينار قال أنا بلشت لكن كنت متورط و جاء أحد أقربائي و قال يا فلان هذه ثلاثة آلاف دينار خذ و أعطيهم البنك و تخلص من الورطة التي أنت فيها و قدمت الثلاثة آلاف دينار فقالوا هذا غير مقبول! ... جفت الصحف و رفعت الأقلام و لذلك منعوا ما رضوا يأخذوا ثلاثة آلاف دينار لأنهم يعرفوا أنه هو ما راح ... فهذا الرجل فعلا كان عنده قريبه هذا أراد أن ينقذه لكنهم ما أرادوا أن ينقذوه و لا أن يعينوه هذا أكبر دليل على أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية عارية من صفة الإسلام الحقيقية التي ينبغي أن يتعاملوا بها بالمال ... دعني من قضية ما لا يملك , أنا أحكي لك بأن الربح الذي يريد ال ... يحدده قبل أن يشتري و ينزل السوق وبعدين لا حظ أنهم يحددون نسبة مائوية نسبة مائوية يحددون ... بيني و بينك ... .

الشيخ: نسبة الوفاء زيدت ... .

أبو مالك: ... .

مشهور: شيخنا طرحوا هم الشيء البديل الآن و هذا البديل طيب يتباحث فيه بحيث نوصل لهم رأي أغلب المسؤولين الآن يعترفون بأن بيع المرابحة فيه مخالفات في البنك الإسلامي.

أبو مالك: هو مدير البنك رجل طيب و فاضل ... وذكر لي هذا وقال لي احنا نعرف أن فيها شيئا هذه المسألة.

مشهور: عندهم بديل الآن طرح يبنون في ... الشرق الأوسط يبنون بنايات كبيرة و تكون لهم مخازن و مستودعات و يبيعون منها فما وجه المنع و الحرمة في مثل هذه المعاملة؟

أبو مالك: بيع التقسيط و أنت عارف ... هي هي كل المسألة خرجوا من مطب وقعوا في مطب ثانٍ التعليق على كلام الأخ فرج إنه هذا التعامل البنكي في البنوك الإسلامية المصرفي هذا شجع الناس أن يذهبوا إلى البنوك الأخرى بحجة أنه و الله يا أخي ما دام هذا حلال و هذا ... قالوا هذا حلال إذا نذهب إلى الأقل نتخلص من الزيادة لأن البنوك الأخرى تأخذ فوائد على الأموال أقل من البنك الإسلامي لأنها هذيك تسميها فوائد باسمها أما البنك الإسلامي تسميها ربح بيع المرابحة تسميها ربح ترفض تسميها والله هذه فائدة بنكية

السائل: ... .

الشيخ: والله المستعان.




«ما هو الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بالنظر لخروج الوقت أو بالنسبة لأداء الصلاة؟»

«ما هو الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بالنظر لخروج الوقت أو بالنسبة لأداء الصلاة؟»

السائل: الشيخ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بعد أن يصلى صلاة العشاء أم بعد أن يخرج وقت العشاء؟

الشيخ: ... إيش؟

السائل: الضابط في السمر بعد العشاء؟

الشيخ: ... .

السائل: هل هو بعد أن يصلي العشاء أم بعد خروج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت يمكن السمر؟

الشيخ: و هو الأفضل لكن بالشرط المعلوم وهو أن يتفق الجماعة على التأخير لا شرط إضاعة الجماعة!




«ما هو الضابط بالنسبة لتغيير الشيب هل بالنظر إلى اللون الأصلي؟»

«ما هو الضابط بالنسبة لتغيير الشيب هل بالنظر إلى اللون الأصلي؟»

السائل: الضابط في تغيير الشيب هل إذا كان واحد مثلا أنت شعرك ما شاء الله موش أسود في السابق كان فهل الآن أنت إذا غيرت اللون إلى الأحمر مثال كان واحد أشقر شعره و بعدين شاب هل مانع أن يغيره إلى أشقر إذا كان ... ؟

الشيخ: أولا فيه عندك النص الصريح (و جنبوه السواد) فإذا الخضب بأي لون جائز حاشا السواد.

السائل: طيب كويس هذا لمصلحتكم يا شيخ!

الشيخ: ... .




«ما هو الزي الإسلامي هل هو القلنسوة أم الخمار أم العمامة أم العقال؟»

«ما هو الزي الإسلامي هل هو القلنسوة أم الخمار أم العمامة أم العقال؟»

السائل: الزي السني للمسلم هل يكون القلنسوة أم الخمار مع العقال معهم جميعا؟

الشيخ: إيش.

السائل: الزي ... القلنسوة فقط أم معه الخمار والعقال يعني؟

الشيخ: أنت ماذا تقصد بالزي؟

السائل: يعني البذلة للمسلم اللباس للرجل المسلم ... .

الشيخ: يعني كأنك تسأل عن السنة؟

السائل: نعم نعم.

الشيخ: أنت ما سبق أنه يعني كونت رأي الحافظ أن لباس الرأس هو سنة عادة و ليس سنة عبادة!

السائل: نعم سنن عادة.

الشيخ: إذا في حدود سنة العبادة تسأل السؤال!

السائل: لا سنسأل لماذا الملتزمون لماذا لا يلبسون العقال هل هو حرام نقول ما هو حرام.

أبو مالك: الصحيح أن طالب العلم هناك أو من ينتسب للعلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه ... السائد هناك و لذلك جميع مثلا كلية الشرعية في الجامعات لا تجد واحدا ملتزم طالب علم أو أستاذ في الجامعة يضع العقال على رأسه أبدا هذا عرف سائد.

الشيخ: لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال؟

السائل: ... .

أبو مالك: الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم.

الشيخ: إلا الطلبة و المشايخ.

أبو مالك: إلا المشايخ و الطلبة أي نعم يعني الآن إذا شفت واحد ملتحي و واضع العمامة على رأسه بغير عقال فهذا عالم أو طالب علم! مثل الشعار الذي عندنا المشايخ الطربوش ... .

الشيخ: إذا هذا سؤالك؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب هذا مثل ما قال الأستاذ و الأتراك مثلا و الفلسطنيين العلماء منهم يضعون العمامة هذه التي وصفها محمد عبده في زمانه “ عمامة كالبرج و جبة كالخرج ” طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء فإذا كان هناك في بلد آخر عرف آخر فهنا يرد قول ذلك الشاعر:

“ جعلوا لأبناء الرسول علامة *** إن العلامة شأن من لم يشهر ”

أي نعم هذا يدخل حينئذ في سنة العبادة و يكون حينئذ الإحداث فيها بدعة أي تزيي العلماء و طلاب العلم بزي يتميزون به عن سائر الشعب كان ... ورثها بعض الشعوب من الأتراك قديما فهذا كهذا تماما فلا يجوز إذا اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب و لهم برسول الله صلى الله عليه و سلم أسوة حسنة كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلّى الله عليه و سلم و يأتي و يسأل أيكم محمد؟ ذلك لأن محمدا صلى الله عليه و سلم و هو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه بزي قط فإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح فلا ينبغي أن يكونوا ورثة الأنبياء شكلا و إنما عملا و اقتداء فإذا كان النبي صلى الله عليه و سلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه و لأصحابه فالعلماء الأفاضل فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه و آله سلم و الاقتداء بسنته أن يتخذ زيا معينا فوضع العقال و عدمه سواء بشرط أن لا يتقصد به ... هذا طالب علم فلا يضع , هذا من عامة الناس فيضع وهذا قد يكون له رد فعل في الواقع بالنسبة لبعض الأمور المشروعة بل و الواجبة فينطلق بعض عامة المسلمين من هذا المنطلق المعكوس أن العالم له شعار فيدخلون بجهلهم من شعائر العلماء إعفاء اللّحية فحينما يلفت نظرهم لماذا أنت لا تعفو عن لحيتك و لماذا تبتلى بحلقها يقول أنا إذا عفيت عن لحيتي يظن الناس أني رجل عالم ... فلذلك أنا أحلق لحيتي لأنه انطلق من أن العالم ينبغي أن يكون له شعار لا فرق بين مسلم و مسلم لا يفرق بين هذا و هذا زي و إنما يفرق انطلاقه و تعامله في حياته إما منطلقا مقرونا بالعلم و إما بالجهل فهذا هو الفرق كما أشار ربنا عز و جل في الآية الكريمة ((قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون)) لعلي أجبتك عن سؤالك؟

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: نعم.




«هل يجوز استخدام قوارير الخمر بعد تنظيفها؟»

«هل يجوز استخدام قوارير الخمر بعد تنظيفها؟»

السائل: بالنسبة لي قد يجهلون أو بالنسبة لبعض الإخوة قد يعلمون هذا الأمر فالسؤال الأول قوارير الخمر معروف هل يجوز تنظيفها و استخدامها في شرب الماء؟

الشيخ: إذا كانت هذه القواير حينما ترى يفهم عامة الناس أن هذه قوارير خمر و قوارير ... الخمر فلا يجوز استعمالها بل يجب تكسيرها.

السائل: جزاك الله خيرا.




«ما صحة حديث (لا صلاة بحضرة طعام)؟»

«ما صحة حديث (لا صلاة بحضرة طعام)؟»

السائل: حديث (لا صلاة بحضرة طعام) صحيح أم ضعيف؟

الشيخ: صحيح.

السائل: فيه شباب طالعين الرحلة يوم الجمعة.

الشيخ: أنا ما أكملت السؤال.

السائل: عفوا أي سؤال.

سائل آخر: الثاني (لا صلاة بحضرة طعام).

السائل: ... .

الشيخ: ... عن فقه الحديث.

السائل: لأنه فيه بعض الناس لما يوضع الطعام و تقام الصلاة يؤجل الصلاة لأجل ... .

سائل آخر: ... قدم العَشاء.

السائل: فيه تعقيب بارك الله فيكم.

الشيخ: هو يقول لك أنه يوجه سؤالا حول هذه النقطة لأنك عرفت الآن أن الحديث صحيح لماذا سألت عن صحته و ضعفه؟

السائل: فقط مجرد ... .

الشيخ: يترتب عليه حكم شرعي؟ فما هو الحكم الشرعي.

السائل: أنه فيه ناس ... .

الشيخ: ... شو الحكم الشرعي؟

أبو مالك: خلينا أنا أسأل السؤال عنه يا شيخ هو صلى الله عليه و سلم يقول (لا صلاة بحضرة الطعام و لا و هو يدافعه الأخبثان) السؤال لا صلاة , الرسول صلى الله عليه و سلم يقول لا صلاة فهل هي باطلة أم هي غير باطلة هذا السؤال الذي ينبغي أن توجهه للشيخ حتى تعرف حكم الحديث.

السائل: جزاك الله خيرا.

أبو مالك: وإياك.

الشيخ: ... جواب هذا السؤال في ... أولا العلماء لهم قولان في هذا الحديث هل “ لا ” هنا نافية لصحة الصلاة أم هي نافية لكمال صحة الصلاة و هذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة مثل قوله عليه الصلاة و السلام (لا إيمان لمن لا أمانة و لا دين لمن لا عهد له) فالذي يخون الأمانة و لا يؤديها هل يكون كافرا لأن الحديث يقول (لا إيمان لمن لا أمانة و لا دين - أيضا - لمن لا عهد له)؟ الجواب أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد و ينقص و زيادته كما هو معلوم بالطاعة و نقصانه بالمعصية فحينما قال عليه الصلاة و السلام (لا إيمان لمن لا أمانة له) فسرها العلماء بهذا الحديث لا إيمان كاملا أي يكون الإيمان ناقصا لكن لم يذهب إيمانه و لم يبطل إيمانه و كذلك بقية هذا الحديث (و لا دين لمن لا عهد له) فهل الحديث الذي سألت عن صحته إذا كان صحيحا هل يفسر على ضوء هذا التفسير أم يقال لا صلاة له مطلقا فمن صلى بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان تكون صلاته باطلة أم تكون صلاته صحيحه مع نقص الأجر، أكثر العلماء و الفقهاء هو على هذا المعنى الثاني أي المقصود بالنهي هو كمال الصحة و ليس مطلق الصحة.

قليل من العلماء و على رأسهم ابن حزم الأندلسي لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص فهو يذهب إلى أن كل من صلى بحضرة الطعام أو و هو محصور فصلاته باطلة لكننا نرى الرأي الأول لا لأنه رأي الأكثرين لأنا لسنا جمهوريين و إنما نتبع ما يبدو الصواب مما اختلف فيه الناس , هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه و سلم يقول (إذا قام أحدكم يصلي ... ) هذا معنى الحديث لأني في شك من لفظه (فوجد في بطنه ريحا فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة و هو حاقن أن يباشر الصلاة و هو تائق إلى الطعام فهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بناءه على القولين المذكورين آنفا سواء قلنا أن المقصود نفي الصلاة مطلقا أو قلنا نفي كمال صحة الصلاة (لا صلاة بحضرة الطعام ... )، نفترض الآن إنسانا آنفا أكل في داره ثم زار أخا له ... الطعام و أقيمت فهل يصدق في هذا قوله عليه السلام (لا صلاة بحضرة الطعام) فهو يصلي بحضرة الطعام، المقصود بحضرة الطعام يتوقه و يشتهيه ففي هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلين أو صحيحة و لكن أجرها ناقص قول الأكثرين هذا هو فقه الحديث السائل السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«هل يعتبر حضور الطعام في إفطار رمضان عذرا للتخلف عن الجماعة؟»

«هل يعتبر حضور الطعام في إفطار رمضان عذرا للتخلف عن الجماعة؟»

مشهور: الطعام في رمضان عند الأذان عذر من أعذار التخلف عن الجماعة لصلاة المغرب؟

الشيخ: لا , ليس كذلك حسبه أن السنة هنا توضح ما كان عليه السلام يفطر على تمرات فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء ثم يصلي لأنه أسكن جوعه و عطشه بما ... ثم بعد ذلك يجلس للطعام فليس أولا بأن يدع صلاة الجماعة في المسجد و هو غير معذور بعذر آخر بعذر هو كان ... إذا أغلقت المساجد في رمضان ... .

أبو ليلى: شيخنا الأخ يسأل عن المجدد المجنون الجديد هذا ... .




«هناك جماعة من الشباب يخرجون في رحلة يوم الجمعة في مكان بعيد عن المسجد فهل يجوز لهم أن يخطب فيهم أحدهم؟»

«هناك جماعة من الشباب يخرجون في رحلة يوم الجمعة في مكان بعيد عن المسجد فهل يجوز لهم أن يخطب فيهم أحدهم؟»

السائل: الجماعة طالعين الرحلة يوم الجمعة فمكان الرحلة بعيد عن المسجد فهل يجوز لهم أحدهم أن يخطب فيهم؟

الشيخ: إذا كانوا في بعد يسمعون أذان المسجد , الأذان الطبيعي الذي لا يرفع بالأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة فحينئذ يصدق فيه قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) أما إذا كانوا في مكان لا يسمعون مثل هذا الأذان نحن نرى و الآن ولا نقول خلاف ما قلناه آنفا هذا القول الأقلين من العلماء نرى ما دام أن فيهم من يخطب و يؤمهم و لو ثلاثة أشخاص فيصلون الجمعة و لا يصلون ظهرا.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«لي أخ في بريطانيا يقرئك السلام ويسألك يقول عندنا في بريطانيا في مدينتنا مسجدان فبعد صلاة العيد خرج مجموعة المسجد إلى رحلة لمدة يوم فأغلق مسجدهم فهل فعلهم هذا فيه شيء؟»

«لي أخ في بريطانيا يقرئك السلام ويسألك يقول عندنا في بريطانيا في مدينتنا مسجدان فبعد صلاة العيد خرج مجموعة المسجد إلى رحلة لمدة يوم فأغلق مسجدهم فهل فعلهم هذا فيه شيء؟»

السائل: سؤال أخير فيه لي أخ في بريطانيا طبعا يقرئك السلام و يسأل في مدينتنا هذه مسجدان فقط في هذه المدينة فيوم العيد خرج شباب المسجد برحلة فإمام المسجد سكّر المسجد ... فظل مسجد واحد في المدينة و الناس قاموا ... على المسجد فهل هذا العمل الذي فعلناه صحيح أو خطأ و هو إقفال المسجد؟

الشيخ: أنت تعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشرع صلاتها في المساجد و إنما تصلى خارج البلد فهؤلاء الذين خرجوا و أغلق المسجد صلوا العيد أو ما صلوا العيد؟

السائل: أي نعم بعد صلاة العيد.

الشيخ: إيش صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟

السائل: لا لا هناك بالمسجد يصلون.

الشيخ: يا أخي أنت تقول فيه مسجدين , مسجد أغلق لماذا؟ لأن أهله خرجوا لما خرجوا صلوا العيد أو ما صلوا؟

السائل: صلوا.

الشيخ: أين؟

السائل: بالمسجد نفسه.

سائل آخر: هم صلوا بالمسجد و بعد صلاة العيد خرجوا في رحلة مثلا يتنزهوا و صلاة الظهر مثلا صلوها برا و المسجد مسكّر.

السائل: ظلوا يوما أو يومين.

الشيخ: ... أنت تقول فيه مسجدان مسجد تركوه و مسجد افتتحوه لماذا أغلقوا المسجد؟

السائل: خارجين في رحلة.

الشيخ: آه فإذا ما صلوا في المسجد.

السائل: أي نعم.

أبو مالك: خلينا أتبرع ... أنت تقول أنهم صلوا العيد في المسجد ثم خرجوا ... .

السائل: أي نعم.

أبو مالك: ... صلاة العيد شيخنا ... سؤاله أهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي بعد أن صلوا العيد خرجوا و غاب عنه و المسجد ظل مقفلا فهل هذا الذي فعله حسن أو غير حسن هذا السؤال؟

السائل: يوم أو يومين ... .

أبو مالك: ... أوقات الصلاة يعني خمس أوقات سبع أوقات عشر أوقات؟

الشيخ: ... صلوا العيد في المسجد؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: ثم أغلقوا المسجد.

السائل: نعم أغلقوا المسجد.

الشيخ: طيب و بقوا برا.

السائل: خرجوا رحلة.

الشيخ: كم يوم؟

السائل: يوم.

الشيخ: أنت تقول المسجد أغلق يوما أو يومين؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: لماذا؟

السائل: ما هو ... يوم أو يومين ... أي نعم.

الشيخ: اختصر السؤال بارك الله فيك شو هو السؤال الآن.

السائل: خروجهم للرحلة و إقفال المسجد فقضية إقفال المسجد مدة يوم كامل؟

سائل آخر: عمل حسن أو غير حسن؟

الشيخ: إغلاق المساجد معناه تعطيل العبادة!

السائل: أي نعم هذا هو السؤال!

الشيخ: فلماذا؟

السائل: يعني للأمانة قالوا لي اسأل الشيخ ناصر.

الشيخ: “ و ليس يصح في الأفهام شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل ”

أبو مالك: الشيخ ما أجابك ... فهمت جواب الشيخ

السائل: نعم.

أبو مالك: ما هو؟

السائل: أنه ما يجوز.

أبو مالك: لكن الشيخ ما قال لك لا يجوز ... .

سائل آخر: الله يجزيك يا شيخ و يطول في عمرك.




«إذا كانت المصليات في بلاد الكفر لا يمكن للمسلمين امتلاكها فما نوع هذه المساجد؟»

«إذا كانت المصليات في بلاد الكفر لا يمكن للمسلمين امتلاكها فما نوع هذه المساجد؟»

السائل: في كثير من الأحيان لا يحق للمسملين تملّكها تبقى هي في الأصل ملك للدولة والمسلمون ... .

الشيخ: هذه تسمى مصليات.

السائل: هذه مصليات؟

الشيخ: نعم ... .




«ما حكم اللحم المستورد المذبوح في الخارج؟»

«ما حكم اللحم المستورد المذبوح في الخارج؟»

السائل: على موضوع اللحم البلغاري؟

الشيخ: ما انتهيتوا منه الله يهديكم!

السائل: في السابق أخذنا قطعنا الشك باليقين ... واجهنا بعض اللجان في المطار قالوا يشرفون عليهم بالتسمية ... صارت فيه حالة شكوك يعني قبل ثلاثة أيام ... .

الشيخ: هل تذبح ذبحا شرعيا؟

السائل: ... .

الشيخ: يا أخي يقولون الذي يقول يشوف بعينه يأكل! لكن نحن سمعنا أقوالا متناقضة و نحن لما قيض لنا أن نذهب إلى أوروبا علمنا يقينا أنهم لا يذبحون و أنهم يقتلون قتلا بطريقة أو بأخرى و لذلك لما يأتيك خبر ربما يكون خبرا ملفقا المقصود ترويج البضاعة فمن وثق بمثل هذا الخبر فلا يكلف بضده أما أنا و ربما غيري معي فلا يصدق هذه الأخبار أبدا لأن الكفار هم كما وصفهم ربهم العالمين ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله)) لا يحرمون ما حرم الله و رسوله والوقت عندهم هو أهم من المال لأنه هو سبب تحصيل المال فلذلك فهذا الذبح على الطريقة الشرعية عندنا يأخذ منهم وقتا كثيرا جدا و لذلك فهم يسلكون السبل التي توفر لهم الوقت فمن اقتنع بصحة هذا الخبر بأنهم يذبحون بعدين تجي قضية يسمون أو لا يسمون هذه مسألة أخرى لأن حقيقة النصراني لما يسمّي سواء سمى أو ما سمى لأن تسميته الآن ... الشاهد هذه الأخبار نحن لا نثق بها وبخاصة أن أحد وزراء الأوقاف هنا في هذا البلد بعد ما مضى سنين و هم يعلنون أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا أعلم بأنه ثبت لديهم أنها لا تذبح لذلك فالأخبار غير موثوقة فلا يعني تتأثر بمجرد خبر يكون المخبر به مغرضا

السائل: ... .




«مداخلة لأبي مالك إبراهيم شقرة.»

«مداخلة لأبي مالك إبراهيم شقرة.»

أبو مالك: أبو مالك.

السائل: تفضل.

أبو مالك: دعني أقص عليك هذه القصة التي وقعت معي أنا و أنا سألت المستوردين للحوم الذين هم طبعا أصحاب الشركات الذين يستوردون عشرات و مئات الألوف آخرهم قبل أيام لقيته أمام مكتبه أو أمام دكانه فسألته قلت يا شيخ عفوا يعني الشركة هذه التي تستورد هذه اللحوم أنا بدي أسالك هل هذه اللحوم لحوم أستطيع أن أطمئن بها لأن قلت له أنا بدي أشتري كيلوا لحم ما فيه ... قلت بنصف القيمة تقريبا أنت لما تطمني قلت هذا السؤال ... لما تطمني أن هذه اللحوم صالحة أو هذه اللحوم مسمّى عليها و مذكاة تذكية شرعية أنا أطمئن فآكل بشهادتك! هذا المستورد صاحب الشركة ... إيش يقول لي يقول لي و الله احنا يعني نعلم بأن شوف قال نعلم بأن الذين يذبحون يسموا قلت له شاهدت هذا قال ما شهدت! قلت له لكن شيء أكيد قال لي و الله هذا الذي نحن نعلمه قلت له طيب حميل جدا قلت له أنت تعرف الذين يذبحون عادة ... اللي يسموهم الورديات قال لي صحيح قلت له هل تعتقد أن كل وردية من الورديات هدول ... جماعات مسلمين يذبحوا سكت هنا قال أنا ما أستطيع أنا بدي أفترض أن كل مائة رأس ... تسعة و تسعين فيها مذكاة شرعية و رأس واحد غير مذكّ تذكية شرعية فماذا تقول عندئذ سكت تماما قلت له بارك الله فيك الجلسة معك لأن هذا المال الذي تأكلونه ثمنا لهذا هذا مال حرام لا يجوز أبدا شرعا و الله هو سكت تماما!

الشيخ: لكن أنت بارك الله فيك سألته عن التسمية؟

أبو مالك: آه قلت له هل تذكى ذكاة شرعية يعني هل تذبح و يسمى عليها؟ قال لي و الله هذا الذي نعلم.

السائل: شيخنا لا يمكن الحلال بالذات يذبح ... لأن طريقة الصعقة الكهربائية ... .

أبو مالك: هذا هو ... بارك الله فيك ... .

الشيخ: طيب فيه عندكم شك أنها لا تذبح في أوروبا بعامة في أمريكا فيه عندكم شك أنها لا تذبح و إنما تقتل قتلا بالنسبة؟

السائل: الحلال ... .

الشيخ: عفوا يا أخي بارك الله فيك لكل سؤال جواب في أوروبا في أمريكا هل تذبح النعاج و البقر ذبحا شرعيا على الطريقة الإسلامية لما تعلم؟

السائل: ... .

الشيخ: التمسية يا أخي نحن نحكي على الذبح!

السائل: ذبح قطع الرأس يعني ... .

الشيخ: طيب ... .

أبو مالك: الله يهديك يا مازن ... .

الشيخ: أنا سؤالي أنت ... اشتريت البقر الآن الغنم تذبح؟

السائل: ... الذبح في أوروبا ... بالنسبة منطقة صوفيا بالذات قالوا ... معنية باستلام هذه ...

أبو مالك: لما أقول لك يا مازن ... أحد إخوانا يقول أني أنا أستطيع أن أصبح مليونير!

الشيخ: الله أكبر.

السائل: من ... أن أغض الطرف فقط و أحط ... أنها صدرت هذه بمعرفة الجمعية الإسلامية في البلد الفلاني أحط الليبل بس اتصور قال لي أن ... كبير كبير قال و الله العظيم أنفت عن هذا الكسب لأني أعلم أنه كسب حرام و العياذ بالله و أنا مستيقن أن كل الذبائح التي تذبح بالطريقة لا تذكى ذكاة شرعية ... .

السائل: على كلامك الشيخ أبي مالك ... لحام أشتري لحمة أنا أشتري لحمة أنا شخصيا فيقول بلغاري أو غير بلغاري يعني ... الدم ينصب كبا أقول هذا أفضل ... مصعوق صعقا كهربائيا ... .

الشيخ: لا حول و لا قوة إلا بالله.

السائل: ... الله يحزيك خيرا، أفغانستان الحكم الشرعي فيها من حيث المجاهدين و فصائلهم المختلفة؟

الشيخ: آمين.

السائل: آمين يا رب الحكم الشرعي الآن.

الشيخ: ... نسأل الله عز و جل أن تكون الخاتمة لصالح المسلمين وإن لم ننذر النذر ... جدا.

أبو مالك: شيخنا المكتوب يعرف من عنوانه لما تشوف الذي تبوء منزلة رئيس الدولة.

الشيخ: صوفي.

أبو مالك: مش صوفي يعين صوفي محترق يقول بأن الله عز و جل أناب في الأرض الأقطاب الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية.

السائل: شيعي ... .

أبو مالك: لا هو من السنة.

الشيخ: السني قد يكون الشيعي خير منهم.




«ما رأيكم في خروجنا إلى الرحلة يوم الجمعة ويكون ذلك بتضييع الجمعة؟»

«ما رأيكم في خروجنا إلى الرحلة يوم الجمعة ويكون ذلك بتضييع الجمعة؟»

السائل: بالنسبة للرحلة؟

الشيخ: بالنسة لأي شيء؟

السائل: الرحلة ... فيه يوم الجمعة ... نصلي صلاة جماعة و نحن نعلم أن صلاة الجمعة تحتاج إلى غسل و إلى عبادة ... نصلي الجمعة خارج ... .

الشيخ: الذي يذكره العلماء و هو الحق بلا شك أن من أدركه الأذان و في البلد لا يجوز له الخروج أما قبل الأذان الخروج جائز و بشرط أن لا يكون خروجه احتيالا على الخلاص من أداء صلاة الجمعة في المسجد كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من أجل أن يفطروا و الله أعلم بنياتهم ... فالمقصود إذا كان الخروج ليس بقصد الخلاص من هذه الفريضة هذا جائز لأن العلماء قالوا إن الخروج لا يجوز لمن سمع النداء و ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد ... للسفر لكنه لم يخرج فسأله عن السبب فقال اليوم يوم الجمعة و أنا لا أخرج ... لأن سؤال من الناحية العلمية ... .







الشريط 177


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله؛ نحمده، و نستعينه، و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، و من يضلل؛ فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما)).

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«ذكر الشيخ لخلاصة ما ذكره في آخر الدرس الماضي مما ورد في حديث أبي هريرة.»

«ذكر الشيخ لخلاصة ما ذكره في آخر الدرس الماضي مما ورد في حديث أبي هريرة.»

الشيخ: كان درسنا الأخير و الذي قبله في التعليق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال (للمسلم على المسلم خمس ... ) قرأنا عليكم الحديث مرارا و الرواية الأخرى (ست) و هذه السادسة هي قوله عليه السلام (وإذا استنصحك فانصحه ... ) و تكلمنا على هذه الجملة بما يسر الله عز و جل في الدرس الأخير و كان الكلام حولها خلاصته أن النصيحة واجبة من المسلم للمسلم سواء طلبت منه أو لم تطلب إلا أنها آكد و أشد حينما تطلب منه فحينئذ يتأكد عليه أن ينصح أخاه المسلم وضحنا هذا بعض الشيء و وعدنا ببيان أن النصيحة قد تتطلب أحيانا من الناصح أن يذكر شيئا يعاب عادة و شرعا بل و يعتبر غيبة و مع ذلك ففي سبيل النصيحة يستساغ ذلك بل يجوز بل قد يجب ذلك أحيانا.




«كلام الشيخ عن الغيبة الجائزة بناء على ماورد في الحديث السابق في الخصلة السادسة من حديث أبي هريرة وهي (فإذا استنصحك فانصحه).»

«كلام الشيخ عن الغيبة الجائزة بناء على ماورد في الحديث السابق في الخصلة السادسة من حديث أبي هريرة وهي (فإذا استنصحك فانصحه).»

الشيخ: فالغيبة التي هي محرمة بالكتاب و السنة و قد وصفها الرسول عليه السلام بما هو معلوم في صحيح مسلم (ذكرك أخاك بما يكره ... ) هذه هي الغيبة , فذكرك أخاك بما يكره أحيانا جائز بل قد يجب كما ذكرنا آنفا و للعلماء بحث طويل في هذا الموضوع و الإمام الغزّالي في كتابه الأحياء له كتاب خاص في كتبه الكثيرة كتاب “ ذم الغيبة و النميمة ” و الإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذا الموضوع و المهم أن تحريم الغيبة أمر مجمع عليه لا مجال للبحث فيه لا سيما و قد تقدم معنا في هذا الكتاب “ الترغيب و الترهيب ” الموضوع بأحاديثه الصحيحة و إنما الغرض الآن هو بيان ما يجوز من الغيبة مما يتحرج منه كثير من الناس إما تورعا ورعا باردا وإما جهلا بالإسلام فهذا النوع من العلم هو الذي ينبغي نشره وإذاعته بين الناس حتى يصبح معلوما كما الأصل في الغيبة معلوما عند الجميع , الأصل في الغيبة التحريم فلا أحد يجهل في ظني من المسلمين أن استغابة المسلم للمسلم حرام و لكن الجماهير يجهلون أن هناك شيئا من الغيبة تجوز بل قد تجب ها هنا أدير الآن كلامي ربطا له بموضوع قوله عليه السلام (و إذا استنصحك فانصحه) إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن آخر إما يريد أن يشاركه مثلا , أو يريد أن يتزوج منه من أهله من بنته من أخته إلى آخره , فيسأله ماذا تعلم عن هذا الرجل ماذا تعلم عن أخته عن ابنته؟ المعتاد في مثل هذا السؤال أن يجاب عليه باللهجة العامية المعروفة “ كل الناس خير و بركة ” و قد يعلم أن هذ المسؤال عنه ليس فيه كل الخير و كل البركة بل قد يكون العكس من ذلك فيه كل الشر يزعم هذا الذي يكتم الحقيقة عن هذا السائل المستنصح أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال فهل هو أمين؟ و قد يكون هو عامله و جربه و خبره عن قرب و كثب فوجده ليس أمينا فيكتم عنه و يستر عليه بزعم أن هنا تنطبق القاعدة العامة الغيبة (ذكرك أخاك بما يكره) بمثل هذا النوع.




«ذكر الشيخ للبيتين في الغيبة الجائزة وشرحه لهما.»

«ذكر الشيخ للبيتين في الغيبة الجائزة وشرحه لهما.»

الشيخ: قال العلماء تقييدا للمبدأ العام في الغيبة المحرمة قالوا بيتين من الشعر و هذه ليست طبعا من أبيات الشعراء و إنما هو من شعر الفقهاء فقالوا:

" القدح ليس بغيبة في ستة *** متظلم و معرّف و محذر

و مجاهر فسقا و مستفت و من *** طلب الإعانة في أزلة منكر "

هذه الأنواع الستة جمعها أحد العلماء في هاتين البيتن لتحفظ و كل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من السنة الصحيحة.




«شرح الخصلة الأولى المبيحة للغيبة وهو المتظلم وذكر الدليل عليها.»

«شرح الخصلة الأولى المبيحة للغيبة وهو المتظلم وذكر الدليل عليها.»

الشيخ: فأول ذلك قال “ القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ” أولهم المتظلم الظلوم الذي يشكو ظلمه لغيره و في هذه الحالة لابد لهذا المظلوم من أن يذكر ظالمه و أن يذكر نوع ظلم إياه هذا بلا شك غيبة و لكن هذه الغيبة ليست داخلة في المبدأ العام و إنما هذه مستثناة حتى في القرآن الكريم قال تعالى ((لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم))، إلا من ظلم فيجوز للمظلوم أن يذكر ظالمه بالسوء من القول لماذا؟ لكي يتمكن من الوصول إلى حقه المهضوم و في هذه الحالة قال عليه الصلاة و السلام مبينا الآية (لي الواجد يحل عرضه و عقوبته) اللّيّ هو المماطلة ... على الذمة و يأتي صاحب الدين يطالبه فيماطله يقول له اليوم و بكرة و بعد بكرة كما هو معروف عند كثير من الناس و ليس ذلك عن عذر فعلا أي عن عن عدم وجود ما يؤدي به دينه و إنما هو للاستفادة من هذا المال الذي بين يديه و لو تضرر من تأخير أدائه لصاحبه فقال عليه الصلاة و السلام (لي الواجد ... ) مماطلة الواجد لما ... به ما عليه من الدين (يحل عرضه) يحل للدائن أن ينال من عرضه و يجب أن نتذكر أن العرض في اللغة ليس هو ما يمس فقط شرف الإنسان من ناحية نسائه بل ما يمسه بصورة عامة في خلقه فهنا يحل عرضه أي يحل للدائن المماطل من المدين أن يذكره بالمماطلة و أنه رجل مثلا أعطيناه أعناه ديّناه إلى أجل مسمى و هو اليوم مضى الشهر و الشهران و الثلاثة وإلى آخره و لسى يماطل يماطل و ما هو عن فقر و إنما عن بخل و شح كما قلنا آنفا استغلال هذا المال لصالحه الخاص , فيحل مطله لصاحب الحق أن ينال منه لا ينال منه أن يقول مثلا كنا جرت العادة من بعض الناس مما لا خلاق لهم يسبه لشرفه لأهله لأبيه ربما و إنما لا يتعدى أن ينال منه في شخصه أولا و فيما يتعلق بمماطلته من وفاءه بالدين ثانيا قال عليه السلام عطفا على عرضه قال (و عقوبته) و هذه العقوبة إنما هي للحاكم الحاكم يجوز أن يحبس الدائن المدين إذا ما تبين له أنه يستطيع الوفاء و لكنه يماطل فهذا من الأحاديث التي تشهد لاستثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة و هناك قصة وقعت في عهد الرسول صلوات الله و سلامه عليه فيها أولا الشاهد لهذا المستثنى من الغيب و فيها شيء من أسلوب الرسول صلوات الله و سلامه عليه في معاجالته أخطاء الظالمين و في انتصاره للمظلومين فقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري و سنن أبي داود و غيرهما من حديث أبي هريرة و غيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني فأمره عليه الصلاة و السلام بأن يخرج متاعه و يجعله على قارعة الطريق عفش البيت قال له أطلعه وضعه في الطريق و واضح المقصد و المغزى من هذا الأمر النبوي و هو أن الناس سيسترعي انتهابهم و يلفت أنظارهم إنسان أخرج متاع البيت عفشه كله فوضعه في حافة الطريق فلا بد أن يتساءلوا وأن يسألوا ما لك؟ و هذا الذي وقع فما كان منه إلا أن يقول جاري ظلمني! فما يكون من الناس و هم العهد بتوجيهاتهم الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق و المداهنة معنى فما يكون منهم إلا أن يدعوا على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله لعنه الله فكانت هذه المساب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل و لذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قال يا رسول الله مر جاري بأن يرجع متاعه إلى داره و قد لعنني الناس قال (لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس!) بسبب إيذاءه لجاره المسلم و هنا حينما جاء الرجل أولا إلى النبي صلى الله عليه و سلم شاكيا قائلا جاري ظلمني يتساءل ترى هذا الجار ألا يكره أن يقال أمام الناس بل أمام سيد الناس أنه ظالم؟ لا شك أنه يكره ذلك إذا هذا يمكن أن يدخل تحت المبدأ العام (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره) فهل هذا النوع يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه لم يقل لم يستغب هذا المظلوم أخاه الظالم من باب يعني ... النفس و شفاء غيظها و إنما محاولة منه للوصول إلى رفع الظلم عنه من جاره الظالم و لهذا لم يقف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من هذا الجار المظلوم موقف المنكر عليه لا لا هذه غيبة هذه ليست غيبة داخلة في المبدأ العام هذا الذي ينبغي أن يحفظ و هذا هو النوع الأول قال “ متظلم ”.




«شرح الخصلة الثانية المبيحة للغيبة وهو المعرف وذكر الدليل عليها.»

«شرح الخصلة الثانية المبيحة للغيبة وهو المعرف وذكر الدليل عليها.»

الشيخ: والنوع الثاني “ ومعرّف ” و هذا فيما يقع كثيرا و كثيرا و يخل كثير من الناس للقيام به , المعرف لو أمثله من واقع حياتنا كما ذكرنا آنفا و لكن السنة لا بد من الاستشهاد بها لا سيما في مثل هذه النقطة الحساسة التي هي تقييد لهذا المبدأ العام الغيبة ذكرك أخاك بما يكره إلا في كذا و كذا ستة المواطن التي سمعتموها فمنها المعرف فالسنة حفظت لنا مثالا صالحا لما نحن فيه حيث جاءت في صحيح البخاري و غيره أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهم بالميم أبا جهم و لا يختلفن على أسماعكم بأبي جهل و إنما هو أبو جهم هو من أصحاب الرسول عليه السلام الذين آمنوا به قالت هذه المرأة “ إن أبا جهم و معاوية خطباني ” كأنها تقول فبما تنصح يا رسول الله فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصحها بأحدهما و لكنه ذكر لها ما لا بد من ذ كره مما نحن في صدده مما يمكن أن يعتبر ذلك بعض الجهلة أو بعض المتنطعين غيبة الرسول عليه السلام استغاب لكن استغاب استغابة جائزة بل واجبة لماذا؟ لأنه عليه الصلاة و السلام كان جوابه لها وصف كل من الخاطبين لها أو بالأحرى بيان عيب كل من الرجلين بالنسبة لعرف النساء عادة قال عليه الصلاة و السلام (أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه) و هذا طبعا لا يسر النساء على التفسيرين المذكورين عند العلماء لأن هذه الجملة فسروها بمعنيين أولهما أقوى عندنا من الآخر المعنى الأول أنه ضراب للنساء لما قال عليه السلام (لا يضع العصا عن عاتقه) كناية بأن يضرب زوجته بأقل خطيئة تبدر منها و هو بالطبع شيء لا يرغب فيه النساء فكأنه يقول الرجل لا عيب فيه إلا هذا فإذا كان عندك استعداد تتحمليه فهو نعم الرجل (وأما معاوية فرجل صعلوك) ... فاتني ذكر التفسير الثاني لقوله عليه السلام (فرجل لا يضع العصا عن عاتقه) أي أنه كناية على أنه كثير الأسفار لأن العرب عادة يضعون المحجن العصا على كتفهم و يعلقون الزاد على رأس العصا و يمشون و يسافرون فهذا كناية على أن الرجل كثير الأسفار و هذا أيضا عيب بالنسبة للنساء لأن النساء إلا القليلات منهن يرغبن في أزواجهن أن يكونوا مثلهن من قواعد البيوت و أن لا يخرجوا لا سيما في مرات و في أيام كثيرة و كثيرة و في الأسفار و لو بسبب طلب الرزق فهذا أيضا عيب بالنسبة للنساء لكن جاءت روايات أخرى فحددت بأن المراد بهذه الجملة اللطيفة (لا يضع العضا عن عاتقه) أنه يضرب النساء لأتفه الأسباب أما الرجل الآخر الذي خطبها فقد قال عليه الصلاة والسلام فيه أما معاوية فرجل صعلوك طبعا لا يذهبن إلى بال أحدكم إلى معاوية حينما صار ملك الملوك و خليفة المسلمين هذه الدنيا يكون الإنسان في بداية الأمر صعلوكا ثم تدور الدنيا و يدور الدولاب و إذا يصبح بحق أو بباطل هذا بحث ثاني يصبح رئيسا فمعاوية يوم خطب تلك المرأة كان رجلا فقيرا كان رجلا صعلوكا لا يؤبه له و لا أحد يلتفت إليه و هذا أيضا عيب بالنسبة للنساء النساء بدهم رجل حسيب النسيب الجميل , الوجيه إلى آخره هكذا فعل الرسول عليه السلام ذكر لها عيب كل من الخاطبين و هنا الشاهد هل هذه غيبة؟ الجواب لا أولا لأن الرسول حاشاه أن يقع فيما نهى الناس عنه و ثانيا لأن الغيبة المحرمة هي التي ينال الإنسان من غيره دون أن يبتغي من وراء ذلك مصلحة خاصة لمسلم أو عامة لمسلمين و هاهنا بدهي جدا أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما وصف كلاّ من الرجلين لتلك المرأة لم يقصد النيل منهما و لم يكن بينه و بين أحد منهما أي عدواة مطلقا ولكنه ذكر ذلك نصحا للسائلة حين قالت “ إن أبا جهم و معاوية خطباني ” قال عليه الصلاة والسلام (أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه و أما معاوية فرجل صعلوك) ماذا كان عاقبة هذه الاستشارة من هذه المرأة و توضيح الرسول عليه السلام لها ما سمعتم أن انصرفت عن كل من الرجلين فدلها الرسول عليه السلام على رجل من الصحابة من أفاضل الصحابة أظنه إن لم تخني ذاكرتي أسامة بن زيد قالت فوجدت منه الرجل الصالح أو كما قالت تزوجته و وجدته هو البغية و هو المقصود لو أن مثل هذا الأمر وقع اليوم و يقع كثيرا و كثيرا و سمع أحد أولئك الجاهلين أو المتنطعين رجلا يقول لفلانة التي استنصحته أما فلان فعيبه كذا و كذا و فلان عيبه كذا يا أخي ليش تقطع رزقها هكذا يقولون يجهلون أن الدين النصحية و لذلك العلماء جزاهم الله خيرا جمعوا لنا الموضوع من جميع جوانبه فما تركوا حديث الرسول عليه السلام (الغيبة ذكرك أخاك بما يكره) هكذا على الإطلاق حتى يعيش المسلمون دون أن يتناصحوا بل وضحوا أن هناك أمورا داخلة في معنى الغيبة بصورة عامة لكنها مستثناة من حكم التحريم فيها فقد تبين معنا الآن النوع الأول المتظلم و النوع الثاني المعرف و معرف فهذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرّف تلك المرأة بحال خطيبيها.




«شرح الخصلة الثالثة المبيحة للغيبة وهو المحذر وذكر الدليل عليها.»

«شرح الخصلة الثالثة المبيحة للغيبة وهو المحذر وذكر الدليل عليها.»

الشيخ: أما الثالث فهو المحذر “ متظلم و معرف و محذر ... ” التحذير هذا أمر خطير جدا و هذا ينبغي أن نتتخلق نحن بهذا الخلق و لا ندع الناس كما يروي بعض الغافلين عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال “ دعوا الناس في غفلاتها ” لفقوا حديثا الجزء الأول من كلامه و الكلمة الأخيرة من كلامهم الباطل قوله عليه السلام (دعوا الناس ... ) كلام ثابت في صحيح مسلم و لكن تمامه ليس له علاقة بتلك اللفظة التي ألصقها بالحديث الصحيح إما جاهل أو مغرض تمام الحديث في صحيح مسلم (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) و هذا له علاقة بالسماسرة الذين يخرجون عادة قديما و ربما يكون شيء من هذا حتى اليوم تاجرا قديما كان يخرج الرجل فيتلقى البدو الذين يأتون بالخيرات بالسمن , الزبدة بالحليب بالقشطة إلى آخره من خارج البلد فيضع لهم السعر الذي يرضاه هو ففي مثل هذا قال عليه الصلاة و السلام (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) يعني يدخلوا السوق و يبيعوا كما ييسر الله عز و جل فجاء بعض الجاهلين و المغرضين كما قلنا فحذف تمام الحديث و نصب مكانها كلمة و هي (غفلاتها) “ دعوا الناس في غفلاتها ” و ما كنت أظن أن مثل هذا الحديث ينطلي على فقيه قد ينطلي أن يكون حديثا غير صحيح أما ينطلي عليه معناه و يتأثر به و هنا الشاهد ما كنت أظن هذا حتى سمعت بأذني و أنا في أول طلبي للعلم و كان لم يصل علمي يومئذ إلى هذا الذي أحدثكم به الآن أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له حتى فوجئت به من أحد المشايخ توفي عليه رحمة الله حيث كان هناك مسجد في منطقة كنا نسكن فيها قديما مع والدي رحمه الله فيه قبر فكنت أحاول أن أبين للناس أن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله مسجد و قبر لا يجتمعان في دين الإسلام و كان جمهور الناس يستغربون هذا لأنهم مع الأسف الشديد يجدون أكثر مساجدهم القديمة فيها قبر أو اكثر و ما سمعوا أحدا من هؤلاء المشايخ يقول لهم مثل هذا الكلام أنه على الأقل لا يجوز أن يكون في المسجد قبر و كان لي صديق و كانت صداقته لي حديثة العهد فلما بلغه ما أقول أخذني عند ذلك الشيخ و بظنه أن هذا الشيخ رجل عالم فاضل و أنه سيقيم الحجة علي فاجتمعت به و في داره و إذا بالشيخ جمع بين أمرين متناقضين أولا كان عند حسن ظني به حيث أنه وافقني على هذا الحكم و هذا قل من وافقني حتى اليوم من المشايخ لأن الأمر قد عم و طم لا سيما و أكثرهم لا يعلمون من السنة إلا شيئا قليلا جدا أما هذا الرجل فوافقني و لكن بقدر ما سرني أحزنني لكن قال يا أخي ماذا نقول للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ دعوا الناس في غفلاتهم ” أنا قلت آنفا بأن هذا الحديث لم أكن قد سمعته من قبل و لكن قلت له يا شيخ هل هذا الحديث صحيح؟ قال نحن قرأناه في الكتب قلت لكن إذا كان هذا الحديث صحيح أين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؟ يعني جادلته بما عندي من الثقافة العامة و أما هذا الحديث فلم يكن به عندي علم فهذا معناه يا شيخ تعطيل الحكم حكم شرعي , الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر المأمورين به في القرآن و السنة إلى آخره غمغم الموضوع و ... الموضوع لكن أنا بالي انشغل هل يوجد في الدنيا مثل هذا الحديث فما كدت أنتهي و لو بعد ... متأخر من الليل و أصل إلى الدار إلا رأسا بدأت أبحث فيه و إذا هو مذكور في الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف مما لا أصل له و لا أزال أذكره أنني أول ما رجعت إلى كتاب “ كشف الخفاء و مزيل الإلباس عن الأحاديث المشتهرة بين الناس ” للشيخ إسماعيل العجلوني و إذا به يذكر الحقيقة السابقة أن الحديث في صحيح مسلم (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) أما “ دعوا الناس في غفالاتها ” فهو ينقل فيما أظن عن الحافظ السّخاوي أو العسقلاني أن هذه اللفظة لا أصل له فقلت الحمد لله فالبحث الذي بحثته استنادا للمبادئ العامة طابق الواقع أن هذه اللفظة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأعود لأقول إن النبي صلى الله عليه و سلم بعد أن وضح لنا فيما سبق من الأمثلة أنه لا مانع من ذكر المسلم لعيب فيه نصحا لغيره أو تحذيرا فليس يجوز للمسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا ... برزقها أو رزقه! كذلك التحذير، التحذير أمر هام لأنه أيضا داخل في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و من أحاديث الرسول عليه السلام قوله (لا تصاحب إلا مؤمنا و لا يأكل طعامك إلا تقي) فإذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيء الخلق أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله فواجب عليك أن تحذرهم لتحذير الرسول عليه السلام في الحديث السابق (لا تصاحب إلا مؤمنا) لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة “ الصاحب ساحب ” فحينما ترى الشاب الناشيء في طاعة الله يخالط شبابا سفهاء لا خلاق لهم فيجب أن تخشى عليه أن يسحبوه إلى ما لا خلاق لهم و لذلك ينبغي عليك أن تحذرهم فالصاحب ساحب هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة و السلام في البخاري و مسلم قال (مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذيك - يعطيك - و إما أن تشتري منه و إما أن تشم منه رائحة طيبة) فأنت على كل حال ربحان أقل شيء تشم شيئا تستفيد به والإنسان ينفق قسطا من ماله في سبيل أن يستشم الروائح الطيبة الزكية فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لا بد مستفيد منه كمثل بائع المسك إما أن يعطيك مجانا و إما أن تشتري منه بالفلوس و إما أن تشم منه رائحة طيبة (و مثل الجليس السوء كمثل الحداد إما أن يحرق ثيابك و إما أن تشم منه رائحة كريهة) فإذا الصاحب ساحب فعلا إن كان صالحا نفعك و لو نفع بسيط جدا كالرائحة الطيبة و إن كان طالحا أضر بك إما ضررا بالغا و هو الذي قال عنه بأنه يحرق ثيابك و إما دون ذلك بأن تشم منه رائحة كريهة نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أيضا يذكرنا الأستاذ بقوله عليه السلام (المرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخالل) من يتخذ له خليلا و صاحبا و صديقا على دين خليله هذا كله يؤكد هذا المعنى المشهور الصاحب ساحب فلذلك فليس من الغيبة إذا أردت أن تحذر مسلما من مصاحبة جماعة أو فرد أن تقول فلان فيه كذا و كذا لأنك لا تريد الشماتة في هذا و إنما تريد تحذير صاحبك منه هذا القسم الثالث المحذر.




«شرح الخصلة الرابعة المبيحة للغيبة وهو المجاهر بالفسق وذكر الدليل عليها.»

«شرح الخصلة الرابعة المبيحة للغيبة وهو المجاهر بالفسق وذكر الدليل عليها.»

الشيخ: ثم قال “ و مجاهر فسقا ” المعلن فسقه و فجوره و عصيانه لله تبارك و تعالى لا يبالي بذلك إطلاقا و هذا فرق بين من يعصي الله و يتستر بمعصيته هذا لا يجوز استغابته هذا داخل في الميدأ العام أما الذي يعلن فسقه و فجوره بل و قد يفتخر بذلك و لا يبالي بالناس أي مبالاة فهذا لا غيبة له فهذا كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح (كل أمتي معافى إلا المجاهرين) قالوا “ من هم يا رسول الله؟ ” قال (هم -أو- هو الذي يبيت يعصي الله عز و جل ثم يصبح فيحدث الناس بما فعل فيكشف ستر الله عنه) (كل أمتي معافي ... ) يعني ربنا عز و جل يعافي المبتلين بالمعاصي المتسترين بها ما لا يعافي الجاهرين بها لا سيما إذا اقترن مع الجهل المباهاة و المفاخرة فهذا تأثيره أشد كثير يعني الجهر بالمعصية أشد تأثيرا من المعصية التي ... و التفاخر بالمعصية أشد تأثيرا و أشد إضرارا للآخرين من الذي يجهر بها فقط و لا يتفاخر بها فهذا الذي يفسق و يخرج عن طاعة الله عز و جل علنا لا يخشى الله و لا يستحيي من عباد الله فهذا ليس له غيبة و لا أستدل على هذا بما هو مشهور ببعض كتب الرقائق و التصوف مما يعزى إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و لا يصح كقولهم “ ليس لفاسق غيبة ” و قولهم “ أترعون ” يقولون عن الرسول عليه السلام “ أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ” هذا الحديث و ذاك من جملة الأمثلة الكثيرة التي تجعل علماء الحديث يقولون لا ينبغي النظر إلى الحديث تصحيحا من زواية معناه فإذا كان معناه صحيحا فيكون الحديث صحيحا بمعنى يكون الرسول عليه السلام قد قاله؟ الجواب لا , لا يلزم من صحة المعنى صحة المبنى صحة تركيب الجملة و أن الرسول عليه السلام هكذا قالها لا تلازم بين الأمرين أبدا و إلا لم يكن هناك حكماء لم يكن هناك علماء يتكلمون بالكلام الحسن و بالحكم مع أن هذا موجود بطبيعة الحال فالحكم التي تصدر من العلماء مستقاة بلا شك من الكتاب و السنة لكن ألفاظها و تركيب جملها لن تصدر من الرسول صلوات الله و سلامه عليه لذلك لا يجوز أن ينسب كل كلام جميل أو صحيح في نفسه إلى الرسول عليه السلام لأننا نعلم يقينا أن الناس لا يزالون ينطقون بالحكمة , و ندري أن الرسول عليه السلام و إن كان هو ... الحكمة و لكنه لم يتكلم بكل شيء بمثل هذه الجمل التي وردت إلينا , أريد أن أقول ليس لفاسق غيبة هذا صحيح أي معناه لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذلك في الحديث الثاني و هو أبدع في التعبير قال “ أترعون - أتتورعون - عن ذكر الفاجر بما فيه ” الحقيقة أنا لسان حالي الآن هو تحذير الناس من أن يقعوا في مثل هذا التورع البارد رجل عاث في الأرض فسادا فسقا و فجورا جهرا و علنا هذا من الورع لا لا تستغيبه لا , فهذا المعنى صحيح لكن المبنى أي الجملة ما صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال “ أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه ” استفهام استنكاري لا تتورعوا هذا التورع البارد “ اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ” صحيح الغاية من ذكر الفاجر الفاسق المعلن بفسقه و فجوره هو تحذير الناس منه.

أقول لا أستدل على هذا النوع الرابع و هو المجاهر فسقا لا أستدل على استثناءه من الغيبة المحرمة بحديث “ ليس لفاسق غيبة ” والحديث الآخر “ أترعون عن ذكر الفاجر بما فيه اذكروا الفاجر بما فيه يحذر الناس ”، و إنما كما أقول دائما و أبدا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يغني العالم الفقيه عما لم يصح عنه , فهناك في صحيح البخاري و غيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن في الدخول على النبي صلى الله عليه و آله و سلم (ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو) الشاهد هنا أي سبابه لأنه ذمه شر مذمة (بئس أخو العشيرة هو) فلما دخل الرجل هش إليه الرسول صلى الله عليه و سلم و بش و جلس ما جلس و تحدث ما تحدث ثم انصرف الرجل و كانت تراقب الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما فاسترعى انتباهها قول الرسول عليه السلام في الأول حينما استأذن الرجل (بئس أخو العشيرة هو) و حينما جلس معه إذا به يهاششه و يباششه و لذلك قالت يا رسول الله كأنها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا خفي عليها كيف قلت (بئس أخو العشيرة هو) ثم هششت إليه و بششت، فأجابها بقوله عليه السلام يا عائشة (إن شر الناس عند الله تبارك و تعالى منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم) قال شراح الحديث إن هذا الرجل كان رئيس قبيلة ... شاب صالح فأيضا ... لبعض الناس أن يتحدث إليه إلى هذا الشاب الصالح لأن فلان عنده ... أو هو نفسه ما فيه مانع أبدا هو نفسه يتحدث مع الرجل مباشرة يقول أنا عندي فلانة ... أقدمك لك إياه زوجة لك هذا ليس هناك مانع إطلاقا سواء من الرجل أو من المرأة لكن ليس هناك ما يجيز أن تتولى المرأة الذهاب للرجل نفسه و تتحدث معه في هذا الموضوع فإن هذا أمر فيه حساسية و لم يكن لأحد هذا الشأن إلا لنبينا عليه الصلاة و السلام حيث أن الله عز وجل أحلّ له ما شاء من النساء و لذلك كانت تأتيه المرأة تعرض نفسه عليه ثم لا يرضاها لأمر ما فيقوم بعض الناس و يقول يا رسول الله زوجنيها و هكذا وقع و هذا صار في زمن الرسول عليه السلام فقال له (زوجتكها بما معك من القرآن) قصة طويلة معروفة الخلاصة سبق أن ذكرنا قول الرسول عليه السلام لتلك المرأة ودلالته لها على أسامة فهذا مجرد دلالة فقط فلان رجل صالح ... عليها البقية غيره.




«ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الصلاة؟»

«ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الصلاة؟»

السائل: حكم التشهد في التشهد الأول الصلاة على الرسول عليه السلام هل هي مكروهة و ما الدليل و هل يكمل المصلي التحيات بالصلاة على الآل؟

الشيخ: الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الصلاة ليس لها محل إلا التشهد ثم التشهد كما هو معلوم تشهدان في الرباعية و الثلاثية فاتفق العلماء على أن التشهد الأخير هو موضع للصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و اختلفوا في التشهد الأول هل تشرع الصلاة على الرسول عليه السلام أم لا؟ فالأحناف كرهوا ذلك كراهة تحريمية , الشافعية رأوا ذلك مسنونا مشروعا و هذا الذي لا نشك فيه مطلقا لأن الأحاديث التي جاءت في شرعية الصلاة على الرسول عليه السلام في السلام مطلقة لم تقيد بالتشهد الثاني و هذا بحث يأخذ من الوقت شيئا كثيرا و لكن أكتفي بهذا الإيجاز مع حديث صريح في الموضوع و هو من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في بعض أحاديثها لما وصفت صلاة النبي صلى عليه و آله و سلم في الليل أنه صلى تسع ركعات جلس على الركعة الثامنة و تشهد و صلى على النبي صلى عليه و آله و سلم ثم قام إلى الركعة التاسعة فهذا نص صريح في الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الذي قبل الأخير والذي ليس فيه سلام غيره؟

السائل: هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب وإذا كان كذكل فهل نطلب منه الدعاء لنا؟

الشيخ: عفوا قبل هذا تذكرت أنه بقي شيء من الجواب على السؤال السابق و الصلاة على النبي صلى عليه وآله وسلم ينبغي أن لا نجعلها بتراء وإنما كاملة يعني كما يقول المذهب الشافعي أنه يقول اللهم صل على محمد و لا يذكر الآل إذا قال و على آله محمد ثم يقوم , نقول لم تأت الصلاة هكذا لكن جاءت صيغ متعددة بعضها فيها طول و بعضها فيها قصر فإذا كان الإنسان يصلي وراء إمام و سريع القراءة ليس بطيئها فهو قد جرب بأنه لا يكاد ينتهي هو من التشهد إذا يكون قام الإمام ففي هذه الحالة يختار المصلي أقصر صيغة على النبي صلى الله عليه و سلم الثابتة عنه و قد كنت جمعتها في كتابي صفة صلاة النبي صلى عليه و آله و سلم فأقصرها أن يجمع بين قوله الصلاة و التبريك (اللهم صل على محمد و على آله محمد كما صليت و باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) هذا أقصر شيء جاء فإن استطاع أن يتمم فبها وإلا يتابع الإمام و ليس عليه شيء و إنما إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا فينبغي أن يحافظ على الصلاة على النبي صلى عليه و آله و سلم حتى في التشهد الأول لأن هذه الصلاة أكمل و البحث هذا طويل و يكفي أن تتذكروا حديث الصحابي لما نزل قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما)) قالوا “ يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ ” قالوا هذا السلام قد عرفناه يعني السلاك في التشهد يعني كل سلام في التشهد معه صلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال لهم (قولوا اللهم صل على محمد ... ) إلى آخر الحديث و إلى اختلاف الروايات كما قلنا آنفا منها الطويل ومنها القصير. نعم




«هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب وإن كان كذلك فهل نطلب منه الدعاء؟»

«هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب وإن كان كذلك فهل نطلب منه الدعاء؟»

السائل: سؤال هل دعاء المريض ورد في السنة أنه مستجاب و إذا كان كذلك فهل يطلب منه الدعاء؟

الشيخ: في بعض الأحاديث أن دعوة المريض مستجابة و أنا الآن غير مستحضر لها و قد يصبر علينا السائل لأننا في صدد هذا البحث يعني عيادة المريض فقد يأتي في الكتاب مثل هذا الحديث أو ما يقوم مقامه.




«هل يأثم من يصلي في صف مقطوع بعمود أو منبر علما أنه قد يكون الصف الأول؟»

«هل يأثم من يصلي في صف مقطوع بعمود أو منبر علما أنه قد يكون الصف الأول؟»

السائل: هل يأثم من يصلي في صف مقطوع بمنبر أو غيره من الأعمدة و ما الدليل على ذلك و على من يقع الإثم مع العلم أن الصف قد يكون الصف الأول ... ؟

الشيخ: قد يكون الصف الأول إيش؟

السائل: يعني الذي ورد فيه فضل؟

الشيخ: إيه، الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح (من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله) و هذا الحديث صريح الدلالة لأن قطع الصف إثم و لذلك فينبغي على المسلم أن لا يقطع الصف بشخصه و لا يتخذ الأسباب التي تقطع الصف أما المقصد الأول من كلامي بشخصه فهو واضح أنه الصف ما كمل فتجي أنت فتتركه و تعمل صف ثاني هذا معروف و هذا لا يجوز كما هو واضح , لكن لا يتخذ الأسباب هذا له صور كثيرة من كان مثلا مهندسا معماريا لا يخطط مسجدا يضع فيه منبرا طويل يقطع الصف لأول و ربما الثاني فإنه يشمله الحديث السابق (و من قطع صفا قطعه الله) لأنه تسبب لقطع الصف بل أكثر من صف , كذلك هذا المهندس يجب أن يخطط اليوم في اعتقادي بناء مساجد بدون سواري عضدات لأنها تقطع الصفوف كما هو مشاهد و الهندسة العصرية اليوم فيما رأيت في بعض بلاد الغرب و ما سمعت أيضا تساعد على بناء أكبر مسجد بدون أي عضادة في وسط المسجد طبعا و لست مهندسا حتى أشرح لكم ولستم بحاجة إلى ذلك و لكن هذا ممكن عمليا و إن افترضنا أننا في بلاد لما يوجد فيها مثل هؤلاء المعماريين أو المهندسين فحينئذ يجب أن يكون تخطيط المسجد في وضع السواري يلاحظ فيها أن يكون خلف الصف و ألا يضطر المصطفون في الصف أن يصطفوا على جانبي العضادة أو السارية كل هذا يؤخذ من قوله (من وصل صفا وصله الله و من قطع صفا قطعه الله) فالذي يخطط لبناء مسجد ليس فيه عضادة هذا يشمله الشطر الأول من الحديث (من وصل صفا وصله الله) لأنه لم يبق هناك في المسجد صف يضطر إلى أنه ينقطع , و العكس بالعكس اللهم إلا من كان غافلا و ليس عنده العلم فعسى أن يكون ذلك عذرا له عند الله تبارك و تعالى فمن دخل مسجدا و فيه من هذه المنابر الجائرة الظالمة التي بنيت على معصية الله و رسوله وع لى خلاف سنته في منبره فعليه أن يحاول الصلاة في الصف الأول عن يسار المنبر و ألا يصف على يمين المنبر لأن هذا الصف منقطع و إن كان الصف ثمة فيعقد صفا ثانيا و ثالثا إن اقتضى الأمر حتى يتصل الصف من يمين إلى يسار , و المحافظة على هذه السنة سبب لعدم تعريض صلاة المصطفين هكذا للبطلان في بعض الأحيان و لو أن ذلك يقع أحيانا نادرا.




«ذكر الشيخ لقصة حصلت له في بعض مساجد دمشق عندما قدم لصلاة الصبح وكلامه عن مفاسد قطع الصف بالمنبر ونحوه.»

«ذكر الشيخ لقصة حصلت له في بعض مساجد دمشق عندما قدم لصلاة الصبح وكلامه عن مفاسد قطع الصف بالمنبر ونحوه.»

الشيخ: قد كنت ذكرت لكم مرة و أذكر لكم هذا باختصار لما فيه من العبرة قدّمت مرة لصلاة الصبح في مسجد مضايا الفوقاني وهو من المساجد القديمة فيه منبر يقطع الصف و كان يومئذ يوم الجمعة صبح الجمعة فلما قدموني أنا لا أحفظ سورة السجدة بتمامها أولا و ثانيا عندي رأي لأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن لمحافظة على سورة السجدة دائما و أبدا و إن كان من السنة ليس ذلك من الواجب , فالشاهد أنا ابتدأت من سورة كهيعص و قرأت ما يسر الله عز و جل فلما ركعت هوى الناس كلهم ساجدين العادة غلبت عليهم العادة أن التكبيرة الأولى في صبح الجمعة هي للسجود فسجدوا جميعا فالذين كانوا خلفي أحسوا أني راكع و لست بساجد فتداركوا أمرهم و شاركوني في الركوع أما الذين خلف المنبر ساجدين ما شاء الله إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده و هناك بدأت الفوضى والشوشرة ما أدري إش قالوا الله أعلم يعني بعد الصلاة صلينا و الجماعة أولئك ما عاد يعرفوا شو يسووا مساكين فقعدت أعظهم و أذكرهم يا جماعة أنتم عرب أو عجم إذا كنتم معتادين أن الإمام يقرأ لكم سورة ق والقرآن و المجيد و بين ما ألهمني الله لحكمة أنا أو كهيعص لا تفرقون بين هذا و هذا لو هذا وقع في بلاد العجم كان كثيرا فكيف أنتم عرب لكن أنتم بالكم مشغول وراء الزرع و الضرع و البقر و ما شابه ذلك الشاهد هذا كله من مفاسد المنبر لأن الجماعة الذين كانوا ورائي مباشرة استطاعوا أن يتداركوا الأمر أما أولئك ما أحسّوا بشيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمد إلى آخره فبطلت صلاتهم هذا من شؤم مخالفة السنة و قد لا يدخل في عقل كثير من الناس خاصة الذين هم حديثوا عهد بالاتصال بالسنة يقول لك يا أخي شو فيها إن كانت ثلاثة درجات أو ست درجات أنت ما تعرف شو فيها لكن الذي شرع على فعل الرسول عليه السلام و على قوله حينما أمر نجارا يصنع له منبرا صنعه له ثلاثة درجات فهذا توصية الرسول عليه السلام بلا شك لماذا؟ لأن الغاية من المنبر ظهور الشخص بثلاث درجات كفاية و بركة ثم ينبغي أن لا يقطع الصفوف ثلاث درجات لا يقطع الصفوف و هذا مجرب في بعض المساجد التي تمسك الناس فيها بالسنة فمخالفة السنة دائما شؤم و ضرر لكن قد يحس به من عنده إحساس بأهمية السنة و قد لا يحس به من تبلد ذهنه و علمه على ما وجد عليه الناس لهذا أقول من مواصفات المسجد السني هو أن يكون منبره ثلاث درجات كمنبر الرسول عليه السلام أولا و ثانيا أن يكون وسط المسجد وما يؤخذ إلى طرف المسجد هذه بدعة أخرى! و الناس أصبحوا اليوم مثل رجالات القانون الذين يضعون القوانين من عند أنفسهم ... ما يعرفون يا ترى هناك ... لذلك تجي أيام سريعة و قريبة يغيروا رأيهم في القانون عم يغيروا آراءهم في الدساتير إيش رأيكم الدساتير التي المفروض فيها أن تضل كما هي لا تغير و لا تبدل يغيروا فيها يبدلوا ليش؟ لأنها ليست تنزيلا من حكيم حميد المسلمون مع الأسف المتأخرون هكذا يفعلون فإن دينهم تحت التجربة حطوا هذه المنابر الطويلة قطعت الصفوف مئات السّنين أخيرا صحوا من نوههم و غفوتهم أنه شو الفائدة من قطع الصف هذا لكان خذوه بالجانب الأيسر أو الأيمن طيب مشان أيش يا أخي ما تتبعوا السنة خير الهدى هدى محمد لا جرم أن النبي صلى الله عليه و آله وسلم كان يحافظ على هذه الجملة (خير الهدى هدى محمد) فلا غرابة أن نلتزمها نحن دائما و أبدا عسى أن يستيقظ هؤلاء الغافلون النائمون إلى اليوم دائما هو يقول خير الهدى هدى محمد و هم يعلمون أن المنبر محمد كان ثلاث درجات فما يقنعون بهذا إلا بالتجارب آخر تجربة يا سيدي لا بالوسط و لا بالزوارية هناك و إنما من فوق يطلع من فوق يطلع من هنا و هنا من فوق على طريقة الكنائس تماما فكأن المساجد انطبق عليها اليوم إخبار الرسول عليه السلام الذي يتحدث عن الله (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد) بينما المنبر ذو ثلاث درجات يحقق الغرض و لا يكلف الكلفة و لا فيها المباهات و لا المفاخرة و هكذا يعيش المسلمون في تجارب ودينهم واضح بيّن كما قال عليه الصلاة و السلام (تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك) نسأل لله عز و جل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها و السلام علكيم ورحمة الله.







الشريط 178


«سؤال عن كتاب من كتب الشيخ.»

«سؤال عن كتاب من كتب الشيخ.»

السائل: ... .

الشيخ: السبب بارك الله فيك أنني لما أخرجت هذا الكتاب فوجئت بتكليفي بتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية في أول تأسيسها و لذلك فاضطررت أن آتي بالتخريج من أقرب طريق أي الحديث الذي يتيسر لي بدون جهد و وقت أن أبين حكمه قيدته الحكم هناك بأقصر عبارة و الحديث الذي يحتاج مني إلى وقت وجهد تركته لأنني على سفر هذا هو السبب ثم بعد ذلك لما وجدت بعض الوقت تداركت هذه العيوب و الكتاب عندي مخرج من أوله إلى آخره بحيث لا يفوتني حديث إلا أن يشاء الله فهو يحتاج إلى طباعة جديدة و الطباعة الجديدة اليوم يعني الظروف هناك في بيروت حيث كنا نطبع ... نساعد على تجديد الطباعة وإذا ظهر السبب بطل العجب.




«ما هي طريقتك في الفهارس التي وضعت للأحاديث في كتبك؟»

«ما هي طريقتك في الفهارس التي وضعت للأحاديث في كتبك؟»

السائل: طيب شيخ حتى الفهارس في كتبك مثلا لما يكون حديث الرسول هو كما ... معروف لكن بعض الأوقات يبدأ الحديث بكلام الصحابي خرجنا أو كذا فلما نبحث عنها يمكن ... بعض الأوقات ... كيف ... ؟

الشيخ: أولا هذه الفهارس لست أنا الذي وضعها كذلك التعليقات التي لا تتعلق ببيان مرتبة الحديث و ... فإذا القاعدة في ذلك أن أي حديث يبتدأ بكلام صحابي و في تضاعيف هذا الحديث فيه كلام الرسول عليه السلام فيؤخذ كلامه طرفه الأول و يوضع في الحرف المناسب من الفهرست ولا ينظر حين ذاك إلى كلام الصحابي كقوله خرجنا أو أتينا أو ما شابه ذلك لكن في حال أخرى في حينما يكون الحديث ليس فيه جملة في كلام الرسول صلى الله عليه و آله و سلم فلا بد من أن آخذ منه قطعة تدل عليه فنأخذ حين ذاك أول الحديث الذي هومن كلام الصحابي فيأتي “ خرجنا ” في باب الخاء حرف الخاء “ وأتيننا رسول الله ” في حرف الألف و هكذا ... رسول الله كذا سيأتي في بابه حينما لا يكون في الحديث جملة من كلام الرسول عليه السلام أما إذا هناك جملة فتؤخذ و توضع في الحرف المناسب.




«نحن شباب الكويت عندنا صندوق زكاة وتجيئنا كتب من الخارج تطلب المساعدة خاصة من المضطهدين فهل نصرف لهم أموال الزكاة؟»

«نحن شباب الكويت عندنا صندوق زكاة وتجيئنا كتب من الخارج تطلب المساعدة خاصة من المضطهدين فهل نصرف لهم أموال الزكاة؟»

السائل: شيخ بالنسبة ... .

الشيخ: بالنسبة لإيش؟

السائل: بالنسبة لصندوق الزكاة.

الشيخ: عفوا إيش ... ؟

السائل: شباب ... سووا صندوق زكاة.

الشيخ: صندوق زكاة خاص بطائفة من الشباب ما له علاقة بالدولة طيب.

السائل: تجي كتب من خارج الكويت تطلب المساعدة بالنسبة إذا كانت ... يعني أموال الزكاة ... .

الشيخ: أنت ما حضرت الدرس البارحة؟

السائل: ... .

الشيخ: و ما حضرت و لا سمعت كلمة حول هذه القضية؟

السائل: ... للدعوة.

الشيخ: ... تكلمت أنا ها لأكثر من مرة أنه لا يجوز دفع الزكاة إلا في مصرف من المصارف الثمانية، فالمصارف الثمانية كلها واضحة و بينة لكن المصرف ما قبل الأخير منها و هو قوله تعالى ((و في سبيل الله)) يشكل على بعض الناس من الكتاب المعاصرين منهم الإسلاميين و يفسرون هذه الجملة بمعنى واسع و هذا التوسع في التفسير هو في اعتقادي من محدثات الأمور لأن معنى و في سبيل الله لا يتجاوز الجهاد في سبيل الله والحج في سبيل وأكثر من ذلك ما ذكر في تفسير السلف الصالح و حينئذ فلا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في مصارف الزكاة المذكورة في هذه الآية و منها الجهاد في سبيل الله و الحج إلى ... أما المشاريع الخيرية فهذه يجب أن تقام من نفقات التبرع من أموال غير أموال الزكاة المفروضة لأن الآية تعرفونها جميعا ((إنما الصدقات ... )) بدئت بإنما و هي أداة حصر كأن الآية تعني فنقول لا تصرف الزكاة المفروضة إلا في هذه المصارف الثمانية و بلا شك ما سألت عنه ليس مصرفا من مصارف الزكاة أما إذا كان هناك جهاد شرعي قائم فهو في سبيل الله بلا شك أو إذا كان هناك رجل فقير لا يملك الحج أو بحاجة إلى معاونة فأعطي له من المال ما يوصله إلى بيت الله الحرام فهو في سبيل الله , هذا جواب ما سألت.




«كيف نوفق بين الآيات والأحاديث الناهية عن غض البصر وعن الاختلاط وبين ما ورد أن عائشة كانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون وقصة الجهنية سفعاء الخدين في قصة الفضل؟»

«كيف نوفق بين الآيات والأحاديث الناهية عن غض البصر وعن الاختلاط وبين ما ورد أن عائشة كانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون وقصة الجهنية سفعاء الخدين في قصة الفضل؟»

السائل: شيخ جزاك الله خيرا، كيف نوفق بين الآيات و الأحاديث التي تأمر عن غض البصر و بين مشاهدة عائشة رضي الله عنها للحبشة ... .

الشيخ: تنهى عن غض البصر صحح اللفظ! تأمر مش تنهى!

السائل: تأمر بغض البصر ... .

الشيخ: ... .

السائل: بين السماح الرسول صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها لمشاهدة رقص الحبشة و بين حديث عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امراة سفعاء الخدين؟ و كيف نوفق بين الآيات التي تأمر بغض البصر و بين ... ؟

الشيخ: ... المقصود بغض البصر الذي يؤمر بغضّه هو البصر الذي ليس فيه حاجة و ... في تمكينه من النظر مرة أخرى أمرنا بصرف النظر لما يخشى أن يترتب عليه فتنة يعني أن ... النظرة الثانية إلى النظرة الثالثة يترتب من وراء ذلك فتنة فإذا لاحظنا هذا القيد زال الإشكال و حصل التوفيق ... أن الرسول صلى الله عليه و سلم لما ... للسيدة عائشة بأن تنظر إلى الحبشة ... احتمال افتتان السيدة عائشة بنظرتها الثانية و الثالثة و إلى ما شاء الله للحبشة هذا غير وارد فمن هنا جاء السماح و كذلك لما الإنسان يقع في قضية مكالمة مع امرأة أجنبية فتكون هي مترخصة في الكشف عن وجهها فهو بلا شك يغض الطرف و لكن أحيانا يرفع البصر للمرة الثانية و الثالثة و ربما أكثر فالمهم أن الحديث الذي يقول (اصرف بصرك) و الآية ((وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)) والحديث يؤكد ذلك بقوله (اصرف بصرك) أي بصرك الذي لا حاجة لك به و يخشى أن يترتب منه فتنة أما النظرة التي فيها حاجة فليست داخلة مع الأمر القرآني و لا الأمر النبوي و مما يؤكد لنا هذ المعنى حديث البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم و هو مع أصحابه و قالت له إنها تريد أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه و آله و سلم قال فنظر الرسول إليها و خفض بصره و رفعه ينظر لهذه المرأة ثم صف نظره عنها مما أشعرها أنه لا حاجة له بها حتى قام ذاك الرجل قال يا رسول الله أنكحنيها فقال له (أنكحتكها بما معك من القرآن) بعد أن طلب منه مهرا لها و لو خاتما من حديد لقوله عليه السلام (التمس و لو خاتما من حديد) قال و الله يا رسول الله ... فقال عليه السلام (قد زوجتكها بما معك من القرآن) و من هذا القبيل أيضا الحديث الصحيح المعروف (إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاح امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) و بناء على هذا الحديث و ما فيه معناه رؤي أحد الصحابة وهو يتعقب ببصره امرأة في أجّارها لها تعرفون الأجّار عندكم أو ليس معروفا؟ السطح المحجر من فوق تصعد المرأة مثلا تدخل المرأة مثلا تنشر غسيلها هذا التحجير هو الأجار فرؤي ذلك الصحابي و هو يتتبع ببصره تلك المرأة فقال له بعض من رآه و لعله من التابعين قال له كيف تفعل هذا و أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم فروى له الحديث أنه في نفسه أن يتزوجها و الرسول أمره بالنظر إليها فإذا النظرة الممنوعة شيء والنظرة المسموحة شيء آخر و بذلك يزول الإشكال إن شاء الله.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«نصيحة الشيخ للإخوة الحاضرين بالحرص على سنة إتباع السلام المصافحة وتصحيح العبارة الخاطئة (أنا كمسلم أو أنا كسلفي).»

«نصيحة الشيخ للإخوة الحاضرين بالحرص على سنة إتباع السلام المصافحة وتصحيح العبارة الخاطئة (أنا كمسلم أو أنا كسلفي).»

الشيخ: ... أن يدخل الداخل منكم و يتبع السلام المصافحة فاحرصوا على هذه المصافحة لأنها سنة نبوية من فعله عليه السلام و من قوله أما فعله فقد قال أبو ذر “ ما لقينا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلا و صافحنا ” هذا فعله أما قوله كما سمعتموهم من الحديث و هو قوله عليه السلام (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تاحت ذنوبهما كما يتاحت الورق عن الشجر في الخريف) ثم في هذه السنة أي سنة إتباع السلام للمصافحة قضاء على عادة سيئة منتشرة في العالم الإسلامي فينبعي علينا نحن بصفتنا سلفيين و لا أقول ينبغي علينا كسلفيين لأن هذا تعبير خاطئ و لو أنه مشهور أنا كمسلم أنا كسلفي أنا كذا هذا تعبير أعجمي لأنه لما تقول أنا كسلفي معناه لست سلفيا و لما تقول أنا كمسلم معناه لست مسلما ذلك من الخطأ أن يقول الإنسان أنا كسلفي أو كمسلم فأقول بعد هذه الجملة المعترضة القصيرة فنحن بصفتنا سلفيين يجب أن ننشر السنة على الأقل بعضنا مع بعض و إلا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون أما الأمارات التي لا يتيسر لنا نشر السنة فيها فلا حول و لا قوة إلا بالله يكون عذرنا هناك أما على الأقل مجالسنا الخاصة فينبغي أن تكون دائما و أبدا معمورة بالسنة قولا و فعلا , فإذا دخل الداخل منا و سلم على الجالسين و هم جلوس و قعود و صافحهم ففي ذلك قضاء على الوثنية التي عمت البلاد الإسلامية اليوم يقومون قياما للداخل و يظلون قائمين حتى يجلس هذا الداخل و يقعد هذا أنكره الرسول عليه السلام حتى في أقدس حالة أو صورة ألا و هي الصلاة فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أتى الناس و صلى بهم قاعدا صلاة الظهر فقام الناس من خلفه قياما فأشار إليهم و هو يصلي أن اجلسوا فجلسوا فلما قضى الصلاة التفت إليهم و قال (لقد كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا سجد فاسجدوا و إذا صلى قائما فصلوا قياما و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن) الشاهد قوله ( ... و إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) فمن الواضح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أسقط ركنا من أركان الصلاة ألا و هو القيام عن المصلين الأصحاء الذين لا يجوز لهم أن يصلوا من قعود لقوله عليه السلام (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا) فهؤلاء يستطيعون القيام و قد فعلوه خلف الرسول عليه الصلاة و السلام مع ذلك أشار إليهم أن اجلسوا و قال صراحة (و إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) لماذا؟ ليبطل وثنية ظاهرة و هي جلوس الملك على عرشه و قيام الحاشية من خلفه تعظيما له علما بأن الرسول عليه السلام إنما جلس في الصلاة مضطرا و لم يجلس كما يفعل كسرى متكبرا و الصحابة أيضا جلسوا أو قاموا قبل قاموا خلفه عليه السلام لربنا عز و جل سبحانه و تعالى و لم يقوموا من أجل الرسول عليه الصلاة و السلام مع هذه الفوارق بين الرسول و صحبه و بين كسرى و حاشيته قال لهم (كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها) مع اختلافهم بالمقاصد فأراد حتى في الصلاة أن لا تظهر صورة تشبه صورة الوثنيين من أهل فارس فقال (و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجميعن) فما بالنا نحن اليوم ليس في الصلاة نقوم قياما وراء الإمام و هو جالس و إنما في مجالسنا المعتادة فنكون جالسين يدخل الداخل نقوم له أجمعين قياما هكذا كأنا قمنا لرب العالمين حتى يجلس هو و بعد ذلك نجلس فهذا هو المشكلة التي حاربها الرسول عليه السلام بمثل قوله المعروف الصحيح (من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار) و كل داخل لا يمقت هذا القيام في قلبه بل تحسّنه له نفسه الأمارة له نصيب صغير أو كبير من ذلك الوعيد الشديد (فليتبوّأ مقعده من النار) لأني أقول هذا لأن الناس الذين يقومون منهم من يقوم ويقعد أي لا يتمثل و منهم من يظل متمثّلا ما ينقصه غير يضع يمناه على يساره كما يفعل في الصلاة ... الداخل و لذلك أذكركم و الذكرى تنفع المؤمنين أن من سنن الرسول عليه السلام عند الملاقاة المصافحة و فيها ما ذكرنا من الاقتداء به عليه السلام أولا ثم من اكتساب فضيلة المغفرة ثانيا ثم ثالثا و أخيرا القضاء على عادة التمثل قياما و إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد.

السائل: جزاك الله خيرا.




«كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة ق في الجمعة هل كان ذلك مع التعليق؟»

«كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة ق في الجمعة هل كان ذلك مع التعليق؟»

السائل: ... سورة ق ... هل كان يقرأ قراءة فقط ... ؟

الشيخ: لا , فقط قراءة مش تعليق!

السائل: في العيد؟

الشيخ: في صلاة الجمعة و في صلاة العيد كلاهما سنة؟

السائل: لو واحد قرأها و جلس خلاص يكفي؟

الشيخ: نعم , لكن مو معنا , تكفي مع الأولين ... أما اليوم تقرأ على العرب أو على العجم فكلاهما سواء في قلة الفهم و التنبه.




«ذكر الشيخ لقصة حصلت له قديما حيث نزل مصيفا بمكان قريبا من دمشق حيث صلى بهم الصبح.»

«ذكر الشيخ لقصة حصلت له قديما حيث نزل مصيفا بمكان قريبا من دمشق حيث صلى بهم الصبح.»

الشيخ: و بهذه المناسبة أقص عليكم قصة يعني كيف الناس أذهانهم شاردة و لغتهم أعجمية و إن كان اسمهم عربا مرّ من ثلاثين سنة تقريبا نزلت مصيفا في مصيف في دمشق يبعد عن دمشق بنحو خمسين كليوا متر اسمه مضايا جبل مرتفع هواءه طيب عليل ففي صلاة الفجر نزلت المسجد صباح الجمعة صلينا تحية المسجد و جلسنا أقيمت الصلاة نظروا لم يجدوا الإمام الراتب فنظروا إليّ ظنوا فيّ شيء من العلم فقدّموني و الواقع أنه أنا لا أحفظ سورة السّجدة جيدا و كذلك سورة الدهر فقرأت لهم في الركعة الأولى نحو صفحة و نصف من سورة مريم معتادين الناس في كل صلاة فجر الجمعة أن التكبيرة الثانية يهوي بها الإمام ساجدا لأن قرأ آية سجدة أنا ما قرأت لهم سورة السجدة يعني ما قرأت لهم السجدة قرأت لهم من سورة كهيعص نحو صفحة و نصف كبرت راكعا فإذا الناس كلهم يهوون ساجدين , أي نعم المسجد مع أنه صغير له منبر طويل يقطع الصف الأول و ربما الثاني فالجماعة الذين خلفي انتبهوا أنه أنا لست ساجدا فتداركوا خطأهم و قاموا و شاركوني في الركوع أما أولئك الذين خلف المنبر فظلوا ساجدين حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده صارت شوشرة و ضوضاء ... مع بعضهم البعض الله أعلم ماذا تكلموا في هذا الإمام الذي بلوا به بعد ما صليت وعظتهم قليلا قلت لهم يا جماعة أنتم عرب أو عجم؟ والله لو أن هذه القصة وقعت في بلاد من بلاد الأعاجم لكانت مستنكرة أشد الإستنكار أنتم ما تفرقون بين ((آلم)) و بين ((كهيعص ذكر رحمة ربك ... )) و كل الآيات تختلف عن آية السجدة لكن يظهر أن عقولكم و أفكاركم وراء البقر و الرزع والضرع كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح (إذا تبايعتكم بالعينة و أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع و تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) ثم شرحنا لهم أن و إن كان السنة في قراءة سورة السجدة في الركعة و سورة الدهر في الأخرى فهذا ينبغي على أن الإمام أن يترك هذه السنة أحيانا خشية أن يفهم عامة الناس أنها فريضة واجبة لا بد منها و هوينا هكذا ساجدين و هم لم يسمعوا قراءة سورة السجدة كدليل واقعي على أن الجماعة انطبعوا أن الإمام أي إمام يصلي يوم الجمعة في الصبح لازم يصلي السجدة و هذا ما نص عليه علماء الحنفية أنه ينبغي على الأئمة أن يتركوا ذلك أحيانا من باب دفع شر الأكبر بالشر الأصغر ... .




«ما صحة أنه كانت هناك يهودية تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتدس له السحر وما الصحيح في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي سحره؟»

«ما صحة أنه كانت هناك يهودية تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتدس له السحر وما الصحيح في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي سحره؟»

السائل: ... شيخ بالنسبة ... وفاة النبي صلى الله عليه و سلم يعني مرض الذي كان يعاني به بعض ... عمل دراسة بعض الكتب يقال إن هناك يهودية كانت عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم تدس السم ... فما أعرف مدى صحة هذا الكلام؟

الشيخ: لا , هذه الصورة لا أصل لها لكن لها أصل بطريقة أخرى و هي ان امرأة يهودية ليست خادمة و لا أمة جاءت للنبي صلى الله عليه و آله و سلم بذراع مشوي و هي فيما يبدو أنه كان بلغها أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان أحب اللحم إليه الذراع فقدمت إليه ذراعا مشويا و دست فيه السم فجلس الرسول عليه السلام ليأكل و معه بعض الصحابة فأكلوا أظن واحد أو اثنين ماتوا و الرسول عليه السلام أول لقمة لما أخذها و وضعها في فمه أوحي إليه بأنها مسمومة فلفظها و نجا من ذلك من الموت و لكن كان يشكو بعد ذلك طيلة حياته و في مرض موته قال أني لا أزال أجد أثر ذلك الشيء في ... عليه السلام هذا ما ثبت في صحيح البخاري فغير هذا لا.




«هل يجوز قراءة (ملك يوم الدين) في سورة الفاتحة في الصلاة؟»

«هل يجوز قراءة (ملك يوم الدين) في سورة الفاتحة في الصلاة؟»

السائل: يا شيخ بالنسبة ... قراءة الفاتحة على أساس ((ملك يوم الدين)) بدل ((مالك يوم الدين)) ... ؟

الشيخ: لا ما لها علاقة ... هذه سنة محمدية لقد ذكرت في صفة لاصلاة أن الرسول عليه السلام كان يقرأ تارة ((مالك)) وتارة ((ملك)) و كل من القراءتين متواتر ... الرسول عليه السلام فأحيانا هذه القراءة فأنا أقول في بعض الصلوات أو في بعض الركعات في صلاة من الصلوات ((ملك يوم الدين)) تعليما للناس.




«عندنا في المادة رقم 206 من الجزاء الكويتي منع الخمر بيعها واستيرادها واستثنت من ذلك السفارات فاستغلت السفارات هذا استغلالا سيئا بالبيع والشراء والإهداء فنحن تقدمنا بمشروع لتعديل هذا القانون ولكننا اصط»

«عندنا في المادة رقم ٢٠٦ من الجزاء الكويتي منع الخمر بيعها واستيرادها واستثنت من ذلك السفارات فاستغلت السفارات هذا استغلالا سيئا بالبيع والشراء والإهداء فنحن تقدمنا بمشروع لتعديل هذا القانون ولكننا اصط»

السائل: في المادة رقم مائتين و ستة من قامون الجزاء الكويتي منع تداول الخمر بيعها شربها و استثنت من ذلك السفارات ... ؟

الشيخ: أظن التعليل يحتاج إلى توضيح يعني أنت تريد أن تقول السفارات الكافرة؟

السائل: ما فيه كافرة أو مسلمة من غير استثناء؟

الشيخ: هذا خلاف ما سمعنا!

السائل: أنا قاعد أقول لك الذي صار ... استثنت السفارات ... مسلم أو كافر أو ... .

الشيخ: أنا ما قصدت يكون فيها قد تكون سفارتها سفارة إسلامية ... سعودية تونسية إلى آخره.

السائل: لا ما فيه ... .

الشيخ: داخلين في النص؟

السائل: داخلين في النص.

الشيخ: طيب.

السائل: السفارات استغلوها استغلالا سيئا ... تستورد عن طريق بعض الشركات الكويتية لأشخاص كويتيين ... وبعدين تعطي نوع من الهدايا للمسلمين منهم مواطنين و ... يكون فيه هناك مجال للبيع و الشراء أيضا ... فنحن تقدمنا للمشروع للمجلس ... لتعديل هذه المادة و إلغاء الاستثناء ... .

الشيخ: لإيش؟

السائل: لإبقاء النص عاما و إلغاء الاستثناء ما فيه هناك استثناء ... لكن الحقيقة اصطدمنا ببعض الأقوال ... لهم حق يستعملون الخمر حتى في ديار المسلمين و بالتالي يمكن استيرادها فما الحكم في الموضوع هذا؟

الشيخ: مما لا شك فيه أن معلوم أن القرار ليس إسلاميا و ما دام أنه أطلق السفارت و لم يقيدها بالسفارات الكافرات و معنى ذلك صراحة أن القانون سمح للسفارت المسلمة أن تشرب الخمر و أن تشتريه أيضا و تدخله إلى الكويت فهذه مخالفة صريحة تنافي القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة كيعني اقتراح على الدولة بوجوب تحريم ما حرم الله و رسوله من الخمر , ليس فقط شربا بل بيعا و شراء و نحو ذلك مما يساعدهم على شرب هذا المنكر و الخمر فالقرار إذا في أصله غير إسلاميا فإن كان لا بد من تعديله فيخص بالسماح السفارات التي تكون لدول كافرة و يشترط عليهم أن لا أولا يكلفوا أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة بأن يستوردوا لهم تلك الخمور هذا أولا و ثانيا أن لا يعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم و أن لا يظهروا في الطرقات و هم سكارى أو أشباه سكارى و إنما يتعاطون خمرتهم في عقر بيوتهم و دورهم فإذا هم التزموا هذه الشروط فنفي نحن لهم بعهدهم و نسمح له بأن يدخلوا مع عفشهم و أمتعتهم و طعامهم و شرابهم ما لهم بحاجة إليه من خمرهم أما أن يكلفوا ولو سرا بعض الأشخاص أو الشركات باستيراد الخمر فهذا يكون ممنوعا أولا و مشروطا عليهم أنهم إن أخلوا بهذا الشرط يمنعون من استجلاب الخمر ولو كما يقولون بالحقيبة الديبلوماسية لا يجوز إطلاقا فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا السؤال.

السائل: طيب يا شيخ هم ... فيه المسلمون و غير المسلمين ... رشوة عن طريق الخمر الممنوعة في ... .

الشيخ: ... هذا كله سبب لسحب الرخصة لهم ... .

السائل: و لهذا من باب سد الذرائع تقدمنا بالمشروع هذا.

الشيخ: لا , نحن بس لا سيما في أول خطوة في سبيل يعني تسليك الحكم الشرعي و تنفيذه ما نشتط فنحرم على الأديان الأخرى ما هو مباح لديهم و ليس من الإسلام في شيء أن تحرم عليه أكل لحم الخنزير و هو محرم لدينا بصريح القرآن الكريم لكن ... الخنزير و يذبحونه و يأكلونه بس في دائرتهم في بيوتهم في محالاتهم الخاصة بهم فما نريد أن نشتط ... لأنه الحقيقة من الحكمة في الشيء ما أشار إليه الشاعر الحكيم:

“ إذا لم تستطع شيئا فدعه ***و جاوزه إلى ما تستطيع ” أنا في ظني أنكم إذا طلبتم من الدولة منع الخمر مطلقا حتى بالنسبة لهؤلاء الديمبلوماسيين الكفار ... إلى طلبكم و لذلك فنتجاوز هذا لأنه ليس هذا التجاوز مخالف للشرع بل هو عين الشرع تماما و نكتفي بأن نقول أنه أنتم تستوردون الخمر من الطرق التي تستوردون أي حاجة لكم بس ما تتعدون ذلك إلى ناس آخرين و لو هدية أما الشيء الذي ذكرته أنت بأنهم في حفلاتهم يقدمون الخمر و فيها المسلمون الواقع هذه كمان مخالفة شرعية أخرى الرسول عليه السلام يقول (من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار فيها الخمر) يعني نحن نصبح عندهم عند هؤلاء الكفار محجوجين حينما نقول لهم أنتم تعلمون في حفلاتكم فيها المسلمون ... سيقولون ... الإسلام يقول كذا كذا هذا إذا كانوا عارفين بما عندنا وقد يكون فيه بعض المستشرقين الذين يعرفون دقائق أحكام الشريعة عندنا و لذلك فما نفتح عندهم طريقا للمهاجمة و يكون الحق معهم نحن نسد أمامهم الطريق و نقول هذا لكم في دينكم أما في ديننا و في ... هذا شيء حرام فلا يجوز أن ... أنا أرى أن هذا أولا أشرع ثم أقرب إلى تحقيق هذا الاقتراح.

السائل: لا هو أقرب إلى ... تحتج بالعلاقات الديبلوماسية و معاهدة جنيف أنها لا تفرق بين الديبلوماسيين بين المسلم و غير المسلم وأن كثيرا من السفراء المسلمين في دولهم ... فمستحيل أن الحكومة تجي و تفرق بين سفارة و سفارة سواء كافرة أو مسلمة؟ ما تفرق بينهم ... احنا ... .

الشيخ: أنت تقول لا تفرق يعني لا تريد أن تفرق؟

السائل: ... .

الشيخ: أما مستحيل كيف مستحيل! إذا كان هذا مستحيلا فمستحيل أكثر منها أن يطلب منها تحريم إدخال الخمر مطلقا ما تحتج كمان بجنيف أو مقررات جنيف!

السائل: عفوا يا شيخ هي تعرف هذا الشيء ... احنا ... الاقتراح الذي نحن نقترحه على الحكومة فقد تأخذ به وقد لا تأخذ به.

الشيخ: أيه.

السائل: ... مشروع ... ملزم بتنفيد ... .

الشيخ: ليس البحث بارك الله فيك هذا مفهوم لكن أنت تقول أنه فيه مؤتمر جنيف تحتج ... .

السائل: معاهدة جنيف.

الشيخ: تحتج بالمعاهدة أن الدولة ما عندها استعداد لتنقض المعاهدة هذه في ماذا ما عندها استعداد؟ في التفريق السفير المسلم و السفير الكافر, عندها استعداد أنه لو كافر أيضا يسمح له بأن يشرب الخمر ... أيهما أهون؟

السائل: لا ... في الدول الإسلامية سفارات الدول الإسلامية ... يحتجون على الكويت كيف منعتمونا و سمحتم ل ... من الناحية الإسلامية فنحن في بلادنا مسموح هذا الشيء ... الحقائب الديبلوماسية ... لأن السفارات ... ممكن تجلب معها عن طريق الحقائب الديبلوماسية ما تحتاج الخمر، احنا تعرضنا إلى مسألة الاستيراد ومسألة السماح ... لهم.

الشيخ: الاستيراد مطلقا الآن ... الاستيراد قلنا نحن بشرط أن لا يكلفوا الشركة المسلمة أن تستورد لهم الخمر هذا , الاستيراد يمنع قطعيا يعني الاقتراح لازم يكون كذلك ما فيه خلاف لكن هل الاقتراح يشمل منع الديبلوماسيين الكفار أن يشربوا الخمر في سفاراتهم أم ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: مفهوم الاستيراد مو ... الشرط أن الشركة تستورد أو أشخاص مسلمين يستوردون ... مفهوم الاستيراد هنا ... تسمح لها بالدخول ... .

الشيخ: معروف ... .

السائل: مفهوم الاستيراد السماح لهم بدخول ... عن طريق ... السفارة ... بنص القانون ... و بالتالي الاحتجاج عدم المعاملة بالمثل!

الشيخ: فإذا ... تفصيلك الاستيراد هذه قضية شكلية لأنه إذا كان استيراد بأي طريق كان ... عند الجمارك فالجمارك ستسمح للذمي بأن يستورد الخمر و في الأصل تعلمون جميعا أنه ما فيه عندنا الإسلام فيه شيء اسمه جمارك فإذن فبطبيعة الحال إن كان نصرانيا دخل من بلدة إلى أخرى و هو يحمل خمرا ... كما لو دخلت امرأة أجنبية لا ... .




«كيف العمل لشخص يسافر في بلاد الكفار لا يستطيع أن يتجنب مطاعم تدار فيها الخمر؟»

«كيف العمل لشخص يسافر في بلاد الكفار لا يستطيع أن يتجنب مطاعم تدار فيها الخمر؟»

السائل: ... يحاول يبتعد عن الأمكنة التي يدار فيها الخمر خاصة في الدول المسيحية مثل بريطانيا يلاقي نفسه مثلا ... كما يقدر يعزمه على المطعم لأن المطعم هو يطلب الأكل و ما فيه ... .

الشيخ: أخي الأحكام الإسلامية دائما نلاحظ فيها أنها توضع للظروف الطبيعية يعني حينما يقول الرسول عليه السلام (من يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار فيها الأمر)، أي لا تقعد باختيارك، أما أنت ماقت أشد المقت هذا الوضع الذي تجمّعوا له حول المائدة فأنت مهما كنت مضطرا فسوف لا تقعد معهم تشاركهم فالتنظيم في مكان لكن ... رائحة الخمر أو مطعم أو ما شابه ذلك , فإذا هذه المسألة هذه كثيرا بل أكثر المسائل تدخل في عموم قوله تعالى ((فاتقوا الله ما استطعتم)) فأنا أعتقد كل مسلم حتى في بلاد الكفر يستطيع أن لا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر , لكن قد لا يستطيع ألا يدخل مطعما أو قهوة فيها خمر قد لا يستطيع إلا أن يدخل يعني فحينئذ نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالشيء الذي ينبغي أن يلاحظه المسلم دائما و أبدا أن يكون يعني يقظ الضمير أن هذا منكر و بغيض و هو يكرهه أشد الكرهة هذا من الناحية العقدية أولا , ثم من الناحية العملية يحاول التمايز و لو يعني بآخر شيء ممكن أنه ينزوي في مكان من المقهى أو المطعم بحيث لا يجلس مع الشاربين للخمر مباشرة لكن مع ذلك أنا أتصور أنه فيه مجال للمسلم حتى في بلاد الكفر أن يخفف الأمر يعني بأن يفتش عن مطعم ... مطعم يكون وسيعا بحيث إذا انزوى هناك في زاوية يكون أبعد عما يكون مشاركة هؤلاء في مائدتهم ... بينما إذا كان المطعم أو المقهى ضيقا مزدحما فما يظهر تميزك عنهم فيما هم فيه من حرام و هذا من معاني ((فاتقوا الله ما استطعتم)) أظن وضح الأمر؟ كذلك نسمع أحيانا في بعض الشركات كشركات الطيران أنه ما تعرض الخمر على الركاب ... .

السائل: ... .

الشيخ: فيه بعض الشركات هكذا فالذي يستطيع إذا المضطر إلى الركوب أنه يتميز هذه الشركة لا تعرض الخمر و هذه تعرض إذا هذه ما أركب فيها هذا من جملة الأشياء التي من الممكن نفعلها.

السائل: فيه طائرات و خطوط ما تمشي إلى دول معينة من هذه الدول ... .

الشيخ: على كل حال اتق الله ما استطعت المبدأ هكذا و كما قال عليه السلام ((ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم و ما نهتيكم عنه فاجتبنوه)).




«ما حكم الأكل من المطاعم التي تستخدم اللحم المجمد المستورد من الخارج علما أن عمال المطعم لا يمكن الوثوق فيهم؟»

«ما حكم الأكل من المطاعم التي تستخدم اللحم المجمد المستورد من الخارج علما أن عمال المطعم لا يمكن الوثوق فيهم؟»

السائل: المطاعم التي ... لحم مثلج ... .

الشيخ: لحم مثلج.

السائل: يجيء من الخارج من البرازيل من أستراليا هو معروف ... فيه مطاعم ... على اللحم ... ؟

الشيخ: المسألة فيها شيء من الدقة و لا أدري هل أنت عبرت عنها تماما أو لا أنت قلت كما فهمت أنه يدخل أحدكم مطعما مثلا يباع فيه اللحم المستورد المشكوك في ذبحه ألست قلت كذلك؟

السائل: نعم.

الشيخ: المشكوك في ذبحه مش المقطوع في كونه لم يذبح؟

السائل: لا , مشكوك فيه.

الشيخ: مشكوك فيه , حينئذ ما حكم أكل هذا اللحم لو قال لك بعد أن سألته و صدقك و قال هذا لحم مستورد غير مذبوح ... .

السائل: مثلج.

الشيخ: مثلج، ما تأكل و إذا قال لك كما تعلم و الله ما أدري ناس يقولون كذا و ناس يقولون كذا شو حكم أكله؟

السائل: ... .

الشيخ: أنت تكرر كلامي أنا أسأل شو حكم أكله؟

السائل: ... .

الشيخ: ما تقدر تقول تسأل، تسأل تعيد السؤال عليّ إذا كنت ما تقدر أما إذا كنت تقدر فقل موش مفهوم كلامي حتى تفكر طويلا وعميقا أريد أن أسمع منه على القول والصدع على أن يقول نصف العلم لا أدري ... .

السائل: ... ما فهمت ... .

الشيخ: أنا أقول لك إذا ما فهمت قل لي أنا شايفني شيخ وأقول لك ما سمعت ما فهمت مرارا و تكرارا خشيت يجي الجواب بخلاف ما سألت أنا أقول ... إذا قال لك هذا و قيل غير ذبيح قلت ما آكل صح؟ وإذا قال لك لا أدري بعض الناس يقولون ذبيح و بعضهم يقول قتيل تأكله؟

السائل: لا ما آكل.

الشيخ: وإذا أكله آكل ما حكمه؟

السائل: ... .

الشيخ: إيش قلت؟

السائل: لا أنكر عليه.

الشيخ: لا تنكر عليه كويس حرام عليه يأكله؟

السائل: لا أعلم.

الشيخ: كويس هذا الجواب و أما لا تنكر عليه فهذا يبحث ثاني ... .

السائل: ... .

الشيخ: لسى , لا ينكر عليه بمعنى أن أكله ليس بحرام أليس كذلك؟

السائل: ... .

الشيخ: ... مش عارف ... .

السائل: ... .

الشيخ: هو كل شيء مشكوك فيه فيه دخن لكن ما حكمه؟

السائل: هذا ... .

الشيخ: و يجوز شرعا تحرم على نفسك!

السائل: لا يعني ... .

الشيخ: أنت تقول أحرم على نفسي! يجوز تحرم على نفسك.

السائل: ما يجوز هذا!

الشيخ: لما قلت ... يا أخي اتقاء الشبهة شيء وأحرمه على شيء آخر!

السائل: أنا أقصد هذا.

الشيخ: أنا أعرف ماذا يقصد بارك الله فيك! لكن أريد أن يكون القصد مبينا باللفظ أيضا و ليس بالقلب الذي لا نطلع عليه فإذا أخي هذا الذي دخلت المطعم و هنا نكتة كل الكلام ... أنك قلت أنت دخلت المطعم و سألت عن لحم مشكوك فيه فأنت دخلت المطعم و فيه اللحم المشكوك فيه عندك سلفا فأكله غير حرام فأنت باستطاعتك ألا تأكله من باب قوله عليه السلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) فإذا سألت و أجابك بأنه حلال أي ذبيح هذا راجع إليك و قناعتك في قول هذا الإنسان هل هو أولا هل هو مسلم عدل صادق لا يكذب؟ فإذا توفرت فيه هذه الصفات و قال لك هذا ذبيح فأكلت فهو حلال و إن كان لم تتوفر فيه هذه الشروط فأنت على الأصل و هو أنك شاكك فلا تحرم ولا تحلل إنما تنصح نفسك كما تنصح غيرك (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) قد يستجيب البعض لك و قد لا يستجيب فإذا القضية واضحة لأنه في الأصل مشكوك فيه فإذا جاءك المخبر الثقة و أخبرك بأحد الاحتمالين ... شك ذبيح أو قتيل كان هذا المخبر عدلا تمشي على كلامه و هو المسؤول عليه.




«عندنا خمسون بالمائة من اللحم مستورد ونسبة تسعين بالمائة منه غير مذبوح شرعي فهل من المصلحة أن نيسر إذا كان مصدرا رئيسيا لعموم المسلمين؟»

«عندنا خمسون بالمائة من اللحم مستورد ونسبة تسعين بالمائة منه غير مذبوح شرعي فهل من المصلحة أن نيسر إذا كان مصدرا رئيسيا لعموم المسلمين؟»

السائل: ... في الكويت خمسين من المائة من اللحم المستهلك مستورد و قد يكون فيه شيء من هذا اللحم ... ليس المذبوج طريقة الذبح في أماكن الذبح معروفة ... الصعق بالكهرباء ... ... هذه اللحوم مع معرفة هذه ... مصدر غذاء رئيسي بالنسبة للناس أم المصلحة الشرعية تتطلب أن نتدرج و نمهد الطريق ... ؟

الشيخ: لا , ما فيه مصلحة , لا مصلحة هنا في استباحة ما حرم الله أبدا , الغنية عما حرم لكن المسألة التي ينبغي النظر إليها فيما عرضت من التفصيل المسألة فيها دقة إذا افترضت أن في المائة خمسين قتيل و في المائة خمسين ذبيح لا نزال نحن في نقطة الشك هذه النقطة التي لا تجعل العالم المسلم يفتي بالتحريم إلا إذا وقف أمام ذبيحة معينة و علم بطريقة ما ... القتيلة و ليست ذبيحة فهناك يأخذ بحكم التحريم , أما حينما تبحث في الموضوع بحثا عاما و تصور أن بالمائة خمسين حلالا يعني بعضها بالمائة خمسين حلال و البعض الآخر بالمائة خمسين حرام , و هذا غير متميز عن هذا فكما قلت آنفا لا نزال في نقطة الشك أما إذا ترجحت كفّة إحدى النسبتين فتأخذ الحكم الغالب إما الإبحاحة و إما التحريم , إذا قلنا في المائة خمسة و خمسين قتيلا و بالمائة خمسة و أربعين ذبيح أخذ الحكم التحريم لأنه غلب الحرام على الحلال.

السائل: فيه تفصيل أكثر.

الشيخ: تفضل.

السائل: تمييز المجمد , اللحوم المجمدة تسعين في المائة منها مقتول معناه هنالك الخمسين في المائة هو ذبح ... كميات كبيرة من اللحوم تستورد مثلجة مجمدة مذبوحة في الخارج أما المذبوح فيذبح في الكويت ... .

الشيخ: يعني أنه أقصد ما يذبح في البلد فهو كله ذبيح لكن نسبته بالنسبة للمستورد بالمائة خمسين؟

السائل: تقريبا.

الشيخ: بالمائة تسعين ... .

السائل: الذي يستورد لو فرضنا أن اللحوم مائة طن خمسين طن منها يذبح محلي و خمسين طن يستورد من ... من الخمسين طن المستورد المجمد خمسة و أربعين طن قتيل و خمسة طن قد يكون ذبح ففي الحالة هذه صفة القتل غالبة على المجمد؟

الشيخ: صفة القتل غالبة على الجنس المستورد من المجمد , طيب بس هل هو متميز عن الحلال المذبوح البلدي متميز؟

السائل: نعم متميز هذا يشترى طازج و هذا يشترى مجمد من الأسواق؟

الشيخ: حينئذ لا يجوز أكله هذا.

السائل: لا يجوز أكله بس هل نفتح المجال ... .

الشيخ: هذه الخطوة الأولى , بعدين ... هذا لا يجوز أكله طيب الشك الذي عرض لصاحبنا هناك ... إذا كانت النسبة هكذا!

السائل: بالنسبة للمطاعم يا شيخ؟

الشيخ: لا هو أنا ما ذكرت المطاعم فأنت لا تعلق ... هذا صاحبنا هنا قال إنه مشكوك فيها فإذا كان مشكوك كما تقول أين الشك؟

السائل: أنا ما عندي أشك ... .

الشيخ: ... الموضوع أنتم الاثنين حتى نتبين من الحقيقة!

السائل: هو يقول عنده شك في دخوله مطعم معين نحن نتكلم على مستوى الدولة.

الشيخ: بس هو يقول يدخل المطعم و فيه الذبائح المستوردة مجمّدة فعنده شك في هذا؟




«إذا كنا لا ندري هل اللحم الذي في المطعم هو بلدي أم مستورد فنسأل صاحب المطعم و قد يكون كذابا فيقول هو بلدي فما العمل حينها؟»

«إذا كنا لا ندري هل اللحم الذي في المطعم هو بلدي أم مستورد فنسأل صاحب المطعم و قد يكون كذابا فيقول هو بلدي فما العمل حينها؟»

السائل: شيخ سؤال عبد الله أن المطعم ما ندري هل عنده لحم بلدي من الكويت أو مستورد فنسأله هل هذا لحم برا أو داخل أحيانا يكذب إذا شافنا ملتحين يقول هذا لحم من الكويت و يكون هو لحم من الخارج ... مو نوعية اللحم مذبوح أو غير مذبوح الشك هل هذا مستورد أو محلي بس؟

الشيخ: هذا ما جاء في كلام الرجل!

السائل: هذا قصده.

السائل: أنا قصدي الموجود في الكويت جاء من برا ... .

الشيخ: نفس الكلام أعاده فأنت تبني و هو يهدم.

السائل: نفس ... ما فيها غيرهما من الكويت ... .

الشيخ: ... المستورد فيه شك ... .

السائل: لا هذا الآن يجي البحث الثاني.

الشيخ: بس هو يقول هكذا ... .

السائل: لا مو معنى لا هذه ... .

الشيخ: ... .

السائل: المطاعم الآن في ... لحم طازج و أحيانا ... ما يكون طازج اللحم , نسأل هذه الطريقة لكن الذي جاي من برا عاد هذه تقريبا الشايع عندنا مو مذبوح خاصة الدجاج يعني.

الشيخ: أنا أقول عرضك فهمته لمن من جهة ثانية أن هذا العرض ... ذلك العرض ... تكرر ذلك العرض مرة أخرى قال إن المستورد فيه شكّ.

السائل: ... .

الشيخ: على كل حال الجواب معروف و هذا موجود في كل البلاد إذا كان الآن يغلب على الظن أنه كما قلنا آنفا يعني يغلب على الظن أنه لما تساله هذا مستورد لا نقول الآن مجمد أو غير مجمد مستورد و بلدي و نقول له هذا مستورد و إلا بلدي؟ قال والله هذا بلدي بنشوف نحن واثقين من كلامه أو لا فإن كنا واثقين من كلامه فعلى مسؤوليته و على ذمته فهو حلال وإذا قال لا هذا مستورد يكفّي مستورد مثل ما قال الأخ هنا ... تسعين يعني قتيل و ليس بذبيح الحكم في الصورة هذه واضح جدا ... .

السائل: جابوا لنا دجاج مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية ... .

الشيخ: ... هذا معروف تماما ... كتبوا على السّمك ذبح على السمك على الطريقة الإسلامية ... نرجع يا أستاذ ما دام أن الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا بالعلة التي قدمتها آنفا و هو أن هذا غذاء ... فإذا نحن حرمناه من هذا الغذاء نكون إيش أضررنا به أنا أعتقد أن هذا لا يجوز إسلاميا لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه فربنا عز و جل يكثر الخير الحلال من طرق شتى فبدل ما نقر هذا الحرام و حتى نتمكن من استيراد الحلال بصورة تغني أهل البلد كلهم معناه رأسا نقطع دابر الشر نقطع رأس الأفعى و حينئذ ... الطعام الحلال أضف إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل فيه عندكم من السمك هذا ما يغينكم و لستم كما هو الشأن في بلاد ... ليس لهم من اللحوم ما يقتاتون إلا النواشف في دبي ... أنه شكلوا لجنة و أرسلوها إلى بعض البلاد لعلها النمسا و يرسلون من هناك الدجاج موضوع في أكياس من البلاستيك و مكتوب عليها أن هذا على عهدة البنك الإسلامي و فعلا ترى أثر الذبح فيها واضح جدا , فهذا حل للمشكلة بطريقة لا فيها مخالفة للشريعة و لا فيها إضرار أيضا بالشعب كما نتصور في ... أننا إذا قطعنا عنهم هذا الرزق المحرم يكون أضررنا بهم فليس هنا مصلحة أبدا يفرض علينا إقرار هذا المحرم ريثما نعودهم إلى الحلال يجب فورا أن نسعى إلى تعويض الحلال مع قطع دابر الحرام لأنه كما قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح (إن روح القدس نفث في روعي - أي في قلبي - إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها و أجلها فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام) هذا بالإضافة إلى قوله تبارك و تعالى ((و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)) فنحن من الخطأ العميق في الضلال أن بعضنا يتصور أن الفرد المسلم أو الجماعة من المسلمين أو الدولة المسلمة إذا اتقت الله عز و جل في دينها و أطاعت شريعة ربها فسوف تصاب ... و بالضنك و التعب و سوف لا يوجد له مخرج مع أن الآية تصرح بخلاف ذلك ((و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)) ... أذكر الناس بهذه الآية و آسف أن أضطر إلى تذكيرهم بمثل هذه الآية لأن هذا التذكير يذكرني بمأساة واقعة فيها العالم الإسلامي و هي غفلتهم عن دينهم لا يكاد الرجل الغني يسمع الموعظة و التذكرة بأنه لا يجوز لك أن تجعل مالك في البنك لأنك إن تنزهت عن أن تأخذ الربا منه مما يسمونه بغير اسمه فائدة لكنك تعلم أن البنك سيستثمر هذا المال في سبيل الربا فتكون أنت معين على ذلك فتخالف به قوله الله عز و جل ((و لا تعاونوا على الإثم و العدوان)) كما تخالف بعض الأحاديث الصريحة التي تنهى عن التعاون على المنكر مثل الحديث السابق الذكر مع بعض إخواننا (لعن الله آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه) تذكرت آنفا هذا الحديث بأن أحدهم نقل لي أن أحد المشايخ السعودية أفتى بأنك إذا الموظف في البنك فإن كان عملك في البنك لا يباشر الربا مباشرة فعلمك جائز و ضرب على سبيل ذلك أنت كاتب فقلت سبحان الله كأن هؤلاء المشايخ خلقوا لأجل دعم أي انحراف في الحكم هذا الذي يكتب ماذا يكتب يكتب الربا فهو أيضا يتعاون مع الذي أسّس هذه الدائرة الضخمة التي تتعامل بالربا المحرم ... لذلك أقول آسفا أضطر أحيانا أذكر المسلمين بآية رب العالمين ((و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)) رأسا يقول قائلهم أين أضع المال تبعي! أنا إذا وضعته عندي في الدار أخشى عليه من السرقة أخشى على نفسي من القتل طيب يفكّر تفكيرا ماديا محضا كما يفكره الرجل الأوروبي الذي لا يؤمن بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرم ما حرم الله و رسوله فهذا شيء مؤسف جدا مع أنه بين أيدينا هذه الآية الكريمة.




«تذكير الشيخ ببعض الأحاديث التي ورد فيها توفيق الله عزوجل لعبده المؤمن التقي وبيان عظم درجة التقوى.»

«تذكير الشيخ ببعض الأحاديث التي ورد فيها توفيق الله عزوجل لعبده المؤمن التقي وبيان عظم درجة التقوى.»

الشيخ: و هناك أحاديث عجيبة تبين مبلغ تأثير اتقاء المسلم لربه و كم أن ربنا عز و جل يسخر لهذا المسلم المتقي لربه من الأمور التي لا يسخرها عادة للناس أي بعبارة فقهية دقيقة إن الله عز و جل يخرق نظام الكون في سبيل المحافظة على مال هذا المسلم نظام الكون الذي قال ربنا عز و جل في هذا النظام ((سنة الله و لن تجد لسنة الله تبديلا)) و عندنا بعض الحوادث و الشواهد من ذلك مثلا قال عليه الصلاة و السلام (بينما رجل فيمن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول اذهب و اسق أرض فلان ... ) كان السحاب ماشي هكذا مثلا و إذا به اتجه هكذا , هذا الإنسان الذي سمع الصوت سار مع السّحاب غير بعيد و إذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر في أرض فأطل عليها و إذا به يجد فيها رجل يعمل بمنكاشه سلم عليه كأن يقول له مثلا السلام عليكم و يا فلان استغرب الرجل لأنه عرفه غريبا فمن أين عرف اسمه قال له كنت ماشيا في الصحراء فسمعت من السحاب قائلا يقول له اسق أرض فلان فجئت مع السحاب حتى وصلت إليك فعرفت أنك أنت المقصود هنا الشاهد فبما استحققت هذه العناية من الله تبارك و تعالى قال و الله لا أدري سوى أنه عندي هذه الأرض فأزرعها ثم أجعل حصيلتها و حصيدها ثلاثة أقسام قسم أنفقه على نفسي و على أهلي , قسم أعيده إلى أرضي , القسم الثالث أنفقه على الفقراء و المساكين من حولي قال هو هذا انظروا الآن هل سمعتم أن الله عز وجل سخر السماء لأرض معينة؟ لا , لكن هذا لما اتقى الله فالله عز و جل يعني خصه بعناية من عنده خاصة دون الناس جميعا من هذا القبيل أيضا ما جاء هذا الحديث في صحيح مسلم و من هذا القبيل أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا احتاج إلى شيء من المال قرضا فقصد رجلا غنيا قال له يا فلان أقرضني مائة دينار قال هات الشهيد قال الله شهيد قال هات الكفيل قال الله الكفيل رجل كما يقولون عندنا في الشام يبدو أنه عليه البركة و يعنون بالبركة يعني صافي السريرة طيب القلب لا يعرف الخداع لا يعرف المكر بدك شهيد ما عندي شهيد يكفي الله شهيد ... بدك كفيل ماعندي كفيل الله كفيل و يبدو أن كان القضية كما قيل “ إن الطيور على أشكالها تقع ” أن هذا الغني كمان إيش على البركة فقيل هذا الجواب من المستقرض ... ما دام أن الله شهيد و الله كفيل تفضل نقده مائة دينار ذهبا و تواعدا على يوم بالوفاء و أخذ الرجل من الدينار و انطلق للتجارة و جاء الميعاد و هو بعيد عن البلدة ماذا يفعل؟ أخذ والله بارك له في ماله و أخذ مائة دينار فحشاها في خشبة حفرها حفرا و دكها فيها دكا ... و جاء إلى ساحل البحر و قال اللهم أنت كنت الشهيد و أنت كنت الكفيل ... و رمى الخشبة في البحر هذا جنون لكن هذا غلب عليه الورع لله عز و جل وحبه للوفاء بالوعد ما فيه غير الله شهيد و الله الكفيل و ربنا عز و جل قدير على كل شيء أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة من هذا الساحل إلى الساحل البعيد حيث الرجل الغني خرج الرجل الغني يتفقد الساحل للرجل الذي كان أقرضه مائة دينار و انتظر قليلا و إذا به يرى هذه الخشبة تتقاذفها الأمواج تارة من دبر و تارة من قبل حتى دنت منه فأخذها إلى البيت و هناك كسرها و إذا بالدنانير تنهار على الأرض بعد مدة جاء المستدين شوفوا كمان طيبة القلب فعد له مائة دينار ما اعتمد على ذلك العمل لأنه أمر خارق للعادة مش ممكن يعني الإنسان يعتمد عليه فقدم له المائة دينار و انظروا أيضا طهارة هذا الرجل الغني قص عليه القصة قال له أنا و الله القصة كذا و كذا خرجت في الميعاد أنتظرت و وجدت هذه الخشبة و أخذتها و إذا فيها مائة دينار قال و الله الواقع أنا لما أدركني الميعاد و ما استطعت أقدم إليك في الوقت المعين فعلت كذا و كذا فالخشبة هي التي أنا رميت متوكلا على الله قال له فالله ... فبارك الله لك في مالك إيش ممكن يكون ... مساعدة من الله لعباده المتقين أكثر من هذه المساعدة و قد يكون من هذا القبيل أيضا قصة الثلاثة الذي آووا للغار كما قال عليه الصلاة و السلام “ بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها بهذه الأعمال الصالحة لعل الله يفرج عنكم فرفع أحدهم يديه و قال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران و امرأتي و كان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت و جئت بالحلاب فبدأت بأبويّ قبل بني فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت و قد أمسيت فحلبت كما كنت أحلب و جئت بالحلاب إليهما فوجدتهما قد ناما فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما و الصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي و دأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرّج عنا منها فرجة نرى منها السماء فانزاحت الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا السماء ” صخرة يعني جبل غار كبير قال الثاني “ اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يجب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله و لا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت اللهم تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرّج عنا منها فرجة فانزاحت الصخرة أيضا شيئا قليلا لكن لا يستطيعوا الخروج حتى قام الثالث يقول اللهم إن كنت تعلم أني كنت استجأرت أجيرا على فرق من أرز فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا و رعاءها ثم جاءني و قال يا عبد الله أعطني حقي قلت له انظر إلى تلك البقر و الغنم فاذهب وخذها قال يا عبد الله اتق الله و لا تستهزئ بي إنما لي عندك فرق من أرز قال اذهب و خذها فإنما تلك البقر من ذلك الفرق فذهب و استاقها فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا فانزاحت الصخرة و خرجوا يتمشوّن ” هذا كله مدد من الله عز و جل لعبادة المتقين مصداقا لقول رب العالمين ((و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب)) نحن بحاجة إلى مثل هذه التربية لنكون مؤمنين حقا إن شاء الله.

السائل: ... بدون بذل الأسباب و تهيئة الأوضاع ... اللحوم ... أننا نبدأ ... .

الشيخ: لا بد.




«بعض المواد مثل البسكويت أو الصابون أو نحوها يدخل في مكوناتها شحوم الحيوانات مثل البقر أو الخنزير فما الحكم؟»

«بعض المواد مثل البسكويت أو الصابون أو نحوها يدخل في مكوناتها شحوم الحيوانات مثل البقر أو الخنزير فما الحكم؟»

السائل: شيخ بالنسبة للبسكوتات أو الكاكاوا ... كذلك الصابون يكتب عليه محتويات التي بدهن حيواني يقولون الدهن الحيواني هذا و هو عبارة عن بقر ميت خارج الكوبت ... أو من الخنزير نسبة فيه قليلة فيه ناس يحرمونها ... ؟

الشيخ: هذه الحقيقة يجب أن ... عنها فقيه و رجل آخر كيمياوي لأن كون الدهن الموجود في البسكويت أو الكاكاوا أو الصابون شيء قليل هذا لا يغير من حكم أنه لا يجوز استعماله ما دام فيه هذا الشيء النجس لكن الشيء الذي لابد من البحث فيه هو الاستعانة عليه برأي كيماوي مسلم يسأل هل هذا الشحم الذي هو مركب من شحم البقر القتيل أو من شحم لحم الخنزير حينما يمتزج مع الخليط هذا و لنأخذ مثالا بالصابون هل هذا الشحم يبقى شحما أو يدخل فيه تطور كيمياوي بسبب الخلط هذا فيخرج عن حقيقته السابقة و هي كونه شحم خنزير أو شحم حيوان قتيل يخرج من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى فتأخذ حكما آخر هذا بلا شك مثلي لا يستطيع أن يجيب فيه لأنه ليس من اختصاصي أنا لست برجل كيمياوي لكن بناء على الجواب الذي سيحصل أو سيخرج من ذلك الكيمياوي نقول إما أن يقول بقي الشحم هو هو فيقال حين ذاك بأنه محرم وإن كان قال لا يتسبب التطور اليكيماوي تغيرت حقيقته و صارت حقيقة أخرى فنحن ننظر إلى هذه الحقيقة الأخرى هل هي محرمة في الشريعة أو نجسة و إلا هي غير محرمة و لا نجسة فحيئذ يصبح الاستعمال جائز و هذا التطور له حكم طبعا في الإسلام لأنه معلوم يقينا أن الخمر إذا تخللت حلت و ليست طهرت لأن الخمر في أصله ليست نجسة و إنما هي محرمة فلما صار فيها تفاعل كيمياوي تغيرت حقيقة الخمر و أخذت شيئا آخر حيث ... و بعد التحريم فصار شيء آخر فصار حلالا فالتحول و التطور هو من جملة المطهرات حتى قال كثير من علماء الحنفية ... و غيرهم من العلماء أن الميتة ... .







الشريط 179


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله , و خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.




«تنبيه الشيخ على أمرين أن الدرس سيكون غدا بعد المغرب والثاني أن يتقاربوا في المجلس.»

«تنبيه الشيخ على أمرين أن الدرس سيكون غدا بعد المغرب والثاني أن يتقاربوا في المجلس.»

الشيخ: قبل الشروع في درس الترغيب أريد أن أذكر إخواننا الحاضرين و ليبلغ الشاهد الغائب بأن الدرس الآتي سيكون بعد صلاة المغرب مباشرة نظرا لأن الوقت سيصبح ضيقا بسبب تأخير الساعة حسب العرف السائد هذا شيء شيء آخر يجب أن تتقاربوا و أن ينضم بعضكم لبعض حتى يفرغ المكان في المؤخرة لا سيما و أنتم الآن في فصل هو أشبه بفصل الشتاء فماذا يكون حالكم في فصل الصيف و شدة الحر لذلك عودوا أنفسكم أولا على النظام و ثانيا على تحمل شيء مما لا أقول من المشاق و الصعوبات وإنما شيئا لم تعتده النفوس بعد هذا أرجوا أن ... بإعادة التذكير بالنسبة لموعد الدرس آخر الدرس فإذا نسيت فذكروني لأنه قد يأتي ناس لم يحضروا هذا التذكير الآن.




«تتمة شرح كتاب الترغيب والترهيب و شرح حديث خباب بن الأرت قال (هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله .............. ) رواه البخاري ومسلم.»

«تتمة شرح كتاب الترغيب والترهيب و شرح حديث خباب بن الأرت قال (هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله .............. ) رواه البخاري ومسلم.»

الشيخ: حديثنا الليلة عن خباب بن الأرت و هو صحابي جليل يقول “ هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه و إذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن نغطي رأسه و أن نجعل على رجليه من الإذخر و منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها ” رواه البخاري و مسلم و الترمذي و أبو داود باختصار يفسر المؤلف بعض غريب هذا الحديث فيقول “ البردة: كساء مخطط من صوف وهي النورة , أينعت: بياء مثناة تحت بعد الألف أي أدركت و نبغت، يهدبها: بضم الدال المهملة وتركها يعني يصح فيه الوجهان يهدُبها و يدهدِبها أي يقطعها و يجنيها ” يقول خباب رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نلتمس وجه الله يعني أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله مخلصين له الدين هذا شأن الصحابة كقاعدة كذلك لا ينفي أن يكون فيهم من كان يجاهد لغير وجه الله عز و جل و هذا طبيعة البشر أنه لا يمكن أن يوجدوا جميعا كلهم على قلب واحد في الإخلاص و الطاعة لله عز و جل لكن لا شك أن عامة الصحابة هذا وصفهم كما يقول خبّاب بن الأرتّ رضي الله تعالى عنه لا يبغون إلا وجه الله فما يقال في بعض كتب التاريخ في العصر الحاضر ممن لا خلاق لهم أو لا دين لهم من اتهاهمهم أن الفتوحات الإسلامية الأولى إنما كان الباعث عليها هو حب الدنيا و جمع المال فهذا مع أنها دعوى مجردة لا دليل عليها فالواقع يشهد بأن الأمر كان على النقيض من ذلك تماما و الأدلة على هذا كثيرة في التاريخ الإسلامي الصحيح , و هذا الذي بين أيدينا الآن من تلك الأدلة فهو يصرح فيقول “ هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نلتمس وجه الله فوقع أمرنا على الله ”




«لطيفة: كيف علم خباب أن أجرهم قد وقع على الله.»

«لطيفة: كيف علم خباب أن أجرهم قد وقع على الله.»

الشيخ: هنا وقفة بسيطة من أين علم خباب بن الأرت بأنهم حين جاهدوا في سبيل الله يبتغون وجه الله أنه وقع أجرهم على الله من أين عرف ذلك؟ ذلك أمر ضروري في الإسلام من وعد الله عز و جل لعباده المؤمنين في عشرات النصوص من الكتاب و أكثر من ذلك في السنة أن من عمل كذا فله كذا و وعد الله عز و جل لا يتأخر ((إن الله لا يخلف الميعاد)) فإذا عرف المؤمن هذه الحقيقة أيقن إذا عرف أنه إذا أتى عملا خالصا فيه لوجه الله عز و جل أن الله تبارك و تعالى لابد أنه يثيبه على ذلك لابد و ما سمعتم في الدرس الماضي من بعض الأجوبة للأستاذ علي خشان أنهم كانوا يخافون أن لا يقبل عملهم كذلك مما يدل على ما سمعتم بيانه في تلك الجلسة أن الصحابةكانوا يخافون الله عز و جل و كانوا يعيشون بين الخوف و الرجاء لا لأنهم يشكون فيما إذا علموا عملا صالحا و أخلصوا فيه لله عز و جل يشكون أن الله لا يتقبل منهم لا كيف ذلك كيف يمكن أن يشك شاك في عمل عمله صاحبه هو أولا عليه سنة ... مخلص فيه لله عز و جل كيف يتصور أن يشك في أن يتقبل الله عز و جل عمله و الله يقول في صريح القرآن الكريم ((إنما يتقبل الله من المتقين)) و لكن شكهم فيما يتعلق بقبول الله لعملهم الصالح المخلص فيه لله و إنما كان شكهم في أنفسهم لعل عملهم لم يكن صالحا أي لم يكن مطابقا للكتاب و السنة هذا هو الشرط الأول كما تعلمون جميعا في قبول الله عز و جل للعبادة أن يكون على وجه السنة و الشرط الثاني أن يكون صاحبه قد أخلص لله فيه فمن أين لإنسان أن يكون دائما و أبدا في كل عمل يعلمه على يقين أن عمله هذا كان على وفق الكتاب و السنة من جهة و كان مخلصا فيه لله عز و جل من جهة أخرى من هاهنا كانوا يخافون أن لا يتقبل الله عز وجل منهم ... مثل الآية السابقة و ما أشرنا إلى غيرها جزم خباب بن الأرت أن أجرهم وقع على الله عز و جل يعني أن الله تقبل ذلك منهم و أنه سيؤجرهم على ذلك.




«شرح قوله: (فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا).»

«شرح قوله: (فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا).»

الشيخ: ثم يفصّل فيقول بالنسبة لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله “ فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ” هنا أيضا نكتة و فائدة مهمة يقول “ منا من مات لم يأكل من أجره شيئا ” و هل يأكل المجاهد في سبيل الله من أجره شيئا؟ هذه النقطة أظن أنها تخفى على جماهير طلاب العلم بل و على كثير من خاصة العلماء و إنما يعرف ذلك من اطلع على السنة أكل من أجره بيانه و شرحه في حديث صحيح أن المجاهد في سبيل الله عز و جل إذا رجع وقد غنم شيئا فقد أكل ثلث أجره مما ادّخر الله له في الآخرة الثلثين الآخرين أما إذا لم يصب المجاهد في سبيل الله شيئا من المغانم المادية رجع و أجره موفور له عند الله عز و جل كاملا يوم القيامة إلى هذا الحديث و لا شك أن الخباب بن الأرت مثقف و كما يقولون اليوم متخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه و سلم و في هذه المدرسة قال عليه السلام ما سمعتم من ذلك البيان فهو يشير إشارة بسيطة جدا إلى هذا الحديث ثم يقول “ فمنا من أكل أجره و منا لم يأكل من أجره شيئا ” و ضرب على ذلك مثلا مصعب بن عمير يصف حالة مصعب من الفقر الشديد حينما قتل شهيدا يوم أحد قال “ فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة ” في هذا الحديث إشارة إلى أن الشهداء و إن كانوا لا يغسلون و إن كانوا لا يصلى عليهم في الغالب و فرق في هذين الحكمين بالنسبة للوارد في السنة , فالشهيد في المعركة لا يغسل و لا يصلى عليه إلا إن تيسر عليه لبعض المسلمين فالصلاة عليه جائزة لكن الفرق بين هذا الشهيد و بين غيرهم من موتى المسلمين أن الشهيد لا تجب عليه صلاة الجنازة فيمكن دفنه بدون صلاة مطلقا لكن هذا لا يعني أنه لا تجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة لا يعني أن الصلاة عليه صلاة الجنازة بدعة لأنه لو لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى على بعض الشهداء لو لم يثبت هذا لكانت الصلاة على الشهيد بدعة في الإسلام لأنه يكون من محدثات الأمور لكن لما كان من الثابت في السنة الصحيحة أن الرسول صلوات الله و سلامه عليه صلى أحيانا على بعض الشهداء دلت صلاته هذه على جواز الصلاة على الشهيد لكن أحيانا أما الغالب و هو الذي تقتضيه ظروف ... أنه لا يمكن الصلاة على هذا الشهيد ربما ... أنه تسرع إليه شيء من الفساد إلى بدنه فالسنة المبادرة إلى دفنه , أما غسله فأمر مقطوع أنه لا يشرع و ليس كالصلاة يغسل تارة و لا يغسل تارة لا , و إنما الحكم في ذلك أنه لا يغسل مطلقا و يدفن في ثيابه التي مات فيها لكن في هذا الحديث و غيره بيان أن معنى كون الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها لا يعني أنه ليس من السنة تكفينه بل يكفّن على ثيابه التي مات فيها ... بهذا الكفن تحقيقا لهذه السنة لما أرادوا دفن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة إلا بردة قصيرة لا تحيط بكل بدنه فكانت كما سمعتم من الخباب إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأوجد لهم الرسول صلى الله عليه و سلم مخرجا من ذلك فأمرهم قال “ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أن نغطي رأسه و أن نضع على رجليه من الإذخر ” هذه حال من مات و لم يأكل من أجر جهاده شيئا كمصعب بن عمير قال في تمام الحديث “ و منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها ... ” و يستفصلها و في هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في الحديث السابق في قصة عتبة بن غزوان أنهم قد استثمروا جهادهم فكان فيهم الكثير من الأمراء في أطراف البلاد و البلاد الكثيرة مثل هؤلاء أينعت له ثمرته أما خباب بن الأرت فمات قريبا عفوا أما مصعب بن عمير فمات شهيدا و لم يدرك ذلك الزمان الذي فتح الله فيه بلاد المسلمين و جنى الكثيرون منهم من ثمار جهادهم السابق الحديث الذي بعده حديث حسن ... .

السائل: ... .

الشيخ: حديث صحيح رواه البخاري و مسلم ... عتبة بن غزوان ... .

السائل: ... .

الشيخ: ضعيف هذا.




«شرح الحديث الثاني وهو (عن أبي ذر أنه مات بالربذة ........... ) رواه أحمد.»

«شرح الحديث الثاني وهو (عن أبي ذر أنه مات بالربذة ........... ) رواه أحمد.»

الشيخ: الحديث الثاني يعني إبراهيم بن الأشقر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته فقال ما يبكيك فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك و ليس عندي ثوب يسعك ... إذا كان عندي خطأ فصحح “ و ليس عندي ثوب يسعك كفنا ” قال “ لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم -و هنا سقط استدركته وهو بعد قوله- سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم ذات يوم وأنا عنده في نفر هذه زيادة - يقول الرسول عليه السلام في مجلس من الصحابة و فيهم أبو ذر (ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يصحبه عصابة من المؤمنين) قال أبو ذر: فكل من كان معي في ذاك المجلس مات في جماعة و فرقة ... فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة و فرقة فلم يبق منهم غيري و قد أصبحت بفلاة أموت راقبي الطريق فإنك سوف ترين ما أقول فإني و الله ما كذبت و لا كذبت , قالت: و أنّا ذلك و قد انقطع الحاج؟ قال: راقبي الطريق , قال فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخض بهم رواحلهم كأنهم ... فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا: ما لك؟ فقلت: امرؤ من المسلمين تكفنوه و تؤجروا فيه , قالوا: و من هو؟ قالت: أبو ذر , ففدوه بآبائم و أمهاتهم و وضعوا أسياطهم في نحورها يبتدرونه فقال -عندي فقالت و هو خطأ- أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فيكم ما قال ثم قد - زيادة بين قوسين - أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن لي ثوبا من ثيابي - هنا الشاهد - من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم الله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار و كان مع القوم قال أنا صاحبك ثوبان في عيبتي من غزل أمي و أحد ثوبيّ هاذين اللّذين عليّ قال أنت صاحبي ” رواه أحمد و اللفظ له و رجاله رجال الصحيح و البزار بنحوه باختصار، العيبة بفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت بعدها موحدة هي ما يجعل المسافر فيها ثيابه يعني “ شنطة السفر”.

نعود لهذا الحديث لشرح بعض ما قد يشكل على بعض الناس يقول إبراهيم بن الأشقر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة مكان قريب من المدينة فبكت امرأته لأنه كانت تعيش مع زوجها أبي ذر في فلاة من الأرض ليس هناك جليس و لا صاحب و لا صديق و لا ديار و لا أي شيء فبكت امرأته و قد حضر زوجها الموت فقال ما يبكيك؟ قالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك و ليس عندي ثوب يسعك كفنا ... ما فيه ثوب أكفنك فيه و ما فيه أحد هنا يساعدني فبشرها بما كان سمعه من الرسول عليه السلام لا تبكي قائلا لها لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ذات يوم و أنا عنده في نفر يقول (ليموتن رجل منكم في فلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين) هذه البشارة الزوجة استوحشت من وفاة زوجها وحيدا و لا كفن له يكفنه فيه فأخبرها بأن الرسول عليه السلام قد قال يوما في مجلس فيه جماعة من الصحابة هو أحدهم الواحد من هؤلاء سيموت في فلاة من الأرض في البرية لكن يشهده عصابة من المؤمنين جماعة قال أبو ذر فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة و فرقة يعني أحيانا ناس مات في جماعات و ناس ماتوا وحيدين كهو لكن هؤلاء لم يبق أحد غيري لذلك فأنا الذي سأموت في فلاة من الأرض و لا بد أن يصدق فيّ خبر الرسول عليه السلام حين قال (يشهده عصابة من المؤمنين) لذلك أبشري و لا تيأسي , هنا ملاحظة أريد أن ... بها نص الحديث يخطاب الرسول عليه السلام الصحابة الحاضرين في ذلك المجلس فالصحابي انظروا كيف يتأمل في كلام الرسول الدقيق فيفهم أن هذا الخطاب مقصود به هذه الجماعة الخاصة الموجودين في ذاك المجلس و لا يذهب عنه و خاطره إلى أنه يعني واحدا من الصحابة جميعا لا , لأنه خطاب لمن كان حاضرا في ذلك المجلس و من هنا تيقن أبو ذر ما دام أن الجماعة ماتوا تارة في جماعة و تارة وحدانا لكن ما أحد منهم مات في فلاة من الأرض و ما دام كلهم النفر ماتوا ما بقي غيري و أنا في الفلاة إذا أنا المقصود بذلك الخبر فلا بد أن يتحقق تمام الخبر ألا و هو أن يشهد موته جماعة عصابة من المؤمنين يعني من الصحابة فهو يقول “ فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة و فرقة و لم يبق أحد منهم غيري و قد أصبحت من الفلاة أموت فراقبي الطريق فإنك سوف ترين ما أقول فإني و الله ما كذبت ولا كُذبت ” أي أنا ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا الرسول عليه السلام كذب عليّ حاشا من ذلك إذا إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون لابد أن هذا الخبر يصدق لا أنا كاذب على الرسول عليه السلام و لا الرسول يكذب علينا , لكن لا تزال هي مستوحشة و مستغربة هذا الخبر قالت “ و أنى ذلك و قد انقطع الحاج؟ ” هما الزوجان يعيشان في فلاة من الأرض يعني ليس في طريق الناس و الطريق الذي يمر به الناس بقوافلهم و إنما في طريق يطرقه الحجاج عادة و لم يبق هناك حجاج قافلون من الحج لذلك من أين يأتي هؤلاء الناس الذين تظن أنت أنهم سيحضرون وفاتك قال: “ راقبي الطريق ” يقول قولة الرجل المؤمن المعتقد بأن خبر الرسول عليه السلام فيه سيتحقق و لابد قال فبينما هي كذلك تراقب الطريق تنفيذا لأمر زوجها إذا هي بالقوم تخبّ بهم رواحلهم ... من السيل و هو في ... تخب و بين تجد من الإسراع في السير في بعض النسخ هذه رواية أحمد فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخب بهم وراحلهم كأنهم الرخم أنا هذا التشبيه في الواقع ما فهمته فإذا كان بعض إخواننا الحاضرين عندهم سابق معرفة بهذا التعريف فليفيدونا أياه يعني تشبيه بالرخم كأنهم الرخم ... .

السائل: ... .

الشيخ: .... تشبيه فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت امرؤ من المسلمين تكفونه وتأجروا فيه يعني هنا رجل حضره الموت فلعلكم تكسبون أجره و تكفنونه قالوا من هو؟ قالت أبو ذر ... أبو ذر أول ما سمعوا باسمه فدوه بآبائهم و أمهاتهم و وضعوا سياطهم في نحورها الظاهر أن المقصود أنهم علقوا السياط التي يسوقون بها رواحلهم على الرواحل ... ليتوجهوا إلى حيث أبو ذر يحتضر قال و وضعوا سياطهم في رواحلهم يبتدرونه فقال يعني فجاؤوا إليه فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال الرسول صلى الله عليه و سلم فيكم ما قال يشهده عصابة من المؤمنين ... الجملة ثم هنا سقط أيضا غريب ما أدري إذا كان المصنف اختصره و ليس هذا من شأن المؤلفين و الغريب أنه توارد عليه أو تبعه فيه الهيثمي في مجمع الزوائد هذا السقط.




«بيان حرص الصحابة على تبليغ العلم حتى وهم على فراش العلم.»

«بيان حرص الصحابة على تبليغ العلم حتى وهم على فراش العلم.»

الشيخ: نصه بعد قوله " فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال أبشروا سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (ما من امرءين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا و صبرا فيريان النار أبدا)، هذا في الواقع يفيدنا أن الصحابة كانوا حريصين على تبليغ العلم حتى في آخر رمق من حياتهم ... ليتحدث أبو ذر بمثل هذا الحديث , ثم هنا نكتة أخرى و هي أننا نعرف عن الصحابة أنهم مع حرصهم في تبلغيهم للعلم للناس كانوا ... و يحرصون على عدم إشاعة الأحاديث المتعلقة بالترغيب فكان أحدهم لا يحدث مثل هذه الأحاديث إلا تبرئة لذمته و ذلك في آخر رمق من حياته و هذا ... على ذلك فهناك في صحيح مسلم أن معاذ لما بشره الرسول عليه السلام في القصة المعروفة بأن (من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه عن النار) يقول ما حدث بها معاذ إلا في آخر حياته تأثما يعني خشية أن يقع في إثم كتمان العلم كذلك غيره عبادة بن الصامت فيما أذكر في صحيح مسلم أيضا أبو هريرة أيضا قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بهذا الحديث و ذكر الآية ((إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات)) إلى آخرها و ذكر حديث (أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة) فيمكن أن تحديث أبي ذر لهذا الحديث من هذا الباب لأن فيه بشارة ما من امرءين مسلمين -زوجين- يموت لهما ولدان أو ثلاثة فيحتسبان -هذا الولد عند الله- و يصبران على ذلك إلا لم يدخلا النار أبدا , هذه بشارة عظيمة جدا و التحديث بها بدون توضيح و تعليق كأن يقال مثلا هذا ليس معناه أنه دخل الجنة و لم يدخل النار مطلقا لو كان عالم التسعة و تسعين لا يعاقب على ذلك و لا يحاسب و إنما المسألة فيها تفصيل حسب الإنسان حسب كثرة ذنوبه لكن مثل هذه البشائر يقينا أن من كان من أهلها دخل الجنة و لا بد لكن منهم من يدخلها بعد أن يصبح في النار حُممة سوادء و منهم من يدخل النار تمسه بشيء من العذاب القليل ثم يخرج منها و منهم و منهم من لا يحس بها إطلاقا نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الآخرين

الحضور: آمين.

الشيخ: الشاهد ففي هذا الحديث البشارة العظيمة جدا فكان أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا يحدثون بمثله إلا في آخر رمق من حياته حينما حدّثهم بهذا الحديث أتبع ذلك بقوله رضي الله عنه “ ... قد أصبحت اليوم حيث ترون - يعني وحيدا في هذه الفلاة - و لو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لن أكفن إلا فيه فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا ” لماذا يشترط أبو ذر أن لا يكفن أبا ذر أحد من هؤلاء العصابة إذا كان قد تولى ولاية من هذه الولايات إما أن يكون أميرا على بلدة أو يكون عريفا على جماعة أو أن يكون صاحب بريد؟ فالظاهر أنه يشير إلى ما سبقت الإشارة إليه في حديث خباب بن الأرت لأنه يكونون قد أكلوا من أجورهم فلا يكون عملهم كاملا موفورا أجرهم عند الله تبارك و تعالى و يحتمل أن يعني بذلك أن قل من يسلم من استثمار هذه المناصب و هذه الولايات استثمارا غير مشروع و خاصة في هذا الزمن فلا نكاد أميرا إلا و يشتغل بأمارته و ولايته , و لا عريفا و لا بريدا نحن نجد اليوم بعض الموظفين عندهم سيارات الدولة من أجل خدمة الدولة و إذا به يخدم نفسه و عياله و أطفاله ... و على حساب الدولة هذا استغلال طبعا لا يجوز في الإسلام هذا النوع في الوقت الذي لا نستطيع أن ننكر وجوده في بعض الأفراد من السابقين لكننا أقطع أنهم لم يكونوا بالتوسع في ذلك كما و كيفا كما هو الشأن اليوم في هؤلاء المتأخرين لكن قد يوجد بعض الأفراد فلذلك تحفظ أبو ذر و هذا من زهده و ورعه فطلب أن لا يتولى تكفينه أحد ممن تولى شيئا من هذه المناصب فوجد هناك فتى من الأنصار قال له أنا هو صاحبك ... و هذا الثوب من ثيابه الخاص به أكفنك فيهام قال أنت صاحبي فتأملوا و انظروا كيف كان السلف الصالح يعيشون و كيف كان يتورعون عن الشبهات إما ... أنفسكم تجدون الفرق شاسعا و بالتالي تجدون الثمرات التي نجنيها نحن هي ثمرات غير الثمرات التي جنوها أولئك فهم قد ورثونا تلك الثمرات بجهادهم في سبيل الله عز و جل أما نحن فقد أضعناها و أضعنا مع ذلك كثيرا من ديننا بل و فينا من خسر الدنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين.

يكفي هذا المقدار في درس الترغيب و الترهيب و أراني مضطرا بالرغم من أنني لا أريد أن أتكلم كثيرا لكن بالنظر للأسئلة التي ... السائل في الدرس الماضي هي قل من جلّ فلا بد من أن أتولى الإجابة عن سؤال واحد لأنه له علاقة هنا بعلم الحديث و لعل إخواننا فيما يأتي من الدروس يستمرون في الإجابة عن الأسئلة القديمة ثم الجديدة.




«ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا ووضعا؟»

«ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا ووضعا؟»

الشيخ: سؤال فيه غرابة يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم , ما ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا و تضعيفا و تكذيبا و وضعا إلخ فالواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث , فواحد يجعله صحيحا و آخر يجعله ضعيفا و ثالث يجعله موضوعا و رابع يجعله باطلا و خامس يجعله منكرا فالأمثلة كثيرة و عديدة و يعرفها من درس شيئا من هذا العلم وهذا - زعم القائل السائل - وهذا ما جعل طلاب العلم و الشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث و يلجؤون للتقليد و الأخذ عن شيخ فنرجوا ذكر الأسباب الآنفة الذكر مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث؟

نحن نقول في الجواب عن هذا السؤال إن السائل بالغ جدا في تصوير الخلاف الموجود بين علماء الحديث أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الاختلاف لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل في حديث واحد خمسة ستة أحكام متناقضة هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لقلنا له و لو في جلسة خاصة أعطينا مثالا واحدا في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح و آخر ضعيف و ثالث موضوع و رابع منكر و ... باطل إلى آخره هذا تصوير خيالي في الواقع لكن كما قلت آنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون و هذا الذي ينبغي بيانه و ذكر السبب أو الأسباب التي توجب مثل هذا الاختلاف أريد أن أذكر أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث و الاجتهاد و الدراسة و لكل مجتهد نصيب و الحالة هذه.




«بيان الشيخ لبعض أسباب اختلاف المجتهدين في الأحكام الشرعية.»

«بيان الشيخ لبعض أسباب اختلاف المجتهدين في الأحكام الشرعية.»

الشيخ: فما هو السبب في اختلاف الأئمة المجتهدين في الأحكام الشرعية لها؟ أسباب هذه الاختلافات لها أسباب كثيرة لكن منها ما يناسب ذكره سببان اثنان جوهريان أساسيان الأول أن هذا يطلع على حديث و الآخر لا يطلع عليه فهذا الذي اطّلع على الحديث حينما يسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يفتي به فيصيب , ذاك الآخر الذي لم يطلع على الحديث يجتهد فيخطئ الحكم لأنه ما اطّلع على الحديث.

سبب آخر قد يكون كلاهما اطّلع على الحديث و لكن هذا فهمه على وجه و هذا فهمه على وجه , على أن يكون أن هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول و لعله من المستحسن ضرب مثل على ذلك، الحديث المشهور في الصحيحين و غيرهما (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) و قد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أن الجماعة يفسرون الحديث لا صلاة كاملة و أناس يقولون لا صلاة صحيحة شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح عند الجميع (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) هو مثال صالح للسبب الثاني و هو الاختلاف في الفهم فلماذا اختلفوا في الحكم لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة , الشوافع و غيرهم لا صلاة صحيحة ما هو سبب الخلاف؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه و لا ينبغي ذكر هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرآن و هو قوله تعالى ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) لما أخطأ بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطإ آخر ألا و هو الخطأ في فهم الحديث السابق الآية ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) ليس معناه كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال و هو المعنى ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل، كيف حصلنا هذا المعنى من سياق الآيات , الآيات كلها تتحدث في قيام الليل كيف الآيات؟

السائل: ((إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معك و الله يقدّر الليل و النهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)).

الشيخ: ((علم أن لن تحصوه)) يعني قياما بالليل ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل هذا ما اتفق عليه كل من المفسرين لا خلاف بينهم مطلقا لا حنفي و لا شافعي لكن من المؤسف جدا و هذا من آثار التعصب المذهبي و التقليد الجامد أن هذه الآية في كتب التفسير معناها كما سمعتم ((فاقرؤوا)) أي فصلوا لكن حينما يأتي المتفقه في المذهب الحنفي كأنه ينسى ما أجمع عليه المفسرون في معنى هذه الآية فيقول ثبت بالقرآن أن الواجب من القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة لأن الله قال ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) و بناء على ذلك يقولون و لما كان القرآن قطعي الثبوت فلا يجوز تخصيصه بحديث آحاد لأنه كما يزعمون يفيد الظن , فلا يجوز في رأيهم تسليط الظني على القطعي و أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة في مسألة حديث الآحاد و في دروسي هذه الفلسفة دخيلة لفي الإسلام تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت و ظني الثبوت و ترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت و ما كان قطعي الثبوت هذه مسألة دخيلة في الإسلام و من آثارها هذه المسألة التي نحن بصدد التحدث عنها ((فاقرؤوا ما تيسر القرآن)) نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق و السباق , ثانيا قالوا هذا قرآن لا يجوز تحصيصه بحديث الآحاد (لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب) مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا و هو البخاري فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم هذا إيمام ... يحكم على الحديث بأنه متواتر فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر و حديث الآحاد في الأحكام لكانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أنه يصلح لتخصيص هذه الآية لأنه حديث تواتر لكن انظروا الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا و الحديث متواتر و ليس حديث آحاد مع ذلك أفتى الذي فهم سابقا ... ((فاقرؤوا ما تيسر)) على ظاهره و هذه الآية لا يجب تخصيصها بالحديث إذا ماذا نفعل بالحديث؟ نعطل الحديث مطلقا لأن الحديث آحاد؟ قال لا نعمله و نحكمه بحكم لا يتعارض مع الآية فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها لأنا إذا قلنا بركنية الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة لا نضرب الآية و نأخذ بالآية على ظاهرها و نأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة هذا من أسباب الاختلاف الفقهي يعود إلى سببين أساسيين عدم الاطلاع على الخبر أو الاطّلاع على الخبر و لكن اختلاف الفهم مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم مثلا حديث صحّحه فلان و ضعفه فلان الذي صحّحه نفترض أنه أصاب في التصحيح و الذي ضعفه أخطأ لماذا هذا أصاب و لماذا هذا أخطأ؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث مصيب حيث ضعف لكن إصابة نسبية أي إن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه رجل ضعيف و لم يقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول و اتفقا على صحة الحديث و هذا كثير جدا و أحيانا يكون الطريق واحدا , أحيانا يكون الطريق واحدا فهذا يصححه و هذا يضعفه هذا يقع , بل يقع فيه الشك الواحد.




«ضرب الشيخ مثالا لوقوع العالم في التناقض أحيانا في التصحيح والتضعيف ومثل بنفسه.»

«ضرب الشيخ مثالا لوقوع العالم في التناقض أحيانا في التصحيح والتضعيف ومثل بنفسه.»

الشيخ: ... و أنا لا أذهب بكم بعيدا أضرب لكم مثلا بنفسي حتى ما تقولون أن الشيخ ما يخطئ بل الشيخ يخطئ لكن خطأه هو أحسن من خطأ غيره لأنه يبحث و يتعب و إلى آخره فلا بد من أن يقع في الخطأ أما الذي لا يبحث فإن الذي لا يحبث فستكون أخطاؤه كثيرة , ما هو المثال؟ البارحة أو أول البارحة جاءني رجل من إخواننا من طلاب العلم من حلب و لفت نظري إلى حديث واحد أقول هذا لتصححوا ما عندكم حديث واحد موجود في كتابي صحيح الجامع و ضعيف الجامع أول ما تبادر لذهني أن هذا النوع له أمثلة كثيرة في الكتابين لكن حين البحث و التحقيق يبدو أن ... المخطئ و السبب أن الحديث في أحد الكتابين بلفظ و في الكتاب الآخر بلفظ آخر و في أحدهما ما ليس في الآخر , و لذلك فأحدهما وضع في الصحيح و الآخر وضع في الضعيف , و هذا من دقة العلم لكن لما أراني النص ليس من هذا النوع إطلاقا النص (أي إخواني لمثل هذا فاعملوا) هذا نص الحديث أو معناه أوردناه في الصحيح و أوردناه في الضعيف ... حتى أدرس الموضوع على مهل و على روية في أحد الكتابين عزوت الحديث بسلسلة الأحاديث الصحيحة، ... الخطأ مبني على خطأ أحد الحديثين أوردته في الصحيحة و الآخر أوردته لما رجعت وجدت السند واحد! لا تتعجبوا إذا اختلف علماء الحديث في أنفسهم ... و وجدت السند واحدا لكن سرعان ما تنبهت للخطأ، الخطأ فيه رجلان و هذا من أسباب الاختلاف بين علماء الحديث كلا الرجلين اسمه و اسم أبيه واحد , اسم كل واحد منهما يشبه الآخر مع ... عبد الله بن واقد، عبد الله بن واقد هنا اثنان أحدهما حراني و الآخر هروي و مشهور في كتب الحديث ... هو الحراني و كنيته أبو واقد و لا ... حتى تفهموني جيدا من غفلتي أنا أن عبد الله بن واقد ... في الحديث مكنيا بكنيته و هو أبو واقد و إذا هو مكني ... عفوا جاء مكنيا بأبي رجاء و عبد الله بن واقد أبو رجاء ثقة أما عبد الله بن واقد أبو واقد ضعيف أنا غفلت عن رؤيتي للكنية أبو رجاء عبد الله بن واقد و رحت قائل عبد الله بن واقد ضعيف بدون ... وبدون رجوع للمصادر فضعفنا الحديث , في الصحيحة ... أن عبد الله بن واقد أبو رجاء فوضعناه في الصحيح لما جاء الأخ أريته السبب لهذا الخطأ , هذا إنسان واحد يقع في مثل هذا فأولى أن يقع واحد في مثل الخطأ الذي وقعت فيه أنا و يقع الثاني على الصواب الذي غفلت عنه أنا و هكذا , فإذا السبب نستطيع أن نلخصه أن هذا يطلع على طريق الحديث لم يطلع عليه الآخر فيصححه وذاك اطّلع على حديث بإسناد ضعيف فيضعفه لكن لو التقيا و تفاهما و اتفقا على ... الحديث و له أسباب كثيرة فلو فرضنا السند واحد واحد صححه و واحد ضعفه ... مثل أبو واقد صاحبنا أبو واقد يكون السبب أن المترجم أحد الرجلين وقف على توثيق لهذا و ذاك وقف على تضعيف لكن التضعيف أرجح من التوثيق و قد يكون العكس المهم إذا كان لهذا السؤال فائدة ... فهو تنبيه الحاضرين إلى شيئين اثنين: الأول أن الخلاف أمر طبيعي من البشر و لذلك نحن لا ننقم أبدا على أئمة الفقه كما لا ننقم على أئمة الحديث حينما اختلفوا فيه لأن هذا الأمر طبيعي و الأسباب طبيعية كونية و سنة الله في خلقه و لكن نتخذ ذلك وسيلة لإلفات نظر الناس إلى أنه يجب أن يتعلموا و أن يجتهدوا كما اجتهد الأئمة السابقون من كان منهم من علماء الفقه و من كان منهم من علماء الحديث و حينما يكثر الفقهاء في الأمة و يكثر المحدثون فيهم أيضا تقل الخلافات سواء ما كان منها خلافا فقهيا أو ما كان منها خلافا حديثيا أما لما يكون في ميدان في بعض البلاد شخص واحد في الفقه المعرض للخطأ ما فيه من ... خطأه لذلك أنا فرح جدا حينما أشعر الآن أنه هناك من إخواننا في هذه البلدة و في غيرها من يقدم إليّ خطئي لأني أصبحت أشعر بدأنا نجني ثمار نشر السنة بين الناس و علم الحديث و مصطلح الحديث بينما سابقا و أنا بلا شك كأي ... في أي علم كنت كثير الخطأ ... من ينبهني لماذا لأني عشت في هذا العلم لوحدي فنسأل الله عز و جل أن يوقض الأمة الإسلامية لتتفقه في دينها بالاعتماد على الكتاب و السنة و أن يلهم الجماعات منهم يقوم بواجب هذا التفقه الصحيح و دراسة علم السنة دراسة علمية صحيحة و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.







الشريط 180


«إذا كنا نسافر مسافة أزيد من مائة كيلومتر فهل نقصر الصلاة؟»

«إذا كنا نسافر مسافة أزيد من مائة كيلومتر فهل نقصر الصلاة؟»

السائل: إذا زرنا أخ لنا ... نقصر الصلاة؟

الشيخ: تقصر الصلاة هذا يختلف باختلاف الوضع يعني السفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها الإنسان فقط و إنما له علاقة بتهيئه و استعداده , بتزوده , فالسفر له علاقة بالاقتصار بالعرف إذا كان المسافة التي يقطع في العرف أنها سفر فهو سفر و إلا فلا.

السفر و عدمه لا يحدد مسافة قطعت مائة كيلوا متر فأنت مثلا غير مسافر , قطعت مائة كيلو متر زايد واحد صرت مسافر ما فيه شيء من هذا ... إنما القضية لها علاقة بالعرف السائد المعروف و هذا بلا شك يختلف من بلاد إلى بلاد أخرى.




«من العين إلى دبي مدة ساعة ونصف فهل نقصر فيها؟»

«من العين إلى دبي مدة ساعة ونصف فهل نقصر فيها؟»

السائل: مثلا من العين إلى دبي تقطع في ساعة و نصف؟

الشيخ: ... الجواب نفسه لا يتعلق بقطع المسافة يتعلق بك أنت أنا أفترض لك كما تعلمت من ابن تيمة رحمه الله هو كان في بلدي هذه دمشق فهو صور صورة قال لو أن رجلا خرج من دمشق إلى ضواحيها للصيد ثم كما قال عليه السلام (ومن اتبع الصيد غفل) الصيد و ما يشبهه مشي شوي أخرى وصل إلى قرية و هكذا شوي شوي ما وجد حاله إلا وصل إلى حلب و بين حلب و دمشق أربعمائة كيلو متر , قال هذا لا يعتبر مسافرا ليه؟ لأنه أولا ما خرج بقصد السفر و لا استعد استعداد السفر و إنما هو خرج يصطاد و يتسلى فإذا لو كانت قضية قطع المسافات اعتبر هذا الإنسان مسافر ... أربعمائة كيلو.

السائل: يعني هو طال سفره استدراجا؟

الشيخ: أي نعم

السائل: ... .

الشيخ: أجيبلك مثال لا تناقشني الآن يعني و لا مؤاخذة لو قلت لك زيد أسد لا تقل زيد ما له ذنب و هذا له ذنب لأن القصد نقطة واحدة شو هي في المثال؟ زيد أسد يعني شجاع شو المقصود بالسؤال بالتمثيل السابق أن رب إنسان يخرج من بلده يقطع أربعمائة كيلومتر و لا يعتبر مسافرا لا تقل أنت ماشي شوي شوي و هذا ماشي ... ليس هذا التفصيل مش مقصود به , المقصود قد يقطع مسافة و هو غير مسافر.

أنا أضرب لك مثلا آخر يمكن يكون أقرب العلماء ذكروا مثلا أن رجلا له زوجتان كل منهما في منزل و نفترض أن بين البلدة و البلدة الأخرى مسافة مائة كيلو أو مائتين كيلو ... أنت لك زوجة و هو له زوجتان ذهبت معه مسافرا إلى البلدة الأخرى هو في البلدة الأخرى مقيما و أنت مسافر ليه؟ اختلف الموضوع هو عنده أهل عنده مسكن هناك و أنت ليس لك ذلك فمجرد ما يدخل البلدة الثانية يصبح مقيما و أنت مسافر و المسافة التي قطعتوها واحدة و البلد الذي نزلتوها واحدة و البلد الذي خرجتم منها واحدة فالمسائل تختلف ... لذلك المحرر في الموضوع أن السفر لا يقيد بمسافة يقطعها المسلم إنما له علاقة بالعرف ... نعم.

السائل: فيه سؤال ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: ما أدري هل ... .




«هل يشترط للآمر بالمعروف ألا يأمر إلا إذا كان يفعله ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان يذره؟»

«هل يشترط للآمر بالمعروف ألا يأمر إلا إذا كان يفعله ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان يذره؟»

السائل: ... هل نأخذ من هذه الآية أن الإنسان لا يدعو إلى شيء هو لا يعمل به ... .

الشيخ: لا هذا خطأ , يقول الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في في تفسيره الجامع أحكام القرآن ود الشيطان أن يسمع من أحدكم مثل هذه الكلمة من منا كمل حتى لا يأمر بالمعروف إلا لما يأتيه و بعبارة أخرى أظن كلمة مالك مفهومة يعني لكن شرح ذلك أن المسلم عليه واجبان واجب علمي و واجب عملي , الواجب العلمي أن يتعلم و أن يعلم أن يبين للناس و لا يكتم العلم عنهم الواجب الثاني أن يعمل بعلمه و معلوم لدى الجميع طبعا مثل الآية مثل ((لم تقولون ما لا تفعلون)) إلى آخره، ـ معلوم ذم العالم الذي لا يعمل بعلمه و في ذلك أحاديث كثيرة جدا لكن هذه الأحاديث و هذه الآيات الحض منها حمل هذا الرجل العالم بالمسألة على العمل بها و ليس المقصود بذلك صده عن تبليغ العلم للناس لأنه لو تصورنا ثلاثة أشخاص كلهم من أهل العلم , عالم يعمل بعلمه و يدعو الناس إلى علمه و عالم لا يعمل بعلمه و لكن يدعو الناس إلى علمه , و عالم لا يعمل و لا يدعو هذا خير أم الأوسط؟ لا شك الأوسط لكن خير من الأوسط الأول الذي يأمر و يبلغ فإذا دار الأمر بين ترك العمل و ترك العلم و بيانه لا , معصية واحدة أهون و أقل شرا من الجمع بين المعصيتين لعلي أوضحت لك الجواب؟

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«هل هناك قاعدة علمية بالنسبة لختان المرأة والخلاف الحاصل بين المناطق وأثر ذلك على ختانهن؟»

«هل هناك قاعدة علمية بالنسبة لختان المرأة والخلاف الحاصل بين المناطق وأثر ذلك على ختانهن؟»

السائل: ... الختان و الفرق بين الرجل و المرأة

الشيخ: أيوة.

السائل: و ذكرتم أيضا أن هناك فرقا بين النساء في البلاد الحارة و النساء في البلاد الباردة.

الشيخ: صحّ

السائل: هل فضيلتكم تستندون إلى قاعدة علمية في هذا ... ؟

الشيخ: طبعا نحن ننقل ما يقرره في العلماء أولا في كتب الفقه و الأطباء أيضا في تشريحاتهم!

السائل: أنا قصدت قصدت بالقاعدة العلمية الأطباء و علماء البيولوجيا ... ؟

الشيخ: أنا بارك الله فيك أظن أني أجبتك عن سؤالك أولا قلت الفقهاء يذكرون هذا , و ثانيا الأطباء في تشريحاتهم يذكرون هذه الحقيقة , و هذه المسألة درست في العصر الأخير في مجلات علمية طبية القاهرة و منها مجلات دينية نقلت من كتب علمية طبية هذه الحقيقة التي أوضحتها منها قديما مجلة نور الإسلام التي تصدر من الأزهر ثم صارت تصدر بعنوان نور الإسلام , فهذه حقائق معروفة من حيث النواحي العلمية الطبية و نحن لا نقول شيئا طبعا إلا بعلم و لكن لا يخفاك أنا لست طبيبا و لو كنت طبيبا فلست طبيب تشريح فقد يكون الإنسان طبيب داخلي و لا يعلم من التشريح شيئا والعكس بالعكس و العلوم اختصاصات والواجب على كل عالم أن يختص بعلم ثم يستفيد في العلوم الأخرى من المتخصّصين في ذلك و أنا شأني هنا فيما قلت من حيث التفريق بين المرأة في البلاد الحارة في ذات الموضوع و بينها في البلاد الباردة فأنا ناقل و لست بعالم , و لا يستطيع أحد من الناس مهما كان أكمل مني إلا أن يكون مثلي أي إنسان فقد يكون رجلا على علم بالنحو لكن ما عنده علم بالتفسير , ما عنده علم بالحديث , ما عنده علم , بالفقه فما واجب هذا؟ إذا تحدث بالفقه أن قول سمعت المسألة الفلانية تحدث في الحديث كذلك و هكذا لأن القضايا قضايا اختصاص و الله عز و جل يقول ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) هذا جوابي ((و فوق كل ذي علم عليم)) فإذا كان عندكم شيء فتفيدوننا بهذا الخصوص فأهلا بك و سهلا.

السائل: لا , أنا أردت الإستيضاح.

الشيخ: أهلا و سهلا أيضا.




«معنى حديث ( ............... ما بال المقتول قال أراد أن يقتل صاحبه) وكلام الشيخ على علاقة الحديث بقصة قتال علي وعائشة.»

«معنى حديث ( ............... ما بال المقتول قال أراد أن يقتل صاحبه) وكلام الشيخ على علاقة الحديث بقصة قتال علي وعائشة.»

السائل: ... .

الشيخ: ... أنت بدأت السؤال بحديث ظني أنك ... فلو أنك عرفته بتمامه ربما أغناك ذلك عن سؤالي ربما! لما قال الرسول عليه السلام (القاتل و المقتول في النار) قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال (أراد أن يقتل صاحبه) هذا الحديث بتمامه و هو في صحيح البخاري الآن بعدما عرفت ... الحديث يرد سؤال عن علي و عائشة أو لا؟

السائل: ... .

الشيخ: إيش علاقة الحديث ب ... .

السائل: هذه تطبق على المسلمين الحرب التي وقعت ... .

الشيخ: أنا أسألك هل الحديث له علاقة حينئذ بما ... علي و عائشة أو لا؟

السائل: أنا بغيت أعرف ... .

الشيخ: أنا لا أسألك عما بغيت ... قل لي بس أبيّن لك أن الحديث ليس له علاقة بالقتال السؤول عنه ... أو ما تبين؟

السائل: لا , ما تبين!

الشيخ: بس! ... تلف و تدور مثل ما يعمل غيرك (أراد أن يقتل صاحبه) تفهم من الحديث أراد أن يقتل صاحبه بحق أو بغير حق؟ كمان قل لي أدري أو لا أدري! هو نصف العلم لا أدري ... لا شك أن المقصود من الحديث أراد أن يقتل صاحبه بغير حق ليه؟ لأنه لو أراد أن يقتل صاحبه بغير حق لا شك أن الحديث ... أن هذا المقتول الذي هو كالقاتل من حيث كونهما في النار السبب أنه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق , أما لو أراد أن يقتل صاحبه بحق إذا كل واحد يقتل كافرا بحق يكون هو في النار كمان هل أحد يقول هكذا! فهمت السؤال؟

السائل: نعم.

الشيخ: كويس، أكثر من هذا (من مات دون ماله فهو شهيد) معروف هذا الحديث عندك؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيّب , رجل دخل عليك دارك يريد أن يغتصب مالك قلت له تفضل يا سيدي ... نفسك أو تقاوم ... ؟

السائل: أكيد أقوام.

الشيخ: إذا أرد قتلك ماذا تفعل؟

السائل: أقتله ... .

الشيخ: تقتله و تكون معه في النار؟

السائل: لا , ما كان قصدي أن أقتله في الأصل.

الشيخ: إذا هلا فهمت الحديث أراد أن يقتل صاحبه بغير حق , هو أراد أن يقتلك كان يريد يأخذ مالك أنت أردت قتله دفاعا عن مالك فأنت في قتلك إياه بحق و هو في محاولته قتله إياك بباطل بغير حق صح؟ فإنما كنت أنت و لو قتله بحق قتله في النار صح؟

السائل: أيوة.

الشيخ: إذا ما بال المقتول؟ قال أراد أن يقتل صاحبه بحق أو بغير حق؟

السائل: بغير حقّ

الشيخ: ... .

السائل: أنا فهمت هذا ... .

الشيخ: أن يقتل صاحبه بحق أم بغير حق؟

السائل: الأول الذي راح يقتل كان يغير حق.

الشيخ: و الثاني هذا؟

السائل: كان بحق من أجل أن يدافع عن نفسه.

الشيخ: ليس في هذه الصورة؟

السائل: كلهم بغير الحق طبعا.

الشيخ: أخي عندنا تعرض لها الحديث عندنا صورة ثانية أنا تحدثت معك من أجل أفهمك للحديث , صورة الحديث القاتل و المقتول في النار لأن كل من القاتل و المقتول أراد أن يقتل صاحبه بغير حق أما الصورة التي مثلت لك إياها من أجل أن تفهم أنت لما قتلت الباغي عليك يريد أن يأخذ مالك أنت قتلته بحق موش بغير حق فأنت لا تحشر معه لا تعذب معه في النار , فصورتنا غير تلك الصورة المهم الحديث الآن عرفنا أن معناه أراد أن يقتل صاحبه بغير حق و ذاك القاتل قتل هذا القتيل بغير حق صحيح؟

السائل: صحيح.

الشيخ: فكل من القاتل و المقتول يلتقي مع صاحبه في النار بسبب أن كلا منهم أراد أن يقتل الآخر بغير حق كويس؟ الآن يسهل علينا جدا أن نفهم إذا جواب السؤال أو بقية السؤال و هو القتال بين عائشة و علي مثلا بل و القتال بين علي و معاوية ... الشيعة! الآن تعتقد أن عليا قاتل عائشة بباطل أو بحق؟ يعني من حيث إرادته بغض النظر هو أصاب أم أخطأ بعد ذلك ما ندخل فيه الآن الأمر راجع إلى الله صح أم لا؟

السائل: نعم.

الشيخ: ماذا تتصور في المسلم يريد أن يقتل صاحبه بحق أو بغير حق؟

السائل: بحق.

الشيخ: بحق بناء على القاعدة علي لما قاتل عائشة بحق أو بغير حق من حيث قصده مو من حيث الصواب و الخطأ يعني أي إمام من أئمة المسلمين يفتي بفتوى أو يشرع المسألة يقصد الحق أو يقصد الباطل؟ لكنه هو في النتيجة قد يكون مخطئا و قد يكون مصيبا صح أو لا؟

السائل: نعم.

الشيخ: الآن السؤال يعكس عائشة لما قاتلت عليا أرادت أن تقاتل عليا تقتله بغير حق أو بحق؟

السائل: لا شك بحق.

الشيخ: كويس إذا ثبت لك أن لا علاقة للحديث بهذه القصة هذه والحمد لله رب العالمين وكفى الله المؤمنين القتال! كويس.

السائل: كويس.

الشيخ: فيه عنده شيء غيره؟




«هل حديث (أفطر عندكم الصائمون) خاص بالصائم؟»

«هل حديث (أفطر عندكم الصائمون) خاص بالصائم؟»

السائل: الحديث الذي فيه أكل طعامكم الأبرار أن هذا قيد في الصائم ... .

الشيخ: ... أفطر عندكم الصائمون ... أفطر هذا مع الأسف ... هذا في فعلنا نحن العرب بلغة العرب و قول الداعي أفطر عندكم الصائمون لا يعني فعلا هم كانوا مفطرين أو كانوا صائمين فأفطروا! و إنما يعني إن شاء الله يفطر عندكم الصائمون لأنه ما يدريه أنه صلت عليهم الملائكة هذا أمر غيب ... مسلم أن يقول لصاحب الدار التي أكل عندها صلت عليكم الملائكة إخبارا يجوز؟

السائل: ... .

الشيخ: لكن هذا دعاء كما يقول القائل منا رحم الله فلان ... الله رحمه أو ... لكن هذا من باب الدعاء هذا أسلوب عربي معروف لذلك فهذا دعاء و ليس بالإنشاء ليس فيه إخبار أكل طعامكم الأبرار إن شاء الله و أفطر عندكم الصائمون إن شاء الله و صلت عليكم الملائكة إن شاء الله هذا معناه ... يعني شايف حالنا ... .

الحضور: يضحكون

الشيخ: ليس بالأمر المهم ذلك لأن ... .




«سؤال حول القبلة في الصلاة غير واضح وكذا جوابه غير واضح.»

«سؤال حول القبلة في الصلاة غير واضح وكذا جوابه غير واضح.»

السائل: ... بعد الصلاة؟

الشيخ: بعد الصلاة.

السائل: ... بعد الصلاة ... .

الشيخ: يعني سؤال؟

السائل: ... .

الشيخ: الجواب لقد ثبت لدي بعد لَأيٍ أن ... أذهب إلى تضعيف هذه الزيادة المتن ... .




«قلتم في بعض كلامكم ( .... فالمسلمون آثمون جميعا إن لم يحرروا فلسطين) فما معنى ذلك؟»

«قلتم في بعض كلامكم ( .... فالمسلمون آثمون جميعا إن لم يحرروا فلسطين) فما معنى ذلك؟»

السائل: ... فلسطين فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها فما معنى قولكم أن المسلمين جميعا آثمين و جزاكم الله خيرا؟

الشيخ: هذا السؤال يذكرني بقول أحد الأدباء المعاصرين أن من أصعب الأمور التحدث عن الأمور البدهية فقولنا هناك هو قول علماء المسلمين جميعا أن بلاد المسلمين إذا احتلها بعض الكافرين وجب على المسلمين أن ينفروا جميعا و أشتاتا ليطردوا هذا المسيطر الكافر من تلك البلاد الإسلامية فإن لم يفعلوا فهم آثمون بلا شك فإنهم تركوا واجبا من الواجبات الآن السؤال ما معنى هذا الكلام أنا أظن أن السائل يسأل عن شيء خلاف ما يفهم من سؤاله و لذلك فأنا أرجوا توضيح السؤال الإثم لازم من ترك أي واجب هذا أمر معروف لدى جميع العلماء فإذا ما ترك واجب إخراج الكفار من بعض البلاد الإسلامية التي احتلوها إذا أخل بهذا الواجب فقد أثم هؤلاء الذين لا يسعون لإخراج ذلك الكافر فالسؤال إذا ما هو بالضبط؟

السائل: يقول قلتم فضيلة الشيخ في مختصر الطحاوية عندما تكلمتم عن الجهاد و الجهاد قسمان الأول فرض عين و هو صد العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين كاليهود الذي احتلوا فلسطين فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها فما معنى قولكم أن المسلمين جميعا آثمين فقط؟

الشيخ: أنا أقول لهذا السؤال سؤال واضح لكن السؤال ما يحدد النقطة هل يسأل ما معنى آثمون كل أحد يفهم ما معنى آثمون هل يسأل ما هو الجهاد العيني أو الجهاد الكفائي ما هو السؤال بالضبط و إلا إعادة السؤال ما فيها فائدة!

السائل: الله أعلم.

الشيخ: على كل حال إذا كان السائل موجودا.

السائل: غير موجود.

الشيخ: يوضح سؤاله و إن كان غير موجود فنظرة إلى ميسرة و انتقل إلى السؤال الذي يليه بعده؟ أو بعبارة أخرى هل أنت تفهم ماذا يقصد من السؤال أو أي شخص آخر؟




«كأن السائل يقصد بسؤاله: هل يفهم من كلامكم أنه يجب على المسلمبن الهب إلى مساعدتهم لإخراج اليهود؟»

«كأن السائل يقصد بسؤاله: هل يفهم من كلامكم أنه يجب على المسلمبن الهب إلى مساعدتهم لإخراج اليهود؟»

السائل: والله أعلم يا شيخ كأنه يقصد المسملون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها يعني هل و الله أعلم يذهب المسلمون الآن جميعا لقتالهم وإذا لم يقاتلوهم فمعنى ذلك أنهم جميعا آثمون؟

الشيخ: كويس هذا فيه بعض الشيء معنى ذلك أن الإثم لحقهم ما لهم يستعدوا لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد المسلمين و معنى هذا يجب عليهم أن يبادروا إلى اتخاذ الإسباب التي تمكنهم من القيام بهذا الواجب فإن لم يفعلوا فهم آثمون فربنا عز و جل يأمرنا بأن نستعد لقتال الكفار ((و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ... )) إلى آخر الآية و بالإستعداد هذا يمكن إخراج اليهود فما زال المسلمون راضون ببقاء هؤلاء الكفار فهم آثمون بلا شك و نحن ضربنا مثلا باليهود لأنه أقرب مثال يحضر للمسلمين في هذا الزمان و لكن نحن نعلم جمعا أن هناك بلاد إسلامية قد احتلت من السوفيات و من غيرهم منذ خمسين سنة فماذا فعل المسلمون في سبيل القيام بهذا الواجب؟ لم يفعلوا شيئا بلا شك أنهم آثمون لقد ظلت هذه البلاد في أيدي الكفار ثم توسع الكفار في استحلال بلاد إسلامية أخرى كفلسطين مثلا و لم يقف الأمر هنا فآخر ما وقع احتلوا الأفغان فإذًا المقصود من هذا تنبيه لمسلمين جميعا إلى أنهم مقصرون و آثمون حيث يدعون الكفار يحتلون بلادهم بلدة بعد أخرى هذا واضح يعني في هذا البيان!




«هل فعل ابن عمر موافق للسنة في أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية أم هو اجتهاده وهل الأخذ به جائز؟»

«هل فعل ابن عمر موافق للسنة في أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية أم هو اجتهاده وهل الأخذ به جائز؟»

السائل: يقول شيخ في السؤال الثاني؟

الشيخ: نعم.

السائل: هل فعل ابن عمر رضي الله عنه موافق للسنة في أخذه من لحيته ما زاد عن القبضة أم أن هذا اجتهاده الخاص و ما حكم الأخذ ما زاد عن القبضة؟

الشيخ: نعم ,لم يرد هناك سنة عملية عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في موضوع الأخذ من اللحية أو عدم أخذها و ليس عندنا إلا أمرين اثنين أوشيئين اثنين الشيء الأول هو أمره صلى الله عليه و سلم بإعفاء اللحية و الشيء الآخر هو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه و هو أحد رواة حديث الأمر بإعفاء اللحية و فعل ابن عمر هذا ينظر إليه من بعض العلماء على أنه ليس اجتهادا منه و إنما هو تطبيق لما رآه من الرسول صلى الله عليه و سلم فعلا , إنما يقال إن هذا اجتهاد من ابن عمر فيما لو كان يفسر الحديث و هو عن الحديث يتحدث عن أمر فكري من الأحكام الشرعية ليس يتحدث عن أمر واقعي كان يراه هو بعينه طيلة حياته التي صحب فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم , و بمعنى أوضح إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كلما جالسه يراه و لحيته إما قد تركها عليه الصلاة و السلام على سجيتها و على طبيعتها لم يأخذ منها شيئا وإما أن يكون قد رآه أخذ منها شيئا فلو فرضنا الأمر الأول أي أنه رأى النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يأخذ من لحيته فما يكون لابن عمر أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و هو يراه عليه الصلاة و السلام بعينه لا رواية و نقلا عن غيره و إنما هو بعينه يراها لم يأخذ منها شيئا فيكون في ذلك قد خالف سنة شهدها بنفسه , و هذا أبعد ما يكون عن مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي عُرف عند العلماء جميعا بأنه كان من أحرص إن لم نقل إنه كان أحرص الصحابة بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه و آله و سلم حتى في أمور قد خولف فيها من بعضم بما يدل عن مبالغته في اتباعه للنبي صلى الله عليه و آله و سلم حتى في الأمور العادية , حتى في الأمور التي لا يظهر فيها وجه للتعبد بها و معلوم أنه رضي الله عنه رؤي مرة يقصد مكانا يتبول فيه فقيل له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يبول في هذا المكان فقد وصل به الأمر إلى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه و آله و سلم حتى في مثل هذه المسألة التي لا يبدو فيها أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قصد ذلك المكان أو قصد ذلك المكان بالتبول قصدا بل الظاهر أنه وقع له ذلك اتفاقا مع مثل هذا فقد كان ابن عمر يسعى إلى اتباع الرسول عليه الصلاة و السلام في مثل هذا الفعل , و هذا كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف المعروف عن أبيه عمر رضي الله عنه الذي كان ينهى عن اتباع آثار النبي صلى الله عليه و آله وسلم كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناده الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في بعض سني خلافة حاجا و نزل منزلا من تلك المنازل فرأى بعض الناس ييممون طريقا يأخذونه و يسلكونه فسأل إلى أين يذهب هؤلاء فقيل له بأنهم يقصدون أماكن كان قد صلى فيها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فخطب عمر في الناس و قال “ يا أيها الناس من أدركته منكم الصلاة في شيء من هذه المواطن فليصل و من لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم ” فهذا التتبع نهى عنه عمر , ابنه عبد الله كان يرى أن هذا التتبع هو من السنة أو من الأمور المستحبة التي يؤجر عليها صاحبها الشاهد من هذا هو أنه من البعيد جدا جدا أن ابن عمر يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ من لحيته مطلقا ثم هو يصر على مخالفة الرسول عليه السلام في هذه السنة لا سيما و هناك نص عام (أعفوا اللحى ... ) فكيف يخالف ابن عمر هذا النص العام لو لا أنه رأى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم قد بيّن بفعله أن هذا العموم غير مراد لذلك في مثل هذا الأمر يقول أهل العلم إن الراوي أدرى بمرويه من غيره فابن عمر رضي الله عنه هو قد روى لنا هذا الحديث (و أعفوا اللحى) فهو إذا إما أن يكون هذا لأمر على إطلاقه و شموله و إما أن يكون قد تولى الرسول صلى الله عليه و آله و سلم بيانه بفعله و عمله و هذا ما جرى عليه ابن عمر , و قد ثبت عن ابن عمر في الموطأ أنه كان يأخذ من لحيته ما دون القبضة و ذلك ليس فقط في الحج و العمرة بل و في غير ذلك من الأوقات فإذا خلاصة القول نعتبر أن العلماء الذين ذهبوا إلى تحديد إعفاء اللحية بالقبضة نظروا إلى فعل ابن عمر أنه فعل ينقل إلينا ما شاهد الرسول عليه السلام عليه لأنه و قد عرفنا أنه من أحرص الناس على اتباعه صلى الله عليه و سلم في أفعاله يبعد كل البعد أن يرى الرسول عليه السلام لم يأخذ من لحيته ثم هو يخالفه إلى خلاف ذلك غيره.




«ما معنى الذهب المسور أو المحلق؟»

«ما معنى الذهب المسور أو المحلق؟»

السائل: يقول السائل هنا ما معنى الذهب المسور كلمة المسور أو المحلق؟

الشيخ: الذهب المحلق هو الذي يحيط بالعضو و أمثلته منصوصة في الحديث الصحيح (من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب و من أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب و من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب) هذا هو الذهب المحلق و عكسه الذهب المقطع الذي لا يحيط بالعنق الأزار و الوردة الشكلة الجميلة و نحو ذلك مما تتخذه بعض النساء و تفصيل هذا الإجمال يراه السائل فيكتابي آداب الزفاف في السنة المطهرة.




«بعد تعميم نظام الاختلاط في الجامعات في البلاد الاسلامية أصبح الشاب مبتلى في هذه الجامعات ولا يستطيع التغيير فما السبيل للشاب حينئذ؟»

«بعد تعميم نظام الاختلاط في الجامعات في البلاد الاسلامية أصبح الشاب مبتلى في هذه الجامعات ولا يستطيع التغيير فما السبيل للشاب حينئذ؟»

السائل: بعد تعميم نظام الاختلاط في الجامعات في البلاد الإسلامية أصبح الشاب من أن تقع عينه على الكاسيات العاريات سواء في ساحة الجامعة أو قاعة الدرس ثم إنه لا يستطيع الإنكار على بعض الفسقة من الشباب و الشابات الذين يختلون في الزوايا أو الجلوس في الكفتيريا و غيره فهل يأثم الشاب المسلم و هو معرض للفتنة و الوقوع فيها هل يأثم بدخول الجامعة أم لا شيء عليه؟

الشيخ: الذي أراه في هذه المسألة التي ابتلي بها الشباب المسلم اليوم أننا يجب أن نرجع فيها إلى القواعد العلمية الإسلامية و معلوم أن طلب العلم لاسيما العلم العصري و ليس الشرعي هو أحسن ما يقال فيه أنه جائز أو مستحب أو فرض كفائي و ليس فرض عيني و حينئذ فإذا كان المسلم يريد أن يعرض نفسه لارتكاب معصية ما كمعصية الاختلاط أو مشاهدة المنكرات و هو في غنى عن حضورها إذا كان لا بد أنه سيتعرض لشيء من مثل هذه المخالفات الشرعية في سبيل الحصول على علم كما قلنا إنه إما مستحب أو فرض كفاية فهذا مما لا يجوز في اعتقادي و على الشباب المسلم أن يسعى كما يسعى بعض إخواننا فيما يبلغنا هناك في الكويت أن يحولوا بين هذا الاختلاط و أن يسلكوا بالدولة الحاكمة إلى أن يعملوا لتطبيق النظام الإسلامي حتى في تحصيل العلوم فينبغي على الشباب المسلم أن لا يتورط ليحصل علما ليس بفرض عين مقابل أنه يقع في معصية من المعاصي التي أشير إليها في السؤال , و ما مثل ذلك إلا كالمثل العربي القديم يقال “ مثل فلان كمثل من يبني قصرا و يهدم مصرا ” نعم.




«نحن مطالبون بالجهاد فكيف السبيل للجهاد في الوقت الحاضر وهل يجب إذن الوالدين في ذلك؟»

«نحن مطالبون بالجهاد فكيف السبيل للجهاد في الوقت الحاضر وهل يجب إذن الوالدين في ذلك؟»

السائل: يقول السائل هنا نحن مطالبون بالجهاد فكيف السيبل للجهاد في الوقت الحاضر و هل يجب أخذ رأي الوالدين في الجهاد أو لا؟

الشيخ: هذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم السبيل إلى الجهاد هو أن نجاهد أنفسنا و أهواءنا الكثيرة في العصر الحاضر و من ذلك أن نضع نصب أعيننا أن نستعد الاستعداد المادي الكافي لتحقيق المجتمع الإسلامي و إقامة الدولة المسلمة لكن المشكلة هي من أين نبدأ؟

إن كثيرا من الجماعات الإسلامية اليوم كلها تنشد أمرا واحدا كلها تريد أن تحقق المجتمع الإسلامي و أن تقيم الدولة المسلمة و لكن ما السبيل إلى ذلك؟ لا شك أن السبيل هو تطبيق الشرع الإسلامي و ذلك معروف في عديد من الآيات القرآنية حتى التي أصبحت معلومة عند الأطفال الصغار كمثل قوله تعالى ((إن تنصروا الله ينصركم)) فما معنى نصر الله؟ كذلك هذا المعنى واضح جلي حتى عند المبتدئين في طلب العلم نصر الله هو القيام بما فرض الله عز و جل على كل مسلم فهل المسلمون اليوم هناك على الأقل جماعة هل هناك جماعة مسلمة تكاتفت و تعاونت على قبل كل شيء فهم الإسلام فهما صحيحا ثم على تطبيق الإسلام تطبيقا عمليا قد يوجد أفراد من هذا النوع أما جماعة تعاهدت على أن تفهم الإسلام فهما صحيحا و أن تطبقه تطبيقا عمليا فهذا مع الأسف لما يوجد و عسى أن يوجد قريبا.

و هذه الكلمة في الواقع فهم الإسلام فهما صحيحا تحتاج إلى شرح و بيان طويل لأنني أعتقد أن نطقة الإنطلاق لتحقيق الغاية المنشودة عند جميع المسلمين أفرادا و جماعات تبتدئ من فهم الإسلام فهما صحيحا ثم تطبيقه أو قرن ذلك بالعمل و لعل الكثيرين منكم قد سمع قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم (إذا تبايعتم بالعينة و أخذتم أذناب البقر و رضيتم بالرزع و تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) في هذا الحديث الذي أفهمه أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قد وصف فيه الداء و الدواء وصف فيه المرض و العلاج , و في سبيل وصف المرض ضرب بعض الأمثلة فقال عليه الصلاة و السلام (إذا تبايعتم بالعينة ... ).




«شرح الشيخ لحديث العينة.»

«شرح الشيخ لحديث العينة.»

الشيخ: هذا مثال من تلك الأمثلة و لعل الحاضرين جميعا يعلمون ما هو بيع العينة و هو بيع من البيوع الربوية و هو مما ابتليت به بعض البلاد الإسلامية اليوم و الرسول عليه السلام يقول في صريح هذا الحديث (إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا) أي بسبب مخالفة الله عز و جل في بعض ما شرع فذلك مما يحق على المخالفين أن يسلط الله عليهم ذلا، لقد ذكر على سبيل المثال ما يحقق مرض المسلمين بيع العينة أقول هذا ذكره على سبيل المثال و ليس على سبيل التحديد و هو مثال لكثير من الأحكام التي يستحلها بعض الناس بطريق التأويل أو بطريق الاحتيال فبيع العينة يسمونه بيعا و قد يستدل على ذلك بعضهم بقوله تعالى ((و أحل الله البيع و حرم الربا)) و يقولون لماذا؟ تمنعون من بيع العينة و هذا بيع يشمله نص الآية الكريمة فنقول إن الله عز و جل قد خاطب نبيه صلى الله عليه و آله و سلم في جملة ما خاطبه به فقال ((و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فالبيع الذي ذكر في الآية السابقة يجب أن يؤخذ بيانه من سنة الرسول عليه السلام و أقواله و إذ هو قد منه بيع العينة فلا يجوز أن ندخل هذا النوع من البيع في عموم قوله تعالى ((وأحل الله البيع)).

بيع العينة هو صورة من التبايع يلجأ إليها المحتاج إلى استقراض كمية من المال و هو يعلم بسبب فساد المجتمع أن المسلمين اليوم ليس بينهم تلك الرابطة القوية الإيمانية التي تحمل بعضهم أن يواسي أخاه الفقير أو المحتاج فقد ارتفع اليوم من بين المسلمين القرض الحسن القرض لله عز و جل و لذلك بلاء الافتنان بحب المال و جمعه حتى الفقراء , حتى الضعفاء ماديا فيلجؤون إلى استقراض المال بطريق غير مشروع من ذلك بيع العينة و بيع العينة أن يأتي الرجل المحتاج إلى قرض المال إلى تاجر كبير و نفترض هذا التاجر تاجر سيارات مثلا أو تاجر رز أو سكر أو ما شابه ذلك فيطلب من التاجر أن يشتري منه سيارة و يتفقان على سعر التقسيط الذي هو أكثر من سعر النقد فيشتري السيارة مثلا بعشرين ألف دينار و ثمنها نقدا بسبعة عشر أو ثمانية عشر ألفا فيسجل عليه في الدفتر في الحتساب عشرون ألفا ثمن هذه السيارة و الحقيقة أن الذي جاء ليشتري السيارة ليس له حاجة في السيارة هو يريد أن يأخذ مالا فكيف يحصل على المال بعد أن اشترى السيارة بعشرين ألفا تقسيطا يعود هذا الشاري بالبيع لهذه السيارة على البائع على التاجر نفسه فيبعها منه بأقل ما اشترى لكن هو يبيع نقدا و قد اشترى نسيئة أي بيع التقسيط يتفقان مثلا أن يسلمه ثمانية عشر ألفا فيأخذها و ينطلق بها و قد سجل عليه عشرون ألفا فهذا هو عين الربا و لكن أدخل البيع كوسيلة لاستحلال ما حرم الله تبارك و تعالى فحذر الرسول صلى الله عليه و سلم أمته من هذا البيع الذي فيه الاحتيال على ما حرم الله عز و جل من الربا قلت و هذا مثل و لم يذكر الرسول عليه السلام على سبيل التحديد و إنما على سبيل التمثيل لبعض الأحكام التي يسلكها بعض الناس للاحتيال على أحكام الله عز و جل.




«كلام الشيخ عن بعض من يحتال على الشرع بتجويز نكاح التحليل.»

«كلام الشيخ عن بعض من يحتال على الشرع بتجويز نكاح التحليل.»

الشيخ: من ذلك مثلا أن كثيرا من المشايخ حتى اليوم لا يزالون يفتون بما يعرف عند الفقهاء بنكاح التحليل مع قول الرسول صلوات الله و سلامه عليه (لعن الله المحلل و المحلل له) كيف يستبيحون هذا النكاح و الرسول صلى الله عليه و سلم قد لعن المحلل و المحلل له؟ يقولون إن شروط النكاح أركان النكاح توفرت الزوج و هو المحلل هنا راض و المحلل له و هو الرجل المطلق و المطلقة أيضا راضية بكل هذه العملية الشكلية ثم لا ينظرون إلى أن المقصود بذلك استعجال ما حرم الله من الرجوع إلى زوجها الأول بالآية الكريمة المعروفة ((الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)) هذا الزوج الذي يحلل للزوج الأول المطلق ليس زوجا شرعا لكن بعض الناس يسمونه زوجا أما رسولنا صلوات الله و سلامه عليه فهو قد سماه بالتيس المستعار و هذا معنى جميل يليق به لأنه الحقيقة ... .







الشريط 181


«خطبة الحاجة»

«خطبة الحاجة»

الشيخ: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

قال المؤلف رحمه الله الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض فالحديث الأول.




«شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه “ حق المسلم على المسلم خمس ... ”»

«شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه “ حق المسلم على المسلم خمس ... ”»

الشيخ: وهو من الأحاديث الصحيحة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (حق المسلم على المسلم خمس رد السّلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس) رواه البخاري ومسلم وأبو داود ابن ماجه وفي رواية لمسلم (حق المسلم على المسلم ست) قيل وما هن يا رسول الله؟ قال (إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمّته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه) و رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا.

إذا في مجال للتراص فافعلوا جزاكم الله خيرا, وسعوا على إخوانكم.

عدنا ما عندكم استطاعة ال ...

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه حق المسلم على المسلم خمس, الحق ... هو الشيء التالي الذي لا يقبل التردد فيه وهو من الناحية الشرعية لفظ يدخل فيه ما كان فرضا وما كان سنّة وما كان ندبا كل ذلك حق ثابت شرعا فإذا جاء في حديث ما كهذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام أو كما في الرواية الأخرى (إذا لقيه أن يسلم عليه ... ) , فهذا وحده أي لفظ رد السلام وإلقاءه لأنه حق لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحق هو حق, وإنما إذا أردنا أن نحكم بأن هذا الشيء المنصوص على أنه حق شرعا, إذا أردنا أن نحكم عليه بأنه فرض وأن التارك له يأثم ويعذب فلا بد له من دليل خاص, أما مجرد كونه حق فهذا لا يدل على الفرضية لأنه كما ذكرنا معنى الحق هو الشيء الثابت بأي وجه من وجوه الثبوت سواء على معنى الفرضية أو على معنى السنّيّة أو على معنى الندبية ولذلك فهذه الأمور يعني التي ... في هذا الحديث سواء في روايته الأولى رواية ... أو الأخرى رواية مسلم فهذه من حيث أحكامها مختلفة فمنه ما هو سنة مؤكدة ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ومنه ما هو فرض عين ولكل مسألة من المسائل لا بد من بحثها علميا لنعطي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو ندب فهنا نسمع الحديث يقول (حق المسلم على المسلم خمس رد السلام).




«ذكر الشيخ حكم رد السلام على المسلم.»

«ذكر الشيخ حكم رد السلام على المسلم.»

الشيخ: فرد السلام ما حكمه, رد السلام أمر واجب لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال ((وإذا حيّيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)) فهذا النص القرآني أفاد وجوب رد السلام من جهة بعينه وأفاد استحباب الزيادة في الجواب بقوله ((فحيوا بأحسن منها)) ((أو ردوها)) أي على الأقل وهذا هو الواجب أما في الرواية الأخرى فقد جاء مقام الرد في السلام (وإذا لقيته أو إذا لقيه فيسلم عليه) فما حكم.




«ذكر الشيخ حكم ابتداء المسلم بالسلام.»

«ذكر الشيخ حكم ابتداء المسلم بالسلام.»

الشيخ: إلقاء السلام؟ هل هو كرد السلام؟ لا شك أن رد السلام كما تظافرت على ذلك الأدلة أقوى في حكم الشرع من إلقاء الشرع, لأن رد السلام لا بد بهذا النص القرآني ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا (أبخل الناس من يبخل بالسلام) أول ما يظهر ويتبادر إلى الذهن من هذا البخل هو رده للسلام الذي ألقي عليه من أخيه المسلم, أما الابتداء بالسلام فهو بلا شك سنة هذا على أقل الأقوال, والأرجح.- لم يبق مجال يا أخ ف ... -

فالأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب ولكن في حدود الاستطاعة لأن الحديث يقول إذا لقيته فسلم عليه لو أردنا, نتصور رجلا خرج من بيته فكلما لقي مسلما يلقي عليه السلام لوقع في الحرج, لا يمكن هذا والحرج مرفوع بنص القرآن ولذلك فالأولى فيما وصل إليه بحثي وعلمي أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب ولكن في حدود ال ... والممكن والذي لا يقترن به حرج.

هذا فرد السلام وإلقاء السلام حق من حق المسلم على أخيه المسلم, سمعتم في الحديث (من المسلم على المسلم) فهذا قيد خرج به أنه.




«بيان الشيخ حكم إلقاء السلام على الكافر.»

«بيان الشيخ حكم إلقاء السلام على الكافر.»

الشيخ: لا يجب على المسلم أن يلقي السلام المسلم أو بعبارة, بعبارة أخرى السلام الإسلامي, لا يجب عليه أن يلقيه على غير مسلم بل هذا بمفهوم هذا القيد (المسلم على المسلم) أو (حق المسلم على المسلم) ... الصفة لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الحكم المفهوم من هذا الوصف لهذا الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق) هذا حديث في الصحيحين وهناك حديث أخر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال ما معناه (إنا ذاهبون إلى يهود فما تبدؤوهم بالسلام وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم) , الشاهد أن هذا الحكم من حق المسلم على المسلم أن يبادره بالسّلام وليس هذا من أدب المسلم مع الكافر ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يلتقون مع رجل ليس منهم, ليس مسلم فيسلم عليه السلام الإسلامي فيخالف بذلك الحديثين السابقين.




«ذكر الشيخ حكم تحية الكافر بغير تحية الإسلام.»

«ذكر الشيخ حكم تحية الكافر بغير تحية الإسلام.»

الشيخ: ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم سلام لا طائل تحته, صباح الخير مساء الخير مثلا أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم, كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح, (السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم) فحينما يقول المسلم لأخي المسلم السلام عليكم فبهذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العامة اليوم اسم الله عليك أي إنك محاط بالله عز وجل بعنايته وحفظه فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام فهذا كله نأخذه من قوله عليه السلام (حق المسلم على المسلم رد السلام) ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث من ذلك.




«بيان الشيخ حكم رد السلام في حق الجماعة.»

«بيان الشيخ حكم رد السلام في حق الجماعة.»

الشيخ: أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين, ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كلٌ منهم, لا شك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح عشر حسنات تكتب له وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فعشرون وإذا قال وزاد وبركاته فثلاثون فأنت إن رددت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد استفدت هذه الحسنات لكن البحث هو هل يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد سلام المسلّم الجواب لا يجب وإنما يجب على واحد منهم فهو فرض كفائي , فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن الأفضل بالنسبة للباقين أن يردوا السلام كلهم جميعا.

وهذا يختلف عنه تشميت العاطس فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطس وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل وجب على كل من سمع حمده أن يشمته كما سيأتي الكلام على ذلك بما, في بعض الفقرات التي في الحديث وهي تأتي صريحة في التشميت ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه فيقولون مثلا مثلا لا يسلم على المصلي لا يسلم على التالي لا يسلم على الطاعم الآكل الشارب الذي يأكل ويشرب ونحو ذلك فهذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وفضلهم ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب.




«بيان الشيخ حكم السلام على المصلي والسنة في كيفية ردها حال الصلاة.»

«بيان الشيخ حكم السلام على المصلي والسنة في كيفية ردها حال الصلاة.»

الشيخ: فمثلا السلام على المصلّي, الذين يذهبون إلى كراهة هذا الإلقاء ليس لهم دليل منصوص عليه في السنة فضلا عن الكتاب وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي وكل ذلك معرض للخطأ بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غيرما مرة وأنه رد السلام الملقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة فهناك مثلا في صحيح مسلم, حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله لحاجة له فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام يصلي فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إشارة برأسه وهناك حديث مثل هذا الحديث وفيه فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة وغاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غاب من المدة فلما رجع كان أول ما لقي النبي لقيه وهو يصلي فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لفظا وإنما أيضا إشارة برأسه, قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد ترى لماذا لم يردّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يغادر إلى الحبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الصلاة باللفظ , كان في أول الإسلام إذا سُلّم على المصلي فرد السلام باللفظ وهو يصلي كان هذا أمرا جائزا وعلى هذا فارق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحبشة لذلك داخله شيء في نفسه حينما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعهده منه أي باللفظ فأخذ يفكر لعله أخطأ مع الرسول عليه السلام فغضب منه فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة ولا شك أنه علم إما بفراسته عن السلام فهو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه فقال له مجيبا بما ساورته نفسه قال (إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة) فإذا المصلي سلم عليه رجل فرد عليه السلام ... فهذا رفع كان من قبل جائزا ثم رُفع حينئذ طابت نفس ابن مسعود وعرف أنه لم يكون هناك شيء يتعلق به وإنما هو ... الله عز وجل ينزّل كما تقتضيه حكمة الله عز وجل ففي هذا الحديث أيضا إقرار الرسول عليه السلام إلقاء السلام عليه وهو يصلي مع إلغائه لرد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبل مشروعا.

كذلك مثلا جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار الأنصار في قباء في مسجدهم فأخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء, عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله فما يكون منه إلا أن يفعل هكذا, السلام عليك يرفع يده هكذا بطن الكف إلى الأرض وظهرها إلى السماء إذًا نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين الأول جواز إلقاء السلام على المصلي الأمر الثاني وجوب رد السلام إشارة باليد أو بالرأس وهذا أي تنويع الرسول عليه السلام الإشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة ذلك أن الإيماء بالرأس بلا شك أوفق من حيث أنه حركة من رفع اليد هكذا المصلي حينما يسمع السلام إنسان يشعر بأنه يقوم بالإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يستغني بذلك لأنه الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاة والإتيان فيها بحركات لم يشرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان من عادة بعض الصحابة في أول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم أنهم بأيديهم هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فقال لهم عليه الصلاة والسلام (ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس) الخيل الشمس يعني ... النفران تلعب بذيلها فهو يشبه هذه الأيادي حينما ترفع بذنب الخيل حينما ترفعها وهي ... هذا معناه إنكار هذا الفعل وأكد ذلك بقوله (اسكنوا في الصلاة) لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إما إلا بحاجة أو لشرع كما نحن الآن في صدده فهذا يسلم عليه وليس حولك مصلون مثلا فمجرد أن تعمل هكذا يفهم عليك انتهى الأمر, لا أنت بين جماعة لا يظهر ردك للسلام بالإيماء بالرأس فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع أيضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع ألا وهو إفهام المسلِّم بأنه قد تلقى سلامه وأنه رده عليه.




«ذكر الشيخ حكم السلام على قارئ القرآن.»

«ذكر الشيخ حكم السلام على قارئ القرآن.»

الشيخ: كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن فسلّم عليهم فهذا أيضا دليل على جواز السلام على التالي للقرآن ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى لأنه ثبت في تلك الأحاديث السلام على المصلي فمن باب أولى السلام على القارئ للقرآن لأن المصلي تال وزيادة بينما الذي ليس في الصلاة هو تال فقط فإذا جاز شرعا السلام على المصلّي وهو تال وزيادة فلأن يجوز السلام على التالي وهو غير مصلي فذلك من باب أولى, فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد في جواز الإلقاء والرد معا ونحن حينما نقول وندندن حول كلمة الجواز فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الجواز وإلا فالواقع أن كلا من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق (أفشوا السلام بينكم) السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم فهذا من تمام الإفشاء أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي فلا تتحرج أبدا من السلام عليه بل سلم عليه يعني هذا من تمام إفشاء السلام وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم.




«كلمة للشيخ في الحث على إفشاء السلام.»

«كلمة للشيخ في الحث على إفشاء السلام.»

الشيخ: ومن الإفشاء بل من فوائد الإفشاء الذي لا يتصوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرس كعلم النفس أو التربية أبدا إلا علم التربية الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي قال (والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفشاء السلام, إفشاء السلام يوجب المحبة بين المسلمين وهذه المحبة بين المسلمين توجب الإيمان وتوثق روابط الإيمان بين المسلمين وذلك يوجب في حكم الله عز وجل وفضله لهؤلاء المفشون للسلام الجنة, (والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) لذلك كان من تمام هذه, هذا الإفشاء أمور نحن الآن أهملناها وأعرضنا عنها لسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم.

قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر, في طريق, جماعة يمشون ففرق بينهم شجر أو حجر ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام ... فيه ماشين فرق بينهم حجر أو شجر التقوا بعد ذلك السلام عليكم, هذا لو فعلناه اليوم لنسبنا إلى الجنون أو إلى التنطع في الدين على الأقل مع أن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار أصحاب الرسول عليه السلام الأمة أن يتمسكوا به كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله “ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق ” عليكم بالأمر العتيق, هذا السلام هو من الأمر العتيق الذي أصبح اليوم نسيا منسيا, هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم صحّ عن الرسول عليه السلام هذا المعنى أنهم إذا كان جماعة يمشون ففرق بينهم حجر أو شجر فليسلم بعضهم على بعض, هذا حديث صحيح في عمل اليوم والليلة لابن السني وغيره ومعناه موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري, هذا من الإفشاء ومن ذلك أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول لمولاه لخادمه نافع هيا بنا إلى السوق وتارة يقول ذلك لغيره فيقول له ما لك وللسوق؟ أنت لست رجلا تشتري ولا تبيع لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الأسواق بيعهم وشراءهم ونحو ذلك, ما لك وللسوق, قال هيا بنا نسلّم على من لقينا وهم يسلمون علينا فهو إذًا ينزل إلى السوق لا ليشتري بضاعة وإنما ليجمع حسنات تترى بسبب إلقاءه السلام على كل من لقيه وبالتالي هم أيضا سيلقون عليه السلام فيرد عليهم السلام وكما سمعتم السلام عليكم عشرة والسلام عليكم ورحمة الله عشرين السلام عليكم ورحمة الله ثلاثين على الماشي وبركاته, على الماشي عم يتسجل الحسنات لهذا الإنسان فلماذا لا يطمع إلى النزول إلى السوق لا للغاية التي ينزلها الناس جماهير الناس وإنما لهذه الغاية الإسلامية العظيمة.

كذلك من إفشاء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام قال (أن تطعم الطعام وتفشي السلام وتسلّم على من عرفت ومن لم تعرف) , (تسلم على من عرفت ولم تعرف) وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد ... بين المسلمين فأحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس لكن هذا الوجه هو وجه أسود ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكافر وهذا في الواقع من الفساد الذي استشرى في المجتمع الإسلامي اليوم, الإسلامي يعني بأسمائهم المسلمين ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلاهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض, كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض, علاقات أخذ بعضها برقاب بعض لا انفصام لها لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الأسباب ومنها الجهل عادوا يفرقون بجهلهم بين مسائل و مسائل الإسلام حتى البعض يقول دون أي تحرج إن هذه المسائل التافهة ولا تشغلوا, لا تشغلوا أنفسكم بها لا تضيعوا وقتكم عليها أو حولها وبعضهم ممكن يقول عبارة أخرى أنه هذه هي من القشور فعلينا أن نأخذ باللباب, فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمون.




«فقد الشخصية الإسلامية في المجتمع الإسلامي.»

«فقد الشخصية الإسلامية في المجتمع الإسلامي.»

الشيخ: من هذا الإنحراف أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه خشية أن يكون ليس مسلما, لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من عادة الكفار أو من شعائر الكفار, فكثيرا ما نجد مسلما يمشي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرنط فهو وضع الغطاء على رأسه ليحكم بنفسه على نفسه أنه ليس من المسلمين, أما الآخرون الجماهير من المسلمين الذين لم يحافظوا على الشخصية الإسلامية في مظهرها, هذا حدّث عنه ولا حرج, أقول لكم صراحة كنا من قبل ثلاثين سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حاسر الرأس! أما اليوم فعلى العكس من ذلك ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا حاسر الرأس, يا ترى هل جاء هذا التغاير هو بسبب أن المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا أم الأمر على العكس من ذلك تماما؟ أنا أقول وأقولها صريحة لعلمي بأن قلّ من أهل العلم من يصرح بهذه الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم بصورة خاصة أن يسمعها وأن يعرفها.




«إعتناء الإسلام بالباطن والظاهر وارتباط كل منهما بالأخر.»

«إعتناء الإسلام بالباطن والظاهر وارتباط كل منهما بالأخر.»

الشيخ: إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا لأنه لا فرق بين الأمرين, إن جمهرة الكتّاب الإسلاميين دائما وأبدا يدندنون حول حقيقة صحيحة وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد وأنه أعطى كلا منهما حقه, هذا كلام صحيح, ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن البدن يجب أن يكون مسلما كالقلب تماما لا تفريق بينهما, وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن أن يكون باطنه مسلما, والعكس بالعكس تماما لذلك جاءت أحاديث ذكرت لكم طائفة منها في مناسبات شتى تؤكد هذه الحقيقة وهي حقيقة أصبحت اليوم معروفة حتى عند الكفار أي أن القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن, هذه حقيقة سبق الإسلام كل هؤلاء العلماء إلى الكشف عنها وأنه من وحي السماء فلا غرابة في ذلك فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير (إن الحلال بين والحرام بين) إلخ يقول في نهايته (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) إذًا كما هو في الطب تماما, كما أنه صلاح البدن صلاح القلب في الطب المادّي كذلك تماما في التوجيه الشرعية, صلاح البدن في أعماله الصالحة يكون بصلاح القلب والعكس بالعكس تماما على القلب, أكّد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انقلب أيضا على المسلمين ببعدهم عن السنة بل انقلب حتى في بعض الكتب المطبوعة لبعض أهل العلم ... ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالك) ينظر إلى ... الإنسان, شيء خارجي وهو الأعمال التي تصدر منه وشيء آخر داخلي ألا وهو القلب (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) فالانحراف الذي أصاب المسلمين في هذا الحديث بصورة خاصة أن كثيرين منهم أهدروا الفرق الثاني المنظور إليه من الله عز وجل وهو العمل ف ... الحديث مختصرا ولكن ينظر إلى قلوبكم وبس ثم فشى هذا الخطأ بين الناس فما تكاد تنصح شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه بيقل لك يا أخي ... بالصلاة ولا بالصيام إنما ... القلب, ... بقلب صافي وإلخ ويكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام فهذا هو الرسول عليه السلام يقول صلاح القلب بصلاح الجسد وصلاح الجسد بصلاح القلب كما سمعتم آنفا وها هو الآن يقول (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) ما قال (ينظر إلى قلوبكم) فقط ولكن عطف أيضا عليها قوله (وأعمالكم) أما الخطأ الفاحش الذي وقع في بعض الكتب وهو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي وهو كتاب قيم جدا في بابه في عدة طبعات قد قصيرة جدا “ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ” ومن العجيب أن يطبع هذا الكتاب عدة طبعات وفيها هذا الانحراف الخطير عن نصه الصحيح المحفوظ من المصدر الذي عزي الحديث إليه في نفس الكتاب ألا وهو صحيح مسلم, الشاهد من هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعضها ببعض وبها ربط المسلمون بعضهم ببعض وبقيامهم بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذاك الانحراف الذي أصابهم كما ذكرنا أصبحت أنت في حرج هل تسلم على فلان, أنا ما أعرفه مسلما لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده.




«بيان خطورة التشبه بالكفار.»

«بيان خطورة التشبه بالكفار.»

الشيخ: وهكذا أن تذهب الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى لتظهر إعراض المسلمين عن مسألة وهي عدم التشبه بالكفار, كلمة التشبه بالكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنسوخة, لا تكاد تسمعها من واعظ من خطيب من مدرس من كتاب إلا ما ندر جدا جدا مع أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها ومنها أن يعتني المسلمون بالشخصية المسلمة في مظهرها ومخبرها معا.

لعلي أطلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة ففي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد فنكتفي بهذا المقدار وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتابع التعليق على بقية الفقرات.

السائل: أسئلة عن صحة أحاديث.




«الحكم على حديث “ أحبوني لثلاث لأنني عربي ... ” وحديث “ سبق المفردون ... ” وحديث “ المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ... ”»

«الحكم على حديث “ أحبوني لثلاث لأنني عربي ... ” وحديث “ سبق المفردون ... ” وحديث “ المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ... ”»

السائل: حديث “ أحبوني لثلاث لأنني عربي ولأن القرآن عربي ولأن لغة أهل الجنة عربية ”.

الشيخ: هذا من الأحاديث الموضوعة التي مع الأسف تمسك بها العرب والعجم.

السائل: صحة حديث (سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات).

الشيخ: هذا حديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه و أصيب أيضا هذا الحديث بشيء من التحريف وتنقّل التحريف حتى صار “ وهم المهتجون بذكر الله ” فاستغله الصوفية فأخذوا يصيحون في ذكرهم, هو اللفظ جاء بلفظ ... وهذا يعني هم الفرحون بذكر الله عز وجل ... مهملة وبين ... نعم.

السائل: حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الله لملك الموت فكيف وجدت عبدي ... قرة عينه وثمرة فؤاده قال نعم قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع قال ابنوا له بيتا في الجنة سمّوه بيت الحمد) رواه أحمد؟

الشيخ: والله هذا الحديث موجود في الترغيب بس ... الأمر ... فلعله يراجع ونقدم الجواب في الدرس التالي.

السائل: حديث (المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم).

الشيخ: نعم هذا حديث صحيح.




«ردالشيخ رحمه الله على من انتقد كتابه “ صفة الصلاة ”»

«ردالشيخ رحمه الله على من انتقد كتابه “ صفة الصلاة ”»

السائل: هذا سؤال لقد شاع في بعض الإخوة السلفيين ... السلام يقولون إن الأدلة إلا ما ندر وخاصة أن يصدر هذا عن شيخنا الألباني جزاه الله خيرا فيقولون إنه لا يختلف عن فكر المتأخرين من السّلف حيث يتبنون هذا الأسلوب ويقولون ... إلى الدليل فهناك الأدلة الموجودة في الكتب الأخرى هي ... ؟

الشيخ: سامح الله السائل هناك فرق كبير جدا, أولا بالنسبة للمقلدين حينما يقولون أن هناك كتب تبين الأدلة فهذا إحالة على الرأي بل على مفقود لأن تلك الكتب لا يستطيعها جماهير طلاب العلم أن يصلوا إليها ولئن وصلوا إليها فسوف لا يجدون فيها الأدلة لكل المسائل فأين هذا من مؤلف كتاب صفة الصلاة! , ألّف صفة الصلاة كله من أحاديث الرسول عليه السلام ثم لخّص هذه الأحاديث في رسالة صغيرة ليعين الناس الذين ليس عندهم ثقافة علمية ويسهل لهم الفهم لموضوع كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فالقياس الذي قاس السائل هذا قياس مع الأسف قياس مع الفارق لأن صفة الصلاة لُخّص صفة صلاة الرسول نفسها لخصت في هذا الكتاب الصغير, لم يأت الشيخ الألباني بكلام من عنده لا يعرف قارئ صفة, تلخيص صفة الصلاة من أين جاء هذا الكلام, هذا من ناحية.

من ناحية أخرى. عامة المسلمين, أهل العلم اليوم ما عندهم رغبة إذا كان عندهم الرغبة ما عندهم الوقت هالي بيفرغهم لدراسة صحيح البخاري كما هو, حدثنا فلان قال حدثنا فلان ... بيقرأ من السند أكثر من المتن في كثير من الأحيان, ما عندهم هذا الوقت فجئنا نحن طبعا, تبعا لمن سبقنا من الأئمة كالنووي اختصر مسلما ونحو ذلك, المنذري فاختصرنا نحن صحيح البخاري حافظنا على أحاديث البخاري كما هي , فهل يقال في هذا شيء من النقص أو من المأخذة, كذلك فعلنا تماما في صفة الصلاة حذفنا التخاريج التي لا يطيقها حتى كثير من طلاب العلم إن لم نقل إيش من أهل العلم, رواه فلان وفلان وفلان ورواه فلان وفلان حذفنا كل هذه الأشياء ثم لخّصنا الأحاديث التي جاءت في الأعلى في القسم الأعلى ... الكتب الطويلة فنحنا ما جئنا بشيء من عندنا حتى ... ما قيل آنفا, نعم.




«ما حكم سماع الأناشيد الدينية؟»

«ما حكم سماع الأناشيد الدينية؟»

السائل: ما حكم سماع الأناشيد الدينية في الإسلام وهل هناك أدلة موافقة لها من السنة كما يقال مثلا إنشاد الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأناشيد أثناء حفرهم الخندق.

الشيخ: حسبكم أنكم لا تجدون في الإسلام الأول هذا ... الأناشيد الدينية فأنا أتحدى أي إنسان يهوى هذه الأناشيد ويراها جائزة بل ويزيد على ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بإنشادها أتحداهم أن يأتونا باسم في كل هذه القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية القرن الأول والثاني والثالث أناشيد دينية, لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية إطلاقا, نعم فيه أناس أشعار كانوا يقولونها في الحروب وانظروا كيف انقلبت القضية, يقول السائل أنه مثلا في حفر الخندق أو في غيره, كانوا ينشدون فنحن أي خندق نحفره وننشد إنما نحن نقيم مجتمعات بدل ما نسمع ملاهي مقتنعون ... والحمد لله بحرمتها ونسمع أصوات جميلة لكن محرمة بنطور الموضوع بنسمع أصوات جميلة بألفاظ نسميها بأناشيد دينية, لا يوجد في الإسلام أبدا أناشيد دينية ولكن يوجد مثلا الأنصار كانوا يقولون مثلا إن لم تخنني ذاكرتي, فوالله, إيش؟

سائل آخر: ... والله لولا الله

الشيخ: “ والله لولا الله ما اهتدينا *** ولا تصدقنا ولا صلينا ”

“ فأنزلنْ سكينة علينا ***و اهزم الأعداء لاقينا ”

, وين هذا الشعر من أناشيد دينية فيها الكفر بالله فيها الشرك فيها الاستغاثة بغير الله فيها مناداة من دون الله وهم أموات لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا , هل يستجيبوا هذه الطلبات وهم أحياء فكيف بهم وهم أموات!! ... اسمها أناشيد دينية ثم هذه الأناشيد نسمعها تصرفهم عن تلاوة القرآن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) فبدل أن ... القوم كما قال عليه الصلاة والسلام (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة) إلى آخر الحديث فبدل أن يستمعوا لتلاوة القرأن يقرأ أحدهم وينصت الجمهور ثم يتولى أحد علمائهم تفسير ما تلا التالي يجتمعون على مثل هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية, لا تعرف هذه الأناشيد في السلف ولا الأئمة الذين نحن نزعم أننا نتبعهم اليوم.

السائل: الفائدة قدمت لكن تكون خلع ... لأن الأطفال عم بيسمعوا الغناء فعوض ما نسمعهم الغناء هذا نسمعهم ... قد تكون على شكل خالية من القرآن, فهل يدخل من ضمن هذا الأمر؟

الشيخ: يا أخي إلي بدو يعمل الأناشيد بيكون من أهل العلم؟ أو بيكون من أهل العلم بطريقة السلف الصالح حتى يحذو حذوهم, نحن ذكرنا أنه السلف كان عندهم شيء من هذا ولكن التوسع في هذا وجعله دينا , هذا ليس من الإسلام, غيره.

السائل: ... صحيح.




«هل يجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله؟»

«هل يجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله؟»

السائل: هل يجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله؟

الشيخ: لا أدري , قد يمكن أن يقال بالجواز وقد لا ... .




«هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض؟»

«هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض؟»

السائل: سمعت أحد العلماء في السعودية ... نور على الدرب فتوى أحد ... يقول أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة دليلا على دوران الأرض فيستشهد بأيات قرآنية أن الأرض ثابتة وهي قرار والجبال وضعت بها حتى لا تميل أو تتزلزل, فهل هناك دليل على دوران الأرض والشمس أو لا؟

هل هناك خلاصة السؤال هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض أو حركتها أو ليس هناك دليل؟

الشيخ: هذا تفصيل لا يهمني أن يكون هناك في القرآن دليل على جزء أو مسألة من مسائل علم الفلك لأن الإسلام القرآن والسنة ما جاء لتعليم الناس علم الفلك والجغرافيا والطبيعة ونحو ذلك! لكن حسبي أن أعتقد بأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يخالف حقيقة علمية وكون الأرض كروية وأنها كوكب من كواكب التي علقها الله عز وجل بقدرته في السّماء وهو الذي يمسكنها أن تزول فهذه حقيقة علمية لا يمكن إنكارها من الناحية العلمية وبالتالي لا يتصور أن يوجد في الإسلام نص في السنة فضلا عن القرآن يخالف مثل هذه الحقيقة العلمية هكذا أقول ومع ذلك ففي القرآن ما يمكن الاستدلال به على كروية الأرض وعلى دورانها ولكن المشكلة أن الناس يغلب عليهم إلا من عصم الله وقليل ما هم التقليد سواء في التفسير أو في الفقه ثم ينضم إلى ذلك عقدة نفسية عند بعض الناس من أهل العلم تجاه هؤلاء الكفار الغربيين الذين استطاعوا بجهدهم وانكبابهم على دنياهم أن يكتشفوا أشياء لم يكن الناس عارفين بها من قبل فهذه العقدة النفسية تحملهم على المكابرة وإنكار الحقائق وأنا أعتقد وسمعت بأنه لا يزال حتى اليوم بعض الناس من لا يعتقد بأنه بعض الكفار صعدوا إلى القمر لأنهم لم يرو ذلك وإنما هي أخبار جاءت من الكفار, هذا موجود حتى اليوم وهذه العقدة النفسية قد تحمل إنسان أن يتكلف في تفسير بعض النصوص القرآنية بضد هذه الحقائق العلمية وأنا لا أجد أبدا في الشرع ما ينفي كروية الأرض ودورانها بل أجد ما يؤيد ذلك ولا سيما وقد قال بذلك بعض علمائنا السابقين كابن تيمية وغيرهم فإذا القول بهذا ليس كما يتوهم بعض الناس اليوم تقليد للكفار واغترار بهم وتصديق لهم فيما لا ينبغي التصديق وإنما هو رأي قد قال به بعض علماء الدين سابقا, نحن مثلا لو تلونا بعض الآيات من سورة يس, حينما يبدأ بذكر الأرض فيقول ((وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ... )) ثم يقول ((والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلٌ في فلك يسبحون)) كل من آية الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون, ما يحتاج إلى تأويل وما يحتاج إلى تكلف سواء بدعم هذا الرأي أو بضربه, الآية واضحة جدا ((وكل في فلك يسبحون)) كل ما ذكر من الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون أما الآيات التي يستدلون بها فهي لا تدل أبدا على ما يذهبون إليه, فكون ((والأرض بعد ذلك دحاها)) مثلا ((والأرض بعد ذلك دحاها)) الدحو أولا لا يعني البسط كهذا البلور مثلا بل يعني استدارة ولكن معنى الاستدارة يعني معنى التمهيد وتوطئة هذه الأرض لسكناها ولا شك أن المسلم المؤمن بالله ورسوله حينما يعتقد أن هذه الأرض التي خلقنا الله فيها وسخرها لنا ننطلق فيها ونبحث عن رزقنا ونضرب في أطرافها وهي كروية لا شك أن هذه الآية أدل على قدرة الله عز وجل من أن نتصورها سطحا منبسطا, لا لا شك أنه مع أنها كروية مثل ما بيقولوا بعض القطعيين لو كانت كروية كنا تساقطنا من هنا ومن هنا مثلا, فعدم سقوطنا فعلا هذا دليل على قدرة الله عز وجل وحكمته في ربط ها البشر وهم قيام على وجه الأرض لا يتساقطون ولا يطيرون وإنما هم في الأرض يمشون كما خلقهم رب العالمين, الخلاصة لا ليس من الضروري أن نجد في القرآن ما يدل أو ما يؤيد رأيا علميا لأن القرآن لم ينزل لذلك ولكن ما, الحقيقة نقول يوجد في القرآن الكثير من النصوص تدل على أمور علمية بعضها لم تعرف إلا اليوم وبعضها لمّا تعرف وربما لن تعرف حتى تقوم الساعة لأن هذا علم الله عز وجل وقد قال ((ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء)) وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 182


«كلمة الشيخ العيد عباسي حول موضوع السلفية حقيقتها، تاريخها، وموقفها من الدعوات الأخرى.»

«كلمة الشيخ العيد عباسي حول موضوع السلفية حقيقتها، تاريخها، وموقفها من الدعوات الأخرى.»

عيد عباسي: الموضوع الذي نتحدث فيه هو عن الدعوة السلفية, ما هي حقيقتها وما هو المراد بها؟ ولمحة عن تاريخها ثم موقفها من موقفها من الدعوات الأخرى من حيث الإجماع, وأعتذر إليكم عن عدم ... بما ... وقد كان لي اليوم بعض وقبول العذر في هذه السرعة.

الدعوة السلفية نسبة إلى السلف وفي اللغة هم القوم المتقدمون ويراد بهم في الاصطلاح أهل القرون الثلاثة الخيرة التي جاء الثناء عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعد ذلك ناس يشهدون ولا يُستشهدون ويخونون ولا يؤتمون ويفشوا فيهم الكذب) فهؤلاء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه القرون الثلاثة هم خير القرون ولا شك أن هديهم وطريقتهم وسيمتهم هي خير الهدي وخير السنن وخير الطرائق. ويقابل السلف الخلف وهم الذين جاؤوا بعد هذه القرون الثلاثة.




«ذكر الشيخ سبب اختلاف طريقة الخلف عن طريقة السلف.»

«ذكر الشيخ سبب اختلاف طريقة الخلف عن طريقة السلف.»

عيد عباسي: ونحن نعلم أنه قد اختلف, اختلفت طريقة السلف عن الخلف في كثير من الأمور فقد ظهر بعد القرن الثالث أمور لم تكن وكان ذلك بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم ودخول الثقافات الأجنبية على الأمة الإسلامية فقد دخلت ثقافات النصارى الذين أسلموا وكذلك اليهود واليونان والهنود والفرس بعد الفتوحات الإسلامية الهائلة وهذه الثقافات أثرت في المسلمين مع الأسف وخاصة في الذين لم يتمكن الإسلام في قلوبهم فقد انبهروا بها وحين اطّلعوا عليها وهي شيء جديد عليهم أخذوا بها وانبهروا فأخذوا يعتنون بها وأخذ بعض الأمراء والحكّام من الذين لم يفقهوا حقيقة الإسلام ولم يهتم للأمر وخطورته أخذوا يعطونهم الجوائز الكبيرة من أجل ترجمة كتب هذه الأمم الأجنبية إلى المسلمين.




«ذكر الشيخ خطورة أخذ شيئ من العلوم الدينية عن الأمم الأخرى وجواز الإستفادة منهم في العلوم الدنيوية.»

«ذكر الشيخ خطورة أخذ شيئ من العلوم الدينية عن الأمم الأخرى وجواز الإستفادة منهم في العلوم الدنيوية.»

عيد عباسي: ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبّه إلى خطورة ذلك وقد حذر منها ويكفينا في الدلالة على ذلك حديث عمر رضي الله حينما كتب صحائف من التوراة فرأها عليه الصلاة والسلام فسأله عنها فقال إنها, إنه كان له صديق يهودي وإنه نسخ من, منه بعض صحائف من التوراة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا (أمتهوكون أنتم كما توهكت اليهود والنصارى والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني) فهو عليه الصلاة والسلام يعلن أنه لا هدي إلا الهدي الذي جاء به عن ربه ولا يجوز لأحد أن يكون متّبَعا وأن يكون إماما وأن يكون قدوة وأن يكون مرضيا من الاتباع ومأخوذا عنه الهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا يشير إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا دينهم ولا هدايتهم ولا إرشادهم ولا أخلاقهم ولا كل شيء من الأفكار والتصورات والقيم والسلوك عن أي أمة أخرى, وما السبب في ذلك؟ السبب أن الله عز وجل أدخل إليهم الهدى كاملا واختصهم بالفضل عاما كاملا فليسوا بحاجة إلى هدي آخر وليسوا بحاجة إلى إرشاد قوم آخرين قد أخبرهم الله عز وجل أنه أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) فالذي يلجأ إلى غير طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يعتقد بطريق المفهوم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كاف! وأن هناك هدي آخر وخير آخر يمكن أن يلتمسه لدى الأمم الأخرى وهذا مؤداه الكفر وإن كان كثير لا يفقهونه ولا يقصدونه.

فهذا النص وحده كاف للتحذير من اللجوء إلى طرائق الدول الأخرى وهديها في أفكارها وعقائدها وأخلاقها وقيمها وبالطبع وبالطبع فإن هذا لا يشمل الأمور الدنيوية حتى يقول قائل إن الإسلام حجّر على العقول وإنه ضيق على الأفكار لأن العلوم المختلفة هي عامة ... لدى الأمم الأخرى ولا يمكن أن نهمل أو أن نفرح ما يأتي به الأجانب وغير المسلمين من تقدم علمي ومن تفوق حضاري في بعض العصور, هذا صحيح, فإن العلم الدنيوي غير خاص بالمسلمين والعقل الإنساني يعمل والأمم الأخرى تعمل وتنهض والحضارة والتقدم العلمي الدنيوي كما يقال هو متداول بين الأمم فيوم يكون من حظ هذه الأمة ويوم لتلك وهي جميعا ... تسير وتعمل وتبني هذه الحضارة المادية, في ناحية العلم لم ... ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذ عنهم العلم الدنيوي المحض الصناعي الذي فيه مثلا علم الزراعة علم الكيمياء علم الفيزياء علم الفلك لكن بشريطة أن لا يخالف شيء من هذه العلوم ومن هذه المبتكرات ما جاءنا به الإسلام الحنيف لأن هناك في, من مبتكرات العلم ومن ... أمورا قد نجدها تخالف الإسلام فلا يجوز أن نقبلها لأن الإسلام حق لا يتطرق إليه الريب والشك أن هذه العلوم فهي إنتاج بشر وهي من ... ناس يحتمل, يحتملون الخطأ والصواب ولا يخلون من أغراض ومن أهواء فلذلك إذا اقتضى النص الشرعي الواضح الصريح القطعي لنظرية علمية أو أفكار حديثة فيجب أن تكون ثقتنا بما جاءنا عن الله ورسوله لا غير, فيجب أن نقدمه على هذه الأمور ... الآخرين.

قلت لا حرج من قبول هذه العلوم بهذا الشرط وعمدتنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث المشهور الذي هو حديث تأبير النخل وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد وأهل المدينة يأبرون النخل فقال, سألهم عما يفعلون فقالوا شيء اعتدنا عليه فقال (لو لم أن تفعلوا لكان خيرا) فتركوه فنقصت ثمرته فاخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد فقال (إذا جئتكم عن, إذا حدثتكم عن أمر من أمور دينكم فخذوا به وإذا حدثتكم عن أمر من أمور دنياكم فأنت أعلم بأمور دنياكم) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

إذًا هناك أمران أو ... أمور دينية تتضمن العقائد والأخلاق والأفكار والتصورات والقيم والثقافة والأدب فهذه يجب أن لا نقبلها إلا عن طريق ... ولا نأخذها إلا من طريق الوحي الصادق الصحيح الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وهناك أمور دنيوية بحتة اجتماعية وعلمية فيجوز أخذها منهم بل يجب لكن بالشرط السابق أن لا نأخذ ما يخالف ما جاءنا به الوحي الصادق وعن طريق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام.

نرجع إلى هذه الدعوة السلفية لنقول.




«رد الشيخ شبهة أن الدعوة السلفية دعوة طارئة وأن أقدم من تنتسب إليه هوشيخ الإسلام رحمه الله.»

«رد الشيخ شبهة أن الدعوة السلفية دعوة طارئة وأن أقدم من تنتسب إليه هوشيخ الإسلام رحمه الله.»

عيد عباسي: قد يقول البعض إنها دعوة طارئة وجديدة وإن أقدم من تنتسب هو شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ابن عبد الوهاب في العصر الحاضر وهذه فكرة خاطئة بل هي باطلة وإنما الدعوة السلفية هي دعوة الإسلام الصحيح نفسه, دعوة الكتاب والسنة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وكانت خاتمة الدعوات وآخر الشرائع وخاتم الأنبياء وإنما لم تكن يطلق عليها ذلك لأنه لم يكن هناك حاجة فالمسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح فلم تكن هناك حاجة ولم يوجد باعث للقول الإسلام السلفي أو الدعوة السلفية كما يقرّب ذلك إلينا مثلا العلوم الأخرى كالعلوم العربية, كان الناس يتكلمون العربية الفصحى دون لحن ودون خطأ فلم يكن حاجة إلى وضع قواعد النحو وإلى الاصطلاح اصطلاحات النحو واللغة والبلاغة لأنها كانت معروفة سليقة وكذلك الدعوة السلفية كان الناس عليها ولم يكن هناك شذوذ ولا ... ولكنها بدأت تظهر شيئا فشيئا عندما بدأت الأفكار الأخرى تظهر للوجود وعندما بدأت هذه الثقافات الأجنبية تؤثر في المسلمين ف ... بعضهم وتزين لبعضهم أشياء تخالف الإسلام في العقائد ... حين ذلك بدأ أئمة المسلمين من صحابة وتابعين ومن بعدهم يوجهون إلى خطورة هذه الدخائل وإلى خطورة هذه المحدثات فكانت تظهر وتشتد الدعوة شيئا فشيئا كلما زادت هذه ... وكلما زادت هذه السخافات التي تؤثر في المسلمين وكان من أبرز من ميّز هذه الدعوة ووضحها بجلاء الإمام أحمد بن حنبل حيث ظهرت فتنة خلق القرآن في زمانه وأريد حمل الناس جميعا على هذه الفكرة المحدثة الباطلة فصمد ذلك الصمود المثالي ووقف ذلك الموقف الشجاع الرائع وكان معه في صفوف المسلمين في صمودهم وأرواحهم وكان أولئك المعتزلة في صف آخر مقابل لذاك فتميزت الدعوتان وظهر الأصل بين الاتجاهين اتجاه ... وأصحاب الرأي أصحاب تقديم العقل على النقل الذين لا يعتدّون بنصوص من الكتاب والسنة ولا يعتدون بمنهج السلف الصالح وبين من يجعل الأساس الكتاب والسنة ويجعل الأساس هدي السلف الصالح.

وهكذا أخذت تتميز الدعوة السلفية شيئا فشيئا كلما ازداد المسلمون بعدا عن دينهم الصافي الحقيقي وكلما أخذت الأفكار الأجنبية والثقافات الدخلية على الإسلام كلما أخذت ... وتشتد ويعمل بها, وفي زمن شيخ الإسلام بن تيمية كان ذلك قد استفحل وكانت الثقافات والانحرافات الفكرية قد تضخمت حتى صرفت أكثر المسلمين فلم يبق إلا قلة نادرة غريبة على المجتمع هم الذين بقوا يحافظون على دعوة الإسلام والسنة ويتقيدون بطريقة السلف الصالح فحينذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى توضيح هذه الدعوة وإلى تمييزها فكانت كتابات شيخ الإسلام رحمه الله ... الدين ال ... التي ميّز بها الإسلام الصحيح الذي كان عليه الرسول ... الصالح, كانت كتبه منارة ... لمن يطلب الهداية وكانت ... بين الحق والباطل وقد أقام الحجة على المخالفين بالمناظرات وبالرسائل وبالكتب وفي المجالس ولم يبق حجة لمعاند إلا ما يكون بسبب العناد وما يكون بسبب الاستكبار.

فلذلك في زمنه ميّزت وظهر هذا الإسم دعوة السلف ومنهج السلف وطريقة السلف وإن كان كانت قد استعملت هذه الكلمات قبله أيضا وأظن قال هذا البيت المشهور في العقائد على مذهب السلف “ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ” أظنه قبل شيخ الإسلام, وهذه اللفظة عربية فصيحة فظهرت في كلامهم لكن كما قلت توضحت وتركزت أكثر في عند شيخ الإسلام رحمه الله كما قلت أنه سيطرت الأفكار الصوفية على الناس وطرقها المختلفة وأفكار علماء الكلام والتعصب المذهبي و البدع في الدين والأحاديث الضعيفة والموضوعة فظهرت غربة الإسلام وظهر أنه كان بحاجة ماسّة إلى أن يتبين وإلى أن يتوضح حتى يعرف الناس الحق من الباطل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة.

لقد تابع هذا الرسالة وهذه الدعوة تلاميذ الإمام ابن تيمية ابن القيم وابن كثير وغيرهم على مر العصور لكنهم كانوا محارَبين مضطهدين مات منهم من مات في السجون وقتل من قتل وعذب من عذب وكانت الغلبة المادية في أكثر العصور للمخالفين وإن كانت الغلبة المعنوية, غلبة الحجة والبرهان لأهل السنة مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس) وقد جدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نجد حينما كانت في ظلام دامس وحينما كانت الوثنيات تسيطر على البلاد فتثقف بثقافة شيخ الإسلام وأخذ عنه وقرأ كتبه وأخذ ينشرها ويدعو إليها ونال في جرّاء ذلك الأذى الكثير والحرب العوان لكن كان أن وفّقه الله عز وجل مع من أيّده من الأمراء السعوديين الأوائل كان من ذلك أن ظهرت هذه الدعوة وأثرت في المسلمين ووصلت إلى بلدان كثيرة ولا تزال بها بقيّة في البلاد السعودية وغيرها.




«ذكرالشيخ لأهم الأصول التي تركز عليها الدعوة السلفية.»

«ذكرالشيخ لأهم الأصول التي تركز عليها الدعوة السلفية.»

عيد عباسي: لن نخوض كثيرا في هذه التفصيلات التاريخية فلننتقل إلى حقيقة الدعوة السلفية, بماذا تظهر؟ ما هي أهم أفكارها؟ ما هي أهم الأصول التي تركّز عليها؟

هناك أمور هامة وأصول أساسية تركز عليها الدعوة السلفية.




«بيان الشيخ لحقيقة التوحيد وأقسامه.»

«بيان الشيخ لحقيقة التوحيد وأقسامه.»

عيد عباسي: أول هذه الأمور مسألة التوحيد, هذه المسألة أخطأ فيها جماهير المسلمين عامتهم وخاصتهم فقد شاع لديهم أن التوحيد الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه هو الاعتقاد فقط بأن لهذا الكون خالقا مدبرا ورازقا حكيما يتصف بصفات الكمال وقد ملؤوا كتبهم وأتعبوا أنفسهم لإثبات هذه الحقيقة مع أنه كما سمعتم من أستاذنا أكثر من مرة هذه الحقيقة فطرية مركوزة في النفوس وفي الأذهان ولا تحتاج إلى كثير إثبات ولا إلى جهد كبير فقد قال الله تعالى مثلا ((أفي الله شك فاطر السماوات والأرض)) ((فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)) وإنّ كل الذي ينظر إلى طريق البشر على مر العصور ليجد أن كل البشر يؤمنون بوجود, بإله خالق مدبر وحكيم إلا قلة نادرة من الملحدين على مر العصور كانوا يسمون دهريين قديما ويسمّون الآن ملاحدة أو زنادقة أو شيوعيين, هؤلاء نسبتهم قليلة جدا بالنسبة لبقية البشر, لا لا يقول قائل أنه والله الشيوعيين مثلا الأن هم سكان روسيا وسكان الصين وسكان الدول الشيوعية الأخرى الكثيرة لا يقل أحد هذا فإن سكان هذه الدول أكثرهم مؤمنون بالله, أكثرهم إما نصارى أو مثلا يهود أو وثنيون يؤمنون بإله ولكن الملاحدة منهم والشيوعيين مثلا هم قلة قليلة هم الحكّام فقط والذين يسيرون الأمور العسكريين وغيرهم يعني هم أعضاء الحزب الشيوعي لا غير, أما بقية الشعب فتعلمون لهم كنائسهم ولهم عباداتهم وكانوا يحدث, يجرون إحصاءات بين الحين والحين, أذكر من آخر الإحصاءات أن الشيوعيين في روسيا نحن ستة سبعة ملايين فقط فإذًا هم قلة, ما قيمة سبعة ملايين أو بس إليها مثلا البلدان الأخرى ... ملايين أخرى خمسة عشر مليون قل عشرين خمسين ما قيمتهم بالنسبة لسكان البشر الذين هم الآن أظن نحن ثلاثة ألاف مليون نسمة؟

فإذًا إن عامة البشر وجماهير الناس على ممر العصور هم مؤمنون بإله فإذًا ماذا يحتاج هؤلاء؟ إن أحوج ما يكونون إليه هو أن يؤمنوا بالله الإيمان الصحيح الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم والرسل السابقين, إنه هو الإيمان الذي يعتد به, هو الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار إنه طريق دخول الجنة إنه هو وحده الإيمان الصحيح وما عداه كفر والمشركون كلنا نعرف أنهم كانوا يؤمنون بالإله الخالق إلا قلة نادرة جدا أيضا, أشار إلى ذلك القرآن حيث قال ((ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)) وبيّن سبب ضلالهم وشركهم أنه اعتقاد الشفعاء والوسطاء بينهم وبين الله ((ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله))، ((والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)) وفي شعر الجاهليين تجد كثيرا لفظة الإله والخالق ويقسمون به ويعظمونه لكنهم يعتقدون أن هذه الأصنام هي وسائط وهي مقربات لهذا الإله وإن ذكرها ودعوتها هو ضمان ليستجيب لهم الله دعاءهم ويغيثهم إذا استغاثوا به, إذًا الدعوة السلفية تهتم بتبيين التوحيد الصحيح الذي يكون الناس أحوج ما يكونون إليه وهو ما استخلفه العلماء المحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أن هناك ثلاث أنواع للتوحيد، التوحيد السابق واصطلحوا عليه أنه توحيد الربوبية, الإيمان بأن لهذا الكون خالقا رازقا متصفا بصفات الكمال والنوع الثاني من التوحيد هو توحيد الألوهية والنوع الثالث هو توحيد الصفات, هذه صحيح أسماء اصطلح عليها من هؤلاء الأئمة الأعلام ولكن مدلولها وحقيقتها موجود في ثنايا الكتاب والسنة وإنما هؤلاء وضحوها وميّزها واصطلحوا عليها لتتضح الأمور وتتبين الحقائق, توحيد الربوبية قلنا المراد به أما توحيد الألوهية فهو أيضا بصورة إجمالية أن يخص المسلم أصناف العبادة كلها لله عز وجل, هذا الخالق المدبر الذي آمن به وهذا في الحقيقة أمر طبيعي وإذا كان الله هو الخالق المدبر الرازق إلخ فلماذا يدعون غيره؟ ولماذا يعبدوا سواه؟ يعبدوا المخلوقين يعبدوا المحتاجين يعبدوا الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا كما يقول الشاعر “ ومن قصد البحر استقل السواقي ” هذا الإنسان العبد الضعيف العاجر الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا بعثا ولا حياة ولا نشورا كيف تدعوه وتترك ربك الذي بيده كل شيء, الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون, هل هو ... ؟ هل هو لا يستجيب دعاءك؟ هل هو بعيد؟ هل هو ظالم حتى تخاف منه وتلجأ إلى سواه, إنه رحيم بر بعباده رؤوف بهم يجيب دعوة المضطر إذا دعاه, يقبل التوبة عن عباده, إنه أقرب إلى أحدكم من ...

الشيخ: عنق راحلته.

عيد عباسي: عنق راحلته إليه, إنه الذي يفرح بتوبة التائب أشد من فرحة الإنسان الذي كان في سفر وضلت راحلته ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه بعد ما يئس بالهلاك فإذًا هذا الإله العظيم الحكيم الرحيم لم تتركه وتلجأ إلى غيره من هؤلاء الآلهة الذي, الضعفاء العجزة الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا, فإذًا ... طبيعي ولذلك فتوحيد الألوهية من أخص خصائص التوحيد وهو من أهم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة معنى قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له فكلمة لا إله إلا الله هي التي تدخل الإنسان في الإسلام وهي الكلمة الطيبة وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال لا إله إلا الله من قلبه مخلصا من قلبه دخل الجنة) فإذًا علق دخول الجنة على من يقول هذه الكلمة مؤمنا بها مخلصا من قلبه, ما معنى هذه الكلمة؟ هل هي الألفاظ تقال باللسان هكذا دون فقه ولا اعتقاد ولا تطبيق, ليس كذلك, إن الأمور بحقائقها, هذه الكلمة معناها الإله المعبود, أله يأله أي عبد يعبد فالإله المعبود فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله فإذًا من ألصق حقائق من ألصق معاني لا إله إلا الله توجيه وتخصيص العبادة كلها, العبادة كلها بأنواعها المختلفة لله عز وجل.

كثير من المسلمين يجهلون العبادة فيظنون أن لا إله إلا الله آمنا معك إلي هي المراد بها تخصيص العبادة لله ونحن أيضا نؤمن بذلك فلا نخصص ولا ولا نسجد لأحد إلا لله, وهذا يعني قصور في الفهم فإنهم يجهلون أن العبادة معنى أشمل وأوسع من ذلك, إن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه, العبادة تشمل أنواع التعظيم التي يجب أن تخصّ بالخالق الحكيم, إنها تشمل الدعاء وتشمل النذر وتشمل الذبح وتشمل التوكل وتشمل الإنابة وتشمل الاستعانة وتشمل الذبح قلناها والخوف والخشية والاستغاثة والرجاء والمحبة كل هذه الأنواع هي من العبادات وهؤلاء من جهلهم يظنونها مقصورة على الصلاة وعلى الحج مثلا، فيدل على ذلك نصوص كثيرة أيضا لا نحصيها الآن لضيق الوقت وإنما نذكر بعض الأمثلة مثلا الدعاء والاستعانة فيقول الله عز وجل ((إياك نعبد وإياك نستعين)) وتقديم المفعول هنا يراد به التخصيص, إياك نعبد يعني لا نبعد غيرك, إيا نستعيد يعني لا نستعين بسواك وهذا هو الفرق بين قولنا إياك نعبدك وبين قولنا نعبدك, لم يقل نعبدك لاحتمال أن يراد بها أو تشمل نعبدك ولا ما نعبد غيرك فقدم المفعول بهذا التخصيص, كذلك قوله عز وجل ((ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)) فقابل بين ((ادعوني) و ((إن الذين يستكبرون عن عبادتي)) مبينا أن الدعاء هو عبادة ويوضح هذا تماما قوله صلى الله عليه وسلم الثابت (الدعاء هو العبادة) وهكذا الذبح في قوله تعالى ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي)) ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والنصوص الأخيرة كثيرة تشمل الخوف والرجاء ((وإياي فارهبون)) ((فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)) ((وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)) وما أشبه ذلك من النصوص الكريمة, هذه هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي يحهله المسلمون وتركز عليه الدعوة السلفية لأن من أخطأ فيه ولأن من جهله ولأن من اعتقد خلافه فهو مشرك ويحكم عليه بالخلود في النار إلا إذا كان لم يبلغ تبلغه هذه الدعوة فأمره إلى الله فيعذره الله ويوضح مصيره الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه يسأل يبعث إليه يوم القيامة رسول إلى آخر الحديث المعروف.

النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي أيضا يجهله كثير من المسلمين يخالفون مضمونه ويشركون بالله به هو توحيد الصفات وهو اعتقاد أن أحدا يشارك الله في صفة من صفاته, الله من صفاته يعلم الغيب وحينما يعتقد إنسان أن بشرا من البشر يعلم الغيب كما يعتقد الصوفية أن شيوخهم يكاشفون فيعلمون ما في نفسه ويطلعون على أحوالك ولو كنت في مشرق الأرض وهم في مغربها فهذا لا شك شرك في الصفات وكذلك حينما يعتقدون في بعض مشايخهم أنهم يقدرون على كل شيء وأنهم يقولون للشيء كن فيكون كما ورد في بعض كتبهم وحينما يعتقدون صفات أخرى هي من أخص خصائص الله عز وجل في أوليائهم وفي مشايخهم أو في الأنبياء والرسل فإنما هم يكونون قد أشركوا بالله عز وجل ومع الأسف هذا انتشر في على كلام, في كلام المتأخرين كثيرا الشعراء منهم الذين يسمّون, لا المدّاح للنبي صلى الله عليه وسلم الذين كتبوا قصائد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ويختصون , يختص الناس بتلاوتها في الموالد والاحتفالات الدينية, هذه تكثر فيها الاستغاثة, هذه الصفات وهذه, نسبة هذه الأمور التي لا يجوز إلا لله نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى مشايخهم وإلى أوليائهم والرسول عليه الصلاة والسلام قد حذر كثيرا من هذا وقد أمر بعدم المبالغة في مدحه عليه الصلاة والسلام خشية من الوقوع في هذا الانحراف الخطير, قال عليه الصلاة والسلام مثلا (لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح بن مريم فقو, فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) وحينما جاء بعض الناس وقال له أنت سيدنا وابن سيدنا قال له عليه الصلاة والسلام (قولوا بقولكم هذا أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) فكلمة سيدنا وابن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وجد فيها شططا لأن ابن سيدنا نسبة أن عبد الله والد رسول الله هو سيد لهم مع أنه كان مشركا كما في الأحاديث المعروفة, كما في الحديث المعروف فهذا من الشطط وقد حذرهم منه وحينما سمع بعض الجواري والأولاد ينشدون وفينا نبي يعلم ما في غد نهاهم عن ذلك أيضا وقال (لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل) فمع هذا التنبيه ومع هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم خالفه الناس صراحة وقال قائلهم البوصيري مثلا:

“ دع ما ادعته النصارى في نبيهم ***واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ” , معنى البيت أنك دع لا تقل إن محمدا بن الله وقل ما شئت فيه من الأقوال, وهذا واضح ضلاله وواضح انحرافه وشططه ... فتوحيد الصفات من أخطر أنواع التوحيد التي جهلها المسلمون وخالفوها ومعروف مسألة التوحيد هي الفيصل بين الإسلام والكفر كما قلنا فلو كان إنسان متعبدا أعظم درجات التعبد يصوم النهار يقوم الليل يتصدق يزكي ويقوم بأنواع النوافل المختلفة ويتقرب إلى الله بشتى القربات ويصل الأرحام إلخ ولو أشرك في عمره كله مرة واحدة استغاث بغير الله, قال كلمة فيها وصف أحد المخلوقات بصفة لله فإنها كل عمله باطل وإنه خالد مخلد في النار إذا لم يتب منه قال الله عز وجل ((لئن أشركت ليحبطن عملك)) فإذًا المسألة خطيرة وخطيرة جدا ولذلك يوليها السلفيون الاهتمام الكبير ومن عجب أن باقي المشايخ والعلماء ل
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«بيان الشيخ لحقيقة الإتباع للنصوص الشرعية وأقسام الناس في ذالك.»

عيد عباسي: المسألة الثانية التي يركز عليها السلفيون هي مسألة الاتباع مسألة طريقة الأخذ, أخذ الأحكام وطريقة التفقه في الدين, شائع لدى الناس خاصة في القرون المتأخرة أن على كل إنسان إذا بلغ سن الرشد عليه أن ينظر يأخذ مذهبا من المذاهب الأربعة هو مذهب والده مثلا فيتفقه فيه ويلتزمه ولا يخالفه في مسألة من المسائل ويقلد تقليدا ولا يسأل عن الدليل ولا يسعى إلى الاجتهاد لأن الاجتهاد قد أغلق ولأنه ليس أمامه إلا التقليد, هذه المسألة أيضا خطيرة وهامة ويخالف فيها السلفيون جمهور الناس فهم يرون أن الأصل في التفقه في أحكام الشرع الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة اتباعا لقول الله عز وجل ((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)) ((اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء)).

عيد عباسي: فالأصل إذًا أخذ الأحكام من الكتاب والسنة لكن من المعروف أن الناس يتفاوتون في ذلك وأنه ليس في مقدور كل إنسان أن يأخذ من الكتاب والسنة وخاصة بعد ما فشى اللحن وبَعُد الناس عن لغة العرب وعن السليقة العربية وعن الفطرة فأصبحوا غريبين عن لغة القرآن ولغة الحديث النبوي الشريف.

ولا شك أنه من المعروف من قواعد الشريعة أنه إذا لم يستطع الإنسان أمرا فإنه يكلف بما دونه فلم يستطع هذا الإنسان الأخذ من الكتاب والسنة, أخذ أحكام دينه من الكتاب والسنة مباشرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال تبارك وتعالى فينزل درجة في ذلك إلى الاتباع وهم مما نختلف فيه عنهم أنهم يقولون ما فيه اتباع فقط, إما مجتهد وإما مقلد وهذه مكابرة وهذا في الواقع عناد لأنه مخالف لما هو مشاهد ولما هو محسوس فأنت ترى في الناس من هو عالم قد بلغ من العلم شوطا بعيدا قد تفقه في لغة العرب وقد درس علم أصول الفقه وقد أخذ وسائل الاجتهاد فهذا هو المحتهد الذي يتفق الكل على أنه يجوز له الأخذ بالكتاب والسنة بل يجب عليه مباشرة وهناك باقي الناس غير هذا الإنسان نحن نرى ثنتين اثنين وإن كانوا وإن كانا يتفاوتان فيما بينهما , فيهما مراتب كثيرة, هذان الصنفان هما عامة الناس الذين لا عناية لهم بالعلم ولا دراسة لهم بالدين فهؤلاء الذين يسمون مقلدين, هؤلاء إذا تلوت عليهم الآية لا يفقهونها إلا ما ندر من الآيات الواضحة الصريحة وإذا ذكرت لهم الحديث لا يستطيعون أن يعرفوا معناه أو يعرفوا الطريقة التي يعرفون صحته من ضعفه فهؤلاء ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) يكلفون أن يسألوا أهل العلم لكن عليهم أن يبذلوا جهدهم أيضا في اختيار أهل العلم الموثوقين الذين لا تعصب لديهم والذين هم ثقات في دينهم وفي علمهم ومع ذلك فليس عليهم أن يلتزموا واحدا بعينه من هؤلاء وإنما عليهم كما قال الله تبارك وتعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) لاتعلمون اسألوا أهل الذكر لم يحدد واحدا بعينه وإنما يكون ... ذلك حسب ما يتيسر ويسر له فلان ممن يثق في علمه ودينه فيسأله فيسر له في مرة أخرى آخر فيسأله ولا يضيق على نفسه و يحبب اتباعه تقليده لعالم معين.

هناك بين هذا المقلد وبين ذاك المجتهد ناس كثيرون لهم عناية بعلم دراسة للغة دراسة للعلوم الشرعية دراسة للقرآن للتفسير للحديث فهؤلاء لا نستطيع أن نقول إنهم مثل أولئك الأولين , أو المقلدين إنهم يختلفون عنهم وإننا نظلمهم حينما نسويهم بهم, لا شك أن لهم فضلا عليهم ولا يجوز أن نعاملهم مثلهم فإنهم إذا ذكرت لهم الآيات والأحاديث عرفوا معانيها أو تفقهوا في أكثرها بالجملة قد تخفى عليهم طبعا بعض المعاني لكن إذا استعانوا ببعض العلماء يفقهونها ويفهمونها فهؤلاء عليهم أن يبذلوا جهدهم, وجهدهم يحصل بأن يعرفوا الحكم الشرعي عن طريق عالم من العلماء ويعرفوا دليله الذي وصل به إلى الرأي الذي يتبناه, هؤلاء يستطيعون هذا, فكيف نسامحهم ونتساهل معهم فنقول لهم يكفي أن تقلدوا تسأل العالم, إيش حكم الشرع في هذا؟ فيقول لك كذا وكذا, أنت بإمكانك إذا ذكر لك الدليل أن تفقهه فلم تتنازل عن ذلك ولم تتساهل مع أنك في أمور الدنيا إذا كنت تاجرا مثلا فلا تكتفي بسؤال المختص بذلك سؤالا مجملا وعارضا وإنما تدقق وتحاسب وتقارن وتسأل أكثر من واحد, لم في أمور الدين تفعل ذلك وفي أمور الدنيا, وفي أمور الدنيا تفعل ذلك وفي أمور الدين قد تتهاون وتتساهل, هل أمر دينك أهون عليك وأضعف عندك وأقل شأنا من أمور دنياك, إنك إن كنت كذلك فما أخسرك وما أضلك.

فلا شك أن هناك مرتبة وسط بين المقلد والمجتهد ... هو الذي يطلع ... مستعينا بعالم مجتهد بعد أن يفقه دليله ويطلع على ... و ... بها ويرجح من أقوال العلماء ... في نفسه ... هذا لو ... السلفيين بمسألة أخذ الأحكام الشرعية ومسألة التفقه في الدين فباعتقادنا أنه هو الموقف الحق العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط.




«رد الشيخ على بعض من يتهم السلفيين بأنهم يوجبون الإجتهاد على كل أحد واتهامات أخرى.»

«رد الشيخ على بعض من يتهم السلفيين بأنهم يوجبون الإجتهاد على كل أحد واتهامات أخرى.»

عيد عباسي: ويفتري علينا المخالفون افتراءات باطلة, لا نحن دائما نكرر براءتنا منها, يدعون أننا نكره الأئمة الأربعة وأننا نطعن فيهم وأننا نوجب الاجتهاد على كل مسلم وأننا نأمر كل أحد أن يكون مجتهدا عالما ولا يجوز له أن يقلد وهذا ظلم وافتراء طالما بيّنا بطلانه وطالما بيّنا براءتنا منه ومع ذلك فلا يتقون الله كما, ويصرون على نسبته إلينا ويشهد الله أننا منه براء كما يقال “ براءة الذئب من دم ابن يعقوب ” مع أن كتبنا طافحة ببيان هذه الحقيقة فبعضهم مثلا سوّد كتابا ملأه وحشاه بإثبات جواز التقليد والاستدلال على أن التقليد جائز وواجب على بعض الناس, كل ذلك ... على السلفيين يوهم الآخرين أنهم ينكرون التقليد, فهذا من الظلم الشنيع ومع أنه قد بيّن له ذلك وأحدث له أن السلفيين يقولون بأن الجاهل عليه أن يقلد مع ذلك يصرون على هذا وهذا يبين ما في نفوسهم من الضغينة وما في نفوسهم من الحقد والتحامل و ...

هذه المسألة الثانية.




«ذكر الشيخ لمسألة التزكية النفسية والتصفية الروحية عند الصوفية.»

«ذكر الشيخ لمسألة التزكية النفسية والتصفية الروحية عند الصوفية.»

عيد عباسي: والمسألة الثالثة هي مسألة التزكية النفسية والتصفية الروحية، هذه المسألة قد شاع بين المتأخرين فيها طريق المتصوفة, هؤلاء الذين يعتمدون تزكية, على تزكية النفوس على المجاهدات الروحية والوسائل النصية وما أحدثه مشائخهم من أمور ادّعوا أنها توصلهم إلى الله وقد اعتمدوا فيها على غير ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هؤلاء والحق يقال هم المتصوفة إن أول درجات التصوف ابتداع وآخر درجاته زندقة, أول ما يدخل الإنسان في الصوفية لا بد أن يقوم ببعض البدع, لأنه ما الذي يميز الصوفي عن غيره من أهل السنة, أهل السنة يلتزمون بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح فلم يختلف الصوفي عنهم؟ إن قالوا نحن على الكتاب والسنة طيب لماذا إذًا تختصون لأنفسكم طريقا لماذا تلتزمون بأوراد لماذا تلتزمون بنوع معين من الذكر وطريقة خاصة به لماذا تفرقون المسلمين فهذا شاذلي وهذا رفاعي وهذا قادري وما أشبه ذلك, إنه لا شك أن الحقيقة البينة الناصعة تدل على أنهم يبتدعون في دين الله, فلا يكتفون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح وإنما يزيدون ما استحسنوه لأنفسهم وما أضافوه إلى الدين من أمور هو منها بريء وأمور هي ضلالات فلذلك طرق الصوفية والسلفيون ينكرونها جملة وتفصيلا وليست المسألة كما يتوهم البعض إن مسألة اتباع والمشهور الصوفية هي نفس ما جاء في الإسلام من درجة الإحسان أو ... , أو التزكية أو ترقيق القلوب أو الجانب ... الضلال الآخر وهو أنهم يعتقدون أن هناك طريقة لمعرفة الغيب ولمعرفة حقائق الأمور عن طريق الكشف ولا يرجعون فيه إلى ما جاءهم عن طريق الشرع ويزهدون في التعلم وبعضهم أحرق كتبه وقال آخرون أنتم تأخذون علومكم من ميت عن ميت علمية ونحن نأخذها عن الحي الذي لا يموت.

وهذا الذي قلنا ... الكشف من أبشع ... الباطل ومن أضل الضلال وهو إذا تقطع, إذا نظر فيها الإنسان نظرة شاملة صحيحة يجده إلغاء لكل ما جاءنا به الإسلام و ... ما جاء عن طريق ال ... والتضليل والأهواء والنزغات الشيطان, الشيطانية بهم, وهذا خطر عظيم ما بعده خطر, إنه استهانة يدعون أنه أن الملائكة تأتيهم و ... وأن الله هو الذي يخبرهم ويلهمهم, وما الدليل على ذلك؟ ما الذي يضمن أنه وحي من الله؟ أنه إلهام من الله وليس نزغات الشياطين؟

والأمور بنتائجها وتعلم من آثارها, أيضا لا يتسع المقام للإفاضة في ذلك فحسبنا أن نكتفي بهذا, هذه الأسس هامة ... للدعوة السلفية.




«بيان الشيخ لأهمية الرد على البدع وأهلها.»

«بيان الشيخ لأهمية الرد على البدع وأهلها.»

عيد عباسي: وهناك أمور أخرى تتصف بها ومن مبادئها وتركز عليها يمكن أن تكون سلبية وهي التحذير من أمور البدع وما دخل على الدين من المحدثات التي شوهت جماله وكدرت صفاءه وعكرت ما كان عليه من جمال ونقاء, هذه المحدثات دخلت على الدين فغيرت حكم الله وضللت الناس فالسلفيون يهتمون بتنبيه الناس إليها ويحذرونهم منها والاتباع أمر ليس سهلا, ليس في المسألة كما يقال شرعيات أنه شو فيها؟ زيادة الخير خير لأن حقيقة الابتداع أنه استدراك على الله عز وجل وإنه تشريع بالرأي وبالعقل, هذا الأمر يقال لك, يتعبد به ويتقرب به إلى الله عز وجل, ما مستند ذلك؟ إنه الرأي والاستحسان ليس غير وهو ينسخ آية ((اليوم أكملت لكم دينكم)) من أساسها وغير ذلك من الأيات, مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام (إياكم ومحدثات الأمور) وجعلها في خطبة الحاجة التي كان يكررها كل أسبوع في خطبة الجمعة وفي غيرها من المجالس كل ذلك توكيدا وتذكيرا بخطورة البدع وبأهمية الالتزام بما جاءنا عن الله ورسوله ومع ذلك فقد أصم هؤلاء الخلف أذانهم عن هذه الأحاديث البينة وعن نصوص الكتاب الواضحة وأصروا على البدع وزادوا فيها.




«تنبيه الشيخ لضرورة التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.»

«تنبيه الشيخ لضرورة التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.»

عيد عباسي: أمر آخر أيضا سلبي يحذر منه السلفيون وينبهون عليه وهو تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كانت عمدة كثيرا من البدع هذه الأحاديث شاع لدى الناس إيرادها وذكرها, الخطباء والمدرسون والكتّاب والمؤلفون, تجد الكتب طافحة بنسبة الأقوال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها براء, ولا يتحرجون مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه إلى ذلك كثيرا ويحذر منه ويبين خطورته وأنه كذب عليه وليس ككذب (إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم) فيستحل بالحديث المنسوب إلى رسول الله مما لا يصح, يستحل به الحرام ويبنى به الأحكام ولا ... وهذا أيضا أمر هام تقوم به الدعوة السلفية وتبين ما صح من الحديث مما لم يصح, هذه مقدمة أطلت فيها أشعر ... تتمة لا يتسع الآن المقام لها وهو موقف السلفي من الدعوات الأخرى فلعل ذلك في موقف آخر ومجلس ثاني إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سائل آخر: جزاكم الله خير.

عيد عباسي: وإياك.




«تعليق الشيخ الألباني على كلمة الشيخ العيد عباسي»

«تعليق الشيخ الألباني على كلمة الشيخ العيد عباسي»

الشيخ: اثنتان منهما من باب التنبيه والتذكير والأخرى من باب التوضيح والتأكيد والبيان, المسألة الأولى من الاثنتين.




«كلام الشيخ على ما جاء في المحاضرة من أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كان سلفيا.»

«كلام الشيخ على ما جاء في المحاضرة من أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كان سلفيا.»

الشيخ: جاء في تضاعيف كلام الأستاذ عيد عباسي أنه ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه من أولئك الدعاة السلفيين وهو كذلك بلا شك ولكن الواقع يشهد بأنه سلفي في العقيدة وما دمتم سمعتم شيئا من التفصيل في كلامه عن الدعوة السلفية وأن منها أنها تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة كلا حسب استطاعته كما سمعتم وأنها تحذر من اتخاذ التقليد مذهبا ودينا مادام أن الدعوة السلفية هذا من مذهبها فيجب أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان سلفيا في العقيدة وله الفضل الأول من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعا في نشر دعوة التوحيد في العالم الإسلام بصورة عامة وفي البلاد النجدية والحجازية فيما بعد بصورة خاصة يعود الفضل إليه بعد ابن تيمية ولذلك فلعل انكبابه واجتهاده في دعوة الناس إلى هذا التوحيد الخالص المصفى من أدران الشرك والوثنية بكل التفاصيل هو الذي صرفه عن الاشتغال بإتمام الدعوة السلفية وذلك في محاربة الجمود على التقليد وعلى التمذهب الذي صار فيما قبل زمانه وفي زمانه وفيما بعده صار دينا كل من ترك التقليد نبز بالزيغ والانحراف ونحو ذلك مما ألمح الأستاذ المحاضر إليه في كلمته السابقة.

وهو من هذه الحيثية أي من حيث أنه كان يدعو للتوحيد دون ما سوى ذلك مما يتعلق بالإسلام المصفى على ما سمعتم يختلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن هذا الشيخ الجليل قد دعى إلى الإسلام بعموم الإسلام من كل نواحيه أن يفهم على الوجه الصحيح على التفصيل الذي سمعتموه فهو مثلا يحذر من الأحاديث الضعيفة ويحذر من بناء الأحكام الشرعية عليها وهو إلى آخر ما هنالك من تفاصيل ذكرها الأستاذ بخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب فلم تكن له هذه العناية, لا في الحديث ولا في الفقه السلفي فهو من الناحية المذهبية حنبلي ومن ناحية الحديثية كغيره فليس له آثار في الفقه تدلنا على أنه كابن تيمية سلفي المنهج في التفقه في الدين, لعل له في ذلك عذرا كما ألمحنا إليه آنفا وكذلك في الأحاديث فهو كغيره مع الأسف الشديد لا معرفة عنده بالحديث الصحيح والضعيف ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباعه النجديين حتى اليوم اسمها “آداب المشي إلى المسجد” وقد أورد في مطلع هذه الرسالة الحديث المعروف عند السلفيين عامة إلا القليل منه بضعفه, أورد الحديث المعروف بضعفه عند عامة السلفيين ألا وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الإمام بن ماجه في سننه من طريق الفضيل بن مرزوق عن عطية السعدي, عن عطية العوفي والسعدي أيضا لكن المشهور عن العوفي أكثر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته للمسجد قال (اللهم إني أسألك بحق السائلين إليك وبحق ممشاي هذا) إلى آخر الحديث, فهو أولا أورده دون أن ينبه على ضعفه مع أن فيه علتين اثنتين لو واحدة منهما استقلت لنهضت بتضعيف الحديث فكيف بالعلتين مجتمعتين معا وثانيا إن ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو إليه من عقيدة ومن إخلاص التوحيد والدعوة لله عز وجل وهو التوسل بالمخلوقين فهو كابن تيمية وككل سلفي بصير في سلفيته وفي دعوته يحارب التوسل إلى الله بعباد الله عز وجل وفي هذا الحديث في ظاهر التوسل إلى الله بحق السائلين وبحق هذا العبد الذي يمشي إلى طاعة الله وإلى عبادته, أقول هذا غير ناس أن الحديث لو صح لأمكن تأويله كما كنت ذكرته في بعض مؤلفاتي لكن موضع الشاهد في هذا أنه أورده كأدب من آداب المسجد إذا خرج المسلم من بيته فعليه أن يدعو بهذا الدعاء وهو حديث ضعيف.

فهذا يدل على أن شيخ الإسلام الثاني في التوحيد محمد بن عبد الوهاب ليس كشيخ الإسلام الأول من حيث أنه كان سلفيا في كل الدعوة في كل نواحي الدعوة ومجالاتها الكثيرة, هذه الناحية الأولى أردت التنبيه عليها وهذا طبعا من باب إعطاء كل ذي حق حقه, نحن بلا شك لا يسرنا أبدا أن ينال أحد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما يفعل أعداء الدعوة وأعداء التوحيد حيث يتهمونه بكل ما يُتهم به السلفيون في كل بلاد الدنيا ولكن هذا لا يحملنا على الغلو في إعطاء كل شخص من حملة الدعوة السلفية ما ليس فيه فيجب أن نفرق بين ابن تيمية وبين محمد بن عبد الوهاب ونعطي كل ذي حق حقه, من أجل هذا قلت ما قلت وإلا فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له منزلته في الدعوة عندنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.




«كلام الشيخ على قوله “ إن المشركين كانوا يعتقدون في الله أنه حكيم ” ورده على الأشاعرة الذين ينكرون هذه الصفة.»

«كلام الشيخ على قوله “ إن المشركين كانوا يعتقدون في الله أنه حكيم ” ورده على الأشاعرة الذين ينكرون هذه الصفة.»

الشيخ: التنبيه الثاني جاء كلام الأستاذ عيد عباسي في صدد تحدثه عن توحيد الربوبية وأن هذا التوحيد يعتقده جماهير الناس والأمم حتى المشركين وهذا كلام حق ولكن جاء في أثناء كلامه بأنهم يعتقدون بالله أنه خالق مدبر حكيم, فأنا أريد أن ألفت النظر ولي هدف غير الهدف الظاهر من كلمتي هذه, قوله أن المشركين كانوا يعتقدون بأن لهذا الكون خالقا مدبرا لوقف إلى هنا لكان الكلام مسلما ولكنه أضاف إلى ذلك وصفا وصفة أخرى وهي صفة حق لله تبارك وتعالى ولكنه نسب إلى الكفار أنهم كانوا يعتقدون بالله هذه الصفة أيضا وهي أنه حكيم, من المؤسف أن أقول وهذا هو الشيء الآخر الذي أرمي إليه في هذا الكلام, أن اعتقاد أن الله حكيم ليس فقط مما لا يعتقده المشركون الذين كانوا يشركون في توحيد الألوهية وفي توحيد الصفات كما سمعتم شيئا من التفصيل في ذلك, ليس المشركون هؤلاء وحدهم كانوا لا يعرفون الله حكيما, يعرفونه خالقا مربيا مدبرا أمّا أنهم يعرفونه حكيما فلا ولكن مع الأسف الشديد هناك جماهير من المسلمين اليوم لا يعقتدون هذه الصفة لله رب العالمين, هذا ما أردت التنبيه عليه يعني وصف المشركين بأنهم يعتقدون بأن الله حكيم هذا خطأ لأننا نعلم أن هذه الحكمة هي في كثير من الأمور إيمانية ومن أجل ذلك شك في هذه الصفة بعض الطوائف الإسلامية, بعض المذاهب الإسلامية ولا أكتم الحق ولذلك أقول إن كتب الأشاعرة طافحة بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه حكيم مع علمهم بأن هذا الاسم الكريم مذكور في القرآن الحكيم الكريم ولكنهم يتأولون هذا الإسم حكيم بأنه من الحُكم وليس من الحكمة فهو حكيم على وزن فعيل بمعنى فاعل أي إنه حاكم أما أنه حكيم بمعنى أنه يضع الشيء في محله مقرونا بالحكمة فهذا مع الأسف الشديد لا أقول إن الأشاعرة لا يؤمنون به بل يصرحون بنفيه وكتبهم طافحة بذلك وشبهاتهم معروفة لأنهم يتساءلون فيقولون ما الحكمة من تعذيب الأطفال؟ أين الحكمة في تعذيب الأطفال؟ أين الحكمة في تعذيب الحيوانات؟ لا شك أن المسلم المؤمن بحكمة الله عز وجل يقول والله قد لا أدري ما الحكمة في تعذيب الأطفال وإن كان بعض علماء التوحيد المؤمنون بهذا الاسم حكيم وبمعناه الصحيح يحاولون أن يوجدوا حكمة ظاهرة في تعذيب, في تأليم الأطفال وتعذيب الحيوانات ولكن أنا في اعتقادي ليس كل مسلم يستطيع أن يستكشف الحكمة الإلاهية في كل تصرف إلاهي ولذلك فلا بد من نهاية الأمر من الإيمان, الإيمان الذي هو الشرط الأول في وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة, فالإيمان بالغيب هو الفصل الحق بين المؤمن الصادق والمؤمن الكاذب فإذا نحن عرفنا الله عز وجل أنه وصف نفسه بأنه حكيم فيجب أن نؤمن سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر على أن حكمة الحكيم العليم واضحة بينة في كثير من هذا الخلق المشهود لا سيما المتخصصين في دراسة نظام هذا الكون لكن تبقى هناك أمور كثيرة أو قليلة يخفى الحكمة فيها على كل الناس أو جل الناس أو أقل الناس فما الذي يمنعنا أن نقول ((ويسلموا تسليما)) عجز الأشاعرة عن أن يقفوا على الحكمة في بعض تصرفات الله عز وجل فيما يخلق حملهم إلى انحراف عن هذا النص القرآني فيقول الله قال ((فعّال لما يريد)) ((لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)) فهموا ذلك بأنه لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل ما لا حكمة فيه, يفعل ما لا عدل فيه, فعال لما يريد يعني كأي جبار من جبابرة الأرض يتصرف في حدود جبروته دون أن يتقيد بعدل أو بحكمة, هكذا وهم يقولون ((ليس كمثله شيء)) ويغالون في ذلك حتى نفوا عنه الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه في حديثه مع ذلك يتأولون هذه الصفات لماذا؟ قال تنزيها لله رب العالمين ثم ينسون هذا كله فيصفون الله عز وجل بمثل ما يصفون به الجبابرة, إنه فعال لما يريد بدون عدل وبدون حكمة ومن هنا توصلوا إلى التصريح بقولهم في عقيدة الجوهرة المشهورة عند الأشاعرة, “ لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي ” وشرح هذا عند بعضهم ممن لا يستحيي ولا يخجل أن الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا له أن يدخل محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يلقيه في الدرك الأسفل من النار مكان إبليس الرجيم وأن يرفع إبليس الرجيم ويجعله في الدرجة الوحيدة التي قال الرسول عليه السلام (أرجو أن أكون أنا هو) في الحديث المعروف لديكم جميعا, قالوا هذا في كتبهم, له إثابة العاصي وتعذيب الطائع فلماذا لا يعذب الحيوان ولماذا لا يعذب الطفل الذي لا يعرف الطاعة من المعصية, وهم يقولون لله أن يعذب الطائع أن يدخل الرسول في الدرك الأسفل من النار ويرفع إبليس في أعلى درجات الجنان.

قالوا هذا صراحة, من أين أخذوا هذا؟ من إطلاقات الآيات الكريمة ((فعال لما يريد)) بلا شك هو فعال لما يريد, هل أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد لكن هل فعال لما يريد بمعنى أنه لا عدل عنده حاشا لله, هل فعال لما يريد بمعنى أنه لا حكمة عنده حاشا لله ولذلك يجب كما نقول دائما وأبدا كل مسألة يجب أن تضم النصوص فيها بعضها إلى بعض وتؤخذ الخلاصة من مجموع هذه النصوص ففعال لما يريد إنما يريد الله عز وجل من هذا النص وأمثاله أن لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن يفعله لكن هذا ليس معناه أنه ليس بحكيم وليس بعادل كيف والله عز وجل يقول ((أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون)) الجبابرة من العبيد قد يفعلون هذا كما هو الواقع اليوم والمشاهد يرفعون السفلة المجرمين في وظائف وفي منازل رفيعة جدا ويعكسون فيضعون الناس الصالحين في وظائف يستطيع أن يقوم بها الأطفال الصغار.

هذا شأن الجبابرة أن الله عز وجل الجبار بحق الحكيم العليم فهو منزه عن كل شيء ينافي صفة الكمال فيه تبارك وتعالى, هذا ما أردت التنبيه عليه بالمناسبة وأنا أريد كما قلت أن أرمي عصفورين بحجر واحد, العصفور الأول أن لا نصف الكفار بأنهم كانوا يعتقدون بأن الله حكيم لأن هذا بعض المسلمين ما آمنوا به مع أن الله عز وجل أنزل هذه الصفة في القرآن الكريم والعصفور الثاني إلفات النظر إلى أهمية الدعوة السلفية التي تدعو الناس جميعا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة دون انحراف إلى الأخذ بأقوال علماء الكلام ففي علماء الكلام ما هو إلحاد وكفر بالقرآن وهذا مثاله قد جاءكم من باب التحذير عن وصف الكفار بأنهم يؤمنون بأن الله في الوقت الذي يقولون بأن الله خالق ومدبر للكون يؤمنون بأنه حكيم هذا إذا أمن به المسلمون فهذا هو واجبهم لأن الله ذكر لهم في القرآن أن الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فلا يمكن أن يؤمنوا بأن الله حكيم لأن حكمته تخفى في كثير من الأمور من أجل ذلك وقعت الأشاعرة في هذا الانحراف الخطير.




«تعليق الشيخ على ما جاء في الكلمة من تمسك السلفيين بالكتاب والسنة وتنبيهه لضرورة تقييد ذالك بفهم السلف الصالح.»

«تعليق الشيخ على ما جاء في الكلمة من تمسك السلفيين بالكتاب والسنة وتنبيهه لضرورة تقييد ذالك بفهم السلف الصالح.»

الشيخ: المسألة الثالثة وهي في الواقع كما قلت زيادة بيان لبعض ما جاء في كلام الأخ, الدعوة السلفية تلتقي مع الدعوات الأخرى كلها قديمها وحديثها مما يحوم دعاتها في دائرة الإسلام كلهم يلتقون في كلمة سواء وهي أنهم يرجعون إلى الكتاب وإلى السنة, فالدعوة السلفية من هذه الحيثية لا مزية لها على سائر االدعوات خاصة ما كان منها قائما في العصر الحاضر اليوم ولكن إنما تتميز الدعوة السلفية في هذا المجال الذي يدندن الجميع حول الكتاب والسنة أنهم يدعون إلى فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح لا يكتفون فقط بدعوة المسلمين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بل يزيدون على ذلك إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح لأنه هذه الفرق الكثيرة التي أشار إليها الرسول عليه السلام إشارة عابرة في حديث الفرق الثلاث والسبعين قال عنها كلها, (كلها في النار إلا واحدة) قالوا من هي يا رسول الله قال (هي ما أنا عليه وأصحابي) وفي الرواية الأخرى وهي أصح قال (هي الجماعة) وفي الحديث الآخر (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) إلى آخر الحديث فنجد هنا في الحديثين تنبيه إلى هذا القيد الذي يتمسك به السلفيون من بين سائر الدعاة كتاب وسنة وفهم على منهج السلف الصالح لأن الرسول عليه السلام ما قال ما أنا عليه فقط وإنما قال (وأصحابي) ما قال عليكم بسنتي فقط وإنما قال (وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وهذا في الواقع اقتباس من القرآن الكريم كمثل قول رب العالمين ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) فالله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين لماذا جاء بهذا الجملة, هذه الجملة بيانية خطيرة جدا كان يكفي أن يقول ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... نوله ما تولى)) ولكنه أضاف إلى مشاققة الرسول قوله عز وجل ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) لحكمة بالغة ألا وهي أن مشاققة الرسول إنما تظهر بمخالفة سنة المؤمنين ومنهج السلف الصالح الذي سمعتم عنه الكلمة السابقة لذلك يقول ابن القيم تأكيدا وإشارة عابرة سريعة إلى هذا القيد في فهم الكتاب والسنة يقول:

“ العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ”.

أيضا لم يكتف بقوله العلم قال الله قال رسوله كما يقول جماهير المسلمين وإنما أضاف إلى ذلك قال: " ........... *** الصحابة ليس بالتمويه.

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين قول فقيه.

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه ".

أريد باختصار أن الدعوة السلفية تدندن في جملة ما تدندن حول فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ومن هنا تأتيهم العصمة من الوقوع في الوقائع التي تكلم عنها علماء الإسلام وأنها انحرفت عن الجادة كالمعتزلة وكالمرجئة وكالجبرية ونحو ذلك ومن الأفكار الحديثة اليوم التي يتكلم بها ويسطرها كثير من الكتاب الإسلاميين باسم الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء ولا يمكن لأحد من أهل العلم أن يعرف ذلك إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«شرح الشيخ لحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه “ ... الثلث و الثلث كثير ... ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ... ”.»

«شرح الشيخ لحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه “ ... الثلث و الثلث كثير ... ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ... ”.»

الشيخ: قال وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا رضي الله عنهم أشكل عليّ لأنه سعد ... ما أعلم أن أباه كان صحابيا.

السائل: لا من العشرة رضي الله عنهم, من العشرة رضي الله عنهم.

الشيخ: أحسنت, طيب قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال (لا) قلت فالشطر يا رسول الله قال (لا) قلت فالثلث يا رسول الله قال (الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك) قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة) يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة متفق عليه.

الشاهد من هذا الحديث هو قوله المناسب للباب تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى أي إن كل إنفاق ينبغي أن يقصد به المنفق وجه الله تبارك وتعالى ونعود لشرح ما قد يكون غامضا في الحديث, في حجة الوداع مرض سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة مرضا أشرف منه على الهلاك على الموت فجاء فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام فشكى إليه أمره قال يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى أي فأخشى أن يدركني الموت وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي أي قبل موتي قال (لا) قلت فالشطر يعني النصف يا رسول الله فقال (لا) قلت فالثلث يا رسول الله قال (الثلث والثلث كثير) و فيه الشك إلي شك فيه الراوي قال أو كبير فالثلث كثير أو كبير فنجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع تصريح سعد بأنه ليس له وارث يرثه إلا ابنة له لم يسمح لسعد بأن يوصي بشطر من المال فضلا عن الثلثين ولمّا قال سعد إذًا أتصدق بالثلث قال (الثلث والثلث كثير) هذا تعبير يبيح للغني أن يتصدق بثلث ماله ولكن مع ملاحظة أنه خلاف الأفضل لأنه قال (الثلث والثلث كثير) يعني إذا كان ولا بد فتتصدق بالثلث لكن مع ذلك فالثلث كثير أي اجعل صدقتك لورثتك فإن الأقربين أولى بالمعروف لا تتصدق بأكثر من مالك, لا تتصدق ولو بالثلث وإن كان ولا بد فالثلث والثلث كثير يعلل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي حضه عليه من الإقلال من الصدقة بقوله عليه الصلاة والسلام (إنك أن تذر) أي أن تترك (ورثتك أغنياء من بعدك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) يمدون أكفهم يسألونهم من المال الذي أعطاهم الله عز وجل فلذلك لا ينبغي لك أن تتصدق بثلثي مالك ولا بنصف مالك وإن كان ولا بد فالثلث والثلثان يبقيان لمن يرثك لتمنعهم بهذا المال الذي تتركه لهم من أن يتكففوا أيدي الناس وأن يسألوهم ويشحدوا منهم ثم يذكر الرسول عليه السلام جملة أخرى فيها بيان فضل الإنفاق على العيال بصورة خاصة فيقول (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها) مهما كانت هذه النفقة يسيرة وبسيطة في أعين الناس (حتى ما تجعل في في امرأتك) يعني في فمها اللقمة يرفعها الرجل إلى فم زوجته فهي صدقة ولكن بشرط أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى هنا الشاهد من هذا الحديث أن المسلم مهما عمل من أعمال صالحة فهي لا تكون صالحة مقبولة عند الله إلا إذا ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى, (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك) قال فقلت يا رسول الله أخلّف بعد أصحابي؟ يعني أعيش وأحيى مدة من الحياة بعد أصحابي الذين ماتوا قال (إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة) هذا كالحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره (خيركم من طال عمره وحسن عمله) فهو يقول (إنك لن تخلف يعني تعيش من بعد أصحابك فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون) هنا في نكتة قلما تأتي في النصوص الشرعية يقول (ولعلك أن تخلّف فينتفع بك أقوام) ما وقف إلى هنا بل قال (ويضر بك أخرون) كيف يضر الآخرون؟ بسبب كفرهم وعصيانهم وضلالهم يعني الرسول عليه السلام لما بعث فانتفع به ناس وتضرر به آخرون الذين انتفعوا واضح أمرهم أما الذين تضرروا فقد أقيمت حجة الله عليهم, ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فتضرروا بذلك.




«رد الشيخ على من يزعم أن الدعوة للكتاب والسنة تفرق الناس.»

«رد الشيخ على من يزعم أن الدعوة للكتاب والسنة تفرق الناس.»

الشيخ: ولهذا فلنا في مثل هذا النص النبوي عبرة بالنسبة لبعض الناس الذين ينقمون علينا أن في دعوتنا تفرقة للأمة وهم يريدون تجميع الأمة وتكتيلها لكن هذا التجميع وهذا التكتيل ليس على هدى من الله بينما نحن حينما ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة لا شك أن في ذلك تفريقا للناس وهذا التفريق ليس خيرا ولكن نحن لسنا مسؤولين, نحن نقدم الخير إلى أهل الخير الذين يقبلونه ولا علينا بعد ذلك إذا رفضه آخرون فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسعد (ولعلك أن تخلف من بعدك فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون).

وهذا جاء وأخبره بأنه يصلي الصلاة التي رأها من الرسول عليه السلام فهو يطيل في الأوليين ويخفف الأخريين فأقره عمر على ذلك فأظن أنه في هذه المناسبة أو في غيرها دعا سعد بن أبي وقاص على هذا الرجل.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... أرسل عمر إلى الكوفة نفسها ... استطلع.

الشيخ: ... المهم بهذه المناسبة دعى سعد بن أبي وقاص عليه فاستجاب الله فيه دعاءه فعاش رجلا مريضا هزيلا كان يصرح بأن دعوة سعد بن أبي وقاص أدركته, أي نعم.

فهذا جاءت أو بهذه القصة الصحيحة كمثال على قول عليه السلام (ويضر بك آخرون) أي نعم. نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: طبعا, (ولعلك أن تخلّف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون) ثم يدعو الرسول عليه السلام فيقول (اللهم أمض لأصحابي هجرتهم) يعني تقبلها منهم ووفقهم للعمل بمستلزماتها ولا تردهم على أعقابهم بأن يصبحوا نادمين على هجرتهم من مكة إلى المدينة وقد جاء في السنة الصحيحة بأن المهاجريّ الذي هاجر من مكة إلى المدينة ثم جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا لا يجوز له أن يمكث في مكة أكثر من ثلاثة أيام وفورا يجب أنه يسحب إلى موطن هجرته لماذا؟ خشية أن يركن ويحن إلى وطنه فيندم على هجرته السّابقة فينقلب على أعقابه خاسرا لذلك قال عليه السلام (اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة) البائس هو سعد بن خولة هو من المهاجرين, هاجر من مكة إلى المدينة ولكن جاءه الأجل فمات في مكة ويعتبر الرسول عليه السلام هذا نقص في أجر هذا الإنسان مع أنه لا يملك الموت, الموت مفروض عليه فيقول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.




«كلام الشيخ على زيادة “ لكن البائس سعد ابن خولة ... ”.»

«كلام الشيخ على زيادة “ لكن البائس سعد ابن خولة ... ”.»

الشيخ: أذكر أن لبعض العلماء من المحدثين كلاما في هذه الجملة الأخيرة لكن البائس سعد بن خولة يقولون إن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من رواية سعد بن أبي وقاص الذي روى لنا هذا الحديث كله وإنما هذا مدرج في آخر الحديث من كلام الزهري وممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني ومن فوائد كتابي مختصري لصحيح البخاري بسبب الطريقة التي يعلمها بعضكم في جمع الروايات من مواطنها المتفرقة من صحيح البخاري أنني وجدت في صحيح البخاري زيادة في بعض الروايات قال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولكن البائس) فوضع هذه كما تعلمون بين معقوفتين كزيادة في صحيح البخاري.







الشريط 183


«بيان حكم الجماعة الثانية.»

«بيان حكم الجماعة الثانية.»

الشيخ: ... معه وبينما لو كان فصلى به لأنه لو كان فصلى به أي إماما أي كان هو الإمام بينما صلى معه أي كان هو المقتدي والذي دخل متأخرا هو الإمام, الآن يرد السؤال بالنسبة للجماعات التي تقام اليوم في كثير من المساجد وأثبتنا آنفا عدم شرعيتها.

رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثاني (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) حينما يدخل اثنان من الشارع أو أكثر فيتقدم أحدهم ويصلي بهم إماما من هو المتصدق ومن هو المتصدق عليه؟ أنبئني يا أستاذ.

السائل: ... .

الشيخ: لا أنا أسأل الذي طرح الحديث, من المتصدق ومن المتصدق عليه؟

السائل: ما شاهد ... .

الشيخ: الحديث بارك الله فيك الرسول عليه السلام قال لمن حوله.

السائل: لا إلي دخلوا ... دخلوا اثنان؟

الشيخ: إيه.

السائل: ... دخلوا اثنان؟

الشيخ: أيوه إذا دخل اثنان في المسجد متخلفين.

السائل: نعم.

الشيخ: أو أكثر.

السائل: نعم.

الشيخ: فتقدمهم أحدهم وصلى بهم إماما فمن المتصدق ومن المتصدق عليه؟

السائل: هذا ما فيش ... .

الشيخ: هاه أحسنت إذًا لماذا نحشر هذا الحديث في موضوع تكرار الجماعة؟ بمعنى آخر وهذا هنا يعين الطريق الثاني الذي أشرت إليه يحتاج إلى شيء من التفصيل.

الرسول عليه السلام حينما قال (من الذي يتصدق على هذا) فيه إشارة دقيقة ورائعة جدا إلى أن هناك فقيرا وهناك غنيا فمن الذي يتصدق آلفقير على الغني أم الغني على الفقير!.

السائل: ... .

الشيخ: الغني على الفقير, الرجلين إلي صلوا في المسجد بحضرة الرسول عليه السلام من منهم الغني ومن منهم الفقير؟

السائل: إلي صلى هو الغني.

الشيخ: الاثنين صلوا ما يكفي هذا الجواب.

السائل: إلي صلوا ... .

الشيخ: صدقت الاثنين صلوا مع بعض.

السائل: لا صلوا مع النبي عشان, إلي صلى مع النبي, حضر الجماعة مع النبي الأولى.

الشيخ: يا ... هذا مكلّف يعني وضّح الجواب؟ إذًا الغني هو إلي صلى مع الرسول عليه السلام, واضح؟ طيب لماذا كان هذا غنيا لأنه أولا اكتسب فضل سبعة وعشرين درجة ثانيا صلى وراء الرسول عليه السلام.

إذًا هذا هو الغني وذاك الفقير فهنا واضح جدا أنه في متصدق وفي متصدق عليه فإذا تكررت هذه الصورة بعد الرسول عليه السلام فسيكون هناك متصدق وسيكون هناك متصدق عليه.

لنصور الآن نفس الصورة إلي وقعت في زمن الرسول عليه السلام رجل دخل المسجد ويجد الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, وواحد فليكن أحد الحاضرين الآن سمع هذا الحديث وفهم فقهه فقام وصلى معه فهذا الذي قام وصلى معه هو المتصدق وذاك الذي فاتته صلاة الجماعة هو المتصدق عليه, هذا من جهة, من جهة ثانية وهذا تعبير علماء الحنفية الذي يأتي قالوا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على شرعية الجماعة الثانية لأن البحث صلاة مفترض وراء مفترض بينما هذا الحديث يعني صلاة متنفل وراء مفترض.

السائل: نعم.

الشيخ: والتنفل بالنسبة للفرض أضعف ولذلك هم يعبرون تعبيرا آخر فيقولون هذه الصلاة صلاة ضعيف وراء مفترض, نحن نريد مفترض وراء مفترض وهذا لا وجود له إذًا تبيّن المعنى جليا إن شاء الله بأن هذا الحديث إنما يستدل به على جواز تكرار الجماعة مِن الذي صلى الجماعة المشروعة بأن يصليهما إنسان فاتته الجماعة المشروعة فيكتب له هذه الفريضة التي صلاها بسبع وعشرين درجة ويكتب له نافلة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما سلم وجد رجلين يوحي وضعهما بأنهما ما صليا مع الرسول عليه السلام فناداهم فقال لهما (أولستما مسلمين؟) قالا بلى يا رسول الله قال (فما منعكما أن تصليا معنا؟) قالا يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا قال عليه الصلاة والسلام (فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى الجماعة فليصل معهم فإنها تكون له نافلة) كذلك في الحديث الآخر (سيليكم أمراء يأخرون) وفي رواية (يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة).

السائل: نكتة ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: في ناس.




«ما حكم قضاء الصلاة التى تفوت الإنسان خصوصا صلاة الفجر وذلك يتكرر منه كثيرا وهل هو معذور في ذلك؟»

«ما حكم قضاء الصلاة التى تفوت الإنسان خصوصاً صلاة الفجر وذلك يتكرر منه كثيرا وهل هو معذور في ذلك؟»

السائل: ... أو العصر فاتته صلاة ... وقام من نوم وصلى يوميا هذا بتفوته صلاة الفجر حتى يرفع رأسه من النوم بيقوم يتوضأ ويصلي, بيجوز أو لا يجوز؟

الشيخ: قضاء الصلاة يا أخي له صورتين.

السائل: الله يجازيك خير.

الشيخ: قضاء الصلاة التي تعمد إخراجها عن وقتها فهذا القضاء لا أصل له في شرعنا, القضاء الثاني ... تفضل على اليمين.

سائل آخر: جزاكم الله كل خير

سائل آخر: ... .

الشيخ: القضاء الثاني رجل نام عن الصلاة أو نسيها هذا ساعة يستيقظ لها وساعة يتذكرها يصليها ولو مثلا والشمس طالعة ولو غربت الشمس وهو ما صلى العصر فيصلي هذا معذور ذاك غير معذور, المعذور له رخصة أن يصليها ساعة التذكر أو ساعة الاستيقاظ من النوم وهذا صريح قوله عليه السلام.

إذا بدك تعجلني ... .

السائل: نعم.

الشيخ: بدك تحمل الكاسة بقى للشرب باليد اليسرى.

السائل: ... يقطع.

الشيخ: إيه أنت.

السائل: نحن موظفين مع الأوقاف في صلاة الفجر بالذات في العادة نؤخر إقامة الصلاة بعد أربعين دقيقة أو خمس وأربعين.




«كيف نجمع بين هذين الحدثين“ أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم” و حديث عائشة رضي الله عنهما أن الصحابيات كن يرجعن من صلاة الفجر في الظلمة (في الغلس)؟»

«كيف نجمع بين هذين الحدثين“ أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم” و حديث عائشة رضي الله عنهما أن الصحابيات كن يرجعن من صلاة الفجر في الظلمة (في الغلس)؟»

السائل: فيه من المعترضين من يقول ذلك كثير فوجه الخلاف هنا بين حديثين الحديث الأول (أسفروا بالفجر فإنه أعظم بالأجر) , لا أدري هل هو صحيح أم لا الله أعلم والثاني حديث عائشة أن النساء كن يخرجن وعليهن ... .

سائل آخر: ... .

السائل: نعم, كيف التوفيق بين ..

الشيخ: من الغلس.

سائل آخر: التوفيق إن شاء الله

الشيخ: أي نعم

سائل آخر: إن ... .

الشيخ: في اعتقادي أنه لا خلاف بين الحديثين إذا ما نظر إليهما بمنظار بعض القواعد العلمية الفقهية الأصولية منها وهذا مهم جدا لخصوص هذه المسألة وغيرها كثير.

كل نص صدر من النبي صلى الله عليه وسلم له دلالة عامة فلا يجوز أن نفسره على دلالته العامة إلا ونحن نلاحظ تفسير هذه الدلالة بالسنة العملية لأننا في الأصل نعتبر أنه لا تناقض ولا تعارض بين قوله عليه السلام وفعله ولذلك كان من القواعد العلمية كما لخص ذلك الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في رسالته الفذة النادرة في علم مصطلح الحديث وهي شرح النخبة في نوع أو فصل مختلف الحديث قال “ إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة فإن لم يمكن اعتبر الناسخ من المنسوخ منهما فإن لم يمكن صير إلى الترجيح أي القوة ” فإذا كان أحدهما حسنا كما قلنا في الداخل والآخر صحيحا تركنا الحسن وأخذنا الصحيح, كان أحدهما صحيحا فردا والآخر كان صحيحا مستفيضا أو مشهورا ترك الفرد وأخذ بالمشهور وإذا كان حديثا صحيحا مستفيضا أو مشهورا ومعارضه كان متواترا أخذ به وترك ذاك, قال فإن استويا في القوة قلنا الله أعلم وترك الأمر لعالمه ولا نقول “ تعارضا فتساقطا ” هذه عبارة يقولها بعض الناس الشاهد أنه يقول أول ما يقول وجب التوفيق بين الحديثين الصحيح, الآن نحن أمام حديثين صحيحين.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: شيخ يعمل بال ... ما أمكن.

الشيخ: هو هذا معنى التوفيق, هو هذا معنى التوفيق.

وعليكم السلام ... ابن حجر لما قال في المرتبة الأولى إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وفق بينهما بوجه من وجوه التوفيق ما ذكروا وجوه التوفيق كم هي, شيخه الحافظ العراقي في حاشيته أو شرحه لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح ذكر أن وجوه التوفيق بين الأحاديث تتجاوز المائة وجه, مائة وجه فإذا عجز العالم عن التوفيق بوجه من هذه الوجوه نزل مرتبة اعتبار الناسخ من المنسوخ إلى آخره.

الأن هنا في سؤالك لدفع التعارض المتبادر لبعض الأذهان بين حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن نساء المسلمات كن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس فهو حديث في صحيح البخاري ومسلم, الحديث الثاني الذي يُتوهم أنه يعارض الحديث الأول (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) يستدل الحنفية بهذا الحديث أن تأخير صلاة الفجر إلى الإسفار هو الأفضل لكن هذا يخالف السنة التي جرى عليها الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة فلو كان هو الأفضل لكان الرسول يعمل بالأفضل لكن على العكس من ذلك كان يصلي الصبح في الغلس كما أفادنا إياه حديث عائشة وكما يدل على ذلك أيضا حديث أبي برزة الأسلمي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح في الغلس.

إذًا يجب الآن التوفيق بين الحديثين, حديث (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) يحتمل معنيين وينبغي نأخذ المعنى لا يتصادم مع الحديث الأول لأنه هذا هو طريق الجمع وعدم ضرب الحديث بالآخر, ما هما المعنيان؟ (أسفروا بالفجر) خروجا (أسفروا بالفجر) دخولا, فالذين يأخذون بهذا الحديث تاركين حديث عائشة وحديث أبي برزة بيفسروا الحديث أسفروا يعني أدخلوا في الفجر في الإسفار, الذين يريدون التوفيق بين الحديثين يقولون أسفروا خروجا وليس دخولا, يعني بكروا بالدخول في صلاة الفجر بالغلس ثم إن شئتم الفضيلة فأسفروا أسفروا فإنه أعظم للأجر وبهذا جمع رجل من كبار علماء الحنفية مع أنه هذا قلما نجده من علماء الحنفية الذين يغلب عليهم في الغالب مع الأسف الشديد أو على الغالب التمسك بالمذهب, أبو جعفر الطحاوي حنفي المذهب لكنه مطعّم بالحديث مشرّب بالحديث فتأثر بالحديث فلما بحث هذا الموضوع قال لا تعارض بين الحديثين لأن معنى الحديث (أسفروا بالفجر) أي خروجا وليس دخولا وبذلك يزول التعارض بين الحديثين.

السائل: الصلاة يعني.

الشيخ: نعم.

السائل: توجه لأداء الصلاة.

الشيخ: أيوه من الصلاة يعني المقصود أطيلوا القراءة حتى تخرجوا ويعجبني بهذا المناسبة قصة رواها الإمام البيهقي في سننه الكبرى بالسند الصحيح أنه صلى بالصحابة في خلافته طبعا صلى إماما ويبدو أنه أطال القراءة وأطالها جدا ولو أن ذلك وقع اليوم في هذا العصر لضج المسجد بالمنكرين لكن لما خرج من الصلاة قالوا له لقد أطلت يا أمير المؤمنين الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع, كان جوابه رائعا جدا قال إن طلعت لن تجدنا غافلين إن طلعت لن تجدنا غافلين نحن في عبادة الله عز وجل ثم في هذا الحديث إشارة إشارة ناعمة جدا إلى قوله عليه الصلاة (من أدرك من صلاة الفجر ركعة فقد أدرك الصلاة) إذًا هو صلى الركعة الأولى في الوقت الأول وأطال فيها ما شاء الله أن يطيل ثم أطال القراءة أيضا في الركعة الثانية حتى خشي بعضهم أن تطلع الشمس فلما قيل له ذلك قال إن طلعت لن تجدنا غافلين أي هو أدرك ركعة من الصلاة وركعة طويلة مش وما كان وركعة ثانية كذلك فإذًا هم طائعون لله عز وجل فلا بأس, هذا هو الجمع بين الحديثين.

وفيكم إن شاء الله

السائل: البعض إلي يفسر الغلس على أنه قبل طلوع الفجر, البعض بيقول يعني في الليل.

سائل آخر: الظلمة الظلمة.

السائل: الظلمة.

سائل آخر: الظلمة غلس.

الشيخ: ... قبل طلوع الفجر الصادق ما عاد يقوله قلت الغلس المقصود فيه الظلمة لكن الظلمة ظلمة أول الليل ونصف الليل وآخر الليل, هذا كله اسمه إيش؟ غلس, والأحاديث يفسر بعضها بعضا, فصلاة الفجر لا تصح إلا حينما يطلع الفجر الصادق أي النور الساطع.

السائل: يعني هو يقصد حديث عائشة لم يصل ... قبل الفجر

الشيخ: كيف ما هي بتقول كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم, لا مش معقول هذا.




«الكلام على حكم الجماعة الثانية.»

«الكلام على حكم الجماعة الثانية.»

الشيخ: ... مسألة تكرار جماعة بقية الكلام, نحن تكلمنا عن عدم شرعية الجماعة الثانية في المسجد الواحد له إمام راتب ومؤذن راتب من حيث الرواية, أريد أن أتكلم على المسألة نفسها من حيث الدراية ... سمعت الجماعة الثانية حينما يتبناها بعض الناس تصبح لهم صارفا عن الاهتمام بصلاة الجماعة الأولى.

السائل: سيارتك ... الطريق.

الشيخ: يالله بسم الله تفضل ... أظن تعودت عن الأوتوماتيك يعني.

السائل: نعم.

الشيخ: تفضل, فعدم شرعية الجماعة الثانية إذا أردنا وصح تعبيرنا هو من باب سد الذريعة أي حتى لا يتواكل الناس على الجماعة الثانية والثالثة يسد هذا الباب ويغلق خشية أن يؤدي فتح هذا الباب على التهاون بصلاة الجماعة الأولى والحقيقة أنه هذا أمر واقع والسبب لأن في اعتقادي السبب يعود إلى أمرين اثنين أحدهما أن كثيرا من طلاب العلم بل وربما من أهل العلم يرون أنه لا بأس بالجماعة الثانية وعامة الناس بيريدوا هيك رخصة هات يدك إذا يمشي يعني يسروا ولا تعسّروا بدون قاعدة وبدون ضابطة ثانيا من كانوا من أهل العلم بالسنة وبالآثار الصحيحة عن الصحابة قليل منهم من يقوم بواجب التوعية ولذلك فعامة الناس اليوم ذهنهم فارغ عن عدم شرعية الجماعة الثانية وذهنهم ممتلئ ومشحون بجواز الجماعة الثانية فما هي النتيجة الطبيعية لهذا التجويز الذي استقر في نفوسهم أنه ما لحقنا الجماعة الثانية, الأولى بنلحق الثانية والثانية ما لحقناها بنلحق الثالثة وهكذا وأنا أشهد بنفسي في أكبر مسجد في سوريا مسجد بني أمية في دمشق كان يؤذن لأذان المغرب وهناك جماعة تصلي صلاة العصر بمعنى أنه الجماعات مستمرة من بعد الأذان أذان العصر إلى أذان المغرب.

السائل: ... .

الشيخ: أنا أتكلم كما قال تعالى ((وما شهدنا إلا بما علمنا)) وإلا نستفيدها منكم أنه في عمان أيضا هكذا

السائل: أه الجماعات مستمرة يعني.

الشيخ: مستمرة لكن أنا بقول إلى أذان المغرب ما أدري.

السائل: ... .

الشيخ: أه, فالمقصود ما الذي يحملهم على هذا؟ ما استقر في أذهانهم شرعية الجماعة الثانية والثالثة وهكذا.

السائل: ربما الأعذار ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: الأعذار سواء.

الشيخ: سواء لأنه قد تكون أنت معذور لكن أنا ماني معذور فأنت بتفتح الباب بيلحقوك الناس, تصير القضية فوضى يعني وأنا قلت لبعض إخواننا بهذه المناسبة أنا عرفت هذا في نفسي وهذا خير مثال أقدمه ناصحا لإخواني, فأنا في دمشق كان لي دكان وأنا أصلح الساعات فأنا ساعاتي هنا, مسجدي قريب مني يعني بالكثير أربعين خمسين متر أسمع الأذان في يدي ساعة بأركب لها برغي بركب لها عقرب إلخ لأركب هذا البرغي لأركب هذا العقرب وشوية بقوم وشوية بقوم وشوية بقوم وبقوم بروح على المسجد تلاقي الصلاة إيش؟ راحت, تتجدد المناقشة بين نفسي وعقلي وأنا كنت طالب علم فبتقل لي نفسي أنت مو عاجبك حالك؟ إذا, لأنه كنت أقول بلكي فاتت الجماعة يمكن نلاقي إمام ثاني بيصلي بلكي ما لقينا إمام ثاني أنت مو عاجبك حالك؟ أنت بتصلي إمام بالناس وهكذا مضيت على ذلك ما شاء الله إلى أن بصرني الله بالسنة وعرفت أنه ما في جماعة ثانية أصبحت بسمع الأذان من هون وبترك الساعة بأرضها وبقوم بصلي برجع بلاقيها مثل ما تركتها يعني النتيجة واحدة لولا النفس الأمارة إيه؟ بالسوء وأنا طالب علم هيك فما بالك بعامة الناس, كل الناس راح يقولوا يا أخي هاه الوقت معنا طويل وجماعة ثانية ما بتفوتنا إن شاء الله والثالثة والرابعة و و إلخ.

إذًا بالإضافة إلى ما ذكرنا آنفا من النصوص الدالة على عدم شرعية الجماعة الثانية يجب أن نتذكر أن عدم الشرعية حكمتها من باب سد الذرائع كما يقول الفقهاء هذا الذي أردت أن أتمم به الكلام.




«هل الصلاة في الجماعة الثانية صحيحة؟»

«هل الصلاة في الجماعة الثانية صحيحة؟»

السائل: هل الصلاة الثانية أو الجماعة الثانية لا تسأل عن الذي صلى؟

الشيخ: تريد أن تقول يعني صلاته صحيحة وإلا لا؟

السائل: ... .

الشيخ: لا طبعا صلاته صحيحة لكن الجماعة ما هي صحيحة وهذا كلام الإمام الشافعي في كتابه الأم أحسن من رأيت تكلم في هذه المسألة من الفقهاء القدامى هو الإمام الشافعي بعدين الإمام الإمام مالك في المدونة يقول الإمام الشافعي بلسان عربي مبين وهو قرشي كما هو معلوم “ وإذا دخل جماعة المسجد ووجد الإمام قد صلى صلوا فرادى وإن صلوا جماعة جازت صلاتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف ” قال “ ولو كان هناك مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب جاز لهم أن يصلوا جماعة ” ثم بيأكد قوله الأول بيقول “ وأنا قد حفظنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى وقد كانوا قادرين على أن يجمّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين ” هذا نص من الإمام الشافعي على المسألة سلبا وإيجابا, سلب لا تشرع الجماعة الثانية إيجابا بيفعلوا صحت صلاتهم لكن ما في فضيلة الجماعة بل هي مكروهة, أي نعم.

السائل: ... شيخ.

الشيخ: ما في عندنا نص في التحريم فنقول مكروهة وبس

السائل: أفضل ... .

الشيخ: آه.

السائل: أفضل ... .

الشيخ: فرادى بلا شك لكن هذا لا يعني أنه تكاسل في صلاة الجماعة لا هذا يجب أن يحملنا على الحرص بأداء الصلاة مع الجماعة لأنه صلاة الجماعة هذه ليست أيضا سنة كما يتوهم الكثيرون بل صلاة الجماعة فرض كالفرض نفسه, صلاة الجماعة فرض كالصلاة لأن الله عز وجل يقول ((وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)) فقوله تعالى ((واركعوا مع الراكعين)) ليس تكرارا لقوله ((وأقيموا الصلاة)) وإنما لقوله في خاتمة الآية تشريع لحكم جديد لو رفعنا ما بين طرفي الآية الطرف الأول الطرف الأخير في عندنا ثلاث جمل ((وأقيموا الصلاة)) ((وأتوا الزكاة)) ((واركعوا مع الراكعين)) إذا رفعنا الجملة الوسطى فقلنا ((وأقيموا الصلاة)) ((واركعوا مع الراكعين)) هل هو تكرار للجملة الأولى حاشى الجملة الأولى تعني ((وأقيموا الصلاة)) أي أحسنوا أداءها وليس يعني صلوا وبس, أقيموا الصلاة يعني أحسنوا أداءها الجملة الثالثة والأخيرة ((واركعوا مع الراكعين)) أي صلوا هذه الصلاة التي أمرتم بإقامتها مع جماعة المسلمين أيضا يجب أن نحرص على صلاة الجماعة في المساجد وما نقول إذا فاتتنا بنصلي فرادى لأنه بنكون خسرنا مرتين خسرنا الجماعة المشروعة وخسرنا الجماعة الغير مشروعة عندنا ومشروع عند بعضهم.

السائل: هو الله أعلم الشافعي يقول ... .الجماعة الثانية أو الثالثة ... جماعة.

الشيخ: هو هذا, هو كذلك.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم.




«لو صلى جماعة في المسجد فرادى فجاء من في المسجد فتصدقوا على كل واحد فهل هذه الصورة جائزة؟»

«لو صلى جماعة في المسجد فرادى فجاء من في المسجد فتصدقوا على كل واحد فهل هذه الصورة جائزة؟»

السائل: ... لو دخل جماعة للمسجد فصلوا فرادى وجاء من بالمسجد فتصدقوا على كل واحد منهم, هذه الصورة صورة جائزة؟

الشيخ: هذه الصورة قد تجوز ولا أقول جائزة, قد تجوز ... سؤالك صوري نظري لا يمكن تحقيقه!

السائل: يمكن يمكن أن يكون في تصدق فيما بعد ..

الشيخ: يمكن يمكن لكن بالنسبة لواقعنا اليوم نظري ما هو عملي, تفضل.




«رجل دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فصلى منفردا فجاء آخر فتصدق عليه فكيف تسمى هذه الجماعة ثم التحق بهم بعض المصلين فصلوا معهم؟»

«رجل دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فصلى منفردا فجاء آخر فتصدق عليه فكيف تسمى هذه الجماعة ثم التحق بهم بعض المصلين فصلوا معهم؟»

السائل: دخل رجل وتصدّق عليه من صلى الفرض مع الإمام, ماذا تسمى هذه جماعة؟

الشيخ: جماعة نفل هذه.

السائل: ... طيب دخلت وهم يصلون دخل واحد ثم ثاني ثم ثالث والتحقوا بهم؟

الشيخ: أي نعم, ما يجوز.

السائل: لا يجوز.

الشيخ: إلا إذا كان يرى بجواز تكرار الجماعة الثانية أما إذا كان يرى عدم جواز الجماعة الثانية أمثالها ولما بيشوف بدل الواحد صاروا عشرة فهو يعلم أنها جماعة ثانية

السائل: ... إن الأصل الأصل أنه جوزه النبي عليه السلام

الشيخ: واحد أليس كذلك؟

سائل آخر: جماعة ... الصورة واحدة.

الشيخ: اصبر اصبر شوي اصبر شوي.

سائل آخر: الصورة ..

الشيخ: الحديث واحد.

سائل أخر: ... الصورة في واحد.

الشيخ: نعم

السائل: يعني الصورة الي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في واحد دخل رجل فقال لأحدهم من يتصدق عليه.

الشيخ: طيب.

السائل: هذه هي الصورة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: هل تمتنع الصور الأخرى؟

الشيخ: ما هي الصور الأخرى في تصورك أنت؟

السائل: إلي ذكرت, دخلوا ناس وجدوا جماعة وصلوا معهم

الشيخ: طيب هذولي إلي دخلوا كانوا صلوا مع الجماعة؟

السائل: كانوا متأخرين يعني أرادوا أن ..

الشيخ: خير الكلام ما قل ودل, كانوا صلوا مع الجماعة قل لا

السائل: لا.

الشيخ: والأولاني؟ إذًا اختلفت المسألة ... .

السائل: إذًا لا يجوز أن ... .

الشيخ: أي نعم.

سائل أخر: سؤال ... .

الشيخ: نعم ... .




«ما معنى قوله تعالى “ إني متوفيك ورافعك إلي ” الآية؟»

«ما معنى قوله تعالى “ إني متوفيك ورافعك إلي ” الآية؟»

السائل: ... آل عمران. ((ورافعك إلي)) ما معنى متوفيك هنا؟

الشيخ: هذه الآية تشكل على بعض الناس والسبب أنه غلب على أفهامهم أنه الوفاة هو الموت ولا يرجعون لسبب بعدهم عن اللغة العربية وأدابها إلى أصل كلمة الوفاة, أصل كلمة الوفاة في اللغة هو قبض الشيء وافيا فيقول مثلا الإنسان أنا استوفيت ديني, شو معنى استوفيت ديني؟ يعني أخذت ديني كافيا كاملا وأصل الوفاة هو في اللغة هكذا, في الآية إنا أسلمنا غلب على ظنه أنه معنى الوفاة هو الإماتة فتفسرونها بمعنى الموت لكن هنا المقصود قبض عيسى كما هو ((إني متوفيك)) كما أنت أي قابضك بجسدك وروحك فمعنى الآية يؤكد هذا المعنى ((ورافعك إليّ)) رافعك خطاب لمين؟

السائل: ... .

الشيخ: لا, لعيسى بالروح والجسد معا هذا يشبه تماما قوله تعالى ((سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى)) الآية, اختلفوا قديما وحديثا ((ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)) , هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه أم بروحه دون بدنه؟ قولان معروفان لكن القول الصحيح الذي لا شك ولا ريب فيه أن إسراءه عليه السلام وكذلك معراجه كان بالروح والجسد معا, ها الآية بتدل على هذا المعنى لأنه قال ((أسرى بعبده)) فعبده محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه بهذه الآية هو بالروح والجسد فإذًا ((أسرى بعبده)) أسرى بمحمد بجسده وروحه كذلك الآية السابقة ((متوفيك)) أي قابضك كما أنت ورافعك كما أنت لذلك قال كان القول الصحيح أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفعه الله عز وجل إلى السماء بجسده وبروحه ثم تأكد هذا بالحديث الصحيح بل المتواتر حيث قال عليه الصلاة والسلام (لينزلنّ فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وتكون السجدة للمؤمن خير من الدنيا وما فيها) إذًا هذا الذي رفعه الله إليه هذا الذي رفعه الله إليه ببدنه وروحه سينزله أيضا بجسده وروحه ليحكم بين الناس جميعا المسلمين والنصارى واليهود بشرع الله الإسلام, فهذه معجزة ابتداء وانتهاء رفعه كما هو ثم سينزله كما هو ليحكم بما جاء به عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة, نعم.

السائل: فيه سؤال ... في عيسى ما بتتحرك.

الشيخ: تفضل.

السائل: جزاك الله خيرا

الشيخ: أهلا.

السائل: سيدي منذ تقريبا أوائل.




«هل يجوز للجان الزكاة المتطوعين لجمعها و توزيعها على مستحقيها أن يأخذوا من الزكاة لقوله تعالى “ والعاميلن عليها” و هل يجوز أن يصرفوا أموال الزاكة في مشاريع خيرية ينتفع بها الفقراء بالدرجة الأولى مثل عي»

«هل يجوز للجان الزكاة المتطوعين لجمعها و توزيعها على مستحقيها أن يأخذوا من الزكاة لقوله تعالى “ والعاميلن عليها” و هل يجوز أن يصرفوا أموال الزاكة في مشاريع خيرية ينتفع بها الفقراء بالدرجة الأولى مثل عي»

السائل: ... أوائل الثمانينات وجدت لجان للزكاة في المملكة في الأردن هنا ومنها لجنة ... وهي تجارب تطبيقية وإن اختلف الوضع الاجتماعي الآن عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم تجابهنا العديد من المشاكل أولا بالطبع نحن لا تكون لجنة زكاة دون أن ترخص من صندوق الزكاة أي من وزارة الأوقاف أي من الحاكم, ثانيا العاملين على شؤون الزكاة كلهم من المتطوعين يعني موظفون صباحا في أشغالهم المدرس والصيدلي والإداري وما شابه ثم بعد الظهر وفي ساعات المساء يأتون ويسعون على جمع الزكاة وتوزيعها أو في العطل أو ما شابه.

أولا: هل يجوز لهم وهم متطوعون أن يأخذو شيئا من نصيب العاملين عليها, من سهم العاملين عليها.

وثانيا هل يجوز أن يصرفوا بعض أموال الزكاة على مشاريع خيرية ينتفع منها الفقراء بالدرجة الأولى مثل عيادة تعالج الفقراء مجانا أو مثلا مشروع صغير ريعه يعاد توزيعه على الفقراء, استثماري يعني, تستثمر أموال الزكاة في مشاريع مدروسة جيدا وتعطي ريعا يعاد استثماره وتوزيعه على الزكاة يعني العاملين عليها هل ينطبق وصفهم على الشباب المتطوع؟ وهم يقومون بكل أوصاف العاملين عليها من الجمع والتوزيع والتحقق من الفقر والمسكنة وما شاكل.

وثانيا هل يصرف من أموال الزكاة على مشاريع خدمية من عيادات ورياض أطفال ينتفع منها الأيتام والفقراء وما شاكل؟

الشيخ: نعم, أما بالنسبة للمسألة الأولى فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة بصفتهم عاملين وذلك لسببين اثنين أو لعل التعبير الأدق لأحد من السببين الاثنين أحدهما كونهم موظفين كما قلت صباحا وإذا فرغوا من عمله الذي يتقاضون عليه راتبا عملوا في هذا السبيل تطوعا والسبب الثاني وهذا مهم أنه ليس لأحد أن ينصب نفسه عاملا في سبيل الخير ثم يفرض هو لنفسه حصة من هذا الخير الذي يجمعه من الناس باسم الفقراء والمساكين, هذا الأمر يعود إلى ولي الأمر أي إلى الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله حينذاك يمكن إدخال هذا النوع من العامل في عموم قوله تعالى ((والعاملين عليها)) العاملين عليها يعني من قبل الحاكم المسلم وليس من قبل فلان وعلان ممن وظفوا أنفسهم أولا في سبيل التقرب إلى الله تطوعا كما قلت وثانيا أنه هنا في فتح باب لاستغلال الأموال التي جمعت بقصد فتصرف في قصد أخر ولا إنه هذا القصد الآخر يساعد كما قلت في السائل الثاني وسيأتي الجواب عليه, يساعد على تحقيق القصد الأول لذلك لا يجوز لهؤلاء الموظفين لأنفسهم في سبيل جمع أموال الزكاة أن يجعلوا لأنفسهم نصيبا من هذه الأموال, أما الجواب عن السؤال الثاني فأقول إذا كانت الأموال التي تجمع هي فقط زكاة الفريضة فلا يجوز صرفها إلا نقدا إلى أموال الفقراء والمساكين ولا يجوز التصرف بها ولو في سبل الخير التي أنت أشرت إلى بعضها, هذا يمكن تحقيقه بالنوع الثاني من الزكاة وهي زكاة التطوع وليس زكاة الفريضة ولذلك فنحن ننصح اللجان القائمين على جمع الأموال أن يكون عندهم صندوقين, صندوق زكاة الفريضة وصندوق زكاة التطوع أو غير زكاة, الهبة, هدية وقف إلخ.

فهذا الصندوق الثاني يخصص لتلك المشاريع التي أشرت إليها أما أن تقام هذه المشاريع بأموال الزكاة التي الأصل فيها أن يملكها الفقراء بأيديهم, أن تعطى لهم نقود كما جاءت تعطى لهم وكل واحد منهم حينذاك يتصرف بهذا المال في حدود حاجته, هذا يجد بحاجة إلى طعام ذاك إلى شراب آخر إلى لباس رابع مثلا إلى مسكن إلخ, فلا يجوز التصرف بأموال الزكاة في منفعة من المنافع أبدا إنما تعطى للفقراء يدا بيد, هذا الذي عندي جوابا عن هذا السؤال.

السائل: في سؤال شيخنا.

الشيخ: لا يمكن خلص سؤالك؟

السائل: تكملة.

سائل أخر: فتكملة.




«هؤلاء المتطوعون الذين يجمعون الصدقات في الحقيقة لا يفرقون في الغالب بين الزكاة و الصدقات التطوعية ثم هم يأخذون من تلك الصدقات لمن هو محتاج من الأعضاء المتبرعين لجمع الصدقات فما حكم ذلك شرعا؟»

«هؤلاء المتطوعون الذين يجمعون الصدقات في الحقيقة لا يفرقون في الغالب بين الزكاة و الصدقات التطوعية ثم هم يأخذون من تلك الصدقات لمن هو محتاج من الأعضاء المتبرعين لجمع الصدقات فما حكم ذلك شرعا؟»

السائل: واحد ... قصاصات عينية يعني أحيانا ملابس رز سكر طحين لحوم مجففة معلبات ثم المتبرعون لا يقولون عنها أنها زكاة أو صدقة يعني حتى الذي يجمع لا يدري ماذا قصد بها المتبرع هو يقل لك هذا تبرع في غالب الأحيان أو صدقة للفقراء توزعها على معرفتك ففي غالب الأحيان يصعب التمييز حقيقة بين نية المتبرع أنه نواها زكاة أو نواها صدقة والأعيان غالبا ما تأتي صدقات لأنه يعني الأن معظم المتبرعين ليسوا مزارعين حتى الرز الذي يشترونه, يشترونه مشترى ليس له مزارع أرز مثلا فيشترونه من الحوانيت ويأتون به كما هو وبعد التوزيع على الفقراء قد يفيض مثلا كيس رز أو كيسين رز أنا أردت أن أكون دقيقا يعني بعد أن تكفى حاجات العائلات كلها المدروسة والمعينة والمعروفة للجنة فيفيض كيس فبعض الإخوة المتطوعون قد يكون بحاجة لبعض الأرز فيعطى قدرا نزيرا , يعني قدر حاجته تلك, الأسرة أسرته هو وأولاده يعني ما يعطى مثلا كيس يتصرف فيه على عموم عشيرته يعطى هذا يأتي ملابس بعد أن يوزع على الفقراء يبقى مثلا العفو بوت صغير أو ... يعطى لابنه الصغير في المدرس أو هكذا فهي أشياء قليلة جدا وتقدر الحاجة بقدرها و بعض الإخوان يستعف حقيقة لكن اللجنة تقول كل أدرى بحاجته إذا أنت رأيت يا عضو اللجنة العامل المتطوع أن لك حاجة بعد أن تفيض عن حاجة الفقراء والمساكين الحقيقة يعطى بالنسبة, فهل هذا التصرف شرعي أم غير شرعي؟

الشيخ: جوابك هذا فيه شعبتان تحتاج كل واحدة منها على جواب أو إلى جواب, الشعبة الأولى قولك أنه يصعب تمييز كون هذه صدقة فريضة أو نافلة والشعبة الأخرى أنه يوزع شيء من الفائض على بعض أفراد اللجنة فجوابا عن المسألة الأولى نقول هذه الصعوبة حينما تتبنى اللجنة الحكم الشرعي الذي ذكرناه آنفا فهم سيشعرون بضرورة معرفة أنواع هذه الطبقات حتى توضع كل صدقة في محلها المشروع فحينئذ إذا جاء إنسان بمال بنقد بعدما ممكن في الغالب أنه يكون زكاة مال وليس كذلك في الأمثلة التي ضربتها من ال ... مثلا ممكن هذا يكون صدقة نافلة يعني, هل الأولى من السهل جدا أن يستوضح هذا الإنسان بعبارة لطيفة حتى ما يشعر أنه في شيء من الإحراج له بتقل له يا أخي فيه عندنا صندوقين مشان تحقيق الحكم الشرعي صندوق بنصرفه للفقراء يد بيد وهو زكاة الفريضة وصندوق فيه زكاة النافلة فحتى نعرف نحن ها المال إلي تفضل به نضعه في صندوق رقم واحد وإلا صندوق رقم اثنين حيقل لك حينئذ ما في نفسه بها الصورة هاي يمكن أن يوضع في الصندوق اللائق به, واضح هذا؟

السائل: هذا سيدي هذا ... إذا كان هذا الأمر سهل في التعامل مع حوالات بنكية, نحن ... الزكاة هنا في مطعم لدينا حسابين منفصلين حساب للزكاة بعمّان وحساب للصدقات ... هذا يسهل في التبرعات التي تأتي بحوالات خارجية إلى البنك مباشرة فاكس بالتعامل البريدي

الشيخ: ... .

السائل: ثلاث أما حينما نقف أمام المسجد وعندك ألف مصلي أو ألفين مصلي.

الشيخ: إيه.

السائل: وتقول مثلا “ تقدموا من أنفسكم لأنفسكم للفقراء والمساكين ”

الشيخ: أي نعم.

السائل: فالبعض يدفع نصف دينار أو عشرة قروش فالبعض يدفع عشرين دينارا أو خمسين دينارا.

الشيخ: طيب.

السائل: وأحيانا يكونوا متدافعين فكيف تستوضح كل واحد تسأله هذا الذي رميته ..

السائل: ... ((لا يكلف الناس نفسا إلا وسعها)) الآن أنت أتيت ببعض الأمثلة المتباينة واحد بيدفع نصف دينار وآخر بيدفع عشرين دينار هالي بيدفع نصف دينار ما بيخطر في بال المتسلم.

السائل: أنه زكاة.

الشيخ: أنه فريضة لكن بالعكس هالي بيدفع عشرين دينار في احتمال قوي يكون زكاة مال فإذًا هذاك وأمثاله بتتركهم

السائل: ويسأل.

الشيخ: يسأل ذاك الذي يغلب على الظن أنه زكاة فريضة وعلى هذا انتهينا من الجواب عن السؤال أو الشعبة الأولى, الشعبة الثانية أمرها سهل لأنه نحن قلنا لا يجوز إعطاء العامل راتبا معاشا أما لما بيكون نفس العامل فقيرا فهو يحتاج إلى الصدقة وهو يعني ما يعف عنها كما أشرت إلى بعضهم أنهم يعفّون فيعطى لهم بل لربما هم يكونوا أولى بها.

السائل: يعطى كفقير وليس كعامل.

الشيخ: أيوه أحسنت هذا هو وبذلك ينتهي الموضوع

السائل: حدود الفقر يا شيخ؟

الشيخ: كل من لا يجب عليه الزكاة فهو فقير, تفضل

السائل: جزاك الله خيرا, في صفاء الذهن يدور.




«إمام رفع رأسه من السجود وكبر لكن المأمومون لم يسمعوا تكبيره فبقوا ساجدين حتى سلم فكيف يفعل المأمومون في بقية صلاتهم؟»

«إمام رفع رأسه من السجود وكبر لكن المأمومون لم يسمعوا تكبيره فبقوا ساجدين حتى سلم فكيف يفعل المأمومون في بقية صلاتهم؟»

السائل: قبل فترة بسيطة صلينا الفجر في جماعة في المسجد ففي الركعة الثانية في السجود الثاني كان المصلون ساجدين والإمام نعتقد أنه ساجد فلم نسمع تكبيرة القيام من سجوده بقينا ساجدين ولكنه كان قائما وقرأ التشهد الأخير ثم سلم فلم نسمع إلا تسليمه ونحن ساجدين.

الشيخ: ... .

السائل: وجميع المصلين جميع المصلين بلا استثناء, المسجد على الشارع ... السيارات ... فهذه حقيقة واقعة.

سائل آخر: آخر ركعة في آخر سجدة.

السائل: طبعا بعد ما سلم الإمام كل اجتهد بحسب فهمه للدين منهم من سلم مع الإمام ثم أتى بتشهد ومنهم من ترك التشهد الأخير.

الشيخ: ... هذا صلى مع الإمام.

السائل: ... سلم وترك التشهد الأخير.

الشيخ: إيه.

سائل أخر: قام من السجود وسلم؟

السائل: من سجوده وسلم مع الإمام بدون أن يقرأ التشهد الأخير, طبعا جاهلا ... .

الشيخ: أنا أستبعد هذه الحادثة جدا لأنه أمر غير طبيعي والحادثة بتذكرني بحادثة وقعت في عهد الرسول عليه السلام فأظن أنه كان المفروض أن يقع من بعض المصلين مثل ما وقع من أحد المصلين خلف الرسول عليه السلام, صلى بهم عليه السلام يوما صلاة العصر فسجد سجدة بين ظهراني صلاته أطالها, هي صلاته عليه السلام كما نعلم جميعا كلها طويلة قيام وركوع وسجود وإلخ لكن بهذيك الصلاة سجدة واحدة أطالها أكثر من العادة لكن هذه الإطالة كما وقع معكم بتستدعي انتباه المصلين هذا إذا كانوا يعني مع صلاتهم مش ... فبيتساهل في نفسه ما بال هذا الإمام شو ها القدر بيطول في السجود تساؤل ذلك الصحابي قال إنه الرسول عليه السلام صحيح بيطول السجدة لكن هاي طولها طولها أكثر من العادة فماذا فعل رفع رأسه من السجود ونظر هكذا نحو الرسول خشي أن يكون الرسول مات من طول السجدة وإذا به يرى منظرا غريبا يرى الرسول ساجدا وعلى ظهره الحسن أو الحسين, بعد الصلاة إيه صاحبنا لما شاف الشوفة ارتاح قلبه أنه الرسول حي ولا سيما لما هو بيتصور سجود الرسول سجود الأقوياء الأبطال مش متراخي بيجنح بيعتمد على كفيه وظهره مستقيم هكذا إذًا هو حي وبخاصة إيش حفيده الحسن أو الحسين فوق ظهره ما عن باله ... إلى سجوده, أنا بتصور لازم بيكون واحد منكم في ها الانتباه هذا يتساءل شوبو هذا إمامنا أطال هذه السجدة ما حدا انتبه كما تقول, من بعض الفائدة إتمام االفائدة بعد ما صلى الرسول عليه السلام الصلاة هذه كلها وسلم قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها كلهم منتبهين مش واحد بس واحد تجرأ لأنه رفع الرأس من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه فيها شيء من المخالفة في الأصل لكن هذا الإنسان يبدو أنه من الناس ذوي العواطف الجامحة ما عاد يقدر يملك أعصابه أنه ما يطمئن على نبيه رفع رأسه فلما اطمأن رجع إلى سجوده أما الآخرون صبروا لما الرسول سلم قالوا له يا رسول الله لقد سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك أطلتها وبس يعني كأنهم يقولون شو السبب يا رسول الله؟ صاحبنا هذاك إلي رفع رأسه وعاد إلى سجوده ما عاد بحاجة يسأل لأنه عرف السبب شاف بعينه أما الجمهور, أطلت ففيم؟ قال عليه السلام (إن ابني هذا كان قد ارتحلني) شوفوا تعبير الرسول عليه السلام (كان قد ارتحلني) يعني اتخذني راحلة يعني جمل ركبني (فكرهت أن أعجله) ما حبيت أنه أنزع كيفه وخاطره وأنزله عن السجود, لا ظللت أنا ساجد حتى إيش؟ حتى هو مل وشبع من الركوع ونزل فأنا مستغرب بقى أنه ما فيكم واحد في المسجد يفعل فعل ذلك الصحابي يرفع رأسه شو قصته إمامنا يكون مات ليكون انفلج لا سمح الله و ... .

السائل: ... .

الشيخ: كلهم صبروا بها السجدة ونحن مانا متعودين نسجد سجود طويل أما هذوك الجماعة متعودين مع الرسول عليه السلام, نحن بنشوف مشاكل في المساء, يا أخي ... طولت علينا, يا أخي ما طولنا عليكم رسول الله, وفينا المعذور وفينا الشيخ الكبير وفينا إلي معه سلس بول, يا أخي هذا كل شيء له حكمه فمع كون هذيك الجماعة كانوا متعودين على السجود الطويل فهذا صاحبنا رفع رأسه بدو يشوف شو القضية لأنه سجدة غير طبيعية غير عادية أما أنتم ما شاء الله التشهد كله والصلاة على الرسول وأنتم ساجدين ساجدين ليه ... على كل حال أنا بستغرب الحادثة بناء على ما وقع بقول سلم الإمام ما كان ينبغي للجماعة أنهم يسلموا عليهم أن يأتوا بالواجب أن يجلسوا للتشهد ويقرؤوا التشهد ويصلوا على الرسول عليه السلام ويدعوا بالأدعة الأربعة الاستعاذة من أربع اللهم إني أعوذ بك عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بعدين بيسلم كل واحد لحاله فمن فعل هكذا فقد أصاب ومن لم يفعل فقد أخطأ لكن صلاته صحيحة لأنه لم يخلوا بركن إنما أخل بواجب لكن إن عادت مثل هذه الصورة وأنا ما قرأتها ولا سمعت بها إلا في هذه الساعة, إن عادت مثل هذه الصورة فينبغي أن لا يسلم مع الإمام مادام ما أدّى واجبه وهنا يرد سؤال عملي وسئلنا عنه كثيرا بعض أئمة المساجد بيقرأ بسرعة فأحدنا لا ما انتهى بعد من تتمة الصلاة على الرسول عليه السلام إلا الإمام سلم التسليمتين فهنا يأتي السؤال هل نسلم معه متابعة له أم بنتمم التشهد؟ الجواب نتمم التشهد بما يجب وليس بما يستحب, يجب الاستعاذة من أربعة يستحب أن يدعو كما قال عليه السلام في آخر الاستعاذات الأربعة والحديث يقول (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربعة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم) إلى آخره قال عليه السلام (ثم ليتخير من الدعاء ما شاء)، فإذا سلم الإمام ولسة بعد المؤتمين ما استعاذ من الأربعة بيكملها وبيسلموا, مو كمان بيزيدوا أدعية نافلة لأنه هنا تأخر عن الإمام أكثر من اللازم, اللازم إذا تأخر فقط بأداء الواجب والزيادة على الاستعاذة من الأربعة ليس واجبا هكذا يجب فيها ما يعني وقعنا في مثل هذه الصورة من باب هذيك الصورة أي سلّم الإمام في التشهد قبل أن يُتمم على الرسول عليه السلام وقبل أن نتعوذ بالله من أربع فنحن نتم هذا وذاك ثم نسلم.




«إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم قراءة الفاتحة فما ذا يفعل؟»

«إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم قراءة الفاتحة فما ذا يفعل؟»

السائل: حينما الإمام ... ويركع قبل أن أتم قراءة الفاتحة فماذا نعمل؟

الشيخ: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: هذا الذي لم يتم قراءة الفاتحة وركع الإمام يجب أن يجتهد وهذا الاجتهاد ميسّر فيما إذا كان المصلي يصلي وراء الإمام يعرف عادته في الركوع, هل هو ركوع طويل أم قصير, فيجتهد إن غلب على ظنه بأنه إن أتم قراءة الفاتحة أدرك الإمام راكعا قبل أن يرفع رأسه من الركوع أتم الفاتحة وإلا فلا وبالطبع هذا الكلام إنما هو في الصلاة السرية أما الصلاة الجهرية فقراءته تكفيه, قراءة الإمام تكفيه وأظن أنت سؤالك في الصلاة السرية

السائل: نعم.

الشيخ: فالجواب ما سمعت.




«ما حكم مأموم يتأخر عن إمامه كثيرا؟»

«ما حكم مأموم يتأخر عن إمامه كثيراً؟»

السائل: ما وجهة نظركم في ... سُئل عن رجل يُؤخر أو يتأخر بعد إمامه, يتأخر بعد إمامه كثيرا ... يتأثر في حال الركوع يركع ويظل يقرأ يسجد ويظل واقف يدعو إلخ ... للمأموم أربع حالات مع إمامه أولا المتابعة أو التأخير أو الموافقة أو المسابقة. المسابقة قولا واحدا لا يجوز, الموافقة مكروهة, التأخير زائد قالوا تبطل الصلاة إلا المتابعة, ما فيه متابعة ينتهي الإمام من قوله الله أكبر ساجدا فيبدأ بالسجود ... أو راكعا فهل هذا صحيح؟

الشيخ: هذا صحيح تماما مع التفصيل بأن الركوع وبين السجود, ... قال الإمام راكعا الله أكبر فيتابعه المقتدي بقوله الله أكبر ويركع معه أما إذا قال الإمام الله أكبر ساجدا فلا يتابعه وإنما يتأخر عنه حتى يرى أنه وضع جبهته على الأرض.







الشريط 184


«دردشة الشيخ مع الطلبة حول رسالة تبحث موضوع حكم الأخذ من اللحية بما فوق القبضة.»

«دردشة الشيخ مع الطلبة حول رسالة تبحث موضوع حكم الأخذ من اللحية بما فوق القبضة.»

السائل: فحديث مجاهد قال (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الله فقال لم يشوه أحدكم نفسه).

سائل أخر: ... .

السائل: كيف؟

سائل آخر: هذا الرسالة إلي كتبها أخونا قلت له لما ذكر لي إياها قلت له والله نعم ما صنعت ولكن قبل أن تطبعها وتنشرها لا بد من عرضها على شيخنا.

الشيخ: نعم.

السائل: أي نعم.

الشيخ: جزاك الله خير.

السائل: ... نحن استغلينا هذا قلنا مرسل.

الشيخ: أنا ظننت شيئا آخر أنه هذه الرسالة حرّرها ووصل إلى السنة التي ندعو الناس إليها فيجب أن تكون هذه السنة متمثلة فيه.

السائل: إيه جزاك كل خير.

الشيخ: حتى تكون لها.

سائل آخر: شيخنا هو بدايتها هذه.

السائل: أنا ولكن إلى الآن ماني مقتنع حقيقة.

الشيخ: إيش ما لك ..

السائل: بالقبضة

سائل آخر: طيب وليش ... .

الشيخ: لا اسمح لي حتى بيكون مقتنع بزيادة.

سائل آخر: هذا أعجب واحد ... .

السائل: أنا الآن سأسأل بعض الأسئلة أيضا في اللحية.

الشيخ: معليش.

السائل: تفضل.

الشيخ: لكن لكن أنت خلاصة الرسالة أليس.

السائل: جواز الأخذ.

الشيخ: جواز الأخذ؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: جواز الأخذ كيف ما شاء الآخذ؟

سائل آخر: يعني حتى لو ذهب بالوفرة؟

الشيخ: يعني هنا يقال عندنا وقف حمار الشيخ عند العقبة

سائل آخر: هذا المثل العربي قديم.

السائل: أنا أكتب كل هذه الأمور باستحضرها وأسئلتك يعني أقول الشيخ الآن سيسألني بكذا وكذا وكذا.

الشيخ: طيب وهل ... جوابا؟

السائل: لا والله.

سائل آخر: أين الجواب؟

السائل: نتغدى هم نجلس إن شاء الله ... .

الشيخ: تفضل إذا هبت رياحك فاغتنمها.

سائل أخر: إن شاء الله تعالى, الذي نستطيع أن ... إن شاء الله غدا ... .

السائل: هو قال لي.

الشيخ: وإذا بدو مجلد بدنا أسفار معنا.

سائل آخر: هو ذكر لي الأسئلة فقلت له بعض الأسئلة لا بأس بها فقال أسئلة تتعلق بالصلاة ... .

الشيخ: أحسنت.




«مقدمة لأحد الطلبة.»

«مقدمة لأحد الطلبة.»

السائل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد.

هذه أسئلة يا شيخنا تتعلق بالصلاة والحج وغير ذلك.




«هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام؟»

«هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام؟»

السائل: فيقول هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام كالذي يسكت من بجانبه عن الكلام أثناء الخطبة؟ أو المحتبي أو غير ذلك؟

الشيخ: بين الخطبتين.

السائل: بين خطبتي الجمعة.

الشيخ: ليس هناك نص يمنع من الكلام فيه كما هو الشأن في أثناء خطبة الخطيب ولكن ينبغي أن يلاحظ هنا شيء له علاقة بباب سد الذريعة فإذا كان الآمر بالمعروفة والناهي عن المنكر حكيما وعليما ومستحضرا لمثل هذه القاعدة بحيث أنه إذا أمر أو نهى بين, في الجلسة بين الخطبتين لا يمتد كلامه هو أولا ثم لا يفسح المجال ليتكلم المنصوح منه ثانيا الأمر جائز لا غبار عليه.

السائل: والحديث إذا قال الرجل لصاحبه أنصت فقد لغى

الشيخ: متى؟

السائل: أثناء الإمام يخطب.

الشيخ: أنت بتقول ... لا يخطب.

السائل: يقول ليس هناك دليلا يعني هناك.

الشيخ: أنت سؤالك بين الخطبتين.

السائل: أي نعم.

الشيخ: وحديثك هذا يعني بين الخطبتين وإلا والخطيب يخطب؟

السائل: أنا فهمت منك يا شيخ أنه ليس دليلا, هناك أيضا الخطبة.

الشيخ: لا ... العكس.

السائل: العكس نعم.

الشيخ: على العكس بارك الله فيك, قلت ليس هناك دليل في النهي عن الكلام بين الخطبتين كما هو الشأن والخطيب يخطب, أي نعم. واسمع الشريط حتى.

السائل: أي نعم إن شاء الله, الله ... بارك الله فيك

الشيخ: وإياك.




«هل يتابع المسبوق إمامه في توركه في التشهد الأخير؟»

«هل يتابع المسبوق إمامه في توركه في التشهد الأخير؟»

السائل: طيب إذا كان الإمام مسبوقا, المأموم مسبوقا في الرباعية مثلا فجلس الإمام للتشهد الأخير وتورك فهل يتورك المسبوق علما أنه بقي له من صلاته من باب.

الشيخ: وما الذي نصب الكاف.

السائل: هل يتورك؟

الشيخ: وهل يتوركُ

السائل: وهل يتوركُ المسبوقَ.

الشيخ: آه المسبوقُ.

السائل: المسبوقُ.

الشيخ: أيوه, الجواب نعم, عليه أن يقتدي بالإمام.

السائل: فلم تكن له الأخيرة يا شيخ؟

الشيخ: مش مهم.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ليس المهم هي ... الأخيرة له أو ليس الأخيرة له وهذا ينقلنا إلى مسألة هي أهم من هذه وأوسع.

السائل: أي نعم.

الشيخ: وهي قاعدة وهي, هل قوله عليه السلام.

السائل: صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) , هل هذا الأمر بالاقتداء بالإمام حتى فيما خالف الإمام الركن بالنسبة للمقتدي خلفه, هل هذا الأمر في الحديث خاص في هذه المخالفة فقط أم الأمر أشمل وأعم؟

السائل: أشمل يا شيخ.

الشيخ: طيب, ألا ندخل في هذا العموم والشمول سؤالك السابق ذكرا.

السائل: بلى يا شيخ.

الشيخ: أه فإذًا هذا هو لذلك لا اعتداد بالملاحظة التي هي وردت في كلامك, أنه هذا التشهد بالنسبة للمقتدي ليس هو التشهد الأخير.

السائل: أي نعم.

الشيخ: واضح؟

السائل: واضح.

الشيخ: طيب.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.

سائل آخر: نعم.




«إذا حث ولي الأمر على صلاة الإستسقاء ونزل الغيث قبل الصلاة فهل تصلى صلاة الإستسقاء والحال هذه؟»

«إذا حث ولي الأمر على صلاة الإستسقاء ونزل الغيث قبل الصلاة فهل تصلى صلاة الإستسقاء والحال هذه؟»

السائل: طيب إذا حث ولي الأمر على صلاة الاستسقاء في يوم الخميس مثلا ولكن نزل الغيث مثلا يوم الأربعاء فهل يصلى الخميس للإستسقاء؟

الشيخ: نزل الغيث قبل طلب الغوث!

السائل: أي نعم.

الشيخ: هكذا يعني؟

السائل: هكذا, نعم.

الشيخ: طيب, أنا أرى والله أعلم في هذه المسألة, إن استمر نزول المطر إلى يوم الخميس فلا حاجة إلى الاستسقاء لأن الله عز وجل أغاث عباده بفضل منه أما إذا انقطع وكان كما هو المفروض عادة النازل من الغيث من المطر لا يكفي بالنسبة لنظر الناس وعاداتهم فحينئذ يستسقون يوم الخميس, واضح الجواب؟

السائل: واضح يا شيخنا, لكن إن خرج الناس للصلاة وإمامهم وكذا, يخرج يخرجون معهم؟ نخرج معهم؟

الشيخ: ما في مانع, هي صلاة هي عبادة.

سائل آخر: أستاذ ... .

الشيخ: نعم

السائل: ... .

الشيخ: تفضلوا.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: بسم الله, تفضلوا يا.

السائل: تفضلوا يا إخوان.




«كلام الشيخ عن السبب الذي دفعه إلى تأليف رسالته “ تحريم آلات الطرب ”»

«كلام الشيخ عن السبب الذي دفعه إلى تأليف رسالته “ تحريم آلات الطرب ”»

الشيخ: ... تسع وثلاثين سنة.

السائل: الله أكبر.

الشيخ: في الرد على ابن حزم في إباحته آلات الطرب في مسودة عندي.

السائل: ما هي مطبوعة.

سائل آخر: ما هي مطبوعة

الشيخ: ومكتوبة على ورق فنحمد الله على الوضع الذي كنا يومئذ فيه, وضع فقر مدقع ومكتوب الرسالة على ورق الصر إلي بيصروا فيه.

السائل: معروف.

سائل أخر: عجيب.

الشيخ: أه, وجه ناعم ووجه خشن, منذ تسع وثلاثين سنة بالضبط ألفت هذه الرسالة وكان هناك مناسبة, كانت مجلة الإخوان المسلمون التي صدرت في القاهرة منذ زمن حسن البنا رحمه الله.

السائل: رحمه الله.

الشيخ: والحقيقة أنه المجلة كانت تمثل يعني منهج الإخوان المسلمين في معالجة المسائل الفقهية خاصة التي ابتلي بها العصر الحاضر وسبحان الله لا يزالون على نفس المنهج مع أنه المفروض أنه حسن بنا خير من هؤلاء الذين ورثوا حزبه.

السائل: صحيح.

الشيخ: المهم العدد من أوائل الأعداد أظن رقم سبعة عشر نشروا سؤالا لشاب مصري يقول أنا شاب مسلم ومتدين حاطين بين هلالين ومخلص جدا, لكني أحب الاستماع إلى الموسيقى وآلات الطرب مع أني أحفظ كذا جزء من القرآن فهل يجوز لي ذلك أم لا؟ أحالوا السؤال إلى الشيخ محمد أبو زهرة, يا أستاذ ما أصدق أن شيخا أزهريا على ما تعلمون من يعني رأينا في الأزهر وعلماء الأزهر إلا من عصم الله ما أتصور أنه ينطق بمثل هذا الكلام, كلام هزيل جدا جدا.

السائل: كلام فقهاء.

الشيخ: يا ليت.

السائل: كلام فقهاء بدي يعني الآراءتيين.

الشيخ: لو أنك قلت المتفقه.

السائل: متفقة!

الشيخ: بيكون يعني أقرب إلى الواقع, سبحان الله لأنه الفقهاء يا أستاذ مجمعون على تحريم آلات الطرب.

السائل: أي نعم.

الشيخ: لا يستثنون من ذلك إلا الدف يوم العيد ويوم العرس وقد يلحق بعضهم الطبل مثلا في الحرب مع أنه هذا نحن نراه ضد السنة, ضد القرآن.

المهم كلام لا بيقوله إمام من أئمة المسلمين الأربعة ولا الأربعين ولا الأربعمائة كلام بيقولوا عنه بالشام “أطا ولحش” ما في ميزان إطلاقا, المهم شو بيقول؟ بيقول لا أجد لا أجد في الشرع ما يمنع من الاستماع إلى الغناء ومن ذلك الدف ويلحق بذلك الموسيقى بشرط إذا كانت لا تثير الغريزة الجنسية ثم شرق وغرب وقال لما اتصل المسلمون بفارس ودخلت أنواع من الموسيقى إلى الأمة المسلمة كان منهم من يميل إلى الإستماع ومنهم من لا يميل, القضية يعني ميلان.

السائل: ذاتية.

الشيخ: ذاتية أو شخصية.

السائل: طبعا.

الشيخة: أيوه ما لها علاقة بالدين, لما قرأت هذه الفتوى اندفعت للرد عليها هذا من تسع وثلاثين سنة ثم بعد سنة أو نحو ذلك هذا مذكور في المقدمة أوقفني بعض إخواننا على مجموعة رسائل ابن حزم وفيها رسائل في إباحة الملاهي وهو أعني ابن حزم قد تعرض لهذا الموضوع في كتابه المحلى بشيء من التفصيل وذكر هناك نحو عشرة أحاديث وضعّفها كلها ثم كما هو معلوم عن ابن حزم رحمه الله.

السائل: عدم ... تأويل القرآن ..

الشيخ: بالغ مبالغة خطيرة جدا فحكم بالوضع مع أنه النقل الحديثي ما يصل به الأمر أن يقول بأنه حديث موضوع وإنما ضعيف.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فاندفعت على الرد أيضا على ابن حزم في صفحات كبار يعني المهم ملحوشة الرسالة عني لا أبه لها.

السائل: ... هذا وقتها يعني زفافها.

الشيخ: قلنا آنفا إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه, نحن بدأنا منذ شهور لإعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة

السائل: ما شاء الله.

الشيخ: وفيه برقم واحد وتسعين حديث البخاري (لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرا والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون قد مسخوا قردة وخنازير) هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تعقبني فيها هذا الإنسان نرجو الله له الهداية أو أن يقسم الله ظهره.

السائل: آمين.

الشيخ: ابن عبد المنان هذا, كتب مقالا في جريدة الرباط.

السائل: ... أو السبيل.

الشيخ: لا بعدها صارت سبيل.

السائل: في ذاك الزمان يا شيخ.

الشيخ: من أول.

السائل: مجلة أردنية.

الشيخ: قريبا نعم, مقال في نحن ثلاث أعمدة طوال حول هذا الحديث في التضعيف وجاء هنا بعجائب من كتم العلم وادّعاء ما لا علم له به ونحو ذلك, قلت في نفسي لا بد نرد عليه لكن كان الكتاب طبع لما اطلعت على المقال كان الكتاب قد طبع فعملت استدراكات في آخر المجلد هذا إلي هو تحت الطبع الآن ورددت على الرجل بشيء من التفصيل في عدة صفحات.

قلت إذًا أنا لماذا لا اهتبلها فرصة وبعيد النظر في الرسالة وبأربطها بهذا الواقع وبنشرها على الناس, وأنا الآن في هذا الصدد.

السائل: الحمد لله

الشيخ: يعني بيضت رسالة وأنا انتهيت فقط من الفصل الأول الذي هو خاص في سرد الأحاديث الصحيحة من تلك الأحاديث التي ضعّفها.

السائل: ابن حزم

الشيخ: ابن حزم لأنه هو ساق نحو عشرة أحاديث, وضعّفها كلها بما فيها حديث البخاري وهنا ما في مجال الآن لضيق الوقت لبيان خطأ ابن حزم في تضعيف الحديث, كذلك قلده هذا عبد المنان إنما الشاهد انتهيت من الفصل الأول في سرد هذه الأحاديث وتخريجها بشيء من التفصيل العلمي وأنا في هذا الصدد وهنا الشاهد نقف على رسالة مؤلفها أنا هنا منذ سنة ألف وأربعمائة وسبعة, هنا في الرد على الغماري الذي ألّف رسالة في تصحيح حديث (حياتي خير لكم) هالي أثاروا هذا

السائل: صاحبنا.

الشيخ: الطحان والله أنه يجازيه خير أخونا علي الحلبي ذكرني قال لي يا شيخ هاي مناسبتها الآن, أعيد النظر في الرسالة وفي المقدمة ترد على الطحان هذا وتنشرها, قلت له والله صدقت إن شاء الله بعد ما انتهي من رسالة الملاهي والرد على ابن حزم نشرع في تلك وننشرها إن شاء الله.




«كلام الشيخ على الأناشيد وذكره لقصة وقعت له مع أحد الشباب.»

«كلام الشيخ على الأناشيد وذكره لقصة وقعت له مع أحد الشباب.»

الشيخ: هذا الذي أردت ... .

سائل آخر: والله شيخنا ... بدو إياها بيذكرني كان محمد, محمد ... .

الشيخ: محمد بن ال ... .

السائل: ال ... .

الشيخ: نعم.

السائل: بيقل لك الرسالة هذه كمان بتتناول الرد على الغزالي

الشيخ: أه.

السائل: ويا ريت شيخنا معليش بس إذا كان ... بتكلم أنه موضوع الأناشيد الإسلامية هذه شيخنا.

سائل آخر: أي نعم.

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: لأنه ... منذ القديم, الآن نتمتع فيها.

السائل: من هاي يا شيخنا ... .

سائل أخر: صارت مهزلة.

السائل: بيوصل زوجته في إحدى صديقاتها بتتزوج فوصلها جهة البيت, أنا والله على ما أسمع الواحد مار بالشارع بسمع

الشيخ: تعلموا أنه هؤلاء ... .

السائل: بسمع الأنغام شيخنا أنه الأنغام هذه الماجنة فلما وقفت أمام ال ... بسمع قلت لها لا ... حاطين أغاني

الشيخ: أه.

السائل: استمعت ... لا هذه مش أغاني هذه أناشيد إسلامية, والله على نفس الوزن وعلى نفس اللحن ولا تختلف بشيء.

الشيخ: صحيح.

السائل: وما بأظن وما بقدر أميز هل هذه حقا ما فيها آلات موسيقية أوم لا لأنها جاية بشكل عجيب شيخنا مع المؤثرات الصوتية وغيرها ... يا ليت شيخنا هاي ... .

الشيخ: هذا مُتعرض له والحمد لله حتى ذكرت قصة كيف جرت بيني وبين أحد طلبة العلم من ... أبو الخير الميناني لو كنت سمع عنه.

السائل: تمام.

الشيخ: رئيسها رابطة العلماء في سوريا يومئذ, تلميذ له زبون عندي يعني كنت يومئذ ساعاتي فجاءني يتأبط شيئا, أكدت فيه وإذا هو ظرف مربع فاستنبطت من تربيعة الظرف هذا أنه في ما يسمى عندنا.

السائل: ... .

الشيخ: بال لا لا.

السائل: ظرف ظرف.

الشيخ: فيه ما يسمى بالكوانات عندنا أي الألواح.

السائل: الإسطوانات.

الشيخ: الصندوق.

السائل: أي الأسطوانات.

الشيخ: الكوانات شو بتسمونها هذون؟

السائل: أسطوانة.

الشيخ: أسطوانة.

السائل: دائرية هذه.

الشيخ: فهمت أنه ... متأبط إيش؟ أسطوانات.

السائل: متأبط شرا.

الشيخ: أردت أدخل معه في الموضوع لكن بطريقة فيها شوية من البعد عنه لأنه هذا معنى أنه هو بيستمع إلى هذه الأنواع فقلت له مستنكرا بطبيعة الحال أنت بتغني؟ طبعا هو أنا قلت ما بيغني طالب علم لفة ... إلي بيسموها عندنا في الشام, صفراء.

السائل: نعم.

الشيخ: ولحية وباعرفه أنا من زمان, أنت بتغني؟ قال لا قلت له طيب شو هذا؟ قال أيكوانات قلت له إذًا أنت تستمع للغناء؟ قال نعم بس أنا نية طيبة هنا الشاهد.

السائل: معليش ... سؤال.

الشيخ: هنا الشاهد, قلت له كيف يعني نية طيبة؟ قال شوف مساكين , قال بيحط الكرسي وبيحط الصندوق هذا بيشغله على أغنية أم كلثوم وبيأخذ المسبحة بيسبح الله.

السائل: لا حول.

الشيخ: وبيشغل أغاني أم كلثوم ويتذكر بها أغاني حور العين.

السائل: هذا هذا الزبون؟

سائل آخر: لا حول ... .

الشيخ: تكلمت معه ... ماذا خلى الساعة عندي مشان أصلح له إياها, طبعا نحن عادة نعطي موعدا , إيجا الموعد وإيجا هو ومعه زميل له من بيت ال ... عندنا في دمشق طوال من الرجال وأعرف أنه أقوى من الزبون علما ومن المقربين عند الشيخ أبو الخير ميناني رئيس رابطة العلماء وإذا به قد جاء به يستعين به عليّ.

السائل: أيوه, اتخذه ظهيرا.

الشيخ: آه, المهم فتح هو الموضوع أو فتحت أنا ما عاد أذكر المهم ذكر نفس الكلام الذي ذكره صاحبه في الأول, قلت له يا شيخ أنتم لستم بتخالفوا أدلة الشرع, القرآن ((اتخذوا دينهم لهوا ولعبا)) أحاديث الرسول عليه السلام إلي بتحرم تحريما عاما آلات الطرب بل أنتم أيضا تخالفون الأئمة الذين تحرجون على الناس أن يخالفوهم ولو في سبيل اتباع الكتاب والسنة فمن من الأئمة قال لكم بأنه يجوز للإنسان أن يستمع لأغنية امرأة أجنبية بنية طيبة, بنية طيبة أنه بدنا نتذكر غناء الحور العين, قلت له هنا الشاهد, قلت له ماذا تقول لإنسان إذا اختلى بكم ورأيتموه قد أخذ يعاقر الخمرة فلما أنكرتم عليه قال أنا أتذكر خمر الجنة فبهتوا وسكتوا.

في هالرسالة في الرد على الشيخ محمد, لا الشيخ محمد في المقدمة هلي قيّد الموسيقى بأنه ... سبحان الله سلك مسلك وأنت ذكرت الغزالي نقلا عن أخونا محمد الخطيب, الغزالي في هالقضية هاي كسحته كسحة فضيعة جدا في مقدمة الرسالة لأنه في كتابه السنة.

سائل آخر: نعم.

الشيخ: تعرض أيضا لهذا الحديث المهم في عندك ورق شيء؟

السائل: ... .

الشيخ: ... إيش هذا القيد خلاف النصوص الي بتحرم آلات الطرب بعامة, فالقيد من أين جئت به؟ هذا أولا ثانيا هل هذا القيد يمكن ضبطه, قد يكون نوع من الموسيقى لا يثير الغريزة الجنسية بالنسية لشيخ.

سائل آخر: صح.

الشيخ: لكن قد يثير الغريزة الجنسية بالنسبة لشاب قد وقد إلخ, وضربت مثلا للشيخ الغزالي نفسه.

سائل آخر: ... .

الشيخ: معليشي, قلت الشيخ ..

السائل: ... .

الشيخ: لكن هذيكا أحسن من هذا ... .

سائل أخر: هات ... كاس ماء.

الشيخ: لا في وجه أبيض يعني بقل لك ... ممكن بكتب عليها أما هذا بيروح هش.

السائل: لأنه شيخنا ورق ... يعني بالمناسبة حديثنا مع ... .

الشيخ: إيه, المقصود ضربت مثلا إذا كان الشيخ الغزالي جلس مرة وهو يصرح بيستمع لأم كلثوم.

السائل: أي نعم.

الشيخ: وعنده زوجة ربما يكون عنده بنت وعنده ولد إلخ, هو قد لا يكون يتأثر لأنه هذه موسيقى وأغاني غير مثيرة بالنسبة له لكن هل ... يعني أن يقال هذا بالنسبة لزوجته بالنسبة لأمه إلخ.

وضربت مثلا أنه هذا القول يشبه قولا لأهل الرأي من أمثالكم قديما حين فرقوا بين الخمر المتخذ من العنب والخمر المتخذ من الذرة والتمر ونحو ذلك, قالوا في الأول كما قال عليه السلام, (قليله وكثيره حرام) , قالوا في النوع الثاني لا يحرم منه إلا الكثير فقلنا كيف يمكن معرفة الكثير من القليل يعني بيشرب الإنسان بيشرب كاسة ما يسكر بها كاسة ثانية ما يسكر بها أول ما بيمص المصة الأولى من الكاسة الثالثة هذا هو الحرام, هذا كلام؟

السائل: نعم.

الشيخ: هذا كلام؟ يعني المصة إلي سكّرت وإلا مجموع ال, هذا يشبه هذا تماما.

السائل: يمنعون بنقول يعني المصة والمصتان تحرمان يعني؟

الشيخ: ... ثم عرجت بهذه المناسبة ضربت رأي حزب التحرير ولا أقول ضربت حزب التحرير, ضربت رأي حزب التحرير الذي يقول ويا للعجب, قال يجوز للرجل الغريب إذا لقي امرأة مسلمة في الطريق وليس فقط يصافحها بل ويقبّلها ولكن بشرط نية طيبة.

السائل: ... نية.

الشيخ: إيش هذا يا جماعة, ما يفكرون فيما يقولون, هذه مصيبة هاي!

السائل: للأسف بعض الملتزمين ... ما بيقولوه.

الشيخ: ما بيقولوه ... .

السائل: نعم, نرجع لموضوعنا.

الشيخ: تفضل.

السائل: بارك الله فيكم.

الشيخ: ... .




«مناقشة أحد الطلبة للشيخ في مسألة الأخذ من اللحية بما فوق القبضة.»

«مناقشة أحد الطلبة للشيخ في مسألة الأخذ من اللحية بما فوق القبضة.»

السائل: عندنا حديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مجفل الرأس واللحية فقال علام يشوه أحدكم نفسه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحيته ورأسه يقول خذ من لحيتك ورأسك هذا حديث ضعيف جدا ولكن له شاهد مرسل, عن مجاهد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طويل اللحية طويل اللحية فقال (لم يشوه أحدكم نفسه) قال ورأى رجلا ثائر الرأس يعني شعثا فقال (مه أحسن إلى شعرك أو احلقه) مرسل صحيح رواه داود في المراسيل فالآن عندنا حديث ضعيف وعندنا حديث مرسل وهو صحيح وهذا المرسل.

الشيخ: أخطأت.

السائل: تفضل.

الشيخ: تقول عندنا حديث ضعيف.

السائل: جدا.

الشيخ: أه.

السائل: جابر نعم.

الشيخ: أصبت.

السائل: نعم حديث ضعيف جدا ومجاهد قلت أنا سلّمك الله سلم الجميع إن شاء الله.

سائل آخر: أمين.

السائل: يظهر مما مما تقدم جميع في هذا الفصل أن جميع المرويات وهي الأخذ من اللحية ضعيفة ومنها الضعيف جدا ولكن توجد روايتين مرسلين صحيحتين.

الشيخ: ... .

السائل: روايتين مرسلتين صحيحتين.

الشيخ: أيوه.

سائل آخر: مرسلتان

السائل: إيه؟

سائل أخر: قل روايتان.




«ذكر الطالب شروط قبول الحديث المرسل ومناقشة الشيخ له.»

«ذكر الطالب شروط قبول الحديث المرسل ومناقشة الشيخ له.»

السائل: المرسل من كبار التابعين ومجاهد وعطاء وبن يسار منهم ثانيا إذا شاركوا الحفاظ المأمونون ولم يخالفوه ولا نعلم لهم مخالفا ثالثا إذا سمى من أرسل عنه ... ثقة وينضم إلى هذه الشروط الثلاثة شرط واحد أولا أن يُروى الحديث من وجه آخر مسندا قلت وقد رُوي عن ابن عمر أه عن أبي سعيد عفوا عن نعم عن جابر ثانيا أو يُروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم غير رجال المرسل الأول وقد رُوي من طريق عطاء بن يسار ثالثا أن يوافق قول صحابي وقلت وقد وافق قول أربعة من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وجابر وبن عباس أن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم وهو كذلك لأنه عندنا التابعين أيضا أفتوا. والصحابة, فما رأيك في هذه الحجة؟

الشيخ: الآن أنت سردت ما عندك.

السائل: نعم.

الشيخ: الآن إذا كنت تريد المناقشة ينبغي أن نقف عند كل حديث.

السائل: نعم.

الشيخ: ونحدد وجهة نظرنا فيه أولا من حيث روايته وثانيا من حيث درايته.

السائل: نعم.

الشيخ: أولا نعمل عملية تصفية ما صح نضعه بين أيدينا ولو كان مرسلا كما هو في أثر مجاهد, وما لم يصح وضعف فإن كان ضعيفا يمكن الاستشهاد به نضعه أيضا أمامنا على المنصة, أما إذا كان ضعيفا شديد الضعف فنعرض عنه جانبا.

الآن نريد أن تلخص لنا بناء على هذا الأمر الأول وهو ما هو الصحيح عندك الذي فيه التصريح بالأخذ باللحية من اللحية.

السائل: رواية مجاهد.

الشيخ: فقط.

السائل: فقط.

الشيخ: طيب، وإلي عندك ضعيف يمكن أن يستشهد به ما أظن من عندك!.

السائل: عندي ولكن حديث أبي سعيد الخدري.

الشيخ: الله يهديك أنا بقول يمكن أن يستشهد به يعني ليس

السائل: ضعيف يعني ضعيف.

الشيخ: مش ضعيف يا أخي بدو شديد الضعف, أنا سؤالي هل عندك حديث ضعيف يمكن أن يستشهد به وهو أن يكون غير شديد الضعف.

السائل: عندي.

الشيخ: إيه هاتو.

السائل: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يأخذ أحدكم من طول لحيته ولكن من الصدغين).

الشيخ: طيب.

السائل: يعني نحو.

الشيخ: معليش.

السائل: أصل اللحية.

الشيخ: هذا ضعيف فقط.

السائل: ضعيف, رواه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي إبراهيم الهيثم و ... رواه الخطيب في تاريخه وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

الشيخ: طيب.

السائل: نعم.

الشيخ: هل تتبعت ترجمة الرجل؟

السائل: عفير؟

الشيخ: هو ما عندنا غيره الآن.

السائل: نعم.

الشيخ: تتبعت ترجمته؟

السائل: تتبعت ترجمته.

الشيخ: طيب قولك وهو ضعيف هو قولك أم هو قول غيرك؟

السائل: لا قولي.

الشيخ: من سبقك إلى هذا؟

السائل: ما أحد سبقني.

الشيخ: أه, هاي يشكل هذا!

السائل: إلى وجدت هذا الرجل فيه فاعتمدت عليه بضعفه لأجل هذا لأن نعيم يقول غريب عفوا.

الشيخ: لا بد أن يكون أحدنا اليوم مسبوقا إلى القول الذي قاله هو.




«بيان الشيخ مسألة الإتباع في مسائل الجرح و التعديل.»

«بيان الشيخ مسألة الإتباع في مسائل الجرح و التعديل.»

الشيخ: باجتهاد من عنده لأنه نحن الآن ليس بإمكاننا أن نؤسس علم الجرح والتعديل وننطلق من حيث هم انطلقوا, نحن علينا الآن نشوف أئمة الجرح والتعديل شو قالوا فإن اتفقوا على توثيق راو نحن لا يسعنا إلا التوثيق, إن اتفقوا على تضعيف راو لا يسعنا إلا التضعيف, إذا اتفقوا على الحكم بوضعه أو كذبه كذلك لا يسعنا.

السائل: نعم.

الشيخ: إن اختلفوا هنا مجال بقى البحث والاجتهاد لأمثالنا.

السائل: نعم.

الشيخ: أن يأخذ من هذه الأقوال المختلفة ما يناسب علم الجرح والتعديل فأنت حينما أجبتني على سؤالي سبقك أحد إلى هذا؟ قلت لا, هذا مش معقول وإلا سيقال لك وهذا سؤال أحرج من الأول, من أين لك إذًا هذا التضعيف؟

السائل: من أجل عفير بن معدان.

الشيخ: أي وشو عرفك أنه ضعيف؟

السائل: لأنه الأئمة قالوا عنه ضعيف.

الشيخ: شوف الآن.

سائل آخر: عاودها.

السائل: سبقني بتضعيف الحديث وإلا بتضعيف الرجل؟

الشيخ: نحن الآن نتكلم الآن عن ماذا؟

السائل: عن الرجل أنا ظننت عن الحديث.

الشيخ: طيب, عفى الله عما سلف.

السائل: الحمد لله.

الشيخ: عودا.

السائل: أي نعم.

الشيخ: قولك ضعيف هذا من عندك أم سبقك إليه أحد؟

السائل: مسبوق ما يمكن.

الشيخ: طيب من الذي قال.

سائل آخر: رجع شيخنا.

الشيخ: معليش.

سائل آخر: رجع شيخنا .... صار راجعوك.

السائل: عفوا.

الشيخ: الرجوع إلى الحق فضيلة, مش عار يا أخي هذا فضيلة الله يهديك, ينسبك إلى الفضل.

السائل: الحمد لله.

الشيخ: أي هذا هو, إيه من الذي قال إنه ضعيف؟ مثلا.

السائل: ... الحافظ بن حجر الذهبي وغيره.

الشيخ: لا هؤلاء متأخرون.

السائل: متأخرون نعم.

الشيخ: بدنا نشوف من المتقدمين.

السائل: لا أذكر الآن.

الشيخ: لا تذكر, طيب ليس بينهم خلاف؟

السائل: الظاهر ما في خلاف.

الشيخ: لا هاي ما بيمشي الحال, هيك ما بيمشي الحال.

السائل: أبو نعيم بيقول غريب من حديث عطاء لا أعلم عنه راويا غير عفير بن معدان.

الشيخ: إيش علاقة هذا ببحثنا؟

السائل: يعني أنه الأن قال عنه غريب أبو نعيم.

الشيخ: أنتم يا جماعة انتهيتم من السماع, ما أكلتم.

سائل آخر: أكلنا في المساء ... .

الشيخ: صار عندنا هنا جاري بالجنب ما أكل ويبدو أنه أكل آخر أشهى لديه من هذا.

السائل: إيه والله يا شيخي الله يجازيك خير.

سائل أخر: السلام عليكم.

سائل أخر: الله يبارك فيك.

الشيخ: وين؟

السائل: سلام, شيخ في عندي موعد ... أتأخر على الخمسة ونصف لكن ... .

الشيخ: خير إن شاء الله.

السائل: يالله السلام عليكم.

سائل أخر: في أمان الله.

سائل أخر: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: وعليكم السلام.

السائل: ... في سؤال يا شيخنا؟

الشيخ: أستأذن من صاحب البحث.

السائل: يا أبا ..

سائل أخر: لكن خليه خليه, خليه حتى لا تختلط الأسئلة.




«كلام الشيخ عن الراوي عفير بن معدان الحمصي.»

«كلام الشيخ عن الراوي عفير بن معدان الحمصي.»

السائل: ولهذا كتبوا في الهامش عفير بن معدان الحمصي.

الشيخ: ... موجود عند؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب هذا ليش ... ؟

السائل: الحافظ ابن حجر قال عنه ضعيف.

الشيخ: طيب ما حد قال عنه مثله.

السائل: لا ما ... .

سائل آخر: هذا ... يقول هنا ... .

السائل: نعم.

سائل آ خر: عن عطاء الليثي عن وليد بن مسلم وعلي بن عياش قال النسائي ليس بثقة.

الشيخ: أه.

سائل أخر: الخلاصة وفي هامشه تمام كلام النسائي ولا يكتب حديثه, ما ..

الشيخ: بايخة بايخة يا أستاذ.

السائل: طيب يعني متروك؟

الشيخ: متروك.

السائل: إذًا ضعيف جدا.

الشيخ: لكن هذا نحن بنقول متروك على الدراسة المستعجلة أعطي بالك.

السائل: نعم نعم نعم.

الشيخ: والله أعلم خليف هذا لكأنه مخرجه في بعض الكتب

السائل: ... شيخنا.

الشيخ: أعطيني ها القلم.

السائل: ... .

الشيخ: فيه ورقة؟

السائل: عن أبي سعيد الخدري ... .

الشيخ: منين حصلت ... .

السائل: من التتبع.

الشيخ: هذا الجواب بيضيع.

السائل: من الفهارس حقيقة لكن أنا ما كثير ما أرجع إلى الفهارس.

الشيخ: طيب.

سائل آخر: فهارس هذا شيخنا لأنه لعلها أفسدت أكثر مما أصلحت ... .

سائل آخر: حقيقة

السائل: ولها فوائد.

سائل آخر: لا لا بقول سبحان الله.

الشيخ: ... .

السائل: أي نعم.

سائل آخر: أي نعم.

السائل: بقول سبحان الله لما متى كانت هذه الفهارس موجودة كانت بالدقة في التتبع أكثر؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

سائل آخر: نعم؟

السائل: يقرأ الإنسان.

سائل آخر: أي نعم, أي نعم.

الشيخ: طيب.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب الآن شو بقي عندنا؟

السائل: عندنا مرسل مجاهد.

الشيخ: مين رواتهم؟

السائل: أبو داود في المراسيل.

الشيخ: المراسيل.

السائل: أي نعم.

الشيخ: بإسناده صحيح؟

السائل: نعم.

الشيخ: طبعا المراسيل التي اعتمدت عليه هي التي بتحقيق شعيب؟

السائل: نعم.

الشيخ: ورأيته صحّح الإسناد؟

السائل: صحح.

الشيخ: نعم, الآن نحن في ظني قلنا نبدأ قبل كل شيء في بحث الأحاديث من ناحية الرواية.

السائل: نعم.

الشيخ: وكأنه انتهينا من هذا.

السائل: نعم.

الشيخ: بقي علينا نبحث من حيث الدراية, أه؟

السائل: نعم.

الشيخ: كويس.




«مناقشة الشيخ للطالب في تنزيل شروط قبول الحديث المرسل على حديث “ لم يشوه أحدكم نفسه؟ ”.»

«مناقشة الشيخ للطالب في تنزيل شروط قبول الحديث المرسل على حديث “ لم يشوه أحدكم نفسه؟ ”.»

الشيخ: الآن الحديث من حيث الدراية صريح لكن هو مرسل

السائل: نعم.

الشيخ: الآن نريد أن نتطلب ما نقوّي به هذا المرسل بناء على القواعد الحديثية, أليس كذلك؟

السائل: نعم.

الشيخ: كويس, الآن ذكرنا بالقواعد التي أشرت إليها رقم واحد اثنين ثلاثة ذكرت أربعة ... .

السائل: نعم, وهذه الشروط الأربعة التي وضعها الإمام الشافعي كون المرسل من كبار التابعين ومجاهد كذلك إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه, إذا سمّى من أرسل عنه سمى ثقة كأنه إذا سُئل يعني يقول فلان ثقة.

الشيخ: طيب.

السائل: وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة.

الشيخ: هذه ... عارف.

السائل: أه أه.

الشيخ: نحن هلا آنفا مررنا على هذه الشروط.

السائل: نعم.

الشيخ: الآن بدنا نشوف ما يصلح منها إن كان فيها ما يصلح لتقوية هذا المرسل.

السائل: نعم.

الشيخ: الآن الأول هل هو يصلح؟

السائل: نعم يصلح مجاهد من تلاميذ بن عباس, من الثالثة مات سنة إحدى واثنيتين أو ثلاث أو أربعة مائة وله ثلاث وثمانون سنة.

الشيخ: طيب, هل أنت تفهم من هذه الشروط أنه كل شرط واحده ينهض لتقوية المرسل وإلا لا بد من اجتماعها كلها.

السائل: لا اجتماعها.

الشيخ: حسنا, هات الشرط الثاني.

السائل: إذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.

الشيخ: طيب, هذا الشرط ينطبق؟

سائل آخر: ... .

السائل: أه, هو الآن في رواية ابن عباس بارك الله فيك.

الشيخ: ما أنت خالفت ما مشينا آنفا أو ... فضيلة ثانية على مذهب الأستاذ هنا شو رجوع يعني؟

السائل: الرجوع إلى الحق, نعم.

الشيخ: طيب, شو حديث ابن عباس؟

السائل: حديث ابن عباس في قوله سبحانه تعالى ((ثم ليقضوا تفثهم)) قال التفث حلق الرأس وأخذ الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر وأخذ العارضين ورمي الجمار إلخ

الشيخ: طيب.

السائل: ثم أيضا عن مجاهد يقول نفس هذا الكلام.

الشيخ: واحدة واحدة.

السائل: نعم.

الشيخ: شو إسناد هذا الأثر؟

السائل: هذا صحيح.

الشيخ: مين رواه؟

السائل: رواه الطبري في تفسيره.

الشيخ: أه.

السائل: وسعيد بن منصور أيضا في تفسيره من طريق بن هشيم حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ..

الشيخ: من طريق مين؟

السائل: عبد الملك بن أبي سليمان.

سائل آخر: هشيم هشيم.

السائل: هشيم أول.

الشيخ: ... هشيم.

السائل: هشيم نعم.

الشيخ: بعدين.

السائل: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان.

الشيخ: أه.

السائل: وهو إمام عن عطاء عن ابن عباس.

الشيخ: أه.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب.

السائل: فالحديث صحيح.

الشيخ: الأثر.

السائل: أو الأثر صحيح.

الشيخ: أه, طيب.

السائل: ومحمد بن كعب القرضي ... قال تفسير هذه الآية كذلك والأخذ من العارضين.

الشيخ: طيب.

السائل: أي نعم.

الشيخ: كويس.

السائل: فهم هنا كأنهم يوافقوا.

الشيخ: مجاهدا.

السائل: مجاهد.

الشيخ: طيب.

السائل: نعم.

الشيخ: غيره, هذا الشرط إيش؟ الثاني.

السائل: الثاني.

الشيخ: أعطينا الثالث.

السائل: إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة.

الشيخ: إيه.

السائل: وكأن أولئك يعني لا يروي إلا عن ثقة.

الشيخ: إيه, هذا الشرط قائم؟

السائل: لا.

الشيخ: مو قائم؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, الرابع؟

السائل: أن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي

الشيخ: طيب وهو؟

السائل: أن يروى الحديث ال ... بآخر مسندا.

الشيخ: وهذا مفقود عندنا.

السائل: ما اشترط في الصحة أو الضعف.

الشيخ: كيف ما اشترط؟

السائل: يعني أن يروى الحديث بوجه آخر مسندا وقد رُوي مسندا ولكن بإسناده ضعيف, أما هنا في هذا الشرط لم يشترط الضعف أو الصحة.

الشيخ: ... تقول كان بإسناد ضعيف.

السائل: ضعيف جدا جدا.

الشيخ: ... طيب.

السائل: الشرط الثاني.

الشيخ: لا لسى الأولاني ما خلصنا منه.

السائل: لا هذا ما.

سائل آخر: ... شيخنا إذا أنا يعني ... ناصحا لأبي الفيصل

الشيخ: بلا شك ولا أنت ... .

السائل: هذا ما ليس يعني.

الشيخ: لا بس أنا بأكّد النصيحة أنه مهما كانت الرسالة هذه ... نافعة وبعد تنقيحها و و و إلخ لا تفيد بعد أن يعمل هو بالسنة.

السائل: ... سنعمل بها إن شاء الله.

الشيخ: إيه متى ... اقتنعت.

سائل أخر: أنا شيخنا أنا كنت, أنا الآن لفت نظري إلى شيء ما كان له.

السائل: أي نعم.

سائل أخر: كانت أوفر.

الشيخ: عجيب.

سائل آخر: أي نعم كانت إلى.

السائل: أنا ... ما بدأت بالرسالة قال لي الأخ سعد الحميّد نفس الكلام قلت إن شاء الله ... ولكن ما لي يعني سبحان الله بدو ما تجينا الأردن.

الشيخ: “ وجاهد النفس والشيطان واعصهما *** وإن هما محضاك النصح فاتهم ”.

السائل: أنا الآن لي ... عندي أسئلة هل الحديث هل الأخذ من اللحية هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر ثم هل الأخذ من اللحية من الكبائر أم من الصغائر وهكذا هاي بعض الأسئلة إذا انتهينا أنه هذه يريد يعني.

سائل آخر: انتهينا أظن من هذه المسألة.

الشيخ: والله ... .

سائل أخر: يبدو شيخنا ال ... .

الشيخ: ما انتهى هو.

سائل أخر: يعني سقط ال, الأثر, الحديث, أه؟

السائل: والله أريد أن أعطيه الشيخ لينظر فيه يعني ..

سائل أخر: لا يعني شرطا.

السائل: هو قال هذا المرسل معليش يعني في أفعال الصحابة أيضا هل أفعال الصحابة ما تقوّي هذا المرسل؟ فرضا أنه ما جاءنا مسند المسند كلها ضعيفة جدا.

الشيخ: كيف يا أخي ... أنت تدري بماذا نفتي.

السائل: نعم.

الشيخ: يعني نفتي بأثر بن عمر وأثر أبي هريرة وكلاهما قد روى ال ... بإعفاء اللحية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلهما وبخاصة أولهما وهو ابن عمر بن الخطاب الذي عرف عنه الشدّة تحريه صفة الرسول ... .

سائل آخر: عبد الله بن عمر.

الشيخ: عبد الله بن عمر نعم وإلى درجة المبالغة التي لا يقرّه عليها والده عمر بن الخطاب فلا يتصور بالنسبة لهذا الصحابي الجليل يرى الرسول قد أسبلها على سجيّتها وعلى طبيعتها ثم هو يأخذ ما زاد عن القبضة.

السائل: إيه جزاك الله خيرا.

الشيخ: هذا يكفينا فإذا انضم, اصبر, إذا انضم إلى ذلك أثر عن مجاهد صحيح وفيه أنا في ذهني آثار أخرى مسجلها في بعض الحواشي أو التعليقات فرجعت مثلا إلى مصنف بن أبي شيبة.

السائل: ... أنا رجعت.

الشيخ: رجعت؟

السائل: ... عن المرسل عن ال ... الآثار الواردة عن الرسول

الشيخ: ... .

السائل: عفوا الآن هذا من المرفوع والآن عندي الموقوف وعندي الآثار, عندي عن الصحابة في حوالي أربعة خمسة وعن التابعين حوالي عشرة ... التابعين قالوا بهذا الموضوع, أنا الآن هذا هذا الفصل الآثار المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم

الشيخ: أي أنا الحرارة هذه ما ... لأحد.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: الحرارة في البحث.

السائل: نعم لا لا أنا مش حرارة.

الشيخ: ما بتقدر لا أنا بشوفك هلا.

السائل: نعم.

الشيخ: لأنه أنت كنت عم بتحاول تقوّي حديث مجاهد المرسل

السائل: نعم.

الشيخ: أنا عم الفت نظرك أنه هناك فعل ابن عمر وأبي هريرة فإذا انضم إلى هذين الأثرين أثر مجاهد, مرسل مجاهد ما بيتقوّى فيهما؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... سؤال فنحن بحثنا الآن كان في هذا المرسل عن مجاهد.

السائل: نعم.

الشيخ: يتقوى بفعل أبي هريرة بفعل ابن عمر وأفعال سلف آخرين مذكورين في ابن أبي شيبة وأردت أيضا أن ألفت نظرك إلى شعب الإيمان للبيهقي, هل رجعت إليه؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب.

السائل: نعم.

الشيخ: شو نقلت عنه؟

السائل: شعب الإيمان في بعض الآثار.

الشيخ: إيه مثلا؟

السائل: هاي هو حديث جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في شعب الإيمان (أحسن إلى شعرك أو احلقه).

الشيخ: أنا في عم تقول آثار

السائل: هو نعم.

الشيخ: أه, بقل لك عجلة بتقل لي لا.

السائل: أنا أريد أنا يعني مشان الوقت والله بس.

الشيخ: ما تستعجل, ما بتستعجل.

سائل أخر: بعدين شيخنا هو بالنسبة لحديث, حديث.

السائل: هاي مجاهد.

سائل آخر: حديث مجاهد, طيب هو حديث مجاهد الحقيقة يعني ما في هناك تعارض بينه وبين ما ... .

الشيخ: لا هو تعارض ما فيه لكن هو يريد بحث يريد أن يدعم

السائل: هو الآن يعني الشيخ جزاه الله خير ... أو يستشهد الشيخ بفعل ابن عمر وبفعل أبي هريرة وما يمكن يخالفه, نعم أقول أنا عندنا مرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا, هذا الذي ... الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أمر بهذا

سائل آخر: يا شيخ ... .

السائل: ... أي نعم أحسن يا شيخ, هذا واحد ... حديث عن إبراهيم بن يزيد النخعي والأثر قال كانوا ينبطون لحاهم ويأخذون من عوارضها, صحيح؟ رواه بن أبي شيبة ورواه البيهقي في شعب الإيمان ولكن جاء وينظفونها بدل وينبطونها والصحيح و ينبطونها كما في غريب الحديث للهروي, هذا ما رجعت له وهذه رسالة دكتوراه عندنا في ... .

الشيخ: صحيح؟ شو لفظة صحيح؟

السائل: كانوا ينبطونهم, ينظبون أو ينطبون ينطبون.

الشيخ: إيش ينطبون؟

السائل: جاء عن إبراهيم النخعي كان يعجبهم التبطن والأخذ من العارضين.

الشيخ: طيب.

السائل: رواه السرقسطي في الدلائل من طريق الحميدي عن سفيان ورواه الهروي في غريب الحديث أيضا كان إنه كان يبطّن لحيته كان يأخذ من بطنها هذا هو.

الشيخ: ... .

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب أنت رجعت إلى شعب الإيمان مباشرة؟

السائل: نعم, شعب الإيمان.

الشيخ: شو لفظه؟

السائل: ينظفونها.

الشيخ: ينظفونها.

السائل: نعم.

الشيخ: ويأخذوا من العوارض؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, هون هلا ماذا يفيدنا أثر البيهقي هذا؟ من هم الذين كانوا يفعلون؟

السائل: كانوا إبراهيم النخعي.

الشيخ: هون بقى أنت بدك يعني تعمل ملاحظة.

السائل: نعم.

الشيخ: لأنه هو إما أن يعني تابعين وإما أن يعني الصحابة.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فإذا كان يعني الصحابة فهو أقوى لك مما لو عنى التابعين فهو.

السائل: عليكم السلام ورحمة الله.

الشيخ: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فيزيد بن إبراهيم.

السائل: رأى عائشة.

الشيخ: أه يزيد بن إبراهيم أكثر رواياته عن التابعين.

سائل آخر: حياك الله.

سائل أخر: أهلا بالشيخ.

الشيخ: أهلا, كيف حالك؟

السائل: الله يعطيك العافية.

الشيخ: عافاك الله.

سائل أخر: حياكم الله, أهلا وسهلا.

الشيخ: أهلا مرحبا.

السائل: حياكم الله أهلا وسهلا, الله يعطيكم العافية.

الشيخ: المهم نحن باختصار وبتلخيص حديث مجاهد هذا المرسل يتقوّى بما ذكر آنفا لكن في ذهني شيء, ما أدري هذا مر عليك وإلا أنا واهم أو ناسي, أن مجاهد كان يفعل هذا, مر بك وإلا لا؟ ولعله موجود في تفسير ابن جرير الطبري.

السائل: مجاهد جاء في قوله ((ثم ليقضوا تفثهم)) قال حلق الرأس وحلق العانة وقص اللحية.

الشيخ: هذا هو.

السائل: أه.

الشيخ: هذا هو.

السائل: أي نعم, في الطبري.

الشيخ: فإذًا.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذًا هذا مرفوع تأيّد بعامل رافعه أو مرسله, هذا قوي.

السائل: أنا هذا ... يعني أنه ... طيب يا شيخ.

الشيخ: ... بس ... تخلي الدور لغيرك؟

السائل: نعم مشان ننهي وهذا الشريط يكون يعني فيه ... .

الشيخ: تفضل.




«هل القبضة المعتبرة في الأخذ من اللحية هي من منبت الشعر أو من أسفل الذقن؟»

«هل القبضة المعتبرة في الأخذ من اللحية هي من منبت الشعر أو من أسفل الذقن؟»

السائل: هل القبضة من منبت الشعر أو من أسفل الذقن؟

الشيخ: من, كان يقبض على ماذا؟ في كل الآثار والأحاديث التي مرت بك كان يقبض على ماذا؟

السائل: على لحيته.

الشيخ: طيب, الجواب في جوابك.

السائل: إذًا من الذقن؟

الشيخ: ... .

السائل: إذًا من منبت اللحية.

الشيخ: إيه الله يبارك لك فيها.

السائل: عم بحامي.

سائل آخر: وفيها.

السائل: إذًا من منبت طيب.

الشيخ: أي نعم.




«هل حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر؟»

«هل حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر؟»

السائل: هل حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟

الشيخ: أولا أنا لست حريصا على التعمّق في التمييز بين المحرمات الكبائر والصغائر كما أني لست حريصا في تأويل أحاديث الترغيب والترهيب لأن الحرص على خلاف هذا الذي أقوله يذهب بأثر الأحاديث المحرِّمة ويذهب بأثر أحاديث الترغيب والترهيب من أذهان السامعين, لما بتقول هذا قيل من المبالغة ذهب أثر الترهيب.

السائل: نعم صحيح.

الشيخ: وإلخ هذا أولا, ثانيا.

سائل آخر: من أين يأتون بهذا؟

الشيخ: نعم؟

السائل: من أين أتو بهذا التأويل يعني؟

الشيخ: قد يعذرون لأنه الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا قد نص على, في أكثر من حديث واحد على أن هناك ذنوب من الكبائر.

السائل: نعم.

الشيخ: إيه فلا شك أنه هذا التفريق موجود في السنة لكن أنا قصدت أنه أي نهي أو أي محرم ثبت تحريمه في الشرع بنص من الكتاب أوالسنة ليس من مصلحة الدعوة والموعظة الحسنة أنه نجي بقى نقول يا ترى هذا يفيدنا أن هذا الذنب من الكبائر أم الصغائر؟

أعيد الكلام للسامعين لست حريصا على هذا لكن قد يضطر الإنسان في بعض الأحيان أن يلج مثل هذا المولج الضيق, فإن رأى نفسه أنه لا بد له من ذلك فيدرس الأحاديث فإن بدا له أنه من الكبائر فليقلها.

السائل: نعم.

الشيخ: وإن لم يبدو فلينظر هل الأنفع في سبيل الدعوة والموعظة الحسنة أن تبقي الأحاديث كما جاءت أم تؤولها إلى أنها تعني أنه من الصغائر وليس من الكبائر وأنا الآن أضرب لك مثلا بنص يتعلق بموضوع حلق اللحية هذا الحلق الذي أنت سألت عنه هل هو من الكبائر أم من الصغائر, في ظني أنك لا بد أنك تطرقت في هذه الرسالة إلى النصوص التي تمنع من حلق اللحية.

السائل: نعم.

الشيخ: أليس كذلك؟

السائل: نعم, الفصل الأول.

الشيخ: نعم؟

السائل: الفصل الأول.

الشيخ: الفصل الأول وهذا المفروض, إذا كان الأمر كذلك ما هي الحصيلة التي أنت ... عليها وخرجت بها من هذه النصوص, قلها حتى نناقشها, الحصيلة الخلاصة.

السائل: ... الحديث أو.

الشيخ: لا لا الحصيلة.

السائل: حصيل الأمر.

الشيخ: لا, هذا ليس جواب على سؤالي.

السائل: أعد أعد عفوا.

الشيخ: طيب أنا بقول أنه هذه النصوص التي جمعتها إما أنها ألقت في نفسك أن حلق اللحية من الكبائر أو ألقت في نفسك أنها من الصغائر أو أنه لم يتضح لك الأمر لا هذا ولا هذا, فأنا حينئذ أعطيك الجواب.

السائل: ألقت في نفسي أنها من الكبائر.

الشيخ: أه.

السائل: أي نعم.

الشيخ: وعليكم السلام.

الشيخ: حسنا.







الشريط 185


«بيان خطر البدع.»

«بيان خطر البدع.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

كان بودي الأمس القريب حينما ألقى الأستاذ علي كلمته حول البدعة وأكّد فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (كل بدعة ضلالة ولك ضلالة في النار) ثم ثنى الأخ أبو أحمد على كلمته بكلمة أخرى طيبة بيّن فيها خطورة البدعة وإدخالها في الدين, كان في ودي أن أتكلم بكلمة لعلها مفيدة إن شاء الله حول تلك المسألة الخطيرة والآن وقد نشطت بعض الشيء وجدت إلزاما علي أن أقول ما كان قد جال في نفسي في الأمس القريب فأقول إن موضوع حديث كلِّ بدعة ضلالة أو (كلُّ بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) يظن كثير من الدعاة الإسلاميين أنه أمر خطب سهل لا يستحق الدندنة حوله كثيرا وكثيرا كما نفعل نحن الدعاة السلفيين فأقول بيانا لخطورة هذه المسألة يجب أن نعلم أن لها علاقة كبيرة وكبيرة جدا بالبحث السابق الذي ألمحنا إليه وذكرنا أنه لا بد من الجماعات الإسلامية أن تجعلها حقيقة واقعة في نفوسهم ألا وهي جعل الحاكميّة لله عز وجل في نفوسهم قبل أن يملؤوا الدنيا صياحا بأنه لا بد من جعلها حقيقة واقعة على وجه الأرض ونحن لمّا نقمها بعد في نفوسنا.

فلا شك أن كون البدعة مشروعة أو غير مشروعة لها علاقة وثقى بالموضوع السابق فإن هذه إن لم يكن مشروعة كما نعتقد نحن فقد أدخلنا في الشريعة ما ليس منها.

بما لم يشرعه لنا وإنما شرعه لنا بعض الذين استحسنوا الابتداع في الدين بشبهات بدت لهم فمن هنا يبدو لكم خطورة هذه المسألة وهي قوله عليه السلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) حيث أن الذي يخالف هذا النص الصريح في ذم عموم البدعة فهو في الوقت نفسه إنما يحمل الناس على أن يتقربوا إلى الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ونحن حينما نقرر هذه الحقيقة نعلم جيدا أن للذين يذهبون إلى استحسان بعض البدع أو إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام بعد تقسيمهم ذلك التقسيم الإجمالي, بدعة حسنة وبدعة سيئة لا نعلم أن لهم أدلة زعموها وإنما هو شبهات إذا عرف حقيقة أمرها المتفقه المسلم تبيّن لها, تبيّن له أنها ((كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء)) فوجدت تقوية للبحث السابق بالأمس القريب أن أذكر بعض تلك الأدلة المشار إليها التي يتمسك جماهير المشايخ اليوم ويتكؤون عليها في القول بأنه هناك في الإسلام بدعة حسنة, من أشهر هذه الشبهات هو ذاك الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء) هذا الحديث لا شك في صحته ولكن الشك كل الشك هو في استدلالهم بهذا الحديث على أن الرسول عليه السلام قرر به أن في الإسلام بدعة حسنة وبيان هذا من وجهين أو أكثر من وجهين, الوجه الأول هو النظر في سبب ورود هذا الحديث فإننا إذا عرفناه تبين لنا لأول ... أول وهلة أن هذا الإستدلال هو خطأ واضح بل فاضح ذلك لأن سبب الحديث يقول وهو في صحيح مسلم متنا وسببا فالحديث برواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أعراب مجتبي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعّر وجهه ثم خطب في الصحابة فتلا عليهم قول الله تبارك وتعالى ((يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدق وأكن من الصالحين)) وقال عليه الصلاة والسلام في جملة ما خطب به (تصدق رجل بدرهم بدينار بصاع بره بصاع شعيره) فما أتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطبته حتى قام رجل من الحاضرين وانطلق ثم رجع يحمل في طرف ثوبه ما تيسّر له من صدقة من طعام ودراهم ووضع ذلك أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأى سائر أصحابه ما فعل صاحبهم الأول قام أيضا كل منهم وجاء بما تيسّر له من صدقة فاجتمع أمام الرسول عليه الصلاة والسلام كأمثال الجبال من الطعام والدراهم فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنوّر وجهه كأنه مُذْهبة أي كأنه فضّة مطلية بالذهب كناية عن أن الرسول عليه السلام بعد أن كان حزن على ما شاهد من فقر أولئك الأعراب تهلل وجهه فرحا وسرورا حينما شاهد أصحابه عليه الصلاة والسلام بادروا إلى الاستجابة لتحقيق ما حضهم عليه من الصدقة وقال عليه الصلاة والسلام حينذاك (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) إلى آخر الحديث.




«الرد على من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة.»

«الرد على من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة.»

الشيخ: وهاهنا لا بد أن نتساءل, إذا كان الجمهور المعاصر اليوم يستدل بهذا الحديث على أن في الإسلام بدعة حسنة وعلى ذلك فهو يفسره بالمعنى المعروف عنهم وهو قولهم (من سن في الإسلام سنة حسنة) معناه من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجرها فنحن نسألهم الآن بعد أن عرفنا سبب هذا الحديث أين موضع هذه البدعة المزعومة والموصوفة عندهم بأنها بدعة حسنة في هذه الحادثة التي وقعت في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بمناسبتها (من سن في الإسلام سنة حسنة)؟ لقد سألت كثيرين ممن يحتجون بهذا الحديث على أن في الإسلام حسنة فلم يستطع أحد منهم إطلاقا أن يقول البدعة الحسنة هي هذه مما وقع في المجلس لأنه لا يوجد في المجلس إلا أمرين اثنين يستحق الوقوف عندهما.

الأمر الأول هو صدقة الصحابة بدأ من الأول وانتهاء بآخر من تصدق منهم والشيء الآخر هو أن رجلا منهم قام قبل كل أصحابه الآخرين وسن هذه الطريق وفتحها لأولئك الذين كانوا كما هو طبيعة الجماهير حينما يحضهم الواعظ المذكر بأمر مشروع قطعا فنجدهم واجمين ساكتين لكنّ فردا منهم يتنبه للموضوع ويتحمس له فينطلق ويتصدق إما آنيا أو ينطلق إلى بيته فيأتي بما يتيسر له من صدقة كما فعل ذلك الرجل في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام.

فإذًا قال الرسول عليه السلام (من سن في الإسلام سنة حسنة) بهذه المناسبة التي قام الرجل الأول فتصدق بما تيسر له ثم تبعه الآخرون فهل الصدقة بدعة؟ الجواب لا لأن الرسول عليه السلام أمرهم بنص من الآية الكريمة ثم هو فوق ذلك حضّهم على الصدقة بكلامه فلا أحد يتخيل أن يقال إن البدعة في ذلك المجلس إنما هي الصدقة.

إذًا ماهي البدعة؟ ليس هناك أيضا في بدعة يمكن أن توصف بأنها حسنة اللهم إلا أن يقال إنّ انطلاق الرجل الأول إلى داره ورجوعه بالصدقة هذا الانطلاق هو البدعة ولا أحد يقول بهذا لأنه الانطلاق والذهاب والإياب إنما هو من الأمور العادية التي ينطلق الإنسان فيها في نهاره وليله عشرات إن لم نقل مئات المرات فما هي البدعة إذًا في هذه الحادثة لم يستطيعوا ولن يستطيعوا مطلقا أن يقولوا إن في هذه الحادثة شيء وقع يمكن أن يوصف بأنه بدعة حسنة.

إذًا لم يصح تفسيرهم للجملة الكريمة من كلام الرسول عليه السلام (من سن في الإسلام سنة حسنة بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة بأنه ليس في هذا المجلس بدعة وقعت وبناء على ذلك قال الرسول عليه السلام (من سن في الإسلام سنة حسنة) فهذا أعني ملاحظتنا لسبب ورود هذا الحديث يدلنا على بطلان تفسير الحديث بذلك التفسير الخاطئ (من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة) بأنه ليس في هذه الحادثة بدعة أو أمر وقع يمكن أن يسمى بالبدعة.

إذا ممكن شوية تتراصوا ... دعوا الفرجات هذه لا تدعوها.

إذًا فمعنى الحديث كما يدل عليه سبب وروده هو هذا الرجل الذي انطلق وجاء بالصدقة فتح الطريقة الآخرين للصدقة حيث كانوا واجمين وكانوا منكمشين على أنفسهم فهذه هي السنة الحسنة انطلاق الرجل ورجوعه بالصدقة هي هذه هي السنة الحسنة, هذا الجواب من الوجه الأول والجواب من الوجه الثاني هو هب أن معنى (من سن في الإسلام سنة حسنة) أي من ابتدع إلى آخر كلامه لكني أستدرك الأن فأقول بعد أن عرفنا أن سبب ورود الحديث يدل على المعنى الصحيح للحديث وهو على ظاهره من سن أي من فتح طريقا إلى سنة حسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام هذا الرجل فأحياها بالنسبة للناس الحاضرين فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, بعد أن عرفنا هذا الحديث أقول فمن المستحيل أن نتصور أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمناسبة قيام هذا الرجل الأول ورجوعه بالصدقة المأمور بها نصا في القرآن والسنة أن يقول الرسول عليه السلام بمثل هذه المناسبة (من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة) هل تتصورون أنه هذا الذي يتكلم الآن بين ظهرانيكم إذا حضكم على صدقة مثلا فقام رجل هو أبو أحمد مثلا ودخل البيت وجاء بقرش بفرنك بليرة وضعها صدقة فتحمس الحاضرون وجاء كل منهم بصدقة فقلت أنا وأنا أعني من أنا رجل أعجمي ألباني هو ما فعل إلا صدقة فأقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة هل يعني تهضمون هذا التعبير وهو لم يفعل إلا الصدقة ومع ذلك أنا أقول بمناسبة هذه الصدقة وانطلاقه ومجيئه بها (من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة) هذا إن قلته وليس بعيد عني لأنه العرق دساس فأنا رجل أعجمي قد أخطئ في كثير من الأحيان أو قليلها من حيث التعبير العربي فما هو غريب عني إن أخطأت من هذا الخطأ لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أفصح من نطق بالضاد حقا وإن كان هذا الحديث لا أصل له (أنا أفصح من نطق بالضاد) هذا حديث لا أصل له عند علماء الحديث لكن كواقع هو بلا شك أفصح من نطق بالضاد إذ الأمر كذلك فكيف يقول هو ما لا يليق بأعجمي مثلي أن يقول بمناسبة صدقة (من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة) الواقع إن الذين ينسبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا التفسير لهذا الحديث الصحيح هم ينسبون الرسول عليه السلام إلى العي من الكلام والجهل بالبيان الذي هو عليه الصلاة والسلام من مزاياه ومن خصائصه أنه كما جاء في الحديث الصحيح أوتي من جوامع الكلم فهذا النبي الذي خصصه ربنا تبارك وتعالى بخصائص امتاز بها على سائر الرسل والأنبياء منها أنه أوتي جوامع الكلم, كيف يقول بمناسبة صدقة قام إنسان فسنها للحاضرين ابتدع في الإسلام بدعة حسنة هذا أبعد ما يكون صحة أن ينسب إلى رجل عادي مثلي فضلا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي في الأصل أفصح من نطق بالضاد ثم إن الله عز وجل ميزه بأنه أوتي جوامع الكلم, هذا الدليل وحده يكفي لإبطال تأويل الحديث بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة, الوجه الثاني الذي يدل على بطلان هذا التأويل لهذا الحديث الذي هدموا به حديثا صحيحا بعمومه ألا وهو قوله (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) كذلك الوجه الثاني فإننا نقول إن هذا الوجه يؤكد هذا البطلان ذلك التفسير السابق لأننا نقول عفوا يؤكد الوجه الثاني على أنه لا يصح لهم أن يتخذوا الحديث دليلا على أن في الإسلام بدعة حسنة حتى لو سلمنا لهم بصحة تفسيرهم للحديث فنقول لهم هبوا أن معنا من سن في الإسلام سنة حسنة , من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة, هبوا جدلا أن الأمر كذلك لكننا نجد أن الحديث ذكر السنتين بوصفين أو بصفتين متباينتين الصفة الأولى حسنة والصفة الأخرى سيئة, تُرى ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة من السنة السيئة, ما هو الطريق لتمييز هذه السنة الحسنة من السنة السيئة؟ أهو العقل؟ الجواب لا, أهو العادة التي وجدنا عليها الآباء والأجداد أيضا سيقولون لا, إذًا أهو الشرع؟ سيقولون نعم هو الشرع لا ريب.

إذ الأمر كذلك فنحن نسلم إذا كان هذا هو التفسير لهذا الانتباه لوصف السنة بأنها حسنة وبأنها سيئة إذًا ليس الأمر بوصف السنة التي بمعنى البدعة أنها حسنة أو أنها سيئة راجع لعقول الناس وأهوائهم وعاداتهم أو عواطفهم وإنما المرجع في كل ذلك إنما هو الشرع, إذا كان الأمر كذلك فنحن نقول لهم هاتوا بدعة بمعنى لغوي أي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهاتوا الدليل من الشرع على أن هذه البدعة حسنة حتى نتفق جميعا على أنه يوجد في الإسلام مثل هذه البدعة لأن الخطر يكمن في تبني القول بالبدعة الحسنة من جهة تحكيم عقولنا وأهواءنا على استحسان بعض البدع لما ذكرته آنفا أنه حينذاك هذا الموضوع ينافي التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى الذي من أجل هذه المنافاة قال الله عز وجل في حق النصارى ((اتخذوا ورهبانهم أربابا من دون الله)) فإذا كانت البدعة التي يحسّنها بعض الناس استحسان من عند أنفسهم ثم تابعهم ناس على ذلك فهو التشريع في الشرع بدون دليل, أما إذا سلموا معنا أن السنة الحسنة هي التي جاء وصفها أو قام الدليل الشرعي على وصفها بأنها حسنة فحينئذ نحن لا نكون في الحالة متبعين لأهواء الناس وعاداتهم وعقولهم وإنما نكون متبعين للشرع الذي أقام الدليل على استحسان هذه البدعة بذاتها.




«ذكر الأمثلة على السنة المستحسنة شرعا لا اجتهادا و استحسانا عقلا.»

«ذكر الأمثلة على السنة المستحسنة شرعا لا اجتهاداً و استحساناً عقلا.»

الشيخ: أضرب لكم بعض الأمثلة الموضحة لهذه الحقيقة الهامة فأقول مثلا لعلنا جميعا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح خيبر صالح اليهود على شروط ومن تلك الشروط أن سلّم لهم خيبر يعملون فيها على طريقة المزارعة ولهم نصف الخارج منها وللرسول عليه السلام وأصحابه النصف الآخر وكان مما شرط عليهم أن قال لهم عليه الصلاة والسلام (إننا نقركم فيها ما نشاء) يعني تعلمون أن خيبر فتحت عنوة بالسيف وأن.

وأصحابها وسكانها صاروا عبيدا للرسول عليه الصلاة والسلام أي أسرى لكن رأى الرسول عليه الصلاة والسلام من مصلحة المسلمين يومئذ أن تبقى خيبر تحت يد اليهود يزرعونها ويستصلحونها للمسلمين لهم النصف ولليهود النصف الآخر لكن قال لهم نقركم فيها ما نشاء يعني المدة التي نراها ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واليهود لا يزالون في خيبر وجاء من بعد ذلك أبو بكر وتوفي وهم كذلك ثم جاء عمر وهم كذلك إلى أن بدا لعمر أن يخرجهم من خيبر فأنذرهم وأمرهم أن يحملوا ما استطاعوا من المتاع الخفيف الحمل لأنهم كانوا قد شورطوا على أن يُقرّوا ما شاؤوا وقد بدا للخليفة خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجهم من خيبر, هذا هو المثال الذي يبين لكم السنة الحسنة في المعنى الأول الصحيح والبدعة الحسنة في تفسير الجماعة إذا ما رأوا لفظة حسنة فنقول لا شك أن عمر فعل شيئا لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه أخرج اليهود من خيبر حيث أقرهم الرسول عليه السلام فيها ومات عنهم وهم فيها وكذلك أبو بكر من بعد الرسول عليه السلام ما أخرجهم منها فإخراج عمر لليهود هو أمر جديد لا شك ولا ريب في ذلك فما حكم هذا الأمر؟ أنسميه بدعة؟ نحن نقول لا أمّا هم فيسمونها بدعة ويصفونها بأنها بدعة حسنة, نقول لا بأس مادام أن الدليل قام على شرعية فعل عمر فهو ليس في اصطلاحنا ليس بدعة وإنما هو في اصطلاحكم بدعة, في اصطلاحنا ليس بدعة لأن عمر نفذ أمرا من أوامر الرسول عليه السلام ذلك أولا في صريح قوله عليه السلام (أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) وثانيا لاحظ الشرط السابق (نقركم فيها ما نشاء) , انتهت مشيئة المسلمين فأخرجوهم من خيبر فإذًا عمر لم يحدث أمرا في الدين وإنما نفذ أمرا سابقا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو قوله (أخرجوا اليهود من جزيرة العرب) نحن لا نسمح لأنفسنا أن نقول بأن عمر ابتدع في دين الله ما لم يكن منه أما الذين يقولون بالبدعة الحسنة والسيئة فهم ولو لفظا يقولون ابتدع عمر, ماذا؟ أخرج اليهود من خيبر, لكن هذه بدعة حسنة وربما لا يخطر في بالهم الجواب السابق أنه نفذ أمرا صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يأتون بالدليل العام (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) إلى آخر الحديث.

فنحن نقول حينذاك يبقى الخلاف بيننا وبينهم إذا لاحظوا هذا الوصف حسنة, سنة حسنة وأن الحسنة ليست هي التي يستحسنها الناس في عقولهم وإنما هي التي قام الدليل الشرعي على حسنها حينئذ يبقى الخلاف بيننا وبينهم خلافا لفظيا, هذه حقيقة يجب أن نعلمها ويجب أن نتخذها سبيلا لاستجلاب المخالفين إلى هذه الحقيقة الشرعية لأننا لا يهمنا الألفاظ بقدر ما تهمنا المعاني التي صبت وسبكت في هذه الألفاظ.

فإذا اتفقوا معنا أن هناك بدعة حسنة في الإسلام وأن الحسنة هي التي تعرف بطريق الإسلام فليسموها ما شاؤوا لكن نحن نربأ بأنفسنا أن نسمي تنفيذ عمر لأمر نبوي كريم أنه بدعة, هذا مثال, مثال آخر وهذا الذي يستشهد به جماهير هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى أن في الإسلام بدعة حسنة يقولون جمع الصحابة للقرآن, نحن موقفنا تجاه هذا الأمر كموقفنا تماما تجاه إخراج عمر لليهود من خيبر, نقول مستنكرين أشد الاستنكار جمع القرآن بدعة؟ عياذا بالله من هذا الكلام لأنه مهما يكن وصف هذا الأمر الواجب الذي قامت إشارات في القرآن الكريم وفي السنة لضرورة المحافظة على القرآن بمثل قوله تعالى ((ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه)) فهنا إشارة إلى أن هناك كتابا, طيب سيكون هذا كتابا وكقوله عليه الصلاة والسلام (بلغوا عني ولو آية) فأي وسيلة تحقق هذه الغاية التي أمر بها ربنا عز وجل في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة فهي وسيلة واجبة اتخاذها ولذلك يقول العلماء والفقهاء كل ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب فجمع القرآن لا سيما حينما تعرض للضياع بضياع حملته هذا أمر من أوجب الواجبات لأنه لولم يقوموا بذلك لضاع الإسلام ولأصبح دين الإسلام كاليهودية والنصرانية لا سنام لها ولا خطام ليس لهم مرجع لو أراد أحدهم أن يعرف كلمة قالها موسى أو قالها عيسى عليهما الصلاة والسلام لكان ذلك أمرا مستحيلا فلولا أن الصحابة بادروا إلى جمع القرآن لأصاب كتابهم مثل ما أصاب الإنجيل والتوراة ولذلك قام في الواقع فعلوا مثل عمر فيما بعد قاموا بواجب تقتضيه أدلة الشريعة فهو ابتدع بدعة؟ نحن نبرأ كما قلنا أن نسمي فعلهم هذا بأنه بدعة لكننا نقول قام بواجب لم يكن هذا الواجب قد قام المقتضي لتحقيقه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك جاء في نفس الحديث بيانا للسبب المقتضي لجمع القرآن ألا وهو قوله لما استحرّ القتل في قرّاء اليمامة أي اشتد فيهم فقتل في يوم واحد سبعون قارئا, جاء عمر يعرض على أبي بكر الصديق جمع القرآن واتفقا على ذلك ثم أتيا بزيد بن ثابت فعرضا عليه فلم يزالا به حتى اقتنع وهنا حكمة بالغة ولكن لا تغني النذر مع الأسف, الحكمة البالغة أنه جمع القرآن الذي هو أسّ القرآن لأنه لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلف زيد بن ثابت أن يقوم بجمع القرآن قال لهما كيف تصنعان أو تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

انظروا الفرق بين الصحابة الذين فهموا خطر الابتداع في الدين كيف يخافون أنهم إن جمعوا القرآن يكونوا قد أحدثوا في الإسلام شيئا نكرا بينما تجد اليوم أجهل جاهل وأعلم عالم إذا قيل له لا تفعل كذا بيقل يا أخي شو فيها ما هو إلا ذكر الله والصلاة على الرسول عليه السلام, طيب جمع القرآن شو فيه؟ فيه محافظة على الشريعة كلها فهم كانوا حذرين جدا جدا من الإحداث في الدين حتى ربما تركوا شيئا وهو يغلب عليه أنه سنة مشروعة خشية أن يبتدعوا في الإسلام ما لم يكن من السنة، فهذا مثلا عبد الله بن عمر بن الخطاب يسمّي صلاة الضحى بدعة فيضطر العلماء تجاه النصوص الكثيرة الصريحة في مشروعية صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله أن يقولوا لعله يعني صلاة الضحى في المسجد صلاة الضحى في المسجد لأنه أخذت هذه الصلاة طابعا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام لأنه الأصل في النوافل أن تصلى في البيوت كما قال عليه الصلاة والسلام (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فانظروا الفرق بين السلف وبين الخلف, السلف يتورعون عن جمع القرآن خشية الابتداع في الدين والخلف يبتدعون ما شاءت أنفسهم وأهواؤهم والجواب مهيّأ شو فيها ذكر الله والصلاة على الرسول عليه السلام فيها شيء خطير جدا وهو الافتيات على الله وتقدم بين يدي رسول الله الذي هو المبلّغ عن الله, فإذا قلت هذه بدعة حسنة ولو ما فعلها الرسول ولو ما فعلها الصحابة ولو ما فعلها الأئمة الأربعة معناها أنت عم بتشرع شيء من نفسك وتعرض عن الحجج القاطعة بأنه هذا الشيء إحداث في الدين وضلالة ولذلك فجمع الصحابة للقرآن ليس بدعة في الدين بل هو أمر واجب قام به عمر وأبو بكر الصديق وتبعهم على ذلك كاتب وحي الرسول زيد بن ثابت وأجمع الصحابة على ذلك لما رأوا أنه من ضروريات الدين.




«الرد على من يستدل بقول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح “ نعمت البدعة هذه” على تحسين البدع.»

«الرد على من يستدل بقول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح “ نعمت البدعة هذه” على تحسين البدع.»

الشيخ: من الأمثلة التي أيضا يوردونها صلاة أو أمر عمر بن الخطاب أبيّ بن كعب أن يصلي بالناس جماعةً صلاة التراويح في رمضان.

يقولون هذا أيضا بدعة ونحن نقول حاشى لعمر وللصحابة أن يتفقوا على شيء اسمه بدعة في الدين والرسول يقول (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) لكن الحقيقة أن موقف عمر في هذه الحادثة موقفه وموقف أبي بكر الصديق وموقف زيد بن ثابت في حادثة جمع القرآن وأن موقفه في هذه الحادثة هو نفس موقفه في حادث الإخراج اليهود من جزيرة العرب لم يأت بشيء من نفسه مستحسنا له بعقله وإنما حقق حكما شرعيا كان مقررا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبيان هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نعلم جميعا كان يصلي صلاة القيام في كل ليالي السنة لم يخص رمضان بقيام دون سائر الليالي هذا شيء وشيء ثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ثلاث ليال في رمضان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام صلى بالناس جماعة أي إن قيام الليل الذي كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يقومه وحده فهو في رمضان هذا أي آخر رمضان من حياته الكريمة صلاها مع الجماعة ثلاث ليال ولما اجتمعوا وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك بل أقرهم على هذا الاجتماع وفي الليلة الثانية كذلك وفي الليلة الثالثة كذلك وقد غص المسجد فلا يمكن أن يصلي ناس آخرون في هذا المسجد واجتمعوا في الليلة الرابعة وانتظروا الرسول عليه السلام كما هو وارد في صحيح البخاري ولما ملّوا من شدة من طول الانتظار أخذ بعض من لا صبر عنده يحصب, يرمي باب الرسول عليه السلام بالحصباء فخرج الرسول عليه السلام مغضبا وقال (يا أيها الناس إنه لم يخف علي مكانكم هذا إني عمدا تركت إني خشيت أن تكتب عليكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فنجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أقرهم على الصلاة خلفه تلك الليالي الثلاث امتنع من الخروج في الليلة الرابعة للصلاة معهم وبهم وبيّن لهم السبب قائلا (إني خشيت أن تكتب عليكم) فهنا علّة هي التي منعت الرسول عليه الصلاة والسلام من المثابرة والمتابعة على صلاة التراويح جماعة, خشي عليه الصلاة والسلام أنه إن رأوا الرسول استمر على الإحياء جماعة أن يُلقى في نفوسهم أن هذا أمر حتم لازم لازب فدفعا لهذه الخشية ترك وما صلى وكل أهل العلم يعتقدون أن الدين بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تمّ وكمل فلا يقبل الزيادة ولا النقص لذلك وجدنا عمر بن الخطاب عاد إلى إحياء تلك السنة التي أحياها الرسول عليه السلام بفعله المذكور ثم بقوله الآتي فأحيا تلك السنة لأنه الخشية زالت ومن القواعد الفقهية الأصولية “ أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ” فحكم الامتناع كان قائما على الخشية فلما زالت الخشية زال حكم الامتناع وعاد إلى أصله المشروع, مشروع بفعله ثلاث ليال وتأكدت هذه الشرعية بقوله عليه السلام الذي أشرت إليه وهو ما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم في رمضان ثلاث ليال قال أو أربعة ثم قال (من صلى العشاء مع الإمام ثم صلى قيام رمضان مع الإمام كتب الله له قيام ليلة) هذا قول من الرسول عليه السلام فيه الحض على أمرين اثنين الأمر الأول معروف وهو صلاة الجماعة الفريضة مع الإمام والأمر الآخر حض الرسول عليه السلام المصلين للجماعة للعشاء أن يصلوا أيضا مع الإمام صلاة القيام وأن من جمع بين الجماعتين جماعة الفرض لصلاة العشاء وجماعة السُنة لصلاة التراويح كتب الله له قيام ليلة أجر قيام ليلة بتمامها وكمالها, هذا قول صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيدا لمشروعية التجميع في صلاة التراويح في رمضان خلافا لمن يظن أنه الأفضل في صلاة التراويح في رمضان أن يصليها في بيته ومع أهله, لا هذا يخالف سنة الرسول العملية التي تركها للعلة التي خشي ويخالف قوله العام الموجه شريعة عامة إلى أمته وهو حضه عليه الصلاة والسلام على صلاة العشاء جماعة وصلاة القيام جماعة فيكون له ثواب قيام ليلة بتمامها.

إذًا ماذا فعل عمر؟ لقد أحيا سنة من فعله عليه السلام مؤكدة بقوله كيف يقال إن عمر ابتدع في الإسلام بدعة لكن هذه بدعة حسنة, ولهم هنا شبهة أقوى مما سبق حكايته عنهم ولكنها أيضا شبهة داحضة ذلك أنه جاء في قصة إحياء عمر بن الخطاب لهذه السنة أنه خرج ثاني يوم فوجد الناس يصلون جماعة وراء إمام واحد أبيّ بن كعب رضي الله عنهما فقال “ نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل ”, فتمسك المستعجلون في الاستدلال بهذه الحادثة, تمسكوا بكلمة عمر “ نعمة البدعة هذه ” فقالوا هاه يوجد في الإسلام بدعة تمدح فنحن نذكرهم بأننا اتفقنا معكم جدلا بأن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (من سن في الإسلام سنة حسنة) لا يعني البدعة لكن قلنا لكم جدلا إن أصررتم على تفسيرها بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فنقبل منكم البدعة الحسنة, وأي بدعة حسنة أحسن من هذا التجميع الذي فعله عمر اتباعا منه لصلاة الرسول ثلاث ليال بأصحابه واتباعا منه لقول الرسول عليه السلام في حقه على التجميع, فإذًا هو لم يحدث شيئا في الدين لكان إذًا لم سماها بدعة؟ بدعة باعتبار ما كان من ترك الناس, لا يجتمعون في صلاة التراويح في خلافة عمر في خلافة أبي بكر الصديق وشيء من خلافة عمر.

وخلافة عمر وبعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس هكذا يصلون زرافات ووحدانا فهو لما قال نعمة البدعة فيعني بالنسبة لما بين صلاة الرسول عليه السلام لصلاة التراويح جماعة وبين إحياء عمر لهذه الصلاة, سماها بدعة فهي بدعة لغوية نسبية بالنسبة لهذا الوقت الضيق لكنها ليست بدعة شرعية لأن الدليل قام على حسنها أي شرعا, قام الدليل على حسنها شرعا, فمن جاءنا بأمر حادث لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح وأتانا بالدليل الشرعي الملزم به بالأخذ بها هذه البدعة فنحن نقول حينذاك نحن نتقرب إلى الله بهذا الذي تسمونه بدعة لكن نخالفكم بهذه التسمية لأن الإسلام ذم الإبتداع في الدين ذما عاما فإذا وجد شيء قام الدليل على حسنه وعلى شرعيته فليس بدعة لأن الإسلام أمر بذلك, هذا الحديث ...

وقصة عمر بن الخطاب في إحيائه هما من أقوى الشبهات التي يتمسك بها الجماهير في استحسان بعض البدع في الدين وقد تبيّن لنا والحمد لله بوضوح أنه لا متمسك لهم في شيء من ذلك.




«الرد على من يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “ ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن” على تحسين البدع.»

«الرد على من يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال “ ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن” على تحسين البدع.»

الشيخ: ويبقى شيء ثالث هام لا بد من التنبيه عليه وبذلك أنهي هذه الكلمة, هذا الشيء الهامّ هو ما اشتهر على ألسنة العوام بل كثير من الخواص من قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) والجواب عن هذا من وجهين اثنين الأول أن هذا ليس بحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنسبته إلى النبي خطأ واضح لا يجوز أن يقع فيه المسلم وإنما رواه جماعة من أئمة الحديث كأبي داود الطيالسي والإمام أحمد في مستندهما وغيرهما بإسناد حسن من حديث ابن مسعود موقوفا عليه من قوله وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام, هذا الجواب رقم واحد.

الجواب رقم اثنين أن هذا الحديث مع كونه موقوفا فليست دلالته عامة لجميع المسلمين في كل زمان ومكان وإنما دلالته خاصة بطائفة من المسلمين هم الذين خاطبهم رب العالمين في القرآن الكريم بقوله مباشرة ((كنتم خير أمة أخرجت للناس)) وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام, هؤلاء هم المقصودون بقول ابن مسعود “ ما رآه المسلمون ” فـ“ أل ” في المسلمون ليست للإستغراق والشمول وإنما هو للعهد ذلك لأن أيضا لهذا الحديث مع كونه موقوفا مناسبة إذا عرفنا أيضا هذه المناسبة يتحدد المعنى الصحيح لهذه الجملة, ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذه الكلمة بمناسبة اختيار الصحابة لأبي بكر الصديق وانتخابهم خليفة له بدون خلاف ونزاع بينهم فقال ابن مسعود “ إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وجعل له وزراء وأنصارا فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ” إذًا فالمسلمون ههنا قيل بمناسبة ذكر أصحاب الرسول عليه السلام من المهاجرين والأنصار الذين هم نخبة أصحاب الرسول عليه السلام فحتى لا يدخل - قص المروحة - حتى لا يدخل في هذا اللفظ كل صحابي ولو كان جاء إلى الرسول عليه السلام وأمن به ثم عاد إلى باديته ولم يخالط الرسول عليه السلام مخالطة كثيرة بحيث أنه يتفقه في الدين تفقها واسعا لا يشمل هذا الحديث إلا الوزراء والأنصار الذين جعلهم الله عز وجل قوة ودعما للرسول عليه السلام في دعوته الأولون في بلده والآخرون في دار هجرته المهاجرون في مكة والأنصار في المدينة فالله عز وجل نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذين الطائفتين فهؤلاء اجتمعوا على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة عليهم فقال ابن مسعود “ فما رأه المسلمون ” أي هؤلاء المهاجرون والأنصار “ حسنا ” أي من اختيار الصديق خليفة فهو حسن فأين الاستدلال بهذا الحديث, أجهل واحد يرى شيئا حسنا في عقله مع جهله العميق بالشريعة بيقل لك يا أخي هاي المسلمين يفعلون هذا.

من هؤلاء المسلمون قد يكون العامة دون الخاصة ثم إن كان هناك خاصة مهما هؤلاء الخاصة هم الذين سدوا باب الاجتهاد في التفقه في الدين ليسوا هم السلف الصالح ...

لسببين اثنين الأول أنه موقوف والموقوف لا تقوم به حجة والسبب الآخر هو أنه عنى بالمسلمون طائفة معينة من الصحابة, طبقة من الصحابة وهم المهاجرون والأنصار فإن قال هذا الحديث في كل بدعة يبتدعها بعض الناس ثم يتبع الناس بعضهم بعضا هذا إدخال للحديث فيما لم يقصده قائله وهو عبد الله بن مسعود نفسه رضي الله عنه ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

السائل: سؤال سؤال يتعلق بنفس الموضوع, يقول السائل.




«نعلم أن الأمم قد تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فا معنى هذه القاعدة؟»

«نعلم أن الأمم قد تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فا معنى هذه القاعدة؟»

السائل: نعلم أن الأمم تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب به “ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ” فهل البحث في ... هو الأمر المطلوب من هذه القاعدة أم أن هناك طريق آخر مطلوب من المسلمين؟ وما هو؟

الشيخ: إنّ السائل مع الأسف لم يفهم خطورة البدعة, فقد قلنا إن الابتداع في الدين هو مشاركة من المبتدع لرب العالمين في أخص صفات ربوبيته ألا هو الأمر الذي أنكره الله عز وجل على المشركين السابقين حين قال ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) ((اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) هذا من جهة من جهة أخرى نقول لهذا السائل وأمثاله إن مجابهة هؤلاء الذين تكالبوا على المسلمين لا يكون بإبقاء القديم على قدمه سواء كان خطأ أم صوابا كان توحيدا أم شركا, فلا بد ولعل السائل ما حضر كلمتنا السابقة في كيف يستطيع المسلمون أن يقيموا دولة الإسلام في أرضهم وأنهم لا يستطيعون ذلك قبل أن يقيموها في قلوبهم فمن هذه الإقامة التي يجب على كل فرد أن يحققها في نفسه تأتي خطورة هذا البحث الذي سمعه وحين ذاك سيشعر بأن تكالب الكفار والدول الكبيرة في ضلالها وفي قوتها المادية ليس هو لأن المسلمين مسلمون حقا وإنما لأنهم انصرفوا عن شرعهم بعاملين اثنين ذكرتهما آنفا وهو سوء فهمهم لدينهم وسوء تطبيقهم لما فهموه من هذا الدين, وقد أشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة حين قال (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) فالعلاج هو الدين لكن أي دين هذا؟ هذا الذي يختلف فيه المسلمون, لا يزالون في كلمة التوحيد, لا يزالون في رب العالمين يجهلون أين هو بل كما قال ذلك الأمير الذكي الكيس حينما أحضر شيخ الإسلام ابن تيمية وخصومه المخالفين له في التوحيد وفي صفات رب العالمين الذي هو من تمام التوحيد فجرى البحث بحضور ذلك الأمير ولما جاء موضوع علو الله على خلقه واستواءه على عرشه قال المشائخ الحاضرون الله ليس له مكان, الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه, هذا الأمير الكيّس ما هو عالم لكنه عاقل قال لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يضحك عليهم قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم.

هذه حقيقة اليوم منتشرة في المسلمين, فهؤلاء المسلمون الذين يخاطبهم رب العالمين على لسان نبيه (سلّط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم) كيف الرجوع إلى الدين إذا كانوا العقيدة بعد لا يزالون قد تلقوها من علم الكلام المخالف للقرآن وللسنة, لذلك أرجو من السائل أن يتفهم هذه الحقيقة وأن يعلم يقينا أن هذا التكالب على المسلمين ما سببه إلا ابتعادهم عن الدين وابتعادهم عن الدين له سببان أحدهما سوء فهمهم والآخر سوء تطبيقهم إياه لذلك قلنا في سابق كلامنا لا بد من التصفية والتربية.

السائل: يعطيك العافية.







الشريط 186


«التعليق على كتاب الترغيب والترهيب " .... وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة رواه الحاكم موقوفا وقال: إسناده صحيح على شرطهما»

«التعليق على كتاب الترغيب والترهيب " .... وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة رواه الحاكم موقوفا وقال: إسناده صحيح على شرطهما»

الشيخ: ... نقرأ ما بقي من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذا الباب, فيقول وعن بن مسعود رضي الله عنه قال “ الاقتصاد في السنة أحسن من الإجتهاد في البدعة ” هذا كلام ابن مسعود ليس حديثا منسوبا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

هنا في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في فصل الترغيب في اتباع الكتاب والسنة وقد قرأنا منه بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب والآن نقرأ ما بقي من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة في هذا الباب فيقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال “ الإقتصاد في السنة أحسن من الإجتهاد في البدعة ” هذا كلام ابن مسعود ليس حديثا منسوبا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو من كلام عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعروف بقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأنه كان من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقول هذا الصحابي الجليل “ الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة ” إيش معنى الكلام؟ يعني لأن يعمل المسلم بقليل من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير له من أن يجتهد ويكثر من العمل من البدع التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا العامل بهذه البدع يظن أنه يعمل خيرا وهو لا يعمل شيئا من الخير, لذلك فالعمل بقليل من السنة خير من الإكثار من العمل بالبدعة أي البدعة التي يسمونها بالبدعة الحسنة لأنه لا يحسن المقابلة بين السنة وبين البدعة التي يتفق الجميع على أنها ضلالة إنما يحسن هنا المقابلة بين السنة الثابتة عن الرسول عليه السلام وبين البدعة التي عليها شائبة أو مسحة كونها خير فالعمل بقليل من السنة الثابت الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من الإكثار من هذه البدع التي يظن الناس أنها بدع لأن العمل بشيء من القليل من الخير محصور بأنه خير, خير من العمل بكثير من الأمور التي لا يخفى على الإنسان أن فيها خيرا وأن فيها أجرا عند الله تبارك وتعالى, وإذا عرفنا معنى هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه كان هذا القول في الواقع دليلا على أن ابن مسعود لا يعرف أن في العبادات ما يمكن أن يسمى بالبدعة الحسنة التي يؤجر ويثاب صاحبها عند الله لأنه يرغب الناس في العمل بالقليل من السنة والإعراض عن الإكثار من البدعة ولا يمكننا أن نقابل العمل بقليل من السنة بالعمل بقليل من البدعة لأن غرض الحديث هذا الموقوف عن ابن مسعود صدف الناس وصرفهم عن العمل بالبدعة سواء كثرت أو قلت إلى العمل بالسنة ولو شيئا قليلا فالعمل ... من السنة مما قل منها خير من العمل بكثير من البدعة لأن هذا كثير هباء وغثاء كغثاء سيل ليس له أجر والآثار التي صحت عن ابن مسعود رضي الله عنه في النهي عن الابتداع في الدين والتمسك بالسنة أكثر من أن يذكر أو يحصى فهو مثلا يقول رضي الله عنه “ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق ” “ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ” يعني أن الشارع قد كفاكم من التشريع بما يغنيكم ويشبع نهمتكم ورغبتكم في الطاعة فإذًا ما عليكم إلا أن تتبعوا وتتمسكوا بالأمر العتيق أي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.




«وعن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار.»

«وعن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار.»

الشيخ: هناك حديث ثان موقوف أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول “ إن هذا القرآن شافع مشفّع ” يعني أن القرآن يوم القيامة يشفع لصاحبه يشفع لتاليه والله هو يشفّعه وهذه الشفاعة ثابتة في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال (إن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة) هذه الجملة من الحديث هي موقوف في حكم الموقوف قول بن مسعود “ إن هذا القرآن شافع مشفّع ” هذا في حكم المرفوع لأن معناه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, يقول بن مسعود “ إن هذا القرآن شافع مشفّع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو عرض عنه ” أو كلمة نحوها الراوي يشك هل قال هذه الكلمة من تبعه من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه يشك الراوي في اللفظة التي نطق بها ابن مسعود وهذا من احتياطهم في الرواية وإلا فالمعنى حاصل “ ومن ترك القرآن أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زخّ ” هنا ترغيب زجّ وهو تصحيف والصواب زخّ في قفاه إلى النار أي دفع.

السائل: الصواب زخّ؟

الشيخ: زخّ, أي دفع.

السائل: ... .

الشيخ: ... ما أدري قد تأتي بنفس المعنى لكن رواية الحديث ... ابن مسعود هو زخّ وهذا الحديث كما ترون من كلام ابن مسعود فيه الأمر الصريح باتباع القرآن والنهي الصريح عن ترك العمل بالقرآن فمن عمل به.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فمن عمل بالقرآن في الدنيا شفّع له يوم القيام وقبلت شفاعته وأدخل الجنة وبالعكس من ترك العمل بالقرآن أو أعرض عنه زخّ في قفاه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا الحديث ... في الباب هذا الترغيب في العمل بالكتاب والسنة.

ما علاقة وما موقف المسلمين اليوم من كلام ابن مسعود هذا الذي هو مأخوذ قطعا من الكتاب والسنة, “ إن القرآن شافع مشفّع فمن عمل به أدخله الجنة ومن ترك العمل به أو أعرض عنه زخّ في قفاه إلى النار ” المسلمون اليوم ولو كانوا أو كان قسم كبي منهم لا يزالون يحافظون على صلواتهم وعباداتهم لكنهم في الواقع قسم كثير منهم يعملون بعبادات وبطاعات لم تأت في الكتاب ولا في السنة بل إن فيهم من يعمل بكثير من الطاعات هي على خلاف الكتاب وعلى خلاف السنة فإذا قيل لهم ذلك وبيّن أن ما يفعلونه اليوم هو على خلاف الكتاب والسنة أعرضوا عنه أعرضوا عنه بزعم أن الذي هم عليه هو الصواب وأن الذي يدعيه بعض الناس أمثالنا اليوم أن القرآن على خلاف ما هم عليه هو الجهل بعينه, فحينئذ هؤلاء ينطبق عليهم أثر بن مسعود هذا “ ومن أعرض عن عمل القرآن زخّ في قفاه إلى النار يوم القيامة ” نضرب على هذا مثلا واضحا,

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: إن كثيرا من المسلمين اليوم يعتقدون اعتقادات ويعملون أعمالا على خلاف القرآن فضلا عن السنة مثلا كثير منهم يستغيثون بالألياء والصالحين عند الشدائد, يقولون يا باز يا خضر أعنّا ... يا سيدي أحمد المدد إلخ مما تسمعونه في أناشيدهم وفي مجالس أذكارهم فإذا قيل لهم هذا شيء ... القرآن ((إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم)) والرسول عليه السلام يقول (الدعاء هو العبادة) فإذا دعوت غير الله فإنك عبدته من دون الله وأنت تقول في كل صلاة ((إياك نعبد وإياك نستعين)) إياك أي للحصر, إياك نعبد أي لا نعبد سواك وإياك نستعين أي لا نستعين بغيرك فكيف تستعين بالموتى والصالحين والأولياء إذا قيل لهم هذا هو القرآن وهذا هو السنة كان جوابهم إما بلسان حالهم أو لسان مقالهم هكذا ((إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)) فهل هؤلاء ينطبق عليه قول ابن مسعود “ ومن أعرض عنه زخّ في قفاه إلى النار يوم القيامة ” نخشى كل الخشية أن ينطبق مثل هذا الكلام على هؤلاء الناس الذين لا يصغون لكلمة الحق المستخرجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا منهم فقط على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد إذًا في هذا الحديث ترغيب وترهيب, فيه ترغيب لنا على العمل بالكتاب والسنة وفيه ترهيب لنا عن ترك العمل بالكتاب والسنة وين أنت ... كذا سواء كانت الحجة أنه نحن مسلمين وأباءنا وأجدادنا مسلمون وهم كانوا على هدى والقرآن على خلاف ما يدعون أو كما يقول بعض الشبيبة في العصر الحاضر أنه ما لنا بحاجة الأن لا للقرآن ولا للسنة ولا للشريعة إنما نحن جماعة علمانيين وعقليين فهذا الحديث يشمل الفريقين, الفريق الذي يدّعي الإسلام ثم يخالف القرآن ويخالف الحديث الوارد عن الرسول عليه السلام ويشمل الفريق الآخر الذي ألحد في دين الله وأنكر النبوة والرسالة رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.




«وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه البخاري ومسلم و»

«وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

رواه البخاري ومسلم و»

الشيخ: وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول “ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك ” , هذا الحديث عن ابن عمر أشهر من أن يذكر.

السائل: ... .

الشيخ: عن عمر رضي الله عنه أشهر من أن يذكر ولكن مع الأسف الشديد قليل من الناس جدا من يستفيد منه الفائدة التي رمى إليها عمر رضي الله عنه من هذه الكلمة حين قالها بين يدي الحجر الأسود, ما يستفيدون الفائدة التي أرادها عمر رضي الله عنه مع كونها صريحة في هذه الكلمة, لما وقف عمر بن الخطاب في حجه من حجاته في خلافته أمام الحجر الأسود ليقبله قال “ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ” إن كلمة عمر هذه لتمثل مبدأ الدعوة السلفية التي نسميها نحن.

- وعليكم السلام -.

كلمة عمر هذه هي في الحقيقة منهاج دعوتنا التي ندعو الناس إليها وهي اتباع الرسول عليه السلام كانت فعلا وتركا, ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلناه من الطاعات والعبادات وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نظنه نحن أنه من الطاعات والعبادات تركناه, مافعله فعلناه وما تركه تركناه لأن عمر رضي الله عنه يقول صراحة يا حجر لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك, ليه؟ لأنه إيش معنى التقبيل شيء الرسول عليه السلام ما شرعه لنا إلا أننا نشبه أنفسنا بالمشرّع وهو الله الذي يشرع للناس ما يشاء فنحن نشرع من عند أنفسنا ما نشاء وهذا لا يجوز ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) لا فرق أبدا بين رجل يقبل, لا فرق أبدا بين رجل يقبّل شيئا يتقرب به إلى الله عز وجل لم يشرعه لنا رسول الله كما يفعل بعض الناس من القبوريين الذين يقبلون الأعتاب والأبواب والنوافذ والشبابيك على قبور الأولياء والصالحين, لا فرق أبدا بين هذا التقبيل الذي لم يشرعه الرسول عليه السلام وبين رجل اتخذ للناس بيتا وكلفهم أن يطوفوا حوله أو هو طاف بنفسه حوله, لا فرق كافر اللهم إلا فرق واحد وهو اعتاد كثير من الناس أن يقبلوا الأبواب الأعتاب عند الأولياء والصالحين فاستساغوا ذلك و استحسنوه ولم ... وما وجد حتى اليوم والحمد لله شيخ من المشايخ بنى بيتا وزخرفه وجمله ثم أخذ يطوف حوله هو وأصحابه.

هذا لم يقع لكنه لو وقع ما هو وهذا التقبيل الذي يفعلونه اليوم ... لماذا؟ لأنه هذا الذي شرعه رسول الله وذاك الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اليوم نقبّل أشياء كثيرة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا لا نقول نحن كما قال عمر مادام أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبلك فأنا لا أقبلك وحين قبّل نقول مادام أن الرسول قبّلك فنحن نقبلك لماذا لا نسلك طريقة عمر في هذا؟ لأننا انحرفنا عن الإسلام وانحرفنا عن سنة الخلفاء الراشدين ونحن نزعم بأننا نتبع الخلفاء الراشدين, نحن إذا قلنا للناس صلوا التراويح إحدى عشر ركعة فقامت القيامة علينا وقالوا عمر بن الخطاب صلاها عشرين, وهم في ذلك مخطؤون وعمر ما صلاها إلا كما صلاها الرسول عليه السلام إحدى عشر ركعة ففي الشيء الذي لم يفعله عمر ولم يثبت عنه يتمسكون به ويعملون به وهو غير ثابت عن عمر بل هو على خلاف السنة وفي الشيء الذي لن يفعله عمر يتمسكون به ويقولون يا أخي شو فيها؟ ونضرب على هذا مثلا محسوسا, الآن هذا الكتاب وحديث الرسول عليه السلام فإذا أنا عندما افتتحت الدرس به أخذت وفعلت به هكذا, هذا يفعله كثير من الناس خاصة في القرآن الكريم فإذا أنكرت على الناس تقبيل القرآن الكريم قاموا عليك قومة واحدة بيقل لك آيه هذا تعظيم للقرآن, نحن نقول كما قال عمر بن الخطاب لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فهل قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف هل قبل القرآن الكريم هل قبل حديث مكتوب في عهده عليه السّلام؟ لا, هل قبل جدران وأعتاب الصالحين من أصحابه من الشهداء الذين كانوا يموتون بين يديه في سبيل الله؟ كل ذلك لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإذًا هل يشرع لنا أن نقبل المصحف؟ ليس ثمة ليس هناك كتاب أفضل من كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم فهل يشرع تقبيله؟ الناس كلهم يقبلون القرآن والناس إذا أدخل القرآن إلى مجلس فهم ... قياما, هذا تميل إليه النفوس بلا شك تستعبده النفوس لأنا لقضية قضية عاطفية جدا حساسة لذلك لا تكاد تجد أحدا ينكر هذا العمل ألا وهو القيام للقرآن إذا أدخل به إلى مجلس أو تقبيله إذا استلمه الإنسان ليقرأ فيه فنحن نمشي على قاعدة عمر لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته فعمر كان لا يقبّل الحجر لو أنّ الرسول لم يقبله لكن رأى الرسول يقبله فقبله فهل قبل الرسول عليه السلام المصحف؟ الجواب لا ... ونترك البدع لا نقبله أما الناس الذين يأخذون الدين بعقولهم وعواطفهم فهم يقولون نحن الذين ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة فنحن لا نفعل شيئا مما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلتنا على ذلك كثيرة جدا ولسنا الآن في صدد سوقها وإنما نحن في صدد قراءة ما جاء في هذا الباب في هذا الكتاب المشهور ألا وهو الترغيب والترهيب للمنذري فهذا قول عمر يخاطب الحجر الأسود “ لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ”, هذا هو مبدأ كل مسلم أو يجب أن يكون مبدأ كل مسلم أن لا يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يناسب هذا المكان أن عبد الله بن عباس حجّ في زمن معاوية مع معاوية فلما جاء معاوية إلى الطواف وبدأ كما هو العادة والسنة بالحجر الأسود قبّل الحجر الأسود ثم لما مر بالركن الشامي الأول والثاني الركن الثاني الشامي مسح يده بهما وهكذا للركن اليماني أيضا مسح يده فأنكر ذلك عليه عبد الله بن عباس وقال له امسح فقط الركنين اليمانيين فكان جواب معاوية نقولها صراحة جواب المبتدعة اليوم ومعاوية ... صحابي لكن يخفى عليه شيء من السنة كما سترون ونحن ينبغي علينا أن نأخذ عبرة, كان جواب معاوية لابن عباس حينما أنكر عليه تمسحه بالأركان الأربعة من الكعبة, قال له “ ما من البيت شيء مهجور” , كل بركة البيت ليش حتى ما أتمسح أنا بجميع أركانه؟ قال له “ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما تقول لقد كان صلى الله عليه وسلم يمسح الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود وما كان يمسح الركنين الشاميين ” فاحتج ابن عباس على معاوية بسنة الرسول عليه السلام قال له تتبرك, تتمسح بما تمسح هو واترك ما ترك هو, السنة خير من قولك هذا ونحن يجب أن نصور لكم الآن بالنسبة لمن لم يحج قد يخفى عليه المراد من هذا الكلام.

السائل: ... .

الشيخ: هذا يا سيدي في الغالب في صحيح مسلم.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم, الكعبة هي بناء ضخم مكعب يعني له أربعة أركان هذا ركن وهذا ركن ومربعة هي وهنا ركن وهنا ركن.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الركنين هذولا, الكعبة تقريبا ارتفاعها تقريبا خمسة عشر متر عالي, هي مكعبة تقريبا يعني الإرتفاع بقدر الطول هذا نحو شبر هكذا فهذول الركنين واحد اثنين ثلاثة أربعة ركنان منهما نحو الجنوب أي نحو اليمن ركنان منها نحو الشام نحونا فالركنين نحو الشام يسميان ويعرفان بالركنان الشاميين والركنين هذول هالى نحو اليمن يسميان بالركنين اليمانيين هذا واحد وهذا الثاني, هذا الركن الذي هو جهة الشرق جنوب شرقي وهذا ركن جنوب غربي هذول الركنين ... الركن هالي هو الركن الجنوبي الشرقي فيه الحجر الأسود هي الزاوية هاي فحينما يستأنس ويتكئ الطائف طوافه يبدأ من هنا من عند الحجر الأسود.

السائل: حجر شمالي شرقي وإلا جنوب شرقي ز

الشيخ: جنوب شرقي, هذا هو كما

السائل: الجهات الأربعة.

الشيخ: كما هو ... .

الشيخ: كما نمثل الواقع, أنا حججت والحمد لله أربعة مرات فأصف لك كما رأيت

السائل: ... الرحمة ... الرحمة بين الركنين الشاميين.

الشيخ: ميزاب الرحمة ما عرفته وما عرفته إلا وأنا ... لأنه هذا ما له أصل.

السائل: لا يعني في ... .

الشيخ: ما بكافي هذول الركنين اليمانيين الشاميين.

السائل: الشاميين.

الشيخ: وهذول الركنين اليمانيين.

سائل آخر: أي نعم.

الشيخ: الركن الجنوبي الشرقي هو الذي فيه الحجر الأسود فما, لما يبتدأ الإنسان الطواف يقف هنا تجاه الحجر الأسود ويمشي منطلقا إلى جهة الشمال فيمر بهذا الركن هذا الركن الشامي الأول وهذا الركن الشامي الثاني, هذا الركن اليماني الثاني لأن الأول هو إلي فيه الحجر الأسود وهذا الثاني إلي بيكون غرب جنوب, معاوية ماذا فعل؟ لما وقف مبتدأ الطواف عند الحجر الأسود قبل الحجر وهذا سنة, لما جاء إلى الركن الشامي الأول تمسح به تبرك به ثم لما جاء إلى هنا أيضا تمسح به وتبرك به ولما جاء إلى هنا أيضا تمسّح به, بن عباس يلاحظه فأنكر عليه ذلك وقال إن الرسول عليه السلام ما تمسّح إلا بالركنين اليمانيين هذا قبّله وهذا مسحه بيده وهذا لا يشرع تقبيله إنما يشرع التمسح به فقط, شو كان جواب معاوية؟ أنه كل البيت بركة فما فيه شيء مهجور قال له سنة الرسول عليه السلام خير مما تقول يعني ألا يعلم الرسول عليه السلام إلي منه نحن علمنا أداب الطواف والكعبة وسننها وواجباتها وأركانها ألا يعلم هو أنه البيت كله بركة؟ بلا شك هو يعلم, فلماذا قبّل هذا ومسح بيده هذا وترك هذا وهذا، لأن الله عز وجل هو الذي شرع له ذلك وأعلمه بأنه يشرع هذا تقبيله وهذا التمسح به أما هذا وهذا فلا يشرع تقبيله فلذلك لم يفعل الرسول عليه السلام فلو كان تقبيل الركنين الشاميين يشرع ومن السنة كان الرسول عليه السلام شرع ذلك للأمة فلمّا ترك ذلك كان من السنة علينا ترك ذلك وقد ذكر العلماء السر في ترك الرسول عليه السلام للتمسح بالركنين الشاميين, ما هو السّر؟ قال السر أنه هذولا الركنين الشاميين هذولي مو على وضع إبراهيم عليه السلام, الوصف اللي وصفت لكم إياه الركنين هذول يوجد جدار قدر ارتفاعه متر يشكل نصف دائرة.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

قوس حول الركنين لكن طرفي القوس غير متصلين بها الركنين في فجوة هنا نحو متر تقريبا, فجوة من الركن إلى الطرف الأول من هذا القوس ثم فجوة أخرى في الطرف الثاني بحيث الإنسان يستطيع ... في وسطه هو الذي يسمى بالحجر أو يسمى بالحطيم فالناس حين يطوفون لا يدخلون في ها الفجوة بل يمرون من وراء القوس من وراء الجدار هذا إلي ارتفاعه نحو متر فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا ما هو حقيقة هذا المكان الذي أحاط به القوس من الجدار فإنه لما دخل في حجة الوداع, لما دخل الكعبة وصلى فيها أرادت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تدخل الكعبة وتصلي فيها اتبّاعا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أيضا حديث جاء عرضا بمناسبة بابنا هذا في اتبّاع الصحابة للرسول عليه السلام, السيدة عائشة شافت النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة فأحبت هي أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الدخول إلى بيت الله, إلى الكعبة, إلى




«كلمة لبعض المشايخ السلفين بعنوان “ الإسلام والقضية الفكرية ”.»

«كلمة لبعض المشايخ السلفين بعنوان “ الإسلام والقضية الفكرية ”.»

الشيخ: ... وهو الداعية المشهور في إدلب للدعوة السلفية المحمدية الطاهرة, نغتنم فرصة وجوده هو وصديقه الأستاذ ... فنطلب منهم أن يفيدونا بكلمة يوجهون يوجهون إليها جميعا فلعل فيها فائدة وذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله, وكان فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نافع ألقى كلمة في ... ألقيت عنه بالنيابة فلربما سيلقيها علينا لما فيها من فوائد بلا شك نافعة ولكننا لا نقتصر في هذا القدر منه بل نرجو أن يلقيها بكلمة أخرى يوجهها إلى إخواننا السلفيين يضمنها ما ... لا سيما بالنسبة للظرف الذي نحن فيه وهو شهر رمضان المبارك فليتفضل إذا شاء.

الشيخ محمد نافع: بارك الله فيك, الكلمة التي أذيعت في الراديو.

السائل: السلام عليكم.

محمد نافع: والتي اخترتها من أربع كلمات خيرنا في معالجة واحد منها وعنوانها الإسلام والحرية الفكرية.

بسم الله الرحمن الرحيم, لا شيء كالإسلام يربي أتباعه ومعتنقيه على حرية الفكر فهو الدين الوحيد الذي حرر العقول من الأباطيل والخرافات ومن أسر التبيعة العمياء كما حرر النفوس بعبوديتها لله من حبائل الشيطان و ... الشهوات وجعل من المؤمنين به خير أمة أخرجت للناس, من الواضح أن الحرية الفكرية تعني انطلاق الفكر ليقوم بوظيفته الطبيعية من الفهم والعلم فهما ميدانه الفسيح إذ الفكر هو إعمال النظر في الأمر سعيا وراء الحقيقة المنشودة والإنسان بحكم فطرته ميّالا لمعرفة الحقيقة من كل ما يرى ويسمع والله سبحانه إذْ منح الإنسان قوى الحس والتعرف , جعله مسؤولا عنها حتى لا يستسهل إهمالها فقال جل شأنه ((إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)) وعاب عليه أن ... على منوال ما تقدم من غير تأمل وتعقل حيث قال ... رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ... الجاهل من الأمم السابقة ((وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا ءاباءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه ءاباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون)) وفي عدة مواطن من القرآن الكريم نعى على المقلدين تقليدهم الخالي من التفكير.

و ... تعاليم الإسلام نجده أطلق العنان للعقل ليستنبط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم و ... النظر إلى الكون ليستفيد مما أودعه الله فيه من كنوز ومعادن ومنافع ونواميس جعلها الله متاعا بين عباده ينال حظه منها كل من أدرك سر العمل والسعي و ... ((ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون)) فهو يلفت النظر إلى ما خلف ((أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء)) ثم يأمره بالحث على التفكر والتدبر فيقول ((أفلا تتفكرون)) ((أفلا تعقلون)) ((أولم يتفكروا في أنفسهم)) ((إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)) ((إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)) ((وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون)) ((كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون)) ((هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)) أترونه خلق من ذلك ليهملوه؟ أم ليستفيدوا منه؟ ومن يعرف وفرة المستفيدين من الآيات مثل الإسلام سواء من الصحابة ومن التابعين وتابعيهم يدرك أنهم ما سلكوا طريق الاجتهاد إلا لأن الإسلام سهل لهم وكلفهم أن يجتهدوا في كل أمر فاتهم فيه نص من الشارع فلم يحظوا به أو يطلعوا عليه أو محتملا أكثر من وجه, قال الله تعالى ((أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)) وقال أيضا ((أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)) وقال صلى الله عليه وسلم (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر) وكفى الإسلام شرفا أنه فتح مغاليق العقول وحطم قيودها حضها على الانطلاق ... ولم يحجر ... العلوم التجريبية ... ولا أدل على ذلك من ... المسلمين في الطب والفلك وطبقات الأرض وعلوم البحر و ... وأحوال الحيوانات وسائر العلوم ولم ... لأنه يرى ذلك دينا كما لو سد حاجة الأمة من الصناعات التي تغنيهم عن الاحتياج إلى غيرهم فرض كفاية تأثم الأمة كلها جميعها على ذلك, وقد تأثم أيضا إن لم تفكر في مصدر أسباب القوة المادية الحربية وغير الحربية وتنجزها مصداق قول الله جل شأنه ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)) و ... رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بإعمال الفكر ... حياة أمرا يربي الإنسان خشية الله في السر والعلانية وعدّ منها وأن يكون ... فيها فكرا و ... ذكرا كما علمهم أن لا يتقبلوا قولا بغير دليل ((قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) وذم الاسترسال مع الأهواء ذما شديدا وخفض من شأن من يهمل فكره ولا يستفيد من سمعه وبصره حتى جعله في مستوى الأنعام بل أحط منهم فقال جل شأنه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)) وإذ أوضحنا مدى الحرية الفكرية في الإسلام وإذ أوضحها مدى الحرية الفكرية في الإسلام وتشجيعه للتحرر الفكري واحترامه للعقلاء المفكرين نرى من الضروري التلميح بما أصاب المسلمين في فترات الضعف من انحراف عن التربية الإسلامية القويمة أساء به مسببوه إلى الإسلام والمسلمين عن قصد أو غير قصد فشّل عقولهم وعطل تفكيرهم وحوّل استسلامهم فجعله للشيوخ والمربين بعد أن كان لله وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

فلا يتم للمريد وصف الصالح إلا بتمام استسلامه لشيخه بحيث يصبح بين يديه كالميت بين يدي الغاسل وعلّموه بأنه لا يفلح مريد يقول لشيخه لم مع أن كبار أئمة الدين والعلم كانوا لا يسمحون لمقلديهم أن يأخذوا باجتهاداتهم أن يفتوا بها حتى يعلموا دليلهم فيها.

فانظر يا أخي المسلم إلى هذا الانقلاب العظيم الذي قطع الإجتهاد وعطل التفكير ومسخ الحرية الفكرية ومنع التلميذ أن يعترض على شيخه ولو رأه يفعل المنكر كما صرحت بذلك شيوخهم نطقا وكتابة وهم بذلك قد مهدوا للاستعمار حيث استغل المستعمر هذه التربية المنحرفة التي أعطيت صفة الدين فاشترى من المسلمين ضمائر أناس متبوعين وبحكم الطاعة العمياء لهم وصل إلى الكثير من متطلباته وفرض الكثير من سلطانه فأرعب وأخاف وسكت كثير منهم عن الجهر بالحق وأغفلوا الكلام على الآيات المحرر والأحاديث الموقظة وتفاقمت الغفلة في المسلمين من جراء السكوت الناجم عن ظلم الحاكم وتعسفه وتضاءلت الحرية الفكرية ودفعت الحاجة كثيرا من أحرار الفكر أن يصانعوا المتحكمين في رقابهم وأن يكيّفوا أبحاثهم حسب رغبات المستبدين فاختلطت فلسفة الفكر بسياسة الأمر وأنتجت توجيها عقيما لم يلد إلا تفريق الكلمة وتوسيع الخلاف وتعديد الميول والاتجاهات ورزحت الشعوب المسلمة تحت نور الاستعمار المباشر وغير المباشر بمختلف أنواعه العسكري والسياسي والاقتصادي والثقافي ولكن الردى أصبح قويا بأجيالنا الصاعدة التي بدأت يقظتها الفكرية أول القرن العشرين على أيدي بعض المجددين الإسلاميين وسترد الحق إلى نصابه بعون الله تعالى وتجثت داء الجمود والغفلة من العقول والنفوس وتصحح السلوك المعوج الذي ملأ أوساط المسلمين بالفجور والاستهتار والله المستعان على ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل.

السائل: جزاكم الله خيرا.







الشريط 187


«تحدث الشيخ عن حكم المواقيت اللتي تكتب في رزنامة أو كتب.»

«تحدث الشيخ عن حكم المواقيت اللتي تكتب في رزنامة أو كتب.»

الشيخ: إذا كان توقيتا موافقا للتوقيت الشرعي أو مثل كتب الحديث والفقه وما سواها.

السائل: بس الآن يعني يعتمدون على التوقيتات هذه ولا عاد ينظرون إلى الشمس هل غربت وإلا ما غربت.

الشيخ: ما أجبتني, سمعت ما قلت؟

السائل: نعم.

الشيخ: إيش قلت؟

السائل: هل هي موافقة يعني توقيتها.

الشيخ: لا قلت إذا, قلت إذا كان هذا التوقيت أو هذه المواقيت المسطرة في الرزنامة أو في كتاب فهي ككتابة الأحاديث والفقه في كتب, إذا كانت موافقة للتوقيت الشرعي معنى هذا كلا.

السائل: لكن يا شيخ الآن هم يعني أذان الفجر يقدمون الأذان عشر دقائق أو خمس دقائق.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: هذه موجودة في كل التوقيتات.

الشيخ: الله يهديك, أنا بقلك إذا كان موافق، أنت بتقول مش موافق, طيب إيش فيه؟ أنا أنبؤك بهذا أحسن مما تنبؤني أنت أكثر البلاد الإسلامية يصلون الفجر قبل الوقت فاحذروا أن تكونوا أنتم هكذا!

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: أنا أسكن في عمّان كما تعلمون وأسكن في جبل وأرى الفجر حين ... ويؤذنون قبل الفجر بنحو خمس وعشرين دقيقة إلى نصف ساعة وتقام الصلاة في المسجد إلي هو قريب مني مع طلوع الفجر أي بعد نصف ساعة, إقامة الصلاة يدخلون في الصلاة مع طلوع الفجر أي يصلوا سنة الفجر قبل الوقت بكثير ولذلك كنت وهذا من فضل الله عليّ وعلى كثير منا, قبل أن أصاب بوجع على الركب كنت أنزل مع أذان الفجر الذي هم يؤذنون أي قبل الأذان الشرعي بنحو نصف ساعة, أركب سيارتي وأمرّ على بعض إخواننا فأشحن السيارة بما تتسع لها من الركاب إخواننا ونروح لمسجد, أنا في شرق عمّان والمسجد غربي عمّان مشان نصلي صلاة وراء إمام سلفي عقيدته سلفي صلاته على السنة إلى آخره وبعد أن يكون تبيّن الفجر, وهكذا عندنا أخبار في الكويت الفجر, يصلون الفجر قبل الوقت وأخبار من المغرب الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله الذي كان أستاذا في الجامعة الإسلامية ألّف رسالة في هذه المسألة وهي مطبوعة ومنذ نحو سنتين أيضا بلغني عندنا رجل في الطائف يقول أيضا أنهم يؤذنون الفجر قبل الوقت, وعندنا في عمّان في رمضان أثيرت مشاكل في أنهم يؤذنون بعد المغرب في رمضان كسائر الأيام لكن نخص رمضان لأنه هي ... بعد غروب الشمس وأنا أراها كما أرى طلوع الفجر وطلوع الشمس أيضا أرى غروب الشمس بعيني , تغرب الشمس فأفطر كما هو السنة على تمرات, يمضي عشر دقائق حتى يؤذنون علما أن المؤذن الذي يؤذن هو في مكان عالي جدا في عمّان فيسمونه الأشرفية والمسجد الكبير في عمّان في وسط البلدة يعني في الوادي فمعلوم على الجميع إلي بيراعوا اختلاف المطالع أنه إذا غربت الشمس عندي قبل أذانهم بعشر دقائق, يا ترى ألا تكون عمن كانوا في الوادي؟ قبل خمسة وعشرين, خمسة عشر دقيقة وعشرين دقيقة على الأقل, هذا كله بسبب التوقيت الفلكي الموجود في الرزنامات والتقاويم هذه لكن إذا كان لماذا قلت لك ولفت نظرك المرة بعد المرة إذا كان موافقا للشرع فليس فيه أي شيء كأي كتاب فيه ما يوافق الشرع فتسجيله فيه تيسير للناس ليتعرفوا على المواقيت لكن الواقع أن هذه المواقيت هي مواقيت فلكية ولذلك هلا أنتم تسمعوا في إذاعتكم أنه الآن وقت أذان العشاء وين؟ أو المغرب في الرياض مع مراعات فرق إيش الأوقات في البلاد الأخرى, من الذي يراعيها؟

ما في أحد بيراعيها الآن ... لأنه المؤذنين, نعم؟

السائل: الفقيه يراعيها.

الشيخ: طيب الفقيه, المؤذنين لا يعرفون المواقيت الشرعية وهذا الحقيقة مما أصيب المسلمين اليوم في العصر الحاضر فلا تأخذنّ تسجيل المواقيت الشرعية لكن خذ عليهم أن توقيت هذا خطأ ليس شرعيا.




«ما حكم توقيت الإقامة الذي يكون بعد الأذان؟»

«ما حكم توقيت الإقامة الذي يكون بعد الأذان؟»

السائل: شيخ توقيت الإقامة توقيت الإقامة بعد الأذان بربع ساعة مثلا بعد أذان العشاء والمغرب عشرة دقائق الحين من قبل الوزارة؟

الشيخ: أي نعم, ما أظن فيه كبير شيء لأنه المقصود به يعني تعيين الوقت الذي يمكن أن يدركه كل إنسان في أوله لأنه الحقيقة نحن نستعمل السّاعات سواء كانت يدوية أو جلدية كما كانت قديما هو لمعرفة الأوقات كأي وسيلة حديثة كما نستعمل هذه الوسيلة أو مكبر الصوت فإذا كان لا يعارض الشرع هذه نعمة من الله كسائر الوسائل المخترعة, نركب السيارة بدل الدابة ونركب الطيارة بدل السيارة كل هذه نِعَمٌ تقرب إلينا البعيد فمثل هذا التوقيت أو التحديد ربع ساعة أو خمس دقائق أو ما شابه ذلك, نلاحظ أنه فيه مراعاة فرق الوقت بين المغرب وقت المغرب والظهر والعصر ونحو ذلك فما أرى في ذلك بأسا.




«هل يجهر الإمام والمنفرد بربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع؟»

«هل يجهر الإمام والمنفرد بربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع؟»

السائل: بالنسبة لأذان ... كنت سألتك شيخ عن قضية الإسرار والجهر بقول الإمام والمنفرد “ربنا ولك الحمد” فهمت من الجواب أنه نقولها جهرا؟

الشيخ: هذا هو الظاهر من وصف أبي هريرة أن الرسول عليه السلام كان إذا صلى بالناس ورفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فلم نرى في الأحاديث تفريق بين الأولى والأخرى, فالأولى مثلا جهرا والثانية سر, نعم.




«هل يلزم من ثبوت اللقي ثبوت السماع؟»

«هل يلزم من ثبوت اللقي ثبوت السماع؟»

السائل: شيخنا مسألة اللقيّ بالسّماع يا شيخ هل يلزم يعني هل يشترط من اللّقي ثبوت السماع أو ما يشترط؟

الشيخ: هل يلزم من ثبوت اللّقي ثبوت السماع وإلا العكس؟ سؤالك؟

السائل: هل يلزم من ثبوت اللقي ثبوت السماع.

الشيخ: أه كررت عبارتك ... .

السائل: نعم شيخ أأكدها.

الشيخ: لا يلزم ثبوت السماع لكن يكتفى بثبوت اللقي عن إثبات السّماع في أي حديث يرويه الذي لقي شيخه وعرف لقياه له إلا إذا ثبت لدينا أنه مدلس فحينذاك لا يثبت, واضح جوابي؟ طيب.




«كلام الشيخ عن اشتراط البخاري وابن رجب رحمهما الله اللقاء بين الراوي و من حدث عنه في قبول الحديث.»

«كلام الشيخ عن اشتراط البخاري وابن رجب رحمهما الله اللقاء بين الراوي و من حدث عنه في قبول الحديث.»

السائل: يا شيخ الآن ابن رجب رحمه الله يعني خالف في المسألة هذه وذهب إلى منهج المتقدمين كالبخاري وبن المديني.

الشيخ: لم يخالف هذا.

السائل: تقرأ يا شيخ هو ذكر هذا الكتاب.

الشيخ: لا ما ... أنت مخطئ.

السائل: طيب أنا قريت يا شيخ ووجدته خالف.

الشيخ: يا شيخ أنا بقل لك.

السائل: هات.

الشيخ: ابن رجب وافق البخاري.

السائل: نعم.

الشيخ: البخاري ما قال لا يلزم من ثبوت اللقيّ عدم ثبوت السماع بل اشترط فيمن روى عن شيخ ما بصيغة ما فيها تصريح بالسماع أن يكون قد ثبت لقيه لهذا الشيخ هذا الذي قاله البخاري وهذا الذي قاله ابن رجب أو اختاره بينما أنت الآن تقول هل يلزم من ثبوت اللقي ثبوت السماع يعني في أي حديث جاء رجل روى عن شيخ له ثابت أنه لقيه, هل يلزم أنه في هذا الحديث سمعه من هذا الشيخ, هذا الحديث سمعه, قلنا لك لا يلزم لكن يكون حجة الآن بنرجع لرأي الجمهور ورأي الإمام مسلم خلافا للبخاري, ليس من الضروري أن يكون ثبت اللقاء مادام أن هذا الراوي الذي روى عن شيخه بصيغة ما فيها إثبات اللقاء ليس مدلسا وهو معاصر له, ابن رجب اختار مذهب البخاري فما الذي تريد أن تريني؟

السائل: بس هنا يا شيخنا.

الشيخ: إذا روى راو ما عن شيخ ما معاصر له ولم يكن قد ثبت عنده لقاءه إياه فهو يحمل على الانقطاع والجمهور يكتفون بالمعاصرة, هذا أنت فهمان غير هيك وإلا فهمان هيك؟

السائل: فهمان غير هيك.

الشيخ: وهو؟

السائل: لا بد يعني مثل يعني قول الراوي أنه روى هذا الحديث يعني كل حديث لا بد يعني.

الشيخ: ولو كان غير مدلس؟

سائل آخر: في الإجابة اذكر إلي تفهمها أنت. اذكر إلي ... إلي في عقلك الأن

الشيخ: ولو كان غير مدلس؟

السائل: ... لا إذا كان مدلسا إذا كان مدلستا لا بد إذا كان غير مدلس نعم.

الشيخ: إذا كان غير مدلس؟

السائل: لا.

الشيخ: وأنا بقول إيه.

السائل: بس مثلا.

سائل أخر: السلام عليكم.

الشيخ: ... نفس بقى الكلام وصولا واحد اثنين ثلاثة, ألم تقل بأن البخاري يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي والمروي عنه؟

السائل: بلى.

الشيخ: وأنا أقول بلى, ماشي؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, وأن الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة؟

السائل: نعم.

الشيخ: وأن الحافظ ابن حجر مع البخاري؟

السائل: نعم.

الشيخ: وأنا بقول نعم, طيب, شو بقي بقى؟ هو السؤال الأخير, هل يشترط البخاري إذا روى راو عن من ثبت لقياه إياه إذا روى حديثا عنه بلا عنعنة دون التصريح بالتحديث أنه لا يقبل هذه الرواية؟

السائل: بلى يقبل.

الشيخ: طيب هذا بقل لك إياه من ساعة.

السائل: جزاك الله خير.

سائل أخر: ... .

الشيخ: ارفع صوتك.




«توضيح الشيخ لمسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء.»

«توضيح الشيخ لمسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء.»

السائل: المسألة التي طرحت قبل قليل مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في مسألة السماع.

الشيخ: نعم.

السائل: ... ما اتضحت يا شيخ.

الشيخ: إلى.

السائل: ما اتضحت.

سائل آخر: ما هي واضحة مش واضحة كلامك مو كان يعني

السائل: ... شيخ تعيد.

الشيخ: مش واضحة.

السائل: لا.

الشيخ: إيه, أنا الراوي وهذا شيخي أقول قال فلان أو أذكر لكم عن فلان هذه الرواية متصلة أم منقطعة؟ عند بعضهم يفترض لتكون متصلة لنفترض أن أنت البخاري يعني محمد بن إسماعيل البخاري, أنت تشترط لتكون روايتي هذه عن هذا صحيحة أن يكون قد ثبت لديك أنني لست فقط عاصرته بس لقيته واجتمعت به وسمعت منه هذه واضحة.

السائل: واضحة نعم.

الشيخ: طيب هذا هو مسلم القشيري هو يكتفي بالاتصال بشرط الاتصال أنا وهذا الشيخ متعاصرين ثابت من التاريخ أننا متعاصران فهذا لا يشترط الذي اشترطته أنت أن يكون ثابتا عنده كما ثبت عندك أنني التقيت به وسمعت منه لكنه يشترط شرطا واحدا هو ما ذكرته آنفا المعاصرة يعني إن كان السّماع منه وإن كان لقائه ماشي إلى هنا؟

السائل: نعم.

الشيخ: لكن بشرط أن أكون أنا عنده غير مدلس لأن من عادة المدلس أنه يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه فإذا كنت أنا عند هذا الإمام مسلم غير معروف بالتدليس ولا أقول غير مدلس, غير معروف بالتدليس, لعلك تفرق بين العبارتين

السائل: نعم.

الشيخ: ما تقول بعدين أنه شتتنا وشرقنا وغربنا أنا بقول أنه يشترط عنه أنه أنا لست معروفا عنده بالتدليس فحينئذ يحمل روايتي هذه عن هذا على الاتصال أما أنت فلا تقبل ادّعاء الاتصال إلا بشرط أنه يكون أنا لقيته من قبل ولا يكتفي أو لا تكتفي بأنني عاصرته, زال الإشكال؟

السائل: نعم.

الشيخ: الحمد لله.

السائل: بالنسبة للتدليس الذي ذكرته يا شيخ التاريخ.

الشيخ: قلت.




«الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ به في باب العقائد؟»

«الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ به في باب العقائد؟»

السائل: الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ في باب العقائد؟

الشيخ: الذي أعتقده أن التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتا منه بين العقائد وبين الأحكام هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأولين, واضح إلى هنا؟

السائل: نعم.

الشيخ: وعلى هذا إذا كان الحديث الحسن يثبت به حكم الشرع فيثبت به عقيدة كذلك, ماشي؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه, بل أنا أقول شيئا ما أظن أنكم قرأتموه وقد حاججت جماعة هناك في دمشق الشام ممن شوشوا أذهان المسلمين اليوم بهذا النقل الذي نقلوه طرحوه كأنه عقيدة لا شية فيها ولا عيب عليها أنه حديث الآحاد لا تثبت به العقائد, قلت لهم يرد عليكم شيئان لا خلاص لكم منهما, الشيء الأول أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث مهما كان شأن هذا الحديث قوة وصحة حتى لو كان متواترا, قالوا كيف ذاك؟ قلت وهذه حقيقة يعرفها كل طلاب العلم المبتدئين في علم الحديث, أن كون الحديث أو كون حديث ما متواترا فإنما ذلك أمر نسبي أي هو متواتر بالنسبة لمن تتبع طرق الحديث فحصل القناعة في القلب أنه هذا حديث متواتر يستحيل أن يكون كاذبا, لكن هل كل حافظ ولا أقول كل مسلم هل كل حافظ ضروري أو لزاما عليه أن يكون حديث ما ثبت عند حافظ ما بأنه متواتر لزام على الحافظ الآخر أن يكون أيضا عنده متواترا؟ ليس الأمر بلازم, واضح هذا؟

السائل: نعم.

الشيخ: جميل, ومعلوم في تعريف الحديث المتواتر أنه يشترط فيه - وعليكم السلام - في تواتره أن يستمر الطبقة من الطبقة الأولى إلى الثانية إلى أن تصل إلى الذي يقول بأنه حديث متواتر, ماشي هذا الكلام. فإذا انقطع التواتر في طبقة ما, هل يظل الحديث متواترا؟ الجواب لا.

أنا أقول الآن الإمام البخاري قال في حديث ما أنه متواتر وهنا نهاية الدقة في الموضوع, هل هو عندي أنا متواتر؟ الإمام البخاري حكم على حديث ما بأنه متواتر هل هو عندي متواتر؟

السائل: لا.

سائل آخر: ليس بالضرورة.

الشيخ: هذا سؤال امتحان هاه

السائل: ليس بالضرورة.

الشيخ: ليس بالضرورة, يحتمل.

السائل: أن يكون وأن لا يكون.

الشيخ: نعم.

السائل: يحتمل أن يكون وأن لا يكون.

سائل آخر: لا يحتمل.

السائل: يحتمل أن يكون عندك متواترا ويحتمل أن لا يكون

الشيخ: لا, إذًا أنا جوابك صحيح وجوابه صحيح.

لكن لربط أحدهما بالآخر أقول إذا قال الإمام البخاري في حديث ما إنه حديث متواتر وأنا لم أقف على هذا الحديث إلا من طريق واحدة, هل يكون عندي والحالة هذه متواترا؟

السائل: لا يكون.

الشيخ: فيها شك هذه؟

السائل: لا.

الشيخ: هنا لا يرد الإحتمال السابق لكن أنا.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام. بسبب نظرتك إلى أن لي ممكن أنه أكون أنا بحثت وما وجدت التواتر فجوابك صحيح لكن في الصورة التي عرضتها آنفا فجوابه صحيح.

الآن عند من ليس عنده خبر بالحديث إطلاقا وقد قال البخاري فيه إنه متواتر فبالأولى أن لا يكون عنده متواترا, قلنا لذلك الحزب افترضوا أن رئيسكم هو علامة الزمان في الحديث أو بخاري الحديث, قال لكم الحديث الفلاني هو متواتر, أصبح عندكم متواترا؟

السائل: نعم.

الشيخ: الجواب لا فانقطعت السلسلة متى يصبح عندكم متواتر؟ إذا كان عندكم أئمة في الحديث عشرة عشرين على حسب اختلافهم في عدد التواتر ثم اتصلت أنتم مع هذا العدد, حينذاك يعود الحديث بالنسبة إليكم متواترا ومادام أن الواقع خلاف ذلك والفرضية أن رئيسكم هو الذي حكم على هذا الحديث بالتواتر حينئذ هذا الحديث يصبح عندكم آحادا ذلك لأن الذي نقل إليكم خبر تواتر الحديث عنده هو فرد, وعلى هذا قلت لهم إنكم لا تتبنون عقيدة من حديث صحيح, واضح هذا؟

السائل: واضح.

الشيخ: طيب النقطة الأولى وهي مهمة, النقطة الثانية وهي التي اقتضاها البحث السابق أن نقول كل حديث يحمل حكما فقد, فهو ينطوي تحته عقيدة, وإذا فصلت العقيدة عن هذا الحكم أذهبت قيمة هذا الحكم من الناحية الشرعية, واضح هذا أيضا؟

السائل: واضح.

الشيخ: بمعنى إذا جاءك أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكد بأنه على الوجوب أو على الاستحباب أو جاءك ناهي مؤكد أنه للتحريم أو للتنزيه, ذاك الأمر أو هذا النهي إذا فصلت عنه اعتقادك بمضمونه الأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب إذا فصلت اعتقادك عن هذا لم يبق للحكم أثر ما في نفسك فكذلك بالنسبة للنواهي, واضح هذا أيضا؟

السائل: نعم.

الشيخ: إذًا نستنتج مما سبق أن الحكم لو كان التفصيل السابق الذي ذهب إليه بعض علماء الكلام قديما وتبناه بعض المعاصرين حديثا لو كان هذا التفريق له وجاهة بين العقائد وبين الأحكام لكان وضعه في الأحكام أولى من العقيدة لأن الحكم قلنا وهذا واضح جدا يحمل عقيدة فإذا رفعنا العقيدة منه لم يبق له أي تأثير.

إذا عرفنا هذا كله رجعنا إلى سؤالك الحديث الحسن, فالحديث الحسن إما أن يقال يثبت به حكم شرعي أو لا يثبت فإذا كان من المعروف عند جماهير العلماء أنه يثبت فإذًا هو تضمن عقيدة فلا بد من الأخذ به لأنه حكم ولا يضرنا بعد ذلك أن فيه عقيدة لأن هذا أمرا شبه متفق عليه في الحديث الحسن أما الحديث الصحيح فما فيه إشكال أنه يجب العمل به في الأحكام وإذا عرفنا ما سبق من البيان فالعمل بالحديث الحسن يتضمن حكما ومعنى هذا أنه إذا جاء خبر لا يتضمن حكما لكن يتضمن عقيدة ولكن إسناده حسن وجب الأخذ به كما وجب الأخذ به في الحكم لأنه حكم زايد عقيدة.

ومما يتفرع من هذا الكلام وهو في اعقادي شيء هام لأنه لا يوجد مسطورا فيما علمت ما قلته أيضا لأولئك الحزبيين, ها أنتم تفرقون عمليا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في طواياه عقيدة من جهة وحكما من جهة ولو أنه عندنا كما بيّنا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة فمن كان فيه حكم أو ما كان فيه حكم ففيه عقيدة لكن حسب فلسفتهم الخاصة, قلت لهم ما موقفكم؟ حاروا في السؤال فطلبوا المثال, قلت لهم مثلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ الله من أربع, يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ... ) وبقية الحديث معروف, هم أعرفهم لا يؤمنون بعذاب القبر لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر إذًا هذا فيجوز الاعتقاد به, قلنا لهم الآن أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر الأمر بالوجوب أو الاستحباب, أمركم رسول الله أن تستعيذوا من أربع منها عذاب القبر فإن قلتم هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقضتم قولكم هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة لأن عذاب القبر عقيدة فماذا تفعلون؟ أتأتمرون بأمره عليه السلام كحكم شرعي أم ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بها حديث آحاد وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به؟ سواء قلت هذا أم قلتم هذا خالفتم عقيدتكم, نحن لا نقول خالفتم الشرع وهم مخالفون للشرع لكن خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة, هذا ما عندي حول هذه المسألة الطريفة.

السائل: لو سمحت سؤال يا شيخ.

الشيخ: نعم.

السائل: سأل الأخ عن الحسن لغيره.

الشيخ: إيه.

السائل: كذلك.

الشيخ: هو.

السائل: ما ذكرته من ... .

الشيخ: هو كذلك, إيش؟ تفضل.




«كتاب الجامع الصغير للسيوطي هل يعتمد عليه في إخراجه الأحاديث؟»

«كتاب الجامع الصغير للسيوطي هل يعتمد عليه في إخراجه الأحاديث؟»

السائل: السلام عليك يا شيخ كتاب الجامع الصغير للسيوطي هل نعتمد عليه بإخراجه للأحاديث كلها؟ أم فيه قول؟

الشيخ: أنت تعني الإخراج وتعني ما تقول؟

السائل: نعم.

الشيخ: يعني العزو ... .

السائل: صحيح.

الشيخ: لا هذا ليس من عمل الجامع الصغير, أنت تسأل عن عملي وإلا عن عمل السيوطي؟

السائل: لا عن عمل السيوطي.

الشيخ: السيوطي لا يصحح.

السائل: الرموز الي ذكرها في كتابه.

الشيخ: إيه هذا بقول, أنت تعني الرموز مش تعني تعني. الصحيح والحسن والضعيف؟

السائل: نعم نعم.

الشيخ: نعم, الرموز.

السائل: في كتابه.

الشيخ: نعم, الرموز الأصل أن يعتمد عليها لأنه يغلب عليها الصحة وأحيانا فيها سهو إما منه أو من الناسخ وأنا وإن كان هذا لم يكن عملي فيه سوى بيان مراتب الحديث, أحيانا نبهت في التعليق في الحاشية على بعض الأوهام التي وقعت في الرموز وأذكر منها جيدا أنه في كثير من الأحيان ينحرف حرف العين إلى أربعة والأربعة عنده يشير إلى أصحاب السنن الأربعة وعين يعني أبا يعلى في مسنده فانحرف هذا الحرف عين على بعض الناسخين وطبع الكتاب على هذا مكتوب الأربعة أي أصحاب السنن بينما الحديث ليس عند أصحاب السنن مثل هذا يقع وهذا يقع في كل كتاب لأنه كما قيل عن الإمام الشافعي رحمه الله “ أبى الله أن يتم إلا كتابه ” وكثيرا ما ينحرف ليس في الجامع هذا بل وفي بعض كتب الفقه, رواه البخاري أصله رواه ابن النجار فتحرف بن النجار إلى البخاري وهذا خطأ فاحش جدا لأن الأحاديث التي يرويها ابن النجار في ذيله على تاريخ بغداد يغلب عليها إذا تفرد بها الضعف فإذا كان الفقيه عزى الحديث إلى ابن النجار معناه أنه قد ضاق عليه مصادر التخريج كل الضيق حتى لم يجد من يعزو الحديث إليه إلا ابن النجار فالظاهر أنه يكون الناسخ رجل لا ثقافة عنده بالعلم وبصورة خاصة بالحديث ومخرجي الأحاديث أو رواة الأحاديث فيكون ربما ما سمع أن هناك عالما اسمه ابن النجار وقد امتلأ سمعه بالبخاري فيقول هذا خطأ ممن قبله فيتصرف ابن النجار فيجعله البخاري, لكن خلاصة هذا الكلام أنه إذا كان في أي كتاب بعض الأخطاء من هذه الرموز أو غيرها فذلك لا يسقط الاعتماد عليه والاعتداد به لأنه لا يخلو أي كتاب من أي خطأ من هذا النوع أو من غيره وإنما العبرة بالغالب على هذا الكتاب كما هو الشأن في مؤلف الكتاب, العبرة بالمؤلف إذا كان صوابه خيرا من خطئه في علمه الذي برز فيه فهو الذي يوثق به أما أن تطلب مؤلِفا أو مؤلَفا خاليا معصوما عن الخطأ فهذا خلاف سنة الله الكونية ولن تجد لسنة الله تبديلا.




«هل حديث الآحاد ظني الدلالة أوقطعي؟»

«هل حديث الآحاد ظني الدلالة أوقطعي؟»

الشيخ: نعم.

السائل: حديث الآحاد ظني الدلالة وإلا قطعي؟

الشيخ: بعضه ظني وبعضه قطعي كما شرح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه وكذلك ابن القيم واختصره الحافظ ابن كثير في مختصره في المصطلح المسمى باختصار علوم الحديث.

فأي حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما وتلقته الأمة بالقبول دون طعن فيه حتى من الذين لم يأخذوا به وإنما تأولوه ففي هذه الحالة يدل اتفاقهم على أن الحديث يقينا قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم كلَّهم قد أجمعوا على إثباته, من عمل به فواضح ومن لم يعمل به لأنه لم يطعن فيه بالتخلص منه كما يقول بعضهم أحيانا بحق أو بباطل بل اعترفوا بثبوته وتأولوه والتأويل كما يقول العلماء فرع التصحيح, التأويل فرع التصحيح ولو كان عندهم مجال لرده من حيث ثبوته فحينئذ استراحوا منه قالوا هذا حديث لا يصح فإجماع هؤلاء وهؤلاء وهم من الأمة على إجراء هذا الحديث على التسليم بصحته هذا يفيد القطع إذًا إذا كان هناك قرينة مع حديث الآحاد فهذه القرينة ترفع دلالة ثبوت هذا الحديث من الثبوت الظني إلى الثبوت اليقيني العلمي, واضح؟ طيب نعم.




«هل الشواهد تكون للمتون أوللأسانيد؟»

«هل الشواهد تكون للمتون أوللأسانيد؟»

السائل: بالنسبة يا شيخنا الشواهد تشهد للمتن أو للإسناد؟

الشيخ: لا الشواهد إنما هي في المتون وليس في الأسانيد, الشواهد ما فيه إشكال تكون في المتون وليس في الأسانيد.




«هل يلزم من قرأ حديثا من صحيح الجامع أن يرجع إلى المصدر الذي أحلت إليه؟»

«هل يلزم من قرأ حديثا من صحيح الجامع أن يرجع إلى المصدر الذي أحلت إليه؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: بالنسبة للأحاديث التي في صحيح الجامع تعزوها أنت غالبا لأحد كتبك التي قد خرجت فيها الحديث.

الشيخ: أي نعم.

السائل: كالسلسلة الصحيحة وال ... فإذا أراد طالب العلم أن يعمل بالحديث من هذه الأحاديث التي في الجامع ... صحيح الجامع هل يلزمه الرجوع إلى الكتاب المخرج منه الحديث أو ... الصحيح؟

الشيخ: هذا يختلف اختلاف هذا الطالب, هذا المثال يمكن تصويره أو تطويره بصورة أخرى, هل يجب على كل مسلم أن يعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف أم لا, لا شك أن الجواب سيكون يجب عليه أن يعرف الصحيح من الضعيف حينئذ.

السؤال الثاني وهو بيت القصيد هل يجب على هذا السائل أن يرجع إلى معرفة طريق الوصول إلى معرفة هل هذا الكلام أي كون الحديث صحيحا أو ضعيفا أن يرجع إلى تتبع الأصول والطرق التي بها يتمكن من المسلم عادة من معرفة الحديث الصحيح أو لا يجب, الجواب بدهي جدا إن كان من أهل هذا العلم وهذا الفن وجب وإلا فلا, الجواب في هذا وذاك أيضا هو ككثير من المسائل الفقهية, ربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالآية تجعل الناس قسمين عالم وجاهل وأوجب على كل منهما شيئا لم يوجبه على الآخر, أوجب على من ليس بالعالم أن يسأل أهل العلم وأجب على العلماء أن يجيبوا, فالسائلون في كل عصر حتى في عصر النبوة والرسالة أغلبهم لا يستطيع أن يعرفوا صحة الجواب الذي تلقاه من العالم, يا ترى هل أخذه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الإجماع ثم يا ترى هذا الإجماع هو من القسم الأول الذي لا يتختلف فيه الأمة وهو ما أجمعت على صحته الأمة أو من القسم الثاني الذي هو إجماع العلماء علماء الأمة وليس يشترط كل الأمة إلى أخر ما هنالك من تعاريف للإجماع الذي تقوم به الحجة, لا شك أنه هذه التفاصيل أكثر الناس لا يستطيعون الوصول إليها, هؤلاء يكتفون بجواب العالم يجوز لا يجوز فرض سنة إلخ, كذلك هذا الجنس يكتفي بقول العالم الموثوق بعلمه هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف لكن قد يمكن أن هذا السائل أو ذلك القارئ في صحيح الجامع أنه هذا الحديث صحيح, يمكن أن يرجع إلى المصدر الذي أحلت إليه أو لا يمكن فإذا كان لا يمكنه الرجوع إلى المصدر فقد يمكنه أن يرجع إلى الطرق التي أنا سلكتها مثلا في الوصول إلى الحكم على هذا الحديث بالصحة فإن كان يستطيع فليس هو بحاجة إلى أن يرجع حينئذ إلى مصدر لا تطوله يده, وبخاصة أنه الواقع أنه بعض المصادر التي أعزو إليها التصحيح أو التضعيف لا يزال في عالم المخطوطات ولم يتح لنا بعد طباعته, هذا جواب ما سألت.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك.




«هل يحسن الحديث الضعيف بكثرة طرقه؟»

«هل يحسن الحديث الضعيف بكثرة طرقه؟»

السائل: شيخ أحسن الله إليك شيخ, سائل ينقل عنكم أنكم تحسنون الحديث بكثرة طرقه.

الشيخ: نعم.

السائل: كيف ذلك؟

الشيخ: إن كنت قرأت في المصطلح فقد كفيتني المؤنة وإلا فأنا أجيبك, أو إذا كان عندك شك في القاعدة المطروحة في علم المصطلح فنسمع وإلا نجيبك.

السائل: ... .

الشيخ: طيب, علماء الحديث يقولون بأن الحديث الضعيف إسناده يعني الإسناد الذي لم يشتد ضعفه إذا جاء هذا الحديث من طرق أخرى فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وهذه قضية وجدانية, الإنسان يطمئن إلى هذا الحكم الذي قرره علماء الحديث وبخاصة إذا ما لوحظ قولهم الآنف الذكر أن لا شرط أن لا يشتد ضعفه.

لكن المسألة هذه ليست مقطوعة عند كل علماء الحديث وإنما هذا هو المشهور المعمول به في علم المصطلح, أقول هذا لأن الحافظ الإمام أحمد بن تيمة رحمه الله كان يرى, ليس يصرح بهذا وإنما كلامه يدل على هذا, يقول إذا جاء الحديث من طرق وكان الرواة مختلفي البلاد بحيث يبعد التواطئ بينهم على رواية حديث ودسّه بين الناس فحينئذ يتقوّى الحديث بكثرة الطرق دون نظر إلى الشرط الذي ذكر في علم المصطلح وهو أن لا يشتد ضعفه.

هذا شيء يقابل هذا أننا نجد بعض الأحاديث التي ضرب بها المثل بأنها من قسم الحديث الضعيف الذي كثرت طرقه وضرب على ذلك مثالا ابن الصلاح في مقدمته بحديث (الأذنان من الرأس) فاعترف هو رحمه الله بأن هذا الحديث له طرق كثيرة ولكن لا يشتد قوة الحديث بها, ومن هذا قال أنه يشترط في الحديث أن لا يشتد ضعف طرقه, لكن عند التتبع قد وجدنا أن هذا الحديث له أسانيد كثيرة وبعضها يتقوّى ببعض لأنه لم يشتد الضعف والآخر إسناده لوحده قوي فخرج الحديث عن دائرة التمثيل به على أنه حديث ضعيف مع كثرة طرقه فيبقى حينئذ الأمر, أقصد من هذا ومن ذاك الكلام المتقدم أن الحكم على الحديث الضعيف بأنه حسن أو صحيح أو ضعيف هذه قضية نسبية تختلف باختلاف العلماء علما وفهما وبحثا وسعة استيعاب واطلاع على طرق الحديث.

هذا جواب ما سألت.




«ماهو السبب في إيراد بعض الأحاديث في السلسلة الصحيحة مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة ولا الضعف؟»

«ماهو السبب في إيراد بعض الأحاديث في السلسلة الصحيحة مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة ولا الضعف؟»

السائل: فضيلة الشيخ هناك بعض الأحاديث أوردتها في السلسلة الصحيحة مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة أو الضعف فما السبب في إيرادها مع عدم إيراد سبب الترجيح؟

الشيخ: يقول في السلسلة الصحيحة؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: كيف يعني؟

السائل: مثال.

الشيخ: ليكون في صحيح الجامع, السلسلة الصحيحة فيها بحث.

السائل: نعم يقول مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة والضعف.

الشيخ: جايب مثال؟

السائل: لا.

سائل آخر: السائل موجود.

الشيخ: تفضل.

السائل: نعم السؤال هذا أنا أذكر كنت أقرأ في السلسلة الصحيحة فمرت علي بعض بعض الأحاديث وفي عملية البحث فيها أثرت أنها لم يظهر لك شيء في هذا الحديث.

الشيخ: أنا قلت هذا صراحة لأنني لمّا أوردته في الصحيحة كان في تصوّري أنه يستحق أن يودع في الكتاب ولكن لما تتبعت الكلام على طريقه أو طرقه فالذي كان في ذهني انقلب عليّ أو توقفت على الأقل عن الجزم به فأفصحت بما نقلته عني, هذا هو الوجه, واضح إن شاء الله؟

السائل: نعم نعم.

الشيخ: الحمد لله.




«هل يجب على العامي سؤال أهل العلم عن دليل المسائل الإجتهادية؟»

«هل يجب على العامي سؤال أهل العلم عن دليل المسائل الإجتهادية؟»

السائل: شيخ المسائل الاجتهادية.

الشيخ: نعم.

السائل: المسائل الاجتهادية هل يجب على العامي سؤال العالم عن الدليل عن دليلها يعني؟

الشيخ: إذا كان من الفهم للدليل ف ... وإلا فلا, واضح

السائل: نعم.

الشيخ: تفضل.




«أليس هناك مبالغة في أن يقال عن ابن حزم أنه جهمي جلد كما جاء ذالك عن ابن عبد الهادي وقد أوردتم هذا في الصحيحة لديكم؟»

«أليس هناك مبالغة في أن يقال عن ابن حزم أنه جهميٌ جلد كما جاء ذالك عن ابن عبد الهادي وقد أوردتم هذا في الصحيحة لديكم؟»

السائل: الإمام ابن حزم رحمه الله يعني فترة بن عبد الهادي نقلته في السلسلة بأنه يقول بأنه جهمي جلد وعندما قال ابن القيم الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن وقد تقلّد كفرهم ... من العلماء, كيف يجمع بين هذا وهذا؟

الشيخ: شغل بالي بقولك الذي نقلته لأني ظهر لي فيه شيء من الخطأ فأرجو أن تعيد عليّ, من القائل جهمي جلد ومن المقول فيه ذاك؟

السائل: قال ابن عبد الهادي.

الشيخ: إيه فيمن قال؟

السائل: ابن حزم.

الشيخ: ابن عبد الهادي هو القائل؟

السائل: نعم.

الشيخ: أو هو المقول فيه؟

السائل: لا هو القائل.

الشيخ: والمقول فيه؟

السائل: ابن حزم.

الشيخ: ابن حزم, صحيح والعبارة الثانية؟

السائل: ابن القيم.

الشيخ: إيش قال؟

السائل: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: ارفع صوتك يا أخي ... يغيب عني شيء بدنا نتطرق

السائل: ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان.

الشيخ: طيب, ... .

السائل: على الجهمية والذين يقولون بخلق القرآن.

الشيخ: أيوه فأنت سؤالك الذي سمعته جيدا ما التوفيق بين هذا وهذا؟

السائل: أي نعم ... .

الشيخ: وين وين التعارض؟

السائل: أنا الآن.

الشيخ: ينبغي أن يقال في السؤال أليس في هذا مبالغة فيما يتعلق بابن حزم أما ما فيه تعارض بين القولين حتى تقول كيف التوفيق؟

السائل: ... بن حزم الآن ذكر أنه يقول بأنه جهمي جلد وبن القيم ينقل خمسمائة عالم يعني منتسب للجهمية, كيف نقول بأن ابن حزم يعني ليس من ... .

الشيخ: كيف نقول أن ابن حزم إيش؟

السائل: ليس بكافر.

الشيخ: إيه هذا الذي بقل لك, بقل لك أنا صحت السؤال أنه ليس هناك مبالغة في أن يقال في ابن حزم أنه جهمي جلد لأنه هذا يساوي أنه كافر!

السائل: نعم.

الشيخ: طيب وهذا من جملة أولئك الكفار في حد تعبير, وهل هناك تعارض؟ حتى يكون سؤالك كيف التوفيق؟ فالسؤال ساقط وإنما الحقيقة أنه كيف يقال في ابن حزم بأنه جهمي جلد وبخاصة أنه ابن القيم كفّر الجهميين.

السائل: نعم.

الشيخ: وضح الآن أنه السؤال كان خطأ؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, الجواب كنا تكلمنا في بعض مجالسنا في هذه الرحلة أن من الخطأ الشائع بين المسلمين اليوم علمائهم إلا من عصم الله منهم جعل الدين أو تقسيمه إلى قسمين أصول وفروع, ويفرعون على هذا التقسيم أن الخطأ في الأصول كفر والخطأ في الفروع مغتفر, هذا التقسيم لا أصل له وهذا هو الذي يشرحه ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه شرحا وافيا جدا, الخطأ الذي يكفر به المسلم لا يتعلق بكونه في العقيدة دون الفروع بل يتعلق بأن يتبيّن له الخطأ ثم يصر عليه عقيدة وليس عملا ولما كانت الأحكام فيها عمل والعمل قد يصحبه عقيدة سيئة وقد لا يصحبه عقيدة سيئة أما القسم الأول قسم العقائد فليس فيها عمل فإذا تكلم أحد العلماء بعقيدة خالف فيها نص الكتاب والسنة في وجهة نظر الآخرين فهل يكفر أم لا يكفر كما لو أخطأ في حكم عملي مثلا لعلكم تعلمون بعض العلماء الموقرين يرون أن الخمر ليس كل خمر حراما خلاف للحديث الوارد في صحيح مسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) بل يفصلون فيقولون ما كان مستنبطا من الخمر من العنب فهذا قليله وكثيره حرام, وما كان مستنبطا من غيره فكثيره المسكر هو الحرام أما قليله فحلال, هذا وجد في العراقيين من قال هذا القول وهو مصادم لقوله عليه السلام ... أي (كل ما أسكر كثيره فقليله حرام) فهل يكفر مثل هذا المخالف؟ الجواب لا لأنه صدر منه اجتهاد لكن لو جئنا إلى الخمر الذي اتفق على تحريمه فاستحل مستحل بقلبه هذا ارتد عن دينه مع أنه حكم ليس عقيدة ولكن آنفا أظن قبل ما أن يأتي كثير منكم كنا نبيّن خطأ من يفرق في وجوب الأخذ بحديث الآحاد بين ما إذا كان فيه عقيدة أو كان في العقائد فلا يجوز الأخذ به بخلاف الأحكام فقد أثبتنا بشيء من التفصيل والبيان أن كل حكم شرعي يتضمن عقيدة لا بد أن يتدين المسلم بها وإلا لم يكن قوله بما تضمنه هذا الحكم مفيدا له لأنه أي حكم هذا حرام فالحرام يجب أن يكون في قلبه معتقدا حرمته فإذا لم يعتقد ذلك فلا قيمة لهذا الحكم حينذاك فأقول فإذا نقلنا موضوع الخمر من غير العنب وفيه ذاك الخلاف الذي اشرت إليه آنفا إذا الخمر المجمع على تحريمه وصرح أحد المسلمين أنه هذا ليس بحرام كما هو الشأن في خمر غير العنب لا شك أنه هو باعتقاده في هذا الحكم أنه غير حرام قد كفر لماذا؟ لأن هذا الحكم تضمن كما قلنا آنفا عقيدة فحينئذ ننتقل إلى نص فيه عقيدة وليس فيه حكم كما هو يعني في موضوع ما نحن فيه آنفا فيما يتعلق بالجهمية الذين أنكروا كثيرا من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب فضلا عن السنة فالآن فلندخل في صميم الموضوع, من أنكر عقيدة ما وهو يعتقد أن هذه العقيدة قد جاءت عن الله ورسوله فهو كافر ولا نقول فقط أنه جهمي جلد بل وكافر مرتد عن دينه ولكن إذا كان لا يغلب على ظننا على الأقل أنه هو حينما وقع في هذا الإنكار وفي هذا الجحد لصفة من صفات الله عز وجل إنما وقع في ذلك خطأ وتوهما وليس قصدا فحينذاك لا يلزم من قولنا فيه إنه جهمي جلد أنه كافر وعلى العكس من ذلك إذا قلنا في أحد إنه كافر جهمي جلد فهذا لا يحتمل أي معنى أخر سوى التكفير أما مجرد قولنا فيه أنه جهمي جلد فهذا لا يعني أنه كافر, لعلك وصلت إلى الجواب عن سؤالك؟

السائل: شيخ الآن عندنا الجهمية ... .

الشيخ: أنا سألتك؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب أرحتني جزاك الله خير, قل الآن استدرك ما شئت

السائل: الآن شيخ عندنا الجهمية الأن ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا من أجل التأويل والخطأ وإنما أنكروا الأسماء والصفات ..

الشيخ: إلا من أجل التأويل والخطأ أنت زدت عليّ شيئا؟

السائل: لا لأني لأنه ما ينكر.

الشيخ: كأنه, زدت عليّ شيئا؟

السائل: لا ما أنا زدت شيئا.

الشيخ: إذًا ما ما محل ذلك الاستدراك من الإعراب

السائل: الاستدراك كان كلامك الأول منصب إلى ابن حزم والكلام منصب إلى الجهمية.

الشيخ: طيب, يعني أنت مشيت معي ... الدائرة أكذلك؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, أنا أقول كلمة عامة كل من وقع في التجهّم بعد أن تبيّنت له الحجة أنه على ضلال وأصر فهو كافر لكن تعيين فلان هذا موضع اجتهاد فابن حزم هل يقول باحث مسلم يعرف قيمة هذا الإمام وعلمه وفضله و و إلخ كالجعد الجهمي هل يسوِّي بينهما؟ فمن ذلك تأخذ الفرق ولا تستطيع أن تقيس وتقول مثلا لماذا يقال عن جعد إنه كافر وقتل أو ذبح على كفره وهذا ابن حزم إمام من أئمة المسلمين وهو يشترك معه في ذلك, ذلك لأن هذا ينفك بعلمه وفضله بالكتاب والسنة عن ذاك وإن كان يشترك معه في ضلالة من الضلالات لكن هذا لا يُلزمنا أن نحكم عليه بنفس الحكم الذي صدر عن غيره ممن لا يعرف عنه له جهاد في العلم بالكتاب والسنة, هذا ما لدي عندي جوابا عن ذاك كالسؤال, تفضل.

السائل: فضيلة الشيخ ما المرجح الذي تنصحون بالرجوع إليه مشان موضوعنا.




«هل هناك فصل في عدد الطرق التي يحسن بها الحديث الضعيف؟»

«هل هناك فصل في عدد الطرق التي يحسن بها الحديث الضعيف؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: عطفا على السؤال يا شيخ كثرة الطرق هل هناك يعني حصر للعدد الطرق؟

الشيخ: حصر تقصد شرعي وإلا بحثي تاريخي؟

السائل: يعني بحث حسب يعني ... هذا أي حسب بحثكم في تحسين الحديث هل يحصل تحسين الحديث بعدد الطرق أي كثلاث.

الشيخ: لا يصح فرض عدد من الطرق كما قيل تماما في التواتر, قد اختلفوا كثيرا في عدد التواتر على أقوال عديدة, لا يصح أن يفرض عدد معين لأن القضية تختلف بالنظر إلى صفة الرواة من حيث العدالة والضبط كذلك الأمر تماما بالنسبة للحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق, أنا قد أرى أن الحديث الضعيف يرتقي إلى مرتبة الحسن بمجيئه من طريقين فقط لأن كلا من الطريقين رجاله ثقات إلا أن في أحدهم ضعفا لا يجعل حديثه في مرتبة الحسن ولا يجعله في مرتبة الضعيف شديد الضعف فهذا الضعف جاء مثله بإسناد آخر في نفس الحديث الأول فأحدهما يقوّي الآخر لأنه يبعد جدا مع ملاحظة التي ذكرتها آنفا عن ابن تيمية أنه إذا كان هؤلاء الرواة مختلفي البلاد بحيث لا يتصوّر أن يتواطؤوا أو يكون طبقتهم مختلفة بحيث لا يمكن أن يتعاصروا فحينئذ يمكن تقوية الحديث بمجموع الطريقين لأن الضعف الموجود في حفظ كل الراويين الواردين في إسنادين ضعف لا يجعل السند ضعيف جدا.

الآن ننتقل إلى مثال آخر قد يكون الضعف في حديث آخر في كل من الرواة أشد مما هو في المثال الأول فيحتاج لتطمئن النفس إلى ثبوت هذا الحديث إلى طريقة آخر ثالث وربما رابع وهكذا ولذلك فمن الخطأ البيّن أن يوضع نسبة معيّنة جامدة من الأسانيد لنقول بهذا العدد في كل حديث جاءت له أسانيد فهو يرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن أو لا يرتقي لا يصح أن يقال لا هذا ولا هذا, نعم.




«هل يؤخذ من حديث “ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ” صفة الهرولة لله عزوجل؟»

«هل يؤخذ من حديث “ ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ” صفة الهرولة لله عزوجل؟»

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ حديث (من أتاني يمشي أتيته هرولة ... ) هل يؤخذ من الحديث إثبات صفة الهرولة لله؟

الشيخ: سئلت هذا مرارا فأجبت بأنه لا يوجد عندي جواب ونصف العلم لا أدري, هذا جوابي نعم!




«ما المرجع الذي تنصحون بالرجوع إليه في الإجماع؟»

«ما المرجع الذي تنصحون بالرجوع إليه في الإجماع؟»

السائل: يقول السائل فضيلة الشيخ ما المرجع الذي نتصحون بالرجوع إليه بشأن موضوع الإجماع؟

الشيخ: مشان موضوع إيش؟

السائل: الإجماع؟

الشيخ: الإجماع , خير كتاب في التعريف بالإجماع الذي هو حقا إجماع والإجماعات التي تدعى أنها إجماع هو كتاب ابن حزم المسمّى بالإحكام في أصول الأحكام, هذا هو جواب السؤال.




«ما رأيكم فيمن يقول أن الكذب على رسول الله كفر لأن هذا معناه نشر الشرائع الباطلة والأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحي من الله؟»

«ما رأيكم فيمن يقول أن الكذب على رسول الله كفر لأن هذا معناه نشر الشرائع الباطلة والأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحي من الله؟»

السائل: يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم فيمن يستدل على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معناه إثبات الشرائع الباطلة ونشر الأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحي من الله عز وجل , ويقول وفاعل هذا يدل على رقة دينه وفساد عقيدته واستهزائه بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبعد أن يكون كافر مرتدا حلال الدم والمال, كيف والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من كان يكتب الوحي فيغير الرحيم بالغفور ويبدل الآيات من عنده والكذب في الحديث مثله لأنه ينشر الأحكام على أنها وحي من الله.

الشيخ: ... على هذا السؤال أن نعود إلى الكفر وما قاله العلماء في تقسيمه إلى قسمين, كفر عملي وكفر اعتقادي فمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتقدا جوازه فلا شك في أن كفره كفر ردة ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للوصول إلى غرض دنيوي محض أو شهوة يحققها فهو كفره كفر عملي لأنه لا يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمل, بقلبه فهو ونيته, هذا شأن كل الأعمال التي تصدر من المسلم لا ينبغي أن نقطع بأنه استحلها بقلبه وعمله أم استحلها بعمله دون قلبه, هذا مرجعه إلى الله تبارك وتعالى أولا وثانيا ... من عمله في بعض الأحيان ومن عمله قوله لأنه مستحل لذلك بقلبه ففي هذه الحالة يحكم بردته فيستتاب فإن تاب وإلا قتل ردة وبهذه المناسبة يعجبني جدّا ما ذكره شيخ ابن تيمية رحمه الله في تارك الصلاة حيث ذكر أن العلماء اختلفوا حينما يعثر أو يؤتى بتارك للصلاة فيؤمر بالصلاة فلا يستجيب فيقتل, هذا مذهب الجمهور منهم الإمام الشافعي فضلا عن الإمام أحمد رحمهما الله تبارك وتعالى, لكن الإمام الشافعي فيما نقلوا عنه قال يقتل كفرا ويدفن في مقابر المسلمين أما الإمام أحمد فقال يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين, يقول شيخ الإسلام.

السائل: لا هو يقتل حدا.

الشيخ: كيف؟

سائل أخر: يقتل حدا.

السائل: يقتل حدا.

الشيخ: اصبر يا أخي, نعم.

السائل: أول يقتل حدا وإلا كفرا.

سائل آخر: الشافعي الشافعي.

الشيخ: الشافعي حدا أحمد كفرا.

السائل: لأنه كان في سبق لسان.

الشيخ: إيه هذا من شأن الإنسان وبخاصة مثلي أنا, وجزاك الله خير.

الشاهد ابن تيمية يأتي بكلام فصل في الموضوع فيقول إذا استتيب وأمر بالصلاة فلم يقبل وآثر القتل على الحياة مع الصلاة فلا شك أن هذا الإنسان كافر قلبيا لأنه لا يتصور لإنسان يعتقد بفرضية الصلاة ثم هو يخير بين القتل والموت على تركه للصلاة وبين إيه أن يصلي فيعفى من القتل فإذا آثر القتل فهذا يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا أسف ولا أسى عليه, هنا لاحظ الإمام ابن تيمية قضية عملية ظاهرة لا يتصور أنه إنسان يؤثر الموت على الحياة مع الصلاة إلا إذا كان ذو عقيدة كافرة في قلبه كالشيوعيين وأمثالهم.

فحينئذ هذا يقتل كفرا ولا يدفن في مقابر المسلمين, هذا التفصيل هو الذي ينبغي أن يقال في كل الأعمال التي قد يكون في بعضها قد جاء النص الصريح على أن عمله كفر كالصلاة مثلا وكقتال المسلم لأخيه المسلم ونحو ذلك فيمكن أن يكون كفره كفرا اعتقاديا على التفصيل السابق فيقتل كفرا لا حدا ويمكن أن يكون كفره عمليا فحينئذ عمله عمل الكفار واعتقاده اعتقاد المسلمين فتترجح هنا العقيدة على فعله وهذا شأن كثير من العصاة اليوم الذين يأكلون الربا يأكلون أموال الناس بالباطل كالرشوة ونحو ذلك يسرقون يزنون كل هذه معاصي فبعضها يكون بالكبائر, هل يحكم عليهم بالكفر, لا بد من التفصيل السابق, هذا الذي أدين الله به والله تبارك وتعالى أعلم, نعم.




«من يقاتل المسلمين ثم إذا أسر قال لايجوز لكم قتلي لأني مسلم فبماذا يرد عليه؟»

«من يقاتل المسلمين ثم إذا أسر قال لايجوز لكم قتلي لأني مسلم فبماذا يرد عليه؟»

السائل: في مقابلة في مجلة المجاهد بأن الذين يقاتلوا الأفغان الشيوعيين بأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا يقتلون لأنه يقول لا إله إلا الله ويصلون ويزكون إلى غير ذلك فالآن الموجود من المجاهد, من المجاهدين الذين يقاتلون الموجود في أفغانستان غالبهم على هذه الشاكلة يقولون نحن مسلمون ونحن نقول لا إله إلا الله ونحن بنصلي فلماذا تقاتلون أيها المجاهدون والنجيب بنفسه يقول أنا مسلم ولا أقبل أحد معي جندي إلا وهو يصلي فلماذا تقاتلون إنما أنتم اتبعتم هؤلاء الوهابيون الذين يقاتلون وكذا وكذا و ... هؤلاء العرب, فكيف نقول لهؤلاء؟

الشيخ: وهذا إشكال عندك؟

السائل: إي نعم لأنه الآن ... المجاهدون يقاتلون فيهم, كيف يقاتلون مسلمون؟ وأنت تقول يا شيخ؟

الشيخ: إذا كان إشكال عندك مو بس عند نجيب فهذه مشكلة كبيرة أما إذا كانت عند نجيب فلا إشكال لأنه رجل رضي بقتال المسلمين لأنهم يطلبون الحكم بما أنزل الله فهو في رأيك أنت بقى مادام الكلام معك مو مع نجيب فهو باغي وإلا ليس بباغي؟

السائل: باغي.

الشيخ: أكثر من باغي كمان وما رأيك في قوله تعالى ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما)) هل طلب نجيب للصلح لما كان قويا فأبى؟

السائل: أبى.

الشيخ: أبى ((فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) فإذا كان نجيب باغيا بل كافرا فهل هناك إشكال في شرعية قتاله؟ لو صدر هذا من نجيب لكان غير مقبول منه فكيف من مسلم؟

السائل: الآن تقول أنت في المجلة أنه لا يقتل أي شخص يقول لا إله إلا الله لا يقتل.

الشيخ: مين يقول؟

السائل: في المجلة في المقابلة لك أنت.

الشيخ: أي مجلة؟

السائل: مجلة المجاهد.

سائل آخر: في الإمارات العام الماضي المقابلة مع الشيخ ... السبت مجاهد.

الشيخ: إيه يعني أنا أفتي.

السائل: أي نعم.

الشيخ: طبعا إذا, لأنه الصورة التي طرحت وطرحت علي أيضا في هذه الرحلة حينما يقع الأسير الشيوعي تحت يد المسلمين وقبل أن يقع تحت يد المسلم يرفع راية الإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله, هذه الصورة أنا أقول لا يجوز قتله لأني سأقول الآن افترض عشرة من هؤلاء عشرين مائة مائتين إلخ ...

أنفسهم تحت ضربة سيف المسلم أو بندقيته أو نحو ذلك رفع راية الإسلام, ألا يمكن أن يكون فيهم واحد على الأقل من بين هؤلاء العشرة أو العشرات أن يكون حقيقة قالها من قلبه, يمكن؟ طيب فحينئذ ألا يمكن على التعيين كل من قال في هذه الصورة لا إله إلا الله الاحتمال السابق لا يزال قائما كما كان في عهد الرسول عليه السلام الذي أنكر على الذي قتل المشرك حينما رأى نفسه تحت ضربة السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاه وقتله فأنكر الرسول عليه واحتج الصحابي كما يحتج الآن بعض الناس بالنسبة لهؤلاء الشيوعيين أنه ما يقولونها إلا خلاصا من القتل, هذا هو جواب الرسول عليه السلام, هلا شققت عن قلبه؟ فحينئذ مادام فيه احتمال أن هذا الشيوعي الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله قالها عن عقيدة فلا يجوز قتل الجميع مع احتمال أن يكون هذا الواحد قد قالها عن عقيدة وإخلاص, فهذا هو الأصل لكن لا يجوز معالجة بقى على أساس مخالفة الشرع وتطريق احتمالات على هذا الحكم الشرعي وإنما هذا الذي قال هذه الكلمة يوضع في مكان ويراقب حتى لا يستغل نفاقه إن كان قالها نفاقا, هذا أدين الله به ولا شك فلا سبيل لنا إلا إلى هذا.

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ, ذهب أحد الإخوان إلى مجموعة من الإخوان إلى مكان قريب منهم وبدون أن يكون مثل الأسرى ولا شيء ورأهم يتوضؤون لكي يؤدوا الصلاة ولم يقع في أسر ولا شيء.

الشيخ: إيه هذا.

السائل: فهل نقاتلهم؟

الشيخ: مادام يقاتلون يا أخي بارك الله فيك سبق الجواب عن هذا.

السائل: يقاتلون؟

الشيخ: مادام يقاتلون المسلمين وهم بغاة فالسؤال الآن تطور نقاتلهم انتهينا من هذا السؤال, يقاتلون لأنهم بغاة!

السائل: نحن نقاتل لأنهم كفار ليس لأنهم بغاة!

الشيخ: لا.

السائل: هذا الذي ندين الله عز وجل بأنهم كفار.

الشيخ: يا أخي أرجوك أن تثبت على شيء, هؤلاء قلنا إما أنهم كفار وإما أنهم بغاة مش هيك؟ فلما وقع الأسير منهم في يد المسلمين فهؤلاء لماذا يقتلون, قلت أنت حكاية عن نجيب ونحن نشهد أن لا إله الله جوابنا لإقامة الحجة على هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم مسلمون حقا فأنتم بغاة وإلا فأنتم كفار ثم أنا أقول عقيدة كنت أقولها في الشام وفي الأردن ولا أزال أقولها كثير من المسلمين إن كانوا شيوعيين أو كانوا بعثيين هم لا يكونون بعثيين ولا شيوعيين عقيدة وإنما مصلحة دنيوية عاجلة, هذا نحن نعرفه في سوريا وفي غير سوريا.

سائل آخر: ... .

الشيخ: وفعلا يصلون ويصومون إلخ لكن الدنيا فتنتهم فلا نستطيع أن نقول عن كل فرد أنه كافر يكفينا أنهم يقاتلوننا فنقاتلهم على الأقل أنهم بغاة والأن انصرفوا إلى الصلاة.




«هناك أحاديث في المسند في الترهيب من الذهب المحلق لماذا لم تذكرها في آداب الزفاف؟»

«هناك أحاديث في المسند في الترهيب من الذهب المحلق لماذا لم تذكرها في آداب الزفاف؟»

السائل: فضيلة الشيخ هل هناك أحاديث في المسند في الترغيب من الذهب المحلق عن أسماء بنت يزيد من رواية شهر بن حوشب وغيره لم تذكرها في آداب الزفاف هل لأنك لم تستوعب كل ما عندك أم لأنك لم تقف عليها أم أنها ليست من القوة بحيث تصلح للاستشهاد؟

الشيخ: سامح الله النساء لقد ذكرت حديث شهر بن حوشب وبينت ضعفه فعليهن بمراجعة آداب الزفاف الطبعة القديمة فضلا عن الطبعة الجديدة.




«هل يمكن أن يتزوج الإنسي بالجنية ثم هل يجوز ذلك؟»

«هل يمكن أن يتزوج الإنسي بالجنية ثم هل يجوز ذلك؟»

السائل: هل يجوز أن يتزوج.

الشيخ: لا لا تسجّلوا, ليس هل يجوز شرعا؟

السائل: نعم.

الشيخ: وإلا مصر على سؤالك؟

السائل: لا أنت عرفت المضمون؟

الشيخ: عرفت أنا المضمون والمضمون الذي عرفته دل على أنه سؤالك خطأ وإلا صواب؟

السائل: المضمون الذي عرفته أنت, ما عرفت المضمون الذي عرفته أنت.

الشيخ: كيف؟

السائل: ... مضمون ماذا ... المضمون الذي عرفته.

الشيخ: سبحان الله, أنا أقول لك بلسان عربي مبين لا بلسان ألباني مهين قلت لك تعني لا يجوز شرعا أم لا يمكن أن يقع زواج إنسي بجني؟

السائل: الذي بلغني أنه يمكن أن يحصل زواج لكن أسأل هل يجوز شرعا؟

الشيخ: إذًا هذا هو الجواب فأنت مصر, أنت بتقول عرفت المضمون, أنا ما عرفت المضمون, الآن عرفت المضمون, عرفت أنه يمكن بنص من القرآن؟ بنص من السنة؟ من أين عرفت إذًا؟

السائل: سمعت الشيخ الشرقاوي تكلم عن هذه المسألة في شريط.

الشيخ: فقال؟

السائل: تحدث عن شخص أراد أن يتزوج جنية وأيضا هناك أحد الإخوة أخبرني أن مالك سئل هذه المسألة.

الشيخ: مين؟

السائل: أحد الإخوة أخبرني ما اطلعت عليها بعيني لكن أخبرني أن مالك سئل قال لا لكي لا تأتي الزانية فتقول تزوجت جنيا

الشيخ: مالك الإمام مالك؟

السائل: ما ... بس ما رأيته.

الشيخ: أنا أقص لك الآن ما قرأته في ترجمة الصوفي الكبير محي الدين ابن عربي النكرة, تعرفه؟

السائل: نعم.

الشيخ: إيه, هذا كان في دمشق, كان يقول بأنه لا يمكن أن يتزوج الإنسي بالجنية لاختلاف الطبيعة فرئي يوما وقد عصب جبينه بعصابة فسئل عن السبب فأجاب بأنه اختلف هو وزوجته الجنية فرمته بالقبقاب فأصابته في جبهته أو جبينه فهذه العصابة هي لهذا السبب.

اتهمه الذهبي بالكذب لأنه من قبل كان يقول هذا لا يمكن لاختلاف الطبيعة وإذا الآن بيقول أنا متزوج جنية واختلفت أنا وإياها ورمتني بالقبقاب!.

الآن إذا كان المقصود بتزوج الإنسي بالجنية أو الجني بالإنسية فإما أن يكون المقصود أنهما يتزاوجان والجني أو الجنية على طبيعته وليس قد تشكل بجنس البشر لأنه يستطيع ذلك, فإن كان بالمعنى الثاني ممكن أما بالمعنى الآخر الأول لا يمكن لأنه خلق من نار وخلق بنو آدم من تراب, فكيف يعقل حينئذ إمكانية التزاوج بين المختلفي طبيعة الخلق, هذا من نار وهذا من طيب ولذلك إن أمكننا أن نصل إلى حقيقة واقعية أنه حصل تزاوج بينهما فذلك يكون بعد أن يتطور الجني إلى إنسي أو إنسية أما مع البقاء على الأصل هذا لا يعقل, مع عدم وجود في الكتاب والسنة مثل هذا التزاوج.




«جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بعض التغييرات في بعض ألفاظ الآيات مالم تبدل آية رحمة بآية عذاب كيف تفسر ذالك؟»

«جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بعض التغييرات في بعض ألفاظ الآيات مالم تبدل آية رحمة بآية عذاب كيف تفسر ذالك؟»

السائل: أنزل القرآن على سبعة أحرف, ورد في أحاديث كثيرة وبعضها مذكورة في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجيز أن تغير الألفاظ إذا دلت على معنى واحد وكان كتبة الوحي يسترجعون النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات فيقولون له مثلا سميع عليم أو حكيم خبير فيقول كل ذلك أيما كتبته صحيح وغيرها من الأمثلة؟

الشيخ: ما لم يبدل آية رحمة بأية عذاب.

السائل: ... الحديث هذا وغير هذا يعني المعنى الحديث هذا يا شيخ مع العلم أنه ابن عبد البر قرأت بن عبد البر وغيره الطبري يقولون بأن الموجود الآن عندنا هو حرف واحد فقط وباقي الحروف أحرق في عهد عثمان رضي الله عنه؟

الشيخ: ... هذا هو يعني الآن ما عندنا إلا لغة قريش.

السائل: طيب شيخ القراءات هذه كيف يعني؟

الشيخ: أي قراءات؟

السائل: اختلاف مثلا في الألفاظ.

الشيخ: الاختلاف هذا المذكور.

السائل: أي نعم.

الشيخ: اختلاف الموجود اليوم ليس من هذا القبيل.

السائل: أي صحيح ما هو من هذا القبيل لكن.

الشيخ: أي هذا هو.

السائل: كيف يفسر؟

الشيخ: يفسر أنه هذا مما أقر يعني وليس مما أحرق والله أعلم.

السائل: مسألة فيها إشكال من حيث الشبهات؟

الشيخ: شو الشبهات التي ترد؟

السائل: يعني كون ... القرآن الذي أنزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني.

الشيخ: أنزل بعد وجود, هذا صريح شو الإشكال؟ تفضل.




«مضاعفة الصلاة في الحرم هل هي في جميع الصلوات أوفي الفريضة فقط؟»

«مضاعفة الصلاة في الحرم هل هي في جميع الصلوات أوفي الفريضة فقط؟»

السائل: فضيلة الشيخ الصلاة المضاعفة في الحرم هل هي عامة في الصلوات أم في الفريضة فقط, ما تحقيقكم في المسألة؟

الشيخ: جوابي على هذا السؤال أنها عامة أي أن قوله عليه السلام (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة تشمل أو يشمل هذا الحديث الفريضة والنافلة وإذا كنا مستحضرين أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها فحينئذ إذا صلت في المسجد الحرام أنه يكتب لها نفس المضاعفة التي تضاعف للرجال لأنها صلت في هذا المكان المقدس ولكنها إذا صلت في بيتها فيكتب لها نفس الأجر وزيادة فضيلة البيت كما قلته آنفا يكتب لها مائة ألف صلاة زايد على الأقل عشر حسنات لأن الحسنة بعشر فأكثر وهذا يوصلنا إلى القول هل صلاة السنة بالنسبة للرجال فضلا عن النساء في المسجد أفضل وإلا في الدّار إذا ذكرنا قوله عليه السلام (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) نقول صلاة الرجل لغير الفريضة في المس, في مكة وفي المدينة أفضل له من صلاته في المسجدين وإذا كانت الصلاة في المسجدين لها تلك الفضيلة وكان صلاته للنافلة في البيت أفضل فنخرج بالنتيجة السابقة أن صلاة الرجل للنافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام, هذا هو الجواب.




«حديث حذيفة رضي الله عنه في قوله “ ... وهل بعدهذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وفيه دخن ... ”ما رأيكم فيمن يفسر الدخن بالتمثيليات والأناشيد وتقليد لباس الغرب؟»

«حديث حذيفة رضي الله عنه في قوله “ ... وهل بعدهذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وفيه دخن ... ”ما رأيكم فيمن يفسر الدخن بالتمثيليات والأناشيد وتقليد لباس الغرب؟»

السائل: يا شيخ حديث حذيفة, حذيفة بن اليمان كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال (نعم) ثم قال وهل بعد هذا الشر من خير قال (نعم وفيه دخن) قال وما دخنه قال (قوم يهدون بغير هديي ويستنون بغير سنتي) , يا شيخ ما رأيكم في ها الصفة الدخن بالدعوة بالتمثيليات والأناشيد وتقليد لباس الغرب؟

الشيخ: بلا شك هذا دخن مضاعف لأنه دخل على المسلمين في العصور المتأخرة ثم هم الذي أفهمه من الدخن هنا هو التقصير في تطبيق الأحكام الشرعية في بعضها يعني لكن أولى وأولى أن يكون دخن إذا ابتدعوا بدعا كثيرة وتقربوا بها إلى الله عز وجل فأشد ما تكون هذه البدعة ضلالة أن تقوم مقام تلاوة القرآن الكريم, وهذا كما كان قديما بين الصوفية حيث كانوا يتغنون بأناشيدهم الصوفية ويستغنون بها عن التغني بالقرآن فهذا سيعيد التاريخ نفسه وسيصبح الشباب ينصرفون عن تلاوة القرآن وعن التغني به إلى التغني بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية أو الإسلامية.




«ما رأيكم في الدعاء بأطال الله عمرك؟»

«ما رأيكم في الدعاء بأطال الله عمرك؟»

السائل: كانوا يكرهون الدعاء بأطال الله بقاءك, هذا اطّلعتم على شيء من هذا؟ كان إذا دعي لهم بهذا الدعاء يقولون هذا شيء مقدر ويكرهون ذلك؟

الشيخ: أنا ما اطّلعت على هذا ولو اطّلعت لما تبنيت لأنه خلاف ما صح من قوله عليه السلام.

السائل: عليه الصلاة والسلام.

الشيخ: (من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه) وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنس بن مالك بكثرة الرزق وطول العمر في بعض الروايات الصحيحة ولذلك فلا أرى أنا الدعاء بطول العمر وإن كان هذا غير مستعمل في أكثر البلاد العربية إلا في هذه البلاد لكن الحقيقة السّنة معهم وأنا حينما أسمع الدّعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطول العمر لخادمه أنس فلا شك أنه يعني بذلك طول العمر بالعمل الصالح مقرونا بالعمل الصالح فقد قال عليه الصلاة والسلام (خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله) فالحديث الأول الذي ذكرناه (من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه) فيه حضّ على تعاطي الأسباب الشرعية التي تكون سببا لأمرين اثنين الأول طول العمر والآخر سعة الرزق, فتأويل بعض العلماء لهذا الحديث بأنه ليس المقصود ظاهره فهذا أشبه بالتعطيل لبعض آيات الصفات وأحاديث الصفات لأن الحامل لهم ظنهم أن ظاهر الحديث هذا لو أخذنا به فنخالف ما هو مقطوع عند المسلمين بأنّ كلا من الرزق وطول العمر محدود في اللوح المحفوظ ومؤكد حينما ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه ولكن ذلك لا يعني أن لكل من هذه الخواتيم من طول العمر وسعة الرزق أسباب كالسعادة وكالشقاوة تماما فكما أن الله عز وجل جعل لكل من السعادة والشقاوة سببا فسبب السعادة الإيمان بالله وسبب الشقاوة الكفر به تبارك وتعالى كذلك جعل أسبابا لطول العمر وسعة الرزق لكن هذا لا يعني أن ذلك غير مقدر كل شيء بقدر كما قال عليه الصلاة والسلام (كل شيء بقدر حتى العجز والكسل) فإذا كما يجب على المسلمين أن يتخذوا السبل المؤدية بهم إلى السعادة والابتعاد عن الطرق المؤدية بهم إلى الشقاوة كذلك عليهم أن يتخذوا.







الشريط 188


«كلام الشيخ على مسند الإمام أحمد رحمه الله.»

«كلام الشيخ على مسند الإمام أحمد رحمه الله.»

الشيخ: وبخاصة منها مسند الإمام أحمد الذي هو فيما بين أيدينا اليوم من الأسانيد أوسع وأغزر مسانيد ما ذكر, وفيما يذكره أهل العلم لا يوجد أوسع منه إلا مسند بقي بن مخلد أو مخلّد وهذا مع الأسف لا يزال في عالم المخطوطات ففيما بين أيدينا اليوم من مسند الإمام أحمد الجزء الثاني المجلد الثاني منه يبلغ نحن ستمائة صحيفة النصف الثاني منها خاص فقط لمسند أبي هريرة والنصف الأول يجمع مسانيد عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وصحابي ثالث معروف بكنيته ألا وهي أبو رمثة فمسانيد هؤلاء الثلاثة تشكل النصف الأول من المجلد الثاني من مسند الإمام أحمد والنصف الثاني كله مسند أبي هريرة.




«ذكر الشيخ لسبب كثرة مرويات أبي هريرة.»

«ذكر الشيخ لسبب كثرة مرويات أبي هريرة.»

الشيخ: فأحاديث أبي هريرة تكاد تبلغ خمسة ستة آلاف تقريبا أو تزيد قليلا أو تنقص وأما أحاديث عبد الله بن عمر فهي ممكن تبلغ ألف وألف وخمسمائة أو نحو ذلك فهي على كل حال أقل من نصف أحاديث أبي هريرة والسبب باختصار هو اجتهاده واكتفاؤه من الطعام والشراب واللباس على الشيء الضروري والسبب الثاني دعاء الرسول عليه السلام وهذا أقوى الأسباب له والسبب الثالث أنه كان يجمع الأحاديث من الصحابة وهذا السبب في الواقع سبب واضح جدا لأننا نجد الإمام أحمد من بين الأئمة الأربعة نجده أكثرهم حديثا لماذا؟ لأنه طاف على علماء الحديث في أقطار البلاد الإسلامية وغيرهم فجمع منهم ما لم يجمعه الآخرون فكان هو وإن كان متأخرا عنهم كان أكثر منهم حديثا.

إذًا هذا الحديث يعطينا معنى الحكمة المعروفة “ من جدّ وجد ” “ وبقدر الكد تكتسب المعالي ” فإذًا نأخذ من هذا الحديث عن أبي هريرة أمرين اثنين وهي والأول منهما ما له علاقة بصلب الموضوع وهو قناعة الصحابة بالعيش القليل وعدم انصرافهم إلى التمتع بالدنيا وإن كان هذا التمتع مباحا.

والشيء الآخر الذي نأخذه أن الإنسان باجتهاده وبتخصصه في أمر ما ينبغ فيه ويتفوق فيه على الآخرين ولو كانوا أقدم منه علما وأكبر منه سنا.




«شرح الشيخ لأثر محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في أحدهما ثم قال " بخ بخ ... لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من ا»

«شرح الشيخ لأثر محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في أحدهما ثم قال " بخ بخ ... لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من ا»

الشيخ: الحديث التالي وهو صحيح أيضا قال وعن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في أحدهما ثم قال بخْ بخْ يمتخط أبو هريرة في الكتاب, لقد رأيتني وإني لأخَر مما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون وما هو إلا الجوع رواه البخاري والترمذي وصححه المِشق بكسر الميم المغرة وثوب ممشق مصبوغ بها, والمَغْرَة هذا من العجائب التي نسمعها هو الطين الأحمر فكانوا يصبغون ثيابهم بالطين الأحمر نوع من المهنة يومئذ ويبدو أن هذا اللون جميل ولذلك يقول أبو هريرة إيه بخٍ بخٍ يمتخط أبو هريرة في الكتان, رئي أبو هريرة وعليه ثوبان ممشّقان يعني مصبوغان بلون أحمر من كتان فمخط في أحدهما ثم قال بخ بخ يمتخط أبو هريرة في الكتان كناية أن أبا هريرة تغيرت أحواله المادية عما كان عليه في عهد النبوة والرسالة حيث أنه صار أميرا وصار واليا في بعض الأماكن وكثرت الفتوحات الإسلامية التي كانت سببا ليكثر الخير الوارد بسبب هذه الفتوحات إلى المسلمين خاصة الولاة منهم فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسائر الخلفاء يعطون الوالي من الراتب أكثر مما يأخذه أي فرد سواه, فأبو هريرة رئي وعليه ثوبان من كتان مصبوغين بالحمرة ثم جاء له بصاق فتمخط في أحد ثوبيه ثم تذكر كيف كانت حالته في عهد النبي عليه السلام فقال مبشرا نفسه بخ بخ متعجبا من حاله السابق وحاله الحالية قال يمتخط أبو هريرة في الكتان, يصف كيف كان بعد أن ذكر ما عليه صار لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشي علي ليس هناك ما يجد من الطعام ما يسد به جوعه فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى يظن أن بي الجنون وما هو إلا الجوع.

هذا الحديث ليس فيه شيء جديد إلا ناحية واحدة تخطر في بالي وهي أن المسلم إذا انصرف بهمته إلى الدين عن الدنيا فالله عز وجل يرسل الدنيا إليه وهي صاغرة ومن هنا من مثل هذا الحديث أخذ بعض السلف فقال “ إن كنت تريد الآخرة فعليك بالعلم وإن كنت تريد الدنيا فعليك بالعلم ” طبعا هو لا يعني أن يتخذ أحدنا العلم مهنة يعتاش بها فهذا كما نعلم جميعا لا يجوز في الإسلام لأنّ العلم عبادة وكل عبادة يتعبد المسلم بها ربه لا تكون هذه العبادة عبادة مقبولة إلا إذا أخلص لله عز وجل فيها كما قال الله عز وجل, ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)) ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يطلب بأي عبادة ربه إلا وجه الله تبارك وتعالى وهذا بحث طويل قد كنا تعرضنا له مرارا لا سيما في أول كتابنا هذا الترغيب والترهيب باب خاص للإخلاص لله عز وجل, وإنما يعني ذلك القائل ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم أن العلم باعتباره باعتبار كونه علما فهو سبب لكل خير عاجل أو آجل وخلاصة القول أن المسلم إذا طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يجازيه على ذلك في الدنيا قبل الآخرة لأنه طلب الخير إرضاء لله عز وجل فالله عز وجل يرضيه بأن يعطيه من الدنيا ما يغنيه عن الناس أما في الآخرة فكما قال تعالى ((والآخرة خير لك من الأولى)).




«شرح الشيخ لحديث فضالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة ... "»

«شرح الشيخ لحديث فضالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة ... "»

الشيخ: الحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إليهم فقال (لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة) رواه الترمذي وقال حديث صحيح وابن حبان في صحيحه, الخصاصة بفتح الخاء المعجمة وصادين مهملتين هي الفاقة والجوع.

يقول فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة من الجوع ترتخي أعصابهم فلا يملكون أنفسهم فيخرون يقعون على الأرض رغما عنهم وهم أصحاب الصفة فإذا رأهم بعض الأعراب الذين لا يعرفون حال هؤلاء الصحابة وشدة فقرهم قالوا هؤلاء مجانين أو مجانون المعنى واحد لكن الراوي يشك هل قال فضالة مجانين أو مجانون وهو جمع شاذ كما يقول أهل اللغة, فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف إليهم يعزيهم ويسليهم بل ويصبرهم فيقول لهم عليه الصلاة والسلام (لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا حاجة وفاقة) هل في هذا الحديث حض على أن يتقصد المسلم الفقر للفقر أم ماذا؟ قد يظن بعض الناس أن الأمر كذلك وليس كذلك وإنما في هذا الحديث تسلية لمن قد يصاب بشيء من الفاقة والحاجة ولا يجد هناك ما يسد عوزه ورمقه فحينئذ يجد هذه الأحاديث هي الدواء والشفاء له وهي التي حينئذ تصرفه عن أن يكون عالة على غيره أو كلا على الناس.

هذا الذي نفهمه من هذه الأحاديث وإلا فالفقر نفسه في كثير من الأحيان يكون وبالا على صاحبه لأنه يحتاج إلى كثير من الصبر والرضا بالقضاء والقدر وهذا ما لا يستطيعه كثير من الناس ...

ولذلك كان مما كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر كان يقول (أعوذ بك من الفقر) والسبب هو ما ذكرنا أن كثيرا من الناس لا يصبرون على شظف العيش أما أن يتقصد الإنسان أن يكون فقيرا فهذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقا ذلك لأن الفقر إنما يأتي الإنسان إذا كان مشغولا بشيء يمدح عليه صاحبه شرعا كما تقدم معنا في وصف أبي هريرة في حالته من الجوع والفقر, أما أن يعيش هكذا في زعمه متوكلا على الله وهو في واقع أمره متواكل متواكل على الناس وعلى جيوبهم وصدقاتهم فهذا ليس مما يرغب فيه الإسلام بل لقد جاء في القرآن قول الله تبارك وتعالى ((وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)) يعني تزودوا الزاد المادي إذا ما خرجتم من بلادكم من آمّين البيت الحرام قاصدين الحج أو العمرة فتزودوا ولا تتكلوا على زاد الرفقة الذين أنتم تسافرون معهم.

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (اليد العليا خير من اليد السفلى) واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة فالغني القائم بالواجب هو أحب إلى الله عز وجل إذا قوبل بفقير الصابر لكن لا يقال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر لأنه فاضل بين إنسان وأخر لا يكون بالنسبة لناحية واحدة هو الغني للغني والفقر للفقير وإنما يكون بما اجتمع في كل من الشخصين من حسنات ومن طاعات وعبادات فمن كانت عبادته أكثر فهو عند الله أفضل لكن إذا قوبل الفقر مع الغنى وكل منهما واقف في حدود الشرع فالظاهر أن الغنى سعة دائرة الخير فيه أكثر من رضى الفقير وصبره على فقره, ومن هنا تروى قصة قد تكون صحيحة أو لا تكون وإنما فيها عبرة يقولون بأن رجلا من أولئك الزهاد المشهورين بالصوفية خرج سائحا في البرية كما هي عادتهم علما بأن مثل هذه السّياحة بأن مثل هذه السياحة ليست مشروعة والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام (سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) الخروج هكذا في البراري يعيش الإنسان مع الوحوش ويدع بني جنسه ولا يتعامل معهم فهذا أقل ما يقال أنه خالف حديث الرسول عليه السلام المعروف من حديث ابن عمر (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) فهذه السّياحة التي تذكر عن الصوفية هي سياحة غير شرعية فزعموا أن أحدهم خرج كعادتهم ثم مازال يمشي ويمشي حتى جاع وتعب فلجأ إلى خربة وإذا به يطل منها على خربة أخرى فرأى أسدا يأتي يحمل بين فكّيه فريسة له يقدمها إلى كلبة جاثية هناك باركة فقال هذا الرجل سبحان الله سبحان الرزاق كيف سخّر هذا الأسد لهذا الكلب قال فسمع هاتفا يقول له كن أسدا ولا تكن كلبا.

وهذا المغزى من هذه القصة هو واضح جدا من عشرات الأحاديث وقد أسمعتكم بعضها (اليد العليا خير من اليد السفلى) (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم).




«شرح الشيخ لأثر أبي هريرة رضي الله عنه قال“ لقد رأيتنا ومالنا ثياب إلا البرد المتفتقة وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه ... ”»

«شرح الشيخ لأثر أبي هريرة رضي الله عنه قال“ لقد رأيتنا ومالنا ثياب إلا البرد المتفتقة وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه ... ”»

الشيخ: وصل بنا الدرس الماضي من الأحاديث الثابتة في كتاب الترغيب والترهيب إلى الحديث الستين أو الواحد والستين وهو حديث صحيح قال رحمه الله وعن عبد الله بن شقيق قال أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا البرد المتفتقة وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص, على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه, رواه أحمد ورواته رواة الصحيح.

ليس في هذا الحديث شيء جديد بالنسبة للأحاديث السابقة, ويؤكد ما ورد في بعض الأحاديث المتقدمة وبصورة خاصة عن أبي هريرة رضي الله عنه ما كانوا عليه من شظف العيش الشديد حتى كان أحدهم لا يجد ما يقيم به صلبه أي لا يجد القوت الضروري فضلا عن الإدام ونحوه من الكماليات.




«شرح الشيخ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: “ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال ” أبشروا ... " الحديث»

«شرح الشيخ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: “ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال ” أبشروا ... " الحديث»

الشيخ: فالحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال (أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها) قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير قال (بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ) , رواه البزار بإسناد جيد وهو كما قال المصنف.

في هذا الحديث ناحية لغوية قد تفيدنا قد يفيدنا الانتباه لها وقد يربطنا ذلك بنواحي أخرى تتعلق بالعقيدة, يقول ابن مسعود نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فهل الجوع شيء يرى؟ طبعا لا ولكن يكون المعنى بداهة نظر إلى أثر الجوع فإذًا هنا مضاف محذوف والمضاف المحذوف معروف في اللغة وأدابها.




«رد الشيخ على بعض المؤولة في تأويلهم لبعض صفات الله تعالى.»

«رد الشيخ على بعض المؤولة في تأويلهم لبعض صفات الله تعالى.»

الشيخ: ومن هنا ننتقل إلى ما أشرت إليه آنفا من أن لمثل هذا البحث صلة بالعقيدة فهناك آيات الكتاب الكريم وأحاديث في السنة الصحيحة تأتي جمل وعبارات ينصرف كثير من الخلف عن تفسيرها على ظاهرها بطريق يشبه هذه الطريق من التأويل ومن تقدير للمضاف المحذوف فمثلا (ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ... ) إلى آخر الحديث وكقوله عز وجل في القرآن الكريم ((وجاء ربك والملك صفا صفا)) فللعلماء هنا موقفان الموقف الأول وهو الموقف الصحيح تفسير هذه النصوص من الكتاب والسنة المتعلقة بصفات الله عز وجل على ظاهرها بدون تأويل, جاء ربك أي ربك, المثل الثاني وهو خطأ بلا شك لمخالفته لمنهج السلف ((وجاء ربك)) أي جند ربك مثلا أو عذاب ربك أو نحو ذلك من التقديرات لمضافات محذوفة كذلك تأوّل هؤلاء الخلف خلافا لمذهب السلف الحديث السابق الذكر وأمثاله ينزل الله فقالوا الله ... وإنما ينزل الله أي رحمته فقدروا أيضا هنا مضافا محذوفا فالذي أريد أن نقوله الأن بشيء من الإيجاز والاختصار هو أنه وإن كان تقدير المضاف المحذوف معروفا في اللغة العربية وهذا هو المثال واضح بين أيديكم, رأى الجوع في وجوه أصحابه قلنا رأى أثر الجوع كذلك في القرآن ((واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها)) أيضا أهل القرية فهنا مضاف محذوف فأقول وإن كان هذا معروفا في اللغة العربية فلا بد من وضع ضابطة وقاعدة متى يجوز أن يقدّر المضاف المحذوف ومتى لا يجوز وإلا صار الأمر فوضى, و ... هذه القاعدة قد وضعها علماء اللغة وليس علماء السلف فقط ولكن الفرق أن الذين وضعوا هذه القاعدة من الخلف لم يلتزموها تطبيقا وعلما, القاعدة العلمية اللغوية تقول الأصل في كل عبارة الحقيقة لا المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة فحينذاك يكون تعذر الحقيقة أي يكون عدم إمكان تفسير الجملة العربية على حقيقتها وعلى ظاهرها دليلا صارفا إلى تفسير العبارة بالمجاز, ذكروا هذا وهذا هو الضابطة والقاعدة كما أشرنا لكن لم يلتزموها إلا من نهج منهج السلف وها نحن الآن بين بعض الأمثلة المعلقة بالله عز وجل وصفاته فهم أولوا ((جاء ربك)) بجاء عذاب ربك مثلا أولوا ((يد الله)) فقالوا قدرته ونحو ذلك كثير وكثير جدا.

والحديث السابق (ينزل الله ... ) يعني رحمته, ما الذي اضطر هؤلاء ماهي القرينة الصارفة عن تفسير هذه النصوص عن الحقيقة؟ لا شيء سوى أن عقولهم ضاقت عن الإيمان بصفة من صفات الله عز وجل, هذا الله الذي لا يرى ولا يحسّ به وإنما يعلم به كذلك صفاته يقال فيها ما يقال في الذات فنحن لا نعرف الله إلا من آياته ومن آثاره فإذا كان الله عز وجل يقول عن نفسه ((وجاء ربك)) وعطف ((والملك)) فلماذا نقول جاء عذاب ربك أو جند ربك؟ نريد أن نقول الله لا يجيء لماذا؟ لأنهم يتوهمون أن الله حينما يقول عن نفسه جاء يجيء على رجلين مثلا, يجيء وهو متعب يلهث ونحو ذلك من الصفات التي تتعلق بالبشر لكن الله عز وجل لكي لا يتبادر إلى ذهن أحد مثل هذا المعنى الباطل ويتأول من أجله الجملة الحق قال ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ((ليس كمثله شيء)) تنزيه ((وهو السميع البصير)) إثبات لصفتين من صفات الله عز وجل فهل يتبادر إلى ذهن إنسان حينما يقرأ ((وهو السميع)) أن سمعه كسمعنا؟ لا ((البصير)) أن بصره كبصرنا؟ لا, كذلك كل صفات الله عز وجل يقال فيها ليس كمثله شيء وهو القدير العليم الحكيم لكن في علمه وفي حكمته وفي صفته صفاته كلها لا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك.

كذلك حينما وصف نفسه بأنه جاء لماذا نتخيل أن مجيئه كمجيء البشر المخلوق العاجز فلنقل يجيء مجيئا هو يعلم حقيقة نحن لا ندري حقيقة ذاته حتى ندري حقيقة صفاته.

كذلك ينزل الله لا يستطيع هؤلاء الخلق بحكم كونه بشرا أن يدركوا حقيقة نزول الله وكل بشر كذلك فهل هذا عذر لتأويل النزول الجواب لا لأنه إن جاز تأويل صفة من صفات الله لعجز البشر عن إدراك حقيقتها هذا يؤدي إلى الجحد المطلق لوجود الله عز وجل لأنه يؤدي إلى جحد كل الصفات.

الله مثلا حي وأنا حي فهل ننكر حياة الله حتى ما يقال أنه حياته كحياتنا نحن ما نقول إن حياته كحياتنا ولا حياتنا كحياته لكن حياته ليس كحياته إذًا مجيئه ليس كمجيئنا ونزوله ليس كنزولنا لأن ذاته ليست كذواتنا, وانتهت المشكلة لذلك هذا التقدير الذي يلجأ إليه المؤولة لا دافع لهم عليه إلا تصور التشبيه ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل لذلك أرجو من كل مسلم أن يحفظ هذه القاعدة من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية, من الناحية اللغوية لا يجوز تفسير العبارة على غير ظاهرها بتقدير مضاف محذوف إلا لضرورة قاهرة مثلا يقول الإنسان جاء الأمير فهل يصح للسامع أن يفهم العبارة جاء خادم الأمير يعني بتقدير مضاف محذوف, هذا إذًا عطلنا وسيلة التفاهم بين الناس ألا وهي اللغة, القائل قال جاء الأمير ففهم السامع بأنه يعني جاء خادم الأمير, من أتى هذا وقال جاء الأمير فسكت فتقول أنت هو يعني جاء خادم الأمير هذه تعطيل.

هذا إذا كان البشر مثلنا فما بالنا إذا كان المتكلم هو ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه وما ندري عنه شيئا إطلاقا إلا ما أخبرنا بنفسه عن نفسه, يقول ((جاء ربك)) نحن نقول جاء ربنا يأتي ربنا لكن كيف؟ ... ينزل الله, ينزل حقيقة نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته لكن لا نعطل ... و لا نؤول, يقولون يا أخي تقدير المضاف معروف في اللغة العربية, نحن نقول نعم لكن لا بد هناك من ضرورة قاهرة, ما هي الضرورة القاهرة؟ إما أن تكون لفظية مذكورة في السّياق أو السّباق أو تكون عقلية ضرورية, مثلا الآية السّابقة ((واسألوا القرية)) كل ذي عقل ولب يعلم أن القرية لا تُسأل والعرب حينما تكلموا بهذه اللغة تكلموا بجمل ظاهرها أنها مجاز ولكنها هي الحقيقة بعينها.

وهذا هو الذي تفرد بتفصيل الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى قيل عنه بأنه ينكر وجود المجاز في اللغة العربية لكن الحقيقة هو ينكر هذا المجاز الذي يسير إليه المعطلة أو المؤولة بدون حجة فهو يأتي بمثال أو بالجملة العربية المعروفة وهي “سال الميزاب” يذكره العلماء كمثال للمجاز وجرى بنحوه يقول ابن تيمية هذا تركيب ظاهره المجاز لكن هذه الجملة التي يسمونها مجازا هي تعطي المعنى الذي لا يتبادر سواه للأذهان “سال الميزاب” هل أحد من العرب يفهم ذاب؟ ذاب من شدة الحرارة مثلا الميزاب وإلا الذي يتبادر إلى أذهان كل العرب “سال الميزاب” سال ماء الميزاب إذًا هذه الجمل التي يتبادر من معانيها تقدير هذا المضاف المحذوف هو في الأصل بنيت هذه الجملة على هذا الترتيب وعلى هذا المعنى أما حينما تقول جاء الأمير فممكن يكون في هناك مضاف محذوف لأنه ممكن أن يأتي الخادم وممكن أن يأتي الأمير فهنا تبقى العبارة على ظاهرها لا تؤول بمجاز إلا إذا وجدت قرينة أما “سال الميزاب” لا يمكن أن يفهم منه أنه سال نفس الميزاب, جرى النهر والنهر هو الأخدود لا يعني التراب هذه الحفرة هي سالت وإنما سال ماء النهر.

فمقابلة هذه العبارات التي استعملت على أن المقصود منها المعنى المجازي قطعا بعبارات ظاهرها أن المراد منها حقيقتها مثل جاء فلان وذهب فلان ففلان نفسه هو المقصود بهذه العبارة من هنا قال ابن تيمية لا يجوز تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات بتقدير مضاف محذوف لأن هذه الآيات وهذه الأحاديث في الوقت التي تتحدث عن الله عز وجل وإذا بالمؤولة حينما تأولوا هذه الآيات والأحاديث أصبحت تتحدث عن غير الله عز وجل فالله إذا قال عن نفسه جاء وتؤول بأنه جاء الملك أو جاء العذاب أو جاءت الرحمة أو نحو ذلك صار الحديث عن غير الله تبارك وتعالى وينتج من وراء ذلك مشاكل جليّة واضحة جدا أقتصر الآن على مثال واحد في الحديث السابق, (ينزل الله تبارك وتعالى ... ) إلى آخر الحديث تأولوا النزول بنزول الرحمة فجاء الاعتراض عليه في تمام الحديث فيقول (ألا فهل من داع فأستجيب له ألا هل من سائل فأعطيه ألا هل من مستغفر فأغفر له) من الذي يقول أنا كذا أنا كذا حتى يطلع الرحمة فسد المعنى هذا كله من مفاسد تأويل النصوص الشرعية لعجز العقول البشرية عن فهم حقيقة المعنى فيما إذا تركت النصوص على ظاهرها لسنا مكلفين أبدا أن نفهم حقائق الصفات الإلاهية لأنه من المستحيل أن نتمكن من ذلك, من أين لنا بهذه العقول أن ندرك حقيقة الصفات فهل نحن أدركنا حقيقة الذات, نحن كما يقول بعض العلماء ذاتنا هذه وهي معنا ونعيش فيها ما أدركناها وما أدركنا ما فيها من حقائق كالروح مثلا فكيف ندرك الله تبارك وتعالى وندرك صفاته تبارك وتعالى هذا أمر مستحيل إذًا ليس هناك إلا الإيمان المجرد عن كل فلسفة من جهة وتعليل وإلا الإيمان بدون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله ثم وجدت هذه الكلمة من شيخه ابن تيمية “ المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما ” ولذلك لا يجوز التأويل لأنه يؤدي إلى التعطيل كما أنه لا يجوز التكييف لأنه يؤدي إلى التمثيل وكله مخالف للقرآن الكريم وبصورة خاصة للآية السابقة ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) إذًا هنا في هذا الحديث نقول نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع قلنا أثر الجوع لأن الجوع لا يرى فكان هذا قرينا صارفيا أن المتكلم عربي يعني أثر الجوع في وجوه أصحابه فقال عليه السلام (أبشروا فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه مثلها) يعني غداء وعشاء, يذكرهم الرسول عليه السلام بأن الله سيوسّع عليهم وأنهم سوف لا يبقون في هذا الضيق والضنك من العيش المادي فستأتيهم الخيرات بسبب الفتوحات الإسلامية فيغدى عليهم بالقصعة من إناء كبير إلي فيه ثريد اللحم ويراح عليهم أيضا ب ... فلما سمعوا هذه البشارة المادية من الرسول صلوات الله وسلامه عليه بادروه بالسؤال وهذا مما يدل على فقه الصحابة وعلى عدم ميلهم إلى الدنيا على حساب الآخرة قالوا “ يا رسول الله نحن يومئذ خير ” خير هنا ليس اسما إنما هو إسم تفضيل يعني أخْيَر, يومئذ حالنا أحسن أم الآن؟ قال (لا) قال (بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ) ليه؟

يظهر أن طبيعة هذه الدنيا لا تنفي التوسع فيها مع التقوى لله تبارك وتعالى فلا يمكن أن يستوي الكفتان للإنسان من حيث التوسع في الدنيا ومن حيث التوسع في الآخرة فالاعتدال بين أو التسوية بين الأمور الدنيا والآخرة يبدو أنه أمر مستحيل فكلما مال المسلم في طاعته وفي عبادته والاستزادة منها في حساب الآخرة نقص ميله ونقص ثمرته أيضا فيما يحصله من الكسب المادي فالعكس بالعكس لا يمكن هناك تسوية الكفين تماما وهذا الحديث مما يدلنا على ذلك, وستأتي أحاديث أخرى فهاهنا لما بشرهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تأسوا الآن على تعيشوا في حياة ضنك وجوع لا تجدون القوت الضروري فسيأتي عليكم زمان قريب يأتيكم الخير أكثر من اللازم ... وكما هو واقع كثير من المسلمين اليوم حيث يطبخون الطبخة أكثر من الحاجة فيضطرون في نهاية الأمر بعد يوم يومين وربما لمّا يفسد الطعام بعد, تأنف النفس من أكل ما أكلت منه يوم يومين فيكون مصير هذا الطعام الرمي إلى الأرض, هذا فيه إسراف والإسراف إضاعة للمال كذلك بما نهى عن




«شرح الشيخ لحديث جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نلتقي عيرا لقريش ... ".»

«شرح الشيخ لحديث جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نلتقي عيرا لقريش ... ".»

الشيخ: أما الحديث الذي بعده وهو الرابع والستين فصحيح قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمّر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نلتقي عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فقيل له كيف كنتم تصنعون بها؟ قالوا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبطة ثم نبلّه فنأكله.

هاي حياة الصحابة حياة المجاهدين حقا الذين نقلوا الإسلام إلى هذه البلاد وإلى غيرها.

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه, يقول جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمّر علينا أبا عبيدة نلتقي بعثنا لنلتقي عيرا لقريش, قافلة فيها ... فيها مؤنة وإلخ, فبماذا زودهم الرسول عليه السلام قال وزودنا جِرابا من تمر, قرب صغير فيه تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فقيل كيف كنتم تصنعون بها قالوا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل.

أكثر من هذا كانوا يضيفون إلى التمر والماء ما قاله ما بيّنه بقوله وكنا نضرب بعصينا الخبَط يعني يضربون الشجر الذي عليه الورق وهذا الورق علف للإبل فكانوا هم يخبطون الشجر فيتساقط الورق فيبلونه بالماء ويأكلونه فيكون هذا مساعد للتمرة التي كانوا كان غداؤهم في اليوم والليل.

وسيأتي في بعض الأحاديث الأخرى وفي الدرس الآتي إن شاء الله أنه في بعض الغزوات أو السّريا من كثر ما أكلوا ورق الشجر من هذا الخبط تشققت أشداقهم, لأنه الظاهر شيء قاسي وشيء صاحب حرارة ويأتي في أحاديث أخرى أنهم كانوا إذا خرجوا لقضاء الحاجة بعّروا بعرا مثل الغنم شيء جامد لأنه ما فيه شيء طري في بطونهم هكذا كانت حياة الصحابة وكما قلت لكم أول ما بدأنا هذا الدرس وهو كتاب الزهد من كتاب الترهيب أن المطلوب من هذه الأحاديث هو تربية النفس المسلمة أن لا تتكالب على الدنيا فتفرطها من قيام ما يجب عليه تجاه دينه وتجاه أمته وأنه إذا أصيب بشيء من الشظف من العيش سواء يعني لم يعتده أو كان في ... أنه لازم يتذكر سيرة الرسول عليه السلام وسيرة هؤلاء الصحابة فيرضى بعيشه لأنه ليس خيرا من سيد البشر عليه الصلاة والسلام وسيد الناس من بعد الأنبياء ألا وهم الصحابة الكرام فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الاقتداء بهم في كل شيء شرعه الله عز وجل لنا القدوة به.




«شرح الشيخ لأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: “ إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ... ”.»

«شرح الشيخ لأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: “ إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ... ”.»

الشيخ: نعود إلى أحاديث الترغيب والترهيب ونحن على شرطنا السابق الذي نبهنا عليه مرارا أن نختار منه ما ثبت من الحديث, حديثنا الليلة هو في نسختي ذو الرقم السابع والستين قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبْلى وهذا السّمُر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خِلْط, رواه البخاري ومسلم.

يفسر بعض غريبه فيقول الحُبْلى بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة والسّمُر بفتح السين المهملة وضم الميم كلاهما من شجر البادية يعني لا ثمر له كان هذا طعامهم, كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبْلى وهو شجر في البراري والصحاري وهذا السّمُر أيضا نوع آخر من شجر تلك البلاد وهذا النوع من الشجر يعطي قبضا في باطن الإنسان ولذلك يصف هذا الإمساك الذي يصابون به بسبب أكلهم من هذا الورق لا يجدون مكانا أو بديلا له من الطعام, قال “ حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خِلط ” , تضع يعني يصير معه إمساك وكأنه امرأة تضع ولدها كم تلاقي من الصعاب, هذا يشعر به بعض المبتلين بالإمساك المزمن فهو يعالج كثيرا وكثيرا حتى يُخرج فضلات طعامه وكان مر معنا في بعض الأحاديث كانوا يُبعِّرون بعرا يعني مثل بعر الماعز لماذا؟ ما له خلط ليس هناك طعام آخر يأكلونه فيختلط مع ذلك الطعام فيلين منه وإنما هو يابس كالحجر ولذلك كانوا إذا خرجوا لقضاء حاجتهم فإنما هم يضعون كما تضع الشاة, فيجدون صعوبة بسبب هذا الإمساك الناتج من أكلهم لورق الشجر الذي ليس فيه حلاوة وليس فيه من الأغذية التي تلين الباطن.

هذا كان طعام من؟ طعام أولئك الصحابة الغزاة الذين فتحوا لنا هذه البلاد ومن هنا نأخذ عبرة بأن الجيل الذي ينشأ على الترف وعلى النعيم وعلى التمتع بكل ملذات الحياة فهذا من الصعب أن يجاهد هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل ذلك لأن الإنسان بطبيعة كونه إنسانا له غرائزه وله طبائعه كلما تأدب على الحب للدنيا والإقبال عليها والرغبة فيها كلما كان معرضا عن كل ما ينافي هذه الحياة ولا سيّما الموت في سبيل الله عز وجل, فهما أمران مرتبطان كلما تشبع الإنسان من دنياه كلما أعرض عن آخرته وكل ما يؤدي إليها وأعظم ما يؤدي إلى الآخرة ويعجل الإنسان إليها إنما هو الجهاد في سبيل الله عادة والعكس من ذلك إذا كان الإنسان ليس مقبلا على الدنيا فإقباله على الآخرة هو ديدنه وهو شأنه ونحن نرى حوادث ونقرأ في كل يوم أن بعض الذين يصابون بشيء مما يزعجهم في الدنيا وليس عندهم إيمان بالآخرة وليس عندهم شيء من الصبر الذي أمر المسلم أن يتمتع إما إذا أصيب بشيء من مصائب الدنيا نجد بعض هؤلاء الناس يعجلون على أنفسهم بالموت وذلك بأن يقتلوا أنفسهم, لماذا؟ لأنه لم يعد له رغبة في هذه الدنيا لأي أمر كان فإذًا الرغبة في الدنيا تصرف الإنسان عن الآخرة والرغبة على الآخرة تصرفه عن الدنيا وليس معنى هذا أن لا يعمل لدنياه مطلقا وهنا يتدخل الإيمان والإسلام فيعدّل من واقع الإنسان فلا هو بالذي يُقبل على دنياه بحيث ينسى آخرته ويخسرها ولا هو بالذي يقبل على الآخرة بالكلية فينسى دنياه وإذا به أيضا خسر آخرته لأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا مزرعة الآخرة والشاهد من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون حياة شديدة جدا ولذلك فهم كانوا صابرين كل الصبر على الموت لا يبالون أي مبالاة بأن ما ادّخر الله لهم في الآخرة من النعيم المقيم كان ذلك ينسيهم ما يلقونه من شدة العيش وشظف الحياة في دنياهم حتى وهم خارجون غزاة في سبيل الله عز وجل.

من فضائل سعد كما يشهد هو بنفسه وهو من أصدق الناس أنه قال “ إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز وجل ” النفس تتوق في الواقع لمعرفة تفصيل هذا الأمر ولكني فيما استطعت لم أجد رواية تشرح هذه الأسبقية متى كانت وكيف كانت لكن على كل حال هو يخبر عن هذه المنقبة التي خصه الله عز وجل بها وهي أنه كان أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل, هل كان هذا في معركة من المعارك المعروفة أم كان في غير معركة في مناسبة أخرى ذلك مما لم أقف عليه.

فهذا الرجل الذي هو كما تعلمون جميعا أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبْلى وهذا السمر شجرتان كما ذكرنا حتى إن كان أحدنا يضع كما تضع الشاة ما له من خِلْط.




«شرح الشيخ لأثر خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا بالبصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال “ أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم ... ”.»

«شرح الشيخ لأثر خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا بالبصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال “ أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم ... ”.»

الشيخ: الحديث الثاني وهو أيضا صحيح قال وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا للبصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنّ الدنيا قد أذنت بصرم اسمعوا بقى هذا خطبة رجل من أصحاب الرسول عليه السلام وبطبيعة الحال يتكلم بلغة عربية لكن مع الأسف لا نكاد نفهم منها إلا شيئا قليلا يعظ الناس وهو أمير كما سمعتم في البصرة فيقول “ أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصُرْم وولت حذاءة ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قرارا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أنما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاما وليأتينّ عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتني ” هنا الشاهد “ ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا فلتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا ” يقول رواه مسلم.

يفسّر غريب الحديث أو بعض غريب الحديث بالأحرى يقول أذنت بمد الألف أذنت بمد الألف أي أعملت بصُرْم هو بضم الصاد وإسكان الراء بانقطاع وفناء, حذّاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ممدودا يعني سريعة والصُبابة بضم الصاد هي البقية اليسيرة من الشيء يتصابّها بتشديد الموحدة قبل الهاء أي يجمعها والكظيظ بفتح الكاف وظاءين معجمتين هو الكثير الممتلئ, نعود إلى خطبة هذا الصحابي الجليل وهو عتبة بن غزوان رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال “ فإن الدنيا قد أذنت بصرم ” عرفنا أن الصرم هو الانقطاع والمقصود هنا واضح وهي أنها مائلة إلى الانقطاع وإلى الفناء قد أذنت بصرم وولت حذّاء أي سريعة إلى الفناء إذ الأمر كذلك يعظ أصحابه فيقول فقبل يتابع فيقول ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة الإناء يتصابُها صاحبها لم يبق من الدنيا إلا الشيء القليل والرسول صلوات الله وسلامه عليه يشير في بعض الأحاديث الصحيحة أنه (لم يبق من دنياكم هذه بالنسبة لما مضى إلا مثل ما بين صلاة العصر والمغرب) , هذه البقية الباقية من الدنيا وهذا ما يشير إليه هذا الخطيب المسقع عتبة بن غزوان فيقول ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابّة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم يعني اجعلوا الدنيا مزرعة الآخرة وخذوا منها زادا تتزودون به إلى تلك الدار دار الآخرة التي لا زوال لها كما هو طبيعة هذه الدنيا حيث أنها زائلة.







الشريط 189


«شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم “ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت”. روا»

«شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم “ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت”. روا»

الشيخ: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) ثلاثا أي قالها ثلاث مرات قلنا بلى يا رسول الله قال (الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور) فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم والترمذي.

تكلمنا لكم في الدرس الماضي عن أكبر الكبائر وهو الإشراك بالله عز وجل وبيّنا لكم أن الشرك المنافي للتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام كالتوحيد فالتوحيد الأول توحيد ربوبية وينافيه الشرك في الربوبية والتوحيد الثاني هو توحيد العبادة وبعضهم يقول توحيد الألوهية وكلاهما معنى واحد ومؤدى واحد والتوحيد الثالث توحيد الله عز وجل في صفاته فبيّنا أن المقصود من توحيد الربوبية هو اعتقاد أن الخالق لهذا الكون المربّي له هو الله رب العالمين لا شريك له ولا ند له, وذكرنا أن هذا التوحيد قلّ من يخل به من البشر قاطبة حتى العرب في الجاهلية كانوا لا يخلون به كانوا يؤمنون بأن الله الخالق للسماوات والأرض وحده لا ند له في ذلك ولا شريك وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة ذكرنا أن المقصود بذلك أن هذا الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن لا يستحق العبادة أحد سواه فمن عبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادة كما شرحنا بعض الشيء في الدرس الماضي, فمن عبد غير الله بنوع من أنواع العبادات فيكون قد وقع في الشرك الأكبر لكن في الشرك في الألوهية والعبودية.

وقلنا في شرك الصفات أن تصف عبدا من عباد الله بصفة اختص الله بها عز وجل كصفة العلم بالغيب فالغيب كما نعلم جميعا لا يعلمه إلا الله وآيات كثيرة وردت في ذلك وأحاديث وذكرنا أيضا ما يسّر الله منها في الدرس الماضي والآن أريد أن ألفت نظركم إلى تقسيم آخر للشرك حتى لا تقعوا في شيء منه ولو أن هذا النوع من الشرك الذي قد يقع فيه بعض الناس هو أهون من الشرك من نوع من الأنواع الثلاثة السابقة الذكر فقد قسّم العلماء المحققون من علماء التوحيد الشرك قسمة أخرى فقالوا الشرك ينقسم إلى قسمين شرك اعتقادي أو قلبي وشرك لفظي فالشرك الأول الإعتقادي هو الذي يشمله هذا الحديث وتشمله الآيات الكثيرة التي من أهمها قوله تبارك وتعالى ((إن الله ليغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فهذا الشرك الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك الاعتقادي أو القلبي أي الشرك الذي استقر في قلب الإنسان وآمن به بعد أن أقيمت الحجة عليه, يجب أن نلاحظ هذا القيد, الكفر الذي لا يغفره الله هو الذي استقر في قلب صاحبه بعد أن أقيمت الحجة عليه فجحد هذه الحجة وأنكرها وضل معاندا ومتمسكا بكفره كما كان شأن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأمثال أبي جهل وأضرابه فهؤلاء تبينت لهم حقيقة الدعوة الإسلامية وأن ما دعى إليه الرسول عليه السلام من التوحيد أولا ومن ادّعائه النبوة صادقا ثانيا كل هذه الحقائق تبينت لهم فأنكروها وكما قال تعالى ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) هذا الكفر الذي إذا استقر في القلب بعد أن تقام عليه الحجة فهو الذي لا يغفره الله أبدا.




«بيان الكفر اللفظي مع ذكر بعض ضوابط التكفير.»

«بيان الكفر اللفظي مع ذكر بعض ضوابط التكفير.»

الشيخ: أما القسم الثاني من هذا التقسيم الجديد الآن وهو كفر لفظي فالمقصود به أي كفر يتلفظ به صاحبه دون أن يعلم أنه كفر أو يعلم أنه كفر ولكنه لم يقصده بقلبه, هذا كفر لفظي وهو يشمل صورتين اثنتين أن يتلفظ بلسانه بالكفر وهو لا يقصده بقلبه وهذا يقع فيه جماهير الناس كما سنشرح لكم, والكفر الثاني أو من الكفر الثاني هو أن يتلفظ بالكفر ويعنيه ولكن لا يدري أنه كفر أو لا يتنبه له.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أما الكفر اللفظ الذي ينطق به ولا يقصده فقد يكون قاصدا اللفظ أو جاهلا له لكن في كل من الصورتين هو لا يعني الكفر الذي هو كفر قلبي فالكفر الذي قد يتكلم به الإنسان ولا يعنيه ذلك هو الذي جاء ذكره في القرآن وبخصوص قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما نطق بالكفر ليتخلص من العذاب الأليم بين أيدي المشركين فمعلوم من التاريخ الإسلامي الأول أن المشركين كانوا ألقوا القبض فيما ألقوا القبض من الصحابة المعذبين كان في هؤلاء عمار بن ياسر فعذبوه عذابا شديدا كما عذبوا صاحبه بلالا الحبشي رضي الله عنهما أجمعين ولكن يبدو أن طاقات البشر وصبرهم يختلف بعضه عن بعض فعمار بن ياسر لم يصبر على ذلك العذاب ولمسوا ذلك منه أعني المشركين فعرضوا عليه أن ينال من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسبه وأن يشتمه على أن يطلقوا سبيله فأجابهم على ما طلبوا منه بلسانه فقال عنه هو ساحر هو شاعر هو كذّاب ساحر فلما سمعوا منه كلمة الكفر أطلقوا سبيله وهو ما تكلم بها لولا أن أذاقوه العذاب الأليم ثم لما وجد الراحة ندم على ما تلفظ به من كلمة الكفر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو إليه ما صدر منه من سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه فقال له عليه الصلاة والسلام (كيف تجد قلبك؟) قال أجده مطمئنا بالإيمان فقال له عليه الصلاة والسلام (فإن عادوا فعد) أي إن عادوا إلى القبض عليك وصب العذاب الأليم فعد أنت إلى الخلاص منهم بهذه الكلمة التي يتلفظ بها فمك ولا يقر بها قلبك (فإن عادوا فعد) فدلنا هذا الحديث وبهذه المناسبة نزل قوله تعالى ((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))

فهذا لا مؤاخذة على تكلمه بكلمة الكفر فدل هذا الحديث وهذه الآية على أن الإنسان إذا اضطر إلى التلفظ بكلمة الكفر اضطرارا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا بأس عليه ونوع آخر.

السائل: ... .

الشيخ: ما فيه ... هذه أمور نسبية, هذه أمور نسبية الاضطرار مذكور في القرآن يشمل كثيرا من الأمور إلا ما اضطررتم إليه مثلا في أكل الميتة والمحرم فمن الذي يستطيع أن يحدد لكل إنسان نسبة معينة من الاضطرار وفي مثل هذا يقال (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون) فإنسان بيأكل مثلا بيأكل مائة عصاية ولا بيشعر إنه مضطر إيش؟ إلى أن يستجيب لرغبات الكفار باللفظ وآخر ما بيتحمل خمسين وسرعان ما يتلفظ بلفظة الكفر فالطاقات البشرية مختلفة والمهم أن لا يتكلم بكلمة الكفر ويعنيها بقلبه.




«بيان النوع الثاني من أنواع الكفر اللفظي.»

«بيان النوع الثاني من أنواع الكفر اللفظي.»

الشيخ: نوع آخر من الكفر اللفظي ليس كالنوع الأول من حيث أنه لا يؤاخذ, هو يؤاخذ على تلفظه بكلمة الكفر لكنه لا يؤاخذ على سبيل أنه كفر اعتقادا لأنه لم يعتقد ما تظمنته كلمة الكفر من ذلك مثلا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الصحابة يوما فقام رجل منهم فقال له كلمة لم يلق لها بالا ما شاء الله وشئت يا رسول الله, ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال له عليه السلام وهو في حالة شديدة من الغضب (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) قل ما شاء الله وحده, قال عليه السلام (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) وفي رواية أخرى (قل ما شاء الله ثم شئت) والقصة الأخرى أو الحديث الآخر أن رجلا من الصحابة جاء ذات يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكى له رؤية رأها بالأمس قال رأيت أني أمشي في بعض طرق المدينة فلقيت رجلا من اليهود فقلت له نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله فأجابه اليهودي, هذا في المنام, ونعم أنتم معشر المسلمون لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد, قال ثم تابع طريقه فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أه, عفوا, قال الصحابي الرائي للرؤية لذلك النصراني الذي لقيه في الطريق نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فأجابه ذلك النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد, فقال له عليه السلام (هل قصصت رؤياك على أحد؟) قال لا فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ثم وقف فيهم خطيبا وقص عليهم هذه الرؤيا التي سمعها من ذلك الصحابي وقال لهم عليه الصلاة والسلام (كنت أسمعكم وأنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فكنت أستحيي منكم فلا يقولنّ أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده) ولكن ليقل ما شاء الله وحده.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا الحديث وذاك يفيدنا أن المسلم المؤمن بالله ورسوله قد يتكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري ولا يشعر وأكبر دليل على هذا الصحابة أنفسهم الذي طهرهم الله عز وجل من دنس الشرك إلى نور الإيمان ومع ذلك فاستمر بعضهم يقول كلمة الكفر, الكفر شرعا وهو ما شاء الله وشاء محمد, فما استمر آخرون منهم وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه استمر يحلف بأبيه حتى سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحلف بأبيه يوما فقال له (لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو يصمت) (لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) أي يسكت, وتأكيدا لهذا النهي عن الحلف لغير الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام (من حلف بغير الله فقد كفر) وفي رواية (فقد أشرك) فيقول عمر وهذا الذي قاله هو المفروض في كل مسلم قال “ فبعد أن نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحلف بغير الله فوالله ما ذكرته لا حاكيا ولا قاصدا ” أي الحلف بالله ما عاد الحلف بغير الله ما عاد صدر من عمر بن الخطاب لا قاصدا كما كان من قبل يفعل ولا آثرا ناقلا له عن غيره حتى على سبيل الحكاية ما عاد يحلف عمر بن الخطاب بغير الله عز وجل لأنه علم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه واعتباره إياه كفرا وشركا فهذه الأحاديث تدل على أن نوعا من الكفر لا يكفر به الإنسان كفرا يخرج به عن الدين فهذا النوع اصطلح العلماء على تسميته بالكفر اللفظي لأنه لا يقصد ما يبدو من الكفر القلبي من هذا اللفظ, ذاك الإنسان الأول الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال له (أجعلتني لله ندا) هل قصد فعلا ذلك الصحابي أن يجعل رسول الله ندا وهو يعلم قول الله ((فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)) نحن نقطع دون أي شك أو ريب أن هذا الصحابي ما قصد بقلبه أن يجعل رسول الله شريكا لله في مشيئته وفي إرادته لأنه كان قد تفقه في الإسلام وفي الإسلام آيات ونصوص كثيرة تدل على أن مشيئة العبد بعد مشيئة الرب تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل ((وما تشاؤون إلا أن يشاء الله)) ولكن مع هذا الإعتقاد الذي لا نشك أنه كان قد استقر في ذلك الصحابي أخطأ بلسانه فقال للرسول عليه السلام ما شاء الله وشئت يا رسول الله فكان ينبغي أن يقول كما علمه الرسول عليه السلام (ما شاء الله ثم شئت) فثم في اللغة العربية تعطي معنى أدق من الواو العاطفة ما شاء الله أولا ثم ما شئت أنت يا رسول الله في المرتبة الثانية والدنيا بعد مشيئة الله عز وجل, لم يحسن أن يقول هذا وإنما قال ما شاء الله وشئت فاعتبره عليه السلام شركا ولكن ما اعتبره شركا قلبيا وإلا لكان أمر ذلك الصحابي أن يجدد إيمانه فاعتبره فقط شركا لفظيا لأنه فعلا قال ما شاء الله وشئت لأنه لفظ في الأسلوب العربي يسوّي بين مشيئة الرسول ومشيئة الله, هذا شرك وهذا كفر ولكن لمّا كان لا يقصده بقلبه أطلق على هذا النوع من الشرك بأنه شرك لفظي, هذا النوع من الشرك يقع فيه جماهير الناس اليوم ولكن مع الأسف الشديد بعضهم يقعون في هذا النوع من الشرك في الشرك القلبي أيضا وإليكم البيان والتنبيه, تسمعون كثيرا من الناس ولا مؤاخذة خاصة إخواننا الفلسطينيين بتلاقيهم بيلهجوا دائما بالحلف بالشرف بشرفي ولا يعتبرون ذلك شيئا مطلقا.

فالحلف بغير الله سواء حلفت بشرفك أو بشرف أبيك أو جدك أو برأس أبوك أو بأي شيء آخر سوى الله عز وجل فهو شرك, ونحن أيضا الشوام مانا خالصين إنما أنا أحببت أن أنبه على حلف معين وهو بالشرف, نحن أيضا نحلف هذا اليمين ونقول.




«بيان أن الكفر اللفظي قد يصل إلى الكفر الاعتقادي.»

«بيان أن الكفر اللفظي قد يصل إلى الكفر الاعتقادي.»

الشيخ: “وحياة رأس أبي”, هذا الحلف كله من النوع اللفظي الذي لا يكفر به صاحبه ولكن مع الأسف بعض الحالفين بغير الله يقعون في عين الشرك القلبي وذلك يكون من النوع الذي صورته أن بعض الناس من الجهلة المغرقين في الضلال يقول بعضهم عليّ حق فينكره عليه فيحلفه بالله فيحلف كذبا ولا يبالي, تحلف بالسوجي بطاح الجمل يخشاه لا يحلف كذابا ويضطر أحيانا أن يعترف بالحق الذي كان من قبل منكرا له حينما يطلب منه أن يحلف بالسوجي أو أمثاله هذا معناه أن هذا الجاهل يخشى الوليّ أو الرجل الصالح أن يبتليه ببلوى في بدنه في أهله أكثر مما يخشى الله عز وجل وهذا شرك عجيب جدا لا يخاف الله فيحلف به كاذبا ويخاف عبد من عباد الله فلا يحلف به كاذبا إذًا هذا النوع من الحالفين بغير الله قد جمع شركين, الشرك اللفظي والشرك القلبي.




«مثال للشرك اللفظي يقع فيه كثير من الخطباء ألا وهو قولهم“ بسم الله و الوطن” مع بيان بعض الأحاديث الضعيفة في موضوع الوطن مع بيان المحبة الحقيقة للوطن.»

«مثال للشرك اللفظي يقع فيه كثير من الخطباء ألا وهو قولهم“ بسم الله و الوطن” مع بيان بعض الأحاديث الضعيفة في موضوع الوطن مع بيان المحبة الحقيقة للوطن.»

الشيخ: ومن النوع الذي يكثر من الخطباء اليوم الذين لا يبالون بالأحكام الشرعية من الشرك اللفظي هو أن يذكر اسم الله أن تفتح المجالس والمحاضر باسم الله والوطن, أليس هذا واقعا كلكم يسمع هذا, هذا من الشرك اللفظي لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قد أنكر أن يقول ما شاء الله وشئت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي اعتبر الله طاعته من طاعة الله واعتبر طاعته طاعة لله مع ذلك قال له أجعلتني لله ندا فكيف يقرن الوطن مع اسم الله تبارك وتعالى وما هو هذا الوطن ليته كان الوطن الإسلامي العام الذي لا حدود له وإنما هو قطعة أرض قد تكون اليوم تحت أيدينا فتصبح بعد يوم تحت أيدي غيرنا مع الأسف الشديد فلا يجوز إذًا أن يقول القائل بسم الله والوطن وإنما بسم الله وحده ولا يذهبن بال أحد ما إلى أنه معنى هذا الكلام أنه لا ينبغي لا أقول تقديس الوطن وإنما أقول لا يذهبن بال أحد إلى أن معنى هذا الكلام أنه لا يجب الاهتمام بالوطن وبالحفاظ عليه, لا ليس هذا المقصود كما أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الصحابي (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) لم يقصد من ذلك محمد نفسه أن ينكر نفسه لأن ذلك الصحابي قرن محمد عليه السلام مع ربه, فحينما أمر أن يذكر الله وحده في هذه العبارة.

لا بد أن تفرق في لفظك وفي تعبيرك بين المشيئتين فتقول ما شاء الله ثم ما شاء فلان, كذلك نقول نحن إذا كان لا يجوز كما ذكرنا لكم أن يقول المسلم ما, بسم الله والوطن فليس معنى ذلك أن الوطن لا قيمة له وأن الوطن لا ينبغي المحافظة عليه لا ولكن ليس الوطن بأعظم شأنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان رسول الله لم يشأ ولم يرد أن تذكر مشيئته بمشئة الله عز وجل معا فمن باب أولى وأحرى أن لا يرضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الوطن وشأنه ما ذكرنا مع اسم الله تبارك وتعالى وبهذه المناسبة أريد أن أذكّر بأن حديث “ حب الوطن من الإيمان ” هذا حديث ما أنزل الله به من سلطان, هذا حديث بتعبير أهل الحديث لا أصل له أي ليس له إسناد إطلاقا وإنما بعض الناس ذكره في بعض الكتب قاصدا أو ساهيا ثم ورثه الخلف عمن قبله دون أن يعلموا وزن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث وسار على ألسنة الناس وشاع حتى أصبح كأنه حديث متواتر عند الناس وحقيقة أمره أنه كحديث آخر ولكن هذا شأنه ألطف من الأول لأنه لم يشع ولم يذع ذيوع الحديث الأول وإنما هو معروف عند الخاصة أمثالنا ولكن معروف بأنه أيضا كسابقه لا أصل له وهو حب الهرة من الإيمان فهناك حديثان على وزان واحد “ حب الوطن من الإيمان ” و “ حب الهرة من الإيمان ”.

السائل: ... .

الشيخ: لا ليس في الحب, “ النظافة من الإيمان ” النظافة من الإيمان هذا حديث أيضا مشهور ولكنه ضعيف السند وليس كسابقيه, السابقان لا أصل لهما وكذلك أريد أن أذكر بمناسبة حب الوطن من الإيمان وقولنا فيه أنه لا أصل له ليس معنى هذا الكلام أن حب الوطن ليس من الواجب على الإنسان, هناك فرق بين أن يكون حب الوطن غريزيا فطريا طبيعيا في الإنسان في البشرية كلها لا فرق بين مؤمن وكافر, هذا شيء وبين أن يأتي الحديث أو الرسول فيقول عن هذا الشيء الغريزي الفطري في الإنسان كله يقول هذا من الإيمان, إذًا من إيمان الألمان أنهم دافعوا عن بلادهم حتى خربوها بأيديهم فهذا من الإيمان؟ لقد أشار الله عز وجل في آية من القرآن أن حب الوطن هو كحب النفس وكحب الحياة ((ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم)) ليش؟ لأنه طبيعة البشر التعلق بالحياة والتعلق بالوطن فبطبيعة الإنسان يتعلق إذًا بوطنه سواء كان مؤمنا أو كافرا فإذًا حب الوطن ليس شعارا يتميز به المسلم على غيره بل هو يشترك فيه مع غيره فلا فرق في ذلك بل مع الأسف الشديد نرى كثيرا من الكفار يفوقون كثيرا من المسلمين في حبهم لأوطانهم لكن الفارق بين المسلم وبين الكافر في حب الوطن الغريزي أن المسلم يشوب حبه لوطنه بعقيدة مسلمة مؤمنة فهو يفترق عن الحب الغريزي للوطن الذي يشترك فيه الكفار لأنه لا يحب الوطن للوطن لأنه أرض من نوع أرضها مثلا ترابها أحمر أو أرضها مخضرة أو فيها الأنهار تجري وهكذا وإنما يحبها لغيرها, يحبها كوسيلة لنشر كلمة الله في الأرض وليجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

هذا هو الفرق بين حب المؤمن لوطنه وبين حب الكافر لوطنه فالمسلم يحب الوطن ولكنه حينما يرى أن هذا الوطن عاد بلاء عليه ووباء وهو يدعه ويفتش عن أرض أخرى يتخذه وطنا له وإذا هذه الحقيقة بجانبيها أشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى إحداهما بهجرته من مكة إلى المدينة وأشار إلى الأخرى بقوله لما هاجر منها ووقف على الجبل مطلا عليها وخاطبها بقوله عليه الصلاة والسلام (أما إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي ولولا أن قومي أخرجوك منك ما خرجت) ولكن لا نستطيع أن نسوي بين مكة المقدسة وبين اي بلدة أخرى على وجه الأرض فمكة حرم حرمه الله عز وجل وبلاد مقدسة قدسها هي أفضل أرض الله على وجه الأرض إطلاقا فإذا أحبها الإنسان لذاتها لا يكون كالذي يحب وطنه أي وطن آخر لأنها مما اصطفاه الله عز وجل على خيرها من البلاد, الشاهد أن الشرك اللفظي له صور عديدة جدا فعلى المسلم أن لا يقع في شيء منها وإذا رأى أخاه المسلم قد تلبس بشيء منها أن ينبهه وأن ينصحه وهذا شيء كثير وكثير جدا فأنتم تسمعون الناس اليوم يقول بعضهم بعضهم لبعض لأدنى مناسبة ما لي غير الله وأنت هاي هي بذاتها ما شاء الله وشئت بل أفظع “ما لي غير الله وأنت” ... “إيد الله وإيدك” “توكلت على الله وعليك” كل هذا شرك فإن قصده كما أشرنا بعض الجهال فهو شرك أكبر شرك قلبي وإن لم يقصده كما هو شأن غالب الناس فهو شرك لفظي ولكن.




«تحذير الشيخ من التساهل بالشرك اللفظي مع التنبيه على أهمية الظاهر وأن له تعلق بالباطن.»

«تحذير الشيخ من التساهل بالشرك اللفظي مع التنبيه على أهمية الظاهر وأن له تعلق بالباطن.»

الشيخ: حذار أن يقول أحد مادام أنه شرك لفظي معليشي أنا لكان أفعل هذا الشيء لأنه العبرة بما في القلوب, هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس فيجب أن نعلم أن الله عز وجل حينما بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لإصلاح القلوب وتطهيرها من دنس الشرك والكفر لم يبعثه فقط لهذا الإصلاح بل إصلاحه عليه الصلاة والسلام أوسع وأشمل من ذلك فقد تعدّى إصلاحه القلوب إلى إصلاحه الأعمال والألفاظ ولذلك فالحديث الذي يرويه بعضهم ناقصا قاصرا لعله من أسباب انحراف الناس عن هذه الحقيقة وهي أن الشارع يُعنى أيضا بإصلاح الألفاظ والأعمال نحو إصلاحه للقلوب, ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم) في الحديث تتمة لا يذكرها كثيرون وهي (أعمالكم) (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) يجب أن لا ننسى هذه الحقيقة فالله عز وجل لا ينظر فقط إلى القلب بل وإلى العمل أيضا ولفظك عمل فإن كان خيرا فهو خير وإن كان شرا فهو شر ولا يغنيك أن تقول قلبي طاهر قلبي نظيف كما يفعل كثيرون ممن يبتلون بالتشبه بالكفار والتشبه أنواع ولا يخلو إلا القليل من هذا التشبه ولكن أفظع صور التشبه وضع البرنيطة على الرأس لأنها كالغطاء على شخصية هذا المسلم بأنه كافر وهذا شعاره ينطق بذلك فحينما تنكر ذلك عليه يبادرك بقوله قلبه طيب إيمانه طيب وقد يحتج بالحديث السّابق يرويه مبتورا (إن الله لا ينظر إلى صوركم) ويعتبر الصورة التي هو صوّرها أي الإنسان بأن لبس البرنيطة هذه لكن لا إنما مقصود الحديث الصورة التي صوره الله فيها فقد يكون أسود البشرة ... ونحو ذلك فلا ينظر الله عز وجل إلى هذه الصور التي هو فطر الناس عليها ولكن ينظر إلى قلوبهم التي أمروا بإصلاحها وتعميرها بالإيمان وإلى أعمالهم أيضا إن كانت صالحة فاثابهم عليها خيرا وإلا فالعكس بالعكس فإذًا ربنا ينظر أيضا إلى الأعمال ليس فقط إلى القلوب هذه يجب أن لا ننساها في مثل هذه المسائل, طبعا نحن نصلي ونصوم ونتصدق ونحج من كان يستطيع هذه كلها أعمال فلا ننساها ولكن في مثل مناسبة البحث في المسألة ... بها الإنسان ولا يعني معناها بيقل لك نيتي طيبة والله لا ينظر إلا إلى ما في القلوب نقول هذا الجواب خطأ, الشارع الحكيم ينظر أيضا إلى الأعمال ومن الأعمال الألفاظ.

السائل: ... .

الشيخ: أفصح ماذا تريد من الحديث؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: ... تكمّل الحديث أفصح ماذا تريد من الحديث؟

السائل: قصدي أنه عدم مبالاة في الكلام الآن

الشيخ: يعني أنت فهمت من البحث في هذا كله أنه هذا كفر لفظي معليشي.

السائل: لا.

الشيخ: إذًا؟

السائل: إذًا إنه تأييد لهذا ..

الشيخ: ... من قبل هذا.




«التنبيه على خطورة اللسان مع بيان أهمية الألفاظ في الدين الإسلامي.»

«التنبيه على خطورة اللسان مع بيان أهمية الألفاظ في الدين الإسلامي.»

الشيخ: الأستاذ هنا يلفت النظر إلى حديث مروي في الصحيحين في البخاري ومسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا) أي سبعين سنة وأفظع كلام يتكلم به الإنسان هو ما يمس مقام الألوهية والربوبية بمثل هذه الكلمات التي رويناها في بعض الأحاديث ومن مثل هذه الكلمات التي نمثل بها مما يقع فيه بعض الناس اليوم “توكلت على الله وعليك” هذه حقيقتها شرك في الألوهية لأن الله يقول ((وعلى الله فليتوكل المتوكلون)).

السائل: ((وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)).

الشيخ: ((وعلى الله)) أيضا ((فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)) هذا كقوله ((إياك نعبد وإياك نستعين)) أي كما أنه هذه الآية تفيد لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك كذلك لا نتوكّل على غيرك وإنما نتوكل عليك ... فيقول “ توكلت على الله وعليك ” وبإيش توكل عليك؟ بأبسط مسألة, هاي كانت تصير معنا لما كنا نشتغل بمهنة الساعات يدور المسكين عند الساعاتيين الكثر ويرجع لعندي أخيرا يقول غشوني ما نصحوني إلخ وبعد هذه المقدمة كلها بيقول “ توكلنا على الله وعليك ” وممكن أنا أكون غشاش مثل ها الغشاشين هالي الله بلاهم فيه.

فهذا التوكل على غير الله لو كان قلبيا فهو كفر مرتد عن دينه ولكن نظن بالناس خيرا فنقول إنهم لا يقصدون إنما اللفظ خطأ, وهذا اللفظ يجب الابتعاد عنه وهذا مما يدخل في قوله عليه السلام (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا) فقلت إن الله عز وجل بعث الرسول عليه السلام لإصلاح القلوب والأعمال والألفاظ كل هذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المحكي في القرآن ((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت))، هذا من الإصلاح أول إصلاح هو إصلاح القلوب, ثاني إصلاح إصلاح الأعمال ثالث إصلاح إصلاح الألفاظ ولقد بلغ عناية الشرع الإسلامي بتهذيب الألفاظ إلى مستوى لا يخطر في بال البشرية إطلاقا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لايقولنّ أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست) (لايقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست) هذا شيء عجيب الإنسان نفسه خبيثة لقوله تعالى ((وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي)) وهذا قليل فالنفس الأمّارة بالسّوء هي بلا شك خبيثة مع ذلك يقول الرسول عليه السلام معنى الحديث وشرحه إذا وجد أحدكم في نفسه خبثا بحيث أنه شعر بأن نفسه خبيثة فلا يعبر عن هذا الشعور وعن هذا الوجدان باللفظ الخبيث فلا يقل خبثت نفسي مع أنها خبيثة ولكن ماذا يقول؟ لقست ومعنى لقست خبثت فهذا أدب رفيع جدا جدا لا يرضى لك رسول الله أن تتلفظ عن نفسك الخبيثة بلفظ خبثت أو هي خبيثة وإنما يرشدك ويأمرك بأن تقول لقست نفسي والمعنى واحد ولكن اللفظ مختلف وكل واحد منا يشعر بأن لفظ لقست ألطف بكثير من لفظ خبثت, فماذا نقول عن رب العالمين إذا كان رسول الله بوحي من الله يؤدبنا أن نكون مع نفسنا الخبيثة متأدبين فلا نستعمل لفظة خبيث وإنما نقول لقست فكيف يجوز لمسلم أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ أو أن يحلف بغير الله أن يعظّم غير الله فيحلف به دونه والواجب عليه أن يحلف بالله لأن الحلف معناه تعظيم للمحلوفين فكيف يجوز لغير المسلم أن ينسى الله فلا يحلف به أو أن يقرن معه قوله في مثل هذه الأمثلة التي وردناها, هذه الأمثلة كلها تدخل في الشرك الثاني وهو الشرك في الألفاظ.




«بيان ملخص ما تقدم.»

«بيان ملخص ما تقدم.»

الشيخ: يتلخص معنا من هذا الدرس والدرس الماضي أن الشرك ينقسم في حقيقته إلى ثلاثة أقسام وهو في هذا كالتوحيد ينقسم إلى ستة أقسام فما نافى أي قسم من هذه الأقسام فهو شركٌ توحيد الربوبية توحيد العبودية أو الألوهية وتوحيد الصفات وتقسيم ثان هو الأول تقسيم شرك القلب والاعتقاد والشرك أو الكفر في الألفاظ فما كان شركا في الإعتقاد فهو ردة عن الدين وما كان شركا في الألفاظ فهو حرام ولا يصل أمره إلى أن يكفر به صاحبه فحينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا أكبر الكبائر الإشراك بالله, أي نوع من القسمين قصد؟ أالشرك القلبي أم الشرك اللفظي؟ الشرك القلبي لأنه هذا هو أكبر الكبائر, هذا هو النوع الأول من الكبائر المذكورة في هذا الحديث.




«شرح قوله صلى الله عليه وسلم “ .... وعقوق الوالدين ”. تكلم الشيخ على عقوق الوالدين.»

«شرح قوله صلى الله عليه وسلم “ .... وعقوق الوالدين ”. تكلم الشيخ على عقوق الوالدين.»

الشيخ: ثم قال عليه الصلاة والسلام (وعقوق الوالدين) سبق أن شرحنا فلا نقف كثيرا عند عقوق الوالدين فعقوق الوالدين معروف عند كل الناس لا فرق في ذلك بين أميّ وقارئ وبين عالم وجاهل إلا في ناحية واحدة هي التي شرحتها لكم في درس مضى وأنبّه الآن عليه تنبيها سريعا كي لا نقف عنده كثيرا, عقوق الوالدين هو مخالفتهما في طاعة الله عز وجل يعني لو لم يكن لك والد فأنت تعصي الله عز وجل في أمر ما هذا الأمر مع أمر الله إياك به, يأمرك به والدك فتخالفه ففي هذه المخالفة مخالفة تكون عاقا لوالديك لأنك جمعت بين مخالفتين أومعصيتين, معصية الرب ومعصية الوالد أما إذا كان والدك يأمرك بأمر لم يسبق أن الشارع الحكيم أمرك به فأنت عاص لوالدك غير مطيع له, فأنت مذنب ولكن لا تُسمّى عاقا لأن العقوق هو شدة المخالفة والمبالغة في المخالفة وذلك صورته بأن يجتمع فيك مخالفتان مخالفة لله ومخالفة لأحد الوالدين, تفضل.




«ما صحة حديث “ لا يقاد والد بولده”؟»

«ما صحة حديث “ لا يقاد والد بولده”؟»

السائل: لا يقاد والد بولده ولا سيد بعبده؟

الشيخ: حديث (لا يقاد والد بولده) هذا حديث صحيح أما سيد بعبده فهذه الزيادة ليست في الحديث المعروف بالصحة (لا يقاد والد بولده) هذا حديث صحيح.

السائل: ... .

الشيخ: إيه ممكن لكن هذا ... فيما بعد الدرس.




«شرح بقية الحديث“ ..... وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت”.»

«شرح بقية الحديث“ ..... وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت”.»

الشيخ: ثم قال أبو بكرة في تمام الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا أخذ راحته مستريح عليه الصلاة والسلام بالاتكاء فجلس الجلوس الطبيعي مهتما بما سيحدث الناس به ألا وهو قول الراوي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ألا وقول الزور وشهادة الزور) هذا من أكبر الكبائر, ذكره الرسول عليه السلام بعد الإشراك بالله في هذا الحديث وبعد عقوق الوالدين وأعطى أهمية لشهادة الزور وقول الزور أكثر من الأهمّية التي أعطاها لما قبلها من الخصال, عقوق الوالدين والإشراك بالله حيث أنه عليه السلام كان متكئا هكذا فجلس حينما وصل إلى هذه الجملة فقال (ألا وقول الزور وشهادة الزور) فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت, كررها مش مرة ولا مرتين مرارا كثيرة حتى تمنى أصحابه عليه الصلاة والسلام إشفاقا منهم عليه أن يسكت ويستريح من هذا التكرار فدل هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن شهادة الزور وقول الزور أي الكذب هو من الكبائر ومن الأمور التي لها الأثر البالغ في إفساد المجتمع فإن كثيرا من الناس بسبب شهادة الزور وقول الزور يخلطون الأنساب, يدّعون بأن فلانا هو زوج فلان وهي حرام عليه فيحكم القاضي بشهادة الزور هذه فيواطئها وقد يأتي وراء ذلك نسل ويكون النسل من أولاد الزنا وهذا يقال أيضا في الأموال وفي الحقوق الأخرى كل ذلك أثر من أثار شهادة الزور وقول الزور وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجلوسه بعد أن كان متكئا يشير إلى الأضرار الاجتماعية التي تنتج من وراء انتشار قول الزور وشهادة الزور في مجتمع ما, ثم هذا الحديث ذكر ثلاثة أنواع من الإشراك بالله عز وجل بينما هناك أحاديث أخرى تضم أنواعا أخرى إلى هذه الأنواع الثلاثة المذكورة.

السائل: كبائر.

الشيخ: من الكبائر نعم, فكيف ذلك؟ فمثلا يذكر في بعض الأحاديث ولعل ذلك يأتي الليلة بعضها يذكر السحر ويذكر الفرار من الزحف ونحو ذلك من الكبائر فهل هناك خلاف بين هذا الحديث الذي اقتصر على ذكر الثلاث من الكبائر وبين أحاديث أخرى ذكر فيها سبعة من الكبائر وربما صرح في بعضها بقوله الكبائر سبع فهل هناك خلاف بين حديث يذكر ثلاثا منها وبين حديث أو أحاديث أخرى يذكر أكثر منها؟ الجواب لا خلاف لأن العدد لا مفهوم له في اللغة لا سيما حينما يأتي نص آخر فيه عدد أكثر من العدد الأول فالعدد لا مفهوم له, إذا قال العربي عندي ثلاثة دراهم أو عندي ثلاثة دور, هذا لا ينفي أن يكون عنده أكثر من ذلك ولكن ينفي أن يكون عنده أقل من ذلك فحينما يقول الرسول عليه السلام مثلا (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ... ) هذا لا ينفي أن يكون التفضيل أكثر من خمس وعشرين درجة ولكننا نحن لا يجوز أن نتكلم بغير علم فإذا جاء الحديث بعدد الخمس والعشرين وقفنا عنده ولكننا إذا رأينا حديثا آخر ذكر بدل خمس وعشرين سبع وعشرين لا نقول هناك خلاف بين العددين بين الخمس والعشرين والسبع والعشرين.







الشريط 190


«تعليق الشيخ على رياض الصالحين للنووي قال رحمه ...... ".السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر جندب بن جنادة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ف»

«تعليق الشيخ على رياض الصالحين للنووي قال رحمه ...... ".السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذرٍ جندب بن جنادة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ف»

الشيخ: ... كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

نسمعكم الليلة حديثا من أحاديث كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله في باب تحريم الظلم وهو الحديث الثاني عشر قال عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا, ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه).

قال سعيد وهو ابن عبد العزيز كان أبو إدريس يعني الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه كناية عن اهتمامه بما في هذا الحديث من معاني تتعلق بالله عز وجل واستغنائه عن العالمين جميعا, هذا الحديث يقول المصنف رواه مسلم أي في صحيحه وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال “ ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث ” يعني بالعبارة الأخيرة ليس لأهل الشام أن هذا الحديث سنده كل رجاله شاميون فهذا الحديث أشرف حديث رواه الشاميون في جملة الأحاديث التي رووها بأسانيدهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

نعود إلى الحديث فنقرأه فقرة فقرة مع شيء من البيان والتوضيح.




«التعريف براوي الحديث مع بيان تعريف الحديث القدسي و الفرق بينه وبين القرآن الكريم.»

«التعريف براوي الحديث مع بيان تعريف الحديث القدسي و الفرق بينه وبين القرآن الكريم.»

الشيخ: أولا راوي هذا الحديث هو أبو ذر الغفار الصحابي المشهور ومن شهرته زهده الشديد الذي تميز به عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقل من يعرف اسم أبي ذر ولذلك ذكره المصنف بكنيته زائدا بذكر اسمه فاسمه جندب واسم أبيه جنادة فأبو ذر اسمه جندب بن جنادة يقول راويا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن قال فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال أي إن هذا الحديث من الأحاديث القدسية ليس من الأحاديث العادية النبوية والفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي هو أن الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل من قوله تبارك وتعالى ومن كلامه كما يروي الصحابي الحديث العادي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله ومن كلامه فالحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال كذا وكذا ومن هذه الأحاديث القدسية هذا الحديث الذي بين أيدينا الأن, والفارق بين الحديث العادي والحديث القدسي أن الحديث العادي لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن الله قال هذا الكلام مثلا (من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى) هذا الحديث نبوي عادي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغا) فكما ترون لم يذكر فيه قال الله تبارك وتعالى وعلى الخلف من هذا وأمثلة الأحاديث العادية كثيرة جدا فهي الغالبة من الأحاديث كلها أما الحديث القدسي فيتميز بأن يبتدأه الرسول عليه السلام بقوله قال الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث وكما في أحاديث أخرى غير قليلة كمثل قوله عليه السلام (قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) فهذا يقول فيه الرسول عليه السلام أيضا قال الله تبارك وتعالى فقد عرفنا الفرق بين الحديث العادي وبين الحديث النبوي وهو فرق واضح كل ... الحديث القدسي نعم, عرفنا الفرق بين الحديث العادي والحديث القدسي والفرق بينها واضح كل حديث تسمعون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذا وكذا فهو حديث قدسي وعلينا بعد أن عرفنا هذا الفرق بين الحديث النبوي العادي وبين الحديث القدسي أن نعرف الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم فقال الله عز وجل في القرآن الكريم نقول ((قل هو الله أحد)) فالقرآن كله من أوله إلى آخره كلام الله تبارك وتعالى فما الفرق إذًا بين كلام الله عز وجل المكتوب في المصحف وبين الحديث القدسي؟ الفرق هو من ناحيتين الناحية الأولى أن القرآن هو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه ثابت ذلك بالتواتر الذي لا يمكن أن يكون فيه زيادة حرف أو نقصان حرف أما الحديث القدسي فهو الذي لم يرو من طريق القرآن أي المصحف ولا روي بطريق التواتر إلا ما ندر جدا وإنما هو جاء من طريق الآحاد وطريق الآحاد ليس من الضروري أن يحافظ فيها حتى على الحرف الواحد فيمكن أن يكون الصحابي نفسه لما سمع الحديث هذا الحديث القدسي مثلا عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن يكون وضع لفظة بدل لفظة أخرى بسبب اشتراكهما في المعنى, اللفظ يختلف ولكن المعنى واحد فمن هذه الحيثية يختلف الحديث النبوي عن القرآن الكريم وهناك اختلاف آخر بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم وهو أن القرآن معجز في بلاغته وفصاحته وأما الحديث النبوي فهو ليس في مستوى القرأن الكريم, الحديث القدسي فهو ليس في مستوى القرآن الكريم من حيث فصاحته وبلاغته كما أننا متعبدون بتلاوة القرأن بمثل قوله عليه الصلاة والسلام (من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول ((ألم)) حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف) فهذه الفضيلة التي يعبر عنها أهل العلم بأننا متعبدون بتلاوة القرآن هذه خصوصية للقرآن وليست للحديث بمعنى أنك إذا قرأت الحديث أي حديث كان حتى لو كان حديثا قدسيا فليس لك بكل حرف عشر حسنات هذا أمر خاص بالقرآن الكريم لكن بالطبع لك على تلاوته وعلى ذكره وعلى روايته ثواب دون ثواب تلاوة القرآن بعد هذا البيان من الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي من ناحية وبيان الفرق بين الحديث القدسي والحديث العادي من ناحية أخرى.




«بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم مع الرد على المخالفين في ذلك.»

«بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم مع الرد على المخالفين في ذلك.»

الشيخ: نعود إلى متن هذا الحديث حيث يقول (قال الله تبارك وتعالى) هنا مسألة لها علاقة بعلم التوحيد وقد انحرف عن الصواب فيها جماعة كثيرة من العلماء المتأخرين ممن نسميهم بالخلف, هذه المسألة هي كلام الله تبارك وتعالى فكلام الله عز وجل هل هو حقيقة كلام بحيث أنه كان من قبل غير مسموع فلما تكلم الله به صار مسموعا؟ أهو هكذا؟ أم هو كما يقول الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من الفرق الإسلامية أن كلام الله ليس مسموعا وإنما هو كلام نفسي يعبرون عنه بالكلام النفسي أي إن الكلام الذي منه القرآن ومنه الأحاديث القدسية لم يتكلم الله بها هذا معنى الكلام النفسي, إن الله لم يتكلم بها ولم يسمعها أحد منه تبارك وتعالى لا من الملائكة ولا من البشر إطلاقا ومن أجل هذا الانحراف عن دلالة الكلام على الحقيقة لكلام الله عز وجل جاؤوا بأشياء عجيبة جدا من تحريف الآيات القرآنية مثلا حينما قال الله تبارك وتعالى لموسى ((وما تلك بيمينك يا موسى)) يقول علماء الخلف ما قال الله لموسى ((وما تلك بيمينك يا موسى)) بل قول الله تبارك وتعالى هذا وكل كلامه هو كعلمه تبارك وتعالى قائم في ذاته لا يمكن أن يسمعه ولا أن يعني يحسّ به باعتباره إنسانا وإنما كيف خاطب الله موسى؟ خلق الله كلاما في الشجرة فقالت الشجرة لموسى وما تلك بيمينك يا موسى وقالت الشجرة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هذا مما يقوله أهل الاعتزال ومن اغتر بكلامهم وضلالهم في هذه المسألة من الأشاعرة والماتوريدية بينما هناك آيات صريحة أن كلام الله عز وجل يُسمع وهناك نصوص تدل على أن كلام الله قسمان أحدهما الكلام النفسي لكن النوع الآخر وهو الكلام المسموع فهذا ينكره أهل البدع ممن ذكرنا وغيرهم مثلا في الحديث الصحيح أيضا هو حديث قدسي (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) (قال الله تبارك وتعالى من ذكرني) يعني من عباده في نفسه (ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير من ملإه) إذًا كلام الله على نوعين, كلام نفسي وكلام ماذا نقول قولي فالكلام النفسي هو الذي صرح في هذا الحديث إذا إنسان ذكر الله خاليا ذكر الله سرا ذكره الله عز وجل في نفسه, أما إذا دعى الله وذكر الله على مسمع من الناس, الله عز وجل من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يذكره الله لهذا العبد في ملإ خير من الملأ الذين ذكر هذا الإنسان ربه من بينهم.

وهذا الملأ الذين هم خير من ذاك الملأ بلا شك هم الملائكة فإذا ذكر الله عبده بالخير أمام الملائكة فمعنى ذلك أن الملائكة يسمعون ذكر الله لهذا العبد الذاكر لله عز وجل على الملأ, فهذه المسألة في الواقع من المسائل التي خالف فيها الخلف السلف الصالح فأنكروا حقيقة كلام الله وعبروا عنه بأن كلام الله هو كلام نفسي ومن محاذير هذا الانحراف أن هذا القرآن الذي نحن معشر المسلمين نفخر به على سائر البشر أنه كلام الله المحفوظ بكل حرف أنزله الله فهو كذلك من محاذير القول والتفسير لكلام الله بأنه الكلام النفسي إنكار أن يكون هذا القرآن الكريم هو كلام الله فإذًا هنا يرد سؤال الله عز وجل ذكر بشرّ.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أهلا مساء الخير تفضل.

نعى على بعض الكفار الذين قالوا عن هذا القرآن الكريم بأنه هو من قول البشر فقالوا ((إن هو إلا قول البشر)) هذا كلام باطل بداهة بالنسبة للمسلمين فما هو الحق والصواب الذي يقابل هذا الضلال من الكلام هو أن يقال أنه القرآن كلام الله تبارك وتعالى وقوله لأن الكفار قالوا ((إن هو إلا قول البشر)) فالمسلم ماذا يقول وماذا يعتقد إن هو إلا قول رب البشر أي قول و كلام رب العالمين فهل يقول هؤلاء الخلف بضد ما قال هؤلاء الكفار الذين نعى الله عليهم قولهم هذا ((إن هو إلا قول البشر)) مع الأسف الشديد إن تأويلهم لكلام الله المسطور في القرآن الكريم وفي الأحاديث القدسية كهذا الحديث الذي هو بين أيديكم الآن كل هذا الكلام هو عندهم في الحقيقة ليس كلام الله وإنما هو مخلوق وحينئذ تعرفون خطر هذه العقيدة لأنه لا فرق عند المسلم بين كافر يقول إن هذا القرآن هو كلام البشر وبين قائل آخر يقول هذا الكلام ما هو كلام البشر أي بشر كان وإنما هو كلام سيد البشر فهل هناك فرق في الضلال بين من يقول هذا القرآن هو كلام أي بشر وبين من يقول إنه هذا الكلام هو كلام محمد سيد البشر, هل هناك فرق في الضلال طبعا الجواب لا فرق لأن المقصود أن نعترف بأن هذا الكلام وهو القرآن والحديث القدسي هو كلام الله ليس كلام أحد سواه فإذا كان الله عز وجل ذم المشركين على قولهم في القرآن ((إن هو إلا قول البشر)) فمن قال إن هذا القرآن هو قول محمد عليه السلام فهو أيضا كافر وكذلك ولا فرق أبدا إذا قال هذا الكلام هو من قول جبريل عليه السلام كذلك هو كافر لأن المقصود أن يعتقد المؤمن بأن القرآن هو كلام الله وليس كلام أحد غيره فلا فرق حينئذ نسب هذا القرآن لبشر مطلق بشر أو لسيد البشر هو محمد عليه السلام أو لسيد الملائكة هو جبريل عليه السلام كل هذا ضلال لأن المقصود أن يعتقد المسلم أن القرأن هو كلام الله ليس إلا, فالذين يقولون بأن كلام الله هو كلام نفسي يرد عليهم سؤال فمن تكلم به؟ أول من تكلم, من هو الذي تكلم به؟ تجد أقوال وأجوبة عجيبة جدا منهم من يقول إن القرآن كتب في اللوح المحفوظ فنقله جبريل, إذًا هذا معنى أن أول من تكلم به من هو؟ جبريل.

إذًا هذا الكلام ليس هو كلام الله عز وجل بهذا التأويل, وناس آخرون يصرحون فيقولون لا ندري أول من تكلم به ولكن كلام الله مخلوق والمعتزلة يفترقون عن الأشاعرة في ناحية ويلتقون في ناحية أخرى المعتزلة صريحون في هذه الضلالة فهم يقولون كلام الله مخلوق أي القرأن هذا مخلوق ولذلك قام النزاع في زمن المأمون وبعد المأمون في هذه المسألة بين المعتزلة وبين أهل السنة وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله, فالمعتزلة يصرحون بأن هذا القرأن هو كلام الله وبناء على ذلك هو ليس كلام الله وإنما هو مخلوق وبناء على ذلك يقولون من الذي قال لموسى ((وما تلك بيمينك يا موسى)) الشجرة ومن الذي قال ((إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري)) ((وإنك بالواد المقدس طوى)) إلخ من الذي قال في رأي المعتزلة يقولون هذا كلام خلقه الله في الشجرة فالشجرة هي التي تكلمت وسمعها موسى, أما الأشاعرة فجاؤوا ببدع من القول لكي لا يوافقوا المعتزلة في حقيقة قولهم فهم لا يقولون كلام الله مخلوق بل يقولون كما يقول أهل السنة أهل الحديث بأن كلام الله صفة من صفات الله وصفات الله كذاته فهي كلها أزلية وليس شيء منها بحادث فالأشاعرة لا يقولون بقولة المعتزلة لكن هم في الحقيقة يوافقونهم على ذلك الكلام مع شيء من اللّف والدوران في البيان فهم يقولون كلام الله الأزلي القديم هو الكلام النفسي هو الكلام النفسي الذي لا يسمع كالعلم والحقيقة الكلام النفسي والعلم سواء ليس شيء آخر أما هذا القول الذي سمعه موسى وسمعه محمد عليه السلام فهذا حادث, هذا كلام الأشاعرة في كل كتبهم وهذا من الانحراف الذي طرأ على المسلمين المتأخرين فيجب أن نعلم جميعا أن القرآن كلام الله منه بدأ كما يعتقد السّلف وإليه يعود وكلام الله سمعه موسى منه مباشرة وسمعه محمد عليه السلام ليلة أسري به من وراء حجاب أي نعم وتسمعه الملائكة حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل إذا تكلم بكلام كان له صوت كصلصلة الحديد كصوت الحديد فتسمعه الملائكة فيخشعون ويسجدون خائفين من رب العالمين فيتساءل بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق فتتحدث الملائكة بما كلمهم الله فكان من قبل بعثة الرسول عليه السلام الجن يصعدون إلى طبقات السماء فيسترقون هذا الكلام الذي تتحدث به الملائكة مما تكلم الله به فسمعته الملائكة وتحدثوا بينهم فيسترقون السّمع فينزل أحد هؤلاء القرناء من الجن فيلقيه إلى بني إلى قرينه من الإنس فكلام الله يسمعه الملائكة ويسمعه الأنبياء فهو كلامه حقيقة ليس مخلوقا وليس هو الكلام النفسي الذي يزعمه الأشاعرة وإنما الكلام النفسي هو أقل من أن يذكر بالنسبة للكلام الحقيقي كما في ذاك الحديث الذي ذكرناه آنفا (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير من ملإه) فهذا كما يقول الإمام الذهبي هذا الحديث يجمع بين الكلامين, يثبت الكلامين, الكلام النفسي والكلام اللفظي إذا صح هذا التعبير.

وهذا بحث في الواقع يطول فحسبنا منه هذا القدر.




«شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، .... ".»

«شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، .... ".»

الشيخ: لنعود إلى الحديث القدسي الذي هو (قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا) هذا الحديث له دلالة ظاهرة واضحة يشترك في معرفتها كل من يسمع هذا الحديث وله دلالة خفية بعض الشيء لا يتنبه لها إلا ذوي العلم والفهم أما المسألة الأولى فهي أن الله تبارك وتعالى حرّم الظلم فضلا منه على عباده حرم الظلم على نفسه تبارك وتعالى وبالتالي حرمه على البشر فأمرهم بأن لا يتظالموا فإن الله عز وجل الذي هو مالك كل شيء وخالق كل شيء إذا كان تنزه وترفع عن ظلم هذا المملوك لديه فأنتم يا عبادي أولى بكم وأحرى أن لا يظلم بعضكم بعضا, هذا هو الفهم الأول الواضح وهناك فهم آخر فيه شيء من الخفاء وهو, هو يتعلق بعلم التوحيد وهو ما يسمونه بعلم الكلام, معنى هذا الحديث (إني حرمت الظلم على نفسي).

فمعنى قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث (إني حرمت الظلم على نفسي) أي إنه قادر لو شاء أن يظلم الناس وهو قادر على ظلمهم ولكنه تبارك وتعالى منزه عن أن يظلمهم كما قال في العديد من الآيات بعبارات مختلفات منها (إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة).

السائل: ((إن الله لا يظلم مثقال ذرة)).

الشيخ: ((إن الله لا يظلم مثقال ذرة)) أي نعم, ((وما ربك بظلام للعبيد)) آيات كثيرة تصرح بأن الله عز وجل تنزه عن أن يظلم الناس شيئا وتنزه الله عن أن يفعل شيئا معناه أنه بقدرته الواسعة قادر على أن يفعل ذلك ولكنه لا يفعل لأن له صفات الكمال فالله عز وجل قادر على الظلم, يتصور في العقل وفي الذهن أن يظلم رب العالمين بعض خلقه إذا شاء ولكنه لا يفعل ذلك, لماذا؟ لأنه قدوس, لأنه منزه عن كل صفات النقص, ومن ذلك منزه عن الظلم فجاء هذا الحديث يؤكد هذا المعنى فيقول (إني حرمت الظلم على نفسي) , مع هذا الحديث هناك في كتب الكلام مثل كتاب الجوهرة وشروحها وحواشيها التصريح بأن الله عز وجل لو عذب الناس كلهم وفيهم محمد عليه السلام وأدخله النار لم يكن ظالما, لماذا يقولون هذا الكلام لأنهم يعتقدون أن الظلم بالنسبة لله غير ممكن وهنا الدقة في المسألة كما أشرت إليها آنفا, نحن قلنا إن الله قادر على أن يظلم الناس ولكنه لا يفعل ذلك لأنه مترفع ومتنزه عن الظلم أما الأشاعرة وغيرهم فيقولون إن الظلم بالنسبة لله غير متصور لا يمكن تخيله لأن الظلم ما هو في رأيهم هو أن تتصرف في مال الغير بغير إذنه, والله عز وجل كل خلقه هم عبيد له فإذا تصرف فيهم بأي تصرف كان فهو ليس ظلما لهم لذلك لا يقولون إن الله قادر على الظلم ولكنه لا يفعل بل هذا الظلم من المستحيلات التي لا تتعلق بهذه المستحيلات القدرة الإلاهية والإرادة الإلاهية, بناء على ذلك فصلوا فقالوا لله عز وجل تعذيب الطائع وإثابة العاصي, قالوا لله عز وجل أن يُدخل محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يجعله في أسفل سافلين في مكان إبليس وبالعكس أن يرفع إبليس إلى أعلى درجة في الجنة وأن يعطيه المقام المحمود الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إن فعل هذا رب العالمين فليس هناك شيء من الظلم, هكذا يقولون ويصرحون ولكن الحديث هذا لكن الحديث هذا من أصرح الأدلة في الرد عليهم فإنه يقول (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي) كلمة حرمت الظلم معناها أستطيع أن أظلم ولكن أنا حرمت ذلك على نفسي, إذا قال الإنسان أنا حرمت على نفسي شرب الدخان ليس معنى ذلك أنه عاجز عن شرب الدخان فحرمه على نفسه, هذا كلام لا يقوله أي إنسان عاقل فكذلك قول الله عز وجل هنا (إني حرمت الظلم على نفسي) معناه أن الله عز وجل من حيث قدرته يستطيع أن يظلم الإنسان وهذا واضح بداهة, يستطيع أن يأخذ أي إنسان صالح ويدخله النار, قادر على ذلك ولكنه منزه أن يفعل ذلك لأن لله كل صفات الكمال فحينما قال (إني حرمت الظلم على نفسي ... ) إذًا لا يجوز لنا أبدا أن نطلق ذلك الكلام الذي تقوله بعض كتب علم الكتاب “ يجوز لله تعذيب الطائع” هذا لا يجوز في حق تبارك وتعالى أبدا بدليل الآيات التي تصرح بأن الله لا يظلم الناس شيئا وبصريح هذا الحديث الذي يصرح أن الظلم حرمه ربنا على نفسه ولذلك دعانا نحن أن لا يظلم بعضنا بعضا.




«تتمة شرح قوله عليه الصلاة والسلام “ .... يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم .... ”.»

«تتمة شرح قوله عليه الصلاة والسلام “ .... يا عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم .... ”.»

الشيخ: قال الله تبارك وتعالى (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) هذا الحديث له علاقة بالقضاء والقدر الذي أساء فهمه كثير من المسلمين فكان فيهم من يقول بالجبر وبأن الإنسان لا يملك أن يكون سعيدا ولا يملك أن يكون شقيا وإنما هو القدر المحتوم فهذا الحديث يردّ على هؤلاء فيقول كلكم ضال إلا من هديته ...

إذًا مادام الله كما قال في القرآن الكريم ((يهدي من يشاء ويضل من يشاء)) نستسلم نحن لهذا الأمر الحقيقي الواقع أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فإن كنا من المهتدين فسنهتدي وإن كنا من الضالين فلا سبيل للهداية فلنقل هكذا يأتي تتمة الجملة هذه في الرد الصريح على مثل هذا الكلام المفضوح فيقول (فاستهدوني أهدكم) بعد أن يقرر كلكم ضال إلا من هديته يقول رب العالمين اطلبوا مني الهداية أجعلكم من المهتدين, إذًا هذا الحديث يقرر حقيقتين اثنتين, إحداهما تتعلق برب العالمين والأخرى تتعلق بالمكلفين أما القضية الأولى التي تتعلق برب العالمين هي أن الهداية هي من الله والضلال من الله ((يضل من يشاء ويهدي من يشاء)) بلا شك ولكن الناس في واقع أمرهم أو بعضهم على الأقل يؤمنون في عقيدتهم ببعض الكتاب ويكفرون ببعض, صحيح ربنا يقول ((يضل من يشاء ويهدي من يشاء)) ولكن يأتي سؤال, من الذي أو الذين يضلهم الله ومن الذين يهديهم الله؟ يأتي الجواب في القرآن وفي السنة, أما الذي يضلهم الله فقد قال الله عز وجل في حق القرآن ((يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين)) إذًا الله يضل الفاسقين أي الذين يتعمدون الخروج عن طاعة رب العالمين فهؤلاء الذين يضلهم ومن الذين يهديهم الله, تسمعون الجواب في هذا الحديث هم الذين يقبلون على الله بقلوبهم يطلبون منه أن يهديهم فإذًا الحديث يجمع بين حقيقتين اثنتين, إحداهما تتعلق بالله عز وجل وأنه فعال لما يريد يهدي من يشاء ويضل من يشاء, هذه حقيقة لا يجوز لأي مسلم أن يشك فيها أبدا لكن هذه الحقيقة تتعلق بالله عز وجل وباختصاصه ليس لنا نحن دخل في ذلك أما الحقيقة الأخرى فهي التي تتعلق بنا فهو تبارك وتعالى بعد أن يقول (كلكم ضال إلا من هديته) يأمرنا فيقول (فاستهدوني أهدكم) إذًا هذا الحديث يثبت لنا قاعدة, يؤسس لنا قاعدة وهي قاعدة الأخذ بالأسباب, قاعدة الأخذ بالأسباب حتى في الهداية وفي الضلال فهل الذي يطلب الهداية من الله فلا بد أن الله يهديه والذي يعرض عن الله عز وجل ولا يستهديه فسوف لا يهديه تبارك وتعالى وفي صدد بيان هذا جاء قوله تبارك وتعالى في سورة الليل ((فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى)) فهذه الآية أو هاتان الآيتان تفسران لنا مبدأ الأخذ بالأسباب كهذا الحديث (فاستهدوني أهدكم) خذوا بسبب الهداية وهو أن تطلبوا الهداية من الله دعاء وعملا لا يكفي أن تدعوه أن يهديك وأنت تعرض عنه وقد هداك كما قال تعالى ((وهديناه النجدين)) دلنا على الطريقين طريق الخير وطريق الشر ومن تمام دلالته تبارك وتعالى لنا على الطريقين أن قال لنا هذا طريق الخير فاسلكوه وهذا طريق الشر فاجتنبوه فكما أنه هذا الحديث يضع لنا سبب الهداية وذلك بأن نطلب من الله عز وجل بألسنتنا وقلوبنا أن يهدينا لما أنزل علينا من الحق من القرآن الكريم وأن نستجيب نحن بدعوته وأن نعمل بهدايته تبارك وتعالى فكما أن هذا الحديث يثبت هذا المبدأ, مبدأ الأخذ بالأسباب كذلك الآيات السابقات ((فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى)) فهؤلاء هم الذين يهديهم الله عز وجل لا العكس ((وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى)) إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي تتلخص بأن الله يهدي من توجه إليه وطلب الهداية منه ويضل المعرضين عنه إذا عرفنا هذه الحقيقة سهل علينا أن نفهم كثيرا من الآيات وكثيرا من الأحاديث النبوية التي أحسن ما يقال بالنسبة لبعض الناس أنهم لم يحسنوا فهمها والواقع أنهم أساؤوا فهمها أشد الإساءة, من ذلك مثلا الحديث المشهور ذلك الحديث المشهور الذي يقول إن الله عز وجل لما خلق الخلق في عالم الذر قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وقبض قبضة بشماله وكما في بعض الأحاديث (وكلتا يدي ربي يمين) وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء للنار ولا أبالي يقول بعض الناس من أولئك الجبرية إذًا القضية منتهية فأنا إما من هذه القبضة قبضة اليمين أي هو من أهل اليمين من الجنة وإما من هذه القبضة الأخرى فإن كنت من أهل القبضة الأخرى فما يفيدني العمل الصالح شيئا أبدا وإن كنت من أهل القبضة الأولى فلا يضرني العمل الصالح أبدا فلماذا نعمل؟ جاء الجواب في الحديث (اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار) إذًا أهل الجنة يدخلون الجنة بأعمالهم وأهل النار يدخلون النار بأعمالهم, وقد صرح ربنا عز وجل بشيء من هذا فقال ((ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون)) والآية الأخرى ((وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون)) ما قال بما كتب عليكم أو بمن كان من قبضة اليمين فهو من أهل الجنة ومن كان من قبضة الشمال فهو من أهل النار.

ومن باب التوضيح لهذا الحديث حديث القبضتين يوجب علينا التذكير بأن الله عز وجل ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) فكثير من الناس بسبب غفلتهم أو جهلهم أو ضلالتهم يتوهم أن قبضة الله هي كقبضة عبده من عباد الله فأي إنسان اليوم من العلافين أو بياعين الحمّص فهؤلاء مثلا بيجعلوا مثلا الحمص قسمين الحمص الفحل والحمص الصغير فكيف يميزونه, كما تعلمون يضعونه في المنخل وبيتموا رايحين جايين فهالي بيسقط فيكون دليل على أنه صغير الحجم فيباع بثمن والي يبقى فايش على المنخل فهو فحل هذا من عجز الإنسان أما الإنسان لو كان أعطي صفة الله عزّ وجل ما في حاجة لها الغلبة كلها كان بيقبض قبضة من الكوم الذي فيه مثلا الحمص هذا فتخرج في قبضته هالي بدو إياها شو بدو؟ الفحلة تخرج بقبضته اليمنى شو بدو الصغيرة أو المسوسة بتطلع بيده اليسرى لكن الإنسان عاجر غير قادر أما رب العالمين فليس كذلك فقبضته صاحبها صفات الله كلها مثلا القدرة مثلا الخبرة مثلا الحكمة العدالة فالله عز وجل ذات متصف بكل صفات الكمال لا تنفصل هذه الصفات عن ذاته تبارك وتعالى في أي فعل يصدر منه عز وجل من هذه الأفعال التي صدرت منه هاتان القبضتان, فترى لما قبض من ذلك العالم الذي بيعد الملايين بلايين ملايين إلخ البشر من يوم قدّر آدم إلى قيام الساعة هذا العدد الضخم حينما قبض الله قبضة بيمينه لا شك يجب أن نتصور أن هذه القبضة مقرون بها القدرة والعلم والخبرة والعدل والحكمة وكل صفات الكمال.

إذًا لما قبض الله القبضة الأولى إنما قبض من علم الله أنه حينما يبعث في الدنيا وحينما يكون بشرا سويا وتأتيه النذر والأنبياء والرسل ويدعونه إلى طاعة الله يستجيب فهذه القبضة إنما أحاطت بهؤلاء الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيستجيبون لطاعته فهذه القبضة بحكمة وبعلم وبعدالة والعكس بالعكس القبضة الأخرى إنما أحاطت بالذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيعصونه تبارك وتعالى فإذًا هذه القبضة ليست قضية فوضى يعني خبط عشواء كما يقال صدفة حظ نصيب هالي طلع باليمين فهو من أهل الجنة وهالي طلع بالشمال فهو من أهل النار حاشا لله عز وجل أن يكون كذلك, ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) إذا كل حديث وكل آية يجب أن تفسر على ضوء الأخذ بمبدأ الأسباب, الله عزّ وجل جعل لكل شيء سببا, فلكل مسبب سبب فسبب دخول الجنة الإيمان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما أرسل أبا بكر الصديق قبل حجة الوداع إلى الموسم وأمره أن ينادي بكلمات كان من هذه الكلمات وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة فإذًا الجنة بالسبب وهو الإيمان والعمل الصالح والنار بالسبب وهو الكفر والعمل الطالح فهنا يقول الله عزّ وجل منبها عباده بأننا فقراء وهو الغني بأننا ضعفاء وهو القوي بأننا ضالون فيجب علينا أن نطلب الهداية من الله فهو يهدينا (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) أما الإنسان يعيش الأبد الجهر كله ولا ينتصب إلى الله ولا يطلب منه هدايته ثم يقول إن كان كتب بي ... السعادة فأنا من أهل السّعادة وإن كان كتب لي ... الشقاوة فأنا من أهل الشقاوة, فهذا ضلال ليس بعده ضلال فهو ينكر مبدأ الأخذ بالأسباب ومن عجائب الناس اليوم أنهم فيما يتعلق بأمور الإيمان والإسلام هم جبريون وفيما يتعلق بمسائل الحياة والمعيشة فهم معتزلة لا يؤمنون بالقدر فهم يسعون في الأرض سعيا حثيثا ليش؟ لأنهم بيعرفوا بالتجربة أنه إذا ما خرجوا من بيته وركض وراء رزقه ما بيجيه الرزق لكن هل من هذا الرزق ورزق الجنة هذا يأتيه بخبط عشواء كما يظن إن كان من القبضة اليمنى فهو من أهل الجنة وإلا فهو من أهل النار.

هذه العقائد هي في الواقع من أعظم الأسباب التي أودت بالمسلمين إلى هذا الحضيض الذي هوو فيه, لأنه عكسوا الأمور فيما يجب الأخذ فيه بالأسباب تركوا فيه العمل كأن يقول الإنسان اليوم وهذا موجود أيضا إذا كان الله بينصرنا على اليهود بينصرنا, ما في حاجة نتخذ الوسائل الوسائل التي أمر الله بها في العديد من الآيات كمثل الأية المشهورة ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)) إلى آخر الآية.

وهذا ما وقع فيه كثير من المتأخرين ما في خلاص الأمة الإسلامية كل ما لها في تأخر حتى ينزل عيسى عليه السلام من السماء ويلتقي مع المهدي عليه السلام فيقتل الدجال ويخرجون اليهود من بيت المقدس فحكموا على نفسهم بالموت وأنهم لا يحييون إلا بنزول عيسى, من أين جاءهم هذا؟ من ترك الأخذ بوسائل الحياة بوسائل العزة والسعادة في الدنيا قبل الآخرة أما السّعادة التي لارتباط لها بالحياة الآخروية فهم كما سمعتم معتزلة يأخذون بكل الأسباب أما الأسباب التي تعزهم في الدنيا قبل الأخرة فهم في ذلك موتى فعلينا أن نتعظ بهذا الحديث خاصة في قوله تبارك وتعالى (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) إذًا فنصيحتي إياكم أن لا تنسوا هذه القاعدة, قاعدة الأخذ بالأسباب أسباب الحياة سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية ومن ذلك من هذه الأسباب أن نطلب من الله تبارك وتعالى خاشعين ضارعين أن يجعلنا من عباده المهتدين ومن تمام ذلك أن ندرس شرعه كتابه وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه بذلك هدانا كما قال عليه الصلاة والسّلام وبذلك أختم هذا الدرس في الحديث الصحيح المشهور (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي لن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض) وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين, ولعلنا غدا إن شاء الله نتمم هذا الحديث الشريف بيانا وتوضيحا.




«كلام الشيخ على بعض مسائل القدر.»

«كلام الشيخ على بعض مسائل القدر.»

الشيخ: ... وفسرنا حديث القبضتين يعني أن الملك حينما يأمره الله تبارك وتعالى بأن يكتب سعادة الجنين وهو لا يزال في بطن أمه ولم يخرج إلى قيد الحياة إنما يكتب الله له ما سبق في علمه مما سيفعله حينما يوجد في قيد الحياة ويبلغ مبلغ التكليف خمسة عشر أربعة عشر ... فإما سعيد فذلك ما عرفه الله بسابق علمه فكتبه في اللوح المحفوظ وبالتالي أمر الملك أن يكتب ذلك كتابة جديدة وهو لا يزال جنينا في بطن أمه, كل, أنا أشرت إشارة سريعة جدا, كل نص في القرأن أو في السنة يوهم الجبر ففسروه على ضوء ما فسرنا لكم من حديث القبضتين أي الكتابة سواء الكتابة في اللوح المحفوظ أو الكتابة في ليلة مباركة في رمضان أو الكتابة للجنين من الملك كما سألت كل ذلك على وفق ما سبق في علم الله عزّ وجل فعلم الله هو علم ذاتي يكتشف الوقائع قبل وقوعها ثم يأكد اكتشافه لذلك بكتابات قديمة أزلية يكتبها كشأن المتثبت مما يعلم وهذا واضح من باب التقريب لا التمثيل بالطبع والتحديد.

الإنسان الواثق بعلمه لا يتردد أبدا أن يذيعه بين الناس, لا يتردد في أن يخطب به ولا أن يسجله في كتاب ... الناس لأنه متمكن فيه فربنا تبارك وتعالى وله المثل الأعلى هو علمه ذاتي ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكل شيء سبق في علم الله سطره في اللوح المحفوظ ثم يأتي التفصيل الجزئي على وفق التفصيل الكلي فإذًا كتابة السعادة من الملك للجنين أو الشقاوة وهو في بطن أمه ليس معناه إجباره على إما السعادة وإما الشقاوة وإنما ذلك اكتشاف لما سيصير إليه هذا الجنين باختياره لا باضطراره لأن الجبر والتكليف لا يجتمعان أبدا.




«ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه سلم أن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه و قبضة بيساره .. “ الحديث وذكرت أنت يا شيخ أن كلتا يدي الله يمين فكيف الجمع”؟»

«ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه سلم أن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه و قبضة بيساره .. “ الحديث وذكرت أنت يا شيخ أن كلتا يدي الله يمين فكيف الجمع”؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: ورد في حديث أنه الرسول, الله سبحانه وتعالى قبض قبضة بيمينه وقبضة بيساره.

الشيخ: ورجعت قلت كلتا يديه يمين.

الشيخ: نعم.

السائل: ... مثال ... كلتا يديه يمين؟

الشيخ: لأنه في بعض الأحاديث يقول الرسول عليه السلام من باب بيان من باب تفصيل أو بعض التفصيل لقوله تعالى ((ليس كمثله شيء)) فالله له يدان ((ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي)) هذا في نص القرآن وكثير كثير من النصوص فيه نعم إثبات اليدين لله عز وجل ففي بعض الأحاديث كهذا الحديث القبضتين يمين وشمال, جاء في بعض الأحاديث الأخرى تأكيدا لقوله ليس كمثله شيء وكلتا يدي ربي يمين, ... .

السائل: ... .

الشيخ: عرفت كيف؟

السائل: نعم, يعني هذا من صفات الله ومما يتميز به على عباده وخلقه ومما يعني من كماله هو أن الله عز وجل كلتا يديه يمين, قلت ماذا؟

السائل: المقسطون على منابر.

الشيخ: نعم, أي نعم.

سائل أخر: يقول ... يمين وشمال.

الشيخ: إيه.

السائل: ... بالتالي يمين.

الشيخ: أي نعم, نجمع بين.

السائل: متناقضات ..

الشيخ: لا ما في تناقض لأنه.

السائل: هذا فهمنا نحن ما ... .

الشيخ: هذا ما بيجوز, هو من هنا جاء الخطأ لما بتقول الله موجود.

السائل: نعم.

الشيخ: لكن ما بيجوز تتصور أنه وجوده كوجودنا وإنما هذا قدر مشترك بينك وبينه وجودك غير وجوده حقيقة وجودك غير حقيقة وجوده وهكذا ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) لكن الله عز وجل وصف الإنسان بأنه سميع بصير فقال ((فجعلناه سميعا بصيرا)) هل معنى ذلك أنه سمع الله كسمع الإنسان أو بالعكس سمع الإنسان كسمع الله لا, هذا كما يقول أهل العلم اشتراك لفظي أما الحقيقة فهي مختلفة أشد الاختلاف, إيه, من جملة الاختلاف في بعض صفات الله عز وجل أن كلتا يدي ربي يمين هذا مما يميزه على خلقه ومما يؤكد في هذه الصفة قوله تبارك وتعالى ((ليس كمثله شيء)) ... أعظم على الله الفرية وذكرت رؤية الله.

السائل: ذكرت لنا اثنين ..

الشيخ: ثم الثاني لا ما ذكرت إلا واحدا " ومن حدثكم.

السائل: ... .

الشيخ: “ أن محمد صلى الله عليه وأله وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قول الله تبارك وتعالى ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض)) والأرض وإلا من في الأرض؟ ”.







الشريط 191


«يا شيخ حرمتم المعاملة مع البنوك فمع من نتعامل إذن يا شيخ؟»

«يا شيخ حرمتم المعاملة مع البنوك فمع من نتعامل إذن يا شيخ؟»

السائل: ألو ألو ألو.

الشيخ: نعم.

السائل: مرحبا الشيخ الألباني.

الشيخ: أهلا.

السائل: كيف صحتك؟

الشيخ: الحمد لله.

السائل: يا سيدي.

الشيخ: نعم.

السائل: هلا في زميل عندنا سألك أنه بالنسبة لفوائد البنك أنها حرام إسلامي أو غير إسلامي يعني ولعله, مع مين نروح نتعامل نحن؟

الشيخ: ما أعرف.

السائل: ولكيف نتعامل؟ مع من نروح حتى ... .

الشيخ: لا أعرف مع من تتعامل, ماني تاجر مثلك.

السائل: أه؟ تاجر؟

الشيخ: يا أخي لا أعرف, فهمت وإلا ما فهمت, لا أعرف مع من تتعامل لكن أعرف أنك تتعامل مع ربك بما أمرك به والربا محرم هذا الذي أعرفه.

السائل: أما, إسلامي وغير إسلامي؟




«ما حكم توزيع بعض الشركات مسابقات على المواطنين فيها أسئلة ثقافية واجتماعية وغيرها وترصد لمن يجيب على الأسئلة جوائز من هذه الشركة فما حكم ذلك وهذه المسابقة عبارة عن دعاية لتلك الشركة؟»

«ما حكم توزيع بعض الشركات مسابقات على المواطنين فيها أسئلة ثقافية واجتماعية وغيرها وترصد لمن يجيب على الأسئلة جوائز من هذه الشركة فما حكم ذلك وهذه المسابقة عبارة عن دعاية لتلك الشركة؟»

عيد: السائل يسأل يا شيخي أن شركة من الشركات تقوم بتوزيع مسابقات على المواطنين أو على الناس فيها أسئلة هذه الأسئلة ثقافية وإسلامية واجتماعية، وترصد لمن يجيب على هذه الأسئلة جوائز من هذه الشركة.

يجيب مثلا عشرة عشرين إجابات صحيحة وهم قد رفضوا لعشرة فقط على سبيل المثال لا الحصر فالعشرين يعمل لهم قرعة حتى يستخرج منهم عشرة يعطون هذه الجوائز التي رصدت من قبل هذه الشركة.

فهذه الصورة التي ذكرها السائل لي.

كنت سألته سؤال كما يعني دائما تسألون يا شيخي السائل حتى يعني نخرج بنتيجة أنه ما الفائدة وما الثمرة من هذه المسابقة التي تعود على الشركة؟ فلم يجب بشيء قال أنا لا اعلم ولكن فيما يظهر يعني لنا أنها دعاية لأنه الأوراق تكون مُروّسة باسم المؤسسة وأنها تبيع كذا وكذا وكذا يعني حتى تكون عباة عن دعاية لها, فهذه الصورة يا شيخي ما الحكم الشرعي في هذا؟

الشيخ: المسألة الجواب عليها أولا تعود إلى توفر شرطين اثنين.

عيد: نعم.

الشيخ: الشرط الأول أن لا يكون في الأسئلة أشياء تتعلق بصالح الشركة ولو خالفت الشريعة.

السائل: نعم, يعني كبضائع مثلا محرمة كذا, شيء.

الشيخ: أي شيء لأن السؤال مغمغم السؤال معمّى.

عيد: نعم.

الشيخ: ولذلك نحن نحط هذا الشرط.

عيد: جزاك الله خيرا, نعم.

الشيخ: الشرط الثاني أنه ما, أنه يكون المكافئات هذه خارجة من كيس الشركة وليس مثلا من كيس المشتركين في الإجابة عن السؤال أو كيس اللي بدهم يتعاملوا مع الشركة في المستقبل القريب فترفع هي الأسعار من أجل أنه تطالع قيمة هذه المكافئات التي تقدمها على المجيبين.

عيد: نعم, في نقطة شيخي الورقة بيبعوها بخمسين فلسا.

الشيخ: بدأت هلا.

عيد: نعم.

الشيخ: هذه بدأت.

السائل: فهذه فيها.

الشيخ: لكان؟

عيد: فيها شيء.

الشيخ: إيه, بيبيعوا ألف ورقة بخمسين فلس بيطلعوا مجموع قيمة الهدايا.

السائل: أي نعم.

الشيخ: وبيوزعوها.

السائل: أي نعم, إذًا، إذا أخذ القيمة فهذا يدخل في باب المقامرة.

الشيخ: في ... حاطين بس رقم عشرة بيطرحوا العشرة الآخرين الذين اشتركوا

عيد: نعم

الشيخ: وبيحصروا بعشرة وبيديروا القرعة فهذيك العشرة الآخرين دفعوا خمسين فلس كل واحد منهم، هاالخمسين فلس هذول.

عيد: نعم.

الشيخ: راحوا للمكتسبين.

السائل: نعم, إذًا فهمنا إذا كان فيها قيمة لهذه الأوراق تصبح يعني تدخل في باب المقامرة يا شيخي؟

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: ليست الأوراق فقط ... أيضا فيه سلع.

الشيخ: هذاك شرط أخر هلا انكشف هذا النوع.

عيد: هذان الشرطان هل يضاف لهم شرطا ثالثا أم لا يكون قيمة في هذه ... .

سائل آخر: شغلة على الصورة الثانية عندنا في الشام بيوزعوا المحارم نفس السّعر لكن في عليها القسيمة داخلها فيها رقم ..

الشيخ: نفس الجواب هلا هذا كثير نوعه.

السائل: بس.

الشيخ: هلاّ مثلا ... القازوزات بالسدادات تبعها بيكبتوا إيش نصيب، أشياء كثيرة جدا فالجواب إن كان ها المكافئات خلينا نسميها نحن المكافئة هذه جعالة وفي سبيل الدعاية لشركة أو للمعمل أو أو إلى آخره، إذا كانت هذه الجعالات هذه طالعة من كيس الشركة ما فيها شيء أما إذا كانت طالعة من كيس الزبائن لأنهم هم رفعوا السعر ولو بشيء بسيط جدا جدا، فهي بتكون من ها القبيل هذا مقامرة يعني بين تكون مكافئة وبين تكون مقامرة, بين تكون الشركة تنفق من جيبها في سبيل الدعاية لشركتها أو بتحتال بطريقة أو بأخرى لأخذ هذه المكافئات من جيوب الشراة الذين بدهم يشترون من عندهم.

السائل: حتى لو تحقق الشرط أنه ما أخذوا من المشتري لكن جعلوا اختيار الرقم عن طريق ... الحظ؟

الشيخ: معليش هذه قرعة، الحظ استعماله كقمار هو المحرم أما القرعة مشروعة.




«أسئلة عن بعض أحكام التبرعات وذلك باجتماع موظفي التلفزيون ويجمعون التبرعات عن طريق الهاتف وذلك لأجل بعض المستشفيات؟»

«أسئلة عن بعض أحكام التبرعات وذلك باجتماع موظفي التلفزيون ويجمعون التبرعات عن طريق الهاتف وذلك لأجل بعض المستشفيات؟»

عيد: شيخي أود ... حول هذه الأمور في, بعد صلاة الجمعة أخونا أبو مالك ذكر كما سمعتم حول التبرع لمستشفى الأمل تبع السرطان وأمس كنت عند بيت الوالد ورأيتهم كذلك يجمعون بطريقة سبحان الله شيخي عجيبة يعني فعلا طريقة أو يعني سياسة عجيبة جدا حتى أنهم أصبح تنافس بين الناس وحتى يريد من يدفع ويتبرع لهذا المستشفى.

الشيخ: إيه أنا ما أدري من سمعت من سهام هذه.

عيد: نعم

الشيخ: قالت شيء, مبالغ يعني فظيعة جدا.

عيد: أعلاها شيخي.

الشيخ: طيب شو الطريقة؟

عيد: أي نعم, هذه حتى تكون عندكم الصورة, جيبين طبعا بث مباشرة مجموعة من الموظفين في التلفزيون يجلسون على طاولات وماسكين هواتف مباشرة المواطن بيتصل عليهم بتطلع ألو من المتبرع؟ أنا المتبرع شو اسمك؟ أنا صاحب شركة كذا وتبرعت بألف دينار بيسجلوا اسمه بوقت كذا, بيحطوا التلفون, بيقولوا وشكرا له كذا يعني مدح وثناء بعد شوي بيتصل واحد ثاني ... الفلاني بخمسة آلاف دينار بعدها بكذا بعدها يجي يقول مثلا بيصيروا ... بعضهم ببعض يا فلان جايبين ممثلين يا فلان طيب الأن شو ظل ناقصنا؟ والله ظل ناقصين ها الغرفة الإنعاش هذه شو بتكلف؟ بتكلف خمسة عشر ألفا دينار بعد شوي هو واحد متصل يا أخي أنا متبرع بغرفة إنعاش بخمسة عشر ألف دينار بعد شوية كذلك أنا متبرع كذا حتى أن أحدهم تبرع بربع مليون, مائتان وخسمون ألفا دينار وبهذه الصورة هذه خلال يمكن ساعات معدودة اتصل واحد قال يعني نريد نشوف كم جمعتوا فوصّل الرقم إلى أربع مليون دينار أردني فهل الأسلوب هذا يا شيخي وها الطريقة هذه, طبعا بعدين بيجيبوا صورة ثانية على الاستيديو, هنا في جمعية أو ما أدري إيش بسموها هذه بيجيبوا صورة ... بأطفال طفل ماسك ورقة بيقل له تفضل يا عمي أيوه شوفوا هذ الطفل النزيه البريء جايب خمس دينارات! إيه واحد ثاني شوف واحد جايب حصالته فيها يمكن دينار أو دينارين, واحد جايب صار ... الطريقة هذه.

ففعلا استقطبوا قلوب الناس حتى إيش؟ يعتني يعطوا ها المبالغ هذه الطائلة فإذا كان فيه ملاحظة يا شيخي أو شيء على هذا حتى يعني الإنسان يكون على؟

الشيخ: ملاحظة. في شيء أولا أنا بيغلب على ظني أنه فيها أمور تمثيلية غير حقيقة.

عيد: من أي ناحية شيخي؟

الشيخ: إيه متفقين هم مع أفراد منهم أنه اتصل معنا وقل أنا بدي أتبرع بربع مليون وهذا الخمسة ألاف وإلى أخره.

عيد: نعم.

الشيخ: هذا حبر على ورق فقط لإثارة الشعب وتحريكه وتحميسه.

عيد: نعم.

الشيخ: أنا لا أستبعد هذا.

عيد: أه هذا.

الشيخ: هذا من جهة من جهة ثانية تحريك النفوس بهذه الطريقة تدفعها للمراءات فالمراياء وعدم الإخلاص في الصدقة أو في التبرع لله عز وجل.

نحن نقول هؤلاء الذين يتبرعوا هم ونواياهم.

عيد: نعم.

الشيخ: لكن لا نؤيد هذا الأسلوب.

عيد: يعدين شيخي هم شاطرين عارفين ... جابو الدكتور أحمد العوايشة وسووا معاه مقابلة أمام الأطفال وأمام الناس قالوا يا دكتور أحمد تفضل يعني نود منك كلمة, طبعا الحقيقة يعني تكلم بكلام حق, الصدقة والتشجيع على الصدقة وكذا وبعدين هو قال في النهاية وأنا أتبرع بمبلغ كذا, تبرع يتعني بمبلغ معين, فحتى يعني يشيروا للناس أن حتى من الناحية الشرعية يعني هاه يحضكم هذا الشيخ حتى يعني تتبرعوا.

الشيخ: أيوه.

عيد: والصدقة بعشر أمثالها، إذًا بس الملاحظة هذه أنك يعني المشروع شيخي ودعمهم ترون هذا؟

الشيخ: أيه أنا يعني إلى حد أنه هذاك اليوم, البارحة أظن, اتصلت معي أم محمد هذه العبدينية يمكن تعرفوها، وزيرة الإتصال.

عيد: وزيرة الإتصال نعم يا شيخي.

الشيخ: هذه متفقة مع زوجها لإيقاف مقبرة على الطريقة السلفية لدفن الموتى.

عيد: ما شاء الله.

الشيخ: فكانوا يتكلموا معي منذ سنة تقريبا بهذا الخصوص وأعطيتهم الفكرة المشروعة في إتخاذ المقبرة.

عيد: نعم.

الشيخ: على سبيل المثال مثلا قلنا لهم تُشترى أرض خليها تكون مثلا مائة متر في مائة متر أكثر كلما كان أحسن المهم التنفيذ.




«مكالمة باللغة الألبانية عبارة عن سؤال؟»

«مكالمة باللغة الألبانية عبارة عن سؤال؟»

(اتصال هاتفي)

الشيخ: نعم.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: باللغة الألبانية.

الشيخ: باللغة الألبانية.

(حوار باللغة الألبانية)

الشيخ: وفي فهمكم الكفاية

(حوار باللغة الألبانية)

عيد: هاه المشكلة ضحك عليها ... مهل بالألباني.

الشيخ: أي نعم, هذا بالعربي المعروف باحكيه أنا دائما أنه الشجرة إذا أثمرت كثر الي بيرموها بالحجارة.

السائل: أيوه أيوه.

(اتصال هاتفي)

الشيخ: نعم.




«ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟»

«ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟»

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: كيف حال شيخنا؟

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: لدي بعض الأسئلة يا شيخ ممكن؟

الشيخ: تفضل.

السائل: أحد هذه الأسئلة بتتعلق بالخيط الأبيض.

الشيخ: نعم.

السائل: فحقيقة أنا عندي جهل كبير بها الموضوع وإن كنت يعني تابعت ما قلتم في السلسلة.

الشيخ: نعم.

السائل: يعني يشتبه علينا تميّز الخيط الأبيض من الخيط الأسود في صلاة الصبح ولا سيما عندنا في النزهة.

الشيخ: أيه.

السائل: أنا يعني كلمتي شبه مسموعة لدى المصلين في المسجد.

الشيخ: أيوه الحمد لله.

السائل: اللي باذكره في إقامة الصلاة.

الشيخ: كويس.

السائل: نعم, فأنا بأحاول يعني قدر المستطاع تكون عندي خلفية علمية.

الشيخ: نعم.

السائل: بالموضوح تماما حتى أستطيع أن أقنعهم ولاسيما أنه عندنا المنطقة مكشوفة.

الشيخ: طيب, كويس.

السائل: فبدي يعني تعطين يعني طرف الخيط حتى أكون يعني يكون منطلق لي.

الشيخ: أعطيك طرف الخيط حتى تعرف الخيط.

السائل: نعم.

الشيخ: هذه بسيطة جدا.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب هل أنت جربت؟

السائل: أنا جربت نعم, أنا أرى يعني أول شيء غباش ..

الشيخ: شو اللي أشكل عليك؟

السائل: نعم.

الشيخ: شو ها اللي أشكل عليك أو عمى الأمر عليك؟ هات يدنا نشوف؟

السائل: اللي عمّى الأمر عليّ أنه الحديث بيقول إذا كان البياض جاء مستطيل في عرض السّماء مش عفوا مش ممتد بالعرض من الطرفين؟

الشيخ: لا بالعكس, بالعكس يقول الحديث.

السائل: إيه قصدي أظهر الفجر الكاذب قصدي, فاللي ... إذا كان انتشار البياض في أفق السماء مش بالعرض؟

الشيخ: شو بدنا هلا بالكاذب نحن؟

السائل: أيوه.

الشيخ: نحن هلا بدنا نعرف الفجر الكاذب وإلا الصادق؟

السائل: بدنا الفجر الصادق بس ..

الشيخ: طيب أنا عم أسألك.

السائل: حتى يتبين أنه أكثر.

الشيخ: يا أخي عم إسألك الأن, شو ها اللي أشكل عليك بالنسبة لرؤية الفجر الصادق؟ ما هو الإشكال؟

السائل: الإشكال أني مش عارف أميزه يعني أجد ..

الشيخ: طيب، أتصور معي الأن أنت وقفت في مكان ترى منه الأفق الشرقي.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, افترض الأن الفجر بيطلع أظن الخمسة وشوية, ونص يمكن افترض الأن أنك استيقظت مش السّاعة الخامسة ونص, الساعة خمسة, الساعة الرابعة والنصف.

السائل: نعم.

الشيخ: ونظرت إلى جهة المشرق.

السائل: نعم.

الشيخ: شو راح تشوف في جهة المشرق؟

السائل: بدي بشوف غباش من الإحمرار, أول الإحمرار غباش بس.

الشيخ: لا لا لا لا الحق معك ما راح تشوف شيء عم أقول لك إذا استيقظت قبل الوقت بساعة

السائل: لا شيء طبعا.

الشيخ: ونظرت إلى الأفق الشرقي ماذا ترى؟

السائل: سوادا.

الشيخ: أيوه هذا هو الجواب, فلو التفتت إلى المغرب ماذا سترى؟ سوادا.

السائل: نعم.

الشيخ: أه؟

السائل: نعم.

الشيخ: سوادا, فأنت بقى بتم تعمل رياضة جديدة, ما عمرك عملتها.

السائل: نعم.

الشيخ: رياضة تتعلق برقبتك.

السائل: نعم.

الشيخ: مرة بتلتفت هيك إلى الشرق ومرة هيك إلى الغرب لما بيبدأ الأفق الشرقي من حيث سواده يختلف عن الأفق الغربي, من هذه الحيثية نفسها الأن تهيأ لاكتشاف الفجر الصادق لكن هذا التفارق بين الأفقين هو بداية إيش؟ طلوع الفجر الصادق, ماشي معي إلى هون؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, فالأن تظلت واقف جهة الشرق الأن فقط.

السائل: نعم.

الشيخ: راح تبدأ تشوف ها الفرق البسيط الذي لاحظته بين المشرق والمغرب سيبدأ يكبر ويكبر.

السائل: نعم.

الشيخ: لكن كِبَره راح يكون بطريقة امتداد لهذا النور البسيط من الشرق, عفوا من الجنوب إلى الشمال, قد ترى النور المتطاول إلى السماء كذنب السرحان.

السائل: نعم.

الشيخ: وهذا هو الفجر الكاذب ما لنا فيه قد تراه وقد لا تراه.

السائل: نعم.

الشيخ: المهم أن ترى نور الفجر الصادق فإذا رأيت هذا النور امتد وظهر في الأفق بياضه ممتدا من الشمال إلى الجنوب.

السائل: نعم.

الشيخ: فهذا هو الفجر الصادق, أول أمره بيكون فيه بياض وتراه لكن الآية تقول ((فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) إلى أخر الأية.

السائل: نعم.

الشيخ: وإبن عباس رضي الله تعالى عنه يقول “لا يكون الفجر الصادق فجرا صادقا واثنان ينظران إلى الفجر الصادق أحدهما يقول تبيّن والأخر يقول ما تبيّن” فيعمل بقول هذا الأخر ما تبيّن هذا يتفق الاثنان آه الآن تبيّن الفجر الصادق, واضح؟

السائل: إلى حد هنا يعني ما اعرفش بس بردو عندي شوية شبهات يعني حول الموضوع؟

الشيخ: خيرا إن شاء الله.

السائل: يعني إذًا نفهم من كلمة ((يتبيّن)) في الأية “تبيّن” المقصود به يعني من دلالات هذه اللفظة الامتداد النور من الشمال إلى الجنوب؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: نعم, إذًا إن لم يمتد إذًا يعتبر فجرا كاذبا؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: أه, طيب يا شيخ ما أعرف يعني مجرد سؤال يعني مش, مثلا لو اتفق شيخ خلال يومين ثلاث فهل تستطيع أن تعطيني بالضبط الساعة إلي خرج فيها خلال ها اليومين أو الثلاث؟ ..

السائل: نحن صرنا, نحن هلا أخي بنصلي الفجر بدون أن ننظر إلى الفجر لأنه عرفنا, أنظر أنت هلا بعد ما تعمل هذه التجربة وتتأكد مما أقول.

السائل: نعم.

الشيخ: حط الرزنامة عندك.

السائل: نعم.

الشيخ: وامشي مع الرزنامة بتأخُّر نصف ساعة إلا خمسة دقائق على الأقل.

السائل: من ال, أي نعم.

الشيخ: من الرزنامة.

السائل: نعم.

الشيخ: أه, ونحن هلا عندنا هون مسجد بعد ما تبيّن هذه الحقيقة الشرعية المخالفة للرزنامات الحسابية.

السائل: نعم.

الشيخ: صرنا هلا نسمع الإقامة في المسجد القريب منا في وقت الأذان الشرعي فكثيرا ما أنا أُأذن في الدار وهو يقيم في المسجد, فهمت عليّ؟

السائل: نعم.

الشيخ: يعني هلا الفرق بين الرزنامة وبين طلوع الفجر الصادق ثابت, خمسة وعشرين دقيقة على طول الخط قد يختلف أخيانا باختلاف اضطراب الجو, هذا ما له حساب.

السائل: نعم.

الشيخ: فالأن مادام أنت في مكان تتطلع منه على الفجر الصادق راقب مرتين ثلاثة أربعة راح تشوف هذا الفرق جليا واضحا.

السائل: معليش يا شيخ بالنسبة احنا عندنا في النزهة في مسجد عمار هاي على شارع الإستقلال جاي, منطقتنا مشكوفة جدا فأنا بأتابع حقيقة كل يوم ولذلك أنا عُمّي عليّ الأمر اتصلت بك.

الذي ألاحظه أنه خلال خمس وعشرين دقيقة ما يمتد النور من الطرفين إنما يبقى تقريبا يعني أول طلعة النور بعد خمس وعشرين دقيقة.

الشيخ: لا ما أعتقد, على كل حال أعد التجربة أنت وبس تشوف النور انتشر يمينا شمالا جنوبا شمالا هذا هو الفجر الصادق.

السائل: طيب معليش أخر سؤال في ها النقطة هذه.

الشيخ: نعم.

السائل: إذا كان الأمر كذلك يعني يبدو أنه ربما قصدي يعني أنه ما نستطيع أن نعطيه بالدقة بالثانية مثل؟

الشيخ: بالثانية, الله مكلفنا بالثانية؟

السائل: إذًا هذا ما نستطيعه.

الشيخ: جبنا لك أثر ابن عباس الله يهديك مشان القضية هذه.

السائل: طيب يا شيخ في سؤال ثاني ممكن.

الشيخ: تفضل.




«ما حكم وضع إعلان عن إنشاد الضالة في المسجد؟»

«ما حكم وضع إعلان عن إنشاد الضالة في المسجد؟»

السائل: طبعا البحث عن شيء مفقود في المسجد فيه مخالفة شرعية؟

الشيخ: ليس البحث وإنما إنشاد الضالة.

السائل: إنشاد الضالة نعم.

الشيخ: نعم.

السائل: فهل يمكن مثلا تعليق إعلان نَنشد فيه ضالة مثلا؟

الشيخ: لا شو ها اللي يضطرك أنك تحط الإعلان في المسجد, تحطه خارج المسجد.

السائل: أه خارج المسجد.

الشيخ: أي نعم.

السائل: إيه لكن في فناء المسجد يعني من الخارح ممكن؟

الشيخ: خارج, خارج المسجد, أول, قبل ما يدخل على المسجد حطه على عضادتي باب المسجد من اليمين إلى اليسار خارج المسجد.

السائل: نعم, طيب عندي سؤال أخر ممكن يا شيخ؟

الشيخ: إيه بس هذا بيناقض كلامك الأول.

السائل: أنه؟

الشيخ: أنه أخر سؤال.

السائل: أخر سؤال في النقطة هذيك نقطة الخيط الأبيض.

الشيخ: الله يهديك, هذه ترقيعة هاي حلوة.

السائل: هزار ... قصدي.

الشيخ: أه.




«ما حكم الصلاة في القبور؟»

«ما حكم الصلاة في القبور؟»

السائل: بالنسبة يا شيخ للصلاة في القبور إيش حكمها مثلا؟ يعني.

الشيخ: محرمة لا تجوز.

السائل: الصلوات الخمسة، أما صلاة الجنازة طيب؟

الشيخ: تجوز, إذا كان الرجل فاتته الصلاة على الجنازة.

السائل: نعم.

الشيخ: ودُفن الميت يجوز أن يصلى على قبره أما نفس الجنازة قبل أن تدفن توضع في مكان من المقبرة ويُصلى هذا لا يجوز.

السائل: أعد جوابك, الله يبارك فيك ما انتبهت جيدا؟

الشيخ: أي نعم, أقول إذا دُفن الميت في قبره ولم يستطع أحد المصلين أن يصلي عليه قبل دفنه صلى عليه وهو في قبره, أمّا أن يصلى على الجنازة قبل دفنها, توضع بين القبور ويصفّ الناس ويصلون عليها فهذا لا يجوز, ومن أجل ذلك بُنِيت المصليات أي خارج المقبرة بجانب المقبرة دون استقبال للمقبرة فهو جائز وإلا فلا.

السائل: طيب يُوجّه حديث صلاة الرسول على تلك المرأة التي كانت تقمّ في المسجد, قد صًلّيَ عليها, صلى عليها الصحابة؟

الشيخ: الله يهديك, وهل هذا يخالف ما ذكرته لك؟

السائل: الذي فهمت منك أنك قلت إن لم يُصلّى على الجنازة, إن لم يصلي عليها بعد أن تدفن قصدي, إن لم يُصلّي عليها أحد.

الشيخ: ما, أنا ما قلت “أحد”.

السائل: أه.

الشيخ: هذا من كيسك.

السائل: (ضحك) طيب يا شيخ شكرا لك يا شيخ.

الشيخ: أه؟

السائل: شكرا لك.

الشيخ: أهلا.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: لحظة.

السائل: نعم.

الشيخ: فيه هنا أخ.




«هل الفجر الصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب أو العكس؟»

«هل الفجر الصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب أو العكس؟»

عيد: فهمت علي, هل تعنون بأن يكون نور الفجر الصادق ممتدا من الشمال إلى الجنوب أو العكس يملأ هذه المنطقة وإلا؟

الشيخ: كيف كيف العكس؟ ما هو العكس؟

عيد: يعني الشمال الجنوب أو الجنوب إلى الشمال؟

الشيخ: أه طيب, بلا هاي.

عيد: خذ راحتك شيخي.

الشيخ: طيب.

عيد: فأعني شيخي الأن أنه أكدّ هو على هذه الناحية, هل يمتد امتداد لو تصورنا أنه هذا الشمال وهذا الجنوب يمتد النور من هنا ولا بس عملية الامتداد؟

الشيخ: هذا أمر مستحيل إذا كنت يعني.

عيد: هو.

الشيخ: هذا مش ممكن.

السائل: ... بس لو تشوف شيخي هل فهم هذا كما فهمت أنا.

الشيخ: هنا أحد الإخوان الحاضرين هنا توهّم, تسمعني؟

السائل: نعم نعم أسمعك.

الشيخ: أه, أنه مثلا الأفق قداش طوله؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: طوله مثلا خمسين كليومتر, توهّم أنه كلامي يعني أنك بدك تشوف النور الممتد من الشمال إلى الجنوب خمسين كليو مترا.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فأراد أنه من باب يعني تثبيت الرأي الصحيح, أنه هذا ليس هو المقصود, المقصود الامتداد.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: الامتداد ها اللي يصح أنه امتد يمينا ويسارا كما قلت أنفا.

السائل: نعم.

الشيخ: أو جنوبا وشمالا, ليس المقصود أنه الأفق, الأفق مثلا يكون الإنسان في مكان أفقه محصور جدا وقد يكون في مكان آخر أفقه ممتدا جدا جدا, فليس المقصود أن الأفق كله يمتلئ بياضا وإنما يصح الامتداد لهذا البياض يمينا وشمالا, ما يكون في مكان معيّن بحيث أنه يظهر كإهرام طالع إلى السماء مش ممتد يمينا وشمالا, هذا هو المقصود في الاحتياط.

السائل: نعم.

الشيخ: وعلى كل حال إن شاء الله صار فيه فائدة.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: من المحاضرة.




«ما المقصود بذنب السرحان؟»

«ما المقصود بذنب السرحان؟»

السائل: أه إن شاء الله, بس المقصود إيش المقصود بذنب السرحان يا شيخ؟

الشيخ: ذنب الثعلب, ممتدا إلى فوق مثل بعض الكلاب.

السائل: أه.

الشيخ: والسلام عليكم.

السائل: وعليكم السلام ورحمة الله.

عيد: وهل يؤثر النور الأن على نور هذا الشيء؟

الشيخ: أنو نور يا أخي؟

عيد: الأنوار.

الشيخ: طبعا ما بيؤثر؟ بيؤثر.

عيد: ... يا شيخ.




«ما حكم بيع الطوابع وذلك بأن يشتريه بقرش ويبدل جهدا حتى يأتي به من البريد؟»

«ما حكم بيع الطوابع وذلك بأن يشتريه بقرش ويبدل جهداً حتى يأتي به من البريد؟»

(اتصال هاتفي)

الشيخ: نعم.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: كيف حال فضيلة الشيخ؟

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: بشرنا عن صحتك؟

الشيخ: الله يحفظك, كيف حالك؟

السائل: ثلاثة أسئلة؟

الشيخ: شلونك؟

السائل: الله يسلمك يا سيدي.

الشيخ: تفضل.

السائل: السؤال الأول عن بيع الطوابع؟

الشيخ: نعم.

السائل: الطابع يشتريه كاتب الاستدعايات بقرش.

الشيخ: نعم.

السائل: ويبذل جهدا حتى يأتي به من البريد.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فيقول إني أريد ثمن هذا الجهد الذي بذلته يعني كجعالة؟

الشيخ: أيوه.

السائل: أه؟

الشيخ: نعم فهمت.

السائل: أي نعم, فهل يجوز له ذلك؟

الشيخ: أنت بتقول كجعالة, ما هو؟

السائل: يعني هو الآن كتب استدعاء.

الشيخ: أي نعم.

السائل: الإستدعاء يحتاج أنك تجيب عشر قروش طوابع.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فهو اللي عنده الطوابع اشتراها سلفا.

الشيخ: أي نعم.

السائل: بيقول لك أنا بدل ما جبت لك العشرة وسطات طلع لي باثنا عشر قرش مثلا.

الشيخ: نعم.

السائل: هل يجوز له ذلك؟

الشيخ: أي هنا عندي استفسار؟

السائل: نعم.

الشيخ: كنا مرة بحثنا هذه المسألة مع بعض الإخوان.

السائل: أنا وصّيت لك سؤالا فيها.

الشيخ: أي بيجوز, مادام أنت المرسل.

السائل: نعم.

الشيخ: فمقابل المرسل بمرسل أخر.

السائل: نعم.

الشيخ: وهو أنا.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فأنا أسأل الأن.

السائل: أخي يشتغل في البريد.

الشيخ: نعم.

السائل: ها اللي سألته وهو يعمل في البريد.

الشيخ: أيوه.

السائل: قال لو يشتري بمائة ألف دينار ما حسبت فلسا؟

الشيخ: أه, إذًا.

السائل: الطابع ... قلّت الكمية أو كثرت نفس السعر؟

الشيخ: إيه, فعلى هذا ممكن أن يقال له أن يأخذ أجرت أتعابه.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: هذا السؤال الأول.




«كلفني رجل بأن أبيع له أرضا يعني أن أكون له سمسارا وبعد أن حصلت له مشتريا بعد سنة من البحث تراجع البائع فما حكم تعبي؟»

«كلفني رجل بأن أبيع له أرضاً يعني أن أكون له سمساراً وبعد أن حصلت له مشتريا بعد سنة من البحث تراجع البائع فما حكم تعبي؟»

الشيخ: أيوه.

السائل: السؤال الثاني, كلفني رجل أن أبيع له قطعة أرض.

الشيخ: نعم.

السائل: ويعني طلعنا عليها مشترين عدة, حوالي سنة وإحنا نطلع عليها مشترين.

الشيخ: إيه.

السائل: وفي النهاية جاء أحدهم وقال أنا أريد أن أشتري هذه القطعة, بنفس الثمن الذي عيّنه صاحبها.

الشيخ: أي نعم.

السائل: وعندما يعني بعد كل هذه الجهود وصلت الأمور وأخذنا ألف دينار على ... من الرجل هذا لإعطائه للبائع, جاء البائع قال أنا بطّلت الأن لأنه والله ابني بدو يأخذ القطعة, فهل لنا شرعا أن نطالبه بأتعابنا؟

الشيخ: أنت سمسار يعني مثلا؟

السائل: أي نعم, ... .

الشيخ: أيوه.

السائل: السّمسار عند الشيخ ماخذ له قطعة أرض.

الشيخ: فهمت, فهمت, ما فيه داعي للإعادة.

السائل: أه, يعني هل للسمسار.

الشيخ: ليس لك أن تطالب بتعبك إلا الناكل.

السائل: ما عرفت.

الشيخ: الناكل الناكل إما البائع أو الشاري.

السائل: يعني الذي نكل ..

الشيخ: من نكل تطالبه بأتعابك.

السائل: طيب و, ما هو ضيّع على ال, عليك كمان شيئ من الجهة الأخرى.

الشيخ: يا أخي الله يهديك.

السائل: وعرفت ... .

الشيخ: بارك الله فيك أعرفك كالطائر.

السائل: أي نعم.

الشيخ: أنا عم أقل لك.

السائل: ... .

الشيخ: من نكل فهو سبب خسارة جهد السمسار الوسيط.

السائل: أيوه, إذًا هذا هو.

الشيخ: هذا هو.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: السؤال الثالث، سبحان الله, نسيته والله.

الشيخ: ((وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره)) لعلك تذكره, لعلك تذكره إن شاء الله.

السائل: جزاك الله خير, إذا ذكرته كلمتك إن شاء الله.

الشيخ: اذكر ربك إذا نسيت.

السائل: الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي وميت وهو على كل شيء قدير.

الشيخ: سبحانه وتعالى.

السائل: سبحان الله والله ذهب من ذهني.

الشيخ: طيب خيرها في غيرها.

السائل: أسألك ... .

الشيخ: خيرها في غيرها.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

عيد: شيخي عندي استفسار حول قوله أنه يبذل جهدا في استجلاب هذه الطوابع وأقول يا شيخي لا جهد ... في اشتراك كما يشتري الإنسان أي سلعة من البقالة يا شيخي.

الشيخ: لا مش وارد هذا الكلام.




«ما حكم رقص النساء ((الدبكة))؟»

«ما حكم رقص النساء ((الدبكة))؟»

(اتصال هاتفي)

الشيخ: نعم.

السائلة: السّلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائلة: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟

الشيخ: نعم.

السائلة: أي جزاك الله ممكن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة إذا سمحت؟

الشيخ: إيه خفّفي لأنه الوقت في نهايته.

السّائلة: طيب ممكن يعني؟

الشيخ: أقول خفّفي الأسئلة, الوقت في نهايته, باقي لي خمس دقائق.

السائلة: إن شاء الله, أي جزاك الله خيرا ما حكم رقص النساء؟

الشيخ: ما هو رقص النساء؟

السائلة: عموما يعني في بعض الرقص يكون في تمايل.

الشيخ: ما ما عندي جواب على العموميات لأنها تكون معمّيات.

السائلة: طيب القفز مثلا الدبكة؟

الشيخ: إيه الدبكة.

السائلة: نعم.

الشيخ: هل, أولا هل تكون النساء متستّرات تماما كما ينبغي؟ نعم؟

السائل: لا لا قد تكون تلبس القصير أو ... أو كذا.

الشيخ: أيه طيب مبيّن المكتوب من عنوانه, لا يجوز؟




«كيف ينكر المنكر في مجالس رقص النساء ممن يحضرن في تلك الجلسة؟»

«كيف ينكر المنكر في مجالس رقص النساء ممن يحضرن في تلك الجلسة؟»

السائلة: طيب, جزاك الله خيرا لضيق الوقت أنا يعني باذكر لك الواقعة اللي حصلت ونريد حكما فيها, كنا في زواج لإحدى الأخوات الطيبات طيب، و على أساس أن الزواج كان زواج إسلامي ويضرب فيه الدف, بعد ذلك حصل أن يعني قام ... بأخذ الدفوف منا وقاموا يدبكون ويعني ... الأغاني المعهودة لديهم، مش أغاني أغاني لكن بعض الأناشيد التي يدبكون عليها, بعد ذلك أخذوا أخيّتنا وأمروهم بالدبكة يعني خلوها تجلس معهم فإحنايعني ما كنا نعرف إيش الحكم في ذلك لأنه يعني حسينا أنه في بعض التمايل فيعني ما أدري ... الإنسان البعض سكت والبعض قام من المجلس فما ندري إيش الحكم؟ هل يعني نمنع الأمر أو كيف تكون طريقة الإنكار؟

الشيخ: والله هذه طريقة الإنكار تختلف من مكان إلى مكان وأنت بتعرفي أنه الإنكار له ثلاث درجات (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) لكن في مثل هذه القضايا يتدخّل أية في القرأن وهي قوله تبارك وتعالى ((فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين)) فإذا قامت إمرأة من الحاضرة للحفلة وأنكرت هذا الأمر المخالف للشرع فاستجابوا وهذا نادر جدا جدا أن يستجيبوا لأن المجتمع فاسد ولأنه التربية تكاد أن تكون معدومة اليوم مع الأسف فالإستجابة غير متوقعة, فإن استجابوا فالحمد لله فإن لم يستجيبوا فما على الآمر بالمعروف حينئذ إلا أن يخرج وكما يقال في بعض البلاد أن ينجو بريشه, أي بنفسه, عملا بالأية السابقة ((فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين))




«ما حكم مسكة الورد من بعض النساء بين النساء؟»

«ما حكم مسكة الورد من بعض النساء بين النساء؟»

السائلة: جزاك الله خيرا يا شيخ, طيب ما حكم مسكة الورد؟

الشيخ: إيش؟

السائلة: يعني العروس تمسك وردا في يدها, ورد يعني منسّق ويكون كباقة في يديها؟

الشيخ: يعني أخذة بيدها باقة ورد؟

السائلة: نعم.

الشيخ: وماذا تفعل بهذه الباقة؟

السائلة: لا تفعل بها شيئا مجرد مسكة في يد يعني؟

الشيخ: أمام النساء.

السائلة: نعم.

الشيخ: وما فيه غريب؟

السائلة: لا.

الشيخ: إيه, لا شيء في ذلك.




«ما حكم رش الورد في الأفراح؟»

«ما حكم رش الورد في الأفراح؟»

السائلة: طيب ورش الورد يعني أن يعني ... الورد ويرش.

الشيخ: رش الورد على الطريقة التي يصنعها الكفار؟ إن كانت عادة يعني عامة في البلاد كلها بحيث إنه لا يظهر فيها سمة التشبّه فالجواب هو نفس الجواب, أما إذا كان بطريقة فيها تشبّه فمعلوم أن التشبّه بالكفار والكافرات أمر ممنوع شرعا لكن هذا النثر ليس أمرا جديدا في المجتمعات الإسلامية لأنه معروف منذ القديم وقد جاءت هناك أحاديث ولا أذكر الأن إذا كان يصحّ منها شيء, بعض الأحاديث الصحيحة أنها تنهى عن النهب لكن نهب النثار على العروس فهذا مستثنى بالنسبة لبعض الأحاديث الأخرى التي أنا لا أستحضر الأن صحتها لكن من الناحية الشرعية فما ينثر يحل إلتقاطه، وأنا أذكر جيدا لما كنت في ألبانيا صغيرا وتزوّج أحد أخوالي فقد نثر على العروس عُملة فضيّة يومئذ كانت العملة عُملة عثمانية أو تركية في قسم يُسمّى المجيدة وقسم يُسمى بنصف المجيدة وقسم أصغر يسمى بأبو الماية وقسم أخير وهنا الشاهد يُسمى البرغوث لصغره والجمع كما تعلمين البراغيث فهذه قطعة فضية خفيفة جدا فتخلط مع السكر والملبّس وتُنثر على رأس العروس فيقع على الأرض فيهجم الأطفال الصغار ذكورا وإناثا وينتهبون هذه الأمور الساقطة من سكر, من براغيث وما شابه ذلك, فهذا النثر ليس عادة أجنبية فإذا كان نثر الورد من هذا القبيل فما نرى فيه شيئا.

السائلة: طيب جزاك الله خيرا يا شيخ.

الشيخ: وإياك, وانتهى الوقت والسلام عليكم.

السائلة: وعليكم السلام.




«سؤال عن فسخ النكاح قبل الدخول بالمرأة؟»

«سؤال عن فسخ النكاح قبل الدخول بالمرأة؟»

(اتصال هاتفي)

السائل: ... وافقوا على كل شيء وأردت أن أوصّل يعني أترك, هل عليّ أن أدفع المبلغ؟

الشيخ: أنت تدفع نصف المبلغ.

السائل: أدفع نصف المبلغ؟

الشيخ: إيه, وليش بطّلت؟

السائل: نعم؟

الشيخ: ليش بطّلت؟

السائل: والله يا شيخ ... الموضوع تبعي, البنت اللي اتصلت فيك ... الجامعة الأردنية.

الشيخ: إيه.

السائل: عرفتها؟

الشيخ: لا ما عرفتها وعرفت سؤالها.

السائل: أيوه, هذا قصدي أنا, الله يجزيك بالخير، لأسألك عن السؤال فأنا, سبحان الله ذهبت أنا وزوجتي وطلبنا يدها ووافقت زوجتي فالأن زوجتي تحكي لي صراحة أنا متضايق جدا يعني وباحث أكثر عشان تتزوج كمان واحدة ثانية فقلت لها البنت يعني ناوين نأخذ لله عز وجل كونه فيها ابتلاء في قدمها اليمنى, تعرج؟

الشيخ: طيب.

السائل: والله زوجتي ... .

الشيخ: إيه هلا بدك تتحمل مسؤلية استعجالك وعدم استشارتكك لأصحابك وأقاربك.

السائل: نعم.

الشيخ: فإدفع نصف المهر وإن شاء الله مو كثير؟

السائل: مائة دينار متقدم وخمسائة متأخر.

الشيخ: إيه, بسيطة.

السائل: نعم, لازم أدفع يعني؟

الشيخ: أي نعم, نصف المهر.

السائل: لا, لا محالة يعني؟

الشيخ: إلا إذا هم تنازلوا, هذا بحث ثاني.

السائل: بيجوز أحكي لهم أقل لهم أنه أنتم بدكم مني مصاري وإلا أحكي لهم بس سامحوني؟

الشيخ: شو الفرق بين عبارتينك؟

السائل: كويس, هم ما يعرفوا الحكم الشرعي أنه إذا أنا تركت, هنا ما عملت عقد زواج ما بعرفوا أنه أنا إيش؟ إذا وصّلت بدي أدفع المبلغ.

الشيخ: كيف أنت عم تقول ما علمت عقد زواج؟

السائل: أنا ما عملت؟

الشيخ: لكان شو عملت؟

السائل: اتفقنا عندهم ... رجال وقال نحن أعطيناك والله يبارك لك كما أنتم ... لإسم جاهة.

الشيخ: يعني صار عقد شرعي؟

السائل: أنا قلت لك, ما أدري أنت أعلم مني بالحكم الشرعي, قلت لك ذهبنا رجال وحكوا لهم أنه بدنا بنتكم لأخونا محمد كامل وحكوا الرجال أنه ... متقدم وخمسمائة متأخر أنا اللي حكيت و ... وافقنا والله يبارك لكم مبروك عليك.

الشيخ: إيه تفاهم أنت وأبو عبد الله أنه هذا في عرفكم عقد شرعي وإلا لا؟

السائل: نعم.

الشيخ: فإن كان عقد شرعي بيطلع عليهم, بيطلع لهم نصف المهر وبعدين تتفاهم أنت وإياهم, لكن قبل كل شيء افهم مع أبو عبد الله.

السائل: نعم.

الشيخ: أنه هذا ها اللي بتسموه الجاهة وما الجاهة هل هو عقد شرعي وإلا لا في عرف الأردنيين.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا كان عقد كما أظن, عقد شرعي بيطلع عليك نصف المهر.

السائل: نعم.

الشيخ: فإن سامحوك فالحمد لله.

السائل: يعني إذا كان عقد شرعي أحكي لهم أنكم بدكم مني نصف القيمة, هكذا أقول؟

الشيخ: أيه لا بد.

السائل: يعني أشعرهم يعني.

الشيخ: لا مو لازم, ما لازم تكتم عليهم.

السائل: أيوه, الله يجزيك الخير.

الشيخ: الله يحفظك.

السائل: سامحنا السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«سؤال غير واضح؟»

«سؤال غير واضح؟»

الشيخ: نعم.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: كيف حال شيخنا؟

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: كيف صحتك؟

الشيخ: الله يحفظك.

السائل: إحنا في سؤالين ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: الله يبارك فيك, التبرع بأعضاء الجسم.

الشيخ: كيف؟

السائل: التبرع بأعضاء الجسم يعني واحد قبل ما يموت يقول إني إنني أتبرع ... أعضاء الجسم ... يعني.

الشيخ: ليس له ذلك.

السائل: يعني لا يجوز؟

الشيخ: لا يجوز.

السائل: نعم, جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك.




«سؤال عن محققي مختصر البخاري “ للزبيدي ”“ إبرهيم موسى و أحمد. راغب علوش”؟»

«سؤال عن محققي مختصر البخاري “ للزبيدي ”“ إبرهيم موسى و أحمد. راغب علوش”؟»

السائل: شيخنا, جاءني كتاب هدية.

الشيخ: إيه, جاءك كتاب؟

السائل: هدية.

الشيخ: وهو؟

السائل: مختصر صحيح البخاري.

الشيخ: أيوه.

السائل: مراجعينه الشيخ إبرهيم بركة وأحمد بركة أو إبراهيم بركة, يعني ما رأيك فيك؟

الشيخ: هؤلاء شو مسووين؟

السائل: وأحمد راتب علوش.

الشيخ: شو بهم هذول؟

السائل: هؤلاء محققين الكتابا.

الشيخ: أي كتاب؟

السائل: مختصر صحيح البخاري المسمى “ تجويد المسمى”

الشيخ: تجويد إيش؟

السائل: “ تجويد المسمى ” جامع كتاب جامع ... الصحيح, جامع الصحيح.

الشيخ: ماني فهمان عليك؟

السائل: يعني هؤلاء الاثنان محققان كتاب.

الشيخ: الكتاب شو إسمه؟ وتأليف من؟

السائل: تأليف الإمام الزبيدي.

الشيخ: إيه، طيب شو السؤال؟

السائل: يعني السؤال أنه ما رأيك في ... ؟ إذا عندك معلومات عنهم؟

الشيخ: لا ما عندي معلومات

السائل: ما عندك معلومات.

الشيخ: لكن عندي معلومات.

السائل: نعم.

الشيخ: كافية عن المختصر هذا وأنه لا قيمة له.

السائل: نعم, لا قيمة له,

الشيخ: أي نعم.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«سؤال عن سجود السهو؟»

«سؤال عن سجود السهو؟»

الشيخ: نعم.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السلام.

السائل: أزيك يا شيخ ناصر؟

الشيخ: نعم؟

السائل: كيف حالك؟

الشيخ: بخير والحمد لله.

السائل: أنا الأخ الذي اتصلت بك من قبل, أنا من مصر؟

الشيخ: نعم.

السائل: وطلبت منك سؤالا فقلت بعد العشاء.

الشيخ: نعم.

السائل: يا شيخ ... مصطفى العدوي؟

الشيخ: نعم؟

السائل: الشيخ مصطفى العدوي ... .

الشيخ: احك يا أخي شو سؤالك؟

السائل: ... إذا نسي القنوت في الوتر, هل عليّ سجدة سهو؟

الشيخ: إذا نسي؟

السائل: القنوت في صلاة الوتر الدعاء.

الشيخ: نعم, عليه سجود السهو إذا كان يرى ذلك من السنة.

السائل: طيب, جزاكم الله خيرا.

الشيخ: و إياك.




«ما صحة حديث “ جنبوا صبيانكم المساجد ”؟»

«ما صحة حديث “ جنبوا صبيانكم المساجد ”؟»

السائل: حديث (جنبوا صبيانكم المساجد)؟

الشيخ: لا يصح.

السائل: جزاكم الله كل خير.

الشيخ: وإياك.




«ما حكم مأموم يتأخر عن الإمام؟ (غير واضح)»

«ما حكم مأموم يتأخر عن الإمام؟ (غير واضح)»

السائل: مصلي كان يصلي مع الإمام, يعني مصلي مأموم وكان يتأخر لا يقوم بعد تكبيرة الإمام؟ ماشي يا شيخ؟

الشيخ: لماذا يتأخر؟

السائل: هو الله أعلم, سواء الإمام كبّر للقيام من السجدة الأولى, هو لم يقم وظل ساجدا حتى كبّر للنزول للسجدة الثانية فما حكم صلاته؟

الشيخ: يجب أن يعيدها.

السائل: جزاكم الله خيرا يا شيخ.

الشيخ: وإياك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ... .

الشيخ: نعم ... .

السائل: ... يعتبر هذا ... .

الشيخ: لا بد من السجود.

(اتصال هاتفي)

الشيخ: نعم؟

(اتصال هاتفي)

الشيخ: نعم؟ نعم؟

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: كيف حال فضيلة الشيخ؟

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: كيف أخباركم؟

الشيخ: الله يحفظكم.

السائل: أنا اسمي حمدي.

الشيخ: نعم؟

السائل: إسمي حمدي.

الشيخ: فندي؟

السائل: حمدي.

الشيخ: حمدي.

السائل: اللي قابلت الجزء الأول من الصحيحة.

الشيخ: طيب.

السائل: أي نعم, شوف يا سيدي, بالنسبة للشيخ زهير.

الشيخ: نعم.

السائل: سامع أنه مريض ... في المستشفى.

الشيخ: نعم.

السائل: وتقريبا بغرفة العناية المركزة أظن على ما سمعت.

الشيخ: نعم.

السائل: فشو رأيكم أنه تكون بادرة خير منكم تزوره؟

الشيخ: هل كانت هذه البادرة منك أن تتصل معي بغير هذه المناسبة؟

السائل: نعم.

الشيخ: هل كانت هذه المبادرة منك.

السائل: نعم.

الشيخ: أن تتصل بي بغير هذه المناسبة؟

السائل: كيف؟

الشيخ: كيف, مش أنت بتقول صاحب النقد؟

السائل: صاحب النقد؟

الشيخ: أه.

السائل: لا, صاحب اللي قابلت الجزء الأول من السلسلة الصحيحة من قبل الأخ نظام.

الشيخ: أنت رأيتني؟

السائل: أين؟ نعم رأيتكم كثيرا.

الشيخ: أين.

السائل: كان بالمسجد عند أبو مالك وعند بعض الإخوان بالزيارات الخاصة وكذا يعني.

الشيخ: حضرت عندي بالدار؟

السائل: بالدار لا والله ما حضرت؟

الشيخ: إيه أنا ما أذكرك يا أخي.

السائل: نعم, أنا بأقول إني أنا اللي قابلت الجزء الأول من السلسلة الصحيحة.

الشيخ: يا أخي فهمت.

السائل: أي نعم.

الشيخ: لكن أنا ما أعرفك.

السائل: ربما.

الشيخ: ربما.

السائل: نعم.

الشيخ: ونسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا حياة طيبة.

السائل: آمين اللهم.

الشيخ: والسلام عليكم.

السائل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: نعم.

الشيخ: عليكم السلام ورحمة الله.

السائل: حمدي.

الشيخ: نعم.

السائل: شوف يا سيدي.

الشيخ: نعم.

السائل: إحنا بيشرفنا الزيارة عندكم على البيت إذا أردت؟

الشيخ: لا يا أخي.

السائل: في عندك مانع؟

الشيخ: ما عندي وقت يا أخي, الله يهدينا وإياكم.

السائل: يعني ما في مانع نزورك أنا والأخ حسان بكرة؟

الشيخ: ما عندي وقت.

السائل: ما فيه وقت.

الشيخ: أي نعم.

السائل: طيب جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: كيف حالك يا شيخ؟

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: عندي أربعة أسئلة يا شيخ, تتحمل؟

الشيخ: حسبك السؤال الأهم عندك؟

السائل: كلها مهمة.

الشيخ: أقول لك إختر من هذه الأسئلة السؤال الأهم عندك.




«ما الفرق بين السرورية والسلفية؟»

«ما الفرق بين السرورية والسلفية؟»

السائل: طيب يا شيخ يتناقلون الإخوان في الرياض, السرورية؟

الشيخ: نعم؟

السائل: يتناقلون الإخوان في الرياض إسم السرورية, الطائفة السرورية.

الشيخ: إيه.

السائل: ما الفرق بينها وبين السلفية؟

الشيخ: لا أعرفهم.

السائل: نعم؟

الشيخ: لا أعرفهم.

السائل: طيب تعرفون يا شيخ وليد بن عثمان الرشودي؟ نعم؟

الشيخ: زارني مرة أو أكثر.

السائل: ماذا ترى في منهجه؟

الشيخ: هو طالب مستمع عندي لا أعرف منهجه.

السائل: ما تسمع عنه ولا بشيء؟

الشيخ: إسأل عما ينفعك الله يهديك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

الشيخ: شخص هو نفسه أنا أعرفه من يمكن ثلاثين سنة هو من الإخوان المسلمين وأعرفه الأن من مجلته ها اللي بيسميها “السنة” وليس فيها من السنة شيء وإنما هو ضليع في الأخبار السياسية, وعدو لدود وبيصر ... ضد حافظ الأسد ضد تبع مصر وفهد, تقريبا كل حكّام العرب.

فهناك أفراد كثيرون في السعودية يقال عنهم سروريون لكن شو منهجهم؟ شو مخططهم؟ من جملة الذين يقال عنهم أنهم سروريون سفر الحوالي, لا بد سمعت أنت عنه وسلمان العودة

السائل: ما سمعت عنهم.

الشيخ: وناصر العمر الإثنين الأولانيات أنا ما التقيت بهم لكن قرأت لهم الكثير أو سمعت لهم أشرطة, ومن حيث العقيدة هم سلفيون لا شك في ذلك, من حيث المنهج لسّى مش واضح لي منهجهم هل هم معنا أم يختلفون عنا؟ نحن نقول بالتصفية والتربية هذا كل شيء يمكن الأن يعني الدعاة الإصلاح أن يعملوه وأن يقوموا به.

ناصر العمر جاء لعندي إلى هون زارني ومعه كتابه “فقه الواقع” ولفتت نظره إلى كثير من النقاط وتقبّل الكثير منها بقبول سريع حسن، ووعد بإعادة نظر في نقاط أخرى وما علمت عليه من سوء في المدة هذه التي نزل عندي ونام أيام مع هذا الوليد الذي قال عنه, سألني عنه.

السائل: إيه.

(اتصال هاتفي)

الشيخ: نعم.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.




«ما الجمع بين حديث“ شرار أئمتكم الذين تلعنوهم ويلعنونكم” و حديث “ لا تغشوهم ... ”؟»

«ما الجمع بين حديث“ شرار أئمتكم الذين تلعنوهم ويلعنونكم” و حديث “ لا تغشوهم ... ”؟»

السائل: أقول يا شيخ فيه حديثان متعارضان نريد الترجيح بينهما؟ التوفيق.

الشيخ: وهما؟

السائل: الحديث الأول في صحيح مسلم (شرار أئمتكم الذين تلعنوهم ويلعنونكم) والحديث الثاني جوّدت إسناده في ظلال الجنة قوله صلى الله عليه وسلم (لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب) و ... إسناده جيد ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر؟

الشيخ: وين التعارض هداك الله؟

السائل: أقول الظاهر يا شيخ التعارض, الأول ..

الشيخ: وين التعارض؟

السائل: ... .

الشيخ: أين التعارض؟

السائل: نعم؟

الشيخ: شو نعم, بعد ساعة أنا بأكرر ثلاث مرات أين التعارض؟

السائل: نريد التوفيق بينها يا شيخ؟

الشيخ: الله يهديك أظهر التعارض حتى أوفّق, أنا ماني شايف فيه تعارض.

السائل: الحديث الأول (ما تسبوا الأمراء) ... الثاني ..

الشيخ: هذا الحديث الثاني.

السائل: تلعنونهم ويلعنونكم.

الشيخ: يعني هلا إذا واحد لعنك ضروي تلعنه؟

السائل: لا.

الشيخ: هاه إذًا وين التعارض؟

السائل: ... يعني ما بينها تعارض؟

الشيخ: ما بيناتهم تعارض ألبتة.

السائل: طيب في حديث أخر يا شيخ في صحيح الجامع.

الشيخ: نعم.




«فيه حديث في صحيح الجامع “ كان إذا آوتي بثمرة الباكروة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ثم على شفتيه ... ” فما المقصود بوضعها على شفتيه؟»

«فيه حديث في صحيح الجامع “ كان إذا آوتي بثمرة الباكروة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ثم على شفتيه ... ” فما المقصود بوضعها على شفتيه؟»

السائل: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا (كان إذا أوتِيَ بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على شفتيه ثم يعطيها من يكون جنبه من الصبيان) فما المقصود بوضعها على عينيه؟

الشيخ: التبرك بها.

السائل: التبرك بها؟

الشيخ: بنعمة الله عز وجل الحديثة على نحو ما كان يفعل حينما ينزل المطر ويقول إنه (حديث عهد بربي) على هذا النحو, تعرف هذا الحديث؟

السائل: أي نعم يا شيخ.

الشيخ: إيه, ثم لا ينبغي للمسلم أن يتنطع وأن يتعمق ما المقصود؟ المقصود ما فعله الرسول فهو خير وينبغي أن نقتدي به, أما التعمق لماذا فعل؟ فنحن نسلِّم تسليما.

السائل: جزاك الله خيرا يا شيخ.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعلكيم السلام ورحمة الله وبركاته.




«هل يجوز لي أن أدرس في كلية الحقوق؟»

«هل يجوز لي أن أدرس في كلية الحقوق؟»

السائل: هل يجوز يا شيخ أنه أنا أدرس في كلية الحقوق؟

الشيخ: مشان إيش تدرس في كلية الحقوق؟ وما هي الدراسة في كلية الحقوق؟ هل يُبتغى بها وجه الله أم وجه الدنيا حراما كان أم حلالا؟ كل هذا أنا أريد أن أعرفه حتى أتمكن من الإجابة عن سؤالك؟

السائل: يا شيخ أنا كنت توليشي ما بأصلي وبالسنة الثالثة, السنة هذه الحمد لله، الله تاب علي وصرت أصلي وملتزم بالسنة وربّيت ذقني والحمد لله أغلب صلواتي في المسجد, وبالدارسة الماجستير والدكتوراة أنا أنوي أني أدرس الفقه الإسلامي, المعاملات الإسلامية؟

الشيخ: إيه, بالحقوق ما تدرس المعاملات الإسلامية؟

السائل: لا ... يا شيخ بالدكتوراه بيصير واحد المعاملات الإسلامية, العقود الإسلامية أو الشهادة أو أي شيء من القبيل هذا؟

الشيخ: إيه, يعني ما بتقدر ها الدراسة هاي إلا بالحقوق؟

السائل: لا أنا بأقدر بس أنا كنت توليشي ما بأصلي قبل لا أخش كلية الحقوق حتى وصلت رسالتي يعني.

الشيخ: يا أخي الموضوع عدم الصلاة والحمد لله وصلاتك الأن ما لها علاقة بموضوع سؤالك ودراستك, نحن لا ننصح أحدا أنه يدرس الحقوق, ننصحه أن يدرس الشريعة و ..

السائل: ... الشريعة لأنه ..

الشيخ: وكذلك إذا نصحناه أن يدرس الشربعة مش على طريقة الدكاترة ها اللي بيدرسوا الفقه المقارن وبيطلع الطلاب حيارى لا يعرفون الحق الذي اختلف فيه الناس.

السائل: نعم.

الشيخ: ما ننصح خلاصة القول بدراسة الحقوق.

السائل: ... شكرا يا شيخ, جزاك الله خيرا.

الشيخ: أهلين.

سائل آخر: ... أنه أنا دارس ... لما بيوصل لسن معينة ... هاي ... .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: كيف حالك يا شيخ؟

الشيخ: الحمد لله بخير.




«ما حكم الدراسة في الجامعة المختلطة؟»

«ما حكم الدراسة في الجامعة المختلطة؟»

السائل: أريد أن أسأل يا شيخ؟

الشيخ: تفضل.

السائل: بالنسبة للجامعة عندنا هنا بالجزائر, الجامعة الإسلامية.

الشيخ: نعم.

السائل: أولا فيها الإختلاط, ثانيا العقيدة فيها تغلب عليها العقيدة الأشعرية فبالنسبة للفقه يغلب عليها الفقه المالكي, فماذا تنصحون بالنسبة لطالب العلم؟

الشيخ: ألا يدرس في الجامعات المختلطة.

السائل: نعم, شكرا.

الشيخ: أهلا.

السائل: أريد أن أسألك يا شيخ عن صحتك؟

الشيخ: الحمد لله أنا بخير.

السائل: والله يا شيخ إننا ندعو الله أن يطيل في عمرك.







الشريط 192


«شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة ... ”.»

«شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة ... ”.»

الشيخ: الحديث الحادي عشر قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لا يدفعه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه مالم يؤذ فيه - في المسجد - مالم يحدث فيه) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وأله وسلم (ينهزه) هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه.

في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة, في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة و السلام, أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة وهذه تفسير للبِضع المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه, في محله, في دكانه, في متجره, وفي بيته إذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة) فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة فجاء تفسيره في حديث أيضا من البخاري ومسلم سبع وعشرين درجة وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى خمس وعشرين درجة لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام ومن الأخبار فالخمس والعشرون داخلة في السبع والعشرين وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسر للبضع من الناحية العربية.

ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق بسبع وعشرين درجة.




«بيان الشيخ للجماعة التي يكون لها فضيلة سبع وعشرين درجة.»

«بيان الشيخ للجماعة التي يكون لها فضيلة سبع وعشرين درجة.»

الشيخ: ولا بد هنا من إلفات النظر إلى مسألة إختلف العلماء فيها قديما والذي جرى عليه السلف هو الذي يُحرّر الخلاف ويرفعه ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة (صلاة الرجل في جماعة) وفي اللفظ الأخر (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) صلاة الجامعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف والذي يترجح عندما تُراجَع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلَّى وراء الإمام الراتب, فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يدبرون ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية, فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة, فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقَيَّدة بالإمام الذي جُعِل إماما لهذا المسجد.

فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعون وعشرون درجة فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة ولا هي الثانية أوالثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة والدليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح.




«بيان الشيخ حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد.»

«بيان الشيخ حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد.»

الشيخ: فقد جاء في مصنف إبن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال “ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ”، وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب أخر من المتقدمين فقد قال في الجزء الأول من كتابه الأم “ وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلّى صلّوا فرادى وإن صلُّوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف وقد كانوا قادرين على أن يجمِّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يُجمِّعوا في مسجد مرتين ” فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعدّدون الجماعة في المسجد يُعطينا صورة الحياة التي كانوا يَحيَوْنها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة, وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى, فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلّوا فرادى.

وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وأله وسلم ولكن بشيء من الإستنباط والتأمل, من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرِّق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها) يعني صلاة العشاء.

في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم همّ بتحريق بيوت المتخلفين عنها, هذا واضح وليس لنا كلام فيه, وإنما الكلام فيما نحن فيه, في صدده الأن ألا وهو تكرار الجماعة فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدد, تُرى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أيّة جماعة ينصَبُّ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لقد هممت - طبعا تلخيص الحديث - أن أحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة) فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وهمّ بالتحريق, ما هذا يا رسول الله؟ إنّكم تتأخرون عن صلاة الجماعة, لا يا رسول الله نحن نصلى مع الجماعة الثانية, مع الجماعة الثالثة, مع الجماعة الخمسين أتكون حجّة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر العكس؟

إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحُجّة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا ثم أيّده اللإمام الشافعي في كلامه السابق آنفا، وإلا أُبطِلت حجة وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فنصلي مثلا مع معاذ في مسجده, سنصلي مع أبيّ, سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعدّدون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أنه فيه هناك جماعات عديدة لكن أنا يَهُمُّني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات, هذا ممكن أن يقوله قائلا أيضا وسواء كان الإحتمال الأول أو الاحتمال الأخر فالحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادِيَ الله يقول “ حي على الصلاة حي على الفلاح ” فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه همّ بتحريق المتخلفين عنها.

فإذًا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها حتى ولو سلّمنا جدلا أنها جائزة ولكن حاشا أن نتصور هذا التصور, الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة, ضدان لا يجتمعان لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يُناقض القول بوجوب الجماعة الأولى لأن الإعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم أتوماتيكيا إلى التساهل عن الجماعة الأولى, وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة, من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة, لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى ولذلك فهو يحرص حتى مَن كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يُفوِّت صلاة الجمعة إطلاقا لأنه لم يقم في نفسه ما يحمله على التهاون للجمعة لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة.

هذا دليل من حيث الواقع يدلّنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه, فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الإهتمام بأن تكون الصلاة مع الحماعة الأولى.

بينما لمّا لم يقم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثّر الخاطئ فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها, هذا من حيث الواقع.




«قياس الشيخ صلاة الجماعة على صلاة الجمعة في تحريم تكرار الجماعة في المسجد الواحد.»

«قياس الشيخ صلاة الجماعة على صلاة الجمعة في تحريم تكرار الجماعة في المسجد الواحد.»

الشيخ: ومن حيث النقل لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول (لقد هممت) - استوصي بجارك خيرا - لقد وجدنا مع أبي هريرة السابق (لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس) إلى آخر الحديث الذي فيه (لشهدها) يعني صلاة العشاء, وجدنا مع هذا الحديث حديثا يشببهه في صلاة الجمعة يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام (لقد هممت ان آمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرّق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة) فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة.

وهذا يدلنا عل شيئين اثنين, الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة, طبعا المثليّة هنا ليس من الضروري أن تكون بالمائة مائة لأنه زيد مثل الأسد يعني من زاوية معيّنة ولذلك فأنا أعني أنه صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية لكن الفرضية درجات, هذا ما يدل عليه الحديث أولا, وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها.




«ذكر الشيخ إتفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرارالجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب و مؤذن راتب؟»

«ذكر الشيخ إتفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرارالجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب و مؤذن راتب؟»

الشيخ: من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية, أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، إتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها وإنما يعنون الكراهة التحريمية, لكن نصُّوا وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تُكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد, الإمام والمؤذن أما مسجد على قارعة الطريقة ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم فلا تُكره تكرار الجماعة في هذا المسجد والفرق واضح جدا وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة, وما سُمِّيت صلاة الجماعة إلا للتجميع فأي عمل عارض المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للشرع ولذلك فلا يُشرع إتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى.

أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هناك جماعة تفرّق بل على العكس من ذلك هناك جماعات تُجمّع كمثل مثلا عائلة في الدار يُصلِّي جماعة منهم وناس منهم آخرون مشغولون أو غائبون ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يؤدّي إلى تفريق جماعة منتظمة.

لذلك قال أولئك العلماء بأن هذا الحكم حكم كراهة تكرار الجماعة إنما يختص بالمسجد له إمام راتب ومؤذن راتب.

فإذًا حينما نسمع الأحاديث التي تُبيّن أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة فلا ينبغي أن نفهم لفظة “الجماعة” أو بعبارة أدق أن نفهم أن “أل” في الجماعة للإستغراق والشمول وإنما هي للعهد, فنقول صلاة الجماعة هي الجماعة الأولى, وبالشرط السابق ما تكون جماعة معتدية على الجماعة الراتبة فصلاة الجماعة هي الجماعة الأولى ف “أل” هنا ليست للإستغراق والشمول وإنما هي للعهد.

من أجل هذا الحديث وأمثاله نقول يجب أن تُفسّر نصوص الشريعة وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة.




«بيان الشيخ أن الواجب نحو النصوص الشرعية حمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها.»

«بيان الشيخ أن الواجب نحو النصوص الشرعية حمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها.»

الشيخ: فلا يجوز أن نأتي إلى نصّ مطلق فنُطبِّقه نحن اليوم على إطلاقه مع أننا نعلم أنه لم يُطبّق في عهد النبوة والرسالة على إطلاقه كذلك لا يجوز أن نأتي إلى نص عام فنُطبِّقه على عمومه ونحن نعلم أنه لم يُطبّق على عمومه ومراعاة هذه القاعدة يُخلِّص صاحبها من الإنحراف ومن الوقوع في محدثات من الأمور يقع فيها جماهير الناس حينما يأتون إلى مثل هذه النصوص المطلقة أو العامة فيفسرونها بتقيّد فقط بالأسلوب العربي دون أن يعودوا في ذلك إلى ملاحظة ما فسّره الرسول عليه السلام إما بقوله أو بفعله أو بتقريره ولعله مما يُوضِّح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهامة, بالإضافة إلى هذا الحديث الذي كنا في صدده أن نقرب لكم هذا الموضوع بالآية المعروفة ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) إذا أردنا أن نفسر هذه الآية إعتمادا منا فقط على الأسلوب العربي لفهمنا من قوله تعالى ((والسارق)) أيّ سارق كان، أيّ سارق كان, سواء سرق قلما من رصاص أو قلما من ذهب, هذا إسمه سارق وهذا إسمه سارق, فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث أنهما يدخلان في عموم قوله تعالى ((والسارق والسارقة))؟ أما من حيث اللغة العربية فالجواب نعم، أما من حيث الواقع النبوي والتفسير النبوي فالجواب لا، لماذا؟ لأنه الرسول صلى الله عليه وآله سلم كان يقول (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) إذًا ما دون الربع من المسروق لا يجوز قطع يد هذا السارق.

فإذًا كيف أخيرا نفهم ((والسارق)) “أل” للعهد وليس للإستغراق والشمول أي ((والسارق)) الذي سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا فهو الذي يستحق القطع المذكور في تمام الآية, كذلك السارقة.

هذا من جهة السارق المطلق ذكره في الآية, فهمنا أن هذا الإطلاق غير مقصود من بيان الرسول عليه السلام القولي.

ثم قال تعالى ((فاقطعوا أيديهما))، تُرى اليد في اللغة هل هي محصورة في الكف وإلا بالذراع وإلا هذه كلها يد, هذه كلها يد, تُرى من سرق ربع دينار فصاعدا هل يجوز أن نقطع يده من ها هنا؟ أما لغة فالجواب نعم، لأنها يد فحيثما قطعت فقد قطعت اليد لكن شرعا هل يجوز أن تقطع يد السارق من هنا؟ الجواب لا, من أين أخذنا هذا؟ من بيان الرسول عليه السلام الواقعي العملي فهو كان يقطع من هنا وليس من هنا و لا من هنا, هذا مثال يجب أن تُلحق به أمثلة بالمئات وما أحوجنا نحن اليوم في العصر الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة لأن كثيرا من الناس يأتون إلى نصوص عامة لم يَجْرِ العمل عليها فيستدلون بها وبيقولون النص العام حجة, نقول صحيح ولكن النص العام إذا لم يَجْرِ العمل على عمومه فليس بحجة, إذا لم يَجْرِ العمل على عمومه فليس بحجة.




«ذكر الشيخ مسألة التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق ومنها الإمامة و القضاء.»

«ذكر الشيخ مسألة التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق ومنها الإمامة و القضاء.»

الشيخ: مثلا لو جاء شخص يدعي الفقه والفهم وهو من جهة أخرى يَرمي إلى تقريب وإلى ما يزعمونه من التسوية بين حقوق الرجال وحقوق النساء, هذه الدعوة العارمة اليوم التي صرفت كثيرا من المسلمين عن العقيدة الإسلامية وعن الأحكام الإسلامية.

يقولون مثلا أن المرأة صِنو الرجل وأن التفريق بين المرأة والرجل هذه جمود وهذه رجعية, فيجب أن نعامل المرأة معاملتنا للرجل, وقد لا يعدمون بعض النصوص التي تؤيدهم في هذا الاتجاه, مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم (يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسّنة) وكثيرا ما ينعقد الإجتماع ما في دار, ما في عائلة ما فيتّفق أن تكون إمرأة من بين هذا القوم أفقههم وأقرؤهم, فهل يجوز للمتفقه يريد هذا التقريب بين النساء والرجال يقول يا أخي الرسول يقول (يؤم القوم أقرؤهم) فمن أقرؤنا؟ فاطمة, قومي يا فاطمة صلي بنا إماما.

هذا دليل تضحكون منه ولكم الحق لكن لو لاحظتم أن استدلالهم بالعموم صحيح فهو صحيح ولكن الجواب ليرد هذه الدعوة المزعومة صِحتها, نقول هل جرى عمل السلف الصالح على الإستدلال بهذا الحديث على عمومه بحيث تقدم المرأة لفقهها فتؤم الرجال؟ الجواب لا, كذلك مثلا القضاء و الإفتاء هل نَنْصِب امرأة تفتي الناس, تقضي بين الناس وهي فقيهة وقاضية وأعطيت خصال قد لا توجد في كثير من الرجال؟ الجواب لا, لم؟ لأنه يخالف الحياة, حياة السلف, الصحابة فمن بعدهم فقد كان فيهم كثير من الفقيهات وكثير من المحدّثات ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي المعاملات بين الرجال والنساء ماشيا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين.

والأمثلة في هذا يعني كثيرة وكثيرة جدا لكني أخيرا أختم التمثيل بالمثال حساس وواقعي.




«ذكر الشيخ مسألة خروج النساء للدعوة إلى الله وبيان أن هذا من البدع التي لا يعرفها كثير من الناس اليوم.»

«ذكر الشيخ مسألة خروج النساء للدعوة إلى الله وبيان أن هذا من البدع التي لا يعرفها كثير من الناس اليوم.»

الشيخ: اليوم توجد نغمة عند النساء المسلمات وليس النساء المتبرجات اللاتي لا يبالين بالحرام والحلال, النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينهن عدد منهن يدعين أنهن داعيات فتراهن ينطلقن يمينا و يسارا ويسافرن في سبيل ماذا؟ في سبيل الدعوة ويسمَّيْن بالداعيات مثل ما فيه دعاة فيه أيضا داعيات, هذه بدعة في الإسلام لا يعرفها المسلمون إطلاقا وهذا معناه إفساح المجال للنساء أن يتولّوا أحكام وخصائص الرجال.

ولا يبعد أن يأتي زمن أن نرى النساء تجلس وتنصب نفسها للإفتاء, وتنصب نفسها للقضاء, فما هي الحجة للرد على هذه الإتجاهات التي بعضها قد ذرّ قرنه وبعضها يأتي والله أعلم فيما بعد, الجواب (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).

هذه بعض الأمثلة لبيان أن النص العام إذا لم يجر عليه العمل فلا يجوز الاعتماد على عمومه.




«هل يتابع الإمام فيما خالف فيه السنة في الصلاة؟»

«هل يتابع الإمام فيما خالف فيه السنة في الصلاة؟»

الشيخ: هل يتابع إمامه إذا سجد على الركبتين أم يخالف إمامه ويطبق هذا الشيء الواجب ونرجوا تبيين كيفية متابعة الإمام؟

هذه المسألة طالما تكلمنا فيها وهي تتعلق بأصل وبفروع تفرّعت من ذاك الأصل، ألأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) أو (أجمعون)، وهذا الحديث في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس بن مالك وبعضهم يزيد على بعض والشاهد أن في هذا الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المصلين بالإئتمام بالإمام, وجاء في آخر هذا الحديث كما سمعتم (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) هذا الحديث يضع لنا هذا الأصل وهو وجوب الائتمام بالإمام حتى لو صلى جالسا أي وهو عاجز عن القيام فعلينا أن نتابعه في الصلاة جالسين أي نُسقط الركن الذي هو القيام في سبيل تحقيق الإئتمام والقدوة التامة بهذا الإمام, هذا هو الأصل في موضوع السؤال الوارد آنفا, أما المسائل التي تؤكد هذا النص العام (إنما جعل الإمام ليؤتم به) فمثلا السنن من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى ذات يوم فلما أراد الجلوس للتشهّد نسي وقام إلى الركعة الثالثة فسبّح به أصحابه فلم يعد للتشهد وتابع الصلاة ثم سجد سجدتي السهو, وقعت هذه الحادثة نفسها لراوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة حيث نسي هو بدوره التشهد الأول وذلك في صلاة المغرب فسبّح به من وراءه فما التقت إليهم وفي أخر الصلاة سجد سجدتين وقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وأله وسلم فنسي التشهد فسبّحوا له ففعل كما فعلنا قال وقال عليه الصلاة والسلام (إذا نسي أحدكم التشهد الأول فقام فإن استتمّ قائما فلا يعد وعليه سجدتا السهو وإن لم يستتمّ قائما فيرجع ولا شيء عليه) هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة, فنجد هاهنا هذا الحديث يوجب على المقتدين الذين تنبهوا لخطأ الإمام أن يتابعوه في خطئه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ألا وهي التشهد جلوسا وقراءة, بل هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله سلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر خمس ركعات دون أن يتشهّد في الركعة الرابعة وإنما تشهد في الركعة الخامسة ولما سلَّم عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أزيدَ في الصلاة؟ قال لا, قالوا له فقد صليّت خمسا فسجد الرسول عليه السلام سجدتي السهو ثم قال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكّروني) فنجد في هذه الحادثة أن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لمّا قام للركعة الخامسة من صلاة الظهر ويقال بهذه المناسبة أن متابعة الصحابة للرسول عليه السلام إنما كان لظنهم أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على الرسول عليه السلام وهو لذلك هو صلى خمسا, وبناء على هذا الظن كما قيل قالوا له أزيدَ في الصلاة؟ فأجابهم بالنفي وسجد سجدتين واعتذر بأنه كان ناسيا, هكذا يقول البعض بأن متابعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قام في أذهانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد, يعنون أنهم لو كانوا على علم يقيني أنه لا احتمال الزيادة على أربعة الظهر لم يتابعوه فنحن نردّ على هؤلاء من وجهين, الوجه الأول أنه هذه مجرد دعوى ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه, والشيء الثاني وهو أقوى أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أغرب بكثير من هذه الحادثة ومع ذلك فما, ما رأوا بأنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام فقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحد الولاة الحكام في زمن بني أميّة صلى بالناس صلاة الفجر أربعا وهو كأنه لا يزال متأثّرا بشراب كان قد شربه وبعد أن سلّم بهم التفت إليهم قائلا “ أزيدكم؟ ” إذا ما يكفيكم أربعة بدل ركعتين فأنا مستعد للزيادة, أزيدكم؟ فلا نجد في هذه الحادثة مهما فيها من شذوذ وغرابة وزيادة لا نجد أحد من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة والسبب هو مراعاتهم لمبدأ (إنما جعل الإمام ليؤتم به).

يؤكد لكم هذا ما روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى يتابعه وكان يصلي عثمان أربعا وهو مسافر كسائر الصحابة لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى, أيام منى, أيام التشريق فكان يصلي بالناس تماما, لا يقصر فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويُذكِّره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حجة الوداع وفي كل أسفاره من أنه لا يزال يقصر حتى يرجع إلى المدينة.

كان أصحاب ابن مسعود يسمعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعا, فيقولون له كيف هذا؟ تنكر عليه الإتمام ثم تتابعه؟ كان جوابه “ الخلاف شرّ ” كأنّ ابن مسعود رضي الله عنه يقول إننا بين شرين, الشر الأول مخالفة السنة في القصر, الرسول عليه السلام كان يقصر دائما وأبدا, فمخالفة هذه السنة بلا شك شر لكن هناك شر آخر, مخالفة الإمام الذي نقتدي به هذا شر, وكأنه يقول فيما أفهم, فالرسول يقول (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وفي حديث آخر يزيد فيقول (فلا تختلفوا عليه) لا تخالفوه افعلوا كما يفعل فابن مسعود يقول فنحن بين شرين فأنا أختار أخف الشرين وأخفهما أن لا أخالف الإمام فإذا صليت أنا بالناس إماما قَصرْت, أما إذا صليت بإمام لا يقصر وإنما يتمّ فمخالفته شر فهذا يدلنا على أن ابن مسعود وقد رُوِيَ مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين كأبي الدرداء وأبي ذر, الشك مني الأن, أيضا كان يصلي وراء عثمان تماما ويجيب بنفس الجواب “ الخلاف شر ”.

فمن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمئننت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام ورضيه قدوة له فينبغي أن تضمحلّ شخصيته وراء شخصيته وراء شخصية هذا الإمام, وأن تنقلب صلاته إلى صلاة الإمام أصاب أو أخطأ لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور إجتهادية وكل إنسان يدّعي طبعا أن السنّة معه ولذلك فالسنّة من مثل الأدلة السابقة توحّد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء هذا الإمام الواحد, وتجعل صلاتهم واحدة, لا خلاف بينهم فيها, ذلك لأن الإختلاف في البلدة الواحدة أشدّ تأثير من الإختلاف الواسع العام, إذا كان الله عز وجل يحذّر تحذيرا عاما عن الإختلاف فيقول ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فالاختلاف في ذات العبادة نفسها أشد خطرا على المختلفين لا يقولنّ قائل كما سمعنا مرارا وتكرار “فكيف نحن نترك السنة، مثلا نترك وضع اليدين على الصدر” ومثل ما جاء في السؤال “هو بيبرك على ركبه نحن نتابعه” لا يقولنّ قائل هذا, لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقده من أنه أخطأ أو مخالف للسنة من أجل خاطر الإمام وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إذا صح التعبير, بل من أجل أمر الرسول عليه السلام الصريح في قوله السابق (إنما جعل الإمام ليؤتم به) إلى أخره يقول (فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون) الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذروا, الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة, لا يرفع معذورا, الإمام الذي يبرك على ركبه يبرك معذورا, لأنه يظن أن هكذا السنة, وليتصوّر أحدنا نفسه يصلي وراء إمام من الأئمة السابقين من مثل الصحابة وأمثالهم فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية, فهناك مثلا بعض الصحابة لا يتوضّؤ من مسّ المرأة, وأخرون يتوضؤون من مسّ المرأة, وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم مهما كان كثيرا, وناس أخرون منهم يتوضؤون, هل كان أحدهم يأبى عن الصلاة خلفه مخالفا لهم في المذهب؟ الجواب لا, إذا ما قام الإمام ليصلي بالناس جميعا انمحت الأراء الشخصية وراء هذا الإمام فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ, أنا أرى أنه هذا اللمس ينقض الوضوء مذهبي يطيح حينما أصلي وراء هذا الإمام, والعكس بالعكس, الإمام يرفع يديه, ابن مسعود كان لا يرفع يديه, ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفيّة في عدم رفع اليدين, فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى بابن مسعود لا يرفع يديه؟ يعني لا يصلي وراءه؟ يقول هذا مخالف للسنّة أو ابن مسعود إذا صلى وراء ابن عمر يقول هذا مخالف للسنّة, لم تكن هذه الأمور تفرّق بينهم إطلاقا، فأنا أقول إذا كان صحّة الصلاة وبطلانها يذهب الإختلاف بمجرد الإقتداء, أن من يرى صلاته باطلة لو فعل مثل فعل الإمام تصبح صلاته صحيحة إذا صلى وراء ذاك الإمام لأنه صلاة الإمام صحيحة, فأنت إذا صليت وراء إمام لا يرفع يديه وتركت رفع اليدين, تُرى هذا أخطر أم إذا صليت وراء إمام صلاته باطلة بالنسبة لمذهبك, أنا مثلا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء فإذا رأيت رجلا أكل من لحم الجزور حتى انفزر وقام يصلي وما توضأ بأقول أنا صلاتي ما بتصح وارءه؟ لا, لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها.

لذلك أعود فأقول ما يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السنّة من أجل القدوة؟ الجواب نحن تركنا أكثر من السنّة, تركنا الفرض, تركنا الطهارة حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة لوجهة نظرنا نحن.




«بيان الشيخ أن الإقتداء بالإمام من أسباب تقريب الخلاف بين المسلمين.»

«بيان الشيخ أن الإقتداء بالإمام من أسباب تقريب الخلاف بين المسلمين.»

الشيخ: ولذلك فهذه المسألة أنا أعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقريب الخلافات بين المسلمين الكثيرة, فحينما يرى المقلّد تصلي وراءه صلاته, فهذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا, وثانيا يتابعني ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلّي كما يعتقد؟ سيعلم أنه هذا كله من أثار السنّة وأنا في الواقع أتبنّى هذه المسألة.




«تفريق الشيخ في مسألة الإقتداء بين الإمام الذي يقلد إمامه ولم يتبين له الحق وبين من يعرف السنة ويخالفها عمدا.»

«تفريق الشيخ في مسألة الإقتداء بين الإمام الذي يقلد إمامه ولم يتبين له الحق وبين من يعرف السنة ويخالفها عمدا.»

الشيخ: هنا يجب أن نفرّق بين قضيّتين اثنتين وبذلك أنهي الجواب عن المسألة السابقة وهي ينبغي أن نفرّق بين إمام يصلي حسبما تلقّى من العلم المذهبي, وبين إمام أخر تبيّنت له السنّة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا, فالبحث السابق كله إنما يتعلّق بالجنس الأول من الأئمة وهم أكثر الناس اليوم.

أما الجنس الأخر ممن يتبيّن لنا أنه يعاند السنّة وقد تبيّنت له فحينئذ عناده لا حُرمة له, نحن نحترم إمامه الذي يتّبعه ويقلّده.

أما إذا تبيّن لنا بأنه توضّحت له السنّة فخالف السنّة وخالف إمامه نفسه حين يقول إذا صحّ الحديث فهو مذهبي, حينذاك لا حُرمة لمثل هذا الإمام لأنه يتعمّد مخالفة السنّة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال, ولا هو متّبع في ذلك لمجتهد, لأن المجتهد قال له إذا صحّ الحديث فهو مذهبي.

ولذلك فأنا أريد أن أذكّر بهاتين النقطين والفرق بينهما لأني ألاحظ من كثير من إخواننا ... يسألني دائما عن النوع الثاني يعني عن الجنس الذي يتعمّد مخالفة السنّة, هذا كمان نتابعه؟ فأنا حينما يأتيني سؤال خارج المجلس العلمي بأقول له للسائل, واليوم وقع هذا أيضا بيني وبين أحد إخواننا حيث صلينا في مسجد إمامه حنفي, وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام, فخرج معي المشار إليه قال يا فلان إذا صلينا وراء إمام تبيّنت له السنّة وهو يخالفها نتابعه؟ قلت له لماذا تسأل عن ذاك الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهده كل يوم تقريبا يصلي هناك, لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بَلَغَتْه السنّة؟ هل بلّغته السنّة؟ قال لا, قلنا لذا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل نتابعه؟ فتدع هذا وتمسك صورة هي نادرة وهو الإمام الذي تتبيّن له السنّة ثم يعاند ويصر على مخالفتها.

إذًا ينبغي أن نفقه المسألة أولا من الناحية العلمية فقها صحيحا, وثانيا يجب أن نطبّقها تطبيقا عمليا صحيحا.

فأكثر الأئمة الذين نصلي ونصلي وراءهم هم لا يعلمون السّنّة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أنه إمام المذهب قال “ إذا صحّ الحديث فهو مذهبي ”.

التفاصيل التي نحن نحياها بصفتنا سلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي, ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغتْه الحجّة وقامت عليه البيّنة ولذلك فنعتبره معاندا, ليس كذلك, بل أنا أقول أكثر من ذلك وبه أنهي الجواب إنه لا يعني أن كل واحد ممكن اتصل بأي إمام من هؤلاء الأئمة أنه أقام الحجّة عليه, لأن إقامة الحجة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى أسلوب في البيان والمناظرة, فليس مجرّد ما تعلّم أحدنا مسألة ومسألتين وجاء يجادل فيها إمام من أولئك الأئمة, خلاص أقام الحجّة عليه, الله أعلم, هل أقامها عليه أم لم يقمها؟

خلاصة القول, المبدأ (إنما جعل الإمام ليؤتم به) يجب تنفيذه تنفيذا عاما, فلا مذهبية وراء القدوة, فإذا ما تبيّن الإنسان بيانا يقينيّا أن إماما ما عرف السنّة ثم هو يَدَعُهَا فحينئذ نحن لا نتابعه, وأنا شخصيا أفعل هذا, إمام شافعي مثلا لا يرفع يديه, لماذا؟ قال مراعاة للحنفية, هذا لا يقول به لا الحنفية ولا الشافعية و إنما يقوله الهوى, بينما هذا الإمام شافعي المذهب يقنت في الفجر وهذا مذهب الإمام الشافعي فأنا شخصيا أقنت معه في الفجر وأرفع يديّ خلفه, وهو لا يرفع لأنه مخالف لمذهبه الذي ينتمي إليه مراعاة للناس, فالمسألة تحتاج إلى علم, تحتاج إلى تفصيل.

السائل: ... .

الشيخ: نفس السؤال يعني, لا يكون بس نفس السؤال؟

السائل: لا ... الموضوع.

الشيخ: الموضوع, بس ما يكون ... الجواب, تفضل.

السائل: بالنسبة للحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) الإمام معرّفا بأل, أيّ إمام؟ الإمام الشرعي الذي نصّ عليه الشارع الحكيم الذي وصفه بأقرؤهم لكتاب الله, أعلمهم بالسنّة إلى أخره، فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيهم هذه الصفات التي أمروا بها فهم موظفون أو جاهلون خلفهم من هو أحق ... فهل يعني يتغيّر حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟

الشيخ: ما بيتغير بطبيعة الحال, أنت تصلي خلفه وإلا لا؟

السائل: نعم.

الشيخ: ليش عم تصلي خلفه ما دام ليس هو الإمام؟

السائل: يعني.

الشيخ: (إنما جعل الإمام) مادام ليس هو هذا الإمام ليش بتصلي خلفه؟

السائل: لا يوجد أحد غيره.

الشيخ: إيه هذا هو الجواب, لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح عنده, لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح لعنده.




«بيان الشيخ أهمية إضافة قيد “ على منهج السلف الصالح ” في قولنا “الرجوع إلى الكتاب والسنة ”.»

«بيان الشيخ أهمية إضافة قيد “ على منهج السلف الصالح ” في قولنا “الرجوع إلى الكتاب والسنة ”.»

الشيخ: وأنا, سؤالك هذا يذكرني ببعض المواضيع التي طرقتها في مصر بكثرة, وفعلت هنا بعض المرات, وهو لا يكفي أن ندعوَ الناس إلى الكتاب والسّنة فقط بل يجب أن نضمّ إلى هذه الدعوة الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح, تدرون لماذا هذا القيد؟ وهذا القيد هنا في بلاد الشام يعني ربما ذكرت مرات قليلة وقليلة جدا لكني في مصر شعرت بأهمية هذا القيد جدا جدا حتى بين أنصار السنة, فقد كنا نحاضر حول هذه النقطة بالذات ساعات طويلة, فأنا أذكركم الأن ببعض الأحاديث التي ندندن حولها دائما وأبدا (تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا من هي يا رسول الله؟ قال (الجماعة) وفي الرواية الأخرى المشهود لها من حديث العرباض قال (هي ما أنا عليه وأصحابي) حديث العرباض يقول (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) تُرى, هنا الشاهد, لماذا لم يقتصر الرسول في الحديث الأول بذكر (ما أنا عليه) وإنما ضمّ إلى ذلك (وأصحابي) تُرى لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام في حديث العرباض على قوله (فعليكم بسنتي) وإنما ضمّ إلى ذلك (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)؟ تُرى لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) لماذا قال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) لماذا لم تكن الأية على النسق الأتي “ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساء مصيرا” وإنما جاءت بالنص القرأني ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) شو السر في الأية؟ شو السر في الحديثين السابقين أن الله عز وجل لم يقتصر على الوعيد لمشاققة الرسول فقط بل ضمّ إلى ذلك قوله ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) والرسول نفسه ولم يقتصر على ذكر سنّته وإنما ضمّ إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منهم بصورة خاصة؟ السر في هذا أننا حينما ندرس الثلاثة والسبعين فرقة من الفرق الإسلامية, لا نجد فيها فرقة تقول “نحن براء من السنّة” فعندكم أخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى أخره “القاديانية” فهم يقولون “نحن على الكتاب والسنة” كل الفرق حتى هذه لا تتبرّأ من السنّة, فكل واحدة من الفرق الضالة تقول “نحن على الكتاب والسنة” يأتي الحكم الفصل (ما أنا عليه وأصحابي) أي يجب ليكون المسلم في عصمة من الإنحراف ويكون من الفرق الضالة, لكي لا يكون من الفرق الضالة أن يتمسك بما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنّة وإلا فالضلال الجذري لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكارهم للسنّة فضلا عن القرآن وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرأن ومعاني السنّة, فجاؤوا بمعاني جديدة ما يعرفها السلف الصالح.

فالمعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنّة حينما يُنكرون عقيدة السلف الصالح المصرّح فيها الكتاب والسنة مثلا ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربنا ناظرة)) يُنكرون هذه الأية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها، لا ينكرونها كلفظ ثابت في القرأن الكريم, لا ينكرون منه ولا حرف واحد لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناه الحقيقي, فيقولون بكل بساطة المعنى ((إلى ربها ناظرة)) أي إلى نعيم ربها ناظرة, أبطلوا النص بمضاف محذوف, ربنا بيقول ((إلى ربها ناظرة)) هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة, كأنه ربنا عز وجل بكل الأيات والأحاديث التي بشّر بها عباده المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة كأنه خُشِيَ أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنهم لا ينظرون نعيم الجنة فجاء ربنا بهذه الأية ليقول لهم ((إلى ربها)) أي إلى نعيم ربها ناظرة, ليبيّن لهم أنه شايفين أنتم نعيم الجنة ما بتفوتوا مغطّين, هذا هو التعطيل بعينه فكي لا يقع ها المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الإنحرافات, فلا بد من الضميمة التي ذكرناها كتاب وسنّة وعلى منهج السلف الصالح وإلا إذا تركنا هذا المنهج ضللنا ضلالا بعيدا وكنا فرقة.







الشريط 193


«ما هي شروط المسح على الخفين؟»

«ما هي شروط المسح على الخفين؟»

السائل: السؤال ما هي صفات الجوربين التي يجوز المسح عليها من خلال الأحاديث الصحيحة وهل يجوز للمقيم المسح عليها متى شاء؟

الشيخ: ليس في السنة تقييد, قيودا أو شرط شروط للجورب الذي مَسَحَ عليه الرسول عليه السلام, المسح على الجوربين كالمسح على الخفين, حينما أذِن الشارع الحكيم على لسان نبيه أو فعله بالمسح على الخفين وبالمسح على الجوربين لم يشترط أي شرط إلا أن يكون خفا أو جوربا.

فالشروط التي تُذكر في بعض كتب الفقه على كثرة الخلاف فيها وبينها لا يوجد فيها شرط منصوص عليه يُلزم الأخذ به اللهم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قوله عليه السلام (يمسح المقيم على الخفين يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها) هذا هو الشرط الوحيد الذي جاء في السنّة الصحيحة وهذا يتضمن الجواب عن الشرط الأخير من السؤال وهو أنه ليس للمقيم أن يمسح بدون توقيت بعد أن وقّت الرسول عليه السلام له أن يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها فقط.

ولهذا قام خلاف بين العلماء قديما وحديثا فمنهم من يُجيز المسح على الجوربين بشروط إذا أريد التزامها لزم أن نفقد هذه الرخصة مطلقا لقسوة الشروط التي فرضوها, من ذلك مثلا أن يكون الجورب منعّلا, يعني يكون في أسفله نعل, بعضهم تساهل بالنسبة لهذا الشرط فلم يعتدّ له ولكنه اشترط أن يكون الجورب ثخينا, وهؤلاء الذين اشترطوا اختلفوا في تحديد الثخانة, ما بين قائل بأنه الذي يثبت بنفسه وبين قائل الذي يمكن السير عليه مسافة نصف ساعة تقريبا ونحو ذلك, وهكذا اختلفوا مما يدل أنه هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل وهذا نص القرأن ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)) وهذا يجرّنا إلى التذكير أن الحديث المشهور “ اختلاف أمتي رحمة ” لا أصل له في السنّة, والإختلاف ليس رحمة بل هو نقمة.

وأخيرا انتهى مطاف العلماء المحققين بعد هذا الخلاف الطويل العريض إلى ما ذكره الإمام النووي في كتابه الكبير “المجموع” شرح المهذّب عن عمر بن الخطاب أنه مسح على جوربين رقيقين، مسح عمر بن الخطاب على جوربين رقيقين ومن المعتاد الإستدلال بمثل هذه المناسبة أن عمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين وقد أمرنا بالاقتداء بهم وهو هاهنا بلا شك موضع القدوة لأنه ليس هناك في السنّة ما يُخالف هذا الذي ذكره الإمام النووي عن عمر بن الخطاب بل إطلاق جواز المسح في الشرع على الجوربين, هذا الإطلاق يشمل أي جورب كان, كان ثخينا أو رقيقا، كان شفّافا أو صفيقا, لأنهم أيضا من جملة الشروط التي شدّدوا فيها أن لا ... الماء منه إلى القدم, هذا أيضا شرط من تلك الشروط, وحسبكم أن تتذكّروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط) وهذا كلام واضح لأن أيّ حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان رخصة حينما يأتي إنسان فيضع لكل ذلك شرطا من عنده ألغى الحكم من أصله.

فإذا قيل رَخَّص الرسول عليه السلام في المسح على الجوربين ثم جاء إنسان فقال لكن بشرط كذا, أن يكون كرّاديّا مثلا وقد قيل هذا, يكون من الجوارب التي ما عاد نلبسها نحن اليوم ها اللي محيكة بصنع بيتي من الصوف المبروم الثخين, إيه هذا وين بدنا نحصلّه؟ معناها بقى لا تمسح على الجوربين لأنه وضع شرط لا يمكننا الأن أو يتعسّر علينا الأن تحقيقه.

فإذًا هذا الشرط لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو من نبيه عليه السلام, فمادام أنه لم يأت أيّ شرط فنحن على الإطلاق, مسح على الجوربين, مسح على الخفين, الحمد لله رب العالمين كما قال ((وما كان ربك نسيا)) وكما في حديث في سنده ضعف لكن معناه يشهد له الأية السابقة (وسكت عن أشياء) شو أول الحديث؟

عيد: (إن الله)

الشيخ: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها) أو (لا تبحثوا عنها).

فإذًا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في عباده ما نسيها وإنما كان شرعها, فمادام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة, وأحسن ما ألّف في هذا الموضوع بخصوص المسح على الجوربين والشروط التي قيلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي وهو “المسح على الجوربين” فهو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وناقشها مناقشة في مقرونة بعلم وفقه وكنت أنا علّقت عليه وحقّقته وجعلت له ذيلا في أخره, بيّنت فيه بعض الأحكام التي تهمّ أيضا العامل بهذه الرخصة وهو مسألة متى يبدأ المسح ومتى ينتهي فمن شاء التوسع فليرجع إلى هذه الرسالة.




«ذكر الشيخ مسألة المسح على العمامة.»

«ذكر الشيخ مسألة المسح على العمامة.»

الشيخ: لكن في السنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة وأن هذه العمامة هي عبارة عن خمار الذي يُغطّى به الرأس ويمكن التصرف به في صورة عديدة, يعني هذه الحَطّة التي بنسميها نحن اليوم أو في بعض البلاد ... هذه هي إيه؟ هي العمامة وهذه في الواقع يمكن تكبيرها على الرأس عند العمل, عند الحر, في الشوك, ضربة الشمس يمكن التلفّح بها لدفع أذى البرد ونحو ذلك.

فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة حيث أمر عليه الصلاة و السلام بالمسح على الخفين والخمار، أمَرَ يعني رخّص بالمسح على الخفين وعلى الخمار, الخفين لباس القدمين والخمار لباس الرأس, رخّص الشارع الحكيم بالمسح على الخمار بدون ما تعمل هيك وتمسح رأسك كله, لا تمسح فوق منه.

فإذًا لبس هذا الغطاء الذي قال عليه السائل وهو الخمار أو العمامة هذا ثابت في السنّة في أحاديث كثيرة لكن.




«شرح الشيخ للحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة وتفصيل القول في مسألة تكرار الجماعة الثانية.»

«شرح الشيخ للحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة وتفصيل القول في مسألة تكرار الجماعة الثانية.»

الشيخ: الحديث الحادي عشر قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا و عشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لا يدفعه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه, والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه, يقولون “اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه” ما لم يؤذ فيه - في المسجد - مالم يحدث فيه) متفق عليه وهذا لفظ مسلم وقوله صلى الله عليه وأله وسلّم (ينهزه) هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يُخرجه ويُنهضه.

في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة وليس هذا فقط وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة, في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام, أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها سبع وعشرون درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة, وهذه تفسير للبضع المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه, في محله, في دكانه, في متجره وفي بيته إذا صلى وحده بضعا وعشرين درجة) فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة فجاء تفسيره في حديث أيضا للبخاري ومسلم (سبع وعشرين درجة) وهذا العدد لا ينافي الرواية الأخرى (خمس وعشرين درجة) لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام ومن الأخبار فالخمس والعشرون داخلة في السبع العشرين, وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسِّر للبضع من الناحية العربية, ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق بسبع وعشرين درجة.

ولا بد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرّر الخلاف ويرفعه ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة, صلاة الرجل في جماعة وفي اللفظ الأخر (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) صلاة الجامعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف والذي يترجح عندما تُراجَع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلَّى وراء الإمام الراتب فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى, فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلون جماعة ثم يدبرون ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية فلا تكون الجماعة هذه هي الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة, فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقَيَّدَة بالإمام الذي جُعِلَ إماما لهذا المسجد.

فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة سبعون وعشرون درجة, فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة ولا هي التي الثانية أوالثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة, والدليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العمليّة الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال “ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلَّى صلّوا فرادى ”، وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله, الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب أخر من المتقدمين فقد قال في الجزء الأول من كتابه “الأم” “ وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى وإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف, وقد كانوا قادرين أن يجمّعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمّعوا في مسجد مرتين ” فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد, يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة, وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى, فإذا ما فاتتهم لعذر ما فضلا عن غير عذر صلَّوْا فرادى, وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولكن بشيء من الإستنباط والتأمل, من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها) يعني صلاة العشاء، في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلّف عن صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم همّ بتحريق بيوت المتخلّفين عنها, هذا واضح وليس لنا كلام فيه وإنما الكلام فيما نحن في صدده الأن ألا وهو تكرار الجماعة, فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدّد تُرى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أيّة جماعة ينصبّ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت - طبعا تلخيص الحديث - أن أحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريق وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وهمّ بالتحريق, ما هذا يا رسول الله؟ إنّكم تتأخرون عن صلاة الجماعة, لا يا رسول الله نحن نصلِّي مع الجماعة الثانية, مع الجماعة الثالثة, مع الجماعة الخمسين, أتكون حجّة الرسول حينذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر بالعكس إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذا الحجة النبوية لا تكون قائمة على هؤلاء المتخلّفين أم الأمر بالعكس؟ إذا لاحضنا هذا نفهم أن هذه الحجّة النبوية لا تكون قائمة على المتخلّفين عن صلاة الجماعة إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا ثم أيّده اللإمام الشافعي في كلامه السابق أنفا، وإلا أبطلت حجّة وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم يا رسول الله إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجده, سنصلي مع أبيّ, سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعدّدون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الكبيرة والصغيرة أو يمكن أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم صحيح أنه في هناك جماعات عديدة لكن أنا يهمّني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات, هذا ممكن أن يقوله قائلا أيضا, وسواء كان الإحتمال الأول أو الإحتمال الأخر فالحجّة قائمة على أنّ المسلم حينما يسمع نادِيَ الله يقول “حي على الصلاة حي على الفلاح” فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه همّ بتحريق المتخلفين عنها.

فإذًا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها حتى ولو سلّمنا جدلا أنها جائزة ولكن حاشا أن نتصوّر هذا التصوّر, الجماعة الأولى هي الواجبة والجماعات التي بعدها جائزة ضدان لا يجتمعان لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى لأن الإعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقولون اليوم “أتوماتيكيا” إلى التساهل عن الجماعة الأولى, وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة, من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخّر عن صلاة الجمعة, لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى ولذلك فهو يحرص حتى من كان متساهلا بالصلوات الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يُفوّت صلاة الجمعة إطلاقا لأنه لم يقُم في نفسه ما يحمله على التهاون بالجمعة لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة.

هذا دليل من حيث الواقع يدلّنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها صرفتهم عن الإهتمام بأن تكون الصلاة مع الحماعة الأولى, بينما لمّا لم يقُم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثّر الخاطئ فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها, هذا من حيث الواقع.

ومن حيث النقل لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول (لقد هممت) - استوصي بجارك خيرا - لقد وجدنا مع أبي هريرة السابق (لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس) إلى أخر الحديث الذي فيه (لشهدها) يعني صلاة العشاء, وجدنا مع هذا الحديث حديثا يشببهه في صلاة الجمعة يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام (لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس صلاة الجمعة ثم أحرّق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة) فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة وهذا يدلّنا عل شيئين اثنين, الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة, طبعا المثليّة هنا ليس من الضروري أن تكون بالمائة مائة لأنه زيد مثل الأسد من زاوية معيّنة, لا, ولذلك فأنا أعني أنه صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية لكن الفرضية درجات, هذا ما يدل عليه الحديث أولا, وثانيا كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر ولذلك همّ بتحريق المتخلفين عنها.

من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية الجماعة الثانية أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه، اتفقوا كلهم على أن الجماعة الثانية غير مشروعة ويطلق الحنفية الكراهة عليها وإنما يعنون الكراهة التحريمية, لكن نصّوا وبخاصة منهم الإمام الشافعي على أن المسجد الذي تُكره فيه تكرار الجماعة هو المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب, لأن تحقق هاتين الصفتين في المسجد هو الذي يجمع المسلمين في ذاك المسجد, الإمام والمؤذن, أما مسجد على قارعة الطريقة ليس له مؤذن يدعوهم وليس له إمام يجمعهم فلا تُكره تكرار الجماعة في هذا المسجد والفرق واضح جدا وهو الذي رمى إليه هؤلاء العلماء والفقهاء, ذلك أن تكرار الجماعة في المسجد له إمام راتب ومؤذن راتب عاقبة ذلك تفريق الجماعة, وما سُمّيت صلاة الجماعة إلا للتجميع فأيّ عمل عارَضَ المقصد من شرعية الجماعة وهو تفريق الجمع يكون طبعا مخالفا للشرع ولذلك فلا يُشرع اتخاذ أي سبب أو أي وسيلة يؤدي إلى تفريق الجماعة الأولى أما المسجد الذي ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب فليس هنا جماعة تُفَرَّق بل على العكس من ذلك, هناك جماعات تُجَمَّع, كمثل مثلا عائلة في الدار يصلي جماعة منهم وناس منهم أخرون مشغولون أو غائبون ثم يعودون إلى الدار فيصلون جماعة ثانية لا أحد يقول بكراهة ذلك لأنه لا يؤدّي إ




«هل يستدل بحديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى الفجر مع جماعة بعد ماانتهت الجماعة الأولى على مشروعية تكرار الجماعة الثانية؟»

«هل يستدل بحديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى الفجر مع جماعة بعد ماانتهت الجماعة الأولى على مشروعية تكرار الجماعة الثانية؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: في مصنف عبد الرزاق أن الصحابي أنس رضي الله عنه صلى صلاة الفجر بعد ما انتهت الجماعة مع ... .

الشيخ: نعم.

السائل: فهل نستدل من هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة الثانية؟

الشيخ: لا, لو تذكرت القيد الذي ذكرتُه أنفا لعرفت أن هذا الأثر لا يدل على خلاف ما سبق, قلت لكم إن الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة إنما حَكَموا بعدم شرعية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب, وإنما يصحّ الاستدلال بأثر أنس فيما لو كان قد وُصف فيه ذلك المسجد وهو أن له إماما ومؤذنا راتبا وهذا بلا شك لا يوجد فيه هذا الوصف, ولا يصح أن يقال أن الحديث مطلق أو الأثر مطلق لأن الإطلاق والعموم إنما يكون في الإنشاء من الأخبار أما إذا كنت تتحدث عن أمر واقع فهذا الأمر الواقع لا عموم له، يعني ذلك المسجد له صفة من صفتين إما أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب أو ليس كذلك, فلما لم يأت وصف المسجد بأن له إماما راتبا ومؤذنا راتبا يسقط الاستدلال بهذا الأثر, هذا من جهة، من جهة أخرى هذا لو كان قد صرّح في الأثر بأن المسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب نقول هذا فعل صحابي خالف أفعال الصحابة الأخرين الذين في مقدمتهم عبد الله بن مسعود فضلا عن الجمع الأخر الذين عبّر عنهم الحسن البصري حين قال “ أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى ” فيبقى عندنا تعارض بين جماعة الصحابة وفي رأسهم ابن مسعود بدليل أثر الطبراني في المعجم الكبير فهؤلاء في جانب وأثر أنس بن مالك في جانب أخر ولا شك أن النفس تطمئن لما عليه عمل جماعة الصحابة أكثر بكثير مما عَمِل أحدهم على خلاف عمل الجماعة لا سيما وفي الجماعة كما ذكرنا ابن مسعود وهو أفقه بكثير من أنس بن مالك.




«كيف يوجه حديث “ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ”؟»

«كيف يوجه حديث “ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ”؟»

السائل: ما حكم صلاة الرجل ... في ذلك؟

الشيخ: لا, هذا بلا شك معروف عند كثير من الناس أنهم يستدلون على نقيض ما سبق بيانه ولا حجّة في ذلك, لأنه يا إخواننا يجب أن تلاحظوا البحث في تكرار جماعة مثل الجماعة الأولى، الجماعة الأولى فريضة الوقت, فريضة الوقت, صُلِّيَ ثم يأتي جماعة يريدون أن يصلوا أيضا فريضة الوقت, هذا هو البحث, تشرع هذه الجماعة الثانية أم لا؟ الجواب لا, كما ذكرنا, أما الحديث الذي ذكرته أخيرا فنصّه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر ثم جاء رجل يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله ممن قد صلّوا الفرض في الوقت مع الرسول عليه السلام (ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه) فقام رجل, في رواية ضعيفة السند أنه أبو بكر, فصلّى معه, هنا صلاة جماعة لكن هل هذه الجماعة هي الجماعة التي نحن كنا نتكلم عنها؟ الجواب لا, لم؟ لأن الرجل يريد أن يصلي وحده فقام أبو بكر الصديق إن صحت الرواية, فتصدّق عليه وتطوّع عليه, فلا بأس من هذا العمل, لذلك الحديث يدلّ على مثل ما وقع, أنت إذا صلّيت مع الجماعة الأولى فوجدت إنسانا تأخّر ويريد أن يصلي وحده فقم وصلّ خلفه فهي له فريضة ولك نافلة.

فإذًا صلاة جماعة شخص فيها مفترض وشخص فيها متنفل لا يصح الاستدلال بهذه الجماعة على الجماعة الثانية وكلهم مفترضون يصلون فريضة.

والذي يؤكد لك هذا من الناحية اللفظية الدقيقة في الحديث (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلّي معه) نستطيع بكل سهولة وكل فرد منا أن يجيب عن السؤال التالي بناء على صراحة الحديث, من المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه من بين هذين الرجلين؟ من المتصدِّق؟

السائل: أبو بكر.

الشيخ: أبو بكر, أليس كذلك؟ وهو المتصدِّق والمتصدَّق عليه إذًا هو الذي صلى الفريضة.

طيب, الأن احفظوا هذا ونأتي إلى واقعنا اليوم من التفرّق في صلاة الجماعة, دخلنا ها الجماعة هذول لمسجد بعد ما صلوا الجماعة الأولى فتقدمت أنا لا سمح الله وصليت بكم إماما, فمن المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه؟

السائل: ... .

الشيخ: إذًا هذا أكبر دليل أنه ربط هذا الحديث بموضوعنا السابق خطأ من حيث المبنى والمعنى تماما, لهذا يقول علماء الأحناف خاصة, ما يصحّ الاستدلال بحديث (ألا رجل) وهو مروي من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك، ألا يقولون لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأنه من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز, من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز, تفسير هذا, هذه جماعة نافلة (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) هذه جماعة نفل لأنه لولا المتصدق ما كان هناك جماعة, هي جماعة نفل, فكيف يبنى عليها جماعة فرض, هذا من باب قياس القوي على الضعيف وهذا لا يجوز.

لعله في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟»

«هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟»

الشيخ: صح عن النبي صلى الله عليه وأله سلم أنه مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟ هذا السؤال الأول والجواب, لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وأله سلم في حديث صحيح أنه مسح على رقبته أو حضّ على ذلك بل جاءت أحاديث صحيحة في البخاري و مسلم وغيرهما عن جمع من أصحاب الرسول عليه السلام أنهم وصفوا لنا وضوءه صلى الله عليه وأله وسلم فلم يذكر أحد منهم مطلقا أنه صلى الله عليه وأله وسلم مسح على رقبته.

ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتّبعة اليوم في هذه المسألة إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

أما الحديث “ مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة ” فهو حديث موضوع كما كنت بيّنت ذلك قديما في أوائل كتابي “سلسلة الأحاديث الضعيفة” أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام؟ فذلك مما لا نعلمه.




«أرجوا أن توضحوا لنا رأيكم في تحقيق الشيخ ابن القيم رحمه الله في مسألة الهوي إلى السجود على الركبتين “ في زاد المعاد ”؟»

«أرجوا أن توضحوا لنا رأيكم في تحقيق الشيخ ابن القيم رحمه الله في مسألة الهوي إلى السجود على الركبتين “ في زاد المعاد ”؟»

الشيخ: نرجوا أن توضحوا لنا رأيكم في تحقيق الشيخ ابن القيم الجوزية في مسألة الهويّ إلى السجود حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين أرجوا مناقشة. والسلام عليكم.

ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات ولولا كثرة الابتلاء بمخالفة السنة الصحيحة لما فرّغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم.

وابن القيم قد كتب نحو أربع صفحات في هذه المسألة وأطال فيها النفس جدا ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها ووجدت له عذرا في ذلك حيث أنه ذكر في مقدمة الكتاب وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علّامة ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألّف الكتاب وهو مسافر فلا غرابة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الأن إن شاء الله.

يقول في مطلع هذه المسألة وكان صلى الله عليه وأله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه قال “ هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك ”.

هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا, الأمر الأول يقول هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره, شريك هذا هو شريك ابن عبد الله القاضي وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف بسبب سوء حفظه, وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك ولكن نكتفي بنقلين اثنين النقل الأول هو أنّ ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدراقطني في سننه ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال “وشريك ليس بالقوي” فهذا مُخرِّج أو أحد مُخرِّجي الحديث يُضعِّف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث, ثم نقْل أخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدأ في علم الحديث فضلا عن غيره بأن له قدم صدق في هذا العلم ألا وهو علم الجرح والتعديل وأعني بذلك الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني, فاسمعوا قوله فيه يقول “صدوق يخطئ كثيرا, تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع” هذا ترجمة الحافظ ابن حجر لشريك بن عبد الله القاضي رواي هذا الحديث, فهو يعطيه ما يستحق من الفضل من العبادة من الصلاح من نحو ذلك وهو أهمه فيما يتعلق بعلم الحديث الصدق أي إنه لا يكذب ولكنه غُلِبَ على أمره فكان يخطئ كثيرا وتغيّر حفظه أي ازداد سوء حينما ولي القضاء بالكوفة, وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوي فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها.

فنستغرب بعد هذا قول ابن قيم الجوزية أنه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان “ميزان الاعتدال في نقد الرجال” قال وأخرج مسلم له متابعة يعني أن مسلم لم يحتج بشريك وذلك لسوء حفظه وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره, كلمة “المتابعة” وحدها تكفي المشتغل بعلم, بهذا العلم أن يعلم أن الرواي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه, والواقع ها هنا أن شريكا تفرّد بهذا الحديث, هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة.

والشيء الثاني والأخير قوله “ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك” هذا سبق قلم لانشغال الرجل, قضية سفر, كتابة في أثناء السفر, لماذا؟ لأنه هناك حديثا, أظن أنه ذكره هو نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه هو نفسه أورد هذا الحديث وسيأتي الكلام في محلّه إن شاء الله فيُستغرب قوله أنه لم يُرْوَ في أو “لم يرد في فعله ما يخالف ذلك”، ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس لكتابه فيقول وأما حديث أبي هريرة يرفعه (إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادّعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي عليه السلام ومن قوله (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير) أي لا يضع ركبتيه قبل يديه لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) اسمعوا جواب ابن القيم فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه فيقول “فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف أخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا”, هذه شبهة كل الناس وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويِّه دائما وأبدا, فلنناقش ابن القيم في هذه الدعوى, هو يقول “أن البعير حينما يسجد, حينما يبرك فإنما يضع يديه قبل ركبتيه” أرجو إنما يضع ركبتيه.

السائل: هو يقول يديه.

الشيخ: هو يقول يديه نعم, قال “فإن أوله يخالف أخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه - أي المصلي - فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا”، هو يقول البعير يضع يديه أولا فنحن نتذكّر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع فهو لا يَتصوّر أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان, الإنسان يمشي على رجلين أما البعير فهو يمشي على أربع ولذلك فقوله بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه, هنا فيه قفزة أو فيه غفلة لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول إنسان غير واضع لرجليه, هو واضع رجليه.

طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه هو يمشي واضع يديه ورجليه فهو يمشي على أربع.

إذًا للانتباه لهذا الخطأ و الغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا ومع ذلك فالناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه, ما هو إذا برك البعير, ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه لأن يديه موضعتان كرجليه إذًا ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ الركبتان لا يصح أن يقال اليدان كما يقول ابن القيم, أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه, غلط هذا لأنه هو واضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربع لا يميل لا يمينا ولا يسارا ثم يمشي هكذا فهو يمشي على أربع, كيف يقال أول ما, إذا برك أول ما يضع يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذًا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع ولا نقول ركبتيه الأن لأنه هنا في مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك, إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه, المفصل الذي في مقدمتيه, هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطبقون على أن هاذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان لكن المصنف لا يسلّم بهذا فاسمعوا قوله تماما من كلامه السابق, قال “ولمّا علم أصحاب هذا القول - يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه وهم وهو حديث أبي هريرة (وليضع يديه قبل ركبتيه) شو بيقول ابن القيم رحمه الله؟ ”ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه", فعلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم ممن ذكرنا أنهم يقولون ركبتا البعير في يديه.







الشريط 194


«ذكر الشيخ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه.»

«ذكر الشيخ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه.»

الشيخ: ودعى فسقاهم الله تبارك وتعالى, أما عادته في الخطبة هو أن لا يلتفت يمينا ويسارا ثم لا يُخاطب الناس ولا يُكلمهم وإنما يعظهم ويذكّرهم, فجاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس علا صوته واشتدّ غضبه كأنه منذر جيش يقول صبّحكم ومسّاكم، هكذا كانت أو هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه.

والواقع الذي يؤسف له أن الخطبة لها رجال, ليس كل من يُحسن أن يتكلّم حتى ولو في العلم يُحسِن أن يخطب, هذه مزايا وخصائص ومنح يمنحها الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده, فالخطيب يجب أن تتوفر فيه صفات فطرَه الله عليها, فضلا عن العلم بالكتاب والسنّة بحيث أنه يهزّ المشاعر ويحرّك القلوب وربما يتمكّن من إسالة الدموع من العيون بسبب تأثيره كما كان الرسول عليه السلام حسبما سمعتم, فلمّا شعر أكثر خطباءنا بهذا النقص أداروا الخطبة إلى ما يُشبه درس من الدروس, وليته كان درسا أيضا وإنما إلى ما يشبه ذكر من الأذكار, فقد جاء في السؤال هنا وهذا نعرفه مع الأسف وهو يخطب يقل لهم صلّوا على النبي, يا أخي هذا ليس مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, على أنه عقد مجلس للصلاة على النبي هذا أيضا من الأشياء التي حدثت من بعد النبي, عاقد مجلس خاص يسمّى بمجلس الصلاة على النبي هو مما حدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا أيضا سببه بدل ما يجتمعوا هؤلاء الناس فليكونوا بهذا العدد أو أكثر, بدل ما يجتمعوا نصف ساعة يتعلّمون فيها أية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله أو مسألة فقهية من المسائل الشرعية, ما عندهم هذه النفس التي تحتاج إلى جهاد, يقعدوا بيجتمعوا بيتسلّوا, بيتسلّوا بماذا؟ بمجلس الصلاة على الرسول عليه السلام.

الصلاة على الرسول عليه السلام يستطيعه كل إنسان والذكر الخفيّ عند العلماء جميعا أفضل من الذكر الجليّ العلنيّ, فيعكسون القضايا، العلم لا يمكن الخطأ والناس بحاجة إلى علماء فبدل أن يجتمعوا ليتعلّموا العلم يجتمعون على الذكر وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الذكر وهذه الصلاة بإمكان كل إنسان أن يتفرّغ لهما حينما يجد الوقت المناسب له.

فبدل أن يجتمعوا على الفقه الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين) فتجد أكثر هؤلاء الذين يجتمعون على الذكر لا فقه عندهم, ومن الدليل أن ذكرهم يخالف الفقه, الإجتماع في الذكر على صوت واحد هذا خلاف الفقه, لا سيما إذا انضم إلى الذكر شيء من التمايل, وشيء مما يسمّى بالرقص, هذا أيضا يخالف الفقه, أيضا وظيفة الخطيب ليس هو أن يقول للناس اذكروا الله صلوا على النبي, زيدوا صلاة, هذا كله لإضاعة الوقت لأنه ما فيه عنده بضاعة يقدّمها إلى الناس, هذا مع الأسف أمر يعني يسترعي الانتباه ويدلنا على ما يصل إليه حال الخاصة من المسلمين اليوم فضلا عن العامة.

الخلاصة, الخطيب يوم الجمعة ليس من السنّة أن يلتفت يمينا ويسارا وقد صرح ابن أبي شامة في كتابه “الباعث على إنكار البدع والحوادث” أن من البدع, بدع الخطيب يوم الجمعة أن يلتفت يمينا ويسارا, فكيف لو رأى هذه الإشارات والشوبرات يمنيا ويسارا وهذا اللهج برفع الصوت من الحاضرين الذين يتجاوبون مع الخطيب وأكثرهم لا يعلموا مع الأسف الشديد.

خلاصة القول هذه المسألة الأولى مما جاء في السؤال يظهر بدهيّا أنها خلاف السنّة المحمدية.

الشيخ: أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«هل تبطل صلاة المأموم إذا أساء الإمام في خطبته وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟»

«هل تبطل صلاة المأموم إذا أساء الإمام في خطبته وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟»

الشيخ: أما هل تبطل الصلاة بذلك؟ الجواب لا، لا علاقة أولا بالحكم بالصلاة ثم ثانيا لا علاقة للمسيء وهو هذا الخطيب الذي يحضّ الناس على أن يفعلوا أفعالا, إنما يجب عليهم أن يُنصتوا ويسكتوا, فإذا أخطأ الخطيب فما بال المصلي, نحن ننظر بقى إلى صلاته فإن كانت صلاته صحيحة فالصلاة صحيحة وإلا فهنا تختلف المذاهب, من يقول تبطل صلاة المقتدي ببطلان صلاة الإمام فتكون صلاة المقتدي باطلة, ومن يقول أمثالنا بأنه صلاة المقتدي صحيحة ووزر بطلان صلاة الإمام على نفسه إن كان عامدا أو مخطئا لأن الرسول عليه السلام يقول (يُصلّون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم).

والجملة الأخيرة يقول وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول بلا شك إذا وُجِدَ مسجد ليس فيه مثل هذا المنكر وكان من المُيَسَّر على المسلم أن يتقصّد ذلك المسجد هذا هو الواجب فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما مسجدا فسمع فيه رجلا ينادي بعد الأذان كما يفعلون في بعض المساجد حتى اليوم “ الصلاة الصلاة يا مصلين الصلاة ” فقال لصاحبه “اخرج بنا فهذا مسجد فيه بدعة” فلو رأى ابن عمر مساجدنا اليوم ما صلى في مسجد منها إطلاقا.

ولكن هل هذا يصحّ؟ الجواب لا يصحّ إنما يصحّ أن تختار المسجد الذي هو أقل بدعة من غيره, أما أن تتطلّب المسجد الذي ليس فيه بدعة ويكون إمامه على السنّة وصلاته وخطبته فإنما تطلب عدما مع الأسف الشديد هذا, انتهينا من السؤال.




«تنبيه الشيخ طلبته باستحباب صلاة النافلة في البيت ووجوب صلاة الفريضة في المسجد وعدم رفع الأصوات في المجلس.»

«تنبيه الشيخ طلبته باستحباب صلاة النافلة في البيت ووجوب صلاة الفريضة في المسجد وعدم رفع الأصوات في المجلس.»

الشيخ: لأن الواجب أداء الصلوات المكتوبة في المساجد وليس في البيوت أو في أي مكان أخر سواها, وأن هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي نسكنها ونأوي إليها إنما يؤدّى فيها النوافل وليس الفرائض, ونحن عملا بهذه السنّة التي أماتها جماهير الناس لا أستثني منهم خاصتهم, فهم يؤدون السنن في المساجد كالفرائض مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت, وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحضّ على ذلك كقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) وكذلك قال عليه الصلاة والسلام (صلّوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا).

من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصلّي السنن في غير المسجد الذي نصلّى فيه الفرض, فأنا أتي إلى هنا من المسجد فورا, فتارة أصلّي السنّة والوتر هنا وتارة في الدار فإذا رأني راء أني أصلّي هنا فإنما هي السنّة, أما الفريضة فهي في المسجد, فأنا لم أنهى عن الصلاة هنا لمثل هذه الصلاة وهي السنن وإنما أحضّ على ذلك, وإنما في المقابل أحضّ إخواننا أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد وأن لا يأتوا إلى هنا فيُقيموا جماعة أخرى لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد لكن إن فاتته الفريضة في المسجد لعذر شرعي ثم جاء إلى هذا المكان فحين ذاك لا مانع من أن يصلّيَ فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته, هذه تذكرة وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا أنفا وهي أن لا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضهم مع بعض وهذه النصيحة كانت في محلِّها وكان الرد عليها خطأ مزدوجا لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يُشوَّش بها على من يصلّي سواء كانت صلاته أو كانت فريضة فاتته في المسجد.

فإذًا يجب أن نلاحظ هنا قضيّتين اثنتين إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة, فهذا المكان ينبغي أن لا ترفع فيه الأصوات سواء كان هناك من يصلّي أو ليس هناك من يصلّي, لأنه هذا من أدب المجالس, وألأمر الأخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد فإن فاتت فلا مانع من الإجتماع هنا بينما, ريثما يبدأ الدرس فيصلّي من فاتته الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله.

هذه هي ذكرى وهي تنفع المؤمنين إن شاء الله.




«هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟»

«هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟»

عيد: هل يجوز تأدية فرض وراء من يصلّي النافلة كالتراويح؟

الشيخ: الجواب نعم بناء على حديث معاذ بن جبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد حيّه فيصلي بهم إماما, هي له نافلة وهي لهم فريضة, فعلى هذا تصحّ صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء فعليه أن يباشر الإقتداء بهذا الإمام, فإذا أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين وإذا ما أدرك ولو قبل السلام فليشترك معه ثم يأتي بالركعات الأربع.




«هل الإلتزام بمكان معين في المسجد هو ركن في الإعتكاف؟»

«هل الإلتزام بمكان معين في المسجد هو ركن في الإعتكاف؟»

عيد: هل الإلتزام بمكان معيّن في المسجد هو ركن من أركان صحة الإعتكاف أم هو السنّة؟

الشيخ: ماذا يعني التزام ركن؟ يعني إذا كان يعني عدم جواز التنقّل مثلا من مكان إلى مكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم, إذا مثلا اعتكف في زاوية شرقية ثم بدا به أن يعتكف من نفس المسجد في الزواية الغربية فما في شيء يمنع من ذلك أما إذا كان يعني غير هذا ما هو بالواضح.

السائل: أي نعم هو سؤاله يفيد هذا لكن إذا عنى أنه ينتقل من مسجد إلى مسجد هذا الذي.

الشيخ: إذا ما فيه ضرورة ما ينتقل.

عيد: حضوره درس مثل هنا.

الشيخ: لا.

عيد: ما يحضر.




«تنبيه الشيخ إلى وجوب إتخاذ السترة في الصلاة؟»

«تنبيه الشيخ إلى وجوب إتخاذ السترة في الصلاة؟»

الشيخ: وإنما أردت التذكير بمسألتين إحداهما أن المسلم إذا دخل المسجد. فقبل أن يباشر الصلاة تحية المسجد أو سنّة الوضوء أو سنّة الوقت, عليه أن تذكّر أن عليه واجبا قبل أن يباشر الصلاة, هذا الواجب هو أن يصلّي إلى سترة, أن يصلي إلى سترة, يعني مثلا الأن بعض إخواننا يدخلون هذا المكان فيصلّي أحدهم كيفما اتفق, هذه سارية هي سترة له, وتلك سارية أخرى هي سترة له ثم الجالسون من الإخوان كل واحد جالس يستقبل هذه الجهة فيمكن أن يصلّي من يريد الصلاة خلف الجالس فيكون هو سترته.

هذه هي المسألة الأولى أريد أن أنبه عليها وقد نبهنا عليها كثيرا ولكن نحمد الله عز وجل أننا في كل درس تقريبا نرى وجوها جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا مثل هذا التذكير وهذه الموعظة.




«هل يسن التكبير في سجود التلاوة؟»

«هل يسن التكبير في سجود التلاوة؟»

السائل: هل يُسنّ التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكبّر لها؟

الشيخ: الحديث في إسناده رجل مُضعّف عند علماء الحديث وهو عبد الله بن عمر العمري وهما رجلان بل أخوان, أحدهما هذا عبد الله بن عمر والأخر أخوه مُصغّر عبيد الله بن عمر، عبيد الله ثقة، عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه وهذا الحديث رواه الأخوان, أما الثقة فلم يذكر التكبير, تكبير الرسول عليه السلام لسجود التلاوة, أما عبد الله المُكبّر هكذا يُعبِّرون عنه السيّء الحفظ قد جاء بهذه الزيادة, ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل مُنكرة, ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وأله سلم, سجدة التلاوة لا يُذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم, وإنما ذُكِر التكبير في هذا الحديث فقط, فمع بعض عبد الله بن عمر هذا العمري المُكبّر فقد خالف كل تلك الأحاديث الصحيحة وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا.




«هل يجزئ أن تقرأ بعض الآيات من سورتي السجدة والدهر في صلاة الصبح من يوم الجمعة؟»

«هل يجزئ أن تقرأ بعض الآيات من سورتي السجدة والدهر في صلاة الصبح من يوم الجمعة؟»

السائل: هل يُجزئ أن يُقرأ صُبح الجمعة بعض أيات سورتي السجدة والدهر؟

الشيخ: أما الإجزاء فيجزي أن يقرأ الفاتحة فقط, أما السنّة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى و سورة الدهر بتمامها في الركعة الأخرى.

بل أقول شيئا إن تقصّد قراءة شيئ من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شُرع تلاوتها في صُبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من محدثات الأمور, أي لا يجوز للإنسان أن يتقصّد قراءة القسم الذي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة في ركعتين, ويكون أتى ولا بد بالسجدة, لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة, بل الأقرب كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وتلك لما فيها من التذكير بالأخرة والبعث والنشور ونحو ذلك.

ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنّة بتمامها أي يقرأ كل سورة في ركعتها وإما أن يقرأ ما تيسر من القرأن بعد الفاتحة والأمر كما قلنا واسع, لو قرأ الفاتحة فقط لقد أجزأته صلاته, أما إذا كان المقصود السنّة فالسنّة أن يقرأ السورتين المعروفتين.




«هل يشرع قيام ليلة عيد الفطر؟»

«هل يشرع قيام ليلة عيد الفطر؟»

السائل: هل يُشرع القيام جماعة في الليلة التي سيكون عاقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد؟

الشيخ: الإجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان والليلة الأولى إذا ثبت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا بحيث إنه كنا مكلّفين أن نصوم غدا, فهذه الليلة يُشرع قيامها تبعا للتروايح وليس كذلك أخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد فليلة العيد هذه لا يُشرع إحياؤها فرادى فضلا عن أنه لا يُشرع إحياؤها جماعة ... .




«ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للآخرين المرور أمامه في حال عدم وجود سترة؟»

«ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للآخرين المرور أمامه في حال عدم وجود سترة؟»

الشيخ: هنا يقول قائل ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للأخرين المرور من أمامه في حال عدم وجود سترة؟ المقصود داخل المسجد.

يجب أن يعلم السائل بأن حكم المرور سواء في المسجد أو خارج المسجد, وسواء كان المسجد كبيرا أم صغيرا, سواء كان في الأربعين ذراعا أو أقل أو أكثر, فلا يجوز المرور بين يدي المصلي والمقصود بهذا الممنوع من المرور هو المرور بين المصلي وموضع سجوده, بين المصلي وبين موضع سجوده, يعني إذا كان بين قيامه وبين موضع سجوده مثلا متر فمرّ المار وراء ها المتر, هذا شرعا لا يُعتبر أنه مرّ بين يدي المصلي ولكن إذا مر في حدود ها السنتيمترات اللي هي متر, في أي مكان مرّ فهو آثم, لا يجوز له المرور.

وهذا كما قلت لكم لا فرق بين المسجد وبين غير المسجد, لا فرق بين المسجد الصغير والمسجد الكبير وما جاء ذكره في بعض كتب المذاهب الفقهية أنه المسجد إذا كان أصغر من أربعين في أربعين فهو الذي يمنع فيه المرور أما إذا كان أكبر من ذلك فلا بأس من ذلك, هذا من جملة الأحكام التي قيلت بأراء واجتهادات لم يستطيعوا حتى اليوم أن يأتوا لها بما يدعمه من دليل من السنّة فضلا عن الكتاب.

إذًا المسافة ها اللي ممكن يمرّ من وراءها المار بين يدي المصلي هي من وراء موضع السجود لكن المصلي يجب أن يضع سترة, ويجب أن يضع سترة مش معناها أنه يعني يغرزها, وإنما يأتي هو إليها مثلا في المسجد يصلي وراء السارية, يصلي أمام الجدار القبلي, يصلي خلف كرسي يعني وسائل كثيرة وكثيرة جدا.




«ذكر الشيخ لبعض الأحكام التي تتعلق بالسترة؟»

«ذكر الشيخ لبعض الأحكام التي تتعلق بالسترة؟»

الشيخ: فلا بد من اتخاذ السترة, وفي حالة الاتخاذ تترتب أحكام هامة, أولا إذا مر المار بينه وبين موضع سجوده فلا إثم عليه, على المصلي, أما الإثم على المار كما شرعنا أنفا.

ثانيا, له شرعا أن يدفع المار ولو بالضرب, رَجُل يصلي إلى سترة فجاء رجل يمر بين يديه, فدفعه بالتي هي أحسن, ما استطعم كما يقولون, ما اندفع بالتي هي أحسن, دفعه ثاني مرة, ما استدع أيضا, له أن يضربه ضربة ولو وقع فيها على استه.

(ضحك الحاضرون)

أي نعم, أما إذا كان لا يصلي, إذا كان يصلي لا إلى سترة فلا يجوز له هذه المدافعة أبدا, هذه من أحكام السترة.

الحكم الأخير والأهم, هناك حديث في صحيح مسلم أخذ به إمام السنّة, الإمام أحمد بن حنبل, ثلاث أشياء إذا مرت بين يدي المصلي يعني بينه وبين موضع سجوده تُبطِل عليه صلاته, المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار, هذا إذا لم يكن يصلي إلى سترة, فإذا كان بين يدي السترة فلا يضره من مرّ بين يديه.

هذه أشياء مهمة جدا لا يبالي بها الناس ونحن نشاهد خاصة في المسجد الحرام ثم في المسجد النبوي نساء تمرّ بين أيدي الرجال ولا أبالي, لا المارّ يبالي ولا المصلي يبالي, مع أنه بطلت صلاتهم هؤلاء الذين يصلون, طبعا حينما يصلون السنن والنوافل وربما يصلون قضاء مما عليهم زعموا إلى أخره.

أما إذا كانوا يصلون خلف الإمام فالإمام سترة لمن خلفه.




«هل يجوز إلقاء الخطبة للأعاجم بغير اللغة العربية؟»

«هل يجوز إلقاء الخطبة للأعاجم بغير اللغة العربية؟»

عيد: سؤال أخر هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟

الشيخ: الأصل أن الخُطَب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين الأعاجم, لأن الغرض من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم, هذا لا بد منه ولكن يجب في أثناء هذه الفتوحات نقل القرأن إليهم أي نقل لغة القرأن إليهم حتى يتمكن أولئك الأعاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من مصدريه من الكتاب والسنّة.

وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسّرة ومذلّلة ولا, فلا أقل أن تُتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى الأعاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة, منها مثلا قراءة القرأن في الصلاة كما أنزل بلغة القرأن, وبسبب هذه التلاوة تعلّم الأعاجم القرأن مع أنه ليس بلغتهم ومع الزمن تعلّموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من مثل الخُطَب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك, ولكن لا ينبغي أن يَخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرِب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديثوا عهد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا.

ولذلك فلا بد من الجمع بين المصلحتين, مصلحة إلقاء الخطبة باللغة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرأن, والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها, ومن أجل ذلك قال الله عز وجل ((وما أرسلنا من رسول الله إلا بلسان قومه ليبين لهم)) فنحن نأخذ من هذه الأية هذه الجملة التعليلية ((ليبين لهم)) فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل, فحينئذ لم يستفد الحاضرون منها شيئا وإنما عليه أن يُترجِمها لهم بالمقدار الذي يُحقِّق الغرض من هذه الخطبة.




«ما مدى صحة الحديث القدسي الوارد في المسند “ صل لي ابن آدم أربع ركعات في أول النهار ... ”.»

«ما مدى صحة الحديث القدسي الوارد في المسند “ صل لي ابن آدم أربع ركعات في أول النهار ... ”.»

عيد: سؤالهم مُسجّع بسم الله أبدأ ثم أثني فأحمد لأشير بعده إلى المقصد والسؤال عما ورد في المسند من سيدنا أحمد قال نقلا عن ربه الأمجد (صلي لي ابن أدم أربع ركعات في أول النهار أكفيك أخره) عن مدى صحة الخبر وجزاك الله الخير و ... ؟

الشيخ: الخبر بلا شك صحيح ... في المسند وغيره ولكن غير مسجّع بطبيعة الحال.

عيد: حمدي يسأل أربع ركعات ... الضحى.

الشيخ: نعم, الضحى.

عيد: حمدي يسأل أربع ركعات ... الضحى.

الشيخ: نعم, الضحى.




«هل يجوز لمن جاء بعد تسليم الإمام أن يقتدي بمسبوق؟»

«هل يجوز لمن جاء بعد تسليم الإمام أن يقتدي بمسبوق؟»

عيد: هل يجوز لمسلم إذا جاء إلى المسجد متأخرا بعد تسليم الإمام هل يقتدي بأخر قام ليتمّ صلاته يعني مسبوق وهل هناك من الأئمة من يجيز هذا؟

الشيخ: نعم هناك من يقول بجواز مثل هذه القُدوة ولكن نحن نرى أنها كالجماعة الثانية المستأنفة بعد الجماعة الأولى, وسببنا في ذلك أمران اثنان, الأمر الأول أن هذا لم يُنقل عن السلف الصالح كما لم يُنقل عنهم الجماعة الثانية والسند الأخر وهو بلا شك أقوى لأنه إيجابي.

حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر, ففي الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضأ وكان أصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاة الفجر, ويظهر أنه تأخر عنهم حسب عادتهم, فظنوا أن هناك أمرا أخرّه عنهم فقدّموا ليصلي بهم إماما عبد الرحمن بن عوف وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيّأ له الوَضوء, الماء الذي يُتوضأ به ثم صب عليه الماء وكان لابسا الخفين فهم المغيرة بنزعهما فقال له عليه السلام (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) يعني أنه لبس الخفين على وضوء.

الذي كانوا هيؤوه للصلاة فيه وهم في السفر وهنا إشارة لا بد من الإفصاح عنها وهي اهتمام الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بصلاة الجماعة وبتعليم على ما كان واعتباره مصلى كمسجد, وهم في سفر وربما يقيمون هناك يوم أو أقل من يوم فيُعيّنون مكانا ويُوجّهون المكان إلى القبلة, فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتحديد تسوير هذا المكان بحجارة قليلة.

فهناك لما انتظروه في هذا المسجد, أقول هذا لأنه قد يُشكل على البعض أنه جماعة في سفر ويأتي في الحديث أنهم انتظروه في المسجد, وين المسجد؟ أي المسجد المؤقت, فلما تأخّر عنهم الرسول عليه السلام للسبب السابق صلى بهم عبد الرحمن هم بعد أن أتم الرسول عليه السلام وضوءه يمّم شطر المسجد هو وصاحبه المغيرة, وإذا به يرى الناس في الصلاة فيهمّ المغيرة بتنبيه الإمام بمجيء الأصيل, الإمام الأصيل وهو الرسول عليه السلام فأشار إليه أن دعهم ثم اقتدى وعليه الصلاة والسلام والمغيرة بعبد الرحمن بن عوف ثم سلّم عبد الرحمن من الصلاة فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي ما فاته وهو ركعة في صلاة الفجر, كانت الصلاة ... وبعد أن سلّم التفت الناس فرأوا الرسول الإمام صار مأموما, عظُم الأمر عليهم ورأى ذلك في وجوههم فقال لهم مطمئنا مُحسِّنا لفعلهم (أحسنتم هكذا فاصنعوا) هذا فيه معاني عظيمة جدا منها تطمين المسلم أنه إذا عمل خيرا منها أن نُبعد الأمور العاطفية ونُحِلّ محلّها الأمور الشرعية أي الإمام الرسمي تأخر, ما فيه مانع أن يقدموا من هو أحق بذلك إماما ولا يُشُق على الناس, يا أخي ما بيصير عيب, يجيء هو يلاقينا سبقناه بالصلاة وما شابه ذلك, لا الرسول عليه السلام قال لهم (أحسنتم هكذا فاصنعوا).

كما أن العكس أيضا لا يجوز إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخّرون خمس دقائق, عشرة دقائق عن الأذان فبيجي واحد يفتات على الإمام وبيتقدّم, الأمر لا يجوز.

المهم أنه عليه السلام لما قال لهم (أحسنتم هكذا فاصنعوا) اطمئنوا حينذاك, الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتم بالرسول عليه السلام في هذه الركعة التي كانت فاتتهما.

من هنا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان تأخرا في المسجد وسُبِقوا بركعة أو أكثر يصلّي كل واحد منهم بنفسه, هكذا الذي جرى عليه العمل وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«ذكر الشيخ لمسألة الهوي إلى السجود على الكفين و القيام إلى الركعة الثانية اعتمادا على اليدين.»

«ذكر الشيخ لمسألة الهوي إلى السجود على الكفين و القيام إلى الركعة الثانية اعتمادا على اليدين.»

الشيخ: أما الخاطرة التي خطرت في بالي فهي كما قلت لتأييد حكم شرعي.

هذا الحكم الشرعي وإن كان أكثر على جهل به فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفق كثيرا من المسلمين وبخاصة الشباب منهم إلى أن يتعرفوا على هذا الحكم وإلى أن يعملوا به ألا وهو الهويّ إلى السجود على الكفين وليس على الركبتين, جماهير المصلين حينما يسجدون إنما يسجدون على ركبهم والسنّة أن يسجد على كفيه, أن يتلقى الأرض بكفيه لا بركبتيه وذلك له حكم من أوضحها أنه يدفع صدمة الأرض عنه فيما لو سجد على ركبتيه.

لا أريد الخوض في هذا ولكن هناك سنّة مقابلة لهذه وهي أن المصلي إذا أراد القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة فكيف يقوم؟ هل يقوم معتمدا على كفيه كما نعتقد أنه السنّة الصحيحة أم يقوم معتمدا على ركبتيه؟ هذه المسألة فيها خلاف قديم بين الفقهاء والسنّة الصحيحة الصريحة الثابتة في صحيح البخاري هو أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا نهض إلى الركعة الثانية لا ينهض إلا أن يجلس جلسة خفيفة وهي التي تُعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة ثم يقوم معتمدا أي على يديه.

إلى هنا القضية مبسوطة ومشروحة في كتب الحديث والفقه لكن هناك إشكال عند بعض الناس حتى العلماء بالنسبة لحديث الذي كان من أدلة الهويّ على الكتفين إلى الأرض, ذاك الحديث وهو قوله عليه السلام (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع كفيه قبل ركبتيه) أي شطر الحديث الثاني يفسّر الشطر الأول منه, الشطر الأول يقول (فلا يبرك كما يبرك البعير) كأن قائلا يقول فكيف يبرك البعير؟ وكيف تكون مخالفة البعير؟ الجواب (وليضع كفية قبل ركبتيه)، إذًا المخالفة للبعير في الهويّ تكون بهذه الصورة التي فُسِّرت في نفس الحديث, هناك تفاسير واختلافات لسنا في صددها.

الأن لم يتعارض الحديث لكيفية النهوض, هذا الحديث بالذات لم يتعرّض لكيفية النهوض لكني أقول, وهذه هي الخاطرة, هنا موضع البحث, إذا كان هناك مبدأ عام هو أنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوان كما لا يجوز أن يتشبه بالكافر فهذه قاعدة في الإسلام, لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالحيوان كما أنه لا يجوز له أن يتشبه بالكافر, وهناك أحاديث كثيرة في كل من الأمرين في النهي عن التشبه بالكفار وفي النهي عن التشيه بالحيوانات لا سيما في الصلاة، ففي الصلاة مثلا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن بروك كبروك الجمل وعن التفات كالتفات الثعلب وعن نقر الغراب للصلاة, الاستعجال فيها, الشاهد فنهى عن التشبه بهذه الحيوانات, الأن إذا استحضرنا في أذهاننا كيف يبرك البعير يجب بالتالي أن نستحضر كيف ينهض البعير, هناك خلاف في المسألة الأولى كيف يبرك البعير خلاف عجيب جدا لأنه لو كان البعير يعيش في عالم غير عالمنا قد نكون معذورين أن لا نعرف كيف يبرك أما وهو يعيش في عالمنا بل في بلادنا فمن أعجب العجائب أن لا يزال علماء المسلمين فضلا عن غيرهم أنهم يختلفون في تصوّرهم لكيفية بروك البعير, والذي قطع به الحديث الذي يطابق المشاهد هو أن البعير يبرك على ركبيته لكن ركبتاه في مقدمتيه, هنا ندع البحث المفصل إلى مكانه المعروف من زاد المعاد وغيره في هذا الاختلاف لكني أقول الأن, البعير هو يمشي على أربع فإذا برك لا يصح أن نقول “برك على يديه” لأن يديه موضوعتان كرجليه الأبد, إذًا هو يبرك على ماذا؟ على مفصليه اللذين هما في مقدمتيه ما اسم هذين المفصلين الركبتان, هذا محله في كتب اللغة وهذا معروف.

إذًا لما كان البعير يبرك على ركبتيه فنحن منهيّون أن نتشبه بالحيوانات بصورة عامة وبهذا الحيوان الحقود المضروب به المثل في الحقد بصورة خاصة, فلا نبرك كما يبرك البعير أي لا نضع ركبنا قبل كفيّنا, بمعنى أخر لا نتلقّى الأرض بالركبتين كما يفعل البعير وإنما نتلقى الأرض بالكفين حيث لا يستطيع ذلك البعير لأن البعير يمشي على أربع.

الأن العكس, هنا الشاهد, يؤكد لهم هذه الحقيقة, البعير حين ينهض على ماذا يعتمد؟ قولوا لنا الأن, البعير حينما ينهض يعتمد على ماذا؟

السائل: ركبتيه.

الشيخ: على ركبتيه, تصوّروا معي, بعير ثاني, مقدمتيه فهو يعتمد على ها المفصلين اللذين هما الركبتان, فإذا ما قام المصلي معتمدا على ركبتيه فقد شابه البعير, لذلك جاءت السنة في الإعتماد على ماذا حين القيام؟ على الكفين, فإذا لانفصال أبدا لأحد إذا خالف هذه السنة الصحيحة وتلك أيضا لكن هذه أوضح لا يرد عليه الإشكال المعروف بالنسبة للهوىّ, لا مناص لكل من يخالف سنّة الإعتماد على الكفين حين النهوض من أن يشابه البعير لأن البعير حتما إنما يعتمد على ركبتيه حين ينهض وليس على كفيه لأنه كفي خفيه صايرين بالخلف فهو يعتمد على ركبتيه, فأنت أيهما المسلم إذا أردت أن تتمثل وأن تتحقق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلا تبركنّ أولا بروك البعير, لا تتلقى الأرض بركبتيك وإنما بكفيك ثم لا تنهض معتمدا على ركبتيك وإنما على كفيك, الكفان هما الاعتماد عليها هويّا ونهوضا, هويّا على الكفين ... ونهوضا على الكفين نعتمد.

هذه النقطة بصورة خاصة الثانية هي الخاطرة التي خطرت لي ليتمكن إخواننا من طلاب العلم من استيعاب هذه القضية من كل نواحيها بحجتها من الكتاب والمنطق السليم الموافق للواقع.

هذا الذي أردت بيانه والأن هات الأسئلة التي عندك.

السائل: ها الكفين ... بالنسبة ليديه.

الشيخ: هذاك كان بالنهوض.

السائل: أي عند النهوض.

الشيخ: نعم, نحن بحثنا الأن بصورة خاصة كما قلنا فقط لبيان الفرق إيه؟ أنه البعير يقوم معتمدا على الركبتين أما التفصيل فمعروف أنه يعتمد على قبضتيه.




«ما حكم الصلاة خلف المدفئة؟»

«ما حكم الصلاة خلف المدفئة؟»

عيد: ما حكم الصلاة في مسجد أو بيت خلف مدفئة؟

الشيخ: بيت أو مسجد خلف مدفئة؟

عيد: نعم, أمام المدفئة, فهو يصلي

الشيخ: أه هو خلف المدفئة؟

عيد: أي نعم, نعم.

الشيخ: هو ... شو ... .

عيد: لا هو يعني المقصود توجد المدفئة أمامه.

الشيخ: طيب, يعني الصلاة إلى المدفئة.

عيد: الصلاة إلى المدفئة.

الشيخ: يبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في الصلاة خلف هذه المدفئة لأن الصلاة خلف النار التي نص الفقهاء على كراهة الصلاة إليها ما ذلك إلا لأن فيه تشبّها بعبّاد النار, فهذا التشبّه في اعتقادي لا يظهر في مثل هذه النار الموقودة في هذه الحجرة الضيقة المحصورة, التشبّه لا يحصل في صلاة المسلم خلف المدفئة وفيها هذه النار المحصورة في هذه الحجرة الضيقة, فظاهر التشبه غير واردة هنا لذلك أقول لا شيء في ذلك, لكن الأهم من هذا وهذا الذي يجب أن نُكثر السؤال عنه والتنبيه عليه والتحذير منه هو أن وضع المدفئة في المسجد لا يجوز إلا مع الجدار, وإن كان ولا بد فبين السواري, وإن كان ولا بد فبين الصفين بحيث لا يقطع الصف.

الناس اليوم في غفلة شديدة وشديدة جدا والسبب في ذلك أن الناس ابتعدوا عن العلم والفقه بصورة عامة أي فقه كان كان, كان سلفيا أم خلفيا, ما عاد الناس عندهم هذه الرغبة لدراسة الفقه للعلم لله عز وجل لأنه الناس اليوم كلهم إلا قليلا, أي جلّهم إنما يطلبون العلم الذي ينفعهم ماديا, وهذا هو السر في أنكم لا تجدون في العالم الإسلامي طيلة القرون, لا تجدون محدثين, وإنما تجدون الفقهاء ملؤوا الدنيا, على المذاهب الأربعة ليه؟ لأنه هؤلاء بيتوظفوا قضاة ومفتين وأئمة مساجد ومؤذنين, أما المحدثون فليس لهم وظيفة هؤلاء كانوا في الغالب يعملون لله عز وجل.

الشاهد, فاليوم الناس ابتعدوا عن دراسة الفقه بصورة عامة ودراسة الفقه السّلفي بصورة خاصة, فإن كان وُجِد في هؤلاء الأئمة, أئمة المساجد أو غيرهم من المدرسين والوعاظ, إن كان وُجِد فيهم متفقّهة فهم مُقيّدون, فهم أسرى ما يقرؤونه في هذه الكتب ولا يجدون في هذه الكتب التنبيه على ما قد جدّ من الأمور إن كان خيرا أو شرا, من ذلك لا يجدون في الكتب ما صرّحتُ لكم أنفا, لا يجوز إقامة المدفئة بين الصفوف لأنها تقطع الصفوف, وإنما ينبغي وضعها مع الجدار يمينا أو يسارا, لا يجدون مثل هذه العبارة لكنهم لو كانوا فقهاء لاستطاعوا أن يقيسوا, إما أن يقيسوا على نص ذكره فقهاؤهم, وإذا كانوا فقهاء على الكتاب والسنّة أن يقيسوا على النص, فالفقهاء ذكروا أن المنبر لا يجوز أن يكون طويلا لأنه يقطع الصف, ذكروا هذا جزاهم الله خيرا, ونصوا على أن المنبر الطويل الذي يقطع الصف فإذا تم الصف الأول فما وراء المنبر لا يعتبر صفا أول الصف الأول هو الصف الثاني الذي خلف الإمام أي أن الصف الأول ينتهي مع جدار المنبر، الجدار الثاني يعني الغربي بالنسبة لبلادنا هذا ليس صفا أولا, كذلك الصف الثاني إنما الصف الثالث أو الرابع اللي بيتصل فهذا ماشي من الجدار إلى الجدار, ذكروا هذا ونبهوا عليه لأنه يقطع الصف.

إذًا الصوبيا حكمها حكم المنبر والمنبر بلا شك أفضل من الصوبيا لأنه فيه الخطبة وفيه التعليم وإلى أخره, مع ذلك مادام يقطع الصفوف لا ينبغي أن يكون طويلا وإنما ينبغي على السنّة, فهذه استدراكات فقط.

فالصوبيا إذًا يجب إذا احتاج أهل المسجد في أيام الشتاء الباردة إلى صوبيا فإما أن يضعوه بين ... حيث لا يصفّ بينها وإما أن يضعوها مع الجدار بحيث أنه لا يقطع الصف, أما الصلاة إليها فلا شيء في ذلك كما شرحت لكم أنفا, غيره.




«بيان الشيخ لقاعدة “ من حفظ حجة على من لم يحفظ ”.»

«بيان الشيخ لقاعدة “ من حفظ حجة على من لم يحفظ ”.»

السائل: فهناك مثلا مسألة خلافية قديمة ومما يؤسف له أن يظل هذا الخلاف في هذه المسألة وأمثالها مع وضوح الحجة مع الذين أثبتوا لا مع الذين نفوا, مثلا في الصلاة, المسألة فرعية بسيطة كما يقولون لكنها لها ثمار مُرّة مع الأسف الشديد, الخلاف منذ ألف سنة وزيادة لا يزال بين الحنفية والشافعية وغيرهم في رفع اليدين في الصلاة, مثل المذهب الحنفي يقول تُكره يُكره رفع اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام, الجمهور يقول بسنّية ذلك, ليس للحنفية حجة إلا حديث فيه نفي أي ليس فيه علم, هذا الحديث هو المرويّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فرع يديه وكبّر ثم لم يعد إلى الرفع فأخذ الحنفية بهذا الحديث وقالوا لا يُشرع الرفع, بينما الجمهور معهم أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها عن نحو من أكثر من عشرين صحابيا كلهم يُثبت هذا الرفع عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم, فنحن إذا طبّقنا هذه القاعدة استرحنا من الخلاف الذي أثبت الرفع معنى ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فهو عنده علم ومعنى الذي نفى الرفع أنه لم ير الرسول عليه السلام, فنحن لا نلومه ولا نقول له لم لم ترى؟ وكيف خفِيَ عليك هذا؟ لا الإنسان يعني له حدود وطاقات محدودة, لكننا نقول للذين يتشبّثون بهذا الخبر النافي لرفع اليدين, لماذا تأخذون بخلاف القاعدة التي أنتم أنفسكم تعترفون بها وتقررونها في علم الأصول؟ “ من حفظ حجة على من لم يحفظ ” فالجماعة من الصحابة مثل ابن عمر, مثل مالك بن حويرث, مثل أنس بن مالك وجماعة كثيرون منهم من سُمّي ومنهم من لم يسمّى كلهم يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه, ابن مسعود لم ير ذلك ولذلك لم يَثبت عنه أنه رفع وأصحابه الكوفيون سلكوا مسلكه ومشو طريقه, فلا عَتَبَ على ابن مسعود لأنه هذا الذي عَلِمَه أو بلغه لكن أتعصّب له والأخذ بحديثه ... خلاف هذه القاعدة المتفق عليها “ من علم حجة على من لم يعلم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ” ولذلك حَجَّ أي أقام الحُجّة الإمام البخاري رحمه الله في جزئه الخاص الذي ألّفه في رفع اليدين على المختلف فيه, فأقام الحجة على النافين لشرعية الرفع عند الركوع ... بهذه القاعدة وقال إن هذه القاعدة مأخوذة من نصوص شرعية أكثر منها أنه ذكر قصة الخلاف بين الصحابيين الجليلين أحدهما ابن عمر عن بلال والأخر ابن عباس, بلال يقول لابن عمر وعمر يروي عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة في وسط الكعبة وصلى ركعتين ويصف وصفا دقيقا أنه حين صلى الركعتين كان بينه وبين جدار الكعبة نحو ذراعين وأنه كان عن يمينه عمود وعن يساره عمود فهو صلى بين العمودين وهذا الوصف يعني أنه على علم بأنه يصف صلاة الرسول عليه السلام في ذلك المكان الطاهر وصفا دقيقا ولما خرج الرسول عليه السلام مع أصحابه تلقاهم ابن عمر فسأل بلالا فذكر له أن الرسول عليه السلام صلى ركعتين هكذا, ابن عباس وكل الحديثين في الصحيح في البخاري, ابن عباس يقول لم يدخل الكعبة ولم يصلي إلا في قُبُل الكعبة, يعني خارجها مستقبلا لها, يقول البخاري رحمه الله بعد أن يروي الخبرين عن صحابيين جليلين كلا منهما ثقة قال في, بخبر من أخذ العلماء؟ بخبر من أثبت لأن الذي أثبت علم والذي نفى لم يعلم فلا نقول له كما قلنا أنفا لمَ لم تعلم؟ لكننا نستفيد من الذي علم علما لا نستفيده من هذا الذي لم يعلم.

من هذا الحديث وأمثاله وُضِعت هذه القاعدة “ من علم حجة على من يعلم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ” وبهذه القاعدة تُحلّ مشاكل كثيرة، لا يفوتني أن أقول بأن مسألة الخلاف في رفع اليدين صحيح أنها مسألة فرعية وبسيطة كما يقولون ولكن تَرتَّب وراءها أشياء خطيرة جدا منها أن الصلاة وراء الذي يرفع يديه مكروهة تحريما ومنها أي من أثر هذا القول انفصال أئمة المسلمين المساجد منذ مئات السنين إلى أكثر من إمام واحد في المسجد الواحد, هذا حنفي وهذا شافعي وهذا يختلف باختلاف البلاد فإذا كانت البلاد في الدولة والصولة والسطوة لمذهب فليس هناك إلا إمام واحد, وإذا كانت الصولة والجولة لمذهبين فهناك لا بد من أن يوجد إمامان وإلا فأربعة وهذا نحن كنا نشاهده إلى عهد قريب في المسجد الكبير هنا في مسجد بني أمية, أربعة محاريب, في كل محراب إمام, حنفي شافعي مالكي حنبلي فهذا التفرّق من أين جاء؟ من هذه الخلافات التي يسمّونها بأنها خلافات سهلة وبسيطة فرفع اليدين في الصلاة مكروه تحريما لأنه هكذا مذهبنا يقول يعني مذهب الحنفية والصلاة وراء من يرفع يديه أيضا تفرَّع من وراء ذلك هذا القول مكروهة, فللخلاص من الكراهة نتخذ إمام يصلي على مذهبنا ... ونحو ذلك من الخلافات.

فإذًا, على المسلمين فقهائهم وطلاب العلم منهم أن يحاولوا القضاء على مثل هذه الخلافات بالرجوع إلى القواعد والأصول التي اتفقوا عليها ومنها “ من علم حجة على من لم يعلم ”.




«كيف توجه الأحاديث التي احتج بها من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟»

«كيف توجه الأحاديث التي احتج بها من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟»

السائل: سؤال في صفة صلاة النبي ... في أن المصلي يقرأ وراء الإمام في السرية ولا يقرأ في الجهرية وفي كتاب “سبل السلام” ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب بالسلام بالصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة, فما صحة هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفّق بينها وبين ما رأيكم؟

الشيخ: مثل هذا السؤال لا يحسن بل لا يمكن الجواب عليه لأنه هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح والصحيح عليه جواب أو أكثر من جواب ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد بأقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الأحاديث الواردة فيها, بيحطها قدام منه جانب ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث, فالحديث الذي بيُشكِل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في صفة الصلاة يحط عليه علامة بيسجل أو يكتبه في ورقة وبيسأل شو رأيك في هذا الحديث؟ أولا صحيح؟ نعم صحيح, ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية أم لا يجب؟ ممكن جواب, أما يعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين, إيه أنا لو كنت حافظ الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات فما بالك ونحن يعني نسأل الله أنه يشملنا إيش؟ برحمته وبفضله نستحضر شيئ ويفوتنا أشياء وأشياء كثيرة, أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية, حديث (فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على الاستدلال به وهات إيدك وإمشي لكن هو ليس فيه دليل أبدا ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه فعلم أصول الفقه يقول “ إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يفيد الوجوب ”، إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذاك الشيء وإنما يرفع النهي عنه, فهنا الحديث هكذا, هل تقرؤون قالوا نعم قال (لا تفعلوا لا تقرؤوا وراء الإمام) هذا نهي قال (إلا بفاتحة الكتاب) هذا استثناء, استثناء من النهي, الإستثناء من النهي ما بيفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز، فأين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث على الوجوب, هذا مثال ولذلك فالبحث كما قلت لكم يطول فشوف الحديث ها اللي مثل هذا الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث التي أشكلت عليك, شوف حديث ثاني ممكن نعطيك الجواب وإلا فالقرأن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع ((فإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)) والأحاديث التي جاءت تدلّ بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدلّ على الوجوب, كل ما يدلّ عليه هو الجواز والجواز المرجوح أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع وعلى هذا جرينا في كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 195


«مناقشة الشيخ لأدلة ابن القيم رحمه الله في مسألة الهوي إلى السجود على الركبتين والرفع منه بالإعتماد عليهما.»

«مناقشة الشيخ لأدلة ابن القيم رحمه الله في مسألة الهوي إلى السجود على الركبتين والرفع منه بالإعتماد عليهما.»

الشيخ: نرجوا أن توضحوا لنا رأيكم في تحقيق الشيخ ابن القيم الجوزية في مسألة الهويّ إلى السجود حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع الركبتين على الأرض قبل اليدين أرجوا مناقشة. والسلام عليكم.

ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات ولولا كثرة الإبتلاء أيضا بمخالفة السنة الصحيحة لما فرّغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم.

وابن القيم قد كتب نحو أربع صفحات في هذه المسألة وأطال فيها النفس جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل.




«ذكر الشيخ سبب بعد ابن القيم رحمه الله عن تحقيق الصواب في هذه المسألة.»

«ذكر الشيخ سبب بعد ابن القيم رحمه الله عن تحقيق الصواب في هذه المسألة.»

الشيخ: ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها ووجدت له عذرا في ذلك حيث أنه ذكر في مقدمة الكتاب وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علّامة ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألّف الكتاب وهو مسافر فلا غرابة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الأن إن شاء الله.

يقول في مطلع هذه المسألة وكان صلى الله عليه وأله وسلم يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه قال “ هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم يَرِد في فعله ما يخالف ذلك ”.

هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا, الأمر الأول يقول هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره




«بيان الشيخ ضعف شريك وأقوال بعض المحدثين فيه.»

«بيان الشيخ ضعف شريك وأقوال بعض المحدثين فيه.»

الشيخ: شريك هذا هو شريك ابن عبد الله القاضي وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف بسبب سوء حفظه, وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك ولكن نكتفي بنقلين اثنين النقل الأول هو أنّ ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدراقطني في سننه ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال “وشريك ليس بالقوي” فهذا مُخرِّج أو أحد مُخرِّجي الحديث يُضعِّف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث, ثم نقْل أخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدأ في علم الحديث فضلا عن غيره بأن له قدم صدق في هذا العلم ألا وهو علم الجرح والتعديل وأعني بذلك الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني, فاسمعوا قوله فيه يقول “صدوق يُخطِئ كثيرا, تغيّر حفظه منذ وَلِيَ القضاء بالكوفة وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع” هذا ترجمة الحافظ ابن حجر لشريك بن عبد الله القاضي راوي هذا الحديث, فهو يعطيه ما يستحق من الفضل من العبادة من الصلاح من نحو ذلك وهو, أهمه فيما يتعلق بعلم الحديث الصدق أي إنه لا يكذب ولكنه غُلِبَ على أمره فكان يخطئ كثيرا وتغيّر حفظه أي ازداد سوء حينما ولي القضاء بالكوفة, وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوي فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها.

فنستغرب بعد هذا قول ابن قيم الجوزية أنه هذا هو الصحيح الذي رواه شريك وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة شريك هذا من كتابه الميزان “ميزان الاعتدال في نقد الرجال” قال وأخرج مسلم له متابعة يعني أن مسلما لم يحتج بشريك وذلك لسوء حفظه وإنما روى له مقرونا أو متابعة من غيره, كلمة “المتابعة” وحدها تكفي المشتغل بعلم, بهذا العلم أن يعلم أن الراوي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه, والواقع ها هنا أن شريكا تفرّد بهذا الحديث, هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة.

والشيء الثاني والأخير قوله “ولم يرِد في فعله ما يخالف ذلك” هذا سبق قلم لانشغال الرجل, قضية سفر, كتابة في أثناء السفر, لماذا؟ لأنه هناك حديثا, أظن أنه ذكره هو نفسه وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه هو نفسه أورد هذا الحديث وسيأتي الكلام في محلّه إن شاء الله فيُستغرب قوله أنه لم يُرْوَ في أو “لم يرِد في فعله ما يخالف ذلك”، ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس لكتابه فيقول وأما حديث أبي هريرة يرفعه (إذا سجد أحدهم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادّعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي عليه السلام ومن قوله (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير) أي لا يضع ركبتيه قبل يديه لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) اسمعوا جواب ابن القيم فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه فيقول “فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة فإن أوله يخالف أخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا”, هذه شبهة كل الناس وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويِّه دائما وأبدا, فلنناقش ابن القيم في هذه الدعوى, هو يقول “أن البعير حينما يسجد, حينما يبرك فإنما يضع يديه قبل ركبتيه” أرجو إنما يضع ركبتيه.

السائل: هو يقول يديه.

الشيخ: هو يقول يديه نعم, قال “فإن أوله يخالف أخره فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه - أي المصلي - فقد برك كما يبرك البعير فإن البعير إنما يضع يديه أولا”




«بيان الشيخ أن البعير حين وقوفه يكون واضعا يديه ورجليه على الأرض فكيف يقال إنه إذا برك فأول ما يضع على الأرض يديه.»

«بيان الشيخ أن البعير حين وقوفه يكون واضعا يديه ورجليه على الأرض فكيف يقال إنه إذا برك فأول ما يضع على الأرض يديه.»

الشيخ: هو يقول البعير يضع يديه أولا فنحن نتذكّر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع فهو لا يَتصوّر أن يقاس به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان, الإنسان يمشي على رجلين أما البعير فهو يمشي على أربع ولذلك فقوله بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه, هنا في قفزة أو فيه غفلة لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول إنسان غير واضع لرجليه, هو واضع رجليه.

طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه هو يمشي واضع يديه ورجليه فهو يمشي على أربع.

إذًا للانتباه لهذا الخطأ و الغريب العجيب يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه, ما هو إذا برك البعير, ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه لأن يديه موضعتان كرجليه إذًا ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ الركبتان, لا يصح أن يقال اليدان كما يقول ابن القيم, أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه, غلط هذا, لأنه هو واضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربع لا يميل لا يمينا ولا يسارا ثم يمشي هكذا فهو يمشي على أربع, كيف يقال أول ما, إذا برك أول ما يضع يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذًا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع ولا نقول ركبتيه الأن لأنه هنا في مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك




«بيان الشيخ أن البعير إذا برك فأول ما يضع على الأرض المفصلين الذين في مقدمتيه وهما ركبتاه باتفاق علماء اللغة والحديث والسيرة.»

«بيان الشيخ أن البعير إذا برك فأول ما يضع على الأرض المفصلين الذين في مقدمتيه وهما ركبتاه باتفاق علماء اللغة والحديث والسيرة.»

الشيخ: إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه, المفصل الذي في مقدمتيه, هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطْبِقون على أن هاذين المفصلين في مقدمتي البعير هما ركبتان لكن المصنف لا يسلّم بهذا فاسمعوا قوله تماما من كلامه السابق, قال “ولمّا علم أصحاب هذا القول - يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه وهم وهو حديث أبي هريرة (وليضع يديه قبل ركبتيه) ” شو بيقول ابن القيم رحمه الله؟ “ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبتا البعير في يديه لا في رجليه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه”, فِعْلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم ممن ذكرنا أنهم يقولون ركبتا البعير في يديه فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه، يردّ هذه الدعوة من وجوه فيقول وهو فاسد لوجوه أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض وهذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه, هنا أخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا أخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل الركبتين, ترك موضوع وضع الكفين قبل أم الركبتين وأخذ ظاهرة أخرى وهذه في الواقع تحتاج إلى تمثيل, فأفسحوا للأستاذ علي شوية, خلي يورّيكم الصورة التي يعنيها ابن القيم وهي ليست وارادة على الذين يقولون بوضع اليدين قبل الركبتين يعني ابن القيم يَتَصوَّر أن دِلالة الحديث إنما يعني سجود إنسان عاجز في ... كيف بيسجد العاجز؟ أه صار إيش؟ مؤخرته صارت فوق رأسه هكذا عم يتصوّر ابن القيم, صحيح هذه الظاهرة تشبه بروك البعير تماما, لاحظتم كيف؟ لكن هذه القضية غير ما نحن فيه.




«رد الشيخ شبهة ابن القيم بأن السجود على اليدين يؤدي إلى علو الظهر على الرأس حال السجود وهذا مايشبه بروك البعير.»

«رد الشيخ شبهة ابن القيم بأن السجود على اليدين يؤدي إلى علو الظهر على الرأس حال السجود وهذا مايشبه بروك البعير.»

الشيخ: فنحن نستطيع أن ندفع الشبهة, شبهة ابن القيم نقول مش ضروري يعلو دبر الساجد رأسه هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم وبه يردّ الحديث, نحن نستطيع أن نجمع بين ظاهر حديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) ونرفض الصورة التي عم يردها ابن القيم ونحن بنردها معه, الأن نسجد السجود الذي نحن بنطبقه، أه يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على رُكَبِهم, لا فرق بيننا وبينهم من حيث أنه نحن بيصير مؤخرتنا فوق رأسنا وإنما أول ما نتلقى الأرض نتلقاها بالكفين بدل تلقيهم بالركبتين.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: وأعيد كمان لأبو محمد شذوذ الأخرين اللي يلاصقوا بالأرض شو بيساوو؟

السائل: سجود الأخرين هيك.

(ضحك الحضور)

الشيخ: إذًا هذا الإيراد, أظن ظهر لكم جميعا, إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث لأنه هو عم يتصور أنه يَلْزَم من وضع اليدين قبل الركبتين أن يسجد هكذا مؤخرته فوق رأسه, هذا مش لازم, كل ما في الأمر أن السّاجد بدل أن يتلقى الأرض بركبيته ويصير تحت منه بسبب سجوده رجة, تشبه رجة الجمل لا سيما إذا كان محمّلا بالأثقال, بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان بالصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض بكفيه, فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض.

إذًا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه لا نختلف معه لأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث يصير رأسه في الأرض ولسّى إيش؟ ولا مؤاخذة دبره فوق منه, هذا نحن متفقون معه أنه غير مشروع لأنه من جهة أخرى فيه مشابهة بالبعير لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها؟ لم يَعْلُ دُبُرُهُ رأسه وهذا الذي ينكره ابن القيم, إنما تلقى الأرض بكفيه, هذا صريح الحديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه في أحسن تقويم فهو يستطيع يتصرف أكثر من الحيوان فهو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه, فنهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه.

فهذا جواب لإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة (وليضع يديه قبل ركبتيه).

بعدين يقول “هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وأله وسلم” نقول لا, الحديث, لو كان الحديث فقط “إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير” وبس فممكن أن يقال باسم الإشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام, نحن نقول لا, هو بيّن ما الذي نهى عنه فقال (وليضع يديه قبل ركبتيه) فما هو المنهي عنه؟ وضع الركبتين قبل اليديه لأن المأمور به هو العكس وضع اليدين قبل الركبتين.

إذًا قوله هذا هو المنهي عنه هو ردّ للشطر الثاني من الحديث وهو (وليضع يديه قبل ركبتيه) لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول أنه في الحديث وهم, سيأتي في تمام كلامه أنه يقول أراد الراوي أن يقول (وليضع ركبتيه قبل يديه) فوَهِمَ وقال (وليضع يديه قبل ركبتيه) هذا وجهة نظر ابن القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وهو أن يسجد رأسه منخفض عن وسطه.

نقول الحديث واضح حيث قال (وليضع يديه قبل ركبتيه) ثم يقول “وكان - يعني الرسول عليه السلام - أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب و كان” هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحّة وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره أنفا من طريق شريك وقد عرفتم ضعفه ثم عطف على ذلك وقال “وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى” هذا يعني به ردّ حديث أخر صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه مثِّل بقى النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح.

السائل: ... معتمد على يديه هكذا يكون هكذا ينهض معتمدا على يديه, هكذا يعني ... عن رفع اليدان, صلاة الأخرون ... هكذا أخر ما يرفع عنه اليدين عن الأرض اليدين وأما الأخرون ... يفعلون هكذا.

الشيخ: هذا بناءً على حديث وائل بن حجر, هذه الصورة الثانبة بناءً على حديث وائل بن حجر الضعيف الذي تفرّد براويته شريك.




«بيان الشيخ أن حديث وائل بن حجر الذي هوضعيف بسبب شريك يخالف الزيادة الصحيحة من حديث أبي هريرة “ وليضع يديه قبل ركبتيه ” ويخالف أيضا حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته»

«بيان الشيخ أن حديث وائل بن حجر الذي هوضعيف بسبب شريك يخالف الزيادة الصحيحة من حديث أبي هريرة “ وليضع يديه قبل ركبتيه ” ويخالف أيضا حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته»

الشيخ: وهنا تجدون كيف أن الحديث الضعيف بيخالف الأحاديث الصحيحة وليس حديثا واحدا, فحديث شريك له طرفان الطرف الأول يتعلق بكيفية الهويّ للسّجود والطرف الأخر يتعلق بكيفية النهوض من السجود, فحديث شريك في طرفه الأول خالف حديثين اثنين ذكر حتى الأن أحدهما ابن القيم وهو (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يدي قبل ركبتيه) الطرف الأخر من حديث وائل يخالف حديث في صحيح البخاري وهو حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان إذا كان إذا نهض في وتر من صلاته قام معتمدا على يديه بينما حديث وائل بيقول قام معتمدا على ركبتيه وعلى رؤوس قدميه رؤوس أصابع قدميه.

فإذًا حديث وائل بن حجر في كلّ من طرفيه يخالف أحاديث صحيحة, لذلك فقول ابن القيم أنه كان يقوم الأعلى فالأعلى هذا مُخالف لحديث البخاري ثم قال تأكيدا وتفصيلا لحديث وائل بن حجر “وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه وهذا عكس فعل البعير” الأن نعود لتعكيس العكس ليتبيّن أن حديث مالك بن حويرث هو اللي بيخلصنا من مشابهة البعير في نهوضه وليس كما يظن ابن القيم وغيره.




«بيان الشيخ أن نهوض البعير إنما يكون باعتماده على ركبتيه.»

«بيان الشيخ أن نهوض البعير إنما يكون باعتماده على ركبتيه.»

الشيخ: الأن نقول حينما ينهض البعير قائما من الأرض على ماذا يعتمد من بدنه؟

الحضور: على ركبتيه.

الشيخ: على ركبتيه, طيب هل أنت أيها الساجد إذا نهضت معتمدا على ركبتيك فأنت الذي تتشبه بالبعير أما إذا قمت معتمدا على راحتيك وكفيك وجعلت بعد ذلك ركبتيك تبعا لكفيك فقد خالفت البعير مخالفة واضحة جلية.

وهكذا تتبيّن أن السنّة الفعلية الصحيحة لا تختلف أبدا مع السنّة القولية الصحيحة فحديث أبي هريرة (وليضع يديه قبل ركبتيه) لا يختلف أبدا مع الحديث الصحيح الذي سيأتي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه قبل ركبتيه والشطر الثاني من حديث وائل يختلف مع حديث مالك بن حويرث والواقع أن الشطر الثاني من حديث وائل فيه مشابهة للبعير كما أن الشطر الأول فيه مشابهة للبعير لأن البعير حينما يبرك يبرك على ركبتيه وحينما ينهض ينهض على ركبيته فأنت أيها المصلي إذا أردت أن تصلي كما أمرك الرسول عليه السلام فمخالفتك للبعير هويّا ونهوضا إنما يكون بالإعتماد على الكفين وليس على الركبتين، ثم قال “وهذا عكس فعل البعير وهو صلى الله عليه وأله وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر”.

هذا كلام بلا شك مُسَلَّم فيه لكن نحن بقى نناقش ابن القيم أنه هل التشبه بالبعير الذي نهى عنه الشارع في أكثر من حديث واحد يكون بوضع اليدين قبل الركبتين أم العكس فتبيّن بوضوح أن العكس هو التشبه, وضع الركبتين قبل اليدين هو التشبه ووضع الكفين قبل الركبتين مخالفة لبروك البعير وبالنهوض أيضا النهوض على الكفين مخالف لنهوض البعير لأنه ينهض معتمدا على ركبتيه.

هذا هو الوجه الأول الذي اعتمد عليه المصنف في الرد الذين قالوا بأن ركبتي البعير في مقدمتيه فعلى ذلك ينبغي السجود على الكفين, وعرفتم الجواب بالتفصيل.

يقول في الوجه الثاني “أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل” هذا من وراء كلمات المؤلفين قال ابن القيم “قولهم” يعني الذي أخذوا بحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) “قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة”.

كلمات المؤلفين قال ابن القيم “قولهم” - يعني الذي أخذوا بحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه) “قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة”.




«بيان الشيخ أن كتب اللغة تنص على أن ركبتي البعير في مقدمتيه وكذلك في السيرة يوجد ما يدل على ذلك في قصة ملاحقة سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته.»

«بيان الشيخ أن كتب اللغة تنص على أن ركبتي البعير في مقدمتيه وكذلك في السيرة يوجد ما يدل على ذلك في قصة ملاحقة سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته.»

الشيخ: وهذا كلام مردود ما فيه حاجة بقى كل إنسان منكم يستطيع أن يطالع كتب اللغة مادة “ركب” فسيأتي مشتقات الركبة فستجدون هناك التنصيص بأن الركبة في البعير في مقدمتيه وكذلك كل ذوات الأربع رُكَبُها في مقدمتيها, هذا نص كتب اللغة ها اللي يقول ابن القيم رحمه الله وعفا الله عنا وعنه لأن هذا المعنى أي كون ركبتي البعير في مقدمتيه لا تعرفه اللغة العربية هذا وهْم من أوهامه ثم عندنا نحن استعمالات عربية في كتب السنة الصحيحة تردّ أيضا على ابن القيم ليس فقط من حيث الإعتماد على كتب اللغة بل كتب الحديث والسيرة, فمثلا في قصة هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وملاحقة سراقة ابن مالك له عليه السلام على فرسه حتى لما اقترب سراقة منهما يقول في صحيح البخاري “فغاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها”، هذا حديث في صحيح البخاري وحديث صحيح البخاري كفى حجّة ليس في الشريعة فقط بل وفي اللغة العربية فهذا نص من استعمالات رواة الحديث يعني من الصحابة والتابعي ومن بعده على أنهم كانوا يفهمون بسليقتهم العربية أن ركبتي الفرس في مقدمتيها لذلك قال “غاصت مقدمتا الفرس إلى ركبتيها”.

هذا استعمال، لكن قد يقال إن ابن القيم رحمه الله ما استحضر هذا الحديث حينما قال ما قال, أن اللغة لا تعرف أن ركبتي البعير في مقدمتيه لكن نجد في نفس ما كتبه هو حجّة عليه ولعلي أستحضره الأن بسرعة, اسمعوا ما يقول في أخر الصفحة الثالثة يقول “وأما الأثار المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظ - ومعنى المحفوظ يعني الثابت في الصحيح - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه, ذكره الطحاوي عن سهل عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قال حفظنا -هنا انتبهوا- حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخرّ البعير” هذا نص ابن القيم نفسه يقوله “خرّ على ركبتيه كما يخرّ البعير” إذًا كيف يخرّ البعير؟ على ركبتيه, هو يقول هناك بأن هذا استعمال غير معروف في اللغة العربية.

فإذًا صار عندنا نصّان حتى الأن غير المنصوص عليه في كتب اللغة أن ركبتي البعير في مقدمتيه صار عندنا نصّان, نص أورده هو وهو حجّة عليه, هو أورده لأجل أن يثبت أن عمر بن الخطاب كان يبرك على ركبتيه, كان يسجد على ركبتيه وما لاحظ رحمه الله وهذا طبيعة الإنسان, الذي ما كُتِبَت له العصمة أنه في نفس الرواية هذه التي عم يحتج بها لمذهبه من ناحية ما انتبه أنه من ناحية أنه يهدم ما قال لأن اللغة لا تعرف أن البعير يخرّ على ركبتيه أي على مقدمتيه, على ركبتيه اللتين في مقدمتيه.

فإذًا دعواه فيما يتعلق أنه اللغة لا تعرف مردودة بوجوه كثيرة وكثيرة جدا قال “وإنما الركبة في الرجلين” هو بقى عم يعمل قياسات, الرجلين بالنسبة للإنسان أما في الحيوان لا, “وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب”.




«رد الشيخ دعوى ابن القيم أن إطلاق الركبتين على المفصلين الذين في المقدمة هي من باب التغليب لأنها مخالفة للنصوص.»

«رد الشيخ دعوى ابن القيم أن إطلاق الركبتين على المفصلين الذين في المقدمة هي من باب التغليب لأنها مخالفة للنصوص.»

الشيخ: هذا الأن يقع ابن القيم رحمه الله في مشكلة طالما تعلّمنا منه إنكارها أنه شو الدافع لمثل هذا التأويل أن يقول إن أطلق الركن على المفصل مقدمة البعير فهذا من التغليب, إيش يعني من باب التغليب؟ يعني لما كان الإنسان و, في الإستعمالات يطلق الركبة في الرِجْل فقيل إن الركبة في الحيوان في المقدمة هذا من باب إيش؟ التغليب, ما فيه تغليب, دعوى مردودة عليه لغة واستعمالا عربيا وإلا فالتغليب يقال مثلا الشمسان والقمران وعمران ونحو ذلك, هذا هو التغليب, أما اللغة تصرّح أن ركبتي البعير في مقدمتيه والإستعمالات والنصوص العربية كذلك, فهذه الدعوة مردودة لأنها أولا لا حجّة فيها وثانيا تخالف النصوص العربية التي ذكرناها.

يقول في الوجه الثالث “أنه لو كان كما قالوها لقال فليبرك كما يبرك البعير” هذا طبعا على حسب فهمه السابق يورد هذا القول أو هذا الإحتمال الذي كان ينبغي أن يكون، الرسول ينهى عن بروك كبروك الجمل فكيف يقول فليبرك كما يبرك الجمل؟ نحن نقول لابن القيم نحن متفقون معك أن الرسول نهى عن بروك كبروك الجمل فكيف تقول “فليقل إذًا وليبرك كما يبرك الجمل” لا, لكننا مختلفين كيف يبرك الجمل؟ هو يقول يبرك بهذا الهويّ يعني يضع رأسه قبل إيش؟ نصفه, لا, إنما هو يبرك بأن يضع ركبتيه قبل أي شيء أخر من بدنه فأمر الرسول عليه السلام بمخالفته فلو قال الرسول عليه السلام “وليبرك كما يبرك البعير” ما ...

المقصود أن لا يبرك الإنسان بروك البعير لأنه هو ذكر أحاديث فيها نهي المصلي عن أن يشابه الحيوانات في الإلتفات في النقر, نقر الغراب كذلك في بروك الجمل لكن البحث ما هي حقيقة بروك الجمل؟ وقد تبيّنت هذه الحقيقة بإذن الله قال “ولو كان كما قالوا لقال فليبرك كما يبرك البعير وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه” شايفين أول ما يمس الأرض من البعير يداه, خطأ, اللي هي ممسوس في الأرض دائما يديه وإنما الركبتان

“وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم ”.

إذًا خلاصة القول أن ابن القيم رحمه الله ما هو مُتصَوّر أبدا صحة أو واقعية بروك البعير بدليل أنه أول ما يقع إنما هو يداه, ويداه كرجليه واقعتان دائما وأبدا، وإنما الصواب يقع أول ما يقع من بدنه الركبتان اللتان في مقدمتيه, هذا جوابه عن حديث المُعارض لحديث وائل بن حجر وقد عرفتم ضعفه.




«رد الشيخ دعوى ابن القيم أن حديث أبي هريرة “ وليضع يديه قبل ركبتيه ” مما انقلب متنه على بعض الرواة.»

«رد الشيخ دعوى ابن القيم أن حديث أبي هريرة “ وليضع يديه قبل ركبتيه ” مما انقلب متنه على بعض الرواة.»

الشيخ: ثم يقول في إتمام الجواب “ وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض الرواة متنه وأصله ولعله (وليضع ركبتيه قبل يديه) ” هكذا يكون ردّ الحديث إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لعلّه أخطأ الراوي و لعل الصواب كذا وكذا, هذا خلاف تعلمناه من ابن تيمية والشيخ ابن القيم أنه كما جاء في صحيح البخاري لما روى ابن عمر للناس من التابعين أن السنّة تقبيل الحجر الأسود بالنسبة للطائف قال له أحدهم قال يا ابن عمر أرأيت إن زوحِمْتُ قال له اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب.

أنا عم أوَرِّي لك السنّة شو عم تقول لي زوحِمْت ما زوحِمْت ... أخرى إنما أنت احرص على أن تفعل السنة هذه كلمة أرأيت جوابها اجعلها عند ذاك الكوكب, يعني ارم بها ولا تُطرِّق الإحتمالات على الأحاديث النبوية الصحيحة, هذا مذهب أهل السنة, مذهب أهل الحديث, مذهب ابن تيمية وابن القيم ولكن كما قال الإمام الشافعي بالنسبة للكتب أبى أن يتمّ إلا كتابه, يعني القرأن الكريم ثم أبى أن يتمّ إنسان على وجه الأرض بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, فالعصمة له وليست لغيره.

فيقول “فلعلّ أصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه”، يضرب مثلا للأحاديث التي يدّعي أيضا فيها القلب فيقول “ كما انقلب على بعضهم حديث ابن عمر أن بلالا أو (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) فقال (ابن أم مكتوم يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال) ” هو يشير إلى حديثين اثنتين, الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما هو قوله عليه الصلاة والسلام (لا يغرنّكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحّر المتسحّر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) هذا هو اللفظ المشهور والصحيح وهو الذي يُركّز عليه ابن القيم ليثبت أن هذا الحديث الصحيح انقلب على بعض الرواة, فجعل مكان بلال في الأذان الأول للفجر ابن أم مكتوم وعلى العكس جعل بلالا مكان ابن أم مكتوم في الأذان الثاني فقال بعض الرواة (إنما يؤذن) (لا يغرنكم أذان مكتوم فكلوا واشربوا حتى تسمعو أذان بلال) يقول ابن القيم إنه هذا قلب وقد قال هذا كثير من علماء الحديث ولا يهمنا هذا البحث الأن كثيرا لأنه القلب موجود فعلا من بعض الناس كما انقلب الأمر على نفس المؤلف رحمه الله.




«بيان الشيخ ما ذهب إليه ابن حجر من أنه لا قلب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما “ إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربو حتى يؤذن ابن أم مكتوم ” بخلاف ما ذهب إليه ابن القيم وغيره.»

«بيان الشيخ ما ذهب إليه ابن حجر من أنه لا قلب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما “ إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربو حتى يؤذن ابن أم مكتوم ” بخلاف ما ذهب إليه ابن القيم وغيره.»

الشيخ: لكن أقول بهذه المناسبة أن الحافظ بن حجر وغيره يذهب إلى أنه لا قلب وكل من الحديثين صحيح أي إنه كان هناك زمنين, ففي زمن كان يؤذن بلال الأذان الأول وابن أم مكتوم الأذان الثاني وفي هذا الزمن قال عليه السلام (لا يغرنكم أذان بلال) إلى أخر الحديث وفي زمن أخر انقلب الوضع فكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الأول وبلال يؤذن الأذان الثاني فصحّ الحديثان وليس هناك ضرورة لادعاء القلب في أحدهما كما فعل ابن القيم رحمه الله, وأيّدوا ذلك بروايات كثيرة وباستنباطات فيها دقة منها مثلا أنه في نفس الحديث الصحيح (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) فيه في صحيح البخاري وغيره “وكان رجلا ضريرا أعمى وكان لا يؤذن” حتى يقال له أصبحت أصبحت, كيف يكون هذا الأذان أدق من الأذان الأول الظاهر لحكمة أنه يصير مبادلة بين المؤذنين فيؤذن الأذان الثاني بلال البصير ويؤذن الأذان الأول الضرير.

فعلى كل حال دعوى القلب في هذا الحديث الثاني في الأذانين غير مُسَلّم لابن القيم كما أنه غير مُسَلّمة الدعوى له في ادعاءه القلب في حديث أبي هريرة, والصواب هو كما جاء في الحديث (وليضع يديه قبل ركبتيه).




«بيان الشيخ بأن حديث “ ... وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها ”انقلب على بعض الرواةفقال “ وأما النار ... ”وكذالك حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله انقلب على بعض الرواة فقال " ورجل تصدق بشماله ح»

«بيان الشيخ بأن حديث “ ... وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها ”انقلب على بعض الرواةفقال “ وأما النار ... ”وكذالك حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله انقلب على بعض الرواة فقال " ورجل تصدق بشماله ح»

الشيخ: ويأتي بمثال انقلب على بعض الرواة وهذا مثال صحيح حيث قال “ و كما انقلب على بعض الحديث (لا يزال يلقي في النار) يعني أهل النار يلقيهم في النار (فتقول هل من مزيد) إلى أن قال (وأما الجنة فينشأ الله لها خلقا يسكنهم إياها) فقال أي الراوي الذي انقلب عليه الحديث فبدل الجنة وضع النار فقال (وأما النار فينشأ الله لها خلقا يدخلهم إيّاها) ” فهذا اللفظ لفظة النار انقلبت على الراوي لا شك في هذا.

خلاصة القول أن وقوع القلب في بعض الأحاديث لا يمكن إنكاره لكن لا يلزم من كون الحديث الفلاني انقلب أنه بقى يكون كل حديث في الدنيا انقلب على الراوي, فالانقلاب لا بد من إثباته بالحجّة القاطعة كمثل هنا “أما الجنة فينشأ الله لها خلقا أخر” هذا من فضل الله عز وجل على عبادة أما أنه يخلق خلقا يعذبهم في النار من دون سبب هذا يخالف العدل الإلهي المعروف في قواطع الشرعية بالإضافة إلى أنه هذا الراوي خالف الرواة الثقات الذين رووا الحديث على الصواب حيث قالوا (وأما الجنة).

أنا أتي بمثال أخر يعني يَشْعر الإنسان بالقلب بدون ما يدرس الأحاديث، الحديث الذي تعرفونه جميعا وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله) أخرها (ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه) هكذا الحديث في صحيح البخاري وغيره, وكذلك في صحيح مسلم إلا أن الجملة الأخيرة انقلبت على بعض الرواة فقال (ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمنيه ما أنفقت شماله) هذا أيضا مثال للحديث المقلوب لا شك عندنا في قلبه لكن كون وقع مثل هذا القلب في هذه الأحاديث لا يعني سلامة دعوى ابن القيم أيضا وقوع الانقلاب في حديث (إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه) يقول هذا مقلوب ولعله (وليضع ركبتيه قبل يديه) لا يُسَلّم له هذا لأن الحديث كما سيأتي بيانه ثابت عن الرسول عليه السلام بهذا اللفظ والحجّة منفيّة من عند المصنف في دعواه القلب كما سيأتي بيانها, حيث قال في تمام الكلام بيقول “حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة” هذا ربط بكلامه السابق أنه كان يُلقى في نفسه أنه لعله الحديث مقلوب لكن يريد أن يقول بس كنت أخلّيه في نفسي لأنه ما عندي دليل “حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة رواه كذلك” أي رواه بلفظ (وليضع ركبتيه قبل يديه) حينئذ اطمئن ابن القيم رحمه الله لما كان يجول في خاطره سابقا من أن الحديث مقلوب وأن الصواب فيه (وليضع ركبتيه قبل يديه) ليه؟ قال رأى في ابن أبي شيبة رواه كذلك “ فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه) ” صحت دعوى ابن القيم حتى الأن “ (ولا يبرك كبروك الفحل) ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك وقد رُوِيَ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يُصَدِّق ذلك ويوافق حديث وائل ابن حجر ” قبل دراسة هذا الشيء.




«بيان الشيخ ضعف الحديث الذي رواه ابن شيبة والذي استدل به ابن القيم إلى ما ذهب إليه وذلك لأن فيه رجلا متروكا وهو يحيى بن سعيد المقبري.»

«بيان الشيخ ضعف الحديث الذي رواه ابن شيبة والذي استدل به ابن القيم إلى ما ذهب إليه وذلك لأن فيه رجلا متروكا وهو يحيى بن سعيد المقبري.»

الشيخ: سنفهم الجواب عما ادّعاه من الرواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة, هنا بقى يتعجّب الإنسان، ابن القيم بيقول كان بيتردد في نفسه لعله الحديث مقلوب وكان لا يجرأ على الجزم بهذه الدعوى حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ الذي هو كان يخطر في باله (وليضع ركبتيه قبل يديه) ييسوق إسناده بيقول ابن أبي شيبة قال حدثني محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة, بدنا نشوف بقى هذا عبد الله بن سعيد من هو؟ هذا عبد الله بن سعيد قد اتهم بالكذب, والأن على الطريقة السابقة من الإختصار ممكن يشوف ابن حجر شو قال؟ عبد الله بن سعيد هذا عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو مدني, عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عبّاد الليثي مولاه المدني متروك, هذا ابن حجر يقول فيه متروك, بنشوف مثلا الذهبي شو بيقول؟ وهو تقريبا قرين ابن القيم ومعاصر له, عبد الله بن سعيد - الشيخ يبحث في كتابى - ما جاني هوني, بلى, عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه تركوه كذلك الذهبي يقول هكذا.

إذًا هذا الحديث الذي استروح إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعله الحديث مقلوب, الأولى أن نقول هذا هو المقلوب لأنه الذي رواه متروك يعني شديد الضعف لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يُحتج بحديثه ويرمى به عرض الحائط لأنه متهم, ولعله من المستحسن أيضا تتأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث إنه لا يصحّ بقى الإعتماد عليه في دعوى القلب.

تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل، قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرفت فيه - يعني الكذب - جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبيّن له من أحاديثه الكذب, قال أبو طالب عن أحمد - الإمام أحمد - قال منكر الحديث متروك الحديث وكذا قال عمرو بن علي عن ابن معين ضعيف, الروايتان ليس بشيء كمان بيقول لا يُكتب حديثه وقال أبو زرعة ضعيف الحديث, لا ... منه على شيء وقال البخاري تركوه, وقال النسائي ليس بثقة, تركه يحيى و عبد الرحمن وقال الحاكم أبو أحمد ذاهب الحديث, وقال ابن عدي وعامة ما يرويه الضعف عليه بيّن, ضعّفه البرقي ويعقوب ... وداود الساجي وقال الدراقطني متروك ذاهب الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار, شوف هذه حجّة في الصميم يعني، يقول ابن حبان كان يقلب الأخبار حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها, فكيف يجوز بقى ادعاء قلب حديث لرواة ثقات بسبب رواية هذا الرجل المتروك والمتهم بالكذب؟

قال “وقد رُوِيَ عن أبي هريرة ما يُصَدِّق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر, قال ابن أبي داود حدثنا يوسف ابن عدي حدثنا الفضل, يمكن أنا في خطأ محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد نفس الرجل ها اللي قال صاحبكم من جديد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه”، شو رأيكم بقى؟ عم يحتج بنفس الرجل الضعيف ها اللي روى الحديث الأول مقلوبا مخالفا لرواية الثقة, روى أيضا مقلوبا من ناحية أخرى, الحديث من قوله عليه السلام فقلبه وجعله من فعله.

ثم قال “وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا بالركبتين قبل اليدين وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا” يعني حديث القولي (وليضع يديه قبل ركبتيه) قال “فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ وهذه طريقة صاحب المغني وغيره ولكن للحديث علتان إحداهما” أنو حديث؟ حديث ابن خزيمة الذي استند عليه في ادعاء نسخ حديث أبي هريرة الصحيح, عم يستدرك على حاله عم يقول له علتان يعني الحديث بلفظه كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين بيقول له علتان “ إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كُهيْل وليس ممن يحتج به وقال النسائي متروك وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به وقال ابن معين ليس بشيء ”.

إذًا هذا حديث إذا بدنا نلخّص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أنه هذا الحديث ضعيف جدا، الحديث أنه كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتيهم ثم أمروا بالعكس, هذا حديث ضعيف جدا بشهادة أقوال الأئمة التي نقلها نفس المؤلف, هذه العلة الأولى العلة الثانية وهي أهم بكثير أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم, ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الراكع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يُطبِّق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه, هذا هو التطبيق وكان شديد التمسك بهذا التطبيق.

مع مصعب هذا اللي هو ابن سعد كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود فلمّا ركع ابن مسعود طبّق وصاحبه مصعب بجانبه أخذ على الركب فما كان من ابن مسعود إلا فك له يديه من ركبتيه وطبّق له إليهم ودحسله إياهم بالتعبير الشامي بين فخذيه.

الرجل يعرف قدر ابن مسعود فغلب على ظنه أنه هذه السنّة التي فارق الرسول عليه السلام أصحابه عليها فاستجاب له, كان هذا في الكوفة, في البلدة التي فيها ابن مسعود ثم رجع إلى المدينة حيث هناك أبوه سعد بن أبي وقّاص أحد العشرة المبشرين بالجنة فحكى له ما فعل به ابن مسعود فقال سعد رضي الله عنه صدق أخي ابن مسعود فقد كنا نفعل ذلك ثم أمِرْنا بالأخذ بالركب، يقول بقى ابن القيم وهذا من إنصافه طبعا, يقول إن الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التابعي عن أبيه الصحابي هو ليس له علاقة بقضية نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع الركبتين وإنما هذا الحديث له علاقة بالتطبيق فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو إما تعمّد قلب أيضا هذا الحديث أو لسوء حفظه الشديد اختلط عليه الأمر فبدل ما يروي قصة التطبيق روى شيئا لا وجود له وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي.

إذًا ابن القيم رحمه الله في هذه.

القوم فيها وبيّن أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أولا ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهويّ إلى السجود.

قال “وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمِرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين فهذا والله أعلم وهْم في الاسم وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهْم في المتن كما تقدّم وإنما هو في قصة التطبيق”.

أرى أن نكتفي الأن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن نتم البحث إن شاء الله في الجلسة الأتية ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتفرغ للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله, فلذلك نُنهي جلستنا هذه بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.

الشيخ: نعم.




«ما صحة حديث “ ... النعال فصلوا في الرحال ”؟ وتنبيه الشيخ إلى السنة في الآذان حال الصلاة في الرحال.»

«ما صحة حديث “ ... النعال فصلوا في الرحال ”؟ وتنبيه الشيخ إلى السنة في الآذان حال الصلاة في الرحال.»

السائل: (إذا ابتلَّت النعال فصلوا في الرحال)؟

الشيخ: الحديث معناه صحيح لكن بهذا اللفظ أيضا لا يعرف لكن في السنّة الصحيحة أحاديث كثيرة منها أن المؤذن وهذا من السنن المهجورة المتروكة لجهل المسلمين بالسنّة, المؤذن في الأذان بدل ما يزيد الزيادات المقدمة والمؤخرة التي ما أنزل الله بها من سلطان, لا يزيدون الزيادات التي أنزلها الله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام منها أن المؤذن إذا قال في أذانه “حي على الصلاة حي على الفلاح” هناك سنّتان, إما أن يستبدل فيقول بدل “حي على الصلاة حي على الفلاح” “الصلاةَ في الرحال الصلاةَ في الرحال” أو إن شئت ضممت تقول “الصلاة ُفي الرحال الصلاةُ في الرحال” أو تجمع بين “حي على الصلاة” كما هو النظام والقاعدة “حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح” ثم يقول “الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال” لم يبقى هذه السنّة بين الناس, أولا لجهلم ثانيا لغلبة المذهبية على بعض البلاد الإسلامية ولو عرفوا السنّة, فالسنّة إذا خالفت المذهب تنعكس القضية عندهم يصبح المرجوح راجحا والراجح مرجوحا, يصبح المذهب هو الراجح والسنّة هي المرجوحة والعياذ بالله.

فهناك في السنن الصحيحة الثابتة جواز الجمع في المسجد للمطر وهذا من أدلته لكن مَنِ الذي يجمع اليوم في المسجد من أجل المطر؟ نادر جدا جدا, وقد كنت ذكرت لكم أنه ... هذه الأخيرة لما كثرت الثلوج في الزبداني صعدت إلى ... يوم الجمعة فصلّيت العصر فأحسن جدا من الإمام لأول مرة أسمع يقول يا إخواننا, عفوا لم يكن ذلك يوم الجمعة كان غير يوم الجمعة, صلى الظهر ثم نبّههم قبل الصلاة بناء على المذهب الشافعي إنه يا إخواننا انووا منذ الأن أن نجمع بين العصر والظهر من أجل إيش؟ الثلج, فكان هذا إحياء للسنّة في الواقع مهجورة.

فإذًا الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت في عديد من الأحاديث أما هذا اللفظ, كيف كان اللفظ؟

السائل: (إذا ابتلّت النعال)

الشيخ: (إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال) فلا نعرفه في السنّة الثابتة, نعم.







الشريط 196


«كلام الشيخ عن صفة العلو و الآية التي يتوهم منها معارضتها لهذه الصفة وهي قوله تعالى “ وهو معكم أينما كنتم ”.»

«كلام الشيخ عن صفة العلو و الآية التي يتوهم منها معارضتها لهذه الصفة وهي قوله تعالى “ وهو معكم أينما كنتم ”.»

الشيخ: كان وُجِّه السؤال فيما سبق من الجلسات حول صفة العلو لله عز وجل والأية التي يتوهّم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلو لله تبارك وتعالى ألا وهي قوله عز وجل ((وهو معكم أينما كنتم)) فيجب أن نعلم في هذا الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال وهو مُنزّه عن جميع صفات النقصان.




«ذكر الشيخ لصفة الفوقية وأنها من الصفات التي تثبت لله تعالى بالعقل فضلا عن النقل.»

«ذكر الشيخ لصفة الفوقية وأنها من الصفات التي تثبت لله تعالى بالعقل فضلا عن النقل.»

الشيخ: وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرّد العقل والفطرة السليمة, وهذا قليل, مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فهذا يُعرف بمجرد العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمال كأن يكون الله عز وجل فوق المخلوقات ولا العكس فهو مما يعرف ببديهة العقل.

ومع ذلك فقد جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنّة تصرّح تصريحا ليس بعده تصريح بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها, وبعض هذه النصوص تُبيّن بأنه فوق العرش بصورة خاصة, فأية ((الرحمن على العرش استوى)) التي تكرّرت في عديد من الأيات الكريمة أشهر من أن تُذكر.

فالعرش خلق من خلق الله عز وجل بل هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى, فتنصيص رب العالمين على أنه فوق العرش العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبنّاها ولا أن, ولا يجوز له أن ينحرف عن دِلالتها الظاهرة إلى المعاني المخترَعَة المبتدعة والتي يذهب إليها كثير من علماء الكلام المعروفين بانحرافهم عما كان عليه السلف الصالح من الإيمان بأيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلها دون أي تحريف أو تأويل.




«ذكر الشيخ لأثر الإمام مالك في الإستواء وأن الواجب إثبات هذه الصفة من غير تمثيل.»

«ذكر الشيخ لأثر الإمام مالك في الإستواء وأن الواجب إثبات هذه الصفة من غير تمثيل.»

الشيخ: وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل فقال يا مالك ((الرحمن على العرش استوى)) كيف استوى؟ فكان جوابه رحمه الله أن قال “ الإستواء معلوم - يعني لغة وهو العلو, الإستواء لغة معناه العلو هكذا يعني الإمام مالك بقوله - الإستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ”، “ والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ” “والسؤال عنه” أي عن الكيف بدعة, فالإمام مالك رحمه الله يُقرّر في جوابه هذا للسائل العقيدة السلفية الجامعة لكل صفات الله عز وجل, فهي تُثْبَت كما جاءت وبالمعنى الثابت لغة ولكن لا.

تمثيلها وتشبيهها لأن الله عز وجل يقول في القرأن الكريم ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ففي الأية نفي وهو تنزيه ((ليس كمثله شيء)) وفي الأية إثبات لصفتين من صفات الله عز وجل وهو أنه سميع بصير, فسَمْعه لا يُشبِه الأسماع وبصره لا يشبه الأبصار ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)).

كذلك بهذه الأية حين قال تعالى ((ليس كمثله شيء)) منفي عنه مشابهته للحوادث ومشابهة الحوادث له ولكن ذلك لا يعني أن ننفي عنه الصفات التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه.

ومن هنا جاء انحراف الذين انحرفوا عن طريقة السلف الصالح وهو من عدم جمعهم بين التنزيه والتثبيت للصفات لأن الأية نفت وأثبتت, نفت شيئا وأثبتت شيئا, فلا يكون الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بهذين الأمرين اللذين ذكرهم الله في هذه الأية, تنزيه وإثبات, تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للحوادث وإثبات الصفات لله عز وجل التي أثبتها الله عز وجل لنفسه.

فصفات الله كثيرة وهي مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة, وفي بعضها اتفاق وفي كثير منها اختلاف.




«كلام الشيخ عن الفرق التي أنكرت صفة العلو لله تعالى وتأويلهم للنصوص التي جاءت في ذلك.»

«كلام الشيخ عن الفرق التي أنكرت صفة العلو لله تعالى وتأويلهم للنصوص التي جاءت في ذلك.»

الشيخ: ويهمنا الأن البحث بصورة خاصة في صفة من هذه الصفات التي اختلف فيها المسلمون منذ أن وُجِدَت المعتزلة وتأثّر من تأثّر بهم ممن ينتمي إلى مذهب أهل السنة كالأشاعرة بصورة خاصة, فالمعتزلة أنكروا كثيرا من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة.

يهمنا البحث الأن في صفة العلو لله العلي الغفار, فقد ذهبت المعتزلة وتبعتهم الأشاعرة ثم لحقهم في ذلك جميع المسلمين الذين هم اليوم على وجه الأرض إلا قليلا منهم وهم أهل الحديث.

فالمعتزلة والأشاعرة و أكثر المسلمين اليوم يُنكرون أن يكون الله تبارك وتعالى فوق مخلوقاته كلِّها بل يُصَرِّحون بأن الله عز وجل في كل مكان وأن الله تبارك وتعالى موجود في كل الوجود, أما في الأيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي تثبت لله صفة عُلُوِّهِ على خلقه فهم يتأولونها بتآويل يُعطِّلون معانيها أي هذه التآويل تؤدي بهم إلى إنكار حقائق هذه المعاني التي تضمّنتها النصوص المشار إليها من الكتاب والسنّة.

فمثلا من هذه النصوص الصريحة في إثبات العلوّ لله عز وجل الأية السابقة ((الرحمن على العرش استوى)) فهم يُؤوّلون هذه الأية فيُعطِّلون معنى العلو فيها بقولهم ((الرحمن على العرش استوى)) أي استولى, هكذا يُفسّرون الأية ((الرحمن على العرش استوى)) يعني استولى من الإستيلاء ويحتجون على ما ذهبوا إليه من التأويل المذكور بشعر معروف وهو:

“ استوى بِشْر على العراق *** بغير سيف ودم مهراق ”.

“استوى بشر على العراق” بمعنى استولى هكذا يُفسِّرون الأية الكريمة ((الرحمن على العرش استوى)) معناه عندهم استولى.

وهم حينما يُفسّرون هذا التفسير لا يتنبّهون مع الأسف الشديد إلى أنهم صحّ فيهم المثل العامي “ كان تحت المطر صار تحت المزراب ” لأنهم بزعمهم نزّهوا الله من أن يكون فوق المخلوقات بزعمهم أنه هذا لا يليق بالله عز وجل لأننا إذا قلنا إنه فوق المخلوقات حصرناه في مكان, هذه شبهتهم وسنأتي على إبطالها قريبا إن شاء الله, فرارا من هذا الزعم الذي زعموه أنه يلزم من وصف الله بأنه فوق المخلوقات تحجيزه في مكان فرّوا بزعمهم من هذا ووقعوا فيما هو شر منه, وذلك حينما فسّروا استوى بمعنى استولى, فإن معناه أن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن مستوليا لأنه في بعض الأيات المتعلقة باستواء الرب على عرشه قال تعالى ((ثم استوى العرش))، ((خلق سبع سموات ثم استوى على العرش)) وكلنا يعلم أن ثم تفيد التراخي فبعد أن خلق السموات والأرض استولى على العرش ومعناه أن قبل ذلك لم يكن مستوليا ولازم هذا أنه كان عاجزا عن الإستيلاء شأن الخالق الأكبر سبحانه وتعالى كشأن بِشْر الذي ضربوا به المثل فقالوا في الشعر: “ استوى بِشْر على العراق ” هذا بلا شك معناه لم يكن قبل ذلك مستويا, ولماذا؟ لأنه لم يكن قادر على الإستيلاء ولذلك قال “ استوى بِشْر على العراق *** بغير سيف ودم مهراق ”، فكلمة استوى بمعنى استولى فيه تعجيز لرب العالمين لم يتنبهوا له لأنه ((ثم استوى)) أي ثم استولى وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير مُسْتول, مع أن المسلم بمجرد أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأنه قادر على كل شيء, مجرد استحضاره لهذا المعنى يعلم أنه ما يخلق شيئا إلا وهو مسيطر عليه لا تنفك سيطرته عنه لحظة مهما دَقَّت وصغُرت.

فإذًا هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قام في نفوسهم وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير لأنه لم يكن مستوْليا على العرش ولو لحظة من الزمن ثم استولى على العرش وهذا ضلال لا يحتاج إلى كبير شرح.




«ذكر الشيخ للشبهة الذي أوقعتهم في هذا التأويل وتفنيده لها.»

«ذكر الشيخ للشبهة الذي أوقعتهم في هذا التأويل وتفنيده لها.»

السائل: ما الذي أوصلهم إلى مثل هذا التأويل؟ زعموا بأنهم أرادوا الخلاص من جعل الله عز وجل في مكان وبظنّهم أن المسلم إذا أمن بقوله تعالى ((ثم استوى على العرش)) أي استعلى بظنّهم أن معنى هذه الأية أن الله عز وجل في مكان, وهذا ظن خاطئ ورأي عاطل لا ينبغي أن يتورط أو أن يغترّ به مسلم لأن الله تبارك وتعالى ليس في مكان, لا قبل المخلوقات ولا بعد المخلوقات, كان الله ولا شيء معه فالله تبارك وتعالى غني عن مخلوقاته فإنه تبارك وتعالى من أوصافه وهو الغني عن العالمين كما قال ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)) فكان الله كما نعلم جميعا ولا شيء معه ولا خلق معه ثم خلق المخلوقات كلها فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن في مكان قطعا لأن المكان وجد بوجود الخلق أما قبل وجود الخلق فلم يكن هناك مكان, فإذًا كان الله ولا خلق معه أي ولا مكان معه أيضا فلما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وُجد المكان فهل حلّ في هذا المكان؟ حاشا لربنا أن يكون فقيرا محتاجا إلى شيء من خلقه فهو عز وجل من هذه الحيثية ليس في مكان وليس بحاجة إلى مكان فهو الأن كما عليه كان قبل وجود المكان، قبل وجود المكان لم يكن في مكان فهو كذلك بعد وجود المكان ليس في مكان.

هذه حقيقة بدهية وهؤلاء الذين يفسرون الأية السابقة استوى بمعنى استولى هم يريدون الفرار من إثبات المكان لله وليس هذا طريق هذا الفرار كما قيل:

“ أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ”.

على المسلم أن يثبت أن الله عز وجل لم يكن في مكان وهو كذلك بعد أن خلق المكان ليس في مكان فاعتقاد المسلم أن الله فوق المخلوقات لا يعني أنه في مكان لأن المخلوقات محدودة في المدى, فكل شيء محدود من المخلوقات, فإذا كانت المخلوقات محدودة فما وراء المخلوقات عدم ليس هناك مكان, فإذا كنا نقول كان الله ولا شيء ولا مكان فإذًا هو لم يكن في مكان فهو كذلك أيضا مادام أنه وراء المخلوقات فهو ليس في مكان.

إذًا المشكلة التي اضطرتهم إلى تأويل عشرات النصوص من الكتاب والسنّة هو وهْم وخيال لأنهم يتوهّمون أن إثبات الفوقيّة لله معنى ذلك جعله في مكان, والفوقيّة التي هي صفة لله عز وجل لها علاقة بالله الأزلي القديم وليس لها علاقة بالحادث المخلوق الذي وُجِدَ بعد أن لم يكن.

هذا المخلوق محدود ففي حدوده المكان والزمان أما ما وراء هذا المخلوق فلا مكان ولا زمان, فأي شيء وراء هذا المخلوق ليس إلا الله تبارك وتعالى.




«بيان الشيخ أن النافين لصفة العلو لله تعالى إنما هم في الحقيقة يريدون نفي وجود الله تعالى.»

«بيان الشيخ أن النافين لصفة العلو لله تعالى إنما هم في الحقيقة يريدون نفي وجود الله تعالى.»

الشيخ: ومن هنا يقول السّلف رضي الله عنهم كالإمام أحمد وعبد الله بن المبارك وغيرهم أن الذين ينفون صفة العلو عن الله تبارك وتعالى وأن الله ليس فوق مخلوقاته إنما يريدون إنكار وجود الله عز وجل ولكن بطريقة ملتوية ليست صحيحة في الإنكار فَهُم بدل أن يقولوا لا إله مطلقا يقولون مثلا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف, لا داخل العالم ولا خارجه, فأين الله إذًا؟ لو قيل لأفصح العرب بيانا صف لنا المعدوم لم يستطع أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء نفاة العلوّ, لا يستطيع هذا الفصيح أن يصف المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء الذين ينكرون صفة الله عز وجل إذ يقولون الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف, لا داخل العالم ولا خارجه, إذًا وين الله؟ بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه, أو بالتعبير الأدق بعض النواب نائب أحد الملوك هنا في دمشق جمع شيخ الإسلام ابن تيمية مع أمثال هؤلاء العلماء النفاة لصفة العلوّ, جمعهم في مجالس عديدة وجرى نقاش بين ابن تيمية رحمه الله وبين هؤلاء النفاة وسَمِعَ من ابن تيمية حُجَجُهُ وكلامه وسمع من الأخرين فقال ذلك النائب، نائب الملك في أخر الحديث, قال هؤلاء قوم ضيّعوا ربهم, هذا الرجل ما هو عالم لكنه عاقل, لمّا سمع حُجَج ابن تيمية في إثبات لله عز وجل وجودا وصفة, ومن صفاته أنه هو القاهر على عباده, وسمع حجج النفاة لهذه الصفة أن الله لا يوصف بأنه فوق, لا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا لا داخل العالم ولا خارجه وبعضهم يزيد على ذلك فيقول لا متصلا به ولا منفصلا عنه تأكيد للتعطيل, لمّا سمع هذا النائب أو الوالي بالتعبير العصري اليوم قال هؤلاء قوم ضيّعوا ربهم, هذه كلمة حق لأن الذي لا يعرف ربه فوق المخلوقات كلها معناه أنه لم يعرف ربه, لأنه إن لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه فليس الكون إلا شيء يا هذا العالم المخلوق يا شيء خارج العالم المخلوق وليس هو إلا الله تبارك وتعالى.

فإذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا بالتالي يقينا أن لا ضرورة لتأويل الأية ((الرحمن على العرش استوى)) فلا نقول استوى بمعنى استولى لا نقول هكذا وإذا قلنا استوى بمعنى استعلى ليس معنى ذلك أننا جعلنا لله مكانا لأن المكان في الخلق والله وراء الخلق وفوق الخلق.

لذلك نجد الأحاديث فضلا عن الأيات الكثيرة تؤكد هذه الصفة الإلهية أن الله عز وجل فوق خلقه.




«بيان الشيخ أن إنكار العلو لله تعالى هي طبيعة الملاحدة قديما و حديثا وذكره لبعض الأدلة على علوه سبحانه وتعالى.»

«بيان الشيخ أن إنكار العلو لله تعالى هي طبيعة الملاحدة قديما و حديثا وذكره لبعض الأدلة على علوه سبحانه وتعالى.»

الشيخ: ونجد أن إنكار الفوقية هي طبيعة الملاحدة قديما وحديثا فاسمعوا مثلا إلى قول فرعون حين قال لوزيره هامان ((ابنِ لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا)) يُكذِّب موسى عليه الصلاة والسلام ويريد أن يُكذِّبه ببرهان مادي يُخيِّل به على أتباعه الذين ألّهوه من دون الله تعالى بأن يبني قصرا شامخا رفيعا ممتدا هكذا في السماء, إيه ماذا يعني بهذا البناء الشاهق الرفيع؟ قال ((لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى)) الذي يقول, ماذا يقول موسى؟ يقول الله فوق ((وأني لأظنه كاذبا))، سأبني هذا البنيان الشامخ الرفيع ثم لا أجد الإله الذي يدعوكم موسى إلى عبادته من دوني فرعون يقول هكذا.

إذًا هذه الأية فيها إثبات حقيقة وهي التوحيد ووجود الله عز وجل وإثبات من كان يُنكر هذه الحقيقة, هذه الأية فيها إثبات أن الأنبياء والرسل وفي مقدمتهم موسى عليه الصلاة والسلام كان يثبت لله صفة الفوقية وصفة العلوّ والإستعلاء على عرشه وأنه دعا موسى فرعون وجُنْده إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الموصوف بصفة الفوقية فكذّبه موسى بقوله ((وإني لأظنه كاذبا)) وفي الأية إثبات أن الذي يُنكر هذه الصفة, صفة الفوقية فإنما هو ملحد كفرعون تماما, هذه الأية من جملة تلك الأيات التي تثبت هذه الصفة, ويجب أن نتنبه لهذه الأية إذا تلوناها فنفهم أن فيها إثبات لهذه الصفة وردّ على فرعون الذي أنكرها في ردّه على موسى وقومه ((إني لأظنه كاذبا)).

كذلك هناك أية ((إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه)) فإذًا لله صفة العلوّ ولذلك يرفع العمل الصالح إليه.

كذلك وهذا من عجائب الأمور قال تعالى ((تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)) فالملائكة تعرج هل معنى العروج النزول أم الصعود؟ الصعود, تعرج إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى, تُقدّم إليه ما سجّلته من أعمال الإنسان في الأرض, والأدهى من هذا كله أن المسلمين جميعا يؤمنون بأن الله عَرَجَ بنبيه إلى السموات العلى, إلى من عرج؟

هؤلاء الذين ضيّعوا أنفسهم, ضيّعوا ربهم فضيّعوا أنفسهم يُثبتون حقائق وينكرون حقائق، يثبتون هذه الحقيقة ويحتفلون بها كل سنة أن الله عَرَجَ بنبيه إليه وإلا إذا كان الله ليس له صفة العلوّ فإلى من عرج الرسول عليه الصلاة والسلام, إذا كان كما يتوهمون الله موجود في كل مكان فإذًا الرسول هذا العروج لم يكن عروجه إلى الله لأن الله معنا في كل مكان, وسيأتي البحث على كل حال في قوله تعالى ((وهو معكم أينما كنتم)).

إذًا فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل تتعطل هذه الحقائق من أذهان الناس وتتبخّر ويصير أمرهم أنهم يُنكرون ما أثبت الله عز وجل في كتابه وما شرحه نبيه صلى الله عليه وسلم في حديثه.

فلنذكر مثلا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وأله وسلم وهذا حديث أيضا يلهج به الناس ويروونه بمناسبات كثيرة كما يذكرون الإسراء و المعراج ثم لا يتنبّهون أبدا بأن فيه إثبات صفة الفوقية لله عز وجل, من منا لا يعرف قول الناس اليوم (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) (ارحموا من في الأرض) هنا إذًا فيه أمران متَقابَلان أو شيء مقابل شيء, فشيء في الأرض وشيء في السماء (ارحموا من في الأرض) من هم من في الأرض؟ ممّا خلق الله عز وجل (يرحمكم من في السماء) من هو الذي في السماء؟ الله تبارك وتعالى.

فيُنكرون أيضا هذا الذي يلهجون به صباح مساء ليلا نهارا, الله في السماء وليس هذا مما اقتصر به الحديث ففي القرأن الكريم في سورة تبارك التي يسنّ قراءتها قبل النوم ((أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير)) إذًا الله في السماء فكيف يُقال الله في كل مكان؟




«ذكر الشيخ لحديث الجارية وتأويل النفاة له و رده عليهم في ذلك وكذلك آية “ أأمنتم من في السماء ”.»

«ذكر الشيخ لحديث الجارية وتأويل النفاة له و رده عليهم في ذلك وكذلك آية “ أأمنتم من في السماء ”.»

الشيخ: وإذا استحضرنا هذه الأية وما قبلها من أيات وأحاديث حينئذ يحسن بنا أن نأتي إلى حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السُّلمي, وإذا أردنا أن نعرف انحراف المسلمين اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم عن السنّة فاذْكرن أن هذا السؤال لا يجوز عند المشايخ, هذا السؤال الذي وَجَّهَه الرسول عليه السلام على سبيل الإختبار والإمتحان إلى الجارية لا يجوز لمسلم أن يتلفّظ به فضلا عن أن يمتحن به الناس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.

وإذا لم يجوز السؤال لم يجز الجواب عندهم, فكما أنه لا يجوز توجيه السؤال الذي وجّهه الرسول عليه السلام إلى الجارية أين الله؟ كذلك لا يجوز أن يكون الجواب الله في السماء, مع أن الجارية التي أجابت بهذا الجواب شهد الرسول لها بالإيمان, والعجيب أن تعرفوا أن المشايخ إذا قيل لهم كيف لا تُجيزون السؤال ولا تُصحِّحون الجواب مع أنه الرسول سأل وأقرّ الجواب قال هذا مجاراة من الرسول للجارية أي إن الجارية مثل البدوية يعني ما هي مثقفة ولا هي متعلّمة ولذلك فهو نزل إلى مستواها - كما يقال اليوم - وكلّمها بالمنطق الذي هي تفهمه فهو قال لها (أين الله) على اعتبار أنه عقلها مادي, تفهم الأسئلة المادية وجاوبت جوابا ماديا وقالت في السماء وتعني - هذه تأويلات المشايخ اليوم - تعني أنه فيه بالأرض أصنام تُعبد من دون الله فالله غير هذه الأصنان, أما أن الله في السماء لا, الله لا يوصف بأنه في السماء على الرغم من أن الرسول عليه السلام سأل هذا السؤال وقالت الجارية في السماء فالجواب خطأ, فإذا قيل لهم كيف يقرّ الرسول عليه السلام الخطأ, هنا دارت حماليق عيونهم، كأنهم حيارى لا يُبصرون بها, وهذه حقيقة كل إنسان ينحرف عن النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فيُصبح يشكّ في البدهيّات, في الحقائق, فمن البديهات أن الرسول لا يُقِرّ الخطأ ولا يُقِرّ الباطل, فكيف استساغوا أن يقولوا أنه الرسول أقرّ هذا الخطأ لأنه الجارية, جارية غير مثقّفة, هذا لو سُلِّم تأويلهم, ومع ذلك فتأويلهم من أبطل الباطل لأن الجارية في الحقيقة، قد جاوبت بنص القرأن الكريم.

وهذا مما يؤسف له أن الجارية راعية الغنم بتكون عارفة بما يجوز لله عز وجل من الصفات أكثر من أهل العلم المتخصّصين في دراسة التوحيد لأن الجارية التي قالت الله في السماء تُعيد القرأن ((أأمنتم من في السماء)) فمن هو الذي في السماء؟ الله إذًا الجارية جاوبت بجواب تلقّته من القرأن وإذا كنّا نحن كأشخاص غير مثقّفين, غير متعلمين وغير دارسين للقرأن كما ينبغي فقد تخفى علينا هذه الأية لكن ما بال العلماء والمشايخ الذين يدرسون القرأن ليلا نهارا ويدرسون علم التوحيد, ألا يتلون هذه الأية ((أأمنتم من في السماء)) إلى أخرها؟ نعم يتلون هذه الأية ولكن مِعْوَل التأويل الذي هو مِعْوَل هدّام لا يزال بأيديهم ولذلك فقد جاؤوا إلى هذه الأية أيضا فتأوّلوها في جملة الأيات التي تأوّلوها, تعرفوا شو قالوا ((أأمنتم من في السماء)) أي الملائكة, الله ما له علاقة بالأية, ((أأمنتم من في السماء)) يعني الملائكة، طيب والله؟ هل من صفات الملائكة تمام الأية ((أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا))؟ فهذه الصفات التي هي صفات رب العالمين أيضا نقلوها عنه إلى بعض خلقه ألا وهم الملائكة, شو سبب هذا التأويل؟ هو نفس سبب تأويل استوى بمعنى استولى مع أنه تأويل استوى بمعنى استولى أفحش وأخطر من تأويل ((أأمنتم من في السماء)) ليش؟ لأن وصف الملائكة بمثل هذه الصفة يُمكن على تأويل أن الله يقدرّهم على ذلك أي ((أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض)) يعني أن الله يأمر الملائكة فتخسف الأرض بمن فيها, ممكن أن تُعطى هذه الصفة للملائكة لكن الصفة الأساسية لمن؟ لله عز وجل, لكن تأويل استوى بمعنى استولى عرفتم بأنه باطل من أكثر من جهة واحدة.

إذًا فالمؤمن يجوز أولا إقتداء بالرسول صلى الله عليه وأله وسلم أن يسأل أين الله؟ ثم يجب عليه أن يكون الجواب جواب الجارية الله في السماء, ليه؟ لأن الأيات والأحاديث متضافرة متوافرة على إثبات صفة العلوّ لله تبارك وتعالى.




«تفسير الشيخ للآية “ أأمنتم من في السماء ”.»

«تفسير الشيخ للآية “ أأمنتم من في السماء ”.»

الشيخ: هنا في الأية وفي جواب الجارية بيان لا بد منه ((أأمنتم من في السماء)) السماء في اللغة لها عدة معان, فالمطر سماء والسقف سماء والسّحاب سماء وسبع سموات طباقا, سموات إلى أخره، فأي معنى هل هو المراد في قوله تعالى ((أأمنتم من في السماء))؟ يجب أن نذْكر أن المقصود بهذه السماء في هذه الأية خاصة هي العلو المطلق حتى تكون هذه الأية متماشية في معناها مع ((الرحمن على العرش استوى)) ذلك لأن العرش فوق المخلوقات كلها, فوق السموات, فليس وراء العرش خلق مطلقا, ليس وراء العرش إلا خالق العرش وخالق الكون كله سبحانه وتعالى.

فحينما نقرأ ((أأمنتم من في السماء)) يجب أن لا نستحضر السماء بمعنى ظرف لأنه هذا الإستحضار صار معنا مثل ما صار مع غيرنا حينئذ إذا بدنا نقول الله في السماء يعني في هذا الخلق الذي خلقه فمعناه أنه حصرناه في مكان لكن المقصود بالسماء هنا هو العلوّ المطلق أي خارج المخلوقات أي فوق العرش ((الرحمن على العرش استوى)).

الأيات والأحاديث و أقول السلف والأئمة كلها تمشي على إثبات هذه الحقيقة وهي أن لله صفة العلو.

ومن لطائف الأيات الواردة في هذه المسألة هي أن الله عز وجل يصف عباده بقوله ((يخافون ربهم من فوقهم)) وهذا في الحقيقة كأنه امتحان لنا غير مباشر, نحن الذين نفترض في أنفسنا أننا نخاف من ربنا فتُسيطر أحيانا علينا خشية الله وعظمته, فهل نلاحظ أن هذا الرب العظيم هو فوقنا أم هو ممازج ومخالط لنا؟ ربنا بيقول هنا في صفات المؤمنين ((يخافون ربهم من في فوقهم)).

إذًا من صفات المؤمنين ما أجابت به الجارية في حديث السابق الله في السماء لإنه يقول ربنا تبارك وتعالى في حق المؤمنين ((يخافون ربهم من فوقهم)).

هذه العقيدة لا يوجد في الكتاب ولا في السنّة ما يخالفها أو ما يضطرّنا أن نسلك فيها سبيل المتأولين لها, وإنما لهم بعض الشبهات.




«ذكر الشيخ لبعض شبه المعطلة ورده عليها منها قوله تعالى:“ وهو معكم أينما كنتم ” وبيانه المراد بالمعية في الآية.»

«ذكر الشيخ لبعض شبه المعطلة ورده عليها منها قوله تعالى:“ وهو معكم أينما كنتم ” وبيانه المراد بالمعية في الآية.»

الشيخ: من هذه الشبهات الأية السابقة ((وهو معكم أينما كنتم)) فيجب أن نعلم أن هذه الأية مثل قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون ((إنني معكما أسمع وأرى)) الأية فيها تفسير المعيّة المذكورة فيها ((إنني معكما أسمع وأرى)) أي علما ورؤية, ليس معنى الأية إنني معكما يعني مخالط لكما مثل هارون مع موسى, موسى مع هارون, رب العالمين لو كان كذلك لكان كلامه وخطابه لهما, لو كان الله مع العباد يعني مُخالط لهم ومُمازج لهم دائما وأبدا لكان قول الله لهما ((إنني معكما أسمع وأرى)) تحصيل حاصل لأنه لو كان الأمر كما يقول المعطّلة أن الله في كل مكان, فإذًا حيث كان موسى وهارون فالله معهما فشو معنى قوله ربنا عز وجل لموسى وهارون ((إنني معكما)) إذا كان هو معهما دائما وأبدا؟ لا, هذه معيّة صفة ليست معيّة ذات, ((إنني معكما)) بصفة أسمع وأرى.

كذلك ((إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)) هذه معية أيضا معية صفة, مع الذي اتقوا إعانة ونصرة وتوفيقا ونحو ذلك من الصفات التي لا تليق إلا بالمؤمنين.

هناك معية عامة ((إنني معكما)) معية خاصة ((أسمع وأرى))، ((إن الله مع الذين اتقوا والذي هم محسنون)) معية خاصة أيضا بالنسبة للمتقين والمحسنين وهناك معية عامة هي ما أفادته الأية السابقة ((وهو معكم أينما كنتم))، أي هو معكم بعلمه هكذا فسّر الأية علماء السلف رضي الله عنهم، ((وهو معكم)) بعلمه ((أينما كنتم)) تفسيرها في أية ((لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء)).




«سياق الشيخ أثر ابن المبارك في إثبات الفوقية والمعية لله تعالى.»

«سياق الشيخ أثر ابن المبارك في إثبات الفوقية والمعية لله تعالى.»

الشيخ: وما أحسن قول شيخ الإمام أحمد رحمه الله واسمه عبد الله بن المبارك من كبار أئمة الحديث والفقهاء والمجاهدين في سبيل الله كان يقول كلمة موجزة جمع فيها الإشارة إلى الأيات التي تُثبت لله صفة العلوّ فوق مخلوقاته والإشارة إلى الأيات التي تُثبت أن الله عز وجل مع مخلوقاته بعلمه تلك الكلمة هي قوله رحمه الله “ الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته ” هذا في الجملة الأولى, الجملة الثانية قال “ بائن من خلقه ” , في الجملة الثالثة “ وهو معهم بعلمه ”.

المسلم إذا حفظ هذه الكلمة لإمام السنّة عبد الله بن المبارك جمع هذا البحث وكل البحوث التي طرقها علماء السلف في ذهنه بأوجز عبارة “ الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه ”.

فإذا جاءتنا أية ((وهو معكم أينما كنتم)) عرفنها شو الجواب؟ بعلمه, وإذا قيل إن الله عز وجل موجود في كل مكان كما يقال اليوم قلنا لا, أئمة السلف وفيهم عبد الله بن المبارك يقول: “ الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه ” يعني مفصول عنهم, يعني غنيّ عنهم ليس مخالطا لهم.




«رد الشيخ على الصوفية في عقيدتهم الحلولية.»

«رد الشيخ على الصوفية في عقيدتهم الحلولية.»

الشيخ: ليس كما يقول غلاة الصوفية: “إن الله تبارك وتعالى في خلقه ممزوج مع خلقه امتزاج الماء في الثلج وامتزاج الزبدة بالحليب” ها الوحدة هذه هي الله، زعْم الصوفية “وما الله إلا راهب في كنيسة” هكذا يقولون, “وما الله في التَّمثال إلا كثَلْجة” الله في المثال مثل الثلج ... تمام الشعر ماني حافظه الأن، هكذا يقول ابن عربي في “الفتوحات المكية” وفي “فصوص الحكم”، “وما الله بالتمثال إلا كثلجة بها الماء”، بيقدر أحد يفصل بين الماء والثلج؟ الماء والثلج مشكلين وحدة، ها الوحدة هي الثلج, مثال هذا الكون هو الله فليس هناك خالق ولا مخلوق وليس هناك وجودان، وجود واجب الوجود وهو الله ووجود ممكن حادث وهو المخلوق, لا قال في صريح العبارة “كل ما تراه بعينك فهو الله”، الذين يُنكرون صفات الله وعلوّ الله على خلقه يلتقون مع الصوفية في هذه الضلالة الكبرى لأن علماء الكلام وعلماء الفقه, صحيح لا يؤمنون بوحدة الوجود التي يقول بها الصوفية لكنهم يلتقون معهم, فهم يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل الوجود وهذه هي وحدة الوجود تماما.

لذلك يجب الإيمان بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها وأنه على العرش استوى وأنه مستغن عن العالمين ليس ممازجا ومخالطا للخلق كما تعتقد الصوفية وكما تُعطيه العبارة الشائعة اليوم بين الناس أجمعين, من منكم ما بيسمع الله موجود في كل مكان؟ من منكم ما بيسمع الله موجود في كل موجود؟ وهذا هو الكفر بعينه، ولا أحد ينتبه كأنه الناس مخدّرون أو مسحورون يقولون خلاف ما أجمع عليه علماء السلف وفيهم الأئمة الأربعة, مثلا أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر المنسوب إليه وأقول المنسوب إليه لأنه الحقيقة لا يثبت هذا الكتاب ولا يثبت أن أبا حنفية ترك كتابا بعده ولكن هكذا أتباعه ينسِبون هذا الكتاب إليه ومحققوهم يقولون المنسوب إلى أبي حنيفة, مع ذلك ففيه توحيد فهو يقول “من أنكر أن الله ليس في السماء فقد كفر” وهذا ليس بالغريب لأنه يُنكر أن, قول الله ((أأمنتم من في السماء)) ويُنكر الأيات الكثيرة التي أشرنا إلى بعضها والتي هي صريحة لأن الله عز وجل فوق السماوات كلها وفوق العرش استوى.

هذا ما يحسن القول فيه بمناسبة هذه المسألة الخطيرة, وقبل أن ننتقل إلى غيرها فإذا كان عند أحد من الحاضرين سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع فنسمعه ونجيب عنه إن شاء الله.




«ما معنى الآية “ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ”؟»

«ما معنى الآية “ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ”؟»

السائلة: ما معنى الأية ((وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله))؟

الشيخ: أي نعم.

السائلة: شو بقى ... .

الشيخ: “ إله ” معناه معبود، إله معبود فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض, ما فيها شيء الأية, معبود في السماء ومعبود, نعم؟

السائلة: ... السماوات والأرض

الشيخ: إله السموات وإله الأرض.

السائلة: ... .

الشيخ: هو رب السماوات, الرب يجب أن نذْكر الرب معناه غير الإله، الرب هو الخالق المربّي أما الإله فهو المعبود بحق, ولذلك فليس كل من يؤمن بالله ربا يؤمن به إلها, كمان هذه من الأشياء اللي الناس غافلين عنها, لو قال قائل من الملاحدة أو الكفار “أمنت بأنه لا رب إلا الله”، ما بيصير مسلم إنما يجب أن يقول “أمنت بأنه لا إله إلا الله” ليه؟ لأنه معنى “لا إله” أخفّ من معنى “لا رب” لأن المشركين الذين بُعِث إليهم رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ودعاهم إلى ما دعاهم إليه من أنه لا إله إلا الله فكفروا, قال تعالى ((وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون)) لكن في الأية الأخرى ((ولئن سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن الله)) إذًا هم ليسوا منكرين لوجود الله, هم معتقدين بأن هذا الكون له ربا خالقا ولكن ما هم معتقدين أنه العبادة يجب أن تُوَجَّه إلى هذا الرب وحده, فلا إله إلا الله هو أرقى بكثير مما لو قال القائل “لا رب إلا الله”، لا رب إلا الله أي لا خالق إلا الله, المشرك كان يقول لا خالق إلا الله بنص القرأن لكان لم كفر؟ لأنه عبد غير الله مع الله فجعل له شريكا في العبادة.







الشريط 197


«كلمة ممثل جمعية إحياء التراث الإسلامي.»

«كلمة ممثل جمعية إحياء التراث الإسلامي.»

السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم, أما بعد, فهذه, هذا اللقاء من جملة اللقاءات المتعدّدة التي تُعقد مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والذي يزور البلاد بدعوة من جمعية إحياء التراث الإسلامي ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا في هذه الجلسة والموضوع الذي نرجو أن يتحدث فيه فضيلة الشيخ هو ما هو العلم؟ يعني مع المقصود بكلمة العلم؟ ومن هم العلماء؟ وكيف التوصل إلى معرفة العلم الصحيح من غيره؟ وبعد ذلك إن شاء الله نستمع إلى أسئلة أخرى والتي ستكون مكتوبة على ورق.




«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, وبعد.




«كلمة الشيخ حول العلم الشرعي وحقيقته.»

«كلمة الشيخ حول العلم الشرعي وحقيقته.»

الشيخ: فإن الباعث على البحث في العلم النافع, العلم الشرعي الذي تقوم به الحجّة على المسلم إنما هو ما نسمعه ما بين آونة وأخرى من فتاوى تصدر من بعض من يُظن أنهم من أهل العلم وفي الغالب تكون هذه الفتاوى مخالفة لما جرى عليه عمل الأئمة السابقين من السلف الصالح والأئمة المجتهدين.




«ما معنى قوله تعالى:“ وفي سبيل الله ” في مصارف الزكاة ومن يدخل فيه، وهل يشمل بناء المساجد والمرافق العامة؟»

«ما معنى قوله تعالى:“ وفي سبيل الله ” في مصارف الزكاة ومن يدخل فيه، وهل يشمل بناء المساجد والمرافق العامة؟»

الشيخ: وكان أقرب مثال وقع لي أنفا سؤال كنت سئلت عنه فيما مضى من بعض الجلسات ألا وهو معنى ((وفي سبيل الله)) في أية مصاريف الزكاة ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين)) إلى أخر الأية ثم قال تعالى ((وفي سبيل الله))، كان السؤال هل في سبيل الله يختص بالجهاد في سبيل الله أم يشمل أيضا مصالح أخرى للمسلمين كبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة للمسلمين؟ فهل في سبيل الله في هذا الموضع من أية مصاريف الزكاة يشمل غير الجهاد في سبييل الله مما ألمحنا إليه أنفا فيجوز إذًا كانت الأية تشمل تلك الأمور فيجوز للغنيّ أن يُعطيَ ماله لبناء مسجد أو لبناء مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك؟ فكان جوابي أن معنى قول الله عز وجل في هذه الأية الكريمة ((وفي سبيل الله)) خاص في مسألتين اثنتين لا ثالث لهما.

الأولى ما هو معروف لدى الجميع ألا وهو الجهاد في سبيل الله, فهذا مصرف من مصارف الزكاة يصرفه المكلّف بها في سبيل الله، في الجهاد في سبل الله.

الأمر الثاني مما جاء الدليل الشرعي ليُوسّع كلمة ((وفي سبيل الله)) فيُدخل في هذه الجملة إنفاق المال في الإحجاج للفقير إلى بيت الله الحرام, فيكون معنى ((وفي سبيل الله)) أي في الجهاد والحج, ولم يأت عن أحد من السلف بل ولا الأئمة المجتهدين توسعة لهذه الجملة بأكثر من الأمرين المذكورين ((وفي سبيل الله)) أي في الجهاد في سبيل الله وفي الإحجاج أيضا للفقير المحتاج إلى بيت الله الحرام.

الأمر الثاني هذا الإحجاج للفقير قد جاء فيه حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن رجلا من الصحابة يُعرف بأبي طلْق حجّ مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم حجّة الوداع فلما رجع جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم تشكوه إليه عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق لم يحجّجني على جمله فلان, فأرسل الرسول عليه السلام خلف أبي طلْق فسأله عن هذه الفتوى, فقال يا رسول الله جملي هذا أعددته في سبيل الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله, فأخذ الإمام أحمد رحمه الله من بين الأئمة الأخرين الذين حصَروا معنى ((وفي سبيل الله)) في الجهاد في سبيل الله أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث معنى أخر فأضافه إلى المعنى ألأول فقال ((وفي سبيل الله)) أي الجهاد والإحجاج أيضا في سبيل الله, كما دل عليه هذا الحديث الصحيح.

لم يأت عن أحد من السلف معنى أوسع من هذا المعنى الذي سمعتموه وهو الإحجاج بينما نجد اليوم فتاوى تصدُر من هنا وهناك أن معنى هذه الجملة ((وفي سبيل الله)) واسع بحيث يدخل كل المصالح التي يَنتفع فيها المسلمون ومن ذلك ما أشرنا إليه أنفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك.

هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الأن وهو.




«المقصود بالعلم المحمود في الكتاب والسنة، وبيان مصادره.»

«المقصود بالعلم المحمود في الكتاب والسنة، وبيان مصادره.»

الشيخ: ما هو العلم الذي يذكره الله عز وجل في غير ما أية ويشيد الرسول عليه السلام بفضله في أحاديث كثيرة, الله عز وجل يقول مثلا ((هل يستوي الذين يعلمون والذي لا يعلمون)) ((يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات))، الرسول صلى الله عليه وأله وسلم يقول مثلا (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة) والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا منها قوله عليه السلام (من يرد الله به خيرا يفقّه في الدين) فما هو هذا العلم الذي مدح الله عز وجل أهله ثم أكّد ذلك نبيّه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة, أهو مجرّد أن نسمع قولا لعالم مهما كان شأن هذا العالم يفسِّر لنا أية أو يفسّر لنا حديثا تفسيرا لم يُسبق إليه من علماء السلف الصالح ومَنْ جاؤوا من بعدهم أو مَن كان منهم من الأئمة المجتهدين وأتباعهم الذي سلكوا طريق الأولين, هل هذا هو من العلم في شيء؟ الجواب نسمعه من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فإنه يقول

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه ".

ما هو العلم؟ كلام عربي واضح مبين, العلم قال الله أوّل مرتبة هذه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ثم قال الصحابة وهذا طبعا إذا اتفقوا على شيء كان اتفاقهم حجّة كما أوضحنا ذلك في كلمة سابقة منذ ليال قريبة إدلالا بمثل قوله تبارك وتعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الكرام, فلا يجوز مخالفتهم فالعلم إذًا إنما نأخذه من قول الله عز وجل ثم من قول نبيه صلى الله عليه وأله وسلم ثم مما جاءنا عن أصحابه الكرام.

فإذا جاء مُفسّر إلى أية مثل هذه الأية ((وفي سبيل الله)) فوسّع المعنى توسعة دخل فيها صرف أموال الزكاة في بناء المساجد, صرف أموال الزكاة في بناء المدراس وهكذا, لا ينبغي أن ننصاح لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير لأنه تفسير بالرأي مُخالف لتفسير السلف الصالح, لو رجعنا إلى كتب التفسير لا سيما ما كان منها من الأمهات ومن المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كل المفسرين الذين جاؤوا من بعدهم كتفسير محمد بن جرير الطبري المُفسّر والمُحدّث و المُؤرّخ المشهور أو رجعنا في ذلك إلى تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي, أيضا المُفسّر والمُحدّث والمُؤرّخ لم نجد لمثل هذا التفسير في جملة ((وفي سبيل الله)) أنه بالمعنى العام الشامل لكل طرق الخير وإنما وجدنا فيهما وفي غيرهما من كتب التفسير بل وكتب الفقه أيضا في سبيل الله الجهاد والحج إلى بيت الله الحرام, فحينما نجد مثل هذا التوسّع فلا ينبغي لنا أن نتقبّل مثله لأنه خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح، وقد ذكرنا أكثر من مرة بأننا حينما ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فإنما ينبغي أن يكون اتباعنا لهذين المصدرين على ما كان عليه سلفنا الصالح فهما لهما وتطبيقا لهما في حياتهم المباركة, فحينما نراجع تفسير هذه الأية لا نجد هذا التوسّع فيكون هذا التفسير فيه انحراف عما كان عليه السلف الصالح, وهذا وحده يكفي لنتبيّن خطأ مثل هذا التفسير.




«الرد على من يبيح الموسيقى وآلات الطرب، وتفسير خاطئ لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث.»

«الرد على من يبيح الموسيقى وآلات الطرب، وتفسير خاطئ لقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث}.»

الشيخ: كثيرا ما نسمع أيضا فتاوى تخالف ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم مما يذهب إليه بعض الكتّاب الإسلاميين اليوم زعموا من باب التيسير والتوسعة للناس فلا بد أنكم سمعتم من يّصرّح بإباحة ألات الطرب مع أن العلماء قديما وأتباعهم حديثا يُفسّرون قوله تعالى ((ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)) فسّروا لهو الحديث بالغناء الذي فيه إلهاء للذين يتعاطوْن هذا الغناء عن القيام بواجبات إسلامية كثيرة وقد يكون منها المحافظة على الصلاة, فحينما يأتي بعض الناس يُفسّرون هذا التفسير “لهو الحديث” بالكلام الذي يُخالف الشريعة مثلا أو فيه إثارة الغوغاء والضوضاء على كلام الله فقط, ولا يُفسّرونه أيضا بأنه الغناء أيضا مع مجيء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم في تحريم ألات الطرب مما يؤيّد هذا التفسير الوارد عن السّلف أن من لهو الحديث هو الغناء, فمن تلك الأحاديث مثلا ولست في صددها كلها ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ووصله جمع كبير من المحدّثين بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرَ) أي الزنا (والحرير) أي الحرير الحيواني والمسمّى في بعض البلاد بالبلدي أي غير النباتي (يستحلون الحر والحرير والمعازف يُمسون في لهو ولعب ويُصبحون وقد مسخوا قردة وخنازيز) نسمع اليوم كثيرا من الناس من يُعلنها صريحة إما كتابة أو محاضرة بأن ألات الطرب جائزة على ما تفنّن الكفار الأوروبيون اليوم من ابتكار ألات كثيرة وكثيرة جدا إذا سمعها السامع انهارت قواه وذهبت معانيه الإسلامية والمروءة الإسلامية وصار لا يهتمّ بما يقع هناك من فسق أو فجور, حينما نسمع مثل هذه الفتاوى يجب أن نقف أمامها متسائلين ولا يجوز أن نقف أمامها مستسلمين لنقول لهم ((هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) كيف توسّعون معنى ((وفي سبيل لله)) بحيث أنه يدخل فيها بناء المساجد فلا يبقى غنيّ يتبرّع من ماله الكثير الوفير تبرّعا فوق ما فرض الله عز وجل عليه من الزكاة فهو لا يعمل خيرا إلا في حدود الفرض أما التطوّع فقد منع نفسه منه لأن هؤلاء العلماء أوجدوا له طريقا أنه كل سبيل خير تنفقه فيمكنك أن تعتبر ذلك من الزكاة المفروضة.

وهكذا فالأمثلة تتعدد في تفسير نصوص من الكتاب ونصوص من السنّة على خلاف ما كان عليه علماء المسلمين قديما.




«حقيقة العلم ومن هم العلماء.»

«حقيقة العلم ومن هم العلماء.»

الشيخ: فإذًا ما هو العلم حتى إذا قيل لنا قوْلٌ فلا نقول والله أفتى بهذا فلان العالم؟ يجب أن نفهم العلم على حقيقته ما هو؟ وبذلك نعرف من هم العلماء قد سمعتم أنفا أن العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة, وليس العلم وهذا تسمعونه صراحة ... من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة بيقل لك هذا رأيي وأنت حرّ, ليس في الإسلام هذا رأيي وأنت حر وإنما عليك أن تفتي بما قال الله وما قال رسول الله وبما كان عليه سلفنا الصالح فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين مضوْا في مسألة جدّت, والله هنا لا بد من اجتهاد ولا بد من إبداء الرأي لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة الكتاب والسنّة والإجماع, أما أن ينتصب الإنسان فيُفتي بفتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السّلف بل ويُخالف فيها نصوص الكتاب والسنّة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب عليه من الرأي وختاما يقول هذا رأيي, يقول أهل العلم “ إذا جاء الأثر بطل النظر ” إذا جاء الأثر عن الله ورسوله أو أصحابه فلم يبق هناك مجال للنظر ويقولون بعبارة أخرى “ لا اجتهاد في مورد النص ” “ وإذا جاء نهر الله - أيضا يقولون بلسان عربي قديم - بطل نهر معقِل ”، فهذا الرأي إنما يُمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قَبول فيما إذا لم يخالف إما أية وإما حديث أو ما كان عليه السلف من تفسير أية أو من تفسير حديث صحيح, لذلك يجب أن نعرف كيف نتفقّه وكيف نتعلّم ونحن لا نفرض كما يتوهّم بعض الناس بل وقد يُصرّح بعضهم لا نريد من كل إنسان أن يصير عالما وفقيها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فإن هذا ليس بالأمر المتيسّر لأكثر الناس حتى لكثير من هؤلاء الذين نَصبوا أنفسهم لإبداء أراء لهم تخالف الكتاب والسنّة, ليس من السّهل لأمثال هؤلاء أن يجتهدوا الاجتهاد الذي يستند على الكتاب وعلى السنّة, فال ... على الكتاب لا بد فيه أن يرجع المعتمد إلى ما أشرنا إليه من كتب التفسير والاعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد في ذلك من الاعتماد على ما صحّ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا حينما يريد أن يجتهد وأن يُبديَ رأيه في مسألة حدثت لابد أن يكون استند إلى عمومات الأدلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلّم وإلا فمَن لم يكن بهذه المثابة لا يكون عالما لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما يذهب إليه قال الله قال رسول الله.




«المقلد ليس عالما بالإجماع.»

«المقلد ليس عالما بالإجماع.»

الشيخ: والمقلّد ليس عالما بإجماع العلماء, المقلّد الذي يقول قال الشيخ الفلاني أو أفتى الشيخ الفلاني بكذا هذا ليس من العلم في شيء بل هذا من الجهل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في الحديث الصحيح وهو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يَقبِض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْق عالما اتخذ الناس رؤوسا جُهّالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا) هذا حديث صحيح وقد صرح فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم ينقرض رويدا رويدا ولا يذهب العلم انتزاعا ينتزعه ربنا من أهل العلم والفضل وإنما يموت أهل العلم سنّة الله في خلقه ثم يبقى ناس لا يعرفون من العلم شيئا وأعود لأذكركم العلم قال الله قال رسول الله وليس قال فلان وأفتى فلان وهذا هو واقعنا في العصر الحاضر.

لذلك ننصح إخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم في اتباع كتاب الله وفي حديث رسول الله أن يسألوا هؤلاء المفتين لا أقول أن يجتهدوا هم وهُم ليسوا أهل اجتهاد وإنما أن يسألوا المفتين حينما يُفتونهم برأي لهم في مسألة, من أين جئت بهذا؟ إذا كان من لغة العصر الحاضر اليوم التدقيق في ما يتعلّق بجمع الأموال ويُلفتون النظر بان من النظام الإسلامي أن يُحاسب الحُكّام والولاة الذين يُثرون ويغتنون بعد أن انتصبوا في وظائفهم أن يُسألوا من أين لكم هذا المال؟ فأولى من المال العلم أن يُقال لهم من أين جئتم بهذا الذي تفتنون به الناس؟ إن قالوا قال الله قلنا لهم فسّروا لنا قول الله بما فسّره السلف لا بما أنتم ترونه ويراه غيركم من أهل الرأي في هذا العصر, وإذا قالوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم نسألهم هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح فإذا قالوا هذا حديث صحيح فنُحمّلهم تَبْعَتَهُ وليس علينا نحن من مسؤولية لأنه المفروض أن يكونوا أهل أمانة فإذا أفتنونا بحديث ضعيف وكان الواقع أنه حديث, لا أفتونا بحديث كان واقعه ضعيفا وقالوا إنه حديث صحيح فعليهم ما حُمّلوا لأنهم هم المسؤولون عن أداء الأمانة إلى الناس.




«الناس صنفان عالم وجاهل ومعنى قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر وذكر واجب العالم والجاهل بالنسبة للآخر.»

«الناس صنفان عالم وجاهل ومعنى قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر} وذكر واجب العالم والجاهل بالنسبة للآخر.»

الشيخ: إذًا لا ننسى أن الناس جميعا طائفتان مُصرّح بهما في القرأن حيث قال عز وجل ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) أهل الذكر هم أهل القرأن لأن الذكر قد ذُكِر في غير هذه الأية واتفق العلماء من أجل ذلك على أن المقصود بالذكر هنا وهناك إنما هو القرأن فالله عز وجل حينما قال ((إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون)) كان المقصود بهذا الذكر هو القرأن الكريم, كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الأية السابقة التي قسمت الناس إلى علماء وغير علماء لما قال ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالمقصود بالذكر في هذه الأية أيضا هو عين المقصود في الأية السابقة ألا وهو القرأن.

فإذا سألنا أهل القرأن وأيضا من البداهة في مكان أنه ليس المقصود بأهل القرأن هنا هم الذين يرتّلون القرأن ويحفظون حروفه وأحكامه المتعلّقة بعلم التجويد وقد يُطرِبون فيه طربا غير مشروع لكنهم لا يفقَهون من معاني ما يتلون, ليس المقصود بأهل القرأن هؤلاء الذين يَحفظون حروفه دون معانيه وإنما المقصود بالقرأن إنما هم أهل العلم أي أهل الفهم بكتاب الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

لا يمكن إذا لم نقل لا يجوز لمسلم أن يتصوّر عالما بالقرأن بتفسيره وبمعانيه وهو جاهل بالسنّة ولذلك يجب أن نستحضر في بالنا وفي خاطرنا أننا حينما نُفسّر هذه الأية ((فاسألوا أهل الذكر)) بأهل القرأن وأنه المقصود به أهل العلم بالقرأن والفهم لمعانيه يجب أن نستحضر أنهم أيضا على علم بالسنّة وإلا فمن كان جاهلا بالسنّة أو لا يُميّز صحيحها من ضعيفها وضعيفها من موضوعها فهذا لا يمكنه أن يفْقَه القرأن بصورة باتة لا يمكن لإنسان أن يُفسّر القرأن إلا اعتمادا على سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام.

وهذا مما يدلّ عليه القرأن نفسه لأن الله عز وجل قد قال فيه مخاطبا به نبيه ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزّل إليهم)) فبيان الرسول عليه السلام للقرأن هو سنّته, هذا البيان إذا لم يعرفه العالم فلن يستطيع أبدا أن يُفسّر القرأن تفسيرا صحيحا ولذلك فنحن نرى في هذا العصر وقبل هذا العصر كثيرا من الناس لا يعرفون من السنّة شيئا يُذْكر.

واجب العلماء أن يفتوا غير العلماء, واجب غير العلماء أن يسألوا أهل العلم بصريح هذه الأية فكل من القسمين عليه واجبه من ليس عالما ((فاسألوا أهل الذكر)) أهل العلم ومن كان من أهل العلم فعليه أن يُبلِّغ هذا العلم وإلا شَملته اللعنة التي جاء ذكرها في القرأن ووعيد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (من سُئِل عن علم فكتمه ألجِم يوم القيامة بلجام من النار) ولذلك أي تحقيقا لوجوب السؤال ممن ليس بعالم أن يسأل أهل العلم قد قال عليه السلام في حديث معروف (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العيّ السؤال)، فإذا نحن سألنا من ليس عالما بالكتاب والسنّة فلم نسأل عالما فإذا أفتانا هذا الذي ليس عالما بالكتاب والسنّة أو أفتانا على خلاف الكتاب والسنّة فلم يُقدّم إلينا علما فلا يجوز لنا حينئذ أن نتبعه وإلا بنكون ضللنا معه كما سمعتهم في الحديث السابق (إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالما اتخذ الناس رؤوسا جهّالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا) فإذا كان هناك بعض الناس لا يهُمّهم أن يضِلوا بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليسوا من أهل العلم وواجبهم كما ذكرنا أن يسألوا فينبغي عليهم أن يتنبّهوا، وأن لا يضِلوا مع من ضل من هؤلاء الذين يُفتون بغير علم وسبيل ذلك هو أن نتأدّب بأمر الله عز وجل في القرأن ((هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) وإن لم نفعل كما يأمرنا ربنا في هذه الأية ضللنا مع الضالين وكنا من أهل الجحيم نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يُضلّلنا ويخرجنا عن سواء السبيل ولعل في هذا القدر كفاية لبيان أن العلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.

السائل: ويلاحظ على الأسئلة التي جاءت أن الكثير منها طُرِح في لقاءات سابقة كسياقة المرأة للسيارة مثلا وموضوع الخروج على الحُكّام المعاصرين وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة وأمور متعلّقة بالصلاة ولذلك فهذه الأمور يعني نرجئها لأنها قد طرحت في لقاءات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة.




«قلتم يجب علينا اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لكن هناك من الناس من يقول: ما لنا وللصحابة هم رجال ونحن رجال وقد اختلفوا فيما بينهم، فكيف نرجع إليهم وهم قد اختلفوا في عدة مسائل؟»

«قلتم يجب علينا اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لكن هناك من الناس من يقول: ما لنا وللصحابة هم رجال ونحن رجال وقد اختلفوا فيما بينهم، فكيف نرجع إليهم وهم قد اختلفوا في عدة مسائل؟»

السائل: وهناك بعض الأسئلة الجديدة هي مجمل الأسئلة تدور على أساس فضيلة الشيخ أنكم قلتم أننا يجب أن نتّبع الكتاب والسنّة لكن هناك من الناس من يقول بأننا يعني ما لنا والصحابة فهم رجال ونحن رجال وهم اختلفوا فيما بينهم فكيف يكون نرجع لهم وهم مختلفين فيما بينهم في أمور متعددة؟

الشيخ: أنا أشرت في كلمتي السابقة أن الصحابة إذا كانوا على تفسير واحد لا يجوز الخروج عليهم أما إذا كان كما في سؤال السائل إذا الصحابة أنفسهم اختلفوا فحينذاك وجب على أهل العلم أن يُقوموا بتحقيق نص من نصوص الكتاب الكريم ألا وهو قوله تبارك وتعالى ((فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) بحثنا السابق كان - يا إخواننا يجب أن تفهموا علينا جيدا ما نطرحه عليكم من النصائح والعلم - نحن نقول أية ((وفي سبيل الله)) قد فسّرها المفسّرون قديما صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين وبَنوا عليها بعض الأحكام الفقهية على أن المقصود بها الجهاد في سبيل الله, قول أخر للإمام أحمد أنه أيضا يدخل فيه الحجّ في سبيل الله, ما أحد من الصحابة خالف في هذا إطلاقا ولذلك فهذا السؤال لا يرد فيما نحن فيه, قد يرد في مكان أخر فجوابه أنهم إن اختلفوا فصحيح حينذاك نحن رجال وهم رجال لكن هذا الذي يقول نحن رجال ما وزنه في العلم؟ هل هو هذا الذي قلنا إنه يفتي بما قال الله وما قال رسول الله ويَدْرس أقوال السلف ويعرف إنه المسألة هذه فيها قولان وإلا ما فيها إلا قول واحد إن كان كذلك فقد يجوز أن يقول الإنسان هم رجال ونحن رجال, وإن كان هذا فيه شيء من التزكية للنفس وذلك طبعا محضور شرعا ولكن على كل حال إذا ما قاله بلسان القال فيمكن أن يقوله بلسان الحال فمن الذي يجوز أن يقول عن نفسه بلسان الحال نحن رجال ومتى يجوز له أن يقول نحن رجال كما هم رجال؟ الجواب أولا إنما يجوز أن يقول القائل من المتأخّرين هُم الصحابة رجال نحن رجال إذا كان جرى على سَنَنِهم وعلى خطتهم وعلى من منهجهم من حيث عدم الإفتاء بالرأي وإنما بما جاء في الكتاب والسنّة فإن كان هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال سار على المنهج الذي جرى عليه أولئك الرجال جاز له أن يقول ولو بلسان الحال نحن رجال وهم رجالز

هذا أولا وثانيا متى يقول هذا؟ يقول هذا إذا اختلفوا أما إذا اتفقوا فليس هو برجل بل قول ونحن رجال دليل على أنه ليس من الرجال لأن الله عز وجل قد ذكر في الأية السابقة التي احتججت بها على أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يأتي بتفسير جديد بنصّ من قرأن الله القديم فُسّر على وجه سبق, فلا يجوز الأن أن نُفسّر نحن هذا النص بتفسير جديد لم يُسبق إليه.

هذا يكون قد خرج على ما كان عليه أولئك الصحابة وهناك يتحقّق فيه قول الله عز وجل وقول الرسول عليه السلام معروف, أما قول الله فهي الأية السابقة ((ومن يشاقق الرسول من بعد تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الأية ((ويتبع غير سبيل المؤمنين))؟ لماذا لم تكن الأية “ومن يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدى نولّه ما تولى”؟ لماذا زاد هذه الجملة المعطوفة على الرسول فقال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) ذلك لما ذكرناه أنفا أن الصحابة الذين تلقوا العلم أي القرأن والحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة كانوا أفهم الناس عقولا وأطهر الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا ولذلك كانوا يُبادرون إلى تطبيق أحكام الله عز وجل مهما كانت شديدة على النفس لاسيما إذا كانت حديث عهد بالإسلام, هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرأن والسنّة وفهموه وطبّقوه إذا نحن جئنا في أخر الزمان فخالفناهم في فهمهم في عملهم انطبقت علينا تلك الأية ((ومن يشاقق الرسول من بعد تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) فنكون قد اتبعنا سبيل غير سبيل المؤمنين, والمثال الأن بين أيديكم إذا لم يوجد في السلف من قال ((وفي سبيل الله)) يدخل فيه كل المشاريع الخيرية فمعنى الذي يُفتي ويُفسّر الأية بهذه الكليّة أنه خالف سبيل المؤمنين, أما إذا اختلفوا كما جاء في السؤال فحينذاك لنا جواب ثاني وهو منصوص أيضا في القرأن الكريم ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا))، نعم.

ومشكلة جديدة اليوم إن كثيرا من الناس يعلمون أن المسألة فيها خلاف فعلا, فكيف يتبنّون قولا ويرجّحونه على قول؟ ليس اعتمادا على هذا الأمر الإلهي وتنفيذا له ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) لا يرجعون إلى الله والرسول ومعنى الأية كما هو معلوم لدى الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذًا إلى ماذا يرجعون؟ والله هذا الأيسر, هذا الأصلح وهذا يعني بيشجّع الناس على التمسّك بالدين, أهكذا أمر رب العالمين في الأية؟ لا ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا))، فمن لم يرجع هذا المرجع ما يكون يعني فيه إشعار في الأية أنه في قلبه زغل وفي إيمانه ضعف, لذلك ينبغي نحن معشر المسلمين جميعا بالقسمين السابقين, من كان من أهل العلم حقا فسبيله أن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله وما اتفق عليه أصحاب رسول الله, فإن تنازعوا رجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الأية, ومن كان من عامة الناس ليس من أهل العلم يرد الأية السابقة الذكر ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) من هم أهل الذكر؟ عرفنا بوضوح كما قال ابن القيم “ العلم قال الله قال رسوله ”، أهل الذكر أهل العلم بالقرأن وبالسنّة أما السؤال هذا فعما تنازعوا فيه, لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف, فلما تنازعوا رجع العلماء المسلمين وبخاصة منهم المجتهدين إلى القرأن وإلى السنّة فرجّح كل منهم ما تبيّن له أنه الراجح.

فأرجو أن لا يختلط الأمر على أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة فيما اتفقوا عليه وعدم الخروج عليهم برأي جديد وبينما إذا كانوا اختلفوا فحين ذلك نقول أو يقولون هم رجال ونحن رجال بالشرط السابق أن يكونوا يتحاكمون إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.




«هل الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة؟»

«هل الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة؟»

السائل: سؤال مرتبط بهذا الموضوع هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟

الشيخ: سبق الجواب، “ سبق السيف العذل ” قلت أنفا أنه الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقائد كما اختلف الخلف.

السلف والحمد لله ليس فيهم معتزلي ولا فيهم مرجئي ولا فيهم أشعري ولا فيهم ماتوريدي بل كلهم سلفيون كما نقول نحن اليوم لأنهم كلهم اتبعوا سيد السلفيين وهو الرسول عليه السلام دون أن يميلوا يمينا ويسارا, دون أن يحكّموا عقولهم وآراءهم في الأمور الغيبية, فأنتم تعلمون مثلا المعتزلة أنكروا رؤية الله في الأخرة, بأي دليل؟ قالوا مش ممكن الإنسان العاجز الضعيف البصر أن ينظر إلى الله الخالق القدير, ما فيه عندهم علم سوى مش معقول, ربنا قد بيّن لنا أن يوم القيامة له نظام يختلف عن نظام هذه الدنيا الفانية ولذلك أنبأنا بأمور غيبية لنؤمن بها ونُسلّم لها تسليما كما جاء في الأية السابقة ((ويسلّموا تسليما)) لا أن نقول هذا مش معقول وهذا بعيد عن العقل والمنطق, وقع في مثل هذه الانحرافات المعتزلة والأشاعرة وغيرهم.

السائل: جزاكم الله خيرا.




«هل الشارع اسم من أسماء الله؟»

«هل الشارع اسم من أسماء الله؟»

السائل: تذكر أحيانا في كتبك ويذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة “الشارع” فهل هذا اسم من أسماء الله؟

الشيخ: هذا ليس اسما من أسماء الله لكن هذا إخبار عن وصف ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) نحن نقول مثلا بكل بساطة ولا إنكار ولا جحود الله موجود, فهل اسم موجود من أسماء الله عز وجل؟ طبعا لا, الذي يُنكره العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل ووصفه إلا بما سمّى ووصف به نفسه لا يعنون الجملة الخبرية التي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بأنه من أسماءه أنه موجود ومن أسماءه بأنه شارع وإنما هو يخبر خبرا محضا وهذا ما يُبيّنه ابن تيمية الذي يقول السائل بأنه يستعمل كلمة الشارع لأنه هذا إخبار عن معنى قائم في الذهن يُعبّر عنه الإنسان, فالله عز وجل إذا قال قائل ليس بمفقود ليس بمعدوم لا يكون قد أطلق اسما على الله أو صفة من صفات الله لكنه بهذه الكلمة لبس بمعدوم يعبّر عن كلمة الباقي أو اسم الباقي والحي القيوم ونحو ذلك, لهذا لا يُنكَر مثل هذا الاستعمال إذا لم يُستعمل على أنه اسم جاء عن السلف أو إنه صفة جاء في الشرع منصوصا عليها.




«يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط بقضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره فلماذا؟»

«يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط بقضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره فلماذا؟»

السائل: يُشاع أو يَتهم البعض السلفيّين بأنهم مهتمين فقط بقضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره, فلماذا؟

الشيخ: هذا السؤال ألاحظ في الحقيقة أن فيه اعتدالا وأرجو أن يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه رمية من غير رام كما يقال لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك, فنقول صدقت وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلمين إلى أسّ الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك بكثير؟ فهذا يعني هو السؤال فيه إشارة إلى أنه هذا خطأ؟ إن كان الأمر كذلك فالسائل هو المخطئ لماذا؟ لو سألنا أي أحد من هؤلاء الذين يَنقمون على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد وما يتفرّع منه من محاربة الشركيّات والوثنيات والخرافات والعقائد الباطلة, إذا قلنا لهؤلاء المُنكرين فأيّ شيء ينبغي أن نهتم أكثر؟ أنا أتحداهم أن يقولوا أنه هناك شيء أهم من هذا, نعم فيه هناك أشياء هامة وهامة كثيرة جدا وقد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إليها أو بفهمها شخص واحد بل ولا أشخاص, بل قد لا يستطيع أن يقوم بها جماعة واحدة وإنما جماعات وكما قيل,

" العلم إن طلبته كثير *** والعمر عن تحصيله قصير

فقد الأهم منه فالأهم ".

فإذا كان الداعية السلفي لا يستطيع أن يبحث مثلا في السياسة وفي الاقتصاد وفي ... أشياء تسمّى اليوم في العصر الحاضر واصطلاحات, لا يستطيع لأنه لم يعطَ الإنسان قدرة تتّسع وحافظة تتّسع لكل ما يجب أن يعلمه جماعة المسلمين, فيحيط به فرد من أفرادهم, هذا امر مستحيل والله عز وجل يقول ((لا يكلِّف الله نفسا إلا وسعها)).

فإذًا على كل مسلم أن يقوم بواجب من الواجبات خاصة إذا كانت واجبات عينية فإذا انتهى منها قام بواجبات كفائية, أما لماذا فلان يعمل في كذا ولا يعمل في كذا؟ هذا خطأ مَن مِن الناس مهما أحسنتم الظن به يقوم بكل شيء يجب أن يقوم به المسلم؟ هذا أمر مستحيل خاصة في باب الفروض الكفائية, مثلا أولئك الذين نراهم يشتغلون مثلا بالناحية السياسية الإسلامية زعموا, لماذا لا يهتمّون بإصلاح عقائد المسلمين ويعيش الفرد الواحد منهم في حزبهم وفي جماعتهم بضع سنين أو أكثر ثم يخرج بعد ذلك لم يفقه العقيدة, لم يفقه معنى لا إله إلا الله التي فهمها العرب في أول الإسلام وهم لا يزالون في كفرهم وفي ضلالهم لكنهم بعد أن فهموها كفروا بها كما قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم قالوا ((أجعل الألهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب))؟

المسلمون اليوم كثير منهم جدا لا يفقهون هذه الكلمة فلماذا هؤلاء الذين يشتغلون زعموا بالسياسة ويشتغلون زعموا بالتربية, لماذا لا ُيْعنون بإصلاح العقيدة؟ لماذا لا يُعنون بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أحاديث ضعيفة موضوعة ومن عقائد منحرفة؟ ولماذا ولماذا, هذا أسئلة لا ننتهي أبدا, نحن نكتفي بأن أمثال هؤلاء إذا عملوا بواجب نشكرهم على ذلك لأنه هذا واجب من الواجبات الكفائية ولكن بشرط أن لا يُحاربوا أولئك الناس الذي يقولون عنهم بأنهم صرَفوا حياتهم في إيش؟ الدعوة إلى التوحيد, وهذا فيه شيء من الإنصاف وإلا كثيرا ما سمعنا بل رأيناه مطبوعا على رسالة هناك في الأردن يقولون وماذا عند السلفيين سوى أنه تحريك الأصبع سنّة وتحريك الساعة الدقاقة في المسجد بدعة, وهو هذا الذي يكتب هذا يعلم أن هؤلاء السلفيين يُعالجون أهمّ قضيّة اليوم يحتاجها العالم الإسلامي ألا وهي معرفة أوّلا توحيد الله عز وجل في عبادته وفي أسماءه وصفاته وثانيا إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون الناس أجمعين, هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله.

السلفيون بفضل الله أنعم الله عليهم أنهم يدعون إلى هذا الإخلاص لله عز وجل في توحيده وإلى إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون غيره حتى الأنبياء والرسل فضلا عمّن دونهم من العلماء والصالحين, ولعلكم تذكرون والشيء بالشيء يُذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلّم رأى في يد عمر يوما صحيفة يقرأ فيها, قال ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود, فقال عليه الصلاة والسلام وهو غضبان (أمُتهوّكون أنتم كما تهوّكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيّا لما وسعه إلا اتباعي) موسى لو كان حيا ما استطاع أن يتّبع إلا الرسول عليه السلام, من يتبع اليوم جماهير المسلمين؟ هل يتبعون الرسول عليه السلام؟ من المؤسف أن أقول بكل صراحة خذ أيّ شيخ تعتقدون فيه العلم قل له صف لي كيف كان رسول الله يصلي حتى أصلي صلاته؟ إن كان منصفا فسيبادرك بالقول أنا مذهبي شافعي وإن كان حنفيا سيقول أنا مذهبي حنفي إذا سألته عن أركان الوضوء وشروط الوضوء سيقول أنا حنفي هي أربعة, إذا كان شافعي سيقول هي ستة, يا أخي دلني كيف الرسول عليه السلام توضّأ, لا يعرفون الرسول عليه السلام وانقطعت الصلة مع الأسف الشديد بينهم وبين الرسول فاتبعوا غير الرسول حقيقة بينما كان واجبهم أن يُفرِدوا الرسول عليه السلام بالاتباع تماما كما يُفردون الله في العبادة لأنه هذا حق الله وعبادته وحده لا شريك له, وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له أيضا في هذا الاتباع, لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه بل يتخذون معه متّبعين كثيرين وكثيرين جدا.

إذًا نحن ندعو إلى تفهيم المسلمين حقيقة هذه الشهادة لا إله إلا الله محمدا رسول الله, فعلى أولئك الذين يشتغلون بما دون ذلك من الإسلام أن لا يُحاربوا هذه الدعوة لأن دعوتهم لا تساوي كما يقول عندنا في الشام “ قشرة بصلة ” إذا لم يؤمنوا بهذا التوحيد الذي بيّنه الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنّته, ربنا يقول ((لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)) ((لئن أشركت ليحبطن عملك)) اليوم مئات الألوف من المسلمين يُصلّون ليس فقط الصلوات الخمس بل يصلّون والناس نيام, يحجون إلى بيت الله الحرام وليس فقط حجّة الإسلام بل قد يحجّون في كل عام ومع ذلك ففي بيت الله الحرام نسمع الشرك يعمل عمله, ما فائدة هذه العبادات إذا كان ربنا عز وجل يُصرّح في كتابه كما سمعتم ((لئن أشركت ليحبطن عملك)) وقال عز وجل في حق الكفار ((وقدِمنا إلى ما علموا من عمل فجعلناه هباء منثورا)).

إذًا نحن إن كان يجوز لنا أن نفخر بأننا ندعو في أكثر أمورنا ودعوتنا إلى التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات, إن كان يجوز لنا أن نفخر بذلك فنحن فخورون جدا لأننا نحقّق نصا في القرأن ((فاعلم أنه لا إله إلا الله) فعلى الأخرين أن لا يُحاربوا هذه الدعوة بل ينقادوا معها حتى يستفيدوا من جهودهم الأخرى التي هي دون تلك الدعوة في درجات سحيقة وسحيقة جدا.




«ما حكم من يساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟»

«ما حكم من يساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟»

السائل: يقول السائل ما حكم من يساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟

الشيخ: هذا السؤال لا بد من توضيح الجواب عليه, إذا كان الذي يطبع هذه الكتب ليتعلّم الناس فيها عامة الناس ليتثقّفوا بما فيها من كلام بل من علم الكلام فهذا طبعا يَصْدق فيه الشطر الثاني من قول الله عز وجل في القرأن الكريم ((وتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) ففي هذا النشر تعاون على الإثم والعدوان أما إذا كان النشر في حدود.




«ما رأيكم في التوسع في إطلاق كلمة الشهيد؟»

«ما رأيكم في التوسع في إطلاق كلمة الشهيد؟»

السائل: معنى شهيد أو استشهد في سبيل الله؟

الشيخ: الشهيد في الإسلام يا إخواننا الكرام له حالتان, إما أن تكون شهادته حقيقية وإما أن تكون شهادته حُكمية وليست حقيقية.

الشهادة شهادتان الشهادة الأولى هو القتيل من المسلمين يقع شهيدا في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله فهذا هو الشهيد حقيقة وهذا له أحكام معروفة في الإسلام فهو لا يُغْسل ولا يكفّن ويُدفن في ثيابه التي تضمّخت بالدماء الزكية ويُدفن في المكان الذي وقع في صريعا, هذه أحكام خاصة بالشهيد في المعركة.

ثم هناك شهادة حكميّة ولا يترتّب من وراءها شيء من هذه الأحكام المتعلقة بالشهادة أو الشهيد الحقيقي, هذا النوع من الشهادة وهي الشهادة الحكمية إنما تؤخذ بطبيعة الحال من ما حكم الشارع الحكيم بأن من اتصف بكذا فهو شهيد, مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم (من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون دمه فهو شهيد ومن مات دون أرضه فهو شهيد) (من قتله بطنه فهو شهيد) (من قتل بالغرق أو الهدم فهو شهيد) (من قتل بداء السل فهو شهيد) (المرأة الجمعاء تموت في نفاسها فهي شهيدة) هذه بعض النماذج مما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق عليه اسم شهيد ومع ذلك فالعلماء مجمعون على أن هذا الإطلاق لا يُعطيه فضيلة الشهيد حقيقةً الذي مات في المعركة وإنما هو من باب التقريب في الفضل يعني هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليهم السلام أنهم أو أن كل واحد منهم شهيد له فضل لا يساويه في ذلك سائر الناس الذين لا يموتون في حالة من هذه الأحوال.

ألسنتكم, (جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم) فهذا الذي يؤلّف المقالات أو يطبع الرسالات في الرد على الكفار المشركين, هذا نوع من الجهاد بلا شك, هذا الذي يُساعد هؤلاء بماله فهو أيضا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل لكن لا يُسمّى شرعا إذا مات والحالة هذه إنه شهيد ذلك لأن الشهادة حكم شرعيّ لا يجوز إطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله نوعا من أنواع الجهاد وإنما هو الوقوف مع النص.

نحن نضرب لكم مثلا برجل قلّما ولدت النساء مثله في الجهاد بالمعنى العام ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا ظلما وعدوانا لأنه كان يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم, فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذي يُترجمون لهذا الرجل ويبيّنون أنه كان أمة واحدة وصفوه بابن تيمية الشهيد, الشهيد ابن تيمية.

الحق والحق أقول إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مُبتذلة إلى درجة نَضحك نحن من بعض الناس أنه رجلا قتل أخر ظلما وبغيا وعدوانا فيأتي أخر فيقتل القاتل وإذا بهذا القاتل الذي صار قتيلا وأخذ جزاءه في الدنيا حينما يُحمل على النعش وعلى الرؤوس, تسمع الناس يقولون والشهيد حبيب الله فأصبحت الشهادة كلمة مبذولة, عندنا في سوريا كان شاعت قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه جورج جمال يمكن سمعتم باسمه, هذا رجل نصراني وأصبح بين الناس حتى المسلمين لجهلهم وضلالهم وبُعدهم عن الإسلام, الشهيد جورج جمال وحتى أطلق اسمه على مدرسة ولافتة كبيرة مدرسة الشهيد جورج جمال.

ما الذي سوّغ هذا الانحراف البالغ في إطلاق هذا الاسم حتى على الكافر؟ تساهلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له يعني منزلته في الإسلام, هذا لا يجوز إسلاميا يجب أن نقف كما قال تعالى ((وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون)).

فنحن إذًا خاصة الكلام لا نُطْلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنّة بأنه شهيد مهما كان عمله عظيما كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي مات وهو سجين, لا نقول عنه إنه شهيد وإن كنا نريد أن نُطْلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذي أبلوْا بلاء حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد ابن تيمية ولكن حاشا لله أن نعظّم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعلمها وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكّر.




«يشيع البعض أنكم تصححون وتضعفون بدون ضوابط والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف أحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في صحيح الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا فما قولكم؟»

«يشيع البعض أنكم تصححون وتضعفون بدون ضوابط والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف أحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في صحيح الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا فما قولكم؟»

السائل: يُشيع البعض بأنكم تضعّفون وتصحّحون دون ضوابط والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشدّدون في التصحيح وأحيانا تتشدّدون في التضعيف, أحيانا تصحّحون في الصحيح وتضعّفون في صحيح الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا, فما قولكم؟

الشيخ: نقول من كان من أهل العلم فنحن مستعدون لنناقشه فيما يدّعيه أما إذا كان ليس من أهل العلم فلا وزن لكلامه, هذا من جهة.

من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت أنفا إن جاز لي أن أفتخر فأنا أفتخر بأنه إذا تبيّن لي الخطأ رجعت عنه ولا أصرّ عليه كما يفعل غيري, ومن المؤسف جدا أن تنقلب الفضيلة اليوم مع بعض الناس إلى قباحة أو قبيحة بل ربما إلى رذيلة, فماذا في الإنسان إذا تبيّن له خطؤه في كتاب فتراجع عنه لا سيما في مثل هذا العلم، علم الحديث والتصحيح والتضعيف الذي أعرض عنه ملايين علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة؟ لماذا؟ لصعوبته وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا ولو أنه له علاقة بالمصطلح لكنه واضح المثال.

الحديث ينقسم عند علماء الحديث وأقول الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وكذلك الحديث الحسن ينقسم عند أهل العلم إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره.

وهنا البحث الأن, ما معنى هذا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره؟ معناه أن هذا الحديث ليس له سند صحيح لكن له سند صحيح, هذا تعريف ماذا؟ الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لذاته هو الذي توفّرت فيه شروط الحديث الصحيح كلها لكن أحد رواته قلّ ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح, لذلك قالوا عن حديثه حديث حسن لذاته, يأتي بعد ذلك المثال في النهاية الحديث الحسن لغيره ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له إسناد صحيح, فيأتي الشيخ الألباني ما غيره هذا الذي موضوع في قفص الاتهام يأتي إلى حديث فيقف على إسناده فيضعّفه.

ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول إنه هذا حديث ضعيف وإذا به وهو منغمس كل حياته في دراسة المخطوطات فضلا عن المطبوعات وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى وأقلّ ما يُفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره فأقول في كتاب أخر هذا حديث حسن ليه؟ لم قلت من قبل إنه ضعيف ثم قلت أخيرا في كتاب أخر إنه حسن؟ لأنه تبيّن لي شيء كنت لا أعلمه, وإن كان الإنسان بطبيعة الحال كما وصفه الله عز وجل ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) لكن أصدَق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبة للذي يشتغل في علم الحديث لكثرة الطرق بالألوف المؤلّفة ولذلك فالواجب على الإنسان أنه يبحث في حدود ما يستطيع, وأنا فعلت ربما لا أقول هذا مدحا بل بيانا للواقع بحثت وفتّشت عن طرق الحديث بصورة يُمكن لا وجود له في العصر الحاضر, وكثير من أهل الإنصاف والعلم يعترفون بهذه الحقيقة لكن هل أنا أحطت بكل شيء علما هيهات هيهات, فاتني ويفوتني الشيء الكثير, هذا مثال بسيط فالذي يجهل هذه الحقيقة, إيه ليه الألباني ضعّف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صحّحه في الكتاب الفلاني؟ هذا مثال للحديث الذي ضعّفته في كتاب وقوّيته في كتاب أخر والعكس أيضا صحيح يقع, أي ربما أصحّح حديثا في كتاب وتمضي السنين وإذا بي أكتشف علة خفيّة في ذلك الإسناد الذي كنت صحّحته فأنقد نفسي بنفسي وقد ينقدني غيري فأستفيده منه فأعلنها صريحة أنه هذا الحديث ضعيف السند, إن كان في مجال للبيان فعلتُ ذلك وبيّنت وفصلت القول ومجال ذلك الكتابان المشهوران “سلسلة الأحاديث الصحيحة” و“سلسلة الأحاديث الضعيفة” وإن كان ما فيه مجال اقتصرت لبيان المرتبة كما جريت على ذلك في “صحيح الجامع” و“ضعيف الجامع”.

هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبّهون لها فضلا عن طلبة العلم فضلا عمّن دونهم لذلك أنا أنصح إخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيّتهم - عافانا الله وإيّاهم - أن يتريّثوا في النقد وأن يتساءلوا في أنفسهم كما جاءني نقد من بعض الإخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج أنه مثلا ينتقدني في حديث أنه حديث الطِيَرة يعني “ وما منا إلا يصيبه الطيرة ثم يذهبه الله بالتوكل ” فكتب إليّ يعني قرابة صفحة يقول أنت أخطأت حينما ذكرت “ وما منا ” هذا ليس من الحديث وإنما هذا مُدْرج، على حسب ما نقل هو فقط قلت والله هذه خطيئة وما منا من أحد إلا ويخطئ, لما رجعت إلى الحديث الذي أوردته في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول إنه هذه الجملة مدرجة فكيف أنت صحّحتها؟ وإذا به أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل كلام بعض الأئمة الذين هو نقل عنهم أن هذه الزيادة مدرجة ولكني أتبنّى رأي علماء أخرين أنه هذا ليس مدرجا لأنه جاء في صلب الكلام, هذا مثال يعني من أمثلة تسرّع بعض إخواننا لأنكار وكأنه المقصود هو مجرّد الإنكار وليس البحث العلمي.

خلاصة القول قد أصحّح حديثا ثم يتبيّن لي علّة فيما بعد والعلل كثيرة في هذا العلم, قد يكون مثلا هناك إرسال خفي والإرسال الخفي من العلل التي يقول بعض أهل العلم أنه معرفة علل الحديث من حيث الإرسال هو أدق أنواع علم الحديث, منِ الذي يعرف هذا المجال وأهمّيته وكونه قد يخفى على أكبر العلماء؟ ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه.

خلاصة القول أنه هذا السؤال الذي سمعته الأن ليس هو بالأمر الجديد, تأتينا رسائل ومناقشات كثيرة والجواب باختصار أن الذي ينقد هذا النقد ما أظنه من أهل العلم وإن حسّنت الظن به فهو من شبابنا المسلم المتحمّس ثم ينطلق بدون وعيه إلى النقد, هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين ابتلينا بهم في بعض البلاد, ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهّر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وأن يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

السائل: أخر سؤال.




«كيف يكون الرد على من يقول: أنتم معشر السلفيين تنكرون التقليد، وأنتم تقلدون الألباني بقولكم: صححه الألباني وحسنه وضعفه، مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كالحافظ ابن حجر والذهبي فما قولكم؟»

«كيف يكون الرد على من يقول: أنتم معشر السلفيين تنكرون التقليد، وأنتم تقلدون الألباني بقولكم: صححه الألباني وحسنه وضعفه، مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كالحافظ ابن حجر والذهبي فما قولكم؟»

السائل: يقول كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين أو السلفيون تنكرون التقليد، وأنتم تقلّدون الألباني بقولكم صحّحه وحسّنه وضعفه، مع أنه يُخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كابن حجر والذهبي وغيرهما؟

الشيخ: شوف بقى السؤال, أظن سمعتموه؟ ماذا يفعل المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصحيحا وتضعيفا؟ لا بد له على طريقة السائل من أن يقلّد, إما الذي صحّح أو الذي ضعّف ثم هو ليس بين يديه من يساعده أو يبصّره على ترجيح قول من القولين على الأخر لكن وُجِد هناك رجل ابتلي بالناس وابتليَ الناس به أنه خصّص حياته لهذا العلم، واقتنع بعض الشباب المسلم بأنه هذا الرجل على شيء من هذا العلم فيسمّي السائل أو من يُشير إليه أنه هذا الشباب في العالم الإسلامي كله بيدعو أنه هم سلفيين ما بيقلّدوا وها هم يقلّدون الألباني, طيب من يقلّدون إذا؟ يقلّدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف, لا بد لهم من أن يتبنّوْا رأيا من الرأيين صحيحا أو ضعيفا, فإذا وُجِد إنسان يُقرِّب لهم وجهة الاختلاف ويبيّن هذا سبب التضعيف وهذا سبب التصحيح ثم يعمل عملية ترجيح, فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيّض لهم إنسانا يبعث لهم هذا العلم من جديد ويبصّر الشباب المسلم ويُحرّكهم ليعلموا بعلم الحديث؟ لا أقول أمرا يعني أو لا أكشف سرا كما يقال, قبل ثلاثين سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته أو في كتابه أو في أي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه فلان أو صحّحه فلان أو إذا جاب حديث ويقول كمان إسناده ضعيف, هذا ليس له ذكر إطلاقا في العالم الإسلامي كله قبل ثلث قرن من الزمان لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط بالإعتناء بالحديث وتخريجه وحتى البعض يحاول يصحّح وهو لمّا يبلغ مرتبة التصحيح والتضعيف, معناه صار في العالم الإسلامي حركة علمية عجيبة جدا, يعرف هذا كبار السن من أمثالي, أما أنتم فتعيشون الأن في بحبوبة من العلم, بهذا العلم الشريف ألا وهو علم الحديث.

الخلاصة نعود إلى هذا السؤال يقولون يقلّدون الألباني, قلنا لا بد من التقليد على حد تعبيرهم لكن علماء الأصول والفقه في الأصول وبخاصة منهم الإمام الصنعاني, الأمير الصنعاني له رسالة سمّاها “تيسر الاجتهاد” أو “في تيسر الاجتهاد” يذكر هناك أن الرجل حينما يسمع عالما يقول في حديث ما إنه حديث صحيح أو في حديث ما يقول حديث ضعيف، فعلى من لا علم عنده أن يتّبعه وأن اتباعه هذا ليس تقليدا وإنما هو اتباع ويفصّل القول هناك بناء عل علم الحديث, خلاصة ذلك أن الرجل إذا قال لك عن رجل ما لا تعرفه, هذا رجل حسن المعاملة لا بأس أن تشاركه فأطعته في هذا وانطلقت لتشاركه, هذا ليس هو اسمه تقليد وإنما هو اتباع, التقليد هو أن تسلّم قيادة عقلك وتفكيرك لمن تقلّده دون أن تجتهد, يا ترى هذ رجل عالم, رجل صادق فيما ينقل, هذا هو التقليد لما تغمّض عيونك لأنه التقليد يقول أهل العلم مشتق من إيش؟ من القلادة كأنك بتقيم القلادة من عنقك وبتلبسوا في عنقه ... وهذا طبيعة الإيش؟ المقلدين والليلة سمعنا بمناسبة البحث السابق في أية ((وفي سبيل الله)) أنه سمعنا من أحد العلماء أنه ما فيه مانع نُخرج الزكاة ونعطيها لبناء المساجد أو بناء المستشفيات وذكر أثرا معروف وأنا ذكرته في “سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة” “ من قلّد عالما لقي الله سالما ” فهو إيش سوّى؟ قلّد هذا العالم مجرّد ما قال له هيك خلاص كأنه هو مع النص ويسلموا تسليما.

ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصّر أنه هذا الرجل اللي بيقول هذا حرام أو بيقول حلال أو بيقول حديث صحيح أو ضعيف, يحاول يستوثق منه هل هو متمكّن في هذا العلم, هل هناك مجال مثلا لمناقشته أو لا مجال, فبعد ما بيطمئن بيتبعه, فلا يقال في هذا مقلّد كما جاء في سؤال السائل لكن إذا كان ما اقتنع بهذا لأنه ليس من أهل العلم بطبيعة الحال فأنا أقول له ماذا تقعل أنت؟ أنت تقلّد وهؤلاء يقلّدون لكن هؤلاء يقلّدون على شيء من البصيرة أما أنت فكما نرى كثيرا من الناس اليوم يقولون بقول هذا العالم بدون دليل وبكرة يقولون بقول ذلك العالم بدون دليل, أما الدليل فيوصلك إلى اتباع الحق حيث كان سواء كان لك أو كان عليك.

هذا مما تيسّر من الجواب عن الأسئلة المقدّمة وأسأل الله عز وجل أن يوفّقنا وإياكم للصواب واتباعه حيث ما كان ومع من كان.

والسلام عليكم ورحمة الله.

السائل: في النهاية يعني نرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ونقول يعني إذا كان في الدعوة مميزات فإن الدعوة السلفية امتازت لأنها هي الوحيدة التي كتبت في التوحيد وبيان الشرك والانحراف وهي الوحيدة أيضا علماءها قديما وحديثا كتبوا في التصحيح والتضعيف وكل الناس وكل الدعوات الموجودة الأن ما قرأنا لأحدهم كتاب يعتدّ به في قضايا التوحيد والشرك أو في قضايا التصحيح والتضعيف, وهذا من فضل الله عز وجل علينا وجزاكم الله خيرا.







الشريط 198


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«السبب الباعث لالقاء هذه الكلمة.»

«السبب الباعث لالقاء هذه الكلمة.»

الشيخ: لم يكن بِودّي في هذه الليلة أن أتكلم بشيء لأننا رغبنا أن نسمعكم صوتا جديدا من أخ لنا قديم من إخواننا السلفيين الذين استجابوا لله والرسول حين دعاه وإخوانه إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح, أردنا أن نعطيه هذا الوقت ليتكلّم بما يبدو له مما ينفع الناس جميعا والسلفيّين بخاصة وكنت رأيت أنه إن بقي عندنا شيء من الوقت المعتاد أن نجيب عن الأسئلة التي يوجهها إخواننا عادة.




«ذكر الشيخ لقصة وقعت مع أحد الإخوة الزائرين.»

«ذكر الشيخ لقصة وقعت مع أحد الإخوة الزائرين.»

الشيخ: ولكن بدا لي وأنا داخل إلى هذا المكان أن أتكلم بكلمة على الرغم من ذلك، ذلك لأنه جاءت أيضا مناسبة وهي أن أخا لنا في الغيب لا نعرفه من قبل زارنا قبل أيام ثم زارنا في هذه الليلة ولاحظ في مجلسنا شيئا من الحرية من إخواننا معي باعتباري شيخا لهم عند هذا الزائر الكريم, فحدثته بأننا نحن لسنا كما تعلم مع إخواننا من المشايخ مع مريديهم وتلامِذَتِهم, وأردت أن ألفت نظره بأننا سندخل الأن إلى المجلس فقد ترى شيئا أيضا لا يعجبك, قال ماذا؟ قلت ستراني دخلت ولا أحد يتحرّك إطلاقا, فأجاب كما هو بالطبع متعلّم وعاش على ذلك مدة من الزمن أجاب لهم أن لا يقوموا ولهم أن يقوموا وباعتباره زائرا وقد لا تُتاح لي هذه الفرصة أن أتكلم معه بهذه المسألة في جلسة خاصة من جهة, فخشية أن يفوتني هذه الفرصة وأن يفوتني هذا الصيد المُثمن المُدهن, هذا من جهة ومن جهة أخرى أنني أعلم أنه يحضر جلستنا هذه كثيرا من الإخوان الطيبين والذي تثقفوا بثقافة يظنونها أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء إنما هي تقاليد تسرّبت إلينا منذ القديم من تقاليد فارس والروم.




«ذكر الشيخ لحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر جالسا ..... ) الحديث والكلام عليه.»

«ذكر الشيخ لحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر جالسا ..... ) الحديث والكلام عليه.»

الشيخ: ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر بهم جالسا فصلى أصحابه خلفه قياما فأشار وهو في صلاته أن اجلسوا فجلسوا وحينما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال لهم (إن كدتم لتفعلن أنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض وأن يقلد بعضها بعضا, وإنما يأخذ الضعيف من القوي, وإنما يقلد الضعيف القوي كما هو واقعنا اليوم تماما, فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب بعدنا عن إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلّد الأقوياء في المادة ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة و في الخلق.

أصبحنا نقلّدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإجلال والإكبار والتعظيم, هذه هي عادة الأمم ضعيفها مع قويها وحقيرها مع عظيمها.




«من المقاصد والقواعد التي جاء بها الاسلام النهي عن التشبه بالكفار والحكمة من ذلك.»

«من المقاصد والقواعد التي جاء بها الاسلام النهي عن التشبه بالكفار والحكمة من ذلك.»

الشيخ: لذلك جاء الإسلام في جملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية أمة أخرى فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم تترى بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة ألا وهي حافظوا على شخصيّتكم المسلمة ولا تقلّدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم, لست أريد الخوض في شيء من التفصيل في هذا كأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها أنفا فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي “حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة”.




«الكلام على مسألة القيام للغير وذكر الشيخ لبعض الأحاديث الواردة في ذلك مع الكلام عليها وذكر موقف الصحابة وبعض تأويلات المجيزين والرد عليها.»

«الكلام على مسألة القيام للغير وذكر الشيخ لبعض الأحاديث الواردة في ذلك مع الكلام عليها وذكر موقف الصحابة وبعض تأويلات المجيزين والرد عليها.»

الشيخ: وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي فشت اليوم في مجالس المسلمين, وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا, أن يظلوا جالسين وأن يقوموا فنحن نقول إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له لأن هذا الشيخ مهما سما وعلا فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم شيئا مذكورا, وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم هو سيد البشر وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل, فإذًا هم أعرف الناس بما يستحقه أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم من التبجيل والإكرام والتعظيم, كيف لا؟ وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه)، هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه “الأدب المفرد” من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة, ومما روى أيضا (أن من إجلال الله - من تعظيم الله - إجلال ذي الشيْبة المسلم).

فإذًا هؤلاء الصحابة الذين تأدّبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من السنين كلّ بحسبه, ما كان لهم أن لا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم التعظيم الذي يستحقه, ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه, فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في مجلس كهذا - وبدون تشبيه كما يقولون - هل كان أحد منهم يقوم له؟

إذا رجعنا إلى السنّة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي وذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر “الأدب المفرد” عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال “ ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك ”.

فإذًا أصحاب الرسول صلى الله عليه وأله وسلم كانوا لا يقومون لسيّدهم بل سيد الناس جميعا, ترى أهذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق ويجوز شرعا أم هو تجاوب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وأله وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقد نهوا كما أشرنا في مطلع هذه الكلمة في أحاديث جمّة عن التشبّه بالأعاجم يعني الكفار؟ لا شك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وأله وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له لأن الله عز وجل يقول ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله))، فاتباع الرسول صلى الله عليه وأله وسلم حق الاتباع وذلك يستلزم أن يُعرِض الإنسان عن أهواءه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وأله وسلم وسنته, لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له, لماذا؟ الجواب في نفس الحديث لما يعلمون من كراهيته لذلك.

فرسول الله صلى الله عليه وأله وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا له, تُرى لماذا؟ بعض الناس ممن اعتادوا مخالفة هدي السنّة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام لهم يتأوّلون هذا الحديث بغير تأويليه ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يرجع إليهم, يقولون “لما يعلمون من كراهيته لذلك” أي الرسول عليه السلام كان متواضعا, كان أشد الناس بلا شك تواضعا, فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له, نحن لا نسلّم بهذه العلة, نحن نسلّم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا لكن لا نسلّم أبدا بأن هذه العلة وسنذكر ما هي العلة لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل فما بالكم أنتم لا تتواضعون تواضع الرسول عليه السلام؟ أليستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم, الرسول صلى الله عليه وأله وسلم إذا قال للناس (صلوا عليّ) - وكلام يجُرّ كلام كما يقولون - (صلوا عليّ) تدرون ما معنى؟ يعني أدعو لي بأنه الله بيزدني شرفا ومجدا و و ومنزلة, هذا قد يخالف التواضع لكن نحن نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرأن ((وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم))، فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه لكن أنتم عليكم الضير كله لأنه يُخشى عليكم الفتنة يُخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان والشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم أن يدخل فيكم الشيطان دخولا خاصا فيغيّر من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم فيصبح أحدهم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله, ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا أنفا أنه له أن يقوم وله أن لا يقوم, فهذا ما قال, لماذا قامت عليه القيامة؟ لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام وتركه دليل إهانة وعدم الإكرام, تُرى الصحابة هذا كانوا مع الرسول عليه السلام؟ كانوا لا يكرمونه؟ كانوا يهينونه بترك القيام؟ حاشا وكلا لكن لما انحرف الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام بذلك لما يعلمون من كراهيته, لذلك انحرف بهم الأمر فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به, لماذا كان أصحاب الرسول لا يقومون للرسول؟ تواضعا منه هكذا يقولون, نقول تشبّهوا برسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم بل أشيعوا بينهم أنكم تكرهون هذا القيام, فماذا تكون النتيجة والعاقبة؟ كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام و بين الصحابة, يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم, إهانة له؟ حاشا, لماذا؟ إكراما له عليه السلام لأنه كره منهم ذلك بذلك, فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشيخ, سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء, ومن ذلك نكره ما كرهه عليه السلام خاصة من مثل هذه الأداب الإجتماعية التي تُفسد القلوب وتُفسد الأخلاق, كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع, كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد الأعاجم الكفار.

أما الجواب الصحيح لقول أنس بن مالك السابق الذكر “لما يعلمون من كراهيته ذلك” كراهية شرعية, الرسول يكره هذا القيام, لماذا؟ لأنه من عادة الأعاجم, وقد سمعتم أنفا حديث جابر, وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما, لمن؟ ولماذا؟ تحقيقا لنص القرأن الكريم ((وقوموا لله قانتين)).

إذًا ما قاموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاته مضطرا, وإنما قاموا لله رب العالمين أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير, ماذا فعل معهم الرسول عليه السلام؟ ما صبر حتى انتهى من صلاته وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأشار إليهم في الصلاة بيده أن اجلسوا, بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه فقال (إن كدتم لتفعلن أنفا فعل فارس بعظماءها يقومون على رؤوس ملوكهم).




«الفرق بين ملوك كسرى وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الصلاة.»

«الفرق بين ملوك كسرى وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الصلاة.»

الشيخ: هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث, بين ملوك فارس, كسرى يجلس على عرشه المطنطن المفخم وحوله حاشيته ووزراءه قياما, هو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له, أين هذه الظاهرة من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة, ومضطرا وليس اختيارا وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس, أيضا مضطرين إطاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين, أين هذه الظاهرة من تلك؟ شتّان ما بينهما, مع ذلك قال لهم عليه الصلاة و السلام أنتم شو ... ح تساووا مثل ما بيساووا جماعة الأعاجم مع ملوكهم, يقومون على رؤوس ملوكهم, يا رسول الله هم يقومون تعظيما لمَلِكِهم مش للعبادة لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة وأمور أخرى محرمة لغيرها لأنها تؤدي إلى شيء محرم, من ذلك تبنّي المسلمين العادات عادات الأجانب وعادات الأعاجم.




«سبب إبتلاء جماهير المسلمين اليوم بهذا القيام.»

«سبب إبتلاء جماهير المسلمين اليوم بهذا القيام.»

الشيخ: فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم والسبب تعرفونه جميعا وهو الإبتعاد عن السنّة وعن الإهتداء بهدي السلف الصالح, وهذا بحث طويل وأنا أريد أيضا الإستمرار فيه لنُفْرِغ المجال لضيفنا الكريم ليُلقي ما شاء الله عز وجل أن يلقي عليكم من الفوائد.




«ختم الشيخ لهذه الكلمة بذكره لقصة يذكرها أهل العلم في ترجمة ابن بطة تتعلق بمسألة القيام.»

«ختم الشيخ لهذه الكلمة بذكره لقصة يذكرها أهل العلم في ترجمة ابن بطة تتعلق بمسألة القيام.»

الشيخ: وإنما أختم هذه الكلمة بقصة فيها علْم وفيها طرافة وفيها فائدة, يَذْكُرُ أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة, من كبار علماء الحديث والحنابلة أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي اعتاده الناس اليوم وقبل اليوم بمئات السنين, فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق فمرا برجل عالم جالس في محله وهذا من أدب العلماء قديما كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على كدّ يمينهم وعرق جبينهم فمرّوا بهذا العالم مُسلِّمين فقام هذا العالم لابن بطة فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر, قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القيام, على نحو ما تسمعون الأن فاعتذر إليه ببيتين من الشعر قال له:

لا تلمني على القيام حقي *** حين تبدو ألّا أمل القيام.

أنت من أكرم البرية عندي *** ومن الحق أن أجل الكرام.

كلام العالم بعضه صحيح, من حقه يجل الكرام, قد ذكرنا حديثا بل حديثين أنفا, من حق المسلم إجلال الرجل الكبير ولكن هل يكون الإجلال بغير السنّة؟ بمخالفة السنّة؟ هل مثلا يكون الإجلال بالسجود؟ لا.




«ليس كل المشايخ يقولون بأن السجود لغير الله لا يجوز.»

«ليس كل المشايخ يقولون بأن السجود لغير الله لا يجوز.»

الشيخ: كل الناس كل المشايخ يقولوا لا السجود لغير الله لا يجوز, عفوا لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله, كنت أتمنى أن أكون موفّقا للصواب حينما قلت كل المشايخ لكن أسف ومُضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك, فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المُريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس, فيسجد للشيخ, ويقولون هذا السجود تعظيم وليس سجود عبادة, نحن قرأنا هذا في كثير من المسائل, فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب والحمد لله لا, على الأقل عند الجمهور وأما أولئك فهم شذاذ.




«ذكر الشيخ لحديث معاذ بن جبل الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن السجود له.»

«ذكر الشيخ لحديث معاذ بن جبل الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن السجود له.»

الشيخ: وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع للمدينة فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وأله وسلم هوى ليسجد له, قال له (مه يا معاذ) قال يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسّيسهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم, هذا الكلام صحيح, لو كان السجود لغير الله جائزا فهو أحق من أن يسجد له من أن يسجد القسيسون والرهبان لعلماءهم, قال عليه الصلاة والسلام (لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعِظَمِ حقه عليها)، في أحاديث أخرى (لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى) إذًا لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود لأن هذه الخصوصية لله عز وجل.

طيب هل من إجلال المسلم أن نركع له؟ الجواب أيضا لا إلا في بعض الطرق, فهم الذين استجازوا السجود من باب أولى يستجيزون الركوع.




«ذكر الشيخ لحديث أنس الذي رواه الترمذي (أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه قال لا .... ) الحديث.»

«ذكر الشيخ لحديث أنس الذي رواه الترمذي (أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه قال لا .... ) الحديث.»

الشيخ: جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في سنن الترمذي وغيره قال السائل يا رسول الله أحدنا يلقي أخاه أفيلتزمه قال (لا) قال (أفينحني له) قال (لا) قال أفيصافحه قال (نعم) إذًا الإنحناء أيضا كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم, فذاك العالم لما قال “ ومن الحق أن أجِلَّ الكرام ” هذا الكلام صحيح لكن عمله ليس صحيحا لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم, لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفطرة وبالسليقة فعلى الفور وعلى القافية أجابه بقوله:

" أنت إن كنت لا عَدِمْتُكَ تَرى *** لِيَ حقا وتظهر الإعظاما.

فلك الفضل في التقدم والعلم *** ولسنا نريد منك احتشاما ".

الشاهد هنا,

" فاعفني الأن من قيامك أولا *** أفسأجزيك بالقيام قياما.

وأنا كاره لذلك جدا *** إن فيه تملقا وأثاما.

لا تكلف أخاك أن يتلقّاك بما *** يستحِلُّ به الحراما.

كلنا واثق بود أخيه *** ففيما انزعاجنا وعلاما ".

لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة وليس وليس وإنما الإسلام كله ومن ذلك العادات والتقاليد, نحافظ عليها كما ورِثناها عن سلفنا الصالح.

وهذا واضح جدا لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مُربًّى على ما رَبَّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محل له من الإعراب كما يقولون, لماذا؟ قال هذا الشاعر المتفقّه من العالم الفقيه,

" وإذا صحّت الضمائر منا *** اكتفينا من أن نتعب الأجسام.

كلنا واثق بود أخيه *** ففيما انزعاجنا وعلاما ".

لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع إخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كما سمعتم أنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«خطبة الحاجة للشيخ.»

«خطبة الحاجة للشيخ.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«نرجوا التفصيل في بيان المشابهة المقصودة من أحاديث النهي عن مشابهة الكفار.»

«نرجوا التفصيل في بيان المشابهة المقصودة من أحاديث النهي عن مشابهة الكفار.»

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم نرجوا التفصيل في بيان المشابهة المقصودة من أحاديث النهي عن مشابهة الكفار ... ومعرفة هذه المشابهة وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ: نقول كل شيء هو من خصائص الكفار ومن عاداتهم التي يتميّزون بها على غيرهم فالمسلم لا يجوز له أن يتزيّ بشيء من تلك الأشياء, ولا شك أن المسألة لا يمكن ضبطها بدقة كما يبدو أن السائل يريد ذلك، ذلك لأن التشبّه مراتب وأنا أضرب لكم على ذلك بعض الأمثلة للتوضيح, لا يزال المسلمون اليوم والحمد لله في أكثر بلادهم يستهجنون أن يلبس المسلم ويضع على رأسه القبعة “البرنيطة” فالقبعة هذه هو شعار للكفار فإذا المسلم وضعها على رأسه يكون قد تشبّه بأبرز صفةأو زيّ خاص بالكفار فلا يبقى هنا شك عند من كان على علم بهذا الحديث وأمثاله أن هذا التزيّ وهذا اللباس لا يجوز, لأن هذا المسلم الذي نفترضه تقبّع إذا صحّ التعبير بهذه القبعة وأخذ يمشي بين المسلمين وهي عليه, لا شك أنه بذلك ضيّع شخصيته المسلمة, ولازم ذلك أنه فك الرباط الوثيق الذي بينه وبين إخوانه المسلمين وذلك يستلزم أن له حقوقا عليهم كما أن لهم حقوقا عليه، فنحن نذْكُر جيدا قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم (حق المسلم على المسلم خمس) فذكر أول ما ذكر فقال (إذا لقيته فسًلّم عليه) فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزيّ بهذا الزيّ, لا يتبادر ولا يخطر في بالك إطلاقا أن هذا الذي مرّ بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق, وإنما تظنه واحد من أولئك الكفار جورج أو ... أو نحو ذلك, فلا تندفع لإلقاء السلام عليه, وذلك من واجبه عليك لأنك مسلم وهو مسلم, لكن الفرق أنه هو ضيّع شخصيته المسلمة بلباسه هذا لباس الكفار فمنع رحمة الله عنه, أقول هذا لأنكم تذْكُرون شرحْتُ لكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح وضعه في الأرض (فأفشوه بينهم) فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم “السلام عليكم” فهو كأنه يقول بالتعبير الشامي “ اسم الله عليك ” يعني أنت محاط باسم الله السّلام, فهو بسبب إضاعته لشخصيته المسلمة ... وافتقد هذه النعمة التي خصّ الله بها عباده المسلمين, وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتدابر لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم الكثير من الناس خاصة أهل العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أطباعهم بل وفي قلوبهم, ليس الأمر ليس كذلك.

الظواهر لها تأثير في البواطن, هذا ثابت في نصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس مضت وحسبي أن أذَكِّرَكُم الأن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان الذي يقول في أخره (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)، فلباس الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد, وهذا اللباس يؤثِّر في قلب لابسه ويطْبَعُه بطابع أولئك الناس الذين لبس هو لباسهم, وهنا أريد أن أهتبلها فرصة قبل أن أتوسع في الموضوع بأكثر, أريد أن ألفت النظر الأن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر, في اضمحلال وانحلال.

لقد ظهرت الأن ظاهرة غريبة جدا عمّت كثيرا من الشباب وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشبه الهلال أو ربع قوس بالأحرف الإفرنجية, وكثير منها مُصوَّر عليها صور بشر, وبعضها صور تُمَثِّل بعض الأبطال زعموا من الملاكمين أو المصارعين وما شابه ذلك, وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم أصلي بين يديّ شاب وأعرفه يصلي ويحافظ على الصلاة كل قميصه فيه صور أمام وخلف والجانبان هكذا الثوب طبع بهذا الطابع, وما هي الصور؟ صور رجل يسبح وهذا السابح اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان, في اللغة العربية هو الشورت يعني هو الذي لا يستر إلا السوءتين بل لا يسترهما لأنه يُجسّمهما, فأنا أصلي وبين يدي هذه الصورة, فهذه غفلة شديدة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل بإسلامهم.

وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد, زمن غير قصير كل ما هم يبتعدون عن الإسلام رويدا رويدا, فأين الإعتداد بالعزة الإسلامية و ... والمحافظة على عاداتنا التي ورثناها عن أباءنا وأجدادنا؟ عجب لا ينتهي منه العجب, إنسان يلبس قميص فيه جندي مصوّر فما حلاوة هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريبا علينا نحن أن نتأسّى وأن نقتديَ.

هذا معناه أن المسلمين لم يعودوا يعرفون قيمة التشبّه بالكفار, لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وأله وسلم بشرْع وصفه ربنا في قوله عز وجل ((اليوم أكلمت لكم دينكم)) الأية, وزاد ذلك بيانا قوله عليه السلام (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا و نهيتكم عنه) مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على ديننا وعلى شخصيتنا المسلمة أن لا نتشبّه بالكفار, مطلق التشبه لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن أن يشك فيه إنسان متجرد عن اتباع الهوى أن وضع القبعة هذه على الرأس هو إضاعة لهذا المسلم لشخصيته و انخلاع منه من هذا المجتمع الإسلامي إذا كان بقي لهذا المجتمع ما يستحق أن يُسَمّى بأنه مجتمع إسلامي.

ولعل من المفيد أن أذْكُر لكم خلاصة قصة لتعرفوا أثر التشبّه, يعرفه الكفار فبالأحرى نحن المسلمين أن نعرف ذلك, كنت مرة في قطار إلى مضايا فاجتمعت مع قسيس ماروني لبناني وجرى بيني وبينه نقاش طويل لسنا الأن في صدده لكنه الرجل أنكر على المسلمين تشدّدهم في ... اللباس وتحريم البرنيطة وكان من تشدّدهم أن أنكروا على مصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه, لنفسه اسم المصطفى فوضع له اسم أتاتورك, هو يُنكر على المسلمين لماذا أنكروا عليه وضع البرنيطة, وضعه البرنيطة أو فرضه على الشعب التركي لبس البرنيطة, هنا الأن مع الأسف يعيش كثير من الأشخاص بهذا الزيّ الكافر, فناقشته في هذه المسألة وكما قلت أريد أن أقدّم إليكم العبرة من هذه المناقشة، هو يقول أنه هذا لباس عالمي فما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا اللباس؟ قلت له إذًا وهو كما تفهمون من وصفي إياه بأنه قسيس ماروني, الماروني يلبس ال, ماذا يسموه هذا الطويل الأسود؟

عيد: الطربوش يعني.

الشيخ: طربوش طويل أسود هذا خاص بالمارونيين هؤلاء, قلت له إذًا لا بأس عليك من أن تنزع هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها العمامة البيضاء على ... الأحمر وهو لابس جبة سوداء بطبيعة الحال ... زي ... أول ما قلت له هذا قال لا, نفر من هذا - هنا الشاهد - قلت له لم؟ قال نحن ما يجوز نحن رجال دين, فأخذته من هذه الكلمة, قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم معشر النصاري, أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين, فرجال الدين لهم أحكام خاصة منها أن لهم لباسهم الخاص فأنت لماذا فررت من أن تتشبّه بالإسلام؟ لأنك تريد أن تحافظ على شخصيتك النصرانية, نحن كل مسلم عندنا أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا, فكما لا يجوز لك أن تتشبّه بالمسلم كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم مش للشيخ المسلم اللي هو رجل دين عنده, وإنما لأي مسلم لا يجوز التشبّه بالكافر.

فأيضا موضوع التشبّه ما هو موضوع تعبدي موضوع علمي نفسي دقيق جدا وعلماء الفلسفة والإجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاءها بمحافظتها على عاداتها, بمحافظتها على لغتها, بمحافظتها على تاريخها, المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يختارون ويضيّعون هذه الأسس التي بها تقوم شخصيتهم, فالتشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا, فضربت لكم مثلا خلاصة بالبرنيطة, ننزل درجة فوضع العقدة هذه التي يسمّونها الكرافيت, هذه ما المقصود منها يا ترى؟ لا شيء أبدا إلا أنه هذا زيّ كافر نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا فزيّن الشيطان لنا ذلك الزيّ فقلدناهم تشبهنا به, وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت اللي بيضيعه هذا ... إن صحّ التعبير, أن يقف أمام المرأة ويضيع كذا دقائق من الساعات حتى يزيّنها ثم هو يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بلباس هذا البنطلون ... فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التشبّه فقط ولكن لا مجال لإنكار أن هذا الذي يلبس الكرافيت تشبّهه بالكفار ليس كذاك الذي تشبّه بوضع البرنيطة بأن كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قومي كانوا يسألون أنه هذا الذي وضع البرنيطة على رأسه معناه وضع الغطاء انتهى يعني أعلن أن الرجل ليس مسلما, ثم ننزل إلى مراتب أخرى هذا اللباس الذي ابتلي به جماهير الشباب المسلم اليوم بلبس البنطلون والقميص لاسيما البنطلون التي نلاحق المبتدعين هؤلاء بالموضات اللي شو يسمّوها كل ما جتنا موضة بنكون نحن راكضين وراها, مما يذكرني بنكتة كانت تقال في النساء فأصبحت تقال في الرجال, قرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض قال وين يا أخي؟ ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أخذه لزوجتي راح أسلمه لها إياه قبل ما تطلع موضة جديدة باضطر أشري لها غيره، فأصبحت الموضة وتجددها مو بس خاصة بالنساء مع الأسف حتى في الشباب, هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم وليت هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم.

أخيرا المراتب لا تنحصر إطلاقا لكن حسب المسلم أن يُحاسب نفسه ليعلم أن التشبّه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد فهو تشبّه, على أن هناك مرتبة أخرى إذا ما تذكّرها المسلم أعتقد حينذاك لم يبق هناك ضرورة لمثل ذاك السبب الذي يطلب تفصيل التشبّه ومراتب الدرجات, ذلك هو تقصّد مخالفة الكافر, فالتشبّه أن تفعل فعل الكافر وهذا كما رأيتم مراتب ودرجات, لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالفة الكفار حتى في شيء ليس من منسك ولا من ... ذلك ما أفادنا إياه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حديث البخاري (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم) إذا ما شابت شعورهم فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم لشعوركم.

الإنسان يشيب سنّة الله في خلقه ((ولن تجد لسنة الله تبديلا)) لا فرق بين مسلم وكافر, بين صالح وطالح كلهم لا بد من أن يمروا في هذا الطريق وهو الشيب, والرسول الله صلى الله عليه وسلم قد شاب كما نعلم وله من الشيب لم يعمّ لحيته عليه الصلاة والسلام, فها, مع هذا كله يقول الرسول عليه صلى الله عليه وأله وسلم (إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره) لماذا؟ (ليخالف اليهود والنصارى الذين لا يصبغون شعورهم).

إذًا نحن لسنا منهيّين فقط عن التشبّه بالكفار بل نحن مأمورون بأن نقصد مخالفتهم أي إذا لبسوا لباس فعلينا نستقصد أن نلبس غير لباسهم وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياة الكفار, وهذا كما قلت لكم أنفا ليس أمرا عبثا, الظواهر تؤثّر في البواطن إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

السائل: ... .

الشيخ: سواح.

السائل: ... .

الشيخ: طبعا ... ولكنها مشروعة ... ولذلك تجدهم يصنعون شيئا المتبرنطون يدخلون المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على أرجلهم, فيه أحد له سؤال حول الموضوع السابق؟

السائل: ... .

الشيخ: لا.

ا







الشريط 199


«كلمة للمقدم في الجلسة»

«كلمة للمقدم في الجلسة»

السائل: ... صلى الله عليه وأله وسلم فكما جرت العادة في هذه الأمسيات الطيبة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها لأن نكون مستمعين ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا كذلك لأن نكون عاملين, فإنه كما تعلمون العلم دون العمل لا ثمرة فيه ولذلك نسأل الله عز وجل أن نوفَّق بأن نعمل بما نسمع.

في هذه الأمسية كذلك نستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ثم كما جرت العادة أيضا نستمع إلى أسئلة الإخوة وأجوبة الشيخ عليها, فليتفضل الشيخ.




«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد.




«بيان عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة»

«بيان عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة»

الشيخ: فقد بدا لي أن أذكّر إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله ومن يبْلغهم كلمتي بأمر أظن أن كثيرا من المسلمين هم عنه من الغافلين, وليس يخفى على أحد بأن تذكير الناس بما هم عنه غافلون وله جاهلون أولى من أن نُطرق مسامعهم بأمور طالما سمعوها من الخطباء والمدرّسين والوعاظ ومن الإذاعات ونحو ذلك من الوسائل التي يسّرها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر.

ولمّا كان من قوله عليه الصلاة والسلام (خير الناس أنفعهم للناس) فلا شك أننا نأخذ منه أن نفع الناس إنما يكون بتعليمهم بما هم له جاهلون أو بتذكيرهم بما هم عنه غافلون.

ومن هذا القبيل أن نعلم ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة فإن من المذكور في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل, أي من السرة إلى الركبة, ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة وقسمها الأعلى نصف بدنها الأعلى عار مكشوف وكذلك ما تحت ركبتيها, فالذي أريد أن أذكّركم به هو أن نعلم قبل كل شيء أن هذا الحكم ليس له دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه و أله وسلم.




«تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»

«تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}»

الشيخ: وشيء أخر أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسّع في تحديد عورة المرأة مع أختها المسلمة, إن علماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتين زينة ظاهرة وزينة باطنة وأخذوا هذا من أيتين كريمتين.

الأية الأولى, قول ربنا تبارك وتعالى ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)) ((ولا يبدين زينتهن)) للرجال ألأجانب ((إلا ما ظهر منها)) فالزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب, والزينة الظاهرة كما ثبت في غير ما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم إنما هو بالنسبة للمرأة الوجه والكفان فقط وما سوى ذلك فهي الزينة الباطنة وهي التي لا يجوز لها أن تُظهر شيئا منها أمام الغرباء عنها.




«تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله- أو نسائهن الآية.»

«تفسير قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله- أو نسائهن} الآية.»

الشيخ: أما الزينة الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تُظهرها لمحارمها كلّهم ولنساء المسلمين في الأية المعروفة حين قال ربنا عز وجل ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن)) وهكذا يَسرد ربنا عز وجل تتمة المحارم حتى يقول ((أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن)) فقوله تبارك وتعالى ((أو نسائهن))، فيه دِلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تُظهر من زينتها الباطنة ما تُظهر لأبيها ولأخيها وأختها وغير ذلك من المحارم, فكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة, ولِنفهم ما هي الزينة الباطنة يجب أن نرجع إلا ما كان عليه النساء في الجاهلية وقبل دخولهن في الإسلام وحينما أمنّا بالله ورسوله وتبنّوا الإسلام دينا جاءت هذه الأحكام تُبيّن لهم في هذه النسوة ما يجوز لهن بالنسبة للأجانب وهو الوجه واليدين فقط فهي الزينة الظاهرة, وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة, فما هي الزينة الباطنة؟ هنا يجب أن نقف قليلا عند تفسير العلماء لقول الله تبارك وتعالى ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)) الأية, ما المقصود بهذه الكلمة؟ ((لا يبدين زينتهن)) هل المقصود الزينة نفسها أم موضع الزينة؟ أي هل معنى الأية لا يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليها شيء من الزينة أم المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة؟ قولان للعلماء ولا شك أن القول الصحيح الذي اعتمده علماء التفسير إنما المعنى هو لا يبدين مواضع الزينة, وليس المقصود لا يبدين الزينة, ذلك لأن المرأة إذا أخذت عِقْدا تضعه على صدرها في يديها فقد أبدت الزينة, فهل هذا هو الذي نُهِيَت عنه؟ الجواب لا, وإنما نُهِيَت عن إبداء الزينة وهي في موضعها.

فإذًا المقصود من الأية ((ولا يبدين زينتهن)) أي مواضع الزينة إلا لهؤلاء المحارم ثم للنساء المسلمات كما ذكرنا، ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها, فمثلا هل في الفخذ زينة؟ الجواب لا, هل في الظهر زينة؟ الجواب لا, هل على الثدين زينة؟ الجواب لا, هل تحت الإبط زينة؟ وعدّوا ما شئتم كل الجواب لا لا.




«شرح قوله صلى الله عليه وسلم:“ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ” وذكر مواضع زينة المرأة.»

«شرح قوله صلى الله عليه وسلم:“ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ” وذكر مواضع زينة المرأة.»

الشيخ: إذًا ربنا عز وجل في هذه الأية إنما أباح للنساء أن يُظهرن للمحارم مواضع الزينة من أبدانهن ليس إلا، مواضع الزينة من أبدانهن لا أكثر من ذلك أبدا, ولكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) يعني تطلّع إليها وأوحي إليها بما يوحي بإفتانها بمثل ما لو قال الشخص لأخر أهلا وسهلا ما أجملك ما أحسنتك ما أحلاك وهكذا (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)، إذًا هذه المرأة التي هي كلها عورة إلا ما استثنى الشارع فقد عرفنا من الزينة الظاهرة أن الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة لزينتها الظاهرة أمام الأجانب إنما هو الوجه والكفان فقط, وبالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة, فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم؟ ذلك محصور في مواضع معروفة, أول ذلك مثلا الأساور في المعصم, ثاني ذلك الدُملج التي أو الذي كان يوضع في العضد، في عضد المرأة, ثالثا الطَوْق سلسلة توضع على الرقبة وعلى شيء من الصدر, أخيرا الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبيّن أنه من الزينة الباطنة حين قال ((ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)) فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والأداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزيّن بها وأن تتخلّق بها, أنها تضرب بأرجلها ليسمع الرجال صوت الأجراس التي كانت توضع على الخلخال فيكون له رنة فهذه الرنة تُلْفِت نظر الرجال إليها, هكذا كان يفعل بعض النساء ولا سيما في أول الإسلام حينما كانوا حديث عهد به فأدّبهن الله تبارك وتعالى بهذه الأية فقال ((ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)).

إذًا هذه أخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول, فإذا ما علمنا من الأية السابقة أن الله عز وجل أباح للنساء أن يُظهرن مواطن الزينة وقد عرفنا هذه المواطن فينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها ثم بالنهاية أمام نساء المسلمات.

إذًا عندنا اليد والذراع وإلى قريب من العضد حيث كان الدملج ثم عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين والعنق كما ذكرنا ثم القدم وشيء من السابق الذي عليه الخلخال هذا, هذه هي المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها وأيضا أمام أختها المسلمة.




«توسع النساء في كشف العورة أمام المحارم.»

«توسع النساء في كشف العورة أمام المحارم.»

الشيخ: والأن كيف يعيش المسلمون في بيوتهم؟ يعيشون بتعرّ أشبه ما يكون بتعرّي النساء اللاتي لا يَعْرِفْن دين الله تبارك وتعالى, لا أدري ما مبلغ هذا التعرّي في البيوت لأني حديث عهد بهذه البلاد لكن عندنا في سوريا وفي مصر حدّث ولا حرج عن توسّع الناس في بيوتهم بالتكشف, تكشّف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره ألا وهو مواطن الزينة فقط, مثلا قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام اللباس الداخلي والذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتُبّان ويعرف اليوم بالشرت, البنطلون الشرت القصير الذي يظهر دونه الأفخاذ, فالنساء اليوم تلبس الأم والبنت مثل هذا اللباس القصير, فتجلس البنت أمام أمها بل وأمام أخيها الشاب الممتلئ فُتوّة وشهوة فترفع رجلها وتضعه على فخذها فيظهر فخذها مشكوفا عاريا بحجّة ماذا؟ بحجّة أنه ما في أحد غريب, هذا أخوها, هذا خلاف الأية السابقة لأن الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة فالفخذان لم يكونا يوما ما مواطن للزينة, وعسى أن لا يكون ذلك أبدا, كذلك تخرج المرأة أمام أخيها فضلا عن أنها تخرج كذلك أمام أبيها وهي عارية الزندين, هذا خلاف النص السابق ((لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)) فهنا العضد ليس زينة والإبط ليس زينة فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قوله عليه السلام (المرأة عورة)، وأكثر من ذلك يقع, تدخل المرأة الأم الحمّام حمّام المنزل, فتأمر ابنتها بأن تُدلِّك لها ظهرها, فتكشف عن ظهرها وعن ثديها والقسم الأعلى كما قلنا من البدن ولا حَرَج إطلاقا, من أين جاء هذا؟ مع أن الأية صريحة بأنه إنما أجاز ربنا عز وجل للمرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة و الصدر ليس موضعا للزينة والظهر ليس موضعا للزينة لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السترة التي رخّص الله عز وجل لهن بها, فلم يكن هناك هذا التعرّي الذي فشى اليوم في البلاد الإسلامية, فأنا أريد أن أذكّر بهذا المفهوم الصريح في القرأن وأن نتأدّب بأدب القرأن ونأدّب بذلك نساءنا وبناتنا ولا نتأثّر بالأجواء المحيطة حولنا لأن هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أوروبية كافرة في الغالب.




«المراد بقوله تعالى: أو نسائهن وخطر استقدام الخادمات الكافرات.»

«المراد بقوله تعالى: {أو نسائهن} وخطر استقدام الخادمات الكافرات.»

الشيخ: وإذًا علينا أن نقف عند هذه الأية ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)) ثم قال تعالى ((أو نسائهن)) والنساء هنا هن النساء المؤمنات ولذلك فهنا أدب أخر يجب أن نتنبه له وهذا يقع في هذه البلاد التي امتنّ الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير, فقد رأيت هذه البلوى حيث لا نراها في البلاد الفقيرة الأخرى و هي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات فضلا عن الرجال خَدَما لهم في بيوتهم فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة وهي كما تقف أمام زوجها, هذا لا يجوز يجب على المرأة المسلمة أن تتحجّب أمام المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجلا مسلما فضلا عن كافر, فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة ولذلك فلم يكن عبثا قول الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء اللاتي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات فقال ((أو نسائهن)) ولم يقل أو النساء فيشمل حينذاك النساء كلهن سواء كن مسلمات أو كافرات, لم يقل شيئا من ذلك وإنما قال ((أو نسائهن)) فلا يجوز إذًا للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى.

هذا ما أردت أن أذكّر به والذكرى تنفع المؤمنين والأن نتلقّى ما عندكم من أسئلة لنجيب عنها بما يُيَسّر الله وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك السؤال أو إزالة ذلك الإشكال.




«هل يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام الطبيب الرجل في حال الولادة؟»

«هل يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام الطبيب الرجل في حال الولادة؟»

السائل: سؤال بس ..

الشيخ: لا ما جاك الإذن, أنا لفتت النظر ... .

السائل: يعني ... بين المرأة أو المرأة واختها تكون بينهم يعني ... يختلف عن يعني بقية النساء يعني مثلا في حالة الولادة أو, يعني يكون بينهم أشياء أكثر مما هذا فما حكم يعني أن تنكشف يعني المرأة يعني على أمها في أثناء فترة الولادة أو يعني بعدها اللي هي فترة ماني عارف حكم هذا الشيء في الإسلام؟

الشيخ: وضّح يا أخي, أي شيء؟ حكم الولادة وهي تضع؟

السائل: وهي تضع.

الشيخ: إيه.

السائل: قد يكون يعني طبعا يا دكتور قريب أو هذا.

الشيخ: إيش علاقة هذا بالسؤال؟ هذا له علاقة بالضرورات التي بحثناها أنفا وبحثناها بالأمس القريب، الضرورات تبيح المحظورات وقلنا أنه ما يجوز للمرأة أن تُعرِّض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا لضرورة, فالأن أنت تعيد نفس سؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا

والجواب معروف “ الضرورات تبيح المحظورات ” ما فيه ضرورة فلا يجوز.

سائل آخر: في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء.

الشيخ: نعم.




«ما حكم ذهاب المرأة إلى النساء اللاتي يعملن مزيلات شعر الجسد فقد يتكشفن لهن تكشفا كليا؟»

«ما حكم ذهاب المرأة إلى النساء اللاتي يعملن مزيلات شعر الجسد فقد يتكشفن لهن تكشفا كليا؟»

السائل: يقول ما حكم ذهاب النساء إلى النساء اللاتي يعملن مزيلات للشعر حيث يتكشّفن عليهن تكشّفا أحيانا كليّا؟

الشيخ: هذا أيضا سؤال لا محلّ له من الإعراب, وفُهِم الجواب من البحث السابق.

السائل: ماشي.

الشيخ: ماشي.




«ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟»

«ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟»

السائل: ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟

الشيخ: بمناسبة هذا السؤال أريد أن ألفت النظر, حكم التشريع ليست مبيّنة في الكتاب والسنّة وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الإستنباط والتفكّر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا.

ونحن نعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تعبَّدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا أن نُسَلِّمَ بها تسليما امتحانا لنا أنُؤمن أم نَكفر؟ فإذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة, إن تبيّن لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها ولكن بشرط ألا يعتاد المسلمون على أن لا يتقبّلوا أحكام الله المنصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة, حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم.

فبالنسبة لهذه المسألة نحن نقول قد عرفنا من الأية السابقة أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة كالرجل, ما الحكمة؟ قد يقول قائل ونفترض أنه هو أنا, لا أدري, فماذا يقول موقف السائل إذا سمع الجواب لا أدري؟ هل يبقى شكّ في نفسه لأنه شيخ ما عَرف حكمة هذا الحكم الشرعي؟ طبعا يجب أن لا يكون موقفه كذلك وإنما يجب أن يُسلِّم تسليما كما هو نص القرأن الكريم.

أما هل هناك حكمة ظاهرة فمن البيّن أن المرأة الكافرة شعورها وذوقها وتربيتها تختلف كل الإختلاف كما نشاهد عن تربية المرأة المسلمة, فهي مثلا لا تتحرّج أن تخادِن الرجال وأن تُصادِقهم وأن تخرج معهم في الخلوات والفلوات وإلى أخره, ذلك لأنه لم يبق عند هذه النسوة شيء مما يعرف في لغتنا الإسلامية بالغيرة, (إن سعدا لغيور وإن الله لأشد غيرة من سعد ومن أجل ذلك حرّم المحارم).

الكفار ليس عندهم شيء اسمه الغيرة حتى سمعت أن في بعض اللغات الأوروبية لا يوجد هذه اللفظة العربية مرادف في لغتهم لأنهم لا يعرفون الغيرة ما هي؟ فالشاهد لمّا كانت المرأة الكافرة بهذه المثابة فهي حينما تخالط المرأة المسلمة وترى شيئا من زينتها الباطنة كما ترى المرأة المسلمة فقد يكون سبب, يكون ذلك سببا يدعوها إلى أن تصِف ملامح هذه المرأة وجمالها إلى بعض الرجال سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين فيكون ذلك سببا لفتح طريق لتقع هذه المرأة في فتنة لا قبل لها بردها, قد يكون هذا من الحكمة وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي لكن عليكم أن تتبنّوا حكم الله وأن تسملوا له تسليما.




«جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها خرق الله عنها سترها " نرجو معنى هذا الحديث؟»

«جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها خرق الله عنها سترها " نرجو معنى هذا الحديث؟»

السائل: جاء عن أم سلمة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيّما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها سترها) نرجو بيان معنى هذا الحديث؟

الشيخ: هذا الحديث له علاقة بالبحث السابق أي أن المرأة إذا زارت امرأة في بيتها ولو لم يكن هناك أحد من الرجال فلا يجوز لها أن تكشف عن مواطن زينتها إلا بالمقدار الذي سمح الشارع به, أما إذا كان هناك رجال فيجب أن تضل في حجابها الذي تمشي فيه في الطرقات, هذا معنى هذا التهديد الوعيد (أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أبيها أو زوجها) عدة روايات (فقد هتكت الستر الذي بينها و بين ربها) وهذا معناه باختصار أنه لا تكشف عن عورتها أمام المرأة المسلمة, وقد عرفنا أنها كلها عورة إلا مواضع الزينة وهي أماكن معروفة, أصبحت معروفة عندكم إن شاء الله.




«بعض الناس يضعف الزيادة الواردة في الحديث “ إلعنوهن فإنهن ملعونات ” وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة هذه اللعنة؟»

«بعض الناس يضعف الزيادة الواردة في الحديث “ إلعنوهن فإنهن ملعونات ” وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة هذه اللعنة؟»

السائل: يقول البعض يُضعّف زيادة الحديث (ألعنوهن فإنهن ملعونات) وإذا صحّت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟

الشيخ: الذين يُضعِّفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدؤون في هذا العلم, فيظنّون أن كل راو تُكلِّم فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا, وليس الأمر كذلك فهناك قواعد كما كنا وجّهنا إليكم نصيحة بوجوب تعلّم أصول الفقه وتعلّم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيّا, فهناك قواعد تقول في المصطلح “ أن الجرح مُقدّم على التعديل مع بيان سبب الجرح ” ثم بعد هذا البيان لا بد أن يُلاحظ هل هذا الجرح المُبَيَّن هو في نفسه جرح يُسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا.

ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث وحفّاظهم أن بعضهم كان عنده شدّة في الجرح وكان يُسْقِط الإحتجاج بالرجل لأدنى سبب, مثلا قيل لأحدهم لماذا لا تَرْوِ عنه؟ قال لأنه, لأني رأيته راكبا بِرْذَوْنا, وما أدري لعل البِرْذوْن غير معروف عندكم في بلادكم, البِرْذوْن هو فرس أو جنس من الفرس لكنه.

إلا أن نعامل أن أئمتنا أهل السنّة والجماعة بمثل هذه المعاملة التي فيها التصريح بالعصمة, هم من فضلهم علينا أنهم قالوا لنا لسنا معصومين, وأبو حنيفة يقول لتلميذه أبي يوسف واسمه يعقوب: “ يا يعقوب لا تأخذ برأي فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا، وإنما خذ من حيث أخذنا ” والشافعي يقول: “ ما من أحد إلا وتخفى عليه سنّة من سنّة النبي صلى الله عليه وأله وسلم فمهما أصّلْتُ من أصل أو قلتُ من قول وحديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم بخلاف قولي فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط ” هذا إمام يقول عن قوله اضربوا به عرض الحائط, نحن ما نقول هكذا، نحن نتأدّب مع أئمتنا ونقول هذا رأيه وهذا اجتهاده وهو مأجور لكننا نرى أن القول الأخر الذي قاله الإمام ألأخر هو الصواب بدليل كذا من كتاب أو من سنّة أو من أثار عن سلفنا الصالح, فهذا مع الأسف الشديد من الظلم الذي يُصيبنا لكن لسان حالنا يقول,

“ إن أنت إلا أصبع دُمِيتي *** وفي سبيل الله ما لاقيت ”.




«ذكرتم في صفة الصلاة حديث “ بين سجوده وبين الجدار ممر الشاة ” وقلت إنه متفق عليه، ولا يوجد بهذا اللفظ وإنما يوجد “ بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار ” وقلت عن هذا الحديث في مختصر البخاري إ»

«ذكرتم في صفة الصلاة حديث “ بين سجوده وبين الجدار ممر الشاة ” وقلت إنه متفق عليه، ولا يوجد بهذا اللفظ وإنما يوجد “ بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار ” وقلت عن هذا الحديث في مختصر البخاري إ»

السائل: أقول ذكرتم في صفة الصلاة حديث “ بين سجوده و الجدار ممر الشاة ” وقلت متفق عليه، ولا يوجد بهذا اللفظ وإنما يوجد “ بين مصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار ” وقلت عن هذا الحديث إنه شاذ كما في مختصر البخاري؟

الشيخ: من الصعب هذا الإجابة عن هذا الكلام لأنه في كثير من الأحيان يكون في خطأ من الراوي لأنه لما, من الناقل, النص الذي في البخاري, أعد عليّ.

السائل: ... النص يقول (بين سجوده) أنت الذي ذكرت في الصفة (بين سجوده وبين الجدار ممر الشاة).

الشيخ: طيب.

السائل: وقلت متفق عليه.

الشيخ: كويس.

السائل: يقول ولا يوجد بهذا اللفظ وإنما يوجد “ بين مصلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار ” وقلت عن هذا الحديث إنه حديث شاذ؟

الشيخ: بين المصلى والجدار ما معناه؟ أحد شيئين إما بين موقف الرسول والجدار وهذا مستحيل وإما بين موضع سجوده والجدار وهذا هو الذي فسّره العلماء, فإذا روينا نحن الحديث بطريقة لا بد منها أن تُفهم هكذا, يُقال إن هذا الحديث ليس في البخاري وإنما في البخاري (بين المصلّى والجدار) الخلاف هنا يبقى خلاف لفظي، والعلماء اتفقوا على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى لا سيما في مثل هذا الكتاب المختصر الموجز كما تعرفونه, أما قوله إنه قلنا إنه هذا شاذ فهذا حقيقة يحتاج إلى استحضار المكان الذي قلنا فيه إنه شاذ, أما النقد الأول فهذا خطأ من السائل.

السائل: خليه ... .

الشيخ: كويس.




«هل الاستمناء حرام، وما الدليل؟»

«هل الاستمناء حرام، وما الدليل؟»

السائل: يقول هل نكاح اليد أو ما يُسمّى بالإستمناء أو العادة السرية حلال أم حرام؟ وهل توجد أدلة في هذه القضية؟

الشيخ: نحن نتبنّى في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم الإستمناء مستدلا بقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين ((الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)) من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزواج والتسرّي يكون عاديا باغيا ظالما لنفسه, غيره.




«ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود “ كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له كاذب ”»

«ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود “ كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له كاذب ”»

السائل: يقول ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود (كبُرت خيانةً أن تحدّث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له كاذب)؟

الشيخ: لا أستحضر الأن الكلام على هذا الحديث من الناحية الحديثية.




«ما حكم العقيقة عن الكبير، ومن عنده عدة أبناء لم يعق عنهم هل يبدأ بنفسه أم بهم؟»

«ما حكم العقيقة عن الكبير، ومن عنده عدة أبناء لم يعق عنهم هل يبدأ بنفسه أم بهم؟»

السائل: يقول ما حكم العقيقة عن الكبير؟ وهل الذي لديه عدّة أبناء لم يعُقّ عنهم يبدأ بنفسه أم بهم؟

الشيخ: يبدأ بأولاده, يعُقّ عن أولاده قبل كل شيء لأنه هذا هو الواجب عليه أما العقّ عن نفسه فهذا كان واجبَ أبيه وربنا عز وجل يقول ((أم لم ينبأ في صحف موسى وإبراهيم الذي وفّى ألا تزر وازرة أخرى))، فهذا الولد الذي صار أبًا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عقّ عنه حين ولادته, ولكن من السنّة إقتداء بالنبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه عقّ عن نفسه بعد النبوّة, فهذه السنّة إذا استطاع أن يحييها بعد أن يعقّ عن أولاده الذين ماعقّ عنهم وهذا هو النظام, لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العقّ عن أولاده في الوقت المشروع, وذلك في اليوم السابع فإن يعني كان له عذر ففي اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين, فإذا استطاع أن يعقّ عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته العمل, كالذي يخرج الصلاة عن وقتها, أما إذا كان فقيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو ما شابه مما لا يتيسّر له القيام بهذا الأمر فحينما يتيسّر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه أنفا, غيره.




«ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة، فهل هناك مسالك أخرى للعلاج من هذا الداء؟»

«ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة، فهل هناك مسالك أخرى للعلاج من هذا الداء؟»

السائل: يقول ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد وعدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة؟

الشيخ: والعياذ بالله.

السائل: هل توجد أساليب أخرى تساعد هذا الشخص؟

الشيخ: لا نعلم في هذا غير ما ذكره السائل نفسه ولكن ليدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص عسى الله عز وجل أن يستجيب له والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث ولعله من الأحاديث الثابتة فإن ذاكرتي الأن غير مستحضرة لمرتبته (وإذا حسدتَ فلا تبغي) أي خلّي حسدك في نفسك ولا يحملنّك هذا الحسد على الإعتداء والبغي على ذاك المحسود فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه, فهو إذًا أمامه سبيلين, السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على النحو الذي وصفنا, السبيل الثاني أن يُجاهد نفسه فلا يبغي بسبب حسده على المحسود, ومن ذلك مثلما اليوم تباحثنا مع بعض إخواننا إنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان فأبى أن يعطِيَه إياه لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يُمزِّقه وإنما حسدا, هذا الحسد هو الذي فيه البغي وفي الإعتداء وفيه منع الخير عن أخيه المسلم, ومَن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فيُجاهد هواه ويعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقه فيه, نعم.




«ما مدى صحة حديث “ الحجر الأسود يمين الله في الأرض ” وما معناه؟»

«ما مدى صحة حديث “ الحجر الأسود يمين الله في الأرض ” وما معناه؟»

السائل: يقول هناك حديث (الحَجر الأسود يمين الله في الأرض) كيف يُفسّر أو كيف يُفهم هذا الحديث إن كان صحيحا؟

الشيخ: الحديث ضعيف السند فلنسترح منه.




«هناك أثر عن علي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام مالك أن هذا في الصفات فهل هذا الأثر صحيحا، وإن كان صحيحا فما المراد بهذا الأمر؟»

«هناك أثر عن علي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام مالك أن هذا في الصفات فهل هذا الأثر صحيحا، وإن كان صحيحا فما المراد بهذا الأمر؟»

السائل: هناك أثر عن علي رضي الله عنه يقول “ حدّثوا الناس بما يفهمون أتحبون أن يُكذّب الله ورسوله ”، وقد نقل الحافظ ابن حجر قولا عن مالك أن المراد بذلك أحاديث الصفات فهل هذا الأثر صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما المراد بذاك الأمر؟ ... وإن كان صحيحا.

الشيخ: الحديث صحيح أو الأثر هذا صحيح موقوفا على عليّ رضي الله عنه فقد رواه البخاري متصلا الإسناد إلى عليّ رضي الله عنه فهو صحيح لا ريب فيه، أما المعنى المقصود به فهو أنه يجب أن لا نحدِّث عامة الناس بشيء لا تتحمّله عقولهم وليس من هذا القبيل كما ذُكر عن مالك أن لا نحدّث الناس بأيات الصفات وأحاديث الصفات أو أحاديث الصفات لأنه معنى هذا أن لا نحدث الناس بأيات الصفات وهذا لا يقوله من هو دون مالك بمراحل فضلا عن أن يقوله الإمام مالك, إمام دار الهجرة.

لاسيما وفطرة الناس, عامة الناس أقرب إلى العقيدة السلفية في هذه القضية من المثقّفين المتأثّرين بعلم الكلام, لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلف أسلم, فكيف يقال بأنه لا ينبغي أن نحدّث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود مثله, منه, وإنما نأخذ مثالا له ما رواه البخاري نفسه في ظني أنه في هذا الباب أن معاذا رضي الله عنه كان رِدْف النبي صلى الله عليه وأله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام (ألا أبشّرك يا معاذ) قال بلى يا رسول الله قال (من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرّم الله بدنه عن النار) قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشّر الناس قال (دعهم يعملون إذًا يتكلوا) (دعهم يعملون) فقول الرسول عليه السلام لمعاذ و تبشيره إياه بفضيلة هذه الشهادة, هذه الكلمة الطيبة أن من قالها مخلصا من قلبه حرّم الله بدنه عن النار قد يفهم بعض الناس كما هو الواقع في كثير من البلاد خاصة عندنا في سوريا أنه خلاص مادام هو بيشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة ترنزيت لا حساب ولا عذاب, بينما ليس المقصود من هذه الشهادة التي لها تلك الفضيلة هو أن من قال بها مجرد قول أنجاه الله من النار, بل لا بد أن يؤمن بها, ثم الإيمان بها لا بد أن يتقدمه معرفة معناها, ونحن مع الأسف الشديد لا نزال نجادل جماهير المسلمين في تفهيمهم معنى هذه الكلمة الطيبة, فإنهم يفسّرونها, لا يزالون تفسيرا ناقصا يقولون معنى “لا إله” أي لا رب وهذا التفسير قاصر ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع وإنما المعنى “لا إله” أي لا معبود بحق إلا الله, فإذا عرفت المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة ثم أمن به جازما من قلبه, هذا بلا شك كما قال عليه السلام في حديث أخر (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما مت دهره) لكن من مستلزِمات هذه الكلمة الطيبة أن يعمل بمقتضاها, ومقتضاها العمل على الأقل بالأركان, فمن عمِل بلوازم هذه الشهادة حرّم الله بدنه عن النار تحريما مطلقا, هذا المعنى الصحيح الكامل, أما إذا قصّر في قليل أو كثير من العمل بلوازم هذه الشهادة, فهو أمره إلى الله كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فإذا مات هذا المُوحّد القائل المؤمن بهذه الشهادة أنجته من الخلود في النار, لكن لا تحول بينه وبين أن يدخل النار بسبب ذنوب كان قد اقترفها أو أصابها, إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له, ففهم هذا النص كثير من الناس يسيئونه, لذلك لمّا استأذن معاذا رسول الله في أن يُبشّر الناس قال له (لا, إذًا يتكلوا دعهم يعلمون).

فهذا مثال صادق لأثر عليّ “ كلموا الناس على قدر عقولهم ” فالناس أو الأشخاص الذين يفهمون منك إذا بشّرتهم بهذه البشارة النبوية خلاف المعنى الصحيح فلا ينبغي أن تحدثهم به إلا أن تُحدّثهم وتشرح لهم المعنى شرحا كاملا بحيث أن هذه الشهادة حينذاك إذا ما عرفوها زادتهم إيمانا على إيمانهم وصلاحا على صلاحهم.




«سمعنا تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو الموصل الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟»

«سمعنا تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو الموصل الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟»

السائل: يقول فضيلة الشيخ سمعناك تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو المُوصِّل وهو الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟

الشيخ: يبدو أن السائل ما حضر جلسات إخواننا السلفيّين إلا لأول مرة, ماذا يقول هذا السائل لمن يقول طريقنا قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح؟ هل الطريق غير طريق؟ فإن كان الجواب كما نرجو لا طريق إلا هذا, فإذًا فمن فمك أدينك, وإن كان يظن أن هناك طريق أخرى فليُبيّنها لنا حتى نُثبت له خطأ هذا القول.




«يتهم السلفيون بأنهم كثيروا التهجم على مخالفيهم، وخاصة في كشف النقاب، ويقولون إنهم كثيروا التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟»

«يتهم السلفيون بأنهم كثيروا التهجم على مخالفيهم، وخاصة في كشف النقاب، ويقولون إنهم كثيروا التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟»

السائل: لا نزال في اتهامات السلفيين, يقول يُتهم السلفيون بأنهم كثيروا التهجّم على مخالفيهم، وخاصة في كشف النقاب، ويقولون إنهم كثيروا التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟

الشيخ: هذا السؤال يذكرني.

السائل: يعني السائل يعني ما أظنه متأثر بالمقولة.

الشيخ: إن شاء الله, فيُذكِّرني بفقه لبعض العلماء, يقول إذا رأيت رجلا يركض خلف رجل والراكض في يده عمامة والذي خلفه يلحق به ليس على رأسه عمامة, فإذا رأيته لا تتهم ذلك الذي في يده العمامة بأنه سارق لعمامة اللاحق به وأنت تراه اللاحق حاسر الرأس ليس على رأسه عمامة, الملحوق على رأسه عمامته وبيده عمامة الرجل, لا تتهم هذا الذي على رأسه عمامته وعلى يده عمامة الرجل إلا بعد أن تتحقق لأنه من الممكن أنه هذه العمامة التي في يد الرجل كان اللاحق به سرقها منه فاستعادها, عمامته إلى نفسه بهذه الطريقة وركض, ولسان حاله يقول ((هذه بضاعتنا ردت إلينا)) هذا المقصود أيضا كما كنت قرأت في بعض المجلات العصرية أنه من حكم سعد زغلول مصر قال “إنه لا تزال هذه الأمة في نكد وفي ضلال ما دام أن أحدهم يمرّ بالرجل يضرب أخر فيشارك معه فإذا سألته لم تضربه؟ يقول والله ما أدري بس شفته عم يضربوا فأنا معاونوا”, هذا كله مقصود فيه أنه لا يجوز المسلم أن يُسارع إلى اتهام المسلم إلا بعد تبيّن الحقيقة, فهذا السؤال سواء كان نابعا من السائل مباشرة أو حاكيًا عن غيره كما يرجو الأستاذ عبد الله يتمثّل تماما بالصورة الأولى, هو لا يدري ما السبب أو يدري ويتجاهل وأحلاهما مرّ, ما السبب الذي حمل مؤلف كتاب “ كشف النقاب ” وكشف النقاب اسم على مسمّى وهو وصف المردود عليه بما فيه, يعتبرون هذا طعنا ولا يدرسون هذا المردود عليه ماذا قال في الراد من التهم ومن الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا؟ هذا مثالنا تماما ولا يصلح بطبيعة الحال الأن أن نُضيّع وقت الإخوان في مدافعاتي الشخصية لكن أنا أرجو ممّن يُوجّه مثل هذا السؤال أنه هذا “كشف النقاب” الرد على مين؟ على فلان, فلان ماذا فعل بالرد, ثم يقابل وحينئذ يصدق قول القائل وبضدها تتبيّن الأشياء.

السائل: في النهاية نرجو الله عز وجل أن يطيل هذه اللقاء وأن يُكثِّر منها وأن نوفّق جميعا كما قلنا إلى إلتزام هذه الطريق الصحيح ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على هذا الطريق ولعل في هذا الذي سمعناه وفيما قبله يجعل الإنسان الذي يتمسّك بطريق السلف الصالح رضي الله عنهم ويسير في هذا الطريق يجعل له, يفخر باعتزاز على أنه ما جاب بشيء جديد وإنما هو على نهج السابقين من الصحابة والتابعين يسير, ونسال الله عز وجل الهداية والتوفيق وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.

الشيخ: وإياكم.







الشريط 200


«هل يصح ما يقوله الشافعية من أن التيمم لا يصح إلا لصلاة واحدة فقط؟»

«هل يصح ما يقوله الشافعية من أن التيمم لا يصح إلا لصلاة واحدة فقط؟»

السائل: معك سالم من السعودية.

الشيخ: أهلا مرحبا.

السائل: عندي مسا, مسألتان أبغى أسألك فيها؟

الشيخ: تفضل.

السائل: بالنسبة للتيمّم يا شيخ.

الشيخ: نعم.

السائل: هل صحيح ما يقوله الشافعية بأن التيمم لفرض واحدة فقط؟

الشيخ: ليس صحيحا, وإنما المتيمم يصلي بالتيمم ما يصلّي بالوضوء لكن إذا وَجد الماء وجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجوز أن يصلّي بذلك التيمم شيئا بعد أن وَجد الماء أما قبل ذلك فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام (التيمم طهور المسلم ولو لم يجد الماء إلى عشر سنين) أي نعم.

السائل: طيب, هم يتفقون, أنا سألتك وناقشت بعض الطلبة فيستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بحديث عمر في مسلم وفي منتقى ابن الجارود وفي غيره, يستدلون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما في فتح مكة خطب، خطب الرسول عليه الصلاة و السلام ولم يعني بوضوء واحد ولم يعد لكل صلاة وضوء, هذا دل على أن الوضوء يعني يقولون أن الوضوء كان في بداية عهدهم بالإسلام كان لكل صلاة وضوء لكن بعد فتح مكة صار يعني إيش؟ نُسِخ الأمر ... التيمم بقي على الأصل وهو أن التيمم لكل صلاة؟

الشيخ: هذا ما يقول هذا الكلام عالم.

السائل: لا لكني ... حتى ابن رشد الحفيد في المقدمات يذكر هذا الكلام عن الإمام النووي يقولون أنه ذكره في المجموع؟

الشيخ: ما يقول هذا الكلام عالم.

السائل: يعني الإستدلال باطل.

الشيخ: أي نعم.

السائل: طيب, فيه مسألة أخرى يا شيخ.

الشيخ: تفضل.




«هل يصح أن علي القاري ذم حال ابن أبي العز رحمه الله و كتابه شرح الطحاوية؟»

«هل يصح أن علي القاري ذم حال ابن أبي العز رحمه الله و كتابه شرح الطحاوية؟»

السائل: بالنسبة لابن أبي العز هل صح أن علي القاري في شرح الفقه الأكبر ذمّه؟

الشيخ: لا أعلم ذلك.

السائل: يقولون إن بن أبي العز ذم, علي القاري ذم ابن أبي العز وقال إنه صاحب بدعة؟

الشيخ: لا أعلم ذلك وأستبعده, وابن أبي العز رجل عالم فاضل.

السائل: أيوه.

الشيخ: ولا يجوز لمثل علي القاري أن يغمز من قناته.

السائل: طيب, بالنسبة للشرح, شرح ابن أبي العز على الطحاوية هل يصح نسبته إليه؟

الشيخ: نعم.

السائل: يعني ما فيه غمز أو لمز ... ؟

الشيخ: لا أبدا وقد يلمز بعض المبتدعة, أما هذا اللمز مردود على المبتدعة.

السائل: آه يعني نسبته غير صحيحة.




«نقمتم يا شيخ على الكوثري تضعيفه لأحاديث في صحيح البخاري وأنتم تضعفون بعض الأحاديث في الصحيحين؟»

«نقمتم يا شيخ على الكوثري تضعيفه لأحاديث في صحيح البخاري وأنتم تضعفون بعض الأحاديث في الصحيحين؟»

السائل: طيب فضيلة الشيخ ما أنكرتموه في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للكوثري

الشيخ: نعم.

السائل: بأن هناك أحاديث انتقدها في الصحيحين.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ف ... عندنا هناك في الرياض يقولون أنكم كذلك أنتم ضعّفتهم بعض الأحاديث في البخاري ومسلم؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: فكيف انتقدتم على الكوثري وأنتم يعني فضيلة الشيخ قد يعني بعض الأحاديث القليلة القليلة جدا ضعّفتموها؟

الشيخ: نحن أولا لم ننتقد بعض الأحاديث في الصحيح, في البخاري أو مسلم على طريقة نقد زاهد الكوثري, هو ينقدها لأنها تخالف عقيدته ومذهبه الماتوردي.

السائل: أيوه.

الشيخ: أما نحن فإذا انتقدنا فإنما ننطلق من القواعد الحديثية العلمية.

إنما أشرت هناك في المقدمة إلى نقد الكوثري وطعنه في بعض الأحاديث المتفق على صحتها ردا على مقلّده الكوثري الصغير حيث أنه أخذ عليّ فقط أنني أقول في تخريج أحاديث شرح الطحاوي بين يدي كل حديث أقول صحيح

السائل: أيوه.

الشيخ: أو أقول حسن.

السائل: ... صحيح

الشيخ: أه.

السائل: ما ردكم على هذا؟

الشيخ: فردي على هذا هناك تجده, المهم فأنا رددت عليه أنت تأخذ عليّ.

السائل: نعم نعم.

الشيخ: ألا تأخذ على شيخك التي انتقد أحاديث متفق على صحتها ولم يُسبق إلى الطعن فيها مطلقا فشتّان ما بيني وبينه وكما قال الشاعر قديما,

“فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء بما فيه ينضح ”

فرق بين الكوثري مثلا وبين الدارقطني حينما انتقد مسلما في ثلاثمائة حديث.

السائل: صح مضبوط.

الشيخ: لا يقال لماذا انتقده؟ لأنه انتقده بناء على القواعد الحديثية.

السائل: إيوه نعم.

الشيخ: أما الكوثري فإنما انتقده بناء على أهواءه الشخصية فشتّان ما بين هذا وهذا.

السائل: جزاكم الله خيرا.




«سؤال عن كتاب “ الإلتزمات و التتبع”؟»

«سؤال عن كتاب “ الإلتزمات و التتبع”؟»

السائل: فضيلة الشيخ بقي سؤال بسيط عندي.

الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة ... الأن بالنسبة لكتاب الدراقطني “الإلتزامات والتتبع”.

الشيخ: نعم.

السائل: هذا الكتاب هل الأحاديث كلها التي انتقدها صحيحة على البخاري ومسلم أم فيها الطم و ... وإلا كيف؟

الشيخ: والله أنا الأن لا أستحضر ما في هذا الكتاب لكن في الجملة الأمر كما يروى عن الإمام الشافعي “ أبى الله أن يتم إلا كتابه ” وبس.

السائل: نعم صحيح.

الشيخ: وبس.

السائل: وأنا أيضا معي طبعة “الالتزمات والتتبع” بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي.

الشيخ: أي نعم.

السائل: أه طيب بالنسبة يا شيخ.




«ما حكم من يقول أن السلف أولوا بعض الصفات كحسن السقاف؟»

«ما حكم من يقول أن السلف أولوا بعض الصفات كحسن السقاف؟»

السائل: فيه سؤال أخير نحن وصلنا هناك كتاب أظن دفع, دفع صفات التشبيه لابن الجوزي وفيه الحقيقة حسن السقاف وفي بعض في بعض في المقدمة بالذات في المقدمة نحن قرأناها في المقدمة ... نقول ونقول ينقلها عن السلف الصالح بأنهم أوّلوا الصفات؟

الشيخ: أولا يا أخي الله يهديكم, لا يجوز لكم أن تقرؤوا أي كتاب يقع بين أيديكم.

السائل: أيوه.

الشيخ: لأنه ليس كل من خطّ خطا أسود وسطّر سطرا في بياض يكون عالما, هذا ما يجوز يجب أن تأخذوا العلم عمن عُرِف بالعلم وبالعلم النافع في العالم الإسلامي, أما هذا فشاب أولا.

السائل: أيوه.

الشيخ: مغرور.

السائل: أيوه.

الشيخ: جاهل.

السائل: أيوه.

الشيخ: ووراءه ناس يدفعونه.

السائل: أيوه.

الشيخ: لمحاربة السنّة ومنهج السلف الصالح.

السائل: أه.

الشيخ: فنحن أعرف الناس به ولذلك فننصحكم أن لا تلتفتوا إلى رسائله أو مؤلفاته إطلاقا لأنه أولا جاهل وثانيا هو مُغرِض وحسبك أنه يطعن في أئمة الحديث القدامى والمحدثين اليوم.

السائل: نعم صحيح.

الشيخ: وحسبك أنه يصف ويقول عن الشيخ الفاضل ابن باز يقول هذا لا يوثق بعلمه لأنه رجل أعمى.

السائل: الله أكبر الله أكبر, أين يقول ذلك؟

الشيخ: يقول في نفس هذا الكتاب.

السائل: الله أكبر.

الشيخ: لو قرأت الكتاب كله فوجدت هذا الكلام في أوائل الكتاب.

السائل: عجيب.

الشيخ: ولذلك إياكم وإياه أن يضلكم.

السائل: نعم نعم, جزاك الله خيرا يا شيخ.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: والله يعني صراحة بصرّتنا إلى هذا الموضوع المهم.

الشيخ: إيه أهلا وسهلا وهذا واجبنا يا أخي.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.

السائل: كتب المبتدعة بشكل عام لا يمكن لطالب العلم أن يقرأها؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: وإن كان مثلا يريد يعرف أدلتها في المسألة؟

الشيخ: لا لا هو قد يعرف أدلة هذه السنّة لأنك إذا عرفت الحق عرفت ما يعارضه من الباطل.

السائل: آه نعم نعم.

الشيخ: أما الذي يريد أن يعرف الباطل فهذا يجب أن يكون متمكّنا في العلم.




«ما حكم المسح على العمامة مع الناصية؟»

«ما حكم المسح على العمامة مع الناصية؟»

السائل: أي وهناك شيخ في مسألة فقهية بسيطة وهي إني قرأت في “نيل الأوطار” أن المسح على العمامة فهل يجزي مسح على العمامة فقط دون المسح على الناصية؟

الشيخ: يجزئ إذا كانت العمامة قد عمّت الرأس كله.

السائل: نعم.

الشيخ: يجوز وإن كان لم يعمّ الرأس كله فيمسح كما جاء في السنّة مقدّمة الرأس ثم يُكمل على العمامة.

السائل: أه, جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.

السائل: فيه مسألة أخيرة إن شاء الله نختم بها هذه ... معك يا فضيلة الشيخ.




«ما حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟»

«ما حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟»

السائل: مسألة بالنسبة لإعادة الجماعة, نحن قد سمعنا من الشيخ ابن عثمين أنه يجوز إعادة الجماعة واستدل بحديث أبي بكر الصديق؟ هل يعني ..

الشيخ: هذا خطأ مع احترامنا للشيخ ابن عثمين وهو صاحبنا وصديقنا لكن الإستدلال بهذا الحديث خطأ.

السائل: أيوه.

الشيخ: خطأ مُجسّم واليوم بعد صلاة الجمعة سُئلت هذا السؤال.

السائل: أيوه, هو رد.

الشيخ: أه؟

السائل: الرد على هذا الإستدلال؟

الشيخ: الرد هذا فيه شرح طويل وربما تجده مسطورا في بعض الأشرطة ولكني أقول لك كلمة موجزة.

السائل: نعم.

الشيخ: أقول أولا هذه الجماعة التي في حديث أبي بكر هي جماعة نافلة، جماعة نافلة.

السائل: ليست بفريضة.

الشيخ: ليست بفريضة, هذه واحدة والثانية وأريد أن أجعلها الأخيرة لأن البحث طال وأمثالك من السائلين كثر وراء حجاب, فلذلك فأنا أقول لك كلمة موجزة.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: أقول, أبو بكر الصديق كان قد صلى وراء الرسول عليه السلام.

السائل: اللهم صلي وسلم وبارك عليه.

الشيخ: فاكتسب فضيلتين, الفضيلة الأولى فضيلة الصلاة خلف الرسول عليه السلام والفضيلة الأخرى فضيلة الجماعة التي هي بسبع وعشرين درجة.

السائل: أيوه.

الشيخ: فهو إذًا غنيّ ومليء أما الرجل الذي دخل المسجد بعد أن صلى عليه السلام فقد فاته خير كثير, فهو فقير.

السائل: الحمد لله.

الشيخ: الذي صلى خلفه هو أبو بكر الصديق الغنيّ فهو الذي يتصدق عليه، جوابا لقوله عليه السلام (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلّي معه) فإذا أنت أدركت هذا الذي أقوله لك.

السائل: أنا أدركت.

الشيخ: فالأن قل لي إذا دخل جماعة المسجد وقد انتهت الجماعة الأولى فتقدّمهم أحدهم فمن المتصدِّق ومن المتصدَّق عليه؟ كلهم فقراء.

السائل: كلهم فقراء نعم؟

الشيخ: فحسبك هذا والسلام عليكم.

السائل: وعليكم السلام.




«ما حكم من كان يداوم على دعاء الاستفتاح ثم نسيه في بعض الصلوات ثم تذكر بعدما سلم فهل عليه سجود السهو؟»

«ما حكم من كان يداوم على دعاء الاستفتاح ثم نسيه في بعض الصلوات ثم تذكر بعدما سلم فهل عليه سجود السهو؟»

السائل: شيخ لي بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا

الشيخ: تفضل.

السائل: بالنسبة يا شيخ للإنسان الذي يواظب على دعاء الاستفتاح في الصلاة ثم سهى عنه يوما, تذكّره بعد ما سلّم من الصلاة؟ ماذا عليه؟

الشيخ: عفوا يداوم على ماذا؟

السائل: يُداوم على دعاء الإستفتاح في الصلاة؟

الشيخ: دعاء الإستفتاح؟

السائل: نعم يا شيخ.

الشيخ: ثم نَسِيَهُ يوما؟

السائل: نعم يا شيخ.

الشيخ: عليه أن يسجد سجدتي السهو.

السائل: بارك الله فيك.




«هل يصح دعاء دخول المنزل “اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج ... ”؟»

«هل يصح دعاء دخول المنزل “اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج ... ”؟»

السائل: بالنسبة يا شيخ لحديث دخول المنزل (اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا)؟

الشيخ: هذا تبيّن أنه منقطع.

السائل: بارك الله فيك.




«سؤال عن حديث النهي عن الإرفاه والترجل كل يوم؟»

«سؤال عن حديث النهي عن الإرفاه والترجل كل يوم؟»

السائل: شيخ بالنسبة اطّلعنا على حديث في كتاب السلسلة الصحيحة حديث رقم خمسائة واثنان فيه نهى عن الإحتفاء والترجّل كل يوم، لكن في كلامك عن هذا الحديث أتيت بزيادة من أحمد وأبو دواد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا وقلت هذا الإسناد صحيح ... شرط الشيخان سمعنا من بعض إخواننا أنك تراجعت عن هذا؟ هل ... ؟

الشيخ: لا ما أعلم هذا.

السائل: أه صحيح ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: بارك الله فيك.




«هل إذا كبرت تكبيرة الإحرام أضعهما على الصدر أم أرسلهما ثم أضعهما على الصدر؟»

«هل إذا كبرت تكبيرة الإحرام أضعهما على الصدر أم أرسلهما ثم أضعهما على الصدر؟»

السائل: شيخ بالنسبة لتكبيرة الإحرام عندما أكبّر هل أرسل يدي أم أحاذي بهما بطني أو صدري لأن رأينا بعض الشباب؟

الشيخ: إذا كبرت تضعهما فورا على الصدر ولا ترسلهما ثم تضعهما.

السائل: على صدري.

الشيخ: نعم؟

السائل: يعني أحاذي صدري ثم أقبضهما؟

الشيخ: هو هذا تضعهما على الصدر قابضا إحداهما للأخرى، المقصود لا إرسالا أولا.

السائل: نعم, هذا ... .

الشيخ: أي نعم.




«ما حكم من يضع الصحون والكؤوس على سطوح البيوت لدفع العين فما حكم من يأخذها ليستفيد بها؟»

«ما حكم من يضع الصحون والكؤوس على سطوح البيوت لدفع العين فما حكم من يأخذها ليستفيد بها؟»

السائل: كما تعلم يا شيخ أن في معظم البلاد الإسلامية يضعون أشياء فوق القبور كالكؤوس والصحون, ما حكم من يأخذ تلك الأشياء ليستفيد بها؟

الشيخ: لا يجوز أن يأخذها, عليه أن ينصح أهلها أن لا يفعلوها.

السائل: بارك الله فيك.




«ما حكم صلاة المسافر أربع ركعات بالناس إماما ناويا النافلة ثم يصلي لنفسه ركعتين؟»

«ما حكم صلاة المسافر أربع ركعات بالناس إماماً ناوياً النافلة ثم يصلي لنفسه ركعتين؟»

السائل: شيخنا أن أنك ... الصلاة الرباعية ... المائية يعني ... الصلاة لكن إذا قدّموني أصلي بهم فهل يجوز أن أنويها لهم نافلة ثم أعيدها ظهرا؟

الشيخ: ما هي الصلاة؟

السائل: ... الظهر والعصر وال, إذا قدّموني وأنا مسافر ... ؟

الشيخ: أه أنت مسافر؟

السائل: نعم.

الشيخ: ولماذا تصلّيها تماما ثم تصلّيها قصرا, هلا علّمتهم قولا وعملا؟

السائل: لا يا شيخ ما علّمتهم.

الشيخ: إذًا علّمهم قولا وعملا, بيّن لهم السنّة ثم صلّ على السنّة ولا تَحْتَل عليها.

السائل: ربما شيخ استمعنا في شريط للشيخ عدنان عرور هذه شيخ الكلمة هذه أنا أصليها ... وأنويها نافلة, يعني أصلي بهم يعني في الجزائر, أنا في الجزائر وصلّى بهم الصلاة الرباعية ثم قصّر بعد إتمام صلاته؟

الشيخ: نعم يا أخي هو فاته هذا الذي قلته لك.

السائل: نعم ... .

الشيخ: وفيك بارك.

السائل: هل تختصر الصلاة أم فيه أحاديث أخرى تجمعها تخالف ... اليد.

الشيخ: لا هو خارج الصلاة أيضا.

السائل: حتى ... في جلسة ك.

الشيخ: حتى خارج الصلاة أيضا.

السائل: بارك الله فيك.




«ما حكم من لا يستطيع أن يتاجر إلا أن يضع أمواله في البنوك لأجل العملة الأجنبية؟»

«ما حكم من لا يستطيع أن يتاجر إلا أن يضع أمواله في البنوك لأجل العملة الأجنبية؟»

السائل: ... في الجزائر عنده مشكلة وهو تاجر في الخردوات يعلم بأنه لا يجوز له أن يحتفظ بماله في البنوك الربوية لكن لا يستطيع أن يشتري المواد ليُتاجر فيها إلا بالعملة الورقية يعني ... وهو لا يستطيع أن يكسب تلك العملة الورقية إلا إذا وضع ماله في تلك البنوك فماذا يفعل؟

الشيخ: لا يستطيع ماذا؟

السائل: أن شيخ يحصل تلك, على العملة الورقية ... .

الشيخ: أنت لا تعد الكلام قل لي لا يستطيع ماذا؟

السائل: أن يتاجر, لأنه يعمل في الخردوات.

الشيخ: وهل الغاية تبرر الوسيلة؟

السائل: لا يا شيخ.

الشيخ: فإذًا ما هذا السؤال؟

السائل: هو طلب مني لكي أسأل يا شيخ.

الشيخ: وأنا أطلب منك أن تبلّغه جواب ما سألت عنه.

السائل: بارك الله فيك.




«ما حكم وضع الكتاب على المصحف؟»

«ما حكم وضع الكتاب على المصحف؟»

السائل: شيخ هل يجوز لي أن أضع كتاب ما فوق مصحف؟ وما معنى كلمة “يعلى ولا يعلى عليه” لأن بعض الإخوان إذا ما وضعت كتاب فوق مصحف يقول هذا لا يجوز هذا؟

الشيخ: إذا و ضعت كتابا فوق المصحف؟

السائل: نعم شيخ.

الشيخ: نعم, هذا يتنافى مع قوله تعالى ((ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)).

السائل: بارك الله فيك.




«ما معنى الحديث الواهي؟»

«ما معنى الحديث الواهي؟»

السائل: شيخ ما معنى الحديث الواهي ... بعض الأحاديث يقول حديث واهي؟

الشيخ: الواهي هو الضعيف.

السائل: شيخ بارك الله فيكم.

الشيخ: وفيك بارك.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: أنت هون, بعيد عني كثير, ... وعليكم السلام.

السائل: مبارك شيخ ناصر الدين الألباني؟

الشيخ: أيوه نعم.

السائل: كيف حالكم شيخ؟

الشيخ: الحمد لله بخير.




«سؤال عن الحلف بالطلاق من رجل لزوجته؟»

«سؤال عن الحلف بالطلاق من رجل لزوجته؟»

السائل: بدي أسألك سؤال والله بس حلفت يمين طلاق, قلت لزوجتي أنت طالق إذا خرجت من البيت, من هنا لغاية شهر؟

الشيخ: الله يهديك.

السائل: والله إني انصدعت يعني بدي أتراجع عن الطلاق شو ..

الشيخ: الله يهديك, أنت يبدو أنك عصبي المزاج؟

السائل: آه والله كثير يا شيخ.

الشيخ: الله يهديك, ألا تعلم قول النبي صلى الله عليه وأله وسلم (ليس الشديد بالصُرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب).

السائل: والله عاد يا شيخ هذا اللي صار.

الشيخ: أنا أعيذك أن تكون من الجاهلين.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: وأعيذك أن لا تعود إلى الحلف بيمين الطلاق مرة أخرى أبدا الأبدين.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: وأن تتوب في الساعة الحاضرة إلى رب العالمين.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: أما حلّ المشكلة فهو أن تكفّر عن يمنيك وأن تُطعم عشرة مساكين طعاما ولا تعطيهم فلوسا.

السائل: طعاما.

الشيخ: طعاما ولا تعطيهم فلوسا ويكون هذا تكفير يمينك

السائل: نعم.

الشيخ: ثم أنت وشأنك وزوجتك.

السائل: جزاك الله خيرا يا شيخ.

الشيخ: وإياك.

السائلة: الله يطول عمرك يا رب, أول ناحية فضيلة الشيخ لو تتذكّر حضرتك.




«سؤال حول الحضانة إذا تزوجت المرأة؟»

«سؤال حول الحضانة إذا تزوجت المرأة؟»

السائلة: أنا تكلمت معكم في موضوع الحضانة إذا الأم تزوّجت وحضرتك شرحت لي مفهوم الحضانة من, لما ذكرت “زاد المعاد” تبع ابن القيم؟

الشيخ: أي نعم.

السائلة: ففي مجال يا ترى أحصل على هذا الشرح هذا مكتوب من حضرتك لأنه هون ممكن ... الفتوى الشرعية لأني كل ما أخت صار معاها ها المشكلة هذه و ... مباشرة الفتوى اللي تذكر إياها يعني الغلط أنه راح تُسقط عنها الحضانة؟

الشيخ: طيب عفوا أنا أولا معذرة لا يوجد عندي مثل هذا الفراغ وثانيا لماذا أنت لا تصوّرين كلام ابن القيم وتقدمّيها للجنة إذا كانت تحترم ابن القيم, وإن كانت تحترم كلام بن القيم انحلت المشكلة, وإذا كانت لا تحترم كلام ابن القيم فمن هو الألباني حتى يحترموه ولو لم يحترموا من هو أعلم منه وأقدم منه.

السائلة: ... يا فضيلة الشيخ هو الحقيقة بالنسبة للناس اللي الشخص القائم عليها هو شيخ باكستاني وكان ... يعني لل, إيش اسمه, للكتاب وشرح له هو يقرأ العربية جيدا يعني درس بالسعودية.

الشيخ: أيوه.

السائلة: فرغم ذلك على ما يظهر يا إما ما بيحترم الكلام, الله أعلم, يا إما ما قدر يستوعب أنه فعلا ها الشيء هذا يعني هو الصح، ... إذا فيه محكمة انجليزية, فيه خلاف بين رجل وزوجته أعطاها الحضانة.

الشيخ: نعم.

السائلة: بيطلبوا أحيانا منهم رأيهم الشرعي, يعني صحيح ما بيحكموا به ولكن شوية بيأخذوا بعين الإعتبار اختلاف العادات والدين عنهم.

الشيخ: نعم.

السائلة: وهو الحقيقة ... لاقى فتوى شرعية ... بالمحكمة بقضية ابني, اللي مباشرة متى تزوجت الأم تسقط عنها الحضانة مباشرة بدون أي نقاش ف ... إذاعة الحقوق في مصيبة كمان يعني ظهر الإسلام أنه هذا فيه, فيه مصيبة يعني أول ما واحدة تتزوّج, بغض النظر عن صلاح زوجها الجديد من عدمه, مباشرة الأطفال بينشالوا بينحطوا عند أبوهم ... وإلا ملتزم وإلا ما هو ملتزم.

خلاص سحبت الحضانة فبيتكلموا معي أنه هذا الشيء مو طبيعي, بدي ... أنا بدي أشرح لهم يعني في هذا ... رسمية عم تقل لهم لا هذا الكلام غلط, كلامي أنا غلظ في ,فيه خلاف بين كلامي وكلامه ... فلما بتيجي تقرأ مثلا ... معاصرة يعني ما يخيل في يرجع قاضي إنجليزي لكتاب ابن القيم طبعا لا بيعرفه ولا ... لكن أديكي فتوى معاصرة من جهة الأن شرعية ثاني غير هذه الجهة من بلد مسلم ... ليش هؤلاء مختلفين ... الكلام, شو رأي حضرتكم؟

الشيخ: أي بارك الله فيك أولا راح أقول أنا.

السائلة: نعم.

الشيخ: المشكلة ستعود أيضا بصورة أخرى وهي.

السائلة: نعم.

الشيخ: قلت لي أنه زوجك شرح لهذا الباكستاني؟

السائلة: نعم.

الشيخ: طيب فسيعود نفس الإشكال على بياني أنا, هذا أولا, وثانيا لازم أنت بقى تتوجّهي إلى هيئة من العلماء الكبار الذين لهم شهرة في العالم الإسلامي حتى يكون لفتواهم الوقع في ..

السائلة: ... .

الشيخ: أيوه أما الألباني ..

السائلة: كما هيئة الإفتاء بالسعودية؟

الشيخ: أه, أما الألباني إذا كتبنا لك الرأي لو أننا كنا متفرّغين لمثل هذا وقدمتيه إلى هذيك اللجنة.

السائلة: نعم.

الشيخ: سيتساءلوا من هذا الألباني؟

السائلة: نعم.

الشيخ: هذا رجل أعجمي و و إلى أخره والله أعلم بما يقولون, المهم ترجعي إلى السعودية.

السائلة: نعم.

الشيخ: وتشرحي لهم القضيّة وهم سيفتون ويوقّعوا توقيع الرسمي وحينئذ هذا التوقيع هو الذي يحمل هناك أولئك الناس أن يعتدوا بمثل هذا الكلام.

السائلة: طيب.

الشيخ: هذا ما عندي.

السائلة: حاضر فضيلة الشيخ.




«هل تتحجب المرأة المسلمة أمام والديها الكفار؟»

«هل تتحجب المرأة المسلمة أمام والديها الكفار؟»

السائلة: سؤال ثاني الله يخليكم ولو سمحت, المرأة المسلمة اللي هي أهلها كفار هل تستطيع أن يعني أن ترى أمها وأبوها مثلا شعرها وإلا لازم تتحجب قدام أمها وأبوها؟

الشيخ: لا لا تتحجب.

السائلة: لا تتحجب, لا في بيتها ولا في بيتهم أمامه.

الشيخ: أي نعم.




«سؤال عن تعليم المرأة عند الكفار وذلك بحضور محرمها؟»

«سؤال عن تعليم المرأة عند الكفار وذلك بحضور محرمها؟»

السائلة: طيب, بالنسبة ل, يعني لموضوع الاختلاط فضيلة الشيخ دائما فيه مثل ما تفضلت حضرتك دائما في تساؤلات ومشاكل على هذا الموضوع.

الشيخ: أي والله.

السائلة: إذا امرأة محجّبة كاملا مثلا لو حتى منتقبة وبتتعلم مثلا واحتاجت أنه هي تتعلم ... تتعلم في ما فيه امرأة علّمتها, إذا تعلمت من رجل بوجود محرم مثلا زوج أو أب في الغرفة أو في المكتب أو في شيء من هيك هل هذا يجوز وإلا ما يجوز؟

الشيخ: إذا كان كما تقولين بحضور محرم أولا.

السائلة: نعم.

الشيخ: وإذا كان حجابها حجابا شرعيا ثانيا.

السائلة: نعم.

الشيخ: وأخيرا إذا كان جلوسها بين يديه ومكالمته إياها ومكالمتها إياه أيضا في حدود الأداب الشرعية ليس هناك يعني كلمة مزح أو ضحك فأقول يجوز وإلا فلا.

السائلة: ولو كان هذا المعلم كافر؟

الشيخ: لا, لأنه الكافر لا يوثق به.

السائلة: ما يجوز.

الشيخ: لا.

السائلة: طيب لو في يعني ها العلم الذي عم تتعلمه ما ... ها المعلم الكافر هذا؟

الشيخ: طيب أولا هل يمكنك أن تُفصِحِي وتُبيّني عن هذا العلم الذي ..

السائلة: أنا يعني أنا اللي بيتعلق في أنا, أنا عم بادرس ماجستير بالكمبوتر فعندي مشكلة لازم حلها ما عاد اقدر أوصل لحد مدرسة تعلمني إياها, وفي واحد مدرس متوسط

الشيخ: معليش.

السائل: ... حوالي ثلاثة ساعات من التعليم

الشيخ: معليش بس ..

السائلة: في موجود هل يجوز لي أتعلم منه وإلا لا يجوز؟

الشيخ: ما هو بارك الله فيك كان الموضوع ليس أنه المرأة يجب أن تتعلم من المرأة لأنه هذا أمر مفروغ منه, مفهوم منه كان الموضوع هل يجوز أن تتعلم هذه المسلمة بالشروط التي ذكرتُها أنفا من كافر, فالأن أنت قفزت من المرأة إلى الرجل الكافر بينما هناك حل وسط, المرأة غير متوفرة فابحثي عن الرجل المسلم بحضور المحرم وبحضور الشروط المذكورة أنفا, أنا أشعر بأنك ..

السائلة: ... حرام الكافر.

الشيخ: نعم.

السائلة: إذا ما تيسر رجل مسلم يعلمني ... هل حرام إني أتعلم من كافر؟

الشيخ: والله هذه بقى تدخل في القاعدة العامة, إذا كنت مضطرّة فالضرورات تبيح المحظورات وإلا فالأصل لا يجوز.

السائلة: نعم.

الشيخ: أي نعم.




«سؤال عن الفرق بين الحجاب (لبس خمارين اثنين تحت الجلباب) والجلباب؟»

«سؤال عن الفرق بين الحجاب (لبس خمارين اثنين تحت الجلباب) والجلباب؟»

السائلة: طيب بالنسبة للحجاب الشرعي الذي تكلمنا عليه المرة الماضية, رضيت أنا تكلمت مع الأخوات الحقيقة فضيلة الشيخ فيه ناحية لما بتكون الواحدة لابسة الجلباب العريض اللي هو مثل العباية بس يبدأ من الكتف إلى تحت ومعه غطاء الصلاة مثلا يوصل للركبة, شو الفرق بالنسبة للغاية بالأخير, شو الفرق بين ها الشكل هذا من اللباس والمعقوس اللي هو غطاء الصلاة تحت وفوقه العباية من الرأس, أنا عم اسأل السؤال مو من مو يعني من الواحد ناحية ... من الناحية العملية, ناحية اللي بتعملوها الطريقة الثانية عملية أكثر أسهل باللباس وبالحركة خاصة هون بتضطر مثلا تطلع هي تجيب أكل لأولاده وإلا تشتغل وإلا كذا, ما لها محرم مثلا، بيبقى سهولة الحركة أسهل لمّا تكون لابسة جلباب عريض وفوقها غطاء صلاة طويل مثلا يوصل ممكن يوصل للركبة, فشو الفرق من الناحية الشرعية بين هذا وبين هذا؟

الشيخ: عفوا أنا أخشى أنه يكون فيه سوء تفاهم ولا أقول سوء فهم.

السائلة: نعم.

الشيخ: ما هي الصورة التي أنت الأن تشيرين إليها وتقولين ما الفرق بينها وبين ما كنت فهمت مني سابقا؟ ما هي هذه الصورة التي هي أيسر؟ صفيها لي؟

السائلة: لأن تلبسها الأن.

الشيخ: أه.

السائلة: مثلا جلباب عريض وفوقه غطاء صلاة طويل إلى حد الركبة مثلا.

الشيخ: تمام, هذا هو؟

السائلة: أيوه.

الشيخ: الفرق الأن أقوله لك لأنه واضح جدا.

السائلة: نعم.

الشيخ: من الناحية الشرعية طبعا أنت ما أظنك من أولئك الناس المسلمين نساء ورجالا الذين لا يقبلون الحكم الشرعي إلا إذا عرفوا حكمته.

السائلة: لا, إن شاء الله أقبله سواء عرفت الحكمة أولا.

الشيخ: إيه هذا هو الظن بك يا أم عمرو.

السائلة: الله يبارك فيكم وبيطول عمرك ..

الشيخ: لذلك اسمحي لي.

السائلة: نعم.

الشيخ: فأنت تعرفين أن هناك في القرأن الكريم.

السائلة: نعم.

الشيخ: الأمر بشيئين اثنين.

السائلة: نعم.

الشيخ: الأمر بالخمار وهذا الذي أنت تحدّثت عنه والأمر بالجلباب.

السائلة: نعم.

الشيخ: فهل أنت فعلت الأمرين؟ هذا هو الفرق, الفرق أنك طبّقت أمرا وأهملت أمرا فعليك أن تجمعي بين الأمرين، لعله وضح لك الأن؟

السائلة: هو مثلا.

الشيخ: أقول.

السائلة: نعم.

الشيخ: لعله وضح لك الأمر إلى الأن؟

السائلة: نعم.

الشيخ: وضح؟

السائلة: نعم وضح.

الشيخ: طيب أزيدك وضوحا.

السائلة: نعم.

الشيخ: أنت هذا الخمار الذي قلت يصل إلى مكان كذا من بدن المرأة.

السائلة: نعم.

الشيخ: وتحت هذا الخمار الإيش؟ ها اللي عم تسموه الجلباب ..

السائلة: ... مثلا لونه أسود وإلا ... بحيث يكون عريض جدا ما يظهر ما يظهر أي شيء من الجسم.

الشيخ: طولي بالك, طولي بالك

السائلة: ... صح.

الشيخ: جميل جدا, افترضي الأن أنك أنت ألقيت خمارا ثانيا على ذاك الخمار.

السائلة: نعم.

الشيخ: هل يعني رجعْت للمشكلة التي قلت متسائلة ما الفرق بين هذا وبين هذا الذي كنت فهمتيه مني من قبل والأن أنا أكدته لك بتنبيهي إياك بأنك أتيت أمرا وتركت أمرا؟

السائلة: نعم.

الشيخ: الأن أنت إذا وضعت خمارين.

السائلة: نعم.

الشيخ: يكون طبّقت الأمرين وزال الإشكال التي أشرت إليه أنفا, أليس كذلك.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, انتهت إذًا أيضا المشكلة, صح؟

السائلة: يعني إذا وضعت خمارين خمار فوق الثاني انتهت المشكلة.

الشيخ: أيوه, هيك أفهم من كلامك.

السائلة: ويكون الجلباب واصل إلى الأرض.

الشيخ: ويكون الجلباب واصل للأرض, هذا انتهينا منه، يعني أنت بارك الله فيك ما عم تقولي ..

السائلة: البانطوا.

الشيخ: إيه البالطوا.

السائلة: البالطو هو واصل إلى الأرض.

الشيخ: هو واصل للأرض.

السائلة: وفيه خماران.

الشيخ: وفيه خماران, في إشكال في هذا؟

السائل: نعم واضح الخمارين ... واحد يكون واصل للأرض, ... لطول الركبة مثلا.

الشيخ: سبحان الله, أنا عمرأعالج واقعك تماما, متصوّرك لما بتوصفي لي أنك لابسة الجلباب ها اللي هو البالطوا الطويل وفوق منه الخمار الطويل, فأنا عم أقول لك ضعي فوق هذا الخمار الطويل خمار أخر.

السائلة: أيوه.

الشيخ: فبيكون نفّذتي الأمرين وما فيه هذاك الإشكال.

السائلة: خلاص, والخماران يكونون بس بالطول.

الشيخ: هذا هو.

السائلة: خلاص.

الشيخ: هذا هو.

السائلة: خلاص.

الشيخ: اسمعي.

السائلة: نعم.

الشيخ: هذا هو, ولكن هناك رخصة في أن يكون الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى.

السائلة: نعم.

الشيخ: الأن راح أذكر لك ما هي الغاية التي رَمى الشارع الحكيم إليها حينما أمر بالجمع بين الخمار وبين الجلباب.

السائلة: نعم.

الشيخ: أولا الخمار المقصود فيه هو ليّه أو إلقاءه على الرأس وضربه على النحر والصدر.

السائلة: نعم.

الشيخ: أه, ثانيا لما بيجيك جلباب فوق هذا الخمار أو على الطريقة التي أشرنا إليها أنفا بيجي خمار ثاني فوق منه صار هنا الرأس وما حوى غير مُحجّم.

السائلة: نعم.

الشيخ: غير مُحجّم.

السائلة: نعم.

الشيخ: والصدر أيضا، لما يكون فيه خمار واحد بيكون مُحجّم, خاصة إذا كانت امرأة ناهد.

السائلة: نعم.

الشيخ: تفهمين عليّ؟

السائلة: نعم.

الشيخ: أه, فلما بيجي الخمار الثاني بيضيّع التحجيم أكثر.

السائلة: نعم.

الشيخ: فإذا كان الخمار الأدنى التحتاني أسفل الثدين والخمار الفوقاني إلى ما دون ذلك مثلا إلى ما دون خلينا نقول الأليتين.

السائلة: نعم.

الشيخ: ماشي الحال إذا كان الخمار الأدنى أقصر من الخمار الأعلى.

السائلة: نعم.

الشيخ: واضح؟

السائلة: واضح هو ها الطريقة اللي أنا بالبس فيها الخمار طويل وتحته في ... يغطي الرأس بحيث حتى لو فرضنا الهواء طيّر الخمار الفوقاني, الرأس مضمون أنه مغطّى.

الشيخ: إيه بس ما بيكفّي الرأس بارك الله فيك مثل ما قلت لك.

السائلة: الرأس مغطّى طبعا من الرقبة إيه هذا واضح يعني.

الشيخ: لا لا والثديين قلنا لك.

السائلة: نعم.

الشيخ: لازم يكون الخمار الأدنى يغطّي أيضا الثديين.

السائلة: نعم نعم خلاص واضح فضيلة الشيخ.

الشيخ: قلت لك إلا خير.

الشيخ: نعم.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: أبو عبد الرحمان.

الشيخ: أهلا.

السائل: إن شاء الله مبسوط؟

الشيخ: الحمد لله بخير.




«سؤال عن صحة حديث حذيفة الموقوف وحديث الحسن رضي الله عنهما؟»

«سؤال عن صحة حديث حذيفة الموقوف وحديث الحسن رضي الله عنهما؟»

السائل: ممكن فيه مجال للأسئلة؟

الشيخ: تفضل.

السائل: الله يبارك فيك، اليوم حضرنا خطبة في مسجد صلاح الدين.

الشيخ: نعم.

السائل: والشيخ محمد ذكر حديث (لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد).

الشيخ: نعم.

السائل: الحديث أنت ذاكر في صفة صلاة النبي أو في صحيح الترغيب أنه موقوف.

الشيخ: من كلام حذيفة.

السائل: أي حذيفة و ... .

الشيخ: أيوه.

السائل: ولكن بتقول وقد صحّ مرفوعا.

الشيخ: أه.

السائل: الطبراني وأبو يعلى والآجري والضياء المقدسي.

الشيخ: أيوه.

السائل: ... بن حزم وصححه ابن خزيمة.

الشيخ: نعم.

السائل: الحديث الحسن وين موجود في المصادر هذه. لأنه فيه في السند نفسه فيه اثنان مجهولان أبو صالح الأشعري و أبو عبد الله الأشعري؟

الشيخ: أنت بتقول وين موجود وأنا ذاكر لك المصادر.

السائل: نعم بس لا السند الصحيح لذاته أو الصحيح لذاته، لأنه فيه في السند أبو صالح الأشعري قال عنه الحافظ مقبول؟

الشيخ: لاتستعجل يا أخي الله يهديك.

السائل: تفضل.

الشيخ: هل سؤالك عن حديث حذيفة الموقوف؟

السائل: لا هذا في البخاري.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا باسألك هو في البخاري وإلا مو في البخاري؟

السائل: لا.

الشيخ: لكان ليش عم تقلي هو في البخاري الله يهديك.

السائل: سبحان الله.

الشيخ: عم تطوّل علينا الشرح وتضيع علينا الوقت.

السائل: ... .

الشيخ: سؤالك عن حديث حذيفة وإلا عن الحديث الحسن؟

السائل: عن الحديث الحسن.

الشيخ: سألتني عن المصادر والمصادر بين يديك.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب إيش معنى هذا السؤال والجواب موجود في الكتاب؟

السائل: طيب, فيه طلبوا علينا بعض طلاب العلم عندنا في المسجد وقالوا أنه في سند الحديث يعني الحديث ... بطريق واحدة بطريقة واحدة, وفيه بالسند أبو صالح الأشعري وأبو عبد الله الأشعري.

الشيخ: والله مشكلتكم مشكلة يا معشر الطلاب.

السائل: الله أكبر.

الشيخ: كلما واحد فهم شيئا من العلم.

السائل: نعم.

الشيخ: ... وبتقعدوا تضيّعوا أوقاتنا.

السائل: لا يا شيخ.

الشيخ: صار لنا خمسين ستين سنة نحن عم نشتغلك في ها العلم هذا.

السائل: بس ... أنا.

الشيخ: يا أخي هذه شغلة ما بتنتهي, كل ما واحد يجي يقول لك والله هذا السند فيه فلان, طيب شو درّاه هو أنه في سند ثاني؟ شو درّاه أنه هذا اللي قال فيه مقبول.

السائل: هذا ... .

الشيخ: هذا وهْم شو دراه؟

السائل: أنا اللي قلنا له إياه ..

الشيخ: معليش فأنت ليش عم تضيّع وقتي الأن, مجرد ما طالب جاء وسوس إليك وقال لك هذا الكلام.

السائل: والله أنا حاب أتعلم يا شيخ, حاب أعرف الحديث يعني هل هو صحيح أو ضعيف فقط لا غير.

الشيخ: العلم بين يديك, هذا الحديث حسن.

السائل: نعم.

الشيخ: أما اللي بيقول فيه فلان وفيه علان.

السائل: نعم.

الشيخ: يقال له ازدد علما وبارك الله فيك.

السائل: بارك الله فيك.

الشيخ: أي نعم.

السائل: والله حبينا.




«سؤال عن صحة حديث “ وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي .... ”؟»

«سؤال عن صحة حديث “ وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي .... ”؟»

السائل: ... قد يكون النص غير مضبوط تماما, الحديث الأول (إذا عظّمت أمتي الدنيا نُزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حُرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عيني الله)؟

الشيخ: لا نعرف لهذا الحديث أصلا.

السائل: هذا قرأته في حياة الصحابة لل ... .

الشيخ: حياة الصحابة يجمع ما هب ودبّ مما صح ومما لم يصح.

السائل: يعني نستطيع أن نقول غير صحيح.

الشيخ: أي نعم.




«سؤال عن صحة حديث“ أنتم على بينة من أمركم ما لم تظهر ... ”؟»

«سؤال عن صحة حديث“ أنتم على بينة من أمركم ما لم تظهر ... ”؟»

السائل: الحديث الثاني: (أنتم على بيّنة من أمركم ما لم تظهر منكم سكرتان وأنتم يومئذ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر)؟

الشيخ: أيضا ضعيف.

السائل: ضعيف؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: شكرا لكم.

الشيخ: أهلا.




«هل دعاء الجماع تقوله المرأة كذلك؟»

«هل دعاء الجماع تقوله المرأة كذلك؟»

السائل: هل من السنّة أن تقول الزوجة عند جماعها كما يقول الرجل (بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا)؟

الشيخ: هو الحديث جاء بالنسبة للرجل؟

السائل: فقط.

الشيخ: أي نعم.




«ما حكم رجل جامع زوجته من دبرها؟»

«ما حكم رجل جامع زوجته من دبرها؟»

السائل: سؤال أخر رجل جامع زوجته من المكان المحرم في دبرها الأن إيش يترتب عليه من عقوبة هذا الشخص؟

الشيخ: هنا للعلماء كلام.

السائل: نعم.

الشيخ: إذا وقع ذلك مرّة فيتوب إلى الله عز وجل ويستر على نفسه ولا يعود إليه مرة أخرى.

السائل: نعم.

الشيخ: أما إذا كانت متواطئة مع الزوج على ذلك وغلب أمرهما إلى القاضي الشرعي, يُفرِّق بينهما.

السائل: نعم, ولو لم ... لا يفرّق بينهما.

الشيخ: ولو إيش؟

السائل: لم لو لم يطلب هو الفراق يعني ..

الشيخ: رغم أنفهما.

السائل: نعم طيب وهل كان استقر عند بعضهم أنها تطلق شرعا في هذه العملية.

الشيخ: لا.

السائل: ليس كذلك.




«رجل دخل في الركعة الرابعة من صلاته فمرت بين يديه امرأة فما حكم صلاته؟»

«رجل دخل في الركعة الرابعة من صلاته فمرت بين يديه امرأة فما حكم صلاته؟»

السائل: سؤال أخر إن شاء الله الثالث اللي هو, الأن شخص في الركعة الرابعة من صلاته فجاء فخطى يعني جاءت امرأة حائض يعني بالغة وقطعت صلاته في الركعة الرابعة, هل يعيد الأربعة وإلا بيعيد الركعة الأخيرة؟

الشيخ: بطلت صلاته.

السائل: كلّيات الأربع.

الشيخ: أيوه.

السائل: طيب لو ها, في نفس السؤال لو يعني كان واضعا سترة وراحت هي داخلة بينه وبين السترة, بين يديه؟

الشيخ: صلاته صحيحة.

السائل: ما يعيدها يعني؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: بارك الله فيك, فيك كذلك.




«هل ورد دعاء إذا سمع نهيق الحمار؟»

«هل ورد دعاء إذا سمع نهيق الحمار؟»

السائل: هل ورد ذكر أو دعاء عند سماع الحمار إذا نهق؟

الشيخ: هل ورد إيش؟

السائل: دعاء أو ذكر إذا سمعنا صوت الحمار عم بينهّق.

الشيخ: فليستعذ الله من الشيطان الرجيم.

السائل: نعم في يعني نص على هيك؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: أيوه.




«هل يجوز للمسلم إذا ظلم أن يضرب عن الطعام؟»

«هل يجوز للمسلم إذا ظلم أن يضرب عن الطعام؟»

السائل: فيه كذلك هل يجوز للمسلم إذا يعني ظُلِم أو ..

الشيخ: ... الرقم شوف لي الرقم هنا أسفل, لحظة والله ... نعم.

السائل: هل يجوز للمسلم إذا ظُلِمَ أو اعتقل أن يُضرب على الطعام ليؤذي نفسه؟

الشيخ: لا لا يجوز.

السائل: إذًا يجب أن يأكل.

الشيخ: أي نعم.




«هل يجوز للسائق العمومي أن تركب معه امرأة لوحدها؟»

«هل يجوز للسائق العمومي أن تركب معه امرأة لوحدها؟»

السائل: كذلك يعني ما حكم أو هل يجوز للسائق العمومي أنه طلعت معه واحدة بيوصّلها واحدة فقط هل يقع في الخلوة الإثم؟

الشيخ: هنا خلوة ما فيه.

السائل: أيوه.

الشيخ: ولكن إذا كان يخشى على نفسه وبخاصة إذا كانت متبرّجة فلا يُركبها معه.

السائل: أويه.

الشيخ: أي نعم.

السائل: وإن كانت ملتزمة يركبها.

الشيخ: أي نعم, إذا كان لا يخشى على نفسه.

السائل: أيوه نعم, وجزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياكم إن شاء الله.

سائل آخر: ... (من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)

الشيخ: نعم.

السائل: ... يعني (حذو القذة بالقذة) في البخاري وأحمد لكن في أحمد يختلف اللفظ ... ؟

الشيخ: وإيش يهمك؟

السائل: لفظ “حذو القذة بالقذة”.

الشيخ: إيش يهمك؟ مادام المعنى صحيح وما وجدت “حذو القذة بالقذة” شو بيهمك؟

السائل: يا شيخ ... .

الشيخ: أنا عم أسألك الله يهديك, شو بيهمك شو الفرق عندك, هو قرأن؟

السائل: لا يا شيخ الله يجزيك خيرا.

الشيخ: عما أقول لك شو بيهمك؟ قولي؟




«سؤال عن صحيح البخاري؟»

«سؤال عن صحيح البخاري؟»

السائل: يهمني بس براعي ال, يعني في بعض الكتب يقول لك المؤلف (لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة).

الشيخ: لا حول ولا قوة ..

السائل: فرجعنا للبخاري ما قال (حذو القذة بالقذة).

الشيخ: الله يهديك.

السائل: ... محمد بن عبد الوهاب.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: وإياك يا شيخ.

الشيخ: الله يهديك, البخاري جمع كل شيء؟

السائل: ... قل يا شيخ في سؤال ثاني شيخ لو سمحتم.

الشيخ: نعم.

السائل: ... السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: أقول يا شيخ

الشيخ: نعم.

السائل: أنا نواف بن فضيل الشمري

الشيخ: نعم.

السائل: ... صاحب ... كتاب التوحيد يبلغك السلام يا شيخ.

الشيخ: ... نعم, عليك وعليه السلام.




«بعض الدعاة عندنا يحث على التفقه في الواقع و يقول رب محدث لا يعمل بالحديث؟»

«بعض الدعاة عندنا يحث على التفقه في الواقع و يقول رب محدث لا يعمل بالحديث؟»

السائل: قل يا شيخ ... أحد الدعاة عندنا يا شيخ يقول وقِسْم أخر يهتمون بتصحيح الأحاديث وتضعيفها وربما يَصْحَبُ ذلك شيء من ضعف التعبّد وعدم الثقة في الواقع, ما رأيك في هذا القول؟

الشيخ: وربما, تعرف شو معنى ربما؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: إيش معنى ربما.

السائل: الله أعلم يعني.

الشيخ: إذا كنت لا تعلم فإذًا إسال أهل العلم شو معنى ربما حينئذ يزول الإشكال عندك, يعني هل كل مسلم يعمل بإسلامه؟

السائل: نعم؟

الشيخ: هل كل مسلم يعمل بإسلامه؟

السائل: لا, ليس كل مسلم يعمل بإسلامه.

الشيخ: أه, الأن هل كل ممن يشتغل الحديث بيعمل بالحديث؟

السائل: لا يا شيخ.

الشيخ: إيه هذا معنى ربما.

السائل: بس هذا يا شيخ يعني ربما يكون تنقّص لأهل الحديث.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: اللهم آمين.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: اللهم آمين يا شيخ.

الشيخ: المعنى إذا فهمته دع ربما عند ذاك الكوكب.

السائل: نعم.

الشيخ: قولك أنت ربما أرم به عند ذاك الكوكب, أما هذا الكلام كما نقول ليس كل مسلم يعمل بإسلامه كذلك ليس كل فقيه يعمل بفقهه, كذلك ليس كل حديث يعمل بحديثه, كم من مسلم يأكل الربا وهو يقرأ القرأن الكريم والسنّة الصحيحة؟ فإذا قال قائل رب مسلم يأكل الحرام أي شيء في هذا, رب مشتغل بالحديث لا يعمل بالحديث, أما إيش نيّته؟ نيّته ربنا يعرف إيش نيته, أما أنت ما يجوز أن تسيء الظن بأخيك المسلم ولا يجوز أن تتشبّث بكلمة تبْني عليها علالِيَ وقصورا, هذا حرام عليك وقديما رُوِيَ عن عمر “ التمس لأخيك عذرا ” والسلام عليك.

السائل: يا شيخ.

الشيخ: السلام عليك.

السائل: سؤال أخير

الشيخ: السلام عليك.

السائل: سؤال أخير.

الشيخ: وعليكم السلام.




«سؤال عن كيفية مناقشة المخالفين الذين يدعون العمل بالحديث الصحيح مع أنهم قد يكونون متعصبين لمذاهبهم؟»

«سؤال عن كيفية مناقشة المخالفين الذين يدعون العمل بالحديث الصحيح مع أنهم قد يكونون متعصبين لمذاهبهم؟»

السائل: كيف حا ... .

الشيخ: الحمد لله بخير.

السائل: ... يحكي معاك.

الشيخ: أهلين.

السائل: اليوم في صلاة العشاء.

الشيخ: أه.

السائل: أمّ فينا أحد الأئمة ودخل أحد المصلين وطرح السلام.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فأخينا أصرّ إلا يعمل محاضرة بعد الصلاة بعدم جواز طرح السلام على المصلين.

الشيخ: نعم.

السائل: وقال هذا مذهب أبو حنيفة وقلنا له نحن بنقل لك مذهب الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: (ضحك الشيخ) إيه.

السائل: أنه كانوا يسلموا على المصلين وعلّمهم كيف الرد يعني.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ففي ممكن نرجع لبحث مُكتمل في كتاب معين اللي لأنه هو صار حاكي أنه الجمعة ... نجلس احنا وإياها على أساس بيجيب أدلته هو من المذهب.

الشيخ: أظن أنك غلطان يا جمال؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: هؤلاء المتعصّبة لا يؤمنون بك ولو جئتهم بكل أية.

السائل: أي نعم.

الشيخ: شو الفائدة تضيّع وقتك معه, فهل هو متأسّس أنه يأخذ بما قال الإمام أبو حنيفة وكل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ لا.

السائل: هو زعم.

الشيخ: لا.

السائل: أنه وقّاف عند الدليل؟

الشيخ: الله يهديك.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ما أجبتني عن السؤال؟

السائل: أنا ما سمعت لأنه.

الشيخ: ما سمعت كلامي؟

السائل: نعم, الصوت ضعيف.

الشيخ: بأقول لك - كيف ضعيف؟ - بأقول هل هو متأسّس على الأخذ بقول الأئمة كلهم “ إذا صح الحديث فهو مذهبي ”؟

السائل: هو الذي يظهر من كلامه يعني ظاهرا يقول أنه مؤسّس على هذا الشيء.

الشيخ: طيب ولماذا لم يأخذ بما ذكرت له؟

السائل: هذا لأنه هو كأنه أخذته حمية العالم أمام الناس يعني.

الشيخ: إيه هذه هي المشكلة فلماذا تريد أن تجالسه؟

السائل: ما هو الدكتور عرفان ... كان حاضر فأصرّ أنه يوم الجمعة القادم قال كل واحد بيجيب أدلته.

الشيخ: وأنت أتيت بالأدلة وانتهيت.

السائل: أي نعم.

الشيخ: أنت لا تُطالب بأكثر مما فعلت.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فهو الذي يُطالب أن يأتي بالدليل وذلك أمر مستحيل.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فقصدي أقل لك لا تتعب حالك معه.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فالذي ذكّرته يكفي من كان فعلا كما قلت أنه هو يدّعي أنه يعمل بالحديث الصحيح.

السائل: أي نعم.

الشيخ: هو لو كان كذلك كان بيقول لك والله أنا هذا الحديث ما طرق سمعي سابقا, هل هو حديث صحيح؟ ستقول له نعم، طيب من رواه؟ يمكن أنت ما تُذْكر من رواه بتقول له سأتيك من رواه.

السائل: أي نعم.

الشيخ: أما هو لم يعبأ بحديثك مطلقا, فمعنى الرجل أنه متعصّب خلاف ما تنقل عنه.

خلاصة القول أنا لا أرى لك أن تُجادل أمثال هؤلاء الناس لأنه المجادلة يا أخي بدّها أولا علم وبدّها طولة بال وأخذ ورد وصد و و إلى أخره.

أنت لا تتعب حالك.

السائل: أي نعم.

الشيخ: اصبر عليه شوف شو بيجيب لك؟

السائل: أيوه.

الشيخ: لكن الشيء اللي أنا بأقول لك إليك.

السائل: أي نعم.

الشيخ: أنه إذا سألك بعد ما أنت تُحسن وتُحكم إحاطة الكمّاشة حوله بحيث أنه يجد نفسه مضطرا للتسليم بالحديث لكن يبقى في نفسه وهو معذور أنه يعرف هذا الحديث من رواه بتقول لهرواه أبو داود في السنن.

السائل: أبو داود في السنن.

الشيخ: أيوه.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ثم مشان أنت تكون على توسّع في العلم أظن أنا معالج المسألة في “تمام المنة في التعليق على فقه السنة” عندك الكتاب؟

السائل: لا والله أعلم لا.

الشيخ: الله يهديك.

السائل: على شأن جديد الكتاب؟

الشيخ: شلون جديد يا أخي؟ تعليق على فقه السنّة هذا مطبوع طبعتين قديمة وحديثة.

السائل: عاد هاي أول مرة أنا أسمع باسمه تقريبا.

الشيخ: إذًا جزائي معك أن أقدم إليك نسخة هدية.

السائل: الله يجزيك بالخير.

الشيخ: لعلك تقبلها.

السائل: الله يجزيك بالخير.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: في سؤال ثاني ... .




«امرأة كان لها أطفال يموتون فنذرت إن عاش لها ولد فستذبح كل سنة خروفا فعجزت عن ذلك فهل يجوز لزوجها أن يفي به؟ وهل كفارة النذر هي كفارة اليمين؟»

«امرأة كان لها أطفال يموتون فنذرت إن عاش لها ولد فستذبح كل سنة خروفاً فعجزت عن ذلك فهل يجوز لزوجها أن يفي به؟ وهل كفارة النذر هي كفارة اليمين؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: أنه فيه امرأة نذرت يعني يجيها أولاد ويموتوا فنذرت إذا.

الشيخ: لحظة والله شوية, لحظة.

السائل: أي نعم.

الشيخ: (لكن المكتبة “تمام المنة” جيبي لنا نسخة حطيها على الدرج) تقدر تجي بكرة تأخذها؟

السائل: والله بكرة ما أظن لأنه إن شاء الله إذا استطعت بأجي إن شاء الله, في البيت غدا وإلا طالع؟

الشيخ: اسمع يوم الثلاثاء فيه درس.

السائل: أي نعم.

الشيخ: زوجتي تأخذها النسخة لزوجتك.

السائل: الله يجزيك الخير.

الشيخ: ماشي؟

السائل: الله يجزيك بالخير.

الشيخ: طيب سؤالك الثاني؟

السائل: امرأة كان يجيها أولاد ويموتوا فنذرت أنه الله أحيا لها ولد أنها تذبح له كل سنة خروف فهذه المرأة الأن عجزت أنها تذبح؟

الشيخ: من أي ناحية؟

السائل: عجزت ماديا.

الشيخ: أيوه.

السائل: فهل يجوز أولا أنها تنذر مثل هيك نذر بدون إذن زوجها؟

الشيخ: يجوز لأنه هذه طاعة.

السائل: أي نعم, وكفارة النذر كفارة اليمين؟

الشيخ: هو كذلك.

السائل: الله يجزيك خير.

الشيخ: الله يحفظك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

سائل آخر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

(تحاور باللغة الألبانية)




«هل الهادي من أسماء الله؟»

«هل الهادي من أسماء الله؟»

السائل: اتصلت عليك وكنت مشغولا.

الشيخ: البارحة؟

السائل: نعم.

الشيخ: (الشيخ يتحدث مع زوجته قال وين كنا مبارح؟ فأجابته كان عندك ضيوف)

السائل: ضيوف.

الشيخ: أي عندي ضيوف نعم.

السائل: يا شيخ بارك الله فيك الهادي هل هو اسم من أسماء الله وهل هو ثابت؟

الشيخ: والله الأن ماني مستحضر.

السائل: طيب, طيب يا شيخ.




«هل فيه حديث“ يحث على التقارب في حلقات العلم”؟»

«هل فيه حديث“ يحث على التقارب في حلقات العلم”؟»

السائل: نريد أن تذكّرنا بحديث يأمر بالإقتراب والتقارب في حلق الذكر, أنا أذكر أنك مرة حدثتنا بهذا ولكن لا أستحضره وإنما أستحضر المعنى؟

الشيخ: الحديث في مسند الإمام أحمد.

السائل: الحديث.

الشيخ: في مسند الإمام أحمد.

السائل: نعم.

الشيخ: من رواية أبي ثعلبة الخُشني رضي الله تعالى عنه.

السائل: نعم.

الشيخ: قال ما معناه.

السائل: نعم.

الشيخ: كنا إذا نزلنا منزلا.

السائل: نعم.

الشيخ: مع رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

السائل: نعم.

الشيخ: تفرقّنا في الوديان والشعاب فقال لنا يوما (إنما تفرقكم هذا من علم الشيطان) فكنا فيما بعد إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوَسِعنا.

السائل: نعم.

الشيخ: وأيضا هناك حديث في صحيح مسلم أنه دخل المسجد, أنه عليه السلام دخل المسجد ورأهم متفرّقين فقال لهم (مالي أراكم عزين) الحديث صحيح يقينا.

السائل: أهاه.

الشيخ: لكني أشك أن يكون في صحيح مسلم أو لا.

السائل: أيهم؟

الشيخ: الثاني هذا.

السائل: آه الثاني وهو صحيح يقينا ... يا شيخ.

الشيخ: أي نعم.

السائل: طيب بارك الله فيك.

الشيخ: وفيك بارك.




«هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث؟»

«هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث؟»

السائل: هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث؟

الشيخ: يا أخي لا أرى لكم أن تدخلوا في مثل هذا النقاش الذي يَصْدَع القلوب ويفرقها، فسواء كان هناك فرق أو لم يكن ثمة فرق لأنه إن كان هناك فرق فيكون فرقا دقيقا جدا قد ينتبه له البعض ولا ينتبه له البعض ثم إذا نُبّه عليه ذاك البعض قد يتبيّنه وقد لا يتبيّنه, المهم ألا يكون هناك خلاف بين هؤلاء المختلفين والمتسائلين هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة وبين الغرباء وبين الفرقة الناجية.

أن يكون هؤلاء كلهم على كلمة سواء هي, وجوب الرجوع إلى العمل بالكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح, فإذا ما اتفق هؤلاء المختلفون في كون هذه الألفاظ الثلاثة هل هي مترادفة بمعنى واحد أم هناك خلاف بين بعضها البعض؟ إذا اتفق هؤلاء المختلفون على ذاك المنهج القائم على الكتاب والسنّة والسلف فهذا الإختلاف اختلاف يسير وليس باختلاف جديد من مثله, فقد اختلف الصحابة اختلافا أشدّ من هذا بكثير ومع ذلك فما كان هذا سببا لأن يتفرّقوا بل ضلوا كما قال تبارك وتعالى في القرأن الكريم ((واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)) فقد كان هناك من يقول بأن الرجل مثلا إذا جامع زوجته ولم يُنْزل الماء فليس عليه غسل وأخرون يقولون بلى عليه غسل, ولكن هل هذا الإختلاف صدع الصف بينهم؟ حاشاهم, والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لا حاجة بنا فلم يبق من وقت الأسئلة إلا دقيقة أو دقيقتين فأنا أنصحك أن لا تتحيّز لهؤلاء ولا لهؤلاء بل تنصحهم بنصيحتي هذه لا تجعلوا خلافات يسيرة غير جوهرية ليست لها علاقة بأصول الشريعة, لا تجعلوا هذه الخلافات السهلة سببا للفرقة لأنكم بذلك تخالفون المنهج الذي تزعمون كلكم جميعا أنكم عليه وهو أنكم على منهج السلف الصالح, فالسلف الصالح فاختلفوا في مثل هذه الأمور ولم يتفرقوا, لعل كلامي واضح؟

السائل: نعم.

الشيخ: إن شاء الله.

السائل: طيب يا شيخ.




«سؤال عن كلام بعض المؤلفين في كتبه“ الثورة الإيرانية ثورة إسلامية ... ”؟»

«سؤال عن كلام بعض المؤلفين في كتبه“ الثورة الإيرانية ثورة إسلامية ... ”؟»

السائل: فيه هنا جملة اعترضت لنا في بعض الكتب ويقول صاحبها يعني يقول “ إن الثورة الخمينية ثورة إسلامية والقائمون عليها هم جماعة إسلامية فيجب على المسلمين جميعا مناصرة وتأييد هذه الثورة والتعاون معها في جميع المجالات ”؟

الشيخ: يا أخي هذا (ضحك الشيخ رحمه الله) كلام “ أكل الدهر عليه وشرب ” كما يقال - سامحكم الله - الذي قال هذا الكلام سُرعان ما تراجع عنه والذي قال هذا الكلام هو لا يعرف الشيعة ولا يعرف الرافضة ولم يدرس عقائدهم وبواطيلهم ولذلك تاب إلى الله وأناب, فما لكم تنبشون هذه الخطيئات في هذا اليوم؟

السائل: لأنها مسطّرة يا شيخ؟

الشيخ: مسطّرة يا أخي لكن لم يبق أحد يتحمّل هذا الكلام أو يعتقده, لأنه بيقولوا عندنا بالشام “ الريحة طلعت ” تفهم هذا الكلام؟

السائل: نعم نعم.

الشيخ: طيب, فما لكم ولهذا الكلام الذي يعني ظهر بطلانه لكل الناس حتى الذين قالوا وتورّطوا, كان عندنا هنا ناس من حزب معروف ذهبوا لمبايعة الخميني لكن هل بقوا على ذلك؟ تراجعوا ولذلك فدعو هذه الأشياء التي تَبيّن بطلانها واشتغلوا بمعالجة أخطائهم التي يُصِرّون عليها حتى اليوم، حيث يعتبرون الدعوة للكتاب والسنّة تفرقة ويقولون أنه لا ينبغي الأن إثارة الخلافات, لا الخلافات العقدية ولا الخلافات الفقهية هذا هو الداء الوبيل.







الشريط 201


«ماحكم الجهاد في أفغانستان؟»

«ماحكم الجهاد في أفغانستان؟»

السائل: ما حكم الجهاد في أفغانستان؟

الشيخ: إلي أعتقده وأدين الله به وأفتيت به أكثر من مرة أن الجهاد في أفغانستان هو فرض عين على كل مستطيع وما يقوله البعض من أنه فرض كفاية هذا إنما يصح ويصدق إذا حصلت الكفاية بمعنى إذا كان الذين حضروا عددا وعدة يكفي بأن يقوموا برد صولة العدو عن أرض ... كلنا يعلم أن قوة روسيا عددا وعُددا لا تساوي ما يحضر الآن من أفراد المسلمين وعدتهم جزء من ألوف مؤلفة مما عند الروس لذلك نحن نقول بأنه يجب وجوبا عينيا على كل من يستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله حتى إذا ضافت الأرض بما رحبت من المجاهدين عددا وعُدة حينئذ نقول حصل الكفاية ويصبح من شاء ذهب لأنه فرض كفائي أما الأن ابتداء فهو فرض عين لأنه لا أحد يقول خاصة الذين شاهدوا المعارك هناك أنه يكفينا ما نحن فيه فإذا ما حصل هذا وأرجو أن يحصل حينذلك يصح أن يقال بأن الذهاب إلى هناك تطوع أي ليس بفرض عين إنما هو فرض كفاية.




«ما حكم استئذان الوالدين لمن يريد الذهاب إلى الجهاد؟»

«ما حكم استئذان الوالدين لمن يريد الذهاب إلى الجهاد؟»

السائل: السؤال الثاني ما حكم استئذان الوالدين لمن يريد الذهاب إلى الجهاد؟

الشيخ: هذا سُئلته كثيرا وبخاصة من السعودية كان جوابي ولا يزال كالآتي ظروف الذي يرغب في الجهاد وفي القيام بهذا الواجب العيني تختلف من شخص إلى آخر ولذلك فلا يصح ... وفي زعمي فيمن كان فقيها أن ... في هذا السؤال الفرعي جوابا عاما وهو أن يقول يستأذن أو لا يستأذن, قد يقال مثال يعني من أوضح الأمثلة قد يقال أنه هذول الوالدين عجوزين جدا لا يوجد من يقوم بإعانتهم وإعالتهم وتقديم الشراب والطعام الضروري إليهما, في هذه الحالة نقول أمكث حيث أنت وكما جاء في الحديث الصحيح (ففيهما فجاهد) وقد يكون الأمر ليس كذلك والوالد.

فإذا كان الولد الذي يريد أن يجاهد يعلم بأن أبويه ليسا بحاجة إليه ولا إلى خدمته وإعالته على اعتبار أنه يوجد من ينوب منابه فحينئذ الحكم الشرعي أن الجهاد الواجب العيني لا يستأذن فيه الوالدان.

السائل: والذي بعده.




«ماحكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد؟»

«ماحكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد؟»

السائل: فضيلة الشيخ ما حكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد؟

الشيخ: نعم, الذي يبدو لي والله أعلم أن المدين مع دائنه له حالتان اثنتان الأولى أن يسمح الدائن للمدين بأن يخرج للجهاد في سبيل الله أو الحج إلى بيت الله ففي هذه الحالة ينبغي أن يجاهد وأن يحج قولا واحدا.

أما إذا كان الدائن لا يسمح ويُلح في الطلب من المدين بالوفاء, في هذه الحالة يأتي التفصيل السّابق, الجهاد العيني لا يستأذن أيضا لقوله عليه السلام في الحديث المعروف في الصحيحين (فدين الله أحق أن يقضى) أما في الفرض الكفائي فلا يجوز له أن يجاهد إلا بإذن هذا الدائن أي في الحالة الأولى أما إذا لم يأذن فلا يجوز له ... الجهاد في سبيل الله.

السائل: إذا كان الجهاد فرض كفاية؟

الشيخ: أيوه.

السائل: ... فرض عين يخرج.

الشيخ: يخرج نعم بحجة (فدين الله أحق أن يقضى).

السائل: أما السؤال الآخر.




«ما حكم القاعد عن الجهاد بدون عذر؟»

«ما حكم القاعد عن الجهاد بدون عذر؟»

السائل: فضيلة الشيخ ما حكم القاعد عن الجهاد بدون عذر وهل يأثم الآن؟

الشيخ: في اعتقادي أن الجواب عن هذا السؤال يُفهم مما سبق من التفصيل والبيان وإيجاز ذلك بأن نقول يأثم في الجهاد العيني وليس له عذر أما إذا كان الجهاد كفائيا أو كان عينيا كما قلنا بالنسبة للجهاد في الأفغان فحينئذ يأثم إلا لعذر, نعم.

السائل: السؤال الذي بعده فضيلة الشيخ.




«ماهو الأفضل طلب العلم أم النفير إلى الجهاد وهل العذر بطلب العلم والقعود عن الجهاد جائز؟»

«ماهو الأفضل طلب العلم أم النفير إلى الجهاد وهل العذر بطلب العلم والقعود عن الجهاد جائز؟»

السائل: ما هو الأوجب والأولى طلب العلم أم النفير إلى الجهاد وهل العذر بطلب العلم والقعود عن الجهاد جائز؟

الشيخ: طلب العلم كالجهاد في سبيل الله وهو بلا شك من الجهاد في سبيل الله, هو أيضا قسمان فرض عين وفرض كفاية فإذا كان المقصود في السؤال بالعلم هو ما عليه أكثر الطلبة اليوم من الدراسة النظامية سواء في المدارس أو في الحلقات المعروفة قديما فهو فرض كفاية أما إذا كان المقصود بالعلم هو العلم الذي يجب وجوبا عينيا فيما يتعلق بتصحيح العقيدة مثلا يأخذ درس أو دروس في تصحيح العقيدة أو دروس تصحيح الطهارة والصلاة وأي عبادة هو مكلف بها فحينئذ هذا فرض عين فهنا يتقابل أمران أو يتقابل فرضان كل منهما فرض عين, الفرض الأول هو الجهاد الأفغان كما قلنا الفرض الثاني في الصورة الثانية من طلب العلم وهو العلم العيني وهذه الصورة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع, فهنا فيه تعارض بين فرضين, ففي هذه الحالة فالمكلّف هو الذي يُكلف بأن يوازن بين الأمرين أيّهما يشعر هو بأنه أنفع له في تهذيب نفسه وإطاعته لربه يقدمه على الآخر مثاله, هذا المثال مطروق من بعض الفقهاء الذين يستقون علمهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب الأعزب عنده مقدار من المال يستطيع به أن يقوم بواجب من الواجبين الأول الحج إلى بيت الله الحرام والآخر أن يحصّن نفسه فيتزوج فماذا يفعل؟ أيتزوج قبل أن يحج أم يحج قبل أن يتزوج الجواب يختلف هذا باختلاف الشباب فمن الشباب مثلا من يتوق إلى الزواج وعنده عرامة وعنده شدة وعنده شبق وشهوة شديدة إلى الزواج فهذا يقال له هذا المال الذي عندك تزوج به خير من أن تذهب إلى بيت الله الحرام بقصد القيام بما فرض الله عليك فتقوم بمشكلة هناك بسبب حرارتك الجنسية هذه فحصّن نفسك أولا ثم اجتهد لجمع المقدار الذي تتمكن به من القيام بالفرض الثاني ألا وهو الحجّ.

وإن كان الشاب ليس بهذه الصفة وإنما هو في عنده برود في الجنس فهو ... الحمد لله.

السائل: يرحمكم الله.

الشيخ: فهو في هذه الحالة يحج ثم أيضا يسعى حتى يجمع المقدار الذي يمكنه من القيام بواجب الزواج ونحن نعتقد جازمين بأن الزواج بالنسبة للشاب الأعزب هو واجب عليه لقوله عليه السلام (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) لا نرى عدم وجوب الزواج إلا في صورة نادرة بل قد تكون خيالية بالنسبة لغالب الشباب وهو أن لا يعرف ولا يشعر بما يسمى اليوم بالجنس فهو لا يفكر إطلاقا بالزواج ولا ينظر إلى النساء ونظرته إلى النساء التي يمر بهن ويقع بصره عليهن كنظرته إلى الرجال بل وإلى الجمادات, هذا شيء خيالي لكن إن فُرض وجود مثل هذا الشاب هذا ليس بالواجب عليه لأنه لا يخشى عليه أما إذا كان كما هو المفروض في الشباب وكما هو يعني طبيعة الكون كما أشار إلى ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله ((خلق الذكر والأنثى)) فهو يجب أن يسعى ليتزوج ولريثما يتمكن من الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

والخلاصة أو المقصود من هذا المثال هو أن طالب العلم الذي وصفناه بأنه عالم فرض عين تحصيله يقابله هذا الفرض من الجهاد فرض عين, هنا طالب العلم هو الذي يحكم ويرشح أحد الفرضين على الأخر كما قلنا بالنسبة للشاب الذي عنده مال لا يستطيع إلا أن يقوم بواجب من الواجبين إما الزواج وإما الحج فيختلف الأمر من شاب إلى آخر كما سبق التفصيل.

هكذا ينبغي على طالب العلم أي علم هذا؟ العلم العيني المفروض فرضا عينيا أما الفرض الكفائي فلا مقابلة ولا يصح السؤال, مثاله أيضا وأختم الجواب رجل حج إلى بيت الله الحرام أدّى فريضة الحج وعنده مقدار من المال يستطيع أن يحج لكنه لم يتزوج بعد, هل يقال له حج ثم تزوج؟ نقول له تزوج لأن الحج الثاني هذا نافلة وليست الفريضة.

السائل: نعم.

الشيخ: فيجب أن تقدم الفريضة فهنا فريضتان كلتاهما في وزن واحد المرجح ليس هو المستفتَى أو المفتي وإنما هو المستفتِي لأنه أدرى بنفسه من غيره وهنا يأتي قوله عليه السلام فيما يبدو لي (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون) أو (وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك) , غيره.

السائل: سؤال آخر فضيلة الشيخ.




«مارأيك فيمن يقول أنه لا يجوز الجهاد مع إخواننا الأفغان لأنهم مشركون أو لأنهم تكثر عندهم البدع و الشركيات؟»

«مارأيك فيمن يقول أنه لا يجوز الجهاد مع إخواننا الأفغان لأنهم مشركون أو لأنهم تكثر عندهم البدع و الشركيات؟»

السائل: ما قولك أو ما رأيك فيمن يقول أنه لا يجوز الجهاد مع إخواننا الأفغان لأنهم مشركون أو لأنهم كثر عندهم البدع والشركيات؟

الشيخ: أقول هذه الدعوى ليس فيها علم ولا عقل لأن حصيلة هذا الكلام أنه لا جهاد في هذا الزمان في أي بلد من بلاد الإسلام لأنه مع الأسف كل أو نقول بعبارة أقرب إلى الصواب جُلّ بلاد الإسلام هي هكذا, مصر وسوريا وغيرهم من البلاد العربية ودعك البلاد الأعجمية كلها تنتشر فيها البدع والخرافات والشركيات لكن ذلك مما لا يجوّز لنا أن نحكم على هذه الشعوب بأنها ليست شعوبا مسلمة مادام أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بأن الحديث الصحيح المعروف لدى الجميع صحته بل هو عندي متواتر (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله) فهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيهم بلا شك انحرافات كما قالوا وكما ذكرنا ولكن هذا لا يسقط عنا وجوب أن ننصرهم لا سيما وهم شاعرون بأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا شر غزو هذا الكافر الملحد عن بلادهم فواجبنا أن ننصرهم وأن نجاهد معهم حتى يخرج الكافر من بلادهم.

هذه البلاد مهما قيل فيها وفيها فلا شك أن فيها من أهل العلم والفضل والصلاح والتقوى والعقيدة الصحيحة ولو كانوا قلة لأنه هذه القلة هي قلة في كل البلاد الإسلامية فإذا تبني هذا الرأي الذي قلنا إنه لا علم ولا عقل معنى ذلك أنه سقط فرض الجهاد اليوم عن المسلمين جميعا ولا يقول هذا الكلام أحمق إطلاقا, وهنا لا بد من أن نذكر بالحديث المعروف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلك الصحابي الذي قتل المشرك حينما قال لا إله إلا الله, وجد نفسه تحت ضربة السيف, فلما سأله الرسول عليه السلام لم فعلت ذلك وقد قالها قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من القتل قال هلا شققت عن قلبه, هلا شققت عن قلبه, فنحن ما شققنا عن قلوب جماهير هؤلاء الذين يقال أنه فيهم كذا وكذا, صحيح نحن نرى فيهم كما نرى في سائر البلاد كما ذكرنا آنفا شركيات ووثنيات لكن ذلك لا يخرجهم من دائرة الإسلام, قد يخرج بعضهم من دائرة الإيمان عند الله عز وجل هذا يختلف ميزاننا غير ميزان رب العالمين الذي يعلم الجهر والسّر لذلك فهذا القول من أسقط ما يقال ولا يجوز الإلتفات إليه ويجب أن ننصر إخواننا هناك بكل ما نستطيع عددا وعدة.

سائل آخر: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك

السائل: هناك سؤال أيضا بصدد هذا نفس هذا الموضوع ... الإجابة عليه.




«هل يعذر بالجهل في التوحيد؟»

«هل يعذر بالجهل في التوحيد؟»

السائل: وهو هل يؤخذ العذر بالجهل في التوحيد؟

الشيخ: نحن سئلنا مرارا وتكرارا من كثير من البلاد الإسلامية بمثل هذا السؤال وكان جوابنا ولا يزال أن المؤاخذة أو عدم المؤاخذة بالجهل أو هل الجهل عذر, هذا يختلف باختلاف البلاد من جهة ويختلف باختلاف الأحكام من جهة أخرى فضابط ذلك أن المسلم إذا كان يعيش في بلاد إسلامية ليس اسما فقط وإنما إسما وعلما وعملا ثم كانت المسألة التي هو يجهلها من الأمور المعروفة في هذا المجتمع الإسلامي ثم افترضنا أن مسلما في هذا المجتمع الإسلامي يجهل شيئا مما عليه هذا المجتمع ففي هذه الصورة لا يعذر لكن هذا شيء مؤسف أكثر البلاد الإسلامية لا يوجد فيها وعي إسلامي أو توعية إسلامية أو ثقافة إسلامية بحيث تعم البلاد كلها لا فرق فيها بين عاصمة وبلد, لا فرق فيها بين بلد وقرية لأن الوعي انتشر وعم كل هذه البلاد, هذه البلاد اليوم ليست كذلك العلم والعلم الصحيح المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح هذا كما كانوا يقولون قديما “ أندر من الكبريت الأحمر ” لأنه المعروف الكبريت الأسود أما الكبريت الأحمر فنادر فلذلك كانوا يضربون به المثل وهذا طلاب العلم من إخواننا السلفيين وأهل السنة وأنصار السنة أو أهل الحديث على اختلاف الأسماء باختلاف البلاد أعرف الناس بهذه الحقيقة لذلك لا يجوز لنا أن نقول لأن الجاهل لا يعذر بجهله إلا إذا كان يعيش في مجتمع إسلامي انتشرت فيه التوعية الإسلامية الصحيحة, أضرب مثلا على ذلك أبيّن فيه الفرق بين المجتمع الإسلامي الواعي وبين المجتمع الإسلامي اللاواعي إن صح التعبير وهو مجتمعنا اليوم, اليوم لو سئل أهل العلم بأكثر البلاد الإسلامية السؤال النبوي الكريم “ أين الله ” استنكروه أشد الاستنكار وهم إذا سمعوا الجواب بالغوا في الإنكار مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الجارية التي كانت ترعى الغنم وأعني بهذا المثال جارية ترعى الغنم ليس المفروض فيها أن تكون عالمة بأنها جارية وترعى غنم سألها هذا السؤال فأجابت الجواب الصحيح الذي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه شهادته لها بأنها مؤمنة فأمر سيدها أن يعتقها, اليوم إذا سألت كبار علماء الأزهر أو غيرهم أعوذ بالله قالوا لك ما هذا السؤال؟ “ أين الله ” ما يجوز هذا, يا شيخ هذا حديث في صحيح مسلم كيف تقول أنت لا يجوز هذا السؤال والرسول هو السائل؟ إيه هو سأل لأنه الجارية, يأتونك بتعاليل ما أنزل الله بها من سلطان, هذا هو الفرق بين المجتمع الإسلامي وبين مجتمع غير إسلامي, هذه المرأة كيف عرفت وهي جارية ترعى الغنم الجواب الصحيح بهذه العقيدة؟ لأنها كانت تعيش في مجتمع إسلامي بمعنى أنه هي حيث جلست في أي مجلس مع سيدها مع ابنه مع زوجته إلخ على غير قصد منها تفقها تسمع مثل هذا الكلام وأنا الآن أضرب لك مثلا واقعيا مع عامة الناس اليوم لا يوجد عامي إلا وهو يعرف الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام (الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) هذا حديث معروف حتى عند العامة لكن العامة إذا سمعوا درسا سمعوا تأويلا لهذا الحديث كما سمعوا التأويل لقوله تعالى ((أأمنتم من في السماء)) يعني الملائكة, هذا المجتمع هو الذي يعيش فيه هؤلاء الناس الذين نسمع منهم أفكار منحرفة عن الكتاب والسنة فنقول هؤلاء ليسوا بمعذورين لأنهم هم جهلة, نقول أنهم معذورون ليسوا بمعذورين لأنه لا عذر بالجهل؟ نقول هم معذورون لأنهم يعيشون في مجتمع غير إسلامي ثقافة لأنهم يلقنون خلاف الإسلام الصحيح!

السائل: نعم.

الشيخ: فهم إذًا معذورون فمن بلغته الحجة من هؤلاء الجهلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ثم أصر على جهله وضلاله في هذه الحالة يقال ليس معذورا أما وهو يعيش في جو كله جهل حتى ممن يفترض أن يكونوا هداة إلى الخير فإذا هم هداة إلى الشر والعياذ بالله لذلك نحن نقول تارة يكون عذرا وتارة لا يكون عذرا, يكون عذرا إذا كان يعيش في مجتمع غير إسلامي, نحن نفرق مثلا بين المسلم الأوروبي, مسلم في أوروبا سمع منقبة من مناقب الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو ظل يعاقر الخمرة ويشربها نقول يا ترى يعذر أم لا يعذر؟ نقول إذا سمع عالما من علماء المسلمين يتلوا عليه بعض الآيات ويفسرها بلغته أنه الخمر محرم ثم أصر على شربه الخمر فلا يعذر وعلى ذلك فقس سواء ما كان يتعلق بالعقيدة أو كان يتعلق بحكم من الأحكام الشرعية أو الفقهية, غيره.

السائل: ... هناك.




«السؤال حول استشارة الوالدين للجهاد؟»

«السؤال حول استشارة الوالدين للجهاد؟»

السائل: سؤال يا شيخ هنا من يستدل بإلزامية استشارت الوالدين حتى وإن عُيِّن الجهاد ويستدلون بحديث أورده الطبراني في الأوسط وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام ...

هناك يا شيخ من يستدل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (لا تجاهد إلا برضاء والديك وإن كان الأعداء على باب دارك) وأنه لا يجوز الجهاد وإن عيّن الجهاد إلا باستشارة الوالدين, ... الحديث يا شيخ هون؟

الشيخ: جوابي على هذا من ناحيتين, الناحية الأولى أن الحديث لا يصح من حيث اسناده وذلك لأنه إن لم يروه أحد من الصحيحين ولا من الكتب الستة من أصحاب الكتب الستة وبقية السنن الأربعة وإنما رواه بعض الذين يترجمون للرواة المتكلم فيهم, في صدقهم أو في حفظهم وضبطهم وأعني بذلك لم يروه من أصحاب السنن فضلا عن الصحيحين إلا الحافظ ابن عدي في كتابه المعروف بالكامل وإسناده ضعيف وأنا كنت تكلمت عليه في كتابي الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير فإذًا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن إسناده ضعيف وثانيا اللفظ المذكور أنا ما أعرفه, أعرفه بلفظ (إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه) هذا الحديث هذا هو الشيء الثاني.

السائل: نعم.

الشيخ: أزيد عليه فأقول هذا الحديث لو صح لكان نصا صريحا فيما زعموا ومن هنا يتبين لإخواننا طلاب العلم ضرورة معرفة الحديث الصحيح من الضعيف حتى لا يقعوا في أخطاء علمية فقهية ولذلك فأنا أنصح طلاب العلم أنه لا يجوز لأحدهم أن يستنبط حكما شرعيا من حديث ما إلا بعد أن يتأكد من صحته أو من ثبوته على الأقل إما بنفسه إن كان من أهل العلم تصحيحا وتضعيفا وإما بسؤال أهل العلم كما قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وفي الآية الأخرى ((فاسأل به خبيرا)) فإذًا لا يصح هذا الكلام لأنه قائم على حديث ضعيف.

السائل: أيضا هناك سؤال آخر يا فضيلة الشيخ.




«ما حكم إطلاق كلمة شهيد على من يقتل في أفغانستان مجاهدا؟»

«ما حكم إطلاق كلمة شهيد على من يقتل في أفغانستان مجاهدا؟»

السائل: ما حكم إطلاق كلمة شهيد على من يُقتل في أفغانستان مجاهدا؟

الشيخ: لا أرى جواز ذلك إلا بقيد فيما نظن فيما نحسب كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم (المدح هو الذبح المدح هو الذبح المدح هو الذبح إذا كان أحدكم لا بد مادح أخر فليقل أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا) , فنحن نظن أنه هذا الرجل مات في ساحة الحرب والجهاد في سبيل الله فنظن أنه مات شهيدا لكن لا نتألّى على الله ولا نحكم ولا نجزم على الله بأن فلان مات شهيدا أي معنى ذلك أنه في الجنة.

يعجبني في هذا الصدد حديث لا نستطيع أن نصححه على طريقتنا الحديثية لأنه سنده أو إسناده عبد الله بن لهيعة وهو سيئ الحفظ لا يحتج به, رواه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده (رب قتيل بين الصفّين الله أعلم بنيته) هذا الحديث نقول نحن وعلته ابن لهيعة لكن ليس كله حديث رواه يرويه الضعيف يكون معناه ضعيفا وكم وكم من أحاديث ضعيفة المبنى صحيحة المعنى فإذا قام الدليل على صحة معناه قلنا بمعناه ولم نقل بمبناه أي لا ننسبه إلى الرسول عليه السلام لأنه لم يصح لدينا على الطريقة الشرعية التي بها تثبت الأحاديث الشرعية عندنا وهي الأسانيد وكما قال عبد الله بن مبارك “ الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ”.

(رب قتيل بين الصفّين الله أعلم بنيته) من يستطيع أن ينكر هذا المعنى؟ لا أقول الحديث.

السائل: نعم.

الشيخ: ... ننكر هذا المعنى لا أحد يستطيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيحين بالسّند الصحيح قال عليه السلام (إن الرجل ليعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار) فيما يبدو للناس ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو من أفضل أعمال أهل الجنة وسبب ورود هذا الحديث الصحيح قصة معروفة خلاصتها أن رجلا في إحدى المعارك قاتل قتالا شديدا حتى عجب أصحاب الرسول الأبطال الشجعان من شدة قتاله وحملهم ذلك إلى أن ذكروه إلى الرسول عليه السلام وكان جوابه رهيبا جدا (هو في النار) رجعوا إليه مرة ثانية ذكروا له استبساله وجهاده قال (هو في النار) هكذا ثلاث مرات, في كل مرة يقو (هو في النار) في المرة الثالثة قال الراوي حتى كدنا أن نشك في قوله عليه السلام قام رجل قال أنا معه فأخذ يتتبعه وأينما هجم هجم معه حتى رآه قد كثرت عليه الجراحات فلم يصبر عليها فوضع السّيف على بطنه واتّكأ عليه حتى خرج من ظهره فمات فأسرع هذا الرجل, الرجل أسرع إلى الرسول فقال يا رسول الله فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وقلت هو في النار فعل كذا و ... وقتل نفسه قال (الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار).

السائل: الله أكبر.

الشيخ: هذا لم يُرَ هذه الرؤية التي رأها ذلك الصحابي رئي قتيلا بين القتلى وبين الكفار.

السائل: نعم.

الشيخ: فقيل فيه شهيد فإذًا ما هو نحن نعلم جميعا أنه يشترط في الشهادة ما يشترط في كل الأعمال الصالحة وههنا أهتبلها فرصة لأوجه كلمة قصيرة إلى إخواننا المسلمين المجاهدين في تلك البلاد أذكرهم بقوله تبارك وتعالى ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)) قال العلماء وبخاصة منهم علماء التفسير هذه الآية تدل على أن العمل الصالح يشترط فيه شرطان اثنان الأول أن يكون على السّنة لأنه لا يكون صالحا إلا إذا كان على السنة.

السائل: نعم.

الشيخ: الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وإذا اختل أحد الشرطين لم يكن العمل صالحا, إذا كان العمل موافقا للسنة لكن النية ليست خالصة لوجه الله بطلت وعلى العكس إذا كان العمل خالصا لوجه الله ولكن هو على خلاف السنة فليس عملا صالحا هذا صريح في قوله عليه السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود على صاحبه لهذا قال عليه الصلاة والسلام (بشّر هذه الأمة بالسّناء والمجد والرفعة والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب) فأنا أرجو من المجاهدين أن يخلصوا نواياهم في خروجهم لهذا الجهاد في سبيل الله لا ليقال فلان جاهد وفلان جاء اسمه في زمرة المجاهدين أو أيّ نية من النوايا الأخرى التي تحبط عمله كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل منا يقاتل شجاعة هل هو في سبيل الله قال (لا) قال الرجل منا يقاتل حميّة هل هو في سبيل الله قال (لا) ثالث ورابع وما أدري كم كل واحد يسأل سؤال قال لا لا قالوا فمن في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله) هذه نصيحة أوجهها ولعلها تكون الختام لهذه الجلسة وإلا بعد عندك سؤال آخر؟

السائل: فيه سؤال يا شيخ.

الشيخ: أه.

السائل: في سؤال يا شيخ مهم شوي بسيط

الشيخ: تفضل.




«هل السنة والأفضل في الجهاد الجمع والقصر معا أم القصر فقط؟»

«هل السنة والأفضل في الجهاد الجمع والقصر معا أم القصر فقط؟»

السائل: في الجهاد جبهات تكون بعض تكون بعض الوقت الإقامة في مكان واحد هل السّنة والأفضل الجمع والقصر معا أم القصر فقط؟

الشيخ: هذا حسب ما يغلب على قائد السّرية أو هذه الجماعة, إذا كان يغلب على ظنه أنه مقيم وغير متنقل هذا فيما يغلب على ظني وإن كنت لم أبتل بالخير بحضور تلك الأماكن هذا فيما أظن صعب جدا إذا غلب على ظنه أنه واعي هناك ومقيم فيصلي صلاة المقيم وإلا صلى قصرا وهذا هو الذي يغلب على ظني وأنا بعيد عن تلك الأماكن كما قلت لأنه ثبت عن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنهم أقاموا شهورا في بعض البلاد في تلك الجهات خراسان ونحوها ستة أشهر وهم يصلون في صلاة المسافرين فالغالب أنهم لا يزالون في حكم المسافر, نعم, لكن ينبغي هنا أن ننبه إلى شيء يختلف هذا الحكم عن بين العرب والأفغان لأن الأفغان قد يكون بعضهم من أهل تلك البلاد.

السائل: المسافات كبيرة يعني ممكن يكون من أقرب خراسان مثل ما ..

الشيخ: معليش من كان من أهل تلك البلاد فله حكمه ومن كان خرج من بلده أيضا بحيث أنه يأخذ حكم المسافر أو حكمه حكم هؤلاء العرب.

السائل: وإن لم تحدد المدة يعني ... .

الشيخ: لا ما موش شرط المدة هذه.

السائل: نعم.

الشيخ: نعم, ... .

السائل: ما حكم المسح على الخفين ... .

الشيخ: السؤال.




«ما حكم المسح على الخفين في البرد في أفغانستان وما صفة الخف والمدة المحددة وهل تجب المجاهد؟»

«ما حكم المسح على الخفين في البرد في أفغانستان وما صفة الخف والمدة المحددة وهل تجب المجاهد؟»

السائل: ما حكم المسح على الخفين وخاصة وقت البرد في أفغانستان, تكون الوقت كثير الثلج فما صفة الخف والمدة المحددة؟ وهل تزيد للمجاهد المدة؟

الشيخ: الجواب المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة أي ما شاء مسح على الخفين ومن شاء لم يمسح ... لا فرق في ذلك بين يوم وآخر وفصل وآخر لكن المبدأ العام والنص العام يجعلنا نختار أفضلية المسح على الخفين لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) وفي رواية (كما يكره أن تؤتى معصيته) فمن أجل هذا الحديث ومن أجل أن الإسلام قام على اليسر ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) نرى أن الأفضل أن لا يتكلف الإنسان فينزع خفيه أو جوربيه أو نعليه من غير حاجة إلا تنفيذا لحكم الشرع ومنه أن المقيم يمسح يوم وليلة ثم لا بد من النزع والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها ثم لا بد من النزع.

إذا كان هذا حكم المسح هو الأفضل لما ذكرنا من الحديث بروايتيه.

السائل: نعم.

الشيخ: فأولى وأولى أن يكون ذلك كذلك في تلك البلاد الباردة في الأفغان.

السائل: نعم.

الشيخ: وليس هناك شرط في الممسوح عليه سواء كان خفا أو غيره مما ذكرنا إلا ما جاء في الحديث من شرطية اليوم والليلة للمقيم والأيام الثلاثة بلياليها للمسافر.

فإذا كان الخف ممزقا مخرقا مادام أنه خف وملبوس على القدمين ولم يخلعه أو يخلع أو يخلعه طيلة أيام المسح فيجوز المسح عليه مهما كان شأنه ورحم الله الحسن البصري الإمام المجاهد العالم حيث قال “ ما كانت جوارب الأنصار إلا ” لعله ذكر المهاجرين أيضا فقال “ ما كانت جوارب الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة ”

السائل: نعم.

الشيخ: فلا يشترط إذًا في المسح على الخفين أو سواهما أي شرط سوى التقيد بالمدة.

السائل: نعم.

الشيخ: وثمة شرط أخر معروف لدى الجميع, أن يلبس على طهارة, طيب, أما هل يجوز للمجاهد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها نقول ليس عندنا نص بالجواز ومفهوم الحديث السابق حيث قيد المسح بثلاثة أيام يمنع من الزيادة على ذلك لكن قد ثبت بالسند الصحيح في سنن الدارقطني سنن البيهقي وفي غيرهما بأن عقبة بن عامر جاء بريدا أظنه هو كتبنا عليه, جاء بريدا إلى عمر بن الخطاب ولم يخلع نعليه طيلة سفره أو خفيه لم يخلع خفيه وظل يمسح عليهما طيلة سفره حتى ... المدينة يعني في نحو عشرة أيام فقال له عمر “ أصبت السنة ” نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين المحدّث الملهم الذي نزل القرآن وفق اجتهاده واستنباطه نستطيع أن نأخذ منه أن المجاهد في ظروف خاصة هو يقدرها يجوز له أن يمسح مسحا مطلقا غير مقيد بالأيام الثلاثة.

السائل: نعم.

الشيخ: وبخاصة أن هذا مذهب الإمام مالك في الأيام العادية يعني هو لا يقيد المسح على الخفين فيه مدة وهذا طبعا لا نراه صوابا على هذا الإطلاق لكن نحن نستفيد من هذا التوسع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا التوسع ... أنه ثبت ما يؤخذ منه هذا التوسّع من الأثر المذكور عن عمر آنفا.

لعل في هذا القدر كفاية.




«نصيحة عامة للمجاهدين في أفغانستان و أخرى خاصة للسلفيين.»

«نصيحة عامة للمجاهدين في أفغانستان و أخرى خاصة للسلفيين.»

الشيخ: وسلامي ونصيحتي السابقة إلى إخواننا المجاهدين هناك بصورة عامة وإخواننا السلفيين الحريصين على دعوة الناس إلى الكتاب والسنة أن يحافظوا على الكتاب والسنة حيث ما كانوا وأن يدعوا الناس إليها وأن يتلطفوا في الدعوة معهم فيها لما عرفوا من قوله تعالى لسيد الأنبياء جميعا ((ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)) وقوله عز وجل ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)) وإذا رأوا ناسا من صوفيين أو خلفيين أو مذهبيين فلا يعنفوا عليه ولا يشتدوا عليهم بل يترفقوا بهم, هم بحاجة إلى الرفق والتلطف معهم أكثر من الشدة عليهم وليذكر أحدنا أنه كان مثلهم يوما ما كان ضالا فهداه الله عز وجل فعليه أن يشفق على هؤلاء الضالين ولا يشتد عليهم وأن يساعدهم على الهداية قولا ودعوة ودعاء وسلامي إليهم جميعا.

السائل: جزاك الله خير يا شيخ.

الشيخ: وأهلا ومرحبا.

السائل: حياكم الله.

الشيخ: يا الله.







الشريط 202


«ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»

«ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, وبعد.




«ذكر الشيخ لأصلين عظيمين قام عليهما الإسلام وهما توحيد الله بالعبادة وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة.»

«ذكر الشيخ لأصلين عظيمين قام عليهما الإسلام وهما توحيد الله بالعبادة وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة.»

الشيخ: فمما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قاطبة أن الإسلام قام على أصلين عظيمين وقاعدتين كبيرتين ألا وهما توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع والقدوة أما توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة فالبحث فيه من باب ما يقال “ كناقل تمر إلى هجر ” فأنتم إن شاء الله جميعا في غنية عن الخوض في هذا البحث العظيم.




«بحث الشيخ في الأصل الثاني.»

«بحث الشيخ في الأصل الثاني.»

الشيخ: والذي أريد البحثَ فيه إنما هو في الأصل الثاني والقاعدة الثانية ألا وهي إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإتباع والقدوة فنحن نعلم جميعا كما أشرت آنفا أنه لا يتم إيمان امرء مسلم إلا بالإيمان بأن محمدا رسول الله وأن إنسانا ما على وجه الأرض لو شهد لله عز وجل بالوحدانية بمعانيها الثلاثة فلا يكون مؤمنا إلا إذا ضم إلى ذلك إيمانه بأن محمدا عبده ورسوله وإذا الأمر كذلك فكما ينبغي لكل مسلم أن يتعلم معنى الكلمة الطيبة ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) ويجب عليه بعد أن يتعلمها وأن يتعرف على حقيقة معناها أمران اثنان الإيمان بها أولا ثم تحقيقها في نفسه وفي عبادته وفي عقيدته بالله ثانيا كما أشرت إليه آنفا أنكم لستم إن شاء الله بحاجة إلى الخوض في تفاصيل ذلك.




«شرح الشيخ لمعنى (وأن محمدا عبده ورسوله).»

«شرح الشيخ لمعنى (وأن محمدا عبده ورسوله).»

الشيخ: كذلك يجب على كل مسلم أن يعرف معنى أن محمدا عبده ورسوله هذه الشهادة المتممة للشهادة الأولى ولذلك فأدندن الآن حول هذه الشهادة الثانية وأبيّن أنها لا تتم إلا إذا آمن المسلم بهذه الشهادة عن معرفة وإيمان واعتقاد جازم أولا ثم طبق ذلك في منطلقه في حياته ثانيا فقولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله يستلزم في جملة ما يستلزم الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة بتمامها وكمالها بحيث أنه لم يدع لمن بعده مهما سما وعلا أن يستدرك عليه شيئا ما كما أشار ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة بقوله تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)).




«ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ... ) الحديث.»

«ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ... ) الحديث.»

الشيخ: من أجل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة أنه قال (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه) لم يبق ثمة مجال لاستدراك ما مهما كان هذا الأمر المستدرك سهلا أو قليلا.




«ذكر الشيخ لقول مالك رحمه الله (من إبتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة .... ) الأثر.»

«ذكر الشيخ لقول مالك رحمه الله (من إبتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة .... ) الأثر.»

الشيخ: من أجل ذلك جاء عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال “ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) قال مالك رحمه الله ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ” هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حيث صرح بلسان عربي مبين أن من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة ومن زعم هذا الزّعم فلم يؤمن بأن محمدا عبده ورسوله كما هو واضح جدا من كلام هذا الإمام الجليل.

“ من ابتدع في الإسلام بدعة ” أي واحدة “ يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) ولا يصلح آخر هذه الأمة هذا من تمام كلام مالك, ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ” ((اليوم أكملت لكم)) فليس على المسلم إلا أن يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون صادقا بأنه محمد رسول الله عبده ورسوله وأنه جاءنا برسالة كاملة وافية لا شطط فيها ولا وقص.




«تذكير الشيخ بما ينبغي على المسلم من الوقوف عند الحدود التي حدها له رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

«تذكير الشيخ بما ينبغي على المسلم من الوقوف عند الحدود التي حدها له رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: إذا كان الأمر كذلك فينبغي على كل مسلم أن يعرف قدره وأن يقف عند ما حده له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات والطاعات فقد جفّ القلم بما سبق من الشرع ولم يبق هناك مجال لاستحسان عبادة لم تكن فيما مضى من الزمن الأول, على ذلك جرى سلفنا الصالح رضي الله عنهم عارفين بقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث أنه أولا أدى الرسالة وبلغ الأمانة كما عرفتم وأنه أعبد عباد الله وأشدهم وأخشاهم لله عز وجل فلا مجال للاستدراك عليه أولا من ناحية التشريعية من الناحية التشريعية كما سمعتم في الآية وفي تعليق الإمام مالك عليها وثانيا من حيث ادّعاء أن هناك من هو أعبد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر يستحيل فمن عرف هاتين الحقيقتين المتعلقتين بإيمانه بأن محمدا عبده ورسوله اقتصر في عبادته لله تبارك وتعالى على ما جاءه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يضع بين يديه قدوة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي تأييد هذه الناحية الثانية أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يسبق إلى ذهن مؤمن إلى ذهن مؤمن أنه أتقى لله وأخشى لله وأعبد لله منه هذا أمر مستحيل.




«ذكر الشيخ لحديث أنس رضي الله عنه في الرهط الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عليه.»

«ذكر الشيخ لحديث أنس رضي الله عنه في الرهط الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عليه.»

الشيخ: نذكر الآن لزعمي هذا ما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بالسند الصحيح يقينا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا نساءه حيث لم يجدوه هو نفسه عليه السلام, سألوهن عن عبادته عن قيامه في الليل وعن صيامه في النهار وعن إتيانه للنساء فذكرن لهم ما يعلمن من ذلك من هديه عليه السلام والهدي هذا خير هدى على وجه الأرض كما تسمعون منا ومن غيرنا في افتتاح خطبنا “ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ” ذكرنا لهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر وكان يقوم الليل وينام وكان يتزوج النساء, قال أنس لما سمعوا ذلك من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقالوها أي وجدوا عبادته صلى الله عليه وآله وسلم قليلة تقالوها بناء على ما كان قد قام في أذهانهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن يقوم الليل كله وأن يصوم الدهر كله وأن يكون راهبا لا يقرب نساءه ففوجؤوا بما لم يكن في خاطرهم فعللوا ذلك بعد أن تقالّوا عبادته عليه السلام, عادوا إلى أنفسهم فعللوا تلك القلة التي زعموها خطأ منهم ولا شك فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكأنهم يقولون عفا الله عن قولهم وخطأهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما اقتصر على هذه العبادة التي تقالّوها لأن الله قد غفر له فلم يبق لديه وازع يحمله على أن يكثر من عبادة ربه عز وجل, هذا خطأ منهم ولا شك لأنهم لم يعلموا أن تلك العبادة التي تقالّوها كانت عبادة لا يستطيعها أعبد البشر حتى ولو كان داود عليه الصلاة والسلام الذي صح في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (كان داود أعبد البشر) لم يعلم هؤلاء الرهط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك العبادة كان أعبد الناس وكانت عبادته لا يستطيعها أعبد الناس كما ذكرت آنفا وذلك مما استدعى أنه سئل وقيل له عليه الصلاة و السلام لما وجدوه, وجده العارفون بعبادته وليس أولئك الرهط الجاهلون بعبادته, العارفون بعبادته عليه الصلاة والسلام أشفقوا عليه لأنهم رأوهم قد قام حتى تفطرت قدماه فقالوا له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي يعنون اشفق يا رسول الله بنفسك وارفق بها فقد تعبت وتشققت قدماك فكان جوابه عليه السلام (أفلا أكون عبدا شكورا) هذا رد لتعليل الفاسد الذي صدر من أولئك الرهط حيث عللوا قلة عبادته صلى الله عليه وأله وسلم بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لم يعلموا أن النبي قد قام حتى تشققت قدماه فلمّا قيل له ما سبق قال (أفلا أكون عبدا شكورا) , بناء على ما توهموا من قلة عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما علموا من أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام في نفوس كل واحد من أولئك الرهط أنه يجب على كل واحد منهم أن يبالغ في العبادة وأن يزيد على ما سمع من عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صيامه وقيامه وقربانه لنسائه فتعاهدوا بينهم على ما يأتي, أما أحدهم فقال إني أقوم الليل ولا أنا وقال الثاني أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر أما الثالث فقال إني لا أتزوج النساء, لماذا؟ لأنهم ظنوا أن التزوج بالنساء مشغلة وصارف عن تمام العبادة لله عز وجل ولم يعلموا.




«تذكير الشيخ بأن الزواج عبادة مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»

«تذكير الشيخ بأن الزواج عبادة مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»

الشيخ: ويبدو لي والله أعلم أن هذا الرهط كان حديث عهد بالإسلام لم يتفقه بعد في شرائع الإسلام وأحكامه, لم يعلم مثلا أن الزواج عبادة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غيرما حديث كمثل قوله عليه السلام في الحديث المعروف لما جاءه الفقراء وقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأموال والأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما يصومون ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق فقال لهم عليه الصلاة والسلام مواسيا لهم (أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم) فعاد رسول الفقراء إلى أصحابه الفقراء فبشرهم بهذه البشارة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرحوا بها كثيرا ولكنهم لم يلبثوا إلا قليلا حتى عاد رسولهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليقول له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لقد بلغ الأغنياء ما قلت لنا ففعلوا مثل فعلنا فقال عليه الصلاة والسلام (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) هذه رواية الإمام مسلم في صحيحه وفي رواية أخرى في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم (إن لكم بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة ... ) ومازال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد كثيرا من مكارم الأخلاق ثم قال في ختام الحديث (وفي بضع أحدكم صدقة) , قالوا مستغربين يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال (أرأيت إن وضعها في الحرام أليس يكون عليه وزر) قالوا بلى يا رسول الله قال (فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له عليها أجر) فخفي مثل هذا الحديث وغيره مما جاء في باب الحض على التزاوج وبخاصة على الصبر على الأولاد والنسل.




«ذكر الشيخ لحديث تزوجوا الولود الودود.»

«ذكر الشيخ لحديث تزوجوا الولود الودود.»

الشيخ: كما جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام (تزوجوا الولود الودودفإني مباه بكم الأمم يوم القيامة)، (تزوجوا الولود الودودفإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) فالذي يتزوج ويحصن نفسه ويحصن زوجه فله على ذلك أجر جهل هذا أولئك الرهط فكان من أحدهم أن نذر على نفسه ما سبق ما سبق ذكره, قال أما أنا فلا أتزوج النساء وانطلقوا ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرن له ما سمعن من أولئك الرهط مما تعاهدوا بينهم خطب الرسول عليه السلام في مسجده فقال (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا) يعيد عليه الصلاة والسلام على مسامع الحاضرين ما قاله كل فرد منهم هذا الأخير لا يتزوج النساء والثاني قال أنا أقوم الدهر, أصوم الدهر ولا أفطر وذاك قال أقوم الليل ولا أنام.




«تذكير الشيخ بأن من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الستر على من أخطأ.»

«تذكير الشيخ بأن من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الستر على من أخطأ.»

الشيخ: لكنه عليه الصلاة و السلام كان من أدبه في موعظته للناس ومن تأديبه للناس وتعليمه للناس أنه يستر على الخاطئين أو المخطئين فلا يفضحهم فيقول كما سمعتم (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا).




«لافائدة من ذكر المخطئ إلا إذا كان خطأه على ملإ من الناس.»

«لافائدة من ذكر المخطئ إلا إذا كان خطأه على ملإ من الناس.»

الشيخ: لأنه لا فائدة من ذكر المخطئ إلا إذا كان خطأه على ملإ من الناس وهو حاضر فإذا انصرف الناس وانصرف هو فات تذكير الناس بخطئه فهو في هذه الحالة لا بد من التذكير علنا وليس كما يتوهم ولو أنني استطردت شيئا قليلا ليس كما يتوهم بعض الناس من الذين يعرفون الحكمة والرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنهم قد فاتهم أن الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينافي المصارحة بانتقاد المخطئ إذا كان خطؤه على ملإ من الناس وسيرة سلفنا الصالح ممتلأة والحمد لله بكثير من الشواهد.




«تذكير الشيخ بحديث عبد الله بن عمر الذي فيه إنكار عمرعلى عثمان رضي الله عنهما»

«تذكير الشيخ بحديث عبد الله بن عمر الذي فيه إنكار عمرعلى عثمان رضي الله عنهما»

الشيخ: وحسبي أن أذكركم بما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يخطب يوم جمعة طبعا في مسجد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم لما دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية أنه عثمان بن عفان فقطع عمر خطبته وتوجه إلى هذا المتأخر عن التبكير للحضور لسماع الذكر وسماع خطبة يوم الجمعة فأجاب بأنه يا أمير المؤمنين لم يكن مني إلا أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت إلى المسجد فقال له منكرا بالإستفهام الإستنكاري “ آلوضوء أيضا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من أتى منكم الجمعة فليغتسل) ” الشاهد من هذا أنه أنكر على عثمان بن عفان علنا على رؤوس الأشهاد لأنه تأخر عن الحضور إلى صلاة الجمعة وخطبة الجمعة.

نعود إلى ما كنا في صدده إن قاعدة التعليم والتذكير قائمة على أساس الستر على الناس إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك على هذه القاعدة جرى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما خطب فيما يتعلق بالرهط قال وقد كنى عنهم ولم يسمه أحدا منهم (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا) الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (أما إني) هذا رد في صميم ما قالوا معللين قلة عبادته عليه السلام أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر) أي لا أصوم الدهر (وأقوم الليل وأنام) أي لا أحيي الليل كله كما يفعل بعض الغلاة المتعبدين الزائدين المستدركين على عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام يحيون الليل كله بالصلاة والعبادة وتلاوة القرآن هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك قالت السيدة عائشة كما في صحيح مسلم وما أحيى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بتمامها فقال صلى الله عليه وآله وسلم مذكرا بأن الشرع وسط والعبادة وسط لا إفراط ولا تفريط (أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) إذًا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاءنا من الإسلام هو الذي يجب على كل المسلمين أن يلتزموها وأنا ضامن على أن داود عليه الصلاة والسلام الذي سمعتم آنفا شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحقه أنه كان أعبد البشر لو كان بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإسلام الكامل التام لم يستطع أن يحيط عملا بكل عبادات الرسول أي بكل العبادات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أو بفعله أو تقريره, من أجل ذلك لم يبق هناك مجال لأحد من المسلمين أن يستدرك عبادة بعد أن أكمل الله عز وجل دينه بإرساله لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام كاملا وبعد أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعبد الناس وأتقاهم وأخشاهم فليس هناك إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على يقين أننا لن نستطيع أن ندندن حول عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لماما وإلا وقتا يسيرا وإلا فنحن عاجزون تماما عن أن نتأثر وأن نتتبع خطوات الرسول في عبادته, هذا أمر مستحيل بالنسبة لكل أفراد البشر من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.




«الحرص على شيئين اثنين وهما الحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على العمل بها.»

«الحرص على شيئين اثنين وهما الحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على العمل بها.»

الشيخ: ولذلك فلم يبق أمامنا إلا أن نحرص كل الحرص على شيئين اثنين الشيء الأول أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاءنا من الإسلام في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك والأخلاق ولن نستطيع كما قلت لكم إلا أن نتشبه به عليه الصلاة والسلام وكما قيل “ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم *** إن التشبه بالكرام فلاح ” ليس لنا أن نتشبه بأحد من البشر إلا به صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أكمل البشر اتفاقا وكل من تشبه به بعده فهو إنما يغترف من بحر عبادته صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الأمر الأول أن نتعلم سنة الرسول عليه السلام بالمعنى الواسع.




«شرح الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم (فمن رغب عن سنتي فليس مني).»

«شرح الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم (فمن رغب عن سنتي فليس مني).»

الشيخ: وهنا لا بد من جملة معترضة, سمعت آنفا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أنس حول الرهط (فمن رغب عن سنتي فليس مني) لا يعني رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بهذه الجملة من هذا الحديث الهام, (فمن رغب عن سنتي) أي من ترك السنن الرواتب مثلا فهو ليس مني, ليس هذا هو معنى الحديث وإنما معنى الحديث (فمن رغب عن سنتي) أي عن طريقي وعن سلوكي وعن منهجي في كل حياته الدينية فهذا هو الذي ليس منه عليه السلام وذلك يختلف بنسبة ابتعاده عن الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم.




«شرح الشيخ لمعنى السنة»

«شرح الشيخ لمعنى السنة»

الشيخ: فالسنة لها معنيان أحدهما لغة عربية شرعية وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن سار بسيرته والعرف والمعنى الثاني ما جرى عليه عرف الفقهاء من تقسيم العبادات إلى فرض وسنة وتعلمون تعريف الفرض وتعلمون تعريف السنة والسنة في تعريفهم ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه أما الذي يترك سنة الرسول بالمعنى الأول أي طريقته ومنهجه فهذا يكون في ضلال وضلاله يكون كثيرا أو قليلا كما قلنا آنفا على نسبة بعده عن اقتدائه بسنته عليه السلام وقربه منها.

من أجل ذلك يجب علينا أن نتعلم السنة أولا ثم أن نعمل بها ما نستطيع ثانيا وحينئذ سنجد أنفسنا أننا لسنا بحاجة إلى أن نستدرك أو نسن بدعة حسنة في الإسلام بزعم أن هذه البدعة لا شيء فيها لأننا سنجد كما قلنا سنجد أنفسنا قاصرين وعاجزين عن الاقتداء بالنبي الكريم في كل ما جاءنا من العبادات سواء ما كان منها متعلقا بالأدعية أو الأذكار أو الصلوات فحسبنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام بقدر استطاعتنا.




«تذكير الشيخ بحديث الحبر الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه .. الحديث.»

«تذكير الشيخ بحديث الحبر الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه .. الحديث.»

الشيخ: وهنا يروق لي أن أذكركم بما أخرجه البخاري في صحيحه لتعرفوا قيمة تلك الآية التي ذكرناها آنفا ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) روى البخاري أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال رضي الله عنه ما هذه الآية فذكر هذه الآية ((اليوم أكملت لكم دينكم)) إلى آخرها فقال عمر لقد نزلت في يوم عيد في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرفات أي في حجة الوداع فقد نزلت هذه الآية في يوم عظيم جدا اجتمعت فيه فضيلتان وعيدان عيد الجمعة وعيد عرفة كأنه يقول لذلك الحبر أبشر فقد نزلت هذه الآية في يوم عيد، عيد الجمعة وعيد عرفة لماذا قال هذا اليهودي لو أن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيدا لأنه عرف عظمة هذه النعمة التي امتنّ الله تبارك وتعالى بها على عباده أما نحن المسلمين اليوم فقد فإننا مع الأسف الشديد لم نقدر هذه النعمة حق قدرها ولذلك تجد كثيرا من الناس قديما في العصور المتأخرة قد شغلوا المسلمين بكثير من الصلوات والأذكار والأوراد لم يأت بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيما جاء به عليه السلام كما أشرنا كفاية وغنية بل وزيادة على طاقتنا نحن البشر, وإنما كل منها يأخذ منها هذه العبادة ما يستطيع وما يناسب قدرته وطاقته.

إذا عرفنا هذه الحقيقة.




«رد الشيخ على بعض الشبهات المتعلقة بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة.»

«رد الشيخ على بعض الشبهات المتعلقة بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة.»

الشيخ: فهناك بعض الشبهات تقوم حجر عثرة في طريق البقاء على هذا الإفراد الذي أشرت إليه في مطلع كلمتي هذه وهي كما نوحد الله في عبادته فعلينا أن نفرد الرسول عليه السلام في الإقتداء به وقف أمام تحقيق هذا الاقتداء بعض الشبهات ففتح بعض الناس على المسلمين الاقتداء أيضا بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى ذلك فتحوا باب الإشراك مع الرسول في اتباعه وفي الاقتداء به وهذا إخلال بالشهادة الثانية “ وأشهد أن محمدا عبده ورسول ” تمسكوا ببعض الشبهات فأذكر الآن شبهة واحدة وأجيب عليها ليقاس على غيرها ما قد تسمعون من شبهات أخرى لا تقلقل هذا الركن الثاني من الشهادتين “ وأن محمدا عبده ورسوله ” ذلك الدليل أو الشبهة التي استندوا عليها من الحديث ما جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من كتب السنة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ... ) إلى آخر الحديث, يقولون في تفسير هذا الحديث (من سنّ في الإسلام) أي من ابتدع في الإسلام (سنة حسنة) أي بدعة حسنة (فله أجرها) إلى آخر الحديث فالذي أريد بيانه الآن في هذه الساعة المباركة إن شاء الله أن أقول ليس معنى الحديث كما يزعمون ليس الحديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة وإنما معنى الحديث من فتح طريقا إلى سنة حسنة مشروعة معروفة في الإسلام وليست محدثة كما يزعمون فله أجر إحيائه لهذه السنة وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء والدليل على هذا الذي نقول أمور أولها: سبب ورود الحديث وقد تعلمنا من علمائنا علماء التفسير خاصة أن من عرف سبب نزول الآية فقد عرف نصف معناها فعليه أن يتعرف على النصف الأخر من اللغة العربية وأدابها فاقتبست من قولهم هذا أن من عرف سبب ورود حديث ما, حديث ما من عرف سبب ورود حديث ما سهل عليه فهم نصف المعنى ولم يبق عليه إلا أن يفهم النصف الآخر ونحن نذكر الآن سبب ورود هذا الحديث لتتأكدوا معي أن تفسيرهم للحديث بما حكيناه آنفا من أبطل الباطل لا يليق برجل أعجمي أن يفسر ذلك التفسير فضلا عن رجل عربي فضلا عن أن ينسب ذلك المعنى إلى أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم سبب ورود الحديث قال جرير رضي الله تبارك وتعالى عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمعّر وجهه تمعّر وجهه أي تغيرت ملامح وجهه عليه الصلاة والسلام حزنا وأسى وأسفا على فقر هؤلاء الأعراب فقال عليه الصلاة والسلام فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الصحابة وتلا قوله عز وجل ((يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين)) ثم قال عليه الصلاة والسلام (تصدق بدرهمه بديناره بصاع شعيره فما كان من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نهض بعد أن سمع هذه الخطبة المباركة ليذهب إلى داره ويعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من طعام أو دراهم ودنانير فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك قام كل منهم إلى داره ليعود بما تيسّر له من طعام ودراهم فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصدقات كأمثال الجبال أكوام فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنوّر وجهه عليه الصلاة والسلام كأنه مذهبة أي كأنه فضة مطلية بالذهب تلألأ فرحا عليه الصلاة والسلام باستجابة أصحابه لحثه إياهم على الصدقة وقال بهذه المناسبة (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ... ) إلى آخر الحديث وهنا نقول كيف يصح تفسير الحديث بالتفسير السابق وهو لا يتلاءم بل يتنافر تمام التنافر مع ما وقع من الصدقة في مجلس النبي صلى الله عليه وأله وسلم بعد أن سمعتم سبب ورود الحديث لا تجدون هناك بدعة حدثت بعد أن لم تكن معروفة بينهم, لا شيء من ذلك أبدا لا شيء إلا الصدقة كما سمعتم وقد تلا على أصحابه عليه السلام الآية الكريمة التي تأمر بالصدقة ثم أكّد ذلك بقوله عليه السلام (تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره) فإذًا هذا كله يدل على أن القصة ليس فيها بدعة وإنما فيها سنة مشروعة ألا وهي الصدقة, الإنفاق على هؤلاء الفقراء الذين جاؤوا ضيوفا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المناسبة قال عليه الصلاة والسلام (من سن في الإسلام سنة حسنة) في تمام الحديث اختصرته اختصارا (ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء).




«السنة سنتاني سنة حسنة وسنة سيئة.»

«السنة سنتاني سنة حسنة وسنة سيئة.»

الشيخ: إذًا السنة سنتان سنة حسنة وسنة سيئة, من أحيى سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن أحيى سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة, الآن نقول شيئا ثانيا بعد أن ذكرنا الشيء الأول أن القصة ليس فيها ذكر بما يمكن أن يوصف بأنه بدعة وكل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حض أصحابه على الصدقة, نقول شيئا ثانيا إذا غضضنا النظر عن سبب النزول وكثيرون أولئك الذين يقتصرون في دراسة الحديث النبوي على المختصرات من كتب الحديث وقليل منهم جدا من يعود إلى الأمهات وللأصول ليقف على أسباب الورود كمثل هذا الحديث, نغض الآن عن سبب ورود الحديث ونقف عند لفظه.




«ذكر الشيخ لمعنى (من سن في الإسلام سنة حسنة .... ،ومن سن في الإسلام سنة سيئة .. ) والسبيل لمعرفتهما.»

«ذكر الشيخ لمعنى (من سن في الإسلام سنة حسنة .... ،ومن سن في الإسلام سنة سيئة .. ) والسبيل لمعرفتهما.»

الشيخ: (من سن في الإسلام سنة حسنة) من سن معناه من فتح طريقا سنة طريقا حسنة (من سن في الإسلام سنة حسنة) الآن نتساءل ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة لنحتذي بها ولنتمسك بها وما هو الطريق لمعرفة السنة السيئة لنجتنبها ونكون بعيدين عنها, هل هناك طريق غير الطريق الذي جاء به الرسول عليه السلام كتابا وسنة؟ الجواب لا شيء آخر لقوله عليه الصلاة والسلام (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض) إذًا طريق معرفتنا للسنة الحسنة وللسنة السيئة إنما هو الشرع كتابا وسنة, هذه حقيقة لا يستطيع أن يماري وأن يجادل فيها عالم عالم حقيقة, إذا كان نابعا علمه من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.




«ذكر الشيخ لمنهج أهل السنة في (التحسين والتقبيح).»

«ذكر الشيخ لمنهج أهل السنة في (التحسين والتقبيح).»

الشيخ: ذلك لأن مما اتفق عليه أهل السنة وخالفوا في ذلك المعتزلة أن معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الحسن والقبح لا سبيل إلى ذلك إلا الشرع فإذًا إذا كان هذا أمرا متفقا بين أهل السنة وخالف في ذلك المعتزلة فقالت المعتزلة الحسن ما حسّنه العقل والقبيح ما قبّحه العقل, رد عليهم أهل السنة قالوا الحسن ما حسّنه الشرع والقبيح ما قبّحه الشرع فإذا جئنا إلى هذا الحديث (من سن في الإسلام سنة حسنة) فما هو طريق معرفة السنة الحسنة آلعقل؟ أم الشرع؟ الجواب بصورة قاطعة إنما هو الشرع, حينئذ نقول بالمقابل (ومن سن في الإسلام سنة سيئة) من أين نعرف كون هذه السنة سيئة أهو العقل أم الشرع؟ الجواب أيضا الشرع.

إذًا إذا افترضنا أن أحدا ادّعى بأن سنة ما سنة حسنة قلنا له ((هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) فإن جاء بهذا البرهان فقد ألزمنا بالشرع أن نخضع له وإن قال كما يقول كثير من الناس “ يا أخي القضية سهلة وما فيها شيء وهاي زيادة وزيادة الخير خير ” ونحو ذلك من الكلام الذي هو من كلام العامة وليس من كلام أهل العلم فكلام أهل العلم كما سمعتم التحسين والتقبيح العقليّين هو من مذاهب المعتزلة وأهل السنة التحسين والتقبيح هو من وظيفة الشرع فنحن مع الشرع تحسينا وتقبيحا.




«تلخيص الشيخ لما تقدم من الرد.»

«تلخيص الشيخ لما تقدم من الرد.»

الشيخ: هذا ما أردت إزالة الشبهة عن هذا الحديث من طريقين اثنين الطريق الأول الرجوع إلى سبب هذا الحديث فإنه يأكد أنه لا بدعة هناك فلا يجوز أن يقول الرسول بمناسبة صدقة وليست ببدعة (من سن في الإسلام سنة حسنة) أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة هذا كلام يدفع بعضه بعضا وكما قلت آنفا يخجل منه الأعجمي أن يقول مثل هذا المعنى فكيف ينطق به سيد من نطق بالضاد وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

إذا كان هناك مجال لبعض الأسئلة لا بأس.

السائل: في عشر دقائق إن شاء الله, الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واتبع طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فجزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدمه من نفع لطلبة العلم ونبتدأ بالملاحظات والأسئلة.

أما أول ورقة وصلت إلينا ونبتدأ بها فيقول الذي يقرأ الأسئلة اتق الله أولا في إخراج الأسئلة وقدّم الأهم ثم الأهم ولا تقرأ الأسئلة المعروفة ولا الخلافية ولكن اقرأ الأسئلة الغير معروفة لدى كثير من الناس فجزاكم الله خيرا الله عز وجل أعطى كل إنسان طاقة محدودة والشيخ أيضا محدودة طاقته ووقته محدود فنحن نختار من الأسئلة ما هو مهم للجميع إن شاء الله تعالى المتكرر ندعه فأيضا إذا كان لديك سؤال لديك معروفا لعله لدى آخر غير معروف فاعذرنا جزاك الله خيرا ولا تلومونا على التقصير.




«فضيلة الشيخ بعد هذه الكلمة الطيبة نطلب منك وصية و نصيحة نحن طلاب العلم نريد أن نتعرف على الكتب النافعة المفيدة في الآتي التفسير، السيرة، الفقه، الأخلاق والسلوك، التوحيد؟»

«فضيلة الشيخ بعد هذه الكلمة الطيبة نطلب منك وصية و نصيحة نحن طلاب العلم نريد أن نتعرف على الكتب النافعة المفيدة في الآتي التفسير، السيرة، الفقه، الأخلاق والسلوك، التوحيد؟»

الشيخ: فضيلةَ الشيخ بعد هذه الكلمة الطيبة نطلب منك وصية ونصيحة نحن طلاب العلم نريد أن نتعرف عن الكتب النافعة المفيدة في الآتي التفسير السيرة الفقه الأخلاق والسلوك التوحيد.

الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

الذي أعتقد أن خير ما ألّف في التوحيد القائم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج سلفنا الصالح إنما هي بصورة عامة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه بن قيم الجوزية فإنهما من أبرز من ألّف في هذا المجال وبرز فيه وصار قدوة للذين جاؤوا من بعده وإن كان ذلك لا ينفي أن يكون قد تقدمهم علماء من علماء المسلمين وبخاصة من أهل الحديث ولكن الذين ألّفوا قديما ألّفوا لزمانهم ولا يصلح ما ألّفوا سابقا لعامة المسلمين اليوم وإنما لخاصتهم ككتاب “السنة ” للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكتاب “ السنة ” لابن أبي عاصم ونحو ذلك من كتب علماء الحديث فهي المرجع والأصول لأهل العلم أما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فهي نافعة إن شاء الله لعامة المسلمين الذين عندهم شيء من المعرفة باللغة العربية وآدابها.

كذلك يوجد هناك بعض المختصرات مع بعض الشروح لمن تقدم الشيخين ولكن على شيء من التزام لبعض الآراء المخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح وأنا أشير بهذا الكلام الأخير إلى كتاب “ العقيدة الطحاوية ” للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي وهو من علماء الحنفية في الفقه ومن علماء الحديث المبرّزين في الحفظ وفي سوْق الأسانيد للأحاديث التي يذكرها في كتبه ككتاب “شرح معاني الآثار” وكتابه الآخر “ مشكل الآثار ” فهو في الواقع من نوادر علماء الحنفية الذين جمعوا بين الفقه والحديث من جهة وبين العقيدة الصحيحة من جهة أخرى وقد أودع عقيدته في كتابه المذكور آنفا أو رسالته “ العقيدة الطحاوية ” وقد قام بشرحها جماعة من الأحناف وغيرهم وخير من شرح هذا الكتاب شرحا على منهج السلف الصالح واستقى شرحه من كتاب ابن القيم وكتب ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ففي هذا الكتاب مسألة واحدة خالف فيها علماء الحديث في العقيدة وما سوى ذلك فهو على السّنة تماما وهذا نادر جدا أن نجد في المتمذهبين بالمذاهب المتبعة اليوم من لا من لا يخرج عن منهج السلف إلا في مسألة واحدة وهذا أمر عظيم جدا لأننا لا نتصور إنسانا خاليا من خطأ (فكل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابين).




«التنبيه على الخطأ الذي وقع فيه الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية في مسألة الإيمان وبيان مذهب السلف في ذلك.»

«التنبيه على الخطأ الذي وقع فيه الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية في مسألة الإيمان وبيان مذهب السلف في ذلك.»

الشيخ: فأبو جعفر الطحاوي رحمه الله في كتابه هذا نهج منهج علماء السلف الذين تقدموه والذين جاؤوا من بعده كالشيخين المذكورين أنفا إلا في مسألة الإيمان فإنه ذهب فيه مذهب ما يعرف اليوم بالماتوريدية وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله حيث ذهب إلى أنه إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهنا مسألة لا بد من التعرّض لها لأنها أشكلت على بعض الطلبة فقد تظاهر بعض المتعصبين للمذهب الحنفي دون تعصبهم للمذهب السّلفي تظاهروا بأنه لا خلاف خلافا جوهريا بين ما ذهب إليه أبو جعفر الطحاوي في هذه المسألة وبين ما ذهب إليه السلف ومن سار على طريقتهم في مسألة الإيمان, قالوا أو زعموا بأنه لا خلاف خلافا جوهريا وإنما هو خلاف لفظي وهم يشيرون حقيقة إلى مسألة فيها دقة وهي أن علماء السلف حينما يدخلون في مسمى الإيمان العمل الصالح لا يجعلون العمل الصالح شرط كمال شرطا كاملا في الإيمان بحيث إذا انتفى هذا الشرط انتفى الإيمان وإنما يجعلون العمل الصالح شرط كمال وليس شرط صحة خلافا للخوارج الذين يكفّرون من ارتكب الكبيرة وارتكاب الكبيرة بلا شك ينافي العمل الصالح وعلى ذلك فهم يكفّرون مرتكب الكبائر, أما السلف فلا يكفرون مرتكب الكبائر ولكن يجعلون ذلك سببا لنقص يقع في إيمانه, فالخلاف بين أهل الحديث والسّلف ومن سار مسيرتهم وبين الحنفية في هذه القضية ليست جوهرية فعلا لأن الأحناف حينما يقولون العمل الصالح ليس من الإيمان فإنما يعنون أنه ليس شرط صحة أما أنه شرط كمال فهنا الخلاف فالحنفية لا يلتقون مع الخوارج كالسلفيين قديما وحديثا ولكنهم يختلفون عنهم في نقطة أخرى وهنا تكمن الدقة التي أشرت إليها فهم يلتقون مع السلفيين في أن العمل الصالح ليس شرط كمال ولكن ليس شرط صحة ولكن يختلفون عنهم في وقول السلفيين أهل التوحيد الكامل أن الإيمان يزيد وينقص زيادته العمل الصالح ونقصه العمل الطالح, الأحناف أي الماتوريدية يقولون ليس الإيمان بالشيء الذي يزيد أو ينقص فهي حقيقة ثابتة لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس مادام أنهم يشتركون بالإيمان الذي مقره القلب, هنا حقيقة الخلاف بين الحنفية وبين السلفيين قديما وحديثا أما أنهم لا يجعلون العمل الصالح ركنا في الإيمان فهنا يلتقون مع السلفيين ولكن هذا لا يعني أنهم لا يختلفون معهم في أن الإيمان يزيد وينقص فهذه عقيدة معروفة عن السلف متداولة بينهم أما الأحناف فيذهبون ما سمعتم من أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص, هذه نقطة يجب ملاحظتها لمن قرأ العقيدة الطحاوية تأليف أبي جعفر الطحاوي رحمه الله في هذه القضية فقط خالف منهج السلف أما في سائر ذلك فنحن نحض المسلمين على قراءة هذه العقيدة مع الإستعانة على فهمها بشرح بن أبي العز الحنفي فقد شرح الكتاب على طريقة منهج السلف الصالح, هذا مما يتيسر ذكره من الكتب التي ينبغي أن يرجع إليها من كان يريد أن يأخذ عقيدة التوحيد سالمة من كل زغل ودخيل.




«الإشادة بكتب مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.»

«الإشادة بكتب مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.»

الشيخ: يأتي بعد ذلك كتب إمام الدعوة ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فكتبه أيضا في هذا المجال بمنزلة الكتب التي لا مثيل لها فإنه رحمه الله قد لخّص عقيدة السلف في كتاب التوحيد المعروف به والواقع أن هذا الكتاب له أثر طيب جدا ليس في البلاد السعودية فقط وفي كثير لا أقول في سائر البلاد الإسلامية بل وفي كثير من البلاد الإسلامية فقد أخذ المسلمون يتعرفون على هذه الدعوة دعوة التوحيد الخالصة لله عز وجل من الكتب التي يطبعها علماء هذه المملكة سواء ما كان منها من كتب الشيخ نفسه أو من شروح كتبه الكثيرة وهي معروفة لديهم لديكم.




«بيان أهم كتب التفسير و الفرق بين تفسير ابن جرير و تفسير ابن كثير.»

«بيان أهم كتب التفسير و الفرق بين تفسير ابن جرير و تفسير ابن كثير.»

الشيخ: أما فيما يتعلق بكتب التفسير فأعتقد أن مجال كتب التفسير في الواقع تحتاج إلى خدمة جديدة وذلك لأن الكتب التي ننصح بتلاوتها وبتداولها إنما هي مراجع أساسية للمؤلفين في هذا العلم الشريف علم تفسير القرآن الكريم فإن أحسن الكتب في هذا المجال تفسير ابن جرير الطبري ثم تفسير ابن كثير الدمشقي مع فارق كبير بينهما من حيث ناحيتين اثنتين, الناحية الأولى أن ابن جرير الطبري تأليفه للكتاب جرى فيه مجرى علماء الحديث الذين يروون كل رواية بالسند المتصل منهم إلى قائلها سواء كان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان دون ذلك فهم يروون كل هذه الروايات فهو يروي هذه الروايات بالسند المتصل منه إليه لكن هذا الأسلوب إنما يستفيد منه أهل العلم بل أقولها بصراحة بعض أهل العلم الذين جمعوا بين المعرفة بالعلوم كلها وبخاصة علم الحديث مصطلحا وجرحا وتعديلا, هذا الفريق من العلماء هو الذي يستفيد من تفسير ابن جرير الطبري لأنه يتمكن من دراسة هذه الروايات على ضوء علم الحديث وإلا فنحن نجد كثيرا من المتأخرين ينقلون أحاديث ذكرها ابن جرير في تفسيره بسنده فهم يحذفون السند ويقتصرون على ذكر المتن وحينذاك تصير المسؤولية قائمة على هذا الذي نقل الحديث وحذف السند بينما المسؤولية منتفية على ابن جرير لأنه ذكر السند مع المتن فكأنه يقول وهذا أمر معروف عند علماء الحديث أن المحدّث إذا ساق الحديث بإسناده فقد برئت ذمته وارتفعت مسؤولية من هذا الحديث إذا كان ضعيفا أو كان منكرا أو كان موضوعا, فحينما يأتي بعض المتأخرين ويحذفون السند ويأتون بالمتن فمعنى ذلك أنهم قطعوا الوسيلة بين القارئ وبين التمكن من معرفة إسناد هذا الحديث إذا كان من أهل المعرفة, هذا أسلوب ابن جرير في تفسيره أما بن كثير فقد جرى مجرى المحدثين حذف السند اختصارا وهذا أليق بعامة الناس ولكنه في أكثر الأحيان ولا أقول في كل الأحوال حينما يحذف السند يذكر خلاصة السند من صحة أو ضعف أو وضع وإن كان هو أحيانا أيضا لرفع المسؤلية عنه يسوق السند الذي ساقه ابن جرير أو بن أبي حاتم أو غيرهما ممن كان يروي التفسير المأثور بالسند ثم يتميز ابن كثير على بن جرير بمزية أخرى وهي أنه اطلع على التفاسير التي ألّفها من جاء بعد بن جرير فهو يأخذ من كل هذه التفاسير ما هو أقرب إلى الصواب وأقرب إلى اللغة العربية وإلى إحاطته بسيرة الرسول عليه السلام وسنته فلذلك بهذا الاعتبار وبالنظر إلى هاتين الخصلتين يكون تفسير ابن كثير رحمه الله أنفع لعامة الناس من تفسير ابن جرير الطبري لكن الأمر كما قلت كل من هذين التفسيرين يحتاج إلى تأليف جديد يجمع بين فوائد كل منهما وبأسلوب يفهمه أهل العصر على أساس أننا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.

لقد اختصر تفسير ابن كثير فيما علمت في مختصرين اثنين لكن هذا الاختصار لا يليق لا يليق بعامة الناس فإنه بحاجة إلى تأليف وتصنيف جديد بعبارة تتناسب مع أسلوب التأليف والكتابة في العصر الحاضر وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 203


«بدأ الشيخ بخطبة الحاجة.»

«بدأ الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«بدأ الشيخ بشرح الحديث السابع والعشرين من كتاب الترغيب والترهيب وهو (طوبى لمن هدي للإسلام و كان عيشه كفافا وقنعا).»

«بدأ الشيخ بشرح الحديث السابع والعشرين من كتاب الترغيب والترهيب وهو (طوبى لمن هدي للإسلام و كان عيشه كفافا وقنعا).»

الشيخ: وصل بنا الدرس الماضي من كتاب الترغيب والترهيب إلى الحديث السابع والعشرين من نسختي وهو قوله رحمه الله وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول (طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعة) (طوبى) هنيئا له أو شجرة له في الجنة فهو بشارة له بأنه من أهل الجنة, من هو؟ لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا لا مقتّرا عليه في الرزق ولا موسّعا وليس ذلك رغما عنه وإنما بقناعة من نفسه حيث قال (وكان عيشه كفافا وقنعة) أي رضي بما قسم الله عز وجل له كما جاء في الحديث الصحيح (وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس) ومثل هذا الحديث الحديث الآتي بعده لكن.




«إستدراك الشيخ على المنذري.»

«إستدراك الشيخ على المنذري.»

الشيخ: الحديث الأول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم, وفي هذا التخريج شيء من التساهل أو السّهو في التخريج ذلك لأنه وُجِد من الرواة والمخرجين له من هو أعلى طبقة من المخرج الثاني لهذا الحديث ألا وهو الحاكم ذكر أن الحديث رواه الترمذي والحاكم بينما هناك مخرج آخر هو أرقى طبقة من الحاكم وأصفى رواية منه ألا وهو ابن حبان في صحيحه فكان حقه لو أراد الإجازة في التخريج أن يقول رواه الترمذي وابن حبان إن كان يريد أن يقنع في التخريج باثنين وإن زاد فهو خير فإذًا كان ينبغي أن يقول رواه الترمذي وابن حبان والحاكم ولكن هذا مما لا ينجو منه إنسان فقد يفوته مخرّج فلا بأس من أن يضم إلى المخرّجين المذكورين في الكتاب هذا المخرج الثالث ألا وهو ابن حبان في صحيحه.




«تفسير الكفاف.»

«تفسير الكفاف.»

الشيخ: أما الحديث الذي بعده وهو بمعنى السابق فهو قوله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنّعه الله بما أتاه) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه, قال في تفسير الكفاف, الكفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية يعني الرزق الكفاف هو ما يكفي صاحبه لا ينقص عن حاجته ولا يزيد عليها, هذا هو الرزق الكفاف الذي نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى صاحبه أنه هُدي للإسلام وأنه أفلح في الحديث الثاني, هذا هو الكفاف لكن يذكر المصنف رواية عن بعض المحدثين فيها غرابة.




«تنبيه الشيخ على أنه إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيف.»

«تنبيه الشيخ على أنه إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيف.»

الشيخ: يقول روى أبو الشيخ ابن حبان هكذا في الكتاب ولكن أبو الشيخ إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيف والصواب ابن حيان, أبو الشيخ بن حبان لا يجتمعان, الصواب أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الدواء روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل ما الكفاف من الرزق قال شبع يوم وجوع يوم هذا زاد على أو ضيّق في الكفاف حيث قال شبع يوم وجوع يوم لكن المعنى المعروف هو أن يرزق ما يكفيه وهذا بلا شك في كل يوم وليلة وليس أن يجوع, فمن جاع لم يرزق الكفاف.




«حض المسلم على الاعتدال في الأمور.»

«حض المسلم على الاعتدال في الأمور.»

الشيخ: وهذا في الواقع هذا الحديث والذي قبله إنما فيه حض للمسلم على أن يرضى بالاعتدال في الأمور فلا هو يطلب الرزق الواسع خشية أن يشغله هذا الرزق وتحصيله عن القيام بما يجب عليه من الأمور كما أنه لا يحمل على نفسه ولا يشق عليها بأن لا يقدم إليها حاجتها وكفافها كما هو توجيه كثير من الصوفيين والطرقيين الذين يزعمون أن من وسائل تربية النفس الأمارة بالسوء إنما هو التجويع.




«كلام الشيخ على حديث (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع).»

«كلام الشيخ على حديث (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع).»

الشيخ: وتأكيدا لذلك جاء في كتاب “ إحياء علوم الدين ” حديث طرفه الأول صحيح وطرفه الأخير باطل لا أصل له أما الطرف الأول الصحيح فهو قوله عليه الصلاة والسلام (إن الشيطان ليجري من بن آدم مجرى الدم) هذا هو الصحيح زاد في الإحياء (فضيّقوا مجاريه بالجوع) , ضيّقوا مجاريه العروق يعني بالجوع هذه الزيادة لا أصل لها والحمد لله كما نص على ذلك مخرّج ذاك الكتاب ألا وهو الحافظ العراقي، ومن أخطاء بعض العلماء التي لا ينجو أي عالم على وجه الأرض أن هذه الزيادة وقعت حتى في بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مما يذكّر طالب العلم بأن الإنسان لا يزال عالما ما ظل طالبا للعلم لأنه لا أحد يولد عالما فيتبين لنا في مطالعتنا لكتب العلماء المكثرين من التأليف تغايرا بين تأليف وتأليف بين بحث وآخر وذلك سنة الله في خلقه لأن الإنسان لما يكون صبيّا يبدأ يطلب العلم ثم لا يزال يترعرع ويزداد علما يوما بعد يوم حتى يستوي إلى مرتبة من مراتب أهل العلم ولكن مع ذلك لا يزال بحاجة وبحاجة مصداق قوله تعالى ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)).




«لاسبيل للعلم إلا بالتلقي.»

«لاسبيل للعلم إلا بالتلقي.»

الشيخ: والعلماء لا سبيل لهم لتحصيل العلم إلا بطريق التلقي, تلقي الخلف عن السلف أن يأخذ التلميذ من شيخه وأن يأخذ الطالب من كتب من سبقه من أهل العلم يزداد علم على علم.




«ذكر الشيخ لتلقي شيخ الإسلام للعلم في أول طلبه.»

«ذكر الشيخ لتلقي شيخ الإسلام للعلم في أول طلبه.»

الشيخ: ومن الظاهر أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يتلق فور ابتدائه طلب العلم وهذا الأمر الطبيعي أن كتاب إحياء علوم الدين فيه ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة فهو درس هذا الكتاب وكانت عنده حافظة عجيبة وعجيبة جدا فرسخت محفوظات هذا الكتاب في حافظته ثم إذا ما سئل عن مسألة أفاض في الجواب عليها بذكر الآيات والأحاديث ثم مع الزمن بدأ يصفّي معلوماته سواء من ناحية الرواية أو من ناحية الدراية فنجد في بعض كتبه آثارا من دراسته الأولى حيث كان لا يزال في طلب العلم فيبدو أن هذه الزيادة في هذا الحديث تلقّاها هو من الإحياء أو من غيره من أمثال كتب الإحياء التي فيها أحاديث مما هب ودب فكما قيل في الإحياء نقول من باب أولى في شيخ الإسلام ابن تيمية اقتراها وما افتراها ولكن الله عز وجل أنعم على شيخ الإسلام بالعلم الصحيح فيما بعد حتى صار مرجعا في ذلك حتى في علم الحديث بصورة خاصة إلى درجة أن بالغ الحافظ الذهبي فقال “ كل حديث لا يعرفه بن تيمية فليس بحديث ” نعتقد أن في هذا شيئا من البلاغة ولكن العلماء حينما يريدون أن يظهروا منزلة العالم في علم ما لا سيّما إذا كان مظلوما كشيخ الإسلام ابن تيمية مهضوم الحق فيقولون مثل هذا الكلام “ كل حديث لا يعرفه بن تيمية فهو ليس بحديث ” إذًا الكفاف المذكور في هذين الحديثين هو ما يكفي الإنسان لا ينقص عن حاجته, ولا يزيد هذا هو الوسط وخير الأمور أوساطها.




«شرح الشيخ للفظة: (الإسلا م).»

«شرح الشيخ للفظة: (الإٍسلا م).»

الشيخ: وقبل أن ننتقل إلى حديث ثالث وهو تقريبا بمعنى الحديثين السابقين لا بد لي من أن أقف قليلا عند لفظة الإسلام في الحديث الأول (طوبى لمن هُدي للإسلام) وفي الحديث الثاني (من أسلم) أسلم بمعناه هُدي للإسلام, ففي هذا الحديث بيان واضح أن المرء إذا جمع بين هذين النعمتين النعمة المعنوية الروحية وهو أن يُهدى إلى الإسلام والنعمة الأخرى المادية التي بها يحيى للإسلام فهنيئا لهذا الإنسان الذي هُدي للإسلام ورُزق كفافا أو قنع بما رزقه الله عز وجل.




«شرح الشيخ لحديث أبي هريرة: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا).»

«شرح الشيخ لحديث أبي هريرة: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا).»

الشيخ: من مثل الحديثين السابقين قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.




«ذكر الشيخ لمعنى: الآل.»

«ذكر الشيخ لمعنى: الآل.»

الشيخ: نجد ههنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لآل محمد أي لنفسه ولأهل بيته لأزواجه ولذريته كلها هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغة ويمكن أن نوسّع لفظة الآل ههنا من الناحية الشرعية من ناحية اللغة الشرعية فيدخل فيها كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متابعة صادقة ليس مجرد ادّعاء أو هوى وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله (اللهم اجعل آل محمد قوتا) كل مسلم على وجه الأرض سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغة أو لا وإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه بأن يجعل الله زرقهم قوتا إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم والسر في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة يتطلب قبل كل شيء أن يسعى إليه الساعي من الطريق الحلال المشروع ثم إذا ما حصّل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه فوجبت عليه واجبات جديدة كان في راحة منها لو أنه كان رُزق كفافا وقوتا, لذلك فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لمحبيه ما هو خير لهم ألا وهو الوسط من كل الأمور لا الزيادة ولا النقص وإنما هو الرزق الكفاف كما تقدم في الجديث الذي قبله.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: نقاد الأزدي هذا حديث ضعيف مادام عندك الكتاب فأبشر بالبيان, الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قوله عليه السلام (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) الحديث الذي بعده ضعيف جدا.




«ذكر الشيخ لحديث أنس رضي الله عنه: (يتبع الميت ثلاث .... ) الحديث.»

«ذكر الشيخ لحديث أنس رضي الله عنه: (يتبع الميت ثلاث .... ) الحديث.»

الشيخ: أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (يتبع الميت ثلاث) , انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة قال عليه السلام (يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله) إذًا ما دمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلّفه من وراءك لا تستفيد منه شيئا فكن خفيفا, خفيف الحمل لأن هذا المال ستضطر أن تتركه وأكثر من العمل الصالح قال عليه الصلاة والسلام (يتبع الميت ثلاث أهله وماله).




«تفسير الشيخ لقوله: ( .. وماله .. ).»

«تفسير الشيخ لقوله: ( .. وماله .. ).»

الشيخ: قد يشكل على البعض كلمة “ المال ” كيف يتبعه, الأهل بيطلعوا طبعا مشيّعين له فالمال كيف يتبعه؟ فسّر قديما بما كان واقعا ويمكن أن نفسره اليوم بواقع جديد سواء كان مطابقا للشرع أو مخالفا لأنه واقع على كل حال, فسّر المال هنا الذي يتبع الميّت بالعبيد بالخدم وبالعبيد وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الملوك الذين لا يزالون يسترقّون بعض الناس فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أهله وماله.




«تنبيه الشيخ على أن تشيع الميت بالسيارات بدعة.»

«تنبيه الشيخ على أن تشيع الميت بالسيارات بدعة.»

الشيخ: اليوم الأهل يخرجون مشيّعين على سياراتهم وهذه بلا شك يجب أن ننبه أن تصبح سنّة يجب أن ننبه أن تشييع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة بل هي بدعة مزدوجة ذلك لأنها من حيث مخالفتها لطريقة تشييع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للجنائز فهي بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إنما كانوا يشيعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم فإذا ما نحن وضعنا في سيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعجوا برؤية الموت من على رؤوسهم ثم شيعناه إلى مقره الأخير في السيارات أيضا, لا شك بأن في هذه الصورة من التشييع مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشييع, هذه بدعة بل بدع تأتي الضلالة الأخرى من جهة التشبه بالكفار فإن تشييع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر وهي أمم غير أمة الإسلام.




«تذكير الشيخ بأن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.»

«تذكير الشيخ بأن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.»

الشيخ: لا تظنوا ولا تخطؤوا مع الخاطئين أن تعتقدوا أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر, لا وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق الكثيرة والكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم فضلا عن غيرهم ربنا عزّ وجل يقول في صريح القرآن الكريم ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب)) من هؤلاء؟ نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: ((ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب)) ((من الذين أوتوا الكتاب)) بيان لقوله تبارك وتعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)) ((من الذين أوتوا الكتاب)) إذًا الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بنص هذا القرآن الكريم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر, أعتقد أن كثيرين منكم يستغربون هذا مع أنه كلام الله لأننا نعيش في جو ابتعدنا فيه جدا عن العلم الصحيح وليس هذا فقط بل حل محله ضلال من العلم يظنه الكثيرون علما.

وفينا من يقول عن النصارى إخواننا ولا أستبعد يوما يأتي قريبا أو بعيدا يصبح اليهود إخواننا أيضا هكذا ذلك لأن السياسة لا دين لها ولذلك نحن لا نشتغل بالسياسة وإنما نشتغل بالإسلام وفيه الكفاية فإذا علمتم بنص القرآن السابق أن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فإذًا هؤلاء الذين يشيعون الجنائز على هذه الصورة بالسيارات إنما أخذوا هذه الضلالة من تلك الأمم التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان كذلك فهو يضع حدودا مادية تبعده عن أن يتذكر الموت لأنه لا يؤمن بالموت لا تقولوا يؤمنون لأن الله قال ((لا يؤمنون)) وسأفصل لكم ولا بد من التفصيل ولو أننا وقفنا قليلا عن المتابعة في دراسة هذه الأحاديث لأن الواقع أننا لا نريد من تدريسنا عليكم هذه الأحاديث أن تكون دراستنا لها معكم على طريقة آخرين منا يقولون صراحة بأنهم إنما يدرسون الحديث للبركة فقط وليس للتفقّه وليس للتعلم وليس للتذكر, نحن نقرأ هذه الأحاديث لنتدبرها ونستفيد منها علما وفقها وتذكرة الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم غير المسلمين كما علمتهم, هؤلاء يضعون السدود بينهم وبين كل ما يذكرهم بالموت فأول مثال بين أيديكم الآن, صورة تشييعهم للموت هذه ظاهرة واضحة يرهبون أن يحملوا الميت على رؤوسهم فإن هذا يذكرهم بالموت وقد ركب أكاكهم, هل يفعلون؟ عياذا بالله هكذا يقولون لذلك ابتدع لهم الشيطان ما يريح يريح بالهم فأوحى إليهم أن يضعوا الميت في نعش مقفول في السيارة ثم هم أيضا لا يمشون خلفه وإنما يركبون مراكبهم التي اعتادوها فكأنما هم في سير معتاد أو في نزهة, هذه ظاهرة مما يدل على أنهم لا يريدون وسائل تذكرهم بالموت, ظاهرة أخرى إذا مررت أيها المسلم بمقابرهم لم تشعر بأن فيها موتى لكثرة ما يزخرفونها وما يضعون فيها من أشجار خضرات باسقات أيضا هذا ما هو المقصود به؟ حجب الأنظار عن أن يروا هذه القبور وقد استن جماهير المسلمين سنتهم ولكن على طريقة الشيطان, طريقة خطوة خطوة فأول ما زيّن لهم تسوير المقابر, فبادر لأذهان بعض الناس أنه هذا لصالح الأموات واحتراما لهم, لأنه يفعل فيها كذا وكذا وإلخ والكلاب و و إلخ, كان من قبل الجدار والحائط عبارة عن ما دون قامة الرجل فأصبح الجدار اليوم يساوي الآن قامتين للرجل ذلك حتى إذا مر وفد أو مر ناس من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يرون مناظر ولا يشهدون مشاهد تكفهر أو تسّود أو تنزعج منها قلوبهم, هذه أيضا ظاهرة بدأت في المسلمين ثم تسربت الخطوة الثانية إليهم فبدؤوا يزرعون أيضا الأشجار في القبور ويعللون ذلك بتعليل طبي وهو مشان تعقيم الجو وتطهيره من المكروبات والجراثيم ونحو ذلك من الفلسفة المادية المحضة, هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لذلك فمن سخف المسلمين وجهلهم أنهم يقلدون الذين يفارقونهم في أصل العقيدة, نحن مؤمنون بالله واليوم الآخر وهم غير مؤمنين غير مؤمنين بالله وباليوم الآخر ومع ذلك فترانا نحتذي حذوهم حذو القذة بالقذة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.




«ذكر الشيخ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ..... ) الحديث، وذكر بعض رواياته.»

«ذكر الشيخ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ..... ) الحديث، وذكر بعض رواياته.»

الشيخ: وكما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال (فمن الناس؟) مين في الأرض ممن يُذكرون كأمة لها حضارتها زعموا لها حضارتها لها قوتها لها ثقافتها ما فيه غير اليهود والنصارى, يشير الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن من طبيعة الأمة إذا ما انحطت وضعفت أن تقلّد من هي أقوى منها فيشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلى أنه سيأتي زمن على أمة الإسلام التي ينبغي أن تكون أقوى أمة في كل زمان ومكان سيأتي عليها يوم من الأيام تتبع وتستن بسنة اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو دخلوا في أي مأزق ضيق لقلدناهم في ذلك وإني لأزداد عجبا في كل يوم, أجد كثيرا من الشباب المسلم يفرح القلب من ناحية حينما أدخل المساجد ويحزنه من ناحية أخرى, أجد شبابا مقبلا على طاعة الله في المساجد ولكنه لا يفقه من الإسلام إلا قليلا, يصلي في الصف الثاني أو الثالث فأجد بين يدي شابا عجيب الملبس, هو مسلم يقف في الصف ليصلي لله عز وجل ولكن إذا رأيته في السوق ظننته إفرنسيا أو أمريكيا أو لعلك تظنه لو كان في البلاد هنا يهود يهوديا, لماذا؟ لبس البنطلون “الشالوستون” هالي ينبغي أن يكون في مكان معيّن ضيقا وقد وسعه شبرين وفي المكان الذي ينبغي أن يكون واسعا قد ضيقه على نفسه حتى عض على إليته عضا ثم لم يقنع إبليس بهذا التسويل حتى يلفت أنظار الشباب بعضهم إلى بعض حتى طبع على إليتهم طابعا جديدا صورة من مظهر غصن أو زهرة أو ما شابه ذلك لا فرق في ذلك بين الشاب والشابة وهو يقف يصلي, كيف هذا؟ هذا لأنه لم يترب تربية إسلامية لا يزال في نفسه عاطفة على الإسلام ويصلي لكنه لا يفهم أن الإسلام ليس فقط في الصلاة, الإسلام كل لا يتجزأ المسلم يجب أن يثبت أنه مسلم حيثما كان ليس فقط في المسجد حينما نراه يصلي, حتى لو دخل الكنيسة للعبرة والاطّلاع لقيل لأشير إليه بالبنان, هذا مسلم فمن من المسلمين اليوم لو دخلوا الكنائس للفرجة وللعبرة ما يظن أهل الكنيسة أنه منهم, هذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وفي رواية أخرى أعجب من هذا التقليد الأعمى وبدأت المظاهر تظهر, قال عليه الصلاة والسلام (حتى لو كان فيهم من يأتي بأمّه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) (حتى لو كان فيهم من يأتي بأمّه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) لذلك يا إخواننا الشباب فيجب أن لا تقنعوا بما أوتيتم من المعرفة بالإسلام هذه المعرفة السطحية بل عليكم أن تتوسعوا في التعرف على الإسلام وأن تُقرنوا العمل به حتى لا يكون العلم بالشيء وبالا عليكم ولا ينطبق علينا قوله تبارك وتعالى ((يا أيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)) فالمال المذكور في هذا الحديث (إذا مات الميت تبعه أو يتبعه أهله وماله) عرفنا المقصود بهذا المال هو قديما العبيد والخدم والآن واضح الأقارب الأولاد ونحو ذلك والمال هو السيارات التي يركبونها وهذه مخالفة من المخالفات أحببنا أن نذكركم بها لأنه الواقع أن المعصية إذا ظهرت فشت وضرت أما إذا كتمت انطوت وماتت وبذلك جاء في الشرع الحض على أن المسلم إذا كان ولا بد من المعصية فليتكتم بها لأنه هذا التكتّم فيه خير لنفسه ولغيره, بالنسبة لنفسه أنه لا يزال يشعر بوخس كما يقولون اليوم في قلبه وفي ضميره أما إذا استهتر وأعلن فقد مات هذا الشعور وهذا معناه أنه لم يبق في قلبه مثقال ذرة من إيمان.




«ذكر الشيخ لحديث (كل أمة معافى إلا المجاهرين .. ) الحديث.»

«ذكر الشيخ لحديث (كل أمة معافى إلا المجاهرين .. ) الحديث.»

الشيخ: لذلك قال عليه الصلاة والسلام (كل أمتي معافا إلا المجاهرين) قالوا من هم يا رسول الله؟ قال (هو الرجل يمسي يعصي الله تبارك وتعالى فيصبح فيكشف ستر الله عنه يقول أمس فعلنا كذا وفعلنا كذا) فهذا لو كتم عليه ربما الله عز وجل غفر له فبمناسبة المال في هذا المال أحببت أن أذكركم أن هذا التشييع الذي عم وطم البلاد العواصم ينبغي أن تشعروا إذا ما اضطررتم إلى تشييع مثل هذا التشييع, مع هذا التشييع أن تشعروا أن هذا خلاف السنة بل هو بدعة وضلالة وقد جمعت هذه البدعة ضلالات كثيرة كما ذكّرناكم آنفا.

قال عليه الصلاة والسلام (يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله) رواه البخاري ومسلم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ...

وكان وصل بنا الدرس الأخير إلى الحديث الحادي والعشرين من “ كتاب الزهد في الدنيا الترغيب في الزهد في الدنيا والإكتفاء منها بالقليل والترهيب من حبها والتكاثر فيها والتنافس وبعض ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المأكل والملبس والمشرب ونحو ذلك ”, هذا هو عنوان الكتاب الذي كنا بدأنا قراءته في آخر درس مضى, وهذا الكتاب هو في الواقع آخر كتب كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري فإنه لم يبق بيننا وبين إنهاء هذا الكتاب العظيم في بابه والفريد في موضوعه إلا كتب قليلة جدا سيتلوا هذا الكتاب كتاب الجنة والترغيب للعمل فيها أو من أجلها وكتاب النار والترهيب من العمل إلى ما يوصل إليها.




«شرح الشيخ للحديث الحادي والعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك .... ) الحديث.»

«شرح الشيخ للحديث الحادي والعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك .... ) الحديث.»

الشيخ: فالآن نبدأ حيث كان درسنا وقف عنده ألا وهو الحديث الحادي والعشرون, بالنسبة لترقيم نسخة الكتاب التي عندي وهي طبع منير دمشقي رحمه الله وهذا الحديث هو من حديث أبي هريرة يقول المصنف رحمه الله تعالى. أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصحّ لك جسمك وأروك من الماء البارد) , الله طبعا يخاطب عباده جميعا يوم القيامة يذكرك, يذكرهم بما كان قد أنعم عليهم, يذكرهم ببعض النماذج والأمثلة وإلا الأمر كما تعرفون من قوله تبارك وتعالى ((وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)) فالله عز وجل يوم القيامة في المحشر يخاطب كل فرد من عباده بقوله (ألم أصحّ جسمك ألم أروك من الماء البارد؟) ومعنى هذا الاستفهام هل قمت بواجب الشكر لهذه النعم التي أنعمت بها عليك أيها العبد هل قمت بواجب شكر الصحة التي كسوتك إياها في جسدك وهذا الماء البارد الذي سخرته لك فأرويت به جسدك ونفسك هل قمت بهذا الواجب من الشكر؟ ((لئن شكرتم لأزيدنكم)) مناسبة الحديث واضح جدا في الباب وهي أن الله عز وجل حينما أنعم على عباده بنعم شتى لا تعد ولا تحصى والناس في ذلك مختلفون فليس كل الناس يجد المال, يجد الماء البارد في كل زمان وفي كل مكان ولكن هذا الذي قد لا يجد الماء البارد قد يجد المركب الفاره وهذا كتفصيل الآية السابقة ((وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)) فالإنسان محاط بالألوف المؤلفة من النعم الإلاهية سبحانه وتعالى ولذلك فعلى كل مسلم أن يقوم بشكر الله عز وجل على نعمائه وذلك إنما يكون بتحقيق عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له.




«ذكر الشيخ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه (أنه خرج ذات يوم في الهاجرة فوجد أبا بكر الصديق فسأله ما أخرجك؟ فقال: الجوع ... ) الحديث.»

«ذكر الشيخ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه (أنه خرج ذات يوم في الهاجرة فوجد أبا بكر الصديق فسأله ما أخرجك؟ فقال: الجوع ... ) الحديث.»

الشيخ: نحن نذكر بهذه المناسبة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من الحديث أنه خرج ذات يوم في الهاجرة في الضحوى الوقت الحار فوجد أبا بكر الصديق فسأله ما أخرجك؟ قال الجوع ثم لم يلبثا إلا يسيرا حتى لقيهما عمر بن الخطاب في الهاجرة يعني في وقت ليس من طبيعة الناس في تلك البلاد الحارّة أن يخرجوا فيها فسأله الرسول عليه السلام ما أخرجك؟ قال الجوع قال عليه السّلام وأنا أيضا ما أخرجني إلا الجوع فانطلقا ثلاثتهم يمشون حتى أتيا دار رجل من الأنصار يعرف بأبي التيهان فطرق الباب فخرجت زوجته فاستقبلتهم وكان زوجها قد خرج لصالح له وسرعان ما جاء فوجد الرسول عليه السلام وصاحبيه الكريمين قد نزلا عليه ففرح بذلك فرحا شديدا فأمر زوجته بأن تهيئ لهم الخبز وذبح لهما سخلة أو نعجة كانت عنده ثم شوى لهم من هذه النعجة وأتى لهم بالماء البارد واقتطف لهم من البسر والتمر ووضع لهم من هذا الطعام وهو ألذ طعام في تلك البلاد فأكلوا وشربوا وتحلّوا بالتمر والبسر ثم قال عليه الصلاة والسلام والشاهد ههنا (هذا من النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة ((ولتسألن يومئذ عن النعيم))) هذا السؤال ما وراءه؟ وراءه أن يكون الجواب الإعتراف بأن الله عز وجل هو الذي أنعم على هذا الإنسان بما أنعم وأن هذا الإنسان قد قام بواجب شكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة أما إن كفر فكما قال تعالى ((ومن كفر فإن الله غني عن العالمين)) إذًا فإذا وجدنا أنفسنا نعيش في نعمة قد فضلنا الله تبارك وتعالى بها على غيرنا من الناس فيجب أن نشكره شكرا خاصا لقاء هذا التفضيل وهذا التخصيص الذي خصنا الله عز وجل بنعمة من نعمه الكثيرة ذلك لأن هناك نعما مشتركة بين جميع العباد وهناك نعم خاصة يخص الله عزّ وجل بها من يشاء من عباده.




«ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم: (في الإنسان ثلاث مائة وستون سلامى وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة .... ) الحديث والكلام عليه.»

«ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم: (في الإنسان ثلاث مائة وستون سلامى وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة .... ) الحديث والكلام عليه.»

الشيخ: فمن النعم الخاصة ما أشار إليه, عفوا من النعم العامة التي يشترك فيها جميع الناس ما أشار إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح حين قال عليه الصلاة والسلام (في الإنسان ثلاثمائة وستون سلامة) (في الإنسان ثلاثمائة وستون سلامة) السّلامة المفصل في أي مكان من الجسد الأصابع الكف مع الذراع الذراع مع العضد العضد مع الكتف والرقبة وما فيها من مفاصل لا يعلمها الطب اليوم مع ما وصل إليه من الرقي, يقول الرسول عليه السلام (في الإنسان ثلاثمائة وستون سلامة) مفصلة (وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة) الشاهد هنا على كل سلامة في كل يوم صدقة الشكر لله عز وجل أنه لم يخلق هذا الإنسان قطعة كهذه السارية, لو كان كذلك ما عاش ولا كان بشرا سويا فخلقه الله عز وجل في أحسن تقويم كما قال في القرآن الكريم, قال (وعلى سلامة في كل يوم صدقة) قالوا يا رسول الله ومن يستطيع ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام (في كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة) وهكذا عدد عليه الصلاة والسلام كثيرا من الخصال ومن الأخلاق الفاضلة الكريمة ثم قال عليه الصلاة والسلام في ختام ذلك ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى) (ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى) أي في هذا الحديث من جهة يلفت الرسول عليه الصلاة والسلام أنظارنا إلى أن هذه النعم التي منها هذه المفاصل فقط دعكم عن النعم الأخرى فهذه المفاصل التي يشترك فيها جميع المخلوقات البشر وغيرهم لكن البشر هو مكلف, لفت الرسول عليه السلام نظرنا إلى أن هذه النعم في هذه المفاصل يجب أن يشكر الله عز وجل أن يشكر الله عز وجل على ذلك وذلك بأن يتصدق كل مسلم عن كل مفصل في كل يوم صدقة, أن يتصدق في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة, هال الصحابة ذلك وفعلا أنه شيء مهول من الذي يستطيع أن يتصدق في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة فمن جهة أخرى يسّر الرسول صلوات الله وسلامه عليه لهم الطريق بطريقين أحدهما مفصل والآخر موجز ومختصر جدا, الأول وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يهتم به وذلك أن يعوّد نفسه على خصال الخير وعلى عمل الخير على التسبيح والتكبير وإعانة الأخ المسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو مبسط في هذا الكتاب خاصة فالعمل بهذه التكاليف الشرعية إذا كان ذلك من دأب الإنسان وديدنه فهو سيقوم إن شاء الله بواجب شكر الله عز وجل على هذه السلامة أي سيقوم في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة ولكن ليس كل الناس يستطيعون أن يحققوا هذا الأمر على التفصيل المشار إليه ولذلك فقد لفت الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنظار عامة الناس الذين قد يعتذرون بأنهم لا يستطيعون أن يقوموا بواجب الشكر التفصيلي قال (ويجزئ عن ذلك ركعتا الضحى) فهل منكم من عاجز عن أن يصلي في كل يوم ركعتي الضحى؟ ليس هناك من عاجز ولو أن يصلي قاعدا لأن صلاة التطوع كما تعلمون يجوز أداؤها من القادر جالسا ولكن ثوابها على النصف من صلاة القائم فإذًا ينبغي أن نحرص على أن نمرن أنفسنا قبل كل شيء بطاعة الله عز وجل فيما شرع لنا ليس في الواجبات فقط بل وفي المستحبات المندوبات كالتسبيح والتكبير ونحو ذلك فإذا لم يتيسر لكل إنسان ذلك فأمامه أن يصلي ركعتي الضحى, فذلك يغنيه أو كأنه قام بثلاثمائة وستين صدقة ولكن أين شكر النعم الأخرى فهذه التفاصيل وهذا الإيجاز بركعتي الضحى ذلك صدقة عن هذه المفاصل فقط, لكن الطعام والشراب والماء البارد والملبس والمسكن ونحو ذلك مما كما قال تعالى وليس بعد كلام الله كلام, ((إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)) هذه النعم كيف يمكننا أن نقوم بشكرها ذلك أن نبالغ دائما في طاعة الله عز وجل كل أنواع الطاعة التي نتمكن بها وكل بحسب استطاعته, هذا هو المقصود تقريبا من مخاطبة الله عز وجل لعباده يوم القيامة (ألم أصحّ جسمك ألم أروك من الماء بالبارد) أي نعم فعلت يا رب ذلك فهل قمت أنت عبدي بشكري على ذلك هنا بقى من يستطيع أن يقول نعم ومن يصمت ولا يستطيع أن يفي مع الله عز وجل لأنه يعلم السر وأخفى, أعود إلى هذا الحديث مرة أخرى لعل بعضكم يحفظه جيدا قال عليه الصلاة والسلام (أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح جسمك وأروك من الماء البارد) رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد, الحديث الذي بعده من الأحاديث الضعيفة جدا ولذلك نتنكبه وإنما أقول هذا لعل هناك أحدا قد أتى بنسخة الترغيب فيشير هناك بأن هذا الحديث ضعيف جدا.




«شرح الشيخ للحديث الذي ذكره سعد رضي الله عنه لسلمان رضي الله عنه لما قدم عليه يعوده»

«شرح الشيخ للحديث الذي ذكره سعد رضي الله عنه لسلمان رضي الله عنه لما قدم عليه يعوده»

الشيخ: الحديث الآتي حديث حسن وهو قوله وعن أبي سفيان عن أشياخه قال قدم سعد على سلمان يعوده قال فبكى فقال سعد ما يبكيك يا أبا عبد الله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك فقال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلينا عهدا قال - العهد هو يفسره بقوله قال- (ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب) وحولي - هذا حديث الرسول يرويه سلمان لسعد- (ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب) انتهى الحديث قال سلمان وحولي هذه الأساود قال وإنما حوله أُجّانة وجَفْنة ومِبْخرة فقال سعد اعهد إلينا فقال “ يا سعد اذكروا الله عند همك إذا هممت وعند يديك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت ” رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا قال, سنتكلم من الناحية الحديثية فيما بعد بعد أن نشرح بعض الشيء هذا الحديث, لما دخل سعد وهو صحابي جليل بل هو أحد العشرة المبشرين بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل على سلمان الفارسي يعوده وكأنه كان في مرض موته رضي الله عنهما بكى سلمان الفارسي فقال له سعد ما يبكيك يا أبا عبد الله, أبو عبد الله كنية سلمان الفارسي يعزّيه ويسليه ويقول له توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عنك راض, ليه الحزن ولم البكاء وترد عليه الحوض لأنك من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الذين فارقهم الرسول عليه السلام وهو عنهم راض لذلك قال توفي رسول الله وهو عنك راضٍ وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك فلم الحزن ولم البكاء؟ قال ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكن الله صلى الله عليه وأله وسلم عهد إلينا وأنا أخشى أن أكون لم أف له بهذا العهد, ماذا قال الرسول له ولأصحابه (ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب) أي ليكن ما يحصله ويبلغه إلى هدفه وإلى غايته من الزاد بمقدار زاد الراكب, زاد الراكب يومئذ ما هو؟ مهما حمّل الراكب دابته من الزاد فهو عبارة عن قليل من التمر وقليل من الماء بحيث لا يستطيع أن يعيش بهذا الزاد وبذلك الماء إلا أياما قلائل, (ليكن بلغة أحدكم من الدنيا) يعني ما يقتنيه ويجمعه ليقتاته ويعيش به كزاد الراكب يعني شيئا قليلا كما سيأتي في بعض الأحاديث الآتية القريبة إن شاء الله ... ليكن ما يجمعه أحدكم من الدنيا كفافا رزقا كفافا قوتا ما يقتاته ويعيش ولا يكن قصده أن يتزود زيادة على ما هو بحاجة إليه, أنا حين أقول هذا أتصور بأن كثيرين من الحاضرين وغيرهم سيقع في أنفسهم هل معنى هذا الكلام أنه لا يجوز إذًا نتوسع في الطعام والشراب لا سيّما في هذا العصر الذي تفنن فيه الناس كل الناس مسلموهم وكافروهم بالتوسّع في المطاعم والمأكل والمشارب, هل معنى هذا توجيه من هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الآتية أنه لا يجوز في الإسلام التوسّع في كل ما ألمحنا إليه آنفا, الجواب لا, ليس الموضوع الآن موضوع حرام وحلال وإنما الموضوع الآن تربية النفس على القناعة وعلى عدم الاهتمام بحطام الدنيا وبالتزود منها بأكثر من اللازم أمّا من أراد التوسّع فهذا التوسّع له قيوده وله شروطه ولست أنا في هذا الصدد لا سيّما وأذكر أني كنت توسّعت في هذه الناحية أول ما طرقنا هذا الباب وهو الترغيب في الزهد في الدنيا ولذلك فيجب أن تربطوا أذهانكم بأن البحث هنا ليس الغرض منه تحريم الإكثار من جمع المال الحلال لا, فأذكركم مثلا في جملة ما كنت ذكرته سابقا.




«ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: (نعما المال الصالح للرجل الصالح).»

«ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: (نعما المال الصالح للرجل الصالح).»

الشيخ: قوله عليه السلام لعمرو بن العاص (نعمّا المال الصالح للرجل الصالح) لكن ينبغي أن ننظر إلى هذين القيدين في كل من الأمرين المذكورين, المال مش المال مطلقا, الصالح للرجل وليس لكل رجل وإنما للرجل الصالح فمن استطاع أن يحصّل المال الحلال الصالح وكان هو رجلا صالحا فنعمّا هما كما قال عليه الصلاة والسلام, وأنا على يقين بأن أكثر الناس لا يمكنهم أن يحققوا هذين الشرطين أن يكون المال صالحا وأن يكون الرجل في نفسه صالحا لأنه إذا كان المال صالحا فتصرف به تصرفا غير صالح كان هذا المال نقمة عليه ووبالا وإذا كان الرجل صالحا وكان مكسبه غير صالح أي كان حراما فما فائدة هذا المال.







الشريط 204


«بدأ الشيخ المحاضرة بخطبة الحاجة.»

«بدأ الشيخ المحاضرة بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, وبعد.




«ذكر الشيخ لموضوع المحاضرة.»

«ذكر الشيخ لموضوع المحاضرة.»

الشيخ: فإن الموضوع الذي رأيته مناسبا لإلقائه عليكم بمناسبة بعض المؤلفات التي ظهرت لا تقيم وزنا للسنة على أنها مبيّنة للقرآن أردت أن أقدم إليكم ما عندي من علم قليل حول هذه المسألة الهامة من باب ((وتعاونوا على البر والتقوى)).




«تذكير الشيخ بأن دستور الإسلام القرآن.»

«تذكير الشيخ بأن دستور الإسلام القرآن.»

الشيخ: كلنا يعلم ما هو من, وما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الإسلام دستوره القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وأن هذا القرآن كثير من الناس قد استقلوا في فهمه بناء على معرفتهم بشيء من اللغة العربية بعد تحكيمهم عقولهم إن لم نقل بعد تحكيمهم أهواءهم في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى في كثير من آياته الكريمة.




«رد الشيخ على القرآنيين.»

«رد الشيخ على القرآنيين.»

الشيخ: لذلك كان لزاما على كل من كان عنده شيء من العلم يبطل هذا النهج الذي ظهر أو أظهر قرنه في هذا العصر الحاضر بعد أن سمعنا منذ نحو نصف قرن من الزمان عن جماعة ينتسبون إلى القرآن ويسمّون أنفسهم بالقرآنيين حيث أنهم اكتفوا بادّعاء أن الإسلام إنما هو القرآن فقط, والآن فقد ظهرت دعوة جديدة تشابه تشابه إلى موضع قريب جدا تلك الدعوة السابقة وإن كانت لا تتظاهر بالاقتصار على القرآن وحده كما كانت تلك الفئة تصارح الناس بذلك وتدّعي أن الإسلام لا شيء منه سوى القرآن الكريم, ولسنا بحاجة إلى أن نثبت بطلان هؤلاء الذين يصرحون بأن الإسلام إنما هو فقط القرآن الكريم ولكننا نريد أن نبين أن بعض الناس ممن يتظاهرون بأنهم يدعون إلى الإسلام كتابا وسنة قد انحرفت بهم أهواؤهم أو عقولهم عن السنة ووقعوا في نحو ما وقع أولئك الناس من الاعتماد على القرآن فقط لذلك أريد أن أبيّن لكم خطر هذا المنهج الذي سلكه هذا البعض, فنحن نعلم جميعا قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بقوله ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم)) والآيات الكثيرة التي يلهج دائما بها خطباء السنة في الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة هي أشهر من أن تذكر فلا أطيل المجلس الآن بذكرها.




«كلام الشيخ على معنى قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم).»

«كلام الشيخ على معنى قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم).»

الشيخ: وإنما أدندن حول هذه الآية الكريمة التي فيها كما سمعتم قوله تبارك وتعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم)) ففي هذه, ففي هذه الآية الكريمة نص صريح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل عليه القرآن وكلّف بوظيفة البيان لهذا القرآن, هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة هو السنة المطهرة فمعنى هذا أن الله عز وجل لم يكل أمر فهم القرآن إلى الناس حتى ولو كانوا عربا أقحاحا فكيف بهم إذا صاروا عربا أعاجم فكيف بهم إذا كانوا أعاجم تعربوا فهم بحاجة لا يستغنون عنها إلى بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا البيان هو الوحي الثاني الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ولكن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن يكون هناك وحي متلو متعبد بتلاوته ألا وهو القرآن الكريم ووحي ليس متلوا كالقرآن ولكنه يجب حفظه لأنه لا سبيل إلى فهم المبيّن ألا وهو القرأن إلا بالمبيِّن أو البيان الذي كلف به عليه الصلاة والسلام.




«ذكر الشيخ لبعض الآيات التي أشكلت على بعض الصحابة.»

«ذكر الشيخ لبعض الآيات التي أشكلت على بعض الصحابة.»

الشيخ: وقد يستغرب البعض حين أقول إنه لا يستطيع أحد أن ينفرد أو أن يستقل بفهم القرآن ولو كان أعرب العرب وأفهمهم وألسنهم وأكثرهم بيانا ومن يكون أعرب وأفهم للغة العربية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين أنزل القرآن بلغتهم ومع ذلك فقد أشكلت عليهم بعض الآيات لم يفهموها فتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسؤاله عنها من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لمّا تلى على أصحابه قوله تبارك وتعالى ((الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون)) شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما شق عليهم آيات أخرى لا لأنهم لم يفهموها كهذه وإنما لما كان فيها من حكم فيه شيء من الشدّة لست الآن في صدد ذلك وإنما أنا في صدد بيان ما أشكل عليهم من هذه الآية الكريمة ((الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون)) قالوا يا رسول الله وأيّنا لم يظلم وأيّنا لم يظلم يعنون بذلك أنهم فهموا الظلم في هذه الأية الكريمة أنها تعني أي ظلم كان سواء كان ظلم ظلم العبد لنفسه أو كان ظلم العبد لصاحبه أو لأهله أو نحو ذلك فبيّن لهم الرسول عليه السلام أن الأمر ليس كما تبادر لأذهانهم وأن الظلم هنا إنما هو الظلم الأكبر وهو الإشراك بالله عز وجل وذكّرهم بقول العبد الصالح لقمان إذا قال لابنه ((يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)) ((لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)) وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم العرب الأقحاح أشكل عليهم هذا اللفظ من هذه الآية الكريمة ولم يزل الإشكال عنهم إلا ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الذي أشار الله عز وجل في الآية السابقة ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم)) ولذلك.




«تذكير الشيخ بأنه لامجال لأحد أن يستقل بفهم القرآن دون الاستعانة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.»

«تذكير الشيخ بأنه لامجال لأحد أن يستقل بفهم القرآن دون الاستعانة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: فيجب أن يستقر في أذهاننا وأن نعتقد في عقائدنا أنه لا مجال لأحد أن يستقل بفهم القرآن دون الاستعانة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (تركت فيكم أمرين أو شيئين لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهما كتاب الله وسنتي) وفي رواية (وعترتي ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض) (تركت فيكم أمرين) وليس أمرا واحدا, وحيين ليس وحيا واحدا (لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهما كتاب الله وسنتي) ومفهوم هذا الحديث أن كل طائفة تمسكوا بأحد الأمرين فإنما هم ضالون خارجون عن الكتاب والسنة معا فالذي يتمسك بالقرآن فقط دون السنة شأنه شأن من يتمسك بالسنة فقط دون القرآن كلاهما على ضلال مبين والهدى والنور أن يتمسك بالنورين بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد بشّرنا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح أننا لن نضل أبدا ما تمسّكنا بكتاب ربنا وبسنة نبيّنا صلى الله عليه وآله وسلم.




«ذكر الشخ لبعض قواعد وأصول علم التفسير.»

«ذكر الشخ لبعض قواعد وأصول علم التفسير.»

الشيخ: ولذلك كان من أصول التفسير وقواعد علم التفسير أنه يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة وأرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة, يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة ولا أقول كما قد تقرؤون في بعض الكتب يجب تفسير القرآن بالقرآن أولا ثم بالسنة ثانيا هذا خطأ شائع مع الأسف الشديد لأن السنة كما عرفتم تبيّن القرآن تبيّن تفصّل مجمله وتخصص عامه وتقيّد مطلقه إلى غير ذلك من البيانات التي لا مجال للمسلم أن يستغني عن شيء منها إطلاقا ولذلك فلا يجوز تفسير القرآن بالقرآن فقط وإنما يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة معا فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث السابق (ولن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض) لذلك يجب على كل مفسّر يريد أن يفسّر أية من القرآن وبخاصة إذا كانت هذه الآية تتعلّق بالعقيدة أو بالأحكام أو بالأخلاق والسلوك فلا بد له من أن يجمع بين القرآن والسنة لماذا؟ لأنه قد تكون قد تكون آية في القرآن بحاجة إلى بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام.




«تضعيف الشيخ لحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سندا ومتنا.»

«تضعيف الشيخ لحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سندا ومتنا.»

الشيخ: وإتماما لهذا الموضوع لا بد من التذكير بحديث معروف عند طلاب العلم وبخاصة الذين درّس عليه علم أصول الفقه حيث يذكر هناك في مناسبة التحدّث عن القياس وعن الاجتهاد يذكر هناك حديث مرويّ في بعض السّنن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن (بم تحكم؟) قال بكتاب الله قال (فإن لم تجد؟) قال فبسنة رسول الله قال (فإن لم تجد؟) قال أجتهد رأيي ولا آلوا, قال في الحديث (الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يحب رسول) الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن نعلم أن هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده عند علماء الحديث تنصيصا وتفريعا أعني بالتنصيص أن كثيرا من علماء الحديث قد نصّوا على ضعف إسناد هذا الحديث كالإمام البخاري إمام المحدثين وغيرهم وقد جاوز عددهم العشرة من أئمة الحديث قديما وحديثا من أقدمهم الإمام البخاري فيما أذكر ومن آخرهم الإمام ابن حجر العسقلاني وما بينهما أئمة آخرون كنت ذكرت أقوالهم في كتابي “ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ” فمن أراد البسط والتفصيل رجع إليه, الشاهد أن هذا الحديث لا يصح بتنصيص الأئمة على ذلك وأيضا كما تدل على ذلك قواعدهم حيث أن هذا الحديث مداره على رجل معروف بالجهالة أي ليس معروفا بالرواية فضلا عن أن يكون معروفا بالصدق فضلا عن أن يكون معروفا بالحفظ كل ذلك مجهول عنه فكان مجهول العين كما نص على جهالته هذه الإمام النقاد الحافظ الذهبي الدمشقي في كتابه العظيم المعروف بـ“ميزان الاعتدال في نقد الرجال ” فهذا الحديث إذا عرفتم أنه ضعيف عند علماء الحديث تنصيصا وتفريعا كما ذكرنا فيجب بهذه المناسبة أن نذكر لكم أنه منكر أيضا من حيث متنه وذلك يفهم من بياني السّابق لكن الأمر أوضح في هذا الحديث بطلانا مما سبق بيانه من وجوب الرجوع إلى السنة مع القرآن الكريم معا, ذلك لأنه صنّف السنة بعد القرآن وبعد السنة الرأي فنزّل منزلة السنة إلى القرآن منزلة الرأي إلى السنة متى يرجع الباحث أو الفقيه إلى الرأي؟ إذا لم يجد السنة ومتى يرجع إلى السنة؟ إذا لم يجد القرآن هذا لا يستقيم إسلاميا أبدا ولا أحدا من أئمة الحديث والفقه يجري على هذا التصنيف الذي تضمنه هذا الحديث, بم تحكم؟ قال بكتاب الله فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله, وينبغي أن نقرّب نكارة متن هذا الحديث ببعض الأمثلة وإن كان مثالا واحدا حتى لا نطيل الجلسة, لكنا يعلم قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ((حرّمت عليكم الميتة والدم)) الآية لو أن سائلا سأل فقيها يمشي على التصنيف المذكور في حديث معاذ المجهول عن ميتة البحر نظر في القرآن فوجد الجواب في هذه الآية الصريحة ((حرّمت عليكم الميتة والدم)) فسيكون جوابه إذا ما اعتمد على هذه الآية أنه يحرم أكل ميتة السمك كذلك إذا سئل عن الكبد والطحال سيقول أيضا حرام لأنه معطوف على الميتة ((حرمت عليكم الميتة والدم)) فالكبد والطحال دم فإذًا سيكون حكمه بناء على اعتماده على هذه الآية الكريمة وحدها سيكون حكمه غير إسلامي ذلك لأن الإسلام كما ذكرت آنفا ليس هو القرآن فقط بل القرآن والبيان, القرآن والسنة فماذا كان بيان الرسول عليه السلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة؟ لقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد فيه كلام ولكنه صح عن بن عمر موقوفا وكما يقول علماء الحديث هو في حكم المرفوع لأن لفظه (أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال) بالإضافة إلى هذا الحديث وفيه التصريح بإباحة بعض الميتة وبعض الدم, يوجد هناك حديث آخر صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه.

صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية وأمّر عليها أبا عبيدة بن الجراح وساروا مع ساحل البحر وكان قوتهم التمر حتى كاد أن ينفد أن ينفد ولما قل التمر كان يوزع على كل فرد تمرة تمرة ثم بدا لهم من بعيد شيء عظيم على ساحل البحر فذهبوا إليه فإذا هو حوت ضخم عظيم جدا فأخذوا يأكلون منه ويتزودون منه وكان من ضخامته أنهم نصبوا قوسا من أقواس ظهره على الأرض فمر الراكب من تحته وهو على جمله من عظمة هذا الحوت ألقاه البحر بقدرة الله عز وجل وبتسييره للبحر لإطعام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما عادوا إلى النبي سألهم (هل معكم شيء منه تطعموني إياه) , فهذا الحديث يدل على بعض ما دل حديث ابن عمر الأول أن ميتة البحر حلال فما موقف القرآني الذي لا يعتمد على السنة أو من تأثر بشبهات القرآنيين إذا ما سُئل عن ميتة البحر عن هذا الحوت وأمثاله إذا اعتمد على القرآن فسيقول قال الله عز وجل ((حرّمت عليكم الميتة والدم)) وهذه ميتة لكنه إذا ما رجع إلى ما في القرآن الكريم من الآيات التي تثبت أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تبارك وتعالى, حينئذ يجد لزاما عليه أن يعود أيضا إلى السنة وأن يضمها إلى القرآن الكريم وأن لا يفرق بينهما فيكون الحكم حينذالك في هذه المسألة المتعلقة بهذه الآية الكريمة حرّمت عليكم الميتة إلا ميتة البحر والدم إلا الكبد والطحال, من أين أخذنا هذا الاستثناء؟ من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أمر مهم جدا, الشريعة كلها قامت على ضم السنة إلى القرآن.




«ذكر الشيخ لقول الشافعي رحمه الله (السنة كلها هو مما أفهمه الله نبيه عليه الصلاة والسلام) والتعليق عليه.»

«ذكر الشيخ لقول الشافعي رحمه الله (السنة كلها هو مما أفهمه الله نبيه عليه الصلاة والسلام) والتعليق عليه.»

الشيخ: ولذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال “ السنة كلها ”, يعني بطبيعة الحال ما صح منها هو مما أفهمه الله تبارك وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام يعني الإمام الشافعي أن السنة ينطوي القرآن عليها وأن الله عز وجل ألهم نبيه عليه الصلاة والسلام ببيان ما كان المسلمون بحاجة إلى بيانه من الآيات الكريمة وهذا مثال واحد وحسبكم ذلك.

فالقاعدة في تفسير القرآن أعود لأذكر فأقول إنما هو بالرجوع إلى القرآن والسنة ولا ينبغي أن نقول بالرجو, إلى القرآن ثم السنة لأن هذا فيه تصريح بأنه في المرتبة الثانية, نحن لا نريد أن نتكلم فيما لا يليق إلا بأهل العلم فنقول نعم السنة من حيث ورودها هي بالمنزلة الثانية بالنسبة للقرآن الذي جاءنا متواترا ولكن من حيث العمل السنة كالقرآن لا يجوز أن نفرق بين الله ورسوله, بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والتفريق الذي يلاحظه بعض العلماء المتخصصين في علم الحديث هذا تفريق يتعلق بعلم الرواية أما ما يتعلق بعلم الدراية والفقه والفهم للكتاب فلا فرق بين كتاب الله وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.




«كلام الشيخ على أحاديث الآحاد والاحتجاج بها.»

«كلام الشيخ على أحاديث الآحاد والاحتجاج بها.»

الشيخ: وهذا يجرنا إلى بحث آخر طالما تطرق له بعض الريبيين أو الشكاكين في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجهلهم بها وبأصولها وتراجم رواتها ألا وهو ما يسمى بحديث الآحاد وحديث التواتر, حديث الآحاد لا يستفيد منه إلا الأفراد والآحاد من علماء الأمة ألا وهم المتخصصون في علم الحديث والسنة، أما عامة المسلمين فلا يستفيدون من هذا التفصيل شيئا يذكر بل يكون ذلك مدعاة وسببا لتشكيكهم فيما جاءهم عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث التي قد لا تتسع عقول بعض الشكاكين والريبيين للإيمان بها, الحديث هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي طريق يعرفه علماء الحديث أما التفصيل فليس عامة المسلمين بحاجة إليه, تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح , حسن لذاته, حسن لغيره صحيح لذاته صحيح لغيره صحيح غريب صحيح مستفيض صحيح مشهور صحيح متواتر هذا لأهل العلم أما لعامة المسلمين فحسبهم أن يعلموا من أهل العلم أن الحديث صحيح فوجب الإيمان والتصديق به أما الذين يتشبثون بهذه التفاصيل التي هي تليق بأهل العلم وليس بعامة المسلمين فهم يتشبثون بها لحمل جماهير المسلمين على عدم الإيمان بكثير من الأحاديث الصحيحة لماذا؟ لأنها حديث آحاد ومعنى حديث آحاد باختصار أنها لم تبلغ درجة التواتر ويعنون بالتواتر أن يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدد كثير وفير يستحيل تواطؤهم على الكذب على الكذب وقد اختلفوا اختلافا كثيرا وذلك في اعتقادي من رحمة الله لأن الاختلاف في الشيء يدل على أنه لا قيمة له, منهم من يقول أن عدد التواتر مائة شخص ومنهم من يقول كذا وكذا وكذا إلى أن وصلوا إلى عدد العشرة أي إذا لم يرو الحديث الواحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائة شخص على أعلى الأقوال أو عشرة أشخاص على أدنى الأقوال ثم عن هؤلاء الصحابة مائة أو عشرة من التابعين وهكذا إلى أن يصل الأمر مسجلا في بطن في بطون كتب الحديث لا يكون الحديث متواترا, وماذا يترتب على كون الحديث متواترا أو على عدم كونه غير متواتر, على عدم كونه متواترا رتبوا على ذلك أن الحديث الآحاد غير متواتر لا يجوز الأخذ به فيما يتعلق بالغيبيات وهم يعبرون عنها بالعقائد فكل حديث يتعلق بغير الأحكام وإنما يتعلق بالغيب إذا لم يكن متواترا فلا يؤخذ به, هكذا زعم الذين تشبثوا بالتفصيل المذكور آنفا وهو تفصيل يصادم في الواقع لكن من الذي يكتشفه؟ لا يكتشفه إلا أفراد قليلون جدا في كل عصر من علماء الحديث المتخصصين.

لنضرب مثلا من المتفق عليه عند علماء الحديث جميعا أن أوضح مثال للحديث المتواتر قوله عليه الصلاة والسلام (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) , هذا حديث متواتر فعلا لماذا؟ لأنه وجد له من الرواة من الصحابة أكثر من مائة وهكذا دواليك وأنت نازل لكن من منكم الآن حصّل هذه الطرق حتى يصبح الحديث عنده متواترا, إذا أنا قلت لكن هذا الحديث متواتر فقد انقطع التواتر عنكم من عندي فيجب عليكم أن تتبعوا أو تتبّعوا الأحاديث كما فعلت وفعل غيري من قبلي حتى يصبح الحديث عندكم متواترا, ماذا يهمكم مثل هذا التفصيل الذي هو أشبه بالفلسفة التي لا تنفع عامة المسلمين إطلاقا فاشتراط التواتر في الحديث هو تعطيل للحديث النبوي ولذلك وجدنا كثيرا من الناس اليوم بعضهم متحزبون وبعضهم قد يكونوا غير متحزبين يردون أحاديث صحيحة بحجة أنه هذا ليس في الأحكام وإنما هو في أمور الغيب أو في العقائد فهو أحاديث آحاد فينبذونه نبذ النواة.




«ذكر الشيخ لكيفية نقل الصحابة للحديث لمن بعدهم.»

«ذكر الشيخ لكيفية نقل الصحابة للحديث لمن بعدهم.»

الشيخ: لنرجع بكم الآن إلى العهد الأول, عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنرى كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقلون أحاديث الرسول إلى من بعدهم سواء كانوا من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم لم يتشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاليمانيين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن ولم يتيسر لهم أن يفدوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهم معاذا وأرسل إليهم عليا وأرسل إليهم أبا موسى الأشعري بفترات متفاوتة.




«ذكر الشيخ لحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يدعوا إلى التوحيد.»

«ذكر الشيخ لحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يدعوا إلى التوحيد.»

الشيخ: ماذا قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله داعية إلى الإسلام, قال كما جاء في الصحيحين ولعل الجمهور الحاضر إن شاء الله يذكر هذا الحديث قال له عليه الصلاة والسلام (ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا هم أجابوك فمرهم بالصلاة) إلى آخر الحديث, الشاهد الصلاة حكم من الأحكام ومع ذلك فقد جاء قبل ذلك أمره عليه السلام لمعاذ بأن يدعوهم إلى التوحيد, التوحيد هو أسّ الإسلام وهو أصل كل عقيدة في الإسلام, ترى معاذ بن جبل إذا بلّغهم هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, هذا الخبر خبر متواتر أم خبر آحاد؟ لا يشك كل ذي لب وعقل أنه خبر أحاد خبر فرد, ترى أقامت حجة الله ثم حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على اليمانيين الذين أرسل إليهم معاذ بدعوة التوحيد أم لم تقم؟ الذين أدخلوا فلسفة حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة معنى كلامه لا تقوم حجة الله ورسوله بإرسال الرسول لصاحبه معاذ بن جبل وحده بل كان عليه أن يرسل عدد التواتر ولذلك فأنا قلت لبعضهم مرة ممن يدعي أن خبر الأحاد لا تؤخذ به عقيدة, قد يذهب أحدكم يخاطب من لا يحتج بحديث الآحاد, قد يذهب أحدكم إلى بلاد من بلاد الكفر يدعوهم إلى الإسلام ومما لا شك فيه أنه سيدعوهم أول ما يدعوهم إلى العقيدة وأول عقيدة في الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكن هذا الحزب الذي أشير إليه قد وضع له رئيسهم فصلا في كتاب له سمى هذا الفصل بطريق الإيمان وهذا الطريق هو الذي يسلكونه في الدعوة, دعوة المسلمين في بلاد الإسلام ودعوة الكفار في بلاد الكفر والطغيان, قلت فإذا ذهب أحدكم يقرر عليهم طريق الإيمان وفي هذا الطريق يأتي في آخره حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة وكان الناس مجتمعين يسمعون المحاضرة تلو المحاضرة إلى أن انتهى من بيان طريق الإيمان ومنه أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة فقام أحد الذين تتبعوا محاضرات الرجل فقال له يا أستاذ يا فضيلة الشيخ أنت الآن تعلمنا عقيدة الإسلام وتذكر فيما ذكرت أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد فأنت واحد من هؤلاء المسلمين الذين جئت من عندهم لتعرفنا بعقيدة الإسلام هذا على منهجك الذي علمتنا إياه لا تقوم حجة الله علينا لأنك فرد واحد فعليك أن تعود إلى بلادك وأن تجلب عدد التواتر ليشهدوا معك على أن هذا هو الإسلام فهل هذا هو الإسلام, وأين أنتم من حديث الرسول عليه السلام الذي ذكرناه آنفا حينما أرسل معاذا وأرسل عليا وأرسل أبا موسى أفرادا يعلمون الناس الإسلام فمن هنا تفهمون أن هذه العقيدة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السلف الصالح تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد حسبكم أن يصلكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحيحا بشهادة أهل التصحيح وليس بشهادة العقول المأفونة العقول التي لم تتطهر بفقه الكتاب والسنة معا, إذًا يجب تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانت ليست متواترة وإنما هي آحاد.




«ذكر الشيخ للطريق الصحيح لتفسير القرآن.»

«ذكر الشيخ للطريق الصحيح لتفسير القرآن.»

الشيخ: هذا هو الطريق الذي يجب علينا أن نسلكه دائما في تفسيرنا لكتاب الله تبارك وتعالى إيمانا بقوله عز وجل ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) هذا هو المنهج الذي يجب أن نسلكه في تفسير القرآن ولكن.




«تفسير القرآن بأقوال السلف.»

«تفسير القرآن بأقوال السلف.»

الشيخ: من الملاحظ أن هناك بعض الآيات لا نجد فيها حديثا يفسر لنا القرآن الكريم فما هو الطريق المكمل للمنهج الأول؟ الجواب كما هو معروف عند أهل العلم أنه يجب إذا لم نجد في السنة ما يفسّر القرآن نعود بعد ذلك إلى تفسير سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مقدمتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقدم صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة ولعنايته بسؤاله عن القرآن وفهمه وتفسيره من جهة أخرى ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن ابن مسعود فقد قال ابن مسعود فيه إنه ترجمان القرآن, ابن مسعود يشهد لابن عباس بأنه ترجمان القرآن على هذا إذا لم نجد بيانا في الكتاب في السنة للكتاب نزلنا درجة إلى الأصحاب وأولهم ابن مسعود وثانيهم ابن عباس ثم بعد ذلك أي صحابي ثبت عنه تفسير آية ولم يكن هناك خلاف بين الصحابة نتلقى حينذالك التفسير بالرضى و التسليم والقبول وإن لم يوجد وجب علينا أن نأخذ عن التابعين الذين عُنُوا بتلقوا التفسير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كسعيد بن جبير وطاووس وابن إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم, وسعيد بن جبير ونحوهم ممن اشتهروا بتلقي تفسير القرآن عن بعض أصحاب الرسول عليه السلام وبخاصة ابن عباس كما ذكرنا.




«ذكر الشيخ لتفسير بعض المتأخرين لبعض الآيات حسب المذهب والرد عليهم.»

«ذكر الشيخ لتفسير بعض المتأخرين لبعض الآيات حسب المذهب والرد عليهم.»

الشيخ: هناك بعض الآيات تفسَّر بالرأي ولم يأت في ذلك بيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة فيستقل بعض المتأخرين في تفسيرها تطبيقا للآية على المذهب وهذه نقطة خطيرة جدا حيث تفسّر الآيات تأييدا للمذهب وعلماء التفسير فسّروها على غير ما فسّرها أهل ذلك المذهب, يمكن أن نستحضر على ذلك مثالا من قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل ((فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن)) ((فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن)) فسرته بعض المذاهب بالتلاوة نفسها أي الواجب من القرآن في كل الصلوات إنما هو آية طويلة أو ثلاث آيات قصيرة مع ورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال (لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب) وفي الحديث الآخر (من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج غير تمام) ردت دلالة هذين الحديثين بتفسير الآية السابقة بدعوى أنها أطلقت القراءة فقالت الآية ((فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن)) فقالوا هؤلاء بعض المتأخرين من المذهبيين قالوا لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسّنة المتواترة عودا إلى بحث الحديث المتواتر لا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة المتواترة أي لا يجوز تفسير المتواتر إلا بالمتواتر فردوا الحديثين السّابقين اعتمادا منهم على فهمهم للآية على ما يبدو للقارئ لها أول وهلة ((فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن)) لكن العلماء بيّنوا كل علماء التفسير لا فرق بين من تقدم منهم ومن تأخر أن المقصود بالأية الكريمة ((فاقرؤوا)) أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل لأن الله عز وجل ذكر هذه الآية بمناسبة قوله تبارك وتعالى في سورة المزمل ((إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار)) إلى أن قال ((فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن)) أي فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل فليست الآية متعلقة بما يجب أن يقرأ الإنسان في صلاة الليل بخاصة وإنما يسّر الله عز وجل للمسلمين أن يصلوا ما تيسر لهم من صلاة الليل فلا يجب عليهم أن يصلوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كما تعلمون إحدى عشر ركعة, هذا هو معنى الآية وهذا في الأسلوب العربي من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ((فاقرؤوا)) أي فصلوا الصلاة هي الكل والقراءة هو الجزء.




«ذكر الشيخ لأسلوب: (إطلاق الجزء وإرادة الكل).»

«ذكر الشيخ لأسلوب: (إطلاق الجزء وإرادة الكل).»

الشيخ: ويقول أهل العلم باللغة العربية إن هذا الأسلوب العربي إذا أطلق الجزء وأراد الكل فهذا من باب بيان أهمّية هذا الجزء في ذلك الكل وذلك كقوله تبارك وتعالى في الآية الأخرى ((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر)) ((وقرآن الفجر)) أقم أيضا قرآن الفجر أي صلاة الفجر فأطلق أيضا هنا الجزء وأراد الكل, هذا أسلوب في اللغة العربية ولذلك فهذه الآية بعد أن ظهر تفسيرها من علماء التفسير دون خلاف بين سلفهم وخلفهم لم يجز رد الحديث الأول والثاني بدعوى أنه حديث آحاد لا يجوز تفسير القرآن بحديث الآحاد لأن الآية المذكورة فسرت بأقوال العلماء العارفين بلغة القرآن أولا ولأن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف القرآن بل يفسّره ويوضحه كما ذكرنا في مطلع هذه الكلمة فكيف والآية ليس لها علاقة بموضوع ما يجب أن يقرأه المسلم في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة أما الحديثان المذكوران آنفا فموضوهما صريح لأن صلاة المصلى لا تصح إلا بقراءة الفاتحة (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج فصلاته خداج فصلاته خداج غير تمام) أي هي ناقصة ومن انصرف من صلاته وهي ناقصة فما صلى وتكون صلاته حينئذ باطلة كما هو ظاهر الحديث الأول (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) إذا تبينت لنا هذه الحقيقة حينئذ نطمئن إلى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروية في كتب السنة أولا ثم بالأسانيد الصحيحة ثانيا ولا نشك ولا نرتاب فيها بفلسفة الأحاديث التي نسمعها في هذا العصر الحاضر وهي التي تقول لا نعبأ بأحاديث الآحاد مادامت لم ترد في الأحكام وإنما هي في العقائد والعقائد لا تقوم على أحاديث الآحاد هكذا زعموا فقد عرفتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذا يدعوهم إلى العقيدة الأولى ألا وهي التوحيد وهو شخص واحد وبهذا القدر كفاية في هذه الكلمة التي أردت بيانها وهي تتعلق بكيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم, وقبل أن نتكلم عن الأسئلة التي قد تجمعت مع بعض إخواننا وأراها كثيرة وكثيرة جدا واحد منهم صفحة مليئة بالأسئلة, واحد منهم صفحة مليئة بالأسئلة لو أننا جلسنا للإجابة عليها لربما طلع علينا الصباح ولذلك فيجب أن نفسح المجال لكل إخواننا الحاضرين ليسأل كل فرد سؤالا حتى تكون الأسئلة مشاعة بين الأفراد الحاضرين ولا يحظى بالجواب عن كل الأسئلة فرد واحد لأن ذلك يتعلق بحب الذات أو ما يقال بالأنانية وهذا ليس من الإسلام في شيء فينبغي أن نكون منظمين في الأسئلة ولا نعتدي أو يعتدي بعضنا على بعض فيها.




«تذكير الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم).»

«تذكير الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم).»

الشيخ: ثم أذكر والذكرى تنفع المؤمنين بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) فالجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بعد القسمين المعروفين عندكم جميعا, القسم الأول فرض عين والقسم الآخر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولكن هذا الجهاد سواء كان من القسم الأول فرض عين أو من القسم الآخر فرض كفاية ليس محصورا بالجهاد بالمال فقط ولا بالنفس فقط وهي أعز شيء على الإنسان ولا باللّسان فقط وهي أرخص شيء ولكن الرسول عليه السلام لحكمته البالغة في تعليمه الأمة يقول (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) يلفت نظرهم إلى وجوب الجهاد بكل وسيلة ولكن قد لا يستطيع الفرد الواحد سواء في الفرض العيني أو في الفرض الكفائي قد لا يستطيع الفرد الواحد أن يجمع بين هذه الأنواع من الجهاد بالنفس وبالمال وباللسان ولذلك فكل يأخذ نصيبه من هذا الحديث الصحيح فيجاهد إن كان يستطيع أن يجاهد بنفسه فبنفسه وفضل الجهاد معروف عندكم جميعا إن شاء الله.

وإن كان لا يستطيع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله فإن كان فقيرا معدما لا مال لديه فعلى الأقل أن يجاهد بلسانه والجهاد باللسان له صور كثيرة ومن ذلك حض المسلمين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وبخاصة إذا قام السبب على الجهاد كما هو مشاهد الآن في أفغانستان ثم في أريتريا.




«كلام الشيخ على الجهاد في أفغانستان.»

«كلام الشيخ على الجهاد في أفغانستان.»

الشيخ: أما في أفغانستان فقد علم الجميع أن الأفغانيين قد كادوا أن ينتصروا على عدوهم الشيوعي بعد جهاد مديد طويل نحو عشر سنين وقد قام بعض المسلمين في بعض البلاد العربية والإسلامية بمساعدة هؤلاء سواء كانت المساعدة كما جاء في الحديث السّابق بالنفس أو بالمال أو باللسان ولكن يبدو أن هذه المساعدة لم تكن كافية بدليل أن ذلك التقدم والنشاط الذي فرحت قلوب المؤمنين به قد وقف بعض الشيء بسبب أسباب قرأتموها في الجرائد والمجلات ولذلك فيجب على المسلمين أن يعيدوا النظر في موقفهم من هذا الجهاد الأفغاني وأن يمدوه بكل وسيلة تمكنهم من متابعة النصر وإقامة ما يدندنون حوله دائما وأبدا من إقامة الحكومة الإسلامية في تلك البلاد وعسى أن يكون ذلك قريبا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله تبارك وتعالى وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

السائل: جزاكم الله خيرا, جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم فنبتدأ بالأسئلة, نستسمح منه البداية بالأسئلة فالأسئلة كثيرة جدا إخوة الإسلام فنحن نختار منها ما يهم الجميع إن شاء الله تعالى والذي لم يُجب على سؤاله فلا يغضب علينا وجزاكم الله خيرا.

وإن شاء الله في فرص أخرى يمكن أن يتناول الشيخ هذه الأسئلة أما السؤال الأول أكثر الأسئلة كلها يبين أصحابها محبتهم لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني فيقولون يا شيخنا نحبك في الله.

الشيخ: أحبكم الله الذي أحببتموني له.




«قرأت في كتاب صغير حديثا يقول: (خذ من القرآن ماشئت لماشئت) فهل هذا الحديث صحيح؟»

«قرأت في كتاب صغير حديثا يقول: (خذ من القرآن ماشئت لماشئت) فهل هذا الحديث صحيح؟»

السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قرأت في كتاب صغير حديثا يقول “ خذ من القرآن ما شئت لما شئت ” فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الشيخ: “ خذ من القرآن ما شئت لما شئت ” حديث مشتهر على بعض الألسنة ولكنه مع الأسف الشديد من تلك الأحاديث التي لا أصل لها في السنة ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ثم هذا المعنى الواسع الشائع لا يصح ولا يثبت مطلقا في شريعة الإسلام “خذ من القرآن ما شئت لما شئت” أنشاء وأن أجلس في عقر داري وأن لا أعمل في مهنتي وصنعتي وأطلب الرزق من ربي ينزله من السماء علي لأني آخذ من القرآن لهذا, من يقول هذا؟ هذا كلام باطل ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طُبعوا على الجلوس والسكن في - ما يسمونها - روابط وإلا إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: الرباطات، الرباطات ينزلون فيها وينتظرون رزق الله ممن يأتيهم به من الناس, علما أنه هذا ليس من طبيعة المسلم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ربى المسلمين جميعا على علوّ الهمة وعلى عزة النفس فقال عليه الصلاة والسلام (اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة) ويعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته في ما يتعلق ببعض الزهاد والصوفية ولا أطيل في ذلك فقصصهم كثيرة وعجيبة, زعموا أن أحدهم خرج سائحا ضاربا في الأرض بغير زاد فوصل به الأمر إلى أنه كاد أن يموت جوعا فبدا له من بعيد قرية فأتى إليها وكان اليوم يوم جمعة وهو بزعمه خرج متوكلا على الله وليس بالمتوكل على الله كما تدل السنة فلكي لا ينقض بزعمه توكله المزعوم لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد وإنما انطوى على نفسه تحت المنبر لكي لا يشعر به أحد لكن هو في نفسه يحدث نفسه لعل أحدا يحس به وهكذا خطب الخطيب خطبته وهو لم يصل مع الجماعة لعله يعتقد بأنه مسافر والمسافر ليس عليه جمعة ليس يومنا هذا القصة المقصود منها العبرة فبعد أن انتهى الإمام من الخطبة والصلاة وبدأ الناس يخرجون زرافات ووحدانا من أبواب المسجد حتى شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس وحينئذ تقفل الأبواب ويبقى وحيدا في المسجد لا طعام ولا شراب ولا أي شيء فلم يسعه إلا أن يتنحنح ليثبت وجوده للحاضرين فلتفت بعض الناس فوجدوه قد تحول كأنه فرخ من الجوع والعطش فأخذوه وأغاثوه وسألوه أخيرا ما أنت يا رجل قال أنا زاهد متوكل على الله قال كيف متوكل على الله وأنت كدت أن تموت ولو كنت متوكلا على الله لما سعُلت ولما نبهت الناس حتى تموت بذنبك, هذا مثال إلى ما يؤدي به مثل هذا الحديث, “ خذ من القرآن ما شئت لما شئت” هذا حديث لا أصل له, نعم.




«فضيلة الشيخ يقول القرآنيون قال تعالى: (وكل شيء فصلناه تفصيلا) وقال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا»

«فضيلة الشيخ يقول القرآنيون قال تعالى: (وكل شيء فصلناه تفصيلا) وقال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا»

السائل: فضيلة الشيخ يقول القرآنيون قال تعالى ((وكل شيء فصلناه تفصيلا)) وقال تعالى ((ما فرطنا في الكتاب من شيء)) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا به لن تضلوا) نرجو من فضيلتكم التعليق على ذلك؟

الشيخ: أما قوله تعالى ((ما فرطنا في الكتاب من شيء)) هذه الآية إنما تعني بالكتاب هنا اللوح المحفوظ ولا تعني القرآن الكريم, إذا رجعتم إلى كتب التفسير فستجدون ذلك واضحا جليا, ((ما فرطنا في الكتاب)) أي في اللّوح المحفوظ أما ((وكل شيء فصلناه تفصيلا)) فإذ ضممتم إلى القرآن الكريم ما تقدم بيانه آنفا ألا وهو السّنة فحينئذ يتم أن الله عز وجل قد فصل كل شيء تفصيلا لكن بضميمة أخرى فإنكم تعلمون أن التفصيل قد يكون تارة بالإجمال بوضع قواعد عامة إذا فهمها المسلم دخل تحتها جزئيات لا يمكن حصرها لكثرتها فبوضع الشارع الحكيم لتلك الجزئيات الكثيرة قواعد معروفة يمكن أن يكون ذلك تفصيلا كما جاء في الآية الكريمة وتفصيل من نوع آخر وهو المتبادر من هذه الآية كما قال عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الشافعي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعّدكم عن النار إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعّدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه) فالتفصيل إذًا تارة يكون بالقواعد التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة وتارة يكون بالتفصيل لمفردات عبادات وأحكام تفصيلا لا يحتاج الرجوع إلى قاعدة, من هذه القواعد مثلا التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة وتظهر بها عظمة الإسلام وسعة دائرة الإسلام في التشريع قوله صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل المثال (لا ضرر ولا ضرار) وقوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) وقوله عليه السلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هذه قواعد وكليات لا تفوتها شيء مما يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال في الحديث الأول, وما يتعلق بما يسكر سواء كان المسكر مستنبطا من العنب كما هو المشهور أو من الذرة أو من أي مادة من المواد الأخرى فمادام أنه مسكر فهو حرام (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) كذلك في الحديث الثالث (كل بدعة ضلالة ولك ضلالة في النار) لا يمكن حصر البدع لكثرتها ولا يمكن تعدادها ومع ذلك فهذا الحديث مع إيجازه يقول بصراحة ما بعدها صراحة (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هذا تفصيل لكن بقواعد والأحكام التي تعرفونها تفصيل بمفردات جاء ذكرها في السّنة على الغالب وأحيانا كأحكام الإرث مثلا المذكورة في القرآن الكريم أما الحديث الذي جاء ذكره فهو حديث صحيح والعمل به هو الذي نحن بإمكاننا أن نتمسك به وكما جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل الصّلاة (لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي) فالتمسك بحبل الله الذي هو بأيدينا إنما هو العمل بالسنة المفصلة للقرآن الكريم, نعم.




«هنالك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته وضرب مثالا على ذلك بحديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) واحتج بقول عائشة رضي الله عنها في ردها الحديث بقول الله عزوجل (ولا»

«هنالك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته وضرب مثالا على ذلك بحديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) واحتج بقول عائشة رضي الله عنها في ردها الحديث بقول الله عزوجل (ولا»

السائل: سؤال آخر فضيلة الشيخ هنالك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته وضرب مثال على ذلك بحديث (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) أو كما قال صلى الله عليه وسلم واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله عز وجل ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) فكيف يرد على من يقول ذلك؟

الشيخ: رد هذا الحديث هو من مشاكل رد السنة بالقرآن وقد فصّلنا آنفا الكلام على انحراف ذلك عن الخط المستقيم أما الجواب عن هذا الحديث وبخاصة من تمسك بحديث عائشة فهو أولا من الناحية الحديثية حديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية لسببين اثنين الأول أنه قد جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه والسبب الثاني أن ابن عمر لم يتفرد به بل تابعه على ذلك عمر بن الخطاب وهو وابنه لم يتفردا به فقد تابعهم المغيرة بن شعبة وهذا مما يحضرني في هذه الساعة لأن هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة الثلاثة في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم أما لو أن الباحث بحث بحثا خاصا في هذا الحديث فسيجد له طرقا أخرى وكل هذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة الأسانيد فلا تردّ بمجرد دعوى التعارض مع القرآن الكريم ذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) قد أجاب أو قد فسر العلماء هذا التفسير بوجهين اثنين, الوجه الأول أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان في قيد حياته يعلم أن أهله بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية يعلم ذلك ثم هو لم ينصحهم ولم يوصهم أن لا يبكو عليه لأن هذا البكاء يكون سببا لتعذيب الميت, بعبارة عربية (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) الميت هنا ال للتعريف ليست للاستغراق والشمول أي ليس الحديث بمعنى إن كل ميت يعذب ببكاء أهله عليه وإنما ال هنا ال العهد أي الميت الذي لا ينصح أهل بأن لا يرتكبوا بعد وفاته ما يخالف الشرع فهذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه أما من قام بواجب النصيحة وبواجب الوصية الشرعية أن لا يبكوا أن لا ينوحوا عليه وأن لا يأتوا بالمنكرات التي تفعل خاصة بهذا الزمان فإذا لم يوص ولم ينصح عذّب وإذا نصح ووصّى لم يعذب, هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه من التفسير الأول لكثير من العلماء المعروفين والمشهورين كالنووي وغيره.

وإذا عرفنا هذا التفصيل وضح أن لا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ((ألا تزر وازرة وزر أخرى)) إنما يظهر التعارض فيما لو فهم الميت أن الـ هناك إنما هو للاستغراق و الشمول أي كل ميت يعذب حينئذ يشكل الحديث ويتعارض مع الآية الكريمة أما إذا عرفنا المعنى الذي ذكرناه آنفا فلا تعارض ولا إشكال لأن الذي يعذب إنما يعذب بسبب عدم قيامه بواجب النصح والوصية, هذا هو الوجه الأول مما قيل في تفسير هذه الحديث لدفع التعارض المدعى, أما الوجه الثاني وهو الذي فهو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض مصنفاته أن العذاب هنا ليس عذابا في القبر أو عذابا في الآخرة وإنما هو بمعنى التألم وبمعنى الحزن أي إن الميت إذا سمع بكاء أهله عليه أسف وحزن لحزنهم هم عليه هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا لو صح لاستأصل شأفة الشبهة لكني أقول إما هذا التفسير يتعارض مع حقيقتين اثنتين لذلك لا يسعنا إلا أن نعتمد على التفسير الأول للحديث, الحقيقة الأولى إن في حديث المغيرة بن شعبة الذي أشرت إليه آنفا زيادة تبيّن أن العذاب ليس بمعنى التألم وإنما هو بمعنى العذاب المتبادر أي عذاب في النار إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى كما هو صريح قوله عز وجل ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) ما هو رواية المغيرة قال (إن الميت ليعذب ببكاء أهله يوم القيامة) يعذب بسبب بكاء أهله عليه يوم القيامة وليس بالقبر الذي فسره ابن تيمية بالألم والحزن, الحقيقة الأخرى هي أن الميت إذا مات فالذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة أنه لا يحس بشيء يجري من حوله سواء كان هذا الشيء خيرا أم شرا اللهم إلا في بعض المناسبات التي جاء ذكرها في بعض الأحاديث إما كقاعدة لكل ميت أو لبعض الأموات حيث أسمعهم الله عزّ وجل بعض الشيء الذي يتألمون به.

من الأول الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه إنه ليسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون) يسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرون في هذا الحديث الصحيح إثبات سمع للميت خاص في وقت دفنه وحين ينصرف الناس عنه أي في الوقت الذي يجلسه الملكان الذان يسألانه عن ربه عن دينه عن نبيه فقد أعيدت الروح إليه فهو في هذه الحالة يسمع قرع النعال فلا يعني الحديث بداهة أن هذا الميت وكل الأموات هكذا تعاد إليها أرواحهم إنهم يظلون يسمعون قرع نعال المارة بين القبور إلى يوم يبعثون لا إنما هذا وضعٌ خاص وسماع خاص من الميت لأنه أعيدت روحه إليه وحينئذ لو أخذنا بتفسير ابن تيمية وسّعنا دائرة إحساس الميت بما يجري حوله سواء عند نعشه قبل دفنه أو بعد وضعه في قبره معنى ذلك أنه يسمع بكاء الأحياء عليه هذا يحتاج إلى نص, النص أولا مفقود وثانيا بعض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة تدل على أن الموتى لا يسمعون وهذا بحث طويل ولا أريد أن أضيع عليكم الجواب عن بقية الأسئلة بل لا أستطيع الإجابة عن بقية الأسئلة إنما على الأقل عن بعضها ولكني سأذكر شيئا أو حديثا واحدا وأنهي الجواب عن هذا السؤال, لا شك أنكم قرأتم أو سمعتم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام) (إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام) سيّحين طوّافين على المجالس فكلما صلى مسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهناك ملك موكل يوصل هذا السلام من ذاك المسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان الأموات يسمعون لكان حق هؤلاء الأموات أن يسمع هو؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم فضله الله تبارك وتعالى وخصه بخصائص على كل الأنبياء والرسل والعالمين.

فلو كان أحد يسمع لكان سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع شيئا بعد موته لسمع صلاة أمته عليه ومن هنا تفهمون خطأ بل ضلال الذين يستغيثون ليس بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وبمن دونه سواء كانوا رسلا أو أنبياء أو صالحين لأنهم لو استغاثوا بالرسول عليه السلام لما سمعهم كما هو صريح القرآن ((إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم)) إلى آخر الآية.

فإذًا الموتى بعد موتهم لا يسمعون إلا ما جاء النص في قضية خاصة كما ذكرت أنفا من سماع الميت قرع النعال وبهذا ينتهي الجواب عن هذا السؤال.




«هنالك صناديق للتبرعات في المسجد نرجوا من فضيلتكم توجيه كلمة تحث الحاضرين على التبرع؟»

«هنالك صناديق للتبرعات في المسجد نرجوا من فضيلتكم توجيه كلمة تحث الحاضرين على التبرع؟»

السائل: هناك صناديق للتبرعات في المسجد نريد هؤلاء الأحبة الذين أحبوك في الله لو وجهت إليهم كلمة لكي يتبرعوا في هذه الصناديق؟

الشيخ: هذا السؤال يذكرني بما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قوما من الأعراب دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم نمار.







الشريط 205


«ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»

«ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, وبعد.




«كلام الشيخ على إصلاح الظاهر و الباطن.»

«كلام الشيخ على إصلاح الظاهر و الباطن.»

الشيخ: فخطر في نفسي حينما جلست في مجلسكم هذا أن أذكركم بأمر يعتبر في الإسلام قاعدة هامة يرتبط بها أدب من آداب المجالس العلمية, أما تلك القاعدة فهي أن الإسلام بعظمته وسعة دائرة توجيهه وتثقيفه لأتباعه المؤمنين به قد أمر المسلمين هؤلاء بأن يهتموا بإصلاح ظاهرهم كما أمر بإصلاح باطنهم فهناك أحاديث كثيرة فيها تعداد لمعان كبرى تلتقي في حقيقة واحدة وهي أن المسلم يجب أن يهتم بإصلاح ظاهره كما يهتم بإصلاح باطنه وأن لا يقول كما يقول بعض الناس من المغفلين أو من المنحرفين عن الدين أن العبرة بالباطن وليست العبرة بالظاهر والحق أن هذا الكلام بعضه حق وبعضه باطل, الإسلام يهتم بإصلاح الباطن ولكن يأمر أيضا بمع ذلك بإصلاح الظاهر وهذه الحقيقة نوردها كما ألمحت آنفا مبثوثة في عديد من الأحاديث الصحيحة.




«تذكير الشيخ ببعض آداب المجلس مع ذكر بعض الآحاديث الدالة على ذلك.»

«تذكير الشيخ ببعض آداب المجلس مع ذكر بعض الآحاديث الدالة على ذلك.»

الشيخ: فأنا أريد أن أذكر ببعضها لا سيما ما كان منها له علاقة بذلك الأدب الذي أشرت إليه آنفا وهو أدب المجلس, المجلس العلمي.

لقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشّعاب فسافرنا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا منزلا وتفرقنا فيه كما كنا نتفرق دائما فقال لهم عليه الصلاة والسلام (إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان) (إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان) قال أبو ثعلبة فكنا بعد ذلك إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفرا اجتمعنا وانضم بعضنا إلى بعض حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا, ففي هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجميع المسلمين بأبدانهم وأشخاصهم وتحذيره إيّاهم من أن يتفرقوا في ذلك حتى في السفر في الوديان والشعاب واستجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتوجيهه هذا فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم السابق وكانوا يتضامون بعضهم إلى بعض حتى أنهم مع كثرتهم لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم.

فهذا التفرق الذي لم يكن إلا في السّفر لم يرتضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نهاهم عنه فماذا يكون الشأن فيما إذا تفرق أهل العلم وطلاب العلم في مجالسهم العلمية, لا شك أن هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب أولى ولذلك فنحن نذكركم على اعتبار أن قسما طيبا منكم يرجى أن يكونوا من المسؤولين بتوجيه الأمة وتعليمهم الكتاب والسنة فهذا من السنة التي ينبغي أن يبدؤوا بتذكير الناس بها ألا وهي تجميعهم في المجلس الواحد وألا يضلوا هكذا متفرقين بعضهم بعيد عن بعض.

وقد تأيّد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحض على تجميع الناس في المجلس ينهى عن تفرقهم فيه حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فوجدهم فيه متفرقين فقال عليه الصلاة والسلام لهم (ما لي أراكم عزين) (ما لي أراكم عزين) أي متفرقين فكذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق في المسجد أيضا بل هو من باب أولى أنه لا يشرع بل ينبغي عليهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يهتموا بسماع العلم والموعظة الحسنة.

ونهي الرسول عليه السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة التي أشرنا إليها أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن لأن كلا منهما مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا لانفصام بينهما ولانفصال.




«ذكر الشيخ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المشهور (الحلال بين .... ) الحديث.»

«ذكر الشيخ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المشهور (الحلال بين .... ) الحديث.»

الشيخ: مما يؤكد لكم هذه الحقيقة الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) قبل ذلك (ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) قال عليه الصلاة والسلام وهنا الشاهد (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ففي هذا الحديث التصريح بما قلناه في المقدمة وهو أن صلاح القلب في صلاح البدن وصلاح البدن بصلاح القلب والأمر في هذا الصلاح المعنوي أو الروحي وارتباط كل من البدن مع القلب تماما كما هو الشأن في الناحية البدنية الطبية المادية فكما أنه لا يستقيم جسد إنسان ولا يصح إذا كان قلبه مريضا وكما أن هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما صحيحا والجسد مريضا ضعيفا فكل منهما يشد من عضد صاحبه قوة أو ضعفا كما هو الشأن في الناحية المادية فالشأن كذلك في النواحي الروحية الدينية, هذا الحديث صحيح صريح في ذلك لأنه يقول إذا فسد الجسد فسد القلب وإذا فسد القلب فسد الجسد (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب).




«ذكر الشيخ لحديث (إن الله لا ينظر إلى صوركم ...... ) الحديث.»

«ذكر الشيخ لحديث (إن الله لا ينظر إلى صوركم ...... ) الحديث.»

الشيخ: وقد أكد أيضا هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) فهنا ارتبط العمل بالقلب والعمل كما لا يخفى عليكم إنما مصدره جسد فقال عليه السلام إن الله لا ينظر إلى هذه المظاهر من جسد جميل ومن مال وفير وإنما ينظر إلى العمل الصالح والقلب الصالح إنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم فموضع نظر الله عزّ وجل هو القلب الجسد إن خير فخير وإن شر فشر, كل هذه الأحاديث تؤكد أن الشرع يأمر بإصلاح الظاهر والقلب أيضا الذي هو أمر باطن وعلى ذلك فرع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.




«كلام الشيخ على أن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن والاستدلال على ذلك.»

«كلام الشيخ على أن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن والاستدلال على ذلك.»

الشيخ: ونص على قضية خطيرة جدا ألا وهي أن المسلمين إذا اختلفوا في مظاهرهم التي يأمر ربنا عز وجل بأن تكون على وتيرة واحدة فذلك يؤدي بهم إلى اختلافهم في بواطنهم وفي قلوبهم ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يكبر للصلاة إلا بعد أن يأمر بتسوية الصفوف وكان له عدة عبارات حينما يأمر الناس بتسوية الصفوف من ذلك مما له علاقة بموضوعنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام (لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) (لتسوّن صفوفكم) تسوية مادية كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يسوي الصفوف يقول للمتأخر تقدم وللبارز بجسده تأخر واستو, هذه التسوية أمر الرسول عليه السلام بها وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب لاختلاف قلوب هؤلاء المختلفين في تسوية الصف فقال عليه الصلاة والسلام (لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين في الصف لرب العالمين هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الإختلاف بينهم أنفسهم في قلوبهم وهذا الإختلاف في القلب لا شك أنه يؤدي إلى فساد الأمة وإلى ضعفها وقد يؤدي ذلك بها إلى اضمحلالها بالكلية وهذا في الواقع مما ينبغي أن يلفت نظر أهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمين اليوم من الضعف والهوان والذل حتى سلط الله عز وجل عليهم أذل الأمم بشهادة القرآن إنما سببه ابتعادهم عن الشرع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا فكثير من الناس لا ينتبهون أبدا إلى أن إصلاح المسلم لظاهره هو واجب من الواجبات التي حض الإسلام عليها وأمر المسلمين بها ويعتقد أن هذه الأمور أو خير هؤلاء الناس من يعتقد أن هذه الأمور أمور شكلية ظاهرية لا يقيم الإسلام لها وزنا كبيرا.




«رد الشيخ على من يقول إن في الإسلام قشور»

«رد الشيخ على من يقول إن في الإسلام قشور»

الشيخ: وبناء على ذلك تصدر من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان الشرع مما يحكم عليه بالرّدة ذلك لأنه يسمي هذا الاهتمام بالظواهر من الأمور خاصة ما كان منها متعلقا بالأبدان يسميها قشور أو يقول إنها من توافه الأمور وطالما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل فهذا غفلة عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية والتي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجربية أي ما يسمونها اليوم بعلم النفس قد تبيّن له أن الظاهر صلاحا وفسادا يؤثر في الباطن, البدن ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة, ثبت عندهم أخيرا بينما الإسلام كان كما هي عادته دائما وأبدا سباقا إلى ذلك.

ثبت الآن بتجاربهم أن الإنسان إذا غير هيئته تتأثر طبيعته وأخلاقه ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا, يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زيه ولباسه فيقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من اللباس ما يتزين به فيلبس الثوب الرث وهو يمشي في الأرض ذليلا مهينا وهو في واقع نفسه ليس كذلك لكن هذا اللباس يشعره بالضعة والمذلة فيمشي هكذا متمسكنا, هذا الشخص نفسه إذا ما قيّض له أو تسنى له أن يلبس اللباس الجميل اللباس الفاره وإذا به تغيرت صورته وتغيرت مشيته فبينما كنت تراه آنفا يمشي مشية الذليل المسكين وإذا به الآن تراه قد استقام جسده وأخذ يمشي على الأرض بقوة وآنفة واستكبار, ما الذي أصاب هذا الإنسان؟ وهو الذي كان من قبل يمشي تلك المشية المهينة, تأثر من قبل بلباسه الرث ثم تأثر بعد بلباسه الجديد الفاره الثمين.

هذا مثال يذكرونه أن الظاهر يؤثر في الباطن, كذلك وهذا الذي يهمني أن أصل إليه أيضا بعد التنبيه على أدب الاجتماع في الدروس الدينية أن الرجل حينما يتأنق في لباسه ويتشبه في ذلك بنسائه.




«كلام الشيخ على حلق اللحية.»

«كلام الشيخ على حلق اللحية.»

الشيخ: بل حينما يتشبه بأخص خصائص النساء في الظاهر ألا وهو حلق اللحية فيتشبه بالمرأة فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم بذلك ولكن أريد أن ألفت النظر بأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه حين يحلق أو يأخذ من لحيته ويتشبه بالمرأة لا شك أن هذه المعصية ستجعل في نفسه طبيعة الالتهاء بتوافه الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور لأنه هذا هو طبيعة النساء اللاتي طبعهن الله عز وجل ليحققن هدفا من الحياة ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل وأن يسكن إليها وتسكن إليه لكن الله خصها بمهمة لم يكلفها بمهمة الرجال كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء والعمل خارج البيوت إنما فرض على الرجال دون النساء وكما قيل “ كتب القتل والقتال علينا *** وعلى الغانيات جر ذيولي ” فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويحلق لحيته وقد يزيد على ذلك بأنه يستأصل شأفة شاربه أيضا فتتم المشابهة بينه وبين النساء بصورة عامة وحين ذاك لا نعجب من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عنه قال (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) وفي حديث آخر لعن الله الرجلة من النساء وهو بمعنى المتشبهات من النساء وكما نلاحظ في المتشبهين من الرجال بالنساء شيء من النعومة والالتهاء بتوافه الأمور مما لا يليق بالرجال كذلك نشعر بل نلمس في النساء اللاتي يتشبهن بالرجال أنهن يستأسدن ويصبحن كالرجال قوة وترجلا فينسين أنوثتهن ونعومتهن بسبب التشبه بالرجال. هذا كله يلتقي مع أن الظاهر مرتبط بالباطن ولذلك فالذي أريد أن أنتهي إليه هو أن نتذكر دائما وأبدا ألا نستهين بإصلاح الظاهر ويدخل في ذلك غير التشبه تشبه الرجال بالنساء يدخل في ذلك أيضا تشبه المسلمين بالكفار, وهذا التشبه أيضا من أثاره الملموسة أنه يصبح هذا المتشبه بالكافر لا يبقى عنده تلك العزة والقوة الإسلامية التي تحمله على محاربة أعداء الله عز وجل ولو فكريا لأنه يتشبه بهم ومن الثابت في فلسفة التاريخ التي تحدث عنها الإمام المؤرخ الشهير ابن خلدون في مقدمته أنما يتشبه الضعيف بالقويّ, هذه حقيقة واقعة الذي يتشبه بالآخر هو الضعيف يتشبه يتشبه بالقوي فلذلك لا يجوز أيضا أن يتشبه المسلم بالكافر لأنه سيأخذ من طبائع هذا الكافر وحينئذ كأنه تمهيد لاحتلال الكفار لتلك البلاد التي استساغت عادات الكفار واستهونتها بل استحلتها فإذًا ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام في أن الظاهر كما يقول العلماء عنوان الباطن “ الظاهر إنما كان عنوان الباطن ” لارتباط كل منهما صحة وضعفا وأولى من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء وطلاب العلم والمدرسون منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم و الضائعة ما بين جهل المسلمين بالإسلام وتقليدهم للغربيين فعلينا أن نتفقه في ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجر من اتبعنا ومن اقتدى بنا إلى يوم الدين كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء) ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«في بعض مدارس الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب في هذا اليوم تفوت على الطلبة صلاة الظهر فهل يعتبر هذا من تأخير الصلاة؟»

«في بعض مدارس الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب في هذا اليوم تفوت على الطلبة صلاة الظهر فهل يعتبر هذا من تأخير الصلاة؟»

السائل: شيخ هناك سؤال يقول يتعلق بالتدريس, في بعض المدارس في الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب, في هذا اليوم تفوت على الطلبة الراسبين صلاة الظهر هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة في الحديث الذي يقول, يعني يضطر الطلاب للتأخر أخذ درس إضافي وبالتالي لا يصلون الظهر في وقتها؟

الشيخ: لم؟ كم وقت الدرس؟

السائل: خمس وأربعين.

سائل آخر: ساعة إلا ربع.

الشيخ: بين الظهر والعصر فيه وقت طويل يمكن أن يتسع. للصلاة فلم تفوتهم الصلاة؟

السائل: لا يفوت الوقت.

سائل آخر: أو الجماعة.

السائل: جماعة المسجد في المدارس.

الشيخ: أه تقصد الجماعة؟ والجماعة تقام في ... .

السائل: المدارس.

الشيخ: المدارس؟

السائل: نعم.

الشيخ: ليس في المساجد؟

السائل: لا, في المدارس فيها مساجد.

الشيخ: نعم, وهل هذا في طوعهم وملكهم وإلا رغم أنوفهم؟

سائل آخر: لا في طوعهم.

الشيخ: نحن نسأل بقى هنا السائل ونرجو أن نحافظ على النظام, فالسائل يعني ماذا؟ إن كنت أنت لا تدري فاسأل السائل ماذا يعني؟ باختياره؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: فإذًا هذا لا يجوز بطبيعة الحال يعني نعم؟

سائل آخر: الطالب كيف يكون باختياره؟

الشيخ: بتناقشني أنا؟ ناقش إلي يقول ... .

السائل: نحن الآن.

الشيخ: نحن وعلى كل حال.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا أشرح المسألة فأقول وبشيء من الإيجاز قدر الإمكان, صلاة الجماعة هي فرض كالصلاة نفسها ولا أريد الخوض في أدلتها وحسبنا منها قول ربنا تبارك وتعالى ((وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)) فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها ((وأقيموا الصلاة)) بأن تصلى مع الجماعة الراكعين وعنى ذلك بقوله ((واركعوا مع الراكعين)) فصلاة الجماعة فرض كالصلاة نفسها طبعا هذا بغير عذر شرعي أما إذا كان له عذر هذا له حكم آخر ولسنا الآن في صدده فإذا كان الطالب أو إذا كان الطلاب باستطاعته أن يقيموا صلاة الجماعة فتركوها وأعرضوا عنها وتركوها جانبا فيكون تاركين للفرض وتارك الفرض أثم لا شك ولا ريب فيه أما إن كانوا لا يستطيعون أن يصلوا صلاة الجماعة هذه فأقول لعلهم يكونون معذورين وأنا أعني ما أقول لعلهم يكونون معذورين ذلك لأنه كان من المفروض عليهم أو على الأقل على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلفوا الطّلاب بالمحافظة على صلاة الجماعة كما يكلفونهم على الحضور في حصص الدروس وكل مسلم يعلم أن هذه الدروس التي يسعى الطلاب اليوم على تحصيلها هي ليست من الفروض العينية بل هي من الفروض الكفائية فإذا دار الأمر بين أن يقوم المسلم وهو هنا الطالب للعلم إذا دار الأمر بين أن يقوم بالفرض الكفائي ويضيع الفرض العيني لم يجز هذا بل يكون الصواب أن يحافظ على الفرض فرض العين وألا يهتم بفرض الكفاية مادام أن هناك من يقوم به, فجمعا بين بين الفرضين فرض العين وفرض الكفاية المفروض أن ولاة الأمور أو أقرب ذلك الآباء أن يطالبوا المدرسين بأن يحملوا الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة سواء كان في هناك اختبار أو امتحان أو لم يكن.

باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا, فمن كان له عذر شرعي فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة أمره هل هو معذور أو ليس بمعذور فالآن أنا ما أستطيع أن أقول أنه هذا الطالب معذور أو غير معذور لكن الحكم أنه يجب على الطلاب سواء في بيوتهم أو في مدارسهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة فإذا كان نظام المدرسي لا يساعدهم على ذلك فيجب أن يطالبوا المسؤولين بأن يهتموا بإقامة صلاة الجماعة هذه في الوقت وقت الصلاة.

«أستاذ يدرس التربية الإسلامية وقد يمر عليه في الكتاب حديث ضعيف أو حكم يخالف السنة وهو ملزم بتدريس ما جاء في المنهج فهل يقول للطلاب هذا حديث ضعيف وهذا حكم مخالف للسنة أو لايقول؟




«هل يجوز للأستاذ أن يستعمل رسم إنسان أو حيوان لتقريب القضية للطلاب؟»

«هل يجوز للأستاذ أن يستعمل رسم إنسان أو حيوان لتقريب القضية للطلاب؟»

السائل: الأستاذ وهو يدرّس يحتاج إلى وسيلة تعليمية فهل يجوز أن يستخدم الرسم الإنسان أو حيوان كوسيلة تعليمية لتقريب القضية للطلاب أو لا يجوز؟

الشيخ: أقول جوابا عن هذا السؤال لعلنا جميعا متفقون على أنه الإسلام حرّم التصوير عملا واقتناء فكما لا يجوز للمسلم أن يصوّر صورة فكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة وكما يقول أهل العلم في أصولهم “ الضرورات تبيح المحظورات ” لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية “ الضرورات تبيح المحظورات ” قد تستعمل وتوضع في غير موضعها أو قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها فضبطا لها وضعوا بجانبها “ الضرورة تقدر بقدرها ” القاعدة الأولى “ الضرورات تبيح المحظورات ” القاعدة الأخرى بجانبها “ الضرورة تقدر بقدرها ” ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرّمات ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيل)) ثم قال في خاتمتها ((إلا ما اضطررتم إليه)) أي إلا المقدار الذي اضطررتم إليه لتنجوا من الهلاك والموت, إلا المقدار ((إلا ما اضطررتم إليه)) فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة, توضيحه إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحم محرّما إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة فلا يجوز له أن يأخذ من هذا اللحم ويشويه على النار ويجلس ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضأني طازج وحلال في المائة مائة, لا وإنما يأكل منه لقيمات يقمن صلبه وهذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررتم إليه فلو فرضنا أنه عشر لقمات تقويه وتنجيه مما تعرّض له من الموت فاللقمة التي تلي العاشرة هي حرام عليه فلذلك قالوا “ الضرورة تقدّر بقدرها ” فالقدر المباح هنا في هذا المثال عشر لقمات فالحادية عشر هي حرام لأنها في الأصل محرم والله يقول ((إلا ما اضطررتم إليه)) هذا معنى الفقهاء في أصولهم الضرورة “ الضرورات تبيح المحظورات ” و “ الضرورة تقدّر بقدرها ” الآن التصوير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم فيأتي هنا أنه هل يجوز للأستاذ أن يقدّم أو يصور صورة للطلاب كوسيلة تعليمية نقول أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة بمعنى أن التلامذة لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة ثانيا لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتفهيم هذا الطالب المراد من كلام الأستاذ إلا بهذه الصورة حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله ما عندنا طريق لإفهام الطلاب إلا بهذه الطريقة ...

((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهثين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نزن هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا فضلا عن أخرتنا بميزان الشرع والقسطاس المستقيم.

أصبح العليم اليوم عبارة عن تقليد لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية, مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا نريد مثلا أن نُفهم الطالب أنه الجمع ما هو فنتصور إيش له صورة الجمل والجمل في بلادنا دائما ذاهب وآيب وإلخ لكن لو صوّرت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير الحكم السابق لأنه نقول آنفا “ الضرورة تقدر بقدرها ” لكن لا هذا نظام مطرد ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة فما دام هم هناك يقدمون الطلاب صورة جمل, ضروري بقى نحن نقدم لطلابنا العرب كمان إيش صورة جمل, هذا مثال صغير وصغير جدا, خلاصة القول هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدّين وحريصا على تطبيق أحكامه ومن تلك الأحكام أن “ الضرورة تقدر بقدرها ” فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطّلاب وفيه من الصور ما هبّ ودبّ ما يُشعر هذا المدرس بأنه هناك حاجة لتصويرها وتقديمها للطلاب وما يشعر بأنه ليس هناك حاجة ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التصوير ما لا يجد وسيلة أخرى تُغنيه عنها.




«هل يجوز للأستاذ أن يدرس البنات في الإبتدائية أو العكس؟»

«هل يجوز للأستاذ أن يدرس البنات في الإبتدائية أو العكس؟»

السائل: في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب فيه يبدأ يدخل المدرسة السادسة عمره ثم يتخرج في العاشرة يعني أربعة سنوات, هل يجوز في هذه الفترة المرحلة الابتدائية أن بدل أن يدرّس رجال تدرس نساء؟

الشيخ: من سن السابعة إلى العاشرة؟

السائل: السادسة إلى العاشرة يعني هو ينتهي من الروضة

الشيخ: أه.

السائل: في السادسة هو من الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة في الروضة, من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الإبتدائية ... هل يجوز أن تدرّسه نساء؟

الشيخ: الحقيقة هذه المسألة يجب استنزال لرأي بعض من يسمّونهم اليوم بعلماء النفس لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسّس من النواحي الجنسية قبل هذا السّن العاشرة فإذا كان أنه الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسّسون بالنواحي الجنسية فحينئذ لا يجوز أن نرفع السّنة إلى السّنة العاشرة وإنما ننزل إلى السّنة التي يغلب فيها أن هذا الولد لا يفكّر ولا يخطر في باله النواحي الجنسية لأنه في كتب الفقه صحيح أنهم يذكرون في بالنسبة لكثير من الأحكام منها مثلا تكليف الصبي متى يكلف؟ طبعا حينما يبلغ سنّ التكليف حينما يبلغ الحلم وهو يختلف بطبيعة الحال من شخص إلى آخر لكن هذا التكليف غير ما قد يترتب من المفاسد من بعض لم يبلغوا سن التكليف بعد من الصبيان, مثلا في القرأن الكريم أن الطفل إذا كان يعني لم يطلع على عورات النساء جاز أن يدخل إلى النساء وهن في ثيابهن البيتية أما إذا صار عنده علم واطّلع على عورات النساء ويحسّ بما هناك من شهوة ولو لم يبلغ سن التكليف لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامه ولا يجوز لولي هذا الصبي أن يسمح له بالدخول على النساء ولو أنه ما بلغ سن التكليف فكذلك هنا إذا كان الغالب على الأطفال أنهم يشعرون بشيء من النواحي الجنسية فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تدخل عليهم وعلى العكس من ذلك إذا كان الغالب ليس كذلك فيجوز, هذه هي الضابطة في هذه المسألة.

«ما حكم ضرب الأستاذ للطالب وهل يجوز الضرب على الوجه؟




«هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غير ذلك؟»

«هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غير ذلك؟»

السائل: فيه السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غيرها يعني بوذية أو نصرانية, هل يجوز استخدامها في البيوت؟

الشيخ: يجوز استخدام المرأة الغير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدِمة لذاك الخادم كأنها تعيش مع رجل ... لم تكن ربة البيت هكذا لم يجز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبنائهن)) ثم قال في آخرها أو أواخرها ((أو نسائهن)) ((أو نسائهن)) يعني المسلمات هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحملنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندعو للكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآرائهم فبماذا تقيم الحجة عليه إذا قال لك يا أخي هذا أنا رأيي وهذا اجتهادي فنقول له ليس لك اجتهاد تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح فهو اتفق المفسرون من الصحابة وغيرهم على تفسير هذه الآية بأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات لم يجز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلقات بأخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة, ولذلك فهذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسّعت عليهم في الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا وهم يعلمون أن الرجل لا يجوز المرأة أن تظهر أي السيدة ربة البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام الرجل ومع ذلك فنجد الكثيرين منهم يتساهلون على علم من أزواجهن, يتساهلن في خروجهن أمام الخادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر بكثير من الرجال, لذلك أقول كلمة حق لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بشرط أن يعلم منها التدين والخوف من الله عز وجل فتحتجب من هذه المرأة كلما دخلت أو خرجت وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي اعتدن أن يعشن في عقر دورهن وهن متحجبات وهذا في هذا الزمن لا يكاد يكون له وجود, ولذلك فعمليا لا يحل استئجار هذه الخادمات الكافرات وأنا عشت هناك في الإمارات خاصة في الشارقة يعني شهرين أو أكثر ووجدت هناك مصيبة كبيرة جدا من الشكاوى من دخول هاته الخادمات الكافرات على ربات البيوت المسلمات وكأنها مسلمة ولمّا نذكّر يقولون ما نفعل والضرورة وما الضرورة وللضرورة أحكام وهنا بقى يلعب الشيطان بأهواء الناس فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من مخالفة الشرع, نعم؟

السائل: ... .




«رجل ابتلي بسلس الريح أو البول فإذا قامة الصلاة أحس بخروج شيء فما حكم هذه الصلاة؟»

«رجل ابتلي بسلس الريح أو البول فإذا قامة الصلاة أحس بخروج شيء فما حكم هذه الصلاة؟»

السائل: في سؤال بالنسبة للرجل إذا ابتلي بالريح أو إخراج شيء من ذكره فهو يتوضأ ثم يذهب ليصلي, يتوضأ قبل الأذان قبل الإقامة ولكن في أثناء الإقامة أيضا يحس بخروج شيء, فما حكم صلاة هذا الإنسان؟

الشيخ: هذا يعتبر من أهل الأعذار وأهل الأعذار مأمورون شرعا أن يتوضؤوا لكل صلاة ومعنى هذا أنه لا يجوز له أن يتوضأ إلا بعد دخول الوقت ثم لا يجوز له أن يتوضأ إلا أن يصلي مباشرة فإذا دخل وقت وتوضأ ثم صلى بعد نصف ساعة وبيكون السيلان عمل فيه عملا, هذا لا يجوز وإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعده على تقليل خروج السائل أو الريح ويساعده على تقليل انتشار النجاسة من بول أو غيره ثم يقوم إلى الصلاة حينما تقام فلا يضره والحالة هذه إذا ما خرج منه شيء لأنه من أهل الأعذار وشأنه هذا مهما كان يعني سيلانه قويا فهو شأنه أخف بكثير من المرأة المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم في غير ميعادها حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي فاطمة بنت أبي حبيش استمرت سنتين وهي ترى الدم وكانت إذا جلست في المركن وفيه ماء يصبح هذا الماء دما من كثرة ما ينضح منها من ذلك الدم دم الإستحاضة وكانت تظن جهلا منها بحكم الشارع في هذه القضية أنه هذا دم حيض فتركت الصلاة سنتين لظنها أنه هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أمرها إليه فقال (إنما هو عرق فدعي الصلاة أيام أقرئك ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم ولكن - قال لها - توضئي لكل ضلاة) وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي لوقت كل صلاة وهذا توسعة لا دليل عليها في السّنة لأنه تأويل الحديث ولا يجوز أن نصير إلى التأويل إلا بدليل ولا دليل ههنا فالواجب أن نقول أن نقف عند ظاهر الحديث وهو مذهب جمهور الفقهاء (توضئي لكل صلاة) ومعنى هذا أنه هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت, إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد الانتهاء منها يجب أن تتوضأ للفريضة وإلا اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب عليها لا أكثر, فإذًا إذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عنها الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها فصاحب العذر من سلس بول أو ريح أولى بأن يُعطى له هذا الحكم.




«هل يبدأ باليمين أو بالكبير في المجالس؟»

«هل يبدأ باليمين أو بالكبير في المجالس؟»

السائل: جرت العادة أن يبدأ في التقديم للكبير في المجالس سواء للشرب أو.

الشيخ: نعم.

السائل: غيرها وذكر ابن حجر في الفتح أنه هناك إسنادا للرسول صلى الله عليه وسلم إسنادا قواه كان إذا استقى قال ابدؤوا بالكبير, فهل هذا الأثر صحيح أم يبدأ باليمين؟

الشيخ: ... هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ ابن حجر على تقويته لأنه لأن فيه رجلا اسمه مجارد بن سعيد وقد ضعّفه نفس بن حجر في كتابه “ التقريب ” بقوله “ ليس بالقوي ” فتقويته لإسناد هذا الحديث ينافي قوله في أحد رواته “ ليس بالقوي ” هذا أولا وثانيا هذا الحديث مع ضعف سنده كما بيّنا يخالف حديث في الصحيحين المروي من طريقين أحدهما من رواية أنس بن مالك والأخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي وكل ولك منهما روى القصة الآتية وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فأتي بقعب كأس كبير فيه لبن قد شيب بماء فشرب وعن يمينه ابن عباس أو في رواية من الروايتين أعرابي وعن يساره أبو بكر وفي رواية الأشياخ من قريش فلمّا شرب وبقي في الكأس فضلة التفت إليّ من عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعرابي فقال أتأذن أن أعطي أبا بكر قال والله يا رسول الله لا أوثر أحد على فضلة شرابك فأعطاه وقال (الأيمن فالأيمن) وفي رواية أخرى (الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون) انتهى الحديث.

فقه الحديث يتوهم كثير من الناس أن بدء الساقي للرسول هو تأكيد لذاك الحديث الذي بيّنا ضعف إسناده أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا بكبير القوم وليس كذلك, والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المشار إليهما آنفا ابن عباس, سهل بن سعد وأنس فيه التصريح بأن النبي عليه السلام استسقى أي طلب السقيا فإذًا إنما بدأ الساقي به لأنه كان طالبا ولو أن هنا طفل صغير طلب الشراب من الماء وبدئ به لا أحد يقول أنه السنة أن نبدأ بالطفل الصغير لكن السنة أن نبدأ بالساقي فالساقي أن نبدأ بالطالب للسقيا فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا, فالذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القوم في الحقيقة أنهم ما وقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح بمن كل منهما بقوله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعب فيه لبن قد شيب بماء إلى آخره, والسبب أن هذه الرواية قد وردت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين وهي أوتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقعب فيه لبن قد شيب بماء إلى آخر الحديث فلما نظروا إلى هذه الرواية ساعدتهم على أن يفهموا أنه إنما بدئ به لأنه كبير القوم ولكن لما جاءت الرواية الأخرى استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر “ وضعت النقاط على الحروف ” وبيّنت السبب في بدء الساقي به عليه الصلاة والسلام وذلك لأنه كان هو الطالب, هذا أولا وشيء آخر ومهم جدا في الموضوع يأكد أن البدء به عليه السلام ليس لأنه كان كبير القوم وهو كبير قطعا وإنما لأنه كان السّاقي, يُدل هذا ويؤكده أن الرسول عليه السلام لمّا شرب.

الآن السّاقي الذي قدم القعب والكأس إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم انتهت مهمته, لمّا أصبح الكأس في يد الرسول عليه السلام أصبح الآن هو السّاقي فحينما نظر عن يمينه وجد ابن عباس وعن يساره أبا بكر لو كان الرسول عليه السلام ربنا عز وجل شرع له أن يبدأ السّاقي بكبير القوم لما كان به من حاجة أن يستأذن ابن عباس الصغير السن في أقل من الرابعة عشر, لمّا كان به حاجة أن يستأذنه لأنه كبير القوم هنا فكان يقدم إليه لكن من الواضح من قوله في نفس الحديث (الأيمن فالأيمن) أن الشرع يقدّم من كان على يمين السّاقي صغيرا كان أم كبيرا ذلك لأن الرسول عليه السلام الآن هو السّاقي فلمَ لم يبدأ بكبير القوم وهو أبو بكر؟ ذلك لأنه يقرر في نفس القصة أن الشرع يقول الأيمن فالأيمن ولمّا كان أوحي إليه بهذا المعنى استاذن ابن عباس لأنه الأحق فإن أذن الأحق جاز تقديم الآخر الذي هو أثره على نفسه لكن هو رجل يعرف مصلحة مصلحة نفسه الدينية يقول والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك فلم يسع الرسول عليه السلام شرعا إلا أن يعطي ذلك وعمر في المجلس يراقب الوضع ومن الناحية العاطفية وكلنا نعيش في كثير من الأحيان هذه العواطف كيف سيعطي الرسول عليه السلام من هو أصغر القوم لكن الرسول نفذ الشرع وألحق ذلك بقوله (الأيمن فالأيمن) وفي الرواية الأخرى (الأيمنون فالأيمنون) هذان حديثان يؤكدان أن السّنة المطردة أن يبدأ الساقي بمن عن يمينه وهكذا, هذا من الناحية الشرعية أما من الناحية الاجتماعية فالإسلام من كماله أنه لا يكلف الناس التكلّف ولا يكلفهم التحرج و و إلخ فنحن مثلا إذا جلسنا جلسة عادية, لا جلسة مدرس يتوسط المكان لتسميع الناس فدخل هذا الدّاخل وهو السّاقي من أين له أن يعرف من هو أسنّ القوم ومن هو أجلّ القوم ومن هو أفضل القوم, هذا يمكن لو كان ابن خلدون زمانه ما راح يستطيع في كل مجلس يجي يحكم أنه فلان هو الأحق حتى يبدأ به لذلك جاء الإسلام باليسر فقال للسّاقي أي مجلس حضرت ابدأ عن يمينك وانتهت المشكلة, هذا هو الذي يلتقي بمثل قوله تعالى ((وما أنا بالمتكلفين)) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنا وأمتي براء من التكلف) وأنتم لا بد أنكم تشعرون معي كم يتحرج بعض الناس في بعض المجالس الشكلية أو الرسمية أنه يبدأ بالشيخ الفلاني وإلا القاضي الفلاني يا ترى الأمير الفلاني وإلا الأمير الفلاني فحسم هذا الموضوع الشارع الحكيم لكي لا يصير في نفوس بعض الناس أنه بدأ بفلان قبلي (الأيمن فالأيمن) ((وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان)).

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: كان جاء في حديث السؤال.

الشيخ: إيش هو؟

سائل آخر: لحظة أنت موضوعك, سؤال أخر يسأل هل التسوك يكون باليمين أو بالشمال؟

السائل: لا لا لا.

سائل آخر: أه.

السائل: البدء بالكبير بالنسبة للسؤال؟

الشيخ: إيه هذا صحيح وصريح.

السائل: أيوه يعني جاء في أحاديث ..

الشيخ: نعم نعم هذا في السواك كذلك لكن في السقيا جاء الحديث كما سمعت (الأيمن فالأيمن) نعم.




«معلوم أن هناك أحاديث نهت عن الصلاة في السروال والبنطلون هو من السروال لكن إذا لم يصل الطالب الظهر في المدرسة فستفوته لأنه يصل مع العصر إلى بيته فماذا يفعل؟»

«معلوم أن هناك أحاديث نهت عن الصلاة في السروال والبنطلون هو من السروال لكن إذا لم يصل الطالب الظهر في المدرسة فستفوته لأنه يصل مع العصر إلى بيته فماذا يفعل؟»

السائل: فيه سؤال صغير يعني يحتاجه الكثير من الطلاب المدارس وهو سؤال هل أن البنطلون.

الشيخ: نعم.

السائل: يقول مع أنه هناك أحاديث نهت عن الصلاة في السروال والبنطلون يقول هو من السروال لكن إذا ما صلى الظهر في المدرسة فتفوته صلاة الظهر لأنه يصلي مع العصر إلى بيته فماذا يفعل؟

الشيخ: يخلص حاله من البنطلون!

السائل: ما يقدر.

الشيخ: ليه؟

السائل: لأن الزاما لبس البنطلون في المدارس.

الشيخ: طيب غيّروا البرنامج كله, غيّروا ها الإلزام هذا واحتجوا لدى الحكام أنه نحن مسلمين ونريد أن نتعبد الله كما شرع لنا ربنا وإذا كان طبعا أن هذا الأمر يحتاج إلى جهود جبارة وإلى أن يتحقق ذلك فعلى الطالب المتدين أن يستعمل العباءة أو أي شيء يستر به عورته.

السائل: طيب.

الشيخ: وليس هذا بعذر له.

السائل: لكن نحن ... .

السائل: لأن في بعض الأسئلة قد جاوب عليها الشيخ في لقاءات أخرى والاتفاق أن يكون حدود ساعة وثلث أو ساعة ونصف والآن قاربنا من هذا إحنا فنكتفي بهذا ولكن هذه الأسئلة إن شاء الله قد تأتي فرصة أخرى قريبة في مجالس أخرى يجيب عليها الشيخ وجزاكم الله خير.

سائل آخر: جزاك الله خير.







الشريط 206


«حول وجوب الزكاة في عروض التجارة.»

«حول وجوب الزكاة في عروض التجارة.»

السائل: ... في وجوب الزكاة في عروض التجارة والقول الآخر بعد الجواز بوجوب الزكاة عموما من غير حول ولا نفاق وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولا ونفاق, السؤال نريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة بحيث أن نخرج بها متيقنة قلوبنا بهذا القول الصحيح؟

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد,

فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبة أن الأصل في الأموال كما هو الأصل في الدماء وفي الفروج ألا وهو الحرمة وأنه لا يجوز إيجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بإجماع متيقن من علماء الأمة وفيما علمت واطّلعت عليه ووقفت لم أجد دليلا مما ... إلى هذه المصادر الثلاثة على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين من إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آنفا في السؤال ألا وهو أن يبلغ النصاب أولا ثم أن يحول عليه الحول ثانيا وشيء ثالث يقولونه أنه إذا تحقق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة فلا بد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن حال الحول فبعد التقويم يخرج من القيمة المقدرة من المائة اثنين ونصف كما هو الشأن في زكاة النقدين, مثل هذا التفصيل لم نجده منصوصا كما ذكرنا آنفا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة لكان الأصل مما ذكرنا فنحن موقفنا موقف المنع من أن يفرض زكاة على أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر لكن لا يخفى على كل باحث أو عالم أن هناك نصوصا عامة تأمر بإخراج الزكاة وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة نصوصا عامة ثم هناك نصوص خاصة بيّنت ما هي الأشياء التي وجب عليه الزكاة وما هي ... التي تجب سواء ما كان منها متعلقا بالنقدين كما سبقت الإشارة آنفا أو ما كان منها متعلقا ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والبقر والإبل أو كان متعلقا ببعض الثمار ونحو ذلك.

هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع فنحن نقول نلتزم هذه النصوص ولنفرضها ولا نزيد عليها استعمالا للنظر أو القياس لأن هناك ما يمنع منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قدمت ذكره في مطلع هذه الكلمة لا سيّما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصل كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن داعية ومبشرا ومعلما قال له عليه الصلاة والسلام (لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة ... ) فذكر القمح والشعير والتمر والزبيب فإذًا قوله لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص وانضم إلى هذا أحاديث أخرى تصرح فتقول مثلا في الحديث المتفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه) فـ ... الحديث إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه) أيضا قال عليه السلام والحديث في الصحيحين ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومعهم خيل للبيع للتجارة قالوا له يا أمير المؤمنين خذ منا زكاتها قال رضي الله تعالى عنه “ إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي ” فألحوا فألح وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين خذها منهم على أنها صدقة من الصدقات فأخذها فطابت قلوبهم, فهذا دليل على أن الخيل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في مسند الإمام أحمد ففيه بيان أن الخيل التي كانت تربى وتشرى من أجل المتاجرة بها أنه لا زكاة عليها أي كما فرض عليه السلام الزكاة على الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها كالغنم والبقر والإبل, إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جوابا عن ذاك السؤال ولكن يظن كثيرا من الفقهاء المعاصرين إن لم أقل من المتفقهة لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرؤوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربعة وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن فيقرأ قول هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في الاختلافات ثم ينقل رأي كل مذهب مقرونا بدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على ضوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه أو ومثلا لا يُعمل أصلا من أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك مما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه وربما قتله بحثا نظريا ولكنه لم يطبق ذلك عمليا كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر ألا وهو أصل علم الحديث وأصوله فهو مثلا حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يبني عليها التحقيق العلمي فيقول هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف ونحو ذلك والذي يقعون فيه اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة وذلك يغنيهم عن أن يجهدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشار إليها آنفا, ثم إذا رعوا المصلحة فماذا يراعون أمصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم المصلحتين المتعلقتين بكل من الفريقين إنما هي مصلحة واحدة أما الشارع الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين وهذا هو الفرق بين حكم الشارع الحكيم ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي, هذا أريد أيضا أن ألفت النظر إليه وشيء أخر وأرجو أن يكون هو الأخير, هؤلاء الرائين والناظرين والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها, ينظرون إليها بعين واحدة وهاكم البيان, يقولون ليس من مصلحة الفقراء والمساكين ولا هو مما يدل على ذلك حكمة أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين المملينة قيمة عروض التجارة أن لا يفرض عليها الزكاة ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى ((وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)) وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات, الجواب الأول أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول الكلام, فنقول يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فرضت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) فإذًا على كل غني عنده عروض تجارة أن يُطهر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس ألا وهو الشح كما قال عز وجل ((وأحضرت الأنفس الشح)) أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح, هذا الجواب الأول فلا يفهمن أحد أن الأغنياء بعروض التجارة ألا زكاة عليها مطلقا لأن بحثنا إنما هو ألا زكاة عليها مقننة لما سبق بيانه في أول الكلام أما الزكاة المطلقة فلا بد منها كما قال تعالى ((وآتوا حقه يوم حصاده)) هذا الحق قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه وقسم منه مقيد كما جاء بيانه في السنة وفي كتب الفقه أيضا على خلاف بينهم في بعض الفروع أما الأمر الآخر فأنا أقول والواقع يؤكد ذلك أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاة معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزا ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزا وتحوّل إلى عروض تجارة في ذلك حكمة بالغة لأن الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل تتحقق بعد فرض هذه الزكاة المقننة على هذه الأموال التي المعروضة للتجارة أكثر بدليل أن هذا المال المكنوز حينما يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال وتشغيل الفقراء والمساكين فيكون فتكون فائدتهم أولا أكثر من هذه النسبة المائوية التي تفرض على الأموال المكنوزة من الذهب أو الفضة ثم تكون فيرحمك الله, ثم تكون أطهر وأشرف لهم كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف (اليد العليى خير من اليد السفلى واليد العليى هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة) وكما قال في الحديث المعروف أيضا (أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم) فإذًا تحوّل المال المكنوز إلى عروض تجارة ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم لأنهم يأخذونه بكسب يمينهم, هذا ما عندي والآن نسمع ما عندكم.

السائل: تفضل.




«كلمة لناصر العمر حول عروض التجارة»

«كلمة لناصر العمر حول عروض التجارة»

السائل: بسم الله الرحمان الرحيم أقول استمعت إلى ما تحدثتم به بارك الله فيكم وفيمن يسمع وحقيقة عندما أقرأ في كتب العلماء وأجدهم يقررون زكاة عروض التجارة كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليها مثلا نجد أن رجلا عنده عمارة يؤجرها ولنقول قيمتها عشرة ملايين يؤجرها بمليون ريال, من العلماء من يقول بأنه يزكي على هذا المليون منذ ... الأجرة ومنهم من يقول إذا حال الحول على هذا الأجرة يزكي على المليون وهو خمس وعشرين ألف ريال بينما نجد رجلا آخر هو أيضا يشتغل بالتجارة ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح وقد يخسر مليون ونجد من يقول بعروض التجارة أنه عليه أن يزكي قرابة مائتين وأربعين ألف أو قريب من ذلك وكان في نفسي هذا الأمر هل زكاة عروض التجارة على كل التجارة؟ مع أننا نجدها في المزارع ليست إلا على ناتج الأرض نجدها أيضا في كما قلت المؤجر على من قال به إذا حال الحول على الأجرة وما يستفيد منها وغيرها من عنده أشياء أخرى فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة أو لها إجابة والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح فعلا لأنه هذا دفعا للتاجر لأن يحرك ماله وهو في الحقيقة نفع لعموم الفقراء والأغنياء ولغيرهم وهذا أمر لا ينكر ومشاهد فأشرتم إلى مسألة أخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني وكنت منذ يومين أكتب في هذه المسألة وأنا أقرر منهج الوسطية فقلت إنني وقفت أمام قوله تعالى ((من أوسط ما تطعمون أهليكم)) وقلت إن الوسطية فيما أفهمها خلاصة ما توصلت إليه أن الوسطية لا يمكن أن تسمى وسطية إلا إذا كانت تتضمن معنى الخيرية ومعنى البينيّة ..

الشيخ: معنى الخيرية ومعنى؟

السائل: والبينيّة هل تكون أمر بين أمرين.

الشيخ: نعم.

السائل: ويكون خيرا وقلت مثال على ذلك ((من أوسط ما تطعمون أهليكم)) قد يأتي إنسان ويقول أنك تطعم أفضل الأنواع هذا هو الأفضل فهو الوسطية أقول له لا أقول أكمل الخير الأفضل هو أن تطعم الوسط بين الأمرين لأن فيه مراعاة لحال الغني ومراعاة لحال الفقير.

الشيخ: نعم.

السائل: لو قلنا للغني أطعم أفضل ما عندك لراعينا حال الفقير دون الغني ولوقلنا أطعم ما شئت بدون قيد لأطعم ما يضارّ به الفقير, قد جاء الشرع ليراعي حال الاثنين, حال الفقير وحال الغني وهو في النهاية له أيضا افضلية ودلالات بعيدة المدى حتى يُخرج ونفسه طيبة وهو مقتنع فأنتم أشرتم إلى هذه القضية وأيضا وجدت قبولا في نفسي بارك الله فيكم مراعاة حال الطرفين وهو الغني وأيضا الفقير في هذه المسألة فأقول جزاكم الله خيرا, هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها فأشعر من خلال ما تحدثتم به أن المسألة أقول فيما ... لا تزال, مهمة جدا بحثها مهم جدا والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل أوسع ومرة أخرى أرجو أن لا تزعلوا أو تغضبوا مني عندما أقول كم أتمنى أن تفرد في رسالة لأهميتها ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جدا والحمد لله لأنها مسألة عامة وتحرر فيها الأقوال والأدلة وينتهى فيها إلى القول الصحيح الذي يصل ... فيه وتبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.

الشيخ: وأنت جزاك الله خيرا على حسن ظنك بأخيك أولا.

السائل: بشيخي.

الشيخ: بارك الله فيك أنا أخوك وحسبنا فضلا أن نكون إخوة بمعنى الإسلام!

السائل: الله يبارك فيك.

الشيخ: والتناصح في دين الله عز وجل, ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية فأنا قد استفدت منك على قلة مكثك معي وهذا من سوء حظي, استفدت منك اقتراحين فيا ترى كم ستكون اقتراحاتك لو حضيت بأيام كثيرة منك!

السائل: ولها.

الشيخ: وحينئذ سأقول لك بأي اقتراحات أبدأ؟

السائل: اقتراحاتي كلها سهلة ميسرة.

الشيخ: ... هكذا أنت تظن.

السائل: لذلك قلت لك يا شيخ الأولى أن لا أطيل عندكم, كل ساعة باقتراح

الشيخ: ... هذا محذور لأنه هذا ليس من التعاون, تفضل ما عندك.

سائل آخر: شيخ.




«هل يفهم من حديث معاذ الحصر؟»

«هل يفهم من حديث معاذ الحصر؟»

السائل: الأول هل يفهم من حديث معاذ ال ... حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا من الزبيب و ..

الشيخ: وكيف لا يؤخذ.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وهو كذلك.




«ما المراد من قولكم في الجواب السابق: (يخرج منها نفسها)؟»

«ما المراد من قولكم في الجواب السابق: (يخرج منها نفسها)؟»

السائل: الثاني أنت قررت أن القول الصحيح أنه يؤخذ من قول الله ((قد أفلح من زكاها)) ((خذ من أموالهم صدقة)) ((وفي أموالهم حق معلوم)) فهو الذي يربط التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير.

الشيخ: أحسنت.

السائل: الذي وأنت تقول وأن يخرج منها نفسها, هل تقصد منها نفسها أن لا يقوّمها مالا ويخرج من نفس عينها؟

الشيخ: هنا لي تفصيل, أنا أقول بعض العروض منها عينها لأن الفقير لا يستغني عن مثلها والبعض الآخر لا يمكن أن تخرج للفقير فحينئذ تقوّم ويعطى للفقير القيمة يعني نفترض مثلا تاجر سيارات ومليونير فهو قد يجب عليه مش سيارة واحدة سيارات لمن يعطيها؟ للفقير, الفقير ما بحاجة لسيارة فإذًا هو يقوّم هذه النسبة التي تجود بها نفسه ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه ثم يوزعها على الفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو فإذًا هما قسمان قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها للاستفادة من قيمتها والقسم الآخر كما ذكرنا تقوّم وتعطى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض وليس ذات العروض.

السائل: طيب, سؤال.




«هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ولماذا؟»

«هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ولماذا؟»

السائل: سؤال قريب آخر كان في نفسي هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح؟

الشيخ: لا.

السائل: لماذا؟

الشيخ: لأنه لا يجب الزكاة على مال حتى يحول عليه الحول!

السائل: أنا أقول نعم على المال حتى يحول عليه الحول لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها أنا أقول إذا حال الحول يخرج على الأرباح؟

الشيخ: أه إذًا أنت تعني شيئا فهمته الآن وهو رجل نفترض بدأ كمل النصاب عنده في أول شهر محرم.

السائل: نعم.

الشيخ: وحال الحول على هذا المال في رأس محرم السّنة القابلة

السائل: نعم.

الشيخ: لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح.

السائل: نعم.

الشيخ: لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبة وليس نصابا واحدا.

السائل: نعم.

الشيخ: فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليه الحول أن يخرج ... ومما لم يحل عليه الحول تعني هذا؟

السائل: نعم الحقيقة أعني هذا.

الشيخ: والجواب أن العلماء اختلفوا أيضا في هذه المسألة على قولين, منهم من قال بأنه يخرج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجد عليه بانطباق النص عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول لكنها تلحق بالنصاب فيخرج عن مجموع ما لديه, القول الثاني كلما توفر عنده نصاب سجل عنده وانتظر أن يحول عليه الحول, هذا قد قاله بعض العلماء لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) خاصة في هذا الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة.

السائل: نعم.

الشيخ: فليس من اليسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل ويسجل شيء يشوش عقل كمبيوتر إذا صح التعبير.

السائل: صحيح.

الشيخ: فضلا عن بعض الإنسان وعجزه ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الأسباب التي حملتني بل ودفعتني دفعا لترجيح القول الأول فإذًا المرابح يخرج عليها زكاة بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول وليس كذلك مثلا كما ضربت آنفا بارك الله فيك عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة مثلا كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير فهذا ربح هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح؟ الجواب لا

السائل: نعم.

الشيخ: لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع.

السائل: نعم وهذا هو الراجح نعم.

الشيخ: إيه نعم هذا الذي عندنا, تفضل.




«هل يمكن أن نحدد مقدارا معينا أقله وأكثره لزكاة العروض يفرض على التجار؟»

«هل يمكن أن نحدد مقدارا معينا أقله وأكثره لزكاة العروض يفرض على التجار؟»

السائل: شيخ أحسن الله إليك لما قلنا بأنه يجب عليه أن يخرج من باب عموم الأدلة, نحن لم نقيد لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة ورجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه؟

الشيخ: نعم.

السائل: وعموم قول الله عز وجل ((ومن يوق شح نفسه)) طيب هل أليس لو دخل علينا رجل وقال إن في هذه الفتيا اضطراب لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون وتختلف أحوال الناس قد يكون تاجر لكنه جاهل لا يعرف, هل نستطيع أن نحدد مقدار معين أقله وأكثره؟

الشيخ: بارك الله فيك, لا ما نستطيع لكن هذه الحجة حجة داحضة لأنه قد يوجد تجار لم يسمعوا مطلقا أنه يجب على عروض التجارة زكاة فهل يكون هذا عذر له؟ لا, ولذلك قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وفي الأمس القريب قلنا إن هناك يعني فروض عينية وفروض كفائية وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة, لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج, أما وقد صار غنيا فهنا يجب أن يعرف عليه تفاصيل أحكام الزكاة, فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف النسبة وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا ((وما كان ربك نسيا)) كما قال عز وجل في القرآن فإذًا يجب أن يعرف أنه يجب أن يخرج ما تطيب به نفسه وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته (لا يحل ما امرء مسلم إلا بطيب نفسه) وهنا بلا شك وهذه حكمة الإلاهية بالغة فحينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد أراد امتحان هؤلاء الناس وكما نعلم كثير من الأحكام قسم منها مطلق وكَلَهَا إلى المكلف والإطلاق قد يكون من جانب أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر, التقييد قد يكون من جانب يختلف عن جانب آخر مثلا, الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية نجدها على قسمين شرعا قسم منها ما يأتي السّاعي من قبل الحاكم المسلم يأتي إلى الغني فيأخذ تلك الزكاة رغم أنفه وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار, قسم آخر وَكَلَ ذلك إلى نفس الغني كالزكاة النقدين طيب قد يقول قائل ربما هذا الغني الذي لم يكلّف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ماله ويأخذ منه بالمائة اثنين ونصف ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب, فهل هذا سؤال يصدر من مسلم؟ الجواب لا لماذا؟ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حكم بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها فلو تساءلنا ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسم من هذه الواجبات على أموال الأغنياء يأتي الساعي فيأخذها منه وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسّعاة فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها رجعنا إلى الوسطية التي أشرت إليها.

السائل: نعم.

الشيخ: فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يجبى من موظفين ولهم نصاب معروف في الزكوات, بينما جعل زكاة النقدين يُكلّف فيها الغني نفسه فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاد اليوم كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم بل يصرفون أضعاف أضعافها فيما لا ينبغي بل فيما لا يجوز بل فيما يحرم.

الحكمة واضحة جدا لأنه لم يرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النفدين يخرجها بطواعية من نفسه بينما الزكاة تخرج منه رغم أنفه, فعلى هذا يصلح أن يكون جوابا عما سألت يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء, ليس لنا أن نفرض عليه فرضا فيما لم يفرض رب العالمين وهذا من هذا النوع فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك ولا تعلم ماذا يجب عليك, كذلك تماما مسألة عروض التجارة هذا المسلم يُدان ويقال له لا يستوي من عنده عشرة آلاف بمن عنده مائة ألف بمن عنده ملايين فاتقي الله عز وجل وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في مثل هذه المسألة (استفت قلبك وإن أفتاك المفتون).




«ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود عن سمرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع)؟»

«ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود عن سمرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع)؟»

السائل: طيب يا شيخ حديث أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع؟

الشيخ: أي نعم هذا حديث منه فيه ضعيف أبي داود وفيه جهالة في سنده جهالة فلا تقوم به حجة ولا شك أن السنة العملية أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شرحه آنفا, الحديث مع ضعف إسناده فيخالف السنة العملية التي جرى عليها سلفنا الصالح وقريبا نشرنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره أيضا في غيره, نعم.




«ما مدى صحة قول عمر رضي الله عنه: لحماس أدي زكاة مالك فقال: مالي إلا جعاب وأدم، فقال قومها وأدي زكاتها؟»

«ما مدى صحة قول عمر رضي الله عنه: لحماس أدي زكاة مالك فقال: مالي إلا جعاب وأدم، فقال قومها وأدي زكاتها؟»

السائل: طيب وقال عمر ل, الضبط ما أدري لحِماة أو حُماة أو حَمّاة.

الشيخ: حُماة.

السائل: خُماة.

الشيخ: أه.

السائل: (أد زكاة مالك) فقال (مالي إلا دعاب وأدم) فقال (قوّمها وأد زكاتها).

الشيخ: هو نفس العلة.

السائل: مثلها.

الشيخ: أي نعم.

السائل: طيب.




«ما رأيكم في قول المجد ابن تيمية - في زكاة العروض - هو إجماع؟»

«ما رأيكم في قول المجد ابن تيمية - في زكاة العروض - هو إجماع؟»

السائل: وقال المجد هو إجماع.

الشيخ: وقال؟

السائل: المجد المجد ابن تيمية.

سائل آخر: المجد ابن تيمية.

سائل آخر: نفس شيخ الإسلام.

الشيخ: المجدُ.

السائل: نعم.

الشيخ: قال المجدُ نعم.

السائل: فقال المجد هو إجماع يعني إخراج زكاة العروض وأنت قلت في الأول لا نعلم إجماعا.

الشيخ: لا ما في إجماع, هذا واضح من كتاب المحلّى لابن حزم ومن ما ذكرتُ عن عمر بن الخطاب في الخيل التي طلبوا منه أن يأخذ زكاتها فقال ما فعله صاحباي من قبل فقال عليّ خذها على أنها صدقة من الصدقات, نعم.




«كيف يكون إخراج الزكاة لمن كان راتبه نصاب؟»

«كيف يكون إخراج الزكاة لمن كان راتبه نصاب؟»

السائل: اكتفاء للموضوع بالنسبة لسنة الإخراج وإن لم يكن متعلقا بزكاة العروض.

الشيخ: أه.

السائل: بالنسبة لنا كموظفين في الحكومة.

الشيخ: نعم.

السائل: أو ما شابه أو في الشركات نستلم رواتب شهرية ونحمد الله عز وجل رواتبنا هي نصاب هي نصاب؟

الشيخ: جميل.

السائل: كيفية إخراج هذه الرواتب؟

الشيخ: إذا حال الحول.

السائل: على كل راتب مستقل؟

الشيخ: لا سبق الجواب ..

السائل: يعني على نفس طريقة التاجر الذي رجّحته أنت.

الشيخ: أي نعم نعم.

السائل: أي جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«تنبيهات مهمة جدا من الشيخ لناصر العمرعلى بعض الأخطاء التي وقع فيها في كتابه.»

«تنبيهات مهمة جدا من الشيخ لناصر العمرعلى بعض الأخطاء التي وقع فيها في كتابه.»

الشيخ: هنا يا أبا بدر.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا قرأت للصفحة الثامنة والعشرين بدا لي كملاحظة تبقى في ذهنك إن شاء الله.

السائل: نعم.

الشيخ: ثم إن بدا لك الطواف فيما ذكرنا تعدل.

السائل: نعم.

الشيخ: كل ما ذكرت طالب العلم في هذه المسألة تحذف طالب العلم وتخص الموضوع ببعض العلماء وليس بكل العلماء, تفضل

السائل: أنا ذكرت هذا للشيخ وليد وقلت أعمل إحدى طريقتين.

الشيخ: تعمل؟

السائل: نعم, إحدى طريقتين أما سأذكر هذا ..

الشيخ: إحدى طريقتين؟

السائل: نعم.

الشيخ: تفضل.

السائل: أما هذا التحفظ الذي ذكرت سأقول قال شيخنا كذا وكذا.

الشيخ: نعم.

السائل: ولو بقيت على حالها.

الشيخ: نعم.

السائل: وأبيّن مرادي أو قد ألجأ وأحذفها.

الشيخ: نعم.

السائل: وينتهي الموضوع.

الشيخ: إيه أنا أرى هذا عدل كلامك هذا عدل لكن أرى من الضروري أن تفكر لتستغني عن أن تنسب القول إليّ وهذا إنصاف بلا شك!

السائل: نعم.

الشيخ: لكن الأولى أن تفكر في الموضوع وأن تتبناه أنت ثم إذا أضفت إلى ما تبنّيته وقلت أنه هذا فلان رأيه كذا ما فيه عندي مانع.

السائل: نعم.

الشيخ: أما أن تبقي العبارة كما هي وتقول أنه فلان يقول كذا فأرى أنه هذا فيه شيء من الضعف بالنسبة لعلمك.

السائل: نعم.

الشيخ: فأرى أن تعزم وأن تجمع أمرك وتفكّر في مثل هذه القضايا بحيث يترجح صواب هذا الرأي وتتبناه ثم إن شئت عزوته إلى من سمعته منه كما نقول نحن لبعض إخواننا الذين يستفيدون من دروسنا بل ومن كتبنا.

السائل: نعم.

الشيخ: ومع ذلك فحينما يعرضون لما استفادوه ما يظن القارؤون لكتابهم إلا أنه من علمهم وسنقول لهم يقول أهل العلم من بركة العلم عزو كل قول إلى قائله ولذلك فأنا أشكرك على هذا العزو لكن أحب لك الأفضل.

السائل: نعم.

الشيخ: ولعله وضح لك ما هو الأفضل على الأقل في وجهة نظري, واضح؟

السائل: نعم واضح يا شيخ.

الشيخ: جزاك الله خير.

السائل: وحقيقة إلى الأن مقتنع بما ذكرت لكن بقيت نقطة أنني إن أبقيتها لأنني عندما أوجه الحديث إلى طلاب العلم وللعلماء لأنني لا أشعر أن هناك ظرفا كبيرا أحيانا لأن طالب العلم اليوم هو عالم في الغد إن شاء الله.

الشيخ: إن شاء الله.

السائل: فمن هذا الباب عندما أبقيها ليأخذ ليبقى أيضا فرض كفاية على طلاب العلم ليستعدوا أن يكونوا علماء وهم يستعدون, لهذا الباب فقط.

الشيخ: أي هذا صحيح لكن ما أرى هذا له علاقة بهذا, على كل حال الرأي لك.

السائل: الله يبارك هذا من كرمكم يا شيخ.

الشيخ: وأنا ليس لي إلا التذكير فقط.

السائل: الله يبارك فيكم.

الشيخ: الله يحفظك.

السائل: أنا سأضع إن شاء الله مقدمة وقلت للشيخ وليد مقدمة أبيّن فيها توجيهاتكم وما توصلنا إليه وأضع المقدمة وأشير إلى بعض ... إن شاء الله.

الشيخ: جزاك الله خير وبارك فيك.

السائل: نعم.

الشيخ: هنا تقولون ومن هذا المنطلق وجدت أن جهلنا بواقعنا سبب رئيس من أسباب مصيبتنا وأيقنت أن فقه الواقع علم هجره الكثير من طلاب العلم وروّاد الصحوة, أقول في هذا الكلام مبالغة.

السائل: كم صفحة يا شيخ.

الشيخ: مبالغة شديدة.

السائل: ... الصفحة.

الشيخ: ... حريص.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا معك على الطريق فأقول ربنا عز وجل حينما قال ((إن تنصروا الله ينصركم)) يعني إذا قلتم بما فرض الله عليكم من الأحكام الشرعية نصركم الله على عدوّكم, أنا أعتقد أن السبب الرئيس على حد تعبيرك ليس هو الجهل بالواقع من الكثيرين خاصة حينما تنسب ذلك إلى طلاب العلم, السبب الرئيس هو جهل المسلمين بدينهم بارك الله فيك.

السائل: نعم.

الشيخ: ابتداء من العقيدة إلى الفقه إلى السّلوك, هذا هو السبب الرئيس ولذلك فليس من الحكمة في شيء مطلقا أن نعظم الحقير الصغير والعكس بالعكس تماما فنرفع من شأن هو من فروض الكفاية فنجعله سببا رئيسيا إذا صح هذا التعبير بسبب ما أصاب المسلمين من ذل وهوان وسيطرة الكفار على القسم الأكبر من بلادهم وسيطرت الفساق الحكام على حكمهم و وإلخ وإنما هذا سبب من الأسباب, سبب من الأسباب وليس سببا جوهريا رئيسيا, هذا أيضا لعلك تلقي النظر أيضا قلت “ ثم ألقيتها في محاضرتنا ” معتبر أنت المؤلف وأنت تذكر ما قبل هذا الكلام وما بعده فالحر تكفيه الإشارة فحينما أنا أسمعك قولك “ ثم ألقيتها في محاضرتنا ” تعرف ماذا تعني بهذا الكلام فلست بحاجة إلى أن أسمعك ما قبله وما بعده أليس كذلك.

السائل: بلى بلى.

الشيخ: أحسنت, أنا أقول بارك الله فيك مثل هذه المسألة لا يجوز إثارتها في المحاضرات العامة وهذا أيضا لعلك تفكر في هذا, يعني مثل هذه البحوث يصلح بحثها مع طلاب العلم الأقوياء أما أن تثار هذه القضية في محاضرات عامة فهذه أعتقد أنها من أسباب إيجاد البلبلة والقلقلة في نفوس الطلبة أنفسهم فضلا عن العامة الذين تنتقل إليهم عدوى الخلاف بين طلبة وآخرين.

السائل: تسمح لي هنا.

الشيخ: تفضل.

السائل: يا شيخنا.

الشيخ: نعم.

السائل: أقول إذا كان هذا الأمر اتفقنا على أنه فرض من فروض الكفاية.

الشيخ: نعم.

السائل: وقلنا أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين.

الشيخ: نعم.

السائل: وبعضهم من العلماء.

الشيخ: نعم نعم.

السائل: أقول إذا كانت هذه القضية لو كانت هذه القضية مسلمة عند العلماء وعند طلاب العلم وعند العامة لكن نظرا لجهل الناس بها أصلا فهناك من أصلا ينكر أنها فرض كفاية ومن لا يرى ذلك فبيانها وإيضاحها حتى من حقوق من حق العامة ومن حق طلاب العلم أيضا أن أبين لهم أن هذه القضية من فروض الكفاية.

الشيخ: ليست كذلك فيما أرى أنا, ما دام اتفقنا أنه من فروض الكفاية فرض الكفاية لا يجب على عامة المسلمين يا أستاذ, هذا يجب على خاصة الخاصة هذا النوع من العلم.

السائل: نعم.

الشيخ: لو كان هناك علم ماذا يسمى “ فيسيولوجيا ”.

السائل: نعم.

الشيخ: علم “ فيسيولوجيا ” علم ضروري لكن ما لنا والعامة نقعد نشغل بالهم بعلم اسمه “ فيسيولوجيا ” ونقعد نشرح لهم ونضع لهم أصول وقواعد وإلخ وهذا العلم إنما يجب على طائفة قليلة من عموم المسلمين فأعود وأقول هذه المحاضرة تصلح بينك وبين أمثالك من العلماء.

السائل: نعم.

الشيخ: وإذا اعتبرت هذا مبالغة مني.

السائل: نعم.

الشيخ: فأنا أقول من طلاب العلم الأقوياء مثلك.

السائل: الله يبارك لك.

الشيخ: ممن ممن لا يرون رأيّك هذا, هذا يفيد معهم أما في محاضرة عامة، أنا لا أزال عند رأيي على كل حال أرجو أن تعيد النظر.

السائل: أنا سأسألك سؤال آخر يا شيخ.

الشيخ: تفضل.

السائل: أنا علمت أنكم الآن علمت أنكم سئلتم سؤال عن علم الواقع وأجبتم كما تذكرنا أمس في أشرطة وتحدثتم عن ذلك.

الشيخ: نعم.

السائل: وسيكتب في ذلك رسالة أو كتاب.

الشيخ: نعم.

السائل: أليس هذا يعتبر رسالة عامة.

الشيخ: لا.

السائل: وانتشرت الأشرطة.

الشيخ: لا لا.

السائل: ولا أعني المقارنة بينكم وبيني وبيني وبينكم.

الشيخ: لا لا ولو قارنت.

السائل: نعم.

الشيخ: الجواب لا والجواب على المثل العربي القديم “ قال الحائط للوتد لما تشقني قال سل من يدقني ”.

السائل: نعم.

الشيخ: فأنت السبب أنت لما أخفيت هذه المحاضرة على عامة المسلمين ونتج من وراء ذلك أنا الآن يعني أزداد إيمانا بظني السابق نتج من وراء ذلك اختلاف بين الطلبة!

السائل: نعم.

الشيخ: باعترافك أنت قلت آنفا.

السائل: نعم.

الشيخ: أه فلما أنت أثرت, أمام الناس جميعا فحينئذ غيرك ممن يفاوقك في أصل الموضوع لا في تفصيله إن لم أقل تفاصيله فهو مكره أخاك لا بطل, فهو مضطر الآن أن يعدل من موقف هذا الأخ في الغيب كان.

السائل: نعم.

الشيخ: ثم صار أخا في ال ... والحمد لله.

السائل: الحمد لله.

الشيخ: فإذًا لا يستويان مثلا فليس لك حجة في هذه المقابلة, طيب.

السائل: جزاكم الله خير.

الشيخ: وإياك أنا عندي هنا تعليق سطر أو أقل من سطر, قلت “ انظر فقه السيرة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث ” أقول هذا خطأ في التخريج يجب أن يقال “انظر تخريج فقه السنة للغزالي فقد صحح الألباني هذا الحديث ”.

السائل: نعم.

الشيخ: أما “ انظر فقه السنة ” لا “ انظر تخريج فقه السنة ” لأنه هناك.

سائل آخر: ... .

الشيخ: عفوا فقه السيرة نعم فأنت قلت هنا “ انظر فقه السيرة للغزالي ”.

السائل: نعم.

الشيخ: فلعله سقط إما من الطابع أو الكاتب.

السائل: لا من الكاتب.

الشيخ: يعني أيّ كان.

السائل: نعم.

الشيخ: المهم الآن.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا يضاف إما تخريج.

السائل: نعم.

الشيخ: وجزاك الله.

السائل: هنا يا شيخنا.

الشيخ: نعم.

السائل: مادام يقول ما هو لو, فهمت الفرق بدقة أنا أريد أن أفهم الفرق بدقة بين الأمرين.

الشيخ: أه الفرق ..

السائل: ما الذي يترتب على الفرق بين الكلمتين؟

الشيخ: أنا أذكر لك الفرق إذا قلت كما قلت.

السائل: نعم.

الشيخ: “ انظر فقه السيرة للغزال ” أي أنه هذا الحديث مذكور في فقه السيرة “ وقد صحح الألباني هذا الحديث ” لا يفهم القارئ أنه هذا التصحيح هو معلق على فقه السّيرة للغزالي بينما إذا ذكرت الواقع أي نعم “ انظر تخريج فقه السيرة ” فالذهن لأي قارئ مهما كان ذكيا أو بليدا أو مغفلا أو إلخ ما يستطيع أن يفهم إلا الذي أنت أردته في نفسك, على العكس مما هو الواقع الآن فلا أقل من أن يتوقف قليلا ويتساءل أين هذا التصحيح؟ أه الذي يعرف أنه فقه السيرة للغزالي عليه تخريج الألباني إذًا المقصود تخريج الألباني.

السائل: فهمت بارك الله فيك.

الشيخ: وبارك فيك أيضا.




«ذكرالشيخ لموقف الغزالي منه.»

«ذكرالشيخ لموقف الغزالي منه.»

الشيخ: والآن يبدو لي شيء أخر, وهذه من مصيبة النفوس التي كنا نتحدث عنها اليوم, في الوقت الذي كان الغزالي هذا!

السائل: نعم.

الشيخ: قد أشاد بالألباني ورفع من شأنه وعلمه في علم التخريج والتصحيح والتضعيف في مقدمة الطبعة الرابعة إذا به تحركت به نفسه, إذا به يطبع طبعة جديدة وعلى بعض أحاديثي تعقيبات, ما أدري لا أستبعد أبدا أن يكون استأجر واحدا من هؤلاء المُحْدَثِين وقال له اكتب إيش فيه تعقيبات لك خاصة والذين يعني يتوجهون لتعقب الألباني بحسن نية أو بسوء نية فربنا حسيبهم فبدأ يكتب تعقّبات على تخريج الألباني, فإذًا ربما يأتي يوم إن لم يأت هذا أن يطبع فقه السيرة بدون تخريج الألباني وكل يوم كما تعلم أنت المطابع تنتج مؤلفات كثيرة وكثيرة جدا فلو فرضنا أن طبعة من الطبعات كتب الغزالي تعقيبا سواء بقلمه أو قلما كلفه على هذا الحديث الذي صححته أنا.

السائل: نعم.

الشيخ: فيأتي آخر ويقول لا هذا ضعيف مثل هذا صاحبنا وهو حسّان هذا عبد المنان فقد يأتي إلى حديث في صحيح البخاري أنا كنت صححته لأنه أولا وجدته في صحيح البخاري وما وجدت فيه علة تقدح في صحته فيأتي هو ويكتشف في جهله علة فيقول لا هذا ولو رواه البخاري فهو ضعيف أما لو كان هنا في تخريج ... وقع هذا من كلام ..

السائل: ... .

الشيخ: طيب.

السائل: نعم.

الشيخ: هنا تقولون “ وهنا يأتي السائل الذي أوجهه إلى طلاب العلم ”.

السائل: نعم.

الشيخ: “ فأقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة أو أننا نقول هذه أمور لا تعنينا ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين أو أننا نقول الكفر ملة واحدة ”.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا أقول هذا كلام بارك الله فيك أيضا ما ينبغي أن يوجه مثل هذا السؤال إلى طلاب العلم!
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«خطبة الحاجة للشيخ.»

«خطبة الحاجة للشيخ.»

السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم, أما بعد, فهذه, هذا اللقاء من جملة اللقاءات المتعدّدة التي تُعقد مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والذي يزور البلاد بدعوة من جمعية إحياء التراث الإسلامي ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا في هذه الجلسة والموضوع الذي نرجو أن يتحدث فيه فضيلة الشيخ هو ما هو العلم؟ يعني مع المقصود بكلمة العلم؟ ومن هم العلماء؟ وكيف التوصل إلى معرفة العلم الصحيح من غيره؟ وبعد ذلك إن شاء الله نستمع إلى أسئلة أخرى والتي ستكون مكتوبة على ورق.

الشيخ: إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, وبعد.




«ذكر الشيخ للسبب الباعث على هذا الموضوع.»

«ذكر الشيخ للسبب الباعث على هذا الموضوع.»

الشيخ: فإن الباعث على البحث في العلم النافع, العلم الشرعي الذي تقوم به الحجّة على المسلم إنما هو ما نسمعه ما بين آونة وأخرى من فتاوى تصدر من بعض من يُظن أنهم من أهل العلم وفي الغالب تكون هذه الفتاوى مخالفة لما جرى عليه عمل الأئمة السابقين من السلف الصالح والأئمة المجتهدين. وكان أقرب مثال وقع لي أنفا سؤال كنت سئلت عنه فيما مضى من بعض الجلسات
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«كلام الشيخ على معنى قوله تعالى: (وفي سبيل الله) في آية مصاريف الزكاة.»

ألا وهو معنى ((وفي سبيل الله)) في أية مصاريف الزكاة ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين)) إلى أخر الأية ثم قال تعالى ((وفي سبيل الله))، كان السؤال هل في سبيل الله يختص بالجهاد في سبيل الله أم يشمل أيضا مصالح أخرى للمسلمين كبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة للمسلمين؟ فهل في سبيل الله في هذا الموضع من أية مصاريف الزكاة يشمل غير الجهاد في سبييل الله مما ألمحنا إليه أنفا فيجوز إذًا كانت الأية تشمل تلك الأمور فيجوز للغنيّ أن يُعطيَ ماله لبناء مسجد أو لبناء مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك؟ فكان جوابي أن معنى قول الله عز وجل في هذه الأية الكريمة ((وفي سبيل الله)) خاص في مسألتين اثنتين لا ثالث لهما.

الأولى ما هو معروف لدى الجميع ألا وهو الجهاد في سبيل الله, فهذا مصرف من مصارف الزكاة يصرفه المكلّف بها في سبيل الله، في الجهاد في سبل الله.

الأمر الثاني مما جاء الدليل الشرعي ليُوسّع كلمة ((وفي سبيل الله)) فيُدخل في هذه الجملة إنفاق المال في الإحجاج للفقير إلى بيت الله الحرام, فيكون معنى ((وفي سبيل الله)) أي في الجهاد والحج, ولم يأت عن أحد من السلف بل ولا الأئمة المجتهدين توسعة لهذه الجملة بأكثر من الأمرين المذكورين ((وفي سبيل الله)) أي في الجهاد في سبيل الله وفي الإحجاج أيضا للفقير المحتاج إلى بيت الله الحرام.

الأمر الثاني هذا الإحجاج للفقير قد جاء فيه حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن رجلا من الصحابة يُعرف بأبي طلْق حجّ مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم حجّة الوداع فلما رجع جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم تشكوه إليه عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق لم يحجّجني على جمله فلان, فأرسل الرسول عليه السلام خلف أبي طلْق فسأله عن هذه الفتوى, فقال يا رسول الله جملي هذا أعددته في سبيل الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله, فأخذ الإمام أحمد رحمه الله من بين الأئمة الأخرين الذين حصَروا معنى ((وفي سبيل الله)) في الجهاد في سبيل الله أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث معنى أخر فأضافه إلى المعنى ألأول فقال ((وفي سبيل الله)) أي الجهاد والإحجاج أيضا في سبيل الله, كما دل عليه هذا الحديث الصحيح.

لم يأت عن أحد من السلف معنى أوسع من هذا المعنى الذي سمعتموه وهو الإحجاج بينما نجد اليوم فتاوى تصدُر من هنا وهناك أن معنى هذه الجملة ((وفي سبيل الله)) واسع بحيث يدخل كل المصالح التي يَنتفع فيها المسلمون ومن ذلك ما أشرنا إليه أنفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك.

هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الأن وهو.
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الشيخ: ما هو العلم الذي يذكره الله عز وجل في غيرما أية ويشيد الرسول عليه السلام بفضله في أحاديث كثيرة, الله عز وجل يقول مثلا ((هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)) ((يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)) الرسول صلى الله عليه وأله وسلم يقول مثلا (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة) والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا منها قوله عليه السلام (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين) فما هو هذا العلم الذي مدح الله عز وجل أهله ثم أكّد ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة أهو مجرد أن نسمع قولا لعالم مهما كان شأن هذا العالم يفسر لنا أية أو يفسر لنا حديثا تفسيرا لم يسبق إليه من علماء السلف الصالح ومن جاؤوا من بعدهم أو من كان منهم من الأئمة المجتهدين وأتباعهم الذين سلكوا طريق الأولين هل هذا هو من العلم في شيء؟ الجواب نسمعه من كلام بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فإنه يقول " العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه " ما هو العلم؟ كلام عرب واضح مبين, العلم قال الله أول مرتبة هذه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ثم قال الصحابة وهذا طبعا إذا اتفقوا على شيء كان اتفاقهم حجة كما أوضحنا ذلك في كلمة سابقة منذ بياني قريبة استدلالا بمثل قوله تبارك وتعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الكرام, فلا يجوز مخالفتهم فالعلم إذًا إنما نأخذه من قول الله عز وجل ثم من قول نبيه صلى الله عليه وأله وسلم ثم مما جاءنا عن أصحابه الكرام, فإذا جاء مفسر إلى أية مثل هذه الأية ((وفي سبيل الله)) فوسّع المعنى توسعة دخل فيها صرف أموال الزكاة في بناء المساجد, صرف أموال الزكاة في بناء المدارس وهكذا لا ينبغي أن ننصاع لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير لأنه تفسير بالرأي مخالف لتفسير السلف الصالح, لو رجعنا إلى كتب التفسير لا سيما من, ما كان منها من الأمهات ومن المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كل المفسرين الذين جاؤوا من بعدهم كتفسير بن جرير الطبري, محمد بن جرير الطبري المفسر والمحدث والمؤرخ المشهور أو رجعنا في ذلك إلى تفسير الحافظ بن كثير الدمشقي أيضا المفسّر والمحدث والمؤرخ, لم نجد لمثل هذا التفسير لجملة ((وفي سبيل الله)) أنه بالمعنى العام الشامل لكل طرق الخير وإنما وجدنا فيهما وفي غيرهما من كتب التفسير بل وكتب الفقه أيضا في سبيل الله الجهاد والحج إلى بيت الله الحرام فحينما نجد مثل هذا التوسع فلا ينبغي لنا أن نتقبل مثله لأنه خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح وقد ذكرنا أكثر من مرة بأننا حينما ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فإنما ينبغي أن يكون اتباعنا لهذين المصدرين على ما كان عليه سلفنا الصالح فهما لهما وتصريفا لهما في حياتهم المباركة, فحينما نراجع تفسير هذه الأية لا نجد هذا التوسع فيكون هذا التفسير فيه انحراف عما كان عليه السلف الصالح وهذا وحده يكفي لنتبين خطأ مثل هذا التفسير, كثيرا ما نسمع أيضا فتاوى تخالف ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم مما يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين اليوم زعموا من باب التيسير والتوسعة على الناس فلا بد أنكم سمعتم من يصرح بإباحة ألات الطرب مع أن العلماء قديما وأتبعهم حديثا يفسرون قوله تعالى ((ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)) فسروا لهو الحديث بالغناء الذي فيه إلهاء للذين يتعاطون هذا الغناء عن القيام بواجبات إسلامية كثيرة وقد يكون منها المحافظة على الصلاة فحينما يأتي بعض الناس يفسرون هذا التفسير ((لهو الحديث)) بالكلام الذي يخالف الشريعة مثلا أو فيه إثارة الغوغاء والضوضاء على كلام الله فقط ولا يفسرونه أيضا بأنه الغناء أيضا مع مجيء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم في تحريم ألات الطرب مما يؤيد هذا التفسير الوارد عن السلف أن من ((لهو الحديث)) هو الغناء فمن تلك الأحاديث مثلا ولست في صددها كلها ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ووصله جمع كبير من المحدثين بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرا) أي الزنا (والحرير) أي الحرير الحيواني والمسمى في بعض البلاد بالبلدي أي غير النباتي (يستحلون الحرا والحرير والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير) نسمع اليوم كثيرا من الناس من يعلنها صريحة إما كتابة أو محاضرة بأن ألات الطرب جائزة على ما تفنن الكفار الأوروربيين اليوم من ابتكار ألات كثيرة وكثيرة جدا إذا سمعها السامع انهارت قواه وذهبت معاليه الإسلامية والمروءة الإسلامية وصار لا يهتم بما يقع هناك من فسق أو فجور.

حينما نسمع مثل هذه الفتاوى يجب أن نقف أمامها متسائلين ولا يجوز أن نقف أمامها مستسهلين لنقول لهم ((هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) كيف توسعون معنى ((وفي سبيل الله)) بحيث أنه يدخل فيها بناء المساجد فلا يبقى غني يتبرع من ماله الكثير الوفير تبرعا فوق ما فرض الله عز وجل عليه من الزكاة فهو لا يعمل خيرا إلا في حدود الفرض أما التطوع فقد منع نفسه منه لأن هؤلاء العلماء أوجدوا له طريقا أنه كل سبيل خير تنفقه فيمكنك أن تعتبر ذلك من الزكاة المفروضة, وهكذا فالأمثلة تتعدد في تفسير نصوص من الكتاب ونصوص من السنة على خلاف ما كان عليه علماء المسلمين قديما فإذًا ما هو العلم حتى إذا قيل لنا قول فلا نقول والله أفتى بهذا فلان العالم, يجب أن نفهم العلم على حقيقته ما هو؟ وبذلك نعرف من هم العلماء, قد سمعتم أنفا “ أن العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة ” وليس العلم وهذا تسمعونه صراحة من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة بيقل لك هذا رأيي وأنت حر, ليس في الإسلام هذا رأيي وأنت حر وإنما عليك أن تفتي بما قال الله وما قال رسول الله وبما كان عليه سلفنا الصالح فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين مضوا في مسألة جدت, والله هنا لا بد من الإجتهاد ولا بد من إبداء الرأي لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع أما أن ينتصب الإنسان فيفتي بفتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السلف بل ويخالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب إليه من الرأي وختاما يقول هذا رأيي, يقول أهل العلم “ إذا جاء الأثر بطل النظر ”، “ إذا جاء الأثر عن الله ورسوله أو أصحابه فلم يبق هناك مجال للنظر ” ويقولون بعبارة أخرى “ لا اجتهاد في مورد النص ” و “ إذا جاء نهر الله ” أيضا يقولون بلسان عربي قديم “ بطل نهر معقل ” فهذا الرأي إنما يمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قبول فيما إذا لم يخالف إما أية وإما حديث أو ما كان عليه السلف من تفسير أية أو من تفسير حديث صحيح, لذلك يجب أن نعرف كيف نتفقه وكيف نتعلم ونحن لا نفر كما يتوهم بعض الناس بل وقد يصرح بعضهم لا نريد من كل إنسان أن يصير عالما وفقيها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فإن هذا ليس بالأمر المتيسر لأكثر الناس حتى لكثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لإبداء أراء لهم تخالف الكتاب والسنة ليس من السهل لأمثال هؤلاء أن يجتهدوا الإجتهاد الذي يستند على الكتاب وعلى السنة فالإعتماد عن كتاب لا بد فيه أن يرجع المعتمد إلى ما أشرنا إليه من كتب التفسير والإعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد في ذلك من الإعتماد على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا حينما يريد أن يجتهد وأن يبدي رأيه في مسألة حدثت, لا بد أن يكون استند إلى عمومات الأدلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وإلا فمن لم يكن بهذه المثابة لا يكون عالما لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما يذهب إليه قال الله قال رسول الله والمقلد ليس عالما بإجماع العلماء, المقلد الذي يقول قال الشيخ الفلاني أو أفتى الشيخ الفلاني بكذا هذا ليس من العلم في شيء بل هذا من الجهل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في الحديث الصحيح وهو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم: (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) هذا حديث صحيح وقد صرح فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم ينقرض رويدا رويدا ولا يذهب العلم انتزاعا ينتزعه ربنا من أهل العلم والفضل وإنما يموت أهل العلم سنة الله في خلقه ثم يبقى ناس لا يعرفون من العلم شيئا وأعود لأذكركم “ العلم قال الله قال رسول الله وليس قال فلان وأفتى فلان ” وهذا هو واقعنا في العصر الحاضر لذلك ننصح إخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم في اتباع كتاب الله وفي حديث رسول الله أن يسألوا هؤلاء المفتين لا أقول أن يجتهدوا هم وهم ليسوا أهل اجتهاد وإنما أن يسألوا المفتين حينما يفتونهم برأي لهم في مسألة, من أين جئت بهذا؟ إذا كان من لغة العصر الحاضر اليوم التدقيق في ما يتعلق بجمع الأموال ويلفتون النظر بأن من النظام الإسلامي أن يُحاسب الحكام والولاة الذين يثرون ويغتنون بعد أن انتصبوا في وظائفهم أن يُسألوا من أين لكم هذا المال؟ فأولى من المال العلم أن يقال لهم من أين جئتم بهذا الذي تفتون به الناس؟ إن قالوا قال الله قلنا لهم فسّروا لنا قول الله بما فسره السلف لا بما أنتم ترونه ويراه غيركم من أهل الرأي في هذا العصر وإذا قالوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم نسألهم هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح فإذا قالوا هذا حديث صحيح فنحملهم تبعته وليس علينا نحن المسؤولية لأن المفروض أن يكونوا أهل أمانة فإذا أفتونا بحديث ضعيف وكان الواقع أنه حديث, يأتون بحديث كان واقعه ضعيفا وقالوا إنه حديث صحيح ((فعليهم ما حملوا)) لأنه هم المسؤولون عن أداء الأمانة إلى الناس, إذًا لا ننسى أن الناس جميعا طائفتان, مصرح بهما في القرأن حيث قال عز وجل ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) أهل الذكر هم أهل القرأن لأن الذكر قد ذكر في غير هذه الأية واتفق العلماء من أجل ذلك على أن المقصود بالذكر هنا وهناك إنما هو القرأن فالله عز وجل حينما قال ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) كان المقصود بهذا الذكر هو القرأن الكريم كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الأية السابقة التي قسمت الناس إلى علماء وغير علماء لما قال ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالمقصود بالذكر في هذه الأية أيضا هو عين المقصود في الأية السابقة ألا وهو القرأن فإذا سألنا أهل القرأن وأيضا من البداهة في مكان أنه ليس ب, ليس المقصود بأهل القرأن هنا هم الذين يرتلون القرأن ويحفظون حروفه وأحكامه المتعلق




«تفسير الشيخ لقوله تعالى: (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).»

«تفسير الشيخ لقوله تعالى: (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).»

الشيخ: ولذلك يجب أن نستحضر في بالنا وفي خاطرنا أننا حينما نفسر هذه الأية ((فاسألوا أهل الذكر)) بأهل القرأن وأنه المقصود به أهل العلم بالقرأن والفهم لمعانيه يجب أن نستحضر أنهم أيضا على علم بالسنة وإلا فمن كان جاهلا بالسنة أو لا يميّز صحيحها من ضعيفها وضعيفها من موضوعها فهذا لا يمكنه أن يفقه القرأن بصورة باتة لا يمكن لإنسان أن يفسر القرأن إلا اعتمادا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, وهذا مما يدل عليه القرأن نفسه لأن الله عز وجل قد قال فيه مخاطبا به نبيه ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فبيان الرسول عليه السلام للقرأن هو سنته, هذا البيان إذا لم يعرفه العالم فلن يستطيع أبدا أن يفسر القرأن تفسيرا صحيحا ولذلك فنحن نرى في هذا العصر وقبل هذا العصر كثيرا من الناس لا يعرفون من السنة شيئا يذكر.

واجب العلماء أن يفتوا غير العلماء, واجب غير العلماء أن يسألوا أهل العلم بصريح هذه الأية فكلٌّ من القسمين عليه واجبه من ليس عالما ((فاسألوا أهل الذكر)) أهل العلم ومن كان من أهل العلم فعليه أن يبلغ هذا العلم وإلا شملته اللعنة التي جاء ذكرها في القرأن ووعيد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام (من سُئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار) ولذلك أي تحقيقا لوجوب السؤال ممن ليس بعالم أن يسأل أهل العلم قد قال عليه السلام في حديثه المعروف (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العيّ السؤال) فإذا نحن سألنا من ليس عالما بالكتاب والسنة فلم نسأل عالما فإذا أفتانا هذا الذي ليس عالما بالكتاب والسنة أو أفتانا على خلاف الكتاب والسنة فلم يقدم إلينا علما فلا يجوز لنا حينئذ أن نتبعه وإلا بنكون ضللنا معه كما سمعتم في الحديث السابق (إن الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلم ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهّالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) فإذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم أن يضلوا بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليس, ليسوا من أهل العلم وواجبهم كما ذكرنا أن يسألوا فينبغي عليهم أن يتنبهوا وألا يضلوا مع من ضل من هؤلاء الذين يفتون بغير علم وسبيل ذلك هو أن نتأدب بأمر الله عز وجل في القران ((هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)) وإن لم يفعل كما يأمرنا ربنا في هذه الأية ضللنا مع الضالين وكنا من أهل الجحيم, نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يضللنا ويخرجنا عن سواء السبيل ولعل في هذا القدر كفاية لبيان أن العلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة.

السائل: شيخ ويلاحظ على الأسئلة التي جاءت أن الكثير منها قد طُرح في لقاءات سابقة كسياقة المرأة للسيارة مثلا وموضوع الخروج على الحكام المعاصرين وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة وأمور متعلقة بالصلاة ولذلك فهذه الأمور يعني نُرجؤها لأنها قد طُرحت في لقاءات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة.




«ما رأيكم فيمن يقول: (إن الصحابة رجال ونحن رجال) وقد اختلفوا فيما بينهم فكيف نرجع إليهم؟»

«ما رأيكم فيمن يقول: (إن الصحابة رجال ونحن رجال) وقد اختلفوا فيما بينهم فكيف نرجع إليهم؟»

الشيخ: وهناك بعض الأسئلة الجليلة في مجمل الأسئلة تدور على أساس فضيلة الشيخ أنكم قلتم أننا يجب أن نتبع الكتاب والسنة لكن هناك من الناس من يقول بأننا يعني “ لا ما لنا والصحابة فهم رجال ونحن رجال ” “ وهم اختلفوا فيما بينهم فكيف يكون مرجعا لهم وهم مختلفون فيما بينهم في أمور متعددة ”

الشيخ: أنا أشرت في كلمتي السابقة أن الصحابة إذا كانوا على تفسير واحد لا يجوز الخروج عليهم أما إذا كان كما في سؤال السائل إذا الصحابة أنفسهم اختلفوا فحينذاك وجب على أهل العلم أن يقوموا بتحقيق نص من نصوص الكتاب الكريم ألا وهو قوله تبارك وتعالى ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) بحثنا السابق كان يا إخواننا يجب أن تفهموا علينا جيدا ما نطرحه عليكم من النصائح والعلم, نحن نقول أية ((وفي سبيل الله)) قد فسرها المفسرون قديما, صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين وبنوا عليها بعض الأحكام الفقهية على أن المقصود بها الجهاد في سبيل الله, قول أخر للإمام أحمد أنه أيضا يدخل فيه الحج في سبيل الله, ما أحد من الصحابة خالف في هذا إطلاقا ولذلك كان السؤال لا يرد فيما نحن فيه, قد يرد في مكان أخر فجوابه أنهم إن اختلفوا فصحيح حينذاك نحن رجال وهم رجال لكن هذا الذي يقول نحن رجال ما وزنه في العلم؟ هل هو هذا الذي قلنا إنه يفتي بما قال الله وما قال رسول الله ويدرس أقوال السلف ويعلف أنه المسألة هذه فيها قولين وإلا ما فيها إلا قول واحد, إن كان كذلك فقد يجوز أن يقول الإنسان “ هم رجال ونحن رجال ” وإن كان هذا فيه شيء من التزكية للنفس وذلك طبعا محذور شرعيا ولكن على كل حال إذا ما قاله بلسان القال فيمكن أن يقوله بلسان الحال فمن الذي يجوز أن يقول عن نفسه بلسان الحال “ نحن رجال ” ومتى يجوز له أن يقول “ نحن رجال ” كما هم رجال؟ الجواب أولا إنما يجوز أن يقول القائل من المتأخرين هم الصحابة رجال ونحن رجال إذا كان جرى على سيرهم وعلى خطتهم وعلى منهجهم من حيث عدم الإفتاء بالرأي وإنما بما جاء في الكتاب والسنة فإن كان هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال سار على هذا المنهج الذي جرى عليه أولئك الرجال جاز له أن يقول ولو بلسان الحال نحن رجال كما هم رجال هذا أولا

وثانيا متى يقول هذا؟ يقول هذا إذا اختلفوا أما إذا اتفقوا فليس هو برجل بل قوله نحن رجال دليل على أنه ليس من الرجال لأن الله عز وجل قد ذكر في الأية السابقة التي بينت بها على أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يأتي بتفسير جديد لنص من قرأن الله القديم فُسّر على وجه الفلق فلا يجوز الأن أن نفسر نحن هذا النص بتفسير جديد لم يسبق إليه هذا يكون قد خارج على ما كان عليه أولئك الصحابة وهناك يتحقق فيه قول الله عز وجل وقول الرسول عليه السلام المعروف أما قول الله فهي الأية السابقة ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الأية ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) لماذا لم تكن الأية “ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى” لماذا زاد هذه الجملة المعطوفة على الرسول وقال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) ذلك لما ذكرناه أنفا أن الصحابة الذي تلقوا العلم أي القرأن والحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة كانوا أفهم الناس عقولا وأطهر الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا ولذلك كانوا يبادرون إلى تطبيق أحكام الله عز وجل مهما كانت شديدة على النفس لا سيّما إذا كانت حديث عهد بالإسلام, هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرأن والسنة وفهموه وطبقوه إذا نحن جئنا في أخر الزمان فخالفناهم في فهمهم في عملهم انطبقت علينا تلك الأية ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) فنكون قد اتبعنا سبيل غير سبيل المؤمنين ومثال الأن بين أيديكم إذا لم يوجد في السلف من قال ((وفي سبيل الله)) يدخل فيه كل المشاريع الخيرية فمعنى الذي يُفتي ويُفسّر الأية بهذه الكلية أنه خالف سبيل المؤمنين أما إذا اختلفوا كما جاء في السؤال فحينذاك لنا جواب ثاني وهو منصوص أيضا في القرأن الكريم ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) نعم.

ومشكلة جديدة اليوم أن كثيرا من الناس يعلمون أن المسألة فيها خلاف فعلا فكيف يتبنون قولا ويرجحونه على قول ليس اعتمادا على هذا الأمر الإلاهي وتنزيها له ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) لا يرجعون إلى الله والرسول ومعنى الأية كما هو معلوم لدى الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذًا إلى ماذا يرجعون؟ والله هذا الأيسر, هذا الأصلح وهذا يعني بيشجع الناس على التمسك بالدين, أهكذا أمر رب العالمين في الأية؟ لا ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) فمن لم يرجع هذا المرجع ما يكون يعني في تعارض الأية أنه في قلبه زغل وفي إيمانه ضعف لذلك ينبغي نحن معشر المسلمين جميعا بالقسمين السابقين, من كان من أهل العلم حقا فسبيله أن يرجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله وما اتفق عليه أصحاب رسول الله فإن تنازعوا رجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الأية ومن كان من عامة الناس ليس من أهل العلم يرد الأية السابقة الذكر ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) من هم أهل الذكر؟ عرفنا بوضوح كما قال بن القيم “ العلم قال الله قال رسوله ” أهل الذكر أهل العلم بالقرأن وبالسنة, أما السؤال هذا فعما تنازعوا فيه, لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف فلمّا تنازعوا رجع العلماء المسلمين وبخاصة منهم المجتهدين إلى القرأن وإلى السنة فرجّح كل منهم ما تبين له أنه الراجح فأرجو أن لا يختلط الأمر على أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة فيما اتفقوا عليه وعدم الخروج عليهم برأي جديد وبين ما إذا كانوا اختلفوا فحينذلك نقول أو يقولون هم رجال ونحن رجال بالشرط السابق أن يكونوا يتحاكمون إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.




«هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟»

«هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟»

السائل: الأن نرتبط بهذا الموضوع, هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟

الشيخ: سبق الجواب, سبق السيف العذل قلت أنفا أنه الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقائد كما اختلف الخلف, السلف والحمد لله ليس فيهم معتزلي وليس فيه مرجئي ولا فيهم أشعري ولا فيهم ماتوريدي بل كلهم سلفيون كما نقول نحن اليوم لأنهم كلهم تبعوا سيد السلفيين وهو الرسول عليه السلام دون أن يميلوا يمينا أو يسارا دون أن يحكموا عقولهم وأراءهم في الأمور الغيبية فأنتم تعلمون مثلا المعتزلة أنكروا رؤية الله في الأخرة, بأي دليل؟ قالوا مش ممكن الإنسان العاجز الضعيف في نظر أن ينظر إلى الله الخالق القدير, ما في عندهم علم سوى “ مش معقول ” ربنا قد بيّن لنا أن يوم القيامة لها نظام يختلف عن نظام هذه الدنيا الفانية ولذلك أنبأنا بأمور غيبية لنؤمن بها ونسلم لها تسليما كما جاء في الأية السابقة ويسلموا تسليما لا أن نقول هذا مش معقول وهذا بعيد عن العقل والمنطق وقع في مثل هذه الإنحرافات المعتزلة والأشاعرة وغيرهم.

السائل: حياك الله




«هل الشارع اسم من أسماء الله؟»

«هل الشارع اسم من أسماء الله؟»

السائل: تذكر أحيانا في كتبك وكتب كذلك شيخ الإسلام بن تيمية كلمة “ الشارع ” فهل هذا اسم من أسماء الله؟

الشيخ: هذا ليس إسما من أسماء الله لكن هذا إخبار عن وصف ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) نحن نقول مثلا بكل بساطة ولا إنكار ولا جحود الله موجود فهل اسم موجود من أسماء الله عز وجل؟ طبعا لا, الذي ينكره العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل وصفه إلا بما سمّى ووصف به نفسه لا يعنون الجملة الخبرية التي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بأنه من أسمائه أنه موجود ومن أسمائه بأنه شارع وإنما هو يخبر خبرا محضا وهذا ما يبينه بن تيمية الذي يقول السائل بأنه يستعمل كلمة “ الشارع ” لأن هذا إخبار عن معنى قائم في الذهن يعبر عنه الإنسان فالله عز وجل إذا قال قائل ليس بمفقود ليس بمعدوم لا يكون قد أطلق إسما على الله أو صفة من صفات الله لكنه بهذه الكلمة ليس بمعدوم يعبر عن كلمة الباقي أو اسم الباقي والحي القيوم ونحو ذلك لهذا لا ينكر مثل هذا الإستعمال إذا لم يستعمل على أنه اسم جاء عن السلف أو أنه صفة جاءت في الشرع منصوصا عليها




«يتهم البعض السلفيين بأنهم يهتمون فقط بقضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غير ذلك فلماذا؟»

«يتهم البعض السلفيين بأنهم يهتمون فقط بقضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غير ذلك فلماذا؟»

السائل: يشاع أو يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط في قضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيرها فلماذا؟

الشيخ: هذا السؤال نلاحظ في الحقيقة أن فيه اعتدالا وأرجو أن يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه “ رمية من غير رام ” كما يقال لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك فنقول صدقت وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلمين إلى أسّ الإسلام ألا وهو التوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك بكثير فهذا يعني هو سؤال فيه إشارة إلى أنه هذا خطأ, إن كان الأمر كذلك فالسائل هو المخطئ, لماذا لو سألنا لو سألنا أي واحد من هؤلاء الذين ينقمون على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد وما يتفرع منه من محاربة الشركيات والوثنيات والخرافات والعقائد الباطلة, إذا قلنا لهؤلاء المنكرين فأي شيء ينبغي أن نهتم أكثر؟ أنا أتحداه أن يقولوا أنه هناك شيء أهم من هذا, نعم في هناك أشياء هامة وهامة كثيرة جدا وقد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إليها أو بفهمها شخص واحد بل ولا أشخاص بل قد لا يستطيع أن يقوم بها جماعة واحدة وإنما جماعات وكما قيل " العلم إن طلبته كثير *** والعمر عن تحصيله قصير

فقدم الأهم منه فالأهم *** " فإذا كان الداعية السلفي لا يستطيع أن يبحث مثلا في السياسة وفي الإقتصاد وفي ... أشياء تسمى اليوم في العصر الحاضر الإجتماعات لا يستطيع لأنه لم يعط الإنسان قدرة تتسع وحافظة تتسع لكل ما يجب أن يعلمه جماعة المسلمين فيحيط به فرد من أفراده, هذا أمر مستحيل والله عز وجل يقول ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) فإذًا على كل مسلم أن يقوم بواجب من الواجبات خاصة إذا كانت واجبات عينية فإذا انتهى منها قام بواجبات كفائية أما لماذا فلان يعمل في كذا ولا يعمل في كذا؟ هذا خطأ منْ منْ من الناس مهما أحسنتم الظن به يقوم بكل شيء يجب أن يقوم به المسلم, هذا أمر مستحيل خاصة في باب الفروض الكفائية مثلا أولئك الذين نراهم يشتغلون مثلا بالناحية السياسية الإسلامية زعموا, لماذا لا يهتمون بإصلاح عقائد المسلمين ويعيش الفرد الواحد منهم في حزبهم وفي جماعتهم بضع سنين أو أكثر ثم يخرج بعد ذلك لم يفقه العقيدة لم يفقه معنى لا إله إلا الله التي فهمها العرب في أول الإسلام وهم لا يزالون في كفرهم وفي ضلالهم لكنهم بعد أن فهموها كفروا بها كما قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم قالوا ((أجعل الألهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب)) المسلمون اليوم كثير منهم جدا لا يفقهون هذه الكلمة فلماذا هؤلاء الذين يشتغلون زعموا بالسياسة ويشتغلون زعموا بالتربية لماذا لا يُعنون بإصلاح العقيدة؟ لماذا لا يعنون بتصفية الإسلام مما دخل فيه؟ من أحاديث ضعيفة موضوعة ومن عقائد منحرفة ولماذا ولماذا هذا أسئلة لا تنتهي أبدا, نحن نكتفي بأن أمثال هؤلاء إذا عملوا بالواجب نشكرهم على ذلك لأن هذا واجب من الواجبات الكفائية ولكن بشرط أن لا يحاربوا أولئك الناس الذين يقولون عنهم بأنهم صرفوا حياتهم في الدعوة للتوحيد وهذا فيه شيء من الإنصاف وإلا كثيرا ما سمعنا بل رأيناه مطبوعا على رسالة هناك في الأردن يقولون وماذا عند السلفيين سوى أنه تحريك الإصبع سنة وتعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة, وهو هذا الذي يكتب هذا يعلم أن هؤلاء السلفيين يعالجون أهم قضية اليوم يحتاجها العالم الإسلامي ألا وهي معرفة أولا توحيد الله عز وجل في عبادته وفي أسمائه وصفاته

وثانيا إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون الناس أجمعين, هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله, السلفيون بفضل الله أنعم الله عليهم أنهم يدعون إلى هذا الإخلاص لله عز وجل في توحيده وإلى إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون غيره حتى الأنبياء والرسل فضلا عمن دونهم من العلماء والصالحين ولعلكم تذكرون والشيء بالشيء يذكر, حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم (رأى في يد عمر يوما صحيفة يقرأ فيها قال ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود فقال عليه الصلاة والسلام وهو غضبان، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي) موسى لو كان حيا ما استطاع أن يتبع إلا الرسول عليه الصلاة و السلام, من يتبع اليوم جماهير المسلمين؟ هل يتبعون الرسول عليه السلام؟ من المؤسف أن أقول بكل صراحة خذ أي شيخ تعتقدون فيه العلم قل له صف لي كيف كان رسول الله يصلي حتى أصلي صلاته إن كان منصفا فسيبادرك بالقول أنا مذهبي شافعي وإن كان حنفيا سيقول أنا مذهبي حنفي, إذا سألته عن أركان الوضوء وشروط الوضوء سيقول أنا حنفي في أربعة, إذا كان شافعي فسيقول هي ستة, يا أخي دلني كيف الرسول عليه السلام توضأ؟ لا يعرفون الرسول عليه السلام وانقطعت الصلة مع الأسف الشديد بينهم وبين الرسول فاتبع غير الرسول حقيقة بينما كان واجبهم أن يفردوا الرسول عليه السلام بالإتباع تماما كما يفردون الله بالعبادة لأنه هذا حق الله وهو عبادته وحده لا شريط له وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له أيضا في هذا الإتباع, لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه بل بتخذون معه أتباع كثيرين وكثير, متبعين كثيرين وكثيرين جدا إذًا نحن ندعو إلى تفهيم المسلمين حقيقة هذه الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلى أولئك الذين يشتغلون بما دون ذلك من الإسلام أن لا يحاربوا هذه الدعوة لأنه دعوة لا تساوي كما يقول عندنا في الشام “ قشرة بصلة ” إذا لم يؤمنوا بهذا التوحيد الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته, ربنا يقول ((لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)) ((لئن أشركت ليحبطن عملك)) اليوم مئات الألوف من المسلمين يصلون ليس فقط في الصلوات الخمس بل يصلون والناس نيام, يحجون إلى بيت الله الحرام وليس فقط حجة الإسلام بل قد يحجون في كل عام ومع ذلك ففي بيت الله الحرام نسمع الشرك يعمل عمله, ما فائدة هذه العبادات إذا كان ربنا عز وجل يصرح في كتابه كما سمعتم ((لئن أشركت ليحبطن عملك)) وقال عز وجل في حق الكفار ((وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)) إذًا نحن إن كان يجوز لنا أن نفخر بأننا ندعو في أكثر أمورنا ودعوتنا إلى التوحيد وتوحيد الأسماء والصفات, إن كان يجوز لنا أن نفخر بذلك فنحن فخورون جدا لأننا نحقق نصا في القرأن ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) فعلى الأخرين أن لا يحاربوا هذه الدعوة بل ينقادوا معها حتى يستفيدوا من جهود أخرى التي هي دون تلك الدعوة بدرجات سحيقة وسحيقة جدا. نعم.




«ما حكم من يساعد على نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟»

«ما حكم من يساعد على نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟»

السائل: يقول السائل ما حكم من يساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الكتب الضالة؟

الشيخ: هذا السؤال لا بد من توضيح الجواب عليه, إذا كان الذي يطبع هذه الكتب ليتعلم الناس فيها عامة الناس يتفقهوا بما فيها من كلام بل من علم الكلام فهذا طبعا يصدق فيه الشطر الثاني من قول الله عز وجل في القرأن الكريم ((وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) ففي هذا النشر تعاون على الإثم والعدوان أما إذا كان النشر في حدود.




«هل يقال فلان شهيد أو استشهد في سبيل الله؟»

«هل يقال فلان شهيد أو استشهد في سبيل الله؟»

السائل: أن يقال فلان شهيد أو استشهد في سبيل الله

الشيخ: الشهيد في الإسلام يا إخواننا الكرام له حالتان إما أن تكون شهادته حقيقية وإما أن تكون شهادته حكمية وليست حقيقية, الشهادة شهادتان الشهادة الأولى هو القتيل من المسلمين يقع شهيدا في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله وهذا هو الشهيد حقيقة وهذا له أحكام معروفة في الإسلام فهو لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي تضمخت بالدماء الزكية ويدفن في المكان الذي وقع فيه صريعا, هذه أحكام خاصة للشهيد في المعركة ثم هناك شهادة حكمية ولا يترتب من ورائها شيء من هذه الأحكام المتعلقة بالشهادة أو الشهيد الحقيقي, هذا النوع من الشهادة وهي الشهادة الحكمية إنما تؤخذ بطبيعة الحال من ما حكم الشارع الحكيم بأن من اتصف بكذا فهو شهيد مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم (من مات دون ماله فهو شهيد) (ومن مات دون دمه فهو شهيد) و (من مات دون عرضه فهو شهيد) (من قتله بطنه فهو شهيد) (من قُتل بالغرق أو الهدّ) الهدم (فهو شهيد) (من قُتل بداء السل فهو شهيد) (المرأة الجمعاء تموت في نُفاسها فهي شهيدة) هذه بعض النماذج مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق عليه اسم شهيد ومع ذلك فالعلماء مجمعون على أن هذا الإطلاق لا يعطيه فضيلة الشهيد حقيقة الذي مات في المعركة وإنما هو من باب التقريب في الفضل يعني هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم أو أن كل واحد منهم شهيد له فضل لا يساويه في ذلك سائر الناس الذين لا يموتون في حالة من هذه الأحوال.

ألسنتكم جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم فهذا الذي يؤلف المقالات أو يطبع الرسالات في الرد على الكفار المشركين, هذا نوع من الجهاد بلا شك, هذا الذي يساعد هؤلاء بماله فهو إيضا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل لكن لا يسمى شرعا إذا مات والحالة هذه إنه شهيد ذلك لأن الشهادة حكم شرعي لا يجوز إطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله نوعا من أنواع الجهاد وإنما هو الوقوف مع النص, نحن نضرب لكم مثلا برجل قلما ولدت النساء مثله في الجهاد بالمعنى العام ألا وهو شيخ الإسلام بن تيمية ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا ظلما وعدوانا لأنه كان يصدع في الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم, فأرونا أي كتاب من كتب علماء المسلمين الذين يترجمون لهذا الرجل ويبينون أنه كان أمة وحده, وصفوه بابن تيمية الشهيد, الشهيد بن تيمية, الحق والحق أقول إن هذه الكلمة أصبحت اليوم مبتذلة إلى درجة نضحك نحن من بعض الناس أن رجلا قتل أخر ظلما وبغيا وعدوانا فيأتي أخر فيقتل القاتل وإذا بهذا القاتل الذي صار قتيلا وأخذ جزاءه في الدنيا حينما يحمل على النعش وعلى الرؤوس تسمع الناس يقولون والشهيد حبيب الله فأصبحت الشهادة كلمة مذلولة, عندنا في سوريا كان شاعت قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه “جون جمال” يمكن سمعتم باسمه, هذا الرجل نصراني وأصبح بين الناس حتى المسلمين بجهلهم وضلالهم وبعدهم عن الإسلام الشهيد جون جمال وحتى اطلق اسمه على مدرسة ولافتة كبيرة “ مدرسة الشهيد جون جمال ”, ما الذي سوغ هذا الإنفراط البالغ في إطلاق هذا الإسم حتى على الكافر تساهلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له يعني منزلته في الإسلام, هذا لا يجوز إسلاميا, يجب أن نقف كما قال تعالى ((تلك حدود الله فلا تعتدوها)) ... ((فلا تعتدوها)) ((ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)) فنحن إذًا خلاصة الكلام لا نطلق لقب أو اسم الشهيد إلا على ما جاء في السنة بأنه شهيد مهما كان عمله عظيما كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم ألا وهو شيخ الإسلام بن تيمية الذي مات وهو سجين, لا نقول عنه إنه شهيد وإن كنا نريد أن نطلق هذه الكلمة على بعض الناس من الأبطال الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد بن تيمية ولكن حاشى لله أن نعظم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعملها وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر.

السائل: أخر ... أواخر.




«يشيع البعض بأنكم تضعفون وتصححون دون ضوابط والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف وأحيانا تصححون وتضعفون في صحيح الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا فما قولكم؟»

«يشيع البعض بأنكم تضعفون وتصححون دون ضوابط والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف وأحيانا تصححون وتضعفون في صحيح الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا فما قولكم؟»

السائل: يُشيع البعض لأنكم تضعفون وتصححون دون ضوابط والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف وأحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في الصحيح الجامع؟

الشيخ: نعم

السائل: وتقولون رجعنا عن كذا وكذا فما قولكم؟

الشيخ: نقول من كان من أهل العلم فنحن مستعدون لنناقشه فيما يدعيه أما إذا كان ليس من أهل العلم فلا وزن لكلامه, هذا من جهة, من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت أنفا إن جاز لي أن افتخر فأنا أفتخر لأنه إذا تبيّن لي الخطأ رجعت عنه ولا أصر عليه كما يفعل غيري ومن المؤسف جدا أن تنقلب الفضيلة اليوم مع بعض الناس إلى قباحة أو قبيحة بل ربما إلى رذيلة فماذا في الإنسان إذا تبين له خطؤه في كتاب فتراجع عنه لا سيما في مثل هذا العلم العزو للحديث والتصحيح والتضعيف الذي أعرض عنه ملايين علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة, لماذا؟ لصعوبته وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا ولو أنه له علاقة بالمصطلح لكنه واضح المثال, الحديث ينقسم عند علماء الحديث وأقول الصحيح ينقسم إلى صحيح بذاته وصحيح لغيره وكذلك الحديث الحسن ينقسم عند أهل العلم إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره وهنا البحث الأن ما معنى هذا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره؟ معناه أن هذا الحديث ليس له سند صحيح لكن له سند صحيح هذا تعريف ماذا؟ الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح كلها لكن أحد رواته قل ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح لذلك قالوا عن حديثه حديث حسن لذاته يأتي بعد ذلك المثال في النهاية الحديث الحسن لغيره ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له إسناد صحيح فيأتي الشيخ الألباني مع غيره الذي موضوع في قفص الإتهام يأتي إلى حديث فيقف على إسناده فيضعفه ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول أنه هذا حديث ضعيف وإذا به وهو منغمس كل حياته لدراسة المخطوطات فضلا عن المطبوعات وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى وأقل ما يفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره فأقول في كتاب أخر هذا حديث حسن, إيه لما قلت من قبل أنه ضعيف ثم قلت أخيرا في كتاب أخر أنه حسن؟ لأنه تبيّن لي شيء كنت لا أعلمه وإن كان الإنسان بطبيعة الحال كما وصفه الله عز وجل ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) لكن أصدق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبة للذي يشتغل في علم الحديث لكثرة الطرق بالألوف المؤلفة ولذلك فالواجب على الإنسان أن يبحث في حدود ما يستطيع وأنا فعلت ربما لا أقول هذا مدحا بل بيانا للواقع, بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا وجود له في العصر الحاضر وكثير من أهل الإنصاف والعلم يعترفون بهذه الحقيقة لكن هل أنا أحطت بكل شيء علما هيهات هيهات فاتني ويفوتني الشيء الكثير, هذا مثال بسيط فالذي يجهل هذه الحقيقة إيه ليه الألباني ضعّف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه في الكتاب الفلاني, هذا مثال للحديث الي ضعفته في كتاب وقوته في كتاب أخر والعكس أيضا صحيح يقع أي ربما أصحح حديثا في كتاب وتمضي السنين وإذا به أكتشف علة خفية في ذلك الإسناد الذي كنت صححته فأنقد نفسي بنفسي وقد ينقدني غيري فأستفيده منه فأعلنها صريحة أنه هذا الحديث ضعيف السند, إن كان في مجال للبيان فعلت ذلك وبيّنت وفصّلت القول ومجال ذلك في الكتابان المشهوران سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة وإن كان ما في مجال اقتصرت لبيان المرتبة كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع.

هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبهون لها فضلا عن طلبة العلم فضلا عمن دونهم لذلك أنا أنصح إخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم عافانا الله وإياهم أن يتريثوا في النقد وأن يتساءلوا في أنفسهم كما جاءني نقد من بعض الإخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج أنه مثلا ينتقدني في حديث أنه حديث الطيرة يعني (وما منا إلا) من إيه يصيبه الطيرة (ثم يذهبه الله بالتوكل) فكتب إليّ يعني قرابة صفحة يقول أنت أخطأ حينما ذكرت (وما منا) هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط قلت والله هذه خطيئة (وما منا) من أحد إلا ويخطئ لما رجعت إلى الحديث الذي أردت في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول أنه هذه الجملة مدرجة فكيف أنت صحّحتها وإذا بي أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل كلام بعض الأئمة الذين هو نقل عنهم أنه هذه الزيادة مدرجة ولكني أتبنى رأي علماء أخرين أنه هذا ليس مدرجا لأنه جاي في صلب الكلام, هذا المثال يعني من الأمثلة فصرّوا بعض إخواننا بإنكار وكأنه المقصود هو مجرد الإنكار وليس البحث العلمي, خلاصة القول, قد أصحّح حديثا ثم يتبيّن لي علة فيما بعد والعلل كثيرة في هذا العلم قد يكون مثلا هناك إرسال خفي والإرسال الخفي من العلل التي يقول بعض أهل العلم أنه معرفة علل الحديث من حيث الإرسال هو أدق أنواع علم الحديث, من الذي يعرف هذا المجال؟ وأهميته؟ وكونه قد يخفى على أكبر العلماء؟ ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه, خلاصة القول أنه هذا السؤال الذي سمعته الأن ليس هو بالأمر الجديد, تأتينا رسائل ومناقشات كثيرة والجواب باختصار, أن الذي ينقل هذا النقد ما أظنه من أهل العلم وإن حسنت الظن به فهو من شبابنا المسلم المتحمس ثم ينطلق بدون وعي إلى النقد, هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين ابتلينا بهم في بعض البلاد ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وأن يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

السائل: هذا سؤال آخَر، آخِر سؤال.




«كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين تنكرون التقليد وأنتم تقلدون الألباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كابن حجر والذهبي وغيرهما؟»

«كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين تنكرون التقليد وأنتم تقلدون الألباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كابن حجر والذهبي وغيرهما؟»

السائل: يقول كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين أو السلفيون تنكرون التقليد وأنتم تقلدون الألباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كابن حجر والذهبي وغيرهما؟

الشيخ: شوف هذا السؤال, أظن سمعتموه ماذا يفعل المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصحيحا وتضعيفا؟ لا بد له على طريقة السائل من أن يقلّد إما الذي صحح وإما الذي ضعّف ثم هو ليس بين يديه من يساعده أو يبصره على ترجيح قول من القولين على الأخر لكن يوجد هناك رجل ابتلي بالناس وابتلي الناس به أنه خصّص حياته لهذا العلم واقتنع بعض الشباب المسلم بأنه هذا الرجل على شيء من هذا العلم فيسمّي السائل أو من يشير إليه أنه هذو الشباب في العالم الإسلامي كله بيدعوا أنه هم سلفيين ما بيقلدوا وها هم يقلدون الألباني, طيب من يقلدون إذًا؟ يقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الإختلاف لا بد لهم من أن يتبنوا رأيا من الرأيين صحيح أو ضعيف فإذ وجد إنسان يقرب لهم وجهة الإختلاف ويبيّن هذا سبب التضعيف وهذا سبب التصحيح ثم يعمل عملية ترجيح فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيض لهم إنسانا يبعث لهم هذا العلم من جديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعملوا بعلم الحديث, لا أقول أمرا يعني أو لا أكتم سرا كما يقال قبل ثلاثين سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته أو في كتابه أو في أي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم أو رواه فلان وصحّحه فلان أو إذا جاب حديث يقول كمان إسناده ضعيف, هذا ليس له ذكر إطلاقا في العالم الإسلامي كله قبل ثلث قرن من الزمان لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط في الإعتناء بالحديث وتخريجه وحتى البعض يحاول أن يصحّح وهو لمّا يبلغ مرحلة التصحيح والتضعيف معناه صار في العالم الإسلامي حركة علميّة عجيبة جدا يعرف هذا كبار السن من أمثالي, أما أنتم فتعيشون الأن في بحبوحة من العلم في هذا العلم الشريف ألا وهو علم الحديث, الخلاصة نعود إلى هذا السؤال يقولون يقلدون الألباني, قلنا لا بد من التقليد على حد تعبيري, لكن علماء الأصول والفقه في الأصول وبخاصة منهم الإمام الصنعاني الأمير الصنعاني له رسالة سمّاها “تيسير الإجتهاد” أو “في تيسير الإجتهاد” يذكر هناك أن الرجل حينما يسمع عالما يقول في حديث ما إنه حديث صحيح أو في حديث ما يقول حديث ضعيف فعلى من لا علم عنده أن يتبعه وأن اتباعه هذا ليس تقليدا وإنما هو اتباع ويفصل القول هناك بناء على علم الحديث خلاصة ذلك أن الرجل إذا قال لك عن رجل ما لا تعرفه هذا رجل حسن المعاملة لا بأس أن تشاركه فأطعته في هذا وانطلقت لتشاركه, هذا ليس اسمه تقليد وإنما هو اتباع, التقليد هو أن تسلم قيادة عقلك وتفكيرك لمن تقلده دون أن تجتهد يا تَرى هذا الرجل عالم؟ رجل صادق في ما ينقل؟ هذا هو التقليد لما تغمض عيونك لأنه التقليد يقول أهل العلم مشتق من إيش؟ من القلادة, كأنه ب ... قلادة من عنقك وب ... في عنقه وانتهى كل شيء وهذا طبيعة الإيش؟ المقلدين ولذلك سمعنا بمناسبة البحث السابق في أية ((وفي سبيل الله)) أنه سمعنا من أحد العلماء أنه ما في مانع أنه نخرج الزكاة ونعطيها لبناء المساجد أو بناء مستشفيات وذكر أثر معروف وأنا ذكرته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (من قلّد عالما لقي الله سالما) فهو إيش ساوى؟ قلّد هذا العالم, مجرد ما قال له هيك خلاص كأنه هو مع النص ويسلموا تسليما, ليس كذلك شأن من يحاول أن يتبصر أنه هذا الرجل إلي بيقول هذا حرام أو بيقول حلال أو بيقول حديث صحيح أو ضعيف بيحاول يستوثق منه هل هو متمكن في هذا العلم؟ هل هناك مجال لمناقشته أو لا مجال, طبعا ما بيطمئن بيتبعه فلا يقال في هذا مقلد كما جاء في سؤال السائل لكن إذا كان ما اقتنع بهذا لأنه ليس من أهل العلم بطبيعة الحال فأنا أقول له ماذا تفعل أنت؟ أنت تقلد وهؤلاء يقلدون لكن هؤلاء يقلدون على شيء من البصيرة أما أنت فكما نرى كثيرا من الناس اليوم يقولون بقول هذا العالم بدون دليل وبكرة يقولون بقول ذلك العالم بدون دليل أما الدليل فيوصلك إلى اتباع الحق حيث كان سواء كان لك أو كان عليك, هذا مما تيسر من الجواب عن الأسئلة المقدمة وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصواب واتباعه حيثما كان ومع من كان والسلام عليكم ورحمة الله.

السائل: في النهاية يعني نرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ونقول يعني إذا كان ... دعوة مميزات فإن الدعوة السلفية امتازت بأنها هي الوحيدة التي كتبت في التوحيد وبيان الشرك والأنحراف وهي الوحيدة أيضا علماءها قديما وحديثا كتبوا في التصحيح والتضعيف وكل الناس أو كل الدعوات الموجودة الأن ما قرأنا لأحدهم كتاب يعتد فيه في قضايا التوحيد والشرك أو في قضايا التصحيح والتضعيف وهذا من فضل الله عز وجل علينا وجزاكم الله خيرا.







الشريط 208


«سؤال عما يقع بين بعض المحارم من المحرمات وما حد الحجاب للمرأة المسلمة مع المرأة الكافرة؟»

«سؤال عما يقع بين بعض المحارم من المحرمات وما حد الحجاب للمرأة المسلمة مع المرأة الكافرة؟»

السائل: ... ينطبق عليهم حكم الأجانب في المصافحة؟

الشيخ: هذا هو الأصل إلا إن كان هناك ما يريب من ... لأن هذا النظام ينطبق حتى على المحارم المسلمين واضح الكلام هو هذا.

السائل: ... .

الشيخ: ما بتعرف في حوادث وقعت من الأخ وأخته.

السائل: أي نعم.

الشيخ: الأصل أنه هذا محرم لها لكن إذا ظهر في الجو ضباب حينئذ حكم المحرمية هذه يتوقف.

السائل: أيوه بالنسبة الآن لوضعهم يعني.

الشيخ: ما أنا بقول نفس الشيء.

السائل: كيف وضعهم؟

سائل آخر: نعم.

السائل: كيف وضعهم؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: مو بيعرف

سائل أخر: ... أختي مثلا إذا تصافح الآن أبوه صافحت أمه بتطلع بزينتها أمام أمه ومع أخواته, هذا الحكم يعني.

سائل آخر: طبعا ما واضح الشطر الأول ... .

السائل: شو إلي مو واضح؟

سائل آخر: بعرف أنه لا يجب الكشف عليهم وكذا ومصافحة

السائل: لا يجوز الكشف عليهم ولا يجوز مصافحتهم و ... .

الشيخ: مين ال, على من لا يجوز؟

السائل: الإنسان إلي النصرانيات يعني ... تتكشّف على

سائل آخر: ناس ب ... .

الشيخ: هو البحث بارك الله فيك ليس بحثا عاما إلي بتعرفه أنت بحث عام بمعنى المرأة المسلمة أمام المرأة الغير المسلمة نصراينة كانت أو يهودية أو بوذية هي غير مسلمة ولا يجوز لها أن تظهر أما تلك المرأة غير المسلمة إلا بوجهها وكفيها, فالمرأة الكافرة تعامل معاملة الرجل من المرأة المسلمة, هذا المبدأ العام, الأن هنا موضوع خاص فأنت أمّك بالنسبة لأخته هالي راح تصير زوجتك إن شاء الله بتكون حماة لها شايف؟ كمان أختك بيكونوا بالنسبة عفوا أخته ما بيكونوا.

السائل: لا.

الشيخ: ما بيكونوا محارم.

السائل: أبوها.

الشيخ: أبوه.

السائل: أبوه.

الشيخ: أبوه بيكون إيش بالنسبة لها محرم فهل لها أن تصافحه هل لها أن تظهر أمامه كما تظهر أمام أخيها وأبيها, هذا البحث, فأنا أجبت بأنه هذا هو الأصل لأنه الآية مطلقة ((ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبنائهن)) إلخ هذا هو الأصل, وضح لك إلى هون؟ هذا الأصل قد يحيط به ما يفرض على العالم المسلم إيقافه بمعنى تعطيله مؤقتا, ضربنا مثال آنفا لما سألنا أبو عبد الله أنت ما بلغك بعض الحوادث منكرة جدا أنه الأخ فعل في أخته, أخ مسلم فعل بأخته المسلمة, طبعا هذا وقع أكثر من مرة مع الأسف فأنا كان جوابي للأخ تيسير أنه الحكم هنا كالحكم بين المسلمين أنفسهم كأصل عام إلا لعلك ... إلا إذا كان في بالجو ضباب أعني أنه يظهر مثلا من هالي هو محرم بالنسبة لها الزوجة هذه شيء من الانحراف الخلقي خاصة أنه ... غير مسلمين ما بيحرموا وما بيحللوا ما في عندهم الأشياء إلي موجودة عند المسلمين فمادام لا يوجد في الجو شيء فهي تعامل أباه كما لو كان مسلما إلا إذا وجد شيء يريب, وضح لك الآن المسألة؟ الحمد لله.

الشيخ: وكأنه السائل هو صاحب القصة وإن كان من وراء جدر ... لكن باشعر من سؤاله ولهجته في السؤال أنه هو صاحب المشكلة, بيقول بدي أسألك سؤال, تفضل بيقول رجل يعمل يعني معلّم له فبعثه بغرض إلى بيته فبعث الغرض هذا وسلّم على امرأته ومجرد ما يعني المرأة استلمت الغرض منه أغلقت الباب على الرجل من الداخل وطلبت منه الفاحشة, هو امتنع قال قالت والله إذا بتمتنع بارفع صوتي وباجمع الناس حولك وبافضحك أمام الناس إلا ما تخضع لما أريد.

السائل: ضريبة ... .

الشيخ: إيه, فقال لي شو بيسوي يعني هو هلا راح يقع في مشكلة يعني كأنه لسان حاله بيقول هاي الفضيحة راح تقع فليش ما باقضيها بس هو بقى عم بيحكيها عن غيره بس أنا شاعر أنه كأنه هو الفاعل أو هو الذي عرض له هذا الأمر, قلت له بدل ما يخليها تصيح خليه هو يصيح ... خلي هو يصيح ويجتمعوا الجيران ... بس.

أنه ... من الأولاد بغض النظر عن الذكور والإناث إلي بيسارع أنه يبرئ والده بعد موته يعني لو استقل أحدهم بوفاء الدين كله فهذا بيكون أنفع له في الآخرة.

السائل: ... البنت إذا أرادت المشاركة إذا مثلا أراد أن يقسّم بينهم كل واحد قسطه ... .

الشيخ: يجب.

السائل: يجب ... .

الشيخ: أه ... عم بياخذ على خاطرك أنه الشيخ التويجري رد عليك وهو كان رد عليّ بالنسبة للتعليق على كتاب السنة.

السائل: أي نعم.

الشيخ: لأنه هو بيحترمك وبيودك وبيعرفك أنك من أهل السنة ولكن هذا رأيه أنه الحديث هذا صحيح, بيّنت له كيف يكون هذا حديث صحيح يا جماعة والحديث في صحيح البخاري ينافيه ومن قبل السند غير صحيح وضعّفه الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد, الله المستعان يعني التقليد كأنه مصيبة الجماعات كلها.

السائل: والله أنا بانزل معك و ... جماعة إسلامية اليوم على وجه الأرض تقول مثل هذا ... .

الشيخ: الله أكبر.

السائل: يعني هذا هذا بعدين هذا لا يأتي إذا فُتح يعني باب شر لا يغلق.

الشيخ: ... .

السائل: هذا ... .




«كلام الشيخ على عبد الله الغماري في تضعيفه وحكمه على بعض الأحاديث بالشذوذ.»

«كلام الشيخ على عبد الله الغماري في تضعيفه وحكمه على بعض الأحاديث بالشذوذ.»

الشيخ: قريبا أمس انتهيت من تخريج حديث, الحديث أصله ثابت في الصحيحين, حديث عائشة المعروف المشهور (فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحظر) هذا الشيخ عبد الله الغماري هذا الخبيث أول إنسان يعلنها كتابة أنه هذا حديث شاذ ضعيف وليته تمسّك على طريقة علماء الحديث أنه شذّ فلان عن جماعة, كل ما في الأمر أنه هذا الحديث يخالف القرأن ويخالف الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام.

السائل: يالله يا شيخ ... .

الشيخ: جمع. جمع خمسة أحاديث, في حديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما في مكة, هذا الحديث مروي في الصحيحين باختصار أنه صلى به الخمس صلوات من حديث أبي مسعود البدري, ومروي في سنن أبي داود بإسناد حسن مفصّلا الصلوات ... به إماما ثم جاءت أحاديث تترى على هذا النحو في ذكر صلاة جبريل بالرسول عليه السلام دون تحديد الركعات للظهر والعصر والعشاء, هذا الرجل الغماري ماذا فعل, حوّش أحاديث من هنا ومن هناك مصرحا بأنه جبريل عليه السلام في تلك الحادثة صلى الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا أي في مكة.

السائل: حتى المغرب؟

الشيخ: لا لا بأقول الظهر والعصر والعشاء فيأتي هو بخمسة أحاديث كلها تصرح بأنه جبريل صلى هذه الصلوات الثلاث أربعا أربعا ثم بيضرب حديث البخاري عن عائشة بهذه الأحاديث, هناك بتقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ويثبت بها فُرضت أربعا أربعا.

السائل: و ... في البخاري.

الشيخ: نعم.

السائل: معارض.

سائر أخر: معارض لحديث البخاري.

الشيخ: أنا أول ما قرأت هذه الأحاديث والله تعجبت منها لأنه إلي قائم في ذهني, هذا الحديث المعروف في صحيح البخاري وغيره, كيف هذا أربعا وأربعا, الأمر الذي حفزني ودفعني دفعا لتتبع طرق هذا, هذه الأحاديث الخمسة, وهو رجل خبيث جدا ومكّار ولعّاب على القرّاء, شيء شيء ... ما شفت أكبر منه إلا الشيعة وبخاصة منهم عبد الحسين هذا ال ... اللبناني.

أول حديث جابه رقم واحد بدو يكتبها بالإفرنسي لأنه طابع الرسالة هناك, جايبو من من مسند إسحاق بن راهويه بيقول بإسناد على شرط الشيخين ولا أقول أنا عليه وإن كان هو يعنيه, هو لا يقول إسناد صحيح على شرط الشيخين.

السائل: بإسناد.

الشيخ: بإسناد على شرط الشيخين.

السائل: يعني عنده هذا؟

الشيخ: أي نعم, لكن هذا لا فرق بين يقول صحيح على شرط الشيخين أو على شرط الشيخين, الخبيث من مكره يقول بإسناد على شرط الشيخين عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري البدري, أبو مسعود صحابي معروف وبيذكر إمامة جبريل بالرسول وتربيع الصلاة الثلاث, تساءلت أنا من وين جابوا؟ إسحاق بن راهويه مسنده مفقود, الآن بعد أن يعني تيسّر في الكثير من الجامعات جلب المصورات بعض المخطوطات فيه عندي أنا قطعة من هذا المسند لكن هو ما أظنه نقله مباشرة ثم تأكّدت من ذلك حينما وجدت الحديث, - لا شكرا - , حينما وجدت الحديث نقله بالحرف الواحد من “ نصب الراية لأحاديث الهداية ” للحافظ الزيلعي, لأن الحديث موجود في “ المطالب العالية ” في زوائد المسانيد العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني فهو يختلف بعض الاختلاف في بعض الأحرف التي لا تغيّر المعنى بين لفظه في “نصب الراية ” وبين لفظه في “ المطالب العالية ” فغلب على ظني أنه نقله من الزيلعي لكن الزيلعي نقل عن الحافظ البيهقي أنه هذا الإسناد منقطع بين أبي بكر وبين أبي مسعود وفعلا هو في الصحيح في البخاري وأقول الآن ومسلم أيضا اتفقا على رواية الحديث من طريق أبي بكر هذا عن البشير بن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه وبذاك اللفظ المختصر الي فيه أنه صلى به خمس صلوات.

السائل: من غير تفصيل.

الشيخ: من غير تفصيل.

السائل: ... أربعا أربعا.

الشيخ: أه بينما هذا روى التفصيل ومنقطعا بين أبي بكر وبين أبي مسعود, مع ذلك دلّس على القراء وقال “ بإسناد على شرط الشيخين ” هو الخبيث صادق لكنه يعني ما يقول, السند على شرط الشيخين إلى أبي بكر لكن هو بقى ما بيهمه بيان الحقيقة أنه في انقطاع, تدليس على القراء.

السائل: ... .

الشيخ: تتبعت أحاديث الخمسة ورديت عليه في نحو اثنيين وعشرين صحيفة فقط لإثبات حديث السيدة عائشة , الأحاديث الخمسة تبعه.

السائل: ... .

الشيخ: لا الرابع هو الصحيح الرابع ... لإخوان.

السائل: لا أقصد الضعيف.

الشيخ: لا، هو بارك الله فيك هذا من الخمسة الصحيحة لأنه حديث السيدة عائشة صحيح وأنا في أثناء تخريج هذا الحديث, أيوه عرفني هذا الرجل بتدليسه.

السائل: إذًا ... .

الشيخ: في المجلد الخامس هو لا أكثر لأنه هو الرّقم أي نعم الرقم ألفين وثمانمائة وأربعة عشر.

السائل: معناها الثالث يعني.

الشيخ: الشاهد يا أستاذ, الأحاديث الخمسة هي في الحقيقة أربعة لكن هو من مكره جعلها خمسة, ماذا فعل الرقم ثلاثة من فلان عن الحسن البصري رقم خمسة من طريق شخص ثاني عن الحسن البصري, رقم ثلاثة ورقم خمسة عن الحسن البصري مرسلا, هذا يعتبر حديث واحد.

السائل: ... جعلهم اثنين هو.

الشيخ: يني هلا إذا كان أبو هريرة فيه طرق إلى أبي هريرة فهو حديث واحد, فهو من تدليسه على الناس رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كل هذه الأحاديث بتصرح أنه صلى أربعا أربعا فأنا تتبعت هذه الأحاديث ومن فضل ما وجدت فيها حديثا يستحق التصحيح بل إما مرسل ومن مراسيل الحسن البصري التي يقول فيها الحافظ العراقي أنها كالريح “ مرسلات الحسن البصري كالريح لا قيمة لها ” والأخريات لها يعني علل واضحة مكشوفة ثم أنا عرضت عرضت الأحاديث الأربعة للتحقيق بعد بيان ضعفها بأحاديث سبعة صحيحة كلها لا تذكر التربيع, كلها لا تذكر التربيع, إذًا هذه أحاديث الي جعلها أربعة فهي أحاديث منكرة لأنها زادت في المتن على الأحاديث الصحيحة منها حديث الصحيحين عن أبي مسعود البدري أنه صلى خمس صلوات بدون تحديد ركعات وحديث أبي داود فصّل أنه صلى المغرب وصلى الصبح وصلى ... بدون أعداد أيضا بدون أعداد.

الشاهد فبيجي هذا الخبيث بيجعل هذه الأحاديث الضعيفة أصلا وبيضعّف بها حديث متفق عليه.

السائل: أعوذ بالله.

الشيخ: شيء من أخبث ما يمكن, ومن عجائبه.




«كلام الشيخ على أحمد الغماري وقصة الألباني مع عبد الله الحبشي مع مواصلة الكلام على عبد الله الغماري في تضعيفه لحديث عائشة المتفق عليه بين البخاري ومسلم وحديث ابن عباس في صحيح مسلم.»

«كلام الشيخ على أحمد الغماري وقصة الألباني مع عبد الله الحبشي مع مواصلة الكلام على عبد الله الغماري في تضعيفه لحديث عائشة المتفق عليه بين البخاري ومسلم وحديث ابن عباس في صحيح مسلم.»

الشيخ: أنه يخالف في ذلك الفعل أخاه أكبر منه سنا وعلما وهو أحمد, أحمد بن عبد الله, بن صديق الغماري.

السائل: ولازال حيا أحمد؟

الشيخ: لا هو مات مات من سنين طويلة وهو أول من تعرفت من الغماريين ولا لأنه كان جاء إلى دمشق وزار المكتبة الظاهرية وكنت أنا يومئذ في نقاش وردود مع الشيخ عبد الله الحبشي الذي الأن يعني تأتينا أخبار منه خبيثة جدا في لبنان, يدخلون مساجد ويضربون المصلين و وشيء فظيع كأنه جاسوس باسم شيخ عبد الله الحبشي الهرري, في تلك الأونة جاء الشيخ أحمد الغماري فعرضت عليه بعض كلمات عبد الله الحبشي وإذا به يرد عليها كما أنا أرد عليه فازددت يقينا بصدد ما أنا فيه من الرد على عبد الله الحبشي ثم منذ سنة تقريبا أرسل إليّ أحد إخواننا المغاربة هناك خطابين بخط أحمد الغماري يكتب إلى أحد أصدقائه عن رحلته إلى دمشق وبيقول أنه التقى هناك مع فلان وفلان والتقى مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وبيحكي يا أستاذ في مدح الألباني في علم الحديث وبيقول هذا بقى على حسب مذهبه, لولا أنه وهابي وتيمي أكثر من التيميين ... لكان فريد عصره في علم الحديث, هذا ... الغماري أخونا هذا, هذا أخيرا تحصلنا على نسخة خرّج بها كتاب البداية والنهاية عفوا “بداية المجتهد ونهاية المقتصد” لابن رشد الأندلسي.

السائل: هو مالكي طبعا.

الشيخ: هو مالكي فسمّى كتابه “ الهداية في تخريج أحاديث الهداية ”, ابن رشد ..

السائل: مخطوط وإلا مطبوع.

الشيخ: لا مطبوع تحصلنا على نسخة من من مجلدات بس بس طابع الأصل يعني “ البداية ” لابن رشد هو معلق عليها لذلك

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, الشاهد ابن رشد رحمه الله بيقول هذا الحديث اتفق على أنه حديث ثابت, هالي ضعّفه عبد الله.

السائل: إلى هو حديث ..

الشيخ: وعليكم السلام, نعم؟

سائر آخر: حديث البخاري.

الشيخ: حديث البخاري ومسلم ومتفق عليه, الشيخ أحمد الغماري بيخرجه على البخاري ومسلم وإلخ وبيقرّه!

السائل: وأخوه بيخالفه.

الشيخ: أهلا مرحبا, وأخوه هذا الخبيث له مخالفات عجيبة جدا كأنه هذا الإنسان مبتلى بحب الظهور, “ وحب الظهور يقطع الظهور” , من جملة ما فعل في رد حديث السيدة عائشة بيقول أنه السيدة عائشة ثبت عنها أنها أتمت فلو كان حديثها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين كانت ما بتم, في حديث (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) عن السيدة عائشة في الصحيحين قيل للراوي للحديث عن عائشة وهو عروة بن الزبير.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أيوه, قيل له فما بالها كانت تتم.

السائل: ... .

الشيخ: أيه, مادام لا مادام هي تروي أنه فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ما بالها هي تتم؟ قال عروة وهو أعرف الناس بها تأوّلت كما تأوّل عثمان, ابن تيمية رحمه الله من دقته كذلك ابن القيم بيقول لو كان الحديث الي رواه الدارقطني وغيره عن عائشة أيضا أنه الرسول كان إذا سافر قصر وأتمّ, لو كان هذا الحديث صحيحا عن عائشة لما قال عروة عنها أنها تأوّلت لأنه عثمان لما تأوّل ما قال الرسول أتمّ, وإنما جيء له ببعض الأعذار المعروفة عندكم, كمان السّيدة عائشة ما قالت أتمّ وإنما تأوّلت كما تأوّل عثمان.

الشاهد يأتي هذا الخبيث أيضا من خباثته ومكره بالقرّاء شو يحكي ... في الإنسان شيء شيء ما هذول الجماعة ما أدري بيموتوا مسلمين وإلا كفار وإلا منافقين, حديث عائشة إلي بيضعفوا ما بيبين للقراء أنه متفق عليه, ما بيقول أنه رواه البخاري ومسلم.

السائل: ... حديث عائشة.

الشيخ: أيه, يعني بيضعفوا حتى ما يخطر في بال القارئ كيف هذا بيضعّفوا ورواه البخاري ومسلم, أي على الأقل ... إن كان من أهل التحرّي على التحرّي وإلا بيشك أنه الإمام البخاري ومسلم ... ما بيخرجوا كذلك ضعّف حديث ابن عباس في صحيح مسلم (إن الله فرض صلاة في السفر ركعتين ركعتين) كمان بيضعّفه لأنه كل ها الأحاديث الصحيحة بتخالف إيش أحاديثه الخمسة الضعيفة, جاء إلى حديث عائشة في سنن الدارقطني أنه الرسول كان إذا سافر قَصَرَ وأتمّ, ضعفه ابن تيمية ضعفه ابن القيم ضعفه ابن حجر العسقلاني كل هذول هو بيرد عليهم, بيرد عليهم أخوه أحمد بينقل هذا الحديث وبيقول كل من درس سيرة الرسول عليه السلام وأسفاره يعلم أنه هذا الحديث باطل لا أصل له كما قال ابن تيمية وأنا أعرف بينهما “ ما صنع الحدّاد ” يعني بين الغماريين بصورة عامة وابن تيمية وابن القيم, لكن ما بيسعهم إلا أن يعترفوا بعلمهم أولا.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, فهذا أحمد يمشي مع ابن تيمية في إنكار حديث الدارقطني هذا بيصححه مشان حتى يرد على حديث السيدة عائشة المتفق على صحته, فمكر عجيب جدا يعني حديث متفق عليه بيطويه تخريجه ما بيخرجه, حديث ضعيف بيقل لك رواه فلان ورواه فلان وإلخ.

السائل: ... ويدلس.

الشيخ: بيدلس تدليسات غريبة وعجيبة جدا, فهذول الجماعة يعني النجديين هذول مثل التويجري وغيره لما بيسلكوا طريقة التأويل مثل هؤلاء في النتيجة, فهنا العبرة يعني في الموضوع!

السائل: لا هو أنا ... سبحان الله إلي استغربت له أيضا كيف أنه الشيخ يعني ... الحقيقة ما أدري, الله يغفر له الشيخ ... .

سائر آخر: الشيخ بارك الله فيك.

الشيخ: وأرجو أن لا تكون استغابة وإنما هو من باب التعريف كما تعلم “ القدح ليس بغيبة في ستة *** متظلم ومعرف ومحذر ” , فالشيخ مع طيبة قلبه وحسن قصده وحرصه على نفع المسلمين في عنده شيء من من.

السائل: مهما كان ال ... القدر.




«سؤال عن حديث أن الله تعالى له يدان اثنان يمين وشمال؟»

«سؤال عن حديث أن الله تعالى له يدان اثنان يمين وشمال؟»

السائل: وحديث القبضتين القبضتين حق ...

الشيخ: أي نعم.

السائل: الرواية إلي كنت سألتك عنها أنه ... (خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الذر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا أبالي) فأنت ذكرت لي أنه هذه الروايات صحيحة ولكن هناك في رواية أيضا تصرح بأن اليد اليمنى واليد اليسرى؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: فالشمال يعني.

الشيخ: الشمال نعم.

السائل: فهل هذه الرواية موجودة يعني ... في السلسلة اطلعت عليها في ..

الشيخ: لا ما هو مش موجودة, موجودة في كتب أخرى, أي نعم, أظن الحديث تبع ابن عمر يقبض.

السائل: ... بيمينه ... .

الشيخ: لا لا هو هاي,.

السائل: هذه موجودة ..

الشيخ: لا هذيك تبع يوم القيامة يوم تبدل الأرض غير الأرض أنه ويقبض على الأرض بشماله تبارك وتعالى, هذا في صحيح مسلم.

السائل: ... بشماله.

الشيخ: أي بشماله بعدين في صحيح مسلم أظن من حديث أبي موسى الأشعري (وكلتا يدي ربي يمين) أي نعم, فلفظة شمال ثابتة.

السائل: ثابتة.

الشيخ: أي نعم, مو بهذا, نعم.

السائل: يعني يجوز أن نقول أن لله يد يمنى ويد؟

الشيخ: شمال.

السائل: شمال.

الشيخ: أي نعم.

السائل: يجوز هذا.

الشيخ: أي نعم, لكن مع إتباعها بالرواية الأخرى.

السائل: (وكلتا يدي ربي يمين).

الشيخ: أي نعم, وكنت ذكرت لك أنه هذه الرواية هو مثل التفصيل فيما يتعلق بهذه الصفة في مبدأ قوله تعالى ((ليس كمثله شيء)) لأنه بالنسبة للإنسان مش معقول كلتا يديه يمين, فمن ضلال ومن ضلال يعني مواعظ كشك هذا المصري أنه في بعض كلماته بيخاطب الرسول عليه السلام وبيقول “ يا من كلتا يديه يمين ”.

السائل: يخاطب.

الشيخ: يخاطب الرسول ... من باب الغلو في المدح يعني يعطيه الصفة الإلاهية.

السائل: هذا في ... مقال مقالات أسطوانية.




«مناقشات تخللها الكلام على الغماري و بعض تأليفاته.»

«مناقشات تخللها الكلام على الغماري و بعض تأليفاته.»

السائل: فكان في واحد دكتور ... كتب ليس لنا ملاذا سواك يا رسول الله, سوى شفاعتك يا رسول الله, وتكلم كلام الحقيقة هو الرجل يعني رجل عصري حتى تخصصه أدب أنجليزي

الشيخ: أه.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ... بيغرقوا في ... .

السائل: لكن الرجل للحق لما قرأت مقاله أنا كله من هذه الأقاويل الخلط يعني و ... وعدم الوضوح وهذه العمومات التي يؤتيها أولئك الكتاب الذين يدعون أنهم يحمون دعوة الإسلام.

الشيخ: أيوه.

السائل: فأنا الحقيقة وجدته مناسبة قلت طبعا هذا هذه مناسبة ... الشفاعة.

الشيخ: كيف المناسبة؟

السائل: أن أكتب في هذا الموضوع يعني فرددت عليه نعم ليس لنا ملاذ سوى شفاعة رسول الله أي نعم وبدأت أنا أفصّل وأتكلم عن الشفاعة وتكلمت و ... ونبهت عليه طبعا رد رفيق يعني أنا أردت أن أبيّن قلت أنه هذا يعني ... لي كان في كلامه يعني.

السائل: موجود عندي ... موجود.

سائر آخر: ما بسأل عن هذا.

سائر آخر: لا جاء سألني عنه.

السائل: لا هذا موجود عندي بس أنا ... .

سائر آخر: ... .

السائل: لا أدري بس ... .

السائل: لا لا لا موجود عندي في المكتب, أما هو ... يسأل عن هذا في ... لا دفاعا عن السلفية لا بل دفاعا عنها, المهم هذا رد يعني رد.

الشيخ: ... .

السائل: ... وتطاول.

الشيخ: وين؟

السائل: فيه جريدة.

الشيخ: نفس الجريدة.

السائل: نفس الجريدة بس في موقع آخر ليس بمكان المقالة الي ينشره العادة, فالمقال ... صفحة خاصة يمكن يكتب فيها ويشار إليه في الصفحة الأولى في المقال يعني فحجة على الي رد عليه رد طويل يعني علمي رصين تتبع يعني صفقاته وهفواته كلها هي طبعا تحتاج الحقيقة القارئ الجيد إلي يعرف الحق من الباطل بمجرد أن يقرأ المقال يحكم عليه إلا أنه علي كان دقيق جدا واستخرج كل أناته في هذا المقال القصير الذي كتبه وكتب رد يعني ... يمكن عشرون صحيفة لكن ... .

سائر آخر: الجريدة.

السائل: ... الجريدة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: وبعدين أصبح أن يكتب رسالة صغيرة ... ما استطعت أني أنا أكتب أقل من هذا ب ... المقال الذي يعني طريق ... يكتب بالعامة يعني وهذول خاصة الحقيقة ... فالشاهد أنه علي هذا الولد إلي هو حاتم الصفار, هذا الآن بين الغماريين والحبشيين, التف حول بعض ... شباب جايين من لبنان ... بيعيشوا ... وذهب وأقام عند الغماري في المغرب مدة قرابة أسبوعين كما علمت جاي لعند الأستاذ أحمد أبو منير ... هذا الكلام ... .

الشيخ: ... .

السائل: لا لا لا هو جاي يعني لغرض التشويش, ولد فاضي يعني ومن الأشياء إلي حكاها له الأستاذ قال له والله كويس حقيقة ... أن يكون أن تكون يعني طالب علم والمعنى ولا مانع أن يكون هناك ائتلاف, قال له هذه طبيعة الأشياء, أن يكون هناك ائتلاف بين طلبة العلم لكن لا يأثم مطلقا أن يكون هناك سفاهة ... طلبة العلم, يتكلموا أنه ... .

السائل: هذا منقول ... .

سائر آخر: ... هذا صحيح بدو ضرب!.

الشيخ: هذا يبدو أنه يعني أخذ مدد من عبد الله الغماري وال ... .

السائل: كأنما.

الشيخ: وحبه للظهور.

السائل: أي نعم.

الشيخ: أه.

السائل: هذا ما أفاده لي.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: الله أكبر, هالي سماه “ الصبح الساتر لأحكام صلاة المسافر ” رسالة ما هي ممكن أقل من خمسين صفحة قياس وسط, كلام متناقض جدا يعني ما بيقرره في مكان بينقضه في مكان آخر وهو لا يدري ولا يشعر, جاء إلى آية قوله تعالى ((وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)) هو ادّعى أن أصل صلاة السفر كما سبق بيانه فرضت تماما ثم جاء القصر وحديث عائشة بيقول كما عرفنا أنه فرضت ركعتين ركعتين فزيدت في السفر وأقرت في الحضر, بيدعي أنه الأية مخالفة لحديث السيدة عائشة أنا قلت له في رد عليه الآية بتقرر القصر لكن هذا القصر متى كان الآية لا تتعرض له والسّيدة عائشة تبيّن أن أصل الصلاة فرضت ركعتين وبعدين زيدت في السفر, هذه الزيادة هي التي أشار إليها القرآن أنها قصر فكيف عم تضرب حديث عائشة بمثل هذه الآية, يعني الكلام تناقض غريب وعجيب جدا وكذلك يضرب حديث السيدة عائشة بحديث (إن الله وضع الصيام وشطر الصلاة عن المسافر) بيقول حديث عائشة ضد هذا الحديث, وهذا حديث صحيح, وين التعارض؟ عائشة بتقول (فرضت صلاة المسافر ركعتين ركعتين زيدت في السفر) هذه الزيادة هذه الزيادة التي زيدت قصرت في نص الحديث والآية وهي تقول في رواية في صحيح البخاري أنه الرسول ظل يصلي ركعتين ركعتين في السفر وفي الحضر حتى جاء إلى المدينة, هناك زيد في صلاة الحضر, هذه الزيادة التي زيدت في صلاة الحضر فيما بعد ثلاثة عشر سنة كما هو معلوم نزلت آية القصر فيما بعد لأنه هذه نزلت في المدينة فما فيه تعارض إطلاقا بين الآية والحديث من جهة وبينهما وحديث عائشة من جهة أخرى.

السائل: تعارض.

الشيخ: مخ.

السائل: أي نعم.

الشيخ: مخ معفن, سبحان الله, وكم له من مثل هذه الأمثلة, سبحان الله, وبعدين سليط اللسان خاصة على ابن تيمية وعلى العلماء بصورة عامة ولكن بنسب متفاوتة, ... .

السائل: يعني ... بهذا ابن تيمية سبحان الله ... عليه هؤلاء!

الشيخ: الله أكبر.

السائل: ... .

الشيخ: صنع ما صنع الرسول بالكفار دعاهم إلى الحق فأبوا وعادوهم, أنا اجتمعت مع عبد الله مرة واحدة في طنجة واحتالوا عليه بعض إخواننا إلي كانوا سابقا من إخواننا, إخوان الغماري هذا, احتالوا عليه حتى جمعونا في مجلس وأرادوا أنه.

السائل: ... مناظرة.

الشيخ: بالتعبير الشامي “ علقوها بيناتنا ” قالوا هذا ما جئت لهذا فأبى أن يدخل في بحث أو في نقاش!

السائل: هلا في بيورطوا.

سائر آخر: اختصرها.

الشيخ: شيء غريب قلتها مرة من قريب ومرة من بعيد, متناقضات.




«ذكر الشيخ قصة ثلاثة إخوة سوررين وهم الإخوة الباني والفرق بينهم في المنهج. وكذلك هؤلاء الإخوة الثلاثة أحمد الغماري وعبد الله الغماري و محمد الزمزمي وبيان تناقضهم واختلافهم فيما بينهم).»

«ذكر الشيخ قصة ثلاثة إخوة سوررين وهم الإخوة الباني والفرق بينهم في المنهج. وكذلك هؤلاء الإخوة الثلاثة أحمد الغماري وعبد الله الغماري و محمد الزمزمي وبيان تناقضهم واختلافهم فيما بينهم).»

الشيخ: عندنا ثلاثة إخوة في دمشق واحد سلفي وآخر نقشبندي وثالث شَيْخِي من جماعة أمين شيخو إذا تسمعوا فيه, هذا بدك تقول عنه ملحد لأنه عنده الشرع هو القرآن فقط والأحاديث حسب كيفه, هالي بيصح في عقله هو الصحيح إلخ, هذا كان له مريد اسمه عبد الهادي الباني زوجه بنتا من بناته وماتوا صار قريب من بعده إما بتوصية منه أو جماعته إلخ, أمين شيخو كان من جماعة أمين كفتارو هالي هو والد أمين شيخو أه أمين كفارو.

السائل: محمد كفارو.

الشيخ: أبوه اسمه أمين كفارو أبو الشيخ ... مفتي سوريا الآن لما مات أمين كفتارو حطو إبنه, ابنه شاب يومئذ أحمد كفتارو قريبته من بعد أبوه, أمين شيخو تلميذ بار من تلامذة أحمد كفتارو.

السائل: هو أمين.

الشيخ: أمين عفوا أمين شيخو تلميذ بار لأبيه كفتارو, على حسب التقاليد المتبعة في الطريق وهو لازم لا يستسلم للشيخ الجديد, الشيخ الجديد أحمد كفتارو هو قدّ أولاده, عاش بسنين ما عاد أذكرها وهو تلميذ لأحمد كفتارو وأنا شفته مرة بيقبل يده وهو عملاق طويل وكفتارو ما هو يعني إلى القصر هو أقرب بعد ذلك بلغنا بأنه انفصل على أحمد كفتارو وتريّس هو على الجماعة كان من جماعته هذا عبد الهادي الباني, عبد الهادي الباني من جماعة أمين شيخو بينكر شفاعة الرسول يوم القيامة والأنبياء و وإلخ, يعني أشبه بالقاديانيين تماما, ما فيه عندهم نظام إلا القرآن حسب عقلهم وفهمهم, أخوهم الثاني اسمه البشير الباني من تلامذة أحمد كفتارو, أخوهم الثالث من إخواننا السلفيين عبد الرحمان الباني وهو الآن في الرياض, ستة إخوة كل واحد في مشرب, وجدت هذولي الغماريين أكثر من ثلاثة بس عرفت منهم ثلاثة, عرفتهم شخصيا هذا عبد الله الغماري اجتمعت به في طنجة, أحمد الغماري جاء لدمشق كما ذكرنا, أخوهم الثالث محمد الزمزمي زرته في بيته أكثر من مرة وبعدين قامت مجادلة حادة جدا بيني وبينه بحضور الأستاذ البنّا حول الصفات واستواء الله على عرشه, رجل أشعري معطّل.

السائل: في سوريا هو؟

الشيخ: لا هو في طنجة, هذا محمد الزمزمي هو أصله محمد الغماري أخوه لأحمد ولعبد الله, الآن بين محمد الزمزمي وعبد الله الغماري “ ما صنع الحداد ” والسبب والله يعلم هو أنهم يحبون هكذا أنه يكون كل واحد بشخصه ... محمد الزمزمي ألّف رسالة, شوفو المتناقضات بقى شو بيسميه؟ عنوانه طويل شوية إيه “ الخطر العظيم على المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ” تماما خطر عظيم, يذهب برسالته إلى أنه إذا صلى المسافر وراء المقتدي.

السائل: صلاته باطة.

الشيخ: وجب عليه, نعم, القصر وإلا فصلاته باطلة! , يحتج بماذا؟ بحديث عائشة, إيجا هذا بدو يهدم بقى دليله, هذاك من هذا الضلال, الضلالة, في حديث في صحيح مسلم أن أحد ... اسمه موسى ما عاد أذكر ابن مين؟ بيسأل عبد الله بن عباس بيقل له نحن إذا صلّينا خلفكم أتممنا وإذا صلينا في رحالنا قصرنا, كأنه بيقل له شو رأيك؟ بيقل له سنة أبي القاسم, رواه مسلم في صحيحه.

شو بيسوي الزمزمي؟ الزمزمي بيلف بقى على الحديث وبيقول ... ابن عباس يعني فقط ... الثانية أنه المسافر بيقصر, هو يجيبوا على هذا أما الجملة الأولى أنهم بيصلوا وراءه تماما هذه ما بيعنيها ابن عباس, تعطيل هو كالتعطيل في آيات الصفات وأحاديث ... لأنه المقصود بالتعطيل هو قلب المعاني.

السائل: أه.

الشيخ: وبناء على هذا التأويل هو بيقول أنه المسافر يجب أن يقصر وراء المقيم ومستند على حديث عائشة هذا الصحيح, عكس عليه عبد الله الغماري في ها الرسالة إلي ذكرناها , ضعّف حديث ... وصحّح حديث ابن عباس الي بيتوصل لجواب شو ... يعني أنه المسافر لازم يتم, فهذا أصاب هنا وذاك أخطأ هناك, أصاب هذاك بالاحتجاج بحديث عائشة على أنه صحيح وأخطأ هذا في تضعيف هذا الحديث , فسبحان الله وجدت هذول الاثنين متناقضين, أخوهم أحمد وسط بين هذا وبين هذا والغماري كثير, عفوا الزمزمي إلي هو غماري لكن مما ... إخوته ألغى النسبة هذه, حط نسبة خاصة الزمزمي, كثير من إخواننا هناك لما زرتهم في المغرب لأول مرة قالوا لي أنه هذا سلفي.

السائل: عن الزمزمي.

الشيخ: عن الزمزمي وأنا كنت مطلع على بعض آثاره أعرف من سلفيته أنه غير مقلد وأعرف من سلفيته أنه ينكر الطرق أما عبد الله الغماري وأحمد الغماري هذول مشايخ طرق, أي نعم , فأخوهم محمد الزمزمي عكسهم في.

السائل: الطرق.

الشيخ: الطريق أي نعم ثم هم كلهم ليس لهم مذهب وهذه حسنة لو أنهم أحسنوا استعمال هذا المنهج, أحمد الغماري لما جاء إلى دمشق وأنا قلت مرة لبعض إخواننا وأنا أتحدث عن هذا اللّقاء أنا عمري ما مشيت مع رجل عالم اعترافا بفضله, عمري ما مشيت مع واحد لأنه ... بيناتنا تلاقي وإن وجد ما فيه ها التقدير هذا إلا هذا أحمد الغماري لما جاء للمكتبة الظاهرية وجرى التعارف بيني وبينه بعض البحوث الحديثية المحضة, في أثناء الطريق ودّعته إلى الفندق, “ فندق المرجل ”, المرجل بيسموها هناك وطوال الطريق أنا بقى بحاول أعرف يعني عقيدته منطلقه إلخ, الشاهد إلي فهمته منه بيقول عنده كتاب, شوفوا الغلو يعني بيقول هو عنده كتاب ألّفه في الرد على المقلّدين حمل الآيات التي نزلت على المشركين كلها على المقلدين ... هو بيقول هكذا, عنده كتاب هكذا, أي نعم.

السائل: لا هو يعني اشترط ... التقليد لكن ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... ثلاثة إخوان أشقاء.

الشيخ: كيف؟

السائل: ثلاثة إخوان أشقاء؟

الشيخ: أي في بينهم واحد اسمه عبد العزيز يمكن في مصر لعلهم أكثر من أربعة , أي نعم أشقاء, أبوهم صاحب طريق, إلي اسمه محمد صديق صاحب طريق.

السائل: محمد صديق الغماري.

الشيخ: أي, هم تلقوا منه الطريق وتلقوا منه كمان علم الحديث لكن الظاهر أنهم مثل الشيعة يعني ما عندهم لهم هدف الاستقامة على السنة إنما جعلوه وسيلة للظهور ولتأييد ما هم فيه.




«نصيحة من الشيخ لمن كان يحلق لحيته أن يوفرها.»

«نصيحة من الشيخ لمن كان يحلق لحيته أن يوفرها.»

الشيخ: قال تعالى ((اعملوا آل داود شكرا)) فما دام ربك أنعم عليه وزوجك ببنت صالحة إن شاء الله وحصّنت نفسك بها وتحصّنت هي بك, هذا يحتاج إلى شكر منك لربك وظاهر أنه سمعنين جماعة منك وعد أو شبه وعد بأنك يعني تعفي عن لحيتك هذه التي ترميها أرضا فهم ينتظرون الوفاء, فيه عندك مانع يعني سبب؟ أنا بعتقد في مانع, مش ممكن, أنا مش ممكن أتصور أنك أنت رجل مؤمن ومسلم وبتعرف أنه إعفاء اللحية فرض وحالق اللحية فاسق إلا يكون هناك مانع لكن هذا المانع يمكن أنت يعني يتبادر لذهنك أنه لما أنا باجزم أنه في مانع يمكن تفسّره بمانع مادي, مش ضروري يكون المانع ماديا, يمكن يكون المانع نفسي, فهناك مانع من النفس فهي التي تصدّ عن طاعة الله يعني اتباع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لو أنه ربنا على لسان نبينا كلفنا بأنه نحلق اللحية وما حلقنا بنقول والله بدها حركة يعني بدنا نجيب موسى, تكون موسى حادة ماضية ونحط ذقننا بذقن لحيتنا ونحط وجهنا أمام مرايتنا, هذه بدها شغلة لكن لكن القضية بالعكس ربك بيقل لك مثل ما خلقتها لك اتركها, أيها أسهل هذا الواقع وإلا هذاك الصورة الي صورناها؟ هذه أسهل شو عم بيخلينا بقى نحن نستصعب السهل ونستسهل الصعب, لا بد فيه شيء لكن الشيء مش ضروري يكون بقى مادي كما قلنا فهو نفسي, لا تقول ما فيه شيء لأنه بتكون يعني عم بتكابر لأنه ما في مسبَّب إلا وله سبب خاصة إذا كان إيه؟ إذا كان يعني مسبب مخالف للشرع فهو.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: ... بيكفي ... .

السائل: لا بيتحمل ... .

الشيخ: أي نعم, أي قلت له في سبب؟ قال ما في سبب قلت له مش معقول لا بد ما يكون سبب لكن أنا عمّ بتأوّل كلامه هلا بقل له يمكن هو فهم أنه في سبب مادي يعني أنه يكون موظف مثلا والرئيس تبعه إلخ لكن لا في سبب نفسي, فيه سبب نفسي.

السائل: ... أبو عبد الله بدو يتحمل ... .

سائر آخر: صح ... عينه

الشيخ: يا سيدي نحن بدنا ... .




«سؤال عن حكم سفر المرأة بغير محرم للحج؟»

«سؤال عن حكم سفر المرأة بغير محرم للحج؟»

السائل: ... المرأة ... عمرة أو ال ... عمرة يعني ... إذا طلعت مع أكثر من امرأة يعني؟

الشيخ: مع نساء ثقات كما يعبّرون.

السائل: نعم.

الشيخ: إيه ... .

السائل: ... .

الشيخ: هيك جائز لأنه الحديث صريح ( ... إلا ومعها محرم) وهاي بقصة النساء الثقات أولا رأي واجتهاد ليس مستندا إلى نص, بعدين في حوادث تنبئ بأنه القضية نظرية ما هي عملية وابن حزم الله يرحمه في كتابه اللطيف الذي هو لا يتبادر للذهن أنه رجل فقيه وعالم بيألف مثل هذا الكتاب بيقص قصة عجيبة جدا فيها عبرة للنساء إلي بيتورطوا بمثل هذه الفتوى, بيحكي هو عن امرأة حجت مع جملة نساء وطبعا ... السفينة في البحر

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أحسن ... هالي قرأ ولكن نحن نشير إلى موضع العبرة. في الموضوع، فالمرأة هذه وهي راجعة مع النساء من الحج في السفينة وإذ قبطان السفينة أو قائد السفينة عملاق أسود يريد أن يفترس واحدة منهن فأخرى غارت لأختها فسارعت إلى السكين تريد أن تقطع عضو الرجل وقد انتعض ومجرد ما قبضت عليه ارتخت ففعل بها ما فعل بغيرها هذول النساء الثقات, لذلك يجب على المسلم أن يقف عند أحاديث الرسول عليه السلام ( ... إلا ومعها محرم) ولا يلتفت كثيرا إلى مثل هذه الاستنباطات التي تخالف صريح حديث الرسول عليه السلام.

السائل: بمناسبة هذه الموضوع أي العرف في مفهوم السفر الشرعي إلي به يعني تقصر الصلاة ويفطر الصائم؟

الشيخ: أولا هذا فصل منفصل يعني.

السائل: فصل منفصل.

الشيخ: ... .

السائل: نعم.

الشيخ: ... نقطة حديثية, تعرف النقطة الحديثية؟ كانوا عندنا ... لما بتنتهي العبارة كتابة يكتبوا بدل النقطة دائرة, دائرة صغيرة فإذا قوبل الكتاب تصحيحا خشية السقط أو التحريف أو ما شابه ذلك يحطوا نقطة وسط الدائرة أنه هذا كتاب موثوق محقق مصحح وعلى الأقل حطوا النقطة الصغيرة هذه.

السائل: ... .

الشيخ: ... أي نعم, أي.




«سؤال عن تحديد مدة جواز قصر الصلاة في السفر بالعرف القائم في البلد؟»

«سؤال عن تحديد مدة جواز قصر الصلاة في السفر بالعرف القائم في البلد؟»

الشيخ: شو أرادت شو هذا العرف بقى؟

السائل: بقول بالنسبة كون أنه لم يرد نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيان مدة السفر, شو هو السّفر إلي به تقصر الصلاة ويفطر الصائم في رمضان فصارت خلافات كما لا يخفاك بين الأئمة وبين الصحابة أولا قبل الأئمة ثم الأئمة وغيرهم فأنا حسب ما فهمت أنه العرف يحكّم, ما فيش نص يعني بنمشي بالتسلسل فبنصل إلى أنه العرف هو إيش؟ المحكّم في هذا الموضوع يعني العرف مختلف بين الناس, قد يكون عند هذا سفر وقد يكون عند ذاك غير سفر وهكذا, والشرع عادة لا يكون هكذا أنه هذا جائز وهذا مش جائز وها الخلاف في هذا, فبدنا نحدد الموضوع ومين يعني غير بن تيمية قال أنه والله العرف يحكم في هذا الموضوع على اعتبار أنه هذا الأمر كما عرفت أنا ما هو عند يعني عند الأئمة أو عند الصحابة أنه العرف محكّم في هذا الأمر فكلمة سفر يعني كثير بيختلف فيها كثير جدا

الشيخ: ابن تيمية في ... التعريف عم بيعبر عن التعريف قال في أذهان المسلمين الذين خوطبوا بالآيات والأحاديث التي يذكر فيها لفظة السّفر فابن تيمية ما جاب شيء جديد يعني حينما قال ربنا عز وجل (( ... أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا)) فكلمة الغائط لما يفسرها بن تيمية ما بيجيب معنى جديد وإنما هو بينقل المعنى القديم المعروف لكن المعنى القديم المعروف ما كان الناس يفسروه لأنه ما كانوا بحاجة إليه.

السائل: غير مدون مثلا.

الشيخ: أي هذا هو ما كانوا بحاجة إليه مثل علم النحو والصرف فهم كانوا يتكلمون باللغة العربية الفصحى لكن ما كانوا بحاجة إلى وضع قواعد تبيّن توضح متى الفاعل والمفعول به, يرفع وينصب وإلخ فابن تيمية لما قال أنه السفر يعود تعريفه إلى العرف هو ما عم بيجيب تفسير من عنده, وإنما هو بيعبر عن الرأي القائم يوم نزلت آية ((فمن كان منكم مريضا أو على سفر)) هو بيقول المرجع في هذا للعرف, وليس هذا رأي له إنما هو يعني تعبير عن الواقع الذي كان معروفا في الزمن الأول زمن نزول القرآن هذا من جهة, من جهة أخرى قولك أنه ما كان عند زيد من الناس عرفا فقد يخالفه غيره, هذا ليس له علاقة بالعرف, هذا رأي شخصي, العرف هو عرف الشعب عرف الأمة أو القوم أو القبيلة التي تعيش في مكان ما, مش فرد من الأفراد التي فيها اختلاف قضية يعني أنت على الأقل ذكرت أنه شخص فالقضية مو قضية شخصية, القضية قضية جماعة فحينئذ ما فيه اختلاف.

السائل: يعني مجرد مثلا ... إحنا بنروح على مثلا الغور رحلة ... .

الشيخ: ... .

السائل: أيه.

الشيخ: مين بيقول ... من هون للغور سفر؟

السائل: لا أنا حسب ما قرآنا في المأثورات.

الشيخ: ... مين بيقول الآن أنه إلى رايح على الغور أنا مسافر؟

السائل: لا ما حد.

الشيخ: أيه هذا هو فإذًا ... .

السائل: من قول من أقوال الصحابة أنه لو سافرتم إذًا لقصرت نحن معتمدين على هذا.

الشيخ: هلا أنت نقضت ما بنيت كنت عم بتحكي عن العرف في السّفر هلا رجعت للمسافة المحددة.

السائل: لا أتبنى هذا الرأي طبعا لا أتبناه ... في مثل هذا الفعل لا أتبناه.

الشيخ: أيوه.

السائل: إلي هو أنه العرف محدد في هذا.

الشيخ: عجيب و ... تبحث.

السائل: أنا ببحث بدي أشوف من وين جاء العرف, يعني ليش ابن تيمية قال العرف؟

الشيخ: طيب أنت عرفت الآن من وين جاء؟

السائل: ... .

الشيخ: وقلنا لك كمثلا أنه بلغنا عنك أنت بالغور بتقصر, هاي ... مو سفر في عرف الناس جميعا, ليش عم تقصر إذًا؟ رجعت تقول إذا إيش خرجت أو سافرت إذا قصرت كويس هذا بيأكد لك أنه السفر ليس له مسافات محدودة, طيب لكن هو إذا كان سافر ميلا فهل كان سفرا أم لا؟

السائل: هو يبدو أنه كان عنده سفر ... .

الشيخ: فإذًا إذا سافر أقل من ميل مثلا, إيه يا ترى بيعتبره سفر وإلا لا؟ ما تدري.

السائل: لا.

الشيخ: ما تدري, بيجوز يكون سفرة أخرى.







الشريط 209


«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي بين أن طريقة السلف من الصحابة والتابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هي دين الإسلام الحق.»

«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي بين أن طريقة السلف من الصحابة والتابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هي دين الإسلام الحق.»

عيد عباسي: حينذالك رأينا التشريعات تنهال على المسلمين ورأينا الله عز وجل ينزل الآيات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأحاديث الكثيرة التي يشرع بها للأمة في مختلف شؤون الحياة, نجد مثلا في أخبار السيرة النبوية الصحيحة أن المسلمين حينما أنزلت آية الخمر كان بعضهم في سهرة ويطاف عليهم بالخمر وفيهم عدد من الصحابة المعروفين الأجلاء فجاءهم مناد فقال له يا قوم لقد نزلت أية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم الخمر فيقول راوي الحديث فما وجدنا إلا أحدهم الذي كان بيده الكأس يلقيه جانبا والذي كان في فمه شيء أيضا يلقيه وقاموا وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا وقاموا إلى الخوابي الأوعية الكبيرة وكلها سكبوها وألقوها في الطريق, ما الشيء الذي دفعهم إلى ذلك وهم إنما سمعوا كلام إنسان لم يتثبتوا بعد مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة سمعوا كلام مسلم, طبعا الأصل المسلم الثقة مع أننا نحن الآن نسمع كلام الله مباشرة ولا ننتهي, ... الشارب مثلا من المسلمين يسمع ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)) إلى آخره ثم يبقى على شربه ويصر على ذلك كأن لم يسمعها ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ وما شابه ذلك, الواقع لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلُح به أولها, لا يمكن أن نستفيد أيضا من العلم الصحيح من الكتاب والسنة إلا إذا سلكنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه الدعوة بأن أولا نؤسس عقيدتنا الصحيحة, الإيمان الصحيح في نفوسنا فنعرف ربنا سبحانه وتعالى ونؤمن به ونحبه ونقر بأنه هو وحده المشرع له نحن عبيد وهو الرب السيد, نحن متبعون ولا وليس عقولنا هي مرجعنا ولا هي شريعتنا وإنما نحكّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما اختلفنا فيه, حينذالك حين تتثبت هذه القاعدة في نفوسنا وحينما نقول كلما إذا سمعنا الأمر عن الله ورسوله فعلى الرأس والعين ولا كلام لأحد مع كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حينذالك إذا تعلمنا نسارع إلى التطبيق ونفعل ما يأمرنا به الله ورسوله وبذلك ورد عن بعض الصحابة أظنه ابن عمر أنه كان يقول كنا نتعلم, نقرأ القرآن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوزه حتى نتعلّم ما فيه من العلم والعمل فتعلمنا العلم والعمل جميعا ولا يحرصون على القراءة الكثيرة يعني مثل ما بعضهم يريد أن يحفظ القرآن يقرأ القرآن ويتلوه بسرعة بعضهم بيقول عن بعض العلماء أنه في ليلة أو في مثلا بين المغرب والعشاء ختم القرآن, لم تكن هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم, يقرأ القرآن يقرأ الآيات القليلة يتعلم ما فيها ويعمل بها ولا يجاوزها حتى ينتهي من ذلك وهكذا يتعلمن العلم والعمل جميعا.

هذا كما يقول ... يسلمون العلم كأنه أوامر عسكرية كيف العسكري جاء أمر من العسكري من قائده يطبق ويقول على الرأس والعين ولو كان في نفسه غير مقتنع بهذا الأمر أو مثلا يراه خطأ أو سيئا هكذا كانوا يفعلون ونحن أمام ربنا سبحانه وتعالى الله يقول ((والله يعلم وأنتم لا تعلمون)) فإذا جاءكم أمر منه ففوضوا الأمر إلى الله وكذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإذًا هذه يمكن أن نقول مثل ممهدات لتطبيق للتطبيق ممهدات الاستفادة من العلم ما هي؟ الطريقة التي تمهد للاستفادة من العلم تمهد الطريق للتطبيق إذا بلغنا العلم هي أن يتقرر في نفوسنا الإيمان بالله وحبه سبحانه وتعالى والثقة بما أنزل والثقة بأنه ربنا وأنه حاكمنا ومشرعنا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ عن ربه وهو بابنا لمعرفة ما أمر الله به عز وجل حينذالك حينما تتوضح في نفوسنا هذه المعاني ونحبه حينذلك ترانا يعني ينصلح الأمر بسرعة وترى المسلمين لا ينصرفون عن الإسلام وإنما يقبلون عليه بكل أفئدتهم, فإذًا مثال عن ذلك إذا ابن مثلا أب له أولاد فيريد هذا الأب أن يطبق أولاده أوامره الواقع ربنا يكون كثير من المسلمين ومنهم بعض السلفيين يقعون في هذا بيشكي أنه أخي والله أولادي ما عم بيطبقي كلامي ما عم يصيروا صالحين, نحن إذا أخذنا نبحث ونفتش عن السبب ربما نجده كما نسمع عن بعضهم ... الولد مثلا أنه والله أبي ما في عنده غير حلال بيقلي يا ... هذا حرام هذا حرام هذا كذا هذا لا تساويه مجرد أوامر وزواجر لم يشُبْها مثلا بإقناع لم يشبه بمحب, بإلقاء المحبة في قلب الولد أو مثلا دعايته أو الإعتناء به هذا من الأسباب فأنت إذا أردت أن يطيعك ابنك يجب أن تكون يعني تريهم من نفسك من العناية به والمحبة له ما يجعله يثق بك حينذالك إذا أمرته أي أمر بيقول على الرأس والعين وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة عمل كل جهد أنه ألقى الإيمان في النفوس وأقنعهم بها وثبتها ولذلك المعاني في الآيات المكية كم تتكرر عن يوم القيامة عن آيات الله عز وجل في الكون في أدلة وجوده تتكرر في كثير من الأيات نفس المعاني لكن بأساليب مختلفة ليثبت هذا المعنى في النفس ويجعل الناس يحبون الله عزّ وجل ويجعلهم يثقون بحكمه وبه سبحانه وتعالى ويقتنعون هذه كانت الأساس الثابت في نفوسهم حتى إذا جاءهم في المدينة الأوامر المختلفة والتشريعات المتعدد الكثيرة التي تأمرهم بأي أمر تراهم يطبقون يطبقونها ويقولون سمعنا وأطعنا ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير كذلك في أمر في حديث جلببة النساء كانوا أيضا لم يؤمروا بالجلباب فلما أمروا بالجلباب تقول إحدى الصحابيات أخذنا مروطنا فاختمرن بها وتجلببن أو كما تقول يعني سارعن إلى وبادرن إلى الامتثال دون مناقشة ودون اعتراض بينما الآن أي مسلم جرب مثلا رأيته يشرب باليسار, اشرب باليمين ما بيقل لك والله مثلا هذا أمر به الرسول عليه السلام يتثبت هذا له ذلك المسلم إذا مثلا بلغه حكم يجب أن يتثبت أنه هذا موجود شرعا ثابت هذا حق لكن إذا ثبت يجب أن يقول على الرأس والعين.

مع ذلك الآن تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كل بيمينك سم الله وكل بيمينك بيقل لك أي شو فيها إذا أكل إذا صار الله خلق اليمين الله خلقها, هذا هل ترون أنه ترسخت في نفسه المعاني السابقة التي ذكرناها؟ أبدا فإذًا علينا أن نبدأ بهذه الناحية أن نرسّخ في نفوس الناس وفي ذوينا وفيمن نعرف الإيمان بالله عزّ وجل الاعتناء بالتوحيد المحبة لله عز وجل ونجعلهم يثقون بأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يكون هو وحده المعبود ولا معبود غيره ولا إله سواه, هذا من حيث ما يتعلق بالعلم الذي هو علاج الشبهات التي تثار ضد الإسلام أما الشهوات فعلاجها الواقع أن يعزم الإنسان وأن يتذكر اليوم الآخر وأن يتذكر أن ما عند الله أعظم وأجل وأن الدنيا فانية وأن الموت قريب وأنّ إلى ربك المنتهى فحينما يتذكر ذلك ويقصر أمله يعرف أن شهوات الدنيا لا تعد شيئا أمام ما أعدّ الله له أعد الله للمؤمنين الصالحين يوم القيامة من جنة ونعيم مقيم وخلد لا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم فيها ما تشتهي كما قال عز وجل, أي نعم في الحديث فيها.

الشيخ: ... (فيها لا عين رأت)

السائل: ( ... ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر) , فهذا علاج للشهوات التي تصرف الناس كثيرا عن سبيل الله عز وجل وتريه أن هذه إلا أمور حقيرة لا تستحق منه أن يلتفت إليها أو ينتبه في شيء كثير أو قليل.

هذا ما يتعلق بمسألة سبب انصراف المسلمين عن الإسلام ولعله مما يحسن ختم الحديث أن نذكر, أنا ذكرنا أنا ذكرت بعض الأحاديثين مثلا عن سرعة التجاوب المسلمين مع في تطبيق أوامر الله عز وجل, لا لا ... المقارنة كما يقول الشاعر “ وبضدها تتميز الأشياء ” لنذكر حادثة تبين موقف غير المسلمين من أوامر أوامر حكوماتهم ودساتيرهم إذا أمرتهم بشيء وكيف أنهم لا يستجيبون لها, الذين يدرسون في التاريخ يعلمون في سنة ألف تسعمائة وثلاث وثلاثين تقريبا شكى الناس في أمريكا من سرعة انتشار الخمر والجرائم التي جرت بسبب ذلك فبحثوا الأمر في مجلس النواب الكنجرس ثم الحكومة وقرروا بعد حصول نقاش أن المصلحة عليهم تقتضي أن يحرم الخمر من أمريكا تحريما باتا وتبنت الحكومة هذا القرار وصارت تدعو له وسائل الإعلام المختلفة إذاعة وصحافة وخطب وما شابه ذلك والقوانين كذلك عقوبات تفرض على كل من يخالف هذا القانون, حُرّمت الخمور ومنعت المسكرات أي واحد بيهربها يعاقب وسائل الإعلام والشدة والملاحقة إلخ, ماذا كانت النتيجة؟ استمر الأمر نحو عشر سنوات والخمور تزداد انتشارا والناس يصرون استمساكا بها ويتحملون دفع الأموال الطائلة التي في بسبب غلائها ويطالبون مرة ثانية ممثليهم أن يرجعوا عن هذا القرار, وأخيرا أعلنت الحكومة رجوعها عن القرار وأباحت الخمر مرة ثانية ورجعت كأقوى مما كانت, ما سبب ذلك؟ لم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه آية من ربه فيقول المسلمون سمعنا وأطعنا ويلقون الخمور حتى تصير، تصير في المجاري كالسيول في الطريق وأمريكا تصرف الأموال الطائلة والملايين ووسائل الإعلام وأجهزة الدولة والشرطة وما إلى ذلك وتفشل, ما هو السبب في ذلك؟ السبب كما قلنا أنه باب الإيمان بالله عز وجل أنه الله عز وجل هو الذي فرض هذا أنا ما ما صفتي أمامه في الحياة أنني عبد لله, الله له حق الربوبية أنا سأصير سأقف يوم القيامة بين يديه سيحاسبني مصيري بين يديه مآلي إليه, أنا حياتي كلها ملك تحت أمره سبحانه وتعالى فإذًا عليّ أن أكون مطيعا ثم عاقبة الذي يطيع الجنة وعاقبة الذي يعصي النار, هذا كان أعظم يعني دافع للمسلمين إلى الاستجابة السريعة لأمر الله ثم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والثقة أنه هو الحق وأنه فيه خيره هذا الذي دفعهم أما القوانين يفرضها فلان وفلان لا يثقون بأنه مثلا صالح لا يثقون بأنه مثلا له قدسية له صلاحية فلذلك ما يتهربون منها ويحاولون إلغاءها بشتى السبل فعلينا أن نستفيد هذا, نكوّنه في نفوسنا ونبثه في الناس وننشره فيهم أن نهتم بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وأن نمهد هذا التمهيد الذي يسهّل تطبيق الإسلام بنشر الإيمان بالله, المحبة له سبحانه وتعالى والاقتناع بأنه المشرّع وأنه الرب وأنه المعبود ثم نعلّم الناس إسلامهم وحينذالك ستجد الناس يقبلون على دين الله أفواجا إن شاء الله ويرجع المسلمون ثانية إلى عزهم وما ذلك على الله بعزيز ونرجو أن يكون قريبا بإذن الله عز وجل والحمد لله رب العالمين.

سائل آخر: الله يعطيك العافية.

سائل آخر: أجبناه.

سائل آخر: ويمكن.

السائل: بيتحلل بيتبع مذهبا معين أو هو مجتهد متبع للرسول صلى الله عليه وسلم.

سائل آخر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«كلمة للشيخ الألباني حث فيها للرجوع للكتاب و السنة على فهم سلف الأمة.»

«كلمة للشيخ الألباني حث فيها للرجوع للكتاب و السنة على فهم سلف الأمة.»

الشيخ: الحقيقة أنه هذا الحديث (إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مائة سنة) فتجديد الدين ليس معناه بالإتيان ليس معناه الإتيان بشيء جديد وإنما معناه إزالة ما علق بهذا الدين مما ليس منه حتى يعود كما كان جديدا فتيّا, وإذا كان الأمر كذلك فذلك لا يستطيعه إلا العلماء بالكتاب والسنة لأن المفروض على المجدّد أن يعيد بيان الدين للمسلمين في زمنه كما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام, وإذا كان من البدهيات أن الذي لم يدرس السنة لا يستطيع أن يبيّن للناس كيفيّة وضوء الرسول عليه السلام, أبسط الأمور لأنه هذه أمور عملية, الرسول عليه السلام توضأ أمام الناس مئات المرات وشاهدوه فإذا كان لا يستطيع أن يصف للناس وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأحرى ... بين الناس القانون الإسلامي الجامع لكل ما يتعلق بالإسلام من أمور اقتصادية أو عسكرية أو اجتماعية أو سياسية أو تعبّديه فأولى وأحرى أن لا يستطيع ... ذلك إطلاقا وهذا بحث في الواقع طويل وطويل ولكن لنضرب على ذلك مثلا بسيطا لنقل لأي إنسان يظن به العلم صل صلاة رسول صل لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, قد يعجب البعض إخواننا الحاضرين أن هذا الذي يقال له هذا الكلام إذا كان فهمان نفسه شو هو يعني فهمان نفسه أنه ما هو عالم بالسنة وإنما هو مقلّد راح يقول لك بصراحة هذا شو بيعرفني صلاة رسول الله, أنا بحكيلك الصلاة إلي درسناها في المذهب وإذا كان جاهلا أكثر من اللازم لازم يكون مقلد لأنه لا طريق للتعلم إلا التقليد لكن إذا كان جاهلا أكثر من اللازم راح يقلك صلاة الرسول كان إذا قام إلى الصلاة قال نويت أن أصلي لله تعالى أربع ركعات فرض العشاء مقتديا مؤتما مستقبل القبلة إلى آخرها هذه هي صلاة رسول الله إلى أخرها, لكنه يجهل أنه علماء المذهب نفسهم قالوا أنه التلفظ بالنية بدعة يعني الرسول ما قال نويت أصلي لله تعالى إلخ وهذا المسكين من شدة معرفته بصلاة الرسول عليه السلام أول ما افتتحها، افتتحها بمخالفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام, هذه حقائق مؤسفة جدا لو كان الناس يعلمونها كانت حفزتهم شوية أنهم يغاروا على سنة الرسول عليه السلام ويهتموا بدراستها أو يجعلوا المشايخ يهتموا شوية لأنه نحن نشعر بالواقع أن بعض أهل العلم لضعف شخصيتهم بينجرفوا مع التيار إن كان هذا التيار خير أو كان شر, هذا نحن نعرفه فمنذ قبل عشرين سنة ما كنت ترى خطيبا يقول في خطبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا رواه البخاري أبدا حتى إلي ما بيصدق منكم كشباب ما بيعرف التاريخ ما قبل عشرين سنة يشوف هالي بيسمون دواوين الإيش المنبرية.

السائل: خطب.

الشيخ: خطب المنبرية ما بتشوف فيها حديث مخرّج إطلاقا لكننا اليوم أصبحنا في كثير من المساجد في عديد من الخطباء نسمعهم يقولون بعدما ذكروا الحديث رواه البخاري رواه أبو داود ورواه فلان وفلان, وهالي ما أدرك الحالة السّابقة وهو عدم تخريج الحديث على الخطب والحالة اللاحقة في التخريج يعرف السبب, السبب أنه الشباب المسلم صار عنده شوية وعي شوية مو كثير ولكن كما قيل أول الغيث قطر ثم ينهمر إن شاء الله, صار الشاب المسلم أو الشباب المسلم ما عنده شيء من الوعي بيسمع الحديث كما كان يسمع سابقا مع أنه ... قال رسول الله ينزل الخطيب من على المنبر بيقل له سيدي الشيخ هذا الحديث من رواه؟ هاي بدعة جديدة ما كانوا المشايخ إطلاقا أن يسألوا مثل هذا السؤال هذا الحديث من رواه؟ هذا الحديث صحيح؟ لا ويزيد فعلا يعني وهذه صارت بصورة خاصة وقوية عندنا في دمشق في مدرسة الجمعية الغراء هالي اسمها جمعية لنكس ... لنكس سابقا, من شيء عشرين سنة كان في المدرسة طالبان من لبنان تعرفوا عليّ وأنا يومئذ أعمل في الدكان ساعاتي وصاروا يكثروا التردد فتفتحوا ها الشابين هذول من بين كل الطلاب الجمعية الغراء فيما يتعلق بالحديث الصحيح والضعيف رواه البخاري ورواه مسلم بعدي مو كل حديث رواه أبو داود ضروري يكون صحيحا كالبخاري ومسلم إلخ, صاروا بقى يحضروا الدرس كما كانوا يحضرون, درس الفقه بيدرس الفقه جاب حديث, أستاذ من فضلك هذا الحديث من رواه؟ صبر أول مرة ثاني مرة بعدين انتبه الشيخ أنه هذول عم بيتثقفوا بثقافة غير مدرسية ودرّس التفسير يجيب له حديث في أثناء التفسير, أستاذ الحديث هذا صحيح؟ لا والله كمان ... خلاصة حققوا دققوا عرفوا أنه هذول أنه عدوى من الألباني, شو الطريقة؟ حبسهم وعدم السّماح لهم بالخروج من المدرسة ما شفناهم إلا فلتات, شو القصة؟ ذكروا لنا شو القصة, الشاهد فكثرة المطارق على المسامع هذا الحديث من رواه؟ هذا الحديث صحيح؟ إلخ.

الخطباء مهما كانوا بشر في عندهم إحساس إخيرا ما وجدوا طريقا إلا أنهم يُجاروا مع طلبات الشباب هذول, إذًا لا بد من تحضير الخطبة ولو تحضير حديثين ولو من كتاب سهل التناول “ رياض الصالحين ” للإمام النووي نعم الكتاب, ... إذًا خذ لك كم حديث من الكتاب رواه البخاري رواه مسلم رواه الترمذي, والله خطبة طيبة, وهذه ظاهرة ... الآن على مسامع الناس اليوم من الخطباء من المدرسين إلخ.

ووجدنا هذا أيضا في رسائل تؤلف ما لها علاقة بعلم الشرع إطلاقا, في الأدب في اللغة في النحو يجي حديث, صار يجي مثلا هذا ... في زمانه كتاب حديث يجي عند الأستاذ الألباني دخلك مر معي هاي في الرسالة حديثين ثلاثة بدي أعرف هذول مصدرهم, فأنا إن كان مصدرهم قريب التناول يسّرت له السبيل وإلا راجع الكتاب الفلاني راجع, صار كمان هذا الأديب يقعد يشتغل بكتب الحديث, كتاب الجامع الصغير عمره ما مسكه صار يرجعوا لكتاب الجامع الصغير إلخ, صار في حركة صار في نشاط, فإذًا إذا وجدنا احنا في أهل العلم نقص من جانب نحن نقدر أنه يقدمولنا هذا النقص يستدروكوه ويقدمو لنا إياه بطريق لبق وناعم ولطيف, ولذلك فأنا أرى أنه كل خطبة تلقى فيها حديث ذكره خطيب إن كان صاحبك إن كان شيخك إن كان غريبا عنك ... بعد الخطبة لا بعد الصلاة, ... يا أستاذ من فضلك أنت ذكرت الحديث الفلاني ممكن أعرف مصدره؟ حتما ما بيعرف مصدره لكن أنت من هون والثاني من هون والثالث من هون راح يصير شيخك راح يصير صاحبك صار يصير هالي هو غريب عنك يشتغل بالحديث ... ليش؟ ... العرض والطلب ... .

السائل: ... .

الشيخ: لأنه في طلب لازم بقى إيش ... وهكذا ونحن عقيدتنا أنه المسلمين لا عودة لمجدهم الغابر ولا قيام لدولتهم المنشودة أبدا إلا بطريق الكتاب والسنة.




«حث الشيخ على أهمية التصفية والتربية.»

«حث الشيخ على أهمية التصفية والتربية.»

الشيخ: ولذلك عندنا كلمة عنوانها مختصر لا بد من التصفية وال ... التصفية وال ... لإقامة الدولة المسلمة بدون تصفية هذا الإسلام بما ليس فيه أنا خطر في بالي آنفا لما كان الأستاذ عيد عباسي يتكلم أنه ذكر في جملة الأسباب التي يعني جعلت المسلمين يلحدون أو يبتعدون عن دينهم فهموا الإسلام فهما منكوسا معكوسا أو ما هذا معناه وهذه حقيقة مرة مؤلمة بتروح للبلاد الكافرة مع الأسف الشديد ما بتشوف سيارة معلق نعل عتيق في مقدمتها أو في مؤخرتها لكن في البلاد الإسلامية في ها الشيء هذا, هذا شو بيدل يا جماعة؟ هذا بيدل على فساد العقل طيب شو هلي ب ... العقل؟ الدين الصحيح أو الثقافة التجربية العلمية لكن الثقافة التجربية العلمية إلى نطاق محدود ومحدود جدا لكن الإسلام الذي أنزله الحكيم العليم هو إلي بيصحح المفاهيم وبوعي العقول فإذا كان المسلمون إذا كانوا وقعوا في جاهلية أجهل من الكفار فهذا أكبر دليل أنهم ما استفادوا من دينهم, ترى شو سبب عدم الاستفادة؟ من جملتها ما سبق الإشارة إليه فهمهم للإسلام منكوسا معكوسا, وما نذهب بكم بعيدا فعندكم الآن قبر يزار اسمه قاضي الحاجات, تعرفوه؟

السائل: اندثر اندثر قديما هذا.

الشيخ: قديما انقرض؟

السائل: اندثر ... .

الشيخ: الحمد لله, شالوه أي منيح هذا كمان بيدل على وعي وتقدم, هذا قاضي الحاجات.

السائل: ... .

الشيخ: لكان.

السائل: ... .

الشيخ: معجزاته وكراماته ... المرأة العقيم تركب على السّنام تبعه بتحتك به بتروح حامل بإذن الله ما ... أبدا, قاضي الحاجات تبعكم ... أي نعم, هذا له أمثلة كثيرة في البلاد هذه الإسلامية مع الأسف الشديد ولماذا نذهب بعيدا من منكم لا يعلم مسلمين مصلون يأتون لقضاء الحاجات من الأولياء والصالحين, أنكرتم قاضي الحاجات والحمد لله تقدروا تنكروا ها الحقيقة هذه؟ ذهاب عشرات ومئات الناس الطيبين الصالحين إلى الأولياء والصالحين يتوسلون بهم ينادونهم من دون الله لقضاء الحاجات ويطوفون حول قبورهم, تعرفوهم وإلا ما تعرفوهم؟ أنت ها تعرف إش فيه؟ شفتوا ها الشيء, هذول ترى فرانساويين وإلا مسلمين!

السائل: مسلمين!

الشيخ: مسلمين, شو وصلهم إلى هنا؟ سوء فهم الإسلام معكوسة, هذه بيسموها واسطة, سموها توسل وكثيرا ما نُسأل شو رأيك في التوسّل فنجيب التوسل مثل زيارة القبور نوعان مشروع وغير مشروع وندخل بقى في التفاصيل فهذا من قلب إيش الحقائق أنه يأتي مسلم يطلب الشفاء بطريق لا شرعه الله ولا الطب ولا العلم, الطب كله لا يؤمن لا بالأولياء ولا بالصالحين ما بيعرف إلا إيه شيء تجرببي لكن نحن المسلمين بنؤمن بالأولياء والصالحين لكن هذول المسلمين طائفتان, طائفة بيؤمنوا بالأولياء والصالحين كما قال تعالى ((ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)) من هم؟ الجواب ((الذين آمنوا وكانوا يتقون)) إيه طائفة ونحن منهم وإن شاء الله كلكم تكونوا منهم.

السائل: آمين.

الشيخ: طائفة ثانية تعتقد بالأولياء هذول فيهم المتصرفين في الكون ... وأقطاب و أبدال ونقباء وأنجاب ودولة دولة وهذول هذولي يا إخواننا شبابنا الناشئ اليوم هالي فهمان الإسلام واللي مو فهمان ما عنده خبر عن هذه الضلالات وهذا كما يقال “ ومن العصمة أن لا تجد ” لكن عدولك مع ناس من هذول هالي بيسمون على البركة ولو كان يمشي بالزلط بالطريق لأنه هذا مأخوذ مجذوب يعني, هذا مجذوب فبتسمعوا منهم الولاية بالمعنى الآخر وأنا هلا راح احكيلكم قصة مو ... أنه تكون تعبتم في دماغكم مش ما أنا تقريبا تعبت في حنجرتي راح أحكي قصة, زرت مرة قرية دير عطية ممكن هالي بيروح منكم إلى الشام كان يمر عليها سابقا هلا طريق جديد يمر عنها جانبا, نزلت فيها ضيفا ليلة واحدة والغرفة على طريق مثل ها الدخلة بس عريضة ولها باب هنا ولها نوافذ واطية, وإذ النافذة تطرق فخرج صاحب البيت وكنا نحن مجتمعين شيء عشرة أشخاص أنا أحدهم فخرج من الغرفة يستقبل الطارق ما سمعنا غير ترحيب عجيب جدا “أهلا وسهلا بأبو فلان” ... دخل الرجل بدنا نحن بقى كلنا عيون نحو الداخل بنشوفوا مين الضيف الكريم وكانت مفاجأة لي مدهشة, وإذا به الحشّاش المفطر في رمضان التارك للصلاة الملازم ل ... المسجد جاري من خارج المسجد لا من داخله, ما شفته في المسجد إطلاقا وعيونه جاحظة صفراء من كثر ما هو محشش, وهو أيضا فوجئ بي فأول ما جلس عمل حاله ... صار يركع ويسجد ويحكي كلام مثل ما بيقولوا النحويون “ جملة غير تامة ” يعني مثلا بيض بندورة باذنجان أي شو بهم؟ والجملة التامة لا تقولوا بس من ها المجانين هذول لا عندكم في الأذكار, الله الله الله الله شو به الله؟ الله أعلم بقى, هاي جملة غير تامة, هذا الرجل قعد يتظاهر أنه وايف ما بيعرف شو عم بيحكي عرفت أنا أنه هذا الرجل عند صاحب البيت من كبار الأولياء فانمعطت معطة فظيعة جدا ثم انطلقت أتكلم حول الآية السابقة ((ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)) تكلمت ما شاء الله تكلمت وما لنا في هذا الصدد, الصدد قال لي صاحب البيت قال لي والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هيك مثل عم بتحكي تمام لحتى جاءنا شيخ اسمه كذا ائتمارا بأمر الأخ السابق ... بالأشخاص ما راح نسميه يعني الشيخ جاء من الأزهر وقد درس ومكث في الأزهر عشرين سنة صار يعطي دروس في المساجد مسجد القرية مساجد القرية في البيوت فمن جملة تعليماته الي قدمها لنا أنه شو نقولو, أضعف خلقه, سره في أضعف خلقه, أي نعم وقال أنه الله عز وجل له عباد صالحين يعبدوه في الغيب, تشوفوهم أنتم بتحقروهم بل بتكفروهم فإياكم وإياهم ... تشوف واحد منهم تنكروا عليهم بعدين تنبطحوا تنصابوا إلخ, وقال الشاهد هون حكى لنا مضيفي عم يحكي عن هذاك الشيخ إلي حكى له القصة الآتية فاستمعوا يا أولي الأبصار!

السائل: ... .

الشيخ: نعم, درس عشرين سنة في الأزهر إيه إيه يعني الأزهر القديم حلقات وحلقات ... أول طبعا مو أزهر اليوم يا ليت كمان بقي الأزهر القديم, خلاصة الله الله “ ولو كان سهما واحدا لاتقيته ” شو القصة إلي حكاها له الشيخ فضبعهم فرد ضبعة وسلبهم فرد سلبة وخلاهم يؤمنوا بها المجنون هذا المتجانب أنه من كبار الأولياء والصالحين, حكى لهم القصة الآتية قال كان فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر محتسب ينزل إلى السوق كل ما رأى منكرا غيّره, قال ذات يوم خرج كعادته وحوله أصحابه وأتباعه, تلامذته وقف على سمّان أو عطّار فرأه يبيع حشيش مخدر لشخص فأنّبه وأنكر عليه ما تستحي ما تخاف من رب العالمين كذا قال لسى ما أتم كلامه سلب الرجل وصار مثل البهيمة, الواعظ العالم الفاضل, أصحابه إلي معه دهشوا قادوه من يده كما تقاد الدّابة إلى البيت وهن بقى صاروا يسألوا شو قصته ها الإنسان العالم شو أصابه؟ تمو يسألوا تموا يسألوا حتى الله رماهم بشخص قال لهم الشيخ هو من الجماعة الي يقال عنهم ذو الجناحين, ذو الجناحين يعني يعلم الظاهر والباطن يعني جمع بين الحقيقة والشريعة لأنه الحقيقة غير الشريعة والشريعة غير الحقيقة فالإسلام إسلامان إسلام ظاهر وإسلام باطن شغلة, شغلة يا لطيف مدبّرة مكيدة للإسلام فظيعة خلاصة راحوا لعند الرجل ذو الجناحين حكو له القصة العالم عم يأمر بالمعروف وينهى صار مثل ... .

السائل: ذو الجناحين ... .

الشيخ: جناحين, قال له لأنا عرفت شو القصة هذا الرجل السمّان الحشّاش من كبار الأولياء والصالحين لذلك خذوا شيخكم لعندو واعتذروا له وطيبوا قلب الحشّاش الولي الحشّاش طيبوا قلبه على الشيخ العالم وأنا كفيل أنه بترجع حالة العالم إلى ما كانت عليه من قبل!

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

سائل آخر: ذو الجناحين.

السائل: ... .

الشيخ: ذو الجناحين.

السائل: ... .

الشيخ: تمام القصة خلاصة جاؤوا عند الولي الحشّاش وتلطفوا له بالكلام واعتذروا له أنه أنت تعرف أنه يعني شيخنا عالمنا فاضلنا وإخلاصه ودينه وإلخ هو ما بيريد إلا إنكار المنكر مو عارف مقامك منزلتك إلخ حتى صفى قلب الولي الحشّاش ... عليه رجعت إليه كل مواهبه المسلوبة سابقا!

السائل: ... من جديد.

الشيخ: ورجع الولي الحشّاش يعظ العالم قال له يا فضيلة الشيخ أنت صحيح بتظن أنه أنا بأبيع الحشيش المخدر سامحك الله أنا بأبيع حشيش بياخذ منه المحشش قطعة صغيرة يبطل الحشيش فهذا ضد الحشيش, أنت عم بتشوفوا حشيش, هذا الأزهري عشرين سنة في الأزهر حكى له هذه القصة, صاحب البيت عم بيقل لي نحن كنا نعتقد مثل ما أنت عم بتقول الولي هو إلي بيتقي الله كل ما أكثر من الصلاة والعبادة يكون أقرب إلى الله إلخ حتى أن هذا الرجل العالم أنه هذول الأولياء لهم حالة مع الله غير غير, تشوفوهم في الظاهر فساق فجار ما بيصلوا لكن هم بيصلوا في مكة بيغمضوا عيونهم بيصلوا هنا , فالخلاصة هذا أفظع قلب للإسلام فتجد المصيبة الآن في المسلمين مزدوجة ... منهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم ليسوا على دين, هل هذا دين يا إخواننا أنه كلما تقرب الإنسان إلى الله كل ما ابتعد عنه شو ها الجمع بين المتناقضات, محشش لا بيصلي صلاة جماعة لا بيصوم في رمضان السيجارة وفيها الحشيش ... عم ... أمام الناس مع الأسف ولا منكر, هذا ولي, ولي محافظ على الصلوات في أوقاتها هذا مو ولي؟ هذا من الخطورة بمكان قلب الحقائق هذا جنس من المسلمين, الجنس الثاني بيقل لك هاي هذا هو الإسلام؟ إسلام محشش مخدر إلخ يعتبر من كبار الأولياء والصالحين وكلام غير منطقي, بتشوفوا إنت وهو بالبيت لكن هو عم بيصلي في مكة, هالي عم بيدرس الدراسات العصرية اليوم بيقل لك إذا كان إسلام أنا كفرت به, أنا أعتقد الإسلام في القرآن في السنة أمور لا بد من الإيمان بها إن كان مثقف وإلا ... لا بد من الإيمان بها والتسليم ولذلك أعتقد في الكتاب وفي السنة أمور أمور تكفي لتجربة الناس هل يؤمنون بالغيب أو لا, ما بيكفينا مع الأمور الغيبية الموجودة في القرآن حتى نجيب لهم بقى سخافات وخرافات ونلبسها لباس الإسلام ونكسيها كسوة الإسلام ونقل لهم أيها الناس تعالوا إلى إلى الإسلام, معناها بتقل لهم بلسان الواقع ابعدوا هذا إسلامكم بيأخركم ما بيقدمكم, فعلا ولذلك.




«التعليق على قول محمد عبده»

«التعليق على قول محمد عبده»

الشيخ: أعتقد أنه قول محمد عبده له يعني حصة كبيرة من الصواب , أي نعم شو قال تبع العمائم؟

السائل: ... .

الشيخ: “ حاذروا أن تقضي عليه العوائم ” , شو بيعني العمائم؟ يعني العلماء المتعممين بالعمائم البيضاء شارة العلماء وليسوا من العلماء من العلم في شيء, كمان ما بدنا نستغيب بالناس لكن هالي بدو يعرف يسأل أهل مكة “ أهل مكة أدرى بشعابها ” عندكم هنا في وسط حلب أيضا رجل من كبار العلماء المعروفين والمفتين توفي من عهد قريب أو بعيد لا أدري كان يحكي ويقيم الحجة على بعض من لا يؤمن بكرامات الأولياء, هوني في عندي سؤال, هل كان للرسول معجزات؟ وما هي؟ وكذلك معجزات الصحابة ما هي؟

ما بيفرق السائل بين الكرامات وبين المعجزات, فالرسول له معجزات بلا شك والأولياء لهم كرامات بلا شك ولكن إذا صحت الكرامات, بمجرد ما نتخيل مثل كرامة الشيخ المفتي الذي سأحكي لكم أو غيري من أهل بلدكم يعرف الحكاية أحسن مني, احكي لنا يا أستاذ محمد, وينو؟ وين ناصر؟ طيب, شو مساكين قداش في فرق.




«ذكر قصة وقعت لبعض السلفين المنكرين للخرفات مع بعض الأولياء المزعومين.»

«ذكر قصة وقعت لبعض السلفين المنكرين للخرفات مع بعض الأولياء المزعومين.»

الشيخ: قداش في فرق بيننا وبين الآخرين, نحن ... منا ما بنشوفوا لا ...

خلاصة القصة على حسب ما ... مني خلاصتها حكاها الشيخ المشار إليه محتج على أحد إخواننا السلفيين ها الي لا يؤمن بالخرافات من الكرامات, مش لا يؤمن بالكرامات, الخرافات من الكرامات, قال له شو عم تحكي ما في كرامات من النوع اسمع الحكاية هاي وقعت قال الشيخ المفتي بأنه وقع أن رجلا من الخطباء كان يخطب ذات يوم على المنبر يوم الجمعة فكشف الشيخ باعتبار من كبار الأولياء والصالحين أنه أحد مريديه من الحاضرين في المسجد مزنوق باللغة العربية حاقن يعني له حاجة إلى قضاء الحاجة فعمل له الشيخ وهو عم بيصلي عمل له هيك فرجع كمه هالي هو على طريقة ما قال محمد عبده “ عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج” فرجع كمه العريض قال فات المريد المزنوق يعني إلي بدو يقضي حاجته ... كم الشيخ الخطيب فوجد هناك بستان جميل إيه وقضى حاجته ... ولأنه هو ... أكمل القصة ... لأنه وصف أي أحلى ... وطلع هاي من كرامات الأولياء صدقوا أو.

وتبين له أنه, لك أنه الحق فاتبعوه إن شاء الله, أنت ... شيء علم الفقه وعلم أصول الفقه؟

السائل: ... .

سائل آخر: ... مقلدين.




«الكلام على العلم الصحيح المحمود في دين الإسلام مع التنبيه على أهمية علم الحديث.»

«الكلام على العلم الصحيح المحمود في دين الإسلام مع التنبيه على أهمية علم الحديث.»

الشيخ: طيب, نعم, مقلدين في كل شيء, طيب, إذا كنا مختلفين أنا وإياك في مسألة شرعية شو الطريق إلي نقتنع نحن وإياك

السائل: ... .

الشيخ: طول بالك, أنا مسألة من المسائل مختلف أنا وإياك.

السائل: أيوه.

الشيخ: مسألة من المسائل مثلا الدخان حرام وإلا حلال؟ أنت بتقول حرام وأنا بقول حلال.

السائل: ... .

الشيخ: ... ما بدك تبحث أنت يا ... ما ... تبحث لذلك في أحد عم يسجل كلامه؟

السائل: طبعا.

“ صوت تسجيل كلام الشيخ من قول الشيخ معاك شيء علم الفقه وعلم أصول الفقه إذا كنا مختلفين أنا وإياك في مسألة شرعية شو الطريق إلي نقتنع نحن وإياك ”.

الشيخ: أنا أسألك شو الطريق أنت بتقول ... أنا بسألك سؤال إذا كنت ... سترا للعورة من تحت يعني نتم ندني إيدينا حتى كأننا نصلي عراة أو بعضهم بيفعملوا هيك وبعضهم بيسدلوا بالكلية, سلو ها السؤال هذا حينئذ تعرف أنه هذا هو رجل عالم وإلا رجل جاهل, أنا بقل لك سلفا امسك من شئت ممن أنت تعرفهم من أهل العلم ولقاؤنا سيكون بعد شهر أو شهرين إن شاء الله.

السائل: بعد شهر.

الشيخ: تعطينا إيش؟ جواب على السؤال, هذول الجماعة بيعملوا هيك ونحن منا من يعمل هيك ومنا من يعمل هيك ومنا من يسدل لا يعمل لا هيك ولا هيك ولا هيك, هيك الرسول عليه السلام كان يصلي؟ بدنا يا أستاذ تدلنا على صلاة الرسول عليه السلام, طبعا ما راح يدلك على صفة صلاة النبي, مؤلفه الألباني الشاذ الضال المضل, قل له دلنا إذًا على كتاب يعلمنا صفة صلاة النبي وحتى نخلص من الحيرة, شيء بيعمل هيك شيء هيك شيء هيك شيء مطلق الثلاثة بالثلاثة يعني لا على الصدر ولا تحت الصرة ولا على القلب, أسأل هذا السؤال البسيط جدا ورجائي إذا كنت مخلصا كما أرجو في البحث أن تتبيّن لك الحقيقة من مجرد هذا السؤال وتعلم أنه العلم ليس هو دراسة مذهب فلان ومذهب فلان وإنما العلم أن تعرف دليل المذهب الفلاني ودليل المذهب الفلاني ودليل المذهب الفلاني وليس هذا فقط كما يفعلون في كليات الشريعة بيقل لك الفقه مقارِن أو مقارَن, بيقل لك دليل الحنفي كذا دليل الشافعي كذا مالك وأحمد كذا وكذا ثم يطلع الحيران, الطالب حيران مشوش ضايع بين المذاهب الأربعة, ليش؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطيه, هذا إلي عم يدرس الفقه المقارن هو نفسه حيران, ولذلك ستجد في التجربة هذه إن سمعت كلمتي وسألت هذا السؤال, ستجد الجواب لا ندري, هذه مسائل مقررة وكل واحد لازم يتبع مذهب, فستعلم أنه القول ابن الهمام أنه المقلد ليس عالما بل هو جاهل هو حق وستعلم بالنتيجة معنى الحديث الصحيح (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء) مع الأسف الشديد كم فقيها عندك هنا في البلد؟ على عدم دراستك للفقه ... لو سألنا طالب علم سيقول بالعشرات ... بالمئات بس أنت ... يمكن تقول باعرف خمسة عشرة أليس كذلك؟ أقل من هيك يعني؟ ... طيب كم محدث في عندك هون في بلدك؟ ما بتعرف, أنا ما أنكر أعط في بالك بل ... يقل لك أنك أنت ما بتعرف, شو السبب يا ترى؟ لقلتهم أو لكثرتهم؟ تعرف تجاوبني ها السؤال؟ نعم؟ ما سمعت؟

السائل: ... .

الشيخ: مو هيك, مو حرام هذا في دين الله, الحديث إلي هو الأصل الثاني بعد القرآن وإليه مرجع الفقهاء كلهم، كلهم لا خلاف بينهم بعد القرآن والحديث ما يكون في عندكم علماء أكثر من الفقهاء بيعرفوا العامّي السّوقي هالي بالسوق لشهرتهم لأنه هم المصابيح مصابيح الهدى بهم يهتدي الناس بيعرفوا صلاة الرسول صيامه قيامه وضوءه غسله أخلاقه إلخ هذول أهل الحديث بيعرفوا هذا الشيء, فإذا كان ما فيه عندنا في حلب العاصمة الثانية لبلاد سوريا علماء في الحديث ما بقل لك عالم في الحديث, قد يكون في الزوايا خفايا كما يقال ولكن مو بحثنا في هذا, بحثنا في يجب أن يكون كان يجب أن يكون هنا في حلب في ... حلب لازم يكون عشرات علماء الحديث أكثر من علماء الفقه إلي أنت تعرفهم أكثر من علماء الفقه إلي بيعرفوهم طلاب الفقه النظاميين فإذا عرفت هذه الحقيقة فاعرف أن الأمر اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام, في حديثك الي أوردته ولكن في غير محله (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء) وين هذول العلماء؟ علماء الحديث باعترافك, ما بتعرفهم ولا واحد منهم!

السائل: ... .

الشيخ: (ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء) أنا لا أريد أن أقل لك في سوريا ما فيه علماء حديث لأنه ممكن تقول هذا عم بيزكي نفسه لكن اسأل أهل العلم اسأل مجلات اللي يكتبون فستسمع ما ما يخزي ستسمع في العالم الإسلامي ما في خمسة عشرة من علماء الحديث, ستعرف مصيبة المسلمين اليوم في علمائهم بالحديث, أي نعم (ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا) جهالا بإيش بقول أبي حنيفة بقول الشافعي لا هذول كثر باعترافك أنت واعترافي أنا لكنهم جهال في الكتاب والسنة معا لأنه السنة توضح الكتاب (اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) ولو كان في الوقت متسع لأتينا لك بعشرات الأمثلة التي توجه اليوم إلى هؤلاء الذين يسميهم البعض بأنهم علماء ستسمع العجب العجاب, هذه الأقوال لا قال بها أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا ولا ولا ولا قال به دعاة التبصّر في الدين أمثالنا لكان مين قالها؟ قالها هؤلاء الذين غرّهم الناس بقولهم هؤلاء هم أهل العلم وهؤلاء إذا مات الواحد منهم يعلم بالتعزية هذا الحديث الصحيح (إن الله) إلخ.

الخلاصة يجب أن يكون في العالم الإسلامي عشرات بل مئات علماء الحديث وهؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يحقّقوا الآية السّابقة ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) أنا أعلم أنه من هؤلاء أفراد مبعثرون مثل النقطة البيضاء في الثور الأسود كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في غير هذه المناسبة, لعلنا استطردنا كثيرا ولكن لعل في ذلك فائدة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

السائل: ... .
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الشيخ: نعم, فهذا الحديث في الواقع هو وغيره من كلامك هو الي أوحى لي أنك أنت متشبع بكلام من برة وجاي تكرروا هنا دون أن تحاول التبصّر فأنت رأسا يعني واجهتنا بأنه هذا حديث حسن فهل الي بدو يناقش في مثل هذا الحديث المفروض في أنه أنا الألباني المهتدي أو الضال علمه عند ربي مؤلف كتاب اسمه “ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة ” أقول ولا فخر هذا الكتاب فريد اليوم في العالم الإسلامي كله, أقول مع الأسف “ ولا فخر ” لا فخر لأنه ((وأما بنعمة ربك فحدث)) أقول مع الأسف لأنه لازم يكون في عديد من الكتب مؤلفة في هذا الموضوع الخطير في العالم الإسلامي, طيب.

أنا في هذا الكتاب أوردت هذا الحديث, وذكرت أقوال العلماء مش قولي أنا من ابن عبد البر من المزني تلميذ الشافعي من ابن حزم الأندلسي من الحافظ العراقي وعلماء حفاظ آخرين لا أذكرهم الآن كلهم ذكروا أنه هذا الحديث منكر لا يصحّ فيأتي بعض من لا يصلح أن يعدّ من المتفقهة بيجي بيشوف هذا الحديث له عديد من الطرق بيأخذ القاعدة هيك على هامشها أنه الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق وبيقول هذا الحديث حديث حسن بكثرة الطرق, لو قال الألباني هذا الكلام وخصومه أعداؤه قبل محبيه بيشهدوا أنه هذا رجل متخصص في الحديث, غصب عنه بيقول هذا ما فيه مثله في الحديث, لو قال هذا الكلام بيقولوا له من سبقك إلى هذا الكلام؟ من سلفك؟ أنت بتقول سلفي من قال أنه هذا الحديث حسن؟ جيب ... حتى ألاقي له ألاقي لي سند لكن لا مو الألباني قال هذا حديث حسن, واحد عمره ما تكلم في الحديث لا صحّح ولا ضعف ولا خرج, أنا شفت كلام هذا الإنسان وقرأته في بعض المجلات الإسلامية, قال أنه هذا حديث حسن فضرب بكلمات الأئمة الي أنا استندت عليهم في تضعيف هذا الحديث عرض الحائط وجاء باجتهاد من عنده وبعدين يا سيدي باب الاجتهاد مغلق شلون بقى بالاجتهاد مغلق وأنت عم تجتهد في علم ما درسته ولا تخصّصت فيه وتحسّن ما ليس بحسن, هذا الحديث (اختلاف أمتي رحمة) أنت هذيك السّاعة مع الأسف بتسرع قعدت تقول ما في خلاف ما في تنازع, يا ترى في مسألة خروج الدم في ثلاثة أقوال شو رأيك ما راح أناقشك بالعلم لأنه أنت عم بتقول ما ... دارس فقه, عقلا إسلاميا يا ترى لو الشافعي قال خروج الدم لا ينقض وأبو حنيفة كذلك ومالك كذلك وأحمد كذلك أطمن لقلب المسلم حينما يقلد هؤلاء في هذا القول وإلا لما بيشوف أبو حنيفة بيقول ينقض ما دام تجاوز المخرج الشافعي على الخط المقابل لا ينقض ولو جرى كالأنهار مالك وأحمد بيقولوا إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لا ينقض, أيهم أطيب لقلبك؟ هذا الواقع أما ذاك الفرض إلى فرضته؟ تقدر تجاوبني بتعرف جواب السؤال؟

السائل: ... .

الشيخ: أحسنت جدا, أقول الواقع الآن في ها المسألة الواحد في ثلاثة مسائل يعني ثلاثة أقوال, هي المذاهب أربعة لكن في ها المسألة ثلاثة أقوال, مذهبين اتفقوا مذهب أحمد ومالك اتفقوا قالوا إذا كان الدم الخارج من غير السبيلين كثيرا نقض وإلا لا ينقض, مذهب الشافعي لا ينقض كثيرا أو قليلا مذهب أبي حنيفة ينقض ولو كان قليلا مادام جاوز المخرج هاي ثلاثة ... هذا موجودة اليوم وكل الفقهاء يعرفون هذا الشيء, الآن أفترض لو كانت المذاهب الأربعة متفقة في هذه المسألة على قول من الأقوال, نفترض أنه قالوا جميعا خروج الدم لا ينقض الوضوء أو ينقض الوضوء, هذا أطمن لقلب عامة المسلمين إلي ما بيعرفوا الأدلة وإلا الواقع.

السائل: ... .

الشيخ: ألو.

السائل: ... مسألة واحدة ... .

الشيخ: إذا قول واحد يعني.

السائل: ... .

الشيخ: أضمن وأريح وإلخ, طيب, الآن لو حاول علماء المسلمين أنه ها الأقوال الثلاثة يشوفوا الأصح منها ويقولوا المسلمين هذا هو الأصح, هذا مو أصح؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) يا جماعة, الرسول بيقول (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي) (تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك) عرفت يا أخي شلون؟ قلي عرفت؟

السائل: ... .

الشيخ: لا ما بجاوبك قلي عرفت وإلا ما عرفت؟

السائل: ... .

الشيخ: لأنه إذا ما عرفت شو فائدة الحكي؟

السائل: ... .

الشيخ: الله يهديني وإياك, أخي مو عيب تقل لي ما عرفت مو عيب نحلف لك بالله أنه مو عيب ... أي مبينة هايف, ما عرفت, أقول أنت بتقول شلون بدهم يجعلوا هذا الثلاثة أقوال قول واحد؟ عم أقلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة.

السائل: ... .

الشيخ: هاه هذا هو الطريق بالرجوع إلى الكتاب والسنة مفهوم هذا الكلام؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب.

السائل: ... .

الشيخ: أه.

السائل: بالنسبة للحديث (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا) هذا الحديث ما ... .

الشيخ: طبعا لا لأنك ما دارس العلم.

السائل: بدو إذا شلون بدنا ... .

الشيخ: أنا ما بقلك أنت ترجع يا أخي أنا, أنا قرأت لك خاتمة ... , أنت ما عم أكلفك وقلت لك هذيك السّاعة صراحة خليك مقلد يا أخي أنت ما تصلح, لكن نحن نريد في مقلد على مرا مغمض وماشي لا فيه مقلد ثاني مو مغمض لكن مفتح عين واحدة في مقلد ثاني مفتح عينتين مفتح بصيرته وقلبه إلخ فالعلم درجات يا أخي العلم درجات فأنت إن أردت أن تتبصر في دينك امش خطوة أولى خطوة واحدة امشي لكن إذا ما مشيت الخطوة هذه حتم ماشي على عماها مو على بصيرة مو هذه طبيعة المسلم والعلم درجات والعلماء درجات فضلا عن طلاب العلم فضلا عن العامة إلخ.

فأنا مو أقل لك عم أقل لك أما أقول لأهل العلم فليه سألت الأخ هذيك الساعة ((فإن تنازعتم)) خطاب لمن؟ ما سمعت أنه الخطاب للعلماء؟ فليش أنت عم تحمل الآية على نفسك أنت وأنا بقل لك على العلماء وما أعطيتك شهادة أنك أنت من أهل العلم بلعكس أعطيتك شهادة مقلد!

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: في النهاية.
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الشيخ: يجوز اتباع المذهب على أساس اتخاذه وسيلة إلى العلم أما, أه.

السائل: ... بعبارة أوضح يعني ..

الشيخ: معليش لو صبرت على تتمة الجواب لأني أنا قلت أما أنت شو قلت؟ “ شلون ” ما بيصير هاي العجلة عم تضركم أنا خليني أكمل!

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: يا أخي من قال لك أنه أنا ماني ماشي بالموضوع الأساسي!

السائل: مش رأيك ... .

الشيخ: طيب.

السائل: ... شلون رأيك ومش ... .

الشيخ: يعني تريد ما أسألك يعني.

السائل: ... .

الشيخ: يعني بتريد أنه ما أسألك؟

السائل: ... عم بتظن أنه ... يريد أن يتبع في عندك آية ((يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن)) ... .

الشيخ: وأنا ظنيت بمن؟

السائل: يعني كأنه ... من ناحية حديثك ... .

الشيخ: أنا ما سميت لك شخصا!

السائل: ... الألباني.

الشيخ: أي نعم نعم هذا واقع بس أنا ما عم أسمي لك شخصا

السائل: يعني ... مو لازم.

الشيخ: لا لازم.

السائل: مالنا نحن ... مالنا ... متفقين عليه ..

الشيخ: لا مانا متفقين عليه أبدا!

السائل: يعني نحن ... الثقة ما في حتى ... .

الشيخ: مو قضية ثقة, مالنا متفقين شو هو العلم شو هم العلماء ما بنعرف نحن مين ثم أنا عم أقل لك أنا ما سمّيت لك شخص حتى تقل لي ((اجتنبوا كثيرا من الظن))!

السائل: نعم.

الشيخ: أنا بعرف.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, كل يعني كل إنسان يحضر هذه الجلسة بلا شك محمّل بأفكار!

السائل: محمّل ... .

الشيخ: نعم نعم محمّل بأفكار.

السائل: ... .

الشيخ: سبحان الله, ليس ما له الإنسان بصيرة؟ واحد بيجيب واحد بيجيب يقول رأسا ... بيقول هذا حديث حسن وبيجيب الحديث يعني مو جاي أنه يفهم, هالي جاي هنا هالي جاي يفهم يا أخي بيكون سكوته أكثر من كلامه وهذه خذوها فائدة وعبرة خاصة إذا كنتم بتعترفوا أنكم ما أنتم من طلاب العلم وأنا بشوف القضية بالعكس, أنا بسكت أكثر مما بيتكلم غيري, أي طيب أنتم جايبين جايين تُعلموا وإلا تتعلموا جايين تجادلوا وإلا تتفاهموا, فإذا كان الأمر كما نظن التفاهم مو هذا هو طريق التفاهم تسأل كلمة قصيرة وتسمع الجواب ولو طال ساعة بينما أنا هلا عم بجيب لك مثال واقع لسى ما انتهيت من الكلام بدأت “ أما ” قطعت أنت فورا وقلت بقى بدك توجّه سؤال! حسب كيفك, خليني أنا أتكلم يا أخي حسب كيفي وأنا أعتقد أنه ها الكلام إلي عم أتكلموا حسب كيفي ستستفيده أنتم حتما ما دمتم أردتم الفائدة, بالأخير بيجوز ما تأخذ الجواب ما فيه عندنا مانع أنك تسأل أما تقطع كلامي ما بيصير, أنت لو حكيت قطعت كلامك ما بيجوز أنا أقطعه, المهم نحن لنا نظرة ولنا تجربة ثلاثين أربعين سنة فما تجادلني في قضايا هذه من اختصاصي, تقل لي شو عرفك ما عرفك, هاي سر المهنة.
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السائل: ... إذا جمع للحديث هذا في يرجى من وراءه فائدة وإلا لا يرجى من رواءه فائدة؟

الشيخ: قطعا بس بقى بدك تخلينا ندخل حديث طويل أيضا, الآن نحن كل الإخوان الحاضرين يعلمون أننا في زمن عرف فيه الجاهل الأمّيّ العامي مثل المثقف أننا في زمن اختصاص في العلوم, ما في واحد مهما كان مغرقا في الأمة والجهل وقلة الثقافة ما فينا واحد يجهل أنه علم الطب أقسام كثيرة وبناء على هذا العلم ما بنشوف واحد بتوجعه عينه بيروح لعند الجراح أو بتوجعه حنجرته بيروح لعند المختص في الأذن إلخ, ليش؟ لأنه علم اختصاص كذلك علم الشريعة حديث وفقه وتفسير ولغة و وإلخ طيب وكل هؤلاء الناس يعلمون في علماء حديث وفيه علماء فقه, رؤوس الفقهاء الأربعة المذاهب الأربعة الأئمة الأربعة, رؤوس أئمة الحديث الأئمة الستة من يجهل هذه الحقائق؟ لا أحد, طيب.

لكن الشيء المؤسف الواقع اليوم يا جماعة أنه لما الواحد منكم وقد يؤاخذني بعضكم في قولي منكم , أي شو عرفك؟ بارجع بقل له سر المهنة, يذهب أحدكم بدو يعرف حديث صحيح أو ضعيف لعند الشيخ الفلاني الحنفي, هذا مو اختصاصه في علم الحديث, شلون عم تسألوا عن هذا الحديث صحيح وإلا ضعيف؟ لكن بارجع باعذركم, ليش؟ ما فيه عندكم واحد من أهل الحديث ترجعوا له على اعتباره أهل اختصاص, كذلك قل ما عندكم أئمة في التفسير أو بدكم تسألوا عن آية تفهموا معناها ترجعوا لنفس الشيخ إلخ.

إذًا نحن مشكلتنا الشيء الي وعوه الناس في آخر الزمان من غيرنا ووعوه الناس منا في أول الزمان أئمة فقه وحديث إلخ , أصبحنا نحن اليوم لا من هؤلاء ولا من هؤلاء يعني أصبحنا لا من هؤلاء المعاصرين إلي عرفوا الاختصاص وقيمته ولا من علماء السلف هالي عرفوا الاختصاص فكان فيهم المحدث والمفسر والفقيه, أصبحنا نحن ضايعين لا من هؤلاء ولا من هؤلاء لذلك نعيش في جهل مطبق وشديد شديد جدا, فهون الأستاذ عم يسأل أئمة الحديث ستة وين هالي عم يدرسوا الكتب الستة؟ حتى يقال بخاري زمانه, فيه شافعي زمانه وفيه حنفي زمانه فبخاري زمانه وين؟ ما في شو السبب؟ ما في لأنه لو في بكثرة قد ينبغ واحد منهم فيفوق على الآخرين فيقال والله فلان بخاري زمانه مسلم زمانه أبو داود زمانه ترمذي زمانه إلخ.

ليش هذا الشيء ما موجود مع أنه حنفي زمانه موجود لأنه علم الحديث أصبح في خبر كان علم الحديث وصل الأمر ببعض المتفقهة أن يقول وأنا سمعت هذا بأذني هاتين, والله يسألني ((اليوم نختم على أفواههم وتُكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون)) سمعت بعض الفقهاء يقول اليوم “ علم الحديث صنعة المفاليس ”, هذا قيمة علم الحديث, هذا كاكتشاف لواقع المسلمين في ها العبارة السيئة “ علم الحديث صنعة المفاليس ” فعلماء الحديث لما اختصوا في الحديث جاؤونا بأحاديث يا جماعة وهنا تكمن العبرة, جاؤونا بأحاديث فاتت بعض الأئمة الأربعة جاؤونا بأحاديث فاتت بعض الأئمة الأربعة, يمكن هذا الكلام على الأقل بعضكم بيستهجنه ما عنده معدة تهضمه ليش؟ لأنه لأول مرة بيطرق سمعه مع الأسف أيضا أقول.

لكن هذه الحقيقة كل من اشتغل بعلم الحديث يعلم أنه من بين الأئمة الأربعة أعلمهم بالحديث أحمد بن حنبل أليس كذلك يا إخواننا ممن عنده شيء من الدراسة, أعلم الأئمة الأربعة بالحديث أحمد ليه؟ لأنه آخرهم والذي يوضح لكم هذا أحمد تلميذ الإمام الشافعي, الشافعي تلميذ الإمام مالك إذًا أحمد جمع علم الشافعي وعلم مالك في الحديث على الأقل مع أنه الإمام أحمد فقيه من كبار فقهاء الأمة أيضا فهكذا البخاري تلميذ الإمام أحمد فإذًا هو جمع علم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد, مسلم تلميذ الإمام البخاري, يا سلام, هذا العلم هو الذي بيجعل الإنسان على بصيرة من دينه, بيعرف حينذاك أنه إذا رجع إلى أئمة الحديث سيجد مادة لا يجدها في بطون كتب الأئمة الفقهية أنفسها, والذي نعلمه نحن أن كل مذهب من المذاهب الأربعة علماؤهم ليس لهم غنًى أبدا عن كتب أئمة الحديث خاصة منها الكتب الستة لذلك هلا لما بترجع كتب تخاريج الكتب الفقهية مثلا كتاب الهداية كتاب “نصب الراية لأحاديث الهداية ” للحافظ الزيلعي الحنفي كل أحاديث هالي جايبها في الهداية بدون عزو بدون تخريج مطلقا بيجي الحافظ الزيلعي بيقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم و وإلخ هذا رواه أبو داود هذا رواه أحمد هذا هذا هذا غريب لا أصل له, نفس الحافظ الزيلعي الحنفي يقول في أحاديث الهداية هذا رواه فلان من الأئمة الستة أما هذا فلا أصل له, تجي إلى كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي خرّج كتاب الرافعي الكبير وسمى كتابه “ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ” كمان الرجل ما بيستغني عن كتب الأئمة الستة فإذًا أصول المسائل الفقهية الموجودة في المذاهب الأربعة يجب الرجوع فيها إلى أمّهات الكتب الستة فالفقه قائم على الحديث وهذا الحديث قائم على هذه الكتب التي ألفها أئمة الاختصاص, فما منزلة أئمة الاختصاص اليوم عند جماهير المسلمين أعني علماءهم, كأنه لم يكن شيئا مذكورا وهذا خلاف قول الله عز وجل ((ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين)) ... يكفي هذا؟ يقول ليس عندي ... .




«نريد أمثلة لكيفية معالجة المسائل المختلف فيها بين المذاهب؟»

«نريد أمثلة لكيفية معالجة المسائل المختلف فيها بين المذاهب؟»

السائل: أستاذ بالنسبة للدّم على ... المذاهب ففيها ... أنا أعلم ذلك لكن ... .

الشيخ: ... مثال كيف أهل العلم بيعالجوا المسائل الخلافية فنحن أتينا بمثال الدم, المذهب الأول الحنفي بيقول خروج الدم ينقض الوضوء بيقول قياسا على الخارج من السبيلين قياسا على ما يخرج من فرج المرأة في دم الاستحاضة, هذا كل حجة الأحناف التي يقولونها من حيث الاستنباط والقياس.

السائل: ... .

الشيخ: ما خلصت يا أستاذ, لا بس من حيث الاستنباط والقياس لو غيرك قالها, ما انتبهت فأرجو الانتباه, هذا كل حجة الأحناف من حيث القياس والاستنباط لهم أحاديث لا تقوم بها حجة عند أئمة الحديث, (الوضوء من كل دم سائل) هذا حديث منكر لا صحة له, هنا بقى بيجي الاختصاص, أئمة الحديث بدنا نشوف شو قالوا في هذا الحديث؟ قالوا هذا حديث لا يحتج به لذلك نجد الفقهاء الأولين اضطروا إلى القياس, لأنه ما في عندهم حديث صحيح في الموضوع, نجي لحجة المذهب المالكي والحنبلي هالي قالوا إذا كان كثيرا تقض وإن كان قليلا لا ينقض, قالوا ذلك.

السائل: عفوا أستاذ ... حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي عم يذكر مسائل غير ... بيذكر ... .

الشيخ: القلس ما القلس أي نعم.

السائل: بيذكر خمس مسائل.

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: إيه وهذا عند البيهقي هو ضعيف قطعا.

سائل آخر: يعاد الوضوء لسبع.

السائل: يعاد الوضوء لسبع.

الشيخ: نعم.

السائل: يعاد الوضوء لسبع ذكر من جملتها خروج الدم من الفم ... في الصلاة وهاي المسألة.

الشيخ: أي نعم, المالكية والحنابلة بيقولوا بنفس طريقة الأحناف بس مع شيء من التوسع أنه دم الاستحاضة حينما يحكم أنها مستحاضة فكما جاء في الحديث (إنما أثج ثجا) يعني بيكون كثيرا فهم نفس سلكوا طريق القياس لكن باعتبار أو بنظر آخر والشاهد أنه ما في كمان الجماعة عندهم حديث واضح يمكن يخضع الإنسان رأسه له كما هو الواجب, نجي للإمام الشافعي فيه عنده حديث تجده في سنن أبي داود في سنن الدارقطني في سنن البيهقي في مستدرك الحاكم في كتب السيرة أيضا, هذا الحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري قال غزونا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبنا فيها امرأة من المشركين وكانت زوجها غائبا عن البلدة فلما جاء وأخبر الخبر حلف أن لا يدخل القرية حتى يثأر ثأرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتتبع آثار القوم حتى وصل به الأثر إلى واد نزل فيه الرسول عليه السلام وأصحابه فاختبأ وراء صخرة يترقب فرصة لينفذ يمينه ولما كان الرسول عليه السلام وصل إلى ذلك الوادي حسب النظام العسكري الإسلامي الأول قال للصحابة من يكلؤنا الليلة؟ أي يحرسنا فقام رجلان شابان من الأنصار أوسي وخزرجي فقالا نحن يا رسول الله فقال لهما كونا على فم الشعب, طريق الجبل فذهبا ثم اتفقا على أن يتناوبا الحراسة يحرس أحدهما نصف الليل بينما ينام الأخر والعكس بالعكس فنام أحدهما وقام الآخر ليحرس ثم بدا له ألا يضيع وقته ولو في الحراسة بدون عبادة أخرى فقام يصلي وكان الرجل المشرك يترقب وإذا به وإذا به يرى هذا الرجل من الصحابة يقف ينتصب كهدف واضح أمامه فما يكون منه إلا أن يضع حربته في قوسه فيرميه بها فيضعها في ساقه هكذا يقول الراوي, يضعها في ساقه, الوضع بيكون باليد لكن هذا كناية عن دقة الرماية كأنه وضعها بيده فما كان من الرجل المصلي إلا أن انحنى وأخذ بها ورماها أرضا واستمر يصلي والدّماء تنضح منه نضحا فلما رأى المشرك أن هدفه لا يزال منتصبا قائما رماه بالثانية فوضعها فيه فرماها أرضا وهو يصلي وهكذا الثالثة فأصابه وضعها فيه فرماها أرضا حتى صلى ركعتين ثم إما استيقظ صاحبه أو هو أيقظه فلما رأى ما بصاحبه هاله الأمر ويبدو أنه سأله عن الخبر فقال لقد كنت في سورة أقرؤها والذي نفسي بيده لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها! , يعني أنه هذا الرجل كان يصلي كان يناجي ربه تبارك وتعالى في ذلك الليل الهادي وكان يعني كما يعبر الصوفية في بعض الأحيان كأنه أخذوا الحال يعني, يعني منغمس تماما في الشعور بالخضوع والعبادة لله عز وجل فما أبى بالحربة الأولى والثانية والثالثة ولا همه أنه يكون هلاكه فيها ولكن همه شيء واحد وهو أنه متذكر أن عليه واجبا ألا وهو حراسة معسكر الرسول عليه الصلاة والسلام فلو أنه استمر في الصلاة لاستمر العدو الرامي له ثلاثة مرات بالرمي حتى يكون هلاكه في هذه الصلاة وبذلك يضيّع الوظيفة التي أمّره الرسول عليه السلام عليها وبذلك قد يعرض العسكر المحمدي كله للاستئصال فيكون ذنبه خطيرا جدا فعمل عقد ولم يتجاوب مع عاطفته الدينية وإنما مع عقله المسلم واقتصر على الصلاة على الصلاة على ركعتين ولولا خوفه من إضاعة الوظيفة لكان هلاكه في هذه الصلاة إلى هنا ينتهي الحديث كما هو مروي في المصادر السابقة, فنجد هنا فوائد هامة وهامة وكثيرة جدا لكن الذي يهمنا الآن أنه نعرف مذهب هذا الصحابي في خروج الدم, مع أي مذهب من المذاهب الثلاثة الفقهية؟ مع مذهب الشافعي طيب, لو أنا واحد مثل حكاية صار له يدرس الحديث ثلاثين سنة رأى هذا الحديث وتشبع فيه وقال هذا معناه أنه الرسول عليه السلام ما علّم الصحابة أنه الدّم الكثير بينقض الوضوء وإلا لكان هذا الصحابي لا يجوز له أن يستمر في صلاته بدليل تصوروا رجل حنفي هو عم يسجد فاتت شوكة بيده, ما بنقول رماها ... فاتت شوكة بيده وطلع الدم, شو بيساوي بصلاته؟ بطلت صلاته ليش؟ لأنه مذهبه بيقل له خروج الدم ناقض للوضوء, ما بيهمني أنا الآن مذهبه هالي عاش فيه لكن متى بيهميني؟ سمع هذا الحديث وطنش كأنه ما سمع لكن الله بيقول ((هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)) فهمنا قلنا لك كن حنفيا قبل ما تسمع الحديث هذا وقلنا نحن لنا رأي في التمذهب وقلنا أول ما بدأنا بس أخونا الله يسامحه قطع حديثنا قلنا أنه المذهب يجوز إذا كان طريقا قطع علينا الطريق وما عارف شو هو الطريق مالنا في هذا, المهم فلا معليش مذهبه حنفي أو شافعي في هذه المسألة أو غيره لكن هذا الحنفي قرأ في كتب السّنة إن شاء الله لأنه ما بقى فيه من يقرأ في كتب السنة! , قرأ في كتب السنة هذا الحديث فانقدح معه فقه جديد أنه أصحاب الرسول عليه السلام يصابون بجراحات تنضح الدماء منهم كالأنهار ويستمرون في صلاتهم, إيش معنى هذا؟ معنى هذا أنه الصلاة صحيحة بناء على أنه الوضوء ما فسد بخروج الدم, هذا الذي نحن نريده من الشباب المسلم أنه كما ختمنا تماما الرسالة أنه بلغكم الحديث عن رسول الله على خلاف المذهب, لا تقولوا مذهب, المذهب وسيلة ما هو غاية, الغاية هو رسول الله أن تُفردوه بالاتباع نعم.

السائل: قد يستدل قائل بقوله تعالى ((ولا تبطلوا أعمالكم))

سائل آخر: ... .

السائل: أنه هل الصلاة مثلا ... باطلة.

الشيخ: أي صلاة؟

السائل: صلاة الصحابي الي استمر بصلاته رغم ... خروج الدم

الشيخ: شو ها السؤال هذا؟

السائل: قد يقول قد يستدل إنسان يعني نريد الجواب على الشبهة, قد يستدل إنسان بأنه ها الصحابي استدل في صلاته بناء على قوله تعالى ((ولا تبطلوا أعمالكم)) بدأ في عمل وأراد أن يتمم هذا العمل؟

الشيخ: يعني لو ... الصلاة؟ شو ها السؤال؟

الشيخ محمد عيد عباسي: بسم الله الرحمان الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, لا بأس أن يكون الكلمة بينما يستريح الأستاذ حول أحد الأسئلة التي وردت هنا وأقرأه لكم يقول السائل.




«ما هو سر انصراف المسلمين عن الإسلام وجهلهم به؟ أجاب عنه محمد عيد عباسي.»

«ما هو سر انصراف المسلمين عن الإسلام وجهلهم به؟ أجاب عنه محمد عيد عباسي.»

الشيخ محمد عيد عباسي: ما هو سر انصراف المسلمين عن الإسلام وجهلهم به؟

فأقول ما يتيسر في هذا المجال, أما سبب انصراف المسلمين عن الإسلام فله عدة أسباب فمن ذلك ما يكون ما يثور في أمامهم ... أو ما يسمعونه من شبهات حول الإسلام فكثير من أعداء الإسلام من الملحدين أو الكافرين أو المخاصمين للمسلمين أيا كان لونهم يثيرون شبهات حول الإسلام, هذا دين رجعي هذا دين مثلا يخالف العلم يخالف التقدم يخالف كذا ويثيرون شبهات حول وجود الله حول صلاح الإسلام للحياة إلى آخر ما هنالك, فهذا سبب أول وكبير لانصراف المسلمين عن الإسلام, الشبهات التي تثار حول الإسلام, من الأسباب الأخرى أيضا الشهوات التي تصرف الناس أيضا عن دينهم فمعروف أن الله أمر النّاس باتباع أوامره واجتناب نواهيه ولكن الذي يصرفهم يصرف كثيرا منهم عن ذلك إنما هو اتباع شهواتهم, شهوة الزعامة شهوة الدنيا شهوة المال شهوة الظهور والمصالح وما شابه ذلك وهناك من الأسباب أيضا, سبب الجهل بالإسلام فكثير من الناس جهل بالإسلام على حقيقته فكثيرا من الناس لا يعرفون الدين الذي أنزله الله عز وجل نقيّا صافيا كما أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإنما يرونه

سائل آخر: عفوا.

السائل: وإن, كل ما يرونه عن من الإسلام أو ما يعلمونه يعلمونه عنه إنما هو واقع المسلمين الحالي من تخلف تأخر تناقض أقوال من هنا وهناك لا تقوم على منهج ولا تقوم على علم صحيح, بعد ذلك لا بأس بأن نرجع إلى هذه الأسباب ونذكر كيف تعالج, أما السبب الأول الذي هو الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام عن الإسلام فإنّما دواء شفاء العيّ السؤال, العيّ السؤال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث

الشيخ: عليه الصلاة والسلام.

السائل: فما على المسلم إلا أن يتعلم كتاب ربه وسنة نبيه وينهل من ذلك فحينذلك سيجد الدواء الصحيح وستزول غشاوات الجهل والران عن قلوب كثيرين ممن صدهم أعداء الإسلام عن دين ربهم سبحانه وتعالى ولكن هناك شيء يجب أيضا أن يُتنبه له في هذا المجال وهو أن كثيرين من المسلمين يسمعون, نحن الآن نرى المسلمين عامة يسمعون كلام الله عز وجل يتلى عليهم في الإذاعات في المنابر على المنابر في الكتب يسمعون القرآن ليل نهار ومع ذلك تراه لا يحرك فيهم ساكنا ولا يغيّر منهم شأنا على منكراتهم باقون جاثمون كأنه لا يؤثر فيهم شيئا, فما هو السبب؟ هنا يظهر أن العلم وحده لا يكفي فلا بد من ناحية ثانية وهي أن ننظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد أنه عليه الصلاة والسلام بقي ثلاثة عشر عاما في مكة, ماذا كان يفعل؟ وماذا يدرس الناس؟ وماذا يلقي فيهم؟ كان المحور الكبير الهام الذي كان تدور حوله الدعوة إنما هو التوحيد والإيمان بالله عز وجل والإقرار بوجوده وحدانية.







الشريط 210


«بيان الشيخ لضرورة التمسك بالكتاب و السنة على فهم السلف الصالح.»

«بيان الشيخ لضرورة التمسك بالكتاب و السنة على فهم السلف الصالح.»

الشيخ: وقال القاديانيون ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) أي زينة النبيين, مش خاتمهم يعني ما في بعده فما فائدة ما فائدة إيمان القادينين بالكتاب والسنة وهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه لعل نضرب أمثلة بفرق ضالة بالمائة مائة لكن هناك فيما نحن أهل السنة والجماعة مشايخ منتشرون في العالم الإسلامي كله يعطون مثل هذه الفتاوى منحرفة عن الكتاب والسنة لأنه لا يؤمنون بمنهج السلف الصالح فنحن الآن ندعو إلى كلمة سواء الكتاب والسنة لا أحد يقول لا لكن نحن نزيد بناء على الآية التي تفضل بها الأستاذ ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) الأولين ما قال ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... نوله ما تولى ... )) لكنه عطف على الرسول فقال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) لماذا؟ لأنه سبيل المؤمنين هو المنهج الذي نحن نجعله منهجا لفهم الكتاب والسنة وإلا المفاهيم متعددة وهذا مثال قديم وعتيق ((إلى ربها ناظرة)) يعني إلى نعيم ربها ناظرة وهذا مثال جديد ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) يعني زينة النبيين مو آخرهم في أنبياء بعد الرسول عليه السلام والأمثلة بين أولئك وهؤلاء بالمئات إذا ما قلنا بالألوف, ما الخلاص يا أستاذي من هذا الإنحراف باسم الكتاب والسنة؟ الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح, فنحن ندعو كل الدعاة الإسلاميين إلى أن يتفقوا معنا في هذا المنهج مادام أنت بتقول كلهم يقولون هكذا, صح لكن نريد عملا نريد تطبيقا فإذا اختلفنا في مسألة فنتحاكم إلى الكتاب والسنة ولا يصير بقى غضب مني عليك ولا غضب منك عليّ لأنه نحن متفقين في الأصل مانا مختلفين فإذا اختلفنا في فهم ما رجعنا إلى التفاسير قديمة إلى السلف الصالح فهو الحكم بيننا وحين يؤمن الدّعاة الإسلاميين بهذا المنهج فحينئذ أبشر بنصر الله عز وجل لأنه يكون بدأنا نحن بنصر الله تبارك وتعالى الذي هو شرط أساسي في أن نستحق نصر الله عز وجل فالغرض يا أستاذي هو أن نعرف القواعد الأساسية التي ينبغي أن تقام عليها الدعوة الإسلامية, الأساليب قد تختلف والصحابة اختلفوا كما قلنا لكن لم يوجد في الصحابة من يقول إيه ولو كان هيك الرسول قال لكن مذهبي قال كذا أو شيخي قال كذا أو أنا هيك وجدت ما فيه الصحابة هكذا, الإمام الشافعي الله يرضى عنه قيل له في مسألة غابت عن ذهني الآن ماذا تقول في كذا؟ قال

السائل: ... الحديث ... .

الشيخ: أي ماذا تقول قي هذا الحديث قال له أتراني خرجت من الكنيسة وشددت الزنار حتى أقول قولا أخالف فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وين الشوافعة الي بدهم الانتساب إلى هذا الإمام, إذا قيل لهم قال الله قال رسول الله مع الأسف أعرض ونأى بجانبه ليش؟ لأنه إمامه ما قال ...

يا أخي إمامك ما قال بس في عندنا أئمة آخرين عندنا أبو حنيفة عندنا مالك عندنا أحمد وعندنا الأوزاعي وعندنا ابن مهدي وكثير وكثير جدا, كل واحد منا ما يعرف إلا إماما واحدا بينما الله أنعم على الأمة المسلمة بأئمة كثيرين ووضع لهم هذه النصوص من الكتاب والسنة.

السائل: وما يستطيع إلا الطالب, طالب ولكن ... .

الشيخ: هاي مشكلة.

السائل: إذا صح الحديث فهو مذهبي, فنحن عم بصح الحديث من ... يقول لا لا لا, عقول العالم كله.




«مناقشات حول معالجة واقع المسلمين اليوم.»

«مناقشات حول معالجة واقع المسلمين اليوم.»

السائل: سيدي ملاحظة مرة كنا أنا والأخ محمد وعلي شاني في نقاش مع من كبار الدعاة الإسلاميين في حلب؟

سائل آخر: ... تؤمروا أنه يصلي في الجامع ... .

الشيخ: نحن جمعنا اتباعا للسنة فأنتم بتصلوا ونحن بانتظاركم

السائل: اسمع الملاحظة هذه, كنا مع كبار الدعاة الإسلاميين في حلب في نقاش في منزل أختي.

الشيخ: نعم.

السائل: فجرى نقاش حول السلفية والمذهبية فمن جملة كلامه قال الشيخ نافع شامي لو كان باقي على مذهبه القديم ولم يتبع المنهج السلفي لكان رئيسا للدعاة الإسلاميين في البلاد العربية بل بالعالم كله, لو كان باقي على مذهبه القديم!

الشيخ: هذا ... دليل على جهله!

السائل: وهو الشيخ عبد الله علوان.

الشيخ: بلاش تسمي أسماء.

سائل آخر: شيء أخير ... تضيفه.

الشيخ: تفضل.

السائل: مفروض الأخ يوافق معنا على أنه المسمين الآن الذل الذي هم فيه ليس سببه حاليا يعني أشياء حدثت الآن وإنما سببها.

سائل آخر: أي نعم.

السائل: في التاريخ فنحن نحصد ما قد مضى و ... .

الشيخ: زرع قديما.

السائل: زرع قديما, ترى ما هو السبب الذي سبب هذا الانحراف وهذا الذل هذا الضعف, ضعف السياسة لا شك أنه نتيجة للضعف الفكري للضعف العلمي الثقافي فالحقيقة لا سبب إلا الانحراف عن حقيقة الإسلام فهما وعملا فكيف يمكن أن نعيد مثل الإسلام وأن نقيم دولة الإسلام التي نحلم بيجب أن تكون على منهاج النبوة كيف يمكن أن نقيم هذا المجد العظيم على الأسباب أو ما تزال فينا الأسباب التي جعلتنا متفقين وجعلتنا متخلفين وجعلت الأعداء يتحكمون فينا لكنا لم نتخلص من الأسباب من ... التي أدى إلى هذا الضعف وإلى هذا الانهيار فكيف يمكن أن تقوم لنا قائمة, يعني الواقع إذا يجب البحث عن أسباب المرض, هذا المرض العز السياسي ما هو أو يعني ... .

سائل آخر: بدي أنا بضيف على ... أهل؟

الشيخ: أهل طبعا ولكن ما هي أهل!

السائل: سكن يعني.

الشيخ: أيوه تخلي على ... مقيما, طيب بعدين وين السؤال؟




«ما حكم إيقاع الصلاة في مكان العمل و بعض الأسئلة عن صلاة المسافر؟»

«ما حكم إيقاع الصلاة في مكان العمل و بعض الأسئلة عن صلاة المسافر؟»

السائل: السؤال هلا أذّن العصر فصليت معهم لكن بنيّة الظهر فهلا بصلي العصر؟

الشيخ: أي طبعا.

السائل: يعني لا شيء علي؟

الشيخ: لا.

سائل آخر: تصلي هناك أفضل وأحسن.

سائل آخر: أستاذ مكان العمل ... .

سائل آخر: السلام عليكم.

سائل آخر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: طيب شو اسمه؟ وضعه كان وضعه مستقر هناك فهو إقامة وإلا فلا.

السائل: يعني مثل.

الشيخ: نحن ما ضروري يعني نصرف الدائما نشاهده بل الذي لا نحس به, فصاحب البيت أدرى بما فيه, فإذا هو بيعتبر نفسه هناك مقيم فهو مسافر يعني رب رجل يسافر سفرا ويقطع مسافة وآخر معه أحدهما مقيم والآخر مسافر وأنا أضرب لكم مثلا بنفسي فأنا كنت قبل بضع سنين إذا سافرت من دمشق إلى عمان طبعا في سبيل الدعوة أعتبر نفسي مسافرا وأصلي قصرا وأجمع بين الصلاتين ثم كتب الله عز وجل أن زوجت بنتا من بناتي هناك فصرت إذا ذهبت هناك ولو ليلة واحدة أعتبر نفسي مقيما لأني أشعر بأنه أنا في بيتي ولا حياء في الدين يعني الإنسان لو احتاج يغتسل مثلا في الليل ولو أنه أنا لا يقع لي ذلك فما فيه عندي أي حرج, بنتي ما في أحد غريب بينما ليس كذلك الأخت والأقارب الآخرون, يسافر معي هذا تمام القضية وتصويرها يسافر معي ابني وهو ينزل في بيت أخته التي هي بنتي فهو مسافر وأنا مقيم, لأنه مش مطمئن هو لا يجلس ... عن صهره كما أجده أنا وهكذا ففي مسألة الجمع والقصر أو بالأحرى السفر والحكم أنه مسافر أو في حكم المسافر أو في حكم المقيم, المسألة فيها ملاحظات لا يمكن أن يحسّ بها من لم يقع فيها فالإنسان لازم يعرف المبادئ العامة التي تجعله مسافر أو لا ثم يجتهد في الملابسات التي تحيط به فيحكم هو, المفتي ما ... ولا يفتيه أبدا هو الي بيحكم مسافر أو غير مسافر

السائل: قرايبنا في نزهة مع أهله ومن الصباح إلى المساء فنقصر أم لا؟

الشيخ: أنت أحكم على نفسك, أنا أضرب لك أيضا مثلا

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... .

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... .

الشيخ: يتم لنا بحثنا ... .

الشيخ: أي نعم, فأنا أخرج من البلد من دمشق إلى الزبداني أنا وأولادي وزوجتي في سيارتي أي وأقيم هناك ثلاثة أربعة ساعات وبرجع والمسافة ستين خمسين كيلومتر, أصلي صلاة مقيم لكن رحنا عما قريب مع بعض إخواننا إلى مزيرين.

السائل: ناحية درعا.

الشيخ: ناحية درعا, فوجدت نفسي مسافرا لأنه أولا المسافة أبعد ثانيا في شيء من الاستعداد لا نستعده عادة لما نخرج من دمشق إلى الزبداني أو ... وهكذا فالقضية نسبية ما هي قضية مادية جامدة, هذا قصر وهذا ليس بقصر, لا نادر جدا أن يكون مثل هذا في مسائل القصر والجمع, طيب.

قبل ما يتوسع الموضوع تفضل أبو عمار.




«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أسباب انحطاط المسلمين وكيف التغلب على هذا الواقع المرير.»

«كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أسباب انحطاط المسلمين وكيف التغلب على هذا الواقع المرير.»

الشيخ محمد عيد عباسي: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

كان ... قبل الصلاة إلى الطلبة التي أرجو أن نخرج عليها جميعا فنحن متفقون إن شاء الله وهي أنه لا بد لأي عمل إسلامي إذا أردنا أن يثمر وأن تكون له النتيجة المرجوة من الظفر وإعادة مجد الإسلام وإعادة العزة الإسلامية لا بد لذلك كله من أن يُبنى هذا العمل على أساس صحيح وأن يُتلافى فيه أسباب الفساد وأسباب الضعف والانحراف التي أدت بدولة الإسلام الماضية الزاهرة إلى الحضيض وإلى الانحطاط, وذلك هو بأن نعود إلى حقيقة الإسلام فهما كما قال أستاذنا حفظه الله ثم تطبيقا, وكثير من الناس يظنون أن هذه الجموع المسلمة هذه الجماعات المختلفة هؤلاء الذين يغشون المساجد بالآلاف والآلاف يظنون هم كلهم مسلمين وما عليهم إلا أن يتعاونوا فقط فهذا الكلام يدل على سطحية ويدل على سذاجة ويدل على عدم غوص وعدم عمق في التفكير, كل نهضة لا بد أن يسبقها فكر صحيح أو فكر يبيّن ما هي الغاية وما هي الوسيلة وما هي الطريقة وما هي هو المنهج الذي يجب أن تسير عليه الأمة فالفكر هو أول شيء في طريق النهضة, هذا سنة الله في خلقه بالنسبة للأديان الإلاهية أو الشرائع الإلاهية المتتالية وبالنسبة للشرائع الأرضية أيضا فنحن نعرف أيضا مما ... المثقفون ويدرسونه في المدارس ... مثلا الثورة الفرنسية التي خلعت الملكية وحققت فرنسا الحديثة ويزعمون أنها أتت بشيء جديد الأخوة والمساواة وكذا ماذا كانت البداية فيها, هل أتى حاكم فقط ثم أصلح ما أصلح؟ لا هم أنفسهم يقولون إنها بدأت بثورة فكرية قام مفكريهم هؤلاء الفرنسيين جون جاك روسو منتسكيو فولتير كذا نشروا أفكار نشروا تحضر نشروا هذه الآراء الإنسانية الأخوة حرب الإقطاع حرب الملكية, تمثلهم للمجتمع ... برأيهم القائم على المساواة والأخوة ما شابه ذلك, هذه الأفكار تفاعلت مع الناس, تبناها المثقفون تبناها عامة الناس صارت رأي عام ثم أدت إلى التغيير, هذا بالنسبة لهؤلاء الكفّار فما بالك بنا نحن المسلمين الذين من الله عز وجل علينا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت خاتمة الشرائع والتي حققت الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس, هؤلاء بأفكارهم واستنتاجاتهم وصلوا إلى ذلك وكل مفكر كل إنسان يدرس الحضارة وسبيل النهضة يصل إلى هذه النتيجة, قبل أن تقوم نهضة سياسية عسكرية اقتصادية لا بد أن تسبقها ثورة فكرية, لا بد أن يسبقها حركة فكرية, أفكار يتجمع الناس حولها وتنشئ بينهم هذه الأفكار وحدة فكرية فهناك.

الشيخ: ... .

الشيخ محمد عيد عباسي: فهناك من الأشياء التي أرى أنها سبب كبير جدا من أسباب انحطاط المسلمين أنهم أفكارهم وأنظارهم وتصوراتهم مشوشة ومبعثرة ومتفاوتة ومتناقضة, نحن نشكو من هذا في المجتمع في المدارس في الناس هذا الوضع الواقع هو جزاء وفاق وثمرة طبيعية للأوضاع الفكرية والأوضاع الثقافية والعلمية, في المدرسة مثلا يدخل طلاب المسلمين كلهم منذ السنة السادسة من عمرهم يدخلون المدارس إلى أن يتخرجوا من المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية الجامعية لا شك أن تصوراتهم في الحياة مبنية على ما يتلقونه من أفكار, سواء في المدارس أو في البيوت أو في وسائل الثقافة المختلفة من مثل الإذاعة والتلفزيون وصحف وكتب.

لننظر ما هو الشيء الذي يتلقاه الناس في هذه المؤثرات وهذه الوسائل المختلفة للثقافة, هذه الوسائل هي التي تنشئ هؤلاء الناس فلننظر ما هي أوضاعها فترى مثلا في المدرسة إذا أخذت جهاز التعليم فيه المدرس المسلم وفيه المدرس الشيوعي وفيه المدرس القومي وفيه المدرس الذي أفكاره اسماعيلية والذي أفكاره كذا وكذا, هؤلاء يدخل هذا على الصف, الطالب الواحد يسمع من هذا أشياء تقربه إلى هذا المنهج, أستاذ آخر يدعوهم إلى شيء مناقض ثالث يدعوهم إلى شيء ثالث ورابع وخامس, وإذا أخذنا الدائرة الإسلامية نفسها فنجد واحد يدعوهم إلى الإسلام الذي يرى أن غاية الأماني وأعظم صورة للإسلام هي في اتباع الشيخ الفلاني الذي نحن دعاة الإسلام فيما نزعم نعلم وتعتقد أنه منحرف وأنه ضال وأنه فاسق وأنه عميل وما شابه ذلك, فرجل آخر يدعو أو يبيّن لهم ويدعوهم إلى الإسلام الذي يمثل فكرا نرى أنه ضلال أيضا وانحراف فهؤلاء الشباب يتلقون هذه الأفكار المختلفة, الأفكار المتناقضة أيضا في الكتب في المكاتب وفي المجتمع ترى كتب الضلال وكتب الإيمان في دائرة الإسلام أيضا ترى هذا يصوب ذاك الفهم للإسلام أنه انحراف وأنه كفر وآخر يصوره بشكل معاكس وثالث بين بين ورابع وخامس وهكذا الصحف الإذاعة أحيانا تأتي مناسبات إسلام وإيمان وكذا وأحيانا أخرى تأتي ثورات أخرى.

وسائل الثقافة كلها التي تربي هذه الأجيال والتي تربي هذا المجتمع هي متناقضة متفاوتة مختلفة فكيف يتوقع نجاح ويتوقع تقدم مادامت أوضاعنا هكذا, طبعا حينما نستبعد الأفكار الغير الإسلامية نكون قد خطونا خطوة, نقول كل فكر خارج عن الإسلام لا نقبله لكن أيضا لا يحل هذا المشكلة لأن بين الأفكار الإسلامية والأفهام الإسلامية من الخلاف ما هو مثله بينه وبين الأفكار الغير الإسلامية, فكلنا يعلم أن بعض المسلمين ينظر إلى الآخرين على أنهم كفار, كثيرون يعتقدون في السلفيين مثلا أنهم هؤلاء ضالون وكفار ولا يحبون الرسول وهؤلاء يبغضون الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا.

فأولا نحن حينما ندعو إلى إصلاح هذه الأوضاع يجب أن ندعو إلى إصلاحها من جذورها ويجب أن نتلمس الأسباب الحقيقية للانحراف ثم شيء آخر هو أنه يجب أن نؤمن ونعلم أن العزة وأن النصر إنما هي من عند الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى, وما النصر إلا من عند الله فهذا النصر الذي هو من عند الله, لا يمكن أن يؤتيه الله عز وجل إلا لمن علم عنهم أنهم مخلصون في طلب الحق وأنهم متمسكون بالسبيل الذي بيّنه لهم الله تعالى في كتابه وبيّنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وأنهم مطبقون ذلك وأنهم يجاهدون أنفسهم بتطبيقه والعمل به ثم يدعون الناس إلى ذلك, إذا علم الله عز وجل منا هذا فهو الذي ينصرنا بوسائل وأسباب ربما لا ندريها يعني أنا أعتقد أننا لو سرنا على المنهج الصحيح فليس بعيدا جدا أن ينشأ الله عز وجل العداوة بين أعدائنا وبين المتسلطين علينا وبين من يستذلنا من الكفار ومن أعداء الإسلام في الداخل والخارج, كما شاء الله عز وجل ذلك في الصدر الأول من الإسلام حينما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه متمسكين بحبل الله المتين, انظروا في غزوة الخندق مثلا, المسلمون ضعاف أقلة الكفار جمعوا جموعهم جاءت القبائل والعشائر وقريش واليهود من الداخل ومن الخارج وكما قال عز وجل ((إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا)) فماذا كانت النتيجة لأنهم مؤمنون حق الإيمان ومتمسكون بحبل الله حق التمسك تدخلت قدرة الله مباشرة فأرسل الله الرياح التي زلزلت على المشركين خيامهم وأطفأت قدورهم وأخافتهم وأفزعتهم فصاروا يجمّعون أعتدتهم وأغراضهم ويبغون الرحيل, يريدون أن ينجو بجلدهم فليست المسألة بكثرة العدد ولا بحسن العدة إنما هي بالتمسك بما أمر الله عز وجل قد يظن البعض أن هذا الطريق طويل ولكنه هو الطريق الأوحد الذي يؤسس الحكم الراشد ويؤسس الوضع الصحيح الذي سيستمر إلى قرون وقرون لكن ربما إذا أفلح مثلا الذين لا يوافقوننا على هذا المنهج إذا أفلحوا فرضا في أن يقيموا للإسلام كيانا فأنا واثق من أنه لن يدوم طويلا, لو فرضنا أنه نجح وأقيم لأن ما كان على غير أساس متين سيكون سريع الضعف وسريع الاندثار فهذا المثل, مثل غزوة الخندق حينما تدخلت قدرة الله ففرقت جموع الأعداء وأضعفتهم وأتاهم الله عز وجل من حيث لم يحتسبوا ذلك كله لأن الله عز وجل علم منهم الإخلاص وعلم منهم أنهم قد أفرغوا جهدهم أولا تمسكوا بالحق الذي بيّنه الله لهم ثم أفرغوا جهدهم في الاستعداد والعمل بما يرضي الله عز وجل, مثال آخر ذكر الأستاذ مثالا حفظه الله مثالا عن المسلمين في غزوة حنين وهناك مثال آخر في وضع المسلمين في غزوة أحد.

المسلمون في غزوة أحد كلنا يعرف أن أول المعركة بدأت بنصر ساحق للمسلمين وولى الكفار الأدبار وكان من قصتها كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض المسلمين أن يكونوا على الجبل وهم الرماة وأمرهم بأن لا يبرحوا مكانهم ولو رأوا الأعداء يتخطفونهم من كل جانب ولو صار حدث ما حدث.

ولما انتصر المسلمون وأخذ الذين في الأسفل يجمعون الغنائم ويلحقون بالأعداء وقد ولى الأعداء الأدبار, الذي حدث أن هؤلاء المسلمون فوق الرماة أدركهم شيء طبع من الإنسان العادي الطمع في الدنيا وإخوانهم يجمعون الغنائم ويجمعون الأموال فالحرص وجاءتهم الفتاوى السريعة التي دفعها الواقع الهوى أكثر مما دفعها الاجتهاد العلمي الصحيح والإخلاص فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بأن حتى يتحقق النصر وقد تحقق إذًا ما فيه , لا حاجة للبقاء هنا, إخوانهم وعظوهم ذكروهم بقول الرسول عليه السلام ألا تذكرون أنه قال كذا وكذا ولو رأيتمونا فأوّلوه ويعني تجاوبوا مع أنفسهم ومع حرصهم فنزلوا.

سائل آخر: وخالفوا أمر الرسول.

الشيخ محمد عيد عباسي: خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا كانت النتيجة مخالفة أمر واحد دخل, يعني صار لهم فيه شبهة سبب هزيمة المسلمين في تلك المعركة ومعهم المسلمون الذين لم يقصّروا ولم يعصوا ولم يخالفوا, سببت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قد جُرح ووقع وأشيع أنه قتل وأصيب إصابات شديدة كل ذلك نتيجة لمخالفة أمر واحد من أوامر الله عز وجل فكيف نتوقع النصر وننتظر ظفرا ونحن نخالف أمر الله عز وجل في آلاف وآلاف, أولا يأمرنا الله عز وجل أن نتفقه في الدين كما يقول عز وجل ((ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)) ثم نحن لا نبالي بذلك أمرا نقول يكفينا أننا نؤمن بمبادئ الإسلام العامة وكلمة لا إله إلا الله أن يجتمع الناس حولها.

أو كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين) مفهوم هذا الكلام أن الذي لا يفقّهه في الدين فليس يريد به خيرا وإنما يريد به شرا فنحن إذا ذكرنا بعض إخواننا بأن نقبل على الفقه في الدين وأن نتعلم وأن نعرف حقيقة الإسلام لا نهتم بهذا ونعدها من الصغائر وهذه أمور بسيطة, كما ظهر من حديث الأستاذ وبيّن أكثر من مرة لا نريد طبعا كما يتوهم البعض أن يكون كل مسلم إماما مجتهدا فقيها عالما هذا نحن أدرى من غيرنا بأنه غير ممكن والله عز وجل قد خلق الناس بعقول متفاوتة واستعدادات متباينة فهذا لا يمكن ولم يطلبه الله عز وجل لكن الشيء الذي يمكن وهو في مقدورنا وهو حقٌّ أن يقبل من لديه استعداد للعلم والفهم على طلب العلم وعلى معرفة الإسلام الحق, التفقه في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفقه في الدين فهذا بإمكان طائفة ولو يعني مهما بشرط أن تكون كافي




«كلمة للشيخ الألباني عن معنى حديث“ طوبى للغرباء” مع مواصلة المعنى الذي تكلم عليه الشيخ محمد عيد عباس مع بيان صفات الفرقة الناجية.»

«كلمة للشيخ الألباني عن معنى حديث“ طوبى للغرباء” مع مواصلة المعنى الذي تكلم عليه الشيخ محمد عيد عباس مع بيان صفات الفرقة الناجية.»

الشيخ: ... كما قال عليه السلام (فطوبى للغرباء) (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء) طوبى لها تفسيران لغوي وشرعي اللغوي هنيئا لهم بالتعبير الشامي العامي “نيالهم” هؤلاء الغرباء “نيالهم” أما التفسير الشرعي وهو الذي ينبغي الاعتماد عليه لأن الرسول عليه السلام قد فسّره بنفسه حين قال في بعض الأحاديث الصحيحة (طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب تحت ظلها مائة عام لا يقطعها) طوبى شجرة يمشي الراكب تحتها أي تحت ظل أغصانها مائة عام لا يقطعها فهذه الشجرة هي للغرباء بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشجرة الطيبة وفي اعتقادي أنه كما أنه من المهم أن نعرف ما لهؤلاء الغرباء يجب أن نعرف بل هذا أوجب بالمعرفة من هم هؤلاء الغرباء؟ لأنه أخشى أن يكون الأمر كما قال الشاعر “ وكل يدعي وصلا بليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاك ” قد يظن بعض الناس أن الغرباء هم المتمسكون بدينهم مهما كان هذا الدين صحيحا أو منحرفا, وقد وقد فلدفع مثل هذه القدقدة التي يدندن حولها كثيرا الناس في بحوثهم وأقوالهم تسأله سؤال بيقل لك قد يكون كذا وقد يكون كذا فما أعطاك شيئا مطلقا بهذه القدقدة فخلاصا منها أرى أنه من الأوجب أن نعرف هؤلاء الغرباء الذين بشّرهم سيد الأنبياء بأن لهم طوبى وقد قال تعالى ((طوبى لهم وحسن مآب)) في هذه الشجرة, فمن هم هؤلاء الغرباء؟ لقد جاء في وصفهم ثلاث روايات ولا تخالف بينها كما قد يظن البعض لأنها معاني قد تلتقي في فرد أو أفراد وقد لا تلتقي, الرواية الأولى تقول قالوا من هم يا رسول الله؟ قال (هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) إذًا من صفة هؤلاء الغرباء وصفا معنويا لأولئك الغرباء وصفا ماديا حينما يهاجر من بلده إلى بلد أخرى لا أحد يعرفه وهو منبوذ من بينهم مهجور كذلك الغريب الموصوف في هذا الحديث بصفة النبذ المعنوي قال (هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) ولا شك أن الصلاح نوعان أحدهما فكري والآخر عملي وخلقي ولقد اعتاد الناس حتى الناس الطيبين الاهتمام بالناحية الثانية من الغربة وهو العمل الصالح والخلق الصالح لكن لا يفكرون أبدا أن الغرابة المثلى والتي صاحبها أحق بأن يكون له طوبى هو الغرابة في العقيدة (من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) (من يعصيهم) في عقيدتهم وهي الأسّ والأصل في الدعوة ثم في أخلاقهم ثم في أعمالهم فهم غرباء في كل شيء في ذلك المجتمع ولذلك فهم يخالفون ويعصون ولا يطاعون, هذا وصف في الرواية الأولى ولعله من المناسب أن يذكر ههنا بأن لأمثال هؤلاء الغرباء القليلون الصالحون الذين يعيشون في مجتمع كثير وكبير (من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم لهم أجر خمسين شهيدا) وقد قال عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يكون ناس غرباء في آخر الزمان لهم أجر خمسين قالوا منا يا رسول الله أم منهم قال (لا منكم) , لهم أجر خمسين من شهداء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء تفسير ذلك في بعض الأحاديث وهذا التفسير كأني أشعر بأنه تفسير للقلة سبب القلة والكثرة قال (لأنكم تجدون على الحق أنصارا ولا يجدون على الحق أنصارا) هذا منتهى الغربة, الحديث الثاني في وصف هؤلاء الغرباء.

السائل: الحديث فيه شهيدا وإلا بس خمسين؟

الشيخ: خمسين منكم.

سائل آخر: ما في شهيد؟

الشيخ: لا ما في شهيد, في حديثين (المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له مائة أجر مائة شهيد وله أجر شهيد) وكل من الحديثين ضعيف الإسناد لكن الحديث الذي تلوته عليكم آنفا هو حديث صحيح له أجر خمسين من الصحابة.

السائل: يعملون مثل عملهم, العامل فيه له أجر خمسين عاملا

الشيخ: نعم؟

السائل: العامل فيها ... خمسين عاملا منكم.

الشيخ: منكم, نعم.




«شرح حديث: (من هم الغرباء يا رسول الله قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي) مع مواصلة الكلام على الموضوع المتقدم.»

«شرح حديث: (من هم الغرباء يا رسول الله قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي) مع مواصلة الكلام على الموضوع المتقدم.»

الشيخ: الحديث الثاني سُئل أيضا الرسول عليه السلام من الغرباء يا رسول الله قال (هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سُنتي من بعدي) هذه أيضا غربة جلية واضحة ... كل الغرباء هذه طبيعتهم يدعون إلى إحياء السّنة وإماتة البدعة في وقت انقلبت فيه الحقائق فصارت السنة بدعة والبدعة سنة فإذا قيل للناس هذه بدعة قالوا يا غيرة الله أنكر الصلاة على الرسول أنكر ذكر الله أنكر الكرامات أنكر أنكر وهو لا ينكر شيئا من الحقائق أبدا وإنما ينكر أوهاما وأفكارا تبناها الناس على مرور الزمن حتى أصبحت جزءا من العقيدة عندهم ولذلك يستنكرون أشد الاستنكار على أولئك الغرباء الذين يقولون هذه هي السنة فعليكم بها وما أنتم عليه هي البدعة فانتهوا عنها.

(هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سُنتي من بعدي) والرواية الثالثة والأخيرة وهي تنطبق على بعض الناس ليس على كلهم, من هؤلاء الغرباء ألا وهو قوله عليه السلام (هم النزّاع من القبائل) النزّاع جمع نازع والنازع هو الذي ترك وطنه يقال فلان نزع من وطنه أي هاجر منها لكن هجرته من وطنه كانت في سبيل مرضاة ربه عز وجل وذلك حينما يجد نفسه في مجتمع لا يتمكن فيه من العمل بالسنة والدعوة إليها فيهاجر كما هاجر المهاجرون الأولون من مكة إلى المدينة ليتمكنوا من القيام بالشعائر الإسلامية والتاريخ لا بد أن يعيد نفسه كما يقال فكذلك يقول الرسول عليه السلام في آخر الزمان أن الغرباء منهم النزّاع من القبائل يتركون بلادهم وأوطانهم إلى بلاد أخرى ليتمكنون فيها من القيام بشريعة الإسلام على الوجه الصحيح القائم على الكتاب والسنة فإذًا هؤلاء هم الغرباء وذلك هو أجر هؤلاء الغرباء لهم طوبى في الجنة ((طوبى لهم وحسن مآب)).




«مناقاشات عن الموضوع السابق الذكر.»

«مناقاشات عن الموضوع السابق الذكر.»

السائل: أظن في رواية (هم الذين يصلحون إذا فسد الناس)؟

الشيخ: صحيح؟

السائل: ما ... الناس ... .

الشيخ: نعم.

السائل: وهاي التربية بالذات تربية ... .

الشيخ: أي نعم, اعتياد النفس صحيح.

السائل: أستاذ هذا ما في وطن ... ننزح إليه يكون قائم ... ؟

الشيخ: يعني ... يقول أنه جمع بين إصلاح النفس وإصلاح الغير.

السائل: أيوه, هاي ممكنة هاي ... .

الشيخ: شو قلت؟

سائل آخر: ليس هناك دولة حاليا أو وطن ننزع إليه فتكون قائمة فيه السنة والحديث النبوي الصحيح!

الشيخ: نعم.

السائل: حتى ... ذهبنا إليه.

الشيخ: أيه فحسبك أن تكون من النوع الأول والثاني

السائل: أجرها أجر ... .

الشيخ: فهمت والرابع صار الثالث يعني تتمسك بالسّنة وتدعو إليها وتعمل بها, تصلح نفسك على أساسها هكذا تُصلح غيرك بها.

السائل: تحتاج ... الذي يصبر على أذى الناس

الشيخ: لا الذي يصبر على أذى الناس ليس له علاقة بالغرباء وإنما هو قوله عليه السلام (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: هذا حديث ... .

الشيخ: المؤمن, نعم الحديث صحيح يرويه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطه ولا يصبر على أذاهم).

السائل: يعني إلى أن يقولوا عنه مجنون سيدي؟

الشيخ: سيدي إذا قالوا عنه مجنون أحسن ما يقولوا عنه كافر والي بيتحمل كلمة كافر ... .

السائل: جزاكم الله خير يعني وما قالوا على محمد مجنون كما قالوا على رسول الله!

الشيخ: الله أكبر.

السائل: في هذا حديث صحيح هذا ... حتى ... فقد قيل ... .

الشيخ: هذا حديث منكر وسترونه إن شاء الله قريبا منشورا في المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة, المجلد الثاني.

السائل: أيّ حديث؟

الشيخ: (اذكروا الله حتى يقال مجنون).

سائل آخر: فضيلة الشيخ في رواية اذكر ... الله حتى يقال مجنون.

سائل آخر: يروي الطبراني حديث ما أدري مدى صحته يقول (إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا)؟

الشيخ: ما هو صحيح, ضعيف جدا فيه رجل اسمه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك يرويه عن أبي أمامة, نعم.

السائل: هذا هو راوي قصة ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: إيه هذا هو.

السائل: هو نفسه؟

الشيخ: هو نفسه.

سائل آخر: فمن إقبال هذا الدين.

السائل: متروك هذا.

سائل آخر: (إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا, من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة والقبيلتان والرجل والرجلان).

سائل آخر: ... إدباره

السائل: (ومن إدباره ألا تفقه القبيلة والقبيلتان ولا الرجل ولا الرجلان وإذا تكلما يعني هذا الرجل والرجلان الذان يلتقيان على الحق يطردا ويستهجنا وتمر المرأة في الشارع فيرفع الرجل لها كما يرفع ال ... فيقول له صاحبها هلا أخذتها وراء الحائط فهو بمنزلة أبي بكر وعمر فيهم)!

سائل آخر: يعني لأنه يقول له هذه الكلمة!

السائل: ثم (فمن جاهد وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر في ذلك الوقت له أجر خمسين رجلا من الصحابة).

سائل آخر: يا أخي هذا بيموّت الناس قبل ما يموتوا, يخلي المسلمين يعتقدوا أنه ... المرأة في الطريق أنه ... وراء الحيط, هذا مثل أبو بكر وعمر, ... موّت الناس ... .

السائل: لا تقوم الساعة حتى ... الناس ... في الطريق.

الشيخ: نعم بالإمكان لم يثبت بهذا اللفظ ففيه في معناه أحاديث كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: عليه تقوم الساعة.

سائل آخر: مرحبا بك ... .

سائل آخر: ... إن لهذه القلوب إدبارا وإقبالا فإذا أقبلت ... وإذا أدبرت ... .

الشيخ: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل).




«ما صحة حديث“ .... ولو كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي من يفعل ذلك”؟»

«ما صحة حديث“ .... ولو كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي من يفعل ذلك”؟»

السائل: وحديث آخر مطوّل في نهايته يقول (وإنه كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية وسيكون في أمتي ذلك)؟

الشيخ: هذا صحيح.

سائل آخر: لو كانت.

الشيخ: ... الآن تصحيح الألفاظ (حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك).

سائل آخر: هذا تقليد.

الشيخ: أي نعم.




«كلمة للشيخ محمد عباسي ذكر فيها أحاديث التي تبشر بالعز و التمكين للمسلمين في آخر الزمان.»

«كلمة للشيخ محمد عباسي ذكر فيها أحاديث التي تبشر بالعز و التمكين للمسلمين في آخر الزمان.»

الشيخ محمد عيد عباسي: ... الأستاذ قال ذكر في السلسلة الصحيحة أنه ها الأخبار الواردة والتي تبيّن هذا الانحطاط وها التقليد للكفار وها ال ... ينبغي أن لا تثبط همم المسلمين لأنه قد وردت أحاديث أخرى فيها بيان أن المستقبل للإسلام فذكر طائفة صالحة في السلسلة جزاه الله خيرا منها قوله صلى الله عليه وسلم (ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار) ومنها الحديث الذي فيه إخبار أنه ستُفتح روما بعد القسطنطينية وحديث (ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون) إلى أن قال عليه السلام (ثم تكون خلافة على منهاج النبوة) فإذا تذكرنا هذه الغربة وهذا الفساد وهذه الغلبة للكفار فيجب أن لا نفقد الأمل ويجب أن لا نيأس بل نعلم أن هناك مستقبلا مضيئا مشرقا ينتظر المسلمين إذا جدّوا وعملوا وأنه قريب منهم جد قريب إذا تمسّكوا بالمنهج الصحيح وسلكوا سبيل الله عز وجل المستقيم فهذه بشارات تبيّن أن المستقبل للإسلام وأن النصر له وأن الدنيا كلها ستدخل فيه أفواجا وأنه سيكون يخضع له كل الدنيا يدخل إلى ما دخل إليه الليل والنهار ونحن مع تحسّسنا وانزعاجنا من هذا الضلال الذي فيه المسلمون نلمح بريقا من النور وأشياء مبشرة بالخير, هذه هؤلاء ... للمسلم والمسلمة والزهرات المتفتحة التي تبحث عن الحق أينما كان وتخلص له وتعمل في سبيل الله عزّ وجل حتى يكون لها النصر إن شاء الله فهذه ... كما قال الشاعر:

“ إن الهلال إذا رأيت نوره *** أيقنت أن سيصير بدرا كاملا ” وما ذلك على الله بعزيز وأن عسى الله عز وجل أن ... أعيننا بمشاهدة هذا المستقبل الباهر ... .

سائل آخر: يأتينا شيخ ... صندل.




«سؤال عن معنى الآثر الموقوف عن ابن عباس“ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ... ”؟»

«سؤال عن معنى الآثر الموقوف عن ابن عباس“ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ... ”؟»

السائل: ذكرت له حديث رواية لا أدري مدى صحتها و ... لما قال بعض الصحابة لرجل كان يتناقش معه في موضوع فقالوا له يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول لكم قال رسول الله تقولون لي قال أبو بكر وعمر فأنكر عليه أشد الإنكار بهذا الحديث عندنا في ... وقال هذا طعن في الصحابة ونحن يجب أن لا يبلغ بنا التعصب إلى هذه الدرجة إلى أن نطعن في أصحاب ... .

الشيخ: وين الطعن في الصحابة؟

السائل: يعني هنا لما.

الشيخ: الطعن الذي زعمه في صاحبك أين هو في هذا الحديث؟

السائل: أقول لكم قال رسول الله؟

الشيخ: لكم وين لكم؟

السائل: يعني.

الشيخ: خطاب لمن؟

السائل: يعني يقول الصحابة يخالفون فيه قول النبي هكذا فهم من الحديث هو!

الشيخ: الحديث ليس فيه أن الكلام الذي وجّهه عبد الله بن عباس هو للصحابة, ليست الرواية ... التصريح وإنما هذا قاله حينما أمرهم بالتمتّع بالحج إلى العمرة فقيل له بأن أمير المؤمنين نهى عن التمتع بالحج إلى العمرة فقال لهم أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال لي عمر!

السائل: ... .

الشيخ: فالشاهد هو لا يخاطب عمر ولا يخاطب الصحابة وإنما يخاطب الأتباع الذين قد بلغهم نهي عمر عن متعة الحج ثم اتبعوه واحتجوا به وقد عارضهم بن عباس بأمر الرسول عليه السلام للصحابة بأن يتحللوا من الحج إلى العمرة, من العمرة إلى الحج إلى العمرة.

الإشكال من أصله غير وارد يعني ليست من الرواية أن ابن عباس خاطب بقوله الصحابة!

السائل: ... فلو فرض أنه خاطب الصحابة فلا نتعصب للرسول صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: لا شك بس هو.

السائل: لا يستوي قول الرسول ..

الشيخ: هو خطأ بالغ في الموضوع أنه الصحابة لم يُذكروا لكن لو فرضنا كما قلت فهذا الجواب صحيح.

السائل: أقول لقد قال رسول الله.

الشيخ: هو المشكلة اليوم في الواقع التي نحن نئن منها ونرجو أن يشاركنا المسلمون الآخرون أنه إذا قلت أن السنة كذا وكان هذه السنة مخالفة لمذهب رجل ما ثار وغضب وصاح ليه؟ أنت عم بتخطأ الإمام, طيب التحمس للإمام أهم! والتعصب وإلا التعصب للرسول عليه السلام, إذا كان التعصب لشخص خالف شخصا يعتبر ذما للآخر فإذا الذي يتعصب للإمام هو يتعصب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام, إذا اعتبروا تمسكنا بالسنة طعنا في الإمام الذي على الأقل فيما بين أيدينا خالف السنة فلا شك أن تمسّكهم بما عليه الإمام يعتبر طعنا من باب أولى في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام والفرق شاسع جدا, هذا الطعن هو الكفر بعينه وذاك الطعن لو افترضنا أنه طعن فماذا؟ كل ما في الأمر أنه طعن في إمام من أئمة المسلمين, هذا طبعا لا نُجيزه لكن هل هو كفر؟ طبعا لا على أنه ليس فيه طعن وإنما هو التوحيد الخالص الذي يأمر باتباع الرسول دون اتباع سواه من البشر.




«مناقشات على موضوع اختلاف أفهام السلف في المسألة المعينة.»

«مناقشات على موضوع اختلاف أفهام السلف في المسألة المعينة.»

السائل: هو مما ذكر أن الشيخ ناصر وهؤلاء عالما علماء السلفية اختلفوا الشيخ ناصر وابن باز, اختلفوا في موضوع رفع اليدين وعقد اليدين؟

الشيخ: وضع اليدين.

السائل: عقد اليدين.

الشيخ: وضع اليدين أيه.

السائل: بعد الركوع.

الشيخ: أيوه.

السائل: فقال يعني هذا شيء حدث ... .

الشيخ: هو حدث يعني بين الصحابة كل ذاك, هل تخاصمنا؟ لا لأنه المبدأ واحد, قال الله قال رسول الله هو فهم الحديث على وجه وأنا فهمته على وجه!

سائل آخر: لا ... فهمت عليك أنت في حديث ابن عمر إلي سأله سائل ... قال أمر حسن جميل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ... قال كيف وقد كان أبوك عمر ينهى عنه, قال يا هذا إذا جاءك الأمر عن أبي وعن رسول الله فأيهما تأخذ قال بقول رسول الله قال قم عني!

الشيخ: ... لو أحدهما فعل ذلك أو قالها لقامت القيامة عليه ... واحد قال للثاني قم عني!

السائل: وقام ... فهم.

الشيخ: شوف السلف كيف كانوا صرحاء ما كانوا يعرفوا ها اللّف والدوران.

السائل: أجاب أمر من ... .

الشيخ: قم عني ... .

سائل آخر: في صحيح مسلم فسبّه سبّا قبيحا عبد الله بن عمر لابنه ما رأيته سبه مثله قط, فسبّه سبّا قبيحا ما رأيته سبه مثله قط ... .

الشيخ: انظر ... صفة الصلاة المقدمة.

السائل: ... .

الشيخ: لا حديث ابن عمر.

الشيخ: أنا الذي ذكرته وإلا أنت؟

الشيخ: ... حديث ابن عباس.

السائل: أثر.

الشيخ: أثر ..

سائل آخر: ابن عباس مذكور في كتاب التوحيد بدون عزو للمصدر.

الشيخ: هو يقول هكذا.




«مناقشة في الحب في الله و البغض في الله.»

«مناقشة في الحب في الله و البغض في الله.»

السائل: بالنسبة لرواية المؤذن الذي كان يلحن في الأذان وإلي ا بن عمر ... عليه ويقول له أبغضك في الله ... الرواية صحيحة؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: شوف كيف كانوا ... في سبيل ..

الشيخ: هذه المعاني اليوم مبغوضة مهجورة!

السائل: مفقودة.

الشيخ: نعم؟

السائل: مفقودة و ... .

الشيخ: مفقودة ومستنكرة أيضا وتعتبر من الشدة والواقع نحن الذين ننتمي إلى السلف الصالح في عندنا واحد في المائة من هذا الأسلوب الناصح الصريح مع ذلك نعتبر متشددين فلو كان هؤلاء المتخلفون في عهد أولئك السلف فعلا لقالوا عنهم مجانين فهذا ابن عمر أيضا يأتيه رجل يقول إني أحبك في الله قال أما أنا فاشهد علي أني أبغضك في الله قال له أحبك في الله وأنت تبغضني في الله؟ قال لأنك تُلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا فهذه المصارحة في البغض في الله, اليوم ما بقى في عندنا في الإسلام بغض في الله إذا بغض أحد منا غيره يبغضه لشخصه لذاته كذلك الحب في الله لم يبق له أثر ولا وجود فإن أحب أحدنا غيره فلمصالح مادية عاجلة أيضا فهكذا كان السلف يعني

السائل: ... صحيح المسألة الأولى.

الشيخ: أيها الأولى؟

السائل: ... هذه موجودة والدليل على هذا, هذا الجمع كله أحبّك في الله.

الشيخ: يا أستاذ هذا هذا صحيح.

سائل آخر: مو بدليل بقى ... .

الشيخ: لا اسمحلي لأقول إذا كنت تعني مثل هذا فأيضا كلاهما الأولى والأخرى كلتاهما موجودتان لكن هذا الشيء قليل لا يذكر والعبرة كما تعلم في الغالب الحب في الله والبغض في الله يعني كجمع إسلامي لم يبق له ذكر أما في أفراد فلا يخلو الأمر كما قال عليه السلام (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله).

السائل: سيدي الشيخ إلي يثبتوا الله يجب أن يقول له إني أحبك في الله.

الشيخ: نعم لكن الحب في الله في الواقع أستاذ له ثمن, له ثمن باهض قل من يدفعه!

سائل آخر: تعريفه.

الشيخ: أتدرون ما هو الثمن؟ ثمن الحب في الله بيكفي ... الكلام هذا نفتح فصل جديد سين جيم.

السائل: نعم.

الشيخ: ما هو ثمن الحب في الله؟ ما تقول؟ ارفع اصبعك بس هالي عندو جواب يعطينا هذا الجواب على هذا السؤال, تفضل

السائل: يقول عليه الصلاة والسلام (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك و ... ).

الشيخ: إيه هذا جواب, كلام صحيح في نفسه ولكن ليس جوابا للسؤال.

السائل: هذا جزاء ... .

الشيخ: أيوه, هذا تعريف للحب في الله تقريبا وليس تعريف كامل, أنا سؤالي ما هو الثمن الذي ينبغي أن يدفعه المتحابان في الله أحدهما للآخر ولا أعني الأجر الأخروي وبعبارة أخرى أنه هذا السؤال حاديث وطارئ بيجوز يكون يعني سؤالي قاصر فقد ... أعدد أعدد حتى أشوف حالي أنا أحسنت السؤال, أريد أنا من السؤال أن أقول ما هو الدليل العملي على الحب في الله بين اثنين متحابّين فقد يكون رجلان متحابين لكن تحاببهم شكلي ما هو حقيقي فما الدليل على الحب الحقيقي؟

السائل: الشيطان كمان ... .

الشيخ: أيه ممكن.

السائل: إيه.

الشيخ: اسمح لي شوي لأشوف الأشخاص الذين يستعدون للجواب, تفضل.

السائل: الحب الحقيقي ..

الشيخ: لا لا اسمح لي يا أخي الله يرضى عليك لا تستعجل, تفضل.

سائل آخر: أن أحب إليك ما أحبه لنفسي.

الشيخ: هذا صفة الحب أو بعض صفات الحب.

السائل: الخلاصة.

الشيخ: تفضل.

السائل: قال الله تعالى ((إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)).

الشيخ: هذا جواب لسؤال آخر, جواب صحيح لسؤال آخر, تفضل

سائل أخر: الجواب قد يكون الحديث الصحيح ..

الشيخ: ابعد عن القدقدة لأنه ما بيكون جواب!

السائل: الحديث الصحيح (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان).

الشيخ: وجد.

السائل: نعم, من ضمنه الذي يتحابّا في الله.

الشيخ: أحب الرجل فلا يحبه إلا في الله, هذا ليس جوابا, هذا أثر المحبة في الله, ما هو؟ حلاوة يجدها في قلبه وليس كان السؤال ما أثر الحب في الله, تفضل.

سائل أخر: كأنك تريد قوله تعالى.

الشيخ: ما لك وما أريد, جاوب على السؤال.

السائل: ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)).

الشيخ: هذا هو الجواب أحسنت, هذا هو الجواب, شرح هذا إذا كنت أنا أحبك في الله فعلا تابعتك بالنصيحة كذلك أنت تقابلني بالمثل ولذلك فهذه المتاعبة بالنصيحة قليلة جدا بين المدعين الحب في الله عز وجل, الحب هذا قد يكون فيه شيء من الإخلاص ولكن ما هو كامل وذلك لأن كل واحد منا بيراعي الثاني, إيه بنخاف ليزعل, بنخاف ليشرد, إيه خليه معنا يعيش معنا ... بـ بـ إلخ.

مو هذا هو, الحب في الله ثمنه أن يخلص كل واحد منا للآخر وذلك بمناصحته, يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر دائما وأبدا فهو له في نصحه أتبع له من ظله والصورة التي ذكرها الأخ في الواقع هو من أحسن ... يمكن أن يكون عن ذلك السؤال ولذلك صحّ أنه كان من أدب الصّحابة حينما يتفرقان أن يقرأ أحدهما على الآخر ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)).

السائل: الحديث (الدين النصيحة) أنه ... أشمل.

الشيخ: كيف؟

السائل: الدين نصيحة.

الشيخ: إش به؟

السائل: يشمل معنى الآية بالنسبة للجواب؟

الشيخ: طبعا.

سائل آخر: أظن النصيحة أيضا جائزة الجواب الأول.

سائل أخر: التفسير هذا ولو يؤدي إلى مفارقة الشخص.

الشيخ: طبعا هو لا في عندنا قضيتين, هذا مبدأ وعندنا الأسلوب والطريقة, مو باسم الحب في الله يجي قال من كثر ما بيحبه بيعضه, هاي ما بيجي يستعمل الشدة معه لأنه لما بيكون في حب فعلا خالص كل ما نصحته كل ما اشتد حبه إياك والعكس بالعكس تماما, لأنه حب قائم على مصالح أخروية فكما أن المصالح المادية العاجلة هنا تجمع بين اثنين عاجلا فأولى وأولى أن تجمع المصالح الأخروية بين اثنين عاجلا وأجلا

السائل: ... .

الشيخ: هاي جاء الأستاذ الشيخ نافع ... شيء.

السائل: الأستاذ جاء باكرا.

الشيخ: الساعة الخامسة.

السائل: ... .

الشيخ: في عندك بارك الله فيك كما قلنا لك اجتماع هناك في حلب ومن شاء منكم أن يتفضل.

السائل: في حلب ... .

سائل آخر: مرض المجتمع من حيث الشوائب ... المعتقدات.




«كيف تكون التصفية والتربية في واقع المسلمين اليوم؟»

«كيف تكون التصفية والتربية في واقع المسلمين اليوم؟»

السائل: العلاج هو تصفية الدين والتربية؟

الشيخ: صح.

السائل: لكن مع الواقع الي عم بنعيشه هلا كيف السبيل؟ إذا أنا حتى أصفي الدين بيلزمني أني أرجع إلى مجموعة مجلدات ومجموعة كتب وكذا وهذا لا يتسنى إلا ... مع العمل ... ؟

الشيخ: هذا أخي بيرجع للبحث السابق مع الأستاذ الفاضل الذي كان جالسا هنا أنه كل واحد لازم ... الجواب أنه في هناك فروض عينية وهناك فروض كفائية فليس من الواجب العيني على كل فرد من أفراد المسلمين أن يكونوا علماء لا سيما علماء في كل شيء, في الحديث في التفسير في الفقه في اللغة في في إلخ

السائل: لكن ... .

الشيخ: لكن إذا سمحت.

السائل: عفوا.

الشيخ: لكن واجب على كل مسلم أن يسعى ليتعرف على ما يجب عليه أن يتعرف عليه, والناس في هذا كما في القرآن الكريم حيث جعلهم طائفتين ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالآية صريحة بأن المسلمين المخاطبين بهذه الآية قسمان عالم وغير عالم, فواجب غير العالم أن يسأل العالم وفي ذلك إيماء من الله عز وجل بأنه لا يجب على كل فرد أن يكون عالما وإلا لما أقر هذه الحقيقة وهذه القسمة العادلة, على ذلك فنحن نقول لك لا يجب عليك عينيا أن ترجع بقى وتدرس الإسلام وتنفض الكتب القديمة إلي بيسموها الكتب الصفراء وفي هناك كتب ما هو أصفر من ذلك بكثير إن صح التعبير حيث هناك كتب مخطوطات ران عليها الغبار والعتار وعشّش عليها العنكبوت يمكن مضى عليها عشرات إن لم أقل مئات السنين لم يفتح منها كتاب! , نقول لا يجب عليك هذا ولكن يجب عليك على الأقل إن لم تكن كما تريد أن تكون أي عالما ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وهذا حاليا مشكلة ولا تؤاخذني لأنه من دعوتنا أن نكون صرحاء مع إخواننا ...

أنا أستغرب مثل هذا السؤال الذي أسمعه بمناسبات شتى فأستنبط من مثله أي هذا السؤال أن هناك تيار عايم شامل لأفكار طائفة كبيرة من الشباب أنه هذول السلفيين بدهم كل فرد من ثمانمائة مليون مسلم يكون أبو حنيفة زمانه في الفقه وبخاري زمانه في الحديث وسيبويه زمانه في النحو وإلخ, لا والله هذا في المنام ما نراه وهذا أمر لا يمكن

السائل: وأنا أعرف و ... يا أستاذ.

الشيخ: أنا ما أنا ما ألومك بل أقول يجب أن تسأل لكن أنا أستغرب ما الذي يدفع على هذا السؤال سوى أنه في فكرة هنا قائمة, وهم يعني, أنه هذول السلفيين بدهم كل إنسان, يا أخي نحن سلفيين مع الأسف الشديد دائما نتحدث مع إخواننا وبنحثهم مثل الأستاذ عيد عباسي وعلي خشام وغيرهم يا أخي تفرغوا لنا للعلم, ما في عندنا ناس يعني يرجع إليهم الذين يتبنون المبدأ هذا فضلا عن غيرهم فنحن ما فينا ها الأشخاص الي أنت عم تقول إذًا أنا لازم أفعل كذا وكذا فيجب أن يكون هناك طائفة كما في القرآن الكريم, طائفة يتفقهون في الدين مش كل الأفراد لكن التقصير الآن الذي يحصل في الواقع ليس هو أنك لم تدرس الفقه على الوجوه وعلى المذاهب وأدلة كل قول وما أكثر الأقوال وإنما اللّوم إن كان هناك لوم عليك هو أنك قانع إما بما قرأته في المدرسة الابتدائية وشوية معلومات سريعة أو من كلية الشريعة مسألة مشرّقة ومسألة مغرّبة ما يأخذ فقه متسلسل باب الصلاة مثلا أو الطهارة أو النكاح ... بجميع أحكامه ولو أخذته تأخذه كمذهب حنفي هو الغالب في هذه البلاد في زمن الخلافة العثمانية وتوارثنا ذلك إلى عهد قريب والآن بدأ خليط مليط شوية فقه حنفي شوية فقه شافعي إلخ, هذا إن كان عندك دراسة قنعت بهذا, تسمع صوت جديد للشيخ فلان مثلا في بلدك أو في غير بلدك يقول المسألة الفلانية يجب الأخذ بها لأن الرسول قال كذا وكذا, لا تلقي لذلك بالا, أنتم ما تفهموا أنه أنا أعنيك بشخصك لأنه لا مؤاخذة ما سبق أن اجتمعت بك وعرفتك لكن هذا هو الواقع أكثر شبابنا المسلمين, تسمع أنه العقيدة الفلانية يتبرأ منها الإسلام بل هي وثنية وشرك وضلال لا تهتم بذلك, وهناك جنس آخر يقول بحث هذه المسائل أمور تفرّق الصّف فنستغرب أيّ صف هذا والمسلمون متفرقون! ليس هناك تفرق أكثر من هذا التفرق في الواقع لذلك فالطريق كما قلنا أن نبدأ بالتصفية والتربية معا لكن هذا ليس بالواجب على كل إنسان يكون عالم لكن كما قيل في بعض الآثار عن السلف الصالح “ كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك ” أكثر الشباب المسلم اليوم الواعي, دعك والعامة ما يتفقه في الدين ما يسأل.

السائل: شو هي الرابعة سيدي.

الشيخ: نعم.

السائل: شو هي الرابعة؟

الشيخ: يعني لا عالم ولا متعلم ولا مستمع يعني عايش هملا هكذا في الحياة

السائل: لا ... .

الشيخ: يعني خمسة؟

السائل: ... لك كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك.

الشيخ: إيه فعلت شيء يعني هيك؟

السائل: ... .

الشيخ: على كل حال ليس حديث , الغرض يا أستاذ خلاصة القول أنه من استطاع أن يحقق فهو واجب يقوم به ويدعو الناس إليه ومن لم يستطع ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) هذه عقيدتنا.

السائل: ... سؤال ... أهل الذكر اليوم في عندي ... عشرات المشائخ ما يعتبرون أهل الذكر؟

الشيخ: كيف هذا يحتاج إلى بحث.

السائل: نعم.

الشيخ: وهذه فرصة في الواقع طيبة حين قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر)) ترى عنى بأهل الذكر يعني أهل الرقص في الذكر؟ خلاصة تقول أنت بسرعة لا, طيب, إذًا بدنا نمشي خطوة ثانية, الأمر السّلبي ليس علما. فلما بتقل لي جواب عن سؤالي ((فاسألوا أهل الذكر)) يعني أهل الرقص في الذكر هم تقل لي لا, أجبت لكن ليس في هذا الجواب علم إلى أن تقول أهل الذكر هم هؤلاء, من هم؟ هم نسمع منك أو تسمع مني كما تشاء يعني, فهل تريد أن تجيب أم أجيب أنا؟

السائل: تفضل.

الشيخ: طيب.

السائل: أعرفهم أهل السّنة.

الشيخ: أنا بأقول أهل الذكر هم أهل القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام يقول (أهل القرآن هم أهل الله وخاصته) وإذا كان أهل الذكر هنا أهل القرآن ولو مع هذه الفضيلة التي ذكرها الرسول في الحديث الصحيح هم خاصة الله فأهل الذكر هم أهل القرآن لأن الله يقول ((وأنزلنا إليك الذكر)) وقطعا الذكر هنا هو القرآن الكريم, والقرآن يفسّر بعضه بعضا كما هو من أصول علم التفسير كما بيّن ذلك العلماء وبخاصة منهم شيخ الإسلام بن تيمية في “مقدمة التفسير” رسالة له, إذًا فأهل الذكر هم أهل القرآن لكن هل يعني أهل الذكر هم أهل القرآن فقط أي هل يكون العالم بالقرآن فقط هو عالما وهو من الجنس الذي أحال الله الجهال إليهم في الآية السابقة ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) أم هناك شيء آخر؟ هناك بلا شك شيء آخر أجبت أنت بجواب مختصر حين قلت هم أهل السنة, لكن يجب أن نعرف ما الحجة على هذا الكلام أهل السنة؟ قال تعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم)) إذًا هذه الآية لنا فيها دليلان على مسألتين إحداهما يتعلق بالجواب عن سؤالنا السابق الأنف الذكر, قال هنا ((وأنزلنا إليك الذكر)) وفي الآية الأخرى ((إنا نحن نزلنا الذكر)) ففي كل من هذه وهذه المقصود بالذكر قطعا هو القرآن, إذًا أخذنا دليلا آخر من هذه الآية على أنه أهل الذكر هم أهل القرآن, طيب السنة من أين جئنا بها؟ من تمام الآية السّابقة ((لتبيّن للناس ما نزّل إليهم)) إذًا أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة مش قرآن وحده, أنا أعتقد جازما من دون أي شك أو ريب, من أراد أن يتمسّك بالقرآن وحده ويجعله إسلاما فليس مسلما لأنه لا يؤمن بالقرآن والقرآن يأمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصفه بأنه أنزل عليه القرأن ليبيّنه للناس فإذًا أهل الذكر هم الذين يجمعون بين القرآن وبين السنة لكن هنا ضميمة من عندي بيانا للحقيقة والواقع, من هم أهل السنة؟ سيقال أهل الحديث يعني العارفين بالحديث لكن هل كل أهل الحديث هم أهل السنة؟ سؤالي قد يكون فيه شيء من الغرابة, أقول ليس كل أهل الحديث هم أهل السنة ذلك لما هو معلوم عند الجميع لكن الناس غافلون عن هذه الحقائق أن السنّة كما قلنا سابقا قد دخل فيها ما ليس منها وعلماء الحديث من حيث هذه الحقيقة المرة وهي أنه دخل في السنة ما ليس منها طائفتان, طائفة وهي الأغلبية السّاحقة من علماء الحديث, تروي ما هبّ ودبّ حسب أحدهم أن يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يصل إلى الرسول عليه السلام وفي هذه السلسلة رجل كما قيل عن بعضهم “ لو شَهِدَ على بقلة لم تقبل شهادته ” فما فائدة هذه السلسلة إذا ما انقطعت عند من يشهد على بقلة لا تقبل شهادته! , هذا شأن أكثر المحدثين المعروفين والقليل منهم هم المحدثون النّقّادون مثل البخاري ومسلم والإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره, هؤلاء هم أهل الذكر, هذا النوع الثاني هم أهل الذكر لذلك ونحن ندعو للكتاب والسنة والعمل بالحديث نريد أن نصفّي هذا الحديث حتى ما نقدم للناس داء باسم الدواء نقدم لهم حديث عن رسول الله وهو مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت إليه في الظاهر دواء وهو في الحقيقة داء وأكثر الأحاديث عفوا الكثير من الأحاديث التي تتداولها الألسنة والخطباء والوعاظ إلخ تدور بين حديث ضعيف وموضوع.

إذًا واجب من يريد أن يكون من أهل الذكر ليس أن يفهم القرآن فقط بل وأن يدرس السنة وأصعب العلوم, علوم الشريعة كلها دراسة هو علم الحديث لما فيه من طرق وأسانيد وتراجم رجال منذ عهد قريب وقفت على نقل عن بعض الكتّاب الغربيين يقول ويمجّد للمسلمين فيقول إن عند المسلمين علم الجرح والتعديل تفرّدوا به في عهد التاريخ كله دون الأمم كلها فعندهم ترجمة والله ما أذكر الآن أكثر من أربعين ألف خمسين لا والله أكثر بكثير ترجمة يقول لعلمائهم أكثر من أربعين خمسين ألف ترجمة.







الشريط 211


«التعليق على كتاب فقه السنة " ...... سؤر السؤر هو: ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع: (1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: (إنما المشركون نجس) فالمراد به نجا»

«التعليق على كتاب فقه السنة " ...... سؤر السؤر هو: ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع: (١) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: (إنما المشركون نجس) فالمراد به نجا»

الشيخ: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار:

بحثنا الليلة في كتاب فقه السنة و“ السؤر ”، والسؤر كما تعلمون هو الماء الذي يشرب منه حيوان ما سواء كان إنسان أو حيوانا ثم يبقى منه بقية فما حكم هذا السؤر هذا هو بحثنا الليلة يقسم البحث إلى فصول فيقول الفصل الأول يقول سؤر الآدمي يقول: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض، لا فرق في سؤر الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان الشارب حائضا أو طاهرا أو مشركا , هذه الأسآر كلها طاهرة وحلال سربها يستدل على ذلك أو يدفع ما قد يرد من شبهة على ذلك من قوله الله عز وجل ((إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)) فيقول وأما قول الله تبارك وتعالى ((إنما المشركون نجس)) المراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم.

هذا الفصل في الواقع أمر متفق عليه بين المسلمين أي أن السؤر سواء كان من مؤمن أو كافر من طاهر أو حائض أو جنب هذا السؤر طاهر باتفاق علماء المسلمين لا خلاف بينهم، ولذلك اقتصر المصنف على إيراد شبهة قد ترد في أذهان بعض الناس مع الجواب عنها وهي قوله الله عز وجل ((إنما المشركون نجس))، فأجاب بأن نجاسة المشرك ليست نجاسة عينية وإنما هي نجاسة معنوبة ذلك لما يقوم في قلوبهم من العقائد الباطلة والآراء الشركية الوثنية من أجل ذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم نجس لا لأن أعيانهم نجسة إذا مسّوا شيئا أو داسوا في أرض فيتنجس ذلك الشيء الجواب لا , ويفسر هذه الآية على المعنى الذي من أجله ساقها المصنف حديث ورد في بعض كتب الحديث لكن بإسناد فيه ضعف أنا أذكره لفائدتين الأولى للتنبيه على ضعفه , والثانية لأن هذا الحديث يوضح معنى هذه الآية الكريمة.

ذلك الحديث يقول ما معناه أن وفد نجران لما دخلوا المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه علم ذلك على أصحابه وكأنهم كانوا يتبادبر إلى ذهنهم المعنى الظاهر من قوله عز وجل ((إنما المشركون نجس))، كأنهم كان يتبادر إلى أذهانهم المعنى الظاهر كما فهمه الشيعة فالشيعة يفسرون على هذه أبدانهم فهذا المعنى كأنه تبادر أصحاب النببي صلى الله عليه وسلم فاستنكروا دخول هؤلاء الأنجاس هؤلاء المشركون النصارى إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولاحظ ذلك عليه الصلاة و السلام من وجوههم فأجابهم بقوله “ إنه ليس من أنجاسهم على مسجدكم شيء إنما أنجاسهم في أنفسهم”، فهذه القصة على ضعفها من حيث السند ترجح المراد من قوله عز وجل ((إنما المشركون نجس))، أي نجاستهم نجاسة معنوية ليست نجاسة مادية فإذا شرب الكافر من إناء فيه ماء أو فيه أي شراب فهذا سؤر طاهر ليس فيه أي شيء كذلك إذا استعملوا الأواني طبخوا فيها وصبوا المياه والشراب الحلال فيها فيجوز لنا أن نستعملها اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان الوعاء وعاء يغلب على الظن أنهم يستعلمونه إما للخمر المحرم عندنا وإما أن يغلب على الظن أن ذلك الوعاء يطبخون فيه لحم الخنزير النجس القذر المحرم حينئذ لا يجوز أن نستعمل هذه الأواني إلا بعد غسلها ثم أورد حديثا صحيحا.

السائل: إذا كان هذا الكافر يأكل أو يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير وشربوا من إناء ... بقية السؤر يعني طاهرا أم نجسا؟

الشيخ: هذا الذي نبحثه بارك الله فيك لعلك جئت بعد أن ذكرنا النص من الكتاب وأعدناه نحن، السؤر سواء كان سؤر مؤمن أو كافر أو طاهر أو حائض أو جنب كله طاهر لأنه لا يوجد دليل في الكتاب أو في السنة على نجاسة سؤر المشرك والآية عرفنا وجهها، وأنا أوردت التفصيل السابق في بعض آنية المشركين خشية أن يفهم أو يتبادر إلى بعض الأذهان أنه ما دام السؤر نفسه يجوز شربه فأخذ الآنية من عندهم لصب الماء أو الطعام أو الشراب عليها يجوز من باب أولى كي لا يتبادر هذ المعنى حتى في هذه الجزئية الخاصة أوردت التفصيل السابق إذا كان هؤلاء المشركون يشربون الخمر ويصبونه في أواني خاصة فاستعرناها منهم مثلا أو غنمناها منهم في الحروب الإسلامية - عسى أن تعود إن شاء الله - فحينئذ لا يجوز أن نستعملها إلا بعد تطهيرها وغسلها كذلك الأواني التي يغلب على الظن أنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير أما نفس السؤر فليس فيه خلاف بين المسلمين على طهارته وكما نعلم الأصل في الأشياء الإباحة مع اتفاق المسلمين في هذا فالقضية مقطوع بجوازها.

سائل آخر: لعل الأخ يقصد وقت شربهم الخمر وأكلهم لحم الخنزير ... .

الشيخ: الجواب هو هو ... ولو ... وإن كان ما تبادر لي هذا المعنى من سؤاله فالجواب لا يختلف لأن هذا السؤر له حكم المياه في المبدأ العام ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم، هذا له حكم سؤر الهرة , فسؤر الهرة بالنسبة لبعض المذاهب المعروفة له ثلاثة أحكام أما عندنا فليس له إلا حكم و احد ثلاثة أحكام أنه نجس قطعا , طاهر أو مشكوك فيه فنجس قطعا إذا رأيت الهر اصطاد الفأرة ... وجاء إيش ولغ في الإناء هذا الإناء نجس , طاهر إذا كان الهر في البيت وأنت مراقبه ما خرج لا راح ولا جاء وإنما يأكل الأشياء التي يقدمها له أهل البيت فسؤره طاهر , أم الحالة الثالثة وهي الكراهة إذا كان يشك الإنسان أنه أكل شيئا نجسا لكن ليس على يقين في ذلك.

أما عندنا فعندنا حديث (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) فسؤره طاهر فسؤر المشرك إذا من الشرف له أن يشبه بالهر ... .




«التعليق على كتاب فقه السنة " ..... وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في) رواه مسلم.»

«التعليق على كتاب فقه السنة " ..... وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في) رواه مسلم.»

الشيخ: أورد هنا حديثا ليدل على بعض أجزاء الموضوع ألا وهو سؤر الحائض أورد حديثا ليستدل به على جزء من أجزاء هذا الفصل وهو سؤر الحائض هل فيه شيء؟ الجواب ليس فيه شيء والدليل ما ورد عن السيده عائشة رضي الله عنها قالت: “ كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيّ ” رواه مسلم.

فتأخذ السيدة عائشة الكأس من الشراب فتشرب منه فيأخذ الرسول عليه السلام بدوره هذه الكأس فيضع فمه في موضع فم السيدة عائشة فليس فقط هو يشرب سؤرها بل ويباشر المكان الذي أصابه لعابها ولا بد فيضع عليه الصلاة والسلام فمه الشريف الطاهر في المكان الذي شربت منه السيدة عائشة من الكأس فهذا يدل دلالة واضحة جدا على أن سؤر الحائض طاهر كسؤرها وهي طاهر ثم في هذا الحديث أدب من آداب حسن المعاشرة للزوجة وللأهل وهذا الأدب كما ترونه أدبا رفيعا جدا غفل عنه فيما أعتقد أكثر الأزواح أكثر المسلمين من الرجال المتأهلين لا يعاملون أزواجهم بهذه المعاملة اللطيفة التي كان الرسول عليه السلام يعامل بها زوجه السيدة عائشة رضي الله عنه وهذا الأدب في حسن المعاشرة لم يصل إليه هؤلاء الأوربيون الذين يتظاهرون بأنهم يحترمون المرأة احتراما ليس بعده احترام يحترمونها احتراما نحن نراه ليس احتراما لها بل توريط لها وتضليلها مع ذلك مع مثل هذا اللطف في حسن المعاشرة للزوجة لا يفعله الأوربيون فأنتم مثلا إذا أرداوا الدخول والخروج ترونهم يقدّمون المرأة حتى لو كانت أجنبية ليست زوجة فقط والصعود إلى الطائرة والسيارة وما شابه ذلك , هذه الشكليات ... فنحن إذا قرأنا كتاب فقه السنة وأمثاله من كتب الحديث التي تجمع بين الحديث في الفقه فنحن في الواقع نرمي بذلك إلى شيئين اثنين إذا قرأنا مثل هذا الكتاب وأعرضنا بسببه عن الكتب الفقهية الكثيرة المؤلفة فإنما نفعل هذا لأن كتب الفقه بصورة عامة بالمعنى الاصطلاحي اليوم جافة كما لو قرأ الإنسان القانون أو قرأ الكيمياء أو الفيزياء أو العلوم الشديدة على الناس إلا ذوي الأغراض أو الأهواء الخاصة ... مؤقتة كذلك الفقه الإسلامي القديم مع الأسف هكذا يقرأ بصعوبة وبمشقة لماذا لأنه ليس فيه قرآن وليس فيه حديث، ليس فيه حياة ليس فيه ترغيب وترهيب ليس فيه آداب الرسول عليه السلام وأخلاقه وسيرته بخلاف فقه السنة وأمثاله الذي يستدل صاحبه على المسألة الفقهية بما جاء في الكتاب والسنة فبينما تكون أنت أيها المتفقه بفقه السنة في بحث سؤر الحيوان بصورة عامة وإذا بك تنتقل بصورة طبيعية إلى أدب من آداب حسن المعاشرة وبحديث يذكره المؤلف يصلك هذا المؤلف فورا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنته وبهديه وبسيرته حيث قطعك الفقهاء الآخرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باقتصارهم على ذكر الآراء فقط دون أدلتها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ... بحث السؤر يستدل المصنف بحديث السيدة عائشة أنها كانت إذا وضعت فمها في الكأس لتشرب أخذ الرسول عليه السلام هذه الكأس ووضع فمه في موضع السيدة عائشة فنحن إذا استفدنا من هذا الحديث فائدتين , الفائدة الأولى هي المباشرة للموضوع وهي أن سؤر الحائض طاهر والفائدة الأخرى كيف ينبغي أن نحسن معاشرة زوجاتنا والتلطف بهن لأنهن كما وصفهن الرسول عليه السلام بحق (رويدك سوقك بالقوارير) وصفهن الرسول عليه الصلاة والسلام القوارير، القوارير يعني الزجاج الذي يقبل الانكسار بسرعة فطبيعة هذا الجنس من الإنسان رقيق وحساس جدا ولذلك فينبغي أن يحسن الزوج معاملة زوجته لا يعاملها بالشدة إنما يعاملها باللطف واللين وليس معنى هذا أن يتغاضى عن مخالفتها للشريعة أن يغض النظر عن تبرجها وعن خروجها من دار زوجها بدون إذن الشرع ليس هذا هو المعنى , إنما يتلطف معها في حدود الشرع فيما ليس فيه مخالفة من ذلك في الطعام والشراب فهذا أدب من آداب الرسول عليه السلام مع زوجته في الشراب كذلك في الطعام فكانت السيدة عائشة إذا أخذت العظم فيه اللحم اسمه لغة العرق فيه لحم فتعضّ السيدة عائشة ويبقى هناك طبعا لحم قليل فيأتي الرسول ويضع فمه في المكان التي عضت منه السيدة عائشة وبقي منه بقية هذا أيضا من أدبه عليه السلام مع زوجه فعلينا أن نقتدي به عليه السلام في كل شؤون حياته في معاملته للناس وفي معاملته لأزواجه هذا الذي يذكره المصنف حول سؤر الإنسان على جميع أجناسه مسلما أو كافرا , طاهرا أو جنبا أو حائضا وبالمناسبة ينبغي التنبيه ونحن في سؤر الإنسان على حديث شائع بين الناس يقول “ سؤر المؤمن شفاء ” فبحثنا كان لدفع وهم قد يقوم في بعض الأذهان أن سؤر إنسان ما قد يكون نجسا فدفعنا هذا الوهم بنقل اتفاق المسلمين على أن سؤر الإنسان طاهر على التفصيل السابق لكن هناك خرافة معاكسة لهذا الموضوع وهو أنه هذا السؤر ليس هو فقط طاهر بل هو شفاء إذا كان من جنس معين من الجنس البشري وهو المؤمن “ سؤر المؤمن شفاء ” فهذا حديث ليس له أصل لا يصح هذا الحديث ولم يرد إطلاقا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا بإسناد موضوع فهو مما لا أصل له البتة , إذا لا يجوز أن نصف سؤر المؤمن بصفة لم تثبت علميا لا في علم الشرع ولا في علم الطب وإلا إن قلنا ذلك فقد قلنا و قفينا ما لا علم لنا به والله عز وجل يقول ((ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)) فلا يجوز أن نتقول على الله ونقول سؤر المؤمن شفاء، وهذه مع الأسف خرافة ماشية , خرافة سؤر المؤمن شفاء، كثيرا ما نسمعها في بعض المناسبات على النقيض من هذا بعض الناس الموسوَسين وإن شئت قلت الموسوِسين ممن عندهم شيء من الأنانية أوالكبرياء أو عندهم معرفة بشيء من قواعد الطب فغلوا في هذه القواعد فأودى ذلك بهم إلى أن يمتنعوا أن يشربوا من كأس شرب فيه إنسان ولو كان مؤمنا مسلما خشية أن يكون فيه جرثوم

السائل: الغربيون كلهم.

الشيخ: الغربيون جماعة كفار فلا غرابة في ذلك ... لكن بعض المسلمين وقعوا في هذا لا يشربون من كأس شرب منه المؤمن لا سيما إذا كان مسكينا فلاحا فقيرا فتتقزز أبدانهم وشعروهم من أن يشربوا من ذلك الكأس ... استكبار في الأرض هذا أيضا لا يجوز وقد وصل بهم الأمر إلى أكثر من ذلك لم يقفوا عند الامتناع من شرب سؤر المؤمن فهذه من مصائب البشر إفراط و تفريط كان سؤر المؤمن شفاء وإذا به يصبح داء، عند البعض شفاء وإذا الأمر ينقلب الأمر يصبح داء لا هذا ولا هذا، فلم يقف الأمر عند هذا الأمر بل ... .




«الكلام على مسألة عدوى المريض للصحيح.»

«الكلام على مسألة عدوى المريض للصحيح.»

الشيخ: ... أعرف كثيرا من الأطباء لا يصافحون الناس خشية أن يكون فيه ميكروب معدي في يد هذا المصافح ولذلك لا يصافحون الناس فهذه وسوسة وكل من ... بالوسوسة محصورة ببعض المتعبّدين وإذا بالوسوسة تتعدى هؤلاء إلى غير المتعبدين من المتطببين وأمثالهم لذلك فهذا تذكير و الذكرى تنفع المؤمينن، سؤر الإنسان بصورة عامة طاهر لكنه لا يوصف لا بأنه شفاء من جنس ما ولا بأنه داء، اللهم إلا في حالة خاصة إذا ثبت أن هذا الإنسان مريض بالفعل ومصاب بمرض معدي وهذا المرض المعدي سببه الجرثوم وهذا الجرثوم قد ينتقل ليس فقط بطريق الشراب بل وبطريق مس ما قد يمسه هذا الإنسان هنا الاحتياط لا بأس به لكن نجعله ديدننا في الحياة فمعنى هذه وسوسة تقضي على الرابطة الإنسان والعلاقات البشرية القائمة بين الناس فالأصل أن يحكم على سؤر كل إنسان وعلى معاملة كل إنسان أنه على الفطرة على الصحة و العافية.

فإذا ثبت أن زيدا من الناس فيه معه مثلا - لا سمح الله - مرض السل وشرب في كأس لك أن تبتعد عن هذا لكن تكون على علم حقيقة أنه مصاب بمرض السل أما الوسوسة لعله لعله هذا لا يجوز لأن هذا أولا إساء ظن بأخيك المسلم وثانيا فيه قطع الصلات الأخوية بينك وبين أخيك المسلم أما إذا ثبت صحيا أن هذا مصاب فلك أن تحتاط لنفسك وتبتعد عن شرب سؤره بل ومصافحته - اشرب بيدك اليمني يا أخي - وليس هذا من باب الوسوسة ولا من باب عدم الاتكال على الله عز وجل كما يروي بعض الناس - وهذه أيضا تنبيه على حديث غير صحيح - يروي بعض الناس من المحدثين كالترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يأكل الطعام مع رجل مجذوم مصاب بداء الجذام في يده وكأنه تحرج من أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه بيده فقال له له عليه السلام “ كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه ”، فأكل عليه السلام مع المجذوم هذا حديث غير صحيح.

السائل: ضعيف يعني؟

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: قلت رواه الترمذي، “ كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه ” هذا حديث إسناده ضعيف وقد جاء في الصحيح ما يخالفه في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبابعه فمد يده وإذا بها داء الجذام فقال له عليه السلام (ارجع فإنا قد بايعناك).

السائل: ما هو داء الجذام؟

الشيخ: ... داء خبيث يعني

سائل آخر: يأكل اللحم

الشيخ: ... يأكل اللحم يتشقق ويتمزق وهكذا ... .

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... فإذا إذا كان هناك رجل مريض بمرض معدٍ يجوز إسلاميا أن تتحاشى مخالطته وقربانه وهذا لا ينافي التوكل لأن التوكل نفسه لا ينافي الأخذ بالأسباب إن الله عز وجل يقول ((فإذا عزمت فتوكل على الله))، أما الحديث المشهور (لا عدوى ولا طيرة ... ) إلى آخر فهذا الحديث صحيح متفق عليه بين الشيخين ... .

السائل: هذا سؤالي!

الشيخ: ... أن الشيخ يبقى مكاشف!

السائل: ... .

الشيخ: ... فقوله عليه السلام (لا عدوى) حديث صحيح لكن ليس معناه إبطال الحقيقة السابقة التي أثبتها الرسول عليه السلام للمجذوم (ارجع فإنا قد بايعناك) فهذه الحقيقة التي أثبتها الطب أيضا وهي العدوى فليس معنى قوله عليه السلام (لا عدوى) إبطال هذه الحقيقة الشرعية والطبية في آن واحد وإنما أراد الرسول عليه السلام بهذا النفي (لا عدوى) نفي خرافة أخرى كان عليها أهل الجاهلية الأولى , هذه الخرافة عليها اليوم أهل الجاهلية الأخرى في أوروبا وفي بلاد الكفر قاطبة إلا من كان مؤمنا بالله عز وجل، تلك الخرافة السابقة و اللاحقة هي الإيمان بأن العدوى شيء طبيعي مثل ما يقولون الطبيعة الطبيعة أن العدوى العدوة تنتقل بطبعها أي أن صاحب هذا الاعتقاد لا يستحضر في ذهنه إرادة الله تبارك وتعالى وأنه هو المقدر وأنه هو المدبر وأنه هو المتصرف في الكون وأنه هو الذي يسمح للعدوى أن تنتنقل من المصاب بها إلى السليم فالأطباء اليوم لا يفكرون في هذا المعنى الروحي الإسلامي بتاتا يقول لك العدوى العدوى كذلك أهل الشرك والكفر في الجاهلية كانوا يعتقدون في العدوى لا يقولون إن العدوى تعدي من يشاء الله أن يعديه بهذا الداء لا يستحضرون في أذهانهم الله تبارك وتعالى، هذا المعنى هو الذي أراد الرسول عليه السلام إبطاله بقوله (لا عدوى) أي لا عدوى جاهلية أما عدوى طبية حقيقية واقعية فهذه ثابتة بدليل (ارجع فإنا قد بايعناك) من أين جئت يا أستاذ بهذا المعنى (لا عدوى) أي لا عدوى جاهلية أي لا عدوى مقرون بها عقيدة جاهلية جئنا بهذا المعنى من تمام الحديث ألا وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أتم هذا الحديث قام رجل بدوي أعرابي من أصحاب الإبل ومن أصحاب التجارب قال له يا رسول الله إنا نرى الجمال السليمة يدخل بينها الجمل الأجرب فيعديها وأنت تقول (لا عدوى) هذا البدوي فهم من حديثه عليه السلام (لا عدوى) كما يفهم اليوم كثير من المشايخ ما فيه عدوى إطلاقا و يصدمون بذلك التجارب العلمية ... لقوله عليه السلام (لا عدوى) يعني ما فيه عدوة يعني الإبرة ضد الكوليرا وأمثالها والتي أصبحت ... نقل جرثوم معدي إلى إيش سليم لحمايته من العدوى هذا من أكبر التجارب أنه فيه عدوى هذه الحقيقة أثبتها الشرع والطب في آن واحد وأنكرها أهل الجهل بالشرع كما أنكرها ذلك البدوي قال له معترضا أو مستفهما أنت تقول يا رسول الله (لا عدوى) نحن شايفين العدوى بأعيننا نشوف عشرة جمال سليمة مائة جمل سليم ما فيه مثل الضباء مثل الغزلان يدخل بينها جمل أجرب فيعديها شلون تقول (لا عدوى) فنرى الرسول صلى الله عليه وسلم ما كذّب ولا خطّأ هذا البدوي وإنما أقرّه على مشاهدته التي حكاه بين يديه عليه الصلاة والسلام ولكنه عليه السلام لفت نظره إلى الحقيقة التي أرادها بذلك النفي (لا عدوى) حيث قال له عليه السلام (فمن أعدى الأول؟) الجمل الأجرب الأول أول واحد من أعداه؟ هو الله عز وجل إذا أراد الرسول عليه السلام بهذا الحديث أن يلفت النظر إلى أن المسبب الأول كما يقول الفلاسفة هو الله تبارك وتعالى لكن هذا لا ينفي أن يكون الجمل الأجرب سببا لنقل عدواه ومرضه للجمل السليم لكن هذا بمشيئة الله عز وجل وتقديره ومما يدل على ذلك من ناحية التجرية أننا نرى كثيرا من الأصحاء يخالطون غير قليل من المرضى المصابين بأمراض معدية فلا يصيبهم سوء بتاتا بينما نرى آخرين أصابتهم العدوى وربما أودت بحياتهم وقتلتهم فإذن قوله عليه السلام (لا عدوى) لم يرد نفي العدوى الثابتة علما و تجربة إنما أراد أن ينفي بذلك خرافة الجاهلية وهي اعتقادهم أن العدوى تعدي بنفسها وذاتها , ويؤيد هذا المعنى أن في بعض الروايات في صحيح مسلم في آخر الحديث (وفر من المجذوم فرارك من الأسد) إذا هذا أثبت العدوى و أول الحديث نفاها فالتوفيق بين النفي والإثبات هو أن المنفي شيء والمثبت شيء آخر المنفي خرافة الجاهلية أن العدوى تعدي بنفسها والمثبت للعدوى بمشيئة الله تبارك وتعالى.

السائل: ... .

الشيخ: لا أظن أنها صحت ... (لا عدوى ... ) الحديث و (فر من المجذوم فرارك من الأسد) ... نقل الشيخ الطنطاوي الجوهري في تفسيره المسمى بالجواهر والذي جمع فيه كل شيء إلا التفسير! نقل أن أحد الأطباء الألمان لما طرق سمعه قوله عليه الصلاة والسلام (و فر من المجذوم فرارك من الأسد) قال عهدنا نحن أي العلماء المجربين والبحاثين النقابين أن نبي الإسلام محمدا عليه الصلاة والسلام رجل بليغ فصيح يعرف يتكلم فهو يضع الكلمة في محلها ولحكمة بالغة فلماذا قال في هذا الحديث (فر من المجذوم فرارك من الأسد) ولم يقل مثلا من الهدم أو الغرق أو ما شابه ذلك لماذا خص لفظة الأسد؟ لا بد من حكمة فأودى به هذا التفسير إلى أن أخذ يد رجل شخص مصاب بداء الجذام فوضع مكروب هذا الداء تحت المجهر المكبر جدا وإذا به يرى جرثومة الجذام على صورة الأسد فقال هذا هو السر في قول نبي الإسلام (فر من المجذوم فرارك من الأسد) هذا في الواقع يمكن يكون كذلك لكن أنا ما رأيت هذ الخبر في كتاب من الكتب الأخرى التي قرأتها إلا في تفسير الطنطاوي الجوهري وهو كما قلت لكم صاحب غرائب وعجائب فيه كل شيء إلا التفسير طيب.

السائل: (فرارك من الأسد)؟

الشيخ: بجميع أشكاله وأنواعه ... الإنسان مؤمنا أو كافرا طاهرا أو جنبا أو حائضا كل هذا طاهر ليس في استعماله شيء




«تلاوة للألباني رحمه الله.»

«تلاوة للألباني رحمه الله.»

تلاوة الشيخ ما تيسر من القرآن “ من سورة مريم ((من الآية ١ إلى الآية ٧٩)) ”







الشريط 212


«إجابة للشيخ على بعض الأسئلة التي تختص بمسج الجوارب و الخفاف.»

«إجابة للشيخ على بعض الأسئلة التي تختص بمسج الجوارب و الخفاف.»

الشيخ: (ولم تبعثوا معسرين) ثم ... الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توضأ فقال في دعائه “ اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا! ”، فماذا أجابه الرسول عليه الصلاة و السلام قال (لقد ضيقت واسعا من رحمة الله)، فانظروا هذا الإنسان ضيق واسعا من رحمة الله بكلامه هذا الكلام الذي لا أثر له إطلاقا لماذا؟ لأنه هو يدعو، والدعاء حينما يكون جائرا مخالفا لسنة الله في خلقه فلا يرفع من أرضه فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الأعرابي (لقد ضيقت واسعا من رحمة الله) قال - ... غيرها بغيرها إن شاء الله الليلة انتهى الأمر هكذا والخيرة فيما اختاره الله - (لقد ضيقت و اسعا من رحمة الله)، فالرسول عليه السلام كما تسمعون في هذا الحديث يقول للذي تكلم خطأ (لقد ضيقت -أو- حجرت واسعا من رحمة الله) علما بأن هذا التضييق لفظي لا مفعول له ولا تأثير له في المجتمع يومئذ فضلا عن أن يكون له تأثير بالمجتمع الآتي بعد قوله في هذه الجملة الجائرة فماذا نقول في إنسان يعلم أن هذا الشرط لا أصل له في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم مع ذلك هو فعلا يحجر على الناس واسعا من رحمة الله لأنه يقول هذا ... لأنه بيّن منه قدر الإنسان أصبعين أو ثلاثة هذا الجورب لا تمسح عليه لأنه ممكن يمشي فيه نصف ساعة , لأنه لا يقف بنفسه على الساق , ليه؟ لأنه شفاف، فنقول هذه الشروط كلها ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة وما دام أنه ثبت كما ذكرنا أن الرسول عليه السلام مسح على الخفين ومسح على الجوربين ومسح على النعلين وما شرط أي شرط من هذه الشروط فلا يجوز نحن أن نضيق على الناس هذه السعة من رحمة الله التي هي من شريعة القرآن ((يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر)) فنعود إلى الجوارب ذات العيون، وإن كنت أرى أن هذا السؤال كما يقال اليوم غير ذي موضوع لأن المرأة التي تلبس هذه الجوارب ما أظن أنها تفكر أن تصلي أولا , ثم تفكر ثانيا أنه يجوز المسح على الجوارب مطلقا أو ما يجوز ثم تفكر ثالثا يا ترى هذه الجوارب يجوز المسح عليها أو لا , لكننا نقول وقد يرد سؤال هو ألطف من هذا الجوارب اللحمية فبعض النساء ابتلين بالصلاة في مثل هذه الجوارب فعلا فممكن أن يرد سؤال هل يجوز المسح على الجوارب اللحمية؟ فأنا أقول الدافع على مثل هذه الأسئلة في الحقيقة هو فكرة قائمة في أذهان كثير من الناس هي أن الجوارب التي يجوز المسح عليها يجب أن تكون صفيقة مانعة لنفوذ الماء إلى القدم , أنا أقول هذا رأي بل لعل يحق لي أن أقول هذه فلسفة في الإسلام دخيلة لا يعرفها الإسلام شو علاقة كون الجورب صفيق لا يشف ولا ينفذ الماء مع ثبوت المسح على الجورب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا علاقة لذلك إلا توهم أنه يشترط أن يكون الجورب مانعا لوصول الماء أنا أقول اقتداء بعلي بن أبي طالب الذي قال “ لو كان الدين بالرأي لقلت بمسح أسفل الخف دون أعلاه لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين ” أي لا في أسفل الخفين لو كان الدين بالرأي كان علي يقول بالمسح من أسفل لأن أسفل هو الذي يصاب بالقذر و بالوسخ , أما الأعلى فليس كذلك لكن قال “ رأيت رسول الله يمسح على الخفين ” وأنا قلت كما قال أبو حنيفة رحمه الله لو كان الدين بالرأي لقلت بوجوب الاغتسال من البول و الاكتفاء على الوضوء في خروج المني! يعني الاحتلام عكس ما هو ثابت في الشرع قالو له ليه قال لأن البول نجس باتفاق العلماء فلأن يقال بوجوب الاغتسال منه أولى من القول بوجوب الاغتسال بخروج المني وهو مختلف في نجاسته لكن قال ليس الدين بالرأي ولكن هكذا جاء النص بوجوب الاغتسال من خروج المني المختلف في طهارته ونجاسته وبعدم وجوب الاغتسال من خروج البول المتفق على نجاسته.

أنا أقول اقتباسا من هذين الإمامين علي بن أبي طالب وأبي حينفة النعمان بن ثابت أقول لو كان الدين بالرأي لقلت يا جماعة المسح على الجوارب التي تنفذ الماء إلى القدم أولى من عدم المسح على الجوراب التي ما تنفذ الماء لم؟ لأن الأصل وصول الماء إلى القدم فإذا تحقق شيء من هذا الأصل أولى من أن لا يتحقق لكن الحقيقة هذه فلسفة أسميها سواء قلنا هكذا أو قلنا هكذا لكننا نرجع إلى النقل المعصوم وهو مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين فمسحنا ثم لا علينا بعد ذلك أن نعرف سماكة الجورب هل هي جوارب كرادية أم هي هي جوارب كرادية فيه عندكم نصف كرادي؟ ... أو هي مثلا دون ذلك كله يدخل التذير منه في مثل قوله تبارك وتعالى ((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)) ((لا تغلوا في دينكم)) هذا من الغلو في الدين المسح على الجوربين لا يجوز إلا بشرط كذا وكذا من أين جاءت هذه الشروط؟ عندكم علماء كثير فاسألوهم إن كانوا ينطقون ما حجتهم في هذه الشروط وأنا أتحدى أي إنسان يستطيع أن يأتي بشبه دليل على شرط من كل هذه الشروط ليس هناك إلا شرطا واحدا فقط بجواز شرط واحد فقط لجواز المسح على الجوربين وعلى النعلين وعلى الخفين وهو أن يكون ملبوسا على طهارة زايد في وقت معين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر هذا كله جاء من الشروط بجواز المسح على هذه الأشياء الثلاثة نعم.




«ما حكم الشروط التي وضعها بعض العلماء على المسح على الخفين و الجوربين؟ مع مواصلة الكلام على المسألة السابقة.»

«ما حكم الشروط التي وضعها بعض العلماء على المسح على الخفين و الجوربين؟ مع مواصلة الكلام على المسألة السابقة.»

السائل: ... .

الشيخ: اجتهادات ما تعرف أنه فيه اجتهاد في الإسلام والاجتهاد يقوم كما يعلم الجميع على شيء اسمه قياس والقياس معرض للخطأ والصواب كلهم يجمعهم ... إذا ما فيه إجماع استرح ما دام شبه إجماع ما فيه إجماع حين ذاك نرجع إلى الاية الكريمة ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)).

السائل: ... .

الشيخ: إذا سمحت، نحن تحدثنا عن الجوارب الكرادية وإيش رأيك إذا كان الإمام النووي يروي عن عمر بن الخطاب جواز المسح على الجوربين الرقيقين، و إلا عمر بن الخطاب لا نعتبره من أئمة المسلمين لأنه ليس له مذهب ولو كان له مذهب لسميناه مذهبا خامسا! هذا ما ابتلي به المسلمون اليوم، فإذا المسألة فيها خلاف ((فإن تنازعتم ... )) إن اختلفتم فأرجعوه إلى الكتاب والسنة، لما يكون فيه إجماع هنا أولا وإجماع ثابتا يقينا مش يقال والله أجمع المسلمون بعدين بتلاقي كبار الصحابة خالفوا في ذلك فيكون ليس هناك إجماع، إذا جاءنا إجماع ثابت على الرأس والعين لأن الله عز وجل يقول ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) لكن هذا في الإجماع الصحيح حيث لا مخالف للمسلمين هناك إطلاقا أما وقضية أخالف فيها الفاروق الذي قال له الرسول عليه السلام (ما سكلت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك)، فما الذي يضطرني أنا والحالة هذه إلى أن أدع قول عمر الذي يتمشى مع قوله عز وجل ((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)) فآخذ بقول من اشترط أن يكون الجورب سميك ويمكن أن نقطع مسافة كذا إلى آخره وفيه تحجير على الناس كما شرحنا ذلك ما أظن هذا بالأمر الذي ينبغي أن يقع فيه الرجل المسلم تفضل

السائل: هل ينتقض الوضوء بعد أن خلع النعلين أو الجوربين؟

الشيخ: إذا خلع الماسح على الممسوح عليه سواء كان جوربين أو نعلين فوضوءه صحيح حتى ينتقض بناقض من نواقض الوضوء.

السائل: ... .

الشيخ: يذكرنا الأستاذ هنا عيد عباسي برسالة لعالم الشام في زمانه وهو قريب الوفاة وهو الشيخ جمال الدين القاسمي في المسح على الجوربين هذه الرسالة فريدة في بابها جمع فيها المصنف فأوعى فيما يتعلق بنقل النصوص عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في جواز المسح على الجوربين ثم طبعت الرسالة حديثا منذ سنة أو سنتين وذيلت عليها أحكام هامة تتعلق بالشروط هذه التي ذكرناها وهي مطبوعة فباستطاعتكم أن تطلبوها لتروا البحث المفصل في هذه المسألة الهامة في كونها من جملة ما يسر الله عز وجل على المسلمين فيها.




«ما صحة حديث “ أهل البدع كلاب النار”؟»

«ما صحة حديث “ أهل البدع كلاب النار”؟»

الشيخ: هنا سؤال يقول ما صحة حديث “ أهل البدع كلاب النار ”؟

أقول لو كان الدين بالأماني لتمنينا صحة هذا الحديث ولكن الدين ليس بالأماني فهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة ويكفي ذما للمبتدعة قوله عليه الصلاة والسلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).

السائل: ... .

الشيخ: ... على أنه حديث

السائل: ... .

الشيخ: على كل حال أذا أنت تحفظ هذا عن عائشة وصحيحا فممكن لا ما أعتقد ذلك أما عن الرسول عليه السلام فليس صحيحا.




«هل سجود السهو خاص بصلاة الفرض أم للفرض والسنة؟»

«هل سجود السهو خاص بصلاة الفرض أم للفرض والسنة؟»

الشيخ: هل سجود السهو خاص بصلاة الفرض أم بالفرض والسنة؟

بالفرض والسنة , لا فرق بين ذلك الأدلة على ذلك كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام (لكل سهو سجدتان).




«ما حكم العزل في الإسلام و ما حكم تناول الأدوية المانعة للحمل وما غرض العزل؟»

«ما حكم العزل في الإسلام و ما حكم تناول الأدوية المانعة للحمل وما غرض العزل؟»

الشيخ: ما حكم العزل في الإسلام وما حكم تناول الأدوية المانعة من الحمل وما غرض العزل؟

قبل الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة أريد أن ألفت النظر إلى أن السائل كتب إشارة استفهام مع كل سؤال الإشارة الإفرنجية وهي التي تكتب على طريقة البدء باليسار إلى اليمين! فالوصواب حينما نكتب بالعربي أن نبدأ باليمين إلى اليسار مش هيك نمشي فإشارة الاستفهام تبدأ من هنا إلى هيك مش هيك، هذا أدب من آداب الكتابة في الإسلام وشو اللي رجح أن نبدأ باليسار إلى اليمين هو اعتيادنا الكتابة الإفرنجية وأظن يمكن هناك من يقول شو هذه الشدة يا رسول الله من ساعة تنكرون الشدة في جواز المسح على الجوربين والشروط التي وضعوها في سبيل ذلك نحن نقول ما فيه شدة لأنها هي عملية واحدة أنت بدك تكتب إشارة استفهام فبدل ما تبدأ على الطريقة الكافرة من اليسار إلى اليمين ابدأ من اليمين إلى اليسار , السعر واحد و الكلفة واحدة والنتيجة واحدة فما فيها شدة وإنما هو توجيه وهذه ذكرى وهذه لها كمان أمثلة أخرى ولا بأس من ... شيء منها ذكرى ((لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد))، مثلا تأتي في صلب السطر في تضاعيف السطور جملة يركز فيها المؤلف أو القارئ فيضعون خطا أفقيا من أسفل هذا خطأ إسلاميا يجب أن يوضع من أعلى عرفتم هذا الأسلوب الخط الأفقي الذي يوجد في كثير من الكتب العويصة في بعض العبارات يجب أن يوضع هذا فوق العبارة لا أسفل العبارة وهذا الخط من أسفل العبارة طريقة أجنبية وضع الخط فوق العبارة طريقة سلفية حديثية , علماء الحديث هم الذي يضعون هذه الإشارة ولكن كانوا سابقا يضعونها ما يشبه خط هكذا ثم خط إلى فوق ثم خط طويل هكذا فهذه آداب يجب أن نهتم بها نعود الآن إلى الإجابة عن السؤال.

حكم العزل في الإسلام , يختلف الحكم باختلاف العازل الذي يتعاطى العزل فتفصيله ليس هذا مجاله لأن هذه الأسئلة كثيرة وإنما إذا كان العزل لعذر شرعي أو لسبب شرعي فهو جائز وإذا كان لسبب غير شرعي فهو غير جائز و يهمني التحدث الآن باختصار عن النوع الأخير وهو إذا كان الدافع للعزل سبب غير شرعي وهو خوف الفقر , زيد من الناس معاشه مائتين ورقة جاء أول ولد وثاني ولد وثالث ولد ولا يزال المعاش هو هو! يفكر هذا على الطريقة الإفرنجية الأوربية التي لا تؤمن بقضاء الله وقدره ولطفه وتدبيره لخلقه يعمل حساب ويضرب كما يقال أخماس في أسداس هذا هلا صار عنده ولدان أو ثلاثة والمعاش هو هو بكرة يجيه خمسة ستة من أين يأتي يدبر لهم معيشتهم هذا طبعا كلام يجول في نفوس كثيرا ممن يسمون بالمسلمين وقد يكون قسم كبير منهم مسلمين جغرافيين فيجب أن يعلم من كان منهم يريد أن يعلم أن هذا التفكير لا ينبغي أن يتردد بل لا ينبغي أن يخطر في بال المسلم إطلاقا ما دام يعتقد قول الله تبارك وتعالى ((نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا))، وما دام يعتقد ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين))، المسلم الذي يؤمن بهذه الحقائق الإلهية لا يفكر أبدا بما سيأتيه من ولد وما خبء له في الغيب من راتب أو من وارث ومن العجيب ... نعود إلى إتمام البحث السابق فالمسلم الذي يؤمن بهذه الحقائق الشرعية كما ذكرنا ما ينبغي أن يندفع بدافع العقيدة الجاهلية التي لا تؤمن بقضاء الله و قدره والتي كان من آثارها ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم من وأد المشركين للبنات فجاء وعد الله في قلب المسلم حين يقول في الآية الكريمة ((ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا))، فالذي يعزل بهذا القصد هو يصنع ويعمل عمل الجاهلية الأولى ولكن مع فارق بسيط ذاك الجاهلي لم تكن المدنية في ذلك العصر ساعدته على العزل المقنن المنظم ولذلك فكان يقضي وطره ثم تذهب زوجه حاملا فيضطر أخيرا إلى قتل الولد خشية إملاق أما اليوم بسبب الوسائل التي يسرها العلم وكثيرا ما يسر العلم وسائل هي ليست من مصالح الإنسان بل هي من مفاسده وهذا الأمر لا يحتاج إلى بيان فمن ذلك مثلا الوسائل التي تتخذ بالنسبة للمومسات أن لا يتأثرن بالمرض المعدي الزهري فهذه طبعا لو لا هذا العلم زعموا لما انتشر الزنا بين النساء بسبب مثل هذا التشجيع بحفظهن من أمراض المعدية كذلك جدت الوسائل اليوم التي تحقق للإنسان العزل وكأنها طريقة أوتوماتكية مضمونة في كثير من الأحيان مائة بالمائة فيجب أن ننظر ما الذي دفع هذا الإنسان المسلم للعزل؟ إن كانت هي علة خشية إملاق فهو ملحق بالمشركين الذين كانوا لا يؤمنون بقضاء الله عز وجل وبقدره ومن العجيب الذي ينقل عنه هؤلاء الناس بسبب بعدهم عما يهمهم من شؤون العلم تجد الرجل الفقير ذا الراتب المحدود , تجده مع ذلك الله يرزقه الولد بعد الولد والراتب هو هو لكن مع ذلك الأولاد عايشين الله تكفل رزقهم لأنه قال ((إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)) مصداقا لهذه الآية الكريمة ثم قد يتظنن بعض الناس يا أخي هؤلاء إذا مات أبوهم من الذي يعولهم من بدهم يعيشوهم فينسى أو يتناسى وظني أن كثيرا منهم ينسى ويجهل أن كبار المخترعين وكبار العلماء أصلهم فقراء! وقد يوجد فيهم أيتام وقد يوجد فيهم عبيد عبيد أرقاء مع ذلك صاروا بعد ذلك من كبار العلماء ينسى الناس هؤلاء هذه الحقائق وهي حقائق كونية واقعية ثم يلجؤون إلى وسائل لا تفيدهم كما أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذلك في حديث ثابت جاء رجل إلى الرسول عليه السلام - وهو جواب سؤال سبب شرعي لجواز العزل - جاء رجل للرسول عليه السلام يقول عنده جارية أي عبدة وهذا طبعا يطؤها ولا يريد أن تحمل منه فهل يجوز له أن يعزل عنها قال (لا عليك ألا تعزل وما كان مقدرا فسيكون) أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا معنى الحديث جاء الرجل بعد مدة قال يا رسول الله إن جاريتي حملت قال له أما قلت لك! أنه ما قدر سيكون يعني غلب الرجل على أمره فسبقه الماء وراحت حاملة منه! إذا القدر هو الغالب وحتى بعض الوسائل كما أشرت آنفا بعض الوسائل الطبية العلمية اليوم على التعبير العامي ... ما تنجح يعني ليش ليمشي قدر الله رغما عن الناس رغما عن حيلهم ووسائلهم المادية الخلاصة فالعزل يجوز إذا كان الباعث عليه شرعيا مثل السبب السابق وهو جارية ما تريد تحمل منه لأنه إذا جابت له ولد وقد يضطر إلى أن يبيعها فتصبح إيش ... وله ولد منها وقد وقد أسباب أخرى لا يحب أن تحمل منه مثل هذا الولد فالرسول عليه السلام أباح للصحابة مثل ذلك ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا إذا كان هناك رأي طبيب مسلم بأن الحمل يضرها هذا يعتبر عذرا شرعيا.

ما حكم تناول الأدوية المانعة للحمل؟ هذا السؤال يعطف على السؤال السابق ويؤخذ الجواب عليه.

ما غرض العزل؟ كذلك.

السائل: العزل في الجاهلية معناه ... .

الشيخ: أي نعم.




«هل يجوز أن نتبع مذهبا معينا وإذا كان لا يجوز فنرجوا أن تذكر لنا دليلا للمنع مع العلم أن الذي يتبع مذهبا يقرأ دليل الحكم لأننا حتما سنخطئ أكثر منهم لأن عندنا أقل منهم ولأنه على حسب قولكم كل إنسان يخ»

«هل يجوز أن نتبع مذهباً معيناً وإذا كان لا يجوز فنرجوا أن تذكر لنا دليلا للمنع مع العلم أن الذي يتبع مذهباً يقرأ دليل الحكم لأننا حتما سنخطئ أكثر منهم لأن عندنا أقل منهم ولأنه على حسب قولكم كل إنسان يخ»

الشيخ: هل يجوز أن نتبع مذهبا معينا؟ وإذا كان لا يجوز فنرجوا أن تذكر لنا دليلا يمنع ذلك مع العلم أن الذي يتبع المذهب يقرأ دليل الحكم لأننا حتما سنخطئ أكثر منهم لأن علمنا أقل منهم ولأنه على حسب قولكم كل إنسان يخطئ وخطأ صاحب المذهب أقل من خطئنا؟

صحيح، لكن هذا السائل يظن أننا نحن ندعو إلى ترك المذهب أولا يطلقه بالثلاثة هكذا يتوهّم السائل , ونحن ما هكذا نقول وسأفصل في هذا، و ثانيا يتوهم أننا سنأتي برأي من عندنا لم يقل به عالم من علماء المسلمين مطلقا من أين جاء هذا الوهم من قوله أنه إذا كانوا يخطئوا فنحن نخطئ أكثر هذا كلام صحيح لكن نحن لا نأتي برأي من عندنا نخالف ... وحين ذاك يقال إذا أخطؤوا فنحن أشد خطأ وأبين خطأ ولكننا نقول و ... ندعو الناس إليه هو ما نكرره دائما وأبدا و آنفا ذكرناه حينما سأل السائل هناك فقال أنه أجمع المسلمون على كذا، قلنا أجمعوا كلهم؟ قال لا, فقلنا له إذا نرجع إلى قول الله عز وجل ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) هذا هو واجبنا وهذه هي دعوتنا هي أن علماء المسلمين إذا اختلفوا أن لا نرضى بهذا الاختلاف وأن لا نجعله دينا وإنما نحاول التخلص منه بقدر الإمكان في خلاف مائة مسألة نحاول أن نتخلص من مسألة واحدة وكيف يمكن هذا الخلاص هو بتحكيم الآية السابقة ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول))، سيقول السائل طيب فأنت يجوز تخطئ سأقول نعم أنا يجوز أخطئ من باب أولى مثل ما قال ويقول كل الناس العقلاء ولكن أنا لست وحدي في الميدان أنا أقول خذ بمذهب أبي حنيفة إن كان الدليل عندك أرجح وأوقوى أو بمذهب الشافعي فحينئذ سيكون الفرق بينك وبين غيرك أو بينك أنت حينما تقلد مذهبك وبينك أنت نفسك حينما تقلد مذهبا آخر لأنك عرفت أن دليله أقوى من دليل إمامك أنت كزيد من الناس كرجل مثلا متمذهب بالمذهب الحنفي والمذهب الحنفي لا يرفع اليدين في الركوع والسجود أي عند الركوع عند الرفع من الركوع ثم وجدت عشرين حديثا مثلا في أن الرسول عليه السلام كان يرفع يديه عند الركوع ووجدت في مذهب أبي حينفة حديث ابن مسعود قال “ ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ثم لم يعد ” ففكرت بين هذين المذهبين فترجح عندك المذهب الشافعي اللي ما هو أصل مذهبك لأنه وجدت عنده عشرين حديثا على مذهبك الأصيل لأنه وجدت عنده حديث واحد زايد أن هذا الحديث الفرد ناف سالب غير موجب أن ما ذكر أن الرسول عليه السلام رفع يديه عند الركوع بينما العشرين حديثا هي أحاديث موجبة تقول كلها أصحابها أن الرسول كان يرفع فأخذت بهذا المذهب نفترض أنه أنت محتمل بل نؤكد محتمل يكون أخطأت لكن هناك فرق بين وضعك السابق حينما كنت لا ترفع وبين وضعك اللاحق الجديد حينما أصبحت ترفع , سابقا كنت لا تعرف سوى المذهب الحنفي وأنه يكره رفع اليدين فلما تفتح لمعرفة الأدلة وللخلاص من الخلاف كما تطلب من الآية طلبت دليل الحنفي وجدت حديث ابن مسعود المشار إليه , طلبت الدليل الشاافعي وجدت عشرين حديثا فأخذت بالرفع من أجل عشرين حديثا ترى ألست الآن أنت و أنت نفس الشخص , ألست الآن أنت أرضى لله ولرسوله منك قبل أن تدرس المسألة وقبل أن تطلع على عشرين حديثا؟ بلا شك إذا ما احتمال كونك أخطأت في أخذك برأي الشافعي في هذه المسالة لكن أنت أهدى سبيلا وأقوم قيلا حينما أخذت بالعشرين حديثا زايد هو مذهب الشافعي من حينما كنت تأحذ بمذهب أبي حنيفة زايد حديث ابن مسعود فاحتمال كون الذي يريد أن يأخذ بالأصح من المذاهب ممكن يخطأ نحن هذا لا ننفيه ولكن كما أقول في كثير من مثل هذه المناسبة الفرق بين المقلد وبين المتبع كما نقول نحن فيه عندنا مقلد وفيه عندنا متبع , المقلد هو الذي لا يعرف أدلة المذهب ولا يقابل هذه الأدلة بأدلة المذاهب الأخرى أما المتبع فهو الذي يتبع الحديث حيث كان وفي أي مذهب كان من مذاهب أئمة الإسلام , الفرق بين المقلد وبين المتبع هو كما يأتي عملية حسابية مقلد زايد صفر يساوي صفر متبع زايد حديث يساوي واحد أو يساوي اثنين فهنا فيه متبع زايد حديث أما مقلد ما فيه زايد شيء إلا صفر لأنه لا يعلم شيئا ولذلك قال العلماء التقليد هو من القلادة هو الطوق فكأنه المقلد يلقي دينه كالقلادة على عنق المقلَد يعني مثل ما يقول العامة “ ... جزمتك وحط رجلك في ميّة باردة ” لا عاد يهمه هذا الرأي قال الله مصدره قال رسول الله مصدره إجماع أم هو الرأي والاجتهاد ما يهمه قلده دينه أما المتبع ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني))، هذا المتبع لا يقنع بمجرد فلان قال كذا مثل ما أنتم شايفين يسأل السائل سؤالا فيجيب جوابا سريعا حسب الظرف ويكون الجواب واضحا ومقنعا بطيبعته لأنه تعلمنا نمشي على بصيرة يرد سؤال ثاني شو الدليل كما جرى آنفا بالنسبة للمسح على الجوربين هذا هو الطريق السليم أن الإنسان ما يغمض ويمشي يفتح ويمشي لا نريد من المسلمين أكثر من أن يكونوا على بصيرة من دينهم والحقيقة أن في هذه الرسالة التي أشرنا إليها آنفا كنت ختمتها بكلمة لعله من المناسب الآن أن نقرأها عليكم لأنه في صلة بالموضوع “ ... الشباب المسلم المثقف اليوم وختاما أيها الإخوة نختم كلمتي هذه أن أحملكم على أن تكونوا جميعا أئمة مجتهدين وفقهاء محققين وإن كان ذلك يسرني كما يسركم إلا أن ذلك غير ممكن عادة لضرورة اختلاف الاختصاصات وتعاون المتخصصين بعضهم مع بعض وإنما أردت منها أمرين اثنين الأول أن تتنبهوا لأمر خفي على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضلا عن غيرهم وهو أنهم في الوقت الذي علموا فيه بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب الإسلاميين مثل السيد قطب رحمه الله تعالى والعلامة المودودي حفظه الله وغيرهما أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو الهيئات وهو ما عبروا عنه بالحاكمية لله تعالى وذلك صريح تلك النصوص المتقدمة في الرسالة في أول هذه الكلمة من الكتاب والسنة أقول في الوقت هذا نفسه فإن كثيرا من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا فرق فيها بين كون البشر المتبع من دون الله مسلما أخطأ في حكم من أحكام الله أو كافرا نصب نفسه مشرعا مع الله ومع كونه عالما أو جاهلا كل ذلك ينافي المبدأ المذكور الذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى فهذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له وأذكركم به فإن الذكرى تنفع المؤمنين فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماسة وغيرة إسلامية محمودة ليقرر أن الحاكمية لله وحده و يضرب بذلك النظم الحاكمة الكافرة وهذا شيء جميل وإن كنا الآن لا نستطيع تغييره بينما هنالك في نفوس الكثيرين منا ما ينافي المبدأ المذكور ومن الميسور تغييره لا ننبه المسلمين عليه ولا نذكرهم به ألا وهو التدين بالتقليد ونبذ نصوص الكتاب والسنة به فهذا الخطيب المتحمس نفسه لو نبهته لمخالفة منه وقعت لآية أو حديث ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن يتنبه مع الأسف الشديد أنه بعمله هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه ... -الحاكمية لله وحده أن نرد القوانين الكافرة؟ لا , هو أدق من هذا أن نرد قول المسلم لأنه مخالف للكتاب والسنة - ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن يتنبه مع الأسف الشديد أنه بعلمه هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه والله عز وجل يقول ((إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون)) فكان عليه أن يبادر إلى التسليم بما سمع من الذكر والدليل لأنه هو العلم ولا يلجأ إلى التقليد لأنه هو الجهل -المقصود من هذا الكلام هو أوائله أما بيت القصيد فهو قولي- والأمر الآخر أن تحققوا في نفوسكم مرتبة واجبة ممكنة ميسرة لكل مسلم ولو بقدر هي دون مرتبة الاجتهاد والتحقيق التي لا ينهض بها إلا خواص الرجال وهي مرتبة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإفراده بذلك كل منكم حسب طاقته الذي أطلب ونطلب نحن السلفيين من كل المسلمين أن يفردوا الرسول عليه السلام في الاتباع كما أفردوا الله في التوحيد فإفراد الرسول في الاتباع هذه غاية لا يتم إيمان المسلم إلا بها وهو من معنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن تحقيق إفراد الرسول بالاتباع كما قلت أنا كل منكم حسب طاقته فالعالم أوسع دائرة بهذا التحقيق من طالب العلم وغير طالب العلم دون ذلك بكثير كل حسب طاقته فكما أنكم توحدون الله تعالى في عبادتكم فكذلك تفردون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اتباعكم فمعبودكم واحد ومتبوعكم واحد وبذلك تحققون عملا شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فوطنوا أيها الإخوان الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بكل حديث ثبت لديكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في العقيدة أو الأحكام وسواء قال به إمامك الذي نشأت على مذهبه بحكم بيئتك أو غيره من أئمة المسلمين ولا تتبنوا قاعدة من تلك القواعد التي وضعت من آراء بعض الرجال واجتهاداتهم وهم غير مجتهدين فيصدكم ذلك عن الاتباع ولا تقلدوا بشرا مهما علا وسما تؤثرون قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغتموه هذا الذي نريده منكم ” مش ... مجتهد أكبر هذا له أئمة له رجال ولا أيضا ... نص مجتهد على قاعدة أن الاجتهاد يتجزأ وإنما رجل عالم بلغك حديث عن الرسول لا تقل أنا ما آخذ فيه لأنه خلاف مذهبي شو مذهبك؟ وهذا الكلام مع الأسف يقولوه علماء مش من العوام الذين نحذرهم أن يجتهدوا ويكونوا علماء يفهموا الكتاب والسنة لكن غللت عقولهم بالتدين بالتقليد فصدهم عن إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع “ واعلموا أنكم بذلك فقط لا بغيره تحققون علما وعملا المبدأ القائل لا إله إلا الله منهج حياة ولا المبدأ القائل الحاكمية لله وحده تبارك وتعالى وبدون ذلك يستحيل أن نوجد الجيل القرآني الفريد الذي هو وحده يستطيع أن ينشأ المجتمع المسلم وخصائصه وبالتالي الدولة المسلمة المنشودة مصداقا للحكمة الصادقة التي قالها أحد الدعاة الإسلاميين الكبار رحمه الله تعالى أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم وعسى أن يكون ذلك قريبا ((يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون)) ” ... إلى آخر الآية هذه الآية موجهة إلى علماء المسلمين أم إلى جهالهم أرجو أن الأخ الذي أتانا السؤال هو يتولى الجواب فإذا كان معليش طول بالك أنا راح أتوسع معك إذا أنت شعرت بالعجز عن الجواب يجوز أن توكل على طريقة المحامين واحد يجواب عنك تريد واحد يجاوب عنك إذا أنت جاوب.

السائل: ... .

الشيخ: ... تجاوبني عن سؤالي! لأنه إذا كان عندنا هنا خمسين شخصا أو مائة شخص ... إذا كان عندنا هون مائة شخص وكل واحد يسأل السؤال حسب كيفه وأنا واجبي كل واحد أجاوبه على حسب عقله وفهمه وثقافته , ترى إذا كان العدد خمسين أنا أكون واحد وخمسين إذا كان العدد مائة يكون مائة واحد الواحد هذا اللي كمل العدد واحد وخم




«الكلام على معنى نجاسة المشركين.»

«الكلام على معنى نجاسة المشركين.»

الشيخ: منذ أن صرّح الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله ((إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام)) الحديث المقصود به نفي النجاسة المادية وليس نفي النجاسة المعنوية , فالمؤمن الذي قال له الرسول عليه السلام (إن المؤمن لا ينجس) نجاسة مادية فأولى وأولى أنه لا ينجس نجاسة معنوية فالحديث سيق للتحدث عن النجاسة المادية وأنها منفية عن المؤمن حتى في الوضع الذي قد يخطر في بال البعض أنه يكون نجسا وهو حين كونه جنبا فلما جاء أبو هريرة للرسول عليه السلام وانخنس وانسحب من المجلس لأن الرسول حضر فيه ويصافح عادة أصحابه انسحب لأنه كان جنبا فتوهم أنه لجنابته نجس فتعجب الرسول عليه السلام منه وعبر بذلك عن قوله (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) أي نجاسة مادية أما النجاسة المعنوية فهي مسكوت عنها في الحديث لكنها مفهومة بطريق الأولى من باب أولى لأن المسلم إذا كان لا ينجس نجاسة مادية بسبب الجنابة فما فيه من إيمان والتصديق بما جاء في الإسلام يجعله أيضا غير نجس نجاسة معنوية وليس كذلك الكافر فالكافر نجاسته المعنوية ثابتة كما ذكرنا في الكتاب وفي السنة أيضا على شح في النصوص في السنة وخاصة ما كان منها صحيحا ولكني أذكر منها نصا في سنده ضعف وهو لما جاءه وفد نجران إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه في المسجد كأن الصحابة أنكروا دخلوهم فيه ولاحظ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقال “ إنه ليس من أنجاسهم على مسجدكم شيء إنما أنجاسهم في أنفسهم ” أي أن نجاستهم نجاسة معنوية ولا يوجد لدينا في السنة ما يثبت أن المشرك هو نجاسته نجاسة مادية لكونه مشركا خلافا لبعض الطوائف الإسلامية الأخرى السائل: كون أن الرسول صافح المشركين ... .

الشيخ: نعم.




«الرجاء بيان در جة و مصدر الجديثين التاليين (لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين) (عن أسماء بنت عميس)؟»

«الرجاء بيان در جة و مصدر الجديثين التاليين (لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين) (عن أسماء بنت عميس)؟»

الشيخ: الرجاء بيان درجة و مصدر الحديثين التاليين (لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين)، عن أسماء بنت عميس هذا الحديث الأول , الحديث الثاني المتضمن صلاة مخصوصة ودعاء مخصوصا لتثبيت ما يحفظ الإنسان من قرآن ونحوه؟

الحديث الأول (لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين) هذا حديث صحيح ومن مصادره التي أذكرها الآن مستدرك الحاكم وهو مذكور في صحيح الجامع الصغير في المجلد الخامس الذي طبع ولم ينشر بعد.




«سؤال عن صحة حديث " ما معناه أن فيه صلاة مخصوصة لحفظ القرآن؟»

«سؤال عن صحة حديث " ما معناه أن فيه صلاة مخصوصة لحفظ القرآن؟»

الشيخ: الحديث الثاني وهو المتضمن صلاة مخصوصة لحفظ القرآن فهذا حديث منكر إسنادا ومتنا وإن كان صححه الحاكم فمثله لا تقوم به الحجة.




«ما حكم مرور الدراجة النارية أو العادية على النجاسة فهل يطهره ما بعده؟»

«ما حكم مرور الدراجة النارية أو العادية على النجاسة فهل يطهره ما بعده؟»

الشيخ: الدراجة العادية أو النارية إذا مر فوق نجاسة هل يطهره ما بعده وهل يجب غسله ... ولماذا أيها السائل؟

السائل: ... .

الشيخ: ... شو عرفه أنه فيه نجاسة في ... ؟

السائل: يعني مر على نجاسة في الشارع ... .

الشيخ: شو عرفه أنه فيه نجاسة؟

السائل: بسبب مرروه على ... .

الشيخ: نعم أنت شفت نجاسة في ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا الجواب جواب مغمى!

السائل: ... .

الشيخ: شفت النجاسة أو ما شفت؟

السائل: ما شفت.

الشيخ: خلاص فهو طاهر بس تشوف النجاسة تسأل فإذا كان الجواب تبعك شفت النجاسة أسألك أنا شو هي النجاسة التي شفتها ... هل عرفت النجاسة فعلا و إلا قذر ففي نجاسة غنم وبقر وإبل وبغال وحمير وإلى آخره، فهل تميزت عندك البعرة التي رأيتها فحكمت عليها يقينا بأنها نجاسة حتى تجي أن تسأل هذا السؤال ما أحراك بقول عمر بن الخطاب إن صح ذلك عنه.

السائل: ... .

الشيخ: أنا ذكرت لك الحمار لكن أنت ليش تنسى الناقة و الغنم والمعز يعني هنا فيه قاذروات كثيرة بعضها نجس وبعضها طاهر شرعا فكيف تميز عندك بأي منظار نظرت فعرفت أنه هذه نجاسة؟ هذا تنطع وتشدد لما تتيقن أن هذه نجاسة تجي تسأل هذا السؤال ودون هذا التيقن خرط القتاد!

السائل: ... .

الشيخ: مراهنة.

السائل: ... .

الشيخ: يا أستاذ خليك مستريح ... بلى يا أخي ليش لا قول بلى ... .

السائل: ... .

الشيخ: مداهمة البيوت هل تجوز؟ ... مداهمة وإلا مراهنة وإلا شو؟

السائل: ... .

الشيخ: إيش تقصد ... الحكومة الإسلامية مسجل غيره؟

السائل: الخط ليس واضحا؟

الشيخ: خطك كله هذاكخط البط في الشط ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا ما يكفي ... يوجد في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث (ما من مسلم أو رجل يسلم عليّ إلا رد الله روحي عليّ فأرد عليه السلام) يقول إنه حديث مرسل حسن الرجاء أن تشرح لنا هل هو صحيح ... أم لا؟

هذا السائل ... لأنه تجسس شهد شرطي ... .

السائل: ... .

الشيخ: القاضي أيضا شهد على أن بعضهم يرفضونها ... .




«يوجد في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث (ما من مسلم أو رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام) إنه حديث مرسل حسن مع الرجاء أن تشرح لنا هل هو حديث صحيح يؤخذ به أم هو ضعيف؟»

«يوجد في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث (ما من مسلم أو رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام) إنه حديث مرسل حسن مع الرجاء أن تشرح لنا هل هو حديث صحيح يؤخذ به أم هو ضعيف؟»

السائل: يوجد في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث (ما من مسلم أو رجل يسلم عليّ إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام) يقول إنه حديث مرسل حسن!! هذا ما بيصير صاحب سلسلة الأحاديث الضعيفة يقول في حديث إنه مرسل حسن لا بد أنه ذكر أشياء أخرى المهم جوابا على هذا السؤال وهو الذي أنهاه بقوله الرجاء أن تشرح لنا هل هو صحيح يؤخذ به أم لا؟

الجواب هذا حديث حسن أخرجه أبو داود مسندا مش مرسلا من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من رجل يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي فأرد عليه السلام) فهذا حديث ثابت في مرتبة الحسن عند علماء الحديث وممن ثبته شيخ الإسلام ابن يتيمة وغيره وهو من الأحاديث المتعلقة بعالم البرزخ وعالم البرزخ هو من جملة العوالم الغيبية التي لا يطيق العقل البشري عادة أن يصل إليها أو أن يستكشف حقائقها فإذا جاءنا شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن القرآن الكريم يتحدث عن بعض هذه المغيبات فواجبنا حين ذاك كما قال تعالى ((ويسلموا تسليما)) لأن هذا التسليم هو الذي يدل على كمال المسلم المسلِّم بهذا النص كما قال تعالى ((ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب)) من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب والغيب لغة كل ما غاب عن علمك وعقلك فهو غيب فإذا جاء أمر يتعلق بالغيب منقولا عن الكتاب أو عن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب التسليم به كما ذكرنا وإن جاء مثل هذا الأمر الغيبي عن بعض الآراء، آراء الرجال فلا يجوز التسليم به لأنه يدخل في باب الخرافات والرجم بالغيب والحديث السابق هو من أحاديث الغيب يجب التسليم به ولا يجوز التوسع في محاولة الكشف عن حقيقة هذا الخبر فلا يجوز التساؤل كيف الرسول عليه السلام يرد السلام على المسلّمين عليه و هم في اللحظة الواحد ما يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى لأننا نقول هذا أمر غيبي لا يجوز التوسع فيه وإنما نؤمن بالمقدار الذي حدثنا به الحديث ... ( ... يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي ... ) نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أي حديث؟

السائل: ... وقف عند قوله (ما من مسلم أو رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام) ... .

الشيخ: وهذا غير ذلك، هذا غير ذاك هذا يسأل عنه و نقول لكم في سنن أبي داود ليس فيه يقف عند قبره ... .

السائل: ... فيه نص ثابت ... السلام عليك يا رسول الله ... .

الشيخ: ... إبش نسوي له ... لا غيره هذا.




«هل يأثم من ترك سنة عامدا كرفع اليدين في الصلاة؟»

«هل يأثم من ترك سنة عامدا كرفع اليدين في الصلاة؟»

الشيخ: هل يأثم من ترك سنة عامدا في ركن من أركان الإسلام كرفع اليدين؟

لا يأثم تارك السنة سواء كانت السنة هذه في الصلاة كرفعه اليدين أوكانت سنة أخرى لأن السنة ما هي إلا من باب التطوع والتنفل كما قال الأعرابي حينما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام الفرائض الواجبة عليه سواء من صلاة أو صيام أو غير ذلك قال الأعرابي يا رسول الله هل عليّ غيرهن قال (لا , إلا أن تطوّع) فلما انصرف الرجل قال والله يار سول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص فقال عليه الصلاة والسلام (أفلح الرجل إن صدق) وفي رواية (دخل الجنة إن صدق) فالسنن ما هي إلا من باب الكمال والفضيلة فمن جاء بها فقد ازداد بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل في الحديث القدسي (ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... ) إلى آخره.




«حكم السنة على ضارب الشيش؟»

«حكم السنة على ضارب الشيش؟»

الشيخ: ما هو حكم السنة على ضارب الشيش؟ وما تعليل أن صاحبه لا يصاب بأذى؟

حكم السنة على ضارب الشيش ما أحفظ في ذلك سنة مروية لكن بلا شك حينما يكون حكم الإسلام هو الحاكم وهو النافذ فلا يفسح المجال إطلاقا لأصحاب هذه الأعمال أن يضللوا الناس بمثل هذه المخاريق لأنهم يفعلون ذلك زاعمين أنها علامات على تقربهم من ربهم وانتسابهم إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام , والحقيقة أنها هؤلاء حتى لو افترض انتسابهم نسبا ماديا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه و سلم برئ منهم على حد قوله عليه السلام (من بطأ به عمله لم يسرع له نسبه) وقوله (ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما أوليائي المتقون من كانوا وحيث كانوا) إنما أوليائي المتقون وهؤلاء لا يتقون الله بل يعصون الله بأن يتظاهروا بأعمال لم يشرعها الله يزعمون أنها دليل على صلاحهم ومع ذلك لو كان هذا العمل فعلا عملا صالحا مشروعا لم يجز لهم أن يعلنوا مثل هذه الأعمال لأنهم إنما يفعلونها سمعة ورياء وظهورا والرسول عليه السلام يقول (من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به) يعني يوم القيامة فلا أعلم كما قلنا في السنة نصا صريحا في هؤلاء وإنما يعود أمرهم إلى رأي الحاكم فيعزرهم بما يكون كافيا لتأديبهم و صرفهم عن التظاهر بهذه الأعمال أما التعليل المسؤول عنه وهو أنه لا يصاب بأذى فهذا أمره يعود إلى أن الجماعة مارسوا هذه المهنة الخبيثة وعرفوا كما يقال قديما كيف تؤكل الكتف فهم يطعنون أنفسهم في أماكن ليست بالأماكن القاتلة ولذلك يشترطون أن لا يتولى طعنهم غير أنفسهم لا يسمحوا لأحد أن يطعنهم في المكان الذي يختاره لماذا لأنهم يعلمون أن هناك أماكن لو طعن أحدهم فيها لقتل ولكن يطعنون أنفسهم في أماكن ليس فيها الأمعاء وليس فيها القلب وليس فيها إلا اللحم الهبرة اللي يقولون عنها هذه ليست مقاتل للإنسان ثم هم لا يستعلمون أي نوع من أنواع السلاح وإنما يستعلمون سلاحا معينا له رأس مدبب دقيق جدا بحيث أنه لا يمزق اللحم وإنما يثقبه مبدئيا ثقبا دقيقا جدا ثم يتوسع هذا الثقب بحكم تسلسل ثخانة الشيش الذي يطعنون به أنفسهم وقد جرب كثيرون قبلنا قديما وحديثا أن يسمحوا لأحد سواهم بطعنهم فلا يسمحون ولا يستجيبون لأنهم يعرفون كما قلنا كيف تؤكل الكتف خلاصة الكلام أن هذه أمور تعود إلى تمرين وإلى قوة القلب ليس إلا , نعم.

السائل: ... حول الموضوع جاء شخص ... .

الشيخ: أحسنت صنعا ... نعم ... .

السائل: ... حمل الحراب التي كان يلعب بها الحبشة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ... .

الشيخ: لا , الحراب معروف شوية ... .

السائل: ... .

الشيخ: والله يا أستاذ هذا تحديده صعب ولا يترتب عليه كبير أمر يعني متى وجد الله أعلم المهم أني أعرف أن هذا أمر غير مشروع وأنه لا يجوز للمسلمين أن يقروا ذلك لأنه حتما ليس من الأعمال التي تشرف أصحابها وتقربهم إلى الله زلفة بالعكس لما نشوهه الإسلام والمسلمين!

السائل: ... .

الشيخ: من قال لك لا يحترمون ... .

السائل: ... .

الشيخ: هذه قصة ابن تيمية صحيحة هو حكاها عن نفسه.

السائل: ... .

الشيخ: في مجموعة الرسائل والمسائل في رسالة البطائحية نعم.

السائل: ... .

الشيخ: فتاوى ابن تيمية ... .

السائل: الجزء الحادي عشر.




«ما حكم ما قام به خالد بن الوليد رضي الله عنه من شرب السم؟»

«ما حكم ما قام به خالد بن الوليد رضي الله عنه من شرب السم؟»

السائل: يقول ... .

الشيخ: هذا خالد بن الوليد، خالد بن الوليد هذا صحيح ... .

السائل: ... .

الشيخ: هذا صحيح ... .

السائل: ... .

الشيخ: هذا الإقدام على العمل الذي أقدم عليه خالد بن الوليد ليس إقداما بناء على تجارب سابقة وإنما هو ثقة منه بالله عز وجل وهذا من الأمور الخارقة للعادة التي لا يقاس عليها ولا يحوز أن تتخذ أصلا يبنى عليه والناس في مثل هذه القصة قصة ... خالد للسم على طرفي نقيض فمنهم من ينكر ذلك وهو ثابت عنه بالسند الصحيح ومنهم من يجعل ذلك أصلا لمثل هذا الضلال الذي أبطلناه آنفا فلا هؤلاء أصابوا ولا هؤلاء أصابوا قصة خالد بن الوليد في ابتلاعه للسم كقصة مشي العلاء الحضرمي على ماء البحر حتى وصل للشط الثاني فكان ذلك كافيا لحمل المشركين والكفار هناك على الإسلام حينما رأوا مثل هذه الكرامة فالأمور التي تجري على خلاف السنن العامة المعروفة هي أمور على خلاف القاعدة وما كان على خلاف القاعدة فلا تتخذ قاعدة.




«ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟»

«ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟»

السائل: هنا سؤال يقول ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟

هذا السؤال تحدثنا عنه مرارا وتكرار ونجيب جوابا مختصرا فنقول لا يجوز مصافحة المرأة المسلمة لقوله عليه الصلاة والسلام (إني لا أصافح النساء) وقول عائشة “ ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ” وكون هذه المصافحة وسيلة إلى شر أو قد تكون وسيلة إلى شر كما قال عليه الصلاة والسلام (كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس) وفي رواية أصح (البطش) (والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) فحرم الشارع الحكيم هذه الأشياء من باب تحريم الوسائل المؤدية إلى غايات محرمة لذلك قال شوقي مقتبسا ما قاله في ذلك الحديث

“ نظرة فابتسامة فسلام *** فكلام فموعد فلقاء ”

هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا فمن باب سد الذريعة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم المصافحة للمرأة الأجنبية.




«ما هو الفرق بين متروك الحديث و المتهم؟»

«ما هو الفرق بين متروك الحديث و المتهم؟»

الشيخ: ما هو الفرق بين متروك الحديث والمتهم؟

هنا الفرق فيه دقة عموم وخصوص كل متهم في الحديث هو متروك الحديث وليس كل متروك الحديث متهما في الحديث ولكنهما في رتبة واحدة في الضعف فمتروك الحديث يعني حديثه ضعيف جدا والمتهم في الحديث حديثه ضعيف جدا وإنما الفرق أن المتهم في الحديث يعني يظن أنه يتعمد الكذب في الحديث وحينما يقطع بأنه يكذب لا يقال متهم يقال كذاب أو وضاع أو نحو ذلك من التعابير ولكن حينما لا يصل اجتهاد المحدث في الحكم على راو من رواة الحديث إلى مرتبة اليقين بأنه يكذب وإنما يظن ذلك يقول عنه إنه متهم أي بالكذب لكن قد يكون الرجل صالحا وبعيدا كل البعد عن أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه سيء الحفظ جدا في روايته للأحاديث إلى درجة أنه قد يجعل الحكم التي تروى عن بعض الناس أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث الإسرائلية التي تروى عن أهل الكتاب من قبل الإسلام فيكون قد حفظها مع الزمن يرفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا بالرغم من أنه صدوق في نفسه وأنه لا يكذب أو لا يظن أنه يكذي في الحديث مع ذلك يقال فيه متروك الحديث لشدة ضعفه وسوء حفظه هذا هو الفرق بين المتروك وبين المتهم.




«هل ثبت عنه صلى الله ععليه وسلم أنه قال لرجل زوج امرأة فاجرة (طلقها)؟»

«هل ثبت عنه صلى الله ععليه وسلم أنه قال لرجل زوج امرأة فاجرة (طلقها)؟»

الشيخ: هل ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل زوج امرأة فاجرة طلقها؟

مثل هذا الحديث لا وجود له ولكن السائل يشير إلى حديث أساء هو فهمه ثم أساء تسجيله الحديث الذي يشير إليه هو ما رواه النسائي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال “ يا رسول الله امرأتي لا ترد يد لامس ” فقال عليه السلام (طلقها) قال “ إني أحبها ” قال (فأمسكها) ففهم السائل أو غيره ممن هو سلفه في هذا التعبير فهم من قول الزوج امرأتي لا ترد يد لامس أنها امرأة فاجرة أو هو عبر عن هذا بهذه العبارة والحقيقة أن قول الرجل عن زوجته لا ترد يد لامس لا يعني هذا الزوج أن زوجته فاجرة تسلم نفسها لكل راغب فيها هذا المعنى من أبطل ما يمكن أن يخطر في بال المسلم حينما يسمع هذا الحديث ذلك لأن الزوج لو كان يعني اتهام المرأة بهذا لكان عليه أن يأتي بأربعة شهداء وإلا فيحد حد المفتري ولا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم لمثل هذا وإنما قال له (طلقها) نعم ... .

السائل: ... .

الشيخ: الملاعنة نعم هذا حكم المدعي من الزوج على الزوجة أنا أخطأت فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكلفه ويطلب منه الملاعنة فلماذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلجأ إلى مثل هذا الطلب عرفنا يقينا بأن الزوج لم يعن اتهام المرأة وإنما عنى بأنها امرأة غريرة وإنما هي امرأة سطحية بسيطة طيبة القلب تظن بالرجال كل الرجال خيرا و تحسن ظنها فيهم فقد يداعبها بعضهم بيده وهذا معروف في النساء القرويات بصورة خاصة في بعضهم فقد يعلم ذلك الزوج بالرواية إليه أو يرى بأم عينيه شيئا من ذلك فيغار طبعا على زوجته ولا يهون عليه ذلك فيبدو أن هذا الرجل قد أصيب بمثل هذا فلما شكى أمره للرسول عليه السلام قال له (طلقها) لأنه الحقيقة أن الرجل الغيور لا يرضى أن لزوجته مهما كانت صافية القلب وبعيدة عن الزنا وأسباب الزنا لا يرضى لزوجته أن تكون بهذه المثابة من أن يتلاعب الرجال بها بمركهم وكيدهم لذلك قال له عليه الصلاة والسلام (طلقها) واقطع دابر الوسوسة بتطليقها فلما قال له الرجل إني أحبها قال له عليه السلام (فأمسكها إذا) فأمر الرسول عليه السلام للزوج بأن يمسكها دليل آخر على أنها ليست فاجرة وليست عاهرة وليست زانية وإنما هي كما قلنا ممكن أن يداعبها الرجال في بعض المناسبات و هي لا تتنبه لمداعبتهم ومكرهم! نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا ... هذا أولا لا يخطر في البال ولا رأينا أحدا من العلماء جاء بمثل هذا التفسير.




«حديث “ ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي ” هل هذا حديصث صحيح وما تأويله "؟»

«حديث “ ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي ” هل هذا حديصث صحيح وما تأويله "؟»

الشيخ: حديث “ ما أبالي ما أوتيت إن أنا تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي ” هل هذا حديث صحيح وما تأويله "؟

الحديث ضعيف وهو في ضعيف الجامع الصغير.




«أقيم الحد على حسان وحمنة ومسطح " أي حد القدف ولم يعرفوا من قبل حد القاذف فكيف تم ذلك ولماذا لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟»

«أقيم الحد على حسان وحمنة ومسطح " أي حد القدف ولم يعرفوا من قبل حد القاذف فكيف تم ذلك ولماذا لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟»

الشيخ: كما هو معروف أقيم الحد على حسان وحمنة ومسطح أي حد القذف ولم يعرفه من قبل ما هو حد القاذف فكيف تم ذلك؟ لماذا لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟

أولا من أين للسائل أنهم ما عرفوا من قبل ما هو حد القاذف هل هو يرجم بالغيب أم هو على علم في ذلك أما أنا فما أحاط به علمي , فما هو الدليل على أنه ما كانوا يعرفون ذلك من قبل؟

السائل: ... .

الشيخ: بس نعم.

سائل آخر: ... هؤلاء الصحابة

الشيخ: فهمت لكن هل هذا السياق ينفي أن يكون معروفا لدى الصحابة من قبل في نفيه لذلك؟ يعني الذي يمكن أن يقال إنه عرفنا الحد بهذه المناسبة ولكن هل في ذلك نفي أن يكون معروفا من قبل؟ هذا ما لا يبدو لي ومع ذلك نفترض أن يكون الأمر كذلك فليس قاعدة عامة في الإسلام أن الذي لا يعرف حكم الذنب الذي يرتكبه لا يستحق العقوبة عليه ليس قاعدة هذه حتى يرد هذا السؤال!

السائل: ... نستطيع أن نستأنس به على ... وهو أنهم قاموا بعملية القذف و عرفوا أن حد القذف يشترط أن يكونوا أربعة من الرجال ...

الشيخ: هذا مثل من يقول لو عرفوا حد الزنا كذا وكذا ما زنوا! هذا ما يقال! لماذا لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول هل هو كان متظاهرا بالاتهام أو كان يلعب من وراء الجدران؟

السائل: ... .

الشيخ: هو فيه فرق بين يكون واحد متظاهرا ومعلن ببهته وافترائه وبين يكون هو السبب الرجل يدفع دافع إلى قتل آخر فيقتل القاتل وينجو الدافع الأصيل ذلك لأنه لم يباشر القتل فيمكن أن يقال بالنسبة لابن أبي سلول هذا أنه ما ظهر منه البهت والافتراء الصريح المكشوف.




«ما رأيكم في التهريب بين دولة ودولة أخرى علما بأن الطريق مؤمن من حيث النفس وغير مؤمن من حيث المال؟ ما رأيكم في حديث البرص من حديث زيد بن أنس “ ما معناه ” أن احدهم أكل بردا في رمضان وقال ليس بطعام ول»

«ما رأيكم في التهريب بين دولة ودولة أخرى علماً بأن الطريق مؤمن من حيث النفس وغير مؤمن من حيث المال؟ ما رأيكم في حديث البرص من حديث زيد بن أنس “ ما معناه ” أن احدهم أكل بردا في رمضان وقال ليس بطعام ول»

الشيخ: ما هو رأيكم في التهريب بين دولة ودولة أخرى علماً بأن الطريق مؤمّن من ناحية النفس وغير مؤمّن من ناحية المال؟ فهل حرام أو لا؟

ما رأيكم في حديث البرد من حديث زيد بن أنس بما معناه أن أحدهم أكل بردا في رمضان وقال ليس بطعام ولا شراب فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بذلك فقال خذها عن عمك فهل هذا حديث صحيح و رواه الشيخان؟

هذا الحديث منكر ولم يروه الشيخان مطلقا وإنما هو من افتراء العربي إيش اسمها مجلة العربي والكاتب إيش عبد الكبير؟

السائل: عبد الوارث.

الشيخ: عبد الوراث كبير، فخلاصة ذلك أن التهريب هو ... على خلاف الشريعة الإسلامية لأنه الحقيقة الأرض الإسلامية هي أرض واحدة فلا يفترض فيها أن يكون بينها حدود ولا يفترض أن يكون بين دولة أو دويلة وأخرى مثلها أن يكون فيها هذه الحدود وهذه القيود التي منها عدم جواز إدخال البضاع من نوع معين إلى بلدة أخرى فهذا في الأصل في النظام الإسلامي غير وارد و الآن وجد فاعتقادي أنه إذا كان يترتب من وراء التهريب طعن في المسلم الذي يترتب منه الطعن في الشريعة الإسلامية على اعتبار أنه هذا نظام ويجب المحافظة على النظام فكما نقول ما لا يقوم الواجب به إلا واجب فهو واجب فكذلك نقول ما لا يمكن المحافظة على سمعة الإسلام إلا بشيء فهذا الشيء أيضا واجب لذلك التهريب من هذه الناحية لا نراه جائزا لم؟ لأنه يوصل به إلى مس الإسلام أنه في الأصل كما ذكرنا فليس هناك حدود في البلاد الإسلامية ولا جمارك ولا ضرائب!




«ما الفرق بين صلاة قيام الليل و التجهد وصلاة التراويح؟»

«ما الفرق بين صلاة قيام الليل و التجهد وصلاة التراويح؟»

الشيخ: ما الفرق بين صلاة قيام الليل والتهجد وصلاة التراويح؟

ليس هناك فرق فيما أعتقد.




«الجورب الممزق هل يجوز المسج عليه للوضوء؟»

«الجورب الممزق هل يجوز المسج عليه للوضوء؟»

الشيخ: الجورب الممزق الذي بلي معظمه هل يجوز المسح عليه للوضوء؟

ما دام الجورب جوربا لغة جاز المسح عليه شرعا نعم.

السائل: ... .

الشيخ: الدليل أن الرسول عليه السلام كان يمسح على الجورب في سنن أبي دواد وسنن الترمذي ومسند الإمام أحمد ... .

السائل: ... فيه بعض الجوارب ... .

الشيخ: كل واحد يحكي! مش ... .

السائل: ... .

الشيخ: الجوارب شو بها؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا هو الجواب ... يعني ذات العيون تقصد ... الجواب لا يختلف معنا ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح - سبحان الذي يسبح الرعد بحمد والملائكة من خيفته - كل ما كان جوربا جاز المسح عليه وكل ما كان خفا جاز المسح عليه وكل ما كان نعلا جاز المسح عليه وهذا بحث طرقناه بشيء من التفصيل قبيل ساعات في تفتناز ولذلك فأنتم تعلمون أن النفس لا تنشط لإعادة البحث في مسألة ما مضى عليها إلا بضع ساعات قليلة لكننا نقول باختصار ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان يمسح على الخفين بالتواتر وثبت أنه كان يمسح على الجوربين والنعلين في الحديث الصحيح فكل ما كان خفا أو جوربا أو نعلا جاز المسح عليه وكل قيد أو كل شرط يوضع لجواز المسح على أمر من هذه الأمور الثلاثة فالأصل في هذه الشروط أنها مردودة على أصحابها قد يكونون مجتهدين فأجرهم عند الله لكن نحن ... بأن نأتي إلى أمر وسع الله فيه على المسملين فنحجر فيه ونضيق عليهم بشروط ليس عليها دليل من الكتاب السنة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط) فالذي يأتي إلى الخفين فيضع شرطا أن لا يكون مخرقا ألا يكون يظهر منه كذا من قدم لابس الخف هذا شرط فما دليل هذا الشرط إذا لم يوجد في الكتاب والسنة دليل وهو فعلا غير موجود فحينئذ لا يجوز للمسلم أن يضيق على الناس واسعا من رحمة الله ويكون مثله حين ذاك أسوء من مثل ذلك الأعرابي الذي ... .







الشريط 213


«الكلام على مسألة متابعة المأمومين إمامهم في قول “آمين ” في الصلاة.»

«الكلام على مسألة متابعة المأمومين إمامهم في قول “آمين ” في الصلاة.»

الشيخ: ... التي تضمن فضيلة بالغة لا يتنبه لها جماهير المصلين لذلك فهم لا يكاد نجد أحدا منهم يحرص في تطبيق هذا الحديث سواء كان بالمعنى الأول أي المقارنة أو بالمعنى الثاني وهو الأرجح لدينا لما ذكرنا , لا يكاد أحدهم بهذا التطبيق لينال جزاء هذا الأمر النبوي الكريم وهو قوله عليه السلام (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ومعنى هذا أن الله عز وجل تفضل على عباده المصلين فشرع لهم من الوسائل والأسباب الميسرة القريبة التناول إذا ما قاموا بها استحقوا مغفرة الله تبارك وتعالى , لا يحتاج الأمر للحصول على هذه المغفرة إلا الانتباه لعدم مسابقة الإمام في قوله آمين فإما المقارنة على القول الأول وإما المتابعة على القول الثاني و الأرجح لدينا ولذلك فيجب أن نعلم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للملائكة في هذا الحديث وقوله فإنه من وافقه تأمينه تأمين الملائكة يعني شيئا واضحا ألا وهو أن الملائكة كما قال الله عز وجل فيهم ((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)) أي أن الملائكة الذين يحضرون ويشهدون الصلوات مع المصلين في المسجد ليسوا كالبشر الذين يعصون الله فضلا عن أن يغفلون عن أحكام الله فهم لا يتصور في حقهم أن يسابقوا الإمام فهم إما أن مقارنين للإمام على رأي الأولين , وإما متابعين للإمام على الرأي الآخر وهو الأرجح كما قلنا فنحن ننصح إذا بأحد شيئين لابد منهما مرجحين الشيء الآخر الشيء الأول هو ألا يسابق المتقدي الإمام بآمين وإنما يقارن والمقارنة إن تمكن منها المتمكن فستكون ناقصة لأنه لا يستطيع أن يقارنه على مدى قوله هو آمين في كثير من الأحيان لأنه غير مستعد هو أن يقول آمين كما لو كان يقرأ هو نفسه القرآن ثم يؤمن بعد ذلك على وجه الترتيل , لذلك فنحن ننصح بالشيء الثاني وهو أن تضبطوا أنفسكم إذا سمعتم تأمين الإمام فلا تبدؤوا بقولكم آ من آمين إلا إذا سمعتم النون الساكنة من قول الإمام آمين وحين ذاك تحصلون على هذه المغفرة بأقل عمل وأقل جهد ما هو هذا الجهد أنه ما تكون شارد من وراء الإمام وتستسلم للعادة اللي ماشين الناس عليها هو يقول ((ولا الضالين)) يلا المسجد كله انطلق ليضج ضجته بآمين وبعدين يأتي تأمين الإمام هذا إن لم تلاحظوا فلاحظوا فيما بعد فستجدون القضية انعكست رأسا على عقب المقتدين يقولون آمين ويأتي تأمين الإمام من بعدهم لاحظوا هذا فيكون المصلي أولا خالف أمر الرسول الصريح إذا أمن فأمنوا ثانيا و هذا أهم بالنسبة لهذا المسلم العاصي المغمور بالذنوب والمعاصي أن يتطلب الأسباب التي يستحق بها مغفرة الله فيخسر هذه المغفرة لأنه خالف أمر النبي عليه السلام (إذا أمّن الإمام فأمّنوا)، ولبعض العلماء من شراح البخاري كلام صريح يقول لا يشرع مقارنة الإمام في شيء من الأذكار والأوراد إلا في آمين وهذا تصريح بأن الأصل في الاقتداء بالإمام هو المتابعة وليس المقارنة إلا في آمين فما الذي جعل هذا وأمثاله ... حملهم على أن يخصصوا التأمين بالمقارنة مع تأمين الإمام دون الأذكار التكبير والتسميع والتحميد ونحو ذلك ... نظروا إلى حديث أيضا هو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث طويل يقول فيه (وإذا قرأ الإمام ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) فقولوا آمين) أي لم يذكر في هذا الحديث ( ... غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين)، فنظر بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث فقالوا ما دام أن الرسول عليه السلام قال (وإذا قرأ الإمام ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) فقولوا آمين) معنى ذلك أن آمين ينبغي أن تقع فور قول الإمام ((ولا الضالين)) ... شيء في هذا الحديث بعضه يرجع إلى علم الحديث وبعضه يرجع إلى علم أصول الفقه, أما الذي يرجع إلى علم الحديث فهو هذا الحديث الذي قال (وإذا قرأ الإمام ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) فقولوا آمين) لم يذكر قول الإمام آمين لكن في الحديث السابق ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام صراحة فقال (إذا أمن الإمام فأمنوا) فمن القواعد العلمية الحديثية أنه إذا جاء حديثان صحيحان وفي أحدهما زيادة على الآخر وجب ضم الزايد على المزيد عليه وأن يؤخذ مجموعهما وهذا ما يعبرون عنه بزيادة الثقة مقبولة وحين ذاك نخرج بالنتيجة الآتية في الحديث الثاني (وإذا قرأ الإمام ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) -وقال آمين- فقولوا آمين) فمن أين جئنا نحن بقول الإمام آمين في الحديث الأول (إذا أمن الإمام فأمنوا) فضممنا هذه الزيادة إلى الحديث الثاني والذي يؤكد لكم هذا هو أن الاعتماد على الحديث الثاني أي على ظاهره بغض النظر عن الزيادة زيادة التأمين المصرح في الحديث الأول فسيكون الحديث فيه دلالة على أن الإمام لا يقول آمين لماذا؟ لأنه قال (وإذا قرأ الإمام ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) فقولوا آمين) ما ذكر آمين الإمام والواقع أن الإمام مالك احتج بهذا الحديث لأن الإمام لا يقول آمين يعني لو كان يشرع له أن يقول آمين لكان قال الرسول عليه السلام (وإذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين -وقال آمين- فقولوا أنتم آمين) هذه حجة مالك في عدم مشروعية تأمين الإمام عنده لكن الجمهور على أن من السنة للإمام أن يؤمن بل ومن السنة في حقه أن يؤمن جهرا كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك فالحديث الثاني ينبغي أن تضم إليه زيادة التأمين المذكورة في الحديث الأول فلا يختلف الحديثان ويلتقيان ويتفقان وحين ذلك يصبح حكم التأمين من حيث أن المقتدي يتابع فيه الإمام كحكم كل الأذكار الواردة في الصلاة كما فصلنا ذلك فالمقتدي فيها يتابع الإمام ولا يقارنه كالتكبير ونحو ذلك. ثم نلاحظ شيئا آخر لعله يمكن أن يصلح دليلا رابعا في ترجيح القول الثاني وهو مراعاة الحكمة في سنية رفع الإمام صوته بآمين فالحكمة في رفع الإمام صوته بآمين هو ليتمكن المقتدي من أن يحقق الحديث الأول (إذا أمن فأمنوا) لأن الإمام لو لم يجهر بآمين لم يتمكن من المقتدي من تحقيق هذا الأمر الذي ثمرته أن يغفر الله لمن حققه فإذا نحن يجب أن نصبر لفراغ الإمام من ((ولا الضالين)) بكاملها ثم نصبر حتى يتراد إليه نفسه لأنه وإن كان بعض أئمة المساجد مع الأسف الشديد لجهلم يقولون ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) آمين هذا خطأ لأن آمين أولا ليست من الفاتحة وثانيا لو كانت من الفاتحة فإما أن يقطع وإما أن يصل فإذا وصل لم يقل ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) آمين وإنما ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) حركها ثم أتبعها بقوله آمين لكن هنا آية يجب الوقوف أولا عندها لا سيما وبها تختم الفاتحة وتتميز الفاتحة عن كلمة الدعاء وهي آمين فقصدي أنه إذا كان في بعض أئمة المساجد لجهلهم أو غفلتهم عن هذه الحقيقة يقول ((ولا الضالين)) آمين فنحن يجب أن نقتدي بالأئمة العارفين الصالحين الذين يقرؤون القرآن آية آية، وبخاصة من القرآن سورة الفاتحة ونجد كثيرا من الأئمة هكذا يفعلون ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) ... اصبر عليّ لآخذ نفسا ليقول هو آمين فأنت إذا أن تترقب معك بقول الإمام جهرا آمين حتى توافق بتأمينك تأمين الملائكة إما على القول بالمقارنة وإما على القول بالمتابعة وهذا هو الأرجح لما ذكرناه من الأسباب هذا ما أحببت أن ذكركم به ولعلي فعلت أكثر من مرة في هذا المكان لكننا نجد في كل مرة على قلة ما نأتي إلى هذا المكان نجد في كل مرة والحمد لله شباب يقبلون على سماع الأئمة وعلى تطلبه ويسمع منهم بعض ... المخالفة للأحاديث الصحيحة كهذا الخطأ فرأينا من الواجب علينا أن ننبهكم جميعها حتى أولا لا تخالفوا أمر الرسول الصريح في قوله (إذا أمن الإمام فأمنوا) على التفصيل السابق وثاينا حتى لا تفوتوا على أنفسكم مغفرة الله تبارك وتعالى بهذا السبب المذلل الميسر هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ... .




«هل يشرع للمقتدي الجهر بأمين كالإمام؟»

«هل يشرع للمقتدي الجهر بأمين كالإمام؟»

الشيخ: وهذا سؤال الآن من بعض الإخوان يتعلق بالبحث السابق إذا كان هنا أسئلة ... وهو هل يشرع للمقتدي الجهر بآمين كالإمام؟ الجواب أنه لا يوجد في السنة الصحيحة حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام فيه تشريع جهر المقتدين بآمين كما يجهر الإمام وحينما أقول الصحيحة فإنما أشير بذلك إلى أنه يوجد حديث في سنن ابن ماجه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قال ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) آمين قال من خلفه آمين ورفعوا بها أصواتهم حتى إن للمسجد لرجّة هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده لأن فيه رجلا اسمه اسماعيل بن رافع المدني فيما أذكر الآن أو بشر ... وهو على كل حال ضعيف لا تقوم به حجة إما الحديث الذي أثبتنا به مشروعية جهر الإمام ما يشعرنا بأن غير الإمام لا يشاركه في الجهر ذلك الحديث هو حديث وائل بن حجر فهو الذي نقل إلينا هذه السنة حيث قال “ أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) قال آمين ورفع بها صوته ” فنحن نقول هذا الصحابي الجليل هو الذي نقل إلينا هذه السنة فلو كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يجهرون خلفه أيضا كما جهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقال لنا كما جاء في الحديث الضعيف جهر “ قال الرسول عليه السلام آمين ورفع بها صوته ورفع من خلفه بها أصواتهم ” الدليل لم يكن هناك رفع للصوت بآمين من غير الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك روى ما سمع و طوى ما لم يسمع الحديث نفسه يكون دلالته مزدوجة فهو بمنطوقه دليل على سنية جهر الإمام بآمين وبمفهومه دليل على أن السنة بالنسبة للمقتدي الإسرار بآمين , هنا سؤال فيه غرابة ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... هنا سؤال فيه بعض الغرابة يقول السائل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الجهر بآمين فقط وما تفسير الآية ((ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا))؟ الآن نذكر السائل بحقيقتين اثنتين الآية هذه نزلت في أول الإسلام حينما كان الرسول عليه السلام يصلي في بعض بيوت أصحابه وكان المشركون يجتمعون حول داره وقد يؤذون الرسول عليه السلام ويسبون معبوده الحق فأمره ربه تبارك و تعالى بأن يتوسط بالقراءة بين الجهر والخفت هذا هو المقصود بالآية ولكن إذا قام يصلي بالناس و كان الناس كثيرون وكان المسجد واسعا أو كان يصلي مثلا في الصحراء في مثل مثلا موسم الحج فهنا لا ترد هذه الآية ولا يخطر في بال السائل والحالة هذه أنه لا يشرع للإمام أن يرفع صوته نعم إن كان السائل يعني أن رفع الصوت من الإمام بآمين أكثر من القراءة فهذا سؤال وجيه ونحن نقول لا يرفع صوت آمين بأكثر من صوت القراءة نفسها فحسب الإمام أن يرفع صوته بآمين بمثل قراءته ورفع الصوت إنما يرفع بحسب الحاجة فإذا كنت تصلي في مكان محصور ويصلي خلفك أشخاص محدودون قليلون ليس الأمر كذلك فيما لو كنت في العراء ويصلي خلفك مئات الأشخاص ففي هذه الحالة ترفع صوتك حسب الحاجة وحسب ما يمكنك تبليغ القرآن إلى من خلفك من المصلين ... ما فيه شيء يتعلق بالبحث السابق بعد هذا نعود إلى الإجابة على بعض الأسئلة وأرجو أن الاكتفاء بما سبق من الأسئلة ... الواقع كثرت ولا يمكن الإجابة عنها إلى نصف الليل فاصبروا علينا قليلا حتى نفرغ مما عندنا من الأسئلة.




«هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حكما مكروها ومثال ذلك؟»

«هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حكما مكروها ومثال ذلك؟»

الشيخ: هل ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم فعل حكما مكروها كراهة تنزيهية ومثال ذلك؟

قد يقول مثل هذا الكلام بعض الفقهاء وقولهم يحتاج إلى بيان الصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قد يفعل فعلا نهى أمته عنه لبيان أن هذا النهي ليس للتحريم لكن يجب أن نضم إلى هذا الجواب أي فعل ليبين أن النهي ليس للتحريم أن فعله هو حينما فعل هو بالنسبة إليه عبادة وليس مكروها , لأنه حينما نقول فعل ذلك بيانا فهذا البيان داخل في عموم قول ربنا عز وجل في القرآن ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فبيانه للأحكام الشرعية إنما هو عبادة منه لله وطاعة فلا يوصف بالنسبة إليه أن فعله ذاك مكروه لكن بيّن أنه مكروه بالنسبة للأمة هذا هو توجيه من يقول بأن الرسول عليه السلام قد يفعل فعلا هو مكروه كراهة تنزيه ليبين ذلك للناس فنقول بالنسبة إليه ذلك الفعل ليس مكروها لأنه فعل ما أمر به من البيان أما المثال فأنا في الواقع لا أستحضر الآن مثالا مع أني أقول أن مثل هذا المثال بالنيبة للقواعد الأصولية صعب تحقيقه أو إيجاده ذلك لأنه يجب أن نثبت قضايا حتى نستطيع أن نقول أن الرسول عليه السلام فعل هذا الفعل لبيان أن النهي إنما هو للكراهة يجب أن نثبت أولا أن الفعل تأخر عن النهي والنهي قول طبعا فلما نهى الرسول عن شيء ثم ثبت عنه أنه فعله فيعلل أنه إنما فعل ذلك لبيان أن النهي ليس للتحريم فلا بد أن يكون الفعل تأخر عن النهي حتى نتصور هذا الكلام فعله بيانا وإلا إذا كان الفعل متقدما على النهي فحينئذ لا يصلح ذلك التأويل الذي حكيناه عن العلماء, ثم يجب أن نثبت شيئا آخر الشيء الأول أن نثبت تأخر الفعل عن النهي فإن وجد شيء من هذا فيجب أن نثبت أن هذا الفعل لم يقع منه عليه الصلاة و السلام خصوصية له أو لعذر وقع له وهذا أصعب ما يكون تجميعه, أصبح عندنا ثلاثة أشياء أولا قبل كل شيء يجب أن نثبت تخلف الفعل عن النهي ثانيا أن نثبت أنه لم يفعل لخصوصية له ثالثا أن نثبت إذا قلنا ليس خصوصية أن نثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر فإذا انتفى هذا وهذا أي انتفى احتمال أن يكون خصوصية وانتفى أن يكون وقع ذلك منه لعذر وثبت أن الفعل متأخر عن النهي حين ذاك يقال هذا بيان لكون النهي إنما هو للتنزيه وليس للتحريم وأنا في حدود علمي واطلاعي لا أعرف شيئا من هذا توفر في فعل خالف النهي أما أفعال خالفت نواهي كثيرة عن الرسول عليه السلام فهذا فيه شيء كثير وكثير جدا ولكن قد يكون تأخر الفعل عن القول لكن ثبتت خصوصية مثلا من ذا الذي لا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج بأكثر من أربع من النساء وأنه مات وتحت عصمته تسع من النساء إذا هذا متأخر ضرورة عن قوله لذلك الرجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال عليه الصلاة والسلام (أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن) هذا مثال لتأخر الفعل عن النهي لكن ما توفر فيه الشرطان السابقان وهو أن لا يكون خصوصية وأن لا يكون فعل بعذر فهذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام كذلك مثلا نهى عن الشرب قائما ولكن في الواقع ليس عندنا تاريخ وليس عندنا نص يحدد لنا متى كان النهي ومتى كان الشرب قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما قد يتبادر إلى الذهن أن النهي متقدم عن الفعل ذلك لأن الفعل وقع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني قبل وفاته بنحو أربعة أشهر لكن ألا يحتمل أن يأتي النهي في برهة الأربعة أشهر هذه يحتمل لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا مثال لتأخر الفعل المخالف للنهي لكن قد يغلب على الظن أن النهي متقدم يغلب على الظن لا لدليل قاطع أنه متقدم على الفعل فحين ذاك هل نقول إن فعل الرسول عليه السلام الشرب قائما إنما فعله بيانا لكون النهي للتنزيه تذكروا أننا ينبغي أن نثبت أنه لم يشرب قائما العذر نثبت أنه ليس خصوصية له ونثبت أنه لم يفعل ذلك لعذر ودون هذا خرط القتاد كما يقال ذلك أن شرب الرسول عليه السلام زمزما قائما لا نعلم قبل كل شيء لماذا شرب وثانيا يحتمل احتمالا قويا أنه شرب مضطرا لشدة الزحام على بئر زمزم في موسم الحج كما تشاهدون اليوم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام ومن سيرته وشمائله أنه يخالط أصحابه لا يتميز عليهم بشيء فهو لا يمشي بين أصحابه كما يمشي الملك بين حاشيته فهو يمشي أمامهم وهم خلفه يفتحون له الطريق لذلك مثل بعض الصحابة فالرسول عليه الصلاة واللسلام في حجة الوداع في طريقه للجمرة في هذا الزحام الشديد لأنه عليه السلام كان يمشي بين أصحابه فلا طرد يقول هذا الصحابي فلا طرد ولا إليك إليك يعني ابعدوا عن الرسول افتحوا الطريق كأنه هو واحد من أصحابه لذلك لما شرب عليه الصلاة والسلام شرب في شدة الزحام فمعقول أنه لا يستطيع الجلوس والحالة هذه فيشرب قائما لعذر خلاصة القول أن الجواب السابق إذا وجد له مثال فإنما فعل ذلك بيانا لكون النهي ليس للتحريم وأنه هو لم يرتكب مكروها لأنه فعل ما أمر به من التبليغ.

السائل: ... .




«ما حكم الإسلام فيمن قبض مبلغا من تصفية الأوقاف الذرية التي وزعت سابقا بموجب قانون صدر قبل سنين؟»

«ما حكم الإسلام فيمن قبض مبلغا من تصفية الأوقاف الذرية التي وزعت سابقاً بموجب قانون صدر قبل سنين؟»

الشيخ: هنا سائل يقول ما حكم الإسلام فيمن مبلغا من تصفية الأوقاف الذرية التي وزعت سابقاً بموجب قانون الذي صدر منذ سنين؟

الجواب عن مثل هذا السؤال وفي حدود نص السؤال لا يمكن أن يجاب عليه لأنه يقول ما حكم الإسلام نحن في المسائل النظرية الإجتهادية لا نستطيع أن نقول حكم الإسلام كذا إلا إذا كان على تلك المسألة نص صريح من كتاب وسنة وهذه المسألة كما هي واضحة لا يوجد فيها نص في الكتاب أو في السنة صراحة ولذلك الجواب نرى نحن ولا نقول هذا هو حكم الإسلام نرى أن هذا الذي أعطي له حصة من أموال الأوقاف إنما وزعت هذه الأوقاف المتعلقة بالوقف الذري نقول إن هذا الإنسان إن كان فقيرا يأخذ ذلك وهو مع ذلك على حذر لأنه لا يأخذ ما يأخذه فهو كله حقه لأن هذا له علاقة بنسل الإنسان سيتوالد إلى ما شاء الله من السنين الطويلة فقد أخذ هو ومن شاركه بالأخذ حق الذين يأتون من بعدهم أما إذا كان غنيا ليس له أن يأخذ ويتورع عن أن يقبض وليأخذ ذلك غيره ولينجو بنفسه من أن يأخذ مال غيره هذا ما يبدو لي في الجواب عن ذاك السؤال.




«قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول (من كان حالفا فليحلف بالله)؟»

«قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول (من كان حالفاً فليحلف بالله)؟»

الشيخ: هنا سؤال له علاقة بسؤال سبق في أول جلستنا هنا يقول السائل قد ذكرت بأن قول الإنسان عليّ الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول (من كان حالفا فليحلف بالله)؟

الجواب نعم هذا حديث صحيح (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) ولكن قول القائل “ عليّ الحرام ” هذا من باب ... والنذر والشارع الحكيم عامل هذا القول “ عليّ الحرام ” معاملة اليمين كما أنه عامل من نذر نذرا ثم لم يف به معاملة اليمين أيضا وهو ليس يمينا فقال كفارة النذر كفارة اليمين فمن نذر أن يفعل شيئا محرما “ لله عليّ إذا نجحني ربي في الامتحان أن أدخل السينما أفرح شبابي ” ونجح فعلا فلا يجوز أن يفي بمثل هذا النذر لما هو معلوم من قوله عليه السلام (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) وقال عليه السلام (كفارة النذر كفارة اليمين) فهذا العقد الذي عقده بينه وبين ربه ولم يتمكن من الوفاء به إطاعة منه لربه جعل الشارع له كفارة هي كفارة اليمين كذلك هذا الذي يقول “ عليّ الحرام وعليّ الطلاق ” وما شابه ذلك اعتبر بمنزلة اليمين وليس هو حلف بغير الله لأن الطلاق والحرام أشياء معنوية وليست أمورا مادية يمكن أن تشرك مع الله عز وجل في عبادته خلاصة القول أن حديث (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) حديث صحيح وأما عليّ اليمين وعلي الطلاق وإن كان اليمين بالطلاق لا يشرع فهو ليس حلفا بغير الله مما قد يمكن عبادته من دون الله تبارك وتعالى ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: اصبر شوية سبقك بها عكاشة!

السائل: ... .

الشيخ: ... على كل حال بلغ الجماعة أو ... .

السائل: يعني الحلف بالطلاق مما يؤكد ... لا يدخل فيه ... الشرع ... أن الطلاق حكم من أحكام الإسلام التي شرعها الله فهو يقول بما حكم الله أو بحكم الله الفلاني كذا يعني بشرع الله فهو شيء من الحلف بصفات الله بما شرعه الله في دينه فلا يدخل فيه مجال “عليّ الطلاق ” مثلا ... .

سائل آخر: علي الطلاق مثلا ... زوجته ... طلاق؟

الشيخ: ... لا ... وفائدته أن الطلاق المشروع هو إخبار أو إنشاء أما علي الطلاق فهو يمين فهو بمثابة لو قال والله ... بمعنى لو قال والله لا تخرجين من البيت فخرجت بنفس المعنى حينما قال عليّ الطلاق لا تخرجي من البيت فهو لا يعني طلاقها وإنما يعني ما يعني عادة باليمين وهو أن يصدها وأن يمنعها من أن تخرج من البيت بغير إذنه.

السائل: من قال هذا ... عليّ ... هذا يمين ... ؟

الشيخ: على حسب المقام.

السائل: ... على حسب نيته.

الشيخ: على حسب المقام ... أنت توافق إن كانت نيته يمين لا يقع طلاقا؟

السائل: ... .

الشيخ: ما جاوبتني ما جاوبتني ... .

السائل: ... .

الشيخ: إذا كان قال عليّ الطلاق وهو يقصد اليمين يقع طلاقا؟

السائل: ... .

الشيخ: لا يقع طلاقا , لأنه (إنما الأعمال بالنبيات) ... .

السائل: ... .

الشيخ: جبت لك الدليل!

السائل: شو الدليل؟

الشيخ: (إنما الأعمال بالنيات)!

السائل: آه رجع للنية ... !

الشيخ: أنا شو أقول لك ... .

السائل: ... .

الشيخ: وسألتك وما أجبت!

السائل: ما أجبت لأن هذا السؤال الذي سألتني إياه ربما أنا ما استوعبته أو ما سمعته!

الشيخ: نعيده أقول إذا علمت أن رجلا قال عليّ الطلاق وهو يقصد بهذا القول أن يمنع زوجته من مخالفة أمره ولا يقصد تطليقها فهل يعتبر هذا طلاق أو يمين!

السائل: ... .

الشيخ: ما جاوبتني ... أنت اعتذرت تلك السّاعة أنك لعلك ما فهمت السؤال ... .

السائل: ... سؤال فيه نفس الجواب ... .

الشيخ: ما أظن!

السائل: وأنا بدي أسألك فيه نص الجواب.

الشيخ: ما أظن والله أنا ما دي ولكن عشان خاطرك ما فيه شيء إذا تريد تجرب حظك تفضل ... .




«إذا تاب الإنسان من غفلته حيث أنه كان يترك صيام رمضان و إقامة الصلاة فكيف يقضي تلك العبادات؟»

«إذا تاب الإنسان من غفلته حيث أنه كان يترك صيام رمضان و إقامة الصلاة فكيف يقضي تلك العبادات؟»

الشيخ: هنا سائل يقول إذا تاب الإنسان وكان قبل ذلك مؤمنا بالله دون العمل بمقتضى إيمانه ... ؟

الجواب أن ... السؤال يتضمن قسمين من المحرمات القسم الأول يتعلق بمخالفته ومعصيته لربه في حقوقه على عباده كالصلاة و القسم الآخر من المحرمات التي يشير إليها السائل أن هذا الذي تاب كان مواقعا لها فمن هذه المحرمات ما لها علاقة بحقوق العباد فهذا المسلم

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته , فهذا المسلم الذي تاب إلى الله عز وجل وأناب ففي ما يتعلق بالعبادات والطاعات التي فرضها الله عليه ثم لم يقم بها ... في هذه العبادات إما أن تكون مؤقتة الأول والآخر كالصلوات الخمس وإما أن تكون مؤقتة ببدأ الوجوب وليس لها وقت إلا بالوفاة كمثل الحج والزكاة فما كان من النوع الأول كالصلاة التي لها وقت معين محدود الأول والآخر والصيام الذي له شهر معدود ثم تعمد هذا الإنسان العاصي ترك الصلاة وترك الصيام فهذا توبته أن يندم على ما وقع منه من تضييع الصلوات والصيام في شهر رمضان وأن يعزم على أن لا يعود إلى مثل هذه المعصية وأن يتبع ذلك بالأعمال الصالحة بصورة عامة وبالإكثار من التطوع من الصلوات والصيام بصورة خاصة ليعوض بذلك أو بهذا التطوع ما كان فاته من الثواب بسبب إضاعته لما فرض الله عليه منها الصلاة والصيام أما قضاء الصلاة التي أخرجها عن وقتها وكذلك الصيام فهذا لا سبيل إليه مطلقا إلا إن تصورنا أمرا مستحيلا إذا تمكن هذا التائب أن يعيد اليوم الذي أضاع فيه الصلاة أو الصلوات فليعده وليصلّ فيه ... مخرج وكفارة في تدارك ما فاته من الصلاة بشرط أن يصلوها في الوقت الذي حدده الشارع الحكيم لهم فقال عليه الصلاة والسلام (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وقرأ عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث وهو في الصحيحين ((وأقم الصلاة لذكري)) فقوله صلى الله عليه وسلم (من نسي صلاة أو نام عنها أن يصليها حين يذكرها) حين يذكرها أي وقت يذكرها فوقت التذكر هو وقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها صاحبها ومعنى ذلك أن مثلا من استيقظ بعد طلوع الشمس بساعة مثلا فلا يقول هذه الصلاة خرج وقتها فأنا سأصليها بعدما أروح للوظيفة وأرجع لبيتي بعد الساعة الثانية ليس له سبيل إلى هذا إطلاقا لأن الرسول عليه السلام يقول (فليصلها حين يذكرها) فأنت استيقظت بعد طلوع الشمس بساعة فهذا هو وقت هذه الصلاة التي نسيتها أو تذكرت الصلاة التي نسيتها مثلا صلاة الظهر تذكرتها بعد صلاة العصر بل أقول عند غروب الشمس فتقول هذه صلاة فاتت عن وقتها أصليها في غير الوقت لا سيما الآن وقت كراهة الحدديث يقول لك لا كفارة لها إلا ذلك إلا أن تصليها في وقت التذكر فالناسي للصلاة والنائم عنها مع أنه معذور قد حدد له الشارع الحكيم وقتا للإتيان بهذه الصلاة محددا و ضيقا جدا هو وقت التذكر إنما نحن نعرف جميعا أن الأوقات الخمسة المعروفة فيها وقت وفيها فسحة فصلاة العصر مثلا ما عاد فيها ساعتين فأنت تتذكر هذه الصلاة في هاتين السّاعتين ثم لا تجد في نفسك إيمانا يدفعك إلى أن تبادر إلى الإتيان بهذه الصلاة في وقت التذكر فلا تصلي إلى أن تغرب الشمس ثم لا تصلي أيضا وتقول سأصلي سأصلي ... وساعتنا شباب وما شابه ذلك من وساوس الشيطان فإذا كان المعذور الذي فاتت الصلاة عليه بعذر النسيان والنوم قال له (فليصلّها حين يذكرها) فالذي يتذكر صلاة الظهر بعد العصر يتذكرها في وقتها ثم لم يصلها في الوقت الطويل ثم يريد أن يصليها في وقت غيرها فهذا من باب أولى لا كفارة لها لأنه ما صلاها في وقت التذكر فخلاصة القول أن العبادات التي شرعها ربنا عز وجل في أوقات محدودة الطرف من أول إلى آخر فالقول والأمر بقضائها في غير وقتها تشريع من جهة شرعا ما أنزل الله به من سلطان ومن جهة أخرى هو إلغاء للتوقيت الذي شرعه الله عز وجل في هذه الصلاة , يعني الذي لا يخرج الزكاة في سنة الوجوب يخرجها بعد سنتين أو ثلاثة يختلف تماما عن الذي لا يصلي الصلاة في وقتها لأن الله عز وجل ما حدّد لإخراج الزكاة معينا وإنما أوجب عليه الزكاة بوجوب النصاب وحولان الحول ونحو ذلك مما هو معروف بخلاف الصلاة فقد قال ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) فلا يجوز التسوية بين ما قيد الشارع وما أطلق فنحن ضربنا مثلا آنفا الزكاة السنوية يجب أن يخرجها وأن يبادر إلى إخراجها فإن لم يفعل فكل وقت فيما بعد هو مجال ووقت لإخراجها لأن الشارع ما قال ما ينتهي وقتها بانتهاء السنة مثلا بخلاف - وهذا المثال يوضح لكم الأمر - بخلاف صدقة الفطر فقد جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال “ فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين فمن أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ” فهذا يوضح لكم أوضح بيان أن العبادة التي وقّت لها الشارع وقتا محدودا آخره فإذا لم يؤد هذه العبادة في نفس الوقت خرجت عن كونها هي تلك العبادة ففرض الرسول عليه السلام صدقة الفطر أن يخرجها المخرج لها قبل الصلاة فإذا فعل فهي صدقة مقبولة يعني فريضة كما شرعها الله وإذا لم يفعل فهي صدقة من الصدقات كذلك لا يصلي الصلاة في وقتها فلم يصلها إذا صلاها بعد وقتها لأنها مشروط لها الوقت ألا ترون أن رجلا لو بادر إلى الإتيان بالصلاة المفروضة قبل وقتها أنها لا تقبل منه مع أن هناك فرق كبيرا بينه وبين الذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهذا يبادر الإتيان بالصلاة قبل وقتها خشية أن يشغل عنها خشية أن يموت عنها إلى آخرها يعني نيته طيبية ومع ذلك فلا أحد يقول بصحة هذا العلم وليس هناك جواب إلا أنه أدّى العبادة في غير وقتها ولا فرق في أداء العبادة في وقتها إن كان هذا الوقت قبل الوقت أو كان بعد الوقت ولذلك فنحن لا نقول لمن ابتلي بترك الصلاة يوما ما اقض ما عليك من الصلوات لأنه لا مجال إطلاقا شرعا لقضاء هذه الصلاة لأنها كانت موقوتة وقد أضاعها في وقتها وإنما نقول له قد فاتك ما فاتك من الخير الكثير بسبب إخراجك لهذه الصلوات عن أوقاتها فأكثر من النوافل وقد جاء في ذلك حديث صحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام (أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإذا تمت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر) وفي الحديث الآخر (وإن نقصت قال الله تعالى انظروا يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته) فهذا التطوع هو الذي ينبغي أن يشغل من كان تاركا مضيعا للصلاة برهة من حياته فيشغل نفسه بعد توبته بالإكثار من النوافل حتى يسدد بها ما فاته من الخير بسبب إضاعته للصلوات المفروضة كذلك يقال تماما بالنسبة للصيام صيام رمضان فمن فاته شهر رمضان بدون عذر شرعي وليس هو إلا المرض والسفر فهذا لا مجال لقضاء هذا الصيام فعليه التوبة النصوح كما ذكرنا والإكثار من الطاعات بصورة عامة ومن صيام التطوع بصورة خاصة حتى يعوض ما فاته من الخير ولو كان لنا لو كان يجوز لنا أن نحتج بما لم يصح إسناده من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقلنا لكم كما تسمعون في المساجد والمنابر أن الرسول عليه السلام قال “ من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه ” لكن هذا حديث ضعيف وإن كان المعنى واضح من كلامنا السابق لأن صيام رمضان هو الذي فرضه الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فإذا صام رمضان في شوال فهو لم يصم شهر رمضان وإنما صام شوالا تماما كالذي يحج وعلى التعبير الشامي “ والناس راجعة ” الناس بفطرهم يعرفون أن من يحج والناس راجعة لا حج له والسبب لأن الله عز وجل جعل للحج مواقيت ((الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ... )) فإذا فرض الحج في غير أشهر الحج لم يكن حاجا وهكذا تماما في الصلاة والصيام لولا غلبة بعض الأفكار ونتج منها عادات ... يترك الصلاة بيقضي أما اللي يفوته الحج في عرفات مثلا ما يأتي ثاني يوم أو ثالث يوم يقول أنا وقفت في عرفات لأنه يعرف أن الوقوف بعرفات له وقت وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهكذا أهل المناسك خلاصة القول إذا كانت العبادات التي ضيعها فخالف ربه عز وجل فيها هي من نوع حق الله عز وجل فالله عز وجل غفور رحيم يتوب على من تاب على عباده المؤمنين ويغفر ذنبه ويأمره كما قال ((إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى)) أما إن كانت حقوق العباد فعليه أن يعيدها إلى أصحابها ما دام متمكنا من ذلك فإذا فعل وتاب كانت توبته نصوحا أما أن يتوب وقد أكل أموال الناس نهبا وشرقة ونحو ذلك وهو باستطاعته أن يؤديها ثم لم يفعل فتوبته ليست توبة نصوحا وهي لا تقبل عند الله تبارك وتعالى.




«أسئلة عن قول بعض العلماء بقضاء الصلاة الفائتة من غير عذر؟»

«أسئلة عن قول بعض العلماء بقضاء الصلاة الفائتة من غير عذر؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... النقص يشمل الكم والكيف فإذا نقصت فيه نص عام يشمل كما وكيفا (فأتموا له فريضته) صلاته نعم.

السائل: ... أحد المشايخ يقول ... .

الشيخ: للقضاء ... ما هو صحيح هذا الكلام ... ؟

السائل: قال لأن أصل مذهب أبي حنيفة عندهم ... تارك الصلاة يؤمر بالصلاة فإذا ما صلى يحبس ويضرب حتى ... فإذا فعل هذا الفعل يقام عليه الحد ... .

الشيخ: ... أحكام شرعية ... .

السائل: ... .

الشيخ: يا أخي ... هذا الكلام الخطأ.

السائل: ... .

الشيخ: يا أخي طول بالك لا تأخذ المسائل بحرارة المذاهب الأربعة تقول بالقضاء أحمد يقول بالقضاء هو لو كان الدين بالتشهي لتمنينا أن يكون ما قالوا ... لكن نحن لا نريد أن نغير الحقائق من أجل أن يوافق ... الأئمة الأربعة يقولون بالقضاء الإمام الشافعي يقول بالقضاء و الإمام أحمد يقول بالقضاء ... .

السائل: لهم أدلة؟

الشيخ: أدلتهم اجتهادية كما ذكرنا فقول إنكار أن الأئمة قالوا بالقضاء هذا إنكار بالواقع هم قالوا بالقضاء لا شك في ذلك وليس الأتباع فقط إنما الأتباع هم تابعون للأئمة لكن بعض الأتباع لما درسوا أدلة القول بالقضاء ولم يجدوها ناهضة لإثبات دعوى قالوا بعدم القضاء فمثلا الأئمة الشافعية العز بن عبد السلام فهو يقول تارك الصلاة عامدا متعمدا لا يقضي وهو شافعي لكن الشافعي نفسه يقول يقضي هذا ما فيه مجال للإنكار مثلا ابن تيمية وابن القيم هم حنابلة مشهورون يقولون بعدم القضاء للتارك عمدا أما ابن حزم مثلا وغيره من المستقلين كالشوكاني وصديق حسن خان فهم يقولون أيضا بعدم القضاء فالذي قال لك ما نقلته عنه فليراجع كتب الأئمة المتقدمين وسيجدهم مصرحين بذلك.




«كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة وقد حال الحول على النصاب الأول؟»

«كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة وقد حال الحول على النصاب الأول؟»

السائل: حول الزكاة ... إذا جاءنا مال قبل إخراج الزكاة في رمضان ... وأنا ... في العيد ... رمضان؟

الشيخ: العلماء لهم في المسألة قولان ... إذا كان ... لهم قولان ... ليش أنت مستعجل ... قبل ساعة أو ساعتين ... القول الأول أن كل نصاب له حسابه كل ما تجمع عنده نصاب يؤرخ بدأ هذا النصاب رقم واحد بتاريخ كذا وبعد ما انتهى بالنصاب جاء بدأ النصاب فيؤرخ عنده فكل نصاب له تاريخ هذا قول والقول الثاني مجرد أن يجتمع عند المكلف نصاب واحد فكلما انضم إليه مال فيما بعد يضم إلى هذا النصاب وفي الأخير يخرج عن مجموع المال الذي عنده هذا القول الثاني وهو الذي لا يمكن عمليا إلا القول به أما القول الأول فأقرب بالنسبة للتجارة الذين عندهم ثراء وعندهم غناء هذا بدو يعمل مئات الأنصبة بدو يدوخ والإسلام لم يقم إلا على أساس ((يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى)) الخلاصة نحن نختار إخراج الزكاة عن مجموع الأنصبة بحولان الحول على النصاب الأول فقط ولا لم يحل الحول على بقية الأنصبة لأنها ملحقة بهذا النصاب ولو تبنى الإنسان القول الثاني فنحن لا نخاصمه ولا نجادله ولكن هو حينما يباشر القضية عمليا سيجد أن هذا لا يمكن تحقيقه والإسلام عمليا وليس نظريا هذا جواب ... .

السائل: ... قلنا إذا عندنا النصاب الأول وجاءنا في شعبان ... ومر عليه رمضان ... ونصرفها في شوال ... يجب علي أن أخرج الزكاة ... ما فيها صعوبة؟

الشيخ: أنا أعطيتك الجواب لذلك تختار القول الثاني إن شاء الله تطلع المال كله نحن شو بيهمنا نحن قلنا هذيك الساعة أنك تظم الأنصبة بعضها لبعض.

السائل: أحوط.

الشيخ: مو أحوط أيسر , فإذا كان أنت تشعر أنه ما فيه عندك الأنصبة الكثيرة المتوالية فأخرجت عن كل نصاب على حدى ما فيه عليك اعتراض لأنه هذا هو الأصل.

السائل: ... لعل الحديث ... التجارة عليها زكاة ... .

الشيخ: ... أنا ما قلت هذا , أنا قلت الذي تجتمع عنده أموال تجب عليه زكاة أنا ما ذكرت التجارة العروض ... تسأل عن عروض التجارة اسأل عنها سؤالا خاصا أما أنا ما ذكرت التجارة ذكرت أن التجار يجتمع عندهم أنصبة وهذا ما فيه عروض التجارة هذا في النقد يجتمع عنده نصاب ثم نصاب فيصعب عليه أما أنت جاء على بالك وعلى خاطرك تسأل على عروض التجارة لك الحق أن تسأل عنه وتسمع الجواب.

السائل: ... .

الشيخ: مو هلا بس ... .

السائل: بالدور.

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: ... .

الشيخ: مر عليك إيش ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: قبل ما تنتصب قائما تبدأ بالفاتحة ... يعني وأنت قائم تبدأ بالقراءة وكنت تعلم الحكم أن هذا لا يجوز ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: عفا الله عما سلف ... .




«رجل صلى صلاة الصبح و ركعتين من الظهر وهو جنب فماذا يفعل؟»

«رجل صلى صلاة الصبح و ركعتين من الظهر وهو جنب فماذا يفعل؟»

الشيخ: طيب هنا سؤال يقول رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر رجل صلى صلاة الصبح وركعتين من الظهر وهو جنب ماذا يفعل؟

هو من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعضا من صلاته وهو جنب ثم تذكر فأشار لمن خلفه أن قفوا مكانكم وذهب واغتسل ثم بنى على ما فعل ... الجواب عندنا حديث وعندنا أثر عن عمر الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجر و صلى بالناس وكبر ثم أشار إليهم أن مكانكم ورجع إلى بيته واغتسل ورجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم وبعد الصلاة قال لهم (إني كنت جنبا فنسيت) ففي هذا الحديث بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على تكبيرته الأولى تكبيرة الإحرام ذلك لأنه لم يتكلّم من جهة ومن جهة أخرى أبقى أصحابه قياما وقال لهم بالإشارة أشار إليهم أن مكانكم ولما عاد ... أي تم بهم الصلاة وبعد الصلاة قال (إني كنت جنبا فنسيت) فأخذ من هذا الحديث أن من تذكر الطهارة في صلاته بنى على ما مضى من بعد ما يتطهر الحادثة الأخرى التي أشرت إليها عن عمر أنه صلى الصبح يوما بأصحابه في المدينة وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد فيها أثر مني فعاد واغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة فقلنا ما دام أن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة و أعلن ذلك بالنسبة لمن كان قوله من الصحابة ولم يأمر من صلى خلفه بالإعادة فأخذنا هنا حكمين أن من تذكر الحدث بعد الصلاة فعليه أن يتطهر ويعيد الصلاة وأما إن تذكرها في أثناء الصلاة فهو يتطهر ويتم ويبني فلو لا أثر عمر لقلنا لا فرق بين من تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أثر عمر هو الذي يجعلنا نفرق بين الحادثتين ونحن حينما نأخذ بأثر عمر إنما نربط ذلك بمبدأ عندما وهو أنه يجب أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على منهج و فهم السلف الصالح فلذلك لما قال الله عز و جل في القرآن الكريم ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى)) قال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) لم يقتصر الله عز وجل على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى وإنما ضم إلى ذلك فقال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) لأن مخالفة سبيل المؤمنين معنى ذلك مخالفة منهجهم في فهم الكتاب والسنة لأنه لا يكفي للمسلم أن يكون ناجيا يوم القيامة أن يقول أنا حجتي الكتاب والسنة لأن كل الفرق الإسلامية على شدة الاختلاف الواقع بينها كل فرقة منها تدعي أنها على الكتاب والسنة ولكن الحكم الفصل هو الرجوع إلى سبيل المؤمنين لاسيما الأولين منهم وهم الصحابة وإشارة إلى هذه الحقيقة نجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي (الجماعة) وفي رواية قوية بشواهدها قال (هي ما أنا عليه وأصحابي) لماذا ذكر وأصحابي ولم يقتصر عليه الصلاة والسلام هي ما أنا عليه؟ وإنما ضم إلى ذلك فقال وأصحابي من شواهد الحديث حديث العرباض بن سارية قال “ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله ” قال (أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) لماذا لم يقل (فعليكم بسنتي) كفاية بلا شك لأنه ما عندنا غير القرآن والسنة لكن هناك حكمة بالغة وهي سنة الخلفاء الراشدين على أساس أنهم هم الحملة الأولين الذين ... عليه الصلاة والسلام وفهموها فهما صحيحا وطبقوها كذلك تطبيقا صحيحا ولذلك فلا ينبغي الاقتصار في ... هذا هو المخلص والملجأ من الخلاف الكثير والطويل الذي وقع فيه المسلمون خلال هذه القرون الطويلة العديدة لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة أولا ثم فهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ثانيا , وهذا المنهج في الواقع ما أهميته يتفرع منه أن نعدل كثيرا من مفاهيمنا لبعض النصوص من الكتاب والسنة واستدلالنا بها مثلا وأوضح لكم اختلف العلماء منذ ما قبل البخاري في الرجل يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا فيركع ويشاركه في الركوع هل تعتبر له ركعة أم لا؟ الجمهور ذهبوا إلى حسبانها ركعة الإمام البخاري وابن حزم وغيرهما قالوا لا ... ودلالته كما ترون صريحة (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) لكن هذا استدلال بالعموم الإمام البخاري وابن حزم لما استدلوا على أن مدرك الركوع ... قراءة الفاتحة في كل ركعة وما دام أنه ما قرأ الفاتحة في هذه الركعة فإذا لا تعتبر ركعة فإذا هم احتجوا بعموم النص لكني أقول استفادة من القاعدة السابقة أن كل نص عام لم يجر عليه عمل السلف عليه فلا يجوز الاستدلال به والأخذ بعمومه مما لم يجر عليه عمل السلف ذلك لأنهم كانوا أزكى عقولا وأطهر قلوبا وشاركوا الرسول عليه السلام في عبادته في صلاته فإذا وجدناهم مثلا يعبترون إدراك الركوع إدراكا للركعة فمعنى ذلك أن استدلالنا بالعموم غير صحيح لأنه لو كان صحيحا لكانوا هم أفقه لدلالة هذا العموم على هذه الجزئية الخاصة فنحن نجد مثلا قد صح عن الخليفة الأول أبا بكر الصديق خلاف ما ذهب إليه البخاري أن مدرك الركوع مدرك للركعة وثبت مثله أيضا عن زيد بن ثابت الذي بهمته جمع القرآن بين دفّتين.

السائل: من كلام أبي بكر أو فعله.

الشيخ: نعم الآن لم يحضرني بالنسبة لأبي بكر خاصة وزيد لكن يأتيك الآن الأثر الثالث , ذكرنا أبا بكر وزيد بن ثابت في الغالب فعل , والثالث عبد الله بن مسعود فعبد الله بن مسعود ثبت عنه مثل ما ثبت عن الصحابيين السابقين لكن ثبت أيضا منه قول صريح في الموضوع لقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام الطبراني في معجمه الكبير وغيرهما أن ابن مسعود دخل مع صاحب له لعله اسمه زيد بن وهب أو وهب بن زيد الشك مني الآن دخل المسجد فوجد الإمام راكعا فركع ولما سلم الإمام سلم ابن مسعود معه أما صاحبه فقام ليأتي بركعة فشده من ثوبه وقال له قد أدركت فحينما نجد مثل هذه الآثار اليوم وكلها صحيحة و ورد أيضا مثل ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ولو أن إنسانا تقصد في تتبع الآثار لربما بارك الله له فيها فحينما نجد مثل هذه الآثار الصحيحة وعن كبار الصحابة يعتبرون إدراك الركوع إدراكا للركعة لانقيم وزنا بعد ذلك للاحتجاج بالنص العام ما دام ليس هناك نص خاص لأن هذا النص العام من الممكن أن يدخله تخصيص و هذا التخصيص نحن ما علمناه علمه أولئك الذين سمعوا النص من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة وأنا أضرب لكم مثلا كيف أنه لا يجوز العمل بهذه النصوص العامة فيما لم يجر عليها علم السلف والواقع عدم مراعاتنا لهذه القاعدة كان مدعاة لفتح باب الابتداع في الشريعة ابتداعا قضى على السنة في كثير من الأحيان مثل الذين يزيدون على الأذان أو على الإقامة من الصلاة على الرسول عليه السلام وما يسلكونه به مما يصح ومما لا يصح فهنا إذا قيل لهم يا أخي كيف أذن بلال وما ... لا إله إلا الله وانتهى ... قال لك شو فيها الله قال ((صلوا عليه وسلموا تسليما)) فأول ما ... بالاستدلال بالنص العام النص صحيح آية في القرآن الكريم لكن هذا الاستدلال العام ... لا صحابة ولا تابعين ولا أتباعهم ولا أحد من الأئمة المجتهدين الذين يزعم هؤلاء أنهم يقلدونهم إذا هذا العمل بالنص العام لم يجر عليه فيما كان في أول الإسلام فإذا هذا من محدثات الأمور وكل بدعة توجد في المسلمين لابد لها من أصل أي بنص العام لكن لم يجر العمل عليه إطلاقا فكان عملهم بما لم يعمل به السلف الصالح ... ابتداعا وإحداثا في الدين.

أخيرا آت بمثال حتى لا نخرج بعيدا عن البحث السابق المثال الأخير يقول الرسول عليه السلام (يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ... ) إلى آخر الحديث الصحيح فلو كان هناك مجلس خاصا من الأقارب فيه نساء وفيه رجال فنظروا فوجدوا امرأة هي أقرؤهم وهي أعلمهم ... مع أحد الحاضرين واستحضروا الحديث وقال قال الرسول صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ... ) لازم تتقدمنا السيدة فلانة أو الحاجة فلانة أو إلى آخره لكن هذا استدلال بنص عام لم يجر عليه عمل السلف في كل هذا الزمان إذا استدلال خطأ من هذا وغيره من أمثلة كثيرة جدا تعرفون أهمية ضم عمل السلف الصالح إلى الكتاب والسنة لأن هذا العمل هو الذي يوضح لنا الكتاب والسنة , من أجل هذه الحقيقة يقول ابن القيم رحمه الله و ... ما يقول:

“ العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه ”

ضم الصحابة وهذا من فقهه أخذ من سبيل المؤمنين في القرآن أخذ من سنة الخلفاء الراشدين في الحديث العرباض , أخذ من (وأصحابي) من حديث أبي هريرة وغيره وقال:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصب للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولاجحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه "

عدنا الآن إلى أصل المسألة فرقنا بين من تذكر الطهارة في أثناء الصلاة فعليه أن يتطهر ويتم الصلاة ولا يستأنفها و بين من تذكر الطهارة بعد الصلاة فيستأنفها لأنه صلاها كلها بدون طهارة اقتداء بفعل عمر و ... منه بذلك على مشهد من كثير من الصحابة ... .

السائل: أين أثر سيدنا عمر يا أستاذ؟

الشيخ: في الموطأ نعم.

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا أي نعم يلتزم باستقبال القبلة.

سائل آخر: بالنسبة ... أعيد الفجر وأعيد الظهر بالنسبة للسؤال؟

الشيخ: ... ركعتين الظهر يتمم ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: راحوا ورجعوا ... أنت تقول ذهبوا ورجعوا منين أتيت بها رجعوا ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: بدك تضبط كلامك الرسول وأصحابه معه طائفتان , طائفة كما جاء في الحديث لما سلم الرسول عليه السلام من ركعتين قال خرج سرعان الناس من المسجد , هؤلاء خرجوا , وطائفة بقوا في المسجد فأنت لما تقول خرجوا ورجعوا من أتيت ورجعوا!

السائل: ... .

الشيخ: فالذين كانوا في المسجد طبعا فعلوا مثل ما فعل الرسول عليه السلام ... أنا قبل كل شيء أصحح الرواية لما تقول خرجوا و رجعوا هذا لو كان فيه نص صريح أنهم خرجوا مستدبرين الكعبة ثم دخلوا ... ما فيه عندنا بيان لكن عندنا بيان من هو أعظم يتعلق بنفس الرسول عليه الصلاة لأنه ذهب إلى ناحية من المسجد واضطجع ووضع إحدى ييديه على الأخرى ... فجرى النقاش المعروف في الحديث المهم هذا ... إصلاح الصلاة والرسول كان ناسيا هذا موضوع ثاني أما ... متذكر فهنا يجب أن يحاول أنه لا ينحرف عن الكعبة.




«سؤال عن حديث ذي اليدين في سجود السهو؟ مع تتمة الإجابة على السؤال السابق؟»

«سؤال عن حديث ذي اليدين في سجود السهو؟ مع تتمة الإجابة على السؤال السابق؟»

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: يفترض أن لا ينحرف عن القبلة ... يكون متجها ... .

الشيخ: ... كشف عورته غصبا عنه ما تبطل صلاته أما باختياره تبطل صلاته.

السائل: ... .

الشيخ: إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.




«هناك حادثة طلاق وهي أن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه أن يطلق زوجته التي يحبها فلم يفعل أولا ثم فعل ثانيا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فما الحكم في هذا النوع من الطلاق (طلب الوالد من الولد طل»

«هناك حادثة طلاق وهي أن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه أن يطلق زوجته التي يحبها فلم يفعل أولا ثم فعل ثانيا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فما الحكم في هذا النوع من الطلاق (طلب الوالد من الولد طل»

الشيخ: يقول السائل ولعلنا ننهي الاجتماع والإجابة بهذا السؤال , قال هناك حادثة طلاق جرت طلبا من عمر رضي الله أن يطلق ابنه عبد الله زوجه التي يحبها فلم يفعل عبد الله أولا ثم فعل استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وآله سلم فما حكم الطلاق من هذا النوع أي طلب والد من الولد طلاق زوجته وما حدود الطلاق؟ وفيما يطاع الأبوان في حق الزوج وما حقوق الزوجة فيما يتعلق بالبيت الشرعي وخاصة السكن مع أهل الزوج وهل تحرم الزوجة من بعض حقوقها نزولا عند رغبة الوالدين أو أحدهما؟

هذا سؤال بدو محاضرة لأنه فيه عدة أسئلة الحديث الذي ورد في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بأن يطلق زوجته حديث صحيح وأن ابن عمر في أول الأمر صعب عليه فذهب إلى الرسول عليه السلام وقص عليه القصة فقال له عليه الصلاة و السلام (أطع أباك) فأنا أقول وقد سئلت مرارا عن هذه الحادثة تقع اليوم وتكرر مرارا يسألني السائل فلا أستطيع أن أقول له كما قال الرسول لابن عمر (أطع أباك) لأن أباه ليس كعمر ولا قريبا بعمر ولا أستطيع أن أقول لا تطع أباك لأن إطاعة الوالدين واجبة فأقول إذا كان أبوك الآمر لك بتطليق زوجتك عندك بمثابة عمر عندك فأطعه وهكذا أجيب دائما وأبدا وكما قلنا آنفا تعليق بالمحال وإنما ... يعني معنى هذا الكلام لا تطع أباك في مثل هذا لاسيما وأكثر الآباء اليوم لا دين عندهم لوكان عندهم دين فلا علم عندهم ولو كان عندهم علم فلا عقل عندهم ... ظلمات بعضها فوق بعض يعني الواحد منهم يحرص فقط على إراحة نفسه عم تعمل مشاكل ما تسمع الكلام ... فهذا الولد إذا وجد ... ضررا في تطليقه لزوجته فقد يكون له منها ولد أو أكثر بسبب إطاعته لأبيه فلا طاعة له عليه لأنه فيه تعريض له بالضرر ولا ضرر ولا ضرار وإن كان والله لا يجد فيه حرجا لعله هو في نفسه يميل ربما أن يأتي بأخرى بديلها فما دام أنه ليس هناك حرج فيطيعه ويتخلص من المشكلة لكن مثل السؤال لا يتوجه عادة إلا والولد يتمسك بزوجته لا يرضى بها بديلا ولذلك فنحن نقول له إذا كان والدك كعمر عندك فأطعه وإلا فلا , أما سؤالنا فما حكم الطلاق من هذا النوع فإن كان السائل يقول فما حكم إيقاع هذا النوع من الطلاق فقد عرفنا جوابه أما إن كان يعني ما حكم طلاق هذا النوع بمعنى إذا وقع يعني والد أمر ابنه أن يطلق فنفذ وطلق ونحن حين ذاك ندرس الموضوع إن كان مكرها على ذلك فلا طلاق بالرغم أنه نفذ الطلاق لقول الرسول عليه الصلاة ولاسلام (لا طلاق في إغلاق) والإغلاق فسر عند العلماء بقولين اثنين الأول الإكراه والآخر الغضب الشديد الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم فإذا أكره هذا الولد من أبيه ... فطلاقه غير واقع بنص هذا الحديث الصحيح أما إذا كان هو ... .







الشريط 214


«تذكير الشيخ بقضية تسامح السلفيين فيما بينهم في مسألة قيام بعضهم لبعض مع بيان الأدلة في ذلك.»

«تذكير الشيخ بقضية تسامح السلفيين فيما بينهم في مسألة قيام بعضهم لبعض مع بيان الأدلة في ذلك.»

الشيخ: هناك في الواقع عدة قضايا ألاحظها فينبغي لفت النظر إليها والتذكير بها , القضية الأولى هي تسامح إخواننا السلفيين بعضهم مع بعض ولا أقول بعضهم مع الآخرين فلهذا كلام آخر وإنما تساهل أو تسامح السلفيين بعضهم مع بعض في قيامهم بعضهم لبعض ... أنصح لهم بهذا التسامح لأنه قائم على خلاف السنة الصحيحة ألا وهي التي تقوم على عدة أحاديث بعضها صريح في الموضوع وبعضها يؤخذ منه منه ما يدل على الموضوع ثم هذا النوع من الصريح ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالجالس وقسم يتعلق بالداخل , أما القسم الذي يتعلق بالجالس فهو حديث أنس بن مالك الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند وغيرهما بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال “ ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤية وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك ”. ومن الأمور البدهية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحق الناس بالإكرام ما دام أن الله تبارك وتعالى أكرمه وفضله على سائر الأنام وجعله سيد الرسل الكرام فلو كان هذا القيام الذي اعتاده المسلمون اليوم لعظمائهم وكبارئهم ومشايخهم ... وسيلة مشروعة للإكرام لكان أحق الناس به نبينا عليه الصلاة والسلام وإذْ الأمر ليس كذلك بدليل حديث أنس السابق “ كانوا لا يقومون لما يعلمون من كراهيته لذلك ” فلو كان القيام وسيلة إكراما شرعا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرهه فكراهية الرسول صلى الله عليه وسلم لمثل هذا القيام يحمل على أقل الاحتمالات على الكراهة التي تفيد أقل ما تفيد عدم استحبابها فإذا ترك هذا القيام ولا يزال ألفت النظر إلى البحث ... لكن تحت عموم قول الله تبارك وتعالى ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الآخر)) ثم تكلمنا عن الرسول عليه السلام وهو أنه أحق الناس بالإكرام نتكلم الآن عن الصحابة الكرام فهم بلا شك أعرف الناس بمنازل العظماء من الرجال فكيف إذا كان أعظم الرجال؟ فحينما نراهم لا يقومون له فذلك يؤكد أنهم كانوا فهموا منه عليه السلام كراهته لهذا القيام فإذا لنتصور الداخل مهما كان عظيما والجالس مهما كان مقدر للعظيم فسوف لا يكون الداخل أعلم ولا الجالس اليوم أشد تقديرا للعظماء من الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام.

هذا ما يتعلق بالجالس فهو لا يقوم للداخل , أما الداخل نفسه فهو أحد رجلين إما أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كراهته لقيام الناس له فحين ذاك ... أن يحث الناس على البقاء ... له وإما أن يكون الرجل الآخر وهذا ما يصاب به جماهير الداخلين حينئذ يأتيهم الوعيد الشّديد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار) ولا أتصور إنسانا لا يحب القيام يعتب على من لا يقوم له إلا وفي قلبه نزعة من كبر فينصب عليه هذا الحديث بهذا الوعيد الشديد والحديث الآخر الذي يقول (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)، والحديث طويل ... لما قال الرسول عليه السلام هذا الحديث قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن ترى عليها ثياب حسنة أذلك من الكبر قال (لا) قال آخر إنا أحدنا يحب أن ترى عليه نعلان حسنتان أذلك من الكبر؟ قال (لا) والآخر إنا أحدنا يحب أن يرى في يده سوط حسن والسوط معروف ويسمى ... أذلك من الكبر؟ قال (لا , إن الله جميل يحب الجمال) قالوا فما الكبر يا رسول الله؟ قال (الكبر بطر الحق وغمص الناس) وفي رواية (وغمط الناس) يعني غمص بالصاد أو بالطاء روايتان و المعنى واحد، فالكبر بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس وإذا عرفنا أن من الحق ألا يقوم الجالس للداخل ثم دخل الداخل ... من الجالسين أن يقوموا له وهو يعلم أن هذا أمر مكروه شرعا يخشى عليه أن يدخل في قوله عليه السلام (الكبر بطر الحق) وهذا المعنى الثاني المتعلق بالداخل الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما فيه حديث يؤكد هذا المعنى لكن بطريق الاستنباط والنظر السليم , فهناك حديث في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب دابته يوما فرمته على الأرض فأصيب في عضده ولما حضرت صلاة الظهر لم يستطع أن يصلي بالناس قائما فجلس وقام الناس خلفه قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا فجلسوا لما انقضت الصلاة قال لهم عليه الصلاة و السلام (إن كدتم آنفا لتفعلن فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا , وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) ... في هذا الحديث في نقطتين منه , الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتبر قيام الصحابة في الصلاة خلفه وهو جالس في الصلاة ... منه اعتبرها صورة مشابهة لقيام جماعة كسرى ووزراء كسرى فوق رأسه تعظيما له وهو جالس على عرشه مع ملاحظة الفرق البعيد جدا جدا جدا بين الرسول عليه الصلاة و السلام وصحابته من جهة وبين كسرى وأهل مجلسه من جهة أخرى ذلك ما أشرت إليه أن الرسول عليه السلام جلس ... ثم جلوسه في الصلاة ليس خارج الصلاة يعني بين يدي الله عز جل , والصحابة أيضا إنما قاموا في الصلاة وقاموا تحقيقا لركن من أركان الصلاة مما أمر الله عز وجل به في القرآن الكريم بقوله ((وقوموا لله قانتين)) أما كسرى فهو يجلس تعاظما وتكبرا على عرشه والناس يقومون من حوله قياما تعظيما له فشتان بين هؤلاء عملا وقصدا وبين أولئك عملا وقصدا مع ذلك قال لهم (كدتم) يعني قاربتم أن تفعلوا مثل ما فعلت فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم فلا شك أنه عليه السلام يعني كلامه عدل موزون دقيق ما قال فعلتم كما يفعل عظماء كسرى أو فارس بعظمائها لأنه فيه فرق كبير لكن مع ذلك فيه إشعار ... جدا أنه هذه الصورة ولو في الصلاة يجب أن تبتعدوا عنها حتى ما يكون فيه مشابهة في الظاهر مع اختلاف المقاصد بين الطائفتين لذلك قال لهم (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) المسألة الأولى هي هذه، وأما النقطة الأخرى في هذا الحديث أنه أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام من المصلين خلف الإمام الجالس معذروا كي لا تظهر المشابهة الصورية الشخصية بين الإمام الجالس لعبادة الله والجماعة القائمين خلف هذا الإمام بعبادة الله حتى لا تظهر المشابهة الشكلية بين هؤلاء وبين رجال فارس في تعظيمهم لعظمائها وإذا وضح هذا وذاك يتبين لنا أن ما عليه جماهير المسلمين اليوم ككثير من المشايخ أنه إذا دخل الشيخ مثلا لا نقول الأمير ولا نقول الوزير لأن هؤلاء لهم حكم آخر كما قلت في ابتداء كلمتي هذه عند السلفيين مع بعضهم البعض فعلى الأقل السلفيون يجب أن يحيوا السنة دائما وأبدا وفعلى الأقل مع بعضهم البعض بعد ذلك مرتبة أخرى ممن يأنسون من غيرهم رشدا واستعدادا لتقبل السنة أما دخل أمير أو دخل وزير وليس هناك مجال ... للسنة حتى لو أظهروا السنة قد لا يبالي بها إطلاقا فحينئذ نقول ولسان حالنا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أما مع بعضنا البعض فهذا ما ينبغي أبدا لأن هذه ظاهرة وثنية دل على ذلك الحديث السابق (إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها) على أنه هناك حديث في سنده ضعف وإن كان وجدت ما يشهد له وهو قوله عليه السلام (لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظموا بعضهم بعضا)، بعض الناس يقولون بالنسبة لهذا الحديث أنه قال كما تقوم الأعاجم والأعاجم يقومون كما جاء في حديث جابر يقومون هكذا مدة طويلة وطويلة والملك جالس نقول هذا يفعله الأعاجم وما دونه أيضا يفعله الأعاجم أي هذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في حديث جابر من قيام حاشية الملك عليه هكذا قياما وهو جالس هذا يفعله العظماء مع أعظمهم لكن القيام الآخر الذي نحن نتحدث فيه أيضا يفعله الأعاجم كما يفعله اليوم ولذلك فالتشبه حاصل في كل من الصورتين هذا ما يتعلق بالقيام للداخل.

المسألة الثانية القيام من المجلس للداخل ليجلس فيه هذه مسألة أخرى وفيه حديث في البخاري ومسلم (لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا) فالآن يدخل الداخل والمجلس ما شاء الله واسع فيقوم مثلا يقوم ... له ليجلس في مجلسه هذا خلاف الحديث (لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا) فإذا كان المجلس بطبيعة الحال واسع كما نرى في بلادكم ما شاء الله المجلس عبارة عن عديد من الغرف بالنسبة لبلادنا ... صار فيه ضغط وزحمة نتوسع هنا ... ولا تقوم الرجل من مجلسه للداخل ليجلس فيه روى هذا الحديث من الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يحدث بهذا الحديث إذا دخل وقام له الرجل من مجلسه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا) و يأبى أن يجلس في مكان الرجل الذي أخلى له ذلك المكان هذه مسألة أيضا نحب أن نتبه لها لا شك سواء في المسألة الأولى أو في المسألة الأخرى القصد هو إكرام للداخل لكن ينبغي أن نكرم الداخل بما شرع وليس بما ابتدع فالذي قال مثلا (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه) هو الذي قال (لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ... ) وهو الذي قال كان يكره أن يقام له تعظيما وإكراما, فينبغي أن نلاحظ ههذ المسألة الأولى والثانية وهناك مسألة ثالثة وما أكثر المسائل.




«كلام الشيخ على مسألة تكرير السلام مع كل مصافحة وأنها بدعة.»

«كلام الشيخ على مسألة تكرير السلام مع كل مصافحة وأنها بدعة.»

الشيخ: والمسألة الثالثة منطلقي فيها هو من عند القاعدة الإسلامية العظيمة العامة (و إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وقوله عليه السلام (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد) وقوله عليه السلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ما هي هذه المسألة؟ يدخل الداخل ويقول السلام عليكم ويصافح كمان المصافحة سنة ويأتي للثاني ويقول السلام عليكم مع كل مصافحة سلام وهكذا كم عدد الجالسين؟ عشرة عشر سلامات هذا ليس من السنة إنما الداخل يدخل المجلس يلقي السلام ثم إذا أراد أن يتمم السنة يصافح الحاضرين وإن لم يتيسر إذا ما كان العدد عددا محصورا أما إذا كان فيه عدد كبير فيبقى فيه تكلف كبير بأن يصافح هذا المسلم كل الحاضرين معه , الشاهد أن السنة إذا دخل الداخل المجلس أن يقول السلام عليكم ثم إن شاء أن يأتي بالأكمل والأفضل فيصافح الحاضرين لكن أن يقرن مع كل مصافحة سلاما فهذا من محدثات الأمور وقد عرفتم قول الرسول (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هذا ما عندنا في البال من التذكير والذكرى تنفع المؤمنين.




«هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصافح؟»

«هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصافح؟»

السائل: ... .

الشيخ: بالنسبة لإيش؟

السائل: للمصافحة.

الشيخ: المصافحة.

السائل: هو وارد أنه كان يصافح في المسجد ... .

الشيخ: فيه عندنا قول أبي ذر الأنصاري “ ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا ”

السائل: في المجالس و إلا؟

الشيخ: اللقاء “ ما لقينا ” ليس في الحديث في المجالس وليس في الحديث في الطرقات ولا في أي مكان كان.




«هل من أدب المجلس قطع كلام المتحدث بالسلام والمصاحفة؟»

«هل من أدب المجلس قطع كلام المتحدث بالسلام والمصاحفة؟»

السائل: ... ملاحظة عند بعض ... فيسلم ويقول السلام عليكم ثم يصافح ويقطع حديثه يعني هل هذا من أدب المجلس ... ؟

الشيخ: هو يقول غيرك ما هو أكثر من هذا يقول لا يجوز إلقاء السلام والدرس قائم لأن السلام يقطع المجلس ونحن باعتبارنا سلفيين لا نعمل عقولنا ولا نسلطها على أحاديث نبينا فإذا كان دلالة الحديث واضحة نبقى التكلم فيما ينافي هذه الدلالة هو أشبه ما يكون بالفلسفة مثلا لعلكم تعلمون جميعا الأحاديث التي فيها شرعية السلام على المصلي فيقابل هذا المشروع بفلسفة عقلية يقول يا أخي أنت عندما تسلم على المصلي تشغل باله ثم أنت تكلفه أن يرد عليك السلام إشارة بيده أو برأسه فأنت أشغلته عن الصلاة وأنا أجيب عن هذا بجوابين الأول ... “ إذا ورد الأثر بطل النظر ” “ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ” الشيء الثاني أن تصورنا أن إلقاء السلام على المصلي هو إشغال له عن الصلاة إنما هو قائم على أن الصلاة تعني غيبوبة عن الواقع كما يحكى عن بعضهم أنه لا يحس بمن حوله قد يكون كذلك أو قد يكون ذلك من الاستغراء في الخشوع والخضوع هو شيء طيب بلا شك لكن هذا لا يعني أن المصلي لازم يكون كذلك دائما وأبدا فلا يشعر بما يقع حوله لأن هذا خلاف سنة الرسول عليه السلام يقينا كما لو قال قائل وقد قيل في بعض كتب الفقه ... إغماض العينين في الصلاة هل هو من آداب الصلاة أم لا فكثيرا ممن عنده طرف من التصوف يقول باستحباب تغميض العينين في الصلاة لأنه يستجلب الخشوع فأتي الرد أن سيد الخاشعين عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عيينه في الصلاة فكان يرى ما يجري حوله وكذلك لم يكن مستغرقا في الصلاة كل الاستغراق كما ذكرناه عن بعض الناس وإنما كان يقظا كان يلاحظ ما يقع خلفه وعن يمينه وعن يساره من أخطاء فيعلمهم بعد الصلاة.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته, بل وصل الأمر به عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان إلى أن يغير مخطط الصلاة التي كان فيها وكان خطط لها من تخفيف القراءة أو تخفيف الركوع والسجود لأمر يعرض فهناك مثلا حديث للإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة العصر يوما سجدة أطالها هو دائما سجداته طويلة بالنسبة للسجدات ... لكن تلك السجدة كانت أطول من الطويلة مما جعل بعض الصحابة الذين يصلون خلفه تحدثه نفسه ما بال الرسول عليه السلام أطال السجود هذه الإطالة غير المعتادة لعله جاءه الموت فرفع رأسه من السجود وأطل هكذا ليطمئن على نبيه وإذا به يرى منظرا عجبا يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهر الرسول عليه السلام وعلى التعبير الشامي “مكيف الولد ” والرسول لا يتحرك ولا ... هكذا ولا هكذا بيده حتى ينزل المهم الصحابي هذا لماعرف أن الرسول على قيد الحياة فرجع إلى سجودع ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها فقال عليه الصلاة والسلام (إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعاجله) هذا بلا شك التواضع هذا واللطف واللين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا وهو الذي أثنى عليه ربنا في القرآن فقال ((وإنك لعلى خلق عظيم)) والشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن الرسول عليه السلام ما كان مستغرقا في صلاته كل الاستغراق وإلا لما أحسّ بركوب ابنه على ظهره وبالتالي لما أطال السجدة أكثر من العادة لكنه أحس بأنه هناك ولد من أولاده الصغار ولد ابنته قد ركب عليه فهو لا يريد أن ينزله لذلك قال بكل تواضع (كان قد ارتحلني) يعني اتخذني راحلة كان باستطاعته يقول ركبني وانتهى الأمر يقول (اتخذني راحلة ... ) (إن ابني هذا كان قد اتخذني راحلة فكرهت أن أعجله) خليه يكيف حتى يشبع ولما شبع منه ... رفع رأسه من السجود كذلك في صحيح البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام كان يقول (إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء صبي فأوجز في القراءة لأفرغ له أمه) فلاحظوا في هذا الحديث ماذا أولا الرسول سمع صوت الصبي ثم عمل بطبيعة الحال ... منطقية وسريعة جدا صوت هذا الصبي يدل على أن أمه معه في المسجد إذا فمعنى المحاكمة إذا الأم هذه سيشغل بالها وعقلها وراء صبيها لذلك أنا لازم أخفف الصلاة لأجل يفرغ الأم للصبي ولذلك كان يقرر في صلاة الصبح يقرأ ثلاثين آية على الأقل في الركعة وإذا به يقرأ بضع آيات ويخفف الركوع والسجود كل ذلك ليفرغ للصبي أمه! هذا كله ولا مؤاخذة مقدمة ولو أنها طالت فهي لا تخلو من فائدة أنه إذا كان الرجل يصلي فألقى المسلم عليه السلام فيقال يا أخي هذا فيه إشغال له سنقول أشغلناه بالخير أم بالشر؟ ابنه الحسن أو الحسين لما ركبه أشغله بالخير أو بالشر نحن لا ندرك الخير والشر إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام فما دام أنه أقره فهذا من عطفه ومن رحمته بالصغار كما سمعتم في الحديث السابق (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه) فما دام أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد شرع لنا إلقاء السلام على المصلي فلا نقول أن في هذا الإلقاء تشغيلا له ... لأننا نقول أنه قد يكون من الصلاة ما يعده الناس بأنه من الصلاة والمثال بين أيديكم حينما قال عليه السلام في تلك الحادثة (إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله) ومن هذا الحديث القبيل أيضا حديث البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وعلى عاتقه بنت ابنته وهي أمامة بنت زينب فحضرت الصلاة وهي على كتفه فلما جاء وقت الركوع أخذها أخذا رفيقا ووضعها على الأرض فلما قام إلى الركعة الثانية أعادها حيث كانت ... عليه السلام وهكذا حتى قضى الصلاة فلا نستطيع أن نقول أن هذه الحركات تنافي الصلاة وذلك الرد بالإشارة لا ينافي الصلاة بل نقول هذا وهذا كله من الصلاة لكن بالمفهوم النبوي لا بالمفهوم الخلفي هذا، أخيرا أقول إذا دخل الداخل والمجلس ... والخطيب يخطب أو المدرس يدرس عليهم أو الفقيه يتكلم فما فيه أي مانع أن يقول السلام عليكم لأن كون هذا الفقيه يفقه الناس أو يعلمهم ليس هو بأعظم من الإمام في الصلاة أو الجماعة المقتدين وراء الإمام فقد شرع عليه الصلاة والسلام عن ربه إلقاء السلام على هذا المصلي ... كما أنه أيضا شرع إلقاء السلام على الجالسين في الحلقة يتدارسون القرآن أو يتدارسون العلم كما في مسند الإمام أحمد يبقى أخيرا المصافحة التي كان السؤال موجها إليها فأنا قلت أنه إذا كان فيه مصافحة متيسرة فيكون ذلك من تمام السلام يدخل فيسلم تسليمة واحدة كما يصافح الجالسين واحدا واحدا أما إذا كان العدد الله مبارك فيهم وهم كثر وفيه شيء من الحرج ... كل إنسان يعرف كيف تؤكل الكتف ... ما دام فيه حرج والحرج يرفع ما هو أكثر من هذه الفضيلة الشاهد من هذا كله أن المصافحة في بعض الأحيان توزع وليس في كل الأحيان فأنا أتكلم الآن في الفقه فدخل الداخل وسلم ورددت أنا عليه السلام ... الموضوع شيء هذا الداخل تمكن كما هو الواقع الآن سلم واستمر بالمصافحة ما ... المجلس إطلاقا فليس فيه إتمام المصافحة ... لا يوجد الحرج هو يدعم الفائدة العلمية بل في هذه المصافحة تحقيق لذاك الحديث الذي ذكرته آنفا وهو حديث أبي ذر قال “ ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وصافحنا ” وهذا ما عندي فيما سألت.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«هل ثبتت المصافحة بعد الصلاة كما يفعله الناس اليوم؟»

«هل ثبتت المصافحة بعد الصلاة كما يفعله الناس اليوم؟»

السائل: ... فما بالك بالمصافحة بعد الصلاة ... كما هي العادة في بعض المساجد ... .

الشيخ: بالي فيها أنها بدعة محدثة وليست من باب الذي نحن فيه الآن , هذه المصافحة كما أنت تذكر هي مصافحة لها علاقة بالخلاص والخروج من الصلاة وقد كان عليه السلام ضرورة صلى الألوف من الصلوات وما صافح أحدا منهم ولا أحد منهم صافحهم , هذه المصافحة يدخل الرجلان إلى المسجد وكان تلاقيا وتصافحا وشبعا مصافحة فإذا ما سلم من الصلاة عاد فصافح أحدهما الآخر هذه المصافحة ليست للقاء الذي يمكن أن يستدل عليه بالحديث السابق ما لقينا إلا وصافحنا لأن الرجلين كانا تلاقيا وتصافحا ودخلا مع بعض إلى المسجد وصلى كل منهما بجانب الآخر فلما سلم الإمام تصافحا من جديد هذا بلا شك بدعة وتكلم عليها الفقهاء يعني كلام جيد وإن كان وجد هناك كما هو الشأن في كثير من البدع من قال إن هذه بدعة حسنة والأمر كما قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما “ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ”.




«إذا دخل الرجل المسجد هل يبدأ بالسلام أو بتحية المسجد؟ مع بعض المداخلات.»

«إذا دخل الرجل المسجد هل يبدأ بالسلام أو بتحية المسجد؟ مع بعض المداخلات.»

السائل: ... .

الشيخ: ما يستفاد بارك الله فيك استفادة مطلقة بل لابد من التفصيل لأن المبدأ في السلام كما هو مذكور في حديث (للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه ... ) فإذا دخل الداخل المسجد إما أن نتصور أنه تحقق اللقاء بينه وبين أحد الجالسين على الأقل أو أن نتصور أنه لم يلق أحد يعني نأخذ صورتين متباينتين تماما دخل المسجد فلقي أحدا دخل المسجد لم يلق أحدا ففي الصورة الأولى يبادره بالسلام تحقيقا لمبدأ الحقوق هذه (للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه ... ) في الصورة أولى ما فيه لقاء ما فيه سلام بعد هذا نقول دخل الداخل للمسجد وفي زاوية مثلا اليمنى أو اليسرى شخص وهو بعيد عنه بحيث أنه لا يظهر معنى أنه أنه لقيه طبعا يبدأ بالصلاة سواء كان تحية أو كان فرض فإذا ذهب إليه تحقق حين ذاك أنه لقيه فيسلم عليه فحديث المسيء صلاته ليس فيه أنه لقي الرسول عليه السلام وعلى الرغم من ذلك بدأ بالصلاة ولا أقول التحية لأنه ليس في الحديث أنه بدأ بالتحية أي نعم لكن المهم أنه ليس في الحديث أنه لقي الرسول عليه السلام ومع ذلك بدأ بالصلاة ثم سلم عليه بل على العكس من ذلك في الحديث ... أن اللقاء لم يتحقق لأن الحديث يقول أنه بعد أن صلى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقوله أتى النبي كما لو قلنا لقي النبي فحينما لقيه عليه الصلاة والسلام بادره بالسلام فلذلك نستطيع أن نجمع بين قاعدة إذا لقيته فسلم عليه وبين حادثة المسيء صلاته بأن نفصل فنقول إن كان حين دخل المسجد لقي أحدا لابد أن يبادره بالسلام وإذا لم يلق لكن هناك بعيد عن مكان صلاته إنسان فذهب إليه فسلم عليه فيكون جمع بين الحديثين تماما أما أن نقول (للمسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه) إلا في المسجد فبدأ بالتحية ثم سلم عليه لا يصلح أبدا حديث المسيء في تخصيص ذلك المبدأ العام لمثل هذه الحادثة التي ... ذلك الوضوح الذي يصح أن يسلط على النص العام فيخصّصه بما عدا هذه الصورة ... .

السائل: ... .

الشيخ: بلا شك ولذلك قلنا في الحديث ثم أتى النبي إذن الرسول موجود.

السائل: ... يسلم على ... أو على القاعدين في المسجد ... أو أمامه ... يسلم عليه لكن هل يشرع أن يسلم إنسان على ... .

الشيخ: دون لقاء؟ دون لقاء؟

السائل: ... .

الشيخ: على كل حال يعني أنا أريد أن أفرق وسؤالك يوحي طبعا بهذا أريد أن أفرق أن الصلاة ... حين يدخل للمسجد ليس للمسجد وإنما هو لما يلقاهم من المصلين يعين مثلا أنا دخلت ووجدت واحداجالسا يقرأ فأنا لقيته فأسلم عليه أو دخلت والناس في الصلاة فوقفت فلقيت فقلت السلام عليكم لكن دخل وهناك في قبلة المسجد بعض الناس وأنا في مؤخرة المسجد فقلت السلام عليكم هذا لا يصلح في السنة فإذا السلام ... السلام للقاء لا للمسجد هذا هو القول الفصل في الموضوع , المسيء صلاته لما أتى الرسول ولقيه سلم عليه هو ما سلم حين دخل المسجد ولا هذا معروف في السنة إطلاقا.

السائل: ... سلّم على الرسول في مسجد المدينة ... .

الشيخ: لا , ما فيه نصوص لكن هذا يعني ... لا يمكن طرح مثل هذا لأنه سنجد حوادث تدل على التريث في مكان الحادثة ولم يقع ذلك في حادثة أخرى قد يختلف فيها الوضع بعض الاختلاف لكن ما دام ليس هناك مانع من اختلاف الصورتين إحداهما على الأخرى ... شكليا وما دام أن المشروع هناك في الحادثة الأولى مثلا هي داخلة تحت القاعدة الشرعية مثلا التي هي هنا فيما يتعلق بالسلام قوله الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح (أفشوا السلام) ما دام أن أفشوا السلام بينكم شمل المصلي في ... مسجد قباء ... التالي فيما عزوته لمسلم والإمام أحمد فلماذا لا يشمل المصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والمبدأ ماشي (أفشوا السلام بينكم) فإفشاء السلام يعني كما تعلم حتى لو فصل بينهم ... فدخلنا المسجد لماذا لا نسلم للقاء لا للمسجد وهذه ... .

السائل: ... .

الشيخ: هو إذا نحن طبقنا السنة أولا ... السنة كما قلنا قبل ما ... بالنسبة للقيام للداخل فأنا قلت كلمة طويلة خلاصتها أن هذا القيام كان يكرهه عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه لا يقومون له لذلك لأنه ليس وسيلة إكرام في السنة فنحن على الأقل نفعل هذا الشيء بعضنا مع بعض استطعنا أن نوسّع الدائرة شوية يكون خير لكن مع الناس الذين لا يعرفون هذه السنة أو لا يتعرفون عليها لو عرفوها فحينئذ نقول أو لسان حالنا على الأقل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا قلت آنفا مع بسط وتفصيل فالآن بالنسبة للسلام إذا دخلنا مسجد لأهل السنة وهم قد تفقهوا بأنه السلام على المصلي سنة هذا أولا , ثانيا ما نرفع صوتنا كما لو كنا في العراء أو في الصحراء أو في الدار أو في أي مكان وإنما بقدر ما نحقق هذه الشعيرة الإسلامية (فأفشوا السلام بينكم) فأنا إذا وقفت بجانب أبي خالد وهو آخر رجل في الصف فقلت السلام عليكم فيسمعني هو والثاني والثالث وانتهى الأمر أقول هذا إذا كنا في مسجد لأهل السنة أو في مكان فيه أهل السنة وهم يصلون ما فيه أي مانع من هذا أما لو نكون في مسجد له صبغة ثانية فهنا يأتي مجال الحكمة في الدعوة الحكمة في الدعوة ما تحملنا على أن نغير رأينا وعقيدتنا في المسألة نبقى نحن محتفظين بالمسألة ولو أننا لم نتمكن من تطبيقها لظروف وعوارض تعرض للإنسان فأنا مثلا شخصيا ما أبرّئ نفسي فقد أقوم لبعض الناس لكن هذا لا ينسيني أنه خلاف السنة فحيث استطعت تطبيقها طبقتها وحيث ... عذر تركتها وليكن السلام من هذا القبيل يعني ... .

السائل: ... أم تؤخذ على إطلاقها؟

الشيخ: ... دائما تؤخذ على إطلاقها فيما يكون هناك تعارض إلا في سؤال طبعا ... مستثناة مثلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الأمر المخالف لقوله أمام الناس ... أنه فعله بعد قوله فيكون والحالة هذه القاعدة لا تطبق وإنما يفسر النص القولي على ضوء التطبيق الفعلي , هذا إذا كان الفعل بعد القول زائد الفعل بعد القول مع وجود الناس واضح هذا؟ هذا قيد للقاعدة وهذا لا يلزم ... يسلم عليه في مثل هذه الصورة يعني مثلا هناك حديث صحيح أنه رؤي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته مستدبر القبلة فذهب بعض العلماء إلى جواز استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك لكن هذا كما ترى المفروض أنه هو يقضي حاجته وما أحد يشوفه ففلت بصر أحدهم ورآه فمثل هذه الحالة لا يجوز أبدا ونأتي إلى قوله عليه السلام كقاعدة عامة (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط) ... إلا في البنيان لأننا لا نعرف هذه الحادثة أولا , و ثانيا هذه الحادثة وقعت ما أحد شايفه صدفة هذا الرجل شافه واللي شافه فعلا هو عبد الله بن عمر ذكر أنه صعد على سطح بيت حفصة اللي هي زوجة الرسول عليه السلام لأمر ما فشرد بصره وراح ... هذا لا يتصور أن الرسول جالس في هذه الوضعية من أجل الناس يشوفوه و ... حكم شرعي وأنه يجوز استقبال أو استدبار القبلة ... فلذلك هذه القاعدة ... باب خاص كما وصفت آنفا يمكن يشرح الموضوع شرحا ثانيا كأن يقال مثلا إذا كان نهى عن شيء ثم فعله ذلك وعلى مشهد من الناس ولعلكم شعرتم ماذا أقصد على مشهد من الناس ... لما يشوفون الرسول عليه السلام يفعل هذا الفعل يفهمون جوازه هذا بلا شك وبخلاف أنه فعله في فراغ في خلوته فحينئذ يقال هذا الفعل إذا كان يعراض نهيا يحمل النهي على التنزيه , إن كان المخالف أمرا يحمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب لكن هذه الأشياء ينبغي ملاحظتها أما القاعدة فهو القول يقدم على الفعل ... .

السائل: ... .




«ما المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما (كفر دون كفر)؟»

«ما المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما (كفر دون كفر)؟»

السائل: ... تعليقا على كلامك البارحة لما سئلت عن ... .

الشيخ: نعم ... الكفر الاعتقادي والكفر العملي نعم

السائل: وذكرت قول ابن عباس كفر دون كفر ... والشنقيطي وأيضا ... ؟

الشيخ: الصواب الذي نقطع به هو ما سمعت أمس! أما هذه الشبهة فهي نسمعها من جماعة التكفير ... وأنا أقمت الحجة عليهم في نحو الصورة الآتية إذا كان هناك قاض يحكم بالشرع يحكم بالشرع مش بالقانون ولما رجعت إليه قضية من القضايا حكم بخلاف الشرع يأتي السؤال كفر هذا؟ جماعة التكفير لم يسعهم رغم أنوفهم إلا أن يقولوا بعد شيء من التفكير لا , ما كفر قلنا لهم لم؟ أليس يصدق فيه أنه حكم بغير ما أنزل الله؟ قال هذا عادة يحكم بالشرع وهذه المرة حكم بغير الشرع , قلنا له طيّب , في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير الشرع أكفر؟ قالوا في الأول لكن بشيء من الزعل قلت له ثالث مرة وخامس مرة وخمسين مرة كفر قال إيه لما كثرت له العدد قال كفر , لما قللت العدد قال ... يقدم رجلا ويؤخر أخرى قل لي ما الضابط عندك في أنه في المرة الأولى والثانية والثالثة ما كفر وفي الخامسة والخمسين كفر ما هو الضابط؟ ألست نظرت في المرة الأولى والثانية والثالثة نظرت إلى أنه صحيح أنه خالف الشرع لكن نعتقد أنه في مخالفته للشرع مخالف للشرع مش يعني معاند للشرع وأنه هذا الشرع ما عاد يصلح في هذا الزمان وما شابه ذلك فهذا الرجل مهما تكررت حكوماته بغير ما أنزل الله فلا يزال هو هو من حيث العقيدة فما الذي جد عندكم بالنسبة لهذا الإنسان لما صورناه لكم أنه خمسين مرة حكم بغير ما أنزل الله ولو سألته هل ترى هذا الحكم حقا؟ يقول لك لا , طيب لماذا حكمت بغير ما أنزل الله؟ الله يلعن الشيطان , مثل الذي يشرب الخمر ... مثل السرقة و و و إلى آخره إيش الفرق بين هذا الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله وبين هؤلاء الذين لا يطبقون أحكام الله في ذوات أنفسهم فهل تكرار الشيء له علاقة بالعقيدة؟ لكن له علاقة بإيش الإثم .. ولذلك فالعقيدة لها علاقة بالقلب مثل الإيمان ... تعلقه الأول هو القلب , كذلك اللي هو ضد الإيمان الكفر كمان علاقته بالقلب فالقضية ما لها علاقة إذن بكثرة وقوع الإنسان المؤمن بكثرة وقوعه في مخالفته للشرع أو القلة الحكم واحد ماشي لكن طبعا قلنا ... كفر أو ما كفر لكن ليس الحكم واحد اللي يخطئ مع ربه مثل الذي يخطيء معه خمسين مرة هذا بلا شك أشد إثما وعدوانا لكن البحث بالنسبة لقضية التكفير أو وقوع الإنسان في الكفر هذا له علاقة بالقلب فإذا عبر هذا الإنسان بلسانه عما وقر في قلبه أو قام هناك دليل قاطع على أنه رجل كافر في قلبه حكمنا بكفره، أما كما هو شأن كثير من حكامنا اليوم فيه دلالات متناقضة وهم من ناحية بعضهم على الأقل يصومون ويصلون ويقوموا بشعائر الإسلام على كل حال هذا هو ... ما فيه فرق بين مرة أو مرتين أو خمسة أو عشرة المهم بعبارة أخرى قلت ... القضية لها علاقة تارة بالإسلام وتارة لها علاقة بالإيمان , فإذا كان البحث في تكفير الذين لا يحكمون بما أنزل الله يعني ... الحكم بنسبة لعاقبة أمرهم عند الله هذا له علاقة بالإيمان , وإذا كان الأمر متعلق بما يبدو لنا فهذا له علاقة بالإسلام الأحكام الظاهرة فأي إنسان ظهر منه ما يكفّر حكمنا عليه بالكفر وأمره إلى الله عز وجل ... الحكم هذا قد يكون خطأ وقد يكون صوابا واضح أو لا؟

السائل: ... .

الشيخ: أقول هناك شيئان شيء اسمه إيمان وشيء اسمه إسلام , الإيمان علاقته بالقلب , الإسلام علاقته بالجوارح بالأعمال التي تظهر للناس فلو ظهر لنا عمل بالإنسان يشعرنا بأنه كافر في قرارة قلبه ... حكمنا حين ذاك بكفره وحسابه عند الله عرفت كيف؟ لكن إذا ظهر عندنا أنه رجل مسلم ويصلي و يصوم إلى آخره لكن فيه هناك دلالات ضعيفة على أنه ليس مسلما فنحن لا نغلب هذه الدلالات الضعيفة على تلك الدلالات القوية فإذا الجماعة هدول لما يقولون على الإطلاق من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون عند الله فمعنى هذا حكم على ما وقر في قلوبهم فهل يدل عدم العمل بحكم من أحكام الله أو بأكثر يدل على أن هذا انعقد الكفر في قلبه وجحد ما أنزل الله من شرعه؟ هذا لا يجوز وإلا لكان كل من يخالف حكم من أحكام الشرعية كافرا وذكرنا أمس نحن أمثلة (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) فكلما رأينا إنسانا يقاتل إنسانا أو جماعة تقاتل جماعة وكل من الطائفتين مسلمون نقول هذه الطائفة التي بغت تكون كافرة لأن الرسول قال (كَفَر) أو (كُفْر) لا , وإنما ندرس المسألة بشيء من التأني هل هذا المسلم الذي يقتل أو يقاتل أخاه المسلم يرى ذلك أمرا جائزا حلالا خلاف ما شرع الله عز وجل من تحريم دم المسلم؟ فإن كان أفصح في كلامه عن عقيدة باطلة فهو كافر حين ذاك أما مجرد أن نستند علامة ظاهرة منه فهذا خلاف أحكام الشرع.

نحن نعلم أن الرسول عليه السلام أنكر على الصحابي لما قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله أنكر عليه وقال لما اعتذر بأنه ما قالها إلا تقية أو خوفا من القتل أو نحو ذلك قال (هلا شققت عن قلبه!) مع أنه لو درست الموضوع كان ... بشيء من الروية والتؤدة والتفكير لوجدنا هذا الصحابي خاصة على منطق الجماعة التكفير لرأيناه محقا لماذا؟ لأنه قبل أن يمسّه حد السيف كان يقاتل المسلم والمسلمين كان كافرا فلما كاد أن يمسه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فالظاهر يدل على أنه هذا الرجل فعلا ما قال هذه الكلمة الطيبة إلا تعوذا من القتل مع ذلك فالرسول عليه السلام بماذا تمسّك حينما اعترض على هذا الصحابي وأنكر عليه قال لا إله إلا الله، أما قالها تعوذا قالها إيمانا هذا بينه وبين ربه المهم أنه هذه الكلمة عصمة نحن هؤلاء الحكام على الأقل بعضهم ... ليس فقط يشهدون بل يصلون ويصومون إلى آخره لكن ... يحكمون بغير ما أنزل الله مانبرر لهم الحكم هذا لكن من الأصول أنه لا يجوز أن نكفر مسلما سواء كان حاكما من هؤلاء الحكام أو قاضيا من قضاة المسلمين و كثيرا ما يحكم هؤلاء بغير ما أنزل الله فما نكفرهم وإنما حسبنا أن نقول هؤلاء يخالفون الشريعة وكان لا يحكم بما أنزل الله فإن استطعنا على أن نقنعهم و نحملهم على أن يحكموا بما أنزل الله فبها ونعمت ما استطعنا فنتم نحن ماشين في طريقنا حتى نتمكن من إقامة الدولة المسلمة ... فما الفائدة الآن من إعلام لو فرضنا أن هذه حقيقة جدلا أن كل هؤلاء الحكام كفار شو نسوي! نثور ثورة أنا لا أعتقد أن في الإسلام فيه ثورة و إنما نمشي على الطريقة التي سلكها الرسول عليه السلام حتى كتل الجماعة وأقام على أساس الجماعة ... الدولة المسلمة والتاريخ يعيد نفسه ويجب نحن نجعل التاريخ نفسه فنمشي بنفس الطريق الذي سلكه الرسول عليه السلام يعني لابد من تأسيس القاعدة وإلا فهذه الثورات وهذه الطفرات ... رجعنا القهقرى هذا لوكان في الدعوة في نفسها صحيحة فكيف وهي باطلة ليس عندنا دليل أبدا يحملنا على أن نكفر من نرى منه إسلاما ولا نرى منه من جهة أخرى إعراضا عن العمل بالإسلام قضية عمل مقصرون ... كل هذا نقول به أما أنهم كفار وهم يصلون هذا ما ينفع!




«مناقشة في الكفر البواح.»

«مناقشة في الكفر البواح.»

السائل: شيخ أول تعقيب ما ذكرت ... بالرد أيضا على هذا قول قول التكرار ... وابن عباس حكموا في كثير من القضايا وليست قضية واحدة ... .

الشيخ: هذا تعقيب أو تأييد ... تفضل بس اسأله تأييد أو تعقيب!

السائل: أوافق ... .

الشيخ: وهو ... .

السائل: على ما ذكرت ..

الشيخ: طبعا طبعا.

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: هذا يؤيد ما ذكرت ... يقولون أيضا ... الأشخاص وأتينا في التفسير أو الحكم على ... هل هو كفر دون كفر أو كفر بواح ... ؟

الشيخ: الكفر البواح هو ... قوله بجحد قسم من الشريعة إذا ما جحد الشريعة كلها بعدين الخروج هذا الذي يبيح الخروج ما الفائدة أنا أقول مرة أخرى!

السائل: أنا معك ... السؤال الحكم ... الحكم بين ... خاصة إلحاق ... .

الشيخ: هذا كفر بواح يا أخي عم نقول لك نحن ...

السائل: هذا كفر بواح ... .

الشيخ: وأنا قلت آنفا من تضاعيف كلامي أنا إذا سمعنا من الرجل كلاما من فمه يقول هذا الإسلام ما عاد يصلح للحكم إلى آخره فهذا كافر كفر ردة لا نشك فيه، لكن بحثنا فيمن لا نسمع منه مثل هذا الكلام ومن جهة أخرى نرى له عملا بالإسلام في كثير من النواحي فهذا كيف نكفره ولم نسمع منه شيئا ونلزمه بتكفير!

السائل: نحن اتفقنا على ذلك لكن نأتي الآن إلى نموذج آخر ... .

الشيخ: النموذج الآخر أنا أشرت إليه آنفا وأنت الآن وضّحت النموذج قلنا لك هذا كفر بواح ... .

السائل: ... التأول يكون ... جاهل ... .

الشيخ: كونه جاهلا هذا بحث ثانٍ أقول لك لو واحد كفر جهلا هذا ليس بكافر عند الله وبالتالي أنا لا أستطيع أن أكفّره إلا بعد إقامة الحجة هذه قضية أخرى تماما وهذا مما ذكرناه مع طوئف من جماعة التكفير الحديث الذي جاء في الصحيحن من طريق أبي سعيد الخدري وغيره أنه (كان فيمن قبلكم رجل حضرته الوفاة فجمع بنيه حوله فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خيرا أب قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله عليّ لعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر ... ) فلما مات الرجل ونفذوا هذه الوصية هذه يمكن لا يتصور أغرق في الجهل وفي الضلال منها أنه حرقوه في النار وذروا نصف الرماد في الريح ... ونصفه الثاني في البحر الهائج نفذوا الوصية يقول الرسول عليه السلام في الحديث (فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكان بشرا سويا قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال رب خشيتك قال اذهب فقد غفرت لك) الآن هذا الحديث أمثال هؤلاء المتعجّلين أو الجاهلين رأسا يقولون هذا حديث باطل لأنه مخالف للقرآن الكريم والقرآن يقول ((إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله)) وصدق الله هذا نص ومبدأ أنه لا يغفر لمشرك ولعلكم تعلمون جميعا أن مقصود المشرك هنا الكافر وليس المقصود به المشرك اللغوي وهو الذي يجعل مع الله آله آخر المقصود به الكافر أي نوع كان كفره حتى لو لم يكن مشركا يعبد الله وحده لا شريك له لكن مثلا ينكر الإسلام , نبوة الرسول عليه السلام أو ينكر بعض آيات القرآن أو أي شيء يكفر به المسلم فهذا مشرك ولو كان لغة ليس بمشرك.

الشاهد فهذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة في عرف العلماء والفقهاء وعلماء التوحيد إلى آخره كفر لما قال (لئن قدر الله عليّ ليعذبني) فهذا معناه أنه شك في قدرة الله عز وجل وكأنه كان مثله هو المقصود بقوله تعالى في آخر سورة يس ((وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ... )) إلى آخر الآية مع ذلك نجد أن ربنا عز وجل عامله معاملة خاصة غفر له بالرغم أنه و قع في الشرك وفي الكفر لم؟ لأن هذا الإنسان نرى في نفس الحديث اعترافه بأنه مذنب مع ربه فهو مؤمن بالله ومؤمن بأن الله إن عذبه فهو عادل فيه وخوفه حمله على أن يكفر بتكفير خاص من هذا العذاب الذي يستحقه فأوصى بتلك الوصية الجائرة فلما علم الله عز وجل أن هذا الإنسان معترف بالله وبعدالة الله وباستحقاق عذاب الله وهذا الذي حمله على هذه الوصية الجائرة وخوفه من عذاب الله قال له اذهب فقد غفرت لك فإذا الغرض من هنا ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وتلبسه فنحن نعرف مثلا ممن يعرفون عند العلماء بأهل الفترة فأهل الفترة كفار في واقع أمرهم لكن لا يعاملون عند الله عز وجل معالمة الكفار لأنهم لم تبلغهم الدعوة ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) فإذا يجب الفصل بين أنه رجل يكفر وهو يعلم وبين إنسان والله ما يعلم أن هذا كفر فهذه المسألة اتركها جانبا ... مش فهمان أن هذا كفر أنا أقول الحقيقة وقلتها منذ أسبوعين هناك في قطر في نقاش مع بعض العلماء حول أهل الفترة ومن هم أهل الفترة لأنه جاء حديث المشهور حديث لما جاء رجل وسأل الرسول عليه السلام عن أبيه فقال (أبوك في النار) فرجع السائل طبعا حزينا فناداه الرسول عليه السلام فقال له (إن أبي وأباك في النار) يعني السؤال هل هذا حديث صحيح؟ قلنا طبعا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ولو شواهد كثيرة قال ألا يتعارض هذا مع قوله تعالى ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) قلنا لا , الآية تفيد أن من لم تبلغه دعوة الرسول فهو غير معذب , لكن الحديث لا يفيد أن هذا الرجل ما بلغته الدعوة بالعكس الحديث يفيد لما حكم الرسول عليه السلام على أبيه وأب السائل بالنار ذلك يفيد أنه ليس من أهل الفترة بل أهل الدعوة وهذا واضح من عديد من الأحاديث الثابتة من الرسول عليه السلام وحسبنا أن العرب كان عندهم بيت الله الحرام الذي بنى الكعبة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام كما هو مصرح فيه بالقرآن فإذا هؤلاء بلغتهم الدعوة بالمقدار الذي تقوم الحجة عليهم أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا سبيل للحكم عليه لأنه كافر مخلد في النار وإن كان هو في واقع الأمر كافر واستطردنا في البحث لأنه استغربوا بعض الناس أنه يكون هؤلاء بلغتهم الدعوة يعني الذين كانوا من قبل بعثة الرسول عليه السلام ... قلت يا جماعة أليس قد بلغتنا الدعوة مع أنه ما جاءنا رسول الله مباشرة وإنما جاءتنا الدعوة قال نعم قلت له مع ذلك أنا أعتقد في هذا العصر هناك الملايين من البشر ما بغلتهم دعوة الإسلام بل أعتقد في المسلمين من لم تبغله الدعوة هؤلاء الذين يستغيثون بالله ويشركون بالله صباحا مساء إلى آخره والمشايخ الذين يفترض فيهم أنه يكونون مرشدين لهم وهداة لهم يقولون هذاما فيه أي شيء وهذا توسل وهذا جائز وإلى آخره فهل بلغتهم الدعوة مع قلة ... التوحيد في هذا العالم الإسلامي الذي يقولون بلغت تسعمائة مليون مسلم فإذا قضية كونه له عذر أو ليس له عذر أو مثلا بلغه أن هذا كفر أو ما بلغه شيء آخر هذا لأن البحث لما يدور في هذا المجال هو بالنسبة لأناس يعلمون أن الإسلام يأمر بإقامة الحدود مثلا بقتل القاتل وإقامة الحد على الزاني إن كان محصنا ... على التفصيل المعروف هذا كله معروف لديهم البحث يكون في هذا المجال ولما يأتي الذي ما عنده علم يأخذ ... البحث اتجاه آخر بلا شك.




«ما حكم من يجحد شيئا من الحكم بأحكام الشريعة؟»

«ما حكم من يجحد شيئا من الحكم بأحكام الشريعة؟»

السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توصّلنا شيخ إلى أن إذا حكم الحاكم أكثر من مرة بغير ما أنزل الله غير معتقد بهذا الحكم وإنما لشهوة أو ... أن هذا يعتبر كفر دون كفر كما جاء عن ابن عباس و عدم تحديده بمرة أو مرتين طيب على ذلك ذكرتم شيئا؟

الشيخ: كيف؟

السائل: ذكرتم إذا جحد الحاكم بلسانه يمكن أن يطلق عليه هذا الكفر وذكرتم شيئا عن موضوع الجهل ... إذا سمعنا من يجحد شيئا في الحكم بالنسبة للحكم في الشريعة الإسلامية فهل نتأكد أنه ليس جاهلا قبل أن نحكم عليه أو نقول أن هذا كافر أو أن حكمنا عليه بالكفر لا يقتضي أنه كافر عند الله سبحانه وتعالى فهل هناك فرق بين ... ؟

الشيخ: أنت تقول بأنه نطق بجحد شيء معلوم من الشرع فمجرد أن يجحد حكمنا نحن عليه الكفر لأننا مكلفون شرعا بأن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر , أما افتراض أنه قد يكون معذورا عند الله بسبب جهله هذا أمر وارد بلا شك لكن هل ظهر لنا جهله أو علمه أو على الأقل هل غلب على ظننا أنه جحد ما يعلمه من الإسلام أم غلب على ظننا أنه أنكر أو جحد ما لا يعلمه فإننا نحكم بما يغلب على الظن ثم أمره إلى الله تبارك وتعالى وقد قلت في أثناء كلامي على هذه المسألة فيما تقدم أن هناك قضيتين قضية إيمان وقضية إسلام , الإيمان يتعلق بالقلب والإسلام يتعلق بالجوارح وما يظهره الإنسان فالإيمان أمره إلى الله فهو يعلم السرائر يعلم السر وأخفى , الإسلام هو الذي نحن كلفنا به فما دام أن الصورة الآن المعروضة هي أن حاكما جحد شيئا من الإسلام ... ونؤاخذه بجحده فإذا كان جاهلا فأمره إلى الله عز وجل ونحن جهلنا هذا الجهل ولم نعلم به وإذا علمنا جهله وأن إنكاره وجحده إنما كان بعذر الجهل علمناه وأقمنا عليه الحجة إن كان لدينا مجال لذلك وإلا فهذا التأخر أمره إلى الله عز وجل فإذن نحن ندور مع ما يظهر لنا وباطنه أمره إلى الله أما الذي يخفى عنا فنحن لسنا مكلفين به والذي يؤكد لنا هذا ما يزيده قوة أننا نعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن العهود الأخرى كان فيه طائفة من الناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهم الذين عرفوا شرعا بالمنافقين ووصفهم رب العالمين بأنهم في الدرك الأسفل من النار عرف الرسول عليه السلام بعض هؤلاء المنافقين وأعطى أسماءهم لصاحب سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ومع ذلك لم يعاملهم معاملة الجاحدين المعلنين للكفر وإنما أجرى عليهم حكم الإسلام الظاهر فما دام أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيمون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصومون وو إلى آخر ما هناك من الأحكام فما دام أنهم كانوا يجرون على هذه الأحكام الشرعية فاعتبرهم الرسول عليه السلام مسلمين وعاملهم مسلمين ولم يستأصل شأفتهم لأنه قد يظهر أحيانا من فلتات لسانهم ما ينبئ عن باطن كفرهم كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في قوله ((ولتعرفنهم في لحن القول)) فإذا ... لنا لأنه ما دام الرجل أي رجل كان يظهر منه ما يدل على إسلامه فإذا اقترن مع ذلك شيء قد يدل على جحده وكفره ولكنه ليس بصريح فنحن لا نتمسك بهذا الذي يظهر منه أو قد يظهر منه مما يكفر به ما دام أنه ليس صريحا وإنما على العكس من ذلك نغلب على هذا ما هو ظاهر منه من الاعتراف بالشهادتين ولوازمهما بل وبالمحافظة على بعض الشعائر الإسلامية كالصلاة والصوم ونحو ذلك , فإذا الحكم إنما هو بما يظهر للإنسان ظهورا واضحا فنحن ندينه به فإن كان عن علم أي جحد عن علم أطلقنا عليه حكم الكفر وإن كان من جهل أقمنا عليه الحجة فإن رجع فبها وإلا فنظل عند ما حكمنا عليه بالكفر , وهناك مثال مشهور بين العلماء تارك الصلاة مثلا فمكانة الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام والمفروض أنه لا يمكن لمسلم أن يجهل فرضية الصلوات الخمس فإذا ما جيء بتارك الصلاة إلى الحاكم المسلم أمر بالصلاة وأن يحافظ عليها ويستتاب من تركه إياه فإن تاب رجع وأناب وذلك هو المطلوب وإن أصر على تركه للصلاة فحينئذ يقتل وقد اختلف العلماء أنهم في هذه الحالة يقتل حدا أم كفرا على قولين مشهورين , والصواب أنه يقتل كفرا ذلك لأن هناك قرينة قوية جدا في هذا الذي خير بين أن يصلي يتوب إلى الله ويصلي وإلا فالموت أمامه فإذا آثر الموت على الصلاة ذلك أكبر دليل على أنه أو على أن تركه للصلاة كان عن عقيدة ولم يكن عن إهمال أو عن كسل لأنه لو كان عن إهمال أو كسل فسيعود إلى الصلاة ويؤثر الصلاة و لو كسلا على الموت الذي صار أقرب إليه من شراك نعله فحينما نراه في مثل هذا الإنسان يؤثر القتل على أن يصلي فدليل على أنه جاحد للصلاة , ولذلك كان الأرجح من قولي العلماء في هذا الشخص أنه يقتل كفرا وليس حدا وهكذا العلماء يجرون على اعتبار ما يظهر من الإنسان فإذا ظهر منه العناد والإصرار على الكفر فهو الكافر وإلا فيعامل معاملة المسلمين ولو أنه ممكن يكون هناك أشياء قد تدل على خلاف ما ... إسلامه كما ذكرنا من شأن المنافقين ... .







الشريط 215


«هل هناك فرق بين قولهم: رواه فلان وأخرجه فلان؟»

«هل هناك فرق بين قولهم: رواه فلان وأخرجه فلان؟»

الشيخ: ... لكنه مات غريبا عن المدينة هذا جمع بين فضيلتين فضيلة الاستيطان في المدينة الاستيطان المقصود من الحديث الأول وضم إلى هذه الفضيلة فضيلة الغربة فيقاس ما بينه وبين البلد الذي مات فيها ... واضح.

السائل: واضح , يا شيخ بعض الكتب يقولون رواه فلان ويقولون أخرجه فلان يعني الضابط هنا؟

الشيخ: لا فرق، لا فرق إلا في بعض الأحيان أو كما يقال في علم الأصول بينهما عموم وخصوص في بعض الأحيان فكل من يقال فيه أخرجه يقال فيه راوه وليس كل من يقال فيه رواه أخرجه أي المؤلف لكتاب في الحديث إذا نقلت عنه تقول أخرجه في كتابه أما أحد رواة الحديث في هذا الإسناز تقول رواه لا تقل عنه أخرجه , واضح؟

السائل: واضح.

الشيخ: يعني مثلا تقول أخرج البخاري في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ماشي وتقول بالمقابل هذا الحديث رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة لكن ما تقول أخرجه.

السائل: أي نعم.

الشيخ: لكن إذا قلت رواه البخاري ماشي فإذا بينهما عموم وخصوص أحيانا , واضح؟

السائل: واضح.

الشيخ: طيب.




«هل تثار المسائل الخلافية مثل صيام يوم السبت بين العامة نرجوا التفصيل في ذلك؟»

«هل تثار المسائل الخلافية مثل صيام يوم السبت بين العامة نرجوا التفصيل في ذلك؟»

السائل: يا شيخ القضايا المختلف فيها بين العامة مثل صيام يوم السبت مثلا هل يجوز لنا مثلا أن نقول لهم لا تصومون السبت إلا في الفرض كما قيل لنا بعض الناس قال لا تثيروا هذه القضايا بين الناس ما دام علماء هذه البلاد يفتون بكذا لا تخالفوا علماء هذه البلاد أو كذا؟

سائل آخر: ... .

السائل: يقولون تشوّشون على الناس و كذا , فالرد على هؤلاء الناس نحن نعرف إن شاء الله أنه يجب علينا أن ... .

سائل آخر: نصحت حد الأخوة الأفاضل الدعاة وهو ... مدرس في الجامعة الإسلامية فكان يوم عاشوراء تاسوعاء كان هذه المرة يوم سبت فذكر الناس في خطبة الجمعة ذكرهم بصيام تاسوعاء وعاشوراء وكان تاسوعاء يوم سبت بعد الصلاة أتيته و بينت له وقلت لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ثم قلت له هنا النهي ثم تخصيص بالفرض فقط ثم لو لم يجد أحدكم إلا عودا ... .

الشيخ: لحاء شجر ... .

سائل آخر: لحاء شجر أو عود عنب فليمضغه عني أمره يؤكد القضية ... الإمام مالك رفض الحديث ثانيا هذا الحديث يخصّصه ما بعده طيب هل صمت يوما قبله أو يوما بعده وبدأ ... القضية فحقيقة أقول جزاك الله خيرا هذا الموضع ... يحتاج إلى شيء من التفصيل في السعودية ... .

السائل: وقضايا كثيرة ... خاصة إذا هناك العلماء هناك أفتوا بشيء فيقول لا تخالفهم ... .

سائل آخر: والعلماء لا يأخذون بالحديث إطلاقا ... إجماعا , يقولون هذا الحديث مخصص بحديث هل صمت يوما بعده واليوم بعده هو يوم السبت ... بعد الجمعة السبت ... .

السائل: حديث جويرية ... .

سائل آخر: أي نعم ... أكيد بس قصدي من شأن الإخوان ... في السعودية ... .

الشيخ: نحن نقول هذا الموقف يعود بالمسلمين إلى عصور التعصب المذهبي , وهذا التعصب بالصحوة الإسلامية القائمة الآن بث قد قضي عليه إن شاء الله عند كثير من طلاب العلم فضلا عن العلماء , ولذلك فقولهم هذا معناه معاكسة ما انتهى إليه العلم الصحيح القائم على نصوص الكتاب والسنة التي منها قوله تبارك وتعالى ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا))، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي تأمر المسلم باتباع السنة وليس باتباع مخالفي السنة , ولهذا فلا ينبغي لطالب علم فضلا عن عالم من علماء المسلمين أن يعود بالمسلمين القهقرى فيوجب عليهم اتباع علمائهم وفي بلدهم والإسلام كما نعلم جميعا بلد واحد فلا ينبغي إذا كان مثلا بلد يغلب عليه التمسك بمذهب وأراد أحد أفراد هذا البلد أن يأخذ برأي مذهب آخر لكن هذا المذهب ليس معروفا ولا مشهورا في ذلك البلد فلا ينبغي أن يقال لمثل هذا لا تخالف العلماء ,كلمة لا تخالف العلماء لها من محل غير هذا المحل لا تخالف علماء المسلمين في بلاد الإسلام أي لا تخالف إجماعهم أما لا تخالف علماء في بلد ما وهناك علماء في بلد آخر يقولون بخلاف قول البلد الأول هذه نعرة مذهبية جديدة لا ينبغي أن تصدر من بعض طلاب العلم فضلا عن أن يصدر من عالم موثوق بعلمه الحقيقة أن هذه الكلمة تعود بنا إلى المؤلفات وإلى البحوث والمقالات التي ألفت في الرد على المقلدة وعلى الذين اتخذوا التقليد دينا وأعرضوا بذلك عن التمسك بالكتاب والسنة ممكن أن يقال يا فلان ادع بالتي هي أحسن لا تقل هذا الرأي هو الذي يجب أن يأخذ به كل مسلم وإنما نقتدي أيضا بالسلف الصالح الذين كان أحدهم يقول هذا ما عندي فمن كان عنده خير مما عندي فليقدمه لنا ومسألتنا هذه ليست مسألة اجتهادية حتى يقال أن الرأي مختلف لو أن الأمر كذلك فالأمر سهل جدا لكن نحن نحتج بهذا الحديث الصحيح والذين يقولون بأن الإمام مالك رفض هذا الحديث فإنما أتوا من الجهل بالحديث لأن هذا الحديث كما كنت تكلمت عليه بتفصيل في كتابي إرواء الغليل له ثلاث طرق فحديث يروى من طرق ثلاثة لو افترضت أن هذه الطرق أنها كلها ضعيفة لطبقت عليها قاعدة الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق فكيف وبعضها صحيح لذاته فإن صح النقل عن الإمام مالك برده لهذا الحديث وأنا أذكر هذا أنهم نقلوا عنه أنه قال حديث كذب طيب! كيف حديث كذب و روري بثلاثة أسانيد وبعضها صحيح؟ بعض العلماء الآخرين كأبي داود مثلا وهو ممن أخرج هذا الحديث ما استطاع أن يرفضه لكنه قال إنه منسوخ ومعلوم من قواعد علم أصول الفقه أن الحديث لا يصار إلى ادّعاء نسخه إلا إذا لم يمكن التوفيق بينه وبين معارضه وهنا لا يوجد حديث يعارض معارضة لا يمكن التوفيق بينهما فيصار حين ذاك إلى ادعاء النسخ , أما حديث جويرية حينما أمرها الرسول عليه السلام أن تتغدى معه قالت إني صائمة قال (هل صمت الخميس؟) قالت لا (هل تريدين أن تصومي غدا؟) قالت لا قال (فأفطري) هذا الحديث لا يعتبر قاعدة وإنما هي تعالج واقعة بعينها أي هذه المرأة الفاضلة التي صامت يوم الجمعة هذه التي صامت يوم الجمعة ولم تكن قد صامت يوم الخميس تؤمر أن تضم إلى يوم الجمعة يوم السبت أما أن تأتي أنت ابتداء وتصوم يوم الجمعة بقصد أن تصوم يوم السبت فهنا تخالف الحديث حديثنا هذا (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) فإذا هنا التوفيق واسع جدا أنا الآن وكل الحاضرين يعلمون أن الرسول نهى عن صوم يوم الجمعة فنحن ما نصوم يوم الجمعة إلا إذا صمنا يوم الخميس لأن صيام يوم الخميس مستحب ومشروع لكن أنا ما صمت يوم الخميس فهل أبتدأ الصيام يوم الجمعة لأتبعه بصيام يوم السبت؟ لا, لأن الحديث الذي ذكرناه آنفا إنما هو بالنسبة للتي صامت يوم الجمعة وهي لا تدري هذا الحكم فكفارة هذا الصيام ليوم الجمعة اتباعه بصيام يوم السبت هذا الجواب رقم واحد , الجواب رقم اثنين ماذا يعني كل هذه العملية صيام يوم الجمعة وبعده صيام يوم السبت لعامة الناس هل هو أمر واجب؟ الجواب لا , طيب هل هو أمر جائز؟ الجواز بلى , هل هو أكثر من ذلك؟ نعم الاستحباب جميل جدا، هنا قاعدة وهي إذا تعارض حاظر ومبيح ما الذي يقدم؟ يقدم الحاظر على المبيح (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) طيب أنا بدي أصوم الجمعة والسبت ما حكم هذا الصيام واجب، الجواب لا , إذًا الحاظر يقدم على المبيح لذلك فمن حيث ما ذكرت فلا مجال أبدا لصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت ثم إن كثيرا من الناس يقعون في الوهم أشبه ما يكون بتوهيم التلامذة الصغار بعضهم لبعض حينما يقول أحدهم ... لزميله قنطار قطن أثقال و لا رصاص يقول له رصاص وغفل عن كلمة قنطار قنطار قطن أثقل أو قنطار رصاص هذاك يفاجئ غافلا يقول لا رصاص يا أخي القضية قنطار قنطار قطن يملأ الدار كلها قنطار رصاص يمكن جانب من الدار لكن هو قنطار , الشاهد من هذا المثال هو كثير من الناس يتوهمون أنهم إذا صادف يوم عرفة يوم السبت فلا يصوم فيخسر , الحقيقة هو الرابح لم؟ لقوله عليه الصلاة والسلام (من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه) الذي لا يصوم يوم السبت ائتمارا بأمر الرسول عليه السلام في يوم عاشوراء أو في يوم عرفة هذا خير من الذي صامه وهو يعلم أن نبيه قد نهاه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: ... السلام عليكم.




«حكم صبغ اللحية بالمواد الكيماوية الموجودة في الأسواق وبالسواد؟»

«حكم صبغ اللحية بالمواد الكيماوية الموجودة في الأسواق وبالسواد؟»

السائل: فيه سؤال بالأمس بخصوص صبغ اللحية ما أدري بالنسبة للمواد الكيماوية الموجودة في الأسواق يعني ممكن نستخدمها؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: بالنسبة لوضعنا ممكن نستخدم الأسود أو غير الأسود؟

الشيخ: غير الأسود.

السائل: أو مقارب لون الشعر؟

الشيخ: كل شيء إلا السواد.

السائل: أي نعم والكتم كيف يا شيخ الحناء الداكنة جدا القريبة للسواد؟

الشيخ: قريبة للسواد لكن ليست بسواد.

السائل: ... إنما كيماويات ممكن مع العلب مو لازم حناء؟ شكرا

الشيخ: أهلا أهلا.

السائل: تشرفنا على الغذاء ... نكسبك إن شاء الله

الشيخ: ما فيه عندي وقت ... جزاك الله خيرا ... .

يتطلب الجهة الأخرى ... لكن ما بوسعهم أن يفعلوا ما يستطيعون بشرط أن ... كما ذكرنا ... مكرها وبين من لا ... اليوم فيه مقابر قريبة من البلد ما فيه ضرورة ... .

السائل: في القرى ... .

الشيخ: وهكذا ... أنا أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

السائل: جزاكم الله خيرا.




«هل يسن إخراج ما في بطن الميت عند غسله؟»

«هل يسن إخراج ما في بطن الميت عند غسله؟»

السائل: ... غسل الميت هل يسن عند غسل الميت إخراج ما في بطنه من القاذورات؟

الشيخ: هذا ليس سنة!

السائل: بدعة يا شيخ.

الشيخ: وإنما هذا بالنسبة فقط لبعض الأشخاص الذين يغلب على الظن أنه فيه شيء في بطونهم أما كسنة لا.

السائل: بارك الله فيك جزاك الله خيرا.




«نعلم بأن الإسلام اليوم محارب في جميع الأرض مع عدم اهتمام الحكومات بذلك، فماذا علينا نحن في هذا الأمر وهل نأثم على جلوسنا بدون عمل أي شيء؟»

«نعلم بأن الإسلام اليوم محارب في جميع الأرض مع عدم اهتمام الحكومات بذلك، فماذا علينا نحن في هذا الأمر وهل نأثم على جلوسنا بدون عمل أي شيء؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم , نعلم شيخنا في هذه الأيام الإسلام محارب في جميع الأرض و بعدم اهتمام من الحكومات فماذا علينا نحن في هذا الأمر وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل أي شيء هذا السؤال الأول؟

الشيخ: إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.

السؤال كأنه من حيث ظاهره وألفاظه أقل مما يقصده لافظه حين يقول نقعد ولا نعمل أي شيء فهو يعني في أي شيء ليس أي شيء مطلقا وإنما يعني شيئا معينا لأنه لا أحد إطلاقا يقول بأن المسلم عليه أن يعيش كما تعيش الأنعام لا يعمل أي شيء لأنه خلق لشيء عظيم جدا وهو عبادة الله وحده لا شريك له ولذلك فلا يتبادر إلى ذهن أحد من مثل هذا السؤال أنه يقصد أن لا يعمل أي شيء وإنما يقصد أن لا يعمل شيئا يناسب هذا الواقع الذي أحاط بالمسلمين من كل جانب هذا هو الظاهر من مقصود السائل و ليس من ملفوظ السائل.

السائل: نعم جزاك الله خيرا.

الشيخ: وعلى ذلك نجيبه إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرا ولا قليلا عما كان عليه وضع الدعوة الإسلامية في عهدها , أقول لا يختلف وضع الدعوة الإسلامية اليوم لا في قليل ولا كثير عما كانت عليه الدعوة الإسلامية في عهدها الأول ألا وهو العهد المكي وكلنا يعلم أن القائم على الدعوة يومئذ هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ...

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام , أعني بهذه الكلمة أن الدعوة كانت محاربة من القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنفسهم كما في القرآن الكريم ثم لما بدأت الدعوة تنتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العربية حتى أُمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة طبعا نحن نأتي الآن برؤوس أقلام لأن التاريخ أفسلامي الأول والسيرة النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين لأنني أقصد بهذا الإيجاز والاختصار الوصول إلى المقصود على الإجابة على ذاك السؤال ولذلك فإني أقول بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة وبدأ عليه الصلاة والسلام يضع النواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة بدأت أيضا عداوة جديدة بين هذه الدعوة الجديدة أيضا في المدينة حيث اقتربت الدعوة من عقر دار النصارى وهي سوريا يومئذ التي كان فيها هرقل ملك الروم فصار هناك عداء جديد للدعوة ليس فقط من العرب في الجزيرة العربية بل ومن النصارى أيضا في شمال الجزيرة العربية أي من سوريا ثم

أيضا ظهر عدو آخر ألا وهو فارس فصارت الدعوة الإسلامية محاربة من كل الجهات من المشركين في الجزيرة العربية ومن النصارى واليهود في بعض أطرافها ثم من قبل فارس التي كان العداء بينها وبين النصارى شديدا كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى ((ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين)) الشاهد هنا لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية الآن من حيث أنها تحارب من كل جانب فمن هذه الحيثية كانت الدعوة الإسلامية في منطلقها الأول أيضا كذلك محاربة من كل الجهات وحينئذ يأتي السؤال والجواب ما هو العمل؟ ماذا عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين كان عددهم يومئذ قليلا بالنسبة لعدد المسلمين اليوم حيث صار عددا كثيرا وكثيرا جدا؟ هنا يبدأ الجواب هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم أي قومهم في أول الدعوة؟ هل حارب المسلمون النصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا فارس في أول الأمر؟ الجواب لا لا كل ذلك الجواب لا إذا ماذا فعل المسلمون نحن الآن يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تماما لأن ما يصيبنا هو الذي أصابهم وما عالجوا بهم مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالج مصيبتنا , وأظن أن هذه المقدمة توحي للحاضرين جميعا الجواب إشارة وستتأيد هذه الإشارة بصريح العبارة فأقول يبدو من هذا التسلسل التاريخي والمنطقي في آن واحد أن الله عز وجل إنما نصر المؤمنين الأوّلين الذين كان عددهم قليلا جدا بالنسبة للكافرين المشركين جميعا من كل مذاهبهم ومللهم إنما نصرهم الله تبارك وتعالى بإيمانهم إذا ما كان العلاج أو الدواء يومئذ لذلك العداء الشديد الذين كان يحيط بالدعوة هو نفس الدواء ونفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن يتعاطوه لتتحقق ثمرة هذه المعالجة كما تحققت ثمرة تلك المعالجة الأولى , والأمر كما يقال التاريخ يعيد نفسه بل خير من هذا القول أن نقول إن لله عز وجل في عباده وفي كونه الذي خلقه وأحسن خلقه ونظّمه وأحسن تنظيمه له في ذلك كله سنن لا تتغير ولا تتبدل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، هذه السنن لابد للمسلم أن يلاحظها وأن يرعاها حق رعايتها وبخاصة ما كان منها من السنن الشرعية هناك سنن شرعية و هناك سنن كونية وقد يقال اليوم في العصر الحاضر سنن طبيعية هذه السنن الكونية الطبيعية يشترك في معرفتها المسلم والكافر , والصالح والطالح بمعنى ما الذي يقوّم حياة الإنسان البدنية؟ الطعام والشراب والهواء النقي ونحو ذلك فإذا الإنسان لم يأكل ,لم يشرب ,لم يتنفس الهواء النقي فمعنى ذلك أنه عرض نفسه للموت موتا ماديا هل يمكنه أن يعيش إذا ما خرج عن اتخاذ هذه السنن الكونية؟ الجواب لا , ((سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا)) , هذا كما قلت آنفا يعرفه معرفة تجربية كل إنسان لا فرق بين المسلم والكافر والصالح والطالح لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن هناك سننا شرعية يجب أن نعلم أن هناك سننا شرعية من اتحذها وصل إلى أهدافها وجنى منها ثمراتها ومن لم يتخذها فسوف لن يصل إلى الغايات التي وضعت تلك السنن الشرعية لها , تماما كما قلنا بالنسبة للسنن الكونية إذا تبناها الإنسان وطبّقها وصل إلى أهدافها كذلك السنن الشرعية إذا أخذها المسلم تحقّقت الغاية التي وضع الله تلك السنن من أجل تحقيقها وإلا فلا.

أظن هذا الكلام مفهوم ولكن يحتاج إلى شيء من التوضيح وهنا بيت القصيد وهنا يبدأ الجواب عن ذاك السؤال الهام.




«شرح الشيخ لقوله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم .... ) الآية.»

«شرح الشيخ لقوله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم .... ) الآية.»

الشيخ: كلنا يقرأ آية من آيات الله عز وجل بل إن هذه الآية قد تزيّن بها صدور بعض المجالس أو جدر بعض البيوت وهي قوله تعالى ((إن تنصروا الله ينصركم)) لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل رقعي أو فارسي إلى آخره وتوضع على الجدر, مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الجدر مزينة بها أما قلوب المسلمين فهي منها خاوية على عروشها لا نكاد نشعر ما هو الهدف الذي ترمي إليه هذه الآية ((إن تنصروا الله ينصركم)) ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي اليوم في بلبلة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجا مع أن المخرج مذكور في كثير من الآيات وهذه الآية من تلك الآيات إذا ما ذكّرنا المسلمين بهذه الآية فأظن أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان وإنما هو فقط التذكير والذكرى تنفع المؤمنين ,كلنا يعلم إن شاء الله أن قوله تبارك وتعالى ((إن تنصروا الله)) شرط جوابه ((ينصركم)) إن تأكل إن تشرب إن إن الجواب تحيا إن لم تأكل إن لم تشرب ماذا تموت! كذلك تماما المعنى في هذه الآية ((إن تنصروا الله ينصركم)) المفهوم وكما يقول الأصوليون مفهوم المخالفة إن لم تنصروا الله لم ينصركم هذا هو واقع المسلمين اليوم توضيح هذه الآية جاءت في السنة في عديد من النصوص الشرعية وبخاصة منها الأحاديث النبوية , ((إن تنصروا الله)) معلوم بداهة أن الله لا يعني أن ننصره على عدوه بجيوشنا وأساطيلنا وقواتنا المادية لا, إن الله عز وجل غالب على أمره فهو ليس بحاجة إلى أن ينصره أحد نصرا ماديا هذا أمر معروف بدهي لذلك كان معنى ((إن تنصروا الله)) أي إن تتبعوا أحكام الله فذلك نصركم لله تبارك وتعالى والآن هل المسلمون قد قاموا بهذا الشرط قد قاموا بهذا الواجب أولا ثم هو شرط لتحقيق نصر الله للمسلمين ثانيا؟ الجواب عند كل واحد منكم ما قام المسلمون بنصر الله عز وجل وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضا من باب التذكير وليس من باب التعليم على الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين.

إن عامة المسلمين اليوم قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرفهم على دينهم عن تعلمهم لأحكام دينهم فأكثرهم لا يعلمون الإسلام وكثير أو الأكثرون منهم إذا ما عرفوا من الإسلام شيئا عرفوه ليس إسلاما حقيقيا عرفوه إسلاما منحرفا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لذلك فنصر الله الموعود به من نصر الله يقوم على معرفة الإسلام أولا معرفة صحيحة كما جاء في القرآن والسنة ثم على العمل به ثانيا و إلا كانت المعرفة وبالا على صاحبها كما قال تعالى ((يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)) إذن نحن بحاجة إلى تعلم الإسلام وإلى العلم بالإسلام.




«تنبيه الشيخ على لوم عامة المسلمين للحكام في الذل الذي تعيشه الأمة اليوم.»

«تنبيه الشيخ على لوم عامة المسلمين للحكام في الذل الذي تعيشه الأمة اليوم.»

الشيخ: فالذي أريد أن أذكر به كما قلت آنفا هو أن عادة جماهير المسلمين اليوم أن يصبوا اللوم كل اللوم بسبب ما ران على المسلمين قاطبة من ذل وهوان على الحكّام أن يصبوا اللوم كل اللوم على حكامهم الذين لا ينتصرون لدينهم وهم مع الأسف كذلك لا ينتصرون لدينهم لا ينتصرون للمسلمين المذلّين من كبار الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم.

هكذا العرف القائم اليوم بين المسلمين صب اللوم كل اللوم على الحكام ومعنى ذلك أن المحكومين كأنهم لا يشملهم اللوم الذي يوجهونه إلى الحاكمين! والحقيقة أن هذا اللوم ينصب على جميع الأمة حكاما ومحكومين وليس هذا فقط بل هناك طائفة من أولئك اللائمين للحكام المسملين بسبب عدم قيامهم بتطبيق أحكام دينهم وهم محقون في هذا اللوم ولكن قد خالفوا قوله تعالى ((إن تنصروا الله)) أعني نفس المسلمين اللائمين للحاكمين حينما يخصونهم باللوم قد خالفوا أحكام الإسلام حينما يسكلون سبيل تغيير هذا الوضع المحزن المحيط بالمسلمين بالطريقة التي تخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث أنهم يعلنون تكفير حكام المسلمين هذا أولا , ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثانيا فتقع هنا فتنة عمياء صماء بكماء بين المسلمين أنفسهم حيث ينشق المسملون بعضهم على بعض فمنهم وهم هؤلاء الذين أشرت إليهم الذين يظنون أن تغيير هذا الوضع الذليل المصيب للمسلمين إنما تغييره بالخروج على الحاكمين ثم لا يقف الأمر عند هذه المشكلة وإنما تتسع وتتسع حتى يصبح الخلاف بين هؤلاء المسلمين أنفسهم و يصبح الحكام في معزل عن هذا الخلاف, بدأ الخلاف من غلو بعض الإسلاميين في معالجة هذا الواقع الأليم أنه لابد من محاربة الحكّام المسلمين لإصلاح الوضع وإذا بالأمر ينقلب إلى أن هؤلاء المسلمين يتخاصمون مع المسلمين الآخرين الذين يرون أن معالجة الواقع الأليم ليس هو بالخروج على الحاكمين وإن كان كثيرون منهم يستحقون الخروج عليهم بسبب أنهم لا يحكمون بما أنزل الله ولكن هل يكون العلاج كما يزعم هؤلاء الناس هل يكون إزالة الذل الذي أصاب المسلمين من الكفار أن نبدأ بمحاكمة الحاكمين في بلاد الإسلام من المسلمين ولو أن بعضهم نعتبرهم مسلمين جغارفيين كما يقال في العصر الحاضر هنا نحن نقول:

“ أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ”

مما لا شك فيه أن موقف أعداء الإسلام أصالة وهم اليهود والنصارى والملاحدة من خارج بلاد الإسلام هم أشد بلا شك ... .







الشريط 216


«بدأالشيخ بخطبة الحاجة.»

«بدأالشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.

أرجو من الأستاذ البنا أن يعيد علي السؤال.




«ماذا تقول في الدولة التي تحكم بما أنزل الله وفيها أخطاء ومعاصي ظاهرة ودولة تحكم بالدستور المستورد وأيهم كافر؟»

«ماذا تقول في الدولة التي تحكم بما أنزل الله وفيها أخطاء ومعاصي ظاهرة ودولة تحكم بالدستور المستورد وأيهم كافر؟»

السائل: يقول ماذا تقول في الدولة التي تحكم بما أنزل الله وفيها أخطاء ومعاصي ظاهرة ودولة تحكم بالدستور المستورد وأيهم كافر؟ هكذا يقول هو.

الشيخ: لعلنا تكلمنا في جلسة سابقة عن الكفر أو الشرك وأنه قسمان أحدهما كفر اعتقادي والآخر كفر عملي والكفر الاعتقادي له علاقة بعقيدة الإنسان فكل من استحل بقلبه وتبنى نظاما أو قانونا أو شريعة لم يأت بها الله تبارك وتعالى ولم يشرعها لعباده فهذا كفره كفر ردة ,كفره كفر اعتقادي أي صاحبه لا يكون مسلما لأنه تبنى واعتقد بقلبه خلاف شريعة ربه وأما من تبنى شريعة الله تبارك وتعالى نظاما وحكما فهذا مسلم له ما لنا وعليه ما علينا ومما له علينا ما جاء في الحديث الصحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة) قالوا لمن يا رسول الله؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) فمن كان يتبنى الإسلام دينا ونظاما وقانونا ورأينا فيه ما لا يخلوا منه حاكم من التقصير أو من الخطأ أو نحو ذلك فواجبنا أن نناصحه وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والحاكم الأول الذي تبنى غير الإسلام دستورا ونظاما فالواجب على من كان تحت رايته أن يرحل وأن يهاجر منه إلى بلدة يسود فيها الحكم بالإسلام وهذا أيضا في حدود القاعدة العامة وهي الاستطاعة ((فاتقوا الله ما استطعتم)) وكما قال عليه السلام (ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه).

السائل: طيب وإن كان لا يستحل يعني إن كان يرى أن ذلك الحكم مضطر إليه وهو مؤمن أن الحكم ما أنزل الله هو الواجب ... .

الشيخ: ... ما أرى الآن أن نعيد البحث السابق بتفصيله خشية الملل ... لا سيما فيما يبدو أسئلة وإخواننا أيضا الآخرون عندهم أسئلة ... .

السائل: توضيح أحسن ولو إشارة؟

الشيخ: نحن نقول كل من يتبنى غير الإسلام عقيدة فكفره كفر ردة وكل من يتبنى الإسلام عقيدة سواء كان حاكما أو محكوما فهذا مسلم كما ذكرت آنفا ولكن هذا الحاكم أو المحكوم إذا خالف شيئا بما جاء به الإسلام فهذه المخالفة تعتبر معصية ولا تعتبر كفرا مهما كان اقتراف المعاصي أو مهما كانت معصيته كبيرة ما دام أنه لا يستحل تلك المعصية بقلبه أي لا يقول هذا الشيء الذي أرتكبه ليس معصية وإيش حرام وإيش حلال لا يقول هذا , إذا قال هذا فقد كفر وارتد عن دينه وعلى هذا يجب أن نفرق بين الكفر الذي هو كفر ردة وبين الكفر الذي هو كفر معصية كفر الردة له علاقة بالقلب يخالف قلبه شريعة الله وكفر المعصية قلبه مع شريعة الله ولكن عمله مع هواه وإلا لكان كل من عصى الله عز وجل كافرا كفر ردة وهذا ما لا يقوله مسلم.

ومن هذا القبيل النفاق , من قبيل الكفر النفاق وهذا أيضا مما يخفى على كثير من الناس اليوم النفاق كالكفر منه نفاق اعتقادي ومنه نفاق عملي ونحن حينما نتذكر هذه الحقيقة يسهل علينا أن نفهم بعض أحاديث الشريعة وبدون ذلك يظل طالب العلم حيران , مثلا الحديث المشهور (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان) آية المنافق كيف نفهم هذا الاسم هنا في هذا الحديث المنافق أهو كما جاء في القرآن الكريم ((إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار)) هل نقول إن من وعد فأخلف هو في الدرك الأسفل من النار قد يقول هذا من يجهل الحقائق الشرعية في المسميات الشرعية.

المنافق قد يكون نفاقه عمليا وقد يكون نفاقه اعتقاديا أنتم تعلمون أن من قال الله عز وجل فيهم إنهم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام هؤلاء من حيث ما وقر في قلوبهم كفار لأنهم أضمروا في قلوبهم الكفر بما أنزل الله لكن فيما يظهرون للناس يظهرون الإسلام فهم يصلون معهم ويصومون معهم ويتظاهرون بأحكام الإسلام لكن هم في قلوبهم كفارا فسموا منافقين لأنه يظهر خلاف ما يبطن لكن الذي يظهره حسن جميل وهو الإسلام والذي يبطنه ويضمره في قلبه هو الكفر العظيم هذا كفره كفر مخلد في النار وصاحبه في الدرك الأسفل من النار , هل كذلك المنافق الذي ذكر في هذا الحديث وفي غيره كمثل قوله عليه السلام (من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق) هل هذا هو النفاق الذي أهله في الدرك الأسفل من النار في هذا الحديث والذي قبله؟ الجواب لا, إذا كيف نفهم الحديث حديثنا هذا (آية المنافق) هذا المنافق نفاقه علمي كالكفر العلمي أي إنه يعمل خلاف اعتقاده المسلم يؤمن في قرارة قلبه أن الكذب حرام لا يجوز هكذا في قلبه لكن ماذا يفعل يفعل خلاف ما أضمر المنافق الكافر المرتد هو أيضا أظهر خلاف ما أضمر لكن ذاك أضمر شرا وأظهر خيرا أما المنافق المسلم فأضمر خيرا وأظهر شرا اعتقد خيرا وعمل شرا اعتقد أن الكذب حرام وأن المخاصمة حرام لكنه هو يخالف عقيدته فمن حيث تخالف عمل المسلم مع عقيدته من حيث خالف عمل المسلم غير الصالح مع عقيدته الصالحة ... منافقا فيشترك مع المنافق الكافر المرتد من حيث أن ظاهر عمله خلاف باطن ... فإذا آية المنافق ثلاث نستطيع أن نقول الآن ... نفاق اعتقادي حيث يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا في الدرك الأسفل من النار أما المسلم الذي يبطن الإيمان بكل ما جاء من عند الله عز وجل ولكنه يخالف بعمله قوله فهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منافقا, إذا فالحاكم والمحكوم لا فرق في ذلك أبدا كل من كانت عقيدته سليمة ولكن وقع في شيء من أعماله ما يخالف به شريعته فهذا كفره كفر عملي ونفاقه نفاق عملي وأما من يظهر الإسلام ويبطن الكفر يظهر الإسلام كلاما ثم يتبنى ... هذا وهو في قرارة قلبه لا يطعن في الإسلام ... وما شابه ذلك فشتان بين هذا الذي هو الكافر ومنافق مخلد في الدرك الأسفل من النار وبين من آمن بما أنزل الله ولكنه خالف الله عز وجل في قليل أو كثير من أعماله فهو بذلك عاص وليس بكافر كفر ردة هذا ما يمكن أن يقال بمناسبة هذا السؤال.

السائل: سؤال قريب منه هل يجوز أن يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القاديانية والشيعة وغيرهم وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة أهل السلف أنهم من أهل النار الذين يشملهم الحديث (افترقت ... ) إلى آخره؟

الشيخ: لا شك أن نعم ... .




«هل يجوز أن يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القاديانية والشيعة وغيرهم وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف أنهم من أهل النار الذين يشملهم الحديث (إفترقت ..... إلخ)؟»

«هل يجوز أن يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القاديانية والشيعة وغيرهم وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف أنهم من أهل النار الذين يشملهم الحديث (إفترقت ..... إلخ)؟»

السائل: هل يجوز أن يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القاديانية والشيعة وغيرهم وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف أنهم من أهل النار الذين يشملهم الحديث (افترقت اليهود ... ) إلى قوله (كلها في النار إلا واحدة)؟

الشيخ: كل من خالف الإسلام وكان على بينة من هذه المخالفة فلا شك في ذلك أنه من تلك الفرق التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأن عددها اثنتين وسبعين فرقة.

أقول كل من تبيّنت له الحقيقة ثم خالفها فهو من أهل النار فإذا كانت المخالفة كما قلتا آنفا اعتقادا فهو من أهل النار المؤبدين فيها وإن كانت المخالفة ليست اعتقادا وإنما عملا فهو لا يخلد في النار بل حكمه إلى الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث عبادة بن الصامت (خمس صلوات الله كتبهن الله على العباد فمن أدّاها وأحسن أداءها وأتمّ خشوعها وركوعها وسجودها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يؤدها ولم يتم خشوعها وركوعها وسجودها لم يكن له عند الله عهد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له) وهذا الحديث وأمثاله هو في الواقع كتفسير وتفصيل للآية التي ذكرناها في الأمس القريب ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله)) فكل من كفر أو أشرك وهو على علم بأن هذا شرك في الإسلام فهو مخلد في النار , وكل من عصى الله عز وجل عملا لا اعتقادا وهو على علم بذلك فهو يستحق العذاب من الله عز وجل ولكنه تحت مشيئته تبارك وتعالى ورحمته كما سمعتم في حديث عبادة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له , هذا هو الحكم ... للفرق الإسلامية كلها لكن لا يصار إلى التكفير ... إلا إذا تبيّن لنا نحن أنه كفر جحدا و ... لذلك نجد أئمة السنة وأئمة الحديث في الوقت الذي يذكرنا بتلك الفرق كالمعتزلة والخوارج والجبرية والمرجئة وغيرهم حينما يضللون هذه الفرق كلها لا يقطعون بكفرهم كفر ردّة, لذلك نجدهم يوثقون أفرادا من هؤلاء من حيث الصدق والرواية ولكن من جهة أخرى يحكمون عليهم بالضلالة في العقيدة لكنهم لا يكفرونهم لاحتمال أن يكون الأمر قد شبه لهم , لاحتمال أن يكون لهم عذر عند الله عز وجل ونحن لا يهمنا ولا نستفيد شيئا ما من أن نحاول أن نكشف عن قلوب الناس وعما انطوت عليها نفوسهم وقلوبهم ذلك لأن الإسلام إنما يأمرنا أن نحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر فمن أعلن لنا الكفر وأعرض ... ألحقناه بالكفار أما إذا اجتهد وأخطأ ولو كان خطؤه في أصل من أصول الشريعة وكان الله عز وجل يعلم حسن قصده ولا يعلم منه الجحد لما أنزل الله عز وجل في شريعته هذا ربنا عز وجل لا يؤاخذه على هذا ... لذلك تجد مثل عمران بن حطان من رؤوس الخوارج ومن الذين جاءت فيهم أحاديث رهيبة جدا مع ذلك فهو من الرواة الذين روى عنهم إمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه فهذا معناه أن أئمتنا أئمة السنة حينما كانوا يحكمون بضلال تلك الفرق المخالفة للسنة وللسلف الصالح ما كانوا يكفّرونهم لأن التكفير أمر خطير جدا ولاحتمال أن يكون لهذا الذي ظهر لنا ضلاله وألحقناه بأهل الضلال ... أما أن نحكم بأنه مخلد في النار فهذا ... إلا إن جزم وصرح بما يوجب الكفر.

ومن هنا يمكننا أن نبحث حديثا يشكل على بعض الناس , هذا الحديث الذي خرّجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (كان فيمن قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله وقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله عليّ - الشاهد هنا فانتبهوا - قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فحرقوني في النار ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في الريح -فمات الرجل فحرقوه بالنار وأخذوا رماده نصفه في الريح الهائج نصفه في الآخر في البحر المائج- فقال الله تبارك وتعالى لذراته كوني فلانا فكان بشرا سويا قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال ربي خشيتك قال فقد غفرت لك) هذا الحديث قد يشكل على البعض لأنه بظاهره يتعارض مع الآية السابقة ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) لاسيما بعد أن بيّنا لكم بالأمس القريب أن معنى يشرك أي يكفر بمعنى أنه يكفر ... الكفر فلا فرق بين الكفر والشرك كما تذكرون فهذا الرجل ماذا فعل إنه ألقي في نفسه وكان الذي ألقى ما ألقى في نفسه خوفه من ربه أنه إن أوصى تلك الوصية الجائرة التي يصعب على الإنسان أن يتصور وصية أعرق منها في الضلال! خيل له أنه إذا نفذت وصيّته فحرّق بالنار ووزع رماد جسده نصفه في البحر ونصفه في الريح أن يضل على ربه وأن الله عز وجل لا يقدر عليه فكأنه نسي ذلك الحكم الذي ذكره الله في عز وجل في خاتمة سورة يس ((وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ... )) فهذا الرجل نسي هذه الحقيقة أن الله عز وجل الذي خلق الإنسان من عدم هو أيسر عليه لو كان هناك عنده ... أيسر عليه أن يعيده من هذه الذرات التي لم ... جسده نسي هذا الإنسان هذه الحقيقة لكن الذي نساه هو أمر حسن وهو خوفه من ربه تبارك وتعالى لذلك أوصى بما أوصى ونفذت وصيته فأعاده الله عز وجل كما كان بشرا سويا وقال له ما حملك على ما فعلت قال خشيتك فكأن الله عز وجل يقول له ما دام أن الذي حملك على ذلك الخطأ وعلى ذلك الضلال ... إنما هو خشيتك مني فاذهب فإني غفرت لك الشاهد هذا ميزان الله وهذا حكمه أما نحن فلنا الظاهر لو رأينا إنسانا أوصى بهذه الوصية لبادرنا بلا شك إلى تكفيره كفر ردّة وإذا ربنا عز وجل له معاملاته بميزانه الحكم العدل غير ميزاننا نحن القاصر العاجز المبني على ظواهر الأمور لذلك المعتزلة مثلا حينما أنكروا رؤية الله عز وجل في الآخرة لا شك أنهم ضلوا في ذلك ضلالا بعيدا وكان هذا الإنكار منهم من أسباب حكم أهل السنة عليهم بالضلال لكن ما حكم أهل السنة عليهم بالكفر والردة وكذلك نقول كما ذكرنا آنفا بالنسبة للمذاهب والطرق الأخرى ذلك منهم جمع بين ما يظهر من ضلالهم الذي لا مجال لنا من عدم ... لا بد منه وبين أن يكون هناك احتمالا أن الله عز وجل يعلم من بعض هؤلاء على الأقل عذرا لهم فيما ذهبوا إليه , لذلك كان مذهب أهل السنة حقيقة الذين لا يغالون ولا يتشددون وإنما يمشون على خط الوسط هو تضليل من انحرف عن السنة دون قرن ذلك بالتكفير والإخراج عن الملة لأن هذا التكفير مبني على بواطن الأمور فيوكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى غيره.




«تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأمره له أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أي جماعة هي المقصودة في زماننا هذا نرجوا توضيح اسم الجماعة ا»

«تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأمره له أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أي جماعة هي المقصودة في زماننا هذا نرجوا توضيح اسم الجماعة ا»

السائل: تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأمره له بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أيّ جماعة هي المقصودة في زماننا هذا نرجوا توضيح اسم الجماعة التي تدعو إلى الكتاب والسنة حقيقة ليكون مع جماعتهم؟

الشيخ: كأن هذا السؤال تكرار لما تحدثنا عنه بالأمس لكن الواقع أشعر من توارد هذه الأسئلة أن هناك في الجو خلافا شديدا هذا الخلاف هو الذي ... الأسئلة ويستدعي تكرارها وتكرار الجواب عليها.

ذكرنا أمس بأن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة وذكرنا أيضا علامتها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنها هي التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و ... الآن و أذكر حديثا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء) قالوا يا رسول الله من هم هؤلاء الغرباء قال (هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي) هذا من صفة الفرقة الناجية أنهم يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، فالسائل عليه أن ينظر في هذه الجماعات الكثيرة التي تنبأ عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة، فمن هي الجماعة التي تدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة قولا وعملا , أقول قولا وعملا لأننا شرحنا لكم بالأمس بأن كل الطوائف مهما كانت بعيدة عن الكتاب والسنة يقولون نحن دعوتنا إلى الكتاب والسنة ولذلك فنحن لا نقنع بمجرد الكلام لأن الكلام الذي يخالف العمل هو أيضا من صفات المنافقين والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ((يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)) فكل الجماعات من حيث كلامهم كلهم يقولون الكتاب والسنة مبدأنا و شعارنا ودعوتنا قائمة على ذلك ولكن هل اقترن مع هذه الدعوة مع هذا الكلام العمل؟ أظن أنكم إذا تذكرتم هذه الحقيقة سيتجلى لكم أن كل الجماعات ليسوا هناك وليسوا على الكتاب والسنة إلا من حيث الكلام فكثير منهم لست بحاجة إلى نخالطهم لتطلع على بعدهم في عبادتهم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل عن بعدهم عن العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة بل أنت إذا نظرت إليهم دلك مظهرهم على أنهم ليسوا من الكتاب والسنة في شيء فكثير منهم يستهينون بالمظاهر الإسلامية ولا يقيمون لها وزنا مطلقا فهذا من الكتاب والسنة ونحن نعلم جميعا أن من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم (احفوا الشارب وأعفوا اللحة وخالفوا اليهود والنصارى) ومن أحاديثه عليه السلام التي هجرها حتى كثير من المتمسكين بالسنة قوله عليه السلام (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم)

السائل: فيه سؤال ... .




«ما حكم صبغ اللحية وبأي صبغة وماذا على من لا يصبغ؟»

«ما حكم صبغ اللحية وبأي صبغة وماذا على من لا يصبغ؟»

السائل: ما هو القول في صبغ اللحى وبأي صبغة وماذا على من لا يصبغ؟

الشيخ: ... .

السائل: الآن ... .

الشيخ: فالرسول صلوات الله عليه وسلم يأمر في هذا الحديث بالصبغ فيقول (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) فأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نصبغ شيبتنا وهو عليه الصلاة و السلام لم يكن قد عمّ الشيب شعره وإنما كان هناك نحو عشر شعرات أصابها الشيب ومع ذلك فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبغ بالحناء والكتم وكذلك فعل أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة فالأمر بالصبغ هنا فيه أمر عجيب يغفل عنه الجماعات الإسلامية إلا من كان حريصا على التمسك بالسنة فعلا إن الشيب أمر من سنة الله عز وجل فرضه على البشر إذا ما وصلوا سنا معينة فهذا أمر يشترك فيه المسلم والكافر والصالح والطالح قد يشيب أحدهم قبل غيره فلا يدل ذلك على أنه أحسن أو أسوء من ذلك وقد يشيب المسلم قبل الكافر هذا أمر مفروض على الناس ولا يدل على شيء ولكنه بالنسبة للمسلم يدل على شيء ذلك أنه إذا شاب بادر إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا فخالفوهم , الشاهد أن الله عز وجل مع أنه فرض الشيب على جميع الناس كما قلنا مسلمين وكفارا صالحين وفجارا بحيث أنه لا يمكن أن يقول قائل فلان الشايب تشبه بخلال اليهود الشايب أو النصراني الشايب لا يمكن أن يقال هذا لم؟ لأن هذا الشيب ليس من صنعه وليس من كسبه حتى يقال لم شبت وإنما الله عز وجل فرض الشيب على عباده مع ذلك هنا العبرة نجد الرسول صلى الله عليه وآله سلم قد أمر المسلم حينما يصيبه الشيب أن يصبغ لكي يخالف الكفار الذين يشيبون بحكم سنة الله ولكنهم لا يصبغون ... فالمسلم إذن عليه أن يثبت مخالفته للكفار حتى في أمر فرضه الله عليه وجبره عليه وهو الشيب لكن قال له خالف الكفار بالصبغ فكيف بمن يأتي إلى أمر فطره الله عليه ألا و هو أن ميزه على المرأة فخلق له اللحية وأمره بالمحافظة عليها وبإعفاءها فيأتي ويتشبه تشبها عكسيا هناك في الشيب قلنا لا يمكن أن نقول تشبيه المسلم بالكافر لأنه ... أما هنا فهو يحلق لحيته فيحقق التشبه بالكافر بكسبه وعمله ثم هو في ذلك مخالف لأمر نبيه صلى الله عليه وآله سلم أردت أن أشرح هذه النقطة لأعود بمناسبة هذا الحديث والسؤال الذي ... هناك لأقول أن الصبغ الذي أمر الرسول عليه السلام به هو أي صبغ كان باستثناء نوع واحد ولون واحد ألا وهو السواد فلا يجوز للمسلم الخائف من الله والعالم بحديث رسول الله والمتبع لسنته عليه الصلاة والسلام أن يصبغ شيبه بالسواد وذلك لحديثين اثنين الأول حديث مسلم في صحيحه في قصة والد أبي بكر الصديق أبي قحافة لما جيء به ولحيته بيضاء كالثغامة فأمر الرسول عليه السلام أهل أبا بكر أن يغيروا شيبه وأن يجنبوه السواد وبعض الناس يقولون هذا أمر خاص لهم فلسفة في هذه القضية ليس بحسنة ولا جميلة أبدا يقولون بأنه كان شديد الشيب لأنه مشبه بالحديث بأنه كالثغامة وهو نبت أبيض كالقطن بياضا فيفسرون هذا النهي أنه خاص بأبي قحافة فيأتيهم الحديث الذي يشمل كل المخالفين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (سيكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة).

إذا الأمر بالصبغ يدخل فيه كل لون إلا السّواد لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك , أعود فأقول إذا كان كل الجماعات تدعي الكتاب والسنة فالمهم في هذه الدعوة شيئان اثنان الأول أن تقترن دعواهم بالعمل بكتاب الله والسنة وليس فقط بالكلام و ... ونحو ذلك والشيء الآخر أن يكون عملهم بالكتاب والسنة على التفصيل الذي شرحناه أمس وهو أن يتحروا السنة الصحيحة وأن لا يأخذوا الحديث من هنا وهناك فيقعون في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما شرحنا ذلك أيضا خلاصة القول لسنا بحاجة ... .

السائل: ... أن يكون متبعا في ذلك السلف الصالح المؤمنين لأنه ... في نفس الحديث ويعمل به يكون مخالفا لما يكون عليه السلف.

سائل آخر: يعني الشرط الثاني ... .

الشيخ: أي نعم ... أقول بشرط أن يكون القول مقرونا بالعمل أي أن يظهر اتباع السنة في منطلقهم في حياتهم كلها والشرط الثاني أن يتقصدوا معرفة ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأوامر والأحكام والنواهي ونحو ذلك والشرط الثالث والأخير أن يتلقوا شرح ذلك مما كان عليه السلف الصالح إما في منطلقهم في حياتهم أو في تشريحهم وبيانهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل من المناسب أن أذكر بقضية هي من مشاكل الساعة هناك حديث في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية) فسمعنا أن بعض الناس يكفرون بسبب قول الرسول عليه السلام (مات ميتة جاهلية) يكفرون من مات وليس في عنقه بيعة هذه ضلالة جديدة عصرية باسم اتباع السنة ذلك لأن قول الرسول عليه السلام (مات ميتة جاهلية) لا يساوي تفسيرهم الذي يقول مات ميتة الكفار أي مات كافرا مرتدا خالدا في النار لا فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر (إنك امرؤ فيك جاهلية) قال هذا تكفير من الرسول عليه السلام لأبي ذر حاشاه لكن معنى هذه العبارة هنا وهناك (مات ميتة جاهلية) (إن فيك لجاهلية) أي فيك خصلة من خصال الجاهلية يجب أن تتنزّه منها وأن لا تقع فيها فحديثنا (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية) أي يموت كما كان يموت الكفار في الجاهلية ليس لهم رأس ليس لهم إمام يقودهم ويوجههم وكما قال عليه السلام (إنما الإمام جنة يتقى به) فكانوا يعيشون قبائل كما نعلم ذلك فالمسلمون إذا عاشوا هكذا وماتوا وليس في عنقهم بيعة مات أحدهم ميتة الجاهلية فإذا لا يعني الجاهلية أنه كافر مرتد خارج عن الدين هذه واحدة، وأخرى قبلها (مات وليس في عنقه بيعة) كلنا اليوم مع الأسف نموت وليس في عنقنا بيعة لأنه ليس هناك خليفة مبايع من أهل الحل والعقد حتى يجب علينا إيش أن نبايعهم فإذن هل يشملنا هذا الوعيد ولو بالتفسير الصحيح الذي ذكرناه (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية) الجواب أن هذا ... عنقه بيعة مبايعة مات ميتة جاهلية إذا اليوم لا يوجد خليفة فهل يشمل هذا الوعيد وهذا الوصف الشديد كل مسلم يعيش اليوم ولو كان حريصا على التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وكان حريصا كل الحرص على استئناف الحياة الإسلامية وتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الخلافة الراشدة هل يشمل هذا الوعيد حتى أمثال هؤلاء؟ الجواب إذا عرفنا أنّ معنى الحديث الواضح المتبادر (من مات وليس في عنقه بيعة) ... فليس معنى ذلك أننا في حل من أن نضل هكذا كالجاهلية الأولى ليس علينا رئيس ليس علينا خليفة إذا نستطيع أن نتوسع في فهم هذا الحديث فنقول من مات وليس في عنقه بيعة فعلا أو سعيا فعلا فهمنا سعيا بمعنى لا يفكر ولا يهتم ولا يسعى لإيجاد المجتمع الذي ينبثق منه هذا الرجل المبايع فيجب مبايعته حين ذلك أي إن هذا الحديث يمكن تفسيره بنحو حديث آخر ذكرته آنفا في مناسبة النفاق قال عليه الصلاة والسلام (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات وهو على شعبة من النفاق) إذا هذا الحديث وضّح أن الواجب على المسلم أن يباشر الغزو فإن لم يتمكن من ذلك كما هو واقعنا اليوم أيضا مع الأسف الشديد فعلى الأقل يحدّث نفسه بالغزو وتحديث النفس بالغزو يستلزم تحريك مشاعر الإنسان ليعمل ليتمكن من الغزو كذلك الحديث السابق من مات وليس في عنقه بيعة فعليه أن يسعى ليوجد المجتمع الذي ينبثق منه ذلك الرجل المبايع فيكون هو من جملة المبادرين إلى مبايعتهم نعم.




«ما حكم التوظف في الدوائر الحكومية سواء أكانت الحكومة إسلامية أم كافرة؟»

«ما حكم التوظف في الدوائر الحكومية سواء أكانت الحكومة إسلامية أم كافرة؟»

السائل: ما حكم التوظف بالدوائر الحكومية سواء كانت الحكومة إسلامية أم كافرة؟

الشيخ: في الواقع أننا نحن في بلادنا والحكم هناك كما تعلمون حكم غير إسلامي محض ابتلينا بأمور كثيرة و كثيرة جدا نجد لبعضها مخرجا ولا نجد للبعض الآخر منها إلا الابتعاد عن الوظيفة والتوظف أصلا مثلا بعض إخواننا أساتذة ومعلمون في بعض المدارس منهم من يعلم ما يسمونه هناك بالتربية الدينية ومنهم من يعلم اللغة العربية النحو والصرف ونحو ذلك والأدب العربي فنحن نرى جازمين بأن الصواب الواجب بالنسبة لهؤلاء أن يضلوا في وظائفهم لأن من كان معلما للتربية الإسلامية فهو يستغل مركزه ووظيفته لتبيان التربية الإسلامية على الوجه الصحيح لاسيما إذا كان هذا الأستاذ من إخواننا السلفيين وإن كان من اختصاصه اللغة العربية ونحو ذلك والتاريخ الإسلامي فهناك مجال واسع وواسع جدا أيضا لبث الأفكار الإسلامية وبيان التاريخ الإسلامي الناصع وما قد دس فيه مما يشوّه سمعته و ... فنرى أن هذا من الواجب والواقع شهد بأن هذا الأمر كان من صالح الدعوة الإسلامية وليس من صالح الحكم الكافر الجاهل ذلك لأن الجماعة تنبهوا هناك فأخذوا يقيلونهم من وظائفهم فينقلون مثلا مدرس التربية الإسلامية فيضعونه موظفا فيما يسمونه هناك بالجمعية الاستهلاكية يعني عبارة عن مخزن كبير للبيع بين حوائج الناس ومنها الخضر ومنها الأقمشة ينقلون الأستاذ من وظيفة التعليم إلى وظيفة البيع والشراء حتى أساتذة التاريخ وحتى أستاذة اللغة العربية و منهم أحد إخواننا نقلوه إلى محافظة إلى البلدية أمور إدارية كتابية لماذا؟ أقول مع الأسف انتبه هؤلاء إلى مالم ينتبه بعد بعض إخواننا السلفيين من خطورة هذا المركز للتعليم الذي يتمكن به المسلم من أن يبث الدعوة الإسلامية في نفس هذا التدريس ولو كان المنهج الحاكم السائد هو منهج كافر فكيف لا نقبل التوظف في عمل نحن نكون فيه عضوا صالحا لنشر العلم , لنشر الوعي, لنشر الخلق الإسلامي ونحو ذلك نعم حينما تكون الوظيفة هي في أصلها مخالفة للشريعة فنحن ننهى عن ذلك كل النهي كالتوظف مثلا في البنوك التي فيها إعانة على ارتكاب ما هو من الكبائر وهو الربا ,أما إذا كانت الوظيفة في نفسها أقل ما يقال فيها شرعا إنها جائزة ويتمكن الأستاذ الموظف فيها من القيام ببعض ما يجب عليه فنحن لا نقول إن هذه الوظيفة جائزة بل نقول إنها واجبة وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين لعلي أجبت عن هذا السؤال؟




«ما حكم الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة والجامعات الأخرى إسلامية كانت أم علمية مع وجود المنكرات والمخالفات التي تعرفها وتسمع عنها؟»

«ما حكم الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة والجامعات الأخرى إسلامية كانت أم علمية مع وجود المنكرات والمخالفات التي تعرفها وتسمع عنها؟»

السائل: ما حكم الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة والجامعات الأخرى إسلامية كانت أم علمية مع وجود المنكرات والمخالفات التي تعرفها وتسمع عنها؟

الشيخ: خير جواب يحضرني في هذا هو الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (مثل القائم على حدود الله والقائم فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فكانت طائفة بأعلاها وطائفة في أدناها فكان هؤلاء إذا أردوا أن يستقوا مروا بالطائفة التي في أعلاها -فقالوا ذات يوم لو أننا خرقنا من أسفل السفينة خرقا وأرحنا الجماعة التي هم في أعلى السفينة من صعودنا و نزولنا قال عليه الصلاة - فإن هم أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا وإن هم تركوهم وشأنهم هلكوا و أهلكوا ... ) هذا مثال المجتمع الذي مثل له بالسفينة ومثال المنكر الذي يقع في هذا المجتمع الذي مثل له بالحفر في قعر السفينة فإنه لا يخفى إذا ترك هؤلاء الذين أرادوا إراحة الآخرين بطريق غير سليم بأن يحفروا من قعر السفينة لا شك أن الماء سيدخل في السفينة وسيعمهم الغرق جميعا لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أتخيل كأنه يعالج مشكلتنا الحاضرة فنحن في مجتمع فيه مفاسد فأنا قلت عمدا أن من كان في المجتمع يحكم فيه بغير ما أنزل الله أصالة فعليه أن ينتقل إلى مجتمع يحكّم فيه الإسلام ولو بشيء من التقصير فالشر ليس كله في مرتبة واحدة , فإذا كان هذا المجتمع الإسلامي فيه شرور فيه آثام فيه منكرات فليس الخلاص من ذلك بخرق هذا المجتمع و ... بلبلة أو قلقلة أو مفسدة أو فتنة وإنما ذلك كما أشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم هذا الحديث ألح ودندن حول المرتبة الأولى من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو التغيير باليد حيث قال عليه الصلاة والسلام (فإن هم أخذوا بأيديهم نجوا وأنجوا ... ) إلى آخر الحديث فأخذوا بأيديهم هذا أول مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو في الحديث المشهور (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) ففي هذا الحديث التصريح بأن مراتب الإنكار والأمر ثلاثة فلا يجوز للمسلم المخلص لدينه أن يتمسك بالمرتبة الأولى ويغض الطرف عن المرتبة الثانية والثالثة لأن هذا معناه - لا سمح الله - إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض وحينئذ يجد هذا الذي يتحرج من المشاركة في طلب العلم في الجامعات الإسلامية أو إذا كان أستاذا له اختصاص في بعض العلوم يتحرج من التدريس فيها فهذا يجد له متنفسا في بقية هذا الحديث , عليه أولا أن ينكر المنكر بيده هذه هي أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن إن لم يتيسر وهذا مع الأسف كلما اشتد الفساد كلما اضمحل القيام بهذه المرتبة ولكن ليس معنى ذلك أنه يأتي بعده الكفر هناك إنكار في المرتبة الثانية (فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ... ) هنا نقول هل يوجد مسلم لا يزال الإيمان حيا في قلبه هل يوجد مسلم لا يزال الإيمان حيا في قلبه وأنا أقول وأعنى ما أقول لا يزال الإيمان حيا في قلبه لا ينكر المنكر بقلبه فهذا لا أتصوره لا أتصور مسلما لا يزال الإيمان عامرا في قلبه أنه لا ينكر المنكر ولو بقلبه وهو أدنى درجات الإيمان كمال قلنا أنا أقول إذا مات الشعور بالمنكر وهذا مع الأسف الشديد موجود في بعض الناس الذين افتنوا بالدنيا وشهواتها وتكالبوا على لذاتها فهؤلاء لا ... منكرا ولو بقلوبهم وأنا أضرب لهذا مثلا كيف تنطمس القلوب ولا يبقى فيها ذرة من إيمان لأنهم جهلوا ما شرع الله واعتادوا الحياة المنكرة لا شك أن المنكر عمليا درجات فنحن نجد في سوريا بعض المظاهر التي تسترعي انتباه أمثالنا نجد مثلا فتاة تمشي في الطريق وهي في آخر درجة من الخلاعة تمر بها امرأة أخرى دونها في لخلاعة هي خليعة هي متبرجة ولكنها دونها في الخلاعة لكن الفرق بين الأولى والأخرى أن الأولى أخذت بمظاهر الخلاعة الحديثة أما الأخرى فأخذت بمظاهر الخلاعة القديمة يعني صارت الموضة موضة قديمة مثلا كانوا قديما يلبسون الملاءة أو الجلباب القصير إلى نصف الساق الآن طاح هذا كله وصار إلى الركبتين وربما إلى ما فوق الركبتين فإذا مرت مثل هذه بتلك التي لا تزال تحتفظ بالحجاب القديم وهو ليس شرعيا فتمر الأولى بهذه فإذا جاوزتها التفتت هذه وهي تظن أنها متمسكة بالشرعية التفت لتنظر مستنكرة فهذا يوحي إلينا بماذا؟ أنها مات الشعور منها بالمنكر الذي هي فيه هذا أمر خطير جدا و شغلت فقط بالمنكر الأكبر هذا الإحساس فقط هو الذي لا يزال حيا فيها أما الشعور بأنها كشفت عن ساقيها وكشف عن شيء شعرها وربما عنقها هذا لم يحدث شيئا مذكورا في قلبها لذلك إذا كان المسلم الحريص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجب ألا يقف شرعا عند المرتبة الأولى فإذا نظر ولم يتمكن من الإنكار من المرتبة الأولى فله فسحة قد جعل الله له فسحة أن ينكر بلسانه وإن فرضنا أنه ... فمه أيضا ولم يستطع أن ينكر المنكر بلسانه فالله لا يؤاخذه لأن الأحكام الشرعية كلها منوطة بالاستطاعة ومنها هذه المنازل والمراتب فقد صرح فإن لم يستطع فإن لم يستطع (من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) إذا لا أتصور مسلما غيورا يدخل الجامعة تعلما أو تعليما والفرصة متاحة له يعلم ما يعتقد أنه الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتعاطى هذا التدريس لأنه يرى المنكرات قد جعل الله عز وجل لهذه المنكرات ... علاجا تغير المنكر إن استطعت بيدك وإلا فبلسانك وإلا فبقلبك وذلك أضعف الإيمان ولا ينجيه الفرار من الواقع يعني إذا لم يرض بنفسه أن يدخل الجامعة مثلا ليتعلم أو يعلم لأنه لا يستطيع أن ينكر بيده بل ولا يستطيع أن ينكر بلسانه فلا فرق بين كونه في الجامعة من هذه الحيثية وبين كونه خارج الجامعة فنحن محاطون بالمنكرات أينما ذهبنا وأينما حللنا فما هو المخرج؟ المخرج هو الحديث نفسه بمراتبه الثلاثة لذلك فالتعلل بانتشار المنكرات في المدارس وفي الجامعات لمفاصلتها ومبيانتها هذا لا نرى له وجها من الشرع ما دام أن مراتب الإنكار واضحة وهي ثلاثة كما ذكرنا , نعم قد يكون بعض الناس يشعر بضعف في نفسه فيخشى على نفسه الفتنة أنا أقول حين ذاك حسب هذا الإنسان الذي يخاف على نفسه الفتنة لا يخاف أنه لا يستطيع أن ينكر فقط وإنما يخاف هو أن ينحرف مع المنحرفين وأن يضل مع الضالين حينئذ نقول لك أيضا اتق الله ما استطعت تخاف على نفسك فابتعد عن مواطن الخوف ولكن لا تجعل ذلك شريعة ولا تجعل ذلك نظاما تفرضه فرضا وتوجبه إيجابا على كل المسلمين لأن الناس ليسوا متساوين في ذلك فنحن نعلم مثلا أن من نصائح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر أن قال له (يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتولى على اثنين) لا تكن أميرا ورئيسا على اثنين ليه؟ عنده ضعف شخصية والذي يريد أو الذي ينبغي أن يكون أميرا ينبغي أن يكون حازما قويا الإرادة فلكل حالة لبوسها فإذا كان أحدنا يخاف على نفسه أن يدخل مجتمعا خاصا فيه منكرات لا لأنه لا يستطيع أن ينكر بالمرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية هذا لا عذر له بعد أن أفصح الشارع له بإنكار المنكر ولو بقلبه ولكن لو كان خشي على نفسه الانحراف والضلال مع الضالين الذين ... فحينئذ نقول له هذا وشأنك أما أن تجعل هذا مذهبا ودعوة تفرض ذلك على الناس فهذا فيه خراب الدنيا والدين في آن واحد لأن هذه الجامعات مهما كان فيها من الانحراف ومهما كان فيها من المنكرات فنظامها لا يزال إسلاميا وأقل ما يقال فيها إن الخير فيها غالب على الشر وهكذا الدنيا الدنيا كلها الخير فيها والشر فالمجتمع الصالح هو الذي يغلب الخير فيه الشر والعكس بالعكس , أما أن يتطلب الإنسان خاصة في آخر الزمان مجتمعا خاليا من المنكرات فهذا لا سبيل إليه من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام أي بيان لما قلته من التفصيل الإنسان يخشى على نفسه هذا له شأن وبين أن يفرض ذلك على غيره فليس له ذلك قال عليه الصلاة والسلام (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) فهذه المخالطة تتطلب جهادا بلا شكّ ومن الجهاد أن يصون نفسه عن الانحراف ومن الجهاد أن يأمر بالمعروف على التفصيل السابق فمن لا يستطيع أن يحافظ على نفسه ... عليها فله أن يلزم المسجد ولا يخرج منه إلا لبيته لأن الناس لا يفترض عليهم جميعا أن يكونوا دعاة وأن يكونوا منطلقين هذا واجب أو فرض كفاية فليس هو فرض عين يجب على كل فرد من أفراد المسلمين إذن الذي يخشى على نفسه له شأن لكن لا يفرض ذلك على غيره فالواقع يكذب هذا الفرض ككثير من الناس وأنا منهم عشت الجامعة وما تأثرت بها بل أثرت فيها وكذلك غيري لا يزال كذلك فلماذا نفرض على الناس أمورا ... ثم يتغيرون ... كل الناس هم كذلك هذا أعتقد أنه انحراف خطير جدا له ما بعده نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منه ومن أمثاله غيره.




«ما معنى حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ذكرته، حيث أن السفينة قد كثر فيها الخرق ولا نستطيع الأخذ على أيديهم فبدل أن نغرق معهم فعلينا أن بمغادرتها؟»

«ما معنى حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ذكرته، حيث أن السفينة قد كثر فيها الخرق ولا نستطيع الأخذ على أيديهم فبدل أن نغرق معهم فعلينا أن بمغادرتها؟»

السائل: يقول بمناسبة حديث حذيفة , حديث السفينة لأن السفينة قد كثر فيها الخرق ولا نستطيع الأخذ على أيديهم فبدل أن نغرق معهم فعلينا أن بمغادرتها ... ؟

الشيخ: ... يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ... بأهوائهم وبأفهامهم كيف ينحرفون عن السنة قال عليه الصلاة والسلام (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ... ) لا تزال طائفة أي قليلة ثم الحديث السابق ذكرت لكم في الغرباء من هم؟ (هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي بعدي) هؤلاء على ... زائدة أنا اقول ... هؤلاء يحكمون على الأمة كلها بالغلط والواقع أنه ... وهذا أيضا يذكرني بحديث (من قال ... ) والحديث في صحيح مسلم (من قال هلك الناس فهو أهْلَكُهم) أو (فهو أَهْلَكم) روايتان، ولكل من الروايتين معنى جميل جدا أما الرواية الأولى فهو (أهْلَكُهم) يعني هو أشد ضلالا منهم أما الرواية الثانية فهي أبدع أي هو سبب هلاكهم لأنه يدعهم وضلالهم ثم ينزوي عنهم بعيدا كما قال الأستاذ هنا، نحن أجبنا عن هذا قلنا إن الحديث دندن حول تغيير المنكر هناك بالمرتبة الأولى ولكن إذا كان ليس في الاستطاعة ذلك ماذا نفعل؟ من الذي قال أننا نخرج من هذا المجتمع ولا ننتقل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية بل من الذي قال لا ننتقل من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة أين محل هذا الحديث؟ المراتب ثلاثة محل هذا الحديث في المجتمعات التي فيها المنكر قل أو كثر إن قل المنكر قل الآمرون يعني القضية عرض وطلب كما يقال وإن كثر المنكر كثر المنكرون ولكن هؤلاء المنكرون هم الحريصون على تطبيق الشريعة فعلا بحذافيرها لا يأخذون نصا ويدعون النصوص وإنما يجمعون بين النصوص كلها فيأتي هؤلاء بحديث واحد يأمرنا أن ندع الناس في ضلالهم وبإمكاننا نحن أن ننكر المنكر ولو بالمرتبة الدنيا لا يوجد مثل هذا الحديث أبدا بل على العكس من ذلك حديث ابن عمر السابق الذكر (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) فهذا يدعو المسلم إلى أن يكون كما يقولون اليوم بلغة العصر الحاضر اجتماعيا أن لا يكون انعزاليا كما هو مذهب الصوفية , فالصوفية مذهب سهل ورخيص لأنه معناه ترك الجهاد الذي منه اللسان كما قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح (جاهدوا المشركين بأنفسهم وأموالكم وألسنتكم) فالإنزواء والإنطواء والخروج مثلا في بلاد مهجورة أو صحارى قفراء هذا أمر سهل لكن هل يظن هؤلاء بأنه سيضل هؤلاء الأفراد في الصحراء يعيشون ما شاء الله من سنين بل من قرون ويستمرون على الصفاء والنقاوة أن سيعيد التاريخ نفسه ويبدأ ... يذر قرنه فماذا يفعلون يظلون ينتقلون مكان إلى آخر ليس هذا من مذهب الرسول عليه السلام (وإنما عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية) طبعا عليكم بالجماعة سيقول هؤلاء الجماعة المتمسكة بالكتاب والسنة نقول نعم والقضية نسبية هاتوا جماعة متمسّكة بالكتاب والسنة أحسن من غيرها لنقول لكم اذهبوا إليها أما أن تخرجوا من هؤلاء وتكونوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فهذا انحراف خطير جدا.




«فضيلة الأستاذ هناك خلاف بين بعض الإخوان فحواه أن الذي يطوف بالمقابر كافر مرتد عن دينه تطلق زوجه وغيرها من الأحكام المتعلقة بالكافر؛ فالرجاء من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر؟»

«فضيلة الأستاذ هناك خلاف بين بعض الإخوان فحواه أن الذي يطوف بالمقابر كافر مرتد عن دينه تطلق زوجه وغيرها من الأحكام المتعلقة بالكافر؛ فالرجاء من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر؟»

السائل: فضيلة الأستاذ هناك خلاف بين بعض الإخوان فحواه أن الذي يطوف بالمقابر أو ينذر لغير الله هذا كافر مرتد عن دينه تطلق زوجته وحكم الكافر على طول؛ فالرجاء من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر؟

الشيخ: الواقع أن طبيعتي أني أمل التكرار وأنا أحس بأن الأسئلة تدور حول قضية لكن لا أنسى أن الأمر يتطلب هذا التكرار أنا قلت آنفا أن واجبنا أن نحكم بأن هذا ضلال وهذا كفر إذا جاء في النص أنه كفر وأنه ضلال لكن ليست وظيفتنا أن نحكم على الناس بأنهم مرتدون عن دينهم لأن هذا خلاف السلف الصالح كما ذكرنا لكم المعتزلة أنكروا نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة وربت لكم مثلا إنكارهم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة مع ذلك ما كُفروا وذكرنا لكم قصة التي أوصى أولاده بأن يحرقوه بالنار وكيف أن الله غفر له فنحن واجبنا أن ننصح الناس كجماعة لسنا لعانين ولسنا مكفرين وإنما نحن هداة نهدي الناس إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يطوف حول القبر لا يشك أبدا أن هذا كفر وهذا الذي ينذر لغير الله ويذبح لغير الله لا نشك أنه كفر وضلال كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال (ملعون من نذر لغير الله) هذه بلايا عمت البلاد الإسلامية كلها لكن أولا أين النص الشرعي الذي يلزمنا أن نحكم بكفر هؤلاء وهم يجهلون أكثر علماء الدنيا يسكتون عن هذه الطامات بل بعضهم يبررها بحجة دعوهم نيتهم طيبة! نيتهم طيبة! ذلك هو الضلال المبين هم في الواقع خراب ... لكن إن كان لهم عذر فعذرهم الجهل سيقول بعض الناس لكن هذا الجهل لا يعذر به صاحبه نقول نعم حينما يعيش هذا الجاهل بين جماعة من أهل العلم بالكتاب والسنة وهم قائمون بالنصح كما دللنا في مطلع ... هذه فحين ذاك لا يعذر هؤلاء لأنهم سمعوا العلماء ينذرونهم دائما وأبدا أن هذا الذي يفعلونه هو الكفر والشرك بعينه لكن هؤلاء الذين يسمّيهم بعض السلفيين بالقبوريين هؤلاء محاطون بناس هم الذين يضللونهم وهم الذين يفهمونهم أن هذا ليس من الكفر في شيء إذا نحن غرضنا أن نلعم الناس وأن نهديهم , أما تكفيرهم فيعود إلى الله تبارك وتعالى لأنني أعتقد أنه لا خلاف بين أهل السنة والسلف الصالح بصورة خاصة أن الكفر لا يدان به صاحبه إلا بعد قيام الحجة وأكثر هؤلاء الناس لم تقم عليهم الحجة لماذا؟ لأن العالم الإسلامي يعد ثمانمائة مليون مسلم فكم هم عدد أهل السنة والجماعة وبخاصة الذين أتيح لهم أن يتصلوا بهذا العالم ... الطويل وأن ينصحوهم ويبينوا لهم هذه الضلالات هذا أقل من القليل إذا أنا أريد أن أذكر بقضية قد تخفى على بعض الناس قد يتوهم بعض الناس أن الأوربيين مثلا والأمريكيين الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا اسمه يسمعون القرآن من الإذاعة يتوهم بعض المسلمين اليوم أنهم قد أقيمت الحجة عليهم لماذا؟ لأنهم يسمعون القرآن , طيب يسمعون القرآن لكن لا يفقهون منه شيئا فهل أقيمت الحجة عليهم؟ الجواب لا وهذه حقيقة ما أظن أحدا يستطيع أن يماري أو يجادل فيها إذا كان الأمر كذلك فأنا أذكر بحقيقة أخرى إن العرب دعك من العجم , إن العرب أنفسهم أصبحوا أعجاما في لغتهم والدليل أن كثيرا من العلماء لا يزالون يفهمون الآيات التي تنهى عن عبادة غير الله عز وجل أن المقصود بها فقط أن لا تصلي لغير الله أن لا تسجد لغير الله فإذا صليت لغير الله وسجدت لغير الله فهذا هو الكفر أما إذا دعوت غير الله واستعنت بغير الله فلا يزالون يفهمون أن هذا ليس من الشرك في شيء وهم خاصة فأقول العرب اليوم لبعد العهد عن لغتهم التي نزل بها القرآن لا يكادون يفقهون هذا القرآن له معنى فماذا نقول عن الأعاجم وهم الأغلبية الساحقة في هذا العدد الضخم من المسلمين؟ إذا يا جماعة تصوروا قبل أن تحكموا بتكفير زيد أو بكر من الناس هل أقيمت الحجة عليهم والحجة من الكتاب والسنة ومن أهل العلم وقد قلت في مناسبة قريبة إن بعض طلابنا يتوهم أنه صار من أهل العلم وأنه بمجرد أنه اتصل مع أحد أولئك الضالين لاسيما ذلك إذا كان ... نفسه بمنظار مكبر يرى نفسه في قمة العلم فيأتي طالب صغير ويقول أنت مشرك وأنت ضال وزائغ إلى آخره فيظن أنه بمثل هذه الكلمات السريعة قد أقام عليه الحجة! ونحن نلاحظ في الشام وفي غير الشام أن بعض إخواننا المبتدئين في هذا العلم ما يكاد يجلس مع أحد أولئك الضالين ونحكم بأنهم ضالون ويتكلم كلمتين ثلاثة وينهزم ليه؟ لأنه ما قرأ أصول اللغة العربية ولا آداباها ولا قرأ أصول الفقه ولا أصول الحديث ولا أي شيء من هذه العلوم فهو يأتيه من هذه العلوم التي أتقنها ولكنه لم يستفيد شيئا منها فيظن هذا الطالب السّلفي بأنه أقام الحجة لذلك عليكم بالتحفظ يكفيكم أن تدلوا الناس بقدر ما أوتيتم من علم على أن هذا ضلال وهذا كفر وهذا هدى وهذا سنة أما هذا كفر وأنت كفرت هذا أولا لا نستطيع أن نحكم به شرعا وثانيا لا فائدة منه بل هذا تنفير وقد قال عليه السلام في أقل من ذلك (إن منكم منفرين) هذا ما يسر الله.




«من الإخوان من يصر على الصلاة بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزل فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في ذلك؟»

«من الإخوان من يصر على الصلاة بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزل فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في ذلك؟»

السائل: من الإخوان من يصر على الصلاة بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزل فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في ذلك وإن كان تكرر لكن مثل؟

الشيخ: لكن كلمة الفراش؟

السائل: الفراش الزل ... .

الشيخ: كلمة الفراش الزل هذا يذكرني ببيان لا بد منه وليس تكرارا قد ناقشت بعض إخواننا أهل الحديث في مكة في هذه ... حول هذه المسألة فهو يتحمس كإخوان آخرين بدخول هذه المساجد المفروشة بنعليه والصلاة فيها تمكسا بالسنة فقلت له أولا أليس بإمكانك أن تطبق السنة هذه خارج هذه المساجد أو في غير هذه المساجد من مساجد أخرى مفروشة بالرمال والحصباء؟ قال نعم قلت هذه واحدة , الثانية ألست تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في هذه القضية سنتان تارة يصلي حافيا وتارة يصلي متنعلا فأنت إذا صليت في هذا المسجد مثلا حافيا ما خالفت السنة بل أنت متنقل من سنة إلى سنة لو أن الرسول عليه السلام صلى طيلة حياته متنعلا قد يمكن أن يكون لهؤلاء عذر في هذا التعصب بالصلاة بالنعلين في المساجد المفروشة أما وهم يعلمون أن السنة هنا على وجهين أنه عليه السلام تارة يصلي متنعلا وتارة يصلي حافيا فأنت إذا صليت حافيا في هذه المساجد وتحاشيت إثارة مشاكل وفتن بين قلوب المسلمين لا تكون خالفت سنة سيد المرسلين بل أنت في السنة حينما تصلي في المسجد حافيا في السنة ما دام أنك لم تعرض عن سنة أخرى وهي سنة الصلاة في النعال هذه الثانية , والأمر الثالث وهو أهم في الواقع تعرض للمسلمين أحكام تعرض للمسلمين أمور هذه الأمور تتطلب أحكاما جديدة لا يصح معالجتها بنفس المعالجة السابقة ... أريد أن أقول مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان مفروشا بالرمال فجاء هذا الحكم بالصلاة بالنعال ولو في المسجد كما هو معلوم لدى الجميع وكذلك جاء حكم آخر فظن أن إخواننا المهتمين بالصلاة بالنعال في هذه المساجد يعرفونه ولكنهم غافلون عنه قال عليه الصلاة والسلام (البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها) أقول لهم الآن من عادة الصحابة بناء على هذ الحديث أن أحدهم إذا كان يصلي وبدره البصاق وغلبه البصاق تفل عن يساره تحت قدمه اليسرى ثم دفنه في الرمل هكذا كانوا وهكذا حديث الرسول فأقول لإخواننا هؤلاء أتفعلون هذا! إذا كان أحدكم يصلي في مسجد الرسول وبدا له البصاق فهل يبصق تنفيذا لبعض الأحاديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم (إذا قام أحدكم يصلي فبدره البصاق فلا يتفل تجاهه فإن الله بينه وبين القبلة ولا عن يمينه ولكن ليتفل عن يساره تحت قدمه اليسرى) أقول لهم هل تنفذون هذا الأمر النبوي ولعلهم يقولون الأمر هنا يفيد الوجوب كما يقولون في غيره سواء قالوا يفيد الوجوب أو دون ذلك هل تنفذونه في مثل هذه المساجد المفروشة حسن ظني بهم يضطرني أن أقول إنهم لا يقولون بذلك حسن الظن يحملني أن أقول لا يقولون بذلك لأن هذا جمود يستحيي المعروفون بالجمود على الظاهر أن يقولوا بمثل هذا الظاهر أنه يصلي في المسجد النبوي مثلا أو أي مسجد ولو كهذا بدره البصاق فهو ينفذ أمر الرسول عليه السلام فيتفل على البساط لكن الحديث يقول فليدفنه وهنا غير ممكن إذا هذا الحديث ... فنقول كما أن هذا الحكم في هذا الحديث تغير لأننا لو طبقناه حرفيا لوثنا وقذرنا البساط وما نجسناه لأن بصاق المسلم بصورة خاصة ليس نجسا ولكنه قذر ... .







الشريط 217


«شرح الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم ( .. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعو إلى دينكم).»

«شرح الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم ( .. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعو إلى دينكم).»

الشيخ: ... قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)، ووقف الحديث والكلام يومئذ عند هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) فقوله صلوات الله وسلامه عليه (حتى ترجعوا إلى دينكم) فيه إلفات النظر إلى أن العلاج لخلاص المسلمين من هذا الذل الذي ران عليهم إنما هو بالرجوع إلى الدين كان معروفا في عهد النبوة والرسالة ذلك لأن الدين لم يكن صافيا يوما ما إلا حينما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا أما بعد ذلك فأخذ الناس ينصرفون به يمينا ويسارا تأويلا وتعطيلا لذلك كان لا بد ليحصل المسلمون اليوم على عزهم وقوتهم ومنعتهم ليتخلصوا بذلك من الذل الذي ران عليهم إنما هو الرجوع إلى الإسلام المصفى الذي ارتضاه ربنا لنا دينا.




«ذكر الشيخ لبعض الآثار عن السلف في بيان أن الإسلام لايقبل تغيرا زيادة ونقصا.»

«ذكر الشيخ لبعض الآثار عن السلف في بيان أن الإسلام لايقبل تغيرا زيادة ونقصا.»

الشيخ: إن الآثار الواردة عن السلف رضي الله عنهم في بيان أن الإسلام لا يقبل تغييرا زيادة ونقصا وإنما هو كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالحرف الواحد فهناك مثلا قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله حيث قال “ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى ((اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت علكيم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) -قال مالك- فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ” كلمة مالك هذه تفسر لنا حديث الرسول عليه السلام (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي الدين الصافي المجرد والمنزه عن كل بدعة وكل دخيل في الإسلام ولذلك فإذا كنا جادين في محاولتنا لاستئنافنا للحياة الإسلامية كما يدعي ذلك كثير من الجماعات الإسلامية ففي اعتقادي أن الطريق إلى ذلك لا طريق سواه إنما هو بالرجوع إلى الإسلام الذي ارتضاه لنا دينا قبل أن يتغير أو يتبدل قد يستغرب بعض الناس ممن لا علم لهم لا بالتاريخ الإسلامي وما وقع فيه من الاختلاف والتفرق الشديد في الدين ولا بواقع العصر الحاضر في الواقع الإسلامي الحاضر بما فيه من أحزاب وتكتلات وجمعيات مختلفة في كل منها من ... سبلها فينبغي أن نعلم جيدا أن لا سبيل إلى تحقيق هذا الهدف الذي أجمعت عليه الأمة واختلفت أساليبهم في الوصول إليه إلا بأن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه هو الطريق الوحيد الذي يحقق العز والمجد للمسلمين وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (بشّر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب) ففي هذا الحديث تبشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل أمره لمن خاطبه بأن يبشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض ولكن ذلك مقرون بشيئين اثنين الشيء الأول أن يكون عمل المسلمين عملا صالحا والشيء الآخر أن يكون لوجه الله خالصا وهذا مستقى من مثل قوله تبارك وتعالى ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)).




«بيان معنى العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بربه أحدا).»

«بيان معنى العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بربه أحدا).»

الشيخ: ((فمن كان يرجو لقاء ربه ... )) في الآية الأخرى ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بربه أحدا))، ذكر علماء التفسير في تفسيرهم لهذه الآية الثانية أن قوله تبارك وتعالى ((فليعمل عملا صالحا)) أي موافقا للسنة ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بربه أحدا)) أي ليجعل هذا العمل الصالح خالصا لوجه الله عز وجل فاستنبطوا من هذه الآية أن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة والشرط الآخر أن يكون صاحبه مخلصا فيه لربه تبارك وتعالى.




«شرح الشيخ للشرط الأول من شروط العمل الصالح وهو (أن يكون موافقا للسنة) والكلام على اهتمام العلماء بالسنة.»

«شرح الشيخ للشرط الأول من شروط العمل الصالح وهو (أن يكون موافقا للسنة) والكلام على اهتمام العلماء بالسنة.»

الشيخ: فإذا عرفنا هذا فأريد أن أحصر كلمتي هذه في هذا الشرط الأول ذلك لأن كثيرا من المسلمين اليوم قد ضلوا سواء السبيل في فهم هذا الشرط أي متى يكون العمل صالحا إن كثيرين من الناس يتوهمون أن العمل يكون صالحا ومقبولا عند الله تبارك وتعالى بزعمهم بمجرد أن صاحبه مخلص لله فيه.

فإذا تذكرتم الآية السابقة مع تفسيرها عرفتم أن هذا الزعم مردود على صاحبه لأن الإخلاص في العمل شرط واحد من شرطين وليس كل الشرط لأن الشرط الآخر أن يكون عمله موافقا للسنة ولكي يعرف المسلم أن عمله موافق للسنة لا بد له من أحد أمرين إما أن يكون عارفا بالكتاب والسنة وإما أن يكون سائلا لمن كان عالما بالكتاب والسنة والواقع المؤسف اليوم أن العلم بالكتاب والسنة أصبح في هذا العدد الضخم من عدد المسلمين عددا محصورا مذكورا فقد أعرض جماهير العلماء فضلا عن غيرهم عن العناية بالسنة بصورة خاصة وذلك يستلزم أن اشتغالهم بغير السنة ولو كان هذا الاشتغال ... بتفسير كلام أن ذلك لا يفيدهم شيئا كبيرا لأن القرآن الكريم فهمه قائم على السنة كما بيّن ذلك ربنا تبارك وتعالى في مثل قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فالله عز وجل قد صرح في هذه الآية أن هناك قرآنا منزلا وأن هناك بيانا لهذا القرآن المنزل فهذا البيان هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فإذا لم يكن العالم مطلعا على السنة لم يستطع أن يفهم القرآن لأن القرآن وحده دون الاستعانة على فهمه بالسنة لا سبيل إلى فهمه لذلك اجتمع أهل السنة على أن المصادر التي ينبغي الرجوع إليها في شريعة الإسلام إنما هما مصدران فقط القرآن والسنة وما أجمعوا على ذلك إلا لأن القرآن كما ذكرنا لا سبيل لفهمه إلا بالسنة ولكن مع هذا الإجمال لم يقم أكثر أهل العلم بما يجب عليهم من العناية بخدمة السنة فقد تفرد بذلك طائفة من علماء الحديث قديما وأفراد قليلون جدا في العصور المتأخرة بل إن علماء الحديث الذين خدموا السنة قديما جلهم خدموها من حيث ... إنما القليلون منهم جدا الذين خدموا السنة في تحقيق وتمييز ما صح منها مما لم يصح وفي مقدمة هؤلاء الأئمة الإمام البخاري والإمام مسلم ولكن بقيت هناك أكثر الأحاديث تحتاج إلى تنقية وتحتاج كما يعبر علماء مصطلح الحديث إلى تفتيش وإلى تحقيق ليتميز منها الصحيح من الضعيف فالذين اشتغلوا بالتفسير لم يعنوا العناية الواجبة بالسنة من حيث تمييز صحيحها من ضعيفها لذلك نجد في كتب التفسير كثيرا من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي ليست من الصحة في شيء ولست الآن في صدد ضرب الأمثلة على هذا لأنني أعتقد أنه لا يخلو أن يكون في أذهانكم بعض تلك الأمثلة إنما الغرض أن أذكر بوجوب الرجوع لفهم الدين الذي جعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دواء لهذا المرض الذي ألم بالمسلمين إنما يكون هذا الدين بالمفهوم السلفي الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان عليه أصحابه الكرام ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من طريق السنة.




«كلام الشيخ على كيفية تميز صحيح السنة من ضعيفها وأن ذلك لايتحقق إلا بتعلم علمين أساسيين وهما علم مصطلح الحديث وعلم تراجم الرواة.»

«كلام الشيخ على كيفية تميز صحيح السنة من ضعيفها وأن ذلك لايتحقق إلا بتعلم علمين أساسيين وهما علم مصطلح الحديث وعلم تراجم الرواة.»

الشيخ: والسنة كما ذكرنا هي ما صح وما لم يصح فلا سبيل إلى تمييز الصحيح من الضعيف إلا بدراسة علمين اثنين لا بد لكل من يريد أن يرجع إلى الإسلام الصحيح من أن يدرس هذين العلمين لا شك أن هذه الدراسة خاصة لأهل العلم وليست متيسرة لكل من عرف شيئا من القراءة والكتابة ذلك لأن هذين العلمين هما علم مصطلح الحديث علم أصول الحديث وقواعد علم الحديث والعلم الثاني علم ... رجال الحديث ورواة الحديث علم المصطلح بلا شك هو علم ميسر ومذلل قد وضعت فيه عشرات بل مئات الكتب قديما وحديثا تأصيلا وتفريعا تطويلا وتلخيصا ونحو ذلك لكن هذا العلم لا يستفاد منه الفائدة المرجوة إلا إذا ما قرن به علم الجرح والتعديل علم معرفة رواة الحديث من حيث الضبط والحفظ والصدق وعدم الصدق ونحو ذلك وهؤلاء الرواة يبلغ عددهم على أقل تقدير قرابة خمسين ألف راو يجب على من يريد العناية بالسنة ومعرفة صحيحها من ضعيفها أن يعرف هذا العلم علم الجرح والتعديل بالإضافة إلى علم أصول الحديث علم مصطلح الحديث.




«تحذير الشيخ من الكذب على النبي صلى الله عليه مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»

«تحذير الشيخ من الكذب على النبي صلى الله عليه مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»

الشيخ: ونحن نرى مع الأسف الشديد أن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم لا يلتفتون إلى هذين العلمين مطلقا وإنما هم يقنعون بمجرد أن ينقلوا ما يريدون أن يستدلوا من الحديث به من أي كتاب وقع تحت أيديهم دون أن يتميزوا وأن يتثبّتوا فيما نقلوا وهذا إخلال بالعناية بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا ثم هو عدم تجاوب من هؤلاء المسلمين مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي تحذر المسلم أن يروري الحديث عنه قبل أن يتثبت من صحته فكلّكم يعلم قول الرسول صلى الله عليه آله وسلم (من كذب عليّ عامدا متعمدا فليتبؤ مقعده من النار) هذا معروف لدى الجميع ولكن هناك حديث فيه تذكير بالغ لهؤلاء المتساهلين بنقل الأحاديث دون تثبت من صحتها وضعفها ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (بحسب المرء الكذب أن يحدث بكل ما سمع) (كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) هذا الحديث لو التزمه مؤلفوا العصر الحاضر وكتاب العصر الحاضر لما استطاع كثير منهم أن يصولوا ويجولوا في كثير من كتاباتهم لأن عهدة هذه الكتابات إنما أحاديث واهية لا أسانيد لها ولا سنام لها ولا خطام، وهناك حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام (من حدث بحديث وهو يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) الحديث الأول (من كذب عليّ عامدا متعمدا ... ) قد يقول الناس نحن لا نتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه آله وسلم , ولكن النبي صلى الله عليه آله وسلم في هذا الحديث الأخير ألا وهو قوله (من حدث عني بحديث وهو يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) هذا الحديث الأخير يحذر المسلم أن يروي حديثا لا يعرف صحته يظن أنه يكون مكذوبا فإذا حدّث به وكان فعلا كذلك ولم يتثبت هو قبل أن يحدث به فهو أحد الكاذبين الكاذب الأول هو الذي اختلقه والكاذب الآخر هو الذي روّجه وأشاعه بين الناس لو لم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث لكان وعي المسلمين اليوم وعي أهل العلم لا يروون حديثا إلا بعد أن يتثبتوا من صحته إذن، إذا كان العلاج بوضع المسلمين اليوم هو الرجوع إلى الدين وكان هذا الدين هو الدين أنزل على قلب محمد عليه الصلاةو السلام قبل أن يدخل فيه ما دخل فيه وخاصة منها هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة كان من الضروري بل أمرا أساسيا لا بد منه و ... كال المسائل اليوم لاستئناف الحياة الإسلامية إلا بسلوك هذا الطريق الذي يؤدّي بالمسلمين إلى معرفة الدّين الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا شيء.




«استدلال الشيخ على أنه ينبغي التمسك بمنهج السلف الصالح وأنه أمر مهم جدا.»

«استدلال الشيخ على أنه ينبغي التمسك بمنهج السلف الصالح وأنه أمر مهم جدا.»

الشيخ: والشيء الثالث قد عرفنا أنه لا بد من الرجوع إلى الكتاب أولا ثم إلى السنة ثانيا إلا أن كثيرا من الناس خاصة في هذا العصر الذي نحمد الله أن كثيرا من الشباب المسلم تنبه لهذه الحقيقة ألا وهي وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة أقول إن بعض هؤلاء لا يتنبهون أننا اليوم وبيننا وعهد النبوة والرسالة أربعة عشر قرنا لا بد لنا من ضميمة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ألا وهو التمسك بمنهج السلف الصالح فينبغي أن ندعو للكتاب والسنة ولكن ليس هذا فقط وإنما إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح أي أن نفهم الكتاب والسنة على ما فهمه السلف على قواعدهم وعلى ما نصوا عليه ذلك أمر هام جدا والسبب واضح إذا ما تذكرتم معي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة , وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة , وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) هكذا جاءت أكثر الروايات للحديث وفي بعضها من طرق يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن هذه الفرقة الناجية التي هي وحدها تدخل الجنة قال عليه الصلاة والسلام (هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي) ففي هذا الحديث علم وعلامة ظاهرة للفرقة الناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة! هذه الثلاث والسبعين فرقة لا تتبرّأ من الإسلام ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم عليها أنها من أهل النار إلا واحدة وهي التي تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة ويؤكد هذا المعنى أي إن العلامة على الفرقة الناجية أنها تتمسك بما كان عليه الرسول والصحابة حديث العرباض بن سارية قال “ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع فأوصنا ” قال (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا) هذا نبأ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبأه به العليم الخبير قال وإنه (وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا) هذا الاختلاف الكثير رأيناه حينما تمس ... الأمة الإسلامية قديما ونراه اليوم حديثا متمثلا في ... هذا العالم الإسلام المديد الطويل (وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) زاد في حديث آخر (وكل ضلالة في النار) الشاهد من هذا قوله عليه السلام (عليكم بسنتتي وسنة الخلفاء الراشدين) فكما أضاف هناك في حديث الفرق في وصف الفرقة الناجية أنها هي التي تتمسك بما أنا عليه وأصحابي أضاف هنا أيضا هنا إلى سنته سنة الخلفاء الراشدين والسر في تأكيد الرسول عليه السلام بالتمسك بما كان عليه الصحابة بعد أمره عليه السلام بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام السر في هذا أمره عجيب ذلك أن هذه الفرق القديمة والحديثة منها مهما كانت عريقة في الضلال والافتراق عن الإسلام فهي لا تتبرأ من الكتاب والسنة ولا تقول نحن لا نأخذ من الكتاب والسنة إلا من غلا منهم وهؤلاء والحمد لله قلة من غلا منهم في التصوف حيث أن هؤلاء الغلاة من الصوفية وصل ضلالهم إلى الإعراض عن الكتاب والسنة والسلف وكل شيء اسمه إسلام إلى ... بأوهاهم وكشوفاتهم التي يعبر عنها قول بعضهم “حدثني قلبي عن ربي ” فالعلم كل العلم عند هؤلاء هو ما يلقى في قلبه زعم من الإلهام وإنما هو بلا شك من وحي الشياطين هؤلاء ليس كلامنا معهم لأنهم قد نبذوا الإسلام وراءهم ظهريا وإنما نعني الفرق التي لا تزال تصرح بأنها تتمسك بالكتاب والسنة أيضا.




«رد الشيخ على الطائفة القاديانية.»

«رد الشيخ على الطائفة القاديانية.»

الشيخ: ومن أشهر هذه الفرق في العصر الحاضر التي تتبنى الإسلام كتابا وسنة ولكنها ليست من الإسلام في شيء هم الطائفة القاديانية هؤلاء نحن نعرفهم في سوريا ولنا مجادلات ومناظرات كثيرة معهم فيها وهم منتشرون في الدنيا الإسلام منها وغير الإسلام وهؤلاء يقولون نحن على الكتاب والسنة ولكنهم قد نبذوا أيضا الإسلام وراءهم ظهريا وإن ادعو التمسك به , ذلك لأنهم لا يعتدون بمذهب السلف الصالح وذلك أنهم يركبون رؤسهم في تفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة ولا يلتفتون أبدا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تفسير الآيات وشرح الأحاديث أضرب لكم على ذلك مثلين أحدهما في تفسيرهم لآية من القرآن والآخر في تفسيرهم لحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام أما الآية فهي قوله تبارك وتعالى ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) لما كان القاديانيون يزعمون بأن النبوة لم تختم بخاتم الأنبياء والرسل نبينا عليه الصلاة و السلام وإنما هم يزعمون أنه يأتي من بعده عليه الصلاة والسلام أنبياء كثر ويؤكدون ذلك بمجيء أحدهم هناك في قاديان في الهند زعموا أن المسمى ميرزا غلام أحمد القادياني في قصة طويلة لسنا الآن في صددها هو نبي يوحى إليه! فلما حاججه علماء المسلمين بالآية السابقة قال الآية ليس معناها كما تذهبون إليه ما معنى الآية عندهم؟ قالوا ولكن رسول الله وخاتم النبيين أي زينة النبيين ليس معنى خاتم أي آخر النبيين عندهم وإنما خاتم النبيين زينة النبيين قالوا فكما أن الخاتم زينة الأصبع كذلك الرسول هو زينة الأنبياء فأنتم تفهمون الآية خطأ تفهمون الآية أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام ليس الأمر كذلك هذا كلام القاديانيين وإنما معنى الآية ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) أي زينتهم وهذا لا ينفي أن يأتي من بعده أنبياء هو أفضل منهم وهذا حكايته يغني عن تفصيل الرد عليه والمثال الآخر تفسيرهم لما احتج عليهم علماء السنة بقوله عليه الصلاة و السلام لعلي حينما خلفه عليه السلام في المدينة عندما غزا غزوة تبوك وبكى عليّ رضي الله عنه بإخلاف الرسول عليه السلام إياه في المدينة قال له عليه الصلاة والسلام (يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي)، هذا نص يرد على القاديانية فكيف فسّروا هذا الحديث قالوا لا نبي بعدي أي معي في حياتي أما بعد وفاتي فيوجد أنبياء فالشاهد من هذا المثال من السنة و ذلك المثال من القرآن هو أن هذه الفرقة العريقة من الضلال لا تتبرأ من الكتاب والسنة ومع ذلك ضلت لماذا؟ لأنهم ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة ووقعوا في الضلال وكان عليهم أن يعتبروا بما ذكرناه من حديث الفرق وقول الرسول عليه السلام في وصف الفرقة الناجية أنهم هم الذين يكونون على ما أنا عليه وأصحابي وحديث (عليكم بسنتتي وسنة الخلفاء الراشدين) لا يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب مثلا إلى ما ذهب هؤلاء القاديانيون بل كلهم أجمعوا على أنه كما قال عليه الصلاة والسلام (لا نبي بعده) فانحرافهم عن هذا الأصل الثالث نقول الأصل الأول الكتاب والسنة والأصل الثالث أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح وليس هذا بدعا من الأمر كما بلغني عن بعض الشباب المسلم اليوم حتى جابهني في هذا بعضهم حينما زارني قريبا في دمشق قال كنت أسمعك تدندن كثيرا حول منهج السلف الصالح فأقول إيش هذا المنهج السلف الصالح ألا يكفينا الكتاب والسنة قال حتى حضرت مجلسا اجتمع فيه رجل من أهل السنة والحديث وآخر من مشايخ الطرق فجرى نقاش بينهما بحضور هذا الرجل الذي جاءني إلى دمشق حول الذكر الجماعي حول الذكر بصوت واحد كما يفعل بعض الطرقيين والوصوفيين الله الله وما شابه ذلك من الأذكار ولا إله إلا الله بصوت مثلا بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب فاستدل الصوفي بالأحاديث العامة وهنا يأتي الخطأ مثلا (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ... ) إلى آخر الحديث ... اجتمعوا على تلاوة كتاب الله يفسر هذا الحديث هو بصوت واحد وجماعة واحدة فقال له السّني قال لا شك أن هذا الحديث عرفه السلف الصالح أحسن منا بكثير فهل علمت أحدا من السلف الصالح أجاز هذا الذين أنتم عليه من الذكر الجماعي؟ قال لسنا بحاجة الحديث واضح صريح أنه فيه اجتماع على تلاوة كتاب الله , هذه سنة أهل البدع دائما وأبدا يتمسكون بنصوص يفسرونها حسب أهواءهم لا يرجعون في فهمها إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم والآن نحن نعيش في جو ظاهره يسر وهو ... الكتاب والسنة ولكن كثيرا من الشباب المسلم كما جربت ذلك بنفسي لا يلتفتون لهذا القيد الذي دلنا عليه الحديثان السابقان وهو الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح وتفسير النصوص من الكتاب ولاسنة بما كان عليه سلفنا الصالح , ويغفل هؤلاء وأرجوا أن لا يكونوا تغافلوا عن النكتة في قول الله عز وجل ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنهم وساءت مصيرا)) هذه الآية هي ذكر الرسول عليه السلام الذي تتمثل فيه السنة وفيها شيء آخر وهو الذي كنا ندندن حوله هذا الشيء الآخر هو قوله تبارك وتعالى في الآية ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) لم يقل الله عز وجل ومن يشاقق سول من من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى وإنما عطف على قوله ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ... )) قال (( ... ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنهم وساءت مصيرا)) لذلك أعود الآن فأقول إن السنة من فضائلها أنها ليست فقط تعرفنا بما كان عليه الرسول عليه السلام بل هي أيضا تعرفنا بما كان عليه سلفنا الصالح فطريق السنة هو طريق النجاة ولكن ليس بالاعتماد في تفسيرها على آرائنا وربما على أهوائنا وإنما بالاعتماد في تفسير السنة وكذلك القرآن على ما كان عليه سلفنا الصالح لأنهم هم الذين يتمثل فيهم أول ما يتمثل قول الله عز وجل في الآية السابقة سبيل المؤمنين ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ... )) هل سبيل المؤمنين هؤلاء الخلف هؤلاء الذين افترقوا ولا يزالون مختلفين هل هو السبيل الذي عطف الله عز وجل هذا السبيل على قوله ومن يشاقق الرسول أم هو سبيل المؤمنين الأولين؟




«تنبيه الشيخ على بعض مصائب الخلف التي منها أنهم عكسوا فهم كثير من النصوص.»

«تنبيه الشيخ على بعض مصائب الخلف التي منها أنهم عكسوا فهم كثير من النصوص.»

الشيخ: إن من مصائب الخلف أنهم عكسوا فهم كثير من النصوص منها قوله تبارك وتعالى ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)) فهذه الآية صريحة في استثناء المختلفين من الرحمة واستنثاء المتفقين من الاختلاف لأن طبيعة الاختلاف الابتعاد عن الرحمة وطبيعة الاتفاق الاقتراب من الرحمة فهذه الآية صريحة ((ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)) أي من رحمهم الله عز وجل لا يختلفون فما بالنا ونحن الخلف مختلفون أشد الاختلاف أولا وليس هذا فقط بل قلبنا الآية رأسا على عقب الآية تقول ((إلا من رحم ربك)) لا يختلفون ونحن الخلف نقول ونفتري على الرسول أنه قال “ اختلاف أمتي رحمة ” الله يقول ((ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك)) فالمرحومون لا يختلفون وهم يروون عن الرسول عليه السلام أنه قال “ اختلاف أمتي رحمة ” وهذا الحديث لا يتكلم به جهال المسلمين ولا طلاب العلم منهم بل يتكلم به من يسمون بالدكاترة ويكتبه وينشره كثير من الكتاب الإسلاميين والهدف من وراء ذلك تمييع وتضييع هذا الاختلاف الذي وقع فيه المسلمون وإفهام المسلمبين أن المسلمين بخير كبير جدا لأن عددهم يبلغ ثمانمائة مليون مسلم فهم يقلبون هذه الحقيقة بمثل هذا الحديث الذي لا أصل له مخالفين به نص القرآن الكريم السابق ((ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)) ومتجاهلين أحاديث كثيرة و كثيرة جدا تدل على أن وضع المسلمين اليوم ليسوا على خير أبدا كيف وقد احتلت بعض بلادهم المقدسة من شرذمة قليلة من أذل الناس في الأرض؟ كيف يكون المسلمون في خير وقد سمعتم الحديث السابق (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا) هذا هو الذل مسلط علينا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم فالرجوع إلى الدين يستلزم نصج المسلمين ويستلزم شرح واقع المسلمين شرح واقع المسلمين المؤلم سواء من الناحية الاعتقادية أو من الناحية الخلقية أو من الناحية التعبدية أو من كل النواحي التي جاء بها الإسلام أن نشرحها للمسلمين وأن وضعهم ليس بالأمر السار وإن كان بعض الناس يجهلون ذلك فالواقع لا بد أن ننبههم لكن بتوجيه الموجهين وإرشاد المرشدين منهم ... والتذكير بأن الكثرة لا قيمة لها بخلاف ما يتبجح به بعض الكتاب الإسلاميين بأن عدد المسلمين كبير وكبير جدا حتى قال قديما أحد كتابهم المشهورين ممن كانوا لا ينهجون نهج السلف الصالح قال كلمة هي في الواقع فيها تنبيه جيد ولكن ليس هو العلاج قال لو أن المسلمين لكثرة عددهم بصقوا عن المستعمرين لقضوا عليهم لكثرة عدد المسلمين لو حاربوهم بالبصق على وجوههم لقضوا عليهم لكن الله عز وجل قد وضع آية في القرآن جعلها منهجا لإصلاح المسلمين وذلك بإصلاح ما في نفوسهم ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) ذلك الحديث الذي يشير إلى أن العدد لا يفيد كثيرا هو قوله عليه الصلاة والسلام ((ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن إذا يارسول الله؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت)) لذلك نقول علاج المسلمين اليوم في قضيتين اثنتين تلخيص ما تقدم وإضافة إلى ما سبق الكلمتان هما لا بد من التصفية وهذا ما أسلفت الكلام عليه بشيء من البيان والتوضيح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لا بد من هذه التصفية ثم لا بد من أن يقترن مع هذه التصفية تربية المسلمين أنفسهم وأولادهم وذويهم على الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ويوم يجتمع جماعة من المسلمين على هذين الكلمتين تصفية وتربية فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرجوع إلى الكتاب والسنة والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح.

والآن وقد شعرت في كلمتي السابقة بأن كثيرا من إخواننا عندهم أسئلة متكاثرة فلا بد من إفساح المجال ليسأل من كان عنده سؤال ويتولى الأستاذ البنا إن شاء الله توجيه الأسئلة حتى نتحاشا الإضطراب والفوضى.




«ما حكم تكفير أصحاب المعاصي؟»

«ما حكم تكفير أصحاب المعاصي؟»

السائل: وردت في تكفير بعض أصحاب المعاصي أنهم إذا فعلوا معاصي كفروا وبقوله عليه الصلاة والسلام (من أتى امرأة في دبرها أو أتى كاهنا و عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) هذا واضح بأنه إذا فهل هذا الشيء كفر بما أمزل على محمد فهل هذا الحديث حجة في إقامة التكفير عليه؟

الشيخ: يحب أن نعلم أن الكفر كفران كفر اعتقادي وهو الذي يرتد به صاحبه عن الدين والكفر الآخر كفر عملي وهو الذي أثم به صاحبه ولكن إذا لم يقترن مع هذا الكفر الكفر الاعتقادي لا يخرج به عن الملة والصحيح أن هناك أحاديث كثيرة فيها من فعل كذا فقد كفر ولكن العلماء وهنا يأتي المثال في البحث السابق العلماء لما درسوا الكتاب والسنة ودرسوا ألفاظهما ودلالاتهما وجدوا أن لفظة الكفر مثلا إذا ما أطلقت لا تعني دائما وأبدا ما يساوي الردة بل الكفر يأتي إجمالا على معنى الردة تارة وعلى معنى الكفر العملي تارة أخرى أما الكفر بمعنى الردة فهذا لا يحتاج إلى بيان وشرح أما الكفر بمعنى الكفر العملي فلماذا سمي كفرا عمليا؟ أي لأن صاحبه وإن كان معتقدا بكل ما جاء في الكتاب والسنة فهو حينما وقع في تلك المخالفة التي أطلق فيها الرسول عليه السلام على المخالف لفظة الكفر فقد فعل فعل الكفار وعمل عمل الكفار لذلك اصطلح العلماء على تسمية هذا النوع من الكفر بالكفر العملي أي أنه يعمل عمل الكفار ولكن لا يلحق بهؤلاء الكفار حتى يتحقق فيه ما تحقق في الكفار من الكفر الاعتقادي لذلك رأينا العلماء يفسّرون مثل هذا النص بإما هكذا وإما هكذا فمثلا (فقد كفر بما أنزل على محمد) إما أن يفسر جحد وحينئذ فهذا كفره كفر ردة وخرج عن الملة وإما أن يفسر بأنه عمل عمل من جحد ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأولئك هم الكفار , لكن العمل بعمل الكفار إذا لم يقترن به عقيدة الكفار كما ذكرنا آنفا فهو لا يلحق بالكفار يعني (سباب فسوق وقتله كفر) وهذا القتال يقع قديما وحديثا بين المسلمين فلا نقول إن هذا الذي يقاتل المسلم كفر بمعنى ارتد أو ما ارتد لأنه هذا يتعلق بالقلوب ولكننا نفسر فنقول من قاتل مسلما بغير حق إن كان مستحلا ذلك بقلبه فذلك هو الردة وهو الكفر الاعتقادي وإن كان لم يستحل ذلك فكفره كفر عملي هذا يقال في كل الأعمال التي جاء فيها إطلاق لفظة الكفر ما دامت المخالفة وقفت عند العمل ولم تتعده إلى العقيدة.

مما اتفق عليه المسلمون أن المسلم مجرد أن ينكر شيئا ثابتا في الشريعة ويجحده فهو كافر ولو كان مثلا يصلي ويصوم فهو حينما يصلي وحينما يصوم نعتبره منا وفينا مسلم لكن الله عز وجل إذا علم منه أنه يجحد هذه الصلاة وهذا الصيام وتلك الزكاة مثلا فهو مرتد عند الله وهو في الدرك الأسفل من النار لماذا؟ لأنه جحد بقلبه ما شرع الله فالكفر الاعتقادي لا يقف على العمل وإنما مجرد أن يكون الاعتقاد مخالفا للشريعة فهو كافر وهذا أيضا لا بد من التذكير لأنه لا بد من قيد وهو بعد إقامة الحجة لأن الله عز وجل يقول ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) فمن أقيمت الحجة عليه في فساد اعتقاده ثم أصر على ذلك فهو كأولئك الكفار الذي قال الله فيهم ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) فكل من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر ولو كان يعمل عمل المسلمين لكن ليس كذلك من يعمل عمل المسلمين ويعتقد اعتقادهم ولكنه في بعض الأحيان يتبع هواه فيعمل عمل الكفار الذين اتخذوا إلههم هواهم من دون الله تبارك وتعالى فالمسلم إذا اتبع هواه وهو معترف بأنه مذنب ومقصر مع ربه عز وجل وأنه يرجو عفوه ومغفرته فهذا لا يلحق بالكفار إلا عند فرقة من تلك الفرق الكثيرة التي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق وهذه الفرقة بالضبط هم الخوارج فهم الذين كانوا يكفرون المسلمين بارتكابهم للذنوب وبعضهم يشترطون فيها أن تكون من الكبائر وبعضهم قد لا يشترطون ذلك هذا غلو وانحراف عن سنة المسلمين الأولين في تكفير المسلمين بمجرد ارتكابهم بعض الذنوب من هذه الذنوب الذهاب إلى الكاهن فإذا ذهب الذاهب إلى الكاهن وهو يستحل ذلك فقد كفر لا شك ولا ريب في ذلك وأي شيء استحله ولو لم يأت فيه لظفة كفر فهو كافر.

ومن هنا يظهر جمود بعضنا اليوم حينما يتمسك ببعض الأحاديث التي فيها لفظة كفر فيقول إذا هو مرتد عن دينه نقول لا , إلا إن جحد وحينئذ فالجحد ليس من الضروي أن يأتي إنسان فيجحد مثلا شرعية صلاة الوتر ما فيه حديث من ترك صلاة الوتر مثلا فقد كفر لكن هو يقول ما شرع الله إلا الصلوات الخمس و ما فيه صلاة وتر فهذا أيضا كفر أي كفر ردة لماذا لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومع أنه ليس هناك حديث بأنه من أنكر كذا فقد كفر لكن العلماء يأخذون هذه المعاني ويتوسعون فيها من لفظة ((جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) فكل شيء يتيقنه المسلم أنه من الإسلام ثم يجحده فهو كافر ولكن إذا كان يؤمن بكل ما جاء في الإسلام إلا أنه يذنب أحيانا ويعصي الله عز وجل في بعض المعاصي وهو معترف بعجزه وتقصيره مع ربه فهذا لا يجوز تكفيره ويجب أن نلاحظ هنا شيئا يا إخواننا التكفير معناه أن هذا الإنسان أنكر بقلبه شيئا ونحن نفترض أنه ما أنكر نفترض أنه ما أنكر بل اعترف وآمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل فكيف نصفه مصاف الكفار الجاحدين المنكرين؟ ثم هذا إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله ويصوم ويصلي وإلى آخره ولكن مثلا يأتي الكهان وقد لا يعلم هذا المسكين بسبب سكوت أهل العلم أن إتيان الكهان هو كفر على التفصيل السابق لاسيما واليوم وجدت وسائل كهانة جديدة والناس يبتلون بها ولا أحد يذكرهم بأنهم أن هذا النوع من أنواع الكهانة التي كانت في عهد الرسول عليه السلام وحرمها أشد التحريم لما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي سأله قال يا رسول الله إن منا أقواما يأتون الكهان قال (فلا تأتوهم) هذا هو الواجب فإذا جاء جاء وأتى آت للكهان وسألهم فإما أن يكون مصدقا لهم ومؤمنا بذلك وعارف بمثل قوله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فمن زعم أنه هناك سبيلا يمكن الاطلاع به على الغيب لا سيما إذا كان سبيل نهى عنه الرسول ووضحه وبينه كالكهانة فقد كفر فعلا بما أنزل على محمد لأن مما أنزل على محمد ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول ... )) فهذا الكاهن أما أن يعتقد فيه أنه رسول فهذا هو الكفر الصريح وإما أن يعتقد أنه إنسان بشر ولكنه يعلم الغيب فهو أيضا كفر في بعض الآيات الأخرى التي منها قوله تبارك و تعالى ((قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله)).

وخلاصة القول وهذا بحث طويل وله شعب كثيرة وكثيرة جدا أنه لا يجوز عند علماء المسلمين سلفا وخلفا أننا إذا رأينا نصا أطلق فيه الرسول عليه السلام أنه كفر أن نلحقه بالمرتدين وأن نأخذه ونقطع عنقه لأنه صدق فيه لفظة كفر نحن نعلم في كثير من المسائل التي أصبح الكفر أن من وقع في الكفر يؤتى به فيستتاب فإن تاب وإلا قتل فلا يجوز أن نبادر إلى تكفير الناس بمجرد أنه صدق فيهم لفظة كفر وإنما يجب أن نتحرى أي المعنيين صدق في هذا الذي نريد أن نطلق عليه لفظة كفر كمثل ما ذكرنا من الحديث السابق (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) هل نقول هذا كفر ردة؟ لا وإنما يكون الكفر ردة إذا استحل ذلك وهكذا الأحاديث كثيرة وكثيرة جدا تقاس بهذا المقياس غذا اقترن مع هذا الذي فعله وصف الشرع أنه كفر كفرا اعتقاديا فهو مرتد عن دينه وإذا لم يقترن فذلك خروج عن جادة المسلمين فعصمنا الله تبارك و تعالى وإياكم من مثله غيره؟




«هل قول كفر دون كفر ينطبق على الشرك أيضا فيكون هناك شرك دون شرك شرك مخرج عن ملة الإسلام وشرك لا يخرج عن ملة الإسلام ومتى يكون شركا اعتقاديا ومتى يكون عمليا؟»

«هل قول كفر دون كفر ينطبق على الشرك أيضا فيكون هناك شرك دون شرك شرك مخرج عن ملة الإسلام وشرك لا يخرج عن ملة الإسلام ومتى يكون شركا اعتقاديا ومتى يكون عمليا؟»

السائل: قول كفر دون كفر هل ينطبق على الشرك أيضا؟ شرك دون شرك , شرك يخرج عن ملة الإسلام وشرك لا يخرج عن ملة الإسلام ومتى يكون شركا اعتقاديا ومتى يكون شركا عمليا؟

الشيخ: ... المسألة واحدة سواء قلنا كفر اعتقادي أو كفر علمي ... أو قلنا شرك اعتقادي أو قلنا شرك عملي لا بد في الشرك الذي يخرج به صاحبه من الملة أن يقترن به الاعتقاد المخالف للكتاب والسنة والأمثلة من السنة التي هي تبين لنا مثل هذه الحقائق وتجليها كثيرة مثلا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب يحلف بأبيه قال (لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) قال عمر “ فما حلفت بعد ذلك بغير الله ذاكرا ولا آثرا ”يعني ولو على سبيل الحكاية ما ذكر فلان قال بأبي ما نقل ذلك وهذا من ... رضي الله عنه الشاهد إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع عمر يحلف بأبيه ما كفره وما أخرجه عن الدين ويجب أن نعلم أن من لوازم إخراج المسلم عن دينه التفريق بينه وبين زوجه مش مجرد كلمة نقولها هذا كفر وارتدّ في دينه وكل شيء بقى على ما هو عليه هذا له لوزام منها أنه إذا كان متزوجا أنه يفرق الشرع بينه وبين زوجته حتى يتوب ويعود عن شركه وعن كفره إلى الإيمان الصحيح كذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) فنجد ها هنا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يزد على أكثر من الإنكار الشديد على هذا الذي قال له ما شاء الله وشئت لكنه ما رتب ما يترتب من لوازم فيما لو كان ذلك الإنسان أشرك بمعنى ارتد عن دينه وإنما اكتفى بأن بيّن له أن هذا شرك أبدع من هذا وأبعد عن أن يكون مثل هذا شرك ردة أن رجلا من الصحابة رأى في المنام كأنه يمشي في بعض أزقة المدينة فلقي رجلا من اليهود فقال المسلم لليهودي نعم القوم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزيرا ابن الله فعارضه اليهودي فقال للمسلم ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لو لا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم استمر في منامه يمشي حتى لقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لو لا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله فقال ذلك النصارني للمسلم ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لو لا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ,فلما أصبح الصباح انطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقصّ عليه الرؤيا فقال (هل قصصت على أحد؟) قال لا فقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه خطيبا فيهم ثم قال “ لقد كنت أسمع منكم كلمة فيحملني الحياء - هنا الشاهد - فيحملني الحياء على أن لا أنكر ذلك عليكم حتى قص عليّ فلان بأنه رأى كذا وكذا ألا لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده ” وفي رواية في هذا الحديث أو الذي قبله (ولكن ليقل ما شاء الله ثم ما شاء محمد) الأصل أن يقول ما شاء الله وحده هذا أحسن شيء فإن كان لا بد أن يذكر محمدا فليذكره بحرف “ ثم ” لأنها تفيد أدنى مرتبة أما الواو فتفيد الشرك لذلك أنكر الرسول عليه السلام على ذاك الذي خاطبه بقوله مباشرة ما شاء الله وشئت وأنكر أيضا ما دلت عليه الرؤيا أن الصحابة يقولون أحيانا ما شاء الله وشاء محمد. موضع الاستشهاد في هذا الحديث أوضح من الاستشهاد بالحديث السابق الذي قبله ذلك أن هذا القول لو كان شرك ردة ما سكت عنه الرسول عليه السلام قيد شعرة ولا لحظة واحدة لأنه كما تعلمون جميعا ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإحلال التوحيد محل الشرك فلا مهاودة في ذلك إطلاقا ولكن هذا النوع من الشرك لما كان شركا عمليا ولم يكن شركا اعتقاديا لم يأذن الله للنبي صلى الله عليه و آله وسلم أن ينبههم إلا حينما رأى ذلك الرأي رؤياه وقصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحذرهم من ذلك.

والواقع أني أريد أن أذكر بشيء ربما أكثر الناس عنه غافلون يجب أن نعلم أنه لا فرق في الإسلام بين الكفر والشرك خلاف ما هو الشائع والذايع بين علماء المسلمين فضلا عن غيرهم أي يجب أن نعلم أن كل كفر شرك وكل شرك كفر فليس هناك كفر ليس بشرك كما يتوهم بعض الناس نعم هناك كفر غير الشرك لغة أما شرعا فكل كفر هو شرك وهذا تجدونه صريحا في المحاروة التي قصها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بين الكافر صاحب الجنتين وبين صاحبه المؤمن فالمحاروة التي جرت بينهما تدلكم دلالة صريحة على أن من أنكر البعث مثلا فهو مشرك مع أن هذا لا يقال عنه في عرف العلماء أنه مشرك لأنه يؤمن بأن خالق الكون واحد وربما يعبده واحدا ولكنه ينكر البعث فلو تصورنا إنسانا مؤمنا بكل نواحي الإيمان ولكنه أنكر شيئا من الإسلام المعروف عادة أنه بإنكاره كفر هذا كفر لا شك لكنه أيضا أشرك والسر في هذا أو قبل ذلك لعلنا نذكر لكم الآيات الواردة في هذه السورة حيث قال الله عز وجل ((واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ... )) هذا في العرف السائد أشرك أم كفر قولوا هذا في العرف السائد أشرك أم كفر؟

السائل: كفر.

الشيخ: كفر لأنه أنكر البعث والنشور والقيامة ((ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنّه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ... )).

أي لا أشرك بربي أحدا أي كما أشركت أنت أين الشرك؟ سأشرحه لك ثم نتابع الآيات ((ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ... )) إذا هو هذا الرجل الذي أنكر البعث والقيامة اعترف بنفسه أنه أشرك مع ربه وشهد عليه بذلك صاحبه المؤمن لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا كما أشرت أمس أين الشرك في القضية الشرك هو يكمن في أن كل من أنكر ما جاء في الشرع فقد اتخذ علقه إلاهه وحكمه في كل ما يقر أو ينكر فمن هنا جاء الشرك بالنسبة لكل من يكفر لذلك فيبقى السؤال في السابق ولو أننا أجبنا عليه مجاراة للعرف السائد يبقى السؤال صوريا شكليا يعني هل الشرك أيضا فيه شرك اعتقادي وشرك عملي هذا سؤال صوري لأنه لا فرق في الشرع بين الشرك وبين الكفر فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك ولكن لا بد من التفريق في الكفر أو الشرك فهما لفظان مترادفان شرعا لا بد من التفريق بينما كان منه قد استقر في قلب صاحبه هو مرتد عن وتجري عليه أحكام الردة وبين أن يكون قد استقر في قلبه الإيمان ولكنه يخالط هذا الإيمان ببعض الأمور فيعصي الله عز وجل ولو لا هذا التفصيل لم ينج مسلم من الكفر إذا كان الكفر كفرا واحدا لماذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه (ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) أي أن من طبيعة الإنسان أنه يذنب وإذا كان أذنب وقد كفر فالقضية مشكلة وإذا كان جاهل أو أتى آت بتفريق فأي تفريق جاء به فهو مردود عليه إذا قال نحن نحكم بالكفر على من جاء من جاز إطلاق لفظة الكفر عليه ما أظن أنه يستطيع أن يطّرد ذلك وهذا أحد الأمثلة الكثيرة جدا وقتال المسلم كفر لا يقول المسلمون أجمعوا بعد رأي ابن عباس تفرد به ثم رجع عنه أن القاتل المؤمن كافر ولا توبة له فالمسملون مجمعون أن القاتل حكمه إلى الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وهذا صريح القرآن الكريم أيضا في الآية المشهورة ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) انظروا الآن كيف تتجاوب نصوص الشريعة بعد فهمها فهما صحيحا ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) إذا فرّقنا بين الكفر والشرك فهناك اليوم في أوروبا ديانة يسمونها بالديانة الطبيعية يعني هؤلاء لا يؤمنون بالكتب والرسل وإنما دروسهم وبحوثهم أودى بهم إلى الإيمان بأن لهذا الكون خالقا واحدا لا شريك له لكن لا يؤمنون بكل ما جاء في شرعنا بصورة خاصة هل الله يغفر لهؤلاء؟ إذا فسرت الآية ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) يمكن أن يغفر الله لمثل هؤلاء لأنهم ليسوا مشركين لأنهم يؤمنون بالله واحدا لا شريك له وأنا فعلا رأيت أحد كبار العلماء المصريين قد استدل بهذه الآية أنه يجوز أن الله عز وجل لا يعذب هؤلاء الكفار الذين آمنوا بوجود الله عز وجل لأنهم ليسوا مشركين! هذا جاءه بسبب التفريق بين الشرك والكفر لكننا إذا فهمنا أن الشرك كفر وأن الكفر شرك حينئذ تكون الآية واضحة الدلالة أن كل من كفر بالله عز وجل لا نقول الآن لفظة أشرك كل من كفر بالله عز وجل أي نوع من أنواع الكفر الاعتقادي فلا يغفره الله تبارك وتعالى ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) أي ما دون ذلك من الكفر الكبير الذي لا كفر بعده فالله عز وجل يغفره ونحن حينما نشرح هذا الشرح واستفدناه من الآيات والأحاديث وتبيين أئمة الإسلام لها.




«رد الشيخ على من يقول من أين جاء ابن عباس رضي الله بقوله في تفسير الآية المشهورة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون) ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر.»

«رد الشيخ على من يقول من أين جاء ابن عباس رضي الله بقوله في تفسير الآية المشهورة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون) ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر.»

الشيخ: حينئذ يتبين لنا جهل بعض المتسرعين حينما يقولون من أين جاء ابن عباس بقوله رضي الله عنهما في تفسير الآية المشهورة ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) قال ليس الكفر بالذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر وكأنما يرد ابن عباس في هذا العصر على بعض الغلاة ممن ادعوا التمسك بالكتاب والسنة فيقول لهم ليس الكفر هنا بالذي تذهبون إليه أي ليس هو الكفر المخرج عن الملة وإنما هو كفر دون كفر وقد شرحت هذه الآية في جلسة سبقت فلا داعي لإعادة ذلك.

خلاصة القول الكفر أو الشرك لفظان مترادفان أحدهما كفر اعتقادي وهذا محله القلب والآخر كفر عملي وذلك محله في الجوارح فإذا استقل القلب بالكفر فهو الردة أما إذا استقر الإيمان في القلب وخالطه شيء من المعصية بالجوارج فهذا ليس بالكفر وهذا مذهب أهل السنة والحماعة.




«ما رأيكم فيمن يقول: إن من قال كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو هناك شرك أصغر وشرك أكبر وشرك ينقل عن الملة وكفر لاينقل عن الملة وهكذا فقد ابتدع في دين الله مالم ينزل به سطانا وإنما الكفر واحدفهل هذا القول»

«ما رأيكم فيمن يقول: إن من قال كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو هناك شرك أصغر وشرك أكبر وشرك ينقل عن الملة وكفر لاينقل عن الملة وهكذا فقد ابتدع في دين الله مالم ينزل به سطانا وإنما الكفر واحدفهل هذا القول»

الشيخ: تفضل.

السائل: تكملة للسؤال هو قول بعض العلماء اليوم في كثير من المحضرات والخطب أن من قال كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو هناك شرك أصغر وشرك أكبر وشرك ينقل عن الملة وكفر لاينقل عن الملة هكذا فقد ابتدع في دين الله مالم ينزل به سلطانا وإنما الكفر واحد شرك أصغر شكر أكبر فهو اسمه شرك كفر أكبر كفر أصغر فكله كفر فهل هذا القول له نصيب من الصحة ونستطيع أن نقول أنه تكذيب لمذهب السلف الصالح في تفسير وتقسيم الكفر إلى كفرين؟

الشيخ: لا شك أن هذا رد لمذهب السلف الصالح لكن في الواقع لنتبين الشيء الذي يرمي إليه هؤلاء بالضبط يجب أن نسألهم حينما يريدون أن لا تفرقوا بين شرك الأكبر والشرك الأصغر أو بين شرك اعتقادي وشرك عملي هل تعنون أنه بمجرد ما يقول الإنسان ... أنه ارتد في دينه هذا ... ولذلك فأنا من ديدني أن أكون حريصا مع أنني أبحث معهم أريد أمن أفهم منه ما الذي يعني من وراء كلامه فهو إذا كان ينكر فقط هذا الاصطلاح اللفظي فيكون إنكاره شكلي وصوري لا قيمة له , لكن يبقى لهذا الإنكار له قيمة كبرى وله خطورته العظمى فيما لو ألحق من قال وما أكثر من يقول من المسلمين اليوم في أثناء كلامي خاصة في سوريا في فلسطين في مصر عندكم يحلفون بشرفهم برأس أبيهم بجدهم إلى آخره فهل هذا ارتد عن دينه وأجرينا عليه أحكام الردة ما أظن مسلما يعقل ما يقول ما يخرج من فمه يعني هذا! فإذا كانوا لا يعنون هذا فيبقى هذا الإنكار شكلي لا قيمة له وأنا ما سمعت هذا في الواقع من أحد يعني يمكن أن يقال إنه يحسن الكتابة ولو سمعته لأقمت عليه الحجة من كلامه لأني لا أتصور وخاصة وأن هؤلاء الكتاب اليوم كثير منهم يريد أن يوسع على الناس ولا يضيق عليهم فأنا سألتهم مثل هذا السؤال هل مجرد ما قال أحد ههؤلاء العامة وما أكثرهم في هذا الزمان بشرفي كفر وارتد عن دينه أنت تتصور يقول هذا؟

السائل: أنا ما أتصور لكن هم قالوا ذلك ... قيل بل لهم حجة في ذلك وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لسعد بن عبادة أو لعمر بن الخطاب عندما حلف بأبيه أو بالكعبة أو باللات تقريبا فقال له قل لا إله إلا الله فقالوا أن لا إله إلا الله هنا عودة له إلى الإسلام بعدما ارتد عن دينه لأنه ارتد ولا إله إلا الله مدخل إلى الإسلام ... ؟

الشيخ: هذا يضطرني إلى بحث جديد وتفصيل طريف نحن قسمنا آنفا الكفر إلى قسمين أو الشرك كفر اعتقادي وكفر عملي, الآن لا بد من توضيح الحقائق للناس من تقسيم آخر فنقول الكفر كفران كفر قلبي وكفر لفظي فالذي يرتد به المسلم عن الدين هو الكفر القلبي أما الكفر اللفظي فلا يرتد به عن دينه و أنا ذكرت آنفا حديث عمر في الصحيحين لما سمعه الرسول عليه السلام يحلف بأبيه قال له (لا تحلفوا بآبائكم) ما أمره بأن يقول لا إله إلا الله ولا أعني بهذا أن الحديث الذي ذكرته ليس بصحيح هو صحيح وسأجيب عنه على ضوء هذا التفصيل , الكفر كفران كفر قلبي وكفر لفظي ما المقصود بالكفر اللفظي؟ يعني لم يقصد المتلفظ بالكفر الكفر بقلبه وأكبر شاهد على ذلك ما جاء في التفسير في كتب التفسير في تفسير قوله تعالى ((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)) أنها نزلت لما أخذ المشركون عمار بن ياسر وعذبوه عذابا شديدا كبلال الحبشي رضي الله عنهما ثم عرضوا عليه إذا أراد أن يتخلص من عذابهم أن ينال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبه وأن يشتمه وكأنهم آنسوا منه ضعفا فقالوا له قل محمد كذاب , ساحر , شاعر ونحن نطلق سبيلك فقال ذلك وفعلا أطلقوا سبيله لكنه ما كاد أن يشعر بشيء من الراحة حتى عاد إليه نفسه ... وعاد يفكر ماذا جنى على نفسه بسبه لنبيه الذي به أنجاه الله عز وجل من الكفر والضلال فما كان منه إلا أن سارع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه القصة بتفاصيلها فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له (كيف تجد قلبك؟) قال أجده مطمئنا بالإيمان قال (فإن عادوا فعد) فإن عادوا إلى تعذبيك هذا العذاب الشديد الذي لا طاقة لك بتحمّله فعد أنت بالخلاص منه بأن تسبني لفظا ما دام أن قلبك عامر بالإيمان فمن هذا الحديث وأمثاله وقد سبق بعضها أخذ العلماء أن ليس كل من تكلم بكلمة الكفر فهو كافر كفر ردة لأنه قد يقول كلمة الكفر ولا يدري ما هي وقد يدري ما هي ولكنه يكون مكرها كما فعل عمار رضي الله عنه وهكذا اليوم عامة المسلمين خاصة في غير هذه البلاد التي عمّرها الله عز وجل بالتوحيد عامة المسلمين ما فيهم واعظ يقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من حلف بغير الله فقد أشرك) ما يسمعون هذا التذكير إطلاقا إلا في بلاد قليلة ... فهم يحلفون بآبائهم وأبنائهم وشرفهم ولا شرف عندهم و و و إلى آخره هل يقال هؤلاء كفروا كفر اعتقاد؟ وأنا أقول تفصيلا في مسألة الحلف بغير الله هل من حلف بغير الله ارتد عن دينه؟ أنا أقول له حالة من حالتين إذا حلف بغير الله حلف بأبيه أو برئيسه أو بمليكه معظما له بذلك تعظيمه لربه فقد ارتد عن دينه لماذا ... .







الشريط 218


«بيان ضعف حديث “ أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائل أمتي ” سندا ومتنا.»

«بيان ضعف حديث “ أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائل أمتي ” سندا ومتنا.»

الشيخ: ... “ أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائل أمتي ” أو كما قال؟

السطر الأول من الحديث (أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث) حديث معروف وهو من الأحاديث الجامع الصغير ومن معروفه أنه حديث ضعيف الإسناد لا تقوم الحجة به ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعدم ثبوته هذا من حيث إسناده ومن حيث متنه فلا يتصور أن يقول الرسول عليه السلام إنه أول الأنبياء في الخلق , فأول الأنبياء كما نعلم آدم عليه الصلاة والسلام وهو أب البشر مطلقا فكيف يتصور أن يكون حفيده بعد مئات الأجداد محمد بن عبد الله أن يكون قد خلق قبل جده الأول آدم عليهم الصلاة والسلام وقد يتأول بعض الناس مثل هذا الحديث لأن المقصود بالخلق الخلق المعنوي فنقول بهذا المعنى يخرج الحديث عن النكارة الظاهرة ولكن هذا أيضا يحتاج إلى إثبات كون الرسول عليه السلام خلق من حيث المعنى قبل الأنبياء جميعا هذا أمر غيبي يحتاج إلى إثبات وليس هناك ما يدل عليه اللهم إلا قوله عليه الصلاة والسلام الثابت عنه (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) وفي رواية (كتبت نبيا) هذا معنى صحيح أي إن الله عز وجل كتب نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل تمام خلق آدم عليه الصلاة والسلام (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد هذا) هو لفظ الحديث الصحيح المروي في مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنة المعروفة وقد اشتهر الحديث عند الصوفية بلفظ “ كنت نبي ولا آدم ولا ماء ولا طين ” الحديث بهذا اللفظ من الأحاديث الموضوعة المعروف وضعها عند العلماء فإذا (كنت نبيا) وفي اللفظ الآخر وفي اللفظ الآخر (كتبت نبيا وآم بين الروح والجسد) فهذا صحيح أما أنه كان أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث فهذا حديث ضعيف أما تمام الحديث “ وقد بعثت آخر الزمان لئلا لا تطلع الأمم على فضائل أمتي ” فهذا لا أعرفه حديثا وأظنه تعليلا من بعض القراء أو المعلقين على الحديث الضعيف.




«هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم “لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد ...... ” يقول السائل أنه سمعه من المنشد»

«هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم “لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد ...... ” يقول السائل أنه سمعه من المنشد»

الشيخ: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم “ لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد ... ” أنا أول مرة أسمع هذه الضلالة يقول السائل أنه سمعه من المنشدين فما حكم الإنشاد والمديح بهذا؟

أما السؤال الأول فالجواب ليس صحيحا أن الرسول عليه الصلاة و السلام هو أول ما خلق الله من البشر لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز للمسلم أن يتحدث فيها بالظن لأن الله عز وجل يقول في كتابه ((وإن الظن لا يغني من الحق شيئا)) ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) فإذا قال إنسان ما إن الله عز وجل أول ما خلق، خلق ما نقول شخص محمد وإنما كما يزعمون خلق نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنحن نقول قال الله تبارك وتعالى ((ما أشهدتهم خلق السموات و الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا)) فمن أين علم هذا الزاعم الراجم بالغيب أن الرسول عليه السلام أول ما خلق الله خلق نوره فسيقول الحديث المذكور “ أول ما خلق الله نور نبيه ” فنقول هذا حديث ليس له أصل في أمهات كتب الستة المشهورة ولا في ... المعروفة عند أهل الحديث ولا غيرها مما يبلغ المئات من الكتب فهذا الحديث ليس له أصل إلا في أذهان الجهال من الذين اتخذوا مديح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وبالباطل مهنة يعيشون من وراءها فلا يجوز عند كثير من العلماء لا يجوز إثبات عقيدة بحديث صحيح فإنهم يشترطون هؤلاء العلماء يشترطون لإثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا لا يكفي أن يكون صحيحا فقط يعني ولو كان له طريقان أو ثلاثة لابد أن يكون جاء من عشرين طريق يعني عشرين صحابي حتى تثبت العقيدة بذلك الحديث فنحن وإن كنا لا نتبنى هذا الرأي لأننا لا نفرق بين ما جاءنا عن الرسول عليه السلام من عقيدة وما جاءنا عنه من حكم فكل ذلك يجب اتباعه والاستسلام له ولكننا نذكر بأن كثيرا من العلماء لما اشترطوا التواتر في الحديث الذي يراد إثبات العقيدة به ما قال ما اشترطوا ذلك إلا حرصا أن يعتقد المسلم ما قد يكون وهم فيه بعض الرواة فمع الأسف نجد جماهير الناس اليوم يعتقدون عقائد قامت على أحاديث ضعيفة بل وأحاديث موضوعة كهذا الحديث “ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ” لذلك لا يجوز للمسلم أن يعتقد مثل هذه العقيدة لعدم ورودها في شيء من الأحاديث الصحيحة , أما البيت المذكور فلا شك أنه ضلاله لا يجوز إنشاده فضلا عن مدح الرسول عليه السلام به لأن مدحك للرجل بالباطل هو طعن في الواقع فيه سواء شاء هذا المنشد أو أبى لأنك إذا مدحت إنسانا بما ليس فيه فكأنك تعني أن هذا ليس فيه من المدائح الحقيقة القائمة فيه حتى نمدحه بها لذلك نحن نختلق من عند أنفسنا أشياء نمدحه بها , ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك فقد اصطفاه الله عز و جل بنبوته ورسالته وخلّقه بالأخلاق الكاملة وقال ((وإنك لعلى خلق عظيم)) فليس هو عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يمدح بهذه الأباطيل لاسيما وفي السنة الصحيحة قسم منها متوافر وقسم دون ذلك كله صحيح ما يمكن لمسلم أن يمدح الرسول عليه السلام بكل ذلك أما أن يأتي بهذا المديح الباطل فهذا غلو في الدين فالله عز وجل قد حذّرنا بتحذيره أهل الكتاب من الغلو في الدين فقال ((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)) وقال عليه الصلاة والسلام موجّها نفس هذا المعنى إلينا نحن معشر المسلمين مباشرة وذلك حينما كان قريبا من منى وأمر عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وأشار إلى أن تكون حصيات صغيرة قدر حبة الحمصة وقال (مثل هذه وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم غلوهم في دينهم) فهذا الغلو في الدين لا يجوز مطلقا وبخاصة ما كان منه متعلقا بالعقيدة و بالأمور الغيبة كمثل هذا الزعم الذي زعمه هذا المنشد: “ لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد ” هذا كلام شاعر الذين يتبعهم الغاوون، إذا مثل هذا الإنشاد لا يجوز قطعا لأن الكلام والنطق والتلفظ به لا يجوز لأنه باطل ولذلك حذر الرسول عليه السلام المسلمين من أن ينصاعوا لمدح الرسول عليه السلام ولو في حدود الواقع خشية أن يجرهم ذلك إلى مثل هذا الكلام الباطل فقال عليه الصلاة والسلام (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وبهذه المناسبة يجب التذكير بأنه ليس معنى هذا الحديث كما يذكر بعض الشراح لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي لا , وإنما لا تمدحوني مطلقا لأنه ليس بحاجة لأن يمدح وذلك لأن النصارى إنما ضلوا ووصلوا إلى أن جعلوا عيسى ابن الله بسبب أنهم فتحوا لأنفسهم بباب مدح عيسى عليه الصلاة والسلام وكلنا يعلم أن “ معظم النار من مستصغر الشرر ” فالشيطان من كيده بالإنسان لا يفجأه بالموبقات وبالعظائم من الأمور لأن ذلك مما ينبه عدوه الإنسان فلا يتورط مع إبليس وإنما يأتيه خطوة خطوة فسدّا للذريعة قال عليه الصلاة والسلام قال (لا تطروني) لا تمدحوني مطلقا (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد) فيكفيني أن تقولوا (عبد الله ورسوله) ومن الدليل على هذا الذي قلته أن هذا الحديث أورده علماء الحديث ومنهم الإمام الترمذي في كتابه الشمائل النبوية أورده تحت باب تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان الإمام الترمذي يفهم هذا الحديث (لا تطروني) يعني لا تبالغوا في مدحي لم يتصل هذا المعنى مه الباب أي لم يكن الحديث مترجما للباب لأن هذا لا يدل على التواضع هذا واجب على أي إنسان أن يقول للناس لا تمدحوني بالباطل هذا ليس تواضعا لكن التواضع هو إذا فهم الحديث على ظاهره لا تمدحوني مطلقا هذا هو التواضع لماذا يا رسول الله وأنت أهل لأن تمدح؟ لأن فتح هذا الباب قد يؤدي بكم إلى الوقوع في مثل ما وقع فيه النصارى من الإطراء وهذا في الواقع مشاهد اليوم بين المسلمين وهذا هو بيت الشعر أمامكم الآن من ابيات كثيرة وكثيرة من قصيدة البوصيري وغيره.

“ فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم ”

فهذا مدح لكن هذا كفر لأن الرسول عليه السلام يسمع الجارية في زمانه وهي تقول وفينا نبي يعلم ما في غد فقال (لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا) فكيف لو سمع الرسول عليه السلام من قول البوصيري “ ومن علومك علم اللوح والقلم ” لا شك أنه ضلال لا يرضاه الرسول عليه السلام مخالفا للكتاب والسنة وإجماع الأمة إذا فقطع دابر هذه المبالغات هو ألا يقطع المسلم باب المديح خاصة من الأناشيد هذه ويكتفي بقراءة ما ثبت في السيرة من أخلاق الرسول عليه السلام ومن معجزاته وآدابه التي بها فتح هذه القلوب التي كانت قلوبا عميا.

بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال عليه الصلاة والسلام (السيد الله تبارك وتعالى) قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال (قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) رواه أبو داود بسند جيد ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله (قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان)، يعني الرسول عليه السلام بقوله (قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) أي لما قالوا للرسول عليه السلام أنت سيدنا قال لهم عليه الصلاة والسلام (السيد الله) يعني السيد الحقيقي هو الله ولما قالوا له أنت أفضلنا وأنت أعظمنا طولا أو أفضلنا فضلا قال لهم عليه الصلاة والسلام (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) أي لا تفتحوا على أنفسكم باب الانحراف عن الصراط المستقيم بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه فيجركم الشيطان إلى الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم كما قال عليه الصلاة والسلام (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) كذلك يشير الرسول عليه السلام بقوله (ولا يستجرينكم الشيطان) إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطك على الأرض خطا مستقيما ثم خط من حوله خطوطا قصيرة ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمد أصبعه على الخط المستقيم ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) فالمبالغة في مدح الأنبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح إلى الطرق القصيرة ويخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو الطريق الواحد ليس له ثان هذا هو المقصود بقوله عليه السلام (ولا يستجرينكم الشيطان) وبعبارة أصولية إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله (ولا يستجرينكم الشيطان) وضع باب سد الذريعة فهو ينهى عن المبالغة في المدح خشية أن يؤدي إلى ما لا يجوز من الكلام كما فعل النصارى.




«بيان الأحاديث الصحيحة في بيان سيادة النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها الصحيح.»

«بيان الأحاديث الصحيحة في بيان سيادة النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها الصحيح.»

الشيخ: نرجوا بيان بالتفصيل في حكم استعمال كلمة سيد مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بالنسبة للحديث السيد الله الجواب السيد الله هو بلا شك حديث صحيح.

وكذلك هناك أحاديث صحيحة أطلق فيها الرسول عليه السلام السيد لنفسه بحق فهو قال في صحيح مسلم (أنا سيد الناس يوم القيامة أتدرون مما ذاك؟) ثم ذكر حديث الشفاعة وهو حديث طويل جدا كذلك قال عليه الصلاة والسلام (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة) فالسيادة سيادتان سيادة لا تليق إلا لله عز وجل فهو التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حينما قال (السيد الله) السيادة المطلقة هي التي عناها الرسول عليه السلام بقوله (السيد الله) والمناسبة التي ذكر هذا الحديث فيها تؤيد ذلك فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كذا وكذا ذكروا أيضا أوصافا أخرى فقال في الحديث هذا (السيد الله) وفي حديث آخر قال لهم (قولوا قولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) فإذا نفهم من مجموع الروايتين أن قوله عليه السلام (السيد الله) هو تنبيه إلى أن السيادة الحقيقية إنما هي لله عز وجل فخشي عليه الصلاة والسلام من مبالغتهم في وصفه أن يؤدي بهم ذلك الوصف إلى الإشراك بالرسول عليه السلام مع الله ولو في اللفظ لأنه من الفقه في التوحيد الذي يخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم أن الشرك له أقسام كثيرة والذي عيّن الآن هو التقسيم الآتي شرك اعتقادي وشرك لفظي , فحينما نهى الرسول عليه السلام وقال لهم (السيد الله) خشي عليهم أن يقعوا في الشرك اللفظي يعني أن يقولوا لفظا يمكن أن يطلق على الرسول عليه السلام لكن المعنى الحقيقي له إنما هو لله تبارك تعالى فبيانا لهذه الحقيقة قال (السيد الله) وبيانا للسيادة اللائقة به عليه الصلاة والسلام التي هي طبعا دون ودون ... الملايين دون سيادة الله الحقيقية هي هذه السيادة التي قال عنها (أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد ولد آدم) ... إذا قال المسلم في بعض الأحيان قال سيدنا رسول الله وهو إنما يعني السيادة اللائقة كنبي مصطفى مخلوق فهذا جائز بل شك لأنه سيد حقا لكن إذا قال سيدنا وضمن هذه اللفظة معنى فوق مستوى البشر فحين ذاك يقال له السيد الله السيادة الحقيقية هي لله عز وجل.

ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم نادرا ما كانوا يستعملون لفظة السيادة هذه ذلك لأن الغالب عليهم يقولون قال رسول الله قال رسول الله وإنما جاء في حديث موقوف في سنن ابن ماجه على ابن مسعود أنه ذكر الرسول عليه السلام بلفظ “ سيد المرسلين ” ومع ذلك في السند ضعف فإذا قال المسلم أحيانا سيدنا رسول الله من باب بيان أن للرسول عليه السلام هذه السيادة على جميع البشر كما سمعتم آنفا هذا حق لكن الغالب أن يقول قال رسول الله قال عليه الصلاة والسلام كما جرى عليه السلف الصالح ثم في العبادات والأوراد والأذكار التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما منه فلا فيجوز أن ندخل لفظة سيد في ورد من تلك الأوراد واضح لأن التعليم النبوي للمسلمين ليس في فيه نقص حتى يأتي أحدنا فيستدرك هذا النقص عليه فالله عز وجل حينما أنزل قوله ((إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)) قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام (قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ... ) إلى آخره لم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا وهنا أذكر وهما شائعا للتنبيه على خطأ يقول بعضهم مع الأسف من أهل العلم ... الناس يقولون قولوا سيدنا هو رسول الله متواضع ولا يجوز في تواضعه أن يأمر الناس أن يسوّدوه بل يقول قولوا “ اللهم صل على سيدنا ” هذه غفلة تشبه غفلة المستبيحين للتصوير الفوتوغرافي بحجة أن الرسول شو بيعرفه شو بدو يصير فيما بعد؟! مثل هذا الكلام (كل مصوّر في النار) ليس من عنده وإنما هو من الله ومثله أيضا أن قول الرسول (قولوا اللهم صل على محمد) ليس من عنده إنما هو وحي السماء فالله هو الذي أمر سيد الناس أن يأمر أصحابه أصالة وسائر الناس تبعا أن يقولوا اللهم صل على محمد فلو أن الله عز وجل أراد أن يشرع الناس تسييد الرسول في الصلاة الإبراهيمية لكان هو الرسول يقول للناس قولوا اللهم صل على سيدنا محمد ويقرب هذا ترى لما علمنا الرسول عليه السلام التحيات وقال (إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله) هذا تعظيم نفسه أو تعظيم ربه لا شك أنه تعظيم لربه فهل يجوز لنا أن نقول التحيات لله تعالى التحيات لله عز جل هذا كله تعظيم لله عز وجل لا يجوز لم؟ لأن هذا التعليم ثابت أولا ثم هو من الله الذي أمرنا أن نعظمه ونبجله بهذه الألفاظ (التحيات لله والصلوات والطيبات) فلو أراد الله زيادة التبجيل له لزاد هذه الألفاظ وعلمناها الرسول عليه السلام فهذا كهذا وكما أنه لا يجوز للمصلي أن يقول التحيات لله تبارك وتعالى والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وسلاماته إلى آخره كذلك لا يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره والسر في هذا أن الأذكار توقيفية أي تعليم من الله للرسول والرسول بدوره للأمة لذلك لا يجوز أن نقول إنه الرسول تواضعا منه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا لأننا نقول إن كان الله أوحى إليه بلفظة سيدنا فما كان لرسول الله أن يكتم وحي السماء بحجة تواضعا ولو كان الله لم يوح إليه بذلك فأحرى و أحرى أن لا يحوز لنا أن نزيد شيئا لم يوح به إلى النبي صلى الله عليه و سلم من السماء فهذا جواب السيادة بالنسبة للرسول عليه السلام فله سيادته اللائقة التي فضل بها على الناس جميعا ولكن نقول أحيانا سيدنا رسول الله تحقيقا لهذه السيادة ولكن لا نزيد هذه اللفظة في الأوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام.




«هل يصح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة وما الدليل على ذلك؟»

«هل يصح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة وما الدليل على ذلك؟»

الشيخ: السؤال الأول رؤية الرسول عليه السلام في المنام هل تحدث حقيقة وما الدليل على ذلك؟

إن كان الرائي رأى الرسول عليه السلام حقيقة فهي رؤيا حقيقية أي إن رأى الرسول عليه السلام بأوصافه الثابتة في كتب السنة فقد رآه حقا لأن الرسول عليه السلام يقول (من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي) أما إن رأى صورة قيل له إنها رسول الله كأن رآه مثلا شيخا فانيا لحيته بيضاء كالقطن فهذه ليست صفة الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الصفات فمن رأى الرسول بأوصافه مطابقا للشمائل النبوية فقدر رآه حقا وإلا فلا ...

من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فهل يكون رآه على حقيقته وما يدريه أنه صلى الله عليه وآله وسلم هو حيث لم يره في حياته؟

الجواب أنه بعد أن يثبت أنه رأى الرسول عليه السلام في المنام يعني ما يكون هو في منامه موهوم وإنما هو على بصيرة فيما يقول فلا شك أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام و السؤال الثاني ما يدريه لأنه ما رأى الرسول في حياته؟ الجواب أنه ليس كل من ادّعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقال رأى الرسول في المنام حقا وإنما إذا كانت الأوصاف التي رآها في المنام على الشخص الذي يدعي أنه هو الرسول مطابقة لما ورد في كتب الحديث في شمائل الرسول حينئذ نقول رؤياه حق أما إذا رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأوصاف وشمائل تخالف الشمائل النبوية فحيئذ يكون لم ير الرسول عليه الصلاة والسلام فأظن أن السؤال مستشكل السائل أنه يسمع أنه كل من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام قد رآه حقا الجواب لا وإنما بهذا التفصيل من رآه مطابقا لأوصافه وشمائله فقد رآه وإلا فلا وعلى هذا التفصيل يجب أن نفهم قول الرسول عليه السلام (من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي) إذا قال (فإن الشيطان لا يتمثل بي) وبعدين الرائي تسأله تقول من فضلك صف لنا الرسول عليه السلام مثلا كيف كانت لحيته يقول لك بيضاء مثل القطن! ما رأى الرسول عليه السلام لأن الرسول ما شاب! وجاء في صحيح البخاري وغيره أنه كان في لحيته عشرة عشرات إحدى عشر شعرة ... فلما يقول الرائي أنا شفته شايب بالمرة نعرف يقينا أنه ما رأى الرسول عليه السلام لأنه شو فائدة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث (فإن الشيطان لا يتمثل بي) هل هذا الشيطان الذي أرى الرائي في المنام نفسه أن الرسول وشايب هو الرسول فعلا إذا ما تشبه بالرسول عليه السلام كذلك مثلا ... قاعد جالس إلى آخره؟ لا , شفته ماشي كيف ماشي؟ والله ماشي ... مثلا يعني مو هذا الرسول صىل الله عليه وسلم ليه؟ لأن من شمائله وأوصافه أنه إذا كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب عليه الصلاة والسلام كان قويا وكان يسبق أقوى الرجال إلى آخره فإذا كان الرائي وصف أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها في شخصه في المنام فطابقت أوصاف الرسول عليه السلام التي رآها أصحابه الكرام فتكون رؤيا حق وإلا فلا , لازم نستحضر نحن حالة من ثلاث حالات للرائي أي رائٍ ادعى بأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام فإما أن يستطيع أن يصف يعني يكون في ذهنه أوصاف الرسول عليه السلام أو في ذهنه أنه هو فعلا رأى الرسول عليه السلام ويستطيع أن يصف صفاته عليه الصلاة والسلام أو ليس في ذهنه كثير من الناس وأنا منهم أرى رؤيا أي رؤيا في الصبح تتبخر من ذهني وكأني ما رأيت شيئا شفت والله شلون ضايعة القضية علي تماما ... الرائي للرسول عليه السلام هو له حال من حالتين وإحدى الحالتين ... الحالتين له حالة من حالتين الحالة الأولى إما أنه يستطيع أن يصف أو لا يستطيع أن يصف لأنه نسيان أو هو ما شاف في الحقيقة صورة واضحة مثلا قيل له في المنام هذا الشخص الذي يمشي قدامك هو الرسول عليه السلام أو واقف قدامك ما شاف وجهه ما راح يستطيع يوصف مثلا يعني فإذا كان لا يستطيع أن يصف ما نقدر نقول أنه أصاب أو أخطأ الله أعلم , هذه الحالة الأولى , الحالة الثانية يستطيع أن يصف رأى فعلا هنا يرد التفصيل السابق يستطيع أن يصف فوصف وطابقت أوصافه عليه السلام مع ما هو معروف في كتب الحديث والسنة فهي رؤيا حق (فإنه رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي) وإذا أعطى أوصافا مخالفة فكما علمتم ليست هي الرؤيا التي عناها الرسول عليه السلام.




«كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة والنار قبل أن تقوم الساعة حيث أن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟»

«كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة والنار قبل أن تقوم الساعة حيث أن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟»

الشيخ: كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة وأهل النار قبل أن تقوم الساعة حيث أن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟

الجواب هذا كما يقول الصوفية تماما كشف لكن هذا كشف صحيح وخاص بالأنبياء والرسل أما مثل هذا الكشف فلن يناله غير الرسول عليه السلام من بعده هذا تمثيل ... للرسول عليه الصلاة و السلام ما سيكون عليه أهل الجنة وأهل النار وقد رأى ذلك في مناسبات شتى منها في قصة كسوف الشمس حين صلى الرسول صلاة الكسوف رأوه يتقدم هكذا كأنه يريد أن يقطف شيئا ثم رئي يتقهقر حتى تقهقرت الصفوف من خلفه فتداخل بعضها في بعض بعد الصلاة سألوه فقال عليه الصلاة و السلام (عرضت عليّ الجنة في جدار مسجدكم هذا فرأيت نعيمها و رأيت عنبها فهممت أن أقتطف منها) فتذكر فيما يبدو هذا ليس في الحديث أنها محرمة إلا لمن دخلها ثم عرضت النار فرأى لهيبها و أحس بحرارتها فتقهقر عليه الصلاة والسلام فهذا تمثيل من رب العالمين القدير القادر على كل شيء للرسول عليه السلام ما سيكون عليه أهل الجنة في نعيمهم وأهل النار في جحيمهم.




«لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القطبية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟»

«لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القطبية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟»

الشيخ: لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القطبية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم اعتقاء الرسول صلى الله عليه وآيه وسلم لها وتزوجها؟

هذا السؤال يتضمن في الواقع سؤالين السؤال الأول لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القطبية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟

أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله لنا فقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما هو السر لكني أدري أيضا يقينا أنه تزوجها لصالحها لا للإضرار بها ولإحصانها لا لإفتانها وإلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها ولبعض الكتاب الإسلاميين كتابات لا بأس بها لتعليل أو فلسفة تزوج الرسول عليه السلام بنسائه الكثيرات ويبينون ويعللون كل واحدة لماذا تزوجها هذه أم سلمة مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلف صبية صغارا فتنزوجها ليكون على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيتهم وإنشائهم والإنفاق عليهم وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبه في الغار وهذه حفصة إلى آخره فتجدون لكل زوجة أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام لأجلها لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأسرار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام بمن تزوج به منهن من النساء.




«هل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم عتق مارية القطبية من النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«هل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم عتق مارية القطبية من النبي صلى الله عليه وسلم؟»

الشيخ: أما الشطر الثاني من السؤال وهو قوله هل هناك سبب شرعي لعدم إعتقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ كأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل بمارية القبطية كما فعل بزوجته صفية، فصفية من الثابت أنه عليه السلام أعتقها وجعل عتقها صداقها وهذا في صحيح البخاري ومسلم، السائل يقول هل هناك سبب يوضح ويبين لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام لصفية لماذا لم يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟ أقول أيضا لا أدري لكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيانا لجواز التزوج بالعبدة التي ليست بحرة وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها وإنما ذلك من فضائل الأعمال فقد جمع الرسول عليه صلوات الله وسلامه عليه حينما تزوج صفية وجعل عتقها صداقها وحينما تزوج مارية القبطية على بقائها في رقها قد جمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذين المثالين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز هذا الذي يبدو لي في الإجابة عن هذا السؤال العاشر.




«ما حكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بالذهاب للشيخ الفلاني حتى يقرأ عليه القرآن لكي يشفى؟»

«ما حكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بالذهاب للشيخ الفلاني حتى يقرأ عليه القرآن لكي يشفى؟»

السائل: الخلاصة أنه حكم الخطيب يقول أحد الناس أصيب بشلل ثم ذهب للتداوي في ألمانيا ما استفاد فذهب إلى قبر الرسول وطلب منه الشفاعة فرأى في المنام الرسول يقول له اذهب إلى العالم الفلاني في دمشق ليقرأ عليك بعض الآيات يزول عنك المرض؟

الشيخ: أعد علي شو شاف في المنام.

السائل: الرسول عليه السلام يقول له ائت العالم الفلاني ... ويقرأ عليك شيئا من القرآن وتشفى ... ؟

الشيخ: ممكن أن يقرأ عليه إذا كانت الرواية صادقة لأنه يمكن أن يرى الإنسان الرسول عليه السلام في المنام حقيقة ويمكن أن يرى ذلك توهما بدعاء الرجل الصالح كثيرا ما يظهر الشمس في رابعة النهار نحن لا ننكر هذا لكننا نعيش في زمن فيه شرك كثير وفيه خرافات وفيه بدع فيه مبالغات فنرجو أن تكون هذه الرواية صحيحة وصادقة يعني ليس فيها أي شيء إلا أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهنا ماذا فعل هناك؟

السائل: هنا قال

الشيخ: فعل شيئا لا يجوز في الشرع فهذا نحاسبه عليه وربما ينبني عليه محو القصة من أصلها ماذا فعل؟

السائل: قال طلب منه الشفاعة دخل إلى القبر ... وتشفع له مع الله ... ؟

الشيخ: دخل القبر ... كيف يمكن ... .

السائل: ... مثلا عند القبر ... .

الشيخ: غير ممكن ... .

السائل: ... يتشفع له يا رسول الله اشفع لي عند ربك حتى أشفى.

الشيخ: أشعر بأن القضية ... لأنه طلب الشفاعة منه ... الظاهر ... تمثيلية ... الله أعلم.




«ما ضابط معرفة كون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق في المنام؟»

«ما ضابط معرفة كون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق في المنام؟»

السائل: ... للتنبيه أن بعض الناس يتوهمون أنهم رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام ... فلا يروه صورته الحقيقة الواردة في الأحاديث وإنما بصورة أخرى فيتوهمون أنهم رأوه وليس هو؟

الشيخ: ... يعني الذي يدّعي أنه رأى الرسول عليه السلام ينبغي أن يسأل صف لي من رأيت كما جاء عن بعض السلف فإذا قال مثلا قال رأيت وجه ... لحية كبيرة شايبة كلها نور نقول له كذبت لم؟ لأن الذين وصفوا الرسول عليه السلام ومنهم أنس بن مالك خادمه عشر سنين قال لم يصب بشيب الشيب هو ... ولكن كل ما في الأمر كان فيه نحو عشر عشرات شايبة فقط , لما يأتي هذا الإنسان يقول رأيته شايب أبيض ... نور ... ما يعرف أن ... بنفسه لما يقول هو شايب هذا كذب فإذا هو لم ير الرسول عليه السلام قطعا أو مثلا وصف صفة أخرى كيف رأيته؟ قال رأيته أسمر ... و هو ما كان أسمرا كان أبيض محمر الوجنتين هذا أيضا مذكور في الشمائل كيف كان شعره؟ والله شعر ذهبي أشقر كذاب شعره أسود و هكذا فإذا الذي يرى الرسول عليه السلام في المنام يجب أن تكون مطابقة للشمائل النبوية الشريفة نعم.







الشريط 219


«ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»

«ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»

الشيخ: أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

نعود بعد توقفنا السابق إلى كتابنا الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ونحن على شرطنا الذي طالما ذكرناه وذكرناكم به مرارا وتكرارا وهو ألا نسمعكم من أحاديث هذا الكتاب إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على طريقة علماء الحديث من حيث ثبوت السند و ثقة الرواة والرجال.




«شرح الشيخ للحديث التاسع والعشرين من كتاب الترغيب في عيش السلف -من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري -عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت»

«شرح الشيخ للحديث التاسع والعشرين من كتاب الترغيب في عيش السلف -من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري -عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت»

الشيخ: وكان درسنا الأخير وصل إلى الحديث التاسع والعشرين من كتاب الترغيب في عيش السلف التاسع والعشرين بالنسبة لطبعتي التي هي الطبعة المنيرية فقال المصنف رحمه الله فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أتت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال).

الشاهد من هذا الحديث المناسب لهذا الباب الذي نحن فيه طرفه الثاني ألاوهو قوله عليه الصلاة و السلام (ولقد أتت عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيئا يواريه إبط بلال) أي يعني إلا شيء من الخبز اليابس ومن الشعير كما علمتم من الأحاديث السابقة وهذا الحديث سواء بطرفه الثاني أو الأول إنما هو كناية بل دليل واضح على شدة ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل دعوته دعوة الحق , دعوة التوحيد التي جاهد المشركين في سبيلها أكثر من عشرين سنة ولاقى في سبيل ذلك الألاقي والمصاعب والجوع وهذا ما يصف به نفسه عليه الصلاة و السلام بقوله بأنه أوذي أذى لم يؤذ أحد مثل أذاه وأخيف أيضا إخافة لم يخف مثله سواه عليه الصلاة والسلام وكذلك لقي من الجوع ما لا يكاد يتصور إنه مضى عليه صلوات الله وسلامه عليه ثلاثون يوما بليله ونهاره ولا يجد من الطعام إلا ما يحمله بلال خادمه ومؤذنه تحت إبطه وهذا كناية على أن هذا الشيء الذي يحمله على الطعام شيء قليل أنه ما الذي يستطاع أن يحمله الإنسان في هذه المدة الطويلة تحت الإبط إلا أن يكون كسرات من خبز أو تمرات من تمر تلك البلاد فإذا نحن يجب أن نأخذ من هذا الحديث ومن أمثاله من أحاديث سبقت وأخرى تأتي أسوة لنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصبر في سيبل الدعوة لا نتكلف التعب والنصب والمشقة لأن ذلك ليس أمرا مرغوبا في الشرع ولكن علينا أننا إذا أصبنا في سبيل دعوتنا بشيء من ذلك من التعب والنصب أن نصبر على الجوع على العطش على الأذى والأمر كما تعالى ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)) ليست الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي محصورة في الاقتداء بصلاته وصيامه وسائر عباداته فحسب وإنما الأسوة به صلوات الله وسلامه عليه تشمل كل نواحي الحياة الأسوة به في عبادته معا ولكن أيضا في خلقه وأيضا من ذلك في صبره وفي تحمله المشاق في سبيل دعوته كل ذلك مما يجب علينا أن نتخذ نبينا صلوات الله وسلامه عليه أسوة حسنة لنا ,هذا الحديث صحيح ويقول الحافظ المؤلف رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح قال المؤلف ومعنى هذا الحديث حين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاربا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه.




«شرح الشيخ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك غطاء فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا ما»

«شرح الشيخ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك غطاء فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا ما»

الشيخ: الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك غطاء يعني شيء من الفراش من تحته تدفع به أثر الحصير من جسدك ... فقال عليه الصلاة والسلام (ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها) ففي هذا الحديث كناية على أن الذي يكون في سفر على عجل فينزل تحت شجرة فهو لا يؤسس ولا يبني تحتها لأنه عما قريب راحل فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما يشبه نفسه في هذه الحياة الدنيا لهذه العاجلة الفانية كالرجل مسافر ينزل تحت الشجرة يستظل بها فهو سرعان ما يرحل عنها ويدعها ففيه حض على أن لا يتكلب ولا يتمسك المسلم بهذه الدنيا وبحطامها وزخرفها وزينتها اللهم إلا بمقدار ما يساعده على القيام بحق العبادة لله عز وجل هذه العبادة التي من أجلها خلقنا كما قال ربنا عز وجل ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) هذا الحديث أيضا صحيح وقال المصنف في تخريجه رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح والطبراني ولفظه هذا اللفظ الطويل وفي سنده ضعف ولذلك على الشرط السابق اجتنبته.




«شرح الشيخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوفر من هذا فقال: مالي وللدنيا ....... ) الحديث.»

«شرح الشيخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوفر من هذا فقال: مالي وللدنيا ....... ) الحديث.»

الشيخ: الحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا وهو قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال “ يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوفر من هذا ” فقال (مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها) رواه أحمد ابن حبان في صحيحه والبيهقي.

مثل ما تقدم قوله وعنه يعني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على حصير قال “ فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره ” الإزار هو الثوب يغطي أسفل البدن والرداء يغطي أعلى البدن فهذا إذا مما يصف به الراوي الرسول عليه السلام أنه لما دخل عليه لم يكن عليه من الثياب إلا الإزار الذي يغطي به عورته عليه الصلاة والسلام ثم هو على ذلك يصف البيت أو الغرفة التي كان فيها والفراش الذي كان جالسا عليه قال فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرظ في ناحية في الغرفة هذا كل الزاد الذي يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو إلا الحصير والقبضة من الشعير وقليل من القرظ الذي كانوا يدهنون به الإيهاب أي الجلود قبل دبغها وقرظ في ناحية في الغرفة وإذا إيهاب معلق كأن هذا القرظ هيء لدبغ هذا الإيهاب وإذا إيهاب معلق فابتدرت عيناي يعني يبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال (ما يبكيك يا ابن الخطاب) فقال “ يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى من الشعير والقراظ وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته ” وهذه خزانتك لماذا لا أبكي وأنت سيد البشر وأنت في هذا الفقر وأولئك الكفار ملوك كسر وقيصر يعيشون في النعيم وفي الحرير وفي الأنهار قال (يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا) هكذا الحديث ينتهي هنا في هذا الكتاب ولكن يجب أن يستدرك عليه زيادة ابن ماجه قلت بلى هذه الزيادة لم ترد في الكتاب هنا في هذه النسخة فتستدرك عند من كانت عنده نسخة كنسختي قال (يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟) قلت “ بلى ” رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم , يرد هنا استدراك على هذه التخريج قلت وفي استدراكه على مسلم وهم وفي عزو المصنف لابن ماجه تقصير فقد أخرجه مسلم في الجزء الرابع في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائة إلى التاسعة والثمانين بعد المائة في قصة اعتزاله صلى الله عليه و سلم نسائه بلفظ ابن ماجه وإسناده إلى آخر التعليق فالمصنف عزاه فقط لابن ماجه ثم للحاكم وذكر أن الحاكم صححه على شرط مسلم فهنا وهم من جهة الحاكم وتقصير من جهة المؤلف الوهم من جهة الحاكم لأنه خرّج هذا الحديث في كتابه المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وإنما يخرج في كتابه المذكور ما لم يأتِ في الصحيح صحيح البخاري أو صحيح مسلم ويكون الحديث على شطرهما أو شرط أحدهما ففي هذه الحالة يورد الحديث ويقول صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم فهذا الحديث استدركه الحاكم وقال إسناده صحيح على شرط مسلم وفاته أن الإمام مسلم رواه كما رواه الحاكم في صحيحه ومن هنا يتبين تقصير المصنف حيث اقتصر في تخريج الحديث على عزوه لابن ماجه والحاكم وكان الأحق أن يعزى لصحيح مسلم , ولكن بعد المخرج عن مظنة الإنسان أبعد المصنف عن أن يستحضر عزوه لصحيح مسلم لأن مسلما إنما روى هذه القطعة بمناسبة اعتزاله عليه السلام لنسائه في قصة معروفة أخرجها مسلم بكاملها وفي تضاعيفها لما بلغ عمر بن الخطاب أن النبي صلوات الله وسلامه عليه اعتزل نسائه جاء إليه ليواسيه عليه السلام أو يساعده على ما هو فيه فلما دخل عليه رأى ما جاء في هذه الرواية ففي هذه القصة بتمامها جاء هذا المقدار منها في صحيح فلم يتنبه لذلك الحاكم ثم المؤلف وهذا يقع لكل مؤلف لأن العصمة لله وحده سبحانه وتعالى.




«هناك من يرى في الأيام الحاضرة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالعبادات ملزمة للمسلم أن يعتقد بها في حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ويرون أن العقل البشري»

«هناك من يرى في الأيام الحاضرة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالعبادات ملزمة للمسلم أن يعتقد بها في حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ويرون أن العقل البشري»

السائل: سؤال ثاني هناك من يرى في الأيام الحاضرة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالعبادات ملزمة للمسلم أن يعتقد بها في حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ويرون أن العقل البشري يمكن له أن يحكم عليها بالصحة والبطلان تبعا لتطور الفكر ومكتشفات العلم، ويؤيدون ما يذهبون إليه بأحاديث تأبير النخل وأحاديث في تمركز جيش المسلمين في غزوة بدر عند الماء، كما أنهم يقولون في الصحابة إنهم رجال ونحن رجال وإنهم خاضعون للنصر والظفر بسلوكهم وأقوالهم شأن أي من الرجال فالرجاء بيان الرأي في ذلك مع الشكر؟

الشيخ: هذا السؤال كما لاحظتم يتضمن سؤالين أولهما يتعلق بالرسول عليه السلام وأقواله والتفريق المزعوم بين ما له علاقة بالدين والعبادة وبين ما له علاقة بغير ذلك والسؤال الثاني الذي يتعلق بالصحابة ولست أدري ما أراد السائل من الربط بين السؤال الأول والآخر إلا أن يكون يعني حكاية ... الناس أن هذه الأحاديث التي ترد عن الرسول عليه السلام مرفوعة إليه إنما و فيها إشكال أو فيها مخالفة للعلم زعموا كحديث الذبابة مثلا (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ... ) إلى آخره فلعل السائل يعني بالسؤال الثاني أن مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها في سؤاله الأول والتي ليست من أمور الدين في شيء بزعمهم إنما رواها هؤلاء الصحابة وهؤلاء الصحابة إنما هم بشر مثلنا فيجوز عليهم الخطأ فكأنه إذا قصد السائل فيما يشرحه عن أولئك الناس في هذا الزمان أنهم يقولون ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما له علاقة بالدين و العبادة المحضة فنحن له خاضعون وله مستسلمون أما ما جاءنا عنهم من غير ذلك مما له علاقة بالكون والفلك والبحار والجبال وغير ذلك من أمور الطبيعة فنحن لسنا مكلّفين ولا متعبدين بالخضوع لها والاستسلام لها لأمرين اثنين الأمر الأول أننا إذا سلمنا صحة هذه الأحاديث صحة نسبتها للرسول عليه السلام فالرسول بشر ويجري عليه ما يجري على البشر إلا فيما يتعلق بالدين وهذه الأمور في زعمهم ليس لها علاقة بالدين فإذا جاءت مخالفة لما ثبت في العلم والعلم التجربي فحينئذ نحكم بأن ذلك من أخطاء الرسول عليه السلام في الأمور الدنيوية ومثال ذلك ما جاء في السؤال حديث تأبير النخل أو يقولون أن الذي روى الحديث ونسبه للرسول عليه السلام هو الصحابي أو من دونه فهو ليس بمعصوم فقد يكون قد أخطأ فدلنا على كون هذا الحديث خطأ العلم والعلم التجربي زعموا , نحن نقول لا شك ولا نحابي نحن في دين الله أحدا ولا نمشي في ما يتعلق بالرسول عليه السلام بعواطفنا وإنما بعقولنا وعلمنا المستقى من كتاب الله ومن حديث رسول الله نحن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معصوما في كل شيء لكنه معصوم في كل شيء أن يقر على شيء من هذه الأشياء وهو مخطئ في ذلك فهنا شيئان يجب التمييز بينهما , الشيء الأول أن الرسول عليه السلام قد يخطئ ولا حاجة بنا إلى الإكثار من الأدلة على ذلك لأن القرآن يقول ((عفا الله عنك لم أذنت لهم)) ما الذي نفهم من هذا أنه كان الأولى أن لا يأذن لهم إذا هذا خطأ كذلك ((عبس وتولى أن جاءه الأعمى ... )) إلى آخره أشياء وأشياء كثيرة جدا أخيرا يأتي حديث تأبير النخل قال لو تركتم النخل بدون تأبير أي بدون تطعيم كانوا يعرفونه بالتجربة لكان خرج خيرا مما تفعلونه وشاء الله عز و جل أن يطبق في هذه الحادثة بعينها سنته عز وجل في النخل فجاء النخل شيصا يعني عبارة عن بذرة قشرة ما فيها لب ناشف يعني فجاؤوا إليه يقولون كذا وكذا ... قال (إنما أنا بشر فإذا أمرتكم من أمر الله عز وجل فأتوا منه ما استطعتم وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم) انتهى الحديث فنحن نلاحظ أن قضية تأبير النخل قضية مهنية دنيوية محضة لا ضير على رسول الله ولا عيب ولا نقص ألا يكون مؤبرا ألا يكون مزارعا ألا يكون حدادا نجارا إلى آخره ليه لأن هذه أمور دنيوية لكن فيما يتعلق بالدين والدين ليس فقط عبادات كما يزعم هؤلاء الذين يحكي عنهم السائل الدين فيه أمور تتعلق بالعبادات وفيه أمور تتعلق بالمغيبات وفيه أمور تتعلق بالنظم يسمونها اليوم في الإصطلاح الجديد بالاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتربوبية وغير ذلك مما هو معلوم فالإسلام جاء كاملا جاء شاملا لكل ما يحتاجه البشر من نظم ((فما فرطنا في الكتاب من شيء)) ولذلك فإذا جاء حديث ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون إنه من أمور الدنيا وليس من أمور الدين مثاله مثلا حديث الذبابة الذي ذكرناه آنفا ومثال ذلك مثلا (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) إلا الموت وهذا شيء كثير وكثير جدا بعد أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك لا يجوز أن نجعل هذا النوع من أمور الدنيا التي لنا الخيرة فيها ولنا أن نأخذ فيها وأن لا نأخذ أن نصوبها أو نخطئها لا , السبب في ذلك من ناحيتين الناحية الأولى ما ذكرته آنفا أن الرسول عليه السلام إن أخطأ وقليل ما يخطئ فلا يقر على خطئه فإذا جاء الحديث وقد تلقاه الصحابة وتلقاه من بعدهم وهكذا جيل عن جيل حتى وصلتنا هذه الأحاديث على أنها حق وصدق من حيث الرواية ومن حيث أن الرسول عليه السلام تكلم بها وأقرها الله تبارك وتعالى عليها فلا يمكن والحالة هذه أن نقول أن هذه من أمور الدنيا هذا من ناحية ... أنا أقول عجبا من هؤلاء الناس لو أن إنسانا عاديا ليس له من خلقه ومن كماله ما هو جزء من مليون جزء من كلام الرسول عليه السلام لو قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ماذا نقول عن هذا الإنسان؟ نقول كما قيل في بعض القضايا أو في بعض العلماء لما قيل لبعض الظرفاء الأدباء فلان كذا وكذا في العلم و ... الحديث فذهب وزاره فلما خرج من عنده سألوه كيف رأيته هو إما أنه أحفظ الناس أو أكذب الناس هو أحفظ الناس أو أكذب الناس ليه؟ لأنه عم يحفظ فعلا أشياء فهذا الرجل الذي زاره يكاد يكون قرنا له من حيث الحفظ والراوية ولكن سمعه أشياء ما سمع هذا الداخل عليه والزائر له في حياته كلها إذا هو إما أنه من أحفظ الناي أو أكذب النايس كذلك أنا أقول إذا إنسان عادي تحدث بهذا الأمر الغريب قال في هذه الحشرة الصغيرة في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء ماذا نقول عنه إما أنه دجال وإما أنه أوتي من العلم ما لم يؤت الناس , لا مناص من أحد شيئين أما أن يقال ممكن أن يكون هذا باجتهاد عنده وهو مثلا ما تعاطى أي علم لا طب لا جراحة لا تشريح ولا ولا أي شيء مع ذلك يقال قال هذا برأيه لا , هذا صنيع الدجالين لذلك أنا أقول هؤلاء الناس البسطاء في العقول إنهم ينسبون الرسول عليه السلام إلى أنه يتحدث عن أمور غيبية ودقيقة ودقيقة جدا حتى العلم هذا العلم الذي يفخرون به اليوم لم يدندن عن هذه الحقيقة بعد ولا استطاع على الرغم من أن بعض المتحمسين أنه ثبت حديث الذباب علميا نقول نحن ثبت شيء منه لكن التفصيل الذي تضمنه الحديث لسى بعد ما تحدث عنه هذا العلم التجربي التشريحي هذا ولعله يمكن أن يصلوا يوما ما, ذلك لأن العلم اليوم يقول إن الذبابة تحمل في جناحيها وفي بدنها أيضا نوع من الجراثيم أظن أنهم يسمونها بالبكتيريا وهذه الجراثيم تفتك وتقتل الجراثيم الضارة هذا كله قاله الطب وهذا فعلا لم يكن معلوما من قبل لكن الحديث يأتي بتفصيل دقيق يقول الجرثوم القاتل في أحد جناحيه والجرثوم القاتل للجرثوم القاتل في الجناح الآخر هذا الطب لا يعرفه أبدا مصداقا لقوله تعالى ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) إذا كيف نقول إن الرسول عليه السلام هذا قاله برأي من عنده هذا لو قاله عني أنا أقول يطعن فيه ليش ينسبني أنا الذي أقول رجما بالغيب حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بمثل هذا الكلام.

إذن ما دام صح الحديث فوجب الإيمان به ووجب إدخاله في زمرة الدين والدين ليس فقط عبادة وصلاة وحج وإنما كل شيء جاء عن الله ورسوله ورسوله قد أقر على ما قاله ولو باجتهاد من عند نفسه فهو دين كذلك مثلا الحديث الآخر والأحاديث في هذا كثيرة وكثيرة جدا (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت) هل يقول هذا إنسان اجتهادا من عند نفسه ما يقول هذا إلا الدجالون الذي يريدون أن يسيطروا على عقول الناس وأن يبتزوا منهم أموالهم بالباطل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك فهو إذا يقول ما رأى ما سمع من الله تبارك وتعالى لذلك فالأحاديث التي تصح عن الرسول عليه السلام وقد جاءت مقررة ولم تنسخ ولو بخبر أن يقول إنسان هذا الرأي من عندي كما سمعت في ... النقد فحكمها حكم الصلاة والزكاة وكل من الأحاديث التي لها علاقة بشريعة الله تبارك وتعالى , وهذه الأحاديث رواها أولئك الصحابة أولئك التابعون أولئك الآخرون الذين جاؤوا من بعدهم الذين رووا لنا القسم الأول من الدين الذي يريد هؤلاء الناس أن يجعلوه هو الدين كله فنحن نقول لهؤلاء المحدثين المبتدعين في الدين كما قال سلفنا الأول للمبتدعين السابقين حينما جاؤوا ببدعة التفريق بين الحديث له علاقة بالأحكام فكان الرواي ثقة يحتج بهذا الحديث وبين هذا الحديث أو مثل هذا الحديث يأتي ليس له علاقة بالأحكام وإنما له علاقة بالعقيدة له علاقة بالغيب قالوا هؤلاء المبتدعة القدامى لا نأخذ هذا الحديث حتى يبلغ مبلغ التواتر فرد عليهم علماء السنة سلفنا الصالح فقالوا الذين رووا لنا أحاديث العبادات هم الذين رووا لنا أحاديث العقائد فلماذا نقول هذا الثقة في هذا الحديث ثقة وفي ذاك الحديث ليس بثقة وهو هو بل قد يكون ثقتان هناك كل منهما كلاهما ليس كل منهما رويا حديثا في العبادات فيحتج به ورويا حديثا آخر في غير العبادات في العقائد والغيبيات فلا يحتج به هذا التفريق كان قديما ثم قضى عليه علماء ثم قضى عليه علماء السلف بجهودهم العلمية ثم ذرت قرنها هذه البدعة في العصر الحاضر بطريقة أخرى بطريقة علمية زعموا هناك كانوا يقولون إن العقل لا يقبل الحديث في العقائد إلا ما كان متواترا وهنا يقولون العقل لا يقبل حديثا جاء في أمور يتعلق بالعلوم الطبية أو التجربية أو نحو ذلك والعلم ما حققها بعد نحن نقول أأنتم أعلم أم الله تبارك وتعالى؟! والله عز وجل قد أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمور فيها تكليف لنا من الناحية العملية وتكليف لنا من الناحية الفكرية والاعتقادية ليبلونا أنؤمن أم نكفر نحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين بكل ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية الرواة الثقات وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«هل يجوز إطلاق لفظ السيد؟»

«هل يجوز إطلاق لفظ السيد؟»

الشيخ: كان جاء في آخر السؤال ذكر كمثال مع حديث تأبير النخل حديث المنزل ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... أي نعم هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال (لا إنما هو الحرب والمكيدة) قال فأنا أرى أن ... في مكان كذا هذه القصة على شهرتها في كتب السيرة فهي قصة غير ثابتة من الناحية الحديثية وعلى ذلك لا يصح اتخاذها مثالا على ذلك الانحراف على انحرافه وقد بينت ضعف هذه القصة في كتابي الذي طبع من عهد قريب بعنوان دفاع عن الحديث الشريف.

الشيخ: يسأل السائل عن حديث يبدو منه أنه يخالف تقريرنا السابق في جواز إطلاق لفظة سيد كما أطلقها الرسول عليه السلام على سعد بن معاذ هناك حديث آخر يبدو أنه ينافي هذا وليس كذلك عند إمعان النظر فيه ذاك الحديث يقول أن جماعة أتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا فأجابهم بقوله عليه السلام (السيد الله) ... هذا الإطلاق لفظة زيادة على من هو سيد البشر جميعا عليه الصلاة والسلام مع ذلك الظاهر من الحديث أنه لم يرتض منهم قولهم إياه أنت سيدنا , بينما في حديث آخر فيما يشبه هذه القصة قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال لهم (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم هذا ولا يستجرينكم الشيطان) الحديث الذي قبل هذا يفسر على ضوء هذا لما قال لهم السيد الله كأنه عليه الصلاة والسلام أحسّ أن هؤلاء يقدّسونه بهذه اللفظة تقديسا ويرفعونه فوق المنزلة التي وضعها الله فيها وهذا غير جائز شرعا كما جاء في الحديث صراحة (لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها) فكأنه عليه السلام سمع من الطائفة الأولى هذه اللفظة ... بشيء من القداسة التي يخشى منها أن توصلهم إلى الشرك أو على الأقل من فعلهم الشرك ولذلك سد عليهم الباب وقال لهم مبينا أن السيادة الحقيقية إنما هي لله تبارك وتعالى فقال لهم (السيد الله) لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز للمسلم أن يقول للرسول عليه السلام إنه ... كيف وهو الذي أخبرنا في غير ما حديث صحيح بأنه سيد الناس يوم القيامة آدم فما دونه تحت لوائه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لكن يريد منا أننا إذا أطلقنا هذه اللفظة عليه وهو أهل لها ألا نطعّمها ولا نمزجها بشيء من الغلو فيه مما حذرنا منه الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة من ذلك الحديث المتفق عليه بين الشيخين (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله و رسوله) هذا يخشاه عليه السلام فيما يسمع من بعض الناس مثل تلك اللفظة والناس ليسوا كلهم سواء في هذا المحضور فإذا أحس الرسول عليه السلام من بعضهم شيئا من هذا المحضور قطع بينهم وبين هذا اللفظ وألفتهم إلى ربهم عز وجل الذي هو له السيادة المطلقة لذلك قال لهم (السيد الله) بينما الجماعة الأخرى عاملهم معاملة أخرى لفت نظرهم إلى ما قد يخشى من هذا الاستعمال ولذلك قال لهم (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان) بين لهم الرسول عليه الصلاة و السلام المحذور الذي قد يقع من مدحه عليه السلام ولو بشيء هو متلبس فيه وهو صفة تامة ... ولكن ... هذه الكلمة إلى أن تقولوا فيه عليه السلام ما لا يجوز وسبحان الله إن النبي عليه السلام كما قال الله ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي)) ... الرسول على أمته وقعت فيه الأمة إلا قليلون جدا الذين يحرصون على التمسّك بالسنة وترك العواطف التي تجنح بصاحبها ولا تعرف حدودا لها والعواطف هنا تفسد على الإنسان عقيدته وفكره لذلك تجد بعض الناس واليوم سئلت هذا السؤال.




«جواب الشيخ على من يسأل ماهو الأفضل أن يقول المصلي اللهم صلي على سيدنا محمد أو اللهم صلي على محمد؟»

«جواب الشيخ على من يسأل ماهو الأفضل أن يقول المصلي اللهم صلي على سيدنا محمد أو اللهم صلي على محمد؟»

الشيخ: أنه هل الأفضل أن نقول في الصلاة في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد أو نقول اللهم صل على محمد و على آل محمد إلى آخر الصلوات ... ؟

والذي يدفع الناس لمثل هذا السؤال وهو سؤال مبتدع ولم يخطر في بال السلف الصالح إطلاقا والسبب لم يوجد موجبه لم يكن في الصحابة من يرى أن هناك هدي أحسن وأهدى من هدي الرسول عليه السلام قد يقول قائل لا أحد يقول حتى اليوم نقول لا للناس في واقع حياتهم يقولون هناك أهدى من هدي الرسول عليه السلام لكن لا يتجرؤون أن يتلفظوا بذلك لأنه ضلال مبين مشكوف يكون ... لماذا؟ لأنك تقول لأحدهم يا أخي لا تفعل كذا أيه شو فيها! الرسول عليه السلام ... قال لك شو فيها إذا قف عند كلمة ما فعلها الرسول إما أن تثبت أن الرسول فعل أو تثبت أن الرسول أمر أو حظّ وإلا ارجع عن كلمتك و إلا معنى كلامك أن هداك خير من هدى الرسول وهديك خير من هدي الرسول وهذا ... لم يكن في السلف من يقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا لأنهم تلقوا الأمر من الرسول عليه السلام هكذا وهم ... بخلاف نحن اليوم أنا أقول دائما وأبدا لو فتح باب إلحاق مثل هذه الألفاظ بآراء الناس لتغيرت الشريعة ولأصاب ما أصاب شريعة التوراة والإنجيل , لكن وقف الناس وهذا من فضل الله علينا و عليهم جميعا أن بعض الألفاظ ... لخرجوا ... فلما نزل قوله تبارك وتعالى ((إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)) قالوا “ يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك؟ ” قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلوات المعروفة فهل يتصور عالم ... هل يتصور عالم يسمع هذا الأمر من الرسول مباشرة يقول له قولوا اللهم صل على محمد وإذا به ... التشهد يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم و آل سيدنا إبراهيم ... إلى آخره أما الصحابة أما التابعون أما أتباعهم هذا نعتبره مستحيل عليهم أما المتأخرون فحدث ولا حرج وكنت أقول أن هذا يجر بعض الناس إلى زيادات ... ولكنهم لا يفعلونها فمثلا التحيات لله لماذا لا يقولون لله سبحانه وتعالى فالله أحق بالتبجيل والتعظيم لماذا لا يقولون التحيات لله عز وجل لماذا لا يقول التحيات لله مولانا وسيدنا وهو السيد في الأصل، كنت أقول أطرح هذا الإشكال لأردهم عن تلك الزيادة سيدنا وإذا بي أنتبه من بعض المصلين عندنا في المسجد أن فعلا أحدهم يزيد زيادات في التشهد ما سمعتها في حياتي ما فيه عنده ضوابط ما فيه عنده قيود أن خير الهدى هدى محمد في ... ما عنده هذه الفكرة وقد يكون كما أشعر أنه عنده شيء من الدراسة الفقهية المتوارثة لكن عمره في حياته ما سمع من أنه خير الهدى هدى محمد معناه يسمع طبعا هذا ... لكن ما فيه شيء أبدا أن معناه لا تزيد على ما جاء في السنة ولو حرفا واحدا ولقد أعجبني ورويت هذا الذي وقفت عليه حديثا قد حصلت نسخة لأول مرة في حياتي في حجتي الأخيرة إلى البيت الحرام نسخة من كتاب معجم الطبراني الأوسط فانكببت على دراسته فوجدت فيه فوائد بعضها ما وجدته في ألوف المخطواطات التي قرأتها ... لصاحبي هذا ... فقد ... ما هو النص يقول الطبراني بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه كان في مجلس يعلّم أحد الناس صفة التشهد الذي نحن نعرفه اليوم جميعا لما جاء عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ماذا قال المتعلم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ماذا أجابه ابن مسعود ... لطيف جدا نحن كما قلت لكم ... بحاجة لأن نتعلم هذه الأساليب قال إنه لكذلك هو شو زاد؟ وحده لا شريك له , قال “ إنه لكذلك ولكننا ننتهي إلى ما علمنا ” وجدت عبارة أخرى سبحان الله كله من مدرسة واحدة أحد تلامذة ابن مسعود كان ... زيادة أخرى في التشهد فأكد له هذا المعنى على طريقة ابن مسعود لكن قال له أيضا ننتهي إلى ما علمنا فنحن المسلمين اليوم بحاجة إلى هذا الأدب حتى نكون خاضعين فعلا مسلمين حقا لله رب العالمين فالتّعليم بالصلاة كان اللهم صل على محمد ثم الذي ... هذه اللفظة لا يشعرون أن هذه الصلاة ما فيها من دعاء إلى الله نريد أن نصلي على الرسول كما صلى على إبراهيم ويبارك عليه كما بارك على إبراهيم هذا يساوي الفضيلة ... يظنها هذا ... إذا صح التعبير ندخل هذه اللفظة في هذه الصلوات الإبراهيمية يعني هذا الدعاء كله شرف وسيادة للرسول عليه السلام ودعاء بالزيادة له بذلك فلماذا هذه اللفظة هذه تشبه حين ذاك لو تنبه القارؤون للصلاة الإبراهيمية لهذ زيادة أخرى يقولها الناس اليوم إجابة للمؤذن بعد ذلك يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة هذه الدرجة الرفيعة ما لها الأصل وذكرها هنا مع كونها ما لها أصل في الحديث تحصيل حاصل لم؟ لأنه جاء في الحديث الآخر (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فهي درجة الجنة لا تنبغي إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة) إذا لم تقول أنت آت محمدا الوسيلة والفضيلة شو زدت هي الدرجة في الجنة هي الدرجة الرفيعة فإذا هذا حشو في الكلام لا طائل تحته مع مخالفة النص لا ... لو كان فيه زيادة معنى ومعنى حسن جميل قلنا نحن نستحسن ... على تعليم الرسول عليه السلام لأنه ليس بعد تعليم الرسول عليه السلام أي ... وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 220


«مواصلة المناقشة الأولى الدائرة على ادعاء الرجل أنه يوحى إليه ولم ينزل عليه.»

«مواصلة المناقشة الأولى الدائرة على ادعاء الرجل أنه يوحى إليه ولم ينزل عليه.»

الشيخ: ... بدك تتحملهم ... هل أنت متبع للرسول في هذا؟

السائل: ... .

الشيخ: عفوا بارك الله فيك ... وإذا كان ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... مشفق على الجماعة ... .

السائل: ... .

الشيخ: كل شيء ممكن لكن الأسئلة صريحة و الأجوبة صريحة فهل أنت مبتدع أو متبع في هذه الجزئية؟

السائل: أنا لست مبتدعا ... .

الشيخ: السلبي أما الجواب الإيجابي أنا متبع ... نفس الجواب ... و كل مرة إنما أنا متبع و لست مبتدعا أنا أعيد عليك السؤال التي أنت كررته مرارا لست بمبتدع ليه ما تقول سلفا إنما أنا متبع هذا الأسلوب الذي نحن نحذره و نخشى أن يضيع علينا وقتا تريد أن تقول لست بمبتدع و إنما أنا متبع ... تفضل.

سائل آخر: ... نقطة واحدة أو كلام أو حديث أو إشارة أو ... .

السائل: ماذا وأحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ ... .

سائل آخر: و أوحي إليه هذا القرآن ... .

الشيخ: أنت معصوم بارك الله فيك بشهادتك ... مرارا و تكرارا على رغم التنبيه فهذا ليس وحيا إليك هذا وحي أوحي إلى محمد عليه السلام الذي ادّعى أنه أنزل عليه الوحي من جديد هو الذي سبق بادّعاء المهدوي ثم العيساوية و هو ميرزا غلام أحمد القادياني.

السائل: ما أعرفه.

الشيخ: لعلك أنت متأثر ببعض كتبه والله أعلم؟

السائل: لم أسمع ... .

الشيخ: ... المشرب واحد الحقيقة لأنه ادّعى أنه نزل عليه القرآن من جديد ... .

السائل: ... ما ادّعيت أنه نزل عليّ!

الشيخ: أنت هيك قلت!

السائل: ما أنزل عليّ من جديد أوحي إليّ ما هو نزل عليّ

الشيخ: الله أكبر أنا أخطأت أوحي إليك من جديد عندكم فرق يا جماعة بين نزل عليّ و أوحي عليّ من جديد؟ نسحبها يا سيدي أوحي إليك من جديد هذه الآيات نفسها ... أما نحن ما أوحيت إلينا!

السائل: لا، أنتم منكم من يريد أن يتبعها يتبعها!

الشيخ: ... تنزيل من رب العالمين حتى تفرق بين نزل القرآن و هو نزل على قلبك كيف تفرق بين نزل ... .

السائل: فيه فرق كبير!

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: هو نزل بالوحي و قبل أن ينزل ما كان نازلا الآن هو بين الناس و بين أيدينا نازل لكن يوحي إليّ ... .

الشيخ: ... نزل و ما نزل ... .

السائل: القرآن الكريم الذي أنزله ... الله سبحانه و تعالى نزله ربي سبحانه و تعالى على سيدنا محمد بالوحي وصار نصا لفظا موجود بين أيدي الناس الآن مش بدو ينزل من جديد لا , يوحى أو لا يوحى لهذا القرآن وحي ربنا سبحانه و تعالى من ... يختلف من شخص إلى آخر ... .

الشيخ: ... فهمت و ربنا ... .

السائل: و ربنا يقول ((ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه)).

الشيخ: ناقل الكفر ليس بكافر ... .

السائل: ... قرشي ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا حول و لا قوة إلا بالله.

سائل آخر: شيخ بدنا بس الآية هذه ... .

السائل: مش رضيان يا سيدي ... .

سائل آخر: هو ... خليهم ... .

الشيخ: ... كيف ... الله يبارك فيكم.




«الكلام على آية الدخان مع نصيحة الشيخ لهذا الرجل بالتوبة إلى الله تعالى.»

«الكلام على آية الدخان مع نصيحة الشيخ لهذا الرجل بالتوبة إلى الله تعالى.»

السائل: بس الآية هذه سيدي اختموا لنا جلسة بتفسير بآية الدخان؟

الشيخ: أخي آية الدخان وقعت في زمن الرسول عليه السلام و أصاب الدخان المشركين و تظاهروا بالإيمان فعادوا إلى الكفر و الطغيان كما كانوا من قبل و لذلك فالآية صريحة جدا أنه يراد بها أناس بعث إليهم الرسول مباشرة فكفروا به لأنه في بعض الآيات ... ((ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى و قد جاءهم رسول مبين)) جاءهم رسول مبين ... .

السائل: ... .

الشيخ: مش كما هو يتوهم جاءهم رسول مبين و هو نبيا محمد صلى الله عليه و سلم الذي هو خاتم الأنبياء و الرسل فربنا عز و جل ابتلى المشركين بأن أرسل إليهم الدخان و أصابهم الجوع و مثل الضباب لا يرون أمامهم حتى أكلوا الجلد البالي المرمي في الطريق , وهذا كناية عن شدة البلاء الذي أصيبوا به لأن الجلد ... بلعه ومضغه إلى آخره أما القديم وصار مثل الحجر تقريبا هذا بلاهم الله عز و جل ولذلك ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا ... لا تقول لا ... .

السائل: لا تفتري على الله!

الشيخ: ... مع صاحبك أنا ماسك حالي و ماسك أعصابي ... تفتري على الله كل ساعة ... .

السائل: ليش تقول أنت ... آية الدخان ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... حتى الدخان ... .

الشيخ: أنا سألتك من ساعة سؤالا ما أجبتني! قرأت صحيح البخاري؟

السائل: ما هو موجود ... الدخان.

الشيخ: موجود ... كتاب البخاري مفقود أو موجود؟

السائل: موجود ... .

الشيخ: شو رأيك ... .

السائل: ... الدخان ... ما أرجع عليه ... .

الشيخ: خلاص ... انكشف الموضوع ... !

السائل: ... .

الشيخ: أنا أنصحك نصيحة ... ارجع عن هذه الدعوى خير لك في العاجلة فضلا عن الآجلة ... هذه دعوى ادّعاها قبلك أناس فلقوا وبال أمرهم ... مهدي السودان إذا كنت بتجهل المهدي ميرزا غلام أحمد القادياني فما أظنك تجهل مهدي السودان الذي ادّعى المهدوية من قبلك لذلك تب إلى الله عز و جل و دعك من هذه الأوهام التي تجادل فيها الناس وتضيع أوقاتهم من غير علم أنت ما تعرف يمكن صلاة الرسول عليه السلام أنا أقول يمكن ما تعرفها وإذا تقول لا أعرفها فنحن نحطك تحت التجربة عند استعداد! أنت اللي تقول أنا متبع الكلام سهل لكن التطبيق والعمل هو الصعب أنت تقول أنا متبع ماني مبتدع قم نشوفك صلاة الرسول التي تصليها باليوم خمس مرات نشوفك أنت صادق في قولك إذا كنت صادق آه ... لأنك صادق مما يوحى إليك مما تزعمه أما إذا كنت أبسط شيء ما أنت صادق فيه كيف ترجو من الناس يصدقوك في دعوى أكثر إذا الإنسان لا يستطيع أن يحمل هذه الكأس يستطيع أن يحمل ... .

السائل: لا.

الشيخ: ما يستطيع إذا كنت أنت ما لك متبع في أبسط المسائل التي يشترك في معرفتها كثير من المسلمين ... كيف بدنا نحن نقول إنك متبع في هذه الدعوة الطويلة العريضة هل تحسن صلاة الرسول عليه السلام؟

السائل: صلى الله عليه ... .

الشيخ: ما أظنك , وأرجو أن تخطئني بل تكذبني شو رأيك تقوم تفرجينا الرسول كيف كان يصلي؟ أنت اللي تقول أنا متبع وماني مبتدع! اتق الله عز وجل ... .

سائل آخر: أسأله سؤالا يا شيخ ... .

السائل: هل هو رسول ... .

الشيخ: ... لا هو يا حبيبي لا هو رسول الله ولا هو نبي إنما هو رجل من أكبر علماء المسلمين بل هو أكبر علماء المسلمين في زمانه , وهذا الرجل يتق الله أنا أنصحه بيني وبينه هذه الجلسة مسؤولين أمام الله عنها ... .

السائل: ... .

الشيخ: أنت موهوم فاتق الله في دعواك أنت لست بعالم أنت لا تحسن تلاوة القرآن الذي أوحي إليك ... !

سائل آخر: أحكام التجويد ... .

الشيخ: ... نقول له الصلاة فرض خمس صلوات في كل يوم وليلة ... .

السائل: أقول لك أنت ... نصيحة ... .

الشيخ: بس ... .

سائل آخر: هذا مرض اسمه مرض انفصام الشخصية يعني أنت مرة تدعي أنت رسول ونبي ومرة بالتأكيد وأخوك يشهد لي ... لأنه أنت الكلام أجينا كل واحد جاي من أقصى الدنيا حتى نسمع كلامك ... أنت كلامك يعني أنا طالب في كلية الطب دخلت على مستشفى الأمراض النفسية وإذا بواحد من ألمانيا أسأله وهو مريض يا أخي أقول شو مالك أنت يقول لي أنا كنت مع محمد صلى الله عليه و سلم! أنت لا تصلي عليه لما يذكر ... .

السائل: ... .

سائل آخر: لا ما سمعناك كلامك ... وصاحبته كنت أنا وإياه شوف هذا المجنون ... صاحبته ... وكنت أنا وإياه عاملين، يعني عاملين خانة ونسبح على البحر ... !

الشيخ: ما شاء الله.

سائل آخر: بس سألت شو وضعه هذا قالوا هو كان مع واحد من جماعتنا مسلم دخل ... قال له أنا مسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا صار يرى ... .

سائل آخر: ... لو سمحت يا دكتور ... .




«بيان العلاج لهذا الرجل المدعي للنبوة وادعائه أنه كان قبل أن يوحى إليه كان كافرا و يستدل على ذلك بقوله تعالى “ ووجدك ضالا فهدى”.»

«بيان العلاج لهذا الرجل المدعي للنبوة وادعائه أنه كان قبل أن يوحى إليه كان كافراً و يستدل على ذلك بقوله تعالى “ ووجدك ضالاً فهدى”.»

السائل: ... أبسط الجمل ... إيش هي ... .

سائل آخر: نفسه يرى حاله أنه شيء كبير جدا يدعي أنه مرة يدعي إنه إمبراطور العالم أو ملك العالم و مرة ينكمش على نفسه و متخبي على الناس ... هذا الذي يأتي بهذا الزعم كما تزعم أنت ... .

السائل: ... .

سائل آخر: تارة هكذا وتارة هكذا وأنا حكمت عليك من كلامك ... من باب العلم والمعرفة أنه إذا ما جاء الحالة الثانية ستأتيك فيما بعد ولذلك إذا أردت أنت من باب الدين النصيحة شايف لأنك أنت من عامة المسلمين يعني لست من ... من عامتهم شايف من باب الدين النصيحة أنت ... .

الشيخ: العلاج أنا شوف أتوسط في الموضوع علاج من نوعين علاج علمي شرعي ديني و واحد طبي مادي ... فإن كان لا يقبل العلاج الثاني فعلى الأقل لازم يقبل العلاج الأول وهو العلمي ربنا قال ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) أنت عفوا أنت ... ماشي على ... كم سنة وأنت تدعي هذه الدعوى هذه؟

السائل: من أربعة وسبعين ... السعودية ... .

الشيخ: أربعة وسبعين طيب وقبل شو كنت؟

السائل: ... .

الشيخ: شايف وتبين لك أنك ما كنت مسلما ... تبين لك أنك ما كنت مسلم؟

السائل: كافر ... .

الشيخ: كنت كافرا! هل علمت نبيا أو رسولا كان كافرا؟

السائل: إيه ... ((و وجدك ضالا فهدى)) ... كان ضال ... .

الشيخ: عفوا ... شوف هلا ... .

السائل: الضلال عكس الهدى ... .

الشيخ: انتبه يا أستاذ أنا ما سألتك كان ضالا أو غير ضال

السائل: ... أجبتك ... .

الشيخ: ما سألتك , سألتك أنت تبيّن لك لما أوحي إليك هذا الوحي المزعوم أنك كنت كافرا؟ قلت نعم قلت هل علمت أن رسولا كان كافرا! قلت نعم! وجِبت الآية ((ووجدك ضالا فهدى)) الضلال شيء والكفر شيء! الضلال شيء والكفر شيء يجوز إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة يضل الطريق فهو يصلي ولا يحسن الصلاة ولا يحسن الصلاة هذا مش كافرا هذا ضال ... لذلك أقول ... اسمع ... أعط بالك لأنه ... فهذا الكلام منطقي وعلمي في آن واحد رجل يصلي لكنه يسيء الصلاة طيب هذا ليس كافرا لكنه ضال فهو بحاجة إلى هداية وإرشاد فأنت الآن مما يدلنا أنك لست بعالم ... ولا بما أوحي إليك ... ليه لأنك ما تستعمل الأدب مع نبيك الذي تدعي أنت أنك تتبعه! ... .

السائل: ... .

الشيخ: اسمع ... يأتيك الدليل ... بس مو بلسانك بس بلسان حالك وبلسان قالك أنا سألتك هل علمت رسولا كان قبل الرسالة كافرا قلت نعم قال تعالى ((ووجدك ضالا فهدى)) أفهمتنا أن الرسول كان قبل أن ينزل عليه الوحي كان كافرا , بينما تقدر تقول كان ضالا بنص القرآن الكريم ثم تفسر يا ترى هذا الضلال شرك أو ضلال كيف يهدي هؤلاء الضلال المشركين التائهين في بيداء الشرك لا فيه فرق! فالآن سوء علمك أوداك إلى سوء أدبك مع نبيك حيث حملت آية ((ووجدك ضالا فهدى)) أي كافرا ومعنى هذا أنك تؤمن أن الرسول قبل البعثة كان كافرا وعلماء المسلمين نصف كلام ما عليه جواب وعلماء المسلمين جميعا متفقون يستحيل ... حكاها آنفا أوسع بكثير مما ادّعى يستحيل على نبي أن يعيش كافرا مشرك بالله ثم ينزل عليه الوحي ((الله يصطفي من الملائكة رسلا و من الناس)) يصطفي من الكفرة الفجرة؟! أعوذ بالله ((الله أعلم حيث يجعل رسالته)) كيف تتصور أن الرسول كان كافرا؟!

السائل: ... الله سبحانه وتعالى ... .

الشيخ: هذا معناه أنك تفسر القرآن بالهوى وتفسر القرآن بالهوى ... .

السائل: أي إنسان على وجه الأرض إما أن يكون كافرا وإما يكون مؤمنا.

الشيخ: باطل من الكلام ... .

السائل: سمعتك ... .

الشيخ: باطل ... .

السائل: والله سبحانه وتعالى يقول ((وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ... )) وقبل أن يأذن الله تكون هذه النفس كافرة ... .

الشيخ: الله يهديك ... نحن نقول بدون إذن الله!

السائل: مش معناه أنه كافر ويحب الكفر ويتبع الكفر لكنه هو كافر و ... الإيمان ... .

الشيخ: أعوذ بالله النبي كان كافرا قبل البعثة ... !

سائل آخر: ((وما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب ... )) ويقول ((وإن كنت من قبله لمن الغافلين)) ... هذا دليل لأنه قبل الإيمان قبل الرسالة قبل الهدى ... أي إنسان ... .

الشيخ: ... قال من الكافرين أو من الغافلين ... .

سائل آخر: عدم الإيمان ليس بعد الحق إلا الضلال.

الشيخ: على مهلك ... .

سائل آخر: عدم الإيمان إيش هو ... .

الشيخ: كفانا الصياح الذي سمعناه ... .

سائل آخر: احنا نحترج أن نقول كلمة الكفر على سيد البشر ... .

الشيخ: ... أخوك ... .

سائل آخر: ... تأكدها ... .

الشيخ: أنت ... ما تحرج من أين يقولها؟

سائل آخر: صح ما تحرج ... .

الشيخ: لماذا أنت تتحرج!

سائل آخر: أنا أقول ... .

الشيخ: يلاّ يا جماعة ... .

سائل آخر: انصح الأخ أحسن لأنه سيفتتن ... يمكن يميل لبعض القول ... ممكن توجهه ... .

الشيخ: ... يا أخي أنت تعرف حالك ربك وين حطك ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))!

السائل: ... مو أنا ... .

الشيخ: طول بالك ... هذا




«ادعاء الرجل أن المسلمين الآن كفار لأنهم لم يؤمنوا به مع مواصلة الشيخ النصيحة لهذا الرجل.»

«ادعاء الرجل أن المسلمين الآن كفار لأنهم لم يؤمنوا به مع مواصلة الشيخ النصيحة لهذا الرجل.»

الشيخ: ... هذا القلب هذا بدك تصفيه من الحقد والغل على إخوانك المسلمين وتكفيرهم وبجلسة واحد ..

السائل: ... إخواني المسلمين أكفرهم.

الشيخ: أنا قلت الإخوان المسلمون ... .

السائل: أنا أقولك إخواني المسلمين أكفرهم ... .

الشيخ: أي نعم كيف لا؟

السائل: ... .

الشيخ: الذي لا يؤمن بك شو حكمه؟

السائل: الله سبحانه وتعالى ... .

الشيخ: أنا أسألك ... حكم الله ما نزل علينا نزل عليك بزعمك! الذي لا يؤمن فيك شو حكمه ... .

السائل: يموت على الكفر والضلال ... .

الشيخ: طيب إذا ما تكفر المسلمين ... .

السائل: لا.

الشيخ: أو هؤلاء الجماعة ... .

السائل: ما هم مسلمين ... .

الشيخ: ما هم مسلمون أنت المسلم وأخوك المسلم أنا أنصحك لله ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) أخوك سمعت بأذنك ... ورأيت بسمعك ... آية لا يحسن تلاوتها فإذا كان ربنا عز وجل ... الهداية الجلسة هذه تكشف لك الحقيقة أن الرجل ما أقول كافر وما أقول ضال كما يستعمل هو ... أنا أقول رجل خُيّل إليه وشبه له فعليه أن يستعمل عقله الذي ربنا كلف عباده بهذا العقل ((أفلا تعقلون)) دائما يكلم العقلاء فأنت استعمل عقلك شوف موقف أخوك تجاه المسائل العلمية التي طرحت شيء منها جوهري عقيدة له علاقة بصميم الاعتقاد شيء منها فرعي بعض الأسئلة جاءت آخرها تعرف تصلي صلاة الرسول عليه السلام وأنا أعرف أنك تعرف أنه لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام ... أنا أعرف أتحداكم ... .

سائل آخر: ... تعلم الغيب ... .

الشيخ: لا أعلم الغيب مما أسمع هذا مو غيب أنتم الذي تعرفون الغيب ما شاء الله! أما أنا أحكم بما أسمع ما أحكم رجما بالغيب وأرجو أن تخطئني وتعرضون صلاتكم التي كان يصليها الرسول عليه السلام عندكم استعداد! خليك صريح لا تخاف من أخوك ... .

سائل آخر: لا ما أخاف سؤالك ... .

السائل: ... ما عاد تخوفك أنت بالطبع لأنك معتاد معه يجوز أن الواحد منا يخاف منه لأنه أول مرة يفاجئ لكن أنت مبين عليك أنك كل جلسة تحضرها تشوف التمثيلية هذه فأنت معتاد على ... هذه الرعدة التي سمعتها فلا تخاف منها وقل الحق ولو على نفسك قل الحق ولو كان مرا أنت عرفت أن الرجل ما فيه عنده علم ما يحسن يقرأ القرآن الذي يزعم أنه أوحي إليه من جديد يا أخي لو فرضنا أن القرآن هو الإنجيل أنت معي أو لا؟

سائل آخر: أنا سامعك ... .

الشيخ: كويس.

السائل: ... .

الشيخ: يعني مش إيمان بما أقول! يعني سمعا.

السائل: ... سامعك ... .

الشيخ: ((إنني معكما أسمع وأرى)) فأنت معي يعني سامعك ... يعني ماني معك ... .

السائل: يعني معك في السمع مش معك في كلامك ... .

الشيخ: ... الشهود شايف شلون ... ما عندك شهود ... .

السائل: لا ... أنت حكيت ... .

الشيخ: يا أخي لما أقول لك أنت معي يعني منتبه لكلامي!

السائل: ... أقول لك أنا سامعك ... .

الشيخ: منتبه لكلامي ... .

السائل: أنا اقول سامعك ... .

الشيخ: سامعك ليش ما تقول أنا معك ... .

السائل: أنا سامع كلامك ... .

الشيخ: المهم ... .

السائل: تفضل ... .

الشيخ: أنت الآن شاهدت أشياء وشاهدت ... فربك يسألك يوم القيامة بدو يقول لك الرجل يعني ألقى عليكم عدة أسئلة وما أجاب عنها هو ما أجاب عنها بالطبع أنت ما تقدر تجاوب عنها ... آخر شيء هكذا سيدي الأدب الإسلامي هكذا.

السائل: ... .

الشيخ: الآن عندكم استعداد أنكم تخطئونا في هذا الشيء الذي ظننت أنت تعرف ... أقول لك لا لكن من فمك بدأنا عندكم استعداد تثبتون لنا أنا لا أزال أقول أنت معي أولا ... لأن الأعمال بالأعمال بالخواتيم آخر كلام تثبون خطأنا إنه أنتم ما تعرفون تصلون صلاة الرسول عليه السلام تفضلوا صلوا ونحن شاهدون فإما أن تثبتوا خطأنا وإما أن نثبت ضلالكم وأن الرجل موهوم وأنت ضال ماشي وراءه من غير هدى! ... تضل صلوا شو رأيك! فيه شيء هذا الكلام.

السائل: خلصت ... .

الشيخ: خلصت فيه شيء هذا الكلام ... .

السائل: ... ما بدو يجاوب ... .

الشيخ: بس بدك تجاوب فيه شيء هذا اعمل محاضرة عن تفضل ... .

السائل: مع إنسان معين الشيء الذي يلتزمه ويراه مناسبا أنا ملتزم فيه إن أحب أن يريكم أنا معه وإن كان رأى من المناسب أنه ما يريكم فأنا ... .

الشيخ: طيب أنت فهمت سؤالي ... .

السائل: آه ... .

الشيخ: والله العظيم أنك أنك أحد رجلين يا ما فهمت السؤال أو فهمته رفضت الجواب ... أنا أقول فيه شيء هذا السؤال أرونا صلاتكم يا تبينون لنا أنكم أنتم على من الرسول وتصلون صلاة يا لا أقول لك في شيء هذا السؤال أنت تلف وتدور مثل أخوك تماما فيه شيء هذا السؤال؟

السائل: ما فيه شيء.

الشيخ: أرونا صلاتكم ... .

السائل: قلت أنا قلت لك ... .

الشيخ: شو قلت ... .

السائل: قلت لك أنا ملتزم بإنسان معين ... .

الشيخ: ما شاء الله هذيك الساعة قال أنه أخوي معه إذن يتكلم الآن هلا ... منه!

السائل: ... .

الشيخ: أرنا صلاتك ... .

السائل: ... .

الشيخ: صل ... أن الصلاة التي تصليها آخذها من أخوك الذي يوحى إليه! تفضل يلاّ ... ((ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا)) صدق الله العظيم ... بس هذا مو رسول هذا مش رسول اتق الله.

السائل: رسول وعندي ما يثبت هذا الكلام ... .

سائل آخر: هذاك شيخنا أوحي إليه شو إيمانه فيه ... كيف آمنت فيه ... .

سائل آخر: ... لا أصلي إلا إذا هو ... .

السائل: أنا خايف ... إيش اللي خايف ... .

سائل آخر: صل ... .

السائل: ما بدي يا أخي مو مفروض عليّ ... .




«ما هي علامات المهدي المنتظر؟ مع مواصلة المناظرة مع هذا الرجل وأن النبي لا بد أن يكون معروفا بصفات متميزا عن غيره.»

«ما هي علامات المهدي المنتظر؟ مع مواصلة المناظرة مع هذا الرجل وأن النبي لا بد أن يكون معروفا بصفات متميزا عن غيره.»

السائل: حط السؤال شيخنا ... .

الشيخ: ما حطيته ... .

السائل: بالنسبة شيخنا لعلامات المهدي الحق حتى يتبين الحق إن شاء الله تعالى في المهدي المنتظر بيّن لنا الصفات الواضحة في الأحاديث حتى نعرفها إن شاء الله؟

الشيخ: من العلامات التي ... في عديد من الأحاديث الصحيحة قوله عليه السلام (لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما) فهذا الحديث يعطينا علامتين إحداهما متقدمة على مهدويته ... اليوم ... ولدته أمه سمي بمحمد وكذلك سمي أبوه بعبد الله حيث لا أحد يعلم أن هذا الأب هو أبو المهدي وأن هذا الغلام الذي سمي بمحمد سيكون ... هو المهدي المبشر به من النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فهذا الدليل يكون أول ما يصدم به من يدعي المهدوية كاذبا كصاحبنا بالأمس القريب ... اسمه والرسول يقول (لا تنقضي الدنيا ... ) ... .

السائل: ظهور ... وانتشاره ... كل البلاد العربية ... ما دخل في الإسلام ... .

الشيخ: هذا الكلام ما له صلة بالموضوع إطلاقا ... .

السائل: حتى هذا ... وهذا حسن ... .

الشيخ: أنت الآن أخطأت مرتين مرة تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وخاتم الرسل ما عنده ... مادي إلا فيما بعد وهاي أنا قدمت لك الدليل المادي بالنص القرآني الكريم ... هذا دليل مادي ... .

السائل: ... الدليل المادي ... .

الشيخ: ... .

السائل: جلس ... .

الشيخ: مادي أو معنوي؟

السائل: شايفين الوحي ... ما أنكر إلا ... .

الشيخ: ... أعوذ بالله أنا ما قلت هذا الكلام.

السائل: الخلاف على الرسالة ... على دليلها المادي ... .

الشيخ: ... أنت بس تتكلم ... أنا قلت لك ما قلت هذا الكلام ولذلك أنا قلت لك ... فمعناها أنت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك الخطأ علالي وقصورا وتمشي أنا أقول لك هذا دليل مادي على صدق الرسول عليه السلام اسمع ... أنت ما ... ما شاء الله ... أنا قلت إن الرسول عليه السلام الله عز وجل رباه وأحسن تربيته في المجتمع الجاهلي فعرفوه منذ نعومة أظفاره بالصدق والأمانة و و و إلى آخره فحينما قال الله أوحى إليه من السماء هذا دليل قاطع أن الرجل لا يكذب مش أقول ... كيف ينزل الوحي ... ((اصبر وما صبرك إلا بالله)) الله بلاك هذه البلوة ... مش على كيفك ... أنت تطول ... قلت لك طول ما شئت ما دام لا يعجبك هذا البحث ... طول ما شئت ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... هذا دليل مادي أي إنسان لو عالم بسيط مش مهدي آخر الزمان فضلا عن أن يكون نبيا فضلا عن أن يكون رسولا مرسل إليه منم السماء لازم تكون حياته بين الناس معروفة بالصدق والاستقامة ويضرب به المثل حتى إذا قال لهم كما جاء في قصة الإسراء والمعراج لما أسري به عليه السلام جاؤوا إلى أبي بكر قالوا له صاحبك عما يقول كذا وكذا قال أنا صدقته بخبر السماء ما أصدقه إذا قال هو أسري به وهكذا هذا العقل والمنطق لأنه عاش مع الرسول عليه السلام الحياة كلها فوجده أصدق الناس ولا أقول من أصدق الناس - اشرب بيدك اليمني بارك الله فيك - فكان ذلك أكبر دليل على أن حينما قال أوحي إليّ حبريل جاءني و قال اقرأ ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... الله بلاك ... لازم تصبر ((وما صبرك إلا بالله)) كويس أنا أحكي لصالحك ... .

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: لما عاش الرسول بينهم عرفوه بالصدق والأمانة فإذا قال لهم أنا نزل عليّ شخص ما تعرفوه ولا تشوفوه وكلمني بكلام رب العالمين بدّهم يصدقوه هذا دليل مادي في هذه التجربة لذلك أنا أتيت بالآية أنت الآن سألت سؤالين السؤال الأول ليش تنكر أن يكون للرسول دليلا ما ديا يحمل الناس الصادقين المخلصين على التصديق به إذا قال نزل عليه الوحي من السماء ليش تنكر هذا وهذا منصوص في القرآن الكريم هذا السؤال الأول , والسؤال الثاني أنت شو بدهم يصدقوك الناس، الناس ما شافو منكو لا عاشورك ولا عشت معهم لا شافوا منك صدقا ولا كذبا لا شافوا منك أمانة ولا شافوا منك خيانة رأسا ما بين عشية وضحاها ويمكن شفت لك مناما بالليل نزل عليك ما أدري من نزل وأوحى إليك أنك أنت ... وطلعت على الناس بهذه الدعوة باعترافك بدون دليل أنت تقول ما عندك دليل وأهل العلم يقولون كلمة بسيطة جدا:

“ والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناء أدعياء ”

كل واحد يدعي دعوى نصدقه عليها! وأنت تعرف وعلى مرّ التاريخ أربعة عشر قرنا كم شخص ادّعى المهدوية تعرف طبعا قرأت التاريخ فهؤلاء كلهم كانوا صادقين أو كانوا كاذبين فحذار يا أخي تكون متورطا شايف مناما أحمر أخضر أسود ما أدري إيش هو فتوهمت توهما أنك أنت ... آخر الزمان ولذلك بارك الله فيك البحث العلمي له طرقه وله أساليبه الأحاديث الصحيحة التي أنت تشير إليها إن كان عندك حديث صحيح وإن كنت تعلم كيف يضح الحديث وكيف لا يصح هي حجة عليه ولذلك أقول شهادة أمام الناس، أنت تهربت من الجواب عن بيان بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة لأن الأحاديث الصحيحة لا تنطبق عليك ولذلك ما أتيتنا ولو بحديث واحد بل وأشرت إلى تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة المعروفة عند العلماء والآن أنا أريد أن أسالك بهذه المناسبة تسمح أستأذن! أسألك يا حبيبي

السائل: تجاوبني ... الجواب عن أيش؟

الشيخ: تمسح أسألك سؤالا قل لي لا قل لي نعم! الله يهديك ... .

السائل: ... حكيت ستمائة سؤال ... ستين جوابا ... وتترك انطباع في ذهن السامعين وتسأل سؤالا آخر ... .

الشيخ: اترك الانطباع في ذهنك أنت، أنت المقصود بالذات موش السامعين.

السائل: تفضل اسأل سؤالك نشوف شو سؤالك ... .

الشيخ: ... أعوذ بالله ... الرسول هين لين سمح يعني يأتي المرأة العجوز وتأخذ بيده وتأخذ بجانب من الطريق ... الرجال يتفاهمون معك ما ... تسمح لي أسألك سؤالك؟

السائل: ... على كل الرحب والسعة ... .

الشيخ: جزاك الله خيرا ... .




«إفحام الشيخ للرجل باختباره في علم الحديث وبيان أنه يدعي التصحيح و التضعيف من الله تعالى مع بيان معنى عصمة الأنبياء.»

«إفحام الشيخ للرجل باختباره في علم الحديث وبيان أنه يدعي التصحيح و التضعيف من الله تعالى مع بيان معنى عصمة الأنبياء.»

الشيخ: ... أنت تعرف علم الحديث؟

السائل: أنا ما بدي أجاوبك ليش؟

الشيخ: سمحت لك السؤال ... ما تجاوبني يلاّ يا جماعة السلام عليكم ... .

السائل: وعليكم السلام.

الشيخ: أسال سؤال ما تجاوب! شو معناها يا أستاذ! شو معناها يا أستاذ! أنا قاعد معك الصبح ... جماعة ... أنا معك من الصبح ... لكن ... ما خلصت كلامي ولا تقطع الكلام ما شاء الله ... أنا أقعد معك للصبح من أجل أن ... أتلطف معك ... طول بالك أتلطف معك وأستسمح منك تسمح لي أسالك سؤال ... تلف و تدور , وتلف و تدور , وبعدين تقول تفضل نتفضل يا سيدي و ... نسأل ما تجاوب على السؤال ... .

السائل: ... أنا ما قلت ما أجوابك عن هذا السؤال ... .

الشيخ: قلت لي ... أنا شو سألتك ... .

السائل: قلت لك يا أخي الكريم ... .

الشيخ: المحاضرة بالسؤال ...

السائل: نصف ساعة ونحن نسمع فيك ... .مائة سؤال ومائة جواب ... .

الشيخ: السؤال هو مسجل في المسجلة هل أنت عالم بعلم الحديث؟

السائل: لا.

الشيخ: طيب إذا كيف تستطيع أن تميز الصحيح من الضعيف؟

السائل: أستطيع.

الشيخ: كيف أقول أنا؟

السائل: بعلم من الله سبحانه وتعالى.

الشيخ: يلاّ يا جماعة ... أنت موهوم أنت تعيش في الأوهام وفي الخيالات أنت يوحى إليك نعم يوحى إليك! لكن ... تعرف حالك ... .

سائل آخر: بدي أسألك أنا سؤالا؟

الشيخ: تفضل.

سائل آخر: نحن طول عمرنا نسمع أن النبي محمد صلى الله عليه و سلم خاتم الأنبياء والمرسلين.

الشيخ: وهو كذلك.

سائل آخر: طبعا فيه آية دليل على هذا ... .الأخ يقول مش خاتم النبين والرسل ... .

الشيخ: لأنه نازل عليه الوحي!

السائل: الآية الوحيدة التي وردت في القرآن الكريم في سورة الأحزاب حول هذا الموضوع بالذات تقول ((وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) ... .

الشيخ: أخطأت الآية!

السائل: المعنى ولو أخطأت بالآية مش هذا بحثنا ... .

الشيخ: رسولَ وخاتم النبين.

السائل: بحثانا أنه خاتم النبيين.

الشيخ: لا تخطئ ولا تلحن بالآية!

السائل: ... .

الشيخ: اقرأ الآية ... .

سائل آخر: أعدها ... .

السائل: ((ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ... ))

الشيخ: بدون صياح.

السائل: ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)).

الشيخ: خلاص هذا دليل أن الوحي ينزل غير ... .

السائل: ... الخطأ ... .

الشيخ: يا حبيبي أعد الآية ... .

السائل: إذا كنت أخطأت في اللفظ أو في التشكيل فهذا دليل على أني أخطأت ... وأنا ... .

سائل آخر: سؤال ثالث ... .

السائل: وأنا لست مبتدعا فأنا متبع.

الشيخ: إن شاء الله.

السائل: بإذن الرحمن ... وما توفيقي إلا بالله ... .

الشيخ: ممكن أسألك سؤالا ... .

السائل: ممكن تسألني سؤالا.

الشيخ: جزاك الله خيرا، الرسل والأنبياء معصومون أو غير معصومين؟

السائل: عن ماذا؟

الشيخ: عن أي شيء أنت تفهمه عن أي شيء أنت ... شو ... ما أقيدك ... خلي ... الذي تريده!

السائل: معصومون و غير معصومين!

الشيخ: كويس ... .

سائل آخر: غير معصومين.

الشيخ: الآن أخوك ... الشرع شو معنى معصومين؟

السائل: معصومون أنهم لا يبلغوا أي شيء خطأ عن ربه ما يوحى إليه من ربهم يبلغوه غير معصومين.

سائل آخر: غير معصومين.

الشيخ: معليش هو أخطأ في القرآن هلا راح تأخذه بالعبارات من عنده! هذا دليل واضح أنه رجل موهوم نعم. معصومون في ماذا؟

السائل: وغير معصومين ... .

الشيخ: معصومون في ماذا؟

السائل: فيما يبلغونه ... .

الشيخ: في التبليغ.

السائل: في التبليغ وغير معصومين في أمور الحياة أو فيما يجتهدوا فيه من القضايا التي ترد عليهم ... .

الشيخ: خلاص ... .

السائل: دليل على أنه ... .

الشيخ: أنا ما أقول دليل أقول خلاص بيانك؟

السائل: نعم معصومين وغير معصومين.

الشيخ: معصومين في التبليغ صح؟

السائل: نعم.

الشيخ: أنا أعيد عليك ... .

السائل: نعم.

الشيخ: كويس ... .

السائل: ((ولو تقول علينا بعض الأقاويل ... )).

الشيخ: أستسمحت منك ... خلاص ... .

السائل: تفضل.

الشيخ: طيب نحن في علمنا أن الأنبياء والرسل معصومون في التبليغ غير معصومين في غير ذلك صح هذا الفهم منك؟

السائل: نعم مش في أي شيء غير ذلك ... .

الشيخ: معنى أن بيانك مش بيان ... معليش نحن ... .

السائل: اجتهاداتهم إلي يجتهدوها ... ولعمل رسالاتهم غير معصومين ممكن يخطئوا وممن لا ... .

الشيخ: غير الرسالات ... .

السائل: تبليغ نفس النص التبليغ معصومين إنما خارج هذا الشيء مش معصومين.

الشيخ: طيب كويس شو الفرق هلا , أنا أعود فأقول شو الفرق ... نحن فهمنا منك أن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالتبليغ وغير معصومين في غير ذلك صح؟

السائل: نعم.

الشيخ: كويس , أنا أقول الآن يعني تتصور نبي هو يزني مثلا ويسرق تتصور هذا؟ هذا ما له علاقة بالتبليغ! صح؟

السائل: ما له علاقة بالتبليغ نعم.

الشيخ: إذا ممكن للأنبياء يكونوا سراق زناة يأكلون أموال الناس بالباطال إلى آخره على حسب ... .

السائل: هذا مفهوم العصمة عندك؟

الشيخ: أنا أسألك ... هذا معنى كلامك أنت!

السائل: العصمة يعني المقصود فيها الخطأ و الصواب مش الزنا والسرقة وأكل الحرام ... .

الشيخ: ... هذه عبارة ... طيب بدي أسألك سؤالا حول يعني هذا الذي ذكرناك إياه

السائل: ... هل تعلم ... .

الشيخ: ما خلص كلامي ... ما يخالف شوف معنى معليش ... .




«مناقشة الشيخ للرجل عن الفرق بين النبي و الرسول مع ادعاء الرجل أنه قد بلغ الرسالة للخلق مع مواصلة الكلام على آية الدخان.»

«مناقشة الشيخ للرجل عن الفرق بين النبي و الرسول مع ادعاء الرجل أنه قد بلغ الرسالة للخلق مع مواصلة الكلام على آية الدخان.»

الشيخ: ممكن أسالك سؤلا حول جوابك السابق عن الأنبياء أنهم معصومون.

السائل: ... .

الشيخ: الرسل هم غير الأنبياء والأنبياء غير الرسل أنت على حسب فهمك؟

السائل: هذا السؤال؟

الشيخ: سؤال متواضع!

السائل: ... الأشخاص الذين ربنا سبحانه وتعالى يوحي إليهم بالرسالات حتى يبلغوا رسالاتهم يكونون ثلاثة أصناف ثلاثة أشكال ثلاثة أنواع.

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: إما رسول , وإما نبي , وإما نبي ورسول.

الشيخ: صح طيب، أنا سألتك فيه فرق بين الرسول والنبي؟

السائل: ما هذا سؤالك ... ما قلت لي شو الفرق؟

الشيخ: ... اصبر بارك الله فيك! أنت تقول مو هذا السؤال أنا ... هذ السؤال سؤالي فيه عندك فرق بين النبي والرسول أو كل رسول نبي أو كل نبي رسول؟ مفهوم سؤالي؟

السائل: مفهوم سؤالك بس الجواب عليه ...

الشيخ: ما فيه جواب! تفضل.

السائل: ... الأشخاص الذين ربنا سبحانه وتعالى ... تبليغ رسالاته للناس يكونون ثلاثة أشكال ثلاثة أنواع إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي مع بعض وإنما الفرق بين النبي والرسول فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

الشيخ: ما يعلمه إلا الله، تعرف هلا الجواب هذا يدينك ويخليك تنتبه إلى خطئك في دعواك الضالة هذه! أنت رسول أو نبي؟

السائل: أنا رسول ولست نبيا.

الشيخ: الرسول لا يعرف الفرق بين النبي والرسول إلا الله وأنت عرفت الفرق!

السائل: أنا عرفت الفرق أنا عرفت أني رسول ... أنا ماني نبي

الشيخ: فإذا عرفت أنه فيه رسول غير نبي ونبي غير رسول فإذا تعرف الفرق!

السائل: هذا معناه إني عرفت الفرق، الإنسان المرسل من الله سبحانه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى إما رسول وإما نبي وإما رسول ونبي سيان مع بعض. وإنما لا يعلم الفرق ما هو الفرق بين النبي والرسول يعلمه الله سبحانه وتعالى.

الشيخ: أنت عرفت ... معليش أمشيلك إياك بالجملة ... نقف عند النبي أنت الآن نبي!

السائل: لا.

الشيخ: رسول.

السائل: نعم.

الشيخ: عفوا أنا غلطان.

السائل: طبعا أنت غلطان.

الشيخ: أكيد ... أنت رسول يعني؟

السائل: أنا رسول ولست نبيا.

الشيخ: كويس هل أفهم أنك معصوم؟

السائل: لا.

الشيخ: الرسول! ... قلت لنا إن الرسول معصوم في التبليغ!

السائل: في التبليغ قلت في التبليغ معصوم ... .

الشيخ: أنا أسأل الآن أنت معصوم في التبليغ؟

السائل: ... .

الشيخ: ما بالك الآية السابقة ما كنت معصوما فيها!

السائل: أنا رسول الله المهدي رسول آخر الزمان متبع ولست مبتدعا بحيث ... .

الشيخ: ليش ... نسمع الجواب ... .

السائل: معليش تقاطعني ... .

الشيخ: ... في السؤال كيف أنت معصوم وتلحن في قراءة القرآن!! وأنت رسول

السائل: أنا متبع ولست مبتدعا بحيث إذا أخطأت في تشديد في كلمة في آية فأنا أرجع خاضعا مستسلما لنص الآية ولتشكيل الآية ولكن أنتم حتى رغم وضوح معناه فأنتم تجادلون وتنحرفون عن معناها.

الشيخ: ... .

السائل: يعني أنا أخطأت أنا مستعد أخضع لهذا التشديد ... أوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ... أنا ما جئت بقرآن جديد ... تبليغ النص ربنا سبحانه حفظه ونزّله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسمح لأي واحد من البشر كلها أنه ... فهذا الآن ... شيء جديد أنا أبلغ شيئا موجودا بحيث إني إذا أنا أخطأت أرجع ... .

الشيخ: بس ما بلغته كما أنزل! فأنت ما أديت الرسالة وما بلغت الأمانة!

السائل: أديت وبلغت ... كافر ... .

الشيخ: ... أنا كافر! شو فيه مجال بعد أن ... .

السائل: ... .

سائل آخر: هل أنت فهمت الآية التي حكيتها سألت سؤالا ... .

السائل: ... ملحونة ... فيا واو زايد واو ناقص واو ... .

الشيخ: عفوا ... أسألك سؤالا أريد ... أستفيد ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... .

سائل آخر: ... أي شيء كان غلطا ... آخذ معلومات ... أستفيد ... .

الشيخ: سبحانك إني كنت من الظالمين ... .

السائل: ... .

الشيخ: لسى ما جاءت معجزة هذا ما لك حق للسؤال!

السائل: ... .

الشيخ: لسى ما نزلت ... .

السائل: من رب السموات والأرض أثبت ... آية الدخان ... خسف في جزيرة العرب ... .

الشيخ: أيوه فهمت ... .

السائل: ... .

الشيخ: اللهم اهدنا فيمن هديت.

سائل آخر: ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام هذه الأمور المادية التي ما فيه أي إنسان يستطيع أن يقول هذا لا وهذه ... تثبت من ... على حق ومن على باطل ... .

سائل آخر: أعرفها وأنا عمري سنتين ... أطلع المسيح الدجال ويجي المسيح وكذا وكل هذه الأشياء ... .

سائل آخر: ... بدو يجي ... المهدي وجماعته ... المهدي الحقيقي في ذلك زمان بدو ينزل عليّ ... هو المسيح الدجال وهو الأعور الدجال ... .

السائل: لا , ربنا سبحانه وتعالى يقول ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين)).

الشيخ: ممكن أسألك سؤالا ... أنى لهم ... ؟

السائل: (( ... ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون))

الشيخ: من هم؟

السائل: الذين آمنوا خوفا من الآية وليس ... الذي يكون على زمن الآية فهمك أنت ... .

الشيخ: لا ... أنا أقول لك ... حكي عما ... .

السائل: ما كان سيأتي ... .

الشيخ: يا حبيبي تأمل في الآية ... .

السائل: أعد التأمل فيها ... .

الشيخ: ... .

السائل: أنا أتأمل فيها ... .

الشيخ: لما أقول أنا شيئا تقوله أنت ... أطفال صغار لا أنت لا أنا ... .

السائل: طيب ... .

الشيخ: الآية ... فيه كذا إلى آخره ضمير هم راجع على من؟

السائل: للمجموعة التي تقول ((ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون)).

الشيخ: اقرأ من فضلك الآية؟

السائل: أعطينا مصحفا لو تكرمت ... .

الشيخ: ((يوم تأتي السماء بدخان مبين)) آه.

السائل: السماء لم تأت بعد بدخان مبين.

الشيخ: قرأت صحيح البخاري أو هذا من الأسئلة التي ما تستحق الجواب؟!

السائل: لا.

الشيخ: ... .

السائل: من شيء إلى شيء.

الشيخ: تفضل قرأت صحيح البخاري ... .

السائل: ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين)).

الشيخ: من هم؟

السائل: دعني أكمل ... ((ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ... )).

الشيخ: من هو؟ كل هذه الأسئلة خارجة ... .

السائل: ((إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون)) صدق الله العظيم.

الشيخ: هذه الآية ... صدق الله العظيم ... .

السائل: لأنه صدق ... .

الشيخ: من القرآن ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... أو أنت متبع للناس ... صدق الله العظيم ... هذا ما له أصل في السنة كما كان الرسول عليه السلام يقرأ ... القرآن أو آية من آيات القرآن ما كان يتبعها بقوله صدق الله العظيم ... لو كنت صادقا في ادّعائك للمهدوية بل وادّعائك للرسالة من السماء أنك أيضا ... هدي الرسول وطريقته ... أشياء من جملتها ما يقرأ أحدهم عشر من القرآن إلا يتبعها بالآية الكريمة صدق الله العظيم , ما أنزل الله بها من سلطان هذه على الماشي بس قل هذه الضمائر ... .

السائل: ماشي ... أي شيء ... خير ... .

الشيخ: ما يدريك أنه خير!

السائل: صدق الله العظيم شر!

الشيخ: هنا ... .

السائل: صدق الله العظيم شر!

الشيخ: طول بالك طول بالك هذا في ... .السؤال عليه السلام جاء بشريعة كاملة أو ناقصة؟

السائل: ... جاء بشريعة كاملة ... .

الشيخ: فيها ... .

السائل: شوف الذي بعده ... .







الشريط 221


«مناظرة الشيخ مع المهدي المدعي النبوة والمناقشة في أولها دائرة في صفات المهدي المنتظر الموجود في السنة الصحيحة.»

«مناظرة الشيخ مع المهدي المدعي النبوة والمناقشة في أولها دائرة في صفات المهدي المنتظر الموجود في السنة الصحيحة.»




«مناقشة على آداب المناظرة مع مواصلة الكلام على أحاديث المهدي المنتظر.»

«مناقشة على آداب المناظرة مع مواصلة الكلام على أحاديث المهدي المنتظر.»




«مواصلة المناظرة مع ادعاء الرجل علم الغيب مع طلب الشيخ من المدعي البينة على صحة دعواه.»

«مواصلة المناظرة مع ادعاء الرجل علم الغيب مع طلب الشيخ من المدعي البينة على صحة دعواه.»




«مواصلة المناظرة مع المدعى مع بيان كيف يوحى الوحي المزعوم إلى الرجل المدعى مع طلب الأدلة المادية الظاهرة على صدق رسالته.»

«مواصلة المناظرة مع المدعى مع بيان كيف يوحى الوحي المزعوم إلى الرجل المدعى مع طلب الأدلة المادية الظاهرة على صدق رسالته.»







الشريط 222


«كلام الشيخ على حكم تغير النجاسة.»

«كلام الشيخ على حكم تغير النجاسة.»

الشيخ: إذا تحولت إلى ... .

السائل: ... .

الشيخ: ملح مثلا يصبح هذا الملح حلالا وإن كان أصله حراما لأنه خرج عن حقيقته السابقة التي كان مقرونا بها حكم التحريم فتحولت إلى حقيقة أخرى وهي الملح فأخذت حكم الملح في الطعام ... فالتحول تحول الشيء من حقيقة إلى أخرى يعتبر مطهرا فإذا كان مثل هذا التحول يجري في هذا المركب الي هو الصابون ويحس ... أنه صار شيء آخر فحينئذ يخرج عن كونه صابون حرام استعماله ويخرج الشوكولاطة عن كونها محرمة لأنه يستعملوا فيها تطور وأخذ حقيقة أخرى وبالعكس, العكس بالعكس إذا قام كيمياوي يظل شهر كما هو لا يتغير وإنما على طريقة اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم أخذوا ... وذوبوها وصار شكل آخر لكن الحقيقة الكيمياوية لا تزال هي هي فيبقى الحكم محرما.

السائل: حتى ولو نسبة؟

الشيخ: كيف؟

السائل: حتى ولو نسبة.

الشيخ: ما قلت أنا ولو كان نسبة قليل أول ما جاوبت أنه يكون النسبة قليلة لا يبرر هذا الاستعمال, مادام هو الشيء القليل نجس لكن الشيء المهم في الموضوع أن نعرف أنه هذا تطوّر وإلا ما تطور إلى حقيقة أخرى ونادية أخرى أم لا, فإن كان الجواب بالإيجاب أي تطور فحينئذ حلّ إن كان كثيرا أو قليلا لأنه ضربنا لك مثل بالخمر, الخمر يكون في الزق يتخلل يصبح حلال, الميتة في الصحراء, ميتة دابة بعوامل الطبيعة كالشمس والرياح والأمطار ونحو ذلك يتحول إلى ملح, يصعب ... وهو الجواب ... .

السائل: ... .

الشيخ: وإياك.

السائل: أمس.

سائل آخر: ... .

السائل: ... من الشركة ... عندنا مجموعة من اقتصاديا.

سائل آخر: خلي ... .

سائل آخر: خلي نحط شريط جديد.

الشيخ: كيف حالك؟

السائل: الله يسلمك.




«سؤال طويل فحواه أن رجلا يعمل في شركة تتعامل بالربا فهل يترك العمل فيها علما بأنه يستطيع أن يصرف مبلغا معتبرا في استثمارات غير ربوية؟»

«سؤال طويل فحواه أن رجلا يعمل في شركة تتعامل بالربا فهل يترك العمل فيها علما بأنه يستطيع أن يصرف مبلغا معتبرا في استثمارات غير ربوية؟»

السائل: في شخص مسؤول في شركة, هذه الشركة استحدثت محفظة مالية, أموال ومبلغ كبير فهذا الشخص علم باعتراض على الدخول في أوجه ربوية فجاءني يسأل.

الشيخ: كويس.

السائل: هل أبقى في هذه الشركة؟ أم ترى أني أترك المسؤولية في هذه المحفظة فمن خلال النقاش معه ... الحلال والحرام تبيّن أن بوجود هذا الرجل قد يستطيع توجيه هذه المحفظة ليس كليا ولكن مثلا في خمسة وأربعين مليون أو أربعين من المبلغ المحفظة الكلية إلى أوجه استثمارية حقيقية بعيدة عن باقي المبلغ الذي هو الاستثمار في أوراق مالية قد يدخل في بعضها أوجه ربوية, فهل يتوجب على هذا الشخص ولديه هذه الإمكانية في التأثير على هذه المحفظة في هذا الاتجاه مع بقاء بعض الأوجه في استثمار يختلط فيه الربا, أن يستبرأ ويترك هذه الشركة المحفظة أم يبقى وييسعى إلى تصحيح مسار هذه المحفظة؟

الشيخ: لا شك أن الجواب لا بد أن ينسحب فورا بعد أن تبيّن له أن هذه الشركة تتعامل بالربا لكن مع ذلك في نفسي التساؤل عن ما هو المقصود في سؤالك بكلمة المحفظة يعني هل هذه الشركة لا تودع مالها في البنك؟

السائل: اختلاط الربا ... .

الشيخ: لا أنا ما أسألك عن هذا.

السائل: لا تودع أموالها.

الشيخ: هذا الجواب إذًا أين تحفظ مالها؟ هذا المال الكثير الذي يعد الملايين, أين يحفظ؟

السائل: لنقل أنها احتفظت بها في بيت المال الكويتي ... من الكويت.

الشيخ: عفوا أنا ما أحب البحث في الفرضيات أنا بحب الواقع لأنك أنت تسأل سؤالا لمعالجة أمر واقع!

السائل: هو الواقع.

الشيخ: وأنا أريد أن أع, ما حصل؟

السائل: لا, هو الأن في طور التكوين وهو يريد أن يعرف هو يقدم أم يبعد؟

الشيخ: كويس لكن كمان سيظل الجواب السؤال قائما!

السائل: أي نعم.

الشيخ: والجواب ... عليه, هل مادام هذا الأمر مش واقع وسيقع هل سيكون من صفات وقوعه أنه هذا المال الذي يعد الملايين أن يودع في البنك وإلا يودع في مكان آخر, لا بد التخطيط يكون شمل هذه النقطة أول شيء, أول مرحلة والذي أتصوره أنا اليوم لا يمكن جماعة خاصة إذا كانت ثروتهم واسعة لا يمكن أن يجمعوا مالهم عند شخص يثقون فيه, لا بد أن يحولوا هذا المال إلى البنك, وإذا كان الأمر كذلك فيأتي منا الكلمة الشامية “ نادوا عليها بطالة ”.

السائل: ... البنك هذه ... .

الشيخ: يا حبيبي عم أقول أنا هلا تعيّن البنك ... بدو تقل لي أنه يحفظ هذا عنك لبعض المشتركين وإلا في البنك!

السائل: ... .

الشيخ: خوفتني بها الكلمة هذه.

سائل آخر: سمعت لك رأي في موضوع بيع الأجل, نستعملوا كلمة نقود حسب مفهومنا للمصارف.

الشيخ: كويس حسن هذا لكن أنت لما تودع هذا المال في البنك وليكن كما قلت نقول معك في البنك الإسلامي, طيب.

البنك الإسلامي ماذا يفعل في هذه الأموال الطائلة الملايين المملينة, ماذا يفعل بها, هل تعرفون أنه يتصرف بها تصرفا شرعيا؟

السائل: ... بحاجة ... تفصيل.

الشيخ: تفضل.

السائل: أولا تجاه هذه الأموال يعتمد على الأشخاص القائمين على هذه الأموال, ودخول ها الشخص هذا إن شاء الله سيؤثر على هذا التوجه؟

الشيخ: يا أخي هذا أنا جاوبتك عليه وراح أجاوبك بعبارة أخرى الغاية لا تبرر الوسيلة, نحن بدنا نشوف ها العمل قائم على قاعدة شرعية وإلا على مخالفة الشريعة, فإن كان على مخالفة الشريعة فقولك أنه هذا يستطيع أن يغير مع الزمن, هذا لا يبرر له أن يتعاون على المنكر!

السائل: يعني الأصل ترجع إلى أصل التأسيس, المكونات القانونية لهذه؟

الشيخ: لهذه الشركة.

السائل: وعن طريق يحكم ليس, وبالتالي إذا في رأيك إذا كان المقومات الأساسية لهذه المحفظة احتمال دخول في أوجه؟

الشيخ: مخالفة.

السائل: معناه.

الشيخ: أبدا لا يبرر له ذلك أبدا.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شيخ في بعض الأسئلة بخصوص الزكاة.

الشيخ: نعم.




«ما هو مقدار زكاة ريع العقار؟»

«ما هو مقدار زكاة ريع العقار؟»

السائل: ما هي مقدار زكاة ريع العقار يعني عقار الشقق أو الفلل أو كذا, ما هو مقدار ريع؟

الشيخ: نحن حينما نُسأل هذا السؤال نقول هو غير وارد بالنسبة إلينا ذلك لأننا نقول أن العقارات المعدة للإيجار وللبيع والشراء ليس عليها زكاة وبصورة عامة كل عروض التجارة ليس عليها زكاة وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما أعني زكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه مثلا لا زكاة حتى يحول عليها الحول لا زكاة حتى يبلغ النصاب, على هذا الأساس المعروف عند أكثر العلماء ورد سؤالك, لكن نحن نقول هذه الزكاة ذات النصاب ومع حولان الحول لا ترد أو لم تُشرع بالنسبة للعقارات بل لعروض التجارة كلها, هذه الزكاة ذات النصاب وذات شرط حولان الحول, لم يأت في الكتاب بل ولا في السنة ما يدل على وجوب إخراج الزكاة السنوية عن أي عروض تجارة ومنها بيع العقارات وإجارها, على هذا السؤال بالنسبة إلينا غير وارد ولعله من المهم أن نتبسّط قليلا في بيان وجهة نظرنا هذه لعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة.

نحن نقول إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أنه الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه نص والأصل في الدماء التحريم إلا ما أباحه النص والأصل كذلك في الأموال التحريم إلا ما أباحه نص ملزم بالأخذ به, وهذا مأخوذ من نصوص من أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم حجة الوداع حين قال (ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا, اللهم هل بلغت اللهم فاشهد) الأصل في الأموال كهو في الدماء وفي الفروج, المنع إلا بنص يبيح ذلك فمثلا واضح جدا أنه لا يجوز لمسلم أن يتمتع بامرأة بغير طريق النكاح أو طريق التسرّي ولو هي رضيت بذلك وأباحت عرضها لأي رجل كان لأن الأصل في الفروج التحريم إلا بنص.

وعلى ذلك فقل بالنسبة للدماء وهو أوضح ثم يأتي أخيرا الأموال لا يجوز أن يؤخذ من أموال الناس شيئا ما فرضه الله تبارك وتعالى عليهم أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا ساحل له إنما البحث الفرض والإيجاب الأصل في الأموال التحريم.

وقد جاء هناك ما يؤكد عدم وجوب الزكاة في غير المنصوص عليه مثلا فيما يتعلق بالمواشي قال عليه الصلاة والسلام (لا صدقة في فرس الرجل ولا في عبده) بناء على هذا الحديث الصحيح جاء في مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاؤوا في زمن عمر بخيل للتجارة, جاؤوا إلى عمر فقالوا يا أمير المؤمنين خذ منها زكاتها فقال رضي الله عنه إنه لم يفعله صاحباي من قبلي, يعني الرسول عليه السلام وأبا بكر, إنه لم يفعله صاحباي من قبلي وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا فلما ألحّ, فلما رأى أن القوم التجار ألحّوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة قال علي خذها يا أمير المؤمنين على أنها صدقة تطوع, فأخذها منهم فطابت بذلك نفوسهم وهذا ما لا يقع اليوم وإنما يقع العكس, كثير من الناس تجب عليهم الزكاة فيحتالون لكي يتخلصوا منها بشتى أنواع الحيل لكن هؤلاء بطيب أنفسهم رأوا أنه الله أنعم عليهم بهذه الأموال ولما أبى عمر أن يأخذ منها الزكاة وأوجد عليهم ابن أبي طالب حلا أنه خذها منهم على أنها تطوع, أخذها منه طابت نفوسهم, الشاهد أن هذا يدل على أن عروض التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة كذلك مما يدل على ما ذكرنا من عدم فرضية أموال زكاة العروض بعض الآثار التي جاءت عن بعض العلماء تتلخص بأنه لا زكاة على الثمار إلا ما كان تمرا أو عنبا وما كان من الحبوب قمحا أو شعيرا, احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أرسل معاذا إلى اليمن قال (لا تأخذ الصدقة منهم إلا من التمر والزبيب والقمح والشعير) فهذا يدل على أنه الأصل المنع لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الصدقة من غير هذه الأصناف الأربعة من الثمار والحبوب, قلت أنه الأصل في الأموال المنع ولا يعطى أو لا يجب إعطاء الزكاة وشرحت الزكاة هي الزكاة المقننة بنصاب وبنسبة معروفة بالمائة اثنين ونص لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم يفرض الشارع الحكيم فيها زكاة الفريضة في هناك زكاة مطلقة من باب قوله تعالى ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) فإذا فرضنا رجلا كما هو واقع كثير من التجار اليوم.

كلما توفرت لديه الدراهم والدنانير بما يسمى اليوم بالسيولة حوّلوها إلى أموال عروض التجارة, فهو بلا شك أنه غني بل قد يكون من أغنى الأغنياء ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما يصح أن يقال حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمائة اثنين ونصف, لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل غني وأن في ماله حقا كما قال تعالى ((وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم)) فيكون نتيجة الحكم هذه العقارات وهذه العروض أنه ليس عليها زكاة سنوية مقننة بالمائة اثنين ونصف وإنما ما جادت به نفس الغني, ما جادت به نفس الغني.

هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للأدلة الشرعية باختصار ليس هناك أي دليل صحيح يوجب الزكاة على هذه الأنواع من عروض التجارة ومن ثمار أو حبوب غير الأنواع الأربعة التي ذكرنا.

وهنا يرد إشكال يقولون أنه إذا قيل ليس في عروض التجارة زكاة أصاب من ذلك الفقراء ضرر كبير لأنه حينئذ سوف لا يتقدم الأغنياء إليهم بشيء من زكاة أموالهم, وجوابنا على ذلك من ناحيتين, الناحية الأولى إننا قلنا لا يجب الزكاة في أموال الزكاة المقننة المفروضة المحددة لكن الزكاة المطلقة من باب تطهير المال بل تطهير النفس مما جبلت عليه كما قال تعالى ((وأحضرت الأنفس الشح)) فهذا لا بد منه لكن لا يقال انتظر حتى يحول الحول أو تعجل قبل ما ينتهي الحول, ما يقال أنه بيطلع عليك بالمائة اثنين ونص تعمل جرد كل سنة من أول بضاعة لآخر بضاعة واحسب كم قيمتها في الساعة واعطي بالمائة اثنين ونصف, هذا لا يقال لكن أخرج ما تطيب به نفسك من أي نوع عندك سواء كان من الدراهم أو الدنانير أو بضاعة أرز سكر أو أي شيء ...

هذا الجواب الأول, الجواب الثاني.




«كلام الشيخ على كنز المال مع إخراج الزكاة.»

«كلام الشيخ على كنز المال مع إخراج الزكاة.»

الشيخ: أن كثيرا من الناس يقعون في غفلة عجيبة وتتبيّن هذه الغفلة حينما نورد السؤال الآتي ألا وهو لا شك أنه يجوز للغني أن يحصر أو أن يكنز ماله من الذهب والفضة في صندوق حديدي ولا يطرحه في السوق للتجارة بشرط أن يُخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة, هذا أظن معروف لدى الجميع, حينئذ نقول من فعل هذا هل عليه مؤاخذة! إذا أخرج زكاة ماله كل سنة؟ الجواب لا, تاجر آخر ليس في صندوقه ولا درهم ولا دينار كله مطروح في التجارة ونفترض أن كل من التاجرين ماله مساوِ للمال الآخر من حيث الكمية، هذا مثلا رأس ماله مليوم وهذا رأس ماله مليون, الأول المليون مكنوز في الصندوق وكل سنة بيطلع بالمائة اثنين ونص, الثاني المليون تبعه مطروح في السوق في أي عرض من عروض التجارة, الآن السؤال يأتي أي الغنيين من هذين أمره أنفع للفقير آلأول أم الآخر؟

الآن قولوا ما عندكم وأنتم كثير منكم تجار أنا لست بتاجر, أي رجل أنفع؟ هل عندكم شك في هذا الكلام؟ إذًا حينما يقول القائل متوهّما أننا حين نقول أنه من تحوّل ماله إلى عروض التجارة أضر الفقراء هو واهم, هو إذا صح أن نقول أضرّ بالفقراء هو الرجل الأول, حبس ماله وكنزه لكن الشارع قال له مادام تُخرج الزكاة فليس عليك بالإثم فحينئذ كيف يُقال أنه هذا أضر بالفقراء؟ إن كان أحد أضرّ من الجنسين أو النوعين فإنما هو الرجل الأول.

نقول أخيرا الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء لأنه لما بشغل رأس ماله بيجي تحركت البلد, يوجد عمل للفقراء لو فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت البطالة العمال والفقراء والمحتاجين والعكس بالعكس تماما فإذًا يجب أن نلاحظ الآن شيئا هاما جدا أن الله عز وجل حينما لم يفرض على عروض التجارة زكاة وعلى العكس من ذلك فرض على الأموال المكنوزة زكاة فكأنه ربنا عز وجل يقول للأغنياء اطرحوا أموالكم في بين ... واشتغلوا بها في عروض التجارة فذلك خير للناس من أن تكنزوها في صناديقكم أو في كنوزكم.

فإذًا هنا حكمة بالغة أن الله عز وجل حينما لا نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب عليه في كل سنة أن يعمل إحصاء ويُقوّم هذه الأموال الطائلة إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحق لأنه أنفع بعمله هذا ... للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يُخرج من هذه الأموال المكدسة المكنوزة بالمائة اثنين ونصف.

خلاصة القول في ما نفهم نحن هذا الموضوع اجتمع النقل والعقل في آن واحد أن عروض التجارة لا زكاة عليها وأن رفع الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقير لأنه يساعد الغني على أن لا يكنز المال إذا كنزه قلت استفادة الفقير منه ومن جهة أخرى يساعد الغني على أن يطرح ماله في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون من الأموال, وهذا ما عندي في هذه القضية.




«ماهي أدلة القائلين بالزكاة في عروض التجارة؟»

«ماهي أدلة القائلين بالزكاة في عروض التجارة؟»

السائل: في الذين يرون الزكاة في عروض التجارة يستدلون بأثر عن عمر أنه قال ... الصدقة وله مبررات أو أدلة سوغت ... الأربعة مذاهب بعض من ... بالزكاة المعروضة, هل عنده أثر يستند عليه؟

الشيخ: أثر عمر هو وارد يذكره سيد سابق وغيره ولكن حينما نرجع إلى تلخيص الحبير أو نرجع إلى سند هذا الأثر وهو في مسند الإمام الشافعي أو في كتاب الأم للإمام الشافعي نجد فيه رجلا مجهولا لا يحتج به عند علماء الحديث وأظن أنه اسمه إما حُماس أو أبو حُماس فهو مجهول فالأثر غير ثابت عن عمر ومع ذلك فهناك حديث في سنن أبي داود من حديث سمرة بن جندب قال كنا نخرج الزكاة في عهد للنبي صلى الله عليه وسلم مما نعده للبيع, هذا أيضا في سنده جهالة أو أكثر من جهالة فلا شيء هناك كما أشرت في أول كلامي يلزم أو يوجب على الغني أن يخرج زكاة عروض التجارة ثم لهم حجج أخرى هي صحيحة من حيث ثبوتها لكن ليست صحيحة من حيث دلالتها كأن يقولوا مثلا أن هناك نصوص عامة كالآية السابقة الذكر ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم)) وهذه أموال فينبغي أن تؤخذ منها الزكاة فنقول إن هذه النصوص العامّة التي يستدلون بها يوجب بالقول بعمومها ما لا يقول به عالم في الدنيا لا قديما ولا حديثا, مثلا العموم يستوجب إخراج زكاة الخضر, ... مال خاصة في الزمن الحاضر الآن يعني المزارع الكبير الي عنده أراضي وفيرة وعنده مياه غزيرة يعني في كل شهر لا نقول في كل فصل تثمر أرضه الألوف المؤلفة مع ذلك ما عليها زكاة اتفاقا مع أنها مال, كذلك في مزارع تزرع نوعا من النباتات مثل قصب السكر مثلا وهذا يثمر ثمرة من حيث المال الشيء الكثير جدا في بعض البلاد كمصر وغيرها وعنده حقل طويل عريض كله مزروع قصب السكر فلما يحصد بيتجمع عنده الألوف المؤلفة من الدراهم أو الدنانير, كمان ما عليه زكاة فمن الذي يستطيع أن يحتج بعموم قوله تعالى ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)) مع ذلك فبعض العلماء يلاحظون أنه هذه ((من)) تبعيضية فيمكن أن يكون المعنى خذ من بعض أموالهم وهذا ما غيّرته السنة كما ذكرنا ذلك آنفا في حديث معاذ (لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والشعير والقمح) , إذًا معناه أنه في هناك أشياء قد يحكم الرأي بوجوب الزكاة منها وقد يذهب إلى ذلك معاذ ابن جبل حينما يجتهد اجتهادا دون أن يكون عنده نص فقال له سلفا لا تأخذ من حواصل أرضهم إلا من هذه الأنواع الأربعة.

وخلاصة القول إن الجمهور الذين يذهبون إلى إيجاب عروض التجارة أولا ليس عندهم نص صريح في الموضوع ثانيا عندهم نصوص عامة هم أول من يخالفها, ثالثا وأخيرا لم يأت في الشرع كيف تعامل هذه العروض فقولهم أنه تقوّم ويخرج زكاتها, هذا مجرد رأي فنحن ذكرنا لكم آنفا أثرا وحديثا لو صحّا لانفتح المجال للقول بوجوب أخذ الزكاة من عروض التجارة لكن بقي شيء بقي شيء هام هناك غامضا, كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟ لقائل أن يقول في عندك قمح عفوا رز في عندك سكر بتطلع من هذا النوع, في عندك مثلا أي شيء آخر بتطلع من جنسه فمن أين جاء التقويم؟ هذا رأي محض ليس له أي سند حتى ولو بأثر ضعيف, في هذا نحن اطمئننا بعد دراسة ... هناك في الكتب المطوّلة ثم عرض القضية على بساط البحث الاقتصادي فوجدنا أن الشرع حينما لم يوجب على الأغنياء زكاة على عروض التجارة وعلى العقارات إنما حقّق في ذلك مصلحة الفقراء أكثر مما يحقق مصلحتهم فيما فرض على الأغنياء الذين يخرجون أموالهم من النسبة المعروفة بالمائة اثنين ونصف.




«سؤال الشيخ عن حديث يتعلق بالزكاة؟»

«سؤال الشيخ عن حديث يتعلق بالزكاة؟»

السائل: سؤال حديث (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) صحيح هذا؟

الشيخ: أوّلا ضعيف ثم الأموال هنا مطلقة مثل الآية ((خذ من أموالهم)) ما فيه دليل.




«قوله تعلى: (وءاتوا حقه يوم حصاده) ألا توجب الزكاة على الجميع؟»

«قوله تعلى: (وءاتوا حقه يوم حصاده) ألا توجب الزكاة على الجميع؟»

السائل: الآية التي تقول ((وآتوا حقه يوم حصاده)) ... أنه جميع ... ؟

الشيخ: أنا بأذكرك بكلامي السّابق قلت أنه فيه زكاتين, زكاة مقنّنة ومشروط فيها شروط حولان الحول وبلاغ النصاب, بلوغ النصاب, وفيه زكاة مطلقة فـ ((وأتوا حقه يوم حصاده)) تنظر إلى هذا الحصاد هل هو من النوع الأول المقيّد بنسبة معيّنة ومثل ما سمعت في حديث معاذا (لا تأخذ صدقة إلا من كذا وكذا) فنفترض أن رجلين واحد زارع مثلا تمر نخيل وواحد زارع مشمش وكان حصاد كل منهما في موسمه يساو من حيث القيمة الآخر لكن بالنسبة للتمر فيه نص صريح بأنه إن كان بعلا فعليه العشر وإن كان سقيا فعليه إيش نصف العشر, إيه هذه الضابط وهذه القيود ما ترد بالنسبة لصاحب المشمش لكن صاحب المشمش يطالع ما يتيسر له كما قلنا من باب تزكية النفس لكن هنا نقطة حساسة جدا, زكاة الثمار وزكاة المواشي كانت الدولة تجمعها رغم أنوف أصحابها بخلاف زكاة النقدين فزكاة النقدين موكول أمرها إلى الأغنياء أنفسهم لا يأتي السّاعي بلغة العرب القديمة أو الجابي بلغة العصر الحديث لا يأتي فيحصي عن كل غني ما عنده من النقود ذهبا أو فضة ثم يأخذ من المائة اثنين ونصف , لا هذا أمر راجع إلى ضمير هذا الغني بخلاف صدقة المواشي وصدقة الثمار والزروع ففي وقت الحصاد يأتي هذا الجابي ويأخذ الزكاة حتى إذا امتنع الغني رغم أنفه وهناك حكم في حديث صحيح أنه إذا امتنع أخذت منه مضاعفة كعقوبة له, فإذا افترضت جاء الجابي في موسم قطاف أو جني التمر فيأخذ حقه على التفصيل السّابق, في سقي وإلا ما في سقي؟ بينما لا يأتي إلى صاحب المشمش ويقول هات لأنه هذا ليس عليه زكاة لكن إن أراد صاحب المشمش يخرج ما تطيب به نفسه لفقراءه لجيرانه إلخ.

فإذًا قوله تعالى ((وآتوا حقه يوم حصاده)) لا ينافي كلامنا السابق المفصّل, أكذلك يا أبا خالد؟ نعم, وإياك.

السائل: شيخ في سؤال عن الأسهم.




«من المعلوم أن المستثمرين للأسهم في سوق الكويت إما أن يستثمر أموالا لينتظر ريع السهم آخر السنة فيستفيد منه، أويستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفعت قيمة السهم باعه فهل في هاذين النوعين ملاحظة وماهو م»

«من المعلوم أن المستثمرين للأسهم في سوق الكويت إما أن يستثمر أموالا لينتظر ريع السهم آخر السنة فيستفيد منه، أويستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفعت قيمة السهم باعه فهل في هاذين النوعين ملاحظة وماهو م»

السائل: من المعلوم أن المستثمرين في الأسهم في سوق الكويت يا إما يكون يعني يستثمر أموال لينتظر رعي السهم آخر السنة ويستفيد أو يقول رجل مستثمر أسهم للمضاربة أو متى ارتفع قيمة السهم باع السهم, فنحب نعرف رأيك في هذه النوعين, هل في ملاحظة عليها أم لا؟ وما هي أو ما هو مقدار الزكاة التي تؤخذ على ريع الأسهم.

الشيخ: من حيث الزكاة مش وارد, هذا الكلام السابق جواب عن ... أي نعم لكن فيما يتعلق ببيع الأسهم هذه, الذي يبدو لي والله أعلم أن السهم إذا كان له يعني كيان حقيقة في معنى الأسهم التي اشترك فيها الشركاء أوجد العمل وأوجدوا ثمرة, في هذه الصورة يبدو لي والله أعلم كما قلت آنفا أنه يجيز بيعه وشراءه لأنه استثمار قائم أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه لا حقيقة له لأنه بيع مال بمال, مال بمال وبنسبة زايدة فهذا لا يجوز إلا أن يصبح حقيقة واقعة وشركة كانت تستثمر هذه الرؤوس أموال فيجوز بعد ذلك البيع والشراء لكن بدون ملاحظة الفرق في السعر في الأجل لما ذكرناه أكثر من مرة أنه هذا الفرق ربا بنص في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.




«هل يجوز التعامل بالأسهم مع الشركات التي تتعامل بالربا؟»

«هل يجوز التعامل بالأسهم مع الشركات التي تتعامل بالربا؟»

السائل: شيخ هل يجوز التعامل في الأسهم ... هذه الشركة دون أن تأخذ من أرباحها علما بأن هذه الشركات قد تتعامل بشيء من الربا أو أن تتعامل في أسهمها بالبيع والشراء مجرد في سوق ... دون أن تأخذ من الأرباح يعني تعتمد على طلوع سعر السكن فتتاجر فيه, هل يجوز؟

الشيخ: طيب الشركة تتعامل بالربا وإلا لا؟

السائل: هي مو تعامل مباشر.

الشيخ: كيف؟

السائل: مو تعامل مباشر يعني قد يكون في فائض من أموالها تودعها في أحد البنوك وتأخذ عليه فائدة؟

الشيخ: خلاص كبّر عليه, ما دام تتعامل مع البنوك كبّر عليها تسعة تكبيرات الجنازة مش الأربعة.

السائل: جزاك الله خيرا.




«بيان الشيخ أن تسع تكبيرات في صلاة الجنازة ثابتة في السنة.»

«بيان الشيخ أن تسع تكبيرات في صلاة الجنازة ثابتة في السنة.»

الشيخ: أنتم تعلمون أنه يشرع لتكبيرات الجنائز أن تصل إلى تسع؟ ليس أربعا فقط يعني الصلاة على الميّت فيها أربع تكبيرات على أقل تقدير وإلا يجوز خمسة ستة إلى تسعة لذلك قلت أنا كبروا عليها تسع تكبيرات.

السائل: ... .

الشيخ: ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام لما صلى على بعض الشهداء كبّر عليهم تسع تكبيرات وهذا مذكور ومخرّج في كتابي أحكام الجنائز وبدعها.




«ماذا يقرأ بين التكبيرات التسع في صلاة الجنازة؟»

«ماذا يقرأ بين التكبيرات التسع في صلاة الجنازة؟»

السائل: ماذا يقرأ بين التكبيرات؟ معلوم بين الأربع ما يقرأ بس بين التسع ماذا يقرأ؟

الشيخ: لم يرد شيء عن الرسول عليه السلام.




«هل يجوز أخذ مبلغ الخلو للمحلات التجارية أو ما شابه ذلك؟»

«هل يجوز أخذ مبلغ الخلو للمحلات التجارية أو ما شابه ذلك؟»

السائل: شيخ فيه سؤال عن موضوع الخلو للمحلات التجارية أو لما شابه ذلك؟

الشيخ: نعم.

السائل: هل يجوز أخذ مبلغ ... .

الشيخ: هذا الخلو في الغالب لا يجوز وفي بعض الصور النادرة يجوز, أول من ذلك أن الذي يأخذ الخلو في الحالة الجائزة التي سيأتي بيانها إنما هو صاحب المحل وليس المستأجر له, ثانيا صاحب المحل يجوز أن يأخذ الخلو إذا كان الدار, الدكان أو الدار أو العقار شاغله هو أو مستأجر العقار منه فيأتي إنسان ويعرض على الشاغر لهذا العقار سواء كان مستأجر أو كان المؤجّر فيقول للشاغر أنا بحاجة لهذا المحل فسلم لي إياه, يقول هو بطبيعة الحال يا أخي أنها متسبب فيه مسترزق به يقول أنا عارف فاسأل أعطيك الشيء الذي يرضيك فيتفقان معا فعلا يفرّغ له العقار حينئذ صار اسم على مسمّى “ فروغ ” لكن في هذه الحالة الجائزة قلت أنه إذا كان مستأجرا إذا كان صاحب الدار هو المؤجر أو المستأجر لكن المستأجر هذا الفروغ لا يستحقه إلا بموافقة المؤجر له, اللهم إلا في حالة في كون اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر أن له حق أن يخلي المكان فيما ...

يغلق المكان السابق الأول ويعلن هذا المحل معد للإيجار ثم يأتي المستأجر قبل كل شيء بيقل له خلويته كذا ألف, والفروغية صارت اليوم في كثير من الأحيان في بعض البلاد أكثر من قيمة العقار, فبيقل له فروغية كذا ألف والأجر السنوي ألفين ثلاثة خمسة ... هذا بلا شك نوع من أنواع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل, لأنه حين يقول فروغيته كذا, كلام فارغ المحل فارغ ولما كانوا آباءنا وأجدادنا والمسلمين الأولين يستأجرون المكان فهذا الاستيجار يسوغ لهم الانتفاع بفراغ هذا المكان أما الآن فمن البدع في المعاملات أنه الاستئجار وحده لا يسوغ الإنسان أن يستفيد من المستأجر, المكان المستأجر, حتى إيه يسلم المستأجر ما يسمونه بالفروغية, الفروغية واجدة موجودة لا هكذا جاء بسبب الحياة المادية التي يعيشها الكفّار الذين لا رحمة عندهم ولا شيء اسمه القرض الحسن ولا الشفقة ولا العدالة فتبنيناها نحن منهم وأخذنا نتعامل معاملاتهم, هذا النوع من الفروغية هو بلا شك من باب أكل أموال الناس بالباطل وهذا منهي عنه في صريح القرآن الكريم, غيره.




«سؤال متعلق بمسألة الخلو السابقة؟»

«سؤال متعلق بمسألة الخلو السابقة؟»

السائل: شيخ فنقول بذلك أن تلقي الخلو تقلل قيمة الإيجار ... الشهري فبدل ما يعمل الإيجار ألفين إلى ثلاثة ألاف ريال شهريا بيأخذ منه خلو مقدم ويخلي الإيجار خمسمائة دينار فهي يعني من الناحية المالية يعني نفس الشيء؟

الشيخ: مو نفس الشيء.

السائل: أه؟

الشيخ: مو نفس الشيء لو كان نفس الشيء بيكون لف ودوران لكن مو نفس الشيء والدليل إذا كان نفس الشيء فلنعمل نحن هيك حساب تقريبي, لو ضم الفروغية إلى الإيجار فكان الإيجار مثلا خمسمائة كم ستصبح الأجرة؟ ألف, أليس كذلك؟ مثلا يعني.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب ليه ما بيأجره سلفا يقول هذا إجار العقار كذا, إذا كان مثل بعضه ليه ما بيعمله كذا؟

السائل: ... يأخذ رأس مال من البداية يستثمروه في مكان آخر

الشيخ: كمان عليه جواب هذا.

السائل: نعم.

الشيخ: يأخذ رأس مال بيستلم منه أجرة خمس سنوات.

السائل: نعم ... .

الشيخ: مقدما سلفا وهذا حلال زلال لكن لا ما يعملوا هكذا لأنه غايتهم غاية استحكام الناس وأنت لعلك تدري أكثر مني لما أنا باستأجر منك العقار هذا وبادفع فروغية خمسة آلاف بيجوز أنا يجيني يوم اضطر لإخلاء هذا المكان فإما أن أخلي رغم أنفي وأسافر أو أنتقل إلى مكان آخر فتستفيد أنت من الغلو مرة ثانية أو يقل لك يا أخي أنا دفعت الخلو لك فأنا لازم أخذ الخلو الآن ثم الخلو الي دفعلك إياها خمسة آلاف هو راح يأخذ عشرة آلاف وراح يصير هذا ... خلاف بين المؤجر والمستأجر أما لو كان المسألة على وضوح وبيان يا أخي أجرة العقار سنويا كذا فأنت إما تعمله محطة لمدة إيجار خمسة سنوات أو سنة فإذا انتهت الخمس سنوات ممكن أنه نظل على هذه النسبة من الأجرة أو نزيد أو ننقص حسب ما نتفق عليه, فلو فعل الناس هكذا كانوا نجوا من مشاكلات أو مشاكسات كثيرة وكثيرة جدا، لذلك لا تتصور أنه القضية مثل بعضه سواء أخذ فروغية وقلّل الأجرة أو أخذ أجرة زايدة لكن ما أخذ فروغية ليسوا سواء, نحن عندنا في الشام المشكلة قائمة ربما مثلكم أو أكثر منكم فأنا بعد التفكير في القضية أنه بعض الناس قالوا لي نحن نأخذ فروغية احتياطا لأنه بيجوز هذا الرجل يعمل في هذا العقار ما شاء الله أن يعمل بعدين بدو يسلم العقار لرجل آخر والقانون بيساعده وأنا حينئذ أصبح برة فأنا بأتحكم فيه قبل ما يتحكم فيّ, ... أفرض عليه ها الفروغية هذه وبعدين هو إذا كان استطاع أنه يتغلب عليه بالنظام القائم وهو طبعا غير إسلامي بأكون أنا سلفا أمّنت لنفسي شيء من ...

الخلاصة المسألة أوضح من أن تحتاج إلى مناقشة لأنه لما تسميها “ فروغية ” وهو ما هي فروغية, إش قيمة شيء لا شيء, ما قيمة شيء هو لا شيء, الفروغية الأجرة هي التي تمكّن المستأجر من الإنتفاع بها فإما أن نقول الأجرة لا تمكّن صاحبها الدافع لها من الانتفاع بفراغ العقار وهذا باطل الكلام وإما أن نقول وهذا هو الحق أن الفروغية ليست ثمن الانتفاع من هذا الفراغ لأنه حصّلنا عليه بواسطة الاستئجار فهو يقينا إلا في الصورة الأولى من باب ((لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام)).




«مداخلات ومناقشات في مسألة الخلو وجواب الشيخ عليها.»

«مداخلات ومناقشات في مسألة الخلو وجواب الشيخ عليها.»

السائل: يا شيخ عفوا شيخ تفضلت ... ما بيجوز لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فروغية باعتبار أن ... المحل ... لكن قد ... المستأجر الجديد, يستأجر هذا المحل وبعد شهر أو ثلاثة شهور يحصل على ... أو ب ... هذا المحل فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصّله صاحب العمارة؟

الشيخ: وين كنت أنت أنا ذكرت هذه في كلامي, أنا ذكرت هذا في كلامي آنفا, ما هيك؟

السائل: عفوا ... يجوز لا بس يجوز إذا وافق ... فهمت كيف؟

الشيخ: لا لا قلت يعني عندنا في الشام لماذا يبررون الفروغية لأنه المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرغ لغيره ويأخذ فروغية أكثر مما دفع, عرفت شلون؟ هذا ذكرته لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر للمؤجر أنه نحن نفرض عليه رهن, رهن أنا لا أستحقه ولا أكل منه ولا أنتفع منه قرش واحد إلا حينما هو يخل بالشروط المتفقين عليها فيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك حينئذ أنا باستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلّط علي القانون الكافر أما الفروغية لا وجه لا أبدا.

السائل: شيخ لو فرضنا عمارة جديدة حتى تتحاشى عملية الخلو يقول أجارها مثلا خمسمائة دينار بس أنا راح ... أقدّم مائتين وخمسين ... خمس سنوات ... بس يدفعلي مائتين وخمسين شهريا ... الحالة هذه مائتين وخمسين شهريا في خمس سنوات تكون ... والباقي كل شهر مائتين وخمسين ... هذا؟

الشيخ: الباقي أي باقي.

السائل: هو الإيجار خمسمائة دينار شهريا.

الشيخ: أيوه.

السائل: على أساس أنه العمارة جديدة والمحل خمسمائة دينار بس هو في العقد يحط أنه يكون دفع نصف الإجار يكون حال استلام المحل لمدة خمس سنوات هذه والباقي كل شهر مائتين وخمسين.

الشيخ: نعم, أو إذا قلت يعني أخذت أخذ منه صاحب العقار سلفا أجرة سنتين ونصف.

السائل: أي نعم.

الشيخ: مش كل الدروب على الطاحون.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, يعني مثلا قلنا سنتين أو ثلاثة في فرق في حال بالنسبة لل ... ؟

السائل: لا نفس الشيء.

الشيخ: ليش فرضت النصف, أنا أخشى أن يكون ما وراء الأكمة ما وراءها ...

السائل: ... سلامتك يعني هو كل العملية.

الشيخ: وسلامتي, سلامتي وسلامتك بس هذا بحث علمي, بدنا نشوف يعني إيش الفرق, ليش فرضت النصف يعني

السائل: لا شيخ هون ... الرجل.

الشيخ: يا أخي أنا ما ألومك ولا مأخذك أنت لا تنقبض يعني, بحث هذا بحث إيه لأنه لما بتقل لي سلامتك ... إيه هل لاحظت ... لما فرضت النصف؟

السائل: ... الموضوع كله الي تصور يعني ... أنه على أساس ... الخلو ... ناخذ مال نصف الخمس سنوات هذه؟

الشيخ: طيب.

السائل: بس في الإيجار, هل يجوز في الحالة هذه؟

الشيخ: إيه إذا كان بنقول أخذ أجرة سنتين ونصف يجوز.

السائل: نعم.

الشيخ: يجوز.

السائل: يجوز.

الشيخ: إذا أخذ سلفا أجرة سنتين ونصف أو ثلاثة.

السائل: نعم.

الشيخ: مو أجرة نصف خمس سنوات لأنه أنا بأخاف من اللف والدوران كثير, ونحن قلنا هذا آنفا للأخ السائل هنا, ما تذكر.

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: يختلف.

الشيخ: لا ما يختلف, فيما يقوله لا يختلف.

السائل: ... يأخذ خمس سنين.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا ... صورة, صورة من صور الرهن لكن يأخذ نقدا أجرة خمسة سنين أربعة سنين عشرة سنين على ما يتفقون عليه, ما فيه مانع, هذا قلناه آنفا.

سائل أخر: أيضا شيخ.

الشيخ: تفضل.

السائل: يدفع تتجاوز ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: في ها الحالة إذا قلنا أنه أخذ مقدما إيجار لسنتين ونصف أو ... .

الشيخ: أيوه.

السائل: وأيضا مع ... سيدفع إيجار شهري غير هذا المبلغ ... .

الشيخ: من هو؟

السائل: العالم الافتراضي الي ..

الشيخ: المستأجر؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: لا, هو فرض أنه يدفع نقدا.

السائل: نعم.

الشيخ: نقدا أجرة نصف يعني بدل ما يدفع في ظرف أجرة خمسة سنوات بيدفع أجرة نصف خمس سنوات وفي أثناء كل شيء بيدفع أجرة نصف شهر.

السائل: مو هذا ... على السؤال وما وراء السؤال.

الشيخ: أي نعم بس أنا ماني شايف لسى هاي شو وراءها.

السائل: لأن يعني قد يؤخذ.

سائل آخر: اتركوا السنوات بتضل الشيخ بالأرقام يعني مثلا السنة إيجارها عشرة آلاف, خمس خمسين, كيف فرق إني لو أنا أجي لراعي ال.

الشيخ: المحل.

السائل: المحل ويشترط علي إني أدفع خمس وعشرين ألف مقدم وخمس وعشرين ألف الباقية.

الشيخ: كل شهر.

السائل: كل شهر مائتين وخمسين.

الشيخ: أي نعم.

السائل: هذه حالة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: بيجوز هذه؟

الشيخ: أنا أشوف ما في فارق لكن هو خوّفني ...

السائل: ... .

الشيخ: أبو خالد جاب لي أنه ... عنده ملاحظة

السائل: لا ... المسألة إذا كان أخذ مقدما فهنا يلزم أنه المستأجر لا يدفع إجاره شهريا ... فترة ... ثلاث سنوات

الشيخ: طبعا إيه.

السائل: هذه واحدة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلا, يدفع نصف الإجار إلي هو أدنى من الإبجار الحقيقي للعقار.

الشيخ: لا ما هو أدنى ليه؟

السائل: أي لأنه ... .

الشيخ: هاي الصورة الي عم يجيبها عبد الله.

السائل: السؤال الي سأله محمد واضح.

الشيخ: هي بذاتها.

السائل: أنه واحد بيأجر عمارة محل يأخذ من محل خمس سنين, السنة بعشر آلاف خمسين هذه, راعي المحل مستثقل على المستأجر أنه يدفع خمسين ألف مرة واحدة, يقل له أعطني خمس وعشرين ألف وخمسين وعشرين ألف الثانية تقسط قسوط شهرية, عدل.

سائل آخر: هو ممكن يقل له أعطني خمس وعشرين ألف وما تدفع شيء لمدة سنتين ونصف وبعد سنتين ونصف تبدأ تدفع كل شهر خمسين ألف كل سنة عشرة آلاف.

الشيخ: هاي صورة وهذيك صورة.

السائل: ... شيخ.

الشيخ: بس إيش الفرق؟

السائل: أنا عندي عندي نقطة الحقيقة.

الشيخ: هات نشوف.

السائل: إذا كان دفع إيجار شهري ودفع نصف, المستأجر أخذ نصف المدة الي اتفق عليها, يترتب على الإيجار أن يكون نصف إجارها الحقيقي لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها إجاره الفعلي أو معروف مثلا مائتين وخمسين دينار فهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يقترض أو يضيف يقول والله عقاري هذا بخمسمائة دينار وأنا أخذ منك لمدة ثلاث سنوات نصف الإيجار مقدما والنصف مائتين وخمسين دينار بينما الإيجار الحقيقي للموقع هو مائتين وخمسين وليس خمسمائة

الشيخ: إذا ... .

السائل: هنا يعني ... نوع من.

الشيخ: ... .

السائل: حاضر.

الشيخ: بس هذا يا أبو خالد لو الآن افترضنا الصورة فيها إضافة بيانية وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة خمس سنوات

السائل: نعم.

الشيخ: بأجر سنوي خمسمائة وجاءت الصورة التي اقترحها هو, يختلف بقى الأمر عندك؟

السائل: لا هذا ما يختلف.

الشيخ: هذا هو فإذًا القضية ما لها علاقة بالصورة هذه.

السائل: ... .

سائل آخر: في قضية أبو خالد يناقشها أنه أحيانا يكون أنا مستأجر من واحد العمارة قبل خمس سنين وصار ... محل جديد, أنا مأجر بخمسين لكن الآن ارتفعت الدنيا فصار الإيجار خمسمائة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فتجد في العمارة الواحدة.

الشيخ: ... .

السائل: أي وعقد بخمسمائة هل هذا في شيء شرعي؟

الشيخ: هنا بارجع بقى ليش أنا وضعت له القيد لأنه فهمت عليه هو لهون بيرمي (المؤمنون عند شروطهم) فإذا أنا اتفقت معك أنه هذا العقار إيجاره السنوي لعشر سنوات بخمسمائة لو صار إيجار مثل هذا الإجار بخمسة آلاف أنت بدك تظل تأخذ مني أو أنا أخذ منك خمسمائة ليه؟ المؤمنون عند شروطهم لكن حينما تمضي المدة المتفق عليها سواء كانت عشرة أو خمسة أو سنة بعد ذلك كل منا في حلّ من الأخر لا يستطيع أن يفرض عليه, أنا إن كنت مالك العقار اتفقت معك أنه إجاره السّنوي هو مثل خمسمائة لكن بعد ما تمضي السّنة لا أنا متقيد فيك ولا أنت متقيد فيّ, انتهت السّنة وصار العقار أجرته السّنوية بدل خمسمائة خمسة آلاف, حينئذ عقد جديد كأنك ما استأجرت مني ولا أنا أجّرتك, إن وافقك تدفعلي أجرة المثل ... ونعمة وإلا تخلي المكان رغم أنفك باعتبارك مسلم ومتمسك بالمؤمنون عند شروطهم أما كنا متفقين على زمن طويل الأمد وبأجر بسيط لكن الأسعار ارتفعت, ليس لصاحب العقار الآن بالذي يسوّغ له أن يفرض على المستأجر زيادة ولو نسبية وإنما من باب مكارم الأخلاق بيقل له يا أخي أنت شايف الوضع كذا وكذا فإن طابت نفس المستأجر بالزيادة زاد وإلا ليست للمؤجر أن يفرض عليه أي زيادة.

والعكس بالعكس أيضا لو فرضنا نزلت الأجور وإن كان هذا ماشفناه بعد لكن من الناحية الشرعية مش ملزم بقى أنه صاحب العقار يرجع له لأنه هم متفقين على هذا.

السائل: شيخ ... أيضا.

سائل آخر: شيخ بالنسبة لشراء الأراضي الغير مبني عليها شيء إنما أراضي مقسّمة مفروزة من قبل الدولة تمر عليها خدمات كإنارة ومجاري وإلخ, الكثير منا يشتري هذه الأراضي قد تكون نيّته أن يستثمر هذه الأرض ويبني عليها ثم يبيع أو قد تكون نيّته أيضا إذا كان السوق جيد إذا ارتفعت سعر الأرض باع الأرض وإن لم يكن عليها أي بناء أو أي زراعة فهل تجوز هذه الصورة من البيوع؟

الشيخ: الأمر من الوضوح بمكان بحيث يحملني أن أقول ما الدّاعي لمثل هذا السؤال؟ لذلك أخشى أن يكون في شيء هناك لم يوضّح وإلا القضية واضحة جدا جدا, فهل هناك شيء فعلا يعني خفيّ ولم يبيّن بعد؟ هل هناك إشكال على هذه البيوع؟

السائل: يعني حنا الآن نعتقد أنها إن شاء الله حلال, ما نرى فيها شيء!

الشيخ: هو هو كذلك

السائل: ولكن في بعض الناس أيضا.

الشيخ: أيوه.

السائل: قد يعني يمكن شق آخر من السؤال قد يحتكر هذه الأرض أو يعني ينتظر انتظار طويل قد يكون سنة أو أكثر حتى تكون الزيادة مقنعا, أو قد لا يكون هو محتاج لهذا المال الآن فيؤخر؟

الشيخ: أنت ما تريد أن تقول “ تكون الزيادة مقنعة ” وإنما “مشبعة ” أي نعم هذا لا يقال يا أخي احتكار, التجارة ما هي؟ هو التجارة أن تشتري الشيء في موسم الرخص لتبيعه في موسم الغلاء وإلا التجار لولا هذا ماتوا, فهذه هي التجارة لكن الاحتكار إنما يرد في الأمور الضرورية في حياة الإنسان ومعيشته فحينئذ يرد قوله عليه السلام (لا يحتكر إلا خاطئ) أي إلا مذنب (لا يحتكر إلا خاطئ) أي إلا مذنب, (لا يحتكر إلا خاطئ أي إلا مذنب) أما واحد بيشتري أرض وبيتركها سنين لحتى ترتفع أسعارها, هذه ليس فيها أي شيء إطلاقا كأي شيء من ليست من أمور ضروريات الحياة فالأن إذًا الوضع ... إشكال يعني فلا إشكال والحمد لله.

السائل: شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: لو شرحت لك أخشى أن ينتقد عبد الله فيقول هذا مسجل ... ؟

سائل أخر: ... .

السائل: ادرس إلي وراء.

الشيخ: أنا شخصيا ما عندي مانع بس.

السائل: ... حتى نستفيد الصورة.

سائل آخر: ممكن نحن في ... بعدين.




«رجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله البيع والشراء والمسألة عنده غير متميزة فلا يستطيع أن يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال فماذا عليه؟»

«رجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله البيع والشراء والمسألة عنده غير متميزة فلا يستطيع أن يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال فماذا عليه؟»

السائل: شيخ في سؤال بالنسبة للرجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله يعني في البيع والشراء والمسألة عنده يعني غير متميزة اختلط الحابل بالنابل كما يقولون, فلا يستطيع أن يعني يفرز أو يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال وخصوصا قد تمر يعني أو قد مرت بحياة أبيه أن وصل إلى أن أفلس ثم بنى ثروة من جديد ثم أفلس أو مر بتقلبات.

الشيخ: تداخل يعني المال.

السائل: نعم

الشيخ: هذه المسألة إن شاء الله كمان سهلة لأنه الوارث أي مال يرثه الوارث وليس معروفا أن شيئا من عين هذا المال هو لفلان وصل إلى المورث بطريق غير شرعي فأي مال يرثه الوارث فهو حلّ لهم حلل له حلله له ارثه إيّاه ولو كان المورّث المتوفى قد اكتسب ذلك المال بطريق غير مشروع, وإنما قلت آنفا إلا ما عرف من عين هذا المال أنه لفلان فحينئذ يجب أن يرجعه إلى صاحبه ومادام أنك صوّرت السؤال أنه مال متداخل بعضه مع بعض فلا يمكن أولا تمييزه ثم بالتالي لا يمكن معرفة من هو الذي ظلمه هذا المورّث لنعيد ظلامته إليه فإذًا على المورّث غرمه وعلى الوارث غنمه.

السائل: تكملة لنفس السؤال ورثة رجل مالا قيمة لأسهم في شركة عملها مختلط فيه ربا وفيه عمل ... كمثلا الزراعة أو الصناعة فلو أراد هذا الرجل أن يتخلص من هذه الأسهم أن يبيعها فهل يحل له جميع المال أو عليه أن يميّز يفصل؟

الشيخ: إذا كان من الممكن بالنسبة إليه أن يميّز المقدار الذي ربحه والده من طريق غير مشروع فهذا لا يتملكه وإنما يصرفه في المرافق العامة وله ما سوى ذلك إما رأس المال وإما هو مع الربح الذي جاء بطريق مشروع, إذا كان مستطاعا وإلا فهو كما قلنا في الجواب عن السؤال السابق في حينما يرث هذا المال فالإثم على المورّث ولا إثم عليه هو بصفته هو الوارث.

السائل: لو كانت الأسهم من بنوك ربوية محضة يعني والده المتوفى اشترى أسهما برأس مال معيّن فاستثمره في شراء أسهم لبنك ربوي؟

الشيخ: حينئذ يرد قوله تعالى ((فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون)) كأي إنسان وضع بيده ماله في البنك ثم تاب الله عليه واستخرج هذا المال ومعه رباه فحينئذ إنما يحل له رأس ماله وأما الربا فيصرفه في مرافق عامة بحيث لا يستفيد منها شخص معين, واضح الجواب؟

السائل: ... جزاك الله خير واضح.

الشيخ: أهلا وسهلا, كيف.

السائل: في سؤال.

الشيخ: تفضل.

السائل: أبو خالد.

الشيخ: أبو خالد تفضل.

أبو خالد: أنا عندي سؤال سلمك الله في حالة الزواج أو الطلاق.




«هناك رجل طلق زوجته ثم ردها أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم أعادها بعقد فهل يجوز له أن يطلقها بعد ذلك ثلاثا؟»

«هناك رجل طلق زوجته ثم ردها أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم أعادها بعقد فهل يجوز له أن يطلقها بعد ذلك ثلاثا؟»

أبو خالد: في رجل طلق زوجته ثم رجعها في الطلقة الأولى أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية؟

الشيخ: في العدة وإلا بعد العدة؟

أبو خالد: بعد العدة.

الشيخ: طيب.

أبو خالد: طلقها مرة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم أعادها بعقد كما هو معروف هل يجوز له أو هل نقول بعد استرجاعها في العقد الثاني أنها إذا طلقها بعد ذلك أن يجوز له أن يطلقها ثلاثا يعني؟

الشيخ: ... هو بهذا العقد كما لو كانت امرأة.

أبو خالد: جديدة.

الشيخ: لم تعرفه ولم تتعرّف عليه مطلقا كعقد أول.

أبو خالد: كعقد أول.

الشيخ: أي نعم.

أبو خالد: ويجوز له أن يطلقها ... .

الشيخ: يطلقها ثلاثا.

أبو خالد: أي نعم.

الشيخ: مادام انقضت عدتها الأولى.

أبو خالد: نعم.

الشيخ: الثانية.

أبو خالد: الثانية.

الشيخ: مش هيك؟

أبو خالد: نعم

الشيخ: العدة الثانية انتهت فأصبحت بهذا الطلاق حرة, مادام انقضت العدة.

أبو خالد: نعم.

الشيخ: فلها أن تزوج نفسها له أو لغيره فكما أصبحت هنا حرة وبحريتها رجعت إلى زوجها الأول بعقد جديد.

أبو خالد: نعم.

الشيخ: فهي كأنها زوجة من جديد فله عليها ثلاث طلقات.

أبو خالد: يعني في هذه الحالة إذًا يعني يستطيع الرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها أكثر من ثلاث كما هو مذكور في القرآن ((الطلاق مرتان)).

الشيخ: لا لأنه في القرآن كمّل الآية.

أبو خالد: نعم.

الشيخ: ((فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)).

أبو خالد: نعم.

الشيخ: فإن طلقها في الثالثة.

أبو خالد: نعم.

الشيخ: وهي عنده في عصمته.

أبو خالد: نعم.

الشيخ: أما هذه الصورة ليست في عصمته, الصورة الثانية ليست في عصمته, أه.

السائل: بس ..

أبو خالد: لأن الحقيقة المفهوم في هذا الموضوع يعني الإنسان ... أكثر ... الناس أنه خلاص إذا تطلقت مرتين سواء انقضت العدة وأعيدت بعقد أو لم تأخرت في ... ثلاثة طلقات فعلى هذا يعني ال ... يعني فسحة للمسلمين في هذا الموضوع.

الشيخ: طبعا بس هذا الطلاق يا أخي المذكور في القرآن هو الطلاق الرجعي فإذا مضت العدة وأصبحت حرة فليس طلاقا رجعيا لأنه شو معنى طلاق رجعي يعني بيرجعها لعصمته رغم أنفها!

أبو خالد: ... .

الشيخ: أيوة, ومادام الصورة المسؤول عنها هو أنها أصبحت حرة بسبب انقضاء إيش؟ عدتها فهي كما أنه لو تزوجها من جديد, نعم.

السائل: شيخ بها الصورة يعني كأنه يسمح له بالتطليق بالخمس وليس بالثلاث.

الشيخ: هذا إعادة للبحث السابق, تطليق ... العدة وإلا بدون عدة؟ في العدة وإلا برّات العدة.

السائل: على سؤال أبو خالد تماما.

الشيخ: ما هو على جواب الذي وجّه لأبو خالد.

السائل: يعني بالخمس؟

سائل أخر: خلّصت أبو عبد الله ... .

سائل أخر: جزاك الله خير.




«تنبيه الشيخ على بعض أخطاء المصلين.»

«تنبيه الشيخ على بعض أخطاء المصلين.»

الشيخ: على كل مصلي يصلي وراء الإمام في الصلاة الجهرية أن يلاحظ حينما ينتهي الإمام من قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة ((غير المغضوب عليه ولا الضالين)) حتى ينتهي الإمام بإسكان النون, في هذه الحالة المقتدي يفترض أنه هو القارئ ولا بد أن يجدد النفس فالإمام يقول ((ولا الضالين)) آمين, الذي يقع الإمام يتنفس والناس من خلفه يؤمنون على على ماذا؟ على تأمينه؟ لسى بعد ما أمّن فالرسول يقول إذا أمّن الإمام فأمّنوا لذلك يجب أن نتريّث وأن نمسك أنفاسنا كما يقولون إذا قال الإمام ((ولا الضالين)) نأخذ نَفَس ونقول معه أمين.

هذه الأولى والوقت ... الأخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كف الثوب والشعر في الصلاة فلا يجوز أن يصلي أحدنا وهو مكفوف الكمّ أحدنا يتوضأ يكون مشمّر فيأتي ويدخل في الصلاة وهو مكفوف الثوب فعليه أن يسدله

لا تفضح أنت ... .

السائل: شيخ أنت فضحت ... .

الشيخ: أنا نصحته لكن أنت فضحته.

السائل: ما في أحد غيره ... .

الشيخ: أما أنا إذا رأيت شيخ مخالفا للسنة فنبّهت أكون أنا فضحته؟ لكن اللي بيقول هذا هو بذاته ... .

السائل: ... بس ... شيخ ... .

سائل آخر: ... خشيته ... .

الشيخ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر, كيف يكون كف الشعر؟ كفت الثوب واضح وهذه صور الغالب لكن له صور ثانية يكون واحد لابس جلابية بالقعر يحطها هنا مش عامد يعني ... كذا فلما يجي يصلي لازم يسدل وهكذا. أما كفت الشعر.

السائل: شيخ ... خلق الشعر, هذا ما يعتبر من.

الشيخ: يعتبر من إيش؟

السائل: ... ذكرت الثوب.

الشيخ: وينه؟

السائل: هكذا, في بعضهم يصلون ... بدهم يسجد يعمل هكذا.

الشيخ: لا كفت الثوب هو ال ... هيك أما إذا رفعت هيك ... هذا ما اسمه كفت.

السائل: طيب شيخ هذه المسألة يعني ... الحكمة.

الشيخ: كيف؟

السائل: ما هي الحكمة؟

الشيخ: لعلي سمعتك تقول هل لنا أن نسأل ما هي الحكمة, إن قلت ذلك فقد أصبت, لك ألا تسأل لأن الناس الذين اعتادوا على أن يسألوا عن حكمة التشريع ... سنين طويلة فوصل بهم الأمر إلى أن لا يقبلوا الحكم الشرعي إلا مقرونا ببيان حكمته والحكم لا يعرفها إلا الله, اللهم إلا شيئا قليلا منها فإذا نحن عوّدنا أنفسنا على التطلع لحكم التشريع ذهب ... إن شاء الله, ذهب أهمية الإيمان بالغيب ((ويسلموا تسليما)) هم قالوا هذا, يعني ذكروا الحكمة بس أنا ما أحب أن أدخل في هذه المواضيع لأنه قد يكون رأي قد يكون صواب قد يكون خطأ مثلا قالوا أنه ينبغي أن يسجد بكليته وفي ذلك أيضا ثوبه فلما يكفّ هكذا معناها منع شيء مما عليه من أن يسجد معه كذلك الشعر.

كانوا في الجاهلية ولا يزالون حتى اليوم, عادة عربية يطيلون شعورهم رجال فضلا عن النساء فكانوا أحيانا يجمعونها في مؤخرة رؤوسهم أو على قُمم رؤوسهم ويقال في مثل هذا معقوص الشعر فالرسول عليه السلام نهى عن ذلك وإذا أراد أن يدخل إلى الصلاة لازم يفكوا.

حتى جاء في حديث آخر صحيح أنه الرسول عليه السلام مر برجل وهو يصلي وشعره معقوص فحله وقال (مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الرجل يصلي مغلل اليدين) , يعني لا يتأدب مع الله عز وجل بأن ... مع اليسرى, الخلاصة هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ...

السائل: شيخ عفوا بالنسبة لعقص الشعر حتى بالنسبة للنساء؟

الشيخ: الحديث الحديث جاء بالنسبة للرجل.

سائل آخر: طبعا تمام

الشيخ: فيما جاء هذا من باب الاجتهاد مو من باب النص, في مجال أنه يكون النساء كذلك وهذا هو الذي يغلب على الظن لكن استنباطا لا نصا لأنه العلة واحدة وهو أنه تسجد بكل إيه؟ بدنها ولا يمتنع بعضها ومن ذلك شعرها أن لا يسجد معها والله أعلم.







الشريط 223


«سؤال متعلق بمخالفة نية المقتدي لنية الإمام؟»

«سؤال متعلق بمخالفة نية المقتدي لنية الإمام؟»

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... إنسان مثلا ... صلاة المغرب وجاء ووجد الناس يصلون العشاء فيدخل معهم في العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب لأن الصلاة صلاة ... من الذي يقيم؟

الشيخ: لا هو المقصود من الحديث في الرواية الصحيحة في مسلم وغيره إلا الفريضة أي الحديث ينهى عن التطوع أثناء القيام بالفريضة فلا ينهى عن الصلاة فريضة وراء فريضة بسبب اختلاف النية لأن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام ثابت بأن ذلك لا يضره في ... من الأحاديث منها مثلا حديث معاذ المعروف ومنها بعض كيفيات صلاة الخوف التي كان الرسول عليه السلام يصلي بالجماعة الأولى ركعتين وبالجماعة الأخرى ركعتين أخريين فتكون الركعتان الأخريان بالنسبة إليه ليست فرضا وبالنسبة للأخرين فرض فمن مثل هذه الأحاديث وكأحاديث مثلا في حق الأمراء الظلمة (سيليكم أمراء يؤخرون ... ) في الرواية الأخرى (يميتون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة) , المهم أنه لا يوجد في السّنة ما يدل على ضرر اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام فيجوز أن يقتدي المقتدي بنية تخالف نيته نية الإمام, وعليكم السلام ورحمة الله, أضف إلى ذلك أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك والأصل كما يقول الشوكاني وغيره في هذه القضية, الأصل الإباحة أو براءة الذمة فمن ادّعى خلاف ذلك فعليه أن يأتي بدليل ومادام أن رواية إلا التي أقيمت فهي شاذة بل منكرة لم تصحّ فإذًا لا يبقى معنا ما يمكن أن ... في الموضوع، هذا ما عندي.

السائل: ما في أفضلية يعني.

الشيخ: نعم.

السائل: يعني ما في أفضلية, يعني هو أحد أمرين ... يصلي المغرب حتى العشاء حتى ... أو يوافق ... صلاة العشاء يصلي خلفه العشاء ثم بعد ذلك يعني يصلي المغرب بعد العشاء؟

الشيخ: هذا يعكس النظام!

السائل: لأن الصلاة أفضل ... .

الشيخ: كيف فاتته؟

السائل: يعني صلاة المغرب ... .

الشيخ: الفوت إما أن يكون لعذر فما يصح أن نقول فاتته وإما أن يكون لا لعذر فحينئذ فاتته فعلا ولا سبيل له إلى أن يقضيها, في الحالة الثانية يصلي فورا الفرض فرض الوقت وهو العشاء وتلك فاتته.

وإما أن تكون على الصورة الأولى وهي أنه كان معذورا فما فاتته, والحديث الذي في الصحيح معروف لديكم (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها) لا كفّارة لها إلا ذلك فعليه أن يصليها حين يذكرها, حين يذكرها أقيمت صلاة العشاء فعليه إذًا هو أن ينوي صلاة الفاتتة بالتعبير المصطلح عليه وهي شرعا ليست فائتة بل هو يصليها في وقتها لقوله عليه السلام (فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) وعلى هذا فليس له خيرة في الموضوع, لا بد أن يؤدّي الصلاتين على الترتيب الأساسي, المغرب فالعشاء.

السائل: ... معنى هذا أن يصليها أبدا.

الشيخ: أبدا لا يصليها لأنه يصلي صلاة في غير وقتها ومن صلى صلاة في غير وقتها فهو كالذي يصليها قبل وقتها, من صلى صلاة قبل وقتها قد يكون لو كان جائزا فأولى من الذي يصليها بعد وقتها, لأن الذي يصليها قبل وقتها يستعجل بالخير فالذي مثلا يصلي العشاء ثم يقول أنا لعلي لا أستيقظ لصلاة الصبح فأنا أصليها سلفا لكن هذه الصلاة بلا شك باطلة لأنه صلاها في التعبير العام الذي نحن في صدده في غير وقتها لكن هذا الغير إن صح التعبير ينقسم إلىقسمين, قبل الوقت أو بعد الوقت ولا فرق بين هذين القسمين إطلاقا بجامع الاشتراك بأن كل منهما صلى صلاة في غير وقتها والله عز وجل يقول ((إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) ثم الحديث المذكور آنفا, أعطونا شوية مية بس ما تكون يعني باردة تكون معدّلة, هو يصرح فيقول (لا كفّارة لها إلا ذلك) , وهذه الجملة مهمة جدا في موضوع ما يُسمونه بالقضاء, إذا تصورنا إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس فعليه أن يباشر الوضوء أو الطهارة كبرى كانت أم صغرى وبعد الشمس لا تزال في وقت الكراهة قبل ارتفاعها فالحديث يقول (فليصلها حين يذكرها) أي بصراحة تامة عليه أن يصليها ولو كانت قد طلعت بين قرني شيطان لأن هذا له حكم خاص حيث قال عليه السلام فليصلها حين يذكرها, “ حين ” إيتي بلفظ مرادف للحين فهو “الوقت”, فليصلها وقت يذكرها فهو تذكرها في وقت الكراهة في وقت التحريم هذا وقت التحريم بالنسبة للأخرين هو وقت الوجوب بالنسبة إليه لذلك على الإنسان الذي تفوته الصلاة إن كان معذورا فوقتها حين يذكرها, هذا الذي قلنا إنه استيقظ في صلاة الفجر مع طلوع الشمس تجب الصلاة عليه في هذا الوقت المحرم كذلك الذي أقيمت صلاة العشاء تجب عليه في هذا الوقت المحرم لأنك لو شرعت في النافلة فهو حرام عليك وقد أقيمت فريضة أما هذا فهنا في دليل بالنسبة إليه لا يجوز أن يؤخرها إلا بمقدار ما يستعد لها.

السائل: لكن ... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... تأخر ... فما صلى في ... واجب ...

الشيخ: الجواب فيما رويت, وبذلك أغنيت عن الرد.

السائل: بل يقصد كان ... هنا فلماذا لا نجعل ... .

الشيخ: الجواب فيما رويتَ.

السائل: وضع ... طيب ليش ... أيضا ... .

الشيخ: لا ليس مانعا لأن ذاك مانع عام, والعام يدخله التخصيص أما هنا المانع خاص, (إنه مكان حضركم الشيطان به فارتحلوا عنه).

السائل: ... صلى العشاء ... تذكر أنه ما صلى المغرب؟

الشيخ: بطلت صلاته.

السائل: بطلت صلاة العشاء.

سائل أخر: ... يا شيخ بالنسبة.




«إذا أقيمت الصلاة وقد شرع المصلي في النافلة فماذا يفعل؟»

«إذا أقيمت الصلاة وقد شرع المصلي في النافلة فماذا يفعل؟»

السائل: إذا أقميت الصلاة وهو قد شرع في النافلة؟

الشيخ: النافلة.

السائل: سواء تحية المسجد ... ؟

الشيخ: لا, لا فرق, الذي ينبغي أن يلاحظ هنا في أصّح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدّر, كان في أول صلاة النافلة أو في وسطها أو في آخرها عليه أن يقدّر هل يدرك الصلاة من أولها, أيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام أم لا, فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها, يتمها وإلا بطلت أتوماتكيا.

السائل: ... لو كان يصلي العشاء وأدرك من العشاء ركعة وذكر ... المغرب فتعارضنا حديثان حديث (من أدرك من الصلاة ركعة فأدرك الصلاة) والآخر أنه ... أدرك صلاة العشاء ... الأول ثم يصلي بعد ذلك ... النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان وهذه ... .

الشيخ: (من أدرك من الصلاة ركعة) هذا طبعا يخصص بما إذا كن إدراكه إياها شرعا إدراكا أما هذا في هذه الصورة لم يدركها مادام أنه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب أداءها فورا!

السائل: يعني كمان أدركها وهو ... .

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: شيخ أنت قلت أنه أنها تبطل ... لكن تبطل إذا لم ... الإمام تكبيرة الإحرام؟

الشيخ: إذا قدّر أنه لا يدرك نعم.

السائل: ... أنها بطلت ... سواء ..

الشيخ: أنا أعرف هذا أعرف هذا من كلام ابن حزم.

السائل: ( ... فلا صلاة).

الشيخ: نعم.

السائل: فإنها ... .

الشيخ: لكن المشكلة يجب أن نفهم النصوص يعني ليس على الجمود الظاهري فأنتم.




«كلام الشيخ على ابن حزم رحمه الله وجموده على الظاهر.»

«كلام الشيخ على ابن حزم رحمه الله وجموده على الظاهر.»

الشيخ: إذا عرفتم كما أظن أن ابن حزم أغرق في الجمود على الظاهرية إغراقا مضحكا, ذلك لأنه هو لا يرى من مذهبه أنه يجب عليه أن يشغل فكره ويعقله في فهم مقاصد الشارع الحكيم فيما يقرر من أحكام شرعية, هو مثلا حينما يقف أمام حديث في البكر تستأذن وإذنها صُماتها, هو لا يفكر لماذا قال (وإذنها صُماتها)؟ بينما جماهير العلماء يفهمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وإذنها صُماتها) رفقا بها لأن البكر ليس عندها تلك الجُرأة التي تتمتع بها عادة الثيّب ولذلك قال عليه السلام في سبيل الحصول على إذنها بصُماتها, ابن حزم لا ينظر لهذا أبدا ونحن نرى هذا من الجمود الفكري بحيث لا حدود له, لو كان لو كانت الأبكار في ذلك العهد شأنهن في هذا العهد ما قال الرسول في اعتقادي (وإذنها صُماتها) لأنكم تعلمون أنه الأبكار اليوم يعني تربوا تربية غير إسلامية وحرية ومش فقط بتقول أنا ما أبغاه وتعمل محاضرة في تبرير موقفها لكن الأمر كان في ذلك الزمان كان يعني النساء يعني محشومات متأدبات ومن أجل ذلك,- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - , من أجل ذلك تجد الصحابي حين يصف الرسول عليه السلام ويصف حياءه كان يقول إنه عليه السلام كان أشد حياء من البكر في خدرها, أين هي اليوم؟ صارت في خبر كان, ابن حزم لم يلاحظ الفرق بين ذاك الزمان وهذا الزمان وزمانه أبدا لأنه أنا ما أجد فرقا كبيرا بين زماننا وزمن الدولة المغربية التي كانت في الأندلس لأنه كما ترون الآن مع الأسف البذخ والترف والمال و وإلخ يُفسد الأخلاق ويُفسد التربية, لعلنا ما ذهبنا بعيدا لتوضيح أن الجمود هذا ليس من الفقه بسبيل فحينما قال (اذنها صُماتها) رتّب على ذلك أن البكر إذا قال لها ولي أمرها فلان يخطبك فقالت رضيت, لا يُقبل, يجب عليها أن تصمت, سبحان الله, هو قال رفقا بها, ما قال إيجابا عليها أن تصمت فاليوم كما قلنا أكثر الأبكار قد تقول رضيت أو كما تريد يا أبتي أو يا ولي أمري إلخ, لا يجب عليها أن تصمت حتى يعتبر إيش؟ إذنا فإن لم تصمت, ... , له من هذا النوع نماذج غريبة وغريبة جدا من ذلك مثلا أنه قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن البول في الماء الراكد, واضح من حيث الأسلوب العربي أن المنهي هو أن يصب بوله مباشرة في الماء الراكد وبناء على جموده هذا قال فلو أنه أراق فلو أنه بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز, لماذا؟ لأنه لا أصدق عليه لغة وأنا معه لغة لكن هذه اللغة العرفية أما اللغة الشرعية فلست معهم فيها, فهو يقول إذا بال في إناء فارغ ثم صب ما في هذا الماء البارد من البول في الماء الراكد, هذا ما خالف الحديث, هو في تعبيري ما خالف لفظ الحديث, نحن نقول خالف المقصود من الحديث لأنه لا يختلف اثنان ولا ينتطح عنزان في أن مقصود الحديث واحد شيئين وهذا يختلف اختلاف قلة الماء الراكد وكثرة البول المصبوب في الماء الراكد فأحد الأمرين لا بد من أن يتحقق إما أن يتنجس الماء الراكد أو على الأقل أن يتلوّن, فما الفرق بين أن يتحقق أحد هذين الوصفين المحذورين بين أن يبول في الماء الراكد مباشرة أو أن يبول في الإناء الفارغ ثم يصب ما في هذا الإناء من البول في الماء الراكد وليت شعري لو اجتمع ناس كثيرون فبالوا في الإناء الفارغ ثم صبوه في الماء الراكد يظل يقول هذا الظاهري وقد انقلب الماء إلى بول أنه هذا ليس فيه محذور لا يمكن أن يمشي الظاهري إلى نهاية الشوط بفكره الجامد لهذا لا نمشي مع ابن حزم في قوله أن الرسول قال (فلا صلاة إلا المكتوبة) نعم لكن ما الذي يقصده الرسول عليه السلام من هذا الحديث, نحن نستطيع أن نتصور صورا شتى لنتعرف على حكم الشارع الحكيم في هذه المسألة, أنا أتصور بينما المتنفل في آخر التشهد الأخير ولم يبق عليه إلا أن يقول “ أ ” وإذا بالمقيم يقول “ أ ” فما فهمتموني, يعني هو يريد أن يقول السلام عليكم وإذا بالمؤذن إيش يقول الله أكبر الله أكبر طيب فعلى حسب خطة ابن حزم “ أ ” بطلت صلاته لأنه ذاك سبقه هذا جمود فكري وتسلسل بقى الموضوع أنت إلى الوراء, هو مثلا جلس للتشهد وساعة يريد أن يقول “ أ ” التحيات هو قال الله أكبر صار في فسحة هنا فأنا الذي أفهمه بعد دراسة أقوال العلماء المتناقضة في هذه المسألة كثيرا أنا أفهم من قوله عليه السلام (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) أنه يريد أن يفرّغ هذا المتنفل ليدرك الصلاة المفروض وراء الإمام في أول التكبير وذلك لأن لهذا الإدراك فضيلة خاصة نفهمها من مثل قوله عليه السلام (من أدرك تكبيرة الأولى في صلاة جماعة أربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار) إذًا هذا حض بالغ ما بعده حد على أن المسلم يجب عليه أن يحرص أن يدرك في كل صلاة لأنه هو ما يستطيع أن يعمل حساب جدولي, أول يوم ثاني يوم صار أربعين يوم بعدين ما عاد يهتم, لا مقصود الحديث أنه يجعل دائما ديدنه أن يدرك الصلاة مع الجماعة التكبيرة الأولى.

الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تهيئة السبيل لكل متنفل ألا تفوته هذه الفضيلة التي لو صلى نوافل عديدة لا يبلغ نصفها ولا عشرها قال (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) , المسألة عندي إذًا تختلف من اختلاف وقت بدء إقامة الصلاة, هذه ملاحظة من اختلاف وقت سماع المتنفل لإقامة الصلاة هل ذلك في أولها أم في آخرها أم في وسطها, كل هذا ينبغي أن يقدره المكلّف, زد على ذلك إذا كان من أهل المسجد أو ليس من أهل المسجد ولكن يعرف عادة هذا المسجد الذي هو ليس من أهله , يعرف أن إمام هذا المسجد يحافظ على السّنة, من السنة أن يلتفت أن يقول (سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) تحاذوا بين ما يقوم بهذا الواجب الذي أخلّ به جماهير الأئمة هنا وهناك يكون هو قد فرغ من الصلاة أو أن يعرف أنه هذا الإمام هو حنفي المذهب لا يكاد المقيم يقول قد قامت الصلاة إلا يكون هو إيه قال الله أكبر لأنه هكذا ... فإذًا كل هذه الأشياء ينبغي أن يلاحظها المتنفل وعلى ذلك إما أن يقطع الصلاة وإما أن يتمها, هذا رأيي في الموضوع.

السائل: كيف يقطعها ... ؟

الشيخ: يقطعها بدون سلام يعني تبطل كما قلنا أنفا أوتوماتيكيا.




«قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة) هل أقيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة وبلغ قد قامت الصلاة أم كبر الإمام؟»

«قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة) هل أقيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة وبلغ قد قامت الصلاة أم كبر الإمام؟»

السائل: شيخ قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة) هل أقيمت أي شرع المؤذن في الإقامة أم بلغ “ قد قامت الصلاة ” أم كبّر الإمام؟ يعني فهمت من كلام حضرتك ... كبر الإمام؟

الشيخ: لا أنا أقول التكبير المقصود فيه الإدراك المتنفل لكن أنا أفهم أقيمت يعني شرع في الإقامة.

السائل: في لفظة قام ... .

الشيخ: في لفظ ... لفظ الإقامة.

السائل: الحديث الآخر إلا الإقامة.

الشيخ: لا هذا ما انتهينا منه, هذا ليس بصحيح.

السائل: لا ما أقصد هذا أقصد الحديث الآخر أمر بلال ... الإقامة إلا الإقامة.

الشيخ: ... أي نعم هو المقصود إذا أقيمت الصلاة لفظة إقامة الصلاة كلها التي تقابل الأذان.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, إذا كنتم متفقين على أسئلة فلا مانع عندي أما إذا كانت الأسئلة تصدر من شخص واحد فيحسن أن نعدل وأن ندير الأسئلة ننقلها شخص من شخص إلى آخر فإذا جاء الدور إلى السائل الأول فيسأل سؤال ثاني وثالث وهكذا.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أه تأخذ السماح منهم ما عندي مانع.

السائل: أحسن الله إليك.

سائل أخر: كمّل ... .




«ماهي صفة رفع اليدين؟»

«ماهي صفة رفع اليدين؟»

السائل: فيه بالنسبة لرفع اليدين وردت روايات لأبي داود ومسلم وغيرها منها مثلا لأبي داود حيال أذنيه, فيه حيال منكبيه وقال ... حيال أذنيه وإلا ... ؟

الشيخ: هذا يختلف باختلاف من يرى استقبال القبلة بالأصابع أم لا وعلى هذا يتفرع الجواب هكذا أم هكذا فإذا كان يوجد في السّنة أنه ينبغي أن يستقبل بأصابع كفيه حينما يرفع يديه سواء في تكبيرة الإحرام أو في تكبيرات الانتقال فإذًا يكون هكذا وإن كان لا يرى أو لا يعلم أن هناك سنة تحضّ على استقبال القبلة بأصابع الكفين فحينئذ نحن لا نقول بإلزام بصفة من الصفتين وإنما نقول هذا أو ذاك وكله محاذاة سواء فعل هكذا أو فعل هكذا, لأنه ليس عندنا بيان لهذه الكيفية بخلاف ما جاء في صفة السّجود ففي صفة السجود فيه ضم الأصابع أولا وتوجيها إلى القبلة مثل هذا لم يرد في رفع اليدين في التكبير, وعلى ذلك ندعها كما جاءت مطلقة لا نقيدها بصفة بصفة لم ترد.

السائل: يعني ما نبحث عن معنى حيال ونقول حيال ... .

الشيخ: ابحث ما شئت لكن لا تزد على ما يُعطينا لغة, ابحث ما شئت لأنه الحيال كما يكون هكذا يكون هكذا!

السائل: هم قالوا, قالوا قبال.

الشيخ: نعم.

السائل: قال هي قِبالة ... هكذا ... قال حيالهما أي قِبالتهما.

الشيخ: ... أنت تفسر حيال أم قِبال؟

السائل: لا هو هو يقول حيال يعني قبال.

الشيخ: معليش هو هذا تفسيره لكن الحيال قد يكون بالكف من حيث, ماذا أقول, جانبها وقد يكون من حيث عرضها وهكذا.




«مداخلات متعلقة بالسؤال السابق في اختلاف النية بين الإمام والمأموم؟»

«مداخلات متعلقة بالسؤال السابق في اختلاف النية بين الإمام والمأموم؟»

السائل: يا شيخ بارك الله فيك بالنسبة للسؤال السّابق بقي نقطة لو دخل الإمام وكان قد صلى المكتوبة ثم صلى النافلة بالمأمومين مثل قصة معاذ ... ما يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) في حق الإمام؟

الشيخ: كيف يتعارض وأنت تحتج بقصة معاذ؟

السائل: ... ترى معاذ كان يصلي نافلة وإلا ... فريضة؟

الشيخ: هي له نافلة ... الحديث.

السائل: صح الرواية, القرآن ما ذهب ... هذه الرواية

الشيخ: كيف؟

السائل: الصنعاني.

الشيخ: أه.

السائل: يقول لا يقول معاذ كان يصلي فريضة بيقول ... يجوز ... .

الشيخ: ما فهمت ماذا يقول الصنعاني؟

السائل: يقول معاذ كان يصلي فريضة ما كان يصلي نافلة.

الشيخ: معاذ كان يصلي فريضة؟

السائل: وتكلم في هي لهما ... .

الشيخ: لا هذا بلا شك ... .

السائل: الصنعاني تكلم في الحديث الآخر غير حديث معاذ فتكون ... وهذه ... .

الشيخ: هذاك خليه ... الي ذكرناه آنفا, حديث معاذ حديث صحيح وفيه (هي له نافلة ولهم فريضة).

السائل: نعم.

الشيخ: وذكرت لكم في أول البحث صلاة الرسول عليه السلام في صلاة الخوف مرتين, في المرة الأولى صلى بجماعة ثم انطلقت جاءت جماعة أخرى صلى بهم ركعتين مرة أخرى, ما هذه الصلاة الثانية التي صلاها الرسول؟ فرض؟ فإذًا؟ هب أن الذي نقلته والعهدة عليك, هب أن الذين نقلته عن الصنعاني كان نقلك صحيحا ثم هب أن ما ذكره الصنعاني بناء على نقلك هو في نفسه صحيح فلا يضرنا شيئا لأنه عندنا حديث صلاة الخوف لكن أنا في علمي أن حديث معاذ (هي له نافلة وهي لهم فريضة) هي زيادة صحيحة ولذلك يمكن اعتبار هذه الزيادة صحيحة حتى عند الذين لا يقولون بحديث معاذ مع هذه الزيادة, ذلك لأنهم ما استطاعوا أن يردوا دلالة الحديث على النحو الذي نقلته عن الصنعاني.

لأن الأحناف كما تعلمون, لردوا بهذا على الشافعية لكنهم ما وجدوا إلى ذلك القول سبيلا فذهبوا إلى قول قد يشكل على كثير من الناس لكني أنا بفضل الله ورحمته وجدت أنه لا قيمة لهذا القول, هم يقولون ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اطّلع على هذه الحادثة ومادام أن الرسول ما اطلع فإذًا لا حجة في هذا الفعل, وهذه طريقة في رد بعض الحوادث التي وقعت في عهد النبوة والرسالة, طريقة مسلوكة مطردة عندهم ولذلك ردوا بها كثيرا من الحجج الثابتة الصحيحة, من ذلك مثلا أنهم حينما احتج الشافعية عليهم بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء مهما كان كثيرا ففي حديث الأنصاري الذي قام يحرس الجيش النازل في سفره.

السائل: ... .

الشيخ: أه.

السائل: ... .

الشيخ: أي, قالوا لما استمر هذا الرجل في صلاته ما عندنا علم أن الرسول عليه السلام اطلع على هذه الحادثة وأقرها وبذلك نحن ننفي صلاحية هذه القصة في الاستدلال الذي ذهب إليه الشافعية من أن الدم الكثير لا ينقض الوضوء فأنا بدا لي منذ سنين طويلة أن هذه الحجة التي يركن إليها الحنفية حجة داحضة مرفوضة وذلك من وجهين اثنين, الوجه الأول أنني أقول يستبعد جدا جدا جدا أن لا يطلع الرسول عليه السلام على حادثة معاذ وحادثة الأنصاري ذلك لأن المفروض في أمير الجماعة أنه لا تخفى عليه مثل هذه القضايا وبخاصة أنها تتعلق بأحكام شرعية وهو مسؤول عنها.

أما حادثة معاذ فتعلمون قصة صاحب الناضح الذي ابتدأ يوما رأى معاذ وقد افتتح سورة البقرة ففارقه وصلى الفريضة لوحده ثم انطلق إلى سبيله وأحس معاذا أو قيل له فيما بعد ما فعل فأخذ ينال منه وبلغ ذلك الأمر إلى الأنصاري فشكى معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل خلفه وقال له كما تعلمون (أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ بحسبك أن تقرأ بـ ((الشمس وضحاها)) و ((سبح اسم ربك الأعلى)) ونحوها من السور) ثم قال (إذا أم أحدكم فليخفف) إلى أخر الحديث.

إذًا الرسول يعلم أن معاذا يصلي بالناس وهو يراه يصلي وراءه عليه السلام فيستبعد جدا أن لا يكون عند الرسول عليه السلام علم بذلك, كذلك أقول بالنسبة لحادثة الأنصاري الذي سالت الدماء من رجله, هذه حادثة غريبة جدا يصل خبرها إلى راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ولا يصل خبرها إلى سيد القوم ونبيهم عليه الصلاة والسلام.

هذا يعني شبيه بالمستحيل هذا الجواب الأول, الجواب رقم اثنين ما الذي يرمون إليه حينما يقولون أن الرسول عليه السلام ما عنده نص أنه علم بذلك لأنهم مع المسلمين جميعا أن الرسول لو علم وأقر صار حجة, طيب نقول ثانيا هب أن الرسول ما علم لكن رب الرسول علم وهو أهم من علم الرسول لأنه هو الذي يوحي إلى الرسول ما يشاء من الأحكام فما هي هذه المشكلة الضخمة التي يتسترون بها حين يقولون ما في عندنا نص أنه الرسول اطّلع وهم لو قيل لهم أليس عندكم علم قطعي يقيني بأن رب الرسول اطّلع سيقولون بلى إذًا أيهما أهم أن يطلع الرسول أم رب الرسول لا شك أن الجواب سيكون رب الرسول, مادام رب الرسول اطلع ثم هو أقر الرسول على ما وقع أي دون أن يعلم الرسول على افتراض الحنفية, فالحجة قائمة سواء فرضنا أن الرسول اطلع أو أن الرسول ما اطلع لأن في كل من الحالتين رب الرسول قد اطلع وفي ذلك الحجة البالغة.

على هذا فقصة معاذ بن جبل هي حجة في جواز صلاة الفريضة وراء النافلة وتتأيد هذه بما ذكرناه من إحدى صفات صلاة الخوف.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم هو يشير إلى هذا.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, طيب.

سائل آخر: يا شيخ بعض أهل العلم يقولون هذا اختصاصا بمعاذ؟

الشيخ: كنا نخاف من أن يقال خاصة بالرسول صرنا نقول خاصة بمعاذ.

السائل: ... خصوصية الشاب الذي يعني أراد الصحابي أن ... العيد فقال له هذه خاصة لا ... .

الشيخ: حسن من أين عرفنا الخصوصية؟ أليس بقول الرسول حين قال (لا تجز لأحد بعدك) , طيب هل قال هذا لمعاذ؟

السائل: لا ما قال.

الشيخ: لا إذًا سقطت الحجة ثم لا تنسى ما قلناه آنفا أن الرسول صلى بأصحابه صلاة الخوف مرة ثانية ترجع ... يقال هنا وهو أهون هذه خاصة بالرسول لأن الرسول له خصوصيات كثيرة

السائل: حديث ... يتصدق ... .

الشيخ: أي نعم, ليس له علاقة بموضوعنا لأن الذي تصدق هو المؤتم والذي صلى إماما ... والذي صلى إماما هو المفترض فهنا القضية معكوسة.

السائل: هل ثبت أنه ..

الشيخ: المقتدي المقتدي متنفل والإمام مفترض أما قولك هل ثبت إن كنت تعني هل ثبت بنص خارج عن هذه ... الجواب لا أعرف لكن الرواية نفسها تغنينا عن هذا السؤال لأنه قال الراوي في هذا الحديث (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه) ألا ترون معي بأنه لو قال فيصلي به لاختلف المعنى, لا شك أن هناك فرقا كبيرا, يصلي به يعني إماما, بيصلي معه يعني مقتديا ولذلك يتبين لنا أن هذا الحديث ليس له علاقة بالموضوع, اقتضاء اقتداء المفترض بالمتنفل بل هذا له علاقة بقضية أخرى ثبتت في أحاديث أخرى وهي جواز إعادة الفريضة بنية النافلة وهذا كما سبق في صلاة الخوف لما ذكرته آنفا.

هذا الرجل الذي صلى وراء هذا الداخل كان قد صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم حض الرسول الجماعة أن يصلي أحدهم معه فقام وفي رواه أنه أبو بكر لكنها رواية ضعيفة وصلى معه فهذه يستدل بها على جواز تكرار الفريضة بنية النافلة وإلا فلا يجوز إعادتها بنية الفريضة لقوله عليه السلام (لا صلاة في يوم مرتين).

السائل: ... فقال فيصلي به فتكون ... القضية أنه هو الإمام أما لو قال فيصلي معه فـ ... الإحتمالان.

الشيخ: طيب لا بد من مرجّح فهل نرجّح أم نظل حيارى؟

السائل: يعني المرجح بمجرد أنه لم يقل به.

الشيخ: هاه.

السائل: بيظل أنه لم يقل به.

الشيخ: نعم لأنه المفروض أن الرسول ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) مش المفروض فيه عام الأمر على الناس فمادام أن كل عربي يفهم الفرق فيصلي به أو فيصلي معه فالمفروض أن يأتي باللفظ المبيّن الموضح فكان ينبغي أن يقول فيصلي به فما قال (فليصلي معه) واللفظ الأول نص في الموضوع لأنه يكون هو الإمام والثاني إذا لم نقل نص في أن يكون هو المقتدي فعلى الأقل هو ظاهر في أنه هو المقتدي وهذا يكفي.




«تعليق الشيخ على كلام الصنعاني»

«تعليق الشيخ على كلام الصنعاني»

السائل: ... فقد ... المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك الإستدلال فقد كتبنا فيه رسالة مستقلة.

الشيخ: نعم؟

السائل: فقد كتبنا فيه رسالة مستقلة جواب سؤال وأدمنا فيها عدم نفوذ الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل

الشيخ: بس هذا لا يعطي ما قلت.

سائل آخر: ... .

الشيخ: هذا لا يعطي ما قلت, لا ينهض, الأن يأتي سؤال لماذا لا ينهض, انتظروا حتى تشوفوا الرسالة إش قال فيها, طيب أنا أشعر بأني بحاجة للخروج لقضاء الحاجة, يا الله.

السائل: ... الفريضة.

الشيخ: أيوه.

السائل: الحديث عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه.

الشيخ: أنو يزيد؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: يزيد بن من؟

السائل: بن الأسود.

الشيخ: إيه

السائل: أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ..

الشيخ: أي هذا في مسجد الخيف.

السائل: أي نعم في مسجد الخيف.

الشيخ: طيب.

السائل: في رواية هنا يقول قال الي هو ... أو داود من حديث يزيد بن عامر أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جئت الصلاة ووجدت الناس يصلون فصلي معهم إن كنت قد صليت تكون لك نافلة وهذه المكتوبة, هذا الذي ... فيه.

الشيخ: لا هذا غير صحيح.

السائل: وهذا غير صحيح ... .

الشيخ: هذا هو ((وكفى الله المؤمنين القتال)).




«ينقلون عنكم أقوال متناقضة في الجهاد فبعضهم يقول إنك تقول إن الجهاد فرض عين وآخرون يقولون إنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان فنريد أن نعرف التفصيل والشروط إذا أمكن؟»

«ينقلون عنكم أقوال متناقضة في الجهاد فبعضهم يقول إنك تقول إن الجهاد فرض عين وآخرون يقولون إنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان فنريد أن نعرف التفصيل والشروط إذا أمكن؟»

السائل: ... يا شيخ أنهم يقولون عنك أقوال متناقضة في الجهاد فيعني مثلا أحدهم يقول إنك قلت الجهاد فرض عين و آخرون يقولون أنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان.

الشيخ: إلى هنا.

السائل: فنريد أن نعرف التفصيل والشروط يعني إذا أمكن إذا وجدت؟

الشيخ: كلاهما ينسبان إليّ ولا شك أن أحدهما صحيح والآخر باطل, والصحيح هو الأول لأن المشكلة سبب القول الثاني, لعله الأحسن نؤخر لعله ... , الجهاد في أفغانستان فرض عين بلا شك لأنه هذا الذي يفهمه كل مسلم أنه إذا هوجمت بعض البلاد الإسلامية وجب على كل المسلمين أن ينفروا كافة لطرد هذا العدو المهاجم عن تلك البلاد أما القول الثاني الذي نحن ننكر نسبته إلينا فأنا الذي أقول يجب على كل مسلم مستطيع أن يجاهد هناك في سبيل الله وجوبا عينيّا أنا شخصيا أرى والله أعلم أن مصير البلاد الأفغانية بناء على تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم الأفغانيين فأخشى ما أخشى أن تعود فلسطين ثانية بسبب تقاعس المسلمين وبخاصة الحكام الذين بيدهم الصولة والدولة عن نصرة الأفغانيين علنا أخشى ما أخشاه أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية, فهذا شيء, وهذا رأي, المستقبل سيكذبه أو سيؤيده وكل ما أرجوه أن يكذبه المستقبل وأن تعود الأفغان أولا إلى ما كانت من قبل بلاد إسلامية ليس لدولة كافرة سلطة مطلقا عليها وثانيا أن يعودوا إلى أحسن مما كانوا فإن من المعلوم أن تلك البلاد ككثير من بلاد الإسلام الأعجمية فهي أبعد ما تكون عن العقيدة الإسلامية الصحيحة فأملي أن تعود أفغانستان أولا كما كانت دولة إسلامية ليس لدولة أجنبية كافرة أي سلطة عليها وثانيا تعود أحسن مما كانت لأنها استفادت بلا شك من مخالطة بعض الأمراء أمراء الجهاد اليوم, استفادوا من اتصالهم ببعض الأفراد من العرب سواء كانوا يعني حكوميين رسميين أو كانوا من المجاهدين لله عز وجل, فهؤلاء المجاهدون العرب نقلوا إلى تلك البلاد لأول مرة نقلا يشبه أن يكون نقلا جماعيا, ما يتعلق بالتوحيد ما يتعلق بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلخ, هذا الشيء الذي كان الأفغانيون كشعب مسلم ما يعرفون شيئا من ذلك وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم أفراد يعني درسوا في هذه البلاد مثلا أو في الهند أو الباكستان وسمعوا عن الدعوة دعوة أهل الحديث أو السّلفيين أو نحو ذلك, لكن كشعب ما كان عندهم هذا المفهوم فأنا أرجو أن يكون عودة الشعب الأفغاني هكذا إلى خير مما كان من قبل لكن بالنظر إلى تقاعس من بيده الصولة والجولة بلا إمداد هؤلاء بما يجب على المسلمين بناء على أنه هذا جهاد عيني من إمدادهم بالأموال والعتاد والأشخاص حينما يلزم الأمر, أخشى ما أخشى ووراء هذه المعركة كما تعلمون دولتان كما يقولون كبيرتان, فأخشى أن تعود إلى فلسطين ثانية بمعنى تنقسم يقسمون أفغانستان إلى قسمين, قسم شيوعي وقسم إسلامي وتضع الحرب أوزارها على هذا الأساس أما لو قامت الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها بواجبهم العيني فيستحيل إلى أن تعود بلاد الأفغان بلاد إسلامية وخير مما كانت عليه من قبل, فلست يعني متناقضا في إبداء الحكم الشرعي فالحكم الشرعي هو فرض عين لكن وإن كنت لست سياسيا ولا أشتغل بالسياسة لأنه ما فيني من الاشتغال بالعلم الشرعي يكفيني لكني أرى وأعتبر مما هو عليه المسلمون اليوم بصورة عامة, أخشى أن تعود أفغانستان فلسطين ثانية ولستم بحاجة إلى أن نعرفكم بما عليه فلسطين الآن فكلكم يعلم ذلك.




«إلى من يتوجه الفرض العيني إلى الحكومات أو الأفراد؟»

«إلى من يتوجه الفرض العيني إلى الحكومات أو الأفراد؟»

السائل: شيخ بارك الله فيك فرض العين إلى من يتوجّه؟

الشيخ: إلى كل مستطيع.

السائل: حكومات أو أفراد؟

الشيخ: هو أصالة الحكومات لكن إذا الحكومات لم تقم بواجبها وكان الأفراد من المستطيعين للقيام بهذا الواجب لا يسقط عنهم.

سائل آخر: ما هو ... الاستطاعة يا شيخ؟

السائل: يا شيخ سألت حكمتيار.

الشيخ: من؟

السائل: حكمتيار ... إسلامي هناك.

الشيخ: أه.

السائل: أكبر ... وسألته هل ... فقال لي و ... من أن يقف في مجلس واحد, ... رباني ... وحكمتيار قريبا من ... قال ما نحتاج إلى رجال!

الشيخ: أيوه.

السائل: فهل هذا يغيّر الفتوى بالنسبة للحكم الذي قلته؟

الشيخ: لا ما يغيّر لأنه هذا الحقيقة أنا قلت ما أدري هنا وإلا في المدينة لأنه أحد الطلاب قال لي شو رأيك هؤلاء المجاهدين يذهبون هناك ويقضي أحدهم الشهر والشهرين ثم يعود كأنه القضية قضية تفرّج أو تسلية.

أقول هؤلاء الذين يذهبون للجهاد حقا ومخلصين صدقا فهؤلاء لا ينبغي لهم أن يتصرفوا تصرفا شخصيا هؤلاء يجب أن يسلموا قيادتهم هناك لرؤوسهم هناك وقوّادهم فإذا رأى القائد مثلا فوج أو سرية سمّوا ما شئتم بأنه جاءهم يعني عدد جديد من المجاهدين فقد يرى هو من السياسة خاصة وأن أكثر العالم الإسلامي مع الأسف غير متعود ولا متمرن على الجهاد في سبيل الله, أكثرهم لا يحسنون أن يرموا رصاصة واحدة فقد يرى القائد مثلا المسؤول عن السّرية أو الجماعة أن يعمل مبادلة بمعنى جاء الآن مثلا مائة مجاهد فهو يفسح المجال لمائة مجاهد سابقين أن يعودوا إلى بلادهم وإلى أهليهم لماذا؟ للسبب الذي أنت تذكره لكن هذا لا يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى استمرار مدد الأفراد والأشخاص.

السائل: ينعقد بالنسبة للفرد هو الفرض العيني عليه مع وجود عدم الحاجة, أذهب ويأتي واحد بدالي ده صحيح.

الشيخ: أه

السائل: لكن لو ما ذهبت يلحقني شيء؟

الشيخ: إذا كان إذا كان صحيح أنه العدد القائم الآن يكفي من حيث تحقيق الفرض العيني فأنا أقول الفرض العيني عن الآخرين ارتفع لأنه الفرض العيني هو بمقدار ما يتحقق به الفرض, فإذا كان المسؤولون وهم أعرف منا بطبيعة الحال, نحن الآن لما بنحكم فرض عين لأننا ما ندري الرأي الذي تنقله عن المسؤول ثم لا أدري أنا هذا الرأي يمثل رأي جميع القوّاد هناك وإلا يمثل رأي قائد واحد, هذه مسألة نحن أعجز من أن نخوض فيها بالتفصيل لكن نفترض أنه إذا اتفق القوّاد جميعا هناك بإخلاص وهم حريصون كل الحرص أنهم يطردوا الكافر من بلادهم على أنهم ليسوا بحاجة إلى فرد واحد وإنما هم بحاجة إلى العتاد وإلى المال.

السائل: والدعاة.

الشيخ: والدعاة طيب, حينئذ أنا أقول يسقط الفرض العيني ويبقى الفرض الكفائي, يسقط الفرض العيني من حيث الأفراد المجاهدين لكن لا يسقط الفرض العيني عن إمدادهم بالأموال وبكل ما يحتاجونه وبخاصة أنه هذه الأموال يعني تتحوّل إلى سلاح والسلاح يتحول في كثير من الأحيان إلى نفاد فلا بد إيش من تجديد وتعويض, لكن أنا بارجع بأقول رأيي مادام أنه في استبسال في, يوجد استبسال في الجهاد في سبيل الله, أنا ما أتصور أنه ... الفرض العيني عند هؤلاء الأشخاص لأنهم يستشهدون كثير منهم فهذا, أليسوا بحاجة إلى تعويض؟ فإذا لم يكن هناك يعني رفد يمدون هؤلاء الذين ذهبوا شهداء في سبيل الله معناها قل العدد الذي زعمنا أنه تحقق الفرض العيني.

السائل: يعني أصل الفتوى الآن مبنية على الحاجة ... فإذا قلت الحاجة.

الشيخ: لا.

السائل: أصبح فرض عين.

الشيخ: ... كذلك.

سائل آخر: سؤال يفرض نفسه

الشيخ: نعم.




«كلام الشيخ على اشتراط الجهاد تحت راية أمير واحد.»

«كلام الشيخ على اشتراط الجهاد تحت راية أمير واحد.»

السائل: هو الجهاد ينبغي أن يكون مع أمير واحد فإذا اختلف هؤلاء السبعة إذا افترض أنهم سبعة؟

الشيخ: وهذا رأي أيضا سمعته هنا وهذا نقله أو ذكروا بأني أنا ذكرت أنه الجهاد يجب أن يكون تحت راية, نعم, أنا قلت هذا الكلام ولا أزال أقوله بالنسبة للبلاد الإسلامية, البلاد الإسلامية التي غزيت من عقر دارها ولم تغز من الكفار الخارجين عنها كما وقع في سوريا قريبا الثورة السورية ضد هذا المسمّى بحافظ الأسد وكما قام هناك إخواننا المصريون ضد, شو اسمه هذا الذي ذهب قتيلا, أنور السادات إلخ نحن لا نقر هذه الثورات أبدا لأنها ليست على المنهج الإسلامي فهناك نقول لا بد إذا قامت يعني حركة كهذه الحركات لا بد أن تقوم على أساس رجل مسلم مبايع ليس من طائفة من المسلمين وإنما من المسلمين جميعا, هذا الحكم الذي قلته ولا أزال أقوله يختلف تماما عما هو الواقع الآن في الأفغان, الأفغان هوجمت من دولة كافرة فيجب أن ينفر الناس كافة وكافة هنا تفسر على ضوء البيان السابق, لأنه اليوم تسمائة مليون مسلم مش معقول أنه يروحوا كلهم للأفغان ويخلوا الديار إلا بمقدار ما يحقق الفرض العيني هذا.

لكن أنا أرى أعود للبحث السّابق وقد أوضحت أنه الشبهة القائمة يجب أن تكون تحت راية واحدة هذا نقوله أو قلناه بالنسبة للثورات التي تقوم في داخل البلاد الإسلامية, هنا وإن كنا نحن نقول كان هذا هو جوابي, أيضا في أفغانستان أن يقاتلوا تحت إمرة شخص واحد لكن لا حول ولا, إذا هذا ما أمكن فما ندع نحن البلاد الإسلامية لتذهب لقمة سائغة للكفار بسبب هذا الاختلاف بين بعض الأمراء وحب كل واحد أنه يكون هو الأمير وهو ...

فعلينا أن نظل يعني نمدهم كل ما يلزمهم من عتاد ومن أشخاص ومن أموال.

السائل: شيخ بارك الله فيك بالنسبة لوضع إنسان مسلم تشابه عليه الأمر هناك, هل ... في حاجة؟ أو في غير حاجة؟ يسمع ضابط قوات ... .

سائل أخر: هذا هو ... .

السائل: والآخر أنهم غير محتاجين وهو الآن أمه مثلا تقول له لا تذهب, يعني بعض إخواننا أمه مريضة بالقلب وتعب, قال لك لا تذهب فهو قال أنه الشيخ ناصر قال بفرض عين ويأثم من لم يذهب إلخ, فمثل هل في هذه الفرض وكثير منهم أيهما يرجّح؟

الشيخ: هذا أنا ما قلت لك هذا الكلام واليوم قلناه في مجلس صباحا, أنا بأقول فرض عين لكن كل إنسان هو مسؤول عن نفسه, أنا ضربت مثلا.




«كلام الشيخ على استأذان الوالدين في الجهاد.»

«كلام الشيخ على استأذان الوالدين في الجهاد.»

الشيخ: إذا كان هناك أبوان شيخان كبيران عجوزان ولهم ولد يخدمهما وهذا الولد تاق، تائق كل التوقان إلى إيش؟ إلى الذهاب إلى الجهاد في سبيل الله, ليس هناك من يكل عن نفسه من يقوم بأود وبشأن أبويه العجوزين الكبيرين كما قلنا, هذا أنا ما أقول يدع أبويه للظروف وقد يهلكان جوعا وعجزا ومرضا و وإلخ, إنما نقول أنت استفت قلبك كما جاء في الحديث وهذا محله (استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك) أنت شوف الآن في عندك من يقوم نيابة عنك بالقيام بشأن أبويك, ما فيه, فأنت كما جاء في الحديث (الزمهما فإن الجنة عند رجليهما) لا يوجد من يقوم بشأنهما وبخدمتهما فحينئذ لا يرد الاستئذان بالشرط السابق أنهم بحاجة إلى رجال.

السائل: ... يعني فهمت من كلام حضرتك أنه الاستئذان على حسب المصلحة وهذا هو صحيح.

الشيخ: طيب.

السائل: أظن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ابن حبان أي الأعمال أفضل قال (الصلاة على وقتها) قال ثم أي قال (الجهاد في سبيل الله) قال النبي إلي قال أمرك ب ... حقا قال والذي بعثك بالحق ... قال أنت ... .

الشيخ: نعم.

السائل: الشيخ أحمد شاكر علق على هذا الأمر بأن اصحاب اليتيم يستأذنونك استئذانا في كل غزو من الغزوات فهو على حسب ... الحاجة.

الشيخ: نعم.

السائل: لكن أتكلم إنسان الآن أمه مثلا ما تريد أن يذهب وسيؤثر عليها ضرر نفسي أو ربما بدني على هذا الذهاب, فهل لو هو ذهب ... هذا الضرر ووجود الاختلاف هناك هل هم في حاجة أو غير حجة أيهما يرجّح؟ لو ذهب يأثم ولو بقى يأثم؟ ماذا كيف يرجّح؟

الشيخ: طيب أنت إذًا لا تذكر قضية الأم وحاجتها للولد

السائل: نعم أي أم؟ أقصد ..

الشيخ: لأني أنا سأقول سأعود إلى ما قلته آنفا.

السائل: طيب.

الشيخ: طيب.

السائل: الحاجة عموما واحد بعمل معين أو ... معينة أو ... .

سائل آخر: تسمح لي شيخ, حضرتك ذكرت أن الاحتياج المجاهدين هناك من الأفراد من عدمه ينبني عليه الحكم برفع أو بسقوط فرض العين على الأفراد من عدمه, طيب الاحتياج هنا اختلفوا فيه فبعضهم يقول نحن في حاجة إلى رجال لا سيّما العرب منهم وبعضهم يقول نحن لسنا في حاجة إلا إلى المال إذًا.

الشيخ: طيب.

السائل: فهل هنا.

الشيخ: تطبّق قاعدة ... من كل ما للناس.

السائل: ... يكون هنا في حاجة؟

الشيخ: أحسن إيش؟

السائل: لا ... قال نحن ... .

الشيخ: إيه.

السائل: ... إلي بيثبت لا يمكن ... الحاجة أحيانا ف ... الحالة الواقعية ولكن يثبت لئلا تضيع القضية, وهذا واقع يعني كأن.

الشيخ: طيب.

السائل: بعض القواد قالوا بهذه الحاجة.

الشيخ: حسن.

السائل: من تحته قالوا ... .

الشيخ: حسن من جديد من أجل أن لا تضيع القضية, أليس هكذا تقول؟

السائل: أو لل ... .

الشيخ: لا هاي أو خليها متأخر, لأجل أن لا تضيع القضية.







الشريط 224


«ما رأيكم في فتوى الشيخ ابن باز بتحريم استقدام الخدم الكفار إلى البيوت؟»

«ما رأيكم في فتوى الشيخ ابن باز بتحريم استقدام الخدم الكفار إلى البيوت؟»

السائل: في فتوى ابن باز حتى بخصوص الخدم أهل الكتاب ما يجوز نثقلهم في بيوتنا يعني قال حرام هاي, تسكينهم لهم في البيوت, إش رأيك شيخ في ها الأمر هذا؟

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: أهلا مرحبا كيف حالك؟

السائل: الله يسلمك.

الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم أن ما لاحظه الشيخ في ذاك التحريم إنما هو لعلمه بأن النساء المسلمات ربّات البيوت اللّاتي يستقدمن هؤلاء الأجانب لا يقمن بواجب التستّر أما إن كان المنع منعا عاما كما كان بلغني أنه لا يجوز أيضا استعمالهم أو استخدامهم حتى من الرجال لهم, هذا مما لا نرى ما يبرر هذا المنع والتاريخ الإسلامي ممتلئ بأنه كان يعيش بين ظهراني المسلمين اليهود والنصارى وبخاصة من كان منهم رقيقا مستعبدا وحتى جاء صحيح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام (إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل) وفي الحديث إشارة إلى الأسرى من الكفار الذين كانوا يقادون إلى بلاد الإسلام في السلاسل والأغلال ثم يوزعون حسب رأي الحاكم المسلم على الغزّاة الذين كانوا هم الأسرين لهؤلاء الأسرى فيصبح هؤلاء الأسرى بطبيعة الأمر خدما في بيوت المسلمين فكان هذا الاستخدام نعمة كبرى لهؤلاء الأسرى حيث أنهم جرّوا رغم أنوفهم إلى هذه البلاد الإسلامية فتعرفوا على الإسلام من كثب ومن قرب فتجلى لهم الإسلام على وجهه ناصع البياض على خلاف ما كانوا يلقنونه في بلادهم من فريات كثيرة سواء على دين الإسلام أو نبي الإسلام فكانوا اطّلاعهم هذا على حقيقة الإسلام سببا لهدايتهم هذه الهداية التي يكون مآلها بالنسبة إليهم أن يدخلوا الجنة لهذا فنحن لا نجد مانعا يمنع من استخدام المسلم للكافر إذا كان في حدود الشرع وأكبر حجة في هذا هو استمرار عمل المسلمين على ذلك كما أنه ثبت العكس وهو أن المسلمين في عهدهم الأول كانوا يؤجرون أنفسهم لمن ليس بمسلم فقد ثبت مثلا في مسند الإمام أحمد وغيره أن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على كل دلو تمرة فإذا جاز هذا مع أنه فيه شيء أو نوع من سيادة الكافر على المسلم فلا أن يجوز العكس وهو سيادة المسلم على الكافر من باب أولى هذا ما عندي جوابا على هذاك السؤال.

السائل: جزاك الله خير.




«كلام الشيخ عن حكم استقدام الكفار إلى جزيرة العرب.»

«كلام الشيخ عن حكم استقدام الكفار إلى جزيرة العرب.»

السائل: شيخ كان رد الشيخ ابن باز على استقدام النصارى كعمال في جزيرة العرب هو حدّد يعني لم يقصد بذلك بلاد الشام أو يعني بلاد خارج جزيرة العرب مستندا إلى ...

الشيخ: هذا وإن كان بالطبع يقيّد سؤال الأخ السابق لكن أيضا لا يزال الجواب هو هو لأنه الاستخدام الذي ذكرناه إنما كان في البلاد العربية وهو في الواقع يشير إلى حديث لكن أعتقد أن ذاك الحديث مع صحته ووروده في كتب السّنة ما آن بعد أوان تطبيقه وتحقيقه وهو (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام, فإن الخلفاء الراشدين فضلا عمن جاؤوا من بعدهم قد كان استمر بقاء الغير المسلمين في الجزيرة العربية, في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم استمر غير المسلمين من اليهود والنصارى بل ومن المجوس في البلاد الإسلامية ولم يُخرجوا من ديار الإسلام كما أخرج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر لكن هذا لا يعني أنه ينبغي أن يحقّق هذا الحديث يوما ما, حينما تتوافر الأسباب وتساعد الظروف على تحقيقه ونحن لا نشك أن الحكّام حكّام المسلمين اليوم هم يعني مقصرون أشد التقصير في تحقيق وتنفيذ بعض الأحكام الشرعية التي هي أسهل بكثير من تحقيق ذاك الحديث (لا يبقى دينان في جزيرة العرب) يعني نحن لو قلنا بصراحة أن الدول الإسلامية لو استغنت عن طائفة من هؤلاء المستخدمين ممن يظن أن لهم صولة وجولة في التصرف في أمور الدولة المسلمة نفسها لكانت خطوة كبرى أما أن يقال ... كل من ليس مسلما من البقاء في الجزيرة العربية فهذا يعني أمر أولا غير ممكن تنفيذه عمليا ثم هو سابق لأوانه لأنه هناك من الأمور ما هي أهم وأيسر تحقيقا من ذاك الحكم العام.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله. لعلي أجبتك.

السائل: نعم جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك, بدنا نعرف شو رأي فضيلة الشيخ.

سائل آخر: لا رأيي ... .

الشيخ: تبارك الله لعلكم تفيدون أيضا ما يقوّينا.

السائل: والله نحن ... بس نحن جايين بس نستفيد ... نحن عندنا ... نعينكم بالتكاليف.

الشيخ: ... بارك الله فيك.

السائل: احنا جايين.

الشيخ: الله يقويك يا أخي بارك الله فيك.

السائل: ... .




«ما حكم المذي الذي يخرج أثناء المداعبة؟»

«ما حكم المذي الذي يخرج أثناء المداعبة؟»

السائل: فيه سؤال الحقيقة بالنسبة لما يخرج من الذكر عند المداعبة؟

الشيخ: نعم.

السائل: هل يكتفي الإنسان إذا حصل شيء في سرواله نتيجة هذه المداعبة ثم نشف هل يكتفي برشه أو لازم بالغسل؟

الشيخ: لا لا لا بد أن يغسّل.

السائل: حتى وإن نشف؟

الشيخ: الذي يكفي فيه الفرك إنما هو المني أما المذي فلا بد من غسله.

السائل: شيخ عندك في لبارح سؤال بس ما جاوب ... .

سائل آخر: ما في نناقش؟

الشيخ: لا أنا ما أسمح لك تقاطع لأنه ظننت أنك تريد أن تلفت نظره إلى شيء فهذا بينك وبينه.

السائل: ... السؤال نفسه.

الشيخ: هو فليقل له إذًا حتى ما يقطع.




«متى يستعمل النضح؟»

«متى يستعمل النضح؟»

السائل: النضح شيخ على البقعة الي ... .

الشيخ: النضح؟

السائل: إيه.

الشيخ: يستعمل في بول الغلام الصغير الرضيع فيكفي فيه النضح بخلاف الجارية الصغيرة فلا بد من بولها من الغسل.




«ما توجيه حديث علي رضي الله عنه قال “ كنت رجلا مذاء ... ” الحديث؟»

«ما توجيه حديث علي رضي الله عنه قال “ كنت رجلا مذاء ... ” الحديث؟»

السائل: ما فيه حديث ما أدري عن صحته أن علي كان مذاء أو كنت رجلا مذّاءا ما أدري عن صحة الحديث؟

الشيخ: إيه إيش ... الحديث؟ ولو المعنى يعني.

السائل: هو ده إلي ... .

الشيخ: إيه إيش تمام ... ما هو.

السائل: يعني أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار إليه بأن ينضح ... .

الشيخ: الذكر والأنثيين, أه صح؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب لكن أنت عم بتقول ... هنا أن السؤال عن حكم رجل له طبيعة خاصة وهو أنه كان كثير المذي فهو مذاء حتى جاء في بعض طرق الحديث أنه تشقق ظهره من كثرة ما كان يصب الماء على بدنه فأشار له الرسول عليه السلام بأنه يكفيه النضح فالنضح هنا بلا شك إشارة إلى أن المذيء نجس لكن يكفي في هذه النوعية من الناس الذي ابتلى بكثرة المذيء من باب التخفيف بأنه ينضح أما الأصل فهو الغسل.




«هل يجوز رواية بعض القصص الخيالية للأطفال إذا كانت ذات فائدة؟»

«هل يجوز رواية بعض القصص الخيالية للأطفال إذا كانت ذات فائدة؟»

السائل: فيه سؤال عن التربية بس ما ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: فهو عندنا في المدرسة الآن في كل النوبات قصص مجرد خيالية لكن فيها عبر تربوية وقد لا تكون قد تكون دينية فائدة فهل يجوز ذلك أم؟

الشيخ: قد وأعني ما أقول قد يجوز ذلك بشرط أن يفهم وأن يرسخ في ذهن الطالب أنها قصة خيالية وليست حقيقة واقعية أما أن يُلقى على الطلاب قصص خيالية فيتوهمونها أنها قصص صحيحة واقعية فهذا لا يجوز كما في ... وفي تمرين وتعويد الطلاب منذ نعومة أظفارهم على تلقف الكذب وتصديقه ودون أن يتبينوا ذلك لأنهم عبارة عن تمثيل وخيال فلا بد من قرن بيان الحقيقة حينما تقدم تلك القصة الخيالية إذا كان فيها فائدة وعبرة, هذا تماما بل هذا الحكم يستحق البيان أكثر من بيان ضعف الحديث النبوي إذا كان الحديث فيه حكمة وفيه فائدة فقد يورده الأستاذ أو الخطيب أو المدرس من أجل ذلك لكن لا بد له أن يُتبع ذلك ببيان ضعف هذا الحديث حتى لا يتوهم الناس السامعون بأنه حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد هنا أن هذا الحديث الضعيف رُوي وكما يقول بعضهم أنه من الممكن يكون قد قاله الرسول عليه السلام لكن ما ورد إلينا بطريق صحيح أما في السؤال فالقصة مختلقة ومبتدعة فتلقى على الطلاب وهو معروف وضعها, أهلا مرحبا, فلا بد من البيان ولو أنه بطريق الإيحاء يعني الطالب حينما تلقى عليه تلك القصة ينبغي بأن هذه القصة مقصود فيها العبرة وليس المقصود بها الإخبار أنها وقعت, هذا ما أراه في هذه المسألة, تفضل.

السائل: عندي ... ثلاث ... .

الشيخ: ما شاء الله بارك لك فيها.




«ما وجه إعلال ابن القيم رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الهوي إلى السجود مستدلا بقول البخاري رحمه الله؟»

«ما وجه إعلال ابن القيم رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الهوي إلى السجود مستدلا بقول البخاري رحمه الله؟»

السائل: السؤال الأول على كفة.

سائل آخر: ... .

السائل: ذكرت في كتابك حاشية في حاشية صفة النبي

الشيخ: عليه الصلاة والسلام.

السائل: في موضوع الهوي إلى السجود حديث أبي هريرة ثم ذكرتم في الحاشية “ وأما ما عارضه من الحديث فلا يصح ” فما وجه إعلال الإمام ابن القيم لحديث أبي هريرة مستدلا بقول البخاري لأن فيه محمد بن الحسن لا يتابع فهل هذا ناشئ من قول البخاري على قاعدته الخاصة أم أن فيه فعلا في الحديث إعلال؟ هذا هو السؤال

الشيخ: لا ليس هو إلا ما قدمت, فهذا إعلال من البخاري على طريقة البخاري.

السائل: كيف؟

الشيخ: أهلا.

السائل: إذا صار عندك هذا التسجيل ... دخولك الأردن.

الشيخ: كيف؟

السائل: وافقوا على دخولك الأردن.

الشيخ: جزاك الله خير.

السائل: وإياك نظام ... .

الشيخ: اتصل بكم.

السائل: أه إيه لا بسفرة قادمة الملك والملك وافق وبعدين الإجراءات التقليدية.

سائل آخر: الحمد لله.

الشيخ: ... الخيرة فيما اختاره الله.

السائل: كيف حالكم؟

الشيخ: أه البخاري له قاعدة تفرد بها دون جماهير المحدثين وهي معروفة في المصطلح وأنت بارك الله فيك قد أشرت إليها, عادة البخاري هي أن الملاقاة لا تثبت بمجرد المعاصرة أو عفوا أخطأت في التعبير, الاتصال لا يثبت بالمعاصرة بل لا بد أن يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه حتى يقال إن السند متصل خلافا للإمام مسلم وجماهير المحدثين فإنهم يكتفون بإثبات الاتصال بالمعاصرة, أن يكون الراوي وشيخه في عصر واحد بشرط أن لا يكون الراوي عن الشيخ معروفا بالتدليس والبخاري في كثير من الأحيان يعلل حديثا ما بمثل هذا التعليل الذي أعل به حديث أبي هريرة أنه لا يعرف لا يعلم لقاء بعضهم لبعض لأنه يشترط في إثبات الاتصال ثبوت اللقاء فالتعليل في الواقع هنا بالنسبة لمذهب البخاري تعليل صحيح لكنه بالنسبة للجمهور وعلى ذلك ابن قيم الجوزية ليس بتعليل سليم أبدا أو مسلما على الأقل لأنهم يمشون في تصحيح الأحاديث على مجرد ثبوت المعاصرة مع أمان التدليس وحينئذ فإعلال ابن القيم لهذا الحديث ليس في محله لا سيما وقد صححه جماعة من علماء الحديث وقدموه على حديث وائل بن حجر الذي صدّر به ابن القيم الفصل الخاص بطريقة الهويّ إلى السجود, لعلي أجبتك؟

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك, هذا السؤال الأول.

السائل: السؤال الثاني.

الشيخ: نعم.




«هل لحديث “ من صلى أربعين صلاة في مسجدي هذا كتبت له براءتان ... ”والذي هو ضعيف طرقا يتقوى بها؟»

«هل لحديث “ من صلى أربعين صلاة في مسجدي هذا كتبت له براءتان ... ”والذي هو ضعيف طرقا يتقوى بها؟»

السائل: ذكرت في تضعيفك لحديث الأربعين صلاة في المدينة بأن علة هذا الحديث أن مداره على نُبيّط بن عمر؟

الشيخ: على؟

السائل: نُبيّط.

الشيخ: أه.

السائل: ونُبيّط ذكرت أنه مجهول وقد أدخله ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل؟

الشيخ: نعم أهلا.

السائل: فما وجه قول بعض المعاصرين من أن للحديث طرقا يتقوى بها فهل هو فهل ضعفه ناشئ من كونه ينجبر بتعدد الطرق أم أنه شديد الضعف وليس لديه ليس له طرق يتقوى به؟

الشيخ: لا هو ليس شديد الضعيف هو ضعيف.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن مع ضعفه فهو منكر لمخالفته لعديد من الأحاديث التي جاء الفضل فيها مطلقا ليس مقيدا بالمسجد النبوي وإنما لمن أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام فجهالة هذا الرجل زايد نكارة المتن المخالف للطرق الأخرى هو السبب الذي يحمل الباحث على الجزم بضعف ذلك الحديث لكني استغربت من قولك أن بعض المعاصرين ذكروا له طرقا أخرى وأنا الحقيقة إلى هذه الساعة لا أعرف أن هذه الطرق إلا مما يزيد متن الحديث ضعفا على ضعف فأنت على ذكر بمن ذكر تلك الطرق التي تقوّي الحديث؟

السائل: هو أنا سمعت من بعض الأساتذة التي يدرسون في كلية أصول الدين عندنا في جامعة الإمام ذكروا بإجمال أن للحديث طرقا يتقوّى به؟

الشيخ: هذا غير صحيح, هذا غير صحيح أبدا وإنما الطرق التي يتقوّى بها هو المتن المخالف لهذا المتن والمتن المشهور (أن من صلى في مسجدي هذا أربعين صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق) هذا الذي فيه ذلك الرجل المجهول والحديث فيما أذكر من حديث أنس.

السائل: نعم.

الشيخ: جاء الحديث من طريق أخرى عن أنس وعن غير أنس أيضا باللفظ الآخر أيضا وهو (من صلى أربعين صلاة) لم يذكر المسجد النبوي (لا تفوته التكبيرة الأولى كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار) فهذا المتن يخالف ذلك المتن وهذا أصح من ذاك بكثير لأنه هذا له طرق تقوّيه وذاك غريب فرد ليس له ما يقوّيه وهذا سؤال رقم اثنين.

السائل: نعم وفي هذه نفسها كونه جاء مرفوعا من طريق وموقوف من طريق أليس هذا مما يقوّي ضعفه؟

الشيخ: لا لأنه الحديث, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لعلك على علم وذكر أن الحديث إذا جاء موقوفا على الصحابي وكان مما لا يُقال بالرأي فحينئذ رأي العلماء أنه في حكم المرفوع حتى لو لم يأت مرفوع مطلقا فكونه لا يُقال بالرأي أكبر دليل على أنه ذاك الحديث الموقوف إنما تلقاه الصحابي عن الرسول عليه السلام الذي هو وحده يمكنه أن يخبر عن أمور الغيب بإعلام الله عز وجل إيّاه فأولى وأحرى أن يكون الحديث الذي جاء موقوفا في حكم المرفوع إذا جاء مرفوعا في طريق أو طرق أخرى, وإياك.

السائل: السؤال الثالث.

الشيخ: تفضل.

السائل: طبعا من المعروف أن الراجح.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.




«ما رأيكم فيمن أنكر على من وجه قول الإمام أحمد “ الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي ” بأن مراده الحديث الحسن؟»

«ما رأيكم فيمن أنكر على من وجه قول الإمام أحمد “ الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي ” بأن مراده الحديث الحسن؟»

السائل: أن الراجح بالنسبة للحديث الضعيف أنه لا يُعمل به في فضائل الأعمال لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد أن يثبت بنص ثابت.

الشيخ: وعليكم السلام, أحسنت.

السائل: نعم, فهنالك قول للإمام أحمد هو أنه الحديث أحب إليه من الرأي وقد وجه بعض أهل العلم؟

الشيخ: قيّد الحديث, هنا الحديث الضعيف.

السائل: نعم, الحديث الضعيف.

الشيخ: أيوه.

السائل: أحب إليه.

الشيخ: ... مشكل نعم.

السائل: الحديث الضعيف أحب إليه من الرأي فوجه بعض العلماء المحققين أن مراد الإمام بالضعيف ليس هو الذي استقر عليه الاصطلاح وإنما مراده الحسن؟

الشيخ: نعم.

السائل: وقد أنكر بعض المعاصرين ممن كتب في المصطلح هذا التفسير فهل هنالك وجه لقوله؟

الشيخ: لا وجه لقوله ويكفيك قناعة أن تعرف من قال هذا القول فليس من أهل الاختصاص في هذا العلم!

السائل: نعم.

الشيخ: فدع قول غير مختص إلى قول المختص إذا لم يكن عندك يعني ما يُقنعك من حجة أو برهان لأن الناس اليوم أصبحوا يعني متهورين, أصبحوا يتكلمون في كل علم ولو كانوا فيه من المبتدئين, وهذه من مصائب العصر الحاضر, تجد المبتدئ في طلب علم ما يؤلف رسالة, فما هي هذه الرسالة, عبارة عن ملتقطات من هنا وهناك ثم لا يزال يشتط فيبدأ ويصحح ويضعّف بناء على بعض معلومات جمعها في ظرف سنة أو سنتين لا سيّما إذا اقترن مع ذلك الوسيلة المفتّنة وهي أن ينال شهادة الدكتوراه حين ذلك يصبح لسان حاله يقول كما يقال عندنا في سوريا “ يا أرض اشتدي ما حدا عليك أدي ” يعني قدي, من المعلوم أن الحديث الضعيف, الآن يعني أبيّن وجه ذلك التأويل الذي ذكره العلماء القدامى لكلمة الإمام أحمد هذه ما وجه ذلك.

من المعلوم كما قلت أن الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال لأنه يستلزم إثبات أمر مستحب وهو حكم من الأحكام الخمسة ولا يثبت حكم من الأحكام إلا بحديث ثابت فكيف يصح لإمام مثل الإمام أحمد أن يعمل بالحديث الضعيف ليس فقط في حدود الاستحباب بل يقدمه على القياس في كل شيء, في التحريم في الإيجاب في الإباحة في نحو ذلك لأن من المعلوم أن السبب الدافع للمحققين من أهل الحديث على الإعراض عن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو أن الحديث الضعيف لا يُفيد إلا الظن المرجوح والظن المرجوح لا يجوز العمل به كتابا وسنة حيث أن الله تبارك وتعالى نعى على الكفار عملهم بالظن حين قال ((إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)) وقال تعالى ((إن الظن لا يغني من الحق شيئا)) وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) فإذا كان العمل بالظن أكذب الحديث وكان الظن لا يُغني من الحق شيئا فكيف يمكن أن نقول بأن الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على ما ثبت عنده بالقياس والقياس مصدر من مصادر التشريع بعد القرأن والسنة والإجماع, من هنا قال من قال أن الإمام أحمد لا يعني بالضعيف هنا الحديث المعروف اليوم اصطلاحا أي الذي هو دون الحسن ومما يؤيد ذلك أن تقسيم الحديث كما أشرت في مطلع سؤالك لم يكن معروفا عندهم إلا بأنه صحيح وضعيف فلم يكن بينهم مرتبة وسطى بين الصحيح وبين الضعيف وهو الحديث الحسن فحين قال يقدم الحديث الضعيف على الرأي أو القياس فإنما يعني الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الصحيح لكن في اصطلاح المتأخرين لم ينزل عن مرتبة الحسن إلى الضعيف, هذا وذاك هو الذي جعل أهل العلم سابقا يتأولون كلمة الإمام أحمد هذه بأنه لا يعني الضعيف المعروف اليوم بأنه دون الحديث الحسن. هذا ما عندي.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك.

الشيخ: يا الله.




«هل يجوز قضاء السنن الرواتب؟»

«هل يجوز قضاء السنن الرواتب؟»

السائل: شيخ في من السنن ما تقضى؟

الشيخ: كيف؟ في من السنن إيش؟

السائل: السنن السنن ... .

الشيخ: أه إيش الكلمة الثانية ما فهمتها؟

السائل: انقضى يعني انقضى بعد فوات وقتها.

الشيخ: أه في من السنن تّقضى تقول؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: القول في السنن الرواتب قضاء ونفيا للقضاء كالقول في الفرائض فإذا كان عندك علم سابق بالتفصيل المتعلق بقضاء صلوات الفرائض فانقله أيضا إلى السنن الرواتب فإن كان لم يسبق لك أن سمعت أو قرأت فلا بد حينئذ لي من البيان, قطعا ستقول بيّن ولو كنت على علم.

فالسنن الرواتب مربوطة بالفرائض فإذا المسلم تعمّد إخراج صلاة من الصلوات الخمس عن وقتها تعمّد ذلك عامدا متعمدا حينئذ لا سبيل له إلى قضائها لا الفرض ولا السنة, مثلا الظهر لم يصلها في الوقت وهو ذاكر وغير نائم بل هو مستيقظ لكن ألهته الدنيا عن طاعة الله عز وجل والقيام إلى عبادته في الوقت المشروع حتى دخل الوقت الثاني فهنا لا يستطيع شرعا وإن كان يستطيع عملا أن يصلي السنة القبلية ثم الفريضة ثم السنة البعدية, لا مجال له أن يصلي شرعا لأن هذه الصلاة سينوي فيها سنة الظهر القبلية ثم سنة الظهر البعدية ثم الفريضة بينهما فهو يصلي ذلك في وقت العصر كيف يكون سنة الظهر وفرض الظهر وسنة الظهر هذا من جهة تصادم الواقع سيقول نعم بس أنا أصلي قضاء نقول القضاء في لغة الشرع هو بمعنى الأداء وإنما القضاء بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هو اصطلاح فقهي متأخر وإلا فالقضاء هو بمعنى الأداء وذلك صريح في أكثر من أية فكلكم يذكر قول الله عز وجل في يوم الجمعة في صلاة الجمعة ((فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض)) هل يعني قُضيت الصلاة خارج وقتها أم يعني في وقتها؟ لا شك أن هذا الثاني هو المقصود بصريح الآية نفسها ((يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)) فإذا قضيت الصلاة بعد أن سمعتم النداء وحضرتم الذكر والخطبة ثم الصلاة فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, فهذا لفظ للقضاء فيه أن المقصود به هو الأداء تماما وكذلك في آيات أخرى منها قوله تبارك وتعالى ((فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا)) قضيت مناسككم ليس المعنى أنكم حججتم والناس راجعة يقولون عندنا مثل في الشام “ فلان حج والناس راجعة ” يعني ما حج, فالمقصود من الآية واضح, إذا انتهيتم من قضاء المناسك أي أدائها في أوقاتها المعروفة شرعا فلا تغفلوا عن ذكر الله بل اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.




«بيان الشيخ أهمية التفريق بين معنى اللفظ شرعا ومعنى اللفظ اصطلاحا.»

«بيان الشيخ أهمية التفريق بين معنى اللفظ شرعا ومعنى اللفظ اصطلاحا.»

الشيخ: هذا التفريق بين معنى اللفظ شرعا وبين معناه اصطلاحا أمر هام جدا بالنسبة للنصوص الشرعية لأنه في كثير من الأحيان تفسر النصوص الشرعية بالمصطلحات الفقهية الطارئة فيخرج عن المعنى الذي أراده الله عز وجل أو نبيه عليه الصلاة والسلام والأمثلة في هذا غير قليلة وأكتفي الآن بذكر مثال واحد وهي أو هو مما جرى فيه الخلاف مع الأسف بين بعض المذاهب بسبب الغفلة عن كون المراد في لفظ من الألفاظ التي جاءت في الحديث الآتي, المعنى الشرعي ففهمه البعض أو فسّره بالمعنى الاصطلاحي.




«ذكر الشيخ لخلاف الفقهاء في مسألة المسبوق هل يتم ما فاته أو يقضيه؟ وهل يأتي بدعاء الإستفتاح عند دخوله في الصلاة أوإذا قام لقضاء ما فاته؟»

«ذكر الشيخ لخلاف الفقهاء في مسألة المسبوق هل يتم ما فاته أو يقضيه؟ وهل يأتي بدعاء الإستفتاح عند دخوله في الصلاة أوإذا قام لقضاء ما فاته؟»

الشيخ: مثلا إذا دخل الداخل المسجد فوجد الإمام في الركعة الثانية وهبْ أن الصلاة ثنائية فإذا قام هذا المسبوق بالركعة الأولى هل يقرأ دعاء الاستفتاح أم لا يقرأ دعاء الاستفتاح كذلك إذا دخل في صلاة المغرب ثلاثية فأدرك منها ركعة واحدة وراء الإمام فقام هل يجهر بالركعتين أم يجهر بركعة واحدة الجواب فيه خلاف وسأذكر لكم سبب الخلاف, منهم من يقول أن ما أدرك من صلاته وراء الإمام هي أوّل صلاته.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وعلى هذا فإذا قام فهو يتمم الصلاة فمادام أنه أدرك الركعة الأولى في الثنائية فحينما يأتي بالركعة فإنما هي الثانية وحينئذ ليس هناك دعاء استفتاح, وفي الصورة والمثال الثاني صلاة المغرب قد أدرك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإذا قام قرأ الفاتحة لم يستفتح قرأ الفاتحة والسورة وجهر ثم جلس للتشهد ثم قام للركعة الثالثة لم؟ لأنه ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي أول صلاته, وهذا مذهب الجمهور, مذهب الحنفية على العكس من ذلك تماما يقولون ما أدرك من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته وما سيقوم هو إليه من بقية الصلاة فهي أول صلاته ولذلك يختلف الحكم عندهم بالنسبة للصورتين السابقتين تماما ففي صلاة الفجر يقوم ويقرأ دعاء الإستفتاح والفاتحة ويقرأ سورة لأنه هذه أول الصلاة, في المثال الثاني صلاة المغرب يقوم أيضا يقرأ دعاء الاستفتاح والسورة ويركع ويسجد ثم يقوم للركعة الثانية لأنه هذه أول صلاته فيقرأ أيضا الفاتحة والسورة جهرا, ما سبب هذا الخلاف وفيه تفريعات أخرى اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) تمسّك بهذا الحديث الجمهور حيث صرح الرسول بأنه ما سيأتي من الصلاة بعد انفكاكه من الإمام سمّاه تماما فقال (فأتموا) وأجاب الحنفية بقولهم أن المقصود هنا إتمام الصلاة على طريقة القضاء بدليل أن هناك رواية وهي صحيحة فعلا (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) , هنا الشاهد فسروا القضاء هنا بالمعنى الفقهي لكن لا لو تذكرنا الأية السابقة لوجدنا أن قول الرسول عليه السلام في الرواية الأخرى (فاقضوا) هي بمعنى قوله في الرواية الأولى (فأتموا) والأصل كما هو مقرر في علم أصول الحديث وأصول الفقه إذا جاء حديثان بلفظين أو روايتين يبدو بينهما الاختلاف فلا بد من التوفيق بينهما وأحسن توفيق هو أن نوفق بين اللفظين اللذين هما في لغة العرب لفظان مترادفان ولا ننصب الخلاف بينهما والتنافر بينهما (فاقضوا) قد علمنا بنصوص الآيات أن معناها فأتموا إذًا قوله في الرواية الأولى (فأتموا) هو بمعنى قوله عليه السلام في الرواية الأخرى (فاقضوا) فانتقل الخبران في الدلالة على المعنى, والشاهد من هذا هو أننا يجب أن نتنبه للاصطلاحات ولا نعتبرها أنها أصل في اللغة العربية نفسر بها النصوص الشرعية, يا الله.




«كلام الشيخ عن الأحاديث التي رواها الشيخان هل تفيد القطع أو غلبة الظن؟ وهل يؤخذ بالحديث الصحيح الذي هو خارج الصحيحين في العقيدة؟»

«كلام الشيخ عن الأحاديث التي رواها الشيخان هل تفيد القطع أو غلبة الظن؟ وهل يؤخذ بالحديث الصحيح الذي هو خارج الصحيحين في العقيدة؟»

السائل: ... سؤال شيخ.

الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة لموضوع الحديث الحسن ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... حديث الآحاد الصحيحة في العقائد ومعروف رأي الجمهور فيه و ... الأئمة الأربعة و ... هل هناك خلاف في موضع الحديث الحسن في هذا, هل يأخذ ... .

الشيخ: ما هو المقصود أخي بالحديث, الحديث.

السائل: أتم السؤال شيخ.

الشيخ: نعم؟

السائل: أتم السؤال فقط.

الشيخ: كيف؟

السائل: أتم السؤال.

الشيخ: تفضل

السائل: بعض الأئمة ... عندنا تكلم عن الحديث ... .

الشيخ: وعليكم السلام

السائل: ... في العقائد يطلق كلامك بيقول هذا الحديث في الصحيح في الصحيحين مثلا ... خاصة يقول وخاصة إذا اتفق عليه الشيخان.

الشيخ: لا.

السائل: ... .

الشيخ: لا, أظن ولا مؤاخذة اختلط عليك أمر بآخر, لما يذكر ابن تيمية كون الحديث في الصحيحين ليس له علاقة بموضوع أنه هل تؤخذ العقيدة من الحديث الصحيح وإنما يذكر ذلك في صدد هل يقطع بثبوت أحاديث الصحيحين بمعنى هل ما رواه الشيخان في صحيحيهما يفيد غلبة الظن أم يفيد القطع واليقين, في هذا البحث يُذكر الصحيحان ويُفصل مع ذلك ابن تيمية وغيره فيقول نعم ما رواه الشيخان في صحيحيهما يُفيد القطع واليقين إلا فيما انتقد فيه إلا فيما انتقد فيه, فهذا موضوع آخر ليس له علاقة بموضوع هل العقيدة تثبت بالحديث الصحيح مطلقا أي سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين وقول ابن تيمية بأنما في الصحيحين بالشرط السابق يُفيد القطع لا يعني من حيث الرواية أو من حيث السند وإنما يعني من ناحية أخرى ليس لها علاقة بالسند وإنما لها علاقة بالعقيدة الإسلامية وهي قول الرسول عليه السلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فحينما يُجمع المسلمون على صحة ما في الصحيحين بالإستثناء السابق فالعصمة جاءت في هذه الأحاديث من أن يكون فيها مثلا ضعف خفي على المحدثين, هذه العصمة لم تأت من جهة السند, السند يعطينا غلبة الظن وغلبة الظن معناه هذا في بدى لنا صحيح ويمكن يكون خلاف ذلك لكن العصمة إنما جاءت من كون علماء المسلمين تلقوا أحاديث الصحيحين بالاستثناء السابق بالقبول حتى كثير من الأحاديث التي اختلف العلماء في إعمالها فقهيا فهي متفق على صحتها بدليل أنه حينما يحتج أحد المتنازعين على الأخر بحديث من الصحيحين لا يسع المخالف إلا أن يسلم بالصحة لكن يجيب عنهم من ناحية فقهية فإذًا الذي ما عمل بالحديث والذي يخالفه كلاهما متفق على أنه هذا حديث صحيح لكن قد يختلفون كما قلنا من حيث دلالته الفقهية, فابن تيمية رحمه الله يشير إلى هذا, أي إن أحاديث الصحيحين أخذت القطعية قطعية الثبوت ليس من حيث أسانيدها وإنما من حيث إجماع الأمة وتلقيها لها بالقبول إذًا هذا موضوع وموضوع هل يؤخذ من حديث الصحيح خارج الصحيحين في العقيدة أم لا؟ الجواب حسب الخلاف الذي أشرت إليه فنحن نرجح أنه لا فرق بين العقيدة وبين الأحكام والأخلاق وأي شيء يتعلق بالإسلام في وجوب أخذه وتبنيه مادام أنه ثبت ذلك في الحديث وأقول ثبت ذلك في الحديث لأن الثبوت عند المحدثين أعمّ وأشمل من كلمة الصحيح فالصحيح يعني أنه حسن وزيادة فالصحيح في الاصطلاح لا يعني الحسن, هذا الإصطلاح الغالب وإذا أراد أحدهم أن يبيّن أن هذا الصحيح في مرتبة دون مرتبة الصحيح فيقول حسن وإذا أراد أن يأتي بعبارة تشمل الصحيح والحسن قال ثبت فثبت لا يستطيع السّامع لهذه الكلمة أن يفسّرها بقوله صحّ أو بقوله حسُن إلا إذا رجع إلى السند أو رجع إلى كلام هذا القائل فوجده مودعا في مكان آخر كأن يقول صحّ إذًا تفسّر كلمة ثبت بصح بدليل استعمال القارئ الأول للكلمة الأخرى أو قال في مكان آخر جاء بسند حسن أن نقول ثبت يعنى حسُن وهكذا.

فمن يقول بأن العقيدة تثبت بالحديث الصحيح لا فرق عنده بين الصحيح والحسن اصطلاحا فيجب أن يأخذ العقيدة من الحديث الحسن كما يأخذ الحكم من نفس الحديث.




«حديث الآحاد هل يفيد العلم مطلقا أو بالقرائن؟»

«حديث الآحاد هل يفيد العلم مطلقا أو بالقرائن؟»

السائل: عفوا يا شيخ على هذا ... سوى الأحرف اليسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره, قال لأن الأمة قد تلقت ما فيهما بالقبول والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ

الشيخ: نعم هذا هو.

السائل: فبهذا يكون كأن فيه أربعة أقوال فيما يتعلق بإفادة خبر الواحد, فيه قول الإمام النووي حينما تعقب ابن الصلاح وقال يُفيد, وخالفه المحققون والأكثرون.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر ثم قول ابن الصلاح أنه يختص بجمهور ما في الصحيحين وقول بن حزم على الإطلاق.

الشيخ: أي نعم.

السائل: خبر الواحد بنقل الثقة عن مثله إلى منتهاه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ولعله أراد بالعلم هنا العلم اليقين ثم قول ابن حجر أنه يفيد بالقرائن العلم النظري خلافا لمن أبى ذلك, وعلى هذا يترجح قول ابن حزم على الإطلاق أنه يفيد اليقين.

الشيخ: لا.

السائل: أم أنه يُفيده بالقرائن.

الشيخ: لا بد من قرائن, - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - , هذا شيء يشعره كل باحث أنه معليش أنه الحسن أو الصحيح يعني بإفراده لا يعطي اليقين وإنما يعطي غلبة الظن.

السائل: نعم.

الشيخ: أما إذا كان هناك قرائن تحتف بالحديث الصحيح أو الحسن الذي يفيد غلبة الظن فتقوي من غلبة الظن هذه وتجعله يقطع ويتيقن فحينئذ ما أخذنا اليقين من رواية الآحاد وإنما من القرائن التي احتفت برواية الآحاد.

السائل: طيب ... .

الشيخ: يقول ابن حزم الحقيقة يعني قول يعني نظري محض غير صحيح.

سائل آخر: تفضلوا.

الشيخ: تفضلوا, يالله, ريّحونا من الشكليات خلصونا منها

الشيخ: ... وجه المرأة ... .

السائل: يقول معنى ... .

الشيخ: من طريق أخرى.

السائل: لم؟

الشيخ: غير الطريق التي أعلّها.

سائل آخر: ما فيها شريط هذه.

الشيخ: والطريق الأخرى هذه من رواية عبد الله بن لهيعة, وابن لهيعة سيء الحفظ وبعض العلماء يحسّنون حديثه لذاته!

السائل: أيوه.

الشيخ: فنحن جمعنا هذا وذاك فرفعنا الحديث إلى مرتبة الحسن لا سيّما وهناك رواية ... الحياة حياة النساء في العهد ... إنما كن يكشفن ويعرفن من وجوههن.

السائل: في الواقع.

الشيخ: أه فالحديث إذًا له شواهد, هذا الإسناد من باب الضعيف ... لكن الحديث هذا يقال فيه حسن لغيره.

السائل: نعم نعم.

الشيخ: وين الأستاذ عبد الله؟

سائل آخر: عبد الله.

السائل: ذكر في كتابه كتاب ... .

الشيخ: انتهيت ... يالله.

سائل آخر: نصلي العصر ونروح.

الشيخ: كويس.

السائل: طيب نحن أنا حأسافر غدا إن شاء الله ولذلك يعني أستودعكم الله.




«كلام الشيخ عن حكم قص المرأة لشعرها .. »

«كلام الشيخ عن حكم قص المرأة لشعرها .. »

الشيخ: يجوز للمرأة المسلمة أن تقص شعرها بقصد التخفيف من شعرها أو التزيّن لزوجها دون أن تنظر أو تنحرف بعينها إلى النساء الفاسقات أو الكافرات.

السائل: الحد الأدنى؟

الشيخ: ما فيش حد أدنى.

السائل: يعني.

الشيخ: ... تبتعد عن التشبه بالرجال.

السائل: يعني.

الشيخ: ما فيه مانع لأنه في صحيح مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة والوقرة هو الشعر الذي يبدأ من المنكبين أو قريب من المنكبين

السائل: ... .

الشيخ: ... .

سائل آخر: هو الشعر ... زينة يا أخي إذا سافرن مع رفقة

الشيخ: نعم.

السائل: الشعر الطويل مع زينة وجميل يعني.

الشيخ: هذا لا شك لكن البحث أنه يجوز التخفيف وإلا لا يجوز ومادام أنه في صحيح مسلم أنه نساء الرسول كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة, ولذلك نحن نقول بقدر ما نشدد فيما يعني شدّد الله بقدر ما نيسّر فيما يسّر الله فلسنا إلا متبعين حيث التيسير فنحن نيسر وحيث التشديد نشدد, وهذا هو الإيمان ويسلموا تسليما.




«هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟»

«هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟»

السائل: بالنسبة لقراءة الفاتحة مع الإمام ... .

الشيخ: نعم.

السائل: الإمام صلى ... .

الشيخ: ... مادام أنه يسمع قراءة الإمام فقراءته تغنيه عن قراءته لنفسه ... .

السائل: في البخاري يقول تقرأ.

الشيخ: يا شيخ البخاري أحمد يقول لا تقرأ ماذا نفعل؟

السائل: نتبع السنة.

الشيخ: إذًا لا تقل لي البخاري يقول كذا, يعني سأقول لك الشيخ البخاري يقول كذا.

السائل: توضيح النقاط ... .

الشيخ: معليش, التوضيح يكون بغير هذا الأسلوب ... .

سائل آخر: والله شيخ أنت عايزنا قاعدين لسنة كاملة ... .

السائل: عشان ياسمين ... صحيح أنا أؤيد رأي الشيخ

الشيخ: إن شاء الله ربنا بيجمعنا بكم مرارا إن شاء الله.

السائل: والله هم كلهم خير يا مولانا.

الشيخ: والله ما شاء الله.

السائل: المرة الثالثة أنا أجي هنا.

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: ... كل خير بعدين يا ... بيحب رجل فيه خير بردو ما تنسى ... .

الشيخ: من هو؟

السائل: ... كان وزير.

الشيخ: نعم نعم عرفناه.

السائل: رجل طيب على ... تبتعدوا عنه أبدا

الشيخ: ما شاء الله.




«ما حكم من نسي سجدة في صلاته؟»

«ما حكم من نسي سجدة في صلاته؟»

السائل: ما جاء في السجود الأخير يعني سجد سجدة ولم يسجد الأخرى فسلم طبعا ... أنك ما سجدت.

سائل آخر: سجدة واحدة ما جبتها.

الشيخ: أه.

السائل: فكيف الحل يعني.

الشيخ: أي ماذا فعل؟

السائل: هو؟

الشيخ: أه.

السائل: ما أدري أنا نقل لي الكلام اليوم يعني هو ..

الشيخ: يسجد السجدة التي فاتته.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ثم يتبعها بسجدتين, سجدتي السهو.

سائل آخر: السهو ..

الشيخ: طيب, يسأل هنا أحد إخواننا بأن إماما نسي سجدة من سجدتي ركعتي الصلاة فلما سلّم ذكّر بما نسي من السجدة فقلت له ماذا فعل؟ قال لا يدري هكذا جاءني الخبر والذي يبدو لي أن هذا الذي نسي السجدة ثم ذكّر بها فالخطب بالنسبة إليه سهل وذلك بأن يرجع ويسجد السجدة التي فاتته من صلب الصلاة ثم يتبعها بسجدتي السهو وهكذا كله استنباط من عدة حوادث وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فحينما ذكّر أتى بما كان قد نسيه من الصلاة ففي حادثة ذي اليدين التي يرويها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ صلى ركعتين ثم سلم ثم انتحى ناحية من المسجد وهناك رجل يعرف بذي اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال عليه السلام (كل ذلك لم يكن) , يرحمك الله, قال بلى قد كان فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وقال (أصدق ذو اليدين) قالوا نعم يا رسول الله فجاء إلى المصلى المكان الذي كان يصلي فيه ولا أقول جاء إلى المحراب لأنه لم يكن في مسجد الرسول محراب, هذه على الماشي, وإنما جاء إلى مصلاه فصلى ركعتين ثم سلم عن يمينه وعن يساره, سجد سجدتين ثم سلم عن يمينه ويساره, ولم يصحّ بهذه المناسبة أنه أعاد التشهد يعني تشهد سجدتي السهو لأنه بعض المذاهب كمذهب أبي حنيفة أنه يقول بعد أن يسجد سجدتي السهو يتشهد تشهده للصلاة ثم يسلم, هذا ما ثبت في حديث صحيح بل في هذا الحديث ما يشعرنا بأنه بعد أن صلى الركعتين وسجد سجدتي السهو سلم فورا ولم يتشهد مرة ثانية بعد السجدتين, في أحاديث أخرى صلى عليه الصلاة والسلام المغرب ركعتين حتى في هذه الرواية شيء زيادة عن حديث أبي هريرة, في حديث أبي هريرة شيء ما ذكرته آنفا اختصارا ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلّم من الركعتين وانتحى ناحية من المسجد خرج سرعان الناس وأكثر الناس يُعرفون أنه هم يصلون وراء الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم متصل بوحي السماء كل ساعة فربما قام في بالهم وأذهانهم أنه الصلاة قصرت ولذلك اقتصروا يعني ما كادوا يصدقون الرسول يقول السلام عليكم حتى هم انصرفوا بقي من بقي وبقي فيهم كما ذكرنا آنفا ذو اليدين فجرى ما ذكرناه آنفا, القصة الثانية وهي أن الرسول عليه السلام لما صلى المغرب ركعتين أيضا انصرف الناس فقيل له إنك صليت ركعتين فأمر هنا بالإقامة إقامة الصلاة وذلك لتجميع الناس وأقيمت الصلاة مجددا وصلى ركعة وهي الركعة الفائتة وسجد أيضا سجدتي السهو ثم سلم فإذًا إذا المصلي فاته ركن من أركان الصلاة يكفي أن يأتي به وأن يتداركه حين يتذكر سواء كان في الصلاة أو ذكّر بذلك بعد الصلاة ولكن لا بد له من أن يسجد سجدتي السهو جبرا لهذا الخطأ الذي وقع منه في الصلاة.




«إذا ذكر الخطيب يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلى و يسلم عليه؟»

«إذا ذكر الخطيب يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلى و يسلم عليه؟»

السائل: شيخ ما موقفنا نحن من خطيب الجمعة إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نقول صلى الله عليه وسلم أم نسكت؟

الشيخ: لا نصمت.

السائل: فلا.

الشيخ: لأنه إن قيل أخي عند ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد من أن نقول عند خالق الرسول جل جلاله أو سبحانه وتعالى أو أي عبارة فيها تعظيم لله عز وجل وإذا ما فتح هذا الباب خرج الناس حينذالك عن القصد الذي امتنعوا من أجله يوم الجمعة والخطيب يخطب وهو الاستفادة من هذا الذكر الذي أمروا بحضوره ((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) وخاصة إذا جاء واحد وسلم وقلنا له وعليكم السلام ورابع عطس قلنا له يرحمك الله فيعني خرجت بقى القضية عن إيش؟ ما وُضع له.

السائل: بس نحن عم ... إذا ذُكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول صلى الله عليه وسلم أما لم نُؤمر إذا ذكر الله أن نقول جل جلاله يعني ... في حديث مأمورين بإذا ذُكر الرسول صلى الله عليه وسلم ... ؟

الشيخ: طيب, الرد على كلامك من ناحيتين, الناحية الأولى إذا كنا أمرنا بالصلاة على الرسول يعني ذكر الله بجلاله وتعظيمه أليس من باب أولى؟ بلى, هذه الأولى, الأخرى ألم نؤمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طيب فهل تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب؟

السائل: لا.

الشيخ: إيه هذا من باب أولى أيضا لأنه هذا أمر صحيح أنه واجب لكن في خلاف كثير هل يجب الصلاة على الرسول كلما ذُكر وإلا يكفي أن تصلي على الرسول في المجلس مرة واحدة, ثم يمكن أن يحصل هذا في نفسك دونما أن تتلفظ وتشغل نفسك بالتلفظ بالصلاة على الرسول عليه السلام أو برد السلام أو تشميت العاطس أو نحو ذلك.

السائل: يعني.

الشيخ: تشميت العاطس أيضا ألسنا مأمورين بذلك؟

السائل: نعم.

الشيخ: أيضا نفتح باب التشميت وهو مش مأمور أنه يرد علينا التشميت بقوله “ يهديكم الله ويصلح بالكم ” كل هذا من الأوامر.

السائل: فإذا عطست معه والحمد لله.

الشيخ: نعم.




«من عطس والإمام يخطب للجمعة هل يحمد الله؟»

«من عطس والإمام يخطب للجمعة هل يحمد الله؟»

السائل: فإذا عطست ... أنا في الجمعة؟

الشيخ: في نفسك.

السائل: في نفسي.

الشيخ: نعم.

السائل: والرسول أذكره في نفسي؟

الشيخ: في نفسك.

السائل: في نفسي.

الشيخ: بيكون أفضل يعني.

السائل: يعني في نفسي.

الشيخ: مش لفظا.

السائل: بس يعني في نفسي ... .

الشيخ: في نفسك أحضر هذا المعنى.

السائل: أه.

الشيخ: أه, أما تلفّظا لا.




«إذا دعا الخطيب يوم الجمعة هل يؤمن على دعاءه؟»

«إذا دعا الخطيب يوم الجمعة هل يؤمن على دعاءه؟»

السائل: شيخ التأمين بعد الدعاء يا شيخ؟

الشيخ: أي دعاء؟

السائل: دعاء الخطيب, إذا دعا الله.

الشيخ: “ وهل يستقيم الظل والعود أعوج؟ ” الدعاء من الخطيب بدعة وما بني على بدعة فهو بدعة!

السائل: إذا قال استغفر الله.

الشيخ: ليس من السنة, إذا استطعنا بالمعروف أنه ... نحطها

السائل: ... كلمة.

الشيخ: أي لو كنا في ذاك الزمان نقوله لكن زماننا اليوم ما يساعدنا على هذا.




«إذا جلس الخطيب للإستراحة فهل يشرع لنا أن نستغفر الله؟»

«إذا جلس الخطيب للإستراحة فهل يشرع لنا أن نستغفر الله؟»

السائل: إذا جلس جلسة الاستراحة وقال استغفر الله؟

الشيخ: ما فيه كلام.

السائل: ما فيه كلام ...

الشيخ: أيضا ولو كان لأنه هذا يمكن ... الموضوع فيتكلم وقد شرع في الخطبة.




«من نسي سجدة هل يعيد الركعة أو السجدةفقط وهل يأتي بالتشهد بعد سجدتي السهو؟»

«من نسي سجدة هل يعيد الركعة أو السجدةفقط وهل يأتي بالتشهد بعد سجدتي السهو؟»

السائل: شيخ جزاك الله خير بالنسبة للجواب على السجدة في السجود, هل يعيد فقط السجدة وإلا يعيد الركعة كاملة؟

الشيخ: لا ما في ضرورة.

السائل: ... السجدة فقط.

الشيخ: بس لقد دندنا حول إعادة السجدة.

السائل: بالنسبة لحديث ذو اليدين لما أعاد الركعتين ما تشهد على طول سلّم يعني؟

الشيخ: لا ما قلت هذا, لم يثبت.

السائل: لم يثبت أنه تشهد.

الشيخ: نعم.

السائل: بس لما ... الصلاة ..

الشيخ: يعني تشهد سجدي السهو.

السائل: نعم.

الشيخ: مش عن هذا تسأل؟

السائل: هو يسأل لما صلى الركعتين.

سائل آخر: في تشهد الصلاة ذاته.

الشيخ: لا بد هذا.

السائل: تشهد الصلاة بذاته.

الشيخ: تشهد الصلاة لا بد لكن الذي نفيناه هو التشهد بعد السجدتين, ما قلنا أنه بعض المذاهب تقول بذلك لكن ما ثبت

السائل: في حالة السجدة يعني فقط السجدة في حالة السؤال أنه الي نسي سجدة؟

الشيخ: بس سجدة.

السائل: بس سجدة وسجدتي سهو؟

الشيخ: نعم.

السائل: ويسلم.

الشيخ: أي نعم.




«هل يشرع للإمام أن يدعو وهو على المنبر في الجمعة لأن فيها ساعة إجابة ولأثر ابن عمر رضي الله عنهما “ ياأيها الناس إني داع فأمنوا ”؟»

«هل يشرع للإمام أن يدعو وهو على المنبر في الجمعة لأن فيها ساعة إجابة ولأثر ابن عمر رضي الله عنهما “ ياأيها الناس إني داع فأمنوا ”؟»

السائل: طيب يا شيخ فيما يتعلق بموضوع دعاء الخطيب على المنبر يوم الجمعة؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: في, في أحد التفسيرين للعلماء بالنسبة للساعة التي يوم الجمعة لا يوافقها عبد بدعاء إلا استجاب له قيل هي من وقت صعود المنبر حتى تنقضي الصلاة؟

الشيخ: نعم.

السائل: فهذا ... و ما أدري في الأثر إذا ثبت صحته عن عمر أنه قال على المنبر يا أيها الناس إني داع فأمنوا فهل تلك وهذه يعني يكون فيها دليل لدعاء الإمام في المنبر؟

الشيخ: أما أثر عمر فما سمعت به حتى الساعة, أما ذلك القول فيريحنا من البحث فيه قولك عنه قيل.

السائل: لا قيل ليس ب ... الحديث ... أحد التفسيرين.

الشيخ: طيب هذا ... .

السائل: في التفسير إنه من العصر إلى مغرب الشمس وفيه قول آخر هنا من صعود الإمام المنبر حتى تنقضي الصلاة؟

الشيخ: طيب.

السائل: فإذا جاء هذا مع ذاك لعله ... ؟

الشيخ: هل هل القولان صحيحان؟

السائل: بالنسبة لأثر عمر ... .

الشيخ: لا أنا أثر عمر خلاص ... ما نعرفه لكن بالنسبة لتحديد وقت الصلاة وقت استجابة الدعاء, البحث الآن في تحديد وقت استجابة الدعاء وأنت بتقول في قولين والحافظ ابن حجر ذكر أربعين قولا في فتح الباري لكن الحمد لله أنت اقتصدت معنا في الأقوال فذكرت قولين لكن ألا تعلم معنا أنه الحق لا يتعدد, فما هو الراجح عندك؟

السائل: أنا ما عندي دليل أرجحه يعني أنا أعرف فقط هذين القولين المذكورين عن العلماء لكن حتى الآن ما ترجح لدي

الشيخ: كويس أنا أقل لك.

السائل: نعم.

الشيخ: الحديث الذي يقول بأنه ساعة الإجابة عند صعود الخطيب على المنبر هذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم فهو من الأحاديث التي انتقدها العلماء كالدارقطني وغيره وتبين لنا أن الصواب معه والانتقاد هو من حيث الإسناد ثم من حيث المتن يخالف أحاديث صحيحة تصرح بأن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي في آخر ساعة من يوم الجمعة فحينئذ لا إشكال على المسألة حسب ما ذكرنا آنفا.

ثم يمكن أن يقال أنه إذا كانت ساعة الإجابة في هذا الوقت المرجوح حسب ما ذكرنا ذلك لا يستلزم أن نتخذ الدعاء سنة رتيبة في خطبة الجمعة الثانية لأنه بإمكان كل إنسان أن يغتنم فرصة كما يفعل بعض الناس أن يدعو بين الخطبتين, هذا لو كان إيه؟ الحديث صحيح أما وهو غير صحيح فقد سقط الاستدلال به من أصله.

السائل: طيب إذا صح أثر عمر فهل يكون فيه دليل؟

الشيخ: لا, لأنه أنا أتيك الآن برواية صحيحة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادعو الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعى ربه فقال (اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا) فما أتم الرسول عليه السلام كلامه حتى شاجت السماء بالأمطار كأفواه القرى قال أنس فظللنا نمطر سبتا أي أسبوعا كاملا إلى يوم الجمعة الثاني وبينما الرسول عليه السلام أيضا يخطب إذا بالرجل نفسه أو غيره يشك أنس يدخل إلى المسجد فيقول يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرت الأمطار فادعو الله لنا فرفع الرسول عليه السلام يديه وقال (اللهم حوالينا ولا علينا الله على الأطاب والضراب ومنابت الشجر) فانكشفت السماء فكانت السماء على المدينة كالجونة, الكترس فهي لا تمطر ويمطر ما حولها, أريد أن أقول أنه هذا الحديث لا يؤخذ منه شرعية التزام الدعاء في خطبة الجمعة وإنما فيه الدعاء لمناسبة فمن الممكن أن يكون أثر عمر إن صح عنه يكون من هذا القبيل لأنه لا يكون ... مرة واحدة لحتى نفقد نحن السنية سنية الإاستمرار, بسم الله.

السائل: ... .

الشيخ: أه هذه مصيبة الدار.

السائل: اللهم أهلك اليهود واليهود قاعدين.




«ذكر الشيخ لقصة وقعت لأحد المشايخ بالشام.»

«ذكر الشيخ لقصة وقعت لأحد المشايخ بالشام.»

الشيخ: هذه الكلمة ذكرتني بنكتة ببعض مشايخ دمشق

السائل: نعم.

الشيخ: قولكم أنه “ اللهم أهلك اليهود واليهود قاعدين”, كان أحد المدرسين هناك في المسجد الكبير مسجد بنو أمية كان يعني يعني دمث الأخلاق ومزوحا لكن بالحق, كان في أثناء الدرس وكان يومها سوريا مستعمرة من قبل الفرنساويين وكان الجواسيس ينبثون يعني في كل مكان كما هو الشأن اليوم مع الأسف حتى في المساجد فكان لما يتطرق لموضوع الجواسيس يقول العجيب أنه الشرع علمنا مشان حتى نطرد الشياطين عنا بنقرأ آية الكرسي فما يدخل الشيطان بقى هذا البيت الذي قُرأ فيه آية الكرسي لكن في نوع من الشياطن لو قرأنا القرآن من أوله إلى أخره بيتم مكانه بأرضه ما يتحرك ... الحول.

السائل: حتى المواعظ.

سائل آخر: نحن كنا في ال ... يا شيخ ومعانا جواسيس ... .

الشيخ: نعم.

السائل: لأنه احنا ... وكل حوائجنا بنشتري منها في ... .

الشيخ: أيوه.

السائل: أنه داخل السجن ومعاه دفتر وقلم.

الشيخ: مبيّت رافع الراية, الله أكبر.

السائل: فكل ما يدعو يقول اللهم أنك تعلم أننا مظلومون فاقتص لنا ممن ظلمنا.

الشيخ: حلو, كويس.

السائل: اللهم من تجسس علينا يتم عياله ... .

السائل: ... ولو نزل أمره بينكشف و ... .

الشيخ: الله أكبر.

السائل: ... .

سائل آخر: طوالي.




«هل تجوز الكتابة على القبر؟»

«هل تجوز الكتابة على القبر؟»

السائل: شيخ نضع على قبور الموتى موتانا على الكويت قطعة من الرخام مكتوب عليها اسم الميت وتاريخ وفاته؟

الشيخ: لم قلت سامحك الله نضع وما قلت يضعون؟

السائل: لأنه نضع يا شيخ.

الشيخ: أنت تضع؟

السائل: أيه.

الشيخ: سبحان الله فلم؟

السائل: يعني جهل ... خلصنا نحن يعني.

الشيخ: لكنك.

السائل: الحمد لله يعني ما وضعنا.

الشيخ: علمت أنه جهل فلذلك أنت نجوت من هذا الجهل

السائل: لا ما علمت ... .

الشيخ: عجيب.

السائل: الحين يعني.

الشيخ: إذًا تابع سؤالك ... نعم يضعون ماذا؟

السائل: يضعون شيخ قطعة رخام مكتوب عليها اسم الميت, شاهد مثل الشاهد.

الشيخ: معروف.

السائل: ... قطعة رخام اسم الميت وتاريخ وفاته؟

الشيخ: هذه بلا شك عدوى جاءتكم من عندنا فما تخاف أنت احكي.

السائل: فهل هذا يعني ينافي الشرع فيهم؟

الشيخ: ينافي إيش؟ الشرع؟

السائل: إيه.

الشيخ: قطعا ينافي الشرع لأنه في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البناء على القبر وعن تجصيصه والكتابة عليه, واضح؟

السائل: واضح شيخ.

الشيخ: نعم.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك.




«سؤال عن حكم وضع حجرين على القبرعند رأس الميت وقدميه وعن تراب القبرإذا ارتفع أكثر من الشبر.»

«سؤال عن حكم وضع حجرين على القبرعند رأس الميت وقدميه وعن تراب القبرإذا ارتفع أكثر من الشبر.»

السائل: شيخ بالنسبة للقبر, إذا حفر القبر, جبت الميت وضعتها ... جبت نفس ... بس صار في ارتفاع, هو نفسه ما ... ارتفاع حطه يعني ب ... يعني صخرة, صخرة ل ... القبر

سائل آخر: تحديد القبر؟

السائل: بس نفس ... هل يجوز أم لا يجوز؟

الشيخ: لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟

السائل: على أساس أنه يعني تحديد للقبر أنه في شخص ... .

الشيخ: ليه هذا السنام هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟

السائل: لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح؟

الشيخ: بقدر ما يثبته نتعاطى من الوسائل ما نثبته.

السائل: لا أنا قصدي أنه هل التراب إلي هو متاع القبر يعني يرتفع ارتفاع هذا يجوز أم لا يجوز؟

الشيخ: إن كان قلت أنه نفس التراب الذي.

السائل: نفس التراب نفسه ... .

الشيخ: هو السّنة أنه لا يزاد ولذلك نحن نبحث الزيادة, وضع الحجر هنا وهنا.

السائل: على أساس أنه تحديد ..

الشيخ: ولذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا نحافظ فيه على السّنام, على القبر يعني ولسنا بحاجة لنضع حجرين هنا وهناك, يعني لو ... يكون أولى من وضع الحجرين.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: بس في حديث والله أعلم ... أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ... والقبر بالأرض بس يرفع شوي.

الشيخ: أنت ... الحديث وإن كان يعني السّنة هو رفع القبر مقدار شبر أو شبرين لكن أمره بعدم التسوية ما فيه حديث ... بالعكس في حديث, أهلا.

سائل آخر: وأنتم طيبين.

الشيخ: أهلا.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سائل آخر: ... تزورنا في السودان.

الشيخ: نرجو الله عز وجل أن ... .

سائل آخر: اسم ... ما عرفناك ولا اعطونا فرصة نتعرف عليك

السائل: ... .

سائل آخر: أه.

السائل: ... .




«هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وهو نازل في سفره وما الدليل على ذلك؟»

«هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وهو نازل في سفره وما الدليل على ذلك؟»

السائل: ... الشيخ عبد الرحمان عبد الخالق ... صلى العصر ... الجامع, العصر, هل أنت جمعت, هل يجوز يجمع العصر, الظهر مع العصر ... يعني ... جالس ... طلع السفر؟

الشيخ: يعني أنت تسأل هذا السؤال وأنت تعلم أني مسافر؟

السائل: أنا عالم أنك مسافر.

الشيخ: تسأل وأنت تعلم أني مسافر.

السائل: نعم.

الشيخ: وإذًا سؤالك أنه هل يجوز للمسافر أن يجمع وهو نازل؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: من غير منطلق ماشي.

السائل: نعم.

الشيخ: لولا النزول ما فعلته.

السائل: أنا عارف بس هذا, الدليل.

الشيخ: أنت بتقول هل يجوز فأعطيتك جواب سؤالك.

السائل: نعم.

الشيخ: وهو لولا النزول ما فعلته.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذًا أنت علمت أنني جمعت؟

السائل: نعم.

الشيخ: فالمفروض فيك أنك على الأقل بتحسّن ظنك في أخيك المسلم ... وأنه لا يفعل إلا شيئا جائزا

السائل: نعم.

الشيخ: فرأسا ... كيف الدليل على ما فعلت.

السائل: نعم.

الشيخ: ... السؤال.

السائل: نعم.

الشيخ: إلى صلب الموضوع.

السائل: نعم.

الشيخ: فيكون أفضل.

السائل: نعم.

الشيخ: دليل حديث معاذ بن جبل.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, الذي رواه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك فلما حضرت صلاة الظهر خرج فأذن أي أمر بالأذان وأقيمت الصلاة فصلى الظهر والعصر ثم دخل ولما حضرت وقت صلاة المغرب خرج فأذّن وأقيمت الصلاة فصلى المغرب والعشاء ثم دخل فهذا دليل على جواز الجمع بالنسبة للمسافر النازل وليس هذا الجواز مقيّدا بالنسبة للمسافر المجد.

السائل: وضح شوي.

الشيخ: نعم.

السائل: وضّح يعني شلون المسافر المجد؟

الشيخ: أيوه يعني المتابع السير فتدركه الصلاة في صلاة ما فينزل ويجمع.

السائل: نعم.

الشيخ: وهذا المعروف يعني أنه جائز.

السائل: صح.

الشيخ: لكن الحديث الأول يبين أنه كان نازلا يعني دار القيامة

السائل: نعم.

الشيخ: وما أظن يعني حتفرق أنت بين ضرب الخيام وبين الجلوس التي ننزل فيها المهم أنه هذا نزول وهذاك نزول.

السائل: نعم جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك إن شاء الله.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: طبعا نحسن الظن.

الشيخ: ... إيه هذا أنت ما تغير الموضوع.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا قصدي تصحيح أسلوب الكلام.

السائل: أي نعم.

الشيخ: مش سوء الظن بك.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا ما أقول أنه تحسّن ظنك فيّ لأنك تخيل ظن وإنما أسلوبك ينبئ بذلك.

السائل: نعم.

الشيخ: فهمت علي وإلا لا؟

السائل: نعم, جزاك الله خير.

سائل آخر: فينا المعدن بس ... .




«هل يشرع قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟»

«هل يشرع قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟»

السائل: صلاة في الجماعة ... الفاتحة هل يقرأها يعني ... قبل الإمام؟

الشيخ: مادام يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ أبدا.

السائل: ولو ... .

الشيخ: ولو؟

السائل: في سره.

الشيخ: ولو في سره, هو واجبه أنه يمسك

السائل: أي نعم.

الشيخ: ويصغي ((فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)) فإذا هو انشغل بسره معناه انشغل عن الاستماع والإنصات.

السائل: أي نعم.

الشيخ: فهذا واجبه الآن هو الاستماع والإنصات.

السائل: ... فنروح نصلي.

الشيخ: لا ما صليت.







الشريط 225


«كلام الشيخ عما هو الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها أوفي المسجد إذا كان فيه درس تستفيد منه؟»

«كلام الشيخ عما هو الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها أوفي المسجد إذا كان فيه درس تستفيد منه؟»

الشيخ: ونساء الرسول عليه السلام هن بلا شك أول من يبادر إلى الأخذ بالأمور حول شرعيات الفواضل فإذا كن نساء الرسول وأمهات المؤمنين يصلين في المساجد فما ذلك إلا لأنهن كن يسمعن في المسجد موعظة يستفدنها قد لا يجدنها في بيوتهن ففي هذه الحالة يكون الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد لماذا؟

أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد لأداء الصلاة فقط في الجماعة فصلاتها في بيتها لوحدها أفضل لها من أن تصلي في المسجد مع الجماعة أما إذا خرجت إلى المسجد لتسمع خطبة أو تحضر درسا فحينئذ الأولى بها أن تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين لتحضر الذكر والموعظة والدرس, و ... هنا بحث فقهي طويل لكن يبدو أن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق فنكتفي بهذا القدر.

السائل: نتابع إن شاء الله بعد صلاة المغرب.




«كيف يستطيع الجان أن يدخل في جسم الإنسان وهو مخلوق من نار؟»

«كيف يستطيع الجان أن يدخل في جسم الإنسان وهو مخلوق من نار؟»

السائل: سؤال هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان وكيف يستطيع أن الدخول في جسم الإنسان وهو خلق من نار والإنسان خلق من تراب؟

الشيخ: الجواب باختصار حسب التوصية نظرا لكثرة الأسئلة أنه يمكنه ذلك ولكن بعد أن يتطور إلى صورة أخرى تمكنه من ذلك وهذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في أكثر ما رواية أنه أخرج بعض الجانّ الذين كانوا يصرعون بعض الناس فكان الرسول عليه السلام يخاطبهم فيخرجون من المصروع في صورة دخان فبهذه الطريقة يمكن أن يدخلوا بدن الإنسان وهذه من أمور الغيب لا يمكن للعقل أن يتفهمها إلا إيمانا إما بالنص القرآني وإما بالواقع الملموس والنص القرآني في القرآن ((كالذي يتخبطه الشيطان من المس)) يتخبطه الشيطان من المس والمصروع, والمصروع مشاهد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج الشياطين من الناس المصروعين ويقع هذا في كل مكان وزمان ومن المشهورين بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد كان معروفا بأنه يخرج الشياطين من المصروعين.




«هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء؟»

«هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء؟»

السائل: هناك عدة أسئلة وردت في قراءة القرآن والذكر بالنسبة للحائض, فهل تستطيع الحائض أن تقرأ القرآن وإذا لم وهل يجوز لها أن تذكر الأذكار المختلفة في الصباح والمساء إذا كانت حائض؟ وهل يشترط الوضوء الطهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر أن هذه الأنواع من الذكر؟

الشيخ: الجواب ينقسم إلى قسمين, قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء والقسم الآخر بالحيض والنفساء من النساء, أما القسم الأول فليس هناك ما يُلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرؤوا القرآن أو أن يقرؤوا الأوراد أو أن يذكروا الله تبارك وتعالى بأي ذكر مشروع ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكنون من التطهر الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله عز وجل لا سيما عند تلاوة القرآن وأما القسم الآخر وهم النساء الحيض والنفساء فهؤلاء يجوز لهن ذلك من باب أولى, قلنا القسم الأول يجوز لكن الأفضل أن يتطهر أما النساء الحيض والنفساء فليس بإمكانهن أن يتطهرن شرعا ولذلك فالرخصة فيهن أقوى وأوضح وأظهر ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة رضي الله عنها, حينما كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلوا في مكان في طريقهم إلى مكة قريبا منها يسمى ذلك المكان بالسرب فدخل الرسول عليه السلام على عائشة فوجدها تبكي قال (مالك؟ أنفست؟) قالت نعم يا رسول الله, قال (هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي) , ففي هذا إباحة صريحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وقد حاضت أن تصنع كل ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأوراد والأذكار, أباح لها ذلك لأن كل هذه الأشياء هي من ذكر الله تبارك وتعالى الذي شُرع ما, أنواع خاصة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام, فقوله عليه الصلاة والسلام لها (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي) دليل قاطع على جوام أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرأن وأن تذكر الله وسائر الأذكار.




«هل تطيع المرأة زوجها في معصية الله؟ وإذا كان مال زوجها من الحرام فهل تفارقه؟»

«هل تطيع المرأة زوجها في معصية الله؟ وإذا كان مال زوجها من الحرام فهل تفارقه؟»

السائل: فهناك عدة أسئلة وردت بشأن المرأة إذا كان زوجها يطالبها أو يأمرها بأمور محرمة كأن تصب له خمرا مثلا أو يجامعها في غير طريق الولد أو غير ذلك يجبرها على ذلك, فهل الطلاق هو الحل؟ أيضا كيف الفعل إذا كان مصدر أموال الزوج طريق محرم غير مشروع كالربا وغير ذلك من الأمور, هل تفارقه أم تعيش وأولادها من ماله الحرام؟

الشيخ: إذا كان لها طريق قانوني ومع الأسف لأنه الشرع اليوم غير محكّم في كثير من القضايا, إذا كان لها طريق قانوني يساعدها على إقامة دعوى على زوجها من حيث أنه يأمرها بمعصية الله عز وجل في أمور كثيرة كما جاء في السؤال ومن ذلك أنه يكتسب ماله من الحرام أو الربا وهي تضطر بسبب عيشته, عيشتها معه أن تأكل هذا المال الحرام وقد قال عليه الصلاة والسلام (كل جسد نبت من السّحت فالنار أولى به) فهي من أجل ذلك تخشى على نفسها من النار فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فإن قبل شكواها ثم استطاع هذا القاضي أن يفرض على ذلك الرجل الزوج أن يتقي الله عز وجل فيها وألا يأمرها بأمر فيه مخالفة شرعية ولا أن يطعمها من ماله الحرام فذلك ما نرجو وإن كانت الأخرى أي القاضي مثل هذه الدعوى لا يرفع إليها رأسه أو أنه تقبل دعواها ولكن ما استطاع إلى أن يزيل ... فحينئذ لا بد لها من أن تبادر إلى طلب الفراق من زوجها لأنه لا يجوز لها أن تعيش على هذه المحرمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض.




«سؤال عن الذهب المحلق ألا يكون تحريمه لأجل عدم إخراج زكاته؟ وهل يزكى عن الذهب الذي ترتديه المرأة؟ وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن الذهب الذي ترتديه زوجته؟ وهل يمكن أن يفصل الذهب المحلق بفضة أو خيط»

«سؤال عن الذهب المحلق ألا يكون تحريمه لأجل عدم إخراج زكاته؟ وهل يزكى عن الذهب الذي ترتديه المرأة؟ وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن الذهب الذي ترتديه زوجته؟ وهل يمكن أن يفصل الذهب المحلق بفضة أو خيط»

السائل: هناك أسئلة وردت كثيرة بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب, تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء أيضا فهل, هنا ورد سؤال مثلا يقول أن هو حديث جاء حديث أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قد لبست سوارا من ذهب فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجب عليها أن تزكي فيه وألا تطوق بنار يوم القيامة فقالوا إن هذا بالنسبة إذا لم يزكى على الذهب فيكون حرام, هناك أيضا متعلق بهذا الموضوع أسئلة كثيرة, هل يزكى على هذا الذهب الذي ترتديه المرأة وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن هذا الذهب الذي ترتديه زوجته؟ وما وهل يمكن أن نفصل الحلقة حلقة الذهب بفضة أو بخيط أو بشيء من هذا فيعود حلالا؟ كل هذه أمور متعلقة بالذهب المحلق للنساء؟

الشيخ: قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يثقفهن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسّر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح, أقول هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآ ن هي محررة تحريرا كاملا في كتابي “ آداب الزفاف في السنة المطهرة ” فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة منكم إلى هذا الكتاب لتتجلى لها الحقيقة بأوضح بيان, بعد هذه التوطئة أقول هناك أحاديث كثيرة في تحريم نوع معيّن من الذهب وأحاديث أخرى في إيجاب الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة فلا يجوز الخلط بين كل من النوعين من الحديثين, حديث يوجب الزكاة على الحلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحلي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب “ آداب الزفاف في السنة المطهرة ” فالحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول عليه السلام قال للمرأة (تخرجين زكاته؟) قالت لا فقال عليه السلام (جمرة من نار) , لكن هذا شيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب والفتخ هو الخاتم وقيل إنه الخاتم الضخم, فتخا من ذهب فضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعصيّة كانت في يده على إصبعها دون أن يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم إياها بإخراج الزكاة, فخلط ذاك الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات, يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساء ورجالا أن نكون على بصيرة من ديننا كما قال ربنا عز وجل ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)) فإذا كان جاء في حديث أن الرسول عليه السلام سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة (أتخرجين الزكاة) قالت لا قال (جمرة من نار) وجاء حديث آخر بأن ضربها لأنها تتختم بخاتم من ذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سأل الأولى فحينئذ نأخذ من كل من الحديث حكما لا نأخذه من حديث آخر ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحلي, الحديث الآخر نأخذ حكما بأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا وال ... أيضا بأن هناك فرقا فالحديث الذي فيه أن الرسول عليه السلام قال (أتُخرجين زكاته) جاء في خاتم الفضة, خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختم به فإذًا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة على الحلي بغض النظر هذا الحلي مباح أو محرم أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعُصية كانت في يده ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام (يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد) في يدها سلسلة من نار, عفوا (في عنقها سلسلة من نار) وعذمها عذما شديدا فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة واشترت بثمنها عبدا وعتقته فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار) ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا لقضية الزكاة وإنما الحديث كله يدندن حول التحلي بالذهب والتحلي بأول القصة بالخاتم وفي نهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها فحرم ذلك عليه السلام ولما تابت السيدة فاطمة وأتممت توبتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله (وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن) لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا اعتقته قال عليه السلام وهو فرح مسرور (الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار) ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار, هل هي لم تزكي؟ لم يأت ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا لا في أولها ولا في آخرها لكن الرسول عليه السلام صرح (أيسرك أن يتحدث الناس ويقولوا في عنق فاطمة سلسلة من نار) ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى, وشيء آخر أو حديث آخر أرجو أن يظل محفوظا في أذهانكن ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من أحبّ أن يطوّق حبيبه بطوق من نار فليطوّقه بطوق من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب وأما الفضة تلعبوا بها تلعبوا بها تلعبوا بها) إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الحلي وبين حديث تحريم تحلي بالذهب فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير (من أحب أن يطوق حبيبه بحلقة من نار فليحاقه بحلقة من ذهب) فمن الإسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تُحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تُخرج زكاة ذلك الحلي, فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها, باختصار هناك أحاديث متنوعة كلها تدندن حول تحريم الذهب المحلق على النساء, حديث واحد منها يدندن حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان فضة التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزيّن به, وحقيقة أخرى طالما سمعتها هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحاقدين الحاسدين المغرضين يشيع بين الناس أنه لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحريم الذهب المحلّق على النساء, هذه فرية أرجو أن لا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحّدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فالمسألة فيها خلاف وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا وإن كانت هذه الأقوال أكثر من تلك فأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يُعرف بالرجال وإنما الرجال تُعرف بالحق, اعرف الحق تعرف الرجال والله عز وجل يقول ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) فنحن لسنا جمهوريين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر فهو الراجح عندنا وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح, لا لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة والعكس لكن نحن لا نمشي على القاعدة لا هكذا ولا هكذا العكس وإنما نقول نحن أتباع الدليل مع من كان وأيّا ما كان لكن الشاهد أن القول بأن هذه المسألة لا يقول بها إلا فلان هذا زور وبهتان ما أنزل الله به من سلطان ومن شاء البسط والبيان فعليه ب“ آداب الزفاف في السنة المطهرة ” كما ذكرنا.

السائل: ... حلقة الذهب ... .

الشيخ: وأما تساءل البعض عن السوار والخاتم إذا كان مفصولا أي لا يشكل حلْقة كاملة وإنما في فتحة فهذا لا يغير الحكم لأن هذا السوار سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه سوار فنحن لا نخرج عن اللغة العربية ولذلك السوار سوار سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا!

السائل: أه تفضل.

الشيخ: فلا يجوز على كل حال لكن إذا خرج شيئا عن كونه سوارا من ذهب أو عن كونه طوقا من ذهب أو حلقة من ذهب حينذاك أخذ حكما آخر مثلا سوار من فضة عليه زر أو فص من ذهب, هذا السوار لا يقال لغة سوار من ذهب بل هو سوار من فضة ولو كان فيها عليه فص أو نقش من ذهب كذلك لو افترضنا سورة أخرى, طوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة لون جميل قماش ناعم إلخ ويعلق عليه في أسفله قطعة من ذهب فهذا لا يسمّى طوق من ذهب هو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب, هذه القطعة يجوز للمرأة استعمالها لأننا إنما ذكرنا أن المحلّق أي الذي يحيط بالعضو هو الذي حرمته تلك الأحاديث ولم تحرّم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس وإنما حرّم الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع وإما أن يُحيط بالمعصم وإما أن يُحيط بالعنق فلو أن امرأة اتخذت مشطا من ذهب وعلّقته شبّكته بشعرها لا مانع من ذلك لأنه مباح في عموم قوله عليه السلام (حل لإناث أمتي) فتساؤل بعض النساء كما يقول كثير منهم ومن أزواجهن ما خليت لنا شيء يا شيخ من الزينة إذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام فلم يبق شيء, الجواب لم يبق شيء لأنهن اعتدن نوع من التحلي هو الذي حرمه الشارع أما لو اتخذت امرأة أزرارا من ذهب, مشطا من ذهب, هذا كله جائز لأنه ليس ذهبا محلقا.

فإذًا كون السوار مفتوح هذا لا يرفع عنه اسم السّوار لكن هذا السّوار الي هو مفتوح هو فضة وفي ها الفتحة هاي ركب عليه قطعة من ذهب زينة, ما فيه مانع لأنه السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا بأنه سوار من ذهب وهكذا قس في كل الأنواع التي حرّمها الرسول عليه الصلاة والسلام.




«إذا اختلف العلماء في مسألة ما وكل له أدلته ولم نستطع أن نرجح بين الأقوال فمذا نفعل؟»

«إذا اختلف العلماء في مسألة ما وكل له أدلته ولم نستطع أن نرجح بين الأقوال فمذا نفعل؟»

السائل: حضرة الشيخ ماذا نفعل في مثل هذه الأمور التي نجد فيها اختلافا كبيرا في آراء العلماء وهولاء العلماء كلهم نثق بهم وفي دينهم ولا نستطيع أن نرجح أيّهم يملك الحق معه, في كل بأدلته فهل نستفتي نفسنا وقلبنا عملا بحديث (استفت قلبك ولو أفتوك الناس ولو أفتوك) أم ماذا نفعل؟ وهل في هذه الأمور الأخلاقية, لا عفوا, قضية الذهب وغيرها؟

الشيخ: الجواب أن هذه المسألة ليست هي أول مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا ولو أن هذا السؤال نبع أو صدر من هذا المجتمع العام من المسلمين الذين لم يهتدوا بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عاشوا على ما وجدوا عليه الآباء والأجداد أو عاش كل منهم على المذهب الذي تربّى عليه فقول الله تعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم أمر غير وارد عند هذا الجمهور, لو كان هذا السؤال صدر من أمثال هؤلاء لم يكن غريبا لكن أنا أظن أنني في مجتمع سلفي, هذا المجتمع السّلفي الذي تعدى ذلك الجهل الذي ران على قلوب جماهير المسلمين وهو التقليد الأعمى فالسلفيون هم دائما بُغيتهم ما قال الله وما قال رسول الله فقول السّائل أو السّائلة ماذا نفعل نحن؟ احترنا, نقول احترتم لأنكم ما فكرتم بأدلة المختلفين وإلا ما معنى قول رب العالمين ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) فمعنى هذه الآية وغيرها أن الله عز وجل كلّف عباده ما لا يستطيعون حينما طلب منهم الرجوع عند الاختلاف والتنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله فأقول بكل صراحة إنّ السائلة وغيرها هي في شك من أمرها لأنها لم تدرس الأدلة الواردة في هذا الخصوص وقد قدمت لكن مثالا إن الذين يقولون بإباحة الذهب مطلقا لا يُعملون هذه الأحاديث بل يعطلونها تعطيلا مطلقا والذي يُبيح الذهب من أحاديث الرسول عليه السلام إنما هي إباحة عامة, يقول (هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناث).

أباح الذهب للنساء إباحة عامة, هل دخله تخصيص أم لا؟ هنا الفقه وهنا ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده قليلا




«ذكر الشيخ لمسألة أصولية وهي أنه لا يجوز الإعراض عن النص الخاص لأجل معارضته للنص العام.»

«ذكر الشيخ لمسألة أصولية وهي أنه لا يجوز الإعراض عن النص الخاص لأجل معارضته للنص العام.»

الشيخ: من الثابت من علم الأصول أنه لا يجوز الإعراض عن الحديث الخاص بسبب معارضته للنص العام, لا يجوز الإعراض عن النص الخاص بسبب مخالفته للنص العام بل يجب استثناء الخاص من العام وهذا أمثلته كثيرة وكثيرة جدا, فربنا عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء في آية ((حُرمت عليكم أمهاتكم)) ثم ذكر تبارك وتعالى ((وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)) ثم تابع بيان المحرمات حتى قال ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) هذا نص عام يُفيد إباحة كل النساء سوى المذكورات في هذا السياق القرآني لكننا نجد في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى ذكر من المحرمات ((وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)) بس ما ذكر البنات والأخوات من الرضاعة فماذا نقول أخذا بنص ((وأحل لكم ما وراء ذلكم)) هل نقول بجواز تزوج الرجل بأخته من الرضاعة لأن الله أباح إباحة مطلقة غير هذه النساء المحرمة, الجواب لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) إذًا هذا الحديث وسّع معنى التحريم الذي ذكر في الآية وكان من نماذجه تحريم أمهات من الرضاعة فإذًا والبنت والأخت من الرضاعة تحرم أيضا بدلالة الحديث, كذلك تُعامل كل نصوص الكتاب والسّنة, إذا جاء نص عام يدل على معنى عام ثم جاء نص خاص يُعارض هذه الدلالة العامة يُستثنى هذا النص الخاص من ذاك النص العام ومن أوضح الأدلة ((حُرمت عليكم الميتة والدم)) هذا يشمل الحوت والجراد فهل نحرم الحوت والجراد لأن الآية تشملهما؟ الجواب الرسول قال (أحلت لنا ميتتان وأحلت لنا دمان) هل نحرم إذًا الدم مطلقا أم نقول نستثني الكبد والطحال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك وهكذا من أجل مثل هذا الأمر وُضع علم أصول الفقه, الآن عندنا نص يُبيح للنساء الذهب إباحة مطلقة عامة فإذا حرّم الرسول عليه السلام, نضرب مثلا مجمع عليه, إذا حرّم على النساء الأكل في آنية الذهب, هل نقول هذا خاص بالرجال لأنه أباح الذهب للنساء؟ ما أحد يقول بهذا القول, قالوا هذا حُكم يشمل حتى النساء فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب وأن تأكل بملعقة الذهب وكأس الذهب ونحو ذلك فماذا نفعل تجاه حديث حل لإناثها, نقول هذا مستثنى من ذاك كذلك بقية المستثنيات, حرّم السوار وحرّم الطوق بصريح حديث فاطمة فنقول هذا مستثنى من الإباحة, من الإباحة المطلقة ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض فالغرض أن كل مسلم ومسلمة مكلفة أن تسمع أدلة الطرفين بعد ذلك ترجع إلى قلبها مش مجرد ما سمعنا أنه المسألة فيها خلاف يالله استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وبلا شك وخاصة هنا في بلادكم حيكون القلب مائلا للزينة لأنه ما شاء الله حسب ما أخبرنا السواعد كلها مليئة بإيه؟ بالذهب فأي نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جدا إذا ما أحيلت إلى أن تستفتي قلبها فتُحرّم على نفسها هذه الحلي التي عمت وشاعت في هذه البلاد, يجب التبصر حتى نكون كما قال تعالى في حق نبيه ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)).




«هل يشرع للنساء صلاة الجماعة؟ وهل يشرع لهن الإقامة والتأمين والجهر بالقراءة؟ وأين تقف المرأة التي تؤمهن؟»

«هل يشرع للنساء صلاة الجماعة؟ وهل يشرع لهن الإقامة والتأمين والجهر بالقراءة؟ وأين تقف المرأة التي تؤمهن؟»

السائل: هناك أسئلة وردت في صلاة الجماعة بين النساء, هل تُقام هم صلاة الجماعة وهل هناك إقامة وهل تقف الإمام في وسط الصف الأول؟ وهل تجهر بالقراءة؟

الشيخ: نعم يُشرع للنساء أن يُصلين جماعة كما يُشرع للرجال ويُشرع لهن التأذين والإقامة كما يُشرع للرجال ويُشرع لهن الجهر بالقراءة كما يُشرع للرجال إلا في حالات خاصة إذا كانت النساء كما هو الشأن الأن, النساء في غرفة هنا فوق وليس هناك رجال فلو أذّنت وأقامت المرأة وجهرت بالقراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها, هذا هو كما قلنا كالرجال لأنني قلت في بعض ما سلف من الأجوبة قول الرسول عليه السلام (إنما النساء شقائق الرجال) فكل ما شُرع للرجال فهو مشروع للنساء إلا ما استثني, من هذا الاستثناء أن المرأة التي تؤم النساء لا تتقدمهن وإنما تقف في الصف معهن لا تتقدم ولا تتأخر, من أين لنا هذا؟ مما صحّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أمّت النساء قامت في وسطهن.




«ما صحة حديث “ بارك الله في المرأة الملساء ” وكذلك حديث “ إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك ... ”؟»

«ما صحة حديث “ بارك الله في المرأة الملساء ” وكذلك حديث “ إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك ... ”؟»

السائل: هناك حديث لا نعلم صحته يقول (بارك الله في المرأة الملساء) فما رأيكم؟ وهناك أيضا حديث (إنكم في زمان من ترك عشرا بدينه هلكنا وسيأتي زمان من أقام عشرا لدينه فقد حيى) ما مصدره وهل هو صحيح أم لا؟

الشيخ: أما الحديث الأول (بارك الله في المرأة الملساء) هذا حديث لا أصل له في الشرع ولا يمكن أن يوجد في الشرع مثل هذا التبريك ذلك لأن كون المرأة ملساء أو كونها مشعرية هذا أمر لا لا مُلك ولا طوق ولا اختيار لأهله في أن يكون أملس أو ملساء أو مشعرانيا أو مشعرانية, هذا خلق الله كما قلنا أنفا وهذا يُقابل ببعض الأحاديث الموضوعة التي فيها ذم نوع من البشر كالزنج مثلا “ إياكم والزنج ” ويصفهم بصفات لا يتميز بها الزنج عن البيض مثلا ممكن يكون في البيض من هذه الصفات السيئة كما يمكن أن يكون مثل ذلك في الزنوج ولذلك فكون الإنسان أملس أو مشعراني كونه أبيض الخلقة أو أسود الخلقة هو تماما ككونه طويلا أو قصيرا لا يُمدح ولا يُذم بشيء من ذلك لا سيما و القضية نسبية كما ذكرت في بعض المجالس أنه نحن ننظر للزنوج نظرة ازدراء لسواد أبدانهن وإذا بالعكس الزنوج ينظرون إلى البيض نفس النظرة وفي عبارة هناك معروفة أنه بيسمونهم اليوم بُرْص يعني أبرص فهذه قضايا نسبية يستحيل بالنسبة للإسلام الكامل أن يربط مدحا أو قدحا في شيء لا يملكه الإنسان وإنما المدح والقدح والثواب والعقاب فيما يصدر من هذا الإنسان المكلف سواء كان أبيض أو أسود, أملس أو أشعر, أيوه أما حديث (أنتم في زمان من ترك فيه عشرا ما أمر به هلك) إلى آخر الحديث فهذا حديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف وقد رواه بعضهم بلفظ آخر لا يحضرني الآن وهو لعله مخرّج في سلسلة الأحاديث الصحيحة, أيوه.




«ما حكم دراسة المرأة في الجامعة المختلطة؟»

«ما حكم دراسة المرأة في الجامعة المختلطة؟»

السائل: هناك سؤال من أخواتنا في الجامعة يقولون إنهن في جامعة مختلطة فما حكم ذلك مع أنهم يذهبون الجامعة طبعا باللباس الإسلامي فهل يجوز لهم ذلك أم عليهم يعني عدم دخول الجامعة والاكتفاء بالعلوم التي لا تحتّم دخول الجامعة للدراسة وهل يجوز المشاركة في أنشطة الجامعة أو لا؟

الشيخ: أظن أن الجواب على السؤال يمكن أخذه من كلام لي سبق وفيه شيء من التفصيل ولكن يبدو أنه لا بد من الإجابة ولو أنها موجزة, أقول إذا كانت الفتاة الجامعية تصرح بأنها تخالط الشباب الجامعي ولو أنها بثياب هي ثياب المرأة المسلمة تماما لكن من أقبح الصور أن تجلس المرأة أو الفتاة المسلمة جامعية كانت تجاه شاب حليق أوروبي المنظر تماما بحكم ماذا؟ أنه الجامعة جمعت بينها وبينه, أنا أعتقد أن طلب العلم لا سيّما العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات ثم النيّات التي هي تدفع الناس ذكورا وإناثا إلى هذه الدراسة كل الدارسين ذكورا وإناثا أستطيع أن أقول إلا القليل منهم لا أحد منهم يقصد بهذه الدراسة وجه الله وإنما يقصد الوصول إلى شهادة تمكّنه من أن يُصبح موظفا صغيرا أو كبيرا فإذًا الغاية من طلب هذا العلم هو تأمين لقمة العيش وليس هو القيام بفرض كفائي كما هو معروف في الشرع أن الفرض الكفائي إذا لم يقم به أحد أثموا جميعا وإذا قام به البعض سقط عن الباقين, الذين يريدون بنيات خالصة من الفتيات المسلمات أو الفتيان المسلمين يريدون أن يدرسوا في الجامعة بهذه النية الطيبة أي للقيام أو هم يقوم بواجب كفائي فعليهم أن يُلاحظوا بأن هذا الواجب يجب أن يكون بعيدا عن الوقوع في مخالفات شرعية, أنا أضرب مثلا واضحا لا يقبل الجدل, إذا كانت مثلا الفتاة التي تدرس الطب في بعض أحوالها قد يضطرها الأمر أن تخلو ولو بضع دقائق مع أستاذها الطبيب فهذه خلوة محرمة فهل يُبيحها الإسلام للحصول على فرض غير واجب وجوبا عينيا, الجواب لا، هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا كان لا بد من تحقيق أو من أن يكون هناك ناس يقومون ويسّدون هذا الفراغ من الفرض الكفائي فأنا أنظر إلى الناس أنهم ثلاثة أقسام من المسلمين دون الكافرين فهناك مسلم صادق في إسلامه متقي لربه فهذا ليس به ضرورة أن يأتي ويحضر مكان باعترافه فيه مخالفة للشريعة بحجة أنه هو يريد أن يحقق فرضا كفائيا, هذا العمل سيقوم به القسم الثاني من المسلمين, هذا القسم الثاني إما أن يكون لا يهتم كثيرا بالابتعاد عن المخالفات الشرعية أو يهتم لكن له تأويلات لا نراها نحن من الصواب مطلقا بمكان, فهؤلاء سيقومون بهذا الواجب بطبيعة الحال ويلي هؤلاء وهم أكثر القسم الثالث الذي لا يحرم ولا يحلل وغايته فقط الوصول إلى الوظيفة كما قلنا وإذا كان الكلام الآن بالنسبة للبنات فالقسم الأول فالقسم الأول من الفتيات المؤمنات سوف يستعففن عن القيام بهذا الواجب الكفائي لأن الله ما كلفهن بأعيانهن أن يقمن بهذا الواجب وفي الطريق إليه مزالق ومخالفات شرعية, القسم الثاني سيقوم بهذا الواجب إما معذورا بأن يكون له وجه تأويل هو مقتنع به كما نسمع من بعض الكتّاب المسلمين اليوم أو الدّعاة الإسلاميين أو القسم الثالث الذي لا يبالي بأنه هذا حرام أو حلال , فستتحقق إذًا الفريضة الكفائية بطريق غير طريقنا نحن الذين نحرص على المحافظة على شرفنا وعلى ديننا وأعراضنا.




«من يخاف على نفسه الرياء إذا هو بلغ العلم للناس فأيهما يقدم تبليغ العلم أوتحقيق الإخلاص؟»

«من يخاف على نفسه الرياء إذا هو بلغ العلم للناس فأيهما يقدم تبليغ العلم أوتحقيق الإخلاص؟»

السائل: إذا تعلم المسلم علما وأراد تبليغه وعند التبليغ يشعر بالرياء أو الزهو والإعجاب بالنفس فأيهما أبدا أو أولى بتبليغ العلم أم حفظ النفس من الرّياء؟

الشيخ: الأولى الجمع بين الأمرين تبليغ العلم وحفظ النفس من الرياء, هذا هو الواجب فلا يجوز أن نقول لا تبلغ العلم لأنك ترائي ولا نقول لك بلغ العلم ورائي وإنما بلّغ وابتعد عن الرياء واتق الله تبارك وتعالى.




«ما حكم النذر في أمر مباح و ما حكم الوفاء به؟»

«ما حكم النذر في أمر مباح و ما حكم الوفاء به؟»

السائل: هناك أسئلة عن النذور, هل يجوز صيغة الاشتراط في النذر, أن يقول مثلا إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى منزله شاة دون أن يكون في هذا النذر أي طاعة, ماذا يعني ما هي العبادة لله في إرسال شاة إلى فلان ليأكلها؟

الشيخ: هنا بحث لا بد من تفصيل الكلام فيه ولو بشيء من الإيجاز, النذر نذران نذر طاعة ونذر معصية فنذر الطاعة يجب الوفاء به ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به, نذر الطاعة قسمان الأول نذر التبرر والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والآخر نذر ممكن نسميه اليوم بمقايضة وكان قديما يسمونه بنذر البدل, القسم الأول نذر التبرر يعني التقرب إلى الله عز وجل وهو الذي يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة وبأنها إن لم تقيّد بالنذر فربما لا تستطيع أن تقوم بتلك العبادة فيقول مثلا “ لله علي أن أصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين ” هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به أما نذر المقايضة أو نذر البدل فهو الذي جاء حوله السؤال أن يقول القائل “ إن جاء فلان فلله علي كذا ” “ إن رزقني الله غلاما فلله علي كذا ” هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة كأنه يقول بلسان الحال “ يا رب إن كنت عند رغبتي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك شيئا ” هذا بلا شك لا يشرع إسلاميا بل جاء النص الصريح ينهى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل) فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة “إن عافيت ولدي لك علي كذا” فإن ما عافاه ليس عليه كذا فهذا هو الشحيح البخيل, أما لو كان كريم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه صدقة كما جاء في الحديث الحسن من مجموع الطرق (داووا مرضاكم بالصدقة) فإذا كان النذر نذر مقايضة فلا يشرع أن ينذره فإذا نذره وجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة ونحن نتكلم الآن في القسم الأول, إن النذر نذران طاعة ومعصية, نذر المعصية لا يجوز الوفاء به, النذر الطاعة فهو قسمان قسم نذر تبرر وطاعة وزيادة تقرب من الله وهذا يجب الوفاء به كما يشرع يعني عقده ونذره أما النذر الثاني وهو نذر البدل أو المقايضة فلا يشرع عقده فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة أما إذا كان هذا يسري على كل حال في أي أمر لا يوصف بأنه معصية, فالسؤال الذي ورد هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية لكن هو يذكر في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر بدل أو مقايضة فيجب الوفاء به ولا يحسن نذره




«إذا كان مال الأب من الحرام فما هو الحكم بالنسبة للأبناء؟»

«إذا كان مال الأب من الحرام فما هو الحكم بالنسبة للأبناء؟»

السائل: هناك استدراك بالنسبة لموضوع الأب إذا كانت أمواله من حرام فما هو حكم الأبناء وما هو مصيرهم وهم دون البلوغ؟

الشيخ: إذا كانوا دون البلوغ فوزرهم على أبيهم ولكنهم إذا بلغوا سن التكليف فحينئذ يجب على كل منهم أن يتعاطى الأسباب التي تُخلصه من البقاء تحت نفقة هذا الوالد الذي يكتسب ماله بالحرام.




«كيف يكون التعامل مع المخالفين لنا في العقيدة؟»

«كيف يكون التعامل مع المخالفين لنا في العقيدة؟»

السائل: هناك أسئلة كثيرة وردت بالنسبة لموضوع معاملة من يتخذ عقيدة كفرية كأن يعتقد بنفي صفات الله سبحانه وتعالى أو يعتقد بأن إمامه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها وهذا ملاحظة موجود في مجتمعاتنا, فكيف يجب أن نعاملهم؟ هل يجوز لنا أن نصادقهم ونتخذهم من الأصدقاء ونبدأهم بالسلام أم لا يجوز بدأهم بالسلام ولا مخالطتهم؟

الشيخ: يختلف الأمر بين مجرد معاملة وبين مصاحبة ومصادقة, أما الأمر الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض اليهود بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل صيعان من الشعير اقترضه الرسول عليه السلام من ذاك اليهودي وثبت أيضا بأن عليا رضي الله عنه آجر نفسه ليهودي على أن ينضح له من بئره مقابل كل دلو تمرة فتعامل المسلم مع غيره هذا أمر جائز لا إشكال فيه, أما المصادقة والمواددة فهذه هي التي لا تجوز لأن ذلك يؤدي بالمسلم إلى التحلّل من الأخلاق الإسلامية والخروج عن الآداب المسلمة إلى تقليد ذلك الرجل الذي ليس بمسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه فإذًا يجب أن نفرق بين التعامل وبين التوادد والموالاة فالتعامل كرجل نعامله كما لو كان مسلما فاسقا مثلا, نشتري بضاعة منه ولكن لا نوادده ولا نصاحبه, كذلك كل من ليس بمسلم ولا سيما والرسول صلى الله عليه وسلم يقول (لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي) فهذه المصاحبة وتلك المواددة التي تستوجب عامة أن يأكل بعضهم طعام بعض وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى شيء من الموالاة الممنوعة بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إذًا باختصار المعاملة في حدود الشريعة جائزة لكن الموالاة والمصادقة فهي غير جائزة.

السائل: شيخ ... أيهم أفضل أن تكمل الأسئلة ... نصلي العشاء؟

الشيخ: ما فيه مانع.

السائل: سوف يكمل الشيخ بعض الأسئلة بينما نذهب نحن لصلاة العشاء, ستكون الأسئلة القادمة هي آخر الأسئلة تقريبا عندنا يعني إلى إن شاء الله بعد العشاء بنصف ساعة فقط, نرجو أن نحاول نزيد أكثر قدر ممكن من الأسئلة في هذه الفترة.

الآن سوف يقوم الشيخ إن شاء الله بتلاوة وإجابة هذه الأسئلة

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وعليكم السلام ... .

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هنا سؤال.




«ما حكم مشاهدة التلفزيون؟»

«ما حكم مشاهدة التلفزيون؟»

الشيخ: يقول ما هو حكم مشاهدة التلفزيون؟

الجواب على هذا يختلف باختلاف المعروض في شاشة التلفزيون فإذا كان المعروض فيه ما يُفيد المشاهد من العلم والتعلم لأمور لا يمكنه أن يتعرف عليها تعرفا صحيحا إلا من طريق المشاهدة أو يحصل في قلبه من تلك المشاهدة تعظيم لله عز وجل أكثر مما لم يشاهدها كما لو كانت المناظر المعروضة تتعلق بعجائب مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر والجو, في مثل هذا يُقال يجوز مشاهدة التلفزيون أما فيما سوى ذلك فالمشاهدة تدور بين التحريم وبين الكراهة حسب ما يُعرض هناك من الأمور, لو كان مثلا هناك يُعرض حفلة فيها رقص فيها دنس فيها نحو ذلك من التقاليد الأوروبية التي لا تحلل ولا تحرم فلا يجوز النظر إلى ذلك أبدا, مع إني ألفت النظر بأن وجود التلفزيون في بيت, في بيت من بيوت عباد الله قد يصرفهم على الأغلب عن القيام ببعض الواجبات الدينية من ذلك أن التلفزيون وجوده في البيت يُعرض أهل البيت للسهر بعد صلاة العشاء والسهر هذا نهى الرسول عليه السلام في أحاديث في صحيح البخاري ومسلم ويتأكد النهي فيما إذا قضى الرجل أو المرأة السهرة وأطالها في النظر في التلفزيون الذي لا يجب على الأقل النظر إليه فيكون من عاقبة تلك السهرة الطويلة أنه لا يستطيع أن يقوم لصلاة الفجر في وقت الفجر بل إنما يستيقظ لها بعد خروج وقتها فيكون قد تعاطى أمرا محرما لأن من الثابت أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب وأن ما يقوم المحرم به فحرام هو نفسه ومن ذلك هذا السهر الذي يُؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها, صلاة الفجر, لا شك أنه إخراج معصية وحرام ويكون السهر حول التلفزيون حتى لو كان بالصورة الجائزة التي شرحناها مادام أنه يؤدي إلى ذاك المحرم فلا يجوز.

هنا سؤال.







الشريط 226


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

السائل: ... ((ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

يسرنا أن نلتقي بفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ونحييه بتحية الإسلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ونسأل فضيلة الشيخ بالإجابة على الأسئلة الذي كلفوني بعض الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت فنرجوا من الشيخ تفضل بإجابة على ذلك.




«هل يجوز للحائض و الجنب أن يمسا القرآن و يقرءاه؟»

«هل يجوز للحائض و الجنب أن يمسا القرآن و يقرءاه؟»

السائل: السؤال هل يحق للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يمسّ القرآن أو يقرأه للعبادة أو للحفظ؟

الشيخ: لا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مسّ القرآن أو تلاوته بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك ألا وهو الجواز ذلك لأن من الأصول التي تُبنى عليها فروع كثيرة قولهم الأصل في الأشياء الإباحة, فهنا لمس للقرآن وهنا قراءة من القرآن فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة فلا ينبغي الخروج على هذا الأصل إلا بدليل ... من الكتاب أو السنة الصحيحة ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته وكذلك المرأة الحائض بل قد نجد في تضاعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك, مثلا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحيانه فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان الرسول عليه السلام كلها أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد يُصبح أحيانا جنبا من احتلام وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من الاحتلام فيصوم ثم يغتسل.

ووجه الإستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك وكان لا ينام في كثير من الليالي حتى يقرأ سورة المزمل, كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي وما تحفظ الدار ومن فيها من شر الشيطان ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار, فالذي يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير للناس أن يقرؤوه بين يدي اضطجاعهم في نومهم.

فحديثنا السابق مع هذه الملاحظات مما يشعر المسلم بأنه لا حجْر على الجنب أن يقرأ شيئا من القرأن ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال هل هناك منع مس قراءة للقرآن

السائل: مس للقرآن.

الشيخ: مس على, والقراءة.

السائل: والقراءة.

الشيخ: هذا هو, فأنا تكلمت على المسألتين والآن فرّعت الكلام على مسألة مسألة منهما ألا وهي القراءة فأقول إن ما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع نقصد أنه لا نجد ما يحرّم أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود, ذلك أن الإمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلّم عليه فبادر الرسول عليه السلام إلى الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) فنجد في هذا الحديث وهو بالطبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة, ذلك لأن السلام كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح (السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم) فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد فوات المسلّم لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام.

فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول (إني كرهت أن أذكر ... )، أي أن أقول “وعليكم السلام” إلا على طهر فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام, ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو الحدث الأصغر فضلا عن المحدث حدثا أكبر وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة ولا نستطيع أن نقول بأن هذه الكراهة كراهة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن لأننا نقول أول ما يتبادر إلى ذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر في غير ما آية حيث آية في الآية المشهورة ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) وفي الآية الأخرى ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) فقول السيدة عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيانه سواء كان جنبا أو كان طاهرا ولكن في قوله السابق (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) ما يُشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة.

لكن هذا إنما يقال في الجنب سواء كان رجلا أو امرأة حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن من استعمال الماء , إذا عرفنا هذا فالحائض لها حكم آخر, لها حكم أيسر من ذلك الحكم السّابق بالنسبة للجنب, ذلك لأن الجنب يمكن أن يُقال له تطهر أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة التطهر لما استطاعت أن تطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة فهي إذًا لا تستطيع أن تطهر شرعا ولذلك فالمفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنب الذي أباح له أن يقرأ القرآن عن جنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا أما المرأة الحائض فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك التحريج عليها وصرفها عن تلاوة القرآن مدة حيضها وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا.

لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما في مكان قريب من مكة يدعى بسرف فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي فقال لها ما لك؟ (أنفست؟) قالت نعم يا رسول الله, قال عليه الصلاة والسلام (هذا أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي) ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تُمنع من دخول المسجد الحرام لأنه قال لها (غير ألا تطوفي) ما قال لها لا تدخلي المسجد بل أباح لها بالنص العام (اصنعي ما يصنع الحاج) , فماذا يصنع الحاج, كل حاج سواء كان رجلا أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام ولا بد من إتيان الطواف والسعي بين الصفا والمروة ولا بد من ذكر الله, تلاوة القرآن ونحو ذلك من الأذكار المشروعة ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره فحينما وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها (اصنعي ما يصنع الحاج) اصنعي كل ما يصنع الحاج ومما يصنعه الحاج ابتداء دخول المسجد إذًا فقد أذن لها ان تدخل المسجد الحرام, إذًا فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد وُجد على الأرض فإذا أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي فأولى وأولى أن تدخل لأي مسجد من مساجد الدنيا ثم بعد هذا التعليل الذي ... المسجد وبالتالي ... القراءة أيضا استثنى الصلاة والطواف, فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمله هذا النص العام (اصنعي ما يصنع الحاج) فإذًا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن لي في سورة محددة معينة بل في كل الصور وتستطيع أن تقرأ القرآن كله, و ... هذا الحكم وأن المرأة لا يتغيّر شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت من الحالة الأخرى وهي الحيض, مما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عائشة ما ناوليني الخمرة من المسجد) والخُمرة هو سجاد الصلاة, بساط الصلاة (ناوليني الخمرة من المسجد) قالت يا رسول الله إني حائض قال عليه السلام (إن حيضتك ليست في يدك) فهي كانت تتوهم أن لمس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان لا ينجسه ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها (ناوليني الخمرة من المسجد) قالت إني حائض قال (إن حيضتك ليست في يدك) نحن على وِزان هذا نقول إن حيضتها ليست في قدميها ليست في بدنها فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم, إلى جمع من الصحابة وفيهم أبو هريرة فانخنس وانسل ثم رجع ورأسه يقطر ماء فسأله عليه السلام عن غيبته فقال له إنه كان جُنبا وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام.

يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة فهي قالت إني حائض كأن حيضتها في يدها وهي جنب كأنه الجنابة في يده فهو يعني ... بالرسول عليه السلام أن يصافح رجلا جنبا فرأه يبتسم فقال له عليه الصلاة والسلام (سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) فإذًا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا سواء كان حائضا أو جنبا ففيم إذًا نحرم عليهما تلاوة القرأن أو مس القرأن؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا بل في هذه النصوص التي يُستفاد منها مع شيء من أن ... والتفكر فيها والتدبر إباحة القراءة وكذلك إباجة المس على الأصل أن المؤمن طاهر لا ينجس.




«رد الشيخ على بعض الإشكالات التي توهم تحريم مس المصحف.»

«رد الشيخ على بعض الإشكالات التي توهم تحريم مس المصحف.»

الشيخ: أما ما يورد في هذه المناسبة من بعض الشبهات والإشكالات فليست بأشياء قوية منها مثلا الإحتجاج ببعض الآية الكريمة ((لا يمسه إلا المطهرون)) في المنع للجنب والحائض من مس القرآن فهذه غفلة عن أن الآية لا تريد التحدث عن مثل هذا الحكم وبالنسبة للبشر وإنما سيقت لتتحدث عن أم القرآن, أصله الذي هو اللوح المحفوظ الذي منه نزل هذا القرآن الذي بين أيدينا فقوله تبارك وتعالى ((لا يمسه)) راجع إلى الكتاب المكنون حيث قال عز وجل ((وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون)) فهذا الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه إلا المطهرون, وقرأننا لا يوصف بأنه مكنون بل هو ظاهر مبين وإنما أمه الذي هو في اللوح المحفوظ فهذا هو الذي لا يمسّه إلا المطهرون ولذلك كان المقصود بالمطهرون هم الملائكة المقربون وليسوا البشر لأسباب كثيرة منها سياق الآية ((كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون)) هذا الكتاب المكنون لا تناله أيدي الشياطين ((وما تنزلت به الشياطين)) وكذلك جاء في سورة عبس كتفسير لهذه الآية الكريمة لا يمسه إلا المطهرون حتى قال الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ “ أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية ((لا يمسه إلا المطهرون)) أنها كالتي في سورة عبس ((كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة)) ” هؤلاء السفرة الكرام البررة هم المطهرون في الآية السابقة وأشياء أخرى كنا استفدناها من ابن القيم من كتابه أقسام القرآن مما يدل على أن المطهرون هم الملائكة وليسوا البشر لأن البشر الصالح منهم فضلا عن الطالح ليس مطهرا وإنما هو متطهر وفرق في اللغة العربية بين المطهر وبين المتطهر فالمطهر هو المطهر خلقة والمتطهر هو الذي تلوّث ثم تطهر ولذلك قال تعالى ((فيه رجال يحبون أن يتطهروا)) أي مسجد قباء الذي الذي كان للأنصار وأثنى الله عليهم فمدحهم بقوله عز وجل ((فيه رجال يحبون أن يتطهروا)) كذلك قوله تعالى ((إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)) ما قال يحب المطّهرين لأنه هذا ليس فيه فضل, شيء خلقه الله عز وجل مطهرا هذا لا يمدح لكن الشيء الذي خلقه قابلا للتلوّث وللتطهر فيتطهّر فهؤلاء الذين يثنى عليهم فالآية إذًا ((لا يمسه إلا المطهرون)) ليس لها علاقة بهذا الموضوع إطلاقا إنما هي تتحدث عن أم هذا القرآن الذي هو في اللوح المحفوظ وأن الملائكة هي الذي تنزلت به على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تتنزل به الشياطين.

السائل: السؤال الثالث.




«ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للمرأة إذا كانت المرأة تخشى الضرر؟ وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟»

«ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للمرأة إذا كانت المرأة تخشى الضرر؟ وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟»

السائل: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للنساء إذا كانت المرأة تخشى الضرر؟ وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟

الشيخ: الذي أعتقده في هذه المسألة أن الأصل الجواز لما جاء من أحاديث في السيرة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاطون العزل عن نسائهم دون أن ينهوا عن ذلك بل جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا هو الأصل في العزل ألا وهو الجواز إلا أن هذا الجواز ليس بالذي ينافي ما هو الأفضل وهذا الأفضل هو ترك العزل لأن العزل ينافي غاية عظيمة ومقصدا جليلا من غايات ومقاصد الزواج في الإسلام ألا وهو تكثير سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما جاء به مصرحا في الحديث الصحيح بقوله صلى الله عليه وآله وسلم (تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) فلما كان العزل ينافي هذه الغاية التي من أجلها حض الرسول عليه الصلاة والسّلام الرجل أن يتزوج المرأة الولود, كان العزل ليس يخلو من شيء من الكراهة لمنافاته لهذا المقصد الجليل العظيم ثم إن هذه الكراهة لتقوى وتشتد حتى لتصل إلى مرتبة التحريم فيما إذا اقترن بها قصد مباين لنص في الكتاب أو السنة فمثل ما يلجأ إليه بعض الناس في العصر الحاضر من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم حيث أنهم يُقللون أولادهم ويُنظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم ...

فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ موانع في العصر الحاضر, هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم فقال ((ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم)) نعم ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل حدا مباشرا وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان يلجأ إليه أهل الجاهلية, هذه الغاية هي خشية إملاق فإذا اقترن مع العزل أو اتخاذ المانع أو شيء يحول بين المرأة وبين الحمل إذا اقترن مثل هذا الدافع الجاهلي فحينئذ يصبح العزل حراما ...

مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ مانع خشية الضرر على نفسها فحينئذ ... الواضح أن الجواب بالجواز إلا أنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا وإذا عُرف ما ذكرنا عُرف أيضا حُكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماؤه بماء المرأة فتحمل كذلك يُقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات تُبيح المحضورات وإلا فالأمر حينذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم, هذا ما عندي حول هذا السؤال.

السائل: السؤال الرابع.




«معلوم أن الصحابة كلهم ثقات والثقة هو العدل الضابط أما العدالة فهي متحققة فيهم بلا شك فكيف يمكن معرفة ضبطهم؟»

«معلوم أن الصحابة كلهم ثقات والثقة هو العدل الضابط أما العدالة فهي متحققة فيهم بلا شك فكيف يمكن معرفة ضبطهم؟»

السائل: معروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثقات والثقة هو العدل الضابط ونحن نضمن العدالة في الصحابة لكن من يضمن لنا الضبط؟

الشيخ: الذي يضمن لنا ضبط الصحابة هو الذي ضمن لنا ضبط من دون الصحابة, هذا جوابه موجز لكن يبدو لي أنه لا بد له من شيء من التفصيل, فنحن نعرف ما هي السبيل التي بها يتوصل العلماء إلى معرفة ضبط الرواة بصورة عامة وضبط رواة الصحابة بصورة خاصة ... أقول السبيل هي واحد لكن من الغريب بقى أن يتوجه السؤال إلى كيف نعرف ضبط الصحابة, الجواب طريقان لمعرفة ضبط الصحابة ولمعرفة ضبط التابعين فمن بعدهم, هذه الطريق هي تنحصر في ناحيتين, الناحية الأولى إذا كان العارف تمكن من الاتصال شخصيا بالراوي فهو بسبب معاشرته للراوي يتبين له عن كثب وعن قُرب إذا كان ضابطا حافظا أو لا, فالتابعي مثلا إذا لقي أبا هريرة وسمع كثرة أحاديثه لا سيّما وأن أحاديثه لا تختلف ولا تضطرب مهما تعددت المجالس وبعدت المسافات كما جاء في ترجمته أن أحد خلفاء بني أمية طلب منه أن يروي له أحاديث في مجلسه وهو عزا إلى أحد كتّابه أن يكتب ما يحدث به خلسة وخفية عن أبي هريرة ثم بعد سنة من الزمان طلب منه أن يحدّثه بما كان قد حدثه قبل سنة وأوعز للكاتب بأن يأخذ الأحاديث ... ويُقابلها بما يسمعه مجددا من أبي هريرة فتعجبوا جدا أنهم لم يجدوه أخل أبو هريرة ولو بحرف واحد فهذه الناحية الأولى التي فيها يتمكن العلماء من معرفة ضبط الراوي وهو الاتصال الشخصي ثم هذه المعلومات التي تصل إلى هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من الاتصال مباشرة بالرواة سواء كانوا من الصحابة أو التابعين فمعلوماتهم تصبح رواية تنقل إلى من بعدهم حتى تسجل في كتب الرواة والطريق الأخرى هي مما يتمكن بها أن يعرف صاحبها ضبط الراوي ولو كان بينه وبينه سنين أولا ... مطلقا فهذه الطريق هي سبر أحاديثه وتتبعها ومقابلتها بأحاديث الجماهير من الرواة فإذا تبيّن له أن هذه الأحاديث لا تعارض ولا تضارب في الرواية بينها وبين الأحاديث الأخرى ظهر أن هذا الراوي هو ضابط ... فهذه الطريق وتلك هما الطريقان اللتان بهما يتوصل علماء الحديث إلى معرفة ضبط الراوي ولا فرق في ذلك أن يكون هذا الراوي صحابيا أو تابعيا أو تابع التابعين.

السائل: السؤال الخامس.




«هل يجوز إجابة دعوة الجار المشرك مع العلم أنه قد توجد فيها أمور منكرة؟»

«هل يجوز إجابة دعوة الجار المشرك مع العلم أنه قد توجد فيها أمور منكرة؟»

السائل: هل يحق لنا إجابة دعوة جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمورا على الموائد؟

الشيخ: إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة على المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو أصرح وأشد علاقة بالسؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في ... الحديث الصحيح (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار فيها الخمر) فلهذا وهذا لا يجوز لمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكرا سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم اللّهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معدومة في زمننا هذا وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر.

فإذا كان الداعية مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك ... المنكر لذلك لا يجوز استجابة أو إجابة دعوة المشرك إذا غلب على ظن المدعو أن فيها منكرا, ولأنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة الكافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة ليتخذها فيما بعد وليمة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام رويدا رويدا, فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق.




«هل يجوز أكل طعام الكفار؟»

«هل يجوز أكل طعام الكفار؟»

السائل: ما حكم الإسلام في أكل المشركين؟

الشيخ: إيش ... المشركين؟

السائل: أي هل يجوز لنا ... أن نأكل طعامهم؟

الشيخ: هذا يعود إلى ما هو معروف في الإسلام إن كان طعامهم حلا لنا فهو حل لنا وإن كان حراما علينا فهو حرام علينا بمعنى إذا كان المشرك قد صنع طعاما فيه لحم خنزير مثلا فواضح أن هذا لا يجوز, وإذا كان ذمي قدّم لحم ضأن أو بقر أو نحو ذلك من الحيوانات الحلال أكلها ولكن المدعو المسلم يعلم أن هذه الحيوانات تقتل قتلا عندهم ولا تذبح ذبحا كما هو شأن كثير من اللّحوم التي تستورد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في هذا الزمان فإنه قد يستغرب الناس أن هناك معامل تقتل هذه الحيوانات قتلا ولا تذبحها ذبحا شرعيا فإذا علم المسلم أن طعام الذمي هو من هذا النوع من اللحوم فلا يلزم أن يأكل, المهم الضابط في ذلك أن ينظر إلى الطعام فإذا كان حلالا في ... وإلا فلا.




«هل يجوز أكل الحلويات التي تحتوي على شحوم الخنزير أو حيوانات قتيلة؟»

«هل يجوز أكل الحلويات التي تحتوي على شحوم الخنزير أو حيوانات قتيلة؟»

السائل: في أكثر الحلويات الموجودة في الأسواق مصنوعة خارج بلاد الإسلام يُكتب عليها أنها صنعت بزيت حيوانا أو ... حيوان وأكثر إخواننا إلي هناك ... في أمريكا يذكرون أن غالبية اللحوم هي لحوم خنزير ولكن يعني لا يكتبون ... كهذا الزيت زيت خنزير إنما هو زيت حيوان.

فيقولون أن غالبية اللحوم هناك والرخيصة هي لحوم خنزير فما هو الحكم على هذه الحلويات؟

الشيخ: الحكم لا يتعدى وجها من ثلاثة وجوه, من تيقن أن هذه الحلويات وكل ما يأتينا من تلك البلاد كالمعلبات مثلا من اللحوم, من تيّقن أن هذه الحلويات فيها شحوم خنزير أو شحوم حيوانات قتيلة وليس ذبيحة ومن تيقّن أن هذه اللحوم معلبة أيضا من هذه الحيوانات القتيلة وليست ذبيحة حرُم عليه أكلها سواء حلويات أو هذه اللحوم ومن تيقن العكس تماما أي أن هذه الحلويات ليس فيها شحوم لحم خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة وإنما فيها شحوم حيوانات ذبيحة أو في زيت مثلا زيتون أو ما شابه ذلك من المباحات كذلك من تيقّن بأن هذه العلب التي فيها لحوم محفوظة هي أيضا من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة حل له أكل هذه وهذه.

ومن لم يتيّقن لا ذاك ولا هذا هو الحكم الثالث والأخير فحين ذاك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله (إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

السائل: السؤال السادس.




«هل يجوز تأجير عقار للمشرك؟»

«هل يجوز تأجير عقار للمشرك؟»

السائل: هل يحق لنا تأجير عقارنا لرجل مشرك؟

الشيخ: الجواب إذا كنت تعلم ولو بغلبة الظن أن هذا العقار سيستعمل في معصية الله فلا يجوز وإلا جاز.

السائل: السؤال السابع.




«هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها؟ و هل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟»

«هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها؟ و هل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟»

السائل: هل كتاب “ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ” للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها؟ وهل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟

الشيخ: أقول إن الشق الأول من السؤال إن معاجم الطبراني إن “ مجمع الزوائد ” جامع لكل ما في المعاجم الثلاثة للطبراني بالشرط الذي ذكره المؤلف الحافظ الهيثمي في أول كتابه ومن أجل ذلك رأى بتسمية الكتاب ذلك الشرط حينما قال “ مجمع الزوائد ” فهو يعني بالزوائد أي زوائد على الكتب الستة فهو ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الزوائد على الكتب الستة للمعاجم الثلاثة وبقية الكتب الستة التي اعتمد عليها وهي أيضا ثلاثة مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى فالحافظ الهيثمي رحمه الله جمع في كتابه هذا “ مجمع الزوائد ” من هذه الكتب السنة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة بالأمهات الست, فهو لا يورد مثلا في هذا الكتاب حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) و كان مروي الطبراني أو في غيره مادام أنه مروي في صحيح البخاري وغيره وعلى ذلك فقس, اللّهم إلا في حالة واحدة إذا كان في شيء من هذه الكتب الستة التي اعتمد هو عليها, إذا كان فيها حديث ... هو غير صحابي الحديث في كتب الأمهات الستة فهو في هذه الحالة يخرجها أيضا ويورده في كتابه “ مجمع الزوائد ” أما إن اتحد الصحابي واتحد الحديث فهو لا يورده اكتفاء بوجوده في كتاب من الكتب الستة الأمهات أما فيما يتعلق بطباعة المعاجم الثلاثة للإمام الطبراني فلم يشرع منها شيء مع الأسف إلا المعجم الصغير منها فقد طُبع منذ القديم في الهند طبعة سيئة وغير مرتبة ولا منظمة وليس لها فهرس ثم أعيد طبعها في مصر طباعة قد تكون خيرا من سابقتها ولكنها أيضا ليست محققة ولا مخدومة ولا وُضع لها فهارس وبهذا ينتهي السؤال.

السائل: السؤال السابع.




«هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة؟»

«هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة؟»

السائل: هل ثبت رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة؟

الشيخ: لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة وإنما هناك بعض الأحاديث الضعيفة مما رواه الطبراني وغيره أنه رُئي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يدعو بعد الصلاة رافعا يديه لكن ليس لشيء منها إسناد تقوم به الحجة بل إن الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بعد الصلاة بدون رفع هي أحاديث قليلة وقليلة جدا إلى درجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أنه لم يتنبه لها أو أنه لم يرها دالة على أن الدّعاء بعد الصلاة سنة راتبة من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فهو يختار أن يدعو الدّاعي قبل خروجه من صلاته بالسّلام وأنه لا يُشرع له أن يدعو بعد الصّلاة ونحن نوافقه على هذا الرأي بقيد سهل ألا وهو أنه يجوز له أن يدعوَ أحيانا وببعض الأدعية القصيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلنا يعلم أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سلّم من صلاته (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لمعاذ بن جبل لا تدعنّ أن تقول دُبُر كل صلاة (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلّم من الصلاة قال (رب قني عذابك يوم تبعث عبادك) وهذا دعاء ثبت أيضا حينما يستيقظ النائم من نومه فهذا الحديث ونحوه يُثبت أصل مشروعية الدّعاء بعد السلام ولكن كما ترون هي أدعية أدعية موجزة قصيرة فلذلك نحن نوافق ابن تيمية على اختياره ما هو الأفضل من الدعاء قبل السلام لكن لا نرى مانعا من الدعاء أيضا بعد السلام بأدعية موجزة قصيرة ومن هنا نعلم أن ما عليه كثير من أئمة المساجد في بعض البلاد الإسلامية من استقبال الإمام للمقتدين ورفع يديه ودعائه أولا دعاء طويلا عريضا وهم يؤمنون على دعائه ثم قد يرفع صوته فيُشوش على من كان مسبوقا بشيء من صلاته فلا نشك والحالة هذه بأن مثل هذا الدعاء غير مشروع أما الدعاء أحيانا وبدون رفع اليدين فلا بأس بشرط أن يكون الدعاء قصيرا موجزا, وأستحسن ذلك المثل الذي ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان الفرق بين من يدعو قبل خروجه من الصلاة ومن يدعو بعد خروجه من الصلاة يقول ما مثل هذا وذاك إلا كمثل رجل يقوم بين يدي ملك جدير وله عنده حاجة فهو قائم بين يديه لا يعرض حاجته ولا يطلبها منه وهو قائم بين يديه فإذا ما انصرف عنه طلب حاجته منه, فالله عز وجل أولى أن يتوجه المصلي بما له حاجة إليه وهو قائم بين يديه يصلي ولا يزال في صلاته والله عز وجل ... عليه.

خلاصة القول لم يصح عن الرسول عليه السلام أنه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة أما رفع اليدين في الدعاء بصورة عامة فهذا أمر مشروع معروف لديكم فلا حاجة للخوض فيه.

السائل: السؤال الثامن.




«هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد؟»

«هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد؟»

السائل: هل يصح حديث الأعمى بالتوسل من حيث الإسناد؟

الشيخ: نعم, حديث الأعمى عندي صحيح خلافا لبعض المتأخرين وتبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم “ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ” هذا الحديث رجال إسناده كلهم ثقات معروفون بالضبط والحفظ والعدالة وإنما اختلفت الأنظار في أحد رُواته وهو الذي جاء مكنيا في الإسناد بأبي جعفر فاضطربت الآراء في تحديد شخصية هذا الراوي فمنهم من قال إنه أبو جعفر المدني وهو مجهول ومنهم من قال إنه أبو جعفر الرازي والذي اسمه عيسى بن ماهان وهو سيء الحفظ ومنهم من قال إنه أبو جعفر الخطمبي واسمه يزيد ما أدري يزيد بن من؟ والمهم أنه قال هذا القائل هو أبو جعفر الخطيب والمسمى بيزيد وهذا القول هو الراجح لأسباب كثيرة ذكرتها في بعض كتبي قديما وفي كتابي الجديد حديثا ألا وهو “ التوسل أنواعه وأحكامه ” فقد ذكرت هناك الأسباب التي ترجح هذا القول ومنها أنه جاء في بعض الروايات منسوبا خطميا فزال احتمال كونه رازيا واحتمال كونه أبا جعفر المدني بل وصرح الحافظ الطبراني في معجمه الصغير بأنه هو الخطمي المسمى بيزيد بن فلان فلهذه الأسباب وغيره مما ذكرته في ذلك الكتاب, فلما تعيّن أنه أبو جعفر الخطمي وهو ثقة باتفاق العلماء فصح الحديث وثبت عندنا إسناده.

السائل: السؤال التاسع.




«من المعلوم أن المبطون شهيد فهل يغسل أو لا؟»

«من المعلوم أن المبطون شهيد فهل يغسل أو لا؟»

السائل: نعلم أن المبطون شهيد والشهيد لا يُغسّل فهل يُعسّل المبطون أم لا؟

الشيخ: نعم لا بد من غسله لأن الشهيد الذي لا يغسل مع التسامح في التعبير الآن, أي نعم, هو شهيد المعركة أما الذين هم شهداء حُكما أي هم في حكم شهيد المعركة من حيث الفضيلة فهم لا يُلحقون بشهيد المعركة في الأحكام التي تتعلق به وقُلت أن شهيد المعركة لا يُغسل مع التسامح في التعبير لأن مثل هذا التعبير يعني أنه لا يُشرع غسله ولكن, عفوا أنا أخطأت لقد اشتبه علي الأمر في الغسل والصلاة, فالشهيد لا يُصلى عليه, لا يُغسل ولا يُصلّى لكنه يصلى عليه أحيانا وليس لا يُصلى إطلاقا كما هو الشائع أما الغسل فهو لا يُغسل, الشهيد أما المبطون وكل من أطلق عليه أنه شهيد في الأحاديث الصحيحة التي ذكرتها في كتابي “ أحكام الجنائز ” فهؤلاء الشهداء ليسوا في حكم شهيد المعركة بأي حكم من الأحكام التي جاءت في هذا الشهيد فكل هؤلاء الشهداء يُغسلون ويُصلون فشهيد المعركة خاص بأنه لا يُغسل لكن تارة يُصلى عليه وتارة لا يُصلى عليه ومن الواضح جدا أن المعركة حينما تكون قائمة ليس من السّهل إقامة الصلاة على هؤلاء الشهداء ولذلك يسّر الله عز وجل على عباده المجاهدين فأمر بدفنهم في دمائهم وثيابهم وبدون أن يُصلى عليه لكن إن وجد الفرصة وصلى الجيش أو قائد الجيش على الشهيد فهذا أمر جائز ومشروع.

السائل: السؤال العاشر




«إذا صلى المقيم المغرب والعشاء جمعا فهل يصلي السنة؟»

«إذا صلى المقيم المغرب والعشاء جمعا فهل يصلي السنة؟»

السائل: إذا صلى المُقيم في بلده المغرب والعشاء جمعا هل يُصلي السنة أم لا؟

الشيخ: ليس لدينا في السّنة جواب عن هذه المسألة خاصة ولكن من الثابت في السّنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جمع في السفر لا يُصلي السنن هذا من جهة, من جهة أخرى لمّا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة أخرى وسُئل ابن عباس.







الشريط 227


«خطبة الحاجة للشيخ»

«خطبة الحاجة للشيخ»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«ذكر الشيخ لحديث عائشة والعرباض بن سارية رضي الله عنهما في التحذير من البدع»

«ذكر الشيخ لحديث عائشة والعرباض بن سارية رضي الله عنهما في التحذير من البدع»

الشيخ: لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كحديث عائشة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وكحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلة منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا قال (أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه أن الابتداع في الدين كله ضلال وأعني في الدين لأن الابتداع المذموم هو خاص في الدين وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المُحدث إذا كان عرض شرعا فهو مذموم وإذا لم يُعارض فهو على الأقل جائز.




«ذكر الشيخ لقاعدة وضعها شيخ الإسلام في المحدثات»

«ذكر الشيخ لقاعدة وضعها شيخ الإسلام في المحدثات»

الشيخ: ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زايد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وهذه قاعدة أصولية فقال رحمه الله, الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرف نصا كما ذكرنا ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام (وإياكم ومحدثات الأمور) إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة.




«ذكر الشيخ لأثر ابن عمر رضي الله عنهما“كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة”ولقول الشافعي رحمه الله“من استحسن فقد شرع”»

«ذكر الشيخ لأثر ابن عمر رضي الله عنهما“كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة”ولقول الشافعي رحمه الله“من استحسن فقد شرع”»

الشيخ: وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه “ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ” ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يُشرع إلا ما شاء الله عز وجل ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله “ من استحسن فقد شرع ” “ من استحسن فقد شرع ” لأنه ما يدري هذا المستحسن أنه هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن.

لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.

السائل: ... .




«ما هي مخالفات جماعة التبليغ وماهوالعلاج لها؟»

«ما هي مخالفات جماعة التبليغ وماهوالعلاج لها؟»

الشيخ: نعم.

السائل: يسأل السائل ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟

الشيخ: العلاج هو العلم وهو كما ننصحهم دائما وأبدا بدل أن يخروجوا هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرأن كما أنزل فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها للناس يجرؤونهم على أن يتكلموا فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي أو يفسر في الآية وفي الحديث تفسيرا الأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في علم مصطلح الحديث أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يُكسّر فيه فيقرؤه كما نطق به الرسول عليه السلام وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام (من قال عليّ ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار) ونحن, حتى الكتاب بين أيديهم وهو يقرأ من الكتاب لا يُحسن أن يقرأ ما في الكتاب, والكتاب مشكّل أيضا مضبوط بالفتحة والكسرة والضمة مع ذلك فهؤلاء الذين نسمعهم في كثير من المساجد لا يُحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام فضلا عن أنهم لا يُحسنون تفسيره فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه في حاجة كبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد وأن يختاروا عالما بالقراءات عالما بالتجويد عالما بالفقه عالما بالحديث عالما بالتفسير فيتعلمون بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعوَ الناس فواجب عليه أن يدعوَ الناس.

أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة, الدعوة للإسلام, جماعة التبليغ تبليغ الإسلام لكن هذا الإسلام يجب أن يُفهم من هذا المبلّغ حتى يحسن التبليغ وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه.

هذه حقيقة معروفة ولذلك نحن ننصحهم لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة ولكن يصدق فيهم كما قيل قديما “ أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ” ما هكذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام فالدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء, علماء قديرين خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا أمريكا فهناك تأتيه الشهوات والشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يعطيه.

أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يردون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين, مجتهدين يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة, لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم مشاكلها غير ما عندنا منها فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم.

بل قد يتورط أحدهم ويظن أن عنده شيئا من العلم فيفتي كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه, أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) هذه حقيقة واقعة اليوم.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: أن كثيرا من الناس, وعليكم السلام, يُفتون بغير علم فيضلون ويُضلون غيرهم لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول أكرر ما قلت آنفا.

السائل: تفضل.

الشيخ: لا يكفي أن يكونوا طلاب علم يجب أن يكونوا علماء يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة وإلا فلا يستطيعون أن يُبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد وأنا أنهي هذه الأجوبة باعتبار الآن حيشتغل الضرس وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس, فبقول.




«سياق الشيخ لمثل ضربه ابن رشد رحمه الله في العالم المجتهد والعالم الغير مجتهد»

«سياق الشيخ لمثل ضربه ابن رشد رحمه الله في العالم المجتهد والعالم الغير مجتهد»

الشيخ: أختم هذه الكلمة لأنه الحقيقة صارت الساعة التاسعة والصوت بدأ يتغير معنا فيه مسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس وهو ابن رشد الأندلسي المالكي المذهب ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد مثل رائع جدا وفيه عبرة لمن يعتبر قال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل بائع الخفاف وصانع الخفاف, بائع الخفاف الأحذية وصانع الأحذية قال يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه قياسا معيّنا فنصبح نحن نقول قيام يعني نادر جدا رجل ضخمة عريضة وقصيرة بيفتح بقى الخفاف في ها النماذج الموجودة عنده ما بيلاقي ها المقياس الغريب بيقله مع السّلامة ما عندي, يذهب إلى بائع الخفاف إلى صانع الخفاف بيقل له أريد خف من هذا القياس بيقل له حاضر لأنه هو يصنع, هذا مثل المجتهد.

السائل: والمقلد.

الشيخ: وذاك مثل المقلد, فمن أين يأتي هؤلاء بالأجوبة عن الأسئلة إذا ما طُرحت عليهم خاصة في تلك البلاد.

السائل: نعم.

الشيخ: لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم مادام أن عندهم إخلاص وغيرة على الإسلام وتبليغهم الناس أن يعكفوا على طلب العلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويفسح لهم مجال الدعوة إلى الله بحق وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه.




«حديث الشيخ عن اتفاق الفرق في أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واختلافهم في التطبيق»

«حديث الشيخ عن اتفاق الفرق في أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واختلافهم في التطبيق»

السائل: ... الخلاف عن بعض الإخوة قرؤوا كتاب الجماعات الإسلامية في الكتاب والسنة خصوصا فيما يتعلق بجماعة التبليغ, يا ريت أنه توضح لنا ماذا يرى ... من مساوئ أو محاسن جماعة التبليغ؟

الشيخ: نعم, نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية, ما أحد يقول خير الهدى هدى أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد وكلهم يعتقدون أنه هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه فهل الأصل في المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم مع هذا الإتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض, هنا يصبح الأمر مختلف فيه فتحدثنا آنفا بالنسبة لموضوع العلم ما هو فقلنا إنه قال قال الله قال رسول الله, هذا أيضا لا خلاف فيه لكن واقع الأمر اليوم أنك نادرا ما تسمع جواب عالم يُجيب عن سواء سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله وإنما كما قلنا آنفا بيقل لك قال فلان فقوله قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا فإذًا المهم اليوم أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشو عليها وما يجعلوها جانبا فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ترى هذا يُصلي بصلاة, صورة صلاة وهذا صورة ثانية وهذا وهذا إلخ, كذلك الوضوء والصيام والحج و و إلخ لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياتنا الدينية, يتطلب العلم بقال الله قال رسول الله وبخاصة لما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه فأين هذا النهج؟ وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟




«كلام الشيخ عن جماعة التبليغ وأنهم فيما بينهم مختلفون في العقيدة والعبادة»

«كلام الشيخ عن جماعة التبليغ وأنهم فيما بينهم مختلفون في العقيدة والعبادة»

الشيخ: نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة التبليغ كل الجماعات الإسلامية يقولون معنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لكن جماعة التبليغ وغيره لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة هل توحّدت عقيدة هذه الجماعة وهي وُجدت على وجه اليوم من سنين طويلة أفراد جماعة التبليغ هل عقيدتهم توحدت هل عبادتهم توحدت هل هل إلخ, في اعتقادي أقول لا لأنه ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة التبليغ فما في فرق بين ها الجماعة وبين هذيك الجماعة من هذه الحيثية كذلك ستجد في جماعة التبليغ يميلون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا لكن لا يوجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم بالكتاب والسنة فمادام عم يدلهم على الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك لماذا؟ لأنه عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع الكتاب والسنة لكن جماهيرهم ليسوا كذلك, ما هو السبب؟ لأنه مش موحد فكرتهم ولا هم متلقين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ.




«حديث الشيخ عن خروج جماعة التبليغ للدعوة»

«حديث الشيخ عن خروج جماعة التبليغ للدعوة»

الشيخ: لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية وهو ما يُسمونه بالخروج في سبيل الله ويعنون بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى, إلى بعض المدن, إلى بعض الدول وقد تكون دول غير إسلامية فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا الخروج في سبيل الله أمر جيد لأنه الرسول عليه السلام يقول (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة) أي نعم لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم هل هكذا الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات للدعوة للإسلام.




«تدخل أحد من جماعة التبليغ ومقاطعته الشيخ»

«تدخل أحد من جماعة التبليغ ومقاطعته الشيخ»

السائل: طيب ما الخطأ في ها الخروج؟

الشيخ: الخطأ ما سمعت!

السائل: ... .

الشيخ: الخطأ ما سمعت, شو سمعت مني الآن؟

السائل: سمعت أنه المراد كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون.

الشيخ: طيب.

السائل: ... ولكن كانت عندهم بيئة تختلف عن بيئتنا الآن, أنا مثلا أنا ... أنا طبيب أنا مهندس أنا نجار أنا حداد, أنت تعلم جميعا يذهبون إلى المسجد, ما ... ولكن نحن إذا خرجنا إلى ... ثلاثة أيام أو أسبوع أو ... أيام نحن نتفرغ نتفرغ معروف كل واحد عنده ... فأنا لما أتفرغ عن بيتي لأنه أنا ... المسجد بيجوز يكون عقلي في ... مثلا ... وكلنا هكذا فأنا لما أتفرغ أسبوع ... أنا أول شيء أستفيد, أستفيد أتعلم, من الي ... مني؟ بعدين نحن عندما نخرج نجد أناس لا يُصلون يعني مثلا نحن نتكلم في مسجد, من عنده زيارة يقل أنا أهلي ما بيصلون, أنا ... واحد عمره ستين سبعين سنة مريض ليش ليش ما تصليش قال لأنه بس ... احنا إذا زرناه في الله وذكرناه بالله على الأقل ... وعلمناه شو واجبه فنذكره بالأخوة تكون استفدت ... .

الشيخ: عفوا عفوا البحث العلمي بدو شوية أناة, أنت هلا دخلت أنه بتزوره وكذا مو هذا البحث, الزيارة في الله مطلوبة والتناصح مطلوب والأمر بالمعروف مطلوب والنهي عن المنكر مطلوب بس نحن قلت لك أنه نتكلم عن قضية يعني يتفرد جماعة التبليغ عن كل الجماعات الي أنت بتقول عنه ما تفرد جماعة التبليغ, كل من عنده غيرة للإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله.




«بيان الشيخ المخالفات التي وقعت فيها جماعة التبليغ وتقديم النصيحة لهم في ذلك»

«بيان الشيخ المخالفات التي وقعت فيها جماعة التبليغ وتقديم النصيحة لهم في ذلك»

الشيخ: أنا بتكلم اليوم عن هذا الخروج وباستدل بالسنة وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بأنه لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا, خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم من المسلمين اليوم في زمننا ليه؟ لأنه هو كان محاط بالكفار فكان يُرسل الرجل العالم منهم وما يُرسل معه خمسة عشرة رديف لهم لا يعلمون شيئا إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كلٌ في بلده فهو كما تعلمون فيما أظن جميعا أرسل معاذا وحده أرسل أبا موسى الأشعري وحده أرسل عليا أرسل أبا عبيدة بن الجراح أرسل دحية إلخ ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء إلى أين؟ , إيش فيها اليمن؟ ما فيها إلا الشرك والكفر فتصورك أنه بحاجة, الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام.




«بيان الشيخ أن أساس الدعوة هو العلم وهذا الذي لا تدعواإليه جماعة التبليغ»

«بيان الشيخ أن أساس الدعوة هو العلم وهذا الذي لا تدعواإليه جماعة التبليغ»

الشيخ: ولذلك نقول نحن الدعوة أساسها العلم أساسها العلم بالكتاب والسنة وأنا لفتت نظرك إلى شيء كنت أمل وأرجو أنه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها أنه زيارة فلان وتقل ليش ما بتصلي في المسجد وليش, هذه ما فيها خلاف لكن لفتت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين أنتم أدرى بها عقيدتهم ما هي موحدة صلواتهم ما هي موحدة عباداتهم ما هي موحدة إذًا شو هذا التبليغ الي عم تبلغوا الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد, “ ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها ... ”، فإذا انتهت إيش فإذا انتهت نسيت بقية الشعر المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفا لصاحبنا هذا وين أبو ليلى.

السائل: ... .

الشيخ: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فجماعة التبليغ ماذا يُبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة!

السائل: شيخ عفوا.

الشيخ: اسمح شوية بعد ذلك أنت تكلم حول هذه النقاط ما تجيب لنا نقاط ما فيها خلاف والحمد لله كزيارة المريض وتارك الصلاة وأمر بمعروف إلخ.

عقيدتهم ما هي موحدة صلواتهم ما هي موحدة صيامهم حجهم إلخ الإسلام يعني كله ككل إن شئت أن تأخذه ككل فأنا معك وإن شئت أن تأخذ منه القواعد والأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك, في حد علمي أنا جماعة التبليغ لا يُعنون بهذه النواحي إطلاقا بل كثير منهم يُصرح نحن لا نبحث في الأمور العقائدية لأنه نحن ما بنثير خلافات بين المسلمين ولذلك أيضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلخ.

فإذًا فاقد الشيء لا يُعطيه يا أخي يدعون إلى الإسلام, ما هو الإسلام؟ صلوا كويس صوموا زكوا إلخ لكن لو جاء سائل يسأل الداعية مش العامة الي ماشين مع الدّاعية من جماعة التبليغ قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي, ما فيه جواب لماذا؟ لأنهم من الأصل من المنبع الذي يستقون منه ما هو متوجه بكليته إلى أن يُلقن نفسه قبل كل شيء الإسلام على البحث السّابق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, قد يكون متقيدا بمذهب واحد قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية ويقولون دون أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية, كيف والله عز وجل يقول ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل)) أي الطرق (فتفرق بكم عن سبيله) فإذا كان الرأس الدّاعية والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب بمذهب حنفي أو شافعي أو غيره هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق فما هو هذا الإسلام الذي هم يدعون الناس إليه؟ بس صلاة نحن نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة, كثير ناس ما كانوا يصلون صاروا يصلون ما ننكر هذا, نعرف نحن صوفية غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة مشايخ صوفية يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم مع ذلك كثير ناس سكارى خمّيرين للخمر اهتدوا على أيديهم هذا لا يُنكر كانوا ما يُصلون, بيصلوا لكن هل هذا هو المقصود أنه الإنسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام (مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه) مو هذا هو المقصود المقصود إذًا هو أنه المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا ومن أين نتلقّى هذا؟ قلنا إما بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما, نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ وأكرر وأقول كل هذه السنين مثل الإخوان المسلمين تماما من هذه الحيثية وهي أنه ما توحدت أفكارهم كما أنه يوجد في الإخوان سلفي يوجد صوفي يوجد مذهبي وقد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا نعرف هذا من تاريخهم الطويل, أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ فالآن بعد أن وضّحت لك ما الذي يؤخذ عليهم وأنا أنصحهم بأنه يا جماعة بدل ما تخرجوا هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وثانيا تنظمونه تنظيما لا أصل له في الإسلام ثلاثة أيام أربعين يوم ما أدري أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لنا فيها فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأنور الأول اجلسوا يا أخي في المساجد وادرسوا كتاب الله إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول وإما كما قلنا ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها بالطبع أنتم بتعرفوها, شو الكلمة إلي بيلقيها الواحد ما بيخلوا الفريضة أنه راح نصلي السنة بيقولوا مثلا كلمة تشبه.

السائل: ... .

الشيخ: أيوه أحسنت تماما, “ ... نجاحنا واتباع سنة رسولنا ” لكن لو سألته ما هو السّنة في هذه الصلاة الي أنت صليتها الآن؟ ما يدري, المهم يجلس بعد الصلاة بيفتح رياض الصالحين ونعم الكتاب هو بيقرأ له حديثين ثلاثة لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح, بيقرأ مثل ما وجده في الكتاب ثم بينصرفوا الناس وبيقولوا عندنا بالشام “ تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي ” شو فهمت يا أخي من الحديث والله الشيخ ما ما شرح لنا ليه ما شرح؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطيه يا أخي.

ولذلك بدل ما يضيعوا أوقاتهم بقراءة أحاديث ما فهموها خلي واحد اثنين من الألوف المؤلفة منهم يتخصص في العلم تفسير حديث لغة إلخ ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة أما على هذه الطريقة, جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام طيب, ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها أهي الأشعرية مثلا أم الماتوريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا, كل من على حسب ما تلقى إما من أبوه أمه جده وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو أو إلخ وإما فهو فارغ الذهن تماما ما فيه عنده لا هيك ولا هيك, شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة, ليس من نظامهم ليس من منهاجهم.

ثانيا ليس من دعوتهم أنه يفهموا الناس السنة والبدعة والشاعر العربي المسلم القديم بيقول “ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه ” وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو.

لا ينكر ولكن كما قال الشاعر أيضا “ أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ” بدكم تدعو إلى الإسلام بدكم تعرفوا ما هو الإسلام بدءا من الإيمان وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان بينكروه أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد حتى إيش؟

السائل: ولا يرى عليه أثر السفر

الشيخ: ولا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان كذا قال أخبرني عن الإسلام الإسلام كذا إلخ.

الإيمان بالله ما سمعت مرة أحد الإخوان هذول جاء شرح كلمة الإيمان بالله هلي يمكن تأليف مجلدات عليها ويكفي كواقع أنه شيخ الإسلام ابن تيمية له مجلد اسمه كتاب الإيمان وهنا كتب قديمة لمحدثين كابن أبي شيبة وأبي عبيدة القاسم بن سلاّم وغيره كلها تحت كتاب الإيمان, ما هو الإيمان؟ الإيمان بالله.

المسلمون يؤمنون بالله, النصارى يؤمنون بالله, اليهود يؤمنون بالله كل غير زنديق غير دهري يؤمن بالله لكن كل واحد من هؤلاء إيمانه بالله يختلف عن إيمان الآخرين فإذًا ما هو هذا الإيمان الذي هو الشرط الأول في الإيمان, ما يدرس هذا الموضوع أبدا, هذا الإيمان مثلا يدخل فيه مثلا الإيمان بوحدانية ذات الله عز وجل, يدخل فيه الإيمان بوحدانية ألوهية الله حيث لا يُعبد سواه, يدخل فيه وحدانية الله في صفاته كل هذه الأشياء جماعة التبليغ ما يدندنون حولها إطلاقا.

إذًا يا أخي ما هو الإسلام الذي تدعونه إليه؟ بس يا أخي يالي ما بتصلي تعالى صل, كلمة حق ما فيها إشكال لكن أين أنتم وقوله (صلوا كما رأيتموني أصلي) (خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) إذًا نحن نصيحتنا أن يتفقه مش كلهم ألوف مؤلفة وقد يكونوا ملايين لا, عشرات مئات منهم وهؤلاء هم الذين يوجهونهم إلى اتباع كتاب الله وسنة رسول الله, أما الخروج فلا يخرج إلا أهل العلم هكذا هدي الرسول عليه السلام أما التبليغ ككل إنسان يُبلغ ما يعلم لكن هذا التبليغ لا يُنظم هذا التنظيم.

شو بدو يسوي جماعة من الشغيلة, العمال بيتركوا أهليهم وأولادهم ويروحوا لأوروبا وأمريكا, يقعدوا يا أخي في عقر دارهم ويتفقهوا في دين الله ويتعلموا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نحن نكرر نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم من هم الذين فهموا هذه القاعدة الجوهرية أكثر منّا بلا شك هم أصحاب الرسول عليه السلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

يا إخواني ... كلهم مضى على الإسلام أربعة عشر قرنا مهما قلنا في فساد هذا الزمان واختلاف الأساليب وإلخ فنحن اليوم في القرن الرابع عشر, كل ها القرون هاي ما في جماعة من أهل العلم يطلعوا هيك بالعشرات والمئات يطوفون البلاد في سبيل الدعوة, لماذا لا يفعلون هذا لذلك يقول أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.

لا أحد يناقش في سبيل الدعوة لأن الله يقول ولتكن منكم أمة لكن البحث بيصير في أسلوب الدعوة في طريقة الدعوة في ما أدخل فيها من أمور لم تكن في عهد الرسول أوضحها أنه يخرج من لا علم عنده, يخرج لماذا؟ ليتعلم يا أخي أقعد في بيتك والمسجد بجانبك واجلس هناك وتعلم من أهل العلم.




«مناقشة الشيخ لأحد من جماعة التبليغ»

«مناقشة الشيخ لأحد من جماعة التبليغ»

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... إذا خرجنا ... الثانية وجلست في المسجد, أتعلم و ... المسجد إيش ... .

الشيخ: لك يا حبيبي مو هذا البحث, الله يرضى عليك, لا تخلينا ندخل في نقاط ما هي موضع خلاف, أنا لعلك ما تعرفني, أنا لما كنت في سوريا كنت أروح لحمص وحلب وإدلب واللاذقية وإلخ إيش المانع؟ أنا بتقل لي إيش المانع؟ ما في مانع لكن بقل لك الأقربون أولى بالمعروف أهل بيتك جيرانك إلخ ثم إلى ماذا تدعو؟ أهل بيتك أنت علمتهم؟ هلا أنا ولا مؤاخذة البحث بيني وبينك خاص أنت أهل بيتك فهمتهم العقيدة فهمتهم كيفية صلاة الرسول عليه السلام, أنا بقل لك لا, ليه؟ على اعتبار أنك أنت من جماعة التبليغ, أنا ما أدري بس أفترض أنك أنت من جماعة, جماعة التبليغ لا يتعلمون كيفية صلاة الرسول ولا يُعلمون كيفية الحج إلى بيت الله الحرام, لا يتعلمون ولا يعلمون إلخ, فأنت إذًا على اعتبارك فرد من أفراد جماعة التبليغ أهل بيتك هلي أنت عايش معهم وهالي تحتضنها وتحضنك إلخ, فهي أقرب الناس إليك أنت قمت بهذا الواجب لحتى تترك وتروح لقرية أخرى, وتقل لي إيش المانع بقل لك ما في مانع لكن ابدأ بنفسك ثم بمن يليك, ليه تترك بلدك يعني قلة الجهل إلي في بلدك حتى تروح إلى بلد أخرى حتى تروح إلى أوروبا, لا يا أخي ما فينا كافينا.

نحن بدنا مئات العلماء الدعاة مئات لحتى نكفي يكفينا القيام بالواجب, بعدين ... ننتقل مثلا إلى الزرقاء إلى كذا إلى كذا, مش نروحوا لأوروبا, فهون ... الدّعاة, نحن هذا بحثنا يا أخي, فاقد الشيء لا يعطيه, فيه عندنا نكتة في الشام بيذكروها, يقولوا أنه رجل من الأكراد متحمس للإسلام لكن كردي لا يعرف من الإسلام إلا الشيء القليل, لقي رجلا من اليهود في الطريق وخنجر الي حضنه صاحب الخنجر قال له ... بتسلم وإلا بقتلك قال دخلك ماذا أقول؟ قال له والله ما أدري!

طيب شو أفادوا هذا الحماس؟ ما أفادوا, هو لا يدري أن يلقن هذا اليهودي الإسلام ما هو فنحن بنقل له قبل هذا الحماس اجلس يا أخي تعلم ما هو الإسلام ثم بلّغه للناس بالتي هي أحسن وهذا يكفي يعني في بيان ما يؤخذ على جماعة التبليغ وإلا الدخول في التفاصيل ما لنا ولها لأن الأمر يحتاج حينئذ إلى بحث تاريخي والسّند صحيح وإلا السّند مو صحيح وما لنا في هذا الصدد, لكن الشيء الواضح تماما هو هذا الخروج مع جماعات لا يعرفوا من الإسلام إلا شيئا قليلا.

السائل: ... دقيقة منه ... لأنه ... .

الشيخ: عفوا, هذا الاتهام حدد لي إياه من فضلك حتى أفهم عليك؟

السائل: ... أول شيء ... جماعة الدعوة في هذه الأزمنة ما خرج معهم حتى يفهم ما أهدافهم؟

الشيخ: عفوا سألتك يا أخي الله يرضى عليك, دعنا من الكلمات هلي ما بتفهم المُخاطب, أنا سألتك هذا الاتهام حددلي إياه, ما هو هذا الإتهام؟

السائل: ... كما يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام ... .

الشيخ: كيف اتهام ما عم أشوفه.

السائل: كيف.

الشيخ: شلون اتهام يا أخي الله يهديك, يعني هلا بلا مؤاخذة نحط تحت الواقع الآن أنت أو غيرك من جماعة التبليغ!

السائل: لا تحطني لا تحت الواقع ولا ..

الشيخ: إذًا ليش عم تقول هذا اتهام الله يرضى عليك, نحن شايفينه!

السائل: أول شيء إذا وجدت واحد, أنا بدي أحكي معاك, أنت شلون تعرف أنه أنا صار لي سنتين أصلي, كنت خارج السعودية.

الشيخ: صار لك سنتين شو؟

السائل: صار لي سنتين بأصلي أنا ... معاك صار لي سنتين أنا بأصلي, وأنا تعرفت على جماعة التبليغ من حيّنا فمهما يعني تأسّي ... باقدر أجاوبك لأنه ما عندي مانع ... ستين

الشيخ: كويس.

السائل: ... طيب خليني ... ولكن أنا يعني خرجت مع الجماعة وجلست عندهم وجدتهم كيف يصلون وأنا عندي الكتاب يقولون أنت كاتبه أنه هو (صلوا كما رأيتموني أصلي) ولذلك في عندنا إلي ... والعمال و ... ولكن يعني هم ... بهذا السبب والحمد لله و ... واحد صلوا الصلاة ... صار لي سنتين ... ما اجتهد على نفسه بالعلم إنما بتيجي تحكم عليّ.

الشيخ: تسمح لي؟

السائل: تفضل.

الشيخ: أنت عم بتقول أولا هذا اتهام, نحن ما نتهم الناس ونحن أحرص الناس على أن لا نتهم مسلما, الجماعة عايشين في المريخ وإلا عايشين في أرضنا؟

السائل: عايشين بأرضنا.

الشيخ: عايشين عم يصلوا في مساجدهم وإلا في مساجدنا؟ شو اتهام عم نشوفهم, بعدين بعدين هذا كلامك أنت بيأيد كلامي السابق لكن الإنسان ربما لأول ما بيرسخ الكلام لأول مرة ولذلك كان من سنة الرسول عليه السلام أنه إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه, أنا قلت لك آنفا إذا وجدنا في جماعة التبليغ من يصلي على السنة, هذه السنة ما جاءتهم من دعوته, هذه السنة جاءتهم من غيرهم فنحن بدنا هذه السنة تنبع من عندهم فأنت الآن كما جاء في القرآن ((وشهد شاهد من أهلها)) أنت عم تقول صار لك سنتين بتصلي, الحمد لله وعم تصلي على كتاب “ صفة صلاة الرسول ” ليش ما بتصلي على كتاب صدر من جماعة التبليغ؟ لأنه لا وجود لمثل هذا الكتاب, بعدين نرجع نحن لأهم شيء نرجع للعقيدة كمان ترى أننا نتهمهم في أنهم لا ... مادام يريدون أن يبلغوا الإسلام مادام عندهم هذا الحماس, فأنت الآن بتقول أنا داخل يعني في الإسلام ولا مؤاخذة جديد وعم أصلي من سنتين, طيب هات أي إنسان تعتقد بأنه على علم من جماعة التبليغ لترى حينئذ صدق كلامي وتكون بعيد عن اتهامي بما ليس فيّ أنه أنا بتتهمني أني أتهمهم, أنا عارفهم من الشام ولي جلسات معهم وأعرفهم هنا وبيجوا بيزوروني وبيبحثوا معي وإلخ, فأنا ماني غبي عنهم ولا جاهل بهم حتى تقول ما بيجوز اتهامهم لكن أنت بتتهم أننا نتهم, نحن نتكلم عن علم وبخاصة أنت بتقول حديث عهد بالاتصال بالصلاة فعندك هلا أنت مشان تتجلى لك الحقائق حقيقة أي شخص من الإخوان هذول جماعة التبليغ تثق بأنه هو رأس في الدعوة يعني عنده علم بالكتاب والسنة وإلخ خلينا نقعد بحث أخوي بحث أخوي وبساط أحمدي كما يقولون ونبحث الموضوع والدين النصيحة كما تعلم من قوله عليه السلام.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ناس ... بدك ... .

الشيخ: دكتور مين؟

السائل: دكتور حماد أبو ... مدرس في جامعة المدينة.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: طيب.

السائل: وصار ... .

الشيخ: صحيح, صحيح.

السائل: ... .

الشيخ: لكن شو تمام البحث؟ أنه لفت بعض الإخوان الي كانوا معه أنه كلام الشيخ صحيح, طيب شو استفدنا نحن كلام الشيخ صحيح وجماعة التبليغ بالملايين ما عندهم خبر بهذا الصحيح, هذه مشكلة, طيب جماعة التبليغ أخي باختصار نحن يعني نشكر تحمسهم ولا نشكر انطلاقهم هذا خير الكلام ما قل ودل, هذا الحماس يجب أن يقترن بالعلم والعلم كما سمعت في كلامي الأول قال الله قال رسول الله يعني هلا إذا قلنا لك ها الجماعة التبليغ هم عندهم من ينبههم وهذا التنبيه صادر من عنده, مو مثل صلاة الرسول أخذها من غيره, تنبيه أنه هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى العالم من جماعة التبليغ يكون على بصيرة من دينه, ما فيهم واحد من الهند إلى السند ما فيهم واحد له هذه العناية فلماذا؟ لأن الخط انحرف عن الخط المستقيم ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه)) ما في أنه لغة العواطف يا أستاذ لا تُفيد البحث العلمي أبدا لما أنت بتقل لي أنا ما كنت أصلي, صرت أصلي بفضلهم, أنا أشهد وأوقع على بياض مثلك عشرات ومئات لكن هذولي إلي عم يصلوا شو هي الصلاة, هل هي الصلاة إلي صلاها الرسول عليه السلام؟ لا المهم أنه يصلي الصلاة من هذه الصلوات وانتهى الأمر, لا ليست هذه دعوة الإسلام, أيّ صلاة (ربّ مصلي لا صلاة له) كم من قائم لا صلاة له كم من صائم لا صيام له إلخ.
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الشيخ: وحديث المسيء صلاته, لعلك تذكره وهو الذي يقول وهو في صحيح البخاري, جاء رجل إلى المسجد ورسول الله جالس في ناحية منه فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال (وعليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل) فرجع الرجل.

السائل: ... ثلاثة مرات.

الشيخ: أحسنت, في الأخير يتبين الرجل أنه لا يُحسن الصلاة فيعترف, يقول والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلّمني فقال عليه السلام (إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبّر ثم اقرأ ما تيسّر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فإن أنت أتممت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك) فكم من مصلي لا صلاة له؟ فما بيهمنا نحن أنه واحد لا يُصلي نقلناه من ترك الصلاة إلى صلاة لا صلاة له, لا بدنا ننقله إلى صلاة تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى, كيف نعرف هذه الصلاة مقبولة أم لا؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا ما درسنا سنة رسول الله ما اهتدينا لذلك قال عليه السلام (تركت فيكم أمرين) أمرين فقط (لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي) هلي بدوا يصلي كما كان الرسول يصلي يجب أن يعرف سنة الرسول في صلاته, هالي بدو يحج كما حج الرسول يجب أن يعرف صفة حجة الرسول إلخ.

أما هات يدك امشي مع الناس, هذا مو تبليغ هذا مو إسلام, هذا عادة الناس كما يقول عامة الناس أيها الناس اتبعوا الناس, لا مو هيك نحن أمرنا ((اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون)) ((أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)) والله نحن يكفينا أنه نتبع الحسن أما الأحسن هذا بدو ناس يعني من فوق كثير كثير لكن أول الغيث قطر ثم ينهمر فنعلم الناس الصلاة التي تصح بعد ذلك نأمرهم بالأشياء الذي إذا أخلّ بها المسلم ما بيكون أخلّ بالصلاة مثلا ها الإطمئنان في الركوع والسجود وما بينهما ركن من أركان الصلاة لكن الخشوع في الصلاة ما هو ركن لكن ربنا أثنى على الخاشعين ((قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون)) إلخ فنحن بدنا هلا إنسان يصلي ولا يقال له كما قال عليه السلام للمسيء صلاته (ارجع فصلي فإنك لم تصل) بعد ذلك بنقل له يا أخي لازم تخشع في الصلاة لازم تتأمل فيما تقرأ من كتاب الله إلخ.

خلاصة القول يا أخي نحن نتكلم عن علم ولا مؤاخذة وما نتهم مسلما مش مسلمين مش ملايين منهم وإنما نتكلم عن بصيرة والدين النصيحة لذلك نقول لهم علّموا ثم بلغوا أما العكس هذا لا يجوز.




«تدخل أحد التبليغيين ودفاعه عن جماعته»

«تدخل أحد التبليغيين ودفاعه عن جماعته»

السائل: ثم احنا ... حتى على هذه الأشياء, نحن بنحث على هذه الأشياء لكن مش مهم أنه مثلا أن يبدأ أولا أنه واحد ألّف كتابا, كيف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الكتب موجودة وكثيرة, الكتب موجودة ... وأفضل ... أخذت كفاية ولكن أه طبعا أنا بيجوز ما أعرف الحديث الصحيح من الضعيف ممكن أعرضه على علماء حتى لو مش ... بالك, أنا أشير أنه هل هذا صحيح؟ هل هذا ضعيف؟ فالسؤال مش هيك أنا باسأل و ... وبدون أنه مش أنا ... حالي ... التأليف, أنا مش مؤلف وأنا لما ... على أمير الدعوة أنه لازم أصلي كما يؤلف أمير الدعوة هذا ... ولكن يعني الدعوة هي بمثابة الأذان للناس وأنا عبد الله بن ... وإلا أقنعك بالدعوة؟ ولكن الإنسان بما أنه ما جرّب الدعوة لا يعرف حقيقة الدعوة إلا ... أبا حسن الندوي قبل ما يُسأل عن الدعوة خرج في سبيل الله المسجد النبوي وأبدى رأيه في الزامل وأبو بكر الجزائري سُئل عن الدعوة أيضا قال هذه مدرسة متنقلة والسيد صادق أيضا سُئل عن الدعوة فأجاب بما ... ولكن يعني أنا مهما شرحت عن الدعوة لا يُمكن أعبر عن, عفوا مهما شرحت أقول ... كان تقصير وحنا ما في عندنا علماء فطاحل ولكن جماعة زي ما تفضلت بيجوز أمير الدعوة ... مثل يعني ولكن الحمد لله والفضل لله قام يعني جماعات قاموا ... أفضل واحد من الدعوة جائز أن يكون عنده أكثر منه, هذا إيش عبرة ولكن هو أوّل من بلّش ... واحد كاتب ... ولكن هو ما شاء الله عنده فقه يعني جيد جدا ويعني متكلم وعنده معلومات جيدة و ...

ولكن أنا ما أجيت ... الأخ الشيخ الأخ عصام دعاه حتى احنا نستمع لشباب ... ولكن الدعوة لها ... ولكن الحمد لله نحن في خروجنا شفنا العلماء في باكستان والهند وشفنا المؤلفين وشفنا يعني ما مقصد الدعوة, مقصد الدعوة هي مجرد أذان, أذان تدعو الناس إلى إقامة الدين ولكن الإنسان يجتهد أنا ... أنا ما أتعصب أنت ..

الشيخ: يا أخي بارك الله فيك أنا نصحتك نصيحة الحماس في الدعوة لا تُفيد!

السائل: احنا ... .

الشيخ: الحماس دعه جانبا, البحث العلمي بدو أناة وهدوء إلخ أنت لما بتقول الدين وتدعو إلى الدين أما يجب عليك أن تكون فاهما الدين؟

السائل: قطعا ولكن عفوا.

الشيخ: طيب كيف تدعون إذًا وتعترفون أنه ما بنعرف الحديث الصحيح من الضعيف إلخ, لما ... تجي تلقي محاضرة أو نعمل وعظ أو تذكير وإلخ بيخطر في بالك حديث مشان نصح الناس وبتقول قال رسول الله وأنت ما لك دارس في الحديث!

السائل: صحيح.

الشيخ: ولا لك عارف صحيحه من ضعيفه, شو بتساوي في هذه الحالة؟

السائل: أنا بقل لك احنا عندنا هدايات ألا نتكلم بالحديث الضعيف فلا نحفظ الحديث إلا ... .

الشيخ: هذا حيدة أنا عم أقل لك شو عرفك بالحديث الضعيف؟

السائل: ما أنا قلت لك أنا لما أجي كتاب أول شيء مكتوب مثلا حديث حسن, حديث صحيح والزايد ... بسأل ... أنه ما راح في هذا الحديث.

الشيخ: يا أخي أنا ما عم أحكي عن شخصك عم أحكي عن جماعة الدعوة جماعة الدعوة الممتدين من السند والهند وإلخ, هذولي هل نظامهم تمييز الصحيح من الضعيف؟ أنت تحكي عن نفسك وأنا قلت لك سلفا في جماعة التبليغ ناس سلفيين من إخواننا من أهل الحديث كما أنه في جماعة الإخوان المسلمين في سلفيين إلخ, لكن هذول ما بيمثلوا الدعوة يا أخي أنا بتكلم عن الدعوة وأنت بتقول إلي ما دخل في الدعوة ما يعرفها, كيف ما يعرفها؟ الدعوة مش هيك ... , الدعوة قامت كتاب الله وسنة رسول الله كما يلهجون بين يدي كل درس, طيب وين هذه الدعوة؟ ونحن بنسمع دروسهم بنسمع مواعظهم بنشوف أفكار منحرفة عن الكتاب والسنة عقيدة منحرفة عن الكتاب والسنة.




«بيان الشيخ جهل جماعة التبليغ بالعقيدة»

«بيان الشيخ جهل جماعة التبليغ بالعقيدة»

الشيخ: وهم أنت الآن ... آنفا أنهم عندهم هداية أما ما عندهم تعليم وتبليغ العقيدة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن هاي أنتم جماعة ما أدري اثنين ثلاثة أربعة من جماعة التبليغ, لو سألكم سائل سؤال الرسول الجارية أين الله؟ هل جوابكم إن كان صوابا ينبع من دعوة التبليغ أم من دعوة أخرى وإن كان خطأ فكيف لا تعرفون الجواب الصحيح لهذا السؤال؟

فهم عليّ وإلا لا؟

السائل: ... .




«توجيه الشيخ سؤالا للتبليغي“أين الله”؟»

«توجيه الشيخ سؤالا للتبليغي“أين الله”؟»

الشيخ: طيب, الآن لو سألناك أنت أين الله؟ شو جوابك؟

السائل: جوابي ما راح أعطيك الجواب الصحيح لأنه ما مرّت علي هذه المسألة, أنت لا تفحص في هذا الشيء.

الشيخ: لا الله يهديك أنا بابحث شر الضحك ما يبكي, أنا بضحك هاي أنت ضحكت الآن, أنا بضحك من قهري ومن أسفي على المسلمين أنهم قعدوا بيشتغلوا بغيرهم بينسوا أنفسكم ((يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)) ليش راح حتى ما يكون عندك جواب وهاي مسألة عقيدة؟ عقيدة أين الله؟ ما عندك جواب ليه؟ أنت ما عندك جواب لأنك بتعترف ابن سنتين, طيب وهالي ابن عشرة وعشرين عنده جواب وإلا لا؟ أنا بقل لك ما عنده جواب وإن كان عندهم جواب فبيكون خلاف السنة, بتقل لي أنت لا تتهم الناس, أنا هاي بساط أحمدي تفضلوا احكوا هاي عقيدة شو جوابكم عليها؟ إن كان صح بنقل لكم وين منين أخذتوها؟ من جماعة التبليغ؟ بنقل لكم لا جماعة التبليغ ما تبحث هذه المسائل وإذا كان ما عندكم جواب فالمشكلة أشكل ليه؟ عقيدة ما بتعرفوها عايشين تبلغون الناس, دعوة الإسلام وأنتم هذه العقيدة لسّى ما عرفتوها وما عرفتم جوابها, ما بيصير هذا.

السائل: طيب أعطينا الجواب خلينا نستفيد إن شاء الله.

الشيخ: أنا بعطيك الجواب, واجب عليّ الجواب لكن أنت ليش ما بتعطيني الجواب؟

السائل: أنا ممكن أعطيك جواب ممكن ما يعجبك!

الشيخ: الله أكبر, ليش أنت بدك تعطيني جواب يعجبني وإلا ما يعجبني, نحن من ساعة وعظنا أخانا القديم هنا أنه دخول المسجد وصل لله تعالى ما كتب الله لك ولا تُبالي بالناس, فأنت هلا بتقول بعطيك بس ممكن ما يعجبك, شو بدك فيّ بيعجبني وإلا لا, أنت أقصد وجه الله.

السائل: ممكن أقول أنه الله أقرب إلى ... .

الشيخ: لا هذا مو جواب هذا مو جواب أين الله؟ أنت تعرف حديث الجارية؟

السائل: لا ما أعرف.

الشيخ: طيب هذا هو, طيب غيرك من إخواننا الموجودين بيعرفوا جواب أين الله؟ هاه.

السائل: ما أعرف.

سائل آخر: محمد محمد رسول الله.

الشيخ: كيف؟

السائل: أستاذ أحمد معه ... .

الشيخ: أنو أحمد؟

السائل: هو ده معه ... .

الشيخ: عن إيش ... .

السائل: عن.

الشيخ: هو عم يقل لك ما بيعرف!

السائل: لا عن ابني بأقول أحمد يعني.

الشيخ: أه, طيب تفضل, تفضل يا أخي.

السائل: الله ... كما ذُكر في القرآن الكريم

الشيخ: تفضل.

السائل: السلام عليكم ((على العرش استوى))

الشيخ: كويس, جميل.

السائل: ((على العرش استوى)) شو معنى استوى؟

السائل: أي هو أعلى في ... .

الشيخ: يعني لأنه تعرف أنت المفسرين هنا بيقولوا بعضهم استوى بمعنى استولى وبعضهم بيقول استوى بمعنى استعلى فأنت جزاك الله خير لما جبت الآية هذا جواب ما في كلام قال الله وانتهى الأمر لكن بعد ما نشوف هل الاستدلال بهذه الآية على أي تفسير من التفسيرين المذكورين في كتب التفاسير, استوى بمعنى استولى واستوى بمعنى استعلى.

السائل: استعلى.

الشيخ: جميل جدا هذا الجواب يأخذه أخونا هنا جواب صحيح لأنه أولا معتمد على الآية ومعتمد على التفسير الصحيح, أنا باسألك الآن هل هذه العقيدة تلقنتها من جماعة التبليغ؟

السائل: لا ... .

الشيخ: أرأيت؟ فنحن هذا موضوعنا يا أخي و (الدين النصيحة) جماعة التبليغ على رأسنا وعيننا متحمسين ويدعون وإلخ لكن يدعون إلى أشياء المدعوون يعرفونها كل ما في الأمر أنهم بحاجة إلى من يحركهم ويُوعظهم, شايف أما إذا أمرت واحدا بالصلاة, في مسلم بينكر مشروعية الصلاة؟ أسوأ واحد بيقل لك الله يتوب عليّ, إذا نهيته عن شرب الخمر ما أحد منهم بيستحل شرب الخمر, إلخ, تذكير نافع أنا قلت لك أمر بمعروف ونهي عن منكر لكن هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالواجب الكفائي بالفرض الكفائي عليهم أن يقوموا قبل ذلك بالفرض العيني, فرض عين على كل مسلم أنه يصحح عقيدته في الله أولا ثم بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا ثم ثم إلخ.

فأنا لما عمّ أتكلم عن جماعة أعرفهم جيدا, إذا كان عندهم عقيدة صحيحة أو عبادة صحيحة ما هي نابعة من دعوتهم, أخذوها من غيرهم وهذا يُشكرون عليه, يُشكرون عليه كأفراد أنت أخذت صفة الصلاة فاهتديت إلى صلاة النبي, هو أخذ هذه العقيدة الصحيحة من غير جماعة التبليغ فاستقامت العقيدة إلخ, هذا شيء كويس لكن هذا نابع من غير الدعوة دعوة التبليغ فنحن نريد هذه الحسنات وهذه الأفكار الصّحيحة أن تنبع من جماعة التبليغ نفسها ويشعوا بها على العالم كله أما وهم لا يعلمون ففاقد الشيء لا يُعطيه.

فلعله وضحت, وضح لك إن شاء الله أنني لا أتهم إنسانا بما ليس فيه وأني حريص على الجماعة هذول أنه يكونوا دعاة إلى الإسلام على قاعدة بعثة الرسول عليه السلام لمعاذ وغيره.




«استلال الشيخ بحديث معاذ رضي الله عنه في طريقة الدعوة»

«استلال الشيخ بحديث معاذ رضي الله عنه في طريقة الدعوة»

الشيخ: لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن قال له (ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) أنا بقل لك لا, الرسول يقول ليكن أو ما تدعوا الناس إليه شهادة أن لا إله إلا الله, الناس سواء كانوا كفارا أو كانوا مسلمين ليه؟ هنا العلم الآن يظهر لك كيف يختلف الأمر, الكفّار يُقتصر ويُكتفى منهم حتى يصيروا مسلمين أنه يقولوا “ لا إله إلا الله محمد رسول الله ” حتى يصيروا مسلمين أما هم لا يصيرون بذلك مؤمنين إذا قال الكافر لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلما صار له ما لنا وعليه ما علينا لكن لا يصير بذلك مؤمنا يعني ناجيا عند الله تبارك وتعالى وكيف؟ ولم؟ الجواب أن الشهادتين إعلان للإسلام لكن هذا ليس معناه أنه فهم الإسلام الذي أوّله الإيمان, هذا يحتاج إلى زمن, مع الزمن سيتبين للأمة المسلمة للحاكم المسلم أن هذا الكافر الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله قالها نفاقا قالها تقية خوفا من الإسلام خوفا من فرض الجزية أم عن صدق؟ مع الزمن راح يتبيّن فإذا كنت تدعو المسلم فتدعوه أول ما تدعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله لكن هنا يختلف الأمر, هذا شاهد لله وبتصلي وبيتشهد في الصلاة وخارج الصلاة لكن هنا وظيفتك الآن تشرح له شهادة لا إله إلا الله, الكافر ما لك بحاجة لشرح لأنك هذه يعني إذا صح لنا التعبير نعتبره مثل الطعم نجره للإسلام المفتاح أنه أن يشهد أن لا إله إلا الله أما إذا كان بدو يكون ناجيا يوم لقاء الله عز وجل ويكون من أهل الجنة لازم يكون هذا المفتاح كما يقول بعض السلف, كل مفتاح لا بد ما يكون له أسنان إذا ما له أسنان ما بيفتح فإذًا هذا المفتاح لا إله إلا الله لا بد من أن يكون له أسنان, ما هو أسنانه؟ تتمة أركان الإيمان والإسلام مثل الصلاة و وإلخ.

لكن اليوم المسلمون خاصة الأعاجم حتى العرب.




«بيان الشيخ أن العرب الأولون كانوا يعرفون معنى“لاإلاه إلا الله”»

«بيان الشيخ أن العرب الأولون كانوا يعرفون معنى“لاإلاه إلا الله”»

الشيخ: العرب الأولون الذين أرسل إليهم الرسول عليه السلام مباشرة وهم قريش, كانوا يفهمون شو معنى لا إله إلا الله ولذلك كفروا, الآية تقول ((إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)) , ((إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)) وكذلك قال تعالى في القرآن الكريم قالوا ((أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) الفهم الذي فهمه الكفار من الآية لا إله إلا الله فهموا وكفروا, المسلمون اليوم إلا القليل منهم آمنوا ولم يفهموا, نعم؟

السائل: ما فهم ... القصة.

الشيخ: أه بارك الله فيك, شايف الأخ هوني فهمان لكن هذا الفهم مش نابع من الدعوة هذا من بَرَى المسلمون اليوم لا يفهمون فهم الكفار لـ“ لا إله إلا الله ” لكن في فرق بين هؤلاء وهؤلاء أولئك فهموا وكفروا ولذلك استنكروا ((أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) أما المسلمين بيقل لك أشهد أن لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن شو معنى لا إله إلا الله أكثرهم الآن لا يعلمون المعنى وإذا وُجد فيهم من عرف المعنى كفر بالمعنى عمليا.




«نصيحة وجهها الشيخ لجماعة التبليغ أن تعتني بمعرفة العقيدة الصحيحة لأهميتها»

«نصيحة وجهها الشيخ لجماعة التبليغ أن تعتني بمعرفة العقيدة الصحيحة لأهميتها»

الشيخ: هذه البحوث أنا أريد جماعة التبليغ يكونوا مشبعين فيها من كبيرهم لصغيرهم لأنه هذا له علاقة بالعقيدة, كل شيء دون العقيدة سهل كما قال تعالى ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) لو فرضنا إنسان أعبد الناس أتقى الناس لكن عقيدته خراب يباب ما بيفيده شيء وهالي قتل تسعين نفسا ومات وهو يشهد أن لا إله إلا الله خير من ذاك بألوف المرات.

هذه العقائد مش جماعة التبليغ وبس جماهير المسلمين ضايعين عنها لكن من يُؤاخذ, يؤاخذ إلي أعلن راية الدعوة وليس هنا في أوروبا وأمريكا ولكن إلى ماذا يدعون؟ والله شو بأقول, والله لا أدري, سبحان الله, عقيدة.

الآن لا إله إلا الله معناه باللغة العربية التي فهمها العرب ثم كفر بعضهم بها “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” أكثر الناس حتى بعض الرسائل المطبوعة كُتب “ لا معبود إلا الله ” هذا كفر.

السائل: لا معبود بحق.

الشيخ: أيوه “ لا معبود بحق إلا الله ” لا معبود إلا الله هذا كفر لأنه المعبودات كثيرة جدا, المعبودات التي تعبد من دون كثيرة في الواقع لكن كل هذه باطلة إلا عبادة الله وحده لا شريك له فإذا قلنا أنه بعض المسلمين فهموا هذا المعنى الصحيح, “ لا إله إلا الله ” أي “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” هذا معنى صحيح وهذا الذي ينجو به المسلم من الشرك بالله عز و جل لكن هل كل من فهم هذا الفهم الصحيح ولى مؤمنا به لا ينقضه بعمل له ما أكثر النواقض فتجد من يقول “ لا إلا إلا الله محمد رسول الله ” يعبد غير الله, ليه يعبد غير الله؟ لأنه مش فهمان شو هي العبادة, ولذلك أنا بدندن وبتحسر أنه جماعة التبليغ هذه البحوث كلها ضاربين عنها صفحا, ليه؟ مش كأفراد, هيك القيادة فارضة على جماعة أنه يبتعدوا عن هذه القضايا.




«حديث الشيخ عن الشرك الذي وقعت فيه الأمة بسبب جهلها»
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الشيخ: كيف كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله بالمعنى الصحيح نفترض هكذا ثم هو يكفر بهذا المعنى عمليا قلنا بأنه يعبد غير الله, كيف يُتصور مسلم يعبد غير الله, أوه بالملايين المسلمين الذين يعبدون غير الله بالملايين, الآن كل مصل ولا بد ولو في ركعة الوتر الركعة الوحيدة يقرأ الفاتحة حتى تصح صلاته وبيقول في الفاتحة يا رب ((إياك نعبد وإياك نستعين)) أي بك وحدك نستعين لا بغيرك, شو رأيك بقى اليوم في الملايين من المسلمين الذين يأتون بغداد من أجل الشيخ عبد القادر الي بيسموه الباز ويأتون الحسين وزينب في مصر وما أدري, نعم؟

السائل: بيستعينوا به.

الشيخ: أه, بيروحوا لهناك مشان إيش؟ مدد يا سيدي أحمد مدد يا بدوي إلى آخره, وين ((إياك نعبد وإياك نستعين)) ما فهموا شو هي العبادة ها الي عم يحصرها في الله لما عم يقول ((إياك نعبد)) ما يدري أنه إذا سجد تعظيما لشخص أنه عبده من دون الله, ما يدري هذا المعنى أبدا, ما يدري أنه إذا نذر للست زينب أو الخضر أو شعيب أو ما أدري إيش عندكم, ما يدري أنه هذا الذبح هو شرك بالله عز وجل وكفر بعبادته ليه؟ لأنه مش معلّم هو أمي لا يقرأ ولا يكتب معليش لكن قلنا التعليم يكون بطريقتين إما إذا كان قادرا على الفهم من الكتاب والسّنة فمن الكتاب والسنة مباشرة وإما ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وين أهل الذكر؟ أهل الذكر لو سألتهم هذا السؤال اليوم ما راح يجاوبك بهذا التفصيل وما راح يفهمك التوحيد ولا شو هو العبادة, الله يقول في القرآن الكريم ونقرأ هذه الآية لكن أكثرنا لا يفهمها وبالتالي ما بيطبقها ((قل إن صلاتي)) صلاتي مفهومة ((إن صلاتي ونسكي)) شو معنى نسكي؟ ذبيحتي ((ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له)) طيب هاي بتقول أنا نذرت ذبيحة لسيدنا شعيب وهذا لعبد القادر والست زينب والحسين و وإلخ.

السائل: ... .

الشيخ: هذا كله إشراك بالله عز وجل لأن الله قرن النسيكة مع الصلاة فقال ((إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)) والرسول عليه السلام يقول (ملعون من ذبح لغير الله) فخذ ملايين المسلمين بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبيصلوا وبيصوموا ويمكن بيقوموا الليل والناس نيام لكن عقيدته خراب يباب شو فائدة الصلاة وقد أشرك بالله لأنه في الأصل الشهادة التي دخل بها المسلم إلى الإسلام ما فهمها, رضينا من الكافر أنه يدخل للإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله لكن هذا المسلم, مسلم بن مسلم بن مسلم ممكن يرجع جده صحابي من أتباع الرسول عليه السلام, شو الفائدة عاش هذه السنين كلها وهو لا يفقه معنى “ لا إله إلا الله ” ثم إن فقه ذلك وفهم, كفر به عمليا ليه؟ لأنه ما فهم العبادة التي لا يُعبد بها إلا الله ما هي هذه العبادة وما أكثر ما ترى الآن الحلف بغير الله على غير عباية بأدنى مناسبة بحياته حياة ابنه براس أبي براس جدي إلخ ويمكن ما فيه يكون واحد إلا قرأ قول الرسول عليه السلام (من حلف بغير الله فقد أشرك) فإذًا هذا الإيمان الذي هو الركن الأول لما سأل جبريل الرسول عليه السلام ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله فأول إيمان بالله أن تؤمن بوحدانيته في ذاته وفي عبادته وفي صفحاته.




«بيان الشيخ للشرك الذي وقعت فيه الصوفية»
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الشيخ: اليوم ملايين من الصوفية يعتقدون أنه بعض المشايخ يطلعون على الغيب, ونحن عندنا في الشام كانوا التلامذة المساكين يقولوا أن حضرت الشيخ عم كشف شو في بقلبي والله قال ((أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين)) عليم بما في الصدور رب العالمين, شرّكوا الشيخ مع رب العالمين أنه بيطلع على ما في قلبه, أراد قال يسأله سؤال وإذ الشيخ بيجاوبوا بدون ما يسأله هذه بتصير صدفة لكن مو معناها أنه الشيخ كشف ما في قلبه, هذا شرك بالله عز وجل, عندك قصيدة البوصيري التي لا يزال كبار المشايخ في هذا البلد وغيره بيحطوا شربة الماء في الوسط وبيعملوا حلقة ذكر وبيقرؤوا فيها قصيدة البوصيري وفيها فيها الكفر الصريح هالي بيقول “ فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم ” هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام “ فإن من جود الدنيا وضرتها ومن علومك ” إلي بيعرف اللغة العربية بيفهم من أي تبعيضية بيسموها يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم, هذا الكفر الصريح مع ذلك طامة “ ضغثا على إبالة ” كما يقال وزيادة في الطنبور لهما بيتباركوا بهذا الكفر, بيضعوا شربة الماء مشان تحل فيها بركات هذه الجلسة, شو هي الجلسة؟ إشراك بالله عز وجل, شو سببه يا أخي هذا؟ مش سببه أنه المسلمين ليسوا مسلمين لأنهم مسلمين لأنه عم نقول كافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار مسلم لكن كثير من هؤلاء المسلمين مظلومين من قبل دعاتهم, مظلومين من قبل علماؤهم لأنهم لا يشرحون لهم معنى هذه الكلمة الطيبة التي هي مفتاح دخول الجنة كما عليه السلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) أي يوم القيامة لو كان مرتكب التسع والتسعين معصية من الكبائر بدو يدخل الجنة ويتطهر ويتعذب ما شاء الله ثم تنجيه شهادة “ لا إله إلا الله ” لكن أنو شهادة هذه؟ المفهومة من معناها أولا ثم غير مكفور بمعناها ثانيا, نعم لازم تكون مفهومة فهما صحيحا ومطبقة أيضا تطبيقا صحيحا, هذه المعاني كلها الأمة الإسلامية مش بس جماعة التبليغ, الأمة الإسلامية بحاجة أن يُفهموها بعد ذلك كل فرد يدعو إليها بحسب ما بلغه من علم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أمّا ننسى نحن حالنا ونقعد نشتغل بغيرنا, والله هذا ما بيفعله إلا إنسان مغفل يعني مغفل في أحطّ درجات الغفلة, ليه؟ ابدأ بنفسك, الشرع هيك علمنا, قرآن وسنة ((يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)) تعلّم وعلّم, استجابوا فبها, ما استجابوا ((لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)) وفاقد الشيء لا يعطيه وهذا بحث طويل جدا ولا يمكن صار وقت العصر, نمشي يا أبو عدنان؟

السائل: ... .

الشيخ: صار الوقت أظن مو هيك.

السائل: ... أربعة وثلث الآن مع ... .

سائل آخر: نصلي العصر نصلي هنا.

الشيخ: لا بنصلي في المسجد.

السائل: المسجد أفضل.

الشيخ: أه, بس شوفو لنا الجماعة النساء بيجوا يصلوا معنا في المسجد وإلا نرجع نأخذهم؟

السائل: ... بيصلوا ... هناك ... .

الشيخ: بسم الله.

السائل: أعطيهم خبر يخرجوا يصلوا معانا ... .




«تدخل أحد الحاضرين وذكره لأصول جماعة التبليغ ومناقشة الشيخ له»
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السائل: الشيخ الي حكيت عنه أنه ينقص جماعة الدعوة إلي هو العلم أو العلماء هذا موجود؟

الشيخ: أه.

السائل: وخاصة ... هو داخل الأردن ... .

الشيخ: نعم.

السائل: أما في بلاد خارج هذه البلاد الحمد لله وجدنا العلماء الكثير.

الشيخ: نعم.

السائل: ولكن داخل هذا البلد ممكن ... الشيخ.

الشيخ: نعم

السائل: أما في شيء ثاني إلي هو عملية عدم تركيزهم على كلمة التوحيد.

الشيخ: أه.

السائل: هذا الشيء الأساسي الي ب ... .وخاصة عندما يكون في جدد بيتضرروا يعني بيشغلوا أوقاتهم ... مثلا من فترة الصباح الساعة التاسعة صباح إلى ما قبل صلاة الظهر بنصف ساعة الي هو التدرب على الصفات, من هذه الصفات أول صفة هي اليقين المتمثل في الكلمة الطيبة “ لا إله إلا الله محمد رسول الله ”.

الشيخ: نعم.

السائل: تفسيرها هاي “ لا معبود بحق إلا الله ” كما ذكرت.

الشيخ: نعم.

السائل: أه وذكروا “ ولا طريق توصلنا إلى مرضاة الله ولا توصلنا إلى جنة الله إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ”.

الشيخ: عليه الصلاة والسلام.

السائل: هذه أول صفة.

الشيخ: هذا حق.

السائل: من الصفات التي يتدربوا عليها في هذا الخروج, تجي الصفة الثانية إلي هي الصلاة باب الخشوع والخضوع, الصفة الثالثة إلي هي العلم.

الشيخ: عفوا بس الصلاة أخي بيدندنو حول الخشوع والخضوع لكن ما بيدندنوا حول صفة الصلاة المقبولة عند الله لأن الرسول عليه السلام كان يقول (إن الرجل ليُصلي الصلاة ما يُكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها) هيك إلى أن قال عليه السلام (نصفها) هذا إذا ما ضمننا إلى حض الناس على الخشوع والخضوع لله في الصلاة إدخال الصلاة على أركانها وواجباتها ما بيكون كمّلنا الواجب الذي أخذ على أهل العلم.

السائل: لا شك في ذلك.

الشيخ: أه لكن المهم ما يفعلون هذا يا أخي فيجب أنت ... أنه يذكر هؤلاء أنه ما بيكفي أنه نضيع خمس دقائق عشر دقائق عشرين أكثر أقل حول جانب واحد فقط مما يتعلق بالصلاة وهو الخشوع وإنما أن تؤخذ الصلاة ككل!

السائل: ... الصلاة كما ..

الشيخ: ومش ضروري يؤخذ هذا من كتابي أو من كتابي غيري يأخذون من كتب السّنة وهي ... نعم, طيب أنت بتقول أنه وجدت علماء هناك بس هنا ما في علماء!

السائل: في بس أقلاء يعني.

الشيخ: نعم نعم طيب هناك هل كنت تسمع البحث في التوحيد وأنواعه, توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد الصفات, ما أعتقد هذا!

السائل: ما هو إحنا كان ... يعني ممكن نجلس في هذا المجلس يوم أو يومين وننتقل يعني ممكن نسمع أو بيان نصف ساعة, ساعة, ساعتين بس ... .

الشيخ: أي لكن أنا بأقول كأصول للدعوة أصول, كل دعوة لها أصولها يعني مثلا هلاّ الدعوة السلفية شو أصولها الرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السّلف الصالح ثلاثة أشياء, الكتاب والسّنة وعلى منهج السلف الصّالح, هذه أصولها كأساس يعني بعدين بيجي التفصيل بدءا من العقيدة إلى كيفية الطعام والشراب ونحو ذلك كل هذا في السنة فأصول دعوة التبليغ ما أظن فيها الاعتناء بالتوحيد بهذا التفصيل الذي شرحت لكم جانبا منه والذي به ينجو المسلم يوم الله تبارك وتعالى, ليس هذا من أصول دعوة التبليغ لا هنا ولا هناك فالمشكلة ليست مشكلة أنه ما فيه عندنا هنا علماء كثيرين كما تقول أنت بينما هناك في علماء كثيرين مو هذه المشكلة, هلا لو فُرض, أضرب لك مثالا, لو فُرض كتاب “ صفة صلاة النبي ” أو غيره مما هو على منهجه وجُعل لزاما على كل فرد من جماعة التبليغ أنه يتمثل صفة الصلاة من هذا الكتاب ألا ترى معي أنه جماعة التبليغ ما فيه فرق بين الهندي والباكستاني والبرتغالي المسلم إلخ, كلهم راح يكونوا على صلاة واحدة ليش؟ لأنه فُرض عليهم ... المنهج أنه يأخذوا مثلا الصلاة من هذا الكتاب أو كما هو الواقع الآن مثلا “ رياض الصالحين ” فُرض على جماعة التبليغ أنه يتبنوا كل أحاديث “ رياض الصالحين ” مع الفهم الصحيح ولو بإيجاز لها راح يصير وحدة فكرية بين كل فرد من أفراد جماعة التبليغ, مش موجود هذا الشيء لذلك هذا من الأشياء الذي يُنصح جماعة التبليغ أن تدخل في برنامجهم وأنا أعلم.

السائل: ... شيء طيب نعم.

الشيخ: نعم؟

السائل: أي شيء طيب.

الشيخ: بارك الله.
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الشيخ: وأنا أعلم أنه هذا ليس فقط يعني مش داخل في المنهج بل هم لا يفعلون أنا عشت ثلاث سنوات في المدينة المنورة وكنت أرى ... تبعهم في المسجد النبوي ما بيدندنوا حول التوحيد مع أنه هم في عقر دار التوحيد هناك, هنا مثلا يمكن الإنسان يتحفّظ شوية من الكلام حول بعض المسائل, مثلا أضرب لك مثلا, التوسل بغير الله, شايف التوسل بغير الله بيؤدي مع كثير من العامة إلى إشراك بالله تبارك وتعالى هنا بسبب أنه الجو ما هو الجو توحيدي مثل ما هو مثلا في السعودية, ربما الإنسان الداعية الواعظ المرشد بيتحاشى أنه يتكلم في هيك موضوع أما هنيك أي من هنيك طلعت دعوة التوحيد تقريبا في الزمن الأخير كما هو في الزمن الأول زمن الرسول عليه السلام, مع ذلك ... يدندنون حول هذه البحوث إطلاقا ليه؟ لأنه مش داخل في منهجهم, فنحن بدنا نضيف إلى منهاج دعوة جماعة التبليغ الاعتناء بما اعتنى به الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في مكة ((أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) عبادة الله واجتنبوا الطاغوت لتثبت هذه العقيدة في القلوب تحتاج إلى سنين خاصة مع الأعاجم خاصة مع العرب الذين استعجموا صاروا عجما وابتعدوا عن فهم الإسلام فهما صحيحا فعدم اعتناءهم بهذه الناحية في الواقع هو مما يجب أن يُدندن حول نصفهم وتذكيرهم بذلك إن شاء الله.

السائل: بيبيّن إلي هو الكلام.

سائل آخر: بالنسبة لل ... أنت بيتبنوها, فذكر لك ... .

الشيخ: إيه.

السائل: بيبين لك يذكرها ... تعليق عليهم فأكمل ... .

سائل آخر: ... طبعا كلمة التوحيد الي هو الآن ... “ لا إله إلا الله محمد رسول الله ”.

الشيخ: وين المية يا أستاذ؟

السائل: ... الثانية الصلاة ... الخشوع والخضوع والصفة الثالثة هي العلم مع الذكر, العلم مع الذكر, والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصفة الرابعة طبعا إكرام المسلمين حتى تتولد بيئة على غرار بيئة الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصفة الخامسة هي الإخلاص هذا أهم شيء ... أن تكون هذه جميع هذه الأعمال أن تكون خالصة لله تعالى الصفة السادسة طبعا هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله, هذه الصفات الستة في تقريبي بيركزوا عليها في أثناء الخروج.

الشيخ: طيب, شو المقصود بالعلم إيش قلت العلم وإيش؟

السائل: العلم مع الذكر.

الشيخ: شو المقصود بالعلم؟

السائل: علم الدين أن نعلم ما لله علينا خلال الأربع وعشرين ساعة.

الشيخ: أه.

السائل: شو المطلوب منا.

الشيخ: طيب, يعني مش داخل في العلم العقيدة؟

السائل: كل شيء, العقيدة ما هي الأساس, الأصل.

الشيخ: طيب.

السائل: ... الأحكام كل أمور الدين والعقيدة من الدين, شو الفائدة من ... .

الشيخ: هذا كلام صحيح بس مش نابع من منهج الدعوة هاي مشكلة, هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة يعني هلّا العلم بيعلمه فهل يعلمون العقيدة, يعلمون التوحيد بأقسامه الثلاثة, لا.

السائل: لا ما بيعلموا يعلموا يعني ... إلا في بيان مثلا عام شامل للناس ممكن.

الشيخ: ما لي فيه يا أخي البيان العام ما لي فيه.

السائل: ... التعليم مثلا في حلقات التعليم أو كذا هذا.

الشيخ: يا أخي أنا ... ماي باردة هاي ... بسم الله الحمد لله

الجماعة تفضلوا, تفضل.

السائل: ... شوي أنا.

الشيخ: كيف؟

السائل: من ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: أنه كثير ما ... كل مسلم فيما يعلم إنما الخروج في سبيل الدعوة لا ينبغي إلا للعالم ليتعلم ... جيدا حتى يأهلوا أنه طبعا يخرجوا ... .

الشيخ: نعم أحسنت ... .

السائل: ... .

الشيخ: بدنا بنرجع يالله سلام عليكم.







الشريط 228


«هل تجوز هذه التسميات التي توجد الآن في الساحة للسلفية وغيرها؟»

«هل تجوز هذه التسميات التي توجد الآن في الساحة للسلفية وغيرها؟»

السائل: فيه سؤال يتوجه يا شيخ الآن وهو القول بأنه يعني هل يجوز الآن هذه التسميات الكثيرة كالجماعات السلفية وغيرها؟ وهل هذه التسّميات من باب الفرقة في الدين؟ أم أن مثل هذه التسميات من باب الجائز؟ نرجو أن تفيدونا في هذا؟

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

وبعد, فإن هذه الأسماء الشائعة في هذا الزمان التي تتسمّى بها بعض الجماعات الإسلامية فأنا شخصيا لا أرى في هذه الأسماء حرجا فيما إذا لم تؤدي إلى عصبية جاهلية ثم مما ينبغي أن يُلاحظ أن هناك فرقا بين اسم وآخر فجماعة بشعارها وباسمها تنتمي إلى جمع أو إلى شيخ أو إلى تكتل معين لا يشمل التجمعات والتكتلات الأخرى وهذا فرق كبير بين اسم آخر يجمع الجماعات كلها مادامت كلها تدخل في دائرة الإسلام العام الشامل وليس يهمنا في اعتقادي التحدث بشيء من التفصيل عن الأسماء الكثيرة المطروحة اليوم في العالم الإسلامي لتلك الجماعات العديدة بقدر ما يهمنا نحن أن نُثبت لهؤلاء وغيرهم أن الاسم الذي اصطلحنا نحن على التسمي به أو الانتماء إليه ألا وهو السّلف الصالح فنحن بسبب انتمائنا إليهم فنقول عن أنفسنا إننا سلفيون.




«بيان الشيخ أن الإنتساب إلى السلف الصالح أمر حتمي على كل مسلم»

«بيان الشيخ أن الإنتساب إلى السلف الصالح أمر حتمي على كل مسلم»

الشيخ: الذي أريد أن أتحدث به في هذه السّاعة المباركة إن شاء الله إنما هو أن هذه النّسبة النّسبة إلى السلف الصالح في اعتقادي لا يمكن أن يتبرأ منها أي مسلم عارف بحقيقة مدلول هذه الكلمة السّلف الصالح لا يمكن أن يتبرأ من الانتساب لهذه النسبة أي مسلم مهما كانت هويته مهما كانت حزبيته ذلك لأن السّلف الصالح كما تعلمون إنما هم القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية في الأحاديث المشهورة الثابتة عن الني صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال (خير الناس قرني) وبهذه المناسبة أذكّر على الماشي كما يُقال رواية الحديث بلفظ “ خير القرون ” لا أصل له وإنما اللفظ الثابت في الصحيحين وفي غيرهما (خير الناس) بدل “ خير القرون ” (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) هذه القرون الثلاثة الذي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية وأولها الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام فهم خير الناس ثم الذين يلونهم وهم التابعون لهم بإحسان ثم أتباع هؤلاء, أتباع التابعين, هؤلاء القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية هم سلفنا الصالح وينبغي أن نتنبه إلى شيء هام يقترن مع هذا السلف الصالح ألا وهو عصمتهم عن أن يجتمعوا على ضلالة لأن الحديث المشهور وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (لا تجتمع أمتي على ضلالة) أول ما ينصب ويتحقق هذا الحديث الصحيح إنما هو القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث فهؤلاء القرون هم خير الناس كما صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.




«بيان الشيخ أن الانتماء إلى القرون المفضلة إنماهو انتماء إلى العصمة»

«بيان الشيخ أن الانتماء إلى القرون المفضلة إنماهو انتماء إلى العصمة»

الشيخ: فحينما ينتمي مسلم إلى هذه القرون إلى هذا السلف الصالح فهو قد انتمى إلى العصمة التي صانها الله عز وجل أن تنحرف عن الإسلام يمينا ويسارا وليس كذلك أي شخص أو أي جماعة مهما كان شأنها علما وصلاحا وتقوى ومهما كان عددها كثيرا فهذه الجماعة التي تنتمي إلى شخص أو إلى جماعة من العلماء لم نُخبر ولم نُعلن أنها معصومة عن الخطأ لأن العصمة إنما هي بالنسبة للأفراد للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ثم للجماعة التي أجمعت وشهد لها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها على العصمة, يجب أن نُفرق بين الأفراد وبين العصر الذي يكون مجموع من فيه يُمثلون ذلك العهد فاجتماع هؤلاء جميعا على شيء فيه العصمة أما إذا تفرد بعضهم بشيء ما فلا يكون في ذلك العصمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال (لا تجتمع أمتي على ضلالة) ولم يقل لا يجتمع بعض أفراد أمتي على ضلالة فهذا الفرق هو الذي سيخبركم وسيجعلكم على يقين أن الانتماء إلى السلف الصالح هو أمر حتمي جدا لكل مسلم يريد أن يكون في عصمة من الانحراف عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عكس يكون من انتمى إلى شخص أو إلى جماعة مهما بلغ عددهم لكن هذه الجماعة لا تُمثل السلف الصالح لا في القرن الأول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث, أنا أضرب لكم مثلا واضحا جدا ولا حياء في الحق أبدا ولا محاباة, لا أتصور أن مسلما مهما بلغت به العصبية المذهبية أو الحزبية لا أتصور مسلما يقول أنا بريء مما كان عليه السلف الصالح والسبب وهو ما ذكرناه آنفا أن هؤلاء معصومون عن أن يُجمعوا على الخطأ بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن لو قال قائل ما أنا أتبرأ من مذهب فلان ومذهب فلان بلا شك فيه صواب وخطأ وفيه حق وضلال فحينما يتبرأ مسلم ما من مذهب رجل ما فهو لم يتبرّأ من الإسلام وإنما تبرّأ من هذا الشخص لأن فيه انحرافا ولو بدون قصد عن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة فإذًا نحن حريصون كل الحرص على التمسّك بهذا الانتساب راضين من الله عز وجل أن يجعلنا حقيقة وعملا على منهج السلف الصالح كما تكلمنا عن ذلك في الأمس القريب فإذًا الاسم ليس فيه هذا الاسم بخاصة ليس فيه أي انحراف عن الشرع ولا سيّما إذا كان مقرونا بالالتزام بما كان عليه السلف الصالح, هذا قريب جدا مما لو قال قائل لأحد إخواننا هؤلاء السلفيين ما مذهبك؟ يقول ليس لي مذهب, يقول ما بيصير لا بد ما يكون لك مذهب فلما يحصره ويضيق عليه يقول أنا مذهبي محمدي يعني منسوبا إلى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لا أحد يستطيع أن ينكر عليه هذا الانتساب ولا هذا الاسم وإن كان لم يجرأ ... من الناس أن يقول المسلم أنا محمدي وإنما يقول هذا في بلاد الكفر والضلال حيث لا يعرفون عن الإسلام شيئا فحينما يقول أنا محمدي يعني يفهم هذا الأوروبي أنه مسلم لكن لو جرى مثل هذا التعبير بين مسلمين اثنين بدأ الأول يسأله ما مذهبك؟ يعني هل أنت حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي؟ يقول أنا لا مذهب لي يعني ليس لي إمام واحد أحصر عقيدتي وفكري ومذهبي في اتبّاع كل ما يقوله, ليس لي مذهب في هذا فلما يلح عليه يعتصم بالعصمة الوثقى فيقول أنا مذهبي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... محمدي من يجرؤ من المسلمين أن ينكر أو يُنكر هذه النسبة بحجة أنه هذه النسبة محدثة وجديدة وغير معروفة سابقة, نقول حقّا إن هذه النسبة لم تكن معروفة في الزمن الأول, في زمن السّلف الصالح, القرن الأول والثاني والثالث وقرون متأخرة لم يكن هذا كما هو الشأن في كون هناك مذهب حنفي ومذهب شافعي ومالكي وحنبلي كل هذه الأسماء لم تكن معروفة في الزمن الأول ذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمن مذهب يحكم على طائقة من المسلمين إلا مذهب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أي إلا الكتاب والسنة ولكن فيما بعد لما غلب التقليد على جماهير المسلمين بل غلب عليهم التعصب كل منهم لإمام من أئمة المسلمين هذا التعصّب هو الذي حملهم أن ينتموا إلى مذاهب أربعة فهذا يقول أنا حنفي, ما معنى هذه النسبة؟ يعني أنا تابع لأبي حنيفة, أبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة المسلمين لكن هل هو معصوم؟ الجواب من جميع المسلمين ليس معصوما وذاك ينتمي إلى الإمام مالك فيقول أنا مالكي معنى هذه النسبة أنه ينتمي إلى إمام وإلى رجل من علماء المسلمين ولكنه غير معصوم أيضا والثالث يقول أنا شافعي والشافعي مثل الحنفي ومالك أيضا هو غير معصوم وكذلك نقول من يقول أنا مذهبي حنبلي فهو ينتسب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا فكل من ينتسب إلى إمام من أئمة المسلمين إنما ينتسب إلى من لم يوصف بالعصمة بل وُصف بأنه لا عصمة حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره مما هو معروف لديكم ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد).




«ذكر الشيخ لإجماع المسلمين على أنه لا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم»

«ذكر الشيخ لإجماع المسلمين على أنه لا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم»

الشيخ: ولذلك أجمع علماء المسلمين أن لا عصمة لفرد من أفراد المسلمين بعد الرسول عليه السلام أبدا حتى ولا لأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو بكر الصديق فضلا أن يكون لغيره تلك العصمة كما يزعم بعض الناس أن عليّا معصوم وأئمة أهل البيت معصومون, هذه دعوة لا أصل لها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله وإنما جاءت هذه الدعوة من العصبية المذهبية الضيقة.

هذا يٌقال بالنسبة لأهل السنة الذين ينتمون إلى هذه المذاهب الأربعة لكنهم يختلفون عن أولئك في أنهم لا يدعون العصمة لهؤلاء الأئمة الأربعة قولا, أولئك يجهرون ويقولون أنهم معصومون أما أتباع الأئمة الأربعة فلا يدعون والحمد لله لكل إمام من هؤلاء الأئمة العصمة قولا وحينما أقول “ قولا ” أعني أن كثيرا منهم يدعون العصمة لهم عملا لأنك إذا جابهت أحدهم بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسول الله الصحيحة على خلاف ما عليه الإمام يضل يصر على أن يتمسك بقول الإمام ويُعرض عن الكتاب والسنة ويضرب بهما مع الأسف عرض الحائط فهؤلاء يقولون لا لأنه غير معصومون, إذا كان الأمر كذلك فلماذا أنتم تتمسكون بأقوالهم كما لو أنها أنزلت في الكتاب أو جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

خلاصة القول المسلمون مجمعون أن العصمة ليس لفرد من العلماء مهما على وسما في العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذًا حينما ينتمي هؤلاء المقلدون للأئمة كل منهم إلى إمام إنما ينتمي إلى إمام لكن غير معصوم.

من باب أولى أن تلاحظوا أن الذين ينتمون في العصر إلى شخص اسمه كذا أو إلى جماعة إسمها كذا وهذه الجماعة في الأخير ترجع إلى شخص واحد من باب أولى أن تعلموا أن هذه النسبة بغض النظر عن الاسم, نحن لا يهمنا الاسم بقدر ما يهمنا المسمى فهم في الواقع لا ينتمون إلا إلى شخص أو عديد من الأشخاص لكن هذا العديد من الأشخاص لا يساوي عصمة في كتاب الله أو في حديث رسول الله, قابلوا هذا بالانتساب إلى السلف الصالح يتبين لكم الفرق بين النسبتين النسبة إلى الجماعة المعصومة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حين قال (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لكن ما قال فلان لا يقع في ضلالة أي في خطأ ولا قال الجماعة التي تنتمي إلى جماعة كذا أو إلى شخص كذا لا تجتمع على ضلالة لذلك ينبغي على كل الجماعات الإسلامية على اختلاف أسمائها أن يشتركوا معنا في هذه النسبة النسبة إلى السلف الصالح لأنها نسبة إلى العصمة ولا يجب علينا أن ننتسب إلى الشخص أو الجماعة التي ينتسبون إليها لأنهم لا ينتسبون إلى عصمة وبهذا يتبين الفرق بين النسبتين وكما قيل قديما “ وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح ”.




«ماحكم إظهار المرأة وجهها وكفيها؟»

«ماحكم إظهار المرأة وجهها وكفيها؟»

السائل: السؤال الثاني شيخ يسأل كثير من الإخوة الآن معي الأسئلة عن حكم إظهار, إن شاء الله كثير من الإخوة يسألون عن حكم إظهار المرأة لوجهها وكفيها؟

الشيخ: نعم.

السائل: ولو أنها مثلا قادت سيارة, هل يجوز لها مثل هذا التمكين ... هذا الشيء وإلا لا؟ ... تلتزم بالحجاب الشرعي مثلا؟

الشيخ: أه, مسألة كشف المرأة عن وجهها وكفيها هي بلا شك مسألة فقهية ثم هي مسألة خلافية أي اختلف العلماء بخصوص وجه المرأة خاصة هل هو عورة بحيث لا يجوز لها أن تظهر قرص وجهها أمام الأجانب أم ليس بعورة؟ قولان في المسألة, لكن نحن نتحكم دائما وأبدا في ما اختلف فيه الناس إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه السلف الصالح فنقول وجه المرأة ليس بعورة ولكن الأفضل أن لا تُظهره, فهنا فرق بين أن يُقال هل هو عورة أم ليس بعورة يعني معنى كون الشيء عورة إنه لا يجوز إظهاره فإذا قلنا بأن وجه المرأة ليس بعورة نعني أن المرأة التي تخرج إلى السوق وهي متجلببة ومتسترة الستار الشرعي الكامل ومتجلببة بالجلباب الشرعي لكن لا يظهر منها إلا هذا القرص فهي ليست أثمة وهي لم تكشف عن عورة محرمة هذا شيء والشيء الآخر هل الأفضل لها أن تستر وجهها أم أن تكشف عنه؟ نقول لا شك أن الأفضل أن تستر وجهها وكفيها ليس فقط وجهها بل وجهها وكفيها لكن الكشف ليس حراما لكن الإظهار جائز والستر هو الأفضل هذا في الوجه وكذلك في الكفين لكننا لا نقول بحرمة كشف الوجه لأن التحريم ليس بيدنا التحريم إنما هو بيد الله تبارك وتعالى الذي يشرّعه إمّا في القرآن الكريم وإما في السنة المطهرة, ما أدري إذا كان الجو يساعد على تفصيل الأدلة.

السائل: قليل.

الشيخ: أه.




«استدلال الشيخ بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها“إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها”وأحاديث أخر على أن الوجه والكفين ليس بعورة»

«استدلال الشيخ بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها“إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها”وأحاديث أخر على أن الوجه والكفين ليس بعورة»

الشيخ: فنأتي بحديث هو يرفع الخلاف والنزاع في الموضوع, حديث الرسول عليه السلام لما دخل على أسماء بنت أبي بكر فرأى عليها ثيابا شفافة تكشف هذه الثياب عن شيء من الذراع أو غيره فقال عليه الصلاة والسلام (إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها) لم يصلح أي يحرم أن يُرى منها شيء إلا وجهها وكفيها وهناك أحاديث واقعية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تدل دلالة قاطعة على أن الوجه والكفّين ليسا بعورة مثلا كان هناك في المسجد النبوي امرأة سوداء تقم القمامة أي تلتقط الأوساخ من المسجد فتفقدها الرسول عليه السلام يوما فقيل له إنها ماتت فقال لهم لماذا ما أذنتموني بها؟ يعني ما أخبرتموني بوفاتها حتى يقوم الرسول عليه السلام ويصلي عليها إشعارا بصلاحها حيث أنها كانت تعنى بتنظيف المسجد فقيل له يا رسول الله كان الوقت حار وأنت قائل يعني تنام القيلولة فما أحببنا أن نزعجك فقال دلوني على قبرها فذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها, أين الشاهد في هذا الحديث؟ من أين يعرف الغرباء أن هذه المرأة سوداء أو سمراء أو بيضاء؟ لولا أنه رُئي منها إما اليدين على الأقل أو اليدان والوجه معا فهذا واقع في حياة الرسول عليه السلام كذلك لما خطب في عيد فطر أو عيد أضحى في الرجال ثم انطلق إلى النساء فقال فرئيت امرأة قامت وُصفت في الحديث من أنها سفعاء الخدين, سفعاء الخدين كناية عن حمرة مشوب مخلوط مع سمرة والذي يصف هذا هو رجل من الرجال الذين كانوا مع الرسول عليه السلام فإذًا معنى أنه هذه المرأة كان وجهها ظاهرا حيث رأى الوجه الرسول عليه السلام وبعض من كان معه وهكذا نجد أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تبيّن أن بعض النساء أقول بعض النساء في عهد الرسول عليه السلام كن يتمتعن برخصة الكشف عن الوجه وكذلك عن الكفين فقد جاء في حديث آخر أيضا أن ابن عباس رأى أيدي النساء لما أمرهن الرسول عليه السلام بأن يتصدقن يمددن أيديهن إلى حليهن ويُلقين ذلك في ثوب بلال رضي الله عنه وهو يجمع الصدقات من النساء الموجودات في مصلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وآخر ما أريد أن أذكره من الحديث وفيها عبرة لمن يعتبر وقضاء على عصبية من يتعصب حديث المرأة الخثعمية تلك المرأة التي وقفت في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رمى الجمرة فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه قال عليه السلام (حجي عنه) وكان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفضل بن العباس أخو عبد الله بن العباس رضي الله عنهم جميعا وكان وسيما وضيء الوجه جميلا وكذلك كانت المرأة الخثعمية فكانت تنظر إليه وينظر الفضل هو بدوره إليها فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد على أن يصرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى المقابلة للجهة التي فيها المرأة ويقول الرسول عليه السلام للفضل (إن هذا يوم من ملك فيه بصره ولسانه غفر الله له) أو كما قال عليه السلام, الشاهد لو كانت المرأة متسترة السّتر التي توجبها أقوال القائلين بوجوب ستر وجه المرأة واليدين بحيث أنه المرأة لا يُرى منها أي شيء فإلى أي شيء كان ينظر الفضل؟ حتى خشي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة عليه وحضه على أن يكف بصره وأن يصرفه عن النظر إلى المرأة وبشّره بأنه من حفظ في ذلك اليوم بصره ولسانه غفر الله له.

إذًا هذه المرأة كانت كاشفة عن الوجه ولذلك كان ينظر إليها الفضل بن العباس رضي الله عنه فلو كان كشف الوجه محرما لكان هذا الوقت هو أحسن وقت بل أوجب وقت يقتضي أن الرسول عليه السلام يأمر هذه المرأة أن تستر وجهها, ذلك لأن الشيطان كاد أن يدخل بينها وبين الفضل بن العباس ذي الوجه الجميل مع ذلك أقر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المرأة على كشفها لوجهها وانصرف إلى الفضل يأمره بل يصرف هو بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى.

إذا قيل للنساء اغضضن من أبصاركن عن ماذا؟ عن عورة الكبيرة الموجودة في الرجل طبعا لا وإنما عن النظر إلى الوجه ولو في وجهه ... بصره فالوجه ليس بعورة لكن مع ذلك المرأة تؤمر بأن تغض النظر عن وجه الرجل فذلك بالمقابل أمر الرجال بأن يغضوا أبصارهم عن وجوه النساء ذلك أن وجوه النساء تبقى مكشوفة لمن شاءت وليست بعورة فهذه الآية في الحقيقة وحدها كافية لبيان أن وجه المرأة ليس بعورة وإلا لم يكن هناك باعث أو داعي لأن يؤمر الرجال بغض الأبصار عن النساء مادامت النساء يخرجن كما لو كن في بيوتهن لا يرى منهن أي شيء لا الوجه ولا الكفين, هذا ما يمكن أن يُذكر الآن في هذه الصورة العاجلة جوابا عن المسألة السابقة.

السائل: ... .

الشيخ: نحن ما أردنا أخي نحن ما أردنا أن نخوض في الموضوع بتفصيل كان السؤال هل وجه المرأة عورة أو لا؟ ويترتب عليه هل يجوز لها أن تركب الدابة وأن تركب السيارة وإلا لا؟ فقلنا نحن ما يدل عليه الشرع أما بحث هذه المسألة بالتفصيل.

السائل: لا ما فيه تفصيل بس ..

الشيخ: اصبر يا أخي التفصيل هذا أمر نسبي أنا بأقول تفصيل أنت بتقول ما هو تفصيل فما هو الحد؟ أنا بأقول الآن أنه ذكرت بعض الأدلة الصريحة في أن وجه المرأة ليس بعورة ونحن نعلم أن هناك ناسا يحتجون بأشياء أخرى ولو أننا أردنا أن نذكرها معنى ذلك نؤلف كتاب المبين وأنا مؤلف كتاب من أكثر من عشر سنوات عنوانه “ حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ” فأي شيء يخطر في بال أحدكم يسأل عنه تجد الجواب هناك لو في فرصة ويسمح منظم الحلقة بأن أجيب أنا مستعد لذلك.

السائل: بس أنا ما سألت إلى الآن أنا ما سألت

الشيخ: اسمع ... كل واحد ... .

السائل: أنا مثلا أول شيء ... .

سائل آخر: على كل حال أخي أخي ... أكلمك الآن ... مكان آخر: يعني في مكان آخر إن شاء الله.

السائل: الشق الثاني ما جاوب عليه أبو عبد الله.

سائل آخر: شيخ الإسلام إلي هو شيخ ... .




«هل للمرأة المتحجبة أن تسوق السيارة؟»

«هل للمرأة المتحجبة أن تسوق السيارة؟»

الشيخ: أنا قلت يترتب على هذا أن نصل إلى المسألة الثانية أو الشق الثاني من السؤال وهو هل للمرأة المسلمة المتحجبة الحجاب الشرعي أن تقود السيارة, أنا أقول لا فرق بين الدابة وبين السيارة ولا أظن أن عالما من علماء المسلمين يجهل أن نساء الصحابة كانوا في عهد الرسول عليه السلام يركبن الدواب الإبل والحمر ... يتمتعون بما خلق الله للناس جميعا نساء ورجالا من ... فما الفرق بين أن تركب المرأة الدابة وبين أن تركب السيارة؟ نعم هناك فرق كبير جدا لكن لصالح المرأة المسلمة, المرأة إذا ركتب الدابة فهي بارزة أمام الرجال وهم يمرون من عن يمينها وعن يسارها أما المرأة حينما تقود السيارة فلا يظهر منها إلا الكتفين والرأس ف ... السيارة بالنسبة للمرأة أستر أما إذا كان بعض النساء اللاتي لا يخشين الله ولا يخافن الله يستعملون السيارة وسيلة لقضاء بعض المآرب المحرمة هذا ليس بالأمر الذي يحرم على النساء التقيّات الصالحات أن يتمتعن بما أباح الله لهن وكما يمكن للمرأة أن تستعمل السّيارة لقضاء وطرها المحرم يمكن كمان أن تستعمل الدابة لنفس هذا الوطر المحرم, يمكن أن تقول أنا ذاهب مثلا إلى الحقل أو إلى المزرعة أو ما شابه ذلك بحجة بحث بحث بحث إلخ وهي تريد أن تلتقي مثلا بحبيبها بعشيقها فهل نقول إن وُجد مثل هذه النساء فنُحرم على النساء أن يركبن الدّواب وقد كن يفعلن ذلك في العهد الأطهر, الزمن الأول وهو عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ... هذا يمكن أن يقال وإنما كل ما يمكن أن يُقال ركوب السّيارة نعمة للرجال وللنساء ولكن كثيرا ما تستعمل نعمة الله من بعض الناس في ما حرم الله.




«كلام الشيخ عن نعم الله الكثيرة وسياقه حديث“في الإنسان ثلاث مئة وستون سلامى وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة ... ”في ذلك وبيانه أن هذه النعم قد تستعمل في الخير وفي الشر»

«كلام الشيخ عن نعم الله الكثيرة وسياقه حديث“في الإنسان ثلاث مئة وستون سلامى وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة ... ”في ذلك وبيانه أن هذه النعم قد تستعمل في الخير وفي الشر»

الشيخ: نحن نعلم مثلا أن الله عز وجل أنعم على الإنسان بنعم كإنسان في ذاته فضلا عما متعه من نعيم الدنيا كإنسان أنعم الله عليه بنعم كثيرة وكثيرة جدا حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (في الإنسان ثلاثمائة وستون سُلامة) سُلامة المفصل (في الإنسان ثلاثمائة وستون سلامة وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة) أي على كل إنسان في كل يوم ثلاثمائة وستين صدقة لماذا؟ شكرا لله عز وجل على أنه لم يخلقه خشبة لو كان كذلك لما استطاع أن يأكل ولا يشرب ولا يمشي ولا أي شيء لو يبست يد الإنسان أو أصابها فالج فيضطر إلى أن يطعمه ولد صغير فربنا عز وجل حينما خلق هذا الإنسان وأحاطه بهذه النعم في شخصه يقول الرسول عليه السلام فشكرا لله على كل إنسان في كل يوم ثلاثمائة وستين صدقة قالوا يا رسول الله ومن منا يستطيع أن يتصدق في كل يوم بثلاثمائة وستين صدقة فهوّن عليهم الأمر عليه الصلاة والسلام وبيّن لهم أن الصدقات الشرعية ليست محصورة في الدراهم المعدنية وإنما كما قال عليه السلام في تمام الحديث (أمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وإصلاحك بين اثنين صدقة وحملك المتاع على ظهر دابة أخيك صدقة وفي كل تسبيحة صدقة وفي كل تحميدة صدقة وفي كل تكبيرة صدقة) وقال في الأخير وعدد كثيرا من خصال الخير ثم قال عليه الصلاة والسلام (ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى) , يجمع الصدقات كلها ها الي تساوي ثلاثمائة وستين صدقة أن يصلي المسلم لله عز وجل في ضحوة النهار ركعتين هما صلاتا الضحى على أقل الركعات, أريد أن أقول إن الرسول عليه السلام حدثنا هنا بشيء لا يعرفه الإنسان عادة بل هذا الطب الذي بلغ منزلة من العلم إلى اليوم لا يعلم هذه الحقيقة التي حدثنا بها الرسول عليه السلام وهي أنه كل إنسان فيه ثلاثمائة وستين مفصل, الطبّ إلى اليوم يجهل هذه الحقيقة فتحدث الرسول عليه السلام عن بعض النّعم التي أودعها الله في بدن الإنسان أما النّعم الظاهرة البصر والسمع ونحو ذلك من النّعم فهذه لا يتحدث بها الرسول عليه السلام لأنها ظاهرة لكن نحن نعلم أن هذه النعم يمكن استعمالها في الخير ويمكن استعمالها في الشر فأنت تنظر وتتبسم في وجه أخيك فيكتب لك صدقة لكن تنظر إلى المرأة المحرمة وتتبسم في وجهها فيُكتب عليك إثم وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (كُتب على بن أدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السّمع واليد تزني وزناها البطش) وفي رواية فيها ضعف سندا (اللّمس) أي المصافحة, البطش هنا المقصود به المصافحة التي ابتلي بها الكثير من الشباب اليوم (واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفم يزني وزناه القُبَل) جمع قبلة قال عليه السلام في ختام الحديث (والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) إذًا هذه نعم خلقها الله في الإنسان ممكن أن يستعملها في طاعة الله وممكن أن يستعملها في معصية الله, هل نقول مادام بعض الناس يستعملون هذه النعم في معصية الله نحرمهم منها نقضي عليها فيهم لأنهم يستعملونها في طاعة الله, ليس الأمر وقف عند هذا الأمر وهو منكر ولكن نقول على كل الناس نضع حواجز أمام عيونهم حتى ما إيش يستعملوها في معصية الله, طيب ربنا متعنا بذلك ووعظنا وذكرنا أنه هذه النّعم لا تستعملوها في معصية الله عز وجل كذلك ذكر في القرآن الكريم ((وخلقنا لهم من مثله ما يركبون)) خلق لنا وسائل ما عرفها آباؤنا وأجدادنا من قبل ولا شك أن الله عز وجل يمتن علينا بمثل هذا الوعد الكريم ((وخلقنا لهم من مثله ما يركبون)) فإذا كان بعض الناس أساؤوا استعمال هذا الذي خلقه الله عز وجل من بعد أن لم يكن معروفا سابقا فأساء بعض الناس استعماله, أنا أقول هذا حرام لا يجوز استعماله لعامة النساء لأنه بعض النساء يُسئن اسنعماله لا فرق في هذا حينئذ بين من يقول لا يجوز استعمال السّيارة أو ركوب السّيارة من النساء لأنهن يستعملنها أو بعضهن يستعملنها في معصية الله وبين أن يُقال لا يجوز ركوب أي دابة كانت معروفة سابقا لأنه بعض النساء يستعملن ذلك في معصية الله.

لا أظن أنه هذا يكون له يعني وجاهة من الرأي والصواب أن يُقال إذا ركبت المرأة المحتجبة الحجاب الشرعي فهي والرجل في ركوب السيارة سواء لا سيّما وقد قال عليه الصلاة والسلام (إنما النساء شقائق الرجال) نعم.




«هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟»

«هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء يا شيخ؟

الشيخ: إمامة المرأة للنساء سنة معروفة عن نساء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد صح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء وتقف في وسطهن أي إن الإمامة أي المرأة الإمام تختلف عن موقف الرجل, فموقف الرجل كما تعلمون أن يصف لوحده والصف خلفه أما المرأة فتصف مع النساء بحيث تصبح هي مع من عن يمينها ومن عن يسارها صفا واحدا هكذا كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصلي إمامة للنساء فتقف في وسطهن ولأمر ما نقول نحن دائما وأبدا لا بد أن نقتدي بالسلف الصالح لا سيّما من كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهما وصلة ومعرفة لأحواله عليه الصلاة والسلام كالسّيدة عائشة لا سيّما ما كان من الأحكام متعلقا بالنساء فنساء الرسول عليه السلام أعلم بأحكام النساء من أصحاب الرسول عليه السلام من الرجال.




«هل يشرع لمن دخل المسجد والناس يصلون أن يسلم عليهم؟»

«هل يشرع لمن دخل المسجد والناس يصلون أن يسلم عليهم؟»

الشيخ: نعم.

السائل: يسأل سائل فيقول إذا دخل المسلم المسجد وهم يصلون فهل يسلّم عليهم؟ إذا كان من في في المسجد يصلون

الشيخ: نعم.

السائل: هل يسن له أو يستحب له السلام؟

الشيخ: لقد جاء في غير ما حديث أن الصحابة كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم سلّموا عليه وأكتفي الآن بذكر حديث واحد اختصارا ألا وهو حديث عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء فبلغ خبره الأنصار فجاؤوا إليه وهو يصلي فكانوا كلما دخل طائفة منهم قالوا السلام عليك يا رسول الله وهو يصلي فكان عليه الصلاة والسلام يرد السلام عليهم إشارة بيده وقال أحد رواة الحديث وهو واسمه جعفر بن عون قال ورفع يده, جعل بطنها إلى الأرض وظهرها إلى السماء كلما سلم عليه بعض الأنصار, السلام عليك يا رسول الله يفعل الرسول عليه السلام هكذا السلام عليك يا رسول الله يفعل الرسول عليه السلام هكذا فإذا دخل الرجل المسجد والناس في الصلاة فالسنة إفشاء السلام خلاف ما يظن كثير من الناس إفشاء السلام معناه ليس مجرد إلقاء السلام وإنما معنى إفشاء السلام تكثير إلقاء السلام, فشي الأمر إيش معناه؟ يعني انتشر بكثرة فلما قال الرسول عليه السلام (والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم) وكذلك قال في الحديث الآخر (السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم) فإفشاء السّلام معنى أوسع من إلقاء السلام, إفشاء السلام معناه أن تستعمله بأدنى مناسبة مثلا, أنا أضطر أننا أطيل الكلام شوية هنا لأني عامة الناس في غفلة من هذه الأحاديث النبوية, مثلا يكون الرجل جالسا ضيفا في غرفة أحدهم فيستأذن لحاجة ما فيخرج ثم يرجع وكأنه لا خرج ولا دخل ليه؟ لأنه كما خرج بدون سلام دخل بدون سلام هذا خلاف لهذا الأمر النبوي (أفشوا السلام بينكم) بل هو خلاف حديث صريح في هذا الصدد ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى) إذًا أنت دخولا وخروجا بتسلم يعني كما يقولون عندنا في الشام “ كالمنشار عالطالع وعالنازل ” يُكتب لك الثواب لأنه قول المسلم “ السلام عليكم ” عشر حسنات كما جاء في الحديث الصحيح وإذا قال “ السلام عليكم ورحمة الله ” عشرون حسنة وإذا قال “ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” ثلاثون حسنة فثلاثون وثلاثون ستون بخمس دقائق, يسجل لك بسبب إيش؟ استعمالك لهذه الكلمة, هذا من جملة تفصيل الرسول عليه السلام تفصل الرسول بكلامه لكلمته السابقة (أفشو السلام بينكم) وأخيرا أذكر لكم ما هو أدهش من ذلك يكون الرجلان يمشيان في الطريق فيفصل بينهما حجر أو شجر فكان السلف الصحابة إذا فصل بينهم حجر أو شجر يبادر أحدهم الآخر السلام عليكم, نحن نفعل هذا اليوم فيستغرب الناس على من تُسلم؟ كنا ماشين مع بعض على من تسلم؟ أقول له أسلم عليك إيش صار؟ أقول تفرق بيننا حجر أو شجر هذا من جملة تحقيق لقوله عليه السلام (أفشوا السلام بينكم) أخيرا من جملة إفشاء السلام تدخل على رجل في بيته في مسجده وهو يصلي تقول السلام عليكم هذا إفشاء السلام لكن المصلي باعتباره مشغول بصلاته ذكرا وتلاوة فهو لا يسعه أن يرد عليك السلام لفظا وإنما إشارة بيده وتارة إشارة برأسه ولكل محله وهذا على كل حال له بحث آخر وفي ما ذكرنا كفاية إن شاء الله.

السائل: إذا كان في الركوع.

سائل أخر: مجموعة كثيرة من الإخوة يسألون.




«هل تنطبق آية “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون”على حكامنا اليوم؟»

«هل تنطبق آية “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون”على حكامنا اليوم؟»

السائل: أقول يسأل مجموعة كثيرة من الإخوة فيقولون قول الله تبارك وتعالى ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) هل ينطبق هذا على حكّام اليوم؟

الشيخ: لا شك أن حكام اليوم يختلفون كل الاختلاف, ففيهم من معروف أصله لم يكن مسلما وإنما صار مسلما حينما فُرض رئيس دولة في بعض البلاد الإسلامية وبعض الآخر معروف أنه مسلم بن مسلم لكنه يقصر في كثير من العبادات والطاعات المفروضة عليه زيادة على ذلك أنه لا يحكم بما أنزل الله ونوع آخر من الحكّام يحافظون على الصلوات وعلى شعائر الإسلام ولكنهم مقصرون بلا شك في تطبيق كثير من الأحكام الإسلامية ولذلك فمن الخطأ الفاحش شرعا وواقعا أن نُسوّي في الحكم بين كل هؤلاء الحكام الذين يُمكن أن نقول إنهم لا يحكمون بما أنزل الله وعلى التفصيل السّابق منهم من لا يحكم مطلقا وإنما جعل القوانين الغربية الكافرة له نظاما ودستورا ومنهاجا ومنهم من يجاهد أن يطبق بعض الأحكام الإسلامية ومنهم من يكثر من ذلك كل بحسبه, والذي يمكن أن نقول فيه كلاما فصْلا ويجب على كل مسلم أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما هو أن الكفر ليس أمرا يتعلق بالعمل وإنما الكفر يتعلق بالقلب لأن مادة “ كفر ” في اللغة معناه الستر وستر الشيء هو معناه يساوي الجحد لأنه لماذا ستره؟ لكي يخفي حقيقة ذلك الأمر ولذلك فقد شرح كثير من العلماء هذه الحقيقة ويحضرني الآن كمثال الإمام الغزّالي في كتاب “ الإحياء ” وفي كتابه الأول “ كتاب العقائد ” ذكر أن الإنسان المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بجحده لما دخل فيه, متى يكفر المسلم! إذا جحد شيئا كان يعتقده من الإسلام فكفر به وهذه الحقيقة لا بد لكل مسلم أن يؤمن بها أن الكفر أمر اعتقادي وهذا الاعتقاد أحيانا يبقى مكتوما يعرفه ربنا عز وجل ولكن صاحب هذا الاعتقاد الكافر قد يتلفظ بكلمة الإسلام فماذا يحكم الإسلام على هذا المتكلم؟




«تفريق الشيخ بين الإسلام والإيمان»

«تفريق الشيخ بين الإسلام والإيمان»

الشيخ: ويجب أن تعلموا معي أن هناك إسلام وهناك إيمان, الإسلام يشمل الأحكام العملية, الإيمان يتعلق بالأمور القلبية فالكافر هو الذي يعلن كفره بلسانه ويقاتل الداعي إلى الإسلام لكن المنافق يُظهر الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لكن هو في قلبه جاحد وكافر وهو كما قال تعالى يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار.

فحينما نجد حاكما مقصرا في تطبيق الأحكام الشرعية كثيرا أو قليلا لكن نجده يحافظ على الصلاة مثلا , فهذا لا يجوز تكفيره لماذا؟ لأننا ما سمعنا منه جحده للإسلام أو لبعض أحكام الإسلام التي عاشها زمانا طويلا, من أجل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية السابقة الذكر ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) قال في تفسيرها كفر دون كفر, كفر دون كفر الآية كما يشرح ذلك إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسيره المشهور به إنما نزلت في حق اليهود والنصارى الذين يحكمون بما أنزل الله يعني بشريعة الإسلام.




«بيان الشيخ أن الكفر ينقسم إلى قسمين: عملي اعتقادي»

«بيان الشيخ أن الكفر ينقسم إلى قسمين: عملي اعتقادي»

الشيخ: فمن كان من حكام المسلمين بمنزلة اليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بأحكام الإسلام فكفره كفر ردة ليس من الإسلام في شيء لكن من كان كفره كفرا عمليا بمعنى هو يؤمن بأن هذه الأحكام هي حق وهي شرع وينبغي أن يحققها ولكن يجد لنفسه عذرا وليس هو بعذر شرعا لكن المهم أنه يعترف بهذه الأحكام الشرعية لكنه لا يطبقها فكفر هذا النوع من الحكام يسميه ابن عباس كفر عملي, لم؟ وهذه حقيقة هامة جدا لأنه يختلف عن الذين يُنكرون الحكم بما أنزل الله بقلوبهم وبألسنتهم فإذا وجدنا إنسانا من هذا النوع يجحد شرع الله وأحكام الله بلسانه وقلبه فهذا ليس مسلما قطعا وجدنا إنسانا آخر يشهد ويعترف بأنه هذا إسلام وينبغي أن يطبق ولكن عمليا لا يطبقه ففيه شبه بينه وبين القسم الأول من الناحية العملية, هؤلاء كفروا بها بقلوبهم وأنكروها أيضا بأعمالهم أما هذا المسلم أقرّ بحكم الله عز وجل في قلبه ولكنه لم يطبقه بعمله فهو في عمله يعمل عمل الكافر ولذلك تتبين لكم هذه الحقيقة حينما تسمعون في خطبة الرسول عليه السلام في حجة الوداع كان من جملة ما خطب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم قال لهم (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضكم) إيش معنى كفارا يعني ملاحدة؟ يعني تنكرون شريعة الله بعد أن آمنتم بها وعملتم بها؟ لا ليس هذا هو المقصود وإنما يعني لا ترجعوا بعدي كفارا بأعمالكم تعملون عمل الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض, هذا معنى كفار هنا في هذا الحديث كذلك مثلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (قتاله كفر) كقوله في الحديث الذي قبله (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) قتاله كفر أي عمل الكفار الذين لا يمنعهم أنهم في دين واحد أن يقتل بعضهم بعضا فلا تفعلوا فعل الكفار (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) لذلك يقول أهل العلم “ الكفر كفران كفر اعتقادي وكفر عملي ” فمن كفر كفرا اعتقاديا فليس من المسلمين ومن كفر كفرا عمليا أي عمل بعمل الكفار لكنه لا يستحله بقلبه ولا يقول هذا حلال وإنما يعترف بأنه حرام لكن “ الله يلعن الشيطان ” كما يقول العصاة لذلك يجب أن تعلموا أنما إذا لم نفرق بين من يستحل المعصية بقلبه وبين من يستحل المعصية بعمله دون قلبه لا يبقى هناك مسلم إلا وينبغي أن تحكم عليه بالكفر ليه؟ يوم يسرق السارق هل نكفّره؟ السرقة والزنى ونحو ذلك هو مثل القتل كلاهما محرم فإذا قال الرسول عليه السلام قتال المسلم لأخيه المسلم كفر ولا يفسّر بالكفر الإعتقادي وإنما يُفسّر بالكفر العملي فهل إذا زنى المسلم هو كافر كفر ردة؟ الجواب لا بد من التفصيل, هذا الزاني وذاك السارق وذاك الكاذب وكل إنسان يرتكب معصية, لا بد من التفريق بين ما إذا كان يستحل ذلك بقلبه وهو كافر مرتد عن دينه وبين أن لا يستحل ذلك بقلبه ولكنه يستحله بعمله فهو يعمل عمل الكفار الذين لا يُحللون ولا يحرمون فهذا الذي يستحلّ المعصية بعمله ليس بقلبه فهذا مسلم فاسق وليس كافرا لأنه ما كفر بالله ورسوله في قلبه وفي اعتقاده, هذا مما يجب التفريق به حتى ما يصيبنا ما أصاب الخوارج من قبل الذين قاتلهم علي بن أبي طالب لأنهم كفّروا المسلمين بمجرد توهمهم ليتهم كانوا مصيبين أنهم حكموا بغير ما أنزل الله فقال عليه السلام في حق هؤلاء (يحقر أحدكم صلاته مع صلاته).




«بيان الشيخ اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونا وأن جمهور العلماء على عدم تكفيره»

«بيان الشيخ اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونا وأن جمهور العلماء على عدم تكفيره»

الشيخ: أنتم تعلمون مثلا الأحاديث المتعلقة بالصلاة (من ترك الصلاة فقد كفر) اتفق جماهير العلماء على أن تارك الصلاة له حالتان الحالة الأولى يتركها جحدا فأجمعوا على أن هذا كافر مثل ما يقول بعض الشباب المنحرف اليوم, يوم بتقل له يا أخي ماتصلي صلي فبيقل لك “ بلا صلى بلا كذا ” هذا كفر لأنه جحد, كفر بإجماع المسلمين, الحالة الثانية من تاركي الصلاة يتركها وهو مؤمن بها معتقد لفرضيتها لكن كسلان لكن ملتهي الدنيا طبعا هذا ليس مما يمدح عليه بل يذم أشد الذم ولكن هل عمله هذا يجعله في منزلة الأول الذي يجحد شرعية الصلاة, الجواب جماهير العلماء يقولون من ترك الصلاة كسلا لا يكفر إنما يكفر من جحدها حتى رواية عن الإمام أحمد الذي اشتهر عنه بأنه يقول بتكفير تارك الصلاة ولو كسلا في رواية أخرى يوافق فيها جماهير العلماء أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر وإنما هو فاسق, بعضهم يقول يُقتل وهذا هو الصواب يُقتل حدا وبعضهم يقول يحبس ويسجن والقول الأول هو الأصح المهم أنه لا بد من التفريق في ما يتعلق بالإيمان بالشرائع والأحكام بين من ينكر شيئا منها بقلبه فهو كافر وبين من لا ينكر بل يُقر لكنه يقصّر في العمل فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وخشوعها وسجودها كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) فإذا تارك الصلاة في أي صورة كان الترك لا يُقال إنه كافر معذب مخلد في النار إلا أن المخلد في النار إنما هو المشرك كما قال تبارك وتعالى ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فلما ذكر الرسول عليه السلام في حديث خمس صلوات ذكر الذي يُحافظ فهو له عهد عند الله أن يُدخله الجنة وذكر الذي لا يُحافظ على الصلاة وكل أمره إلى الله قال (إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) فإذًا هو لا يُحكم عليه بالكفر لأنه لو كان كافرا لدخل في قوله تعالى ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) هذا ما يُمكن أن يقال بالمناسبة.




«ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟»

«ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟»

السائل: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الركوع؟

الشيخ: وضع اليدين بعد الركوع في القيام القصير هذا لم يرد حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى بعد أن رفع رأسه من الركوع ولذلك فهذا القول لا يُعرف أو بالأحرى لا يثبت عن أحد من السّلف الصالح ولا التابعين ولا أتباعهم وفيهم الأئمة الأربعة المجتهدون, لا يعرف عنهم رواية ثابتة ومتداولة في كتب أتباعهم الذين يروون عنهم أقوالهم وفتاويهم أن أحدا منهم قال بأن وضع اليدين بعد الركوع سُنة كما هو شأن في وضعهما قبل الركوع , ليس هناك أي حديث ولو جاء الحديث صحيحا وصريحا لسارعنا إليه لأن الأئمة كلهم أجمعوا على قوله “ إذا صح الحديث فهو مذهبي ”.




«مناقشة الشيخ أدلة من يقول بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع»

«مناقشة الشيخ أدلة من يقول بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع»

الشيخ: ولكن بعض العلماء المتأخرين يتمسكون بحديث في سنن النسائي من حديث وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى) فأخذوا من قول الراوي في هذا الحديث (إذا قام في الصلاة) (قام في الصلاة) بلا شك من الناحية العربية يشمل القيام الأول والقيام الثاني لأنه حينما يرفع رأسه من الركوع يظل قائما ففهم من هذا الحديث أن هذا القيام الثاني فيه وضع أيضا لليدين كما هو الشأن في القيام الأول, ولكن هناك من علماء الأصول, أصول الفقه قواعد وضوابط وضعوها لكي لا يلتبس الأمر على طالب العلم, إذا جاء حديث بتعبير بدنا نتكلم الآن يعني ببعض المصطلحات الفقهية ولا بد أنه فيكم إن شاء الله طلاب علم أقوياء فسيفهمون علينا بإذن الله ما نقوله من هذه الحيثية, إذا جاء حديث مطلق في بعض الروايات ثم جاء مقيدا في رواية أخرى فلا يجوز أن نأخذ من الحديث الأول المطلق على إطلاقه وإنما نأخذه مقيدا بالحديث الثاني الذي فيه تقييد للحديث الأول, هذا بلا شك من قرأ علم أصول الفقه يفهمه مني ولكن سأوضحه ببعض الأمثلة وبما يتعلق بنفس الصلاة بل ما يتعلق بنفس وضع اليدين, لاحظوا أنه هنا حديث وائل كان إذا قام في الصلاة فذكر القيام في الصلاة, انظروا الآن في حديث آخر في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي قال “ كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ”, ما ذكروا القيام فهنا الصلاة مطلقة فيدخل فيها غير القيام أيضا, مثلا أنت جالس بين السجدتين فأنت في صلاة وحديث البخاري يقول, “ كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ” فأنت جالس بين السجدتين في الصلاة فهل تضع اليدين هكذا بين السجدتين, الجواب لا, لم؟ لأن الحديث مطلق يشمل القيام ويشمل القعود الذي ليس فيه سنة, أنا ما قلت التشهد لأنه بالتشهد في عندنا أحاديث أن الرسول كان إذا جلس للتشهد وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى لكن أقول بين السجدتين ليس هناك سنة نصت على هيئة خاصة لليدين فلماذا لا يضعون اليمنى على اليسرى بين السجدتين إعمالا لمطلق قوله في حديث سهل في الصلاة, ما ذكروا القيام كذلك في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان (إنا معشر الأنبياء أمرنا بثلاث بأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) هنا ما ذكروا القيام قال في الصلاة (وبتعجيل الفطور وتأخير السحور) هذه ثلاثة أشياء أمرنا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة, ما أحد يقول أنه يُشرع أن نضع اليدين في الصلاة ونحن في غير القيام كذلك مثلا في هناك سجدة عفوا جلسة هي التي يسميها فقهاء الشافعية وغيرهم بجلسة الاستراحة يعني إذا انتهيت من السجدة الثانية في الركعة الأولى وأردت أن تنهض إلى الركعة الثانية لا تنهض فورا وإنما تجلس جلسة خفيفة فلا تفعل هكذا ثم تقوم مع أنه ها الحديثين هذول بيقولوا في الصلاة ما قالوا في القيام, ما هو جوابهم عن هذين الحديثين قالوا نقول في الصلاة يعني في قيام الصلاة ليه؟ لأنه قيّدت الصلاة في أحاديث الرواية الأخرى بالقيام, وهذا هو الجواب العلمي الصحيح.

إذًا لنقول, فلنقل في حديث وائل بن حجر كان إذا قام في الصلاة نقول القيام الأول مش هذا قيام مطلق لم؟ لأنه جاء بيانه في حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم, روى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءه والوقت بارد في الشتاء فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه ثوب ويرفع يديه, حينما دخل في الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه تحت الثوب ووضع اليمنى على اليسرى ثم ذكر ثم ركع ثم رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده ثم سجد فنجد في هذا الحديث وهو يتابع وصف صلاة الرسول عليه السلام فنجد في هذا الحديث أمرين اثنين أولا قيّد القيام الذي ذكر في الحديث الأول بأنه القيام الأول ثانيا لما جاء بذكر القيام الثاني بعد الركوع, ما ذكر هذاك الوضع الذي فهموه من الحديث المطلق في لفظة القيام, إذًا قوله عليه الصلاة والسلام, قول الراوي عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا قام في الصلاة قام هنا يعني القيام الأول ليه؟ لأنه الأحاديث يفسر بعضها بعضا فكما فسّرنا حديث سهل بن سعد أنهم كانوا يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى وحديث الأنبياء أمروا بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فسّرنا الصلاة هنا في القيام أي في الصلاة قياما كذلك نفسّر القيام المذكور في هذه الفوائد كان إذا قام في الصلاة بالقيام الأول يُفسر بعضها بعضا وهذا له أمثلة كثيرة جدا في الأحاديث النبوية, ننهي الكلام بمثال أخير, هناك حديث في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشير في الصلاة إذًا ممكن أنا أجمع فأقول هذه سنة ثم أعمل هكذا أشير, ما أحد يقول بهذا لم؟ لأن هذا الحديث جاء بيان الإشارة وين, وهذا ما سأتابعه, جاء حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بإصبعه, جلسنا في الصلاة مثلا بين السجدتين يشير لا؟ جلسة الاستراحة يشير؟ لا مع أنه يقول إذا جلس في الصلاة فالجلوس هنا مطلق ما أحد يقول بهذا لم؟ لأنه جاء بيان ها الإشارة في روايات أخرى في صحيح مسلم وغيره قال كان إذا جلس في التشهد في الصلاة فقيّد الجلسة بالتشهد.

إذًا الإشارة وين تكون؟ في التشهد, ماذا فعلنا بالأحاديث التي لم تذكر جلسة التشهد وإنما أطلقت الجلوس, حملنا المطلق على المقيّد كذلك نحمل مطلق القيام في حديث وائل كان إذا قام على القيام المقيّد في حديث مسلم وبذلك يتبيّن أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الوضع في القيام الأول وهذا هو السبب أنه لا نجد في بطون علماء المسلمين قاطبة من الأئمة الأربعة وغيرهم رواية ثابتة عن أحدهم أن من السنة وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني.




«هل لفظة“متعمدا”من حديث“من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار” هي صحيحة؟»

«هل لفظة“متعمدا”من حديث“من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار” هي صحيحة؟»

السائل: في سلسلة من بعض الأحاديث منها حديث (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)؟

الشيخ: نعم.

السائل: هل هذه اللفظة “ متعمدا ” هذه واردة؟ والبعض يقول أنه مو واردة يعني ... العموم؟

الشيخ: ... .

السائل: مرة يا شيخ أيضا ... حديث أسماء يكون ضعيف؟

الشيخ: نعم.

السائل: نعم.

الشيخ: أما حديث (من كذب علي متعمدا) بلفظ بزيادة لفظ “متعمد” فهي رواية صحيحة.




«رد الشيخ على أبي غية في إنكاره زيادة“متعمدا”»

«رد الشيخ على أبي غية في إنكاره زيادة“متعمدا”»

الشيخ: وقد كنت بيّنت صحتها ورددت على من أنكرها بجهله العميق وهو المعروف بأبو ريّة الذي له كتاب في الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه كان زعم هناك أنه المحدثين بيرووا هذا الحديث بزيادة “ متعمدا ” وهذه الزيادة غير صحيحة والرجل من أجهل الناس في علم الحديث وطرق الحديث, فرددت عليه من ناحيتين الناحية الأولى أنه هذه الزيادة ثابتة في كثير من طرق الحديث وهذا الحديث من أشهر الأحاديث المتواترة وقد جاءت هذه اللفظة في عديد من الطرق وللحافظ الإمام الطبراني رسالة خاصة محفوظة عندنا في دمشق في المكتبة الظاهرية مخطوطة عنوانها طرق حديث (من كذب عليّ متعمدا ... ) فهذه الزيادة صحيحة رواية ثم الروايات الأخرى التي لم ترد فيها هذه الزيادة هي من حيث المعنى بمعنى هذه الزيادة وهذا كله بيّنته هناك وبيان هذا الآن الحديث (من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النار) بلاش كلمة إيه؟ متعمدا, تُرى هل يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما قال (من كذب عليّ فليتبوّأ) غير متعمد؟ هل يمكن أن يعني الشارع الحكيم مؤاخذة الناسي أو المخطئ بمثل ما يؤاخذ المتعمد؟ هذا لا وجود له في الإسلام وفي القرآن ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) فلو أن رجلا روى حكمة فنسي وأخطأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الرجل من حيث الواقع كذب على الرسول عليه السلام لكن من ناحية شرعية يُقال له (فليتبوّأ مقعده من النار) , الجواب لا بل هذا لا تمسّه النار بنصب ولا بعذاب ليه؟ مرفوع عنه المؤاخذة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (رُفع القلم على أو وُضع القلم عن الثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن) إيش الثالث؟

السائل: المجنون.

الشيخ: نعم؟

السائل: المجنون.

سائل آخر: (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان ... ).

الشيخ: لا لا هذاك غير.

السائل: المجنون.

الشيخ: (عن المجنون حتى يُفيق) نعم فإذًا لاحظ أن المؤاخذة إنما تكون بوجود القصد من الإنسان فإذا لم يتأكد لم يصدر منه شيء بالقصد فلا مؤاخذة عليه ولذلك كان هذا من يُسر الشريعة ونزل في ذلك الآية المعروفة حين قال الصحابة ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) فنزلت الموافقة من السماء من رب العالمين سبحانه وتعالى يقول نعم على لسان جبريل ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) إذًا معنى حديث (من كذب عليّ فليتبوّأ) أي قاصدا متعمدا ليس مخطئا لأن المخطئ مهما فعل فليس عليه إثم لما أحد الصحابة قتل ذلك الكافر حينما صار تحت ضربة سيف المسلم وقال “ لا إلا إلا الله ” غلب على ظنه أنه قال هذا خوفا من القتل فما بال به وقتله الرسول عليه السلام ما أخذه مؤاخذة المعروفة بحيث أنه يُكلفه أنه يفيديه وإنما قال معلما له (هلّا شققت عن قلبه) علّمه عليه السلام لكن لم يؤاخذه المؤاخذة التي تقع من مسلم يقتل مسلما عامدا متعمدا كان يقتله, فإذًا قول هذا القائل أنه هذه زيادة غير ثابتة هذا أولا من جهله بطرق الحديث وبل من غفلته عن معنى الحديث بدون هذه الزيادة فهذه الزيادة معناها موجود في الحديث سواء ثبتت أو لم تثبت, من كذب عليّ قاصدا قطعا أما من كذب علي خطأ غير قاصد فلا مؤاخذة عليه أبدا.




«بيان الشيخ أن حديث“إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها”له شاهد معتبر في سنن البيهقي الكبرى من طريق ابن لهيعة»

«بيان الشيخ أن حديث“إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها”له شاهد معتبر في سنن البيهقي الكبرى من طريق ابن لهيعة»

الشيخ: أما حديث أسماء بنت أبي بكر لما قال لها الرسول عليه السلام (إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها وجهها وكفها) هذا الحديث يقف عنده بعض الناس ممن لا اختصاص عندهم في علم الحديث ولا توسّع لديهم في تتبع طرق الحديث وبخاصة حينما يكون الحديث في بعض طرقه في كتب ليست متداولة على أيدي العلماء الذين ليسوا من ذوي الاختصاص كما ذكرنا, هذا الحديث موجود في كتاب من كتب السنن الأربعة المشهورة ومن رواية السيدة عائشة هذا الحديث بهذا السّند لا شك ولا ريب عندنا أن إسناده ضعيف لأن فيه انقطاعا وفيه ضعف في بعض رواته هذا مما ذكرناه في الكتاب السابق الذكر “ حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ” ولكن لهذا الحديث شاهد معتبر عند أهل العلم بالحديث وليس من طريق عائشة المنقطع والذي فيه راو ضعيف وإنما من طريق أخرى, من طريق أسماء نفسها صاحبة القصة عفوا من طريق أسماء بنت عميس.




«بيان الشيخ أن كلام العلماء في ابن لهيعة إنما كان في ضبطه وليس في صدقه»

«بيان الشيخ أن كلام العلماء في ابن لهيعة إنما كان في ضبطه وليس في صدقه»

الشيخ: هذا الطريق موجود في سنن البيهقي الكبرى وبإسناد كل رجاله ثُقات لا مطعن ولا غمز فيه سوى رجل واحد وهو عبد الله بن لهيعة قاضي مصر في زمانه وليس يخفى علينا أن هذا الرجل قد تكلم فيه غير ما واحد من علماء الحديث لكن كلامهم فيه لم يكن في صدقه وإنما كان في ضبطه وسوء حفظه وهم يعترفون له بعلمه وبفضله وحسبكم أن تعلموا أنه كان من القضاة الذين يحكمون بالشرع فهو رجل فاضل ولكنه أصيب بمصيبة ألا وهو أن مكتبته العامرة بالكتب الحديثية وأجزاءها أصابها الحريق فاحترقت ومن عادة علماء الحديث أنهم حينما كانوا يحدثون الناس في مجالس الحديث كانوا يراجعون أصولهم لكي يُلقوا الحديث وهم حديثو عهد بمصادر الحديث بألفاظها وأسانيدها فيدرس الأحاديث التي يريد أن يلقيها على الناس بالمتون والأسانيد ثم يخرج عليهم فيُلقيها, هكذا كان يفعل عبد الله بن لهيعة القاضي كما هو شأن كل عالم بالحديث لمّا احترقت كتبه لم يبق لديه مرجع إلا ذاكرته فأخذ يحدّث بالأحاديث فظهر فيها الخطأ تارة في السند وتارة في المتن, يكون الحديث مثلا عن صحابي موقوفا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوهّما وليس عنده بقى المرجع الكتب التي سمعها من شيوخه من المحدثين بيرجع إليها ويحضر الدرس قبل إلقائه فظهر منه بعض الأوهام والأخطاء فقيل في ترجمته عبارة فيها منتهى الدقة عبد الله بن لهيعة هو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه




«بيان الشيخ أن ابن لهيعة إنما يصح حديثه إذا روى عنه العبادلة لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه»

«بيان الشيخ أن ابن لهيعة إنما يصح حديثه إذا روى عنه العبادلة لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه»

الشيخ: “ وهو صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة ” وهو صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلة يعنون عبد الله بن يزيد المصري وعبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن المبارك المروزي وهؤلاء كلهم من شيوخ الإمام أحمد, هؤلاء العبادلة إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة حديثا يكون حديث صحيحا, ما السّر قالوا هؤلاء حدثوا عن أبي لهيعة قبل احتراق كتبه, إلى هنا وصل دقة علماء الحديث في تفلية الرجال وفي الفحص والبحث عن أحوالهم, عبد الله بن لهيعة صدوق سيّء الحفظ لأنه ساء حفظه بعد أن احترقت كتبه لكن العبادلة هذول الثقات إنما رووا عنه قبل احتراق كتبه أي حينما كانوا يتلقون عنه الأحاديث ويسمعون منه كان هو يحضّرها من كتبه التي لمّا تحترق بعد فكان يلقي الحديث كما حفظه حديثا من كتبه بعد أن احترقت كتبه ظهر في أحاديثه كما قلنا يعني شيء من الأخطاء فقال أهل العلم المحققون منهم, حديث ابن لهيعة إذا لم يكن من طريق أحد العبادلة الذين ذكرنا أسماءهم آنفا يُصنف حديثه في مرتبة الحديث الضعيف ليس الشديد الضعف.

وإنما هو ضعف وسط بحيث يمكن أن يتقوّى بمجيئه من طريق أخرى بل بعض العلماء يحسّنون حديثه مجرد ما يكون فيه بن لهيعة بيقولوا حديث حسن وهذا في الوقت الذي نحن نشهد بأنه هذا تساهل لأنه أكثر العلماء حكموا على حديثه بالضعف ولكن ألا يكون حديثه حسنا على الأقل حينما يأتي له شاهد في سنن أبي داود من حديث عائشة وليس في هذا الحديث متهم وإنما فيه انقطاع من فوق وفيه ضعف قليل أيضا من جهة الحفظ من راوي اسمه سعيد بن بشير فإذا كان حديث ابن لهيعة لا يستحق حديثه التحسين لذاته فهو على الأقل يستحق التحسين لغيره حينما يوجد له شاهد فنحن حينما نحتج بهذا الحديث لا نحتج بالنظر فقط للحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة بالسّند الضعيف وإنما نحتج بهذا الحديث بهذا زايد طريق عبد الله بن لهيعة الذي هو في سنن الإمام البيهقي وأخيرا ألا يزداد هذا الحديث قوّة وصحة بتذكرنا للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها آنفا وأخرها حديث الخثعمية حينما كان ينظر إليها الفضل ولا يقول الرسول عليه السلام لها (استري وجهك) لأن ستر الوجه عورة لا بل أقرها على ذلك فهذا يؤكد حديث عائشة وحديث أسماء بنت عميس الذي يقول (إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا وجهها وكفيها).




«هل في الحلي زكاة وكيف تكون زكاتها؟»

«هل في الحلي زكاة وكيف تكون زكاتها؟»

السائل: بالنسبة للحلي هل فيها زكاة؟ وكيف تؤدى وتُخرج الزكاة عليها؟

الشيخ: زكاة الحلي فيها أيضا قولان معروفان للعلماء منهم من يوجب الزكاة على حلي النساء ومنهم من لا يوجب والصواب قول من أوجب, الصواب قول من أوجب لورود أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول أنه رأى امرأة وعلى يدها خاتم لا أذكر الآن إذا كان من فضة أو من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام (أتخرجين زكاته؟) قالت لا قال عليه الصلاة والسلام (جمرة من نار) فهذا تصريح بوجوب إخراج الزكاة عن حلي النساء أما طريقة الإخراج فقد يكون الحلي الذي في يد المرأة لا يبلغ النصاب وقد يبلغ النصاب فإذا بلغ النصاب يقوّم هذا الخاتم كم ثمنه؟ نصاب ونصف فيُخرج بالمائة اثنين ونصف وواحد ربع بالنسبة للنصف الثاني أما إذا لم يبلغ النصاب ففي هذه الحالة تنظر هذه المرأة.







الشريط 229


«المحاضرة بعنوان (الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد).»

«المحاضرة بعنوان (الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد).»

الشيخ: ... هذه الليلة الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام.




«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة»

الشيخ: فأقول مستفتحا بإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«بيان أن السنة هي المرجع الثاني بعد القرآن الكريم وبيان أنه لا يجوز مخالفتها بأي نوع من المخالفة ولا لسبب من الأسباب وسرد الشيخ لأدلة ذلك من القرآن.»

«بيان أن السنة هي المرجع الثاني بعد القرآن الكريم وبيان أنه لا يجوز مخالفتها بأي نوع من المخالفة ولا لسبب من الأسباب وسرد الشيخ لأدلة ذلك من القرآن.»

الشيخ: أيها الإخوان الكرام فإن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسّلام هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية أو أحكام عملية أو إسلامية أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك برأي أو اجتهاد أو قياس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر الرسالة “ لا يحل القياس والخبر موجود ” ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول “ إذا ورد الأثر بطل النظر ” و “ لا اجتهاد في مورد النص ” ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة أما الكتاب ففيه آيات كثيرة نجتزئ بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

قال تعالى ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا)) وقال عز وجل ((يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم)) وقال ((قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)) وقال عز من قائل ((وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا)) وقال ((يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) وقال ((وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبوا إن الله مع الصابرين)) وقال ((وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتهم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين)) وقال ((لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)) وقال ((يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون)) وقال ((ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين)) وقال ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)) وقال سبحانه ((إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون)) ((وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب)) ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)) ((والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) وقال تبارك وتعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا)) إلى غير ذلك من الآيات المباركات.




«الأدلة من السنة على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته.»

«الأدلة من السنة على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته.»

الشيخ: وأما السنة ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام, اتباعا عاما في كل شيء من أمور ديننا وإليكم بعض النصوص الثابتة منها أولا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) قالوا ومن يأبى؟ قال (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام, الثاني: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال (جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا مثلا فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أوّلوها يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم فَرْق بين الناس) أخرجه البخاري.

الثالث: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاة النجاة فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذّب بما جئت به من الحق) أخرجه البخاري ومسلم.

الرابع: عن أبي رابع قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وبن ماجه والطحاوي وغيرهم بسند صحيح.

الخامس: عن المقداد بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك أن رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حرم الله, ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السّباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يُعقبهم بمثل قراء) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه أحمد بسند صحيح.

السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض) أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه.




«ذكر الشيخ إجمالا لما في هذه النصوص من الآيات والأحاديث من القواعد والفوائد الشرعية المهمة.»

«ذكر الشيخ إجمالا لما في هذه النصوص من الآيات والأحاديث من القواعد والفوائد الشرعية المهمة.»

الشيخ: وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي:

أولا: أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله وأن كل منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يُخالفهما وأن عصيان الرسول كعصيان الله تعالى وأنه ضلال مبين.

ثانيا: أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما لا يجوز التقدم بين يدي الله تعالى وهو كناية على عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين “ أي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويُمضي ”.

ثالثا: أن التولي عن طاعة الرسول إنما هو من شأن الكافرين.

رابعا: أن المطيع للرسول مطيع لله تعالى.

خامسا: وجوب الرد و الرجوع عند التنازل والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى الله وإلى الرسول, قال ابن القيم “ فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفصل يعني قوله ((وأطيعوا الرسول)) إعلاما بأن طاعته تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب, بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة ولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعته في ضمن طاعة الرسول ” انتهى.

ومن المتفق عليه عند العلماء أن الرّد إلى الله إنما هو الرّد إلى كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من شروط الإيمان.

سادسا: أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السّنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمين في جميع جهودهم وذهاب قوتهم وشوكتهم, أعيد فأقول سادسا: أن الرضا بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص منه سبب شرعي لفشل المسلمون في جميع جهودهم و إذهاب قوتهم وشوكتهم.

سابعا: التحذير من مخالفة الرسول لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة.

ثامنا: استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة.

تاسعا: وجوب الاستجابة لدعوة الرسول وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة.

عاشرا: أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين.

حادي عشر: أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنه إذا دُعُوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول وإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل يصدون عنه صدودا

ثاني عشر: وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإنهم إذا دُعُوا إلى التحاكم إلى الرسول بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم وقالهم سمعنا وأطعنا وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم.

ثالث عشر: كل ما أمرنا به الرسول يجب علينا اتباعنا فيه كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه.

رابع عشر: أنه إسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجوا الله واليوم الآخر.

خامس عشر: وأن كل ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إما له صلة بالدين والأمور الغيبية التي لا تُعرف بالعقل ولا بالتجربة فوحي من الله إليه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

سادس عشر: وأن سنته صلى الله عليه وآله وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن.

سابع عشر: أن القرآن لا يُغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع وأن المستغني به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فمُخالف لما سبق من الآيات الآمرة بطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام.

ثامن عشر: أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما حرم الله وكذلك كل شيء جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)

تاسع عشر: أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثير.




«بيان الشيخ أن النصوص المتقدمة تدل أيضا على أمرين هامين الأول شمولها لكل من بلغته إلى يوم القيامة.»

«بيان الشيخ أن النصوص المتقدمة تدل أيضا على أمرين هامين الأول شمولها لكل من بلغته إلى يوم القيامة.»

الشيخ: أيها الإخوة الكرام هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أنها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن من لم ينظر التحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا فإني أريد أن ألفت نظركم على أنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضا.

الأول: أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة وذلك صريح في قوله تعالى ((لأنذركم به ومن بلغ)) وقوله ((وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا)) وفسّره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في حديث (وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس كافة) متفق عليه, وقوله (والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يُؤمن بي إلا كان من أهل النار) رواه الإمام مسلم في صحيح وابن منده وغيرهما كما خرجته في الأحاديث. الصحيحة رقم سبع وخمسين ومائة.




«الأمر الثاني شمولها لكل أمور الدين لا فرق بين ما كان فقها أو عقيدة أو سلوكا.»

«الأمر الثاني شمولها لكل أمور الدين لا فرق بين ما كان فقها أو عقيدة أو سلوكا.»

الشيخ: والأمر الثاني: أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منها عقيدة علمية أو حُكما عمليا أو غير ذلك فكما كان يجب على كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من صحابي آخر وكان يجب كذلك على التابعي حين يبلغه من الصحابي فكذلك كان لا يجوز له مثلا أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بنفس الحجة مادام أن المُخبر به ثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتي النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.




«بيان إهمال بعض الخلف لكثير من السنة بسبب أصول تبنوها من علم الكلام وكيف أدى بهم ذلك إلى البعد الكبير عن السنة.»

«بيان إهمال بعض الخلف لكثير من السنة بسبب أصول تبنوها من علم الكلام وكيف أدى بهم ذلك إلى البعد الكبير عن السنة.»

الشيخ: ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا السّنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين كان من نتائجها الإجمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك في قسم كبير منها ورد قسم آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم فما كان منها موافقا لها قبلوها وإلا رفضوها وبذلك انقطعت الصلة التامة بين المسلم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة عند المتأخرين منها فعادوا جاهلين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه وفتاواه فإذا سُئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف لا أصل أو بما في المذهب الفلاني فإذا اتفق أنه مُخالف للحديث الصريح وذُكّروا به لا يذكرون ولا يقبلون الرجوع إليه لشبهات لا مجال لذكرها الآن وكل ذلك سببه تلك الأصول والقواعد المُشار إليها وسيأتي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى ولقد عمّ هذا الوباء وطمّ كل البلاد الإسلامية والمجلات العلمية والكتب الدينية إلا نادرا فلا تجد من يفتي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء بل جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدونها إلى غيرها إذا وجدوا في ذلك مصلحة زعموا وأما السّنة فقد أصبحت عندهم نسيا منسيا إلا إذا اقتضت المصلحة أيضا كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس في الطلاق بلفظ الثلاث وأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُعتبر طلقة واحدة فقد أنزلوها منزلة بعض المذاهب المرجوحة وكانوا من قبل أن يتبنوه, من قبل, وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه ويحاربون الداعون إليه.




«ضرب الشيخ لمثال على غربة السنة في هذا الزمان.»

«ضرب الشيخ لمثال على غربة السنة في هذا الزمان.»

الشيخ: وإنما, وإن مما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والفتوى بها جواب إحدى المجلات الإسلامية ... على سؤال هل تُبعث الحيوانات إلى آخره ونصه “ قال الإمام الألوسي في تفسيره ليس في هذا الباب يعني بعض الحيوانات نص من كتاب أو سنة يُعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور ” , هذا كل ما اعتمده المُجيب المُشار إليه وهو شيء عجيب يدلكم على ... إهمال أهل العلم فضلا عن غيرهم بعلم السنة فقد ثبت في بعض الحيوانات أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشر ويقتص بعضها من بعض, من ذلك حديث مسلم في صحيحه (لتُؤدنّ الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء) وثبت عن بن عمر وغيره أن الكافر حين يرى هذا القصاص فيقول ((يا ليتني كنت ترابا)).




«بيان الشيخ للأصول والقواعد التي صرفت الكثير عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.»

«بيان الشيخ للأصول والقواعد التي صرفت الكثير عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.»

الشيخ: فما هي تلك الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة دراسة واتباعا وجوابا على ذلك أقول يمكن حصرها في الأمور الآتية.

الأول: قول بعض علماء الكلام إن حديث الأحاد لا تثبت به عقيدة وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه بل يحرم.

الثاني: بعض القواعد التي تبنتها بعض المذاهب المتبعة في أصولها يحضرني الآن ما يلي.

أ- تقديم القياس على خبر الآحاد.

ب - رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول.

ج - رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن.

د - تقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد.

هـ - تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح

الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا.

فلندرس الآن هذه الأصول الثلاثة على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها في فصول ثلاث مبتدئين بالأول فالأول منها.




«كلام الشيخ عن قولهم حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة ورده عليهم.»

«كلام الشيخ عن قولهم حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة ورده عليهم.»

الشيخ: الفصل الأول حديث الآحاد.

إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد فقد فرقوا بين العقائد والأحكام في الحديث فلا تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كلا, بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها لأنها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى أمرا في آية ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)) وهكذا أمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثنائه على المؤمنين الذين يقولون عندما يُدعون إلى التحاكم إلى الله ورسوله سمعنا وأطعنا كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيدة كما يجب اتباعه حكما.

وقوله تعالى ((وما آتاكم الرسول فخذوه)) فإن “ ما ” من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام دون العقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصارا فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟




«بيان الشيخ للشبهة التي سببت هذا التفريق بين الآحاد والمتواتر.»

«بيان الشيخ للشبهة التي سببت هذا التفريق بين الآحاد والمتواتر.»

الشيخ: لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت مع الزمن لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يُفيد إلا الظن ويعنون به الظن الراجح طبعا و ...

الآحاد لا يُفيد إلا الظن لو سلمنا لهم بهذا على إطلاقه فإنا نسألهم من أين لكم هذا التفريق؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة؟ وأنهم وأنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام ولا يجوز الأخذ به في العقيدة, لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في ...

وتعالى المشركين على تبنيهم الظن واتباعهم إيّاه وقال هؤلاء مستدلين أن الظن المرجوح في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يُفيده خبر الآحاد ويجب الأخذ به اتفاقا وإنما هو الشك الذي هو ال ... فقد جاء في “ النهاية في غريب الحديث ” و “ اللسان ” وغيرهما من كتب اللغة ما نصه “ الظن الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به ” انتهى.

فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم ((إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون)) فجعل الظن هو الخلط الذي هو مجرد الحزر والتخمين.




«بيان الشيخ أن الظن لا يجوز مطلقا لا في الأحكام ولا في العقائد.»

«بيان الشيخ أن الظن لا يجوز مطلقا لا في الأحكام ولا في العقائد.»

الشيخ: ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما يزعم أولئك المستدلون لم يجز حينئذ الأخذ به في الأحكام أيضا وذلك بسببين اثنين.

الأول أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا لم يخصه بالعقيدة دون الأحكام والآخر أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضا التي كانوا يظنون فيها ظنا فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك ((سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا)) فهذا عقيدة ((ولا حرّمنا من شيء)) وهذا حكم ((كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون)) ويفسّرها قوله تبارك وتعالى ((قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون))، فثبت مما تقدم أنّ الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين والقول بغير علم وأنه يحرم الحكم به في الأحكام أيضا كالعقائد و ... وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم أن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضا ...

والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام لا يعرفها السّلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقدرهم جماهير المسلمين اليوم في العصر الحاضر.

وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة ... كلما ضعف إيمانهم عن التطبيق بحديث حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السّلام في آخر الزمان فإنهم يتسترون بقولهم حديث الآحاد لا يثبت به عقيدة و ... العجب أن قولهم هذا هو في نفسه عقيدة كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة وبناء على ذلك فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا فهم متناقضون فيه وهيهات هيهات فإنه لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى والظن والخرص ومثل ذلك مردود في الأحكام ... العقيدة وبعبارة أخرى لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة فوقعوا فيما هو أسوأ منهم وهو قولهم بالظن المرجوح فيها ((فاعتبروا يا أولي الأبصار)) وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه في الكتاب والسنة والاهتداء بنورها مباشرة والانشغال عنه بآراء الرجال فإن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق, ترى أنه لا بد.




«ذكر الشيخ لبعض الأدلة من القرآن على وجوب الأخذ بخبر الواحد خاصة في العقائد.»

«ذكر الشيخ لبعض الأدلة من القرآن على وجوب الأخذ بخبر الواحد خاصة في العقائد.»

الشيخ: وبيان وجه دلالتها على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة الأول: قوله تعالى ((وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)) فقد حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يُسمّى بالفروع والأحكام بل هو عن بل المقطوع به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما.

ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد فيبطل ذلك عليهم ... الآية الكريمة فإن الله كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام, والطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوقه فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله الطائفة على التحذير معللا ذلك بقوله تعالى ((لعلهم يحذرون)) الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية ((لعلهم يتفكرون)) ((لعلهم يعقلون)) ((لعلهم يهتدون)) فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في ... عقيدة وأحكاما.

الثاني: قوله تعالى ((ولا تقف ما ليس لك به علم)) أي لا تتبعه ولا تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويُثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الاعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة ويُثبتون بها لله تعالى الصفات فإذا كانت لا تُفيد علما ولا تُثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه “ مختصر الصواعق ”.

الثالث: قوله تعالى ((يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا)) وفي القراءة الأخرى ((فتثبتوا)) فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة وأنه لا يجب التثبت ولذلك قال ابن القيم وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لا يُفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل ذلك ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وهذا معلوم من كلامهم بالضرورة وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عدّة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم “ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ” وإنما سمعه من صحابي غيره وهذه شهادة من القائل و ... على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل فلو كان خبر الواحد لا يُفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغير علم انتهى.

والسّنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام وأنه حجة قائمة في كل ذلك وأنا ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة في ذلك, قال الإمام البخاري في صحيحه باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصّلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى ((ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)) ويسمّى الرجل طائفة في قوله تعالى ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا)) فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية وقوله تعالى ((إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا)) وكيف بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمراءه واحد بعد واحد فإن انتهى أحد منهم ردّ إلى السنّة.




«ذكر الشيخ لبعض الأدلة التي أوردها البخاري في وجوب الأخذ بخبر الواحد وكذا الاستدلال بكلام الإمام الشافعي في الرسالة وكذا ابن القيم في الصواعق المرسلة.»

«ذكر الشيخ لبعض الأدلة التي أوردها البخاري في وجوب الأخذ بخبر الواحد وكذا الاستدلال بكلام الإمام الشافعي في الرسالة وكذا ابن القيم في الصواعق المرسلة.»

الشيخ: ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلا بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد والمراد بها جواز العمل به والقول بأنه حجة فنسوق بعضا منها.

الأول: عن مالك بن حويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحو من عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال (ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي) فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله والتعليم يعمّ العقيدة بل هي أول ما يدخل في العموم كما سبق فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به حجة لم يكن لهذا الخبر معنى.

الثاني: عن أنس بن مالك أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والكتاب قال فأخذ بيدي أبي عبيدة فقال (هذا أمين هذه الأمة) أخرجه مسلم ورواه البخاري مختصرا, قلت فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم أبا عبيدة وحده وكذلك يُقال في بعثه صلى الله عليه وآله وسلم إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره من الصّحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأحاديثهم في الصحيحين وغيرهما, ومما لا ضير فيه أن هؤلاء ال ... الذين أرسلوا إليهم العقائد من جملة ما يُعلمونهم فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادا لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الإمام الشافعي في “الرسالة ” وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قادرا على أن يبعث إليهم فيشابههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بال ...

الثالث: عن عبد الله بن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم فأنا ... على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نفس ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة بخبر فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا المقطوع عندهم من القبلة الأولى, قال ابن القيم ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شُكروا على ذلك.

الرابع: عن سعيد بن جرير قال قلت لابن عباس إن نوفلا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله أخبرني أبيّ بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر أخرجه، الشيخان مطولا والشافعي ... مختصرا وقال فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبيّ بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكذّب به امرءا من المسلمين إذ حدّثه أبيّ بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر.

قلت وهل القول للإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر عليه السلام هي مسألة علمية وليست حُكما عمليا كما هو بيّن و يؤيد ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى عقد فصلا هاما في الرسالة تحت عنوان الحجة في تثبيت خبر الواحد وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسّنة من الصفحة الواحدة والأربعمائة إلى الصفحة السادسة والخمسين بعد الأربعمائة وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة أيضا وكذلك كلامه عليها عام أيضا وختم هذا البحث بقوله “ وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل وكذلك حُكِي لنا عمن حُكِي لنا عنهم من أهل العلم في البلدان ” وهذا عام أيضا وكذلك قوله في الصفحة السابعة والخمسين بعد الأربعمائة “ ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبّته جاز لي ولكني أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد ” وهذا من ورعه وتدقيقه رحمه الله في التعبير عن مقصده تعبيرا علميا دقيقا.

وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة على ما شرحنا ألا وهو وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في كل أبواب الشريعة سواء ما كان في الاعتقاديات أو العمليات وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السّلف ولذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى “وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم ترد تحتج بهذه الأحاديث الخبريات العلميات يعني العقيدة كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات و القدر والأسماء والأحكام ولم يُنقل عن أحد منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار دون الإخبار عن الله ... فالعمليات أمران العلم والعمل والمطلوب من العلميات أيضا العلم والعمل وهو حب القلب وبغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه الباطل الذي يُخالفها فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه وذلك عمل ... أصل العمل ”.




«بيان الشيخ لضلال كثير من المتكلمين في تفريقهم بين العلم والعمل.»

«بيان الشيخ لضلال كثير من المتكلمين في تفريقهم بين العلم والعمل.»

الشيخ: “ وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان حتى ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال وهذا من أقبح الغلط وأعظمه فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير شاكين فيه غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا وإرادته والموالاة والمعاداة عليه فلا تُهمِل هذا الموضع فإنه مهم جدا به تعرف حقيقة الإيمان، فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية فإن الشارع لم يتخذ المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولكن العلميات بمجرد العلم دون العمل ”.

فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلا بالإجماع لمخالفته لما جرى عليه السلف مع ظواهر الأدلة المتقدمة على مخالفته وهو باطل أيضا من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم وهذه نقطة هامة جدا تساعد المؤمن على تفهّم الموضوع فهما صحيحا وعلى الإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينا ثم إن ما تقدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التفريق المذكور إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بأن خبر الواحد لا يُفيد إلا الظن الراجح ولا يُفيد اليقين والعلم القاطع.




«بيان أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان وبيان أمثلته ونقل كلام ابن القيم عن شيخ الاسلام الدال على ذلك.»

«بيان أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان وبيان أمثلته ونقل كلام ابن القيم عن شيخ الاسلام الدال على ذلك.»

الشيخ: فينبغي أن يُعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاقه بل فيه تفصيل مذكور في موضعه والذي يهمنا ذكره الآن هو أن خبر الآحاد يُفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان من ذلك الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لا يُنتقد عليهما فإنه مقطوع بصحته والعلم اليقيني النظري حاصل به كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه “ علوم الحديث ” ورتبه الحافظ ابن كثير في مختصره ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه العلامة ابن قيم الجوزية في مختصر الصواعق ومثّل له بعدة أحاديث منها حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات) وحديث (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى و ... قال شيخ الإسلام ابن تيمية " فهذا يُفيد العلم اليقيني لجماهير أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الأولين والآخرين أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع وأما الخلف فمذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السّرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خُواز منداد وغيره من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وابن موسى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية, ومثل أبي إسحاق الإسفراييني وابن فورك وأبي إسحاق النظام من المتكلمين.

وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم وإنما قال بموجب الحجة الصحيحة وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور, وعذرهم أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب, وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى سيف الآمدي وإلى الخطيب فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني ".

قال “ وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو، والحجة على قول الجمهور، أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده، ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ”.

قال “ والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة ”.

قال: " واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو عمرو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السّلفي وغيره، فإن ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصّل للعلم مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوالهم متبوعيهم.

فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة ".

قال ابن القيم " وإنما أتي منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد، فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرّب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة، ويا بعد ما بينهما فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قُدّر أنه كذب عمدا أو خطأ ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم على ذلك إضلال الخلق، إذْ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، ولا سيما إذا قبلته الأمة كلهم، وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر.

هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معيّن فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر.

وسر مسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر فإنه من حجج الله على عباده، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا، بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر، ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا عن هذا فإن الفرق بين الحق والباطل، والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما بالآخر، ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة الليل، وليس بمستنكر أن يشتبه الباطل بالنهار على أعمى البصر، كما يشتبه الحق والباطل على أعمى البصيرة.

قال معاذ بن جبل تلق الحق ممن قاله *** فإن على الحق نورا، ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال، التبس عليها الحق بالباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا، وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلفة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجب بها ".

قال " وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبيّ بن كعب بأخبار آحاد الناس، مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين، فمن أظلم ممن سوى بين خبر الواحد من الصحابة وخبر الواحد من أفراد الناس في عدم إفادة العلم، وهذا بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل.

فإذا قالوا: أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم، فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم، كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة ".

قال " إذْ لا يحصل لهم من الطرق التي استفاد بها العلم أهل السنة ما حصل لهم، فقولهم لم نستفد بها العلم، لم يلزم منها النفي العام على ذلك بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به، فهو كمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا أو بغضا فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا محب ولا مبغض، ويكثر له من الشبه التي غايتها إني لم أجد ما وجدته، ولو كان حقا لاشتركت أنا وأنت فيه، وهذا عين الباطل، وما أحسن ما قيل:

أقول للائم المهدي ملامته *** ذق الهوى وإن اسطعت الملام لُمِ

فيقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص عليه وتتبعه وجمعه ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم، وأعرض عما سواه واجعله غاية طلبك ونهاية قصدك، بل احرص عليه حرص أتباع أرباب المذاهب على معرفة مذاهب أئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهب أئمتهم بحيث حصل لهم العلم الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم، ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه وحينئذ تعلم هل تفيد أخبار رسول صلى الله عليه وسلم العلم أو لا تفيده فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما، ولو قلت: لا تفيدك أيضا ظنا لكنت مخبرا بحصتك ونصيبك منها " ... أقول.




«ضرب الشيخ لمثلين في رد بعض الفقهاء بعض الأحاديث بسبب هذه الشبهة وهي رد خبر الآحاد.»

«ضرب الشيخ لمثلين في رد بعض الفقهاء بعض الأحاديث بسبب هذه الشبهة وهي رد خبر الآحاد.»

الشيخ: وهذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث متتبعا لطرقه وألفاظه مطلعا على موقف الفقهاء من بعض رواياته وأضرب على ذلك مثلين اثنين أحدهما قديم والآخر حديث, أما الأول فقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهو مع كونه حديثا صحيحا مخرجا في الصحيحين فقد رده الحنفية بدعوى أنه مخالف لظاهر القرآن ألا وهو قوله تعالى ((فاقرءوا ما تيسر منه)) ف ... لكونه حديث آحاد بزعمهم مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلع كتابه “ جزء القراءة ” بأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والآخر حديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وهو مرو في الصحيحين أيضا فقد سُئلت عنه منذ سنين فقد ... عنه منذ سنين مشيخة الأزهر فأجاب عنهم في مجلة “ الرسالة ” بأنه حديث أحاد وأن مدار طرقه على وهب بن منبه وكعب الأحبار والحقيقة التي يشهد بها أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حديث متواتر وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرقه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو أربعين صحابيا أسانيد عشرين منهم على الأقل صحيحة وبعضهم له عنه أكثر من طريق واحد صحيح في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم وغيرها من كتب السنة ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوهب أو كعب وقد كنت قد كتبت خلاصة للتتبع المشار إليه في صفحتين أرسلتهما إلى “ الرسالة ” يومئذ راجيا أن تنشرها أن تنشرهما خدمة للعلم ولكن لم يُكتب لهما النشر لأمر ما.

فهذان مثالان من مئات الأمثلة تبيّن لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتبار أنه الأصل الثاني للشريعة الإسلامية الذي بدونه لا يمكن أبدا أن يُفهم الأصل الأول فهما صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الفاضح بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الانحراف المكشوف عن التطبيق بها وهي قطعا مما جاء به عليه الصلاة والسلام والله تبارك وتعالى يقول ((وما آتاكم الرسول فخذوه)) الآية فأخذوا بعضه وتركوا بعضه ((فما جزاء من يفعل ذلك)) إلخ.

والخلاصة أنه يجب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في العقائد أو في الأحكام وسواء أكان متواترا أم أحادا وسواء كان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه فالواجب في كل ذلك الإيمان به و ... له وبذلك يكون قد حقّق في نفسه الاستجابة المأمور في قول الله تبارك وتعالى ((يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون)) وغيرها من الآيات التي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة التي أرجو الله تعالى أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهها ناصرة لكتابه خادمة لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما.




«الكلام في الفصل الثاني على تقديم القياس على االحديث.»

«الكلام في الفصل الثاني على تقديم القياس على االحديث.»

الشيخ: الفصل الثاني تقديم القياس وغيره على الحديث:

أيها السادة إن ردّ الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذكرها ... و ... لعمل أهل المدينة خلافه لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسّنة عند الاختلاف والتنازع, ثم لا شك فيه عند أهل العلم أن رد الحديث في مثل ما ذكرنا من القواعد ليس والحمد لله مما اتفق عليه أهل العلم كلهم بل إن جماهير العلماء المخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة كيف لا وهو الواجب أهل العمل بالحديث ولو مع ... الاتفاق على خلافه أو عدم العلم بمن عاد به.




«نقل بعض النقول عن الأئمة العلماء في تقديم الحديث على القياس ونحوه .. »

«نقل بعض النقول عن الأئمة العلماء في تقديم الحديث على القياس ونحوه .. »

الشيخ: قال الإمام الشافعي في “ الرسالة ” يجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بالخبر “ وقال العلامة ابن القيم في ” إعلام الموقعين “ ” لم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدّم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علم بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس “ إجماعا ” ويُقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذّب أحمد من ادّعى هذا الإجماع ولم يؤثر تقديمه على الحديث الثابت “ وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما يُعلم فيه بخلافه لا يقال ” إجماع " ونصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليه توهم إجماع ... وعدم العلم بالمخالف ولو ... تعطلت النصوص.

و ... لك من لم يعلم ... في حكم ... أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص.




«ذكر كلام ابن القيم في اشتداد نكير السلف على من يقدم القياس على الحديث أو يضرب له الأمثال.»

«ذكر كلام ابن القيم في اشتداد نكير السلف على من يقدم القياس على الحديث أو يضرب له الأمثال.»

الشيخ: وقال ابن القيم أيضا “ وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك، ويُنكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يُسوّغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، بل كانوا عاملين بقوله تبارك وتعالى ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)) و أمثاله مما تقدم فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ” ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال كذا وكذا يقول: من قال بهذا؟ ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، أو يجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل به، ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الجهل، وأقبح من ذلك عذره في جهله؛ إذْ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السّنة، والله المستعان " انتهى.

قلت وإذا كان هذا ... مخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على خلافها فكيف يكون حال من يُخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بها, وإنّ من خالفها لا حجة له إن لم ... تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما سيأتي في الفصل التالي.




«بيان سبب وقوعهم في هذا المنحدر وهو تقديم القياس على الحديث.»

«بيان سبب وقوعهم في هذا المنحدر وهو تقديم القياس على الحديث.»

الشيخ: ومنشأ الخطأ في تقديمهم إياها والسنة إليهم إنما هو نظرتهم إلى السّنة أنها بمرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة وفي شكّهم في ثبوتها من جهة أخرى وإلا كيف جاز لهم تقديم القياس عليها علما بأن القياس رأي على الرأي والاجتهاد وهو معرض للخطأ كما هو معلوم ولذلك لا يُضطر إليه عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي “ لا يحل القياس والخبر موجود ” وكيف جاز لهم تقديم أهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف وما أحسن قول الإمام السبكي في ... المتمذهب بمذهب يجد حديثا لا يأخذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير مذهبه قال “ فالأولى عندي اتباع الحديث و ... الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمع ذلك منه فيسعه التأخر عن العمل به لا والله وكل أحد مكلف بحد فهمه ”.

قلت وهذا يعيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذاك الخطأ وإلا فلو كانوا على علم بها وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قالها لم يتفوهوا بتلك القواعد فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس أو اتباع عمل طائفة من الناس كما ذكرنا وإنما العمل الصحيح ما وافق السّنة والزيادة على ذلك زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين قال ابن القيم فالأول القياس والثاني التخصيص الباطل، وكلاهما ليس من الدّين، ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول: هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة ويقول: ليس العمل عليه، أو يقول: هذا خلاف القياس، أو خلاف الأصول.

قال ونحن نرى أن كلّما اشتد توغل الرجل في القياس اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن والآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس، فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به؟، وكم من أثر درس حكمه بسببه؟

فالسنن والآثار عند والآرائيين والقياسيين خاوية على عروشها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم ولغيرها الحكم، لها السّكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي، وإلا.




«ذكر كثير من الأحاديث التي تركت بسبب هذه الفلسفات الداخلة على الإسلام.»

«ذكر كثير من الأحاديث التي تركت بسبب هذه الفلسفات الداخلة على الإسلام.»

الشيخ: فلماذا ترك حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حقا العقد سبع ليال إن كانت بكرا أوثلاثا إن كانت ثيبا ثم يقسم بالسّوية، وحديث تغريب الزاني غير المحصن, وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين، وحديث معاذ بن الحكم السّلمي في أنّ كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة، وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا، وحديث الصوم عن الميت، وحديث الحج عن المريض الميؤوس من برئه، وحديث الحكم بالقافة.

وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين، وحديث قطع السارق في ربع دينار، وحديث (من تزوج امرأة أبيه أمر بضرب عنقه وأخذ ماله)، وحديث (لا يقتل مؤمن بكافر)، وحديث (لعن الله المحلل والمحلل له)، وحديث (لا نكاح إلا بولي).

وحديث المطلقة ثلاثا (لا سكنى لها ولا نفقة)، وحديث (أصدقها ولو خاتما من حديد)، وحديث إباحة لحوم الخيل، وحديث (كل مسكر حرام)، وحديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)، وحديث المزارعة والمساقاة، وحديث (ذكاة الجنين ذكاة أمه)، وحديث الرهن مركوب ومحلوب، وحديث النهي عن تخليل الخمر، وحديث (لا تحرم المصة والمصتان)، وحديث (أنت ومالك لأبيك)، وحديث الوضوء من لحوم الإبل، وأحاديث المسح على العمامة.

وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده، وحديث (من دخل والإمام يخطب يصلي تحية المسجد)، وحديث الصلاة على الغائب، وحديث الجهر بآمين في الصلاة، وحديث جواز رجوع الأب فيما وهبه لولده ولا يرجع غيره، وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال، وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وحديث الصلاة على القبر، وحديث بيع جابر بعيره واشتراط ظهره، وحديث النهي عن جلود السباع، وحديث (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره)، وحديث (إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء)، وحديث الوتر على الراحلة، وحديث (كل ذي ناب من السباع حرام) وحديث من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده)، وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه، وأحاديث الاستفتاح في الصلاة. وحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وحديث حمل الصبية في الصلاة، وأحاديث العقيقة، وحديث (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك)، وحديث (إن بلالا يؤذن بليل)، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، وحديث عسب الفحل، وحديث (المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا).

قلت هذه الأحاديث كلها وجلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو القواعد التي سبق ذكرها وبعضها ... للسّنة من غير عمل أهل المدينة وإليكم أمثلة أخرى عن هؤلاء حديث قراءته صلى الله عليه وآله وسلم بالطور في المغرب وبالمرسلات صلى الله عليه وآله وسلم حديث تأمينه صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفاتحة سجوده صلى الله عليه وآله وسلم فيه ((إذا السماء انشقت)) صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وهم جلوس وراءه فقالوا صلاة من صلى كذلك باطلة, حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلس إلى جنبه أبو بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام الصلاة بالناس فقالوا ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته , حديث جمعه بين الظهر والعصر يعني في المدينة في غير خوف ولا سفر, حديث أنه أتي بصبي فبال على ثوبه فدعى بماء فأتبعه ... ونضح.

حديث أنه عليه السلام أنه كان يقرأ في صلاة العيد بسورة ق و واقتربت الساعة , حديث أن عليه السلام صلى علي سهيل بن بيضاء في المسجد, حديث أنه عليه السلام ... يهوديين ... فقالوا لا يجوز ... حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم, حديث تطيبه صلى الله عليه وسلم لحِلّه قبل أن يطوف بالبيت, أحاديث التسليمتين في الصلاة إلى غير ذلك من الأحاديث التي خالفوا فيها أوامره صلى الله عليه وآله وسلم التي لو تتبعها متتبع لربما بلغت الألوف كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى.




«كلام الشيخ على الفصل الثالث وهو التقليد وجعله دينا.»

«كلام الشيخ على الفصل الثالث وهو التقليد وجعله دينا.»

الشيخ: الفصل الثالث التقليد واتخاذه مذهبا ودينا.

لا يخفى على الإخوة الحاضرين أن التقييد في اللغة مأخوذ من القلادة التي يُقلد غيره بها ومنه تقليد الهدي فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلّد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده و ... والعمل بقول غيره من غير حجة ف ... العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول فإنها قد قامت الحجة في ذلك.

وقد أفادها هذا النص الأصولي أمرين هامين, الأول أن التقليد ليس بعلم نافع والآخر أنه وظيفة العامي الجاهل ولا بد من بيان حقيقة هذين الأمرين الوقوف عندهما قليلا والنظر إلى كل منهما على ضوء الكتاب والسنة مستشهدين على ذلك بأقوال الأئمة ثم يتبع ذلك بالنظر في أقوال المتبعين لهم بزعمهم ومدى صحة اتباعهم لأقوالهم.




«بيان أن التقليد ليس علما والدليل عليه.»

«بيان أن التقليد ليس علما والدليل عليه.»

الشيخ: أولا أما أن التقليد ليس بعلم فلأن الله تبارك وتعالى قد ذمه في غير ما آية في القرآن الكريم ولذلك تتابعت كلمات الأئمة المتمذهبين على النهي عنه وقد عقد الإمام الأندلس ابن عبد البر في كتابه الجليل “ جامع بيان العلم وفضله ” بابا خاصا في تحقيق ذلك فقال ما ملخصه باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله))، وروي عن حذيفة وغيره، قال “ لم يعبدوهم من دون الله ولكن أحلّوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم ”.

وقال عدي بن حاتم: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب فقال لي: (يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك)، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) قال: قلت: يا رسول الله إنا لا نتخذهم أربابا، قال: (بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه، ويحرّمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمونه؟) فقلت: بلى، قال: (تلك عبادتهم).

وقال عز وجل ((وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم)) فمنعهم الاقتداء بآبائهم من الاتباع فقالوا ((إنا بما أرسلتم به كافرون)).

وقال الله عز وجل عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: ((ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين)) ومثل هذا في القرآن كثير من ذم تقليد الآباء والرؤساء، وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أؤلئك من الاحتجاج بها؛ لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلَّد كما لو قلد رجل فكفر وقلّد آخر فأذنب وقلّد آخر في مسألة فأخطأ فيها، كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه، ثم رورى عن ابن مسعود أنه كان يقول: “ اغد عالما أو متعلما ولا تغدون إمعة فيما بين ذلك ” ومن طريق أخرى أنه قال: “ كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بآخر وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال ” يعني المقلد.

وعن ابن عباس قال: “ ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع ” ثم قال ابن عبد البر وثبت عن النبي أنه قال (تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يُسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون)، وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه وهُدي لرشده ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار ونقله ابن القيم رحمه الله تعالى في ... وقال لا يجوز الفتوى بالتقليد, لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، وكذلك قال العلامة السّيوطي أن المقلد لا يُسمّى عالما كما نقله أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه و ... الشوكاني في “ إرشاد الفحول ” وقال إن التقليد جهل وليس بعلم، وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء وفسّر العلامة ابن الهمام الجاهل هنا بالمقلد ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتابعوا على النهي الأكيد عن التقليد لهم أو لغيرهم فقال أبو حنيفة “ لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ” وفي رواية “ حرام على من لم يعرف دليله أن يُفتي بـ ... فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا ” وقال مالك “ إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ” وقال الشافعي “ أجمع المسلمون على أن من استبان له السّنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ” وقال “ كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند نقله خلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي ” وقال “ كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني ” وقال الإمام أحمد “ لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا ” واشتهر عنهم أنهم قالوا “ إذا صحّ الحديث فهو مذهبي ” إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم وقد ذكرت نبذة منها قليلة في مقدمة كتابي “ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم” و فيما ذكرناه كفاية.




«بيان الواجب على العلماء في تحري اتباع الكتاب والسنة وذكر كلام العلماء المحققين في ذلك.»

«بيان الواجب على العلماء في تحري اتباع الكتاب والسنة وذكر كلام العلماء المحققين في ذلك.»

الشيخ: ولما كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعنى ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بدليله أن يتكلموا في الفقه إلا ما جاء في الكتاب والسنة لأن العلم حق العلم إنما هو في ... لا في آراء الرجال ولذلك قال الإمام الشافعي في “ الرسالة ” “ فالواجب على العامي أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلّم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله ” , وقال في مكان آخر “ ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حلّ ولا حرم إلا من جهة العلم وجهة العلم خبر الكتاب أو السّنة أو الإجماع أو القياس وكان, وقال في مكان آخر ” ولو قال إذا قضى ... لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم ولن يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسّنة والإجماع والآثار و ... الضبط من القياس عليها وإن من أكبر المصائب التي حلت بخاصة في المسلمين فضلا عن عامتهم أن أكثرهم اليوم وقبل اليوم من القرون على الجهل المطبق بما احتوته هذه النصوص من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأقوال الأئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن العلم إنما هو قال الله قال رسول الله فلذلك فإنه لا يكاد يخطر في بال أحدهم أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام وأن العلماء الذين مُدِحوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهما وليس العارفين بأقوالهم واجتهادهم وآراءهم ولذلك تراهم حيارى بينها لا يعرفون الموافق للكتاب والسنة منها من المخالف وكذلك لا يكاد يجول في خلد أحدهم مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا يُرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل أنه يدخل فيه جهل المقلد لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة وكذلك لا ينتهي مطلقا إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء) أنهم العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقط بل كان مما سمعنا الكثيرين منهم يريدون هذا الحديث بمناسبة موت أحد شيوخ التقليد وكذلك يُسيؤون فهم بقية الحديث (حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم) ولفظ البخاري (برأيهم فضلوا وأضلوا) ويظنون أن المراد بهم العوام الذين لا علم عندهم بالفقه التقليدي ولا معرفة لهم بالمذاهب والحقيقة أنه يدخل في هذا الوصف المقلدة الذين قنعوا من العلم بمعرفة اجتهادات الأئمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في كلام ابن عبد البر الأندلسي ويؤيدها استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز خلوّ الزمان عن المجتهد على تفصيل مذكور في “ فتح الباري ” فقد أشاروا بذلك أن المقصود بالعلماء في أول الحديث إنما هم العلماء المجتهدون وبرؤوس في آخر الحديث الجهال المقلدون والسّر في هذا الجهل ... الذي أشرنا إليه إنما هو جهلهم أيضا بحقيقة العلم ومن هو العالم الذي, أو ... الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى ((هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)) وقوله ((يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم منكم درجات)) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم) رواه الترمذي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا مات بن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له) رواه مسلم, وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (ليس منا من لم يجلّ كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه) رواه الحاكم.

إذا غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء وقد عقد الحافظ ابن عبد البر في كتابه السابق “فضل العلم” بابا خاصا لبيان هذه الحقيقة فقال باب معرفة أصول العلم حقيقته ومن لم يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا وتبعه عليه العلامة الفُلاّني في كتابه “ إيقاظ همم أولي الأبصار” ثم ذكر تحته بعض الأحاديث والآثار التي تترجم عنه وختم الفُلاني ذلك بقوله قلت فهذه معاني الأحاديث والأثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول عند فقد نص على ذلك عند من يرى ذلك لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم العلم على ما دُوِّن من كتب الرأي المذهبية مع مصادمة بعض ذلك لنصوص الأحاديث النبوية.

وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس بعلم وإنما العلم الحقيقي العلم بالكتاب والسّنة والتفقه بهما وقد يقول قائل ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى فنقول نعم هو كذلك ولكن من الذي يُنازع في ذلك والله عزّ وجلّ يقول ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) ويقول ((فاسأل به خبيرا)) وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمن أفتوا بجهل (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال) على أن البحث لم يكن في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع بل سياق كلامنا يدل على أنه منصب على الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم وفي إمكانهم معرفة المسائل أو بعضها على الأقل بالدليل وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذاهب جهلاء الكتاب والسنة فالسؤال غير وارد أصلا لاسيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي المذكور أفادنا أمرين هامين الأول أن التقليد ليس بعلم نافع وقد بيّنت ذلك بما فيه مقنع إن شاء الله والأمر الآخر أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة وأنه هو الذي ليس وظيفته التقليد وإنما الاجتهاد أو الإتباع على الأقل.

وهذه مما يوضحه شرط الأمر الآخر ولذلك فإني أقول قال ابن عبد البر عقب ما سبق نقله عنه ملخصا وهذا كله لغير العامّة فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبيّن بها الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة والله أعلم.

ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنّ المرادين بقول الله عز وجل ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه وكذلك من لا علم له ولا ... بما بمعنى ما يدري.

وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

السائل: بارك الله فيك.







الشريط 230


«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»

الشيخ: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«ابتهال الشيخ فرصة كون هذا اللقاء الأخير لنصيحة الإخوة بلزوم العلم وسؤال أهله والاستدلال بقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).»

«ابتهال الشيخ فرصة كون هذا اللقاء الأخير لنصيحة الإخوة بلزوم العلم وسؤال أهله والاستدلال بقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).»

الشيخ: وبعد:

فبالنظر إلى أن هذه الليلة هي الليلة التي أظن أنّ الله عز وجل قدّر أن تكون آخر ليلة نلتقي بكم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله, بناء على ذلك فقد رأيت أن لا أطيل عليكم بكلمة ألقيها بين يدي أسئلتكم حتى يتسنى للكثيرين منكم أن يوجّه ولو سؤالا واحدا مما يهمه من أمر دينه ولكن لا بد من التذكير بين يدي الأسئلة بكلمة موجزة كنت ذكّرت بها في جلسة ماضية ألا وهي أنّ من طُرق تلقي العلم التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته كالشرح لمثل قوله تبارك وتعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) ففي هذه الآية يُبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن المجتمع الإسلامي مؤلف من حيث تعلقه بالعلم على قسمين أو نوعين, النوع الأول وهو الأكثر هم الذين لا يعلمون كما قال وصرّح في غير ما آية ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) والقسم الآخر هم العلماء وقد أوجب الله تبارك وتعالى على كل من القسمين أمرا فأوجب على القسم الأكثر وهم الذين لا يعلمون أن يسألوا القسم الأقل وهم الذين يعلمون وأوجب على هؤلاء الذين يعلمون أن يُجيبوا على أسئلة الذين لا يعلمون, قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وهذا أمر يقتضي وجوب سؤال من لا يعلم من كان يعلم.




«استدلال الشيخ على وجوب سؤال أهل العلم عند الجهل بالحكم بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي أخرجه أحمد وأبو داود في الرجل الذي أصبح محتلما وهو مجروح.»

«استدلال الشيخ على وجوب سؤال أهل العلم عند الجهل بالحكم بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي أخرجه أحمد وأبو داود في الرجل الذي أصبح محتلما وهو مجروح.»

الشيخ: ولقد أكّد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث الثابتة عنه هذا الأمر الإلاهي وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل سرية طبعا للجهاد في سبيل الله فالتقى المسلمون مع المشركين ولما وضعت الحرب أوزارها كانت النتيجة أن أحد الصحابة أصيب بجراحات في بدنه كثيرة ولما أصبح به الصباح تبيّن أنه احتلم فوجب عليه الغسل وفيه تلك الجراحات فسأل من كان حوله أيجدون له رخصة في أن لا يغتسل لما به من تلك الجراحات فأجابوه بالنفي وأمروه بالغسل ولما كان هذا السائل الجريح مؤمنا بالله ورسوله ومتجاوبا مع النص القرآني السابق ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فلم يسعه إلا أن يستجيب لفتوى من أفتاه ظنا منه أن الذين أفتوه هم من العلماء الذين ينبغي أن يُسألوا وعليهم أن يُجيبوا ولكن الأمر تبيّن فيما وراء ذلك أو بعد ذلك أن الذين أفتوه لم يكونوا من أهل العلم, تبين ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصله خبر هذا الجريح وأنه لما استجاب لفتوى المفتين الذين أمروه بالاغتسال كان عاقبة أمره أنه مات بسبب هذه الفتوى الجائرة الظالمة, لما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (قتلوه قاتلهم الله) قتلوه أي بفتواهم الجاهلة الجائرة الجاهلة (قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهِلوا فإنما شفاء العيّ السؤال) الشاهد من هذا الحديث الجملة الأخير (فإنما شفاء العيّ) أي الجهل (السّؤال) فهذا الحديث يلتقي مع الآية التقاء تاما ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فطريقة التعلم بطريقة السؤال والإجابة عليه هي طريقة إسلامية صريحة بل وفي كثير من الأحيان تكون هذه الطريقة أفيد بالنسبة للجماهير من الدروس والحلقات العلمية التي تعقد في كثير من الأحيان في بعض المساجد أو في غيرها من الأماكن العلمية ذلك لأن الدروس الخاصة إنما يهتم بها من كان عنده رغبة في طلب العلم وأما جماهير الناس الذي ليس عندهم مثل هذه الرغبة فهم على الغالب لا يحضرون مثل تلك الجلسة فهؤلاء الأفيد والأنفع لهم والأوجب أن يسأل كل منهم عما يهمه من أمر دينه لهذا نقول كل منكم يتوجه الآن بما عنده من سؤال تحريرا حتى تنظم الأسئلة وتُؤلف أو يُؤلف بينها حتى ما يذهب الوقت كثيرا في الإجابة على أسئلة قد تكون متكررة فليتفضل القارئ.




«ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكل أنواعها وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الجائز؟»

«ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكل أنواعها وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الجائز؟»

السائل: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وأصحابه ومن والاه أما بعد:

يوجد شيخنا سؤال عن التأمين يعني شركات التأمين الموجود سواء التأمين على الحياة أو على البيوت أو على السيارات وما إلى ذلك, يعني هل هذه الشركات الاشتراك فيها أو التأمين من خلالها جائزة وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الإسلامي الجائز؟

الشيخ: أما التأمين المعروف اليوم على البضائع أو على السّيارات أو على العقارات وبخاصة التأمين على الحياة فأنا اعتقادي اعتقاد الجازم أنه من باب الميسر المنهي عنه في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه السلام, أما القرآن فلا أحد يجهل قول ربنا عز وجل ((إنّما الخمر والميسر)) أي القمار ((إنما الخمر والميسر والأنصاب)).

السائل: والأزلام.

الشيخ: نعم؟

السائل: والأزلام.

الشيخ: ((والأزلام من عمل الشيطان)) نعم, كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله حرّم على أمتي الخمر والميسر والكوبة) والكوبة الطبل فالتأمين اليوم بكل أشكاله وأنواعه هو من باب الميسر كاليانصيب تماما الذي ابتليت به بعض البلاد الإسلامية وسمّي هذا النوع من القمار بأسماء يقصد بها تغطية أمرها وتسليك شأنها على الناس بأسماء هي كما قال تعالى ((إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباءكم ما أنزل الله بها من سلطان)) وكما قال عليه الصلاة والسلام بخصوص الخمر خاصة قال (ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يُسمونها بغير اسمها) فالتأمين هو نوع من القمار كاليانصيب سمّي بالتأمين على الحياة, سبحان الله من الذي يستطيع أن يؤمّن على حياة إنسان ما والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وعلى ذلك فقس من أنواع التأمينات الأخرى.

أمّا ما جاء في بقية السؤال ما هو التأمين المشروع أو الإسلامي ففي الواقع أنا حتى الآن لا أجد تأمينا بالمعنى المعروف اليوم يقرّه الإسلام إلا إن وُجد هناك تبادل الفائدة ولا أعني بالفائدة ما يُسمّى اليوم الفائدة الربا وإنما أقصد الفائدة اللغوية إذا كان هناك تبادل الفوائد بين المؤمِّن والمؤمَّن عنده مثلا رجل يؤمن على عقاره على داره تأمينا يكلّف المؤمّن عنده أن يقوم بحراسة الدار مثلا فمقابل هذه الحراسة ممكن أن يُدفع أجر متفق عليه هذا أمر جائز لأنه من باب الإيجار والاستئجار أما تأمين يقوم على فكرة الحظ واليانصيب فهو القمار بعينه نعم.

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: ما فهمت, مافهمت ما يقول؟

سائل آخر: يقول في بعض البلدان يعني لا تجدد الملكية إلا ..

الشيخ: هذه مسألة أخرى أن بعض البلاد لا يُمكن أن يُسمح لصاحب السّيارة أن ينطلق بها وأن يستفيد منها إلا مُقابل تأمين إما تأمين خاص أو عام فهذه القضية قضية أخرى لأنها تدخل في باب الضرائب الكثيرة التي تُفرض في بعض البلاد بدون مقابل يستفيد منه المضروب عليه تلك الضريبة ولذلك الكلام السّابق في التأمين إنما موضعه فيما يُؤمن عليه الإنسان بمحض اختياره أما فيما يُفرض عليه فرضا من قبل الدولة فحكمه حكم كل الضرائب التي تُفرض من الدولة ويدفعها الإنسان مُكرها مُرغما فهذا شيء والتأمين مندفعا من نفسه لفائدة يرجوها من وراء ذلك وهو في الحقيقة في أغلب الأحيان يكون كما قال تعالى في القرآن ((كسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماء)) الشاهد أن تأمين المجبور فهو كالضرائب يكفي أن يعرف الإنسان أنه لا يدفع باختياره وإنما باضطراره أما التأمين الذي هو يختاره ويسعى إليه فهذا هو الذي لا يجوز في الإسلام لأنه من باب الميسر والقمار.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا نرى فيه التفصيل, إن كان ما دفعه يُساوي ما سيدفع له فلسان حال هذا الدافع ((هذه بضاعتنا ردت إلينا)) أما إن كان ما سيُدفع له أكثر فهذا لا يجوز له أن يأخذ إلا ما دفع, نعم.




«عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لطم موسى ملك الموت) هل الحديث صحيح لأنا سمعنا بعضهم يقول إن فيه رائحة الإسرائيليات؟ وهل يصح أن ملك الموت اسمه عزرائيل؟»

«عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لطم موسى ملك الموت) هل الحديث صحيح لأنا سمعنا بعضهم يقول إن فيه رائحة الإسرائيليات؟ وهل يصح أن ملك الموت اسمه عزرائيل؟»

السائل: يقول السائل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن موسى عليه السلام لطم عين ملك الموت فأعوره) سمعت أحد العلماء يضعّف هذا الحديث ويقول إن رائحة الإسرائيلية لتفوح من هذا الحديث فكيف نردّ عليهم وهل يجوز أن نسّمي ملك الموت عزرائيل وهل هناك رواية صحيحة على أن اسمه عزرائيل وكيف يجوز لنبي أن يضرب ملكا مع العلم بأن ملك الموت شديد وهل أذن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السّلام بذلك؟

الشيخ: هذا السؤال له شعبتان, الشعبة الأولى تتعلق بحديث لطم موسى عليه السلام للملك حتى فقأ عينه, والشعبة الأخرى هي هل صح أن ملك الموت يسمى بعزرائيل كما هو شائع عند كثير من الناس, نجيب عن هذا الشق الثاني لأن الجواب فيه مختصر لنعود إلى الجواب عن الشق الأول, لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطلاقا تسمية ملك الموت بعزرائيل فقد جاء في كثير من الأحاديث إسم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل هذا ثابت لكن تسمية ملك الموت بعزرائيل فليس له أصل في السنة فضلا عن القرآن الكريم.

نعود إلى الجواب عن الشق الأول من السؤال وهو حديث ملك الموت وتضعيف من ضعّفه من العلماء, بين يدي الجواب أريد أن أذكركم بقاعدة علمية معترف بها حتى عند من ليس مسلما, هذه القاعدة العلمية هي أنه لا يجوز لمن كان جاهلا بعلم أن يتكلم فيه لأنه يخالف نصوصا من الكتاب والسنة من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ((ولا تقف ما ليس لك به علم إن السّمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)) فالذي يُريد أن يتكلم في الطب مثلا لا يجوز أن يتكلم إذا كان مفسّرا لأن الطب ليس من علمه كما أن هذا الطبيب المختص في مهنته لا يجوز أن يتكلم في التفسير أو في الفقه أو في غير ذلك لأن هذا وذاك إذا تكلّم في غير اختصاصهما فقد قفى ما لا علم له به ويكون قد خالف النص القرآني السّابق, هذا أظن من الأمور التي يصح أن يُذكر معه المثل العربي القديم “ هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان ” أي أنه لا يجوز أن يتكلم في علم ما إلا أهل الاختصاص, إذا كان هذا أمرا مسلما وهو كذلك عدنا إلى هذا الحديث أو غيره من الذي يتكلم فيه آلطبيب مثلا الجواب طبعا لا, آلكيمياوي مثلا الجواب لا, أسئل كثيرة كثيرة نقترب من الحقيقة, آلمفسر الجواب لا, آلفقيه الجواب لا إذًا من الذي يتكلم؟ إنما هو العالم بالحديث, وعلماء الحديث كانوا كما قيل كانوا إذا عدّوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل ولذلك فلا يجوز لطلاب العلم أن يتورطوا بكلمة تنقل عن عالم لا نعرف هوية واختصاص هذا العالم إذا ما قال الحديث الفلاني ضعيف, هذه قاعدة يجب أن نلتزمها دائما وأبدا ومن عجائب المصائب التي حلت في الأمّة من الغفلة عن القواعد العلمية المبثوثة في الكتاب والسنة أنهم يبتعدون عنها كل البعد وإذا جاء دور ما يتعلق بما يخص أنفسهم تجدهم يحققون مثل ذلك النص القرآني الذي يُلزم المسلمين أن يرجعوا إلى أهل الاختصاص.

مثلا إذا أصاب أحدنا أو أحد من يخصنا مرض ما فهو لا يذهب إلى أيّ طبيب وإنما قبل كل شيء يسأل عن المختص في ذلك المرض ثم يتابع السؤال والبحث والتحقيق عن الطبيب الماهر المختص في ذلك المرض حينذاك يذهب إليه ويعرض نفسه أو حبيبه عليه أما فيما يتعلق بالدين فأصبح الأمر فوضى لا نظام لها ذلك أن الناس اليوم كلما رأوا إنسانا يدندن حول بعض المسائل الفقهية أو حول بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية ظنوا أنه عالم زمانه فيتوجهون بالأسئلة فيقعون في المحذور الذي جاء ذكره في الحديث الأول ألا وهو قوله عليه السّلام (قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا) أي أهل العلم (فإن شفاء العي السّؤال).

بعد هذا أعود لأقول أي إنسان تكلم في غير اختصاصه لا يجوز له ذلك وبخاصة إذا تبيّن أن كلامه مخالف لأهل الاختصاص في العلم الذي تكلم هو فيه بغير علم فحديث لطم موسى عليه السلام لملك الموت حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك) يعني سلمني نفسك وروحك فما كان من موسى عليه السلام إلا أن لطمه تلك اللطمة ففقأ عينه فرجع الملك ملك الموت إلى ربه قال يا رب أرسلتني إلى عبد يكره الموت, فقال الله له عد إليه وقل له إن ربك يقول لك ضع يدك على جلد ثور فلك من العمر من السنين بعدد كل الشعرات التي تكون تحت أصابعك, فرجع ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ما أمره به ربه قال موسى وماذا بعد ذلك؟ قال الموت قال فالآن فقبض ملك الموت روح موسى عليه السلام في تلك اللحظة قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه (ولو كنت ثمة) أي حيث قبض ملك الموت روح موسى (لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر) هذا نص الحديث في الصحيحين, الجواب الآن يحتاج إلى أن نتكلم في أكثر من مسألة, المسألة الأولى يتبيّن بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين أن ذلك الذي ضعّفه هو الضعيف, ذلك لأنه تكلم بغير علم وفي ظني أن هذا المضعّف هو من أولئك الناس الكثيرين الذين يسلطون ويحكمون عقولهم إن لم أقل أهواءهم في الحكم على الأحاديث الصحيحة بأنها ضعيفة وربما قالوا إنها موضوعة , ما الدليل على ما زعموه من الضعف والوضع؟ هو تحكيمهم عقولهم واتباعهم لأهوائهم ((ولو اتّبع الحق أهواءهم لفسدت السّماوات والأرض)) ذلك لأن الإيمان ضعُف في صدور كثير من الناس ولو ممن قد ينتمون إلى العلم, هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عادتها أنها تزيل ما قد يقع في نفوس البعض من إشكال.

نحن الآن بعد أن بيّنا أن الذي ضعّف الحديث هو الضعيف لأنه خالف أولا الإمامين الذين وضعا كتابين يسميان بالصحيحين هما باتفاق علماء السنة أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح البخاري وصحيح مسلم وليس هذا فقط بل تلقت الأمة ذلك بالقبول ولذلك كان كل حديث جاء في الصحيحين لم يتكلم أحد من علماء الحديث الذين كانوا في مرتبة البخاري ومسلم بشيء من النقد فهذه الأحاديث كلها ثابتة يقينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

إذًا فلا نقيم وزنا لمن يضعّف مثل هذا الحديث مهما كان شأنه ومهما ظن الناس فيه علما, أما الإشكال الذي يصوّره السؤال أن ملك الموت كيف يضربه موسى عليه السلام الجواب وهذا فيه إشارة لما قلت أن هؤلاء الناس لا يدرسون السّنة الجواب في رواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال (كان ملك الموت يأتي الناس على صورة البشر) فإذًا ملك الموت لما جاء إلى موسى فقال له أجب ربك ما جاء له بالعلامة التي تجعل موسى عليه السلام ينتبه إلى أن هذا الذي يقول له أسلم روحك هو ملك مرسل من الله فهو جاءه بصورة بشر وأي إنسان منا لو جاءه شخص ويقول سلّم لي روحك فماذا سيكون موقفه منه سيكون موقف موسى عليه السلام بالذات لأنه يتعدى على وظيفة لملك كريم لا يُشاركه فيه الملائكة الآخرون فكيف إنسان يتقدم إلى بشر مثله ويقول أسلم روحك, فما كان منه إلا أن فقأ ضربه صفعه ففقأ عينه, هذا أمر طبيعي والشبهة تطيح وتزول من أصلها وفصلها حينما نتذكر هذه الرواية الأخرى أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا بصورة البشر لذلك ترون في تتمة الحديث أن ملك الموت لما شكى أمره إلى الله وقال له أرسلتني إلى عبد يكره الموت, أعطاه علامة وقال له ارجع إلى موسى وقل له إن ربك يأمرك أن تضع يدك إلى آخر الحديث على جلد ثور فلك من العمر بكل شعرة تحت يدك, لما رجع الملك بهذا البرهان إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت قال إذًا فالآن فقبض روحه في تلك الساعة, لماذا استسلم ...

إنه من أهل السنة أو أنه سلفي المنهج والعقيدة هل من الضروري أن يكون صادقا كل فرد من هؤلاء المدعين أن يكون صادقا فيما يقول مطابقا واقعه لما يقول, قد وقد فإذًا القضية ليست بدعوى انتساب صحيح أو بدعوى انتساب إلى فرقة باسم جديد بقدر ما المسألة تتعلق بمحاولة كل مسلم أن يُلاحظ العلامة التي جعلها الرسول عليه السلام للفرقة الناجية أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, هذا هو الحُكم القاطع في الجواب عن هذا السؤال وبطبيعة الحال هناك مجال للتفصيل كثير وكثير جدا لكن الوقت الآن ليس مجالا له, نعم.

السائل: ... .




«هل يجوز التسمية لجماعة من الجماعات؟»

«هل يجوز التسمية لجماعة من الجماعات؟»

الشيخ: التسمية إذا كانت لا تحمل في طواياها فرقة فلا بأس فيها لأن كما يُقال “ لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاؤوا ” أما إذا ترتب من وراء التسمية واقع يخالف الشريعة من جهة ومن ذلك أن يتعصب كل جماعة تنتمي إلى حزب معيّن لهذا الحزب, فهنا تكون هذه الأسماء بسبب انحراف عن التزام الأحكام الشرعية تكون سبب للفرقة ويكون مثل ذلك داخلا في مثل عموم قوله تبارك وتعالى ((ولا تنازعوا)) عفوا

السائل: ((ولا تنازعوا فتفشلوا)).

الشيخ: ((فتفشلوا وتذهب ريحكم)) نعم فهذا هو الجواب السؤال الأخير, نعم.

السائل: ... .




«هل يصح أنكم تجوزون بعض الأحزاب؟»

«هل يصح أنكم تجوزون بعض الأحزاب؟»

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: “ ربي وما أفة الأخبار إلا رُواتها ” نعم.

نحن أولا نقولها صراحة, نحن نحارب الحزبيات لأن التحزبات هذه ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى ((كل حزب بما لديهم فرحون)) ولأن فعلا التحزب قد فرّق شمل المسلمين وضعّف قوتهم على ما بهم من ضعف فازدادوا ضعفا على ضعف, لا حزبية في الإسلام هناك حزب واحد بنص القرآن ((ألا إن حزب الله هم الغالبون)) من هم حزب الله؟ هو جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر ما يقترب المسلم في هذا الزمان إلى منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر ما يكون في أمان والعكسُ بالعكسِ وليكون المسلم على منهج الصحابة كما جاء في حديث الفرقة الناجية ذلك يتطلب العلم, والعلم بالكتاب والسنة وهذا ميزان ممكن لكل مسلم عاقل متجرد عن الحزبية العمياء وعن الأهواء يمكن أن يعلم أنه لا سبيل لمعرفة المتابعة لمنهج الصحابة إلا بالعلم فمن كان من الجماعات الإسلامية أو الأحزاب الإسلامية أو أو إلخ أقرب ما يكون علما بالكتاب والسنة فهو أقوم قيلا وأهدى سبيلا والعكس بالعكس ولذلك علينا بالعلم الصحيح فهو الذي سيسر لنا الطريق أن نكون من الفرقة الناجية وبغير ذلك لا سبيل إلى ذلك أبدا, نعم.




«شاب له ابن واحد وعدة بنات توفي الابن قبل وفاة أبيه ثم توفي أبوه فهل لأبناء الابن حق في تركة جدهم وكم مقدارهم؟»

«شاب له ابن واحد وعدة بنات توفي الابن قبل وفاة أبيه ثم توفي أبوه فهل لأبناء الابن حق في تركة جدهم وكم مقدارهم؟»

السائل: أب له ابن واحد وعدة بنات توفّي الابن قبل وفاة أبيه ثم توفي الأب, فهل لأبناء الابن المتوفى حق في ما تركه جدهم؟ وكم مقداره؟

الشيخ: هذه مسألة بحث فيها المعاصرين اليوم وأعطوه حقا ولا نجد له حقا فيما نعلم من علم الفرائض, نعم.




«ما رأيكم في مشاهدة الأفلام الاسلامية مثل الرسالة لأنها تزيد الحماسة وإن كان الجواب بالمنع فنرجوا بيان أسباب المنع؟»

«ما رأيكم في مشاهدة الأفلام الاسلامية مثل الرسالة لأنها تزيد الحماسة وإن كان الجواب بالمنع فنرجوا بيان أسباب المنع؟»

السائل: ما رأي فضيلتكم عن مشاهدة الأفلام الإسلامية وخصوصا التي تبعث الحماس في الدين لدى بعض المسلمين وخصوصا منها فلْم “ الرسالة ” وأن هذا الفلْم به أحداث بداية انتصار الإسلام والدعوة وإن كان جوابكم بعدم الجواز أرجو بيان السبب وردود الفعل؟

الشيخ: لقد أصاب السائل الهدف حينما قال إذا قال جوابكم إيش قال؟

السائل: إذا كان جوابكم بعدم, إذا كان جوابكم بعدم الجواز.

الشيخ: نعم, نقول لا يجوز, لا يشرع في الإسلام التمثيليات لأسباب كثيرة منها أولا أن هذا طريقة الكفار وطريقة الكفار تليق بهم ولا تليق بالمسلمين ذلك لأن الكفار يشعرون بأنهم بحاجة إلى حوافز ودوافع تدفعهم إلى الخير, لا يجدون عندهم شريعة فيها ما عندنا والحمد لله من الخير كما سمعتم آنفا قوله عليه السلام (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله) آية واحدة فضلا عن سورة تُغني عن تمثيليات عديدة وكثيرة وكثيرة جدا إذا عممت, عمّمت على المسلمين وفسّرت لهم فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الوسائل الحديثة لا سيّما وقد نبعت من بلاد الكفر الذين قال الله عز وجل في حقّهم ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) فأمة لا تُحرّم ولا تحلّل كيف نأخذ عنها مناهجها وثقافاتها وطرقها ثم نأتي ونطبقها على أنفسنا؟ لقد أعجبني مرة أنني سمعت محاضرا يقول مثل المسلمين وتقليدهم للغربيين كمثل شخص بدين يأخذ ثوبا فصّل على إنسان آخر نحيف فيريد أن يكتسي بهذا الثوب فستكون النتيجة أنه لا يستطيع أن يعيش فيه والعاقبة أن يتفتق هذا الثوب لأنه ما فصّل على بدنه والعكس بالعكس فتلك الوسائل تصلح لهم ولا تصلح لنا لأنه عندنا خير من ذلك كما جاء في الحديث, حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وأله وسلم يوما صحيفة في يد عمر بن الخطاب فقال له ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود, سلام وقال (أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي) (لو كان موسى) وهو كليم الله (حيا لما وسعه إلا) اتباع الرسول عليه السلام, فما بالكم اليوم نحن نكون أتباعا بل نكون أذنابا لكل شيء يأتينا من زخرف أولئك الناس الذين لا يُرحمون ما حرم الله ورسوله, هذا سبب أنني لا أرى جواز التمثيليات هذه.

الأمر الثاني هو أنه لا بد أن يقع في هذه التمثيليات أمور مكذوبة لا حقيقة لها في التاريخ الإسلامي أو في السيرة الأولى وحينئذ فهذه أو هذا سبب آخر يمنع من أن نقلب الأوروبيين فيما هم عليه من التمثيليات لأنهم يعيشون على قاعدة معروفة ومع الأسف بعض المسلمين ينطلقون وراءها أيضا, قاعدتهم هي “ الغاية تبرر الوسيلة ” الوسيلة هو مثلا أن يكسبوا المال أما الطريق مش مهم هو حلال أو حرام, هذا خلاف الإسلام الذي أوضح لنا طريق الحلال والحرام وقال خذوا ما حلّ ودعوا ما حرم فأولئك في تمثيلياتهم يدخلون ما لا حقيقة له إطلاقا فجرينا نحن أيضا على خطاهم مصداقا لقول عليه السلام (لتتبعن سنن الذين من كان قبكم شبرا بشبر) إلى آخر الحديث.

ثالثا وأخيرا قد يدخل في التمثيليات مخالفة أخرى وهي تشبه النساء بالرجال أو تشبه النساء بالرجال أو اختلاط الرجال بالنساء وكما يُقال أحلاهما مر, فكيف نستجيز نحن مثل هذه التمثيليات مثلا صورة واضحة جيدة بيّنة تماما, يكون الرجل سبحان الله, يكون الرجل ملتحيا كما خلقه الله لكن هو اتباعا لعادات الكفار يحلق لحيته فإذا وُضع في دور يمثله, يُمثل فيه مثلا رجل من الصحابة وضع لحية مستعارة على طريقة اللوردات الإنجليز فهو يُخادع الناس أولا هو خلقة ذو لحية فيعصي الله ويحلقها فإذا جاء دور التمثيل يتظاهر أما الناس بأنه موفّر لحيته, هذا أليس كذبا؟

ومنه أن يكون هناك شاب لا لحية له فتوضع له لحية مستعارة وهكذا ولذلك إذا دُرست هذه التمثيليات يعني نخرج بنتيجة أنها لا تُشرع في دين الإسلام وبخاصة إذا كانت متعلقة برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام فهناك سيكون الكذب هذا يمثّل عمر بن الخطاب وهذه تمثل أخت عمر بن الخطاب وإلخ, كل هذا زور في زور وما بُني على فاسد فهو فاسد ... طيب كما تريد.




«إذا لم توجد مخالفات شرعية في التمثيل وإنما كان الغرض منها إيصال معاني الدين عن طريقها فهل تجوز حينئذ إذا كانت تحقق مصالح؟»

«إذا لم توجد مخالفات شرعية في التمثيل وإنما كان الغرض منها إيصال معاني الدين عن طريقها فهل تجوز حينئذ إذا كانت تحقق مصالح؟»

السائل: ... خوفا من الوقوف ب ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: هذه أمور دنيوية محضة, تمثيل الرسالة.

السائل: ... .

الشيخ: إذًا؟.

السائل: ... .

الشيخ: التمثيل نعم بس التمثيل إيش الغرض منه؟ أليس التوجيه؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب التوجيه أمور عادي؟ أو أمور عادية؟

السائل: ... .

الشيخ: ... ما بُني على فاسد فهو فاسد, بدّك بدك قبل أنك يعني تمضي في الكلام, الكلمة إلي بتقولها تثبتها, أولا أنت قلت هذه أمور عادية بينما هي تعبدية وليست عادية.

السائل: ... .

الشيخ: طيب, جزاك الله خيرا.

السائل: ... .

الشيخ: إذًا؟

السائل: يعني التمثيل هذا يكون ولنفترض أنه نريد أن نوصل فكرة معيّنة إلى طائفة معيّنة من الناس.

الشيخ: طيب.

السائل: فهذه ... مثلا نخترع قصة معيّنا لها أسلوب معيّن ويمثلها طائفة من الشباب الملتزم وعدم مع عدم وجود مخالفات شرعية التي ذكرتها لا في الصحابة ولا في التاريخ الإسلامي وإنما هي كما ذكرت وليس ... وإنما مجرد إيصال لمعنى ومقصود إسلامي بطريق التمثيل ويعني تكون هذه ... الإسلام و ... يعني ضرورية في مجال الدعوة لأنه هناك طائفة كبيرة من المسلمين يرتادون المسارح ولا نقول نحن نشارك في المسارح التي يُعرض فيها الفساد ولكن نقول نحن يمكن أن نعرض بعض التمثيليات الهادفة التي يمكن أن تلقي في قلوب أولئك الذين يرتادون المسرح والتمثيل بعض المعاني التي قد ... الدعوة ف ... تض؟

الشيخ: بارك الله فيك, الكلام النظري والواقع شيء آخر, الآن أين تعرض هذه التمثيليات؟ أين تعرض؟ في أماكن يعني مسارح إسلامية ليس فيها مخالفة للشريعة إطلاقا؟

السائل: ... .

الشيخ: فإذًا؟ تتكلم شيء نظري أنت.

السائل: ... لو أن فرضا ... مثلا أن العروض ... ويكون ... .

الشيخ: طيب.

السائل: ... .

الشيخ: البحث ليس نظريا البحث عملي وأنا في عندي طريقة في الجواب أنزع الخصام بين الاثنين يسألني سائل أقول أخي هذا السائل نظري مش عملي, فرضي ما هو واقعي قال إيه فرضا فأقول الجواب في هذا السؤال يجوز فرضا, الجواب يجوز فرضا أو يجب فرضا, إيش الفائدة من هذا؟ نحن نريد أن نعالج الواقع, كل هذه الإضافات التي أضفتها أنت من التحفظات في عدم مخالفة الشريعة تتصور تمثيلية ليس فيها كذبة لربط القصة بعضها في بعض وتمثيله بعضه في بعض, تتصور هذا أنت؟

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: لكننا ... .

الشيخ: لما بدك أنت, لما بدك تضع للناس قصة بتمثلها لهم

السائل: ... .

الشيخ: إيه فهذه القصة واقعية وإلا خيالية؟

السائل: لا خيالية.

الشيخ: خيالية والناس يفهمون أنها خيال؟ طيب, ما فائدة تشغيل الناس بالخيال وفي عندنا حقائق من الشرع تؤدّب الناس خير ما تؤدّب إن قلنا نحن خيرا مما يؤدب الخيال, هذا هو سبيل المشركين وهذا ما أوضحته أنفا, هم لا يوجد عندهم ما عندنا من المعالجات الروحية الواقعية التي لا تمت للخيال بصلة, فلماذا إذًا فرض قضايا خيالية وعندنا قصص قرآنية وأحاديث نبوية؟

السائل: ... عرضت لك ... عملية؟

الشيخ: نعم.

السائل: ما يحدث من شباب مسلم ملتزم يعني ... الحق لأقول إذا أطلق التحريم بالتمثيل معناها أنه ... .

الشيخ: وكلامي كان مطلقا؟ وإلا كان في أولا تشبه بالكفار وثانيا أنه في هناك لا بد من أن يقع كذب ولا بد من أن يقع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وإلخ.

السائل: ... .

الشيخ: نعم لأنه ما في تمثيلية أنا فيما أعتقد إلا يكون فيها مخالفة شرعية, لما بتجعلني أمام أمر واقع وما تستطيع ولا أنت غيرك أما تمثيلية يعرف الناس أنها خيال في خيال وأن هذه التمثيلية المسلمون في حاجة إليها وأن ما عندهم من هدي القرآن وسنة الرسول عليه السلام لا يكفي, لماذا ذكرت أنا حديث عمر بن الخطاب والصحيفة التي أخذها من اليهود؟ لأن الرسول أفادنا أنه موسى عليه السلام وهو كليم الله لو كان في زمانه لا يسعه إلا أن يكون تابعا للرسول عليه السلام, لم؟ لأن الشرع جمع فأوعى كل الغايات وكل الوسائل المشروعة ففيها الخير والبركة , فأنا ما أطلقت قلت التمثيل لا يجوز, بيّنت لماذا وما هي الأسباب التي تجعلني أن أقول هذا.

ولعل هذا يدفعني أن أذكّر أيضا بحديث الصحابي الذي لا أستحضر الآن اسمه المهم أنهم كانوا في سفر فمروا بشجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا أو قال بعضهم يا رسول الله اجعل ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال عليه السلام (الله أكبر هذه السُنن) وفي رواية (هذه السَنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) وكل إنسان عنده شيء من الفهم يُفرق بقوة بين قول اليهود لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وبين قول بعض أصحاب الرسول له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, أولئك طلبوا من موسى عليه السلام أن يتخذ لهم صنما يعبدونه من دون الله أي طلبوا منهم الشرك وأن يؤيدهم ويساعدهم على ذلك أما أصحاب الرسول عليه السلام لم يفعلوا شيئا من ذلك أبدا, كل ما في الأمر يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلّق عليها الأسلحة كما للمشركين مثل هذه الشجرة فأنكر الرسول عليه السلام المطابقة اللفظية من قولهم “ اجعل لنا ذات أنواط ” بالمطابقة اللفظية لقول اليهود ((اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)) مع الفارق الكبير جدا جدا بين معنى قولهم “ اجعل لنا ذات أنواط ” وقول اليهود ((اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)) إذًا ما فقه هذا الحديث؟ فقه هذا الحديث قطع دابر تشبه المسلمين بالكفّار حتى بألفاظ لها معان صحيحة أو على الأقل جائزة لكن اللفظ يُشابه لفظ الكفار فما بالك إذا نحن أخذنا من هؤلاء الكفار وسائل ابتدعوها والسبب عليها, أنت ما وقفت عند هذا السبب الذي ذكرته أبدا, ما الذي يحمل الكفار إلى هذه التمثيليات؟ لا يوجد لديهم يا أخي الغذاء الروحي الموجود عندنا فلذلك لما نحن نأخذ منهم هذه الوسائل فهذا شيء واتخاذنا وسائل السيارات والطيارات وما شابه ذلك شيء آخر مما أنت أشرت في كلامك ووصفتها بأنها أمور عادية فركوب السيارة والطيارة وما شابه ذلك هذه أمور عادية فعلا محضة ولا تدخل في موضوع قوله عليه السلام (من تشبّه بقوم فهو منهم) لكن التمثيليات سبحان الله مثل السيارات والطيارات؟! أم الدافع على التمثيليات فقر في الروح والدافع لنا على عدم التمثيليات الغناء الروحي فشتان بين هذا وما بين هذا, في عندك ... آخر؟

السائل: ... بارك الله فيكم ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: ... الأسئلة كثيرة.

الشيخ: عفوا يقول في أسئلة كثيرة.

السائل: أسئلة كثيرة بارك الله فيكم.

سائل آخر: ... .

الشيخ: أنه ... الدينية بارك الله فيك في منها شيء ضروري وفي منها غير ضروري.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أنت فهمت جوابي؟ أنا بدأت بالجواب بقولي, فيه أشياء ضرورية وفيه أشياء غير ضرورية, أحسن ما يُقال فيها أنها كمالية فإذا عُرضت في التلفزيون الأشياء الضرورية فهي وسيلة جائزة ونلحقها بلعب السيدة عائشة أما إذا أصبح التلفزيون عرضة لكل شيء وليس لما لا يجوز كما هو مشاهد اليوم بل ولما يجوز ولكن لا حاجة للمسلمين إليه لذلك نحن لا يهمنا أن أيضا كهذا المثال تماما أن نفترض فرضيات وواقعنا خلاف ذلك, لماذا لا نقول ما حكم التلفزيون الذي نراه في العالم العربي اليوم؟ وإنما نقول ما حكم الجلسات مثلا العلمية أو الندوات العلمية وإلخ؟ فنسأل عن شيء يمكن أن يكون جائزا ونغض النظر عن الأشياء التي مش يمكن أن تكون غير جائزة بل هي يقينا غير جائزة فكأن الأمر هو محاولة لتسليك هذا الواقع وكما يُقال على عجره وبجره.

أنا أضرب لك مثلا حتى اليوم هل قام دولة أو مثلا هيئة تلفزيونية فعرضت على المسلمين صورة واقعية لعالم من العلماء المسلمين يأتي بمناسك الحج لوحده لكي يتعلم المسلمون الذين يحجون إلى بيت الله الحرام لا يعرفون مناسك الحج ولا استطاعوا أن يتعلموها فيعود كثير منهم كما قال ذلك الشاعر العربي القديم لأمثال هؤلاء “ وما حججت ولكن حجت الإبل ” هل قام تلفزيون ما بعرض مناسك الحج من رجل عالم يتعلم العالم الإسلامي كله مناسك الحج على هدوء وعلى روية؟ أنا ما رأيت هذا ولا سمعت به بل أبسط من هذا, هل قام عالم يُصلي صلاة هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) يعرض صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شاشة التلفزيون ليتعلم الناس ليتعلم أهل العلم فضلا عن غيرهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي, ما, حلم لسى بعد هذه الأفكار لا يحلم بها كثير من الناس فلماذا لا نهتم بشيء يُفيد المسلمين قطعا وعلى العكس من ذلك يعني نعرض ما يجوز وما لا يجوز, أنا أقول لا يجوز عرض في التلفزيون إلا ما كان من هذه الأمثلة.




«كلام الشيخ عن الصور وعما حصل للمسلمين من التساهل فيها لحد كبير وبيان الحكم الشرعي فيها.»

«كلام الشيخ عن الصور وعما حصل للمسلمين من التساهل فيها لحد كبير وبيان الحكم الشرعي فيها.»

الشيخ: لأن الصور يجب أن يُقطع دابرها من العالم الإسلامي إلا ما كان هناك ضرورة أو على الأقل حاجة ملحة أصبح اليوم التصوير بلاء عام حتى المجلات الإسلامية ما تنجو من هذه المعصية للشريعة.

أنا متتبع منذ شبابي للخلاف بين العلماء في الصور قديما وحديثا, قديما كان يوجد خلاف في نوعية الصور فيقول قائل الصور المحرمة هي المجسَّمة ويقول قائل الصور كلها محرمة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة, استقر الرأي على هذا القول وهو الصواب وعليه أدلة كثيرة من أحاديث الرسول عليه السلام ولسنا في هذا الصدد.

جئنا في العصر الحاضر فوُجدت وسائل للتصويرة لم تكن معروفة في الزمن السابق حينما اختلفوا في الصور المحرمة هل هي المجسمة أو غير المجسمة؟ أصبحنا اليوم تجاه آلة التصوير والتي أصبحت ملهاة حتى للأطفال الصغار, فهنا ورد سؤال هل هذه الصور جائزة أم هي كالصور السابقة ولو اختلفت الوسيلة, في المسألة قولان كما هو شأن أكثر المسائل بين المسلمين, كانوا لا يزالون يتنازعون في هذه المسألة, بعد أن اتفقوا أن التصوير اليدوي هذا محرم لكن اختلفوا في التصوير الفوتوغرافي وغلب على أكثر الناس أن هذا التصوير الفوتوغرافي جائز.

مشت القافلة وراء هذا القول, صار بعض الناس ينشرون صور بعض العلماء والمحاضرين على رأس المقال صورة فوتوغرافية, مشى على هذا الأمر سنين وإذا بنا الآن نرجع القهقرى, نرجع إلى نشر صور خيالية, المجلات الدينية تمتلئ بالصور المصورة بالريشة وبالدهان ونحو ذلك فأين ما كنا نقوله من قبل؟ قبل وجود هذه الآلة آلة التصوير لأن التصوير اليدوي حرام أما التصوير الآلي فحلال فاختلط الأمر هذا بهذا وأصبحنا نجيز حتى في المجلات الدينية فضلا عن المجلات التي لا تتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية فلا نكتفي بنشر الصور التي نزعم أنها جائزة لأنها صورة الآلة بل نزيد على ذلك أن نصور صورة رجل عالم فاضل بالريشة والقلم بالأحمر والأزرق ونحو ذلك.

هذا كله على ماذا يدل؟ يدل على أن المسلمين لن يعودوا إلى عزهم ومجدهم إلا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كنت ذكرته في ندوة سابقة يقول فيها إذا فعلتم كذا وكذا وكذا ( ... سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) , إذا كان أهل العلم والدعاة الإسلاميون لا يرجعون إلى دينهم بل هم في تطور في أفكارهم, ما كان محرّما قبل نصف قرن من الزمان أصبح اليوم حلالا أو على الأقل جائزا, ما الذي جعله جائزا؟ هو أنه عمّ وطمّ ويعني صار منتشرا حتى كثير من الناس لا يستطيعون أن يعيشوا إلا بهذه الصور.

فإذًا كيف يكون نجاة المسلمين والرسول يصف لهم الدواء (حتى ترجعوا إلى دينكم) ونحن كلما تأخر بنا الزمن رجعنا القهقرى بفتاوى كل يوم فتاوى جديدة, خلاصة الكلام الصور كلها سواء كانت يدوية أو آلية فهي حرام تدخل في عموم أحاديث الرسول عليه السلام الكثيرة التي منها (كل مصوّر في النار) هل هناك فرق يا تُرى بين.







الشريط 231


«استفتاح المقدم للدرس»

«استفتاح المقدم للدرس»

السائل: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد و من يضلل فلن تجد له مرشدا له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيّه من خلقه وخليله اللهم صلّ عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على عهده إلى يوم الدين, إخوة الإسلام اجتمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى على غير رحم بيننا الذي جمعنا هو الإسلام فنسأل الله تبارك وتعالى أن تأتلف قلوبنا على الإسلام وأن نحيا على الإسلام وأن نموت في سبيل الإسلام وضيفنا في هذه الليلة هو المحدث والفقيه فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني نحسبه من العلماء العاملين والله حسيبه ونظنه كذلك ولا نزكي على الله أحدا, فليتفضل ليحاضرنا في ... الليلة وما ... من أسئلة للبعض فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الإجابة وأن يمنحه الصحة والعافية ... الإسلام ونفعا للمسلمين فليتفضل فضيلته مشكورا.




«استفتاح الشيخ بخطبةالحاجة.»

«استفتاح الشيخ بخطبةالحاجة.»

الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحضور: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, وبعد.

فقد اقترح عليّ اقتراحان أحدهما في أن أرتجل كلمة فيها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين ,والإقتراح الآخر أن أتولى الإجابة عما قد يكون عند إخواننا الحاضرين من أسئلة علمية هم بحاجة إلى التعرف عليها وعلى أدلتها من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فرأيت الجمع بين الإقتراحين وذلك بأن أرتجل كلمة أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفّقني فيها إلى الصواب من القول والذي ينتفع به السامعون إن شاء الله وبعدها نتولى بإذنه تبارك وتعالى الإجابة عن الأسئلة




«ارتجال الشيخ لكلمة حول داء المسلمين الذي حل بهم اليوم.»

«ارتجال الشيخ لكلمة حول داء المسلمين الذي حل بهم اليوم.»

الشيخ: أما الكلمة فإني أبتدؤها بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نحن بحاجة بحاجة قصوى إلى أن نتذكر ما فيه من وصف لداء المسلمين الذي حلّ بهم اليوم واستحلوا عقاب الله عز وجل من الذل الذي أصابهم في كثير من ديارهم والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.




«ذكر الشيخ للحديث رواه أبوادود صحيح لغيره وهو (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان انطباقه على»

«ذكر الشيخ للحديث رواه أبوادود صحيح لغيره وهو (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان انطباقه على»

الشيخ: ذلك الحديث هو ما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وغيره بسند يتقوى بغيره في اصطلاح المحدثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عليكم ذلّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) هذا حديث عظيم جدا لأنه ينطبق علينا معشر المسلمين اليوم مع الأسف الشّديد تمام الإنطباق , وفيه ذكر الداء الذي إذا أصاب المسلمين نالهم الجزاء العادل من الله ألا وهو أن يسلّط عليهم ذلا ومقابل هذا الداء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدواء وذلك بكلمة موجزة ألا وهي قوله عليه السلام (حتى ترجعوا إلى دينكم)




«بيان أن مرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وهو نوعان كما يشعر به قوله (إذا تبايعتم بالعينة) مع بيان حقيقة هذا البيع المحرم.»

«بيان أن مرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وهو نوعان كما يشعر به قوله (إذا تبايعتم بالعينة) مع بيان حقيقة هذا البيع المحرم.»

الشيخ: فمرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وعدم اتباعهم لشريعة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الإعراض ينقسم إلى قسمين اثنين كما يُشعرنا بذلك الطرف الأول من هذا الحديث, القسم الأول أو النوع الأول من الإعراض هو مخالفة الشرع الواضح البيّن بطرق ملتوية قد يُسميها بعضهم بالحيل الشرعية وذلك ما كنى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله (إذا تبايعتم بالعينة) , والقسم الثاني من الإعراض هو ما لا يزالون والحمد لله من جهة نحمد الله على أنهم لا يزالون يعرفون حكم الله دون أيّ تغيير أو تبديل أو تأويل وهو الإنكباب على الدنيا والإنشغال بها عن الدين ومن ذلك الجهاد في سبيل الله, لقد قال عليه الصلاة والسلام (إذا تبايعتم بالعينة) والعينة بيع من البيوع فيه احتيال على أكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل باسم البيع , وبيع العينة: العينة مشتقة من العَين, عين الشيء وذات الشيء وصورة هذا البيع أن تُباع السلعة والحاجة في مكانها على وجهين من البيع بيع بالنقد وبيع بالتقسيط والبيع الذي بالنقد أقل ثمنا والذي هو بالتقسيط أكثر ثمنا, هذا بيع العينة ولا أريد أن أتحدث الآن عن بيع التقسيط لأنه ليس لنا فيه مجال الآن, بيع العينة أن يأتي الرجل إلى تاجر ما كتاجر السيارات مثلا يتظاهر أمامه بأنه يُريد أن يشتري سيارة ما وهو يعلم أنه ليس عنده سيولة وليس عنده عملة بل هو يُريد أن يحصل وأن يحضى على العملة بطريق هذا البيع المحتال فيه, يأتي فيقول للتاجر بكم هذه السيارة؟ يقول التاجر نقدا مثلا بعشرة ألاف وتقسيطا بعشرة ألاف وزائد مائة أو مائتين حسب ما يقع فيتظاهر الشاري بأنه اشترى بالثمن الأكثر الذي هو ثمن التقسيط ثم سرعان ما ينقلب هذا الشاري بالتقسيط ليس بالنقد بائعا وبالتالي ينقلب البائع شاريا يقول الشاري الأول الذي اشترى بالتقسيط وسجل عليه عشرة ألاف زايد كذا, يقول الشاري للتاجر تشتري مني هذه السيارة نقدا؟ فيتفقان على ثمانية ألاف, سبعة ألاف إلي هو فيقبض قيمة السيارة هذه من التاجر الذي باعه إياها يقبضها نقدا فينصرف قبض سبعة ألاف أو ثمانية ألفا وسجّل عليه عشرة ألاف أو أكثر كما قلنا آنفا, هذا هو بيع العينة وهذا احتيال على استحلال أكل أموال الناس بالباطل, على استحلال الربا الذي أنزل الله عز وجل من أكل الربا بأن يحاربه لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة هذا الحديث من الأسباب التي إذا ارتكبها المسلمون استحقوا أن يذلوا من غيرهم من الكفار فقال (إذا تبايعتم بالعينة) أي إذا أكلتم الربا باسم البيع




«ضرب الشيخ لأمثلة أخرى من السنة فيها التحذير من تسمية بعض المحرمات بغير اسمها كما ورد في الحديث (يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها .... ).»

«ضرب الشيخ لأمثلة أخرى من السنة فيها التحذير من تسمية بعض المحرمات بغير اسمها كما ورد في الحديث (يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها .... ).»

الشيخ: وهذا له أمثلة أخرى حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة عنها كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم (ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها) وهذا أمر واضح وهو نبأ عظيم مما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نبوته بأنه أخبر عما سيكون في أخر الزمان بأشياء كثيرة منها أن أقواما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها, يسمونها في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف بالمشروبات الروحية, بالمشروبات الروحية وبعضهم يسميها ... ونحو ذلك من الألفاظ الناعمة التي تُغري أصحابها بأن يعاقروها وأن يشربوها وليس هذا فقط فقد جرى كثير من المسلمين وابتلوا لشدة غفلتهم وبُعدهم عن أحاديث نبيهم بتسمية أشياء أخرى بغير أسمائها فها أنتم اليوم هل تسمعون في هذه المعاملات الكثيرة التي تقوم بين الجماهير من الناس والبنوك الكثيرة المنبثة في البلاد الإسلامية هل تسمعون كلمة الربا أم تسمعون كلمة الفائدة؟ إن كلمة الربا قد ألغيت من قاموس المسلمين اليوم وهي التي جاءت مرارا وتكرارا في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك فلا تكاد تسمع هذه الكلمة الخطيرة التي ذُكرت في الكتاب وفي السنة لا تسمعها من المسلمين وإنما تسمعون البديل عنها والتي تطغى بلطفها على ذكر الربا فيُسمونها بغير اسمها, يسمونها بالفائدة ففي هذا الحديث إشعار بأن المسلمين إذا جاؤوا في زمن يحتالون على ارتكاب ما حرّم الله بأدنى الحيل فذلك مما يستحقون به الذل أن يذلهم الله عز وجل بغيرهم ممن كانوا أذلاّء للمسلمين, هذا نوع من أنواع الأمراض والأدواء التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث ... .




«شرح قوله (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله).»

«شرح قوله (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله).»

الشيخ: ثم قال (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر) هذه كناية لطيفة جدا تعني أن المسلمين إذا شُغلوا بالزرع والضرع والأخذ بأذناب البقر عن القيام بما أوجب الله عليهم من دينهم, (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع) أي ركنتم إلى الدنيا بشتى أشكالها وأنواعها ماذا تكون النتيجة؟ وماذا يكون العقاب عدلا من الله عز وجل؟ (سلط الله عليكم ذلا) عفوا ثم قال عليه السلام (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عليكم ذلا) إلى آخر الحديث أيضا هذه ظاهرة عامة في البلاد الإسلامية وهو إجماعهم مع الأسف الشديد على ترك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ومن ... أن المقصود بهذا الحديث ليس هو هذا الجهاد الواجب الفرض العيني في هذا الزمن وإنما هو الجهاد الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الباقين, إذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله والمرابطة على الحدود لدفع غائلة الأعداء, إذا تركوا هذا الجهاد الذي هو فرض كفائي كانت العاقبة أن يُذلهم الله تبارك وتعالى فماذا نقول اليوم وقد أحاط بالمسلمين الإحتلال لبعض بلادهم واقتطاعها عن سائر بلاد المسلمين والمسلمون لا يزالون متمسكين بالدنيا متكالبين عليها أداهم ذلك إلى أن يتركوا الجهاد الذي هو فرض عين وليس فرض كفاية لأن علماء المسلمين اتفقوا أن بعض البلاد الإسلامية إذا هوجمت من الكفار وجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة لصد هجوم ذلك العدو فما بالنا نحن اليوم هذه فلسطين قد احتلت ونظل نتظاهر بأننا نجاهد ولا نجاهد وهذه تلتها أفغانستان كذلك تعود القصة نفسها التي تتكرر في فلسطين اليوم تتكرر في أفغانستان والمسلمون ساهون لاهون.




«شرح قوله (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان وصف الدواء الذي يحصل به الشفاء من الداء الذي حل بالمسلمين وبيان حقيقة الدين الذي يحصل به الشفاء وذكر النقول عن الأئمة في وصف هذا الد»

«شرح قوله (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان وصف الدواء الذي يحصل به الشفاء من الداء الذي حل بالمسلمين وبيان حقيقة الدين الذي يحصل به الشفاء وذكر النقول عن الأئمة في وصف هذا الد»

الشيخ: فماذا يكون الجزاء؟ (سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) لقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الداء إذا أصاب المسلمين لكنه لم يكتف بذلك فقد قابل الداء بالدواء بكلمة طيبة ولكن المسلمين اليوم عنها غافلون قال (حتى ترجعوا إلى دينكم) هنا لي كلمة وأرجوا أن تكون قصيرة حتى نتفرغ للإجابة على الأسئلة, حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه الدواء هو الرجوع إلى الدين, أوّل شيء ينبغي أن نلفت النظر إليه أن الدين كما جاء في القرآن الإسلام ((إن الدين عند الله الإسلام)) وكما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) هذا الإسلام الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدواء إذا رجعنا إليه وتعاطيناه رفع الله عز وجل ما حل بنا من الذل, أصبح اليوم أصبح الإسلام اليوم له مفاهيم كثيرة وكثيرة جدا وماذا نتحدث؟ أصبح الإسلام في بعض أصوله في بعض عقائده أقل ما يقال فيه أنه أمر مختلف فيه فالتوحيد ببعض أقسامه توحيد العبادة أصبح شركا يسمى عند بعضهم عبادة ولا أريد أن أتعمق في هذا لأنه لا مجال الآن وإنما هي الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين كذلك بعض المحرمات أصبحت اليوم أقل ما يُقال موضع بحث وخلاف هل يجوز أو لا يجوز؟ خذوا مثلا هذه الملاهي وآلات الطرب التي لا يكاد ينجو منها بيت مسلم, لا نعلم مع الأسف الشديد أن نجد من يقول في إباحتها على الرغم من مجيء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تحريمها أقتصر على حديث واحد تذكيرا ألا وهو قوله عليه السلام كما رواه البخاري في صحيحه تعليقا (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرَ) الحرَ أي الفرج أي الزنا وهذا واضح (يستحلون الحر والحرير) -أي الحرير الحيواني- والخمر والمعازف) عطف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعازف على المحرمات الثلاث وهي الزنا والحرير والخمر, عطف عليها فقال (والمعازف) ماهي المعازف لغة؟ إذا رجعتم إلى كتب اللغة وقواميسها لوجدتموهم يقولون المعازف هي آلات الطرب.

مع هذا النص الصريح من جهة إلى أحاديث أخرى ومن جهة أخرى اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعازف مع ذلك لا نزال نسمع إلى اليوم بأنه لا مانع من آلات المعازف والطرب من باب التسلية والترويح عن النفس.

إذًا حينما قال الرسول عليه السلام إن العلاج أن ترجعوا إلى دينكم بأي مفهوم يجب أن نفهم هذا الإسلام الذي هو العلاج بمفهوم قوله تبارك وتعالى ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) هل اتفق المسلمون اليوم أن يرجعوا إلى هذا الدواء, إلى هذا العلاج الذي هو الإسلام على هذا الأساس من الآية السابقة ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) أقل العلماء اليوم الذين يتخذون منهجهم في رجوعهم إلى دينهم أن ينطلقوا من تلك الآية أما الجمهور فهو يأخذ من كل مذهب زعموا ما يُوافق المصلحة الزمنية ولا يُحكمون فيما يزعمون من المصلحة, قال الله , قال رسول الله , وصدق بن قيم الجوزية رحمه الله حين قال:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك الخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جهد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه"

العلاج إذًا هو الرجوع للإسلام والإسلام الذي كان في العهد الأول, من أجل ذلك قال الإمام مالك إمام دار الهجرة قال “ من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة, اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) -قال مالك- فما لم يكن, انتبهوا, فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ” لذلك إذا أردت أن نعود إلى هذا الدواء العظيم الذي وصفه الرسول الكريم في ذاك الحديث الصحيح ألا وهو الإسلام فيجب أن نفهمه بالمفهوم السلفي الأول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذلك هو العصمة للنجاة من الفرقة والإختلاف في الدين المنهي عنه في الكتاب والسنة والخلاص من الفرق الضالة الكثيرة التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المشهور حين قال (تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا يا رسول الله من هي؟ أجاب عليه السلام تارة بجواب وتارة بجواب آخر فقال (الجماعة) لما قيل له من هي الفرقة الناجية؟ قال (هي الجماعة) وهو يعني جماعة الصحابة بدليل الجواب الآخر (هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي).

إذًا إذا أراد المسلم اليوم أن ينجو من الإختلاف سواء كان هذا الإختلاف في الأصول أو الفروع فلا سبيل له إلى ذلك أو إلى النجاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في هذا الحديث إلا بأن يعود إلى الجماعة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبخاصة منهم الخلفاء الراشدون الذين حض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتمسكوا بسنتهم كما جاء في حديث العرباض بن سارية وأختم هذه الكلمة قال العرباض رضي الله عنه “ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله إنا لنراك توصينا وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج بعدها إلى أحد أبدا ” فقال عليه الصلاة والسلام (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولّي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) وفي حديث جابر (وكل ضلالة في النار).

أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما ألقينا وبما سمعنا إنه سميع مجيب.

الآن نتوجه إن شاء الله إلى ما يحضرنا من الأجوبة عن الأسئلة التي سنسمعها إن شاء الله.




«ما هي الوسائل السليمة والكفيلة بإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟»

«ما هي الوسائل السليمة والكفيلة بإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟»

السائل: نشكر لفضيلة الشيخ تلك الكلمة الرائعة ونبدأ بالأسئلة, السؤال الأول ما هي الوسائل السلمية والكفيلة لإعادة مجد الأمة الإسلامية في وقتنا الحاضر؟

سائل آخر: السليمة.

السائل: ما هي الوسائل السليمة والكفيلة لإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟

الشيخ: في اعتقادي, الذي أذكره وأنصح المسلمين به دائما وأبدا لا آتي بشيء أكثر مما سمعتموه في الكلمة التي رويتها لكم عن إمام دار الهجرة وإن كانت تحتاج إلى شيء من التفصيل بناء على هذا السؤال, تلك الكلمة هي التي عقّب بها بعد الآية الكريمة فقال (ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا) هذا هو الجواب لكنه يحتاج إلى شيء من التفصيل.




«كلام الشيخ عن التصفية والتربية وضرورتها وضرب الأمثلة على ذلك.»

«كلام الشيخ عن التصفية والتربية وضرورتها وضرب الأمثلة على ذلك.»

الشيخ: هذا التفصيل عنوانه عندي الجواب عن هذا السؤال وأمثاله هو التصفية والتربية, تصفية الإسلام مما دخل فيه, مما لم يكن فيه في العهد الأنور الأطهر كما قال مالك “ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما كان عليه أولها ” السلف الأول وهو يشمل القرون الثلاثة التي أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها خيرا في الحديث الصحيح بل المتواتر حين قال (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) والناس يروون هذا الحديث بلفظ خير القرون وهذا ليس له أصل في هذه الأحاديث الصحيحة وإن كان المعنى قريب لكن الرواية بلفظ (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) أقول لابد من التصفية والتربية على أساس هذه التصفية, تعلمون جميعا أمرا يشترك في معرفته العالم والجاهل وهو أن هناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا منبثة في بطون الكتب ونسمعها على ألسنة الخطباء والوعاظ والمدرسين وهي لا أصل لها عند المحدثين وهي تدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة عن أن نتحدث بشيء لا نعلم ثبوته عنه صلى الله عليه وآله وسلم كمثل قوله (من حدّث بحديث وهو يُرى أنه كذب فهو أحد الكذابين) الكذاب الأول هو الذي اختلقه ووضع ... والكذاب الثاني هو هذا الذي ينشره إما تحديثا وإما خطابة وإما وعظا وإرشادا فهذا هو الكذاب الثاني, هذا أمر منتشر اليوم بين المسلمين فكيف يكون المسلمون وهذا حال من أحوالهم التي انفرقوا فيه عما كان عليه السلف الصالح, دخلت الأحاديث الباطلة بين الأحاديث الصحيحة فاختلط الحق بالباطل واختلط الحابل بالنابل فإذًا المسلمون اليوم لا يعيشون على الإسلام المصفّى فلا بد من تصفية الإسلام أولا من مثل هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة ثم من منكم يخفى عليه كثرة الإسرائليات المنتشرة في بطون كتب التفسير, قبيل ساعات قليلة جاءني سؤال عما يُذكر في بعض كتب التفسير مما يتعلق بقوله تبارك وتعالى في يوسف وامرأة العزيز ((ولقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربه)) يُذكر هنا أشياء قبيحة جدا جدا وتُنسب إلى النبي المعصوم يوسف عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل وأثنى عليه خيرا في نفس القصة تعزى وينسب إليه ما لا يجوز أن يُنسب إلى مسلم عادي أنه هم أن ... كفة اللباس فتخيل أن أباه يعقوب عليه السلام يعض على إصبعه فترك وأعرض عن امرأة العزيز, أشياء وأشياء منها أيضا أنه رأى امرأة العزيز لما همت به بادرت إلى صنم كانت تعبده من دون الله فألقت عليه ستارا, سألها لم فعلت هذا؟ قالت لكي لا يرانا فتذكر حينئذ يوسف عليه السلام, زعموا, تذكر الله فرجع عما كان هم, كل هذا مبثوث في كتب التفسير ويقرؤه الكثير من الجماهير على أنها جاءت حقائق في كتب التفسير أضف إلى ذلك قصة الشيطان الذي سرق خاتم سليمان وهذا مذكور في تفسير الرازي مثلا وأمثاله, هذه الكتب يجب أيضا أن تُصفّى من مثل هذه الإسرائليات بالإضافة إلى ذلك أن تُصفّى من التأويلات التي جاءت من المتأخرين من بعض المفسرين على خلاف تفسير السلف الصالح التي رُويت بالأسانيد في الكتب المعتمدة من كتب التفسير كتفسير محمد بن جرير الطبري الحافظ المؤرخ المحدّث وهو من أئمة السلف في هذه العلوم كلها وكذلك الإمام بن كثير الدمشقي في التفسير المشهور به حيث ينقل في تفسير الآيات الروايات التي وردت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين, يجب أيضا تصفية كتب التفسير من الإسرائليات والتأويلات الركيكة المخالفة لما كان عليه سلفنا الصالح, هذا كله داخل في باب التصفية ثم ماذا نقول مما أشرت إليه آنفا أن نوعا من أنواع التوحيد انقلب بسبب الجهل إلى نوع من الشرك وعبادة غير الله, من منكم لا يعلم أن هناك قبورا في بلاد المسلمين يُطاف حولها كما يطوف عباد الله حول البيت الحرام أو الكعبة المشرفة, من منكم لا يعلم بأن هناك قبورا تقصد بالنذر لها من دون الله تبارك وتعالى وتُقصد بالذبح لها من دون الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ملعون من ذبح لغير الله) تحقيقا منه عليه السلام, بهذا الكلام لقوله تعالى في القرآن مخاطبا له ((قل إن صلاتي ونسكي)) ((ونسكي)) يعني ذبيحتي لله لا شريك له ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له)) ماذا نعد, ليس هذا مجال للعد المهم الإشارة تُغني عن كثير من العبارة, لا بد من تصفية الإسلام والرجوع به إلى ما كان عليه السلف الأول وبالعبارة المأثورة في الحديث السابق إلى ما كانت عليه الجماعة حيث جعل الرسول عليه السلام التمسك بما كان عليه الجماعة هي العصمة في أن لا نكون من الفرق اثنين وسبعين التي ... الفرقة الناجية, هذا شيء مما يتعلق بالتصفية ثم يجب أن يقترن مع هذه التصفية التربية منذ نعومة أظفارنا يجب أن نوجه أطفالنا إلى هذا الإسلام المصفّى نربّيهم عليه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله, أنا أقطع جازما لا يمكن يستحيل على المسلمين أن يعزهم الله عز وجل إلا إذا رجعوا إلى دينهم كما سمعتم في الحديث الصحيح وكما سمعتم أيضا من قول الإمام مالك “ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ”




«بيان أن التصفية والتربية لا بد أن تبدأ بالأفراد.»

«بيان أن التصفية والتربية لا بد أن تبدأ بالأفراد.»

الشيخ: وجملة هذا الكلام من التصفية والتربية أن الإصلاح يبدأ بإصلاح الأفراد وهذا ما يُسمى اليوم بإصلاح القاعدة وهذا ما أشارت إليه الكلمة ثم ... عن بعض الدعاة الإسلامية وهي في اعتقادي أنها من الحكم التي يُلهم الله تبارك وتعالى بها أحيانا بعض عباده, هذه الكلمة هي التي تقول “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تُقم لكم في أرضكم ” فنحن ننشد اليوم ونُدندن دائما ودائما أن الحاكمية لله وحده وهذا الكلام هو من تمام التوحيد لقول الله عز وجل بحق النصارى ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم)) ... إنما أعني الطائفة التي تريد حقا أن تُقيم حكم الله في الأرض يجب عليهم قبل أن يطلبوا من الحكّام أن يُقيموا حكم الله في دولتهم يجب على هؤلاء الأفراد أن يُقيموا حكم الله في دويلتهم, في قلوبهم هذا جواب حول هذا السؤال.




«ما حكم التوسل بأولياء الله الصالحين وهل يوقع في الشرك أم هو مسألة خلافية بين العلماء؟»

«ما حكم التوسل بأولياء الله الصالحين وهل يوقع في الشرك أم هو مسألة خلافية بين العلماء؟»

السائل: إذا أذن لي بعض الإخوة, الأسئلة كثيرة جدا, كثيرة جدا فسنركز على الأسئلة التي تمس العقيدة لأن العقيدة هي الأساس وإذا صلُحت العقيدة صلُح البناء وإذا كان الأساس فاسد أي العقيدة فاسدة فلا يستطيع الإنسان أن يقيم بناء بغير عقيدة أو بغير قاعدة وبغير أساس, السؤال التالي ما حكم التوسّل بأولياء الله الصالحين؟ وهل هو يوقع المرء في الشرك أم هو مسألة خلافية بين العلماء؟

الشيخ: الحقيقة هذه المسألة فيها دقّة لأن التوسّل إلى الله تبارك وتعالى بعبد من عباده الصالحين أو بنبي من أنبيائه المصطفين الأخيار شيء ومناداة هؤلاء الأنبياء والصالحين والإستغاثة بهم في الشدائد شيء آخر.

الإستغاثة هو بلا شك ينافي التوحيد توحيد العبادة التي نحن دائما نذكرها بألسنتنا تباعا لكتاب ربنا حينما نقول في كل ركعة من صلواتنا ((إياك نعبد وإياك نستعين)) كما أن معنى ((إياك نعبد)) أي وحدك نعبد كذلك ((وإياك نستعين)) أي وحدك نستعين مع ذلك تجد أن الملايين المملينة في العالم الإسلامي يستعينون بالموتى بزعم أنهم وسطاء بينهم وبين الله تبارك وتعالى, لا أريد الخوض في هذا فإنه الحمد لله أصبح اليوم كثير من المسلمين على بيّنة من أن الإستعانة والإستغاثة بالأولياء والصالحين هو شرك في العبادة أما التوسل ففيه دقة, التوسل هي في الحقيقة من حيث دلالتها اللفظية هي مسألة خلافية لكن من حيث واقعها في العالم الإسلامي فهي لها صلة بالعقيدة وأنها تنافي التوحيد الخالص وهذا يحتاج إلى شيء من البيان فلا تُؤاخذوني إذا أطلت بعض الشيء.

التوسل بالمعنى الأول الخلافي هو أن يقول القائل “ اللهم إني أسألك بمحمد أن تغفر لي ” هذا فيه خلاف ولكن ليس كل خلاف له حظ من النظر, من أجل ذلك قال الله عز وجل في الآية السابقة ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) إلى آخر الآية, فأريد أن أقول المسألة فيها خلاف صحيح ولكن الحق أن التوسل إلى الله بعبد من عباد الله ليس من الشرع في شيء أما هل نرى ... بالعقيدة أم لا هذا ما سأبيّنه, أقول فيها خلاف لأن إماما من أئمة المسلمين الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الإسلام الصحيح بفضل رجوعهم إلى الكتاب والسنة خلافا للمذهب الذي عاش فيه وهو المذهب الزيدي الذي عاش فيه بعض العلماء ممن نقدرهم لأنهم لم يتعصبوا لمذهبهم وإنما رجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو واجب كل مسلم أعني بذلك الإمام محمدا بن علي الشوكاني صاحب كتاب “ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ” هذا الرجل الفاضل يذهب صراحة إلى جواز التوسّل إلى الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه فهم حديث الأعمى على ظاهره فهو مأجور على كل حال لأنه إمام مجتهد واجتهاده برجوعه إلى الكتاب والسنة هو الذي أنقذه من الزيدية والإنحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة.

فهل نقول بأن الإمام هذا الشوكاني هو مشرك؟ حاشى لله لكن غاية ما نستطيع أن نقول إنه مُخطئ لم؟ لأنه فهم حديث الأعمى فهما خطأ خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح ولعلكم تلاحظون أنني أدندن حول كلمة السلف الصالح لأنني أعتقد أن الدعوة ... من الدعوة إلى الكتاب والسنة دعوة واجبة وهي الخلاص مما فيه المسلمون اليوم من الذل والهوان والفرقة ونحو ذلك لا يكفي الإقتصار في الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط بل لا بد بالنسبة إلينا نحن المتأخرين في هذا القرن أن نضيف وأن نضم إلى الدعوة إلى كتاب الله وحديث رسول الله كلمة عظيمة جدا وهي “ على منهج السلف الصالح ” لأن الجماعة هم سلفنا الصالح لذلك فتفسير الإمام الشوكاني لحديث الأعمى كان خطأ لأنه خالف ما جرى عليه سلفنا الصالح.




«ذكر حديث الأعمى و دلالته ومعناه الصحيح وبيان الاختلاف الواقع فيه من حيث التوجيه والفهم.»

«ذكر حديث الأعمى و دلالته ومعناه الصحيح وبيان الاختلاف الواقع فيه من حيث التوجيه والفهم.»

الشيخ: لعل بعضكم يتساءل عن شيئين اثنين يتعلقان بقولي حديث الأعمى, الأول ما هو حديث الأعمى؟ والآخر ما دلالته؟

حديث الأعمى كما جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بالسند الصحيح أن رجلا جاء, رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله ادع الله أن يعافيني فقال له عليه الصلاة والسلام (إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك) قال فادع يا رسول الله, ما عنده صبر فاختار ما خيّره الرسول عليه السلام بين اثنين اختار أحدهما قال فادع ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خيره بين أحد شيئين أنه سيفي بما وعده ولكنه أراد أن يُشغله بالتوسل المشروع إلى الله بالطاعة والعبادة ولذلك قال له إيتي بالميضأة وتوضأ وصلّ لله ركعتين ثم قل -هنا الشاهد- (ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وأله وسلم يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني, اللهم فشفّعه فيّ وشفّعني فيه) فتوضأ الرجل وصلى ركعتين كما أمره الرسول عليه السلا ودعى بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عليه السلام إياه فرجع بصيرا كأن لم يكن به ... هذا هو نص الحديث تمسّك الشوكاني وجماهير المتأخرين الذين يذهبون إلى جواز التوسّل بقول الرسول للأعمى أن يقول (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك) أخذ هذا التوسل بظاهره (بنبيك) علما أن هذه الجملة من حيث الأسلوب العربي فيها كما يقول النحويون مضاف محذوف كمثل قوله تعالى ((واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها)) القرية؟ لا, أهل القرية, العير؟ لا, أهل العير كذلك هنا ((بنبيك)) لا بد من تقدير مضاف محذوف وهنا الخلاف, فما هو هذا المضاف المحذوف؟ في مفهوم الشوكاني وأمثاله ((بنبيك)) يعني بذات نبيك بحرمة نبيك, بمفهوم الآخرين من أتباع السلف الصالح (بنبيك) أي بدعاء نبيك, لا بد هنا من تقدير مضاف محذوف فإما هو الدعاء وإما هو شخص الرسول عليه السلام وذاته فما هو الصواب؟ لو أننا تأملنا في سباق القصة وسياقها لوجدنا الفكر ينسجم مع التأويل الثاني أو بالمعنى الصحيح التقدير الثاني وهو بدعاء نبيك, لم؟ لأننا نتساءل لماذا جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء صراحة ليطلب منه الدعاء, أن يدعوَ الله له أن يعود بصيرا ثم لمّا سأله وعده الرسول عليه السلام مخيّرا بين اثنين منها الدعاء له فاختار الرجل أن يدعوّ له الرسول عليه السلام.

إذًا نحن من أوّل القصة إلى هذه اللحظة لا نزال عند الدعاء ليس هناك ذكر لغير الدعاء كشخص الرسول عليه السلام أو ذاته المباركة, هذا لم يأت بعد له ذكر إطلاقا, ... نجد في الدعاء الذي علّمه الرسول عليه السلام إياه أنه قال (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أتوجّه بك) أيضا هنا يعود نفس التقدير السابق بك إما بشخصك وإما بدعائك فمال الذي دل حتى الآن؟ هل هناك للشخص ذكر؟ الجواب لا وإنما الدعاء ويتأكد هذا بتمام الدعاء, (إني أتوجّه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد إني توجّهت بك إلى ربي ليعافيني اللهم فشفّعه فيّ) ما معنى (فشفّعه فيّ)؟ اقبل شفاعته فيّ, ما هي شفاعته عليه السلام هو دعاءه, إذًا هذا دليل ثالث أن القصة كلها تدور حول التوسّل بدعاء الرسول عليه السلام وليس بشخصه (يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني, اللهم فشفّعه فيّ) أي اقبل دعاءه فيّ, والأعجب من هذا كله تمام الحديث (وشفّعني فيه) كل منا يفقه ويفهم أن يشفع الرسول لهذا الضرير لأننا كلنا بحاجة إلى شفاعة الرسول عليه السلام يوم المحشر وليس هو بحاجة إلى أن يشفع له أحد, فكيف يقول الأعمى بتعليم من الرسول وليس بعبارة من عنده (وشفّعني فيه) ذلك لأن الشفاعة إذا عرفنا مما سبق أن المقصود بها الدعاء فواضح جدا من قوله (وشفّعني فيه) أي اقبل دعائي بأن تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيّ, انتهت القصة وكما ترون كلها تدندن من أولها إلى آخرها أن الرجل إنما توسّل بتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم له بدعائه صلى الله عليه وسلم.




«بيان الشيخ لثمرة الخلاف وبيان أثره وضرب الشيخ لأمثلة من واقع الصحابة في بيان معنى التوسل الحقيقي.»

«بيان الشيخ لثمرة الخلاف وبيان أثره وضرب الشيخ لأمثلة من واقع الصحابة في بيان معنى التوسل الحقيقي.»

الشيخ: إذا كان الأمر هكذا وهو كذلك يقينا ما ثمرة الخلاف بين هذا التفسير الصحيح الراجح وبين ذاك التفسير الضعيف المرجوح؟ ثمرة الخلاف أنه على القول الضعيف إذا كان الأعمى توسّل بذات الرسول وشخصه فذات الرسول وشخصه باقية إلى يوم يبعثون كما هي بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم (أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلُغني) قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ قال (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) فذات الرسول وشخصه لا يزال كما هو فإذا كان الأعمى توسّل بذاته فهي موجودة ولذلك يعممون الحكم إلى يوم يبعثون أما على التفسير الآخر وهو التفسير الراجح الصحيح فإذا كان التوسّل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال الآن إلى أن يتوسل المسلم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء كثيرة منها أننا لا نستطيع أن نصل إليه كما استطاع الأعمى أن يصل إليه وهذا هو من فوارق الحياة الدنيوية عن الحياة البرزخية, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في مسجده, وكان لا يجرؤ أحد من أصحابه أن يتقدم بين يديه ... كيف يصلي ورسول الله بجانبه حيّ في قبره لأن حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية لا يعرف حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى لهذا مادام ليس من الإمكان أن يأتي الإنسان إلى الرسول عليه السلام وأن يسأله الدعاء كما فعل الأعمى ثم يستمع هل وافق الرسول على طلبته ووعده خيرا أن يدعوَ له فيرجع هذا الطالب الجديد فيتوسل بدعائه عليه السلام, هذا غير ممكن, من هنا جاء التفريق الذي يذهب إليه علماء السلف ثم يتأوّله الخلف تأويلا باطلا ويتهمونهم بما هم براء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب, السلف يقولون ما دام أن التوسّل هذا كان ب ... عليه السلام و هذا لا يمكن الآن بسبب أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى, يتأول قولهم هذا المخالفون لهم بعناد وبغي واعتداء ها يقولون إن الرسول مات, ومن الذي يقول أنه لم يمت؟ والله يقول ((إنك ميّت وإنهم ميّتون)) لكن مع ذلك يثبتون له عليه الصلاة والسلام من الحياة البرزخية الروحية ما لا مثل لها عند غيره عليه السلام فمن خصوصياته كما قال صلى الله عليه وآله وسلم (إن لله ملائكة سيّاحين يبلغوني عني أمتي السلام) فللرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قبره أسمى حياة برزخية لغيره من إخوانه الرسل والأنبياء ولكن هذه الحياة منفصلة تماما بين حياتنا فلا نستطيع أن نعامل نبينا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كما عامله أصحابه الكرام, من ذلك ذلك الضرير.

إذًا حديث الأعمى يدور حول التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا جرى السلف الصالح كما جاء في صحيح البخاري لما أصيب الناس بالقحط في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج بالناس ليستسقي وفيهم العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر “ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبيك فاسقنا, يا عباس ادع الله لنا ” فيدعوا فيسقون, هذا عمر وصحبه الكرام كلهم يقرون عمر بن الخطاب على قوله “ اللهم إنا كنا إذا أجدبنا -في عهد النبي صلى الله عليه وسلم- توسلنا إليك بنبينا فتسقنا ” والآن كأنه يقول لا مجال للتوسل بنبينا لأن التوسل بالنبي وضح لكم أن المقصود توسل بدعائه فهم حينما كانوا يتوسلون بالنبي في الإستسقاء هل كانوا يضعون الشخص, شخص الرسول أمامهم وانتهى الأمر أم فعلوا به كما فعل عمر بن الخطاب وصحبه مع عمه العباس حيث قال له “ ادع الله لنا ” وهذا ما كان الرسول يفعله كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب يوما, يوم الجمعة لما دخل رجل أعرابي من باب من أبواب المسجد فقال “ يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادع الله لنا ” فقول هذا الرجل “ فادع الله لنا ” هو توسله بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بانت إبطاه وقال (اللهم اسقنا اللهم اسقنا) وفي رواية (اللهم أغثنا اللهم أغثنا) فسقوا سبتا وكانت السماء تمطر كأفواه القرب إلى آخر الحديث.

والخلاصة إذا كان الإمام الشوكاني يقول بجواز التوسل توهما منه وفهما خطأ لحديث الأعمى فهذا هو مأجور عليه ولا يُضلل لا هو ولا من يرى رأيه فضلا عن أنه لا يُكفّر ولكن وهذه النقطة الحساسة والتي تتعلق بمنافاتها للشرك أو بمنافاة التوسل هذا للتوحيد ووقوع صاحبه في الشرك حين يقترن به ما يأتي , حينما نناقش الناس ونحاول أن ندلهم على التوسل المشروع الذي كان عليه سلفنا الصالح ومنهم الأئمة وعلى رأسهم الإمام الأول من الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الذي قال أكره أن يُسأل الله إلا بالله, أكره أن يُسأل الله إلا بالله والتوسل المشروع هو التوسل بمثل قوله تعالى ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)) هذا التوسل هو توسل الإنسان باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله أو بعمله الصالح أو بدعاء رجل صالح وهذا له أدلته ولسنا الآن في صددها.




«ذكر الشيخ لشبهة هؤلاء المتوسلين بذوات الأنبياء وجاههم وجاه الصالحين.»

«ذكر الشيخ لشبهة هؤلاء المتوسلين بذوات الأنبياء وجاههم وجاه الصالحين.»

الشيخ: إذا أردنا أن نرشد الناس إلى هذا التوسل المشروع وأن يدعوا هذا التوسل غير المشروع بادرونا بقولهم وهنا العجب العجاب, قالوا يا أخي أنت إذا كان لك حاجة عند ملك أو أمير أو وزير هل تستطيع أن تُخاطبه وجها لوجه أم لابد لك من أن تدخل واسطة بينك وبينه فأقول أنا ... متغافلا لا بد من هذه الواسطة فيظن المسكين بغباوته وغفلته وجهالته أن الحجة قد أقيمت علينا نحن فإذا رجعنا لنقول له يا أخي أنا أسألك الآن إذا كان عندك أميران أو وزيران أو أو من هؤلاء الرؤوس الكبار الذي ... بينهم وبين الشعب, إذا كان ... أمير لا يمكن لعامة الشعب أو فرد من أفراد الشعب أن يكلمه وجها لوجه كما كان أصحاب النبي يفعلون مع الرسول عليه السلام وكما كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يخاطبونه أيضا وجها لوجه حتى قال بعض المعاصرين خطأ إنه أول ديموقراطي في الإسلام, تعبير أجنبي وغير صحيح تطبيقه على المسلم المهم, ترى فهذا الأمير الذي تخاطبه مباشرة بدون واسطة خير عندك أم أميرك ذاك؟ لا يستطيع المسكين إلا أن يقول الحق الواقع, يقول هذا هو الأمير الذي نكلمه ... بدون واسطة بدون حجاب هو خير لنا.

إذًا نعود فنقول لهذا المسكين أنت لا ترضى أن تشبه الله بالأمير العادل الذي تكلمه الرعية وكل فرد من أفرادها بدون واسطة, تأبى أن تشبه الله بهذا الأمير العادل ولو أنك شبّهته كفرت مع ذلك تأبي أن تشبهه بالأمير العادل فتلجأ إلى أن تشبهه بالأمير الظالم.

إذا اقترن بالتوسل مثل هذا التشبيه فلا شك أنه شرك والآن في العالم الإسلامي ... مكتوبة في كتب تسمى بعضها ب“ دلائل الخيرات ” وبعضها ب“ أدل الدلائل ” وما شابه ذلك من الأسماء الكثيرة فيها توسل إلى الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم, ما هو نوع التوسل الذي يعنونه آالتوسل الذي وقف عنده الإمام الشوكاني وأمثاله, جاء النص يا أخي هكذا فنحن نتقرب إلى الله ب ... أم يعنون هذا التوسل الذي نسمعه منهم دائما وأبدا ... يتكلم مع الأمير إلا بواسطة فرب العالمين لا سيما أنهم يُدرجون أحيانا إلى ذلك التعبير الباطل نحن أهل ذنوب ومعاصي ونحن ما نستطيع أن نكلم الله إلا بواسطة رجل صالح نقول لهم حين ذاك أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى ((وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)) ذكر علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال “ يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ” فجاء الجواب ((وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان)) إلى آخر الآية.

وهذا القرب قد جاء ذكره أيضا في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا إذا علوا شرفا كبروا الله وإذا هبطوا واديا سبحوا الله ورفعوا بذلك أصواتهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم) (اربعوا) اشفقوا على أنفسكم (إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) فمن كان من عباده بهذا القرب هل هو بحاجة إلى وساطة المتوسط, حاشى لله, ث إذًا باختصار نقول التوسل نوعان نوع مختلف فيه والصواب أنه غير مشروع لأنه خلاف السنة ونوع هو الشرك بعينه وهو الذي يقترن تعليل تجويزه بقياس الخالق على المخلوق ال ... وليته كان قياسا على المخلوق الصالح وكله كفر لأن الله يقول ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ... والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة




«ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟»

«ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟»

السائل: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع؟

الشيخ: هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها علماء العصر الحاضر, والذي نراه أنه ليس هناك حديث صريح في شرعية هذا الوضع بعد رفع الرأس من الركوع بل نجد في حديث وائل بن حُجر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وغيرهما أنه لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قيام وركوع وسجود ذكر الوضع في القيام الأول ولم يعد إلى ذكره في القيام الثاني بعد الركوع وإنما ذكر التحميد “ سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ” ثم قال سجد عليه السلام مكبرا وهكذا تابع سياق صلاته عليه السلام فنأخذ من هذا أنه لو كان في علم وائل الوضع في القيام الثاني بعد الركوع فذكره كما ذكره في القيام الأول بالإضافة إلى هذا جاءت رواية مختصرة عن وائل بن حجر في سنن النسائي ظاهرها الوضع في المكان الثاني أيضا وهو يقول أو قيل عنه وهذا هو الصواب أن نقول أنه قال “ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى” , كان إذا قام مطلق يشمل القيام الثاني كما يشمل القيام الأول لكن هذه الجملة مختصرة من حديثه المطوّل, حديثه المطوّل ذكر القيام, القيام ذكر الوضع في القيام الأول وكما ذكرنا آنفا لم يتعرض للوضع مرة ثانية في القيام الثاني, ومثل هذا يوجد في الأحاديث أي يأتي بعض الرواة فيقتطع قطعة من حديث كامل وبسبب هذا القطع والفصل للجملة من مكانها تعطي الجملة حين ذاك معنى أوسع مما كانت في موضعها, حين كانت في موضعها وطريقة أهل العلم بالحديث في هذه الحالة أن يضم الفرع إلى الأصل أن تضم هذه الرواية المختصرة إذًا للرواية الكاملة, حين ذاك نجد محلها بسبب الرواية الكاملة وإذا محلها في القيام الأول وأنا أضرب لكم مثلا واضحا, يأتي حديث “ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُشير في الصلاة ” كان يُشير في الصلاة, يأتي حديث ثانٍ “ كان إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه ” , تأتي الرواية الثالثة “ كان إذا جلس في التشهد في الصلاة أشار ” ترى على أي رواية تكون الإشارة؟ لا شك أنها تكون على الرواية التي فيها التحديد الأكمل, رأيته كان يشير في الصلاة, مش واضح وين كانت الإشارة, مثلا هل أفعل هكذا؟ أي إشارة؟ وضع وإشارة, إذا أردت أن أعمل نص الحديث الأول كان يُشير في الصلاة فأنا أشير في الصلاة وفي أي مكان أشير في الصلاة لكن هذا لم يأت في حديث مطلقا أن الرسول عليه السلام كان يفعل هكذا, ننتقل إلى الرواية الثانية, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه, جلس في الصلاة جلوس بين السجدتين, هل صحت الرواية بالإشارة بالأصبع بين السجدتين في غير هذا النص العام؟ الجواب لا, نأتي إلى الرواية الثالثة والأخيرة, كل هذه الروايات صحيحة من حيث الرواية والسند وثقة الرجال فهي ثابتة, الرواية الأخير ةكان إذا جلس في التشهد أشار, إذًا الرواية الثالثة تقضي على الروايتين وتحدد الإشارة التي أطلقت إطلاقا عاما في الحديث الأول وتقيد الإشارة التي قيّدت بالجلوس في الحديث الثاني لتصبح القضية أن الجلوس الذي فيه الإشارة إنما هو الجلوس للتشهد.

هكذا يجب أن يؤخذ من الحديث ما كان أوضح وأبين وكان مفسرا لما هو مطلق غير مبيّن, هذا رأيي في هذه المسألة وعلى كل حال فيجب على كل مسلم أن يكون دائما متبعا للدليل ولا يكون خلاف قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال “ لا تكونوا امعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن أساؤوا ضللنا ولكن وطنوا أنفسكم على أن إذا أحسن الناس أن تُحسنوا وإذا أساؤوا فلا تظلموا ”

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... حديث هذا؟

الشيخ: أحسنت أنا قلت وأعني ما قلت قال بن مسعود لأن الصواب أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو موقوف على بن مسعود الذي رفعه بعض الرواة عنه خطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كلام بن مسعود, غيره؟




«شاب يعمل في مؤسسة حكومية وهو ملتزم في ظاهره لكنه يجد مضايقات من قبل بعضهم بحجة أنه ينبغي عليه أن يكون بمظهر لائق بحيث يحلق لحيته فهل يستقيل أم يخفف من لحيته؟»

«شاب يعمل في مؤسسة حكومية وهو ملتزم في ظاهره لكنه يجد مضايقات من قبل بعضهم بحجة أنه ينبغي عليه أن يكون بمظهر لائق بحيث يحلق لحيته فهل يستقيل أم يخفف من لحيته؟»

السائل: شاب يعمل في مؤسسة حكومية كالجيش أو الشرطة مثلا, هذا الشاب ملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعفي لحيته ولكنه يجد مضايقات تكاد تكون يومية في هذه الناحية بحجة أن الضابط يجب أن يظهر بمظهر لائق وحسن أي أنه بإعفائه للحيته لا يكون مظهره حسن فهل لهذا الشاب أن يستقيل من هذا العمل أو يخفف من لحيته؟

الشيخ: أنا أقول له يجب أن تثبت حيث أنت وتظل أنت ولحيتك المباركة ولا تأخذ منها لتثبت للناس أن المسلمين اليوم هم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المضايقات, ما قيمة هذه المضايقات؟ لا نُجلد ولا نُحبس ولا يُصيبنا أذى في سبيل الله إلا كلمات نحن مع الأسف في عمّان تحلق لحية الرجل رغم أنفه وفي سوريا وقعت حوادث ومنهم صهر لنا ما استطاعوا أن يحلقوا لحيته إلا بعد أن كبلوه بالأغلال وربطوه بالسارية وحلقوا لحيته رغم أنفه, مع ذلك بعد يومين ثلاثة بارك الله له فيها وعادت سيرتها الأولى فما الذي يمنعكم أنتم في هذه البلاد وأشعر أنكم تعيشون في نعمة كبيرة جدا بالنسبة للبلاد الأخرى, أنا خشيت أن يكون تمام السؤال أنهم يحلقون لحيته رغم أنفه أما إذا وقف الأمر أنهم يُنازعونه في لحيته و ... بعض كلمات ويقولون كلمات أنا أقولها صريحة لأن الأمر كما قال تعالى ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)) أنا أذكر أولئك الرؤساء أو القواد في الجيش الذين يقولون للملتحين المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقولون له يجب على المسلم الجندي خاصة أن يظهر بالمظهر اللائق أقول لهؤلاء الآمرين بخلاف أمر نبيهم لو أنكم تدرون ما تقولون لكفرتم, لأنكم تستهجنون وتستقبحون هيئة الرسول عليه السلام حيث كانت لحيته لحية جليلة وحيث أنه عليه السلام لم يقتصر أنه أمر الناس بأن يقتدوا به بل قال لهم (حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى) فهذا النظام في الجيوش الإسلامية اليوم مع الأسف على اختلافهم من إقليم إلى آخر كما أشرت آنفا ليس, ليس نظاما مسلما أبدا لكن كما قلت لكم أنتم لا تزالون في خير كثير مادمتم ترون جنودا متمسكين بلحاهم فأنتم في خير أما في مثل الأردن لا يمكن أن ترى جنديا ملتحيا, في سوريا وهذا من عجب الوضع هناك من حيث أن الحكم كافر مع ذلك يوجد هناك بعض الحريات لبعض الجنود لأنهم يعفون عن لحيتهم لذلك نحن نوصي كلًّا من الآمر والمأمور المذكورين في السؤال نوصيهم بأن لا يخالفوا شرع الله تبارك وتعالى, الملتحي لا يطيع الآمر بأن يطيح بلحيته وأن يرمي بها أرضا لأن الرسول عليه السلام يقول (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) ونذكر الأمر بأنه لا ينبغي له إذا كان مسلما وأنا أظن أنكم أيضا في نعمة أخرى حيث لا يحكمكم كافر كما هو الشأن في بعض البلاد الإسلامية الأخرى حيث يكون الضابط غير مسلم فيتحكم بالمسلم ويوجهه الوجهة التي تناسب كفره وضلاله, لا يوجد عندكم والحمد لله شيء من هذا ولكنها ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.




«هل يجوز لطالب العلم أن يقصر في الصلاة إن كان مسافرا لطلب العلم لمدة أربع سنوات؟»

«هل يجوز لطالب العلم أن يقصر في الصلاة إن كان مسافرا لطلب العلم لمدة أربع سنوات؟»

السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يُقصر إذا سافر لمدة أربع سنوات أو خمس سنوات للدراسة؟

الشيخ: القصر إنما يُشرع للمسافر وإذا كان هذا الطالب يذهب ليدرس أربع سنوات فهو مقيم ومستقر ربما يكون استقراره في بلاد الغربة خيرا من استقراره في بلد الإقامة فكيف يجوز لهذا أن يظل يقصر في الصلاة, القصر في الصلاة إنما هو للمسافر وهذا مقيم وليس بمسافر, نعم. لعل في هذا القدر كفاية؟

السائل: نعم

سائل آخر: على بعد الصلاة

الشيخ: نعم؟

السائل: هل نواصل بعد الصلاة؟

نصلي ونواصل

الشيخ: لا سامحونا بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين ... الصلاة

السائل: بارك الله لك.







الشريط 232


«شرح باب جديد من أبواب الأدب المفرد وهو باب (إذا لم يتكلم الكبير فهل للأصغر أن يتكلم).»

«شرح باب جديد من أبواب الأدب المفرد وهو باب (إذا لم يتكلم الكبير فهل للأصغر أن يتكلم).»

الشيخ: فجاء أصحابه وبعض إخوته يطلبون بدمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم فبدأ أحدهم يتكلم فأمر الرسول عليه السلام أكبرهم أن يبدأ الكلام, الآن يبوب المصنف رحمه الله بابا جديدا فيقول “ باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ ”

ذكرنا في الدرس الماضي أن الباب السابق والحديث الذي تحته يدلنا على أدب من آداب المجالس وهو أنه لا ينبغي للصغير علما وسنّا أن يتقدم بين يدي الكبير سنا وعلما, الآن من دقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يأتي بسطر جديد تحت هذا الباب فيقول إذالم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ الجواب يُفهم من الحديث الآتي وهو بالإيجاب كما سيتبين لنا.




«شرح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .......... ).»

«شرح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .......... ).»

الشيخ: والحديث الذي ذكره تحت هذا الباب إسناده صحيح يرويه عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحتّ ورقها فوقعت في نفسي النخلة, فكرهت أن أتكلم وثمّ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي النخلة) “ فلما خرجت مع أبي قلت يا أبي وقع في نفسي النخلة قال ما منعك أن تقولها, لو كنتَ قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا, قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت ” انتهى الحديث.

نعود إلى شيء من التعليق على الحديث, في مجلس أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن يختبر أصحابه وأن يمتحن أفهامهم فوجّه إليهم السؤال الآتي (أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم) شو معناها مثل المسلم؟ يعني أنها دائما تنفع الناس, ذلك طبيعة الرجل المسلم أنه نافع للناس دائما وأبدا وقد ... الرسول عليه السلام الشجرة التي مثّلها بالمسلم بقوله عليه السلام تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وهذه القطعة من القرآن الكريم ((ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها)) والحين في لغة العرب هذه اللفظة تطلق ويُراد بها أوقات متفاوتة ما بين اللحظة وما بين السنين الطويلة فهنا في هذه الجملة التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الآية السابقة الذكر ((تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها)) فالحين هنا المقصود بها السنة على عكس مثلا ((هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا)) فهناك المقصود بالزمن الطويل يقال أنه أربعون سنة, الشاهد إن من صفة هذه الشجرة التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم فوصفها أنها (تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) أي كل سنة وهو من صفاتها لا تحتّ ورقها أي لا يتساقط فيظل ثابتا على أغصانها وعلى أعضائها لا يتساقط كأكثر الأشجار وإنما يظل كما هو أخضر, هذا هو السؤال كان يطلب الرسول عليه السلام من الصحابة أن يُخبروه عن شجرة مثلها مثل المسلم فهي تنفع الناس دائما وأبدا لأن شجرة النخل صحيح أنها تحمل في السنة مرة ولكن يظل هذا الثمر طعاما مدخرا لأصحابه إلى العام القابل الذي تكون الشجرة قد أثمرت من جديد وهكذا فهي تنفع الناس وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها, هذه الصفة بارزة في شجرة النخل فأضاف الرسول عليه السلام إلى هذه الصفة صفة أخرى مثلها في البروز ألا وهي ... وبقاء الشجر على الأم وعلى الأصل ... قال عليه السلام (لا تحتّ طرفها) لما سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال لأصحابه الكرام ألقي في نفس عبد الله بن عمر بن الخطاب أنها النخلة, عبد الله بن عمر بن الخطاب فعمر الخطاب من كبار الصحابة الذين أسلموا قديما وابنه صغير السن بطبيعة الحال كان حاضرا في المجلس حينما توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا السؤال فهو كان عنده حكمة عبد الله بن عمر كان عنده حكمة وعنده كياسة وعنده علم وعنده أخيرا أدب العلم وأدب العلماء, مجالس العلماء, ألقي في نفسه أنها الشجرة التي من صفتها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها والتي من صفتها أنها لا يسقط ورقها, من تكون هذه؟ إلا النخلة لكن ضبط أعصابه وكما أشرت في الدرس السابق خلاف الشباب المسلم اليوم الذي لا يكاد يسمع سؤالا يوجّه إلى رجل من أهل العلم فيتطفل هو ويُبادر إلى الجواب دون أن يحال السؤال إليه, ابن عمر لم يكن كذلك لأنه نشأ وربّي فتخرّج من مدرسة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم , هذه المدرسة التي تعلّم مع العلم الأدب فألقي في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة ولكنه أسرها في نفسه ولم يبدها لهم أدبا, قال فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم, ليه؟ يقول “وثم أبو بكر وعمر بن الخطاب” هناك في المجلس أبو بكر أفضل صحابة الرسول عليه السلام من جهة وهناك أبوه وهو أكبر منه علما وسنا فكيف يتكلم, قال بن عمر فلما لم يتكلما أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السؤال الذي طرحه على الصحابة بقوله (هي النخلة) قال بن عمر “ فلما خرجت مع أبي قلت يا أبت وقع في نفسي النخلة ” بعد ما انفض المجلس أفضى عبد الله بن عمر بما كان ألقي في نفسه أنها النخلة, هنا أصاب أباه شيء من الحزن والأسى وال ... ذلك ما يُعبر عنه قول عمر “ ما منعك أن تقولها, لو كنت قلتها كان أحبّ إليّ من كذا وكذا ” يعني مما الناس يحبّونه من المال والجاه و وإلخ لأنه يظهر والحالة هذه أن بن عمر الصغير السن يظهر أمام الصحابة بأنه كبير العقل, لو أنه صرّح بأنها النخلة ولكن قد أكّد بن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدّث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه حيث فهم كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة بعد فقال متأدبا ومعتذرا في آن واحد لأبيه “ ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت ” لما شفتك أنت وأبو بكر الصديق سكت وما حكيته لأنه بيسكت ما بدي أحكي من باب أولى.

هذا الحديث كله ترجم به المصنف لهذا الباب, “ باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ ” هكذا فقه البخاري بيترجم عن الحديث بباب يتساءل فيه هل له أن يتكلم؟ ما بيعطيك الجواب لأنه يريد من طالب العلم أن يأخذ الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب فالآن ماذا نفهم من هذا التساؤل هل للصغير أن يتكلم إذا لم يتكلم الكبير وقد أورد المصنّف تحت هذا الباب هذا الحديث الصحيح؟ قد يتبادر لأذهان بعض الناس القارئين لهذا الحديث أن الجواب لا , لأنه بن عمر ما تكلم لكن الصحيح أن الجواب له أن يتكلم ذلك لأن الرسول عليه السلام لما وجه الخطاب بقوله أخبروني عن شجرة مثلها كذا وكذا ما خص أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من كبار الصحابة ... وإنما وجه خطابا عاما فلما لم يبادر إلى الإجابة عن هذا السؤال كبار الصحابة حينئذ يأتي دور صغارهم أمثال عبد الله بن عمر فلا مانع هنا بعد ذاك أن يُبادر إلى الجواب عن هذا السؤال فهذا مثله تماما كمثل معلم الدرس أو أستاذ الدرس أو شيخ الدرس أو ما شابه ذلك يوجه سؤالا إلى الحاضرين جميعا ماذا تقولون في كذا وكذا يجوز أو لا يجوز؟ فالسؤال موجه للجميع, لو كان موجّها إلى كبار القوم فهناك يأتي الأدب الذي التزم به عبد الله بن عمر, لا بأس عبد الله بن عمر التزم لكن إلى متى ما دام وجد أبا بكر وعمر سكتا فكان عليه أن يُفضي بما أنعم الله عليه من الفقه بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن يقول هي النخلة يا رسول الله فنحن نأخذ أن تساؤل البخاري في هذا الباب هل له أن يتكلم الصغير إذا سكت الكبير, نأخذ الجواب من هذا الحديث بالإيجاب وليس بالسلب من ناحيتين, الناحية الأولى ما شرحناه آنفا أن السؤال كان موجها للجميع فلما لم يتكلم الكبير فعلى الصغير أن يتكلم, والناحية الأخرى أن أحد الكبراء وهو عمر بن الخطاب والد عبد الله هو نفسه قال لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا فلو كان من أدب المجلس أن يتكلم الصغير حينما يصمت الكبير ما تمنى عمر بن الخطاب لابنه خلاف الأدب.

إذًا نستلخص من هذا الدرس ومن الدرس السابق أدبين اثنين الأدب الأول أنه إذا كان هناك مجلس لا سيما إذا كان له خطورته وهناك كبار في العلم وفي السن فمن أدب الصغار أن لا يتقدموا بالكلام بين يدي الكبار والأدب الآخر أنه إذا عجز الكبير أن يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته وعلمه لأن القضية ليست قضية السن فقط فكثيرا ما يكون الأمر على العكس من ذلك لكن القاعدة هو مراعاة الأكبر فالأكبر فإذا لم يتكلم الكبير فعلى الصغير أن يتكلم كما أوحى بذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه “ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا ”




«بيان الشيخ لوجه مطابقة الحديث للترجمة.»

«بيان الشيخ لوجه مطابقة الحديث للترجمة.»

الشيخ: الباب الذي يليه “ باب تسويد الأكابر ” يروي تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال “ اتقوا الله وسوّدوا أكبركم فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم, وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية ” هذه وصية من أحد الصحابة لأولاده فيها العديد من الوصايا التي يحتاج إليها الأولاد عادة, أن يتشبثوا بها وأن يضلوا ذاكرين لها وعاملين بها؟




«شرح باب تسويد الأكابر وتحته حديث حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى بنيه عند موته افقال: اتقوا وسودوا أكبركم ......... ).»

«شرح باب تسويد الأكابر وتحته حديث حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى بنيه عند موته افقال: اتقوا وسودوا أكبركم ......... ).»

الشيخ: الباب الذي يليه “ باب تسويد الأكابر ” يروي تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال “ اتقوا الله وسوّدوا أكبركم فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم, وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم، ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا مت فادفنوني بأرض لا يشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية ” هذه وصية من أحد الصحابة لأولاده فيها العديد من الوصايا التي يحتاج إليها الأولاد عادة, أن يتشبثوا بها وأن يضلوا ذاكرين لها وعاملين بها؟




«شرح وصية الصحابي وأول ذلك شرح قوله (اتقوا الله).»

«شرح وصية الصحابي وأول ذلك شرح قوله (اتقوا الله).»

الشيخ: أول ذلك أن قال لهم “ اتقوا الله ” فهذه وصية جامعة مانعة لأن تقوى الله عز وجل معناها أن يخشى العبد ربه فيُطيعه في كل ما أمره به وينتهي عن كل ما نهاه عنه, هذه تقوى الله , وهذه وصية من وصايا الرسول عليه السلام لأصحابه في مناسبات كثيرة منها أنه أوصى معاذا فقال له (اتق الله حيث ما كنت) هذه وصية مشهورة من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جرى على هدي الرسول عليه السلام وعلى سننه من بعده الصحابة الكرام ومنهم قيس هذا بن عاصم حيث أوصى بنيه بقوله “ اتقوا الله ”




«شرح قوله: (وسودوا أكبركم).»

«شرح قوله: (وسودوا أكبركم).»

الشيخ: وأتبع هذه الوصية بقوله “ وسودوا أكبركم ” شو معنى “ سودوا أكبركم ” يمكن لبعدنا عن اللغة العربية وأدابها نفهم “ سوّدوا ” يعني شحروا تشحير أي تسويد يعني لكن التسويد هنا من السيادة من السؤدد, سوّدوا أكبركم يعني اجعلوه رئيسا عليكم لا تجعلوا الصغير الحقير المنبوذ لأنه مثلا في عنده طلاقة لسان أو في عنده شوية شجاعة يضعها في غير محلّها فأنتم بترهبوا جانبه وتريّسوه عليكم, لا, سوّدوا أكبركم سنّا وحلما وعلما وأدبا “ وسوّدوا أكبركم ”




«شرح قوله: (فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم).»

«شرح قوله: (فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم).»

الشيخ: ... “ فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم ” فإن الأولاد إذا تأدبوا بهذا الأدب وأمّروا وسوّدوا وريّسوا عليهم أكبرهم خلفوا أباهم بمعنى أنهم عاشوا كما لو كان أبوهم بينهم لأنهم ريّسوا عليهم أكبرهم فهذا الأكبر المفروض فيه أن يكون أكبر علما وأكبر عقلا وأكبر تجربة فهو سيسير بإخوته مسيرة أبيهم من قبل هذا الأخ الذي سوّد عليهم أي كأنهم سوف لا يشعرون بفقد أبيهم مادام أنه حل محله أخوهم الأكبر من بعده ولذلك شاع بين الناس أن الأخ الأكبر بمنزلة الأب هذا فيه حكمة بلا شك ولكن لا يخفى أن هذا ليس على الإطلاق فكم من كبير سنا هو صغير في المنزلة وفي العلم والعكس بالعكس ولكن ينبغي مراعاة هذا الأدب وهو تسويد الأكبر ما وُجد إلى ذلك سبيلا للمحافظة على نظام الأسرة ووحدتها وحياتها من بعد وفاة رئيسها ألا وهو والدها, فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خلفوا أباهم




«شرح قوله: (وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم).»

«شرح قوله: (وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم).»

الشيخ: “ وإذا سوّدوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم ” وإذا عكسوا هذه الوصية وريّسوا عليهم أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم أي كان ذلك سببا في أن تصيب الزراية والحقارة من هو كفؤ من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم.




«شرح قوله: (وعليكم بالمال واصطناعه لأنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم).»

«شرح قوله: (وعليكم بالمال واصطناعه لأنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم).»

الشيخ: من وصايا هذا الرجل العاقل لأولاده أن قال لهم “ وعليكم بالمال واصطناعه ” المقصود هنا بالمال كل ما له قيمة وليس المقصود به النقدان فقط فهو يعظ أولاده بأن لا يكونوا عالة على الناس يعظهم وينصحهم بأن يكون عندهم مال مكسب يعتاشون منه ولا يحتاجون إلى غيرهم, لماذا؟ قال “ لأنه منبهة الكريم ” لأن الإنسان حينما يكون عنده مال هذا المال يكون سببا ليكون وجيها وبارزا ونبيها عند الناس حيث أنه يُساعدهم بماله فإن اصطناع المال واكتسابه يكون منبهة للكريم من جهة ويُستغنى به عن اللئيم, الإنسان حينما يكون غنيا بما عنده فذلك يُغنيه أن يطرق أبواب الناس لا سيما وفي العادة أن الناس الذين يملكون المال وبإمكانهم أن يساعدوا الناس يكونون لئاما لا يكونون كراما إذا ما أعطوا منّوا, هذا إذا ما ردوا وسبوا وشتموا فإذًا اكتساب الإنسان المال وتعاطيه من جهة يرفع من مرتبته عند الناس ومنزلته ويجعله من بينهم نبيها كريما ومن جهة أخرى يستغني بهذا المال في هذه الحال عن أن يسأل المال بعض الناس اللئام لا سيّما وقد مضى معنا في بعض دروسنا السابقة قول الرسول عليه الصلاة والسلام (اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة) فكأنه هنا حينما قال “ عليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويُستغنى به عن اللئيم ” استنبط هذا المعنى من هذا الحديث الشريف (اليد العليا) وهي المعطية (خير من اليد السفلى)




«شرح قوله: (وإياكم ومسألة الناس).»

«شرح قوله: (وإياكم ومسألة الناس).»

الشيخ: قال “ وإياكم ومسألة الناس ”, يحذر أولاده أن يسألوا الناس أيّ شيء وفي الحقيقة أن هذه الوصية وحدها هي أيضا من الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي بها أصحابه فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا ولو ناولني السوط, السوط ... كانت المبايعة بهذه الدقة أنه أنت حتبايعني على الإسلام ولكن أنا أشترط عليك أن لا تسأل الناس شيئا مطلقا ولو كنت راكبا دابتك فرسك ناقتك فسقط منك السوط واحد مار بجنب السوط لا تقل له من فضلك ناولني السوط وإنما برّك الناقة وانزل وخذ السوط بيدك, أوقف الفرس وانزل منها وتناول السوط بيدك, لماذا؟ لأن هذا في الواقع من تمام العبودية لله عز وجل حينما المسلم يسعى أن لا يسأل الناس شيئا هو بيحقق منزلة ((إياك نعبد وإياك نستعين)) في أوسع مدى فهذا طبعا لا يعني أنه حرام الإنسان يقل لصاحبه من فضلك ناولني السوط ناولني القلم ناولني الورقة لا , هذا لا يعني أنه حرام ولكن يعني أن المسلم ينبغي أن يعتمد بعد الله على نفسه, خذ السوط بيدك ولا تسأل الناس شيئا




«شرح قوله: (فإنها من آخر كسب الرجل).»

«شرح قوله: (فإنها من آخر كسب الرجل).»

الشيخ: لذلك هذا الصحابي الجليل يوصي أيضا بنيه وأولاده بهذه الوصية فيقول “ وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل ” مسألة الناس يقول من آخر كسب الرجل, يُشير إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرّم “ الشحاذة ” سُؤال الناس المال, اعطني قرش اعطني ليرة إلى أخره, وهناك تفاصيل طبعا في كتب الحديث والفقه خلاصتها أن السؤال بدون ضرورة يجعل وجه صاحبه يوم القيامة مشوّها أشوه تشويه حيث يأتي وعلى وجهه خموش أوخدوش أو كدوح تعابير عربية تعني أنه يأتي وعلى وجهه أنواع من صدمات من لكمات من خرمشات ليه؟ لأنه كان يسأل الناس لا يستحيي وهو ليس بحاجة إلى السؤال, ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يسأل الناس شيئا إلا إذا لم يكن عنده قوت يوم وليلة ومن هنا نعرف أن الشحاذة المعروفة اليوم هي محرّمة في دين الإسلام لا يجوز لأصحابها أن يتعاطوا هذه المهنة من جهة ولا يجوز للناس أن يعطوهم من جهة أخرى لأنهم يُساعدونهم على هذه المهنة القذرة شرعا لذلك هو يوصي أولاده بأن لا يسألوا الناس إطلاقا لأنه سؤالهم المال آخر كسب الرجل يعني رجل راح يموت جوعا ما عنده قوت يوم وليلة وعنده أولاد حينئذ يسأل الناس, هذا آخر طريق فهو يريد لأولاده أن يكونوا أعزاء أن يكونوا شرفاء أن يكونوا أصحاب همة عالية ونحو ذلك ولا يُريد لهم أن يتدنوا فيسألوا الناس من أموالهم.




«شرح قوله: (فإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على النبي صلى الله عليه وسلم ........ ).»

«شرح قوله: (فإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على النبي صلى الله عليه وسلم ........ ).»

الشيخ: كما من وصية الرجل “ فإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم يُنح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم في الجاهلية ” هنا كلمة كان ينبغي الوقوف عندها لكن الوقت ضيّق فنقول وصية الرجل بقوله “ وإذا مت فلا تنوحوا ” يعني إذا جاءني اليقين الموت فلا تبكوا علي بكاء الصياح فبكاء الصياح هو النوح وهذا محرّم في الإسلام لا سيّما إذا كان النوح من النساء , أما بكاء الدمع بكاء حزن فهذا جائز وهذا أمر فطري وطبيعي فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض أولاده منهم إبراهيم ومنهم زينب بنته عليه الصلاة والسلام لكن هذا البكاء كان بكاء رحمة وحزن للمفارقة ولم يكن بكاء نوح وصياح كصياح الجاهلية هذه أخر وصية أوصى بها هذا الرجل أولاده وكل وصية منها تصح أن تكون وصيلة لكل فرد من أفراد المسلمين.




«شرح قوله: (وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بي بكر بن وائل فإني كنت في الجاهلية أغافلهم).»

«شرح قوله: (وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بي بكر بن وائل فإني كنت في الجاهلية أغافلهم).»

الشيخ: أما وصيته الأخيرة فهي وصية خاصة لا تتعدى غيره وهي قوله “وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بي بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم في الجاهلية ” في الجاهلية كانوا كما نعلم جميعا قبائل كما قال بعض الشعراء “ يقتل بعضهم بعضا ظلما *** ولا يخاف حرجا وإثما ”

ثم هذا الرجل أسلم وبطبيعة الحال حسُن إسلامه لكن خشي أن تثور النعرة الجاهلية في بعض من كان غافلهم في الجاهلية وقتل منهم والإسلام يجبّ ما قبله فخشي أنه إذا دُفن في مكان فيتنبه بكر بن وائل أي بعض أفرادهم فيأتون وينبشون قبره فأوصى بهم أن يدفنوه في أرض لا يعرفها بنو بكر بن وائل لأنه لهم ثأر عندهم في الجاهلية فقد يكون ثأرهم منه بأن ينبشوا قبره وهذا لا يجوز في إسلاميا هذه آخر وصية أوصى بها قيس بن عاصم أولاده رحمه الله وجعلنا نتمثل وصاياه هذه كلها ونعمل بها وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«استفتاح الشيخ لدرس جديد بخطبة الحاجة.»

«استفتاح الشيخ لدرس جديد بخطبة الحاجة.»

الشيخ: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شروع الشيخ في الباب الثامن والستين بعد المائة وهو باب يعطي الثمر أصغر من حضر من الولدان.»

«شروع الشيخ في الباب الثامن والستين بعد المائة وهو باب يعطي الثمر أصغر من حضر من الولدان.»

الشيخ: درسنا الآن في الباب الثامن والستين بعد المائة وهو باب “ يعطي الثمرة أصغر من حظر من الولدان ”

بنلاحظ كتفقه في أبواب الحافظ الإمام البخاري دقة الإمام البخاري في التبويب وفي العناوين, كان سبق معنا باب ثلاثة وستين بعد المائة “ فضل الكبير ” بعد منه “ إجلال الكبير ” بعد منه “ يبدأ الكبير بالكلام والسؤال ” بعد منه “ إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم ” والباب الأخير من الدرس الماضي “ باب تسويد الأكابر ” فسلسل العديد من الأبواب بيبين الأدب العملي مع الأجلاء ومع الأكابر الأن على العكس من ذلك يسرد أبوابا يوضح كيف ينبغي معاملة الصغار والتأدب والتلطف معهم فأول باب يعقده الآن في صدد ذلك يقول باب يُعطي الثمرة يعني الفاكهة الجديدة حينما تحضر أصغر من حضر من الأولاد من الولدان.




«شرح حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ........ )»

«شرح حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ........ )»

الشيخ: ويسوق في ذلك حديثا بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتي بالزهو نوع من التمر في أوائل النضج قال الرسول عليه السلام (اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة) ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان, فهذا أدب من الآداب النبوية التي قل من يعرفها وأقل من ذلك من يعملها, أول ما تحضر الفاكهة الجديدة تقدم للطفل الصغير هكذا السنة هكذا كان الرسول عليه السلام يفعل حينما تأتيه هذه الفاكهة يدعوا للمدينة بالخير أولا يقول (اللهم بارك لنا في مدينتنا) المدينة التي من أسمائها طيْبة وبهذه المناسبة أذكّر بأن كثيرا من الكتاب الإسلاميين يسمونها بيثرب وهذه تسمية جاهلية لا ينبغي للمسلم أن يتابع بل يشايع الجاهليين فيها فهو إما أن يسميها باسمها المشهور “ المدينة ” والأفضل أن يسميها “ طيْبة ” لأن الله سماها كذلك على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذًا إما أن نقول طيْبة وإما أن نقول المدينة أما يثرب فهذا من أسماء الجاهلية ومن المؤسف أن الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة يُكثر من استعمال هذا الإسم للمدينة يثرب, ولما كنت خرّجت أحاديثه نبهته على هذه القضية فهاهنا جاء الحديث على الإسم المشهور, كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزهو, الزهو هو البسر من التمر والبسر هو أول بدء نضج التمر يكون عادة التمر حينما يكون مثل ... الأخضر ثم يبدأ يصفر يصفر أو يحمر على حسب لونه أجناس هو فبدء اصفراره واحمراره معناها بدء تسرب الحلاوة إليه ولكن لا تزال فيه المادة العطفية شديدة العطف فلا يؤكل إلا حينما يبدأ يشتد احمراره من ذنبه من أسفل فبنشوف نحن في المدينة في كثير من ال ... البُسر كل بدن التمرة قاصي وبادي إما يصفر أو يحمر أما من أسفل محمر ب ... و ... هذا هو البُسر وهذا كله كناية عن أن هذا التمر أول بدء نضجه فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه هذا الزهو, اسمه البسر واسمه الزهو, دعى لأهل المدينة فقال (اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا) حيث كانوا ولا يزالون يستعملون المد والصاع في الكيل وقلما يستعملون الميزان في الحب , القمح والشعير ويقول في هذا الحديث (بركة مع بركة) في بعض الأحاديث (بركتين) وقد دعى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بمكة وذكر الرسول عليه السلام فقال (اللهم إن إبراهيم دعى لمكة فقال اللهم بارك لها وأنا أقول اللهم بارك لنا في مدينتنا في مدنا وصاعنا البركة بركتين) ثم يناول هذا الفاكهة الجديدة إلى أصغر من كان أقرب إليه من الصبيان جلوسا.

هذا الحديث التفصيل أو كثير من التفصيل لحديث مضى وبوّب له بابا جديدا فقال في الباب الذي يلي الباب السابق باب رحمة الصغير وذكر الحديث المتقدم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا) تذكرون أظن أن هذا الحديث كان تقدم معنا فالآن كترجمة عملية لجملة ليس منا من لم يرحم صغيرنا من جملة الرحمة للصغير أنه ها الفاكهة الجديدة تقدم إلى الطفل الصغير قبل الكبير لأن الطفل الصغير يبقى تائق إلى الشيء الجديد أكثر ممن هو أكبر منه فهذا من جملة رحمة الصغير, نعم.

السائل: ... ؟

الشيخ: لا, هذا خلاف السنة السكر شيء موفور وكثير, السنة الشيء ... والجديد هالي ما هو معروف إلا بالسنة شهر شهرين ستة أشهر بالكثير أما التوزيع المعتاد فهذا لعله مضى أو يأتي ما أدري في أحاديث صريحة (الأيمن فالأيمن) ما فيه هنا تنظيم ولا في ترتيب إنما هذا الأدب السابق في الفاكهة الجديدة والشاهد أن هذا الباب الثاني هو كأنه يُلمح ويُشير إلى أن ذاك الأدب بالبدء بإعطاء الفاكهة الجديدة للصغير هو من جملة ما يدخل في رحمة الصغير الذي حض عليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا)




«شرح باب معانقة الصبي وتحته حديث يعلى بن أمية أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحسين يلعب في الطريق ........... ) والتعليق عليه.»

«شرح باب معانقة الصبي وتحته حديث يعلى بن أمية أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحسين يلعب في الطريق ........... ) والتعليق عليه.»

الشيخ: أيضا من هذا المنطلق في رحمة الصغير عقد بابا جديدا فقال “ باب معانقة الصبي ” طبعا هذا من ... الخاصة بالأطفال ومن هنا لا بد من أن نتسرب إلى بحث معانقة الكبير للكبير لكن هذا يكون بعد أن نسمعكم نص الحديث, روى المصنف بإسناد حسن عن يعلى بن مرة أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودُعينا إلى طعام فإذا الحُسين يلعب في الطريق أحد أولاد السيدة فاطمة فأسرع النبي صلى الله عليه وأله وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يفر ههنا وههنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه ثم قال النبي صلى الله عليه وأله وسلم (حُسين مني وأنا من حُسين, أحب الله من أحب حسينا الحسين سبط من الأسباط) أريد لفت النظر فكثيرا ما أرى أنه بعضكن يلتهي بولده أو ولد غيره والله عز وجل يقول ((ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)) وإلا بتقولوا النساء غير الرجال لأنه الآية في الرجال, الحكم الذي يُقيد في الشرع على الرجال يشمل النساء لذلك نحن لا ننكر إحضار الأطفال لمجالس الذكر والعلم بل لا ننكر إحضار الأطفال للمساجد لكن بشرط أنه ما تذهب الغاية من حضور الكبير مع الصغير في المجلس ولذلك فأرجو الإنتباه لما يُلقى عليكن من الذكر, نحن الآن في ذكر.

نعود إلى التعليق على بعض الكلمات في هذا الحديث خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودُعينا إلى طعام, خرجوا بعض الصحابة منهم يعلى بن مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحضور دعوة دعي إليها الرسول عليه السلام فإذا الحُسين في الطريق يلعب بطبيعة الحال طفل صغير فلما رآه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع أمام القوم, ترك الجماعة اهتماما به وعناية به ثم بسط يديه بدو بقى يلتقي ويلتقط ولده أو حفيده ثم بسط يديه فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا وهذا شيء معروف عادة ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه يعني عانقه وهكذا ثم اعتنقه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضيلة الحسين والحض على حبه قال (حُسين مني وأنا من حُسين, أحب الله من أحب حسينا الحسين سبط من الأسباط) الحديث جله مفهوم بطبيعة الحال فكون الحسين من الرسول عليه السلام فهو واضح لأنه ابن فاطمة من علي رضي الله عنهم جميعا وفاطمة كما قال عليه السلام (بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها) فحسين من فاطمة فهو إذًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا من حُسين يعني من طائفته ومن حاشيته بل هو جده عليه الصلاة والسلام (أحب الله من أحب حسينا) هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يحب الله عز وجل من أحب الحسين لأن أهل البيت يجب محبتهم لصلتهم بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم (الحسين سبط من الأسباط) سبط أي أمة, جماعة كبيرة في الخير وهذا طبعا تعظيم ورفع من شأن الحسين رضي الله عنه لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة بأن ذاك الرجل الذي كان في الجاهلية كان موحدا ولم يذبح للأصنام أسامة بن زيد بن الحارثة ما يحضرني الآن اسمه كان موحّدا فقال عليه الصلاة والسلام في حقه يُبعث أمة وحده كذلك إبراهيم عليه السلام الخليل لأنه كان أمة وحده لأنه دعى إلى عبادة الله وحده من بين جميع المشركين عباد الأصنام فالرسول عليه السلام جعل أيضا من قدر الحسين ورفع من شأنه أن قال إنه سبط من الأسباط أي أمة من الأمم في الخير وكان ذلك باعتبار ما سيتناسل منه من ذرية طيبة مباركة, أما الأسباط المذكورين في بعض الآيات الكريمة فهم أولاد إبراهيم من طريق إسحاق, فالأسباط إنما هم أولاد إسحاق بن إبراهيم أما أولاد إسماعيل بن إبراهيم فهم قبائل فالسبط في بني إسرائيل يطلق على ما يشبه القبيلة في العرب أبناء إسماعيل وهذا كله إنما المقصود تعظيم من شأن هذا الفرد إذا قيل فيه أمة وحده فذلك تعظيم لشأنه أو قيل فيه سبط أو قيل فيه أنه قبيلة لأنه قبيلة معناها جماعة بينما هو واحد ومن هنا جاءت بعض الآثار الصحيحة أن الحق ليس بالكثرة وإنما من كان الحق معه فهو أمة وحده فيجب اتباعه, من هذا القبيل باب جديد وهو قال “ باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة ”




«كلام الشيخ عن موضوع معانقة الكبير للكبير ومدى شرعيتها.»

«كلام الشيخ عن موضوع معانقة الكبير للكبير ومدى شرعيتها.»

الشيخ: لكن قبل الدخول في هذا الباب الجديد وعدت أننا لا بد من أن نتكلم عن معانقة الكبير للكبير هاهنا باب كما سمعتن فيه شرعية معانقة الكبير للصغير فهل تشرع معانقة الكبير للكبير وطبعا الكلام الآن معانقة الجنس للجنس ال ... أما معانقة الرجل للمرأة فهذا غير وارد إذا كانت غريبة عنه وليست زوجته, هل يجوز للرجل حينما يصافح الرجل أن يُعانقه كذلك هل يجوز للمرأة حينما تلقى المرأة الأخرى وتصافحها وتسلم عليها أن تعانقها الجواب لا في كل من الصورتين, ليس من أداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ولا معانقة المرأة للمرأة وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابة في حالة خاصة وهي حالة التلاقي بعد سفر, إذا واحد كان مسافرا وجاء بعد لأي وزمن متأخر ولقيه رجل حبيب لديه فيعانقه أما في غير حالة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بأداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سوى المصافحة فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “ يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيعانقه؟ ” قال (لا) قال “ أفيلتزمه؟ ” قال (لا) قال “ أفيقبله؟ ” قال (لا) قال “ أفينحني له؟ ” قال (لا) قال “ أفيصافحه؟ ” قال (نعم) , هذا هو الأدب عند اللقاء الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقا, ثبتت المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السفر وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدى من الرجال إلى النساء لأننا نجد الحديث الذي ذكرته آنفا حديث أنس أيعانق بعضنا بعضا؟ قال (لا) هذا نص عام فلما وجدنا الصحابة عانق بعضهم بعضا قلنا لا بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رخصة من النبي عليه السلام لكن ما وجدت فيما علمت النساء يعانق بعضهن بعضا ولو بعد السفر, لذلك أنا أستحب الإكتفاء بالمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو في غير سفر أما الرجال فجاءت تلك الرخصة عن الصحابة أنهم كانوا يعانق بعضهم بعضا عند التلاقي بعد السفر.

إذا كان هذا حكم المعانقة فيُفهم من باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر.




«شرح باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة وتحته حديث بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة .......... ).»

«شرح باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة وتحته حديث بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة .......... ).»

الشيخ: قال “ باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة ” فهنا بطبيعة الحال خرج من قيد الجارية الصغيرة الجارية الكبيرة فلا يجوز للرجل الأجنبي أنه يقبّل الفتاة الكبيرة وما هو الحد الفاصل بين الجارية الصغيرة والكبيرة, بلا شك هذا يُعرف بالنظر, إذا كانت الفتاة صغيرة السن مثلا ولكنها من جهة جميلة الصورة ومن جهة أخرى ممتلئة الجسم عبلة فتميل بعض النفوس إليها فهنا لا يجوز للغريب أن يتقدم إلى تقبيلها لأنه تقبيل الجارية الصغيرة هو من الباب السابق ذكره بصورة عامة (ليس منا من لم يرحم صغيرنا) ومن باب التقبيل في قصة الحسين نحن الآن في قصة أخرى لبعض الصحابة بأنه قبّل جارية صغيرة فهذا التقبيل تقبيل رحمة فإذا ما خُشي أن يُصبح هذا التقبيل ينقلب إلى شهوة فهناك لا يصح أن يكون جائزا فهنا يروي المصنف تحت باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة عن بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبّل زينت بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنة سنتين أو نحوه فإذًا هي فتاة صغيرة وهي غريبة عن عبد الله بن جعفر لأنها بنت عمر بن أبي سلمة.

عبد الله بن جعفر هذا صحابي صغير وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب, عبد الله بن جعفر الطيار الذي استشهد في غزوة مؤتة وكان مات جنبا فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد حملته الملائكة تغسله ورآه في الجنة يطير بجناحين لذلك سُمي والد هذا جعفر بن أبي طالب بالطيّار, ابنه هذا عبد الله بن جعفر هو الذي رُئي يقبل تلك الفتاة الصغيرة بنت السنتين وعبد الله بن جعفر كان من أكارم وأجاويد العرب من الصحابة, يُضرب به المثل في الجود والكرم وله قصص كثيرة جدا في ذلك, فإذًا هذا الأثر من هذا الصحابي بن الصحابي في تقبيله للفتاة الغريبة عنه الصغيرة فيه أيضا بيان أن هذا التقبيل هو من رحمة الصغير فإذًا هذا التقبيل تقبيل رحمة وتقبيل شفقة فهل يجوز للرجل أن يُقبل الرجل؟ الجواب لا للحديث السابق حديث أنس فيه “ أيقبل بعضنا بعضا؟ ” قال (لا) “ أيعانق بعضنا بعضا؟ ” قال (لا) كذلك لا يصح للرجل أن يقبل الرجل على الإطلاق لا فرق في ذلك بين سفر وحضر وإذا كان هذا غير جائز فكذلك بل ومن باب أولى لا يجوز للنساء أن يقبل بعضهن بعضا وهذه فتنة ابتليت بها النساء جميعا, وإلا أنا غلطان, لذلك يجب أن تجاهدن أنفسكن وأن تقلعن جميعا عن هذه العادة لا تقبل امرأة امرأة أبدا لأنه لا يقبل الرجل الرجل “ أيقبل بعضنا بعضا؟ ” قال (لا) فالمرأة لا تقبل إحداها الأخرى لأن القبلة التي جاءت هي قبلة الرحمة , قبلة الشفقة على الصغير أما قبلة التحية لا , ففي حديث أنس السابق “ أحدنا يلقى أخاه أفيقبله؟ (لا) ” أفيعانقه؟ “ (لا) ” أفيلتزمه؟ “ (لا) ” أفينحني له؟ “ لا أفيصافحه؟ ” قال (نعم).

إذًا المصافحة هي الأدب في التحية في الإسلام مع طبعا كلمة السلام عليكم, أما تقبيل الرجل للرجل أما تقبيل المرأة للمرأة هذا ليس من الأداب الإسلامية في شيء وعلى النساء خاصة اللاّتي يزعمن بأنهن يردن أن يتمسكن بالكتاب وبالسنة أن يحاربوا هذه العادة بطريقتين اثنتين, الأولى وهي أحق وأولى بعضهن مع بعض والأخرى الإشاعة والإذاعة أنه كلما رأت الواحدة أخرى تقبل إمرأة يا أختي هذا غير وارد في الكتاب لذلك أذكركن ولازم تحفظن هذا الحديث حديث أنس “ أيقبّل بعضنا بعضا؟ ” قال (لا).




«كلام الشيخ عن مسألة تقبيل يد العالم.»

«كلام الشيخ عن مسألة تقبيل يد العالم.»

الشيخ: وهذا يوصلنا إلى التساؤل عن تقبيل يد العالم, هذا تقبيل فهذا جوابه أشبه ما يكون من حيث التخصيص بالمعانقة في السفر فكما أنه المعانقة في السفر ثبتت عن الصحابة كذلك تقبيل بعض الصحابة للرجل العالم منهم أحيانا وبصورة نادرة فهذا أيضا ثابت وهذا تقبيل إجلال مثل ما كان من الأدب أن لا يتكلم الصغير بين يدي الكبير إلا إذا سكت الكبير, كذلك من إجلال العالم تقبيل يده ولكن نادرا وليس دائما, لماذا؟ لأن أجل البشر جميعا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجل أصحابه جميعا أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة وهكذا أهل بدر وغيرهم ما نقل أبدا عن أحد من هؤلاء الأجلة أنه قبّل يد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وإنما جاء التقبيل من بعض الأصحاب الذين لم تكن صحبتهم كثيرة للرسول عليه السلام, هذه الصحبة التي تمكن المصاحب له عليه السلام من التعرّف على أطباعه وعلى أخلاقه وهو يكون محبا للرسول عليه السلام فيظهر هذا الحب بأن يهجم ويقبل يد الرسول عليه السلام والرسول من أدبه أيضا ولرفقه بأمته لا يصدهم وما يزجرهم ويردعهم إلا عن شيء منكر أما إذا كان أمرا جائزا ولو جوازا مرجوحا يعني هو يريد أن لا يقع هذا ولذلك الصحابة الكبار كما قلنا ما فعلوا شيئا من ذلك ولكنه أقر التقبيل ليده من أولئك الصحابة القليلي الصحبة عليه السلام فدل إقراره على جواز ذلك لكن ليس مستحبا فلو أن مسلما طالبا للعلم لم يقبّل يد العالم في حياته كلها ولو مرة واحدة ما نقص ذلك في دينه شيئا لكن من باب تفشيش الخلق مثل ما بيقولوا اليوم ومراعاة عواطف الناس لا سيّما إذا كانت جامحة المهم ... أن يقبل الرجل يد العالم أحيانا كما قلنا أما اتخاذ هذا التقبيل تقبيل اليد سنة مستمرة بحيث أن التلميذ لا يلقى شيخه إلا و ... سلامه عليه مقرونا بتقبيل يده فهذه بدعة أعجمية دخيلة لا أصل لها في السنة المحمدية, فهذا التقبيل ليد العالم وعلى الصورة السابقة من الندرة أمر مستثنى من التقبيل المنهي عنه فلا سبيل للنساء أن يتخذ بعضهن عذرا لبعض في هذا التقبيل الساري بينهن لأنه لم يكن أولا من بين الصحابة كلهم يعني النساء منهن إطلاقا ثم هو مخالف لعمومه لحديث “ أيقبل بعضنا بعضا؟ ” قال (لا) وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«هل يجوز تقبيل الأم لأولادها وإن كانوا كبارا؟»

«هل يجوز تقبيل الأم لأولادها وإن كانوا كبارا؟»

السائلة: ... .

الشيخ: هذا

السائلة: ... .

الشيخ: الصبية يعني كانت صغيرة

سائلة أخرى: ... .

الشيخ: كبيرة؟ أه كبيرة

السائلة: ... .

الشيخ: طيب بدنا نلاحظ نحن هذا المعنى, تقبيل الرحمة والشفقة هو المشروع فإذا قبّلت الأم ولدها سواء كان ذكرا أو أنثى من هذا الباب ما فيه مانع, أما يكون أدب اجتماعي ما له طعم سوى إيش؟ إنه هيك العادة, لا , هوبلا شك الرحمة والشفقة بتكون في سن تقبل ها الملاحظة هاي, إذا قبّلت الأم مثلا ابنها والفارق بينهما في السن مثلا خمسة عشر سنة عشرين سنة وهناك قصص نادرة كان الفارق في السن بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين أمه عشر سنوات لأنه زوجه أبوه مبكرا فالشاهد إذا كان الفارق في السن, الفارق كبير كأن تكون الأم مثلا عمرها ستين وولدها لو فرضنا أربعين مو وارد هذا التقبيل, تقبيل رحمة, أي نعم, لكن السن الذي هو أقل من ذلك لسى يعني التقبيل له طعمة فيه شفقة وفيه رحمة فلا أرى في ذلك مانعا لهذا الأثر لكن من مساوئ إشاعة تقبيل الكبير للصغير هي راح تكون واقفة بين الأم وبنتها حتجي الست مثلا حتجي العمة حتجي الخالة حتجي الأبعد فالأبعد وراح تصير بقى عادة لا فرق في ذلك قبّلتها أمها وإلا ستها وإلا جارتها لذلك ينبغي سد هذا الباب, والسلام عليكم.







الشريط 233


«ما حكم قول: بالحرام عليك تطعم عندي أو بالحرام تذهب زوجتي عند أهلك، وما هي كفارته؟ -»

«ما حكم قول: بالحرام عليك تطعم عندي أو بالحرام تذهب زوجتي عند أهلك، وما هي كفارته؟ -»

السائل: شيخنا بارك الله فيكم يسأل حول كلمة بيتكلم فيها الناس هي كقسم يعني يقول بالحرام لا تتغدى عندي, بالحرام لا تذهب مشوارك, بالحرام لزوجته لا تروح عند أهلك وها الكلمة هاي يستخدموها مانع لبعض الأشياء فهل هذا الشيء معروف من الألفاظ أنه قسم يمين عليه كفارة إذا كان وقع أو غير ما وقع هل يحمل على اليمين وإلا غيره, جزاكم الله خير؟

الشيخ: هو كذلك فهو يمين وكفّارته كفارة يمين وهذا نص معروف وصريح عن ابن عباس أنه الحلف بالحرام هو يمين وكفّارته كفارة يمين والآية التي تقول ((يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)) في مناسبتها نزلت أآة كفّارة اليمين.

السائل: أه

الشيخ: أي نعم, فلذلك اللفظة التي أنت تنقلها الآن هي تعني أنه يحرّم شيئا هو حلال فإذا ما حنث يكون عليه الكفارة.

السائل: جزاكم الله خيرا

الشيخ: شيخنا حفظكم الله, تمسحوا بوجوهكم

الشيخ: بس أنا شايف أنه الوضع غير طبيعي

سائل آخر: ... .

الشيخ: يعني ... تبع مين يعني؟

السائل: نحبوا ... مستدعين نحبوا الإجتماع

الشيخ: ... لكن نحن




«هل يجوز للراقي أن يتكلم مع الجني و يسأله عن موضع السحر ونحو ذلك؟»

«هل يجوز للراقي أن يتكلم مع الجني و يسأله عن موضع السحر ونحو ذلك؟»

السائل: بالنسبة للتعامل مع الجني, إخراجه من جسم الإنسان الملموس, بعض الناس يعني بيتعاملوا مثلا بعد ما يستحضر الجني ويحلفوا له ما يؤذيك هل يجوز له أن مثلا أن يدله على مكان السحر على من عمل السحر أين مكان السحر, مع نفاق الجني في حال الإنسي, في المحل الفلاني ثم يكذب, في المحل الفلاني ثم يكذب أو سأخرج بعد ثلاثة أيام أو مثلا كأن يقول أنا ملك في قومي وإذا أسلمت فسيدخل معي خلق كثير, ف ..

الشيخ: أنت بتسميه هذا تعاملا وأنا عندي الآن جوابين أحدهما مختصر جدا والآخر قريب منه, هذا البحث طرح في الأمس القريب في دار أخونا الخطيب بشيء من التفصيل وقلنا أن التعامل مع الجن هذه بدعة عصرية وضلالة جاهلية جديدة والشيء الثاني الذي ربما يكون أطول قليلا هل يجوز تطليق الجني؟ أنا أسألك الآن هل يجوز تطليق الجن؟

السائل: ... .

الشيخ: لا تحد لا تحد, قل يجوز أو لا يجوز؟

السائل: لا يجوز.

الشيخ: طيب فما بني على ما لا يجوز يجوز أم لا يجوز؟

السائل: لا يجوز

الشيخ: ... .

السائل: طيب يا شيخ ... يهودي

الشيخ: سامحك الله

السائل: ... يعني في النفس منها شيء, قال في مكان كذا ودله على البئر

الشيخ: سامحك الله

السائل: ... .

الشيخ: أنا سامحتك سلفا (ضحك الشيخ رحمه الله)

السائل: ... .

سائل آخر: ... .




«ما هي كفارة من جامع زوجته مرتين في نهار رمضان في يومين متفرقين وهل يشترط التتابع في الكفارة؟»

«ما هي كفارة من جامع زوجته مرتين في نهار رمضان في يومين متفرقين وهل يشترط التتابع في الكفارة؟»

السائل: وقع على زوجته في رمضان وهو كان يعني مصلي عادي وبعدها التزم وكان الوقوع مرتين فالكفارة, شو, ما كفارة ذلك؟ ما كفارة إذا كان عليه أم عدم ... .

الشيخ: تقصد مرتين يعني في يومين مختلفين وإلا في يوم واحد؟

السائل: في يومين مختلفين

الشيخ: عليه كفارتان

السائل: نعم

الشيخ: صيام شهرين متتابعين وشهرين متتابعين

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم

سائل آخر: هذا شيخنا

السائل: هذا أربع شهور يعني ... فات عليها ومستحيل يعني صيام أربعة أشهر

الشيخ: ... أما أنه مستحيل فقولك مستحيل هو المستحيل.

السائل: صعب.

الشيخ: أما مستحيل شو جعل المستحيل؟ لو قيل له صم شهرين متتابعين يتبعهما شهران متتابعان كمان ما بقل لك مستحيل لكن بقل لك أصعب فهو بيستطيع أنه يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح شوي إذا كان ... مثل حكايتي ... راح يعمل مثل حكايتي. فبيعمل فاصل بين الشهرين فحينئذ الصعب يسهل ولو بعض الشيء ثم هو شو المقصود من تكليف الله عز وجل لعباده بأمور يسميها كفارة هو تأديبهم, هو تأديبهم وتهذيبهم أن لا يعودوا مرة أخرى إلى ما فعلوا في المرة الأولى, إذًا هذه لا بد من صعوبة, لا بد من جهاد النفس وهو لو جاهد نفسه في المرة الأولى ما وقع في هذا الجهاد الآخر الذي قد يكون أصعب من جهاده الأول, فلذلك على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في أول ساعة فما يندموا فيما بعد فيما إذا ترتب على مخالفتهم وعصيانهم كفارة أو عقوبة, هذا جواب ما سألت.




«ما الحكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان كثيرا وسبب ذلك أنه كان مستهترا غير ملتزم بالشرع ثم التزم واستقام وأراد أن يبرأ ذمته، وهل التوبة تجب ما قبلها؟»

«ما الحكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان كثيرا وسبب ذلك أنه كان مستهترا غير ملتزم بالشرع ثم التزم واستقام وأراد أن يبرأ ذمته، وهل التوبة تجب ما قبلها؟»

السائل: شيخنا ... أكثر من هذا يعني عشرين مرة عياذا بالله ثلاثين أو كان يعني ... مسلم مستهتر غير ملتزم, فالتزم وأراد أن يبرأ نفسه يبرأ ذمته فهل ترون يعني ما يتذكره يقوم بهذا وإلا التوبة تجبّ ما قبله

الشيخ: صاحبك ... يهديك صار في سؤالك ... يعني بدأت بشيء وانتهيت بشيء, هل أنت تعني أنه هناك أخونا السائل الأول أنه ... فسقه وفجورة ومواقعته لزوجته في رمضان صار يعني دخل في باب الإستحالة, تعني هذا؟

السائل: لا لا

الشيخ: إذًا ماذا تعني؟

السائل: أنا أسأل عن ... كثيرة يا شيخ

الشيخ: نعم

السائل: أسأل عن يعني الآن قد تقول أني كررت كلام, عشرين مرة ... عشرين ...

الشيخ: عشرين مرة عشرين في رمضان يعني شو, إذا كان في كل رمضان فيه ثلاثين يوم وفي عدة أيام وقداش مضى رمضانات هاد, ... هذه التفصيل, بدنا نفهم السؤال

السائل: كيف ... عمليا شيخنا

الشيخ: طيب أنا

السائل: ... .

الشيخ: فإذًا؟ السؤال إلي هو شو هو بالضبط إذًا؟

السائل: أنه التوبة تجبّ ما قبلها هنا؟

الشيخ: تجب مع قبلها مع التزام الكفّارة

السائل: ... .

الشيخ: يعني أنت الآن وهذا الذي أنا كنت أريد منك, كأنك بتقول أنه هو من كثرة ما فسق أي يستحيل أنه يتمكن من الكفّارة, كأنه أنت رجعت إلى هذا؟

السائل: نعم

الشيخ: حينئذ تأتي القاعدة العامة كما قلت ((فاتقوا الله ما استطعتم)) لكن ما بيتركها بالمرة لازم يتابع الكفارة يعني كأي إنسان مثلا نذر نذرا ثم تبيّن له من الناحية العملية أنه لا يستطيع المثابرة على هذا النذر الذي فرضه على نفسه حينئذ يكفّر فبتنزل الفريضة التي هو فرضها على نفسه تنزل إلى فريضة فرضها الله عليه وهي بنصوم ثلاثة أيام يعني لو فرضنا واحد نذر أن يصوم كل شهر كل شهر, هاي إلي ممكن يقال أنها مستحيلة, إذًا يصوم ما يستطيع فإذا كلّ وملّ حينئذ يعود إلى الكفارة وهي صيام ثلاثة أيام, فالجواب قاعدة ((فاتقوا الله ما استطعتم))




«وفي الحالة الأخيرة هل يكون بعد الكفارة ملزما بالانقطاع للصيام أماذا؟»

«وفي الحالة الأخيرة هل يكون بعد الكفارة ملزما بالانقطاع للصيام أماذا؟»

السائل: فبعد الكفّارة هنا في الحالة الأخيرة بعد الكفارة يظل ملزما ما استطاع أن الصيام وإلا؟

الشيخ: نحن عم نفرض الأن صورة أنه لا يستطيع التزام ما نذره, التزام ما نذره فحينئذ يلجأ إلى الكفارة

السائل: بعدها

الشيخ: أما هذيك هذيك تأخذ حكم إيه؟ ما استطاع, عرفت كيف؟

السائل: نعم

الشيخ: يعني في شيء ربنا فرضه فيتقي الله ما استطاع فيه, شيء هو فرضه على نفسه وهو ... ثم تبيّن له العجز عنه فهنا ليس له بديل إلا الكفارة.




«يقول سيد سابق في فقه السنة حول الجمع في المطر: وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ولكن قلتم في الإرواء بأنه ضعيف؟»

«يقول سيد سابق في فقه السنة حول الجمع في المطر: وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ولكن قلتم في الإرواء بأنه ضعيف؟»

السائل: كتاب فقه السنة

الشيخ: فقه السنة

السائل: نعم الجمع في المطر

الشيخ: أه

السائل: يقول السيد سابق “ وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ”

الشيخ: نعم

السائل: في البخاري فأنا قرأته في كتاب “ إرواء الغليل ” تقول عنه ضعيف

الشيخ: ... ما أنا ما أذكر شو قائل لكن عم أفكر لما بتقول في البخاري, ما في شيء في البخاري

السائل: ما فيه

الشيخ: من هال ... لكن هالي موجود أنه جمع بين الظهر والعصر, في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر, قالوا “ ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد أن لا يُحرج أمته ”

أما الجمع من أجل المطر وفي البخاري, لا.

السائل: لا يوجد

الشيخ: لا , لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز الجمع من أجل المطر, لا هذا شيء آخر.




«هل يوجد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين صلاتين في المطر؟ والكلام على التمسك بمذهب السلف الصالح»

«هل يوجد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين صلاتين في المطر؟ والكلام على التمسك بمذهب السلف الصالح»

السائل: هل يوجد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع في, جمع بين صلاتين في المطر؟

الشيخ: نفس الحديث إلي رويت لك إياه يدل على الجواب على هذا السؤال لأنه قال “ بغير سفر ولامطر ” لماذا ذكر هذا؟ لأنه من المعلوم شرعا أن الجمع في السفر جائز ولذلك أراد أن ينبه السامع لحديثه أنه عليه السلام لما كان جمع كان أولا في المدينة وثانيا لم يكن في حالة سفر وثالثا لم يكن في حالة مطر, فذكر المطر فيه تنبيه قوي جدا بأن الجمع في المطر أمر جائز, هذا من جهة ومن جهة أخرى جريان عمل السلف على هذا الجمع يؤكّد هذا المعنى ولذلك نحن نقول دائما وأبدا منبهين ومذكرين بأن بأنه يجب حينما نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية بما كان عليه السلف الصالح لأنهم كانوا قريبي عهد بالنبوة فقد تلقّوا الإسلام من ربهم غضّا طريا فمادام أنه ثبت عنهم أنهم كانوا يجمعون لو ما عندنا ولا حديث ففعلهم دون أن يكون معارضا لحديث يكفينا أن يكون قدوة.




«إذا رفض الإمام الجمع بين الصلاتين في حالة المطر فهل يجوز للمأمومين مخالفته والجمع بين الصلاتين في المسجد؟»

«إذا رفض الإمام الجمع بين الصلاتين في حالة المطر فهل يجوز للمأمومين مخالفته والجمع بين الصلاتين في المسجد؟»

السائل: فضيلة شيخ لو وُجد إمام وبيّنا له الحديث وبيّنا له حكم الجمع في المطر وما أراد أن يجمع, في الحالة هذه نحن إذا كان المصلي يجمع ... فيهم أو ماذا؟

الشيخ: في المسجد لا يجوز إذا كان هو صلى فتصلون معه ولا يجوز إقامة جماعة ثانية ولا سيّما مع مخالفة الإمام, الإمام في الإسلام له منزلة مهمة جدا (إنما جُعل الإمام ليؤتم به) وخارج الصلاة لا يجوز أن يفتات عليه ويُعتدى عليه فإن صار فيه تفاهم فبها ونعمة وإلا فلا يجوز والحال هذه شق عصا الطاعة والجماعة.




«هل عدم الجمع بين الصلاتين في المطر تعتبر مخالفة للسنة أم يقال إنه لم يأخذ بالرخصة؟»

«هل عدم الجمع بين الصلاتين في المطر تعتبر مخالفة للسنة أم يقال إنه لم يأخذ بالرخصة؟»

السائل: حتى لو خالف السنة يعني في هذا الموضوع

الشيخ: نعم

السائل: ... ما نصلي جماعة ..

الشيخ: لأنه هو, هنا مخالفة السنة, ما تُسمّى مخالفة سنة , هي مخالفة رخصة

سائل آخر: شو حك ... .

الشيخ: اصبر شوي, هنا لا يقال مخالفة السنة يقال لم يأخذ رخصة, ما أخذ يعني لو فرضنا إماما يرى الجمع لكنه ما بدا له الجمع ما بنقول خالف السنة لكن ما أخذ بالرخصة, أه, تفضل.




«إمام رفض الجمع بين الصلاتين في المطر فتقدم أحد المأمومين وصلى بالناس فهل صلاة المأمومين باطلة؟ وهل يجوز للإمام أن يرفض الجمع بين الصلاتين في حالة المطر؟»

«إمام رفض الجمع بين الصلاتين في المطر فتقدم أحد المأمومين وصلى بالناس فهل صلاة المأمومين باطلة؟ وهل يجوز للإمام أن يرفض الجمع بين الصلاتين في حالة المطر؟»

السائل: صليت بالناس المغرب وما قبلت الجمع بعد ما أنهيت الصلاة تقدم رجل آخر وأقام الصلاة وتقدم وصلى بالناس العشاء

الشيخ: بإذن الإمام وإلا

السائل: لا بدون إذني, بدون إذني

الشيخ: هذا سبق الجواب بارك الله فيك

السائل: ... إلى أن نبهت المصلين أنه صلاتهم غير جائزة, فخفنا من الفتنة أنه ... أنه الصلاة جائزة ويعني

الشيخ: نحن نقول هذا الكلام خوفا من مثل هذا

سائل آخر: شيخ بتكون الصلاة باطلة في هذه الحالة

الشيخ: لا, ما بتكون باطلة, تكون صحيحة ولكن ما بتكون يعني مشروعة أو مسنونة. جماعة؟

السائل: لا ما كانت

الشيخ: ... الجماعة

السائل: ... إعداده ... المسجد يجمع الكثير فاعتادوا على جمع الناس

سائل آخر: تقول اعتادوا على ... .

السائل: اعتادوا على ... .

الشيخ: اعتادوا على الجمع في كل مناسبة

سائل آخر: في المطر بدك تقول

السائل: ... بنحكي ... بتحكي في أي شيء يعني لو ... جماعة

سائل آخر: لا ... شيخ عم بيقول يعني لما كان إمامكم بيجمع بيجمع عادة لما يكون فيه مطر أو بيكون في ريح, أنا ... لي ما في مطر وفيه ريح أو توقّع كذا, الإمام الي ... أما أنت يعني الشيخ بدو يقل لك أنه يعني الإمام إلي كان جمع, جمع ... بدون عذر؟

السائل: الإمام ... فيومها كان غائب الإمام أنا ... بنفسي وما كان فيه عذر في الجمع لأنه ما كانش في مطر وما كان في هواء ... البرد فقالوا الجماعة قلت لهم ما فيه جمع

الشيخ: ... الجمع

السائل: هم بدهم الجمع

الشيخ: يا أخي ... .

سائل آخر: ... في عندهم برد

السائل: ... برد نعم بس ما كان في ... .

الشيخ: إذًا فيه دعوى, فيه دعوى عذر مش أنه ما فيه سبب لكن هذا السبب يناقش صحيح وإلا مو صحيح يعني هلا مثلا الجمع في المطر يجوز, قد يكون هناك إمام يرى هذا الرأي أنه يجوز الجمع بعذر المطر لكن المطر عم تنزل لأولها بخبخة فيمكن أحد الحاضرين بيقول يا إمام اجمع, هو بيقول لا , ليه؟ لأنه ما رأى المطر هذا بيحرج أنه يكون عذر, أي هذا ما بيجوز أنه ... نحن خلاف بين بعضنا البعض, بنقول معليش بنكون مع الإمام, وقد يكون كما قلنا آنفا, قد يكون مطر غزير لكن هو لا يرى أنه هذا المطر الغزير سبب شرعي للجمع, قد يكون عنده فكرة مثلا يقول يا أخي المطر اليوم في طرقنا وأزقتنا غير المطر في تلك الطرق في عهد الرسول عليه السلام لأنه كلنا يعلم أنه هذيك الطرق لم تكن معبدة ومن أجل ذلك جاء الحديث لما الرسول عليه السلام قال (من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة) فقامت امرأة قالت يا رسول الله إذًا تنكشف سوقنا قال (يرخين شبرا) قالت السائلة تأتي ريح يزدن شبرا آخر ولا يزدن, جاءت سائلة أخرى يا رسول الله ولما نجر الذيل يمر بالنجاسات القاذورات قال (يطهره ما بعده) لأنه الأرض ترابية هنا الشاهد, الآن مو هيك, تنزل المطر بتغسل الأرض غسل وما في ها الطين وما في ها الوحل فقد يرى رائ ما أنه نحن وضعنا اليوم غير هذاك الوضع, طبعا أنا لا أقول بهذا لكن التمس لأخيك عذرا فحينئذ ما بنوجد معه يعني مشاقة ومخالفة إلخ ندعه وشأنه ونصلي معه, لما بتكون أنت الإمام وترى أنه فيه هناك عذر شرعي للجمع تجمع ثم من شاء وافق ومن شاء خالف يعني المسلم لازم ما يكون يعني متشدّد لأن الرسول عليه السلام حينما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن أول ما وصّاهم به قال لهما (يسّرا ولا تعسّرا وتطاوعا ولا تختلفا) يصير مشكلة رئيسين افترقوا منطقة جديدة كل واحد بقى بيعمل رأس, ... فتنة أما ونحن واقعين في ها المشكلة

السائل: صحيح

الشيخ: العامة مساكين بيسمعوا من الشيخ شيء بيسمعوا من الشيخ ... إيه ضيعتونا, والله أنا أقول صادقين, والسبب مش في ها المسألة يعني ضاعوا ضيعوهم ما عرفوهم ما هو الحكم الشرعي لو يعرفوهم سلفا كقاعدة ويكون عندهم ثقافة راسخة في أذهانهم أن العلم مش قال الشيخ, العلم كما قال ابن القيم

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه " إلخ.

العامي الآن بل طلبة العلم , بل معلموا الطلبة , بل دكاترة الطلبة لسى عندهم مش ... ها العقيدة أنه العلم قال الله قال رسول الله فما بالك بالعوام, فلو أنه العامي ترسخت ها العقيدة ما بيتبلبل أفكارهم ولا بيقولوا إيه ضيّعتونا لأنه العالم حقا بيقل له يا أخي لا نحن عم نبين لك شو حجتنا, شوف الثاني شو حجته في الغالب في الغالب راح يشوف حجة عند واحد ما راح يشوف حجة عند الثاني حينئذ راح تروح البلبلة.




«الكلام على الجمع بين الصلاتين في المطر والسفر هل هو جمع صوري أم جمع حقيقي.»

«الكلام على الجمع بين الصلاتين في المطر والسفر هل هو جمع صوري أم جمع حقيقي.»

الشيخ: يعني مسألة المطر, الجمع في المطر يجوز وإلا لا يجوز؟ ذكرنا احنا الحجة فمن اقتنع بها فبها طيب شو الحجة المعاكسة؟ ما فيه عندنا, حجة معاكسة ما فيه, الجمع دائما أنتم تتلفظوا به بتقولوا الجمع صوَري وهو الجمع الصوري لأنه جاية في أحاديث كثيرة من الرسول عليه السلام كان يجمع في السفر وكان يجمع أيضا في حالة الإقامة, هذا سمّوه بعض العلماء جمع صوري, طيب, يا ترى بقى جمع صوري وإلا جمع حقيقي فنظرنا وجدنا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر جمع الظهر إلى العصر ” أخر الأولى إلى أول صلاة العصر, إلى أول وقت صلاة العصر, إذًا هذا صوري وإلا حقيقي؟ حقيقي.

ما بقى في قلاب بقى هنا في خلاف حتى يقال والله حيّرتونا لكن الحيرة تجيهم من إطلاق الأحكام غير مقرونة بالدليل, هذا بيقول ما بيجوز هذاك بيقول يجوز, بيحتار.

السائل: جزاك الله خير.




«في قوله تعالى: ((فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)) استدل بعض أهل العلم من قوله تعالى ((منه)) أن ما يتيمم به ينبغي أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين فما رأيكم في ذلك؟»

«في قوله تعالى: ((فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)) استدل بعض أهل العلم من قوله تعالى ((منه)) أن ما يتيمم به ينبغي أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين فما رأيكم في ذلك؟»

السائل: قوله تعالى ((فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)) فضل فزل بعض أهل العلم أن من يتيمم به ينبغي أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء كلمة يعني “منه” ((وأيديكم منه)) ... يعلق فيه شيء بقى ما رأيك جزاك الله خير؟

الشيخ: رأيي أنه أولا أن هذا التفسير غير واضح إطلاقا لأن الغبار ليس من شروط الصعيد فقوله تعالى ((فتيمموا صعيدا طيبا)) ولغة كما هو مخطوط في كتب التفاسير واللغة هو وجه الأرض, وجه الأرض يشمل الصخرة ويشمل الرمل ويشمل التراب, كل ظاهر الأرض فهو صعيد فمن أين نأخذ أنه يشترط أن يتعلق بالكفين الغبار والصخرة التي هطلت من قريب عليها الأمطار سوف لا يبقى عليها أثر من غبار فلو أن المسلم تيمم بهذه الصخرة ترى وافق الآية أم خالفها؟ ((صعيدا طيبا)) وافق, هذا من جهة, ننزل شوية من الصخرة الملساء, الأرض الرملية سواء كانت قد مطرت أو لم تمطر, أما أنت بتضرب على الرمل هالي ما أحلى لونه كالذهب الأحمر ما بتشوف في يدك غبار, هذا تكليف بما لا يُطاق, ثالثا كما يقول بن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى تبوك وشفتم أنتم هذيك الأراضي أكثرها رملية, طيب, هالي بيشترطوا التراب بيوجبوا على المسافرين الذي يجتازون تلك المناطق الرملية أنه يستصحبوا معهم التراب, سبحان الله, رسول لله لما سافر من المدينة إلى تبوك ما استصحب شيئا لماذا؟ لأنه يريد أن يبين لأمته أن قوله تعالى ((فتيمموا صعيدا طيبا)) هو المقصود بوجه الأرض كما قلنا آنفا, سواء كان صخرا أو رملا أو ترابا هذا ثالثا ورابعا وأخيرا هذا الذي يتناسب مع قاعدة “ يسروا ولا تعسروا ” بل هو المطابق للمزية أو لمزية من المزايا وفضيلة من الفضائل التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في قوله (فضلت على الأنبياء قبلي بخمس) وذكر منها (فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره) طيب أدركته الصلاة في الرمال يروح يدور بقى على غبار؟ لا فعنده مسجده أي المكان الذي يصلح أن يصلي فيه, يصلح أن يتيمم منه فإذًا اشتراط الغبار واستنباطه منه لا لأنه هم يتصورون لازم يطلع شيء من الممسوح به, هذا غير وارد أبدا.

الآية بالذات في الحقيقة يجب أن تُصف مصاف تلك الآيات التي نقول أننا إن فصلنا السنة عنها ضللنا ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزّل إليهم)) ((حرمت عليكم الميتة)) إذا أخذت الحكم من الآية حرمت كل الميتات, والدم إذا أخذت حكم الدم من الآية حرمت كل دم بينما هناك الحديث بل وأحاديث (أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال) إذًا لا بد من ضم السنة إلى القرآن حتى تخرج بنتيجة أولا صحيحة وثانيا كاملة, هذه الآية هاي تشبه تماما هاي الآية, كيف إذا فصلنا ها الأحاديث إلي ذكرناها أنفا نضطر نفهم ... لا بد من أن يكون غبار.




«ما معنى قول عبد الله بن عمرو للرجل الذي بات معه ثلاثا فقال له في آخره (هذه التي لا نطيقه)؟»

«ما معنى قول عبد الله بن عمرو للرجل الذي بات معه ثلاثا فقال له في آخره (هذه التي لا نطيقه)؟»

السائل: أيه معروف (يطلع عليكم الآن رجل من الجنة) قوله هذه لك هي التي بلغت بك وهي التي لا أطيق يدل على أفضلية هذا العمل في القلب كونه يعني ما يحمل غشا أو كذا على العبادات الأخرى وإلا من باب فقط يعني الإخلاص في ها العبادة ولفت الإنتباه إلى أهميتها أم أنها يعني قول “ التي لا نطيق ” تدل على الأفضلية

الشيخ: لا , يا أخي تدل على الوجوب لأنه المقصد “ لا نطيق ” يعني عمليا لأنه, ماذا نقول؟ النوايا الحسنة والنوايا السيئة في الغالب لا بد ما يكون لها آثار عملية تتعلق بعمل الإنسان وانطلاقه, مثلا الحسد, الحسد واحد مثلا بينظر لها الغني جاره نظرة حسد لكن لا يتمنى له زوال هذه النعمة ولا يتعاطى عملا يُؤدي به إلى تحقيق هذا الحسد الكامن في نفسه, هذا لا يضره ولذلك جاء في حديث في الجامع الصغير ما أذكر الآن إذا كنت نشرته في الصحيح أو في الضعيف (وإذا حسدت فلا تمضي -أو- فلا تحقق) في حديث, أه؟

السائل: إذا شككت ... .

الشيخ: إذا إيش؟

السائل: شككت

الشيخ: لا, فيه مذكور الطيرة والحسد هذوني مثل ما حكينا عن الطيرة قريبا أنه (لا يصدنكم)

السائل: لا يصدنكم

الشيخ: وعليكم السلام

السائل: ... .

الشيخ: ابدأ باليمين, لا تجرك صنمية الشيخ ... أقول أن الأخلاق الذميمة والأخلاق الحسنة لا بد ما يظهر أثارها على عمل الإنسان وبدنه وإلا لم يكن لهذه الأخلاق الحسنة والسيئة لا مدح ولا قدح إلا يكون في ظهور, فهذا الذي سألت عنه في الحديث وقال بن عمرو أنه هذا الذي لا نطيقه, الطاقة في اللغة العربية هي منتهى الإستطاعة, منتهى الإستطاعة ((ربنا)) والآية

السائل: ((لا تحملنا ما لا طاقة لنا به))

الشيخ: ((لا تحملنا ما لا طاقة لنا به)) إيش معناها؟ كما في الآية الأخرى ((وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) لعدم ملاحظة المعنى أنه الطاقة هي آخر حدود الإستطاعة بيجوا بعض الناس ليفهموا الطاقة هي الإستطاعة ولذلك بيجوا بيقدروا في آية الصيام ((وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) بيقولوا “ وعلى الذين لا يطيقونه ” لا, هذا إفساد للمعنى, إفساد للمعنى ظاهر مع أنه هذا التقدير منافي للبلاغة القرآنية لكن هم شو عذرهم؟ فهموا ((لا يطيقونه)) يعني لا يستطيعونه بينما المقصود الي بيستطيعوه مع مشقة وهذا كان طبعا كما تعلمون في أول الإسلام بالنسبة لعامة المكلفين بعدين تخصص بالشيوخ وبالعجزة وبالنساء الحوامل والمراضع وهكذا.

فإذًا هذا الذي لا نطيقه نص صريح بأنه لا نستطيع العمل به, فهمت كيف؟ أي هذا الخلق بقى إلي سمعه من الصحابي موش بيعني أنه والله أنا بقدر أطوي في نفسي النية الحسنة للمسلمين ما أحقد عليهم, ما, لا المقصود معنى إضافي إلى هذا وهو التجاوب مع الخلق الحسن عمليا ولذلك صعب على بن عمرو أنه يكون مثل هذا الرجل لأنها قضية عملية وحينئذ يظهر أن القضية مو قضية المستحب قضية واجب يعني واجب أن يكون الإنسان هكذا عمليا

السائل: شيخ في نفس الشيء صار في نفس المناسبة لما قال إني ... أبي بيقول هذه يعني معروف أنه خلاف ... فهل يقال هنا أنه يعني لم يرى المجال للبحث عن أسباب دخوله الجنة إلا هذا الباب وإلا هذه الطريقة واجتهد فيها فهو يعني مأجور على ذلك؟ وإلا

الشيخ: ما فهمت؟




«قول عبد الله بن عمرو للرجل الذي بات معه ثلاثا: إني قد لاحيت أبي هل يعتبر هذا القول كذبا؟»

«قول عبد الله بن عمرو للرجل الذي بات معه ثلاثا: إني قد لاحيت أبي هل يعتبر هذا القول كذبا؟»

السائل: بالنسبة لقوله لابن عمرو, عبد الله بن عمرو لما جاء حتى يضيف عنده قال إني قد لاحيت أبي فذكر له حتى يعني يبقى عنده ثلاثة أيام حتى تمضي يمينه فهنا يعني هل يُقال بأنه هذا القول طبعا هو كان منافيا للصحيح, أنه ما حصل ... .

الشيخ: يعني قضية تمثيلية

السائل: نعم

الشيخ: طيب شو السؤال؟

السائل: يعني هذا القول لأنه بعض الناس قد يقول أنه هذا كذب يعني ... فهل يُقال أنه هذا من باب الكذب الجائز أو أنه ما فيه سبيل هذا السبيل

الشيخ: ... تغيّر تماما كلامك هلا عن الكلام الأول إلي ما فهمته, وهذا إلي تقصده؟

السائل: هذا نعم

الشيخ: طيب هذا واضح لأنه هو بها التخيّل إلى خيّل بها ما أضر أحدا لكنه وصل إلى غاية شريفة جدا ... واضح

السائل: ... الحديث

الشيخ: أه

السائل: ... .

الشيخ: كشف له القناع نعم

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: ... .

الشيخ: صح أي نعم




«هل يمكن أن يقال إن أي كذب لا يضر أحدا فهو مباح؟»

«هل يمكن أن يقال إن أي كذب لا يضر أحدا فهو مباح؟»

السائل: فهل يُفهم من هذا أنه كل كذب لا يضر لا يضر فيه أحدا فهو مباح؟

الشيخ: لا يُفهم هذا لأنه لكل امرئ من دهره ما تعود, إذا كان هو بدو يكذب بحجة أنه ما بيضر رايح يفلت الزمام وراح يقع في الكذب الحرام وإنما لا بد ما يكون هناك ما يشفع له مثل هذا الكذب.

السائل: ... .




«الكلام على السبحة.»

«الكلام على السبحة.»

الشيخ: لذلك لما رحنا لإربد شفنا مثل هذا

السائل: ... كثير

الشيخ: أنا ظننت حتقول أخوف بتخوّف أكثر

السائل: أنا ... لقيتها تسعة

الشيخ: إيه

السائل: حيّرتني قلت ... تسعة

الشيخ: لا

السائل: فيه ثلاثة وثلاثين, فيه كذا فيه مائة تسعة وتسعين, هذه إيش معنى يا أبو خالد تسعة ف ... .

الشيخ: فأنا أريد أقول أنه هذه من مخلفات الماضي يعني آباءنا وأجدادنا كانوا الظاهر طرقيين صوفيين فبدأت المسبحة يعني تتحرك تتحرك وتتخفف تتخفف لأنه هاي أصلها عددها مائة حبة, الصوفي الدرويش يقوم في نصف الليل بزعمه يسبح الله يحمده يكبره ومعلق مثل ... حبات في ... فبتلاقي كل حبة ... على الثانية لها صوت, صوت “ طأ ” هذا الذكر الذي كانوا عليه فهذا هلا بقي أنا بافهم رمز, رمز لذلك ما بنحب الرمز لإخواننا هذول إلي ماشين معنا على السنة.

السائل: الله يجزيكم خير




«هل السبحة لها أصل في الديانات الأخرى؟»

«هل السبحة لها أصل في الديانات الأخرى؟»

السائل: هل شيخنا هاي لها أصل عند ناس أخرى النصارى ... .

الشيخ: إيه أولا دخلت للمسلمين من النصارى وهذا مشاهد حتى اليوم, النصارى القسيسين منهم يعلقون صلبانهم على مسابح وهذه المسابح معلقة في زنارهم الكنسي ثم هذول النصارى تلقوها من البوذيين القدامى, أي نعم, فلهذا ما ينبغي للمسلم أن يعني يذكر الله وأن يعبده بالعقد على السبحة, لأسباب كثيرة هذه منها أنه هذه عادة النصارى وعادة أخذتها النصارى من البوذيين وفي ما جاءنا به الرسول عليه السلام غُنية عن تقليد غير المسلم فيمايتعلق بالعبادة.




«هل هناك طريقة مثلى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التسبيح؟ وبيان خطأ من يسبح باليدين معا.»

«هل هناك طريقة مثلى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التسبيح؟ وبيان خطأ من يسبح باليدين معا.»

السائل: هل هناك طريقة مثلى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح؟

الشيخ: طبعا هو يعقد بالأصابع, أي نعم, أولا في عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال “ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه ” وهذا الحديث كمان بينبهنا إلى عادة غير حسنة في البلاد في بعض البلاد العربية وبخاصة بلاد نجد فهم يسبحون باليدين من هون لهون وبعدين بيرجعوا لهون, لا هذا خلاف هذا الحديث, رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمينه, أنا ذكرت البلاد النجدية لأنه غالبة وإلا هنا أيضا نرى كثير من المصلين بيعقدوا

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, فإذًا هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية وثانيا هو مخالف لقاعدة شرعية إسلامية وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء, في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله, جاء في بعض الروايات عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ما يفسر قوله وفي شأنه كله ما له شأن, ما له شأن, ما له قدر, ما له قيمة, فلا شك أن أجل شيء هو ذكر الله وعظمته, يأتي أخيرا كما يقول بعض الفقهاء النيرين استعمال النظر السليم حيث يتفق مع النقل الصحيح فأنا أقول لكثير من الناس إن يدا تمتخط بها وتسنجي بها وتستبرأ بها فالله عز وجل أجل من أن تذكره بها, إذًا هذا عمل غير عمل تعظيم الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير, فإذا شاء الله سهرتان إن شاء الله بنشوف الرمد هذا ارتفع




«هل يؤجر من سبح الله بالسبحة أم لا؟»

«هل يؤجر من سبح الله بالسبحة أم لا؟»

السائل: طيب شيخنا صار ... من فترة بنتكلم حول السبحة ونسأل الله تبارك وتعالى ... بيقول يعني طيب أنا إذا كان سبّحت على هذه السُبحة ما لي أجر التسبيح؟ الطريقة يعني خطأ ولكن الذكر صحيح, لفظه سبحان الله الحمد لله

الشيخ: إيه بس شو بيستفيد من هذا السؤال؟

السائل: بس

الشيخ: وعليكم السلام

السائل: يعني هو خايف من ها الكلام هذا أنه يعني ما له أجر التسبيح ... الطريق الخطأ

الشيخ: خذ كرسي هون على عم يستناك

سائل آخر: بارك الله فيك شيخنا, كيف حالك يا شيخنا

الشيخ: ... الجميع, والله ... من عندك لا بارك الله ... على كل حال

السائل: حياك الله

الشيخ: أنا خايف إذا هو سأل هذا السؤال وأجبناه نحن لك أجر التسبيح لكن نحن بنقل له ألا تحب أن يُكتب أجر اتباع السنة

السائل: أيوه

الشيخ: فإذًا اعقد بالأنامل.




«هل ورد التسبيح بالحصى وما صحة ذلك؟»

«هل ورد التسبيح بالحصى وما صحة ذلك؟»

السائل: ورد يا شيخ التسبيح بالحصى؟

الشيخ: نستطيع أن نقول جوابا عن هذا السؤال ورد ولم يرد لأنه كلمة ورد في العرف العام قد تعني أنه ورد من طريق صحيح وحينئذ إذا كان المقصود من السؤال ورد من طريق صحيح بنقول لا أما ورد من طريق ضعيف بنقول نعم لكن كما لو لم يرد فلا قيمة له يعني فيه حديث في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة بعد صلاة الفجر وهي تُسبح وتعد بالحصى ثم رجع إليها ضحوة فوجدها كما رآها من قبل فقال لها (لقد قلتُ قولا ... )

السائل: ... سبحان الله ... .

الشيخ: نعم

السائل: سبحان الله عدد كلماته ... .

الشيخ: أيه هذا الحديث بزيادة أنه رأها وهي تعد الحصى في الترمذي بسند ضعيف, جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية أم المؤمنين بدون ذكر الحصى يعني جلست بعد الفجر إلى الضحوة فدلها عليه السلام إلى هذا الذكر المفضّل يعني كلام قليل وأجر كثير فالقصة الأولى وردت كما قلت في سنن الترمذي لكن لم يصح ذكر عد الحصى من تلك المرأة لأنه لو صح ذلك لصار يعني حجة في جواز العد بالحصى لكن ما بيصير سنة لأن السنة العقد بالأنامل لكن الحديث هذا ما دام الرسول رأى وسكت فهذا يدل على الجواز لكن هذا يُقال فيما لو صح أما ولم يصح فنحن ... .




«ما رأيكم في الكلام الذي ذكره الحاوي في الفتاوي حول التسبيح بالحصى؟ وزيادة توضيح حول عدم مشروعية التسبيح بالسبحة»

«ما رأيكم في الكلام الذي ذكره الحاوي في الفتاوي حول التسبيح بالحصى؟ وزيادة توضيح حول عدم مشروعية التسبيح بالسبحة»

السائل: ... كتاب الحاوي للفتاوي حول الكثير من الأعمال ... .

الشيخ: المنحة في السنة كلها مبني على روايات غير صحيحة ومن أشدها ضعفا أنه نسب إلى الرسول عليه السلام “ نعم المذكر السبحة ” مع أنه يقول علماء اللغة إطلاق لفظة السبحة على هذه الوسيلة ... هذا لغة بدعة يعني ما يعرف ... العرب قبل إذا قيل السُبحة يعني المسبحة كما نقول اليوم ما يعرف هذا المعنى, هذا عرف طارئ أشبه ما يكون اليوم بلفظة عربية لكن مش معروف معناها العرفي اليوم مثلا السيارة, السيارة هذا إسمها بالإفرنجي بعض اللغات الإفرنجية لعل الإفنرنسيين “ أتوموبيل ” إيه الأوتوموبيل باللغة العربية اليوم سيارة لكن لما كانوا يطلقون لفظة سيارة راحت منهم ... أنه هاي الي تمشي على أربعة عجلات وبالبنزين أو المازوت أو ما شابه ذلك, إيه هذا عرف طارئ كذلك السبحة لفظة السبحة حينما كان العرب يستعملونها ما كان في بالهم أنه المقصود بها المسبحة لكن لما انتشرت المسبحة في القرن في أواخر القرن الأول أو الذي بعده اشتق لها اسم إيش “ السبحة ” لأنه يسبح بها أو المسبحة فلغة غير طريق ... بدعية السبحة لغة أيضا استدللنا نحن وردينا على الشيخ عبد الله الحبشي أن هذه السُبحة ما كانت موجودة بدليل افتح القواميس إلي تشرح لنا الألفاظ العربية ما تجد السُبحة هذه, هذه الآلة التي يسبح الله بها, هذا لا هذا معنى حدث فيما بعد

السائل: ... .

الشيخ: إيه بس فيه عندي رسالة في الرد على عبد الله الحبشي في السلسلة الضعيفة في شيء يعني مُختصر بالنسبة لما هو موجود في رسالة الرد على الحبشي.




«إذا قال بائع المسبحة أن أبيعها للزينة فكيف يرد عليهم؟»

«إذا قال بائع المسبحة أن أبيعها للزينة فكيف يرد عليهم؟»

السائل: ... كأن مثلا ... للزينة أو للعب فيها وهكذا فما الرد على ... .

الشيخ: لا, إذا كانت هي في الغالب تُستعمل في التسبيح ما يجوز أيضا ... للقاعدة ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) أما إذا كانت من المسابح الي أحق بإسم ملوحة بدل مسبحة فيجوز.

سائل آخر: سؤال

الشيخ: تفضل




«في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مصاحف فهل يجوز للإنسان أن يصلي إليها ويجعلها كسترة؟»

«في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مصاحف فهل يجوز للإنسان أن يصلي إليها ويجعلها كسترة؟»

السائل: في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مصاحف هل يجوز أن يصلي وهي أمامه, هل يعني فيها كراهة أو ... .

الشيخ: يعني يصلي إلى الكرسي؟

السائل: هاي الكراسي تنفتح

الشيخ: سؤالك شو هو؟ يعني يصلي إلى هذا الكرسي؟

السائل: نعم, ... يعني يجعل الكرسي في سترة أو في ... لكن عليها مصحف

الشيخ: ... ولذلك أنا حبيت أفهم من السؤال ... يصلي إلى الكرسي ... فلو كان هناك خزانة فيها مصحف بيختلف السؤال وإلا هو هو؟

السائل: لا, الصورة راح تختلف, يعني في الخزانة مثلا ممكن

الشيخ: أنت أجب عن السؤال, ريّح بالك

السائل: ... الخزانة, لا يختلف ... .

الشيخ: شايفين نحن في المساجد في خزن مليانة مصاحف

السائل: نعم

الشيخ: يختلف السؤال وإلا ... في أرضه

السائل: لا ما بيختلف

الشيخ: أه إذًا المقصود ... الصلاة إلى المصحف مش المقصود للكرسي المقصود إلى المصحف فسواء كان ... المصحف على كرسي أو كان في الدرج, في رف مثلا, إيه أنا بدي أستوضح حتى أعرف الجواب, شو الوازع على هذا السؤال لأن المسلمين يعلمون أن القرآن كلام الله عز وجل وأن ما في دفتي المصحف هو كلام الله فيا تُرى السؤال السابق سواء كان المصحف على الكرسي أو على الخزانة الرف إلي أمامنا, يختلف فيما لو قيل أنه هل يجوز الصلاة إلى كلام الله عز وجل وإلا ما يختلف

السائل: هو المقصود يا شيخ أنه هل يجوز أنه الصلاة والسجود أمام كلام الله أم لا يجوز, هذا هو مختصر ... .

الشيخ: هو هذا الي نحن ماشين, هذا إلي ماشين فيه

سائل آخر: هذا إلي ... على ... .

الشيخ: مادام أنه الكلام المسطور في المصحف هو كلام الله صفة من صفاته فلا شك أنه يجوز, يا ترى يا ترى الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله ... وإلا الصلاة إلى الكعبة التي هي بيت الله, الكعبة حجر مع ذلك بنصلي إليها فأولى أن تكون الصلاة إلى المصحف الذي فيه كلام الله.

هذا السؤال بيجرنا إلى سؤال, هل يجوز الحلف بالقرآن؟ طبعا الجواب أنه يجوز الحلف بالقرآن لكن إذا طوّرنا السؤال ... .




«هل يجوز الحلف بالقرآن، وهل يجوز الحلف بالمصحف؟»

«هل يجوز الحلف بالقرآن، وهل يجوز الحلف بالمصحف؟»

الشيخ: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ هون بقى فيه فرق دقيق الصلاة إلى المصحف الي فيه توجه إلى شيء مخلوق هو الورق و ... كلام الله عز وجل, قلنا بأنه لا مانع من ذلك لأنه سواء توجهت إلى الكرسي أو إلى ها الرف ... خشب أو إلى هذا الورق ... غير مطبوع ليس فيه كلام الله ولذلك قلنا بأنه يجوز لكن لما بتحلف بالمصحف يكون حلفك بالمصحف غير حلفك بكلام الله لأن حلفك بكلام الله حلف بصفة من صفات الله أما إذا حلفت بالمصحف فقد حلفت بصفة من صفات الله وبخلق من خلق الله ألا وهو الغلاف الورق أي ... هذا الكتاب هذا مخلوق فما بيجوز الحلف بهذا الكتاب لأنه مخلوق لكن لما تحلف بالمصحف حلفت بكلام الله من جهة وبهذا الظرف المحيط بكلام الله هذا ما يجوز فلذلك من الأخطاء الفاحشة لبعض, شو بنسميها, المحاكم الشرعية إلي يسموها بيحطوا المصحف وبيقل للمتحاكم أو المقضي عليه من ... حط إيدك على المصحف واحلف, هذا خطأ

السائل: ... .

الشيخ: هاه الله يحفظك (ضحك الشيخ رحمه الله)

السائل: يعني حط إيدك واحلف

الشيخ: ... هذا معروف جدا, هذا خطأ يجب أن يحلف المسلم فقط بكلام الله عز وجل لو أنه مثلا القاضي قال احلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف ما في شيء لكن حط إيدك واحلف على المصحف هذا جهل وغفلة فظيعة جدا من حيث أنهم لا يُفرقون بين الخالق والمخلوق أي بين صفة الخالق وهذا المخلوق, هذه دقائق يجب أن نتنبه لها

السائل: شيخ بلفظ القرآن شيخي ... .

الشيخ: ماشي

السائل: ... .

الشيخ: لا هذا هو

السائل: جزاك الله خير.




«لو فتح المصحف أمام المحلف وقيل له: أحلف على المصحف فهل يجوز الحلف بالمصحف حينئذ؟ والكلام على الحلف بالأباء والفرق بين التحريم والكفر.»

«لو فتح المصحف أمام المحلف وقيل له: أحلف على المصحف فهل يجوز الحلف بالمصحف حينئذ؟ والكلام على الحلف بالأباء والفرق بين التحريم والكفر.»

السائل: طيب شيخنا لو فتح المصحف أمام المحلف؟

الشيخ: نفس الشيخ يا أخي المصحف ورق

السائل: اقسم يعني “ أنا أقسم بالله العظيم ” و كان المصحف مفتوح هل فيه كراهة؟

الشيخ: نحن بيّنا أخي

السائل: وقسم بالله إنما المصحف للتنفير أو للتخويف

الشيخ: أنت بدك تعالج الواقع اليوم, الواقع اليوم في المحاكم شو هو؟ أنت لما بدك تفرض فرضية لا أنا فرضيتي أحسن, احلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف, فتحته وإلا ما فتحته.

السائل: بالصورة هاي

الشيخ: خاصة أنه عند العامة أنه ما بيجوز ترك المصحف مفتوح قال بيقرأ الشيطان منه, إن شاء الله يقرأ منه يهتدي (ضحك الشيخ رحمه الله تعالى)

السائل: ... .

سائل آخر: ... شيخنا يكون ... أقسم بكلام الله

الشيخ: أه؟

السائل: أيوه

الشيخ: لا ما يحط إيده على المصحف ... أقسم بكلام الله الموجود في هذا المصحف أما يحط إيده ويحلف على المصحف, إيه خطأ طبعا هنا لا بد لنا من التذكير بما ندندن حوله في مثل هذه المناسبة وهو أن كفر الفعل غير كفر القلب والكفر الإعتقادي غير الكفر العملي فهذا الحلف على هذا المصحف هذا كفر عملي مش كفر اعتقادي وهذا كثيرا ما يكون سببه الغفلة ناتج عن الغفلة كثير ما نسمع اليوم الحلف بغير الله يحلف بأبيه يحلف بشرفه بيحلف بجده (من حلف بغير الله فقد أشرك) لكنه ما يخرج من دينه بهذا الحلف لكن يحرم عليه هذا ... لقوله عليه السلام (لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت)

السائل: شيخ ... .

الشيخ: هاي أسئلة ثانية

السائل: ... .

الشيخ: يجعله شرك بال ... المصحف




«إذا أجبر القاضي المحلف بالحلف على المصحف، أو أجبره على وضع يده على المصحف والحلف به فما الحكم؟ ذكر بعض القصص فيها التورية.»

«إذا أجبر القاضي المحلف بالحلف على المصحف، أو أجبره على وضع يده على المصحف والحلف به فما الحكم؟ ذكر بعض القصص فيها التورية.»

السائل: لو القاضي أجبر المحلف ... يعني ... أن ... .

الشيخ: لا هو بيحلف بها الطريقة هاي بيحلف بهذه الطريقة الي قلناها احلف ... .

السائل: على وضع يده ... .

الشيخ: يا أخي عارف, هو ما يتجاوب مع القاضي فورا بيقل له أنا أحلف بكلام الله الموجود في هذا المصحف

سائل آخر: أبلغ هاي

الشيخ: يعني مش ضروري يقل له أيه, الموجود في هذا المصحف

السائل: ... .

الشيخ: أه؟

السائل: ... .

سائل آخر: ... أبلغ

سائل آخر: لو أمره بوضع اليد في هذه الحالة, ما يحلف؟ ... .

الشيخ: إذا كان مش مضطر ليحلف ما يحلف طبعا, ما يحلف يعني كما قيل في بعض الأحاديث (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب) هوني أهون بكثير من أنه تعرّض تعريض يعني وهذا التعريض له بعض الحوادث اللطيفة منها مثلا لما وقعت فتنة خلق القرآن, عُذّب في سبيل ها الفتنة كثير من كبار العلماء وقُتل منهم كثيرون وامتحن بعضهم وما نجحوا وساير فكان من المشهورين بالثبات على السجن والعذاب في السجن إمام السنة أحمد بن حنبل, في ناس ضعاف ... كبار علماء الحديث وشيوخ الإمام البخاري وهو علي بن المديني طاوعهم, طاوعهم باللسان, هل ... من كل مختلف البلاد يلا شو بتقول في القرآن كلام الله وإلا مخلوق؟ ... بقى وإيمانه, الشاهد جاء واحد كيّس عاقل قال له للممتحن التوراة الزبور والتوراة والإنجليل والقرآن هذه الأربعة مخلوقات وانطلت انطلت على ... وخلّص ... هذه الأربعة يعني الأصابع, عرفت كيف؟ ومن الأمور هذه إلي هي ما يُشبه هذه الكياسة وهذه ... جاؤوا اثنين أحدهما سني والآخر شيعي, عن بن الجوزي المشهور, اختلفوا أيهما أفضل أبو بكر وإلا علي فأعطاه الجواب كل واحد رضي فيه, قال من كانت بنته تحته فهو أفضل, من كانت بنته تحته فهو أفضل, بنت أبو بكر عائشة

السائل: تحت

الشيخ: وبنت الرسول تحت علي, كل واحد ... الجملة حسب ما عنده وراح, خلّص حاله من ها المأزق ففيه مجال يعني (إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب)




«يخشى من وضع المصحف على الكرسي أمام المصلين أن يكون سنة عند الناس فإذا حاول أن يزيل المصحف من الكرسي يظن الناس أنه قد أحدث؟»

«يخشى من وضع المصحف على الكرسي أمام المصلين أن يكون سنة عند الناس فإذا حاول أن يزيل المصحف من الكرسي يظن الناس أنه قد أحدث؟»

السائل: القرآن اليوم عن ... ما كان ... قال يعني هو يخشى من وضع المصحف أمام المصلين بهذا الشكل يقول إنه الآن معظم المساجد فيها المسند ... المصحف ... فيه أمام ... يخشى أن يكون هذا يُصبح سنة عند الناس فإذا حاولت أن تزيحه بأي سبب تظن الناس أنك أحدثت حدثا في المساجد, فهو يخشى ... .

الشيخ: لا هذا بعيد جدا يعني ما ... خطر في باله ... هاي هذه وسوسة لأنه هذه الكراسي تستعمل لتيسير القراءة في المصحف وهذا بلا شك أحسن من كثير من القارئين الذين يضعون أحيانا المصحف مفتوحا بين أرجلهم, هذا ينافي قول الله عز وجل ((ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)) وأحيانا تشوف منظر مقرف جدا عند قدمه مش عند ساقه أو عند ركبته ... القعدة أو الجلسة غريبة شوي. فما فيها شيء أبدا الفكرة أو الخوف هذا أشبه بالوسوسة ... أعطونا شوية ميّة إذا ممكن.




«إذا كان الماء قليلا فهل يجمع بين التيمم وبعض أعضاء الوضوء؟»

«إذا كان الماء قليلا فهل يجمع بين التيمم وبعض أعضاء الوضوء؟»

السائل: ... بالنسبة لحديث عمرو بن العاص أنا كنت سألتك عن بعض الجوانب بس الأن في جوانب أخرى في هذا الحديث عندما صلى جُنبا بقومه ... في بعض الروايات فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم هنا شيخنا هل في هذا يُقال بالجمع بين التيمم وما استطاع من الوضوء؟ إذا كان الماء قليلا, إذا الماء كان قليلا يعني يجمع بين التيمم وغسل بعض الأعضاء؟

الشيخ: ما أرى هذا الجمع لأن الحديث يوقف عند مورده بس

السائل: طيب شيخ بالنسبة للماء إذا كان قليلا فهل ترون رؤية بعض أهل العلم من الجمع بينهما وإلا ما ترى؟

الشيخ: الجمع بين التيمم والماء؟

السائل: يعني الماء ... يتوضأ. نعم نعم يعني بعض يغسل بعض الأعضاء ويتيمم

الشيخ: شو الفرق بين هذا السؤال وذاك؟

السائل: لا أنا ضربت يعني قضية الربط الحادثة هذه, استدلال يعني, ما في ما في

الشيخ: الجواب لا

السائل: ما ما خرج




«ما رأيكم في بعثة بعض الإخوة لدراسة الحديث في جامعة بريطانيا لمدة معينة وكذا تعلم اللغة العربية؟ قصة وقعت بين الشيخ الألباني ومحمد أمين المصري»

«ما رأيكم في بعثة بعض الإخوة لدراسة الحديث في جامعة بريطانيا لمدة معينة وكذا تعلم اللغة العربية؟ قصة وقعت بين الشيخ الألباني ومحمد أمين المصري»

السائل: ... بعض الإخوة ... إخواننا معروف لديكم مشهور له بعثة دراسة حديث إلى جامعة أكسفورد ببريطانيا مدة ثلاثة سنين

الشيخ: ... ؟

السائل: ... ثلاثة سنين

الشيخ: المدة

السائل: أه ثلاثة سنين فما هو رأيكم؟

الشيخ: يعني منتهى العام يطلب الحديث من بلاد الكفار

السائل: اللغة العربية شيخنا كمان بنفس الطريقة, تعلم اللغة العربية هناك

الشيخ: نعم أعرف هذا, يأخذون شهادات في اللغة العربية من الذين لا يحسنون اللغة العربية, الله يرحم محمد أمين المصري ذهب إلى بريطانيا للتخصص في الفلسفة أو مو في الفلسفة في, إيش يسموها؟ التربية فهو يسعى لأنه الدخول إلى جامعة هناك لمثل الدراسة وغيرها بيأخذ يعني زمان فهو يسعى في هذا الصدد شعر أنه ها المستشرقين هناك حاطين دأبهم ودأب محاربة السنة فتحمس للسنة وللحديث فطلب يدرس الحديث هناك, فعلا أخذ الشهادة من هناك ووظّف في تدريس الحديث في الجامعة السورية في دمشق, سبحان الله, فيه لنا صديق في دمشق من إخواننا السلفيين إسمه خالد الجزائري كان صديقه الحميم لأمين المصري, كتب إليه مكتوب بيحكي له القصة هاي أنه أنا تغير اتجاهي الآن أنا جئت إلى هنا للتخصص في التربية فلما وجدت الأمر في ... مهاجمة السنة وجدت حالي لا بد من أن أدرس الحديث حتى أتمكن من الرد على هؤلاء المستشرقين وعندكم الألباني وأنا يومئذ كنت في الدكان

السائل: أيوه

الشيخ: فقال له أنه ... الشيخ ما يستطيع أنه يتفرغ لكتابة الأجوبة عن أسئلتي ولذلك فأنا أرجوك أن تكون أنت الوسيط بيني وبينه, المراسل فأنا بابعث الأسئلة وأنت بتروح عنده في الدكان تسأله بيجاوبك تكتب عندك رؤوس أقلام تروح بعدين تبيض لي إياها تبعث لي إياها وسبحان الله يعني أذكر مرة بعث نحو أربعة وعشرين سؤال كله حول شبهات المستشرقين على الرسول عليه السلام, دارسين بس مو دارسين للهداية دارسين للغمز واللمز وثبت الرجل ونبت وأخذ الشهادة من هناك وجاء توظف في الجامعة السورية, طبعا في قسم كلية الشريعة, كانت تجيني قضية مُشكلة من بعض الشباب ... عندهم انحراف عن الإسلام, أحيانا طبعا ... وأحيانا يقول والله بدها دراسة, فيجي لعندي بنتشاور في الموضوع وربنا عز وجل يعيننا, من كرمه وحسن خلقه كان يقول من مصائب الدنيا أنه أنا الي متخرج من بريطانيا في الحديث أكون مدرس مادة الحديث في الجامعة هنا وهالي نحن تخرجنا على يده بواسطة المراسلة جالس في الدكان بيعمل في ساعات, هاي نادرة

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه الله يرحمه وبعدين الله كتب لنا أجر سبحان الله غسله بعد ما مات والصلاة عليه, وين؟ في سويسرا.

السائل: لا إله إلا الله

الشيخ: سبحان المقدر الحكيم العليم. مات في مستشفى هناك في سويسرا, طبعا نصراني فكان لي ابن عم هناك أخو زوجتي القادرية, أخبرت يعني في عنده شيء من المرونة, جهزوا لنا كل شيء يعني, ماء ساخن وكفن وصلينا في غرفة, صلينا عليه, حاولنا نلاقي مكان قريب يُدفن فيه في مقبرة من مقابر المسلمين اتصلنا مع أخونا عصام العطار لأنه هو كان في ألمانيا ونزلت بألمانيا وأنا لما أخبرنا بوفاة أمين المصري كنت في ألمانيا

السائل: وجئت على سويسرا

الشيخ: وجئنا على سويسرا, وبالأول احنا كنا في سويسرا لكن زيارة لأخونا عصام رحنا لعنده, جلس ... أسبوع, تركنا محمد أمين لإجراء عملية إلي بيسموها بروستاتا, أي نعم, ... بعد إجراء العملية ما عاش طويلا فجاءنا خبر وفاته فركبنا الطائرة من ألمانيا إلى سويسرا بسرعة طبعا وتولينا بقى تجهيزه وتكفينه والصلاة عليه, اتصلنا مع عصام هاتفيا مشان لعله يعرف مقبرة إسلامية في ها البلاد الكافرة القريبة, ما في, وحينئذ كانت زوجته طبعا معه أخذوه بالطائرة إلى جدة ومن جدة إلى مكة ودفنوه هناك في مقبرة الحجون

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: ... المسجد

الشيخ: أي سبحان الله

السائل: ... .

الشيخ: كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: أيوه, صرّح بماذا؟

سائل آخر: أوصى بأن لا يُشرّح

السائل: ... .

السائل: هو أوصى بأن لا يشرّح هناك

الشيخ: لا يشرّح, أي نعم صحيح

السائل: ذكرت قصة كامل

الشيخ: أه أيضا شبيهة

السائل: فعلى ... لما ذكرلي أخ مشهور هيك قال لي شف لي رأي الشيخ, قال لي مع أني باسعى ... أقصى جهدي على أنه تكون البعثة يعني للسعودية لجامعة المدينة الجامعة الإسلامية فقال يمكن الأمور مش حتمشي لأنه السياسة ... .

الشيخ: السياسة خربانة

السائل: أه فأما ... البعثة معناك, بريطانيا فيها مرونة فالبعثة هناك

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله

السائل: فقال لي شوف لي شو رأي الشيخ




«هل يجوز لمس أو النظر إلى عورة الميت عند التغسيل؟»

«هل يجوز لمس أو النظر إلى عورة الميت عند التغسيل؟»

السائل: ... بيجوز لمس ذكر الميت عند التغسيل؟

الشيخ: لا لا بد ما يوضع خرقة

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, فإذا كان في فاصل خرقة أو كف صناعي هذا يكون أحسن

السائل: أما النظر ما فيه شيء؟

الشيخ: كل شيء كيف ... .

السائل: إلي بدو يغسّل ما ... إلا ما ينظر إلى عورة ال

الشيخ: لا مش شرط, يسترها, معلوم




«ما هي عورة المرأة سواء في الحياة أو عند غسلها؟»

«ما هي عورة المرأة سواء في الحياة أو عند غسلها؟»

السائل: طيب شيخ ... حول السؤال هذا, سأل سائل قبل أيام بيقول نحن بنعرف من خلال كلام الشيخ أنه السنة المرأة كلها عورة يعني وخاصة أمام النساء كمان لها مقدار معيّن لتكن شرح بعض الأشرطة أنه الصدر بدون بداية النحر والعضد ومكان الخلخال, هذا كل الآن في التغسيل, هل نفس الشيء وإلا ممكن يعني

الشيخ: غض النظر عن بعض الشيء؟

السائل: أه يعني المرأة التي تغسل المرأة

الشيخ: نفس الشيء مثل الرجل

السائل: مثل الرجل, بعد يعني

الشيخ: بين الصرة وال ... .

السائل: أه مش كل الجسم

الشيخ: لا ,بقول مثل الرجل عورته حيا وميتا بين الصرة والركبة فما يتسامح في شيء أكثر من هذا

السائل: ما يتسامح

الشيخ: ما يُقال مثلا فخذه مادام ميت معليش كمان المرأة عورتها حية كعورتها ميتة

السائل: في الغالب الأخت إلي بتغسلها بدها يعني على نفس النظام وهي حية

الشيخ: هو هذا

السائل: بدها تغطيها كلها ... وهي مغطاء

الشيخ: أي نعم

السائل: شيخنا هذا الكلام شرحه وتوضيحاته في لكم ... في هال

الشيخ: ما هو




«استفسار حول كتاب حجاب المرأة للشيخ نفسه.»

«استفسار حول كتاب حجاب المرأة للشيخ نفسه.»

السائل: بالنسبة للباس المرأة في الطريقة عورتها على المرأة شيخي ... منه الكلام هذا؟ بدون موضوع الميت يعني, من ناحية

الشيخ: ... .

السائل: نحن المسألة انتهينا منها

الشيخ: بالحجاب

السائل: بالحجاب

الشيخ: أي نعم

السائل: ذكرت شيء جديد في الحجاب الجديد ... المرأة حول هذا الموضوع نفسه

الشيخ: أي نعم, أي نعم, نعم إيش عندك؟




«هل يجوز بيع وصناعة والتجارة في الملابس النسائية القصيرة بحجة إمكانية شرائها المرأة المتحجبة وتلبسها في بيتها لا في الخارج؟»

«هل يجوز بيع وصناعة والتجارة في الملابس النسائية القصيرة بحجة إمكانية شرائها المرأة المتحجبة وتلبسها في بيتها لا في الخارج؟»

السائل: هل يجوز يا شيخ صناعة والاتجار بالملابس النسائية القصيرة بحجة أنه والله هذه ممكن تشتريها امرأة متحجبة لكن بتلبسها في بيتها مثلا

الشيخ: المسألة هذه لا بد من التفصيل, أولا ينظر إلى ما هو الغالب في هذا النوع من اللباس هل تلبسه المرأة لباسا ... داخل البيت أو خارج البيت, بأقول ما هو أعم, هل هو لباس المرأة شرعي وإلا غير شرعي

السائل: اللباس نفسه غير شرعي

الشيخ: لا لا حينما يلبس كلباس, حينما يلبس هل يُلبس بطريقة توافق الشرع أم تخالفه, يعني مثلا اضرب لك مثال, فيه أقمشة مزخرفة هذه أن تتخذ جلباب تخرج به إلى الشارع لا يجوز, صح؟

السائل: نعم

الشيخ: لأنه زينة, طيب لكن فيه أقمشة أخرى مزركشة أيضا لكن في الغالب تلبسها المرأة في داخل البيت ما بتحولها إلى جلباب حجاب, ظهر لك الصورة هاي

السائل: نعم

الشيخ: أه فأنا الآن بأقول ما كان من النوع الثاني يجوز لبسه أو بيعه لأنه بيجوز لبسه أما ما كان من النوع الأول ما بيجوز بيعه لأنه ما بيجوز لبسه وعلى ذلك فقس.

الآن أنت ضرب مثال باللباس القصير وقلت أنه بتلبسه المرأة, نفس القاعدة ينبغي أن تطبق فالآن أنا بأقول إيه هذا اللباس القصير تلبسه المرأة المسلمة في بيتها, طيب, ترى يجوز هذا اللباس في البيت لأكثر من الزوجين بعضهم مع بعض وإلا لا يجوز؟ هلا أنت بتعطيني الجواب

السائل: تلبسه الزوجة لزوجها.

الشيخ: فقط, طيب شو الغالب, اللباس القصير تلبسه المرأة فقط لزوجها, هون ... فإن كان الغالب تلبسه لزوجها نقول ... أم إن كان لا

السائل: الغالب لا ... .

الشيخ: هذا هو فإذًا ما بيجوز, عرفت بقى التفصيل

السائل: نعم نعم هذا هو بارك الله فيك

سائل آخر: سؤال آخر يا شيخ على نفس الموضوع

الشيخ: أه




«ما حكم ارتداء الألبسة التي فيها صور أو كلمات أجنبية؟»

«ما حكم ارتداء الألبسة التي فيها صور أو كلمات أجنبية؟»

السائل: في ملابس لترويجها بيطرزوا عليها مثلا رسومات كاريكاتير وكلام أجنبي أو شغلات فهل هذا شيء جائز؟

الشيخ: طبعا الرسوم ما هي جائزة, أنك تعرف أنت (من صوّر صورة كلّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ) (كل مصوّر في النار) أي نعم ثم قوله عليه السلام (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب) أما إذا كانت الكتابة بالأحرف الإفرنجية فهنا لا بد من تفصيل, هذه الأحرف إن كانت تتضمن معنى وهذا المعنى قبيح شرعا, فواضح أنه لا يجوز

السائل: نعم

الشيخ: نحن نسمع أنه في أوروبا وصل بهم الخلاعة والقباحة أنه الفتاة تلبس قميص مكتوب عليه بالأحرف طبعا الإفرنجية هذه كلمة معناها مثلا ما اتحفظ لكن المعنى هو المقصود أنه أنا جاهز أنا حاضر, مفهوم الكلام

السائل: نعم, أه طبعا الكلام يعني بس في يعني يُكتب عليها عبارات مثلا متاع

الشيخ: ... أنا ما خلصت كلامي أنا بأقول إن كان الأحرف هذه مكتوب فيها معنى غير جائز شرعا فلا شك أنه حرام لكن إن كانت الأحرف هذه عبارة عن دعاية لشركة أجنبية مثلا من أجل ترويج البضاعة هذه أو ما يُشبه هذا المعنى بحيث أنه المعنى في حد ذاته لا يخالف الشرع حينئذ نقول نحن مو حرام لكن نكره هذه البضاعة لأن فيها الأحرف الأوروبية لأنها تمثّل الذوق الأوروبي والمسلم ينبغي أن يكون بعيدا عن هذا, ثم أنت تعرف اليوم البلاء يعني في هذه الألبسة الأجنبية لا يقف عند هذه الصورة النظرية إلي عم نحكي إحنا, عم تجينا قمصان مطبوعة صلبان ولا ينتبه لها كثير من الناس لأنه يعني يحيكونها بطريقة تنطلي على كثير من الناس خاصة الناس المغفلين ولذلك فينبغي من باب سد الذريعة أنه الإنسان ما يشتري إلا قمصان ساذجة, لأنهم بيدسوا السم في العسل , أنا بأشوف السجاجيد في المساجد نادر جدا جدا إلا ما يكون فيها صلبان لكنهم حاكوها بطريقة مش هي واضحة لأنه لو اتضح ما عاد الناس بيشترونها ... ولذلك يضعوها في جوانب في زوايا تكون خافية, كثير من الناس مسلمين فرّطوا ولأمر ما قال عليه السلام (خير ثيابكم البياض) ... (خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم) أي نعم




«ما حكم ارتداء الملابس التي فيها صور غريبة عجيبة كالكليكاتورية ونحوها؟ والكلام على التصوير والكاميرا.»

«ما حكم ارتداء الملابس التي فيها صور غريبة عجيبة كالكليكاتورية ونحوها؟ والكلام على التصوير والكاميرا.»

السائل: شيخ الصور الي ترسم, ما هي الصور مثلا يعني بروح فيها صور كاريكاتير يمكن يكون يعني تعبيرات شغلات يعني ... مثلا

سائل آخر: ... .

الشيخ: في النهاية الي بتشوفها في التلفاز

السائل: مش زيها

الشيخ: أه طيب هذه أشد تحريم, هؤلاء يقال لهم أحيوا ما خلقتم يعني وصلت القباحة ما بقول ها الكفار, الكفار لا دين لهم لا خلاق لهم لكن المسلمين من كم يوم وقع نظري لأول مرة البشر بيلبسوهم ألبسة ألبسة دبب حيوانات ما شابه ذلك يا أخ ما عجبكم خلق الله ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر)) إيش ... .

السائل: ... .

الشيخ: ((ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)) مو عاجبهم خلق الله لحتى يلبسوه له فم هيك كبير قبيح مثل فم الضفدع له ذنب طويل مثل ذنب القرد, شيء غريب ما بقى غير بلا مؤاخذة ... القرد هذا, شيء غريب جدا, إيه هذا أشد تحريما من الصور هذه الفوتوغرافية وغيرها, شو رأيك بقى أنت؟

السائل: ... الرأي رأيك يا شيخ

سائل آخر: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: “ وافق شنّ طبقا ”

سائل آخر: ... سمعنا من أحد إخواننا صورة أنه مثلا صورة بني آدم لو كبرنا رأسه الجمجمة على ... بشكل كبير أو طلعنا عينيه لبرى أو كبرنا منخاره هذا هل ... فيها حرمة لأنه مثلا تشبيه ... المخلوق ...

هل يعني هاي طريقة يعني

السائل: يعني تحايل على الصورة بني آدم إلي الله خلقه عليها إلى صورة كاريكاتورية يعني وبيقول أنه بهذه الطريقة بيبعد عن الحرمة يعني

الشيخ: طيب هذا ... هيك حتما بيقول بقى أنه تصوير الإنسان كما خلقه الله, تصوير الإنسان كما خلقه الله بالكاميرا بيجوز طبعا, هذا إلي بيقول هيك, هالي بيقول ها الصورة جائزة لو صور الإنسان بالكاميرا فهي أجود عنده أليس كذلك؟

السائل: ... ما قال ... بس قال أنه الصورة يعني لو أعطاها الشكل غير الشكل الطبيعي ... ما فيها ... .

الشيخ: طيب لو صورة من مخيلته كيف الإنسان هذا؟ صورة من مخيلته مثل ما كنا عم نحكي شو يقول عنها؟

السائل: ... ما تطرق لهذا الموضوع بس ... احنا ... واردة عشان

الشيخ: الصور يا أخي

السائل: ... جواب

الشيخ: كل, كل الصور محرمة, كل الصور محرمة بس هذه أشد تحريما لأنه هون فيه تغيير لخلق الله مع التصوير فيه تغيير لخلق الله والرسول بيقول (من صوّر صورة) , أنا أذكر لإخواننال بمثل هذه المناسبة لما كنت في المدرسة الإبتدائية كان أستاذ الحساب والهندسة كان ماهرا في التصوير, لما يخرجوا الطلاب للفسحة, يحط الكرسي يتفرج هذا بينط وهذا ... إلخ هو رسم في جنبه اللوح الأسود, يشوف ولد بيعجبوا صورته تعال يا ولد وقّف هون ... لحظات تطلع صورة الولد على اللوحة

سائل آخر: لا إله إلا الله

الشيخ: أه أيه هذا جائز؟ مو جائز هذا, هذا هو الذي قصده الرسول (من صوّر صورة كلّف أن ينفخ الروح فيها وليس بنافخ) الآن الكاميرا أدق من الصورة اليدوية هذه بيقولوا بعض الجماعات, الله يهدينا وإياهم, إيه الكاميرا ما كانت موجودة, إيه ولكان ما موجودة, الصورة هاي مو صورة وهذا المصور إلي يصور بالكاميرا مو مصور؟ أي نعم, فالرسول قال (كل مصور في النار) مرة تناقشت مع بعضهم في ها النقطة بالذات إلي عم يقول أنه ها الآلة ما كانت موجودة, قلنا له طيب شو رأيك بتعرف أنت في معامل في أوروبا ضخمة جدا تصنع الأصنام والتماثيل ال, الي شو بتسميها من الرخام من معدن من برونز من شو بيسموه كمان؟ إيه هذا عبارة عن معدن يذوّب تذويب يصب في مكان كبسة زر تطلع الأصنام في آخر الخط أصنام كاملة بكبسة زر مثل كبسة زر تبع الكاميرا, قلنا له هذا بيجوز؟ قال لا, قلنا له ليه؟ قال هذه تماثيل قلنا له نعم تماثيل لكن الآلة ما كانت الآلة في زمن الرسول عليه السلام, نحن مو خلافنا أنه هاي صورة وإلا تمثال, خلافنا أنه ها الصورة هاي صوّرت بآلةلم تكن في عهد الرسول فلأنهالم تكن في عهد الرسول جوّزتم الصورة الناتجة من ها الآلة هاي فهاي أنا جبت لك آلة بتطلع صورة مجسمة, هاي ... ما جوزتها ما عندهم آلة.







الشريط 234


«الكلام على حديث في الخطبة (اذنها صماتها) ومذهب الظاهرية في ذلك.»

«الكلام على حديث في الخطبة (اذنها صماتها) ومذهب الظاهرية في ذلك.»

الشيخ: ... الشاكوش أو كانت بالآلة الكاميرا إلي بطلع الصورة أو بال, شو بنسميها هاي المعمل الضخم الي كمان مركب عليه كهرباء وكبسة تطلع هذه الأصنام إذًا ما ننظر إلى الوسيلة ننظر إلى الغاية والخاتمة, هذه صورة؟ صورة, حرام, هذا صنم؟ صنم حرام, أما صنم كان ذاك النحاة الي ... شو إسمه هالي نحت بقي ينحت في الصنم

السائل: ... .

الشيخ: أه, مدة طويلة جدا من كثر ما أعجبه ركبته الحماقة في عقله قال له تكلم طبعا ما تكلم, راح حطمه شر تحطيم ضيّع كل جهده, إيه هذا حرام أما ها المصنع هالي بقي ... يمكن شهور أو سنين حتى استطاع أنه يطالع صنم بأدق من صنم هذاك الرجل, هذا معليشي لأنه بالوسيلة التي تكن في عهد الرسول, هذا ما بيقوله إلا رجل أحمق ولذلك ذمّ عند جماهير العلماء مذهب الظاهرية , مذهب الظاهرية لأنه هذول الظاهريون يجمدون على ظواهر النصوص ولا يتعمقون في معرفة الغاية من النص مثاله قال عليه الصلاة والسلام (استأمروا النساء لأبضاعهن) (استأمروا) يعني اطلبوا الأمر منهم بالموافقة على الزواج إذا خُطبت الواحدة وذكر أن البكر اذنها صُماتها واضح من قوله عليه السلام (اذنها صُماتها) أن الشارع الحكيم ((ألا يعلم من خلق)) يعرف النساء أو الأبكار حييّات طبعا هذا في الزمن الأول اليوم ما بقي فيه حياء, اليوم الفتاة بتقول بدي وما بدي وبدي كذا وكذا وإلخ فأولا بيدك الشمال أنا ما باخذ من ايدك الشمال, أيوه, بدك تغير

السائل: ... .

الشيخ: بعدين أنا عندي أكثر مما عندك وشكرا, ... فالعلماء قاطبة قالوا (اذنها صماتها) يعني يُقبل منها الصمت, يا بنتي فلان بن فلان خطبك شو رأيك؟ (اذنها صُماتها) على هذا العلماء إلا الظاهرية بيقول هيك ما بيصح العقد لابد ما تقول رضيت إذا سكتت ما صح, ليه لأن الرسول قال (اذنها صُماتها) , قال الرسول هكذا مش من باب التحديد والتضييق, من باب التيسير, إذا قالت رضيت جاز وهو أوضح لكن إذا صمتت كمان نعتبره إقرار , أما لا إلا ما تحكي بلكي فعلا حيية, لا إذا قالت رضيت صح وإن صمتت ما صح, هذا اسمه الجمود, وعدم تعمق في معرفة مقصد الشارع من هذا اللفظ (اذنها صُماتها)

السائل: ... البكر إذا قالت موافق قال لا تصح هذه ... .

الشيخ: إيه

سائل آخر: معليش

الشيخ: لسى بدي أجيب لكم مثال ثاني, أنا ما بدي, ... .




«شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد) وبيان مذهب الظاهرية في ذلك.»

«شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد) وبيان مذهب الظاهرية في ذلك.»

الشيخ: فالمثال الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد, شو قال الظاهري؟ إذا بال في إناء ثم أراق البول من هذا الإناء في الماء الراكد جاز, بال في الماء في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد هذا جاز, هالي ما بيجوز هو أن يبول في الماء الراكد مباشرة, أيضا الغاية واحدة سواء مباشرة أو بالواسطة, هيك الرسول نهى عن البول في الماء الراكد, هالي بال في الإناء الفارغ لغة لا يقال أنه بال في الماء الراكد لغة صحيح لكن شو الحكمة شو الغاية من نهي الرسول عن البول في الماء الراكد؟ واضح جدا إما خشية أن يتنجس أو على الأقل خشية أن يتلوث لابد من إحداهما, طيب هذه الخشية وتلك حاصلة سواء بطريقة البول في الماء الراكد مباشرة أو في الماء, الإناء الفارغ ثم تفريغه في الماء الراكد وهاي شو يطلع منها النتيجة؟ نتيجة مكربة جدا أنه ها المجاري هالي بتتصلت على الماء الجاري الطاهر معليشي ليه لأنه ما انصب البول مباشرة وإنما بالواسطة, هاي ما بيقولها إنسان هذه.




«قصة وقعت للشيخ الألباني مع رجل دمشقي حول التصوير الفوتوغرافي، والتحذير من تقليد الغرب الكافر.»

«قصة وقعت للشيخ الألباني مع رجل دمشقي حول التصوير الفوتوغرافي، والتحذير من تقليد الغرب الكافر.»

الشيخ: لكن الآن في أناس كثيرين وقعوا في مثل هذه الظاهرية, أنا أقول فيما يتعلق بالصور في العصر الحاضر ظاهرية عصرية وإليكم المثال, مرة صاحبني شاب دمشقي مثلي كنت في حلب وكانت معي سيارة عجوز هناك أرتفق بها وأسافر من دمشق إلى حلب إلى اللاذقية فلما عرف أنه أنا راجع من حلب إلى دمشق عرض أن يركب معي قلت له ما فيه مانع وأنا أعرفه من قبل, شو بدنا تساوي بها الطريق أربعمائة كيلومتر بدنا نقطعه طبعا بها الأحاديث الدينية, جاءت مناسبة الصور, الصورة الفوتوغرافية

السائل: ... .

الشيخ: كان صاحبنا الظاهر سمعان رأي لبعض المعاصرين أنه هاي صور فوتوغرافية يا أخي ما فيها شيء هي عبارة عن حبس الظل فأنا ساعتها الله ألهمني المثال التالي وسقتها كصورة واقعية على طريقة حديث بن عمرو لكنني قلت زعموا أن شيخا فاضلا زار تلميذا له في داره فلما جلس الشيخ وقع بصره على صورته في صدر المكان فنصح تلميذه قال له يا فلان أنا بعرفك أنت رجل ... صالح متدين أنت تعرف أنه الصورة محرمة ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب, قال له يا سيدي هذا حبا فيك يعني قال له لا لا هذا ما بيصير هلا مبدأ الوثنية من هنا فما كان من التلميذ إلا رأسا نزّل الصورة وراحت أيام وجات أيام وصارت القصة هاي نسيا منسيا, زار الشيخ التلميذ مرة أخرى طالع هيك لقى الصورة في محلها قال له ... تذكروا يوم أنا جئت وأنكرت عليك وأنت بارك الله فيك تجاوبت معي وسرعان ما أنزلت الصورة, قال نعم يا سيدي لكن أنا فهمت منك أنه الصورة اليدوية هي المحرمة وهذيك كانت صورة يدوية أما هذه فصورة فوتوغرافية, نحن عرفنا منك أنه الصورة الفوتوغرافية جائزة قال له بارك الله فيك أنت فقيه, هي الصورة هي هي بس الفرق هذيك يدوية وهذه فوتوغرافية هي الظاهرية عصرية تمام لذلك لا تغرّنكم الأقوال المعسولة مادامت أن النصوص الشرعية صريحة تشمل هذه الصور (كل مصور في النار) فالذي يصور بهذه الآلة أو بتلك ومنها الفيديو وهذا من باب أولى (كل مصور في النار) كل صورة في الدار تمنع دخول الملائكة إلا ما استثني وما الذي استثني صور الأطفال, لعب البنات لكن مش لعب اليوم التي تأتينا من أوروبا وهي تحمل في طواياها خلاعة أوروبا وندخّلها في بيوتنا بحجة أن الرسول شاف لعب عائشة وأقرها عليها بل كان يسرّب إليها جيرانها من البنات, هذيك كانت صور بيتية فيها فائدة ما يتعلق ما يسمّى اليوم بتدبير المنزل أما هذه الصور التي تأتينا من الغرب هي أولا لا فائدة منها إلا الإلهاء ثم قد تجد مثل هذه الخزانة, أنا أذكر والله مرة زرت الإمارات وبخاصة أبو ظبي وبعض إخواننا هناك سلفيين لكن لما دخلت بيته اندهشت, يمكن قديش ها الحجرة هاي صنم بنت ما بتسعها ها الحجرة يعني ... قامت بنت جارية تجري صنم بلاستيك, شو هذا؟ قال هذا لعب بنات فسبحان الله الآن المسلمون في خطر من هذا الغزو الأوروبي فيما يسمونه بالحضارة الغربية ولذلك فالعصمة كما قال عليه الصلاة والسلام (تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي) (تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك) فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يلهمنا العمل بها لأنه كثير من الناس يعرفون ولا يعملون فيصدق عليهم قول رب العالمين ((يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون))




«قوله صلى الله عليه وسلم في المخطوبة (اذنها صماتها) قلتم في حديثكم أنه لابد لها أن تتكلم وهذا هو الأصل كما هو الظاهر عند الظاهرية ولكن سار سبق لسان فقلتم لابد أن تقول وافقت أو رضيت فما توجيهكم؟»

«قوله صلى الله عليه وسلم في المخطوبة (اذنها صماتها) قلتم في حديثكم أنه لابد لها أن تتكلم وهذا هو الأصل كما هو الظاهر عند الظاهرية ولكن سار سبق لسان فقلتم لابد أن تقول وافقت أو رضيت فما توجيهكم؟»

مشهور: عفوا يا شيخي بارك الله فيك حول شيخي كلامكم حول الظاهرية أنه ... سبق في الذهن عندكم

الشيخ: ... .

مشهور: أي تكلمتم وقلتم أن حول حديث (اذنها صُماتها) أنها لا بد أن تقول وتقر

الشيخ: أن تصمت

مشهور: إيه لا لابد قلتم في خلال حديثكم هو الأصل أن تصمت كما هو الظاهر عند الظاهرية ولكن سبق لسان فقلتم لا بد أن تقول وافقت

السائل: رضيت

مشهور: أو رضيت

الشيخ: إيه سبق لسان لكن أظن أنه المقصود مفهوم

مشهور: مفهوم طبعا شيخي, التسجيل حتى يعني يكون

الشيخ: نعم (اذنها صُماتها) لا بد أن تصمت وأن تسكت




«ما حكم الرسومات في الثياب؟ وما معنى حديث (إلا رقما في ثوب)؟»

«ما حكم الرسومات في الثياب؟ وما معنى حديث (إلا رقما في ثوب)؟»

الشيخ: نعم

السائل: الرسومات على الملابس يا شيخ في جماعة إلي نناقشهم بيحتجوا أنه السنة (إلا رقما في ثوب) فهل هذا ينطبق ... .

الشيخ: رقم كلمة الرقم في اللغة لا تعني الصورة هذا كله رقم, شايف الصور هاي كلها هذه كلها هاي اسمها رقم فهالي بدو يفسر (إلا رقما في ثوب) لا بد ما يكون عنده حديث وهذا مفقود لا بد ما يكون عنده حديث صحيح بلفظ “ إلا صورة في ثوب ” وهذا لا وجود له, واضح؟

السائل: نعم.

الشيخ: فهو ما أدري لعله بعض إخواننا يعرفون الإستثناء في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين استثناء متصل واستثناء منقطع , يعني مثلا لما بيقول العربي جاء القوم إلا الوزير, هذا اسمه استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه “ جاء القوم ” يعني البشر “ إلا الوزير” وهو من البشر هذا اسمه استثناء لكن إذا قال العربي مثال, ما تستغربوه لأنه راح أجيب لكم مثال من القرآن “جاء القوم إلا الحمار” هذا تعبير عربي صحيح لكن هذا بيسموه استثناء منقطع ما له علاقة بالمستثنى فالحمار ليس من القوم شو بيطلع المعنى جاء القوم غير الحمار, غير الحمار ما يرد الإشكال إلي بيرد على “ إلا الحمار ” لكن الي بيعرف اللغة العربية ما يستشكل هذا التعبير, في القرآن كثير من هذا النوع الثاني ((فسجد الملائكة)) الأجمعون وإلا الأجمعين الأية؟ الشاهد ((إلا إبليس))

السائل: ((فسجد الملائكة كلهم أجمعون))

الشيخ: ((أجمعون إلا إبليس)) ((إلا إبليس)) متصل وإلا منقطع؟ منقطع لأنه إبليس ليس من الملائكة خلافا لما يتوهم بعض العوام ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خلقت الملائكة من نور وخُلقت الجان من نار) وإبليس نفسه كان من حجته الباطلة خلقتني من نار وخلقته من طين إذًا هو مخلوق من نار أما الملائكة فهم مخلوقون من نور فلما قال ((إلا إبليس)) إذًا غير إبليس, هذا شو إسمه؟ استثناء منقطع, هون بيفيدنا بقى هلا (إلا رقما في ثوب) يعني غير رقم في ثوب مش ضروري تفسرها بمعنى الصورة المذكورة في أول الحديث (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب) بعدين ذكروا صاحبه قال له لكن ما سمعته قال إلا رقما في ثوب؟ أي نعم, أي إلا رقما في ثوب مش معناها إلا صورة في ثوب إلا إذا فسّر بمعنى إيش؟ الإستثناء المتصل, لا هذا ليس استثناء متصلا قد يقول القائل ماهو الدليل؟ الدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم لما كان على ذاك الموعد مع جبريل عليه السلام وتأخّر قليلا عن الموعد فرُئي كأنه مكروب عليه السلام, سألوه نساؤه, قال جبريل وعدني أن يأتيني كأنه بيقول ما جاء وإذا جبريل يظهر خارج الحجرة فسارع إليه الرسول عليه السلام فقال له جبريل “ إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت جرو كلب فمر بالكلب فليُخرج ولينضح مكانه بالماء وفي البيت قرام فيه صور الرجال فمر بالصور فتُغير حتى تصير كهيئة الشجرة ” فغُيرت هذه الصور حتى صارت كهيئة الشجرة كذلك حديث آخر كان الرسول عليه السلام والسيدة عائشة اشترت مرفقة يعني يتكئ الرسول عليها, فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليها فأخذت المرفقة وقطعتها حتى تغيرت الصورة منها ففي هذه الأحاديث كلها نستنبط أنه سواء كانت الصورة معلقة أو كانت مداسة بالأقدام فإذا كانت كاملة فلا يجوز (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب) أما إذا كانت غيّرت معالمها سواء بالقطع أو بتحميلها إلى صورة منظر شجرة أو نحو ذلك فهذا جائز وهذه المسألة أنا كنت شرحتها بعض الشيء في كتابي “ آداب الزفاف في السنة المطهرة ”

السائل: تفضل




«كيف تكون إقامة شرع الله في الأرض، وهل يكون ذلك بدخول البرلمانات أو تغيير مفاهيم الشباب وإقامات بنوك إسلامية وجمعيات إسلامية أو الجهاد في سبيل الله أو إصلاح الشباب والأفراد فأي الآراء أصوب؟ الكلام على»

«كيف تكون إقامة شرع الله في الأرض، وهل يكون ذلك بدخول البرلمانات أو تغيير مفاهيم الشباب وإقامات بنوك إسلامية وجمعيات إسلامية أو الجهاد في سبيل الله أو إصلاح الشباب والأفراد فأي الآراء أصوب؟ الكلام على»

السائل: حضرت نقاش لبعض الإخوة في كيفية إقامة حكم الله في الأرض فبعضهم يقول أن وضع المسلمين حاليا يختلف على وضعها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان ... فبعضهم قال يعني نقيم حكم الله في الأرض عن طريق مثلا ندخل في البرلمان كما يحدث حاليا ونصير وزراء ونواب وفي نفس الوقت نقوي دين الشباب وعقيدتهم و ... يتغير الحكم تدريجيا إلى تطبيق شرع الله , واحد ثاني يقول لا, نغيّر مفاهيم الشباب لمبادئ إسلامية ونقيم مؤسسات إسلامية مثل بنوك إسلامية مثل الشركات الإسلامية وبال ... مع مر السنين يقوم حكم الله ,ناس ثانين يقل لك لا نأخذ الأفراد كأفراد ... خلقهم ودينهم وبالتالي الأمة كلها تغير و ... ناس ثانين يقل لك لا ,نروح نأخذ مبدأ الجهاد ونجاهد مثلا في فلسطين وتلتم الأمة حول مبدأ الجهاد وبالتالي يقوم شرع الله وتقوم بتطبيق دين الله على هذه الأرض , هذا ملخص فأي الآراء أصوب أو هل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف عن هذه الآراء جميعها؟

الشيخ: ... وعليها يجب على المسلمين جميعا أن يقتدوا بها, لأن طريقة الدخول في البرلمانات هذول يصيروا وزراء يصيروا مدراء أو أو إلخ هذه مع كونها تخالف طريقة الرسول عليه السلام وبدئه بالدعوة فهي غير مثمرة أبدا , والطريقة الثانية والثالثة أنا ما شفت بيناتهم فرق كبير جدا لكن أرى أنه ما فيه فائدة من الدخول في التفاصيل لأنه الأمر كما قيل “ وبضدها تتبين الأشياء ” فأنت ذكرت أربعة صور قيلت أمامك, يمكن بعض الصور تتداخل مع بعض ولذلك ما نتناقش في هذا المجال لكن مادام أن الحقائق تتبين بأضدادها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فنحن إذا عرفنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا ما يناقضه أنه على غير هدى من ربه فمما لا شك ولا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بدأ بالدعوة دعوة المشركين إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنه استمر يدعو هؤلاء المشركين في مكة عشر سنين ((أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) مع بعض الأحكام القليلة لكن الصلاة والزكاة والحج هذه فُرضت فيما بعد, فالآن المسلمون كما تعلمون بيعدوا الملايين وهالي بيقودهم ما هم من الأنبياء ولا من المرسلين, يعني خيرهم من كان عالما بالكتاب والسنة ولكن هو غير معصوم, هل الملايين هذول هل ينبغي أن ندعوهم إلى أن يتثقفوا الثقافة الإسلامية الشرعية الصحيحة أم الثقافة الغربية التي تعلمهم القوانين وطريقة إدارة الحكم والبرلمانات وما شابه ذلك, لا شك أنا في اعتقادي أن جواب كل مسلم صحيح العقيدة سيكون معنا (خير الهدى هدى محمد) فكما بدأ الرسول بالدعوة لأنه ... بدأ بالدعوة لكن نحن قلنا أن الرسول كان معصوما وكان نبيا رسولا, اليوم ما فيه نبي (أنا خاتم الأنبياء ولا نبي بعدي) لكن له عليه السلام خلفاء وقد قال في الحديث الصحيح (العلماء ورثة الأنبياء) فإذًا هالي بدهم يقوموا بدور الرسول عليه السلام في الدعوة إلى الله عز وجل لازم يكونوا يستحقوا أن يكونوا خلفاء من بعده في العلم لأن الأنبياء لم يورثوا مالا ولا درهما ولا دينارا وإنما ورّثوا العلم كما جاء في الحديث المعروف, نرجع هلا للمشكلة الأساسية التي فيها واقع ... عامة المسلمين واقع العلماء اليوم, الذي نعتقده جازمين أن علماء المسلمين اليوم مختلفين أشد الإختلاف وفي ظني لا أحد يُناقش في هذه الدعوة التي أدّعيها, لا أحد يناقش في أن علماء المسلمين مختلفين أشد الإختلاف في البلد الواحد فضلا عن الإقليم الواحد فضلا عن أقاليم فضلا عن العرب والعجم وإلخ يعني تصور الخلاف في أوسع دائرة ممكنة وأنا الآن ... هذه الدائرة المختلفة جدا جدا فأنت تجد في العالم الإسلامي فيه ناس ينتسبون إلى السنة والجماعة, فيه ناس بينتسبوا إلى الشيعة ,فيه ناس بينتسبوا إلى الزيدية فيه ناس بينتسبوا إلى الخوارج أو الإباضية وهذول بيتفرع منهم كما فروع ثانية ما لنا فيها ,لكن نحن نرجع إلى أهل السنة والجماعة, أهل السنة والجماعة بينقسموا إلى أقسام فيما يتعلق بالعقيدة ثلاثة أقسام ماتوريدية أشاعرة أهل الحديث, فيما يتعلق بالفقه والأحكام الشرعية الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة, في ما يتعلق بالطرق الصوفية حدّث ولا حرج, هم يقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق, الله أكبر, وهذول كلهم من أهل السنة والجماعة تركنا نحن هذيك الجماعات, من أهل السنة والجماعة, نرجع أنا بنقول الآن آية في القرآن تقول ((ولا تنازعوا فتفشلوا)) فتذهب وإلا وتذهب؟ أه؟

السائل: وتذهب

الشيخ: ((وتذهب ريحكم)) إذًا النزاع بنص القرآن الكريم سبب للفشل, سبب لإذهاب القوة وفي الآية الأخرى ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)) هذه الآية كأنها تنطبق اليوم على ها الجماعات المسلمة وإذا كنت ما بتصدق لأنك ما لك عارف التاريخ مثلا يكفيك تاريخ الجهاد الأفغاني وبعد اثنا عشر سنة بسبب الأحزاب السبعة ما استفادوا شيء إلا إراقة الملايين من الدماء فصدق الله ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)) وها الأحزاب السبعة في الأفغان ما فيهم شيعة كلهم أهل السنة وما فيهم شوافع كلهم حنفية إلا ما ندر يمكن يكون فيهم شوافع إلى آخره.

إذًا العمل اليوم السياسي لا يُفيد إطلاقا لأن الرسول أول ما بُعث ما اشتغل بالسياسة لكن لما هاجر إلى المدينة, هناك بدأ العمل السياسي والتنظيم السياسي وبدأ القتال بينهم المنظم وبين المشركين كما هو معروف في السيرة النبوية, إذًا الرسول بدأ بماذا؟ بدأ بإصلاح العقيدة وبالتربية الإسلامية الصحيحة على الكتاب والسنة, اليوم هؤلاء العلماء الي بدأت أنا الكلام بهم وهم مختلفين أشد الإختلاف وقدمت لك صورة واضحة جدا هذول لا يمكن أن يصيروا كلمة واحدة إلا إذا اتفقوا على أن يكون المرجع لهم مرجعا واحدا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح فالذين يقولون ندخل في البرلمانات هؤلاء قسمان ولابد قسم منهم شبّه لهم الأمر توهموا أنه يمكن أن يقيموا دولة الإسلام بطريقة المشاركة في دولة غير إسلامية, قسم منهم هكذا, قسم يظهرون خلاف ما يُبطنون, يُبطنون الوصول إلى الكرسي لأنه يدر عليهم بالخيرات والبركات والرئاسات و وادعاءات ونحو ذلك, هذول ما لنا كلام معهم أما القسم الأول فالكلام كله بينصب عليهم فنقول هل أنتم على طريق محمد عليه السلام؟ أولا تركوا أنفسهم فما ربوها على الإسلام لأنهم ما فهموا الإسلام فضلا أنهم ما ربوا أهلهم و ذويهم الي عايشين في البيت, نساء بنات رجال إلخ ما فيه هناك ظاهرة إسلامية إطلاقا وأنا أجزم وأقطع أنه لو في ليلة لا قمر فيها كما يُقال رُفعت راية الإسلام على البرلمان الذي كان يحكم بالإسلام حيتمكن هذا الذي رفع هذه الراية أنه يطبق الإسلام في أرض غير مسلمة فعلا؟ لا هي مسلمة علما ولا هي مسلمة عملا, إذًا بدو يقعد يشتغل هذا الي رافع راية الإسلام من جديد في شعبه وأمته ليعلمهم الإسلام حتى يستطيع هذا الشعب أنه يمشي معهم فإذًا يا أخي ابعد عن الخيال, خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) هل الملايين المملينة من المسلمين قداش بيعدوا يقولوا اليوم؟

السائل: مليار

الشيخ: مليار؟ نعم؟

السائل: مليار

الشيخ: مليار, أه, مليار مين بدو يربيهم ما بتقدر أنت لو عندك مثلا قرابة ما بتقدر تستصفي منهم أربعة خمسة وهذول إي بدك تستقصيهم بدك تقضي حياتك كلها لحتى إيش تربيهم التربية الصالحة علما وخلقا وسلوكا فهذا المليار غض النظر عنه خاصة بعد ما قسمنا إلى أهل السنة والجماعة وغير أهل السنة والجماعة ورجعنا لأهل السنة والجماعة وجدناهم في العقيدة ثلاثة مذاهب في الأحكام الشرعية أربعة مذاهب في الطرق والسلوك وإلخ بعدد أنفاس الخلائق إلخ, وين بقى بدك تصلح البقية الباقية, هذا أمر مستحيل لكن استصفي من جوك هناك تعاون معهم على فهم الكتاب والسنة وتطبيق الكتاب والسنة في حدود ما يمكنك ثم هذه الحلقة الصغيرة تتسع عندك في الحارة كم واحد في الحارة الثانية كذلك واحد غيرك بيقوم بنفس العمل لأنكم واضعين منهج واحد ستكون الآثار ما كانت واحدة فستكون متقاربة وسيأتي يوم قريب ها الحلقات الصغيرة هذه تنضم بعضها إلى بعض وتصير حلقة كبيرة جدا وبهذه الحلقة الكبيرة بيتحقق المجتمع الإسلامي وعلى هذه الأرض المسلمة يمكن إقامة الدولة, أما تقيم الدولة المسلمة رأسا تطلع لرأس الإهرام, هذا أمر خيالي محض تماما ولذلك بهذه المناسبة أنا أكرر كلمة لبعض الدعاة الي كانوا في العصر الحاضر ومات, هي من الحكمة بمكان “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم ” فهالي بدو يدخل البرلمان بدو يقيم دولة الإسلام في قلبه, نحن بنشوف بنشوف أخ من إخواننا طيب وعاش معنا سنين صار له وظيفة كان له لحية مثل لحيتي أو أكبر دخل الوظيفة وإذا تشعر بدأت اللحية ... وتنقص وتنقص ويخشى أنه إما أن تكون مثل ما بيقولوا عندنا في الشام “ خير الذقون إشارة تكون ” هون يطيح بها بيرميها أرضا وهو عبارة عن وظيفة بسيطة بيدخل البرلمان يكون لابس عربي من قبل بيصير يلبس إفرنجي بيلبس إفرنجي جاكيت وبنطال, ما بيحط برأسه ... ما بيمشي الحال, بعد مدة بينطبع تماما لأنه ما بدو يقدر يعيش شاذ في البرلمان بيحط كرافيت يا تكون طويلة يا تكون مصلبة, نعم, هذا بدو يقيم دولة الإسلام “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم في أرضكم ” أظن أنني أجبت عن الصواب الذي نراه نحن وأقربها ما ذكرت ثانيا وثالثا, لا بد من إيجاد الأرض المسلمة لإقامة الحكومة المسلمة أما إقامة حكومة مسلمة على أرض غير صالحة لزرع هذه الحكومة, هذا أمر مستحيل

السائل: كيف نرد عليهم يعني ... غالبية الأمة يعني غير مؤمنة أو غير يعني ... كافرة ..

الشيخ: أنا ريّحتك شو بدك بمليار من المسلمين استصفي يا أخي نخبة وتفاهم أنت وإياهم على الكتاب والسنة وامشي معهم, أنا بيعجبني بهذه المناسبة امرئ القيس هذا الجاهلي لما بيقول “ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه *** وأيقن بأنا ” إيش؟

السائل: لاحقين بقيصرا

الشيخ: نعم؟

السائل: لاحقين ..

الشيخ: " بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه *** وأيقن بأنا لاحقين بقيصرا

فقلت له لا تبك عينك إنما *** نحاول ملكا أو نموت فنعذرا " فنحن بنحاول نقيم دولة الإسلام لكن دولة الإسلام من أين نبدأ؟ نبدأ بقال الله قال رسول الله ثم نطبق هذا الذي قال الله قال رسول الله وهكذا.

يعني اليوم مدرسة متواضعة بدك تقيمها لأطفال صغار رأسا تقدر تقيمها وإلا بتخطط تهيء الأرض بتهيء الحجارة بتهيء الخشب بتهيء الفلوس قبل كل شيء إلي بدك تجيب ها البضاعة كلها إلخ وبعدين تضع مخطط خارطة كم غرفة كم مثلا طاولة كم كم إلخ.

هاي دولة هاي تشوف المسألة هينة فلابد ما نوجد الرجال الذين هم يُقيمون ويضعون أساس هذه الدولة فأنت بارك الله فيك لا تتعب حالك كيف نحاول أن نقنع المليار من المسلمين صفي صفي صفي صفي نجّر نجّر يعني صفّح ارمي إلخ حتى تبق




«بعض من دخل البرلمانات سلفيين أو محسوب على السلفية؟ والكلام على عبد الرحمن عبد الخالق.»

«بعض من دخل البرلمانات سلفيين أو محسوب على السلفية؟ والكلام على عبد الرحمن عبد الخالق.»

السائل: ... بعض الي دخلوا البرلمانات يعني سلفيين محسوبين على السلفيين.

الشيخ: إيه وشفنا بعدين أثار السلفيين تبعكم هناك

سائل آخر: ... الشيخ من أكبر ... النجاح في الجزائر شو صار معهم في مصر

الشيخ: هذا هو, الله المستعان يا أخي, كل ما دخلنا في تجربة نرجع وراء شو السبب؟ الخط أعوج, ما هو الخط السلفي, أنت بتقول فيه ناس سلفيين محسوبين, صحيح مع الأسف هلا أخونا عبد الرحمشن عبد الخالق أقولها بكل صراحة هو كان تلميذي في الجامعة الإسلامية واشتغل عندكم في الكويت شغل طيب لكن فيما بعد انحرف إلى السياسة, ... انحرفت سياسة بدأ القضاء على الدعوة وهذا النموذج هذا, شو إسمه عوني وإلا إيش إسمه هذا إلي صار وزيرا عندكم

السائل: ... العون

الشيخ: أه ... العون, هذا كان من رؤوس الجماعة هناك, هلا بيقول إلي ما بيأيد إيش الحلفاء هذول, له كلمة بيقولها يعني لازم نؤيد الأمريكان ولازم نؤيد الحلفاء الي يقاتلوا

السائل: ... .

سائل آخر: شيخ بارك الله فيك




«ما صحة حديث (أن لغة أهل الجنة العربية)؟»

«ما صحة حديث (أن لغة أهل الجنة العربية)؟»

السائل: ... أنه لغة أهل الجنة هي اللغة العربية

الشيخ: لا , حديث صحيح ما في شك أما حديث ضعيف فما شئت أو لا ما شئت.

السائل: نفس الآيات والأحاديث ... يعني في ... .

الشيخ: إيه لكن هذا ما بيعني ما بيعني أنه لغة أهل الجنة اللغة العربية قد يكون فيه هناك لغات عديدة وشو بدنا نحن هلا في هالتعمق في الغيب ... حكم شرعي.




«سؤال حول الاعتكاف؟»

«سؤال حول الاعتكاف؟»

الشيخ: إيه خلاف السنة يعني المعروفة عمليا من هلا

السائل: ... خلاف السنة

الشيخ: إيه السنة العملية يعني

السائل: السنة العملية, أما لو اعتكفت المرأة ... .

الشيخ: ... زعمناها هذه قوله عليه السلام قال (آالبر تردن؟)

السائل: أيوه

الشيخ: ونقضت الخيام تبع أمهات المؤمنين.

السائل: ... لو كان النساء في ... في كذا وهو وزوجته بلا ما تكون هذا ... المسجد كعبادة يعني

الشيخ: خلي الشرع ... .

السائل: بيقول يعني ماشي

الشيخ: حكم ما أستطيع أن أقول

السائل: ... .







الشريط 235


«قراءة الشيخ لسورة الفاتحة.»

«قراءة الشيخ لسورة الفاتحة.»

الشيخ: قراءة الشيخ لسورة الفاتحة.




«الكلام على حديث توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سنده.»

«الكلام على حديث توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سنده.»

الشيخ: الذي توسل بدعاء النبي, كان هذا الأمر ... ونفعه الله منه جعله ... وسيعود إليهم يعني يوما مما من التقلبات التي, أي نعم

السائل: قريش

الشيخ: نعم؟

السائل: إلى قريش, يعود إليهم

الشيخ: لا لعله في قريش وسيعود إلى قريش ... في قضية الأعمى الذي توسّل بدعاء النبي, له بشفائه أبو جعفر فهل هو عيسى ... عيسى ماهان أبو جعفر الرازي التميمي كما ظنه الحافظ بن حجر في التقريب فإن كان كذلك فقد قال عنه أحمد والنسائي ليس بالقوي وقال بن المديني ثقة كان يخلط وقال بن حبان ينفرد بالمناكير أما إذا كان أبو جعفر المديني فهو عند ابن ماجه مجهول ليس هو لا هذا ولا هذا وإنما هو رجل آخر سماه الحافظ الطبراني في معجمه الصغير باسم لا يحضرني الأن وحديث توسّل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لأن هذا الرجل الذي هو أبو جعفر ليس هو ذاك الضعيف ولا هذا المجهول

السائل: هو أبو جعفر الخطمي

الشيخ: أي نعم هو نفسه

السائل: الخطمي

الشيخ: الخطمي بس ما يحضرني اسمه الآن, تعرف اسمه؟ يزيد هو

السائل: أي نعم




«بيان صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل متى وجبت لك النبوة قال: (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) وبيان خطأ من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول مخلوق.»

«بيان صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل متى وجبت لك النبوة قال: (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) وبيان خطأ من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول مخلوق.»

الشيخ: هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سُئل متى وجبت لك النبوة قال (بين ... هذا ونفخ الروح فيه) هذا حديث صحيح وطبعا ليس له علاقة بالخرافة الشائعة, نعم, ليس للحديث علاقة بالخرافة الشائعة التي تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول مخلوق, ليس في الكتاب بل ولا في السنة أن الرسول عليه السلام هو أول مخلوق بل إن القول بأن الرسول عليه السلام هو أول مخلوق مصادمة للبديهة العقلية لأنه كيف يكون أول مخلوق من كان جده آدم عليه الصلاة والسلام وبين هذا الذي يُقال فيه إنه أول مخلوق وبين آدم مئات الأجداد ثم يكون أول جده من الأعلى آدم ويكون الحفيد الحفيد إلخ هو مخلوق قبل جده الأكبر, هذا معناه كما يُقال أن ندع العقول ونتكلم بما يُخالفها.

ولذلك يضطر بعض الناس إلى تأويل هذه الأولية حينما يقولون أنه الرسول عليه السلام ... خلق الله فتأتيهم هذه البديهة العقلية وترد هذه الخرافة فيتأولون الجملة لأن ليس المقصود أنه مخلوق ببدنه وإنما مخلوق بروحه فيأتي هذا الحديث ويُبطل هذه الدعوة أيضا لأنه يقول (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) أما حديث كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فهذا حديث موضوع لا أصل له والصحيح هذا الذي أورده الحافظ بن كثير (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) فالرسول صلى الله عليه وسلم كُتب نبيا (كنت نبيا) معناه كُتب نبيا وآدم بين الروح والجسد أما خلقه فهو كخلق البشر كلهم ومعنى ذلك إلا تحقيق بمثل قوله تبارك وتعالى ((قل إنما أنا بشر مثلكم)) فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن الله اصطفاه لنبوته ورسالته أولا ثم خصّه بمعجزات وآيات كثيرة ثانيا فهو مع ذلك كله لا يخرج عن كونه بشرا كما نص في الآية وأمره بذلك بيانا لهذه الحقيقة ((قل إنما أنا بشر مثلكم)) ثم جاءت السنة لتزيد الآية وضوحا فقال عليه الصلاة والسلام في قصة سهوه في صلاة الظهر حينما صلاها خمسا (إنما أنا بشر مثلكم) جاء هنا بالندية (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) فإذًا هذا الحديث (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) ليس له علاقة بقولهم إنه عليه الصلاة والسلام أول خلق الله.




«بيان بطلان حديث (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك) وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج بأن يمدح بالأحاديث الموضوعة.»

«بيان بطلان حديث (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك) وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج بأن يمدح بالأحاديث الموضوعة.»

الشيخ: أما الحديث الذي يُقال أيضا بهذه المناسبة “ لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك ” فهو أيضا حديث موضوع والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نتذكر أنه ليس بحاجة إلى أن يمدح وأن يطرى بالباطل من القول فإننا نعلم بالتجربة إن الذين يُمدحون بالأقوال ... المزورة فهم الذين تعرّوا عن كل فضيلة, هذا نشاهده في الناس حينما نرى رجلا صعلوكا لا قيمة له في المجتمع وحوله بعض الناس من أمثاله يصفونه بأوصاف ليس لها أصل إطلاقا في هذا الموصوف ذلك لأنه فقير فهو بحاجة إلى أن يتغنى أن يظهر بأنه غني بشيء من الفضائل والمكارم ولكنه لما كان قفرا ليس فيه شيء من تلك الأوصاف يضطر أصحابه المنافقون له أن يمدحوه بماذا؟ بما ليس فيه بالباطل أما رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم الذي هو سيد الأنبياء كما صرح بذلك في غير ما حديث صحيح فهو ليس بحاجة أبدا أن نمدحه عليه الصلاة والسلام بما ليس فيه بل أنا أعتقد أن مدحه بالباطل هو غمز له عليه السلام من هؤلاء المادحون له بالباطل لو كانوا يعلمون فإذًا حسبنا أن نمدح نبينا عليه الصلاة والسلام بما ثبت في كتاب ربنا وأحاديث نبينا عليه صلوات الله وسلامه.

السائل: ... .

الشيخ: حديث صحيح.




«شرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) فما ذنب الميت؟»

«شرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) فما ذنب الميت؟»

الشيخ: إن الميت يُعذب ببكاء أهله فما ذنب الميت؟ هذا حديث صحيح متفق عليه, للحديث عند العلماء تفسيران, التفسير الأول يُعذب ببكاء أهله عليه بسبب أنه لم يحذرهم ولم ينصحهم ولم يعلمهم آداب الأقارب مع ميّتهم إذا مات, هذا هو القول الأول فإذًا على هذا التفسير يؤاخذ الميت بكسبه لأنه لم يقم بواجبه تجاه أقاربه, فإذًا الحديث يتمشّى على هذا التفسير مع قوله تعالى ((ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) فبكاء الأولاد وبكاء الزوجة والأقارب على الميت إذا كان بسبب تقصير الميت في عدم نهيه إياهم عن البكاء فهو يعذّب أما إذا قام بواجبه تجاههم ثم مع ذلك خالفوا تعليمه إياهم فهو ليس مؤاخذ, هذا التفسير الأول, هو عندي مرجوح عفوا راجح.

التفسير الثاني وهو التفسير المرجوح (إن الميت ليعذب) ليس المقصود هنا بالعذاب هو الذي يعلمه الإنسان يعذب بالنار يعذب بالجلد بالضرب إلخ وإنما العذاب هنا هذا التأويل الثاني معناه التألم, إن الميت ليعذب أي ليتألم ببكاء أهله عليه, على هذا التأويل لا إشكال في الحديث فيما يتعلق بآية ((ألا تزر وازرة وزر أخرى)) والحقيقة أنني عشت سنين وأنا مطمئن لهذا التأويل ثم بدا لي بطلانه من حيث الرواية ومن حيث الدراية, أما الرواية فقد وجدت في صحيح مسلم في هذا الحديث في رواية له بزيادة يوم القيامة (إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة) التأويل الثاني مهضوم بعض الشيء لولا الأمر الثاني الذي سأذكره فيما لو تصورنا أن التألم في القبر, أما وقد جاءت الزيادة تقول يعذب يوم القيامة فقد بطل التأويل الثاني وتأكدنا من أن التأويل الأول هو الصحيح, يعذّب يعني يضرب يجلد في النار إلى آخر ما هنالك من أنواع من العذاب فليس هو بمعنى التألّم, هذا هو من حيث الرواية بزيادة يوم القيامة ... يوم القيامة يعذب, يعذب بالنار يعذب بجهنم كلمة جملة زيادة يوم القيامة تؤيد أن العذاب على ... الميت الذي لم يوص أهله ولم ينههم عن البكاء عليه يُعذّب يوم القيامة وليس فقط هو يتألم, يعذّب عذاب العذاب المعروف أما الذين ذهبوا إلى تأويل العذاب هنا بمعنى التألم فقد نزعوا إلى قوله عليه السلام (السفر قطعة من العذاب) هل معنى العذاب هنا العذاب على التأويل الأول أي العقوبة؟ لا التألم يعني المشقة والتعب و ... إلخ لكن ليس هو بمعنى العقوبة, هذا هو منزع من ذهب إلى التفسير الثاني في الحديث (إن الميت ليعذب) أي لا يتألم قياسا على حديث (السفر قطعة من العذاب) لكن زيادة (يوم القيامة) تؤكد المعنى الأول الي هو بمعنى العقوبة, الشيء الثاني الذي يمنعنا من أن نتأول العذاب في الحديث يمعنى التألم أن هذا التأويل يأتينا بشيء لا عهد لنا به في الكتاب ولا في السنة ألا وهو أن الميت له اتصال بعالم الميت بعالم الدنيا وهو في البرزخ فهو يحس إن لم نقل كما يقول الجمهور اليوم يسمع, من أين نثبت هذه الحقيقة للميت؟ (إن الميت ليُعذب) أي ليتألم ببكاء أهله عليه, هذا يتضمن أنه ذو إحساس بما يفعل أهله من بعده مما يؤلمه وهذا معنى جديد لا يمكن أن نسلم به بمثل هذا التأويل لا سيّما وهو مرجوح.




«هل يجوز للمرأة النفساء أن تدخل المقابر أو تزور المرضى؟»

«هل يجوز للمرأة النفساء أن تدخل المقابر أو تزور المرضى؟»

الشيخ: هل يجوز للمرأة النفساء أن تدخل المقابر أو تزور الموتى؟

يجوز لها أن تزور الأحياء في المساجد فضلا عن الأموات في المقابر.




«هل يجوز بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر وليس هناك ضرورة لبناء هذا المسجد إذ المسجد القديم يتسع للمصلين مع الدليل؟»

«هل يجوز بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر وليس هناك ضرورة لبناء هذا المسجد إذ المسجد القديم يتسع للمصلين مع الدليل؟»

الشيخ: هل يجوز بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر يتسع للمصلين وليس هنالك ضرورة لبناء هذا المسجد إذ أن المسجد القديم يتسع للمصلين, أمثال ذلك أنه يراد مسجد يبعد عن مسجد الخير مسافة ثلاثمائة متر ومسجد الخير يتسع بالراحة للمصلين, يرجى التفصيل في الكلام ودعمه بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول السلف في هذا الموضوع؟

لا يجوز قطعا إذا كان الأمر كذلك وهذا الذي نظنه فمسجد الخير مسجد واسع وكبير وذو طبقات فما نعتقد أنه يجوز بناء مسجد بهذا القرب من هذا المسجد الكبير وهذا المسجد يسمى بلغة علماء الفقه والحديث بمسجد الضرار وقد شرح هذا البحث الحافظ السيوطي في رسالة له في بدعة المحاريب في المساجد فقد تعرض لبناء المسجد مجاورا لمسجد آخر بدون ضرورة حتى ولو كان المسجد القديم لم يتسع لأهله فالواجب توسيعه, اللهم إلا في حالة كثرة البنيان وتزاحم السكان وابتعادهم عن المسجد بحيث يشق عليهم فلا بأس حين ذاك من بناء مسجد آخر للحاجة حين يكون المسجد القديم ضيقا أو صغيرا ولذلك فنحن نجد مع الأسف مساجد كثيرة مبنية بعضها قريبة من بعض, هنا السائل يقول بين المسجد القديم القائم وبين المسجد الذي يُراد إحداثه ثلاثمائة متر, نحن نعلم مساجد في بعض المناطق من دمشق كمسجد كمساجد عمارة ... عندك مسجدين وأنت خارج من الأموي إلى العمارة تجد أولا, أول مسجد أول ... يسموها على يدك اليسرى ثم تمشي يمكن نحو مائة متر تجد مسجدا ثانيا على يدك اليمنى وهو الست رقية ثم تمشي نحو أربعين متر فتجد مسجدا آخر على يدك اليسرى لا

السائل: العمري.

الشيخ: العمري ثم تمشي نحو أربعين متر فتجد مسجد ... على يدك اليسرى ثم تمشي نحو ثلاثين مترا فتجد مسجدا آخر ما أدري ما اسمه فهذه مساجد بلا شك مسجد ضرار, هذا في تسمية لغة الشرع أو لغة الفقهاء وأنا أسمي هذه المساجد مساجد ... أي الكسالى كل ما وُجد رجل عنده بسطة في المال فيتثاقل عن الذهاب إلى مسجد بعيد عنه نحو مائة متر أو مائتين متر فبيأخذ قطعة من أرضه الواسعة وبيبني له مسجد ولا بيحس ولا بيشعر بثقل التكليف لأن الأموال كثيرة, هذا لا يجوز لأن المساجد إنما بُنيت لتجميع المسلمين لا لتفريقهم وهذه المساجد ... مسجد ضرار هي في الواقع تُفرق المسلمين ولذلك فتجد في كل مسجد صفا أو صفين لا يكاد ... الناس فلو اجتمعوا في مسجد واحد لامتلأ المسجد بهم فذلك أفضل وأشرع للمسلمين لذلك فبناء مثل هذا المسجد لا يجوز قولا واحدا عند من يعلم الحكم الإسلامي الصحيح, نعم.

السائل: ربما المسافة التي ذكرها ... الأخيرة عفوا




«إذا كان بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر فيه مصلحة كالترغيب في صلاة الجماعة؟»

«إذا كان بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر فيه مصلحة كالترغيب في صلاة الجماعة؟»

السائل: ربما المسافة ... تكون أكثر تكون في ... يعني تكون في مشقة ... ثم من ناحية أخرى الآن الإعراض عن الدين ربما في المستقبل يصير تهافت على الدين.

الشيخ: ولكل حادث حديث

السائل: فقد يكون فيه مكان ف ... .

الشيخ: المهم الآن يا أستاذ , في ما يكون في المستقبل ... الأماكن تتسع على عكس ما تتصور

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: هذا السؤال سابق لأوانه لما بيجي نجي نطبق الشرع باستطاعتنا حينئذ ... .

سائل آخر: ... الصلاة ... .

الشيخ: الصلاة ... المساجد كثيرة مثلا عندك مسجد جامع الجوزي ما بتصلي فيه؟ ما بتصلي في هذه المساجد الصغيرة

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: ... .

الشيخ: إذا كانت كلما كثرت الخطى كلما كثر الأجر وهناك حديث في الصحيح, قبيلة هي قبيلة جابر بن عبد الله الأنصاري بنو سلمة, أرادوا أن ينتقلوا ببيوتهم إلى قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فلما بلغ ذلك الرسول عليه السلام قال (يا بني سلمة دياركم تُكتب آثاركم) يعني الزموا دياركم البعيدة عن المسجد فآثاركم أقدامكم التي ... إلى المسجد النبوي البعيد عنكم, هذا البعد البعد سبب لتكثير أجوركم, وجاء في أحاديث أخرى كل خطوة تسجل لكم بها حسنة وتمحى عنكم سيئة وتُرفع لكم بها درجة لذلك لا ... الإنسان الذهاب إلى المسجد إذا كان بعيدا فلكل من القرب, لكل من القرب والبعد فضائله ومحاسنه.




«هل تسقط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة على المسافر؟»

«هل تسقط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة على المسافر؟»

الشيخ: إذا كانت صلاة الجمعة تسقط عن المسافر فهل صلاة الجماعة تسقط وهل يصح للمسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يُصلي هو جماعة غير جماعة المسجد؟

الجواب نعم لأن صلاة الجمعة هي أبلغ في الفرضية من صلاة الجماعة وإذا كان معلوما أن صلاة الجمعة تسقط عن المسافر بعذر السفر فصلاة الجماعة في المسجد تسقط من باب أولى ولكن هناك جماعة لا تسقط عن المسافر هي الجماعة الخاصة هي كما قال السائل, هل يصح للمسلم إذا سمع الأذان وهو مسافر أن يصلي هو وجماعة غير جماعة المسجد فأقول جوابا على هذا ... من السؤال, يجب على المسافرين إذا لم يحضروا جماعة المسجد أن يعقدوا هم جماعة, السؤال هنا يحتمل أنه يعقد جماعة مع جماعة قد يكونوا مقيمين, هذا يكون مساعدا لهم على ترك الواجب عليهم وهو أن يصلوا في المسجد, المقيمون عليهم أن يصلوا جماعة في المسجد أما المسافرون فإن ترخصوا بترك الجماعة كما يترخصون بترك الجمعة في المسجد فلا يجوز لهم كمسافرين أن يتركوا الجماعة هم بعضهم مع بعض وذلك لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمالك بن الحويرث ورجل كان معه أو غيرهما, (إذا سافرتما فأذنا وليؤمكما أكبركما سنا) (أذّنا وليؤمكما أكبركما سنا) فأمرهم بالأذان وأمرهم بالجماعة أيضا, هذه الجماعة خاصة بالمسافرين فلا يتوهمن أحد أن المسافر إذا كان معه جماعة تسقط عنه صلاة الجماعة مطلقا ويُصلون فرادى هكذا, لا, يجب عليهم أن يصلوا جماعة ولكن لا يجب عليهم أن يصلوا في المسجد.

السائل: ... أسبوع أو أسبوعين

الشيخ: احفظ سؤالك لأنه ما نريد أن نخرج عن الأسئلة المسجلة إلا بعد أن ننتهي منها.




«إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى زوجته ثم اغتسل فورا ثم رأى منيا فهل يجب عليه غسلا آخر أم يجب عليه الوضوء فقط؟»

«إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى زوجته ثم اغتسل فورا ثم رأى منيا فهل يجب عليه غسلا آخر أم يجب عليه الوضوء فقط؟»

الشيخ: إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى شهوة ثم اغتسل فورا ثم شاهد منيا فهل يجب عليه الغسل أم يجب عليه الوضوء مرة أخرى إذا كان متوضئا أي ينقض وضوءه أم لا يجب الغسل أي عند خروج المني بشهوة؟

هنا مسألتان يعني هل يجب عليه الغسل إذا خرج بقية المني منه أم يجب عليه الوضوء فقط, الجواب المسألة فيها خلاف بالطبع بين الفقهاء فمنهم من يقول مجرد أن يرى المني ولو بعد أن اغتسل فعليه أن يُعيد غسلا آخر ولكن هناك من يقول بأن المني الموجب للغسل إنما هو الماء الدافق كما صرح بذلك الرسول عليه السلام بقوله (إذا فضخت الماء فاغتسل) فالمسلم إذا خرج المني منه بشهوة فعليه الغسل بعد ما اغتسل خرج منه بقية المني يعني كماء سائل فهذا لا يوجب الغسل لأنه لم يخرج منه بشهوة وهذا القيد أي خروج المني من الرجل بدفق وبقوة وبشهوة يعطينا حكما أيضا هو من الأحكام المختلف فيها بين الفقهاء, إذا حمل حمّال ما حملا ثقيلا فخرج منه هذا الماء فهل يوجب عليه الغسل, من قال مجرد خروج المني يوجب الغسل قال وجب عليه الغسل ومن قال إن الماء الذي يوجب الغسل إنما هو الماء الدافق الذي يخرج بقوة وبشهوة قال هذا لا يجب عليه الغسل وهذا هو الصواب فيما ذكرنا من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

أما هل يجب عليه الوضوء فقط بعد أن خرج منه المني فالجواب هنا كالغسل لا يجب عليه أيضا لأن المني طاهر وخروج هذا منه كالبصاق يخرج منه أو المخاط فذلك لا يوجب عليه وضوءا ولا سيّما أنه لا يوجد حديث مطلقا يُلزم المسلم بالوضوء بعد خروج بقية المني هكذا متراخيا بدون قوة أو شهوة.

السائل: ... .

الشيخ: الذي يلتحم في الليل فيُصبح وقد رأى الماء وجب عليه الغسل لأن المحتلم لا يشعر بشهوة وبغير شهوة , نحن بحثنا في اليقظان حين أتى أهله فاغتسل ثم خرج منه بقية من المني, هذا لا يجب عليه ... نعم

السائل: ارفع صوتك صاحب السؤال

سائل آخر: خروج المذيء لا يوجب الوضوء

الشيخ: ... مذيء

السائل: إذًا بقية المني ألا يأخذ حكم المذيء أو

الشيخ: المذيء نجس والمني طاهر وقياس الطاهر على النجس قياس مع الفارق.




«كيف يكون بر الوالدين إذا كان الولد مستقيما والوالدان غير مستقيمين؟»

«كيف يكون بر الوالدين إذا كان الولد مستقيما والوالدان غير مستقيمين؟»

الشيخ: نريد أن تشرح لنا كيف تكون يقول السائل عقوق الوالدين, كاتب إعاقة الوالدين, وهي تنطبق آيات الله برضاء الوالدين على هؤلاء الأمهات والآباء في وقتنا لأن تربية الأم والأب تكون في ... كبيرة فهي التي تفرض على المسلم أن يكون عاقا لوالديه؟ هو المسلم إذا يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يخرج عنهم أم يبقى على ما هو في ذلك حتى يدركها الموت ولا يدخل الجنة كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام, شو معنى قوله “حتى يدركها الموت ولا يدخل الجنة ”؟

السائل: ... هو

الشيخ: حتى يدركه الموت ولا يدخل الجنة كما في ورد في حديث الرسول

السائل: ... إن كان الحديث يعني

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... لأنه ما يدخل الجنة

السائل: إذا عقوقه بوالديه

الشيخ: من السائل؟ شو تقصد بالحديث ليخرجن؟ نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أنت عم تقول إن المسلم إذا لم يقدر أن يطيع والديه هل من الأفضل له أن يخرج عنهم أم يبقى على ما هو في ذلك حتى يدركه الموت ويدخل الجنة لا مش ولا يدخل الجنة لأنه عم تقول أن يبقى على ما هو في ذلك, المهم بعد أن ... إن حياة الأولاد الأذكياء الأبرار مع الآباء الأشرار على ضوء الإسلام لا أجد في ذلك صعوبة مادام الولد نفسه يتقيد بأحكام الإسلام والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ((وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما)) هذا واجبك أنت من حيث تتمسكك بالإسلام مع الله, واجبك مع الوالدين في تمام الآية ((وصاحبهما في الدنيا معروفا)) إذًا شطر السؤال الأول في آخر السؤال هل يخرج عليهما؟ الجواب لا يخرج عنهما لأن الله يقول صراحة ((وصاحبهما في الدنيا معروفا)) وإنما أنت عليك أن لا تطعهما في معصية ربك تبارك وتعالى فإذا ثبتّ على ذلك ثم تابعت أنت القيام ببقية الواجب عليك تجاههما وهو أن تنصحهما وتذكرهما فيكون إبراهيم عليه السلام أسوة لك ولا يكون أبوك أسوته آزر أبو إبراهيم إن شاء الله فأنت تقوم بواجب النصيحة ثم بعد ذلك لا شك أحد شيئين إما أن يخضعا لتمسكك بدينك رغما عن ... وهذا ما نجده في كثير من البيوتات يصبر الأولاد الأتقياء الأبرار على معاكسة الآباء الأشرار كما قلنا فالصبر هذا يجعل الأبوين أخيرا يخضعان للأمر الواقع وإن كنا نعلم أيضا أن هذا ليس أمرا مطّردا ولكن يقع هذا أحيانا, فإن لم يقع مثل هذا فسيكون مصير الولد الطرد من البيت وحينئذ قد كُفيت المؤنة وجاءك إيش؟ الفرج بدون أن تسعى أنت إليه, يقولون لك إما أن ترجع إلى ضلالنا وإما أن تخرج عن ديارنا كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ((يا أبت لا تعبد الشيطان)) إلى آخر الوصية ((إن الشيطان كان للرحمن عصيا)) ((يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا * قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا * قال سلام عليك)) يعني هذا فراق بيني وبينك, إذًا لا يجوز للولد البار أن يخرج عن دار أبيه إلا مجبورا مرغما ويجب عليه أن يثبت على الطاعة وعلى مصاحبتهما كما قال تعالى في القرآن الكريم بالمعروف.

حينئذ حديث (لا يدخل الجنة عاق) غير وارد على هذا الشرح فيجب أن تسعى أنت أن لا تكون باسم تمسكك بالدين عاقا فأي شيء يأمرك به بما لا معصية فيه يجب أن تطيعهما ولو كما ذكرنا.




«ما هي عقيدة الأشاعرة والماتردية وهل الأئمة الأربعة منهم في العقيدة نريد شرحا وافيا في هذا الموضوع؟ والكلام على صفة العلو الله والكلام على كتاب العلو للذهبي.»

«ما هي عقيدة الأشاعرة والماتردية وهل الأئمة الأربعة منهم في العقيدة نريد شرحا وافيا في هذا الموضوع؟ والكلام على صفة العلو الله والكلام على كتاب العلو للذهبي.»

الشيخ: ما هي عقيدة الأشاعرة والماتوريدية؟ بالعقيدة والتوحيد وهل الأئمة الأربعة منهم في العقيدة؟ نريد شرحا وافيا في هذا الموضوع؟

يجب أن نعلم أن الماتوريدية والأشعرية مذهبان من مذاهب علماء الكلام محدثان بعد الأئمة الأربعة ولذلك فالقول هل الأئمة منهم؟ هذا مثل إلي يقول أنه الصحابة هالي كانوا يؤذنوا بدون زيادة بعد الأذان كانوا وهابية, محمد بن عبد الوهاب جاء بعد منهم بنحو ألف سنة فالأئمة الأربعة كانوا على الكتاب والسنة أصولا وفروعا وإن كان بينهم خلاف لكن هم ما خرجوا على القواعد الشرعية إطلاقا بل هم الذين سنوا لنا السنة الحسنة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام, أما المذاهب الكلامية التي تُعرف اليوم عند أهل السنة بالماتوريدية والأشعرية وعند غيرهم بالمعتزلة والجبرية والقدرية فهذه المذاهب الأئمة الأربعة أولا لا يعترفون عليها كفكرة وهم لم يدركوها كمذهب أو كمذهب ... لذلك فالأئمة هم قبل هذين المذهبين الماتوريدية والأشعرية ثم هم يختلفون في بعض المسائل عن هؤلاء والآن لسنا في أو لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل الخلاف الموجود بين الماتوريدية والأشاعرة من جهة وبين هذين المذهبين ومذاهب الأئمة الأربعة وخاصة أئمة الحديث من جهة أخرى, ولكن من أوضح المسائل الخلافية بين مذاهب أهل السنة الأئمة الأربعة وخاصة منهم الإمام أحمد وبين هذين المذهبين هو أنه يغلب عليهما تأويل آيات الصفات, وهذا منهم تأثرا بمذهب المعتزلة لا سيّما وأن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة قد كان في أول طلبه لعلم الكلام معتزليا ثم هداه الله عز وجل إلى التمسك بمذهب أهل السنة في التوحيد وفي علم الكلام وصرح بذلك تصريحا بالغا في كتابه المطبوع المعروف باسم “الإبانة لأصول الديانة ” وقال إن مذهبه في التوحيد مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ثم شرح ذلك بشيء من التفصيل الجيد, أما الأشاعرة اليوم مع الأسف فمثلهم كمثل قوم من الجن كان طائفة من العرب في الجاهلية يعبدونهم من دون الله ((وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)) فلما بعث الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلى الإنس والجن آمن الجن به عليه السلام وبقي المشركون يعبدون هؤلاء المؤمنين من الجن من دون الله عز وجل فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ((أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه)) , فظل المشركون يعبدون الجن الذين اهتدوا وبقي العابدون ضالين, تقريبا أقول إن أبا الحسن الاشعري هداه الله إلى أهل السنة وتمسك صراحة بعقيدة أحمد بن حنبل أما الأشاعرة اليوم فيتمسكون بمذهب أبي الحسن الأول حينما كان معتزليا وهذا من عجائب ما يجده الإنسان في المسلمين اليوم حتى في العقيدة فضلا عن الفروع, هذا من المسائل الخلافية, مسائل الصفات, فالماتوريدية والأشاعرة كقاعدة أغلبية وإلا فنجد أفرادا قد اهتدوا أيضا كأبي الحسن إلى مذهب أهل السنة لكن كقاعدة الأشاعرة يتأولون آيات الصفات ونحن نسمع هذا على المنابر اليوم, في الخطب أن الله عز وجل في كل مكان, الله موجود في كل الوجود وأنا سمعت من بعض من قرأنا عليهم الفقه على المنبر يقول مرارا وتكرارا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه, لو قيل لأفصح العرب صف لنا المعدوم الذي هو لا شيء لم يستطع أن يصف هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم, الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه, هذا هو المعدوم فهل هكذا وصف الله نفسه لعباده في القرآن الكريم؟ حاشى لله, أوضح آية حينما يتكلم عن المؤمنين يقول ((يخافون ربهم من فوقهم)) فإذا أردنا أن نعرف نحن أنفسنا حينما نخاف الله ونخشع له هل نستحضر في ذهننا وفي عقيدتنا أن ربنا تبارك وتعالى كما قال ((سبح اسم ربك الأعلى)) فهل نتصور أن ربنا من فوقنا, هذا هو وصف ربنا لعباده المؤمنين ((يخافون ربهم من فوقهم)) وهذا بحث طويل وله آيات كثيرة وأحاديث نبوية وللحافظ حافظ الشام في عهده وفي زمانه شمس الدين الذهبي المحدّث والمؤرخ المشهور كتاب خاص في هذه المسألة اسمه “ العلو للعلي العظيم ” ... “ العلو للعلي العظيم ” هكذا اسمه الصحيح في بعض المخطوطات الموثوقة وإنما طبع بإسم “ الغفار ” “ العلو للعلي الغفار ” وأنا ... بالإختصار هذا الكتاب منذ سنة تقريبا حذفت منه الأشياء الغير صحيحة وغير الثابتة من أحاديث والآثار عن السلف ولعله يتيسر لنا طبعه قريبا إن شاء الله.

هذا الكتاب يثبت هذه الصفة لله عز وجل بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية وأقوال الصحابة والآثار النبوية عن الأئمة إلى عهد المؤلف في القرن الثامن على التسلسل منهم قلت لكم إن الأشاعرة والماتوريدية مذهبهم تأويل آيات الصفات ومن ذلك إنكار العلو للعلي العظيم, الأشاعرة والماتوريدية قلت هذا على الغالب لكن يوجد هناك أفراد من هؤلاء وهؤلاء قد قالوا كما قال السلف إن الإيمان بصفات الله عز وجل دون تشبيه ودون تعطيل أي تأويل, من هؤلاء مثلا الجويني من كبار أئمة الأشاعرة فقد نقل الذهبي في كتابه هذا نصا صريحا عنه بأنه يؤمن الله عز وجل فوق خلقه دون تشبيه ودون تجسيم بل له رسالة مطبوعة في المجموعة المنيرية وهي رسالة مفيدة جدا نحى فيها منحى السلف في هذه الصفة, هو أشعري لكن الأشاعرة اليوم على غير هذا, وبذلك ... بصورةة عامة الأشاعرة والماتوريدية هم منذ أن يتأولون آيات الصفات وليسوا على مذهب السلف الصالح.

في عقيدته المعروفة بالطحاوية وقد طُبعت بشرح جيد وعلى طريقة أهل السلف أيضا وهذا فيما نعتقد من خير ما ألّف على نهج السلف الصالح, هذا ما يُمكن أن يُقال باختصار إجابة على هذا السؤال, نعم.

السائل: ... .




«حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبؤ مقعده من النار) وحديث أنس ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من ك»

«حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبؤ مقعده من النار) وحديث أنس ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من ك»

الشيخ: في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث نصه دخل معاوية بيتا فيه عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر فقام بن عامر وثبت بن الزبير وكان أدربهما فقال معاوية اجلس يا ابن عامر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوّأ مقعده من النار) اللفظ للطحاوي وذكرت حادثة أخرى حينما دخل الرسول على الصحابة فلم يقوموا له رغم حبهم له لما يعلمون من كراهيته لذلك, والسؤال هل يُستدل من هاتين الحادثتين على أنه يجوز القيام للمصافحة ورد السلام لكن يجب على الذي يدخل لمصافحة الآخرين الذين قاموا له أن يكره منهم ذلك ولا يحبه ولا ... كأن ينهاهم عن القيام له أي أنه يقعد للحديث

السائل: يقصد

الشيخ: أي أنه يُقصد بالحديث أن يكره الذي يقوم له الناس قيامهم ذلك لكن لا ينهى الناس عن القيام له وهل المقصود بالناس ... على الجميع مسلمين وكفار لكن لا ينهى الناس عن القيام له.

يقول السائل هل نستدل من هاتين الحادثتين على أنه يجوز القيام للمصافحة, من أين يستدل بالحادثتين جواز القيام للمصافحة ولم يذكر لمثل هذا القيام الجائز لم يرد لهذا القيام أي ذكر في كل من الحديثين أما حديث البخاري هذا في الأدب المفرد (من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار) فهو بلا شك يتعلق بالذي يُحب القيام من الناس له فليس له علاقة بالقيام للداخل من القائل وإنما علاقة الحديث بالذي يحب القيام يعني هناك داخل وجالس فالحديث يتعلق بالداخل الذي يحب القيام من الجالس ولا يتعلق بالداخل الذي لا يحب القيام فضلا عن أن يتعلق بالجالس أو الجالسين ... الحديث الثاني أشار إليه السائل وهو يعني حديث أنس بن مالك قال “ ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك ” فهذا حديث له علاقة بالداخل والجالس والعلاقة هنا من حيث سلبية القيام أي الداخل يكره القيام والجالس لا يقوم لهذا الداخل فمن أين نأخذ من الحديث جواز القيام للسلام؟ ليس له ذكر, الحديث الأول واضح لأن علاقته بالداخل المحب للقيام, الحديث الثاني علاقته بالداخل والجالس, الداخل يكره القيام مطلقا والجالس ينصاع لهذه الكراهة فلا يقوم.

إذًا لا محل لهذا القيام ههنا إطلاقا فيُقال أو يمكن أن يُقال هل يجوز القيام للمصافحة؟ هذا سُؤال يرد فنحن نقول القيام للمصافحة لم يرد وكراهة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للقيام من الجالسين كراهة مطلقة ولذلك فلا داعي للقيام من أجل المصافحة لا سيما أن المصافحة ميسرة من الداخل للجالس خاصة إذا كان جالسا على كرسي فما ليس هناك ما يبرر مثل هذا القيام للمصافحة فقط, فعلى هذا فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم, نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أنا قلت يا أخي أجبت عن هذا وهذا, قلت لا سيما إذا كنا جالسين على الكراسي فسواء كنا جالسين على الأرض أو كنا جالسين على الكراسي, المصافحة ميسّرة لكني قلت من باب أولى ميسّرة إذا كنا جالسين على الكراسي, نعم.

السائل: ... .




«حديث (قوموا إلى سيدكم) هل يستدل به على جواز القيام للداخل؟»

«حديث (قوموا إلى سيدكم) هل يستدل به على جواز القيام للداخل؟»

السائل: ... .

الشيخ: يسأل الأخ عن حديث “ قوموا لسيدكم ” حديث قوموا لسيدكم يُخطئ فيه جماهير الناس من حيث روايته وبالتالي من حيث دلالته فالحديث هو بلفظ (قوموا إلى سيدكم) وليس بلفظ “ قوموا لسيدكم ” ولذلك لما انحرف الحديث على الجماهير انحرف بهم الفقه ف“ قوموا لسيدكم ” يمكن يُفسر قوموا من أجل إكرامه لاحترامه أما (قوموا إلى سيدكم) فلا يمكن تفسيره بهذا لأن معنى (قوموا إلى سيدكم) أي قوموا فاذهبوا إليه وهذا الحديث يحتمل جلسة خاصة للتعليق عليه وبيان أنه لا صلة له بالقيام المكروه شرعا ولكن باختصار وهناك فنقول أنه هناك رواية كما يُقال اليوم تضع النقاط على الحروف وتزيل الإشكال (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه) فإذًا الأمر هنا ليس من أجل هذا القيام وإنما من أجل مساعدة هذا الرجل الفاضل وهو سعد بن معاذ لأنه كان جريحا فأمر أتباعه وأصحابه أن ينهضوا إليه ويساعدوه على النزول من دابته فانظروا كم يخطئ الناس حينما أولا يحرفون نص البخاري الذي هو فيه (قوموا إلى سيدكم) يحرفون إلى “ قوموا لسيدكم ” ثم انظروا كم يفعل من الجهل بطرق الأحاديث وألفاظها التي تساعد على فهم الحديث فهما صحيحا فالزيادة التي ذكرناها (فأنزلوه) هي في مسند الإمام أحمد بسند قوي كما يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري.




«هل يدخل في النهي عن القيام للداخل قيام صاحب البيت للضيوف؟»

«هل يدخل في النهي عن القيام للداخل قيام صاحب البيت للضيوف؟»

السائل: المستثنى قيامه يقال أنه ... .

الشيخ: غير صاحب البيت ... الضيوف ما بيقوموا.




«قال تعالى: ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) ما رأي السلف في الانشقاق وكيف يمكن للمرء أن يجيب المتفرجين الذين يدعون بوصول الإنسان إلى القمر؟»

«قال تعالى: ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) ما رأي السلف في الانشقاق وكيف يمكن للمرء أن يجيب المتفرجين الذين يدعون بوصول الإنسان إلى القمر؟»

الشيخ: ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) ما رأي السلف في الإنشقاق وكيف يمكن للمرء أن ... المتفرجين الذين يدعون بوصول الإنسان إلى القمر, شو ها المشكلة هاي؟ رأي السلف أن القمر انشق بلا شك أولا لهذه الآية لأنها صريحة بالإخبار ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) ثانيا بمجيء أحاديث في الصحيحين وغيرهما من حديث بن مسعود وأنس بن مالك وغيرهما أيضا ممن لا يحضرني اسمه كلهم قالوا إن المشركين طلبوا آية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إلى القمر فانفلق فلقتين حتى سقطت فلقة خلف الجبل, هذا حديث صحيح وتلقته الأمة بالقبول وهو مفسِّر لهذه الآية ((وانشق القمر)) فلا إشكال عندنا في هذه المعجزة من عشرات بل معجزات بل مئات المعجزات الثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام.

أما قول السائل كيف يمكن للمرء أن يجيب المتفرجين الذين يدعون الوصول للقمر؟

هل نحن بصفتنا مسلمين مكلفون أولا أن نقنع كل كافر بكل حقيقة شرعية عندنا؟ الجواب لا, وثانيا هل أصول البحث السليم أن نبدأ في البحث مع الكافر في جزئية من جزئيات الدين أم نبدأ معه في أصل الأصول فنبدأ أولا بإيمانه بالله, هل هو مؤمن أم ملحد؟ فإذا كان مؤمنا خطونا خطوة ثانية هل هو مؤمن بالأنبياء والرسل أم هو كافر؟ فإذا كان مؤمنا انتقلنا إلى إيمانه بالإسلام بالقرآن والسنة حين ذاك تنتهي المشكلة بطبيعة الحال لكن إن لم يكن مؤمنا بشيء من هذه الحقائق فلا يجوز أن نبدأ معه بمشكلة انشقاق القمر وإنما نبدأ بالأهم ثم الذي دونه وهكذا, لذلك فأنا أنصح السائل بأنه لا يعتبر مشكلة أنه لا يستطيع أن يُقنع الكافر بانشقاق القمر لأن انشقاق القمر لا شيء بالنسبة لإنكارهم وجود خالق القمر, وجود هذا الخالق العظيم الذين علم الإنسان ما لم يعلم, مكنه من الصعود إلى القمر فهذه نعمة امتن الله بها على عباده فجحدوها وكفروا بها فنسوا الله فنسيهم لذلك لا يستغرب السائل أنه لا يمكن المسلم أن يقنع الكافر بوقوع هذه المعجزة لأنه هذه ثانوية بالنسبة للحقائق الشرعية الأخرى التي هي أهم من هذه ثم ... السؤال للسائل بأنه يظن ويتوهم أن القمر لما انشق صار شو بقلك مثل الشجرة إذا شقيتها فبتلتحم هي لكن يبقى فيها إيش يبقى فيها أثر الإلتحام فكأن السائل يتصور أنه الله عز وجل الذي جعل القمر بقدرته فلقتين هو عاجز عن أن يعيد الفلقة إلى أختها فيصبح القمر كما كان من قبل بحيث أنه يتمكن الإنسان في تلك اللحظة, لحظة التحام كل من الفلقتين بالأخرى لا يرى أثر إيش الإنفلاق, كأنه السائل يظن أنه لا بد أن يكون هناك فجوة عميقة جدا يظهر لهؤلاء الذين ركبوا القمر اليوم أنه فعلا ... انشقاق, مش ضروري ... يتصور هذا التصور.

أنا لا أقول هذا مستحيل ممكن أن يكون هناك في الحقيقة أثرا للشق ولعله يظهر وممكن أن لا يكون له أثر, إذًا ما هي الخطورة التي تصورها أخونا السائل على أنه يا إخواننا الحقيقة نحن بسبب ضعفنا نحن المسلمين بسبب عدم ثقتنا بأنفسنا أولا وثقتنا العمياء بهؤلاء الكفار نعطيهم من الثقة ومن العلم أكثر مما هم يعترفون به لأنفسهم, كون الإنسان هذا الكافر صعد على القمر, هل اكتشف القمر كله هل ترى أحاط بوجهي القمر كما يقال اليوم أحاط بها مسحا وسياحة وكشفا, أنا على قلة ما أقرأ وأطلع ما علمت هذا وظني أنهم ما اكتشفوا من القمر حتى اليوم إلا كما يقول العامة “ إلا من الجمل أذنه ” فإذًا ضروري أن يظهر لهم هذا الشق لو كان له أثر, ما هو ضروري, الخلاصة هذه مسألة أرى أنه إخواننا ما يشغلوا بالهم فيها لأنها ثانوية جدا والمشكلة الكبرى أن نحاول إقناع هؤلاء عن الإسلام والإيمان به.




«مذهب أهل السنة والجماعة في التوسل بالأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين وأنه لا يجوز وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومعنى قوله تعالى: ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)).»

«مذهب أهل السنة والجماعة في التوسل بالأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين وأنه لا يجوز وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومعنى قوله تعالى: ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)).»

الشيخ: هنا ... عن التوسل والوسيلة, ... عن التوسل والوسيلة, الحقيقة أنه هذا بحث يعني تكرر ... منا كثيرا ولكن يبدو أن إخوانا لنا كثر يحضرون من جديد وما سبق لهم أن سمعوا رأينا عن التوسل والوسيلة بالتفصيل لا سيما وهم يسمعون ممن لم يفهموا رأينا في هذه المسألة هذا إذا كانوا ينقلون عنا بكل تجرد وبكل إخلاص ولا يتهموننا بما ليس فينا فيُشكل عليهم الأمر وحينئذ يكون من الواجب علينا أن نشرح لهم هذه الفكرة أولا ليعلموا ما نعتقد فلا ينسبوا إلينا ما لا ندين الله به وثانيا ليحاسبوا هم أنفسهم فيروا موقفهم من هذه المسألة المستندة إلى الكتاب والسنة فيكونوا معنا في الكتاب والسنة إذا وضحت لهم هذه المسألة وأن الحق فيها معنا.

أولا يجب أن يعلم هؤلاء الناس اليوم أنه لا يوجد في الأئمة الأربعة الذين ندعي نحن جميعا الإنتماء إليهم في علم الفروع فروع الفقه لا يوجد فيهم من يقول بجواز التوسل بالأنبياء والرسل والأولياء والصالحين توسلا عاما هكذا مطلقا شاملا لا يوجد في إمام من هؤلاء الأئمة إطلاقا من يقول بذلك, كل ما جاء رواية عن الإمام أحمد أنه قال يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا منه وقوفا مع حديث الأعمى الذي سبقت الإشارة إليه وبهذا قال الإمام العز بن عبد السلام من أئمة الشافعية أي حصر التوسل بالرسول عليه السلام فقط في حديث الأعمى وحديث الأعمى له جواب عندنا كما قد تسمعونه اليوم أو غير اليوم حسب الوقت المتسع لدينا, أما ما سوى ذلك أي القول بالتوسل بأي رجل بأي نبي بأي ولي بأي رجل صالح بعد موته هذا لا يوجد في أئمة المسلمين من يقول به إطلاقا, بل أول إمام من الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله ينكر كل توسل بالأشخاص إنكارا صريحا مدونا في كل كتب المذهب الحنفي حيث يقول “ أكره أن يُسأل الله إلا بالله ”, أكره أن يُسأل الله إلا بالله والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت تحمل على التحريم كأنه يقول يحرم أن يسأل الله بواسطة ما من الوسائط إلا بالله عز وجل وتمام كلامه قال “ والدعاء المشروع هو المستفاد من مثل قوله تبارك وتعالى ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)) -أي توسلوا إلى الله بها- ” هذا هو المقصود من الآية وليس المقصود ما يفعله كثير من الناس اليوم بإسم ذكر الله عز وجل وهو أبعد ما يكون عن ذكر الله تبارك وتعالى أن يقول الله الله الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف هذا ليس هو المقصود ((فادعوه بها)) إنما المقصود ((فادعوه بها)) أي توسلوا إلى الله بأسمائه الحسنى وإذا شئتم تعابير أخرى من لغة الحديث لغة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاسمعوا مثلا حديث الغار أوائله ما لنا بطوله “ بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها -فادعوا الله بها على وزان ((فادعوه بها)) فادعوا الله بها أي توسلوا كل واحد منكم يتوسل بعمل له صالح إلى الله تبارك وتعالى- ” كذلك هناك أحاديث أخرى جاء هذا التوسل بإسم من أسماء الله الحسنى أكثر من حديث واحد كما قال حينما سمع الرسول عليه السلام رجلا يقول “ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحدا ” فقال عليه الصلاة والسلام (لقد دعى هذا الله باسمه الأعظم) ((فادعوه بها)) (لقد دعى هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دعي به استجاب) فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يفهم الآية على ضوء الأسلوب العربي والأحاديث الصحيحة التي نطق بها الرسول عليه السلام فيفهم أن قوله تعالى ((فادعوه بها)) معناه توسلوا بها إلى الله ولا تتوسلوا إلى الله بشخص من الأشخاص مهما كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى والسر في ذلك, أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فلا يجوز للمسلم أن يُعامله وأن يجعل العلاقة بينه وبين ربه كعلاقته بينه وبين سيد من أسياده أو رئيس من رؤسائه فالناس جرى عرفهم وجرت عادتهم أنه إذا كان له حاجة عند شخص كبير لا يستطيع الوصول إليه لا يتمكن من أن يكالمه ويُواجهه هكذا سفاحا عيانا وذلك من طغيان البشر على البشر بلا شك فيضطر إلى أن يدخل بينه وبين ذلك الرئيس الذي له إليه حاجة أن يُدخل إليه واسطة فإذا المسلم أدخل واسطة من البشر بينه وبين ربه تبارك وتعالى فقد شابه ربه بذاك الرئيس المتكبر الجبار وقد كنت مرة في معرّة النعمان وقفنا على دكان فجرى حديث حول التوسل, وقف لنا شاب مثقف وإذا به يقول يا أخي ممكن أن الإنسان أنه يطلب حاجته رأسا هيك بدون واسطة هلا إذا كان لك حاجة عند مثلا المحافظ أو عند الرئيس فأنت ... تطلبوا منه مباشرة قلت له بكل بساطة لا والله قال لكان قلت له بقى أنت بتريد تشبه ربك بمحافظ, يا ترى المحافظ هذا الذي أنت تضرب به مثلا لو كان مثل عمر بن الخطاب خير له أم مثل الحجاج الظالم, عمر بن الخطاب كان يأتيه الأعرابي من البادية يقول أين عمر؟ يقال له هذا, يقول يا عمر ما يقول يا أمير المؤمنين يا عمر حاجتي كذا وكذا فيصغي إليه فإن كانت حاجته حق قضاها له وإلا دله على ما خير له قلت له أعمر خير أم هذا المحافظ؟ قال لا والله عمر قلت فرب عمر خير وإلا عمر؟ شو بدو يقول بقى؟ فإذًا لما المسلم بيتنزل هذا التنزل فيقيس رب العالمين على إنسان مخلوق أولا وليت أن قياسه لربه كان على مخلوق كاملا مثل عمر, لو أن قائسا قاس رب العالمين على عمر العادل لكان كافرا فكيف به يقيس رب العالمين أحكم الحاكمين وأعدل العادلين على أظلم الظالمين؟! هذا منطق الإنسان اليوم المسلم أودى جهله بالكتاب والسنة إلى هذا القياس الذي حق فيه كلام بن حزم فعلا في شطره الثاني من كلامه قال هو “ القياس كله باطل ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل ” هذا كليشة ... بن حزم يجادل بها خصومه في عشرات المسائل, هو ينكر القياس جملة وتفصيلا وهو في هذا مخطئ لكن من باب الجدل العلمي يقول أحيانا في بعض المسائل “ لو كان في القياس حق لكان هذا القياس منه عين الباطل ” ونحن نقول قياس رب العالمين على المخلوقين لا سيما الظالمين منهم هذا من أفسد بل أفجر قياس يقاس على وجه الأرض, لذلك كانت حكمة التشريع وتعبد الإنسان لربه أن لا يدخل واسطة بينه وبين ربه تبارك وتعالى, إذا عرفنا هذه الحقيقة حين ذاك تعلمون جهل وافتراء المفترين علينا الذين يقولون عنا لما بنقول لا تدخلوا واسطة بينكم وبين ربكم لا الرسول عليه السلام ولا من دونه هاه أنكروا الرسول أنكروا جاه الرسول علمتم جهل هؤلاء أو افتراؤهم ذلك لأننا حينما نقول لا تدخل الرسول في الدعاء بينك وبين ربك فهذا غيرة منا على مقام الربوبية والألوهية وليس حطّا منّا لمقام النبوة والرسالة, هذا تماما كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حينما جاء من الشام إلى المدينة فهمّ أن يسجد له فقال له (مه يا معاذ) قال له يا رسول الله ذهبت إلى الشام و وجدت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم قال عليه السلام (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى) حتى في قصة أخرى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاءه ذات يوم جمل حيوان أعجم وأرخى عنقه الطويل فكأن الرسول عليه السلام أصغى إليه فنادى قال (من رب هذا الجمل؟) قام رجل من المجلس قال (إنه يشكو -هذا الجمل- يشكو أنكم تحملونه ما لا يطيق) فإذا بالرسول يُبين لهم أو هم يفهمون بأنه هذا الجمل حينما أدنى بعنقه فهموا منه أنه يسجد للرسول عليه السلام فلما فهموا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمل كلمه وشكى صاحبه إلى النبي أن يرفع الظلم عنه قالوا يا رسول الله أفلا نسجد لك كما سجد لك هذا الجمل؟ قال أيضا هذا الحديث (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها) ترى إذا كان الرسول عليه السلام ينهانا نهيا عاما أن نسجد له حيا أفلا ينهانا أن نسجد له ميتا؟ من باب أولى لذلك قال (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا نهيا عاما أن نسجد له من دون الله عز وجل أهذا تحقيرا له؟ هل هو يحقّر نفسه؟ حاشى إذًا ماذا يفعل الرسول عليه السلام في هذا النهي, يُعطي جق الله لله ويخص به دون سواه تبارك وتعالى فنحن لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا نهينا الناس أن يُدخلوا في دعائهم واسطة ما بينهم وبين ربهم ليس معنى كلامنا أنه هذه الواسطة حقيرة لا قيمة لها لا جاه لها عند ربها, لا وإنما الغرض إخلاص العبادة لله عز وجل حسبما شرع لنا نبيه صلوات الله وسلامه عليه, إذًا الرسول عليه السلام إذا قلنا لا نتوسل به الآن لا, لسنا نعني لا جاه له بل الله وصف بعض أنبيائه من قبل ((وكان عند الله وجيها)) ((وجيها في الدنيا والأخرة)) عن عيسى وموسى فإذا كان كل من عيسى وموسى وجيهين عند الله فرسول الله بلا شك أوجه عند الله لكن هل هذه الوجاهة وهل هذه السيادة تسوّغ لنا أن نشرع في دين ربنا ما لم يأت به نبينا نفسه عليه الصلاة والسلام؟ لا, لذلك إذا كنا فعلا نحن نريد أن نعظم الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك في حدود ما جاء به هو عليه الصلاة والسلام لا نزيد عليه, ألستم تسمعون قوله عليه السلام (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) هذا الذي يحبه رسول الله لنا فهذا الذي نتقرب إلى الله أن نقوله في حق نبينا عليه الصلاة والسلام لا نزيد على ذلك حرفا واحدا إذًا فحينما قال ربنا تبارك وتعالى ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)) وشرح لنا الإمام أبو حنيفة أن معنى ((فادعوه بها)) أي توسلوا إلى الله بها ذلك لقطع دابر الوسائط البشرية بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى لأن ذلك مدعاة ووسيلة وذريعة للإشراك بالله عز وجل.




«شرح قاعدة: كل وسيلة تؤدي إلى الشرك أو محرم فهي محرمة.»

«شرح قاعدة: كل وسيلة تؤدي إلى الشرك أو محرم فهي محرمة.»

الشيخ: والشرك بالله لا يأتي في الأمم طفرة فأي شر لا يبدأ من أعلاه ومن أخطره وإنما يبدأ من أهونه ومن أدناه كما يقال “ و معظم النار من مستصغر الشرر ” لذلك نجد الشريعة الإسلامية عنيت بالنهي عن كل وسيلة قد تؤدي إلى أمر محرم من هذا الباب الذي الإنسان إذا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء لا يذكر الوسائط بينه وبين الله عز وجل ... وتأكيدا لهذا التوجيه وهذا المعنى قال ربنا تبارك وتعالى حينما جاء ذاك الأعرابي يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام “ يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ” قال تعالى ((وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)) ولهذا البحث تتمة ولعل ذلك يكون في جلسة مقبلة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.







الشريط 236


«نعلم أن الأمم قد تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهل البحث في البدعة هو الأمر المطلوب من هذه القاعدة أم هناك طريق آخر مطلوب من المسلمين و ما هو؟»

«نعلم أن الأمم قد تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهل البحث في البدعة هو الأمر المطلوب من هذه القاعدة أم هناك طريق آخر مطلوب من المسلمين و ما هو؟»

السائل: نعلم أن الأمم تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب به

الشيخ: إلا به

السائل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعن البحث في البدعة هو الأمر المطلوب من هذه القاعدة أم أن هناك طريق آخر مطلوب من المسلمين وما هو؟

الشيخ: إن السائل مع الأسف لم يفهم خطورة البدعة فقد قلنا إن الإبتداع في الدين هو مشاركة من المبتدع لرب العالمين في أخص صفات ربوبيته ألا هو الأمر الذي أنكره الله عز وجل على المشركين السابقين حين قال ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) هذا من جهة, من جهة أخرى نقول لهذا السائل وأمثاله إن مجابهة هؤلاء الذين تكالبوا على المسلمين لا يكون بإبقاء القديم على قدمه سواء كان خطأ أم صوابا كان توحيدا أم شركا فلا بد ولعل السائل ما حضر كلمتنا السابقة في كيف يستطيع المسلمون أن يُقيموا دولة الإسلام في أرضهم وأنهم لا يستطيعون ذلك قبل أن يقيموها في قلوبهم فمن هذه الإقامة التي يجب على كل فرد أن يحققها في نفسه تأتي خطورة هذا البحث الذي سمعه وحين ذاك فسيشعر بأن تكالب الكفار والدول الكثيرة في ضلالها وفي قوتها المادية ليس هو لأن المسلمين مسلمون حقا وإنما لأنهم انصرفوا عن شرعهم لعاملين اثنين ذكرتهما آنفا وهو سوء فهمهم لدينهم وسوء تطبيقهم لما فهموه.




«ما معنى قول الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات، رجاله موثقون، وهل بهذا يصح الحديث؟»

«ما معنى قول الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات، رجاله موثقون، وهل بهذا يصح الحديث؟»

الشيخ: ... رجاله ثقال لذلك لا يجوز علميا أن يستدل الكاتب في مسألة ما على صحة حديث ما بقول الهيثمي أو غيره من العلماء رجاله ثقات لا يصح الإستدلال بها على التصحيح لأنه لا يعني ... توفر شرط الصحة فهذا هو المراد بكلمة رجاله ثقات وأولى رجاله موثقون لا يُعطي الصحة بل حتى لو سلم إسناد الحديث الذي قال فيه الهيثمي أو غيره رجاله موثقون من كل علة إلا قول هذا رجاله موثقون فمعنى ذلك خذ حذرك , خذ انتباهك ففي هؤلاء الرجال رجل فيه وفيه فابحث وحقق وأنا أعرف بتجربتي الخاصة أنه يقول رجاله موثقون حينما يكون في إسناده رجل تفرد بتوثيقه بن حبان وفي توثيقه كلام. هذا جوابي.




«هل يعني قول المحدث في حديث ما: إسناده صالح، أنه صحيح؟»

«هل يعني قول المحدث في حديث ما: إسناده صالح، أنه صحيح؟»

السائل: هل يعني قول المحدث عن حديث ما إسناده صالح أنه صحيح؟

الشيخ: كم من صالح وقوي وجيد من الألفاظ التي تُعطي الحسن فصاعدا فهو يفيد هذا فما فوقه دون تحديد أو تعليل والذي أعرفه أيضا بتجربتي أن المحدث حينما يقول إسناده صالح أو إسناده جيد أو قوي لا يقول حسن ولا يقول صحيح لأنه يحتمل أن يكون إذا قال حسن يحتمل أن يكون صحيحا وإذا قال صحيح يحتمل أن يكون حسنا , فما ... دقيقة ولذلك فهو يتخوف من الحكم بدقة أن يقول إسناده صالح أو قوي أو جيد فيحتمل أن يكون حسنا ويحتمل أن يكون صحيحا.




«ما حكم لبس الطربوش مع العلم أنه من شعار عباد النار، لأن لون الأحمر للطربوش دلالة على النار ولون عذبته سوداء دلالة على دخان النار؟»

«ما حكم لبس الطربوش مع العلم أنه من شعار عباد النار، لأن لون الأحمر للطربوش دلالة على النار ولون عذبته سوداء دلالة على دخان النار؟»

السائل: ما هو حكم الإسلام في لبس الطربوش؟ مع العلم أنه من شعار عباد النار أو بأن لون الطربوش أحمر دلالة إلى النار ولون ... سوداء دلالة على دخان النار.

الشيخ: هذه فلسفة عجيبة لا سيما بعد انقضاء عصر الطربوش أو كاد, لو كان هذا في إبانه والله فيه داعي للبحث في هذا

سائل آخر: كأن الرجل يقول

الشيخ: أما باختصار باختصار فالطربوش لباس المسلمين خاصة في عهد الأتراك المتأخرين حتى كان شعار عندهم مثل العمامة الصفراء التي لا تزال في دمشق على رؤوس ... القدامى وكذلك هنا لكن مع الزمن وهذا الطربوش الذي كانوا يسمونه مع كل يحسرون به رؤوسه يسمونه بِالشرف فما الزمن طاح هذا الشرف وراح لم يبق على الرؤوس لا طربوش ولا غير طربوش ... .

السائل: ... .

الشيخ: تأكيدا من هذا الجمهور للمستعمرين الذين استعمرونا في بلادنا وطبعونا بعاداتهم فلذلك فنحن أيضا مما ننصح به العاملين لإقامة الدولة المسلمة أن يقيموها في نفوسهم ومن ذلك يحققوا شخصيتهم المسلمة شخصية المسلم ما بتكون بمجرد الدعوى وإنما في المظهر لو أخذت المسلم وضعته في عقر دار الكفر في باريس فسيشير الناس إليه أن هذا مسلم هكذا يجب أن يكون المسلم كما قال عليه السلام (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم) غيره؟




«ما حكم إخراج زكاة العروض بدلا من زكاة المال ولو كان المخرج أكثر من النقد؟»

«ما حكم إخراج زكاة العروض بدلا من زكاة المال ولو كان المخرج أكثر من النقد؟»

السائل: لم يثبت حديث في زكاة العدس فهل يجوز دفع زكاة العدس عدسا والتي تبلغ أكثر من زكاة المال بدلا من أن يدفع زكاة المال؟

الشيخ: ... سؤال

السائل: يعني زكاة العدس غير ثابتة في السنة فهل يجوز أن يدفع زكاة العدس من العدس نفسه أو يدفع ... .

الشيخ: شلون بيطلع الزكاة من شيء ما هو مفروض زكاته؟ إذا كان السائل بيريد يكشف عن قصده فليتفضل

سائل آخر: مثلا في بعض الأموال ... عليه المدة الي يكون ... فخوفا من أن يكون حال عليها الحول واستحقت الزكاة وما دُفعت هذه الزكاة فنستطيع أن ندفع مثلا قسط من العدس على شكل الزكاة عوضا عن تنمية المال الي ما راح تنتدع زكاته ... .

الشيخ: ... البيع عليه زكاة على النقدين مثلا

سائل آخر: فرضا الزكاة على المال

الشيخ: الزكاة على المال

سائل آخر: ... فما استطعت مثلا أعرفه أو مقداره أو يحول عليه الحول فخوفا من أن تكون استحقت عليه أدفع زكاة من العدس والتي هي تبلغ أكثر بكثير من زكاة المال إذا اتسع ... ماليا فهل تعوّض الزكاة بالعدس مثلا عن زكاة المال.

الشيخ: لا, هو يجب عليك أن تُخرج عين, الزكاة من نفس العين يعني يجب عليك زكاة البذهب ذهب, الفضة فضة, الغنم غنم, البقر بقر, إلا إذا كان الفقير بقى هو يختار أن يبيع صدقته فيبيعها لغيرك أما أنت لازم تطلع من عين الزكاة فهذه الطريقة ما هي مخرج يعني أنت تريد أن تُخرج العروض بدلا للنقد

السائل: أه

الشيخ: هذا الإختصار لسؤالك

السائل: ولو بأكثر يعني

الشيخ: ولو بأكثر




«رجاء إعطائنا فكرة حول مشروعية التبرك بآثار الأنبياء وهل ثبت أنه نسخ وما الناسخ وأين هو ومن ذهب إلى صحته؟»

«رجاء إعطائنا فكرة حول مشروعية التبرك بآثار الأنبياء وهل ثبت أنه نسخ وما الناسخ وأين هو ومن ذهب إلى صحته؟»

السائل: الرجاء إعطاؤنا فكرة عن مشروعية التبرك بآثار الأنبياء وهل ثبت أنه نُسخ؟ وما الناسخ؟ وأين هو؟ ومن صححه أو ذهب إلى صحّته؟

الشيخ: الذي نراه في هذه المسألة ما كتبناه في كتاب “التوسل أنواعه وأحكامه ” الذي صدر حديثا وهو أن التبرك بآثار الرسول عليه السلام كان أمرا معروفا لدى الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عند بعضهم فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها لكن نحن وجدنا هناك حديثا ثبت عندنا بمجموع طرقه حيث جاء مرسلا وجاء موصولا بطريق وأكثر من طريق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الصحابة يوما يتبادرون إلى التبرك بوضوئه كما كانت عادتهم لم يتركهم كما كانت عادته هو عليه الصلاة والسلام وإنما أخذ ينقلهم إلى وضع جديد غير وضعهم السابق الذي كان عليه الصلاة والسلام قد أقرهم عليه فقال لهم (ما الذي يحملكم على هذا؟) قالوا “ حب الله ورسوله ” فقال عليه الصلاة والسلام (إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة) أو كما قال عليه الصلاة والسلام فنأخذ من هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لفت نظر الصحابة إلى أن موضوع التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام هو موضوع له علاقة بالعواطف عواطف الصحابة وحب الرسول عليه السلام منهم له ولذلك من باب السياسة الشرعية أقرهم ما شاء الله على ذلك ثم أخيرا في هذه الحادثة لفت نظرهم أن الذي يدل دلالة صادقة على حب المحب لمحبوبه إنما هو اتباعه لأمره وهذا هو صريحة كلام الله عز وجل في كتابه حين قال ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) فلفت الرسول عليه السلام نظرهم إلى أن اتباعه عليه السلام ومما جاء به ما قاله عليه السلام في الحديث الصحيح (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) فمن محبة الرسول عليه السلام التمسك بأخلاقه كالصدق في الحديث وأداء الأمانة ونحو ذلك من مكارم الأخلاق فلفت الرسول عليه السلام نظرهم إلى أن هذه هي الدليل القاطع على صدقهم في حبهم للرسول عليه السلام, ولكني أعتقد أن الرسول عليه السلام استعمل منتهى الحكمة في صرفهم عما كان أقرهم عليه سابقا لأن المسألة لها علاقة بالعواطف الباطنة في نفوس الناس فلم يرد ولم يحب عليه الصلاة والسلام أن يصدهم صدا صريحا عن تلك العادة وإنما بأسلوب ناعم ولطيف جدا جدا حيث قال لهم (ما يحملكم على هذا؟) قالوا حب الله ورسوله فقال عليه السلام (إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة) هذا الذي نراه نحن ومن أجل ذلك نجد أن المسلمين الأولين لم يتتابعوا على التبرك بآثار الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف المتأخرين منهم حيث جعلوا الأمر معكوسا فجعلوا التبرك بآثاره إنما هو دليل على محبته ولقد كان في مقدمة السلف الذين لم يعتبروا التبرك بآثار الرسول عليه السلام دليل الحب الصادق عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد صح عنه أنه خرج مرة إلى الحج فنزل منزلا فرأى الناس ينتحون ناحية ويطرقون طريقا بعيدا عن الجادة فسأل عن هؤلاء إلى أين يذهبون قالوا هناك مصلّى صلّى فيه الرسول عليه السلام فقال رضي الله عنه “ يا أيها الناس من أدركته منكم الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصلّ ومن لا فلا تتبعوا هذه المواطن فإنما أهلك الذين من قبلهم اتباعهم آثار أنبيائهم ” فاعتبر عمر بن الخطاب ليس فقط أن اتباع آثار الرسول عليه السلام والتبرك بها هو ليس سببا مشروعا ويقرب صاحبه إلى الله زلفى بل اعتبر ذلك سببا يحمل المتبركين بآثاره عليه السلام على الإنحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم مبينا أن من أسباب انحراف الأولين عن شريعة رب العالمين هو اتباعهم آثار أنبيائهم وظني أن عمر رضي الله عنه لا يقول هذا إلا وقد أوقفه الرسول عليه السلام على هذا المعنى لأنه أمر غيبي حيث قال “ فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم ” فهذا على وزان قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى منى لرمي الجمرة الكبرى وأمر عبد الله بن عباس أو أخاه الفضل بأن يلتقط له حصيات مثل حصى الخذف قال له مثل هذه (وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم) فقول عمر على وزان قول الرسول هذا فالظاهر أنه تلقاه من الرسول عليه السلام “ من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصل -صدفة يعني- ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم ” هذا ما عندي جوابا عن السؤال.




«أين يوجد قول عمر بن الخطاب “ من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصل ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم .. ”؟»

«أين يوجد قول عمر بن الخطاب “ من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصل ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم .. ”؟»

السائل: كلام عمر ... قول عمر

الشيخ: أه؟

السائل: قول عمر

الشيخ: قول عمر شبو

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... موجود في مصنف بن أبي شيبة المطبوع وفي سنن سعيد بن منصور الغائب عن الوجود حتى الآن إلا جزء واحد.




«ما صحة حديث (ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا و أمرتكم به ... ) وأين يوجد؟»

«ما صحة حديث (ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا و أمرتكم به ... ) وأين يوجد؟»

السائل: حديث (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به) هل الحديث صحيح وأين نجده؟

الشيخ: هذا حديث صحيح لغيره بشواهده لمعناه ورواه الإمام الشافعي في مقدمة كتابه السنن مرسلا ورواه الطبراني موصولا وهو من أحاديث مجمع الزوائد فيمكن الرجوع إليه.




«هل للنووي رحمه الله شرح لأربعنيته منسوبة إليه؟»

«هل للنووي رحمه الله شرح لأربعنيته منسوبة إليه؟»

السائل: هل للنووي رحمه الله شرح لأربعينيته منسوبة إليه؟

الشيخ: ما عندي علم هو مذكور هذا بس ما عندي علم أنه شرحه أو لا.

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: على كل حال ما عندي علم




«رجل يملك مالا دفع وصيته في حياته وزوجته لا تملك مالا هل له أن يهبها من ماله لتدفع وصيتها وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت مالا فيما بعد؟»

«رجل يملك مالا دفع وصيته في حياته وزوجته لا تملك مالا هل له أن يهبها من ماله لتدفع وصيتها وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت مالا فيما بعد؟»

السائل: رجل يملك مالا دفع وصيته في حياته وزوجته لا تملك مالا هل له أن يهبها من ماله لتدفع وصيتها وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت فيما بعد مالا؟

الشيخ: ... شو دفع وصيته

السائل: دفع وصيته في حياته من ماله نفذها وزوجته لا تملك مالا فهل له أن يعطيها هبة من عنده لتدفع وصيتها ولتنفذها أيضا في حياتها فإذا ملكت فيما بعد مالا هل تسقط هذه الوصية التي دفعتها في حال حياتها, تسقط عنها في المرة الأخرى؟

الشيخ: يعني مثلا هي شو أوصت؟ تبني مسجد

السائل: تبني مسجد, بنت مسجد

الشيخ: هي ما عندها مصاري

السائل: نعم

الشيخ: فأوهبها زوجها

السائل: مالا

الشيخ: ما بنت به مسجدا

السائل: نعم

الشيخ: طيب, ثم ملكت مالا جديدا فهل يجب عليها أن تبني مسجدا آخر؟

السائل: أو وصية أن توصي بوصية أخرى

الشيخ: هي كانت أوصت أن تبني مسجدا

السائل: تبني مسجدا أو أن تنفق مثلا خمسة آلاف ليرة

الشيخ: مثلا يعني نضرب مثال مش مقصود بالذات

السائل: نعم

الشيخ: فأوهبها زوجها الخمسة آلاف

السائل: نعم

الشيخ: إذا كانت الهبة, هبة شرعية لا يُقصد بها الإحتيال على الورثة

السائل: نعم

الشيخ: أو تحريمهم فله أن يتصرف في ماله كما يشاء فهي إذا أوهبها زوجها ونفذت وصيتها فقد سقط الواجب عليها ... .

سائل آخر: كأنه نفهم أن الوصية ... بالمال؟

الشيخ: أوصت أوصت طبعا لا ... معالجة أمر واقع

السائل: لا فهمت أن في كثير من الناس يفهم أن الوصية واجبة في المال ولذلك ... .

الشيخ: هل ... من عندك؟ عندك تعليق على ... ؟

السائل: لا هو بيظهر أنه الشائع بين الناس وكأنه السائل هكذا يسأل أنه الواجب الوصية ولذلك يقول أنه في عبارة ... .

الشيخ: لا لا هذا ما يُفهم

سائل آخر: يفهم أن الوصية واجبة ويظن أنها واجب لذلك يقول هل تسقط عليه الوصية فيما بعد؟

الشيخ: هذا سؤال غير ذاك, نحن فهمنا أنه هي أوصت لا بينما الآن تفهمنا أنها تريد ... .

السائل: تريد أن تتصدق

الشيخ: غير هذا, السؤال غير السابق, الآن بقى بنعتمد على ماذا؟ بنذكر الصورتين, الصورة السابقة التي فهمناها أجبنا الجواب عليها, إما أوصت بوصية أنه مثلا عليها أن تنفق خمسة آلاف ليرة سوري في سحب مثلا عين ماء أو بناء مسجد أو مشاركة في بناء مسجد أو مدرسة وهي لا تملك هذا المال ثم أوهبها زوجها هذا المال فنفذت الوصية, سقط عنها ما أوصت به, هذا حسب ما فهمنا أولا.

السائل: نعم

الشيخ: الآن بملاحظة هون أبو أحمد وافقت عليه من قبل تبين أن السؤال مقصود به شيء آخر وهو المرأة لم توصي لكن زوجها أعطاها مالا تتمكن به من التوصية بهذا المال ومعنى هذا الكلام بقى من جديد أنه في بعد وفاتها يعني ... .

السائل: لا ينفذ خلال حياتها كما ينفذ ... .

سائل آخر: لا هو المقصود هل الوصية واجبة في المال على الإنسان؟

الشيخ: لا مو واجبة

سائل آخر: هذا هو ... .




«ما هي الوصية واجبة في المال؟»

«ما هي الوصية واجبة في المال؟»

السائل: يعني فيه كثير من الناس يفهمون أن الوصية واجبة في المال.

الشيخ: الوصية الواجبة في المال هو أحد شيئين, إما له حقوق عليه من الناس فيجب أن يوصي بها وهي على ذمّته وإما له حقوق على الناس فعليه بها مشان حق الولد إلي تبعه, ما سوى ذلك فهو من باب التطوع والتنفل

السائل: يعني هو الشائع بين الناس الآن أنه الإنسان يجب عليه أن يوصي من ماله في شيء معلوم للفقراء فهذا ال ... غير واجب.

الشيخ: لا , ليس واجبا لأنه له حق الثلث هو, هو قال له عليه السلام (الثلث والثلث كثير) فلو ترك المال كله للورثة لا سيما إذا كانوا فقراء فهو أفضل من أن يوصي بشيء من ماله.




«ما صحة ما اشتهر عن عمر بن الخطاب أنه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه: اذهب فأتني بمن يعرفه، أين نجد ذلك؟»

«ما صحة ما اشتهر عن عمر بن الخطاب أنه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه: اذهب فأتني بمن يعرفه، أين نجد ذلك؟»

السائل: ما درجة ما اشتهر عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه اذهب فأتني بمن يعرفه أين نجد هذا؟

الشيخ: لا أدري, هذا شيء مشهور في كتب الأدب لا نعرف له مصدرا حديثيا.




«هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم: (ألبسوا ما شئتم) وأين نجد ذلك؟»

«هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم: (ألبسوا ما شئتم) وأين نجد ذلك؟»

السائل: هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم (البسوا ما شئتم) وأين نجد ذلك؟

الشيخ: هذا ثابت في سنن بن ماجه ومسند الإمام أحمد من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده فهو حديث حسن.




«هل نستطيع الاستقراض من البنك الربوي بشأن السكن للضرورة بعد عدم توفر الإيجار وما هي حالات الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟»

«هل نستطيع الاستقراض من البنك الربوي بشأن السكن للضرورة بعد عدم توفر الإيجار وما هي حالات الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟»

السائل: هل نستطيع الإستخراج من المصرف العقار الربوي بشأن السكن للضرورة بعد عدم توفر الإيجار, وما هي حالة الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟

الشيخ: لا يجوز حتى لو سكن في العراء فكيف وقد سكن في بيت ... والضرورات وإن كانت تبيح المحضورات, فالضرورات تقدر بقدرها فكما عاش ويعيش الألوف المؤلفة بالأجرة فيسعه أن يعيش كذلك ولا يجوز بعذر أنه يريد أن يسكن في بيت ملكه أن يستحل ما حرم الله من الربا.

السائل: يعني إذا كان ما ... .

الشيخ: ما ... هنا إيش؟

السائل: يعني بيأخذ بيت شعر

الشيخ: قلت لك ولو في العراء, ولو في العراء

السائل: يعني ... .

الشيخ: يدبر رأسه, أنا ماني شايف مدنيين صاروا بدو لأنه ما وجدوا وين يسكنوا.

السائل: لا, أستاذ يحتاج القضية أنه بيكون واحد ساكن وعنده عشرة ألاف بيأخذ بيت بيسوى خمسة عشر ألف فبيوصف حاله بأنه مضطر بيروح بيأخذ خمسة ألاف ليكمل العشرة ألاف وقال هذا مضطر, عشرة ألاف معه وساكن في الأجرة إيه هذا مضطر, بقى من هو الغير مضطر؟

الشيخ: نعم




«هل إقامة المجتمع المسلم فرض على الأمة المسلمة وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟»

«هل إقامة المجتمع المسلم فرض على الأمة المسلمة وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟»

السائل: هل إقامة المجتمع المسلم فرض على الأمة المسلمة وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟

الشيخ: سبق الكلام في هذا مفصلا آنفا.




«ما درجة حديث (لن يغلب اثني عشر ألف من قلة)؟»

«ما درجة حديث (لن يغلب اثني عشر ألف من قلة)؟»

السائل: ما هي درجة الحديث (لن يُغلب اثنا عشر ألفا من قلة)؟

الشيخ: حديث صحيح بطرقه.




«ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم وما هي الوسيلة لرجوعهم إليه؟»

«ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم وما هي الوسيلة لرجوعهم إليه؟»

السائل: ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم وما هي الوسيلة في رجوعهم إلى دينهم؟

الشيخ: السبب هو عدم تحكيمهم لنص القرآن يا طالما ما ذكرناه ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) فهم مختلفون في الأصول وليس كما يزعم الجمهور أن الإختلاف فقط في الفروع بدليل أن أكثر المشائخ يأبون علينا التحاكم إلى هذه الآية أو إلى مقتضى هذه الآية ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) فإذا كان أهل العلم يأبون هذا فكيف يحصل الوفاق؟! هذا أمر مستحيل ولذلك فلا ينشد المسلم الحريص على دينه, لا ينشد الإتفاق لأن الإتفاق خلاف سنة الله في كونه فقد قال ربنا تبارك وتعالى ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)) فلا تنشد أيها المسلم أن يعود ثمانمئة مليون مسلم على فهم واحد وعلى خلق واحد وعلى دين واحد, هذا أمر مستحيل والواقع يؤيد هذا الذي نقوله فضلا عن النص السابق ذكره من القرآن وحديث الرسول المصرح بأن الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة, كلها واحدة كلها في النار إلا واحدة فلذلك الذي يطلب اتفاق الأمة على ملة واحدة فيطلب مُحالا ولذلك فانج بنفسك أيها المسلم واطلب الأمة والفرقة الناجية وهي التي تحرص دائما وأبدا أن تعيش في عقيدتها, في عبادتها, في خلقها, على ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه.




«ما صحة حديث (اللهم إنا نستعينك ونستهديك) وأين يوجد؟»

«ما صحة حديث (اللهم إنا نستعينك ونستهديك) وأين يوجد؟»

السائل: حديث (اللهم إنا نستعينك ونستهديك) هل هو صحيح؟ وأين يوجد؟

الشيخ: هذا لم يصح مرفوعا وإنما صح من كلام عمر وهو يوجد في كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي.




«ما معنى هذا الحديث (ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط) وهل يشملنا هذا النفي؟»

«ما معنى هذا الحديث (ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط) وهل يشملنا هذا النفي؟»

السائل: ما معنى الحديث (ما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خوان قط) وهل يمثل هذا ... وهل يشملنا هذا النفي مما انتقده حديث حبيب الرحمن الأعظمي؟

الشيخ: السؤال مفهوم لكن التعبير خطأ أما مفهوميته فهو أنه ما دام الرسول عليه السلام ما كان يأكل على يعني مائدة عالية مرتفعة عن الأرض كما هو عادة كثير من المسلمين اليوم فهذا نفي من حيث الإخبار عن واقع الرسول عليه السلام أنه ما أكل لكن قوله هل يشملنا هذا النفي, هذا سؤال خطأ لأن النفي قد يمكن أن يقال يشمل أو لا فيما لو نفى الرسول عليه السلام أن يكون من السنة الأكل على خوان لكن الغرض مفهوم وهو هل يستحب للمسلمين أن يقتدوا بالرسول عليه السلام بأن يأكلوا على الأرض كما كان عليه السلام يأكل ولا يأكل على الطاولات والأشياء المرتفعة؟ الجواب نعم إن الإرتفاع في الطعام هو أولا من ... المتكبرين وثانيا هو من صنيع الكافرين وثالثا هو مخالف لسيد المتواضعين وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فالإقتداء, نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: كنت راح أكملها لكن ... حالي بقى ... فالإقتداء به عليه الصلاة والسلام بلا شك

السائل: الأولى

الشيخ: هو يعني من المرغوب فيه لا سيما وقد قال عليه السلام (إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) فهو كان يجلس يأكل على الأرض فلا أشك أبدا بأن هذا الكلام يعني مما فيه إخبار عن هدي الرسول في الطعام هو أدب للمسلمين ينبغي أن يلتزموه لكن يجب أن نقف عند حدود الشرع فليس كل إنسان مكلف بيتمسك بالواجبات والسنن والمستحبات والمندوبات لكن الفرق بين أن يُقال هذا بدعة فلا يجوز وبين أن يقال هذا مستحب فمن شاء فليتقدم إلى الإقتداء بالرسول عليه السلام في كل ما فعله مما عليه دليل مشروعية الإقتداء به عليه الصلاة والسلام, من أجل هذا وغيره نحن نقول إن باب الإبتداع في الدين مغلق لأنه ما المقصود بالإبتداع في الدين؟ هو زيادة التقرب إلى الله, من الذي يستطيع أن يأتي على كل فعل فعله الرسول عليه السلام مما يقربنا إلى الله زلفى حتى يقول أنا أتيت على كل السنن والمستحبات التي فعلها الرسول عليه السلام وبقي عندي فراغ من الوقت فراغ من الفكر فتعالى بقى نبتدع ونخترع! لا, إنما جاء به الرسول عليه السلام لا يستطيع أن ينهض به أعبد الناس ولو كان هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام (كان داود أعبد البشر) فداود نفسه لا يستطيع أن يقوم بمثل ما شرع الرسول عليه السلام من المستحبات والمندوبات لكن كما قلت لا يجوز المغالاة في مثل هذه القضايا فتبقى على أنه الأحسن أن يفعل كما فعل الرسول عليه السلام لكن لو الإنسان صلى على مذهب الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص, ما صلى السنة مطلقا لا مؤكدة ولا مستحبة ولا مندوبة ولا فعل أي شيء من أفعال الرسول عليه السلام التي ليست بواجبة واقتصر فقط على الإتيان بالفرائض والإبتعاد عن المحرمات لا يُنكر عليه لا سيما وقد سئل الرسول عليه السلام من أعرابي قال “ يا رسول الله أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ ” فقال له عليه الصلاة والسلام (إن أنت صليت الصلوات الخمس وحللت الحلال وحرمت الحرام فأنت في الجنة) أي يُعرض للناس هذا الذي يقنع به عامة الناس وذاك الذي يليق بأهل الهمم من خواص الناس فيُعرض هذا وهذا يأخذ كل إنسان ما يُناسب نفسه, مقامه, وقته, ونحو ذلك, غيره؟




«هل الأكل من الطاولات يعتبر من التشبه للكفار؟»

«هل الأكل من الطاولات يعتبر من التشبه للكفار؟»

السائل: ذكرت ... صنيع الكافرين

الشيخ: أي نعم من حيث عادتهم الأكل على الطاولات.

السائل: طيب ... ولا شيء ... .

الشيخ: وطلعت الموضة, أي بنشعر لكن وزن هذا التشبه

سائل آخر: محله الآن يعني أقطع مثل البنطلون وال ... .

السائل: يعني خلاص ... ما عاد ... .

الشيخ: أقول أقول هذا من باب المخالفة بقى لا من باب التشبه.

السائل: أيوه

سائل آخر: تقرب ... .

الشيخ: من باب المخالفة أي نعم لا من باب التشبه.




«هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل والأحذية في الأقدام وما هو نص الحديث الذي ينهى عن ذلك وما مصدره؟»

«هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل والأحذية في الأقدام وما هو نص الحديث الذي ينهى عن ذلك وما مصدره؟»

السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الأكل والأحذية في الأقدام وما هو نص الحديث الذي ينهى عن ذلك وما مصدره؟

الشيخ: حديث موضوع من جملة الموضوعات ولا قيمة له إطلاقا.




«ورد عن الحافظ ابن حجر أنه قال: يجوز اللجوء للجان لفك السحر فهل هذا صحيح وهل يجوز؟»

«ورد عن الحافظ ابن حجر أنه قال: يجوز اللجوء للجان لفك السحر فهل هذا صحيح وهل يجوز؟»

السائل: ورد عن الحافظ بن حجر رحمه الله قال يجوز اللجوء للجان لفك السحر فهل هذا صحيح وهل يجوز؟

الشيخ: ورد عن من؟

السائل: عن الحافظ بن حجر رحمه الله.

الشيخ: لا أعلم هذا وإن قاله فهو خطأ.

سائل آخر: أظن أن بن حجر الهيتمي فهو ... .

السائل: السائل يقول بن حجر فقط وعزو بن حجر فقط معناه الحافظ.

سائل آخر: ... .

الشيخ: منين هذا النقل؟

السائل: ما أذكر من أربعة سنوات سألت الأستاذ أبو عمار عن الموضوع وما استطعت أقتنع ... .

سائل آخر: شيخنا هذا ... .

الشيخ: طيب شيء من هذا غير هذا الشيء

السائل: ما هو؟




«امرأة أصيبت بمس وقد ذهب أهلها إلى شيخ فكتب لها حجابا وإذا وضع أهلها عليها ذلك الحجاب يذهب المس وتعود إلى حالتها الطبيعية، فإذا حاولوا أن يقرءوا عليها القرآن أو تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المس فماذا ي»

«امرأة أصيبت بمس وقد ذهب أهلها إلى شيخ فكتب لها حجابا وإذا وضع أهلها عليها ذلك الحجاب يذهب المس وتعود إلى حالتها الطبيعية، فإذا حاولوا أن يقرءوا عليها القرآن أو تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المس فماذا ي»

السائل: هناك امرأة قد أصيبت بمس وقد ذهب أهلوها إلى شيخ فكتب لها حجاب وهم حين يضعون الحجاب يذهب هذا المس فتعود إلى حالتها الطبيعية فإذا حاولوا أن يقرؤوا لها القرآن أوأن تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المس فماذا يفعلون؟

الشيخ: الخلاص من هذا المس, هذا ينبغي أن يرفعوا الحجاب لأنه هذا من عمل الشيطان بلا شك.

السائل: وإن بقي؟

الشيخ: وإن بقي.

السائل: هل هذا ابتلاء من الله عز وجل.

سائل آخر: يا أستاذ

سائل آخر: نعم

سائل آخر: عندنا والدتي رحمها الله قصت لنا قصة عجيبة ... .




«ذكر قصص حول التمائم والحجاب.»

«ذكر قصص حول التمائم والحجاب.»

السائل: والدتي قصت لنا قصة في حياتها قالت كانت تعمل شيء وأصابها رهقة أصبحت يعني في الليل تحس أنه شيء بده يخنقها أو ما أشبه بذلك وتصحى في الليل فراحت لعند الشيخ وكتب لها كتاب حجاب فعندما تضع الحجاب ما يبقى فيها شيء عندما تقيم الحجاب يرجع عليها الشيء فلما بلغناها أنه هذا الأمر غير صحيح ويجب على الإنسان ان يعتمد على الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى عمدت إلى الحجاب وشقته مزقته وإذ به ما عاد يصيبها شيء أبدا هي هكذا تقول.

سائل آخر: يعني ننصح الأخ ... لصحاب الحجاب يمزق الحجاب؟

الشيخ: أي نعم

السائل: ويتكل على الله

سائل آخر: بالنسبة لها السؤال هذا ... .

السائل: نعم

سائل آخر: عندي بنتي ... ما بتصلي ... عجزت الأطباء ما ... كلمنا شيخ بدو يجينا ... كتب لي ... ورقة بسم الله الرحمن الرحيم ... قرتها

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم شو؟

السائل: تحتها آية قرآنية مخطوطة, ما ... شيء بس ... رفعته عنا في بيتك

سائل آخر: ناس ثانية

السائل: رجعت ... هي ... قرأت آية الكرسي نفخت عليها إياها بتقول لتصلي بيجيها تؤمن لا إله إلا الله ... هي ... .

الشيخ: أي هذا من عمل الشيطان.

السائل: من عمل الشيطان طيب ... بدها ... يرفع ... عنا

الشيخ: ... إذا واحد مرض

السائل: إيه

الشيخ: ضروري يشفى؟

السائل: نعم؟

الشيخ: إذا مرض مرض عادي ضروري يشفى؟

السائل: لا مو ضروري ... .

الشيخ: طيب, إذن اصبر وما صبرك إلا بالله.

السائل: ... .

الشيخ: تتعاطى الأسباب الممكنة.

السائل: ... .

الشيخ: أنا أعطيتك الجواب, وأعطيتك الجواب مشان ما تتحمس كثير, مشان ما تتحمس كثير أعطيتك الجواب وهو أن الله عز وجل يمتحن عباده بما يشاء ... .

السائل: ... نصلي

الشيخ: تفضل سيدي, فيه تعقيب يا أستاذ أنت هناك

السائل: ... بالنسبة بالنسبة للمريض أنه ضروري يشفى

سائل آخر: ... .

سائل آخر: إمام ... يقول أنه ما من داء إلا وأنزل له دواء

الشيخ: أكيد

السائل: فتداووا ... .

الشيخ: إيه

السائل: ما أحد بيقول ... أما كل إنسان بيقطع أمله من الله ... عشرة

سائل آخر: لا خفض ذلك الأستاذ

الشيخ: طبعا أنت عم بترد على مين؟

السائل: عم أقول أنه ضروري يشفى المريض؟

الشيخ: على مين عم ترد؟

السائل: عم يقال أنه بضروري يشفى المريض؟

الشيخ: أي مو ضروري







الشريط 237


«المراد بالنسخ عند المتقدمين والمتأخرين، والكلام على التخصيص.»

«المراد بالنسخ عند المتقدمين والمتأخرين، والكلام على التخصيص.»

الشيخ: من النسخ في اصطلاح المتأخرين ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسخ بمعنى إلغاء الحكم من أصله بنص متأخر عن النص السابق أما النسخ عند المتقدمين وعلى غير الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص فهو منسوخ بالنص المخصّص فهو ناسخ, غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة بالمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ والنسخ لا يجوز في حديث آحاد, لأن هذه قضية اصطلاحية, هذا هو الغرض من هذه التوطئة.

السائل: طيب قبل الغرض ... يعني ... لأن النسخ عند المتقدمين يشمل النص ... يعني توضيح أكثر

الشيخ: ... صورت يا أخي يجوز أنه يتضح الأمر مع إتمام الكلام.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: فالنص المخصِّص والنص المخصَّص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ فالنص المخصَّص هو الذي يتضمن جزئيات جهات كثيرة ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فيسخه ويرفعه منه ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية, فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد الغير المتواتر, الأحناف يقولون لا, لا يجوز التخصيص إلا بمتواتر أيضا.

السائل: ... .

الشيخ: نعم

السائل: تذكر ... أيضا ... .

الشيخ: هذا قول من أقوالهم أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص

السائل: ... .

الشيخ: إيش هو؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب بس أخص أخي

السائل: إيه أخص نعم

الشيخ: إيه هذا هو أخص, الشاهد فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو آحاد ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى الحديث المستفيض فلنقل بنص فرد غريب إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب, مادام أنه صح حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث




«جواز نسخ القرآن بالسنة أو جواز تخصيص القرآن بالسنة وذكر مثالين على ذلك.»

«جواز نسخ القرآن بالسنة أو جواز تخصيص القرآن بالسنة وذكر مثالين على ذلك.»

الشيخ: ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ في القرآن بحديث الآحاد وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونسخته السنة ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء لذكرنا قوله عليه السلام (لا وصية لوارث) لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن بالسنة وإنما تخصيص القرآن بالسنة, ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام (لا وصية لوارث) لم ينسخ آية برمتها من القرآن وإنما خصّصتها, ((فالوصية للوالدين والأقريبن)) فالحديث قال (لا وصية لوارث) أما الأقربون المذكورون في الآية فهي أعم من الذين يرثون فإذًا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ للقرآن الكريم وإنما هذا في الحقيقة مخصّص والأحاديث التي تخصّص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدا.

السائل: (لا وصية لوارث) هو متواتر

الشيخ: لا مو متواتر لكن ... أي نعم قد يقول الإمام الشافعي تواترَ ولكن حينما تتبّع الأحاديث ... ما يبلغ مبلغ التواتر لكن بلا شك حديث مستفيض ومشهور.

عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث بن عباس أيضا أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى ((لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير)) جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا “ يا رسول الله ها نحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به ” فقال لهم عليه الصلاة والسلام (أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا -وأطعنا-)

السائل: وعصينا

الشيخ: (وعصينا, قولوا سمعنا وأطعنا) قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم فأنزل الله تبارك وتعالى ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها))

السائل: ... .

الشيخ: أي لكن الشاهد هنا ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) فهذا نسخ لقوله ((وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله)) إيه هذا الذي يخفيه بعض الناس, التكليف به مما لا طاقة للناس به فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأوّلين لحكم رب العالمين ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) إلى آخر الآيات وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا دعاء ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ((ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)) قال الله نعم ((ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا)) نعم نعم إلى آخر الآيات فهنا وقع نسخ في هذه الآية بالحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر مما ذكرنا أبي هريرة وعبد الله بن عباس.

السائل: ... .

الشيخ: نعم

السائل: الحديث ... .

الشيخ: نعم

السائل: ما رأيكم الآية ... الآية

الشيخ: أيوه أيوه

السائل: أية ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) هي التي نسخت سابقتها

الشيخ: لا هذه لا تغير ... وبذلك حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يفسرون الآيات هذه بعضها مع بعض دون اللجأ إلى الحديث لأنه فيه نسخ ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفيت النفوس.




«ما معنى القاعدة: تكليف بما لا يطاق؟»

«ما معنى القاعدة: تكليف بما لا يطاق؟»

السائل: ما ... أنه هو من تكليف ما لا يطاق, موافقة الإمام هذا

الشيخ: إيه تكليف ما لا يطاق له تفسيران وهو ما لا قدرة للإنسان مطلقا أو ما له قدرة ولكن فيه حرج فيه مشقة, أي نعم.




«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) وعلاقته بقوله تعالى: ((وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء))»

«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) وعلاقته بقوله تعالى: ((وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء))»

الشيخ: في حديث في الصحيحين كأنه كأن له ارتباط بحديث أبي هريرة السابق ولو أوضح, ولعله أوضح منه وهو قوله عليه الصلاةو السلام (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون الإستعانة بالحديث فقالوا مثلا ((وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه)) هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حالة من حالتين إما أن يمكن ذلك في نفسك وفي قلبك

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, فهذا يؤاخذ عليه وإما أن يكون خاطرا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه, حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به) فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان المكلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيّز التكليف الذي هو أحد شيئين إما أن يتكلم أو يعمل به, فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين بينما كان قد قال في أول الآية ((فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) هكذا الآية, ماشي.

السائل: أي نعم

الشيخ: ((فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء, لم يبقَ عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به إذًا نحن بحاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته في خصوص قوله في الآية السابقة ((فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) فسوف لن يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به فهذا أمر عظيم وعظيم جدا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أن أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم, إنما يقال هنا ترى هذا نسخ أم تخصيص؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أن قوله عز وجل ((فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) نسخ برمته وليس كلفظة الأقربين التي تشمل العديد من الأجزاء, فخصص هذا النص بقوله عليه السلام (لا وصية لوارث) أما هنا فبقوله ((يعذب من يشاء)) ارتفع فهو بهذا الإعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت بحديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر لكن لم تنسخ الآية بتمامها, من أولها لآخرها ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها وهو قوله عز وجل ((فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) إذًا هذه الكلمة ((ويعذب من يشاء)) نسخت وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موثق بحديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة تكون طويلة أو قصيرة بحديث آحاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.




«بيان أن القرآن والسنة مصدرهما واحد والفرق بينهما.»

«بيان أن القرآن والسنة مصدرهما واحد والفرق بينهما.»

الشيخ: إذًا هذا كله يسهّل على الباحث أن لا يستغرب ولا يستشكل نسخ القرآن بالسنة بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة لا سيما إذا تذكر أن كلاّ من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد كل مافي الأمر أن نسبة الثبوت تختلف فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر لكن هذا ... هذا باختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية قطعية الثبوت بحديث آحاد فإذًا هذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول كون ... يجوز نسخ القرآن بالسنة, هذا ما عندي بالنسبة للسؤال السابق.




«معنى الكسب في قوله تعالى: ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))؟ والمناقشة حول نسخ القرآن بالسنة»

«معنى الكسب في قوله تعالى: ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))؟ والمناقشة حول نسخ القرآن بالسنة»

السائل: بالنسبة للآية ((لا يكلف الناس نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)) يعني إذا أعملنا الذهن في قوله ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))

الشيخ: نعم

السائل: فليس دليل النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان؟

الشيخ: لا, لأنه الكسب كسب قلبي, الكسب كسبان, كسب قلبي وكسب بالجوارح والعمل

السائل: يأتي الحديث مخصصا فيخصص ... يعني يأتي الحديث فيخصّص يعني الكسب يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي يؤاخذ به.

الشيخ: ... بحثنا دقيق لما بيقول الرسول عليه السلام (إن الله تجاوز لي عن أمتي) إيش معنى هذا الكلام؟

السائل: كان في الأساس مؤاخذا

الشيخ: هذا هو, فرفع هذا وهذا هو النسخ

السائل: يعني هذا ... .

سائل آخر: النسخ ما ... يعني

الشيخ: ... .

السائل: أنه ... .

الشيخ: الدليل على هذا ... .




«هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟»

«هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟»

السائل: إذًا يُنسخ القرآن بالسنة؟

الشيخ: يجوز نسخ القرآن بالسنة

السائل: آية ... .

الشيخ: الآن بتمم ... .

السائل: الآن ... .

الشيخ: إذا ... .

السائل: لماذا؟




«هل الآية: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)) نسخت حكما؟»

«هل الآية: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)) نسخت حكما؟»

السائل: آية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما.

الشيخ: لا.

السائل: مش الحكم هذاك يعني

الشيخ: ما ... .

السائل: الحكم هذاك ... .

سائل آخر: هنا الآية لم ... الشيخ والشيخة قد يكون ... .

سائل آخر: لا ... .

الشيخ: ما فهمت عليك هلا أنت ... تعتقد أنه هذه الآية منسوخة التلاوة فقط وثابتة الحكم؟

السائل: هي من حيث نسخ التلاوة معروف بس حنقول من جهة الحكم هل فيها إشارة إلى ... .

الشيخ: ... .

سائل آخر: يعني بس ... .

السائل: ما محصنة, ما محصنة, ومنسوخة حكما أيضا

الشيخ: هو ... لفظة الشيخ والشيخة إشارة إلى أنهما محصنان

سائل آخر: أي نعم, أبو عبد الرحمن إذا ... .

الشيخ: كما تريد, تفضل.




«تتمة الكلام حول جواز نسخ القرآن بالسنة سواء متواترها أو آحادها. ومتى عرفت الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحاد ومن عرفها.»

«تتمة الكلام حول جواز نسخ القرآن بالسنة سواء متواترها أو آحادها. ومتى عرفت الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحاد ومن عرفها.»

الشيخ: تنحصر ... منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة و السلام في القرآن في مثل قوله تبارك وتعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فمن جملة البيان بيان أن هذا الحكم ... لزمن معين ثم رفع كان محكما فصار ناسخا

السائل: صار منسوخا.

الشيخ: كان مقررا ثم صار منسوخا, نعم, فمادام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان أنه هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرآن, بيّنه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان فإذًا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام للسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا في القرآن فلا يجوز بيانه في السنة, هذا كلام أولا غير معقول نظريا ثم منافي للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) وإذا, فكون الحديث آحاد أو متواترا هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, نعم؟

السائل: ... في نفس ... .

الشيخ: هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم لما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة ولنضرب على هذا مثلا, متى جُمعت السنة, كلنا يعلم أن بدء جمعها كان في منتصف القرن الثاني, بدء الجمع لكن استقصاء الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد, هذا ما ... للعلماء إلا بعد أن توسعوا بالنظر في السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) لم يمكن يومذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث أنه حديث متواتر لأنه شرط التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهاه يستحيل تواطؤهم على الكذب, كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نسخ آية هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه هو سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر لأن الصحابي الذي يحدث التابعي بهذا الحديث يصبح هذا الحديث للتابعي آحاد فهو لا يفيد عنده القطع بينما كان مقطوعا به عند الصحابي, فجاز عند الصحابي نسخ الآية بهذا الحديث ولم يجز عند التابعي وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابة, حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعي آخر وصحابي ثالث ورابع و وإلخ فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين فهو عنده يفيد اليقين. إذًا عند الصحابي جاز نسخ الآية بالحديث لأن الحديث عنده يقين تلقاه من رسول الله مباشرة, عند التابعي الذي سمعه منه لا يفيد اليقين فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الآية بالحديث, حديث آحاد لا يجوز عند التابعي أن ينسخ تلك الأية بهذا الحديث وهكذا إلى ثلاثة قرون أو أربعة قرون حينما تتجاوب طرق الحديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو على الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الآحاد الفرد الغريبة, فهل يعقل في الإسلام أن يتلون الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز, لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا.

ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم, هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير الأحاديث المتواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم وأمثالهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميزوا المتواتر من الآحاد أو من الفرد الغريب, فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يطيقون أيضا فهذا الحديث ورد إليك آحادا لا تنسخ الآية به فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية به لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أنه هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة, هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأن الله يقول ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) لكن كثير من الناس ممن لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المُخبر للتلميذ هو واحد, إذًا صار آحاد فمعناها التلميذ الذي ينتظر بقى عشرات أئمة الحديث كل واحد أي نعم يقول هذا متواتر حتى يجوز, هذا يا جماعة مش معقول يكون في ... مثل هذا.




«هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟»

«هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟»

الشيخ: ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بحديث متواتر يقولون لا يجوز إعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأت في أحاديث متواترة والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي فيجب فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي, هؤلاء يقولون نعم نعتقد أنه في عذاب قبر, سؤال منكر ونكير وإلخ ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك, إيه لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر, ماذا يضرنا وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث إذا رواه هذا العدد المعين؟

السائل: لكن ذاك أقوى.

الشيخ: أقوى ما فيه شك والقرآن أقوى من الحديث التواتر, بالنسبة لميزان القوة تختلف لكن

السائل: ... .

الشيخ: لكن هل هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوّغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة, هنا موضع البحث.

السائل: نعم ... .

الشيخ: هنا موضع البحث

السائل: نعم

الشيخ: أما أنه حديث متواتر أقوى هذا لا ... فيه, نعم

السائل: كما تفضلتم.




«هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟»

«هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟»

السائل: معنى ذلك لما يقول عالم من العلماء هذا الحديث سنده ضعيف فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل ... لا فرق بين حديث و ... .

سائل آخر: والحكم ... .

الشيخ: لا فرق من حيث وجوب العمل

السائل: نعم

الشيخ: من هنا

السائل: نعم

الشيخ: طيب

السائل: إذًا رأينا بعض أنه الأحاديث التي في سندها ضعف ... منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر الخير, هو ... إثبات عقيدة ولا ... إنما على الخير والحديث موجود

الشيخ: والحديث موجود وسنده ضعيف ... تقول

السائل: وفيه وفي سنده ضعف نعم

الشيخ: أيوه فيه إثبات عمل خيري

السائل: نعم كيف نفعل ... .

الشيخ: آية, الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحض على عمل الخير فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره فإن كان ثبت بغيره فالعمل حينذاك لا يكون بهذا الحديث

السائل: يكون ... .

الشيخ: بغيره وإن كانت الأخرى أي إن كان دعوى من يدعي أن هذا الحديث أنه هذا الحديث إسناده ضعيف لكن فيه حض على عمل في الخير أو بخير من الأعمال يقال له وما أدراك بأن هذا العمل المذكور في هذا الحديث هو خير, أهذا الحديث أم حديث آخر؟ فإن كان حديث أخر فلا إشكال في جواز العمل حينئذ لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما بذاك وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء.

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم؟




«هل يطلق على الحديث الضعيف أو الموضوع لفظ حديث؟»

«هل يطلق على الحديث الضعيف أو الموضوع لفظ حديث؟»

السائل: هو مشكل عليه ... فهم

سائل آخر: الحديث هو حديث

الشيخ: لا ... .

السائل: ولكن ... .

الشيخ: قولك الحديث هو الحديث خطأ لأنه هذا في ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له, يقال مثلا في قسم من الحديث ضعفه شديد يقال حديث موضوع حديث مكذوب فهل هو يقال له حديث؟

السائل: لا

الشيخ: لا

سائل آخر: ... .

الشيخ: إذا سمحت, يقال حديث موصوف بصفة فيقال هذا حديث موضوع فلا يقال على كل حال هو حديث, عرفت شلون, يقال هذا حديث ضعيف جدا, إسناده يعني, لا يقال على كل حال هو حديث.

السائل: في المصطلح

الشيخ: أي نعم, اصطلاح النسبة, كذلك نجي ... على موضوعك بالذات, هذا حديث إسناده ضعيف, أي ضعيف لكن على كل حال هو حديث, لا هذا يسمى حديثا مجازا أي رُوي هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا هذا لكن ما هي درجته؟ إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع

السائل: لم يثبت

الشيخ: فإذًا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه, تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة أما الحديث الضعيف فليس كذلك, لذلك فأنت تقول هذا حديث آحاد صحيح إيه على كل حال هو حديث, هذا الكلام صحيح لكن ليس كذلك الحديث الضعيف لذلك الإشكال الذي تورده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بيانه غير واحد.




«لا يجوز إثبات حكم شرعي بحديث ضعيف، وبيان أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح. وذكر أقسام الظن.»

«لا يجوز إثبات حكم شرعي بحديث ضعيف، وبيان أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح. وذكر أقسام الظن.»

الشيخ: أضف إلى ذلك إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه ألا وهو الإستحباب بحديث ضعيف, لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح والظن المرجوح قد نهى الله تبارك وتعالى المشركين أخذهم به فقال ((إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)) وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن ((إن الظن لا يغني عن الحق شيئا)) وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) فإذًا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجأ والأخذ به مطلقا

السائل: نفس العلماء قالوا في حديث الآحاد يفيد الظن ... يفيد الظن ... .

الشيخ: عفوا, أنا لأمر ما قلت إن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح الذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو الظن وإنما هو على العكس من ذلك, ذلك هو الظن الراجح, علماء الأصول قالوا إن حديث الآحاد يفيد الظن ولكنهم هم إذا أطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ظنه الله ... وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعا أن نأخذ به ووصفه الظن الراجح فإذًا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام مو ظنين, ظن يقين وظن راجح وظن مرجوح, فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا أما الظن الراجح فيجب الأخذ به سواء في الأحكام أو في العقيدة مادام أنه جاء في حديث صحيح والظن الآخر وهو اليقين فلا شك أنه هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه, وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن ((إني ظننت أني ملاق حسابيه)) فظننت هنا إيش معناها؟

السائل: اليقين.

الشيخ: اليقين.

السائل: اعتقدتم.

الشيخ: نعم.

السائل: اعتقدتم.

الشيخ: فإذًا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوح بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة وتارة بمعنى الظن الراجح فذلك عليه أحكام الشريعة كلّها يعني القاضي هلا وهو يحكم لفلان على فلان كذا أو يحكم بقطع رأس فلان.

السائل: شاهدين.

الشيخ: هو عنده يقين في هذه القضية؟ ... عنده ظن راجح

السائل: ... .

الشيخ: فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا الأخذ به, ففرق إذن بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح.

السائل: اليقين ... الذين يظنون أنهم يلاقوا ربهم

الشيخ: ... فالشاهد يا إخواننا أن هذا التقسيم وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عند الإنسان, هذا لا يمكن أن يقبله إنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور العصور.




«الرد على حزب التحرير الذين لا يجوزون الأخذ بحديث الآحاد في العقائد.»

«الرد على حزب التحرير الذين لا يجوزون الأخذ بحديث الآحاد في العقائد.»

الشيخ: أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا راية قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح في العقائد فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني, يعني آحاد و فرّع ما جئت من العقائد المعروفة وأنا لي رسالة قريبا تصدر ما ... .

السائل: ... إن شاء الله الأسبوع القادم تكون

الشيخ: الرسالة عنوانها من جملة هذه الرسائل “ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين ” ذكرت نحن عشرين وجها في الرد على هؤلاء وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر, مع ذلك فهي عند جماهير المسلمين عقائد إسلامية, الذين تمسكوا بذيل هذا الإعتقاد الخاطئ وهو أنه حديث الآحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة, يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية.

في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء, في نص في القرآن بهذه الدعوى؟ تعلمون آية صريحة أنه محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء؟

السائل: لا

الشيخ: ... كل ما في الأمر في عدة أحاديث في ذلك لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر, عشرين طريق ثلاثين طريق مع ثلاثين صحابي, لا مع ذلك فالمسلمون والحمد لله يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء, من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث أحاد ومثلا العشرة المبشرين بالجنة, فيه أحد من عامة المسلمين ما يعرفهم؟ طبعا لا أحد كلهم يعرفونهم, فيه آية بأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و و إلخ, ما فيه آية, طيب, فيه حديث متواتر؟ ما فيه حديث متواتر, لكان؟ في حديثين ثلاثة بيكفي فاعتقد المسلمون أنه هذول العشرة مبشرين بالجنة وهكذا ذكرنا عشرين ... .

السائل: ثلاثين ... .

الشيخ: ثلاثين عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة فلو نحن تشبثنا بهذا العقيدة المنحرفة وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة ... عشرات إن لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة




«قصة حاطب بن بلتعة وما وقع فيه من معصية التجسس على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فوائدها.»

«قصة حاطب بن بلتعة وما وقع فيه من معصية التجسس على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فوائدها.»

الشيخ: فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين بالإسلام كمعاذ كعلي وغيرهم إلى البلاد ... هذا الحكم تعرض له بن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد فهو كعادته حينما يذكر القصة يعقد فصولا في استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة, هذا من جملتها عقد فصلا لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المسلمة أم لا؟ فحكى قولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس, في هذا الحديث قال لأنه الرسول عليه السلام إما منع عمر

السائل: من قتله

الشيخ: من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة كونه من أهل بدر.

السائل: بدريا

الشيخ: ففي هذا إشارة إلى أنه الإسلام وحده غير كاف لعصمة دم هذا الجاسوس وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك من أن ... .

السائل: خاص ... .

الشيخ: خاصة نعم

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم

سائل آخر: وليس هناك حديثا آخر؟

الشيخ: لا

السائل: إيه هذا حد أو؟

سائل آخر: حد ... .

الشيخ: حتى هذا الحديث بالذات كان من جملة مشاكل الطائفة ... التي ذكرناها في الأردن وكانت الحركة ... .

السائل: ... كفّروها

الشيخ: كفروا المسلمين في تضاعيف كلامي وإقامتي الحجة عليهم, ذكرت هذه القصة, ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء وقعوا في الخروج مع الخوارج هاي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ يكفر يعني كفر فقلت له إيش رأيك في قصة حاطب بن أبي بلتعة؟ قال اذكر لنا إياها هذا من تؤدتي تؤدتي ... أيضا في البحث فذكرت له ما يحضرني منها خاصة فيما نحن في صدده يومئذ قال طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق والرسول أقره, هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب, النفاق قسمان أيضا مثل الكفر والظلم والفسق, كفر عملي كفر اعتقادي, نفاق عملي نفاق اعتقادي, فسق عملي فسق اعتقادي, ظلم عملي ظلم اعتقادي, فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن دينه وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه بينما الرسول عليه السلام لم يعامله هذه المعاملة بل قال (وما يدريك) إلى آخر الحديث.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: شو بيعرفك أنه هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسّس, هذا فعلا تجسّس لكن هذا له وضع عند الله سبق إليها بفضل كونه كان من أهل بدر (وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم) فقلت له هذا الرجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كافر

السائل: ... .

الشيخ: كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب ... في السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا قلت يعني كيف بقى أنت تتصور الموضوع أنه رجع كفر بهذا التجسس فمعنى ذلك, لا سألته هل ... أنه صحابي ... رضي الله عنه, تعرفوه هذه كمان قضية كفر ... الشيخ رضي الله عنه

السائل: نعم

الشيخ: ... في الشام أحد المشايخ يدرس الفتوحات المكية

السائل: نعم

الشيخ: ... بتعرفوا أكثركم ما في الفتوحات ... .

السائل: المكية

الشيخ: المكية مما يسمونه بالشطحات, نسميه نحن بالكفريات وهذا الشيخ بيظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة والمجاز والحقيقة وما أدري أش فكان كل ما يجي قدام ... يؤول له إياها يقل له هاي معناه مو هيك لا هيك لا هيك لا هيك ليوصل عند واحدة أعجز الشيخ تأويلها فكر فكر قال له هذه ألقى لها تأويل ما كان قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه, هاي مثلها.

السائل: ... .

الشيخ: إيه

سائل آخر: والله هيك ... .

الشيخ: الشاهد بقى هذا الرجل مسكين هذا قالوا في ضلال قال هذا حاطب بن بلتعة كفر لولا أنه صحابي, قلنا له سبحان الله يا رجل أين ... بقوله تبارك وتعالى ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فإن ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاباة, هذا صحابي يغفر له الشرك, هذاك مو صحابي ما بيغفر له إياها

السائل: لأنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ((لئن أشركت ليحبطن))

الشيخ: هذا ذكرت له الآية وغيرها, قام سكت قلت له طيب بأسألك سؤال, لو أنه هذا الصحابي ... بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى, مثل ما هو مضمون قول من يقولون أنه قبض قبضة من نوره

السائل: هذا موجود هذا

الشيخ: فقال لها كوني محمدا فكان

السائل: سيدي ... عليها

الشيخ: يعني محمد جزء من رب العالمين

السائل: ... .

الشيخ: طيب شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا حاطب قال أنه محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر وإلا ليس كفر؟ قال كفر قلت يُغفر له؟ قال لا , قلت إيش الفرق بين هذا وبين ذاك فكان هذا من جملة الأشياء الي كشفت له

السائل: ... طريق الهدى

سائل آخر: ... شو معناها

الشيخ: والله هذا شيء

السائل: هذا هو الحكي ل ... .

الشيخ: هذا شيء عريق أي نعم عريق في الضلال




«الكلام على خطورة الغلو في الدين، والرد على بردة البوصيري.»

«الكلام على خطورة الغلو في الدين، والرد على بردة البوصيري.»

الشيخ: هذا ... من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وأحاديث رسوله الكريم واستسلامهم لأهوائهم.

السائل: ... .

الشيخ: ربنا عز وجل يقول ((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)) والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وقال له مثل حصى الخذف وقال بهذه المناسبة (وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم) تصور الرسول عليه السلام كم احتاط في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رمي الحصيات يعني كأنه يقول لا تُغالوا وتقولوا لا بد آخذ حجرة كبيرة لحتى أكسر الشيطان بينما نرى اليوم ... الجاهل ... هناك عند الجمرات كأنه قال لهم غالوا وهو يقول (وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم) فبتلاقي المسلمين إلا ما شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين, يا ريت يفعلونه يعني ... لكن لا هم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين سيرفعون الرسول عليه السلام إلى مقام ... حبا فيه لكن مو هيك الحب يكون هذا أشبه ما يكون بقول العامة عندنا من كثر ما بيحبه بيعضه من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيسيء له, هو نهاك عن ... فما بالك هو يقول لك (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) هم لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله “ فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم ”

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جواري الأنصار وهي تغني وتقول في جملة ما تقول في غنائها “ وفينا نبي يعلم ما في غد ” ما قالت “ ومن علمك علم اللوح والقلم ” بس “ وفينا نبي يعلم ما في غد ” فقال (لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين) ... فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالماء الذي صبت تلك ... الملوثة بالشرك يتداوون به, بقى فيها شيء عندكم؟ موجودة عندنا, فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام “ ومن علومك علم اللوح والقلم ” ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجارية الصغيرة على الأقل أكثر وأكثر ولكن الناس لا يعلمون.

السائل: طيب توقيت ... .

الشيخ: تفضل

السائل: ... .

سائل آخر: حديث غريب لأقوله ... قال ... .

الشيخ: ... بالذي هو خير

السائل: فمعنى أدنى هوني ما ... .

الشيخ: يعني أقل قيمة وأنفع وأقل ... وما شابه ذلك يعني شو منزلة الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى أيهما أطيب؟ وأيهما ألذ؟ نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: بلا شك

السائل: ... الحديث

الشيخ: طبعا, أي نعم

السائل: ... .

الشيخ: فيه (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنّ مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم) وهنا بمناسبة ذكر البوصيري بالملاحظة فيها دقة, كل من لم ينحرف عن العقيدة يعرف بطلان الشطر الثاني من البيت “ ومن علومك علم اللوح والقلم ” لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول “ فإن من جودك الدنيا وضرتها ”

السائل: الآخرة يعني

الشيخ: أي نعم, كيف من جود الرسول الآخرة؟! هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له, جاد الرسول بالدنيا يُفسر بما ثبت عنه أنه عرض عُرضت عليه الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال ... عبدا رسولا ولا ملكا رسولا

السائل: لكن لسى بمعنى الجود

الشيخ: نعم؟

السائل: معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره

الشيخ: لا هو يقول يقصد أنه جاد بمعنى عرض عليه ثم أباها, يُمكن يُفسر هذا لكن بما يُفسر الآخرة أيضا؟

السائل: نعم

الشيخ: “ فإن من جودك الدنيا وضرتها ” كيف يجود بالآخرة ثم لو كان يستطيع أن يجود بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من ذهب فأباها ... منه بفضل الله عز وجل و ... .

السائل: ... الآخرة

الشيخ: نعم؟

السائل: ... الآخرة

الشيخ: فكيف يرغب عن الآخرة وهو يجود بها علما بأنه في الآخرة ما نعمة حينما يحضى بها أهل الجنة ينسون نعيم الجنة كله, هذا ثابت في الحديث الصحيح فذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى لذلك قال تعالى ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) فإذا قيل أنه الرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل بقى بيشوف الله ما بيشوفه

السائل: معناته هو الله

الشيخ: ما أدري إذا كان هذا يمكن أن ... .

السائل: هذا قوله, معناته الله

سائل آخر: لا معناته ... .

الشيخ: نعم, تفضل

السائل: يعني هوني ... .

سائل آخر: صلى الله عليه وسلم

السائل: ... في علم الحديث وجود ... .

الشيخ: من هو ... ؟ ... هذا وحدة وجود, هذا موجود في الصلاة على الرسول عليه السلام أي سموها شو يسموها ... الصلاة يسموها

السائل: مباركة

الشيخ: قديش سيرة مباركة منين جات البركة فيها الضلالة هاي وما بعدها ضلال, الله المستعان.

سائل آخر: ... شو بدهم ... التوحيد

السائل: ... .

الشيخ: ... الولد ... .

السائل: ... .

الشيخ: شيخه بن تيمية




«الكلام على مسألة فناء النار ومذاهب أهل العلم في ذلك ومذهب ابن تيمية وابن القيم في ذلك.»

«الكلام على مسألة فناء النار ومذاهب أهل العلم في ذلك ومذهب ابن تيمية وابن القيم في ذلك.»

الشيخ: ... أن للعلماء في هذه المسألة قولين قولهما أن النار لا تفنى والآخر أنها تفنى هنا يبقى ... يحكي هذا بن القيم عن شيخه ولا يذكر عنه أنه رجح أحد القولين على الآخر وأما بن القيم نفسه فهو قد بسط بعد هذه الحكاية القول بسطا شافيا لهذين القولين وذكر أدلة كل منهما وناقشها ثم أنهى الكلام بأنه يوجه نظر القارئ إلى أن يمعن النظر في أدلة الفريقين وأن يختار من ذلك ما يبدو له أنه صواب, فأولا فيما يتعلق بابن تيمية هو لم يحكي عنه أنه تبنى قولا من القولين, ثانيا يذكر بعض العلماء المتأخرين عن بن تيمية أنه تبنى القول بفناء النار وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا بذلك في شيء من كتبه بل وجدت في كتاب مخطوط في المكتبة الظاهرية بخط يوسف بن عبد الهادي الحنبلي, هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا إن لم أقل كان نساخا ... الرسائل الموجودة في المكتبة الظاهرية بخطه ولا أعني نساخا بمعنى مجرد نساخ وإنما أعني أنه عالم نساخ لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه, في هذه الرسائل ... كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية فلما جُمعت هذه المخطوطات في هذه المكاتب الخاصة جُمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية والمخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم ... إسلامية, من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية, ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية وهذه رسالة مفيدة جدا

السائل: فهرسة

الشيخ: إيه فهرسة, من جملة ما ... رسالة لشيخ الإسلام بن تيمية في عدم فناء النار أو قال ببقاء النار, بن تيمية يعني, هذا فيما يخص بن تيمية

السائل: ما ما وُجدت هذه؟

الشيخ: أنا ما رأيتها مع الأسف , أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج المسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر كتاب “ شفاء العليل ” عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر “ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ” كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من ... ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه الدليل ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يُجعل وأن يعتمد عليه فقد وجدت لابن القيم الجوزية قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يُجعل القول الفصل فيها وذلك أنه ذكر في كتابه “ الوابل الصيب في شرح الكلم الطيب ” أن النار ناران نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى, النار التي تفنى هي نار الموحدين والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين وكفى الله المؤمنين القتال والسلام عليكم.

السائل: في حديث أمتي هذه ... عذاب في الآخرة

الشيخ: كيف؟




«ما معنى حديث (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة)؟»

«ما معنى حديث (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة)؟»

السائل: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة

الشيخ: ... .

السائل: معنى

الشيخ: إن كنت ذكيا اشرحه على ضوء الكلام السابق

السائل: النار الي ... .




«كيف يرد على من يستدل على عدم فناء النار بحديث (أرأيتم هذه ملقي ولدها في النار فالله أرحم بعباده من هذه بولدها)؟»

«كيف يرد على من يستدل على عدم فناء النار بحديث (أرأيتم هذه ملقي ولدها في النار فالله أرحم بعباده من هذه بولدها)؟»

السائل: بعضهم يعترض بالحديث

الشيخ: أعلى

السائل: مسألة بقاء النار بحديث ثم رأى ... معها طفل ... قياسا أنه ... جماعة ... كيف يرد عليهم؟

الشيخ: فيه آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي تذكره ... وأول اللفظة فيها عبرة يعني ... .

السائل: أنا ما انتبهت شو ال؟

سائل آخر: أنه الحديث ... عن هذا الموضوع

الشيخ: نعم؟

السائل: عن موضوع ... .

الشيخ: أنت شو ... هلا خلي كمان نخلص الجواب

السائل: أنا ما انتبهت

سائل آخر: أنه بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار ... حديث رأيت هذه ... .

الشيخ: عرفت ... ؟ عرفت شو كان الجواب؟ عرفت ... .

السائل: في رقم ... .

الشيخ: أحسنت ... جماعة اليوم ... .

سائل آخر: فساد كل شيء ... الذين

الشيخ: أخذت الحديث والآية

السائل: إيه لكن شاف الطلاب المدارس ... المسجد

الشيخ: ... .

السائل: ثلاثة ((إن بطش ربك لشديد))

الشيخ: أنه ما قال لله أرحم

السائل: أي نعم

الشيخ: بعباده

السائل: من هذه

الشيخ: من هذه بولدها طيب بعباده كلهم حتى إبليس

السائل: أي هذا هاي المرأة وولدها صار ... .

الشيخ: بس هي رحيمة بولدها صح لكن الله أرحم بعباده وهنا ... الجواب من نفس الحديث بعباده, ... مين عباده؟

سائل آخر: الذين اتصفوا بالعبادة

الشيخ: لكان

سائل آخر: ... بعضهم ... كل هذا الفكر يقول كلمة عباده في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد تجي بقى عامة فهذا

الشيخ: لا مو ماهو مطردة

السائل: مو مطردة

سائل آخر: أحيانا هيك

الشيخ: (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) إلى آخر الحديث

السائل: ((وعباد الرحمن))

الشيخ: هذه ... الخاصة

سائل آخر: ((ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين))

الشيخ: في في القرآن أيات أيضا ... عباد ... لا كلها عم تجيبها خاصة

السائل: ... .

الشيخ: ما لك ... تخسرنا إياها

سائل آخر: القراءة بالمثل ... .

الشيخ: شلون

السائل: طلاب مدارس هذول بيدرسوا ... هل يجوز؟ أحيانا

الشيخ: ... الكفر

السائل: أحيانا بيتعلم ... .

الشيخ: هو من أجل ذلك ... .

السائل: التوفيق بين حديث

سائل آخر: ... .

السائل: أي من الأخ.




«نرجو التوفيق بين حديثين (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من فضل المرأة وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الماء لا يجنب)؟»

«نرجو التوفيق بين حديثين (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من فضل المرأة وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الماء لا يجنب)؟»

السائل: التوفيق بين حديث حديثين عن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة ممكن ... هو الوحيد الي ما ... يعني

الشيخ: ... التوفيق له وجهان أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه, و الآخر كما يقول الحنابلة ... أما إذا كان معها كما

السائل: طيب أولا التوفيق الآخر ... يعارض نص الحديث أنه اغتسل مع ميمونة.

الشيخ: ... التوفيق الأول بعد التوفيق الأول

السائل: توفيق ... العلماء غير ... لأنه في ... يعني شخصيا أدري ... .

الشيخ: ... هو لأنه في نهى عن ... .

السائل: ما يجي

الشيخ: لأنه ... .

سائل آخر: ... يعني ... طيب نفرض أنه الماء ... .

السائل: هو نهى عن ... .

الشيخ: بفضل

السائل: يعني أنا أخشى أن نقول أنه إذا كان بدو ... أنه الإبتعاد عن الماء بأنه قد يؤدي إلى ... فهذا يمكن أن يغتسل به الإنسان أما الأفضل تركه ... ممكن ... يعني أقول أنه يظن بعض الصحابة أو بعض ... عادة جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا في حمامات أنه في واحد اغتسل وهو جنب ما يعودوا ... على الماء لحتى يحفظوا كل الماء لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ... الماء لا يُجنب ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا الإنسان ما بيعتقد أنه الماء بيُجنب لكن استقذار ... الآخر ممكن ها الكلام

سائل آخر: إيه تنبيه ... .

الشيخ: يعني

الشيخ: إيه

السائل: مقبول؟

الشيخ: أخي شو ... نعم

السائل: أنه لا يسع ... .

الشيخ: شو استعملت

السائل: لا بيكون الماء لا يستعمل

سائل آخر: لا بيقصد أنه الموضوع عم بيقصد ... الماء المستعمل

الشيخ: فشو حكمه هذا الآن الي علمته بهذه ... .

السائل: طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص يعني إذا كان بدو يعتقد أنه الماء يجنب يجب عليه ... .

الشيخ: لا لا الشرع ما بيساعد الإنسان إلي يجيب أفكار من خياله

السائل: يعني أفضل ... للتنزيه المرأة أحيانا

الشيخ: لبس البنطال

السائل: بالسيارة

الشيخ: السيارة ... .

السائل: المرأة أحيانا

الشيخ: الي قدامك هوني الظاهر ... بعد ... .




«المرأة إذا خرج منها ماء هل ينقض الوضوء بعد الولادة؟»

«المرأة إذا خرج منها ماء هل ينقض الوضوء بعد الولادة؟»

السائل: المرأة أحيانا بينزل منها ماء مو دم ماء بيجوز يكون بعد الولادة بعد كذا, هذا ينقض الوضوء؟

الشيخ: لا

السائل: ما ينقض الوضوء

سائل آخر: ما ينقض الوضوء؟

السائل: طيب

الشيخ: ما ينقض الوضوء إلا البول أو الغائط

السائل: المرأة الحائض

الشيخ: المذيء




«المرأة الحامل عادة لا تحيض فأحيانا تحيض فهل هو حيض أم استحاضة؟»

«المرأة الحامل عادة لا تحيض فأحيانا تحيض فهل هو حيض أم استحاضة؟»

السائل: المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحيض بينزل منها أحيانا دم؟

الشيخ: ... .

السائل: الحامل عادة لا تحيض

الشيخ: أه الحامل مش المرأة عادة ما تحيض

السائل: أنا أخطأت ... .

الشيخ: ... إيه

السائل: الحامل عادة ... .

الشيخ: الحامل لا تحيض فعلا

السائل: فأحيانا تحيض بدون ... ولا شيء ينزل منها ... .

الشيخ: إيه هذا استحاضة




«هل الودي ينقض الوضوء مع الدليل؟»

«هل الودي ينقض الوضوء مع الدليل؟»

السائل: فبالنسبة للودي ينقض الوضوء؟

الشيخ: طبعا.

السائل: الدليل

الشيخ: الدليل

السائل: ... يقول يقول أنه بن عباس

الشيخ: لا ... .

السائل: فيه قول بن عباس

الشيخ: مو حديث هذا

السائل: يقول بن عباس منصوص عليه ما وجدت ... وإلا عائشة

الشيخ: ... ماني استحضر الدليل الآن ... .

السائل: أحيانا أستحضرها من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا ... بن عباس ولعائشة أو لعائشة ... .

سائل آخر: ... .

السائل: لا يقول الودي هو الذي ... .

سائل آخر: ... أنه عدم مخالفة الكفار له, ممكن عدم مخالفة الكفار يعني له

الشيخ: ... .




«هل قول الصحابي حجة إذا لم يخالف؟»

«هل قول الصحابي حجة إذا لم يخالف؟»

السائل: ... موضوع أصولي أنه الصحابة إذا ... حجة؟

الشيخ: حجة

السائل: سؤر الخنزير طاهر

الشيخ: هو الخنزير ... نص القرآن

السائل: ... الدليل يقدر يسألوا أنه يكون نجس

الشيخ: ... .

السائل: ... .




«ما رأيكم في قول في ابن حزم: “ أن الجلالة تنحصر في الدجاج و الأوز فقط ”؟»

«ما رأيكم في قول في ابن حزم: “ أن الجلالة تنحصر في الدجاج و الأوز فقط ”؟»

السائل: بالنسبة للجلالة يقول بن حزم بيدخل فيها الدجاج و الإوز بقية العلماء بيقولوا ما بيدخل فيها؟

الشيخ: بالعكس, اعكس تصب.

السائل: أي بن حزم يقول ال ... يقول ... أنه الدجاج خارج عن ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: وهذا ... يعني الي أكل الهاي ما له علاقة لأنه نقدر نقول أنه لفظة الجلالة لا تنطبق على ... .

الشيخ: ... .

سائل آخر: الفضلات ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: فضلت ال ... كثرت الطباع

الشيخ: ... ما سبق ذكره

سائل آخر: أي ممكن نقول الدليل أنه ... .

الشيخ: إسناد ضعيف




«هل ينجس الماء إذا كان أكثر من القلتين؟»

«هل ينجس الماء إذا كان أكثر من القلتين؟»

السائل: حديث طيب القلتين ... معناته اكتشف من السؤال أنه ريب الأمر, ممكن نقول بقى إذا كان أكثر من قلتين معليش لا يحمل الخبث؟

الشيخ: إذا كان كثيرا يعني ... إذا لم يظهر فيه تغير الأوصاف الثلاثة

السائل: يعني

الشيخ: هذا هو الميزان

السائل: يمكن هذا نلخصها أنه كل النجس العين نجسة ... .

الشيخ: هذا لمين هذا؟ هاي إلي

السائل: هذا السبت

الشيخ: بقل لك التقدم

السائل: هذا جماعة ... .

الشيخ: أه هاي جماعة ... .

السائل: هذا هو أي

السائل: ممكن نقل ... له مزاج

سائل آخر: نفس الشيء

الشيخ: نفس الشيء, نعم.

السائل: ... .




«هل سؤر نجس العين نجس؟»

«هل سؤر نجس العين نجس؟»

السائل: نجس العين سؤره نجس؟ يعني ممكن ... الحكم

الشيخ: ... .

السائل: هاي اثنين وتسعين ليرة لبنانية عشرين وخمسين ليرة سوري

سائل آخر: بالنسبة للسائل

الشيخ: هاي مائة وخمسين هاي مائة وثلاثين

السائل: مائتين وأربعين

الشيخ: هاي نحن زدناها مائة وثلاثين

السائل: ... سورية ... .

سائل آخر: لا هاي تبعنا, هاي تبعنا, تبعنا

الشيخ: شلون

السائل: مائة وخمسين شغلة

الشيخ: هذا مشان البيت

السائل: وأرخص شيء هذا باقي لك مائة وخمسين ثانين

سائل آخر: هذه سوق الفراش هذه.




«إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فهل يجلس لها المأموم؟»

«إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فهل يجلس لها المأموم؟»

السائل: ... .

الشيخ: فيها تفصيل يا أستاذ

السائل: أي ما بدي إياها ... .

الشيخ: إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به أن لا يجلس جلسة استراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه الجلوس الجلسة هذه وأنت تعلم أن هذه سنة.

السائل: وإذا كان من عادته إذا صلى مع الأخ الحاضر سيرى ... وإذا ما هو حنفي وصلى بأهل السوق لم يجلس فهذا شو؟

سائل آخر: يطبق السنة

الشيخ: طبق الجواب السابق




«ما هو دليل نجاسة الميتة؟»

«ما هو دليل نجاسة الميتة؟»

السائل: بالنسبة للدليل على نجاسة الميتة ... شو الدليل على أنه نجسة؟ ما في دليل

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إيه شو ... أنت من ها ... واحد كبيرة ... .

السائل: فعلا

الشيخ: أي

السائل: بقى إلا إذا تغيرت الطعم ... ممكن بقى نلحقها

الشيخ: كمان ... .




«إذا لعق الكلب أو ولغ في اللبن الجامد هل ينجس اللبن كله أم ينجس الجزئ الذي لعق منه فقط؟ وإعادة الكلام حول نجاسة الميتة.»

«إذا لعق الكلب أو ولغ في اللبن الجامد هل ينجس اللبن كله أم ينجس الجزئ الذي لعق منه فقط؟ وإعادة الكلام حول نجاسة الميتة.»

السائل: الكلب إذا لعق أولا في لبن ... كل اللبن وإلا ما حوله

الشيخ: القط؟

السائل: لا الكلب

الشيخ: الكلب, كله

السائل: إن كان جامد وإن كان مايع

الشيخ: لبن جامد

السائل: جامد

الشيخ: إذا كان ما هو مايع ... .

السائل: أي شيء طيب جامد يعني

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: خاصة ... .

السائل: الجبنة

الشيخ: المصفى

السائل: قديمة ... إذا كان ... .

سائل آخر: يعني وما ... .

الشيخ: ... .




«هل صحيح أن الخنزير نجس بعينه؟»

«هل صحيح أن الخنزير نجس بعينه؟»

السائل: أنا بسأل أنه ... نجاسات الخنزير تكون ... نجس بعينه

الشيخ: هذا ... بنص القرآن فإنه رجس

السائل: راح ... .

سائل آخر: ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس))

سائل آخر: شيء إنما

السائل: ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير))

سائل آخر: حرمت عليكم, فيها حرمت فقط

الشيخ: ... .

السائل: ((حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به))

سائل آخر: ((والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق))

السائل: لا فيه آية فإنه رجس يقول بن حزم

سائل آخر: هذا ... .

السائل: لا أيه

الشيخ: ... .

السائل: لا الزيت

الشيخ: ... .

السائل: إذًا ما حكمه

سائل آخر: إذا أمامه مثلا لعق منه ... .

الشيخ: ... .

السائل: هذيك

سائل آخر: لا مش ... نجاسة ... .

السائل: على تحريم يعني نجاسة ... .

الشيخ: الآية ... .

السائل: ليش ... حرمت عليكم الميتة

سائل آخر: غيرها غيرها في أآة

الشيخ: ... .

السائل: لا هذيك غير

سائل آخر: ((أو لحم الخنزير فإنه رجس))

السائل: ... .

السائل: رجس ((فإنه رجس)) حتى بن حزم يقول

سائل آخر: محمول على المادية هذه؟

السائل: لا ... .

سائل آخر: لكان

سائل آخر: لحم الخنزير بيدل بن حزم على أنه الخنزير مو بس لحمه نجس كله نجس يعني شايف تهرب من ظاهريته ليقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير للخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد أنه

السائل: هذا ... .

الشيخ: أنت تقول هيك؟

السائل: نجس كله

الشيخ: إيه لا مو هذا

السائل: لعابه

الشيخ: ... .

السائل: فهذا أشد ... .

الشيخ: طبعا ... .

السائل: أنا ذكرت

الشيخ: والسبب أنه قال تعالى ((فإنه رجس))




«حديث (من لعب بالنرد فكأنما أدخل يده في لحم خنزير و دمه) هل يدل على نجاسة الخنزير؟»

«حديث (من لعب بالنرد فكأنما أدخل يده في لحم خنزير و دمه) هل يدل على نجاسة الخنزير؟»

السائل: أنا ذكرت حديث يعني إذا كنت بدي أسألكم عنه لما قال عليه السلام (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يديه في لحم الخنزير ودمه) يفيد ذلك أيضا؟

الشيخ: ... ؟

السائل: (من لعب) ..

الشيخ: فهمت الحديث

السائل: يفيد النجاسة العينية؟

الشيخ: ... طبعا




«ما صحة حديث (المني بمنزلة المخاط)؟»

«ما صحة حديث (المني بمنزلة المخاط)؟»

السائل: في حديث ... “ المني إنما هو بمنزلة المخاط ” ضعيف مو هيك؟ حديث الأمر بال ... .

الشيخ: ... .

السائل: بدنا نواصل وإلا ... .

الشيخ: ... .




«رواية حت المني من الثوب صحيحة؟ وهل الحت واجب أم لا؟ وهل يدل الحت على نجاسة المني؟»

«رواية حت المني من الثوب صحيحة؟ وهل الحت واجب أم لا؟ وهل يدل الحت على نجاسة المني؟»

السائل: الأمر بالحت بالنسبة للمني أنا مع ... الحديث يصحح الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث لأنه واصل من عدة روايات بدون الأمر بالحت إلا هذه الرواية هاي و ... بالحت فظهر لي أثناء يعني عم بادرس أنه وجدت أنه شاذ فما أدري

الشيخ: من روى الأمر

السائل: نعم؟

الشيخ: من روى الأمر؟

السائل: ما أدري

سائل آخر: فهمت شلون؟

الشيخ: عائشة هي روت حديث المني لكن بألفاظ عديدة فمن روت لفظ الأمر؟

السائل: والله ... الحت ما ما أخطأ مشان ... .

الشيخ: ... .

السائل: بن حزم يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعها ... أنا كل الروايات لحصلنا ها الرواية الي راويها مختلفين فينا ف ... .

سائل آخر: بس ما ممكن

السائل: يعني هو ... الأمر بالحت حتى إذا أمرنا بالحت فما ممكن يعني يتأتى منه نجاسة وإلا ممكن؟ فرضا صح حديث الأمر بالحت, ممكن نبقى على الأمر بالحت وإلا ب ... النجاسة؟

الشيخ: لا هو إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس

السائل: هذا بدو تحقيق خاص

الشيخ: نعم, مرحبا أبو عدنان ... كيف حالك؟




«هل يشرع للخطيب إذا صعد المنبر أن يسلم على الحظور أم لا؟»

«هل يشرع للخطيب إذا صعد المنبر أن يسلم على الحظور أم لا؟»

السائل: السلام شو هو السلام يعني شيء ... .

الشيخ: أسماء الله

سائل آخر: لا ... الشيخ بيدرس

سائل آخر: إيه فليش ... بتقوم على المنبر ... قال ما رد على النبي

الشيخ: ... .

السائل: لأنه بيدرس الآن, النبي ... على المنبر ترمي السلام

الشيخ: إيه

السائل: قال ما إنما يدرس الإمام مثلا بس ... .

سائل آخر: ما في ... .

الشيخ: ... لما بيدرس؟

السائل: إيه

الشيخ: بنشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس؟ كان بالجامع؟ قبل ما يقعد للتدريس جاء من برى وإلا من الجامع؟

السائل: بعض الأيام يجي من برى ... .

الشيخ: إيه ... السلام ... .

السائل: إذا كان بين العالم

الشيخ: نعم

السائل: ... إذا جاء؟

الشيخ: بيسلم

سائل آخر: ... .




«هل إلقاء السلام واجب أم لا؟»

«هل إلقاء السلام واجب أم لا؟»

السائل: بالنسبة للسلام واحد ... مو فرض عليه يسلم

الشيخ: دخل

السائل: دخل علينا

الشيخ: إيه

السائل: ما في عليه فرض فرض يسلم

الشيخ: هو لما درس شو ساوى

السائل: قعد ما سلم

الشيخ: إيه أثم

السائل: ... في أمر من الرسول بالحديث لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد ... الإثنين فيهم

الشيخ: أي نعم

السائل: لكن ممكن تكرارها لما بيبقى فرض

الشيخ: تكرارها

السائل: يعني طلع ورجع يمكن تكرارها في هذه الصورة

الشيخ: لا ... .

السائل: يعني باب ..

الشيخ: (إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى)

السائل: مش تكرارها في الخروج أنه تكرارها في العودة, أنا طلعت لبرى جبت المسجلة وجيت لهون

سائل آخر: مجلس ما ... ما

السائل: هون تبقى سنة

الشيخ: ... .




«ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال: “ زكاة الأرض جفافها ” هل مفهومه صحيح؟»

«ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال: “ زكاة الأرض جفافها ” هل مفهومه صحيح؟»

السائل: ورد عن عائشة قالت ... .

سائل آخر: شو ... .

السائل: زكاة الأرض ... .

الشيخ: أي نعم ... .

السائل: رواه بن أبي شيبة, طيب مفهومهما صحيح؟

الشيخ: ما بصحيح لأنه ... هذا حسن, فإذا كان ... الأرض مسجد وعندك ماء فما بيجوز تترك النجاسة بأفاعيل الطبيعة الرياح والأمطار و ... وإنما تفعل كما قال عليه السلام (لا تضربوه ولا تزرموه صبوا عليه سجلا من ماء)




«إذا كانت نجاسة على السجادة هل يجوز الصلاة عليها؟ وإذا صلى عليها هل تعاد الصلاة؟»

«إذا كانت نجاسة على السجادة هل يجوز الصلاة عليها؟ وإذا صلى عليها هل تعاد الصلاة؟»

السائل: في النجاسة في السجادة ... يجوز الصلاة عليها؟

الشيخ: لا

سائل آخر: إذا صلى عليها صلاته تعاد؟ تعاد الصلاة؟

الشيخ: وهو يعلم؟

السائل: ... .

سائل آخر: التفصيل يعلم ولا يعلم, لا يعلم معروفة لا إعادة أما يعلم أنه هاي نجسة

الشيخ: هو ... .

السائل: ... .

الشيخ: لما يكون الفرض ما في إشكال أما هل هو شرط ... معنى ما في شرط

السائل: وفرض ... النجاسة يعني كأنه ... من الأرض




«إذا كانت الأرض نجسة فيضع فوقها سجادة ويصلي هل الصلاة صحيحة؟»

«إذا كانت الأرض نجسة فيضع فوقها سجادة ويصلي هل الصلاة صحيحة؟»

السائل: يعني طيب إذا الأرض نجسة حط فوقه سجادة وصلى ... .

الشيخ: يجوز.

السائل: ... إذا السجادة ما بتكون ... .

الشيخ: لأنك تقول صليت على السجادة فوق بساط نجسة ولا كذلك حينما تختلط سجادة نجسة فرشت عليها بساطا طاهرا فلا يقال صليت على بساط نجسة

السائل: بساط الفوق ولو كان رقيقا ... لا يضر

الشيخ: طبعا كان ... .

السائل: يعني الإسم الإعتبار لها

الشيخ: لا ... إسم وحقيقة ... .

سائل آخر: ... .

السائل: يعني هذا فوق هاي أنه البساط ... العباية الرقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة

الشيخ: ... .




«هل تصح الصلاة في مكان حوله نجاسة و لكن محل السجود طاهر؟»

«هل تصح الصلاة في مكان حوله نجاسة و لكن محل السجود طاهر؟»

السائل: هون النجاسة صلي هون مكان آخر ... صلاته صحيحة؟

الشيخ: أي نعم صحيحة

السائل: ... مكان سجوده ... .

سائل آخر: إذًا ... إذا ... نجاسة ... الجسم أو

الشيخ: نعم

السائل: نجاسة ..

الشيخ: نعم؟ ما ذكرت الآن

سائل آخر: أنا أذكر بن حزم ويوافقه عليها الشافعي أنه غير ... .

السائل: شو بينبني عليها ... سبق

سائل آخر: ... أنه هاي

السائل: بنى عليها بطلان صلاة

سائل آخر: بطلان وعدم بطلانه

السائل: ليش إذا فرض الصلاة صحيحة مع ... الصلاة

سائل آخر: مع أنه آثم

الشيخ: أي نعم




«حديث (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت أمهاتها) إذا خلعت في بيت جيرانها هل يجوز ذلك؟ وما معنى الخلع في الحديث؟»

«حديث (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت أمهاتها) إذا خلعت في بيت جيرانها هل يجوز ذلك؟ وما معنى الخلع في الحديث؟»

السائل: (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت أمهاتها) هذا إذا ... عن جيران دار, ممكن تخلع بس مشان مثل ما بيقولوا الجلباب تبعها ... وإلا وإلا الخلع المقصود به كل الثياب لأنه الحديث ورد في قصة الحمام؟

الشيخ: ... .

السائل: ... كان نعم

الشيخ: هذا المقصود

السائل: أنه خلع كل الثياب أما إذا تخلع عن رأسها ويبان شعرها معليش

سائل آخر: ... .




«ما هو اسم الله الأعظم الوارد في الحديث؟»

«ما هو اسم الله الأعظم الوارد في الحديث؟»

السائل: اسم الله الأعظم

الشيخ: الذي في آية الكرسي

السائل: أي ورد في الحديث يعني مو محدد, إذا قال الإمام

سائل آخر: مجموع عدة أسماء, كان صيغة مؤلفة من عدة أسماء

الشيخ: الله هو الإسم الأعظم

السائل: لكن ... .

سائل آخر: ... .

السائل: دعى رجل أني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصّمد إلا كذا فقال ... لقد دعى الله بالإسم الأعظم فما قال مجرد دعائه يا الله وإنما ذكر أنه أنت الله الأحد كذا أي كأنه شعرت أنه الإسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء الله بصيغة معينة

الشيخ: منين جاك هالشعور؟

السائل: من هذا الحديث

الشيخ: شو هو؟

السائل: جاء رجل فدعى قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد

الشيخ: ... .

السائل: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد قال (لقد دعى الله بإسمه الأعظم) تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر

الشيخ: طيب كيف هذا ... .

سائل آخر: ... .

السائل: شيء عملي دعى بهذه الصيغة

الشيخ: هذا ... عن الواقع مو سأله عن الإسم الأعظم وقال كذا وكذا فيه فرق بين يكون جواب سؤال فحينئذ يكون المعنى صحيح وبين يكون إخبار عن واقع فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله الأعظم, بنقول كلها البقرة لا لكن إذا قال له أين إسم الله الأعظم؟ قال سورة البقرة من أولها إلى آخرها وقرأت أنت كل ... ما ... كيف ... أنك أصبت الإسم الأعظم

السائل: إلي أفهم من الحديث هاي أنه ... .

سائل آخر: ... عشرين ألف ليرة واحد يجي يشتريها كذلك ... لأنه هاي ... تسوى ... .

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

السائل: فإذا سمحتم قبلها أن نتكلم بكلمة الأصل ... أن بلدكم معروفة ... انحرفوا عن العقل ... أسماء ... والواقع الجديد الذي ... فالعقل أطراف ... فجعلوا







الشريط 238


«أيهما أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية؟ والكلام على مسألة: أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟»

«أيهما أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية؟ والكلام على مسألة: أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟»

السائل: بالنسبة عن الفضيلة وأعظم أجرا أيهم أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية؟

الشيخ: الله أعلم, هذا يختلف من شخص إلى آخر, أنت تقصد بكفالة داعية يعني رجل مسلم يدعو إلى الإسلام فيُنفق عليه غني؟

السائل: نعم

الشيخ: أو أن يتكفل يتيما؟

السائل: نعم.

الشيخ: هذا أمر من الصعب أن نجيب عليه لأنه أمر يختلف من يتيم ومن داعية قد يمكن هذه الداعية أن يُنفق بنفسه على نفسه وقد يكون الإنفاق عليه كما هو الواقع مع الأسف اليوم ككثير من الموظفين بل من أئمة المساجد والخطباء والدعاة الذين يسمون فأكثرهم يأخذون هذه الرواتب ثم لا يقومون بحقها, قد يكون الأمر هكذا وقد يكون الأمر بالعكس فعلا الرجل عنده علم عنده نشاط في الدعوة ويعمل لله ولا يعمل من أجل المال فيكون الإنفاق عليه عونا له على استمراريته في نشاطه في الدعوة وفي توسيع دائرة عمله فيها يكون خيرا من إنفاق على يتيم قد يمكن أن ينفق عليه جمعية خيرية أو رجل إنسان آخر لا يهتم بالدعوة وبالدعاة أنفسهم المهم هذه المسألة تختلف من شخص إلى آخر ويحضرني الآن مثال كان اختلف فيه العلماء قديما متسائلين هل الفقير الصابر خير أم الغني الشاكر أقوال منهم من يقول هذا , منهم من يقول هذا ثم ما رأيت جوابا قاطعا للخلاف نازعا إياه إلا كلمة بن تيمية رحمه الله أفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم عملا صالحا فالقضية ما لها علاقة بالمال وبالفقر فقد يكون غنيا ويكون المال وبالا عليه وقد يكون فقيرا فيكون فقره أيضا وبالا عليه وقد يكون فقير صابر قانع بقضاء الله وقدره فيكون هذا خير من ذلك الغني الذي تكلمنا عنه آنفا وبالعكس قد يكون هناك رجل غني أمواله اكتسبت بطريق حلال ثم هو أيضا يصرفها في الطرق الحلال إلخ ثم لا يُفسد إنفاقه بالمن والأذى كما هو المأمور به في القرآن الكريم فيكون هذا خير من كثير من الفقراء الصابرين لأنه منفعة هذا أكثر من منفعة ذاك الصابر على فقره, إذًا الجواب هنا في مسألة الفقير والغني كما قال بن تيمية.

هنا تشبه المسألة هكذا, إذا كان الإنفاق على الداعية يغلب على ظن المنفق أنه أكثر فائدة بالنسبة للمجتمع من الإنفاق على يتيم فهذا هو الأفضل أو يكون العكس والله أعلم.




«امرأة تريد الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق فهل يجوز لها الحج بدون إذن زوجها سواء بمحرم أو بغير محرم؟»

«امرأة تريد الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق فهل يجوز لها الحج بدون إذن زوجها سواء بمحرم أو بغير محرم؟»

السائل: امرأة ترغب في الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق

الشيخ: طيب والسؤال يعني تحج بدون محرم؟ وإلا تحج بمحرم مخالفة لزوجها ما هو السؤال؟

السائل: الأمرين الأمرين كلاهما

الشيخ: طيب, نقول لا يجوز لها أن تحج بدون محرم لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج لقوله عليه السلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف (لا تسافر امرأة سفرا مع غير محرم -أو- إلا مع ذي محرم) وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضا قد خالفت الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) هذا هو الجواب عن الوجهين.




«امرأة تريد الإنجاب وزوجها يرفض ماذا تصنع المرأة؟ و الكلام على تحديد النسل وتنظيمه.»

«امرأة تريد الإنجاب وزوجها يرفض ماذا تصنع المرأة؟ و الكلام على تحديد النسل وتنظيمه.»

السائل: امرأة تود الإنجاب ولكن زوجها أيضا رافض أن يكثر الذرية ويستكفي ببعض ذريته, هل لها أن تأمر أو تفعل شيء أنه يوافق على الإنجاب أو مثلا ... .

الشيخ: مثلا ماذا ماذا تستطيع أن تفعل أولا الموافقة على منهج هذا الزوج هذا غير شرعي لكن ما الذي تستطيع أن تفعل هذه الزوجة؟ المسألة يجب أن نعرف الأسباب.

السائل: كبير في السن

الشيخ: نعم؟

السائل: هو كبير في السن ولكن يستطيع الإنجاب لكن لا يريد فقط

الشيخ: هذا إعادة لسؤالك بارك الله فيك وأرجو الجواب عن سؤالي الصريح وهو هذه المرأة ماذا تستطيع أن تفعل بالنسبة لهذا الزوج الذي يريد تحديد النسل أو يريد تنظيم النسل, هل مثلا تريد أن تمتنع منه فنقول حينئذ لا لا يجوز لأنه هذا حقه إذًا ماذا تريد أن تفعل في سؤالك هذا؟ ما أظن أنه عندك, ما في

السائل: ... الذرية

سائل آخر: يمكن يا شيخ يأمرها بالمانع مثلا

الشيخ: كيف

سائل آخر: يمكن ... على المانع مثلا العزل أو غيره فهي تلمح ... يمكن هذا مخرج

الشيخ: إذا تمتنع من شيء هو يفرضه عليها وهو غير جائز شرعا, هذا امتناع وارد لكن هذا ليس فعلا إيجابيا منها هذا فعل سلبي فأنا أخشى أن يكون وراء السؤال شيء يخالف الشرع كما ضربت أنا مثلا آنفا أنها تمتنع من أن تطاوعه فيما يريد, المهم تحديد النسل وتنظيم النسل هذا ليس من الإسلام هناك طبعا أحكام خاصة في ظروف معينة تتعلق بالزوجة وليس بالزوج إذا كانت مريضة مثلا وفقيرة الدم ويخشى عليها الهلاك بسبب كثرة الولادة فهنا يمكن أن يُقال أنها تتخذ بعض الموانع التي لا تضطر فيها إلى أن تعرض نفسها للكشف عن عورتها, في حدود معينة يمكن أما اتخاذ نظام كما هو الشائع في هذا الزمان, هذا لا يجوز.

سائل آخر: شيخنا لو تعتمد على الحبوب منع الحمل ... .

الشيخ: ... إذا كانت في الحدود التي ذكرناها يعني مثلا هي ليست مريضة

سائل آخر: أي نعم

الشيخ: آه




«المرأة التي تريد الحج مع محرم ولكن زوجها قد يطلقها فهل تحج حينئذ؟»

«المرأة التي تريد الحج مع محرم ولكن زوجها قد يطلقها فهل تحج حينئذ؟»

السائل: ... بالنسبة للحج المرأة التي تريد الحج ولها يعني الحق أن تحج فلو ترتب على هذا طلاقها يعني

الشيخ: لو إيش؟

السائل: ترتب على يعني ذهابها مع محرم غير زوجها ترتب على هذا الطلاق تحج أيضا؟

الشيخ: يعني إذا هي حجت مع المحرم

السائل: نعم

الشيخ: بدون سماح الزوج

السائل: نعم

الشيخ: تتعرض لأن يطلقها الزوج

السائل: نعم نعم

الشيخ: نعم إيش المانع

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: لكن لكن هل هناك امرأة ترضى بهذا الطلاق, هنا الجهاد

السائل: الله ... .

الشيخ: أي هنا الجهاد نحن تأتينا أسئلة من بعض النساء زوجها سكير خمير ما بيجي إلا نصف الليل لا بيصلي ولا بيصوم حينما نقول لها لا يجوز أن تبقي معه ساعة من ليل أو نهار بتقول شو بساوي بالأولاد؟

السائل: ما بيتوكل على الله

الشيخ: كل هذه المصائب وين هذه المرأة هالي ترضى أن يطلقها زوجها ولا أقول كما يقول البعض ترضى أن تطلقه هي تطلق الزوج, الطلاق بيد الرجل كما هو معلوم, هذا نادر جدا فإن وجد هذا هو الواجب يعني طاعة المخلوق بعد طاعة الخالق, غيره.




«ما حكم تغطية المرأة لرجلها في الصلاة؟»

«ما حكم تغطية المرأة لرجلها في الصلاة؟»

السائل: بالنسبة عن تغطية رجل المرأة في الصلاة

الشيخ: نعم

السائل: ما الحكم فيه؟

الشيخ: إذا قامت فعليها أن تلبس قميصا سابغا ساترا للقدمين فإذا انكشف باطن قدمها في أثناء السجود مثلا فلا بأس من ذلك أما أن يكون ثوبها كاشفا عن ظاهر قدميها فهذا لا يجوز لأن الصحيح من أقوال العلماء أن قدمي المرأة عورة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطيل ثوبها شبرا من فوق الكعبين ولما جاء ذلك السؤال أنه قد تأتي ريح فتكشف قال تزيد شبرا آخر والمجموع يكون ذراعا ولا تزيد عليه, هذا كله دليل واضح جدا يبين الآية الكريمة التي تقول ((ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)) لأن هذه الزينة كانت عبارة عن خلاخيل التي تنزل إلى ما يساوي الكعبين أو إلى ما تحتهما إذا كانا واسعين فيستر ذلك بالثوب.




«هل يجوز للمرأة زيارة القبور إذا كان للاتعاظ فقط؟»

«هل يجوز للمرأة زيارة القبور إذا كان للاتعاظ فقط؟»

السائل: هل يجوز للنساء زيارة القبور إذا كانت للإتعاظ فقط؟

الشيخ: نعم هذا شرط والشرط الآخر وهو شرط عام أن يكن متحجبات متجلببات بالجلباب الشرعي

السائل: نعم

الشيخ: يلقين السلام ويذكرن العبرة بالأموات ثم يعدن أدراجهن فلا فرق والحالة هذه بين النساء وبين الرجال ذلك لأن النهي عن زيارة القبور في أول الإسلام كان نهيا عاما يشمل الرجال والنساء ثم لما تمكن التوحيد من هؤلاء المسلمين رجالا ونساءا جاءهم الإذن عامة رجالا ونساء وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإشارة إلى هذين الأمرين في حديث واحد أي أشار إلى أن النهي كان موجها توجيها عاما للنساء والرجال وأشار أيضا إلى أن الإذن كان موجها للنساء والرجال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) (كنت نهيتكم) الخطاب لمن؟ للمسلمين بعامة نساء ورجالا (ألا فزوروها) الخطاب لمن؟ لأولئك الذين نهوا من قبل أي نساءا ورجالا ويؤكد ذلك العلة التي علل بها الرسول عليه السلام الإذن بالزيارة بعد النهي عنها (فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) , إذًا كما أن الرجال بحاجة إلى أن يتعاطوا سببا شرعيا لتذكر الآخرة فالنساء كالرجال في ذلك إن لم يكنّ أولى بأن يتّخذن مثل هذا السبب الذي يذكرهن بالآخرة أما الحديث المعروف (لعن الله زائرات القبور) فالحديث مروي بلفظين اثنين, اللفظ الأول هو هذا (زائرات) وهو ضعيف أما اللفظ الآخر فهو بلفظ (زوّارات) أي اللاتي يكثرن الزيارة وهذا الإكثار عادة لا يكون لتحقيق الغاية التي من أجلها أذِن النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة للجنسين تذكر الآخرة هذا الإكثار كما نراه نحن مشاهدا في كثير من المناسبات كالأعياد ونصف شعبان ونحو ذلك يجلسن حول القبر ويتخذن ذلك المكان مقهى يتحدثون في جلوسهم هذا شتى الأحاديث فإذًا الحديث يصح بلفظ (زوّارات القبور) والمعنى هذا لا ينافي الإذن العام وإنما يخصصه ويبين أن الزيارة التي يراد بها تذكر الآخرة فهي مشروعة لكن الإكثار والمبالغة فهذا منهي عنه, هذا جواب على ما سألت.

السائل: ... .

الشيخ: نعم




«هل فيه حد للإكثار المنهي عنه بالنسبة لزيارة النساء للقبور؟»

«هل فيه حد للإكثار المنهي عنه بالنسبة لزيارة النساء للقبور؟»

السائل: فيه حد للإكثار وإلا يعني ... .

الشيخ: لا ما فيه, نعم




«قلتم لزيارة النساء للقبور شرطان الستر مع الاتعاظ فهل يجوز لامرأة أن تشد الرحل إلى زيارة قبر والدها أو زوجها مع وجود مقبرة قرب بيتها؟ والكلام على شد الرحل لقبور الأولياء والصالحين.»

«قلتم لزيارة النساء للقبور شرطان الستر مع الاتعاظ فهل يجوز لامرأة أن تشد الرحل إلى زيارة قبر والدها أو زوجها مع وجود مقبرة قرب بيتها؟ والكلام على شد الرحل لقبور الأولياء والصالحين.»

السائل: شيخ مثلا أنت قلت لزيارة النساء شرطان هما أن تكون متجلببة والثانية للعظة والعبرة لكن زوج امرأة تذهب لزيارة قبل والدها أو زوجها مع وجود مقبرة قرب بيتهم وهي تشد الرحل لهذا فهل هذا يجوز مع وجود المقبرة عند بيتهم؟

الشيخ: لا هو يجوز يجوز لكن ... .

السائل: تخصيص قبر زوجها

الشيخ: الله يهديك اصبر, هو قضية يجوز, يجوز لكن تخصيصها زيارة أبيها أو قريبها دون زيارة المقابر حينئذ هذا التخصيص مع أنه دون مخصّص فهو يشعر أنه الزيارة هذه ليست لتذكر الآخرة وإنما أحسن ما يقال فيها هي بباعث العاطفة فقط وليس بباعث العلم والدين ولذلك نحن نقول لهؤلاء الذين يشدّون الرحال إلى زيارة بعض القبور التي يقال إنها قبور أولياء وصالحين سواء كان هذا القول صحيحا أو غير صحيح لماذا هذه الزيارة؟ إذا كان المقصود هو تحقيق الغاية والحكمة التي سبق أن أشرنا إليها من حديث الرسول عليه السلام بنقل لهم هاي المقبرة أمامكم والعبرة بهذه القبور التي يكفي أن يتخيل الإنسان ويراها في المنام ليقوم فزعا العظة من هذه القبور أكثر بكثير من زيارة قبر ولي أو نبي خاصة إذا كان مزخرفا ومزينا وعليه أبهة وحينئذ يخضعون خضوعا لا ينبغي أن يكون إلا لله عز وجل ولهذا نحن نقول أنه شد الرحال إلى هذه القبور أكبر دليل أنهم لا يقصدون بها تحقيق الغاية المذكورة في الحديث الصحيح, لعلكم اكتفيتم الآن؟




«بعض الناس يزرعون شجرة على قبر ويترددون على القبر بحجة سقيها فما رأيكم في هذا وهل تقطع هذه الشجرة ويمكن أن يكون الزارع امرأة؟»

«بعض الناس يزرعون شجرة على قبر ويترددون على القبر بحجة سقيها فما رأيكم في هذا وهل تقطع هذه الشجرة ويمكن أن يكون الزارع امرأة؟»

السائل: بعض الناس شيخنا يزرعون شجرة على القبر ويترددون على هذا القبر بحجة أنه يسقوا هذه الشجرة فإيش رأيكم في هذا, يعني هل تقطع هذه الشجرة ويمكن يكون نساء أيضا.

الشيخ: نعم

السائل: فعلن هذا الشيء حتى كثرت أشجار الزيتون والتين والفواكه على المقابر

الشيخ: نعم, هذا أسلوب لا شك ليس إسلاميا من جهات عديدة أهمها أنه أسلوب الكفار الذين ينزعجون من زيارة القبور ولذلك فمن سافر إلى بلاد الكفر يجد المقابر أشبه ما تكون بالحدائق الغناء مزروعة بالأشجار الكثيرة والورود والزهور ونحو ذلك حتى إذا مر المار من تلك المنطقة لا ينزعج بذكر الموت فالمسلمون الآن يسلكون سنن من قبلهم كما تنبأ بذلك النبي عليه السلام في الحديث الصحيح (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) إلى آخر الحديث, فهذه الظاهرة هو تقليد للكفار هو من تمام التقليد ما ابتلي به بعض البلاد الإسلامية وبلدنا هذا مع الأسف منها وهو إخراج المقابر خارج البلد وبذلك يقطعون الصّلة بين الأحياء والأموات أي يعطلون زيارة القبور لأنه ليس من الممكن عادة أن المسلم الذي مات أبوه أنه يشد الرحل ويخرج خارج البلد مشان يزور إيش أبوه, لا والله ما هو سائل لا عن أبوه ولا عن أمه ولا عن أخته هذا هدف لقطع الصلة بين الأحياء والأموات بطريق تحقيق الغاية الشرعية التي سبق ذكرها آنفا ولذلك فلو أن هناك دولة إسلامية حقا هذه المسألة مع أنها كما يقول بعضهم ثانوية ولا نقول يعني من باب القشور لكنها ثانوية لكن مع ذلك سوف تضع المخطط البلد أو المدينة أو العاصمة لا تكون القبور فيها إلا في داخلها لكي لا يقطعوا الصلة بين المسلمين وبين قوله عليه السلام (ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)

السائل: ... الموضوع بيستدل




«يستدل بعض المسلمين بحديث غرز النبي صلى الله عليه وسلم لغصن رطب فوضعه على قبر على جواز زرع شجر أو نحوه على القبور فهل الاستدلال صحيح؟»

«يستدل بعض المسلمين بحديث غرز النبي صلى الله عليه وسلم لغصن رطب فوضعه على قبر على جواز زرع شجر أو نحوه على القبور فهل الاستدلال صحيح؟»

السائل: يستدل بعض المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبر فأخذ غصنا رطبا أو كذا ما أذكر النص فوضعها على القبر فاستدلوا بهذا الحديث أنهم يجوز لهم أن يضعوا يعني شجر وغيره

الشيخ: نعم

السائل: فما أدري إذا كان هذا الحديث يعني يكون يعني ... .

الشيخ: هذا الحديث بلا شك هو حديث صحيح ولكن لا يدل الحديث على الغاية التي من أجلها, هذا الحديث لا يدل على الغاية التي يستند إليها هؤلاء الذين يضعون الورود والزهور ويزرعون الأشجار على مقابرهم أو قبورهم بزعم أنها تخفف العذاب عن أولئك الأموات بسبب أن هذا الشجر الأخضر يسبح الله عز وجل وبهذا التسبيح يُخفف العذاب عن أهل القبور, هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا التعليل الذي لا أصل له في الشرع أولا بل الحديث الذي سألت عنه يدل على أن هذا الغصن الرطب الذي وضعه الرسول عليه السلام لم يكن سببا لتخفيف العذاب حتى يصح أن يتخذ هذا السبب نظاما ويطبق في مقابر المسلمين وإنما يدل على أن رطابة هذا الغصن إنما كان علامة وتحديدا لزمن تخفيف العذاب عن أولئك المقبورين, ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عما فعل من وضع الغصنين على القبرين قال (لعل الله أن يخفف عنهما ماداما رطبين) , هذا حديث البخاري ومسلم, في رواية من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أجاب بأن الله عز وجل قبل شفاعته عليه السلام أن يخفف العذاب مادام الغصن رطبا, إذًا ما هو سبب تخفيف شفاعة الرسول أي دعاء الرسول إذًا الرطابة هذه ليست هي السبب إنما هي علامة, مادام رطبين فالعذاب مخفف, هذا صريح في الحديث لكن هناك أشياء استنباطية نظرية سليمة تؤكد هذا المنصوص في الحديث, أول ذلك لو كان مجرد وضع الغصن الأخضر على القبر سببا لتخفيف العذاب لجرى السلف الأول على اتخاذ هذه الوسيلة تخفيفا للعذاب وإذ لم يفعلوا فهذا دليل أنهم لم يفهموا ذلك الفهم الخلفي أن سبب التخفيف هو رطابة الغصن, هذا شيء وشيء ثان لو أن ذلك يكون سببا شرعيا لتخفيف العذاب فهنيئا للكفار الذين أصبحت مقابرهم حدائق غناء فإذًا يخفف عنهم العذاب بسبب هذه العلة المبتدعة المختلقة التي لا أصل لها في السنة وثالثا وأخيرا ربنا عز وجل يقول ((وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم)) كل شيء حول الميت بل الميت نفسه سواء كان لا يزال لحما على عظم أو ذاب اللحم وبقي العظم أو صار العظم رميما كل هذا وهذا وهذا داخل في عموم قوله تعالى ((وإن من شيء إلا يسبح بحمده)) إذًا ما فيه فرق بين الأخضر وبين اليابس , ما فيه فرق بين الشجر وبين الحجر , بين الحجر وبين المدر كله داخل في عموم الآية الكريم لذلك إن هذا الذي يقولونه إلا اختلاق

السائل: ... .

الشيخ: نعم

السائل: ... تحت القبر ... الميت

الشيخ: أي هو؟




«هل يجوز الموعظة بعد دفن الميت بالاستمرار؟»

«هل يجوز الموعظة بعد دفن الميت بالاستمرار؟»

السائل: الموعظة ... .

الشيخ: موعظة

السائل: ... عبرة

الشيخ: أيوه

السائل: فعند الدفن فهذا جائز باستمرار؟

الشيخ: لا الإستمرارية لا لكن أحيانا بلى, نعم




«ما حكم قتل الحيوانات الضارة والمؤذية كالأفعى والطيور الجارحة ونحوها؟»

«ما حكم قتل الحيوانات الضارة والمؤذية كالأفعى والطيور الجارحة ونحوها؟»

السائل: فضيلة قتل الحيوانات نقول هي المؤذية يعني مثل الأفعى أو الطيور الجارحة وغيرها ومثلها من الحيوانات

الشيخ: نعم

السائل: إيش الحكم في قتلها ... ؟

الشيخ: طبعا إذا إذا صح في حيوان ما أنه يؤذي المسلم فكل مؤذٍ في النار ويجوز قتله ولكن فيما يتعلق بالحيات لها حكم خاص, الحيات أو الحية إذا ظهرت في الدار, دار المسلم لا ينبغي له أن يبادر إلى قتلها لاحتمال أن تكون من الجان الذين يسكنون بيوت المسلمين ويتصورون بصور الحيات لأنه مثل هذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترتب من وراء عدم المعرفة بهذا التفريق الذي نحن الآن في صدد بيانه أن مات شاب من الأنصار وهو قد بنى قد كان بنى بأهله عما قريب, ذلك أن هذا الشاب خرج من داره يوما لحاجة ثم لما عاد وجد العروس على باب الدار وهذا عار كبير يومئذ بخلاف اليوم طبعا







الشريط 239


«ما حكم حلق اللحية إذا أجبر على حلقها في الخدمة العسكرية مع أن الخدمة إجبارية؟»

«ما حكم حلق اللحية إذا أجبر على حلقها في الخدمة العسكرية مع أن الخدمة إجبارية؟»

السائل: حلق اللحية؟

الشيخ: آه

السائل: فهاي بدنا نستفسر من شخصك الكريم؟

الشيخ: هو عندك؟

السائل: لا والله هو بعث لي رسالة من مصر هو في مصر نفسها.

الشيخ: أه يا أخي الخدمة هناك إجبارية وإلا اختيارية؟

السائل: والله إجبارية يا شيخ

الشيخ: طيب يا شيخ إذا كان إجباري شو بيطلع بيده يساوي إذا كان بدهم يحلقوا له لحيته؟

السائل: نعم.

الشيخ: شو بيطلع بيده؟

السائل: ولا شيء يعني.

الشيخ: إذًا شو عم يسأل؟

السائل: لا ... بدو يستفسر من شخصك الكريم يعني؟

الشيخ: فهمت بدو يستفسر حلق اللحية حرام.

السائل: نعم.

الشيخ: لكن هو شو بيطلع بيده لحتى ما يحلق

السائل: يعني عليه هو مثلا يعني في الحالة هذه عليه مثلا ذنب أو أي شيء؟

الشيخ: ليه سألتك إجباري؟

السائل: آه

الشيخ: إذا كان إجباري شو بيطلع بيده يسوي عم أقل لك؟

السائل: نعم

الشيخ: ما بيطلع في يده شيء ما في عليه شيء.

السائل: ماشي

الشيخ: أما إذا كان بيطلع ما يدخل على عسكرية لا يدخل

السائل: لا والله ما يطلعش غير, يعني ممكن ... موضوع رشوة وكذا وهذا برده من مبدأ حرام أصلا, يعني في نفس العقبة إدارية

الشيخ: في بعض البلاد

السائل: نعم

الشيخ: في عندهم بدل العسكرية.

السائل: أه

الشيخ: يعني بيدفع كمية معينة.

السائل: نعم.

الشيخ: لكن ما أدري هذا موجود في مصر وإلا لا.

السائل: لا والله عندنا صعب جدا.

الشيخ: ما فيه قانون يعني هيك.

السائل: لا ما في قانون والله.

الشيخ: إذًا قل له اتق الله فيما تستطيع أن تتقي الله عز وجل.

السائل: نعم.




«ما حكم ما تفعله بعض الجماعات في مصر من التخريب و ما تحدث من الخسائر؟»

«ما حكم ما تفعله بعض الجماعات في مصر من التخريب و ما تحدث من الخسائر؟»

الشيخ: طيب بالنسبة شيخ معليش بدك أسألك سؤال بالنسبة للأحوال الإخوان الي في مصر هاي يعني الحالات الي ... عنها وهاي يعني في جماعات في مصر عندنا ف, يعني ماشي ... تطبق وهاي فيعني في كسر خسائر وحاجات زي هاي فهل شو رأيك؟

الشيخ: لا هذا ما بيجوز.

السائل: طيب ما بيجوز.

الشيخ: لا.

السائل: نعم, طيب يجوز إطلاقا يعني؟

الشيخ: أبدا.

السائل: بارك الله فيك يا شيخ.

الشيخ: وفيك بارك والسلام عليكم

السائل: عليكم السلام جزاك الله خير

الشيخ: وإياك.

الشيخ: كفارتها أما في أثناء الدورة فلا يجوز إلا القضاء

السائلة: جزاك الله خير ... .

الشيخ: وإياك

السائلة: جزاك الله خير

الشيخ: أهلا

السائلة: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته




«رد الألباني على السقاف وبيان زيفه وكذبه على الشيخ الألباني وذكر الأمثلة على ذلك.»

«رد الألباني على السقاف وبيان زيفه وكذبه على الشيخ الألباني وذكر الأمثلة على ذلك.»

الشيخ: ضعيف ال ... ضعيف ... هذا حطينه من عنده

السائل: ... .

الشيخ: آه؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا من المسائل

السائل: أيوة.

الشيخ: مو جاءك سؤال عن التناقض الموجود, هاي صحيح المسائل.

السائل: أهاه

الشيخ: هذا أصل هذا.

السائل: فينفع ... شيء وإلا ... .

الشيخ: الأصل ضعيف الإسناد ضعيف ... لأنه ... في أبو داود جاي هنا في الأصل, هنا ما ندري خطأ مطبعي هو تزوير من بعض ... الله أعلم الله المستعان ... انتبهت لها وإلا لا؟

السائل: ... قليل من العلماء ... الكتاب والسنة

الشيخ: أه لا أقصد السنن كلها من سنن بن ماجه وسنن الترمذي, سنن النسائي وسنن أبي داود كلها فيها أشياء فضيعة جدا جدا والله المستعان ... استفيدوا منها وإنما يعني يرووا غي قلوبهم

السائل: ... .

الشيخ: هذاك اليوم سألني عنهم لا أستبعد أنه يكون هذا نفسه لأن طريقة السؤال تشبه هذه الطريقة تماما يعني يتتبّع العثرات حسب ما يتصور, قال لي أنت ... .




«حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) صححه الألباني في صفة الصلاة وضعفه في الإرواء على أيهما نعتمد؟! ورد الألباني عليه.»

«حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) صححه الألباني في صفة الصلاة وضعفه في الإرواء على أيهما نعتمد؟! ورد الألباني عليه.»

الشيخ: حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) صحّحته في صفة الصلاة ضعّفته في الإرواء, السؤال حلو فعلى أيهما ما نعتمد؟ نفس السؤال, ما لاحظت كان هذا السؤال هو؟

السائل: ... نفس النتيجة

الشيخ: نفس النتيجة, قلت له هل أنت قرأت البحث في الإرواء ووجدت أنه أنا مضعف الحديث هناك؟ فوجئ هو بهذا السؤال فاضطر أنه يذكر السقاف فانفضح, صرت أنا بقى أقل له يا أخي الله يهديك اقرأ البحث كله في الإرواء فسوف لا تجد هناك تناقضا, يرجع وبدو مثل ما لاحظت تماما يأخذ مني اعتراف بأنه فيه مني تناقض لأنه هاي فهم السقاف تناقضات الألباني, الخلاصة قلت له أخيرا الحديث في الإرواء غير مضعف لكن في الإرواء في بحث طويل جدا تتبعت فيه الطرق وقويت الحديث بمجموع الطرق, قال أنت قلت بأن البوصيري صحح الحديث فأنت انتقدته وبس, هون صار بقى شوية جدال بيني وبينه قدمت لك الخلاصة آنفا, المهم انتهت المكالمة وفهمت أن الرجل مغرض في سؤاله وليس طالب علم, بعد ما انتهى رجعت للإرواء فيا هول ما رأيت صحيح أنا متعقب البوصيري لأنه البوصيري صحح إسناد هذا الحديث في سنن بن ماجه

السائل: ... .

الشيخ: آه

السائل: لذات السند

الشيخ: لذات السند, فأنا انتقدته ولو كان هذا الإنتقاد بالنسبة لانتهائي في حكمي على هذا الحديث بالصحة يعني بدنا نشوف ... ما بيناسبني أنا لكن العلم ما يعرف هذا المنطق, العلم لازم تبين ما لك وما عليك, أنا فعلا انتقدت البوصيري في تصحيحه لهذا الإسناد في سنن ابن ماجه, تصور اثنتي عشرة صفحة فقط لتقوية هذا الحديث

السائل: هذا الي ... لنا

الشيخ: مستحضره

السائل: ... .

الشيخ: الله أكبر, فتعجبت من هذا الأفاك كيف عم يضلل الناس شوفوا الألباني, إيه ... هكذا صفة الصلاة صحح الحديث هو بينتقد البوصيري مع أنه كنت أنا بالنهاية ... يمكن صفحة أو صفحتين “ وبمجموع هذه الطرق يتبين أن الحديث إما قلت صحيح أو حسن أو قوي بمجموع الطرق التي لم يشتد بعضها ” لأن في بعض طرق فيها ضعف شديد فشوف شو ساوى ترك البيت كله وثمرة هذا الجهد وأخذ مناقشتي للبوصيري في تصحيحه لإسناد من تلك الأسانيد ف ... هذا الإسناد بحق ولو كان يجوز لي اتباع هواي لوافقته على التصحيح لأنه أنا أنتهي إليه

السائل: ... .

الشيخ: ... ما إلي, وهكذا في متناقضاته كلها, سبحان الله, يعني رجل الله أعلم ما ندري بيننا وبينه ربنا مو مسلم أبدا لأنه ما هي هذه صفات المسلمين, بدي المرة والمرتين وثلاثة أما يجعل ديدنه كلمة افتراء على المسلمين, الله أعلم

السائل: ... .

الشيخ: الله أعلم

السائل: ... شيخنا هنا يعني ... لهم من قديم ... والكذب

الشيخ: ... .

السائل: هذا الرجل يعني مع ابتدائه كذب كذب متواصل ... ما ... .

الشيخ: عم أقلك, أنه هذا طريقة أهل البدع لكن مو بها النسبة هاي وبعدين هلا أنا باكتب مقدمة المجلد الأول من الصحيحة

السائل: ... .

الشيخ: يتعرض لأنه نحن بنطبع على طبعة جديدة, بيتعرض للسقاف ولحسان لواحد سوداني أيضا

السائل: سوداني

الشيخ: سوداني

السائل: لكن ... صغيرة ... .

الشيخ: أي أي نعم, الأحاديث الضعيفة في سلسلة الأحاديث الصحيحة, المهم هذا ... لي لا ... عبارة بالسنة

السائل: ... .

الشيخ: الله أكبر.




«الكلام على كتاب التناقضات للسقاف وبيان كذبه فيه وشدة حقده على الألباني.»

«الكلام على كتاب التناقضات للسقاف وبيان كذبه فيه وشدة حقده على الألباني.»

الشيخ: الشاهد هذا السقاف هذا كتابه “ المتناقضات ” يخرب بيته لكن ... الأمة, أنت عم بتقول تناقض الألباني في حديث واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة عشرين ما باعرف قداش الرقم الي وصل إليه؟ طيب قال هون صحيح قال هون ضعيف, طيب شو الصحيح؟ ما قدم للناس الصحيح أنه صحيح وإلا ضعيف, تقول مثلا أصاب في التصحيح وأخطأ في التضعيف أو العكس, ما في شيء من هذا أبدا.

السائل: وما ... .

الشيخ: إذًا هذا همه همه إيه؟ تتبع العثرات وجرح الألباني أمام جماهير المسلمين وأكثر الناس لا يعلمون مثل هذا وذاك أنه أخي هاي يكون عندهم رأي ثقافة بيزنوا كلامه صحيحه وإلا لا, يرجعوا للمشكاة يرجعوا إلى الإرواء, من ... يعلم أنه المشكاة من تقارير قديمة جدا أولا ثم يعلم أنه أنا خرجته باختصار وبظرف أنا على سفر لأني ذكرت هذا

السائل: في المقدمة

الشيخ: في المقدمة, آه. بينما الإرواء كتاب علمي خالص مثل ما ذكرنا آنفا بالنسبة لحديث (من كان له إمام) اثنتي عشرة صفحة مشان نبرأ ذمتنا من الحديث, يا ترى ضعيف مثل ما بيقول الكثيرون وإلا هو قوي مثل ما بيقولوا الأحناف إلخ.

فهذا كتاب علمي, شو بيعمل؟ إذا كان الحكم في الإرواء مخالف للمشكاة بيقدم الحكم في الإرواء وبيقول ثم ضعفه في المشكاة, قلب للحقائق ... الله يتولاه وما شافوا هال ... بالكتابات هاي الأن عم يدس الجماعات أنه أنت قلت كذا وقلت كذا و ... يا أخي

السائل: بلغني في ... الآن الي ... كتبه مثال التناقضات وغيرها مع أنه ... في الرد على ... لكن ... الطلبة ما حتى القراءة لا يحسنونها.

الشيخ: آه

السائل: يقولون رجل صادق في نقله

الشيخ: أه

السائل: ... موجودة لكن تمام الكلام ... .

الشيخ: نعم

السائل: بعدين الناس ... شيخنا كانت ... أكثر وهذا في ... الجنوب يعني نسبة الشيعة زيدية والشيعة العلوية كثير هناك

الشيخ: أي نعم

السائل: ثم الصوفية ثم ... فكشف هذه مثل ... شيء

الشيخ: الله أكبر

السائل: ... سبحان الله

الشيخ: أي والله

السائل: كلها ... فرد يعني ... .

الشيخ: هو هذا بلا شك يعني أمر ... ((فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)) هذا لا شك يعني سيتحطم شر تحطيم وهي عاقبة الكفار والمنافقين يعني سنة الله في خلقه ((ولن تجد لسنة الله تبديلا)) لكن على المسلمين بأن يصبروا ... .

السائل: شيخنا يعني طريقة السقاف هذا الرجل يعني ... طريقة الألباني لكن يعني هم على نفس المنهج حيث أنه أن لا يذهب أحد بكتابات الألباني

الشيخ: أي هذا المقصود

السائل: طيب أنت بقى تخصوا في العبارات ... الأحاديث في نقله وفي كذا

الشيخ: أي نعم

السائل: يعني سبحان الله حتى الناس في نفوسهم حقد عجيب

الشيخ: أي والله

السائل: أنا كنت أقول مثل هذا زمان أول ما بدأت أقرأ لكتب ... بين الأقران

الشيخ: لا ... .

السائل: لا أعرف الألباني زمان كان هذا شيخنا

الشيخ: أيه

السائل: يعني لما كنت في عمان

الشيخ: نعم نعم

السائل: ... وما كنت أعرف هؤلاء أش هم حتى تبين أنه كتابات هؤلاء وما كان ... .

الشيخ: لا, المهم هذا السقاف ليست بعض التآليف مثل التناقضات ليست منه

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: يعني بقرائن قامت عندك؟

الشيخ: أي نعم

السائل: تظن أحد يعني؟

الشيخ: أيه مش أحد آحاد

السائل: ... يعني

الشيخ: أحاد لا ما ما بأسميهم

السائل: إيه

الشيخ: لكن بلا شك في وراءه ناس يمدونه في الغي, هذا ما فيه شك ... وهذا يظهر لي من ناحيتين الناحية الأولى أسلوب الكتابة تختلف والعلم يختلف, هذا الذي ألف التناقضات روحه علمية لكن ما هو خالص مو خالص لوجه الله يعني بحّاث

السائل: ... .

الشيخ: السقّاف ما هو بحّاث

السائل: هذا واقعه ... السابق

الشيخ: لا أرأيت كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه

السائل: كيف يعني؟

الشيخ: فهذا مثلا كتابه تبع دفع شبه التشبيه هذا له بالتالي كتابته هزيلة جدا وعلمه هزيل جدا بينما التناقضات فيها بحث رهيب جدا لو كان مخلصا لانتفع انتفاعا كبيرا على الرغم من شعوره أنه هنا تناقض لكن لما بيأخذ ... أنه هذا يا أخي مؤلف من أربعين سنة وهذا مؤلف.

الشيخ: الله يهديك

السائل: الأمور قاعد ... معاك

الشيخ: الله يهديك, ليس لنا مع من أمثالك إلا أن ندعو لكم بالهداية

السائل: طيب عم شو ... .

الشيخ: أنت بيكفي أنك رحت سمعت من زهير وحطيتني تحت مسؤولية والرسول بيقول لا تحكم بين اثنين حتى تسمع منهما

سائل آخر: أي نعم

الشيخ: أنت بدك تحل المشكلة بقى

سائل آخر: وأنا سمعت الشيخ زهير, بدي ... معك أنت مش قابل

الشيخ: أنا مش قابل لأنك استعجلت في إصدار الحكم فعرفت أنك رجل ظالم

سائل آخر: لا سامحك الله يا شيخ

الشيخ: والسلام عليكم

السائل: وعليكم السلام

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام , نعم




«حديث حسنتموه في النسائي وضعمتوه في ضعيف أبي داود فماذا تبين لكم؟»

«حديث حسنتموه في النسائي وضعمتوه في ضعيف أبي داود فماذا تبين لكم؟»

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام

السائل: فضيلة الشيخ ناصر؟

الشيخ: نعم

السائل: أنا الطالب السعودي الي اتصلت بك البارحة

الشيخ: نعم

السائل: وأخبرتك عن حديث حسّنتموه في صحيح النسائي, ضعفتموه في ضعيف أبي داود.

الشيخ: نعم

السائل: وأخبرتني بأنك اليوم ستجيب عن الحديث

الشيخ: أي نعم

السائل: فماذا تبين لكم؟

الشيخ: فيه خطأ مطبعي.

السائل: في ماذا؟

الشيخ: في هالي قال أنه حسن

السائل: أيوه

الشيخ: فاعتمد ما في المشكاة وما في ضعيف أبي داود

السائل: يعني في صحيح النسائي مكتوب حسن الإسناد إن شاء الله

الشيخ: خطأ

السائل: خطأ مطبعي

الشيخ: أيوه

السائل: طيب المعلق زهير الشاويش يقول هذا الحديث

الشيخ: ... .

السائل: حسّنه أستاذنا

الشيخ: الله يهديك هلا أنت

السائل: نعم

الشيخ: أنت مجادل وإلا مستفهم؟

السائل: مستفهم.

الشيخ: أي فهمت؟

السائل: باستفسر بس مكتوب ... .

الشيخ: فهمت؟

السائل: نعم فهمت كلامك

الشيخ: أيه خلاص انتهى الأمر, اعتمد على ما في المشكاة

السائل: ما في المشكاة

الشيخ: وبس

السائل: في المشكاة حسن وإلا ضعيف؟

الشيخ: الله يهديك, ارجع للمشكاة.

السائل: أنا غير موجود عندي المشكاة, هل هو ضعيف أو حسن؟

الشيخ: الله يهديك مكتوب ضعيف.

السائل: أي في المشكاة ضعيف

الشيخ: نعم

السائل: طيب فضيلة الشيخ

الشيخ: بس خلاص.

الشيخ: ألا تعلم قول الله عز وجل ((وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا))

السائل: شيخ المتكبر لا يدخل الجنة

الشيخ: ألا تعلم قول ربك ((إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا))

السائل: طيب يا شيخ ما ينبغي.

الشيخ: الله يهديكم.




«في كتابكم صفة الصلاة ذكرت حديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض وذكرت في الحاشية رواه البيهقي والحاكم وصححه وهو كما قال، وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من الصح»

«في كتابكم صفة الصلاة ذكرت حديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض وذكرت في الحاشية رواه البيهقي والحاكم وصححه وهو كما قال، وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من الصح»

السائل: أي الحمد لله على السلامة يا شيخ ناصر!

الشيخ: الله يسلمك

السائل: سلمكم الله ... .

الشيخ: ... .

السائل: يا شيخ ناصر

الشيخ: مين بيحكي؟

السائل: طالب من كلية الدعوة وأصول الدين.

الشيخ: منين؟

السائل: محمد عبد الله.

الشيخ: من أين من أين؟

السائل: من عمان من الأردن طالب أردني.

الشيخ: أيه

السائل: حبيت أسأل عن قضية حديثية في فصل النظر إلى موضع السجود للخشوع في صفة الصلاة, ذكرت حديث وقلت وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض وذكرت في الحاشية رواه البيهقي والحاكم وصححه وهو كما قال.

الشيخ: نعم

السائل: وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من أصحابه صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: نعم

السائل: وذكرت انظر الإرواء ثلاثمائة وأربعة وخمسين فلما ذهبت إلى الإرواء يا شيخ ناصر ثلاثمائة وأربع وخمسين وجدتك في صفحة اثنين وسبعين وجدتك قلت “ فتعقبه الذهبي بقوله الصحيح مرسل ” أيه فالحديث مش متصل يا شيخ ناصر فكيف وهو كما قال؟

الشيخ: أيه راجع بتعرف كيف؟ راجع بتعرف كيف؟

السائل: ... شيخ




«قال تعالى: ((الرحمن علم القرآن خلق الإنسان)) كيف يعلمه القرآن ثم يخلقه؟»

«قال تعالى: ((الرحمن علم القرآن خلق الإنسان)) كيف يعلمه القرآن ثم يخلقه؟»

السائلة: بدي أسألك

الشيخ: نعم

السائلة: سورة الرحمن ((الرحمان علم القرأن خلق الإنسان)) طيب كيف بيعلم الإنسان وبعدين بدو يخلقه؟

الشيخ: ... .

السائلة: ... .

الشيخ: إيش السؤال؟

السائلة: هلا الرحمن سورة الرحمن ((الرحمن علم القرآن خلق الإنسان)) مشو هيك؟

الشيخ: أيه

السائلة: طيب كيف بدو يعلم القرآن وبعدين بيخلق الإنسان

الشيخ: هو بيقل لك بعدين؟

السائلة: لا هو بيعلم القرآن بعدين بيخلق الإنسان

الشيخ: هو قال لك بعدين؟

السائلة: ... .

الشيخ: مين قال لك أنه الله بيقول بعدين؟

السائلة: لا ((الرحمان علم القرأن خلق الإنسان))

الشيخ: لك يا حبيبي الواحد ممكن بيسأل شيخ فوق طاقته ليفهم, علّم الإنسان خلق الإنسان وعلم الإنسان, إيش الفرق؟

السائلة: آه

الشيخ: الله يهديك.




«إذا أعطي المريض الصائم البنج (المخدر) بسبب عملية بسيطة فيغمى عليه نصف ساعة ثم يفيق هل صيامه صحيح؟»

«إذا أعطي المريض الصائم البنج (المخدر) بسبب عملية بسيطة فيغمى عليه نصف ساعة ثم يفيق هل صيامه صحيح؟»

السائلة: كان صايم

الشيخ: أيه

السائلة: وبخلال الصيام بيترك الصيام أصابته غيبوبة

الشيخ: أه

السائلة: ... هذه الغيبوبة مثلا لأي لعملية بسيطة بيتحمل ال ... أبو ربع ساعة ونصف ساعة

الشيخ: أه

السائلة: هل في هذا إفطار؟ في هذه العملية؟

الشيخ: شو نوع العملية؟

السائلة: إيه شيء بسيط ما وضّح قال يعني ممكن تكون جرح ويمكن تكون شيء بسيط يعني

الشيخ: يا أم العبد بدنا نعرف نوع العملية بلكي العملية تتطلب إدخال شيء لجوفه

السائلة: أيوه

الشيخ: فإذا كان العملية خارج البدن

السائلة: أيوه

الشيخ: فما بيأثر

السائلة: يعني أنت شيخنا ... بأبو عبد الله

الشيخ: طيب

السائلة: ... .




«رجل يقيم دعوة على أمه في خصومة بينهما فما نصيحتكم؟»

«رجل يقيم دعوة على أمه في خصومة بينهما فما نصيحتكم؟»

الشيخ: ... .

السائل: إن شاء الله طيب

الشيخ: طيبك الله

السائل: الله يعطيكم العافية

الشيخ: الله يعافيك

السائل: حكى معاك ... عبد الحي اليوم شيخي؟

الشيخ: لا

السائل: هاه صار تقريبا يعني مبدئيا اتفاق معه زي ما تحدت معكم في الصباح لو سمحتم نصلي الظهر هنا يوم الجمعة ونمشي عليك

الشيخ: أيوه

السائل: هو طلب من الصباح قلنا له الشيخ يعني هيك برأيه

الشيخ: نعم

السائل: فرصة ثانية إن شاء الله تعالى بنعوضكم بس الآن مبدئيا هيك, فيعني انبسط كثير وخاص كان سألك سؤال وجواب طويل على بر الوالدين مشان طلب الإخوة الي سأل هذا ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: من الكويت وأخذ جواب مبسوط كثير

الشيخ: أي نعم

السائل: بس بيقل لي كلام هذا الرفاعي

الشيخ: أه

السائل: لأنه باعث له الجواب على الفاكس

الشيخ: إيه

السائل: وإلا بيكون طيب بدو يرفع الدعوى عشان أمي ما تظلم, رفع الظلم عن أمي, قلت له والله الشيخ ما أظن يوافق له لأنه يعني لازم يقوم بواجبه وأمه مسؤولة عن واجبها.

الشيخ: كيف يعني يقيم دعوى على أمه؟

السائل: لأنه هو لما مشارك على أساس يقيم دعوى على أمه امتنع ... .

الشيخ: طيب وهلا؟

السائل: هلا بيقول أنه أمه لما هي يعني بدو يتركها على ما هي عليه, دعوى أمه على إخوانه يعني على أخي يعني أخي ... بالإخوة إلى الإخوة

الشيخ: إيه

السائل: هلا بتكون هي ظلمت نفسها

الشيخ: إيه

السائل: هو بدو يقيم الدعوى عشان هي ما تظلمش إخوانه الباقين بش بس هو يعني

الشيخ: بدو يقيم الدعوى عليها

السائل: أه

الشيخ: الله يهديه شو الفرق أقام الدعوى عليها من أجله

السائل: أو من أجل غيره

الشيخ: وإلا من أجل غيره

السائل: أي نعم ... قال ما هي بتكون ظالمة بدو يخليها ما تظلم

الشيخ: بينصحها وبس

السائل: آه قلت له الشيخ ما حيوافق له على هيك لأنه الشيخ يعني في ما أعلم منه, رأيه يعني هذا الشيء خاص فيها هي تظلم هي مسؤولة عن نفسها أما إبنها ما بتعامل الأم بالمثل.

الشيخ: أي نعم

السائل: فهم ما أظنش يوافقه الشيخ على هذا

الشيخ: لا , الجواب كان مصفى جدا

السائل: الله يجازيك خير والله قرألي إياه هو

الشيخ: أي نعم

السائل: كاتبه على ورقة وكان يسمع منك على الهاتف

الشيخ: أي نعم

السائل: جزاكم الله خير

الشيخ: وإياك

السائل: فنحن إن شاء الله تعالى قلت لها تتصل فينا يوم الخميس آخر النهار أو صباح الجمعة

الشيخ: طيب

السائل: ... مع الشيخ يعني

الشيخ: جميل

السائل: قال لي ماشي وقال لي يعني في إربد وبيتصل التلفون فيه في الموقع إلي بدو نلتقي فيه

الشيخ: طيب

السائل: قلنا له ماشي إن شاء الله

الشيخ: إن شاء الله




«إذا أعطي المريض الصائم البنج (المخدر) بسبب عملية بسيطة فيغمى عليه نصف ساعة ثم يفيق هل صيامه صحيح؟»

«إذا أعطي المريض الصائم البنج (المخدر) بسبب عملية بسيطة فيغمى عليه نصف ساعة ثم يفيق هل صيامه صحيح؟»

السائل: الآن شيخي بالنسبة لسؤال هنا أخونا جلال من إخواننا الشباب الي مسجد عمر

السائل: أي

السائل: ... الآن, تعرف هو شغلته ممرض

الشيخ: نعم

السائل: يحب يقول أنه في أحيانا بيكون ناس صائمين بيعطوهم بنج بيغيب نصف ساعة تقريبا ثلث ساعة وبعدين بيعاود يصحى

الشيخ: نعم

السائل: وربع ساعة, في عمليات بسيطة, حبّة دمّلي أي شيء كذلك فبيقول هل هذا الشيء بيفطر؟

الشيخ: ما بيفطر إذا ما أدخلوا من فمه شيء من شراب أو ما شابه ذلك

السائل: آه

الشيخ: إذا كانت العملية خارجية ما بتفطر

السائل: أيوه يعني الإبرة بتكون خارجية تبعت البنج

الشيخ: أي نعم

السائل: وكل شيء خارجي ما له علاقة بشي بالفم

الشيخ: أي نعم

السائل: علاج أو

الشيخ: أي نعم

السائل: أما ... قطعا أنا استفدت منك مرة على الكول وغيره ... ما بيفطر؟

الشيخ: أي نعم, إلا إذا كان للتغذية

السائل: آه للتغذية آه

الشيخ: أي نعم

السائل: طيب ... شيخنا, طيب هم مضطرين يحطوا له التغذية هذا ال ... إذا ... بالبنج ... مش ... أه ... مالا يحتاج ... تغذية ولا من الفم , بس فقدان الوعي آه.

السائل: بس شيخي فقدان الوعي.

الشيخ: ما بيضر.

السائل: ما بيضر؟

الشيخ: ما بيضر.

السائل: يضل على صيامه؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: طيب شيخي جزاكم الله خير!

الشيخ: وإياكم إن شاء الله!

السائل: دمتم يعطيكم العافية!

الشيخ: الله يعافيك!

السائل: ... يطبخ في البيت ... محمود الخضري

الشيخ: أهلا

السائل: أهلا بيك, والله في طلع من الإخوان في أبو ظبي يعني وصوني أسلم عليك وأسأل سؤال بسيط يعني

الشيخ: تفضل




«هل تفك المرأة ضفائرها في الغسل من الجنابة؟»

«هل تفك المرأة ضفائرها في الغسل من الجنابة؟»

السائل: لأنه كانوا يتناقشوا في موضوع الجنابة للمرأة هل من الواجب أنها تفك ظفائرها لما تتغسل؟

الشيخ: في الجنابة لا, في الحيض بلى

السائل: أه في الجنابة لا في الحيض لا

الشيخ: في الحيض بلى

السائل: أيواه

الشيخ: في الجنابة لا.

السائل: في الجنابة لا في الحيض بلى.

الشيخ: أيوه.

السائل: أيوه, طيب أي ... من أبو ظبي أي!

الشيخ: سلام للجميع للإخوان.

السائل: بارك الله فيكم!

الشيخ: وفيكم بارك!

السائل: أهلا السلام عليكم!

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته!




«الكلام على علم نقد الأحاديث والأسانيد، والكلام على عدالة الرواة وضبطهم.»

«الكلام على علم نقد الأحاديث والأسانيد، والكلام على عدالة الرواة وضبطهم.»

الشيخ: أصلها الغربيين أو المتغربين أنه هذولي ما بينقدوا الأحاديث إلا من أسانيدها أما نقد المتن ما بيشتغلوا فيه, أنا كنت أقول ولا أزال أقول, توثيق الرجال الأصل فيه نقد المتون لأن توثيق الرجال قائم على ركيزتين, الأولى عدالة الراوي وهذا هو الشرط الوحيد في الشهود إذا أرادوا أن يشهدوا على شيء لا بد ما يكونوا عدول والعدول هو كل مسلم ظاهر الصلاح فهو عدل, هذا شرط في كل راوٍ لكن لا يكفي فيه, لا بد ما يكون يزيد على الشاهد أنه حافظ ضابط فالعدالة تُعرف من انطلاق هذا المعدّل في حياته لكن ضبطه وحفظه لا يظهر إلا من سبر محفوظاته ولذلك فعلماء الحديث لما بيحكموا على الراوي بأنه ثقة ما يعنون أنه عدل فقط ولذلك قالوا في تعريف الحديث الصحيح, ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى آخره.

طيب, كيف يعرف ضبط هذا الإنسان؟ بدراسة متونه, فإذًا علم نقد الأحاديث والأسانيد قائم على نقد الأحاديث والروايات من حيث متونها وليس كما يقول الجهلة هالي فتح لي باب التذكير في هذه وطالما ذكرنا أنه هنا في ثقاة بن حبان في قصة أنا دائما باذكرها في بعض المناسبات مثل مناسبة أمس وسفر أم الفضل, هنا في ترجمة هشام بن كامل شو بيقول؟ شيخ يروي عن يزيد بن هارون لم أرَ في حديثه, هنا الشاهد, لم أرَ في حديث ما في القلب منه إلا شيئا حدثني به حبيب بنسا, بلد هذا

السائل: أيوه

الشيخ: حدثنا هشام بن كامل إلى آخره, كل من فوق هشام بن كامل أولهم يزيد بن هارون ثقة يعني من رجال الشيخين كذلك من فوقه, هذا المؤلف بن حبان صار في نفسه شيء في هذا الراوي لأنه روى القصة التالية ... وإن ... واحدا بعد واحد دليل على أن ... قليل, شو بيقول؟ فلما حملت الجنازة قام في المقبرة فقال السلام عليكم يا أهل البلاء أموالكم قسمت, دوركم سكنت, ونساؤكم نكحت, هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ فهتف هاتف من القبر وعليك السلام ما أكلنا ربحنا وما قدمنا وجدنا وما خلفنا خسرنا, كلام رائع وجميل لكن يظهر عليه الصنع

السائل: أيوه

الشيخ: يظهر عليه أنه كلام مركب ولذلك قال هذا الحافظ لم أر في حديثي ما في القلب منه إلا شيئا حدثني به فلان إلخ, أي هذا عم ينقد المتن ما عم ينقد السند.




«الكلام على عبد الله السعد السعودي وبيان خطأ منهجه في دراسة الأحاديث ونقد المتن.»

«الكلام على عبد الله السعد السعودي وبيان خطأ منهجه في دراسة الأحاديث ونقد المتن.»

الشيخ: هذه ناحية الحقيقة يتميز بها العلم الإسلامي فقط وهي علم الحديث أما الأمم الأخرى ما في عندها شيء من هذا إطلاقا لكن هنا شو بيصير بقى إفراط وتفريط

السائل: أي نعم

الشيخ: إفراط و تفريط

السائل: ... في نقد المتن

الشيخ: أه وعلى نمطه الأن هذا السعودي عبد الله إيش بن ... يدرس سعيد

السائل: ... .

الشيخ: أه؟

السائل: عبد الله السعد

الشيخ: السعد, هذا خطر جدا, الآن عم يعطي في ما يبدو دروس عامة

السائل: إيه

الشيخ: بيوجههم رأسا لنقد المتن

السائل: الله أكبر

الشيخ: أعوذ بالله.

السائل: وبعده ... .

الشيخ: طي, شيء خطر هذا جدا والحقيقة بن قيم الجوزية له كلمة سُئل هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى السند؟ قال نعم, من جرت السنة في عروقه مجرى الدم فهذا بإمكانه أن يعرف, هذا عبد الله السعد بيدندن حول الكلمة هاي وبيقول مثلا كلام بن تيمية يُعرف كلام ... بن عثيمين كلامه أسلوبه يُعرف كذلك الذي يعرف فكذلك الذي جرت السنة في عروقه مجرى الدم كما هذا بيعرف أنه هذا كلام كلام الرسول وإلا لا, لكن متى الإنسان بدو يصل لها المرتبة؟

السائل: آه.

الشيخ: من الخطر الخطير جدا أنه يجي يلقن ها القاتمة هاي الخلاصة هاي للمبتدئين!

السائل: ... .

الشيخ: مثل هالي بيجي بدو يعلم الي ما بيعرف ألف باء بدو يقل له فسر القرآن بما عندك من معلمة, من معرفة بالكتاب والسنة واللغة وإلخ!

السائل: الله أكبر

الشيخ: الله أكبر

السائل: الكلام الذي قُطع أثناء قلب الشريط هو عبارة عن شعر من كتاب “ الثقاة ” لابن حبان الجزء التاسع على مائتين أربعة وثلاثين

الشيخ: ... .

السائل: معني هذا لا يجوز آه؟

الشيخ: لا. أهلا.




«كلمة لبعض طلبة الشيخ الألباني حول تقسيم السلف للتوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات.»

«كلمة لبعض طلبة الشيخ الألباني حول تقسيم السلف للتوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات.»

أبو مالك: ... لتعلموا كيف يكون المسلمون في هذا الزمان ... فرطوا فيه والتي ... أن نتحدث فيه عن العقائد الصحيحة وأنا أشرت بأن هذا التقسيم الذي ذكره هذا الأخ , ذكرت بأن هذا التقسيم ليس معروفا في السنة النبوية وإنما هو تقسيم اصطلاحي جاء به السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن أبرز أولئك الذين ذكروا هذا التقسيم شيخ الإسلام الذي هو شوكة في حلوق مثل هذا الذي سمعتم وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هو من أولئك الذين ملؤوا الأرض علما وفاقوا بعلمهم لا أقول شيوخ هؤلاء الجهلاء وإنما فاقوا بعلمهم الدنيا كلها, على كل حال أنا أدعو لهذا الأخ فأقول غفر الله له وهداه سواء السبيل وأحسن إليه بما أعلن من عقيدته التي لا زالت تعيش في المسلمين فهذا دليل مؤكد على صدق ما قلت لكم على المنبر بأن هذه العقائد الخبيثة لازال هناك من يعتقد بها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى ما فيه الخير وإلى طريق الهدى وأن يبرّأ الأمر أمر الإسلام من هؤلاء الذين أبوا إلا أن يكونوا مفسدين في الأرض والسلام عليكم.

السائل: أبو مالك

أبو مالك: يا إخوان, يا إخوان بارك الله فيكم أرجو الصمت أرجو عدم الكلام ولنا مع هذا الأخ الله يجزيه خير الأخ اليمني هذا ولعله يعني يأتينا ونلتقيه في هذا اليوم أو اليوم الذي يليه كما يريد, نحن على استعداد لأن نلتقي معه في أي وقت يريده وجزاه الله خيرا, والآن يا إخوان بارك الله فيكم لا تكثروا الحديث.

سائل آخر: بدي أعمل مشروع أنا وواحد من الأصدقاء

أبو مالك: ... .

الشيخ: أنا فورا جئت من السفر

السائل: ... .

الشيخ: الحمد لله على السلامة

السائل: الله يكرمك

الشيخ: وثانيا الله يخلصك من أمريكا.

السائل: الله يخليك شيخ

الشيخ: بارك الله فيك خذها قاعدة

السائل: نعم

الشيخ: هالي بيحتجوا علماء وإلا جهلاء؟

السائل: جهلاء

الشيخ: ما لك ولهم؟

السائل: لا لكن ..

الشيخ: الجهلاء ما لنا مخلص منهم دائما

السائل: نعم ولكن ... صليت في الصف الثالث هذا ... علي

الشيخ: هذا هو السؤال

السائل: نعم

الشيخ: السؤال أن تعرف الحكم الشرعي أما بيعترضوا عليك والمعترضين جهلة ما لك ولهم, تعرف الحكم الشرعي وأنا أجيبك الآن ... يا الله

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام

سائل آخر: السلام عليكم كيف حالك شيخنا؟

الشيخ: أهلا وين السائل

سائل آخر: نعم

الشيخ: أيه أعد السؤال




«ما حكم الصلاة بين السواري وإذا تأخر عن السواري تكون مسافة طويلة بين الصفوف؟»

«ما حكم الصلاة بين السواري وإذا تأخر عن السواري تكون مسافة طويلة بين الصفوف؟»

السائل: هو في الأصل عندنا مسجد تكثر فيه السواري.

الشيخ: طيب.

السائل: نعم وإذا صلينا في الصف إلي ما فيه سواري يعني فوّتنا الصف كان في كم شخص ناقص, احتجوا علينا بتفريق المسلمين.

الشيخ: لا تقل, تناسي جواب احتجوا علينا الذين احتجوا هم الجهلة

السائل: نعم

الشيخ: ما لك ولهم

السائل: ولكن إذا صلينا بالصف

الشيخ: اقتصر اقتصر الله يهديك على السؤال الشرعي ولا تبالي بالمعترضين ماداموا جهلة, اعرف الحكم الشرعي وامضي, الآن هالي أفهمه منك

السائل: في دور إذا صلينا ... .

الشيخ: اسمع الله يهديك

السائل: تفضل

الشيخ: الذي فهمتك منك أنك إذا ابتعدت عن الصلاة بين السواري صار بينك, بين الصف هذا والصف هالي أمامك صار في مسافة طويلة

السائل: آه, فأنا أصلي بالثالث, بالثالث ما في ... .

الشيخ: يا أخي أنا ما بحكي عنك باحكي عن أي مسلم

السائل: نعم نعم

الشيخ: يريد أن يصلي

السائل: نعم

الشيخ: فهل يصلي بين السواري مشان يكون قريب من الصف الي بين يديه

السائل: نعم

الشيخ: وإلا بيتأخر عن الصف بين السواري

السائل: يعني ... .

الشيخ: طيب شو سؤالك إذًا؟ مو هذا سؤالك؟

السائل: نعم

الشيخ: طيب أنت عم تجاوب عن سؤالك وإلا أنا بدي أجاوبك عن السؤال؟

السائل: بس يعني نعتمد إذا تركنا الصف بين السواري وصلينا في الثالث مع أنه في نقص بالصف الثاني إذا كان فيه سواري

الشيخ: يا أخي الصف بين السواري لا يعتبر صفا

السائل: نعم

الشيخ: طيب, فإذًا الغيه من ذهنك و ... الصف على الشرع وهو الذي لا يكون بين السواري ولو كان صار في مسافة طويلة بين هذا الصف الذي ليس بين السواري والصف الذي بين السواري, صُف صف مستقل لا تصف بين السواري إلا إذا كان انحشر المسجد, في ضرورة قاهرة ربما الآن حصل شيء من هذا

السائل: نعم

الشيخ: فهذه الضرورات تبيح المحضورات أما المسجد واسع فأولا يجب التحاشي عن الصلاة بين السواري والإمام إذا كان على السنة ينبغي أن يختار الصفوف التي لا نتقطع بسبب السواري قد يكون مثلا بين, في مؤخرة المسجد فراغ أكثر من مقدمة المسجد

السائل: نعم

الشيخ: فيتأخروا حتى يتحاشى قطع الصف الثاني أو الثالث المهم الصف بين السواري لا يجوز إلا للضرورة, غيره؟

سائل آخر: السلام عليكم, سؤال ... .

الشيخ: نعم




«هناك بعض النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله يقول في القرآن: ((لا تقولوا ثالث ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد)) فإن لم يقتنعوا بهذه الآية فهل هناك دليل آخر نعطيهم إياه أو نتركهم وشأنهم»

«هناك بعض النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله يقول في القرآن: ((لا تقولوا ثالث ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد)) فإن لم يقتنعوا بهذه الآية فهل هناك دليل آخر نعطيهم إياه أو نتركهم وشأنهم»

السائل: هناك من النصاري من يقول ثالث ثلاثة وربنا سبحانه وتعالى يقول يعني الكتاب ((ولا تقولوا ثالث ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد)) أعطيناهم هذه الآية إلى, اقتنعوا, ما اقتنعوا هل هناك دليل نعطيهم وإلا نتركهم وشأنهم؟

الشيخ: إذا ما اقتنعوا بقول رب العالمين بقول من يقتنعوا؟

السائل: لا يقتنعوا.

الشيخ: بقول من يقتنعوا؟

السائل: لا يقتنعوا.

الشيخ: إذًا هم كفار.

السائل: نعم.

الشيخ: ((لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة))

السائل: نعم

الشيخ: (وما من إله إلا إله واحد))

السائل: نعم

الشيخ: فإذا ما اقتنعوا بكلام الله عز وجل فسوف لا يقتنعون بكلام عباد الله عز وجل

السائل: أي نعم

الشيخ: ومشكلة هؤلاء أنهم كفروا برسول الله.

السائل: صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: الذي بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة أرسل رحمة للعالمين فكان عليهم أن يدرسوا حياة الرسول عليه السلام وكيف أنقذ الله به العرب في الجاهلية من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهدى لكنهم أعرضوا عن دراسة الرسول عليه السلام وحياته وما أثر من إصلاح بين قومه وقعدوا يتمسكوا بالتوراة والإنجيل الذي أكل الدهر عليها وشرب.

السائل: نعم.

الشيخ: فلا تجادل هؤلاء الناس مادام أنهم مثل هذه الآية الصريحة لم يؤمنوا بها, غيره في شيء؟

السائل: ... .

الشيخ: هاه؟

السائل: هاي ... .

سائل آخر: الرسل أكملهم توحيدا

الشيخ: طيب

السائل: وأكمل الرسل توحيدا أولوا العزم وأكمل

الشيخ: ما لنا بها التفاصيل, ادخل في السؤال




«هل يتفاوت الأنبياء والرسل في التوحيد؟»

«هل يتفاوت الأنبياء والرسل في التوحيد؟»

السائل: لماذا يتفاوت الرسل والأنبياء في التوحيد؟

الشيخ: يعني في التوحيد لا يتفاوتون لكنهم يتفواتون في التبليغ.

السائل: نعم, لكن ورد في العبارة ... .

الشيخ: اسمع اسمع.

السائل: كما ذكرت ..

الشيخ: إسمع.

السائل: تفضل

الشيخ: الأنبياء والرسول لا يتفاوتون في التوحيد لكنهم يتفاوتون في التبليغ, الرسل يبلغون الناس ما أوحى الله به إليهم في كتبهم في صحفهم, الأنبياء يبلغون الناس ما في هذه الصحف, فالأنبياء لم يُرسل إليهم كتاب ولم تنزل عليهم صحف فهم يبلغون المسلمين في زمانهم أو العالمين في زمانهم ما أوحى الله إلى الرسل الذين كانوا من قبلهم.

السائل: نعم

الشيخ: هذا هو الفرق, أما التوحيد ما في فرق

سائل آخر: شيخنا سؤال لو سمحت




«كيف نبطل حجة من يقول: لا نأخذ بحديث الآحاد في العقائد؟»

«كيف نبطل حجة من يقول: لا نأخذ بحديث الآحاد في العقائد؟»

الشيخ: نعم

السائل: كيف نبطل حجة من يقولون لا نأخذ أحاديث الآحاد في العقائد؟

الشيخ: أيضا هؤلاء يا أخي جهلة لا يعلمون حياة الرسول عليه السلام وعلاقته مع الأمم حينما كان الرسول عليه السلام يُرسل أحد أصحابه كمعاذ بن جبل, أبي موسى الأشعري, علي بن أبي طالب, دحية الكلبي وغير هؤلاء الرسل كانوا هؤلاء أفرادا فيذهبون ويدعون العرب والنصارى الخارجين عن الدين أفراد يدعونهم إلى الدين فهل يدعونهم إلى الوضوء والطهارة والنجاسة وإلا يبدؤون بالتوحيد؟

السائل: التوحيد.

الشيخ: التوحيد, التوحيد أس العقائد كلها إذًا قامت الحجة بالفرد الواحد.

السائل: نعم.

الشيخ: المهم أن يكون هذا الفرد الواحد أولا أن يكون مسلما ثانيا أن يكون ثقة عدلا ثالثا وأخيرا أن يكون عالما بالكتاب والسنة.

السائل: نعم.

الشيخ: وهكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام هؤلاء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة إلى تلك الشعوب أن يدخلوا في دين الله أفواجا, ما أرسل ناس كما يفعل جماعة التبليغ بيطلعوا عشرة عشرين ثلاثين كل واحد أجهل من الآخر, وين رايحين؟ قال يدعون الناس, “ فاقد الشيء لا يعطيه ” فالواجب على هؤلاء وأمثالهم أن يتعلموا الإسلام ثم أن يبلغوه الآخرين سواء كانوا من المسلمين الضالين أو من القوم الكافرين والسلام عليكم.

السائل: ... .

سائل آخر: أحبك في الله

الشيخ: أحبك الله الذي أحببتني له وجزاك الله خير, تفضلوا يا إخوان!

السائل: ... .

الشيخ: ... ما سمعت الآن من الكلام

السائل: مبتدع أو لا؟

الشيخ: لا لا مبتدعين, لا يعلمون السنة

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام




«سؤال بالألبانية.»

«سؤال بالألبانية.»

السائل: ... شتكون زيارة

الشيخ: أيه

السائل: ... .

الشيخ: ... يلا السلام عليكم, سكروا الباب.

السائل: ... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الشيخ: كيف حالك؟ شو رأيك في ... .

السائل: والله شيخنا

الشيخ: شو رأيك؟

السائل: طيب

الشيخ: بس ما تكون مشغول

السائل: لا ما في مشغول

الشيخ: يلا تفضل

السائل: طيب بس أروح

الشيخ: يلا نحن هناك

السائل: أحد من الصحابة

الشيخ: بدعة

السائل: بدعة, ما هو دليل هذا ال

الشيخ: (من أحدث في أمرنا هذاا ما ليس منه فهو رد)

السائل: جزاكم الله خير

الشيخ: وإياك

السائل: ... يتكلم

الشيخ: قلت لك أنا ما فهمت عليك

سائل آخر: كيف حالك شيخ

السائل: ... سلف ... ضروري

الشيخ: أهلا كيف حالك؟

سائل آخر: الحمد لله.




«قلتم لا يسمي الرجل بعلاء الدين وعاصم الدين فكيف اسمكم ناصر الدين؟»

«قلتم لا يسمي الرجل بعلاء الدين وعاصم الدين فكيف اسمكم ناصر الدين؟»

السائل: هل أنت قلت يا شيخ أن الأسماء لا تطلق في إسم علاء الدين وعصام الدين؟

الشيخ: ... كويس

السائل: أسماء نعم هو

الشيخ: وناصر الدين

السائل: والدك ناصر الدين

الشيخ: كيف والدي؟

السائل: محمد ناصر الدين, مو والدك

الشيخ: والدي سماني أنا

السائل: أه

الشيخ: لكن أنا “ غيري جنى وأنا المعذب فيكم *** فكأنني سبابة المتندم ” لكن هذا ما يمنعني أن أبلغ الناس

السائل: فشيخ هل هناك دليل على ..

الشيخ: فهمت علي؟

السائل: نعم فاهم أنه هذا ..

الشيخ: ... وأنفسكم

السائل: ... .

الشيخ: ((هو أعلم بمن اتقى)) هذا هو

السائل: يعني هذا الدليل ... .

الشيخ: ... يكفي؟

السائل: لا يكفي ... .

الشيخ: قولك ... هذا هو الدليل؟

السائل: الدليل الشرعي,

سائل آخر: شيخ ليش ما في

السائل: بارك الله فيك




«لماذا لا تأتون إلى الكويت؟»

«لماذا لا تأتون إلى الكويت؟»

الشيخ: كيف؟

السائل: الكويت ... .

الشيخ: ما ... .

السائل: ليش ما تجي على الكويت؟

الشيخ: لأنه ... ضعيف ما عندكم استطاعة تجروني عندكم

السائل: الله أكبر

السائل: لك ... .

الشيخ: كنت أنا في الكويت أنت وين كنت؟

السائل: والله كنت مو ... ذاك الوقت

الشيخ: (ضحك الشيخ رحمه الله) هذه مشكلة على أنا ندمت على السؤال

السائل: لا لا شيخ الله يبارك فيك

سائل آخر: الله يبارك فيك الله يسعدكم, السلام عليكم

سائل آخر: ... أخبار

الشيخ: كيف؟

السائل: عند الشيخ محمود شيخ

الشيخ: يجيكم؟

السائل: أي نعم

الشيخ: إن شاء الله

السائل: زيارة

الشيخ: لما صدام ينصدم وإلا ... كيف أغير ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا ... .

سائل آخر: جزاك الله خير

السائل: الله أكبر




«المسافر المتردد في الإقامة في البلد هل يقصر الصلاة وإذا نوى الإقامة في بلد شهر أو شهرين هل يتم الصلاة أم يقصر؟»

«المسافر المتردد في الإقامة في البلد هل يقصر الصلاة وإذا نوى الإقامة في بلد شهر أو شهرين هل يتم الصلاة أم يقصر؟»

السائل: ... متردد يعني يُقصر في الصلاة

الشيخ: أي نعم

السائل: وإذا ... كان نيته البقاء هنا شهرا أو شهرين؟

الشيخ: خلاص

السائل: يتم

الشيخ: مقيم نعم

السائل: يتم في السنن ويستطيع الصيام

الشيخ: مقيم مقيم ماذا يفعل المقيم؟

السائل: كل ... .

الشيخ: كل

السائل: صلاة

الشيخ: هذا هو

السائل: الله يجازيك خير

سائل آخر: السلام عليكم شيخ

الشيخ: وعليكم السلام

السائل: خلاص هو معكم

الشيخ: ... .

السائل: شيخ مؤلف




«ما رأيكم في كلام الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند: الموظف في الدوائر الحكومية ليس له حق في الإجازة إلا يوم في الأسبوع أو شهر في السنة والعكس يستحق البعد والطرد مثل تارك الصلاة يستحق البعد من رحمة الله»

«ما رأيكم في كلام الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند: الموظف في الدوائر الحكومية ليس له حق في الإجازة إلا يوم في الأسبوع أو شهر في السنة والعكس يستحق البعد والطرد مثل تارك الصلاة يستحق البعد من رحمة الله»

السائل: الشيخ محمد عبد العزيز المسند, إيه موظف يعمل في الدوائر الرسمية لا يحضر ... للعمل إلا يوما في الأسبوع أو شهرا في السنة ... هنا ألا يستحق الطرد عن العمل مثل المصلي يعني ألا يستحق الطرد من, ... من روح الله خطأ صح خطأ هذا كلامه؟

الشيخ: ... ولكن الفرق بين العبد والرب, الرب قد يغفر الذنب مهما كان كبيرا.

السائل: يعني كلامه صح وإلا؟

الشيخ: بأقل لك, ما فيه فرق هذا مقصر وهذا مقصر, هذا مقصر في وظيفته مع العبد, هذا مقصر في وظيفته مع الرب, لكن الرب ليس كمثله شيء فهو كما قال عز وجل ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فتارك هذه الصلاة لا نستطيع أن نقول إنه كفر ولكنه يستحق العذاب من الله فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له

السائل: الله يجزيك الخير

الشيخ: وإياك, ... يا إخواننا




«ما رأيكم في توزيع كتابة التوحيد وأنواعه والبر والصلة والسيرة في مطويات ومنشورات وتوزيعها على الإخوة رجاء ثواب الله؟»

«ما رأيكم في توزيع كتابة التوحيد وأنواعه والبر والصلة والسيرة في مطويات ومنشورات وتوزيعها على الإخوة رجاء ثواب الله؟»

السائل: أنوي أن أبدأ يعني ... مذكرات بأنواع التوحيد وأنواع الشرك وعقوق الوالدين

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله

السائل: يعني اتباع سنة النبي وإنهاء يعني وأعطيها لإخواني فليعني لا بأس بها ولكن لو محضورة؟

الشيخ: ما فهمت, لا بأس بها إيش يعني؟

السائل: يعني هل هذه الخطة جيدة يعني استخرت الله سبحانه وتعالى فهل يعني اكشفها وأوجها يعني لوجه الله هل أنتفع يعني خطة جيدة وإلا لا؟

الشيخ: إيش هي؟

السائل: يعني أكتب مثلا التوحيد وأنواعه ... .

الشيخ: لا في رسائل مؤلفة

السائل: أه

الشيخ: فيه رسائل مؤلفة من قبل وزعها على الناس

السائل: نعم

الشيخ: وزعها ممن ألفها أهل العلم

السائل: نعم

الشيخ: وأنت ما تكلف حالك

السائل: بارك الله فيك

الشيخ: وعليك السلام ... .

السائل: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

سائل آخر: شيخنا السيارة ما هي واسعة ... .




«قال تعالى: ((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) لما خص الله النفس ولم يخص الروح؟»

«قال تعالى: ((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) لما خص الله النفس ولم يخص الروح؟»

السائل: ... ((راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) فهل يعني هذا الروح لم خص الله بالنفس ولم يخص الروح؟

الشيخ: هذا سؤال غير وارد قد تكون النفس هي الروح وقد تكون الروح هي النفس وإن كانت شيئا آخر فهذا ليس له علاقة بالحياة الدنيوية حتى يعرف الإنسان وإنما هي في الحياة الأخروية.

السائل: نعم.

الشيخ: مش ضروري هذا السؤال.

السائل: جزاك الله خيرا!

الشيخ: وإياك إن شاء الله!

السائل: آمين

الشيخ: شو عم يستنى أبو




«هل يجوز أخذ اللقطة وهل هناك حد للقلة في مقدار اللقطة التي يجوز أخذها؟»

«هل يجوز أخذ اللقطة وهل هناك حد للقلة في مقدار اللقطة التي يجوز أخذها؟»

السائل: بيجد الرجل مبلغ من المال نصف دينار أو دينار أو كذا مبلغ بسيط كيف يتصرف فيه هذا؟

الشيخ: يجده لقطة يعني؟

السائل: نعم نعم

الشيخ: إذا كان قليلا وكان هو فقيرا فليأكله هنيئا مريئا وإلا يتصدق على فقير.

السائل: الحد ... القليلة شيخ ناصر قدر إيه؟

الشيخ: ما في, هذا يعود إلى العرف

السائل: بارك الله فيك

سائل آخر: شيخي السلام عليكم أنا أروح مع أبو عبد الرحمن اليماني

سائل آخر: ... .




«ما هي كتب العقيدة التي تنصحون طالب العلم بقراءتها؟»

«ما هي كتب العقيدة التي تنصحون طالب العلم بقراءتها؟»

الشيخ: ابن تيمية وبن القيم بصورة عامة

السائل: نعم

الشيخ: وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز

السائل: نعم

الشيخ: أي نعم وعندك كتاب التوحيد وشروحه لا سيما محمد بن عبد الوهاب

السائل: نعم فيه عندنا والحمد لله

الشيخ: إيه الحمد لله

السائل: نعم

سائل آخر: ... السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام أهلين كيف حالك؟

السائل: بدنا تكون مبسوط

الشيخ: الله يبارك

السائل: الخطباء والكاساتات أي كاسيت أفضل يعني أسمعها؟

الشيخ: شوف أهل التوحيد و ... التوحيد في كل بلاد الإسلام

السائل: نعم

الشيخ: لا على التحديد ... شو ما لك شايفني أنا ... حاطط نظارة




«الكلام على السقاف وبيان دجله في مسألة إنكاره لتقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنه لا فرق بينهما»

«الكلام على السقاف وبيان دجله في مسألة إنكاره لتقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنه لا فرق بينهما»

أبو مالك: هذول تعلموا عند السقاف

الشيخ: أنا ما فهمت عليه هذا لإيش تعرض؟ المسألة لما شفت عم يتسرع ويقطع الصفوف استبشرت شرا

أبو مالك: هذه ... .

الشيخ: لكن ما فهمت عليه لإيش تعرض؟

أبو مالك: يا سيدي تعرض أنه بيقول أنه هذا الشخص هو رد رد سيء أنه قال هذا التقسيم الذي ذكره, هذا التقسيم لا يقول به إلا ضال

الشيخ: أي تقسيم؟

أبو مالك: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء

الشيخ: هو قال هيك؟

أبو مالك: أه

الشيخ: أعوذ بالله

أبو مالك: أي نعم, هناك هناك شيخنا أو هذه أيوه

الشيخ: ... .

سائل آخر: وقل ... عن السلف الصالح وأن ال ... والألوهية بمعنى واحد ما ... منها الربوبية والألوهية

الشيخ: الله أكبر

السائل: قال ما في فرق

أبو مالك: ... أظن الخامسة أظن قال ... لا يقول به إلا جاهل

الشيخ: هذا الظاهر أنه شيعي ... والله أعلم , يمني هذا

أبو مالك: يماني نعم, هذا من عند, الشافعي هو

الشيخ: ... .

أبو مالك: شافعي المذهب

الشيخ: تعرفه من قبل

أبو مالك: ... شافعي المذهب

الشيخ: سهل وربما على ضربيتهم

أبو مالك: أي نعم هي الضربية هي الأولى

الشيخ: الله أكبر

أبو مالك: أي نعم

سائل آخر: ... .




«فائدة حول اسم سهيلة والفرق بين سهلة وسهيلة.»

«فائدة حول اسم سهيلة والفرق بين سهلة وسهيلة.»

أبو مالك: رميت إليه أو ألمحت إليه وهو التيسير الذي كان, هذا الذي تريد؟

السائل: نعم

أبو مالك: أه الأمر الثاني أن سهيلا مصغر سهلة وهذا للتحبب والأمر الثالث, الأمر الثالث أن نطق سهيلة يعني أخف من سهلة, سهيلة فمن أجل هذا بنقول أنه جمع ثلاث مزايا ما كانت تجتمع في سهلة

السائل: أي نعم

الشيخ: في السنة بتوسع دائرة القدوة فتقول واقتدي بأضعافهم

السائل: نعم

الشيخ: هذا إذا كنت كما تقول

السائل: لا بس هي في آخر القياس

الشيخ: أي فإذًا؟ أنا قلت لك

السائل: حتى إمامي

الشيخ: أنا بأقل لك

السائل: ... أنت أيضا

الشيخ: أنا أقتدي بأضعافه إذا كنت كما تقول




«هل تضعيف الإمام أحمد لبعض الرواة ممن قال بخلق القرآن ليس من باب الضبط وإنما من باب التحذير؟ والرد على السقاف ومنهجه»

«هل تضعيف الإمام أحمد لبعض الرواة ممن قال بخلق القرآن ليس من باب الضبط وإنما من باب التحذير؟ والرد على السقاف ومنهجه»

أبو مالك: ... فهذا بس كلامه يراد به التحذير فقط؟ لما يضعف واحد ممن يقولون بخلق القرآن؟

الشيخ: عفوا, فأنت تريد أن تقول ماذا؟ لأنه أنا ذهب ... في شيء آخر

أبو مالك: أقول بأنه الإمام أحمد يذكر بأن الإمام أحمد

الشيخ: نعم نعم بس أنت شو بتريد تضيف عليه يعني

أبو مالك: أنا أريد أن أقول يعني هل هذا هو حقيقة رأي الإمام أحمد في هذه المسألة بالذات؟ في التضعيف والتوثيق؟

الشيخ: أيه أنا ما بيظهر لي شو مرادك لتذكر شو ما الذي يُستدرك عليه؟

أبو مالك: يعني هو يقول بأن الإمام أحمد تضعيفه لبعض الرواة الذين قالوا بخلق القرآن ليس من باب رد الحديث, من باب رد الرواية وإنما يكون من باب التحذير فقط.

الشيخ: الآن ظهر المقصود من كلامك

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: طبعا لا, هو يضعف فهو يوقّع كلام الإمام أحمد ... يلتقي مع وجهة نظره هو

أبو مالك: وجهة نظره هو, هذا غريب وعجيب هذا, يعني هذا زيغ في الدين هذا يا شيخ

الشيخ: أيه هنا المشكلة

أبو مالك: حقيقة ... .

الشيخ: هو باستطاعته يقول أنه رأي أحمد كذا لكن رأي غيره كذا وأنا مع هذا الغير

أبو مالك: هذا هو

الشيخ: أما أنه يتأول كلام الأ, هذا له يعني كثير من المواطن هكذا يفعل.

أبو مالك: أعوذ بالله

الشيخ: مثلا مثلا مما سمعتم يذكر عن بن عدي أو العقيلي أنه بيقول, عن بن عدي الآن تذكرت يقول في عبد الرزاق صاحب المصنف أنه صدوق, يقول مش معقول عبد الرزاق إمام مصنف إلخ مش معقول يقول بن عدي فيه فقط أنه صدوق فهو بيتصور بن عدي كأنه عايش في زمانه وجمع الأقوال كلها من هنا وهناك من الأئمة والحفاظ ثم كوّن رأيا من مجموع الأقوال بينما بينما بن عدي إمام يعني بيعطي رأيه الخاص غير معتمد على جهود الآخرين كما نفعل نحن فهو وصل للشيء, هذون يقول في عبد الرزاق بأنه صدوق

أبو مالك: هذه صفة يمدح بها و

الشيخ: ولذلك بقى بيجي يتأول كلامه بتأويل بيشكك بقى الإنسان في أن يقبل كلمات الأئمة

أبو مالك: فضيع

الشيخ: أي نعم

أبو مالك: شيء عجيب

الشيخ: هذا نظري الرجل كان

السائل: ... هذا الشخص متهم ب ... ف ... قد يتكلم في أهل السنة و الحديث أو يتكلم في ال ... بأشخاص حينما يقول فيمن لا ... كما في ... .

الشيخ: بأنه صدوق مع أنهم ثقات, لك صفات عندك أنت أما عنده صدوق.

السائل: أو ... في الكلام على الرواة الموصوفين بال ... .

الشيخ: ما بيسمع السؤال

السائل: أنا موجود في ... .

الشيخ: هاه هلا بتسمع الجواب بس ما تستفيد منه لأنك ما سمعت السؤال.

سائل آخر: ... .

سائل آخر: ... كتاب الصحيح يعني هذا

الشيخ: أكثر من الفقه

السائل: أي نعم

سائل آخر: وعلى القسم الأول من ... .

السائل: بس سببا في الرد التضعيف

أبو مالك: غير الصحابة

الشيخ: كلامه إنما يصح فيما لو كان عن علي بن المديني أنه هذا الرجل هالي فيه حديث صلاة العيد هو نص على جهالته ومع ذلك قال هذا حديث صحيح بيكون كلامه سليم لكن هو شو بيساوي؟ بيلفق فلان قال فيه هذا مجهول وفلان قال فيه مجهول لكن علي بن المديني صحح الحديث إذًا علي بن المديني يصحح حديث المجاهيل, هذا هذا تلفيق هذا

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: هذه مشكلة, سبحان الله

أبو مالك: ... مصيبة هذا, حرام هذا الرجل هذا يتصدر للتدريس هذا العلم حرام, هذا كارثة والله

الشيخ: بعدين بيجي بيقول للحاضرين وما فيهم واحد إلا في الجهل بالحديث مثله أو أكثر منه بيقول قبل كل شيء النظر في المتن, ليس في السند

أبو مالك: هو تصحيحه وتضعيفه مبني على السند, لا حول ولا قوة إلا بالله ... السند كيف يستقيم “ وهل يستقيم الظل والعود أعوج ” الحقيقة السند هو العود عود

سائل آخر: ... .

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: “ لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ”

أبو مالك: الإسناد هو الدين

سائل آخر: من الدين نعم

أبو مالك: والله حرام هذا حرام

السائل: ... الترمذي ... صحح

أبو مالك: أعوذ بالله

السائل: ... قبل البخاري ... الصحيح ... .

سائل آخر: حتى وفي البخاري كمان

السائل: ... .

الشيخ: مشكل التلفيق هنا مثل التلفيق في الفقه, بيجيب ضلالات

السائل: فيه امتهان ومع ذلك

الشيخ: لا تلفيق تلفيق

السائل: ... راوي راوي الحديث راوي عن جابر

الشيخ: ليش قال هيك؟ قال لأنه نظر في السند واستنكره مع أنه من دأب بن خزيمة في الصحيح بيقول أنا بريء من عهدة هذا الراوي لأني لا أعرفه فيه عدالة فهو يرد الحديث بالجهالة, شو بيجيبها هو هذا عبد الله ليش رد الحديث؟ لأنه نظر في المتن

أبو مالك: أعوذ بالله.

الشيخ: طيب لو قلنا له أرأيت لو كان مثلا موثقا لكن في حفظه ضعف ويكون حديثه حسن, هل يرده من ناحية المتن, قد يقول نعم, هل انتقل الثقة الحافظ الضابط, هل يرد حديثه من حيث المتن, يعني رجل فوضوي ... .

أبو مالك: أي والله

الشيخ: والمصيبة أنه عم يلقي دروس, بيلقي دروس.

أبو مالك: أي نعم وإعجاب من الناس وأنا ظني شيخنا أنه هذا أيضا ... يروج له عن طريق بعض المشايخ حتى يقال أنه يعني لقد ظهر

الشيخ: فيه عندنا يعني علماء في الحديث.

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: علماء ... .

أبو مالك: أي نعم, هذا يعني يشار له ولعله يوجه الشباب توجيه.







الشريط 240


«كلمة أبو مالك حول فضل علم الحديث وأهله والكلام على ظاهرة حب التصدر من الناشئة والطعن في الألباني وكتبه.»

«كلمة أبو مالك حول فضل علم الحديث وأهله والكلام على ظاهرة حب التصدر من الناشئة والطعن في الألباني وكتبه.»

أبو مالك: العلماء الذين اشتهروا في هذا الفن أو في علم السنة, في علوم السنة وحذقوها يعني حذقا جيدا وصار لهم شأن يذكر فيها وبعضهم حتى لم يُعرف بالتأليف وإنما عُرف بالرواية عنه والنقل

الشيخ: أي نعم

أبو مالك: أقول تجدهم قلة يعني, قلة قليلة في تاريخ الإسلام, نعم حتى نجد مثلا الذين دونوا الحديث الرواة الي رووا وهذو طبعا هؤلاء ما يعني روايتهم لأنها بيعزوها إلى غيرهم يعني التضعيف والتصحيح فهذا الصنف ... كثير صح ولذلك رأينا بالمؤلفات الكثيرة والكثيرة جدا في السنة لكن الذين يحكمون على الصحة والضعف قلة ف ... نتعجب في هذا الزمان يعني صرت أنا أشوف كثر حقيقة

الشيخ: كثرة كاثرة هذه

أبو مالك: أي والله شيء غريب وعجيب, شيء عجيب يعني الواحد بيخاف لأنه هذا يعني قولك هذا حديث ضعيف وهذا حديث حسن وربما أيضا طبعا الشهرة وحب الذات أو حب الشهرة وحب السمعة يدفعه إلى أن يبحث عن سبب لتضعيف حديث صحيح حتى يُقال بأنه وصل إلى ما لم يصل إليه غيره

الشيخ: هذه بلية كبرى والله فإنا لله وإنا إليه راجعون

أبو مالك: كلام منه هذا الرجل يعني في الشريط هذا أو في غيره أو نقلا بأنه كأنه يعني يلمز ويرمي ببعض كلماته اللازمة إليكم.

الشيخ: هو كذلك يقول بعض المعاصرين يصحح ما اتفق علماء الحديث على تضعيفه ويضعف ما اتفق علماء الحديث على تصحيحه.

أبو مالك: ... مثلا يعني على

الشيخ: أبدا ... .

أبو مالك: حسد يعني إذا كان لو كان مثلا الآن يضعف أو يوثق من الناس الذين يشتغلون في هذا العلم فأنا أعتقد هذه وحدها كافية في تضعيفه.

الشيخ: أي صحيح, هذو ... وسيلة خير

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: أقل ما يقال يعني

أبو مالك: ... شيخنا التسور على حرم أمن هذا حرم عظيم جدا وحرم يعني لا يدخله من كان قادرا على أن يصبر على الحياة والعيش فيه لأنه هذا كثير من الناس ما يُطيقون العيش في هذا الحرم ... وميسرة في كل زمان ما فيه يعني القدرة على المصابرة والأخذ بهذه الأسباب لأنه في طرائق خفية جدا يعني رُغم تيسرها وقد تبدو لأول وهلة بأنها سهلة ومن الممكن يعني اتخاذها سبب أو أسباب في الوصول إلى إتقان هذا العلم لكن بعد النظر والتأمل تجد فيها صعوبة بالغة مثلا ما يسمى بإيش هذه اسمها العلة العلل الخفية شيخنا

الشيخ: ... .

أبو مالك: نعم؟

الشيخ: أصعب علم هذا

سائل آخر: ... .

أبو مالك: العلل العلل الخفية

الشيخ: ... .

أبو مالك: أي نعم العلل الخفية هذا ما ما يستطيع كل واحد يقول والله أنه أنا أستطيع أنه أصحح وإلا أضعف بهذه العلة بوجودها أو أصحح بفقدانها لأنه كم من هذه العلل قد تجتمع أمام الإنسان وتختلط عليه فيصعب عليه أيضا تمييز الحديث الضعيف من الصحيح فيها ... الأول

السائل: أي نعم

الشيخ: أليس كذلك؟

الشيخ: أي هذا هو

السائل: أه

الشيخ: الذي ... .

السائل: آه!

أبو مالك: لكن يا ترى يعني هل كان شيخ مقبل هو الذي يشيع في تلاميذه هذه القالة؟

السائل: ما نتهم الشيخ يعني معاذ الله ولكن

أبو مالك: أقول

السائل: ... كلامي هنالك من الناس ربما ما يفقهون شيئا في الحديث ينقلون عن ناس طلاب مثلا فيكون هنالك تحريف ... هنالك يعني مغرضون يريدون النيل من الشيخ

أبو مالك: ... أقول من تجربتنا يا أبا عبد الرحمن, تجربتنا الي عشناها في الدعوة وجدنا أن كثير ممن ينتسبون إلى مدرسة فلان أو فلان من الناس, المدارس العلمية أقصد التي اشتهرت أحيانا يحملون شيوخهم ما لا يُحتمل وينسبون إليهم كلاما لم يقولوه ويكون غرضهم من هذا أحد أمرين إما الإيقاع بين فلان وفلان من الناس وكلاهما لا يعرف عن الآخر ماذا يقول

الشيخ: صح.

أبو مالك: نعم؟

الشيخ: صح.

أبو مالك: وإما أن يكون يُراد أنه هذا متقحم ويريد أن يشهر نفسه ولكن لا يستطيع أن يثبت هذا القول أو ينسبه إلى شيخه وربما لو علم شيخه ما قال لعزله على قوله ولامه عليه ولكنه يقوله في بعد ولأي عنه

السائل: صحيح ... .

أبو مالك: لأننا بنعرف يعني من الشيخ أخونا الشيخ مقبل أنه ما في عنده هذا الأسلوب يعني ... على شيخنا لأنه يجل شيخنا ويحترمه

السائل: ... ما في شيخ على

أبو مالك: لما تسمع الإمام الشافعي ومن هو الإمام الشافعي في علمه في اللغة وهو بحر فيها في علمه في السنة وهو بحر فيها في الفقه وفي الشعر وفي الأدب وفي الأصول طبعا هذا واضعه الأول ثم بعد ذلك يكتب للإمام أحمد أنه يبعث أو يرسل إليه بما عنده من الحديث لأنه أعلم منه به , لكن ما بعرف هذا العلم هذا نحن

الشيخ: دير بالك شيخنا شيخنا انتبه

أبو مالك: هذه المأثورات من الأقوال ومن سير الرجال يقرؤها هؤلاء الناس ثم بعد ذلك يتسورون

الشيخ: ما يتأدبون بها.

أبو مالك: ما يتأدبون بها وأنا أعجب والله أعجب جدا, وبعدين يا سبحان الله في شيء مهم أنه إذا كان الله عز وجل أدبنا ونهانا لما قال ((اجتنبوا كثيرا من الظن)) ((ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم)) هذا إذا كان الأحياء فما بالك في الأموات يعني إذا كان في الأموات أشد لأن الحي قد يغلب وأنت ميت والحي قد يدفع عن نفسه ما يُرمى به لكن إذا كان ميتا من الذي يدفع عن هذا الميت إلا أن يكون هناك حي ينصف هذا الميت وهيهات هيهات. وهذه من علامات الساعة شيوع القلم وظهور العلم, هذه من علامات الساعة والرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرت ... في خطبة اليوم لما الرسول قال (تفترق أمتي) أراد تحذير الأمة فلما الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن أمارات الساعة وعلاماتها أراد أن يبين للناس أنه هذه ... في هذه العلامات وفي هذه الإمارات عندما يدركها الناس بالمخالفة بأنه هي مخالفة عن الأمر والنهي للوقوع في هذه العلامات لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجعل أن ظهور العلم وفشو القلم وانتشاره من أمارات الساعة معناها أنه هذا الشيء غير ممدوح ما هو ممدوح ... لأنه فعلا انتشار العلم وظهور القلم وفشوه هذا مما يجعل فيه هناك يعني إختلاط العلم بعضه مع بعض وما يستطيع الإنسان التمييز الآن يعني كم كتاب في اليوم يظهر؟ كم كتاب في اليوم يظهر؟ هاه, هل يستطيع إنسان أن يقرأ مثلا ذُكر الشيخ ناصر الدين الألباني وطُعن عليه في كتاب مين الي بيعرف أنه الشيخ ناصر الدين الألباني طُعن عليه في هذا الكتاب إلا من يسمع بأنه يمكن أن يقرأ وربما تكون قراءته لهذا الكتاب على طريق الصدفة فيعلم لكن جل الناس سيعلمون ويمضي الزمن وتنقضي الأيام والأعمار ثم يموت الشيخ ناصر بعد عمر طويل وعمل صالح ويموت أيضا الجيل الذي معه ويأتي الجيل الآخر ويقع هذا الكتاب في أيدي الجيل الآتي أو القرن الذي بعده فماذا يقال؟ أي عجيب هذا

الشيخ: ... بن تيمية متى عُرف؟

أبو مالك: بعد موته

الشيخ: لا , بعد موته بزمان بقرون, الآن عُرف بن تيمية أما الي كانوا بيعرفوه من قبل أفراد في كل بلد

سائل آخر: أي نعم ... .

أبو مالك: وهذه نعمة يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى من بها على هذه الأمة أنه بن تيمية يعرفه الناس بعد موته بقرون هذه نعمة ... نعمة عظيمة علينا نحن في هذا القرن في الزمان, من أعظم النعم.




«ما رأيكم في إطلاق لفظ الجهة والحد بالنسبة لله عز وجل وما صحة نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية؟»

«ما رأيكم في إطلاق لفظ الجهة والحد بالنسبة لله عز وجل وما صحة نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية؟»

أبو مالك: والله شيخنا مسألة الحد التي يقول التي تنسب إلى ابن تيمية

الشيخ: أي نعم

أبو مالك: يعني طبعا بن تيمية رحمة الله عليه أنا أعتقد بأنه رمي بهذه التّهمة رميا لعدم معرفة الذين طرؤوا ماذا يعني ما عرفوا مُراد بن تيمية فيها ثم نسبوا إليه هذا الأمر أليس كذلك شيخنا؟

الشيخ: هو كذلك الأمر في الحد كالأمر في الجهة وبن تيمية له كلام جيد في الجهة, هو قبل كل شيء يقول, شو هذا الأشغال باذنجان؟

أبو مالك: بادنجان هذا

الشيخ: باذنجان. يقول أولا لفظة الجهة ما وردت في السنة لا سلبا ولا إيجابا ولذلك فنحن لا نقولها, هذا منطق سلفي ممتاز لكن يضيف إلى ذلك فيقول لكن كل من ادعى الجهة أو أثبتها ننظر ماذا يقصد بإثباته إياها أو بنفيه إياها فإن كان المثبت يعني ما جاء في الكتاب والسنة إثبات العلو لله عز وجل على العرش كصفة لا يعرف حقيقتها إلا الله لكن له هذه الصفة صفة العلو فنحن ننكر عليه اللفظ دون المعنى, أما الذي يريد بإنكار الجهة إنكار هذه الصفة نفسها فنحن ننكر عليه اللفظة والمعنى الذي يُريده, هذا هو الموقف الذي عندي صحيح, كذلك الحد, الحد مروي عن بعض الأئمة, ما يهمّنا أن يكون هو بن تيمية أو غيره لكن الحقيقة المهم أن نفهم معنى الحد, معنى الحد الذي يعنيه هذا الإنسان.

أبو مالك: نعم نعم.

الشيخ: بالرغم أنه هذا لم يرد أيضا كالجهة, ما جاء في الكتاب والسنة لذلك أيضا كلمة “باين” من خلقه “بائن”

أبو مالك: بائن

الشيخ: أه “ بائن ” أيضا هذه لم ترد لكن كلمة “بائن” هي من لوازم الذات الإلاهية أنه كما فصلت اليوم جزاك الله خير أنه هو ليس حالا في مخلوقاته فالذي يتفق معنا أنه ليس حالا في مخلوقاته إذًا هو بائن, فما الذي تنكر؟ ينكر اللفظ ما جاء وافقنا له لكن هل أنت تقول بالمعنى الذي يُراد بهذه اللفظة؟

أبو مالك: لا هو يمكن. سبحان الله سألني ذاك اليوم ...




«زيادة توضيح من أبي مالك حول لفظ الحد.»

«زيادة توضيح من أبي مالك حول لفظ الحد.»

أبو مالك: طبعا بالنسبة للعرش والكرسي طبعا العرش والكرسي مخلوقان لله عز وجل وكل مخلوق له حد ينتهي إليه فقول طبعا نحن نعلم بأنه الله سبحانه وتعالى كما هو صريح القرآن مستوٍ على عرشه

الشيخ: أي نعم

أبو مالك: فهذا الإستواء طبعا هم من هنا عاد يمكن دخلهم الزلل في يعني عندما نقول بأنه العرش والكرسي محدودان وبأن الله عز وجل فوق عرشه وبأنه هنا طبعا ... هذا الإستواء كما أننا نجهل الإستواء نجهل أيضا حقيقة العرش والكرسي كيف هما.

السائل: ... .

أبو مالك: أي والله الحمد لله والله الحمد لله

الشيخ: ... رسول الله

أبو مالك: أي والله سبحان الله

الشيخ: ... في ضلال ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. إمام الحرمين عاش الدهر كله وبعدين بينصح بأنه ندمان وعليكم بمذهب السلف, هذه أكبر عبرة.

أبو مالك: أي نعم




«كلمة أبو مالك حول فضل علم الصحابة ومن بعدهم في العقائد والفقه.»

«كلمة أبو مالك حول فضل علم الصحابة ومن بعدهم في العقائد والفقه.»

أبو مالك: أو في يعني من الأمة الي وقعت في, ما وقعت, بأقول أنا سبحان الله كيف الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم هذه الأمة.

الشيخ: ما شاء الله

أبو مالك: في كل جيل أنه علمهم كان هو يعني كانوا يأخذونه غضا

الشيخ: “ ومن قصد البحر استقل السواقيا ”.

أبو مالك: “ استقل السواقيا ”لكن الله عز وجل قدّر أن يختفي علم الصحابة رضوان الله عليهم ولا يظهر منه إلا القليل ولعل هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أنه حتى لا تُعول الأمة على فقه الصحابة الموروث إلا على هذه القلة القليلة التي جُمعت إلينا وعلى غير قصد من جامعيها ليجعلوا من علم كل واحد من الصحابة شيئا مستقلا عن الآخر لذلك أقول أنه الأجيال أو العلماء الذين جاؤوا في القرون في القرون التي جاءت بعد القرن الأول أو القرون الأولى حتى نتخذ من هذه القلة القليلة مما وردنا أو ورثنا عن الصحابة أن نتخذ منه منهجا لفهمنا الكتاب والسنة وإلا لو بقيت أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسائل الكثيرة والمحدثات التي وقعت في حياة الأمة فنحن ما تعبنا كأن يعني العلماء الذين جاؤوا في الأجيال في القرون اللاحقة كان ما أتعبوا أنفسهم بالنظر في المسائل لأنه استوفوا كل المسائل التي كانت موجودة وخاصة في العقائد وفي العبادات لأنهم احصوها عددا يعني

الشيخ: ... .




«كلمة أبو مالك حول مسألة الحاكمية، وبيان أن كلمة الحاكمية لله كلمة محدثة.»

«كلمة أبو مالك حول مسألة الحاكمية، وبيان أن كلمة الحاكمية لله كلمة محدثة.»

أبو مالك: في واحد, الأخ البريطاني الي جاء الي تسجيل لما جاء من بريطانيا الأخ شهر الدين

الشيخ: أيوه

أبو مالك: أي نعم, فتكلمنا هو كان سألني, ركز على مفهوم الإمارة

الشيخ: أيوه

أبو مالك: وما يسميه بعض الدعاة الإسلاميين بمسألة الحاكمية.

الشيخ: أي نعم

أبو مالك: الحاكمية لله وما ..

الشيخ: طيب وين هؤلاء بدنا نوقف ... وين ... الي بيخفى عنها

السائل: لا لا مو هون يا شيخي

أبو مالك: صريح هذه

سائل آخر: هذا ... .

الشيخ: هذا الحصن نعم

السائل: ... .

سائل آخر: هذا ... .

السائل: هذا حصن

الشيخ: طيب هذا مو مشهد صدام هذا؟

السائل: أي نعم

الشيخ: طيب شو عم يبدو؟

سائل آخر: التوسعة

أبو مالك: كنت أتكلم عن مفهوم, عن الإمارة ومن وشروط الإمارة ومما قلت قلت بإحنا طبعا من شروطها أن يكون قرشي النسب

الشيخ: أي نعم

أبو مالك: في نفس الحديث, قلت عاد أنا العبارة نسيت يعني بالضبط أشو قلت, قلت لو كان لغير القرشي أن يكون إماما لحق لنا أن نقول بأن الإمام في هذا الزمان هو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني, أي نعم فقلنا هو إمام وليس بالإمام هو إمام وهو أعظم من ذلك الإمام.

السائل: ... يعني ... أكثر من مرة وجهة نظرك صار غريب ... الأن تصنيفها لماذا هذه الكلمة لا تراها من الناحية اللغوية أو من الناحية الشرعية أو كذا لعلك الأن ألمحت ... .

أبو مالك: ملاحظة أولا كما يعني هذه أيضا فائدة استفدناها من شيخنا الأن جزاه الله خير في هذه الرحلة أنه هذه الكلمة, هذه كلمة حادثة ولا تُعرف عند علماء السلف كلمة “ الحاكمية لله ” هذه كلمة محدثة وهي من الكلمات التي يطنطن بها في هذه الفترة من الزمن وأعتقد يعني لم تكن ظاهرة إلا في الخمسين نصف القرن الأخير فأما قبل ذلك فما عُرفت إطلاقا كلمة الحاكمية وإذا قرأت أنت كتب الفقه والسنة والتاريخ لا تجد كلمة الحاكمية على الإطلاق بالرغم بأنه جاء وقت حكم فيه الفاطميون وحكم فيهم يعني خليفة من خلفائهم يعرف بالحاكم بأمر الله فلم يقل قال الحاكم بأمر حتى هؤلاء ما سموا أنفسهم إلا بهذا الإسم الإسم المنسوب بهذه النسبة الطويلة “ الحاكم بأمر الله ” وما سمى نفسه “ الحاكم بالله ” أو “ الحاكم لله ” أو كذا, “ الحاكم بأمر الله ” ولعل هذا أيضا مما يلفت النظر إلى أن حتى على أنهم كانوا منحرفين في عقائدهم لكن ما أرادوا للتسمية أن تؤخذ عليهم التسمية ربما لُصقت بهم في التاريخ فأساءت إليهم من بعدهم فأقول هذه واحدة الأولى يعني أنه لم تكن معروفة عند السلف الصالح هذه الكلمة ثم لما نقول “ الحاكمية ” الحاكمية نسبة لماذا؟ نسبة للحاكم أليس كذلك؟ طيب لما يكون نسبة للحاكم من هو الحاكم؟ طبعا هم قالوا الحاكمية لله, يا ترى لما نقول الحاكمية لله هل هي نسبة صحيحة تدلنا على المُراد الذي يعني أراده ذلك الواضع أو المؤسس أو القائل لهذه الكلمة أول من قال؟ أنا لا أقول بأن المعنى يتحقق بهذه اللفظة لأنه كلمة الحاكم

الشيخ: هذه شو أبو عبد الله؟

سائل آخر: هذه شيخي ملعب ... اربد المدينة, مدينة الحسن

الشيخ: ... مدخل اربد

أبو مالك: ... .

الشيخ: هذا كله لم يكن في عهدي أنا, هذا كله جديد

أبو مالك: سنوات شيخنا

الشيخ: أه؟

أبو مالك: هذه سنوات هذه من ثلاثة أو أربعة سنوات

الشيخ: طيب تفضل

أبو مالك: أي نعم, فنقول بأنه كلمة الحاكمية لا تُفيد هذا المعنى لأنه النسبة إليها نسبة خطأ لما تقول الحاكم الحاكم طبعا من هو الحاكم؟ إذا يعني المراد هنا هو الله عز وجل

الشيخ: ... على اليمين

سائل آخر: عن يمين

الشيخ: ... .

أبو مالك: إسم من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله إلا اشتققنا الحاكم من الحكم, مصدر من الحكم مصدر وطبعا نحن نعرف بأنه أسماء الله وصفاته ليست مشتقة, ليس فيها من المشتقات شيء إنما هي توقيفية فلا يجوز لنا أن نزيد عليها أو ننقص منها ومادام أنها توقيفية فكيف يجوز لنا أن ننسب إلى إسم نحدثه لله تبارك وتعالى وهو الحاكم؟ فهذا ما بيجوز ثم ثانيا عندما تقول الحاكمية مادام انتفت النسبة لله من الناحية الشرعية والعقدية بأن هذا الإطلاق لا إطلاق هذا الإسم على الله لا يجوز فما يبقى إلا أن نعدل

الشيخ: ... لو سمحت ... .




«هل يجوز حلق الشارب كليا؟»

«هل يجوز حلق الشارب كليا؟»

أبو مالك: ... يستأصل شاربيه ويكاد يقصف ما تحتهما من الجلد, هذا من كيف فهموا من أين جاءهم هذا الفهم العجيب؟

الشيخ: هذا يا سيدي يأتي من ناحيتين, الناحية الأولى عدم الجمع بين ألفاظ الحديث الآمرة بقص الشارب وحف الشارب وإنهاك الشارب والجهة الأخرى عدم النظر إلى سنة الرسول العملية التي تفسر الأقوال أو النصوص القولية.

أبو مالك: سبحان الله حتى يعني, وعليكم السلام ورحمة الله, منظر غير حسن

الشيخ: رضي الله عن الإمام مالك

أبو مالك: أه

الشيخ: وقل ما أترضى عن غير صحابي قال “ حلق الشارب مُثلة ”

أبو مالك: ... أي والله

الشيخ: ... .

سائل آخر: الشباب بيدور بيدور

الشيخ: ... .

أبو مالك: ويعتقدون أولئك بأنه هذا ليس من حق أحد سواهم, هم وحدهم مسلمون وغيرهم نعم من باب يعني التنزل أو من باب إيش يسموه من باب خلينا نقول الإيش هناك يا شيخنا لما في المذهب الحنفي يقول قياس قياسا القياس, قياسا يجوز التزوج بالشافعية قياسا على الكتابية, أي نعم, فهم من هذا الباب يقولوا قياسا آه على غيرهم نعتبر أنه هذولا يعني ممكن لكن لا يكون بالدرجة مهما بلغ الواحد من الصلاح والتقوى والعلم لا ينافس أدناهم منزلة في علمه وتقواه فإذًا على ذلك نعدهم من الطبقة الثالثة الرابعة الخامسة من المسلمين ونعاملهم معاملة أهل الذمة لهم ما لنا على رأيهم وعليهم ما علينا قياسا على أهل الذمة.




«ما حكم وضع المجلات التي فيها الصور في المسجد؟»

«ما حكم وضع المجلات التي فيها الصور في المسجد؟»

السائل: طيب هذه الجريدة المجلة الي بيحطوها داخل داخل المسجد مليئة بالصور إيه

أبو مالك: فمؤسف

الشيخ: الله أكبر

السائل: هذا من نوع التشبه بردو؟

أبو مالك: هذا لا هم بيعتبرون أنه هذا أول الصور عندهم لا شيء حكمها الإباحة عندهم بل بيعتبروا الصورة أنت ما شفت مجلتهم الي كانت تصدر أو ... إذا كان لازالت تصدر الي بيسموها “ المجاهد ” أو “ البنيان المرصوص ” المجلات الي كانت تصدر في أفغانستان بيجيبوا صور الشهداء أي نعم ليش بيجيبوا صورة الشهيد؟ هذا من باب الترغيب

الشيخ: “ الغاية تبرر الوسيلة ”

أبو مالك: “ أيوه الغاية تبرر الوسيلة ” يقل لك هذا لازم يخلد ذكره في الناس وتنشر صورته حتى يعرف فتبقى صورته عالقة بعد موته في أذهان الناس وهذا ما ... شيخنا هذه هي

الشيخ: ... ود وسواع ويغوث ونسر

السائل: صور الي ... إما صورة كافرة عارية حاملة حجر إما صورة حليق

الشيخ: ... ينتصروا وبدهم يرجعوا فلسطين

أبو مالك: ... .




«ما حكم التصفير؟»

«ما حكم التصفير؟»

السائل: التصفير

الشيخ: بتقول إيش؟

السائل: تحريم التصفير

سائل آخر: تصفير

الشيخ: لا ما في أحاديث الصفير لكن الآية الكريمة تصرح بأنها من صنع عباد الأصنام ((وما كان))

السائل: ((صلاتهم عند البيت))

الشيخ: ((إلا مكاء وتصدية))

السائل: ... تصفيق




«ما رأيكم في بعض المحجبات يطبلن؟»

«ما رأيكم في بعض المحجبات يطبلن؟»

السائل: إيه محجبات وحاملين طبل وعم بيطبلوا

سائل آخر: غطاء وجه ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: أحد فريقين إما إخوانيات أو موجهين منهم

السائل: ... .

سائل آخر: جماعة ... .

السائل: ... بيتحجبوا يعني

أبو مالك: محجبة شيخي ... .

السائل: حاطة الطبلة

سائل آخر: حاطة الطبلة ومرتكية عليها وبتطبل

أبو مالك: أه خلاص ... .

السائل: شيخنا ... موصوف بالنصب ... أنه هذا هو الحق

سائل آخر: ... .

السائل: ما في شك ... هذا هو الحق

الشيخ: منين هلا؟

أبو مالك: على اليمين

الشيخ: بسم الله

أبو مالك: على اليمين

سائل آخر: على اليمين أيوه

السائل: ... على ... .




«ذكر بعض المسائل في الجرح والتعديل وأسباب نقد السند والمتن.»

«ذكر بعض المسائل في الجرح والتعديل وأسباب نقد السند والمتن.»

الشيخ: أنه ... طعن في الأعمش وفي أبو إسحاق السبيعي فبيخطأ الطعن بيقولوا بيقولوا أنه هؤلاء من كبار الحفاظ.

السائل: دور الدورة شيخ

الشيخ: يلا بسم الله, أنا عم أشوف الدورات يا أبو عبد الله ولا مؤاخذة كثيرة فهل لأنه بالليل ضايعين

سائل آخر: لا لا

السائل: لا لا لا

الشيخ: وله

السائل: لا لا لا

أبو مالك: دار النشر هذه

السائل: أي هاي هذا ... أول إيشي

الشيخ: المقصود أنه بيدفع جرحة جارح لها الإثنين هذول الأعمش وأبي إسحاق السبيعي بقوله أنه لا شك أنه هذا خطأ لأنه هؤلاء من كبار الحفاظ فهو لا يتصور في ذهنه قد يجتمع في الرجل بأن يكون حافظا كبيرا ويكون كذابا مش يكون سيء الحفظ, أي هذا دليل أنه مش ناضج الرجل ولا فاهم كلام العلماء و ... .

السائل: ... .

الشيخ: عباراتهم يعني الدقيقة

أبو مالك: هذا رجل رجلا ..

الشيخ: أبو يحيى بن عبد الحميد الحماني

أبو مالك: نعم

الشيخ: بيقول عنه الحافظ في التقريب, حافظ ما أدري يقول الحافظ كبير وإلا لا المهم حافظ, ندور؟

السائل: على طول

الشيخ: بيقول عنه حافظ وكان يسرق الحديث (ضحك الشيخ رحمه الله) هذا مين الحافظ بن حجر شايف؟ إذًا حافظ

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: لكن يسرق الحديث إذًا ليس بحجة

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: سبحان الله

أبو مالك: الحقيقة من باب الأمانة والدقة في الوصف, أي نعم

الشيخ: مسكين بدو يجي بيخطئ بن حجر يا ليت يكون مصيب لأنه ليس معصوما لكن بجهل بالغ

سائل آخر: ... الدوّار على طول شيخي

أبو مالك: يكون مفيدا فكيف إذا لم إذا لم يكن يصيب؟

الشيخ: الي حاط سيارة هاي




«الذي يطلق عبارة “ هذا حديث مستقيم ” على الحديث من أين له ذلك أو ماهو مستنده؟»

«الذي يطلق عبارة “ هذا حديث مستقيم ” على الحديث من أين له ذلك أو ماهو مستنده؟»

أبو مالك: موضوع ال, يعني هذا تكراره لوقف الحديث بالإستقامة أو بالمستقيم أو نحو ذلك من الألفاظ, هذا الإطلاق مبني على إيش؟

الشيخ: هو ينقل من الأول هنا, ينقل عن بعض الأئمة كالعقيلي أنه وصف علي بن المديني بأنه قال بخلق القرآن فهو يطعن فيه من هذه الناحية, هذا الشيخ عبد الله بيقول هذا لا يستلزم الطعن في حديثه بدليل أنه قال أي العقيلي في المديني أنه مستقيم الحديث.

أبو مالك: نقلٌ لكن هو عنده حكمٌ على هذا الحديث على هذا الرجل أو ذاك يعني مبني مش مبني على النقل ليس نقلا عن غيره, وإنما يقول بأنه إستقامة المتن دائما يدندن حول هذه الكلمة.

الشيخ: لكن هنا هو ناقل بخصوص علي بن المديني

أبو مالك: ... فهمها هذه أنه ناقل, لكن يعني طرده هذا الوصف

الشيخ: هذا حكينا ... الكلام مش قائم على علم إنما هذا رأي له ... .

أبو مالك: أو بعض الأحاديث كأنه يوقع الموصوف بهذا أو بالمتكلم عنه بالتناقض أليس كذلك؟

الشيخ: وهذا واضح في كلامه لأنه بيقول ينظر في متن الحديث فإن كان متن الحديث يعني مقبول فالحديث صحيح وحسن وإن كان حديثه مرفوض بالنسبة لعقله أو علمه على الأقل فبيكون حديثه ضعيف

السائل: لكن لا يرد الحديث بسبب, الحديث بسبب الجهالة إلا.

السائل: مرة يقبل ومرة لا يقبل

الشيخ: مثل من يقول أنه فلان الراوي ضعفه بن المديني ومع ذلك صحّحه الإمام مسلم, طيب إيش فيها هاي؟ هل يعني هذا أن الإمام مسلم ضعّف هذا مع ذلك فهو صحح حديثه؟ أقول مثل هذا الكلام الي بيقوله.

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: مثل رجل أخر يشبه هذا في الجهل بيقول, هذا الطريق صار واحد

السائل: ... .

الشيخ: بيقول أنه من قيل فيه ضعيف فحديثه يصحح بدليل أنه فلان قال فيه بن معين ضعيف وروى له مسلم في صحيحه فصصح له إذًا ما يلزم من تضعيف الرجل أن يكون ضعيفا

السائل: هذا

الشيخ: هذا بيقوله إنسان, هذا مثله, هذا مثله تماما

السائل: في اشتقاق مثلا في التعديل أو في اتفاقه, معظم أن هذا على الطريقة هذه, أه؟ كلام ... .

الشيخ: ... الثقات ... يوثقه برواية سند عنده فيه متّهم بالكذب وفيه وضّاع فبيقول في الحديث منكر جدا كما في الثقات هو بيقول ما بيروي في الثقات إلا إذا كان رجل حديثه غير منكر.

أبو مالك: كيف ... .

الشيخ: مش دارس دارس قواعد نظرية مش هاضمها

السائل: وبن جبرين ... هذا الي اش يقولوا, من نجد هو بن جبرين هذا

الشيخ: ما أعرف عنه

أبو مالك: بالنسبة ل, سمعنا عنه أنه من العلماء

الشيخ: من هيئة كبار العلماء

السائل: ... هو؟

الشيخ: أه

سائل آخر: ... أنشرها كتابيا قريبة ... والفتاوى ... .

أبو مالك: ... بن جبرين ... إمام الدعوة يعني محمد بن عبد الوهاب

الشيخ: قال شوف الفوضى بقى في الكلام قال كثير منهم من يذهب إلى تضعيف حديث المجهول, كيف تحكم عليه بأنه ضعيف وهو مجهول؟ لك يا أخي هو بيقول أنه راوي الحديث الضعيف مجهول فإذا كان مجهولا فيكون حديثه ضعيفا, مش الراوي ضعيف, الراوي مجهول هو بيقول آه لكن هذا الراوي المجهول إذا روى حديثا ماذا يكون حديثه؟ يكون ضعيفا هو بيقول كيف يجمع بين قوله مجهول وبين ضعيف, يا أخي هو ما بيقول عن الراوي مجهول ضعيف لا.

أبو مالك: هو قد لا يكون ضعيف لذاته

الشيخ: أه إيه سبحان الله

سائل آخر: ... شيخنا ... تصحح وهو ضعيف يعني كيف نصحح الحديث أو نحسن منه

أبو مالك: وهو مجهول

سائل آخر: وهو ... عفوا وهو مجهول

الشيخ: إيه هو هذا كلامه

السائل: قاعدة من نفس الطريق

الشيخ: أي نعم

أبو مالك: طريقه, قلتم يا شيخنا الذهبي ثم سكتتم قبل هذا

الشيخ: أي نعم, الذهبي في كتابه “ الكاشف ”




«الكلام على طريقة تدريس الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية لمادة الحديث و ذكر منهج ابن حبان في توثيق المجاهيل ومخالفة ابن حجر له في التقريب.»

«الكلام على طريقة تدريس الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية لمادة الحديث و ذكر منهج ابن حبان في توثيق المجاهيل ومخالفة ابن حجر له في التقريب.»

الشيخ: أنا عملت درس للطلاب في الجامعة في زماني كنت ابتدعت الحقيقة درسا ليس معروفا أظن حتى اليوم إلا يكون بعض الجامعات مشوا على هذه البدعة الحسنة إن صح التعبير, سميت درس “ الأسانيد ”, كنت سأحضر كتاب “ خلاصة تهذيب الكمال ” وأحضر كتاب “ سنن أبي داود ” وآمر الطالب بأن يكتب حديثا بإسناده وأذكر أنني من الدروس التي أعطيتهم إياها الدروس العملية كنت أقول لهم ثبت عندي بالإستقراء كل حديث يوثقه بن حبان فقط فهو عند بن حجر في الغالب يقول عنه مقبول أحيانا بيقول عنه مستور وأحيانا بيقول عنه مجهول, أما أنه يوثقه اتباعا لابن حبان لا, لأنه هو ذكر في مقدمة اللسان أنه هو يوثق الروات على قاعدة يخالف فيها علماء الجرح والتعديل أن “ الأصل في المسلم العدالة ” فإذًا أي راوٍ لا يُعرف فيه جرح فهو عند بن حبان ثقة ما تبنى بن حجر هذا, هذه القاعدة لا نظريا ولا عمليا نظريا رد عليه في مقدمة “ لسان الميزان ” عمليا كما قلت لكم في “ التقريب ” إذا رأيت رجلا وثقه بن حبان فقط احذر على الغميضة ارجع للتقريب راح تشوف يقول عنه إما مقبول أو مستور أو مجهول أما أنه يقول ثقة لا, إلا هذا أخيرا ثبت عندي نادر جدا لما بيكون الراوي عند بن حبان يوجد عنده ثقات رووا عنه مش كما يقول بن حبان يعني راوي واحد

أبو مالك: يوثقه

الشيخ: أه يوثقه أو يقول في الغالب عنه صدوق, الذهبي في “ الميزان ” شوف أي راوي تفرد بتوثيقه بن حبان ارجع للميزان على الغميضة راح يقل لك مجهول

أبو مالك: هذا الذهبي

الشيخ: مجهول وثقه بن حبان

أبو مالك: وهو هنا يقول عنه

الشيخ: شو بلعكس يعني

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: بعدين عملت لهم دروس من ها الناحية هاي وجبت معي كتاب “ الخلاصة ” كتاب “ الخلاصة ” بينقل كثيرا عن بن حبان بيقول فلان مثلا بن فلان روى عنه فلان وعن فلان وثقه بن حبان, ارجع للميزان بتلاقي يقول عنه مجهول ويذكر بن حبان وثقه, كتاب آخر اسمه “ الكاشف ” كل راوي إلا ما ندر رواه بن حبان هذا وثقه بن حبان شو بيقول بالكاشف وُثّق

أبو مالك: ... .

الشيخ: وُثّق

أبو مالك: وُثّق

الشيخ: بناء على المجهول

أبو مالك: أي نعم

الشيخ: يعني يشير إلى التضعيف والتوثيق

أبو مالك: بيكون هذا هو الي وقع فيه هذا ال

الشيخ: يمكن الله أعلم

أبو مالك: ... .

الشيخ: ... .

سائل آخر: يمكن ما فهم وُثّقه

الشيخ: يمكن مو بعيد

السائل: أه

الشيخ: مو بعيد

سائل آخر: يمكن بيكون هذا

الشيخ: هذا هو ضعيف في اللغة كما ترون يعني

أبو مالك: ... لغته

الشيخ: لغته ركيكة جدا

أبو مالك: لا يعرف الفاعل من المفعول ولا المنصوب من المجزوم , يعني أستغفر الله ما يلزم أقول كلمة لا ... هو يعني لا يسمع بيقل لك هو يرفض أن يسمع كلام الآخرين.

الشيخ: فيه

أبو مالك: نعم

الشيخ: فيه

أبو مالك: أي نعم, حتى قيل له أنه ما أدري من الذي ذهب إلى الرياض أظن فطلب إليه أن يلتقيه وقال رفض, نعم؟

الشيخ: أبى

أبو مالك: أبى نعم

الشيخ: مسجد ... الوليد يا أستاذ المجالس بالأمانة حتى نتأكد, أنا سبحان الله في الفترة الأخيرة جاء لعندي.

السائل: والتأمين بيعوضوا عنها

سائل آخر: جائز هذا التعويض؟

الشيخ: إذا كان هم بدهم يعوضوه وهو دافعهم جائز وإلا فلا, إذا كان هالي بدهم يعطوه إياه تأمين هو دافعهم للشركة يجوز وإلا فلا.

سائل آخر: شغله ضد الغير هاي يعني هو يعني رجال ثاني ضربه تسبب له في الخسارة هاي فبيجي التأمين بيعوض, التعويض هذا جائز؟




«ما رأيكم في هذه العبارة وهي أنه إذا كان اثنان يتناقشان في مسألة فأحدهما يقول والله كذا فيقول له الثاني: لا تحلف بالله خلي الله على شقة وما حكم هذا القائل؟»

«ما رأيكم في هذه العبارة وهي أنه إذا كان اثنان يتناقشان في مسألة فأحدهما يقول والله كذا فيقول له الثاني: لا تحلف بالله خلي الله على شقة وما حكم هذا القائل؟»

السائل: فيه اثنين مثلا بيكونوا يتناقشوا بمسألة واحد بيقل له والله يا أخي كذا بيقل له يا أخي لا تحلف بالله خلي الله أستغفر الله العظيم على شقة فشو حكمه هذا الرجل بيتكلم؟

الشيخ: أولا ما بيجوز يتكلموا بجهل, وثانيا هالكلمة هاي كفر عملي لا يليق بالمسلم أن يقول هذا الكلام بالنسبة لرب الأنام. لا حول ولا قوة إلا بالله.




«متى يطلق على الشخص أنه ملتزم؟»

«متى يطلق على الشخص أنه ملتزم؟»

السائل: المسلم على فضيلة شاب نشأ في عبادة الله في الإلتزام يعني هل الإلتزام يعني مثل إلتزامنا هيك بالمعروف لدينا وإلا شيء أكثر من هيك وإلا إلا هو صلاة وصيام ويعني ما بيضر أحد ما بيسوي معاصي

الشيخ: ... أقل الفرائض

السائل: أقلها الفرائض

الشيخ: أي الفرائض والمحرمات

السائل: يجتنب المحرمات

الشيخ: يأتي بالفرائض ويجتنب المحرمات

السائل: بيجتنب المحرمات ويأتي بالفرائض

الشيخ: أي نعم




«بالنسبة للأذان الموحد والملحن هل يردد خلفه؟»

«بالنسبة للأذان الموحد والملحن هل يردد خلفه؟»

السائل: لو سمحت يا شيخ بالنسبة للأذان الذي يُرفع الآن عم طريق الإرسال هل يُردد خلفه من جهة الأداء أولا ومن جهة التوحيد ثانيا أو؟

الشيخ: من جهة الأداء أولا مفهوم والثاني شو؟

السائل: ال ... أذان موحد يعني

الشيخ: آه في الإجابة عنه إذا كان غير ملحّن

السائل: الوضع الأن ... ملحّن؟

الشيخ: في الغالب ملحّن

السائل: ... يردد خلفه؟

الشيخ: أي نعم

السائل: طيب إذا أراد أن يحفظ ... المؤذن كيف؟

الشيخ: بينه وبين نفسه ما يُعلن

السائل: ما سمعنا لو سمحتم

الشيخ: بينه وبين نفسه لا يُعلن

السائل: يعني هو يُؤذن بينه وبين نفسه؟

الشيخ: لا يُعلن لمن حوله

سائل آخر: ما فهم ثاني ما فهم

الشيخ: طيب تفضل أنت

أبو مالك: لا لا يعني عفوك أنا هو كأن السؤال في ناحية والجواب في ناحية

سائل آخر: عاود سؤالك يا سامي

الشيخ: لا ما أعتقد, سؤاله بارك الله فيك أنه هذا الأذان الموحد هل يُجاب عنه من ناحيتين من ناحية كونه موحدا

السائل: ... دور على اليمين

الشيخ: ومن ناحية, من هون؟

السائل: أه على اليمين

الشيخ: إيه ومن ناحية أنه كونه ملحن فأنا أجبته بالنسبة للناحية الأولى أي يكون موحد يجاب عنه وبالنسبة لكونه ملحن لا يجاب عنه إلا في نفسه سرا لا يُسمع الآخرين. مو هذا سؤالك وهذا جوابه؟

السائل: نعم

أبو مالك: ... بينه وبين نفسه يعني

الشيخ: كيف؟

أبو مالك: يقول يعني ما السبب أنه يجعله بينه وبين نفسه ?

الشيخ: هذا الأذان ما له قيمة فلا يُسمع الآخرين لحتى لا يكون قدوة ليجيبونه كما لو كان غير ملحنا

سائل آخر: من باب إنكار المنكر يعني شيخ

الشيخ: نعم؟

أبو مالك: من باب إنكار المنكر؟

الشيخ: أي نعم




«كلمة لبعض طلبة العلم حول استقراء أهل العلم للنحو والقواعد الإملائية أو أحكام التجويد فكذلك يقال في استقراء أهل العلم لأقسام التوحيد.»

«كلمة لبعض طلبة العلم حول استقراء أهل العلم للنحو والقواعد الإملائية أو أحكام التجويد فكذلك يقال في استقراء أهل العلم لأقسام التوحيد.»

السائل: كان فيه شيء إسمه مفعول مطلق مفعول لأجله إسم فاعل إسم مفعول لكان؟ هذا ما كان موجود, الآن موجود بكثرة, هل موجود مثلا في زمانه هذه أحكام إخفاء, هذه إدغام هذه كذا كذلك القواعد الإملائية الآن مثلا هل كانوا بالفعل يقولون أنه تكتب على ... إذا كانت مكسورة أو ما قبلها مكسور إلخ من هذه الأمور؟ ما كانت لكن نظر أهل العلم إلى عجمة الألسنة فوجدوا أنه أفضل حل هو يعني عملية استقراء لشيء موجود لا ابتداع لا ابتداع, إنما عملية استقرائية فوضعوا هذه القواعد النحوية, الإملاء بنفس الطريقة فقالوا متى تكتب مضمومة متى تكتب على ... متى تكتب على كذا, عملية استقراء لأشياء موجودة فخرجوا بهذه القواعد بنفس الطريقة قضية المصطلح مثلا أي نعم وهكذا, قد يكون شيخي على رأسها إيه

الشيخ: أصول الفقه

السائل: وأصول الفقه نعم, فهم مثلا يعني بالنسبة لترتيلهم وتجويد شو نقول ... نقارنه بتجويد وترتيل ... نقارنه لغتهم بلغتنا يعني مع وضع هذه القواعد يدوب ... كيف بدون هذه القواعد؟

سائل آخر: نعم

سائل آخر: أي نعم

السائل: فهل يقال بنفس الطريقة عن توحيد الألوهية والأسماء والصفات و, أيوه




«كلمة للشيخ الألباني حول بعض المسائل الدعوية والرد على المخالف.»

«كلمة للشيخ الألباني حول بعض المسائل الدعوية والرد على المخالف.»

الشيخ: شو رأيك يا شيخ ناصر بكلام أبو مالك بعد الخطبة هل هو يعني متخلق بالأخلاق الإسلامية؟ قلت له تعني رده على اليماني؟ قال نعم, قلت له أنت شو رأيك في اليماني؟ كان على أخلاق إسلامية؟

السائل: جميل جدا

الشيخ: قال نعم قلت له أنت وإياه مبتلين.

السائل: ... قوية بسرعة

الشيخ: أتعجب من هؤلاء فيه عندهم جرأة في غير محلها

السائل: (كلها في النار إلا واحدة)

الشيخ: آه

السائل: لأنه في مبلغ علمي ما في تحديد ... الفرق وليس هنالك من فائدة يعني وإنما المراد فيما أفهمه أنه قضية الحذر من الشر والمنهج في الشر

الشيخ: أنه الخروج عن ... .

السائل: أي بالضبط ونعرف يعني الحق والصواب وبضدّها تتميز الأشياء فهذا رد على بعض الأحزاب والجماعات إلي بيفصلوا في قضايا الشر يعني تفصيلا رهيبا ... حتى بعضهم مثلا هذا عميل أمريكي هذا عميل بريطاني هذا مش عارف وهن شراع وها التحليلات الرهيبة إلي يعني أضاعوا فيها أعمارهم وهي باعتبار كلها وصف لأدواء فيعني هذا فرغ أنه ... في الأمر و ... يعني, يعني مفيد هذا ال؟

الشيخ: التفصيل؟

السائل: يعني هذا الكلام إلي أنا قلته, يعني بالفعل في يعني وارد وإلا غير وارد؟ يعني لو كان هنالك خير في التفصيل لبين النبي صلى الله عليه وسلم أسماء هذه الفرق مثلا وتفصيلات معينة وهذا طبعا غير لازم فيعني ألا يكون في هذا رد على هذه الدعوات أنه ليس هنالك من داع للتفصيل في هذه الأدواء والإسترسال فيها بما يُجب بما يُشغل عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة صلى الله عليه وسلم وعن الدواء والعلاج؟

الشيخ: أيه بارك الله فيك أنت عم بتجيب أمثلة بما لا ينبغي التفصيل فيه في وجهة نظرك أنه هذا عميل لدولة كذا وهذا إلخ هذا فعلا كما تقول لكن هذا كلام في الأفراد.

السائل: نعم

الشيخ: مش في الفرق, هل مثلا تعني أنت أنه الكلام أن يذكر مثلا من هذه الفرق المعتزلة والجبرية وإلخ وإلا ما تقصد هذا؟

السائل: شيخنا قبل هذا أنت ذكرت أنه هذا من أفراد الآن كما هو معلوم يعني بعض الأحزاب الموجودة في الأردن أنه هذا منهجها, كله عبارة عن ... و ... وهذا ... هذا بريطاني وهذا أمريكي هذا ... هذه

سائل آخر: ... .

السائل: أسمع يعني هذا اختصاص مختصين في هذا الأمر

الشيخ: أيه هذا أجبتك عنه الله يهديك

السائل: آمين

الشيخ: ليه عم تعيد الكلام

السائل: نعم

الشيخ: بينما إلي سألتك عنه ما جاوبتني عنه

السائل: أول شيخنا الله يحفظك أنا

الشيخ: قلت لك الذي ذكرته كمثال هو كلامك صحيح لكن هذا فيه كلام على أفراد ولذلك لم يكن كلامهم صحيحا بعدين لو كانوا يتكلموا عن جماعة يقولوا مثلا جماعة هذول بريطانيين, هذا ما له علاقة بالفرق الضالة, هذا له علاقة بال ... الذين بيخالفوا الشريعة وأحكام الشريعة مثلا ((ومن يتولهم منكم فإنه منهم)) هؤلاء يتولون مثلا بريطانيا أو هذون أمريكا وإلخ هذول ما ... الكلام هذا لو كان على الجماعات مش على الأفراد كما قلت أنت ما له علاقة بالحديث لكن كان سؤالي لك هالي قلت لك ما جاوبتني عنه وهو أنه ها ... بكلامك السابق أنه كمان لا يُفيد التحدث عن المعتزلة والخوارج والمرجئة.

السائل: لا لا

الشيخ: و

السائل: لا لا

الشيخ: طيب لماذا لم تقل لي ذاك؟

السائل: ... سؤال ما كنت

الشيخ: ... .




«رأي الألباني حول كلمة أبي مالك في لفظ الحاكمية.»

«رأي الألباني حول كلمة أبي مالك في لفظ الحاكمية.»

السائل: يعني كان هدفي في الحقيقة أن أستفيد من رأيك الآن ... تعرف الشيخ أقول مش عايز نعطلك حتى لأني وعدته أني

الشيخ: لا كلام أبو مالك يعني فيه وفيه, ونهاية المطاف فيه أنه لم يذكر دليلا يعني قويا يمنع من إطلاق الحاكمية لأنه هو دندن حول أنه هذا ليس من أسماء الله, طيب ونحن نقول ليس من أسماء الله لكن هذه مصدر الحاكمية مصدر فما لها علاقة بإسم الله وبعدين أنه هذا ما كان في عهد السلف بس أنا الحقيقة أخشى على أبو مالك لأنه أنا ما ماشي عندي السياسة والمداراة و وإلخ فأراعي بعض الناس شعورهم بينما غيري قد مثلا يحسن المداراة والكلام والطيب إلخ لكن هذا لا يُفيد شيئا ولذلك فأنا ما أريد يعني خاصة بحضور ناس معينين أنه يشعر هو أنه صار هو تحت الإيش تحت ال ... برأيه فأنا براعي شعوره في هذه القضايا وبحب المسائل هذه تكون بيني وبينه فالمهم ما نرى نحن في استعمال هذه الكلمة لأنه هذا اصطلاح أولا

السائل: ما ترى بأسا يعني؟

الشيخ: نعم؟

السائل: ما ترى بأسا؟

الشيخ: ما أرى بأسا لأنه هذا اصطلاح ولكل قوم على أن يصطلحوا على ما شاؤوا

السائل: جيد

الشيخ: أه, ثم هذا مصدر كما قلنا وليس له علاقة بأسماء الله التي هي توقيفية.

السائل: أهم نقطة شيخنا أن يقال لم تكن في عهد السلف,

الشيخ: إيه

السائل: لذاك أراد ... .

الشيخ: الإصطلاحات كما ... .

السائل: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لم تكن موجودة

الشيخ: أي نعم

السائل: يورد عليه نفس الهاذا

الشيخ: كل الإصطلاحات ما كانت هو ... .

السائل: حزاك الله خير شيخنا

الشيخ: وإياك




«ذكر قصة وقعت للألباني مع محمد العبدا حول مقال في مجلة البيان.»

«ذكر قصة وقعت للألباني مع محمد العبدا حول مقال في مجلة البيان.»

الشيخ: أنه أنا ومحمد العبدة كنا قرأنا مجلة البيان بعدين اختلفنا, قلت له نعم, قال هذا الخبر لا أصل له قلت له ذلك ما نبغيه, بعدين انطلق شوية في الحديث من كلامه أنه أيضا أنت بتقول أنه الطاسة ضايعة وسكت قلت له شو يعني؟ قال أنه سرور مش معروف هل هو سلفي وإلا إخواني قلت له صحيح هذا قائم في نفسي, قال إيه أنا لست من الإخوان كنت قديما من عشرين سنة وبعدين لما تبين لي, حكى كلام جميل يعني, فانفصل عنهم, قلت له طيب هذا الذي أنا أعرفه عنك أنك من الإخوان وما عرفنا خلاف ذلك فالأصل أن نبقى على هذا الأصل حتى يجينا خبر جديد فأنت الآن جزاك الله خير جئتنا بالخبر الجديد وهذا يبشر بخير فكان في أثناء كلامه أنه يشير إلى أنه الأخبار الي تردك عني لا تقبلها, قلت له أنا ليس من عادتي أن أقبل أخبار بل أنا أحذر الناس من مثل هذا وأقول لهم في كثير من المناسبات “ وما آفة الأخبار إلا رواتها ” أما القضية الأولى فأنا نمى إلي ذلك وفي الواقع أيده أنه أنت اشتركت مع محمد العبدة في إصدار المجلة بعدين استقللت في مجلة السنة فأنت الآن تقول أنه ما اختلفت فذلك ما نرجو أما أنا بأقول الطاسة ضايعة وما أعرف أنه إذا كان سرور هو من الإخوان وإلا سلفي فهذا ... واضح جدا وكان عليك أنت ولعلك فعلت وما بلغنا ما علمنا أن تذكر وتوضح بأنك كنت وصرت وهذا ما لم نعلمه, إيه وبعدين تسلسلنا في الموضوع قلنا له المجلة مجلة “ السنة ” قال ما بتجيك؟ قلت له تجيني متقطعة ومن أيام قريبة يعني من يوم صدرت ما جاءتني

السائل: ... .

الشيخ: الخلاصة بدأ يحكي لي شيء من تاريخ حياته ويظهر يعني من كلامه شيء طيب فأنا اغتنمتها فرصة لأنه هو قال أنه أنا باسمع أخبار السروريين ما السروريين هذا الكلام الشائع اليوم قلت أنا أسمع لكنني لا أصدق لأني لا أمشي إلا على بينة لكن أنا آخذ عليك شيئا وهذا الشيء هو يجعلني أتردد في أنه منهجك سلفي أنت هل تذكر السلفية في مجلتك؟ فقال نعم قلت طيب أنا لا أذكر هذا لكن هذا يتنافى مع إكثارك من ذكرك أهل السنة والجماعة, فأنا أرى أنه استعمالك لهذه الكلمة ما هو جيد لأنك تعلم أن أهل السنة والجماعة إنما يراد بهم ليس هم السلفيون إنما المراد به الماتوريدية والأشاعرة, هنا صار شوية نقاش بيني وبينه وكان عندي عاصم مبارح جبته هو وزوجته لأنه عندي هلا فقلت لزوجته أعطيه إشارة خليه يجي يسمع المناقشة هذه فسمع المناقشناة فندم أنها لم تسجل

السائل: ... لأنه المعنى ... تحرك أنه

الشيخ: هذا هو, المقصود فسألته سؤال ألست تعلم منذ قرون أن هذه الكلمة تستعمل تطلق ويراد بها الماتوريدية والأشاعرة؟ حاد عن الجواب وهذا أزعجني وغيّر بعض الرأي مني عليه قال أنا هو يعني لا يعني بهذه الكلمة الماتوريدية والأشاعرة وإنما يعني السلفيين قلت يا أستاذ هذه حيدة, أنا ما أسألك عما تعني إنما أسألك عما يعني الناس وما يفهمونه من هذه الكلمة







الشريط 241


«تتمة شرح بعض طلبة الشيخ الألباني لأحاديث في فضائل أم سليم وذكر فوائده.»

«تتمة شرح بعض طلبة الشيخ الألباني لأحاديث في فضائل أم سليم وذكر فوائده.»

العيد عباسي: إذا حدث ذلك أو إذا استشرنا في مثل ذلك فلا نوافق عليها أنه كما قلت يخشى ..

السائل: ... هو دليل خير.

العيد عباسي: هو دليل خير لكن بحسب هذه النفقة وبحسب دراستك لهذا الرجل فإذا كان رجل مثلا رجل كما يقال عقائدي وهو ذو عقيدة كافرة وداعي إليها وهي أضعف منه عقيدة وقوة فمثل ذلك يعني لا يُنصح في أن تتوظف, يعني لا بد أن تدرس كل حالة بذاتها, فهنا في مجتمع مسلم عندما يكون بهذا الوضع, كله سيساعده على الخير وعلى أن يتمكن منه الإيمان فهذا هو خير لا شك.

السائل: ... ذمية تتزوج هي مسلم؟

العيد عباسي: على كل نحن الحكم نورده ونُبيّن درجته لكن بشرك. تدرس الأمر وتكون على بيّنة, إذا كانت واثقة أو تُرجّح أنها ستكْسبه وأنه سينقل الإيمان إلى قلبه فهذا لا بأس به أما إذا كان هي أضعف منه أو تخشى على نفسها أن يجرّها هو على الكفر ولا من معين ولا من مساعد لا من البيئة ولا من الأهل, فهذا يقال فيه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

السائل: ... .

العيد عباسي: نعم فأبو طلحة لم يلبث أن تعرف على الإسلام واطّلع على شريعته فحَسُن إسلامه وتمسك به ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى, فمن هذا الباب أيضا من السياسة الشرعية كما قلنا إعطاء المؤلّفة قلوبهم من أموال الزكاة طمعا في إسلامهم, وهذا من حكمة هذا الدين وسياسته الرشيدة.

الفائدة السادسة عشرة.

السائل: ... .

العيد عباسي: بس مزحوا ... طيب.

السائل: ... .

العيد عباسي: نعم.

السائل: ... .

العيد عباسي: أعوذ بالله, هاي قريبته المسلمة, إنا لله وإنا إليه راجعون.




«ذكر الفائدة السادسة عشر: دليل من دلائل النبوة.»

«ذكر الفائدة السادسة عشر: دليل من دلائل النبوة.»

العيد عباسي: الفائدة السادسة عشر فيه دليل من دلائل النبوة فقد قال /ص (إذا ولدت أم سليم فائتوني بالصبي) ففي ذلك تحديد لنوعية المولود (فأتوني بالصبي) قال ماائتوني مثلا بالمولود, مع أنه كان ما يزال جنينا في بطنها, فواضح أن ذلكم من وحي الله تعالى وقريب منه قوله صلى الله عليه وسلم حينما جاء أبو طلحة راغبا في الإسلام, لقد جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه, نعم.

يمكن أن يكون القول الأخير, قوله (جاءنكم أبو طلحة) يمكن أن يكون من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم وليس وحيا, هذا ممكن, ليس عندنا نص فيه, أما الأول فبعيد أن يكون فراسة لأنه ليس من الفراسة أن يعرف ما في بطن المرأة.




«الفائدة السابعة عشر: مشروعية مشاركة النساء للرجال في الجهاد.»

«الفائدة السابعة عشر: مشروعية مشاركة النساء للرجال في الجهاد.»

العيد عباسي: الفائدة السابعة عشرة فيه مشروعية مشاركة النساء للرجال في الجهاد فقد كانت أم سليم ترافق المسلمين في السفر ومعروف أن غالب سفرهم كان للجهاد في سبيل الله وقد ثبت فعل ذلك عن غيرها أيضا ولا شك أن هذا مشروط بمراعاتها أحكام الإسلام وآدابه في التستر والتصيّن والإحتشام وعدم مخالطة الرجال إلا للحاجة وفي حدود الشرع.

وعلى كلّ القتال الذي نقول عن جواز مشاركة المرأة للرجال فيه إنما لم يكون قتالا إلا حين الضرورة أما في الشيء الطبيعي كان خدمة المسلمين في طعامهم, في شرابهم, في حوائجهم, في مداواة الجرحى, أما القتال فلم يُباشره النساء إلا حين الضرورة, مثلا في غزوة أحد حينما حدثت الهزيمة وأصِيب من أصيب وشاع أن النبي صلى الله لعيه وسلم مثلا قُتِل وقُتِل من الصحابة عدد شاركت مثلا أم عُمارة وغيرها في القتال ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يجوز, لكن الأصل ما دام ليس هناك ضرورة أن يقوم الرجال بذلك, لكن الذي أقرّره أنه لا بأس من مرافقة النساء يَقُمن بالأمور التي هي من طبيعتهن ومما يسمح لهن عوضا أن ينشغل الرجال بها, مثلا جيش ممكن النساء يطبخن له فلماذا يُشغل رجالا يمكن أن يُقاتلوا بذلك, ومثل ذلك مداواة الجرحى وسقاية ..

السائل: يعني متحجبات؟

العيد عباسي: طبعا لا شك.

السائل: متحجبات.

العيد عباسي: يعني الحجاب الشرعي لابد منه, أما قضية إذا كان سؤالك عن حجاب الوجه فهذا بقدر.

السائل: ... .

العيد عباسي: أنه المرأة إذا كانت مُبدية وجهها وليس عليها زينة فنقول متحجبة ولا نقول سافرة لكن حجابا مشروعا فمنهن هكذا ومنهن هكذا طبعا هذا نحن نعرف من أحوال الصحابيات أن من كن من كانت تغطي وجهها ومنهن من كانت تبديه ولم يُحرّج الإسلام عليهن في ذلك.




«الفائدة الثامنة عشر: بيان عدد من فضائل أم سليم.»

«الفائدة الثامنة عشر: بيان عدد من فضائل أم سليم.»

العيد عباسي: الفائدة الثامنة عشر في حديث بيان عدد من فضائل أم سليم رضي الله عنها فقد كان لها الفضل المباشر في إسلام أبي طلحة كما فيه حسن تأتّيها له وحرصها على سروره وسعادته على حساب نفسها وراحتها وفيه كذلك مشاركتها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر والجهاد وهي في أقصى الظروف وقد كانت في أيام الحمل الأخير حينما سافرت مع الجيش الغادي ولا شك أنها كانت تتحمل الآلام في ذلك في سبيل الله وقد جاءه الطلق في الطريق فالتجأت هي وزوجها إلى الله فاستجاب الله لهما ورفعه ولم تلد حتى وصلوا المدينة.




«الفائدة التاسعة عشر: مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره.»

«الفائدة التاسعة عشر: مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره.»

العيد عباسي: الفائدة التاسعة عشر فيه مشروعية التبرّك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره كأم سليم تلتمس الخير من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يُحنِّك ولدها وأن يكون ريقه أول شيء يدخله جوفه, وهذا جائز لكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

فليس لأحد من الناس أو شيخ من الشيوخ أو شيخ طريقة أو عالم مهما كان أن يأتي فيقول والله تبرّكوا بآثاري, بعض مشايخ طرق الصوفية لما يُعطوا المريد طريقة يتفل في فيه, يبصق في فمه أنه هذا سقى الطريقة ... فيه.

هذا كله من الأشياء المنكرة التي لا يجوزها الإسلام فالتبرك ببعض الآثار إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمح لأصحابه بذلك حين من الزمان عاد فزهّدهم في ذلك ورغّبهم عنه, فقد جاء في الحديث أنه توضأ مرة فأخذ بعض أصحابه يتمسّحُ بوَضوءه فقال (ما يحملكم على ذلك) قالوا حب الله ورسوله فقال (من كان يحب الله ورسوله فليصدق إذا حبّ وليؤد أمانته إذا اؤتمن - أظن - وليفي إذا وعد) أو كما قال عليه الصلاة والسلام, فهذا يُبيّن حتى التبرك بأثار, ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني مكروهة ... على ذلك أمر الشريعة, لا نقول حراما لكن كما ترون (ما يحملكم على ذلك) حب الله ورسوله, إيه إن كنتم تحبون الله ورسوله الجؤوا للأشياء الحقيقة التي هي من جوهر الإسلام.

فليصدق أحدكم حديثه إذا حدّث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن ونحو ذلك.

فأين من ذلك هؤلاء الذي يشيعون التبرك بآثار المشايخ والصالحين فيهم المزعومين وأن منهم الذي يتمسحون بآثارهم واحد قال للأخر اينكب على يد الشيخ وقبّلها ... وكذا, ماذا ... ويتسابقون إلى ذلك تسابقا كأنهم لو كان ... وهكذل, والشيوخ يقرون ذلك ومسرورون ولا شك أن الشيطان ينفخ فيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون, وإنا لله وإنا إليه راجعون.

السائل: ... الرسول

العيد عباسي: نعم.

السائل: صلى الله عليه وسلّم.

العيد عباسي: نعم؟

السائل: ...

العيد عباسي: لا هو الذي حدث أنه لم يؤخذ ولم يشرب برأيه, قد فعل ذلك الزبير, عبد الله بن الزبير هو لما احتجم عليه الصلاة والسلام كان الدم في إناء, في وعاء فقال له (اذهب فغيِّبْه) يعني روح ضعه في مكان يعني أو تدفنه ... فهو ولد كان شاب قال غيبه ... فشربه فلما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام أذكر قال لكن الأن ما أذكر ... الجملة قال (ويل لك من الناس و ويل للناس منك) عن عبد الله بن الزبير, وقد كان مصداق هذا القول يعني كان قام ب ..

السائل: ... الدم يعني.

العيد عباسي: هو ... من ناحية يعني صحيح أصاب من دم الرسول عليه السلام لكن حدثت في زمنه فتن, وهو يعني دعا لنفسه بالخلافة وبويع وكاد أن يكون خليفة على المسلمين جميعا لو لا حوادث جرت لسنا الأن في صددها, فحدثت معارك بينه وبين الأمويين وأخيرا قتل وصُلِب, نعم رضي الله عنه.

السائل: ... .

العيد عباسي: طيب باقي عندنا فائدتان نقرأهما على الماشي ونقوم إلى الصلاة.

السائل: ... .




«الفائدة العشرون: جواز وسم الدابة.»

«الفائدة العشرون: جواز وسم الدابة.»

العيد عباسي: العشرون فيه جواز وَسْم الدابة لا بقصد تعذيبها ولكن لمصلحة شرعية لتمييزها عن الإختلاف بغيرها كما قلنا لأنها كانت من إبل الصدقة ومثله إشعارها, إشعار الهدي هو أن الإنسان إذا أراد الحج يجوز له أن يعيّن مثلا دابة خاصة ليأخذها لتكون هديه في الحج, يعني يأخذ معه بعيره ... من المدينة سافر كما فعل عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة في حجة الوداع, فأخذوا, بعضهم ساقوا هديهم من المدينة, فمن السنة إشعار هذا الهدي, إشعاره يعني تعليمها بشيء بضربة بالسكين أو كي حتى تكون يعني ظاهرها ويسقط منها شيء من الدم يعني على جسمها, وهذا وإن كان فيه بعض الألم والتعذيب للدابة لكن ورد النص به, خلافا للأحناف الذي يكرهون ذلك ويحرمون, وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حجة عليهم في هذا الحديث وفي حجة الوداع نفسه حينما أشعر عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه هديهم, يقولون هم تمثيل فيكيف يوصف عمل الرسول عليه السلام بالتمثيل المحرم نعم.

السائل: ... .

العيد عباسي: نحن.

السائل: ... .

العيد عباسي: نحن لا نقول الكي واجب وإنما هو جائز, في ذاك الزمان ربما كانت هذه الوسيلة الأقرب والأشجع والأسهل والأحسن ... .

السائل: إلى وقتنا الحالي.

العيد عباسي: على كل نحن نقول جائزة, إذا وجد أو رأى إنسان والله وسيلة أخرى فليجأ إليهاهي ما فريضة, هذا الوَسْم طريقة للتمييز مثلا إبل الصدقة أو ماشيتها عن غيرها فليست واجبة لكنها تجوز فإذا رغب إنسان في وسيلة أخرى فلا حرج عليه ما دامت مباحة.

السائل: الوَسْم ما بيكون إلا بالنار ... .

العيد عباسي: والله الوَسْم بالكي نعم.

السائل: لو كان ... .

سائل آخر: ... .

العيد عباسي: ما هي طريقة يعني.

السائل: ... في أشياء يعني ... .

العيد عباسي: المهم ومثله إذًا إشعار الهدي بإظهار أنها هدي مختار ليقدم لله عز وجل كما في الهدي الذي يسوقه الحاج أو المعتمر من بلده إلى مكة.




«الفائدة الحادية والعشرون: بيان أن من أدب الإسلام أن لا يأتي المسافر أهله ليلا إلا لضرورة.»

«الفائدة الحادية والعشرون: بيان أن من أدب الإسلام أن لا يأتي المسافر أهله ليلا إلا لضرورة.»

العيد عباسي: الفائدة الأخيرة الحادية والعشرون فيه بيان أن من أدب الإسلام أن لا يأتي المسافر أهله ليلا إلا لضرورة أو بعد إعلامه إياهم أو إذا كان غيابه لفترة بسيطة, وعليه أن يختار وقت النهار لرجوعه وفي هذا ... ومصالح كثيرة ليس هذا مجال بيانها, هذه بعض الفوائد المستقاة ..

السائل: إذا دخل بالنهار ... يجوز هيك بدون ما يعطيهم خبر؟

العيد عباسي: طبعا بالنهار, ما في, ما فيه مانع.

السائل: ... .

العيد عباسي: إذا كان زوجته ما فيه مانع, أما إذا كان أمه أو غيره طبعا يستأذن والحمد لله رب العالمين.

السائل: في المدينة المنورة سنلتقوا على موعد ... بنية ... .

العيد عباسي: ... هذا ب ... هذا؟

سائل آخر: لا هذا حرام هذا ما يجوز.




«بداية الشيخ الألباني درسه بخطبة الحاجة.»

«بداية الشيخ الألباني درسه بخطبة الحاجة.»

الشيخ: ((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثانها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«اجتماع الشيخ الألباني مع الشيخ عبد الرحيم صديق في سفره إلى العمرة في أواخر شهر رجب. وتنبيهه على خطأ وقع في السلسلة الصحيحة في حديث برقم 302 وهو حديث (اللهم أحيني مسكينا ... ). والكلام على ترتيب مسند ا»

«اجتماع الشيخ الألباني مع الشيخ عبد الرحيم صديق في سفره إلى العمرة في أواخر شهر رجب. وتنبيهه على خطأ وقع في السلسلة الصحيحة في حديث برقم ٣٠٢ وهو حديث (اللهم أحيني مسكينا ... ). والكلام على ترتيب مسند ا»

الشيخ: ... إن السفر يُفيد صاحبه فوائد كثيرة, ومنها إذا ما كُتِب للمسافر أن يلقى طائفة أو بعضًا من أهل العلم, وقد كتب الله تبارك وتعالى لي أن أعتمر في أواخر شهر رجب الماضي وأن ألتقِيَ مع بعض العلماء في مكة المكرمة من الذين لهم نظر قويّ من المشاركة في علم السنّة والحديث, ولا شك أن الإجتماع مع أمثال هؤلاء مما يُفيد طالب العلم أمثالي فوائد كثيرة ومن ذلك أن يُنبَّه من مثل أولئك المشتغلين بعلم الحديث والسنّة إلى بعض ما قد يكون وَهِم فيه أو أخطأ فيه, وفعلا استفدت في هذه الرحلة فوائد رأيت من واجبي عليّ أن أنبِّهكم علي هذه الفائدة لأنها تتعلق بالتنبيه على خطأ لي وقع لي في الحديث الثامن بعد الثلاثمائة من “سلسلة الأحاديث الصحيحة” ولذلك فأنا أرجوا كل من كان عنده هذا الكتاب “سلسلة الأحاديث الصحيحة” أن يأخذ هذا التنبيه حول الحديث الثامن بعد الثلاثمائة نص هذا الحديث هو المشهور (اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين) أول ما ذكرته في تخريج هو قولي الأتي “ أخرجه عبد بن حميد المنتخب من المسند ” وذكرت الورقة وهي العاشرة بعد المائة والوجه الثاني وقلت “ فقال عبد بن حميد حدثني ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن همّام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد أحبوا المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول في دعائه فذكره ”.

قلت “ وهذا إسناد حسن عندي، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ” إلى أخره فنبّهني ذلك الرجل الفاضل ويسمّى بعبد الرحيم صدّيق ويجب أن نذكر الفضل لأهله, أن نعزوه لأهله وهذا الرجل من فضله أن الله عز وجل قد أنعم عليه بمال الكثير فصرفه في التطواف في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها للحصول على مخطوطات في علم الحديث والسنّة وتصويرها ولذلك فقد تيسّر له من الكتب النفيسة الشيء الكثير ممن لم نقف نحن حتى الأن عليه, ولست الأن في صدد بيان هذه الفوائد التي كسبناها في الإطلاع على فهرس هذا الفاضل الذي جمع فيه أسماء تلك الكتب المصوّرة لديه ولكني في صدد ذكر هذا الخطأ الذي نبّهني عليه, لقد قال وصدق فيما قال إنني حينما عزوت هذا الحديث لعبد بن حميد في مسنده انتقل بصرك من متن هذا السند إلى هذا المتن, هذا السند سند عبد بن حميد الذي تلوته عليكم متنه غير حديث (اللهم احيني مسكينا) وهذا الحديث (اللهم احينني مسكينا) إسناده غير هذا الإسناد وهما وراء بعض, فحينما نقلت هذا المتن بدل ما يقع بصري على السند الثاني الذي هو في هذا المتن انتقل بصري إلى سند قبله لمتن أخر لحديث أخر وهذا الحديث الأخر هو (عودىوا المرض واتبعوا الجنائز) وهو أيضا من حديث أبي سعيد الخدري, وهذا مسند عبد بن حميد او المنتخب منه أسلوبه في ذكر الأحاديث على طريقة المسانيد لأنه أصله مسند والمسانيد تسوق الأحاديث عن الصحابي الواحد سردا دون مراعاة أبواب ولا أي نظام إنما حدثني فلان عن فلان عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله كذا إسناد ثاني بحديث ثاني وثالث وهكذا, فالخطأ الذي نبّهني عليه هو هذا، هذا المتن ليس له هذا السند إنما له إسناد أخر, وأنا بطبيعة الحال قلت له لا بد من البحث والتحقيق مشان التحقيق العلمي لأنه أراني نسخة عنده مما حصّل عليها بخط جميل جدا ويشبه خطها خط المصاحف المعروف اليوم, قلت لا أستطيع الأن الموافقة على صحّة هذه التخطئة أو على خطئها حتى نرجع النسخ القديمة التي عندنا خشية أن تكون هذه النسخة خطأ, وفعلا أول ما رجعت إلى المكتبة راجعت نسختين عندي من مسند عبد بن حميد أو منتخب من مسند عبد بن حميد فتبيّن لي خطئي وصواب ذلك الرجل الفاضل, لذلك فرأيت من الخير الإستعجال لتقديم هذه الملاحظة خشية أن لا نتمكّن من إعادة طبع الكتاب من قريب ولا ريثما يُعاد طبع وقد لا يعاد, الله أعلم بذلك, فأرى أن تحفظوا هذا عني أولا وأن يُبلّغ الشاهد الغائب تبرئة للذمة, إلى هنا ينتهي تنبيهي على خطئي في نقل هذا الإسناد لهذا الحديث.

السائل: ... .

الشيخ: اسمع يا أخي, اسمع نصف الكلام مع الجواب, أنا ما قلت هنا إلى هنا ينتهي بيان خطئي إلا لأن للكلام تتمة, فيرد هنا سؤال بطبيعة الحال فبعد أن عرفنا أن هذا السند الذي حسنته ليس لهذا المتن, فما حال إسناد هذا الحديث الذي كان ينبغي أن يكون هنا ولم يقع لحكمة يريدها الله ومن أبرز هذه الحكم أن تعلموا أن الشيخ يخطئ مثل ما كنت ... لسى أنه الشيخ والمشايخ مثلي طبعا لا هم أحسن مني ولا أنا أحسن منهم، هذا من الحكمة أن تعرفوا أن العصمة لله عز وجل وحده, تعرفوا لكن لتتأكدوا من ذلك.

فما قيمة هذا الإسناد الذي كان ينبغي أن يوضع هنا بدل هذا؟ الجواب هذا الإسناد هو ضعيف بينما هذا حسن وبناءً على وهمي السابق أنه هذا الإسناد الحسن هو إسناد هذا الحديث أجملت الكلام عن بقية الأحاديث أو الأسانيد التي بهذا الحديث في قولي هنا “ وللحديث طريق أخرى عن أبي سعيد، وشواهد عن أنس بن مالك وعبادة ابن الصامت وابن عباس خرجّتها كلها في ” إرواء الغليل “ رقم كذا, وإنما آثرت إيراد هذه الطريق هنا لأنها مع صلاح سندها عزيزة ” إلى أخره. فإذًا هذا الصلاح ذهب طاح, فالسند الحقيقي لهذا المتن ضعيف.

إذّا ما حكم هذا الحديث؟ الجواب سيكون في الجلسة الآتية لأنه الأن الواقع بعدما خسرنا هذا الإسناد لدى التحقيق يجب إعاد النظر في مفردات تلك الطرق والشاهد المذكور, فقد تكون أسانيدها أو مفرداتها ضعيفة ضعفا يسيرا ينجبر ضعفها بمجموع طرقها, وقد يكون الأمر غير ذلك لأننا ننبّه دائما وأبدا تبعا لعلماء الحديث أن الحديث الذي يتقوّى بكثرة الطرق يُشترط في هذه الطرق أن لا يشتدّ ضعفها, أنا في هذا التخريج ما تفرّغت لهذه الناحية أي لبيان أن هذه الطرق شديدة الضعف أو متوسطة الضعف, أما الأن بعد تكشّفنا لهذا الحكم لا بد من دراسة مفردات هذه الطرق, فإما أن يكون ضعفها يسيرا ينجبر بمجموعها وإما أن يكون خلاف ذلك فإن كان الأول فيبقى الحديث مُحتجّا به لكن ليس في مرتبة الصحّة لأن العمدة في التصحيح كان بناء على هذا السند وهذا كما قلنا راح وطاح, ولكن يكون في مرتبة الحسن لغيره وقد لا تصل هذه الطرق إلى تقوية الحديث لهذه المرتبة فإذًا الجواب من هذه الحيثيّة أي باختصار هل يظل هذا الحديث في حصة كتاب “سلسلة الأحاديث الصحيحة” بعد بيان هذا الخطأ أم يُُنقل من هنا إلى الكتاب الأخر أرجوا أن يكون الجواب عن هذا في الإجتماع القادم إن شاء الله, هذا ما أردت تنبيهكم عليه في الوقت القصير الضيق.

شو بقى ... ؟ ربع ساعة؟




«شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد باب الترغيب في البكاء من خشية الله - قال المصنف رحمه الله: " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (عي»

«شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد باب الترغيب في البكاء من خشية الله - قال المصنف رحمه الله: " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (عي»

الشيخ: الأن نعود إلى نظامنا بعد هذا التنبيه إلى الدرس من كتابنا “الترغيب والترهيب” مشترطين على أنفسنا اختيار الأحاديث الثابتة في كل باب.

نحن الأن في فصل الترغيب في البكاء من خشية الله تبارك وتعالى ويقول في الحديث الرابع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول (عينان لا تمسُّهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله) رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب.

هذا الحديث واضح الدلالة على فضل بكاء الإنسان ليس حزنا ولا شفقة ولا حرصا على مال أو فقْد شيء عزيز لديه وإنما كان بكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى, ذلك لأن مثل هذه الخشية تدل على على قوة إيمان صاحبها وإلا فكثير من الناس لا يعرفون البكاء إلا بين الناس, فهذا بكاء المنافقين الذين يتصنّعون ويتكلّفون البكاء فهم ليسوا من الذين يشملهم هذا الحديث (عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله).

(عين بكت من خشية الله) كالحديث السابق في الدرس الأسبق الذي فيه (سبعة يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله ويوم لا ظل إلا ظله -وذكر منهم- ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه) خاليا ليس لديه أحد حتى يُظن أو حتى هو يبكي بإيحاء الشيطان له وهو لا يحس ولا يشعر ليُقال فلان من البكّائين من خشية الله تبارك وتعالى, فهذا الوهم أو إيهام من الشيطان للإنسان بالبكاء لا يُتصوّر مطلقا حينما يبكي الباكي خاليا ليس لديه أحد لذلك كان من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله كان منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, هذا البكاء يصدر من المؤمن الخائف من الله تبارك وتعالى وإلا فلا يُتصوّر البكاء إلا في حالة نادرة يكون هذا البكاء فرحا لكن بالنسبة لمن يذكر الله خاليا فالغالب أنه يكون بكاءه من خشية الله تبارك وتعالى, من خوفه من عذاب ربه فإذا لاحظنا هذه الفضيلة لهذا الباكي من خشية الله عز وجل خاليا.




«بيان خطأ قول ربيعة العدوية: “ ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن عبدتك لأنك تستحق العبادة ” وبيان أن كل مؤمن فهو عارف بالله ولا عكس.»

«بيان خطأ قول ربيعة العدوية: “ ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن عبدتك لأنك تستحق العبادة ” وبيان أن كل مؤمن فهو عارف بالله ولا عكس.»

الشيخ: فذكرنا أن, أنه ليس من الإسلام في شيء ما يُنقل عن رابعة العدوية أنها كانت تناجي ربها فتقول في مناجاتها إياه عز وجل “ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة”، فهذا الكلام كلام شعري خيالي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب, ذلك لأن المؤمن الصادق كلما كان إيمانه المتضمّن معرفته لله عز وجل قويّا كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى من جهة وكلما ازداد طمعا ورغبة فيما عند الله عز وجل من النعيم المقيم من جهة أخرى.

فإنسان نتصور فيه هذا الإيمان القوي لا يمكن أن يصدر منه “لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك” لأنه معنى هذا أن المتكلّم لم يعرف ربه والإيمان يستلزم المعرفة أما المعرفة فلا تستلزم الإيمان كل مؤمن عارف وهذه نقطة يجب عليكم جميعا أن تتنبّهوا لها حتى لا تتأكثروا كثيرا من الآراء الفلسفية التي قد تقرؤونها في الكتب أو تسمعونها منقولة عنها, كل مؤمن فهو عارف بالله عز وجل لكن العكس ليس كذلك, ليس كل عارف هو مؤمن ولذلك فمن الأخطاء الشائعة إذا أرادوا مدح رجلا عالما فاضلا مؤمنا بالله عز وجل حق الإيمان وصفوه بأنه العارف بالله, ربنا عز وجل وصف الكفار في كثير من المواضع بالمعرفة ولكن ... الإيمان, الله عز وجل يقول في حق أهل الكتاب ومعرفتهم بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وأله وسلم قال فيهم ((يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)) ما قال عنهم يؤمنون به لأن المعرفة شيء والإيمان شيء أخر, كل مؤمن لا بد أنه عرف ما أمن به لكن ليس كل من عرف شيئا أمن به, فهؤلاء هم اليهود والنصارى عرفوا النبي عليه السلام وأنه هو الذي بُشِّرَ به في كتبهم ومع ذلك كذّبوه وما صدّقوه ولا أمنوا به, نعم.

كذلك ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) هذا الإستيقان هو عين المعرفة ولكن لم يقترن معه إيمان فلم يفدهم شيئا.

إذًا إذا عرف المؤمن ربه بأنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب وكانت هذه المعرفة معرفة جازمة أمن بها صاحبها إيمانا جازما, لا يمكن هذا الإنسان أن يعبد الله دون أن يطمع فيما عنده من نعيم ودون أن يخشى ما عنده من جحيم, لأن إنسانا عاديًّا عاش تحت حكم ملك من البشر وكان هذا الملك جبارا بطّاشا يظلم الناس لا بد أن يخشاه وأن يخاف منه لأنه يرى دائما وأبدا ينتقم من الناس بغير حق فهو بعلمه بهذا الواقع يأخذ حذره ويخشاه, وبالعكس لو كان هناك ملكا كريما سخيا يجود على الناس بعطاءه بدون حساب وبدون سؤال لا يمكن أن يعيش الإنسان تحت راية هذا الملك ولا يرغب فيما عنده مجانا, طبيعة الإنسان هكذا فماذا نقول بالنسبة لرب العالمين ملك الملوك, قلوب الملوك كلها بيده تبارك وتعالى إذا عرفناه أنه غفور رحيم وأنه ذو الفضل العظيم, كيف نتصوّر أننا نؤمن به حق الإيمان ثم لا نطمع فيها عنده تبارك وتعالى من خير ومن فضل ومن ثواب ومن جنة عرضها السماوات والأرض, هذا لا يمكن أن يُتصوّر إلا من إنسان إما أنه غير مؤمن أو غافل, كذلك إذا عرفناه أنه عزيز ذو انتقام وأنه جبار كيف نعيش نتعبّد لله عز وجل ولا نخافه ولا نخشاه, من هنا تفهمون السر في كون الرسول صلى الله عليه وأله وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة (أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله) ومن هنا تعرفون السرّ في وصف الله عز وجل بعض عباده المصطفين الأخيار بقوله ((يدعوننا رغبا ورهبا)) يُطمع فيما عند الله ويخشون ما عند الل, ه كيف نتصوّر إنسانا يقوم بحق هذه العبودية التي أثنى بها الله عز وجل على هؤلاء العباد المصطفين الأخيار, كيف نتصوّر أن فردا منهم يقول “ما عبدت طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك” هذا كلام هراء أو كلام إنسان جاهل أو غير مؤمن بالله عز وجل.

البحث في هذا طويل لكن هناك نكتة, في الأحاديث الصحيحة تفسيرا لمثل قول ربنا تبارك وتعالى ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)) جاء في الحديث الصحيح في تفسير ((وزيادة)) قال عليه الصلاة والسلام (هي رؤية الله في الأخرة) ((للذين أحسنوا الحسنى)) الجنة ((وزيادة)) أي رؤية الله عز وجل في الأخرة, وجاء في أحاديث أخرى أن المؤمنين في الجنة حينما ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ينسون كل نعيم رأوه وأحسوا به في جنة ربهم تبارك وتعالى, حينذاك كيف نتصوّر إنسانا مؤمنا وعالما بمثل هذه النصوص وغيرها يعرف أن في الجنة رؤية الله عز وجل, كيف يقول “ ما عبدتك طمعا في جنتك ” وهو يعلم أنه لا سبيل إلى رؤية الله عز وجل إلا في الجنة, لهذا وهذا وكثيرا مما لم نذكر لا بد للمؤمن حقا أن يخشى الله عز وجل كما جاء في هذا الحديث (عينان لا تمسّهما النار عين بكت من خشية الله) فهذا البكاء إنما هو أثر لهذا الإيمان المتسلّط على هذا الباكي وهذا لا يكون إلا بمعرفته لربه عز وجل وفهمه لصفاته التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى.




«تتمة شرح حديث ابن عباس وهو قوله: (وعين باتت تحرص في سبيل الله) وبيان إطلاقات لفظة: في سبيل الله.»

«تتمة شرح حديث ابن عباس وهو قوله: (وعين باتت تحرص في سبيل الله) وبيان إطلاقات لفظة: في سبيل الله.»

الشيخ: بقِيَ بيان بسيط للجملة الثانية وهي قوله عليه السلام (وعين حرست في سبيل الله) يجب أن نتذكّر أن هذه الجملة مضاف ومضاف إليه (في سبيل الله) إذا أطلقت في القرأن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة يجب أن تُفسّر في الجهاد في سبيل الله, يعني في القتال في سبيل الله, أقول هذا لأسباب منها أن هذه الجملة أحيانا تأتي بمعنى أعمّ من ذلك, في سبيل الله تأتي أحيانا بمعنى أكثر من القتال في سبيل الله قتال الكفار, أن يعمل الإنسان عملا لله عز وجل أيّ عمل كان حتى ولو كان في سبيل الضرب في الأرض والسفر من أجل الحصول على رزقه وعلى رزق عياله وأطفاله من طريق حلال, هذا أيضا يُطلق أحيانا في الشرع في سبيل الله لكن يكون هناك قرينة كمثل الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان جالسا يوما وحوله أصحابه حينما مرّ بهم رجل شاب جلد صاحب قوة وفتوّة أعجب الصحابة به حينما رأوه فتمنّوا أن يكون ذلك في سبيل الله, إيش معنى قولهم في سبيل الله؟ الأصل الجهاد في سبيل الله فقال لهم عليه الصلاة والسلام فقال (إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له وعلى أطفال صغار له فهو في سبيل الله) هذه الجملة بيّنت لنا أن الرسول عليه السلام عنى هنا “ في سبيل الله ” المعنى العام لكن لأنه وُجدت هذه القرينة, جواب الرسول على الصحابة لو كان هذا في سبيل الله توضّح لنا أنه عنى أنه هذا الإنطلاق في السعي وراء الرزق على أبويه وعلى أولاده وعلى نفسه أيضا فهو سبيل الله فإن بهذه المناسبة أن هنا “ في سبيل الله ” يعني في مرضات الله عز وجل فهو بمعنى أعمّ مما يأتي عادة في مثل هذا النص وفي غيره ومن ذلك قول الصحابة “ لو كان هذا في سبيل الله ” إذًا حينما ترِدْنا أو ترِد أمامنا مثل هذه الجملة ما هو المعنى الذي ينبغي أن نستفيده منها أهو المعنى الأعم أم المعنى الخاص؟ المعنى الخاص, في سبيل الله يعني في الجهاد, يعني في قتال الكفار في سبيل الله عز وجل.

والواقع أني أهدف من وراء هذا البيان إلى لفت النظر إلى تفسير حديث والأحسن أن أقول إلى تفسير محدث أي مبتدع في تفسير أية مصاريف الزكاة ((إنما الصدقات للفقراء)) إلى أخر الأية وفي أخرها.




«شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض قال المصنف رحمه الله: " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال»

«شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض قال المصنف رحمه الله: " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال»

الشيخ: فالقصد من غاية, القصد والغاية من زيارة المريض يختلف تارة ويتفق تارة أما الإتفاق فهو أن يكون القصد دائما وأبدا من زيارة المريض أو عيادة المريض هو التذكّر حالة الإنسان وأنه يتقلّب من صحّة إلى مرض ومن مرض إلى موت ولذلك ستسمعون الليلة أو فيما بعد لا أدري بعض الأحاديث التي جاء فيها الأمر بعيادة المريض وتشييع الجنائز جاء التعليل فيها بأنها تُذكّر الأخرة, فعيادة المريض مُطلقا فيها هذه الفائدة وفيها هذه الغاية الشرعية وهي تذكّر الأخرة, أقول هذا في كل عيادة لأن هناك تفصيلا في العيادة, هل هي دائما وأبدا واجبة وجوبا كفائيا أم أحيانا يجب وجوبا عينيا؟ هذا يختلف باختلاف حالة المريض أو حال مرضه وباختلاف ما إذا كان عنده من يقوم ب ـ ... وشؤونه أو لا يكون شيء من ذلك إطلاقا, ففي الحالة الأولى أي حين يكون للمريض من يساعده ويقوم على خدمته بكل ما يحتاجه فحينئذ عيادة الأخرين له هو من باب الإستحباب والفضيلة, أما إذا لم يكن هناك من يساعده كبعض الناس من الفقراء والذين يُعبّر عنهم باللغة العربية ولا ذمّ في ذلك من الصعاليك ممن لا يؤبه لهم فأمثال هؤلاء يجب على بعض الأفراد وجوبا عينيّا أن يلازموه ولو على التداول وعلى التناوب ليقوموا بخدمته.

فإذًا عيادة المريض تارة تكون واحبة و تارة تكون مستحبة, الواجبة حينما لا يوجد من يُساعده في مرضه وهناك فرض عين على أشخاص يجب أن يقوموا بخدمته كما ذكرنا, أما إذا كان قد وُجِد من يقوم بهذا الفرض فما سوى ذلك يكون عيادته من باب مكارم الأخلاق وفضائل الأمور المستحبة وليس من الواجب وجوبا عينيا, وهذا من حِكم الشريعة لأنكم تعلمون أن المريض أو على الأقل بعض المرضى يتضجّرون من كثرة الزائرين له والمتردّدين عليه ولذلك فمن المتوارَث عن السلف أن العيادة سُواط ناقة أي زمن قصير جدا بمقدار حَلْبة الناقة ذلك لكي لا يتضجّر المريض من ملازمة الزائر له لمكانه, فهذا إذًا تفصيل القول في عيادة المريض هي بصورة عامة مشروعة لتذكُّر الأخرة وفي بعض الأحيان مأمور بها لمساعدة المريض على مرضه وذلك طبعا يستلزم ربما مساعدة مادية إذا كان فقيرا ففي هذه الصورة يجب وجوبا عينيا على بعض الأشخاص, هذا ما يمكن من التفصيل لحكم عيادة المريض.




«الحكمة من عيادة المرضى هو تذكر الآخرة، والتحذير من التشبه بالكفار في القصد من زيارتهم للمرضى.»

«الحكمة من عيادة المرضى هو تذكر الآخرة، والتحذير من التشبه بالكفار في القصد من زيارتهم للمرضى.»

الشيخ: ولكن لا بد من التذكير بتلك الحقيقة التي أشرت إليها أنفا من أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم حينما أمر بعيادة المرضى في بعض الأحاديث علّل ذلك (بأنها تذكّركم الأخرة) , فأنا أريد أن أذكّركم بأن لا تنسَوْا دينكم وأن لا تنطبعوا بطبائع أعداءكم في العقيدة وفي الدين لأن عيادة المرضى هي في الواقع كأنها سنّة كونية طبيعية ذلك لأن كل إنسان يمرض وكل إنسان يشعر بأنه يوما ما سيمرض كما يمرض جاره وهو يأمل أن يعاد وأن يُزار وأن يُعان كما فعل هو مع جاره ومع غيره, ولكن يجب أن يكون الفرق بين المسلم العائد للمريض وبين غير المسلم في تحقيق تلك الغاية التي رمى إليها الشارع في تشريع عيادة المريض ألا وهو تذكّر الأخرة.

أنتم تعلمون أن بعض المِلل اتخذت مهنة عيادة المرضى ومساعدتهم وسيلة للتبشير بدينهم ذلك لأن دينهم ليس له ركائز وليس له دعائم يمكن أن يدعو الناس إليها بالمنطق وبالعقل السليم فهم يستغلّون خدمة الناس البعيدين عن دينهم ومن ذلك بمساعدتهم في مرضهم, يتخذون ذلك وسيلة لإدخالهم في دينهم ونحن تلوْنا على مسامعكم أكثر من مرة, ويجب أن تعرفوا هذه الحقيقة لتتميّزوا بإسلامكم عملا وعقيدة عن غيركم, إن كل من ليس مسلما إذا تصوّرنا أنه يؤمن بالله عز وجل أو تصوّرنا أكثر من ذلك أنه يعبُد الله عز وجل فيجب أن نتذكّر أنه لا يؤمن بالله عز وجل ولا يعبد الله عز وجل وإنما يؤمن بغيره ويعبد غيره, تلوْنا عليكم أكثر من مرة تلك الأية الكريمة التي تُفصح بهذه الحقيقة فتقول ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) فالسائد اليوم بين الناس وبخاصة بين بعض الكتّاب الإسلاميين أن هذا الجنس أو ذاك من الكفار غير المؤمنين هم إخواننا في الدين, هم إخواننا في الإيمان بالله عز وجل زعموا وهم يجهلون وما أظنهم يتجاهلون تلك الحقيقة التي صدعت بها الأية السابقة ((لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر)) لذلك من هذا الباقي التذكير يجب أن يكون هناك فرق في انطلاقكم, في قيامكم بما شرع الله لكم إيجابا أو استحبابا, من ذلك ما نحن في صدده الأن من عيادة المرضى أن لا تكون عيادتنا لمرضانا من هذا الباب, باب النفاق الإجتماعي, كما أنه ينبغي أن لا تكون تشييعنا لجنائزنا من هذا الباب نفسه وإنما يكون ذلك لوجه الله عز وجل وللغاية التي رمى إليها الشارع الحكيم, فنحن نُشيّع الجنائز ونعود المرضى لأن في ذلك مرضاة لله تبارك وتعالى وفي ذلك تذكيرًا لنا بمصيرنا وعاقبة أمرنا ألا وهو الموت, لا نقول نعود المرضى لأنه شيء جميل وحسن وهذا أمر متعارف بين الناس, فكل الناس في نظر الإسلام ليسوا ناسا وإنما الناس هم الذين أمنوا بالله ورسوله.

إذًا ينبغي إذا عدنا المرضى أن نتذكّر لماذا نعود, أما الإعانة التي تأتي فهذا أمر من باب تحصيل الحاصل لكن الغاية التي ينبغي أن يحْصل عليها المسلم ليتميّز عن غيره هو أن يتذكّر بعيادته للمريض الأخرة, وهنا يمتاز المسلم عن غير المسلم, وإلا فنحن نعلم أن النصارى يعود بعضهم بعضا بل من لا دين له يعود مثله وغيره أيضا, كل ذلك من باب هذا النفاق الاجتماعي ولا يفيدهم ذلك شيئا عند الله عز وجل, فنحن ينبغي إذًا أن نتميّز في أعمالنا بمقاصدنا الشرعية وأن العمل إذا لم يقترن به قصد شرعي فلا قيمة له في الإسلام, هذا الذي أريد أن أذكّر به بمناسبة أن من حق المسلم على المسلم أن المسلم إذا مرض أن يعوده.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة (وإذا استنصحك فانصح له) والكلام على حديث (الدين النصيحة).»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة (وإذا استنصحك فانصح له) والكلام على حديث (الدين النصيحة).»

الشيخ: أما الفقرة الأخيرة في حديث مسلم (وإذا استنصحك فانصحه) هذا في الواقع أيضا من الأمور التي تميّز الإسلام بها من حيث تأكيده عليها (إذا استنصحك فانصحه) هذا الحديث إذا تمسكنا بظاهره وقعنا في مشكلة وقع فيها بعض العلماء مع الأسف, ظاهره إذا استنصحك - طلب منك النصيحة - فانصحه مفهومه إذا لم يستنصحك فلا تنصحه, هل هذا المفهوم مقبول؟ الجواب لا, أو عفوا أخطأت في التعبير, هل هذا المفهوم مقصود من الحديث؟ الجواب لا, لما سيأتي بيانه ... النصيحة نصيحة المسلم للمسلم بُشرع بصورة عامة سواء طلبها منك أو لم يطلبها, ونحن يجب أن نتذكّر أن الناس ليسوا سواءً في معرفتهم لصالحهم سواء كان هذا الصالح دينيّا أو دنيويا, فهناك بعض الناس ممّن يُعرفون باللغة العامية بالبسطاء يعني سطحيّين, ليس عندهم نباهة, ليس عندهم كياسة, لا يعرفون مصلحتهم, فإذا ما لاحظ المسلم من بعض المسلمين شيئا من الغفلة عن شيء ينفعه في دينه أو دنياه فلا ينتظرنّ أن يستنصحه, لا ينتظرنّ أن يطلب منه أن ينصحه وإنما عليه أن يُبادر إلى نصحه, لذلك جاء ذاك الحديث مبدأ عاما ألا وهو حديث تميم الداري في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة) قالوا لمن يا رسول الله؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) فالدين النصيحة, الدين النصيحة هذا مبالغة في الأسلوب العربي في الحضّ على الشيء أن يُحصر الدين فيه وكأن لا شيء سواه, على وِزان قوله عليه السلام في عرفة حيث قال (الحج عرفة) مثل هذا التعبير يَفْهم أهل اللغة بأنه لا يعني أن الإنسان إذا خرج حاجا إلى بيت الله الحرام وأنه إذا لم يأت شيئا من مناسك الحج مطلقا إلا أنه وقف على عرفة يوم عرفة فقد انتهى حجّه, هذا لا أحد يفهمه لكن العكس هو الذي يفهمه أهل اللغة هو أنه لو فعل كل شيء من مناسك الحج ثم لم يقف في عرفة فلا حجّ له, كذلك يعني عليه الصلاة و السلام حين قال (الدين النصيحة) لا يعني أن ليس هناك من الدين شيء أخر سواه, وإنما كأنه الدين كله النصيحة, كأنه الحج كله الوقوف في عرفة.

من أجل هذا الحديث الثاني فالنصيحة ينبغي أن يُقدّمها المسلم لأخيه المسلم, لا ينتظر أن يطلب منه ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضع, موضوع درسنا الأن (وإذا استنصحك فانصحه) للدلالة على أنه النصيحة ها هنا تتأكّد على المطلوب منه النصيحة, لأنه إذا كان واجبا عليك أن تنصح أخاك لمجرد أنه بدا لك أنه بحاجة إلى نُصحك إياه فآكد وأوجب عليك أن تنصحه إذا ما طلب منك النصح, لذلك يقول أهل العلم ذِكْر الشيء لا ينفي ما عداه فذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث (وإذا استنصحك فانصحه) لا يعني أن النصيحة بدون طلب النصيحة منك لا تجب عليك, هذا شيء يتعلق بهذا الحديث (وإذا استنصحك فانصحه).




«ذكر الأساليب في النصيحة، وشرح حديث معاوية بن الحكم قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم؟ تنظرون إل»

«ذكر الأساليب في النصيحة، وشرح حديث معاوية بن الحكم قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم؟ تنظرون إل»

الشيخ: وشيء أخر, النصيحة كما ذكرنا في الدرس الماضي غير بعيد, يجب أن تكون بالأسلوب الحسن كما ذكرنا لكم قصة ابن عمر مع ذاك الذي عطس وحمِد الله ولكنه زاد في حمده مالم يشرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حين قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, قال ابن عمر وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما هكذا علّمنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم, ففي هذا الأسلوب الذي جاء به ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عمر هو أسلوب منتهى اللطف ومنتهى التأثير في المُنْصح, لذلك هذه النصيحة التي أمر بها الرسول عليه السلام في هذا الحديث بصورة خاصة عند الإستنصاح, وفي ذاك الحديث بصورة عامة فينبغي دائما وأبدا أن تقترن بالأسلوب الحسن كما قال الله عز وجل ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)) ولكن يجب أن نضمّ إلى هذه القاعدة شيئا, كثيرا من الناس تغلب عليهم هذه القاعدة فيُحاولون طردها, طردها واستمرار بها دائما أبدا ولو أنه وُجِد هناك ما يقتضي أن يتغيّر الأسلوب, أقول هذا بيانا للحقيقة وتفقّها في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي جمعت الأسلوبين, ليس أسلوبا واحد.

الأسلوب الأول هو الذي ذكرناه في أول هذا الكلام وفي الدرس الماضي وهو التلطّف مع الناس الذين يُراد نصحهم, أما الأسلوب الأخر فأحيانا يقتضي الأمر التشديد وربما يتطلّب النهر, ليس دائما بكلام هيّن ليّن, هذا هو الأصل, وهذا هو القاعدة, ولكن كما قال علماء الأصول “ ما من عامّ إلا وقد خصّ ” هذا المبدأ العام هو الحكمة واللين ولكن لا تكون الحكمة دائما وأبدا مقرونة باللين, نحن نذكر مثلا مما يؤيد الأسلوب الأول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وأله وسلم الشيء الكثير والكثير, ولا نريد أن نُفيض في هذا مادام أن كل الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحبّذونها بل ولا يستثنون شيئا منها, لكن أذكر قصة من باب التذكير والتعليم لمن قد لا يعلم ذلك, لقد روى الإمام مسلم في صحيحه تلك القصة البديعة الطريفة والتي فيها توضيح للمسلمين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس باللين, هذه القصة يَرويها معاوية بن الحكم السلمي ولا أريد أن أسوق الحديث كما جاء وإنما آخذ منه الشاهد, أنه صلّى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله, رجل وقف بجانبه معاوية بن الحكم السلمي كلاهما في الصلاة, ذاك الرجل عطس فقال معاوية له يرحمك الله وهو يصلي مثله, فنظر إليه من حوله تسكيتا له, فازداد ضيقا وتضجّرا لأنه لم يكن على علم وفقْه فنادى بأعلى صوته وا ثكل أمّياه مالكم تنظرون إليّ فلم يجدوا وسيلة لإسكاته لأنهم في الصلاة ((وقوموا لله قانتين)) ساكتين تالين للقرأن ذاكرين لله, لم يجدوا وسيلة سوى الضرب على أفخاذهم, يقولون له اسكت ليس هذا مجال التشميت لأنه هذا كلام, الشاهد يقول هو يُحدّث عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما قضى الصلاة أقبل إليّ, تتصوّروا حالة الإنسان الذي عرف بعد لَأْيٍ أنه كان مخطئا, ماذا يتصوّر أنه الرسول عليه السلام وهو قادم عليه سيفعل به؟ نحن في زماننا لو وقع مثل هذا شوفنا الشيخ جاء نحونا طبعا بدو يبهدلنا وبدو يشتمنا وينسبنا للجهل و و إلى أخره, أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فبطبيعة الحال لم يكن منه شيء من ذلك إطلاقا, وهذا ما يصفه به صاحب القصة فيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليّ فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد) حينما فوجئ بهذا اللطف وبهذا التعليم طمِع الرجل في أن يتعلّم منه في تلك الجلسة, فأخذه يسأل, أخذ يسأل الرسول السؤال تلو السؤال ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يجيبه عن كل سؤال دون أي تململ أو تضجّر, ولا أطيل عليكم كما قلت لا سيما وقد ذكرت الحديث أكثر من مرة.




«الجمع بين اللين والشدة في النصيحة أو استعمال الشدة في موطن واستعمال اللين في موطن كل بحسبه، وذكر الأمثلة على ذلك.»

«الجمع بين اللين والشدة في النصيحة أو استعمال الشدة في موطن واستعمال اللين في موطن كل بحسبه، وذكر الأمثلة على ذلك.»

الشيخ: وإنما الشاهد, هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام العام التلطّف مع الناس إذا ما أخطؤوا, ولكن هذا الذي أدندن حوله دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة, لا ينبغي أن نفهم أن اللين دائما وأبدا يجب يكون مقرونا بالنصيحة أو بالتعليم, أحيانا ولو في أحوال نادرة لازم يكون فيه هناك شيء من الحماس وشيء من الشدّة, أما الحماس فحينما لا يضرّ الناس وإنما يُذكّرهم بما هم مقصّرون من واجبات, فهذا هو طبيعة الرسول عليه السلام العامة, فنحن نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبّحكم ومسّاكم, هذه كانت طبيعة الرسول عليه السلام في خُطبِه, لأنه ليس هناك كلام خاص لإنسان قد ينجرح به ولكن مع ذلك في بعض الصور أيضا كان الرسول عليه السلام شديدا, لم يكن في ذلك اللين لأنه لكل مقام مقال, فاللين له مكان والشدة لها مكان, جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام رجل فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) هذا أسلوب فيه شدة بلا شك ولو أن إنسانا منا اليوم سمع مثل هذا الخطأ بل مثل هذا الشرك من إنسان من عامة الناس وخاطبه بنفس لغة الرسول عليه السلام لقالوا له شو هذه الشدة يا أخي؟ هذه ليست شدة, هذا هو عين الحكمة في مثل هذه المسألة, هذا الرسول عليه السلام الموصوف في القرأن بأنه على خلق عظيم فيجب أن نفهم جيدا أن مِن خلقه العظيم أنه لا يسوق الأمور كلها مَساقا واحدا وإنما يضع اللين في محلِّه والشدة في محلها, ماذا يقول الشاعر في اللين والشدة؟

عيد عباسي: “ ووضع ... في موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف موضع الندى ”.

الشيخ: هذا شعر عربي قديم والحكمة حينما يعالج الإنسان مشاكل الناس توجب عليه أن يستعمل الشدة أحيانا وحسبنا قدوة نبينا عليه الصلاة والسلام فهو يستعمل هذه الشدة لكن على خلاف القاعدة التي ذكرناها أنفا, انظروا إليه مثلا وهو يَسمع رجلا يُثني على صاحبه في وجهه فيقول له (ويحك قطعت عنق أخيك ويحك قطعت عنق أخيك ويحك قطعت عنق أخيك بحسب أحدكم أن يقول) (إذا كان أحدكم لا بد مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا) (إذا كان أحدكم لا بد مادحا أخاه فليقل أني أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا) فالرسول عليه السلام لما سمع هذا الرجل يمدح أخاه في وجهه نهره بكلمة ويح, ويحك كأنه يدعو عليه بالهلاك وإن كان كلمة ويح أحيانا توضع في مكان لا تُعطي هذا النهر وهذا الزجر الشديد, فلكل معنى أيضا مكانا مناسبا له.

خلاصة القول, هذه النصيحة يجب أن تكون دائما وأبدا باللّين وبصورة خاصة حينما يستنصحك, حينما هو يطلب منك النصيحة, وللنصيحة بحث أخر ومهمّ جدا لعلّي أتذكّر وإن نسيت فذكّروني في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البحث, نعم؟

عيد عباسي: فات.

الشيخ: كيف؟

عيد عباسي: في الدرس الماضي.

الشيخ: ... هذه من غفلة الإنسان فنسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الغافلين.

الحضور: آمين.

الشيخ: فموعدنا إن شاء الله في الدرس الأتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة وأنها قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنّها كثير من الناس أنها لا تُشرع, وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«ما هي النصيحة لله وللرسول الواردة في حديث تميم الداري وكيف يحتاج الله والرسول إلى نصيحة؟»

«ما هي النصيحة لله وللرسول الواردة في حديث تميم الداري وكيف يحتاج الله والرسول إلى نصيحة؟»

عيد عباسي: من الأسئلة المتعلّقة من الموضوع نفسه, يقول النصيحة في حق المسلمين وعامتهم معروفة ولكن ما هي النصيحة لله وللرسول في الحديث السابق؟ وكيف يحتاج الله والرسول إلى النصيحة؟ ... .

الشيخ: هذا كقوله تعالى ((إن تنصروا الله)) فهل بحاجة ربنا إلى نصرتنا إياه؟ طبعا هو ليس بحاجة إلى نصرتنا إياه ليتغلّب على أعداءه, فهو كما قال ((والله غالب على أمره)) لكن المقصود هنا بنصرة الله عز وجل حتى نستحق نحن نصر الله, إنما نصرة دينه, هكذا المعنى نفسه هنا بالنسبة الدين النصيحة لله، الدين النصيحة يعني في أحكام الله وأوامر الله فيتبعها بكل نُصْح, فبقدر أنت متّبع لما شرع الله بقدر ما أنت ناصح لله, فنصح الله ونصح الرسول يختلف عن نصح المسلم للمسلم وهذا في الحقيقة يفتح أمامنا بحثا هاما جدا ولعل هذا يأتينا في الدرس الأتي إن شاء الله في حديث (إن الله عز وجل يقول يوم القيامة لعبد من عباده عبدي مرِضْت فلم تعدني قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين) إلى أخر الحديث, فالله هنا يقول مرضت فلم تعددني أي هنا المرض المضاف إلى الله عز وجل غير المرض المضاف للإنسان الذي هو فعلا يمرض, أما الله عز وجل الذي هو يُعطي الصحة لمن يشاء ويُسلّط المرض على من يشاء هو لا يمرض لأنه لو كان يمرض فليس إلها وليس رب العالمين.

كذلك هنا, فبعض الصفات إذا تختلف مغازيها ومراميها بالنسبة للمضافات إليها, فإذا أضيفت النصيحة في هذا الحديث إلى الله وإلى رسوله فمعناها غير معنى النصيحة المضافة للمسلمين, فإذًا فإن أن النصح لله عز وجل هنا المقصود به هو اتباع أحكامه وشريعته, وكذلك النصح لرسوله عليه السلام اتباع سنّته وعدم مخالفته وتعظيمه وتبجيله في الحدود التي جاء بها الشرع الشريف.

إذًا نصح الله ونصح كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك يعود إلى نصيحة غير نصيحة بعضنا لبعض, توجيه نصيحة منا لبعضنا البعض, هذا خاص بيننا, أما نصح الله عز وجل ونصح كتابه ونصح رسوله فإنما ذلك بالعمل بما شرعه الله وما سنّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.




«هل صحيح أن عبد الله بن مسعود كان لا يعتبر المعوذتين من القرآن ولم يضمهما في مصحفه، وأن أبي بن كعب أثبت في مصحفه دعاء القنوت وجعله سورتين؟»

«هل صحيح أن عبد الله بن مسعود كان لا يعتبر المعوذتين من القرآن ولم يضمهما في مصحفه، وأن أبي بن كعب أثبت في مصحفه دعاء القنوت وجعله سورتين؟»

عيد عباسي: سؤال أخر, هل صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يعتبر المعوّذتين من القرأن ولم يضمّهما في مصحفه؟ وأن أبيّ بن كعب أثبت في مصحفه دعاء القنوت وجعله سورتين وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ: الذي أذكره بالنسبة لهذا السؤال فهو ذو شطرين كما سمعتم, فيما يتعلق بابن مسعود فقد صحّ عنه ولا غرابة في ذلك, وهذا دليل أن الأمر كما قال الله عز وجل مخاطبا كل إنسان منا في عموم قوله ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) إن ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان من السابقين في الدخول في الإسلام مع ذلك فاتته بعض الأشياء, بعضها هام جدا جدا من ذلك ما تضمّنه هذا السؤال, لم يكن قد فَهِم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن المعوّذتين ((قل أعوذ برب القلق)) ((قل أعوذ برب الناس)) هما سورتان من القرأن الكريم, وإنما فهم أنهما معوّذتان, دعاء هكذا, ولذلك فحِرْصا منه أن لا يُدخل في القرأن, في المصحف الذي فيه القرأن شيء غريب عنه كان يحُكّ بيكشط كل صفحة فيها هاتان السورتان, ذلك لأنه لم يعلم ذلك ولكن هذه مزيّة القرأن, إن القرأن لم يُجْمع من شخص واحد, وإنما جُمِع من عشرات بل مئات الأشخاص بعد أن كانت كُتِبَت في صُحف من نوعيّة غريبة في ذلك الأزمان, عبارة عن أكتاف الحيوانات عظم أو أوراق الشجر ونحو ذلك, فهذا مما سخّر الله عز وجل مئات الصحابة ليحفظوا القرأن كله في صدورهم أولا وليُسطّروه في الوسائل التي كانت معروفة عندهم ثانيا.

من أجل هذه الحقيقة اعترف بعض الكتّاب الغربيّين بأن الإسلام لا يماثله دين أخر في أن دستوره الأول ألا وهو القرأن مرويّ بالتواتر محفوظ يشهد بهذا كثير منهم, ونحن لا نفخر ولكننا نقول “ والفضل ما شهدت به الأعداء ” فلا يضرنا أبدا أن تكون هذه الرواية صحيحة وثابتة عن ابن مسعود بل نحن نأخذ من ثبوت هذه الرواية عبرة نعارض بها الغلاة من المسلمين قديما وحديثا ممن يعتبرون بيان خطأ الشيخ الفلاني غمزا فيه, طعنا له, شيْن له, لا, كفى المرء نبلا أن تعد معايبه فابن مسعود صحابي جليل له فضل على الإسلام والمسلمين في أنه نقل إلينا مئات الأحكام الشرعية وكان من حفّاظ القرأن ويحسنون تلاوته وكان الرسول يثني عليه ويقول (من أحب أن يقرأ القرأن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) يعني أم عبد الله بن مسعود, هذا أسلوب لطيف جدا في التعبير, الشاهد فهذا الرجل الفاضل إذا وجدت له بعض الأخطاء فهي أولا لا يؤاخذ عليها إطلاقا لأنها لم تكن مقصودة منه, بل على العكس كما سمعتم أنفا كان يكشط ويحك هاتين السورتين حِرْصا للقرأن الكريم من الزيادة فهذا لا يؤاخذ عليه إطلاقا ولذلك فلا عيب في أن نُصرّح بهذه الحقيقة بل نستفيد من ذلك كما قلنا أن الإنسان مهما سما وعلا فلا بد أن يكون له شيء من الأخطاء كما جاء في بعض الأحاديث الموقوفة, بعضهم يروى عن ابن عباس وبعضهم عن بعض التابعين ثم أخيرا اشتهر عن مالك “ ما منا من أحد إلا رَدّ ورُدّ عليه إلا صاحب هذا القبر ” وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

ولذلك لم يعبأ المسلمون إطلاقا بهذه الرواية وبهذا الخطأ الذي صدر من ابن مسعود فسُجّلت السورتان في المصحف وهما متواتران مع المصحف كله, ومن رأي ابن مسعود أيضا أنه كان إذا صلّى, أنا أذكر هذا لا عيبا وإنما عبرة فقط, كان إذا صلّى يُطبّق والتطبيق عند الفقهاء والمحدّثين هو أن يُشبّك بين كفيه هكذا ثم يُدْخِلُهما وهو راكع بين فخذيه ولا يقبض بكفيه على ركبتيه كما هو السنّة فهذا ثابت وصحيح عن ابن مسعود أيضا, ولا مجال لإنكار ذلك فلم يأخذ المسلمون بهذا, لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ألهم غيره من الصحابة أن يحفظوا لنا السنّة بل وأن يبيّنوا لنا أن ابن مسعود في تطبيقه هذا إنما حفظ ما كان مشروعا في الإسلام الأوّل, فقد ثبت أن ابنًا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في الكوفة حيث كان عبد الله بن مسعود فصلّى بجانب ابن مسعود يوما وقبض كما نفعل نحن اليوم بكفيه على ركبتيه فما كان من حِرْص ابن مسعود على المحافظة على ما علِمه من الرسول عليه السلام إلا وأن أخذ يدي الرجل ابن سعد في الصلاة فطبّقهما ودكّهم بين فخذيه, وبعد الصلاة الظاهر أنه فهّمه أنه هكذا السنّة وهكذا رأيت الرسول عليه السلام, رجع ابن سعد إلى أبيه في المدينة, سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشّرين بالجنة فقصّ له قصة ابن مسعود معه, قال صدق -انظروا هذا أيضا الأدب واللطف- قال صدق أخي عبد الله بن مسعود كنا نفعل ذلك ثم أمِرْنا بالأخذ بالركب, لا عيب في هذا فاته شيء لكن حفظ أشياء وأشياء وأشياء كثيرة, فهذا ما يحضرنا أما بالنسبة لأبيّ بن كعب وأنه كان يكتب في مصحفه “اللهم إنا نستعينك” فهذا قد مرّ بي قديما شيء من ذلك لكن لا أحفظ إذا كانت الرواية عنه صحيحة أو لا ولعله يتيسّر لي المراجعة لذلك وآتيك بالجواب إن شاء الله في الدرس الآتي بإن شاء الله وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

في شيء؟ اسمعوا قليلا يا إخواننا من الأستاذ خير الدين.




«ذكر بعض طلبة الشيخ الألباني لقصيدة.»

«ذكر بعض طلبة الشيخ الألباني لقصيدة.»

الأستاذ خير الدين: "

كنا في الدنيا أسياد *** نبني بال ...

كان الإسلام يُسدّدنا *** ويد الرحمن تؤيّدنا

الأرض زهت بصنائعنا *** وفم الأيام يمجّدنا

كان الفاروق هو الحاكم *** والخالد ذا السيف الصارم

وابن الجراح محاسبنا *** أكرم بصحاب أبي القاسم.

يرموك الجسر وحطين *** عمورية في النسرين.

الأرض تميد بجعفرنا *** الأطلس يشهد والصين.

العلم لعاملنا خضعا *** والفن بمتحفنا ركع.

والعدل سما في دولتنا *** والفجر بأيدنا سطعا.

الحق شعار عدالتنا *** والحب أساس أخوتنا.

ذهبت مثلا في كل الأرض *** مدى الأجيال رسالتنا.

كم نحت الناس الأحجار *** صنما أو عبدوا الأبقار

كم ضلوا عن دين التوحيد *** فجئنا نجلو الأستار.

ما عرف الحق كدعوتنا *** ".







الشريط 242


«كلمة حول العام والخاص والجمع بين حديث (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) وحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين).»

«كلمة حول العام والخاص والجمع بين حديث (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) وحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين).»

الشيخ: وقت معيّن دون وقت أخر وكذلك نأتي إلى تطبيق القاعدة السابقة إذا جاء حديثان عامان أحدهما عام مُخصَّص كمثل حديث (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) فهذا مُخصّص بالأدلة السابقة أما حديث التحيّة (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) ... بيصلي ركعتين ثم ليجلس فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص, حينذاك نُسلّط هذا على ذاك فنقول لا صلاة بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس بينما تحيّة المسجد فتصلّى في كل وقت ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد فتُصلّى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات.

فهكذا يُوفّق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما فالأخر خاصة, عام مُخصّص فيُسلّط العام المطلق على العام المُخصّص ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها, لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحيّة المسجد ولا صلاة بعد العصر إلا تحيّة المسجد.

قد يقول قائل لماذا لا نعكس وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحيّة المسجد في أوقات الكراهة, يقول هؤلاء نحن نعكس فنستثي صلاة التحيّة من الأوقات, من الأمر, في الأوقات المكروهة فيقولون هم (إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين) إلا في وقت الكراهة, إلا بعد الفجر, وإلا بعد العصر فهم يُخصّصون حديث الأمر بالتحيّة بحديث النهي عن الصلوات المكروهة.

نقول هذا كان يمكن أن يعكس الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعُف عمومها فلم تصلح لبعض عمومها أن تُسلّط لضعفها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحيّة والصلاة في أي وقت فيقول هذا غير واضح وغير قوي لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا, لماذا تُجيزون قضاء الصلاة المنسيّة في الأوقات المنهيّة عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عاملتهم بها التحيّة؟ أي لماذا لا تكون لا صلاة (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها) لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقتنا السابقة وهي أننا نُخصّص العام المُخصّص بالعام المطلق وينتج من ذلك أن تحيّة المسجد مستثناة من الكراهة وعندنا الحديث, حديث جابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول عليه السلام ... بالتحية ولغيره بصلاتها والخطيب يخطب وهو في أوقات الكراهة كما ذكرنا, وبذلك يترجح القول الأول الذي نختاره وهو جواز صلاة تحيّة المسجد في كل وقت من الأوقات المكروهة, هذا بحث فقهي علمي أصولي فمن كان قد غَلُض عليه شيء من ذلك وأراد الإستمرار ... وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة.

السائل: جزاكم الله خير إذا كانت ... حتى على الداخل؟

الشيخ: لا.




«هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجلس جلسة الاستراحة؟ ومناقشة ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد حول ذلك.»

«هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجلس جلسة الاستراحة؟ ومناقشة ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد حول ذلك.»

السائل: سؤال أخر حديث ... .

الشيخ: ... لم يأت في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان لا يجلس جلسة الإستراحة بل وعلى العكس من ذلك فقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يجلس جلسة الإستراحة في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري وبحديث أبي حميد الساعدي في ... أبي داود هو أصله في البخاري أيضا وحديث أبي دواد هو من رواية أبي حميد في محضر عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وأله وسلم وفيه أن أبا حميد السّاعدي وهو منهم قال لمن حوله من هؤلاء الصحابة ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقالوا له ولم؟ ولست بأعلمنا بصلاته فقال لهم نعم أنا أعلم, فقالوا له إذًا فاعرض, فبدأ يصلي من أول الصلاة إلى أخرها فلمّا جاء للنهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس ثم نهض, فهذا الجلوس جاء في حديث أبي حميد الذي عرض صفة الصلاة على الصحابة ليدُلّهم كيف كان الرسول عليه السلام يصلي مع أنهم أصحاب مثله شاهدوا الرسول عليه السلام كما شاهدهم ... فيما يظهر كان له عناية خاصة بمراقبة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولذلك قال لهم أنا أصلّي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم, وكأنهم يعني أنِفوا من أن يعرض عليهم رجل مثلهم لا يمتاز عليهم بقدم صحبة ولذلك قالوا له لست بأعلمنا بصلاته فقال لهم ليس كما تقولون بل أنا أعلمكم بصلاته فلما رأوه مصرا على ذلك قالوا له فاعرض فلما انتهى من عرضه لصلاة النبي وفيها جلسة الاستراحة قالوا له صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

فيثبت بهذا النص ومن النص الذي قبله وهو حديث مالك بن الحويرث أن الصحابة كان لا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان إذا صلّى صلاة جلس جلسة الإستراحة ومن هنا نقول إن الصواب ما قاله الإمام النووي رحمه الله في كتابه “المجموع” شرح المهذب حيث نبّه القرّاء بضرورة المحافظة على جلسة الإستراحة لأنها ثبتت في راوية هؤلاء الجمع من الصحابة دون أي مخالف لهم من الصحابة الأخرين, وبهذه المناسبة فلا بد من التنبيه أنه لا ينبغي الإغترار بما جاء في كتاب “زاد المعاد” في بحثه لهذه السنّة ألا وهي جلسة الإستراحة حيث ذكر هناك ما يستفيد منه القارئ أن ابن القيم يذهب تبعا لبعض الأئمة إلى أن جلسة الإستراحة هذه ليست سنّة تعبّدية وإنما هي كان من فعله عليه السلام لعادته لسنّه أي لمّا بدن وأسنّ فهو كان يجلس جلسة استراحة لا جلسة عبادة, هكذا يذكر ابن القيم رحمه الله ... على بعض الأقوال عن بعض الأئمة بدون أي حجّة تضطر الواقف على كلامه أن يعتزّ به, ونحن نقول إن تأويل هذه الجلسة بأن الرسول عليه السلام إنما فعلها للحاجة ولم يفعلها في عبادة فيه ... كبير عن ملاحظة ما ذكرنا من اجتماع الصحابة على ذكر هذه الجلسة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

ومن البعيد جدا أن يرى الغائب ما لا يرى الشاهد لأنه عكس الخبر النبوي أولا وعكس ما يَشعر به كل ذي لب ثانيا, الحديث النبوي (الشاهد يرى ما لا يرى الغائب) وهذا هو الذي يقتضيه العقل السليم فالقول بأن جلسة الإستراحة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وأله وسلم للحاجة وعكس للحديث السابق (الشاهد يرى ما لا يرى الغائب) كيف هذا؟ إن ابن القيم هو الغائب ومن كان سبقه من ... مثل قوله ألا وهو أن جلسة الإستراحة فعلها الرسول لحاجة في بدنه من سنّ أو من ضعف هذا قول صدر من الغائب عن مشاهدة فعل الرسول عليه السلام وصلاته, بينما أبو حميد الساعدي ومعه عشرة من الصحابة وقد يكون منهم مالك بن الحوريث الذي روى الحديث, حديث الجلسة مستقلا عن الجماعة, هؤلاء كلهم متفقون على شيئين اثنين, أولا أن الرسول عليه السلام جلس جلسة الإستراحة في صلاته, وثانيا على أنها من تمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم, فلو كان حقا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذه الجلسة فعلها الرسول للحاجة لما خفِيَ ذلك على أولئك الصحابة و ... كذلك أي لو كان هؤلاء الصحابة يرون أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما فعلها للحاجة لما جاز لهم أن يحشروها في سلسلة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما فيه من إدخال ما ليس من العبادة في العبادة, ما ليس من الصلاة في الصلاة, وما كان لنا أن نتصوّر أن مثل هذا الإدخال يمكن أن يقع من فرد واحد من الصحابة فضلا عن أن يقع من جماعة لا سيّما إذا كان هؤلاء الجماعة قد تحدّاهم أحدهم بأنه يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم أحسن منهم لذلك هو عرض عليهم أن يصلّي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم فقالوا له اعرض فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض أن الرسول عليه السلام جلسة جلسة التحيّة صدّقوه وقالوا له صراحة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم إذًا لا يجوز نسبة الوهْم على هؤلاء الصحابة بمعنى أنهم أدخلوا في الصلاة ما ليس منها فهذا أبعد ما يكون عن الصواب, وبذلك يثبت أن جلسة الإستراحة سنّة مؤكدة فعلها الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر أخر يُبيّن أنه تركها ولو أحيانا ولذلك فنحن مع الشافعية وبصورة خاصة مع الإمام النووي الذي ألحّ على المصلّي أن يُحافظ على هذه السنّة في الوقت الذي ضيّعها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنّة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها فضلا عن غيرهم من الحنفيّة والمالكية الذين يجدون التنصيص على كراهة هذه الجلسة, وهذا خلاف السنّة الصحيحة وهذا ما لدينا حول هذه المسألة.




«ما حكم وضع الحيوانات الميتة في المتاحف وما حكم العمل في تلك المتاحف؟»

«ما حكم وضع الحيوانات الميتة في المتاحف وما حكم العمل في تلك المتاحف؟»

السائل: في سؤال أخر, ما هو حكم الحيوانات التي توضع في المتاحف؟

الشيخ: كأن السؤال ما هو حكم وضعها؟

السائل: نعم.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: الجواب إن وضع هذه الحيوانات وهي حيوانات من خلق الله تبارك وتعالى, فمن حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا نراه ذلك بأسا إلا أن هناك شيئا وهو أن هذه الحيوانات يجب أن ... إلى طريقة -ماذا نقول تصبيغها- إلى طريقة تصبيغها, فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صدد بحث هذا البحث من بعضهم بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تُصبّر وتُجمّد لتوضع هكذا منظرا أمام الناس إنما يتمكّنون من تجميد هذا الحيوانات بحقنها بمادة معيّنة فتسري هذه المادة في بدن الحيوان فيتسرّب إليه الموت رويدا رويدا فيموت وهو مُتجمّد الأعصاب يبقى هكذا كما لو كان حيا, فإن كانت الوسيلة هي هذه ففي ذلك في اعتقادي تعذيب للحيوان وتمثيل به وذلك مما نهى الشارع عنه, فمن هذه الحيثيّة لا يجوز تعاطي هذا العمل لما فيه من التعذيب, وبالتالي لا يجوز نصبها لأن في ذلك مساعدة على تصبيرها الذي هو منهي لما فيه من التعذيب, وإن كان هناك طريقة أخرى لهذه العلميّة فينبغي أن يُنظر إليها وأنا ما سمعت طريقة أخرى, فعلى ذلك فلا نرى هذا التجميد لما فيه من التعذيب, هذا ما عندي.




«ما حكم تنصيب هذه الحيوانات الميتة في البيت وهل تلحق بالصور وأن الملائكة لا تدخل تلك البيوت؟»

«ما حكم تنصيب هذه الحيوانات الميتة في البيت وهل تلحق بالصور وأن الملائكة لا تدخل تلك البيوت؟»

السائل: ويجعلونها في بيت ... .

الشيخ: ليس له علاقة بالملائكة وغير ذلك.

السائل: ... الصور ... .

الشيخ: لا.




«ما حكم بيع السلعة قبل قبضها؟»

«ما حكم بيع السلعة قبل قبضها؟»

السائل: هل بيع السلعة قبل قبضها؟

الشيخ: بيع السلعة قبل قبضها؟

السائل: أي نعم ... .

السائل: يعني رجل شرى سلعة ثم لم يستلمها فهو يبيعها, لا يجوز هذا فيه أحاديث صحيحة نهى عن بيع السلعة قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها.




«ما حكم قراءة القرآن للجنب والحائض؟»

«ما حكم قراءة القرآن للجنب والحائض؟»

السائل: هل الجنب يقرأ القرأن ... ؟

الشيخ: للجنب كالحافظ أن يقرأ القرأن إلا أن الجنب يختلف عن الحائض في مسألة واحدة من هذا الحكم ألا وهي أن الجنب يُكره في حقه أن يقرأ القرأن جنبا وعليه أن يغتسل, أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تتطهّر إلا بعد أن يمضيَ عليها عدّتها من الحيض فلا ... من تلاوة القرأن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة, فالجنب إذًا وإن كان يُشارك الحائض في حكم جواز التلاوة لكنه يختلف عنها في أنه باستطاعته أن يتطهّر وأن يغتسل ولذلك فإن لم يفعل وقرأ جنبا فتكون قراءته مكروهة, لكننا لا نقول إن قراءة الجنب هذه مُحرّمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحّة حديث فيه تحريم قراءة الجنب عليه.

وإنما قلنا بالكراهة فقط لسببين اثنين, الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة والأمر الثاني وهو الأقوى ما ثبت في سنن أبي دواد أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم توضّأ, تبوّل يوما فليقيَه رجل فسلم عليه فبادر الرسول صلى الله عليه وأله وسلم إلى الجدار فتيمّم ثم التفت إلى الرجل قائلا (وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) أي كره الرسول صلى الله عليه وأله وسلم أن يرُدّ السلام على من سلّم عليه إلا وهو على طهارة مع أنه ليس هناك إلا السلام, فلَأَن يكون مكروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرأن جزءا أو كلا على جنابة مكروها من باب أولى لأنه إذا قال وعليكم السلام مكروها بدون طهارة فلأن يقول ((هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى)) إلى أخره, وفي الأية ذكر السلام المؤمن المهيمن أولى وأولى أن يكون ذلك مكروها, لذلك نقول بجواز قراءة الجنب للقرأن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم مع قولنا بكراهة ذلك لما ذكرنا من قوله عليه السلام (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) , غيره.




«كلمة حول أنواع جهاد المشركين، والتحذير من التشبه بالكفار.»

«كلمة حول أنواع جهاد المشركين، والتحذير من التشبه بالكفار.»

الشيخ: في هذه الحياة الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام (جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم) فمجاهدة المشركين لا تنحصر بقتالهم لاسيما والقتال هذا غير ممكن اليوم مع الأسف الشديد للأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي من الإستعمار المادي أو الفكري أو كليهما معًا, فإذًا لا بد من أن نلاحظ أن هذا الجهاد الثالث المذكور في الحديث السابق (جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم) فمجاهدة المشركين بأنفسنا أعمّ من مجاهدتهم بأسلحتنا, هذه المجاهدة التي هي غير ممكنة مع الأسف في العصر الحاضر فتبقى الأجزاء الأخرى الداخلة في عموم (وأنفسكم) قائمة وممكنة ومن ذلك أن لا نتشبّه بهؤلاء الكفار فحينذاك نكون قد حقّقنا جزءا من هذا الجهاد للمشركين في أنفسنا, فقد جاءت أحاديث كثيرة كانت قد بلغت أكثر من أربعين حديثا في كتابي “ حجاب المرأة في الكتاب والسنّة ” كلها تدور حول مسألة واحدة هامة في الإسلام وهي أن لا يتقصّد المسلم مشابهة المشركين في شيء من أزيائهم وعاداتهم بل كل, بعضها يدور على تقصّد المسلم مخالفة المشركين حتى فيما لا ... فيه ومن أبرز ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام (خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون شعورهم) أو قال (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) لا يصبغون شَيْبهم فخالفوهم فهذا الشيْب لا يملكه المسلم حينما يبلغ سنّا معيّنة فيشيب كما يشيب أيّ كافر في الدنيا فأمر الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بأن يتعمّد المسلم الشائب أن يُخالف غيره ممن هو مخالف لدينه بصَبْغ لحيته أي بالحناء ونحو ذلك من الأصبغة بشرط اجتناب الصَبْغ بالسواد لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما جاء إليه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق بعد فتح مكة جاء ولحيته كالثغامة وهو نبت أبيض كالقطن فقال لهم عليه الصلاة والسلام (غيّروه بشيء وجنّبوه السواد) وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أخر (سيكون في أمّتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة) فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلم في هذا الحديث أن يتقصد مخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم من المشركين الوثنيّين بأن يتعمّد صبغ لحيته فيتميّز بذلك في شخصيّته عن الشخصية الكافرة.

فإذًا الطريق هو أن يجاهد المسلم المشركين بكل ما يستطيع خاصة مما يتعلق بشخصه, الأمر الذي لا يضطر إلى أن يتعاون فيه مع غيره فضلا عن أنه لا يضطر أن يستعين بدولته وحكومته فهو جهاد منحصر في ذاته وشخصه, وبهذا فأنا أعتقد أن الطريقة التي يمكن التمسّك بها للوصول إلى الهدف الذي ينشده كل الدعاة الإسلاميين من مختلف الأحزاب والجمعيات لإقامة الدولة المسلمة لا طريق إلى ذلك أبدا إلا طريق البدأ بإصلاح النفوس وإصلاح الأفراد وتكون هذه هي اللبنة الأولى التي توضع ... الدولة المنشودة وإلا فإذا ظل هؤلاء الجماعات أو الأحزاب يدندنون حول طلب إقامة الدولة المسلمة من الذين لا يغارون على الإسلام ولا يتبنّوْن الإسلام لا عقيدة ولا عملا فإنما هم يطلبون من الفاقد للشيء وقديما قالوا “ فاقد الشيء لا يعطيه ” , فعليهم هم أنفسهم أن يبدؤوا بتحقيق ما يمكنهم من الأوامر الشرعية و منها ما نحن فيه من جهاد المشركين بمخالفتنا لهم في أزياءهم وفي عاداتهم وفي ... وبذلك نتمكّن.




«ما حكم تعاطي الدواء الذي فيه نسبة من التخدير؟»

«ما حكم تعاطي الدواء الذي فيه نسبة من التخدير؟»

السائل: ... نسبة من الأفيون ... ؟

الشيخ: ... مثل الخمر ... الشراب أو الحب مثلا ... لا يجعل متعاطي هذه المادة يتخدّر.

السائل: ... يعطونها للتخذير.

الشيخ: ... بقل لك لا ... أنت بتقول لا أنا بقاطعك لا, هل فهمت ما قلت؟

السائل: نعم نعم.

الشيخ: لا ما فهمت, لو كنت فهمت ما تقول لا.

السائل: ... .

الشيخ: الله يهديك.

السائل: أمين.

الشيخ: أنا بأقول إذا كانت نطفة المادة المخدّرة في هذ الدواء الذي يُعطى للمريض لا يؤثّر في عقل صاحبه, لا يُسكره على حد قوله عليه السلام (ما أسكر كثيره فقليله حرام) فلا بأس من ذلك, لأن التخذير هو غير السكر, فالمادة المخدّرة إذا كانت نسبتها قليلة لا تؤثّر في متعاطيها ولا تجعله يتأثر فيها جسميّا بحيث إنه يصبح كشارب الدخان, يصبح لسان حاله يقول هل من مزيد, ... .

السائل: شيخ.

سائل آخر: شو بأقل لك.




«ما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم - وذكر منهم - ورجل متضمخ بالطيب)؟»

«ما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم - وذكر منهم - ورجل متضمخ بالطيب)؟»

السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم - وذكر منهم - رجل متضمخ بالطيب؟

الشيخ: فيهم حديث؟

السائل: أي نعم ... .

الشيخ: متضمخ أنت مستكبر لفظة تضمخ؟

السائل: نعم.

الشيخ: تضمّخ بالطيب؟

السائل: نعم.

الشيخ: ورجل متضمخ بالطيب, هكذا لفظ الحديث بالطيب وإلا بالخلوق؟

السائل: لا بالطيب.

الشيخ: المقصود به نوع من الطيب وهو الخلوق, وهو طيب يُركّب بالمواد فيها زعفران, فيها غير ذلك وهو طيب النساء, ونهى الرسول عليه السلام على استعمال هذا الطيب, هذا ... الطيب على اعتبار أنه من طيب النساء, هذا هو الجواب.




«ما حكم تحديد النسل؟»

«ما حكم تحديد النسل؟»

السائل: ما حكم الشرع في تحديد النسل؟

الشيخ: تحديد النسل شعبيا لا وجود له في الإسلام لأنه ينافي مقصدا من مقاصد التشريع الإسلامي للنكاح وهو المقصد الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله (تزوّجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) فحضّ الرسول عليه السلام الرجال إذا تزوّجوا أن يتطلبوا المرأة المعروفة الأصل وأنها ولودة, وبيّن, وعلّل ذلك بقوله بأنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمّته فالذي أو الحاكم أو النظام الذي يضرب على المسلمين تحديد ذرّيّتهم فهو يعُدّ في النقض على قوله عليه الصلاة والسلام (تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) ولا شك ... يعارض ما رمى إليه الشارع من الحكمة في مسألة الزواج فلا يجوز تبنّي مثل هذا ... أما الفرد من الأشخاص له وضعه الخاص بالنسبة لزوجه وأهله, كأن تكون مثلا مريضة ويكون الأطباء المسلمون ينصحون بأن هذه المرأة لا تتحمّل الولادة في كل سنّة فإن ذلك قد يُعرّضها للموت أو للمرض الذي يلازمها حتى الموت فمثل هذا يجوز حينئذ ... تحديد النسل بشرط أنها إذا رجعت إلى صحتها الطبيعية عادت إلى ما كانت عليه من قبل من عدم تحديد النسل, هذا جوابي في هذه المسألة.




«ما حكم وسائل في تحديد النسل وتنظيمه؟»

«ما حكم وسائل في تحديد النسل وتنظيمه؟»

السائل: بالنسبة ... وهي

الشيخ: الوسيلة ... .

السائل: في عزل ... .

الشيخ: ... الوسيلة ... كما تكلمنا أمس بأن الوسائل لها حكم الغايات, فإن كانت الوسيلة مهما اختلفت تؤدي إلى ما حرّم الله فهي حرام وإن كانت تؤدي إلى ما أباح الله فهي مباح فهذا الوسائل اليوم من العزل المبتكرة سواء كان حبوب أو كانت شراب أو كان تنظيما للاتصال الجنسي كما يقال, فكل هذه الوسائل لها حكم الغاية فإذا كانت هذه الوسائل تُتخذ لتحديد النسل الجماعي, فقد علمنا أنه هذا ينافي الإسلام وإن كانت تتخذ وسيلة من هذه الوسائل لتحديد النسل لمرض خاص بالزوجين الإثنين فهي مباحة إلا إذا ثبت طبيا أن وسيلة من هذه الوسائل مضرّ بالمرأة, كما يقال عن بعض الحبوب فحينذاك يُجتنب هذا النوع بذاته لضرره.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ... .

سائل آخر: وجود بعض الأحاديث لفضل الأهم ... كثير من الشريعة ... ثم ... نجتمع خوفا من ... إلى أخر الحديث يستدلون ب ... على شرعية الذكر الجماعي.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا يجوز للإمام بعمومات النصوص التي لم يجْرِ عليها العمل.

سائل آخر: وعليكم السلام.

الشيخ: السلام ورحمة الله.




«هل يجوز الاستدلال بعموم الأدلة التي فيها الحث على الذكر على جواز الذكر الجماعي؟ و شرح قاعدة: لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجر العمل عليها وذكر الأمثلة على ذلك.»

«هل يجوز الاستدلال بعموم الأدلة التي فيها الحث على الذكر على جواز الذكر الجماعي؟ و شرح قاعدة: لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجر العمل عليها وذكر الأمثلة على ذلك.»

الشيخ: لا يجوز الإستدلال بعمومات النصوص التي لم يجر العمل عليها أي على عمومها ... لأن النص العام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم بدلالته ممن يأتي من بعده فإما يستدل البعض بعموم ما, ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجر, فإن جرى فيكون العمل السنّة وإن لم يجْر فيكون على البدعة ولا يفيد الإستدلال بمثل هذا العموم.

ونضرب على هذا مثلا واضحا, ربنا عز وجل يقول ((اذكروا الله ذكرا كثيرا)) ((الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم)) ((الذاكرين الله كثيرا والذاكرات)) هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم من طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرا، استدلالا بهذه العمومات يأتي رجل مبتدع فيؤذّن بصلاة العيدين, يقال له هذه بدعة, قال لا اتقوا الله أنا أذكر الله أوحّده فأنتم تنكرون عليّ ماذا؟ هل أنا عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشركت أم وحّدت؟ طبعا وحّدت إلى أخر الكلام, فسنقول له هذا التوقيت وهذا الذكر الذي أنت بصدده بمناسبة صلاة العيد, هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيكون, سيكون جوابه لا ما فعل, طيب لماذا نفعله؟ أاستهتارا وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل؟ قال من بد طبعا لا, إذًا لمَ لم يؤذّن الرسول عليه السلام لصلاة العيدين لو كان الأذان مشروعا؟ فلا بد من أن يقول هذا المبتدع أحد شيئين, ما أذّن الرسول لأنه ما هو مشروع, وإلا هو مشروع ... بيسب الصحابة والتابعون إلى أخره حتى ... المبتدع ويُستدل بنصوص عامة على هذا الذكر الخاص ... في مثال خاص لم يضعه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه, هذا تشريع من عنده لكن يستند لعمومات لم يجر العمل عليها.

السائل: شيخ ... .

الشيخ: لسّى ما ... .

السائل: أي نعم.

الشيخ: ما ... .

السائل: نعم ... .

الشيخ: ... .




«كيف الجمع بين حديث (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) وحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين)؟»

«كيف الجمع بين حديث (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) وحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين)؟»

السائل: ... .

الشيخ: الجواب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين, القول الأول الجواز وهو الذي نختاره, والقول الثاني المنع وهو عندنا مرجوح غير مختار, والسبب في ذلك الترجيح هو أننا نظرنا إلى أدلة هو أننا نظرنا إلى أدلة المخالفين فوجدناهم ليس عندهم إلا الأدلة العامة التي يعتزّ بها كل فقيه وهي الأصل في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) وقد نظرنا في هذا الحديث فوجدناه قد دخله مُخصّصات كثيرة كالأحاديث الأخرى التي في معناه, فأول مُخصّص طرأ على هذا الحديث في شطره الثاني هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية, فقد خصص هذا الحديث الحديث الثاني في شطره الحديث الأول في شطره الثاني وهو قوله (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) فخصّص هذا العموم الحديث الثاني, نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية, فصار حديث (لا صلاة بعد العصر حى تغرب الشمس) من المُخصّص للحديث الثاني ومعناه حين ذاك “لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية” والنتيجة الفقهية منه أن الصلاة بعد العصر مباشرة جائزة مطلقا حتى تُصبح الشمس صفراء فحينذاك يأتي النهي الوارد في الحديث الأول, ثم دخل الحديث في شطره الأول مُخصّصات أيضا أخرى كالشطر الثاني, فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها حين يذكرها لا كفّارة لها إلا ذلك) فيدل هذا الحديث على أن الناسي لصلاته أو النائم عنها وقت هذه الصلاة حين يستيقظ لها أو يتذكّرها, وهذا الحديث يعتبر مخصّصا للحديث الأول ويكون النتيجة من الناحية الفقهية “ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر أو ولو بعد العصر ”.

فهذا أيضا من المخصصات للحديث الأول ومن تلك المخصصات أيضا حديث (يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار في مكة) فهذا الحديث أيضا يُخصّص النهي العام المذكور في الحديث الأول فتكون النتيجة.

كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال لبلال ذات يوم (يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت دفّ نعليك بين يدي فبم ذلك؟) قال يا رسول الله لا أدري إلا أنني كلما توضّأت رأيت أن لله عليّ ركعتين, قال عليه الصلاة والسلام (فهو ذاك) فكل هذه الأحاديث تُخصّص النهي المذكور في الحديث الأول كما ذكرنا فيما سبق من المخصّصات ... بحديث بلال هذا يضاف مخصّص أخر فيصبح الحديث (لا صلاة بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس وبعد العصر إلا ان تغرب الشمس) إلا سنّة الوضوء.

كذلك من المخصّصات التي طرأت على الحديث الأول في قسمه الأول ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلّى الصبح ذات يوم في المسجد كما هي عادته فلما سلّم رأى رجلا قام يصلي فقال له عليه الصلاة والسلام (آلصبح أربعا آلصبح أربعا) يُبطل عليه هذه الزيادة التي ألحقها في فريضة الفجر, فلما انتهى, فلما انتهى ذاك الرجل من صلاته وكانت ركعتين قال يا رسول الله إني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصليت وهاتان سنّة الفجر فأقرّه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر ذلك عليه, فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) ركعتا الفجر فتستثنى فيقال “لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر” والغرض من هذه, من ذكرها لهذه المخصّصات للحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو لنبيّن ما يأتي وهو, أن هناك علما في مصطلح الحديث يسمّى بعلم مختلف الحديث ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثان اثنان من قسم المقبول وكانا متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق إذا أمكن فإن لم يُمكن صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ, يعني إذا أمكن إثبات أن أحدهما ناسخ والأخر منسوخ, كان التوفيق بهذا الاعتبار.

السائل: ... .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

فإن لم يُمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما صير إلى الترجيح من حيث السند فيؤخذ بالأقوى إسنادا ويترك ما دونه قوّة فإن لم يُمكن الترجيح وهو المرتبة الثالثة حينذاك يتوقّف ويترك العلم إلى عالمه.

نعود إلى الوجه الأول من وجوه التوفيق بين الحديثين المختلفين الذين هما من قسم المقبول, فنقول قد ذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وجوها كثيرة جدا في سبيل التوفيق بين النصّين المختلفين دون أن يُصار إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ إلا إذا لم يُمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاشيته على مقدّمة علوم ابن الصلاح أكثر من مائة وجه, كل وجه من هذه المائة وجه يُوفّق بين الحديثين المتعارضين, بمعنى أنه إذا لم يتيسّر للباحث التوفيق بالوجه الأول انتقل إلى الثاني فإن لم يمكن فالثالث وهكذا فالرابع إلى مائة وزيادة, ولذلك فمن النادر جدا ألا يمكن التوفيق بين الحديثين المتعارضين حتى يضطر الإنسان إلى أن يرجع إلى المرتبة الثانية من مراتب التوفيق ألا وهي مرتبة اعتبار الناسخ والمنسوخ.

والشاهد أنهم ذكروا في تلك الوجوه المائة فزيادة وهي التوفيق بين حديثين متعارضين هو أنه إذا تعارض نصّان كل منهما عام نَظِر إلى هذين النصّين فإذا كان أحدهما عام مخصوص والأخر عام غير مخصوص سُلّط العام هذا غير المخصوص على العام المخصوص فخصّصه.

هذا الكلام مغلق على كثير من الناس لأنه اصطلاح محض من علوم الحديث وأصول الفقه, إلا أن ... المثل الذي نحن في صدده سيوضّح لكم هذا الاصطلاح وضوحا تاما لا سيما بعد أن قدّمنا الأحاديث المُخصِّصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس).




«الكلام على ركعتي تحية المسجد وشرح حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وذكر حديث جابر في الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله»

«الكلام على ركعتي تحية المسجد وشرح حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وذكر حديث جابر في الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله»

الشيخ: فنجد في حديث التحية حديثين اثنين أحدهما عام يشمل كل الأوقات بعمومه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم جالس فيه فجلس إلى جانبه, فقال له عليه الصلاة والسلام (أصليّت؟) قال لا قال (قم فصلّ) وأنبّهكم أن هذا حديث غير الحديث الثاني الأتي وهو حديث سليك الغطفان ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة هذا (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين) وفي رواية أخرى (فليصل ركعتين ثم ليجلس) هذا حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين.

وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت لأنه قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) أو (فليصل ركعتين ثم ليجلس) لم يخصَّ وقتا دون وقت وإنما عمّم وأطلق، يؤكد لنا العموم وأنه عام إلى أبعد حدود العموم بحيث أنه يشمل أيضا وقتا من الأوقات المكروهة يؤيّد هذا الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يخطب على المنبر فجلس فقال له عليه الصلاة والسلام (يا فلان) وكان اسمه سليك قال (يا فلان أصليّت؟) قال لا, قال (قم فصل ركعتين) ثم التفت إلى الحاضرين جميعا فقال لهم (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوّز فيهما) متفق عليه كما ذكرنا من حديث جابر.

نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أمر بصلاة التحيّة أمرا عاما لكل من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ... فإذا تذكّرنا اتفاق أهل العلم على النهي عن الصلاة, الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة والخطيب يخطب لعلمنا أن وقت كوْن الخطيب يخطب يوم الجمعة هو من الأوقات التي لا تُشرع فيها صلاة النوافل بل لا يُشرع فيه ما هو آكد من صلاة النافلة ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ... (من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا) إذًا قول القائل لمن يتكلم والخطيب يخطب يوم الجمعة أنصت يعتبره الشارع الحكيم لغوا من القول, ومعنى هذا أنه لا يجوز لمن سمّع رجلا يتكلّم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يقول له أنصت, ولازمه أن الأمر بالمعروف الذي هو واجب معروف يسقط ... كوْن الخطيب يخطب يوم الجمعة, فإذا كان هذا كذلك وتذكّرنا حديث سُليْك الغطفاني أنفا وفيه أمر الرسول إياه بأن يصلي التحية وأمر الرسول جميع الحاضرين بأن أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فعليه أيضا أن يصلي ركعتين نتج معنا أن ما يُكْرَه من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى, فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث أن, من أن صلاة التحية تصلّى في وقت الكراهة فقد عرفنا وتبيّن لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت كراهة, مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم أمر بالتحيّة في وقت هذه, في هذا الوقت المكروه, ونعلم حين ذاك أنه لا فرق بين وقت مكروه ووقت أخر.




«الكلام حول رؤية هلال رمضان وكيف يتم ثبوته.»

«الكلام حول رؤية هلال رمضان وكيف يتم ثبوته.»

الشيخ: سواء كان في بلده أو في بلد أخرى و ... للمسلمين ثبوت ال, فيصوم المسلمون جميعا في سائر أقطار الأرض في يوم واحد, أما اليوم، اليوم الشأن كما كانوا في السابق لا يُمكنهم أن يُثبِتوا رؤية هلال رمضان في جميع أقطار الأرض, فلأنه لم تكن الوسائل مقرِّبة ... يومئذ, فماذا كانوا يفعلون؟ تصوم ... بصيام البلدة التي هي من الممكن أن يصلهم خبر رؤيتها للهلال, ... اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي لأنه ليس هناك حاكم مسلم يُلزمهم جميعا بأن يصوموا, فلا ... تماما فيصوم كل أقليم على حدة ... لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت ... مكة ... تقوم ثبت رمضان في ثلاثين مثلا خمسة عشر كانون الأول مثلا, وهنا ما ثبت فتصوم أنت لوحدك لأنه ثبّتوا هناك الهلال, بينما جميع من حولك لا يصومون, لا قلت لك تنسجم مع هذول الجماعة وتصوم صيامهم وتفطر لفطرهم, إيه هذا غلط هذا مخالف ل (صوموا لرؤيته) أي نعم لكن هذا الغلط لا يمكن تدراكه إلا حينما يكون الحاكم مسلم هو يحكم هذه البلاد كلها.




«ما صحة حديث (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)؟»

«ما صحة حديث (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)؟»

السائل: فيه حديث صحيح (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) صحيح؟

الشيخ: لا غير صحيح, لكن الصحيح, لا إله إلا الله, (صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس).

السائل: هذا صحيح؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: من رواه؟

الشيخ: لا أذكر الأن من رواه بس هذا حديث صحيح ... .

السائل: والأخر موضوع ... ؟

الشيخ: ما له أصل.

السائل: ما له أصل؟

الشيخ: أي نعم, حتى مجلّة الوعي الإسلامي ... فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة ... فصلا خاصا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ... -ليس بحديث - تحت عنوان - ليس بعنوان - هذا العنوان ... إلا في جانبه (يوم صومكم يوم نحركم) ومضروبة عليه, اصطلاح يعني أن هذا ليس بصحيح تحته العنوان يوردون كثيرا من الأحاديث الشائعة ما بين ضعيف ولا أصل له, ويعتمدون في هذا على كتاب - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - وينقلون خلاصة كلامنا وإن كانوا - ما ندري ما السبب - لا ... إطلاقا أنهم ... من كتاب السلسلة, فالشاهد هذا الحديث بالذات أوردوه في الزاوية وفي كل عدد يذكرونه وعليه الضربة ... إشارة إلى أنه هذا الحديث المشهور ليس بحديث.

السائل: ... عندنا هناك جماعة ... عندنا ... وها الجماعة ... يصومون مع مكة والبعض الأخر يصوم مع البلاد؟




«بعض الناس في البلد الواحد يصومون مع مكة وبعضهم يصومون مع بلادهم فما الحكم؟»

«بعض الناس في البلد الواحد يصومون مع مكة وبعضهم يصومون مع بلادهم فما الحكم؟»

السائل: فحسب رأيكم ... جماعتهم مخطؤون؟

الشيخ: على كل حال, مو هذا اجتهاد.

السائل: اجتهاد.

الشيخ: ... هذا يصير فيه تفرّق بين المسلمين.

السائل: أي نعم.

الشيخ: في البلد الواحد وتفرّقهم في البلاد أقلّ خطرا من تفرّقهم في البلدة الواحدة, أي نعم ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمّاه مكة مثلا أو المدينة, فيا تُرى لو سبق مكة بلد أخر فأثبت الهلال ولم يثبته مكة إلا متأخرا فمع من نصوم؟ فهل نضل نتمسّك بمكة فهذا لا دليل عليه, وإن صام مع البلدة الأخرى ولو لم ... مكة فيعود الإشكال السابق حيث يقع خلاف في البلدة الواحدة فبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون, أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا في يوم واحد دون انتظار كل أقليم وكل منطقة لترى هلالها, فالأمر يعود بقى للحاكم.




«في البلد الواحد مثلا يكون فيه توانسة يصومون بصيام بلدهم والمغاربة يصومون برؤية بلدهم ويفطرون بتوقيت بلدهم فما رأيكم؟»

«في البلد الواحد مثلا يكون فيه توانسة يصومون بصيام بلدهم والمغاربة يصومون برؤية بلدهم ويفطرون بتوقيت بلدهم فما رأيكم؟»

السائل: ... كنا هناك ندرس فيه بعض المغاربة, بعض من تونس, بعض كذا فالذي وقع هو أن التوانسة ومدير المركز هنا كان تونسي صام وحسب توقيت تونس, المغاربة حسب توقيت المغرب ترك على حسب توقيت تركيا.

الشيخ: هاي المشكلة.

السائل: الأب خلنا مع الترك هذولا ... ؟

الشيخ: أقرب بلدة أقرب ... إلى تلك البلاد يصومون بصيامهم, يجب محْو ها الطائفية هذه أو التحزّب هذا.

السائل: ... الخطبة.

الشيخ: غيره.

السائل: ... .

الشيخ: أنت أش عندك؟




«كيف يجمع بين حديث (صوموا لرؤيته) وبين حديث ابن عباس أن لكل بلد رؤية؟»

«كيف يجمع بين حديث (صوموا لرؤيته) وبين حديث ابن عباس أن لكل بلد رؤية؟»

السائل: ... كيف التوفيق بين حديث ابن عباس (صوموا لرؤيته) قال هو ... حديث رؤية كل بلد حينما أتاه الأتي من الشام؟

الشيخ: ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح لأن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم برؤية بلده, ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح فهل أنت ذاكر للفظه؟

السائل: لا.

الشيخ: طيب, أنا أذكر أن الحديث فيه أن كُرَيْبا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدأ صيام رمضان أظن قال له يوم السبت, فقال أما نحن فنصوم برؤية أهل المدينة, قال له ألم تصوم برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

هذا هو تقريبًا إذا ما كان بالتحديد فهذا على التقريب لفظة حديث ابن عباس, وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يُخالف عموم قوله عليه السلام (صوموا لرؤيته) وإنما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضية معيّنة صورتها, أن هناك أقليمين, إقليم المدينة في الحجاز وإقليم الشام, فأقليم المدينة صاموا بيوم غير يوم صيام الشام, واتفق كل من الاتفاق كل من الأقليمين لا يمكن يومئذ أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذلك لبعد المساكين, ولكن لما رجع كُريْب جاء بعد ما ... هو المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام فاستطاع هو أن يُخبر ابن عباس بأن الشاميين طبعا لأمر معاوية صاموا يوم السبت مثلا, فأجاب ابن عباس بأننا نصوم على رؤية بلادنا, قال لا هات نصوم على رؤية هلال الشام قال له لا, هكذا أمرنا رسول الله، فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق, فلو اعتزم المدنيون أن يصوموا برؤية معاوية لربّما ظهر في صيامه نقص لو فرضنا أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت ثم أفطروا على أساس صيام تسع وعشرين يوما ثم عيّدوا فإذا عيّد أهل المدينة مع أهل الشام فات يوم واحد وكان قدامه كمان ... يوم.

فإذًا حديث ابن عباس بيعالج قضية عينيّة وهو إذا ابتدأ إقليم الصوم على خلاف إقليم أخر فلكل حينئذ أن يتمّم بناء على رؤيته فإما أن يرى هلال الإفطار والخروج من رمضان وإما إذا غمّ عليه فيمسكون له ثلاثين يوما، وبغير هذا تضطرب الأمور بين البلدين فلا يتمّ الصيام في الشهر, هذا الذي قال فيه ابن عباس “هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم” وحينئذ فهذا لا ينافي قوله العام (صوموا لرؤيته) بدليل أن الذي يقول (صوموا لرؤيته) ... يقول في مثل ... لكلّ رؤيته, لكل رؤيته ... نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا, لأن لأن ... جاء بعد أن دخل كل من البلدين بصيام برؤيته الخاصة, فيخرج أيضا من الصيام برؤيته خاصة لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب إما زيادة يوم أو نقص يوم.

السائل: مع توفر الأسباب في يوم مثل لو الحاكم تتوفر الأسباب ... مشكلتنا نحن.

الشيخ: ... هذا يقع صحيح لذلك وقال لك أنه هو حديث ابن عباس عالج حزئية معيّنة صحيح أنه لا يقع, نعم.




«من هو المجتهد وبيان حقيقة العالم؟»

«من هو المجتهد وبيان حقيقة العالم؟»

السائل: فضيلة الشيخ هل هناك ... بين المجتهد العالم والمجتهد ... .

الشيخ: لا, لا خلاف في ذلك، بل المجتهد عالم والعالم لا يكون إلا مجتهدا وإذا استفتِيَ فهو مفتي وإذا لم يُستفت فليس بمفت, لكن لكل مفت يجب أن يكون عالما أي يجب أن يكون مجتهدا, واضح؟

لذلك جاء في كتب الحنفية “ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء” فهذا في المتن, فشرح الشارح كابن الهُمَام ... الجاهل قالوا يعني المقلد, فالمقلد لا يُولّى القضاء لأنه الذي ينبغي الذي يقضي بين الناس, ينبغي أن يكون عالما والمقلّد جاهل ولذلك فالعالم هو المجتهد وإطلاق لفظة العالم على العلماء المقلّدين هذا من باب التجاوز والتسامح واتخاذ المجاز, وإلا العالم هو الذي يقول قال الله قال رسول الله وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

(إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جُهّالا فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلوا) (اتخذوا رؤوسا جهالا) أي مقلّدين لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنّة, وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة لأنه لا يُفتيهم إلا المقلّد الجاهل, لا معرفة عنده بالكتاب والسنّة, فلذلك تأتي الفتاوى فيها استحلال ما حرّم الله.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فتأتي الفتاوى اليوم في المقامات الرسمية فيها استحلال ما حرّم الله لجهله بالكتاب وبالسنّة.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.




«ما معنى القليد؟»

«ما معنى القليد؟»

السائل: ... لو سمحتم ... .

الشيخ: ... .

السائل: المقلد ... .

سائل آخر: يقول معنى التقليد؟

الشيخ: معنى التقليد؟

السائل: ... .

الشيخ: هو اتباع العالم على جهل لا على بصيرة, إن هذا العالم يقول هذا حرام بيقول المقلّد آمين, تعرف ليش حرام؟ ما أعرف, هذا لا يجوز في الإسلام إلا للضرورة لكن يَعرف العالم لمّا حرم الشيء هذا أخذه من القرأن أو من حديث أو من الإجتهاد الذي هو إجماع الأمة عليه أو قياس اجتهاد منه فإذا كان من الأية والحديث لم يجز لهذا المقلد مخالفته, حكمه لأنه هذا الحكم قائم على الكتاب والسنّة وإن كان من إجتهاد العالم فبيجوز بيخالفه لأنه بيسأل عالم ثاني وبيعطيه رأي ثاني, فبيصير ها اللي ... بالرأي ها اللي بيترجّح عنده ولهذا قال عليه السلام (استفتِ قلبك وإن أفتاك المفتون) التقليد الذي هو الإنطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الإسلام, ولذلك قال بعض العلماء لا فرق بين رجل يُقلّد وبين بهيمة تُقاد, بهيمة تقاد ما بتعرف هذه البهيمة تُقاد إلى المرعى الخصب أم إلى الذبح, هكذا المقلّد يُقال له هذا حرام فيقول حرام, هذا فرض يقول فرض لكن ما الدليل؟ لا يعرف الدليل, فهذا كالبهيمة التي تقاد, نعم.




«ما رأيكم في عالم يدعو الناس إلى الطرق الصوفية؟»

«ما رأيكم في عالم يدعو الناس إلى الطرق الصوفية؟»

السائل: الأن يا شيخ بالنسبة ... .

الشيخ: هذا ما عنده علم، هذا لا علم عنده لأنه العلم يقول أن الرسول عليه السلام كان جالسا بين أصحابه فخطّ خطا مستقيما وخطّ خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم ثم تلا قوله تعالى ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) وقال عليه السلام مبيّنا (هذا صراط الله وهذه الطرق وعلى كل صراط منها شيطان يدعو الناس إليه) هذا عالم بيقول الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والرسول بيقول طريق واحد فليس بعالم لكن الناس بيتوهموه عالم بيقولوا عنه عالم.




«ما رأيكم فيمن يستدل بشفاء المريض الذي يزور الولي الصالح على صحة هذا الفعل ومشروعيته؟»

«ما رأيكم فيمن يستدل بشفاء المريض الذي يزور الولي الصالح على صحة هذا الفعل ومشروعيته؟»

السائل: ... الذهاب إلى ولي ... كل ... ؟

الشيخ: ... جواب ثاني وهو كثيرا ما يحصل شفاء مريض مسلم وعلى يد طبيب كافر, فهل هذا الشفاء الذي حصل على يد الطبيب الكافر يدلّ على أن الكافر صالح؟ الأمر ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... مطلوب ... .

الشيخ: نحن ما بنحكي أنه مطلوب أو غير مطلوب عم نحكي أنه حصول الشفاء لا يدل على أن الذي كان سبب الشفاء هو أمر مشروع وصالح فهلا فقال أنه التداوي ... مشروع ... الدعاء إلى الله عز وجل مشروع فهذا دعا لكن دعا وأشرك.




«معنى قوله تعالى: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... )) وبيان حد عورة المرأة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للمحارم وبالنسبة للخاطب.»

«معنى قوله تعالى: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... )) وبيان حد عورة المرأة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للمحارم وبالنسبة للخاطب.»

الشيخ: ... واليد إلى ما فوق ال ... بما يسمّى الدملج ... هذه المواطن بما فيها القدم وما فوق نصف الساق اللي هو موضع الخلخال الزينة, زينة القدم الخلخال هذه المواطن هي التي يجوز للمرأة أن تُظهر مواضعها أمام أبيها وسائر محارِمها, فلا يجوز لها أن تُظهر ما سوى ذلك, فما شاع في بعض البلاد كالبلاد السورية مثلا من أن تجلس الأخت أمام أخيها كاشفة عن ذراعها كله بما فيه تحت الإبط لأنها تلبس القميص الذي ليس له أكمام, وكذلك قد تجلس فيرى منها فخذها أو يرى شيئا من ظهرها أو يرى شيئا من صدرها مفتوحا حتى الثديين, فهذا كله حرام لا يجوز حتى الأم أن ترى شيئا من ذلك من ابنتها, ومن العادات أن البنت تدخل الحمّام والأم تغتسل فيه, لماذا؟ قال لتفرك لها ظهرها, فتكشف الأم عن ظهرها لابنتها دون إيما حرج تتحرّج منه, وهذا حرام لا يجوز لأن ظهر المرأة ليس من الزينة التي أباح الله عز وجل في الأية أن تُظهر المرأة أن تُظهرها أمام محارمها.

فإذًا تجلس المرأة في البيت بين أبيها وأخيها وسائر محارمها لا تُبدي إلا الذراع إذا شاءت في بعض الأحيان للوضوء ونحو ذلك وإلا الوجه وشيء من النحر هذه.

السائل: وعليكم السلام.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وإلا فالقدم وشيء من الساق فوقه, ما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تُظهرها من الزينة أمام أبيها فضلا عن سائر محارِمها, فإذا تحدّدت مواطن الزينة بقي ما سوى ذلك على الحُرمة فلا يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما سوى ذلك.

السائل: ما هو الدليل على هذا التحديد؟

الشيخ: كلمة ((ولا يبدين زينتهن)) ما هو مواطن الزنية؟ هل من مواطن الزينة تحت الإبط؟

السائل: لا، الثديين مثلا.

الشيخ: أنا مثلا بابحث تحت الإبط, هل هو من مواطن الزينة؟

السائل: لا.

الشيخ: أنت تعرف إيش معنى مواطن الزينة؟ يعني المواطن التي تُعلّق بها الزينة.

السائل: آه.

الشيخ: فقولك الثديين, فهل هناك مواطن زينة؟ ... ((فلا يبدين زينتهن)) أي المواضع التي تُعلّق عليها الزينة لذلك قلنا مواطن الزينة هو الرأس فقد تُزيّن شعرها بأمشاط من عاج من ذهب من فضة إلى أخره, والأقراط التي تُعلّق على الأذنين والطوق الذي يُعلّق على الرقبة والخاتم والسّوار ونحو ذلك, هذه مواطن الزينة فهذه التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تُظهرها أمام محارمها.

السائل: ... .

الشيخ: أكثر من ذلك ما يصحّ لأبيها, فضلا عن أن ... .

السائل: ما هو ... .

الشيخ: ما هو إيش؟

السائل: ... عشية عرفة ثم ... ثم ... في كل بلد فالسؤال هو توضيح هذا ... حين هذا ... ؟

الشيخ: ما فهمت شو بتقصد بالجمع؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: إيه شو بتقصد بالجمع؟ يعني هل تظن أنه هناك تعارض بين العلو وبين النزول؟ فتطلب مني الجمع وإلا ماذا تعني؟ لأني ما فهمت سؤالك.

السائل: العلو ... في عرفة ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... نزول ... عرفة ثم نزول ... ثم ... .

الشيخ: أنت فهمان سؤاله؟

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: أنا ما أشكل عليّ لفظة الجمع.

السائل: الجمع.

سائل آخر: المقصود ..

الشيخ: كيف نجمع بين هذه الصفات ... .

السائل: ... السؤال ... كيف ينزل الله في ليلة القدر في المشرق في يوم الجمعة مثلا ... في يوم أخر ... يوم السبت ... ((تنزل فيه الملائكة والروح) تنزل الملائكة يوم الجمعة أو يوم السبت والله الذي ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الأخر من الليل في مكان يكون الليل وفي مكان أخر يكون النهار.

الشيخ: ... من سؤاله, أما هو يريد الجمع بين كل هذه الأشياء.




«كيف الجمع بين نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا مع علوه على خلقه؟»

«كيف الجمع بين نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا مع علوه على خلقه؟»

الشيخ: يعني كأنك تريد تقول كيف ينزل وكيف يكون عاليا؟!

السائل: نعم.

الشيخ: هكذا تقول؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, هذا نجيب عليه, النزول لا يستلزم منافاة العلوّ لأنه قد ينزل الشيء ولا يزال عاليا فمثلا الشمس تنزل بأشعّتها ونقول دخلت الشمس فهي تقل تقريبا طبعا, دخلت الشمس في الغرفة ولا تزال الشمس في سمائها العالية, ومع ذلك فأنا أريد أن أذكّر الحقيقة, بينما نحن نردّ على المعطلة في قول ربنا عز وجل ((ليس كمثله شيء)) فلسنا نعني إسكاتهم بل نعني أنه هذه هي عقيدتنا, فهي ((ليس كمثله شيء)) فلما يسأل السائل منكم كيف ينزل وهو على عرشه؟ هذا السؤال نابع من تشبيه الخالق بمخلوقاته, لأننا نحن حينما نتساءل كيف ينزل وهو على عرشه؟ إنما نتصوّر مادة في سمائها العالية وبالوقت نفسه هي تنزل عن سمائها إلى مكان منخفض فينطبع الأمر في ذهننا ولا نكاد نعقله, هو عال أو هذه المادة عالية وهي نازلة, وهذه ضدان لا يجتمعان فعلا ولكن ربنا ((ليس كمثله شيء)) فليس هو مادة حتى نسلّط عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة, ويكفي هذا مثال هذا السؤال, ما لو سأل بعض الناس السؤال الأتي فيقول القائل, فيقول هو كيف أن الله عز وجل في لحظة واحدة, في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين الملايين التي لا تعد ولا تحصى من الإنس والجن والملائكة والمخلوقات كلها ويستجيب, يسمع قبل كل شيء ويميّز هذه الطلبات بعضها من بعض ثم هو في اللحظة الواحدة بيعمل عملية حسابية دقيقة جدا, فهذا يقبل وهذا يطرح؟ كيف هذا؟ إيه هذا سؤال خطأ في أصله, لأنه قائم على تشبيه الخالق بالمخلوقات, وإذا كنا صحيح نستحضر دائما وأبدا ((ليس كمثله شيء)) فيجب أن نستحضر فورا أن هذا السؤال خطأ ومع ذلك فكما قلت في مطلع كلامي من باب التقريب كما نظر الرسول عليه السلام أنه كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كلهم وهي في صعيد واحد يعني بدل ... الإنسان شيء فوق عقله, لأنه ها البشر ... الله خلق أدم إلى اليوم كم مليون من البلايين من البشر؟ شيء لا يحصيه إلا الله عز وجل, فجاء السؤال كيف يراه المؤمنون جميعا؟







الشريط 243


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رواه الطبراني ورواته»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رواه الطبراني ورواته»

الشيخ: قال المصنف رحمه الله والحديث هو الخامس والعشرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال: (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رواه الطبراني ورواته محتجّ بهم في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا).

هذا الحديث حديث حسن وله لفظان كما رأيتم واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى يقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم (اقتربت الساعة) وهذه جملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرأن الكريم ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الأية بتمامها ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) لكن الرسول عليه السلام ذكر ها هنا الجملة الأولى من الأية فقال (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا).

إذا كان أحدكم عنده نسخة من الترغيب فقد تكون نسخته كنسختي هنا (ولا تزدادون) وهي وهْم والصواب كما يدل عليه السياق والرجوع إلى الأصول (ولا يزالون) أي الناس الذين ذكروا صراحة في سباق الحديث حيث قال عليه السلام (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) والقصد من الحديث واضح وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل في الأية, الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال ((اقتربت الساعة)) فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ (لا يزدادون على الدنيا إلا حرصا) أي كأنما الساعة ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم ولذلك في الرواية الأولى لما قال (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) يعني في تصرّفهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا لذلك هم لا يهتمون وإنما يهتمون على عكس ما يسلتزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله ((اقتربت الساعة)) من الاستعداد للموت في العمل الصالح فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا.

ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة ودنوّ أشراطها الصغرى فضلا عن الكبرى فإنما يعني بذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب التائب منهم وقبل أن يرجع الشقي عن عمله الطالح إلى العمل الصالح, فقوله عز وجل ((اقتربت الساعة)) في معنى استعدوا لها فالساعة قريبة لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) هذا حديث حسن كما قلنا.




«قال المصنف رحمه الله: “ عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره ”، وبيان المقصود بعبد الله إذا أطلق. والحث على العمل»

«قال المصنف رحمه الله: “ عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره ”، وبيان المقصود بعبد الله إذا أطلق. والحث على العمل»

الشيخ: أما الذي بعده فحديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره.

عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود وهي في الغالب قاعدة إذا أطْلِق عبد الله في كتب الحديث المتأخّرة فالمقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب ثم عبد الله بن عمرو بن العاص ثم عبد الله بن عباس، فأكبرهم سنّا وقدْرا وفقها وعلما هو عبد الله بن مسعود, من أجل ذلك اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا عبد الله فالمقصود به ابن مسعود لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنّة والتي هي تروي الأحاديث بأسانيدها إلى الصحابة, فالقاعدة هنا تختل ولا تضطرد بل لا نظام لها وإنما يتميّز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم, فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في الرواية مثل علقمة أو يزيد بن الأسود أو غيرهما من الكوفيّين فهو عبد الله بن مسعود وإن كان الرواي مثلا عن عبد الله المطلق في إسناد أخر أو حديث أخر مثل نافع مثل سالم و ... فكذلك عبد الله بن عمر لأنه نافع يكون مولاه وسالم يكون ابنه.

وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء بن أبي رباح مثلا المكي وغيره فهو عبد الله بن عباس وهكذا يعرف عبد الله في الأسانيد بالنظر إلى الرواي عنه أما حينما يأتي علماء الحديث فيختصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يعنون به ابن مسعود، ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) هذا كناية أن الإنسان قريب من الجنة وقريب من النار, قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعلمه الطالح وقد فسّر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو طالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان فصحيح حين ذاك أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده هو أقرب منه من شراك نعله وشراك النعل لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به سير النعل هكذا فسّره بعض الشرّاح لكن يبدو لي أن لا حاجة بنا إلى مثل هذا الشرح لأنه في ظني أن الأحاديث يُفسّر بعضها بعضا.

هناك الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (إن الرجل ليعمل بعلم أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الأن في صدد التعليق عليه.

وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين هنا الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد سلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثّلهم ذلك الأعرابي الذي جاء الرسولَ صلى الله عليه وأله وسلم ليسأله عمّا فرض الله عليه فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل عليّ غير ذلك قال (إلا أن تطّوع) قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص قال (أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق) فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصار في العبادة لله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبّات فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين بأقل عمل من جهة ثم ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الفريضة المحصورة القليلة على وجه التمام والكمال بحيث أنه لا يكون قد قصّر في شيء منها فيُحكم في نهاية المطاف عليه بأنه ما أدى الفرائض التي أوجبها الله عليه إذا ما كان قد قصّر في بعضها في بعض أركانها وفروضها.

لذلك كان من السنّة حضّ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن أيضا ليس فقط الفرائض على مذهب ذلك الأعرابي لأنه ليس كل الناس ممكن أن يُحكم عليهم أنهم إذا قالوا قولا وفّوا به وإذا عاهدوا عهدا أيضا وفّوا به فقد يُخلّون فلا بد يكون عندهم شيء من الاحتياطي ليسدّ مسدّ ذلك الفائت من الفرائض, وقد أشار الرسول صلى الله عليه وأله وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم بصورة خاصة أن يتنبّهوا لها وأن يعدّو عدّتها حين قال (أوّل ما يُحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإذا تمّت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر) وفي حديث أبي هريرة (فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوّع فتتمّوا له به فريضته) (هل له من تطوع فتتموا له به فريضته) الفريضة قد تكون ناقصة كما أو كيفا فيُسدّد النقص على حساب هذا ... التطوّع الذي هو من العبادات الاحتياطية.

لذلك لا يَحسن بنا أن نكون متسرّعين في الخروج أو في الانصراف بعد سلام إمامنا من الصلاة وإنما علينا أن نأتيَ بكثير أو قليل من الأذكار والأوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة, من ذلك ما كنت في صدد أن أورِد لكم كتفسير من بعض الأحاديث الأخرى بحديث الكتاب قال عليه الصلاة والسلام (من قرأ دُبُرَ كل صلاة مكتوبة أية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت) ما معنى الحديث؟ أي سيدخل الجنة, ما فيه شيء يمنعه من دخول الجنة إلا بقاؤه حيا فإذا مات دخل الجنة, هذا الحديث كالتفسير لحديثنا هنا (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك).

إذًا بيت القصيد من هذا الحديث في فقرتيه إنما هو الحضّ على العمل الصالح فبه يدخل الإنسان الجنة والنهي عن العمل الصالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى.

الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن سعد بن أبي وقاص, نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا, حسن اللي قبله والحسن اللي بعده.




«قال المصنف رحمه الله: " وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أوصني قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل»

«قال المصنف رحمه الله: " وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أوصني قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل»

الشيخ: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال (عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصلّ صلاتك وأنت مودّع وإياك وما يُعتذَر منه) هذا حديث فيه حِكم عديدة يقول في تخريجه

رواه الحاكم والبيهقي في الزهد وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد.

رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم يستوصيه, يطلب منه وصية تبقى في ذهنه أبد حياته وفي بعض الروايات قال له وأوجز لي في الوصية, وهذا رجل عاقل حكيم, فأوجز له عليه السلام في الوصية وقال له (عليك بالإياس مما في أيدي الناس) يعني يجب على المسلم أن يكون تعلّقه دائما بالله تبارك وتعالى وأن يكون راغبا فيما عنده من خير وأن يقطع أمله من الناس أن يُفيدوه أو أن يُغنوه فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد, هذا بطبيعة الحال لا يعني ألا يتّخذ الإنسان الأسباب ولكن يعني شيئا طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازيَة للمسلمين في عقر دارهم وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكّلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى, فيظلّ الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم يهتمّ بالأسباب كأنه هو الكل في الكل, لا يُخَطِّر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا وبالأولى وأحرى أنه لا يخطِّر في باله أنه هو حينما يتّخذ الأسباب يتّخذها لأن الله عز وجل أمر بها وليست لأنها سببا فقط ويجب أن نفرّق بين الأمرين.

هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبّب عادة لأنه سبب وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بالأخذ بذلك السبب, فرق كبير جدا، الأمر الأول عادة المادّيين الكفار أو أشباههم من الضالين والمنحرفين من المسلمين, الأمر الأخر هو طبيعة المسلم يأخذ السبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذِن له به ليس لأنه سبب فقط, وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين, أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة فالمسلم حينما يجد هناك سببا لرزق ما لكونه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا.

هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد أن يكون مهجورا في العالم الإسلامي فضلا عن عالم الكفر ذلك لما يدلّ عليه انكباب المسلمين على جلب الأموال وجمعها وتكنيزيها من أيّ طريق كان سواء كانت هذه الطرق طرقا شرعية أو غير شرعية لذلك فحينما الإنسان يتذكّر بمثل هذه المناسبة وهو يسمع قول الرسول عليه السلام أن يقطع المسلم الإياس مما في أيدي الناس هل معنى هذا أن لا يفتش مثلا عن عمل؟ ألا يسأل عن سبب رزق؟ الجواب لا لكن لا تضع أملك في الإنسان وإنما ضع أملك في خالق الإنسان أولا ثم حينما تُفتش عن السبب الذي أولا لا تجعله عمدتك, ثانيا فكّر هل هذا السبب شرعه الله لك أم لا؟

فإن علمت أنه غير مشروع اجتنبته وإلا فإذا واقعته فلم تعلّق أملك بالله عز وجل ولم تقطع الإياس مما في أيدي الناس وكل الناس إلا القليل مع الأسف الشديد لا يعملون بهذا الحديث إطلاقا.

كثيرا ما نلتقي مع ناس متعبدين صالحين لكننا سرعان ما نكتشف منهم ارتكابهم لمخالفات شرعية في بيوعهم وفي شرائهم, هذا مثلا يرابي ولا أعني مرابات اليهود المكشوفة وإنما يكفي أنه يتعامل مع البنوك ويضع ماله في البنك ومنهم من يأخذ الربا الذي يسمّونه بغير اسمه بالفائدة ومنهم من يتورّع زعم فيترك لهم الفائدة أو الربا بالأصحّ, يقول إنه أنا ما أكل الربا, يتوهّم أنه رجل متقي, حينما نُصدم بمثل هذا الواقع المؤلم ونُذكّر بأن هذا يا أخي حرام وإن كنت لا تأكل الربا فأنت تُطْعِمُه ونبيّك صلى الله عليه وأله وسلم قال في الحديث الصحيح (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) فأنت لا يكفي أن تتورّع وأن تأكل الربا بل يجب أيضا أن تتورّع عن أن تطعم الربا غيرك, فنُفجأ بما يُنافي هذا التوجيه النبوي الكريم بيقل لك يا أخي إيه شو بدنا نساوي؟ إيه هيك إذا بدنا نتعامل فقط برؤوس الأموال التي عندنا ما بيمشي الحال, إذا بدنا نحطّ مالنا في البيت بيجوز أنه الحراميّة يتسلّطوا علينا بيجوز يقتلوننا في الليل بتلاقي بقى بيصدر في خيال من أفضع الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار, أما المسلم فهو مطمئن, عنده هذا الحديث وقبل ذلك عنده أية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم في الصميم فالله عز وجل يقول ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) كأن المسلمين كفروا بهذه الأية حينما تنصحه بأن لا يتعامل بالربا أن لا يأكل الحرام أن لا يبيع الخمر أن لا يبيع الدخان ما في شيء ... لا يبيع الخمر ولا يبيع الدخان رأسا بيتعلق بالأسباب, ما بيقطع الإياس مما في أيدي الناس ويتوكّل على رب الأرباب, بيتعلق بالأسباب وهي غير مشروعة فأين أنت وهذه الأية الكريمة ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا)) إلى أخر الأية؟

إذًا أنت أحد شيئين, إما أنك لا تؤمن بهذه الأية مطلقا وهذا الكفر بعينه وإما أنك تؤمن بها قلبيا ولكنك لا تؤمن بها عمليا, فأنت لم تجعلها منهجا لحياتك وفي منطلقك في معاملتك للناس ولذلك فأنت من هذه الناحية العملية كالكفار, هم يتعلقون بالأسباب لذلك نظّموا حياتهم على هذا التعلّق وتنظيم من أدق التنظيمات التي عرفها ربما التاريخ على وجه الأرض ولكن كل ذلك لا يساوي عند الله جناح بعوضة, لماذا؟ لأنه قائم على خلاف شرع الله عز وجل ولذلك قال تعالى حينما أمر الكفار الذين هم أعداء الإسلام ويحاربون الإسلام في كل زمان ومكان ولو كانوا ينتمون إلى شيء من التديّن لأنهم من أهل الكتاب وصفهم بصفات كدنا نحن أن ننساها لماذا؟ لسببين اثنين, الأول ابتعادنا عن دراسة الكتاب والسنّة والسبب الأخر وهو خطير جدا مُخالطتنا لهؤلاء الناس ومن اتصل بهم واتصف بصفاتهم ولو كان هو ينتمي إلى إسلامنا وديننا, قال الله في أولئك ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق)) من هم؟ ((من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) الشاهد في قوله تعالى ((ولا يحرّمون ما حرم الله وسوله)) هاي صفة الكفار ليست صفة المسلمين لكن المسلم حينما ما بيسأل حرام حلال بيقل لك يا أخي بدنا نعيش وليوم “ليوم الله فرج” ونحو هذه العبارات التي بتدل على منتهى اللامبالاة والاهتمام بما حرّم الله عز وجل ومع ذلك فنحن نشكوا ضنك العيش وارتفاع الأسعار والظلم من كل الجوانب ثم لا نلتفت إلى أنفسنا “ ودود الخل منه وفيه ”.

إذًا يجب أن نأخذ من هذه الفقرة الأولى من هذه الوصية البليغة من نبينا صلى الله عليه وأله وسلم عبرةً أن لا نتعلّق بالأسباب مطلقا وإنما نتعلّق بخالقها ولكن نأخذ الأسباب ما كان مشروعا منها طاعة لله عز وجل فقط لأن الله عز وجل قد أخبرنا نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله (إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها فأجْملوا في الطلب فإنما عند الله لا يُنال بالحرام) (أجملوا في الطلب) اقتصدوا اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق فإن الله عز وجل لم يَشرع لعباده المسلمين أن ينالوا رزقه بالحرام لاسيما وهو القائل ((وما خلقت الجن وإلانس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)) الواقع لولا الشرع لكنت صوفيا بمعنى اتكاليّا, لا.

عيد عباسي: ... .

الشيخ: لأنه هذه الأسباب ... والأمر بيد الله عز وجل لكن الله لما أمرنا باتخاذ الأسباب ففي إطاعتنا لأمر ربنا بالأخذ بهذه الأسباب هو من جملة العبودية لله عز وجل فأنا حينما آخذ بالسبب المشروع أعبد الله وحينما أعرِض عن السبب غير المشروع أعبد الله, أما الأخذ بالأسباب بدون أي تفريق بين حلالها وحرامها وجائزها وغير جائزها فهذا خروج عن تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل.

أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتمسّكين بكتابه والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وأله وسلم.

العيد عباسي: هناك طائفة من الأسئلة من السابق فنذكر بعضها, بعض هذه الأسئلة الأن, كان قرأنا سؤال وبقي الجواب عليه.




«ما القول في حديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول: إنه حديث عهد بربه) مع العلم بأن السحاب مصدر المطر قريب»

«ما القول في حديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول: إنه حديث عهد بربه) مع العلم بأن السحاب مصدر المطر قريب»

العيد عباسي: يقول ما القول في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يُصيبه المطر ويقول (إنه حديث عهد بربه) مع العلم أن السّحاب مصدر المطر قريب من الأرض وهو في السماء الدنيا؟

الشيخ: هذا كأنه السائل بيفرّق بين كون العلوّ القريب والعلوّ البعيد هو هناك فرق بين فيما يتعلق بصفة العليّ الأعلى.

المطر صحيح بينزل من السّحاب لكن السّحاب من السماء معناه علا فهو ... السماء فهو ينزل من مكان يوصف بالعلوّ فحينما رُئيَ الرسول صلى الله عليه وأله وسلم وقد نزل المطر وخرج يتلاقاه بصدره فاستغرب ذلك منه بعض أصحابه فسألوه عن السبب قال (إنه حديث عهد بربه) في ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل له صفة العلوّ لكن نحن كما نقول دائما وأبدا علوّ الله عز وجل صفة من صفاته كأي صفة أخرى ومجموع صفاته كذاته كما أن ذاته لا تشبه شيئا من الذوات فكذلك صفاته لا تشبه شيئا من الصفات, فإذا كان الكتاب والسنّة متواردين في أيات وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا على إثبات صفة العلوّ للعليّ الغفار فهذا الحديث من تلك الأحاديث التي تشير إلى صفة العلوّ لكن الحديث لا يعني أن الله في السّحاب وإنما يعني أنه هذا المطر نزل من جهة العلوّ الذي هو صفة من صفات الله عز وجل لكن العلوّ باعتباره صفة من صفات الله فهو عال على جميع المخلوقات تبارك وتعالى ونحن مجرد أن نتصور هذه الصفة بدون أي تكييف لأن الأمر كما يقول العلماء “ كلما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك ” لكن مجرد أن نتصور أنه عال على جميع مخلوقاته, يكفي أن نُقْنع أنفسنا بأن هذه الصفة لا تشبه صفات المخلوقات أي مخلوق يكون فوق المخلوقات كلها.

الله عز وجل هو الذي له هذه صفة المطلقة أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته فنزول المطر من السماء وتلقي نبينا إياه بصدره وقوله (إنه حديث عهد بربه) يعني حديث عهد بانفصاله من الجهة التي تشترك في صفة العلوّ فنحن دائما وأبدا نقول أن المخلوقات تشترك مع الله في صفات إسما لا حقيقة فنحن نقرأ أية الكرسي ((الله لا إله إلا هو الحي القيوم)) نحن أحياء لسنا أمواتا لكن سنقول حياة الله ليست كحياتنا خلاص انتهت المشكلة ... القاعدة واستريحوا من فلسفة علم الكلام كل صفة ثبتت في الكتاب والسنّة فاحملوها على أية التنزيه والإثبات ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) الرسول في هذا الحديث قال (إنه حديث عهد بربه) يعني انفصاله من الجهة العليا والجهة العليا هي صفة من صفات ربنا تبارك تعالى لكن هل هذه الصفة كهذه الصفة؟ ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) نعم.




«ما رأيكم فيما ورد في رسالة التعاليم لحسن البنا من البنود العشرين في فهم الإسلام؟»

«ما رأيكم فيما ورد في رسالة التعاليم لحسن البنا من البنود العشرين في فهم الإسلام؟»

العيد عباسي: سؤال أخر أن يسأل الأخ عن الرأي فيما ورد في رسالة “التعاليم” للأستاذ حسن البنا رحمه الله من البنود العشرين لفهم الإسلام؟

الشيخ: ... .

العيد عباسي: في رسالة باسم “التعاليم”.

الشيخ: فهمت شو بيقول؟

العيد عباسي: ما الرأي فيها يعني؟

الشيخ: فماني مستحضرين ... “ التعاليم ”.

العيد عباسي: أنا جبتها معي.

الشيخ: مالنا حافظين القرأن حتى نحفظ تعاليم ... الإسلام مثلنا فكان ينبغي أن يكون السؤال

العيد عباسي: عن الفتنة الأن.

الشيخ: كان ينبغي أن يكون السؤال عن مادة رقم كذا وإلا نحن هلا بدنا نحط “التعاليم” أمامنا وبدنا نعمل دروس لإبداء ملاحظات, هذا صحيح وهذا غير صحيح والسبب في ذلك ... وهذه الأسئلة ليست لهذا القصد وهذا الغرض فيحسن بالسائل أن يصحّح سؤاله في الجلسة الأتية يسأل أهم شيء بيهمه, على حسب بقى هو تصوّره للموضوع, قد يهمه مثلا أن يُبرز نقطة التقاء بين “ التعاليم ” وبين الدعوة السلفية وغيره يمكن بيهمه أنه يبرز نقطة افتراق بين هذه “ التعاليم ” أو تعاليم هذه “ التعاليم ” والدعوة السلفية الله أعلم, وكل إنسان هو وقصده ونيته.

فإذًا أقول السائل أي كان يحدّد السؤال الأهم في جلسة واللي بعده كمان إذا ما قنع بذلك, فهات سؤال غيره.




«في أحد المساجد يقوم بعض الشباب ببيع أشرطة قرآن وأناشيد إسلامية وخطب لإمام المسجد فلما قيل لهم بعدم جواز البيع في المسجد أجابوا أن ذلك إلا لغرض إسلامي بحت وليس للتجارة فما الرأي في ذلك؟»

«في أحد المساجد يقوم بعض الشباب ببيع أشرطة قرآن وأناشيد إسلامية وخطب لإمام المسجد فلما قيل لهم بعدم جواز البيع في المسجد أجابوا أن ذلك إلا لغرض إسلامي بحت وليس للتجارة فما الرأي في ذلك؟»

السائل: في أحد مساجد دمشق يقوم بعض الشباب ببيع شرائط تسجيل قرأن أو أناشيد إسلامية وخطب لخطيب المسجد فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لاسيما أن يروّجون عن هذه الشرائط على الجدران أجابوا أن ذلك ليس إلا بغرض إسلامي بحت وليس للتجارة؟ فما الرأي في ذلك؟

الشيخ: هذا ليس من الإسلام في شيء وهذا جار على قاعدة الأوروبين الغاية تبرّر الوسيلة, الرسول عليه السلام نهى عن البيع في المساجد وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام أنه إذا كان للإسلام فيجوز البيع في مسجد الإسلام, وهذه في الواقع يعني يحملنا أن لولا ضيق الوقت ولعلي أُذكَّر في الجلسة الآتية وأجعل كلمتي مكان الترغيب والترهيب التذكير والتحذير من الشباب الناشيء الأن في الدعوة السفلية زعم والذي يحرص على الكتاب والسنّة ثم هو يعمل مجتهد أكبر ولا يستطيع أن يفسِّر أية أو حديث فبيحلل وبيحرم على قاعدة غير إسلامية “ الغاية تبرر الوسيلة ” فهؤلاء يجب أن نذكّرهم في جلسة إن شاء الله بمقدار نصف ساعة لعل فيها ذكرى.




«أقسم زوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة بأنه سيقصها إربا إربا ولكنها اشترتها وحالته المادية ضعيفة فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة كبيرة ولا يستطيع الصيام وفي قصها إضاعة للمال فما رأ»

«أقسم زوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة بأنه سيقصها إربا إربا ولكنها اشترتها وحالته المادية ضعيفة فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة كبيرة ولا يستطيع الصيام وفي قصها إضاعة للمال فما رأ»

السائل: يقول سؤال مستعجل لحل مشكلة بين زوجين, سؤال طريف غريب أقسم زوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة أنه سيقصها إربا إربا واشترتها وحالته المادية ضعيفة فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام وفي قصها إضاعة للمال.

(ضحك الحضور)

الشيخ: ... مادام ضيّقها نحن بنضيّق عليه.

العيد عباسي: نعم, في حال صحته شرح مقاصده وهل يدخل الجنة شارب الخمر الذي لم يتُب؟ وبما أن الخمر قد حُرّمت في الدنيا فما حكمة وجودها في الأخرة وهل يدخل الإنسان الجنة ويُحرم من بعض مآكلها ومشاربها؟ نرجو توضيح ذلك مع بيان الأدلة؟

الشيخ: هذا سؤال أو خمسة أسئلة؟

العيد عباسي: ما شاء الله, هذا مجموعة.

الشيخ: خبي لي ... شلون؟




«ما صحة حديث (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة)؟»

«ما صحة حديث (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة)؟»

السائل: لا كلمة كلمة على الماشي, أولا صحة حديث (من شرب الخمر في الدنيا ولم لم يشربها)؟

الشيخ: أما الحديث فصحيح, وشارب الخمر إذا لم يتب من شرب الخمر ومات مسلما فهو بلا شك يدخل الجنة ولكن بعد لَأي, بعد عذاب يستحقه حسب فجوره وفسقه في شربه للخمور.




«كلمة من الشيخ الألباني حول السترة.»

«كلمة من الشيخ الألباني حول السترة.»

الشيخ: وكان موافقا لسنّة نبيه أو مخالفا لها وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا, ومن أوامره كما سمعتم (إذا صلى أحدكم فليُدن إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته) هذه ذكرى بين يدي الدرس والذكرى تنفع المؤمنين.




«بداية الشيخ الألباني شرحه بخطبة الحاجة.»

«بداية الشيخ الألباني شرحه بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمد ونستغفره أي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)). أما بعد.




«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد قال المصنف رحمه الله: " عن معاذ قال قلت: يا رسول الله أوصني قال: (اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند ك»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد قال المصنف رحمه الله: " عن معاذ قال قلت: يا رسول الله أوصني قال: (اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند ك»

الشيخ: فيقول المصنف رحمه الله في الحديث الثامن عشر وعن معاذ قال قلت يا رسول الله أوصني قال: (اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة, السر بالسر والعلانية بالعلانية) رواه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين أبي سلمة ومعاذ.

هذا الحديث لا ينافي رمزُنا له بالحسن ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في إسناده لأننا نعني أنه حسن لغيره كالحديث السابق في الدرس الماضي من حديث ابن عمر, هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من نبيه صلى الله عليه وأله وسلم أن يوصيه فكان من وصيته إياه قوله عليه السلام (اعبد الله كأنك تراه) وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه, أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما يلاحظ أنه يراه لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهذا الحديث أو هذه القطعة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصحّ من هذا في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم بصورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة مع أنه ليس عليه آثار السفر فأنه عليه ثياب بيض وليس بأشعث ولا أغبر ولكنهم قالوا لا يعرفه أيضا منا أحد فقد جمع أوصافا غريبة متناقضة لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه آثار السفر من القتار والغبار والشعثة ونحو ذلك ولو كان مقيما لعرفه الصحابة فهو رجل غريب, الشاهد أن في الحديث وهو حديث طويل ذكرناه أكثر من مرة لما سأله عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لربه عز وجل, ففي ذاك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناءً على أخر الحديث.

سأل النبي صلى الله عليه وأله وسلم عن الإسلام والإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا ولكن هذا الإسلام لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان وحين أقول أنا وغيري لا يفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان فنعني الإفادة في الأخرة أي أن ينجوَ بإسلامه الذي اقترن به الإيمان, فهو لا يستفيد من الإسلام إلا مقرونا بالإيمان لكن لو لم يقترن بالإيمان فهل يُفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا قد يفيده, وهذا النوع يُعتبر في لغة الشرع منافقا لأنه يظهر الإسلام ولكنه يُبطن الكفر لأنه لم يقترن مع إسلامه إيمانه, فماذا يستفيد؟ أن ينجو بنفسه وماله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم) إذًا هذا الذي استفادوه, إذا لم يقترن مع إسلامهم الإيمان (فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله) يا تُرى قالوها بألسنتهم ولمّا يدخل الإيمان في قلوبهم أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم؟ حسابهم في ذلك عند الله لكنهم ماداموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد فرَتّب عليهم الحكم المذكور في الحديث بقوله (فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله) فالمرتبة الأولى في الدين هو الإسلام وقد تُفيد صاحبه في الدنيا ولا تفيده في الأخرة, أما الذي يستفيد من إسلامه في الأخره فهو إذا اقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث جبريل حين قال له ما الإيمان؟ قال (الإيمان أن تؤمن بالله) إلى أخره.




«الكلام على مرتبة الإحسان وبيان أن الإنسان لا يرى ربه في الدنيا ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ير ربه عز وجل.»

«الكلام على مرتبة الإحسان وبيان أن الإنسان لا يرى ربه في الدنيا ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ير ربه عز وجل.»

الشيخ: ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة وهي مرتبة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكم تراه فإنه يراك) لا يمكن فيما يبدو من نصوص السنّة, لا يمكن للإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا الفانية فقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم في حديث الدجّال الطويل أنه لما وصفه لأمته وذلك من نصحه عليه السلام لأمته, كان من وصفه إياه أن قال (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور) ثم قال عليه السلام (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) فقد ذكر أوصافا للدجّال لكي يتيقّن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو الدجال وليس هو الإله المعبود بحق, فإن الله كامل الأوصاف كلها وهذا أعور فهذه علامة وعلامة أخرى أنتم ترونه (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) لذلك قال عليه السلام في بيان مرتبة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه) لأنك لن تراه في الدنيا وكلنا يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الرحمان لما طلب من ربه عز وجل أن يراه قال ((لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني)) ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وأله وسلم رؤيته لربه بعينه وهذه مسألة وإن كانت خلافيّة بين علماء التوحيد وعلماء الكلام فقد ذكروا جمهورهم أن العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة, ونحن لا نجد النص الظني سواء كان ثبوتا أو دلالة يُثبت أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم رأى ربه ليلة أسرِيَ به أو في غير تلك الليلة ولذلك فلا يمكن لإنسان إذًا أن يرى ربه حتى يموت كما قال عليه الصلاة والسلام, وفي هذا الحديث (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) تكلّم العلماء في قاعدة أصوليّة وهي “ هل يدخل المتكلم بالخطاب الذي يوجّهه إلى أمته أو إلى غيره ” فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول (إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) تُرى هو داخل في هذا الخطاب أم لا؟ في المسألة خلاف بين علماء الأصول ونحن نقطع بأنه عليه الصلاة والسلام على الأقل داخل في هذا الخطاب بالذات لأنه قد سُئِل كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال (نور أنى أراه) أي هناك حجاب وكما جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم (حجابه النور) فهو عليه الصلاة والسلام يُشير في حديث أبي ذر السابق جوابا عن سؤال السائل (هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه) هناك نور يحجب ربنا عن أن يراه أحد منا إذًا (إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) يشمل أيضا الرسول صلى الله عليه وأله وسلم لا بدلالة هذا الحديث نفسه من خلال السابق ذكره وإنما بدلالة حديث أبي ذر وغيره.

إذا كان الأمر كذلك وهو أن أحدنا لا يرى ربه في هذه الدنيا فهو يجب أن يعبُده مراقبا ومتيقّنا أن ربه يراه فإذا كنت أنت لا تراه فهذا لا يحملك مادمت مؤمنا بأن الله يرى كل شيء ويعلم كل شيء فلا يحملك أنك لا تراه على أن تعصيَه وأن تخالفَه في أوامره ونواهيه فإنه (إن لم تكن تراه فإنه) تبارك وتعالى (يراك) يقينا.

هذه المرتبة هي مرتبة الإحسان وهي كما سمعتم أعلى مراتب الإسلام والإيمان.




«بيان معنى الرابطة التي عند الصوفية وبيان مخالفتها لشرع الله وخطأ من ينقل معنى الرابطة إلى معنى مرتبة الإحسان الواردة في حديث جبريل المشهور.»

«بيان معنى الرابطة التي عند الصوفية وبيان مخالفتها لشرع الله وخطأ من ينقل معنى الرابطة إلى معنى مرتبة الإحسان الواردة في حديث جبريل المشهور.»

الشيخ: ولذلك فمن الخطأ الفاحش أن تُنقل هذه المرتبة العالية الخاصة بين العبد وربه أن يعبد الله كأنه يراه أن تُجعل لعبد من البشر بأي تأويل وبأي تبرير يحاول بعض الناس أن يبرّروا أن يراقب العبد في أثناء ذكره لربه عبدا من عباده, زعموا أن هذا العبد الذي ينبغي أن يراقبه العبد نفسه هو من الواصلين إلى الله فهو بدوره يوصل هذا العبد الذي يراقبه بذكره.

وهذا ما يسمى في بعض الطرق المشهورة “الرابطة ” أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه الذي لا يراه ولا يعلم به إطلاقا هل هو ذاكر أم غافل ثم هذا الذاكر نفسه لا يدري عن حال شيخه شيئا أيضا هو ذاكر أم غافل وهكذا تُصْبح القضية مع مخالفتها للشريعة الإسلامية مخالفة جذرية, تُصبح قضية غير منطقية إطلاقا لأن الذي ينبغي أن يراقبه الإنسان إنما يكون المراقَب معتقدا فيه أنه يعلم هذا الذي يراقبه, يعلم حاجته ودعاءه وطلبه و و نحو ذلك من المقاصد المشروعة.

فكيف يعقل أن يراقب العاجز العاجز والجاهل الجاهل والغافل الغافل؟ ما هذا إلا كما قال بعض الصوفية أنفسهم ولكن القدامى هو لم يكن من المحْدَثين استغاثة المخلوق للمخلوق كاستغاثة السجين بالسجين هو بدو من يخلصه وهو في السجن, فهذا العبد الذي يُراقَب هو مثل هذا المراقِب كلاهما بحاجة إلى أن يتوجّه إلى الله تبارك وتعالى وأن يراقباه مراقبة حقيقية.

فمن المؤسف أن تُصرف هذه المنزلة العليا من منازل الإسلام والإيمان ألا وهي مرتبة الإحسان من العبد أن يواجه ويراقب ربه إلى هذا العبد أن يراقب شيخا له, فهذا من الانحراف المؤسف الذي أصاب بعض المسلمين اليوم, ففي هذا الحديث وفي حديث جبريل ونحو ذلك من الأحاديث نقضٌ لهذه المراقبة المبتدعة, وتأسيسٌ للمراقبة الشرعيّة وهي أن يُراقب العبد ربه فقط لا غير وأن يراقبه في هذه الحالة كأن هذا العبد المراقِب يرى الله بعينه (فإن لم تكن تراه فإنه يراك).




«تتمة شرح حديث معاذ وقوله (واعدد نفسك في الموتى) وقوله (واذكر الله عند كل حجر وشجر).»

«تتمة شرح حديث معاذ وقوله (واعدد نفسك في الموتى) وقوله (واذكر الله عند كل حجر وشجر).»

الشيخ: هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وأله وسلم لصاحبه معاذ بن جبل ومن ذلك قال (واعدد نفسك في الموتى) سبق نحو هذه العبارة في حديث ابن عمر (وعدّ نفسك في أصحاب القبور) أو كما قال ثم زاد في حديث معاذ (واذكر الله عند كل حَجَر وعند كل شَجَر) هذا معناه استمرار العبد في ذكر الله عز وجل وهذا واضح عند كل حجر وعند كل شجر وهذا يعني أن لا يَغفُل الإنسان عن ذكر ربه أولا, هذا يعني أولا أن لا يغفل الإنسان عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي, والشيء الأخر أنّ ذكر الله عز وجل المأمور في السنّة هو منها هذا الحديث, أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر, معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمّى ونحو ذلك أيضا مما أحدث في الإسلام لأنه يقول لك اذكر الله عند كل حجر وشجر يعني اذكر الله يعني اعمل مجلس ذكر وصلاة على الرسول عند كل حجر وشجر؟ لا هو يعني لا تتقيّد بجلوس معيّن حتى ولو أن تستقبل القبلة, قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة لازم أن نتّخذ له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة, الجواب لا لم يأت في السنّة فضلا عن القرأن أي شرط للذكر, شرط أي شرط للذكر, كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوعا من عباده المصطفيْن الأخيار يصفهم بقوله ((الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم)) فإذا جلست أنت جِلْسة تأخذ بها راحة الجسم فذكرْت الله في هذه الحالة فلا ضيْر عليك شرعا إطلاقا وإن كان لا يروق مثل هذا في بعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) فالله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار, مش عامة الناس ((الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم)) أي يذكرون الله حين يكونون قائمين ويذكرون الله حين يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضطجعين فلا يُلزِمنا ربنا عز وجل أن نتمسّك بصفة من هذه الصفات الثلاث وإنما كما يتيسّر لك وكأنه هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مختلَسَة من هذه الأية.




«التحذير من البدع في الأذكار، وبيان أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة وذكر قصة ابن مسعود ورده على القوم الذين كانوا يذكرون الله في المسجد جماعات ومعهم حصى يعدون التسبيح والتحميد والتهليل.»

«التحذير من البدع في الأذكار، وبيان أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة وذكر قصة ابن مسعود ورده على القوم الذين كانوا يذكرون الله في المسجد جماعات ومعهم حصى يعدون التسبيح والتحميد والتهليل.»

الشيخ: (اذكر الله عند كل حجر وعند شجر) لست مُكلّفا أن تتّخذ هيئات وصفات واستعدادات ومن ذلك إعلان خاص كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف, هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسيا منسيا ومن أسباب ذلك أن الناس أحلّوا محلّها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها هم بأنفسهم, فهلا سمعتم أحدا منهم أعلن في بضع سنين صلاة الاستسقاء, صلاة خسوف أو كسوف؟ أبدا أما الصلاة التي يستطيعها المسلم بينه وبين ربه في أي وقت بدا أو تيسّر له هذه تُعقد لها مجالس خاصة وذلك ليس من السنّة في شيء, وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقمون ويستنكرون فنجابههم سلفا بسنّة أصحاب الرسول عليه السلام وخُطتهم لإنكارهم لمحدثات الأمور ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه “ كل بدعة ضلالة وإن رآه الناس حسنة ” نجابههم بقصة ابن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر, المجالس الخاصة فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله ابن مسعود فوجد طائفة من الناس بانتظاره, فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود؟ قالوا لا فجلس ينتظره فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن لقد دخلت المسجد أنفا فرأيت فيه ناسا حلقا حلقا وأمام كل رجل منهم حصى يعدّ به التسبيح والتكبير والتحميد وفي وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله سبّحوا كذا, احمدوا كذا كبّروا كذا, قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا انتظار أمرك أو انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدّوا سيئاتهم وضمِنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم عاد إلى داره وخرج متلثّما لا يُعرف حتى دخل المسجد ورأى ما وُصِف له من التحلّق والذكر المعدود بعدد لم يُشرع, لمّا تبيّن الأمر كشف عن وجهه اللثام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله يا أبا عبد الرحمان حصى نعدّ به التسبيح والتكبير والحميد قال عدّوا سيّئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء, ويحكم ما أسرع هلكتكم, هذه ثيابه صلى الله عليه وأله وسلم لم تبلى وهذه أنيته لم تكسر والذي نفس محمد بيده ءإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وأله وسلم أو إنكم متمسّكون بذنب ضلالة, ما قال متمسّكون بضلالة فحسب وإنما بذنب ضلالة, قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير, وهذا جواب جماهير المبتدعة خاصة التابعين منهم أما المتبوعون فالغالب عليهم أنهم يعرفون وينحرفون لمآرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم, أما التابعون فجمهورهم يتّبعون رؤساءهم في نوايا حسنة يصوّرون لهم أنه هذا ذكر وأنه ذكر مشروع فيتّبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم لابن مسعود, والله ما أردنا إلا الخير لكن الجواب القاطع للظهور قول ابن مسعود “ وكم من مريد للخير لا يصيبه” أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخيّر أن يكون الطريق أيضا الذي يسلكه في طلب الخير خيرا في نفس ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام, كما قال الله عز وجل في القرأن ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) فهذا الطريق إذا سلكه القاصد للخير فهو في خير يقينا أما إذا سلك طريقا أخر وهو يقصد للخير فلن يصيب هذا الخير إطلاقا وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ومن مقاصد قوله الأخر (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) لذلك قال ابن مسعود “ وكم من مريد للخير لم يصيبه ” لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام, إذًا لن تصيبوا هذ الخير ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إن أقواما يقرؤون القرأن لا يُجاوز حناجرهم) أي لا يصل إلى قلوبهم إنما لقلقة لسان وتجارة بتلاوة القرأن كما هو الواقع في أخر الزمان (لا يُجاوز حناجرهم يمْرقون من الدين كما يمْرق السهم من الرميّة).

إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحاب المجالس المبتدعة لكن العبرة في تمام القصة التي يرويها مُشاهدها قال فلقد رأينا أولئك الأقوام أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع, رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفرادا قليلين منهم, فلم تُفِدْهم مجالسهم شيئا وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنّة وهذا شاهد لقول العلماء “ الصغائر بريد الكبائر ” وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول “ البدعة الصغيرة بريد للبدعة الكبيرة ” هذا هو الشاهد لضابط ما أقول تماما, حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه, لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وألا نتألّى على الله فنُشرِّع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسُنّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو على العكس من ذلك يفسح لنا المجال أن نذكر الله كيف ما اتفق لنا دون أن نتّخذ كيفية وصورة معيّنة وإنما حسب ما تيّسر كما قال في هذا الحديث (واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر).




«تتمة شرح حديث معاذ وقوله (وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية) وكيفية معالجة الخطأ إذا وقع من الناس.»

«تتمة شرح حديث معاذ وقوله (وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية) وكيفية معالجة الخطأ إذا وقع من الناس.»

الشيخ: (وإذا عملت سيّئة فاعمل بجانبها حسنة, السر بالسر والعلانية بالعلانية) هذا الحديث هو أيضا كتفسير لحديث أخر لمعاذ, يقول الرسول عليه السلام فيه (وأتبِع السيّئة الحسنة تمْحُها) هذا يفصّل هذا الإتباع فيقول إذا أخطأت, إذا عصيت ربك علنا فيجب أن تُتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنًا أمّا إذا ابتليت أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تُعلن خطيئتك وإنما تب إلى الله عز وجل وهي بلا شك حسنة واعمل أيضا أعمالا حسنة سرا, فذلك أبعد من أن تكون قد قارفت الرياء في القيام هذا العمل, أما إذا عملت سيئة علنا فهنا الجهر بالتوبة عنها, فيه هضم للنفس وفيه قهر لها وإخضاع ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما ... علنا فيأتي إنسان وينصحهم بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس قلّ من يفعل ذلك, ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدّد معيّن كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسة في الدعوة في زعمهم فيظنّون أن الخطيب مثلا إذا أخطأ على المنبر فتلا حديثا أو قرأ حديثا موضوعا لا أصل له فقام أحد وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود بينما في مصر يقع منه الشيء الكثير والسبب أن البلاد المصريّة فيها يعني روح علميّة أكثر من هذه البلاد, فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع في إنكار بعض الحاضرين على الخطيب حديثا أو رأيا أخطأ فيه, والخطباء هنا بقى ما بين ناس مخلصين وناس غير مخلصين إلى أخره والغرض أن الخطأ إذا وقع علنًا وجب إنكاره علنًا وإذا وقع سرّا وجب إنكار سرّا لأنه في الحالة الأولى كما يروق لبعض الناس كما قلنا أنفا أن يُؤخذ هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جانبا ويقال له بلغة ناعمة أنه أنت بارك الله فيك خطبة ما أحلاها وما أنفعها إلى أخره محاضرة جديدة لحتى يتمكّن المسلم يقدّم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم لكن جاء في خطبتك الحديث الفلاني وهذا حديث موضوع, هكذا يقترح البعض, هذا ... يمكن أن يفيد الأسلوب هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصوح لأنه مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونيّة متكبّرة لا تقبل النصيحة إلا من شاء الله, كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والأخر قد يمكن, الأول أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطبته جميعا في خطبة ثانية أو في اجتماع ثاني ويقول أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا وهذا حديث تبيّن أنه موضوع لا يمكن جمع هؤلاء الناس جميعا إذا كان في المسجد ألف شخص مثلا أو أقل أو أكثر ففي الخطبة الثانية يعني الجمعة الثانية مش معقول أنه كلهم هذول ... بأعيانهم قد لا يحضر البعض ويحضر ناس أخرون وهكذا, هذا غير ... إذًا لو قيل لهذا الإنسان سرا وأعلن وهذا نادر جدا فسيفوت هذا الإعلان الذين لم يحضروا الخطبة الثانية.

لذلك الخطأ يجب أن ينكر حسب واقعه إن كان علنا يُنكر علنا وإن كان سرا ينكر سرا لأنه ما فيه فائدة هنا من الإعلان إلا فضيحة هذا الذي أساء, فهنا الرسول عليه السلام يعض الفرد منا أنه إن أخطأ أمام الناس أن يعلن هذا الخطأ أمام الناس أنه أنا أخطأت (السر بالسر والعلانية بالعلانية) بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

العيد عباسي: هناك بعض الأسئلة السابقة منها السؤال التالي, يسأل السائل.




«لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة فتأخذون بعضها وتتركون بعضها الأخرى ومثال ذلك حديث الترمذي عن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يحطهما حتى يسمح بهما وجهه) قال الحافظ ابن حجر له شو»

«لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة فتأخذون بعضها وتتركون بعضها الأخرى ومثال ذلك حديث الترمذي عن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يحطهما حتى يسمح بهما وجهه) قال الحافظ ابن حجر له شو»

السائل: لماذا تفرّقون بين الأحاديث الحسنة فتأخذون بعضها وتتركون بعضها الأخر, مثال حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتى يمسح بهما وجهه, قال الحافظ ابن حجر إن له شواهد تؤيّده منها عند أبي دود من حديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد وشواهد أخرى ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن.

هذا لا تأخذون به وتأخذون بحديث (من تقوّل عليّ ما لم أقل فليتبوّأ مقعده من النار) وهو حديث حسن رواه أحمد وحديث (من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس) رواه الترمذي؟

الشيخ: هذا السؤال علمي دقيق لا يكفي إقناع السائل مثل الجواب السريع العاجل لكن لا بد من جواب مُجمل ألا وهو الحديث الأول الذي لا نأخذ به ويقول السائل إنه حديث حسن هو يقول ذلك تقليدا منه وهذا واجبه بطبيعة الحال للحافظ ابن حجر والحافظ ابن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصل عنده إلى مرتبة الحسن بمجموع طرقه ونحن كنا زمنا منذ من بضع سنين نظن هذا الكلام صحيحا أي أن هذا الحديث حسن لغيره ثم لمّا شاء الله عز وجل أن أتفرّغ لتخريج كتاب من كتب الفقه وهو المعروف ب - منار السبيل - فخرّجته فمرّ بي هذا الحديث, فهنا أنا لم أجري في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحّح حديثا أو أحسّنه أو أضعّفه تقليدا لغيري لأن في هذا ليس فيه كبير عمل وهذا يستطيعه المبتدئ في طلب أي علم, يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب فلما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوّى الحافظ ابن حجر الحديث بها وجدتها شديدة الضعف, كل الطريق فيه ضعف شديد وهُم قد قرروا في مصطلح علم الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوّى بكَثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتدّ الضعف في طرقه فلما وجدت القاعدة هذه لا يصحّ أو لم تتحقق في مفردات طرق مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أبقيت الحديث على ضعفه وأبقيت المفردات على شدّة ضعفها, فهذا هو الجواب المجمل, أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلّب أن نكلّف السائل وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي أخرج لنا هذه الطرق, كل طريق على حدى وادرس أنت إن استطعت ... بواسطة غيرك ضعّف الراوي الذي به ضُعّف الحديث فإن وجدته أنت ضعفا يسيرا إنما هو صدوق في نفسه وإنما في حفظه ضعف فحينئذ يَرِد سؤالك عليّ وردّي أني أنا لا أرى هذا الذي تراه وإنما جاز لك أن تتبنّى حينذاك رأي الحافظ ابن حجر ببصيرة بحسب رأيك و اجتهادك وهذا طبعا لريثما يأتي أو ريثما يقوم السائل بهذا فأظن أن هناك فجوات وهناك مساعي ... ولكننا نحن الأن بفضل الله عز وجل بصدد طبع هذا الكتاب الذي خرّجت فيه هذا الحديث وهو - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - فعسى أن يصدر هذا الكتاب على الأقل المجلد الأول وفيه هذا الحديث فيطّلع عليه السائل وبالتالي يطّلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرت إليه في ... بعد ذلك يحاسب نفسه فإن اقتنع بما قلت لم يرد السؤال وإن لم يقنع إلا بما قال الحافظ ابن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه علينا ((ولكل وجهة هو مولّيها فاستبقوا الخيرات)) غيره, نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا.

السائل: ... .

الشيخ: لا يختلف أخي هذا الطرق يُعبّر عنها بالمتابعات وبالشواهد, هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يُفرّق عما كنا نحن بصدده يعني إذا قرأت كلام الحافظ ابن كثير في “الباعث الحثيث” ستجد هناك أنهم يعنون بهذا عن هذا تارة وبالعكس, فالشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول لكن أحيانا يُقصد نفس الحديث يأتي بطرق أخرى فيُقال عنها شواهد, هذا اصطلاح وليس اصطلاحا جامدا أيضا وإنما فيه ... غيره, نعم.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: ما بالها؟




«سؤال حول الشواهد والمتابعات و الفرق بينهما.»

«سؤال حول الشواهد والمتابعات و الفرق بينهما.»

السائل: ... .

الشيخ: إذا جاء حديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بحديث ما ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب فهذا الغير يقال تابَع الزهري لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله بيجي حديث وإن شئت قلت طريق ثاني عن أبي هريرة من غير طريق إيش؟ ابن المسيب، بل هو من غير طريق أبي هريرة, حديث صحابي عن صاحبي أخر وبإسناد أخر, هذا يُقال الشاهد الأول لكن الحقيقة لذلكم قالوا يُعبّر هذا عن هذا, ما فيه مانع أنك تقول هذا متابع لهذا ليش؟ إذا بدأت بالصحابي فحديث أبي هريرة في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر، ابن عمر متابع لأبي هريرة، التابعي الراوي عن أبي هريرة تابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر وهكذا بكل الطبقات, فالشاهد متابع والمتابع شاهد فهو اصطلاح يعني مثل ما قلت لك ما هو ضيّق وإنما فيه سعة, نعم.




«ما مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية وبماذا تنصحون من مراجع في السيرة؟»

«ما مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية وبماذا تنصحون من مراجع في السيرة؟»

العيد عباسي: ما مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنّة النبوية وبين الشرع والحكم وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية وبماذا تنصحون من مراجع في السيرة؟

الشيخ: شو السؤال الأول؟

العيد عباسي: السيرة ومصطلح السنّة؟

الشيخ: أيوه, ما نجد خلافا بين السيرة و بين السنّة, إذا ما تذكّرنا أن السنّة تشمل أقواله عليه السلام وأفعاله وتقريراته وسيرة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم لا تتعدّى هذه الأنواع الثلاثة فهي قول وفعل وقد يكون فيها تقرير لكن يمكن أن يقال أن السيرة أخصّ من السنّة.







الشريط 244


«امرأة امتعنت عن زوجها وحلفت بأن لا يقربها طاعة لأمها وتقول لزوجها: إن كنت تحب الله ورسوله فلا تأت إلى البيت، وإذا ذكرها زوجها بحديث ترفض، فهل يأثم الرجل إذا أتى أهله وجاء بيته، وهل للزوجة أن تبر أمها»

«امرأة امتعنت عن زوجها وحلفت بأن لا يقربها طاعة لأمها وتقول لزوجها: إن كنت تحب الله ورسوله فلا تأت إلى البيت، وإذا ذكرها زوجها بحديث ترفض، فهل يأثم الرجل إذا أتى أهله وجاء بيته، وهل للزوجة أن تبر أمها»

الشيخ: ... وتقول إذا كنت تحب الله ورسوله لا تأتي للبيت, وإذا ذكّرها بحديث تقول لو كان لمصلحة النساء ما ذكّرتني به فترفض, السؤال هل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته، طبعا السؤال شقّين وهذا هو الأول, السؤال الشق الثاني وهل لها أن تبرّ أمها بهذه الأفاعيل لأن حمَاته لا تحبه كعادة الحمايات في هذا العصر؟

الجواب بالنسبة للشطر الأول هل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته؟ نحن نقول بكل صراحة يأثم على خلاف ذلك, يأثم إذا برّ يمينها فلم يتمتّع بها ولم يأت البيت من أجلها هذا هو الإثم, فإن قيل حلَفَت عليه بالله عز وجل, نقول نعم هي آثمة في هذا الحلف لأنها تريد أن تُحرِّم ما أحلّ الله عز وجل بل ما أوجب الله على الرجل للمرأة ولنفس الرجل من حيث التمتّع وقضاء الوطر وصيانة النفس, نفسه ونفسها لكن النساء بسبب كفْرهن وجهلن لا يبالين بعاقبة أمرهنّ إلا بعد أن تقع الواقعة وتنزل عليهن الصاعقة حينذاك وكما يقال “ بعد خراب البصرة ” ينتبهن ل ... السابق.

الخلاصة يجب على هذا الزوج أن لا يبرّ زوجته في يمينها وله أولا بل عليه أولا أن يأتيَ البيت ولا يدع البيت وله بل عليه ثانيا أن يجبرها على الفراش ليقضيَ وطره منها حتى يصون نفسه ولا تقع نفسه فيما حرّم ولاتشتهي نفسه أيضا ما حرّم الله, أما الزوجة هذه إذا كانت تفعل هذه الأفاعيل إطاعة لأمها و ... من هذه الأم لصهرها فهي آثمة أيضا اثنين اثنين, لأنها من ناحية تطيع الأم في معصية الله ومن ناحية أخرى تعصي زوجها بسبب ذلك.

لكني أريد بعد هذا الجواب الواضح البيّن أن أذكّر الرجال بأنه يجب عليهم أن لا ينسوا أنفسهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه النساء في حدود الشرع, فإننا نعلم بالتجربة وبما يأتينا من أخبار أن كثيرا ما يكون نشوز النساء وخروجهن عن طاعة الزوج إنما السبب هو الزوج نفسه, إما أن يكون شديدا, يكون غليظ الطبع لا يقوم بواجب الإنفاق في حدود استطاعته أو يقصّر معها فيما يجب لها عليه من حقوق, فهي بالتالي تقابله بالمثل, لذلك فينبغي أن لا ننسى نحن الرجال أنفسنا ولا نلقي اللائمة دائما وأبدا على زوجاتنا لأنه في كثير من الأحيان يكون السبب نابع من أنفسنا نحن, هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

عيد عباسي: من الأسئلة السؤال التالي.




«ما حكم تقبيل يدي الوالدين؟ وشرح قاعدة: الأصل في العبادات الوقف والأصل في المعاملات الإباحة.»

«ما حكم تقبيل يدي الوالدين؟ وشرح قاعدة: الأصل في العبادات الوقف والأصل في المعاملات الإباحة.»

عيد عباسي: ما حكم تقبيل يدي الوالدين؟ وما الجواب على الشبهة القائلة إنه لم يرد شيء في الشرع بالأمر بذلك أو النهي عنه وإنما ورد الأمر بالتذلل لهما وخفض الجناح لهما, كما ورد غير واحد يدي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره, والأساليب التي تحقّق ذلك تخضع للعرف وقد تعارف الناس في مجتمعنا على أن ذلك من البر فما الجواب على هذه الشبهة؟ وما حكم المسألة؟

الشيخ: أقول والله المستعان هذه الشبهة قائمة على جهل بالإسلام مع الأسف, هذا الإسلام الذي من قواعده ما يقرّره شيخ الإسلام ابن تيمية بأوجز عبارة حين يقول “ الأصل في العبادات المنع إلا لدليل والأصل في العادات الجواز إلا لدليل ” وهذا طبعا لم تكن هذه الجملة قاعدة إلا لأن الأدلة الشرعية تواردت عليها, ولهذا فكل من يريد أن يستحسن أمرا بزعم أن الناس تعارفوا عليه أو اصطلحوا عليه ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وأله وسلم فعليه أن يستحضر هذه القاعدة وبناء عليها ينبغي أن ينظر أن هذا الأمر المستحدث المتعارف بين الناس هل المقصود فقط القول بجوازه لأنه لم يأت نهي صريح عنه أم المقصود أكثر من ذلك وهو القول باستحبابه؟ فإن كان الأمر الأول أعود الأن إلى السؤال إن كان السائل يقصد القول بجواز تقبيل يد الوالدين جوازا لا يقترن معه ترجيح وتفضيل له على العكس وهو الترك, إن كان يعني هذا فكلامه الذي يشبه كلام الفقهاء وارد ها هنا, إن كان يعني بهذا الكلام أن هذا أمر جائز والأمر الجائز في الفقه هو مستوي الطرفين فعلا وتركا, أي من فعل لا يُلام ومن ترك لا يُلام, فهل أولا هل السائل يقصد هذا؟ الجواب عندي لا, ثانيا هل التقبيل شرعا هو أمر عادي أم هو أمر تعبّدي يُفعل حيث جاء ويُترك حيث لم يجئ ولم يأت؟ أما أن السائل لا يقصد فقط القول بأن هذا التقبيل ليد الوالدين هو أمر جائز مستوي الطرفين فذلك واضح لأنه استدل بالأية والأية أقل ما تفيد استحباب الخضوع للوالدين ((وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا)) ((واخفض لهما جناح الذل من الرحمة)) هذا أمر هذا أمر وأقل ما يفيد هذا الأمر بخفض الجناح للوالدين هو الاستحباب لا شك ولا ريب, فإذ هو استدل بالأية فإنما يعني بذلك أن يُثبِت أن تقبيل يد الوالد أو الوالدة إنما هو أمر مستحب وليس أمرا جائزا فقط, وحينذاك نقول له إن العُرْف الذي يستدلّ به على تجويزه بل استحبابه لهذه العادة لا يصلح أن يكون مُشرّعا لا سيما إذا كان هذا العرف أمرا طارئا حادثا مبتدعا كما هو الشأن في حياتنا اليوم.

ذلك لأن العرف الذي يخالف الآداب الإسلامية المتوارثة في كتب الحديث وكتب أهل العلم المحقّقين منهم لا قيمة له ولا وزن له مطلقا, وقلت إن التقبيل ليس مجرّد عادة وإنما هو إما عبادة مشروعة أو أنها عبادة غير مشروعة, فحينما تكون عبادة مشروعة فهي مستحبة أو فوق ذلك, وحينما تكون عبادة غير مشروعة دخلت في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وهذه الكلّية وهذه القاعدة الشرعية الإسلامية مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عمن ليس لهم من العلم إلا الاسم مع أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يكرّر هذه القاعدة في كل يوم جمعة, بين يدي خطبة الجمعة كما تسمعون بين يدي كل درس اتباعا للرسول عليه السلام يقول (أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) كان عليه الصلاة والسلام يُكرّر هذه القاعدة في كل يوم جمعة, لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب “ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ” قال لترسخ هذه القاعدة في أذهان السامعين فلا يضلّوا عنها, مع الأسف الشديد ضلّ عنها عامة المسلمين بل وكثير من خاصتهم, فها أنتم تسمعون يقول لا يوجد هناك نهي عن تقبيل الولد ليد والده أو والدته, وما وزن هذا الحديث حينذاك عنده وأمثاله من مثل قوله عليه السلام (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).

الجهل بهذه القاعدة وأمثالها يؤدي بعض الناس من المتعالمين إلى أن يقولوا في كل أمر حادث يا أخي ما فيه نهي عنه, يا حبيبي الرسول وضع لك قاعدة قال (كل بدعة ضلالة) هذا يغنيك عن عشرات المئات بل الألوف من نصوص يقول لك الأمر الفلاني منهي عنه, الأمر الفلاني منهي عنه, يعني هذه البدع التي تحدث في كل يوم بدع لا يمكن حصرها, فجاءك بقاعدة ليريحك من هذه النصوص التي لا يمكن الإحاطة بها (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).

الغفلة عن هذه القاعدة يؤدي بهؤلاء الناس إلى أن يستسيغوا كثيرا من البدع بدعوى أن النبي عليه السلام لم ينهى عنها, ونحن نحاججهم بكثير من البدع التي لا نعدَم عشرات من أمثالهم يعترفون معنا بأنها من البدع فنقول لكل منهم أين النهي؟ لا يوجد هناك نهي, ولكن النهي المفهوم عند العلماء هو في هذه القاعدة وأمثالها كما ذكرنا.

السلف الصالح كانوا قد تفقّهوا في الدين حقيقة وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرمي إليه بمثل هذه القاعدة (كل بدعة ضلالة) لذلك نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حج في خلافته ووقف أمام الحجر الأسود يريد أن يقبّله قال “والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبّلتك”.

ماذا يعطينا هذ الكلام من عمر بن الخطاب وهو يصدع به على ملإ من الناس حجّاج و ... يعني أن التقبيل داخل في موضوع الإتباع حيث جاء, وداخل في موضوع الابتداع حيث لم يجئ ولم يأت, هذا معنى كلام الخليفة الراشد, وسبحان الله ما أسرع أمثال هؤلاء الناس إلى الإحتجاج ببعض الأقوال عن الخلفاء الراشدين أو بعضهم إذا كانت لهم في ذاك مصلحة, وما أشد نسيانهم لمثل هذا الإستدلال فيما إذا كان عليهم, فهذا عمر بن الخطاب يقول يُخاطب الحجر الأسود طبعا الحجر الأسود لا يسمع ولكن هذا من باب “ الكلام إليك يا كنّة واسمعي يا جارة ” يعني اسمعوا أيها الناس, قال أقول للحجر الأسود “إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لكن اعلموا أني ما أقبّله إلا لأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّله”.

إذًا هذا الحديث وحده يعطينا أن التقبيل لا يمكن حشره في زمرة الأمور العادية التي إذا جرى العرف عليها فالأمر في ذلك واسع, لا, التقبيل عبادة حيث شرعت وبدعة حيث لم تشرع, من هنا نحن نقول إن هذا الإستدلال فيه أولا انصراف عن القاعدة الشرعية السابقة الذكر, نقلتها لكم عن ابن تيمية وذكرت لكم بعض أدلتها (كل بدعة ضلالة) (من أحدث في أمرنا هذا) ثم فيه غفلة أخرى عن تفقّه بمثل تفقّه الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب حيث قال “لا أريد أن أقبل الحجر لأنه لا يضر ولا ينفع” لكنه رأى الرسول يقبّله فيستسلم هذا هو شأن المؤمن.

إذًا نحن لو أردنا أن نقتديَ بعمر بن الخطاب فندخل على أبينا وأمّنا فقلنا للأب المحترم والأم المحترمة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا تقبيل يد الوالد أو الوالدة لقبّلت, يعني على عكس إيه؟ موقف عمر, لأنه الموقف هنا يختلف هناك، هناك يعلم أن الرسول قبّل فهو يُقبّل لكن لو علم أنه ما قبّل ما قبّل, فهل نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة أن يُقبِّلوا أيدي أباءهم وأمهاتهم؟ الجواب لا, هل جاء خبر ولو في حديث ضعيف بل نتنزّل فنقول ولو في حديث موضوع أن أحدا من الصحابة كان إذا دخل على أبيه أو أمه قبّل يده أو يدها؟ كل ذلك لم يكن, فيكف يجوز من كان عنده علم صحيح بعد ذلك أن يستدل في مثل هذا الموضوع بالعرْف الطارئ, بالعرف الحادث؟ ناس تعارفوا هذا, تُرى لو أن الناس تعارفوا بينهم أن يقبّلوا شيئا أخر, وأنا أضرب لكم مثلا حسّاسا مبتلى به هؤلاء الناس, تعارفوا تقبيل القرأن الكريم فماذا يقولون, لا شك سيقولون بمثل ما قالوا بالنسبة لتقبيل يد الوالد لأن يد الوالد أو يد الوالدة ليست مقدّسة أكثر بالنسبة للقرأن الكريم الذي فيه كلام الله القديم.




«هل يسن تقبيل القرآن الكريم.»

«هل يسن تقبيل القرآن الكريم.»

الشيخ: تُرى هل يُسنّ, هل يُستحب تقبيل القرأن الكريم؟ طبعا ستجد الناس يقولون نعم يا أخي هذا تعظيم لكلام الله وإلى أخره, نحن نقول لا, تعظيم كلام الله باتباعه وليس تعظيم كلام الله بتقبيل أوراقه وبزخرفة صفحاته, وهذا في الواقع مما يُزيّن الشيطان لبني الإنسان, يصرفه عما هو مهم إلى ما ليس بمهم مطلقا, يُقْنعه حسبُك من احترامك وتعظيمك للقرأن أن تُقبّله.

هذا له أمثله كثيرة جدا في حياتنا اليوم, أنا أشاهد وأنا أمشي في الطريق نبتلى أن نمر مثلا بقهوة فيها لعب الشطرنج, وفيها الطاولة وفيها النرد المُحرّم وما شابه ذلك إلى أخره, فأول ما يسمع بعضهم مش كلهم, يسمع بعضهم الأذان قاموا, ما هذا القيام تعظيم يا أخي لجلال الله عز وجل والأذان الذي فيه توحيد في الشهادتان إلى أخره, أقنعهم الشيطان أن هذا القيام يُغنيهم عن الذهاب إلى المسجد, هذا تعظيم وانتهى الأمر, بينما القيام الحقيقي هو تسمعه يقول الله أكبر لست على وضوء تنطلق تسمعه وبعد ذلك وأنت على وضوء يقول حي على الصلاة فعلا تذهب وتصلي مع جماعة المسلمين, هذا هو التعظيم الحقيقي لهذ الأذان, فصرف الشيطان هؤلاء المسلمين عن هذا التعظيم الذي جاء به سيد المرسلين إلى تعظيم صوري شكلي, وهذا يمكن أن نجعله مضطردا في جلّ, إن لم أقل كل ما أحدثه الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.




«تتمة الجواب عن حكم تقبيل يد الوالدين.»

«تتمة الجواب عن حكم تقبيل يد الوالدين.»

الشيخ: ولْنعد إلى التقبيل هذا, تقبيل يد الوالد, هذا البحث يذكرني بأخ لنا توفي منذ شهور -رحمه الله- كان رجلا عاميا وكان يحضر دروسنا القديمة مع بعض إخواننا القدامى وكان صاحب نكتة ودعابة مع أمّيّته وكنت يومئذ لا أزال أتعاطى مهنة تصليح الساعات في دكّاني فكان, وكان داره قريب من دكاني, في أكثر الأيام يتردّد عليّ, ما بين الآوانة وأخرى يأتيني بشخص, ويدخل بكل هدوء وبكل يعني تواضع متكلَّف بعض الشيء يظهر المسكنة, هو جيّد يعني, يقول بأعرّفك بفلان, فلان ابن فلان مرضي الوالدين, كل يوم الصبح ... بيقبّل يد أمه وأبوه لكن ما بيصلي لله صلاة, فهو مرضي الوالدين مظلوم رب العالمين (ضحك الحضور) نحن نشاهد في الواقع هذه الظاهرة, يقنع الوالد والوالدة بصورة أخصّ, بأن يُظهر الولد هذه المسكنة وهذا الخضوع وهذا الخشوع للوالدين, أما أن يأمراه بالمحافظة على الصلاة, على طهارة النفس, على كذا إلى أخره, قنعانين هم مع بعضهم بعضا, بها النفاق ها اللي أنا بأسميه بالنفاق الاجتماعي, هن الإثنين الزوجين الوالدين قنعانين من الولد بهذه الطاعة, التي ما بيتكلّفه غير إيش ... ها اليد هذه, وهو قنعان بهذه الطاعة أيضا لاسيما وقد يجد من إيش؟ يفتيه بأنه هذا من التذلل ومن الخضوع للوالدين الذي جاء الأمر به في القرأن الكريم.

من هنا من مثل هذا المثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا نحن نزداد كل يوم إيمانا بأن الحق كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (خير الهدى هدى محمد) يا جماعة إذا ما دخل بعقلكم هذا الكلام على طريقة العملية الحسابية مثلا التي يشترك في معرفتها جميع الناس فأمنوا خير لكم, أمنوا بأن خير الهدى هدى محمد, أمنوا بأن هذا القيام الذي يعتاده الناس للمشايخ ولغير المشايخ هذا ليس من الإسلام في شيء, وليس من الدين في شيء, وليس من الأمور المستحبة في شيء, ليس من التعظيم والإجلال للمسلم أبدا, أمنوا بأن هذا التقويم الذي يفعله اليوم الناس مع المشايخ فضلا عن آباءهم وأمهاتهم ليس من الإسلام في شيء, فلازم نطوّر حياتنا ونجعلها تختلف كل يوم ولو خطوة خطوة إلى ما كانت عليه الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خير القرون التي لن تجد الأرض بعد ذلك العهد أطهر وخيرا وأبعد ما يكون عن الشر من ذلك العهد الطاهر.

هذه كلمة حول جواب عن السؤال السابق, تقبيل يد الوالدين ليس عبادة مطلقا, وليس مما تشمله الأية التي ذكرها لأن الأمر لو كان كذلك لكان أسرع الناس مبادرة إلى تنفيذ ذلك هم الصحابة مع أباءهم وأمهاتهم, لاسيما وكما ذكر هو عرضا هذا التقبيل ليس بالأمر الحادث لحتى نقول والله هن ما انتهبوا له, لا التقبيل معروف عادة قديمة وقديمة جدا حتى وصل التقبيل إلى الأحجار, لكن منه ما هو شرع كما سمعتم بالنسبة للحجر الأسود ومنه ما ليس بشرع, وذلك التقبيل كل الأحجار تقبيل ... الأولياء والصالحين قبورهم ونحو ذلك كل ذلك مما يُصرّح بعض العلماء حتى من المتأخرين حتى ممن لا يُعرفون بأنهم مُدققون في علم السنّة والبدعة كالشيخ محمد الغزّالي حيث يذكر أن تقبيل القبور ولمسها من صنيع اليهود والنصارى.

فإذًا التقبيل ليس شيئا جديدا ... لكنه شيء جديد كجعله دين يُثنى على من فعل ثم يذم من ترك, وهنا لا بد أن نذكّر بشيء وننتهي بعد ذلك من هذا الإجتماع إلى اجتماع أخر إن شاء الله, نشاهد أبًا يثور أو أمًّا تثور لأن هناك ولدا صالحا نشأ إلى حد ما على طاعة الله, أقول إلى حد ما لأنه الزمن لا يساعد الشباب -مع الأسف- اليوم أن يكونوا كشباب الصحابة, ثم نشأ أيضا على السنّة أيضا إلى حدما فهو يسمع ويتعلّم فيُقبِّل, لا يُقبِّل يد أبيه أو أمه فيثوران عليه, نعلم من كثير من الأباء يثورون بترك بعض الأبناء شيئا أقلّ ما يقال إنه لم يعص الله ورسوله, مع ذلك يثورون, بينما هناك أبناء أخرون لا يصلون ربما لا يصومون مع ذلك الآباء هم عنهم راضون, لماذا؟ لأنهم لهم ينافقون, يقبّلوا اليد لأنه مثل هذا الذي لا يصلّي ولا يصوم ما بيهموا بقى تقبيل اليد حتى لو كان حرام, ما دام أبوه راضيان عنه, أمه راضيانة عنه فهو سيفعل هذ التقبيل, هذه الفارقة ظاهرة جدا, فهذا الذي لا يصلي ولا يصوم ويُقصِّر في طاعة الله عز وجل في كثير من الأمور لا يقومون عليه شيئا, وهذا الشاب الناشئ في طاعة الله الذي ينبغي أن يُشجّع بأن يستمر على هذه الطاعة وأن يزداد منها, يثور عليه الآباء والأمهات, لماذا؟ لأنه خرج عن العرف السائد وهو تقبيل اليد صباحا مساء, هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.




«نصيحة للأبناء حول بر الوالدين.»

«نصيحة للأبناء حول بر الوالدين.»

الشيخ: وذكرى أخرى للشباب أنفسهم لأني أعلم أيضا بتجربتي الخاصة أن بعض هؤلاء الشباب أيضا يسيئون معامَلتَهم لآباءهم أي يخالفون الشرع, نحن لا نحابي الشباب على حساب إيش؟ آباءهم وأمهاتهم كما أننا لا نفعل العكس وإنما نقول الحق, بعض الأبناء من إخواننا الناشئين السلفيّين على الكتاب والسنّة يسيئون معاملتهم لآباءهم, مثلا كأن يصيحوا في وجوههم وهم يقرؤون القرأن معنا الأية التي سبق ذكرها ((ولا تقل لهما أف)) فأنت أيها الشاب لمّا تدّعي أنك تريد العمل بالكتاب والسنّة, فلا تجعلن حرصك هذا محصورا في المسائل التي تُخالف فيها المجتمع لأنه في بعض الناس يقتلهم إيش؟ حب الظهور, وحب الظهور يقطع الظهور كما يقول الصوفية, وقلت لكم مرارا مش كل كلام يقوله الصوفية كلاما باطلا هم يقولون معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله, نبطّل نقول نحن؟ لا, كذلك هم يقولون “ حب الظهور يقطع الظهور ” هذا كلام صحيح, لذلك بعض إخواننا من الناشئين قد يغلب عليهم, قد يغلب عليهم وأنا لا أسمّي شخصا منهم, كل واحد بيعرف حاله, قد يغلب عليهم الظهور في هذا المجتمع بأنه أنا سلفي أنا متبع الكتاب والسنّة, أنا أخالف المجتمع كله في كل عادته إلى أخره, يغلب عليه هذا ثم ينسى أن يشارك هذا المجتمع في أعماله الصحيحة المطابقة للكتاب والسنّة, من ذلك ((ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما)).

فإذًا إذا كنا أردنا أن نكون صادقين في تمسّكنا بالكتاب والسنّة مع آباءنا وأمهاتنا وأقاربنا فيجب أن لا يكون هذا محصورا في أمور سلبية, أنا ما أقبله, أنا ما أقبّل يده لكن أنت عم تجيء تسيئ له و تنهر في وجهه وتقل له أف شو هذا ... هذا لا ينبغي أبدا, إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق النساء مع الرجال يخاطب الرجال فيقول (إنهن عوان عندكم) النساء كالأسيرات عند إيش؟ الأزواج لأن الله عز وجل جعل لهم السلطة عليهن, فالولد يجب أن يعرف نفسه أنه كالأسير عند أبيه وأمه ماذا يفعل الأسير مع سيده؟ هل يصيح في وجهه؟ هل يتعالى عليه؟ كل ذلك لا يُفعل, يخاف يجب أن تخاف ربك في معاملتك لأبيك وأمك فلا تسيء إليهما ولو أساؤوا إليك, عليك أن تتحمّل ولكن هذا لا يحملك على مخالفة الكتاب والسنّة.

فإذًا هناك أمران يجب أن ... بينهما لا تطع والدك فيما تخالف فيه الكتاب والسنّة ولكن قدّم إليهم شيئا تُظهر لهم أنك أنت تطبق الكتاب والسنّة في الأمور الأخرى التي جاءت في الكتاب والسنّة من ذلك ((ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما)).

وبهذا القدر كفاية, والحمد لله رب العالمين.




«بداية الشيخ شرحه بخطبة الحاجة.»

«بداية الشيخ شرحه بخطبة الحاجة.»

الشيخ: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله سلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الصبر على البلاء: قال المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الصبر على البلاء: قال المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله»

الشيخ: لا نزال في الأحاديث الواردة في الترغيب في الصبر على البلاء وبيان فضل ذلك, وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث الثامن والثلاثين من نسختي ألا وهو المبتدأ بقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة بها لمَم إلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لي فقال (إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك) قالت بل أصبر ولا حساب عليّ, رواه البزار وابن حبان في صحيحه.

هذه القصة فيها شبه كبير بالقصة التي قرأناه في أخر الدرس الماضي وإنما الخلاف في نوعيّة المرض التي كانت في هذه وفي تلك, فهذه يقول الراوي أنه كان بها لمم, اللمم هو نوع من الجنون الذي ينتاب الإنسان ويصيبه على نوبات وليس جنونا ملازما مطبقا, بينما تلك المرأة كانت تُصاب بالصرع, فهذا خلاف فالظاهر أن قصة هذه المرأة هي غير تلك القصة, وبعض العلماء يتوسّعون فيفترضون أن القصة واحدة وأن التي كانت تصرع هي التي عُبِّر عنها هنا بأنها كان بها لمم, لكن الظاهر هو ليس هناك ما يمنع من القول بأن هناك امرأتين ولكل منهما قصة, فتلك المرأة كانت تصرع والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وعدها إن شاءت أن يدعو لها وإن شاءت أن تصبر ولها الجنة, هنا قال لها إن شئت دعوت فشفاك الله وإن شئت صبرت ولا حساب عليك, فالظاهر من طريق الرواية أنهما قصتان, قصة لمن كانت تصرع وأخرى لمن كان بها نوع من الجنون وهو اللمم, ولكن الثواب واحد لأن قول الرسول عليه السلام (وإن شئت صبرت ولا حساب عليك) يساوي قوله عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي كانت تُصرع قال لها (وإن صبرت فلك الجنة) فكل من لا حساب عليه فلا شك أن عاقبة أمره أن يدخل الجنة, وعلى كل حال فهذا الحديث وذاك كل منهما يدل دلالة صريحة واضحة بيّنة على أن عاقبة الصبر إنما هو دخول الجنة.




«قال المصنف رحمه الله: “ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) رواه البخاري وأبو داود ”.»

«قال المصنف رحمه الله: “ وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) رواه البخاري وأبو داود ”.»

الشيخ: الحديث الذي بعده على ما اصطلحنا عليه في كل دروسنا الماضية بياض أما الذي يليه فضعيف, الأن حديث أخر صحيح كالسابق وهو قوله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) رواه البخاري وأبو داود.

هذا الحديث من الأحاديث التي يتجلى فيها فضل الله عز وجل على عباده حيث أنه يصرّح أن المسلم إذا كان له عادة من طاعة الله عز وجل في حالة إقامته وفي حالة صحّته ثم اقتضى له سفر أو حلّ به مرض فصرفه عن تلك العادة من العبادة والطاعة, أما السفر فهو بلا شك مشْغلة, يصرف الإنسان عن كثير من الأمور الهامة ولا جرم أن الله عز وجل بحكمته خفّف عن عباده كثيرا من العبادات بل الواجبات حينما يكونوا مسافرين, فهنا مع هذا التخفيف من الطاعات والعبادات الوجبات على المسافر فإذا كان لهذا المسافر عادة في حالة إقامته من عبادة من طاعة من مواظبة على النوافل مثلا من السنن وغيرها ثم لا يتمكّن إما شرعا وإما قدرا لأنه مسافر, لا يتمكّن من الإتيان بتلك العبادات والطاعات التي كان معتادا عليها, والله عز وجل يكتبها له كما لو أنه فعلها وهو مقيم هذه واحدة, كذلك إذا ابتلِيَ الإنسان بمرض فصرفه مرضه عن ما كان ينشَطُ له من الطاعة والعبادة فالله عز وجل أيضا يتفضّل على هذا المريض فيأمر الملائكة بأن يكتبوا له ما كان يفعله في حالة صحّته ونشاطه ((ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون)).

فإذًا في هذا الحديث مما يناسب الموضوع الذي نحن في صدده حضّ بليغ جدا على أن يصبر المسلم فيما إذا أصيب بمرض, ومما يحمله على الصبر أن يتذكّر بأن الله عز وجل يُثيبه على كل العبادات والطاعات التي كان يفعلها في حال صحته.

وفي الحديث أيضا حضّ غير مباشر للمسلم الصحيح السليم على أن يغتنم صِحّته وشبابه وأن يُكثِر من طاعة الله عز وجل وعبادته لأن للصحة حقّا وللسنّ حقّا فالصحيح لا يظل صحيحا والسليم لا يظل سليما فقد يمرض, كذلك الشاب والكهل لا يظل كذلك, فلا بد من أن يخضع شاء أم أبى لسنّة الله في خلقه عز وجل, من ذلك أن يكون طفلا فيصير صبيا فيصير شابا فيصير كهلا فيصير شيخا, فلا يستطيع في حالة شيخوخته أن يستمر على تلك العبادات والطاعات التي كان ينهض بها في حال شبابه, فينبغي على المسلم الحريص على أخرته أن يتذكّر هذه الحقيقة وأن يهتبلها فرصة فيكثر من العبادة والطاعة حتى ما إذا أسنّ وشاخ أو مرض ولم يستطع أن يقوم بتلك العبادات والطاعات فالله عز وجل يكتبها له لأنه معذور عذرا الله عز وجل بتقديره فرضَه عليه, ليس له إرادة وليس له في ذلك كسب, هذا الحديث يعطينا هذا الحضّ غير المباشر أي أيها القوي السليم احرص على طاعة الله عز وجل في حالة قوّتك وشبابك حتى إذا ما عجزت أو مرضت كتبها الله لك ولو لم تفعل شيئا من ذلك.




«شرح حديث عبد الله بن عمرو ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له في الصيام والقيام وقراءة القرآن.»

«شرح حديث عبد الله بن عمرو ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له في الصيام والقيام وقراءة القرآن.»

الشيخ: وهذا الحديث في الواقع وما في معناه مما سيأتي بعده يذكّرنا بحادثة ذلك الصحابي العابد ألا وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه, لقد كان من أكثر الصحابة عبادة وزهدا في الدنيا إلى درجة أنه لما زوّجه والده بفتاة من قريش ودخل عليها لم يبْن بها ولم يقربْها أصلا, ذلك لأنه كان مشغولا عنها بما كان فيه من طاعة وعبادة من صيام في النهار وتلاوة للقرأن في الليل, يصوم الدهر كله فهو لا يفطر إلا ما شاء الله, ويقوم الليل كله فلا ينام إلا قليلا, وبذلك فمثل هذا الإنسان لا حاجة له بالنساء وكذلك كان الأمر بالنسبة إليه, فلما بلغ ذلك والده عمرو بن العاص شكاه إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم, فيقول ابن عمرو هذا فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليّ فاستجوبه عليه السلام في قصة طويلة ذكرتها لكم مرارا وتكرارا ولا أعيدها الأن وإنما العبرة في ذلك أنه بينما كان يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة معتدلة يستطيع الصبر عليها والعمل بها إلى أخر رمق من حياته, لم يقنع بذلك وقال إني شاب إن بي قوة, إني أستطيع أكثر من ذلك, فأعطاه الرسول عليه السلام أخر ما سمح الشارع به, قال له (صم يوما وأفطر يوما) وقال اقرأ القرأن في ثلاث ليالي فمن قرأ القرأن في أقل من ثلاث لم يفقه وعلى هذا انفصل ابن عمرو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك القضية, وإنما الشاهد أخذت الأيام تمضي والرجل يشيخ ويأتي عليه الدهر إلى أن تعب, سنّة الله في خلقه ((ولن تجد لسنة الله تبديلا)) يومئذ تنبّه لحكمة الشارع الحكيم حينما ألهم نبيه الكريم أن يقول له (صم من كل شهر ثلاثة أيام) فقط فلم يرض منه إلا أن يصوم يوما ويفطر يوما وقال له أيضا (اقرأ القرأن في كل شهر مرة) فلم يرض بذلك إلا أن يقرأ القرأن في ثلاث ليال, بعد لأي وبعد زمن قال وهنا الشاهد يا ليتني كنت قبِلْت رخصة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

إذًا، إذا كان المسلم يعرف هذه الحقيقة التي أعلمنا بها رسولنا.




«شرح قول المصنف: " وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز و جل الملائكة الذين يحفظونه قال اكتبوا لعبدي في كل يوم»

«شرح قول المصنف: " وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز و جل الملائكة الذين يحفظونه قال اكتبوا لعبدي في كل يوم»

الشيخ: والحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا يُوضّح ما يتعلق بالمريض الذي يعجز عن القيام بالعبادة هو حديث عبد الله بن عمرو وفي النسخة عبد الله بن عمر وهو خطأ والصواب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (ما من أحد من الناس يُصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه وقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وِثَاقي) أو (وَثاقي) (ما كان في أسري وفي مرضي الذي ابتليته به) هذا يؤكد المعنى الذي جاء في الحديث السابق بشيء من التفصيل وهو واضح بيّن لا يحتاج إلى أي تعليق.

يقول في تخريجه رواه أحمد واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي رواية لأحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك المُوكّل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطْلِقه أو أكفته إليّ) قيل للملك الموكّل به اكتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعتاده وعجز عن القيام به (مثل عمله إذا طليقا) أي إذا كان سليما غير مريض, اكتب له أجر ذلك العمل الذي عجَز عنه حتى أطلقه يعني إلى أن أصحّحه وأعافيَه فإذا عاد صحيحا سليما وتابع العمل السابق كُتِب له أيضا أما إن تركه فلم يُكتب, إنما يُكتب له عمله السابق مادام في وِثاق الله عز وجل وفي أسره ومرضه الذي ابتلاه به, هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام (إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكّل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه - أي أعافيه - أو أكفته إليّ) أي أضمه وأرجعه أي أقبضه وأميته, وإسناد هذه الرواية حسن, فسّر قوله (أكفته إليّ) بكاف ثم فاء ثم تاء مثنّاة فوق معناه أضمّه إليّ وأقبضه.




«قال المصنف رحمه الله: " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ابتلى الله عز و جل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز و جل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعم»

«قال المصنف رحمه الله: " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ابتلى الله عز و جل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز و جل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعم»

الشيخ: ومثل الحديثين السابقين الحديث التالي وبه ننهي هذا الدرس وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز و جل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسّله وطهّره) - أي كان مرضه كفّارة له كما تقدم في أحاديث سابقة (وإن شفاه غسّله وطهّره وإن قبضه غفر له ورحمه) رواه أحمد ورواته ثقات.

وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين, الأن ننظر ما عندنا من أسئلة لنجيب عن بعضها بما يتيسّر.




«ما المراد بالجعل في قوله تعالى: ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا)) و هل يدل على الجبر؟ والكلام على الإرادة وبيان قسميها الكونية والشرعية والفرق بينهما.»

«ما المراد بالجعل في قوله تعالى: ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا)) و هل يدل على الجبر؟ والكلام على الإرادة وبيان قسميها الكونية والشرعية والفرق بينهما.»

عيد عباسي: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ((وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا)) يشمّ البعض منها رائحة الجبر, فما رأيكم؟

الشيخ: هذا الجعل هو جعل كوني ولفهم هذا لا بد من شرح الإرادة الإلهية, الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونيّة, الإرادة الشرعية هي كل ما شرع الله عز وجل لعباده وحضهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامها من فرائض إلى مندوبات وهذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى و يُحبّها, أما الإرادة الكونيّة فهي قد تكون تارة مما شرع الله وأحبّها لعباده, وقد تكون تارة مما لم يشرعها ولكنه قدّرها وهذه الإرادة إنما سُمّيَت بالإرادة الكونيّة اشتقاقا من قوله تبارك وتعالى ((إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)) فشيئا اسم نكرة يشمل كل شيء, سواء كان طاعة أو عبادة, إنما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى ((كن)) أي بمشيئته وبقضاءه وقدره, فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية وهي أنها تشمل كل شيء سواء كان طاعة أو كان معصية, حين ذلك لا بد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر لأن قوله عز وحل ((إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)) معنى ذلك أن هذا الذي قال له ((كن)) جعله أمرا مقدّرا كائنا لا بد منه, حينئذ بحث القضاء والقدر طرقناه مرارا وتكرارا, وقلنا إن كل شيء عند الله عز وجل بقدر, أيضا هذا يشمل الخير ويشمل الشر ولكن ما يتعلّق منه بما نحن الثقلين الإنس والجن المكلّفين المأمورين من الله عز وجل فما يتعلق بنا نحن يجب أن ننظر ما نقوم به نحن به إما أن يكون بمحض إرادتنا واختيارنا وإما أن يكون رغما عنا, هذا القسم الثاني لا يتعلّق به طاعة ولا معصية ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا ونار, وإنما القسم الأول عليه تدور الأحكام الشرعية وعلى ذلك يكون حساب الإنسان للجنة أو النار أي ما يفعله الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره فهو الذي يُحاسب عليه الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر, فهذه حقيقة أي كون الإنسان مختارا في قسم كبير من أعماله هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا, أما الشرع فنصوص الكتاب والسنّة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أُمر به وفي أن يترك ما نُهي عنه, هذه أكثر من أن تذكر, أما عقلا فواضح لكل إنسان متجرّد عن الهوى والغرض بأنه حينما يتكلّم, حينما يمشي, حينما يأكل, حينما يشرب, حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره فهو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقا.

ها أنا ذا أتكلم معكم الأن ما أحد يجبرني بطبيعة الحال ولكنه مقدّر فمعنى كلامي هذا مع كونه مقدرا أي إنه مقدّر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلّم به, أنا الأن أتابع الحديث ولا أسكت لكن باستطاعتي أن أصمت لأبيّن لمن كان في شك مما أقول إني مختار في هذا الكلام ها أنا أصمت الأن, ولو بضع لحظات لأني مختار.

إذًا فاختيار الإنسان من حيث الواقع أمر لا يقبل المناقشة والمجادلة وإلا بيكون الذي يجادل في مثل هذا إنما هو هو يعني يُسفسط و يشكّك في البدهيات وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام.

إذًا فأعمال الإنسان قسمان اختيارية واضطرارية, الاضطرارية ليس لنا كلام لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية, إنما الشرع يتعلّق بالأمور الاختيارية, هذه الحقيقة إذا ما ركّزناها في ذهننا استطعنا أن نفهم مثل الأية السابقة ((جعلنا على قلوبهم أكنّة)) هكذا الأية.

عيد عباسي: أي نعم.

سائل آخر: ((على قلوبهم)).

الشيخ: ((على قلوبهم أكنّة)) هذا الجعل كوني يجب أن تتذكّروا الأية السابقة ((إنما أمره إذا أراد شيئا)) كوني ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله على قلبه أكنة ليس رغما له, هذا مثاله من الناحية المادية, الإنسان حينما يُخلق يُخلق ولحمه غضّ طري ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يقسى لحمه ويشتد عظمه ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء, ففرق كبير جدا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم, فهذا ماذا يقوى فيه, يقوى عقله, يقوى دماغة في الناحية التي هو ينشغل بها وينصبّ بكل جهوده عليها, لكن من الناحية البدنية جسده لا يقوى, عضلاته لا تنمو, والعكس بالعكس تماما, شخص منصب على الناحية المادية فهو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقولون اليوم فهذا تشتدّ عضلاته ويقوى جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحيانا في الواقع وأحيانا في الصور, فهؤلاء الأبطال تصبح أجسادهم كلها عضلات, هل هو خُلِق هكذا أم هو اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة؟ هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره, ذلك هو مثل الإنسان الذي يظل في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجحوده فيصل إلى الران, إلى هذه الأكنّة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم وإنما بسبب كسبهم واختيارهم.

فهذا هو الجعْل هو الجعْل الكوني الذي يكتسبه هؤلاء الناس الكفار فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهّم الجهال إنها فُرِضت عليهم والحقيقة أن ذلك لم يُفرض عليهم وإنما ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.




«على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه (إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي .. )؟»

«على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه (إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي .. )؟»

السائل: سؤال على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنّة؟ فإن كانت سنّة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه (إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي)؟ علما بأن الصنعاني نقل عن الشافعي قوله وتفويض الأمر إلى الإرادة مُشْعر بعدم الوجوب؟

الشيخ: الواقع أنه هذه شبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية (و أراد أحدكم أن يضحي) نحن نقول نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوعنا ال ... أي أن الإنسان مكلّف بعبادة وبطاعة فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وأن ينهض بها, فإذا لم يردها فليس الله عز وجل بالذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقْصِره على ذلك قصرا, لا فالنكتة في أنه نسب حكم من أراد أن يضحّي إلى إرادة الإنسان هو هذه الناحية, وهذا واضح جدا في نفس القرأن الكريم ((لمن شاء منكم أن يستقيم)) إذًا الاستقامة على هذا الفهم مع الأسف يعني أنه نُسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة، ينتج قياسا على هذا الفهم أنه الاستقامة غير واجبة, ليه؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا, كل شيء أمرنا به فلا بد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك وهنا, لذلك قلنا قبل أن نعرف ما ادّخر لنا وما خُفِي لنا من مثل هذا السؤال قلنا أنه الإرادة قسمان إرادة كونية وإرادة شرعية فالبحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الإرادة الشرعية, يجب أن تفعل فإذا لم تفعل انتقل الأمر من الإرادة الشرعية إلى الإرادة الكونية لأنه لا يقع شيء في هذا الكون ... عن الله عز وجل, فهنا لما قال الله عز وجل ((لمن شاء منكم أن يسقيم)) لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة لأن بها رُبطت التكاليف الشرعية كلها, ومثال على هذا الذي نقوله وإن كانت الأية كافية في ذلك وشافية لكن على سبيل التفريع قال عليه الصلاة والسلام (من أراد الحج فليعجِّل) أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان في ماذا؟ في الحج الذي هو من أركان الإسلام الخمسة, فهل معنى ذلك أن الحج ... واجب, الجواب لا لكن كل واجب لا بد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلّفا وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه, لذلك رفع القلم عن ثلاث كما تعلمون في الحديث الصحيح (عن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبيّ حتى يبلغ) , غيره.

عيد عباسي: بالإضافة إلى ما سبق أن الحديث هذا (وأراد أحدكم أن يضحى)) ليس مُساقا أو مَسوقا ل.

الشيخ: نعم.

عيد عباسي: بيان حكم الأضحية وإنما لبيان شيء أخر وهو أن لا يأخذ من رأسه ولا من أظافره شيئا, أما ما هو مسوق من أجله خاصة فهو حديث مثلا (من وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلانا) هنا بيان للحكم بينما ذلك بيان لحرمة أن يأخذ من أظفاره أو شعره شيئا.

الشيخ: صح.

عيد عباسي: ما هي السن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجذعة؟




«ما هي السن المجزية في الأضحية مع تفسير الجزعة أي ما سنه؟»

«ما هي السن المجزية في الأضحية مع تفسير الجزعة أي ما سنه؟»

عيد عباسي: ما هي السن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجذعة؟ أي ما سنه؟

الشيخ: الجذعة في الغنم هي ما بلغت ستة أشهر فزيادة, على خلاف أيضا منهم من يقول سنة ودخلت في السنة الثانية, وبعض الناس يقولون يختلف الأمر باختلاف سِمَن الدابة, فإذا كانت فارهة و ... وملحمة فيكفي في ذلك أن تكون دخلت في, تجاوزت نصف السنة وإلا فلا بد من سنة, المسألة فيها خلاف والمهم أنه الإنسان يحتاط لدينه, فلا يذبح إلا من دخلت في السنة الثانية, هذه هي الجذعة.




«هل يسن التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها؟»

«هل يسن التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها؟»

عيد عباسي: هل يسنّ التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبّر لها؟

الشيخ: الحديث هذا في إسناده رجل مُضعّف عند علماء الحديث وهو عبد الله بن عمر العمري وهما رجلان بل أخوان, أحدهما هذا عبد الله بن عمر والأخر أخوه مُصغّر عبيد الله بن عمر, عبيد الله ثقة عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه وهذا الحديث رواه الأخوان أما الثقة فلم يذكر التكبير, تكبير الرسول عليه السلام لسجود التلاوة أما عبد الله المُكبّر هكذا يعبّرون عنه السيء الحفظ فجاء بهذه الزيادة فلذلك كانت زيادته ضعيفة بل منكرة, ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدّث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم وإنما ذُكِر التكبير في هذا الحديث فقط, فمع ضعف عبد الله بن عمر هذا العمري المُكبّر فقد خالف كل تلك الأحاديث الصحيحة وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا.




«هل يجزئ في صبح يوم الجمعة أن يقرأ بعض آيات من سورة السجدة وسورة الإنسان؟»

«هل يجزئ في صبح يوم الجمعة أن يقرأ بعض آيات من سورة السجدة وسورة الإنسان؟»

عيد عباسي: هل يجزئ أن يقرأ صبح الجمعة بعض أيات من سورتي السجدة والدهر؟

الشيخ: أما الإجزاء فيجزئ أن يقرأ الفاتحة فقط, أما السنّة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى وسورة الدهر بتمامها في الركعة الأخرى.

بل أقول شيئا, إن تقَصُّد قراءة شيء من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شُرعت تلاوتها في صبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من مُحدثات الأمور أي لا يجوز الإنسان أن يتقصَّد قراءة القسم الذي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة ركعتين ويكون أتى ولا بد بالسجدة, لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة بل الأقرب كما يقول ابن القيم الجوزية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وتلك لما فيها من تذكير بالأخرة والبعث والنشور ونحو ذلك.

ولذلك فالإمام إما أن يأتي بالسنّة بتمامها أي يقرأ كل سورة في ركعتها وإما أن يقرأ ما تيسّر من القرأن بعد الفاتحة والأمر كما قلنا واسع, لو قرأ الفاتحة فقط فقد أجزأته صلاته, أما إذا كان المقصود السنّة فالسنّة أن يقرأ السورتين المعروفتين.




«هل يشرع القيام جماعة في الليلة التي يكون عقبها نهار أول رمضان أو في ليلة العيد؟»

«هل يشرع القيام جماعة في الليلة التي يكون عقبها نهار أول رمضان أو في ليلة العيد؟»

عيد عباسي: هل يُشرع القيام جماعة في الليلة التي سيكون عقِبِها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد؟

الشيخ: الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التراويح في رمضان, والليلة الأولى إذا ثبت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا, بحيث أنه صرنا مكلّفين أن نصوم غدا, فهذه الليلة يُشرع قيامها تبعا للتراويح, وليس كذلك أخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدًا العيد, فليلة العيد هذه لا يُشرع إحياؤها فرادى فضلا عن أنه لا يشرع إحياؤها جماعة, غيره.




«ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟»

«ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟»

السائل: ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيّات؟

الشيخ: لا شك أن الحكم في هذا معروف بنص القرأن ((والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)) فيحلّ ذلك وهذا رأي علماء المسلمين قديما وأجمعوا أخيرا على ذلك, إلا أن الحكم المباح شرعا قد يعتوِره ويحيط به ما يجعله ممنوعا في بعض الأحيان, وأرى أن هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيل, والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوّجون بالكتابيّات من جهة, ويعود أيضا إلى جنس الكتابيّات من جهة أخرى, أعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون إلى تلك الديار ديار الكفر والضلال هم في الغالب, في الغالب ونحن لا نخصّ شخصا أو أشخاصا, هم في الغالب لا يكونون محصّنين بالأخلاق الإسلامية بل ولا بالعقيدة الإسلامية التي إذا تجرّد الإنسان عن أي شيء فممكن نغض النظر إلا عن العقيدة, لأنه العقيدة بها النجاة من الخلود في النار أما ما دون ذلك فهو كمال الإنسان, فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لم يتثقّفوا الثقافة الإسلامية الصحيحة بل حتى ربما يجوز لنا أن نقول الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة لأنهم لا يدرسون الإسلام مطلقا سواء ما نسمّيه بالإسلام التقليدي أو بالإسلام القائم على الكتاب والسنّة, فهُم يدرسون نوع من الدراسات العلمية العلمانية اليوم ثم ينطلقون إلى تلك البلاد لإتمام دراستهم, فهُم غالبا لا يكونون مسلّحين بهذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة, ونادر منهم من يكون متخلّقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة أي يعيش في جوّ عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية كلها, هذا نادر جدا في بلادنا ولذلك فهؤلاء الشباب حينما يذهبون إلى تلك البلاد ويريدون أن يضُمّوا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد النصرانية مثلا, أما اليهودية الأن فضُرِب عليها صفحا لأن الناس يتأثّرون بالواقع كثيرا وكثيرا جدا, مع أنه في الواقع من الناحية الإسلامية لا فرق بين النصرانية وبين اليهودية, وإذا كان اليوم الذهن المسلم العام قد نبا وانصرف ونآ عن التفكير بأن يتزوّج يهودية لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من بلادنا الإسلامية, هذا التفريق لم يراعى فيه العلم وإنما الواقع الطارئ, ما الفرق بين اليهودية والنصرانية من الناحية الإسلامية؟ لا فرق أبدا, ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء للمسلمين كما قال رب العالمين ((ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم))؟ وعُرِف ما اتخذ من قرار من كثرة اليهود من إثم قتل وصلب عيسى عليه السلام زعموا, فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام لا فرق بين يهودية ونصرانية إطلاقا لكن مع الأسف لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة غير نظرتهم إلى اليهود, فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزوّجوا بنصرانية أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصفها الله حين قال ((والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبكلم)) أين المحصنات اليوم في بلاد الكفر؟ فقد انتشر فيها الفساد والفحش والزنا وإلى أخره ولا أنسى وأنا بعد شاب يمكن من أربعين سنة كان يتردّد على دكاني ضابط تركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الأتراك دخلوها تلك البلاد في قتال قام به المسلمون والروم والرومان قال ودخلنا بعض البلاد وأقمنا فيها شهورا فعلِم من بعض النصارى هناك أن من عادة الدايات في تلك البلاد أن الجنين أول ما يسقط من بطن الأم فإذا رأتها الداية بنتا فضّت بكارتها في تلك اللحظة, لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على فحش فإذا ما بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد لُقِّن سلفا أن هذه بالتعبير الشامي “ مبعوصة ” من ساعة إيش؟ وقعت من بطن أمها فيستسهلون ذلك ولا شيء في ذلك إطلاقا, فأمة بلغ بها الأمر إلى هذا الحضيض, من أين يجد هذا المسلم هذه الفتاة النصرانية المحصنة لا يجدها ثم إن وُجدت وهذا نادر جدا والنادر لا حكم له, هل هو عنده هذه الشخصية المسلمة القوية التي تساعده على أن يجلبها إليه وأن تُربِّيَ أولاده حسب دينه وحسب أصول تربية إسلامه أم سيكل الأمر إليها وتربّي أطفالها واولادها على التربية الأوروبية؟

نحن ... نربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير إسلامية فكيف إذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة؟ لهذه الأسباب ولأسباب أخرى لا نرى أن يتمتّع المسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في نص كتابه لأنه أقل ما يقال إنه شرط أن تكون محصنة أي عفيفة محفوظة وهذا نادر و النادر لا حكم له.

السائل: ... .

الشيخ: ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 245


«رد الشيخ الألباني على جمل وردت في أحد كتب المعاصرين حول التقليد والاتباع. والتعليق على قوله: " الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك لا يرون في المذاهب إلا ع»

«رد الشيخ الألباني على جمل وردت في أحد كتب المعاصرين حول التقليد والاتباع. والتعليق على قوله: " الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك لا يرون في المذاهب إلا ع»

الشيخ: ولعل الذين حضروا الدرس السابق يذكرون جيدا قول الكاتب المشار إليه في تساؤله واستدراكه بقوله “ ولكن هل استطعتم أن تركّزوا هذا المفهوم الصحيح في نفوس المنتسبين إلى طريقتكم ” تكلمت عن هذه الجملة بالذات بما يكفي ويكفي في اعتقادي في الدرس الماضي.

وأتكلم عن بقيّتها فقد قال “ الواقع يؤكّد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك لا يرون في المذاهب إلا عدوّا يجب القضاء عليه وقد رأينا وسمعنا من كبارهم بين هلالين من يُجاهر بهذا الرأي ومن أوسطهم من يقول لابد أولا من إحراق كتب المذاهب جميعا ”.

هذا الكلام يعزوه الكاتب إلى بعض المنتسبين إلى الدعوة السلفية وهو يجعلهم قسمين كبارا وصغارا ولعل هذا التقسيم يُشير إلى محاولة الرجل إلى إنصاف الذين يتكلّم فيهم نقدا.

والذي يهمّني إلى التعليق على هذه الأسطر إنما هو أمران اثنان, أحدهما أهم من الأخر, فلنبدأ بالأهم ثم بما دونه, الأول هو ما موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها؟ هذا هو الأمر الأول والأهم كما ذكرت, الأمر الأخر.




«بيان موقف الدعوة السلفية من المذاهب وأئمتها.»

«بيان موقف الدعوة السلفية من المذاهب وأئمتها.»

الشيخ: هل فيمن ينتسب إلى الدعوة من يتكلّم بمثل هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزا طرفا منه إلى كبارِهم وطرفا أخر منه إلى أوسطهم, أما الأمر الأول فنحن ندندن دائما وأبدا وتكلّمنا عن شيء من ذلك في الدرس السابق فلا أريد الإطالة, نقول دائما وأبدا أن هذه الدعوة, الدعوة السلفية إنما تقوم على فهم الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح الذين هم الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيريّة في الحديث الصحيح المتواتر (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).

والأئمة الأربعة و غيرهم ممن عاصرهم أو تقدّم عنهم, عليهم أو تأخّر عنهم شيئا قليلا, كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح فنحن بهم نقتدي وإياهم نتّبع في دعوتنا هذه, ولذلك فما يتصوّر إطلاقا أن يذم رجل سلفي المشرب والمذهب, لا يتصوّر أن يطعن مثل هذا في إمام من أئمة المسلمين أو أن يذمّهم أو أن يتمنّى حرق كتب هؤلاء الأئمة وعدم الإستفادة بها.

لقد كنت تحدّثت عن جانب من هذه الحقيقة في مقدّمة “صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم” وذكرت أن الأئمة وبخاصة الأئمة الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنّة, وقد جمعت في مقدمة “صفة الصلاة” أقوال الأئمة الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج باتباع الكتاب والسنّة وعدم الجمود على التقليد والجمود على اتباع المذاهب, ذكرت أقوالهم هناك ولا أريد الإطالة بذكرها وحسبي مثال واحد منها حيث اتفقوا جميعا على التلفّظ بهذا المثال ألا وهو قولهم “ إذا صحّ الحديث فهو مذهبي ”.

لذلك فنحن نعتقد أن الدعوة السلفية قائمة على تقدير الأئمة حق قدرهم, فإن وُجِد هناك أناس ينتمون إلى الدعوة السلفية ولكن يصدُر منهم بعض الكلمات التي تعتبر ظلما للأئمة ولجهودهم ولعلومهم بل وذمّا لهم بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الكاتب فنحن نقول بصراحة إن من المبادئ التي قامت عليها الدعوة السلفية بناءً على أنها قائمة على الكتاب والسنّة وفي الكتاب والسنّة ما يؤيد أنه لا يَحمل أحد وزر أحد كما قال تعالى ((أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى)) وجاء في السنّة الصحيحة أن رجلا من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وأله وسلم ومعه غلام له, فقال (هذا ابنك؟) قال نعم قال (أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك) (لا تجني عليه ولا يجني عليك) هذا كتفسير للأية السابقة ((ألا تزر وازرة وزر أخرى)) فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية، الدعوة ليست مسؤولة عنهم ولا عن قائليها لهذا الذي سمعتم من الأية والحديث الصحيح, ونحن نعترف أسفين أنه تصدُر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمّسين من السلفيّين من الذين لهم خُلُق أو طبع خاص, من ذلك الحدّة ومن ذلك أن يكون عقله وراء لسانه ولسانه قبل عقله فهو يقول قبل أن يُفكّر, هذا لا نستطيع أن نبرّأ من مثله بل ومن أمثاله ... من الدعوات, فهؤلاء أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يخلُ فيهم من نزلت فيه بعض الأيات ومَنْ غضب منه الرسول صلى الله عليه وأله وسلم وأحيانا ربّما سبّه وشتمه ولعنه, ذلك لأن لكل طائفة وفي كل جماعة من لم يتأدّبوا بأدب الدعوة ولم يتخلّقوا بأخلاقها, فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية, نأخذ ناحيتين اثنتين, قلت إحداهما أهم من الأخرى, الأولى أن يعرف الجميع أن الدعوة السلفية لا تكون على هضم حقوق العلماء, كيف والقرأن الكريم يقول ((ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)) فإذا كان القرأن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى فيمن يبغضونهم فكيف يكون شأنهم فيمن يُحبّونهم, لذلك فنحن على ما كنا ذكرنا منذ قرابة عشرين سنة من احترامنا لأئمتنا واقتدائنا واتباعنا إياهم ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال إنما نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون إلى الدعوة السلفية, نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأئمتنا اختلافا جذريا.

ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثارا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكنه يتبنى بعض أفكارها وأراءها.




«الدعوة السلفية من منهجها توقير الأئمة والعلماء وإجلالهم وأن أقوال العلماء وسيلة لمعرفة الحق لا غاية، والكلام على الإلهام عند الصوفية.»

«الدعوة السلفية من منهجها توقير الأئمة والعلماء وإجلالهم وأن أقوال العلماء وسيلة لمعرفة الحق لا غاية، والكلام على الإلهام عند الصوفية.»

الشيخ: نحن حينما نوقّر الأئمة ونعظّمهم لعلمنا بأنهم هداة ودعاة إلى هذا الذي نحن ندعو إليه من الكتاب والسنّة وبالنظر إلى أنهم وسائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وأله وسلم فإننا لا نعتقد أن هناك طريقا لطلب العلم سوى الطريق الذي يعرفه كل الناس وهو أن يتلقى الجاهل العلم عن العالم, فليس لدينا طريق يدّعيه بعض المنتسبين إلى بعض الطرق الصوفية أنه يمكن إنسان لو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب أن يتلقى العلم بغير هذا الطريق المُتّبع في تلقي العلم وهو ما يسمونه بالإلهام.

الإلهام عند كثير من الصوفية يكاد يشبه الوحي ومن المؤسف أن نذكر هذه الحقيقة المرة وهي أن الإمام الغزّالي يذكر شيئا من هذا الطريق الإلهامي في أول كتابه “إحياء علوم الدين” فيذكر “أن الإنسان مع مجاهدته لنفسه ومراقبته لربه ومناجاته إياه في صلواته يمكن أن يتلقّى من الإلهام علم ما لم يعلم” ويذكر هو وغيره طريقة خاصة أن يجلس في غرفة مظلمة وأن يضع رأسه على ركبتيه وأن يُغمض عينيه ويجلس هكذا في ظلمات ثلاث, ظلمة الغرفة وظلمة غمض العين وظلمة ... نفسه والإتجاه الذي يتجه فيه على خلاف تلقّي العلم فيترقّب أن ينزل عليه شيء من الوحي الذي يسمّونه بالإلهام, من هنا جاءت عبارة يردّدها كثير من الصوفية المتقدّمين منهم والمتأخّرين وهي قولهم “حدثني قلبي عن ربّي” لا يقول أحدهم كما يقول أئمة الحديث حدثني فلان عن فلان ولا يقول أحدهم كما يقول علماء الفقه قال فلان في كتابه عن فلان وإنما فورا يقول حدّثني قلبي عن ربي, أيضا هذا مجال البحث طويل لا أريد أن أخوض فيه لأني في صدد بيان نقطة الاختلاف بيننا نحن السلفيين الذين نشترك مع جماهير المسلمين في تفضيل الأئمة واحترامهم, نختلف في هذه النقطة, نحن نعتبر الأئمة وسائل ووسطاء ليبلغون العلم عن الله ورسوله فنحن لا نتّبعهم لذواتهم ولا نجعل من اتباعنا إياهم غاية من غايتنا لأن الغاية الوحيدة هي أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم مما أيّده ربه عليه في كتابه أو بيّنه هو عليه الصلاة والسلام في سنّته, فهؤلاء العلماء الأجلّاء نحن نتخذهم وسائط يبلّغون دعوة الكتاب والسنّة, أما الجماهير من الذين يشتركون معنا في تقدير العلماء هؤلاء واحترامهم فهم قلبوا هذه الحقيقة وجعلوا اتباع العلماء إن صحّ إطلاقنا هذه اللفظة فيهم, جعلوا اتباعهم إنما هم جعلوا تقليدهم لهؤلاء الأئمة هي الغاية, والدليل قال “ وبضدها تتبين الأشياء ” الدليل أن كلا منهم رضي بإمام وتمسّك بكل الأقوال ولا يتمسّك بشيء من أقوال الأئمة الأخرين وهي أكثر وأكثر لأن قول أئمة ثلاثة أو لأن أقوال أئمة ثلاثة هي بلا شك أكثر وأكثر من أقوال إمام واحد, فلذلك فكل مقلّد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده وفي القسم الذي أصاب الإمام الحق في ذاك الذي يقلّده هذا المقلد.

أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم من جهة وعرفنا أنهم وسائل ووسائط ليسوا مقصودين بالذات في الاتباع كما هم بيّنوا ذلك بوضوع في تلك الأقوال التي أشرنا إليها من مقدمة كتابنا “صفة الصلاة” فهم يقولون مثلا لأتباعهم وأصحابهم “ خذوا من حيث أخذنا ” ف“خذوا من حيث أخذنا” تأكيد لهذا الذي نقول أنهم ليسوا مقصدين بالاتباع, وإنما المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه دون سائر الناس, وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا أو الدليل في محبة الله عز وجل كما في الأية المشهورة ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)).




«من منهج الدعوة السلفية إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وحده.»

«من منهج الدعوة السلفية إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وحده.»

الشيخ: فإذًا الفرق هام ويمكن إيجازه بكلمة قصيرة دعوتنا تنحصر في إفراد النبي صلى الله عليه وأله وسلم في الاتباع فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع, لا نتبع أحدا من البشر إطلاقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام, أما غيرنا فالمتبوعون عندهم كُثُر كما هو معروف, وليت أن الأمر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع الأئمة الأربعة وليت أن الأمر انحصر عندهم في اتباع تلامذة هؤلاء الأئمة وليت ليت ولا فائدة من ليت مطلقا ولكن هذا التفصيل لبيان أن الأمر خطير جدا, إن الأمر بتوالي الأيام ومُضيّ السنين صار المتبوعون هم ال, عند المدعين الاتباع للأئمة الأربعة لا يمكن حصرهم بالألوف المؤلفة, إنك إذا جئت لرجل متفقّه في مذهب ما واحتججت عليه بكتاب إمام من هؤلاء الأئمة وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه كالحنفي والشافعي مثلا, فجئته بالنص من كتاب الإمام قال لا نحن لا نتبع هذه النصوص, طيب أنت رجل حنفي أو شافعي يقول نحن ما نستطيع أن نأخذ من نفس الإمام, إذًا هو ... ممن أخذ ممن أخذ ممن أخذ حتى يصل إلى الإمام.

إذًا هم يأخذون من المتأخّرين ولا يأخذون من الأئمة المتقدّمين, كانت المشكلة الحقيقة نتوهمها محصورة بين دعوتنا اتباع الكتاب والسنّة وتوحيد الرسول عليه السلام بالاتباع دون الأئمة الأربعة الأقطاب الأربعة بحق في العلم, وهذه المشكلة أضخم من ذلك فإنهم يأبَوْن علينا أيضا أن يضلوا متّبعين للأئمة, فليس عندهم من العلم ومن الثقافة والوعي أصولا وفروعا أن يجدوا في أنفسهم القدرة والاستطاعة لاتباع الأئمة أنفسهم, وإنما يتبعون من من من إلى أن يأتي إلى الفقيه في العصر الحاضر.




«قصة وقعت للألباني مع أحد العلماء حول مسألة عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب.»

«قصة وقعت للألباني مع أحد العلماء حول مسألة عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب.»

الشيخ: ونحن عندنا أدلة وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السلفية, أنا أذكر جيدا مرة نُقل إلى بعض المشايخ تُوفّي إلى رحمة الله, أني أقول بعدم مشروعية تعدّد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذّن راتب, هذه المسألة يعرفها إخواننا ومن لم يعلم فليسأل الذي يعلم فلقيته أمام المسجد, قال أنت تقول كذا وكذا قلت نعم قال كيف هذا؟ قلت بهذا قال الأئمة وأتيته بكتاب “الأم” للإمام الشافعي وهو شافعي المذهب فعلا, فلما قرأت عليه ... كلام الإمام, لا يأخذ بكلام الإمام, قلت له لماذا؟ قال لأنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمة ودرسوا أقواله فوجدوا فيها الراجح والمرجوح فنحن نأخذ بما رجّحوه, فأنا أحببت أن ألفت نظره إلى ما يتهموننا به, قلت إذًا في كلام الشافعي راجح ومرجوح؟ يعني فيه صواب وفيه خطأ؟ فجاء من بعده فبيّن صوابه من خطئه فبُهِت الرجل بهذه المفاجئة ثم لفّ الموضوع وقال نحن باجوريون, لسنا شافعيون نحن باجوريون, فهذا واقع كل المقلدين فلا الحنفيون يقلد أبا حنيفة ولا الشافعي يقلد الشافعي وهكذا وسائر المقلّدين.

إذًا مادام لا بد من الرجوع إلى متبوع فنحن متبوعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا يعني هذا أن لا نُقدّر كلمات الأئمة لكن يعني هذا أننا لا نتّبع الأئمة لذواتهم وأشخاصهم أما الرسول فنتّبعه لذاته فهو إذا قال كلمة لا نراجعه فيها إطلاقا, أما إذا قال إمام من أئمة المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتأخرين إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ “ من قال لشيخه لمَ لا يفلح أبدا ” نحن نقول له لمَ؟ أيّ عالم قال قولا نحن نقول له لمَ؟ ما الدليل؟ ما الحجّة من الكتاب والسنة؟ ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنّة.

فهذه فارقة وفاصل هام بيننا نحن السلفيين الذين نقدر الأئمة وبين مقلّديهم الذين أيضا يشاركوننا في تقدير الأئمة ولكن في اعتقادنا يعطون لهم مزية ما أعطاها الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وأله وسلم.




«بيان خطأ ما يصدر من بعض الناس ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية تقدح في المذاهب المعتمدة.»

«بيان خطأ ما يصدر من بعض الناس ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية تقدح في المذاهب المعتمدة.»

الشيخ: الشيء الثاني يجب أن نعترف به وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين إلى الدعوة السلفية تصدر منهم كلمات تارة تكون صريحة في الطعن في المذاهب وتارة تكون تلميحا, فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا لأن العلماء المجتهدين كما نقرّر دائما وأبدا هم مأجورون, أصابوا أم أخطأوا, بدليل قوله عليه الصلاة والسلام (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد)، لذلك فالذي نعتقد أنه مأجور عند الله عز وجل على كل حال مهما عرفنا من هؤلاء الأئمة من زهدهم وخشيتهم من ربهم وإعراضهم عن الدنيا وصدعهم بالحق الذي كانوا يؤمنون به, كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه أن ننال منهم ولست بهذا الكلام آتيكم بشيء جديد فمن شاء منكم أن يتأكّد فليراجع مقدمة “ صفة الصلاة ” وقد جئت بها الأن فإني قد أحتاج إلى بعض النصوص لتأكيد ما قد أقول.

إذًا هذه الكلمات التي أشار إليها الكاتب, هذه كلمات مردودة على قائلها ولا يجوز نسبتها إلى الدعوة.




«تتمة رد الشيخ على جمل وردت في أحد كتب المعاصرين وهي مفاهيم خاطئة حول الدعوة السلفية.»

«تتمة رد الشيخ على جمل وردت في أحد كتب المعاصرين وهي مفاهيم خاطئة حول الدعوة السلفية.»

الشيخ: قلنا يقول “ هذا ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق غير مكلّفين بمثل مسؤولية أولئك المُميّزين ” كان ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية وأنها يدعون لاتباع الكتاب والسنّة وأنهم يدرسون المذاهب الأربعة ويناقشون أدلتهم ووصف هذه الدعوة بأنها دعوة حق لكن الأن نريد أن نبيّن أن هذا العمل الذي يقتضيه التحقيق العلمي لا يستطيعه عامة الناس وهو كلام صحيح لكن ما بناه عليه فهو غير صحيح كما ستسمعون.

لذلك يقول “ولا خلاف بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق فهم غير مكلّفين بمثل مسؤولية أولئك المميّزين - هنا الشاهد في خطورة كلامه قال - فدعوتهم إلى التحلّل من المذاهب إنما هو استجرار لهم إلى الشك في الدين نفسه، وكفى في هذا تضليلا لهم ودفعا لمجموعهم إلى هاوية الضياع على هذا نُفسِّر موقف البوطي والحامد رحمه الله من اللامذهبية على اعتبارها في هذا المنظور خطرا يهدّد الشريعة الإسلامية ”.

هذا الكتاب مع الأسف الشديد في أول الكلام يلتقي مع السلفيّين على طول الخط, في أخر الكلام يخرج عنهم على طول الخط, والسبب في هذا يعود إلى شيء واحد ... وهو أن الدعوة السلفية لمّا كانت بطبيعة الحال المفهوم الصحيح للإسلام وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا لكل بني الإنسان وفي كل زمان ومكان كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية أيضا لا تختصّ بطائفة من المسلمين دون الأخرين إنما هي تدعو الناس جميعا كما يدعو الإسلام, لأن الدعوة السلفية هي الإسلام بالمفهوم الصحيح فهي تدعو المسلمين جميعا أن يتمسّكوا بإسلامهم, لا تخصّ الدعوة الإسلامية طائفة دون أخرى, لا تفرق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنّة بين مثقّف وغير مثقّف, بين متعلّم وغير متعلّم, هي تدعو كل الفئات وكل الأفراد إلى أن يُخلِصوا لله عز وجل في عبادتهم ولنبيهم في اتباعه.

كل المسلمين يجب أن يشتركوا في هذا, فالأن نسمع نغمة جديدة وهذا الكاتب أيضا من المشاكل التي تحيط بالدعوة السلفية أنه ينتمي إلى الدعوة السلفية وإذا به الأن يكتب من لا للتفريق.

السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك أناسا سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى لا تتبنّى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهجا, سبقوا أو سبقوا الدعوة السلفية فانتموا إلى حزب وتثقّفوا بثقافته وأكثر هذه الأحزاب كما تكلمنا بشيء من التفصيل بتعليقنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي قائمة على التجميع والتكتيل وتكثير السواد وليس على التثقيف والتفقه في الدين, الذي يسير ويتفق تأتي الدعوة السلفية إلى فرد من هؤلاء فيُعجب بنصاعتها ووضوحها وقوّة ... فيتبنّاها في الجملة ولكن ما كان سبق إليه من التبنّي لدعوة أخرى قائمة على التكتّل والتحزّب لا يُفسح هذا التكتل وهذا التحزب من حيث الواقع مجالا للدعوة السلفية أن تدخل إلى شغاف قلبه وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرّفاته فتجده هو من ناحية سلفي ومن ناحية ليس سلفيا, بل هو ضد السلفية, وهذا مثال نحن كنا نتحدث عنه قبل أن نقرأه مسطورا كما هو الشأن الأن, كنا نقرأه في تصرّفات بعض هؤلاء الناس, نجدهم يعيش أحدهم وهو يدّعي السلفية لكن لا أحد يستفيد من دعوته أو, نعم لا أحد يستفيد من تبنّيه للدعوة السلفية ممن حوله شيئا إلا شيئا لا يكاد يذكر, لماذا؟ وهو لا يدعو للدعوة السلفية, فهو حملها لنفسه ولشخصه فقط أما الشيء الذي يدعو إليه فهو حريص ومجتهد في الدعوة إليه وهو هذا التكتّل وهذا التحزّب على مفاهيم إسلامية عامة لا تُوضّح لمتبنّيه الإسلام على وجهه الصحيح كما جاء في الكتاب والسنّة, هذا التكتّل وهذا التحزّب لا يُفسح المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها لأنه هذا ينافي التكتّل والتحزّب كما شرحنا هذا في الدرس الماضي لأننا حين نقول هذا هو الحق ما به تفاوت فدعني عن بُنيّات الطريق سوف ينفصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه وهذا ينافي التكتّل.

لذلك -وعليكم السلام- لذلك وُجِد ناس هو نصفه سلفي ونصفه حزبي, هو النصف الأول فيما يتعلّق بشخصه ونفسه والنصف الأخر فيما يتعلّق بمجتمعه الذي يعيش فيه, فهو في مجتمعه ليس سلفيا, لذلك هو يريد أن يدع عامة الناس كما سمعتم وعامة الناس مسلمون الأكثرية الساحقة من المسلمين بطبيعة الحال, يريد أن يدعهم متمسّكين بمذاهبهم ولا ندعوهم لاتباع الكتاب والسنّة لأنه هذا بزعمه دعوة لهم إلى متاهة وإلى ضلال وإلى التدرج والخروح من الدين والعياذ بالله تعالى.

هاهنا نريد أن نبيّن الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمّله بعض المنتمين إليها من الأحزاب الإسلامية, نحن نلتقي مع كل في حقيقة واحد ونختلف في طريقة الدعوة التفصيلية إليها لتحقيقها, نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية, هذه كلمة سواء بيننا وبينهم, كلنا نقول يجب أن نستأنف الحياة الإسلامية لكن أنا الأن أتساءل في حدود ما كنا نقرأ في مجتمعاتهم وما نقرأه الأن مُجسّدا في هذه السطور بين أيدينا, مَنِ الذي يمثّل المجتمع الإسلامي؟ أهُم فقط أفراد معدودون في كل قطر وفي كل مصر أم هم هؤلاء المسلمون ما بين عالم ومتعلّم وأمّي لا يقرأ ولا يكتب, لا شك أنه هذا الجواب الأخير هو الذي يُمثّل المجتمع الإسلامي, فإذا أردنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية فهل هذا يقتضي أن نقْسِم الناس قسمين, قسم نثقّفهم بالثقافة الصحيحة وليست هي إلا الدعوة السلفية باعتراف هذا الكاتب والقسم الأخر وهو الأكثر ندّعُه كما هو, ومعنى هذا أن ندَعُهم أولا على الجهل لأنه مادام ندعوا الطائفة الأولى وهي الطائفة النخبة الممتازة من المسلمين ندعوهم إلى اتباع الحق أي الكتاب والسنّة ولا ندعو الجمهور فمعنى ذلك أن ندع هؤلاء على جهلهم وعلى خطئهم بل وعلى ضلالهم ثم ليس هذا فقط بل ندعهم على اختلافهم وعلى تنازعهم الشديد الذي من آثاره تحرّج كثيرين منهم أن يصلّي المسلم وراء أخيه المسلم بحجّة أنه هذا مذهبه مخالف لمذهبي, وحتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في امتناع صلاة كثير من متّبعي بل مقلّدي المذاهب ممن يدعو لاتباع الكتاب والسنّة, هذه ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة وكثيرة جدا, إذا قيل لهؤلاء هل السلفيون كُفّار؟ قالوا لا هؤلاء مبتدعة, طيب فالصلاة وراء المبتدعة جائزة في المذهب وإلا لا؟ جائزة وهم يحتجون بحديث نحن نضعّفه من حيث الرواية ونصحّحه من حيث الدراية وهو (صلوا وراء كل بر وفاجر) ... الحديث ثم يخالفونه ولا يعملون به والمذاهب كلها قائمة عليه, الشاهد فهذا الكاتب هنا يريدنا أن ندَع جماهير المسلمين على جهلهم وعلى خطئهم وعلى تفرّقهم, فهل هذا هو الإسلام الذي يقول ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)) هل الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف وإلى التعاضد وعدم التفرّق يفرّق بين القليل من المسلمين فهؤلاء يُدعوْن فقط والجمهور من المسلمين يُترَكون كما هم, هذا لا يقوله مسلم فَهِم شيئا من دعوة الكتاب والسنّة فهما صحيحا.




«حقيقة الدعوة السلفية هو وجوب اتباع الكتاب والسنة وفهمهما. ومعنى قوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)).»

«حقيقة الدعوة السلفية هو وجوب اتباع الكتاب والسنة وفهمهما. ومعنى قوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)).»

الشيخ: ثم هنا نوضِّح الأمر بعض الشيء, نقول نحن لماذا نقول سلفيون والدعوة السلفية؟ كنا ذكرنا لكم مرارا وتكرار كل المسلمين يدعون لاتباع الكتاب والسنّة ولكن هذا الاتباع غير مقيّد بموضوع وبمنهج محدود بيّن واضح, فرأينا نحن أنه لا بد من تقييد الدعوة بالكتاب والسنّة بما كان عليه السلف الصالح، فالسلف الصالح كيف كان؟ هل كانوا جميعا علماء؟ هل كانوا جميعا مثقّفين وحكماء أم كان القليل منهم العالم وجماهيرهم ليس بعالم؟ فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدندن حوله الكاتب؟ العلماء يؤمرون باتباع الكتاب والسنّة أم الجمهور فيجب أن يتّبعوا مذهبا معيّنا؟ كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم بالخيريّة لم يكن هناك تمذهب بمذهب ما, كلنا يعلم لا فرق بين عالم ومتعلّم وجاهل, أنه لم يكن في زمن السلف مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكريّ وليس هناك أيضا مذهب عمريّ ولا عثمانيّ ولا علويّ.

إذًا هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيريّة, عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجمود على المذهبيّة, عامة الناس في تلك القرون الذهبيّة كيف كانوا؟ أقول بإجمالا والتفصيل معروف, كيف كانوا كيفما كانوا؟ يجب اليوم أن يكونوا كذلك, كيفما كان عامة المسلمين في القرون المشهود لهم بالخيريّة, يجب أيضا عامّة المسلمين اليوم وبعد اليوم فنحن نسعى لاستئناف الحياة الإسلامية الحقة, يجب أن يعيد التاريخ نفسه أن يعود المسلمون علماؤهم كما كان علماؤهم, أن يعود المسلمون أتباع العلماء وعامة المسلمين كما كان هناك أتباع العلماء وعامة المسلمين, فإذا قلنا لا ندعو المثقّفين والعلماء إلى اتباع الكتاب والسنّة.

كأنما فهموا الدعوة السلفية من ... وأعدائهم, وهؤلاء هم الذين ... هذا البلاء من سوء الفهم لهذه الدعوة, كثير من الناس ينقلون عنا بعضهم ... وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخفاء يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى عامتهم إلى الفهم من الكتاب والسنّة مباشرة, وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب و السنّة مباشرة وهم لا يُحسنون قراءة أية ولا رواية حديث صحّ كلام هذا وصحّ كلام أولئك الأعداء ولكن هل هي الدعوة هكذا نحن ندعو من لا يفقه شيئا من العلم أن يتسلّط على الكتاب والسنّة وأن يفرض جهله وعامّيته وأمّيته على الكتاب والسنّة ثم يقول أنا أفهم هكذا, وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنّة, هذا لا يوجد مسلم ... ما شئت سلفي أو خلفي, لا يوجد مسلم أبدا يقول بمثل هذا الكلام, ونحن قلنا دائما وأبدا وفي الأمس القريب يعني ... جاءني أشخاص من حمص فيهم شاب مثقّف بعض الشيء بلغه من ... المعروفة ومثلها ما ... الكافر أنه نحن ندعو الناس جميعا لاتباع الكتاب والسنّة ... أن الجهال يفهموا الكتاب والسنة بجهلهم فشرحت له المسألة بشيء من التفصيل, إيجازه.

قلت له نص القرأن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين, جعلهم علماء وهم الذين يفهمون الكتاب والسنة ويقابلهم غير العلماء نسمّيهم يعني الجهال الذين لا يفهمون الكتاب والسنة, قسمان فلكل من القسمين واجبه بنص القرأن الكريم قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)).

إذًا هو يخاطب الأمّة في مجموعها في علمائها وجهالها في مثقّفيها وأميّيها نقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء, غير العلماء عليهم أن يسألوا العلماء ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) نحن هذا الذي ندعوا الناس إليه لكن قد نختلف مع المخالفين في مفهوم العلم والعالم, ما هو العلم؟ ومن هو العالم؟

فإذا كان ... عن علمائنا أما العالم هو العالم بالكتاب والسنّة وليس عالما ولو أحاط بكل كتب الفروع ... علما, هذا ليس عالما وإنما هو ... وإنما هو ... جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على ما في هذه الأقوال من اختلافات كثيرة ... رأيته ما هو ... وما هو ... قال لك بكل صراحة أنا ما أعرف.

إذًا هو يعترف بأنه لا يعلم لأن العلم كما قال بن القيم “ قال الله قال رسوله ” إلخ الشعر المعروف ... قال الله ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون, من هم أهل الذكر؟ أهل ... في الكتب ... , أهل الذكر هو كما قال تعالى ((إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون)) أهل الذكر هم أهل القرأن أي اسألوا أهل العلم بالقرأن ... يقول العالم بغير القرأن ... إذا كان عالما بالسنّة لأن ... القرأن ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم)) العالم هو العالم بالقرأن المنزّل والسنة المبيّنة, العالم بالقرأن ... والحديث المبيّن هو كلام الرسول عليه السلام ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزل إليهم)) فنحن إذًا العالم هو الذي فيما يذهب إليه في كل أمور الدين, في كل ... الإسلام نقول قال الله قال رسول الله و ... ليس بالعالم ... العالم ... والجاهل ... ليس بعالم ... يسأل ما فهمه العلماء ... من هنا ... في عقل بعض من سمع بدعوة الرسول ... تبناها ولكنه ... الحقيقة وهو أنه الدعوة السلفية ... الدعوة السلفية ... لكن أنا أقول ... .







الشريط 246


«أنا أضع أموالي في البنك و لا آخذ الفائدة وإنما أتبرع بها في جهات الخير فهل يجوز ذلك؟ وكلمة حول الربا وخطورتها.»

«أنا أضع أموالي في البنك و لا آخذ الفائدة وإنما أتبرع بها في جهات الخير فهل يجوز ذلك؟ وكلمة حول الربا وخطورتها.»

الشيخ: سؤال يقول أنا أضع المال في البنك مع فائدة لكن أنا لا أستفيد من هذه الفائدة وإنما أقوم بالتبرّع بها إلى جهات خير فهل يجوز ذلك وماذا ... ؟

أقول الذي ننصح دائما وأبدا في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر أنه لا يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك وهذه مسألة أعرف أنها قد تُشكل على بعض المسلمين ولكن الحق أحق أن يقال وأحق أن يُتبع لأن المسلم ليس مجرّد دعوى لا يظهر أثرها في شخص المسلم, المسلم مبتلى أي مكلّف بأحكام ليختبر الله عز وجل بها عباده ((ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين)) فهذا الإختبار يجب أن يضعه كل مسلم بين عينيه, من هذا الإختبار أن المسلم قد يكون عنده شيء من المال فيخشى عليه الضياع أو السرقة أو غير ذلك من العوارض, فيجد لنفسه عذرا في أن يودعه في البنك محافظة عليه, هذا من الناحية الاقتصادية, أمر جائز بل واجب ولكن الإقتصاد يجب أن يقوم في الإسلام على قواعد الإسلام وعلى أسسه, لو كان هناك إسلام حاكم أو مسلم يحكم بالكتاب في بلاد الإسلام لم يكن هناك بنوك ولكن لما تساهل المسلمون في التمسك بدينهم جاءتهم البنوك لأنها وجدت ... وجدت ناسا من المسلمين ... بإيداع أموالهم في البنوك ولذلك عمّرت البنوك بأموال المسلمين أنفسهم وهم لا يعلمون أو يعلمون ويتجاهلون مبدأ عظيما من مبادئ الإسلام نص عليه القرأن فقال ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) وفصّل النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبيّن أن هذه الأية كما شأنه في كثير من الأي فقال مثلا (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) (لعن الله أكل الربا) واضح لأنه يأكل أموال الناس بالباطل فماذا المؤكل (لعن الله آكل الربا وموكله) ذلك لأنه لولاه لم يكن الآتي ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) لولا النقطة هذه لما كان ... لذلك كان الأمر منوط بكليهما معا لذلك قال عليه السلام (لعن الله آكل الربا وموكله) وكذلك قال (وكاتبه وشاهديه) (رلعن) هنا أربعة أجناس الآكل ابتداء ثم الأنواع الثلاثة من المؤكل والكاتبه والشاهدين لأنهم تعاونوا مع ... على ما حرّم الله عز وجل أشدّ التحريم واعتبره من الكبائر قال عليه السلام (أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور) وجاء في حديث أخر (والربا والسحر) فهذا الربا من أكبر الكبار لذلك لعن آكله والمعين له على أكله بدء من المطعم والكاتب والشاهدين.

إذًا المسلم حينما يكون على علم بمثل تلك الأية ومثل هذا الحديث الذي يفيد أن أكل الربا من الكبائر لأن اللعن هو ... صاحبه من الكبائر, كذلك المطعم حينما يكون المسلم على علم بمثل هذه النصوص وليس يكفي العلم بل لا بد من أن يقترن مع العلم الإيمان.

فحينما يكون المؤمن المسلم على علم بمثل هذا الحديث وإيمان صادق به أنا لا أتصوّر مسلما يودع ماله في البنك إطلاقا ولو أنه لا يستفيد من فائدة هذا المال كما جاء في السؤال لأنه عاون البنك القائم على معصية الله ورسوله فمن هذه النقطة يكفي أن تكون رادعة له عن إيداع الناس في البنك فإننا نجد كثيرا من المسلمين وبعض الكتّاب الإسلاميين لا يعرّجون على النقطة هذه وإنما يأتون رأسا إلى معالجة الفائدة, وتختلف أنظارهم فيها فمن قائل أنه لا يجوز أن يأخذها لأنها ربا, ومن قائل أنه يأخذها ولا يستفيد فائدة تختص به وإنما ينفقها على المصالح العامة.

أما أصل المسألة وهو إيداع المال في البنك أنه معصية كبيرة فهذا قليل من الناس من يدندن حوله, والطائفة التي أشرت إليها التي تقول بأن هذه الفائدة أن يأخذها المودع للمال في البنك أولى من أن يدعها للبنك فيستفيدون منها لأن تركها لهم إعانة لهم, فأقول أنا سبحان الله الإعانة بدأت من ساعة أوْدع هذا المودع ماله في البنك, فلماذا لا ينظرون إلى هذه العلة من أول الأمر فيقال للمسلم ويُنصح لا تودع مالك في البنك لأن هذا الإيداع ... لهذا البنك القائم على معصية الله وإنما يقولون هذه القولة ثم يأتي الإستفادة من الفائدة فيعلّلون, أنا ذكرت هذه الفائدة من البنك فيه إعانة لهم لكن الإعانة بدأت من ساعة أودع هذا المال في البنك, لذلك أنا أقول بعدما سمعتم من النصوص كتابا وسنة لا يجوز إيداع المال في البنك إطلاقا, وما يقال بمثل هذه المناسبة يا أخي وين نضعوا المال؟ يعني تركناه في الدار ... وإن حملناه معنا أيضا ربما ... عليه وعلى صاحبه وإلى غير ذلك من التعلات, أقول من المؤسف أسفا شديد أن المسلمين اليوم يعيشون حياة مادية مطلقة كأنه فلا فرق بينهم وبين أمثال هؤلاء الكفار الذين يعيشون هذا الوهم و ...

المسلم يختلف عن الكافر في النواحي الإيمانية وإن كان بعض الكفار عندهم نواحي إيمانية ولكنها في الحقيقة هي كسراب بقعية يحسبه الظمآن ماء, أما المسلم فليس كذلك المسلم, فالمسلم مثلا عنده نص قي القرأن الكريم ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) الكافر, المؤمن فضلا عن الملحد منهم ليس عندهم مثل هذا النص إطلاقا ولئن كان فهو لا يؤمن به كما يدل عليه حياتهم المادية المطلقة, أما المسلم فالمفروض أن يكون مستحضرا دائما وأبدا لمثل هذا النص ولو بمعناه على الأقل لكنه ليس من ال, مكلف أن يحفظ كل مسلم أيات القرأن الكريم.

لذلك فأول ما ... بهذه العلة الأنية أنه إذا ما وضعنا المال في البنك ... كذا وكذا, أين إيمانك بالأية السابقة ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) الغرض أن هذه التعليلات التي ابتلى بها الشباب المسلم لا تتفق مع إيمانه في شيء أبدا, فيجب عليه أن يتذكّر إيمانه وأن يحيى معه وألا يفصل بين إيمانه وبين حياته كما هو شأن الكفّار الذين يعيشون حياتين متناقضتين.

وبهذه المناسبة ... أن أضرب لكم مثلا كيف يعيش هؤلاء الكفّار, اجتمعت مرة مع رجل مبشّر نصراني هناك في دمشق فجرى حديث في عقيدته وفي عقيدة المسلمين, فبدأت أنا أذكّر بما في الكتاب المقدّس زعموا عندهم من متناقضات, فقلت إنه قد جاء في التوراة بأن الله عز وجل لمّا أخرج أدم من الجنة وأخرج أيضا الحيّة التي تلبّس إبليس بها فوسوس إلى أدم فكانت سبب خروج أدم من الجنّة.

قال الله زعموا في التوراة ... الحية عقوبة لها على ... فقلت لهذا المبشّر هل تعتقد أن الحيّة تعيش على أكل التراب من الناحية العلميّة؟ قال لا, قلت كيف توفّق بين الناحية العلمية التي تنفي هذا النص وبين إيمانك بهذا النص؟ قال كل شيء لحاله, من الناحية الإيمانية نؤمن بأن الحيّة تعيش على التراب, ومن الناحية العلمية نعتقد أن التراب ليس طعاما لها, فلا يشعر هو من أي غضاضة وبأي تحرّج وبأي تناقض بين الإيمان بنص التوراة وبين إيمانه بالعلم ... أهكذا يعيش المسلم؟ المسلم يؤمن بأن الربا من أكبر الكبائر فكيف يودع ماله في البنك؟ هل يجوز أن يقول أنا لا آكل الربا لأنه يوكل فيجب أن لا نفرق بين الآكل وبين المُطْعِم, هذا ما أريد أن أذكّر الأن هذا السائل وأمثاله, لا يجوز إيداع المال في البنك إطلاقا وإن سبق أن اغتر ببعض الفتاوى المرخصة لإيداع المال في البنك ثم أراد أن يتوب فليتمثّل قوله تعالى ((فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون)) لا نعود إلى القول إيش؟ ... صاحب البنك راح يستفيد من هذا المال ... أنت لست مسؤولا عنه, أنت انج بنفسك ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) ((أم لم ينبأ بما صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)).

السائل: ... .




«كلمة حول اختلاف المسلمين وبيان خطورة ذلك و التمثيل بالإختلاف في تحريم بعض أنواع الخمر.»

«كلمة حول اختلاف المسلمين وبيان خطورة ذلك و التمثيل بالإختلاف في تحريم بعض أنواع الخمر.»

الشيخ: حدث في الأونة الأخيرة ما يسمّى بالبنوك الإسلامية, وأنا أرجو مُخلصا أن يكون هذا الاسم اسما على مسمّى ولا يكون من باب إطلاق هذا الاسم الجذاب على بنك غير إسلامي, هذا أخشى ما أخشاه والسبب في ذلك سبب جوهري جدا أن ... في العالم الإسلامي و ... هو نحن أمثالنا من الذين يضطرّون إلى الإفتاء وإلى الإجابة عن الأسئلة, فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرأن الكريم ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله)) فالمسلمون مختلفون أشد الإختلاف ليس فقط في المذاهب الأربعة, هذا يُحرّم ما أحلّ ذاك وهذا يوجب ما أجاز ذاك, وإلى غير ذلك من الخلافات التي لسنا الأن في صدد سرد التفصيل وأرجو مخلصا أن لا يذهب ... بعضكم من الحاضرين إلى أن في هذا شيئا من الغمز للأئمة المجتهدين إنما نحكي الواقع الذي ما له من دافع, الواقع هناك اختلافا كثيرا جدا, هذا الاختلاف قد يتبنّى بعض القائمين على بنك إسلامي رأيا من هذه الأراء المختلفة فيُقيم البنك على هذا الرأي وهو رأي رجل عالم مسلم ولا يُمكن كل الناس أن يجلس في مجالس ... هذا العلم لمَ يختارون القول الذي هو أقرب إلى الدليل الشرعي, لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر حزب تبنّى أفكارا إسلامية, أفكارا إسلامية سمّاها هكذا, وهي أفكار بلا شك لعُلماء مسلمين ولكن هذا الحزب صرّح بأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي بأنه رأي إسلامي وبالتالي جاز أخذه وتبنّيه, ولو كان هذا الرأي صدر من ... لعذر ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه ولو أنه ... لما أفتى هذه ... كما هو مقتضى حسن الظن بأئمة المسلمين.

وما أدري إذا ذهبت بعيدا لأشرح لكم خطورة هذا الرأي الجديد, هذا الرأي الجديد الذي يقول كل رأي صدر من عالم مسلم صحّ أوّلا تسميته برأي إسلامي وبالتالي جاز تبنّيه ولو كان مخالفا للسنّة, مثلا هناك رأي لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي لكني رأي لأحد علماء المسلمين القدامى أن الخمر تنقسم إلى قسمين, خمر مُستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليله, وخمر مُستنبط من غير العنب ففيه تفصيل, يحرُم كثيره المسكر ويَحِلّ قليله غير المسكر, هذا التفصيل قد قاله أحد الأئمة المحترمين مع أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قد قال في الحديث الصحيح (ما أسكر كثيره فقليله حرام) لذلك ... هذا الرجل العالم الفاضل في رأيه وتُبُنّيَ أو تبنّى جمهور علماء المسلمين ما دلّ عليه الحديث التالي (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وهذا هو الذي يلتقي مع قواعد الإسلام, كيف يعقل أن يكون هناك كأس من عرق من خمر مستنبط من الخمر وكأس أخر مستنبط من الذرة أو التمر أو نحو ذلك, إذا شَرِب الشارب منهم هذه الكأس لم يسكر, وإذا شرب هذه سكرَ فهذه حلال وهي مستبطة من العنب وهذه حرام لأنها تُسْكِر كمّيتها, نسبة الكحول النسبة التي فيها كثيرة وإذا قلنا أن هذه لا تُسْكِر وهذه لا تسكر قالوا هذه بالرغم أنها لا تُسْكِر حرام لأنها استخرجت من العنب أما هذه فحلال, يشرب منها الكأس والكأسين وأكثر من ذلك إلى أخر مصّة سكِر بها, هذه المصّة هي الحرام (ضحك الحضور) وما سبقها من كؤوس كله حلال, هذا ... ومن عالم من علماء المسلمين, مع ذلك يُسمّى هذا رأي عند من أشرنا إليهم لأنه رأي إسلامي, هذا يعني أوّل الشر أما خاتمته فذلك شر, وهو أن هذا الرأي إذا تبنّاه حاكم مسلم صار شريعة وإذا كان تمسّك بها ولو كنت على علم بقوله عليه السلام (ما أسكر كثيره فقليله حرام) يجب أن تدع هذا الذي عرفته وعمَلت به لأنه الخليفة المسلم تبنّى ذلك الرأي وذلك الرأي غير إسلامي يجوز له أن يتبنّاه ولو كان هو على علم بهذ الحديث, الأمر خطير جدا, فيه استنان بسنّة القسّيسين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حقهم في القرأن فقال ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) ... جدا أو معروف, كيف هذا يا رسول الله وما اتخذناهم أربابا من دون الله؟ قال (ألستم كنتم إذا حلّلوا لكم حراما حلّلتموه؟ وإذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟) قال أما هذا فقد كان قال (فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله).

هذا التشريع برأي القسّيسين والرهبان أصبح في هذا الزمن شريعة الإسلام لتبنّي بعض الناس وقد قلت لبعضهم أرأيت لو وُجِدَت الدولة المسلمة والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عصر الخمور من غير العنب وجواز شرب هذا العصير بالمقدار الذي لا يُسكر وأنت تعلم الحديث السابق (ما أسكر كثيره فقليله حرام) أتستحله؟ قال ... .




«شرح حديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).»

«شرح حديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).»

الشيخ: كيف والحديث تعرفه صريح التحريم وهناك الحديث الذي يُحقّق للمسلمين إلى أي حد يجوز لهم إطاعة ولاة الأمر ألا وهو قوله عليه السلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فكيف تطيعه؟ قال هذا الحديث ليس معناه كما تظن, معليش ما معناه؟ قال لا طاعة لمخلوق الذي هو أمير في معصية الخالق إذا كان الأمير الذي أمر بالمعصية هو يرى أنه معصية أما أنت فرأيك لا قوّة له, إذا أمرك الأمير وعلمت منه بأنه أمرك بمعصية هي عنده معصية فهنا لا طاعة له, أما إذا أمرك بمعصية هو يراها ليست معصية بناء أنه اعتمد على رأي إسلامي فهناك يجب أن تطيعه ولو قرأت في ذلك نصّا, خذ مثلا أتستبيح شرب الخمر إذا كانت مستنبطة من غير العنب ويتبنّي ذلك الحاكم ذلك الرأي قال نعم.

هذه توطئة لأصل الإعتراض والجواب عليه, ما رأيي في البنك الإسلامي اليوم؟ أقول ليس عندي تفاصيل لأحكم الإجابة القاطعة في هذه المسألة ولكني في الصيف الماضي كنت بلندن ونزلت في جمعية ... .

عيد عباسي: ... .

الشيخ: ... فالتقينا هناك أيضا مع الشباب المسلم وفيهم بعض الإخوان الفلسطينيين المقيمين هناك في أبو ظبي ونحو تلك الجهات التي فيها اليوم من هذا ... فعرفت منهم أن الجماعة لم يتخلّصوا من الربا ولو بجانب منه.




«الكلام عن التحايل على الشرع في قضية التعامل مع البنك في البيع و الشراء التي هي عين الربا و غيرها من أمثلة ذلك.»

«الكلام عن التحايل على الشرع في قضية التعامل مع البنك في البيع و الشراء التي هي عين الربا و غيرها من أمثلة ذلك.»

الشيخ: ذلك أنه أخبرني أن هذا البنك الإسلامي هناك يدخل وسيطا بين من يريد أن يشتري حاجة ودراهم عنده وبين التاجر, مثلا يريد سيارة, السيارة ثمنها نقدا بعشرين ألفا مثلا وتقسيطا بعشرين زايد ألفين أو ثلاثة على حسب ... فالبنك يدخل وسيطا بين الشاري وبين التاجر فهو يشتري السيارة من التاجر بعشرين ألف نقدا لأنه عنده ... ثم يُحاسب المُشترى له سيارة بعشرين ألفا زايد ألفين, ألف ... أن يأخذ الألفين التاجر مقابل التقسيط يأخذها هذا الوسيط ... مقابل أنه دفع المال عن هذا الشاري, هذه قضية اسمها عندنا ... وهو مما حرّمه الإسلام لأن الإسلام لا ينظر إلى الشكليات وإنما ينظر إلى الحقائق التي تؤدي إليها ...

هذا يُشبه ما أخبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن اليهود حين قال (لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجَمَلوها ثم باعوها فأكلوا أثمانها فإن الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه) معنى الحديث يُشير في طرف منه إلى مثل قوله تعالى ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم))، من هذه الطيبات شحوم ... الحلال, كان اليهود كُلّفوا بسبب تعنّتهم وتنطّعهم وتشدّدهم كلفوا أن يذبحوا ذبيحة و أن ينتفعوا بلحمها الأحمر وأن يرموا بشحمها الأرض ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)) منها الشحوم, فماذا فعل اليهود؟ ولعنوا بسببه في جملة ما لعنوا ولكن ... كلهم لا ... تحت ذلك ... مما يسمّى مع الأسف بين المسلمين اليوم بالحيل الشرعية, الحيل الشرعية أصلها ومنبعها اليهود, ذلك أنهم استحلوا الصيد لكن بطريقة الاحتيال يوما السبت كما هو مذكور في القرأن لكن التحايل أيضا شيء أخر لا يعلمه كثير من الناس وهو بيع وبالتالي أكل الشحوم المحرمة عليهم, فيبدو أن الله عز وجل لمّا حرّم عليهم الشحوم صبروا مدة من الزمن ثم تغلّب عليهم الجشع المادي الذي أصبح اليهود مضرب مثل في ذلك فنفذ ... صبرهم فأخذوا هذه الشحوم ووضعوها في قدور ضخمة وأوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلا جديدا, قالوا حلّ, ما الذي جرى؟ قال ... حراما والأن حلّ, ما الذي جرى؟ ... سوى أنه تغيّر, كان الشحم مجعّد, كان مقطعا تقطيع غير ... إلخ, وإذا به سبب ... مستويا, هذا كل شيء حصل فحلّ الشحم بزعمهم فباعوه وأكلوا ثمنه قال عليه السلام (إن الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه) هذه الطريقة من الاحتيال قد وقع فيه كثير من بيوع المسلمين لا أقول حديثا بل وقديما, وباب الحيل مع الأسف باب من أبواب كتب الفقه اليوم, فمن كان منكم مبتلى بقراءة ... هذه الكتب فسيذكر باب عنوانه باب الحيل, وتجد هناك فتاوى غريبة وعجيبة جدا, أخذ منها وتأثّر بها كثير من مشايخ المسلمين ... وأذكر أحدهم ألّف رسالة ذكر فيها ونحن في موضوع الربا والتحذير مما يؤدّي إليه قال الحيلة الحيلة في استباحة الربا إطعاما ... فيقول لله عليّ أنني كلما استقرضت من إنسان قرضا, فلله عليّ أنه أعطيه إياها فلو كانت, فهو الأن يتحرج أن يستقرض مائة درهم ويدفع لهم مائة وخمسة, هذا ليس ربا, هذا وفاء بالنذر وقد قال عليه الصلاة والسلام (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) فهذا يطيع الله لأنه يوفي بالنذر وهو يظن أن قوله تبارك وتعالى ((يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)) هو من هؤلاء, السبب باب الحيلة, هذا كما قال عليه السلام (لتتّبعنّ سنن من قلبكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) قالوا يا رسول الله أاليهود والنصارى؟ قال (فمن ... ) أي هؤلاء الذين ستستنّون بسنّتهم وبطريقتهم, وفي رواية أخرى ثابتة ... في الصحيحين, زيادة لطيفة جدا, قال عليه السلام (حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) تزوّج الأم من أكبر الكبائر, فكيف وهو يزني بها وعلى قارعة الطريق, لو كان فيهم من اليهود والنصارى من يفعل ذلك, لكان فيكم من يفعل, هذا من باب الإقتداء بهم ... واقعنا أكبر دليل على أن هذا الحديث هو من وحي السماء لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.




«مسألة البيع بالتقسيط و بيان أنه من الحيل المذمومة في الشرع، وعلاقة هذا البيع بالربا.»

«مسألة البيع بالتقسيط و بيان أنه من الحيل المذمومة في الشرع، وعلاقة هذا البيع بالربا.»

الشيخ: الأن من هذه الحيل التي أصبحت أمرا طبيعيا حتى لو أنكره منكر, لا يُنكر عليه وهو يُسمّى اليوم ببيع التقسيط وهو إعانة قوية جدا لاللف والدوران السابق الذكر, إذا ذهبت أنا الأن إلى التاجر وأريد أن أشتريَ أغراضا أو سيارة فأنا أسوم هذه البضاعة على ... سعر النقد وسعر التقسيط وهو كذلك يبيعه فقد أشتري بسعر التقسيط زيادة عن سعر النقد لأنه ما عندي مال, هذا يجيزه كثير من علماء المسلمين اليوم ... على هذه الفتوى ما ذكرته لكم عن البنك الإسلامي فبدل ما يأكل التاجر هذه الزيادة مقابل بيع التقسيط ... البنك الإسلامي زعموا ما له بهذه الطريقة, فها الألفين بدل ما يأخذهم التاجر راح يأخذهم البنك, إذًا هو راح يتوسع ماله بطريق التجارة زعموا ((وأحل الله البيع وحرم الربا)) وهذا البيع بزعمهم هو ليس بالربا.

قام هذا على استحلال بيع التقسيط فما حقيقة هذا البيع؟ أجائزة له؟ أقول جائزة وغير جائزة ولا غرابة لأنه من قال بأنه جائز فهو رأي إسلامي ومن قال بأنه غير جائز فهو رأي إسلامي على قول من أشرنا إليه فأنت خذ ما يحلو لك, إن ناسبك التحريم قلت بالتحريم وإو قلت, وإن ناسبك التحليل قلت بالتحليل وكله رأي إسلامي, أما الإسلام فقد سمعتم اليوم في ... قول الله عز وجل ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)) أي اختلاف أشدّ من وصف شيء واحد بوصفين متناقضين, كأن تصف الأن الوقت نهار ... أحدهما يقول نهار لأنه يرى ضوء النهار ... , أخر يقول لا الأن ليل لأنه لا ... هذا صواب وهذا صواب ضدان لا يجتمعان, هذا اللاصق أبيض وأخر يقول أسود, كلاهما صواب, هذا معناه خروج عن العقل وشر من هذا خروج عن الشرع حينما تصف قضية معيّنة بوصفين متناقضين, حلال حرام ثم أنت ... , فما حقيقة بيع التقسيط بمثل, بالنص الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, أذكر لكم الأن حديثين اثنين ولكم بعد ذلك أن تختاروا ما ... من الرأيين المسمّيين برأي إسلامي زعموا, روى الإمام أحمد بإسناده, إسناد قوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال “ نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن صفقتين في صفقة ” وفي رواية “ عن بيعتين في بيعة ” قيل لراوي الحديث وهو في سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول “أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة” فهذا هو بيع التقسيط, “ أبيعك هذا بكذا نقدا ” بدرهم نقدا “ وكذا وكذا نسيئة ” بدرهم وفلس مثلا, هذا هو بيع التقسيط ...

الحديث الأخر يرويه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه وعنه الإمام أبو داود في سننه بإسناد جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) الوكس هو النقص وزنًا ومعنى (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما) أي من باع بيعتين في بيعة بثمنين مختلفين فيستحق الثمن الأقل أو إذا أخذ الأكثر فهو ربا, (من باع بيعتين فلهما أوكسهما) أي أقل الثمنين ... وإلا فالربا.

هذا الربا سمّاه الرسول عليه السلام, كثير من الناس لا يُسمّونه كذلك وإنما يقولون هذا بيع وكل من الشاري بالتقسيط والبائع راض فجعلوا ذلك مبرّرا لاستباحة هذا الرأي, لهم اجتهادهم لكن قد قالوا قديما “ إذا ورد الأثر بطل النظر ” “ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معْقِل ” فإذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فكما يقول علماء الأصول “ لا اجتهاد في مورد النص ”.

بيع التقسيط اتخذ وسيلة لتغذية قضية البنك الإسلامي هناك في أبو ظبي كما حدثني من أشرت إليه هناك في لندن, وكان معي أحد إخواننا المصريين السعوديين وهو على معرفة برئيس البنك هناك ... فكتبنا ... تحذيرا من هذه المعاملة ولفتنا نظره أنكم مادمتم تريدون أن تُقيموا بنك إسلاميا حقا, هذه المعاملة ... لقول الرسول كذا وقوله كذا وكذا إلخ.

فهذه صورة مما يُحتال ... الربا, كيف ... بيع التقسيط وأنه جائز فأقول لولا أنه.

هذه الصورة مما يُحتال ... الربا, كيف ... بيع التقسيط وأنه جائز فأقول لولا أن القائم على هذا البنك سَمِع فتوى بجواز بيع التقسيط لما استباح تلك العمليّة, أنه هو ... وسيط بين الشاري والتاجر فبدل أن يأخذ التاجر تلك الزيادة بيأخذها البنك, أخذ بذلك فتوى من ... لكن هذه الفتوى قامت على عدم الإلتفات إطلاقا إلى حديث ابن مسعود الأول وإلى حديث أبي هريرة الأخر, فهذه مسألة تحتمل ... لأنه قد يخطر في بال من قد يكون متفقّها ببعض المذاهب, بعض الإشكالات أيضا يُجاب عليها ولكن نحن بصددها إلا أني أهتبلها فرصة فأقول إن بيع التقسيط قد كان سببا ولا يزال حتى اليوم لإيقاع المسلمين في صورة من المبايعات الأخرى محرّمة, وليس قوله عليه الصلاة والسلام (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عليكم ذلّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) الله أكبر هذا الحديث وكأنما هو وحي الساعة (سلط الله عليكم ذلا) أذلّ الناس استعبدونا واحتلوا بعض بلادنا المقدّسة, أي ذل أكبر من هذا؟ ... من الله ((إن الله لا يظلم الناس شيئا)) ... ((ذلك بما كسبت إيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد)) (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لاينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) ما هو بيع العينة؟ العينة مشتقة من لفظة العين والعين له معان كثيرة كما هو معروف لديكم, من معانيها الذات, عين الشيء ذات الشيء نفس الشيء فيقول صلى الله عليه وأله وسلم أطلق هذا الاسم على معاملة معيّنة وسمّاها بيع العينة, ذلك هو بيع التقسيط الذي ذكرناه أنفا ... بعد أن يشتري الشاري الحاجة بثمن ... تقسيط ... زائد هذا الثمن على بيع النقد يعود هذا الشاري وقد سُدّد عليه مثلا عشرين ألف زايد ألفين, اثنين وعشرين ألف عليه إن صحّ ببيع السّلم مثلا, يعود الشاري ... بائعا والبائع لها شاريا فيقول للشاري للسيارة وهي بعد لم ... من ... هل تشتري مني يا فلان هذه السيارة نقدا؟ فيتفاوضان عليها فيشتريها التاجر منه بمثلا ثمانية عشر ألفا لأنه ... لما وضع ثمن النقد فيها لا بد من أن يكون رأس مال أقل من ذلك فهو راح يشتري منه بأقل من رأس المال يعني بدل ما يشتريها منه راح يشتريها من المعمل مثلا, الخلاصة فيتفقان مثلا على سعر هو ثمانية عشر ألف فينقد التاجر ثمانية عشر ألف بيد هذا الرجل التاجر زعم وينطلق وقد سُجِّل عليه عشرين ألفا وزايد ... ألفين لذلك الربا هو أربعة آلاف يمكن أكثر مرابي من اليهود في الدنيا ما يحصل على مثل هذا الذي يُسمّونه بالفائدة من مثل هذه ... هذا زعموا أنه حلال ليه؟ لأن (أحل الله البيع وحرم الربا) لكن (أحل الله البيع) البيع المشروع, هناك بيوع ... عليه السلام مثلا نهى عن بيع الغرر فهو ... لا يعلم بأن الناس يتبايعون له لكن المهم أن نعرف حكم الإسلام فيه أهو حلال أم حرام؟ نهى عن بيع الغرر إذًا لا يجوز بيع الغرر كذلك نهى عن بيع التقسيط كما علمتم كذلك نهى عن بيع العينة وجعله سببا من أسباب تسليط الله عز وجل الذل على هؤلاء الذين يستحلون العينة, بيع العينة ويستحلّون التكالب على الدنيا الذي نهى عليه بقوله عليه السلام (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع) وركنتم إلى الدنيا وكان من أثار ذلك أن تركتم الجهاد في سبيل الله، وما عاقبة ذلك (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) إذًا البنك الإسلامي إذا قام على الفقه الإسلامي الصحيح القائم على الكتاب والسنّة فهو واجب تحقيقه لأنه وسيلة ل ... المسلمين من التعامل بالبنوك التي لا تحلل ولا تحرم.




«هل يجوز للطبيب إقاف الأدوية على المريض في حالة النزع الأخير؟»

«هل يجوز للطبيب إقاف الأدوية على المريض في حالة النزع الأخير؟»

السائل: ... سؤال واحد وهو هل يمكن للطبيب ... الأدوية على المريض في نزعه الأخير ومن نقل الأعضاء من مريض إلى مريض أخر يحتاج إلى هذا العضو ثالثا إسقاط الجنين ... الأولى اللي هي السبيل هذا أو إعطاء مانع حدوث الحمل في؟

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... بالنسبة للمريض في حالة النزع الأخير بالنسبة ... إيقاف الأجهزة قبل النزع الأخير إلى وفاة بعد فشل, فشل كل المعالجات, إذا غلب على ظن الطبيب أنه لا فائدة من استعمال الأدوية فلا شك في جواز ذلك لأن الأصل عفوا يعني ... (ضحك الحضور) الأصل في الأدوية أنها ليس كلها في مثابتة واحدة من حيث وجوب التمسّك والأخذ بها فالأدوية قسم منها ... في العلاج فهذا واجب أخذه وقسم منها ليس ... في ذلك وإنما فيه هذا ... فهذا يحسن استعماله وقسم منها أكثر ... فهذا يوجب تركه فإذا كان الطبيب وصل إلى هذه المرتبة كما ورد في السؤال فلا أذكر بأنه يجوز فقط بل يجب.




«ما حكم نقل الأعضاء؟ و شرح حديث (كسر عظم المؤمن ميت ككسره حي) وذكر فوائده.»

«ما حكم نقل الأعضاء؟ و شرح حديث (كسر عظم المؤمن ميت ككسره حي) وذكر فوائده.»

الشيخ: أما نقل الأعضاء فهذا يذهب إليه كثير من المفتين اليوم ولا أراه جائز مطلقا لأنه الإسلام هنا أيضا يظهر مزيته على سائر الأديان وعلى المناهج الأرضيّة فإنهم يلاحظوا قضايا لا يتنبهوا لها الأخرون أو يتنبّهون لها ولا يقيمون لها وزنا, الإسلام مثلا يقول (كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا) فإذا كان هناك طبيب مسلم يقول بأنه إذا كان هناك إنسان طبيب ... وأخر مبتور أحد إحدى الأطراف الأعضاء فأجاز للطبيب أن يقطع عضوا منه ويركّبه لذاك الإنسان المبتور له العضو, هذا قد يتبنّاه ... وزنا للبشر الذي ميّزه الله عز وجل كما قال ((ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر)) إلى أخر الأية فالله كرم الله الإنسان في حدود هذا التكريم حرّم عليه أشياء فإن الأخرون يستبيحونها, حرّم تغيير خلق الله لأوسع المعاني إلا ما أباح الله وحرّم التمثيل حتى بالنسبة للقتلى من الكفار, لا يجوز للمسلم أن يمثّل بالكافر إذا وقع قتيلا في معركة, فقلت إن كان أحد من أطباء المسلمين يُجيز هذه المعاملة نقل عضو من إنسان حيّ إلى إنسان أخر لأنه سمح بذلك وما أظن ... يقول بذلك حينئذ يسهل علينا أن نفهم الحديث السابق (كسر عظم الميّت المؤمن ككسره حيا) لذلك لا أرى جواز نقل الأعضاء الذي اشتهر اليوم بين ... .




«ما حكم الإجهاض؟»

«ما حكم الإجهاض؟»

الشيخ: أما الإسقاط في جملة الشروط الثلاثة فنحن يجب أن ندرس الباعث على هذا الإسقاط فإن كان الباعث أمر طبي فهو جائز مادام أنه الروح لم تنفخ فيه ونعني الروح التي جاء الخبر في الشرع عنه والذي ليس عند الأطباء خبر عنه ولا نعني الروح التي هي طبيعة كل مخلوق تقريبا فإذا كان الإسقاط هناك عذر شرعي وقبل نفخ الروح فذلك جائز وأتحقّق حينما أقول عليه السلام لأنني أعلم باختلاطي بالناس أنهم يستجيزون الإسقاط مراعاة للنواحي الإقتصادية أو النظر إلى الجانب إلى هذين الزوجين, ... أن ذلك لا يكفيهم فلذلك فمن باب تنظيم التصرّف بالمال يلجؤون إلى الإجهاض حينئذ نقول إن هذا الدافع على هذا الإجهاض يجعل الإجهاض محرّما ثم استدرك على ما قلت أنفا أنه إذا كان الباعث مشروعا فلا بد من التذكير بأن الإجهاض يجب أن يتولّاه امرأة مسلمة وأن لا يُفسح المجال للطبيب الرجل ولا سيما إذا كان كافرا أن يطّلع على عورة المرأة سواء كانت الكبرى أو الصغرى ... لأن الضرورات صحيح أنها تبيح المحضورات ولكن الضرورات تُقدّر بقدرها كما صنّفت مثل هذا الجواب في هناك ... فقلت يجب البدأ قبل كل شيء إذا اقتضت المرأة أن تُعالج سواء الإجهاض أو غير ذلك أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة, فإذا لم تجد فعلى طبيبة كافرة فإن لم تجد فعلى طبيب مسلم فإن لم تجد فلا حول ولا قوة إلا بالله على طبيب كافر لكن هذه للضرورة مش لأبسط مرض تشكو منه المرأة ف ... وعرضها على طبيب كافر لأن هذا العرض حرام, والحرام لا يستحل بأدنى ... كذلك قضية حبوب منع الحمل يجب أن ندرس الدافع إلى ذلك, فإن كان هناك ضرورة جاز وإلا فلا يجوز للمسلم أن يقف في طريق رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي عبّر عنها بقوله (تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) تزوّجوا الولود الودود ثم نجد ناسا من الرجال قد منحهم الله عز وجل من الأزواج يصدق فيهن أنها ودود ولود فينكر نعمة الله عز وجل فيتعاطى حبوب منع الحمل بينما الرسول عليه السلام يريد تكثير سواد أمته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لذلك فلا يجوز لمسلم أن يكون بين رغبة الرسول عليه الصلاة والسلام دون رغبة الرسول عليه السلام بسبب هذه الحبوب, يجب أن نستحضر هذا مع شيء أخر أيضا تواتر عند جماهير المسلمين فقد قال عليه الصلاة والسلام (ما من مسلميْن يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحِنْث إلا لم تمسهما النار إلا تحلّة القسم) وهذا أيضا مجال البحث طويل فحسبنا هذا لنظرا لكثرة الأسئلة.

السائل: نص السؤال تقريبا حول ... كلية الطب ... التعلم؟

الشيخ: ستسمعون الأن رأيا تستغربونه ولكنه عدة الإسلام, لا نرى جواز ما ابتليَ به الشباب المسلم اليوم المتحضّر.

السائل: سؤال حول تجربة تشريح الجثث في كلية الطب بقتل التعمّد.

الشيخ: أقول هذا يعود إلى ما ذكرناه أنفا من التمثيل وقد نهى عنه الرسول عليه السلام, كما نهى عن كسر عظام الميّت المؤمن كما ذكرنا أنفا, لذلك أقول في توجيه هذه العملية التي لا بد منها, ينبغي إذا كان ولا بد من إجراء مثل هذه العلميات أن تُجرى على من لا يؤمن بالله واليوم الأخر وهذا واضح من كلمة مؤمن (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا).

المسلم له حرمة, ليست هذه الحرمة لغيره من الكفار.




«الكلام على عقيدة الولاء والبراء، وبيان خطأ فهم بعض الكتاب حول حديث (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) وذكر حقوق المسلمين بعضهم على بعض.»

«الكلام على عقيدة الولاء والبراء، وبيان خطأ فهم بعض الكتاب حول حديث (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) وذكر حقوق المسلمين بعضهم على بعض.»

الشيخ: نحن لا نزال نُؤخذ بالدعايات الفارغة اليوم الإخوة في الإنسانية, هذا في الواقع من الألفاظ التي تقتل عزّة المسلم في قلبه فلا يرفع رلأسه ولا يعرف عظمة نعمة الله عليه حينما جعله مسلما, فكلهم من بشر وكلهم إخوان فعلى ذلك فهناك بعض المكائد وبعض الفسّاد من يُسوّي بنفسه مع الكافر فيقول الأخ فلان, إخواننا النصارى وربما يصل العهد وأرجوا أن لا يصل وإلا إن وصل يكون بعيدا, فاللهم حوالينا ولا علينا, أخشى أن يأتيَ زمن أن يقول القائل منهم إخواننا اليهود, ليس هذا بعيدا أبدا لا سيما والسياسة العربية زعموا تأتي إلى تسوية القضية وهذولي إخواننا, واتهامنا ... فلهم ... علينا وأيضا أهتبلها فرصة إذًا سيأتي من يقول “ لهم ما لنا وعليهم ما علينا ”.

وأقول الأن هذه الجملة من الأخطاء الفاحشة المنتشرة على ألسنة الكتّاب الإسلاميين وعلى محاضريهم ووعّاظهم حينما يتحدّث المتحدّث منهم عن حقوق أهل الذمة وقد أتيحت لي هذه الكلمة بالذات المسلمين اليوم أهل الذمة وأقاموا مقامها لفظة “المواطنين” من جملة هذه الألفاظ الناعمة كما يُسمّونها أم الخبائث, سمّاها الشارع أم الخبائث هم يسمونها “ مشروبات روحيّة ” كذلك لفظة أهل الذمة رُفعت من تاريخ الحضارة الإسلامية اليوم وأقاموا مقامها لفظة “ المواطنين ” ما في فرق هذا مواطن وهو مواطن, يقولون حينما يتحدثون عن حقوق أهل الذمة أن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم قال ( ... لهم ما لنا وعليهم ما علينا) أقولها صراحة هذا كذِب على رسول الله, ... عن قصد هذا أمره إلى الله لكن الواقع أن نسبة هذه الجملة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه قالها في حق أهل الذمة وهم لا يزالون كفّارا هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما قالها في الكفّار جميعا سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين إذا أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا, الخطأ نشأ من خطأ وبتر هذه الجملة من الحديث فأطلقوها على أهل الذمة ولم يقلها الرسول عليه السلام في حق أهل الذمة ويستحيل أن يقولها لأن الله يقول ((أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون)) ((مالكم كيف تحكمون)) كيف تقولون في الكفار أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا؟ كيف هذا ونحن نعلم أن للمسلم من الحقوق ما ليس للذمي, (للمسلم على المسلم خمس) وفي رواية (ست) (إذا لقيته فسلِّم عليه) هل تُسلِّم على أهل الذمة إذا لقيته؟ لا ونعم على حسب بقى ثقافتك وعلى حسب اعتزازك بدينك, فالرسول يقول (حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلّم عليه) ومفهوم هذا أنك إذا لقيت الكافر ف ... تسلم عليه, هل تفعلون ذلك؟ عسى, كيف ذلك والرسول عليه السلام يقول (إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدؤوهم بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق).

أعترف أن هذه الأحاديث أصبحت نسيا منسيا نظرا للسياسة, السياسية التي تريد التقريب بين المسلمين وبين غيرهم لاسيما إذا كانوا من المسلمين مستوطنين في بلاد الكافرين, أنا لا أعتبر هذا من السياسة الشرعية في شيء إطلاقا لأننا حينما نريد أن نسوس الكفار بسياسة ... فنحن نُضيّع المسلمين بهذه السياسة, فمن استطاع أن يُوفِّق بين السياستين فنِمّى هو أما إذا كان ولا بد من القساوة فلتكُن الخسارة على حساب الكفار وليس على حساب المسلمين, هذه الكلمة ... إليها بمناسبة لعلمي بأنها مهمة ... .




«ما هي الكتب التي ألفت في فقه السنة وما هي أشهرها؟»

«ما هي الكتب التي ألفت في فقه السنة وما هي أشهرها؟»

السائل: ما هي الكتب والمواضيع التي يمكن القراءة في السنة النبوية الشريفة ... ؟

الشيخ: الكتب المؤلفة في السنّة لها اختصاصات مختلفة, فمنها ما هو مؤلف في الأحكام ومن أوجزها وأقربها تناولا كتاب “بلوغ المرام من أحاديث الأحكام” للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني وعليه شروح, وعليه شروح أسهلها وأقربها تناولا “ سبل السلام شرح بلوغ المرام ” “ سبل السلام ” للحافظ العالم المحقّق محمد بن إسماعيل بن مرعي وعليه شرح أخر للشيخ محمد صديق حسن خان كان ملك مقاطعة من مقاطعات الهند تعرف ب ... فهو محمد صديق حسن حسن خان ملك ... وكان على النهج السلفي وكتابه هذا أجود من سابقه لأنه متأخّر عنه واختلف عليه بعض الأشياء والسابق على الرغم من فضله فقد كان قبل ذلك متمذهبا بالمذهب الزيدية ولاتزال بعض الأثار واضحة بيّنة في شرحه ... ذلك أما صديق خان فنشأ ببيئة سُنّية من جهة ثم سلك طريق الكتاب والسنّة أي طريقة السلف الصالح ثم توجد كتب أوسع من ذلك، من ذلك مثلا كتاب “ المنتقى من أخبار المصطفى ” لجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وهو عليه شروح لكن لم يُطبع منها إلا شرح الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني وهو المسمّى ب “ نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار ”, هذا فيما يتعلق بفقه الحديث وأحاديث الأحكام.




«ذكر الكتب التي ألفت في الآداب والأخلاق، والكلام على كتاب رياض الصالحين للنووي، والجامع الصغير للسيوطي وتخريج الألباني لأحاديثه.»

«ذكر الكتب التي ألفت في الآداب والأخلاق، والكلام على كتاب رياض الصالحين للنووي، والجامع الصغير للسيوطي وتخريج الألباني لأحاديثه.»

الشيخ: وهناك كتب أخرى مؤلّفة فيما يتعلّق بالأداب والأخلاق الإسلامية ومن أصحّها انتقاء كتاب “ رياض الصالحين ” للإمام النووي رحمه الله وعليه شرح لبعض المتأخّرين المسمّى ب “ دليل الفالحين ” لابن علاّم فهو يفيد من الناحية الشرحيّة لكن من الناحية الفقهيّة ليس هو هناك ثم يأتي بعد هذا الكتاب في نفس الموضوع وأكثر ما مادة ولكن فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ألا وهو كتاب “الترغيب والترهيب ” للحافظ عبد العظيم المنذري وهناك كتب مُرتّبة على حروف ألف باء على ترتيب القواميس, وهذا أقرب تناولا من جهة من الكتب السابقة لكن تحتاج إلى أن يحفظ الإنسان للمراجعة أطراف الأحاديث الأولى, من ذلك مثلا الكتاب المذكور ب “ الجامع الصغير من كلام السيد البشير النذير ” للحافظ جلال الدين السيوطي, لكن ... هذا الكتاب مشحون مع الأسف الشديد بالأحاديث الضعيفة والموضوع وقد كان ألّف المصنّف نفسه ذيْلا لهذا الكتاب سماه ب “ ذيل الجامع الصغير ” ثم جاء من بعده الشيخ يوسف النبهاني اللبناني فضمّ هذه الزيادة إلى الجامع الصغير وسمّاه “ بالفتح الكبير بضمّ الزيادة إلى الجامع الصغير ” وكان طُبِع في مصر في ثلاثة مجلدات, وصفحات هذه النسخة ممتلئة ليس فيها بياض على الطريقة العصرية اليوم، فالحديث في عقب الحديث والحديث في عقب الحديث وهو مع ذلك في ثلاثة مجلدات ويبلغ عدد الأحاديث الموجودة فيه أكبر من خمسة عشر ألف حديث, فالمادة غزيرة وغزيرة جدا مع أنه عُنِيَ بتخريجها ولكن على طريقة الرمز وهي مع تضخّم الكتاب كثيرة وكثيرة فهو يذكر الحديث فيقول “ د ” “ ه ” “ خن ” “ خب ” “ خد ” إلى أخره, عن ... عن أبي هريرة عن ... إلخ.

ففي هذه الطريقة من التخريج لأحرف الرمز ضَؤل حجم الكتاب أما مادته الحديثية فيكاد لا يوجد كتاب على وجه الأرض يُضاهيه في غزارة المادة, خمسة عشر ألف حديث والإجتهاد الأصل وهو “ الجامع الصغير ” عند العلماء وطلاب العلماء والحفّاظ والأدباء لأنه فيه مادة يعني غزيرة جدا يجد كل واحد فيه ضالته كنت ... بخدمة هذا الكتاب “ الفتح الكبير ” اللي معه الزيادة, فجعلت منه كتابين نسخة ... الأول “ صحيح الجامع الصغير وزيادته ” والأخر “ ضعيف الجامع الصغير وزيادته ” والأول أي الصحيح مطبوع في ستة مجلدات في مكتبة ... وفيه أكثر من سبعة ألاف حديث صحيح والأخر طُبِع منه أربعة مجلّدات وبقي المجلد الخامس والسادس وهو “ ضعيف الجامع الصغير ” هذا النوع أيضا مما ألّف في علم الحديث ومتون الحديث ليس فيه مراعاة علم معيّن كالأحكام أو الأداب وإنما هو جَمَع من كل العلوم التي تضمّنها علم الحديث وعلم السنّة.




«ذكر شروح كتاب الجامع الصغير للسيوطي.»

«ذكر شروح كتاب الجامع الصغير للسيوطي.»

الشيخ: ولهذا الكتاب الأصل وهو “ الجامع الصغير ” شروح عديدة فأنفعها وأوسعها كتاب عبد الرؤوف المناوي المسمّى ب “ فيض القدير في شرح الجامع الصغير ” وقد اختصره هو نفسه في مجلدين مطبوعين أيضا وسمّاه “ التيسير بشرح الجامع الصغير ” وهناك شرح أخر للشيخ العلقمي ولكن إنما طُبِع منه ... الأول فقط مع ... , هذا فيما يتيسّر الأن من الكلام على بعض الكتب الحديثية.




«كيف نعرف وقت المغرب والعشاء لأن بعض المناطق تتفاوت في الوقت وقد يطول في بعض المناطق كالقطب الشمالي والجنوبي؟»

«كيف نعرف وقت المغرب والعشاء لأن بعض المناطق تتفاوت في الوقت وقد يطول في بعض المناطق كالقطب الشمالي والجنوبي؟»

السائل: سؤال ... في بعض البلاد ... أنصار السنّة فما رأيكم في ذلك وخاصة في رمضان؟

الشيخ: نعم, الذي جاء في السؤال ... وهو قوله مضطر للتقدير ولكن قبل هذا التقدير يجب إفراغ الجهد لنعرف الوقت, وقت المغرب ووقت العشاء في أيام الصحو إذا أمكن, وهذا له ضابطة وله قاعدة في السنّة, لأنكم تعلمون المغرب حينما تغرب الشمس, ووقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر, فما أدري كيف تسير الأوضاع هنا خاصة أما في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي فكلكم يعلم أن هناك بيكون ... أيام بل وشهور وكذلك النهار في بعض الفصول فهناك لا يمكن الفصل فلا بد من التقدير لكن ... الغروب والطلوع قد لا ... غروب الشفق الأحمر فينبغي أن نلاحظ هذا, إذا أمكن فإذا لم يمكن فحينذاك يصار إلى التقدير كما جاء في السؤال.




«هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد خاصة في هذه البلاد؟ و تفسير سبيل الله في قوله تعالى: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل»

«هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد خاصة في هذه البلاد؟ و تفسير سبيل الله في قوله تعالى: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل»

الشيخ: هنا سؤال يقول هل يمكن دفع الزكاة لبناء المساجد وخاصة في هذه البلاد؟

نقول لا, لأن الله عز وجل صرّح في القرأن الكريم بقوله ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين)) ثم قال ((وفي سبيل الله)) قوله تعالى ((وفي سبيل الله)) لا يعني بالمعنى الأوسع الذي يذهب إليه بعض الكتّاب الإسلاميين, ذلك لأن التوسّع في فهم هذه الجملة من الأية يقضي على البلاغة التي تضمّنتها هذه الأية بأداة الحصر من حيث قوله ((إنما)) إن من حيث الأصل بالتنصيص على مفاريد مصارف الزكاة فإذا كان سبيل الله يشمل هذه الأنواع التي صرّح بها في الأية وغيرها مما لم يُصرّح وهو أكثر وأكثر بكثير تذهب حينئذ دلالة القرأن وفصاحته المعروفة, هذا شيء وشيء أخر لا يوجد في السنّة التي عرفتم أنها تتولّى بيان القرأن الكريم ما يساعدنا على توسيع دائرة الفهم لهذه الجملة ((وفي سبيل الله)) اللهم إلا في مسألة واحدة, زيادة على المعنى المتبادر عند الإطلاق بهذه الجملة “ سبيل الله ” ... فدلت السنة ... أن ندخل في هذا “ سبيل الله ” شيئا أخر غير الجهاد ألا وهو ... ((سبيل الله)) فهو الجهاد طبعا فوُجِد في السنّة ما يُمكن أن يُدخِل في هذا الإسم “ سبيل الله ” شيئا أخر غير الجهاد ألا وهو صَرْف المال لبعض الفقراء للحج إلى بيت الله الحرام, هذا جاء النص على ذلك وهو ما ... الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما حجّ حجّة الوداع جاءت امرأة تُعرف بأم طَلْق شاكية زوجها أبا طلق إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم بعد رجوعه من الحج, قالت يا رسول الله حجّ أبو طلق على جمله سنام وطلبت منه أن يحجّيني معه على ... أخر ... فأبى عليّ فأرسل الرسول عليه السلام وراء أبي طلق وقال له زوجك تقول كذا وكذا, قال يا رسول الله جملي فلان يعني الذي أشارت إليه المرأة وكانت طلبت من زوجها أن تحج عليه.

هو في سبيل الله كأنه يقول موقوف للغزو عليه في سبيل الله فقال عليه الصلاة والسلام - وهنا الشاهد - (ألا إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله) فأخذ من هذا الحديث الإمام أحمد أن دفع الزكاة لإحجاج من لا يستطيع الحج هو في سبيل الله فليس عندنا ما يساعدنا على توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من أنها تشمل بالإضافة إلى الحج, إلى الجهاد, الحج إلى بيت الله الحرام.




«هل كل مسلم مكلف بمعرفة الأدلة؟»

«هل كل مسلم مكلف بمعرفة الأدلة؟»

الشيخ: يقول السائل من يتّبع الطريقة السلفية يجب أن يكون ... التحقق من الأدلة طبيعي يسأل عن الدليل ألا يكون أيضا قد تمذهب وكيف يمكن لعامة المسلمين جميعهم أن يأخذوا الأحكام من أدلتها؟

يبدو أن السائل لم يحضر الأجوبة السابقة على ذاك السؤال فنضطر ... الجواب ... الجواب فنقول ليس كل مسلم مكلّف أن يعرف الأدلة الشرعية لأنه هذا ليس مستطاع وإنما يتقي الله ما استطاع ... , من جهة أخرى نحن حينما نقول أو ندعو إلى التمسّك بما كان عليه السلف نعني أن السلف لم يكن عندهم مذهب بكري ومذهب بكْري ومذهب عمري وعثماني وعلوي, مذهب علي, لم يكن هذه المذاهب عند السلف, فهذه القاعدة أو من يظن أنه تابع لجميع العلماء طبعا الجواب لا, بل ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) إذا ... الناس هم العلماء ف ... ناس ماذا كانوا يفعلون؟ كيف كانوا يتعبّدون الله؟ ... فيما مضى قال تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فليس معنى دعوى التمذهب بمذهب السلف الصالح أننا نفرض على إنسان من الذين لم تتح لهم فرص التعلم أن يتمسّك بالرأي الفلاني وإنما ((فاسألوا أهل الذكر)) فقد يسأل مرة زيد ومرة بكر و و إلى أخره.

فإنما التمذهب حنفي خلاص لازم يولد حنفي لأنه أبوه وأمه حنفيون كانوا, في خلاف بينهما فهو تبع لنبيه في مذهبه, إن كان أبوه حنفي فهو حنفي ولازم يعيش كذلك هذا الذي ننكره وهذا الذي لا يعرفه السلف إطلاقا.

خلاصة القول كل مسلم يعمل ما يستطيع وليس معنى ذلك التزام مذهب معيّن, لا يرضى به الجميع, لا, إنما ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)).




«ما حكم الأكل من اللحوم المستوردة من الدول الكافرة؟»

«ما حكم الأكل من اللحوم المستوردة من الدول الكافرة؟»

الشيخ: يقول السائل قد فَصَلت من الأمر مسألة أكل اللحوم غير المذبوحة ولكن قد يقع التباس بالنسبة لمن يتعامل مع أهل الكتاب حيث لا ... وطعام أهل الكتاب من ... ؟ فهذا ... الأمر بال ... حينئذ ... أخر له فيسجل له طعاما في هذه البلاد فيه لحوم, فهل له أن يسأل عن طبيعة اللحوم المقدمة إن وقعت شبهة عدم الذبح في البلد أم ... أن لا يسأل ... أيضا في بيت المسلم.

الجواب نعتذر عن التقسيط لضيق الوقت والجواب بإيجاز ... أيضا فيما سبق إما أن تعلم أن ذبائح أهل الكتاب ذُبِحت ذبحا شرعيا فكله هنيئا مريئا وإن كنت تعلم أنها قُتِلت قتلا ولم.







الشريط 247


«ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟»

«ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟»

الشيخ: ... يجب أن ننظر في الدليل الذي ألزم هذا المجتهد أن يشترط هذا العدد وحينما فعل أهل التحقيق وجدوا نوعين من الأحاديث في عدد الأربعين, النوع الأول وهو صحيح أن أول جمعة جُمِعت كان عدد الصحابة أربعين, هذا صحيح ولكن هذا لا يدل على أنه هذا الأمر الذي اتفق أنه وقع, لا يدل على أنه شرط من شروط صحة الصلاة, فكل صلاة جمعة ستتكرّر ضروري أن يكون العدد أربعين فصاعدا, لأنه هذا كما يقول علماء الأحناف في قضية أخرى واقعة عين, هكذا اتفق فكان عدد أربعين ... أحد وأربعين, لا بد ما يكون تسع وثلاثين أو ما شابه ذلك, فهذا لا يدل على الشرطية وإنما القسم الثاني من الأحاديث هي تدلّ على الشرطية ولكنها غير صحيحة باتفاق علماء الحديث وفي مقدّمتهم الإمام أبو الحسن الدارقطني فقد ساق كل الأحاديث الورادة في تحديد عدد من ثلاثين أو أربعين أو خمسين, الروايات كلها مختلفة وهي كلها واهية الأسانيد لا تقوم بها حجة.

إذًا لم يثبت اشتراط عدد الأربعين بصورة خاصة حديث تقوم به حجّة, على أننا نكتفي بإطلاق قول الله عز وجل عن اشتراط أي عدد ((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) الذي يُنادي شخص والإمام شخص و رجل ثالث شخص فهم ثلاثة و هذا جمْع على أن بعض العلماء يقولون اثنان فما فوقهما جماعة وإن كان رُوِي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولكنه إسناده ضعيف, تفضل.

السائل: ... .

الشيخ: أه عفوا أنا ما فهمت ... سؤال السائل, تفضل.




«متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟»

«متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟»

السائل: ... بعد صلاة الفجر ساعة ثمانية وساعة تسعة يجوز صلاة الضحى؟

الشيخ: صلاة الضحى قال عليه الصلاة والسلام (صلاة الأوابين حين ترمد الفصال) وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد ذهاب وقت كراهة الصلاة بعد طلوع الشمس يعني بنحو ثلث ساعة نصف ساعة يدخل وقت صلاة الضحى لكن الأفضل أن تُصلّى صلاة الضحى حينما تشتدّ حرارة الأرض كما أشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث ولكن ..

السائل: الساعة التسعة.

الشيخ: نعم الساعة تاسعة يكفي في هذا (صلاة الأوبين حين ترمض الفصال) , غيره.




«ما حكم الجهر بالإستغفار دبر كل صلاة؟ و فيه الكلام على بدعية الاجتماع على الذكر وتقسيم البدع إلى إضافية وحقيقية وذكر الأمثلة لهما.»

«ما حكم الجهر بالإستغفار دبر كل صلاة؟ و فيه الكلام على بدعية الاجتماع على الذكر وتقسيم البدع إلى إضافية وحقيقية وذكر الأمثلة لهما.»

السائل: بالنسبة لمثلا في بعض المساجد, بعد كل فرض ..

الشيخ: عفوا

السائل: بعد كل فرض الجماعة تستغفر ثلاثة مرات, في بعض ناس ... فهل هذا في ... تشويش على المصلين؟

الشيخ: أي نعم، الاستغفار بعد الصلاة سنّة من سنن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وقد جاء في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان إذا سلّم من الصلاة قال (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) وفيه أيضا في صحيح مسلم الحديث لعله من حديث أبي ذر أو غيره من الصحابة أن الرسول عليه السلام كان إذا سلّم من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال (اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام) قيل لأحد رواة الحديث وهو سفيان الثوري كيف الاستغفار؟ قال أستغفر الله, أستغفر الله, أستغفر الله, يعني استغفار الرسول عليه السلام لم يكن مطوّلا وإنما كان مختصرا كما سمعتم, فالاستغفار المسؤول عنه هو أوّلا سنّة وسنّة على وجه الاختصار ثم لا يشرع في هذا الاستغفار الجماعة يعني ... ورفع الصوت لأن ذلك لم يكن من عمل السلف الصالح, وكما أهل العلم “ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ”، والاجتماع على الذكر بعد الصلاة بصورة خاصة أو في أي وقت بصورة عامة هو من البدع الإضافية بتعبير الإمام الشاطبي في كتابه العظيم “الاعتصام” البدع تنقسم إلى قسمين وهذا التقسيم يجب أن يعيه طلاب العلم لأن به تزول من أذهانهم مشكلات كثيرة حول ما يجري خلاف بين أفراد أو جماعات المسلمين.

البدع يقسّمها الإمام الشاطبي إلى قسمين, بدعة حقيقة وبدعة إضافية, يقول في تعريف البدعة الحقيقة “ هي التي لا أصل لها مطلقا في الكتاب أو في السنّة ” ويضرب على ذلك بدعة القول بالجبر والاعتزال إنكار القدر وتكفير مرتكب الكبيرة و نحو ذلك, هذه بدعة حقيقة.

القسم الثاني وهو الأهم من القسمين الأمر لأن الأمر الأول واضح لدى جميع الناس أما القسم الثاني فهو الذي يخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم, البدعة الإضافية يقول “ هي التي إذا نظر إليها من جانب وجدتها مشروعة وإذا نظرت إليها من جانب أخر وجدتها مخالفة للسنّة ” ويضرب على ذلك أمثلة منها السؤال الوارد, الذكر بعد الصلاة برفع الصوت جماعة والدعاء بعد الصلاة جماعة, الإمام يدعو والناس يؤمّنون على دعاءه يقول هذا وهذا من البدع الإضافية, لماذا؟ لأن الذكر بعد الصلاة ثابت في السنّة وقد ذكرنا لكم أنفا استغفار الرسول ثلاثا وقوله (اللهم أنت السلام ومنك السلام) إلخ, ولكن طرأ على هذا الذكر ما لم يكن. فبهذا الاعتبار دخلت في البدعة الإضافية و هذا لا يشكلنّ على أحد منكم لأننا لو رأينا إنسانا يجهر مثلا بالقراءة في الركعة الثالثة من صلاة المغرب لبادرنا إلى الإنكار عليه, لماذا؟ لأنه خالف سنّة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم, طيب خالف سنّة الرسول مخالفة جذرية؟ لا مخالفة شكلية, الرسول قرأ بلا شك في الركعة الثالثة ولكن كيف قرأها؟ سرا, فهو إذا جهر بها فقد خالف السنّة في الجهر بها, فهذه تسمّى بدعة إضافية لأنه من حيث القراءة, فالقراءة سنّة من حيث الجهر, فالجهر بدعة لأنه السنّة فيها الإسرار.

كذلك الاستغفار بعد الصلاة سنّة ولكن السنّة فيها الإسرار فالجهر بها بدعة لكنها بدعة إضافية, كذلك كان يدعو الرسول عليه السلام بعد الصلاة دعاء مختصرا (اللهم أنت السلام) مثلا, كان أيضا يقول (اللهم قني عذابك يوم تبعث عذابك) كان يقول لمعاذ (يا معاذ إني أحبك فلا تدعنّ أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك وعبادتك) ولكن الأصل في هذ الذكر هو السر فالجهر يكون بدعة إضافية.

إذًا إذا أردت أن نحقق فينا قول الله عز وجل ((إن كنتم تحبون الله)) فعلينا أن نحقّق تمام الأية ((فاتعبوني يحببكم الله)) واتباع الرسول صلى الله عليه وأله وسلم يجب أن يكون اتباعا مطلقا كاملا ليس فيه شيء من الفلسفة, من المنطق الخاص فيقال كما يقول كثير من الناس “يا أخي شو فيها” “شو عليّ إذا علمنا كذا وكذا” “شو عليّ إذا جهرنا بالذكر”, يكفي أن تعلم أيها المسلم جواب سؤالك “شو فيه شو عليها؟ ” عليها أنك خالفت الرسول عليه السلام الذي كل عمله هو من وحي السماء, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

ومن الأمثلة الواضحة والمقرِّبة لهذا الذي نقول, لا يزال المسلمون حتى اليوم, لا يزالون لا يؤذّنون لغير الصلوات الخمس ولعلي أضطر إلى تخصيص كلامي السابق حين أقول لا يزال المسلمون فأقول أعني علماءهم وإلا فستسمعون استثناء لهذا, لا يزال المسلمون حتى اليوم لا يؤذنون إلا للصلوات الخمس, فهم لا يؤذنون مثلا لصلاة الاستسقاء, ولا لصلاة الكسوف, ولا لصلاة العيدين ولا لصلاة الجنازة, لماذا؟ لو أن مخترعا أو بالأحرى مبتدعا في قرية ليس فيها أهل العلم قال يؤذن لصلاة العيد فأنكر عليه أحد طلبة العلم قال يا أخي هذا ما سمعنا به لا عن الرسول لا عن الصحابة لا عن الأئمة وهذه كتبهم كلها مطْبقة أنه صلاة العيد ليس لها أذان فأجاب بمثل جواب المحكي سابقا “شو فيها يا أخي ذكر الله الله أكبر الله أكبر” فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه لما جاءه رجل وهو في المسجد النبوي يستفتيه, يقول له أريد أن أحرم بالعمرة من مسجد الرسول عليه السلام, أي لا من الميقات من ذي الحليفة أو المكان الذي يسمّيه العامة اليوم أبيار علي وهذه التسمية لا أصل لها.

(رفع الأذان وردد الشيخ رواءه الله أكبر الله أكبر)

قال وأنهي الكلام بهذا, قال أريد أن أحرم من مسجد الرسول عليه السلام, قال إني أخشى عليك الفتنة, قال وأيّ فتنة؟ هذه إنما هي خطوات, أزيدها قال ... فتنة أكبر من أن تظنّ أنك أهدى من الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بهذه الخطوات التي تزيدها على الرسول, فإما الرسول نقص وأنت استدركت عليه, وإما هو كان غافلا ضالا وأنت اهتديت إليه, فأي فتنة أكبر من هذا؟ هذه الكلمة في الواقع يجب أن تسجل في أذهان كل المسلمين حتى يعرفوا خطورة الابتداع في الدين ولو في أبسط الأشياء وأتفه الصور كما كنا نحن نتكلّم أنفا بالجهر بالاستغفار بعد الصلاة وفي الأذكار بصورة عامة التي لم يشرع الرسول عليه الصلاة والسلام الجهر فيها وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.




«شرح قوله تعالى: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) وذكر فوائدها.»

«شرح قوله تعالى: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) وذكر فوائدها.»

السائل: ... نحو تفسير هذه الأية الكريمة ... كما وعدت ... ؟

الشيخ: ما أدري إذا كان إخواننا مخصّصين شيء من التنظيم ... قد نكون مربوطين بمواعيدهم ... .

السائل: ... أنا ... في تفسير الأية يعني ... .

الشيخ: الأن أو بعد الصلاة؟

السائل: ... .

الشيخ: جاء في صحيح البخاري قول ... قصة مهمة تُبيّن عظمة هذه الأية من حيث ما تضمنّته من هذا الفرض الإلهي الذي تفضّل الله به على المسلمين حيث أتمّ لهم الدين كما صرّح في هذه الأية الكريمة, ذلك أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال يا أمير المؤمنين أية في كتاب الله لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا, أية في كتاب الله يعني القرأن لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا, قال ما هي قال ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) فقال عمر رضي الله عنه لقد نزلت في يوم عيد, لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في يوم جمعة وهو على عرفات, عيد في عيد وليس عيد واحد فقط, يوم جمعة ويوم عرفة, فالعبرة من هذه القصة هو أن أعداء الإسلام مع الأسف الشديد عرفوا أهمية بعض النصوص التي عندنا حيث غفل كثير منا عن ذلك, فهذه الأية يقول هذا اليهودي “لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا” أما المسلمون فهذه الأية يتلونها ولا يشعرون أبدا بخطورتها وما تضمّنت من عظمة هذه المنّة التي يمتنّ بها ربنا على عباده في قوله ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا))، ذلك لأننا لا سيما في هذا الزمن نشعر تخبّط الدول والأمم التي تزعم لنفسها الوعي والثقافة و والعلم إلى أخره, ففي كل يوم يأتون بدساتير جديدة فضلا عن قوانين, في كل يوم تتبدل وتتغيّر لماذا؟ لأنها تنبع من الأرض, بل تنبع من الأهواء والشهوات المتباينة المتناقضة, أما كتاب الله فقد نزل من ربنا تبارك وتعالى بوحي السماء الذي يعلم ما تحتاجه كل الأمم في كل عصر في كل زمان ومكان, وبذلك كفى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يأتوا في كل يوم بقوانين وتشاريع جديدة يتخبّطون فيها سنين طويلة حتى يتبيّن لهم بعد هذه التجارب أنما كانوا فيه إنما كانوا في ضلال مبين, فحينما يؤمن المسلم أن الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة على عباده يستريح من الابتداع والاختراع في الدين ثم يوجّه قدرته وملكاته إلى الابتداع في الدنيا بما ينفعه في الدنيا, فقدرة الإنسان وطاقته كما نعلم جميعا هي محدودة وإذا صرَففَها الإنسان في جهة بقدر ما اتجه إليها نقص من الاهتمام بالجهة الأخرى, فالمسلمون اليوم لو أحصِيَت البدع التي ابتدعوها على مر القرون والعصور لبلغت الألوف المؤلفة.

وفي الواقع كنت شرعت منذ عشرين سنة في مشروع واسع جدا ثم حالت بيني وبينه المشاريع العلمية الكثيرة, مشروع سمّيته بقاموس البدع لأنها كثيرة و كثيرة جدا وزوّرت في نفسي التصنيف على الأبواب الفقهية بدع الطهارة بدع الصلاة الزكاة إلى أخره, ففي كل عبادة تجد فيها مئات البدع, عندنا مثلا كتاب “أحكام الجنائز وبدعها” كتاب مطبوع, ذكرت بدع الجنائز تجاوزت أو بلغت تقريبا نحو مائتين بدعة وهذا طبعا ليس على طريقة الإحصاء والاستقصاء, فالشاهد هذه الجهود التي صُرِفت إلى الابتداع في الدين وقد كفانا ربنا المؤنة بأنه أتم علينا النعمة بإكمال الدين, فلو وجّهنا هذه الهمم إلى ما قال الرسول عليه السلام لنا صراحة (أنتم أعلم بأمور دنياكم) لكنا حينئذ سادةً ليس في الدين فقط بل وفي الدنيا أيضا ولم نكن عالة على أعداءنا في السلاح الذي نريد أن نقاتل به أعداءنا, لكُنا نحن الذين نُصدر إلى أولئك الناس السلاح بدل من أن نشحنه منهم ونسأله أيضا.

فهذا من أهمية هذه الأية أن نعرف أن الله عز وجل أكمل الدين فنقف عند حدود الله تبارك وتعالى ولا نتعداها ونصرف همة الابتكار والاختراع والابتداع في الدينا وليس في الدين, لأن الدين كامل أما الدنيا فلا تتناهى وفي كل يوم كما ترون جديد وجديد.

والبحث حول هذه الأية له طبعا مجال أوسع وأوسع ولعلنا نتوسّع في مناسبة أخرى وقد تكون قريبة إن شاء الله بعد صلاة العشاء ولعل بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«بيان خطورة التفرق في مجلس العلم و عدم التقارب فيه و بيان أن صلاح الظاهر من صلاح الباطن و بيان أنه ينبغي على المسلمين ألا يستيهنوا بهذه الآداب العظيمة التي يسميها بعض المخالفين قشور.»

«بيان خطورة التفرق في مجلس العلم و عدم التقارب فيه و بيان أن صلاح الظاهر من صلاح الباطن و بيان أنه ينبغي على المسلمين ألا يستيهنوا بهذه الآداب العظيمة التي يسميها بعض المخالفين قشور.»

الشيخ: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب فقال عليه الصلاة والسلام (إنما تفرقكم في الوديان والشعاب من عمل الشيطان) قال فكنا بعد ذلك إذا نزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا, وهذه حقيقة شرعية ونفسية في آن واحد, ذلك لأن الشرع قد أكّد في غير ما نص واحد أن الظاهر صلاحه بصلاح الباطن وفساده بفساد الباطن وصلاح الباطن صلاح الظاهر وفساد الباطن ... فساد الظاهر يعني أن هناك تفاعلا بين الظاهر والباطن كلاهما يُقوّي الأخر في الصلاح وفي الفساد, وحينما يقول العلماء “ الظاهر هو عنوان الباطن ” يعنون هذه الحقيقة.

ذلك مما جاء في أحاديث كثيرة منها الحديث المشهور والمخرّج في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس).

لا تنس تصلي التحية يا سيد, صليت التحية؟ أحسنت.

(وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) فإذن إذا كان القلب صالحا نضح صالحا والعكس بالعكس, من هنا قال العلماء “ الظاهر عنوان الباطن ” كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته إذا قام إلى الصلاة أمر بتسوية الصفوف وكان في كثير من الأحيان يقول (لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم) (لتسوون صفوفكم) فإن لم تفعلوا ضرب الله قلوب بعضكم ببعض, أي كان هذا الاختلاف في الظاهر في تسوية الصف سببا لاختلاف في الباطن, من هذا الباب تماما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول عليه السلام قال لهم (إنما تفرقكم في الوديان والشعاب من عمل الشيطان) وهذا وين ... هم؟ في البرّية في ال ... , فكيف بنا إذا جلسنا لذكْر ولعلم فلا يليق بنا أن نجلس هكذا كما.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

كما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوما على الصحابة في المسجد رآهم متفرقين فقال لهم (ما لي أراكم عزين) فهذا التفرّق ولو بالأبدان هذا يُنبئ على التفرق في القلوب والأذهان, فإذا ما نحن ابتعدنا عن التفرّق الذي نهى عنه الشارع الحكيم ولو في الظاهر.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إذا ابتعدنا عن التفرق في الظاهر الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك من أقوى الأسباب في إيجاد الاتفاق في الباطن, لذلك لا ينبغي للمسلمين أن يستهينوا بالآداب الإسلامية الشرعية التي يعبر عنها بعض الناس اليوم بأنها أمور شكلية تافهة لا قيمة لها, فإن هذه الأمور الظاهرة التي يُعبّرون عنها بأنها تافهة وشكليّة هي لها منزلة في الشريعة الإسلامية وبعضهم يُعبّر عنها بأنها قشور والواجب على المسلم أن يهتم باللباب من الأمور ويغفل هؤلاء أو يتغافلون أن اللب الذي يخلقه الله مباشرة دون سعي من الإنسان وتكليفه يخلقه وحوله قِشر ذلك ليحفظه ويَسْلم من الآفات التي قد تعترض سبيل حياته, هذا في الأمور المادية ففي الأمور الدينية والمعنوية كذلك, أي هذه الأمور التي تسمّى بالأمور الشكلية والقشرية هي أيضا من الأمور التي يجب التمسك بها لأنها بها نستطيع أن نحافظ على ما يسمّونه باللب, القشر لا ينبغي الاستهتار به دون اللب فالله عز وجل قد شرع هذا وشرع هذا, شرع اللب لأنه هو الأصل وشرع القشر على حد تعبيرهم للمحافظة على هذا اللب.

الاجتماع في المجلس هو من هذه الأمور التي حضّ عليها الرسول عليه السلام في قوله السابق (إنما تفرقكم في الشعاب والوديان من عمل الشيطان) فالتفرّق في الدرس والابتعاد عن المدرس هذا ليس من الإسلام, ليس من الآداب التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام وبذلك كان هديه عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين أصحابه لا يكاد يُميّز ولا يكاد يُعرف أنه هو الرسول المصطفى من بيننا جميعا وكلكم يعلم أن الأعرابي كان يدخل المجلس أو المسجد فيقول أيّكم محمد؟ عليه الصلاة والسلام ذلك لاقتراب بعضهم إلى بعض ولعدم تميّز الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء على سائر إخوانه من الصحابة الكرام.

هذه كلمة بين يدي ذلك التفرّق وابتعاد بعضنا عن بعض.




«ذكر الشيخ ما الذي ينبغي على الداعية إذا أراد أن ينصح قوما.»

«ذكر الشيخ ما الذي ينبغي على الداعية إذا أراد أن ينصح قوما.»

الشيخ: وبعد ذلك أقول, إن عادة الوعّاظ والمرشدين في غالب الأحيان إن لم نقل دائما وأبدا أنهم يرتجلون موعظة أو درسا يسنفيده الناس الحاضرون منهم ونحن قد نسلك هذا السبيل في كثير من الأحيان ولكننا نرى لاسيما حينما نأتي بلدة لم يسبق لنا أن أتيناها من قبل, نرى أن يكون البحث حول مسائل يختارها أهل البلدة على أساس أن المثل السائد يقول “ أهل مكة أدرى بشعابها ” “ وصاحب الدار أدرى بما فيها ” لذلك نرى من الحكمة أن يكون البحث يجري حول ما يخطر في بال أهل البلد من أسئلة أو مشاكل تجول في أذهانهم أو تكون في حياتهم ليسألون عنها حتى يستوضحوا حكم الله تبارك وتعالى فيها, ولقد سنّ الرسول صلى الله عليه وأله وسلم تبعا وتوضيحا لقوله تبارك وتعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) لقد سنّ للمسلمين أن يسألوا عن أمور دينهم, في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم بعث سريّة فجُرح أحد أفرادها ثم أصبح محتلما فسأل هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل وأن يتيمّم فقالوا لا, لا بد لك من الاغتسال, فاغتسل الرجل فمات لأنه جريح ونعلم جميعا ماذا تكون نتيجة الجراحات التي يصيبها الماء, فمات ذلك الصحابي بسبب تلك الفتوى الجائرة, فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال (قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العيّ السؤال) (قتلوه قاتلهم الله) لأنهم تسرّعوا فأفتوه بأنه لا رخصة له في التيمّم وإنما كان الواجب عليهم أن يُرخِّصوا له في التيمّم ولذلك قال عليه السلام في تمام الحديث في بعض الروايات (إنما يكفيه أن يتمّم ضربة بكفيه على الأرض).

إذًا فنستنّ بالأية والحديث ونقول سلوا عما يهمّكم مما أنتم أحسّ به من غيركم, خير فيما يبدو لي من أن نفتتح كلمة حول أي بحث من البحوث الهامة, تفضل.




«ما معنى قوله تعالى: ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة))؟»

«ما معنى قوله تعالى: ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة))؟»

السائل: يقول الله سبحانه في هذه الأية ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)).

الشيخ: هذه الأية نزلت في ترك الجهاد وليس كما يظن الناس في حمل هذه الأية على المخاطرة المشروعة وإنما هذه الأية نزلت حينما ركن الأنصار إلى أرضهم وإلى حرثهم وزرعهم والتهى بعضهم بذلك عن الجهاد في سبيل الله عز وجل فأنزل الله عز وجل هذه الأية أي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتشتغلوا بالتجارة والزراعة عن الجهاد في سبيل الله عز وجل فيسيطر عليكم حب الدنيا وبالتالي يتسلط العدو عليكم.




«شرح حديث (إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان فوائده و بيان أن بيع العينة تحايل لأكل الربا.»

«شرح حديث (إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان فوائده و بيان أن بيع العينة تحايل لأكل الربا.»

الشيخ: كما شرح الرسول عليه السلام ذلك في الحديث المعروف في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما قال بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) فإلقاء التهلكة بأيدينا هو هذا الانكباب على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وارتكاب ما حرم الله عز وجل بأدنى الحيل إذا المسلمون فعلوا ذلك سلّط الله عليهم ذلا وها هو الذل بجانبكم, لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.

ففي هذا الحديث إشارة إلى أمرين هامين جدا في فهم, الأمر الأول أن من أسباب انحراف المسلمين, هو من أسباب ضعف المسلمين وذلهم هو انحرافهم في فهمهم لبعض أحكام شريعتهم كالعينة مثلا, العينة بيع من البيوع المحرّمة وهي صورتها أن يذهب ذاهب إلى تاجر سيارات مثلا يشتري من التاجر سيارة بألف دينار نسيئة إلى سنة مثلا, وهو في الحقيقة لا يريد الشراء وليس له حاجة في السيارة وإنما حاجته في الدنانير فبعد أن يُجري هذه المعالمة الصورية ويشتري منه السيارة بمائة دينار إلى سنة يعود هذا الشاري إلى البائع فيبيعه السيارة بأقل من السعر السابق نقدا فيبيعها إياه مثلا بثمانمائة نقدا فيستلم الثمانمائة دينار والسيارة لا تتحرّك من أرضها إطلاقا فيُسَجّل عليه ألف دينار على أن يُسلّمها بعد سنة, هكذا كان الاتفاق بالنسبة للسيارة فلما عاد فباع السيارة بالنقد واستلم الثمن كما فيها, معنى ذلك صورة في سبيل استحلال ما حرّم الله من الربا, فبدل ما يقول له أعطني ألف دينار, أعطني ثمانمائة دينار حتى أوفيك إياه ألف دينار بعد سنة, لا هذه معاملة ربوية مكشوفة والجماعة هؤلاء متديّنين ومسلمين ما بيرتكبوا هذا الحرام المكشوف لكن الشيطان زيّن لهم هذا الحرام بواسطة, كما يقول البعض حيلة شرعية, فبيدخّل السيارة وسيطا في استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا, هذا صورة بيع العينة، والعينة مشتقّ من العين يعني عين الشيء يباع ويشرى في مكان واحد بثمنين مختلفين, ثمن النقد أقل من ثمن النسيئة.

يقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم (إذا تبايعتم بالعينة) أي استحللتم هذا البيع وهو محرّم لأن فيه استحلال ما حرّم الله بأدنى الحيل وقد جاء في بعض الأحاديث التي يُجوِّد إسنادها الحافظ ابن كثير (لا ترتكبوا المحرمات بأدنى الحيل كاليهود) فهذا من حيل اليهود الذين ذكر الله عز وجل لنا قصتهم في السبت وما هي بخافية على أحد, ومن ذلك ما قد لا يعلمه الكثير وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام (لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه)، معنى الحديث أن الله عز وجل يخبر الرسول عليه السلام أو يدعو عليهم (لعن الله اليهود) لماذا؟ (حرمت عليهم الشحوم) شحوم الذبائح التي يذبحونها وهي لهم حلال ولكن الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى في حقهم ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)) من هذه الطيبات التي كانت حلالا ثم حُرِّمت عليهم شحوم الدّابة يذبحونها فهي لهم حلال إلا ما فيها من شحم, بظلمهم حُرِّم هذا عليهم, فلم يصبر اليهود على هذا التحريم فاحتالوا عليه ففعلوا ماذا؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وذابت وأخذت شكلا أخر ... مستوي بعد ذوبان, فبظنهم وزعمهم أن هذه الصورة غيّرت من حكم الشرع في هذا الشحم فكان حراما من قبل وصار بزعمهم حلالا من بعد, فلُعِنوا بسبب هذا واحتيالهم في السبت وغير ذلك من الصور التي كانوا يرتكبونها في استحلال ما حرّم الله عليهم.

وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة ستحذوا حذو اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة كما قال (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وفي حديث أخر في سنن الترمذي وغيره (حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) (حتى لو كان فيهم من يأتي أمه) يجامع أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك, ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فها هؤلاء المسلمون هم يرتكبون الحِيل كما فعل اليهود تماما, يستحلون الربا بأسماء يسمونها ما أنزل الله بها من سلطان كما قال عليه الصلاة والسلام في مسألة أخرى (سيكون في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها).

فأولئك غيّروا شكل الشحم فاستحلوه وهؤلاء أيضا يغيّرون صورة المعاملة الربوية إلى معاملة ظاهرة بيع وشراء يريدون من وراء ذلك إحلال ما حرّم الله, من ذلك بيع العينة فيقول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم (إذا تبايعتم بالعينة) أي إذا انحرفتم في فهمكم لبعض الأحكام الشرعية بارتكابكم الحيل التي ارتكبتها اليهود فاستحللم ما حرم الله بأدنى الحيل كاستحلال العينة (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع) أي تكالبتم على الدنيا وانشغلتم بها عن القيام بما تعلمونه واجبا ألا وهو الجهاد في سبيل الله, فإنما جزاؤكم حين ذاك أن يُسلِّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم.

فكل المسلمين اليوم يشْكون ولا شك هذا الذل والهوان الذي أصابهم في عقر دارهم باحتلاله من أذل الناس سابقا, كل المسلمين يشكون هذا ولكن هؤلاء المسلمون مع الأسف الشديد لا يزالون يختلفون ويضطربون أشد الاضطراب في الطريق الذي يجب عليهم أن يسلكوه ليرفعوا هذا الذل الذي نزل في عقر دارهم ((ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك)).

فرسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في هذا الحديث كما أعتقد يضع لنا الخطة لمعالجة هذا الأمر النازل بنا من الذل فهو يقول لنا (لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ضرب في الطرف الأول من الحديث مثلا لبعض الأنواع من المعاملات.

كل منهما سبب في أن يُذَلّ المسلمون ثم كل من المثالين ليس قد ذُكِر في الحديث على سبيل التحديد وإنما ذكر الرسول عليه السلام كُلا منهما على سبيل التمثيل فبيع العينة ضرب به مثلا لأنواع من الحيل التي يرتكبها المسلمون وينطبق عليهم مثل قوله تبارك وتعالى ((قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)) فهذا الذي يستحل بيع العينة يتعامل بالربا وهو يظن أن لا شيء عليه, يقبض ثمانمائة ويدفع ألفا وهذا حلال بطريق السيارة, وسيط السيارة.

هذا ذكره الرسول عليه السلام على سبيل التمثيل لأنواع الحيل لا على سبيل التحديد, كذلك ذكر الأخذ بأذناب البقر والضرب في الأرض واللالتهاء بذلك عن الجهاد في سبيل الله لأمثلة أخرى من الأحكام التي لا يزال المسلمون الحمد لله على علم بها ولم ينحرفوا في فهمها كما وقع في بيع العينة ونحو ذلك ولكن هذا الذي لم ينحرفوا فيه فهما كما هو الشأن في بيع العينة انحرفوا فيه عملا فهم يعلمون أن الجهاد الواجب ويعلمون أن الانكباب على الدنيا بحيث أنه يضيّع الواجبات الأخرى التي فرضها الله على الأمة, يعلمون أنه هذا لا يجوز ومع ذلك فهم يُعرضون عما يعلمون, فالرسول عليه السلام ذكر بيع العينة مثالا لأمثلة عديدة من الانحراف عن فهم الشريعة بطريق الحيلة وذكر الانشغال بالزرع والضرع كمثال للأمثلة الأخرى التي يعرفها المسلمون ثم يخالفونها.




«حكم نكاح التحليل و بيان التحايل فيه.»

«حكم نكاح التحليل و بيان التحايل فيه.»

الشيخ: نوع أخر مثلا للحيل الشرعية التي يسمونها ونوع أخر لما يعلمون أنه لا يجوز ومع ذلك فهُم يخالطونه ويواقعونه, مثلا النكاح المعروف في كتب الفقه بنكاح التحليل والمعروف عند العامة عندنا بالشام بـ“التتحيشة”, هذا النكاح على الرغم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام (لعن الله المحلل والمحلل له) فيوجد إلى اليوم من يُفتي بجواز هذا النكاح, وأنّ الذي يتزوّج امرأة وفي نيّته يطلقها صباح بناءه عليها ليُحلّها لزوجها الأول هذا أمر جائز, مع أن الرسول عليه السلام قد لعنه ولعن الذي حُلّلت هذه المرأة من أجله, وأكثر من هذا فقد سمّى الرسول عليه الصلاة والسلام المحلّل (بالتيس المستعار) ونعمة التسمية مع هذا كله لا نزال نرى حتى اليوم في كتب الفقه أن نكاح التحليل جائز, نحن لا ننكر أن يُخطئ عالم من علماء المسلمين ويكون في ذلك مأجورا و لكننا نُنكر كل الإنكار أن يُصرّ من تبيّن له هذا الخطأ أن يُصر عليه وقد علم أن الرسول عليه السلام لعن فاعله, فهذا النكاح, نكاح التحليل يراد به الاحتيال على قوله تبارك وتعالى ((فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)) فيأتي هذا التيس المستعار ويزعم أنه هو الزوج غير الزوج الأول فيُحلّ هذه المرأة للزوج الأول, وكلنا يعلم أن الزوج المذكور في الأية هو المعني في مثل أية أخرى ((وخلق منها زوجها ليسكن إليها)) ((وجعل بينكم مودة ورحمة)) هذا الزوج يتزوّج لمقاصد عظيمة ليحْصِن نفسه وليحصن زوجه وليكثر ذريه أو أمة محمد صلى الله عليه وأله وسلم, من أجل ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بنكاح الولود فقال صلى الله عليه وأله وسلم (تزوجوا الولود والودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة).

التيس المستعار لا يخطر له في بال شيء من هذه المعاني العظيمة المذكورة في الأية أو في الحديث وإنما كل ما في نفسه الاحتيال على حكم الشرعي استحلال ما حرّم الله بأدنى الحيل.

هذا مثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا قد وُضع له كتب في بعض الكتب الفقهية بباب الحيل على المكشوف, باب الحيل الشرعية فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم في ذكر بيع العينة ضرب به مثلا لمعاملات أخرى يُحتال بها على ما حرّم الله منها عقد نكاح التحريم.




«بيان تساهل الناس اليوم في أمر خروج النساء متبرجات وذكر الحديث في ذلك.»

«بيان تساهل الناس اليوم في أمر خروج النساء متبرجات وذكر الحديث في ذلك.»

الشيخ: مثال أخر شائع من نوع ما يَعرف المسلمون حرمته وليسوا في ذلك كبيع العينة يظنون أنه حلال وهو حرام, تبرّج النساء وخروجهن بهذا الزي المزري الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه في الحديث الصحيح (صنفان من الناس أو قال من أهل النار لم أرهما بعد, رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت ألعنوهن فإنهن ملعونات لايدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) وفي حديث أخر (وإن ريحها لتوجد من مسيرة مائة عام) كل المسلمين اليوم يعلمون نساء ورجالا ان الله عز وجل حرّم خروج النساء متبرجات بزينتهن إلى الشوراع والطرق.




«تتمة شرح الحديث السابق: (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم). و بيان حقيقة الخلاف بين أهل العلم.»

«تتمة شرح الحديث السابق: (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم). و بيان حقيقة الخلاف بين أهل العلم.»

الشيخ: فيدلنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث, في أخره على العلاج وعلى الدواء الذين نحن إذا تعاطيناه رفع الله عنا الذل, فما هو؟ (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وهنا نقطة خطيرة جدا عندي (حتى ترجعوا إلى دينكم) بأي مفهوم؟ أبمفهوم فلان أم فلان أم فلان أم فلان؟ بمفهوم الحزب الفلاني والجماعة الفلانية و و إلى أخر ما هناك من طوائف وأحزاب؟ طبعا الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام إنما يريد من الناس أن يفهموه على الوجه الذي أراده, والله عز وجل قد قرّر حقيقة تبنّاها جماهير أهل العلم بقوله تبارك وتعالى ((فماذا بعد الحق إلا الضلال)) لذلك يقول أهل العلم إن الحق لا يتعدّد والصواب واحد فإذا كان هناك قولان متباينان مختلفان اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوّع, وهذه نقطة علمية يجب أن نعرفها أيضا.

الاختلاف بين العلماء تارة يكون اختلاف تضاد وهنا يرد قوله تعالى السابق ((فماذا بعد الحق إلا الضلال)) وقول العلماء الحق واحد لا يتعدد، وتارة يكون الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد, أما النوع الأول اختلاف تضاد فهو مع الأسف أكثر الخلاف القائم اليوم بين المسلمين هو اختلاف تضاد سواء في المسائل الفكرية أو الاعتقادية أو المسائل العملية, الأحكام الفرعية التي يسمّونها, وبهذه المناسبة أقول إن كثيرا من الناس يزعمون أن الخلاف بين العلماء إنما هو في الفروع دون الأصول وهذه دعوى يخالفها ما في بطون علم الكلام إن كان عند الأشاعرة أو عند الماتوردية أو عند أهل الحديث فقد اختلفوا في الأصول بل في أصل الأصول ألا وهو الإيمان بالله عز وجل الذي هو أول ركن من أركان الإيمان, ولست الأن في صدد تفصيل هذا إلا إن جاء سؤال بعد أن أفرغ من التعليق على هذا الحديث جوابا على السؤال السابق, فالشاهد أن أكثر الاختلاف هو من النوع الأول اختلاف تضاد وهنا الحق واحد أما اختلاف التنوّع فله أمثلة معروفة عند أهل العلم من ذلك مثلا, دعاء الاستفتاح عند الأحناف (سبحانك اللهم) عند الشوافعة (وجهت وجهيَ) عند أهل الحديث (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب) إلى أخر الحديث، وهذا أهل الحديث هم الذين يتبنّوْنه, فهذا اختلاف تنوّع وليس اختلاف تضاد ولذلك فلا يجوز أن يتعصّب الحنفي لدعاء استفتاحه أو الشافعي لدعائه أو الحديثيّ لدعائه وإنما بأي دعاء دعا في دعاء الإستفتاح جاز لأنه ثبت عن الرسول عليه السلام أنه كان تارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا فكله شرْع سائغ, كذلك أنواع الأذكار في الركوع وفي السجود وأنواع التشهّدات عند الحنفي والشافعي والمالكي, كل هذ جائز وهذا النوع أمره سهل, لكن النوع الخطير هو ما كان من النوع الأول أي اختلاف تضاد, فإذا كان الرسول صلى الله عليه وأله وسلم يقول لنا بما مؤدّاه إذا شئت أن يرفع الله عنكم الذل فارجعوا إلى الدين، الدين كلنا نعلم أنه كتاب وسنّة ولكننا نعلم أيضا أن الناس اختلفوا في فهمه, فإلى فهم يجب أن نرجع حتى نستحق به عز الله لنا ونصره إيانا على إعداءنا؟ الجواب عندنا هو ما يُستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام (افترقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا من هي يا رسول الله؟ قال (هي ما أنا عليه وأصحابي) لذلك إذا أردنا أن نفهم الدين بالمفهوم الذي لا خلاف فيه فعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

ونحن إذا رجعنا سنجدهم قد اجتمعوا على كثير من المسائل التي اختلف الناس فيها من بعدهم وسنجد أنهم اختلفوا في مسائل قليلة وحينذاك لا بد أن نحكّم قول الله عز وجل ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) لذلك قال عليه الصلاة والسلام (تركتكم على شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض).

إذًا حينما قال الرسول عليه السلام (حتى ترجعوا إلى دينكم) فيعني الدين الذي كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يعني أبدا هذه الاختلافات سواء في المذاهب أو في الطرق التي حدثت من بعد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم, فالدين هو ما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام وليس ما حدث بعد الرسول عليه السلام من اختلافات من أي نوع كان, سواء كان في الأصول أو في الفروع فإذا نحن رجعنا إلى الدين بهذا المفهوم الصحيح لا شك أننا استحققنا حين ذاك وعد الله الحق ((إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)).

إذًا ((لا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة)) معناه لا تنصرفوا بتكالبكم على الدنيا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل ولكن الجهاد اليوم لا بد من اتخاذ مقدّمات أساسية بين يدي الجهاد أهمها عندنا ما نستلخصه من هذا الحديث الفهم الصحيح الدين والتربية الصحيحة لأفراد المسلمين, فلا بد من التصفية ومن التربية وهذا جواب ما سألت.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... الجهد ... .

الشيخ: التربية هو كل ما تعلمنا شيئا كما كان أصحاب الرسول.

السائل: ... .

الشيخ: كل ما تعلمنا شيئا كما كان أصحاب الرسول عليه السلام طبّقاناه في أنفسنا, في أهلنا, في ذرياتنا, نعم.




«ما هو الطريق السليم لعودة المسلمين إلى دينهم؟ و فيه بيان أن أعظم سبب هو حديث (حتى ترجعوا إلى دينكم) ومعنى ذلك.»

«ما هو الطريق السليم لعودة المسلمين إلى دينهم؟ و فيه بيان أن أعظم سبب هو حديث (حتى ترجعوا إلى دينكم) ومعنى ذلك.»

السائل: لا يوجد ... كثيرة من العلماء والدعاة والجماعات الإسلامية المتعددة لعودة المسلمين إلى دينهم.

الشيخ: نعم.

السائل: لكن كل هذه الجهود تذهب بددا ولا يعود المسلمون ولا يزدادون إلا سوء.

الشيخ: نعم.

السائل: ومشاكلهم تزداد عام بعد عام سواء كان هذه المشاكل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو وحدوية على أساس من الدين, فما الطريق السليم لعودة المسلمين إلى دينهم؟

الشيخ: هذا الذي كنا ندندن حوله بارك الله فيك, لقد ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث العلاج صراحة ولكن الناس لا يدقّقون في المقصود من الدين (إذا تبايعتم بالعينة) وقد تبايعنا بالعينة أليس كذلك؟

السائل: بلى.

الشيخ: ونكاحنا نكاح التحريم واستحللنا ما حرّم الله فكثيرا من علماء المسلمين اليوم يستحلّون ألات المعازف, علماء المسلمين فضلا عن غيرهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ليكوننّ في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير).

السائل: لكن لا شك أنه في علماء ..

الشيخ: لكن إذا سمحت, إذا سمحت, إذا سمحت, فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم يقول في هذا الحديث (إذا تبايعتم بالعينة) وقد تبايعنا بالعينة وبغيرها بما استحللنا به ما حرّم الله بأدنى الحيل (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع) فقد أخذنا أذناب البقر ورضينا بالزرع, وهذا طبعا له مجال وتفصيل أخر فالرسول عليه السلام مثلا يقول (إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال) من يُنكر هذه الحقيقة النبوية؟ فتنة الأمة اليوم المال وبعض البلاد الإسلامية التي أنعم الله عليها بالمال وأغرقها في هذا المال بحيث لا تدري كيف تتصرف في هذا المال وتنسى حق الشعوب الإسلامية الأخرى في هذ المال, قد كان هذا المال فتنة، الشاهد (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم البقر ورضيتم بالزرع) كل هذا وقع (وتركتم الجهاد في سبيل الله) قد وقع هذا قبل هذا الوقت لأنكم تعلمون أن الجهاد على قسمين, فرض عين وفرض كفاية, ففرض الكفاية هو الجهاد في سبيل نقل الدعوة وهذا ترك منذ القديم, وفرض العين هو الأن ها نحن مقصرون في القيام به, كل الأمة الإسلامية أثمة الأن (وتركتم الجهاد في سبيل الله) فماذا يكون عقاب هذه الأمة؟ (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) الرجوع إلى الدين, كل الخطباء, كل الوعاظ والمرشدين و و وإلى أخره يقولون إنما ذل المسلمون لأنهم تركوا الكتاب والسنّة ولكنك سرعان ما تفهم من هذا الخطيب أنه يخالف الكتاب والسنّة أول من يخالف هو لماذا؟ لشبهة قامت في نفسه, لانحراف استقر في فكره وعقله فكان هو من جملة أسباب إيش؟ هذا الذل الذي أصاب المسلمين.

إذًا العلاج يقول الرسول عليه السلام إذا فعلتم هذا وهذا (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) فقل لي يا فضيلة الشيخ من الذي يدعو المسلمين اليوم كتابة وخُطَبًا ومواعظ وإذاعة إلى وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة, وإلى وجوب تحكيم الكتاب والسنّة في كل ما اختلفوا فيه, بين أنفسهم وبين شعوبهم وبين حكوماتهم, هذه الدعوة مثلا التي هي التي تحقّق السبب الذي به يستحقون رفع الذل وهو الرجوع إلى الدين بالمفهوم الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين, هؤلاء صحيح كما قلتم, يعملون العلماء على مختلف اختصاصاتهم ولكنهم لا يلتقون على كلمة سواء وهو أن يرجعوا إلى الكتاب والسنّة حينما يختلفون والاختلاف كما نعلم جميعا هو من أسباب الضعف وانهيار الأمة ((ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)) ((ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون)).

فإذًا يجب على أهل العلم خاصة أن يدعو إلى الإسلام الذي كان هو السبب في قلْب حياة العرب الأولين وسيكون هو السبب بلا شك والتاريخ يعيد نفسه إلى قلب حياة العرب وسائر المسلمين من هذا الذل إلى العز الذي هو طبيعة المسلمين ((ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)) فهذا الذي نراه نحن سبب عدم ظهور فائدة هذه الحركات و هذه الدعوة لأنهم باختصار لا يلتقون على كلمة سواء.

السائل: أهل الغيرة على الإسلام في حيرة, كيف الخلاص؟

الشيخ: هذا هو الطريق.

السائل: ... رجال الدين هم من يقومون ... وقتل المسلمين لا ... ولا شيء.

الشيخ: هذا شيء أخر نحن يجب أن نعرف الطريق (حتى يرجعوا إلى دينهم) الدين له مفهومان, مفهوم خاطيء في بعض النواحي فيجب أن يصحّح, مفهوم واضح وصحيح فيجب أن يُطبّق فأنت دعك من أهل العلم, انظر نفسك هذا الدين الذي عرفته هل تُطبّقه في نفسك وفي أهلك؟ لا, طبّقه إذًا, النوع الأخر الذي فهمته خطأ كبعض الأسئلة التي ذكرتُها أنفا, وهناك أمثلة أقرب وأمسّ بحياة أفراد المسلمين لكثير وكثير ولعلي أذكّر بهذه الأمثلة قريبا إن شاء الله, فصحّح هذه المفاهيم وطبّقها في نفسك حينئذ يأتيك المدد من السماء ويأتيك النصر من الله تبارك وتعالى, أما مادمت أنت وأنا وفلان وفلان ما نفهمه خطأ نُصر عليه ولا نرجع في فهمه إلى ما كان عليه السلف الصالح وما نفهمه صوابا لا نُطبّقه ولانحمل أنفسنا عليه فمن أين يأتي نصر الله؟ فالأمر كما يقول العامة عندنا “ دود الخل منه وفيه ” العلة منا وفي أنفسنا ولكن يجب أن نعرف, إذا عرف الطبيب علة المريض فربما استطاع وصف العلاج, أما إذا لم يعرف العلة فسوف لا يعرف العلاج, أكثر علماء المسلمين اليوم, أقول علماء ولا أعني من دونهم, لا يعرفون علة المسلمين, كلهم مطبقون على القول تركوا الإسلام, لا يا سيدي ما تركوا الإسلام ولكن فهموه مقلوبا, خذ مثلا عقيدة القضاء والقدر, عقيدة القضاء والقدر حينما فهمها الصحابة انطلقوا في سبيل الله يجاهدون ويبيعون أعز شيء لديهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم, كل ذلك رخيصا في سبيل الله, لماذا؟ لأنهم فهموا أن القدر ليس معناه ترك العمل وإنما على العكس من ذلك, أن المقدّرات مربوطة بأسبابها, فأنت مثلا إذا عملت صالحا دخلت الجنة وإذا عملت طالحا دخلت النار, فانقلب هذا المفهوم “يا سيدي إن الله غفور رحيم” “وما هو مكتوب على الجبين لا بد ما تشوفوا العين”.

عيد عباسي: ليس في الإمكان ... .

الشيخ: نعم؟

عيد عباسي: ليس في الإمكان.

الشيخ: “ ليس في الإمكان في كتب علم الكلام ” “ ليس في الإمكان أحسن مما كان ” إلى أخر, ففهمنا, فهمنا فكرة القضاء والقدر وهو إيش؟ من شروط الإيمان من أركان الإيمان مطلوبا تماما وما أبدع المثال الذي مثّل بهذا الموضوع فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء من المدينة إلى الشام فسمِع بالطاعون قد نزل في أرض الشام, فعقد مجلسا استشاريا, ماذا تقولون نقدم على الطاعون أم نرجع؟ فاختلف أصحابه على قولين, منهم من يقول ندخل ونتوكل على الله ومنهم من يقول لا نرجع, ولم يستقر رأي عمر على شيء لأن أصحابه اختلفوا حتى دخل عليهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, فلما فهِم نقطة الخلاف قال عندي علم من ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع الطاعون بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها) فرجع عمر بن الخطاب لما سمع الحديث وكان وقّافا عند كتاب الله وعند حديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

لما رجع اعترض سبيله رجل يمثّل أفكار جماهير المسلمين اليوم, من هؤلاء الاتكاليين لا المتوكّلين, قال له يا عمر أفِرار من قدر الله قال له نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله, وضرب له مثلا على ذلك من أبدع الأمثلة قال أرأيت إن كان لك ماشية بين عُدْوتي الوادي وكانت إحدى العدْوتين مخضرّة والأخرى مجْدبة, أكنت تراعاها في المجدبة أم في المخضرة؟ قال لا قد كنت أرعاها في المخضرة, قلت قال فأنت إن رعيتها في المجدبة فبقدر الله وإن رعيتها في المخضرة المخصبة فبقدر الله, فنحن نفرّ من قدر الله إلى قدر الله, لذلك هذا عمر الذي فهم هذه الحقيقة لما قال الرسول عليه السلام حينما سُئِل سموا هذا الذي يعمل الناس فيه من سعادة وشقاء, هل هو بما سبق أم الأمر أنف, قال (إنما الأمر فيما سبق) قال ففيم العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام (اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار) فهم عمر أن الله عز وجل بحكمته ربط المسببات بأسبابها, وأنه جعل لكل شيء سببا فمادام أنه الجنة سببها العمل الصالح والإيمان كما قال تعالى ((ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون)).

إذًا نعمل عملا صالحا إذا بدنا نكون من أهل الجنة نعمل عملا صالحا وإلا فنعمل عملا طالحا, فماذا كان جواب عمر لما قال الرسول عليه السلام (اعملوا فكل ميسر لما خلق له فإن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل هل الجنة) قال إذًا نجتهد, إذًا نجتهد, المسلمون اليوم لا يفهمون هذا, بل لسان حالهم يقول إذًا نتواكل مادام فريق في الجنة وفريق في السعير, إن كنت من السعداء فلا يُضرني العمل السيّء وإن كنت من الأشقياء فلن ينفعني العلم الصالح, هذا مثله مثل من يجوع ويعطش حتى يكاد يموت, يقول إن كان الله عز وجل كتب لي الموت فما فيه فائدة أكلت أو شربت, هذه مكابرة لأنه يعلم أن الله عز وجل جعل ترك الأكل والشرب سبب للهلاك والدمار والموت وبالعكس جعل كما قال تعالى ((وجعلنا من الماء كل شيء حي)) فجعل الماء سبب الحياة, فالذي يترك الأخذ بأسباب الحياة يموت وليس له أن يحتج بالقدر لأنه من تمام القدر كما أشار عمر الأخذ بأسباب الحياة والنجاة.

المسلمون اليوم هذه العقيدة عقيدة القضاء والقدر التي كانت حافزة في السلف الأول على العمل كما سمعتم من عمر بجواب للرسول أولا إذًا نجتهد وكما قال للسائل أفرارا من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله, هكذا فهم السلف الصالح أما الخلف الطالح فعكسوا هذا المفهوم الصالح إلى أنه ما فيه حاجة للعمل وإنما هو القدر.

إذًا نحن بحاجة إلى تصحيح المفاهيم التي أساء فهمها جماهير المسلمين.




«معنى كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) وبيان شروطها و اختلاف الناس في فهمها.»

«معنى كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) وبيان شروطها و اختلاف الناس في فهمها.»

الشيخ: فهذا مثلا فيما يتعلق بركن من أركان الإيمان, وهناك شيء خطير وخطير جدا يتعلق بالركن الأول من أركان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام (بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) إلى أخر الحديث، كيف يفهم جماهير المسلمين اليوم شهادة لا إله إلا الله؟ كلمة يفهمونها مُجملة ولم يهضِموا حقيقتها ولم يحققوا معانيها في أنفسهم, بل إن بعضهم ليفهم هذه الكلمة الطيبة بمفهوم غير المفهوم الصحيح الذي فهمه العرب الأولون في الجاهلية ولكنهم كفروا به ((إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)) لماذا؟ كان العرب الكفار يستكبرون فيأبون أن يقولوا لا إله إلا الله مع أن الله عز وجل حكى عنهم فقال ((ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)) إذًا هم مؤمنون بالله فلماذا لا يؤمنون بلا إله إلا الله؟ لأنهم كانوا يُفرّقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الأولهية, يؤمنون, بتفريقهم هذا يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية فيقول تعالى ((إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)) لأنهم يفهمون أن معنى لا إله إلا الله “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” وهم اتخذوا معبودات أخرى مع الله كما صرّح ربنا أيضا في القرأن الكريم فقال ((والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)) فهم إذًا يعبدون مع الله ألهة أخرى ولكن لا يجعلون هذه الألهة شركاء مع الله في الربوبية, فلا يعتقدون أن هذه الألهة التي عبدوها من دون الله يخلقون مع الله, يرزقون مع الله بل يصرّحون في جواب إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ((ليقولن الله)).

إذًا فالمشركون أمنوا من جهة وكفروا من جهة, أمنوا بتوحيد الربوبية لا رب إلا الله وكفروا بتوحيد الألوهية فقال تبارك وتعالى ((إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)) وقالوا ((أجعل الألهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب)).

إذًا هم لا يفهمون من معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله بس, لا يفهمون لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله, وهم لا يؤمنون بهذا, ومن هنا نشأت العداوة بين الرسول عليه السلام وبين المشركين, فهم يؤمنون بأنه لا رب إلا الله ولكنهم لا يؤمنون بأنه لا إله إلا الله.

فإذًا يفرقون بين الرب وبين الإله, الإله هو المعبود فهم عبدوا مع الله غيره وهذا هو الشرك الذي يسمّى بشرك الألوهية عند العلماء.

كثير من المسلمين اليوم حتى بعض الخاصة وقد رأيت رسالة عندنا في الشام طُبعت لبعض المعاصرين فسّر لا إله إلا الله لا رب إلا الله وهذا التفسير إذا قاله المشرك لا يصبح موحّدا لأن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله ولكنهم كانوا لا يقولون لا إله إلا الله لأنهم يُفرّقون بسليقتهم العربية بأن معنى الإله هو المعبود الذي تخضع له القلوب وحده لا شريك له, وهم كانوا يشركون مع الله معبودات أخرى ولذلك كان من ضلالهم أنهم يصرّحون في طوافهم حول بيت ربهم فكان قائلهم يقول “لبّيك اللهم لبّيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك”, أعطوا رب العالمين الربوبية بحذافيرها فلا خالق معه ولا رازق معه ولكن يعبدون مع الله ألهة أخرى, هم أمثالهم كما قال تعالى ((إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا)) دعاءكم ((ما استجابوا لكم)) ((إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم)) فهم يعرفون هذا ويذكّرهم الله بما يعرفون ليُثبت عليهم ضلالهم فما موقف المسلمين من شهادة لا إله إلا الله؟ يُفسّرونها لا رب إلا الله فقد انحرفوا في فهم هذه الشهادة ولقد سمعت أحد الخطباء هناك في بلادنا وقد جرى نقاش بيننا وبينه حول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية, قلت له ماذا تقول فيمن ينادي غير الله عند الشدائد؟ يستغيث بالجيلاني عندنا وبالباز وبينه وبين المستغاث نحو ألفي كليومتر, ولو كان حيا ما سمعه فقال هذا أمر جائز ويسمّيه توسّلا, فقلت له هذا الذي يستغيث بذاك الرجل الصالح لو كان يعتقد أنه لا يسمعه فهل يناديه؟ هل ينادي إنسان عاقل هذا الجدار؟ فيقول يا جدار أغثني أعني, طبعا لا.

إذًا هؤلاء المسلمون الذين قد يكونون أشد عبادة لله من أمثالي أنا يقومون الليل ويصومون النهار ولكن الله يقول في صريح القرأن ((لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)).

ما فائدة هذه العبادة إذا قامت على أساس الشرك لله عز وجل, فهؤلاء ينادون البعيد, من مسافة بعيدة كما قلنا لو كان حيا ما استطاع أن يستجيب لهم, فلولا أنه يعتقد أنه يسمع ما نداه, لو كان أنه يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر ما طلب منهم النفع والضر, قال لا هو لا يعتقد أنه ينفع ويضر واعتقاده أن النافع والضار هو الله تبارك وتعالى, فصنّفت له السؤال الأتي وهنا العبرة يا إخواننا, قلت له إذًا لو قال هذا المستغيث عبّر عن الذي تقول أنت إنه في نفسه, أنت تقول إنه يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر فلو ناداه قائلا يا فلان يا من لا ينفع ولا يضر أغثني يجوز؟ قال يجوز, هذا مش جاهل أمّي عامّي.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

متناقض أشد التناقض لكن هذا التناقض في ماذا؟ في فرع أم في أصل؟ في أصل الأصول, في شهادة أن لا إله إلا الله وهذا مع الأسف الشديد يسيطر على كثير ..

السائل: ... ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)).

الشيخ: بارك الله فيك, هذا نص في القرأن الكريم.

إذًا كيف نَنْشد الخلاص من هذا الذل ونحن ما حققنا بعد الشهادة الأولى؟ الركن الأول من الإسلام والركن الأول من الإيمان, لا إله إلا الله فهمناها فهما معكوسا فاتخذنا الأنداد من دون الله عز وجل وهذا بحث طويل وطويل جدا.

فإذًا يا فضيلة الشيخ يجب أن نتفق على كلمة سواء, يجب أن نُفهم المسلمين دينهم في حدود الكتاب والسنّة فحينما يجتمعون على ذلك فكريا ويتعاونون ..

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: كنت في هذا البحث.

السائل: ... التعدد في هذا الموضوع, نشرح قول الله عز وجل ((قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون)) في التعليق على حديث (بُنِي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله) بارك الله فيكم ..

الشيخ: إيه الله يحفظكم, أنا أعتقد أنه هذا هو الذي يجب أن يشتغل فيه الدعاة الإسلاميون لأن هذا أسّ الإسلام وما بعده أهون, فإذا صح الإيمان والإسلام صح ما بعده وإلا كما سمعتم قوله تعالى ((لئن أشركت ليحبطن عملك)) , نعم.

السائل: أستاذ من يعتقد أنه الربوبية ... لو سمحت شو معنى ... معناها ... يعني ... .

الشيخ: ... أن لا يتقرب الإنسان إلى الله إلا بما شرع الله ونحن نُفسّر الشهادتين هذه بيعني تفاسير أخرى لعلها جواب لما تسأله عنه, نحن أشرنا إلى أن كثيرا من المسلمين لا يحقّقون معنى لا إله إلا الله في أنفسهم, فلو فرضنا أن مسلما فهِم معنى هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة وأنها تعني “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل ” وهو حقيقةً لا يعبد إلا الله عز وجل ولكنه يتّبع في دين الله من لم يأت على ما يذهب إليه بدليل من الكتاب والسنّة, فيتخذه متبوعا له والله عز وجل يقول في حق اليهود والنصارى أو بالأحرى النصارى ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) وجاء حديث عدي بن حاتم نعم, قال لما نزلت الأية والله يا رسول الله فيما يظن هو ما اتخذناهم أربابا من دون الله قال عليه الصلاة والسلام (ألستم كنتم إذا حرّموا لكم حلالا حرّمتموه وإذا حلّلوا لكم حراما حلّلتموه؟) قال نعم قال عليه السلام (فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله).

السائل: (تلك عبادتهم).

الشيخ: نعم؟

عيد عباسي: (تلك عبادتهم).

الشيخ: نعم, فاليوم المسلمون إذا قلت لأحدهم ولا أعني العامة لأنه العامة غير مسؤولين, مسؤليتهم على الخاصة إذا قلت له قال الله قال رسوله جابهك بقوله قال الإمام أو قال المذهب أليست هي هذه؟

السائل: أو قال ... هذا ... .

الشيخ: هذا ما فيه إشكال.

السائل: ... .

الشيخ: لا هذا واضح يا أستاذ لكن المشكلة ..

السائل: ... الشيخ.

الشيخ: المشكلة تنطوي حول تقديس أئمتنا فوق القداسة التي تجب لهم علينا, أما ماركس ولينين وستالين إلى أخره أئمة الطواغيت والكفر, هذا كفر مكشوفا.

فإذًا تحقيق معنى لا إله إلا الله هو ألا يتخذ قول أحد من عباد الله شريعة له لأن الله عز وجل يقول ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) لذلك يقول الفخر الرازي في تفسير الأية السابقة إنه هذه الأية تنطبق على المقلّدين الذين اتخذوا المذهب أصلا والقرأن فرعا, فما وافق من الكتاب والسنّة المذهب أخذوا به وما لا تأوّلوه كما نصّ إمام من أئمة الأصول قال إذا كان في الأية أو الحديث مخالفا للمذهب.

السائل: هذا منسوخا.

الشيخ: أي نعم, في نص كلامه؟

عيد عباسي: كل أية خلاف قول أصحابنا فهي فهي مؤولة أو منسوخة وكل حديث كذلك مؤول أو منسوخ.

الشيخ: جعلوا الأصل المذهب وتبع الأصل هذا القرأن.







الشريط 248


«هل يجوز للإبن أن يهجر والديه ويقاطعهما إن كانا عاصيين لله عز وجل؟»

«هل يجوز للإبن أن يهجر والديه ويقاطعهما إن كانا عاصيين لله عز وجل؟»

الشيخ: سؤاله الأخير هل يجوز ... لا إثم عليه وسؤال يبتلى به كثيرا من الأباء والأبناء في هذا الزمان, يقول السائل هل يجوز للابن أن يقاطع ولا ... ولا يتطلب معهما لأنها يطلباه بعدم الصلاة ... الشريعة.

فالسؤال الأخير قد يكون غضبهما عليه يتفرّع على الجواب عن السؤال الأول فإن كان الجواب عن السؤال الأول أن غضبه جائز فغضبه غير جائز يعني غير واقع ... وإن كان الجواب كما ستسمعون أن مصافحة الولد لوالده لا يجوز فإذا غضب الوالد في حالة مقاطعة الولد لوالده, غضبه حين ذاك جائز وواقع لأنه مخالف للشريعة.

تفصيل هذا الإجمال, ربنا عز وجل يقول في صريح القرأن الكريم ((فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تُطعهما وصاحبها في الدنيا معروفا)) فربّنا عز وجل أمر في هذه الأية الكريمة الولد بأن يُحسن صحبة والديه, ولو أنهما جاهدا فيه إياه على أن ... بدينه ... أمه, فربنا عز وجل قد يعلم من الولد في هذه الحالة التي يريد والده أن يحمله على الكفر والضلال, ما أذن له بأن يقاطعه فهو أمره بأن يحسن صحبته وكذلك لا فرق بين الوالد والوالدة ولذلك قال تعالى ((وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا)) ... أن الشرك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن الشرك أكبر الكبائر, فإذا كان الوالدان مشركين وليس هذا فقط بل ويحملان ولدهما على أن يشرك بربهما وشركهما, مع ذلك فربنا عز وجل يأمر الولد بأن يُحسن صحبة والديه ما بقي في قيد الحياة, فإذا كان هذا الواجب شرعا على الولد جاهد أبوين مشركيْن اللذين يحملانه على الشرك, فمهما يكن هذا الرجل المسلم, الوالد المسلم مهما يكن الأمر الذي بل هو واقعه من المحرمات كما يسأل السائل فهو دين الشرك أولا, لأنه الشرك أكبر الكبائر كما تقدم ثم هذا الوالد لا يحمِل ولده على أن يعصيَ ربه كما يعصي هو ربه, إيه هذا كمان أخفّ من ذاك الوالد أو الوالدين المشركين اللذان يريدان أن يحملا ولدهما على الشرك ومع ذلك فالله عز وجل يقول ((وصاحبهما في الدنيا معروفا)) ومعنى هذا أنه لو وُجِد والد يحمل ابنه على أن يعصي.

هذا الإجبار كل ما في الأمر أن الوالد هو يرتكب محرما مخالف للشريعة, فهل يجوز للولد أن يقاطعه؟ الجواب لا, بل عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفا, ومن حسن الصحبة التي أمر الله عز وجل بها في هذه الأية الكريمة للولد هو أن يعِظهما ((وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم)) ونصيحة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر في عديد من الأيات القرأنية ينصحه أن لا يعبد الشجر والحجر ونحو ذلك, فالمصاحبة في الدنيا بالمعروف للوالدين تستلزم دائما.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أن يذكّرهما بما يجب عليهما من تقوى الله تبارك وتعالى وطاعته, ولذلك فالمقاطعة هنا غير جائزة بل الواجب المواصلة, ويؤكد هذا حديث في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمُّها لتزورها وهي أي والدة أسماء مشركة فاستأذت من الرسول عليه السلام أو سألت الرسول عليه السلام هل تأذن لها بأن تزورها فوافقها الرسول عليه السلام على أن تزورها وحضّها على أن تصلها أيضا وهي أم مشركة.

خلاصة القول, لا يجوز للولد الصالح إذا ابتلي بوالدين غير صالحين أن يتخلّص منهما بمقاطعتهما بل يجب عليه أن يظل خادما لهما طيلة حياتهما وأن ينصحهما ما بين آونة وأخرى لعل الله عز وجل أن يهديهما, أما المقاطعة هنا فعقوق وعلى ذلك فيُخشى أن يُستجاب دعاؤهما عليه لأن دعاء الوالد على الولد مستجاب إذا توفّرت الشروط الأخرى المعروفة لديكم.




«الكلام على صفة العلو والاستواء لله عز وجل، والرد على من يؤول هذه الصفات من أهل البدع والأهواء.»

«الكلام على صفة العلو والاستواء لله عز وجل، والرد على من يؤول هذه الصفات من أهل البدع والأهواء.»

الشيخ: و ... الأحاديث تؤكّد أيضا هذا المعنى من إثبات العلو المطلق لله عز وجل وأفصح ... إلا ورد على هذا التأويل الباطل هو حديث مسلم في صحيحه وهو ما جاء ... في حديث طويل لست الأن في صدده فقال لها (أين الله؟) قالت في السماء, قال لها (من أنا؟) قالت أنت رسول الله قال (أعتقها فإنها مؤمنة) فهذه الشهادة التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وأله سلم للجارية وقد صرّحت بأن الله في السماء أبى هذ التصريح علماء الكلام وتأولوه وحملهم هذا الإباء وهذا الإمتناع إلى أن يتأولوا أيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه سلم على غير تأويلها ... إن هؤلاء الذين يؤوّلون هذه الأيات الكريمة وأضطر أخيرا إلى أن يقولوا بأن الله لا فوق ولا تحت و و إلى أخره, إنما يقولون ذلك لأنهم يتوهّمون أننا إذا أثبتنا صفة الفوقية لله عز وجل بأننا حصرناه في مكان وهذا وهْم خالص وهو ... رب العالمين على ... وأن فوقه ... فهم ظنوا أن الله عز وجل إذا ما قلنا إنه في السماء فهو على العرش استوى على ظاهر قوله تبارك وتعالى أننا جعلناه كما جعلنا الشيخ على كرسيه أو الملك على عرشه, فلو سُحِبَ الكرسي من الشيخ أو العرش من تحت الملك فانقلب كل منهما على أم رأسه, توهّموا هذا كله بالنسبة لرب العالمن. غني عن العالمين جميعا ... هو أنهم توهّموا أن ما فوق الخلق مكان والحقيقة أن لا مكان فوق الخلق وكما قلت لأحد مشايخ الأزهر منذ سنتين تقريبا ونحن في منى.

السائل: ... .




«ذكر مناقشة وقعت للألباني مع أحد الأزهريين حول صفة العلو لله واستدلال الأزهري بحديث الكربيين.»

«ذكر مناقشة وقعت للألباني مع أحد الأزهريين حول صفة العلو لله واستدلال الأزهري بحديث الكربيين.»

الشيخ: كان نقاش حول هذه المسألة مع ذاك العالم الأزهري كان ... قلت له ال ... أو هذا الكون محدود أم لا أم ليس بمحدود؟ قال لا محدود قلت له المكان وجودي أم عدمي؟ قال لا أمر وجودي ما هو عدمي, نفترض وجودي يعني له ثبوت يعني في هذا الكون.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ...

ليس مثلا كأي خيال تخيله ... قلت هذا خيال قلت له ... ليس له وجود, فهذا ... المكاني أمر وجودي أم عدمي؟ قال لا المكان أمر وجودي وليس عدمي, قلت أنا ما أستطيع ... ما اتفقنا عليه, الكون محصور والمكان أمر وجودي, اتفقنا على هذا؟ قال نعم.

السائل: ... .

الشيخ: قلت له هل كوكب السيارة الأولى كون قال نعم والثاني والثالثة والرابعة والسابعة, وماذا فوق السماء السابعة قال العرش قلت وماذا فوق العرش؟ قال الكروبيون, قلت ما هو ها الكروبيون؟ أنا أعرف هذا لكن أحببت ... من جهة وتنبيه الحاضرين ... الرسول يتكلم مع علماء الأزهر, قلت ما هؤلاء الكروبيون قال هؤلاء ملائكة. قلت وهؤلاء الملائكة فوق العرش؟ قال أي نعم, قلت ما الدليل على ذلك؟ فهل عندك أية أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ... قال هكذا مشايخنا هم درّسونا, قلت يا عجبا ... أنه العقيدة لا تثبت حتى من الحديث الصحيح لا بد من أنه يكون الحديث متواتر هكذا يقولون, اطلعنا على رسالة طُبعت حديثا وربما ... قريبا ... فهم لا يثبتون عقيدة بحديث صحيح إلا ... تواتر, فكيف أنت تعتقد بالكروبيون وأنهم فوق العرش؟ ((الرحمن على العرش استوى)) لا, الكروبيون على العرش, وأنت ما عندك أية ولا حديث, قلت هذه بما ذكرنا ... , لا نقف ههنا لأنه هذا ليس بيت القصيد من كلامنا, بيت القصيد ... والحديث, أنا لا أعتقد بأن هناك فوق العرش شيء من المخلوقات إطلاقا لأنه ما جاء من عند الله أية ولا حديث, ولو حديث آحاد ولكن عندنا في الشرع ... يقولون ...

أنا الآن لا أستطيع أن أجبرك معي, تعتقد معي هناك الكروبيون فوق العرش لا سيما أنه ...

أنا أمشي معك الأن أفترض أنه فوق العرش كروبيون فوق خلق الله عز وجل فهل, هل فوق الكروبيون خلق أخر؟ “ وقف حمار الشيخ عند العقبة ” ... أنه الكون مخلوق فلا بد ما تقول إذا قلت مثلا أنت كما قلت فوق العرش كروبيون, فإذًا فوق الكروبيون إيش؟ ... في شيء أخر وفي ... أنه الكون محدود ... في الموضوع فتضع حدا أنه هذا العرش هو نهاية الكون أو الكروبيون أو ما فوق الكروبيون انتهى الكون, أليس كذلك؟ ... قلت نأتي بقى إلى المكان وقد اتفقنا أنه وجودي ليس عدميا فبعدما تحدّد الكون ... بالعرش وإذا بشيء أخر فماذا فوق هذا المخلوق أو العرش مثلا, هذا ما ... الأن؟ قال لا, قلت له سبحان الله, فإذًا لماذا ... السلفيون الذين يقولون بأن الله فوق المخلوقات كلها ... وجعلوا له مكان وأنت اعتقدت معي أنه ليس هناك مكان؟ فالحقيقة أنه هؤلاء علماء الكلام يتوهّمون إثبات ... لله أنه حشرناه في مكان والحقيقة أن لا مكان, والذي ... عقيدة متفق عليه بين جميع الطوائف المسلمة “ كان الله ولا شيء معه ” ... طيب إذًا حينما كان الله ... فهو كذلك الأن ليس في مكان لأن الله غنيّ عن العالمين فالغفلة من نقطة أو من قضية تؤدّي إلى قضية أخرى ... حتى وصل الأمر إلى تأويل الأيات التي نزلت ... تأويل مطلقا ولكن متى وقعوا في مثل تلك الخطيئة وتصوّروا ... أن الله في السماء يعني في العلو المطلق على التفسير الصحيح, وفي ... ونسوا أو تناسوا أنه وراء الخلق ليس ثمّة مكان ... .




«هل صفة الكلام لله عز وجل هو كلام حقيقي أم كلام نفسي؟ وبيان انتشار مذهب الأشاعرة والماتريدية في أتباع المذاهب الأربعة وذكر ترجمة أبي الحسن الأشعري ورجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة.»

«هل صفة الكلام لله عز وجل هو كلام حقيقي أم كلام نفسي؟ وبيان انتشار مذهب الأشاعرة والماتريدية في أتباع المذاهب الأربعة وذكر ترجمة أبي الحسن الأشعري ورجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة.»

الشيخ: السؤال الثالث, الفرق بين كلام الله حقيقة والكلام النفسي؟

هذه المسألة طالما اختلف فيها علماء السنة.

وعلماء الكلام والتوحيد من جهة أخرى ... اختلف علماء الحديث ... مع الأشاعرة والماتوردية لقد كانوا ... أول ما ذرّ ... قرنه ... بين أهل السنة ومن جهة وبين أهل ... الجهمية من جهة أخرى ... الزمن فصارت الجهمية والمعتزلة ... وأن يجرّوهم إلى ... الكلام الإلاهي كالصفة حقيقية ... وفي الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته, فاستطاعت الجهمية والمعتزلة أن يجروا طوائف من أهل السنة إلى عقيدتهم في هذه المسألة منهم الأشاعرة والماتوريدية ومع الأسف الشديد أقولها كلمة صريحة, فأكثر أهل السنة اليوم في العقيدة هم أشاعرة أو ماتوريدية, فكل حنفيّ في الفروع هو ماتورديّ في العقيدة وكل شافعي في الفروع هو أشعري في العقيدة وكذلك المالكية وطوائف كثيرة من الحنابلة أو ... هم أشاعرة في العقيدة, الحنابلة أنفسهم كثيرون منهم خاصة كلما تأخّر الزمن فهم أشاعرة في العقيدة فقد أصاب الحنابلة ما أصاب الأشاعرة من حيث الانحراف عن اتباع إمامهم في العقيدة, لا فرق كبير بين ... الحنابلة ... أحمد بن حنبل وبين إمام الأشاعرة ... أبا الحسن الأشعري فالإمام أحمد نشأ ومات على السنّة, هذه ... وروايات ... بمعنى لم يطرأ عليه الضلال و ... في شتى حياته العلمية سواء في الفروع أو في الأصول, سواء في الفقه أو في العقيدة, أما إمام الأشاعرة وهو أبو الحسن الأشعري فقد قضى أربعين سنة وهو في الاعتزال ثم هداه الله عز وجل لمذهب أهل السنّة وألّف كتابه المعروف باسم “الإبانة في أصول الديانة” ألّف كتابه هذا على نهج السلف الصالح وصرّح بإسم الإمام أحمد منهم فقال أنه هو مذهبه على مذهب الإمام أحمد, فأصابت ال ... مصيبة واحدة ... فأكثر الحنابلة خرجوا عن خط الإمام أحمد في العقيدة إلا الذين استمروا يدعون إلى الكتاب والسنّة كالسلفيّين في كل بلاد الدنيا وفيهم بلا شك حنابلة كثيرون خاصة أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب إمام نجد هو أحيى مذهب الإمام أحمد الذي أماته الحنابلة أنفسهم بسبب تأثّرهم بالمعتزلة والجهمية.

أما الأشاعرة فهم على مذهب أبي الحسن الأشعري الأول يعني حينما كان معتزليا فكتاب الإمام أبو الحسن الأشعري مطبوع اليوم عدة طبعات وهو ... لكن هذا في جانب وأتباعه الذين ينتمون إليه في جانب أخر, من ذلك هذه المسألة الفرعية فالأشاعرة والماتوريدية يلتقون مع المعتزلة في ناحية, في مسألة الكلام الإلاهي ويختلفون عنهم في ناحية أخرى وهم كذلك يلتقون مع أهل السنّة, أعني السلفيين ... أيضا الأشاعرة والماتوريدية يلتقون مع هؤلاء في جانب ويختلفون عنهم في جانب.

توضيح هذا الإجمال, أولا الكلام الإلاهي حقيقةً هو الذي يؤمن به السلف الصالح والصحابة والتابعون ... وعلى ذلك طائفة الحنابلة في العصر الحاضر وما قبل ذلك لكن الجمهور على خلاف ذلك.

الكلام الإلاهي الحقيقي هو بلا شك صفة من صفات الله عز وجل كصفة الإرادة وصفة العلم وصفة الخلق فكل هذه الصفات من المعلوم لدينا جميعا أنه لا يمكن تكييفها ولا يمكن ... أن الله عز وجل موصوف بصفة الخالقية, خلق كل شيء لكن كيف يخلق؟ ... من أين نعلم أن الله عز وجل خالق, نعلم ذلك أولا من نصوص الكتاب والسنّة, ثانيا لأننا نذهب نرى أثر الخلق فنحن حينما نرى هذه المخلوقات نعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقها فكيف خلقها؟ لا ندري، سواء كيف يعلم كما يتعلّم أحدنا, ينشأ صغيرا ف ... ثم يتشكّل ... وهو السميع البصير, كيف يسمع؟ ... هاه في لغة السلف بل في ... كما قال ذلك إمام من أئمة السنّة وهو مالك إمام دار الهجرة, حينما قيل له يا مالك الرحمان على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم, وهو في الكلام يعني والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة إلى أخر الأثر.

فالأن نحن في صدد الكلام على كلام الإلاهي, نقول كلام الله حقيقة وصفة من صفاته الجليلة مع أثارها, ما هي هذه الأثار؟ كالكتب السماوية.




«ذكر الأدلة من القرآن على أن كلام الله حقيقي وأنه مسموع ومقروء.»

«ذكر الأدلة من القرآن على أن كلام الله حقيقي وأنه مسموع ومقروء.»

الشيخ: وبخاصة منها القرأن الكريم, فهذا كلام الله, طيب من الأثار ما تفيده الأيات التي تتحدّث عن ... لله عز وجل لعبده موسى عليه السلام ... فقال عز وجل ((وكلّم الله موسى تكليما)) من أثار الكلام الله أنه مسموع والدليل قوله عز وجل في موسى عليه الصلاة والسلام ((فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري)) قال ربنا لموسى ((فاستمع لما يوحى)) لا شك أن يقال للشيء لا يُسمع استمع له, أنا إذا كنت صمتت هكذا وأقول لكم استمعوا وصمتت وصمتت, لا شك أنكم ستنسبونني إما إلى بلاهة أو غفلة أو ذهول أو إلى شيء من الصفات التي لا تليق بالإنسان العاقل ... فالله له المثل الأعلى فلا يجوز أن يُنسب إليه ما لا يليق بأقل خلقه, فإذا قال لعبده موسى ((فاستمع لما يوحى)) معناه يقول له استعد لتستمع ما سأخاطبك به.

إذًا كلام الله مسموع وكلام الله مقروء أيضا والمخاطبات التي يحكيها ربنا عز وجل في القرأن الكريم من قصص ... كثيرة وكثيرة جدا لو استحصيت لتجمّع ... في كتاب خاص, حينما يقصّ لنا عز وجل المباحثة التي جرت بينه تبارك وتعالى وبين الملائكة في قوله ((وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم)) ويحكي أيضا أنه قال ((ما معنك أن تسجد لما خلقت)) مثل هذه المخاطبات يشعر.

و ... عليه يعني في بعض المناسبات قال ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)) وقال ... ((إني أعلم ما لا تعلمون)) كان فيه محاورة, فيه مقابلة هناك, فهذا الطريق بأنه كلام الرب مسموع.

كذلك يوم القيامة, حينما يخاطب المسلمن ... تعلمون تارة ويخاطب الفجار والكفار تارة أو يقول مثلا ((اخسؤوا فيها ولا تكلمون)) أترون أنه يخاطب ناسا لا يسمعون؟ لا, فهذا من الأشياء التي يمكننا أن نفهم ... عز وجل وخلاصة ذلك أن كلام الله إذا تكلّم الله مع عبد سمِعه كما تقول إن كلام الله مفهوم لأن إيش معنى إيش فائدة مكالمة الله عبده ... فكأنما ... بما لا ينفعه, فكما نقول إن الله عز وجل كلّم موسى كلمه بكلام مسموع لا بد أيضا كذلك أن نقول كلّمه بكلام مسموع مفهوم وهذا أيضا يكلمه هو لا يسمعه أو يكلمه ويسمعه ... وهو لا يفهمه.




«بيان عقيدة الجهمية والمعتزلة في صفة الكلام لله عز وجل، والرد عليهم.»

«بيان عقيدة الجهمية والمعتزلة في صفة الكلام لله عز وجل، والرد عليهم.»

الشيخ: هذه الصفات التي يجب أن نستحضرها حينما نقول كلام الله كلام حقيقي, هنا دار الخلاف بين المعتزلة والجهمية فيها قديما وبين أهل السنة والسلف من جهة أخرى, فماذا يقول المعتزلة ... الذين يقولون ذلك, يقولون كلام الله مجاز ... بمعنى إنهم يقولون الله لا يتكلم، الله يقول ((وكلم الله موسى تكليما)) لفظ الكلام ثم هو يخاطب كما أخذنا في عشرات إن لم نقل مئات الأيات ((قال الله)) ((وإذا قلنا)) ((وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ءأنت قلت)) إلى أخره.

فمعنى نفي المعتزلة لكلام الله تعطيل ... هذه الأيات كلها لكن هم لا يقولون الله ما قال ((وكلم الله موسى تكليما)) ولا يقولون أيضا أن ... كفروا بكتاب الله ... , كذلك لا ... يقولون إن الله ... ((وإذ قلنا للملائكة)) ... ولكن يقولون هذا الكلام المنسوب إلى الله هو منسوب ... باعتبار أنه هو خالقه كما يقال بيت الله فبيت الله معناه هو أن الله هو الذي بناه وأمر ببنائه ونُسِب إليه ... كذلك كلام الله أي باعتبار أن الله خلق هذا الكلام في كتاب الله, فمكالمة رب العالمين المذكورة في القرأن لموسى يصرّح المعتزلة بأن هذا الكلام لم يصدر من الله وإنما من الشجرة, وحقيقة كلامهم هذا أن الشجرة هي التي قالت ((إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني)) إلى أخر الأية لأن هذا الكلام جاء من بعد قول ... موسى ((فاستمع لما يوحى)) ما هو؟ ((إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني)) قالت المعتزلة الله لا يتكلّم, إذًا ماذا نقول في هذه الأيات, أه ... هذا؟ ... فاتفقوا ... من الضلال جاء من خلاله عقيدة وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود هي من أكفر العقائد التي وقعت فيها طوائف ... فيها أنه ... المختلفة لأن لأن ... لوجود خالق ومخلوق, هذا هو قول يعني الدهريّين الزنادقة التي ... على بعض بقولهم “ إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ” أما هناك خالق يخلق ومخلوق يتصرّف فيه الخالق كما يشاء هذا لا يؤمن به الدهريون والزنادقة والشيوعيون في العصر الحاضر ومثلهم من يقول بوحدة الوجود من غلاة الصوفية وأصل هذا هو من انحراف المعتزلة عن الإعتقاد في الكلام الإلاهي ككلام حقيقي قائم بالله تبارك وتعالى فجاءت ... لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن ينكروا كلام الله المصرح في القرأن لكنهم أنكروه بفضل التأويل فقالوا الشجرة تكلّمت, طيب كيف ينسب هذا الكلام إلى الله؟ يقول بقى أنه الله هو الذي خلق هذا الكلام, نسمع الأن هذا الأمر الخطير الذي ... به المعتزلة من أهل السنة, قالوا أنه ... الشجرة هي التي تتكلم قالت ((إنني أنا الله)) وما دام جاز عندكم أن تُنسبوا هذا الكلام إلى الله فتقول إن الله قال ((إنني أنا الله)) باعتباره خلق هذا الكلام في الشجرة ... كل كفر كل كلام يقع على وجه الأرض فهو كلام الله, ومن ذلك قول فرعون ((أنا ربكم الأعلى)) الذي خلق الكلام في الشجرة خلق الكلام في فرعون فلا فرق بين هذا الكلام وهذا الكلام من حيث أنه كله خلق من خلق الله عز وجل.

ومن هنا جاء ... إذًا كل كلام مهما كان عريقا في الضلال يقع في هذا الكون فهو خلق الله فهو الذي يقول يعني تصوّروا ... تصدر من الكفار والفساق والفجار, فهذا كله كلامه, وهذا ما صرّح به ابن عربي الذي يُمثّل القول صراحة بوحدة الوجود حينما قال “ وكل كلام في الوجود كلامه *** سواء علينا نثره ونظامه ”، هو صرّح بما ... به المعتزلة قديما فكان باب هذه الضلالة الكبرى التي أفصح عنها ابن عربي ... “ وكل كلام في الوجود كلامه *** سواء علينا نثره ونظامه ” جاء هذا الضلال الأكبر من تأويل المعتزلة لقوله تعالى ((فاستمع لما يوحى إنني أنا الله)) و ((وكلّم الله موسى تكليما)) لا, إنما كلم الله موسى بواسطة الشجرة, فالشجرة هي التي تكلّمت، من هنا كان علماء السلف من الأئمة الأربعة يحملون كمذاهب خطيرة جدا على من يُنكرون الكلام الإلاهي لما يعلمون من عواقب هذا الإنفاء الذي أقطع به المعتزلة في بعض صوره وألزِموا أن يقولوا ... ونتج من ذلك الجحد بوجود الله عز وجل مطلقا.

هكذا كان الخلاف محتدما بين أهل السنة والسلف من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى, فهؤلاء صرّحوا بضلالهم أن الله لا يتكلم فحينما يجابهون بالأيات ... يقولون هذا مجاز, الله هو الذي ... الكلام فهو الذي خلق ال ... .




«بيان عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله وأنه كلام نفسي وذكر أدلتهم، والرد عليهم.»

«بيان عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله وأنه كلام نفسي وذكر أدلتهم، والرد عليهم.»

الشيخ: ... اليوم مع الأسف الشديد الماتوريدية والأشاعرة, هؤلاء لم يستطيعوا أن يصرّحوا تصريح المعتزلة, لم يستطيعوا أن يقولوا الله لا يتكلم لأنه لا, ضرب مكشوف لنصوص القرأن, فهُم يقولون إن الله يتكلم كيف ما يتكلم وهو يقول ((وكلم الله موسى تكليما)) لكن الواقع أن مذهبهم أن الله لا يتكلم.

فهذا مثال بأنهم يقولون بالكلام النفسي, يقولون بأن كلام الله هو كلام نفسي ... وبيستدلوا ببعض الأشياء ... فقط يريد أن ... سابقا ...

هذا كله تحقيق ...

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وأوضح من هذا أنه إن كان يريد مثلا أن يقابل ملكا لحاجة له عنده, إن كان ... ممكن ... يتصور هذا أو ذاك أنه ... الملك ... كذا وكذا وكذا ... كذا وكذا لأنه كذا وكذا إلى أخره, لو سمحت ... الفلاني, شو لازم يقل له ... يبدأ هو وإلا أنا ... شو بيتصور ... شو لازم أنا .. جواب, هذا شو اسمه؟ كلام نفسي واستدلوا على إثبات هذا الكلام نفسه كأثبات مطلق بغضّ النظر ... عند الله عز وجل, إذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تُوفّي وسمع الصحابة يختاروا له خليفة ... الرسول عليه السلام, فأراد عمر أن يتقدم أبا بكر الصديق ... قال “ وقد كنت زوّرت في نفسي كلاما ” أنا قلت له ... كلام من هنا, “كنت زوّرت في نفسي” يعني هيّئت في نفسي كلاما، هذا هو الكلام النفسي فاستدلوا بهذه الحجّة إلى أنه يوجد هناك كلام نفسي, والواقع أننا نحن أو أنا شخصيا لا يستطيع الإنسان أن ينكر الكلام النفسي, لازم أي واقع ككل منا ... كما ضربت لكم أنفا بعض الأمثلة, و ... التعبير العربي فهذا هو عمر بن الخطاب من أفصح من نطق بالضاد يقول عن نفسه “ زوّرت كلاما في نفسي ” وهذا صريح أنه كلام من جهة وصريح أنه لم يتكلم به بعد من جهة أخرى, فهذه حقيقة لا مجال لإنكارها لكننا نقول ...

ما الدليل على أن الله عز وجل كلامه من هذا النوع الذي ... عمر بن الخطاب مهما تكلّم من هذا النوع فيمكن للعبد ... اليد الواحد أو اليمين, الكلام النفسي يعني هذا ... وإلا في هذا المرة لكن كلامه الذي يغلب عليه دائما ... هو الكلام اللفظي الحقيقي, فإذا كان هذا الكلام النفسي ثابتا فما الدليل على أنه كلام الله؟ الجواب ما دليل على هذا سوى أوهام تقوم في أذهان المسلمين من كلام ... ف ... بسبب هذه الأوهام إلى أن يلجؤوا إلى الكلام النفسي وأنما ... .

السائل: ... .

الشيخ: فنحن نرد تبعا لعلماءنا من علماء السلف على هذا الكلام النفسي ... طبيعة الكلام الإلهي الذي ذكرنا أنفا إذا صح التعبير أنه كلام مسموع فهل الكلام النفسي مسموع؟ الجواب لا, الكلام النفسي غير مسموع أما كلام الله عز وجل الذي صرّح به في القرأن فهو كلام مسموع حيث قال عز وجل ((فاستمع لما يوحى)) ف ... كل المخاطبات التي تجري بين الله وبين أنبيائه ورسله, بين الله وبين ملائكته, بين الله وبين عباده الصالحين, بين الله وبين بعض عباده الكافرين، كل هذه المخاطبات معناه حتى الكفار يسمعون.

يسمعه المؤمن والكافر كذلك المؤمن إذا تكلّم يسمعه المؤمن والكافر, هذا طبيعة كلام البشر, كذلك نقول صفة الكلام البشري للإله سبحانه وتعالى وأنه مسموع.

سواء من الصالح أو من الطالح, نصوص الكتاب والسنّة صريحة في ذلك, لذلك فلا يصحّ تأويل الكلام الإلهي المذكور في القرأن والسنّة بأنه هو الكلام النفسي لأن الكلام النفسي لا يُسمع وإذا كان ولا بد من أن نصِف الله عز وجل بالكلام النفسي فنقول هذا شيء والكلام اللفظي الحقيقي هو الأخر والكتاب والسنّة هما يتكلم عن الكلام الإلاهي فإنما يعني هذا القسم الثاني الكلام اللفظي المسموع ولا يعني الكلام النفسي وحتى بعض العلماء من القدامى ما, ما اعتقدوا أن لله كلاما نفسيّا بل كان هذا لا يضرّ إذا ثبت ذلك نص التذكير للكلام اللفظي الحقيقي.




«معنى الحديث (وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) وكلام الذهبي فيه.»

«معنى الحديث (وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) وكلام الذهبي فيه.»

الشيخ: لعلكم تسمعون الحديث القدسي الذي يقول لمن يذكر الله عز وجل سرا (إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير من ملإه) فالإمام الذهبي وهو من أئمة السلف في العقائد السلفية بصورة عامة وعقيدة الكلام الحقيقي لله بصورة خاصة يقول في هذا الحديث إثبات الكلامين, الكلام النفسي والكلام اللفظي وهذا في الواقع رد على الفريقين ولم يحابي أحدا, على الفريق الذي يُنكر الكلام الإلاهي الحقيقي اللفظي وعلى الفريق الأخر الذي ينكر الكلام النفسي وإنما يقول (إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملإ ذكرته في ملإ خير من ملإه) هذا معناه أنه هذا العبد الذي يذكر الله عز وجل أمام الناس ما تسمعونه فالله يجازيه بخير من مثله فيذكره هذا العبد بالذات لله عز وجل على ملإ من الناس في ملإ خير من ملإه.

إذًا هذا الحديث قسمان ... قسم الكلام اللفظي الحقيقي وقسم الكلام النفسي لكن.




«تتمة الكلام على عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله وبيان الموافقة والمفارقة بين مذهب الأشاعرة والمعتزلة في ذلك.»

«تتمة الكلام على عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله وبيان الموافقة والمفارقة بين مذهب الأشاعرة والمعتزلة في ذلك.»

الشيخ: من حكمة الله عز وجل وإقامته لحجته على المخالفين لشرعيته أنه ... أولا المنحرفون عن شرع الله عز وجل أن يثبتوا ... بدليل من الكتاب والسنّة إلا ... نجد أن دليلهم يعود عليهم.

السائل: ... .

الشيخ: إذا بدليلهم يرجع عليهم, وما نحن فيه من هذا القبيل تماما, قاسوا الله عز وجل هؤلاء الأشاعرة والماتوريدية قالوا لا نستطيع أن ننكر الكلام الإلاهي لأنه خالف الدليل الكتاب والسنة فهم ههنا يردّون على المعتزلة, يردون على المعتزلة ويوافقون أهل السنّة والسلف في هذا لكن من جهة أخرى يلتقون مع المعتزلة والمخالفون من أهل الكلام لأنهم يُنكرون أيضا الكلام الحقيقي كالمعتزلة وبهذا الإنكار يخالفون السنة, لذلك كما قدمنا أنفا هم من جهة يوافقوا المعتزلة ومن جهة يخالفونهم ومن جهة أخرى بيخالفوا, بيوافقوا أهل السنّة أهل السلف ومن جهة بيخالفوهم من جهة أخرى ودافع ذلك أنهم يلتقون مع المعتزلة في الإنكار للكلام الإلاهي الحقيقي وهذا مخالفة منهم جميعا للكلام السابق.

يخالفون المعتزلة في الإيمان بأن الله يتكلّم, المعتزلة يصرحون الله لا يتكلم, وبهذا الذي يتظاهرون به من إثبات الكلام الإلهي يوافقون أهل السنة لكنهم في الواقع هذه موافقة شكلية لفظية لأنهم إذا حصحصنا معهم وإذا بالكلام الذي ءامنوا به هو كلام المعتزلة لكن بتحوير بسيط, المعتزلة يقولون كلام الله حقيقة ... هو لا يتكلم لكن الأشاعرة يقولون الله إذًا حقيقة لا يتكلم لكن له كلام نفسي, هذا الذي لم يؤمن به المعتزلة.

نقول الآن ماذا استفاد المؤولة سواء كانوا من الأشاعرة أو الماتوريدية في تأويل الكلام الإلاهي الحقيقي إلى الكلام النفسي؟ ... السبب, إذا عرفتم الدافع للمعتزلة من جهة والماتوريدية والأشاعرة من جهة أخرى, إذا عرفتم الدافع لهؤلاء وهؤلاء إلى إنكار الكلام الإلهي اللفظي الحقيقي عرفتم أنهم ما استفادوا شيئا من تأويلهم للكلام الحقيقي بأنه كلام نفسي وذلك ما هو السبب الذي دفعهم إلى هذه التآويل؟ هو قالوا إذا قلنا إن الله يتكلم حقيقة فقد شبهناه بخلقه.




«ذكر السبب في إنكار أهل البدع لصفة الكلام لله.»

«ذكر السبب في إنكار أهل البدع لصفة الكلام لله.»

الشيخ: ما هو السبب الذي دفعهم إلى هذا التآويل قالوا إذا قلنا إن الله يتكلم حقيقة فقد شبهناه بخلقه, ... باطل وما ... منه باطل فهو باطل, إذا قلنا كما قال الله ((وكلّم الله موسى تكليما)) ((فاستمع لما يوحى)) حقيقةً معناه أنه ربنا بيتكلم كما يتكلم العباد هذا تشبيه ... الكفر, إذًا ماذا نفعل؟ يقولون إذًا نتأوّل هذا الكلام بكلام ليس فيه تشبيه للخالق بالمخلوق فوقعوا فيما منه فرّوا, أليس احتجّوا لإثبات الكلام النفسي بقول عمر “ زوّرت كلاما ” إذًا عمر في عنده كلام نفسي ورب عمر كمان في عنده كلام نفسي, فماذا استفادوا من هذا التأويل؟ ما استفادوا شيئا, فإذا قيل لهم هذا الكلام سيردوه فيقولون فنحن لما نقول إنه الله كلامه نفسي لا يعني إنه كلام النفسي يشبه كلام البشر النفسي, الله أكبر, إيه خليكم على الأصل, قولوا كلام الله حقيقة تتناسب مع ذات الله و ... لا يشبه خلقه في حقيقة ... وانتهت المسألة, مثل هذا تماما وقعوا في تأويل الرحمان على العرش استوى مثله تماما, وهذا من حجج الله للسنّة, للسلف على مخالفيهم.

هذه الفائدة أيضا.




«الكلام على صفة الاستواء لله وعلوه على خلقه، وذكر مذهب أهل البدع في ذلك وأدلتهم والرد عليهم.»

«الكلام على صفة الاستواء لله وعلوه على خلقه، وذكر مذهب أهل البدع في ذلك وأدلتهم والرد عليهم.»

الشيخ: أنكر جماهير المسلمين قديما وحديثا خاصة السلف الصالح أن يكون الله عز وجل له صفة الاستواء على خلقه والعلوّ على مخلوقاته, أنكروا هذه؟ مع أنه هناك أيات كثيرة جدا أيضا تتحدث بهذه الحقيقة ((الرحمن على العرش استوى)) فماذا فعلوا؟ أيضا تأوّلوا فسألوا وأية ((الرحمن على العرش استوى)) بمعنى استولى وأتوا ببيت شعري قال, الله أعلم بثبوته قالوا: “ استوى بشْر على العراق من غير سيف ودم مهراق ”.

إذًا يريدون بهذا الشعر أن يُثبتوا أن استوى تأتي بمعنى استولى كأنه نقول لهم ما استفدتم شيئا لأن السلف لا يُنكرون أن تأتي كلمة “استوى” مع استولى, ف ... استفدتم من هذا البيت من الشعر إذا أردتم أن تثبتوا لنا استوى تأتي أحيانا بمعنى استولى بن ... لهذا المعنى لكن ... معنا أن استوى تأتي بمعنى استعلى فستقولون بلى لا بد من ذلك, أه إذًا ما الفرق بين تفسير استوى بمعنى استعلى التفسير السّلفي الذي فررتم منه إلى تفسيركم استوى بمعنى استولى, ما الفرق بين الناحيتين مادام كل من الصفتين ممكن أن يتصف بها الخلق؟ أي أنتم تقولون استوى على العرش أي استولى, يرد عليكم اعتراض قوي جدا أخطر من اعتراضكم على ... الإعتراف بأنه ربنا عز وجل في بعض أيات العرش والإستواء عليه قال ((ثم استوى على العرش)) فإذا فسّرتم استوى بمعنى استولى وجاء هذا الإستيلاء بعد حرف العاطفة “ثم” التي تُفيد التراخي فمعنى هذا أنكم تصوّرتم خلوّ الكون ولو طرفة, طرفة عين لحظة من ... أن الله يكون الله مستوليا عليه لأنه خلق العرش ثم استوى بعد ذلك استولى عليه, في لحظة من اللحظات في يوم ... إلخ, فهذا معناه أنكم ما أثبتم القاهريّة لله إثباتا مطردا مستمرا فماذا تستفيدون من هذا ال ... قالوا لا, نحن لا نقول استوى بمعنى استولى كاستيلاء البشر على ... , سبحان الله خليكم ... السلفية, كون استوى بمعنى استعلى لا كاستعلاء الملوك على عروشهم وهذا ... السلف, ما استفادوا شيئا سوى أنهم أولا حرّفوا الكلم عن مواضعه بدون فائدة وثانيا ... كانوا مستريحين لو قالوا كما قال السلف ثم استوى بمعنى استعلى لأنه هذا تقرّب إلى الله عز وجل كمجيئه ونزوله إذا قلت لم يكن نازلا قبل نزوله لا ضرر في هذه ... لأنه هذا ليس فيه ... له في ملكه أما إذا قلت ثم استولى, كيف ... خاصة بيت الشعر يُفيد من قبل استيلاء بشر على العراق كان هناك ... مستولي عليه فقام هو بثورة أو جهّز جيش وتغلّب بِشْر على العراق.




«تتمة الكلام على السبب في إنكار أهل البدع لصفات الله وهو زعمهم أنه يستلزم من إثبات صفات الله تشبهه بالمخلوقين.»

«تتمة الكلام على السبب في إنكار أهل البدع لصفات الله وهو زعمهم أنه يستلزم من إثبات صفات الله تشبهه بالمخلوقين.»

الشيخ: هذا شؤم أو من شؤم تأويل النصوص القرأنية والأحاديث النبوية إنما فتحوا لأنفسهم باب الكلام وباب تصوّر رب العالمين كأنه إنسان مخلوق كذلك مشكلة الكلام الإلاهي بالضبط هم تصوّروا إذا قلنا الله يتكلم يعني له شفتين وله لسان وله أسنان وله ... وله وله إلخ, الله أكبر, ما أجهل هؤلاء الناس الذين يؤدّي بهم لفظة واحدة في القرأن إلى أن يتخيّلوا براثين تُنسب إلى الله ولعلمهم بأنها بواطيل وبظنهم لأن هذه البواطيل ... من النص القرأني حرّفوا بقى النص القرأني ف ... من هذه البواطيل مع أنهم بلسانهم يتخلّصوا منها باستحضار أية واحدة من القرأن الكريم ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ((ليس كمثله شيء)) ... حتى لا يخطر في بالهم السميع يعني تكلم والبصير كبصري, لا ليستم في شيء, إذًا أثبت ونزّه فإذا نزّهت وشبّهت فقد كفرت بالطرف الأول من الأية, إذا نزّهت وعطّلت فقد كفرت بالشطر الثاني من الأية, فلا بد أن تجمع بين التنزيه وبين الإثبات, المعتزلة ينزّهون فعلا لكن غُلوّهم في التنزيه أدّاهم إلى إنكار الأيات, أيات الصفات ... أتدرون ماذا فعلوا ((وهو السميع البصير)) إيش معناها؟ تماما مثل ما قالوا يعني نتيجة تأويلهم مثل ما أوّلوا الكلام الإلهي ومثل ما أوّلوا الاستواء, ما استفادوا شيئا, قالوا السميع البصير يعني العليم أولا أنت ... فالسميع البصير يعني العليم ... وصف نفسه بأنه عليم في أيات كثيرة, إيه هنا ما وصف نفسه بأنه عليم وإنما وصف نفسه بأنه سميع بصير, ... ثم ما استفدتم شيئا من هذ التأويل ليه؟ الله عليم وفلان عليم هاي ... لا نحن نقول الله عليم ليس كعلم هذا العليم ... هذا المذهب ونقولوا بصير وانتهت المشكلة.




«بين بطلان قول: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم.»

«بين بطلان قول: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم.»

الشيخ: وفي الحق إن من أخطر ما ... من هذه التآويل ادعاء العلم لهؤلاء المتأوّلة ونسبة الجهل إلى السلف الصالح لكن بعبارة ناعمة غير صريحة فهم يقولون وهذا مقرر فيما يسمّونه بكتب الكلام كل ... كل طالب علم يدرس على طريقة الخلف, لا بد أن ينتهي به في نهاية المطاف إلى أن مذهب السلف في هذه القضايا أسلم لكن مذهب الخلف أحسن وأعلم, وهذا هو الكفر بعينه لأنه مذهب السلف ... محمد بن عبد الله الذي لا ينطق عن الهوى, يكفي القول أنه الرسول عليه السلام ومن سار على منهجه بأنه مذهبه الأسلم لكن مذهب من جاء بعدهم أحسن وأعلم.

إذًا ... كما سمعتم, مذهب السلف أسلم وأحسن واعلم فكل تأويل يأتون به هو يعود حجّة عليهم وليس لهم فيه حجّة مطلقا, أظن فهذه الأية ... .

السائل: ... .

الشيخ: تبيّن الأن بأن كلام الله الحقيقي ... والكلام النفسي ... وأما الحق أن يصِف الله عز وجل بكل ما وصف به نفسه, قد وصف نفسه في القرأن وفي الأحاديث الكثيرة بأن كلام الله حقيقةً كلام مسموع وكما أنه كلام مفهوم وأنه في بعض الأحاديث وصف لله عز وجل بالكلامين, الكلام الحقيقي حيث يسمعه الذين يُذكر, يَذكر الله بينهم من ذكره بين الناس وفيه أيضا إثبات الكلام النفسي.




«تتمة الرد على عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله عز وجل وأنه كلام نفسي.»

«تتمة الرد على عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله عز وجل وأنه كلام نفسي.»

الشيخ: وأخيرا أذكر الأن ... بعض النصوص الأخرى التي ربما لم يتنبّه سلفهم بتأويلها ولكن حينما ينحرف عن الخط المستقيم فسيظل ... عنه ... وكلما وقف أمامه نص فلا بد من أن يتأوّله بتأويل يَظهر بطلانه بأدنى تأمّل.

عفوا كتاب ... معروف في ... كتاب الجوهرة أشهر كتاب لطلبة العلم يُدرّس في المعاهد الدينية قديما ثم لهذا الكتاب شروح قديمة وأخيرا طُبِع هذا الكتاب مع شرحه وعليه حاشية من أحد كبار علماء الأزهر الشريف وهو محمد محي الدين, هذا من العلماء, علماء الأزهر وله خدمة في الواقع لكثير من كتب العلم خاصة ما كان منها في الأداب وفي النحو, وله مثلا “سنن اليهود” من تحقيقه وتعليقه عليه, أي نعم, فهذا الرجل له حاشية على شرح الجوهرة لمّا جاء نصه في هذا الموضوه الخطير في الكلام الإلاهي لم يتعرض لمذهب السّلف إطلاقا, لا بالموافقة ولا بالمخالفة ...

إنما تعرّض للرد على المعتزلة علما أنه المعتزلة أصبحوا في خبر كان, هلّا في فرقة اسمها ... ؟ لا لكن الواقع ... موجودة ... هلا وفي الماتوريدية وقد يذكرونه أو لا يذكرون, فأخذ يرد على المعتزلة ... قبلهم وهو يجادلهم إن الله عز وجل ... أن يكلم موسى بكلام نفسي يُفهِمه موسى, هنا الشاهد أليس الله بقادر أن يُفهم موسى الكلام الإلاهي, فالله على كل شيء قدير, هو ظنه بقى أنه المعتزلة ما ... الله عادل وفعلا ما بيقدر يقول الله عادل إذًا هو بيكون رد عليه, أليس الله بقادر على أن يُفهم موسى بالكلام النفسي, إذًا القضية ... وها الأية صريحة ((فاتبع ما يوحى)) لا ... ولا عرّج عليها إطلاقا, ليه؟ لأنه هذه أية واحدة ... الأشاعرة في هذه القضية وما في حاجة أنه ... يوجّه سؤاله ... وهي الصورة التي سمعتموها وإنما سيقول كما هو اعتقاد السلف أليس الله بقادر على أن يُسمع كلامه الحقيقي ... فيكون بهذا ... فقال لماذا أنتم تؤمنون بهذا الكلام الملفوظ المسموع؟ هذا بيلزم منه ... كلام النفسي أو حسّي, لا هذا كلام نفسي لا يمكن ... إذًا هذا الكلام اللفظي أيضا لا يُشبه كلام البشر وكفى الله المؤمنين القتال وهذا القدر ... .

السائل: ... تكلمت على قولهم أنه ...

الشيخ: إيه هذا من لوازم الكلام النفسي, أه وهذا بيذكّرنا بالأخ ... اللي الشائع ... علماء السلف ... منهم كتاب ... من صفاته وكلامه ... عنده هو الكلام الحقيقي ففي القرأن مثلا ... ولا في سبيل ال ... هذا من ... إلخ, هذا كما قلنا من أدلة اللي الكلام الإلاهي مسموع لأنه سمع الكلام الإلاهي فأجابه قال ... فماذا يقول القائلون بالكلام النفسي؟ يقولون الله منذ الأزل ولا يزال يقول لموسى ((وما تلك بيمينك يا موسى)).

السائل: إلى أن تقوم الساعة.

الشيخ: ... هذه الكلمة ((وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله)) إلى أخره, منذ الأزل الله قال هذا الكلام ولا يزال ولا يزال إلى حيث لا أخر له لكن مع الأسف هذا من سخافات ... .

السائل: ... على النبي يعني مادام قال ... .

سائل آخر: ... ((يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه)) ... .

الشيخ: الخلاصة, نحمد الله أولا على أن جعلنا مسلمين وثانيا وأخيرا أن جعلنا سلفيين ... في الواقع إسلام جماهير المسلمين اليوم يكاد لا ... .




«معنى قول عمر بن الخطاب: إذا استدل أهل البدع بالقرآن فحاجوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه ومثال ذلك قوله تعالى: ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) وبيان أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وإنكار أهل ال»

«معنى قول عمر بن الخطاب: إذا استدل أهل البدع بالقرآن فحاجوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه ومثال ذلك قوله تعالى: ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) وبيان أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وإنكار أهل ال»

الشيخ: لأنه كانوا ... بالأحاديث, يلف بالموضوع لفّا ... حينما القرأن كما قال عمر رحمه الله ورضي عنه في بعض الأثار عنه يقول “ إذا حاجّكم أهل البدع بالقرأن فحاجّوهم بالسنة فإن القرأن ذو وجوه ”، وفعلا هذا الاعتزال ... لله عز وجل صفة وهي أنه قادر على أن يُمكّن عباده من النظر إليه فقال تعالى ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) نص لأهل السنة, قالوا لا لا يمكن رؤية الله ... هذا مستحيل, إذًا إيش معنى ((إلى ربها ناظرة))؟ قالوا إلى نعيم ربها ناظرة, ... بسيطة, تقدير مضاف محذوف لكن جاءت الأحاديث تؤكّد.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

تؤكّد صفة الإله عز وجل في هذه الحيثيّة وأنه يُمكّن عباده من رؤيته كمثل الحديث المذكور في الصحيحين وغيرهما (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر) في بعض الأحاديث (كما ترون الشمس في رابضة النهار لا تضامّون في رؤيته)، ... لا يقبل ... (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر) أو إلى حديث أخر ... في العقيدة, لا تُثبت عقيدة لأنه ... فكانت الانفعال اللي منّ الله عليك أنفا أو فيه أنفا أنه الحمد لله على الإسلام وعلى أن جعلنا سلفيين في فهم الإسلام.

السائل: ... الحمد لله

الشيخ: علماء الكلام يقولون العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، ... عبد طرفين انهارت العقيدة, إيه لا يمكن أن نُثبت لهؤلاء عقيدة لأنه إذا جِئنا إليهم بأية, أية قطعية الثبوت لكن هم يجعلونها غير قطعية الدلالة و ... ((إلى ربها ناظرة)) هذا نص قرأني قطعي الثبوت ولكن ليست قطعية الدلالة ليش؟ ... التأويل, شو التأويل؟ إلى نعمة ربها ناظرة، ... في النص مع وجوده بطلان الحديث, ليه؟ لأنه ما وُجد الطرف الثاني عندهم “قطعي الدلالة” وإذا أجزأ حديث ... حديث (إنكم سترون ربكم) قطعي الدلالة قالوا هذا غير قطعي الثبوت ف ... يعني مثل القنفد ... وهكذا يكون علم الإسلام, فالحمد لله الذي هدانا لنكون مسلمين وعلى منهج السلف الصالح.

السائل: ... .

الشيخ: بعض المذاهب ورد الحديث

السائل: ... .

الشيخ: ... ورد أنه الرسول عرّفه ... أما أنه الحديث ... وإلا لا؟

السائل: ... .

الشيخ: ... لا الرواية موجودة لكن بقى صحيحة؟ ما أدري, لأنه نحن الروايات غير الواردة عن الرسول عليه السلام لا يزال البحث في أسانيدها إلا ما ندر لأنه هذا بحر لا ساحل له, لو فرضنا ... تحقيق الروايات المروية عن السلف وأقوالهم فرفض هذا عن الإهتمام بدراسة الأقوال المروية عن الرسول عليه السلام وهذا مهم يعني لأنه هذا القاع ... العقيدة فهذا الذي يجب أن تتظافر فيه جهود المسلمين, علماء المسلمين هو تحقيق السنة مما ليس منها أما والله ... صح عن عمر أنه قال ... وإلا ما صحّ؟ مجهود كبير فإذا كان مهما فحينذاك يجب أن يُعامل كما نعامل الحديث في الحج.

السائل: ... .




«شرح حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) والكلام على متابعة المأموم للإمام.»

«شرح حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) والكلام على متابعة المأموم للإمام.»

الشيخ: وبعد فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)، في هذا الحديث أمر بحكم شرعي وبيان لثواب من يأتمر بهذا الأمر النبوي الكريم ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إذا أمنّ الإمام فأمّنوا) وقد اختلف شرّاح هذا الحديث في بيان المراد من هذا الأمر النبوي الكريم (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) فمنهم من ذهب إلى أن المعنى إذا شرع الإمام في التأمين فاشرعوا أنتم معه في التأمين, أي فهِموا أن المقصود من الحديث أن يُقارن المقتديُ بتأمينه تأمين إمامه, فيقول مع الإمام آمين في آن واحد، ومنهم من يذهب إلى أن المقصود به أن يأتيَ تأمين المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه, ومنهم من يُفصِّل تفصيلا لا وجه له فيقول من كان قريبا من الإمام قارنه ومن كان بعيدا عنه تأخّر عنه وعقّب بتأمينه على تأمينه.

والذي تبيّن لي بعد التأمّل في هذه الأقوال المختلفة في هذا الحديث الصحيح في برهة سنين طويلة هو ترجيح القول الثاني وهو أن يكون تأمين المقتدي عقب تأمين الإمام.

أولا لأن ظاهر الحديث لا يدلّ إلا على هذا حيث قال عليه الصلاة والسلام (إذا أمنّ الإمام فأمّنوا) لأن حقيقة هذا اللفظ إذا أمّن أي قال آمين, فتفسيره على رأي القائلين بالقول الأول إذا شرع فهذا مجاز ومعلوم لغة و شرعا أنه لا يجوز المصير إلى المجاز إلا إذا تعذّرت الحقيقة ولم يمكن تفسيرها وفهمها, حينذاك يُصار إلى الجواز وتترك الحقيقة وهذ الشرط مفقود ها هنا لأنه من الواضح أن هذا أمر ... إذا قال الإمام آمين يقول المقتدي آمين, فلا ينبغي تفسير النص حينذاك بخلاف الحقيقة إلى المجاز لأن الأصل حقيقي, هذا شيء.

وشيء ثاني أن قوله عليه الصلاة والسلام (إذا أمنّ الإمام فأمّنوا) هو على وزان قوله (إذا كبّر الإمام فكبّروا) وعلى وزان قوله (إذا رفع فارفعوا) (إذا سجد فاسجدوا) (إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد) كل هذه النصوص تفيد أنما أمر به المقتدي من القول إنما هو بعد فراغ الإمام مما أمر به من القول, فلا ينبغي على هذا الحديث أن يقول المقتدي مع الإمام الله أكبر وإنما ينتظر فراغ تكبير الإمام فيشرع هو على الفور بتكبيره, كذلك لا يركع حتى يكون الإمام قد تلبّس بالركوع بل ولا يسجد المقتدي حتى يرى الإمام قد تلبّس بالسجود على الرغم من المسافة الطويلة بين سجود الإمام وبين متابعة المقتدي للإمام بالسجود كما جاء في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كنا إذا صلينا وراء النبي صلى الله عليه وأله وسلم لم يرفع أحد منا رأسه من الركوع حتى يجد الإمام أو يرى الرسول عليه الصلاة والسلام قد وضع رأسه على الأرض ساجدا) فهذا الحديث بصورة خاصة والأوامر السابقة بصورة عامة تؤكّد أن السنّة والخطة التي ينبغي على المقتدي أن يجري مع الإمام في أذكاره وفي أوراده ليست هي مقارنته فيها وإنما متابعته, وقد أكّد هذا عليه الصلاة والسلام بقوله (إنما جعل الإمام ليؤتم به) أي ليقتدى به, فقولك معه الله أكبر ليس اقتداء به, إنما هو اقتران معه وهذا كل الأركان وهكذا أخيرا قولك مع الإمام آمين ليس اقتداء به وإنما مقارنة منك له, فقوله عليه الصلاة والسلام (إذا أمنّ الإمام فأمّنوا) قلنا ظاهره من الناحية العربية أولا ثم ومن ناحية الاعتبار بالأوامر السابقة الذكر إنما يقتضي أن يؤمّن المقتدي بعد فراغ الإمام من تأمينه وليس يؤمّن معه مقترنا بتأمينه, هذا الشيء الثاني.




«الكلام على مسابقة المأموم للإمام في التأمين في الصلاة.»

«الكلام على مسابقة المأموم للإمام في التأمين في الصلاة.»

الشيخ: الشيء الثالث, أنه إذا كان هناك في تفسير هذا الحديث قولان كما ذكرنا فليس هناك أي قائل يقول بجواز مسابقة المقتدي للإمام بتأمينه, وهذه المسابقة واقعة, لا أقول في سوريا بل ربما في كل العالم الإسلامي إذا صح القياس من الغائب على الشاهد.

فقد ذهبت إلى كثير من البلاد, ففي الأردن مثلا, في الحجاز, في السعودية بصورة عامة, في مصر, في المغرب وأخيرا في بريطانيا المسلمين الذين هناك كلهم يسابقون الإمام في قولهم آمين حتى أنصار السنّة في عقر دار السنّة في مصر في القاهرة يقعون في هذه المخالفة وحتى في هذا ... فلا يكاد الإمام ينتهي من قوله ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) إلا وسابق المقتدون إلى قولهم آمين قبل أن ينتهي هو من المد العارض للسكون وقبل أن يتنفّس حتى يتمكّن من قوله آمين.

هذه المسابقة لا أحد يقول بها إطلاقا بعد أتخذ من هذا الشاهد الواقع دليلا ثالثا على ترجيح القول الذي نحن في صدد ترجيحه.

لا يمكن تحقيقه إلا بشق الأنفس, وإلا بالنسبة لأفراد قليلين جدا جدا من المصلين وهم الذين يتابعون الإمام أية أية وهذا طبعا مما لا يتصف به جماهير المصلين ولما كان من القواعد الشرعية ما يسمّى بقاعدة “سد الذريعة” فتقتضي حينذاك حكمة التشريع ترجيح القول الثاني على القول الأول لأن الأخذ بالقول الأول أي بالمقارنة بتأمين المقتدي مع الإمام تعريض للمقتدي لمسابقة الإمام, تقدّما من جهة وهذه مسابقة وتقدما في الاقتداء وتقدما في الانتهاء, ذلك لأن الإمام يقول آمين على وزان ما كان يقرأ فإذا كان يقرأ بسرعة فهو لا يمد نفسَه وصوته بآمين, وإذا كان يقرأ كما أمر الله عز وجل في قوله ((ورتّل القرأن ترتيلا)) فهو إذا قال مثلا ((غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) مدّها ست حركات فهو سيقول آمين, فبينما يتبع هو وينتهي بيكون المقتدين انتهوا, فسابقوا الإمام مسابقة لا يكاد يقول بها إنسان عالم مسلم.

فإذا ما لقِّن المصلّون هذا القول الذي يدل عليه ظاهر قوله عليه السّلام (إذا أمّن) (فأمّنوا) حينئذاك حيل بينهم وبين مسابقة الإمام المسابقة التي جاءت نصوص كثيرة تنهى المقتدي عن مخالفة الإمام وعن مسابقته, فكيف وهو يقول بصراحة (إذا أمّن الإمام فأمّنوا).

هذا هو الأمر الأول الذي أردت أن أنبّه عليه من هذا الحديث.




«بيان فضل التأمين بعد الإمام في الصلاة، وعدم مسابقة المأموم للإمام في التأمين.»

«بيان فضل التأمين بعد الإمام في الصلاة، وعدم مسابقة المأموم للإمام في التأمين.»

الشيخ: الشيء الأخر أن هذا الحديث تضمّن فضيلة بالغة لا يتنبّه لها جماهير المصلين لذلك فهُم لا نكاد نجد أحدا منهم يحرص في تطبيق هذا الحديث سواء كان بالمعنى الأول أي المقارنة أو بالمعنى الثاني وهو الأرجح لدينا لما ذكرنا, لا يكاد أحدهم يهتم لهذا التطبيق لينال جزاء هذا الأمر النبوي الكريم وهو قوله عليه السلام (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه) ومعنى هذا أن الله عز وجل تفضّل على عباده المصلين فشرع لهم من الوسائل والأسباب الميسّرة القريبة التناول إذا ما قاموا بها استحقّوا مغفرة الله تبارك وتعالى.

لا يحتاج الأمر للحصول على هذه المغفرة إلا الانتباه وعدم مسابقة الإمام لقوله آمين فإما المقارنة على القول الأول وإما المتابعة على القول الثاني وهو الأرجح لدينا.

لذلك فيجب أن نعلم أن ذكر الرسول صلى الله عليه وأله وسلم للملائكة في هذا الحديث وقوله (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة) إنما يعني شيئا واضحا ألا وهو أن الملائكة كما الله عز وجل فيهم ((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)) أي أن الملائكة الذين يحضرون ويشهدون الصلوات مع المصلّين في المسجد ليسوا كالبشر الذين يعصون الله فضلا عن أنهم يغفلون, يغفلون عن أحكام الله فهُم لا يُتصوّر في حقّهم أن يسابقوا الإمام, فهُم إما مقارنين للإمام على رأي الأوّلين وإما متابعين للإمام على الرأي الأخر وهو الأرجح كما قلنا.

فنحن ننصح إذًا بأحد شيئين لا بد منهما مرجّحين الشيء الأخر، الشيء الأول هو ألّا يسابق المقتدي الإمام, الذي سابق المقتدي الإمام بآمين, وإنما يقارن والمقارنة إن تمكّن منها, اللي تمكّن فستكون ناقصة لأنه لا يستطيع أن يقارنه على مدى قوله هو آمين, ... لأنه غير مستعد هو أن يقول آمين كما لو كان يقرأ هو نفسه القرأن ثم يؤمّن بعد ذلك على وجه الترتيل, لذلك فنحن ننصح بالشيء الثاني وهو أن تضبطوا أنفسكم, إذا سمعتم تأمين الإمام فلا تبدؤوا بقولكم “ آ ” من “ آمين ” إلا إذا سمعتم النون الساكنة من قول الإمام آمين, وحينذاك تحصلون على هذه المغفرة بأقل عمل وأقل جهد.

ما هو هذا الجهد؟ أنه ما تكون شارد من وراء الإمام وتتكل للعادة ها اللي ماشين الناس عليها أنه هو بيقول ((ولا الضالين)) يلّا المسجد كله انطلق ليضجّ ضجّته بآمين وبعدين يجي تأمين الإمام, هذا إن لم تلاحظوا فلاحظوا فيما بعد, فستجدون القضية العكس رأسا على عقب, المقتدون يقولون آمين ويأتي تأمين الإمام بعده, لاحظوا هذا, فيكون المصلي أوّلا خالف أمر الرسول الصريح (إذا أمّن) (فأمنوا) وثانيا وهذا أهمّ من اقتداء هذا المسلم العاصي المغمور بالذنوب والمعاصي أن يتطلّب الأسباب التي يستحق بها مغفرة الله فيخسر هذه المغفرة لأنه خالف أمر النبي عليه السلام (إذا أمنّ الإمام فأمّنوا).







الشريط 249


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: ... ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)).

أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«تحذير السائلين من الأنانية وحب الذات، وشرح حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه).»

«تحذير السائلين من الأنانية وحب الذات، وشرح حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه).»

الشيخ: قبل المباشرة للإجابة على هذه الأسئلة أريد أن أذكّر إخواننا السائلين بخُلُق إسلامي كريم, هذا الخلق هو ألا يكون المسلم أنانيا وألا يحب الخير لنفسه فقط وإنما يحبه أيضا لإخوانه المسلمين كما يحبه لنفسه تجاوبا منه مع حديث نبيه عليه الصلاة والسلام القائل (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) وهذا الحديث صريح في الحضّ على أن يحب المسلم ما يحب لنفسه من الخير أن يحبه أيضا لأخيه المسلم, ينطبق على مئات إن لم نقل على ألوف المسائل والذي أريد أن أضرب عليه مثلا الآن هو أن سائلا ما يسأل وكأنه يفترض أن لا سائل سواه فهو يحشر السؤال تلو السؤال والسؤال بعد السؤال فمتى يتفرّغ المجيب للإجابة على الأسئلة الأخرى إذا كان السائل سأل فكتب ما يقال اليوم “جورنال” جريدة من الأسئلة, لذلك يجب أن يُفسِح المجال كل سائل منكم للأخر, فيسأل كل منكم سؤالا حتى تتفرّغ الصفحة وإن وجد للإجابة على أسئلة الأخرين فإذا انتهت الأسئلة وانتهت الأجوبة ولا يزال في يدنا فسحة من الوقت فيكون قد جهّز السؤال الأخر, هذا خير من أن أضطر أنا أن آخذ هذه الورقة مثلا فأجيب على سؤال فبيرفع أصبعه السائل وبيفضح حاله بيقول لسى فيه سؤال ثاني, لا فليكن كل منكم قانعا بأن يسأل سؤالا واحدا فإذا تتابعت الأسئلة كل فرد سؤال وانتهت الأجوبة ولسى معنا وقت فتعاد أسئلة جديدة وهكذا دواليك, فالآن اسمعوا هنا.




«ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء،»

«ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء،»

الشيخ: يقول السائل بعد الحمد, البسملة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يُقبِّل بعض أزواجه ثم يصلّي ولا يتوضأ هذا حديث، وورد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول “ قبلة الرجل امرأته وجسُّها بيده من الملامسة فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء ”، وورد أن رجلين تيمّما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ما كان في الوقت ولم يعد الأخر, فسألا النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد (أصبت السنّة وأجزأتك صلاتك) وقال للأخر (أما أنت فلك مثل سهم جمع) هنا خطأ طبعا سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه يقول السائل وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة) فصلى فريق منهم وأخّر فريق منهم ولم يعنّف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا.

أولا ما صحة هذه الأحديث؟

ثانيا إذا كان فيها منسوخ فما الناسخ وما دليله؟

ثالثا إذا ثبتت هذه الأحاديث فهل يتعدّد الحق؟

ورابعا إذا صحّت ولم يكن فيها منسوخ فما الحكمة؟ وكيف العمل بها؟

أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إذًا لازم يكون بقى درسنا الليلة هو الإجابة عن هذه الأسئلة ومناقشة ما جاء فيها وبيان الصواب منها, هكذا فيما يبدو يريد بعض الإخوة.




«الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.»

«الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.»

الشيخ: الحديث الأول, حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يُقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ, هذا حديث صحيح, وكذلك كل الأحاديث التي وردت في هذه الأسئلة, فلا نعيد الكلام على الصحة, وهذا الحديث هو من أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن سبقه وتبعه من السلف والخلف على أن مسّ المرأة مسّا عاديا بمعنى لم تتحرّك فيه الشهوة فهذا لا يوجب الوضوء لأن الحديث يصرّح بأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يقبّل زوجته ثم يقول إلى الصلاة ولا يتوضأ, ولا يخفى على الجميع أن التقبيل مسّ مقرون بشهوة, لأن تقبيل الرجل للمرأة كما هو معروف أيضا بداهة ليس كتقبيل الرجل لابنه أو ابنته أو لأبيه أو نحو ذلك فهذا.

وعليكم السلام.

فتقبيل الرجل لزوجته تقبيل شهوة, وتقبيل الرجل لابنه أو ابنته تقبيل رحمة, وتقبيل الولد لوالده ووالدته تقبيل إجلال ومودة ونحو ذلك, فتقبيل الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض أزواجه وهي عائشة كما في بعض الروايات الأخرى, إنما هو تقبيل الزوج لزوجته ففيه شهوة ومع ذلك فقد كان عليه الصلاة والسلام بعد هذا التقبيل يقوم يصلي ولا يتوضأ, هذا حديث صريح وكما يقول الإمام البيهقي جاء من عشرة طرق, هذا الحديث عن عائشة جاء من عشرة طرق وبعضها قوي وبعضها يُدعِم بعضا كما يقول علماء الحديث.




«الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبيان أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ب»

«الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبيان أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ب»

الشيخ: أما الحديث الذي بعده وهو عن عبد الله بن عمر “ قبلة الرجل امرأته وجسُّها بيده من الملامسة فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء ” هذا ليس حديثا ولا يحسن سِرده في جملة الأحاديث لأنه كل مسلم لا سيما إذا كان غير مثقف الثقافة الشرعية التامة وبخاصة إذا كان لا علم عنده بعلم الحديث أو مصطلح الحديث, إذا سمع كلمة حديث كذا تبادر إلى ذهنه أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم, فهذا الحديث الثاني لم يُذكر فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو ليس حديثا مرفوعا للرسول صلى الله عليه وأله وسلم وإنما هو من كلام عبد الله بن عمر انتهبوا لهذا, ابن عمر يقول “ قبلة الرجل امرأته وجسُّها بيده من الملامسة فمن قبّل امرأته أو جسّها بيده فعليه الوضوء ” هذا كلام ابن عمر وهو كلام صريح في إيجابه هو على من قبّل امرأته الوضوء, ولكن هذا ليس حديثا مرفوعا إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه حتى يُشْكل على السائل الحديث الأول، الحديث الأول حديث عائشة له علاقة بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة الذي قال الله عز وجل في حقه تعليما لأمته ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) ولم يقل لقد كان لكم في ابن عمر أسوة حسنة أو في عمر أو نحو ذلك لاسيما في حالة تعارض قول عمر أو ابن عمر أو غيرهما من الصحابة مع سنّة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم, ففي هذه الحالة أي في حالة تعارض قول أحد الصحابة مع سنّة الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فلا ينبغي أن يؤخذ بقوله ويترك أو تترك سنُة النبي عليه الصلاة والسلام, وهكذا هنا الأمر, عندنا حديث عائشة أن الرسول عليه السلام كان يقبّلها ثم يصلي ولا يتوضأ, وعندنا كلام ابن عمر أن قُبْلة الرجل لامرأته وجسّها بيده يوجب عليه الوضوء, فلا نأخذ بهذا القول مادام أنه مخالف لسنّة الرسول عليه السلام وفعله الذي أمِرنا بالائتساء به.

ولا يقال ابن عمر من أين أخذ هذا؟ وهذا القول نعرفه من عامة الناس حتى بعض طلبة العلم حتى بعض أهل العلم إذا ما عورضوا في آراءهم وفي مذاهبهم بأية أو بحديث جابهونا بقول لأحد السلف من الصحابة أو من دونهم, وبيقولوا منين جابو؟ يا أخي نحن ربنا عز وجل ما ضمن لنا العصمة إلا لشيئين الكتاب والسنّة, ولم يضمن لنا عصمة لأحد من الناس مهما سما وعلا مادام أنه لم يبلغ مرتبة النبوة والعصمة.

فهنا ابن عمر صحابي جليل ولكن ليس معصوما لاسيما وقد خالف سنّة الرسول عليه الصلاة والسلام ولاسيما أيضا أن هناك كثيرا من الصحابة قد قالوا بما تضمّنه حديث عائشة, وباختصار فمن ناحية أقوال العلماء المسألة فيها اختلاف سواء بين الصحابة أو بين التابعين أو بين الأئمة المجتهدين, ويجب أن نعلم بهذه المناسبة أن الخلاف الموجود بين المذاهب الأربعة هو في الواقع حصلية وخلاصة الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة, ولمثل هذا الخلاف أسباب كثيرة لسنا الآن في صددها وإنما نريد أن نذكّر أن هذا الخلاف الموجود بين المذاهب هو خلاصة الخلافات التي كانت بين الصحابة, فنادر ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا ومسبوق إليه ولو كان خطأ, نادرا ما نجد قولا لأحد الأئمة الأربعة إلا وهو مسبوق إليه من بعض الصحابة, وهذه المسألة من هذا القبيل فأبو حنيفة يقول مسّ المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بدون شهوة, الشافعي على المقابل الطرف الثاني ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة, مالك وأحمد يقولان إن كان بشهوة نقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض.

إذًا هذا خلاف, فماذا أمرنا الله عز وجل حينما نجد مثل هذا الخلاف, نص القرأن في ذلك صريح ولعلكم جميعا تذكرونه جيدا ألا وهو قول الله تبارك وتعالى في القرأن ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا)).




«معنى قوله تعالى: ((أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا)) والجمع بين هذه الآية وحديث عائشة السابق. والكلام على تفسير السنة للقرآن، وذكر الأمثلة على ذلك.»

«معنى قوله تعالى: ((أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا)) والجمع بين هذه الآية وحديث عائشة السابق. والكلام على تفسير السنة للقرآن، وذكر الأمثلة على ذلك.»

الشيخ: فهنا لما وجدنا هذا الخلاف وجب علينا الرجوع إلى ما أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليه الكتاب والسنّة, الكتاب وجدنا فيه أية ((أو لامستم النساء)) و هي التي تمسّك بها الإمام الشافعي حين قال يجب الوضوء من لمس النساء, والسنّة وجدنا حديث عائشة هذا الصريح في أن الرسول عليه السلام كان لا يتوضأ, ليس فقط إذا مسّ زوجته بل وإذا قبّلها أيضا فالتقبيل مسّ وزيادة لأن المسّ هذا قد لا يكون مقرونا بشهوة أما التقبيل فهو دائما وأبدا بالنسبة للزوجين مقرونا بالشهوة, فاختلف علماء الفقه في التوفيق بين الأية والحديث, الأية تقول ((أو لامستم النساء)) ظاهرها هذا اللمس, الحديث يقول لا, لاينقض الوضوء والأية نفسها علماء التفسير القدامى اختلفوا, منهم من أخذ بظاهرها ((أو لامستم النساء)) مجرد ما تمسّ المرأة انتقض وضوءك, ومنهم من قال لا ليس المقصود من هذ اللمس المذكور في هذه الأية إلا الجماع, فاللمس أو ((لامستم النساء)) كناية عن الجماع وهذا قول ابن عباس ترجمان القرأن وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الأية لا تعني المسّ العادي وإنما تعني الجماع وابن عباس بصورة خاصة يقول إن القرأن لطيف في الكناية, بيجيب عبارة ناعمة جدا وهو يعني شيء يُستقبح عادة التصريح به فهو يقول ((أو لامستم النساء)) وهو يعني الجماع هذا قول ابن عباس بالضبط وعلي بن أبي طالب أيضا فسّر الأية بمعنى الجماع.

وهذا الذي رجّحه علماء التفسير بالنظر إلى أن الله عز وجل لما ذكر النواقض هنا في الأية ذكر أيضا ما يوجب الغسل ألا وهو الذي كنَى عنه باللمس.

ومن قواعد علماء التفسير في تفسير القرأن الكريم أنهم يرجعون في فهم القرأن إلى السنّة لأن الله عز وجل قال مخاطبا نبيه في القرأن ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم)) يا رسول الله أنزلنا إليك الذكر أي القرأن وأمرناك وولّجنا الأمر إليك لتوضّحه وتفسّره وتبيّنه للناس, فبيان القرأن هو شيء أخر غير القرأن, هذه حقيقة يجب أن ترسخ في أذهان المسلمين جميعا حتى يتمكّنوا من فهم الشريعة فهما صحيحا ((وأنزلنا إليك الذكر)) أي القرأن ((لتبيّن للناس)) ما أنزل في القرأن أنت تتولى بيانه حتى ما يجيء كل إنسان يقول معنى الأية كذا معنى الأية كذا فيفسّر القرأن برأيه فيَضلّ ويُضلّ.

وهكذا اتفق علماء المسلمين جميعا على أن القرأن لا يجوز تفسيره إلا بالاعتماد على السنّة وهي ثلاثة أقسام, إما قوله وإما فعله وإما تقريره, أما قوله عليه السلام فواضح إذا نطق الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم كان ذلك بيانا لما أجمِل بيانه في القرأن مثلا ((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرأن الفجر)) أي وصلاة الفجر فذكر هنا في هذه الأية إقامة ثلاثة أوقات ((أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)) دلوك الشمس زوالها في منتصف النهار ((إلى غسق الليل)) إلى دخول الظلام ((وقرأن الفجر)) أي صلاة الفجر, هذه ثلاثة أوقات وين خمسة أوقات؟ عندنا نحن خمسة بيّنها الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة لسنا الآن بصددها.

فهذه الأية تفسّر على ضوء السنّة ((أقم الصلاة لدلوك الشمس)) دلوك الشمس أي زوالها بعد ميلها إلى جهة الغرب, يدخل فيه وقتا الظهر والعصر وغسق الليل ظلام الليل يدخل فيه وقت المغرب والعشاء, من أين جئنا بهذا التفصيل؟ من السنّة, من حديث صلاة جبريل بالرسول إماما صلى الظهر بين الظهر والعصر في أول الوقت ثم صلى ثاني يوم الظهر قريبا من العصر ثم صلى العصر في أول الوقت ثم صلى العصر قبيل اصفرار الشمس ثم صلى المغرب في أول الوقت ثم صلى المغرب في أخر الوقت ثم العشاء وفي كل ذلك يقول عليه السلام (الوقت بين هاذين) لسنا في هذا الصدد إنما القصد أن القرأن يفسّره الرسول عليه السلام إما بقوله كما قال هنا (الوقت بين هاذين) وإما بفعله والأمثلة على ذلك كثيرة كما هي مبسوطة في كتب التفسير, ومن أشهر هذه الأمثلة ((والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما)) انظروا كيف أن السنّة تبيّن الآن هذه الأية لأن كلمة السارق لغة تطلق حتى على من سرق فلسا, فلسا لا قيمة له, اسمه سارق سرق بيضة, اسمه سارق سرق دجاجة, اسمه سارق أي شيء, فهل تقطع يده؟ الأية قال ((والسارق والسارقة فاقطعوا)) إذا أخذنا باللغة فقط ولم نستند إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام ضللنا, وهذا هو المثال ((والسارق والسارقة)) قال صلى الله عليه وسلم في بيان هذا السارق الذي تقطع يده (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا)، من سرق ما قيمته أقل من ربع دينار لا يجوز قطع يده مع أن الله عز وجل ((والسارق)) لكن الرسول بيّن أن السارق الذي عناه الله هو الذي يسرق ربع دينار فصاعدا ثم أين تقطع يده؟ قال ((فاقطعوا أيديهما)) السارق والسارقة, أتقطع يده هنا؟ أم هنا؟ أم هنا؟ بيّنت السنّة أن اليد تقطع من هنا, ليس من المرفقين ولا من الإبط وإنما من هنا, هذا بيان بالفعل, ذاك بيان بالقول (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) بيان بالقول, هذا بيان بالفعل وما نحن فيه الآن من هذا القبيل, كان يقبّل بعض زوجاته ثم يقوم يصلّي ولا يتوضأ إذًا هذا التقبيل بيان أن قوله تبارك وتعالى في القرأن ((أو لامستم النساء)) ليس هو هذا اللمس ولا هذا اللمس وإنما هو كناية كما قال علي ابن عباس عن الجماع.




«خلاصة القول في الجمع بين الآية وحديث عائشة.»

«خلاصة القول في الجمع بين الآية وحديث عائشة.»

الشيخ: حينئذ حكّمنا نص القرأن السابق ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) فرجعنا إلى الله وجدنا الأية ((أو لامستم النساء)) رجعنا إلى رسول الله الذي تولّى بيان القرأن وإذا به نجده يقبّل زوجته ولا يتوضأ, يمسّ زوجته في قدمها في ساقها في أحاديث أخرى كثيرة ثم يستمر وهو يصلّي ولا ينتقض وضوءه فعرفنا حينذاك أن اللمس الذي كان يقع من الرسول عليه السلام ولا يتوضأ من أجله هو غير اللمس الذي ذكره ربه عز وجل في كتابه ((أو لامستم النساء)) فاللمس في القرأن هو الجماع واللمس الذي جاء في بعض الأحاديث هو أولى منه التقبيل ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لا وضوء على ذلك.

وعليكم السلام.




«بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لمن مس امرأته أو قبلها.»

«بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لمن مس امرأته أو قبلها.»

الشيخ: وحينئذ فنترك أثر ابن عمر وقول ابن عمر ندعه له لأنه هو قال يجب الوضوء من التقبيل وغيره من كبار الصحابة مثل ابن عباس وغيره أيضا قالوا ما فيه وضوء على التقبيل ولا على اللمس وهذا القول دعمه حديث عائشة وقول ابن عمر ليس هناك ما يدعمه فكان الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن التقبيل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا يوجب الوضوء اللهم إلا في حالة واحدة ليس لها علاقة بالحديث وذلك إذا خرج منه شيء, لمس أو قبّل فتحرّكت شهوته وخرجت منه إما مذي أو مني فحينئذ يكون للحكم ليس له علاقة حينذاك باللمس أو التقبيل, فاللمس أو التقبيل لا ينقض الوضوء كلمس أو تقبيل أما إذا خرج منه أي شيء ولو مجرّد ما نظر وما لمس وخرج منه شيء فهذا الشيء هو الذي أوجب الوضوء.

هذا خلاصة عما يتعلق بين حديث عائشة وبين قول ابن عمر, فحديث عائشة لا يعارَض بقول ابن عمر لأنه قول ابن عمر ليس تشريعا بخلاف فعل الرسول عليه السلام الوارد في حديث عائشة.




«الجواب على شطر من السؤال: وهو قوله: حديث أبي سعيد قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتي»

«الجواب على شطر من السؤال: وهو قوله: حديث أبي سعيد قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتي»

الشيخ: أما السؤال عن الرجلين اللذين تيمّما وصليا ثم وجدا الماء فأحدهما أعاد الصلاة بعدما توضأ والأخر لم يعد الصلاة فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال للذي لم يعد الصلاة (أصبت السنّة) وقال للذي أعاد الصلاة (لك أجرك مرتين) أما هذه اللفظة التي حشرت في هذا الحديث “ فلك مثل سهم جمع ” يعني هذه اللفظة غريبة.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

أولا لا أعرف ورودها في حديث صحيح وثانيا لا أعرف معنى هذا الكلام أما الحديث في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال للذي أعاد الصلاة بعدما وجد الماء وتوضأ (لك أجرك مرتين).

هذا الحديث يتوهّم بعض الناس كما جاء في أخر السؤال أن الحق يتعدّد, نحن نقول ليس في هذا الحديث شيء من ذلك إطلاقا وإنما فيه تأكيد لمبادئ إسلامية قواعد شرعية, من ذلك قوله تبارك وتعالى ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)) وقوله عليه الصلاة والسلام (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد) يعني المجتهد إذا اجتهد في شيء ولو كان على خطأ فهو مأجور, فهنا نجد نحن شخصين كانا رفيقين في السفر فأدركتهم الصلاة فتيمما وصليا لأنهما لم يجدا الماء فلما وجدا الماء أحدهما اقتصر على صلاته تيمما والأخر توضأ وأعاد الصلاة, فنحن لا نشك بأن هذا الأخر جاء بعمل لم يأت به الأول, هذا الذي أعاد الصلاة بالوضوء جاء بعمل لم يأت به الأول, فهل ربنا عز وجل يضيّع على هذا الإنسان عمله, قد ذكرنا الأية السابقة ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)) ماذا فعل هذا الإنسان؟ صلى و توضأ, هذا كله خير لا سيما وهو ليس عنده وحي ينزل عليه ويخبره بما ينبغي أن يكون موقفه, فاجتهد الرجل وقال مادام أنا وجدت الماء الآن فأتوضأ وأصلي فصلى, فالله لا يضيّع عمل المحسنين هذا الرجل أحسن لذلك قال له عليه الصلاة والسلام (لك أجرك مرتين) المرة الأولى لما لم تجد الماء تيمّمت وهذا بنص القرأن ((فلم تجدوا ماء)) فأنت نفّذت النص القرأني, في المرة الأخرى اجتهدت فرأيت أنك تؤدي الصلاة في ظنك أنت على أكمل وجه فتوضأت وصليت, (لك أجرك مرتين) مرة على صلاتك متيمما ومرة أخرى على صلاتك متوضأ لكنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأول (أصبت السنّة).

الآن هنا البحث, أيهما كان الصواب معه آلذي قال له عليه الصلاة والسلام (أصبت السنّة) أم الذي قال له (لك أجرك مرتين)؟ هنا يختلط الأمر على بعض الناس, منهم من يقول والله الحق الصواب كان مع الأول الذي قال له عليه السلام (أصبت السنّة) لأنه من أصاب السنّة فمخالفه قد أصاب البدعة, خالف السنّة, الذي أصاب السنّة فالذي يخالفه صراحة قد خالف السنّة لكن نحن نجد الرسول عليه السلام قال للثاني ما قال له خالفت السنّة والسبب واضح جدا لأن هذا الثاني لم تكن عنده سنّة ساعتئذ, لم تكن سنّة لديه حتى يقال له خالفت السنّة وإنما هو اجتهد كما اجتهد الأول لكننا نحن اليوم يجب أن نطبّق هذه الحادثة على أنفسنا, تُرى لو أننا نحن في سفر فأدركنا وقت الصلاة ولم نجد الماء فتيممنا ثم عما قريب وجدنا الماء هل نعيد الصلاة؟ إذا تذكرنا الرسول قال للذي لم يعد (أصبت السنّة) إذًا نحن نريد أن نصيب السنّة لا نعد الصلاة, طيب الأخر الثاني قد يقول يتوضأ ويعيد الصلاة يقول أنا لي أسوة بالثاني الذي قال له الرسول عليه السلام (لك أجرك مرتين) نقول لا أنت ليس لك أسوة أن تأتسي بذلك المجتهد لأنه لا اجتهاد في مورد النص لما بيجتهد الإنسان ولا نص بين يديه فهو مأجور إن أصاب أجرين وإن أخطأ أجر واحد لكن لما يوجد النص بين يديه فلا اجتهاد في مورد النص ونحن والحمد لله قد وصلتنا السنّة الآن وعرفنا أن من صلى بالتيمم في الوقت فقد أدّى الواجب عليه وليس عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء لأن الله عز وجل شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حديثين اثنين, الحديث الأول (لا صلاة في يوم مرتين) فأنت لما صليت متيمما هل قمت بما فرض الله عليك؟ الجواب نعم ((فتيمموا صعيدا)) طيب إذا كنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة في يوم مرتين) فلماذا تعيد هذه الصلاة بدون إذن من الله أو رسوله؟ هذا الحديث الأول, الحديث الثاني لما الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته ولعلها غزوة خيبر لما نزلوا في الوادي متعبين وناموا ووكّل بلالا أن يوقظه لصلاة الفجر وبلال رضي الله عنه حرصا منه على القيام بهذه الوظيفة التي وكّلها الرسول عليه السلام عليها استند إلى ظهر ناقته ووجهه إلى المشرق حتى إذا انبلج الفجر ضوء الصبح أحسّ به وقام وأيقظ الناس ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل ومشيئته أن أحدا من أهل العسكر لم يستيقظ إلا بعد أن ضربت الشمس ظهورهم, الشاهد الحديث طويل ومعروف وإنما لما استيقظوا جميعا بعد طلوع الشمس أمر الرسول عليه السلام بالأذان والإقامة و صلوا سنّة الفجر وصلوا الفرض لكن رأى على ملامح الناس شيئا من الأسى لعلهم مآخذون عند الله تبارك وتعالى حيث أنهم صلوا الصلاة بغير وقتها فقال لهم عليه الصلاة والسلام (ليس في النوم تفريط إنما التفريط في أن يُخرج الرجل الصلاة عن وقتها عامدا أومتعمدا) أو كما قال عليه السلام هنا جاء السؤال وهنا الشاهد قالوا له يا رسول الله هل نصليها بالغد؟ يعني مرة أخرى قال (نهاكم عن الربا ويأمركم بالربا) (نهاكم عن الربا ويأمركم بالربا) يعني يأمركم الأن مشان تصلوا الصلاة مرتين (لا صلاة في يوم مرتين) هذا الحديث الأول وهذا الحديث الثاني.

فإذًا هذا الذي صلى الصلاة متيمما لأنه لم يجد الماء قد أدّى ما فرض الله عليه ولذلك فلا يجوز له أن يُعيد هذه الصلاة لأنه عرف السنّة وأنها تقول (لا صلاة في يوم مرتين).

فإذًا هذا الحديث لا يعني أن الرسول أقر اجتهاد هذا وهذا لا, وإنما يعني أن الرسول عليه السلام بيّن الصواب لكل منهما ولكنه بيّن في الوقت نفسه أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا, هذا الرجل الثاني اجتهد فسُجِّل له أجر هذه الصلاة بالإضافة إلى صلاته الأولى فلا يجوز إذن الاستدلال بهذه الحادثة على أن الشارع الحكيم الحق عنده متعدد كما تعددت هذه الحادثة على وجهين مختلفين, أحدهما لم يصل والأخر صلى, قلنا إن الرسول قد حكم حكما صريحا قال للذي لم يعد (أصبت السنّة) وخلاف السنّة هو البدعة فلا يجوز إعادة الصلاة بالنسبة لمن صلّى متيمما, لا كأعاد لأنه كان على غير علم بالسنّة ولذلك قالوا لا اجتهاد في مورد النص.




«الجواب على شطر من السؤال: وهو قوله: وحديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى»

«الجواب على شطر من السؤال: وهو قوله: وحديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى»

الشيخ: مثل هذا تماما يقال في قصة الجماعة الذين أرسلهم الرسول عليه السلام إلى بني قريظة وقال لهم (لا يصليّن أحد منكم العصر إلا في بني قريظة) فصلى فريق منهم وأخّر الصلاة فريق منهم ولم يعنّف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا, يتوهّم بعض الناس مما جاء في أخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لم ُيعنّف لا الذين صلوا الصلاة في الوقت ولا الذين تأخّروا فيتوهّمون أن في ذلك إقرارا لاجتهاد المجتهد سواء أخطأ أو أصاب.

نحن نقول هذا وهْم محض لسببين اثنين, السبب الأول هناك قاعدة كلما جاء فرع أو حكم يبدو أن فيه تعارضا مع أصل من أصول الشريعة فيجب التوفيق بين هذا الفرع مع ذلك الأصل بحيث أنه لا يتعارض معه, نحن عندنا أصل من قوله عليه السلام الذي ذكرناه أنفا (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد) هذا الحديث يُبطل قول من يقول لكل مجتهد نصيب أو كل مجتهد مصيب, هو يقول إما يؤجر أجرين إذا أصاب وإما أن يؤجر أجرا واحد إذا أخطأ.

إذًا من أين يجوز لنا أن نقرّر أن كل مجتهد مصيب؟ لو قلنا كل مجتهد مصيب معناه كل مجتهد له أجران, والرسول يقرّر خلاف ذلك فيقول إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد.

كذلك جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه السلام قصّ الرؤيا على أبي بكر فقال دعني أفسرها أو أعبّرها ففسّرها للرسول عليه السلام فسأل أبو بكر الرسول عليه السلام هل أصاب أم أخطأ فقال له عليه السلام (أصبت بعضا وأخطأت بعضا) فإذًا الخطأ لازم لكل مجتهد ولكنه مأجور على كل حال, هذه هي القاعدة وهي أن المجتهد ليس مأجورا أجرين وإنما تارة أجرين وتارة أجرا واحد, إذا أصاب فله أجران وأخطأ فله أجر واحد.

الآن هنا عندنا هذه الحادثة ناس عجّلوا فصلوا وناس تأخّروا, لا بد أن إحدى الطائفتين لها أجران والأخرى لها أجر واحد, لا بد بناء على القاعدة السابقة لكن كل ما فيه الأمر, كل ما في هذه الحادثة, حادثة بني قريظة هو كما سمعتم من راوي الحديث وهو ابن عمر وإن لم يُذكر هنا, قال إن الرسول لم يعنّف إحدى الطائفتين, لماذا؟ لأن كلا منهما طائفة مجتهدة, لماذا يعنفها؟ التعنيف بيجي ممن تعمّد المعاكسة والمخالفة لكن الحقيقة أن كل طائفة رأت رأيا فعملت برأيها فلم يعنّف إحدى الطائفتين, ليس في الحديث أنه أقرّهما وإنما لم يعنّف, يأتي سؤال عادة نعرفه, هذا السؤال لماذا لم يبيّن الرسول من أصاب ممن أخطأ كما فعل بالنسبة للرجلين الذين تيمّم أحدهما, تيمما ثم أعاد أحدهما ولم يعد الأخر, هناك قال (أصبت السنّة) هنا لم يقل لإحدى الطائفتين (أصبت السنّة) والأخرى أخطأت السنّة؟ الجواب هو أن مثل هذه الحادثة لن تتكرّر بوفاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن تتكرّر أي لو جاء خليفة ولن تأتي الدنيا بخليفة مثل أبي بكر الصديق فلا يستطيع أبدا أن يأمر جنديا مثلا في أن يأتي مكانا بسرعة متناهية ولو أدركته الصلاة, صلاة العصر في الطريق, لا تصليها إلا صليها في ذلك المكان ولو غربت الشمس, يستحيل هذا أن يصدر من إنسان مسلم وخليفة راشد ليه؟ لأنه فيه معصية لله عز وجل, بخلاف الرسول صلوات الله وسلامه عليه فالرسول كما قال ((إن هو إلا وحي يوحى)) ما يتكلم عن الهوى ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) ويقرّب لنا هذا أي إن الرسول عليه السلام له من الصفات ومن المزايا ما تتجلّى في تفاريع الشريعة وفروعها, منها هذه القصة ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره ومنهم الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من طريق أبي بَرزة الأسلمي رضي الله عنه قال تكلّم رجل مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فاغتاظ منه, أبو بكر غضب من ذلك الرجل الذي كان يُكلّم أبا بكر الصديق, فقال له أبو برزة يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فأعرض عني وأدار وجهه ناحيةً, مفهوم يعني أنه شو هذا السؤال هذا؟ سؤال ما له ... وبعد أن انصرف الرجل التفت أبو بكر الصديق فقال لأبي بَرزة يا فلان قلت كذا و كذا كان نسي أبو بَرْزة ماذا تكلم, تذكّر قال أكنت تقتله فعلا لو أمرته بأن تقتله؟ قال ولماذا يا خليفة رسول الله؟ لماذا لا أقتله إذا أمرتني بقتله؟ قال لم يكن - هنا الشاهد - لم يكن هذا لأحد من البشر إلا لرسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يعني الرسول إذا أمر صحابيا اقتل فلانا, ما فيه سين جيم, أما إنسان غير الرسول اقتل فلانا بدو يكون معه حجّة وبرهان من الله ورسوله حتى يقتل نفس قد تكون بريئة وهكذا.

يرى ما لا نرى, هكذا الرسول يرى ما لا يرى الأخرون ولذلك فلم يكن بالرسول صلى الله عليه وأله وسلم أن يُبيّن من أصاب من الطائفتين ممّن أخطأ لأنه هذه الحادثة لن تتكرّر إطلاقا, بخلاف حادثة التيمم فهذه كل إنسان في البرية مُعرّض لأن يقع فقْد الماء ثم يجد الماء فهل يعيد الصلاة؟ الجواب السنّة عدم الإعادة.

السائل: الآن مثلا مصلّي ثم نعود, تفضل, تفضلوا للمسجد.

الشيخ: قسمتها إلى قسمين, الأكثر من القسمين أسئلة حديثية والقسم الأخر أحاديث أسئلة علمية أصولية فقهية, فأبدأ بالقسم الأول لأني أعتقد أن الجواب عليها سيكون مختصرا إن شاء الله.




«سمعت من أحد المحدثين قال: إذا قرأ أحدكم آية الكرسي عقب كل صلاة فلا يبقى بينه وبين الجنة حاجب وأن ملك الموت لا يقبض روحه بل الله تعالى يقبض روحه فهل هذا صحيح؟»

«سمعت من أحد المحدثين قال: إذا قرأ أحدكم آية الكرسي عقب كل صلاة فلا يبقى بينه وبين الجنة حاجب وأن ملك الموت لا يقبض روحه بل الله تعالى يقبض روحه فهل هذا صحيح؟»

الشيخ: يقول سائل إن أحد المحدّثين سمِعت منهم يقول إذا أحدكم قرأ أية الكرسي عقب كل صلاة فلا يبقى بينه وبين الجنة حاجب وأن ملك الموت لا يقبض روحه بل الله تعالى يقبض روحه فهل هذا صحيح؟ أفيدونا.

الجواب هذا الحديث نصفه صحيح, نصفه الأول صحيح ونصفه الأخر وهو أن ملك الموت لا يقبض روحه فهذا غير صحيح, النصف الأول هو صح في سنن النسائي الكبرى وعمل اليوم والليلة لابن السنّي وغيرهما من كتب السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة أية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت) هذا الحديث بهذا المقدار هو حديث صحيح, أما باقيه فهو ضعيف لا يصحّ.




«قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى: ((وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... )) الآية ما ملخصه روى أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكث»

«قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى: ((وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... )) الآية ما ملخصه روى أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكث»

الشيخ: هنا سؤال عن قصة مشهورة, يقول السائل قال ابن كثير في تفسيره ((وإن أردتم استبدال زوج)) الأية ما خلاصته, طريق أخرى عن عمر قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن عن خالد بن سعيد عن الشَعبي عن مسروق قال ركِب عمر بن الخطاب المنبر ودعا إلى تحديد المهور فاعترضته امرأة من قريش فقالت نهيْت الناس أن يزيدوا في مهر النساء وقرأت الأية, فرجع عمر وقال اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر وركِب المنبر ورجع عن رأيه, قال ابن كثير إسناده جيد قوي؟

جوابي على هذا أن هذا الإسناد فيه رجل وقع اسمه خطأ في النسخة المطبوعة كما سمعتم أنفا عن خالد بن سعيد فهذا محرَّف من مُجَالد بن سعيد, خالد بن سعيد لا وجود له في الرواة وإنما صوابه مُجَالد بن سعيد وهكذا هو في مسند أبي يعلى الذي عزا ابن كثير الحديث إليه, ومجالد بن سعيد هذا فيه كلام كثير عند المحدثين وفيه يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه “تقريب التهذيب” ليس بالقوي, هذا نقد الإسناد وهو الذي يسمّى في اصطلاح بعض الكتّاب المعاصرين بالنقد الخارجي وعندي نقد للمتن وهو المسمّى بالنقد الداخلي وذلك من ناحيتين اثنتين, يعود أحدهما إلى ما يُعرف عند المحدثين بالحديث الشاذ أو المنكر, ذلك أن مجالد بن سعيد هذا مع ضعفه في حفظه قد خالف الطريق الصحيحة التي ورد بها حديث نهْي عمر رضي الله عنه الصحابة أن يزيدوا في مهور النساء على مهر الرسول عليه السلام الذي جعله لأزواجه وهو أربعمائة درهم.

لقد صحّ في سنن الترمذي ومسند أحمد وغيرهما عن عمر أنه نهى الناس الآباء أولياء النساء أن يأخذوا مهورا لهن أكثر من أربعمائة درهم, فهذا المقدار هو المهر الذي كان الرسول فرضه لنسائه, إلى هنا القصة صحيحة فلما يأتي مجالد بن سعيد مع ضعفه يزيد على الثقات الذين رووْا القصة بدون هذه الزيادة وهي قصة العجوز فحينئذ تصبح زيادته منكرة.

هذا من حيث مخالفته للثقات ومن حيث المعنى فأنا الذي أفهمه من قوله تعالى ((وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)) هذه الأية لم تنزل لوضع مبدأ أو قاعدة في تنظيم المهور وأن لا يُغالى فيها وإنما نزلت هذه الأية تأمر الزوج أن يفيَ لزوجته بما فرض لها من مهر حتى ولو كان قناطير مقنطرة, فالأية سيقت لأجل الحضّ على الوفاء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري (أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج) أي إنسان تزوّج امرأة على مائة ألف فعليه أن يفيَ لها بهذا إذا أراد أن يطلّقها ويجيب بدلها, ما يقول أنا يعني هذه المرأة ما عادت تصلح لي فما يدفع لها ما كتب لها, يجب أن يدفع لها ((وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا)) فالأية سيقت لمبدأ وجوب الوفاء بما تعاقد الزوج مع زوجته.

السائل: تفسحوا تفسحوا.

الشيخ: ... تعالج أمرا والأية تعالج أمرا أخر, موعظة عمر تحضّ المسلمين على أن لا يغالوا في مهور نساءهم, الأية تحضّ الزوج أن يفيَ بشرطه لزوجته مهما كان عقَد لها من مهر.

فإذًا أمران منفصلان أحدهما عن الأخر تمام الانفصال وبمعنى أخر لو تكلّمت أنا وأنا من أنا بالنسبة لعمر لا شيء, لو تكلّمت في موضوع عدم المغالات في مهور النساء, فقام رجل من أفراد الرجال مش امرأة واعترض عليّ بالأية لقلت له يا أخي الأية لا تتعارض مع هذا الذي أحضّ الناس عليه, أنا أحضّ الناس أن تستنّوا بسنّة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سنّ للمسلمين عدم المغالات في المهور عملا, وذكر في بعض الأحاديث ما يُفيد أن خير النساء أي أقلهن مهورا, فأنا أتكلم في تأكيد هذه السنّة القولية والعملية وأحضّ المسلمين على أن يلتزموها وأن يتمسّكوا بها وأن يعضّوا عليها بالنواجذ لكن لو أن رجلا خطب امرأة على مهر غالي غالي جدا, وبنى بها على هذا الشرط وعاش معها ما عاش ثم أراد أن يطلّقها, فلا يأخذ من ذلك فلسا ولو كان كتب لها قنطارا, فما فيه تعارض بين توجيهي وبين الأية, لو أنا وكما قلت لكم وأنا من أنا بالنسبة لعمر قيل لي واعترض عليّ بالأية لأوضحت أنه الأية لا تتعارض مع مبدأ تقليل المهور وإنما الأية تأمر بالوفاء بالشروط التي تزوّج الرجل المرأة عليها.

السائل: مثل عمر نهى وإلا حضّ؟

الشيخ: حضّ, حضّ لكن حضّه كان قويا بحيث أنه هدّد أن من بلغه ..

السائل: ... .

الشيخ: أنه أنه, ما بيهمنا على كل حال نحن الأن في صدد بيان ما في هذا الحديث من مخالفة.

السائل: فرق بين وعظ الناس بعدم غلاء المهور وبين النهي أو المنع.

الشيخ: هل لهذا علاقة ببيان ضعف الحديث؟ هذه مسألة أخرى ما نخْلط شعبان برمضان.

السائل: اشرح لنا من ناحية أنه ما تعارض بين الأية والحديث.

الشيخ: نعم لازال لو نهى عمر ما فيه تعارض لأنه عمر راح أقل لك عمر نهى وحرّم أن وليّ البنت بنبغي أن لا يغالي في المهر, نقول هكذا حرّم ثم بلغه أن رجلا خطب امرأة على قنطار ودخل عليها وبنى بها على هذا, هل يقول له عمر لا تفي بما عقدت عليه العقد؟ لا لا يزال كلامي ماشي, هذا في جانب, أي ما كان عليه عمر سواءً حرّم صراحةً ولم يفعل ذلك, هذا ما يدخل في باب المصالح المرسلة هو يحضّ المسلمين على الاستنان بسنّة سيد المرسلين, هذا من زواية من زواية أخرى يهدّدهم بأنه إن بلغه أن أحدا أخذ مهرا بأكثر من أربعمائة يترك الأربعمائة للبنت والزيادة يضُمّه لبيت مال المسلمين, إيه هذا لا يُناقض أن الأية أمرت بالوفاء ولو كان أعطى لها قنطارا, فلا يأخذ منه شيئا.

السائل: يعني ما تراجع عمر يعني عليه؟

الشيخ: لا ما تراجع, ما فيه تراجع.

إذًا ثبت من بياني السابق أن الحديث فيه ثلاثة علل, العلة الأولى ضعف مجالد بن سعيد وليس خالد بن سعيد على أرجح الأقوال عند المحدثين.

العلة الثانية مخالفة مجالد بن سعيد للرواة الثقات الذين رووْا القصة بدون زيادة المرأة فيها.

العلة الثالثة والأخيرة وهي أن اعتراض العجوز على عمر غير منسجم مع قصد عمر على حسب ما بيّناه أنفا.




«قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا عمر إن الله يقو»

«قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا عمر إن الله يقو»

الشيخ: ثم قال السائل طريق أخرى, قال ابن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حُصين عن أبي عبد الرحمن السّلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس لك ذلك يا عمر فقال عمر إن امرأة خاصمت عمر فخصمته, هل هذه القصة صحيحة؟

الجواب الطريق الأولى عرفنا أن فيها مجالد بن سعيد, هذه الطريق فيها علتان أو ثلاثة, العلة الأولى إسحاق بن إبراهيم الراوي لهذه القصة عن عبد الرزاق هو إسحاق بن إبراهيم الدَبَري وهو قد تُكلّم فيه من حيث حفظه أولا ثم من حيث صحّة سماعه من عبد الرزاق صاحب المصنّف ثانيا لأنه سمع منه وعمره صغير أظن ولا أتيقن أنه كان في سن الخامسة, ففي إسحاق بن إبراهيم الراواي لهذه القصة المختصرة عن عبد الرزاق هذا الكلام لكن العلة الأقوى والأوضح وإذا كانت العلة أقوى فبيكون الحديث ضعيف طبعا ما بيصير أقوى, هو في قيس بن الربيع, قيس بن ربيع معروف بأنه سيء الحفظ وضعيف الحديث حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يستجيز لنفسه وهو الإمام الحافظ النقّاد أن يطلق على كل حديث تفرّد به قيس بن الربيع أنه يقول فيه حديث منكر, حديث يرويه قيس بن الربيع يقول فيه حديث منكر, ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الحديث المشهور بينكم جميعا ومسطور في كثير من الكتب والآداب والرقائق وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده) هذا حديث منكر فيه قيس بن الربيع هذا أي فهو حديث غير صحيح, فقيس بن الربيع هو العلة البارزة في هذا الطريق الأخرى هذه الطريق الأخرى ثم قلت فيه علة ثالثة بس لست متيقنا لها عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر, أبو عبد الرحمن السلمي ثقة من كبار علماء التابعين ورواتهم وثقاتهم لكني أشك الآن هل سمع من عمر؟ أما أنه سمع من علي فهو مشهور بالرواية عن علي وله أحاديث كثيرة صحيحة عنه، أما أنه لقيَ عمر وسمع منه فهذا ما أجهله, فيُراجع ترجمته لتتبيّن الحقيقة على أني ألاحظ هنا قوله قال قال عمر فهذه صيغة تعليق وصيغة إرسال قال قال عمر يعني تُشعر الدارس لهذا العلم بأن هناك انقطاعا بين أبي عبد الرحمن وبين عمر بن الخطاب.

خلاصة القول الطريق الثاني أيضا طريق ضعيفة منكرة ويزيد الأمر إنكارا ما شرحناه أنفا من أن الحديث الصحيح ليس فيه هذه القصة.




«أورد ابن الجوزي في موضوعاته قصة خلاصتها أن امرأة قامت من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس أحد الصحابة مكانها فقال له رسول الله: (لا تجلس حتى يبرد مكانها) وقد صححها بعض المحدثين بتوثيق أحد رواة ا»

«أورد ابن الجوزي في موضوعاته قصة خلاصتها أن امرأة قامت من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس أحد الصحابة مكانها فقال له رسول الله: (لا تجلس حتى يبرد مكانها) وقد صححها بعض المحدثين بتوثيق أحد رواة ا»

الشيخ: يقول السائل هنا سؤالا جديدا, أورد ابن الجوزي في موضوعاته قصة خلاصتها أن امرأة قامت من مجلس الرسول صلى الله عليه وأله سلم فجلس أحد الصحابة مكانها فقال له الرسول (لا تجلس حتى يبرد مكانها) وقد صحّحها بعض المحدثين بتوثيق أحد رواة الحديث المطعون فيه وتعقّب ابنَ الجوزي في ذلك على رأي بعض المشايخ، فما رأيكم؟

الجواب الذي في ذهني أن الحديث هو ضعيف أو أشدّ لكني مع الأسف لا أستحضر الآن علّة هذا الحديث, إن كان السائل يذكر اسم الراوي الذي يقول بعض المحدثين وثّق هذا الراوي فممكن أن نؤكد له الضعف في المذكور.




«جاء في مجمع الزوائد للذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينمو في يوم بقدر ما كان ينمو غيره في شهر، فما رأيكم؟»

«جاء في مجمع الزوائد للذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينمو في يوم بقدر ما كان ينمو غيره في شهر، فما رأيكم؟»

الشيخ: هنا سؤال غريب خبط فيه السائل خبط عشواء في الليلة الظلماء, قال جاء في “مجمع الزوائد” للذهبي نحن لا نعرف “مجمع الزوائد” للذهبي مجمع للهيثمي هنا يقول للذهبي, أن الرسول كان ينمو في يوم بقدر ما ينمو غيره في شهر, أنا ما سمعت بهذا حتى هذه الساعة, وأنا أريد من السائل أن يريني هذا الحديث في الكتاب حتى نتأمله, وين؟

السائل: ... .

الشيخ: بيقول رجاله ثقات ثم قال في الحاشية رجاله ثقات, كاتب هنا حدا ولعله يعني عدا حليمة.

السائل: ... .

الشيخ: فما معنى ذلك؟ وهل القصة صحيحة؟ قطعا صحيحة باطلة لكن نشوف بقى شو قايل هذا صاحب الكتاب؟

عيد عباسي: ... وكان صلى الله عليه وسلم ... في اليوم ... .

الشيخ: ... قصة حليمة هذه؟

السائل: أيوه

الشيخ: القصة غير صحيحة وهذه أعتقد أني ذكرتها وأشرت إليها في ردّي على الدكتور البوطي الذي سيخرج في رسالة قريبة إن شاء الله.




«ما معنى كلام المحدثين القائلين: هذا حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهل معناه أن الحديث صحيح؟»

«ما معنى كلام المحدثين القائلين: هذا حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهل معناه أن الحديث صحيح؟»

الشيخ: هنا سؤال جديد له علاقة بعلم المصطلح, ما معنى كلام المحدّثين القائلين هذا حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح؟ وهل معناه أن الحديث صحيح؟

الجواب لا, يعني علماء الحديث إذا قالوا في حديث ما رجال إسناده ثقات أو رجاله رجال الصحيح, لا يعنون أن هذا الحديث صحيح الإسناد, وأنما يعنون أنه توفر شرط من شروط الصحة, ذلك لأنه من المعلوم من علم المصطلح أن الحديث الصحيح “ هو ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذّ ولم يعلّ ”.

أول شرط عدل ضابط, فإذا قالوا رجاله ثقات يعنون كل راوي توفر فيه هذا الشرط الأول, كل راو في هذا الإسناد هو عدل ضابط, وإذا قالوا رجاله رجال الصحيح نفس المعنى زائد أن البخاري أو مسلما أو كليهما معا أخرجا لهؤلاء الرواة في صحيح مسلم وصحيح البخاري, أما الشروط الأخرى فلا تعني هذه العبارة رجاله ثقات أو رجال الصحيح لا تعني أن الشروط الأخرى توفّرت في هذا الإسناد بل أنا أعرف بالتجربة أنه في الغالب إذا قال محدّث متمكّن كالحافظ ابن حجر في إسناد حديث رجاله ثقات فافهم يا طالب العلم أن إسناده غير صحيح.

هكذا يجب أن تفهموا لكن قلت إذا قال رجل متمكّن في علم الحديث في إسناد ما رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح فمعنى ذلك أنه ليس صحيح الإسناد, فيه علة, هذه العلة هي التي حالت بين هذا العالم المتمكّن في علم الحديث وبين قوله إسناده صحيح, أو على الأقل إنه ظهر له بسرعة أن الرجال ثقات ولكن لعله في عنعنة لعله في تدليس لعله في انقطاع ولذلك يستقرب جماهير المخرجّين إلا النقاد المحققين منهم الطريقة في التخريج فنجدهم يقولون إسناد رجاله ثقات, رجاله رجال الصحيح وانتهى الأمر.

من أجل هذا كتاب “مجمع الزوائد” تحقيقه لا يفيد في التصحيح إطلاقا إلا حيث صرّح فقال إسناده صحيح, إسناده حسن, إسناده ضعيف.

أخيرا رجاله ثقات إلا فلان فهو ضعيف, في هذه الأمثلة فيه فائدة أما إذا أطلق وقال رجال إسناده ثقات, رجاله رجال الصحيح فلا يستفاد منه التصحيح إطلاقا.

أخيرا ما أدري السائل هنا (مثلي ومثلكم) موجود أو لا؟ نعم؟

السائل: موجود.




«نرجو شرح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي)؟»

«نرجو شرح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي)؟»

الشيخ: سأل السائل يرجو شرح هذا الحديث, عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادبُ والفراش يقعن فيها وهو يذبهنّ عنها وأنا آخذ بحَجُزِكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي)؟

هذا تصوير رائع بديع جدا كتفسير لقول الله عز وجل في نبيه ((بالمؤمنين رؤوف رحيم)) انظر كيف مثّل الرسول عليه السلام علاقته مع أمته فقال كرجل أوقد نارا فأخذت الحشرات التي تشوفها تطير وتُحوّم حول النور فيلتهمها النار, فالرسول صلى الله عليه وسلم مثّل البشر عامة البشر بهذا الفراش الذي يهجم على النار فيهلك ويحترق ومثّل نفسه بالذي يذبّ عن هؤلاء الناس ويحول بينهم وبين أن يقعوا في النار وليس فقط ذبّا كلاميا بل هو يأخذ بأحزامهم من وسط الحجز, هنا يعني ويجذبهم إليه لكي لا يقعوا في النار هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالمؤمنين ولكن الناس ماذا يفعلون؟ طبعا هو يشير إلى الذين لا يؤمنون, قال وأنتم تفلتون مني, بالرغم هو يأخذ بأوساطهم ويجذبهم كي لا يقعوا في النار فكثيرا من الناس يفلتون منه فيقعون في النار.

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح في البخاري (كلكم يدخل الجنة إلا من أبى) قلنا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال (من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) فهذولي بيفلتوا منه, من هم؟ هم العصاة ها اللي ما عم يطيعوا الرسول عليه السلام ولا يستجيبون لنصيحته صلوات الله وسلامه عليه.

أسئلة الآن علمية فيها شيء من الدقّة فأرجو الانتباه لها, نعم؟

السائل: ... .




«هل يشترط ثبوت اللقاء في الاتصال إذا روى راوي بالعنعنة عن شيخه؟»

«هل يشترط ثبوت اللقاء في الاتصال إذا روى راوي بالعنعنة عن شيخه؟»

الشيخ: إيه في هنا سؤال حديثي أيضا, هل يشترط ثبوت اللقاء في الاتصال إذا روى راوي بالعنعنة عن شيخه؟

هذه المسألة فيها خلاف بين المحدثين منذ القديم وبخاصة بين الشيخين الكريمين البخاري ومسلم, فالبخاري رحمه الله كان يرى أن الاتصال بين الراوي وشيخه لا يثبت بمجرّد المعاصرة وإنما لا بد أن يكون ثبت بإسناد صحيح تلاقيهما معا, هكذا كان يرى الإمام البخاري أما مسلم فيكتفي في إثبات الاتصال بين الراوي وشيخه المذكور في الحديث مجرّد المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقاء, إن ثبت اللقاء فنور على نور لكن لو لم يثبت هذا اللقاء لا يثبت الانقطاع الذي يثبته من اشترط الملاقاة وهو البخاري ولكن الإمام مسلما ومن معه وهم جمهور المحدّثين حينما اقتصروا في إثبات الاتصال على مجرد التعاصر شرطوا شرطا جوهريا وهو أن لا يكون الراوي عن شيخه معروفا بالتدليس, فإذا كان معروفا بالتدليس فحينئذ يتفقون مع البخاري في عدم الاحتجاج بروايته وهذا يحق يفهمه من له عناية بعلم الحديث والرواية, فلا نطيل بأكثر من هذا.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ممكن يعني تبين لنا مبدأ النقل لدى الجمهور, ... بن الصلاح نقد هذا الشيء وردّه.

الشيخ: نعم.

السائل: وكذلك النووي ... .

الشيخ: كذلك من؟

السائل: النووي رده.

الشيخ: ... .

السائل: يعني معروف أن مقدمة بن الصلاح هي العمدة في, فبيجي نقل مذهب الأخرين بيوافق ... .

الشيخ: قبل أن أجيبك عن السؤال, الثاني رده ماذا رد يعني؟ إيش قال يعني؟ مذهب البخاري هو الصحيح ومذهب مسلم ..

السائل: نعم بالنسبة لابن الصلاح.

الشيخ: ومذهب مسلم غير صحيح؟

السائل: أي نعم, ... يعني العلماء البخاري وبن المديني هذا ... .

الشيخ: شوف أخي أنا أظن أنك فهمت خطأ, وسّع يا أخي.

سائل آخر: المقعد ما بيتحمّل أكثر يعني ... .

الشيخ: الجمهور لا يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط كمال لكن يخالفونه كشرط صحة.

السائل: كشرط يعني في أصل ... .

الشيخ: أي نعم, الجمهور يخالفون البخاري في هذا الشرط كشرط صحة بمعنى إذا لم يثبت التلاقي برواية صحيحة وثبتت المعاصرة ضعف السند وثبت الانقطاع, الجمهور لا يوافقون البخاري على هذا لكن يوافقون البخاري على أنه هذا شرط كمال وهو بلا شك كما قلت أنفا نور على نور, أما أن يرويَ رجل, رجل عن أخر متعاصرين وفي بلد واحد وكل يعني المُشْعرات بإمكان التلاقي قائم وموجود لكن ما عندنا رواية أنهما بالفعل تلاقيا فيُردّ الحديث, هذا الذي يردّه الجمهور.

وأنا الآن ما استحضر بالضبط مصدر حتى أقل لك من الذي ذكر هذا مذهب الجمهور ممكن هذا بمراجعة بسيطة لكن أنا الذي أعرفه علميا هذا مذهب الجمهور قطعا لأنه الكتب الستة ما عدا صحيح البخاري ماشية على هذا, فضلا عن مسلم.

السائل: أنا هذا.

الشيخ: أي نعم, ولعلك ما رجعت إلى مقدمة مسلم حيث فيه يردّ على من يقول بهذا المذهب, منهم من يقول يرد على البخاري نفسه لكن هو ما سمّى البخاري ومنهم من يقول هو يرد على شيخ البخاري وهو علي بن المديني لكن هو أيضا لم يسمّي علي بن المديني لكن يرد على المذهب الذي تبناه البخاري بحجج لا قبل لأحد أن يردها, فأنت أقرا هذه المقدمة ثم بعد ذلك لنا, لا لنا بحث أو لقاء ثاني إن شاء الله.

الآن نعود إلى الأسئلة العلمية هنا سين واحد.




«هل وقع بين الصحابة خلاف في أصول الدين؟»

«هل وقع بين الصحابة خلاف في أصول الدين؟»

الشيخ: هل وقع بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف في أصول الدين؟

الجواب لا، مما عصم الله به الجيل الأول, الصحابة الكرام أن عصمهم من الاختلاف في أصول الدين وعقائده بخلاف ما أصيب به من جاء بعدهم في القرن الثالث فمن بعدهم فقد اختلفوا في أصول الدين خلافا لما يتوهّمه جماهير المشايخ اليوم الذين إذا بحثت معهم موضوع الخلاف بين المذاهب يقول أول ما يقولونه يا أخي الخلاف في الفروع وليس في الأصول, هذا كلام خطأ, ما نقول كذب لأننا لا نريد أن نفحش في القول إنما هو كلام خطأ والذي يقول الخلاف في الأصول, في الفروع فقط هذا رجل لا يَحْسن أن يعتبر من طلاب العلم المبتدئين حتى على أصول المتأخّرين فهؤلاء الطلاب المفروض فيهم أنهم قرؤوا التوحيد أو ما يسمّيه هم, أو ما يسمونه هم بالتوحيد أن يكونوا مثلا قرؤوا الجوهرة في توحيد الأشاعرة, أن يكونوا قرؤوا مثلا العقيدة التفتزاني وأمثاله من الحنفية وشرح عقيدة ... الأماني وإلى أخره, في الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة, فمن قرأ هذه الكتب تبيّن له خلاف في الأصول وليس محصورا فقط في الفروع, ولسنا نريد أيضا الخوض في تفاصيل ذلك لأن السؤال محصور جدا, هل اختلف الصحابة في أصول الدين؟ الجواب لم يختلفوا في شيء من ذلك إطلاقا, و السبب في ذلك واضح وهو محصور في شيئين اثنين, الشيء الأول هو أنهم تلقوا الدين مباشرة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي لا يُخطيء, أما هؤلاء المتأخرون فقد تلقوه عن العلماء في نسب مختلفة في علمهم وفقههم وتقواهم لله أما الأوّلون فلا شك بأنهم علماء أفاضل وصالحون ولكنهم غير معصومين, فالذين أخذوا العلوم عنهم ليسوا كالصحابة الذين أخذوا العلوم عن الرسول المعصوم ولذلك وقعت بعض الآراء الخاطئة سواء في المسائل الفرعية أو في المسائل الأصولية.

هذا السبب الأول أن الصحابة ما اختلفوا في الأصول, والسبب الثاني أنهم بعد لم يكن بدأت أهل الأهواء والبدع يتسرّبون إلى الصحابة وإلى عقولهم وكانوا لا يزالون مستمسكين بالعروة الوثقى لا انفصام لها, أما المتأخّرون فبدأت فيهم البدع تتسرّب إليهم بطريق الخروج يعني الخوارج, طريق المرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ومذهب الحنفية على هذا حتى اليوم, مذهب الحنفية حتى اليوم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص مع صريح القرأن الكريم ((ليزداد الذين أمنوا إيمانا)) وهكذا أيات كثيرة معروفة في القرأن الكريم تصرّح بأن الإيمان يقبل الزيادة.

فالصحابة بسبب اتصالهم بالرسول عليه السلام وعدم تأثّرهم بأهل البدعة والأهواء لأنهم كانوا كما قلنا مستمسكين بالعروة الوثقة ويحضرني الآن حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه بلغه عن بعض التابعين أنه يُنْكر القدر ولعله رجل اسمه معبد إيش؟ نسيت, الجهني بلغه عنه بأنه يُنْكر القدر فقال للمبلِّغ أخبره أنني بريء منه ثم ذكر حديث عمر هو يرويه عن أبيه عمر حديث جبريل لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى أخر الحديث فسأله عن الإيمان قال (الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الأخر) إلى أخره (وبالقدر خيره وشره) , هذا معبد الجهني بدأ في عصر الصحابة يُنْكر القدر الذي هو مبدأ الاعتزال والخروج عن الجماعة, فرأسا لأنه ابن عمر متلقي الحديث عن أبيه عمر عن رسول الله, ما فيه عندهم شك ولذلك ضرب معبدا في الصميم مبلّغا إياه تبرّءه منه لأنه ينكر عقيدة من عقائد المسلمين التي تلقّاه الصحابة عن الرسول عليه السلام عن الرسول مباشرة, نعم.




«كيف الجواب عن اختلاف الصحابة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا؟»

«كيف الجواب عن اختلاف الصحابة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا؟»

السائل: بعض الناس ... أنه هناك من بعض الصحابة رضي الله عنهم من كان يعتقد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ... وقالوا هذه عقيدة غيبية كيف يعتقدها البعض وينفيها الأخرين؟

الشيخ: هذا, هذا لا يقال اختلاف في الأصول أولا, ثانيا من الذي قال ... .

السائل: قال صح بالسند عن ابن عباس.

الشيخ: غير صحيح هذا الكلام, ابن عباس كما يذكر علماء الحديث ورد عنه ثلاث روايات, رواية يقول إن الرسول رأى ربه وراوية يقول رأى ربه بقلبه ورواية يقول رأى ربه ببصره, ... يا جماعة الضرب, هذا على الرؤوس يضرّكم.

.

الشيخ: فلم يثبت عن أحد من الصحابة صراحة بإسناد تقوم به الحجّة أن الرسول عليه السلام رأى ربه ببصره.

السائل: ... .




«هل يقرب الرب عز وجل بذاته وصفاته من بعض خلقه، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟»

«هل يقرب الرب عز وجل بذاته وصفاته من بعض خلقه، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟»

الشيخ: السؤال الثاني هل يقرب الرب عز وجل بذاته وصفاته من بعض خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنّة؟

قرْب الله عز وجل نوعان كما شرح ذلك ابن تيمية رحمه الله, قرب بذاته وصفاته بالنسبة للمصطفين الأخيار من عباده, والقرب العام وهو بالنسبة لجميع المخلوقات, فقربه بالنسبة للمصطفين من الأخيار هو قرب ذات طبعا ومع الصفات لأنه الصفات لا تنفصل عن الذات" وما قرْب الله عز وجل من المؤمنين به قرْبا ذاتيا إلا كنزوله تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل يناجي عباده ليسائلهم هل من داع فأستجيب له, هل من مستغفر فأغفر له, هل من سائل فأعطيَ له.

فهذا القرْب هو كهذا النزول كلاهما قرْب حقيقي والله أعلم بحقيقة ذلك لأننا لا نستطيع إلا أن نؤمن بالحقائق الشرعية دون تكييف ودون تشبيه, وبالمقابل ودون تعطيل ودون تأويل كما هو مقضى قوله تعالى ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)).

السؤال الثالث هل الرب عز وجل بائن من خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنّة؟ نعم؟

السائل: بالنسبة للسؤال الأول.

الشيخ: نعم.

السائل: قال أنه ما فيه دليل في الكتاب والسنّة على أنه يقرب بذاته وصفاته من بعض خلقه.

الشيخ: أه.

السائل: ... أنه شو الدليل يعني من الكتاب والسنّة؟ قال في بعض السلف, طيب من, إلى أي دليل ... ما هو دليلهم؟

الشيخ: الدليل أحاديث كثيرة منها حديث (إذا تقرب مني شبرا اقتربت منه باعا وإذا تقرّب مني باعا تقربت منه ذراعا) أي نعم.

السائل: لو جاءني من ... .

الشيخ: ... أحاديث كثيرة في هذا الصدد ولعلك تعرفها.

السائل: نعم لكن بالنسبة لقوله تعالى ((وإذا سألك عبادي عني)).

الشيخ: نعم.

السائل: هذا أيضا يُستفاد منه.

الشيخ: ((فإني قريب)) هو قال نفسه

السائل: نعم.

الشيخ: نعم بس يعني ..

السائل: يعني هذا قرْب خاص.

الشيخ: الأحاديث التي ذكرناها صريحة في الموضوع كما هو الشأن دائما في علاقة الأحاديث مع القرأن من حيث التوضيح ((فإني قريب)) إني يعني الذات الإلهية ليش أنا قرّبت هذا الموضوع بموضوع نزول الإله؟ (ينزل ربكم كل ليلة) (ينزل ربكم) بذاته استوى بذاته لأنه يتحدث عن الذات فلا نستطيع نحن أن نؤوّل وإلا أصبنا بما أصيب به المؤوّلة أنفسهم.




«هل الرب عز وجل بائن من خلقه، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟»

«هل الرب عز وجل بائن من خلقه، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟»

الشيخ: هل الرب عز وجل بائن من خلقه؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنّة؟

كل أيات إثبات العلو وإثبات النزول والمجيء ونحو ذلك كلها أدلة على أن الرب عز وجل ليس مخالطا لمخلوقاته لأننا نعلم قطعا وبداهة, كان الله ولا شيء معه فلما كان الله لم يكن هناك خلق فلما خلق الخلق لم يقل لنا إنه حلّ في خلقه كما يقول غلاة الصوفية إن الله عز وجل مع خلقه كالماء في الثلج وكالزبدة في الحليب لا يمكن الفصل بينهما تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

شو معنى نزوله؟ شو معنى مجيئه؟ شو معنى استواءه على العرش؟ إذا كان هو ممازجا مخالطا لمخلوقات وفيها المقدّس وفيها المَهين وفيها الأماكن القذرة وفيها أماكن لا يدخلها الإنسان إلا مضطرا حتى الكافر فكيف نحلّ الله عز وجل بهذه الأماكن القذرة بدعوى أنه في المخلوقات كالثلج مع الماء وكالزبدة مع الحليب.

كل الأيات التي تثبت لله العلو والاستواء على العرش تُثبت هذه الحقيقة وهي أن الله عز وجل بائن من خلقه, ولذلك نحن نقول دائما وأبدا لا يكفي أن ندّعيَ أننا نأخذ الشريعة من الكتاب والسنّة لأن كل الناس حتى غلاة الصوفية حتى القائلين بوحدة الوجود يقولون نحن على الكتاب والسنّة, لا يكفي أن ندعي أننا نحن نتمسك بالكتاب والسنّة, فكل فرقة مهما كانت عريقة في الضلال هذه هي دعواها ولذلك فنحن نمتاز عليهم فنقول نحن على الكتاب والسنّة وعلى ما كان عليه السلف الصالح في فهمهم للكتاب والسنّة.

نحن لا نريد مفاهيم جديدة والمفاهيم الجديدة ليست هي التي تحدث في هذا العصر بل هي والتي حدثت بعد القرون الثلاثة, كلها هذه مفاهيم جديدة نحن لا نقيم لها وزنا فنحن دائما.







الشريط 250


«الكلام على مسألة قراءة الحائض للقرآن وذكر الأدلة على ذلك: منها حديث عائشة في حجة الوداع: (فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري) وفي حديث جابر (غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري).»

«الكلام على مسألة قراءة الحائض للقرآن وذكر الأدلة على ذلك: منها حديث عائشة في حجة الوداع: (فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري) وفي حديث جابر (غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري).»

الشيخ: بقي علينا أن نأتي بالدليل الذي يدلّ على جواز قراءة الحائض للقرأن لأنه سبق أن ذكرنا أن حديث (لا يقرأ القرأن جنبا ولا حائض) مع ضعف إسناده فقد جاء من الحديث الصحيح ما يخالفه فذكرنا الحديث الذي يخالفه فيما يتعلق بالجُنُب والآن علينا أن نذكر الحديث الذي يتعلق بالحائض وأنه يجوز لها أن تقرأ القرأن في حال حيضتها.

روى البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها لما حجّت مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم فلما نزلوا في مكان قبل مكة يُعرف بسَرِف دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي قال (مالك تبكين؟ لعلك نفِسْك) قالت نعم, أي حضت قالت نعم, قال عليه الصلاة والسلام (ذاك أمر كتبه الله على بنات أدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي حتى تطهري) وفي حديث جابر في صحيح البخاري قال لها (اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي) فدل الحديث على أن الذي تُمنع منه المرأة فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق بالقراءة إنما هو أنها لا تطوف, فدل ذلك بمفهوم المخالفة أنها تقرب البيت وأنها تدخل المسجد الحرام ولكن لا تطوف, كذلك نهى الحديث على أن تصلي فدل ذلك بالمفهوم أيضا على أن لها أن تذكر الله وأن تقرأ القرأن لأنها أمرت أن تصنع ما يصنع الحاج, فماذا يصنع الحاج؟ ألا يقرأ القرأن؟ بلى ألا يدخل المسجد الحرام؟ بلى كما أنه يطوف ويصلي فمنعها بالطواف بالبيت والصلاة وأباح لها ما سوى ذلك من الذكر وقراءة القرأن والدخول إلى المسجد الحرام.

فكان هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم وهو مما صدر منه في أخر حياته, كان هذا النص دليلا على أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرأن وهي حائض لأنه ما حرّم عليها إلا الصلاة فدل ذلك على أن قراءة القرأن يجوز لها وهي حائض, كذلك دل الحديث على أنه في الوقت الذي لا يجوز لها أن تصلي يجوز لها أن تدخل موضع الصلاة ألا وهو المسجد الحرام, لهذا الذي سبق ذكره لا نجد نحن معشر السلفيّين مانعا أن يقرأ المسلم القرأن وكذلك الحائض وهو جنب وهي حائض كذلك لا نجد مانعا يمنع المسلم من أن يأخذ القرأن وهو جنب, هذا من حيث الجواز.




«بيان أن الأفضل للجنب والحائض أن لا يقرأ القرآن أو يذكر الله إلا على طهارة.»

«بيان أن الأفضل للجنب والحائض أن لا يقرأ القرآن أو يذكر الله إلا على طهارة.»

الشيخ: ولكن أليس هناك ما يدل على أن الأفضل للمسلم أن لا يمسّ وألا يقرأ القرأن إلا طهارة؟ الجواب نعم, يوجد هناك ما يدل على أنه الأفضل له أن يقرأ القرأن وأن يمسّه على طهارة, فالبحث السابق كان لبيان أنه لا يوجد دليل يُحرّم ذلك والآن نريد أن نثبت أن الأفضل أن يقرأ ويمسّ القرأن وهو على طهارة.

أما قراءة القرأن على طهارة وأنه الأفضل فذلك لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد ثبت عنه أن رجلا ألقى عليه السلام بعد أن قضى حاجته فبادر رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم إلى الجدار فتيمّم به.

وعليكم السلام ورحمة الله.

ثم قال (وعليكم السلام ورحمة الله) وخاطب المسلم قال.

عليكم السلام.

قال عليه السلام (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طُهْر) في رواية (على طهارة) وكما تعلمون جميعا، السلام اسم من أسماء الله وهذا حديث صحيح, قال عليه الصلاة والسلام (السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم).

فإذا كان الرسول صلى الله عليه وأله وسلم كَرِهَ أن يردّ السلام إلا وهو على طهارة تُرى ألا يكره من باب أولى أن يقرأ القرأن وهو على غير طهارة, إذا كان السلام كرهه أن يرُده إلا وهو على طهارة, والسلام هو اسم جاء في القرأن في أسماءه ((السلام المؤمن المهمين)) فكره أن يقول وعليكم السلام إلا على طهارة لذلك تيمّم, فمن باب أولى أن يكره الرسول صلى الله عليه وأله وسلم تلاوة القرأن على غير طهارة.

فإذًا هذا يدل على استحباب أن يذكر المسلم الله ذكرا مطلقا ليس فقط تلاوة القرأن, أن يذكر الله ذكرا مطلقا وهو على طهارة لكننا لا نستطيع أن نقول إن هذا واجب وأنه لو تركه المسلم يأثم لعدم وجود الدليل ال ... إلى هنا, هذا فيما يتعلق بالقراءة على طهارة, يُختصر فيقال الأفضل أن يُقرأ القرأن عن طهارة ولكن يجوز بدون طهارة لأنه لا دليل على أنه لا يجوز.




«بيان حكم مس المصحف للجنب والحائض.»

«بيان حكم مس المصحف للجنب والحائض.»

الشيخ: أما المسّ فبأنه ثبت عن غير ما واحد من الصحابة أنه كرِه ذلك, فنحن تبعا لهؤلاء الصحابة نكره ذلك بدون أن نلزم الناس بذلك ونوجب ذلك عليهم لعدم وجود أيضا الدليل الموجب لذلك.

هذا ما يتعلق بالسؤال السابق, نعود الآن.

عيد عباسي: ... .

الشيخ: تفضل.




«من من العلماء الذين قالوا بجواز مس الجنب والحائض للمصحف؟»

«مَن مِن العلماء الذين قالوا بجواز مس الجنب والحائض للمصحف؟»

عيد عباسي: فأوّلا هل سبق أيضا من العلماء من قال بذلك بعدم التأثيم و حل مس القرأن ... للجنب أو الحائض؟

الشيخ: نعم يوجد جماعة نجد أسماءهم في كتاب “المخلى” لابن حزم وأذكر منهم بن العباس الذي أجاز قراءة القرأن للجنب وهو أيضا في صحيح البخاري معلّقا, نعم.




«(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو) هل يقال إن النهي عن ذلك يدل على عدم جواز مس المصحف للكافر والجنب والغير المتطهر.»

«(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو) هل يقال إن النهي عن ذلك يدل على عدم جواز مس المصحف للكافر والجنب والغير المتطهر.»

السائل: الشيء الثاني في الموضوعات التي ... حديث هذا أذكر بأنه في يقول أنه هو نص عام أو العبارة مطلقة ويوضحها حديث ... حملتم فيه الطاهر على غير المسلم, نهى أن يسافر بالقرأن إلى أرض العدو.

الشيخ: نعم.

السائل: إيه, ما يمكن أن يقال إنه الطهارة كما قلتم لفظ مشترك لكن لا تتحصّل إلا بتحصيل جميع فروعها لأنه الاحتياط أو حتى نحصّل.

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: فنقول ممكن يُراد بها الكافر ويمكن أن يراد مثلا الجنب ويمكن أن يراد بها غير المتوضّأ, فحتى نجزم أنه حصل المراد نحقق في ... فإذا ما تحقق ... بيكون أنه على سفر أو.

الشيخ: هذا الرد عليه أن إعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه ليس من طريق أهل العلم, ولا هو مما جرى الأسلوب اللغوي عليه, فأنت إذا قلت مثلا رأيت عينا, لا تستطيع أن تفهم منه بأنه رأى ... ورأى نقدا ورأى عينا جارية وجاسوسا وإلى أخر ذلك مما يُقال في كل الألفاظ المشتركة, فلا بد من تحديد المعنى ولا يمكن أن يتلفّظ الشارع الحكيم بلفظ مشترك ويدعه هكذا مائعا لا يُحدّد المراد منه ولذلك فنحن ندّعي بأن هذا الحديث المراد واضحا بالأدلة الأخرى التي منها الحديث الذي ذكرته نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو فقوله (لا يمس القرأن إلا طاهر) ... مسلم أي لا يمس القرأن غير المسلم كما في ذاك الحديث الثاني وبذلك يُفسّر الحديث بعضه ببعض ولا يبقى فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلم الجنب أن يمسّ القرأن لأن المسلم الجنب هو طاهر بنص قوله عليه السلام (إن المؤمن لا ينجس) فذد النجس طاهر, فالمؤمن طاهر سواء كان جنبا أو غير جنب, فهذا الذي يبدو لنا في الحديث المذكور.

السائل: ما بدنا يقرأ القرأن ما فيه عندنا حديث لا يقرأ القرأن إلا طاهر إذا يمسّ.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, نعم. وعليكم السلام.

السائل: نهى ... الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أخي ... .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«ما معنى قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ... )) وهل فيه دلالة على عدم قرب الجنب للمسجد؟»

«ما معنى قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ... )) وهل فيه دلالة على عدم قرب الجنب للمسجد؟»

السائل: ... من ذلك أنها تقرب من البيت وتقرأ القرأن ... الأية ... قوله سبحانه وتعالى ((يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل)).

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: وهو عندي ... الأية أنه المسلم الذي لا ... الجنب أو الحائض إلا عابر سبيل؟ قلت ... الرجل من البيت.

الشيخ: مش أنا قلت.

السائل: نعم يعني افرض ... .

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... تفضل.

السائل: نعم.

الشيخ: يجب أن نتذكّر دائما وأبدا أن أدلة الشرع الحكيم لا تتعارض فإن بدا لنا التعارض في شيء منها فذلك يكون من سوء فهمنا على النحو الذي ذكرناه أنفا فيما يتعلق في شرح أية ((لا يمسه إلا المطهرون)) فالأية التي سألت عنها وهي قوله تبارك وتعالى ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) إلى أخرها, قد ذكر العلماء والمفسّرون لها قولين, فالأول لا تقربوا الصلاة نفسها والقول الثاني لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وكما هو الأصل في أنه إذا اختلف في مسألة على قولين فأكثر أن قولا منهما هو القول الثابت الصحيح والأخر خطأ فحينذاك لا بد من معرفة الصواب من الخطأ.

فهنا قيل قولان فأيهما الصحيح؟ نحن نقول الأصل في تفسير كل النصوص الشرعية ومنها الأيات القرأنية أن تفسّر على الحقيقة لا على المجاز, والمقصود بالحقيقة والمجاز في خصوص هذه الأية هو قوله تعالى ((لا تقربوا الصلاة)) حقيقة هذا النص أن يفسّر على ظاهره ((لا تقربوا الصلاة))، الصلاة هذا هو الحقيقة, المجاز أن تقدّر مضافا محذوفا فتقول معنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة, هذه كلمة المواضع لم تذكر في الأية.

السائل: لكن ب ... .

الشيخ: اصبر وما صبرك إلا بالله، هذه اللفظة كما ترون لم ترد في الأية فمن أين جئنا بها؟ جئنا بها على رأي من تبنّى هذا التفسير من تمام الأية ((لا تقربوا الصلاة)) مواضع الصلاة ((حتى تعلموا ما تقولون)) ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل)) هؤلاء لما وصلوا إلى قوله ((ولا جنبا)) قالوا الإنسان لا يمكن أن يصلي جُنبا لذلك فمعنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة مش الصلاة لأنه بعد أن قال ((ولا جنبا إلا عابري سبيل)) استثنى فأجاز قربان على القول الأول أي على ظاهر الأية, أجازت الأية قربان الصلاة عابر سبيل وهو جنب, لما لم يعقل هذا المعنى أصحاب القول الثاني اضطروا أن يقدّروا مضافا محذوفا فقالوا المقصود بقوله ((لا تقربوا الصلاة)) أي مواضع الصلاة لأنه حين ذاك يمكن الاستثناء.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

أي حين ذاك يمكن أن يقال لا تقربوا مواضع الصلاة جنبا إلا عابري سبيل, مارّين يعني ولكن على القول الأول استشكل هؤلاء قالوا كيف يمكن قربان الصلاة نفسها عابر سبيل وهو جنب؟ استبعدوا هذا المعنى فاستبعادهم هو الذي دفعهم إلى أن يقدّروا المضاف المحذوف فيقولوا معنى الأية لا تقربوا مواضع الصلاة لكن الحقيقة أن هذا الاستبعاد هو المستبعد ذلك لأن معنى الأية منسجم أولها مع أخرها بدون ذاك التقدير فنحن نقول معنى الأية ((لا تقربوا الصلاة)) نفسها, لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا في حالة واحدة وأنتم عابرو سبيل حتى تغتسلوا أي بأن تتيمموا لأن الله قال في أية أخرى فإن لم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيبا, والأية فيها نكتة شرعية دقيقة وهي أن فاقد الماء إذا تيمّم وهو جنب بالطبع فجاز له أن يأتي بهذا التيمم كل ما يأتي به في الطهارة بالماء لكن مع ذلك يظل جنبا, اسم الجنابة لا يرتفع عنه لكن أحكام الجنابة ترتفع عنه لذلك قال ((لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل)) يعني إلا جنبا بعد التيمّم فأنتم تظلون جنبا ولكن متى يجوز هذا إلا عابري سبيل أي مسافرين, فإذا فسّرت الأية بهذا المعنى فقام عدم التقدير وقلنا إن هذا هو الأصل يعني يقول أهل العلم إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فالعدم أولى, هذه قاعدة مسلّم بها, ومن هذا قولهم إذا أمكن إعمال الحقيقة فهي أولى من المجاز وقولهم لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذّر الحقيقة وهنا الحقيقة غير متعذّرة, يؤكد لكم هذا أن التقدير المشار إليه ليس صحيحا والصواب هو عدم التقدير هو التعليل المُستفاد من قوله تعالى ((حتى تعلموا ما تقولون)) حتى تعلموا ما تقولون في مواضع الصلاة وإلا في الصلاة؟ في الصلاة.

إذُا إذا قدّرت موضع الصلاة لم يرتبط التعليل مع الحكم, الحكم ((لا تقربوا الصلاة)) التعليل ((حتى تعلموا ما تقولون)) واضح جدا أنه هذا التعليل يمشي منسجما تماما مع النهي عن قربان الصلاة نفسها, أما إذا قُدِّر المضاف المحذوف حينئذ يظهر أنه التعليل غير منسجم مع هذا التقدير لأنه سيكون الموضوع هكذا, لا تقربوا مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون, أي هو ما يقول إذا قرب موضع الصلاة وإنما يقول ما يكون في الصلاة من أولها إلى أخرها, فهذا يؤكد من وجه أخر ثان أن المعنى الأول الذي ذكروه وهو عدم التقدير وأن المقصود الصلاة هي نفسها فهذا أقوى من القول الثاني وثالثا وأخيرا يؤيّد القول الأول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسّر الأية بهذا التفسير فقال لا تقربوا الصلاة أي نفسها ((وإلا عابري سبيل)) أي مسافرين.




«بقاء اسم الجنب على المتيمم ودليله حديث عمرو بن العاص أنه صلى بالقوم بالتيمم وكان على جنب.»

«بقاء اسم الجنب على المتيمم ودليله حديث عمرو بن العاص أنه صلى بالقوم بالتيمم وكان على جنب.»

الشيخ: فالذي يكون جنبا ولا يجد الماء فهو يتيمّم ويظلّ اسم الجنب عليه مطلقا ولكنه يصلي ويتعاطى كل الأحكام التي تسُوغ له بالتطهّر بالماء, مما يؤكد بقاء اسم الجنب على المتيمّم سواء بعذر عدم وجدان الماء أو مع وجدان الماء مع عدم تمكّنه من استعمال الماء لخوف المرض أو شيء من ذلك, حديث عمرو بن العاص لما أرسله الرسول صلى الله عليه وأله وسلم في سريّة فأجْنَب في ليلة باردة وكان هو رئيس القوم فتيمّم وصلى بهم إماما, فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم شكوه إليه وقالوا له إنه صلى بنا جُنُبا يعني, يعنون لم يغتسل, فأرسل الرسول صلى الله عليه وأله وسلم إليه و سأله أصحيح أنك صلّيت بالناس جنبا قال نعم يا رسول الله إني أجنبت في ليلة باردة وخشيت على نفسي وقد سمعت الله تبارك وتعالى يقول ((ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)) هكذا الأية؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: أي نعم, فخشيت على نفسي فتيمّمت فضحك رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وأقرّه على ذلك, الشاهد أنهم أطلقوا عليه بالرغم أنه تيمّم أنه صلى بهم جنبا فقوله إذا فهمنا هذه الحقيقة فقوله في الأية ((إلا جنبا)) أي متيمّما ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل)) أي بعد التيمّم ((حتى تغتسلوا)) أي حينما تجدون الماء أو تستطيعون استعمال الماء, حينذاك ليس في الأية دليل على أنه لا يجوز للجنب أن يقرب المسجد.

فنعود الآن إلى سؤالك السابق, ذكّرنا به ما هو؟

السائل: في مسألة ... جنب إلا عابري سبيل هنا ((ولا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى)) ما نسخ هذا بعد تحريم السكر بالمرة؟

الشيخ: طبعا هذا شيء أخر.




«ذكر الله عز وجل في آية الشورى مراتب الوحي الثلاث ((وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء)) وقال في آية القصص ((وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ... )) فهل»

«ذكر الله عز وجل في آية الشورى مراتب الوحي الثلاث ((وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء)) وقال في آية القصص ((وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ... )) فهل»

السائل: قلت لك أنه الله سبحانه وتعالى ذكر في نهاية سورة الشورى أنه مراتب الوحي ثلاثة مراتب ((ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء)) وقال في أية القصص ((وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)) راجعنا هاي بالتفاسير وجدنا هذا الإيحاء إلهام, إيه هنا بقى ... الشيخ أنه الله سبحانه وتعالى قال ((إنا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)) فكيف يجي ها الوعد عن طريق يعني الإلهام قلنا هلك ... ؟

الشيخ: الجواب عن هذا السؤال من وجهين, الأول أن يقال إن هذه الأية نفسها دليل على أن أم موسى كانت نبية الوجه الأول أن يقال إن هذه الأية تدل على أن أم موسى كانت نبية بدليل أن الله تبارك وتعالى أوحى إليها هذا الوحي الصريح المخبر بأن الله عز وجل سيجعل هذا الغلام الرضيع فيما بعد نبيا ورسولا, القول الثاني بناء على أنه لم يثبت في الشرع أن الله عز وجل أرسل نبية فيما سبق فيقال حينذاك على أن هذا إلهام وليس وحيا, وهذا القول هو الذي نميل إليه لأن هناك أية في القرأن هي كالصريحة أو صريحة فعلا أنه لم يُرسل من قبل شخص من النساء نبيا, قال تعالى ((وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى)) فهذا حصر بعد نفي يفيد إيش؟ الحصر وعدم إرسال نبية, إنما رجلا نبيا.

في هذه الأية ولعدم وجود أي خبر في القرأن أو في السنّة يتحدّث هذا الخبر عن نبية إطلاقا لا يوجد مثل هذا, فملنا إلى أن نُنكر أن يكون الله عز وجل بعث نبية من قبل, فعلى ذلك لا بد من تفسير, وعلى ذلك فلا بد من تفسير الأية السابقة بأنه وحي بمعنى الإلهام, ويؤيّد هذا قوله عليه الصلاة والسلام (لقد كان فيمن قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي فعمر) فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم يُصرّح في هذا الحديث بأنه في هذا الحديث, بأنه قد كان يوجد قبل الرسول عليه السلام أناسا محدّثون أي ملهمون, وليسوا بأنبياء بدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه حينما خلفَه بعده على أهله وعلى أهل المدينة حينما ذهب إلى تبوك, فبكى عليّ وقال تدعني مع الأطفال والنساء, فقال له عليه الصلاة والسلام (أنت منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي) لذلك لما قال (لقد كان فيمن قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي فعمر) مش معناه هنا محدّثون يعني منبّؤون, لا لأنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام بنص ذاك الحديث وغيره بما في معناه فاضطررنا أن نفسّر (محدّثون) بمعنى غير منبّؤون وإنما ملهمون وهكذا فعلا فسّره العلماء جميعا فقالوا معنى الحديث, قد كان في من قبلكم من الأمم ملهمون فإن يكن في هذه الأمّة ملهمون فعمر وفي الحقيقة كلنا يعلم أن هناك حوادث كثيرة ألهم فيها عمر بن الخطاب فأصاب بإلهامه كبِد الحقيقة, إذا كان هذا ثابتا بدلالة هذا الحديث فكذلك نقول إن أم موسى أوحِي إليها ذلك النص الذي تلوته سابقا بمعنى الإلهام لا بمعنى الوحي الذي يختصّ به الأنبياء والرسل الكرام.




«بيان الفرق بين الوحي والإلهام، والفرق بين النبي والملهم.»

«بيان الفرق بين الوحي والإلهام، والفرق بين النبي والملهم.»

الشيخ: فإن قيل ما هو الفرق بين الوحي وبين الإلهام؟ الجواب الفرق يأتي من معرفتنا بصفة الشخص الذي ينزل عليه الوحي ومعرفة صفة الشخض الذي ينزل عليه الإلهام إذا صحّ هذا التعبير، فالشخص الذي ينزل عليه وحي وهو النبي هو معصوم فإذا نزل عليه وحي كان معصوما في أن يخطئ في شيء من هذا الوحي سواء في فهمه إياه أو تبليغه إلى أمته, أما الشخص المُلهم فليس من الضروري أن يكون معصُوما في ذلك كما أنه ليس معصوما في كل منطلق حياته في كل أفعاله وأقواله, هذا هو الفرق وإذا كان هذا الفرق قائما فهو يكفي للتفريق بين الوحي وبين الإلهام, ولا يُشكلنّ هذا بأنه مادام أن المُلهم يُخطئ فيُقال حينذاك ما قيمة الإلهام؟ نقول قيمة الإلهام بقيمة صاحبه فكلما كان صاحبه أقرب إلى الله تبارك وتعالى كان إلهامه أقرب إلى الحقيقة أو أكثر إصابة للحقيقة والعكس بالعكس, لذلك يُفرّق أهل العلم بين النّبي مطلقا وبين الملهم, فالنبي هو يتّبع ما أوحي إليه وقد يكون الموحى إليه بأن يتبع نبيا معيّنا, أما الملهم فليس له طريق لمعرفة الشرع إلا من طريق النبيّ فإلهامه لا ينهض ولا يستقل بتلقّي الأحكام الشرعية من السماء لإنه لا يوحى إليه وإنما يُلهم في بعض الجزئيات, نعم.

السائل: القول أنه




«هل النبوة قد تكون في النساء أم هو خاص بالرجال فقط؟»

«هل النبوة قد تكون في النساء أم هو خاص بالرجال فقط؟»

السائل: الفرق بين النبي والرسول, يعني الرسول هو الذي ... إليه ذلك والنبي ... فإذا قال سبحانه وتعالى ما بعث رسولا امرأة فيمكن أن تكون نبية يعني مادام ... ؟

عيد عباسي: ... .

الشيخ: نعم.

الشيخ: ... هذا صحيح ... قضية ال ... لكن المهم الإثبات فنحن ذكرنا شيئين اثنين, فكأنك أنت تريد أن تقول إنه قوله تعالى ((وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا)) هذا خاص بالرسل ذوي الرسالات والكتب, أما الأنبياء فلا يدخلون في هذا النص, مع أنه أرسل نبيا هذا أمر جائز في اللغة فممكن أن تكون الأية أعمّ من الرسل يعني فحينئذ نحن بحاجة إلى نص يُدعِم هذا التفصيل الذي تُشير إليه زد على ذلك أنني قلت أننا لا نجد مطلقا في ... ما جاء في الكتاب والسنّة فلانة نبية قالت أو أمرت أو أو إلخ.

السائل: يعني مثل مريم.

الشيخ: نعم, أقول نبية يعني حتى ... .

السائل: لا قصدي إنه مريم إنه أوحي إليها صراحة.

الشيخ: إيه ... ذلك.

السائل: لا مو من قبيل ... يمكن ... يعني يمكن أن ... عمل القرية.

الشيخ: ليه؟

السائل: لأنه في صراحة أنه الله ... .

الشيخ: إيه إن كنت أنت لا تدري أنه ... صحيحة أنه الملائكة كانت تأتي الناس هكذا فإذا ... أيضا أو ... .

السائل: ... .

الشيخ: مجيء جبريل عليه السلام مريم ليس معناه أنها نبية لأنه هناك أحاديث كثيرة أنه كان يأتي الملك إلى شخص ما كالملك الذي جاء إلى موسى ففقأ عينه فليس أي ملك يأتي إلى أي شخص كان بأي خبر كان يمكن أن نثبت بذلك أن هذا الشخص نبي سواء كان ذكرا أو أنثى, أنا قلت لم نجد في الأخبار ... أنه ... نبية أما أخبار يمكن أن يستدل بظواهرها على أنها نبية موجود مثل نص قصة موسى عليهما الصلاة والسلام ممكن الاستدلال بظاهرها على مثل ما يُستدل به في قصة مريم لكن ليس هناك نصّ بأنه فلانة نبية, لو وُجد هذا النص كان رافعا وهذا نازعا للخلاف لكن هذا غير موجود بالإضافة إلى إمكان ال ... هذه الحوادث التي يمكن أن تُفسّر بأنها وحي هو بأنها وحي إلهام, تفضل.

السائل: الدليل على كلامك ... الصديقة ... .

الشيخ: إيه هذا ممكن وقد أشار الأستاذ أنفا إلى مثل هذا.

السائل: ... .

الشيخ: ... إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه ممكن, تفضل.




«ما صحة حديث: (أنت أخي و وزيري) الذي يستدل به الشيعة في وصية علي بن أبي طالب؟»

«ما صحة حديث: (أنت أخي و وزيري) الذي يستدل به الشيعة في وصية علي بن أبي طالب؟»

السائل: ... عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ... .

الشيخ: هذا عندي بساقط ومن أحاديث الشيعة المشهورة, فلا يلتفت إليه إطلاقا ولو صحّ هذا الحديث لكان الصحابة كلهم أجمعوا على معصية الرسول عليه السلام ومخالفته وفي مقدّمة هؤلاء علي نفسه الموصى به أو إليه الخلافة, هذا الحديث في الواقع يحمل في طواياه الدليل القاطع على أنها من صنع الشيعة ووضعه وكذبه.

السائل: ... .

الشيخ: هذا الحديث موجود بلا شك لكن لكن ما أقطع الآن بالمصدر لكن أي شيء بدليل هذا وفي المسند وغيره هو في المسند وغيره أحاديث وضعية, فمسند أحمد ليس هو صحيح البخاري بل ولا صحيح مسلم.

السائل: عندك معجم الطبري؟

عيد عباسي: فيه رواية ... .

الشيخ: نعم هذا حديث متفق عليه بين الشيخين وهو ... لا شك أنه صحيح بل فوق الصحيح لأنه جاء من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما, نعم غيره.

السائل: يعني يمكن أن يقال ... (لا نبي بعدي) يمكن أن يكون ... الكلام ... فإذا كان ... علي وعمار وأبي بكر ... لكن ... .

الشيخ: هاي طبعا.




«ما صحة حديث (لو كان نبي من بعدي لكان عمر)؟»

«ما صحة حديث (لو كان نبي من بعدي لكان عمر)؟»

السائل: حديث (لو كان نبي من بعدي لكان عمر)؟

الشيخ: (لو كان بعدي نبي لكان عمر) هناك حديثان, هذا أحدهما والأخر (لولا لم أبعث لبعث عمر) أحدهما حسن والأخر ضعيف السند، وأظن الأول هو الحسن، الأول هو الحسن (لو كان بعدي نبي لكان عمر) هذا حديث حسن والحديث الأخر إسناده ضعيف والمؤدّى واحد (لو لم أبعث لبعث عمر) نعم.




«في قوله تعالى: ((وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)) هل كلم الله عز وجل أو جبريل أم موسى، والكلام على الفرق بين الوحي والإلهام»

«في قوله تعالى: ((وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)) هل كلم الله عز وجل أو جبريل أم موسى، والكلام على الفرق بين الوحي والإلهام»

السائل: بالنسبة ... لأنه الأية صريحة أنه الكلام حقيقي يعني ... .

عيد عباسي: ... .

السائل: ... .

عيد عباسي: صنع كلاما.

السائل: سمع عنه شيء ... .

الشيخ: إي هذا.

السائل: ... نبيا لا ندري ... .

الشيخ: شو إذا يعني شو الإشكال؟ ... .

السائل: قال المفسرين ... ألهمنا

الشيخ: طيب.

السائل: ولكن هل الإلهام شلون بيجي يقول ((إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين))؟

الشيخ: إلهام إلهام يعني ... نفسها هذا الكلام

السائل: ... .

الشيخ: ... هلا الرسول عليه السلام لما قيل له ((قل هو الله أحد)) هل هو سمع هذا الكلام من الله مباشرة أم نزل به جبريل؟ صح، كذلك هنا من باب أولى بالنسبة لأم موسى قيل لها هذا الكلام بأي طريق كان.

عيد عباسي: (أن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل زرقها) فهنا فيه إلقاء في النفس ليس فيه أن جبريل نزل وكلّمه, هل هذا من هذا النوع؟

الشيخ: هذا هو الوحي وهذا هو الفرق بين الوحي والإلهام, يعني الإلهام والوحي يلتقيان من حيث إنه إلقاء في النفس ولكن ينفصل أحدهما عن الأخر من جهة أنه الوحي معصوم عن الخطأ ومن جهة أن الإلهام ممكن يتعرّض للخطأ تبعا لصحابه فليس هناك أكثر من هذا.

السائل: ممكن يكون بالمنام أيضا رؤيا إنسان ... أنه ... من الله أو ملك تكلم معه؟

الشيخ: ممكن, ممكن والمنام جزء من النبوة, نعم.




«ما صحت حديث: عن ابن عباس، أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه، فقال له رسول»

«ما صحت حديث: عن ابن عباس، أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه، فقال له رسول»

السائل: ... في حديث ... في كتاب ال ... .

الشيخ: لا.

عيد عباسي: حديث علي الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... .

الشيخ: أي نعم, هذا حديث منكر ... فيه بعض الأئمة المتقدّمين فالحاكم قال في المستدرك رواه في مستدركه وصحّحه ولمّا وقف عليه النقّاد الذهبي الدمشقي قال إسناد نظيف ومتن مُنكر, فعجبت له كيف يحكم على إسناده بأنه نظيف وفيه عنعنة ابن جريج وهو الذي يقول في ترجمته من كتابه المشهور “ميزان الاعتدال في نقد الرجال” أنه يحدّث عن أقوام ضعفاء ثم يدلّسهم أي يُسقطهم من السند فيُحدّث عمن فوقهم قال عن الذهبية فما صرّح في حديثه بالتحديث أي ما قال فيه حدثني فلان فهو حجّة أما إذا قال عن فلان فليس بحجّة, وهكذا قال هو عن ابن جريج في حديث حفظ القرأن أن ... .

السائل: ... .

الشيخ: فابن جريج في هذا الحديث عنعن ولم يصرّح بالتحديث فطابق نقد أو بعض نقد الذهبي حين قال بأنه متن مُنكر فالعلة التي وُجدت في هذا السند ولم يُتنبه لذاتها هناك في تعليقه على المستدرك ولكنه نبّه عليها بصورة عامة في ترجمة ابن جريج, لذلك فالحديث لا يصحّ لا من حيث إسناده ولا من حيث متنه.

السائل: ... .

الشيخ: لأنه في يعني أنه الإنسان بمجرّد دعاء يصير بيحفظ القرأن الذي بيتعب عليه ليل نهار تفلّت من صدره بيصير بيحفظه لو كان الأمر كذلك صار كل إنسان خاصة مثل ... نحن اللي هو بحاجة إلى أن يحفظ القرأن فبيصلي ها الصلاة هاي وبيدعي بهذا الدعاء ف ... بيحفظ القرأن و بيرتاح.

عيد عباسي: ... .

الشيخ: كما يوجد في ... حديث طويل أشياء أخرى لا أستحضرها, تفضل.




«ما حكم تعدد الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب؟»

«ما حكم تعدد الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب؟»

السائل: ما حكم تعدد صلاة الجماعة ... بعد ... .

الشيخ: نعم, الجماعة الثانية.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: قدموا يا إخواننا ... تزاحموا وتراحموا.

عيد عباسي: ... .

الشيخ: صلاة الجماعة الثانية وما بعدها من جماعات تُقام بعد الجماعة الأولى هذه مسألة خلافية بين المذاهب الأربعة على ما هو مشهور اليوم, فأبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي ثلاثتهم يذهبون إلى عدم مشروعية الجماعة الثانية وما بعدها, أما الإمام أحمد فالمشهور عنه في كتب أصحابه وأتباعه أن الجماعة الثانية مشروعة ويستدلّ على ذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام (صلاة الجماعة تفْضُل صلاة الفذ بخمس) أو في رواية أخرى (بسبع وعشرين درجة) ووجدت للإمام أحمد رواية أخرى في الكتاب المعروف بمسائل أبي داود عنه, هذه الرواية الأخرى تلتقي مع ما ذكرناه من مذهب الأئمة الثلاثة حيث قال الإمام أحمد فيما سأله الإمام أبو داود قال “ تكرار الجماعة في المسجد الحرام والمسجد المدني أشد كراهة ” ففهمنا من اسم التفضيل في عبارته أن تكرار الجماعة في المساجد بصورة عامة مكروهة ولكنها في المسجدين الأعظمين مكة والمدينة أشد كراهة.

وبذلك يلتقي الإمام أحمد في هذه الرواية الصحيحة عنه مع مذاهب الأئمة الثلاثة وعلى هذا نستطيع أن نقول اتفق الأئمة الأربعة على كراهة تكرار الجماعة في المسجد الواحد ولكن هذا الحكم ليس على إطلاقه بل هو خاص في مسجد موصوف بأن له إماما راتبا ومؤذِّنا راتبا, هذا المسجد الذي له إمام راتب ومؤذّن راتب فهو الذي تُكره فيه الصلاة, وقد فصّل هذا الإمام الشافعي في كتابه العظيم المعروف ب“الأم” فقد قال هناك بكلام عربي مبين “ وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى فإن هم صلوا جماعة أجزأتهم ولكني إنما كرهت لهم ذلك لأنه لم يكن من فعل السلف ”

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا كلام الإمام الشافعي يُصرّح لأنه إن دخل جماعة المسجد وجدوا الإمام الرسمي قد انتهى من الصلاة فعليهم أن يصلوا فرادى, ويُبيّن أن السبب في حكمه هذا هو أن إقامة الجماعة الثانية بعد الإمام الراتب بدعة لا يعرفها السلف الصالح لكن يعود فيقول فإن هم صلّوا على الرغم من ذلك فلا تكون صلاتهم باطلة وإنما تكون مكروهة بمخالفتهم طريقة السلف ثم يقول “ وهذا في مسجد له إمام راتب ومؤذّن راتب وأما مسجد على قارعة طريق ليس له إمام راتب ولا مؤذّن راتب فكلما جاءت طائفة صلّت فيه جماعة, فهذا لا بأس فيه لأنه ليس فيه المعنى الذي ذكرته ”.

ومما يؤيّد هذا الحكم أي كراهة تكرار الصلاة في الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذّن راتب ما رواه الإمام الطبراني في “المعجع الكبير” بإسناد حسن أنه زاره رجلان من أصحابه في بيته ثم خرج إلى الصلاة إلى المسجد معهما فوَجَد ناس قد انتهوا من الصلاة وأخذوا يخرجون من المسجد فرجَع بهما إلى بيته فصلى معهما جماعة, فلو كان تكرار الجماعة في المسجد أمرا مشروعا لم يرجع ابن مسعود بصلاته الفريضة معهما إلى المسجد لأننا نعلم جميعا أن المسجد بُني للفرائض كما قال عليه الصلاة والسلام (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل) وفي رواية (خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) فإذ الأمر كذلك فكان يستطيع ابن مسعود بدل أن يرجع إلى بيته يتابع طريقه إلى المسجد فيصلى بهم جماعة فحينما رأيناه لم يفعل ذلك وإنما صلى الجماعة في بيته فهمنا من عمله هذا أنه أصلٌ ودليل لأولئك الأئمة الذين قالوا إن تكرار الجماعة في المسجد ... بدعة ليس من عمل السلف, فهذا يؤكّد قول الإمام الشافعي, هذا مما هو مسطور في بطون الكتب.




«بيان السبب في عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد وذكر أدلة وجوب صلاة الجماعة.»

«بيان السبب في عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد وذكر أدلة وجوب صلاة الجماعة.»

الشيخ: ثم نحن نجد أن السرّ في هذا الحكم أمر كبير وعظيم جدا ذلك لأن الله عز وجل حينما أمر المسلمين بإقامة الصلاة لم يقف عند هذا الأمر فحسب وإنما ضمّ إلى ذلك الأمر بإقامتها مع الجماعة في المسجد وذلك قول الله تبارك وتعالى ((وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين)) ((اركعوا مع الراكعين)) صلوا مع المصلين أي جماعةً, هذا النص القرأني يُثبت لنا وجوب صلاة الجماعة كما يُثبت لنا وجوب إقامة الصلاة وإحسان أدائها (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين))، ثم تأتي السنّة فتؤكد وجوب صلاة الجماعة هذه في أحاديث كثيرة من أهمها قوله عليه الصلاة والسلام (لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحطبوا حطبا ثم أخالف إلى أناس يَدَعون الصلاة مع الجماعة فأحرّق عليهم بيوتهم, والذي نفس بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها) يعني صلاة العشاء, هذا حديث فيه ترهيب شديد للذين يتأخّرون عن صلاة الجماعة في المسجد طبعا بغير عذر شرعي, ويظهر لكم عظمة أو خطورة هذا الترهيب إذا ما ذكرتم حديثا أخر يشبه هذا، هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة في الترهيب عن التخلّف عن صلاة الجماعة وصلاة العشاء بصورة خاصة, وهناك حديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد هممت أن أحرّق بيوت المتخلّفين عن صلاة الجمعة) والشاهد من مجموع الحديثين أنه أوْعد المتخلفين عن صلاة الجماعة بمثل ما أوعد المتخلفين عن صلاة الجمعة.




«بيان أن الجماعة ركن في صلاة الجمعة.»

«بيان أن الجماعة ركن في صلاة الجمعة.»

الشيخ: إذًا نستطيع أن نستلخص من دلالة الحديثين أن صلاة الجماعة فرض وصلاة الجمعة كذلك ولكن فرض صلاة الجمعة, الجماعة فيه أشدّ من فرضيّة صلاة الجماعة وذلك أن الجماعة في الجمعة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ الصلاة إلا به لو صلى واحد وحده الجمعة ركعتين فصلاته باطلة, أما إذا صلى صلاة الظهر مثلا وحده بدون عذر شرعي ترك الجماعة, صلاته صحيحة ولكنه آثم بتركه الجماعة في هذه الصلاة.

إذا عرفنا هذا أي عرفنا أهمية صلاة الجماعة في الإسلام لا شك أن معنى ذلك أنه يجب على المسلم أن يحرص أشد الحرص على أداء كل صلاة من الصوات الخمس مع الجماعة فرضا لازما لا بد منه إلا لعذر.




«بيان أن الشارع الحكيم لا يسن تشاريع تكون سببا لترك الناس عن الاهتمام بالجماعة الأولى وشرح حديث النعمان بن بشير (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)»

«بيان أن الشارع الحكيم لا يسن تشاريع تكون سببا لترك الناس عن الاهتمام بالجماعة الأولى وشرح حديث النعمان بن بشير (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)»

الشيخ: إذ الأمر كذلك فمن البدهي الواضح البيّن أن لا يَسُنّ الشارع الحكيم تشاريع تكون سببا لصرف الناس عن الاهتمام بصلاة الجماعة الأولى ومثل هذه التشاريع أن يقال بأن كل الجماعات التي تُعقد بعد الجماعة الأولى فهي مشروعة ولها فضيلة سبع وعشرين درجة لأن أي شعب يتبنّى مثل هذا الحكم أي مشروعيّة كل الجماعات التي تأتي بعد الجماعة الأولى, فنتيجة مثل هذا التشريع لو كان أن يَنصرف الناس عن الجماعة الأولى كما هو واقع المسلمين اليوم تماما لأنهم يندفع كل إنسان كما هو ثابت في علم النفس, كل إنسان مؤمن أو كافر صالح أو طالح ينطلق في حياته في حدود عقيدته فإن كانت عقيدته صالحة فسيكون انطلاقه صالحا والعكس بالعكس كما يُلمح إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الذي أوّله (إن الحلال بين والحرام بين) إلى أخره قال في أخره (ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) فالقلب هو بلا شك.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مجمع كل الأفكار كل الآراء كل العقائد صالحة أو طالحة فهذا القلب بما فيه من هذه الأفكار الصالحة أو الطالحة هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل في حياته الدنيوية هذه.

السائل: أظن ال ... الجماعة ... .

الشيخ: طيب لا بأس, لا توصّي حريصا, نحن في هذا الصدد ما سمعت أول البحث.

السائل: لا عفوا في خارج البلاد في جرى نقاش طويل حول ها الموضوع هذا نرجوكم ... صور الشريط مشان ... .

الشيخ: إن شاء الله, قلنا أنفا إن أي شخص إنما ينطلق في حياته وفي مسعاه في حدود ما استقر في قلبه من أفكار وعقائد وآراء فإن خيرا فخير وإن شرا فشر واستشهدت على ذلك بحديث النعمان بن بشير الذي فيه (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) وهذه حقيقة يشهد لها واقع حياة الناس حتى المسلمين على اختلاف عصورهم ومذاهبهم, فنحن نعلم مثلا أن كثيرا من الناس أعني المسلمين يتعاطون أسبابا لا توَصّلُهم إلى مسبّباتهم التي يرمون إليها, وأوضح مثال على ذلك كالذي هو مريض أو عنده مريض يأتي قبرا قد يكون صالحا في نفسه وقد يكون ممن زُعِم أنه صالح فيستغيث به من دون الله تبارك وتعالى ويطلب منه أن يُعافيه أي يُعافِيَ ولده فهل يحصل على الشفاء؟ الجواب لا, لماذا؟ لأنه لم يسلك سبيل الشفاء.

وسبيل الشفاء نوعان إما سبيل مشروع ونستطيع أن نقول بعبارة أخرى سبب شرعي ومن ذلك أن يتوجّه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه مخلصا متضرّعا لديه أن يشْفيه الله وأن يعافيَه أو يشفي له مريضه فهذا هو السبب الشرعي فيستجيب الله دعاءه فيعافيه, أما السبب الثاني فهو السبب الكوني ويصحّ أن نُسمّيه بالسبب الطبيعي وذلك أن يأتي الإنسان الطبيب المختص لمعالجة مرضه أو لمعالجة مريضه.

فلماذا يذهب هذا الإنسان فيطلب العلاج من الميّت الذي بنصّ القرأن لا يضرّ ولا ينفع لأنه قام في نفسه أنه يضر وينفع فيذهب إلى من لا يضر ولا ينفع ويطلب منه النفع والضر, فهو إذًا يسعى سعيا في حدود ما وقَر في قلبه من عقيدة منحرفة باطلة ويكون من آثار ذلك في المجتمع أن يزداد المريض مرضا لأنه لم يتعاطى لا السبب الشرعي ولا السبب الطبيعي لشفاءه أو شفاء مرضه.

كنت مرة في قرية ما بين إدلب واللاذقية فحضرنا صلاة الجمعة ثم دعانا خطيب القرية إلى بيته فاجتمعنا, وبالطبع نحن نجتمع لتبليغ الناس دعوة الله كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وأله وسلم فجرى الحديث طويلا بيننا وبينه وكان من أهم الأحاديث التي جرت هو موضوع الاستغاثة بغير الله وضلال كثير من عامة المسلمين بل خاصتهم في هذا المجال حيث أنهم يستجيزون الاستغاثة بغير الله في الشدائد فكان موقف هذا الخطيب مخيّبا للأمل فيه, كنا نظن أنه سيوافقنا على أن الاستغاثة بغير الله شرك مخالف لصريح القرأن والسنّة, وإذا به يصرّح بأنه أمر جائز ويعلّل ذلك بتعليل هو حجّة عليه, يقول إن هذا الذي يستغيث بغير الله يعتقد أن المستغاث به من دون الله هو لا يضر ولا ينفع, قلنا له فإذا كان يعتقد هذه العقيدة فلماذا يستغيث به؟ إذا كان يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر فما معنى الاستغاثة به وهو يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر؟ قلت له أرأيت إن قال في دعاءه يا فلان يا باز مثلا, فيه عندكم باز مثل ما عندنا و ما عندكم؟ عندكم, إذا قال يا باز يا من لا يضر ولا ينفع أغثني هل يجوز؟ قال يجوز, يا باز يا من لا ينفع ولا يضر أغثني هل يجوز؟ قال يجوز, قلنا إذًا إيش الفرق بين هؤلاء وبين الذين يُنادون الحجارة هل تضر الحجارة وتنفع؟ قال لا, أي فرق إذًا بين إنسان يدعو ميّتا لا يضر ولا ينفع وبين إنسان أخر ينادي حجرا لا يضر ولا ينفع؟ الشاهد كيف يأتي هؤلاء أعمالا يترفّع عنها الناس غير المسلمين أن يفعلوها وهم في الواقع هل تجدون كافرا لا يؤمن بالله وبرسوله ينادي جدارا .. أن يعافيه؟ أن يرزقه أن أن إلخ؟ لا هل تجدون أحدا منهم ينادي ميّت وهو قد صار في التراب رميما يطلب منه الشفاء والعافية والرزق؟ لا مع أن شيئا من هذا يوجد في المسلمين اليوم.

من أين جاء هذا؟ مما وقر في القلب فالقلب ينضح بما فيه إن كان ما فيه عقيدة صالحة كان المنضوح منه صالحا والعكس بالعكس.




«تتمة الكلام حول سبب عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب.»

«تتمة الكلام حول سبب عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب.»

الشيخ: لعلي شردت كثيرا عن الموضوع, كنت أتكلم في الجماعة الثانية وقلنا إن هذه الجماعة الثانية إذا ما اعتقدها المسلم كانت سببا صارفا له عن الاهتمام بالجماعة الأولى التي هي التي أمِرنا بها في القرأن وفي السنّة كما شرخنا لكم أنفا.

إذًا فحكمة التشريع تقتضي سد باب التجميع بعد الجماعة الأولى لأن تشريع جواز التجميع بالجماعة الثانية والثالثة إلى أخره سبب لصرف الناس عن الجماعة الأولى, وأكبر دليل على ذلك من حياتنا الواقعية أننا نجد المساجد على رحبها وسعتها يوم الجمعة تغصّ بالمصلين حتى القسم الخارج من المسجد المسمّى بالصحن وحتى في كثير من المساجد الطرقات تنقطع, لماذا؟ لأنه استقر في نفوس هؤلاء الذين يصلون الجمعة أن لا جمعة ثانية, لأنهم لو اعتقدوا ذلك لتقاعسوا عن الجماعة الأولى وقالوا في أنفسهم إن فاتتنا الجماعة الأولى في الجمعة فسنجد إماما وخطيبا ثانيا وهكذا دواليك, فلما.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ... .

عيد عباسي: تقدم أنت شوي كمان.

الشيخ: أقول فاقتضت حكمة التشريع لِما ذكرنا أنفا سد باب التجميع لصلاة الجماعة التجميع الثاني كما فعل الشرع أيضا كذلك في صلاة الجمعة, ولكن الذي وقع أن وُجدت آراء من بعض العلماء يُجوّزون الجماعة الثانية في صلاة الجماعة دون الجمعة ثمّ تبنّت هذه الفكرة بعض الناس لمّا وجدوها مناسبة لانغماسهم في أمور دنياهم, فأصبحت مع الزمن مذهبا شائعا بين عامة المسلمين تجد صلاة العصر ولا أقول الظهر, تجد صلاة العصر تصلى جماعة في المسجد الأموي عندنا وربما أيضا عندكم فالداء والمرض واحد وأذان المغرب يؤذّن, عندنا صلاة الجماعة هي صلاة العصر تصلّى والمؤذّن يؤذّن أذان المغرب. لماذا؟ لأن الناس تكالبوا على دنياهم فصرفهم ذلك على أن يتبنّوا بعض الآراء التي تُساعدهم في هذا الانغماس في دنياهم.

أنا أعرف هذا من نفسي فقد كنت يوما ما أنا طبعا ككل الناس ما أحد وُلِد عالما لاسيما على طريقة الكتاب والسنّة فأنا ككثير من طلاب العلم درست الفقه على المذهب الذي نشأ عليه فأنا درست المذهب الحنفي فوجدت فيه مشروعيّة الجماعة الثانية في الآراء التي تبنّتها اليوم كثير من المتأخّرين خلافا للأئمة المتقدمين على ما شرحنا لكم سابقا, فكنت وأنا في عملي في دكّاني في تصليح الساعات أسمع المؤذّن يقول “حي على الصلاة حي على الفلاح” والساعة أصلّحها في يدي فأقول في نفسي هذا, أقول حتى أخلصها ويمكن ما راح تطوّل معي, فعقلي يحاسب نفسي فيقول طيب بالك تحمّلت معك زمن كان هذا سببا لإضاعة الصلاة, إيه بنلاقي إمام ثاني بيصلّي بنا إمام, طيب ... ما لقيت حدا, طيب بأقول لنفسي, هذا يشهد الله كان يقع في نفسي ولكن ذهب ذلك عن نفسي والحمد لله بعد أن هداني الله تماما, فأقول إن لم أجد إماما في المسجد, مو عاجبك أنت نفسك حالك؟ أنت طالب علم وأنت ختمت القرأن على والدك إلى أخره, فأنت بتصلي بالناس إماما, وكنت أفعل هكذا, تنتهي الساعة وانتهت الصلاة ولما أجد أنه الصلاة انتهت, إيه كمان أخّر شوية في عندي ساعة مستعجلة, في واحد في كذا فأصلي صلاة الظهر قُبيل العصر وصلاة العصر قُبيل المغرب وهكذا وجماعة مو ثانية ولا ثالثة الله أعلم برقمها, فلما استقر في قلبي فكرة أخرى غير تلك الأولى وهي أنه لا جماعة ثانية فأصبحت بفضل الله ورحمته قلّما تفوتني الجماعة الأولى, لماذا؟ لأني أعلم أنه إذا فاتتني هذه الجماعة فلا عَوَض لي بديلها, والعكس من ذلك سابقا أقول إن فاتتني فهناك جماعة ثانية وثالثة, فلما تبدّلت الفكرة القائمة في نفسي تبدّل منطلقي في حياتي, ففي السابق كنت لا أهتم بالجماعة الأولى وأقلّ ما أضيّع بهذه الفكرة السابقة أنه الجماعة الأولى باتفاق الجميع أفضل من الثانية والثالثة باتفاق الجميع.

فلما قامت الفكرة الصحيحة في نفسي مكان السابقة ونسختها تطوّر عملي في خصوص هذه المسألة فأصبحت حريصا على صلاة الجماعة لأني علمت أنها إن فاتتني فاتني الخير ولا عِوَض لي.




«من بين الأدلة على عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد هو مشروعية صلاة الخوف في الوقت وعدم جواز تأخيرها.»

«من بين الأدلة على عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد هو مشروعية صلاة الخوف في الوقت وعدم جواز تأخيرها.»

الشيخ: مما يؤكّد ما سبق أن حكمة التشريع تقتضي عدم مشروعية الجماعة الثانية لأنها تقضي على الأولى أننا وجدنا الشارع الحكيم لم يَسمح بتكرار الجماعة في وقت لا يمكن أن نتصور وقتا أخر يكون المسلم أحوج ما يكون إلى جواز تكرار الجماعة ألا وهو وقت صلاة الخوف, فقد جاء في السنّة أنواع كثيرة لصلاة الخوف, سبع صفات منها أو سبعُ صفات منها ثابتة ومع الأحاديث الضعيفة تبلغ إلى خمسة عشر نوعا.

المهم كل هذه الأنواع المختلفة من صلاة الرسول صلُى الله عليه وأله وسلم لصلاة الخوف لا يوجد فيها إمام ثاني وإنما نجد كل هذه الصور على تعدّدها يُحافظ فيها الشارع الحكيم على وحدة الإمام من ذلك مثلا من الصفات الصحيحة المشروع أن العدو إذا كان في شمال المسلمين أي إن المسلمين إذا استقبلوا القبلة أصبح العدو خلفهم فلا يستطيعون أن يستدبروا العدو لأنه يباغتهم فالإمام يَقسِم المسلمين إلى طائفتين, طائفة تقوم خلفه إلى القبلة يصلون معه فإذا انتهت هذه الطائفة قام الرسول عليه السلام إلى الركعة الثانية وهم جلسوا للتشهّد وسلّموا على رأس ركعة وانصرفوا ثم جاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو إلى الشمال هكذا وحلّت محل الطائفة الأولى تبادلوا المواقع ورسول الله ينتظر في مجيء الجماعة الثانية لتصلّي خلفه ومثل ما بيقولوا عنا بالشام ولو في غير هذا المكان وبأسلوب غير لائق “إيه شو ها الشدة يا رسول الله” شو ها ال ... يعني مشأن إيش؟ نحافظ على شخصيّة الإمام وحده ونكلّف الناس ينقسموا إلى جماعتين لكن وراء إمام واحد, جماعتين للضرورة لكن الضرورة ما أوجبت هنا أن يُعدِّد شخصية الإمام, كل الصور هذه التي أشرنا إليها ويطول البحث في سرد بقيّتها لو استحضرتها, كلها نجد أنه الإمام واحد, بلا شك أسهل وأسهل بكثير أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي مع طائفة صف صفين ثلاثة ما تيسّر ثم يُوكّل هو عليه السلام أبا بكر أو غيره من الصحابة, فبينما هو توجّه إلى العدو فأبو بكر يتوجّه إلى القبلة ليصلي بالجماعة الثانية, ما نجد هذا حتى في هذه الحالة الحرجة, ما هو السر؟ ما هي النكتة؟ واضح جدا ارتباط الجماعة بإمام واحد هو مثال الوحدة والترابط والتضامن, وهذا في حالة الحاجة والضرورة فهل يُعقل أن هذا الإسلام الذي لم يَشرع تعدّد الأئمة في حالة الحاجة والضرورة يشرعها في حالة الأمن والطمأنينة والناس في أوطانهم وفي بيوتهم أمنين, الذي يشرع هناك هذا التعدّد للأئمة فلن يشرع ولم يشرع أبدا هذا التعدّد في مساجد في بيوت الله والناس أمنون مطمئنون.




«من بين الأدلة على عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد هو هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة.»

«من بين الأدلة على عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد هو هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة.»

الشيخ: لذلك نعرف سر تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن صلاة الجماعة بالنار أي لأنه لم تكن هناك جماعة ثانية، ولو أن الجماعة الثانية كانت مشروعة ومعروفة لاستطاع المتخلّفون المهدّدون من قبل الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بالتحريق بالنار لاستطاعوا بكل سهولة أن يقولوا يا رسول الله نحن نصلي جماعة ثانية وثالثة التي أنت شرعتها لنا, فلماذا هذا التهديد والوعيد الشديد بالتحريق بالنار؟ ولكنهم هل يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ لا لأنهم أعني الصحابة ما كانوا يعرفون هناك هذه الجماعة الثانية التي نحن نتحدث عنها اليوم كأن الواقع يجب معالجته وهناك حكمة إنجيلية أقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام خطب في الحواريين يوما وأخبرهم بأنه سيأتي أنبياء كذبة من بعده وطبعا حدّثهم بأن هناك أحمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء والرسل الكرام فأنبأهم بمجيء نبيّ صادق وأنبياء كذبة.

السائل: ... الصوت من الباب تفتح إذا في فسحة ... .

الشيخ: بمجئ النبي الصادق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ومجئ أيضا أنبياء كذبة قالوا يا عيسى كيف نفرّق الصادق من الكاذب؟ فقال كلمته المشهورة “ من ثمارهم تعرفونهم ” من حصيلة انطلاق هؤلاء الأنبياء الكذبة والنبي الصادق في الحياة معاملته للناس تعرفون الصادق من الكاذب وأنا هذه الحكمة تستفيدها في كثير من المسائل الخلافيّة, بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز, فأنظر إلى ثمرة كل من القولين فحينما أجد ثمرة أحد القولين فسادا للمجتمع اتخذ هذا برهانا على أن هذا القول ليس من الشرع إنما هو رأي رآه بعضهم, كذلك أنظر إلى قول بعض العلماء بأن الجماعة الثانية جائزة, ما ثمرة هذا القول؟ رأيناه في أنفسنا وفي غيرنا, عدم الاكتراث بالجماعة الأولى, ما ثمرة القول الذي يقول هذه الجماعة الثانية لا تُشرع؟ هذا الاهتمام والحرص الشديد كما كان السلف ... يفعلون بالجماعة الأولى, فصدقت الحكمة الإنيجلية من ثمارهم تعرفونهم.




«الجواب عن حديث المتصدق في الصلاة وأنه لا يدل على جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد.»

«الجواب عن حديث المتصدق في الصلاة وأنه لا يدل على جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد.»

الشيخ: هنا يَرِد شبهة طالما سمعناها وهي أن هناك حديثا يرويه الترمذي وأبو داود وأحمد وكثير من أئمة السنّة من حديث أبي سعيد الخدري بعضهم والبعض أخر غيرهم كالطبراني في معجمه الصغير من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى ذات يوم الظهر أو العصر فدخل رجل يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله (ألا رجل يتصدّق على هذا).







الشريط 251


«رجل مسافر لم يصل المغرب حتى وقت العشاء فمر بأهل قرية وهم يصلون العشاء ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب فما حال كلا الرجلين أفتونا جزاكم الله خيرا؟»

«رجل مسافر لم يصل المغرب حتى وقت العشاء فمر بأهل قرية وهم يصلون العشاء ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب فما حال كلا الرجلين أفتونا جزاكم الله خيرا؟»

السائل: سائل يقول رجل مسافر ... حتى وقت العشاء فمر بأهل قرية وهم يصلون العشاء ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب فما حال كل من هذين الرجلين أفتونا في ذلك مع ذكر الأدلة وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه, الحقيقة أنه لا يوجد لدينا نص في مثل هذه المسألة التي جاء السؤال عنها وإنما تؤخذ بطريق شيء من الاستنباط والاجتهاد فنحن نقول أنه من الثابت في السّنة أن اختلاف النية, نية المقتدي عن نية الإمام لا تؤثر في صحة الصلاة وصحة القدوة فهناك مثلا صلاة معاذ بن جبل العشاء الآخرة وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلاته إياها بقومه وكما جاء في صحيح البخاري أنها تكون له نافلة ولمن وراءه فريضة كما أن هناك بعض الأحاديث الصحيحة التي جاءت في كيفية من كيفيات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف فمن ذلك أنه كان يصلي ركعتين بالطائفة الأولى ثم يسلم بهم فينطلق هؤلاء إلى مصاف الطائفة الأخرى لتأتي وتصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فتكون بطبيعة الحال الركعتان الأوليان بالنسبة للرسول عليه السلام هي الفريضة والركعتان الأخريان بالجماعة الأخرى إنما هي نافلة وهكذا ربما توجد أمثلة أخرى لا أستحضرها الآن كذلك لا بد أن نذكر هنا حادثة ذلك الأعرابي الذي كان يعمل بالنواضح في أثناء النهار ويأتي مساء ليصلي خلف معاذ رضي الله عنه فلما اقتدى به ذات يوم صلاة العشاء الآخرة وسمعه قد ابتدأ سورة البقرة فظنّ أو ألقي في نفسه أن هذه القراءة ستكون طويلة وطويلة جدا بالنسبة إليه ولذلك قطع الصلاة من خلف معاذ وصلى لوحده فإذا نظرنا إلى هذه النصوص حينئذ نستطيع أن نقول بأن صلاة هذا المسافر أو ذاك المقيم الذي اقتدى بالإمام وهو يصلي صلاة العشاء ويتوهم كل منهم أنه إنما يصلي صلاة المغرب فيتبين له أنّه إنما كان يصلي صلاة العشاء فهو في هذه الحالة إذا أدرك الإمام في أول ركعة فحينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة كل منهما ينوي الانفصال ويقطع القدوة بالإمام ليجلس في التشهد الأخير على رأس الثلاث بالنسبة إليه فيُسلم ثم ينهض ويقتدي بالإمام ما أدرك من صلاة العشاء له, هذا ما يبدو لي في الجواب عن هذا السؤال, نعم.




«الرجل المسافر يعلم أن الإمام يصلي صلاة العشاء وهو أخر المغرب فهل يدخل معهم بنية المغرب؟»

«الرجل المسافر يعلم أن الإمام يصلي صلاة العشاء وهو أخر المغرب فهل يدخل معهم بنية المغرب؟»

السائل: الرجل المسافر يعلم أن ذلك الإمام يصلي العشاء.

الشيخ: طيب.

السائل: وهو أخّر المغرب فدخل مع الجماعة, يدخل معهم بنية المغرب؟

الشيخ: طبعا, ما يجوز تأخير صلاة المغرب عن صلاة العشاء وإنما يقتدي به ثم ينوي المفارقة كما قلت آنفا حينما ينهض الإمام إلى الركعة الرابعة.




«بعض العلماء قال يدخل معهم بنية النافلة ثم يصلي الفريضة فما رأيكم وما صحة هذا القول؟»

«بعض العلماء قال يدخل معهم بنية النافلة ثم يصلي الفريضة فما رأيكم وما صحة هذا القول؟»

السائل: بعض العلماء قال يدخل معهم بنية النافلة يصلي معهم العشاء نافلة له ثم يصلي المغرب ثم العشاء؟

الشيخ: لماذا؟

السائل: لا أدري, فما صحة هذا القول أو ... ؟

الشيخ: ما الذي قدمت له, قدمت ما قدمت من الأدلة ولأبين أن اختلاف نية المقتدي عن نية الإمام لا تضر في صحة الصلاة فإذا كان هو يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء فأولى أن تكون هذه الصلاة صحيحة من أن تكون صلاة المفترضين وراء المتنفل صحيحة, كل ما في الأمر أنه يحتاج إلى واسطة في الموضوع وهو أن ينوي المفارقة.

السائل: نعم, ... جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك.




«هل صح حديث (إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم)؟»

«هل صح حديث (إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم)؟»

السائل: سائل يقول هل صح حديث (إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم)؟

الشيخ: أي نعم, هذا الحديث من حيث إسناده لم يصح وهو من حصة كتابي أو كتابيّ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع والكتاب الآخر ضعيف الجامع الصغير وفي ظني وهذا طبعا رأي شخصي ويشجعني عليه بعد الاستناد إلى علم الحديث ومعرفة ضعف الإسناد في هذا الحديث فأتشجع حينذاك لأقول في ظني أن أحد رواة هذا الحديث وَهِمَ فانقلب عليه الحديث المعروف صحته في البخاري ومسلم ال, في القصة المتعلقة بالعرنيين وهي قصة معروفة عند جميع طلاب العلم حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يخرجوا خارج المدينة وأن يشربوا من أبوال الإبل وأن يتداووا بأن يشربوا من ألبان الإبل ويتداووا بأبوالها وفعلا صحّوا وبعد أن صحّوا اغتروا بقوتهم فقتلوا الراعي وتعرفون تمام القصة فيبدوا أن أحد رواة هذا الحديث الضعيف توهم من هذا الحديث أو استنبط من هذا الحديث أنه فعلا أبوال الإبل شفاء فحصل منه هذا المتن فهو على كل حال ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما من كان مستدلا فإنما يستدل بقصة العرنيين, نعم.




«ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟»

«ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟»

السائل: سائل يقول ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟

الشيخ: نحن الحقيقة لا نشك في أن قضية دوران الأرض حقيقة علمية لا تقبل جدلا في الوقت الذي نعتقد أن ليس من وظيفة الشرع عموما والقرآن خصوصا أن يتحدث عن علم الفلك ودقائق علم الفلك وإنما هذه تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة تأبير النخل حينما قال لهم (إنما هو ظن ظننته فإذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فأتوا منه ما استطعتم وما أمرتكم من شيء من أمور دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم) فهذه القضايا ليس من المفروض أن يتحدث عنها الرسول عليه السلام وإن تحدث هو في حديثه أو ربنا عز وجل في كتابه فإنما لبالغة أو لآية أو معجزة أو نحو ذلك ولذلك فنستطيع أن نقول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ما ينافي هذه الحقيقة العلمية المعروفة اليوم , والتي تقول بأن الأرض كروية وأنها تدور بقدرة الله عز وجل في هذا الفضاء الواسع بل يمكن للمسلم أن يجد ما يُشعر إن لم نقل ما ينص على أن الأرض كالشمس وكالقمر من حيث أنهما أنها كلها في هذا الفراغ كما قال عز وجل ((وكل في فلك يسبحون)) لا سيما إذا استحضرنا أن قبل هذا التعميم الإلاهي بلفظة وقل هي تعني الكواكب الثلاثة حيث ابتدأ بالأرض فقال ((وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون)) ثم قال ((والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)) ((والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم)) أه ((والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون)) لفظة “ كل ” تشمل الآية الأولى الأرض ثم الشمس ثم القمر ثم قال تعالى ((وكل في فلك يسبحون)) هذا ظاهر من سياق الآيات هذه وهي بلا شك آيات في ملك الله عز وجل باهرة , أقول هذا مع العلم بأن العلماء في التفسير أعادوا اسم “ كل ” إلى أقرب مذكور وهو الشمس والقمر لكن ليس هناك ما يمنع أبدا من أن نوسع معنى الكل فيشمل الأرض التي ذكرت قبل الشمس وقبل القمر, هذا أقوله فإن صحّ فبها ونعمة وإن لم يصح فأقل ما يُقال أنه لا يوجد في القرآن كما قلت آنفا ولا في السنة ما ينفي هذه الحقيقة العلمية أما ما يُقال أو ما يستدل به من الآيات كجعل الأرض عزّ وجل الجبال رواسي أن تميد بهم وكالأرض بعد ذلك دحاها ونحو ذلك من الآيات فهي في الحقيقة لا تنهض لإبطال هذه الحقيقة العلمية الكونية من جهة بل لعل بعضها تكون حجة على المستدلين بها فجعل الله عز وجل للجبال أوتادا كذلك كالأوتاد تشبيها بالأوتاد فهذا نص صريح بأن ذلك لا يمنع تحركها مطلقا وإنما يمنع تحرك الأرض تحركا اضطرابيا بحيث لا يتمكن السّاكنون عليها من التمتع بما فيها بل من الحياة عليها, ذلك لأننا نعلم أن الرواسي بالنسبة للسفن لا تمنع حركتها مطلقا لكنها تمنع أن تفلت هكذا في خضم البحر فتضربها الأمواج يمينا ويسارا ثم يكون مصيرها الغرق كذلك الأوتاد التي تضرب عادة للخيل مثلا ونحو ذلك من الدواب فهي لا تمنع أبدا أن تتحرك تحركا في مدى محدود أراد أراد ذلك , ذاك الحيوان الواتِد إن صح التعبير وهو الذي ضرب الوتد للحيوان ونحن نرى في سوريا في بعض البساتين التي تزرع فيها بعض الحشائش التي هي طعام للخيل وللبقر ونحو ذلك من الحيوانات يسمى عندنا في بلاد الشام بالفصة وربما يسمى عندكم بالبرسيم.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا الذي يباع يباع في المدينة, حشيش أخضر.

السائل: نعم.

الشيخ: أليس هو البرسيم؟

السائل: بلى.

الشيخ: أه هذا يزرع فيأتي الفلاح حينما ينبت فيضرب وتدا لفرسه أو لبقرته فتجد هذه البقرة تأكل من هذا البرسيم المقدار الذي يريده صاحبها فهي تتحرك لكن ما تتحرك كما تشاء هي, تتحرك فوضى كما لو أطلق لها الزمام وإنما تتحرك حركة نظامية ولذلك تجد قد شكلت دائرة.

السائل: نعم

الشيخ: الفصة أو البرسيم الذي أكلته أصبحت الأرض إيش؟ جرداء تقريبا من الخضار وما حولها لا يزال الخضار فيه قائما فتشبيه رب العالمين تبارك وتعالى للجبال, للجبال بالنسبة للأرض كالمراسي للسفينة والأوتاد بالنسبة للحيوانات هذه أيضا بالنسبة للأرض كل ذلك لا ينفي عن الأرض حركة منظمة بقدرة الله تبارك وتعالى لذلك قلت أن هذه الآيات أو بعضها على الأقل هي أقرب إلى الدلالة على أن الأرض تتحرك أقل ما يُقال وأنها ليست ثابتة جامدة كما يتوهم كثير من الناس.

فخلاصة القول لا يوجد في الشرع أبدا ما ينفي كروية الأرض ثم كروية الأرض أصبحت اليوم يعني حقيقة علمية ملموسة لمس اليد يعني يتهم الإنسان في عقله أو على الأقل في علمه فيما إذا جحد هذه الحقيقة لأنك اليوم تستطيع أن ترفع السماعة وتتصل مع صديق لك صادق تقل له الآن إيش عندكم نهار وإلا ليل؟ حيقل لك عندنا ليل في الوقت الذي يؤذن عندنا مثلا لأذان المغرب يؤذن عندهم لصلاة الفجر أو يكون قد طلعت الشمس وهذا لا يمكن تصوره أبدا إلا كما يقول العلم هذا التجربة التجربة أن هذا ينتج بسبب أن الأرض تدور حول الشمس دائرة كاملة ينتج من وراءها الليل والنهار ثم أدق من ذلك حصول الفصول الأربعة بسبب ابتعاد الأرض عن الشمس واقترابها وهذا له تفصيله في علم الفلك وفي علم الجغرافيا لسنا في صدده لكن الشاهد أنه لا يمكن أن تحصل هذه الأمور الواضحة إلا والأرض أولا كروية وإذا سلّم بكرويتها فلا يمكن أن يُقال بأنها ثابتة لأن البشر يسكنون هذه الأرض في كل جوانبها كما يقال اليوم في القطب الشمالي في القطب الجنوبي فلو كانت هي كروية وثابتة كيف يثبت من كانوا في أسفل القطب الجنوبي مثلا بل ومن كان في طرفيها لكنها لما كانت تدور بقدرة الله العجيبة الدوران الذي لا يجعل حياة المستوطنين والسّاكنين عليها مضطربة فهذا أمر يعني غاية الإعجاز والدالة على عظمة قدرة الله تبارك وتعالى.

وأنا أريد أن أذكّر بشيء يقرب هذا الشيء البعيد الذي لا يدخل في أذهان بعض الناس, وأنا في ألبانيا كنت أجيرا في دكانة خال لي كان حلاقا فكان يأتيه زبون مثلا فيطلب له قهوة فنجان قهوة يأتي القهوجي أو أجير القهوجي, يأتي أجيره القهوة أو القهوجي وفي يده صحن أو صينية, تقولون صينية؟

السائل: نعم.

الشيخ: مثل هذه الصواني أكبر منها قليلا لكن هذه لها حاملة يعني ممكن أن نصورها هكذا, هنا يضع إصبعه هنا.

السائل: نعم.

الشيخ: ويمشي أولا يلهو ويتسلى يعمل فيها هكذا!

سائل آخر: و ... .

الشيخ: والفنجان على الصحن الصغير كما هي العادة لا يتحرك عن مكانه هذا مصغر جدا جدا ليفهم الإنسان كيف تدور الأرض ولا يضطرب البشر عليها والبشر بشر كما قال تعالى ((ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم)) فإذا كان هذا الفنجان وهو موضوع في الصينية والذي يحركه هو إنسان إنسان جاهل غشيم قدرته ومداركه محدودة مع ذلك ربنا عز وجل أعطاه شيئا من العقل وشيئا من القدرة بحيث أنه يدير هذه الصينية وعليها الفنجان وهو فوق الصحن الصغير فلا يقطر منه قطرة, هذا كنا نراه ونحن صغار, الله عز وجل ماذا نقول:

“ وليس يصح في الأذهان شيء *** إذا احتاج النهار إلى دليل ” فإن الله عز وجل على كل شيء قدير.

إذًا القضية ما تحتاج إلا إلى شيء من العلم والإدراك الصحيح مع وجود الإيمان الكامل طبعا بعظمة قدرة الله التي لا يمكن أن يتصورها الإنسان, هذا رأيي في هذا السؤال.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياكم.




«ما هو أصل الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس و هي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة»

«ما هو أصل الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس و هي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة»

السائل: سائل يقول ما هو أصل الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس وهي قولهم “ صلى الله عليه وسلم” مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه عموما في الصلاة وغيرها. قد علمهم كيف يصلون عليه عموما في الصلاة وغيرها فقد قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا “ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد مجيد ”؟

الشيخ: هذا السؤال في اعتقادي سؤال هام, وفي الجواب عنه تبيين حقيقة طالما غفل عنها كثير من الناس حتى بعض الخاصة منهم, هذه الحقيقة هي التي نقولها دائما وأبدا أن المسلم لا يكتفي أن تكون دعوته قاصرة على التمسك بالكتاب والسنة فقط بل لا بد من أن يضيف إلى ذلك على منهج السلف الصالح, الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح والسبب الذي يحملنا على أن نقول بضرورة التمسك بهذه الإضافة أو هذه الضميمة “ على منهج السلف الصالح ” أمور من النقل والعقل أما النقل فتعلمون قول الله عز وجل ((ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) فربنا عز وجل بطبيعة الحال لم يقل ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) عبثا وإنما لحكمة بالغة لأنه لو قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى إلخ لكان هناك مجال أن يقول كل ضال منحرف عن الكتاب والسنة بالمفهوم الصحيح الذي فارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه الأمة أن يقول هذا هو الذي أنا فهمته من الآية ومن الحديث لكن لكي لا يكون هذا الفهم فوضى لا قاعدة ولا ضابطة له قال تعالى ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) ليبيّن للناس أنه لا يكفي بل لا يجوز أن يستقل كل مسلم أن يفهم الكتاب والسّنة كما يبدو له بل عليه أن يفهمهما كما فهم ذلك سلفنا الصالح ولذلك فالمراد هنا ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) المراد بالمؤمنين هنا هم سلفنا الصالح الذين شهد لهم الرسول عليهم السلام تلك الشهادة التي امتازوا بها على من بعدهم في الحديث الصحيح بل المتواتر (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)) هذا من جهة هذه الآية الكريمة ثم تأتي السّنة كما هي عادتها دائما وأبدا مع القرآن بيانا وتوضيحا فيقول الرسول عليه السلام في حديث الفرق الثلاث والسبعين المعروفة لما سُئل عن قوله عليه السلام (كلها في النار إلا واحدة) من هي؟ (قال هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي) ومثل ذلك حديث العرباض بن سارية الذي أوله وعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون إلى آخر الحديث قال عليه السلام (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) إلى آخر الحديث، فهذا الحديث وذاك يبيّن لنا بوضوح أننا لا يمكننا أن نستغني عن فهم ما كان عليه سلفنا الصالح وبخاصة منهم الصحابة رضي الله عنهم لأنهم كانوا أقرب منا إليه صلى الله عليه وسلم فهما وعلما ومشاهدة ورؤية وتطبيقا وكل شيء من هذا القبيل لذلك فنحن علينا كما نتلقى ألفاظ الشريعة قرآنا وحديثا من هؤلاء السلف كذلك يجب أن نتلقى معاني هذه النصوص من الكتاب والسنة وليس فقط أن يقول أحدنا اليوم بعد أربعة عشر قرنا “ والله هذا فهمي ” خاصة في الأحكام التي وبصورة أخص العقائد التي يعني جرى عليها عمل سواء كان عملا قلبيا إيماني أو عملا بدنيا جوارحيا فهذه الأمور لا شك أنهم فهموها على الصواب فكل من جاء من بعدهم برأي يخالف ما كانوا عليه من عقيدة أو ما كانوا عليه من أحكام شرعية فلا شك أنه مخالف لسنة المؤمنين فيكون داخلا في عموم قوله تعالى السابق ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) إذا عُرفت هذه القاعدة الهامة تبينت لنا مطالع الجواب عن هذا السؤال.

نحن نعلم يقينا أن الصحابة الذين نقلوا إلينا أحاديثه عليه السلام ثم التابعين ثم أتباعهم وهم كما ذكرنا القرون المشهود لهم بالخيرية أنهم إذا رووا حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدؤوه بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قائلهم كان رسول الله يفعل كذا أو يقول كذا نعلم يقينا أن أحدهم ما كان يقول قال رسل الله اللهم صلي عليه, اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد أو صلى الله على محمد وعلى أل محمد كما صليت إلى آخر الصلوات الإبراهيمية يقينا ما كانوا يقولون هكذا لذلك نحن لا نقول بأن موضع تطبيق النص القرآني الذي جاء في السؤال وأن عمومه يقتضي أن تكون الصلاة بهذه الصيغة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه, هذا له بحث سابق أنه النص العام الذي لم يجر به العمل لا يجوز نحن أن نعمل بجزء من أجزائه الذي لم يجر به العمل وإنما ما علمناه أنه طُبّق طبقناه وما علمنا أنه تُرك من أجزائه تركناه وهذا هو الاتباع أن نفعل ما فعلوا وأن نترك ما تركوا.

إذًا هنا قد يأتي سؤال فماذا نقول؟ نقول كما هو في كتب الحديث فالذين عُنوا من أئمة الحديث الأولين بالتدقيق في رواية الأحاديث حتى في الحرف الواحد لا نتصور أبدا أحد شيئين, لا نتصور أن صحابي كان يقول قال رسول الله (من قال لصاحبه يوم الجمعة) كان رسول الله يفعل كذا وكذا أي لا يصلي عليه هذا الأمر أول الذي لا نتصوره, الأمر الثاني لا نتصوره أن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا تغلب العادة كان رسول فيقف هنا ويقول “اللهم صل على محمد ... ” هذا أيضا لا نتصوره أنه وقع, لماذا؟ وهذا له صلة بالبحث السابق الأمس القريب لأنه لو وقع لنُقل إلينا لأنّ الدواعي تتوفر لنقل هذا الأمر الهام كلما ذكر الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له من قوله عليه الصلاة والسلام ... وقف وصلى عليه كما علمهم لو هذا وقع حتى لو مرة واحدة لتوفرت الدواعي لنقله فكيف وهم أكثروا من الأحاديث بالمئات بل بالألوف المؤلفة ولم يوجد في حديث واحد أن أحدهم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التامة الكاملة.

من هنا أنا أتوصل لأقول أنه هذا النص العام القرآني لا يراد عمومه وإنما هذا خاص بالصلاة ويؤيد ذلك رواية رواها الحاكم وربما الإمام أحمد في المسند أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه, هذا موجود في الصحيح لكن التتمة موضع الشاهد هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا فقال قولوا (اللهم صلي على محمد) إذًا هذه الصلاة مكانها الصلاة وليس خارج الصلاة وبهذا ينتهي الجواب على السؤال.

السائل: بارك الله فيك.

الشيخ: وفيكم.




«قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص لصحة العمل بها. القاعدة الأصولية تقول عدم النقل لا يدل على نقل العدم فكيف يجاب على هذا الإيراد؟»

«قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص لصحة العمل بها. القاعدة الأصولية تقول عدم النقل لا يدل على نقل العدم فكيف يجاب على هذا الإيراد؟»

السائل: هذا السؤال متعلق بما ذكرتم وهو قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص لصحة العمل بها, القاعدة الأصولية تقول “ عدم النقل لا يدل على نقل العدم ” فكيف يجاب على هذا الإيراد؟ وجزاكم الله خيرا

الشيخ: ألمحنا إلى الجواب في الجواب السّابق الحقيقة لكن لا بد من زيادة إيضاح لهذا السؤال الآن.

نحن نقول إن العبارة التي أشار السائل إليها من أقوال أهل العلم وهي التي تقول “ عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ” هذا كلام صحيح لكن هذا له علاقة في الجزئيات التي قد تخفى على عامة الناس أي وأنها ليست من الأمور التي توفرت الدواعي لنقلها كالمثال السابق والأمثلة في ذلك كثيرة وكثيرة جدا ولذلك نحن نقول لا بد من التفريق بين شيء ظاهر معلن وبين شيء ليس بظاهر ومعلن يمكن أن يكون الرسول عليه السلام أو بعض أصحابه الكرام فعل ذلك ولكن ما أحد اطلع لأنه لم يكن أمرا معلنا كما نمثل عادة ببعض الأمثلة مثل صلاة العيدين مثلا لا يشرع لها الأذان وإنما يشرع لها “ الصلاة جامعة ” لكن بقية الصلوات التي تسن أو تجب على خلاف الفقهاء في ذلك وإنما هي في الغالب عند جماهير العلماء تعتبر من السنن التي من السنة تجميع الناس فيها ولكن ليس لها أذان فلو قال قائل أخذا بالعموم ((اذكروا الله ذكرا كثيرا)) قال يا أخي شو المانع نحن نؤذن للصلاة من هذه الصلوات التي نعلم التي نعلم أنه لم يرد فيها أذان, نص في الأذان لكن أيضا كما يقول المبتدعة في بدعهم كلها في عندك نهي في هذه البدعة؟ ما فيه عندنا نهي, كما يقولون مثلا الصلاة على الرسول بعد الأذان فيقولون إنها بدعة حسنة, لما نحن ننكر عليهم يقولون في نهي عنها؟

السائل: ... فضيلة الشيخ.

الشيخ: نعم؟

السائل: تقصد الشهر بها؟ بعد الأذان.

الشيخ: لا أقصد أنا ما هو أعم من الجهر, الجهر واضح لدى جميع الناس ربما سمعتموني, بعض السائلين سألوني آنفا عن هذه القضية ففرقت بين ال, أن يقول المؤذن “ الله رب هذه الدعوة التامة ” وبين أن يصلي على الرسول عليه السلام لأن الأمر الأول فيه نص عام (من قال حينما يسمع الأذان) إلخ أما الصلاة على الرسول ليس فيه إلا النص الخاص الموجه للسامعين فلذلك بعض المؤلفين في العصر الحاضر من أنصار السنة يدندنون حول إنكار الجهر وهذا إنكار قاصر لأن إضافة المؤذن ولو سرا إلى الأذان, الصلاة على الرسول عليه السلام أيضا هذا لا نُقل ولا هناك نص عام يشمله بينه وبين ربه تبارك وتعالى فلذلك نحن نقول أنه هؤلاء المبتدعة في كل بدعهم لا يعدمون أبدا أن يجدوا نصا عاما يدخلون تحته بدعتهم ولذلك فكان من دقة الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم “ الاعتصام ” الذي أنصح أنا طلاب العلم أن يُعنوا بدراسته وتفهمه تفهما جيدا لأنه حُشي علما, مُلئ علما, يفرق بعد أن يُعمّم قول الرسول عليه السلام كما هو واضح (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هو يقسم البدعة إلى قسمين, بدعة حقيقية وبدعة إضافية ويُفهم من كلامه أن البدعة الإضافية هي التي ابتليت بها الأمة أكثر وأكثر من ابتلائها بالبدعة الحقيقية وهو يعني بالبدعة الحقيقية هي البدعة التي ليس لها أصل مطلقا في الكتاب ولا في السنة وهي في الغالب تكون بدعة اعتقادية أما البدعة الإضافية فهي عنده بالنظر إلى جانب من الأدلة تظهر أنها مشروعة وبالنظر إلى جانب أخرى تظهر أنها غير مشروعة فحينئذ يصح أن يُطلق عليها إنها بدعة ضلالة ويأتي على ذلك بأمثلة طيبة وموضحة جدا للمسألة يقول مثلا الاستغفار بعد الصلاة الاستغفار بعد الصلاة سنة لأنه جاء صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم من الصلاة استغفر الله ثلاثا يقول لكن الجهر بالاستغفار وبصوت واحد هذا أضيف إلى هذه السنة فبهذا الاعتبار ألصقت بالبدعة وليست من السنة, كذلك مثلا يقول الهيئة الاجتماعة التي تقام بعد الصلوات خاصة بعد العصر وبعد الصبح حيث أن الإمام حين يستقبل المؤتمين به يلقنهم التسبيح والتحميد والتكبير ثم يدعو ويرفع يديه ثم هم يؤمنون على دعائه, يقول هذا له أصل في السنة لأنه التسبيح مأمور به والدعاء بصورة مطلقة أيضا جاءت بعض الأحاديث بذلك لكن هذا الاجتماع بهذه الكيفية حدثت بعد الرسول عليه السلام فهذا الاجتماع إذًا بدعة لكن له أصل في الشرع من حيث أن هذه الأوراد والأذكار واردة فيه فيسمي ذلك بدعة إضافية فأنا أقول إذا لم نلاحظ هذه القاعدة وهي أن كل نص شرعي من كتاب أو سنة تضمن أجزاء كثيرة وبعض هذه الأجزاء لم يجر عمل المسلمين عليه فيكون بدعة إذا لم يلاحظ هذا فبارك الله للمبتدعة في بدعهم لأنهم كما قلنا آنفا لا يعدمون نصا عاما يؤيد بدعتهم, ولهذا فينبغي نحن أن نتسلح بفهم هذه القاعدة على خصومنا ومخالفينا من المبتدعة لكي نقيم الحجة عليهم ولا تكون حجتهم قائمة علينا فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله.

خلاصة الجواب التفريق بين الأمور الظاهرة التي تتوفر الدواعي لنقلها والأمور التي ليست كذلك.

السائل: نعم.

الشيخ: نعم.

السائل: جزاكم الله خير.

الشيخ: وإياك.




«قال ابن الجزري في مقدمته: والأخذ بالتجويد حتم لازم ..... من لم يجود القرآن آثم .... بأنه به الإله أنزل .... وهكذا منه إلينا وصل .... ما رأي فضيلتكم في هذا القول وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟»

«قال ابن الجزري في مقدمته: والأخذ بالتجويد حتم لازم ..... من لم يجود القرآن آثم .... بأنه به الإله أنزل .... وهكذا منه إلينا وصل .... ما رأي فضيلتكم في هذا القول وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟»

السائل: سائل يقول قال ابن الجزري في مقدمته: " والأخذ بالتجويد حتم لازم *** من لم يجوّد القرآن أثم

لأنه به الإله أنزلا *** وهكذا منه وصل ".

ما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟

الشيخ: الحقيقة أنني لا أجد في نفسي علما بالجواب على هذا السؤال وإنما أقول أن كل علم ينبغي أن يؤخذ من المتخصصين فيه والإمام الجزري رحمه الله هو بالإضافة إلى إمامته في علوم القرآن والتجويد فهو من علماء الحديث أيضا فهو يشترك مع ابن كثير في هذه الحيثية حيث جمع بين علوم عديدة كالتفسير والحديث والتاريخ فهو إذا قال هذه الكلمة وجب اتباعه عليها باعتبار أن ربنا عز وجل يأمرنا بذلك في عموم قوله عز وجل ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) ونحن كما نقول في كثير من المناسبات صحيح نحن نحارب التقليد ونحرم أن نجعله دينا يتبع لكن نقول التقليد كما قال الإمام الشافعي في القياس القياس مع أنه من الأدلة الشرعية الأربعة فهو كما قال الإمام الشافعي لا يصار إليه إلا عند الضرورة ... إيه كنا في ماذا؟

السائل: في أن التقليد.

الشيخ: أيوه.

السائل: أه.

الشيخ: أيوه فالتقليد في الوقت الذي نحن نحارب التدين به واتخاذه مذهبا كما عليه عامة المسلمين مع الأسف اليوم لكن في الوقت نفسه نقول إنه كالقياس فالقياس قال فيه الإمام الشافعي ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة كذلك التقليد لا يصار إليه إلا للضرورة فمثلا رجل عالم باللغة العربية لكن ليس عنده فقه ليس عنده علم بالحديث صحة وضعفا هذا لا بد من أن يقلد الفقهاء وبيقلد المحدثين لكن من كان عنده شيء من الثقافة يكون تقليده أخف لأنه عنده شيء من الوعي الثقافة العامة يساعده أن يتفهم طريقة الاستدلال مثلا بالحديث لكن عامة الناس ماذا يفعلون؟ عامة الناس يسألون العالم, واجبهم أن يتحرّوا العالم يكون عالما بالكتاب والسنة هذا واجب لكن حينما يقول هذا حرام فعليهم أن يتبعوه فإن استطاعوا أن يفهموا من أين جاء التحريم ما أصله من الكتاب من السّنة من الاجتهاد فهذا جيد لكن ليس كل الناس يستطيعون ذلك فلا بد من التقليد.

أنا شخصيا أقول كلمة موجزة بالنسبة لهذا السؤال أنا أفهم أن الأمة تلقت القرآن بهذه الأحكام التي يعني أجمع القراء جميعا عليها, مثلا الإخفاء والإظهار والغنة والمد الطبيعي والمد المتصل والمد المنفصل هذه الأشياء يعني تلقتها الأمة بالقبول وليس هناك أي مخالف فلا يجوز لرجل لا علم عنده يقول “ إيش الدليل أنه المد الطبيعي يمد حركتين ولا يمد أكثر؟ ” ونحو ذلك, لأننا نقول هذا التلقي كما تلقينا القرآن تلقينا أيضا تلاوته بهذه الطريقة, هذا يشبه تماما الفقه, كما أنه الفقه قسم كبير منه مرجعه إلى الكتاب والسنة والمسائل الفقهية هي أيضا على قسمين, قسم فيه عليه دليل من الكتاب والسنة فهما المرجع بلا شك عند الإختلاف وفيها مسائل استنباطية فما كانت من هذه الأنواع المستنبطة فالشأن أو الأمر فيه سهل إن كان طالب العلم يستطيع أن يرجح قولا على قول بمرجح من المرجحات الي منصوص عليها في كتب أصول الفقه فبها وإلا فبأي قول أخذ فهو إن شاء الله معذور عند الله تبارك وتعالى, كذلك فيما يتعلق بعلم القراءات والتجويد فهناك مسائل متفق عليها فلا بد من اتباعهم فيها بدون أي نقاش أو جدل و هناك المسائل المختلف فيها فمن تمكن من الترجيح كما قلنا آنفا في المسائل الفقهية فعل ومن لا فليتبع أي قول بدا له.

فقلت كانوا مسائل من المسائل المختلف فيها بين القرّاء هو الوقوف عند رؤوس الآي ولو اتصلت الآية بما بعدها فمنهم من يقول الوقوف وهذا الذي نتبناه ومنهم من يقول لا ما دام لم يتم المعنى كمثل قوله تعالى ((فويل للمصلين)) فهنا الوقوف يكون ههنا خطأ وإنما ينبغي الوصل, نحن استطعنا, حينما وقفنا على النص ودعمنا في ذلك كثير من علماء القراءة المتقدمين أن الصواب الوقوف على رؤوس الآي ولو كانت الآية متصلة المعنى بالتي بعدها فمثل هذا أمكننا الترجيح أما في غير ذلك فالإنسان بقى كما قلنا آنفا يمشي على قول ويكون معذورا إن شاء الله فقول ابن الجزري هذا في هذه الأرجوزة هو قول عالم مختص في علمه فينبغي اتباعه إلا إذا تبين لنا خطؤه وهيهات هيهات.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن وهل يجوز رسم العينين والفم على رؤوسها أفتونا في ذلك وجزاكم الله خيرا؟»

«ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن وهل يجوز رسم العينين والفم على رؤوسها أفتونا في ذلك وجزاكم الله خيرا؟»

السائل: سائل يقول ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن وهل يجوز رسم العينين والفم على رؤوسهما على رؤوسها؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا.

الشيخ: الذي أراه والله أعلم أن اتخاذ هذه التماثيل أو الدمى بالنسبة للأطفال الصغار هو أمر جائز في السنة لكن التعمق في تصويرها و ... كما جاء في السؤال ما أرى ذلك لأني ألاحظ شيئا وهذا موطن دقيق الذي ينبغي على طلاب العلم أن يلاحظوه إنّ لعب الأطفال هذه ووجودها في الدّار مع أنها تماثيل للعلماء فيه قولان أو فيها قولان أحدهما أنها لا تجوز إعمالا للنصوص العامة التي تنهى عن التصوير وعن الإبقاء على الصور في البيوت ومنهم من يقول أن هذه الصور مستثناة من النصوص العامة صنعا وقُنية وهذا الذي نحن نتبناه ونراه الصواب إن شاء الله لكن لا نشك بأن الشارع الحكيم حينما يستثني حكما بالنص العام فلحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين فنحن نلاحظ أن من الحكمة في إباحة هذه اللعب للإطفال الصغار تمرينا لهم على ما يتعلق بشؤون المنزل مما يسمى اليوم بتدبير المنزل, من الخياطة وتركيب زر ونحو ذلك أما التعمق في تصوير الآلات والأعين والأنف والفم بالخط, هذا له علاقة بما يسمونه بالفنّ والشارع الحكيم أباح هذا لمصلحة ظاهرة بالنسبة للفتيات الصغيرات كعائشة مثلا وغيرها وليس من مصلحة الفتاة أن تعنى لهذه الدقة في التصوير ولذلك فما كان يقولون ما كان على خلاف الأصل “ ما كان على خلاف القياس فعليه لا يقاس ” فنحن لا نستطيع أن نتوسع هنا إلا بما أفاده النص في لُعَب السيدة عائشة ولم ينقل أنها كانت لعبا فيها هذه الدقة في التصوير فيُكتفى بصنع هذه التماثيل من الخِرَق ليس إلا وأمّا أنه القول أنه هذا يعني منسوخ بعموم تلك الأحاديث فهذه في اعتقادي غفلة عن بعض الشروط التي يذكرها علماء الأصول في كتبهم من أنه يشترط في معرفة الناسخ والمنسوخ أن يُعرف أولا المتقدم من المتأخر وثانيا وهذا أهم أن لا يُمكن في الأصل التوفيق بين النصين فإذا تعذر حينذاك التوفيق صير إلى النسخ وأما ادعاء أن هذا الحكم الخاص هو منسوخ بالنص العام فهذا لا يقول به علماء الفقه أي أصول الفقه أبدا وهذا في الواقع يقع فيه بعض أفاضل العلماء الذين ينسخون بعض النصوص الخاصة بمعارضتها لبعض النصوص العامة والصواب في ذلك أن يخصص النص العام بالنص الخاص وإن كان السلف يُطلقون على النص المخصص أنه مناسب وهذا النص عام أنه منسوخ ولكنهم يعنون أن جزءه جزاءا من أجزائه هو المنسوخ وإذا لوحظ الفرق بين اصطلاح السّلف واصطلاح الخلف بين الناسخ والمنسوخ زالت أمام طالب العلم إشكالات كثيرة حينما يجد مثلا السيوطي في كتاب “ الإتقان في علوم القرآن ” يذكر بأن هناك ثلاثمائة أية تقريبا منسوخة وإنما يعني هو تحت الاصطلاح العام الاصطلاح العام السّلفي يعني وهو في الاصطلاح الخاص الخلفي تخصيص كما قلت, حينئذ يزول الإشكال, ثلاثمائة آية منسوخة, لا لا يوجد في القرآن مثل هذه الآيات المنسوخة أبدا لكنهم يعنون مخصصة على هذا فأحاديث لعب الأطفال التي كانت تصنعها عائشة بنفسها والتي كان بعض الأنصار يصنعونها لأولادهم ليشغلوهم بها عن الإفطار عن الطعام الذي يفطروهم في رمضان فهذه تكون لعبا بدائية سطحية جدا فقط لتحقيق هذه المصلحة التي أشرنا إليها آنفا, والله أعلم.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«ما حجة من ذهب إلى منع بيعتين في بيعة وهي بيع التقسيط و ما حجة من ذهب إلى جوازها أفتونا مأجورين؟»

«ما حجة من ذهب إلى منع بيعتين في بيعة وهي بيع التقسيط و ما حجة من ذهب إلى جوازها أفتونا مأجورين؟»

السائل: سائل يقول ما حجة من ذهب إلى منع البيعتين في بيعة وهي التقسيط وما حجة من ذهب إلى الجواز أفتونا مأجورين؟

الشيخ: أما حجة من ذهب إلى أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط وليس بيع التقسيط بذاته وإنما طبعا المقصود بالسؤال أخذ الزيادة مقابل بيع التقسيط, أما بيع التقسيط إذا كان بثمن النقد فهذا مستحب وأفضل من بيع النقد لأن البائع التاجر يستفيد والحالة هذه مادة وثوابا في الآخرة لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن قرض درهمين يساوي صدقة درهم يعني القرض على النصف من الصدقة.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا تصدق بدرهمين فكما لو تصدق, لو أنه أقرض درهمين فكما لو تصدق بدرهم مع أن الدرهمين سيعودان إليه لذلك فبيع التقسيط هو أمر يعني مفضّل في الشرع لكن بشرط أن يكون بثمن النقد وأن لا يستغل حاجة المحتاج الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن الحاجة قل ثمنها أو كثر ففي هذا تعاون بين المسلمين تعاون بين الأغنياء والفقراء أو المتوسطين مادة، ولذلك لما صار مع الأسف عرفا عاما أن بيع التقسيط يقترن به زيادة في الثمن يصح السؤال أن يأتي سؤال هكذا مجملا أنه ما حجة من يمنع أو يحرم بيع التقسيط هو لا يعني بيع التقسيط لذاته.

السائل: نعم.

الشيخ: وإنما للزيادة التي تقترن معه عادة فأقول ما وقفنا عليه من الحجج تنقسم إلى قسمين قسم نصوص واضحة في القضية وقسم آخر يستنبط منها المنع من أخذ الزيادة أما القسم الأول فيحضرني الآن ثلاثة أحاديث, الحديث الأول هو قوله عليه السلام عفوا نهيه عليه السلام عن بيعتين في بيعة كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث سماك بن حرب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة قيل لسماك ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا أي الشيء بكذا وكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة والحديث الثاني حديث أبي هريرة في مصنف بن أبي شيبة وسنن أبي داود من طريقه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) ولهذا الحديث شاهد موقوف على ابن مسعود قال صفقتان في صفقة ربا رواه ابن أبي شيبة والحديث الثالث لعله من حديث أي نعم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا يجوز شرط وبيع) , فسّر هذا الحديث إمام المفسرين للحديث وهو ابن الأثير الجزري في كتابه غريب الحديث والأثر قال هو أن تقول بعتك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة قال وهو بيعتان في بيعة, هذا نص ابن أثير في “ غريب الحديث ” على هذا ربما توجد نصوص أخرى لكن بمعنى النهي عن بيعتين في بيعة حديث بن عمر أيضا بهذا المعنى نهى عن بيعتين في بيعة في مسند أحمد وغيره, الشاهد بعد أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعتين في بيعة وتبين من راوي الحديث الأول سماك بن حرب إيش هو المقصود ببيعتين في بيعة كما أنه قد فسّره بذلك كثير من علماء السلف منهم سفيان الثوري مثلا بعد هذا التبين نستطيع أن نقول أن من يفسر النهي المذكور في هذه الأحاديث عن بيعتين في بيعة بصورة أن يكون عرض البيعتين في آن واحد أن يقال كما جاء في التفسير أبيعك هذه المسجلة نقدا بمائة دينار أو مائة ريال وبالتقسيط بمائة وعشرة, هذا هو, يقولون هذا هو المنهي عنه أما لو قال للشاري سلفا هذه بالتقسيط مائة وعشرة قالوا جاز وحجتهم بل شبهتهم في ذلك هو أنهم نظروا إلى القضية نظرة ظاهرية محضة لأن الحديث يقول أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة فإذا فصل هذا المعنى الأخر جاز, أنا أقول هذه ظاهرية مقيتة أيضا وحجة هؤلاء في هذا الفهم الذي اعتبرناه فهما شكليا ظاهريا أنهم قالوا أن النهي عن بيعتين في بيعة حينما يعرض ثمنان فيه غرر فيه جهالة لم يدرى على أي على أي الثمنين اتفقا, وهذه حجة واهية جدا لأن الواقع يدل أنه يفترقان على ثمن مسمى إما ثمن النقد وإما ثمن التقسيط وذلك واضح جدا وبخاصة على مذهب من يرى جواز بيع المعاطاة, تعرفوا هنا في مسألة البيوع والعقود أنه يجب الإيجاب والقبول وبعضهم يكتفي ببيع المعاطاة يعني أي شيء تريد أن تشتريه لا, يجب أن يجري إيجاب وقبول بين البائع والشاري صراحة أما الآخرون ومنهم الأحناف فيكتفون بما يسمى ببيع المعاطاة والحقيقة أن هذا المذهب هو الصواب لسببين اثنين الأول أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة هذا الشرط شرط الإيجاب والقبول والشيء الآخر رغم يقول العلماء في غير مناسبة “ لسان الحال أنطق من لسان المقال ” وفيما نحن الآن في صدده أكبر دليل على ما نقول, حينما يأتي الرجل إلى تاجر السيارات مثلا يُعيّن سيارة فيقول هذه بكم؟ فيقول له نقدا بمثلا عشرين ألف ريال تقسيطا بخمس وعشرين, سيكون الواقع أحد شيئين بعد المساومة طبعا وانتهاء واستقرار الثمن على شيء معين نفترض استقر على ما طلب لأنه بعض التجار سعره محدد جدا قال شيء نقدا ما بيصير عشرين ... خمس وعشرين تقسيطا ما بيصير أقل فافترضنا أنه انتهى سعرا على هذا فالذي سيجري هو ما يأتي إما أن يُنقده العشرين ألف ومقابل ذلك يأخذ السيارة وينطلق ما صار لا إيجاب ولا قبول وإما أن يقول والله أنا ما عندي فلوس فبدي أوفي لك إياها مع الزمن بيتفقوا على إيش؟

السائل: خمس وعشرين.

الشيخ: على خمس وعشرين وبيحدده كل شهر كذا كل شهرين على حسب ما يتفقان عليه وبيكتب شو بيسموه هذا الكمبيالات؟ أه؟ وبيوقعها الشاري وانتهى كل شيء وأخذ السيارة, ما صار إيجاب ولا قبول, من يقول أنه في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية حصل غرر؟ ما فيه غرر ما في جهالة انفصلوا على بينة تامة تماما وبهذه المناسبة أقول إن من يقول بوجوب الإيجاب والقبول يحجر واسعا من رحمة الله ويبطل عقودا كثيرة جدا اليوم يعني اليوم أبسط الصور التي تقع تأتي إلى الفاكهاني أو الخضري بكم الكيلو بكم ربطة البقدونس بيقل لك مثلا قرش تأخذها تمشي, أولئك لا يصححون إلا ما تقول قبلت رضيت وهكذا, تركب الباص الباص تخرج القرش تلقيه في الصندوق ولا بتتفق مع السّائق على السّعر و ولا إي شيء, في دول أجنبية أوروبا وغيرها مثلا البضائع كلها مسّعرة وموزونة وعالخرشاني تحط الثمن بتأخذ البضاعة, الجرائد معروفة أثمانها, في صندوق تأخذ الجريدة تلقي إيش؟ الثمن وتمشي, وين الإيجاب والقبول هذا, بيعطلوا مصالح الناس ولذلك كان أصح المسائل في هذه المسألة أنه يكفي مجرد المعاطاة لأن هذا كما قلنا آنفا “ لسان الحال أنطق من لسان المقال ” إذًا الذين قالوا أن النهي الوارد في الحديث يعني الجمع بين الأمرين والعلة كذا نقول هذه العلة يعني أولا هي غير صحيحة من حيث أن الواقع يشهد أنه لا جهالة في الموضوع ولا غرر على أنه هذه العلة علة اقتباسية اجتهادية وكل فكل رأي وكل اجتهاد يخالف النص فهو مردود كما قيل يعني عند العلماء والمعروف في أقوالهم مثلا “ إذا جاء الأثر بطل النظر ” “ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ” “ لا اجتهاد هذا في مورد النص ” وهنا النص بالتعليل هو الربا كما جاء في الحديث الثاني (من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا) فإذًا ليست العلة هو الجهالة جهالة الثمن يا ترى هو ثمن النقد أم ثمن إيش؟ التقسيط لأنه الحديث يقول العلة هو الزيادة أخذ الزيادة مقابل الدّين والصبر على أخيك المسلم.

السائل: نعم.

الشيخ: على أنه كما قلنا الواقع يكذب هذه العلة لأنه ما في نوع جهالة أبدا أي بيع اليوم على طريقة التقسيط لا يقع فيه ... مطلقا وإذا تبيّن أن العلة هي الربا يتبين لنا شيء آخر من الحديث الثاني هذا وأريد أن أنبه بأن هذا الحديث يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الأول والحديث الأول يفيدنا فائدة لا نستفيدها من الحديث الآخر وبجمع النصوص تتجلى الحقيقة وتتضح, الحديث الأول فسر لنا البيعتين في بيعة فقال كما سمعت أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا زيادة نسيئة, الحديث الثاني يفيدنا أن العلة هو الربا وليس جهالة الثمن كما يقول من يبيحون أخذ الزيادة مقابل التقسيط ثم هذا الحديث الثاني يفيدنا فائدة لولاه لفهمنا من الحديث الأول وسواه بطلان بطلان هذا العقد ليه؟ لأنه الأصل في النواهي هو البطلان لكن الحديث الثاني ما أفاد البطلان بالعكس أفاد الجواز لكنه أبطل الزيادة لأنه قال فله (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) فإذًا البيع نافذ و ماشي وثابت ولكن إذا أخذ الزيادة أخذ الرّبا وإذا أخذ الأقل هذا حقه والبيع ماشي, الحديث الثاني إذًأ يفيدنا فائدتين وهما هامتان الأولى أن البيع صحيح خلاف ما يقتضيه أصل النهي في الحديث الأول والفائدة الأخرى أن علة النهي ليس هو الجهالة وإنما هو الربا.

الحديث الثالث يلتقي مع الحديث الأول في النهي لكن يفيدنا أن إمام من أئمة اللغة فسر النهي فيه وعدم الجواز فيه لا يجوز بيع وشرط أنه هو بيعتين في بيعة فيكون هذا الحديث شاهدا من الحديثين السابقين.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا ما يتعلق بالنوع الأول من الأدلة وهو الأدلة التي تنص على هذه المسألة , في عندنا أدلة استنباطية وهي استقراء لمقاصد الشريعة في أوامرها وفي نواهيها, أنا إذا جئت أنت تاجر هذه المسجلة وأعرف أن ثمنها نقدا مائة دينار وقلت له أقرضني مائة دينار لوجه الله قال لا أنا رجل فلوسي هذه أشتغل فيها أعمل فيها ما عندي استعداد بتريد بعطيك مائة دينار أو مائة ريال على أن تسلفني في الوفاء مائة وخمسة هذا والحمد لله لا يزال المسلمون مجمعين على أنه ربا مكشوف.

السائل: نعم.

الشيخ: لكن لما تأتي إلى هذا التاجر عنده هذه المسجلة ثمنها نقدا بمائة فيقول لك إذا كنت تريد أن تشتري بالتقسيط بمائة وخمسة, ما الفرق بين الصورتين؟ يجيبوننا بالنص العام ((أحل الله البيع وحرم الربا)) طيب ((أحل الله البيع)) يا ترى مطلق البيع وإلا البيع المشروع الجائز, لا شك أن لا أحدا يستطيع أن يفسر الآية هذه على إطلاقها وشمولها ((أحل الله البيع)) يعني كل بيع, لا بد من تقييد, كل بيع مشروع كل بيع بينها الشارع مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فباع مثلا الرجل صاحب الأغنام باع الصوف لتاجر الصوف, هذا اسمه بيع غرر فإذا نهينا وقال لنا يا أخي ((أحل الله البيع وحرم الربا)) فنحن بعنا واشترينا, نقول له هذا بيع نهى الشارع عنه بلسان نبيه فلا يدخل تحت عموم قوله تعالى ((وأحل الله)) فإذا قالوا أنه هذا فرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى أنه هذا أخي أولا بيع, نقول له أولا بيع منهي عنه, نهى عن بيعتين في بيعة ثانيا هنا في استغلال حاجة الشاري كما تستغل في الحالة الأولى حاجة المدين ففي الحالة الأولى قلت لا حرام أنا ما بآخذ ربا مثلا إذا كان رجلا صالحا, ما يأكل ربا, لكن الآن أنت إيش تأكل؟ تأكل تجارة, تجارة مائة أما مقابل الصبر على أخيك المسلم مائة وخمسة فهذه مثل هذه سوى أنه هنا في وسيط المبيع هذا فهذه أمور شكلية لا يعتبرها الشارع الحكيم أبدا في المعاملات لأننا ما علمنا من نصوص كثيرة وكثيرة جدا ومن أهمها المبدأ والقاعدة التي قعّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (إنما الأعمال بالنيات) فنحن نعلم مثلا أن نكاح التحليل باطل مع وجود الشروط الظاهرة من موافقة الزوجين من موافقة ولي الز




«هل المحسن اسم من أسماء الله؟ والكلام على التسمي بعبد الستار.»

«هل المحسن اسم من أسماء الله؟ والكلام على التسمي بعبد الستار.»

السائل: سائل يقول هل المحسن اسم من أسماء الله فقد شاع عندنا في بلاد الحجاز ونجد اسم عبد المحسن, أفتونا في هذا مأجورين؟

الشيخ: لا نعلم فيما جاء في الكتاب والسنة أن من أسمائه تبارك وتعالى المحسن حتى ولا في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه الذي أوله (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) ثم عدها, فهذه الزيادة في عدد الأسماء اتفق تقريبا علماء الحديث على أنها غير ثابتة, ما بين قائل بأن الراوي أخطأ وما بين قائل أنها مدرجة وليست من أصل الحديث وعلى كل حال فتسمية الأسماء الإلاهية في هذا الحديث في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغيره لا يصح عن الرسول عليه السلام حتى هذه الأحاديث المسرودة في رواية الترمذي وغيره لم يأت فيها اسم المحسن فهو كاسم “السّتار” الذي يتسمى به بعض الناس عندنا في سوريا فيسمون “ عبد الستار ” كثير حتى أحد المفتين عندنا اسمه “عبد السّتار” فالشاهد لما كانت أسماء الله عزّ وجل باتفاق العلماء توقيفية وليست اشتقاقية ومادام أنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة أن من أسمائه تبارك وتعالى المحسن فينبغي ألا يتسمى ب ... هذا الاسم بل عليه لمن ابتلي به أن يبادر إلى تغييره إن كان سهلا وباعرف أنه هذا صعب بالنسبة لبعض النظم القائمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية فهو يتطلب شيئا من الكذب أنه هذا سجّل خطأ واسمه الحقيقي وينبغي أن يأتي بشاهدين, هيك في سوريا ما أدري كيف الوضع في البلاد الأخرى لكن الشاهد إن تيسر له تغيير ما لم يثبت أنه من أسماء الله عزّ وجل فعليه أن يبادر إلى التغيير وإلا ((لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها)).

السائل: جزاكم الله خيرا.




«استدل العلامة عظيم الحق آبادي صاحب عون المعبود بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه استدل به على جواز التبرك بآثار الصالحين واستعمال»

«استدل العلامة عظيم الحق آبادي صاحب عون المعبود بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه استدل به على جواز التبرك بآثار الصالحين واستعمال»

السائل: استدل العلامة عظيم الحق أبادي في, صاحب “ العون ” بحديث عائشة كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه, استدل به على ثبوت التبرك بأثار الصالحين وال ... بها واستعمال سواك الغير فهل لفضيلتكم تعليق على ذلك وفقكم الله للصواب؟ وجزاكم الله خيرا.

الشيخ: قبل الجواب عن هذا السؤال أقول نحن لا نشك أن الصحابة كانوا يتبركون ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم كعرقه وشعره وسواكه, في هذا أحاديث كثيرة جدا لا يمكن لأشد الناس يعني تعصبا إلا أن يؤمن بها وأن يقر بلوازمها من التبرك, هذه حقيقة نؤمن بها ولكن هذا الحديث بصورة خاصة لا يمكن حشره ولا يمكن الاستدلال به على التبرك بآثار الرسول عليه السلام بسبب أن هذا بين زوجين اثنين, بين الزوج وزوجته ويقع مثل هذا وأكثر من هذا بين الزوجين كما هو معلوم فلا ينقل ذلك إلى طرف آخر بحيث يصح أن يقال أنه يجوز مثلا لامرأة أخرى غريبة عن الرسول عليه السلام أن تتبارك بلعاب باقي من لعاب الرسول عليه السلام في سواكه فهذا معروف مثلا أنه الزوج قد يمص شفة المرأة زوجته وقد يمص لسانها فهذه قضايا يعني لها علاقة بالزوجين فقط فلا يمكن تعديتها إلى الآخرين فهذا النص يبقى خاصا بالرسول عليه السلام وزوجته وفيما أشرنا إليه من نصوص أخرى غنية وكفاية عن الاستدلال بهذا الحديث وحشره في زمرتها والتبرك بالرسول عليه السلام ثابت أظن كنت تحدثت عن هذا في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه في الرد على هذا الدكتور البوطي حيث ذهب إلى التبرك ببوله عليه السلام ونحو ذلك والتوسل به ... التوسل, أي نعم فأنا قررت أنه التوسل عفوا التبرك بآثار الرسول التي ذكرنا آنفا بعضها شيء والتوسل بها إلى الله شيء آخر ثم انتقلت إلى مسألة مهمة جدا بالنسبة للمسلمين الذين جاؤوا بعد الصحابة أنه هذا التبرك ينبغي أن نجعله قاصرا على الصحابة فقط لأنهم كانوا يعرفون التوحيد ويعرفون الوقوف عند الحدود التي حددها الشارع لمثل قول نبيه عليه الصلاة والسلام (لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها) ونحو قوله (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) أما الذين جاؤوا من بعدهم فهم وقعوا في الإفراط في هذه القضية حتى وصل الأمر إلى الاستغاثة والوقوع في الشرك الأكبر, لهذا نحن نقول أنا شخصيا لو كنت في زمن الرسول لفعلت ما فعل أصحابه من التبرك به عليه الصلاة والسلام لكن لا أرى فتح هذا الباب بالنسبة للمتأخرين من باب سد الذريعة وهي ... عظيمة في الشريعة, هذا ما عندي.




«لو وجدنا بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا فهل يجوز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم؟»

«لو وجدنا بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا فهل يجوز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: إذًا لو وجدنا مثلا الآن بعض آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قد يكون مستحيلا؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: أيضا لا يجوز لنا التبرك بها؟

الشيخ: أي نعم, من باب سد الذريعة.

السائل: نعم.




«جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس فذكر قص الشارب) وجاء من حديث المغيرة بن شعبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الر»

«جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس فذكر قص الشارب) وجاء من حديث المغيرة بن شعبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الر»

السائل: سائل يقول جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال (الفطرة خمس) فذكر قص الشارب وجاء من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعى بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك وجاء من حديث بن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال (احفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وجاء من حديث أنس مثله وزاد (ولا تشبهوا باليهود) وجاء من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) فما هو الجمع الصحيح بين هذه الألفاظ المختلفة وكيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم, أفتونا في ذلك وفقكم الله؟

الشيخ: الجواب واضح بالرجوع إلى قاعدة أعتبرها أيضا من القواعد الفقهية العامة وهي تفسير النصوص القولية بالآثار الفعلية, تفسير النصوص القولية بالأحاديث الفعلية ذلك لأن بعض النصوص الشرعية كهذه تحتمل أكثر من معنى فيأتي الشارع ملهما لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه أن يبيّن هذه النصوص القولية بفعله ... قال إيش قلنا؟

السائل: عن ال, أن الحديث ..

الشيخ: أيوه الأحاديث القولية تفسرها الأحاديث الفعلية وهذا من معاني قوله تعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) وبيانه عليه السلام في غالب الأحيان يكون بالفعل وإن كان أحيانا يكون بالقول لكن القول المحدد الذي لا يحتمل وجوها من التأويل, من هذا القبيل مثلا قوله عليه السلام (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) فحدّد ما يجوز أن تقطع اليد بينما الآية مطلقة ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) هذا سواء سرق ربع دينار أو ثمن دينار أو قرشا أو فلسا لغة اسمه سارق فلولا هذا الحديث لوجب إعمال الآية على إطلاقها وشمولها لكن أكثر بيان الرسول عليه السلام كما نلاحظ يكون بفعله حتى في هذه الآية ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) اليد هذه كلها يد لكن تارة تطلق اليد ويراد الكف, تارة تطلق اليد ويراد الذراع تارة يراد العضد مع الذراع وهكذا فأين تقطع اليد؟ ما في عندنا بيان من قوله عليه السلام لكن عندنا بيان من فعله عند الرسغ وهكذا كثير من الأحكام الشرعية الأحاديث القولية تأتي مجملة أو مطلقة أو عامة فتأتي السنة وتوضح ذلك, هذه الأقوال التي جاءت في الأحاديث ... أو إحفاء الشارب ومن الأمر بجز الشارب ونحو ذلك يجب كمان في حديث آخر ... .







الشريط 252


«تتمة الجواب عن سؤال: جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس فذكر قص الشارب) وجاء من حديث المغيرة بن شعبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بس»

«تتمة الجواب عن سؤال: جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس فذكر قص الشارب) وجاء من حديث المغيرة بن شعبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بس»

الشيخ: ... فكل هذه الألفاظ يجب تفسيرها على ضوء حديث المغيرة بن شعبة لأنه فعل من الرسول عليه السلام وبيان وحينئذ فكلها لا تعني جز الشارب كله وإنما جز حافته جز حافة الشارب وليس الشارب وهذا يتأيد بحديث قولي وهو قوله عليه السلام (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) ما قال من لم يأخذ شاربه إنما قال (من لم يأخذ من شاربه) أي بعض شاربه, هذا البعض بُيّن أيضا في حديث المغيرة.

السائل: نعم.

الشيخ: وهو حف الشارب ثم يتأيد بأنه ليس المقصود استئصال شأفة الشارب وإنما الحافة منه ما ثبت في موطأ مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه أي السيبانين فتلهما فهذا معناه أنه ما كان يستأصل شأفة الشاربين بحيث لا يبقى هناك شعر يمكن مسكه فضلا عن فتله, أي نعم, و الصحابة في هذا على مذهبين مذهب كما نقول أخذ من الشفة ومذهب أخذ الجميع كالشاة المحلوقة يعني فلتظهر البشرة بالنسبة لبعضهم فمادام أن الصحابة اختلفوا وبعضهم كان مع هذا الجمع بين الأحاديث القولية والفعلية مع قوله (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) فنحن والحالة هذه نختار عمل الذين وافقوا هذا الجمع بين الأحاديث ولا نختار استئصال الشارب كله لأن هذا خلاف ما جرى عليه عمل الرسول عليه السلام مع ذاك الرجل وهو المغيرة نفسه كما في بعض الروايات الصحيحة.

السائل: نعم.

الشيخ: أي نعم, ثم يأتينا شيء آخر نستأنس به وهو أن مالكا رحمه الله إمام دار الهجرة لا شك أنه عاش في جو ممتلئ بالتابعين الذين شاهدوا الأصحاب فهو كان يعتبر حلق الشارب مُثلْة, مالك يقول “ حلق الشارب مُثْلة ” وهذا معنى رائع وجميل جدا يتفق مع هذا الجمع بين هذه الأحاديث فهذا هو الجواب عن هذا السؤال.

السائل: نعم.




«ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد وهو راوي حديث (احفوا الشوارب) والقاعدة أن الراوي هو أعلم بما روى ولم يعمل بهذا إلا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟»

«ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد وهو راوي حديث (احفوا الشوارب) والقاعدة أن الراوي هو أعلم بما روى ولم يعمل بهذا إلا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟»

السائل: ولكن ورد عن بن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من شاربه حتى يُرى بياض الجلد؟

الشيخ: أنا قلت ... إلى هذا.

السائل: نعم, وهو راوي حديث عفوا الشارب؟

الشيخ: معليش.

السائل: والقاعدة التي تأخذون بها في مثل هذه الحالة أن الراوي هو أعلم بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل هذا إلا لأنه رأى النبي قد أخذ من شاربه حتى؟

الشيخ: هذا كلام صحيح ماشي مع القاعدة لكن هنا لا تنطبق القاعدة لأنه عندنا فعل ... نحن لو عندنا حديث أن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته, ما نأخذ بفعل ابن عمر حينذاك لكن لما فقدنا مثل ذاك النص قلنا أن الذي روى الحديث وفعل فعلا فهو أدرى بمرويه فاعتددنا بفعله بخلاف ما هنا لأنه هنا فعل الرسول عليه السلام دلنا على ذاك الجمع ثم شيء آخر وفارق آخر كبير أن ابن عمر هناك لا نجد من يُفارقه بل نجد من يوافقه أما هنا فوجدنا كثيرا ممن خالفه فاختلفت الصورتان أو المسألتان وتخلفت القاعدة تطبيقا هنا خلاف هناك ... .

السائل: نعم.




«ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ أو بمعنى آخر ما هو المنهج التي ينتهجه طالب العلم في التحقيق؟»

«ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ أو بمعنى آخر ما هو المنهج التي ينتهجه طالب العلم في التحقيق؟»

السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ أو بمعنى أخر ما هو المنهج الذي ينتهجه طالب العلم في التحصيل؟

الشيخ: والله الحقيقة أنه أنا أسأل كثيرا عن هذا السؤال لأنهم يعلمون أنني يعني تعاطيت هذا العلم لكن الحقيقة أنه لا يصح أن أضع منهاجا لأن القضية تختلف من شخص إلى آخر فالذي يصح أو صح بالنسبة لي قد لا يصح بالنسبة لزيد من الناس يعني أنا مثلا كان ولا يزال والحمد لله في عندي دأب على المطالعة وصبر وجلد طويل بينما أكثر الناس يفقدون هذه الخصلة هذا شيء وشيء آخر تختلف القضية من حيث ظروف الإنسان هل هو فارغ هل هو عامل بعمل بمهنة بصنعة إلخ وثالثا وأخيرا وهذا هو أهم شيء عندي أنه وضع المناهج علم مستقل بذاته, وضع المناهج لأي علم سواء التفسير أو الحديث أو الفقه علم مستقل بذاته يعني يحتاج أولا إلى استعداد فطري ثم إلى علم مدروس يعني مخدوم وهذا ما لا أجده في نفسي ولذلك أعتذر لكل من يسألني أنه أضع مثل هذا المنهج لأني لست بقادر على ذلك لكن مثلا من السهي أنه يقول إذا أراد أن يقرأ في علم المصطلح فبدل ما يرجع للنخبة لابن حجر أو شرح النخبة فيبدأ بمختصر علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرح الشيخ أحمد شاكر رضي الله له فهذا يفتح له طريق الإتصال بهذا العلم بأبسط عبارة يعني نراها في كتب المتقدمين ولا أنصح بكتب المتأخرين لأنها تصدر من ناس ما هضموا هذا العلم وما فقهوا ولا فهموه وإنما هي مستقطات من هنا وهناك لم يهضم ما التقطه نفس المؤلف فضلا عن أن يهضمه القارئ لكلامه هذا, كذلك مثلا يمكن أن ننصح في قراءة متون الحديث أن يبدأ بالكتب التي تجمع المتون من الأمهات بخاصة ككتاب “بلوغ المرام من أحاديث الأحكام” لابن حجر العسقلاني وأحسن منه عندي في تقريب أحاديث الأحكام الثابتة إلى طالب العلم هو “ الإلمام بأحاديث الأحكام ” لابن دقيق العيد لأنه تقصد الأحاديث الثابتة الصحيحة فإذا حفظها طالب العلم فيكون قد حفظ ما صح بينما إذا حفظ بلوغ المرام فيكلف أن يحفظ التمييز بين ما صححه وبين ما ضعفه من جهة وبين ما صححه وضعفه من جهة وما سكت عنه من جهة أخرى وهذا فيه كلفة, فيه صعوبة بالنسبة لبعض الطلاب بينما هذاك عسلا مصفى ما يحتاج إلى تصفية هكذا مثلا بعض كتب الرقائق والمواعظ ... فأنصح أن يعتني بقراءة كتاب “ رياض الصالحين ” للنووي لأنه تقصد فيه الصحيحة وإن كان يعني تؤخذ عليه أفراد من أحاديث نبهنا عليها في طبعة أخينا زياد الشاويش لرياض الصالحين ولعلكم اطّلعتم عليها, أي نعم فهذا خير من كتاب الترغيب والترهيب الذي فيه خليط من الأحاديث لا سيما في تلك المشكلة التي أوقع الطلاب فيها أو القراء حينما وضع القاعدة في المقدمة أنه إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا أو قريبا من الحسن صدره بقوله “عن” وما كان ضعيفا أو دون ذلك صدره بقوله “رُوي” فما كان حسنا خلطه مع ما كان صحيحا بل وما كان قريبا من الحسن خلطه مع الحسن والصحيح, من أين تنويه لعامة القراء لكتابه وهذا مما كان دفعنا وحفزنا إلى أن نجعل كتابه قسمين كما فعلنا في الجامع الصغير, صحيح الترغيب وضعيف الترغيب وقد يسر الله لنا طبع المجلد الأول من الصحيح وعسى أن ييسر لنا إتمام طبعه ثم البدء بطبع ضعيف الترغيب والترهيب, في كتب التفسير مثلا كتاب تفسير ابن كثير وأنصح بقراءة شيء من مختصريه لأن المختصرين ليسوا من أهل العلم وإنما هم يعني طلاب علم من أمثالنا والذي يُريد أن يختصر كتب التفسير يجب أن يكون عالما بالعلمين علم التفسير وعلم الحديث حتى ينهض بالاختصار ويقدم للناس زبدة هذه الكتب المختصرة, هذا ما يعني في البال جوابا عن ذاك السؤال.

السائل: بارك الله فيك.




«ما هي الكتب التي تنصحون بتحقيقها وإخراجها لعالم المطبوعات؟»

«ما هي الكتب التي تنصحون بتحقيقها وإخراجها لعالم المطبوعات؟»

السائل: ما هي الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ بتحقيقها وإخراجها إلى عالم المطبوعات؟ باختصار أو ما يحضر الشيخ

الشيخ: والله ما يحضرني الآن شيء لكن المبدأ العام هو طبعا الكتب التي فيها تصفية الأحاديث وبيان صحيحها من ضعيفها وما يخطر في بالي الآن أن هناك شيء من هذا القبيل, على كل حال الخطوة الثانية نشر الكتب الحديث التي تروي الأحاديث بالأسانيد والبدء منها بما كان صاحبه أو مؤلف الكتاب عالي الطبقة لأنه من السّهل الكلام على رجال كتابه.

السائل: نعم.

الشيخ: بخلاف ما إذا كان متأخر الطبقة فصعب جدا أن يصل الإنسان إلى معرفة كون السّند ثابتا لأنه سيقف أمامه كثير من الرواة ال ... لا يجد لهم ترجمة أو على الأقل لا يجد لهم ... فنشر هذه الكتب التي تروي الأحاديث بالأسانيد بلا شك يعني هي خطوة ضرورية لما يفكر به البعض من إقامة موسوعة حديثية ولعلكم بلغكم أنهم في قطر كأنهم يعني يهيؤون أنفسهم لمثل هذا العمل وقد أصدر الأستاذ يوسف القرضاوي جزءا صغيرا كمدخل للموسوعة الحديثية, رأيتموه؟

السائل: لا.

الشيخ: كان الأخ زهير جزاء الله خير أرسل إلى نسخة منها فعسى الله أن يوفقهم للقيام بهذا الواجب الذي ما أظن أنهم سيقومون به لأنه لا يزال العالم الإسلامي عشرات الأشخاص الذين يعني يصلحون و متأهلين للقيام بمثل هذا الواجب وإنما كما هو الشأن في كثير من الأعمال الأخرى الجماعية كالموسوعة الفقهية ... من أطراف البلاد ناس ليس عندهم الفقه بالمعنى العلمي الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة وإنما عندهم الفقه التقليدي كذلك ... ما يجمعه الناس يلتقطون أحاديث من هنا وهناك ولا يحسنون تطبيقها ومعرفة مراتبها من الصحة والضعف, فعلى كل حال أسأل الله لهم التوفيق لهذا

السائل: آمين.

الشيخ: فالقيام بتحقيق مثل هذه الكتب هو شيء أساسي بالنسبة للقيام بهذا المشروع العام وهو الموسوعة الحديثية, نعم.

السائل: طيب.




«لاحظنا أن الشيخ الألباني استعرض الأحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الأحاديث الفعلية أليس كذلك؟»

«لاحظنا أن الشيخ الألباني استعرض الأحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الأحاديث الفعلية أليس كذلك؟»

السائل: لاحظنا أن فضيلة الشيخ بدأ أو استعرض الأحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الفعلية, أليس كذلك؟

الشيخ: لا ليس كذلك, أنا ما اخترته, ما اخترته أحاديث من كتاب, اخترته كتابا!

السائل: نعم.

الشيخ: أنا اخترته ... .

السائل: نعم.

الشيخ: لظني زيادة لجامع الصغير وهذا قسمان قسمه الأكبر من أقواله عليه السلام, القسم الآخر هو في شمائله المتعلقة بحرف كان, باسم كان.

السائل: نعم.

الشيخ: فهذا الذي فعلته أما ... .




«ماذا زاد صاحب كتاب كنز العمال على كتاب الجامع الكبير للسيوطي؟»

«ماذا زاد صاحب كتاب كنز العمال على كتاب الجامع الكبير للسيوطي؟»

السائل: إذًا ماذا زاد صاحب “ الكنز ” على هذا الكتاب على الفتح الكبير؟

الشيخ: صاحب الكنز؟

السائل: “ كنز العمال ”.

الشيخ: “ كنز العمال” رتب الجامع الكبير للسيوطي.

السائل: نعم.

الشيخ: أي نعم, وربما أضاف إلى ذلك الزيادة الموجودة على الجامع الصغير, هكذا ممكن الخلط قديما في مقدمته.

السائل: نعم.

الشيخ: أما الفتح الكبير فهو جمع الجامع الصغير والزيادة عليه

السائل: نعم.

الشيخ: فقط كتابين أما كنز العمال فهو أولا الجامع الكبير والجامع الكبير فيه أشياء مثل ... لا في الجامع الصغير ولا في الزيادة عليه ثم ضم الزيادة إلى كنز فكأنه جمع جامع الكبير جامع الصغير وزيادة, أنا مثلا ... بخدمة إلى الجامع الكبير لأنه هذا يمكن لو أراد الإنسان يخدمه لا يعمل أي شيء بالكاد أنه ينتهي منه لأنه مادة غزيرة جدا!

السائل: نعم.

الشيخ: ولهذا كنا كُلفنا منذ في نهاية القرن الرابع عشر للهجرة أقاموا مؤتمرا في الإمارات العربية في أبو ظبي ثم انبثق من هذا المؤتمر لجنة فاتخذت اللجنة قرارا كذكرى لإحياء هذا المؤتمر في آخر القرن الرابع العشر وأول القرن الخامس عشر الهجري اتخذوا قرارا بنشر كتاب في الحديث النبوي وكان خيارهم على الجامع الكبير للسيوطي فراسلني المسؤول هناك عن ذاك, عن تلك اللجنة وطلب مني القيام بهذا المشروع فأنا درست الموضوع مع بعض إخواننا هناك فرأينا أنه لا يفي أن أستقل بنفسي في هذا العمل طبعا أنا أقوم بالناحية العلمية لكن لا بد من مساعدين كثرة.

السائل: نعم.

الشيخ: فاخترت اثنين منهما وأرسلت الجواب إلى المسؤول هناك أنه بعد الدراسة والتداول من الرأي هنا والنظر في الموضوع تبين لنا أنه هذا المشروع يعني هام أولا وطويل الأمل ثانيا والقضية تحتاج إذًا إلى توظيف موظفين قلت له هكذا في الخطاب فجاء الجواب أنه اللجنة ما عندها استعداد لتوظيف على هذا العمل لكن بعد انتهاء العمل يعني نحن نقدم المكافأة اللائقة فحينئذ ما تم المشروع بطبيعة الحال لأنه تقدير المكافأة هذه في ... تسعة وتسعين ونصف فيها ظلم لأنه لا يعرف القضية إلا من عاناها وأنا شخصيا بليت بنحو هذا, شو بقي عندكم؟




«ماذا تعرفون عن هؤلاء الشخصيات محمد رشيد رضا ومحمد عبدو وجمال الدين الأفغاني والمودودي وسيد قطب وحسن البنا؟»

«ماذا تعرفون عن هؤلاء الشخصيات محمد رشيد رضا ومحمد عبدو وجمال الدين الأفغاني والمودودي وسيد قطب وحسن البنا؟»

السائل: سؤال حول بعض الشخصيات؟

الشيخ: حول بعض إيش؟

السائل: الشخصيات المعاصرة.

الشيخ: طيب.

السائل: نعم, يقول هنالك بعض الشخصيات التي اختلف فيها الرأي فنرجوا من فضيلتكم ذكر البعض ما تعرفونه حول هذه الشخصيات باختصار, جمال الدين الأفغاني, محمد عبده, محمد رشيد رضا, المودودي, سيد حسن البنا؟

الشيخ: ... أخيرا هذه الشخصيات عندي هو محمد رشيد رضا رحمه الله لأن لأني أعتقد أنه كان له اليد الطويلة والباع الواسع في نشر الدعوة السلفية بصورة عامة وإلفات نظر المسلمين كافة وطلاب العلم منهم خاصة إلى الاهتمام بالحديث النبوي من جهة وإلى محاولة تنقيته وتصفيته من جهة أخرى ... مجلته التي كان يصدرها شهريا والتي كان اسمها بمجلة المنار وهذه نجد آثارها اليوم حتى في بعض البلاد البعيدة عنا كالهند وباكستان وجاوا وسومطرة ونحو ذلك و, بالإضافة إلى ذلك كان سلفي المنهج والعقيدة ومع ذلك اشتغل بشيء من السياسة أو لعل الأصح نقول تورط حيث اشتغل وتعامل في السياسة ضد الحكومة الإخوانية حينما عمل القوميون العرب لمحاولة التخلص والاستقلال عن الدولة العثمانية حتى كان من جملة الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام لعل هذا كان من أوهامه وأخطائه رحمه الله وإن كان يختلف هو عن الأشخاص الآخرين في عقيدته وفي خدمته للإسلام لكن أعتقد أن كل إنسان يتعاون مع أناس لا يشاركون في أعز ما لديه من عقيدة فيكون خائبا في سعيه وهذا ما أصاب الرجل في هذه الناحية السياسية ولولاها لكان هو في القمة في الدّعاة المصلحين على منهج السّلف الصالح لولا انحراف بسيط فيما يتعلق ببعض الأحاديث الغيبية لعله تأثر فيها بشيخه محمد عبده فإنه كان يشك في صحة أحاديث المهدي بل وفي أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام فكان لا يؤمن بشيء اسمه نزول عيسى عليه السلام أو خروج المهدي في آخر الزمان كذلك كان في أول أمره من الناحية الفقهية عنده تسامح أو تساهل بالأحرى نقول تساهل في التشبه بالكفار فكان لا يرى شيئا في أن يلبس المسلم لباس الكفار وأن يلبس البرنيطة أو القبعة لكني لاحظت في آخر أعداد المجلة أنه رجع عن شيء من ذلك فأصبح يُفتي بضرورة المحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وعدم التشبه بأعدائنا وهذا ما يقتضيه فلسفة الملابس كما يعرف عند العلماء الغربيين فلولا هذه يعني الهنيهات هذه لكان رجلا يعني نادر مثله في هذا الزمان أما محمد عبده فهو بلا شك عالم أزهري ليس سلفي العقيدة والمنهج بل هو متأثر بعلم الكلام ورسالته في التوحيد أكبر دليل على ذلك لكنه ... من حيث إذا صح التعبير لحلحة الأزهر عن جموده و ثبوته على التقليد للمذاهب هو أدخل فيه الاجتهاد والتبصر في الدين وعدم الجمود على التقليد فهو له فضل في هذا التجديد بالإضافة إلى أنه كان أيضا له مشاركة كبيرة جدا في النواحي السياسية لصالح العالم الإسلامي وهو التلميذ الأول وهو الأفغاني في هذه الناحية لكني لا أعتقد أن مساعي الأفغاني ةمحمد عبده في سبيل إصلاح أوضاع المسلمين من الناحية السياسية بلا شك أنها فشلت وستفشل كل المساعي التي يقوم بها كل الدّعاة الإسلاميين في أي بلاد الدنيا ما لم يقوموا على أساس ما أسميه بالتصفية والتربية يعني على أساس وضع القاعدة الأساسية لقيام المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية وذلك لا يكون أبدا إلا بالإصلاح العلمي والتربوي معا ولذلك فلا شك أن الأفغاني تلميذه محمد عبده وبالتالي سيد رشيد رضا أحيوا الشعور بالعزلة الإسلامية في المجتمع الإسلامي وحرّكوا من النفوس ما كان راكدا لكن ما وصلوا ولا يمكن أن يصلوا إلى ما كانوا يمهدون له بمجرد الحماس وإثارة النفوس دون محاولة إصلاح هذه النفوس وإصلاح القلوب بالعلم الصحيح والتربية الصحيحة علما بأنه التربية الصحيحة ونشر العلم الصحيح يحتاج إلى زمن مديد وتعاون مئات الأفراد من أهل العلم المخلصين للدعوة الإسلامية حتى تؤتي هذه الحركة ثمارها ال ...

أما سيد قطب وحسن البنا رحمه الله فلا أرى كبير فائدة من إطالة الكلام حولهما فلي ثلاثة أشرطة نحو ثلاثة ساعات في الكلام عنهما وبكل عدل وإنصاف لكني اختصارا أقول أنه حسن البنا لا شك له جهوده المشكورة في جمع الشباب على الإسلام وإن كان إسلاما يعني مش واضح في أذهان هؤلاء الشباب ولو وضحت فيما بعد وهذا هو من المواقف التي لم يقم بها الإخوان المسلمين حتى اليوم أي نعم كذلك سيد قطب فله يعني فضله في تحريك هذه النفوس وجلبها إلى الإسلام ولكنه تبين له فيما بعد أن الطريق التي سلكها الإخوان المسلمين ليست هي الطريقة المثلى التي بها تتحقق الغاية المثلى التي يرمي إليها كل مسلم في هذه الأرض ألا وهي تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكومة الإسلامية.

لقد نشر أخيرا ... العدد الثالث من “ المسلمون ” التي صدرت حديثا في السعودية نُشِرَ تقرير لسيد قطب رحمه الله وهو في السجن يعني كأنه صار فردا من أفراد السلفيين فهو يدعو إلى ما ندعو نحن إليه من نحو خمسين سنة إلى العلم والعمل به ويصرح بأنه من الخطأ أن تشتغل الجماعات الإسلامية بالأخبار السياسية ومطالبة الحكومات الإسلامية بإقامة حكم الله في الأرض, يعتبر هذا خطأ لأن الحكم هذا لا يكون إلا كما قال أحد دعاتهم “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تُقم لكم في أرضكم ” ومما يؤسف إلى اليوم نجد في الإخوان المسلمين أعداد بالغة كثيرة يُعادون الدعوة السلفية أولا لجهلهم لها وثانيا لتعصبهم لجماعتهم وإن كان هناك والحمد لله فيه أفراد كثيرون تبينت لهم حقيقة الدعوة السلفية وهم يمشون بها رويدا رويدا كما ذكر سيد قطب رحمه الله في تقريره المشار إليه آنفا.

فحسن البنا له يعني سعي مشكور في تجميع المسلمين على الإسلام الذي ذكرنا وسيد قطب فيما بعد انضم إليهم وساعد في ذلك لكن الذي أراه ولا أزال أطالب به أن واجب الإخوان المسلمين في كل بلاد الدنيا أن يتموا الخط الذي بدأ أن يسلكه الحسن البنا, الحسن البنا دعا إلى أنه دعوتهم قائمة على الكتاب والسنة لكن يجب كما يقولون اليوم وضع النقاط على الحروف, وين الكتاب والسنة؟ في صفوف الإخوان المسلمين لا ترى له أثرا إلا أثرا اقتبسوه من الآخرين وهم السلفيون وأمثالهم!

- تسجل الآن -.

ولا أريد أن أتوسع في الجواب عن هذا السؤال بأكثر مما سبق لسببين اثنين السبب الأول أنني أحيل في التفصيل إلى تلك الأشرطة التي سبقت الإشارة إليها والسبب الآخر أنني لا أريد أن أتكلم بكلام خشية أن يُستغل مجددا كما استغل ذلك الكلام على وضوحه وتجرده وإنصافه حيث بتروه بترا وأخذوا منه مقتطفات وأقاموا عليها ردودا بالباطل ونشروها في مجلة ... ولم يكف هذا بل قام بعد ذلك أحد كبارهم هنا وهو دكتور عبد الله عزّام مع أنه يُظهر لنا احتراما بالغا وكان يحضر جلساتنا واجتماعاتنا ويهتم بتقييد رؤوس أقلام مما يسمع منا هذا الشخص مع علمه يقينا أنني لا أكفر السيد قطب بل أنا أقدّره وأحترمه وهذا مما جرى به البحث صريح في هذا بيني وبينه مع ذلك دفعه أصحابه كما صرح لي فيما بعد أن يكتب ردا على الألباني في تكفيره السيد قطب في نفس المجلة في ثلاث مقالات في ثلاث أعداد متتابعة وهو يعلم أني لا أكفّره وإنما أقول بأن له كلمات فيها أو ينطوي تحتها القول بوحدة الوجود لا أكثر فقالوا هذا يعني أنه يكفّر سيد قطب وأنا الذي ترضيت عنه أو ترحمت عليه في بعض كتاباتي أذكر منها مقدمة مختصر العلو، مختصر العلو فلذلك أقتصر على الجواب السّابق فيما مضى والحمد لله رب العالمين.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: وإياكم.




«كيف يصلي المسلم جالسا وأين يضع يديه عند الصلاة؟»

«كيف يصلي المسلم جالسا وأين يضع يديه عند الصلاة؟»

السائل: سائل يقول كيف يصلي المسلم جالسا وأين يضع يديه أثناء الصلاة؟

الشيخ: أما بالنسبة إلى الجلوس فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى جالسا صلى متربعا لكن يبدو أن التربع ليس من سنن العبادة لأنه لم يظهر في الحديث الذي جاء فيه ذكر التربع أن ذلك كان مقصودا منه تشريعا بل الظاهر أنه إنما جلس تلك الجلسة لأنه كانت تريحه فعلى هذا يجلس المعذور في ترك القيام الجلسة التي تريحه ولا تشغل باله وهو يصلي أما فيما يتعلق باليدين فمادام أن الأصل أنه في حالة القيام يضعهما على صدره كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة وإذا كان معذورا في تركه للقيام فأذن له الشارع الحكيم في الجلوس أما في حديث (صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... ) إلخ فهو يجلس لأنه معذور ولكن ليس معذورا فيما كان الأصل فيه أنه أولا مشروع ثم هو بالنسبة إليه مستطاع فإذًا يضع يديه كما لو صلى قائما

السائل: نعم.




«ما الحكم فيما إذا صلى الرجل على كرسي إذا كان في ركبته ألم؟»

«ما الحكم فيما إذا صلى الرجل على كرسي إذا كان في ركبته ألم؟»

السائل: ويقول ما رأيكم فيما لو صلى على كرسي إذا كان في ركبته ألما مثلا؟

الشيخ: الحقيقة يجب النظر إذا كان في كرسه ألم هل هذا الألم يمنعه من القيام فيجلس على كرسي أم يمنعه من السجود أيضا

السائل: نعم.

الشيخ: وجلوس التشهد, لا بد من مراعاة هذه الحالة فإذا كان جلوسه على الكرسي لأنه لا يستطيع الجلوس للتشهد والهوي للسجود فحينئذ يؤمئ إيماءا كما لو لم يستطع القعود حتى على الكرسي فيصلي قائما فيومئ برأسه حينئذ إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه.

السائل: وهو قائم؟ نعم.




«جرت عادة بعض الناس عندنا في السعودية أن يوصي المرئ بثلث ماله وقفا لأولاده ذكورا وإناثا ينتفعون به من بعد وفاته ثم أولاد الذكور من ذريته من بعده وهكذا دون أولاد بناته أو أولاد بنات أولاده وربما أوصى ب»

«جرت عادة بعض الناس عندنا في السعودية أن يوصي المرئ بثلث ماله وقفا لأولاده ذكورا وإناثا ينتفعون به من بعد وفاته ثم أولاد الذكور من ذريته من بعده وهكذا دون أولاد بناته أو أولاد بنات أولاده وربما أوصى ب»

السائل: سائل يقول جرت عادة بعض الناس عندنا في بلاد السعودية أن يوصي المرء بثلث ماله وقفا لأولاده ذكورا وإناثا ينتفعون به من بعده ثم أولاد الذكور من ذريته من بعدهم وهكذا دون أولاد بناته أو أولاد بنات أولاده وربما أوصى بالثلث وقفا للذكور من ذريته مطلقا دون الإناث وعادة ما يوصي المرء أحد أولاده بالقيام على هذه الأوقاف لصيانتها والحفاظ عليها وفي الغالب أن هذا الولد يتصرف فيه كما يريد وهو مما يسبب الشقاق والنزاع بين الورثة, كما يوجد في بلادنا من يُفتي الناس بجواز هذا العمل فهل هو جائز شرعا أفتونا مأجورين؟

الشيخ: لا يبدو لي وجه في جواز في مثل هذه الوصية لمنافاتها لقوله عليه السلام الصحيح (لا وصية لوارث) مع ما في هذه الوصية من التفريق بين الذكور والإناث حيث فيه إشعار بما كان عليه أهل الجاهلية من ظلمهم للنساء ودفنهم للبنات ونحو ذلك وعلى هذا فمن أوصى مثل هذه الوصية فوصيته باطلة لا تُنفذ لا تنفّذ كما أعتقد والله أعلم.

السائل: جزاكم الله خيرا.




«هل يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوربية السافرة وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب، وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يصممها الكفار، وما حكم الشرع في تتبع المرأة ما يجد من الموض»

«هل يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوربية السافرة وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب، وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يصممها الكفار، وما حكم الشرع في تتبع المرأة ما يجد من الموض»

السائل: هل يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوروبية السّافرة وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يُصممها الكفار فما حكم الشرع فما حكم الشرع في تتبع المرأة لما يجد من الموضات الأوروبية إن صح التعبير في اللباس والنعال والزينة؟ وما حكم تأثيث المنازل بالأثاث الأوروبي صناعة أو تصميما؟

الشيخ: أما فيما يتعلق بلباس المسلمة لأزياء الكافرات في بيتها فذلك مما لا يشرع بل لا يجوز لما فيه من التشبه بالكافرات وهذا فيما أعتقد إذا كانت تظهر بتلك الألبسة الأوروبية أمام بنات جنسها من أقاربها أو صديقاتها أو نحو ذلك وبخاصة إذا كان يظهر على تلك المرأة اهتمامها بتتبعها للموضات فكلما جدّت موضة عندهم لقفتها هي من عندهم ولبستها فهذا يدل على اهتمامها البالغ بالتشبه بمن لا يجوز لها التشبه من الكفار وهذا في الواقع يذكرني بنكتة كنت قرأتها تدل على مبلغ ضعف عقول النساء واهتمام بعض الرجال بتحقيق شهوتها تقول تلك النكتة أن صديقا رأى صديقا له في الطريق يسرع الخطى في المشي وهو يحمل شيئا في يده فقال له ما الذي يحملك على هذه السرعة قال لقد كلفتني زوجتي أن أشتري لها ثوبا هو هذا الذي في يدي فأنا أسارع بها أو به إليها قبل أن تبطل بموضة حديثة تحدث فلا تقبله, فهذا الاهتمام كما هو مشاهد في نساء المسلمين مع الأسف الشديد هو نذير بأنهم رجالا ونساء يحققن ما أنذر به الرسول عليه السلام بعض الصحابة الذين طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط فقال عليه السلام (الله أكبر هذه السُنن - أو السَنن - لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) فإذًا تتبع سنن الكفار هذا شيء أنذر به الرسول قوم, أمته لكي لا يقعوا في مثل ذلك, مع الأحاديث الكثيرة التي كنت ذكرت شيئا طيبا منها في كتابي “ حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ” التي تلتقي كلها في النهي عن التشبه بالكفار, هذا النهي يتوجه إلى النساء كما يتوجه إلى الرجال ومن ذلك قوله عليه السلام (جُعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم) فكل ما كان زيّا خاصا للكفار فلا يجوز للمسلم أن يتزيّ به من باب عدم التشبه بالمخالفين, بل هناك أمر أعظم بكثير يعني اهتماما من الشارع الحكيم بالمسلمين أن يحافظوا على شخصيتهم المسلمة وليس فقط بأن لا يتقصدوا التشبه بالكفار بل أن يتقصدوا مخالفتهم في عاداتهم بل وفي أشياء قد لا يمكن بل لا يمكن يقينا أن يقال إنها من عاداتهم لأنها ليست من اختيارهم بل ذلك مما جعله الله تبارك وتعالى سنة ... الكفار حتى فيما ليس من عاداتهم وتقاليدهم فإنهم يشيبون كما يشيب المسلمون ولكنهم لا يصبغون شعورهم فأمرهم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يخالفوهم وذلك بالصبغ لذلك قال (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بمخالفة ما هو من طبيعة من طبيعة البشر عامة وليس من عاداتهم خاصة ألا وهو الشيب فأمر بمخالفتهم في الصبغ فأولى وأولى أن لا يتشبه المسلم بما هو من عاداتهم التي اختاروها منهجا لهم في حياتهم وأما الشّق الثاني من السّؤال وهو تأثيث بأنواع الزينة من السّتائر ومن النمارق ومن الكراسي وما يسمى اليوم بالكنبايات والتباهي فيها والإسراف فكل ذلك مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه ولو كان ممن أنعم الله عليهم بالمال الكثير ذلك لأن الإسراف هو نوع من التنعم المحظور شرعا كما قال عليه الصلاة والسلام (إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا من المتنعمين) وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل على عائشة فرأها قد سترت الجدر أو الجدار بستائر فكره ذلك عليه الصلاة والسلام وقال (إن الله لم يأمرنا بأن نكسوَ الحجارة والطين) فأقل ما يقال في مثل هذا التأثيث المسؤول عنه أنه مكروه وقد يبلغ درجة الحرمة, نعم.




«كيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشارب (ولا تشبهوا باليهود) إن صحت هذه الزيادة إن كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شاربهم وأرخوا لحاهم؟»

«كيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشارب (ولا تشبهوا باليهود) إن صحت هذه الزيادة إن كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شاربهم وأرخوا لحاهم؟»

السائل: فيه سؤال يتعلق بهذا السؤال أظن أن الشيخ اليوم لضيق الوقت يعني ما اتسّع الوقت للإجابة عليه وهو كيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشارب إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم وفي حديث أنس الزيادة (ولا تشبهوا باليهود) إن صحت هذه الزيادة؟

الشيخ: التشبه باليهود وبالنصارى هو أن يفعل المسلم ما ليس له أن يفعله, أن يفعل المسلم ما يفعله الكفار من عاداتهم وتقاليدهم وأزياهم كما ذكرنا أما أن يفعل المسلم ما أمره الشارع الحكيم بفعله وحضه عليه بل ربما نهاه عن تركه ثم يفعل بعض الكفار مثل فعله هذا ليس تشبها للمسلم بالكافر وإنما العكس هو الصواب أي إن الكافر هو الذي يتشبه بالمسلم ومن الثابت في علم الاجتماع أن من طبيعة الضعفاء أن يقلدوا الأقوياء وليس من طبيعة الأقوياء أن يقلدوا الضعفاء فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في الأحاديث السّابقة الإشارة إليها أمر الأمة المسلمة أن تحافظ على عاداتها وعلى هديها وسنة نبيها وألا تتشبه بالكفار محافظة منها على شخصيتها المسلمة فإذا ما كان العكس أي تشبه الكافر بالمسلم فذلك قوة للمسلم وضعف للكافر وليس العكس ولهذا إذا كان الإحفاء مأمورا في الشرع وقد عرفنا أن الأمر إنما ينصب على إحفاء حافة الشارب وليس نفس الشارب فإذا فعل ذلك الكفار فذلك لعزة الإسلام وقوته وتمسك المسلمين به فلا إشكال حينذاك إنما الإشكال يأتي إذا فعل المسلم فعل الكافر والمسلم غير مأمور به شرعا

السائل: نعم, جزاكم الله خيرا.




«رجل لبس جوربا على طهارة ثم أحدث ولبس جوربا ثانيا فهل يجوز المسح عليه، وما حكم المسح على الخف الذي لبس على الجورب في نفس القضية؟»

«رجل لبس جوربا على طهارة ثم أحدث ولبس جوربا ثانيا فهل يجوز المسح عليه، وما حكم المسح على الخف الذي لبس على الجورب في نفس القضية؟»

السائل: سائل يقول ما حكم المسح على الجورب الذي لبس بعد الجورب الأول الذي لُبس على طهارة أي أن الجورب الثاني قد لبسه على غير طهارة فما حكم المسح عليه وكذلك ما حكم المسح .. ؟

الشيخ: عفوا, في؟ أعد.

السائل: ما حكم المسح على الجورب الثاني؟

الشيخ: طيب.

السائل: الذي لُبس على غير طهارة.

الشيخ: كيف, كيف لُبس على غير طهارة؟

السائل: أي أنه لبس الجورب الأول طاهرا أدخلها طاهرة.

الشيخ: طيب.

السائل: ثم لبس جوربا أخر لشدة البرد بعد أن أحدث.

الشيخ: ... .

السائل: نعم.

الشيخ: هذا الذي أشكل عليّ.

السائل: نعم.

الشيخ: بعد أن أحدث طيب.

السائل: بعد أن أحدث لبس الجورب الثاني.

الشيخ: أه.

السائل: ما حكم المسح عليه وكذلك المسح على الخف الذي لُبس على جورب في, يعني نفس القضية؟

الشيخ: يعني السؤال الثاني هو عين الأول سوى أنه هناك جورب وهنا خف؟

السائل: تقريبا.

الشيخ: أه طبعا لا يجوز المسح على هذا أو ذاك لا يجوز المسح على الجورب أو الخف الذين لبسا على جورب قد لُبس على طهارة ولكن سرى الحدث إليه لما لُبس عليه جورب أو الخف الثاني ... يجوز المسح عليه فعليه أن يخلعه وأن يمسح على الملبوس على طهارة.




«إذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف فما حكم وضوءه وصلاته وما الدليل على ذلك وكيف الجواب عن حديث علي في ذلك؟»

«إذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف فما حكم وضوءه وصلاته وما الدليل على ذلك وكيف الجواب عن حديث علي في ذلك؟»

السائل: وإذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف فهل له الصلاة هنا ولم يخلع الجورب يعني أخلع الخف خلع الخف ..

الشيخ: يعني خلع الممسوح عليه؟

السائل: نعم وهو الخف.

الشيخ: نعم طبعا وضوءه صحيح ويصلي ما شاء من الصلوات حتى ينتقض وضوءه لكن إذا عاد إلى لبسه فلا يجوز له أن يعيد المسح عليه لأنه في الحالة الثانية لبسه على غير طهارة.

السائل: والدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا.

الشيخ: الدليل هو عدم وجود الدليل الموجب للقول بنقض الوضوء أو بغسل الرجلين كما يقول البعض.

السائل: لا, أقصد الدليل على إبقاء أو بقاء الوضوء صحيحا بعد خلع الخف؟

الشيخ: أي هذا الذي أقول بأنه لا يوجد دليل يدل على انتقاض وضوء هذا الإنسان ليؤمر باستئناف الوضوء مرة أخرى.

السائل: وحديث علي موضعه الذي؟

الشيخ: حديث علي ماذا؟

السائل: الذي فيه أنه توضأ ومسح على الخف أو على نعله ثم أراد الصلاة خلع النعل فصلى, هذا؟

الشيخ: إيه هذا حديث عليّ حديث موقوف وهو معنا وليس علينا!

السائل: نعم.




«يعرف بعض علماء الأصول الإنسان بأنه حيوان ناطق فما رأيكم في هذا التعريف؟»

«يعرف بعض علماء الأصول الإنسان بأنه حيوان ناطق فما رأيكم في هذا التعريف؟»

السائل: سائل يقول يعرّف بعض علماء الأصول الإنسان بأنه حيوان ناطق فما رأيكم في هذا التعبير أو في هذا التعريف؟

الشيخ: إنه هو الحيوان يعني اشتقاق من الحياة فليس فيه شيء يذكر أو يُنكر في زعمي فالفرق بين الإنسان والحيوان هو النطق وإلا فيجمعهما اسم حيوان وهذا التفريق تفريق طبيعي ولكن التفريق الأساسي هو التفريق بما يحمله الإنسان من إيمان بالله عز وجل وإلا كان الكافر حيوانا كالحيوان الأعجم الذي لا ينطق كما وصف الله عز وجل الكفار بذلك حينما قال ((ويأكلون كما تأكل الأنعام)) ويتمتعون كما تتمتع.

السائل: يتمتعون ويأكلون.

الشيخ: نعم؟

السائل: ((يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام))

الشيخ: ((ويأكلون كما تأكل الأنعام)) أما من حيث التعبير فما أجد فيه شيئا لأنه هناك ارتباط بين الإنسان والحيوان في كونه فيه روح وفيه حيوان لكن يفترق عنه بأنه مكلف وأنه واجب عليه أن يؤمن ... فمن كفر فهو حيوان ولو كان ناطقا.




«ما رأيكم في كتاب التفسير المسمى روح المعاني للألوسي؟»

«ما رأيكم في كتاب التفسير المسمى روح المعاني للألوسي؟»

السائل: ما رأيكم في كتاب التفسير “ روح المعاني ” للألوسي؟

الشيخ: أعتقد أن هذا الكتاب يعني كتاب في التفسير نافع جدا لولا أن فيه شيئا من الصوفيات في باب يخصه بعد أن يفسر الآيات على الطريقة المتبعة عند علماء التفسير حيث يقول باب في الإشارة فيأتي بتآويل صوفية ما يعني كنا نستحسن منه لا سيما وهو رجل عالم فاضل وفيه اتجاه قوي للسلفية وبعد عن كثير مما تورط فيه بعض المفسرين المتأخرين من الوقوع في تأويل آيات الصفات والإيمان ببعض البدع والخرافات فتفسيره منقى من مثل هذه الأمور على أنه عالم كبير يشهد على ذلك تفسيره هذا لولا ميله إلى شيء من الصوفيات ولعله حمله على ذلك أنه كان يعيش في زمن تغلّبت فيه الصوفية والطرق ونحو ذلك, على كل حال فإذا الطالب للعلم عُني بدراسة هذا التفسير والاستفادة منه وابتعد عن هذا الباب الخاص أو الفصل الذي يعقده في تفسير بالإشارات الصوفية, ففيه خير كثير إن شاء الله, نعم.




«إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في مصطلح الحديث فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيح على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على شرطهما لأن البخاري يشمل شرط مسلم؟»

«إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في مصطلح الحديث فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيح على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على شرطهما لأن البخاري يشمل شرط مسلم؟»

السائل: سائل يقول إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في علم مصلطح الحديث فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيح على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على شرطهما لأن البخاري يشمل شرط مسلم؟

الشيخ: لا ليس كذلك لأنه شرط كل من الشيخين أول ما ينبغي أن يتوفر فيه أن يكون رجال السند كلهم من رجال الذي قيل إنه على الحق مثلا إذا قيل في إسناد ما هذا إسناده صحيح على شرط مسلم وفيه مثلا حماد بن سلمة فلا يجوز أن نقول هذا إسناده صحيح على شرط البخاري لأن حماد بن سلمة ليس من رجال البخاري كذلك على العكس إذا كان هناك إسناد فيه مثلا أبو بكر ابن عياش وكل رجاله ثقاته رجال الشيخين إلا أبو بكر هذا ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال هذا إسناده صحيح على شرط مسلم لأن أبا بكر ابن عياش لم يخرج له مسلم ولهذا لا يجوز الاستغناء بالقول في الإسناد الأول أي الذي يرويه ... حماد بن سلمة لا يجوز أن يقال فيه إنه صحيح على شرط البخاري لأن شرط البخاري أسلم وأقوى وأحسن, هذا الكلام مُسلَّم في الجملة ولكن تفصيليا لا يجوز أن يقال إن كل إسناد على شرط مسلم يجوز أن يقال إنه على شرط البخاري والعكس أيضا لا يجوز من باب أولى على أن هناك بعض الدقائق من الأمور حيث يروي مثلا مسلم لراو ما متابعة أو مقرونا بغيره والبخاري لا يروي لهذا الراوي مطلقا فكيف يصح أن يقال أن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري في الوقت الذي لا يجوز أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم! لأن مسلما لراو ما ولنفرضه هو محمد بن إسحاق صاحب السيرة أو مثلا مطر الوراق إنما يروي مسلم لكل منهما مقرونا بغيره أو متابعة ففي هذه الحالة لا يجوز أن يقال إنه صحيح على شرط مسلم لأن من شرط مسلم أن يروي لمطر الوراق أو لمحمد بن إسحاق مقرونا أو متابعة من غيره ومن هنا يبدو تساهل الحاكم كثيرا وتورط الذهبي معه أحيانا حينما نجده يروي حديثا من طريق شريك بن عبد الله القاضي والسند كله صحيح وثقات فيقول إسناده صحيح على شرط مسلم مع أن مسلما لم يرو لشريك بن عبد الله إلا مقرونا بغيره, نعم.

يتم الجواب بهذا المقدار من السؤال وإلا بقي شيء عندكم؟

السائل: لا إن شاء الله واضح.

الشيخ: نعم.




«ما علاج من يشك في كثير من المتواترات كالقراءة السبع ويقول ما دمنا لم نر لها إسنادا متصلا في الكتب المعتمدة فقد تكون من اجتهادات بعض المشايخ واستحساناتهم ولا يسلم بكثير ما يقول عنه العلماء أنه من فروض»

«ما علاج من يشك في كثير من المتواترات كالقراءة السبع ويقول ما دمنا لم نر لها إسنادا متصلا في الكتب المعتمدة فقد تكون من اجتهادات بعض المشايخ واستحساناتهم ولا يسلم بكثير ما يقول عنه العلماء أنه من فروض»

السائل: ما علاج من يشك في كثير من المتواترات كالقراءات السبع ويقول؟

الشيخ: شيء تفضل.

سائل آخر: عندي سؤالان.

السائل: ويقول مادمنا لم نر نحن إسنادا متصلا في الكتب المعتمدة فقد تكون من اجتهادات بعض المشايخ واستحساناتهم ولا يسلم بكثير مما يقول عنه العلماء إنه من فروض الكفاية بل يريد نصا واضحا في كل ذلك؟

الشيخ: عفوا كأنه في السؤال ... واضح فأعده عليّ؟

السائل: ما علاج من يشك في كثير من المتواترات كالقراءات السبع؟

الشيخ: كيف يكون من المتواترات وهو أولا يشك ثم يقول أريد إسنادا؟

السائل: هذا الكلام أنا أقول بأن هذه القراءات متواترة, هو يشك في هذه القراءات التي نقرأ بها وهي في اعتقادي إنها متواترة لكن أشك كأن هذا معنى السؤال؟

الشيخ: يعني هل يعني بأنه أهل العلم في القراءات مثلا يقول بأنها متواترة؟

السائل: نعم.

الشيخ: أما السائل يشك في قولهم هذا!

السائل: مع السائل يواجه هذه المشكلة لأنه طالب في الكلية؟

الشيخ: معليش بدك عرضت لي المشكلة عرضا متناقضا!

السائل: نعم, أنا أقرأ من السؤال.

الشيخ: على كل حال نحن نجيب بجواب يعني يشمل السؤال مع بيان أنه في خطأ لأنه إن كان قوله أنه يسأل عن أمور متواترة لكن هو أو غيره يشك فيها فكيف يصح أن يشك المسلم في أمر متواتر؟ لكن أنا أفهم أن سؤاله يعني ما يأتي وهو أنه أهل العلم كأهل القراءات السبع مثلا يقولون أنه هذه القراءات متواترة, هو غير مقتنع إنها متواترة لأنه بيطلب السند, فنحن نقول جوابا في النهاية أنه يا أخي يا أيها السائل يجب أن يُرجع في كل علم إلى المتخصصين فيه ويُسألون عما يتعلق بعلمهم وليس للجاهل أن يحاصص ويدقق فيطالب بالسند وهو لا علم له في هذا الموضوع يعني مثلا, أنا مثلا بأصحح له حديثا بيقل لي طيب شو السند في تصحيحي لهذا الحديث؟ أنا بقل له ... دروس علم المصطلح وعلم الرجال سنين لحتى تفهم عليّ كيف أصحح لهذا الحديث وكذلك العكس مثلا الحديث الضعيف و وإلخ, لا يستطيع عامة الناس أنه يفهموا علوم التي تخصص فيها أهل الاختصاص لمجرد أنه الجواب ما دخل في عقله, أنا نذكره بالآية التي طالما رددناها على مسامعكم في غير هذه المناسبة ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالذي يشك في القراءات لا يمكنه أبدا أن يعرف حقيقة هذه القراءات كما يقتضيه البحث العلمي إلا إذا كان من أهل الاختصاص فهو إذن أحد يعني هو أحد رجلين إما أن يكون من أهل الاختصاص فيقال ابحث لتعرف كحديث من الأحاديث يقال أنني ضعفت أنه حديث متواتر فمن الذي يستطيع أن يعرف هذا القول صحيح وإلا ليس بصحيح؟ أهل الإختصاص فلو سألني سائل حديث من الأحاديث أدعي أنا تواترها كحديث مثلا (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) كيف أدعي ... أنه هذا حديث متواتر ... بأعطيك كلاما مجملا لكن هذا ما بيقدم له العلم الي هو يطمئن له وإنما عليه أن يطبق هذه الآية ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) كذلك أنا مثلا متخصص في القراءات فلا أستطيع أن أناقش أو أنتقد بصورة خاصة من يدعي في آية ما أنها متواترة قراءتها على وجه معين.

إذن ماذا يجب علينا يجب كما أفعل في مرض ألمّ بي ما باتعب مخي و ... نفسي لأعرف باجتهادي أنا الي مبني على الجهل بالطب شو ... حتى أقدم لنفسي العلاج, هذا أمر مستحيل, باسأل أهل الاختصاص من الأطباء فهم الي يدلوني على العلاج وعلى الدواء وهكذا فهذا السائل يقال له ليس لك أن تطلب السند لأنك لا تستطيع أن تعرف السند المتعلق بذاك العلم إلا بعد ما تدرس دراسة أولئك الناس الي بيقولوا هذا متواتر وهذه قراءة قراءة آحاد لا يحتج بها أو لا يقرأ بها أو إلخ.

وهذه قاعدة هي في الحقيقة ليس في علم القراءات, في كل العلوم التي يجهلها السائلون وهذا شرط قبيل الفوضى لا نهاية لها كما قلنا آنفا كل واحد بيجتهد بيقول هذا عندي حلال ولو فلان قال حرام مثلا أو بالعكس أو ما شابه ذلك, وهذه الفوضى الآن ضاربة أطنابها في الكتب التي ترونها واحد بيمكن عبارة ما يحسن يقرأها ويظهر ذلك في التعاليق بيكتب لك تحقيق الكتاب الفلاني تحقيق فلان, شو هذا التحقيق؟ عبارة عن تقميش ليتعاون على هذا التقميش ببعض الفهارس العصرية وإذا به أصبح محققا لنرى العجب العجاب في هذه التعليقات الجديدة!

السائل: نعم.

الشيخ: وهذا كله بعدم تحكيم الشرع في كل ما يحتاجه الإنسان فإذن الجواب ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) بيطلع بإيدك كثير مثلهم حينئذ عرج تبحث قد تصل إلى أن تعرف الحقيقة التي يقولون بها أو أن تثبت خطأهم فيما يقولون.

السائل: نعم.

الشيخ: أكهو.




«أقرأ بالتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءات بأن هذا التكبير متواتر في القراءات العشر من طريقي الشاطبية وطريق ... لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة فما رأيكم؟»

«أقرأ بالتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءات بأن هذا التكبير متواتر في القراءات العشر من طريقي الشاطبية وطريق ... لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة فما رأيكم؟»

السائل: بهذه المناسبة فضيلة الشيخ أقول بأني أنا أقرأ للتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءات بأن هذا التكبير متواتر في القراءات العشر من طريقي الشاطيبة و طيبة النشر لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة فما رأيكم؟

الشيخ: رأيي أنهم يقولون متواتر؟

السائل: هم يقولون بهذا ولكن ..

الشيخ: ما ما أظن يقولون بالتواتر ... !

السائل: هذا قول الشيخ ... .

الشيخ: لا يعني قول الشيخ معليش لكن قرأته في كتاب مثل الجزري وغيره؟

السائل: أي هو وارد معروف عند القراء مسلم به التكبير.

الشيخ: لا لا ليس.

السائل: متواتر.

الشيخ: أيوه, ليس البحث كونه مسلم به أو غير مسلم, أنت تنقل عن التواتر.

السائل: نعم.

الشيخ: لأنه نحن شو نفهم تواتر؟ نفهم أن القراء يقولون تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ من ((والضحى)) إلى آخره يكبر؟

السائل: نعم.

الشيخ: أنا ... الآن ما بأظن أنهم يقولون أن هذا متواتر, يقولون باستحباب ذلك أو بشرعيته.

السائل: هنا أنا أذكر كلامي شيخي ... بالنص أنه قال ثابت بالتواتر من طريق الصغرى والكبرى ... .

الشيخ: على كل حال أنا بأقول الآن جواب عام أنه كل طالب علم يجب أن يعمل في كلام شيخه حتى يتبين له خطؤه سواء كان في الفقه أو في الحديث أو إلخ ومعنى ذلك أن هذا الطالب ينبغي أن يُصبح أعلم من شيخه في هذه الجزئية على الأقل وإلا كما قلنا يعني تصير القضية فوضى لا نهاية لها.




«ما رأيكم في التكبير عند قراءة سورة الضحى إلى آخر القرآن مع أنه ورد بالتواتر عند القراء بالمشافهة؟»

«ما رأيكم في التكبير عند قراءة سورة الضحى إلى آخر القرآن مع أنه ورد بالتواتر عند القراء بالمشافهة؟»

السائل: طيب وما رأيكم في هذا التكبير؟

الشيخ: أنا لا أعتقد أن له أصلا في السنة أبدا!

السائل: إذا قلنا بأنه ثبت عند القراء بالمشافهة رووه بالمشافهة كل يتلقى عن شيخه القراءة من الضحى ... بالتكبير أما الحديث فنقول بضعفه, ما ندري؟

الشيخ: من ... الحديث هذا؟ هذا التلقي غير منقطع في مكان ما؟

السائل: لا.

الشيخ: يعني واصل للرسول؟

السائل: نعم, هذه المشافهة معنى المشافهة أنه كل ينقل على شيخه إلى الصحابي؟

الشيخ: أي من يقول هذا من أهل العلم؟

السائل: أهل القراءات.

الشيخ: لا ما أقصد من الأحياء من المؤلفين؟

السائل: ابن الجزري ذكر هذا, صنف له بابا في كتابه “ النشر في القراءات العشر”؟

الشيخ: نقول ... الآن, كنا بنراجع النشر ... في هذا الكلام إلا بعد المراجعة.

السائل: تعرف أنت.

الشيخ: ... من السهل.

السائل: وآخر باب في التكبير, أخر باب في الكتاب.

الشيخ: ... مراجعة.

السائل: نعم.

الشيخ: لكن أنت حديث عهد وإلا قديمه؟

السائل: أه أنا ما قرأته على أنما أحال شيخي له ... .

الشيخ: ... .

السائل: نوعية معروفة عند أبي كثير المكي قرأ عليه تلميذه بن البزي بالمشافهة إلى الصحابي ومثلما أظن يعني هي أقوى كما تعلمون طرق النقل.

الشيخ: على كل حال بدهامراجعة كتاب النشر.

السائل: إن شاء الله.

الشيخ: إن شاء الله.

السائل: سؤال أخير الحين ... .

الشيخ: يأذن لك سواء أذن رضا أو رغما لكن لعله الأفضل له أن يجاب مو هيك؟

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: وإياك.




«ما رأيكم فيمن جمع بين صلاتين فأذن وأقام لكل صلاة عملا بحديث ابن مسعود في البخاري؟»

«ما رأيكم فيمن جمع بين صلاتين فأذن وأقام لكل صلاة عملا بحديث ابن مسعود في البخاري؟»

السائل: ما رأيكم في من جمع بين صلاتين فأذن وأقام لكل صلاة عملا بحديث ابن مسعود في البخاري؟

الشيخ: تعني بحديث بن مسعود في ... .

السائل: في مزدلفة.

الشيخ: مزدلفة.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا الحديث لا يصح!

السائل: هو معزو إلى البخاري.

الشيخ: هو في صحيح البخاري.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا الحديث أنا أودعته في السلسلة الضعيفة لسببين اثنين, الأول أن في إسناده أبا إسحاق السبيعي.

السائل: نعم.

الشيخ: ومعروف أنه كان اختلط بالإضافة إلى أنه مدلس ومن زلات العلماء أن الحافظ ابن حجر ذكر أن البخاري ما روى عنه إلا من طريق من سمع منه قليلا كشعبة أو سفيان الثوري والواقع خلافه أولا وثانيا هذا الحديث هو ليس من رواية أحد الرجلين شعبة أو سفيان الثوري في الكتاب حصلته إن شاء الله؟

السائل: ما ... .

سائل آخر: لا بأجيب لك إياه بكرة يعني.

الشيخ: إيه لأني أنا واقف عند حديث, واقف عند حديث

السائل: ... .

الشيخ: عازيه الهيثمي للبزار هو معزي لأحمد ومسند أبي يعلى وأنا راجعت الاثنين فبين بيشوف ... في مثل ... .

سائل آخر: لا ... بكرة ... عنك.

الشيخ: المهم هذا حديث ليس من رواية شعبة ولا سفيان وإنما هو من رواية زهير بن معاوية وهذا روى عنه بعد الاختلاط.

السائل: نعم.

الشيخ: فلهذا السبب مع طبعا متابعة المصادر التي تمكنني من أن أعثر أو لعليّ أعثر على رواية لشعبة أو سفيان عنه فنتأكد حينذاك أنه الحديث ... حدث به قبل اختلاطه فما حصّلنا ذلك, هذا من جهة, من جهة أخرى أنه ثابت في حديث جابر وغيره أنه الرسول عليه السلام جمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين فلهذا وذاك تجرأت على إيراد هذا الحديث في الضعيفة!

السائل: نعم.

الشيخ: لا سيما وقد قيل أنه الشيخ الألباني بيضعف أحاديث البخاري فمادام هو قيل استرحنا وانتهى الأمر ... .

السائل: ... .







الشريط 253


«مقدمة من الأخ خالد العنبري والتي فيها الثناء على الشيخ الألباني وذكر موضوع أسئلته وهي ما يتعلق بالإيمان والكفر.»

«مقدمة من الأخ خالد العنبري والتي فيها الثناء على الشيخ الألباني وذكر موضوع أسئلته وهي ما يتعلق بالإيمان والكفر.»

خالد العنبري: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:

أبا عبد الرحمان فضيلة الشيخ الداعية العلامة النقاد المحدّث

الشيخ: دعك.

خالد العنبري: محمد.

الشيخ: دعك من هذه الألفاظ.

خالد العنبري: ناصر الدين الألباني لا شك كما يقول أبو قلابة “ إن مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها فإذا تغيبت تحيروا وإذا تركوها ضلوا ” ألا وإن الشباب اليوم في حيرة شديدة تجاه مسائل الإيمان والكفر ولا شك أن هذه المسائل من الخطورة بمكان وأنه يتعين على كل أحد الإعتناء بتحقيقها لأن الله تبارك وتعالى علق بها السعادة والشقاوة والإختلاف في هذه المسائل هو أول اختلاف وقع في هذه الأمة بين الصحابة والخوارج كما لا يخفى على فضيلتكم ولذلك كان لزاما علينا أن نطرح بعض الأسئلة لعل الله ينفع بالجواب عليها من فضيلتكم.




«ما موقع العمل من الإيمان وهل هو شرط كمال أم شرط صحة نرجو التوضيح؟»

«ما موقع العمل من الإيمان وهل هو شرط كمال أم شرط صحة نرجو التوضيح؟»

خالد العنبري: ونبدأ بالسؤال الأول وهو في مسائل الإيمان فلا شك أن الإيمان عند أهل السنة كما يعبِّر بعض العلماء خمس نونات “ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمان وينقص بطاعة الشيطان ” وبعبارة أخرى “ فإن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ” فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يصدق بقلبه ويقر بلسانه ولا يكون بذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والخشية والتعظيم والإجلال للرب تبارك وتعالى ونحو ذلك من الأعمال القلبية والسؤال فضيلة الشيخ ما موقع العمل من الإيمان وهل هو شرط كمال أم شرط صحة أرجو توضيح هذه القضية وبارك الله فيكم؟

الشيخ: الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس شرط صحة ولذلك فالزيادة والنقصان الذي هو معروف عند العلماء وجاء ذكره في تضاعيف السؤال إنما يزيد بهذه الأعمال وينقص فهناك ارتباط وثيق جدا بين العمل القلبي والعمل البدني فكلما ازداد الإيمان في القلب كلما ظهرت أثاره على البدن وكلما ازداد العمل بدنيا عاد بزيادة في الإيمان القلبي هذا هو الذي نفهمه من ما أشرت إليه آنفا من أقوال العلماء الذين كانوا أعلم الناس بدلالات الكتاب والسنة وقد فهمت في الأمس القريب أنك توسعت في هذا الموضوع وجلبت كل ما تيسر لك من الأدلة من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال أئمة السلف ومن جرى على منهجهم ما فيه كفاية وغنية عن الإفاضة بالنسبة لمثل هذا الوقت والذي نرتجل فيه الجواب عن سؤالك ارتجالا فإذا كان هناك شيء يحتاج إلى توضيح أو بيان فنوضحه وإلا ننتقل إلى ما بعد هذا السؤال؟




«كيف الجواب عمن قال: إن من قال إن العمل شرط كمال فهو مرجئ؟»

«كيف الجواب عمن قال: إن من قال إن العمل شرط كمال فهو مرجئ؟»

خالد العنبري: فضيلة الشيخ ما دام العمل شرط كمال لا شرط صحة كما يقول المعتزلة والخوارج فإن بعض الناس يتّهِم أهل السنة أو يتهم بعض السلفيين بأنهم مرجئة ذلك لأنهم يعتقدون أنهم إن قالوا إن العمل شرط كمال فإن ذلك يؤدي إلى أنّ الإيمان قول بلا عمل ويقولون هذا قول المرجئة فمادمتم أنتم أيها السّلفيون لا تكفرون تارك الأعمال ومن تلك الأعمال الأركان الخمسة وكذلك من ترك الحكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود واستحلال فأنتم مرجئة فما ردكم على هذه الفرية بارك الله فيكم؟

الشيخ: أولا نحن ما يهمنا الاصطلاحات الحادثة بقدر ما يهمنا اتباع الحق حيثما كان فسواء قيل أنه هذا مذهب الخوارج أو المعتزلة فهم يقولون معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله فهل معنى كوننا وافقناهم على هذه الكلمة الطيبة أن نحيد عنها لأن غيرنا من أصحاب الانحراف عن الحق هم يقولون بذلك أيضا بداهة سيكون الجواب لا وإنما نحن كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ندور مع الحق حيث دار فالذين يتهمون أهل السنة الذين يقولون بما ذكرنا مما عليه الأئمة بالإرجاء فما هو هذا الإرجاء عندهم؟ ماهو هذا الإرجاء؟ الذين يقولون بالإرجاء لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الصالحة ولذلك فثمة خلاف واضح جدا بين أهل الحق وبين المرجئة فنحن نعلم أن علماء السلف يذكرون عن بعض الفرق من المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص أن أحدهم لا يتورع عن أن يقول إيماني كإيمان جبريل, هذا منقول ذلك لأن حقيقة الإيمان عندهم غير قابلة للزيادة والنقصان, مذهب الإرجاء من قولنا نحن بأن الإيمان يزيد وينقص وكما جاء في السؤال مما لا حاجة إلى التكرار أن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية ولقد بلغ من انحراف القائلين بالإرجاء حقيقة مبلغا خالفوا فيه نصوصا وغير النصوص التي تدل صراحة في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد فقالوا بأنه بناء على قولهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قالوا تلك الكلمة وبنوا عليها أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان, لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ورتبوا على هذه القولة حكما خطيرا جدا وهو تكفير من يستثني في إيمانه فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله قد جاء في كتب الفروع بأنه لا يجوز لحنفي أن يتزوج بشافعية لأنهم يستثنون في إيمانهم, هكذا كان قد صدر من بعض علمائهم من قبل ثم جاء من يُظن بأنه كان من منصفيهم أو من المعتدلين فيهم فأفتى بالجواز لكن الحقيقة أنني أتساءل أيهما أخطر أهذا الذي أفتى بالجواز بالتعليل الآتي أم أولئك الذين صرحوا بأنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية لأنهم يشكون في إيمانهم, فالتي تشك في إيمانها لا تكون مسلمة ولا من أهل الكتاب ليجوز أن يتزوجها لو كانت من أهل الكتاب فجاء هذا الذي قد يُظن أنه من المعتدلين فيهم فأجاب حينما سُئل وهو المعروف بمفتي الثقلين ومؤلف التفسير قال يجوز والتعليل الآن هو موضع العبرة تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب, فهذا هو جواب المرجئة فلا شك أن الذين يتهمون القائلين بكلمة الحق مما سبق بيانه آنفا أن الإيمان يزيد وينقص إلخ أنهم يقولون على أهل الحق ما ليس فيهم وفي اعتقادي أنهم يعلمون ما يقولون ويعلمون أنهم مبطلون فيما يقولون فالفرق في اعتقادي واضح جدا بين عقيدة السلف وبين المرجئة فشتان بين الفريقين والظلم من هؤلاء الناشئين اليوم الذين يتهمون أتباع السلف الصالح بأنهم مرجئة, نعم.




«زيادة التوضيح من الأخ خالد العنبري حول المرجئة ومذهبهم ونقل كلام أهل العلم حول ذلك مع اتهام بعض الفرق الضالة القديمة لأهل السنة بالإرجاء.»

«زيادة التوضيح من الأخ خالد العنبري حول المرجئة ومذهبهم ونقل كلام أهل العلم حول ذلك مع اتهام بعض الفرق الضالة القديمة لأهل السنة بالإرجاء.»

خالد العنبري: ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية قسّم فرق المرجئة إلى ثلاثة أقسام فمنهم من يقول إن الإيمان مجرد ما في القلب ومنهم من يقول إنه مجرد قول اللسان وهذا لا يُعرف لأحد قبل الكرّامية الفرقة المعروفة.

الشيخ: نعم.

خالد العنبري: وهناك قول ثالث للمرجئة وهم مرجئة الفقهاء إذ يقولون هو تصديق القول وقول اللسان وعامّة المرجئة كما تعلمنا من فضيلتكم يذهبون إلى أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه بل إيمان الجميع سواء أما السلفيون أهل الحديث والسنة فإنهم يقولون إنه اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص ويتبعض ويتفاضل أهله فيه ويستثنون في الإيمان ويرون أنه أصل وفرع كما أننا كما أني أضيف إلى كلمتكم الطيبة قولة طيبة لابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية يقول فيما يقول “ إن الإرجاء المذموم الذي ذمه ”.

الشيخ: عفوا كيف يقول؟

خالد العنبري: يقول “ إن الإرجاء المذموم يؤدّي إلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول العبد أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ” وهذا باطل قطعا كما يقول ابن أبي العز, كما أن هناك قولا آخر لحافظ أهل المغرب أبي عمر بن عبد البر يؤيد ما قاله فضيلتكم يقول “ هذا قولي - يعني القول بعدم كفر تارك الصلاة يقول - هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل وقالت به المرجئة أيضا إلا أن المرجئة تقول المؤمن المقرّ مستكمل الإيمان وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السّنة والجماعة في تارك الصلاة فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرّا غير جاحد ولا مستكبر” انتهى كلام الحافظ رحمه الله, على أن فضيلة الشيخ هذه الفرية ليست بالحديثة وإنما هي فرية قديمة إذ ذكر القاضي الشيخ العلامة أبو الفضل السَّكْسَكِي في كتابه البرهان في عقائد أهل الأديان “ أن طائفة من أهل البدع تسمى بالمنصورية يتهمون أهل السنة بأنهم مرجئة لقولها ” أي لقول أهل السنة “ إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب ” أي من مذهب الإمام أحمد “ ويقولون هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل ” ودافع الشيخ السكسكي عن أهل السنة وردّ هذا الإتهام في كتابه المذكور آنفا, فضيلة الشيخ

الشيخ: عفوا.




«تعقب الشيخ الألباني على جملة نقلها الأخ خالد العنبري حول تارك الصلاة.»

«تعقب الشيخ الألباني على جملة نقلها الأخ خالد العنبري حول تارك الصلاة.»

الشيخ: ما أدري إذا كان عبارة أن الرجل الفاضل في لفظة مسلم هل هي دقيقة؟ لأن المنافق الذي يظهر الإسلام يقال فيه مسلم لكنه غير مؤمن والبحث الآن أنه هذا تارك الصلاة وهو مؤمن بها هل هو مؤمن أم لا؟ وجوابنا إنه مؤمن لكن إيمانه ناقص

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: فتركه للصلاة دليل نقصان إيمانه أما أن يقال إنه مسلم فيقال حتى الذي ليس في قلبه ذرة من إيمان لكنه يتظاهر بشيء من أركان الإسلام فيقال عنه إنه مسلم, مفهوم ملاحظتي؟

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: فشو ردكم في هذا؟

خالد العنبري: يبدو لي أنه ربما يقصد بالمسلم المؤمن وإنه ممن لا يفرق بين الإسلام والإيمان.

الشيخ: لكن هذا.

خالد العنبري: لعل هذا والله أعلم ولا أظن ...

الشيخ: هو القصد يعني أنه لو قيل مؤمن ألا يكون أدفع للشبهة وللسؤال؟

خالد العنبري: بلا شك.

الشيخ: لأنه لا يخفاكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هكذا بقي في ذهني من مطالعة قديمة وهي أن الإيمان إذا أطلق والإسلام إذا أطلق فلكل منهما معنى.

خالد العنبري: ... .

الشيخ: لكن قد يقوم أحدهما مقام الآخر.

خالد العنبري: أي نعم.

الشيخ: هذا صحيح لكن هنا والموضوع موضوع الإيمان وترك الصلاة ينافي الإيمان سواء مطلقا أو نقصانا فكنت أظن أنه يكون بدل كلمة مسلم أن يقال إنه مؤمن ثم يقرن معه أن لا يتوهم من هذا الإطلاق بأنه كامل الإيمان ردا على المرجئة, هذه ملاحظة أحببت أن أذكرها بالنسبة لهذا النص وهذا النص بلا شك يفيد ردا قويا على الذين يستضلون القول الصحيح ويحاولون إلقاء التهمة على أهل الحق, نعم.




«كلام الأخ خالد العنبري حول الكفر وذكر قسميه أكبر وأصغر وبيان أنواع الكفر الأكبر وهي ستة والكلام على النوع الأول وهو كفر تكذيب.»

«كلام الأخ خالد العنبري حول الكفر وذكر قسميه أكبر وأصغر وبيان أنواع الكفر الأكبر وهي ستة والكلام على النوع الأول وهو كفر تكذيب.»

خالد العنبري: ... انتهينا من مبحث الإيمان وإن كان على سبيل الاختصار الشديد لكن نظرا لوقتكم الذي سمحتم به لنا فنتطرق إلى موضوع التكفير فلا شك أن الكفر نوعان كفر أكبر وكفر أصغر والمقصود من بحثنا معكم هو الكفر الأكبر المخرج من الملة ولا شك أن الكفر المخرج من الملة كما هو عند أهل السنة والجماعة ستة أنواع وليس بنوع واحد “ تكذيب وجحود وعناد ونفاق وإعراض وشك ” وإنما تنوع الكفر هذا التنوع بسبب اختلاف مواقف الناس تجاه الحق الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب فمن الناس من يكفر بلسانه وقلبه وهذا هو كفر التكذيب والغالب على هؤلاء هو عدم إحاطتهم بما أنزل الله لذلك كفروا وكذّبوا ومما يشير إلى ذلك قول ربنا ((ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون)) ومن الناس من يتيقن بقلبه أنه الحق ولكن يكتم ذلك ويكذبه بلسانه.




«تعقب الشيخ الألباني على كلام الأخ خالد العنبري حول كلمة: “ لم يحيطوا بها علما ”.»

«تعقب الشيخ الألباني على كلام الأخ خالد العنبري حول كلمة: “ لم يحيطوا بها علما ”.»

الشيخ: عفوا, ممكن نقف عند النوع الأول لأنه بدى لي في شيء وهو ذكرتم معنى أنهم أحاطوا أعد أعد كلامك؟

خالد العنبري: أقول الغالب على هؤلاء أنهم كذّبوا بالإسلام بأنهم لم يحيطوا بها علما ...

الشيخ: طيب هنا نقف, لم يحيطوا بها علما؟

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: هل هذا شرط؟

خالد العنبري: أقول الغالب بدليل قول ربنا.

الشيخ: الإحاطة بالإسلام يا أستاذ يعني بالكاد أن نقول بالعلماء المسلمين أنفسهم فضلا عن الكفار الذين هم لا يعرفون من الإسلام إلا الشيء القليل, أنا أعتقد أنه الإتيان بلفظة الإحاطة هنا يُفسد علينا عقيدتنا!

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: لأن الإحاطة لا حدود لها وإنما يكفي كما لا يخفاكم جميعا يكفي ليقع الشخص في الكفر أن يتحقق فيه معنى قوله تعالى ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) إذا علم أن آية من كتاب الله أنزلها الله ثم جحد بها, هنا لا يوجد إحاطة لكن يوجد إنكار لما أحاط به علمه في هذه الجزئية فما يبدو لي أن وضع كلمة الإحاطة هنا هي تفيد في ضبط العقيدة.




«تتمة كلام الأخ خالد العنبري حول أنواع كفر الأكبر الخمسة الباقية وهي: كفر الجحود وكفر العناد وكفر الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق.»

«تتمة كلام الأخ خالد العنبري حول أنواع كفر الأكبر الخمسة الباقية وهي: كفر الجحود وكفر العناد وكفر الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق.»

خالد العنبري: المقصود بارك الله فيكم أنه إذا كذّب الإنسان بالإسلام فمعنى ذلك إما أن يكون جاهلا بالإسلام ولم يبحثه حق البحث ولذلك كذب به هذا إذا كان مكذبا بقلبه وبلسانه يعني يكون في واقع الأمر مكذبا بقلبه وهو صادق في ذلك التكذيب من حيث الواقع, قلت هذا لكي أفرق بين هذا النوع والنوع الآخر ألا وهو كفر الجحود وكفر الجحود فهو أن يتيقن بقلبه أنه الحق ولكنه يكتم ذلك ويكذبه بلسانه وذلك ككفر فرعون بموسى واليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول ربنا كما تفضلتم آنفا ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)) ((فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به)) هذا هو كفر الجحود أما كفر العناد فأن يقر بالإسلام باطنا وظاهرا بقلبه ولسانه لكنه لا ينقاد للإسلام بغضا واستكبارا ومعارضة لله ورسله فهو وإن كان مصدقا بهذا الحق فإن تلك المعاندة تنافي هذا التصديق وذلك ككفر إبليس اللعين كما قال ربنا ((إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين)) وأما كفر الإعراض فأن يُعرض عنه لا يصدقه ولا يكذبه ولا يصغي له البتة ولا يسمعه عمدا واستهتارا واستكبارا كما قال ربنا ((كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون)) ثم قال ((وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون))

ثم كفر الشك فمن الناس من يظل في شك وتردد لا يجزم بشيء والنوع الأخير هو كفر النفاق ولا يحتاج إلى تبيان.




«هل يكون الكفر بالقلب فقط أم أنه يكون بالقلب واللسان والعمل؟»

«هل يكون الكفر بالقلب فقط أم أنه يكون بالقلب واللسان والعمل؟»

خالد العنبري: وبناء على ذلك أتوجه بسؤالي إليكم هل يكون الكفر بالقلب فقط أم أنه يكون بالقلب واللّسان والعمل وبعبارة أخرى هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط أم يكون بالإعتقاد والقول والعمل, نبّؤوني بعلم بارك الله فيكم؟

الشيخ: هو الذي أفهمه في هذه المسألة أن الأصل هو الكفر القلبي لكن هناك أقوال وأعمال قد تصدر من الإنسان تُنبي عما وقر في قلبه من الكفر لكننا لا نرى ضرورة الجمع بين أن يكفر بقلبه وبشيء من عمله فقد يجتمعان وقد يفترقان بمعنى المنافق لا يصدق فيه أنه كفر بقلبه وعمله فإنه بعمله مسلم ولذلك جاء صريح القرآن في هذا الصدد بالنسبة للأعراب فما يبدو لي أن هناك ضرورة التوفيق بل والتساؤل هل يكون الكفر بالقلب والعمل؟ قد يكون لكن لا يُشترط أن يقترن العمل مع الكفر القلبي لأن الأصل هو الكفر القلبي, فما أدري إذا كان هناك شيء ما وضح لي حتى أستحسن مثل هذا السؤال.




«نقل الأخ خالد العنبري كلاما لابن القيم حول الكفر وكيفية وقوعه.»

«نقل الأخ خالد العنبري كلاما لابن القيم حول الكفر وكيفية وقوعه.»

خالد العنبري: لعلي أوضح هذا.

الشيخ: نعم.

خالد العنبري: بكلمة لابن القيم رحمه الله تعالى توضح ما أريد أن أصل إليه.

الشيخ: نعم.

خالد العنبري: وفيها يوضح ابن القيم أن الإيمان قول وعمل فيقول ابن القيم رحمه الله “ الإيمان قول وعمل والقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا كما قال عن قوم فرعون ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم ولم يكونوا بذلك مؤمنين ولذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لم يكن بذلك مؤمنا بل كان من المنافقين وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بذلك لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه ” والشاهد من كلمة ابن القيم هي ضرورة عمل القلب فقد يصدق الإنسان بالإسلام ثم يستهزئ بآيات الله ورسله وهو مستقر في قلبه التصديق بآيات الله ورسله إلا أنه يستهزئ, هذا فقد العمل القلبي كان يلزمه أن يوقر الله ورسوله مع التصديق فهو بافتقاد هذا الركن قد كفر بالله العظيم لأن أركان الإيمان كما علمنا الأن من بن القيم “ القول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ” فعمل القلب ركن, هذا المستهزئ بآيات الله ورسوله وإن كان في بعضهم من يكون مصدقا فقدْ فقدَ هذا الركن الركين من أعمال الإيمان ولذلك فإن الكفر لا يكون بالتكذيب فقط ولا يكون بعدم التصديق وربما يقع الإنسان في الكفر وهو مصدق كما كان إبليس اللّعين كان مصدقا إلا أنه استكبر عن السجود كما أمر ربه وربنا تبارك وتعالى وكذلك كان فرعون مصدقا ((لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر)) فقد يكون, وهذه خلاصة القول قد يكون الإنسان مصدقا ومع ذلك يقع في الكفر لانتفاء العمل القلبي عنهم فيستهزئ بآيات الله ورسله وهو يصدق بالإسلام , وقد انتفى منه العمل القلبي من التوقير والتعظيم والموالاة لله ورسله وهذا المنحى في حدود علمي أن المرجئة نَحَوْهُم أقصد أن الكفر يكون بالتكذيب فقط ولذلك كان لزاما علينا أن نعرف الكفر عند المرجئة حتى يتضح للسّامعين أن السّلفيين لا ينحون هذا المنحى أعني منحى المرجئة في التكفير وإذا تحررّ لنا الإيمان عند المرجئة على اختلاف فرقهم كما تكلمنا فيه سابقا فمن السّهل الميسور معرفة الكفر عند المرجئة فالمرجئة

الشيخ: عفوا.




«تعقب وزيادة وضوح من الشيخ الألباني لكلام ابن القيم الذي نقله الأخ خالد العنبري.»

«تعقب وزيادة وضوح من الشيخ الألباني لكلام ابن القيم الذي نقله الأخ خالد العنبري.»

الشيخ: كلام ابن القيم في الواقع يجب الوقوف عنده قليلا أنتم تعلمون أن هناك إيمان وتصديق ومعرفة وتعلمون أيضا بأن المعرفة والكفر يجتمعان.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: لكن هل يجتمعان الكفر والإيمان في آن واحد؟ وأعني هنا بالإيمان هو الأصل الذي جاءت الأحاديث تتحدث عنه بالنسبة لأهل النار الذين يعذبون على حسب استحقاقهم بسبب بعدهم عن الإسلام عمليا حينما تأتي الشفاعة فتخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, هذا المثقال من الإيمان هل يلتقي معه كفر؟




«كلام الأخ خالد العنبري حول الكفر عند المرجئة وأنه خاص عندهم بالتكذيب بالقلب فقط.»

«كلام الأخ خالد العنبري حول الكفر عند المرجئة وأنه خاص عندهم بالتكذيب بالقلب فقط.»

خالد العنبري: الإيمان المقصود في هذا الحديث هو الإيمان الصحيح وإن كان ذرة فإن الإيمان إذا أو أعني التصديق إذا التقى معه البغض لله والاستكبار عن أوامر الله عز وجل فإن هذا الاستكبار بلا شك ينافي هذا الإيمان ويمحوه من القلب ولذلك فإن المرجئة حصروا الكفر في التكذيب بالقلب وظنوا كما يقول شيخ الإسلام أن كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرّب تبارك وتعالى ومعلوم أن التكذيب بالقلب لا سبيل لمعرفته والكشف عنه ومن ثم فلا يتحقق كفر إنسان قط كما يقول ابن الوزير إلا بالنص الخاص في شخص شخص وقد كفّر السلف من يقول بهذا القول فإبليس الرجيم كافر بنص القرآن ولم يكن مكذبا بل كان معاندا لله مستكبرا فإبليس بلا شك في قلبه التصديق ومع ذلك كفر بنص الكتاب العزيز وكذلك فرعون وقومه كما قال ربنا ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)) وقال أيضا ((وإذْ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم)) فإيذاء إيذاء قوم موسى له مع أنهم يعلمون أنه رسول الله بنص الكتاب العزيز هذا الإيذاء وما وهو ينجم عن عدم توقير للرسول وعدم موالاة له بلا شك ينافي هذا التصديق ولذلك كفّرهم ربنا تبارك وتعالى وكما يقول ... .




«مناقشة الشيخ الألباني مع الأخ خالد العنبري في بعض جمله وحول الفرق بين الإيمان والتصديق، والفرق بين المعرفة والإيمان.»

«مناقشة الشيخ الألباني مع الأخ خالد العنبري في بعض جمله وحول الفرق بين الإيمان والتصديق، والفرق بين المعرفة والإيمان.»

الشيخ: هنا يا أستاذ ما في تصديق.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: بالنسبة لفرعون ما فيه تصديق, بالنسبة لفرعون والآية لا يوجد تصديق منهم فمن أين نأخذ التصديق؟

خالد العنبري: ((وجحدوا بها)) هذا على فرعون وقومه.

الشيخ: الآية ... موسى شو قال له؟

خالد العنبري: ((وإذا قال موسى لقومه))

الشيخ: أهاه.

خالد العنبري: ((لم تؤذونني وقد تعلمون))

الشيخ: طيب.

خالد العنبري: ((أني رسول الله إليكم)).

الشيخ: ((وقد تعلمون)).

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: هنا ما في تصديق, ما في نسبة موسى عليه السلام لفرعون أنه مصدق لأنه لا يخفاك “ تعلم ” هو من حيث المعنى كما يقال “ تعرف ” وكما قال الله عز وجل بالنسبة لليهود ((يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)) لكن مع هذه المعرفة كان عندهم إيمان؟ أظن أنه الجواب لا!

خالد العنبري: لا, نعم.

الشيخ: طيب, هذه المعرفة التي جاء التعبير عنها في خطاب موسى عليه السلام لفرعون ((تعلمون)) فتعلمون على وزن تعرفون لفظا ومعنى.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: أي هذا لا يعني أنهم كانوا مصدقين أي كانوا مؤمنين, ها يعني في المسألة فيها غموض!

خالد العنبري: شيخنا بارك الله فيكم قوله تعالى ((وقد تعلمون)) هذا العلم لا يُفيد أنهم كانوا في قرارة أنفسهم مصدقون بأنه رسول إلا أنهم لم يأتوا ببقية أركان الإيمان من الإذعان والانقياد

الشيخ: ما ينبغي أن نكرر الكلام, اليهود كانوا يؤمنون بالرسول؟

خالد العنبري: كانوا يصدقون به.

الشيخ: عفوا, قل لي كانوا يؤمنون؟

خالد العنبري: لا.

الشيخ: كانوا يعرفون؟

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: طيب, إذن هناك فرق الآن يعني واضح بيننا أن هناك فرقا بين الإيمان والمعرفة فكل من كان مؤمنا فهو يعرف ولا عكس, ليس كل من كان عارفا يكون مؤمنا, إلى هنا ماشي الكلام؟

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: جميل جدا, الآن نرفع كلمة من الكلمتين ونضع مكانها كلمة أخرى وهي الإيمان في علمي أنا الإيمان يرادفه التصديق بخلاف المعرفة.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: فإذن لا نفرق بين فلان مصدق بالرسول ومؤمن بالرسول, هل هناك فرق فيما تعلم؟

خالد العنبري: نعم هناك فرق.

الشيخ: هذا الذي أنا بحاجة أن أعرفه, كيف؟

خالد العنبري: قولي مصدق بالرسول معنى بمعنى أنه توفر فيه ركن من أركان الإيمان وهو التصديق بقلبه, ربما يصدق بقلبه ولكن لا يقر بلسانه.

الشيخ: من أين نأخذ هذا؟

خالد العنبري: ... يا شيخ ربما يصدق بقلبه ويستهزئ بآيات الله ورسله.

الشيخ: ... .

خالد العنبري: فهذا الاستهزاء بآيات الله ورسله يعني أن ليس في قلبه التوقير والحب لله ورسله, أفلا نكفره؟

الشيخ: بلى بلى نكفره.

خالد العنبري: ... هذا الركن.

الشيخ: نحن لا نختلف في هذا بارك الله فيك هناك أعمال تُنبئ عما في القلب, هناك أعمال تصدر من إنسان تُنبئ عما في القلب من الكفر والطغيان من ذلك الاستهزاء لكن نحن الآن بحثنا أن أننا نفهم الآن من كلامك بأن ثمة فرقا بين الإيمان وبين التصديق فكأنه كما يقولون في غير هذه المناسبة هناك عموم وخصوص.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: فكل من كان مؤمنا فهو مصدق كما قلت أنا آنفا كل من كان مؤمنا فهو عارف, الآن أنت كأنك تنزل كلمة تصديق مقابل المعرفة!

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: فتريد أن تقول وأرجو أن أكون مخطئا فيما فهمته أن ليس كل من كان مؤمنا في لحظة من اللحظات أقول هذا القيد حتى ما نميل إلى القول عرض لهذا شيء فدل على أنه كفر, هذا يأتي فيما بعد لكني اقول أفهم من كلامك أن من كان مؤمنا في لحظة من اللحظات فهو مصدق يقينا وعارف يقينا لكن ليس من كان مصدقا في لحظة من اللحظات هو مؤمن, هكذا أفهم منك أي من كان مصدقا في لحظة من اللحظات فهو ليس مؤمنا كما نقول نحن بالنسبة لمن كان عارفا بصدق الرسول عليه السلام لحظة من اللحظات فهو ليس مؤمنا لأن المعرفة لا تجامع الإيمان أما الإيمان تجامع المعرفة.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: لكني الآن أنا في شك كبير من التفريق بين الإيمان والتصديق.

خالد العنبري: أقول.

الشيخ: ثم أريد بالنسبة للأية التي فيها ((ومصدقا)) هل هي تعني معنى غير مؤمن؟ هكذا فهمت منك.

خالد العنبري: أعني بقولي التصديق أنه ركن من أركان الإيمان أنا أريد أن أختصر.

الشيخ: ما عفوا أنا سألت سؤالا.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: سألت سؤالا, الآية ((ومصدقا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد)) هي بمعنى غير الإيمان؟

خالد العنبري: لا.

الشيخ: هذه المشكلة فمن أين نحن نأتي لتعريف للتصديق يباين الإيمان في جانب ما, والآية صريحة, هذه أيضا أنا أرى أنه تحتاج إلى تأمل وإنعام نظر أيضا لأن الذي استقر في نفسي من معلوماتي القديمة هو ليس التفريق بين التصديق والإيمان وإنما التفريق بين المعرفة والإيمان وسواء علينا قلنا التفريق بين المعرفة والإيمان أو التفريق بين المعرفة والتصديق فالتصديق والإيمان فيما أفهم شيء واحد أي لفظان مترادفان يدلان على ما وقر في القلب من الإيمان بالله ورسوله أما المعرفة فليست كذلك

خالد العنبري: يعني أرى هذا اختلافا لفظيا لكن أنتم معي بلا شك أن التصديق هو ركن من أركان الإيمان وأن الرجل قد يكون مصدقا ويكفر ويُطلق عليه كلمة الكفر إذا أتى بفعل من الأفعال الكفرية كالاستهزاء بالله ورسوله, أنتم معي في هذا يا شيخ بارك الله فيكم.؟

الشيخ: لا.

خالد العنبري: بأن نعم

الشيخ: لكن أنا أقول حينما كفر المؤمن بكفر يخرجه عن الملة هل بقي مؤمنا؟

خالد العنبري: لا.

الشيخ: طيب, حينما يكفر المصدق بكفر يخرجه عن الملة هل بقي مصدقا؟ حسب ما فهمت ستقول بلى.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: أي هذا التفريق أنا أريد له إيضاحا.

خالد العنبري: قلت يا شيخ سلمك الله إبليس كان مصدقا أم لا؟

الشيخ: كفر, كان مصدقا ومؤمنا.

خالد العنبري: لكن هو إلى الآن مصدق أم لا؟

الشيخ: هذا حجة لنا, كفر, الذي كان مصدقا وكان في اعتباره مؤمنا أما أنت فعلى حسب يعني تفريقك بين الأمرين تجمع بين النقيضين ففي الوقت الذي أنت تفرق بين التصديق والإيمان دعك وهذا التفريق الآن قبل كفر إبليس كان مؤمنا أم لا؟

خالد العنبري: كان مؤمنا.

الشيخ: طيب وحينما كفر ظل مؤمنا؟

خالد العنبري: كافرا.

الشيخ: أجب بارك الله فيك عن السؤال حتى يكون السين وجيم موضحا.

خالد العنبري: لم يكن مؤمنا.

الشيخ: بارك الله فيك.

خالد العنبري: نعم

الشيخ: هذا هو طيب قبل أن يكفر كان مصدقا؟

خالد العنبري: وبعد أن كفر كان مصدقا, أجبت وزيادة

الشيخ: معليش, ما هو الدليل.

خالد العنبري: الدليل أنه رأى الحق بعينه وأمر ..

الشيخ: ما هو الدليل من القرآن أو السنة أو أقوال الأئمة أنه التصديق هو يباين الإيمان يلتقي مع الإيمان ويُباينه كما قلنا في المعرفة تماما فالآن مثالنا إبليس الرجيم باتفاق الجميع كان مؤمنا ثم لما كفر في استنكاره حكم الله عز وجل في مثل قوله ((أأسجد لمن خلقت طينا)) كفر أي لم يبق مؤمنا لكني أنا أقول أيضا لم يبقى مصدقا لأنه لو كان مصدقا وبقي مصدقا لسجد, خلاصة حتى ما نضيّع الوقت وسبحان الله الوقت يمضي أرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة لأنها فيها دقة من جهة ومن جهة أخرى أنا لا أنا أعلم في حدود ما علمت وفوق كل ذي علم عليم أن العلماء يفرقون بين الإيمان والتصديق والنصوص التي تمر بنا وقد ننساها وذكرنا إحداها آنفا هي ترادف الإيمان تماما ((ومصدقا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد)) أي هو مؤمنا فأنت إذا أردت أن تقول لا مصدقا لا تعني مؤمنا أنت بحاجة إلى نصوص من الكتاب والسنة وعلى الأقل بنصوص من أقوال أئمة السلف الذين نحن نقتدي بهم فأرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة لأننا كما تعلم الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة يعني إذا أردنا من هذه الجانب أن نرد على المرجئة أيه وكنا مخطئين في التفريق بين التصديق والإيمان ما بيكون يعني إلا أننا خرّبنا خرّبنا بيوتنا بأيدينا فأرجو أن تعيد النظر في هذه النقطة وتستجلب ما يتيسر لك من أدلة من الكتاب أو السنة الصحيحة ثم من أقوال الأئمة في التفريق بين التصديق وبين الإيمان على الأقل لأتعلّم أنا ما كان عليّ خافيا.

خالد العنبري: طيب يا شيخ.

الشيخ: والآن.

خالد العنبري: أرى أن مازال الخلاف لفظيا وأتلو عليكم قول ربنا ((الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)) فكفّرهم ربنا تبارك وتعالى مع أنهم كانوا عارفين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا كلمة لابن القيم قال “ ومن تأمّل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم يجزم بخطإ أهل الكلام ومنهم المرجئة فيما قالوه وعلم أن عامّة كفر الأمم عن تيّقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم ” انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فأنا أريد ..

الشيخ: هذا نحن قلناه آنفا وأنت وافقت معي.

خالد العنبري: لذلك أنا أقول أن الخلاف لفظي يا شيخ.

الشيخ: أن المعرفة قد تجتمع مع الإيمان وقد لا تجتمع.

خالد العنبري: طيب أقول يا شيخ بارك الله فيكم إذا انسحبت من كلمة تصديق وقلت إن إبليس بعد أن لم يمتثل لأمر ربنا تبارك وتعالى كفّره الله عز وجل وكان بعد كفره يعرف أن الله حق وما أمر به كان لا بد أن يمتثله وكان يعرف صدق الله عز وجل وصدق ما أمر به فلندع كلمة التصديق ونضع بدل منها كلمة المعرفة ونقول كذلك إن قوم موسى حينما كفروا به كانوا يعلمون ويعرفون أنه رسول الله حقا ومع ذلك كفرهم ربنا تبارك وتعالى فليس الكفر محصور في التكذيب بالقلب فما رأيكم في هذه المقالة؟

الشيخ: ماني شايف ... عم ندور في حلقة مفرغة وأنا قلت المعرفة لا تستلزم الإيمان وأنت الآن ما تزيد على هذا سواء حينما جئت بمثال إبليس أو بفرعون نحن متفقان.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: أن الإيمان يجامع المعرفة ولا عكس, المعرفة لا تجامع الإيمان.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: نحن متفقون على هذا.

خالد العنبري: ... الخلاف لفظي.

الشيخ: اسمح لي.

خالد العنبري: أي نعم.

الشيخ: لا الخلاف لفظي بالنسبة للنقطة هاي وقد يكون لكن بالنسبة لما تقول التصديق غير الإيمان وتجعل التصديق كأنها مرادفة للمعرفة هنا خلاف حقيقي مو لفظي, المهم بارك الله فيك, لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

فرعون عفوا إبليس الرجيم متفقون أنه كفر بعد أن كان مؤمنا

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: وأنا وجهت سؤالا فبعد أن كفر هل بقي مؤمنا قلت لا لكن قلت بقي إيش؟ مصدقا!

خالد العنبري: انسحبت منها وأقول ..

الشيخ: معليش معليش انسحبت منها.

خالد العنبري: كان عارفا أو عالما.

الشيخ: انسحبت منها.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: هذا الانسحاب قد يكون الآن لمناقشة لكن أنا أرجو منك أن تعيد النظر وتدرس المسألة من جديد فإمّا أن توصلك الدراسة إلى البقاء على ما كنت عليه من التفريق بين التصديق وبين الإيمان وهذا خلاف الآية الصريحة في القرآن وإما أن تجعل التصديق هو الإيمان نفسه وأن الإيمان والتصديق لفظان مترادفان بخلاف المعرفة فإذا رجعنا إلى كفر إبليس, إبليس كفر وهنا نقطة, لم يكفر إبليس بمجرد أنه خالف أمر الله.

خالد العنبري: نعم.

الشيخ: وإنما لأنه استكبر بنص القرآن الكريم ((وكان من الكافرين)) أه فمجرد المخالفة والمعصية عند أهل السنة جميعا ما تكون سببا للتكفير.

خالد العنبري: نعم

الشيخ: لكن إذا اقترن مع هذه المعصية شيء ينبئ عن كفر القلب ولو بعد أن كان عامرا بالإيمان ف







الشريط 254


«هل أبو عبد الرحمن السلمي هو ثقة وهل هو تابعي؟»

«هل أبو عبد الرحمن السلمي هو ثقة وهل هو تابعي؟»

الشيخ: نسأل الله له الهداية.

أبو ليلى: ... حلف يمين وإلا حتى قبل مدة في نهاية المجلس كان له غرض شيخنا يريد أنه يحلف أمامنا أنت قلت هذا الآن بينا وبينه ... أنا حقيقة يعني مرة الشيخ ... قال ... انتهى الأمر أنا قلت له اتضح ... مقتنع فيه من أي باب لا أناقشك فيك ... أنت ذكرت الحديث عن عيسى عليه السلام لما رآه سرق قال والله ما سرقت وأنا أكون كعيسى عليه السلام يعني ... .

سائل آخر: من حلف بالله فصدقوه.

أبو ليلى: أي نعم لكن هل فعلا عيسى عليه السلام ما رآه سرق لكن من أحل اليمين سلم ... .

الشيخ: الله المستعان.

أبو ليلى: أنه حلف بالله أن هذ من تأليفه.

الشيخ: يعني نقده للحديث تضعيفه للحديث الذي يطابق في أسلوبه أسلوبي هذا لم يسبق له أن وقف على نقدي بهذا الأسلوب وإنما هذا اتفاق قلت مرة لبعضهم والله بدها إيمان بدها إيمان! إيمان بالغيب لأنه فوق العقل فيه قصص جحة زعموا أنه دخل ذات يوم حديقة أو بستانا فأخذ يحوّش من الثمار ويدك في جيوبه فحبس ... فألقى القبض عليه وسأله كيف أنت تدخل هنا قال له الهوى الريح رماني قال له طيب وهذه الثمار الذي في جيوبه قال أنا عم أفكر فيه كيف يعني؟ يعني الهوى طيّره للبستان لكن الهوى دخل ... .

سائل آخر: يفكر ... .

الشيخ: عم يفكر نعم.

الشيخ: نعم.

السائل: شيخ أبو عبد الرحمان السلمي ... .

الشيخ: أبو عبد الرحمان السلمي السلفي القديم.

السائل: أي نعم.

الشيخ: وإلا الصوفي؟

السائل: لا لا ... .

الشيخ: ثقة بلا شك, لماذا؟

السائل: هو تابعي؟

الشيخ: تابعي.

السائل: لا تصح له صحبة؟

الشيخ: لا.

السائل: لكن لأبيه صحبة.

الشيخ: لعلك أنت تعني أبو عبد الرحمان أبو ليلى, عبد الرحمان بن أبي ليلى؟

السائل: لا لا.

الشيخ: أبو عبد الرحمان السُّلمي تابعي أما أبوه فلا أدري.




«حديث (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرة بني له قصر في الجنة) في سنده أبو عبد الرحمن السلمي اختلط علي هل هو تابعي، وهل رواية (أحد عشر بعد صلاة الصبح) مقيدة؟»

«حديث (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرة بُني له قصر في الجنة) في سنده أبو عبد الرحمن السلمي اختلط علي هل هو تابعي، وهل رواية (أحد عشر بعد صلاة الصبح) مقيدة؟»

السائل: لأنه في مكارم الأخلاق للخرائطي؟

الشيخ: هاه.

السائل: طبعا طبعا ... ففيه بحث وأنا أبحث فيه طبعا صححت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم (من قرأ قل هو الله أحد عشرة مرات بني له قصر في الجنة) كنت أبحث أنا هل هو مقيد وإلا مطلق؟ هذا مطلق الحديث كان قال عمر نهاني رسول الله أن أستكثر.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: الله أكثر.

السائل: كنت أبحث عن تقييد وجدت ... في ... .

الشيخ: نعم.

السائل: قال عن أبي عبد الرحمان السّلمي من قرأ موقوف عليه طبعا ... عليه (من قرأ قل هو الله أحد إحدى عشر مرة في يومه بعد صلاة الصبح بنى الله له قصرا في الجنة) ما أدري هل ينفع هذا؟

الشيخ: هل هل ... .

السائل: هذا الحديث هل هذا الأثر له علاقة في الحديث أم لا

الشيخ: طيب هو.

السائل: ... .

الشيخ: طيب هو صح يعني السند إليه؟

السائل: طبعا أنا وقفت على رجاله.

الشيخ: أه.

السائل: موصول ورجاله مقبولون.

الشيخ: أيوه.

السائل: لكن العلة المحققة الي اسمها سعاد هذه.

الشيخ: ... .

السائل: هي التي لخبطت عليّ في أبي عبد الرحمان السلمي

الشيخ: أه.

السائل: أنا أعرف أنه تابعي.

الشيخ: أه.

السائل: فقالت له صحبة!

الشيخ: أه.

السائل: هي أنه صحت له صحبة فلخبطت عليّ في هذا الشيء, كنت أنا طبعا حاطها في بالي.

الشيخ: إذا كانت ثقة في النقل ربما يكون هناك قول لبعض العلماء لأنه كثير من الرواة يُختلف في صحبتهم لكن يكون الراجح عند المحققين أنه تابعي لا صحبة له وهذا هو الذي نعرفه عن أبي عبد الرحمان السلمي.

السائل: ليس من كبار التابعين حتى.

الشيخ: نعم, فالآن سؤالك كان أنه ماذا أنه هذا الأثر يعطي إيش؟

السائل: هل هو هل نستطيع أن نستفيد منه التقييد الحديث صحيح؟

الشيخ: لا لأنه أولا أنك تقول إنه مقطوع بمعنى موقوف.

السائل: نعم.

الشيخ: هب هو بأنه مرفوع فأيهما يكون أقوى حينئذ؟ نسبيا فيكون هذا المقطوع أقوى أبلغ كان قال قال رسول الله أقوى, لا شك أن الثاني أقوى.

السائل: المرسل أقوى.

الشيخ: أه فإذا كان مرسلا أقوى هل يجوز تقييد المطلق به؟ الجواب لا!

السائل: أنا إلي خلاني ... بهذا الأمر أن الحديث حُسِّن لغيره لأنك قلت فهذا الحديث جاء من مجموع هذه الطرق أقل أحواله الحسن.

الشيخ: نعم.

السائل: فقلت بما أنه حسن لغيره قد ينفع هذا المرسل بأن يكون مقيدا له مفيدا للتقييد.

الشيخ: بارك الله فيك هذا يكون شاهدا قاصرا.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: يكون شاهدا قاصرا, لو كان مرسلا مرفوعا.

السائل: نعم.

الشيخ: فما بالك وهو مقطوع!

السائل: ثم لفظة أحدى عشر لا تؤثر؟

الشيخ: هو هناك عشرة.

السائل: هو هناك عشرة.

الشيخ: أيه.

السائل: ... .

الشيخ: هذا هذا يمنع من الاستشهاد به.

السائل: حتى لا يكون قاصرا.

الشيخ: أي نعم.

السائل: هاه

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: وهو كذلك, هو هو من زاوية من ناحية يكون قاصرا

السائل: نعم.

الشيخ: من ناحية يكون زائدة فمن الناحية الأولى يكون قاصرا فلا يُصحّح أو يُقوّى الحديث الذي قويناه من طرق أخرى ومن الناحية الأخرى يكون زائدا فتكون الزيادة منكرة لأنها مخالفة للطرق الأخرى!

السائل: للإحدى عشر.

الشيخ: التي هي عشرة.

السائل: لا أنا أقصد الي هي الإحدى عشر المنكر.

الشيخ: أيوه هو هذا تكلم عنه.




«حديث (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرة بني له قصر في الجنة) هل الاستعاذة تكون في كل قراءة لسورة الإخلاص.؟»

«حديث (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرة بُني له قصر في الجنة) هل الاستعاذة تكون في كل قراءة لسورة الإخلاص.؟»

السائل: لكن الاستعاذة تكون في بداية العشرة؟

الشيخ: إيش؟

السائل: الاستعاذة عن القراءات العشرة يعني يستعيذ مرة واحدة في بداية العشرة وإلا في الكل؟

الشيخ: هو الحديث في الإاستعاذة حديث في ماذا؟

السائل: ... .

سائل آخر: من قرأ قل هو الله أحد عشرة مرات بنى الله له قصرا في الجنة.

الشيخ: أه فسؤالك إيه؟

السائل: الاستعاذة في بداية العشرة الي ... في قراءة ... .

الشيخ: كل واحدة يعني.

السائل: كل واحد ... بواحدة.

الشيخ: أه أول واحدة بس.

السائل: أي نعم هو التكبير كل واحد.

الشيخ: ... كل واحد.

السائل: الآن ... في السؤال هذا تبع ... خلص الآن إذا كان ... حول ... هذا.

سائل آخر: كلامه كلامه طيب متكامل.

السائل: بالنسبة لكلامكم أستاذ هنا في بقى على أنه متكامل أنت موضوع تعدد الزوجات.

سائل آخر: أي نعم.

السائل: جزاكم الله خير, إذا كان بس ... السؤال يعني حول

سائل آخر: ... ما فيه مانع.

السائل: أه لأنه أنت بتكلف ... يعني.

الشيخ: كل كلها؟

السائل: صفحة هي صغيرة.

الشيخ: أه صفحة.

السائل: يقول خارج.

سائل آخر: ... عشان التعدد معليش.

الشيخ: هاه.

السائل: ... .

الشيخ: ونحن ماشين في التعدد مع الجماعة

السائل: إن شاء الله ... .

السائل: شيخي عم بأقول الأستاذ لما تذكرها واحنا هو عندي أنه في يعني طالبات حفظة لكتاب الله.

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: عاد بدي أقل لك شيخي شوف لنا ... وانظر لنا فيهم وصي لنا واحدة ... .

الشيخ: ما هن صار عندهم العلم.

السائل: أه.

الشيخ: أ لكان

السائل: طيب.

الشيخ: بس في شروط بقى بيعرفوها عرفوها.

السائل: أه.

الشيخ: نعم.




«نقل طالب من طلبة الشيخ كلام (ناصر العمر) عن تعدد الزوجات، والشيخ يعلق عليه.»

«نقل طالب من طلبة الشيخ كلام (ناصر العمر) عن تعدد الزوجات، والشيخ يعلق عليه.»

الشيخ: تفضل.

السائل: يقول تعدد الزوجات هذا الي يقوله ناصر بن عمر, تعدد الزوجات أمر مشروع ولا مجال للنقاش في مشروعيته إنه ليُخشى على دين من يناقش في ذلك.

سائل آخر: أنت تؤيد التعدد وإلا ما تؤيد التعدد.

الشيخ: أنا بأيّد التعدد.

السائل: ... .

الشيخ: وأنا معك.

السائل: أنا بأقول يا شيخ ... .

سائل آخر: هات ... يدك ال ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: بيدك البارة هاي.

الشيخ: نعم, تفضل.

سائل آخر: ويخطئ أولئك الذين يظنون أن التعدد مباح عند الضرورة كعقم الزوجة أو مرضها المزمن , فذلك مما لم يرد به دليل ولم ينزل فيه شرع ولست الآن بصدد البحث في هذا الموضوع لكن أعرض منه ما له مساس بموضوعنا “ مقومات السعادة الزوجية ” وهو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد والأمر بالتزام المنهج الشرعي فيها فمن الأزواج.

الشيخ: عفوا, هذا الرجال فالنساء إيش ... هنا؟

السائل: يقول هو حث الرجال والنساء على الاعتدال في مسألة التعدد.

الشيخ: كيف هذا؟

سائل آخر: نعم, الاعتدال ما يقول ... .

الشيخ: لا لا أقول اعتدال بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء

السائل: هي عندنا النساء الآن يعني أيوه.

سائل آخر: بس توافق شيخ على أن يتزوج غيرها.

السائل: الزوجة أيضا نبغاها تعتدل بموضوع إذا زوجها أراد أن يتزوج, ما ترفض هذا الأمر.

الشيخ: ما تُفيد العبارة هكذا.

السائل: تُعدل ... .

الشيخ: يعني بارك الله فيك ذلك هو العدل الذي عودتنا عليه

السائل: جزاك الله خير, إذا كان ... .

الشيخ: يعني قصدي.

السائل: نعم

الشيخ: قرن النساء هنا في ... شيء قد لا تُريده!

السائل: وهو, أي نعم.

الشيخ: وهو أنه المرأة أيضا لها كما للرجل ... .

السائل: ... ما بيجوز.

الشيخ: طيب المهم ليس هنا بيت القصيد.

سائل آخر: والأمر بالتزام المنهج الشرعي فيها فمن الأزواج من يتعجل في التعدد ويقدم على الزواج من غير تبصر وتربص ويقع في أخطاء فادحة تهشّم بنيان السعادة في أسرته ومنهم من يجعل الحديث عن التعدد سبيلا لإغاضة الزوجة واستفزازها و تهديدها ومنهم من لا يراعي في التعدد إلا إشباع الرغبة الجنسية صارفا النظر عن الأغراض الشرعية السامية التي من أجلها شرع التعدد

الشيخ: ... قف قليلا الأمر الثالث.

السائل: نعم.

الشيخ: ومنهم؟

السائل: ومنهم من لا يراعي في التعدد إلا إشباع الرغبة الجنسية صارفا النظر عن الأغراض الشرعية السّامية التي من أجلها شرع التعدد ومعرضا عما ينبغي أن يقوم به من العدالة والقوامة والقدرة على القيام بالحقوق.

الشيخ: طيب هل يفسد مقصدك من هذه العبارة إذا حُذف منها الرغبة الجنسية؟

السائل: إن ... تعاد العبارة بدونها وننظر.

الشيخ: الآن نجرب.

السائل: نجرب حتى نستطيع ..

الشيخ: اقرأ نشوف العبارة بدون التعرض.

السائل: ومنهم.

الشيخ: أه

السائل: ومنهم من لا يراعي في التعدد إلا إشباع الرغبة الجنسية, ما نقدر نحذفها.

الشيخ: ليه؟

السائل: لأنه يقوم ومنهم من لا يراعي في التعدد, ماذا؟

الشيخ: أنا أظن تأتي.

السائل: تفضل.

الشيخ: بسم الله.

السائل: آخر سطر, قبل الأخير باثنين.

الشيخ: ومنهم من لا يراعي في التعدد, إلا في التعدد.

ومنهم من لا, ومنهم من يصرف نظره في التعدد عن الأغراض الشرعية, ومنهم من يصرف النظر في التعدد عن الأغراض الشرعية, هل يفسد ما رميت إليه؟

السائل: لماذا لا نحرر المسألة أولا.

الشيخ: أه الآن كشفت القناع هاه بهذا القناع, تفضل حرر نقول لك ما المانع أن يتزوج كما قال تعالى وأنت ألمحت إلى الآية في أول الكلام ((مثنى وثلاث ورباع)) لإشباع نهمته الجنسية مع ال

السائل: ... .

الشيخ: لا تسبق الكلام, أنا قلت ما أنت قلت فقط ما يصير هذا مع مراعاته للأشياء التي أنت ألمحت إليها ذاما لأنه يصرف النظر, هو لا يصرف النظر لكنه يريد أن يشبع نهمته الجنسية ((مثنى وثلاث ورباع)) دون أن يصرف نظره إلى الأمور الأخرى التي أنت ذكرتها.

السائل: هذا يجوز ومشروع.

الشيخ: طيب وهذا الذي ظننت بك ظن الخير فإذًا.

السائل: ... أفتيت منذ أسبوعين واحد في الرياض من الشباب

الشيخ: أي حسنا.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذًا احذف هذه الكلمة.

السائل: أو نعدل الصياغة.

الشيخ: هو هذا الذي قلناه وقد فعلناه.

السائل: طيب نكتب نقطة أفضل.

سائل آخر: ... علامة يا شيخ أبو بدر الله يهدينا وإياك ... .

الشيخ: خرّب عليك.

السائل: أيه.

الشيخ: لا لا لا.

السائل: لأنه يقول يا شيخ.

الشيخ: أه.

السائل: يقول في آخره ومعرضا عما ينبغي أن يقوم به من العدالة والقوامة والقدرة على القيام بالحقوق فيكون حاله كحال هذا الشاعر الذي يقول مصورا ما هو فيه من تعاسة ونكد وعيش " تزوجت اثنتين لفرط جهلي *** فيما يشقى زوج اثنين فقلت أصير بينهما خروفا *** أنعم بين أكرم نعجتين

فصرت كنعجة تضحي وتمسي *** تداول بين أخبث ذئبتين ".

الشيخ: لا لا لا هيك يا أستاذ؟

السائل: على ... أنا بصرف النظر على الأهداف الشرعية فوقع في هذا ... .

الشيخ: ما ينبغي هذا بارك الله فيك أنت إذا رفعت كلمة الشهوة الجنسية هذه ولفتت النظر إلى أن لا يصرف الذي يتزوج اثنتين فأكثر عن الأمور الأخرى, يكفي يكون عدلت!

السائل: نعم لكن هذا القصيدة يا شيخ هذا القصيدة لرجل

الشيخ: معليش لكن من يقرأ القصيدة.

السائل: نعم.

الشيخ: يفهم منك ما لا تريد كما أن العبارة التي هي في أولها أيضا تفيد ما لا تريد!

السائل: طيب أولا نسجل العبارة أولا يا شيخ أنا بفضل نسجل ... .

سائل آخر: والله يا شيخ بصراحة ... .

السائل: بكمّل قراءة الأبيات؟

الشيخ: ... تتمة لا حسبك.

السائل: لا لأنه بعضها يعني.

سائل آخر: ... خليه يكملها.

الشيخ: ... .

السائل: ... هذه يهيج ... “ فما أنجو من إحدى السفطتين *** وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين ”.

الشيخ: يا شيخ بارك الله فيك, هذا كان بين نساء الرسول هذا كان بين نساء الرسول, يعني أهداها تغار من أختها من ضرتها, هذا لا مناص منه!

السائل: لا حل منه.

الشيخ: أبدا ولا بد وأنت تعرف قصة كسر الإناء وقال بهذه المناسبة عليه السلام (إناء بإناء وطعام بطعام).

السائل: أنا أقول شيخ.

الشيخ: فإذا كان هذا.

السائل: ... القصيدة كلها.

سائل آخر: كلها نعم.

السائل: أنا بفكر ... القصيدة يا شيخ ... لكن هي جاءت يمكن سياق فهي فيها من باب الدعابة على أنه واضح المقصود

سائل آخر: نكمل يا شيخ؟

الشيخ: تفضل.

السائل: “ وألقى في المعيشة كل ضر *** كذاك الضر بين الضرتين ”.

الشيخ: الله أكبر.

السائل: “ لهذه ليلة ولتلك أخرى *** عتاب دائم في الليلتين فإن أحببت أن تبقى كريما *** من الخيرات ... مملوء اليدين فعُش عزبا فإن لم تستطع ”.

الشيخ: ... .

السائل: “ فواحدة تكفيك شر الضرتين ”.

الشيخ: الله أكبر.

سائل آخر: ... هذا الشاعر أنا قلت هذه حاله أنا قلت هذه الحالة يا شيخ لا يؤخذ من كلامه ... بعض هذه حال رجل تزوج وأعرض عن الأهداف الشرعية.

السائل: ... .

سائل آخر: أنا قررت المسألة وحررتها فبينت المنهج الشرعي فيها وقلت من أعرض عن هذا المنهج فهذه حالته نعم.

الشيخ: ما أظن هذا يُفهم هذا على كل حال!

السائل: لا، فهموا أنا سألت عدد من الإخوة.

الشيخ: خلي ينظر في العبارة.

السائل: يغير العبارة.

الشيخ: يقدرها.

السائل: نص، نص العبارة.

سائل آخر: ... من ألّف ... .

السائل: لا ما فيه مانع لا ما فيه مانع أبدا, لكن أنا أقول إنها الحمد لله.

الشيخ: هو إذا استحدث بالخير فالحمد لله.

السائل: والله يا أخي رحم الله جزى الله خير من أهدى إلينا عيوبنا.

سائل آخر: طيب هات ... الشيخ ... اكتبها.

السائل: اكتب ... .

سائل آخر: خلاص جزاك الله خير.

الشيخ: طيب ...

السائل: أما القصيدة فأنا الحقيقة القصيدة أفكر أني نشيلها من ... .

السائل: في النساء وكان الحاجز بيننا تعرف في الحج خفيفا.

الشيخ: ستارة.

السائل: لا ... هي عبارة عن ... في الألواح خشبية.

الشيخ: ألواح خشبية.

السائل: نعم, فقررت ما يتعلق بالتعدد, بينت المنهج الشرعي ودعوت إلى ذلك وبينت أيضا أن الحاجة وحاجة الأمة تدعو إليها من عدة جهات, لكثرة النسل كما صلى الله عليه وسلم والفتنة الموجودة من خلال البيوت الآن عندنا جامعة من الجامعات يا شيخ فيها سبعة ألاف طالبة لم يتزوج منهن قرابة الألف مع أنها لا يمكن تدخل الجامعة إلا وهي قد فاتها تعدت سن الزواج الثامن عشرة والتاسع عشرة ثم فإذا أصوات فإذا ضرب

سائل آخر: على الخشب!

السائل: في الباب الخشب.

الشيخ: إيه.

السائل: نعم وجاءت رسالة غاضبة جدا فقمت وقرأت الرسالة رسالة غاضبة ... ورددت عليها ردا شديدا عاد قلت ما يمكن ما يصح إلا هكذا ثم طبعا هدأت النساء بعد فترة لما رجعت إلى الرياض فإذا هي ترسل لي عن طريق إحدى قريباتي تعتذر عما حدث, أي نعم, وقالت أنا يعني أخطأت وأنا كنت أثرت الفتن, أنا والله ما أعرف منهجها.

الشيخ: ... .

السائل: أنا يا شيخ الي وجهت لك السؤال فأردت

الشيخ: وخير لك.

السائل: أي نعم, فقالت أرجو أن تسامحني ..

الشيخ: ... يثني أه.

السائل: هذا الذي حدث!

الشيخ: طيب بس ما فهمنا ماذا قالت هذه المرأة حتى أنت شددت عليها في الجواب

السائل: هي تقول لماذا تدعون إلى التعدد وزوجي يخرج, تقول أن عند زوجي.

الشيخ: إيه.

السائل: لا يأتي إلا منتصف الليل ويخرج الصباح, كيف لو كان عنده زوجتين؟ وكيف وكيف زوجها طبيب!

الشيخ: هذا ذكرني.

السائل: ... .

الشيخ: بترجمة أحد علماء الحديث اسمه معمر أو معمّر بن راشد البصري ذهب إلى اليمن طبعا طلب العلم والحديث فبقي هناك مدة ثم عزم على أن يعود إلى البصرة فلما علم أحد الأذكياء قال لأهل اليمن قيدوه قيدوه فزوجوه فقيدوه.

سائل آخر: ... بقى عندهم.

الشيخ: أه.

السائل: بس جماعة الأردن قيدوه.

الشيخ: قيدوني نعم لكن هذا لو كان أنا ما جئت إلى هنا إلا لأعود إلى هناك لكن لا أنا جئت إلى هنا!

سائل آخر: ... .

الشيخ: أنا جئت أنا جئت.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أي أحسن يالله قيدوه

السائل: ... .

الشيخ: نعم تفضل.

السائل: ... سؤال؟

الشيخ: ما عندي مانع

السائل: ... .

سائل آخر: عندنا سؤال إجابته طويلة.

السائل: بس رد عليهم واسأل أبو بدر أنت رددت على هذه المرأة لأنه التعدد فيه نواحي خير كذا وكذا أنه واحد يعني.

سائل آخر: ذكرت لها أنه قضية التعدد الكلام اعتراضها على أصل التعدد مخطئة بحالة تحدث من ... أو لنفرض أن زوجها لم يعدل فلا تأخذه حكما عاما فهذه حالة خاصة وخطأ وهذا هو الذي خالف المنهج ولا يقدح في الأصل ولا يقدح في القضية فبيّنت لها فقلت إذا كانت لك قضية معينة تعالج فنحن تكلمنا نطرح منهج شرعي في هذا الجانب.

السائل: نعم.

سائل آخر: بالنسبة على مستوى الزوج عندكم حسب ما سمعت أنه عليكم الآن يعني ضوابط من قبل الزوج عدم الزواج من الخارج وعدم تزويج البنات إلى الخارج فهذا الضابط وما ... .

السائل: ... يسمحون يسمحون بالذات إذا كان معه الإنسان زوجة ويريد زوجة ثانية.

سائل آخر: أه.

السائل: يسمحون به بضوابط.

سائل آخر: ... .

السائل: أي نعم.

سائل آخر: في ... .

السائل: غالبا ما نعم نعم نعم نعم لكن الزوجة الأولى هو الذي فيه صعوبة الزوجة الأولى أما لو واحد أنا عندي زوجة أريد زوجة ثانية سهل يعتذر يقول ما وجدت أحد يزوجني ف ... .

سائل آخر: يعطونه ... .

سائل آخر: أما من عندكم إذا هذا عاد هذا من الناحية الاجتماعية ما هو من الدولة.

سائل آخر: ... .

الشيخ: لكل فرد أن يسأل ما يشاء.

السائل: ما أتنازل أنا عن حقي!

الشيخ: تفضل.




«هل يشرع رفع اليدين في التكبير على الصفا والمروة؟»

«هل يشرع رفع اليدين في التكبير على الصّفا والمروة؟»

السائل: بالنسبة للصفا والمروة معروف يا شيخ من صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليها وكبر ثلاثا ثم ذكر الدعاء “ لا إله إلا الله ” السؤال هل يشرع رفع اليدين مع التكبير هنا؟

الشيخ: أما صراحة فلم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر الآن والعهد بعيد لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع لكن في اعتقادي أيضا أنه إذا فعل ذلك أحيانا إعمالا للنصوص العامة دون التزام فلا أرى من ذلك مانع هذا هو جوابي.

السائل: طيب.




«هل تقرأ آية ((إن الصفا والمروة .... )) مرة واحدة عند الصعود على الصفا؟ وهل يفهم من الحديث أنه فعل ذلك في كل مرة ( ... ثم صنع على المروة مثل ما صنع على الصفا)؟»

«هل تقرأ آية ((إن الصفا والمروة .... )) مرةً واحدة عند الصعود على الصفا؟ وهل يفهم من الحديث أنه فعل ذلك في كل مرة ( ... ثم صنع على المروة مثل ما صنع على الصفا)؟»

السائل: الآية تقرأ ((إن الصفا والمروة من شعائر الله)) تقرأ في البدأة أو في كل مرة؟

الشيخ: لا في البدأة.

السائل: فقط.

الشيخ: نعم.

السائل: طيب بالنسبة للحديث لما قال ثم صنع على المروة مثلما صنع على الصفا ما تدخل هذه في عطف ما يقتضي أنه يدخل فيه كل ما صنع على الصفا لما قال ((إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت))؟

الشيخ: هذا يقتضي أن يقال هناك لكن أن يقال في كل مرة فمن أين نأخذ ... .

السائل: لأنه قال صنع على المروة مثلما صنع, لو من لما ذكر الدعاء والتكبير يا ترى ..

الشيخ: أقول أن يصنع ذلك في المروة هذا نقوله لكن في كل مرة من أين نأخذ الكلية هذه!

السائل: التكبير أليس في كل مرة.

الشيخ: نعم.

السائل: ومثلها الآية؟

الشيخ: لكن هو قال هو قال مثلا نبدأ بما بدأ الله به.

السائل: بدأ الله به.

الشيخ: طيب هل يقال هذا في كل مرة؟

السائل: لا.

الشيخ: لا يقال طيب فلما قال نبدأ بما بدأ الله به ثم ذكر الآية فمعناها هذا تحقيق لهذا الخبر الذي هو بمعنى الأمر, نبدأ بما بدأ الله به!

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: أقول هذه آية وهذه ذكر والابتداء بالآية والذكر يختلف عن ... يعني ... .

الشيخ: نعم نعم مفهوم.

السائل: ... .

الشيخ: فهذا الذي نحن نراه والله أعلم ونلح بأن من كان عنده شيء من العلم فلا يزال المرء عالما مادام يقول أنا بحاجة إلى علم فإذا قال قد علمت فقد جهل ولذلك فنحن بحاجة إن كنتم اطلعتم على شيء أو استفدتم من مشائخكم أي شيء فهاتوه لنا وجزاكم الله خيرا.

السائل: بورك فيك.

الشيخ: وفيك بارك.

السائل: أنا قصدي يعني إذًا لا يشرع تكرار الآية؟

الشيخ: لا نرى ذلك.

السائل: جزاك الله عنا خير.




«بالنسبة إلى مقام إبراهيم هل الصلاة تكون في مكانه الأول بالقرب من باب الكعبة أو في المكان الذي هو فيه الآن؟»

«بالنسبة إلى مقام إبراهيم هل الصلاة تكون في مكانه الأول بالقرب من باب الكعبة أو في المكان الذي هو فيه الآن؟»

السائل: طيب بالنسبة للمقام, مقام إبراهيم؟

الشيخ: مقام إبراهيم.

السائل: نحن نعرف أن أصله بالقرب من باب الكعبة فلما انتقل إلى مكانه هذا, الصلاة الآن هل الي تعتمد على مكانه هذا وإلا على ما كان من قبل يعني التشريع؟

الشيخ: وسامحك الله وهل يمكن لو كان مشروعا, هل يمكنك الآن أن تصلي عند مقامه الأول؟

السائل: لا أنا أقصد يا شيخ يعني في الحج لا يمكنني لكن قبل أمس أنا يمكنني أن أصلي بكل راحة, قبل ليلتين فقط!

الشيخ: أه.

السائل: كان المطاف لا يوجد فيه أحد سوى سوى يمكن ثلاثين نفس.

الشيخ: إيه لكن هذا نادر.

السائل: لا أنا أقول في مثل هذا النادر.

الشيخ: أه ما قلت الآن تقول هذا

السائل: أنا معقب لأنك ما ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا لسى ... مستعجل

السائل: ... .

الشيخ: أه.

السائل: ... .

الشيخ: نحن نتساءل هنا من باب المذاكرة متى نقل الحجر الأسود من مكانه الأول؟

السائل: المقام.

الشيخ: عفوا نعم المقام الذي كان يقوم عليه إبراهيم, متى نقل من هناك؟

السائل: في حدودي أنا.

الشيخ: وهو كذلك.

السائل: أنه نُقل في التوسعة بعهد الملك عبد العزيز

الشيخ: نعم.

السائل: في عهد ... الملك عبد العزيز أو ما شابه, هذا حد علمي!

سائل آخر: ... ست وثمانين.

الشيخ: نعم؟

السائل: وقيل عام ست وثمانين.

الشيخ: ومن قبل أين كان؟

السائل: كان بالقرب من الكعبة في مكانه هذا فيما أسمع يعني ما رأيت!

الشيخ: لا أنا والله في بالي أنه هذا نُقل في عهد عمر

السائل: لا يا شيخ.

الشيخ: كيف؟

السائل: إلي أعرف أنا أنه إن كان أرجع ثم نُقل مرة أخرى أو نُقل في عهد عمر من مكان إلى مكان ثم من مكان عمر إلى مكانه هذا فما نعلم, أما هو في عهد الدولة السعودية في التوسعة الجديدة نُقل إلى مكانه هذا وإلا ما كان هذا عهده, بعدين حتى الشيخ الشنقيطي له فيها بحث ورد عليه الشيخ بن حمدان صاحب شرح التوحيد مخطوط من صاحب الدر النضيد في شرح كتاب التوحيد ورد عليه ويرى عدم جواز نقله وصارت مناقلة بين علماء الدعوة في ... .

الشيخ: عفوا

السائل: ... .

الشيخ: عفوا يرى عدم جوازه نقله من؟

السائل: من مكانه الذي عهدوه هم.

الشيخ: نعم ... إلى هذا المكان.

السائل: إحنا الي أنا ربطت به الموضوع أن المكان الي فهمته من قراءتي أن مكانه هو الشرعي عند الحجر الأسود في مكان ... عند باب الكعبة, جيد, هذا الي أنا فهمته ... .

الشيخ: ... .

السائل: الكاتب ما وضح أين كان مكانه!

الشيخ: نعم.

السائل: وكنت أعلم أنا لكن ما عندي بسند ثابت سمعتها من المشائخ بأنه كان عمر نقله وبس ما عندي أنا سند ما أدري

الشيخ: ... إذًا القضية الآن تحتاج إلى تجديد البحث.

السائل: نعم.

الشيخ: و ... أنا أعرفه ولا أذكر سواه هو الذي قلته لك آنفا ثم نقلته عن بعض المشائخ أن الذي نقله من مكانه الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن لو سألتني إلى أي نقطة بالذات نقله فأنا الآن أقف وكل وهمي وظني أنه هذا المكان الذي هو اليوم في هذا القفص هو المكان الذي توارثه الخلف عن السلف والآن يعني نفهم أو نسمع شيئا جديدا أنه هذا نُقل في هذا العصر.

السائل: نعم.

الشيخ: تقريبا يعني إذًا إذًا نعم.

السائل: أقول ... الوقت ... .

الشيخ: إذًا يعني بتذكرنا بهذه النقطة لنتعاون للكشف عن حقيقة الأمر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.







الشريط 255


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الجنائز وما يتقدمها من الترغيب والترهيب, الباب الأول: الترغيب في سؤال العفو والعافية.»

«شرح كتاب الجنائز وما يتقدمها من الترغيب والترهيب, الباب الأول: الترغيب في سؤال العفو والعافية.»

الشيخ: يقول المصنف رحمه الله كتاب الجنائز وما يتقدمها الباب الأول الترغيب في سؤال العفو والعافية الحديث الأول ضعيف.




«قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد الي»

«قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد الي»

الشيخ: أما الثاني فهو صحيح وهو قوله رحمه الله وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال (سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية) رواه الترمذي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وقال حديث حسن غريب ورواه النّسائي من طرق وعن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح, هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة كما قال المؤلف وكما سمعتم وفيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خطب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين ولما قام فيهم يخطب بكى متأثرا أولا ببكاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بين يدي خطبته في أمته قال أبو بكر قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال (سلوا الله العفو والعافية) فهذا من خير الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا منه وأمرا لنا به (سلوا الله العفو والعافية) فالعفو هو أن يعفو الله تبارك وتعالى عن ذنوبنا وعن آثامنا وأن لا يؤاخذنا بما اجترحنا واقترفنا من ذنوب وآثام ذلك لأن الإنسان مهما سمى وعلا ومهما حاول أن يتطهّر ويتنزه من الذنوب والآثام فلا بد أنه واقع في شيء منها فإن كان الله عزّ وجل لم يعامله بعفوه ومغفرته هلك هذا الإنسان لأنه آثم ولا بد من ذلك لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته أنهم إذا سألوا الله عزّ وجل شيئا أن يسألوه أول ما يسألوه إنما هو العفو أن يتجاوز الله عز وجل عن ذنوبنا وعن آثامنا ثم أتبع ذلك بسؤال أيضا المعافاة أو العافية في بعض الأحاديث الأخرى المعافاة, سلوا الله العفو والعافية, فالعافية هو السلامة, السلامة وهي العافية ضد الصحة وقد فسر, نعم.

السائل: مرادف.

الشيخ: عفوا, مرادف للصحة وقد فسّر العلماء هذه اللفظة بالعافية المادية, الصّحة المادية البدنية الجسدية ويمكن أن نجعل معناها أوسع من ذلك بأن تكون العافية شاملة للصحة المادية والمعنوية في آن واحد فالرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة يقول (سلوا الله العفو والعافية) وإذا كانت العافية قد فسرها العلماء بالصحة البدنية المادية ففي ذلك لفتة نظر جيدة إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يطلب وأن يسأل الله عز وجل أن يبتليه بالأمراض والآفات بزعم ماذا؟ تكفير السيئات ولذلك جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين كان مريضا قد خفث فصار مثل الفرخ, صار هزيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟) قال نعم كنت أقول ذاك المريض الذي عاده الرسول عليه السلام وصار هزيلا فالفرخ كان يقول فيدعو “ اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجلّه لي في الدنيا ” فقال صلى الله عليه وآله وسلم (سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) قال فدعا الله له فشفاه, ففي هذا الحديث الذي نقلته إليكم من صحيح مسلم التقاء واضح مع حديث الباب (سلوا الله العفو والعافية) هذا الرجل المريض كان يظن أنه لا خلاص له ولا نجاة له من عذاب الله عز وجل في الأخرة ذاك العذاب الذي يستحقه بسبب ذنوبه إلا أن يُجري مع ربه عز وجل مقايضة أو ما يشبه المقايضة, إنه العذاب الذي تريد أن تعذبه أو تعذبني به في الأخرة اجعله في الدنيا بدل مبادلة فدله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على طريق هو سليم من أي عذاب لا سيما عذاب الآخرة الذي قال له الرسول عليه السلام (إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه أن تسأل الله العافية هلا قلت الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) الحسنة هنا في هذه الآية وهي أية كما تعلمون ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) تشمل كل حسنة في الدنيا وفي الآخرة ويدخل في ذلك هذه العافية التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسألها ربنا عز وجل ومن هذا الحديث وذاك وأمثالهما من أحاديث كثيرة وردت في السنة الصحيحة يتبين لنا انحراف طائفة من الصوفية أيضا في هذا الباب كما انحرفوا في باب الدعاء الذي كنت تحدثت إليكم عنه لما جاءت الأحاديث تذكر أن الدعاء هو من عبادة الله عز وجل ذكرنا لكم أن بعض غلاة الصوفية انحرفوا عن هذه القضية فرأوا أن الدعاء لا يصلح إلا لعامة الناس أما خاصتهم فهم يقولون قالا وحالا “ علمه بحالي يغني عن سؤال ” ويرون ذلك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذلك كذب وافتراء عليه كما بيّنا لكم انحراف بعض الصوفية عن مطلق الدعاء فقد انحرف بعضهم عن خصوص هذا الدعاء العافية, (سلوا الله العافية) وكيف كان ذلك؟ فهناك من قال ويصفه بعض الناقلين عنه بأنه من الكبار يعني كبار الصّالحين والصوفية كان يدعو ربّه عزّ وجل أن يجعله جسرا في جهنم تمر الناس عليه ويبقى هو في النار, المعنى معنى شعري جميل لكنه معنى خيالي قبيح, الجمال فيه وهو صوري أنه هو كبش الفداء تمر الناس عليه جسر في جهنم ولتنجو الناس وليهلك هو ((ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)).

السائل: كان.

الشيخ: وصل بهم الأمر إلى هذا الحد لكن هذا لو ذاق ماذا نقول إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول (ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم) فلو أن هذا الإنسان مد إصبعه في النار بسيطة في الدنيا هل سيصبر من أجل غيره, كلام خيال في خيال فكيف يصبر على نار هي أشد من هذه النار يعني دار الدنيا مش شمعة أو فتيلة أو سراج أو كهرباء أو أي شيء مجموع نار الدنيا عبارة عن جزء من سبعين جزء من نار جهنم, كيف يصبر هذا الإنسان؟ لكن هذا هو الخيال الذي كان يعيش فيه الصوفية في أفكارهم وفي عقائدهم فضلا عن شطحاتهم لذلك لما كانوا ينقلون مثل هذه العبارة عن هذا الإنسان يقولون هذا شطحة من شطحات العاشقين وهؤلاء غير مؤاخذين أي إذًا ليسوا قدوة لما يصدر منهم مثل هذه الأقوال التي تخالف السنة.

ومن هذا القبيل أيضا ما يروونه عن شخص منهم كان يقول فليس في في هواك, إيش؟ فليس لي في هواك بعدين إني كيفما “ فكيفما شئت فامتحني ”, هنا الشاهد, يخاطب ربه أنه هو ليس له هوى في أحد سواه فكيفما شئت يا ربي امتحني هذا من السنة, الرسول يقول (سلوا الله العفو والعافية) وفي حديث أنس لما رأى الرجل مريض صار كالفرخ قال له (هلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا) إلخ أما هذا فيقول كأنه يتحدى رب العالمين ويقول فكيفما شئت فامتحني!

السائل: ... .

الشيخ: فماذا كان عاقبة هذا الإنسان لقد ابتلاه الله عز وجل ببلاء بسيط جدا ألا وهو حسر البول ففعلا صار مجنونا هو بيسمونه بسحنون المجنون صار مجنون مو من الهوى كما يزعمون وإنما من المرض الذي طلبه من الله عز وجل أن يبتله به فكان يمشي في الطرقات وحينما يرى أطفال الكتاتيب يخرجون يقول لهؤلاء الأطفال الصغار ادعو لعمكم الكذّاب يعني ما صبر قال كلام خيالي “ فكيفما شئت فامتحني ” فامتحنه ببلاء بسيط من بلاء الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى فما صبر على ذلك ولا أطاقه فكان إلى مرت به الأطفال الصغار يقول لهم ادعو لعمكم الكذاب, فعلا ثبت كذبه لأنه لم يصبر على هذا البلاء البسيط فصلى الله على محمد الذي دلنا على خير الهدى ... نقول بقوله دائما أبدا وخير الهدى هدى محمد فهو يأمرنا جميعا أن نتوجه إلى الله عزّ وجل بأن نسأله العفو عن ذنوبنا والعافية في أبداننا وفي ذوات نفوسنا, ذلك خير لنا من أن نسأله أن يبتلينا ثم لا نصبر على بلاه لذلك أحب شيء إلى الرسول عليه السلام هو العفو والعافية.

قال صلى الله عليه وآله وسلم في تمام الحديث (سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية) المقصود هنا اليقين بطبيعة الحال إنما هو الإيمان الجازم المقطوع الذي لا شك فيه ولا ريب فبعد اليقين يأتي بالخيرية والعافية السّلامة فالصّحة ظاهرا وباطنا فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين أولا ثم العفو والعافية ثانيا.

(سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية).




«قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك العفو والعافية. وفي رواية اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا وا»

«قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك العفو والعافية. وفي رواية اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا وا»

الشيخ: الحديث الثاني وهو أيضا صحيح قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك العفو والعافية) هذا أفضل الدعاء, فاحفظوه كلمتان (اللهم إني أسألك العفو والعافية) وفي رواية (اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة) رواه ابن ماجه بإسناد جيد, في هذه الرواية فيه سؤال بلفظ آخر ألا وهو سؤال المعافاة.

هنا المقصود بها أن تسلم من أذى الناس لك وأن يسلم الناس في الوقت نفسه من أذاك لأنه فيه مفاعلة هنا فإذًا ينبغي أن نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة, أن يسأل الإنسان من أذى النّاس وأن يسلم الناس من أذاه هذا أمر هام جدا ويُشعرنا بأهمية بعض هذا المعافاة أو هذه المعافاة الحديث الذي لا بد أنكم سمعتوه مرارا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما (أتدرون من المفلس؟) قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال (المفلس فيكم من يأتي يوم القيامة وله حسنات كأمثال الجبال لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحه عليه فطرح في النار) , هذا ما عوفي من الناس لم يسلم الناس من شره فكان عاقبة أمره أن دخل النار مع كثرة حسناته التي شبهها الرسول عليه السلام بالجبال فلم تفده هذه الحسنات شيئا لأنه لم تسلم الناس من أذاه ومن شره (اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة).




«قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإب»

«قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإب»

الشيخ: في الحديث الثالث أو الرابع وهو صحيح أيضا قال وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال (قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني) ويجمع أصابعه إلا الإبهام (فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك) (اللّهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني تجمع لك دنياك وآخرتك) هذه الكلمات الأربع لأن قولك (اغفر لي) تنظيف لك من ذنوبك وآثامك (وارحمني) أن يشملك الله عز وجل برحمته في الدنيا وفي الآخرة (وعافني) في بدني في صحتي (وارزقني) ما يغنيني عن أن أسأل سواك يا ربي فلذلك قال عليه السلام (فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك) رواه مسلم.

«قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس عم النبي أكثر من الدعاء بالعافية, رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري.




«في الصحيحين: (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) هل في هذا الحديث مبالغة؟»

«في الصحيحين: (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) هل في هذا الحديث مبالغة؟»

السائل: ... جماعة ... سؤال ... في صحيح البخاري ومسلم (الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام) والسّام هو الموت هل ... الإنسان الحبة السوداء أو هل هذا الحديث بيعني في ... لحديثكم ... .

الشيخ: الحديث حديث صحيح لا شك فيه ولكن الحديث هذا يجب.

السائل: فيه مبالغة يعني؟

الشيخ: يجب, ما في مبالغة كلام الرسول عليه السلام كله حق وصدق ولكن يجب أن يدرس دراسة شرعية طبية في آن واحد لأنه كل الأدوية حتى الأدوية المادية التي أصبحت اليوم أو على الأقل أصبح بعضها مفعوله مقطوع به فكل هذه الأدوية النافعة بالتجربة لا بد من أن تؤخذ بمقادير معينة فالبنسلين مثلا لتخفيض الحرارة إذا أعطي نسبة قليلة ما بيأثر, إذا أعطيت نسبة كثيرة ربما مات من وراءها المريض إذًا كل شيء بقدر وبنسبة معينة فذاك الحديث هو كما قال عليه السلام لكن بيجي الإنسان بيأخذ مثلا كمشة من الحبة السوداء يطحنها ويجي يأكلها بأي طريق كان شراب أو طعام أو إلخ, هذا ربما يعمل معه يعني حرارة تكون قاضية عليه.

السائل: حامي.

الشيخ: ولو أخذ, أيوه حامي, ولو أخذ منه نسبة ضئيلة جدا حبة أو حبتين ما بيحصل مفعول إذًا بدو يعرف هالي بدو يستعمل هذه الحبة النسبة التي تناسب كل مرض (شفاء من كل داء) فالأدواء هذه كثيرة لذلك هذا الحديث مع أنه من الأحاديث الواردة في الصحيحين ومن عجائب الطبّ النبوي لكن القضية مثل ما يقولون مخفاية الأشي يعني بدها الإنسان بقى يجتهد يكتشف النسبة التي تناسب هذا الداء وذاك الداء وهنا مجال الاجتهاد والبحث.




«ما معنى الحديث: (اللهم الرفيق الأعلى)؟»

«ما معنى الحديث: (اللهم الرفيق الأعلى)؟»

السائل: ... شو بدي ... .

الشيخ: شو قال؟

السائل: اللهم ... .

الشيخ: الرفيق الأعلى يعني الملائكة.




«تعقيب على حديث من استطلق بطن أخيه فقال له: (اسقه عسلا) فلم يشفى إلا في المرة الثالثة ففيه أن النسبة وافقته.»

«تعقيب على حديث من استطلق بطن أخيه فقال له: (اسقه عسلا) فلم يشفى إلا في المرة الثالثة ففيه أن النسبة وافقته.»

الشيخ: غيره شو عندك؟

السائل: ... اتباع على مسألة النسبة قول الرسول عليه السلام لمن جاء وأخبره بأن أخاه انتفخ بطنه فقال له عليه السلام (اسقيه عسلا) فسقاه ورجع وقال يا رسول زاد انتفاخه قال (اسقه عسلا) أتى في الثالثة قال قال في الثانية صدق الله وكذبت بطن أخيك فسقاه الثالثة فشفي فهذا أيضا شاهد لقول أستاذنا حفظه الله أن المسألة تتعلق بنسبة ففي الثالثة صادق أن النسبة جاءت مواتية فشُفي بإذن الله.

السائل: ... .

سائل آخر: أو بسام.

الشيخ: إذا كان هناك رجل غريب ولا يعرف نظامنا فهو معذور أما الرجل القريب فهو غير معذور!

السائل: أي نعم.

الشيخ: نعم, تفضل.




«شخص ليس له بيت ويسكن بالأجرة فهل يجوز له أداء فريضة الحج في هذه الحالة؟»

«شخص ليس له بيت ويسكن بالأجرة فهل يجوز له أداء فريضة الحج في هذه الحالة؟»

السائل: تتمة ورقة كان أحد الإخوان سألها يقول أسكن بيتا بالأجرة وأصحابه يريد تسليمهم البيت ولكنني لا أستطيع ذلك حتى أستلم بيتي المسجل عليّ لدى الجمعية السكنية فسؤالي هل يجوز لي أداء فريضة الحج هذا العام وأنا في هذه الحالة؟

الشيخ: يعني إذا كان يقصد في هذه الحالة ما هو ظاهر من السؤال في حالة مطالبة صاحب البيت للبيت من هذا المستأجر له وهو مستعصي بذلك عليه فيحج فنقول لا، سلّم البيت أو ... أرضه إذا كان ما بإمكانك كما تقول تسليم البيت على أنه هذا القول فيه مجال واسع للمناقشة لأنه كثير من الناس اليوم يقولون ما باستطاعتي لكن الواقع عند المحاصصة والمناقشة فيه عنده في استطاعته في استطاعته مثلا أنه يستأجر بيتا وهو غني لكن لا هو عم يستنى البيت الي عم ... إياها ويمكن يكون هذا بناء كمان غير شرعي كما يُشعر بذلك نفس السّؤال لأنه الجمعيات السّكنية هذه مش قائمة على أحكام شرعية فيها تعامل بالربا ونحو ذلك المهم يجب على السائل أن يبادر إلى تسليم البيت إلى صاحبه بأي طريق وآخر شيء أن يرضيه ولو بالمال فإذا أرضاه فعليه أن يبادر إلى الحج, غيره.




«لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحرمها عليه وبقي آدم في الجنة فكيف تمكن إبليس من الوسوسة له؟»

«لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحرمها عليه وبقي آدم في الجنة فكيف تمكن إبليس من الوسوسة له؟»

السائل: أقول لما رفض إبليس السّجود أخرجه الله من الجنة وحرمها عليه وبقي آدم في الجنة فكيف تمكن إبليس من الوسوسة لآدم وحواء وهذه النصوص في بيان ذلك وجزاكم الله خيرا

الشيخ: السؤال هذا هذا كيف سؤال خلفي وليس بسلفي لأننا نقول لكن دائما وأبدا أن السؤال عن الأمور المغيبة لا يجوز والسائل بطبيعة الحال يشعر معي أنه ليس هناك آية ولا حديث أن الرسول عليه السلام بيّن لنا كيف تمكّن الشيطان من الوسوسة لآدم عليه الصلاة والسلام ولذلك فنحن نؤمن بأن الشيطان وسوس بنص القرآن أمّا كيف فنخشى أن نقول السؤال عنه بدعة أخرجوا الرجل فإنه مبتدع.







الشريط 256


«ما هو الأفضل لمن كان مسافرا أو مريضا الإفطار في نهار رمضان أم الصيام؟»

«ما هو الأفضل لمن كان مسافرا أو مريضا الإفطار في نهار رمضان أم الصيام؟»

الشيخ: ... هذا خلاصة ما عندي في الإجابة على ذلك السؤال الأول وخلاصته تنتهي إلى الحديث الأول (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) وهذا الجواب جمع فأوعى لأن الواقع أن الناس يختلفون فمنهم من يؤثر الصيام في رمضان ولو مع شيء من الجهد لماذا؟ لأنه أجهد عليه وأتعب له أن يصوم والناس مفطرون, في هناك عوامل نفسية وهي أن الإنسان قوي بأخيه

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام, فإذا أفطر في رمضان وجب عليه أن يصوم في غير رمضان فيجد في ذلك وحشة الناس مفطرون وهو صائم فيؤثر إذًا أن يصوم مع الناس أي يصوم شهر رمضان ويخلص من هذا الواجب ويرتاح وناس آخرون لا يبالون أن يقضوا ما عليهم من صيام رمضان ويؤثرون أن يُفطروا في رمضان مادام أنهم مسافرون لذلك لم يسد الباب عليه الصلاة والسلام على طائفة دون أخرى فخيّر المكلفين إن شئت فصم وإن شئت فأفطر فأنت اختر من الأمرين ما يحلو لك , هذا هو الجواب عن السؤال السابق ونسمع الآن السؤال الثاني.

السائل: ... .

الشيخ: أنا ولا مؤاخذة أقول هذا السؤال خطأ.

السائل: ... .

الشيخ: لأن الواقع أنا أقول للناس أن واجب العالم ليس هو تعليم الناس الفقه فقط بل واجب العالم أيضا أن يعلم الناس حسن السؤال لأن أهل العلم يقولون “ حسن السؤال نصف العلم ”.




«لماذا دفع المار بين يدي المصلي وهو قد قام بواجب وضع السترة بين يديه فلا يضره هذا المار؟»

«لماذا دفع المار بين يدي المصلي وهو قد قام بواجب وضع السترة بين يديه فلا يضره هذا المار؟»

الشيخ: فالسائل يقول لماذا دفع المار بين يدي المصلي وهو قد قام بواجب وضع السترة بين يديه فلا يضره هذا المار, نقول هذا السؤال خطأ لأن المسلم لا ينبغي له أن يقول لماذا قال الله كذا لماذا قال رسول الله كذا لأن هذا ينافي الموقف الذي يجب على كل مسلم أن يقفه أمام كتاب الله وحديث رسول الله فكلنا يعلم وبخاصة السّائل قال الله عز وجل ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) فالسّؤال لماذا وأنا سأقل لك بكل بساطة لأن الرسول قال هذا, فما معنى السؤال؟ لعل معنى السؤال وهنا تصحيح السؤال لعل معنى السؤال ما الحكمة؟ ما الحكمة شيء ولماذا يدفع المار بين يدي المصلي شيء آخر لأن جواب هذا السؤال لماذا يُدفع؟ لأن الرسول قال إذا مرّ بين يدي أحدكم مار فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان, هذا هو الجواب وأعتقد أن السائل يعرف هذا إذًا هو يسأل عن الحكمة, أظن يعني, فإن كان يعني السؤال عن الحكمة فأنا أقول بكل بساطة وبكل صراحة الأمور التعبدية لا نتكلف السؤال عن حكمة تشريعها إن بدا لنا حكمة هكذا بكل بساطة وبدون أي تكلف قلناها وإلا فلا نتعمق لأن التعمق في اعتقادي وفي تجربتي الطويلة في دعوة الناس إلى العمل بالكتاب والسّنة لأن فتح باب تطلب حكم التشريع يؤدي بالمعتادين في مثل هذا السّؤال إلى أن يضعف فيهم الوازع الإيماني ((ويسلموا تسليما)) لأنه يتعود على أن يعرف حكمة كل أمر فإذا ما عرف الحكمة يظل متسائلا إذا لم نقل يظل متشككا إيش هذا وإيش السّر وإيش الغاية, يا أخي ((ويسلموا تسليما)) وبس, عندك علم فهو يستطيع أحد أن يقدّم لك حكمة فلا مانع من ذلك لكن الأصل هو الاستسلام.




«كلمة حول اتخاذ السترة في الصلاة، وذكر الأدلة على ذلك.»

«كلمة حول اتخاذ السترة في الصلاة، وذكر الأدلة على ذلك.»

الشيخ: وأخيرا أقول هنا حكمان, كل حكم يتعلق بطرف من المكلفين حكم يتعلق بالمصلي وهون يصلي إلى سترة ويجب أن تتنبهوا لهذا لأن أكثر الناس كما قال تعالى لا يعلمون كل مصلّ يصلي سواء في بيته أو في مسجده أو في مزرعته أو في دكانه أو في أي مكان كان يجب أن يصلي إلى سترة يعني مثلا أنا لا يجوز لي أن أقوم وأصلي هنا والجدار الذي هو سترتي بعيد عني, يجب أن أتقدم حتى يكون بين موضع سجودي وبين سترة ممر شاة كما جاء في الحديث الصحيح, إذا قمت تصلي في المسجد لا تقم في وسط المسجد, تقدم إلى جدار القبلة إن شئت وإلا تقدم إلى السارية إلى الأسطوانة إلى العضاضة صل إليها صلي إلى إنسان جالس بين يديك يذكر أو يقرأ أو يتلو المهم أن كل مصلي واجب عليه أن يصلي إلى سترة بين يديه وهذا خلاف ما اعتاده جماهير المصلين لا فرق في ذلك بين إمام المسجد ومؤذن المسجد والمصلين الذين يصلون في المسجد, كلهم في الجهل سواء فاعرفوا هذا الحكم ودليله قوله عليه الصلاة والسلام (إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته) وفي حديث آخر (إذا صلى أحدكم فليدن) فليدن فليقترب (من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته) هذا واجب أولا لأن الرسول أمر بذلك والله عز وجل يقول ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)) هذا جزاء من يخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أمره (إذا صلى أحدكم فليدن من سترته لا يقطع) أي خشية أن لا يتعرض لقطع الشيطان أي إفساد الشيطان لصلاته والبحث في هذا طويل الذيل فحسبنا الآن هذا الحديث, هذا الواجب على المصلي, هناك واجب على غير المصلي الذي يريد أن يجتاز بين يدي المصلي فهذا لا يجوز له أن يجتاز بين يدي المصلي سواء كان اتخذ المصلي السترة أو لم يتخذ السترة, إن اتخذ السترة فمر بين يديه فهناك حكم وإذا لم يتخذ السترة فمر بين يديه فهناك حكم آخر ولكن المرور على كل حال هو يأثم إذا مر بين يدي المصلي, وما معنى المرور بين يدي المصلي؟ أنا إذا صليت هنا فمر إنسان هناك ... جدار الدار الخارجي يقال مر بين يدي, فإذًا لو مر من بعيد هذا هو المقصود في النهي عن المرور بين يدي المصلي الجواب لا, المرور المنهي عنه هو أن يمر المار بين المصلي القائم في الصلاة وبين موضع سجوده فإذا مر من وراء موضع السجود فلا إثم عليه, إذا مر من وراء موضع السجود فلا إثم عليه سواء كان المصلي وضع سترة أو لم يضع لكن يختلف الحكم بالنسبة لهذا المصلي إذا أراد المار أن يمر بين يديه, إذا كان هذا المصلي قد وضع السترة فأراد مار أن يمر فعليه أن يدفعه (فليدفعه) يقول الرسول عليه السلام (فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) أما إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة فمر هذا المار مع أنه أثم فالمصلي ليس له حق أن يدفعه, لماذا؟ لأنه لم يرفع العلم الذي يشعر المار بأنه يصلي والعلم هنا هو السترة فإذًا المصلي عليه واجب والمار عليه واجب, المصلي عليه واجب الصلاة إلى سترة والمار عليه واجب المرور من وراء السترة أو على الأقل من وراء موضع السجود فإذا مر بين يدي المصلي وهناك سترة فعليه أن يدفعه تنفيذا لأمر الرسول عليه السلام وإذا كان لم يتخذ سترة فليس له أن يدفعه وإن كان هذا المار على كل حال آثما, ما أدري إذا كان يعني استطعت أن أجيب ولو عن شيء مما قصدت من سؤالك؟

السائل: شكرا.

الشيخ: عفوا.




«ما الفرق بين البدعة والسنة مع الأمثلة؟ كلمة أولا على حقيقة التوحيد ومعنى “ لا إله إلا الله ” وذكر شروطها.»

«ما الفرق بين البدعة والسنة مع الأمثلة؟ كلمة أولا على حقيقة التوحيد ومعنى “ لا إله إلا الله ” وذكر شروطها.»

الشيخ: هنا سؤال يقول السائل أن يتحدث عن الفرق بين البدعة والسنة والفرق بينهما مع الأمثلة, هذا سؤال واقع يشبه السؤال الذي توجه به الأستاذ شيخ حسيْن من حيث أهميته أولا ومن حيث أنه واسع في الدائرة الثانية.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, فما دام أننا أجبنا عن أسئلة الذين تقدموا على الآخرين في توجيه السؤال فالآن يجوز لي أن أبدأ بالإجابة عن السؤال الثالث في الترتيب والأول في الأهمية ألا وهو التوحيد ثم أثني بل أربع بعد ذلك بالإجابة عن هذا السؤال عن الفرق بين السّنة والبدعة وذكر بعض الأمثلة عليهما, أقول إن التوحيد هو غاية الغايات من إرسال الله عز وجل للرسل وإنزاله للكتب, إن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) الله عز وجل خلق هذا الخلق من الإنس والجن ليعبدوه ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) أي ليعبدوني أي ليعبدوني وحدي لا شريك لي فلهذه الغاية التي ليس وراءها غاية أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا وهو أمر مسلّم ومجمع عليه بين المسلمين ولكن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون حقيقة هذا التوحيد فهم موحدون يقولون جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وكثرة طرقهم كلهم يقولون “ لا إله إلا الله ” ولكن لو تقدمت قليلا خذوا ها الفراغ مشان وأنت أنتم كذلك ... تزاحموا تراحموا والحمد لله لا يزالون يؤمنون بأن لا إله إلا الله ولكن يجب أن نقول الحقيقة ولو كانت مرة, إن كثيرا من المسلمين لا يعرفون حتى اليوم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله, هذه الكلمة التي هي السبب الأول بل الوحيد لنجاة المسلم يوم الله من الخلود في النار, هذه الكلمة من قالها مخلصا من قلبه موقنا بها حرم الله بدنه على النار ولكن هذا هذه الفائدة العظيمة لا تتحقق بمجرد أن نقول لا إله إلا الله ونحن أولا لا ندري معناها وإن عرفنا معناها لا نحقق هذا المعنى في منطلقنا في حياتنا فلا بد لكي نحظى بأثر هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله وبأجرها البالغ العظيم الذي جاء ذكره في عديد من النصوص الحديثية الصحيحة لنحظى بهذا الأجر لا بد أولا من أن نقولها مقرونا بالفهم الصحيح لها وهذا وحده لا يجوز لا بد من أن نؤمن بهذا الذي نفهمه من المعنى الصحيح لهذه الكلمة وهذا لا يكفي وإنما يجب أن ينضم إلى ذلك الفهم الصحيح إلى الفهم الصحيح والإيمان الصحيح بها مش مجرد معرفة ... إيمان جازم بأن الأمر كذلك لا إله إلا الله والشيء الآخر والأخير أن لا ننقض هذا المعنى الصحيح المقرون بالإيمان الجازم بمنطلقنا في حياتنا, من فهم هذه الجملة فهما صحيحا وآمن بها إيمانا جازما ثم لم ينقض هذا الإيمان بعمل ما منطلقه في حياته وأعني بذلك شيء من الشركيات والوثنيات التي تنافي هذه الكلمة الطيبة, من شهد هذه الشهادة بهذه الشروط الثلاثة فهو الذي يستحق أجر هذه الكلمة الذي جاء بيانه في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا.




«ذكر الأدلة على فضل كلمة التوحيد “ لا إله إلا الله ”.»

«ذكر الأدلة على فضل كلمة التوحيد “ لا إله إلا الله ”.»

الشيخ: منها مثلا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ما معناه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام (يا معاذ ألا أبشرك) قال بلى يا رسول الله قال (من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار) قال ... قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال (لا إذًا يتكلوا) أفلا أبشر الناس؟ أن من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار ألا أبشرهم بفضيلة هذه الشهادة وهذه الكلمة الطيبة؟ قال لا عليه الصلاة والسلام, ليه؟ لأن الناس حينما يعلمون أنه هذا فضل هذه الكلمة أنّ الله يحرم تعذيب القائل لها والمؤمن بها, يحرم بدنه على النار إذًا الناس يتكلون على هذه الكلمة ثم لا يعملون بلوازمها, هذا من فضل هذه الكلمة ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في ما أخرجه البزار في مسنده قال عليه السلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) (نفعته يوما من دهره) أي كانت سببا لتخليصه من العذاب الأبدي يوم القيامة فيما إذا كان مجرما وكان عاصيا فإن المسلم إذا شهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة فتمام هذه الشهادة أن يعمل بما جاء في الشرع أن يحرم ما حرم الله ويحلل ما أحل الله ويعمل بما فرض الله ولكنّ الإنسان قد يقصر في شيء من هذه الأمور فيستحق العذاب يوم القيامة ولكن هذا العذاب بالنسبة إلى من يشهد هذه الشهادة سينتهي يوما ما لذلك قال عليه الصلاة والسلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) أي خلصته هذه الكلمة من الخلود في النار مهما كان قد ارتكب من الذنوب والمعاصي لكن على العكس من ذلك من قال لا إله إلا الله وكان من أعبد عباد الله وأصلحهم وأتقاهم لكنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله أو فهم ولم يؤمن بها أو أمن بها لكنه نقضها بما ينافيها من الشركيات والوثنيات وهذا الذي أريد أن أبيّنه وأن أذكر إخواننا الحاضرين به ليطبقوه أولا في أنفسهم ثم يبلغوا ذلك إلى ذويهم وإلى أزواجهم وأولادهم وإلى من يلوذون بهم من أصدقائهم وجيرانهم.




«معنى الحقيقي لكلمة “ لا إله إلا الله ” وخطأ من يفسرها بلا رب إله الله، وبيان أن شرك كفار قريش كان في توحيد الألوهية ولم يكن في توحيد الربوبية فقد كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وتفسير قوله تعالى: ((وما»

«معنى الحقيقي لكلمة “ لا إله إلا الله ” وخطأ من يفسرها بلا رب إله الله، وبيان أن شرك كفار قريش كان في توحيد الألوهية ولم يكن في توحيد الربوبية فقد كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وتفسير قوله تعالى: ((وما»

الشيخ: فقبل كل شيء يجب أن نفهم باختصار ما معنى لا إله إلا الله, كثير من الناس كثير جدا يفهمون معنى لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله, هذا خطأ فهم هذه الكلمة الطيبة التي خوطب الرسول وأمر بأن يعلم فقيل له في القرآن ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) كثير من الناس يفسرونها بهذا التفسير القاصر, لا إله إلا الله يعني لا رب لا خالق إلا الله, لا رب لا خالق إلا الله هذا كلام صحيح لكن ليس صحيحا تفسير هذه الكلمة الطيبة بهذا التفسير فلا إله إلا الله ليس معناه لا رب إلا الله, لا خالق إلا الله إذًا ما هو المعنى الصحيح؟ أجمع علماء المسلمين أن المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” هذا المعنى الصحيح “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” وليس المعنى لا رب إلا الله ومن الأدلة على ذلك.

السائل: ... .

الشيخ: ومن الأدلة على ذلك أن تعلموا الحقيقة الآتية وهي أيضا من الأمور المجهولة عند كثير من المسلمين لا أعني فقط العامّة بل حتى المثقفين, الحقيقة الآتية هي المشركين الذين بُعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليهم مباشرة ودعاهم إلى عبادة الله وإلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله فأبَوا عليه فقاتلهم وقاتلوه لماذا؟ ألأنهم قالوا هناك أرباب مع الله؟ بمعنى آخر لماذا كفر المشركون هل لأنهم جعلوا مع الله أربابا أخرى؟ يعتقدون أنها هذه الأرباب الأخرى تخلق وترزق وتحيي وتميت, هكذا يظن كثير من الناس وآخرون يظنون أن المشركين كانوا ينكرون وجود الله ولذلك كانوا مشركين وكانوا كفار بالله فقاتلهم رسول الله كل هذا وهذا لم يكن الأمر كذلك, المشركون في الجاهلة لم يكونوا دهريين ملاحدة ينكرون وجود الله لم يكونوا كذلك وكذلك لم يكونوا يعتقدون بأن هناك أرباب كثيرة كالمجوس الذين يعتقدون بإلاهين اثنين إله الخير وإله الشر, هذه عقيدة المجوس, المشركون العرب في الجاهلية على ضلالهم المبين لم يكونوا يعتقدون أن مع الله ذات أخرى خلافا للمجوس إذًا ما هو كفرهم؟ من أجل ماذا قاتلهم الرسول وقاتلوه؟ نقول في القرآن الكريم قال عز وجل ((وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون)) إذا دعاهم الرسول عليه السلام إلى أن يقولوا معه لا إله إلا الله يستكبرون ويأبون عليه ذلك وفي الآية الأخرى ((قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) ... وعليكم السلام ورحمة الله.

المشركون في الجاهلية كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة ولا يعتقدون بتعدد الأرباب, هذا الفرق يجب على المسلم أن يفهمه إذا كان يريد أن يكون موحدا حقا وعارفا بمعنى لا إله إلا الله, اسمعوا المشركون كانوا لا يعتقدون بتعدد الأرباب ولكنهم يعتقدون بتعدد الآلهة واعتقادي مع الأسف الشديد أن أكثر الناس لا يفرقون بين هذا وهذا لا يظهر لهم الذي أريده من قولي المشركون كانوا لا يعتقدون بتعدد الأرباب ومن جهة أخرى المشركون كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة لأنهم لا يعرفون الفرق بين الرب والإله وهنا بيت القصيد من هذه الكلمة, أولا لكي نثبت أن العرب كانوا في الجاهلية لا يعتقدون بتعدد الأرباب وفي الوقت نفسه كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة, ما الدليل على ذلك؟ ليس عندنا أصح من القرآن مطلقا, في القرآن الكريم آيات عديدة منها قوله عز وجل.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ((ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض)).

السائل: ((ولئن سألتهم)).

الشيخ: ((ولئن سألتهم)) ففي القرآن آيات كثيرة فيها التصريح من رب العالمين خطابا للرسول عليه السلام بمثل قوله تعالى ((ولئن سألتهم)) أي المشركين ((من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)) ((ليقولن الله)) هذا جواب المشركين إذًا هم يؤمنون بأن خالق السماوات والأرض هو رب واحد خالق واحد لا شريك له وكانوا يؤكدون هذا فيما كان بقي لديهم من مناسك الحج حينما كانوا يطوفون حول الكعبة كانوا يلبون بمثل تلبية الموحدين اليوم ولكن يزيدون على ذلك ما يفسد عليهم توحيدهم كان يقول طائفهم “ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك ” عم يستثنوا له شريك لكن هذا الشريط نفسه هو من ملك الله عز وجل وما يملك أيضا هو من ملك الله عز وجل فهم من جهة موحدون ومن جهة مشركون هذه الدقة يجب أن نفهمها حتى لا نقع في مثل ما وقع أولئك المشركون هم من جهة موحدون كما سمعتم ((ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)) من جهة أخرى كما ذكرنا الآيات السابقة ((وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون)) ((قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) الإله يا إخواننا معناه في اللغة العربية التي نزل بها القرأن المعبود الإله هو المعبود بغض النظر إذا كان هذا المعبود عُبد بحق أو عُبد بباطل فكل من عُبد وخُضع له فهو إله عند هذا العابد فإذا كان عبد الله فهو عابد لله وإذا عبد اللّات والعزة فهو عابد لهم وإذا عبد عيسى فهو عابد لعيسى إذا عبد الأرباب من دون الله المتجبرين في الأرض فهؤلاء عبيد لهؤلاء وليسوا عبيدا لله عز وجل لأن الله عز وجل لا يرضى أن يُشرك به سواء كان هذا الشرك في ذاته أو في عبادته أو في صفاته فالمشركون الذين كانوا يؤمنون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض كانوا يعبدون مع الله أشخاصا وآلهة أخرى فمن حيث عبادتهم للأشخاص الآخرين كانوا وقعوا في الشرك ومن أجل ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام فهم من جهة مؤمنون بأن الرب واحد لا شريك له ومن جهة مشركون لأنهم يعبدون معه اللّات والعزة وغير ذلك من الأشخاص المعظمين لديهم وإلى هذه الحقيقة المتناقضة هم من جهة موحدون ومن جهة مشركون أشار الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) فانظروا كيف الله عز وجل وصف كثيرا من الناس بوصفين متناقضين, وصفهم من جهة أنهم مؤمنون ومن جهة أخرى أنهم مشركون كيف هذا؟ هذا واقع حتى اليوم موجود هذا التناقض حتى في كثير من المسلمين وهذا الذي نحن يدفعنا إلى التحدث في هذا البحث الخطير ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) الذي يؤمن بأن خالق هذا الكون هو الله واحد لا شريك له هو مؤمن ولكن الذي يعبد غير الله ويخضع لغير الله فهو من هذه الجهة مشرك لذلك قال تعالى ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) فمعنى لا إله إلا الله إذًا لا معبود بحق في الوجود إلا الله فمن آمن بأن الله هو وحده خالق السماوات والأرض وزاد على ذلك أنه عبده وخضع له وحده ولم يعبد غيره مطلقا فقد اتخذه إله دون سواه.

السائل: ... .

الشيخ: ((وما يؤمن أكثرهم)) البحث السابق من ثمراته أن يساعدنا على فهم القرآن الكريم ذلك أن كثيرا من المشايخ فضلا عن غيرهم يصعب عليهم جدا أن يفهموا حقيقة معنى هذه الآية الكريمة ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) لأنها تجمع بين أمرين متناقضين تجمع بين الإيمان بالله من جهة وبين الإشراك مع الله من جهة أخرى فكيف ذلك؟ إذا وضح لكم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة فيسر لكم فهم هذه الآية ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) أي إن كثيرا من الناس كالمشركين في الجاهلية الذين كانوا أشد أعداء للرسول عليه السلام وأشد أعداء دعوة التوحيد هؤلاء المشركون كانوا يجمعون بين الإيمان وبين الشرك وهم الذين عناهم أول من عناهم ربنا عز وجل في الآية السابقة ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) فهم من جهة كانوا يؤمنون كما عرفتم لأن الخالق لهذه السماوات والأرض هو واحد لا شريك له, هذه عقيدة المشركين التي صرح رب العالمين في القرأن الكريم كما سمعتم لكن من جهة أخرى كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى يعبدون اللّات والعزة ولأنهم جروا على ذلك اتباعا منهم لآباءهم وأجدادهم فلما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى أن يعبدوا خالقهم الذي يوحدونه كخالق ورازق فلما دعاهم الرسول عليه السلام إلى أن يعبدوه وحده إلى أن يخلصوا له في العبادة إلى أن لا يعبدوا معه آلهة أخرى كفروا وقالوا كما في القرأن الكريم ((أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) إنهم يتعجبون ويستنكرون استنكارا بالغا من دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إيّاهم إلى عبادة من اعتقدوا أنّه واحد لا شريك له في الخلق فأنكروا ذلك أشد الإنكار وقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام لا لأنه يدعوهم إلى أن يعتقدوا بأن خالق الكون واحد فهذا كانوا يؤمنون به منذ ما قبل بعثة الرسول عليه السلام ولكنهم قاتلوه عليه الصلاة والسلام أشد القتال لأنه قال لهم لا تعبدوا اللّات لا تعبدوا العزّى لا تعبدوا مع الله آلهة أخرى قالوا ((أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) فكفر المشركين الأولين وكفر كثير من الناس فيما بعد حتى بعض المسلمين اليوم مع الأسف الشديد لا يأتي من جهة كفرهم لرب العالمين كخالق لا كل الناس مفطور في فطرهم أن يعتقدوا أن الخالق واحد ولكنهم مع ذلك يشركون مع الله يعبدون مع الله غيره وسواه فلنفي هذه المعبودات قال الله عزّ وجل لنبيه معلما أمته في شخصه ((فاعلم أنه لا إله إلا الله)) قلنا ما معنى لا إله إلا الله كثير من الناس الغافلين عن هذا الحق المبين لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله, هذا خطأ من قال من المشركين الكفار اليهود والنصارى والملاحدة من قال لا إله إلا الله وهو يعني لا رب إلا الله فهو ... ما آمن لأن الإيمان ليس هو مجرد اعتقاد كما هو في أوروبا الآن يقولون هناك دين سموه بالدين الطبيعي شو هذا الدين الطبيعي يعني الدين الذي دعا إليه العقل الفطري من هذا الكون بما فيه من نظام من كواكب من نجوم مجرات لا بد له من خالق يعني طبيعة غريزة في الإنسان فآمنوا بأن لهذا الكون خالقا, هل هم مؤمنون؟ لا هذا إيمان بشيء من الإيمان الذي أمر الله به لكنه لا ينجي صاحبه من الخلود في النار يوم القيامة هكذا كان المشركون يؤمنون بأن هذا الكون له خالق كما هو الدّين الطبيعي اليوم لكن هذا الإيمان يجب أن يقترن مع إيمان ثان وثالث الإيمان الثاني هو أنّه لا يستحق العبادة إلا هذا الخالق الواحد لا شريك له فمن عبد معه غيره فقد كفر به لأن الله الحق هو الذي يعبد وحده لا شريك له لا في ذاته ولا في عبادته لما عرف المشركون معنى كلمة التوحيد كفروا بهذه الكلمة كفروا بها اعتقادا فقالوا ((أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عُجاب)) واستكبروا أن يعترفوا بهذه الحقيقة كما قال تعالى في آية سابقة ((إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)) لأنهم عرفوا أن التوحيد الذي دعا إليه الرسول في هذه الكلمة الطيبة يستلزم الكفر بكل المعبودات والطواغيت التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى.

هنا لا بد من وقفة ماذا فعل المشركون حينما عبدوا غير الله؟ لأنه من الأمور الغامضة اليوم لدى كثير من المسلمين أنهم لا يعلمون معنى العبادة, بدليل أنه لا يزال ملايين المسلمين متعبدين صالحين يقومون بالفرائض والواجبات بل والمستحبات لا يزال كثير من هؤلاء يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين فيذبحو




«بسبب جهل بعض المسلمين بكلمة “ لا إله إلا الله ” وقعوا في الشرك من الذبح لغير الله والنذر لغير الله. وذكر حقيقة العبادة وتفسير قوله تعالى: ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين))»

«بسبب جهل بعض المسلمين بكلمة “ لا إله إلا الله ” وقعوا في الشرك من الذبح لغير الله والنذر لغير الله. وذكر حقيقة العبادة وتفسير قوله تعالى: ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين))»

الشيخ: ذلك لأنهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله كما علمه المشركون مع الأسف المشركون عرفوا حقيقة لا إله إلا الله فكفروا وجحدوا كما سمعتم في الآيات السابقة لكن إخواننا المسلمين هذول إلي بيشهدوا بكل إخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن مع الأسف لبعدهم عن اللغة العربية من جهة ولبعدهم عن طلبهم للعلم الشرعي من جهة أخرى ما يعرفون معنى لا إله إلا الله كما عرف أولئك المشركون ليظهروا الفرق بينهم وبين أولئك المشركين, فالمشركون فهموا وكفروا هؤلاء كفروا ولم يعرفوا يعني شيء عجيب جدا, المسلمون هؤلاء الذي نضرب بهم المثل الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله هؤلاء يسترقون عن المشركين من جهة ويلتقون معهم من جهة أخرى يختلفون عن المشركين أن المشركين خير منهم في الفهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله يستلزم توحيد الله في العبادة لكنهم كفروا بهذا المعنى الذي فهموه أما المسلمون اليوم إلا من شاء الله منهم فهم لم يفهموا هذا الفهم الذي فهمه العرب الأولين المشركين لهذه الكلمة الطيبة ثم شاركوهم بما كفر العرب به من التوحيد توحيد الله في العبادة فأخذوا يفعلون مثل ما فعل العرب الأقدمون ماذا كان العرب يفعلون؟ يذبحون لأصنامهم ينذرون لأصنامهم هذا الذبح لأصنامهم وهذه النذر النذور لأصنامهم هو العبادة التي وجهها العرب إلى غير الله إلى هذه الأصنام فكفر ...

زكريا عندنا في دمشق الشام يحيى هذا ينادى هناك ... من دون الله وهناك ينادى من دون الله, هذا كله عبادة لغير الله عز وجل لكن أكثر الناس كما قال ربنا لا يعلمون, ما هي العبادة هو أن توجه عبادة أية عبادة كانت أمرك الله بها أن تخضع بها لله وأن تعبده وتعبد معه فيها سواه وإذا بك تصرف هذه العبادة إلى هؤلاء الأولياء والصالحين وبذلك تُعبد من دون الله عزّ وجل, ربنا عزّ وجل يقول ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)) ((قل إن صلاتي)) أي عبادتي قيامي و ... وسجودي, دعائي هذا كله اسمه صلاة لمن هذه الصلاة؟ قال ((إن صلاتي)) لله ((ونسكي)) ما هو النسك؟ النسك هي الذبائح التي تُذبح ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وإذا بالجهل يؤدي بكثير من المسلمين أن يوجهوا صلاتهم أن يوجهوا دعاءهم إلى غير الله عز وجل أن يوجهوا ذبائحهم إلى غير الله عز وجل إلى أن يوجهوا دعاءهم أبدا أن يقول يا الله أغثني يقول يا أبا الزهراء أغثني ... وهناك أناشيد كثيرة وكثيرة جدا كلها استغاثات بغير الله عزّ وجل فهذا كفر عملي لمعنى لا إله إلا الله لأن المعنى كما سمعتم لا معبود بحق في الوجود إلا الله وإذا بهم يعبدون غير الله بغير حق.




«الواجب على العلماء القيام بتحذير الأمة من الوقوع في الشرك، وشرح حديث (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). وذكر صور من الشرك كنداء غير الله والاستغاثة به وغير»

«الواجب على العلماء القيام بتحذير الأمة من الوقوع في الشرك، وشرح حديث (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). وذكر صور من الشرك كنداء غير الله والاستغاثة به وغير»

الشيخ: فمناداة غير الله عبادة له, هل الاستغاثة والاستعانة به من دون الله عبادة له الذبح له عبادة له النذر له عبادة له كل هذا واقع اليوم على الأرض الإسلامية مع الأسف الشديد ولا أحد من أهل العلم يقوم بواجب النصح والبيان وتحذير هؤلاء المسلمين من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه المشركون الأوّلون وأن يكفروا مثل كفرهم, لا شك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان كما قال الله ((بالمؤمنين رؤوف رحيم)) ولذلك نجده يحذر أمته أن يسلكوا سنن الذين كانوا من قبلهم يحذرهم أن يقعوا في مثل ذلك وأؤكد أنه لا بد لطائفة من هذه الأمة أن تستنّ بسنن الذين كانوا من قبل فقد قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وجاء في رواية خارج البخاري وهي ثابتة (حتى) قال عليه السلام (حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) لقد وقع المسلمون كثيرون منهم في الشرك الأكبر كما وقع الذين من ... من المشركين من اليهود من النصارى.

لقد بلغ من رأفة الرسول عليه السلام في التحذير للمسلمين أن لا يستنوا بسنن الأولين من الكفار والمشركين إلى ما جاء في القصة الآتية لقد مر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره بشجرة ضخمة كانت في عهد الجاهلية للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وكانت هذه الشجرة تعرف لديهم بذات أنواط, كانوا يربطون يعلقون فيها أسلحتهم فقالوا يا رسول الله قال بعضهم لما مروا بهذه الشجرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, اجعل لنا شجرة نعلق عليها الأسلحة كما للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم وقال عليه الصلاة والسلام, تأملوا يا إخواننا, إنهم كانوا ... انظروا كيف كان موقف الرسول تجاهها من ال ... في الاستنكار ثم انظروا ما وقع فيه المسلمون من الشرك الأكبر ثم لا أحد يتحرك لذلك من أهل العلم, لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال عليه الصلاة والسلام (الله أكبر هذه السَنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) انظر الفرق بين قول بعض الصحابة ما قالوا يا رسول اجعل لنا إلها كما لهم ألهة لما قالوا اجعل لنا شجرة ذات أنواط نعلق عليها أسلحتنا فاقتبس الرسول عليه السلام الاحتجاج على الإنكار عليهم لهذه الكلمة من قوله تبارك وتعالى حكاها ... ((اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)) (قلتم) قال عليه السلام لهؤلاء (قلتم كما قال قوم موسى لموسى ((اجعل لنا إلها كما لهم آلهة))) مع أن هؤلاء الأصحاب الذين اخطؤوا هذه الخطيئة اللفظية ما طلبوا أن يتخذ لهم إلها يعبدونه من دون الله ولكن لما قالوا كما لهم آلهة صار هنا مشابهة بكون اليهود ..

السائل: ((كما لهم ذات أنواط)).

الشيخ: ... لأن الصحابة قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط صار في اشتراك في اللفظ, مشابهة في اللفظ مع اليهود الذين قالوا لموسى ((اجعل لنا إلها كما لهم ألهة)) فكيف لو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين اليوم يشدون الرحل ويسافرون إلى القبر الفلاني, عندنا الست زينب والست رقية وما أدري أش عندكم ... مزارات كثيرة ... عندكم الشيخ عيسى هناك يقولون في شيخ عيسى مو هيك.

السائل: نعم.

سائل آخر: شيخ عيسى و ... .

الشيخ: في كثير من ال ... تقصد تذبح هناك ذبائح لغير الله عز وجل, تذبح للشيخ عيسى وأمثاله, للست زينب ورقيّة وأمثالها كل ذلك كفر بقول الله عز وجل ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له)) إيش معنى لا شريك له, إن كثير من الناس يتوهمون ((لا شريك له)) يعني ليس هناك ذات أخرى تخلق مع الله, مو هذا المقصود وكذلك ما قال تعالى ((فلا تجعلوا لله أنداد وأنت تعلمون)) لا يعني لا تجعلوا خالقا مع الله آخر لا, هذا المعنى كان الجاهليون يفهمونه أنه شرك لذلك قالوا جواب عن ((ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)) هو الذي خلق السماوات والأرض فإذًا هؤلاء لا يقال لهم ((فلا تجعلوا لله أندادا)) يعني يخالف معه وإنما يعني لا تجعلوا له أندادا في العبادة, لا تذبحوا لغيره لا تنذروا لغيره لا تنادوا غيره لأن هذا النداء عبادة لذلك نحن نقول في كل ... من أي صلاة ((إياك نعبد وإياك نستعين)) على أداة الحصر ((إياك نعبد وإياك نستعين)) فأنت أيها المسلم إذا استعنت بغير الله من الأموات من الأولياء والأنبياء والصالحين فقد كفرت بقولك مخاطبا رب العالمين ((إياك نعبد وإياك نستعين)) كيف تقول ((إياك نعبد وإياك نستعين)) وأنت في الواقع إذا وقعت في شدة تقول “ يا عبد القادر أخذني ” “يا باز ... ” “ يا أبا الزهراء أغثني ” أيه هذا كفر بقولك في صلاتك ((إياك نعبد وإياك نستعين)) وكثير من المسلمين من تمام جهلهم بالعبادة أنهم لا يعلمون أن مناداة غير الله هو عبادة له مع أن الرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح (الدعاء هو العبادة) دعاء الله عبادة ودعاء غير الله من الأولياء والصالحين عبادة لهم فمن دعا هؤلاء الأولياء والصالحين فقد جعلهم أندادا لرب العالمين خلافا لقول الله ((فلا)) ((فلا)) إيش؟

السائل: ((تجعلوا لله أندادا)).

الشيخ: ((فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون)) أنتم تعلمون أن هؤلاء بشر مثلكم فكيف تعبدونهم كيف تدعونهم من دون الله كيف تذبحون لهم من دون الله وهم حينما كانوا أحياء مكلفين كانوا يتقربون إلى الله بأن يذبحوا لله وأن ينذروا لله وأن ينادوا الله وحده لا شريك له فإذا بكم تصنعون بهم بعد وفاتهم ما كانوا هم يصنعونه لربهم, هذا كفر بمعنى لا إله إلا الله.




«خلاصة ما ذكر حول حقيقة التوحيد ومعنى كلمة “ لا إله إلا الله ” وشروطها، والتحذير من الشرك.»

«خلاصة ما ذكر حول حقيقة التوحيد ومعنى كلمة “ لا إله إلا الله ” وشروطها، والتحذير من الشرك.»

الشيخ: إذًا يجب أن نعرف هنا شيئين هامّين جدا معنى لا إله إلا الله وهو كما سمعتم “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” الشيء الثاني أن نعرف معنى العبادة حتى ما نوجه العبادة لغير الله فنجعل لله شريكا في العبادة, فإذًا العبادة هو كل شيء يتقرب به المسلم إلى الله فإذا توجه بهذه العبادة إلى غير الله عز وجل فقد جعل هذا الغير شريكا لله وكفر بقوله لا إله إلا الله ولم يفده لفظه بها وتكلمه بها مادام أنه كفر بها عمليا, فمن هذا التفصيل تعرفون الشرط الذي وضعته في أول إجمالي للكلام عن التوحيد قلت لا إله إلا الله يجب أن تتوفر فيه شروط ثلاثة, أولا الفهم الصحيح لهذه الكلمة والفهم الصحيح هو “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” وليس الفهم الصحيح “ لا رب إلا الله ” لأنه هذا توحيد الربوبية لا يكفي لا بد أن ينضم إلى ذلك توحيد العبادة وتوحيد الإلاهية هذا هو الفهم الصحيح, الشرط الأول.

الشرط الثاني: الإيمان الجازم بهذا المعنى الصحيح وإلا فمعرفة الشيء مع عدم الإيمان به لا يكون إيمانا فالله عز وجل ذكر في القرآن الكريم بحق اليهود وربما بحق النصارى أيضا ((يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)) يعني يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي بُعث فيهم وأرسل إليهم يعرفونه أنه هو الرسول الصادق المُبشر عندهم في التوراة وفي الإنجيل ((يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)) فهل أفادتهم هذه المعرفة شيئا؟ الجواب لا لماذا؟ لأنه لم يقترن مع المعرفة إيمان جازم بما عرفوه فما أمنوا بالرسول مع أنه عرفوه وكذلك شأن الكفار المخلدين في النار أنهم يعرفون الحق ثم ينكرونه, ذلك هنا معنى قول الله عز وجل في القرآن الكريم في أمثالهم ((وجحدوا واستيقنتها أنفسهم)) ... فهم عرفوا هذه الحقيقة ولكنهم لم يؤمنوا بها كذلك كل شيء من الإيمان يجب أن يكون أولا الإيمان على المعرفة الصحيحة فالمعرفة الصحيحة هو الشرط الأول ثم الإيمان الجازم بهذه المعرفة الصحيحة هو الشرط الثاني والشرط الثالث والأخير أن لا يأتي هذا المؤمن بما يناقض إيمانه من الشركيات والوثنيات فهذا الذي لو فرضنا أنه يعرف معنى لا إله إلا الله أي “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” عرف أن الأمر كذلك ثم آمن بذلك إيمانا جازما لكن هو من جهة أخرى يعبد غير الله فعبادته لغير الله من الذبح والنذر والمناداة يُبطل قوله لا إله إلا الله وزعمه أنه فهمها فهما صحيحا وأنه آمن بها إيمانا جازما ... نقيضان لا يجتمعان, أحد شيئين يا أنه كاذب في قوله إنه عرف معنى لا إله إلا الله وأن هذا المعنى هو “ لا معبود بحق في الوجود إلا الله ” أو عرف لكنّه كاذّب في قوله أنه آمن بهذا الذي عرفه وإلا كيف يؤمن حقا بأنه لا معبود وبأنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله ثم هو يعبد غير الله, نقيضان لا يجتمعان ولذلك فنحن نعتقد جازمين أن أكثر المسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله هم في الحقيقة لا يعرفون المعنى الصحيح وإلا للزموا إيمانهم وابتعدوا عن الإخلال بهذا الإيمان وذلك أن يبتعدوا عن الإشراك مع الله في عبادته غير الله كما أوضحنا لكم كثيرا من الأمثلة ولا أظن فيكم أحدا يجهل هذه الحقائق وأن المسلمين واقعين فيها إلا من شاء الله وقليل ما هم, أي لا أحدكم يجهل أن هناك مسلمين يصلون ويصومون يذهبون إلى القبر الفلاني ويذبحون به, ينذرون نذرا إن الله عز وجل عافى لي ابني سأذبح ذبيحة لفلان أو للست فلانة أو ما شابه ذلك فهذا هو من معاني الأية السابقة ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) فهم إذًا من جهة مؤمنون ومن جهة مشركون لذلك لا تظنوا أنه لا يجتمع مع الإيمان شرك, يجتمع مع الإيمان شرك ولذلك فالإيمان الكامل هو الذي لا يخالطه شيء من الشركيات والوثنيات, أرجو أن ... فالموضوع هذا مهم جدا ولا يكفي أن أفهمه أنا وأنت بل علينا جميعا أن نبلغ هذا إلى الناس لأننا كما قدّمنا في أول هذه الكلمة, الله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لعبادته وحده لا شريك له ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) ليعبدوني وحدي لا شريك لي, والآن المسلمون فضلا عن غيرهم يعبدون مع الله آلهة أخرى, لماذا؟ لأنهم يجهلون فعلينا نحن إذا تعلمنا أن نبلغ ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)) والرسول عليه السلام بدوره يأمرنا نحن فيقول (بلغوا عني ولو آية) أي ولو جملة سواء كانت هذه الجملة حديثا أو آية كريمة ولذلك فليبلغ الشاهد الغائب, لا يكتفي أحدكم بأن يسمع الموعظة ويستفيدها وبعد ذلك خلاص أنا الحمد لله عرفت الإيمان وعرفت التوحيد الصحيح ... بين الجهال, هذول الجهال مرضى يجب أن يعالجوا, يجب أن نرفق وأن نشفق عليهم, مو أن ننقم عليهم لأنه لا يوجد مع الأسف لديهم من ... فليكن كل واحد منكم مبشرا ونذيرا إليهم حتى تحصلوا على فضيلة قوله عليه السلام (لئن يهدي الله على يديك رجلا أحب إلي من حمر النعم).




«ذكر أنواع التوحيد الثلاث وشرح توحيد الأسماء والصفات. وبيان أنه من الشرك في توحيد الأسماء والصفات ادعاء علم الغيب لغير الله سواء نسبته لنبي أو ولي»

«ذكر أنواع التوحيد الثلاث وشرح توحيد الأسماء والصفات. وبيان أنه من الشرك في توحيد الأسماء والصفات ادعاء علم الغيب لغير الله سواء نسبته لنبي أو ولي»

الشيخ: قلنا إن التوحيد لا بد أن يجمع توحيد الربوبية وهذا كان ... فلا بد أن يجمع إلى ذلك توحيد العبادة وهذا ما كفر به المشركين وبعض من ضل من المسلمين بسبب جهلهم.

وهناك توحيد ثالث به يتم فهم التوحيد الذي هو المقصود من الشهادة ومن الكلمة الطيبة, هذا التوحيد الثالث هو الذي يسمى بتوحيد الصفات, توحيد الصفات أن تعتقد أن الله عز وجل واحد في صفاته لا يُشبه أحدا من مخلوقاته ولا أحدا من مخلوقاته يشبه ربه في شيء من صفاته كما قال عز وجل ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) هذا توحيد الصفات فكما أن الله عز وجل واحد في صفاته فهو واحد في عبادته فهو واحد في ذاته أما الاقتصار على الإيمان بأن الله واحد في ذاته وبس فهذا توحيد المشركين أما الاقتصار على توحيد الله في ذاته وعبادته فقط دون توحيده في صفاته فهؤلاء فهذا توحيد الغلاة الضالين الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويؤمنون بتوحيد العبادة يعني لا يعبدون مع الله لكن من جهة أخرى يشركون بعض المخلوقات مع الله في بعض الصفات, يمكن تستغربون هذا الكلام ولكن نحن نقدم إليكم أمثلة من واقع حياة المسلمين اليوم.

كلنا فيما أمل وأرجو يعلم أن من صفات الله عز وجل أنه عالم الغيب ... ((قل ما يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) هل أحد يعلم الغيب؟ أبدا لا أحد سواه هذا توحيد الصفات, من توحيد الصفات لكن هناك ملايين المسلمين من يعتقدون في معظميهم وفي بعض صالحيهم أنهم يعلمون الغيب وأكبر دليل على هذا إذا درسنا التاريخ القديم وما ورثناه من بعض الأناشيد أنتم تسمعون بعض الناس يتبركون بقصيدة البوصيري وفيها يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله “ فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم ” فهذا من الناحية العربية من علومك يعني بعض علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم ما أدري والله بعد اللوح والقلم إيش في من العلوم؟ مع ذلك أعطى للرسول عليه السلام علم اللوح والقلم وزيادة ومن علومك علم اللوح والقلم إذًا جعل الرسول شريكا مع الله في العلم بالغيب مع أن الله يحكي في كتابه عن النبي عليه السلام أنه كان يقول ((ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)) هذا كلام صريح في القرأن الكريم عن نبيه أنه لا يعلم الغيب ويحتجّ بذلك بواقع حياته أنه لو كان يعلم الغيب ما مسه السوء, كلنا يعلم كيف أن بعض المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرض أحب النساء إليه السيدة عائشة وكلنا يعلم كيف كان موقف الرسول اتجاه هذه التهمة, لا يدري هذه التهمة حق وإلا باطل فهجر السيدة عائشة مدة طويلة حتى نزل وحي السماء يطهرها تطهيرا مما تأمر به أعداء الله فالرسول عليه السلام أذاه المشركون أذاه المنافقون حينما اتّهموه في عرض أحبّ النساء إليه وغير ما ... هو عنده علم اللوح والقلم لماذا لم يعرف أنه السيدة عائشة هي براء مما اتهمه المنافقون بأنه بشر ((قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه)) هذه ... الرسول عليه السلام فكيف يلتقي الإيمان بالقرآن وبخاصة بهذه الآيات التي فيها أن الرسول لا يعلم الغيب, فكيف يلتقي هذا الإيمان مع قول المسلمين اليوم تبعا لبوصيرهم “ ومن علومك علم اللوح والقلم ” هذا كفر بأن الله واحد في صفاته هذا قديما أما اليوم فيا ما أكثر ما نسمع عن بعض من يسمونهم بالمريدين لبعض من يسمونهم بالمرشدين والمشايخ الصوفيين تجدهم يحكون بكل بساطة أنه والله كنت حاضر في درس الشيخ و ... ناوي في نفسي أني أسأله سؤال وإذا به يعلم ما في نفسي فيجيبني عن سؤالي قبل أن أسأله فهم يعطون للشيخ صفة عليم بما في الصدور, هذا كفر بتوحيد الصفات فهذا النوع من ... لا يُفيده أن يقول لا إله إلا الله لا يُفيده أن يفهم حقيقة معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله, لا يُفيده أنه فعلا لا يذبح ولا ينذر ولا يستغيث إلا بالله عز وجل كل هذا وهذا لا يُفيده مادام أنه جعل لله شريكا في بعض صفاته ومن ذلك العلم بالغيب لقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرّ بجارية من جواري الأنصار وهي تغني على عادة العرب الشعر المرتجل فقالت في جملة ما قالت “ وفينا نبي يعلم ما في غدِ ” فقال لها (لا يعلم ما في غد إلا الله, دعي هذا فقولي ما كنت تقولون) ماذا قالت الجارية؟ “ وفينا نبي يعلم ما في غد ” ما قالت “ومن علومك علم اللوح والقلم ” “ وفينا نبي يعلم ما في غد ” قال لها (لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين) يعني من وصف الرسول عليه السلام بما فيه دون غلو ودون إشراك له مع الله عز وجل في شيء من صفاته لعلي قد أطلت عليكم كثيرا أو قليلا لكن الواقع أنه مثل هذا البحث ينبغي أن يكرر, فأن يكرر حتى يرسخ في ذهن كل مسلم ويفهم معنى هذه الكلمة الطيبة المنجيّة لصاحبها من الخلود في الآخرة لأن حياته ونجاته هناك ينبني ليس على التكلم والتلفظ بها وإنما على المعرفة بمعناها الصحيح أولا ثم على الإيمان الجازم بهذا الإيمان الصحيح ثانيا ثم على عدم الكفر عمليا وانطلاقا في حياتنا بهذا الإيمان الصحيح كما ضربنا لكم أمثلة والبحث في الشركيات المنافية للتوحيد هذا فصل خاص تحت عنوان الشركيات والوثنيات التي تنافي التوحيد كثير وكثير جدا و ... أذكركم بمثال واحد فقط لتأخذوا قياس منه على أمثلة أخرى وبعد ذلك أتوجه إلى الإجابة على أسئلة أخرى على حسب الترتيب الذي وردنا.




«كلمة حول صورة من صور الشرك وهو الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والحلف بالأباء.»

«كلمة حول صورة من صور الشرك وهو الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والحلف بالأباء.»

الشيخ: هذا المثال ألا تسمعون كثيرا من الناس يحلفون بأبائهم يحلفون يشرفهم يحلفون بأسيادهم هذا كله شرك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول (من حلف بغير الله فقد أشرك) أين المسلمون أين الموحدون؟ أصبح المسلمون اليوم في دينهم أشبه باليهود والنصارى الذين غُيّر لهم دينهم وأصبح دين الذي كانوا عليه من قبل حقيقة تنافي حقيقة الدين الذي هم عليه تماما كذلك كثير من المسلمين وأقول كثير ولا أقول كل المسلمين لأن الله عز وجل فضّل هذا الدّين على سائر الأديان السّابقة بأن حافظ على أصوله من كتاب ومن سنة صحيحة وبلّغ إلينا بواسطة أهل العلم بالحديث والفقه نقلوا إلينا المفاهيم الصحيحة خلفا عن سلف فنجونا من أن نضل كما ضلت اليهود والنصارى ولكن كثير من الطوائف الإسلامية ومن المذاهب الإسلامية ومن أفراد المسلمين أصابهم ما أصاب اليهود مع ذلك الفارق الكبير ففي الإسلام تحريم الحلف بغير الله ونحن نحلف بغير الله اليوم خاصة في مصر ومصر الحلف بشرفه في فلسطين وبعض سكان فلسطين وغيرهم الأرض مسكونة الآن فهم يعني مثل التسبيح عندهم بشرفي بشرفي لا يحس أحدهم بأنه يشرك بالله وهو لا يعلم, لا عيب أن يجهل الإنسان لأنه لا أحد يلد يلد متعلما لكن العيب كل العيب أن يضل جاهلا فهذا عمر بن الخطاب.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فهذا عمر بن الخطاب رضي الله كما في صحيح البخاري يسمعه الرسول عليه السلام يوما وهو يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام (لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) (من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) قال عمر رضي الله عنه وهذا من صفائهم ومن إنابتهم لربهم كما قال تعالى في القرآن الكريم ((يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)) قال عمر بعد أن سمع نهي الرسول عن الحلف بالآباء قال فوالله ما حلفت بعدها بغير الله ذاكرا أو إيش؟

السائل: ولا آثرا.

الشيخ: ولا آثرا, ما حلفت بعدها بغير الله عز وجل ذاكرا ولا أثرا ... ذاكرا وقاصدا الحلف بغير الله عز وجل ... ولا آثرا أي ناقلا عن غيري مع أن العلماء يقولون “ ناقل الكفر ليس بكافر ” مع ذلك يقول عمر أنا بعد ما سمعت الرسول ينهى عن الحلف بالآباء ما حلفت لا قاصدا ولا ناقلا واليوم إذا جئت تنهى الذي يحلف بغير الله الشيخ فضلا عن غيره بيقل لك يا أخي ... وهو نيته طيبة, شوف عمر وشوف هؤلاء, عمر يقول من بعد ما سمعت الرسول ينهى ما عاد خرج من فمي حلف بغير الله ولو نقلا عن غيري دائما إذا رأينا ناسا يذكرون كفرا حقيقيا مثل الذبح في النحر أو كفرا لفظيا مثل الحلف بغير الله تجد من يدافع عن هؤلاء بأنه نيتهم طيبة, ما هذه النية الطيبة إذا كان الفعل هو الكفر بعينه حين كان يقع فيه المشركون من قبلنا, خلاصة القول أن التوحيد لا يُفيد صاحبه إلا من فهم هذه الحقائق الثلاثة أن يوحد الله في ذاته وأن يوحده في عبادته وأن يوحده في صفاته, هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله فمن أخل بنوع من هذه الأنواع الثلاثة فما فهم لا إله إلا الله ولا أمن بلا إله إلا الله وهو في الآخرة من الخالدين في النّار فمن شاء أن يكون ناجيا فليوحد الله توحيدا حسب ما جاء في الكتاب والسنة وينبغي أن يعرف ما يناقض التوحيد من الشركيات والوثنيات, اليوم يقوم الخطيب فيقول بسم الله وبسم الوطن, بسم الله وبسم الشعب, هل أحد يُحس من الحاضرين أنه هذا الخطيب أشرك بالله؟ لا أحد ليه؟ لأننا ابتعدنا عن التعرف على إسلامنا وإذا تعرفنا عليه صار أمرا مجرد علم ومعرفة ولما يدخل الإيمان في قلوبهم وبهذا القدر كفاية بالنسبة للإجابة عن ذاك السؤال الذي أخذ من حيث الترتيب الرقم الثالث وعندنا هنا سؤال رابع كنا تلوناه عليكم وهو الفرق, البدعة والسنة والفرق بينهما.

السائل: تتميما للفائدة يعني لو تكلمتم حول توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع؟.

الشيخ: طيب بنوّع شوية يعني ... ساعة, ندفع شوية الملل من بعض الناس, في أحد عنده سؤال حول الموضوع السابق؟

السائل: شيخي.

الشيخ: أقول هل لأحد سؤال حول الموضوع السابق؟




«ما صحة رواية (أفلح وأبيه)؟ وكلمة حول تدرج أحكام الإسلام.»

«ما صحة رواية (أفلح وأبيه)؟ وكلمة حول تدرج أحكام الإسلام.»

الشيخ: تفضل.

السائل: في رواية تقول أنه الرسول قال لأحد الصحابة (أفلح وأبيه).

الشيخ: نعم.

سائل آخر: ... .

السائل: فما رأيكم؟

الشيخ: نعم, هذه الرواية في تعبير المحدثين رواية شاذة, شاذة تساوي غير صحيحة, هذا الجواب رقم واحد.

سائل آخر: أيوه.

الشيخ: والجواب رقم اثنين أن الإسلام يأتي كما تعلمون بالتدرج, لم ينزل القرآن كله من أوله إلى آخره طفرة واحدة, كما قال ابن عباس “ نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل أنجما حسب الحوادث ” كذلك الرسول الذي تولى بيان القرآن ما بيّنه في يوم ولا في شهر ولا في سنة وإنما في حياته ... رسالته البالغة ثلاث وعشرين سنة وكل هذه المدة الطويلة بيّن هذا القرآن الكريم وبيّن للناس أحكام دينهم فما جاءت كل الأحكام دفعة واحدة فما منكم يجهل أن المسلمين وهم في المدينة كانوا يشربون الخمر, لماذا لأن الخمر لم يكن حرم بعد من أغرب ما وقع مما رواه البخاري في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء ذات يوم مُغضبا جدا يشكو عمه حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه قتل جملا لعلي كان برّكه أمام دار كان اجتمع فيها طائفة من الصحابة وفيهم حمزة, خرج وهو سكران فوجد الجمل أمام الدار فبقر بطنه وقتله, الجمل, فلما جاء علي ورأى جمله ميتا عظم عليه الأمر وقيل إن حمزة عمه هو الذي بقر بطن جمله فشكاه الرسول عليه السلام, سرعان ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ ينصح حمزة على ما فعل لكن هو لا يزال نشوان فقال لنبيه الذي آمن به وكفر بالطواغيت كلها من أجله قال “هل أنتم إلا عبيد لآبائي” من أنت؟ “ ما أنتم إلا عبيد لأبائي ” هذا كفر لكن لا يدري ما قال وقال وهو شارب للخمر, ما نزل تحريم الخمر حتى في هذه الحادثة, فيما بعد, أريد أن أقول لقد كان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم وعلى هذه العادة حلف عمر كما سمعتم في الحديث السابق فنهاه الرسول عليه السلام, فإن جاء حديث هو صحيح فيه أن الرسول حلف بأبيه فما ذلك إلا قبل النهي عن الحلف بالآباء فبعد أن نهى انتهى, انتهى عمر فضلا عن أن ينتهي عنه نبي عمر, لعلي أجبتك عن سؤالك؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب , لا ما هي صحيحة كلها شاذة, طيب, في أحد عنده سؤال حول ما سبق؟ حول ما سبق؟

السائل: نعم.

الشيخ: تفضل.




«ما حكم الذبح والنذر للأولياء والصالحين بحجة التوسل بهم؟»

«ما حكم الذبح والنذر للأولياء والصالحين بحجة التوسل بهم؟»

السائل: ... سؤال عن ... سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام ... بجهل أو ... الموضوع هذا ما ... ؟

الشيخ: أنا عم أسألك.

السائل: ... .

الشيخ: عم أسألك سؤال.

السائل: ... محمد صلى الله عليه وسلم أبي جهل أو ... .

الشيخ: أنا عم أسألك يا أستاذ عندك سؤال حول البحث السابق بتقل لي نعم, هل أنا طرقت موضوع التوسل في الحديث السابق؟ أنا ما طرقت موضوع التوسل, ... حسب المواضيع أو حسب ما قرأ يعني ... أنت بدأت كلامك ... النذر ثم انتهيت إلى التوسل, أنا ... .

السائل: ... وقيل إن توافق بيتوسل الأمر بجهل هو؟

الشيخ: وبيذبحوا هنا لها النبي بجاه النبي؟

السائل: إذا ... .

الشيخ: بيذبحوا لها النبي.

السائل: دعاء.

الشيخ: أنت تعلم الواقع إلي نحن عم بنعالجه؟ تعلم أنه الناس هالي يذهبون ويذبحون للأولياء؟ طيب, هذا الذي يذبح للولي شو دخل هنا التوسل بالجاه؟ هذا ذبح لغير الله وأنا أرجو منك ومن أمثالك ألا يتأثر بالأجواء التي يعيش فيها بمقدار ما يجب عليه أن يتأثر بالآيات التي تتلى عليه, أنا قلت أكثر من مرة قال تعالى ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)) ((نسكي)) ذبيحتي, طيب إذا كنت تؤمن بهذه الآية كيف تقول يجوز الذبح للأولياء والصالحين؟ هذا الذبح ليس لله, ينبغي أن يكون لله ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له)) لا شريك له في صلاتي لا شريك له في نسكي وذبيحتي لا شريك له في حياتي ومماتي لا شريك له ... من ذلك فأنت عم تقل لي تخلط مسألة بمسألة, لما تتكلم في مسألة التوسل لها بحث ثاني وربما يكون ... هنا, هلا صار في عندنا أسئلة ممكن المحاضرة فيها حتى مطلع الفجر, ربما يكون فيها سؤال حول التوسل فأنت يحق لك أن تسأل كسائر إخواننا شو رأيك في التوسل؟ شو رأيك في قول بعض المسلمين اليوم يا الله بجاه فلان ارحمني عافني إلخ؟ نعطيك الجواب ولكن لا نخلط شعبان برمضان, لا نقول هذا التوسل مثل الذبح بغير الله والنذر لغير الله والرسول يقول (من ذبح لغير الله فهو ملعون) إيش علاقة الذبح لغير الله يا أخي بقول القائل خطأ وأقولها صريحة, إيش علاقة من يذبح لغير الله وهو ملعون بنص حديث الرسول بقول من يقول خطأ يا الله بجاه محمد ارحمني, عوض ما يقول يا رب بجاهك باسمك العظيم ارحمني يقول الله بجاه محمد بجاه النبي الفلاني, هذه مسألة أخرى فيها خلاف بين المسلمين ويمكن أن نبحثها إذا ما ساعد الوقت لكن يجب أن تعلم أن الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر لا يُفيد هذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله لا يُفيده شيء من أعماله الصالحة أبدا وأول ذلك قوله لا إله إلا الله لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن المشركين ((وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)) وقال مخاطبا الأمة المسلمة في شخص نبيها عليه الصلاة والسلام ((لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)) فالشرك مع الأسف الشديد جماهير المسلمين اليوم وفيهم كبار المشائخ ما عرفوا خطورته بعد مع أن الرسول علي الصلاة والسلام قال (الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل) فيجب أن نعرف الشرك ونحذره كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي عليه السلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه, هذا إنسان حكيم, هذا رجل عاقل ومن هنا قال الشاعر.

“ عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه *** ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه ”.

فنحن يجب أن نعرف الشرك مع معرفتنا للتوحيد حتى إذا عرفنا الشرك لا نقع فيه لأنه حينئذ إذا وقعنا فيه حبط عملنا وكنا من الخاسرين لا سمح الله فالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله “ يا باز أغثني ” كل هذا شرك لكن قول القائل “ يا الله أغثني بجاه الباز ” شيء وبدل ما يقول “ يا الله أغثني بجاه الباز ” يقول “ يا باز أغثني ” هذا شرك, هذا ليس شركا قول من يقول “ يا الله ” هذا خطاب إلى الله مباشرة لكن بيحط واسطة يقول “يا الله أغثني بجاه الباز ” نحن نقول هذا خطأ لكن هذا ليس شركا اللّهم إلا حسب ما يعبر بعض الجهال ونحن نسمع هذا كثيرا ولنا حوادث مع الناس ننهى ونحن في معرة النعمان دخلنا السّوق هناك وقفنا أمام.







الشريط 257


«الكلام على مسألة قضاء الصلاة للمتعمد، والكلام على بطلان قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان وبيان أنه قياس فاسد.»

«الكلام على مسألة قضاء الصلاة للمتعمد، والكلام على بطلان قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان وبيان أنه قياس فاسد.»

الشيخ: وبالتالي خرج منه ما لا ينبغي أن يخرج أو ما لا يريد هو في وعيه وفي وضعه الطبيعي أن يتكلم به فهذا معذور شرعا لأنه لم يتعاط السبب الذي يؤدّي به إلى مثل هذا الذي هو يستسهله بعد فيئته أما السكران هذا محرم عليه أن يشرب قطرة من الخمر فضلا عن أن يشرب كأسا منها فضلا عن أن يشرب كؤوسا منها حتى يصبح لا يعي ولا يشعر بما يفعل ... و وإلخ فقياس السكران على الغضبان هذا كما يقول ابن حزم رحمه الله وغفر لنا وله أفسد قياس على وجه الأرض هو مذهبه أنه لا قياس في الإسلام وهذا طبعا من شذوذه ولذلك هو حينما يقول هذه العبارة التي أنا اقتبستها منه هو يقدم بين يديها ما ليس من مذهب عامة المسلمين يقول القياس كله باطل وهذا منه عين الباطل, القياس كله باطل وهذا يعني مانا بناقش القياس لبعض الفقهاء الذين يتوسعون في القياس توسعا غير مشروع بيقدم المقدمة بيقول هذا القياس, هذا القياس كله باطل وهذا منه عين الباطل وهو أفسد قياس على وجه الأرض لأنه من باب قياس النقيض على النقيض وهذا في الواقع يقع فيه بعض العلماء, يقيسون غير المعذور على المعذور, يقيسون مثلا تارك الصلاة عامدا متعمدا على تارك الصلاة نائما أو ناسيا فالنائم الناسي بنص الحديث مأمور بأن يؤدي الصلاة حين يتذكرها أو يستيقظ لها بيقولوا إيه قياس للمتعمد لترك الصلاة على الناسي لها و ... أيه هذا قياس مثل ما بيقول ابن حزم أبطل قياس على وجه الأرض مثل البي بيقيس بقاتل العمد على القاتل إيش؟ الخطأ, مين بيقول هذا القياس صحيح, قد قيل مثل هذا في بعض الأحكام الشرعية منها هذه المسألة مسألة قضاء الصلاة التي عمّت, تجد كثير من الناس حتى كبار السن ليس في هذا العصر فقط الذي نرى فيه متناقضات نرى فيه شبابا يعني انطلقوا من كل قيود الشريعة وفي المقابل والحمد لله نرى شبابا مقبلين على الطاعة ومنها الصلاة لكننا نرى حتى في هذا العصر بعض الكهول يدخلون المسجد فنراهم يقومون يقعدون يصلون فنحسن أنه هذول بيصلوا مما عليهم.

من أين جاءتهم هذه الفتوى؟ من هذا القياس قياس النقيض على النقيض, كان فاسقا كان فاجرا كان مهملا كان تاركا صلاة بيشتغل بتجارته بشبابه بغروره بعدين صار عمره أربعين خمسين ثاب إلى ربه, الآن بقى بدو إيش؟ يقضي هذه الصلوات التي أخرجها عن وقتها عامدا متعمدا, نسأل الفقهاء شو دليلكم قال عليه السلام (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) بيقولوا إذا كان النائم والناسي أمر بقضاء الصلاة فالمتعمد.

السائل: من باب أولى.

الشيخ: من باب أولى, لا هو العكس هو الصواب تماما فأقول مثلا الحلف اليمين لو أن إنسانا حلف غير كاذب في يمينه أي لم يكن يمينه من اليمين الغموس وإنما حلف يمين رأى هكذا بعدين تبين له أنه مخطئ في يمينه فجاء الحديث ليقول (من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) هذا له كفارة فاليمين الغموس بيقل لك والله العظيم البارح أنت لما جئت عندي في البيت أنا ما كنت موجود وهو كذّاب, كان موجودا وبيأكد يمينه بيقول والله العظيم, هذا له كفارة؟ وُجد من يقول نعم له كفارة, ... شو الدليل؟ قياسا على من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منه فليأت الذي هو خير, يا أخي شو جاب هذا لهذا؟ هذا حلف صادقا زايد من إنسان لأنه أخطأ معه قال “ والله ما عاد إيجي لعندك ” ثم فاء إلى نفسه وقال هذه مقاطعة ما لها مبرر إسلاميا فراح لعنده وكفّر عن يمينه هيك أمره الشارع الحكيم أما واحد بيكذب ... وبيحلف بالله كاذّبا هذا ما له كفارة لذلك مبدأ الكفارات في الإسلام قائم لجبر نقص يحصل من إنسان وهو مغلوب على أمره, نرجع إلى قياس من؟ السكران على الغضبان, هذا قياس النقيض على النقيض, الغضبان معذور السكران غير معذور فلا يلحق هذا بهذا, ذاك سكران تعاطى الأسباب التي تؤدي إلى مخالفة الشريعة لأنه هو غريق في مخالفة الشريعة وما بُني على فاسد فهو فاسد أما هذا الغضبان, الرسول يقول لا يقضي من اثنين وهو غضبان فوجئ بما أثاره وأغضبه, لم يسعه إلا ذلك إطلاقا لذلك نحن نرى ما جاء في سؤال السائل أن بعض العلماء أفتوا بأنه هذا خطأ أي قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان قياس غير صحيح, أقول هذا الكلام هو الصحيح, قياس طلاق السكران على قياس الغضبان غير صحيح, طلاق الغضبان لا يقع لأنه خرج عن الوضع الطبيعي, هذا الوضع الذي ربط الله عز وجل به التكاليف كلها افعل لا تفعل بدون قصد منه, خرج عن طوعه بدون قصد منه أما ذاك السّكران خرج عن طوعه بقصد منه, غيره.

دخلت وإلا لا؟




«إذا كان الرجل الذي طلق زوجته غضبان وسكران فما الحكم؟»

«إذا كان الرجل الذي طلق زوجته غضبان وسكران فما الحكم؟»

السائل: إذا كان سكر يعني السّكرة الماضية هو غضبان نفسه

الشيخ: هو إيش؟

السائل: هو غضبان نفسه, غضبان وسكران.

الشيخ: هذا السؤال خليه بينك وبين نفسك, هذا السؤال ليس له جواب, نعم.




«دخلت الصلاة بنية ركعتي الوضوء فأتم بي إنسان فجهرت بالقراءة وأتممت ثلاث ركعات فرض صلاة المغرب مع أني كنت صليته فما حكم ذلك؟»

«دخلت الصلاة بنية ركعتي الوضوء فأتم بي إنسان فجهرت بالقراءة وأتممت ثلاث ركعات فرض صلاة المغرب مع أني كنت صليته فما حكم ذلك؟»

السائل: دخلت الصلاة بنية ركعتي سنة الوضوء فأتم بي إنسان فجهرت بالقراءة وأتممت ثلاث ركعات قبل المغرب مع أني كنت صليته؟

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: فما حكم ذلك؟

الشيخ: يعني طرأت عليه نية جديدة غير النية التي بنى عليها الصلاة, طبعا هذا لا يجوز إسلاميا لأنه اختلفت النية في أثناء الصلاة واختلاف النية بيبطل الصلاة من أصلها وليس لنا, عندنا إلا هذا, غيره.




«أما بالنسبة للمؤتم هل صلاته صحيحة؟»

«أما بالنسبة للمؤتم هل صلاته صحيحة؟»

السائل: المؤتم صلاته صحيحة وهو باطلة؟

الشيخ: أي نعم.




«ما حكم حمل الميت بالسيارة إذا كانت المقبرة بعيدة؟ وبيان الحكمة في حمل الميت على الأكتاف والتحذير من تقليد الكفار في تشييع الجنازة.»

«ما حكم حمل الميت بالسيارة إذا كانت المقبرة بعيدة؟ وبيان الحكمة في حمل الميت على الأكتاف والتحذير من تقليد الكفار في تشييع الجنازة.»

السائل: قال بالنسبة لموضوع حمل الميت الذي تقدم في السيارة قيل إن هذا من النّعم لسبب أنه لم تكن المسافة بين دار الميت والمقبرة زمن الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدة أما اليوم فمع هذا البعد الشاسع فأليس فيها نعمة ويكون المنع من باب التضييق؟

الشيخ: ... السؤال في الواقع هو فيه غفلة إن لم يكن تغافل عن أصل الموضوع الذي نحن تكلمنا فيه, نحن نقول تشييع الجنائز على السيارات على الطريقة الأوروبية هذا لا يجوز في الإسلام بحيث أنه لو كانت المقبرة قريبة فلا بد من تشييع الجنازة على السيارة أما لما بتكون المقبرة بعيدة فنحن قلنا أنه هذا عذر شرعي لأنه عندنا نصوص أنه حملوا الميت على الدابة لأنه مسافة طويلة, هذا لا ينكره إنسان متفقه في الإسلام لأنه الإسلام في الواقع بيربي أفراد المسلمين على الأفق الواسع فهذا السائل حينما يسأل هذا السؤال أو حينما ... هذا السؤال يجب أن يستحضر الحقيقة الواقعة هل نحن الآن نشيع الجنائز من باب أنه المسافة بعيدة ويشق على المشيعين أن يحضروا الجنازة لبعد المسافة أم لأنه هذه عادة من جملة عادات الأوروبيين التي تسربت إلينا ونحن تشبثنا بها وابتلينا بتقليدهم فيها, إن كان الجواب هو الأول فهذا مكابرة أنه نحن عم نشيع الجنائز اليوم من أجل إيش؟ أنه المقبرة بعيدة لأنه الواقع أنه لا فرق بين مقبرة بعيدة أو قريبة من في خصوص ... العادة ثانيا إذا كان العذر هذا هو أنه نعمة ربنا عز وجل أنعم بها علينا مشان يخفف عنا هالمشاق المسافة البعيدة فما هي النعمة الأخرى التي نزخرف بها السيارة بالأكاليل والزهور ونضيع الأموال وراءها لعله هذا أيضا نعمة لأنه في جمال وفي رونق إلخ, هذا كله نحن نأخذه مجموعة, هذا تقليد للكفار وتحقيق من هؤلاء المقلدين للإنذار الذي أنذرناه الرسول عليه السلام شفقة بنا وتحذير لنا عنها حين قال (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) قالوا يا رسول الله آليهود والنصارى؟ قال (فمن الناس؟) يعني من الناس في ذلك الزمن الذين يمكن أن يُقلدوا من غيرهم هم اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب وسواهم أميون ليس عندهم علم وليس عندهم ثقافة وليس عندهم ما يسمونه اليوم بالحضارة ودائما الشعب الضعيف فلسفة بالاجتماع أنه الشعب الضعيف بيقلد الشعب القوي فالشعوب القوية يومئذ اليهود والنصارى بما أنزل الله عليهم من هذه الكتب المقدسة على ما بدّلوا فيها وغيّروا وهذا مصداق نجده في كل يوم في كل مظاهر الحياة, وأنا تكلّمت في الدرس الماضي عن ملابسنا وأزياءنا كلها أوروبية كمان هذه نعم من نعم الله عز وجل, هذه مغالطة أو غفلة هذا أقل ما يقال, خلاصة القول نحن نقول حمل الجنازة من أجل الضرورة ما في عندنا مانع الضرورات تبيح ما هو أخطر من ذلك شرعا لكن نحن نتكلم عن المبادئ العامة الأساسية أنه كيف تشيع الجنازة حملا على الأكتاف, لماذا؟ هكذا السنة فإما خير تعجّلونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم, حمل الجنازة يا جماعة على الأكتاف يعني معناها حمل الموت هالي نحن غافلين عنه أما وضع النعش في السيارة حيث لا ليس يحمله أحد حيث لا يراه أحد ... تغطية ها السيارة التي فيها النعش بالورود بحيث أنه كأنه هناك عريس أو عروس, هذا كله ضرب للهدف الذي يرمي إليه الشارع بمثل هذه الآداب الإسلامية الخاصة التي سمعتموها وإذا مات فاتّبعه مشان إيش؟ مشان تتذكر الموت, وين الموت اليوم؟ مادام حصرناها في السيارة وغلفناه بهذه ال ... هالي بتبعد الناس عن التفكير بالموت ثم مابال المشيعين بعد ذلك لا يمشون مع السيارة مشيا وإنما يمشون أيضا ركوبا؟ لبعد المسافة؟ صعب حمل الجنازة من مسافة بعيدة لكن الي يمشي له إنسان مسافة ربع ساعة ونصف ساعة لو كان في لهو أو في لعب ما بيخطر في باله أبدا ها التعليل هذا الناعم أنه هذه نعمة من الله تبارك وتعالى, خلاصة القول يجب أن نفرق بين الأوضاع العامة, ففي الأوضاع العامة الجنازة يجب أن تشيع على السنة, تحمل على الأكتاف, يتبادل الناس ويتعاونون على حملها, يشارك كل منهم بأن يحمل الموت على أكتافه هالي هو غافل عنه طيلة حياته, هذه في المبدأ العام أما والله المسافة بعيدة, مات في البرية مثلا وبدهم يدفنوه في مقبرة إيش؟ القرية أو البلدة, ما في مانع أن تحمل لكن ضروري أنه تجيب حتى في البرية السيارة الخاصة بحمل الجنازة والمغلفة بهذه الورود, هذا كله تضليل وتصريف للناس عن الحقائق الشرعية هلي عم ينصرفوا فيها عمليا فضغثا أيضا كما نقول أن يصرفوا عنها فكريا, تُزين لهم هذه الأعمال بمثل هذه التعليلات والواقع أنه هذه تعليلات غير واردة في أكثر الصور, أصبح اليوم موضة العصر الحاضر, تشييع الجنازة على هذه الصورة المخالفة للسنة, نسأل الله عز وجل أن يتوفانا على السنة على الكتاب والسنة, أي نعم.

الشيخ: ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن: قال المصنف رحمه الله: " عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (أسرعوا بال»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن: قال المصنف رحمه الله: " عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (أسرعوا بال»

الشيخ: درسنا الليلة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن, الحديث الأول وهو صحيح كما يدلكم على ذلك تخريج المؤلف إياه قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه فخير تقدمونها إليها وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجه, في هذا الحديث الصحيح بيان أدب بل واجب من واجبات تشييع جنازة المسلم ألا وهو وجوب الإسراع بتجهيزها وإيصالها إلى قبرها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يبيّن العلة الشرعية التي توجب هذا الحكم الشرعي ألا وهو الإسراع بتجهيز الميت ودفنه فهو يقول إن الميت إما أن يكون صالحا فالتعجيل به وبدفنه في قبره هو خير تعجلون به إليه والعكس بالعكس الإبطاء بدفنه فإنما هو تأخيير لهذاك الخير عنه, ما هو الخير الذي يُشير الرسول عليه السلام في هذا الحديث بالنسبة للرجل الصالح الذي يُفترض أن تكون الجنازة من نوعه, ما هو هذا الخير الذي نقدمه ونعجل به إليه؟ هو مما جاء في بعض الأحاديث التي لم يصح إسنادها ولكن صح مضمونها مثل (القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) , هذا المعنى ورد في عديد من الأحاديث الصحيحة كما كنت جمعت شيئا منها في كتابي المطبوع والمعروف “ أحكام الجنائز وبدعها ” وهناك أحاديث تدل على أن الميت إذا وُضع في قبره فإذا كان مؤمنا وسُئل من قبل الملكين الكريمين منكر ونكير السؤال المعروف من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فإذا كان رجلا مؤمنا صالحا أجاب الجواب الذي كان قد انطبع في قلبه يوم كان متمتعا بعقله الذي هو مناط تكليف الشارع له فاستجاب لدعوة الله والرسول وآمن بكل ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهو سيكون جوابه كما يُقال اليوم أتوماتيكيا طبيعيا لأنه متشبع بهذه العقيدة إلى آخر رمق من حياته فسيكون جوابه عن السؤال الأول “ ربي الله ” وعن الثاني “محمد رسول الله ” وعن الثالث “ ديني الإسلام ” فحينئذ يُقال له “ نم نومة العروس ” فيُفتح له من قبره طاقة يرى منها ويُطِلّ منها على منزله ومكانه في الجنة فيأتيه من روحها وريحها فلا يزال ينعم بذلك إلى أن تقوم الساعة وإن كان الرجل منافقا أو كافرا فهو لا يستطيع أن يُجيب ذلك لأن فاقد الشيء كما يقال لا يعطيه فهو كان في الدنيا حينما كُلّف بأن يؤمن بالله ورسوله كان كافرا أو كان منافقا يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر فحينما يُسأل من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ لا يدري فيقول فيقال له حينما يجيب بجواب “ لا أدري ” “ لا دريت ولا تليت ” ويضرب بتلك المطرقة فتتداخل أضلاع بدنه بعضها في بعض من شدتها وثقلها وهكذا يُفتح له نافذة يُطل منها إلى مكانه في النار فيأتيه من دخانها ولهيبها فلا يزال يعذب بذلك إلى أن تقوم الساعة, فإذًا إن كانت صالحة فخير تعجلونه إليها, هو هذا الخير يعني هذا النعيم الذي هو خير من نعيم الدنيا مهما كان هذا النعيم في الدنيا ولكنه دون نعيم الآخرة هو نموذج ومثال مصغر لهذا النعيم الذي يلقاه المسلم في قبره إلى أن تقوم الساعة فإذًا الجنازة إذا كانت صالحة فيجب علينا أن نعجل بها وأن نودعها في قبرها لكي تتمتع بهذا النعيم إلى أن تقوم الساعة والعكس بالعكس إذا كانت الجنازة هذه غير صالحة فهو كما قال عليه الصلاة والسلام (فشر تضعونه عن رقابكم) يعني نتخلص منه ونكتفي شره, هذه المعاني وهذه التفاصيل فإنها أن تكون الجنازة صالحة وبين أن تكون طالحة وما يترتب من الحكم أو من العاقبة بسبب اختلاف الصلاح والطلاح في الجنائز, هذا أمر لا يدريه أحد في هذه الدنيا إلا المسلم المؤمن بالله ورسوله ذلك لأن هذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل ولا للعلم التجربي أن يطولها وأن يتعرف على حقائقها وإنما هو من علم الإيمان بالغيب وذلك هو شأن المسلم لذلك فالمسلم ينبعث في حياته وفي كل تصرفاته على أساس العقيدة التي يؤمن بها والعكس بالعكس تماما المسلم حينما يتذكر هذه الحقيقة العلمية الشرعية وهي أن الجنازة إما صالحة فيجب على حامليها أن يعجلوا بدفنها لكي يُحسنوا إليها فإذا تباطؤوا بتجهيزها ودفنها فقد أساؤوا إليها فالشرع الحكيم يؤدب المسلم على الإحسان إلى أخيه المسلم حيا وميتا, هذه المعاني لا يعرفها الآخرون الذين حُرموا بركة الإيمان بالإسلام.




«تحريم تأخير دفن الميت بسبب حضور كثرة الناس وبدون عذر شرعي، وبيان أن السلف الصالح كانوا يوصون بتعجيل الدفن.»

«تحريم تأخير دفن الميت بسبب حضور كثرة الناس وبدون عذر شرعي، وبيان أن السلف الصالح كانوا يوصون بتعجيل الدفن.»

الشيخ: من هذا يتفرع أحكام شرعية لا يلتزمها الكفار قولا واحدا ثم الذين تشبهوا بهم إمّا مع معرفتهم بهذه الأحكام الإسلامية أو لجهلهم بها, يتفرع من ذلك أن الميت يجب التعجيل بدفنه بطريقة الاستعجال النهاية الذي لا ينبغي أن يقترن معه شيء من التباطؤ إلا ما لا بد منه أما تقصّد الإبطاء في تجهيز الميت فهذا شر يقدمونه إلى الرجل الصالح وهذا أمر غير جائز في الإسلام وإذا كان ذلك من واجبات المسلمين في دفن موتاهم حينئذ نعرف الخطأ الذي انتهينا ووصلنا إليه في هذا العصر بحيث أنه في كثير من الأحيان يتعمد أهل الميت التباطؤ في دفنه لا لشيء إلا للشهرة وتبليغ أكبر كمية ممكنة من الناس لكي تظهر الجنازة لها أبّهة ولها عظمة, هذا تفكير أهل الدنيا أمّا المسلم فهو لا يهمه إذا كان من يُشيّعه أو يصلي عليه كثير عددهم أو قليل, من هنا نجد الفارق الفاصل الواضح البيّن بين سلفنا وخلفنا, السلف الصالح كان إذا مات ميتهم عجلوا بدفنه ولا يتحمل ذلك أكثر من ساعة بالكثير وكانوا يوصون بذلك في وصاياهم في صحتهم وفي مرض موتهم, كانوا يوصون بالتعجيل بدفنهم لعلمهم بهذه الحقائق التي نحن الآن في صدد بيان شيء منها فيما يتعلق بدفن الميت والتعجيل بدفنه, فقد جاء عن كثير من الصحابة منهم حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما مرض مرض موته قال إذا أنا مت فعجلوا بدفني ولا تؤذنوا بي أحدا, لا تؤذنوا لا تخبروا بي أي بوفاتي أحدا, هالي موجود من الأهل يقوم الواجب بهم من غسله من تكفينه من دفنه, هكذا كانوا وهكذا ينبغي أن نكون نحن ونحن اليوم لا نستطيع مع الأسف الشديد أن نكون مثلهم لظروف اجتماعية وظروف تتعلق بالحكم بغير الإسلام و وأشياء كثيرة وكثيرة جدا ولكن هذا لا يبرر للمسلم أن لا يجتهد حسب قدرته وطاقته في تحقيق هذا الأمر النبوي وهو التعجيل بتجهيز الميت لأنّ الله عز وجل من عدله في عباده أنه قال ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) نحن مثلا اليوم تُطبق علينا النظم في بعض البلاد خاصة العواصم ما لا يُطبق في بعض القرى لا سيما البعيدة النائية, فلا بد مثلا من استخراج التقرير الطبي كما يقولون ولا بد من الاتصال بمكتب الموت دفن الموتى وهذا المكتب ليس مستعدا لتقبل المراجعات إلا في حدود النظام الموضوع للأحياء وليس للأموات فلم تتخذ هناك استعدادات إطلاقا لمثل هذه الوفيات ولذلك وقريبا وقع لبعض معارفنا أن ماتت والدته بين العصرين الظهر والعصر فلم يتمكن من دفن المتوفى إلا بعد ظهر اليوم الثاني, هذا أمر طبيعي بالنسبة لهذا النظام أو هذا الروتين كما يقولون وقريبا كنت في زيارة ابنتي في الأردن فزرت بعض القرى فرأيت المقبرة هناك مقبرة متواضعة وجر الحديث إلى طريقة الدفن, قال الدفن هنا لا يحتاج إلى شيء إطلاقا لا إلى إذن ولا إلى أي شيء, حفر القبر ودفنه انتهى الأمر, قلت هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام وعهد السّلف الصالح ولكن لما اتصلنا بأوروبا ونظمها الكافرة وتبنيناها على عجرها وبجرها فأصابنا ما أصابهم ولا بد لأن الله عز وجل كما قال سنة الله ((ولن تجد لسنة الله تبديلا)) فالذي يتخذ الأسباب المشروعة ففي ذلك اليسر والخير والبركة والعكس بالعكس تماما من هنا جاءت الآية التي ذكرناها في أكثر من مناسبة ((ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)) هذا من الضنك حينما نتمسك بالأحكام التي لم يأت بها الإسلام فنصاب بشيء من الضيق والحرج وربما الضيق المالي أيضا هذا كما تحدثنا في مناسبة سابقة أنه الميت اليوم نأكل هم دفنه لأنه كما نشتري للحي دارا نشتري لهذا الميت أيضا دارا تتناسب مع فقده لحياته على كل حال لا بد من دفع قيمة مادية قد يعجز عنها بعض المصابين بميتهم ((جزاء وفاقا)) ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) أقول بسبب هذه الأوضاع فقد تتحمل الجنازة من الوقت الكثير والكثير ولكن لا يصح أن نتخذ الأسباب المفروضة علينا بسبب الحياة الاجتماعية كما ذكرنا, لا يصح أن نقيس عليها أسبابا نحن نبتدأ في إيجادها وليس نرغم عليها إرغاما, ضربت لكم مثلا آنفا وهو الظهور بالجنازة على أنها جنازة محترمة وأنها لها صيت ولها كلمة في المجتمع فلذلك فهم يتأخرون بدفن الميت حتى بعض الإسلاميين وقعوا في هذه المشكلة يعني قديما وحديثا في هذا الزمن تتأخر الجنازة اليوم واليومين لماذا؟ لكي يأتي من أطراف البلاد القريبة والبعيدة من يشيعها وهذا في الواقع من مشاكل التحزب لغير الإسلام لأنه حينما يموت رجل حزبي فلا بد من أن يخرج معه جميع من ينتمي إلى حزبه وليس كما تعلمون جميعا في الإسلام شيء من هذه التظاهرات بل شيء من هذا الرياء وهذا من المصائب أننا لا نكتفي بأن نعيش في حياتنا الدنيوية ونحن نرائي حتى نرائي أيضا على حساب الميت لهذا يجب أن نأخذ من هذا الحديث عبرة من العبر وهو أننا إذا أصبنا بميت لنا فيجب أن نضع في أذهاننا التعجيل بدفنه لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح (فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونه إليها وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم).




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه فرفع صوته وقال: (لقد رأيتنا ونحن مع رسو»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه فرفع صوته وقال: (لقد رأيتنا ونحن مع رسو»

الشيخ: الحديث الثاني وهو حديث صحيح وهو يُبيّن الطريقة الإسلامية التي ينبغي أن يسار وينطلق بالجنازة فيقول المصنف رحمه الله وعن عقبة بن عبد الرحمان عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه, صحابي معروف, وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه فرفع صوته وقال لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرمل رملا, رواه أبو داود والنسائي وهو كما قلنا حديث صحيح.

أولا في هذا الحديث أن السنة تشييع الميت على الأكتاف وعلى الأقدام وثانيا أنه لا يجوز التباطؤ بها وهذا من الصور التي شرعها الشارع الحكيم لتحقيق الأمر السابق (أسرعوا بالجنازة) , حتى في السير ليس من السنة السير بها خطوة خطوة وئيدا بطيئا وإنما رملا ومع الأسف الشديد هذه السنة أميتت قبل السيارات قبل بداية تشييع الميت على السيارة ذلك سببه هو غفلة الناس وجهلهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين يعني الجهل بالسنة التي منها السير بالجنازة رملا لا مبطئين ولا مسرعين ما هو سبب هذا الجهل؟ أولا إهمال جماهير المسلمين المتفقهين دراسة السنة فقنعوا واستعاضوا عنه بدراسة كتب الفقه, نحن حينما نلفت النظر إلى هذه الحقيقة المرة التي فيها إعراض المسلمين عن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نعني كما قلنا ذلك مرارا وتكرارا وخلافا لما يُشيع عنا بعض الناس لا نعني أنه لا ينبغي قراءة كتب الفقه وكتب العلماء والفقهاء لكننا نعني شيئا هو الذي ينبغي أن يهتم المسلمون به أكثر وأكثر من دراسة الفقه التقليدي نعني أننا حينما ندرّس أو ندرس الفقه ينبغي أن نتخذ ذلك وسيلة وليس غاية, وسيلة لنتعرف منها الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ولا يجوز لنا بوجه من الوجوه أن نجعل دراسة الكتب الفقهية غاية ليس وراء ذلك دراسة, الذين يفعلون هكذا يدرسون الفقه ولا يدرسون الكتاب والسنة هذا الذي نحن ننكره وننقم عليه أشد نقمة لأنه يصدق في أمثال هؤلاء قول الله تبارك وتعالى ولو في غير هذه المناسبة ((أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير)) هل هناك مسلم مهما كان عريقا في الجهل يستطيع أن يقول إن كتب العلماء والفقهاء خير وأفضل وأنفع وأفقه من كلام الرسول عليه السلام وحديثه, ما أظن مسلما يرى هذا في منامه فما بالنا أعرضنا عن الذي هو خير إلى ما هو دونه في الخير, هذا الذي نريده وهذا السبب وهو الانصراف عن دراسة السنة يعطينا هذه النتائج السيئة وهو الإهمال لتطبيق السنن في كثير من شؤوننا الحياتية.

السبب الثاني هو أننا نعلم أن بعضهم يدرسون السنة ولكن مع الأسف إنهم يصرحون فيقولون نحن لا ندرسها تفقها وإنما للبركة وهذا الكلام إذا لم يسمعه بعضكم فلا بد أنه لمس أثره في حياته ذلك لأنه لا يوجد فيهم من يقول في حكم ما قال الله قال رسول الله إلا إذا كان هذا الحكم موافقا لمذهبه أما أن يستدل بآية أو بحديث قال به إمام من أئمة المسلمين لكن هو لم يتخذ هذا الإمام إماما له فهذا مما لا وجود له في هذا الزمن.

إذًا سبب الجهل بالسنة يعود إلى أمرين, الأمر الأول عدم دراستها والأمر الثاني أنه إن وُجد من يدرسها فتلك دراسة كما يصرحون للبركة وليس للتفقه في الدين أي إنهم قد حرّموا أنفسهم خيرا كبيرا نصّ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية بن أبي سفيان ومن حديث المغيرة بن شعبة (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) فالفقه في الدين هو كما قال نن قيم الجوزية رحمه الله:

" العلم قال الله قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة *** بين الرسول وبين رأي فقيه.

كلا ولا جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه ".

إذًا نتيجة أخرى طبيعية من سنن الله عز وجل الكونية أن يفقد الناس العمل بالسنة لعدم دراستهم إياها مطلقا أو لدراسة بعضهم إياها تبركا وليس تفقها وفي هذا ذكرى.

إذًا أدب تشييع الجنازة يكون أولا أن تحمل على الأكتاف وأن يسير حاملوها رملا وليس خطوة خطوة وليس بسرعة بحيث تهتز الجنازة في نعشها وإنما كما قال تعالى في غير هذه المناسبة أيضا ((وكان بين ذلك قواما)) فالرمل لا يزعج الميت في نعشه ولا هو بطيء بحيث يؤخر الخير عن الجنازة حينما تكون صالحة ويبطئ بالناس عن وضع الشر عن أكتافهم حينما تكون طالحة.




«الكلام على الحديث الثالث من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن: قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه و سلم عن ا»

«الكلام على الحديث الثالث من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن: قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه و سلم عن ا»

الشيخ: الحديث الذي يليه هو من الأحاديث الضعيفة وليس فيه إلا تأكيد الحديث الذي قبله فنتجاوزه إلى فصل جديد إذا كان في الوقت سعة, شو رأيك؟

السائل: لا يمكن.

الشيخ: إذًا درسنا الآتي إن شاء الله في باب الترغيب في الدعاء إلى الميت وإحسان الثناء عليه والترهيب من سوى ذلك من الطعن في الميت وذكره بسوء وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. أبسط سؤالك يا أستاذ.

السائل: ... في قبله خمسة أحاديث ... شرحناهم.

الشيخ: خير.

السائل: هذا الذي قبله, الرابع الخامس السادس السابع ... أظن ما ... .

الشيخ: أنه باب يا أخي.

السائل: نفس الباب.

الشيخ: ترغيب في الإسراع بالجنازة؟ ما ... غير ثلاثة أحاديث

السائل: إذا ... عندنا ... خمسة.

الشيخ: شو عندك هات.

سائل آخر: هات نشوف وأي لكان.

الشيخ: أيه الدرس يسمعكم إياها.




«شرح الحديث الثالث من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما من رجل يصلي عليه مائة إلا»

«شرح الحديث الثالث من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما من رجل يصلي عليه مائة إلا»

الشيخ: الحديث الثالث في باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية.

قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن ...

الله له هذا تقدم في أحاديث سابقة في الدرس الماضي.




«شرح الحديث الرابع من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: وعن الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال:»

«شرح الحديث الرابع من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: وعن الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال:»

الشيخ: الحديث الرابع قال وعن الحكم بن فروخ, هذا حسن الإسناد, صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبّر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم, قال أبو المليح حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شُفّعوا فيه) فسألت أبو المليح عن الأمّة قال أربعون رواه النسائي, تكلمنا عن الشفاعة في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب في الدرس الماضي وأن عدد الأربعين هو أقل من عدد المائة وأن الله عز وجل تفضل على عباده فبينما كان قبل ذلك ربط مغفرة الله عن الميت أو للميت بأن يشفع وأن يدعوَ له مائة زاد في فضله فقال لو كان هؤلاء أربعين فدعو له وشفعوا فيه مخلصين له فالله عز وجل يغفر له إلا أنه هنا في هذا الحديث لفت نظر إلى شيء ينبغي التنبيه عليه لإهمال أئمة المساجد التنبيه على ذلك فهو يقول هنا صلى بنا أبو المليح وهو تابعي ابن صحابي على جنازة فظننا أنه قد كبّر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم فنبه هنا على شيئين, الأول وهو الذي أهمله اليوم الناس كأنهم ينظرون إلى صلاة الجنازة أنه لا قيمة لها ولذلك حينما تقام الصفوف خلف الجنازة تجدها مضطربة أشد الاضطراب ليست مستوية على الأقل كما يسوون الصفوف للصلوات الخمس مع أنهم يخلون أيضا بتسوية الصفوف في الصلوات الخمس ولكن يحسنونها لا سيما حينما قيدوا أنفسهم بالخيط الذي يمد من الشرق إلى الغرب وقد يظن بعض الناس أن هذا الخيط من المصالح المرسلة والحقيقة أنه من البدع الضالة وهذه من دقائق المسائل التي لا ينتبه لها إلا من عرف أضرار البدع في الدين وآثارها من قريب أو من بعيد فها أنتم الآن أمام مثل واقع, الذين يصلون الصلوات الخمس على الخيط لا يستطيعون أن يحسّنوا الصف بدون الخيط وهذا مثال ولما يقيمون الصلاة على الجنازة تجد الصف مضطرب أشد الاضطراب, مع هذا تجد الإمام يصلي ولا يتكلم ولو بكلمة ولو على طريقة بعض الأئمة في البلاد السعودية, لا يحسنون إلا أن يقولوا استوا استوا أما السّنة فقد ماتت, ماتت في كل بلاد الله عزّ وجل إلا في بعض الأماكن التي فيها بعض الغرباء فإننا نقرأ في السنة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان لا يكبر للصلاة إماما بالناس إلا بعد أن يقول (استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) ويقول تارة (لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم) ويقول لهذا تأخر ولذاك تقدم وهكذا كل هذه الأمور أصبحت ميتة حتى في المدينة المنورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في, يبث هذا النور إلى أصحابه وأولئك بدورهم نقلوه إلى من بعدهم حتى وصل إلينا وعمّ من رغب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعض عليها بالنواجذ فلذلك يسم الإنسان القصير النظر والبصر حينما يجد الخيط ممدودا في المسجد فالناس مربوطين في الخيط ولذلك ما ... يتقدموا أو يتأخروا لكن إذا ... الخيط أو فُقد فلت الصف واضطرب الصف, هكذا ينبغي أن يكون المسلم؟ أبدا, المسلم وازعه من قلبه ينبع ليس هو يرتبط بخيط بسيط, قد يكون هذا الخيط أحيانا أيضا مثل بعض جدر وقبلية المساجد منحرفة عن سمت القبلة فيصلي عامة الناس إلى هذا الجدار متجها إلى القبلة أو منحرفا عنها, هذا كله من شؤم الركود العقلي والفكري بسبب الجمود المنهجي التقليدي.

إذًا يجب أن لا نفرق في تسوية الصفوف بين الصلوات الخمس وبين صلاة الجنازة فإنها صلاة ولذلك هذا التابعي الفاضل أبو المليح نبه الناس بينما ظن الراوي للحديث أنه كبّر وإذا به يلتفت إليهم ويقول أقيموا صفوفكم سووا صفوفكم, هذا هو الأمر الأول, الأمر الثاني قال منبها إلى ما كنت ذكرته لكم في الدرس الماضي من وجوب الإخلاص في الدعاء للميت حتى ينتفع الميت وحتى ربنا عز وجل يقبل دعاء وشفاعة الشافعين فيه الذين يصلون عليه ويدعون له, هذا الدعاء كما فصّلنا القول في الدرس الماضي من شروطه الإخلاص فهو يقول هنا ولتحسن شفاعتكم ما يكون ذلك كلاما يخرج من أفواهكم ولما يصل هذا الكلام إلى قلوبكم ويخرج من طريق أفواهكم, هذه فائدة في هذا الحديث والحمد لله.




«شرح الحديث الخامس من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و س»

«شرح الحديث الخامس من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و س»

الشيخ: الحديث الذي بعده وهو الخامس حديث حسن قال وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب) وكان مالك يعني هذا الصحابي مالك بن هبيرة إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن , قوله (أوجب) أي وجبت له الجنة وهذا معنى معروف في الأحاديث كذاك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام (وجبت وجبت وجبت) ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه الصلاة والسلام (وجبت وجبت وجبت) قالوا يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت (وجبت وجبت وجبت) ثلاثا ثم مرت الأخرى فقلت وجبت أيضا ثلاث مرات يعني يسألون عن الفرق أو السبب لهذا القول قال (مرت الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة) من هنا جاء هذا المعنى الذي سمعتموه من المؤلف (فوجبت) الكلام الموجز أي وجبت له الجنة, الجنازة الأولى مرت فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة ومرت الجنازة الأخرى فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار, أنتم شهداء الله في الأرض, أنتم شهداء الله في الأرض, وهذا الحديث له بحث خاص كنا ذكرناه في بعض دروسنا السابقة إنما الشاهد الآن هنا أن هؤلاء الذين قاموا بتشييع الجنازة ثم حضروا للصلاة عليها مهما كان عددهم قليلا أو كثيرا فينبغي أن يجزؤوا إلى ثلاثة صفوف, ها الجنازة التي تطبق فيها هذه السنة تستحق بفضل الله عز وجل وتشريعه الخيّر توجب الجنة لهذا المتوفى, في هذا الحديث تعبير لطيف قال مالك قال وكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة قد يتبادر إلى الذهن المقصود بالأهل هنا الأقارب لكن لا المعنى أوسع من ذلك يعني القائمون بتشييع الجنازة سواء كانوا أقارب أو أباعد فهذول ... أهل الجنازة فمالك بن هبيرة هذا رضي الله عنه كان يجزؤهم ثلاثة صفوف وكان يسويهم تماما كما يسوون الصفوف لصلاة الفريضة, هذا حديث حسن كما قلنا.




«الحديث السادس والسابع والثامن من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وروي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:»

«الحديث السادس والسابع والثامن من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وروي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:»

الشيخ: أما الحديث السادس وهو الرقم الأخير عندي وكذلك الحديث السابع في بعض الطبعات فكلاهما ضعيف.




«شرح الحديث الثامن من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (م»

«شرح الحديث الثامن من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (م»

الشيخ: بقي الحديث الأخير وهو قوله وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (ما من مؤمن يُعزّي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة) وهذا الحديث هو الحديث الوحيد الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله في الحض على التعزية ولا يصح أي شيء آخر في هذا الباب من قوله عليه السلام لكن هناك حديث آخر فيه تعزية من الرسول عليه السلام لرجل من الصحابة مات ابن له سأذكر ذلك لكم إن شاء الله إن لم أنس كما نسيت هذه الأحاديث في هذه الليلة سأذكر لكم ذلك إن شاء الله في الدرس الآتي ونتعرض أيضا لبعض الأحكام في التعزية وما دخل فيها من البدع المخالفة للسنة وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

الآن نسمع بعض الأسئلة التي اجتمعت لدينا من الدرس الماضي ونجيب بمقدار ما يتسع الوقت نحو عشر دقائق فيؤذن للعشاء, نعم.

السائل: بعض أسئلة حديثية.




«ما صحة هذا الحديث (سلموا على النصارى ولا تسلموا على نصارى أمتي قيل من هم يا رسول الله قال: هم تاركوا الصلاة)؟»

«ما صحة هذا الحديث (سلموا على النصارى ولا تسلموا على نصارى أمتي قيل من هم يا رسول الله قال: هم تاركوا الصلاة)؟»

الشيخ: ما صحة هذا الحديث (سلموا على النصارى ولا تسلموا على نصارى أمتي قيل من هم يا رسول الله قال هم تاركوا الصلاة)؟

الشيخ: هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب لا أصل له والأحاديث التي أحض المسلم. تأمره على المحافظة على الصلاة تُبيّن عاقبة المهمل للصلاة والمتكاسل فيها كثيرة وكثيرة جدا سبق قسم طيب منها في كتابنا هذا كمثل قوله عليه السلام (بين الكفر وبين الرجل ترك الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر) هذا الحديث الصحيح يُغنينا عن مثل هذا الحديث الموضوع, غيره.




«هل صح أن كل ألف من الناس يدخل واحد الجنة والباقي يساقون إلى النار، وهل ثبت هذا في حديث؟»

«هل صح أن كل ألف من الناس يدخل واحد الجنة والباقي يساقون إلى النار، وهل ثبت هذا في حديث؟»

السائل: هل يصح أن كل ألف من الناس يدخل واحد الجنة والباقي يُساقون إلى النار وهل ثبت هذا في حديث؟

الشيخ: هذا في حديث يأجوج ومأجوج هذا جاء معناه في حديث طويل في الصحيحين أو في أحدهما.

السائل: ... .

الشيخ: نعم, المعنى هذا صحيح وثابت ولما تعاظم الأمر على أصحاب الرسول عليه السلام ذكّرهم بيأجوج ومأجوج وهم حطب جهنم فأحدهم لا يموت إلا ويخلف من بعده ألف ولد وبذلك فيكون الحصة الكبرى لجهنم من يأجوج ومأجوج وهم يكونون في آخر الزمان ولما يخرجوا بعد خلافا لبعض التفاسير العصرية التي تنبع من صدور بعض الناس التي لا تتسع للإيمان بالأمور الغيبية فيريدون أن يجعلوا الدين أمرا عقليا مهضوما فكريا وذلك خلاف أول شرط من شروط الإيمان الذي ذكره الله عز وجل في أول سورة البقرة ((هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب)) فنحن نؤمن بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح, غيره.




«نرجو التوفيق بين أحاديث وردت في مختصر صحيح مسلم منها (إن لله ملائكة سيارين يتبعون مجالس الذكر) وحديث خرج معاوية على حلقة في المجلس فقال: ما أجلسكم فقالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل، وبين حديث ابن مس»

«نرجو التوفيق بين أحاديث وردت في مختصر صحيح مسلم منها (إن لله ملائكة سيارين يتبعون مجالس الذكر) وحديث خرج معاوية على حلقة في المجلس فقال: ما أجلسكم فقالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل، وبين حديث ابن مس»

السائل: توفيق بين أحاديث وردت في مختصر صحيح مسلم أورد بعضها (إن لله تعالى ملائكة سيارين يبتغون مجالس الذكر) وحديث خرج معاوية على حلقة المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل إلخ, توفيق بين هذين الحديثين وحديث ابن مسعود في وقوفه على الحلقات التي يذكرون الله بالحصى, ففي ظن السائل أنه في تعارض فكيف التوفيق؟

الشيخ: ليس هناك تعارض مطلقا وأنا أقرب لكم هذا بمثل ما أظن أن أحدا عنده شيء من الفقه ولو فقه تقليدي يقر هذا الاجتماع على الذكر متوهما أن الحديثين المشار إليهما في السؤال يشمل هذه الصورة, كثير من الناس حتى اليوم يذكرون الله عز وجل ذكرا لا يقرّه مذهب من المذاهب الأربعة التي يتبعها جماهير المسلمين اليوم فمن ذلك أنهم يذكرون الله بصوت واحد ومقتصرين على لفظة الجلالة فقط, ليس بأفضل الذكر لا إله إلا الله ويأخذ بعضهم بيد بعض فيقيمون حلقة فيبدؤون بالذكر زعموا يقولون الله الله الله في شيء من التأني ثم تتسارع الأصوات ثم تتداخل ثم لا تعود تسمع إلا آهات وكل ما تسارع صوتهم كلما ازدادت حركاتهم يمينا ويسارا هذا بلا شك اجتماع على ذكر الله فهل السائل يُدخل هذا النوع من الذكر الجماعي في مثل هذه الأحاديث التي أشار إليها؟ أعتقد أنه لا أحد على الأقل في هذا المجلس على الأقل السائل لا أظن يقول أنه هذا النوع من الذكر يشمله ذاك الحديث, أريد أن أسأل لماذا ربما يقول بعض المسؤولين لأنه هذا شيء غير معقول, أنا لا أريد أن يكون الجواب هكذا, أنا أريد أن يكون الجواب لأنه هذا شيء غير منقول لأنه ليس كل غير معقول لازم يكون غير منقول والعكس أيضا ليس كل منقول لازم يكون إيش؟ معقول, لأنه العقول هذه المؤمنة يجب أن تخضع للمنقول لكن بشرط الصحة كما تعلمون منا دائما وأبدا, معقول حجر أصم ينضرب بشأفة خشبة عصايا وإذا به بيطلع منه اثنا عشر عين من الماء مثل ماء ... معقول؟ مو معقول لكن ((إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)) هذا وقع, معقول يضرب البحر بعصاه وإذا به بينفتح أمامه طريق كأنه معبد من جديد وبيمر جيش موسى عليه السلام بني إسرائيل وبيغتر بهذه الظاهرة فرعون فيمشي وراءه فإذا خرج آخر جندي من بني إسرائيل الساحل رجع البحر كما كان, معقول؟ مش معقول لكنه معقول ليه؟ لأنه نحن الآن نسمع أخبار ما نهضمها لأنه ما درسنا مقدماتها ولا شفنا بأعيننا آثارها لكن بنصدق فيها ليش؟ لأنه أهل العلم صار عندنا يقين أنه أهل العلم تحققوا بهذا الأمر بهذا الشيء قبل ما نشوف الراديو والمسجلات هذه إلخ وفيه ناس بتعرفوهم كانوا يُحدِثون عنهم بأنه إذا سمعوا الراديو بيقولوا هذا شيطان بينما هي آلة ... ابتدعها الإنسان بقدرة الله عز وجل, كل هذه الأشياء كانت قبل أن تُرى غير معقولة لكن أصبحت حقائق علمية واقعية, كذلك تماما بالنسبة للأمور المنقولة في كتاب الله وفي حديث رسول الله هي معقولة عند ناس وغير معقولة عند ناس مثل المسائل العلمية معقولة عند ناس درسوها ودرسوا القائمين عليها ووثقوا بأخبار منقولة عنهم ولو لم يشاهدوها كما لم يشاهد الذين ... الخمر وإلخ.

لكن أصبحنا مضطرين نؤمن بذلك من الناحية العِلمية كذلك الأمور الإيمانية معقولة عند بعض الناس وغير معقولة عند بعض الناس على عكس المثال السابق, الأمور الإيمانية معقولة عند المؤمنين بأن الله عز وجل أولا على كل شيء قدير وثانيا بأن هذا الشيء جاء الخبر عن الصادق المصَدَّق وهو الرسول عليه السلام إما كتابا وإما سنة لذلك فنحن نؤمن بكل ما جاء عن الرسول عليه السلام فها المثال السّابق الذي صورته لكم قلت يجب أن يكون الجواب هذا مو لأنه ما بنقبله ما بيدخل في الأحاديث الحاضة على الاجتماع على الذكر لأنه غير معقول لا لأنه غير منقول وبالتالي ما دام منقول فهو غير معقول والآن نوسع الدائرة بعد ما ... أننا يجب أن نرجع إلى النقل بالأمور الشرعية قبل العقل بخلاف الأمور الدنيوية فهنا الإسلام لا يتدخل فيها كما قال صراحة (أنتم أعلم بأمور دنياكم) هون تعطي العقل امتداده إلى ما لا نهاية بشرط ما تخالف الشريعة فإذا انتقلنا إلى صورة أخرى من الاجتماع على الذكر دون السّابقة إما يصبح الأمر بقى بين أخذ ورد يعني الذي قال في الصورة الأولى لا هذه مو منقولة ولا معقولة ربما نأتي بصورة أخرى فيتردد يا ترى هذه منقولة وإلا لا؟ فإذًا بنحكم الشرع إن كانت منقولة قبلناها وإن كانت غير منقولة رفضناها, مثاله اجتماع على الصلوات فبعض الاجتماعات منقولة وبعض الاجتماعات غير منقولة مثلا ندخل المسجد فنصلي كل واحد منا سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية كل واحد يصلي لحاله فهل يشرع الاجتماع في هذه الصلاة وهي نافلة سنة راتبة الجواب لا فلو أنه إنسان زيّن له أنه يا أخي يد الله على الجماعة ليش نحن عم نصلي هيك متفرقين خلينا نصلي جماعة على ما قبل ما تقام صلاة الفريضة, هل يكون هذا الإجتماع مشروعا؟ الجواب لا ليش؟ لأنه مو معقول؟ لأنه مو منقول وبالتالي تصير إيش غير معقول, ليش بتصير غير معقول؟ لأنه العقل المسلم الي يحكم بأنه هذا الاجتماع الذي نقطع بأنه لم ينقل لو كان خيرا لسبقونا إليه, هيك العقل بيحكم قطعا, إذًا هو ليس بخير فمعرفة الخير والشر في الشرع ليس طريقه عقلي وعقلك وإنما هو طريق النقل الصحيح الثابت عن الله ورسوله.

هذا مثال اجتماع, إذًا نأخذ الآن أيّ اجتماع في الذكر نحن نطلب أن يكون منقولا بطريق نقل صحيح عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأي اجتماع في الذكر إما في القرآن وإما في التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح.

ويرحكمك الله.

لم ينقل عن السلف الصالح إطلاقا الاجتماع على تلاوة القرآن جماعة بصوت واحد أو على التهليل وغير ذلك من الأذكار بصوت واحد, هذا لم ينقل لكن المنقول على العكس من ذلك كان أحدهم يلقى أخاه فيقول له اجلس بنا نؤمن ساعة, وماذا يفعلون؟ يذكرون هذا الذكر الذي هو غير منقول ولا معقول؟ لا وإنما الأمر أحد شيئين إما أن يجلسوا فيتدارسون آية من كتاب الله يتلوها أحدهم ويفسرها هو إن كان أفقههم وأعلمهم أو تولى تفسيرها غيره أو جلس كل منهم يذكر الله فيما بدى له فيما يحفظ من سنة الرسول عليه السلام.

هذا هو الاجتماع على ذكر الله عز وجل إما اجتماع كاجتماعنا هذا للتفقه في دين الله من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتماع على ذكر سر ما بيجاب وكل مين يذكر ما يحفظ وما يشعر بأن نفسه تتزكى وتتطهر بهذا النوع من الذكر لأن النفوس تختلف, هكذا السنة في الذكر ولهذا فلا تعارض بين الأحاديث التي أشار إليها السائل وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

أذن يا أبو إيش؟

السائل: أبو علي.

الشيخ: أبو علي.




«الأذان بحضرت الشيخ الألباني.»

«الأذان بحضرت الشيخ الألباني.»

- أبو علي يؤذن -

الشيخ: أجيبوا المؤذن يا إخواننا ولا ضوضاء أجيبوا المؤذن ... لا حول ولا قوة إلا بالله

أقم الصلاة ... .




«إمامة الشيخ الألباني بالمصلين في صلاة العشاء وقراءته لسورة الفاتحة والزلزلة في الركعة الأولى وقراءته لسورة الفاتحة والهمزة في الثانية.»

«إمامة الشيخ الألباني بالمصلين في صلاة العشاء وقراءته لسورة الفاتحة والزلزلة في الركعة الأولى وقراءته لسورة الفاتحة والهمزة في الثانية.»

الشيخ: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة, تحاذوا بالمناكب والأقدام, لا تدعوا فرجات للشيطان.

وخّر شوي ...

- صلى الشيخ بالحاضرين صلاة العشاء وتلى سورة الفاتحة وسورة الزلزلة وسورة الهمزة -.







الشريط 258


«بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»

«بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»

الشيخ: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«تذكير الشيخ للطلاب بوقت درس الترغيب والترهيب والتنبيه على الاقتراب في المجلس.»

«تذكير الشيخ للطلاب بوقت درس الترغيب والترهيب والتنبيه على الاقتراب في المجلس.»

الشيخ: قبل الشروع في درس الترغيب نذكر إخواننا الحاضرين وليبلغ الشاهد الغيب بأن الدرس الآتي سيكون بعد صلاة المغرب مباشرة نظرا لأن الوقت سيصبح ضيقا بسبب تأخير الساعة حسب العرف السائد هذا شيء, شيء آخر يجب أن تتقاربوا وأن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يفرغ المكان في المؤخرة لا سيما وأنتم الآن في فصل هو أشبه بفصل الشتاء فماذا يكون حالكم في فصل الصيف وشدة الحر؟ لذلك عَوِّدوا أنفسكم أولا على النظام وثانيا على تحمل شيء مما لا أقول من المشاق والصعوبات وإنما شيء لم تعتده النفوس, بعد هذا أرجو أن أتذكر بإعادة التذكير بالنسبة لموعد الدرس في آخر الدرس فإن نسيت فذكروني لأنه قد يأتي ناس لم يحضروا هذا التذكير الآن.




«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: (هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: (هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله»

الشيخ: حديثنا الليلة عن الخباب بن الأرت وهو صحابي جليل يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا, منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر, ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدُبها, رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود باختصار.

يفسر المؤلف بعض غريب هذا الحديث فيقول البردة كساء مخطط من صوف وهي النمرة, أينعت بياء مثناة تحت بعد الألف أي أدركت ونضجت, يهدبها بضم الدال المهملة وكسرها يعني يصح فيه الوجهان يهدُبها ويهدِبها أي يقطعها ويجنيها, يقول خباب رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله يعني أنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله مخلصين له الدين , هذا شأن الصحابة كقاعدة فذلك لا ينفي أن يكون فيهم من كان يجاهد لغير وجه الله عزّ وجل وهذا طبيعة البشر أنه لا يمكن أن يُوجدوا جميعا كلهم على قلب واحد في الإخلاص والطاعة لله عز وجل لكن لا شك أن عامّة الصحابة هذا وصفهم كما يقول خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه لا يبغون إلا وجه الله فما يُقال في بعض كتب التاريخ في العصر الحاضر ممن لا خلاق لهم أو لا دين لهم من اتهامهم أن الفتوحات الإسلامية الأولى إنما كان الباعث عليها هو حب الدنيا وجمع المال فهذا مع أنها دعوى مجردة لا دليل عليها الواقع يشهد بأن الأمر كان على النقيض من ذلك تماما والأدلة على هذا كثيرة في التاريخ الإسلامي الصحيح وهذا الحديث الذي بين أيدينا الآن من تلك الأدلة فهو يصرح فيقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله, هنا وقفة بسيطة من أين علم خباب بن الأرتّ بأنهم حين جاهدوا في سبيل الله يبتغون وجه الله أنه وقع أجرهم على الله, من أين عرف ذلك؟ ذلك أمر ضروري في الإسلامي من وعد الله عزّ وجل لعباده المؤمنين في عشرات النصوص من الكتاب وأكثر من ذلك في السّنة أن من عمل كذا فله كذا ووعد الله عز وجل لا يتأخر ((إن الله لا يخلف الميعاد)) فإذا عرف المؤمن هذه الحقيقة أيقن أنه إذا عرف أنه ... عملا خالصا فيه لوجه الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لا بد أنه مثيبه على ذلك لا بد وما سمعتم في الدرس الماضي من بعض الأجوبة من الأستاذ علي خشان أنهم كانوا يخافون أن لا يُقبل عملهم فذلك مما يدل على ما سمعتم بيانه في تلك الجلسة أن الصحابة كانوا يخافون الله عز وجل وكانوا يعيشون بين الخوف والرجاء لا لأنهم يشكّون في ما إذا عملوا عملا صالحا وأخلصوا فيه لله عز وجل يشكّون أن الله لا يتقبل منهم لا, كيف ذلك كيف يمكن أن يشك شاك في عمل عمله صاحبه هو أولا على وجه السّنة ثم هو فيه مخلص لله عز وجل كيف يتصور أن يشكّ في أن يتقبل الله عز وجل عمله والله يقول في صريح القرآن الكريم ((إنما يتقبل الله من المتقين)) فما كان شكهم فيما يتعلق بقبول الله لعملهم الصالح المُخلَص فيه لله وإنما كان شكهم في أنفسهم لعل عملهم لم يكن صالحا أي لم يكن مطابقا للكتاب والسنة, هذا هو الشرط الأول كما تعلمون جميعا في قبول الله عز وجل للعبادة أن يكون على وجه السنة والشرط الثاني أن يكون صاحبه قد أخلص لله فيه, فمن أين للإنسان أن يكون دائما وأبدا في كل عمل يعمله على يقين أن عمله هذا كان على وجه الكتاب والسنة من جهة وكان مخلصا فيه لله عز وجل من جهة أخرى, من ها هنا كانوا يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم فمن ما ذكرنا من مثل الآية السابقة وما أشرنا إلى غيرها جزم خباب بن الأرت أنّ أجرهم وقع على الله عزّ وجل يعني أن الله تقبّل ذلك منهم وأنه سيؤجرهم على ذلك ثم يفصّل فيقول بالنسبة لهؤلاء المجاهدين المهاجرين في سبيل الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير, هنا أيضا نكتة وفائدة مهمة يقول منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا, وهل يأكل المجاهد في سبيل الله من أجره شيئا؟ هذه نقطة أظن أنها تخفى على جماهير طلاب العلم بل وعلى كثير من خاصة العلماء وإنما يعرف ذلك من اطلع على السنة, “ أكل من أجره ” بيانه وشرحه في حديث صحيح أن المجاهد في سبيل الله عز وجل إذا رجع وقد غنم شيئا فقد أكل ثلث أجره ثم ادّخر الله له في الآخرة الثلثين الآخرين أما إذا لم يُصب المجاهد في سبيل الله شيئا من المغانم المادية رجع وأجره موفور له عند الله عز وجل كاملا يوم القيامة.

إن هذا الحديث ولا شك أن الخباب بن الأرت متفقه وكما يقولون اليوم متخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذه المدرسة قال عليه السلام ما سمعتم من ذلك البيان فهو يُشير بإشارة لطيفة جدا إلى هذا الحديث حين يقول فمنا من أكل أجره, فمنّا من لم يأكل من أجره شيئا وضرب على ذلك مثلا مصعب بن عمير, يصف حالة مصعب من الفقر الشديد حينما قُتل شهيدا يوم أحد.




«ذكر بعض أحكام الشهيد في المعركة.»

«ذكر بعض أحكام الشهيد في المعركة.»

الشيخ: قال فلم نجد ما نكفنه به إلا بُردة, ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الشهداء وإن كانوا لا يُغسلون وإن كانوا لا يصلى عليهم في الغالب وفرق في هذين الحكمين بالنسبة للثابت في السنة فالشهيد في المعركة لا يُغسل لكن ولا يصلى عليه إلا إن تيسر لبعض المسلمين الصلاة عليه فالصلاة عليه جائزة ولكن الفرق بين هذا الشهيد وبين غيره من موتى المسلمين أن الشهيد لا تجب عليه صلاة الجنازة فيُمكن دفنه بدون صلاة مطلقا لكن هذا لا يعني أنه لا تجوز الصلاة عليه صلاة الجنازة لا يعني أن الصلاة عليه صلاة الجنازة بدعة لأنه لو لم يثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على بعض الشهداء لو لم يثبت هذا لكانت الصلاة على الشهيد بدعة في الإسلام لأنه يكون من محدثات الأمور لكن لما كان من الثابت من السنة الصحيحة أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلى أحيانا على بعض الشهداء دلت صلاته هذه على جواز الصلاة على الشهيد لكن أحيانا أما الغالب وهو الذي تقتضيه ظروف المعارك أنه لا يمكن الصلاة على هذا الشهيد ربما إذا انتظر به أنه تسرى إليه شيء من الفساد في بدنه فالسنة المبادرة إلى دفنه أما غسله فأمر مقطوع أنه لا يُشرع وليس كالصلاة يُغسل تارة ولا يُغسل تارة لا وإنما الحكم في ذلك أنه لا يُغسل مطلقا ويُدفن في ثيابه التي مات فيها لكن في هذا الحديث وغيره بيان أن معنى كون الشهيد يُدفن في ثيابه التي قُتل فيها لا يعني أنه ليس من السنة تكفينه بل يُكفن على ثيابه التي مات فيها ويُدفن بهذا الكفن, تطبيقا لهذه السنة لما أرادوا دفن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يجدوا له بردة إلا بردة قصيرة لا تُحيط بكل بدنه فكانوا كما سمعتم من خباب إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأوجد لهم الرسول عليه السلام مخرجا من ذلك فأمرهم.




«تتمة شرح حديث خباب بن الأرت وهو قوله: (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها).»

«تتمة شرح حديث خباب بن الأرت وهو قوله: (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها).»

الشيخ: قال فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر, هذه حال من مات ولم يأكل من أجر جهاد شيئا كمصعب بن عمير, قال في تمام الحديث ومنا من أينعت له ثمرته وهو يهدبها أو يجتنيها ويستثمرها وفي هذا إشارة إلى ما سبق ذكره في الحديث السابق في خطبة غزوان, عتبة بن غزوان أنهم قد استثمروا جهادهم فكان فيهم الكثير من الأمراء في أطراف البلاد والبلاد الكثيرة فمثل هؤلاء أينعت له ثمرته أما مصعب بن عمير فمات شهيدا ولم يدرك ذلك الزمان الذي فتح الله فيه البلاد على المسلمين وجنى كثيرون منهم من ثمار جهادهم السابق.

الحديث الذي بعده حديث حسن.

السائل: ... .

الشيخ: حديث صحيح لأنه رواه البخاري ومسلم وعتبة بن غزوان ضعيف هذا.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن إبراهيم يعني ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته فقال: ما يبكيك فقالت: أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا قال: لا تبكي فإني سمعت ر»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن إبراهيم يعني ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته فقال: ما يبكيك فقالت: أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا قال: لا تبكي فإني سمعت ر»

الشيخ: الحديث الثاني عن إبراهيم يعني بن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالرّبَذَة فبكت امرأته فقال ما يبكيك فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك, في النسخة عندي يسع لك يعني إذا كان عندك خطأ فصحح, وليس عندي ثوب يسع يسعك كفنا قال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا سقط استدركته وهو بعد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفره هذه الزيادة, يقول الرسول عليه السلام في مجلس في نفر من الصحابة وفيهم أبو ذر (ليموتن رجل منكم, ليموتن منكم رجل, ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين) قال فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة هوني ... قرية, فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفلاة أموت فراقبي الطريق فإنك سوف ترين ما أقول فإني والله ما كذبت ولا كُذبت قالت وأنى ذلك وقد انقطع الحاجّ قال راقبي الطريق قال فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخبّ بهم رواحلهم كأنهم الرّخَم فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك فقالت امرؤ من المسلمين تكفنوه وتؤجروا فيه قالوا ومن هو قالت أبو ذر ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا أسياطهم في نحورها يبتدرونه فقال, عندي فقالت وهو خطأ.

السائل: ... .

الشيخ: سياطهم, فوضعوا سياط, ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه فقال أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم ما قال ثم قد قد زيادة بين قوسين ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن لي ثوبا من ثيابي, هنا الشاهد, ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم الله بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا فكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار وكان مع القوم قال أنا صاحبك ثوبان في عيبتي من غزل أمي وأحد ثوبي هذين اللذين علي قال أنت صاحبي, رواه أحمد واللفظ له ورجاله رجال الصحيح والبزار بنحوه باختصار.

العَيْبَة بكبس العين المهملة وإسكان المثناة تحت بعدها موحدة هي ما يجعل المسافر فيها ثيابه يعني شنطة السفر.

نعود إلى والحديث لشرح بعض ما قد يغمض على بعض الناس, يقول إبراهيم بن الأشتر إن أبا ذر حضره الموت وهو بالرَّبَذة مكان قريب من المدينة فبكت امرأته لأنها كانت تعيش مع زوجها أبي ذر في فلاة من الأرض ليس هناك جليس ولا صاحب ولا صديق ولا جار ولا أي شيء فبكت امرأته وقد حضر زوجها الميت فقال ما يُبكيك؟ فقالت أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا, ... ما فيه ثوب أكفنك فيه وما في أحد هنا يساعدني فبشرها بما كان سمعه من الرسول عليه السلام, لا تبكي قائلا لها لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفره يقول (ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين) , هذه البشارة, الزوجة استوحشت من وفاة زوجها وحيدا ولا كفن له أكفنه فيه فأخبرها بأن الرسول عليه السلام قد قال يوما في مجلس فيه جماعة من الصحابة هو أحدهم أنه واحد من هؤلاء سيموت في فلاة من الأرض في البرّية لكن يشهده عصابة من المؤمنين, جماعة, قال أبو ذر فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة يعني أحيانا ناس منهم ماتوا في جماعة وناس ماتوا وحيدين كهو لكن من هؤلاء لم يبق أحد غيري لذلك فأنا الذي سأموت في فلاة من الأرض ولا بد أن يصدق فيّ خبر الرسول عليه السلام حين قال يشهده عصابة من المؤمنين لذلك فأبشري ولا تيأسي, هنا ملاحظة أريد أن أبنيها نص الحديث يخاطب الرسول عليه السلام الصحابة الحاضرين في ذلك المجلس فالصحابة انظر كيف يتأمل في كلام الرسول الدقيق فيفهم أن هذا الخطاب مقصود به الجماعة الخاصة الموجودين في ذلك المجلس ولا يذهب ... وخاطره إلى أنه يعني واحد من الصحابة جميعا لا لأنه خطاب لمن كان حاضرا في ذلك المجلس ومن هنا تيّقن أبو ذر ما دام أنه الجماعة تارة في جماعة وتارة وحدانا لكن ما أحد منهم مات في فلاة من الأرض وما دام كلهم ها النفر ماتوا ما بقي غيري وأنا في الفلاة إذًا أنا المقصود بذلك الخبر فلا بد أن يتحقق تمام الخبر ألا وهو أن يشهد موته جماعة عصابة من المؤمنين يعني من الصحابة فهو يقول فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وقرقة فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بالفلاة أموت فراقبي الطريق فإنكِ سوف ترين ما أقول فإني والله ما كذبت ولا كُذِبت أي أنا ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الرسول عليه السلام كذب علينا حاشا من ذلك إذًا ((إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون)) لا بد أنه هذا الخبر يصدق لا أنا كاذب على الرسول عليه السلام ولا الرسول يكذب علينا لكن لاتزال هي مستوحشة ومستغربة من هذا الخبر تقول قالت وأنى ذلك وقد انقطع الحاج, هنا الزوجان يعيشان في فلاة من الأرض يعني ليس في طريق الناس والطريق الذي يمرّ به الناس في قوافلهم وإنما في طريق يطرقه الحجاج عادة ولم يبق هناك حجاج قاصدون من الحج لذلك من أين يأتي هؤلاء الناس الذي تظن أنت أنهم سيحضرون وفاتك؟ قال راقبي الطريق, يقول قولة الرجل المؤمن المعتقد بأن خبر الرسول عليه السلام فيه سيتحقق ولا بد قال فبينما هي كذلك يعني تراقب الطريق تنفيذا لأمر زوجها إذا هي بالقوم تخب بهم رواحلهم يعني الخبب نوع من السير وهنا في خلاف بين تخبّ وبين تجد من الإسراع في السير, في بعض النسخ, هذه رواية أحمد فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخبّ بهم رواحلهم كأنهم الرّخَم, أنا هذا التشبيه في الواقع ما فهمته فإذا كان بعض إخواننا الحاضرين في عندهم سابقة معرفة بهذا التشبيه فيُفيدونا إيّاه يعني تشبيه بالرّخم, كأنهم الرّخم.

السائل: ... .

الشيخ: لا قيل هذا.

السائل: سرعة.

الشيخ: سرعة لكن شو وجه التشبيه فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت امرء من المسلمين تكفنوه وتؤجروا فيه يعني هنا رجل حضره الموت فلعلكم تكسبون أجره وتكفنونه, قالوا من هو؟ قالت أبو ذر, ولشهرة أبي ذر فأوّل ما سمعوا باسمه فدوه بآبائهم وأمهاتهم.




«تتمة شرح حديث إيراهيم بن الأشتر وهو قوله “ ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه فقال: أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم ما قال ” وذكر سقط وقع فيه المنذري وتبعه على ذلك الهيث»

«تتمة شرح حديث إيراهيم بن الأشتر وهو قوله “ ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه فقال: أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم ما قال ” وذكر سقط وقع فيه المنذري وتبعه على ذلك الهيث»

الشيخ: ووضعوا سياطهم في نحورها فالظاهر أنه المقصود أنهم علقوا السياط التي يسوقون بها رواحلهم على الرواحل ليبتدرونه ليتوجهوا إلى حيث أبو ذر يُحتضر قال ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه فقال يعني فجاؤوا إليه فقال أبشروا فإنكم النفر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال (يشهده عصابة من المؤمنين) يُشير إلى هذه الجملة ثم هنا سقط أيضا غريب ما أدري إذا كان المؤلف قصره وليس هذا من شأن المؤلفين والغريب أنه توارد عليه أو تبعه فيه الهيثمي في مجمع الزوائد, هذا السّقط نصه بعد قوله فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم ما قال أبشروا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا) , هذا في الواقع يُفيدنا أن الصحابة كانوا حريصين على تبليغ العلم حتى في آخر رمق في حياتهم وإلا ما في مناسبة ليتحدث أبو ذر بمثل هذا الحديث ثم هنا نكتة أخرى وهي أننا نعرف عن الصحابة أنهم مع حرصهم في تبليغهم للعلم إلى الناس كانوا يظنون ويحرصون على عدم إشاعة الأحاديث المتعلقة بالترغيب فكان أحدهم لا يحدث بمثل هذه الأحاديث إلا تبرئة لذمته وذلك في آخر رمق من حياته وهذا أحسن مثال على ذلك فهناك في صحيح مسلم أن معاذ لما بشره الرسول عليه السلام في القصة المعروفة بأن (من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرّم الله بدنه على النار) يقول ما حدّث بها معاذ إلا في آخر حياته تأثما يعني خشية أن يقع في إثم كتمان العلم, كذلك غيره مثل عبادة بن الصامت فيما أذكر في صحيح مسلم أيضا أبو هريرة أيضا قال فلولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بهذا الحديث, ذكر الآية ((إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات)) إلى آخرها وذكر حديث أن من مات لا إله إلا الله دخل الجنة فيمكن أن يكون تحديث أبي ذر لهذا الحديث من هذا الباب لأنه فيه بشارة (ما من امرأين مسلمين زوجين يموت لهما ولدان أو ثلاثة فيحتسبان هذا الولد عند الله ويصبران على ذلك إلا لم يدخل النار أبدا) , هذه بشارة عظيمة جدا والتحديث بها بدون توضيح وتعليق كأن يقال مثلا هذا ليس معناه أنه دخل الجنة ولم يدخل النار مطلقا لو كان عامل تسعة وتسعين لا يعاقب على ذلك ولا يحاسب وإنما المسألة فيها تفصيل حسب الإنسان حسب كثرة ذنوبه لكن مثل هذه البشائر يقينا أن من كان من أهلها دخل الجنة ولا بد لكن من يدخلها بعد أن يُصبح في النار حم حم إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: حممة سوداء ومنهم من يدخل النار تمسه بشيء من العذاب القليل ثم يخرج منها ومنهم منهم من لا يُحسّ بها إطلاقا, نسأل الله أن ... من هؤلاء الأخرين, الشاهد ففي هذا الحديث ها البشارة العظيمة جدا فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثون بمثله إلا في آخر رمق من حياته.




«تتمة شرح حديث إبراهيم بن الأشتر وهو قوله " ثم قال أبو ذر: ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا كل ا»

«تتمة شرح حديث إبراهيم بن الأشتر وهو قوله " ثم قال أبو ذر: ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا كل ا»

الشيخ: حينما حدثهم بهذا الحديث أتبع ذلك بقوله رضي الله عنه ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون يعني وحيدا في هذه الفلاة ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم أنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا, لماذا يشترط أبو ذر أن لا يكفن أبا ذر أحد من هؤلاء العصابة إذا كان قد تولى ولاية من هذه الولايات, إما أن يكون أميرا على بلدة أو أن يكون عريفا على جماعة أو أن يكون صاحب بريد, فالظاهر أنه يُشير إلى ما سبقت الإشارة إليه في حديث خباب بن الأرتّ لأنهم يكونون قد أكلوا من أجورهم فلا يكون عملهم كاملا موفورا أجرهم عند الله تبارك وتعالى ويحتمل أن يعني بذلك أن قل من يسلم من اسثمار هذه المناصب وهذه الولايات استثمارا غير مشروع وخاصة في هذا الزمن فلا نكاد نجد أميرا إلا و ... إمارته ولايته ولا عريفا ولا بريدا نحن نجد اليوم بعض الموظفين عندهم سيارات دولة مشان خدمة الدولة وإذا به بيخدم نفسه بيخدم عياله وأطفاله وبيتنزه عليها وعلى حساب إيش؟ الدولة, هذا استغلال طبعا لا يجوز في الإسلام, هذا النوع في الوقت الذي لا نستطيع أن ننكر وجوده في بعض الأفراد من السابقين لكننا نقطع أنهم لم يكونوا بالتوسع في ذلك كمّا وكيفا كما هو الشأن اليوم في هؤلاء المتأخرين لكن قد يوجد بعض الأفراد ولذلك تحفظ أبو ذر وهذا من زهده وورعه فطلب أن لا يتولى تكفينه أحد ممن تولى شيئا من هذه المناصب فوجد هناك فتى من الأنصار قال له أنا هو صاحبك, هذا من غزل أمي وهذا الثوب من ثيابي الخاصة بي فهذا أكفنك فيه الأن قال أنت صاحبي فتأملوا وانظروا كيف كان السلف الصالح يعيشون وكيف كانوا يتورعون عن شبهات ثم قيسوا أنفسكم تجدون الفرق شاسعا وبالتالي تجدون الثمرات التي نجنيها نحن هي ثمرات غير الثمرات التي جنوها أولئك فهم قد ورثونا تلك الثمرات بجهادهم في سبيل الله عز وجل أما نحن فقد أضعناها وأضعنا مع ذلك كثيرا من ديننا بل وفينا من خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المبين.

يكفي هذا المقدار في درس الترغيب والترهيب وأراني مضطرا بالرغم من أنني لا أريد أن أتكلم كثيرا لكن بالنظر لأن الأسئلة التي أجاب عنها الأستاذ في الدرس الماضي هي قِلّ من جُلّ فلا بد من أن أتولى الإجابة عن سؤال واحد لأن له علاقة هنا بعلم الحديث ولعل إخواننا فيما يأتي من الدروس يستمرون في الإجابة عن الأسئلة القديمة ثم الجديدة.




«ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة حديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا وبطلانا ومنكرا، مما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون إلى التقليد والأخذ عن الشيخ فنرجوا ذكر»

«ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة حديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا وبطلانا ومنكرا، مما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون إلى التقليد والأخذ عن الشيخ فنرجوا ذكر»

الشيخ: سأل سائل هنا سؤالا فيها غرابة يقول بعد بسم الله الرحمان الرحيم ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا إلخ.

الواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث وواحد يجعله صحيحا وآخر يجعله ضعيفا وثالث يجعله موضوعا ورابع يجعله باطلا وخامس يجعله منكرا والأمثلة كثيرة وعديدة ويعرفها من درس شيئا من هذا العلم, وهذا زعم القائل السائل قال وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون إلى التقليد والأخذ عن شيخ فنرجو ذكر الأسباب الآنفة الذكر مع شيئا - هيك على ذمته - مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث.

نحن نقول للجواب عن هذا السؤال إن السائل بالغ جدا في تصوير الخلاف الموجود بين علماء الحديث أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الخلاف لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل إنه حديث واحد ... الست إيش؟ أحكام متناقضة, هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لقلنا له ولو في جلسة خاصة أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح وآخر ضعيف وثالث موضوع ورابع منكر وما أدري شو ذكر.

السائل: ... .

الشيخ: ... باطل إلخ.

هذا تصوير خيالي في الواقع لكن كما قلت لكم آنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون وهذا الذي ينبغي بيانه وذكره السبب أو الأسباب التي توجب مثل هذا الاختلاف.

أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة ولكل مجتهد نصيب والحالة هذه فما هو السبب في اختلاف الأئمة المجتهدين في الأحكام الشرعية, لها أسباب هذه الخلافات لها أسباب كثيرة لكن منها مما يناسب الآن ذكره سببان اثنان جوهريان أساسيان الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه فهذا الذي اطّلع على الحديث إنما يُسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يُفتي به فيصيبه ... الآخر الذي لم يطلع على الحديث بيجتهد فيخطئ الحكم لأنه ما اطلع على الحديث, سبب آخر قد يكون كلاهما اطلع على الحديث ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه على أن يقول أنه هذا الاختلاف في الفهم في كثير من الأحيان يعود إلى السبب الأول فلعله من المستحسن ضرب مثل على ذلك.

الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وقد جاء سؤال مكتوبا إلينا أسئلة كثيرة من جملتها أنه الجماعة بيفسروا الحديث لا صلاة كاملة وناس بيقولوا لا صلاة صحيحة, شو السبب؟ فأقول الآن الحديث صحيح عند الجميع (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) هو مثال صالح للسبب الثاني وهو الاختلاف في الفهم فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأنه الأحناف فهموه لا صلاة كاملة الشوافعة وغيرهم لا صلاة صحيحة, ما هو سبب الخلاف أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في فهمه ولا ينبغي مثل هذا الاختلاف في هذا النص الآخر لأنه قرأن وهو قوله تعالى ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) لما أخطأ بعضهم الفهم لهذه الآية اضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر ألا وهو الخطأ في فهم الحديث السابق.

الآية ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) ليس معناها كما يظهر مما يتبادر من هذه الجملة فقط, إنما معناها مستغرب عند من لا علم عنده بطبيعة الحال وهو المعنى ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) أي فصلوا ما تيسر من صلاة الليل, كيف كيف حصّلنا هذا المعنى؟ من سياق الآيات, الآيات كلها تتحدث في قيام الليل, أ مين بيذكر.

السائل: ... .

الشيخ: ((علم أن لن تحصوه)) يعني قياما لله ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) أي صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ثبت بالقرآن أن الواجب في القراءة في الصلاة هو مطلق القراءة لأنما قال ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) وبناء على ذلك يقولون ولما كان القرآن قيدتموه فلا يجوز تخصيصه بحديث آحاد لأنه كما يزعمون يُفيد الظن فلا يجوز برأيهم تسليط الظني على القطعي, أنا قلت هذا في الرسالة المطبوعة مسألة حديث الآحاد وفي دروسي هذه فلسفة دخيلة في الإسلام تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت و ترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت, هذه مسألة دخيلة في الإسلام ومن آثارها هذه المسألة التي نحن بصدد التحدث عنها ((فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)) نص قرأني أولا فُهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق, ثانيا قالوا هذا قرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الأحاد (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) مع أنه قد رد عليهم إمام الأئمة حقا في الحديث ألا وهو البخاري فقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام المحدثين يحكم على حديث بأنه متواتر فإذًا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد في الأحكام لكانت الحجة قائمة بخصوص هذا الحديث على أنه يصلح تخصيص الآية لأنه حديث متواتر لكن انظروا الآية لا علاقة لها بهذا البحث إطلاقا والحديث متواتر وليس حديث أحاد مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم قلد ((فاقرؤوا ما تيسر)) على ظاهره وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث إذًا ماذا يفعل بالحديث؟ نعطل الحديث مطلقا لأنه حديث أحاد قال لا نُعمله ونُحكّمه في حكم لا يتعارض مع الآية فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها لأننا إذا قلنا بركنية قراءة الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فبذلك لا نضرب الآية ونأخذ بالآية على ظاهرها كما فهموه ونأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة فهذا من أسباب الخلاف الفقهي, يعود ذلك إلى سببين أساسيين عدم الاطّلاع على الخبر أو الاطّلاع على الخبر لكن الاختلاف في الفهم, مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم مثلا حديث صححه فلان وضعفه فلان, الذي صححه نفترض أنه أصاب في التصحيح والذي ضعّفه أخطأ لماذا هذا أصاب ولماذا أخطأ؟ في كثير من الأحيان الذي ضعّف الحديث مصيب حيث ضعّف لكن إصابة نسبية أي إن هذا الحديث الذي صحّحه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعّفه من طريق فيه رجل ضعيف وما وقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول واتفقا على صحة الحديث وهذا كثير جدا.




«اختلاف رأي المحدث في حكم الحديث الواحد صحة وضعفا وذكر مثال وقع للشيخ الألباني نفسه.»

«اختلاف رأي المحدث في حكم الحديث الواحد صحة وضعفا وذكر مثال وقع للشيخ الألباني نفسه.»

الشيخ: وأحيانا يكون الطريق واحدا, أحيانا يكون الطريق واحدا فهذا يصححه وهذا يضعفه, هذا يقع, بل يقع فيه الشخص الواحد وأنا لا أذهب بكم بعيدا أضرب لكم مثلا بنفسي لحتى ما تقولوا أنه الشيخ ما بيخطئ لازم الشيخ بيخطئ لكن خطؤه هو أحسن من خطأ غيره لأنه هو بيبحث وبيتعب وإلخ فلا بد أن يقع في خطأ أما لو ... يبحث فسوف تكون أخطاؤه كثيرة و هذا مثال آنفا عفوا البارحة أو أول البارح جاءني رجل من إخواننا طلاب العلم من حلب ولفت نظري إلى حديث واحد أقول هذا لتصححوا ما عندكم حديث واحد موجود في كتابي صحيح الجامع وضعيف الجامع أول ما تبادر لذهني أنه هذا النوع له أمثلة كثيرة في الكتابين لكن حين البحث والتحقيق يبدو أنه هالي عم يلفت نظرنا هو المخطئ السبب أنه الحديث في أحد الكتابين بلفظ وفي الآخر بلفظ آخر وفي أحدهما ما ليس في الآخر ولذلك فأحدهما وُضع في الصحيح والآخر وُضع في الضعيف وهذا هو من دقة العلم لكن لما وراني النص ليس من هذا النوع إطلاقا النص (أي إخواني بمثل هذا فاعملوا) هذا نص الحديث أو معناه أوردناه في الصحيح وأوردناه في الضعيف قلت له دع الأمر لي لحتى أدرس ها الموضوع على مهل وعلى روية, في أحد الكتابين عزوت الحديث لسلسلة الأحاديث الصحيحة هاي خطأ من الزوج يعني لأنه خطأ مبني على خطأ, أحد الحديثين أوردته في الصحيحة والآخر أوردته في الضعيفة لما رجعت وجدت السّند واحد, لا تتعجبوا بقى إذا اختلف علماء الحديث في ها ال ... أنا نفسي متناقض وجدت السند واحد لكن سرعان ما تنبهت للخطأ, الخطأ في رجلين وهذا من أسباب الاختلاف بين علماء الحديث, في رجلين اسمه واسم أبوه واحد, اسم كل واحد منهما يشبه الآخر من ناحية أبيه, عبد الله بن واقد, عبد الله بن واقد هما اثنان أحدهما حراني والآخر هروي والمشهور في كتب الحديث وأسانيد الحديث هو الحراني وكنيته أبو واقد ولا أكتمكم يعني حتى تفهموني جيدا من غفلتي أنا أنه عبد الله بن واقد جاية في الحديث مكنيا بكنيته وهو أبو إيش؟

السائل: واقد.

الشيخ: أبو واقد وإذا هو مكني بأبو رجاء مو أبو واقد عفوا جاي مكنيا بأبي رجاء فعبد الله بن واقد أبو رجاء ثقة أما عبد الله بن واقد أبو واقد ضعيف, أنا غفلت عن رؤيتي للكنية أبو رجاء عبد الله بن واقد قرأت ... عبد الله بن واقد ضعيف بدون تطويل وبدون رجوع إلى إيش؟ للمصادر فضعفنا الحديث, في الصحيحة بانتبه أنه عبد الله بن واقد هو أبو رجاء وهو ثقة حطينا له صحيح, لما جاء الآخر وريته يعني السبب في هذا الخطأ, هذا إنسان واحد يقع في مثل هذا فأولى أنه يقع واحد في مثل الخطأ الذي وقعت أنا ويقع الثاني على الصواب الذي وقعت عليه أنا وهكذا, فإذًا السبب أيضا نستطيع أن نلخصه أنه هذا يطلع على طريق حديث لم يطلع عليه الآخر فيصححه وذاك اطّلع على حديث إسناده ضعيف ويضعفه لكن لو التقيا وتفاهما لاتفقا على صحة الحديث.

وله أسباب كثيرة لو فرضنا أنه السند واحد واحد صححه وواحد ضعفه والراوي واحد مو مثل ابن واقد هذا صاحبنا أبو واقد يكون السبب أن المترجم أحد الرجلين وقف على توثيق لهذا وذاك وقف على تضعيف لكن التضعيف أرجح من التوثيق وقد يكون العكس المهم إذا كانت لهذا السؤال فائدة يرتجى منه فهو تنبيه الحاضرين إلى شيئين اثنين الأول أنّ الخلاف أمر طبيعي بين البشر ولذلك نحن لا ننقم أبدا على أئمة الفقه كما لا ننقم على أئمة الحديث فيما اختلفوا فيه لأنّ هذا أمر طبيعي والأسباب طبيعية كونية وسنة الله في خلقه ولكن نتخذ ذلك وسيلة لإلفات نظر الناس إلى أنهم يجب أن يتعلموا ويجب أن يجتهدوا كما اجتهد الأئمة السابقون من كان منهم من علماء الفقه ومن كان منهم من علماء الحديث وحينما يكثر الفقهاء في الأمة ويكثر المحدثون فيهم أيضا تقل الخلافات سواء ما كان منها خلافا فقهية أو ما كان منها خلافا حديثيا أما لما بيكون في ميدان في بعض البلاد شخص واحد في الفقه, هذا معرض للخطأ ما في من يكشف له خطؤه لذلك أنا فرح جدا حينما أشعر الآن أنه هناك من إخواننا في هذه البلدة وفي غيرها من يقدم إلي خطئي لأني أصبحت أشعر بأنه بدأنا نجني ثمار نشر السنة بين الناس وعلم الحديث ومصطلح الحديث بينما سابقا وهذا بلا شك كأي مبتدئ في أي علم كنت كثير الخطأ ما في مين بينبهني لماذا؟ لأني أعيش في هذا العلم لوحدي فنسأل الله عز وجل أن يوقظ الأمة الإسلامية لتتفقه في دينها بالاعتماد على الكتاب والسنة وأن يُلهم جماعات منهم يقومون بواجب هذا التفقه الصحيح ودراسة علم السّنة دراسة علمية صحيحة وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 259


«بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»

«بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»

الشيخ: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح وتخريج أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه: قال المصنف رحمه الله: " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يق»

«شرح وتخريج أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه: قال المصنف رحمه الله: " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يق»

الشيخ: لا نزال في أول فصل الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه وكنا قرأنا في الدرس الماضي الأحاديث الأولى منه فلنتابع ما بقي من أحاديث هذا الفصل.

الحديث الرابع أول هذا الدرس أما الذي قبله فقد تجاوزناه لضعفه, الحديث الرابع هو قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة) رواه ابن حبان في صحيحه.

هذا الحديث كالأحاديث السابقة من هذا الفصل مما سبق في بعض الدروس القديمة وتكلمنا عليها هناك فلا حاجة بنا لإعادة الكلام عليه ومثله أيضا الحديث التالي فنذكركم به ثم ننتقل إلى الحديث الذي بعده قال وعنه يعني أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (عودوا المرضى واتّبعوا الجنائز تذكركم الآخرة) رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه وتقدم هو وغيره في العيادة.

لكني أذكر هنا بشيء مختصر وهو قوله عليه السلام في هذا الحديث (واتّبعوا الجنائز) أتبعه المصنف في الحديث الثاني عن أبي هريرة وفيه بيان لهذه الفقرة من حديث أبي سعيد وهو وقوله عليه السلام واتبعوا الجنائز فيه بيان من حيث أنه يوضح الحديث التالي أن اتّباع الجنائز يكون على مرحلتين الأولى من بيتها إلى المسجد أو إلى المصلى للصلاة عليها والمرحلة الأخرى وهي الأتم أيضا يتابع تشييع الجنازة من بعد الصلاة عليها إلى أن يحضر دفنها فالحديث التالي يبين الفرق في الأجر والفضل بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخرى كما ستسمعونه واضحا قال.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبل»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبل»

الشيخ: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من شهد الجنازة حتى تدفن يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تُدفن فله قيراطان) قيل وما القيراطان؟ قال (مثل الجبلين العظيمين) وفي حديث سيأتي (مثل أحد) القيراط مثل أحد, جبل أحد قال في هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي رواية لمسلم وغيره (أصغرهما) أصغر الجبلين العظيمين قال (أصغرهما مثل أحد) وفي رواية للبخاري (من اتّبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يُصلي عليها ويُفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تُدفن فإنه يرجع بقيراط) في هذا الحديث التفصيل الذي ذكرناه آنفا أن التشييع على نصفين النصف الأول له أجر قيراط والنصف الثاني له أجر قيراط آخر فمن شيّع جنازة من ساعة خروجها إلى أن يُصلى عليها إلى أن تُدفن رجع من الأجر بقيراطين وكل قيراط مثل جبل أحد أو الرواية الأخرى (أصغر القيراطين مثل جبل أحد) والقيراط في اللغة يختلف اختلاف بعض البلاد ففي أكثر البلاد القيراط هو جزء من عشرين وهنا في البلاد الشامية ولا أدري لعله الأمر لا يزال كذلك وهذا ما أظنه هو جزء من أربع وعشرين فالقيراط جزء من عشرين أو من أربع وعشرين هذا الذي يشيّع الجنازة من بيتها إلى قبرها له أجر قيراطين كل قيراط مثل جبل أحد ولكن هل هذا التشييع أو هذا الأجر يحصل عليه كل مشيّع خاصة إذا شيّعه من بيته إلى المسجد ثم لم يدخل المسجد أو من بيته إلى المصلى حيث تُصلى أو يُصلى الجنازة فيه, لا شك أن الذي يحصل على أجر القيراطين أو على الأقل القيراط الواحد يشترط فيه ما سمعتموه في بعض روايات الحديث إيمانا واحتسابا فخرج من هذا كل من يشيّع الجنازة لسبب آخر غير الاحتساب والتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وهذا هو المشاهد اليوم أن تشييع الجنازة صار من باب رفع المسؤولية أو صار كما أعتقد وأسميه دائما وأبدا هو نفاق اجتماعي فقلّ جدا جدا من يشيّع الجنازة ليحصل على هذا الثواب والأجر العظيم المذكور في هذا الحديث وسيأتي في بعض الأحاديث القريبة أن أحد الصحابة الأجلاء لم يكن عنده علم بهذا الحديث الذي يعود الفضل الأول إلى حفظه لهذه الأمة ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهو أبو هريرة هذا الرجل الفاضل يعود إليه الفضل الأول في حفظ هذا الحديث لأنه خفي على بعض الصحابة العبّاد الزهّاد ستسمعون أنه جرى نقاش بين بعضهم حول هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة واقتضى الأمر أن يسألوا السيدة عائشة فصدقته في حديثه فقال ذلك الصحابي وهو ابن عمر وما أدراكم من ابن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة.




«بيان أحكام وفوائد تشييع الجنائز، وذكر ما يحصل فيها من بدع ومنكرات كتشييع الجنازة على السيارة.»

«بيان أحكام وفوائد تشييع الجنائز، وذكر ما يحصل فيها من بدع ومنكرات كتشييع الجنازة على السيارة.»

الشيخ: وإذا عدنا لنذكركم ببعض تعليقاتنا على تشييع الجنازة في بعض الأحاديث التي مررنا عليها آنفا مرورا سريعا أن تشييع الجنائز على هذه الطريقة التي تشيّع اليوم ليست من السنة في شيء والآن يتجلى لكم الأمر بوضوح فإن عادة تشييع الجنائز بالسيارات يحرّم على كثير من الناس أن يحصلوا على مثل هذا الأجر العظيم لأنه لا يتمكن كل منهم أن يركب سيارة فهو بحاجة أن يشيّعها إلى المسجد حيث يصلى عليها ثم إلى مقرها الأخير ولذلك تجد اليوم تشييع الجنائز على صورتين الأولى وهي الشائعة الآن على السيارات فيكون المشيعون أولا عددهم قليل وهذا مما يعود بالضرر ولو نقول ضرر سلبي على المتوفَّى لأن هؤلاء من أكابر الناس زعموا فهم مع قلتهم لا يصلون على الميت فلا يستفيد الميت من تشييعهم شيئا فالتشييع هذا هو الغالب الآن والنوع الثاني تشييع على الأكتاف كما هو السنة فتجد الذين يشيعون والذي يحملون الجنازة على أكتافهم أيضا أقل من القليل ذلك لأننا نعيش ونربى تربية غير إسلامية والتربية الإسلامية تنبع منذ نعومة أظفار الأطفال فيترعرع ويشبّ وهو يودع من الجو الأصغر المجتمع الأصغر مجتمع البيت ثم المحلي ثم ثم بحيث أنه يستطيع أن يحمل الجنازة على كتفه يوم يصبح سنه أربعين سنة أو خمسين سنة أما الآن فنعيش عيشة تنعم وترفه وبعيدين عن تحمّل الأثقال والمشاق ولذلك فالنفس تسوّل لنا أن نتعاطى هذه الوسائل الحديثة دون حاجة بل دون ضرورة وقد قلنا حينما جاءنا سؤال أي قد يكون القبر بعيدا فنقول حينذاك التشييع على السيارة يكون لها حكم خاص لكن البحث اتخاذ عادة تشييع الجنائز هذا خلاف السنة ويفوّت الخير على المشيَّع وعلى المشيِّع, أما المشيَّع فيقل المصلون عليه وقد جاء في الأحاديث الصحيحة بعضها من صلى عليه مائة شخص بعضها من صلى عليها أربعون بعضها من صلى عليه ثلاثة صفوف قلنا هذا يكون شفاعة لهذا المتوفىَّ والمصلى عليه.

فهذه الوسائل الحديثة التي اتخذت عادة ملتزمة تضيع الفائدة على الميت أولا ثم على المشيعين ثانيا فانظروا الآن كم وكم من قراريط نحن تضيع علينا بسبب هذه العادة التي تسربت إلينا من أولئك الذين ليس عندهم ولا قيراط واحد لأن هذه القراريط سمعتم لمن؟ لمن شيَّع إيمانا واحتسابا الكفار لا يعرفون شيئا من هذا لذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التنبيه الهام, إن الخروج عن هدي الرسول عليه السلام في كل طاعة وفي كل عبادة ولو كان من باب فرض الكفاية في ذلك خسران كبير جدا جدا لا يحسّ به الناس أولا لجهلهم وثانيا لغفلتهم وقد يجتمعان.

فإذًا من يشيع الجنازة حتى يصلي عليها له أجر قيراط والقيراط ثوابه عند الله عز وجل مثل جبل أحد والذي يُتابع تشييع بعد الصلاة عليها حتى تُدفن فله أجر قيراطين.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان قاعدا عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة يقول: إنه»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان قاعدا عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة يقول: إنه»

الشيخ: الحديث التالي وهو بمعنى السابق مع شيء من التوضيح الذي أشرنا إليه أنفا قال وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند ابن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد) فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت وأخذ ابن عمر قبضة قبضة من حصى المسجد يُقلّبها في يده, تصور هذا الوضع لأنه وضع ... جدا لا سيما في عاقبته قال وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلّبها في يده حتى رجع فقالت قالت عائشة صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرّطنا في قراريط كثيرة.

ابن عمر فرّط لأنه لم يكن قد طرق سمعه هذا الحديث أي لم يكن عنده هذا الحافز الذي هو وسيلة من وسائل الشرع في تربية المسلم وفي دفعه وتحميسه على الإتيان ببعض العبادات وهو بيان الأجر والثواب لهذه العبادات فابن عمر لم يكن سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث ولا سمعه من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة إلا في هذه الحادثة حينما بلّغه خباب ما يقول أبو هريرة أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فابن عمر لم يكن عدم تشييعه للجنازة إهمالا منه للسنة وللأجر والفضل وإنما لأنه لم يكن عنده علم بمثل هذا الأجر العظيم الذي قد يحمل الإنسان المشغول ببعض الفضائل الأخرى المشروعة كالعلم مثلا كالصلاة ونحو ذلك أن يفرّغ نفسه لهذا التشييع من ساعة خروج الجنازة من بيتها إلى إيداعها في مقرها الأخير, لم يكن عند ابن عمر علم بهذا الفضل لذلك ضرب الأرض بالحصى التي كانت في يده آسفا وقال لقد فرّطنا في قراريط كثيرة أما نحن اليوم فقد يجتمع الأمران معا الجهل فأكثر الناس لا يعلمون, هذه الأحاديث أصبحت مع الأسف نسيا منسيا من أهل العلم فضلا عن غيرهم لأن أهل العلم مع الأسف مرة أخرى إذا قرؤوا الحديث يقولون زعموا للبركة فقط وليس للتفقه بها وفيها والعمل بما جاء فيها وإنما هكذا للبركة وما أدري ما هي هذه البركة إذا قُرئ القرآن أو قُرئت السنة ليس للعمل بذلك, ليس ذاك بالبركة وإنما هي ضد البركة لأن القرآن حينذاك والسنة كلّ منهما يكون حجة على صاحبه لأنه علم الحق ثم حاد عنه ولم يعمل به ولو أنه تعلل لسنا بالعلماء لسنا بالفقهاء لكنّ الله عز وجل إنما أنزل القرآن ليقرأه الناس ويتدبروه وأنذرهم بقوله تعالى إن لم يفعلوا ذلك حين قال ((أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها))

أقول هذه الأحاديث إن تُليت اليوم فإنما تتلى كما قلنا قلنا ... آنفا للبركة وليس للعمل بها ومع ذلك فقلّ من يدرس السنة اليوم ولئن درسها للتفقه فيها وللعمل بها حصل عيب آخر وهو أنهم يدرسون السنة من مجموع ما فيها مما صحّ وما لم يصح فإما أن يندفعوا إلى العلم بهذا المجموع مما صحّ وما لم يصح أو أن يصرفهم من العمل بالمجموع كله حين يتبيّن لهم بعد زمن بأن هناك أشياء عملوا بها زمنا طويلا وإذا هي ليست بصحيحة.

إذا تنبّه البعض بهذا أعرض عن الكل وإلا تمسّك بالكل فهو واقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية وعملا وهذا فيه شر كبير مما هو معروف في أحاديث الرسول عليه السلام من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا بعد التثبت من صحته.

نحن اليوم مشكلتنا مشكلتان الأولى الجهل بالسنة مع أنها ميسّرة بكتب الحديث والمشكلة الأخرى أننا قلبنا حياتنا الشرعية إلى حياة بدعية جاهلية, جاهلية القرن العشرين لذلك فمن فائدة السنة ولا سيّما على طريقتنا في الاقتصار على تدريس ما صح منها هو إحياء هذه المعالم الشرعية وغرسها في نفوس الشباب المسلم ليندفعوا إلى العمل بها ويزيلوا بما يمكنهم من العراقيل التي تقف في طريقهم وتحول بينهم وبين الحصول على مثل هذا الأجر الكبير.

الحديث الذي يليه هو أيضا من صحاح الأحاديث وبالمعنى السّابق لكنه عن صحابي آخر.




«بيان حفظ أبي هريرة للسنة وحرصه على ذلك، والرد على من طعن في أبي هريرة وفي روايته.»

«بيان حفظ أبي هريرة للسنة وحرصه على ذلك، والرد على من طعن في أبي هريرة وفي روايته.»

الشيخ: وقبل هذا تذكرت شيئا في الحديث السابق أن خبابا هذا حين ذكر القصة ذكر عن أبي هريرة أنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث فأريد أن أذكّر خاصة من له عناية من إخواننا الحاضرين بقراءة السنة وقراءة ما قد يقرؤونه في بعض المجلات التي تجمع ما هبّ ودبّ من العلم ما صح وما لم يصح منه.

كثيرا من الطعن في حافظ السّنة أبي هريرة رضي الله عنه فيقولون مثلا من هذه الشبهات إن أبا هريرة أدرك من الإسلام آخره أسلم في غزوة خيبر فأدرك من إسلامه من حياة الرسول عليه السلام سنتين ونصفا تقريبا فكيف مع ذلك هو أحفظ الصحابة وأكثرهم حديثا, عن هذا الجواب عند أهل الحديث ممكن أن نلخصه في جوابين أو في سببين, السبب الأول حرصه على التصاقه مع الرسول عليه السلام ومصاحبته إياه في كل الأحوال فلم يكن متأهلا ولم يكن صاحب زرع وضرع وكان يقنع بأقل القوت بل كان يُجيع نفسه ساعات بل أياما لملازمة الرسول عليه السلام وليستفيد منه وكأنه كان قد أحسّ بأنه تأخّر إسلامه فهو يريد بقى أن يُعوّض ما فاته من الخير الكثير حينما لم يُسلم من أول بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك كان يفرّغ نفسه لهذا العلم النبوي أن يكتسبه منه عليه السلام, هذا السبب الأول وهو منصوص عليه في بعض الأحاديث فإن عمر بن الخطاب اعترف لأبي هريرة بالفضل وقال شغلنا عن العلم الصفق في الأسواق, عمر نفسه الخليفة الراشد الثاني يقول هذا أما أبو هريرة فلم يُشغله شيء فهذا الاهتمام منه بصحبة الرسول عليه السلام وتلقي الحديث عنه جعله أكثر مادة في الحديث من غيره من الصحابة حتى الذين كانوا من السّابقين الأولين في الإسلام, السبب الثاني وهو سبب جوهري ولكن هذا الحديث يتعلق من النوع الأول لأنه قال أنه أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذًا هذا الحديث سمعه منه مباشرة وعمر ابن عمر استفاده منه كما سمعتم في القصة أما الجواب الثاني فهو أن أبا هريرة كان يتصل أيضا مع الصحابة الذين سبقوه في الإسلام فيأخذ منهم ما كانوا سمعوه منه عليه السلام إما لأسبقيتهم وإما لخلوتهم ومجالساتهم الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم فضم هذا إلى ما تلقاه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فكانت الحصيلة أنه أحفظ أصحاب الرسول عليه السلام كلهم جميعا بدون استثناء وكان يظن أبو هريرة شيئا فبيّن في البحث العلمي بأن هذا الظن كان وهما منه وهو من صالحه أي أن يكون وهما وهو من صالحه ذلك أنه كان يقول عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص غير عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا كان يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص إنه أحفظ مني ويعلل ذلك بقوله إنه كان يكتب ولا أكتب فهو يفترض فرضية قد تكون صحيحة لكن البحث والاستقراء بيّن أنه لم يزل أبو هريرة هو أحفظ من الصحابة من كل فرد منهم ومنهم هذا العبد عبد الله الذي ظن أبو هريرة أنه أحفظ منه والسبب هو ما ذكرناه آنفا تفرده للنبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على تلقي الحديث منه ثم اتّصاله مع الصحابة وجمعه ما عندهم من السّنة فكان أكثر حديثا من عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك من السهل جدا استكشافه نأخذ مسند الإمام أحمد الذي لا يزال أوسع كتب السنة جمعا لمادة الحديث المرفوع إلى الرسول عليه السّلام في ستة مجلدات ضخمة المجلد الثاني فيه مسند عبد الله بن عمر هذا ومسند عبد الله بن عمرو بن العاص ذاك ومسند صحابي آخر ليس بالمشهور المعروف بكنيته أبو رمثة ومسند أبي هريرة وإذا أخذنا مسند أبي هريرة يأخذ نصف هذا المجلد كله وحده فقط مسند أبي هريرة والنصف الأول يأخذ هؤلاء الصحابة ابن عمر وابن عمرو أو أبو رمثة, فوين حديث أبي هريرة كثرة وأين حديث بن عمرو بالنسبة إليه فرضي الله عنه لحرصه هذا على العلم حفظ لنا من السّنة ما لم يحفظه غيره من الصحابة وكثير من الأحاديث تأتي من غير طريقه كهذا الحديث الذين نحن الآن في صدده فسيأتيكم الآن حديث ثوبان وفي حديث أبي هريرة علمتم أن السيدة عائشة صدقت أبا هريرة في حديثه لكن أحيانا يأتي له أحاديث يتفرد بها ولا يتابعه في ذلك أحد من الصحابة فمثل مثلا الحديث المشهور في صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ... )، هذا حديث طويل وحديث قدسي مروي في المسند أيضا وفي صحيح مسلم تفرد بروايته أبي هريرة دون كل الصحابة وكم وكم له من مثل هذه الفضائل التي يعود الفضل إليه في حفظها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (من صلى على جنازة فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد) رواه مسلم وابن ماجه و رواه ابن ماجه»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (من صلى على جنازة فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد) رواه مسلم وابن ماجه و رواه ابن ماجه»

الشيخ: حديث ثوبان يقول المؤلف وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (من صلى على جنازة فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان, القيراط مثل أحد) رواه مسلم وابن ماجه ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أبي بن كعب وزاد في آخر (والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا).




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من تبع جنازة حتى يصلي عليها فإن له قيراطا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد) وفي ر»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من تبع جنازة حتى يصلي عليها فإن له قيراطا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد) وفي ر»

الشيخ: جاء الآن حديث ابن عمر بنفس الحديث السابق ولكن هذا يجب أن تتنبهوا الآن إلى أنه من النوع الذي يقول عنه علماء الحديث بأنه من مراسيل الصحابة لأنكم علمتم بأن ابن عمر لما بلغه حديث عائشة قال لقد فرطنا قراريط كثيرة, الآن هو نفسه الي ... الحديث ولكن يقول عن النبي ولا يقول سمعت فهو معناه تلقى ممن إما من أبي هريرة وإما من عائشة التي صدقته, قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (من تبع جنازة حتى يصلي عليها فإنه له قيراط) فسُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القيراط فقال مثل أحد وفي رواية قالوا يا رسول الله مثل قراريطنا هذه قال لا بل مثل أحد أو أعظم من أحد, رواه أحمد ورجاله ثقات.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر: أنا فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر: أنا قال: م»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر: أنا فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر: أنا قال: م»

الشيخ: الحديث الأخير في هذا الباب وبه ينتهي الدرس وقد تقدم أيضا هذا الحديث فنذكركم به فقط قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من أصبح منكم اليوم صائما؟) قال أبو بكر أنا فقال (من أطعم منكم اليوم مسكينا؟) قال أبو بكر أنا قال (من عاد منكم اليوم مريضا) فقال أبو بكر أنا فقال (من تبع منكم اليوم جنازة؟) قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل) هنا فيه سقط وضعته على الهامش فمن كان عنده نسخة فليصحح نسخته, السقط بعد قوله في رجل (في يوم إلا دخل الجنة) بدون هذه الإضافة يختلف معنى الحديث تماما يعني لو في عمره فعل هذه الأشياء الخمس صدق عليه أنه دخل الجنة بينما الحديث بنفس المصدر الذي عزاه إليه المصنف بهذه الزيادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة) يقول رواه ابن خزيمة في صحيحه وهذا من تقصيرات المؤلف في التخريج فإن هذا الحديث في صحيح مسلم وهو عزاه لصحيح ابن خزيمة وهذا في اصطلاح أهل العلم تقصير في علم التخريج لأنه إذا كان الحديث في أحد الصحيحين فلا يجوز عزّوه إلى غيرهما إلا عطفا عليهما أو على أحدهما أما أن يقال رواه ابن خزيمة وقد رواه مسلم ولا يُذكر فهذا تقصير في التخريج والسبب واضح وهو الثقة التي نالها الصحيحان عند علماء الأمة من حيث دقة الشروط التي التزموها في إخراج الأحاديث في كتابيهما بخلاف غيرهما ومنهم ابن خزيمة هذا الذي عزا المؤلف الصحيح, الحديث إليه وإنه بالنسبة للشيخين في الصحيحين متساهل فإنه يروي في كثير من الأحيان عن بعض المجهولين وهذا تساهل بينما الشيخان ... هذا التساهل وامتاز حديثهما بالصحة العليا لذلك لا يصح أن لا يُعزى الحديث إلى أحد الصحيحين وهو في أحدهما ويعزى إلى غيرهما, لهذا السبب, على كل حال فالمصنف الحقيقة له مزية كبيرة لأنه يبدو من تضاعيف كتابه أنه ... هذا الكتاب من حوله ليس من كتاب ولا أن هذا الحفظ بلا شك يستلزم التحضير والمراجعة لكن مهما كان الأمر فأحدنا اليوم يعجز عن أنه يملي صفحة من ذهنه حافظته دون أن يخطئ فما بالكم وهو قد أملى مجلدين كهذا المجلد هذا أحدهما إملاء فلا غرابة أن يسهو وأن ينسى وأن يُخطئ وكل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابون على أن خطأه هذا ليس من الخطأ الذي يحتاج إلى توبة لأنه ليس ذنبا وإنما هو سهو والله على كل حال يثيبه سبحانه وتعالى ونسأله أن يؤجرنا أيضا معه.

الأستاذ معه أسئلة وما حضرنا اليوم فعسى أن يكون ... المانع له خيرا.

السائل: ... ضعيف.

الشيخ: نعم.

هنا عدة أسئلة نرتبها حسب أهميتها أولا وحسب قلة تكرارها ثانيا.




«من المعروف حاليا أن غسل الميت والمشي إلى الجنازة والدفن لا يتم على السنة فما العمل؟»

«من المعروف حاليا أن غسل الميت والمشي إلى الجنازة والدفن لا يتم على السنة فما العمل؟»

الشيخ: يقول هنا السائل بمناسبة البحث السابق من المعروف حاليا أن الغسل غسل الميت لا يتم على السنة والمشي مع الجنازة لا يتم على السنة والدفن كذلك فما العلم ترك الثواب أم تحصيله مع السكوت, يرجى ... ذلك.

الجواب يكفي المسلم اليوم أن ينويَ العمل بالسنة حينما لا يتمكن من القيام بها إلا مع المشاركة في مخالفة السّنة فلا يجوز الحضور لمكان فيه مخالفة السنة ليس فقط في ناحية بل في نواحي عديدة لقصد الحصول على الثواب فإننا نعلم أن إجابة الدعوة واجبة ومع ذلك فإذا كان المدعو يعلم أن في مكان الدعوة منكرا لا يجوز له حضوره, الأولى لا يجوز له أن يحضر.

أماكن لا يجب عليه الحضور أصالة من أجل كسب الثواب فحسبه والحالة هذه أن ينويَ إحياء السنة حينما تتاح له الفرصة دون أن يقع في مخالفة أخرى للسنة.




«قال لي بعض السائقين عندما نهيته عن شراء أوراق اليانصيب قال إنه يشتريها ليدفع ما يربحه منها إلى مخالفات شرطة المرور التي قد تكون عمدا من الشرطي فهل ترون وجها لذلك، وهل يصح الضرائب للدولة؟»

«قال لي بعض السائقين عندما نهيته عن شراء أوراق اليانصيب قال إنه يشتريها ليدفع ما يربحه منها إلى مخالفات شرطة المرور التي قد تكون عمدا من الشرطي فهل ترون وجها لذلك، وهل يصح الضرائب للدولة؟»

الشيخ: هنا سؤال آخر ومن هذا السؤال تعلمون الصفات العلمي بل الخلقي لأنه هذا يقول ما ستسمعونه عن ... وإن كان كذلك فالمصيبة مصيبتان, يقول السائل قال لي بعض السائقين عندما نهيته عن شراء أوراق اليانصيب قال إنه يشتريها ليدفع ما يربحها منها إلى مخالفات شرطة المرور التي قد تكون ظلما من الشرطي فأوجد لنفسه هذه الفتوى ... فإذا يخسر من ماله الحلال هذه المخالفات فهل ترون وجها لذلك؟ وإذا كان ذلك صحيحا كنت تمنيت أنه يقول السائل وإن كان ذلك صحيحا بل إذا كان يقول إن كان ذلك صحيحا هل يصح على ... ضرائب الدولة؟

الجواب أولا أنا لا أشك أنه هذا جواب من يعرف ما يقول ولا يحلل ولا يحرم ليه؟ لأنه هذا اليانصيب سموه باسمه يا نصيب يعني حظ فهو قد يدفع ليرة أو خمسة أو عشرة وبيطلع له مليون, بيطلع له مائة ألف بيطلع له خمسة ألاف إلخ صحيح أنه هذا الإنسان لما بيطلع كمية هاي بيقدّرها مشان يصرفها مخالفات لمرور الشرطة يكذب على نفسه قبل أن يكذب على غيره!. لكن هكذا المبطن بيحاول يغرر الناس ويلاقي له وجها من الجواب, هذا من جهة من جهة ثانية أنا أقولها بصراحة, ضريبة مخالفة نظام المرور لا أعتبره من جملة الضرائب الأخرى التي نشترك جميعا في ... منها لأنه هذه المخالفات هي لتأديب المخالفين لصالح الأمة فليس كذلك كثير من الضرائب التي تفرض ل ... مثلا ل ... مثلا لأشياء وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان على أنه موضوع الضرائب بصورة عامة نحن لنا رأي في ذلك كنا ذكرناه أكثر من مرة لا يجوز شرعا فرض ضريبة إلا بعد تنفيذ كل الأحكام الشرعية التي جعلها الشارع الحكيم سبلا لإملاء خزينة الدولة فحينما لا تنهض هذه السبل المشروعة كالزكاة مثلا والأوقاف ونحو ذلك لا تكفي للقيام بالضروريات التي تقتضيها مصالح الأمة لا بأس من فرض ضرائب جديدة بس في حدود إيش؟ العدالة لكن هل هذه الضرائب التي تفرض للمحافظة على تنظيم السير هو من باب الضرائب التي قد ... كما قلنا في أكثر منها الجواب لا لذلك.

وهذا يسمى في لغة الفقهاء من المصالح المرسلة فإن هذا الإنسان التائب مجرم مرتين في المرة الأولى حينما استباح ما حرّم الله من القمار الذي يسمونه اليوم بغير اسمه اليانصيب والمرة الأخرى حينما أراد أن يدفع الضريبة المفروضة بحق بطريق باطل لذلك أنهي الجواب بأن نقول جوابا عن السؤال الأخير أو الفقرة الأخيرة من الجواب هل يصح ... ضرائب الدولة؟ الجواب لا يصح بأي وجه من الوجوه يعني لا يجوز الاحتيال أبدا مثلا فيه ناس سُئلت عن هذا كثيرا بيعتبروا الضرائب التي يدفعونها كالزكاة التي يدفع لبيت مال المسلمين قديما فبعض الناس يعتبرونها زكاة مشان حتى ما يدفعوا مرتين مرة الزكاة الشرعية ومرة أخرى الضريبة ضريبة الدولة, هذا أيضا احتيال لأن الزكاة لها مصارفها ونحن نعلم مع الأسف أنه الدولة اليوم لا تحافظ على نظام الزكاة جلبا وصرفا فهذا الغني الذي يُخرج زكاة ماله يجب أن يضعه في مصرف من المصارف الثمانية المنصوص عليها في الكتاب وفي السنة, الدولة لا تقوم بهذا الواجب فكيف أنت بتعطي هذه الزكاة باسم ضريبة للدولة والدولة قد تصرفه في أمر أقل ما يُقال أنه ليس مصرف من مصارف الزكاة فإذًا هذا كله احتيال على الشرع لا يجوز للمسلم أن يقع في مثله.




«هل تجب الزكاة على ما تتخذه النساء من حلي وقطع ذهبية وغيرها لاسيما إن وصل الأمر بهن إلى كنز أموالهن بهذه الوسيلة؟»

«هل تجب الزكاة على ما تتخذه النساء من حلي وقطع ذهبية وغيرها لاسيما إن وصل الأمر بهن إلى كنز أموالهن بهذه الوسيلة؟»

الشيخ: هنا سؤال هل تجب الزكاة بما تتخذه النساء من حلي وقطع ذهبية وغيرها لا سيما إن وصل الأمر بهنّ إلى كنز أموالهن بهذه الوسيلة, الجواب باختصار لأني فصّلت هذا الجواب في “آداب الزفاف ” لا بد من إخراج زكاة الحليّ, العلماء وإن اختلفوا ولكن ليس كل خلاف له وجه من النظر كما قال الفقيه الشاعر فالخلاف الذي لا يُعارض السّنة ممكن أن يكون له وجه أما الذي يُخالف السّنة فلا قيمة له والذين يقولون بأن الحلي لا زكاة عليها خالفوا أحاديث كثيرة ذكرتها في ذلك الكتاب “ آداب الزفاف في السنة ” فقد رأى الرسول عليه السلام في يد امرأة خاتما قال (أتخرجين زكاته؟) قالت لا فقال (جمرة من نار) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة لذلك الحلي لا بد من إخراج الزكاة وإلا ينطبق عليها أو على أصحابها الوعيد الشديد الذي ورد في الكتاب والسنة ((الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ييفقونها في سبيل الله)) فأقل إنفاق في سبيل الله أقل مراتبه هو إخراج بالمائة اثنين ونصف من هذا المكنوز من الحلي ومن الذهب.

السؤال الثاني والأخير في هذا.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

سائل آخر: ... إلا في الوقت ... .

الشيخ: لا ... أثناء إخراج الزكاة, يوم إخراج الزكاة.

السؤال الثاني ما حكم الوشم؟




«رجل استدان من آخر مبلغا منذ سنوات فلما أراد تسديده أصبحت قيمة المال نازلة ومنخفضة عما كانت عليه قبل سنوات، وكذلك إذا كان على الزوج مهر مؤخر فأراد أن يعطي لزوجته حقها فما الحكم حينئذ؟ مع مناقشة الطلا»

«رجل استدان من آخر مبلغا منذ سنوات فلما أراد تسديده أصبحت قيمة المال نازلة ومنخفضة عما كانت عليه قبل سنوات، وكذلك إذا كان على الزوج مهر مؤخر فأراد أن يعطي لزوجته حقها فما الحكم حينئذ؟ مع مناقشة الطلا»

الشيخ: وأنا أريد أذكر بمناسبة السؤال أمر كنت أفترض أنه لازم يكون واضح وبيّن عند عامة الشباب المسلم وإذا به ليس كذلك, هذا السؤال معرفة حقيقة الجواب عليه يترتب عليه حل مشاكل كثيرة, رب إنسان استدان من صاحبه منذ كذا سنة عشرة ألاف خمسة ألاف أكثر أقل ليرة سورية ثم مضت الأيام تمشي وقيمة الليرة تنزل والذهب يرتفع حتى صار ما سمعتم, ربّ امرأة تزوج امرأة في العشرين من ثلاثين سنة وكتب لها مهر مؤخر خاصة إذا كان إيش على طريقة القناعة والكفاف يعني خمسمائة ورقة ألف ورقة وإذا الخمسمائة ورقة اليوم لا تساوي إلا خمسين ورقة تقريبا أو أقل والآن يريد الرجل أن يوفي زوجته المهر المؤخر قبل وفاته فهل يحسن عملا إذا ما سلمها خمسمائة ورقة وبرأت ذمته, الجواب لا قد يأتي زمن على الخمسمائة ورقة تصبح هذه الورقة الي في وجه ممكن الاستفادة من الكتابة منه أقوى ولا أقول أقيم من هذه الخمسمائة ليرة سورية لأنه لا يشترط فيها شيء ولا ينتفع بها في شيء فهل يقال برأنا ذمتنا أعطيناها لزوجتنا خمسمائة ورقة وانتهى الأمر لا, السّر أنه هذه الأوراق النقدية التي ابتلي الزّمن العصر الحاضر في كل البلاد بها هي من مصائب الناس وإن كان النّاس بسبب هموم دنياهم وركضهم كالدواب أصبحوا ما عاد يحسوا وصدق فيهم “ ما بجرح بميت إيلام ” ما عاد يحسّوا بهذه المشكلة إلا حينما تقوم بقى بعض القضايا مثل الآن الذهب ارتفع أحسسنا أنه هذه العملة شو قيمتها؟ لا قيمة للعملة هذه صكوك في الواقع معروف هذا في اصطلاح الدول عامة فإذا نزلت قيمة العملة السورية هذه العملة لا قيمة لها بدها ترجع إلى الذهب فعليك ألف ورقة من خمس سنوات بدك تأديه الآن مو ألف ورقة, قيمة الألف ورقة من الذهب في ذلك الزمان فقدم له ذهب وبعض الغافلين أو المتغافلين بيقولوا يا أخي نحن ما قبضنا ذهب, حبيبي ... الي أنت قبضت ما يساوي كذا من الذهب وإلا الورقة ما لها قيمة لذلك يجب هذه أن نحفظها سواء كان لنا أو كان علينا, تدايننا من ناس ما نهضمهم حقهم لأنهم والله عملوا المنيح معنا نحن بنوفيه الآن العملة الي استقرضناها منه بالورق السوري ولو صارت القيمة على النصف أو أقل من ذلك كذلك المرأة التي أخذناها بحق الله وبعهد الله لا نظلمه ونعطيها المسمى من العملة الورقة كذلك الآن نريد أن نخرج الزكاة عن هذه الحليّ ما نخرجها إلا بقيمة الوقت الحاضر, قطعة كنا اشتريناها بمائة ورقة بتساوي ثلاثمائة أربعمائة فما منفعنا منها على أساس أنه تسعمائة على أساس أربعمائة وهكذا.

السائل: ... .

سائل آخر: يعني شو بدي أعطيها ... .

الشيخ: بيشوف بيقدر شو شو بتساوي.

السائل: ... .

الشيخ: ... على ثمن الذهب.

السائل: ... .

الشيخ: وهذا السؤال أنا ما يسأل اسأل الصراف الي بيعرف الطّلوع والنزول, نعم.

سائل آخر: ... وأنه.

الشيخ: نفس القضية أخي, نحن المهم ذهب تقدم ذهب.

السائل: ... .

الشيخ: نعم, ثانيا ما حكم الوشم؟

السائل: عفوا شيخ أبو عبد الرحمان.

الشيخ: نعم.

السائل: بالنسبة لقضية المهر وتحديدها بالذهب, مثلا الزوج قبل عشرة سنوات لما وافق على مهر مثلا مقدار معين من الذهب هو قدر في نفسه أن يعني حتى ... يعني حتى ... حتى يعني يكسب قيمة هذا المهر مثلا يشتغل شهر مثلا أما الآن بعد عشر سنوات لما يريد يُخرج قيمة المهر بسعر اليوم عليه أن يشتغل يعني سنة كاملة بدل الشهر فأليس في هذا ظلم يعني في حق الزوج؟

الشيخ: لا ما في ظلم مع أن المناقشة في السؤال أو المبالغة في تصوير السؤال, ما أظن يعني الفرق عم ما تتصور أنت بدل ما يشتغل شهر بيشتغل سنة ما أظن هذا بالعكس لأنه المعاش لما كان المعاش مثلا للعامل العادي مائتين ورقة ثلاثمائة ورقة اليوم صار ... صار ... وزيادة.

السائل: ... .

الشيخ: بعم يلحق بعضه لبعض, ما بيهمني نفس النسبة يا أستاذ أنا ماني حسيب الآن ولا معقولة أنه نفس النسبة بس عم أناقش الفرضية أنه هالي بيحصله بشهر هلا بدو سنة, هذه فيها مبالغة يعني مع ذلك أنت أخذت هذه المرأة بعهد الله وميثاقه وأنا بارجع بأقول ما أعطيتها مهرا من العملة الورقة التي لا قيمة لها وإنما ما يساوي, من الذهب كذا وكذا ثم أنت ما سلّفت وإنما أخرت فإذا جرى شيء أصابك أنت من بعد ذلك شيء من الضرر كما تُصور فما هي المسؤولة, ما هي بتستحق أن تُظلم لأنك أنت أخرت المهر ولعله هذه فرصة لنذكر بما ندندن دائما وأبدا وهذا من فضائل السّنة تقسيم المهر إلى قسمين وجعله نظام في زواج الرجل بالمرأة لا بد أنه يكون مقدّم ومؤخر, هذه بدعة في الإسلام لا أصل لها إطلاقا وما ... من الناحية الشرعية فهي عامل من العوامل التي تجعل العلاقة بين الزوجين علاقة مهرية جهنمية, كثير من الأحيان لا يناسب كل من الزوجين الآخر فيريدان أن يفتكا لكن الرجل مغلل غلّ وأي غل ثقيل مكتوب عليه خمسة ألاف وعشرة آلاف بس ... على طريقتنا الي الأخ ثقلها خمسة ألاف عشرة ألاف اليوم شو بيسو؟ الله أكبر منين بدو يجيب هاك الرجل الي كتب على نفسه هذا المبلغ؟ ... يعيش معها على مضض, من أين جاءت هذه المشكلة؟ من التزامنا ما لا يلزم, من تقسيمنا المهر إلى معجل ومؤجل ثم “ ضغثا على إبالة اليوم ” وهذا من فساد المجتمع صار ولي الأمر بيتساهل في المهر المعجل وبيغالي في المهر إيش؟ المؤجل, زيادة في تثقيل إيش؟ الغل في عنق هذا الزوج,

السائل: ... .

الشيخ: قالوا ((وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير)) سبحانه وتعالى لذلك لما بتجي بتحل المشكلة في بعض صورها ومظاهرها من المسؤول عنها؟ ها الشعب ها الأمي هالي ما بتلتزم بالأداب الإسلامية كلها وتأخذ الإسلام كلّا لا يتجزأ, تطلع هذه المشاكل ... مسؤولين عنها.




«ما حكم الوشم لاسيما وأن عدد من الشباب المسلم يعمد إلى كتابة بعض الكلمات على ساعده أوعلى ظهر يده لفظ الجلالة أو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو رموز معينة وهل تجب إزالته أم لا تجب؟»

«ما حكم الوشم لاسيما وأن عدد من الشباب المسلم يعمد إلى كتابة بعض الكلمات على ساعده أوعلى ظهر يده لفظ الجلالة أو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو رموز معينة وهل تجب إزالته أم لا تجب؟»

الشيخ: خلاصة السؤال الأخير في هذا, ما حكم الوشم؟ لا سيما أن عددا من الشباب المسلم, هذا لأول مرة أسمعه, أن عددا من الشباب المسلم يعمد إلى كتابة بعض الكلمات على ساعده أو على ظاهر يده كلفظ الجلالة أو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو رموز معينة وهل تجب إزالتها أو لا تجب؟ أقول إلى هذه الساعة كنت أعلم أنه الوشم موضة قديمة, قديمة قديمة جدا لذلك نهى الرسول عليه السلام عن الوشم وبالغ في النهي خاصة النساء هالي بيتخذوا الوشم زينة لهم فقال ((لعن الله الواشمات والمستوشمات)) فعلمي حتى هذه السّاعة أن الوشم موضة قديمة لكن السائل ما أدري هل يعني ما يقول؟ يعني الآن يوجد بعض الشباب خاصة المسلم بيكتب لفظة الجلالة بيكتب اسم نبيهم المحبوب لديه محمد صلى الله عليه وسلم على ساعده أو ذراعه؟ أنا ما علمت هذا.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... هذه

الشيخ: حتى الآن ... .

سائل آخر: حتى الآن موجودة ... .

الشيخ: ومين الي بيساوي الوشم ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: فإذًا الجواب من حيث القسم الأول من السؤال, هل يجوز؟ الجواب طبعا لا يجوز شيء لعن عليه الرسول النساء وهن ما ... للزينة أما لا يلعن الرجال من باب أولى.

أما هل يجب إزالته؟ فالجواب هذا ينبغي أن يشاركنا بعض الأطباء, إذا كان يمكن إزالة أثر الوشم بدون إضرار بالموشوم فهذا أمر واجب لأنه إزالة أثر المنكر واجب وإبقاؤه منكر آخر أما إذا كان يترتب من وراء إزالته هو ضرر يصيب الموشوم بهذا الوشم فحينئذ يبقى الوشم كما هو ولعله يذكره بمعصيته وبالتالي هذا الذي يذكره بمعصيته يذكره بأن يعود إلى ربه ويستغفره من ذنبه بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 260


«كلمة بعض الإخوة حول الصلاة في المسجد الذي فيه قبر.»

«كلمة بعض الإخوة حول الصلاة في المسجد الذي فيه قبر.»

السائل: ... لم يُقصد فيها أن يعظم ولم يُقصد هذا المسجد بالذات لأن في القبر الفلاني وإنما أدركته الصلاة وليس قربه إلا هذا المسجد فصلى فيه فهذا ذهب الأستاذ إلى أنها مكروهة ومع ذلك قال احتمال كونها باطلة ليس بعيدا يعني.

سائل آخر: ... .

السائل: هو ما فيه مانع ... أذكر أنا أنه قصد بها مكروها يعني تنزيها, نعم, أليس هكذا أو لا ... تحريما.

وما أنا الآن بعيد العهد, على كل حينما أنا أنقل هذا الي أذكره تماما أنه قال وإذا ذهب أو درس المسألة إنسان وذهب إلى البطلان فهذا أيضا وارد يعني لم يغلق باب البطلان وإنما يعني يمكن أن يبقى واردا فهذا ما يتعلق بحكم الصلاة فيه وتجدون خطورة المسألة وأن على المسلم أن يتحرى المسجد الذي ليس فيه قبر وهذا كلّه من حرص الإسلام على بقاء جناب التوحيد سليما ومحافظا عليه وألا يُمسّ بأدنى شيء يشوهه أو يكدر صفاءه.

الآن أخونا ... .




«ذكر بعض الإخوة قصيدة حول الحج عنوانها الكعبة المشرفة.»

«ذكر بعض الإخوة قصيدة حول الحج عنوانها الكعبة المشرفة.»

السائل: بمناسبة الحج وموسم الحج هنا قصيدة عنوانها الكعبة المشرفة.

" بيت الإله ومهبط الرحمات *** ومثابة الإنسان في أزمات

الأمن فيها والأمان للاجئ *** والطهر فيها للمنيب الآتي

هي أول الأبيات شيدت للتقى *** لعبادة الرحمان للصلوات

هي قبلة للمسلمين جميعهم *** في كل أرض عند كل صلاة

الله عظمها وأعلى قدرها *** رمزا لتوحيد لأرض فلاة

بيت بواد غير ذي زرع *** كما شاء الإله مقدم الرحمات

إن قل ماء الأرض حول فنائها *** فالدمع يغسل أشأم الزلات

ذر للنفوس مفتحات حولها *** تغني عن الخضراء والزهرات

وحفيف أجنحة الخلود معبر *** يسمو على الألحان والنغمات

خشعت قلوب المؤمنين بقربها *** وعلا النحيب وخاشع الأصوات

لبيك رب العرش جئنا حسّرا *** وعلى الوجوه علائم الحسرات

من كل فج من جميع بقاعها *** من عابر أو مقفر الطرقات

من كل جنس والجميع مهلل *** رغم اختلاف النطق واللهجات

ثوب الجميع يلفهم ببياضه *** ببساطة في مظهر وسمات

خرجوا من الدنيا وعافوا زخرفا *** وأتوا بأبسط حلة وحياة

البيت يجذبهم لطاعة ربهم *** وأذان إبراهيم في الفلوات

يأتون قد تركوا تجارة أرضهم *** لتجارة تنجي من الأهات

الدين والإيمان خير تجارة *** ربح ونعم الربح بالجنات

البيت قطب للرحى من حوله *** دارت خلائق في خشوع باكي

رمز الجماعة والتوّحد والهدى *** والطهر والتوحيد والإخبات

إن دنس التوحيد حينا أهله *** فمحمد لا شك فيهم آت

ليحطم الأصنام عن جدرانه *** ويكيل للأوثان بالضربات

ويعيد للدين الحنيف أصوله *** وفروعه في همة وثبات

ويقبّل الحجر الكريم تيمنا *** بدماء إبراهيم ذي الخلات

ما قبل الأحجار أحمد عابدا *** وهو الذي حطم هام اللات

لكنه إحياء ذكرى منفل *** بان القواعد رافع الشرفات

أدب من الأحفاد نحو جدودهم *** عرفانهم بالفضل والقربات

علم الصحابة ما أراد نبيهم *** وهو المطاع بأمره الآيات

قالوا نطيع نبينا في سنة *** مع جهلنا بحقيقة الغايات

حجرا نقبّل لا يظن وإنما *** نختار منهج قدوة القدوات

حجر من الجنات يأتي شاهدا *** يوم القيامة صادق اللهجات

وكذلك القرآن خير مجادل *** عن كل تال خالد الحسنات

يا صاحب البيت العظيم تلطفا *** بالطائفين وساكبي العبرات

جاؤوك يغترفون فضلا زاخرا *** وأتوا من الأفاق شبه عراة

ذلوا لعزة ربهم وتمسّحوا *** بالبيت وابتهلوا بكل لهات

فامنن على الداعين واقبل عذرهم*** وافتح عليه شؤرب البركات

لا نرتجي ربا سواك فإننا *** متمسكون بعروة ونجاة ".

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا ما فيها ... .

السائل: لا لا ... .

الشيخ: ... .

السائل: " إن دنس التوحيد حينا أهله ** فمحمد لا شك فيهم آت

ليحطم الأصنام عن جدرانه *** ويكيل للأوثان بالضربات

ويعيد للدين الحنيف أصوله *** وفروعه في همة وثبات ".

الشيخ: ما ... .

سائل آخر: ... .

السائل: “ يا صاحب البيت العظيم تلطفا ***بالطائفين وساكبي العبرات ”.

الله هو صاحب البيت العظيم.

سائل آخر: ... .




«ذكر قصيدة حول تعدد الزوجات.»

«ذكر قصيدة حول تعدد الزوجات.»

السائل: تعدد الزوجات ...

" حرم الله الزنا بين الأنام *** فحلال الزوج يغني عن حرام

فانكحوا ما طاب كي تستعففوا *** وتعفوا أهلكم فالزوج حام

كل نفس صالحا ذخرا لنا *** يوم يشتد على الخلق الزحام

أمة الإسلام سادت عندما *** عدد الأزواج عزوا بالأنام

وأذل الله قوما فرطوا في حلال *** وتمادوا في الحرام

فضلت أن يزني الزوج ولا تأتي *** الضرة من فرط الضرام

حارب الفجّار تعدادا وما *** حرموه في خليلات الزلام

شردوا الأولاد في ميتمهم *** حرموهم إلا عطف وسلام

صارت المرأة فيهم في سلعة *** تشترى في كل يوم بالطّعام

غرقوا في فسقهم في فحشهم *** تركوا الإسلام عنوان النظام

كل من أعرض عن حق هوى *** كل من عاد إلى الحق استقام

سنة الله فما أعدلها *** ليس بعد الحق مقصود يرام

سمح الإسلام للزوج بأن *** يكثر الزوجات والعدل إمام

يملك الإنسان عدلا بيّنا *** في طعام أو شراب أو منام

خلقه حر ولا يملكه جوهر *** تقسيمه صعب المرام

يكتفى فيه بميل غادر *** لا يريد الله إحراج الأنام

تقبل المرأة تشريع السما *** ذاك قانون جديرا باحترام

ليس في الإسلام غبن إنه *** خالص العدل وقسطاس التمام

خلّص الأزواج من حرمانهم *** وحمى الزوجات من غُبن اللئام

فيه للأزواج حق واضح *** وعليهم واجب فيه التزام

لا يحابي أحدا في حكمه *** فيّصل الأحكام تشريع والوئام

كلّف الأزواج إنفاقا على أهلهم *** فالسعي كالرزق لزام

تأخذ المرأة منه عنوة إن أبى *** والأمر فيه للإمام

يستوي في الإرث أولادا *** كما تستوي الزوجات في كل اقتسام

حقه لهن كالأخرى ومن جار *** يأتي خاسرا يوم الزحام

شقه يوم التنادي مائل *** لم يقم في عدله حقّ القيام

رخصة التعداد تعطى حقها *** كل من زاغ عن العدل يلام

عدّد الأصحاب زوجات كما *** عدّد المختار والرسل الكرام

ما رأى النسوان فيه ... *** واستقام الأمر بل ساد النظام

لم تعادي زوجة ضرتها *** بل أعدت للعروسين الطعام

هنأت ضرتها واستسلمت *** لقضاء الله فازداد الوئام

آثرت سودة في ليلتها *** ابنة الصديق حبا في السلام

أمة الإسلام هذا شأنها *** خلق سام وعدل وانسجام

حقق الله لهم دولتهم *** وأقام الكون فيهم فاستقام

نشروا في الأرض عدلا وتقى *** فاستقر النور وانجاب الظلام

دينهم من فطرة الله التي *** فطر الناس عليها وأقام

فيه للإنسان بُرء وهدى *** وحياة في أمان وانتظام

ليس في التعداد عيب إنه *** ميزة عليا لتشريع تمام

لا يغض الطرف عن شر ولا *** يترك الناس يعانون السّقام

عزنا في ديننا فلنتعض *** ... الأعداء شك واتهام "

سائل آخر: ... .

السائل: ... جزى الله أخانا خيرا وأفادنا ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وصلى الله على محمد ... أجمعين والحمد لله رب العالمين.




«بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»

«بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»

الشيخ: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«توجيه من الشيخ للطلاب.»

«توجيه من الشيخ للطلاب.»

الشيخ: نقرأ لكم حديثا أو أكثر من كتابنا الترغيب والترهيب ثم نتلقى منكم ما قد يكون عندكم أو عند بعضكم من أسئلة تتعلق بهذا الشهر المبارك شهر الصيام شهر رمضان, وما قد يحتاج الإنسان من أن يعرفه مما يتعلق بسنة القيام وبخاصة قيام العشر الأخير من رمضان ثم أمامكم صلاة العيد في المصلى فيرجى أن تُسجل أسئلتم على وريقات لنبادر إلى الإجابة عنها فور انتهائي من قراءة هذا الحديث.




«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وعن مصعب بن سعد عن»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وعن مصعب بن سعد عن»

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل , يُبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

ولابن حبان في صحيحه من رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد قال سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أشدّ بلاء قال (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الناس على قدر دينهم فمن ثخُن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ما عليه خطيئة) في هذا الحديث وهو من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيان أن ابتلاء الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن إنما هو رحمة يقدمها الله عزّ وجل إلى عبده المؤمن وأن الناس كل الناس من المؤمنين يُبتلى أحدهم على حسب وعلى قدر دينه فإذا كان دينه قويا متينا كان البلاء الذي يوجّه إليه حسب ذلك الدين القوي المتين أيضا كثيرا وقويا, ذلك لأنه كلما كثُر البلاء كثر الثواب وكلما قل البلاء قل الثواب فإذًا البلاء كثرة وقلة مربوط به الثواب أيضا كثرة وقلة ولذلك فهو عليه الصلاة والسلام يصرح فيقول نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل أي كلما كان النبي أفضل عند الله تبارك وتعالى من غيره كلما كان ابتلاء الله تبارك وتعالى إياه أكثر وأكثر.

ومن هنا نأخذ بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر الأنبياء ابتلاء من الله تبارك وتعالى ذلك ما أشار بل صرح به الحديث من أنّ العبد المسلم لا يزال يُبتلى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ويأخذ المسلم من هذا الحديث عبرة على أنه من ابتلي في شيء مما يُكربه ويُحزنه فيتذكر أن هذا البلاء من الله عز وجل وثواب يقدمه إليه ولذلك فهو لا يضجر ولا يتململ من أي بلاء يُصيبه لأنه يعلم ويستحضر في ذهنه أن مقابل هذا البلاء الذي ابتلاه الله به أجرا كبيرا عند ربه عز وجل فأمره ليس كأمر الفاسق أو الكافر الذي من طبيعته أنه إذا ما أصيب ببلاء في نفسه أو في حبيبه أنه تضجر وازداد معصية وكفرا, المسلم ليس كذلك كما يدل عليه هذا الحديث وغيره مما سبق ومما يأتي.

وعلى هذا فنستطيع أن نعتبر هذا الحديث وأمثاله من أحاديث أنها صيانة للمؤمن من أن يقع في الكفر ونحوه بسبب البلاء وقد تذكرون في درس سابق قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن).




«تفسير قوله تعالى: ((ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين)) ولا منافاة بين اتخاذ الأسباب والصبر على الابتلاء.»

«تفسير قوله تعالى: ((ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين)) ولا منافاة بين اتخاذ الأسباب والصبر على الابتلاء.»

الشيخ: إذًا هذا الحديث وأمثاله سلوى من الله عز وجل لعبده المؤمن يصبّره على ما إذا ما ابتلاه ببلية وهي أنواع كثيرة وقد جمعها الله عز وجل في مثل قوله تبارك وتعالى ((ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)) ((ولنبلونكم بشيء من الخوف)) كثيرا ما يُصاب الإنسان المسلم في شخصه بل وفي أشخاص كثيرين من مثله بالخوف فماذا يكون الحال, يختلف ذلك باختلاف قوة إيمان هذا المسلم فإذا اشتد إيمانه كان هذا الخوف لا يؤثر فيه ولا يجعله مضطرب البال بل هو هادي البال وكأنما لم يُصب بشيء لأنه يستحضر أن هذه الدنيا طُبعت على مثل هذا البلاء والامتحان وأن المسلم كلما كان قويا في دينه كان كثير الابتلاء في بدنه أو في نفسه, فالله عز وجل في هذه الآية إذًا ينبه إلى أنواع من البلاء ((ولنبلونكم بشيء من الخوف)) وهذا نُصاب به في زماننا كثيرا وكثيرا ولذلك فلا يكون نتيجة أمر المؤمن من ذلك إلا أن يُثاب من الله تبارك وتعالى وكلما أثيب كلما ازداد إيمانا كلما ازداد إيمانه قوة على قوة وأما الجوع المذكور في هذه الآية فقل ما يُصاب العالم اليوم كعالم وإن كانت بعض البلاد تشكو من ذلك بسبب بعض الفياضانات ونحو ذلك ولذلك فيجب أن يظهر المسلم بمثل هذه المصيبة على غيره من الفساق أو الكفار فلا يتململ ولا يتضجر من مثل هذا الجوع الذي قد يُصاب به, كذلك قال عز وجل ((من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس)) النقص من الأموال له صور كثيرة وكثيرة جدا ومنها أن يصاب زرعه مثلا بآفة من الآفات فتقضي عليه فيصبح يقلب كفيه ولكن ليس كذلك الكافر الذي شك في البعث والنشور وإنما حامدا لله عز وجل على ما أصابه من هذا البلاء فينقلب حينذاك بلاءه كما أفاد الحديث خيرا له, ومن نقص الأموال أن يصاب الإنسان بسرقة سواء كانت هذه السرقة قليلة أو كثيرة فعليه أن يتلقى هذا البلاء أيضا بالرضا والصبر أما النقص في الأنفس هذا أمر كأنه لا بد منه في هذه الحياة الدنيا لأن النقص في الأنفس إما أن يكون جذريا وذلك هو الموت بعينه والموت سبيل كل حي وإما أن يكون نسبيا كأن يصاب في صحته في بدنه في صحة زوجه أو ولده ونحو ذلك فهذا أيضا بلاء من الله عز وجل يبتلي به عباده وليس معنى هذا الابتلاء من الله عز وجل أن يظل المسلم لا يتعاطى الأسباب التي تنقذه من البلاء فقضية ابتلاء الله عز وجل لعبده شيء وقضية تعاطي هذا العبد المبتلى الأسباب التي تنجيه من البلاء شيء آخر وطبعا لا يشك أحد فيما أعتقد أنه لا منافاة بين نزول البلاء على العبد المسلم وبين اتخاذه السبب لصرف هذا البلاء عنه كأن يُصاب مثلا بمرض أو يتعاطى العلاجات والأدوية المشروعة ليدفع هذا المرض عن نفسه فهذا لا يُنافي نزول البلاء ورضاء المسلم بهذا البلاء لأنه مأمور بأمرين اثنين, إذا نزل به البلاء أن يرضى به والأمر الآخر أن يتعاطى الأسباب لصرف هذا البلاء عنه وقدر ذلك إذا ضاقت عليه الأسباب المادية لمعالجة ما أنزل به من بلاء أن يضرع إلى الله عز وجل وأن يسأله أن يصرف عنه ذاك البلاء ولعلكم تذكرون حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه إشارة إلى هذا الذي ندندن حوله وهو أنه لا منافاة من اتخاذ الأسباب لصرف البلاء الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (هل كنت تدعو بشيء؟ أو تسأله إياه؟) قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة عجله لي في الدنيا فقال صلى الله عليه وآله وسلم (سبحان الله لا تُطيقه أو لا تستطيعه أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ففي هذا الحديث ينتقد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المريض الذي اشتد به البلاء حتى خف وزنه صار كالفرخ فكأن الرسول عليه السلام أوحي إليه أو شعر بأنه هذا الإنسان كان يدعو على نفسه وتبين أن الأمر كذلك, كان يطلب من ربه عز وجل أنه وهو عبدٌ مذنب ككل البشر أنه إن كان الله عزّ وجل سيعذبه في الآخرة فليعجل بذات العذاب وليصبه عليه في الدنيا صبّا فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأل خير الدنيا والآخرة وأن يقول ((اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)) إذًا البلاء من طبيعة الإنسان وخاصة المؤمن فإذا ما أصيب به فعليه الصبر والرضا ولكن من جهة أخرى لا مانع بل قد يكون واجبا أن يتخذ الأسباب ليصرف ذلك البلاء عنه بقدر الإمكان.




«بيان أن الأجر الذي يكون بالابتلاء يستفيد منه المسلم الموحد فقط»

«بيان أن الأجر الذي يكون بالابتلاء يستفيد منه المسلم الموحد فقط»

الشيخ: ثم هنا شيء لا بد من التنبيه عليه ألا وهو أن هذا الأجر الذي يُعطاه العبد المؤمن على بلائه وصبره عليه إنما هو بالنسبة للعبد المؤمن الموحد العبد المؤمن الموحد الذي لا يُشرك بالله شيئا, وهذه نقطة في الواقع إذا ما تذكرناها نجد أن كثيرا من هؤلاء المسلمين الذي يُبتلون في أنفسهم بشتى البلاء والأمراض لا يستفيدون من هذا البلاء شيئا ولو صبروا عليه ذلك لأنهم كما قررنا ذلك مرارا وتكرارا أن شأنهم كما قال الله عز وجل ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)) فأكثر الناس ما يؤمنون إلا وقد خلطوا مع إيمانهم شركا وقد يكون شركا أكبر كأولئك الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون رفع البلاء من بعض الصالحين والأولياء ولذلك أقول فلنعما هذا الحديث الذي جاء يشترط فيه هذا الشرط فيقول الرسول عليه السلام (ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزّل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه) , ففي هذا الحديث بيان أن أي بلاء يصيب المؤمن فذلك كفارة وطهور له لكن بشرط واحد وهو أن لا يصرف هذا البلاء إلى غيره أي إلى غير الله فلا يطلب رفعه من غير الله عز وجل فإذا ما فعل ذلك كان بلاءه من الله إياه “ ضغثا على إبالة ” يعني كما يصاب الكافر في بدنه وماله فليس له من وراء ذلك أي شيء من التكفير للسيئات ورفع الدرجات وإثابة حسنات فيجب أن نتذكر إذًا كلما قرأنا حديثا فيه الفضل في الصبر على البلاء أنّ هذا الفضل لا بد أن يكون مقيدا بما إذا كان صابرا على البلاء مؤمنا موحدا لا يُشرك بالله شيئا, نكتفي بهذا الحديث في هذا الدرس لنعود إلى الجواب عن الأسئلة والأستاذ عيد يقدم الأهم منها فالأهم.

عيد عباسي: نعم.




«ما صحة هذا الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الخباء للاعتكاف فأمرت زوجاته بنصب خباء لهن فسأل رسول الله عن هذه الأخبية فقيل: لنسائك فقال: آلله أرتن ذلك فأمر بإزالة الأخبية حتى خباءه وأجل»

«ما صحة هذا الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الخباء للاعتكاف فأمرت زوجاته بنصب خباء لهن فسأل رسول الله عن هذه الأخبية فقيل: لنسائك فقال: آلله أرتن ذلك فأمر بإزالة الأخبية حتى خباءه وأجل»

عيد عباسي: في الأسئلة ذكر أحد الخطباء الحديث التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الخباء للاعتكاف فأمرت زوجاته بنصب خباء لهن فسأل عليه الصلاة والسلام لمن هذه الأخبية؟ قالوا لنسائك فقال لهن (أالله أردتن بذلك؟) فأمر بإزالة الأخبية ... خباءه حتى خباءه وأجّل اعتكافه إلى شوال, ما درجة هذا الحديث؟

الشيخ: الحديث في صحيح البخاري لا شك في صحته!

عيد عباسي: لعله كان يحسن الحديث أيضا عما يستنبط منه من فقه ... .

الشيخ: السائل هو يقرر من جهة الرجال أن الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضله ما كان في رمضان وأفضله ما كان في العشر الأخير منه, هذا من جهة ومن جهة أخرى فيه النية إلى أن الاعتكاف في المسجد ليس مما يشترك فيه النساء مع الرجال وهذا واضح فيما إذا تذكرنا أن صلاة الجماعة وهي فريضة على المسلم كفريضة الصلاة نفسها ففي هذه الفريضة فريضة الجماعة لا تشترك فيها النساء فأولى وأولى أن لا يشترك النساء في شرعية الإعتكاف في المساجد وبخاصة فيما إذا كان الإعتكاف يشوبه شيء من الرياء وحب الظهور والغيرة التي لا يكون الدافع على الاعتكاف فيه هذه الحالة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى فالرسول صلى الله عليه وسلم نقض الأخبية التي أي الخيمات التي نصبت في المسجد النبوي لبعض زوجاته عليه الصلاة والسلام ومن بعد حسم الموضوع نقض أيضا خيمته عليه الصلاة والسلام التي كان يعتكف فيها, هذا ما يمكن ذكره بمناسبة هذا الحديث الصحيح.




«هل يؤخذ من الحديث السابق أن النساء لا يشرع لهن الاعتكاف؟»

«هل يؤخذ من الحديث السابق أن النساء لا يشرع لهن الاعتكاف؟»

عيد عباسي: يؤخذ منه أن النساء لا يُشرع لهن الاعتكاف؟

الشيخ: أي نعم.




«كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحريه لليالي المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم؟»

«كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحريه لليالي المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم؟»

عيد عباسي: كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحريه الليالي المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم؟

الشيخ: ذلك أمر وجداني يشعر به كل من أنعم الله تبارك وتعالى عليه برؤية ليلة القدر لأن الإنسان في هذه الليلة يكون مقبلا على عبادة الله عز وجل وعلى ذكره والصلاة له فيتجلى الله عز وجل على بعض عباده بشعور ليس يعتاده حتى الصالحون لا يعتادونه في سائر أوقاتهم فهذا الشعور هو الذي يمكن الاعتماد عليه بأن صاحبه يرى ليلة القدر والسيدة عائشة رضي الله عنها قد سألت الرسول عليه السلام سؤالا ينبئ عن إمكان شعور الإنسان برؤيته ليلته القدر حينما توجهت بسؤالها للنبي عليه الصلاة والسّلام بقولها يا رسول الله إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال (قولي اللّهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني) ففي هذا الحديث فائدتان الفائدة الأولى أن المسلم يمكن أن يشعر شعورا ذاتيا شخصيا في ملاقاته لليلة القدر والشيء الثاني من هذا الحديث أنه إن شعر بذلك فخير ما يدعو به هو هذا الدعاء (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني) وقد جاء بهذه المناسبة في كتابنا هذا الترغيب في بعض الدروس المتأخرة أن خير ما يسأل الإنسان ربه تبارك وتعالى هو العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

نعم هناك لليلة القدر بعض الأمارات والعلامات المادية لكن هذا قد لا يمكن أن يرى ذلك كل من يرى ويعلم ليلة القدر لأن هذه العلامات بعضها يتعلق بالجو العام الخارجي كأن تكون مثلا الليلة ليست بقارة ولا حارة فهي معتدلة ليست باردة ولا هي حارة فقد يكون الإنسان في جو لا يمكّنه من أن يشعر بالجو الطبيعي في البلدة كذلك هناك علامة لكن بعد فوات وقت ليلة القدر, تلك العلامة تكون في صبح تلك الليلة حين تطلع الشمس حيث أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها تطلع صبيحة ليلة القدر كالطست كالقمر ليس له شعاع, هكذا تطلع الشمس في صبيحة ليلة القدر وقد رُئي هذا من بعض الناس الصالحين ممن كان يهمهم رؤية ملاحظة ذلك في كثير من ليالي القدر فالمهم بالنسبة للمتعبد للشخص المتعبد ليس هو التمسك بمثل هذه الظواهر لأن هذه الظواهر هي عامّة يعني هذه طبيعة الجو لكن لا يشترك في كل من عاش في ذلك الجو في رؤية ليلة القدر يعني في أن يكون في صفاء نفسي في لحظة من تلك اللحظات في تلك الليلة المباركة بحيث أن الله عز وجل يتجلى عليه برحمته وفضله فينعمه وأن يدعو بما سبق وبغيره, فالعلامات المادية هي علامات لا يدل على أنه كل من شاهدها ولمسها قد رأى ليلة القدر, وهذا أمر واقع ولكن الناحية التي يجد الإنسان في نفسه من صفاء روحه وشعور برؤيته لليلة القدر وتوجهه إلى الله بسؤاله بما شرع فهذه الناحية التي ينبغي أن ندندن حولها ونهتم بها لعل الله عز وجل يتكرّم بها علينا.




«هل يجوز تأدية صلاة فرض خلف متنفل كالتراويح؟»

«هل يجوز تأدية صلاة فرض خلف متنفل كالتراويح؟»

عيد عباسي: هل يجوز تأدية فرض وراء من يصلي نافلة كالتراويح؟

الشيخ: الجواب نعم بناء على حديث معاذ بن جبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسجد حيه فيصلي بهم إماما, هي له نافلة وهي لهم فريضة, فعلى هذا تصح صلاة من دخل مسجد والإمام يصلي التراويح وهذا الداخل لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء فعليه أن يباشر اقتداء بهذا الإمام فإذا أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين وإذا ما أدرك ولو قبل السلام فليشترك معه ثم يأتي بالركعات الأربعة.




«هل الالتزام بمكان معين في المسجد هو ركن من أركان صحة الاعتكاف أم هو سنة؟ أو خرج من مسجد إلى مسجد أو سماع حلقة في غير مسجده؟»

«هل الالتزام بمكان معين في المسجد هو ركن من أركان صحة الاعتكاف أم هو سنة؟ أو خرج من مسجد إلى مسجد أو سماع حلقة في غير مسجده؟»

عيد عباسي: هل الإلتزام بمكان معين في المسجد هو ركن من أركان صحة الاعتكاف أم هو سنة؟

الشيخ: ماذا يعني بالتزام ركن يعني إذا كان يعني عدم جواز التنقل مثلا من مكان إلى مكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم, إذا مثلا اعتكف في زاوية شرقية ثم بدا له أن يعتكف من نفس المسجد في زاوية غربية فما في شيء يمنع من ذلك أما إذا كان يعني غير هذا ما هو بالواضح.

عيد عباسي: أي نعم هو سؤاله يفيد هذا لكن إذا عنى أنه ينتقل من مسجد إلى مسجد هذا الذي؟

الشيخ: إذا ما في ضرورة ما ينتقل.

عيد عباسي: حضوره درس مثل هنا.

الشيخ: لا.

عيد عباسي: ما يحضر, طيب, يقول.




«ما درجة حديث (من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال خرج كيوم ولدته أمه) وما معناه؟»

«ما درجة حديث (من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال خرج كيوم ولدته أمه) وما معناه؟»

عيد: ما درجة حديث (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال خرج كيوم ولدته أمه)؟

الشيخ: هذا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه وهو من الأحكام التي كاد الفقهاء أن يتفقوا عليها ولكنهم مع الأسف لم يتفقوا فقد جاء عند مالك رحمه الله بأنه كان يكره صيام الست من شوال فاحتج عليه الجمهور بهذا الحديث وهو حجة بلا شك قاطعة إلا أن بعض العلماء نقلوا عن الإمام مالك وجها فيما ذهب إليه من كراهة صيام هذه الأيام الست, قال لكي لا يعتقد الناس وجوبها لا سيما وهي متصلة برمضان ولا يُفرق بينها وبين صيام رمضان إلا يوم العيد فخشية أن يتبادر إلى أذهان بعض الناس وجوب صيام هذه الست نهى الإمام مالك أو كره صيامها ومعنى كلام هؤلاء العلماء فيما نسبوا إلى مالك أن مالكا رحمه الله لا ينكر أصل مشروعية صيام هذه الأيام الست فهو يلتقي مع جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى استحبابها ولكنه يكره المثابرة على ذلك يعني كل من صام رمضان يصوم الست أيام حتى يُصبح صيام الست مع الزمن ولو البعيد كأنه من تمام صوم رمضان, هذا الذي خشيه مالك فذهب إلى الكراهة ولا شك أن لمثل قوله وجاهة من حيث القواعد الأصولية الفقهية وقد ذهب إلى مثلها بعض الحنفية في مثل اعتياد الإمام قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في كل فجر جمعة فنص فقهاء الحنفية على أنه ينبغي على الإمام أن يترك قراءة هاتين السورتين أحيانا لكي لا يظن العامة بأن قراءة هاتين السورتين من الواجبات بل من أركان صلاة الصبح يوم الجمعة.

وهذا في الواقع كما قلنا من العلم الذي قل من يتنبه له فإذا كان هناك جو في بعض البلاد الإسلامية فعلا قد يُخشى أو وقعت الخشية فتوهم بعض العامة أن صيام الست أيام من شوال هو أمر واجب فحينئذ من الواجب على بعض العلماء أن لا يلتزموا ذلك مع تنبيههم بخطبهم ومواعظهم ودروسهم على أن صيام هذا ليس من الأمور الواجبة إنما هو من الأمور المستحبة.




«هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية، وهل كانت الحكومة المسلمة تجمعها كأنواع من الزكاة؟»

«هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية، وهل كانت الحكومة المسلمة تجمعها كأنواع من الزكاة؟»

عيد عباسي: هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية وهل كانت الحكومة المسلمة تجمعها كأنواع من الزكاة؟

الشيخ: صدقة الفطر لم تكن تجمع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد السلف الصالح كما تُجمع زكاة الزروع والمواشي وكذلك لم تكن تُجمع زكاة النقدين الفريضة, زكاة النقدين ما كانت تُجمع وإنما كان الأمر يُفوض إلى الغني الواجب عليه الزكاة فهو يوزع ما وجب عليه في نقديه, كذلك لم يكن من سنة العهد الأول جمع صدقة الفطر وإنما كل مكلف يخرجها أما إعطاء الزكاة هذه زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية اليوم فذلك يتوقف على أمر هام ما ندري إذا كانت هذه الجمعيات تهتم بتطبيقه فكلنا يعلم بأن زكاة الفطر لا يجوز التقدم بإخراجها قبل يوم الفطر بأكثر من يومين أو ثلاثة أيام فإخراجها في أول رمضان أو في منتصف رمضان كما يفعل كثير من الأفراد هذا خلاف السنة فإذا كانت الجمعيات المشار إليها تراعي هذه الناحية فتجمع هذه الزكوات زكاة الفطر ولا تخرجها إلا قبل العيد فلا بأس حينذاك من توكيل هذه الجمعيات بهذه الصدقة على أساس أنه يُفترض فيها أن تكون أعلم من المزكي بالفقراء والمساكين الذين هم في ذلك الحي.

لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون هؤلاء يتبنون رأيا فيه توسيع في إباحة في إخراج الزكاة قبل العيد بأيام كثيرة, هذا من جهة ومن جهة أخرى قد يجمعونها في صندوق الجمعية ويضمونها إلى أصل الزكاة المجموع عندها فيخرجونها وربما بعد العيد بأيام وربما بأشهر, لذلك فيكون الأحوط أن يتولى المزكي والمخرج لصدقة الفطر إخراجها بنفسه فهو أولا يخرجها قبل العيد مباشرة وهذا هو الأفضل فإن ترخص فقبل ذلك بيوم أو يومين ثم يضعها في يد من يراه أنه من المستحقين لهذه الزكاة ثم يلاحظ أن يكون من الصالحين وهذه ناحية أيضا ما أدري إذا كانت الجمعيات عندها استعداد لأن تلاحظ وتطبق هذه الناحية وذلك ليكون المزكي معينا لأهل الخير لأهل الصلاح بما يقدمه إليهم من خير ومن مال, أيوه.




«ما حكم من احتلم في نهار رمضان هل عليه قضاء؟»

«ما حكم من احتلم في نهار رمضان هل عليه قضاء؟»

عيد عباسي: حكم من احتلم في رمضان هل عليه قضاء؟

الشيخ: لم يُفطر حتى يكون عليه قضاء!




«امرأة بلغت من العمر أكثر من ستين سنة ثم تنزل دما بشكل غير منتظم هل تصوم؟»

«امرأة بلغت من العمر أكثر من ستين سنة ثم تنزل دما بشكل غير منتظم هل تصوم؟»

عيد عباسي: امرأة بلغت من العمر أكثر من ستين سنة ثم تنزل دم بشكل غير منتظم, هل تصوم؟

الشيخ: هذه المفروض أنها بلغت سن اليأس أي لا ترى الحيض وإذا كانت خرقت العادة العامة في النساء وأنها لا تزال تحيض بصورة منتظمة كما هي عادة النساء حينذاك ترجع في هذا الدم إلى شروط دم الحيض المعروفة فالغالب أن يكون هذا الحيض هذا الدم الآن دم استحاضة وليس دم حيض لا سيما وهي في هذا السن سن الستين في الغالب أنها يائس من الحيض ففي هذه الحالة يكون هذا الدم دم استحاضة فليس له علاقة حينذاك بالصيام أي إنه لا يكون مانعا لها من الصيام, نعم.




«إذا كان المسلم يأكل وأذن عليه الفجر فما حكم صومه وهل عليه قضاء؟»

«إذا كان المسلم يأكل وأذن عليه الفجر فما حكم صومه وهل عليه قضاء؟»

عيد عباسي: إذا كان المسلم يأكل وأذّن عليه الفجر فما حكم صومه فهل عليه قضاء؟ هيك السؤال.

الشيخ: النص القرآني صريح في هذا ألا وهو قوله تعالى ((فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)) فالآية صريحة في إباحة استمرار المتسحر في طعامه وشرابه حتى يتبين الفجر أي حتى يتأكد من طلوع الفجر الصادق وهذه الآية لحكمة ما جاء فيها ربنا عز وجل بقوله ((حتى يتبين)) لأن التبيّن من الشيء هو التأكد منه والواقع أنه هناك تساؤلات كثيرة في أن المؤذنين في هذه البلاد يؤذنون مع طلوع الفجر الصادق فقد كنا في العمرة في رمضان هذا في مكة والمدينة فرأيناهم يتأخرون في الأذان, أذان الفجر الصادق قرابة نصف ساعة ونحن لا نعلم هناك فرقا من حيث خطوط الطول يؤدي إلى هذا الفرق بين فجرهم وفجرنا وملاحظتنا هذه الأخيرة هناك ذكرتنا بما نسمعه من بعض إخواننا المثقفين المتفقهين في الأردن أنهم يقطعون هناك بأن الأذان في الأردن بصورة عامة ليس فقط في رمضان يؤذنون قبل الفجر الصادق بنحو ثلث ساعة ثم جاء بعض إخواننا هؤلاء الأردنيين إلى هنا واتصلوا مع بعض إخواننا وأيضا راقبوا طلوع الفجر هنا في دمشق بصورة خاصة فظهر لهم وما أقول تبيّن لأنني بعد ما تبينت مما ظهر لهم فظهر لهم أن الأمر هنا كالأمر هناك ولذلك كان في نفسي أن نعمل جلسة خاصة مع بعض إخواننا ونتدارس هذه القضية بالنسبة لنا هنا في دمشق.

أي هل يؤذنون الأذان الثاني وليس الأذان الأول, هل يؤذنون الأذان الثاني الذي به يحرّم الطعام وتحلّ الصلاة, في الوقت تماما أم يتقدمون به على الوقت كما يفعلون في بدعة الأذان الأول حيث أنهم يسمّونه بأذان الإمساك وهو في حقيقته من الناحية الشرعية هو أذان الطعام والشراب وليس أذان الإمساك فهم يسمونه أذان الإمساك وحتى سُجّل فيما يسمونه بالإمساكية فصار لزاما على كل صائم أن يُمسك عن طعامه وشرابه بمجرد أن سمع الأذان الأول وهو شرعا أذان الطعام والشراب بدليل حديث البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) فهو عليه السلام أمر بالأذان, بالطعام والشراب أن يستمر فيه الإنسان ولو بعد أذان بلال لأن بلالا يقول يؤذن ليقوم النائم ويتسحر المتسحر فالأذان الأول هو الغرض التنبيه أنه الآن وقت الطعام والشراب قال عليه السلام (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) وقد جاء في هذا الحديث بأنه كان بين أذانيهما مقدار تلاوة خمسين آية أي من الوقت بين الأذانين وقت قريب جدا وليس أيضا هذه مسافة التي تأخذ من الزمن نحو ربع ساعة اليوم, بين أذان الإمساك المزعوم وبين أذان الفجر لذلك فممكن أن بعض الموقتين الذين يوقتون التوقيت الفلكي هذا ربما أيضا لاحظوا احتياطا ثانيا غير احتياط أذان الإمساك لاحظوا احتياطا ثانيا في توقيت الأذان الثاني فتقدموا به حتى ما يدخل الفجر الصادق بزعمهم وبعضهم لا يزال يأكل فيُفطر ولئن كان هذا واقعا فهذا يدل على جهل بالغ لأنه هناك أمران كل منهما عبادة وطاعة فكما لا يجوز الاستمرار في الطعام والشراب بالنسبة للمتسحر حتى دخول الفجر الصادق كذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الفجر الصادق فكل منهما عبادة فالخلاصة هذا الأذان الثاني يجب الواقع التثبت من كونه يؤذن في الوقت وعندنا شكوك كبيرة جدا للأمور التي ذكرناها ومع ذلك فهناك فسحة ورخصة صريحة في الحديث الصحيح فلو فرضنا أن هذا الأذان الثاني يؤذنه المؤذنون في الوقت الصحيح للفجر الصادق تأتي هذه الرخصة الكريمة حيث قال عليه الصلاة والسلام (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) (إذا سمع أحدكم النداء) يعني الثاني أما الأول (فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم) أما الأذان الثاني فحتى تأخذ حاجتك (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) ففي هذا رخصة أن يستمر الصائم في الطعام حتى يأخذ حاجته ما يجعله تسلية, ما يقعد مثلا يتفكر أو يفصص بذر مثلا بحجة أنه (حتى يقضي حاجته منه) لا هذا ليس مما له فيه حاجة, هذا من باب التسلية فالحديث صريح (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده) الذي يأكل أو يشرب منه (فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)

عيد عباسي: ... .

الشيخ: آخر سؤال.

عيد عباسي: طيب.




«ما هو حد الابتعاد عن الزوجة في يوم الصيام وماذا يجوز للصائم مع زوجته؟»

«ما هو حد الابتعاد عن الزوجة في يوم الصيام وماذا يجوز للصائم مع زوجته؟»

عيد عباسي: ما هو حد الابتعاد عن الزوجة في يوم الصيام وماذا يجوز للصائم مع زوجته؟

الشيخ: هذا سؤال هام والجواب عليه يختلف عليه اختلاف الأشخاص بين أن يكون شابا ولا سيما إذا كان حديث عهد بعرس وبزواج وبين أن يكون كهلا أو شيخا فانيا فالأول من باب الحيطة والحذر يبتعد عن حلاله وعن زوجته وعن كل الأسباب التي قد توقعه في المحرم عليه ألا وهو الجماع لأن السّيدة عائشة رضي الله عنها التي تروي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم تقول “ وأيّكم يملك من إربه ما كان يملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ” فهذا نوع من المباشرة التقبيل مثلا فالتقبيل بالنسبة للرجل الكهل أو الشيخ ... .







الشريط 261


«ذكر فوائد حديث: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش والتفحش وإياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح»

«ذكر فوائد حديث: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش والتفحش وإياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح»

السائل: ... في موضوعه إن شاء الله , الفائدة الثانية عشرة فيه في الخبر فضل الكلام الحسن والخلق الحسن والإحسان إلى الفقراء وإطعامهم وأنه من صفات المسلم الحق كما ورد ذلك في موضعه, الفائدة الثالثة عشر في الخبر فضيلة إطالة القيام والدعاء في الصلاة وأن الصلاة التي يتوفّر فيها ذلك هي أفضل الصلاة, الفائدة الرابعة عشر فيه لفت نظر للمسلمين إلى أهمية إصلاح النفس وأنها قبل كل إصلاح فأفضل أنواع الهجرة هجرة النفس من الكفر والعصيان إلى الإيمان والطاعة وأن هذا يجب أن يتحقق قبل الهجرة الخارجية من بلاد الكفران إلى بلاد الإسلام بل قد لا تجد الهجرة في بعض الأحيان حينما يكون المسلم في بلد إسلام فما يجب عليه الهجرة الأخرى التي هي هجرة ما نهاه الله عنه إلى ما أحبه ورضيه هي الواجبة على كل مسلم في كل زمان وهي الهجرة الباقية إلى يوم القيامة, الفائدة الخامسة عشر فيه أن أفضل المجاهدين من قتل فرسه ثم استشهد فأريق دمه في سبيل الله وفي هذا تأييد للقاعدة الشرعية المشهورة القائلة الأجر على قدر المشقة وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في مناسبة الحج (إن أجرك على قدر نصبك) أو كما قال عليه السلام كما أن فيه الحث على الجهاد والإستبسال وبذل النفس والنفيس في سبيل الله عز وجل هذه أرفع المنازل ونعرف ونذكر حديث الني صلى الله عليه وسلم الآخر عن معاذ بن جبل الذي يرويه معاذ وفيه قوله عليه الصلاة والسلام (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) فلا شك أن الجهاد أعلى درجات الإسلام وأجره أيضا بأعلى الأجور فلذلك أفضل الناس كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل فرسه وأريق دمه, الفائدة السادسة عشر وأكتفي بها لأننا أطلنا وسنستمع إلى قصيدة لأخينا خير الدين, السادسة عشر فيه استعمال العرب أنواعا من المجاز كحذف المضاف ومثاله هنا قول عمرو إني لربع الإسلام أي لربع أهل الإسلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ يريد بذلك أي أهل الإٍسلام أفضل فأتى الجواب كما رأينا وأكتفي بهذا وإلى صفحة أخرى في مناسبة أخرى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين إذا فيه سؤال عن الحضر قبل أن نستمع إلى القصيدة فلا بئس وإلا فلنستمع.




«شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وعن محمد بن خالد عن»

«شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وعن محمد بن خالد عن»

الشيخ: سبق آنفا قال وعن محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز و جل) رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ومحمد بن خالد لم يرو عنه غير أبي المليح الرقي ولم يرو عن خالد إلا ابنه محمد والله أعلم ومعنى هذا التخريج أن إسناد هذا الحديث ضعيف لكنه صحيح لغيره كما هو مبين عندي في الصحيحة برقم تسع وتسعين وخمس مئة وألفين ونكتفي الآن بهذا المقدار لأن وقت العشاء قرب فلابد عند بعضكم بعض الأسئلة كي نتوجه إلى الإجابة عليها.




«في صحيح مسلم عن سعيد ابن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) فعاد فقال:»

«في صحيح مسلم عن سعيد ابن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) فعاد فقال:»

السائل: ذكر السائل حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الخذف وأنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وحديث بن المغفل أن ابن له خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال كذا ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم أعدت تخذف لا أكلمك أبدا السؤال هل يفهم من هذا الحديث جواز المقاطعة والهجر مع أنه ورد النهي عنهما في أحاديث أخرى؟

الشيخ: هذا السؤال لا يجب كأن السائل لم يحضر درسا من دروسنا السابقة يجب أن يذكر هو ومن كان على شاكلته أن الهجر على وجهين, هجر المسلم لأخيه المسلم على وجهين الوجه الأول هجر من حضّ النفس أو من باب “تفشيش خلق” إنسان يسيء إليه آخر إساءة ما يستحق علهيا المقاطعة الآتي بيانها في النوع الثاني وإنما هو لم يتعمد هذه الإساءة فهجره فهذا الهجر لا يجوز في الإسلام ولكن ربنا عز وجل رأفة بعباده سمح بهذا الهجر لمدة ثلاث ليال فقال عليه الصلاة والسلام (لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا عن هذا وهذا عن هذا وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام) هذا النوع من الهجر محرم بإستثناء الثلاث ليالي قال من باب التنفيس عن هذا الإنسان الذي بلغه شيء من أخيه المسلم فهجره يهجره ليلة ليلتان ثلاثة ثم بعد لا يجوز لك هذا الهجر حرام بنص هذا الحديث وغيره أما النوع الآخر من الهجر فهو الهجر في سبيل الله عز وجل, هجر لله هجر لتربيته لأنه قد يكون شذّ في مسألة أو في قضية أو في كلمة فيرى الرجل المؤمن الصادق أن هجر هذا الإنسان لتأديبه هو أمر لابد منه من هذا النوع كان هجر الصحابي الجليل عبد الله بن المغفل لإبنه حينما قال الإبن ماذا؟

السائل: نهاه عن الخذف

الشيخ: عبد الله بن المغفل روى لإبنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف الخذف هو رمي الطير مثلا بالحجر بالإصطلاح الشامي ... مثلا فهذا الحجر لما يصدم الطير بيصدمه صدم بيومته لا يجرحه هذا الخذف نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح, ابن عبد الله بن المغفل لم ينتهي فقال له أن أروي لك عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الخذف ثم أنت تعود إلى الخذف فهجره هذا الهجر ليس انتصارا للنفس وإنما انتصار للشرع لحرمات الله عز وجل هذا الهجر هو أمر جائز, من هذا القبيل تماما لما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لأحد أولاده قول النبي صلى الله عليه وسلم في ما معناه “ إئذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ” قال والله لا نأذن لهن هو معه بعض الحق في هذا لأنه رأى من يومئذ رأى إنحراف النساء عن الزي الإسلامي النظيف الطاهر الذي كان عليه النساء الأول يريد أن يقول نعم هو كما تقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا الحكم لا يصلح تطبيقه الآن هذا هو قصده وإن كان قصده فيه نظر لكن فيه فرق بين هذا المثال والمثال السابق المثال السابق نهى عن الخذف وهو يخذف, أما هنا لما سمع أن أباه يروي عن الرسول الأمر بالإذن للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل وقت فتنة وقت ظلمة خاصة في تلك الأيام كيف نسمح لنسائنا وهناك الفساق والفجار يتحرشون بهن قال إئذن قال والله لا نأذن لهن, قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن والله لا كلمتك أبدا ومات ولم يكلمه أبدا هذا هجر لله وانتصار لأحكام الله ولحرمات الله هذا النوع جائز وعلى ذلك جاء هجر الثلاثة الذين خلفوا في القصة المعروف خبرها في القرآن مختصرا وفي الصحيحين مفصلا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

سائل آخر: سؤال أخير إذا هجره ثلاثة أيام وما شافه بعدين يمكن يروح عنده على البيت؟

الشيخ: يكون هذا أطيب إذا كان هو ما نوى يقطع الهجر ما فيه عليه إثم لكن الأطيب والأحسن مثل ما قلت يروح عنده على البيت.




«بدأ الشيخ الألباني درسه بخطبة الحاجة.»

«بدأ الشيخ الألباني درسه بخطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح وتخريج أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وروي عن بري»

«شرح وتخريج أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وروي عن بري»

الشيخ: وصل درسنا الأخير إلى الحديث إلى الحديث ذو الرقم إثنين وعشرين من مطبوعتي وهو الذي يبتدأ بقوله عن محمد بن خالد عن أبيه وكان هو الحديث الأخير من الأحاديث الصحيحة والآن نتابع قراءة ما ثبت في الباب وفي الكتاب دون ما ... فبيانا أقول الحديث الذي يلي الحديث السابق ضعيف جدا وكذلك الذي يليهم وكذلك الذي بعده وهو قول روي عن بن عباس إلا أن هذا ضعيف فقط الآن نبدأ بالحديث الصحيح وما يتلوه منها.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي سعيد و أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي سعيد و أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها»

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد و أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر الله بها من خطاياه) رواه البخاري ومسلم ولفظه (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفّر به من سيئاته) ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وحده وفي رواية له (ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة).

“ النصب التعب , الوصب المرض ” هكذا يفسر المؤلف رحمه الله هاتين اللفظتين الغريبتين من النصب والوصب لكن في بهض كتب اللغة تفسير الوصب بما هو أخص من المرض من مطلق المرض أي الوصب هو المرض الملازم ليس المرض الذي يحل ثم ينقضي ويزول لا , إنما هو المرض الملازم والذي يستمر بصاحبه المبتلى به ولعل المرض بالمعنى المطلق ها هنا هو الأنسب بسياق الحديث أي المعنى الذي فسر المصنف لفظة الوصب به وهو المرض المطلق هو الأولى بسياق هذا الحديث لأنه ذكر فيه أشياء ترتاب المسلم ولا تلازمه كالهم وكالشوكة يشاكها فيقابل هذا المرض الذي يصيبه وليس من الضروري أن يلازمه وفي هذا الحديث كالأحاديث السابقة وما يأتي بمعناها بيان فضيلة البلاء الذي يصيب المسلم وأن هذا البلاء مهما كان صغيرا فهو يعود بالخير الكثير على صاحبه ولكن هنا شيء لابد أن نذكر به وأن يلاحظه من أصيب بشيء من هذه البلايا والأمراض وهو ما نصت عليه رواية ابن ابي الدنيا حيث قال يحتسبها يعني ليس يتحمل المرض وهو ضجر متأفّف بل متألي على الله وجريء على الله فيعترض ويقول كما ينقل عن بعض اليهود حينما يصاب أحدهم بقريبه أو ولده من الإعتراض على إماتة ربه إياه, فالمسلم ينبغي إذا أراد أن تعود هذه المصائب التي قد يصاب بها خيرا له بالنسبة إليه فلابد من أن يحتسب ذلك عند ربه حتى ينتفع بذلك إما تكفير سيئات وإما زيادة حسنات وإما رفع درجات وكل ذلك مما جاء ذكره في أحاديث تأتي إن شاء الله أما في هذا الحديث ففيه بيان أن الله عز وجل يكفَر له بسبب تلك المصائب من خطاياه لكن في بعض الأحاديث (ما من مسلم يشاك شوكة إلا حط الله عنه بها سيئة ورفع له بها درجة وكتب له بها حسنة) الفوائد التي يجنيها الإنسان من صبره على الأمراض والمصائب التي تصيبه هي من هذه الأنواع الثلاثة إما زيادة حسنات وإما تكفير سيئات وإما رفع درجات, فينبغي أن نلاحظ هذه الجملة التي تقيد وتبين أن هذه الكفارة المذكروة في هذا الحديث إنما هي خاصة بمن ابتلي بشيء من ذلك وهو يحتسب ذلك من المصائب حيث قال في الرواية الأخيرة (ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة) ومثل الشوكة الهم يهمه الإنسان, هذا فضل من الله عز وجل مجرد ما همه شيء أن الله عز وجل يكفر عنه ما يناسب همه من الخطايا والآثام.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي بردة رضي الله عنه قال كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرر فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه فقال: ما يسرني أني لا أجده سمعت رسول الله صلى»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي بردة رضي الله عنه قال كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرر فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه فقال: ما يسرني أني لا أجده سمعت رسول الله صلى»

الشيخ: الحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله وعن أبي بردة رضي الله عنه قال كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرر فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه فقال ما يسرني أني لا أجده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من مسلم يصيبه أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه) رواه ابن أبي الدنيا وروى المرفوع منه أحمد بإسناد رواته محتج بهم في الصحيح إلا أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول (ما من شيء يصيب المؤمن في جسده ويؤذيه إلا كفر الله به عنه من سيئاته) و رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرطهما وهذا الحديث تأكيد لما في الحديث السابق عن أبي سعيد وأبي هريرة إلا أن هنا جملة وهي أن معاوية رضي الله عنه لما جاءه الطبيب يعالجه في ظهره بسبب القرحة رآه بعض الحاضرين وهو أبو بردة يتضرر يعني يتململ يتألم فقال له أبو بردة لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليهم وأنت طبعا لست شابا بل أنت كاهل وربما كان شيخا وثم أنت أمير المؤمنين فأنت في منصبك هذا وفي سنك هذا تتضرر يعني تظهر على نفسك أنك تتوجع من هذه المعالجة ومن هذا المرض فما كان جواب معاوية رضي الله عنه قال “ ما يسرني أني لا أجده ” كأنه يقول لا يفرحني أن لا أجد هذا المرض هذا الذي أتضرر به يعني لا أتمنى أن لا أصاب به ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الله يكفر عن الإنسان بسبب مرضه من سيئاته وخطيئاته.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (ل»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (ل»

الشيخ: الحديث الذي بعده صحيح أيضا كما يدل على ذلك التخريج قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص الله بها من خطيئته) وفي أخرى (إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة) في هذه الرواية زيادة على ما سبق من الروايات أن الله عز وجل يرفع له بهذه المصيبة درجة أيضا بالإضافة إلى أنه يحط عنه بها سيئة وخطيئة قال وفي أخرى له يعني مسلم (قال دخل شاب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة) هذا كالأحاديث السابقة بل رواية من روايات مسلم فيها أن الله عز وجل بالإضافة إلى أنه يحط من سيئات هذا الذي يصاب بمصيبة ما أيضا يكتب له بها درجة, إلا أن في قصة عائشة مع أولئك الناس تنبيه وتربية للمسلمين فيما إذا وقع بين أيديهم مثل هذه الحادثة حيث أنه في كثير من الأحيان يصاب أحدهم بمصيبة فيضحك لها أصحابه الذين من حوله دون أن يلاحظوا أن هذا الإنسان بما أصيب به فذلك خير له فمما يضحكون إذا؟ فمعنى هذا التنبيه من السيدة عائشة أنه ليس من أدب المسلم مع أخيه المسلم أنه إذا رأى أخاه المسلم تصيبه مصيبة أن يضحك لا, أو أن يفرح ويسر من باب التسلية بل عليه أن يتذكر أن هذا خير أراده الله عز وجل بهذا المسلم فقدر عليه تلك المصيبة فلا ينبغي أن يقابلها بالضحك والمرح.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة) رواه الترمذي»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة) رواه الترمذي»

الشيخ: ثم الحديث التالي صحيح أيضا وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة) في هذا الحديث نوع جديد من الإخبار ومن البشائر بالنسبة للمسلم الذي لاتزال المصائب والبلايا تنتابه و تصيبه فإذا كان شأن المسلم كذلك فمعنى ذلك أنه بشارة من الله عز وجل أنه إذا صبر على ذلك وتلقى تلك المصائب برضى واحتسبها عند الله عز وجل أن يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة الأحاديث السابقة كلها تدندن حول أن المصيبة يقابلها تكفير سيئة ورفع درجة أما هذا الحديث فيعطينا معنى جديدا وهو أن المسلم إذا استمر البلاء نازلا فيه على اختلاف أشكاله أنواعه, في ماله أن ينقص ماله, أن يحترق أن يسرق, وأن يصاب بأولاده إما موتا وإما مرضا يكلفه التعب والنصب وراء معالجته كل ذلك يكون سببا بأن تمحى عنه خطاياه كلها فيلقى الله عز وجل وليس في صحيفته خطيئة.




«بيان خطأ قول العامة: “ المال الحلال لا يغرق ولا يحرق ”.»

«بيان خطأ قول العامة: “ المال الحلال لا يغرق ولا يحرق ”.»

الشيخ: وفي هذه المناسبة أقول لما ذكر في هذا الحديث أنه يصاب في ماله فينبغي أن تعلموا أنما يقال أن المال الحلال ما بيغرق ولا بيحرق هذا الكلام غير صحيح شرعا, لأن ذهاب المال وغرقه وسرقته كل ذلك نوع من أنواع البلاء الذي يصاب به المسلم فيكتب له هذا الثواب وهذا الأجر, فليس ينبغي أن نقول المال الحلال ما بيغرق ولا بيحرق هذا كلام جهال بطبيعة الحال والله عز وجل يقول في الآية المعروفة ((ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين)) فالصابرون يصابون في أموالهم أيضا وليس معنى أنهم إذا أصيبوا في أموالهم تكون أموالهم محرمة مكتسبة بطرق غير مشروعة لا, هذا لا تلازم بين الأمرين أبدا فقد يحرق مالال الحلال وقد يصان المال الحرام كل ذلك إبتلاء من الله عز وجل كما قال ((ونبلوكم بالشر والخير فتنة)) أي إمتحان من الله يكون بالخير ويكون بالشر فإذا فرضنا مثلا وهذا في الواقع مما يفتتن به كثير من الناس ثم لا ينجحون في فتنتهم وإبتلائهم قد يقع حريق مثلا فتحترق دكان ولا يحترق التي بجنبها ثم تحرق التي بجنبها الآخر فيظن بعض الناس التي سلمت ماله حلال والتي احترقت من اليمنى واليسرى مالها حرام هذا ليس بصحيح إطلاقا قد يكون العكس تماما قد تكون الدكان التي احترقت مالها حلال وهذا إبتلاء من الله وقد يكون الدكان التي لم تحترق مالها حرام مئة في المئة ولم تحترق هذا من جملة الإبتلاء بالخير والشر, لذلك لا يذهب بال أحدكم إلى أن إحتراق المال دليل على أنه اكتسب بالطريق الحرام أو عدم احتراقه دليل على أنه اكتسب بطريق حلال كل ذلك لا يطرد قد يكون هكذا وقد يكون هكذا.




«قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له) رواه الطبراني و»

«قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له) رواه الطبراني و»

الشيخ: أما الحديث الذي يلي الحديث السابق وهو عن بن عباس فهو حديث موضوع والذي يليه عن أنس ضعيف والذي يليه عن بشير بن عبد الله ضعيف جدا والذي يليه عن أبي سعيد شاذ.




«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وصب المؤمن كفارة لخطاياه) رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد ”. شرح الحديث الأخير»

«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وصب المؤمن كفارة لخطاياه) رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد ”. شرح الحديث الأخير»

الشيخ: أما الحديث الآتي فهو صحيح وبه ننهي هذه الأحاديث في هذه الليلة وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (وصب المؤمن كفارة لخطاياه) رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد وهذا كأنه مختصر من الحديث الأول الذي هو كان عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما (ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب) قال في آخره (إلا كفر الله له بها من خطاياه) هنا لخص ذلك قال (وصب المؤمن كفارة لخطاياه) وفيما بعد إن شاء الله أحاديث أخرى نأتي بتلاوة ما تيسر منها وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين والآن نسمع ما عندكم من أسئلة.




«هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالتقى والاستقامة، وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟ والكلام على مسألة بناء المسجد على قبر أو وضع القبر في المسجد أيهما يزال والتنبيه على إطلا»

«هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالتقى والاستقامة، وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟ والكلام على مسألة بناء المسجد على قبر أو وضع القبر في المسجد أيهما يزال والتنبيه على إطلا»

السائل: هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالتقى والإستقامة وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟

الشيخ: أما الشطر الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام, دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى بهذا المشروع دفن الأنبياء ومن المعلوم بطريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من المهاجرات للحبشة فلما رجعن وذكرن أمام الرسول عليه السلام كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام (أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى) وقال في حديث آخر في الصحيحين أيضا (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وفي حديث آخر (لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) والأحاديث كما أشرت في هذا المعنى متواترة وقد كنت جمعت قسما طيبا منها في كتاب خاص في هذه المسألة المسمى ب“ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ” فإذا كان الرسول عليه السلام يلعن من قبلنا بسبب أنهم بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا كما قالت السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعدما روت الحديث السابق (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت “ يحذر ما صنعوا ” الرسول صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على قبور أنبيائهم وصالحيهم حذر من ذلك ولكن جاء حديث خاص بهذه الأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى فلعنوا بسبب بنائهم مساجد على قبور أنبيائهم والصالحين أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من باب التبرك زعموا فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم من المنع حيث قال عليه الصلاة والسلام (شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد) هنا ما فيه مجال أن يقال هذا الخبر عن اليهود هذا خبر خاص في هذه الأمة فإنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذن لا يجوز دفن الشهيد في المسجد لأن الرسول عليه السلام منع منعا باتا وكان ذلك من باب سد الذريعة حتى لا يصاب المسلمون بما أصيب به من قبلهم من أهل الكتاب من الغلو في من يدفنونهم من الصالحين في مساجدهم ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي خشيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن تصاب الأمة به قد وقع في مثله فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا ((وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)) فنحن ندعوا مع الله من يدفن في مساجدنا اليوم وأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق مسجد بني أمية فهناك تجدون القبر المزعوم قبر يحي عليه السلام هو ... لقضاء الحوائج لأولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد فهم بدل أن يقصدوا هذا المسجد وغيره بعبادة الله وحده ودعائه وحده فهم يأتون من أجل هذا النبي المدفون بزعمهم هناك يطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أوما يطلب المؤمن من الله عز وجل, فالمفسدة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دفن الأنبياء والأولياء في المساجد قد لمسناها لمس اليد في هذا الزمن وما قبله, لذلك فلا يجوز بناء مسجد على قبر ومثله لا يجوز إدخال قبر في مسجد لأن النتيجة واحدة ولا فرق بينهما إلا في مسألة ليس لها علاقة بما نحن فيه المسجد سواء بني على القبر أو أدخل إليه قبر فكل ذلك حرام, وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة لكن الفرق بأن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى وهي كما قال بن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر فإذا وجد بجهل أو بهوى أو ما شابه ذلك من الأغراض الغير مشروعة فلابد من إزالة أحدهما فمن الذي يزال المسجد أم القبر؟ ينظر أيهما كان الطارئ على الآخر يعتبر معتديا فيزال المعتدي إن كان القبر موجودا فبني عليه المسجد أزيل المسجد , وإن كان المسجد سابق للقبر ثم أدخل القبر أزيل القبر وهذا الإعتداء واضح جدا ماديا لأنه إن كان مسجدا بني من قبل فهذا المسجد موقوف للصلاة لصلاة المسلمين فيه فحينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجز في مكان متر أو مترين في مترين أو أكثر من ذلك فهذا المكان يذهب سدى لا يتمكن المسلمون من الصلاة فيه ويكون هذا ظلم من القبر طبعا القبر ليس مكلّفا ولكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون هم الباغون هم الظالمون فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم وهذا البغي بإعادة المسجد على مكان عليه سابقا وإن كان العكس هناك قبر ولا شك أن هذا القبر يكون على السنة أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسلمين فهذه المقبرة وقفت لدفن الموتى لا للصلاة فحينما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديد من القبور في هذا ظلم وتحجير وتضيق لدائرة المقبرة يكون ذلك ظلم لذلك أي الأمرين كان قبل الآخر المسجد أو القبر أزيل وأبقي الأقدم هذا مع أننا نلاحظ اليوم أن كلمة الشهيد صارت مبتذلة صارت رخيصة الثمن حتى وصل الأمر إلى أن شخصا قتل آخر ظلما وبغيا فاغتيل هذا القاتل فاعتبر شهيدا فأصبحت الشهادة اليوم مبذولة حتى أعطيت في تاريخنا اليوم مع الأسف لبعض الكفار من النصارى وما يخفى وما نسيتم أظن مدرسة جون جمال هذا شهيد أعطيت الشهادة ليس لمسلم فاسق فقط بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشريعة الإسلامية نطلقها على كل إنسان بدى لنا أنه مات شهيدا ويعجبني في هذا الصدد حديث في إسناده رجل سيء الحفظ و هو عبد الله بن لهيعة قال لو لا ذلك لكان حديث صحيحا حديث يرويه عن الرسول عليه السلام “ رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته ” هذا الحديث وإن كنت أذكره لكم مع بيان علته لكن معناه صحيح جدا “ رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته ” لماذا؟ لأن كثير من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم أنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله لكن باطنهم قد دلت حوادث كثيرة أن بعضهم كان يخرج ليس للجهاد في سبيل الله, ظاهره هكذا لكن قصده كان إما السلب والنهب وإما الحصول على امرأة كانت هناك في البلدة التي خرج الجيش الإسلامي لغزوها فكان له هدف الحصول على تلك المرأة هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نواه فاليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل لكن مع الأسف هذا مما ابتلي به المسلمون اليوم بحيث لا يوجد إلا ما قل في أفراد بعض البلاد الإسلامية كما نسمع وإلا فليس هناك شهداء لأن الشهيد هو الذي يخرج للجهاد في سبيل الله وتحت راية إسلامية وهذا لا وجود له االيوم مع الأسف الشديد, لذلك فلفظة الشهادة اليوم إسم بدون جسم لا حقيقة لها فيجب أن نكون على تذكر بهذه الحقائق. غيره؟

السائل: رثاء الميت




«تتمة الجواب عن الشطر الثاني من السؤال وهو قوله: وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟»

«تتمة الجواب عن الشطر الثاني من السؤال وهو قوله: وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟»

الشيخ: أي كان الشق الثاني من السؤال هذا الشق الأول هو دفن الشهداء في المساجد, الشق الثاني رثاء الميت هذا طبعا من محدثات الأمور وحقيقة كل ميت ما أجمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الميت (إنه مستريح أو مستراح منه) إما هو مستريح بما قدم من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الجنة جزاء عمله الصالح أو مستراح منه من شره وظلمه وبغيه فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من ... ومن يثني عليه بنظم أو بنثر وأما المستراح منه فلن ينفعه ولو أجمعت الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته ومن هنا نعلم أن من الإنحراف الكبير عن الشريعة أن يتصنع بعض الناس استخراج شهادة من بعض الحاضرين صلاة الجنازة على الميت بأن يشهدوا له بأنه رجل صالح فيقولون مثلا ما تشهدون لهذا الرجل؟ كأنه مهنة يعرف الحضور أنه إذا سأل السائل ما تشهدون ينبغي أن يكون الجواب صالح فكأنه إذا قال رجل صالح يتغير ما في اللوح المحفوظ حيث كان هناك طالح فإذا قال رجل صالح هذا من أعجب ما ابتلي به الناس بسبب غفلتهم عن الشريعة فالحقيقة ... أن له معرفة بذلك ولم ينكر ولم يوصي بأن تفعلوا كذا وكذا فهذا كله مخالف للشريعة فقد يصاب بشيء من هذه شهادة الزور. غيره؟




«ورد حديث في فقه السيرة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي) وقد حسنتموه فماذا يستنتج من هذا الحديث هل يدل على وجوب أخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أهل البيت ف»

«ورد حديث في فقه السيرة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي) وقد حسنتموه فماذا يستنتج من هذا الحديث هل يدل على وجوب أخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أهل البيت ف»

السائل: سؤال ورد في كتاب فقه السيرة قوله صلى الله عليه وسلم (لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي) وقد حسنتموه فماذا يستنتج من هذا الحديث هل يدل على وجوب أخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أهل البيت فقط أم ماذا؟

الشيخ: لقد ذهب السائل بعيدا في فهمه لهذا الحديث لأنه لو كان الحديث صحيح المعنى بهذا الذي ذهب إليه ذهنه لكان إجماع الأمة المسلمة على تلقي السنة عن كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم كانوا في ضلال مبين ولذلك ينبغي على طالب العلم إذا كان يريد أن يفهم حديثا ما أن يفهمه على ضوء ما جرى عليه المسلمون لهذا نحن نقول دائما وأبدا وهذا مثال يجب أن يضم إلى الأمثلة الكثيرة التي نمثل بها حينما نقول الدعوة الإسلامية اليوم يجب أن تؤخذ من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح فكلمة عمل السلف الصالح ضرورية جدا لأن ذلك يكون تقييدا وتوضيحا لبعض النصوص التي قد تخفى على بعض الناس فهذا هو المثال بين أيديكم (لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي) هذا لا يؤدي معناه يبدو آداءً مطلقا بينما معناه ضيق جدا وهو لا يؤدي عني ديوني والحقوق التي للناس علي هذا ومعنى الحديث وعلى ذلك تدل طرق هذا الحديث وهو كما نقل السائل حسّنته ذلك لأنني جمعت طرقه فتقوى الحديث بها وفيها التصريح بأن الرسول عليه الصلاة والسام قال ذلك بمناسبة وفاء الدين عنه إذا مات وعليه حقوق, ولذلك الإعتماد على هذا النص على عمومه والمسلمون جروا على نقيضه هذا لا يجوز إطلاقا ولا سيما وهذا الحديث مقيد بالمناسبة التي جاء فيها ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤذّن؟

السائل: يؤذّن نعم.

الشيخ: طيب, أظن هل ترون نبقى أيضا نبدأ الدرس بعد المغرب أو نجعله بعد العشاء؟ إذا الدرس الآتي إن شاء الله يبدأ الدرس بعد صلاة العشاء إن شاء الله.




«كلمة لبعض الإخوة حول إسلام الصحابي الجليل عمرو بن عبسة.»

«كلمة لبعض الإخوة حول إسلام الصحابي الجليل عمرو بن عبسة.»

السائل: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شاء الله أن يتغيب أستاذنا حفظ الله في هذا الدرس بسبب ضعف في صوته عفاه الله عز وجل وقواه فأتحدث لكم في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله عن صفحة أخرى من صفحات السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم هذا الحديث يتعلق بإسلام صحابي يكاد يكون مجهولا إلا من نفر من المشتغلين بعلم السنة والسيرة وقليل ما هم ذلك هو الصحابي عمرو بن عبسة أبو نجيح السلمي رضي الله تعالى عنه فحديثنا عن إسلامه وكيف كان وخبره مع النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الإسلام ... دعوته الجديدة تتصبب إلى الناس في مكة وخارجها ويتهامسون بها فيما بينهم وكان ممن سمع بها في هذه المرحلة المبكرة رجل من بني سليم اسمه عمرو بن عبسة وكنيته أبو نجيح استقبلها بشوق بالغ ولهفة شديدة كأنما كان ينتظرها بفارغ الصبر ويحس بالحاجة إليها من أعماق نفسه, إنه أعرابي ذو فطرة سليمة وعقل راجح ونظر سديد رأى قومه يعبدون الأوثان ويقدسونها من دون الله تعالى يستغيثون بها ويلجؤون إليها ويدعونها رغبة ورهبة ويقدمون لها القرابين وتتحكم فيها سدنتها ذوي الطمع الجشع والإستغلال فلم يستسغ عقله هذه الترهات ولم يهضم فكره هذه الأباطيل وكيف يتقبل حال قومه الذين كانوا كما ذكر هو في رواية عنه إذا نزل أحدهم منزلا بحث عن أربعة أحجار يجعل أحسنها إلها يعبده وينصب الثلاثة الأخرى لقِدره ... , ولذلك إذا إكتمل الثالث يقال ثالثة ... يضرب بذلك مثلا إذا كان هناك أمر يحتاج إلى أشياء ناقصة فتكمل بآخرها فيقال ... الحجارة الثلاثة الخاصة التي توضع تحت القدر ليشعل تحتها النار يجعل الأحجار الثلاثة الباقية لقدره أحسنها لربه والأخرى لقدره ثم لعله يجد ما هو أحسن من الحجر الأول المؤلّه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره!! ولعله لقي في أسفاره بعض أهل الكتاب كما في الرواية السابقة فسمع منه عن قرب ظهور نبي يدعو إلى الله ويقوم الله به الملة المعوجة ويرد الناس إلى الحنيفية السمحاء لقد وقعت منه أخبر محمد صلى الله عليه وسلم موقع المطر الغزير على الأرض العطشة فعمد إلى راحلته دون إبطاء فهيّأها وانطلق بها إلى مكة إنه يريد أن يلقى هذا المنقذ ويجتمع به مباشرة ويسمع منه دون وسطاء ولو كلف ذلك مشقة ونصبا ثم رأينا ذلك في إسلام أبي ذر رضي الله عنه ويتشابهان وبينهما أيضا صلة كما سيأتي وشاء الله تعالى أن يلقاه في عكاظ حيث كان نازلا فيها آنذاك ولا ندري فلعلها كان وقتها موسم السوق المشهور اجتمع به بعد سؤال عنه وتلطف له ما أعرف سبب التلطف هذا لأن المشركين كانوا يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء ويصدون عنه كل من كان يسأل عنه وأخذ يسأله من أنت؟ ومن أرسلك؟ ولماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بطمأنينة وثقة فدخل الإيمان إلى قلبه وأعلن لتوه إسلامه وشهد شهادة الحق وعاد ليسأل من معك يا رسول الله على هذا الأمر؟ فيأتي الجواب المتواضع حر وعبد نعم رجلان فقط أحدهما حر هو أبو بكر صديقه وحبيبه وبلال العبد الحبشي الأسود وإذ به ينال شرف السبق إذ به يكون رابع أربعة يؤمنون بدعوة الحق ويسأل أبو نجيح الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هل يأمره بأن يمكث معه أم يرجع إلى قومه فينشر فيهم دعوة الله ويدعوهم ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ذلك أنه لا فائدة كبيرة ترجى من إقامته معه فالحرب على الدعوة معلنة وشديدة والعذاب ينتظر كل مؤمن ومسلم ويرجع عمرو إلى قومه وتمر السنين وهو يتلقى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فيعلم بهجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيهاجر إليه ويجتمع به وينتهز فرصة فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم مرة فيسأله أسئلة كثيرة عن الصلاة والوضوء والإيمان والهجرة والجهاد حيث كانت تدور في ذهنه ولا تجد جوابا ويسمع الجواب اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم فتطمأن إليه نفسه ويعيه قلبه وينطلق أبو نجيح يبلغ الإسلام ويعمل له وينصره ويستقيم على أمره حتى يلقى ربه تبارك وتعالى في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه روى بعض كتب السنة خبره الطويل هذا على لسانه نفسه فأحببت أن أنقله لكم لتطالعوا بأنفسكم صفحة من صفحات الإسلام ... وتعيشوا مع أحد المؤمنين السابقين الذي نال شرفا عظيما حين يسر الله تعالى له أن يكون ربع الإسلام كما يقوله عن نفسه والمراد يقول كنت ربع الإسلام أي رابع أربعة سبقوا بالإسلام من الرجال وهم كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال.




«شرح وتخريج حديث إسلام عمرو بن عبسة.»

«شرح وتخريج حديث إسلام عمرو بن عبسة.»

السائل: لقد روى قصته الإمام أحمد في مسنده من تسع طرق ومسلم والنسائي وبن ماجه وابن سعد صاحب الطباقات من ست طرق وغيرهم وإسناد رواية أحمد الأولى حسن والثانية صحيح والرابعة حسن وبعضها ضعيف لكنها يتقوى بغيره ونفصل فيها تفصيلا وأما رواية مسلم في إسنادها بعض الضعف ولكنه يتقوى أيضا بما سبق من الروايات كذلك إسناد النسائي وابن ماجه وأما ابن سعد فروايته الأولى فصحيحة والثانية حسنة والثالثة ضعيفة والخامسة حسنة والسادسة فيها ضعف شديد والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله وقد رأيت من المفيد أن أجمع هذه الطرق وأسوقها في سياق واحد فاعتمدت رواية الإمام أحمد الرابعة الجيدة الإٍسناد حيث أنها أجمع الروايات وأتمها ثم ضممت إليها زيادات من الروايات الأخرى مشيرا إليها أثناء الكتابة وهذا هو الحديث يقول كان عمرو بن عبسة يقول “ لقد رأيتني وإني لربع الإسلام قال أبو أمامة الباهلي صحابي مشهور هو يروي الحديث عنه في بعض الطرق يقول له يا عمرو بن عبسة صاحب العقل عقل الصدق رجل من بني سليم بأي شيء تدعي بأنك ربع الإسلام؟ قال إني كنت رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية وأرى الناس على ضلالة وليسوا على شيء يعبدون الأوثان ولا أرى الأوثان شيئا ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث فركبت راحلتي حتى قدمت مكة فسألت عنه وهو نازل بعكاظ فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف وإذا قومه عليه جُرَآء أشداء فتلقفت له فدخلت عليه فسلمت فقلت ما أنت؟ فقال (أنا نبي الله) فقلت وما نبي الله؟ قال رسول الله (أرسلني الله) قال قلت آالله أرسلك؟ -يستحلفه- قال (نعم) فقلت فبأي شيء وبماذا أرسلك؟ قال (بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوثان وصلة الرحم وتحقن الدماء و تؤمن السبل) -طبعا هذه بعض تعاليم الإسلام و هى كلها خير و مما يطمح إليها البشر في كل زمان و مكان- فقلت له نعم ما أرسل به و أشهدك أني قد آمنت بك و صدقتك يا رسول الله ” هكذا نطلع أن بعض الناس فى نفوسهم صحاح و إخلاص ما أن يروا شيئا بسيطا من الحق حتى يصيروا معه و يوالوه و يناصروه بينما الذين في قلوبهم زيغ أو شبوهات تراهم و لو آتيتهم بآيات كثيرة يتطلبون الزيادة ولا يقبلون وذلك أن الأمر أمر النفس إن كانت مخلصة صالحة أو لا ثم قلت “ يا رسول الله من أسلم معك على هذا الأمر؟ ” قال (حر و عبد) و في رواية قال (معي رجلان أبو بكر و بلال) هكذا أيضا الداعية المخلص صادق مع نفسه و مع ناس لا يريد أن يبجل على الناس أو أن يصحبهم إلى أي طريق بناء على القاعدة المشهورة الغاية تبرر الواسطة لا و إنما هو صريح معه رجلان يقول معى رجلان لا أحد يقول ليس معي أحد كثير كثير هكذا الإخلاص و الصدق أساس من أسس الدعوة و هذا ما يجب أن يكون عليه الدعاة بالعكس ما نرى طائفة ممن يدعي العمل للإسلام تراهم يبيحون لأنفسهم من الكذب بحجة أن ذلك من مصلحة الدعوة و هيهات دعوة الحق و الصدق يلجأ إلى نصرتها بواسطة الكذب و التضليل قلت “ ما الإسلام؟ قال (طيب الكلام و إطعام الطعام قلت ما الإيمان قال (الصبر و السماحة قلت أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه و يديه) -كما سيأتي أي الإسلام أفضل؟ أي المسلمين أفضل أو أي صفات الإسلام أفضل- قلت أي الإيمان أفضل؟ قال (خلق حسن) قلت أي الصلاة أفضل؟ قال (طول القنوت) -المراد بالقنوت هنا القيام في صلاة الليل حيث يطيل القيام كما ورد على النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ من طوال السور و يطيل فيها و إذا مر به تسبيح سبح و إذا مر به ذكر لنار استعاذ منها أو ذكر لجنة رغب إليها أو شيء مما فيها رغبة أو رهبة طلب ذلك من ربه عز و جل- قال قلت أي الهجرة أفضل؟ قال (أن تهجر ما كره ربك عز و جل) قال فأي الجهاد أفضل؟ قال (من عقر جواده و أهريق دمه) -جواده هلك و هو أيضا قتل في ساحة المعركة فى محاربة أعداء الله عز و جل- قلت إني متبعك أفأمكث أو تأمرني أن أمكث معك أو ألحق بقومي أم ما ترى فقال (ترى كراهة الناس لما جئت به قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي و حال الناس لكن ارجع إلى أهلك فامكث في أهلك حتى يمكن الله عز و جل لرسوله فإذا سمعت بي قد ذهبت فالحق بي -و في رواية- فإذا سمعتم بي قد خرجت مخرجي فأتني فيوشك الله تعالى أن يفي بمن ترى و يحي الإسلام) قال فرجعت لأهلي و قد أسلمت فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم مهاجرا إلى المدينة ” طبعا هنا قيد للكلام أي فترة طويلة من الزمن فهو يحدث عما جرى معه فهذه السنين الطويلة التي مضت والرسول عليه الصلاة والسلام يكابد فيها من يكابد لا يعرف خبرها وبذلك انتقل مع ما جرى معه مع هذه المدة الطويلة حين سمع بهجرة النبي صلى الله عليه و سلم إلى المدينة قال “ فرجعت إلى أهلي و قد ... خرج رسول الله عليه و سلم مهاجرا إلى المدينة فجعلت أتخبر الأخبار و أسأل الناس حين قدم إلى المدينة حتى جاء ركبه -و في رواية- حتى قدم علي نفر من أهل يثرب فقلت ما فعل هذا الرجل المكي الذي آتاكم؟ - لا يريد أن يظهر أنه من أتباعه أو أنه مسلم خشية أن يكتموا عنه هكذا يكنيه- ما فعل هذا الرجل المكي الذي آتاكم؟ قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك و حيل بينهم و بينه ذلك و تركنا الناس إليه سراعا -يعني الناس فى المدينة يقبلوا على دينه بسرعة- قال عمرو بن عبسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال (نعم ألست أنت السلمي الذي أتيتني مكة و سألتني عن كذا و كذا فقلت لك كذا و كذا) فقال قلت بلى فاغتنمت ذلك المجلس و علمت أن يكون ذلك الدهر أفرغ قلبا لي من ذلك المجلس -كما يقال الجو واتاه إي نعم و ينتهز المسلم الفرص في استعمالها للخير- فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك علمني مما علمك الله عز و جل و أجهل لا يضرك و ينفعني الله عز و جل به -سؤاله إذا يتصف سيسأل عن أمور فيها تتصف بهذه الصفات هى لا تضره إذا أخبرها بها و ينفع الله عز و جل بها السائل و يتعلم مما علمه الله- قال هل من الساعة أفضل أو أقرب من الأخرى و هل من ساعة يتقى فيها فقال (لقد سألتني عن شيء لم يسألني عليه أحد من قبلك نعم جوف الليل الآخر أفضل إن الله عز و جل يتجلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك و البغي) -هذا الحديث ورد في روايات أخرى أيضا و جمعها شيخ الإسلام بن تيمية و تحدث عنها بفقه واسع في كتابه المشهور في حديث النزول- فقال (إلا ما كان من شرك و بغي فصلي ما بدا له فإنها مشهودة محضورة متقبلة مكتوبة حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتين -ركعتي السنة ثم الفريضة وفي رواية- و إذا صليت صبحا فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس و ما دامت كأنها جحفت حتى تتنتشر فإذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع) من جحف الترس (فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فإذا طلعت قيد رمح أو رمحين فصلي فإن الصلاة محضورة متقبلة مكتوبة حتى يستقل الرمح بالضل ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ضله -هذا وقت الزوال- ثم انتهي حتى تزول الشمس حتى يعتدل النهار فإذا اعتدل النهار فاقتصر حتى يستوي العمود على ظله ثم أقصر عن الصلاة حتى تزول الشمس فإتها حينئذ تسجر جهنم فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل فإذا فاء الظلّ الفيء فصلّي أو صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان فإن الصلاة مشهودة محضورة مكتوبة حتى و حينئذ إنها تغرب بين قرني شيطان و حينئذ يسجد لها الكفار فإذا رأيتها غربت حمراء فإنها حجفة فأقصر) قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء؟ قال (ما منكم من أحد يقرب وضوءه -الوَضوء هو الماء الذي يتوضأ به و الوُضوء هو فعل الوضوء- فإن العبد إذا توضأ فغسل يديه خلت خطياه من بين يديه ثم يتمضمض و يمج و يستنشق و ينتفخ إلا وخرجت خطياه من فمه و خياشيمه مع الماء حين ينتفخ ثم يغسل وجهه كما أمره الله تعالى إلا خرجت خطياه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء, ثم يغسل رجليه إلى الكعبين كما أمره الله عز و جل إلى خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء, ثم يقوم إلى الصلاة و هو و قلبه و وجهه أو كله نحو الوجه إلى الله عز و جل فيحمد الله عز و جل و يثني عليه و يمجده بالذي له هو أهل و يفرغ قلبه لله ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنبه كهيئته يوم ولدته أمه من الخطايا) فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ” لما سمع أبو أمامة بفضائل صلاة الركعتين بهذه الكيفية قال “ يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول أسمعت هذا من رسول صل الله عليه و سلم أيعطى هذا الرجل كله في مقامه أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال فقال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة لقد كبرت سني و رق عظمي و اقترب أجلي و ما بي حاجة أن أكذب على الله عز و جل و لا على رسوله لو لم أسمعه من الرسول صلى الله عليه و سلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا لقد سمعته سبع مرات أو ثمانية أو عشرة أو عشرين أو أكثر من ذلك ما حدثت به ” أي لو لم أسمعه بهذه الأعداد الكثيرة ما حدثت به إلى هنا ينتهي الخبر الذي نقلته من مسند الإمام أحمد.
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«فوائد حديث إسلام عمرو بن عبسة.»

السائل: ننتقل إلى فقه هذا الخبر أولا فيه منقبة ضاهرة لهذا الصحابي الكريم حيث كان منذ الجاهلية ثم عقل رشيد و تفكير سليم و شخصية قوية و إخلاص في طلب الحق فلم يرض عبادة الأصنام و لا تعظيم الأوثان و لم تعجبه عقائد الجاهلية و لم يكن إمّعة يساير الناس في ضلالهم بل كان ينتظر ظهور الدين الحق فلما أن بلغه رحل إلى صاحبه و استوثق منه فآمن دون إبطاء, ثانيا فيه كثير من العرب فى الجاهلية كانوا على الفطرة السليمة التي لم تفسد و كانوا مستعدين للانضمام إلى دعوة الحق حينما تظهر و هؤلاء كانوا مادة الإسلام و أنصاره و سواده الأعظم, ثالثا فيه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان على علم أكيد بأنه منتصر و أن العاقبة له و أن دعوته هي الغالبة و ذلك ظاهر في قوله عليه السلام لعمر (فامكث في أهلك حتى يمكن لرسوله فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي) و أصرح منه قوله صلى الله عليه و سلم (فيوشك الله تعالى أن يفي بما ترى و يحيي الإسلام) و ثمّ أحاديث أخرى فيها هذا التوكيد منه صلى الله عليه و سلم بأن دينه سيظهر و قبل ذلك كله قول الله تعالى ((هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون)) و مثل ذلك طبعا في زماننا, رابعا فيه إستحسان إستغلال الإنسان الفرص المناسبة لقضاء حاجاته لأن الفرص إذا حالت و ذهبت فقلّ ما تعود و يقاس نجاح الإنسان و يظهر ذكاؤه في اختياره الوقت المناسب للأمر المناسب و الإنسان المناسب و بالأسلوب المناسب لتأمين رغباته فقد رأى أبو نجيح المجال مناسب لإلقاء أسئلته فألقاها فأفاد و إستفاد و أخذ الجواب بتوسع كما يريد بينما لو كان في وقت آخر والرسول عليه السلام فيه مشغولا لكان أخذ أجوبة مجملة أو ربما أجل له بعضها أو مثلا لم يتفرغ له, و هذا أيضا درس نستفيده أيضا من مثل هذا الحديث, خامسا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكرر بعض النصائح و الأوامر مرات و مرات نظرا لأهميتها و لترسخ في النفوس و الأذهان و هذه قاعدة تربوية هامة يلجأ إليها المربون و يحسن أيضا أن يأخذ الدرس منها من رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا يدل عليه ما رواه عنه صاحب حديث أبو نجيح أنه سمع ترغيب النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الركعتين الخاشعتين مرات تفوق العشرين فلم يكن يأنف النبي صلى الله عليه و سلم أن يكرر مثل هذا فالتكرار أحيانا كثيرة فيه فائدة و القرآن كرر فيها بعض الآيات التي فيها تذكير و تقريع للقلوب كما في سورة الرحمن ((فبأي آلاء ربكما تكذبان)) و أمثالها أيضا في سور أخرى فهذا ليس عبثا و ليس تكرارا و ليس مملا إنما هو لغرض هام لتترسخ القواعد الهامة و الأفكار التي يريد صاحبها أن تكون ثابتة في الأذهان لتترسخ في النفوس وتثبت و لا تثبت إلا بالتكرار لأن المرة الواحدة أو الاثنتين أو الثلاثة يمكن أن تنسى أو يكون بعض من يريد أن يسمعها لم يكن حاضرا التكرار فيه مثل هذه الفوائد طبعا و الحكمة تكون في وضعه في محله و أحيانا التكرار يكون ممل و أحيانا يكون حسنا و كما قيل في تعريف البلاغة قديما البلاغة هي موافقة الكلام بمقتضى الحال أن يوافق كلامك مقتضى ما يقتضيه الحال الذي أنت فيه قد يكون الإنسان في موضع الناس أتوا إليه من مكان بعيد و فرغوا أنفسهم و أذهانهم لسماع كلامه وهم مستعدون للسماع إليه مثلا ساعة أو ساعتين فإذا اختصر في الكلام لم يكن حكيما و لم يكن بليغا هنا يحسن الإسهاب و الشرح و البيان بينما في مشهد آخر قد يكون الناس في ضيق في حرج في أمر هام فيهم و فيهم فلا يحسن الإطالة و لا يحسن الإسهاب بل يحسن الإقصار ما أمكن وهذه هي الحكمة و هذه هي البلاغة وربنا تبارك تعالى يقول ((و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا و ما يذكر إلا أولوا الألباب)) فهذا التكرار في مكان المناسب أسلوب تربوي ناجح فطن له المربون و استعملوه في المدارس و غيرها فلجؤوا إلى تكرار الشعرات التي تمثل أهدافا ما أو أفكارا ما فهذا من حيث الطريقة طريقة جيدة لكن المهم أن تستعمل في الغرض الجيد أيضا حتى تفيد الفائدة المطلوبة, سادسا في الخبر بيان فضيلة صلاة فضيلة هامة في الصلاة و هي فضيلة الخشوع و أن ينشغل الإنسان بذكر الله و يتفكر في عظمته و يتدبر في معاني الآيات و الأذكار التي يقرأها و أن ركعتين بهذه الأوصاف يخرج بهما الإنسان من ذنوبه كلها كيوم ولدته أمه و لعل هذا يذكرنا بحديث بن عمر رضي الله عنهما حينما قال “ وددت لو أن لي ركعتين متقبلتين ” لأن الله تبارك و تعالى يقول ((إنما يتقبل الله من المتقين)) فقبول ركعتين معنى ذلك أن هذا الإنسان متقّ و حسبه بذلك بشارة و نجاحا و فوزا هذا الأجر لمثل هذا العمل صلاة ركعتين خاشعتين كرم إلهي عظيم و أجر ربني كبير لم يلبث أبو أمامة الصحابي الآخر أن استغربه لما سمعه و هكذا أحيانا تمر بنا الأحاديث التي فيها مثل هذا الكرم و الثواب العظيم فعلينا أن لا ... و الله عز و جل ذو الفضل العظيم و لا يعظم عليه شيء و هو يتفضل بالخير على أشياء أحيانا تكون في نظر الناس بسيطة لكن فيها إثبات العبودية الحقة من هذا ... بها لله عز و جل و بذلك يستحق ذلك الأجر العظيم فأعاد أبو أمامة سؤال عمرو طالبا منه أن يتثبت منه فلربما كان مخطأ أو ناسيا أو غافلا و لكن عمرو أكد له الخبر تأكيدا لا مجال فيه للشك أو الخطأ و هذا يدلنا على اهتمام النبى صلى الله عليه و سلم بنصح المسلمين بالخشوع في الصلاة و حسن أدائها لما علمه من عظيم أجر من يفعل ذلك و هو الشفيق على أمته الناصح لها المحب لها كل الخير فدفعه هذا لإعادة تذكير المسلمين بهذا الفضل مرات و مرات , و لا شك أننا أحوج ما يكون للإستفادة من هذا نحن نعترف بأننا في غالب صلواتنا نصليها صلاة هكذا أداء للأذكار و القراءات أما القلب يكون غافلا متلهيا مشغولا و هذا لا شك ينقص من الثواب صحيح يرفع المسؤولية في العقاب إذا كانت الأركان كاملة و لكن الثواب لا يكون إلا بقدر الخشوع ثم إن الفوائد و الغايات التي ترتب عليها الصلاة والتي رمى إليها الشارع الحكيم سبحانه و تعالى لا تتحقق إلا بمثل هذا الخشوع فلنخشع في صلاتنا و لنتفكر فيها و لا نؤخذ بالكثرة إن الله أفقنا من الليل نصلي مثلا ركعات كثيرة حسبنا ركعتين نؤدي فيهما الطمأنينة و الخشوع و نتفكر في معانيهما و نسبح و نطيل التسبيح و نطيل القنوت و السجود و القيام فذلك خير من ركعات كثيرة يصليها أحدنا و لا يخشع فيها و لا يذكر الله فيها إلا قليلا وربما ركعتان مثل هذا النوع تكون خير من حياة الإنسان كلها كل حياته تكون عبثا و حسرة و ترة عليه يوم القيامة إن لم يخشع في هذه الركيعات التي يشعر فيها بشفافية و بالخشوع و رقة النفس و صفاء البال و الخشوع العظيم لله عز و جل فيبكي و يخشع و يتضرع و تكون مثل هذه الساعة خير من عمره كله و ليس العمر بطول الأيام و الليالي وإنما هو بما فيها من الخير ولا خير مثل هذا الخير العظيم, سابعا في الخبر بيان فضيلة الوضوء أيضا فهو بالإضافة إلى فوائده الصحية و النفسية له ذلك الثواب الكبير في تكفير الذنوب و مغفرتها فذنوب كل عضو تتساقط مع الماء الذي يغادره عقب غسله أو مسحه فما أكرم الله تعالى و ما أرحمه بعباده و كم من الأبواب فتحها لتمحو خطايا الإنسان و تزيلها فياله من شقي هذا الإنسان الذي يكون مآله بعد ذلك دخول النار! وضوء يغسل يديه تزول مع الماء خطايا يديه, يغسل وجهه فتزول خطايا وجهه و هكذا الإنسان الذي يبقى بعد ذلك مستحقا للنار معنى ذلك أنه إنسان مصر على المعصية و معاصيه لا تعد ولا تحصى بحيث أن مثل هذه الأبواب من الخير لا تكفرها, ثامنا في الخبر إلتزام الصحابة طاعة النبي صلى الله عليه و سلم من أول يوم يدخلون في الإسلام فهم جنود نظاميون يشعرون بالمسؤولية و يعلمون حق قائدهم عليهم بالطاعة لا يصدرون في أمر من الأمور الهامة إلا عن رأيه و مشورته فهذا أبو نجيح يسأل النبي صلى الله عليه و سلم منذ أن أقر بشاهدتين و يعلن له أنه طوع أمره وهو يسأله عما يفعل و هل يبقى في مكة أو يقيم في قومه و ينتظر إشارة الرسول صلى الله عليه و سلم فيأمره عليه الصلاة والسلام بالمكوث عند أهله ريث ما يظهر الإسلام أو يأتيه أمره وهذا يبين أن الإسلام دين طاعة كما قال تعالى ((فأولى لهم طاعة وقول معروف)) و أنه دين تنظيم الأمور و لا تكون هكذا إرتجالية سبهللا فالإسلام دين نظام و يعلمنا في عباداته النظام بأجلى صوره و أعظم مشاهده, تاسعا في الخبر بيان أوقات الصلاة المكروهة و هي عقب صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين, ثانيا عند إستواء الشمس عندما تميل عن وسط السماء, ثالثا عند إصفرار الشمس و تدنيها للغروب و لا نقول في الحالة الثالثة أو الوقت الثالث إن وقت الكراهة حين بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس و إنما قلت حين إصفرار الشمس و الذي يدل على ذلك أو هو أن ثمت أحاديث تبين أو تقيد النهي الموجود في أحاديث أخرى مثل قوله صل الله عليه و سلم (لا تصلو بعد العصر إلا أن تصلوا و الشمس مرتفعة) إذًا إذا صليتم و الشمس مرتفعة فلا بأس و مثل ذلك أيضا آثار عن الصحابة و قد وفى هذه المسألة أستاذنا في كتابه السلسلة الصحيحة في رقم الحديث مائتين و لا شك أن كراهة الصلاة في هذه الأوقات من قبيل كراهة التحريم الذي يقال فيه لا كراهة في التنزيه الذي هو خلاف الأولى و خاصة أن هذا التشبه الواقع هنا في أخص أمور العبادة و هي الصلاة فقد رأيتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات أن الكفار يسجدون للشمس حين تطلع و حين تستوي وحين تغيب فالتشبه بالكفار لا يكون أمرا مكروها تنزيها وإنما هو حرام فلذلك الكراهة نحملها على الأصل الذي ورد في أسلوب الكتاب و السنة للكراهة و هو التحريم كما نرى في قوله تعالى حينما ذكر أنواعا من المحرمات ومنها الشرك بالله في سورة الإسراء ((و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) إلى آخره ثم قال ((كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها)) و مثل قوله عليه الصلاة و السلام أيضا (إن الله كره لكم ثلاثا قيل و قال و كثرة السؤال و إضاعة المال) فليست هي من باب اخلاف الأولى الجائزة لكن الأفضل تركها و إنما هي من قبيل الحرام فإضاعة المال حرام و هو من الإسراف و التبذير و هذه نقطة يجب الإنتباه لها فكثيرا ما ضل ناس و شذوا و استنتجوا أحكاما باطلة بسبب عدم مرعاتهم لدلالات الألفاظ في الكتاب والسنة ففسروا بعض هذه الألفاظ بإصطلاحات حادثة طرأت بعد مئات السنين مثلا إصطلاحات الفقهاء المكروه و مثلا النوافل وما شابه كلمة المكروه في اصطلاح المتأخرين إنما هو مكروه تنزيها خاصة عند الشافعية و كذلك مثلا كلمة ينبغي أو لا ينبغي , لا ينبغي بمعنى يعني يحسن أن لا يفعل بينما نجد في القرآن أنها تستعمل بأشد الحرام كما قال تعالى مثلا ((و ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا)) فهي بمعنى الشيء المنكر أشد النكارة يجب التنبه لمثل هذه الملاحظة ففيها نجاة من كثير من السقطات و العثرات ألفاظ وردت في الكتاب و السنة يجب أن نفسرها بمثل ما كانت تعني في ذلك الوقت لا بمثل ما استحدث لها من إصطلاحات و من معاني و من دلالات طارئة, عاشرا في الخبر فضيلة صلاة الليل و أن ثلث الأخير من الليل هو أفضل من غيره من الأوقات من حيث الصلاة و الدعاء و الذكر فإنها أعظم أجرا ف







الشريط 262


«كلمة حول التمتع في الحج.»

«كلمة حول التمتع في الحج.»

الشيخ: فأشرت إشارة سريعة ... فماذا جاء في حديث السيدة عائشة ... وعائشة لا تتحدث عن نفسها كما قلت عن جابر أنه تحدث عن نفسه فعائشة ها هنا ... بمعنى إذا افترضنا الذين ساقوا مرة أخرى كما هو صريح هم عشرة أشخاص فقط لو فرضنا أن الذين أخبرت السيدة عائشة عنهم أنهم ساقوا مرة أخرى عشرة أشخاص ما ثبت لدينا أن العاشر هو جابر وثبت لدينا أن جابرا كان كما قلت أنت متمتعا ما لم يسق لأنه هو تعجب عن نفسه فهل يجوز ترك خبر السيدة عائشة برمته أم تخطئها في شخص واحد قام الدليل عندك أن هذا الشخص الواحد كان متمتعا ما قام الدليل أن هذا الشخص المتمتع لم يطف فلأنها وهمت في جزء لا ينبغي لنا من أجل أنها وهمت في جزء أن نخطئها في الأجزاء الأخرى ... إطلاقا وأنا لا نبرئ إنسانا من خطأ ما, رجل روى عشرة أحاديث وثبت أنه أخطأ في واحد منها نرد التسعة الأخرى عليه؟

السائل: لا.

الشيخ: طبعا لا , أيضا ليس من طريق أهل العلم أن نقول أخطئت عائشة هكذا خطأ إطلاقا في قولها أن الذين تمتعوا ... فإنما لك مبدئيا أن تقول أنها إن عنت أيضا جابرا هذا فهي وهمت بذلك لأن جابرا لأن جابر تحدث عن مشيه أنه كان متمتعا وأنه لم يطف هذا هو تقريب الموضوع بناءً على جزمك بأن جابر كان متمتعا ولم يطف الطواف الثاني الذي تحدثت عنه السيدة عائشة

السائل: ... .

الشيخ: أريد أن أذكرك والإخوان بأن لفظة التمتع في عرف السلف الصالح لا يختص بالتمتع المعروف لدينا اليوم والذي هو معناه التحلل بالعمرة إلى الحج هذا مفهوم عندك؟ فعلى ذلك إذا ضاق الأمر بنا ووجدنا حديث عائشة معارض حديث جابر على مفهومك أنت بالتمتع فأنت تفسر تمتع جابر بأنه قران ... أن تفسر تمتع جابر مادام أنه لم يطف الطواف الذي أخبرته السيدة عائشة فيحنئذ نضطر أن نقول تمتع جابر بمعنى قرن ولذلك قال أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل ((فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)) يدخل فيه المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن بين الحج والعمرة فإذا كان هذا عرف لغوي سلفي فحينئذ إذا صح لدينا أن جابرا رضي الله عنه قال تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفسر تمتعه على قوله لم أطف فنستنتج من ذلك أن حديث جابر لا يعارض حديث عائشة.




«القراءة من كتاب صفة الحج للشيخ الألباني حول التوفيق بين حديث عائشة وحديث جابر في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.»

«القراءة من كتاب صفة الحج للشيخ الألباني حول التوفيق بين حديث عائشة وحديث جابر في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.»

الشيخ: وهذه تتمة أريد أن أقرأها عليكم تعليقا كنت علقته حينما قرأنا هذا الكتاب فابن القيم بعد ذكر حديث عائشة هذا قال بن القيم في زاد المعاد إن مثال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على الانفي أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي ... أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن قولها فطاف إلى آخره في الحديث مدرج ... قال وهذه ثلاثة طرق للناس في حديثها والله أعلم قلت ... قلت الطريق منها ضعيف زعم أن قول السيدة عائشة فطاف إلى آخره مدرج من قول هشام مدرج قلت والطريق الأخير ماهو ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز لاسيما إذا كان مثل هشام ثم استدركت فقلت ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عنها فهذا إسناد غاية في صحة فمن الخطأ والإدراج الحديث من طريق مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عنها ثم وجدت شيئا ... وقد روي في حديث عائشة أنهما طافوا مرتين ولكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة والزهري جبل في الحفظ فكيف يخطأ بمجرد ... وأزيد الآن في هذا ... فيرد به حديث عائشة فيقول فقد احتج بهذه الزيادة بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر حديث جابر ويؤيده قوله (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) قلت حديث عائشة صحيح لا شك فيه وما أعل به لا ... كما عرفت فمما يؤكد ذلك شيئان الأول أن له طريقا أخرى في الموطأ عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عنها وهذا الإسناد أيضا قوي جدا ... وهذا الإسناد صحيح أيضا والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا عن بن عباس أنه سئل عن المتعة في الحج فقال “ ... وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي) فقال طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وكان من ساق الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم أمرنا ... فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي ” هذا نص صريح جدا أخرجه البخاري تعليقا ... ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريق البيهقي في سننه وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح وهذا كله يؤكد بطلان دعوى الإفراد في حديث عائشة ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ جابرا رضي الله عنه ويدل على أن المتمتع لابد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة وفي حديث بن عباس رضي الله عنه فائدة أخرى هامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أنه من لم يفعل ذلك لم يتم حجه فهذا يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الإستحباب؟ وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية لقوله صلى الله عليه وسلم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فلا يخفى ضعفه هذا ما ثبت الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم فأعود فأقول أجبنا عن تمتع جابر الثابت أنه ينبغي أن يحمل على ... أن جابرا رضي الله عنه كان متمتّعا.




«المناقشة حول حديثي عائشة وجابر في التمتع والقران في الحج.»

«المناقشة حول حديثي عائشة وجابر في التمتع والقران في الحج.»

السائل: هو يقول عن نفسه وعن الصحابة ... على يقين إذا ثبتت عنه الرواية أنه كان متمتعا هذا هو المتيقن إذا ثبتت الرواية ... .

الشيخ: لماذا تركت طريقي عائشة الصحيحين

السائل: رضي الله عنها كانت مشغولة ... .

الشيخ: ... أنت يا أستاذ ينبغي

السائل: ... .

الشيخ: ما علاقة هذا بموضوعنا (دخلت العمرة في الحج) هل يجوز للشارع الحكيم أن يأمر هؤلاء الذين قيل فيهم (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) أن يطوفوا طوافا آخر؟

السائل: ... .

الشيخ: لما تقول ... ما انتهينا بعد لكن أنا أسأل إذا صح عن عائشة وصح عن بن عباس أن الذين تمتعوا طافوا طوافا آخر هل ينافي هذا قوله عليه السلام (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) هل ينافي؟ فإذا كان لا ينافي فلماذا ... ممن تبعهم أنت يرد هذا الحديث

السائل: ... .

الشيخ: ... ألا يجوز في العقل وفي الشرع أن يشرع رب العالمين القائل على لسان رسوله (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) هذا الدخول يشمل القارن الذي ساق الهدي ويشمل المتمتع كل منهما يقال في حقه دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ألا يجوز في العقل وفي الشرع أن يشرع للذين تمتعوا ... .

السائل: ... .

الشيخ: أنت سألت سؤالا أجبناك ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... انت تعيد الكلام ينبغي أن تأتينا بشيء جديد أنات الآن ... القرآن فتقول لماذا نكلف المتمتع أن يأتي بسعي آخر؟ أجبناك فمادام أجبناك فأنت ترد علينا بنفس الجواب قل مثلا هذا ليس بصحيح قل هذا علّته كذا قل أخطأت عائشة قل أخطأ بن عباس فلكل سؤال جواب أم أن تعود إلى ما سبق أنك ذكرته أنك أنت تعتمد على حديث جابر وجابر كان متمتعا هذا مفروغ منه لا ينكر لكن لكي تقيم حجّتك علينا نحن القائلين بأنه لابد أن يسعى مرة أخرى ذلك أن تجيبنا عن سؤالنا إياك وهو ما موقفك تجاه حديث عائشة قلت القول وهما فأثبتنا لك أنه لا ينبغي أن نوهمها في دعواها كلها وإلا في خصوص جابر ... وبن عباس يقول هذا قوي لا سيما وهو في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ... لذلك أعود أسأل هذا سؤالكم لآخذ منكم الجواب تقول فلماذا لا نقول يكفي للمتمتع الطواف الأول؟ نقول لحديث عائشة و حديث بن عباس.

السائل: ... .

الشيخ: يا سيدي القصة ما تفرد جابر بالرواية فقط شاركه وروى على الأقل في رواية بعض ... فليس لك أنت تقول بأن جابرا هو صاحب القصة قصة يعني درست ... السيدة عائشة لم تروي لنا إطلاقا شيئا عن حجّة النبي و أنت تعلم أن هناك صفحات في صحيح مسلم عن السيدة عائشة و بطرق عديدة و كثيرة إليها تروي لنا أهم مناسك الحج ... في الحجة كما ساقها جابر ... لكنها تحدثت عن كثير فصول ... منها هذا البحث الذي نحن حوله فأنت الآن وضح موقفك أنت تخطّئ عائشة و تخطّئ بن عباس لأن جابرا روى و أنت ... بقوله ((و كفى الله المؤمنين القتال)) أنا لا أرى هذا الطريق معروفا عند أهل العلم, يجب التوثيق بين روايات الثقات و لا يجوز رد رواية ثقة من أجل ثقة مادام هناك سبيل للتوفيق هنا فكيف أنت بارك الله فيك ترد روايتين عتيقتين من أجل رواية واحدة ولو كانت القضية قضية ترجيح لانسدت علينا طرق التوفيق لقلنا أخطأ جابر و نحن ما سمعنا بعد هذا إذا قبلنا هذه القضية هذه قضية وقعت مقابلة للمثل نقول إذا دار الأمر بين تخطئة جابر و هو واحد و بين تخطئة عائشة و معها بن عباس لكان الأولى في موقف أهل العلم تخطئة ... لأنا نحن لا نقول هذا أبدا.

السائل: ... .

الشيخ: علما أنك تعلم هناك فرق التحلل

السائل: ... .

الشيخ: معلوم لكن هذا لا يشابه الواقع لأن ما ساقوا الهدي و لا ... يسوقوا الهدي و لا تحللوا لا كانوا يتحللوا ... ما أنت تريد أن تعلل التحلل لماذا و عدم التحلل لماذا؟ التحلل لعدم سوق الهدي و عدم التحلل سوق الهدي هذا صحيح و لكن من حيث الواقع فيه فرقان الفرق الأول هؤلاء لم يسوقوا و أولئك ساقوا

السائل: نعم

الشيخ: فهؤلاء لم يتحللوا و أولئك تحللوا.

السائل: ... .

الشيخ: يا أستاذ أمهات العلم بارك الله فيك “إذا ورد الأثر بطل النظر” و “إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل” أنت تحاول الآن أن تستنبط إستنباطا بعيدا و بعيدا جدا و تضرب بحديث لعائشة وحديث بن عباس عرض الحائط هذا ما يصير ... حديث جابر بن عبد الله الأنصاري على الرأس والعين ولكن حديث السيدة عائشة مفسر سبق أن قرأنا ... حديث عائشة مثبت و المثبت مقدم على النافي هذا قائم على قواعد علمية لا تخترق.

السائل: ... .

الشيخ: في المعنى الذي شرحته و شرحته آنفا أرجو أن يتخلل ... .

السائل: السؤال الأول ... و لذلك ينبغي ...

الشيخ: ... نحن متّفقين معه , السيدة عائشة لماذا تحللت أنت في علمك لماذا أحرمت أنا لا أعرف تفسير هذا و ضلت متمعة

السائل: ... .

الشيخ: نقول نعم ضلت متمعة و أعلن سؤالا مختصرا جدا ضلت متمعة كما ضل الآخرون بحيث الذين طافوا تحللوا و تحللت عائشة معهم نعم

السائل: ... .

الشيخ: إذا ما ضلت متمعة.

السائل: ... .

الشيخ: إذا ما ضلت متمعة أدخلت على عمرة ... .

السائل: ... .

الشيخ: أنت بتقول لا التمتع الذي هو غير القران لا يصير إلا بالتحلل بين العمرة و الحج و أنت معنا بأنها هي لم تتحلل لأنها كانت قارنة.

السائل: ... .

الشيخ: نحن لا نختلف لماذا لم تتحلل حتى تقول لإنها كانت حائضة ... صراحة إنها لم تتحلل فما دام أنها لم تتحلل فإما أن تقول أنها كانت مفردة بالحج لضرورة الحيض و إما أن تقول كما يقول إخواننا أنها كانت قارنة أما أن تضل تقول متمتعة و هي لم تمتع بالعمرة إلى الحج لحيضها كما تقول فهي ليست متمتعة هي إما مفردة و إما قارنة لأنها لم تتحلل.

السائل: ... .

الشيخ: ههه تقول ... .

السائل: ... عائشة رضي الله عنها وحاضت هي ... هذا عام و هذا خاص

الشيخ: هذا عام و خاص

السائل: لا نتحدث عن عمرة ... ما معنى ... .

الشيخ: ما معنى قول الرسول لها (دعي عمرتك) إيش معناه؟ ... .

السائل: ... .

الشيخ: معناه ظلّي على عمرتك!

السائل: ... .

الشيخ: يا أستاذ أنت لا تجيب بارك الله فيك ... قل نعم, قل لا, أجب

السائل: ... .

الشيخ: جدا من الموضوع

سائل آخر: حج على عمرة هذا يوم التروية يوم التروية مثلا

السائل: أنا ما بعرف ما بعرف

سائل آخر: لا ... العمرة يختلف أهل العلم هنا في أمرين هل معنى ذلك رفضت العمرة فصارت مفردة أو أدخلت العمرة ... .

السائل: ... .

الشيخ: بعد طواف القدوم يسعي بين الصفا و المروة ثم بعد طواف الإفاضة القارن ليس له إلا فعل واحد.

سائل آخر: ... .

الشيخ: لا ... تدوم هذا هو الطواف الأول ... الإنسان تفضل

سائل آخر: ... .

الشيخ: لكن ينظر الترجيح أنت قلت أمس ... .




«بيان أنه لا يوجد نصان صحيحان متعارضان ولا يوجد فيهما أحد هذه الأمور الثلاثة: الجمع أو النسخ أو الترجيح.»

«بيان أنه لا يوجد نصان صحيحان متعارضان ولا يوجد فيهما أحد هذه الأمور الثلاثة: الجمع أو النسخ أو الترجيح.»

الشيخ: العام الذي دخله التخصيص فهو أضعف في العموم من العام الذي لم يدخله التخصيص فهذا يسلط على الأول فيخصصه.

السائل: ... .

الشيخ: ... هذا الرجل

سائل آخر: يجب خصائص

الشيخ: لما كانت هذه المسألة يجب جوابها

السائل: فقل مثلا لا وجود عامان لا يجوز فيها ... فقلت له أنا هذا من باب ضرب المستحيل قلت له لقد قارنت المستحيل لأنه من المستحيل أنه توجد نصان صحيحان متعارضان على ما تقول و لا توجد فيهما أقل هذه الأمور الثلاثة إما جمعا إما نسخا إما ترجيحا إن كنت جهلته فغيرك يعرف.

الشيخ: هذا يظهر أنه قرأ فى بعض المذاهب تعارضا فتساقطا

الحضور: يضحكون

الشيخ: هذا مستحيل

السائل: ... .

الشيخ: مما يؤكد لك مما سمعته من قضية الشيخ عمار أنك أنت تقول حينما تتبنى لا سمح الله ... كأنك تقول إن الله عز وجل ... تقول الرسول صلى الله عليه و سلم تكلم القرآن بآيتين و قول رسول الله بحديثين و لم يفسح المجال للمخاطبين أن يوفقوا بين كل من الآيتين و بين كل من الحديثن هذا ممكن في الشرع؟

السائل: لا.

الشيخ: هذا تكليف بما لا يطاق, كمان أخشى ما أخشاه أن يكون يقول بقول من يقول أن الله يكلف عباده ... .

السائل: طيب أنا عندي سؤال

الشيخ: تفضل

السائل: لما نحن الآن ذكرنا مسألة ... .




«أسئلة عن بعض المخطوطات.»

«أسئلة عن بعض المخطوطات.»

السائل: و من هذا هلا وقفتم ... مطبوعا أو مخطوطا؟

الشيخ: فيه عندنا في المكتبة الظاهرية ... الخطيب البغدادي ... الحافظ بن حجر ... .

السائل: ... .

الشيخ: و هل له جمهور يستفيد

الحضور: يضحكون




«هل يجب على من مر بالميقات أن يحرم أم لا؟»

«هل يجب على من مر بالميقات أن يحرم أم لا؟»

السائل: هل يشترط في من مرّ على الميقات ... الحرم ... .

الشيخ: نعم

السائل: ... .

الشيخ: من حديث بن عباس قال إن رسول عليه السلام بمجاوزة الميقات ... .

السائل: ... .

الشيخ: قال بن عباس لما مر من الميقات ثم لم يحرم الجملة الأولى و هدي لابد منه ... .

السائل: ... و دخل مكة ... .

الشيخ: هو لا يزال متمتعا بالعمرة الأولى أم لا؟ يعني لازال متمتعا بالعمرة الأولى أم لا؟

السائل: ... لا يزال متمعا ... .

الشيخ: أعرف أنا أعرف.

السائل: ... .




«كيف يكون الشخص متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهل إذا اعتمر مرة أخرى بين عمرته وحجه نقض تمتعه، وهل عليه هدي أم لا؟ مع مناقشة طلاب العلم حول ذلك.»

«كيف يكون الشخص متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهل إذا اعتمر مرة أخرى بين عمرته وحجه نقض تمتعه، وهل عليه هدي أم لا؟ مع مناقشة طلاب العلم حول ذلك.»

الشيخ: أقول أنا الذي جئت من دمشق ... ولا أقول أبيار علي هذا لا أصل له و أحرم من ذي الحليفة إن شاء الله و أدخل مكّة و أطوف و أسعى و أقص من شعري, انتهت عمرتي؟

السائل: نعم

الشيخ: انتهت عمرتي, تحللت؟

السائل: نعم

الشيخ: تحللت, تمتعت بهذه العمرة إلى الحج أم لا؟

السائل: ... .

الشيخ: تمتعت أنا إذا حججت فيما بعد هل تمتعت بالعمرة إلى الحج أو لا؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب إيش وجه التمتع في هذه الصورة ما هذا التمتع لماذا سمي تمتعا؟

السائل: أي أن الشخص ... .

الشيخ: حسن جدا فحينما أنا أسافر بعد أن أديت العمرة خرجت إلى المدينة ثم اعتمرت منها عمرة ثانية هل بطل المعنى السابق ... ؟

السائل: لا , هذا المعنى الأول

الشيخ: هذا تم تأكيده فتأكد لأن هذا متمع لأن التمتع الذي فسرته أن نستغني عن سفرين بسفر واحد هذا ما قلت بمجرد أن أنا خرجت من مكة إلى المدينة و أتيت بعمرة أخرى

السائل: ... .

الشيخ: فهمت لكن عندما تسأل هل عليه هدي أم عليه أن يعتمر مرة أخرى؟

السائل: أن يعتمر مرة أخرى عليه هدي

الشيخ: ليش ما حصل تمتع بما عبرت عنه بأنه ... أنا أنتظر جواب.

السائل: ... .

الشيخ: جواب أو لا ... .

السائل: ... إذا فعل هذا ما عليه شي

الشيخ: كيف ماعليه شي؟ هذا الذي دخل فى أشهر الحج بقصد التمتع بالعمرة إلى الحج أدى عمرة الحج و رجع إلى بلاده ما عليه شي؟

السائل: ... .

الشيخ: بس هل يجوز ان يفعل مثل هذا الفعل

السائل: أنا أقول شخص دخل في أشهر الحرم ... لحج

الشيخ: هل فعل الحج أو لا؟

السائل: ... .

الشيخ: لا, سنبني على الواقع الآن.

السائل: ... .

الشيخ: هذا الإنسان الذي أدى عمرة في أشهر الحج هل هذه العمرة هي عمرة التمتع للحج أو عمرة مطلقة في أداء العمرة في أشهر الحج فهذا حين أفرغ من عمرة فهل يعني أن يتمتع بها إلى الحج ييتحلل و يلبس الحل و إلا هو جاء من بلاده إلى هنا المدينة ييؤدي عمرة فقط و يرجع فلا تقرب بين صورتين إنسان يأتي من بلاده بعيدة إلى هذه البلدة الطيبة يؤدي عمرة و يعود بها إلى بلاده ليس في ذهنه أن يأتي فريضة الحج فليس هناك فرق واضح بين هذه الصورة و بين الصورة الثانية جاء من غزة ليؤدي عمرة الحج

السائل: ... .

الشيخ: هذا المتمتع بالعمرة بقصد ... بينها إلى الحج فهذ عمرة أفسدت عليه حجه ... هذا إنسان ... من مكة إلى المدينة ثم بدا له أن يعود من مكة إلى المدينة ثم رجع من المدينة إلى مكة فهنا فيه صورتين رجع بعمرة أو بدون عمرة

السائل: بدون عمرة

الشيخ: بالضبط رجع بدون عمرة لا يزال هذا ... عمرة حج أم لا؟

السائل: ... .

الشيخ: هو بحثنا الآن رجع بدون عمرة يعني صورتين رجع بدون عمرة و رجع بعمرة, الآن يبقي رجوعه بدون عمرة هذا ينهي الخلاف بأنه لا يزال متمعا؟

السائل: ... عمرة ... .

الشيخ: لما قضي التمتع أجب بجواب صحيح تمتع بفترة واحدة ... .

السائل: ... .

الشيخ: هذا واضح

السائل: ... .

الشيخ: ما دام تمتع فعلا من عمرة إلى الحج فهذا مما يشمله قوله تبارك و تعالى ((فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)) سواء أتى بالعمرة الثانية أو لا , يزال لكن هناك ... لكن هل عليه أن يدخل بعمرة جديدة من مكة ... .

السائل: ... .

الشيخ: هذا هو قلنا آنفا ... عمرة ثانية فهو فعلا متمتع بالعمرة إلى الحج عليه هدي

السائل: ... .




«سؤال حول ورود رواية سوق الهدي في حج النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«سؤال حول ورود رواية سوق الهدي في حج النبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: الرسول صلى الله عليه و سلم حينما دخل إلى مكة يسوق الهدي فوجوب هذا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم كانوا مفردين ....

الشيخ: أنت احمل الرواية التي تروى عن أي صحابي على المحمل الحسن ... هذه الرواية المطلقة التي ذكرت فيها أنهم ساقوا أو لم يسوقوا , أن تحملها على أساس أنهم ساقوا هذا أولى بهم و ... مقامهم بأن تقول ... برسول الله ولم يسوقوا الهدي مع ذلك ... و هو يقول ... هذا لا يصير ... إطلاقا

السائل: ... .




«هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ مع مناقشة طلاب العلم حول ذلك.»

«هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ مع مناقشة طلاب العلم حول ذلك.»

الشيخ: يجب أن نوضح أن مس بدون شهوة لأن في بعض ... هو يصلي ... فمس عضوه هذا لا ... لأنه يصلي ... فحتما هذا نص حينما قال (إن هو إلا بضعة منك) لأن مسه مسا عفويا هذا المس العفوي ... عليه فقط و يؤكد هذا المعنى قيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما سئل نفس السؤال قال “ سواء علي مسسته أو مسست أنفي ” ... إذا هذا يؤكد أن المس الذي لا ينقض الوضوء لذاك العضو فهو مس لم يقترن معه شهوة إذا وضحت هذه الحقيقة يفهم حديث (من مس ذكره فليتوضأ) ... مسا غير ذاك المس ... و لا يكون هذا المس ناقضا للوضوء إلا إذا كان مقرونا بشهوة وحينئذ يتلخص و هذا ظاهر بين الحديثين أن مس هذا المس بشهوة ... الذي دخل فيها الحنفية و الشافعية و أمرهم كما قيل

“ كل يدعي وصلا بليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاك ”

هذا متقدم و ذاك متأخر وكل منهم ليس عنده تاريخ ... و لذلك إذا عزمنا التاريخ ... ومن قبلهم المالكية

السائل: بالنسبة لحديث ... .

الشيخ: لا

السائل: ... .

الشيخ: لا يجوز لأن شرط الناسخ التأخر ... قال إن تستطيعوا ... لا تستطيعون ... هذا صحيح ... يمكن أو لا يمكن ... .

السائل: ... .

الشيخ: القضية مربوطة بالشهوة تتفقه في دينك ... أهلا و سهلا




«ما حكم صلاة الرجل و زوجته معترضة أمامه؟»

«ما حكم صلاة الرجل و زوجته معترضة أمامه؟»

السائل: ... أمام امرأة

الشيخ: أمام المرآة؟

السائل: أمام امرأة.

الشيخ: أمام امرأة ... له أسوة في رسول الله صلى الله عليه و سلم حين كان يصلي و عائشة معترضة أمامه نعم.




«الذي لم يحج هل له أن يعتمر؟»

«الذي لم يحج هل له أن يعتمر؟»

السائل: ... إذا ما حجّ يمكن أن يعتمر؟

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: يعتمر ليش لمين إلي مانعه؟

السائل: لا أحد منعه

الشيخ: قصد بالعمرة قبل الحج ... .




«ما حكم صلاة الرجل و المرأة إلى جانبه و العكس وعلى من يكون الإثم؟»

«ما حكم صلاة الرجل و المرأة إلى جانبه و العكس وعلى من يكون الإثم؟»

السائل: ... .

الشيخ: الصلاة صحيحة و إنما يجب ... جاء الرجل و وقف بجانب المرأة ... فهو الآثم و إن كان العكس كما هو الواقع اليوم ... فالإثم على النساء.




«ما حكم من رجع إلى بلده من حج و لم يعتمر هل عليه شئ؟»

«ما حكم من رجع إلى بلده من حج و لم يعتمر هل عليه شئ؟»

السائل: ... هل عليه دم؟

الشيخ: الإقناع يا أخي

السائل: ... .

الشيخ: من هو؟

السائل: هذا الشخص الذي اعتمر ... .

الشيخ: قصد الحج أم لا؟ قصد الحج أم لا ... قصد الحج تطوع ((و أتموا الحج و العمرة لله))

السائل: الحج و العمرة

الشيخ: عمرة الحج قصد عمرة مستقلة نحن صورنا ... و اعتمر في أشهر الحج ... يقصد العمرة فقط لا ينوي الحج, الصورة الثانية اعتمر في أشهر الحج قاصدا للحج و نحن علمنا مما سبق ذكره مرارا و تكرارا و قرأتموه أن كل حاج لابد له من عمرة صارت جزءًا من الحج فأي رجل يريد أن يحج و لو حج تطوع لابد له من عمرة و إن كان الأمر كذلك و الله يقول ((و أتموا الحج و العمرة لله)) فلابد له من الإتمام ... يكون آثما و يكون عليه هدي هذه مسألة أولى ... ماله حج ... .




«ما حكم اتخاذ العصى؟»

«ما حكم اتخاذ العصى؟»

السائل: ... العصا؟

الشيخ: إذا كنت كموسى عليه السلام لما قيل له ((وما تلك بيمينك يا موسى * قال هي عصاي أتوكأ عليها و أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى)) فاحملها ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... لكن هذه من ... و ليس من التعبديات




«إذا تحرك المصلي في صلاته وأحس بشهوة فما حكم صلاته؟»

«إذا تحرك المصلي في صلاته وأحس بشهوة فما حكم صلاته؟»

السائل: ... وأحس بشهوة فما حكم الصلاة؟

الشيخ: إذا حصل التحرك بدون شهوة ... ما فيه كلام و التحرك بدون شهوة يعني ... .

السائل: ... .

الشيخ: أما التحرك بشهوة ... .




«إذا لبس المحرم ثيابه قبل أن يحلق وقد رمى جمرة العقبة فما الحكم؟ ومناقشة بعض المسائل المشابه لذلك.»

«إذا لبس المحرم ثيابه قبل أن يحلق وقد رمى جمرة العقبة فما الحكم؟ ومناقشة بعض المسائل المشابه لذلك.»

السائل: أقول من لبس ثيابه قبل أن يحلق فما حكمه؟

الشيخ: لبس ثيابه؟

السائل: قبل أن يحلق.

الشيخ: قبل أن يحلق؟

السائل: ... ساعتين أو ثلاثة ثم حلق.

الشيخ: يعني رمى؟

السائل: رمى الجمرات.

الشيخ: ما عليه شيء.

السائل: ما عليه شيء.

سائل آخر: ... .

الشيخ: لأن التقديم و التأخير سبق

السائل: ... .

الشيخ: هذا هو ... ذلك يتحلل التحلل الأصغر.

السائل: ... .

الشيخ: طاف و اعتمر طاف حول الكعبة و سعى بين الصفا و المروة بدل أن يقص شعره أو يحلق يتحلل فهو لبس ثيابه.

السائل: ... .

الشيخ: إذا أردنا أن نعطي جوابا سريعا بدون بحث أو تفكير أنه ليس عليه شيء لأن القص هو علامة إيش التحلل و مثله اللباس لكن لا أجزم بهذا لأنه ما بحثت في المسألة.

السائل: من أعمال العمرة أن ذلك قبل أن يكمل أعمال العمرة لبس نرجع لحديث بن عباس من ترك ... .

الشيخ: ما ترك ما ترك

السائل: ... ليس متحلل بعد ذلك ... إذا ما تحلل بقي على ما هو عليه

الشيخ: سواء ... مناسك أما هنا انتهى الأمر فيمكن أن يقال مقام هذا مقام هذا الله أعلم, تفضل.

السائل: ... ثم أحرمنا.

الشيخ: هو مكي؟

السائل: لا من المدينة.

الشيخ: يذهب إلى جدة.




«إذا تجاوز الميقات ولم يحرم فما الحكم؟»

«إذا تجاوز الميقات ولم يحرم فما الحكم؟»

الشيخ: إذا خرج من هنا إلى جدة فك العمرة؟

السائل: ... .

الشيخ: لا, ما دام ناوي يحرم من الميقات.

السائل: هل عليه إثم؟

الشيخ: طبعا عليه إثم ... عليه ذنب.

السائل: ... .

الشيخ: لأنهم لم يبلغهم الخبر.




«مناقشة طلاب العلم مع الشيخ الألباني حول حديث عائشة لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحل للعمرة بعد الحج.»

«مناقشة طلاب العلم مع الشيخ الألباني حول حديث عائشة لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحل للعمرة بعد الحج.»

السائل: ... .

الشيخ: العمرة و الحج.

السائل: ... .

سائل آخر: ... ؟

الشيخ: الإجماع الذي ظهر في الحديث الصحيح الذي لا معارض له ... على بطلان ذهابهما

سائل آخر: ... فلابد أن يخرج محرم ... و يستدل بحديث عائشة ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: من أراد الحج و العمرة هذا إقتران هذا تقديم لو فسرنا الحديث بهذا التفسير القائل ... مثلا (من غسّل واغتسل وبكّر وابتكر ... ) لأن جاء مقترن يشمل هذه القضية ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... لا ليس كذلك حديث عائشة امرأة حائض ... فكيف تقيسون الرجال الذي لا يحيضون ... هي كذلك عائشة هل أحد اعتمر مع عائشة من كل جماهير الصحابة؟ هل أحد من أصحاب الرسول اعتمر مع عائشة من التنعيم في حجّة الوداع؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا ليس جوابا ... و فهمي سؤال أوجهه له

السائل: ... .

الشيخ: مثل واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من سمع نداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة) إلى آخره (حلت له شفاعتي) ... هل قال أحد من الصحابة هل فعل أحد ذلك يا أخي ما دام الرسول أشار إلى هذا ... .

السائل: ... أمر عائشة

الشيخ: يا أخي لماذا أمر عائشة؟ لماذا أمر عائشة بالعمرة و هي كانت من قبل نوت العمرة ... بأمر الرسول عليه السلام و دخل عليها و هي تبكي قال (ما بك؟) قالت “ الناس يرجعون بحجة و عمرة و أرجع بحج ” فقال لها اخرجي إلى التنعيم إلخ.

السائل: ... .

الشيخ: مش على كيفك

السائل: ... .

الشيخ: أنا أقول لك قال رسول الله مش على كيفك

السائل: ... .

الشيخ: ... قبل عرفات و بيجيك الحيض ... لا هذا الواقع

السائل: ... .

الشيخ: ... مش هذه القضية أنا بقلك كذا إذا اقتنعت فبها ما اقتنعت ... أحد من الصحابة لم يعتمر معها فلو كانت من طاعة الله و طاعة رسوله أن يخرج الذي جمع بين الحج و العمرة إما بطريق التمتع و إما بطريق القران لو كان يستحب له أن يخرج مرة أخرى إلى الحل منه التنعيم لفعله واحد من أصحاب الرسول الذين يعدون بالألوف المؤلّفة لكن هنا ... ففيه رجل مسلم خلقه الله رجلا سويا و فضّله على النساء ... العمرة لأنهما كان لها وضع خاص حاضت ولم تمتع لم تستطع أن تأتي بالعمرة فأذن الرسول عليه السلام لها عمرة ... أخرجها إلى التنعيم ... الرسول عليه السلام أنه كل من مرّ على هذه المواقيت ممن أراد الحج و العمرة فلابد أن يحرم من هناك أما مكة أن يحرم هنا من مكة ... لكل من يريد الحج و العمرة ... أن نتكلم في تأويله إقتران لمسألة أخرى و يتمسك بها ... بالنساء الحيّض , نعم.

سائل آخر: بالنسبة ... لما خرج ... العمة من تنعيم

الشيخ: متى؟

السائل: ... يخرج من التنعيم يأتي بعمرته ... .




«هل يجوز لمن حج عن غيره أن يؤخر العمرة إلى ما بعد الحج؟»

«هل يجوز لمن حج عن غيره أن يؤخر العمرة إلى ما بعد الحج؟»

السائل: ... بالعمرة؟

الشيخ: نحن نقول ... .

السائل: ... لا الذي يحج عن نفسه و لا الذي يحج عن غيره ... عمرة و حج العمرة قبل الحج فنتكلم الآن نعم , سقت الهدي؟

السائل: ما سقت الهدي.

الشيخ: ما يجوز الحج غضب الرسول صلى الله عليه و سلم على الذين أخروا الحج إما أن يسوقوا الهدي

السائل: عن غيره؟

الشيخ: ما فيه فرق عن غيره الحج سواء عن نفسه أو عن غيره.

السائل: إن شاء الله ... .

الشيخ: أنا أقول لا فرق.




«ما حكم الزواج من الكتابيات؟»

«ما حكم الزواج من الكتابيات؟»

الشيخ: أقول من حيث الحيثية هو هو لكن الذي يمكن أن يقال ... تربية أولادها ... مسلم تربية غير إسلامية و إلى هذه الزوجة المسيطرة في الغالب تسيطر على نفس الزوج ... مخالفة لشريعة خلاف إلى هذا قد تكون جاسوسة قد تكون ... منعا مؤقتا ... نصرانيات يهوديات اليوم

السائل: ... .




«أسئلة تتعلق بأحكام الصلاة والسترة؟»

«أسئلة تتعلق بأحكام الصلاة والسترة؟»

السائل: ... .

الشيخ: أين هذا؟ في البخاري.

السائل: أن عبد الله ... .

الشيخ: إيش معنى هذا؟

السائل: يعني ... ركعتين

الشيخ: ركعتين ... .

السائل: ماني عارف ... بنشوف الحديث

الشيخ: ... .

سائل آخر: إذا كانوا جماعة هل يجوز ... تأخر

الشيخ: ... إذا كانوا جماعة ... الحديث ... لا يجوز ... بالنسبة ... لا يضرهم ... .

السائل: إذا كانوا جماعة

الشيخ: ... .

السائل: حتى لو كانوا جماعة

الشيخ: إي نعم

السائل: ... محدد في الحديث




«كلمة حول التمتع في الحج.»

«كلمة حول التمتع في الحج.»

الشيخ: فأشرت إشارة سريعة ... فماذا جاء في حديث السيدة عائشة ... وعائشة لا تتحدث عن نفسها كما قلت عن جابر أنه تحدث عن نفسه فعائشة ها هنا ... بمعنى إذا افترضنا الذين ساقوا مرة أخرى كما هو صريح هم عشرة أشخاص فقط لو فرضنا أن الذين أخبرت السيدة عائشة عنهم أنهم ساقوا مرة أخرى عشرة أشخاص ما ثبت لدينا أن العاشر هو جابر وثبت لدينا أن جابرا كان كما قلت أنت متمتعا ما لم يسق لأنه هو تعجب عن نفسه فهل يجوز ترك خبر السيدة عائشة برمته أم تخطئها في شخص واحد قام الدليل عندك أن هذا الشخص الواحد كان متمتعا ما قام الدليل أن هذا الشخص المتمتع لم يطف فلأنها وهمت في جزء لا ينبغي لنا من أجل أنها وهمت في جزء أن نخطئها في الأجزاء الأخرى ... إطلاقا وأنا لا نبرئ إنسانا من خطأ ما, رجل روى عشرة أحاديث وثبت أنه أخطأ في واحد منها نرد التسعة الأخرى عليه؟

السائل: لا.

الشيخ: طبعا لا , أيضا ليس من طريق أهل العلم أن نقول أخطئت عائشة هكذا خطأ إطلاقا في قولها أن الذين تمتعوا ... فإنما لك مبدئيا أن تقول أنها إن عنت أيضا جابرا هذا فهي وهمت بذلك لأن جابرا لأن جابر تحدث عن مشيه أنه كان متمتعا وأنه لم يطف هذا هو تقريب الموضوع بناءً على جزمك بأن جابر كان متمتعا ولم يطف الطواف الثاني الذي تحدثت عنه السيدة عائشة

السائل: ... .

الشيخ: أريد أن أذكرك والإخوان بأن لفظة التمتع في عرف السلف الصالح لا يختص بالتمتع المعروف لدينا اليوم والذي هو معناه التحلل بالعمرة إلى الحج هذا مفهوم عندك؟ فعلى ذلك إذا ضاق الأمر بنا ووجدنا حديث عائشة معارض حديث جابر على مفهومك أنت بالتمتع فأنت تفسر تمتع جابر بأنه قران ... أن تفسر تمتع جابر مادام أنه لم يطف الطواف الذي أخبرته السيدة عائشة فيحنئذ نضطر أن نقول تمتع جابر بمعنى قرن ولذلك قال أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل ((فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)) يدخل فيه المتمتع بالعمرة إلى الحج والقارن بين الحج والعمرة فإذا كان هذا عرف لغوي سلفي فحينئذ إذا صح لدينا أن جابرا رضي الله عنه قال تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفسر تمتعه على قوله لم أطف فنستنتج من ذلك أن حديث جابر لا يعارض حديث عائشة.







الشريط 263


«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح ال»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح ال»

الشيخ: درسنا الليلة في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري الحديث الثامن والعشرين قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا) رواه مسلم وهذا الحديث إنذار من الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأمته ... لا يتصورها عقل إنسان فتن عظيمة كقطع الليل المظلم يفتتن فيها المسلم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس بالعكس تماما وقوله عليه السلام (بادروا بالأعمال) إنما يعني الأعمال الصالحة فهو عليه الصلاة والسلام يحض أمته لا سيما في الأزمنة المتأخرة التي كل ما تأخر بنا الزمن كلما كثرت فينا الفتن وكلما اقتربنا من أشراط الساعة الكبرى فيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن نبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة أي أن نستقبلها بالأعمال الصالحة حتى إذا ما فوجئنا بها نكون قد تدرعنا وتسلحنا بهذه الأعمال الصالحة فتحول بيننا وبين أن نقع في مثل هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم, فحصانة المسلم من أي فتنة من هذه الفتن التي ذكرت بصورة عامة في هذا الحديث أو من الفتن الأخرى سيأتي ذكر بعضها في حديث تالٍ فالمخرج من هذه الفتن كلها إنما هو العمل الصالح فبالأعمال الصالحة يتدرع المسلم ويتحصن من أن يمر في هذه الأطوار الغريبة التي يصفها الرسول عليه السلام لقومه (يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا) والسبب؟ أوضح ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله (يبيع دينه بعرض-حقير من حطام- من الدنيا) ومثل هذا الحديث لا يحتاج فهم كبير فنحن نرى الناس وكيف يفتنون بسبب الدنيا هذه من مناصب وجاهات ومراتب ونحو ذلك, فإذا على المسلم أن يتدرع بالعمل الصالح ولا شك ولا ريب أن العمل الصالح كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا لا يصيب صاحبه شيئا مطلقا إلا بأن يقترن هذا العمل الصالح بالإيمان الصحيح والإيمان الصحيح لا يكون إلا بالإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالمفهوم الصحيح المطابق لما كان عليه سلف هذه الأمة وفيهم الأئمة الأربعة فلا يجوز للمسلم أن يقبل على العمل الصالح يبتغي بذلك يوم القيام وفي الوقت ذاته يهمل إصلاح عقيدته فإنه والحالة هذه يذهب عمله الصالح هباءً منثورا كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه في حق الذين أشركوا بربهم ((وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)) لذلك فيجب أن نتذكر دائما وأبدا حينما تمر بنا ذكر الأعمال الصالحة أن نقرن معها دائما وأبدا الإيمان الصالح أيضا ولذلك ما من آية إلا وتبدأ بذكر الإيمان ثم تثني بذكر الأعمال الصالحة كقوله تعالى ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات)) أقول هذا لأننا في زمن كثرت فيه الأهواء والبدع بعضها ورثناها من قرون طويلة مديدة وبعضها تذرّ قرنها في العصر الحاضر ولذلك فأهم شيء يجب على المسلم أن يعنى به إنما هو تصحيح عقيدته ثم أن يضم إلى ذلك الإكثار من العمل الصالح لأن الإيمان ليس هو الإعتقاد الصالح فقط بل من الإيمان أيضا العمل الصالح فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما يحضنا هنا على أن نبادر تلك الفتن بالأعمال الصالحة إنما يحضنا على ذلك ليجعل بيننا وبين هذه الفتن وقاية وحصنا حصينا تمنعنا هذه الأعمال الصالحة من أن نقع في مثل هذه الفتن المظلمة التي (يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا) هذا هو الحديث الأول الذي رواه مسلم في صحيحه.




«فائدة إسنادية حول تخريج الإمام مسلم لحديث أبي هريرة.»

«فائدة إسنادية حول تخريج الإمام مسلم لحديث أبي هريرة.»

الشيخ: وهنا لابد من التنبيه أي من الناحية الحديثية أن هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته إلى الإمام مسلم, ... في ذلك واضح بين وهو أن الحديث له علاقة بالفتن التي تكون بين يدي الساعة فهو في ذلك كالحديث الذي يليه تماما فرجع المشار إليه إلى كتاب الفتن من صحيح مسلم فلم يجد الحديث في كتاب الفتن ففكر أن يكون هذا الحديث في صحيح مسلم لكن الواقع أن هذا العزو من المصنف وغيره لهذا الحديث للإمام مسلم هو عزو صحيح لكن كل ما في الأمر أنه أخرجه في مكان ليس هو مظنة إراده فيه ذلك أنه أخرجه في كتاب الإيمان وهو أول كتاب في كتب الإمام مسلم في صحيحه بينما الكتاب الآخر الذي يظن أن يوجد فيه هو آخر كتاب في صحيح مسلم وهو كتاب الفتن فلما لم يجد بعض الباحثين هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح مسلم ظن أن عزوه لمسلم خطأ وظنه هو الخطأ فقد أخرجه الإمام مسلم كما قلنا في كتاب الإيمان من أول صحيحه وهو في الطبعة الإٍسطنبولية القديمة والتي صورّت منذ بضع سنين في مصر في المجلد الأول في الصفحة السادسة والسبعين.




«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم ”»

«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم ”»

الشيخ: الحديث الذي يليه وهو أيضا في مسلم لكن في كتب الفتن وهو أيضا من رواية أبي هريرة وهو قوله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخفى على بعض الناس وهي مجيء أو بدل الواو العاطفة فقوله عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى و الدخان أو الدجال و الدجال إلى آخره فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم يحث فيه المسلمين علي أن يبادروا أشراط الساعة بالأعمال الصالحة بما سبق بيانه في حديث السابق لكن هذا الحديث يفصل بعض الأشراط التي لم يشعر إليها في الحديث الأول فيقول عليه الصلاة و السلام (بادرو بأعمال ستّا طلوع الشمس من مغربها ... ) طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم و أنها يوم تطلع من مغربها يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن قد أمنت من قبل و هذا بلا شك يحتاج كثيرا من الإيمان لا سيما عند الناس الذين يدرسون العلم الحديث وعلم الفلك والذين يغلب عليهم إلا ما شاء الله منهم ... بالنظم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية ثم ينسون وبعضهم يجحدون الذي سنّها والذي نظمها هذا التنظيم البديع فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا الكون للأسف وهذا القلب لا يتسع الإيمان به إلا قلب كل مؤمن آمن بربه عز وجل وأنه فعال لما يشاء و لما يريد وخلاق كما يشاء وكما يريد كما قال عز و جل ((و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحانه و تعالى عما يشركون)) على أن طلوع الشمس من مغربها هو ... نظام هذا الكون من أصله كما جاء في كثير من آيات الكريمة ((إذا الشمس كورت* و إذا النجوم انكدرت* وإذا الجبال سيرت)) فهذا كله إشارة إلي أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم فيتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغير في هذا الكون ما يشاء من تغيير كما قال ((يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار)) فمن ... الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها الذي يطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز وجل يطلعها من مغربها إيذانا بأن هذه الدنيا انتهت ولذلك جاء الوصف السابق بأن يوم تطلع الشمس ((لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل)) هذا أول شروط الساعة والتي اصطلح العلماء على تسميتها بشروط الساعة الكبرى, فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول هنا (بادروا بالأعمال ستا أولها طلوع الشمس من مغربها) ذلك لأن الأمر حينذاك خطير المخطأ المذنب إذا لم يتب قبل طلوعها لا تنفعه توبته, الكافر إذا لم يتب من قبل لا تنفعه توبته وهكذا فهنا تجب المبادرة إلى التوبة بالأعمال الصالحة وبالأولى والأحرى أن يبادروا الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم و يؤمنوا بإسلامهم طلوع الشمس من مغربها أو الدخان, الدخان أيضا من أشراط الساعة ولكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين الشيء الأول أنه لم يأتِ في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وقت هذا الدخان الذي يكون من أشراط الساعة لكن الظاهر أنه دخان يعم الناس جميعا يعني كما لو تصورنا أن غازا مخنقا من هذه الغازات التي يتظاهر بها الكفار اليوم بالإستكثار منها إرهابا لأعدائها وقد يتصورون لو ألقي منها بعض القنابل لأهلكت الحرث و النسل , فهذا الدّخان يكون من الله عزّ وجل و ليس بإرادة أي إنسان كطلوع الشمس من مغربها فالظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض ولكن الله عز وجل يعامل بالمؤمنين به معاملة خاصة كمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة الساعة على أهل الأرض وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم قال (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)




«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول الله الله) وبيان بدعية ذكر الله بلفظ الله الله مثل فعل الصوفية.»

«معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول الله الله) وبيان بدعية ذكر الله بلفظ الله الله مثل فعل الصوفية.»

الشيخ: وفي الحديث اللآخر (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله) فبدهيا جدا أنه ليس المقصود من هذا الحديث أقول هذا دفعا للمفاهيم الخاطئة ليس المقصوم من هذا الحديث الصحيح (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله) أي يذكر الله ... ما شاء الله من العدد مئة مئتين ثلاث مئة بما ... ليس هذا المقصود إطلاقا أن يقول الله الله الله الله هذا ذكر مبتدع شرعا ولغة, أقول الذكر باللفظ الله الله هذا ذكر مبتدع شرعا ولغة, أما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفيهم الأئمة الأربعة الكرام كلهم جميعا لم ينقل عن أحد منهم شرعية بمثل الله الله مع كثرة الأذكار التي حظ عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمّته لا سيما وقد قال (خير الكلام أربع كلمات و لا يضرك بأي بدأت سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلاّ الله و الله أكبر) هذا أفضل الكلام بعد القرآن هذه الجمل الأربعة وجاءت أحاديث خاصة في بيان أفضلية التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير كتب الأذكار المؤلّفة في هذا الصدد في بيان ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الأذكار شيء لا يكاد يحيط به أعبد الناس وأعلم الناس ولا تجد في شيء من هذه الكتب إطلاقا ولو في حديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس هو و أصحابه و يذكرون الله بهذا اللفظ الله الله, لذلك فالذكر بهذا اللفظ المفرد بدعة في الدين لا سيما مع عدم وجوده في الأذكار الواردة كما أشرنا إلى ذلك آنفا أما أنه مبتدعا لغة فقد يكون هذا غريبا على بعض الناس ولكن من كان عنده شيء من العلم بآداب اللغة وبنحوها فهو يعلم أن هذا الكلام ليس له جواب مبتدأ لا خبر له فهذه جملة مبتورة ناقصة الله ما باله لو قيل الله عظيم, الله جليل, الله عزيز, الله كريم, الله عليم, كانت الجملة تامة ثم يبقى النقص من حيث عدم ورودها أما فهذه الكلمة الله فهي جملة ناقصة لم يأتِ خبرها ثم هناك خطأ آخر لا يصح لغة أن يقال الله الله و لكن تقول اللهُ اللهُ الله إذا وقفت أما إذا لم تقف فلا بد من الوقف تقول اللهُ اللهُ الله هذا لو صح من حيث المعنى لكن الآن نتكلم من حيث التعبير فلا يصح الوقوف على متحرك كما أنه لا يجوز التحريك هو ساكن, لا يجوز أن نقول اللهْ اللهْ اللهْ, و إنما اللهُ اللهُ الله إذًا لما قال الرسول صلى الله عليه و آله و سلم (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله) الله يعني من يشهد أن الله وحده لا شريك له لا يعني ما على وجه الأرض من يذكر الله بلفظ الله الله لأن هذا أولا كما قلنا غير مشروع وثانيا لو كان مشروعا هل هو ركن من أركان الإسلام والواقع أنه كانت هناك مناقشة بيني و بين بعض المشايخ و قد احتج بهذا الحديث على شرعية ما يسمّونه بالذكر ... فشرطت عليه بما قد سبق بيانه وبالحديث الآخر الذي هو بلفظ (لا تقوم الساعة و على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله) هذه جملة كاملة و هذه مفسرة بالرواية الأولى (لا تقوم الساعة و على وجه الأرض من يقول الله) أي من يقول لا إله إلا الله بعد هذا قلنا لو سلمنا جدلا بأن هذا الذكر مشروع وهو غير مشروع قطعا فهل هو ركن؟ قال لا, يعني ركن من أركان الإسلام؟ قال لا, فرض من فرائض الإسلام؟ قال لا, واجب من واجبات الإسلام؟ ... قال لا, سنّة مؤكّدة قال لا, ماذا سيكون سيكون سنة مستحبة مندوبة ... خاص قلت لو فرضنا أن أئمة المسلمين ... على عقيدتهم الصحيحة ... على القيام بكل الفرائض والواجبات و السنن كلها لكن تركوا مستحبّا من المستحبات ومنها هذا الذكر الذي نعتقد بأنه مبتدع هل يستحقون أن تقام الساعة عليهم؟ قال لا, قلنا فإذا هذا دليل قاطع على أن تفسير الحديث كما يبدو لبعض الطرقيين (لا تقوم الساعة و على وجه الأرض من يقول الله) أي من يذكر الله الله غير صحيح لأن لو تركنا هذا الذكر ما نكون شرار أهل الأرض و قد قال عليه السلام (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) فمن هؤلاء شرار الخلق؟ هم الكفار أي الذين هم لا يشهدون لله بالوحدانية و لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوّة والرسالة هذه جملة معترضة.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدخان) وبيان معنى الدخان في قوله تعالى: ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ... ))»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدخان) وبيان معنى الدخان في قوله تعالى: ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ... ))»

الشيخ: أردت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الدّخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز وجل عباده حين ذاك بمعاملة ... كفار من ضنك العيش والحياة والشدة والعذاب بسبب هذا الدخان كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض فلا يبقى إلا شرار الخلق و عليهم تقوم الساعة و لعلي في فرصة أخرى فقد ذكر الحافظ بن كثير ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم)) قد ذكر في تفسير هذه الآية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أشراط الساعة ثم إن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف و إن كان هو الحافظ بن كثير قد ذهب إلى تصفية و ... بعضها لكن تبين لي بدراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك و لكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في تلك الأسانيد و لعلي آتيكم بالجواب في درس آخر إن شاء الله و قبل أن ننهي الكلام على هذه الآية من الآيات الست ألا وهي الدخان و لنذكر أن الآية السابقة ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)) الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة فقد ثبت في الصحيحين من حديث بن مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب بها المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالدخان المذكور في الحديثين هو غير الدخان المذكور في الآية نقف ههنا لنتم التعليق إن شاء الله في الدرس الآتي علي بقية الحديث.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله.

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا وأنتم مسلمون))

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا))

((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما))

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.

كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم و قد كنا تكلمنا على بعض الفقرات وصلنا إلى الدخان و ذكرنا أن الدخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان وهذا على قول بعض العلماء والمهم أن هذا الدخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان وحينما أقول الصحيحة أعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها فيها تفصيل لهذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار و يموتون خنقا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيهم.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدجال).»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدجال).»

الشيخ: أما ... التي تلي الدخان و هي الدجال فالواقع أن أحاديث الدجال كثيرة و كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر, وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد ذكرها في الأحاجيث الأخرى و مجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث القطع بأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خلق الله عز وجل وأنه له مخاريق وله خوارق عادات يفتتن بها الناس و ليس كل الناس و لكن الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر و قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جملة ما صح من أحاديث الدجال قوله (ما بين خلق آدم و الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال) ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة اختبارا منه لعباده ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك و تعالى قبل قيام الساعة اختبارا منه لعباده وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء, ومن صفات الدجال ومخارقيه أنه يقول للسماء أمطري فتمطر, وللأرض أنبتي نباتك فتنبت و للخربه أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها وتنطلق ... له و مثل هذا كثير و أغرب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا نصفين ثم يعيده حيا ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عجز هذا الإنسان وأنه مخلوق من جان لأنه حين يقتل هذا الإنسان و يقطعه قطعتين إنما يفعل ذالك به لكفره بالدجال و عدم إيمانه بدعواه الكاذية وهي أنه الإله الخالق يدعي الربوبية هكذا جاء في الأحاديث.




«بيان ضلال ميرزا غلام أحمد القادياني.»

«بيان ضلال ميرزا غلام أحمد القادياني.»

الشيخ: أما في بعض الروايات التي لا يمكن الإعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق صفته في نبي قاديان المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني فإن هذا الرجل أول ما ظهر ظهر مدّعيا للمهدوية أنه المهدي المبشر به أيضا في الأحاديث الصحيحة ثم بعد زمن ارتقى في الدعوى في الضلال فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المبشر أيضا بنزوله آخر الزمان وحينما ادعى هذه الدعوى تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المبتدعة المتأولة لكل أحاديث الشريعة سواء ما كان منها من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة وسترون كيف تأول بعضهم الدجال في هذا الحديث والدابة أيضا بعدها هذا اللفظ فميرزا غلام أحمد القادياني تأول نزول عيسي بقوله (لينزلن فيكم عيسى بن مريم) أي مثيل عيسي بن مريم فجاء بمضاف زعم لينزلن فيكم عيسى لا ليس عيسى و لكن مثيل عيسى هكذا كما يقول المتأولة قديما وحديثا ((وجاء ربك)) أي أمر ربك و نحو ذلك من التآويل ثم ادعى ميرزا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة وأنه قال له في جملة ما قال في زعمه يا أحمد أنت عندي بمنزلة توحيدي و تفريدي أحمد القادياني عند الله في زعمه بمنزلة التوحيد عند الله عز وجل وهذا لينكشف ضلال هذا الإنسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان كما تدرج هذا الدجال يقول بعض العلماء أن الدجال الأكبر هكذا يتدرج فيدعي المهدوية ثم العيساوية ثم الربوبية ولكن جاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية فممكن أن يتدرج كما هو شأن جل المبطلين والدجالين ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربويية.




«تتمة الكلام حول الدجال وصفاته وفتنته.»

«تتمة الكلام حول الدجال وصفاته وفتنته.»

الشيخ: الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شاء من عباده فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويؤتون به إليه فيسأله هل تؤمن بي يعني أنه الرب يقول لا, أنت خلق من خلق الله فيأمر بقطعه نصفين ثم يقول لأصحابه هل أعيده كما كان يقولون أنت أعظم من ذلك فيعيده كما كان حيا ثم يعيد الإمتحان السابق بعدما رأيت هل تؤمن قال ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و يقول الرسول في هذا الحديث أنه لا يستطيع أن يسلط عليه مرة أخرى وذلك ليظهر عجزه في زعمه ادعائه الربوبية فهذه من صفات الدجال فيما يتعلق بخوارقه لكن من صفاته البدنية الشائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور واختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى لكن اتفقت كلها على أنه أعظم و يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه و هو يصف هذا الدجال (أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور) ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل هو الرب قال عليه السلام (وأن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) فكيف يكون ربكم هذا و أنتم ترونه و لن يرى أحدكم ربه حين يموت ثم ترونه أعور و هذا عيب ونقص والله عز وجل له كل صفات الكمال.




«بيان أن الدجال شخص مخلوق والرد على من أنكر أنه شخص وقالوا هو رمز على الشر يعم البلاد في آخر الزمان و مهنم القادياني.»

«بيان أن الدجال شخص مخلوق والرد على من أنكر أنه شخص وقالوا هو رمز على الشر يعم البلاد في آخر الزمان و مهنم القادياني.»

الشيخ: و مما يتعلق بدجال وصفا له أن الله حرم عليه مكة والمدينة ولا يتمكن من دخولهما هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق ومع ذلك كله ستجد كثيرا من الكٌتاب قديما وحديثا وبخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة فيقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر الذي يظهر ويعم البلاد في آخر الزمان و هذه الدعوى ادعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر ميرزا غلام أحمد القادياني فزعم أن الدجال هو الشر وليس إنسانا كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام بأنه ليس نزول شخص عيسى و إنما يعني نزول الخير و السلم و نحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال.




«بيان ما وقع فيه محمد رشيد رضا من التقليد للقادياني في مسألة تأويل أحاديث نزول عيسى بالخير و أحاديث خروج الدجال بالشر.»

«بيان ما وقع فيه محمد رشيد رضا من التقليد للقادياني في مسألة تأويل أحاديث نزول عيسى بالخير و أحاديث خروج الدجال بالشر.»

الشيخ: وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر فقيّده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأول هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها أعني بذلك السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ولكن مع الأسف الأمر كما قيل “ لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة ” فهذا من كبوات هذا الإنسان العالم حيث تأول مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها, لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر والأرض ونحو ذلك ليبتلي بذلك عباده فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار الأحاديث من أصلها لأن التأويل هو في الحقيقة ... لمعنى الذي تضمنته النصوص يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر فكيف يوصف الشر بأنه أعور ويتبع أن ربكم ليس بأعور وكيف يوصف بالشر لأنه لا يدخل مكة والمدينة ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاعة ومن الفتنة بالمال ونحو ذلك والأحاديث تصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة لكن الدجال قد دخل هذين البلدتين المقدستين.




«بيان أسباب النجاة من فتنة الدجال و بيان وجوب الإيمان بعلامات الساعة كما وردت في السنة الصحيحة و عدم تأويلها.»

«بيان أسباب النجاة من فتنة الدجال و بيان وجوب الإيمان بعلامات الساعة كما وردت في السنة الصحيحة و عدم تأويلها.»

الشيخ: لذلك فيجب الإيمان بأن الدجال لابد أنه سيخرج في آخر الزمان وأنه يفتتن به كل ضعيف الإيمان وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من اعتاد قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصلّ فكان عليه الصلاة والسلام يقول (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أبع يقول اللهم إني إعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال) فاستغاذة الرسول عليه السلام وأمره بالإستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة لذلك إذا كنا نتصور أنّ الدجال الأكبر بعيد عنا الآن فذلك لا يسوغ لنا أن لا نؤمن بخروجه إيمانا منا وتصديقا بالمخبر به ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابّة أوطلوع الشمس من مغربها بتآويل تلتقي مع مفاهيم الناس جميعا يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم لأن هذه الأمور غيبية ثم كثير منها هي من خوارق العادة والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا فمجيء إنسان كهذا الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر إلى آخر المخاريق التي أشرنا إليها آنفا هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا ولذلك لا تتّسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا كطلوع الشمس من مغربها كتابا وسنة كهذه الآية وإما كخروج الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كلا أو جلا وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان بالغيب فقال ((آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة)) فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب فكل ما اتسع إيمان المسلم بما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى وكل ما ضاق أفق تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان فيجب إذا أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان.




«بيان كيفية قتل عيسى عليه السلام للدجال.»

«بيان كيفية قتل عيسى عليه السلام للدجال.»

الشيخ: ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله ويقتله أيضا يأمر خارق للعادة لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو نحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة وإنما بحربة ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح كل هذه الأشياء خارقة للعادة فلا يسع الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يكفر بها والكفر هو الكفر وهو الهلاك بعينه.




«ذكر أقسام خوارق العادات: أولا: معجزة وكرامة، وثانيا: فتنة لصاحبه، والفرق بينهما. و ذكر أمثلة على ضلالات الصوفية في هذا.»

«ذكر أقسام خوارق العادات: أولا: معجزة وكرامة، وثانيا: فتنة لصاحبه، والفرق بينهما. و ذكر أمثلة على ضلالات الصوفية في هذا.»

الشيخ: وقبل أن أنتقل بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الدابة أريد أن أهتبلها فرصة لأذكر كثير من الناس اليوم مممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى ويعتبرونها كرمات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء هذا هو القسم الأول والقسم الآخر خوارق عادات إبتلاء من الله عز وجل لأصحابها وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر, هذان القسمان أمر متفق عليهم بين علماء المسلمين الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة وهذا طبعا شيء جميل وتارة يكون فتنة لمن يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة وتمييز هذا النوع من ذاك النوع, أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى أي مصدر أي نوع من النوعين فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات فهذا ليس كرامة لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا عن أن يوصف بأنه نبي إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أنه فلان كان يمشي عاريا و ... ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام إطلاقا وإنما هذه إما عبارة عن حيل و ... ودجل من بعض هؤلاء الناس أو هو إبتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا وهذا مذكور في القرآن الكريم ((ونبلوكم بالشر والخير فتنة)) فالإبتلاء بالخارق للعادة يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى ومثل هذه الكرامات التي أحق بتسميتها بالإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير مما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى ... .




«ذكر الشيخ لبعض الضلالات التي ذكرها الشعراني عن الصوفية في كتابه الضال المسمى طبقات الأولياء.»

«ذكر الشيخ لبعض الضلالات التي ذكرها الشعراني عن الصوفية في كتابه الضال المسمى طبقات الأولياء.»

الشيخ: ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب طبقات الأولياء للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم لأنه محشو بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات فهناك مثلا رجل يترجم وكل رجل هناك يترجم تبتدأ ترجمته بقوله ومنهم فلان بن فلان رضي الله عنه كل شخص يترجم هناك يترضى عنه ومنهم فلان بن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله ناقض و منقوض الرجل أولا في ظاهر العبارة وصل مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط وإنما الربوبية حيث يقول للشيء كن فيكون وهذه الصفة لم يكفر بها العرب في الجاهلية الأولى كانوا يعتقدون أن الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له ولكنهم أشركوا معه حينما عبدوا غيره أم نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان أنه كان يقول تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضعه بعضا لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين أما هو فمرة يقول للشيء كن فيكون عشرين سنة ترك ذلك عشرين سنة أدبا مع الله وقبل ذلك وبعد ذلك كان غير متأدب مع الله! هذا فيما ذكر في كرامات هذا الإنسان وإنسان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه قال ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو فوقف على الباب وإذا به يسمع صوتا من صوت من شرفة كأنه تلاوة قرآن فأصغيت إليه قال فإذا هو يقرأ قرآن غير قرآننا وختم ذلك بقوله اللهم أجعل ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخي فلان وشيخي فلان وإلى آخره فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أن هذا القرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين هذا يا جماعة مطبوع يطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف طبع مرارا وتكرارا وماذا أحدثكم هذا مجال واسع واسع جدا ولو أن هذا صار في خبر كان لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك نقول انتهى أمره الحمد لله لكن يا إخواننا من عرف منكم فقد عرف ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ.




«ذكر قصة حول سخافات و خزعبلات الصوفية و كراماتهم وقعت في حلب.»

«ذكر قصة حول سخافات و خزعبلات الصوفية و كراماتهم وقعت في حلب.»

الشيخ: كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يوظفوه إمام مسجد فأرسلوا إليه لاختباره فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء؟ سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أن هذا الإمام أو هذا المرشح للإمامية رجل كما يقولون اليوم وهابي يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة فأراد أن يمتحنه فكان لبيبا هذا الممتحن قال له مثل ماذا؟ قال له مثل ما حدثنا به شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر فبينما هو يخطب فإذا به يكاشف تلميذا له بأنه حاقن يعني ... وهو جالس يسمع خطبة الشيخ وهو مخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا فيلفت أنظار الناس فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا وتعرفون جبب المشايخ واسعة وأشار له هكذا يقول فدخل التلميذ من كم الشيخ وإذا به يجد هناك بستانا وفيه مكان بيت الخلاء يعني فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه قال له فأما هذه الكرامة والله لا أؤمن بها فهذا رجل فاضل الذي يمتحنه بهذه السخافة.




«ذكر القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»

«ذكر القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»

الشيخ: أما أنا فأحدثكم عن قضية جرت لنفسي كنت منذ ثلاثين سنة أو أربعين سنة في دير عطية في حلب كنت هناك سامرا ساهرا وإذا بنا نسمع طرق النافذة لا الباب فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق فنسمع إحتفاء ومبالغة في الإحتفاء بالرجل الطارق ولما نراه بعد أهلا وسهلا بأبو فلان فأنا والمجلس طلعنا نريد أن نرى من هذا الضيف الكريم فكانت مفاجأة لي منه ومني له لأنه الضدان اجتمعا الرجل أعرفه وممكن بعض الحاضرين الآن يشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع الجوزي هي الساحة التي أمام دكانتي في رمضان يشرب الدخان علنا ثيابه رثة عيناه جاحظتان محمرتان الله أعلم من شرب الحشيش والدخان هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية ولذلك احتفى به احتفاءً بالغا والرجل لما دخل وفوجئ بي تظاهر بأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ... .







الشريط 264


«تتمة القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»

«تتمة القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»

الشيخ: هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية ولذلك احتفى به احتفاء بالغا والرجل لما دخل وفوجئ بي تظاهر بأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاة جملة غير تامة لكن كلمات غريبة بيض و باذنجان وهيك كلمات بس ما ذكر أي شيء بس هيك خلط كلمات حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى ((ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)) من هم؟ ((الذين آمنوا وكانوا يتقون)) لهم البشرى الذي آمنوا وكانوا يتقون علقت على كلمة الإيمان والتقوى ولستم بحاجة إلى مثل هذا التعليق إذن الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا, وبلا شك ما ابتدأت الكلام بمثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا لأقول أن هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات وتكلمت طويلا في هذا الصدد ثم سكت ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل قال والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما تقول أن الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة الشاهد ليس هنا الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طوّر عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف عشرين سنة أو نحو ذلك يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام أن المهابيل هؤلاء أولياء الله ... قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرت حتى جاءنا هذا الشيخ قال فأخذ يحدثنا بحكايات وقصص تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سرّه فيهم إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم لكن هؤلاء من كبار الأولياء هؤلاء الذين ترونهم هنا تاركين للصلاة لكن الصلوات الخمس بيصلوها في المسجد الحرام هذه كرامة لهم بتشوفوهم مفطرين يأكلون في رمضان لكن الحقيقة صائمين أنتم تشفوهم مفطرين من هذه المخاليق والأكاذيب لكن المهم القصة الآتية التي حكاها الشيخ الأزهري للجماعة فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل المخالفة للشريعة شو هذه القصة قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه كان هناك في ما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وكان يحتسب فينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدّر المحرّم فأنكر عليه ... قال الشيخ الأزهري لأصحابه فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا وكان أتباعه وتلميذته من حوله فأخذوه إلى داره وهو لا يعي شيئا كالدابة لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج من نسأل من نطلب معالجته إلخ , قال فدلوا على رجل ذو الجناحين وهذه تساوي طامتها طامّتين ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة يعني علم الظاهر وعلم الباطن وهذا من الدسائس التي أدخلت في الإسلام ليتسن لأعداء الإسلام ... من الإسلام باسم الإسلام, شو هذا يا أخي؟ هذه حقيقة, الحقيقة شيء والشريعة شيء, شو هذا؟ هذا من علم الباطن, علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء فدلوا على رجل ذو الجناحين زعموا فجاؤوا إليه وقصوا عليه قصة العالم فسرعان ما قال لهم هنا العبرة ذاك بائع الحشيش هو رجل من كبار الأولياء ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي فأنا أجمع ... متناقضات في وصفه بالولي الحشاش بائع الحشيش هذه حقيقة أمره هو ولي وبائع حشيش فهذا الولي الحشاش هو من كبلر الأولياء عند هؤلاء الناس لذلك ذو الجناحين نصح طلبة العالم بأن يأخذوه و ... كالدابة إلى ذلك الولي الحشاش وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى تطيب نفسه وهكذا فعلوا وما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه ومثل اإنسان كان نايم واستفاق, ثم عرف العالم بطبيعة الحال مصيبته فاعتذر هو بدوره للولي الحشاش هذه قصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات هذه الخرافات.




«بيان الفرق الدقيق بين الكرامات و الإهانات.»

«بيان الفرق الدقيق بين الكرامات و الإهانات.»

الشيخ: إذا ... التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا لكن هذا في الظاهر هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به لماذا لأنه يأتيهم بالكرامات بزعمهم ما حكوها عن أحد من أوليائهم يقول للسماء أمطري فتمطر شو بدّكم كرامة أعظم من هذه؟ نحن لا نسميها كرامة هذا أمر خارق للعادة لكن لما رأينا هذا الرجل يدّعي الربوبية كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخابيل وتدجيل منه على الناس إذا الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق للعادة الذي هو ... للناس أن ينظر للمصدر فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته وهناك كرامات صحيحة وثابة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات أما أصل ثابت فنحن نؤمن بها وهي فصل من فصول خوارق العادات يشترك في الخوارق الصلح والطالح والمميز هو العمل الصالح فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة ومن كان عمله طالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال والآن نقف هاهنا فقد طال الحديث وموعدنا في بقية الكلام على الفقرات من الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة الوارد ذكره في الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: وهو قوله: " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدج»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة الوارد ذكره في الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: وهو قوله: " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدج»

الشيخ: لا نزال في حديث (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) تكلمنا على ... المتقدّمة طلوع الشمس من مغربها و الدخان و الدجال ثم قال عليه الصلاة والسلام (أو الدابة) ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ((وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دآبة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)) هذه الدابة لم يأتِ في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة أما ما يذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هب ودب من الحديث ما لم يصح منه وما يصح فلا ينبغي الإعتماد على شيء من ذلك فهاهنا مثلا في شرح للترغيب والترهيب في العصر الحديث يذكر أوصافا غريبة بناء على أحاديث ضعيفة مثلا يقول لها أربع قوائم وريش وجناحان وقيل لها رأس ثور وإلى آخره فكل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ألمحت إليه آنفا أنها من أشراط الساعة من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلّى الله عليه وسلم (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض) أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها أشراط الساعة الكبرى وفي حديث آخر جاء في ذكر طلوع الشمس والدآبة جاء فيه هذه الفائدة قال عليه الصلاة والسلام (فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا) فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فالدابة تتلوها أو العكس إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس فعقبها تطلع الشمس من مغربها هذا كل ما يمكن أن يقال في دابة الأرض وما سوى ذلك فهو رجم وظن لا يغني من الحق شيئا.




«خطأ تفسير الكتاب والمعاصرين للدابة بأنها الجراثيم.»

«خطأ تفسير الكتاب والمعاصرين للدابة بأنها الجراثيم.»

الشيخ: ومن هذا القبيل ما يجنح إليه كثيرا من الكتاب المعاصرين أو المفسرين المعاصرين يفسرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم بالأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم مؤمن بالله حقا لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة ولم ... عقله ولم يتبع هواه وإنما إتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله كثير من ىهؤلاء الكتاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الأسف الشديد ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية يميلون إلى تأويلها بأمر عادي فمثلا هذه الدابة أخرجنا لهم دابة هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم وساعدهم على ذلك أن في الآية السابقة ((تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)) تكلم الناس فسروا التكليم هنا بالتجريح جرح وهذا صحيح لغة ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة على أنه لم يفت بعض المفسّرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح كالحافظ بن كثير الدمشقي لم يفته هذا المعنى الذي ركن إليه بعض الكتاب المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه تكلمهم يعني تجرحهم هذا المعنى قد ذكره الحافظ بن كثير لكنه قال لا مانع من تفسير التكليم في الآية بالمعنيين كليهما فهي تكلمهم تكليما وتحدثهم تحديثا وهي في الوقت نفسه أي تجرحهم تجريحا فيفسرون الدابة هنا بالجرثوم أو الميكروب لأن هذا أصبح معهودا معروفا يؤمن الناس به لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر, أما أن تبقى الآية والأحاديث التي وردت في أشراط الساعة على ظاهرها فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به فإلى هذا ننبه بأن هذا من الإنحراف الذي أصاب كثير من المسلمين القدامى في تأويلهم لنصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص بهم فهذا خروج عن الوصف الأساسي في المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة البقرة فقال ((الذين يؤمنون بالغيب)) الإيمان بدابّة الأرض ككل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي بصاحبه إلى التعطيل والتعطيل معناه الجحد فالمكروبات موجودة منذ أن لم تعرف قبل أن يعرفها الناس فكيف يتحدث ربنا عز وجل بأن الله عز وجل يخرج للناس دابّة تكلمهم وهذه الدابّة بمعنى المكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميتهم لذلك يجب أن يبقى هذا اللفظ المذكور في الآية وفي الحديث على ظاهرها فهي دابّة تدب على الأرض أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو خاصة أحدكم)»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو خاصة أحدكم)»

الشيخ: ثم قال في الخصلة الخامسة من الستّ قال عليه السلام (أو خاصة أحدكم) يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد فهو خاص بكل إنسان (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها ... وخاصة أحدكم) يعني الموت فعلى الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد أن تطلع الشمس من مغربها وأن تخرج الدابة أو الدجال إذا كان يستبعد هذا فهل يستبعد عن الموت وهو أمر لابد منه وقد كتبه الله عز وجل على كل مخلوق لا سيما البشر الذين قدر فيهم أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز الستين والسبعين فإذاً على المسلم أن لا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت لذلك على الإنسان أن يبادر الأعمال الصالحة قبل أن يُفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حية.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو أمر العامة)»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو أمر العامة)»

الشيخ: وأخيرا الخصلة السادسة في هذا الحديث (أو أمر العامة) أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس ألا وهو كناية عن قيام الساعة فقيام الساعة تأتي بعد تلك الخصال التي ذكرت في الحديث بإستثناء الموت الخاص بالإنسان فهذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة إن بعض الوعّاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته وهذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء فإما أن يكون سعيدا وسيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا على العكس من ذلك.

الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا وهو أن لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يفتتن به وأن لا يلتهي بها على ما يجب أن يتدارك نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة وأقربها إليه الموت الذي سمي في القرآن باليقين.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك»

الشيخ: وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس وهو بعد حديث ذكره المصنف وهو ضعيف أما حديث ابن عباس فهو صحيح وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك, وصحتك قبل سقمك, وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك) رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا الفقرة الأخيرة منها هي أقرب ما تكون لما نحن فيه حيث قال عليه السلام (وحياتك قبل موتك) فإذا جاء الموت انقطع العمل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (إذا مات ابن آدم -وفي رواية- الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فالمسلم السعيد الذي يتعظ بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك ... ) نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة بل يعكسونها ويقلبونها إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتداركوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن القيام بالواجبات في حالة شبابهم وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول للآخر بكير عليك ... خاصة فيما إذا تلحى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم فيبادرونه ويثبطونه ويصرفونه على المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر هذا أمر ظاهر لكن هناك أشياء أخرى نعرف آباء كثر يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف أنت صغير أين ذاهب الدنيا مطر فبيثبطوه تثبيطا فظيعا جدا ولولا قوة إيمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيط أبيه هو صغير هكذا يفعلون اليوم أما الذين استجابوا لموعظة الرسول عليه السلام حين قال (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك) فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما.




«ذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تدل على زهده وشدة عبادته، والنهي عن الغلو في الدين.»

«ذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تدل على زهده وشدة عبادته، والنهي عن الغلو في الدين.»

الشيخ: ولعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه, عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا لما زوجه أبوه عمرو بفتاة من قريش وذات يوم يسأل ولده كنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها فقالت له بعبارة لطيفة قالت إنه لم يطئ لنا بعد فراشا يعني أنه تزوج لكنه ما تزوج لأنه فراشنا ما وطئه بعد لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم اليل فمتى يتفرغ لزوجته ولاشك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية لأنه زوجه ليحصنه وأن يريحه ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل وأن ذلك غلو في الدين وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم ((قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)) لا تغلوا وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى قال لابن عباس (التقط لي سبع حصايات مثل حصى الخذف) وأشار ويقول العلماء أن ذلك مثل الحمصة الكبيرة وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس (وإياكم والغلو في الدين إنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم) فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب! الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصايات صغار لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية وإنما هي محاربة معنوية روحية فلذلك أوصى بعدم تكبير الحصاة ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة وهذا يقع كثيرا فإذا كانت الحصاة كبيرة فقد تؤذي من أصابته اليوم نرى حول الجمرة النعال متراكمة بعضها فوق بعض لأن الجهال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه وإن الحقيقة ليس كذلك وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرماه في الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة ففي العبادة قيام الليل وصيام الدهر هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فلما سمع عمرو من كنته ما سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي قال (بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء , قال: فقد كان ذلك يا رسول الله قال فإن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك -أي الذي يزورك- ولضيفك عليك حقا) ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يضع له منهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك فهو كان يصوم الدهر كله قال له (صم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صمت الشهر كله) فماذا كان الجواب هنا الشاهد قال “ يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك ” هو يقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما يقول حرمتني في شبابي أن أضيع وقتي في أقل من هذه العبادة التي أنا قائم بها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى كما قالت السيدة عائشة له حينما قال لها عليه السلام (يا عائشة هذا جبريل يقرؤك السلام قالت وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى) أنت تقول لي هذا جبريل يقرؤك السلام وعليه السلام ونصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمرو في عبادته وقد حدث ذلك فعلا فلما قال بن عمرو “ إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك ” قال له عليه الصلاة والسلام صم كذا حدد له نظاما آخر قال إني شاب أستطيع أكثر من ذلك يعيد نفس الكلام السابق وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام (صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام وكان لا يفر إذا لاقى قال: يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك, قال: لا أفضل من ذلك) هذا من حيث صيام الدهر لم يرضه له الرسول علسه الصلاة والسلام وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر وهذا هو الكسب الحقيقي ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله قال له عليه الصلاة والسلام (إقرئ القرآن في كل شهر مرة) فعاد إلى كلمته السابقة قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا (اقرئ القرآن في ثلاث) في ثلاث ليالي (فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه) وعلى هذا انفصل بن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الناحية العاطفية الدينية غير راضٍ لكنه يعلم قول ربنا في القرآن الكريم ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) فسلّم ثم أخذت الأيام تمضي وتمضي حتى أسن وشاخ فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي اقرأ القرآن في كل شهر مرة يا ليتني قبلت منه أول مرة قال لي بالنسبة للصيام صوم من كل شهر ثلاث أيام ولي صيام الشهر كله من حيث الأجر يا ليتني قبلت ذلك منه, هكذا كان السلف الصالح الذين ندعوا نحن دائما إلى الإقتداء بهم لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول بحق أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال (لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم استسلاما كاملا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رو»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رو»

الشيخ: قال المصنف رحمه الله والحديث هو الخامس والعشرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) هذا الحديث حديث حسن وله لفظان كما رأيتم واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتربت الساعة) وهذه الجملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الآية بتمامها ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هنا الجملة الأولى من الآية فقال (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) إذا كان أحدكم عنده ... ولا يزدادون أي الناس الذين ذكروا صراحة في سياق الحديث حيث قال عليه السلام (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) والقصد من الحديث واضح وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل في الآية الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال ((اقتربت الساعة)) فهم بدل أن يهتموا بوقوع قيام الساعة وهذا الإهتمام يجب الإستعداد للموت قبل نزوله وبدل هذا الإٍستعداد ماذا يفعل الناس لا يزدادون على الدنيا إلا حرصا أي كأنما الساعة ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم ولذلك في الرواية الأولى حين قال (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) يعني في تصرفهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا لذلك هم لا يهتمون وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني في قوله ((اقتربت الساعة)) من الإستعداد للموت بالعمل الصالح فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا فيجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة ودنو أشراطها الصغرى فضلا عن الكبرى فإنما يعني من ذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب التائب منهم وقبل أن يرجع التقي عن عمله الطالح إلى العمل الصالح فمعنى قول الله عز وجل ((اقتربت الساعة)) بمعنى استعدوا لها فالساعة قريبة لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث (إقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) هذا حديث حسن كما قلنا.




«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره ”. وبيان المراد بإطلاق عبد الله في السند وأنه ابن م»

«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره ”. وبيان المراد بإطلاق عبد الله في السند وأنه ابن م»

الشيخ: أما الذي بعده فهو حديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأخرة المقصود به ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب ثم عبد الله بن عمرو بن العاص ثم عبد الله بن عباس فأكبرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن مسعود من أجل ذلك اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا عبد الله فالمقصود به بن مسعود لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي تروي الأحاديث بأسانيدها إلى الصحابة القاعدة هنا تختل ولا تطرد بل ولا نظام لها وإنما يتميز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله مطلق في الراوية مثل علقمة أو بن الأسود أو غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله بن مسعود وإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله مطلق في إسناد آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل سالم ... ذلك عبد الله بن عمر لأن نافع يكون مولاه وسالم يكون ابنه وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء بن أبي رباح المكي وغيره فهو عبد الله بن عباس وهكذا يعرف عبد الله في الأسانيد بالنظر إلى الراوي عنه أما حينما يأتي علماء الحديث فيقتصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يعنون به بن مسعود ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) هذا ... الذي كان قريب من الجنة وقريب من النار قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الطالح وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو طالحا فإنما هو صفة قائمة بذات الإنسان فصحيح حين ذاك أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده هو أقرب منه من شراك نعله وشراك النعل لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به سير النعل هكذا فسره بعض الشراح لكن يبدو لي أن لا حاجة بنا إلى مثل هذا الشرح لأنه في ظني أن الأحاديث تفسر بعضها بعضا هناك الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) هذا القرب هو الذي أشار الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في صدد التعليق عليه وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد سلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعرابي الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال “ هل علي غير ذلك؟ ” قال (لا, إلا أن تطوع) قال “ يا رسول الله والله لا أزيد عليهن ولا أنقص ” قال (أفلح الرجل إن صدق) (دخل الجنة إن صدق) فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الإقتصاد وهذا الإقتصار في العبادة لله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبات فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين بأقل العمل من جهة ثم ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الفريضة المقصورة القليلة على وجه التمام والكمال بحيث أنه لا يكون قد قصّر في شيء منها فيخشى في نهاية المطاف عليه لأنه ما أدّى الفرائض التي أوجبها الله عليه إذا كان قد قصر في بعض أركانها وشروطها لذلك كان من السنة حث الناس جميعا على الإعتناء بالسنن أيضا ليس فقط الفرائض على مذهب ذلك الأعرابي لأن ليس الناس ممكن أن ... عليهم أنهم إذا قالوا قولا وفوا به وإذا عاهدوا عهدا أيضا وفوا به فقد يخلون فلابد أن يكون عندهم شيء من الإحتياطي يسد مسد تلك الفائت من الفرائض وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه حقيقة التي يجب على شبابنا اليوم بصورة خاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها حينما قال (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا تمت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر) وفي حديث أبي هريرة (فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته) الفريضة قد تكون ناقصة كما أو كيفا فيسدد هذا النقص على حساب هذا الفرض التطوع الذي هو من العبادات الإحتياطيّة لذلك لا يحسن بنا أن نكون متسرعين في الخروج أو في الإنصراف بعد سلام الإمام من الصلاة وإنما علينا أن نأتي بكثير أو قليل من أذكار والأوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم كتفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث ... قال عليه الصلاة والسلام (من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت) ما معنى هذا الحديث أي سيدخل الجنة ما فيه شيء يمنعه من دخول الجنة إلا بقاءه حيا فإذا مات دخل الجنة هذا الحديث كتفسير لحديثنا هنا (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) إذا بيت القصيد من هذا الحديث في فقرتيه إنما هو الحث على العمل الصالح ففيه يدخل الإنسان إلى الجنة والنهي عن العمل الطالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن سعد بن أبي وقاص

السائل: ... .

الشيخ: حسن الذي قبله وحسن الذي بعده




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله أوصني قال: (عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله أوصني قال: (عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر»

الشيخ: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أوصني قال (عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه) هذا الحديث فيه حكم عديدة يقول في تخريجه رواه الحاكم والبيهقي في الزهد وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستوصه يطلب منه وصية تبقى في ذهنه أبد حياته وفي بعض الروايات قال له وأوجزني بوصية وهذا رجل عاقل فأوجز له الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية فقال له (عليك بالإياس مما في أيدي الناس) يعني يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى وأن يكون راضيا فيما عنده من خير وأن يقطع أمله من الناس أن ... أو أن يغنوه فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد هذا بطبيعة الحال لا يعني أن لا يتخذ الإنسان الأسباب ولكن يعني شيئا طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في عقر دارهم وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى فيظل الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقليل ماهم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل لا يفكر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا وبالأولى والأحرى أنه لا يفكر في باله أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها وليست لأنها سببا فقط ويجب أن نفرق بين الأمرين هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بالأخذ بذلك السبب فرق كبير جدا الأمر الأول عادة الماديين الكفار أو أشباههم من الضالين والمنحرفين من المسلمين الأمر الآخر هو طبيعة المسلم يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به ليس لأنه سببا فقط وما حصيلة هذا التقرير ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة المسلم حينما يجد هناك سببا ... لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا هذا التقرير مع أن الأمر واضح من الناحية العلمية الشرعية ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد يكون ... .







الشريط 265


«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد قال المصنف رحمه الله: " وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا»

«شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد قال المصنف رحمه الله: " وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا»

الشيخ: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

وصل بنا الدرس الماضي من كتاب الترغيب والترهيب إلى الحديث السابع والعشرين من نسختي وهو قوله رحمه الله وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع) طوبى هنيئا له أو شجرة له في الجنة فهي بشارة له وأنه من أهل الجنة من هو (لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا) لا مقترا عليه في الرزق ولا موسعا وليس ذلك رغما عنه وإنما من القناعة في نفسه حيث قال (وكان عيشه كفافا وقنع) أي رضي بما قسم الله عز وجل له كما جاء في الحديث الصحيح (وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس) ومثل هذا الحديث الحديث الآتي بعده لكن الحديث الأول رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وفي هذا التخريج شيء من التساهل أو السهو في التخريج ذلك لأنه وجد من الرواة والمخرجين له من هو أعلى طبقة من المخرّج الثاني لهذا الحديث ألا وهو الحاكم ذكر أن الحديث رواه الترمذي والحاكم بينما هناك مخرج آخر هو أرقى طبقة من الحاكم وأصفى رواية منه ألا وهو ابن حبان في صحيحه فكان حقه لو أراد الإيجاز في التخريج أن يقول رواه الترمذي وابن حبان إن كان يريد أن يقنع في التخريج لاثنين وإن زاد فهو خير فإذا كان ينبغي أن يقول رواه الترمذي وابن حبان والحاكم ولكن هذا مما لا ينجو منه إنسان فقد يفوته مخرج فلا بأس من أن يضم إلى المخرجين المذكورين في الكتاب هذا المخرج الثالث ألا وهو ابن حبان في صحيحه.




«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه ”.»

«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه ”.»

الشيخ: أما الحديث الذي بعده وهو بمعنى السابق فهو قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنّعه الله بما آتاه) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه قال في تفسير الكفاف الكفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية والرزق الكفاف هو ما يكفي صاحبه لا ينقص عن ولا يزيد عليها هذا هو الرزق الكفاف الذي نسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى صاحبه أنه هدي للإسلام وأنه أفلح في الحديث الثاني هذا هو الكفاف.




«قال المصنف رحمه الله: “ وروى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل ما الكفاف من الرزق قال شبع يوم وجوع يوم ”. وبيان وقوع تصحيف في الكتاب.»

«قال المصنف رحمه الله: “ وروى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل ما الكفاف من الرزق قال شبع يوم وجوع يوم ”. وبيان وقوع تصحيف في الكتاب.»

الشيخ: لكن يذكر المصنف رواية عن بعض المحدثين فيها غرابة يقول روى أبو الشيخ ابن حبان هكذا في الكتاب لكن أبو الشيخ إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيف والصواب ابن حيان أبو الشيخ وابن حبان لا يجتمعان والصواب أبو الشيخ ابن حيان في كتاب ... روى عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل ما الكفاف من الرزق قال شبع يوم وجوع يوم هذا زاد أو ضيق في الكفاف حيث قال شبع يوم وجوع يوم لكن المعنى المعروف هو أن يرزق ما يكفيه وهذا بلا شك في كل يوم وليلة وليس أن يجوع فمن جاع لم يرزق الكفاف وهذا في الواقع هذا الحديث والذي قبله إنما فيه حظ للمسلم على أن يرضى بالإعتدال في الأمور فلا هو يطلب الرزق الواسع خشية أن يشغله هذا الرزق و ... عن القيام بما يجب عليه من الأمور كما أنه لا يحمل على نفسه ولا يشق عليه بأن لا يقدم إليها حاجتها وكفافها وما هو توجيه كثير من الصوفيين والطرقيين الذين يزعمون أن من وسائل تربية النفس الأمّارة بالسوء إنما هو التجويع وتأكيدا لذلك جاء في كتاب “إحياء علوم الدين” حديث طرفه الأول صحيح وطرفه الأخير باطل لا أصل له أما الطرف الأول الصحيح فهو قوله عليه الصلاة والسلام (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم) هذا هو الصحيح زاد في الإحياء (فضيقوا مجاريه بالجوع) يعني العروق بالجوع هذه الزيادة لا أصل لها والحمد لله كما نص على ذلك مخرج ذلك الكتاب ألا وهو الحافظ العراقي, ومن أخطاء بعض العلماء التي لا ينجو منها أي عالم على وجه الأرض أن هذه الزيادة وقعت حتى في بعض كتب شيخ الإسلام بن تيمية هذا مما يذكر طالب العلم بأن الإنسان لايزال عالما ما ظل طالبا للعلم وأنه لا أحد يولد عالما فيتبين لنا في مطالعتنا لكتب العلماء المكثرين من التأليف تغايرا بين تأليف وتأليف بين بحث وآخر وذلك سنة الله في خلقه وأن الإنسان كما يكون صبيا يبدأ يطلب العلم ثم لايزال يترعرع ويزداد علما يوما بعد يوما حتى يستوي إلى مرتية من مراتب أهل العلم ولكن مع ذلك لايزال بحاجة وبحاجة مصداقا لقوله تعالى ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) والعلماء لا سبيل لهم لتحصيل العلم إلا بطريق التلقي تلقي الخلف عن السلف أن يأخذ التلميذ من شيخه وأن يأخذ الطالب من كتب من سبقه من أهل العلم ليزداد علما على علم ومن الظاهر أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لم يتلقى ... ابتدائه طلب العلم وهذا أمر طبيعي أن كتاب إحياء علوم الدين فيه ما فيه من أحاديث ضعيفة وموضوعة فهو درس هذا الكتاب وكانت عنده حافظة عجيبة وعجيبة جدا فرسخت محفوظات هذا الكتاب في حافظته ثم إذا ما سئل عن مسألة أفاض في الجواب عليها بذكر الآيات والأحاديث ثم مع الزمن بدأ يصفي معلوماته سواء من ناحية الرواية أو من ناحية الدراية فنجد في بعض كتبه آثارا من دراسته الأولى حيث كان لايزال في طلب العلم ... أن هذه الزيادة في هذا الحديث تلقاها هو من الإحياء أو من غيره من أمثال كتب الإحياء التي فيها أحاديث مما هب و دب فكما قيل في الإحياء نقول من باب أولى في شيخ الإسلام بن تيمية ... ولكن الله عز وجل أنعم على شيخ الإسلام بالعلم الصحيح فيما بعد حتى صار مرجعا في ذلك حتى في علم الحديث بصورة خاصة إلى درجة أن بالغ الحافظ الذهبي فقال “ كل حديث لا يعرفه بن تيمية فليس بحديث ” نعتقد أن في هذا شيء من المبالغة ولكن العلماء حينما يريدون أن يظهروا منزلة العالم في علم ما لا سيما إذا كان مظلوما فشيخ الإسلام بن تيمية مهضوم الحق فيقولون مثل هذا الكلام كل حديث لا يعرفه بن تيمية فليس بحديث.

إذا الكفاف المذكور في هذين الحديثين هو ما يكفي الإنسان ما ينقص عن حاجته ولا يزيد هذا هو الوسط وخير الأمور أوسطها.




«بيان حقيقة الإسلام ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين (هدي للإسلام) و (أفلح من أسلم)، مع شرح حديث جبريل المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان.»

«بيان حقيقة الإسلام ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين (هدي للإسلام) و (أفلح من أسلم)، مع شرح حديث جبريل المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان.»

الشيخ: وقبل أن ننتقل إلى حديث ثالث وهو تقريبا بمعنى الحديثين السابقين لابد لي من أن نقف قليلا عند لفظة الإسلام في الحديث الأول (طوبى لمن هدي للإسلام) وفي الحديث الثاني (من أسلم) أسلم أي بمعنى هدي للإسلام, ففي هذا الحديث بيان واضح أن المرء إذا جمع بين هاتين النعمتين النعمة المعنوية الروحية وهو أن يهدى إلى الإسلام والنعمة الأخرى المادية التي هي يحيا للإسلام فهنيئا لهذا الإنسان الذي هدي للإسلام ورزق كفافا أو قنع بما رزقه الله عز وجل, أرى أنه لابد من الوقوف عند هذه الكلمة الإسلام وأسلم فإن كثيرا من الناس اليوم ممن ينتمون إلى الإسلام ويسمون بالمسلمين كثيرون منهم لا يعرفون حتى اليوم حقيقة إسلامهم فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهنئك (من هدي للإسلام) فمعنى هذا أنه يشير إلى أنه قد هدي إلى أكبر نعمة معنوية روحية فما هو هذا الإسلام لا بأس من أن أروي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مطروق كثيرا عند آخرين منكم ففيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده ألا وهو الإسلام ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يرويه عنه حيث قال حدثني عمر بن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه أنه (كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منّا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سيبلا قال السائل صدقت, قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال فأخبرني عن الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره, قال صدقت, قال عمر فعجبنا له يسأله ثم يصدقه! قال فأخبرني عن الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك, قال فأخبرني عن الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, قال فأخبرني عن أمراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال عمر ثم لبثنا مليا -أي طريلا أي وقتا مديدا وفي رواية ثلاثة أيام- ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم) التعليق على هذا الحديث يطول فيه الكلام فهو شيء هام جدا ولكننا لسنا في هذا الصدد وإنما سقناه لأمرين اثنين الأول تذكيرا لكم به والآخر ربطا بالجواب على السؤال الأول لما جاء في هذا الحديث من ذكر من أسلم ومن هدي للإسلام حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قد تصور بصورة إنسان جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ويبدو أنه كان في المجلس شيء من الوجوم ومن عدم الإنطلاق في البحث والعلم ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة (هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم) قد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا ولكن من روايه أبي هريرة وليس من رواية عمر قال (هذا جبريل أتاكم يريد أن تعلموا إذ لم تسألوا) الشاهد هنا أتاكم يريد أن تعلّموا أي تتعلموا إذ لم تسألوا, فما دام أنتم واجلون وساكتون ولا تسألون فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم ليعلّمكم بطريقة السؤال والجواب وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب وليس كما يتوهم الكثيرون اليوم الذين لا علم عندهم بالإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة أوروبية أجنبية بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلّم قد ألصق ركبتيه لركبتيه ووضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما به من حاجة إلى علم ولكنه يريد أن يعلم أولئك الذين لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من علم.




«شرح قطعة من حديث جبريل وهو قوله: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله) والتحذير من الشرك والوقوع فيه.»

«شرح قطعة من حديث جبريل وهو قوله: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله) والتحذير من الشرك والوقوع فيه.»

الشيخ: فقال عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث بيانا للإسلام الذي سأل جبريل عليه الصلاة والسلام عنه أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا بمعنى الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين من حديث بن عمر نفسه (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) إلى آخر الحديث , فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو تشهد أن لا إله إلا الله ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله هو كما جاء أيضا في رواية أخرى أي تعبد الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له هذا المعنى مأخوذ من الرواية الأخرى التي أشرت إليها آنفا إنما المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين قاطبة هو قولهم وقولهم حق معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله هذا المعنى الصحيح ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له ومعنى هذا وذاك أن الذي أسلم قديما أوحديثا أو وراثة وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات المعروفة في الإسلام فليس مسلما ولن يهدى للإسلام فلا طوبى له كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما ولو قال لا إله إلا الله ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه قد أخل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن لا تعبد إلا الله لا تشرك به شيئا ومن خطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة بل وأسّ العقيدة لاسيما وأن أرى في كل يوم وجوها جديدة وأفترض بل أقطع بأن هناك من لم يسمع مطلقا بحثا في مثل هذا الموضوع الهام الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وجده في الصلاة وفي الصيام أن يعرف الإسلام ماهو ثم بعد المعرفة أن يؤمن به إيمانا جازما وبعد ذلك ينطلق إلى العمل ببقية أركان الإسلام قد يظن بعض الناس أو قد يتساءل ما فائدة هذا الكلام وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده؟ هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا والحديث يفسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا؟ نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء وليس شيئا واحدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يظن هؤلاء الناس أنّ الشرك الذي حذّر منه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعله مباينا للتوحيد ولشهادة أن لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده هكذا يتوهمون وليس الأمر كذلك فإن الشرك أخطر من هذه الدائرة الواسعة إن إنسانا إذا عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله كما قال الله عز وجل ((لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننّ من الخاسرين)) دعاه من دون الله كأن يقول كما تسمعون كثيرا يا باز, هذا دعاء من دون الله دعاء مع الله يا الله يا باز, هذا دعاء مع الله ولو كان الأمر بالذوق فقط لقلت إن مناداة غير الله مع الله أقبح وانتبهوا لما أقول لو كان الأمر بالذوق وإلا الأمر واحد لأنه كله شرك لقلت إن مناداة عبد من عباد الله لا يمسع ولو سمع لا يستجيب مناداته مع الله أقبح من أن ينادى من دون الله وأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد يشعر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفهوم الخاطئ لا يخطر في البال ولا شك أشرك حينما نادى الباز لكن هنا قال يا الله يا باز كأنه يشعر أو يؤكد بأن الله غير كافٍ عبده فهو يقول يا الله يا باز كأنه يستدرك يا الله يا باز كأنه الله ماهو كافي فيستغيث بعبد لله عز وجل الملقب عنده بالباز فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يفقهوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكونوا عليه فإذا ما رزقوا كفافا كان لهم طوبى وحسن مآب.




«بيان و جوب فهم كلمة التوحيد على منهج السلف و أنها سبب عز المسلمين و خطورة الجهل بها.»

«بيان و جوب فهم كلمة التوحيد على منهج السلف و أنها سبب عز المسلمين و خطورة الجهل بها.»

الشيخ: لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه علم التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح حتى إذا ما جاءت بشرى لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيده هذه البشرى بل لا تفيده كل أعماله الصالحة كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حق المشركين ولا ... عند رب العالمين لا فرق بين مشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه وبين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ملحد كل هؤلاء مشركون كلهم يدخلون في قوله تعالى ((وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا)) لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالوراثة ولكن الحمد الكامل أن نسعى إلى أن نتفقه في الدين وأول ذلك وأصله وأسّه أن نعرف هذا الإسلام الذي أصبح مجهولا عند جماهير المسلمين اليوم فلا غرابة أن يصبحوا أذلاء يخشون من كانوا من قبل أذل الأمم فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا ما نقول من بلادهم ما يستطيع المسلمون أن يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الإسلام ذلك لأن هذا العدد الضّخم من المسلمين الذي يبلغ ثمانمائة مليون أو يزيد هم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل) لماذا هذا العدد الكثير غثاء كغثاء السيل ثم جماهير المسلمين حتى الكفار حتى العلماء يتوهمون أن العلة فقط لا أقول أن العلة كذا يتوهمون أن العلة فقط هو عدم عمل المسلمين بإسلامهم هذه علة ولكن علة العلل عدم فهم المسلمين لإسلامهم وهذا هو الدليل بين أيديكم إن جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام أبدا أي بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ما فقهوها بعد إلا من شاء الله وقليل ما هم كيف نستطيع أن نكابر وأن نجحد ما نراه بأعيننا في كل اليوم في كثير من المساجد بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله من ينادى من دون الله, وهذا أم المساجد في بلاد الشام مسجد بني أمية فيه القبر المزعوم قبر يحيى عليه الصلاة والسلام فإليه تقدم الهدايا باسم النذور وإليه ترفع العرائض والشكايا فكما أنه لو كانه هو الإله المعبود سبحان الله عما يفعلون وعما يقولون وهؤلاء يأتون للمسجد ليصلوا فيه والله يقول ((وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)) لا تدعوا, هم ينادون مع الله أحدا ينادون يحي لذلك فالمسلمون اليوم كما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق بحق (غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت) حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلل التي أشرت إليها آنفا لكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في أسّه الأول ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تتصور وهي أن من كانوا أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره وأضعف الناس من أجل ذلك صاروا ما بين عشية وضحاها أقوى الأمم وأعزّ الأمم وأعلم الأمم وأعقل الأمم والذين هم نشروا النور والهدى وفي ربوع كل الأمم ألا وهم العرب الأولون ذلك حينما اهتدوا بهذا الإسلام وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله حين ذاك نصرهم الله وتطهرّت قلوبهم من حب الدنيا وتعمّرت وتيقّنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهية الموت ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى إذا حينما نقرأ مثل هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم (طوبى لمن هدي للإسلام) يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مر الكرام بل يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحت هذه الكلمة من عقيدة إذا حلت في قلب مسلم حين ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رزقه الله عز وجل من رزق كفاف نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين هدوا للإسلام ورزقوا كفافا وقنعوا بذلك من الله تبارك وتعالى.




«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ”.»

«شرح قول المصنف رحمه الله: “ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ”.»

الشيخ: من مثل الحديثين السابقين قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه نجد هاهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد أي لنفسه ولأهل بيته, لأزوجه ولذرّيته كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة ويمكن أن نوسع لفظة الآل هاهنا من ناحية اللغة الشرعية فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله علسه وسلم متابعة صادقة ليس مجرد ادعاء أو هوى وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا فحينئذ يمكن أن يدخل في قوله (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) كل مسلم على وجه الأرض سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا, فإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه بأن يجعل الله رزقهم قوتا إنما يدعو لهم لما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم والسر في هذا كما شرحنا في الدرس السابق أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة يتطلب قبل كل شيء أن يسعى إليه السّاعي من الطريق الحلال المشروع أما إذا ما حصّل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه فوجبت عليه واجبات جديدة كان في راحة منها لو أنه كان رزق كفافا وقوتا, لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لمحبيه ماهو خير لهم ألا وهو الوسط من كل الأمور لا الزيادة ولا النقص وإنما هو الرزق الكفاف كما تقدم في الحديث الذي قبله.

السائل: ... .

الشيخ: هذا حديث ضعيف مادام عندك الكتاب فأبشر بالبيان.




«شرح قول المصنف رحمه الله: " وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا) رواه ابن ماجه وعن أنس بن مالك»

«شرح قول المصنف رحمه الله: " وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا) رواه ابن ماجه

وعن أنس بن مالك»

الشيخ: الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قوله عليه السلام (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) الحديث الذي بعده ضعيف جدا أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يتبع الميت ثلاث) انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة قال عليه السلام (يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله) إذا ما دمت أنك ستضطر إلى الإستغناء عنه وأن تخلفه من وراءك لا تستفيد منه شيئا فكن خفيف الحمل لأن هذا المال ستضطر أن تتركه وأكثر من العمل الصالح قال عليه الصلاة والسلام (يتبع الميت ثلاث أهله وماله) قد يشكل على البعض كلمة المال كيف يتبعه الأهل يطلعوا طبعا مشيعون له فالمال كيف يتبعه؟ فسر قديما بما كان واقعا فيمكن أن نفسره اليوم بواقع جديد سواء كان مطابقا للشرع أو مخالفا لأنه واقع على كل حال فسر المال هنا الذي يتبع الميت بالعبيد وبالخدم وهذا لايزال مشاهد بالنسبة لبعض الملوك الذين لايزالون يسترقون بعض الناس فهذا على ما كان عليه الواقع يومئذ قال عليه الصلاة والسلام (يتبع الميت ثلاث أهله وماله)




«الكلام على بدعية تشييع الجنازة في السيارة والنهي عن اتباع اليهود والنصارى.»

«الكلام على بدعية تشييع الجنازة في السيارة والنهي عن اتباع اليهود والنصارى.»

الشيخ: اليوم الأهل يخرجون مشيعيين على سياراتهم وهذه بلا شك يجب أن ننبه خشية أن تصبح سنة يجب أن ننبه أن تشييع الميت في الجنائز هذه بدعة ضلالة بل هي بدعة مزدوجة ذلك لأنها من حيث مخالفتها لطريقة تشييع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يشيعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم فإذا ما نحن وضعنا النعش في سيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعجون برؤية الميت من على رؤوسهم ثم شيعناه إلى مقر الأخير في السيارات أيضا لاشك بأن في هذه الصورة من التشييع مخالفات كثيرة لتلك الصورة فإن تشييع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر وهي أمم غير أمة الإسلام, لا تظنوا ولا تخطئوا مع الخاطئين أن تعتقدوا أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر لا, وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقيقة الكثير والكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم فضلا عن غيرهم يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب)) من هؤلاء؟ نعم؟

الحضور: ... .

الشيخ: و لايحرّمون ما حرّم الله و رسوله من الذين أوتوا الكتاب بيان لقوله تبارك وتعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب)) إذا الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى بنص هذا القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر, أعتقد أن كثيرين منكم يستغربون هذا مع أنه كلام الله لأننا نعيش في جو ابتعدنا فيه جدا عن العلم الصحيح وليس هذا فقط بل حل محله ضلال من العلم يظنه الكثيرون علما كيف وفينا من يقول عن النصارى إخواننا ولا أستبعد يوما يأتي قربيا أو بعيدا يصبح اليهود إخواننا أيضا هكذا ذلك لأن السياسة لا دين لها ولذلك نحن لا نشتغل بالسياسة وإنما نشتغل بالإسلام وفيه الكفاية فإذا علمتم بنص القرآن الكريم السابق أن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فإذا هؤلاء الذين يشيّعون الجنائز على هذه الصورة بالسيّارات إنما أخذوا هذه الضلالة من تلك الأمم التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن كان كذلك فهو يضع حدودا مادية تبعده عن أن يتذكر الموت لأنه لا يؤمن بالموت لا تقولوا يؤمنون لأن الله قال لا يؤمنون وسأفصل لكم ولابد من التفصيل ولو أننا وقفنا قليلا عن المتابعة في دراسة هذه الأحاديث لأنه واقع أننا لا نريد من تدريسنا عليكم هذه الأحاديث أن تكون دراستنا لها معكم على طريقة آخرين منا يقولون صراحة بأنهم إنما يدرسون الحديث للبركة فقط وليس للتفقه وليس للتعلم وليس للتذكر نحن نقرأ هذه الأحاديث نريد أن نتدبّرها ونستفيد منها علما وفقها وتذكرة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهم غير المسلمين كما علمتم هؤلاء يضعون الحدود بينهم وبين كل من يذكرهم بالموت فهذا المثال بين أيدكم الآن تشييعهم للموت هذه ظاهرة واضحة يرهبون أن يحموا الميت على رؤوسهم فإن هذا بلا شك يذكرهم بالموت وقد ركب أكتافهم هل يفعلون؟ عياذا بالله هكذا يقولون لذلك ابتدع لهم الشيطان ما يريح بالهم فأوحى إليهم أن يضعوا الميت في نعش مقفول في السيارة ثم هم أيضا لا يمشون خلفه وإنما يركبون مراكبهم التي اعتادوها فكأنما هم في شيء معتاد أو في نزهة هذه الظاهرة مما يدل على أنهم لا يريدون وسائل تذكرهم بالموت ظاهرة أخرى إذا مررت أيها المسلم بمقابرهم لم تشعر بأن فيها موتى لكثرة ما يزخرفونها وما يزرعون فيها من أشجار خضرات باسقات أيضا هذا ماهو المقصود به حجب الأنظار عن أن يروا هذه القبور وقد استن جماهير المسلمين سنتهم ولكن على طريقة الشيطان طريقة خطوة خطوة أول ما زين لهم تسوير المقابر فتبادر إلى أذهان بعض الناس أن هذا لصالح الأموات واحتراما لهم لماذا؟ لأنه يفعل فيها كذا وكذا والكلاب وإلى آخره كان من قبل الجدار والحائط عبارة عن ما دون طول قامة الرجل فأصبح الجدار الآن يساوي قامتين للرجل ذلك حتى إذا مر وفد أو مر ناس من هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لا يرون مناظر ولا يشهدون مشاهد ... أو تسودّ أو تنزعج منه قلوبهم هذه أيضا ظاهرة بدأت في المسلمين ثم تسربت الخطوة الثانية إليهم فبدؤوا أيضا يضعون الأشجار في القبور ويعلّلون ذلك بتعليل طبي وهو من أجل تعقيم الجو وتطهيره من المكروبات والجراثيم ونحو ذلك من الفلسفة المادية المحضة هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وذلك فمن سخف المسلمين وجهلهم أنهم يقلدون الذين يفارقونهم في أصل العقيدة نحن نؤمن بالله وباليوم الآخر وهم غير مؤمنين بالله وباليوم الآخر ومع ذلك فترانا نحتذي حذوهم حذو القذة بالقذة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن الناس؟) من في الأرض ممن يذكرون كأمة لها حضارتها زعموا لها حضارتها لها قوتها لها ثقافتها ما فيه غير اليهود والنصارى يشير الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن من طبيعة الأمة إذا ما انحطت وضعفت أن تقلد من هي أقوى منها فيشير الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أنه سيأتي زمن على أمة الإسلام التي ينبغي أن تكون أقوى أمة في كل زمان ومكان سيأتي عليها يوم من الأيام تتبّع وتستنّ بسنة اليهود والنصارى حذو القذة بالقذةحتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو دخلوا في أي مأزق ضيق لقلدناهم في ذلك!! وإني لأزداد عجبا في كل يوم تجد كثيرا من الشباب المسلم يفرح القلب من ناحية حينما أدخل المساجد ويحزنه من ناحية أخرى أجد شبابا مقبلا على طاعة الله في المساجد ولكنه لايفقه من الإسلام إلا قليلا, أصلي في الصف الثاني أوالثالث فأجد بين يدي شابا عجيب المظهر هو مسلم يقف في الصف يصلي لله عز وجل ولكن إذا رأيته في السوق ظننته فرنسيا أو أمريكيا أو لعلك لو تظنه إذا كان في البلاد هنا يهوديا لماذا للبس البنطلون “شارل ستون” الذي ينبغي أن يكون في مكان معين ضيقا وقد وسعه شبرين وفي المكان الذي ينبغي أن يكون واسعا قد ضيقه على نفسه حتى عض على إليته عض ثم لم يقنع إبليس بهذا ... حتى يلفت أنظار الشباب بعضهم إلى بعض حتى طبع على إليتهم طابعا جديدا صور من مظهر غصن أو زهرة أو ما شابه ذلك لا فرق في ذلك بين الشاب والشابة وهو يقف يصلي كيف هذا؟ هذا لأنه لم يتربى تربية إسلامية لايزال في نفسه عاطف على الإسلام ويصلي لكنه لا يفهم أن الإسلام ليس فقط في الصلاة الإسلام كلّ لا يتجزّئ المسلم يجب أن يثبت أنه مسلم حيثما كان ليس فقط في المسجد حينما نراه يصلي حتى لو دخل الكنيسة للعبرة والإطلاع لأشير إليه بالبنان هذا مسلم فمن من المسلمين اليوم لو دخلوا الكنائس للفرجة أو للعبرة لا يظن أهل الكنيسة أنه منهم هذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وفي رواية أخرى أعجب من هذا التقليد الأعمى وبدأت المظاهر تظهر قال عليه الصلاة والسلام (حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك) لذلك يا إخواننا الشباب يجب أن لا تقنعوا بما أتيتم من المعرفة بالإسلام هذه المعرفة السطحية بل عليكم أن تتوسعوا في التعرف على الإسلام وأن تقرنوا العمل به حتى لا يكون العلم بالشيء وبالا عليكم ولا ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى ((يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)).




«تتمة شرح حديث أنس بن مالك (يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله).»

«تتمة شرح حديث أنس بن مالك (يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله).»

الشيخ: المثال المذكور في هذا الحديث إذا مات الميت يتبعه أهله وماله عرفنا أن المقصود بهذا المال هو قديما العبيد والخدم والآن واضح الأقارب والأولاد ونحو ذلك والمال هو السيارات التي يركبونها وهذه مخالفة من المخالفات أحببنا أن نذكركم بها لأن الواقع أن المعصية إذا ظهرت فشت ... أما إذا كتمت انطوت وماتت ولذلك جاء في الشرع الحض على أن المسلم إذا كان ولابد من المعصية فليتكتم بها لأن هذا التّكتّم فيه خير لنفسه ولغيره بالنسبة لنفسه أنه لا يزال يشعر ... كما يقولون اليوم في قلبه وفي ضميره أما إذا استهتر وأعلن فقد مات هذا الشعور وهذا معناه أنه لم يبق في قلبه مثقال ذرة من إيمان لذلك قال عليه الصلاة والسلام (كل أمتي معافى إلا المجاهرين قالوا من هم يا رسول الله؟ قال: هو الرجل يمسي يعصِ الله تبارك وتعالى فيصبح فيكشف ستر الله عنه) يقول أمس فعلنا كذا وفعلنا كذا فهذا لو كتم عمله ربما الله عز وجل غفر له فبمناسبة المال في هذا الحديث أحببت أن أذكركم أن هذا التشييع الذي عام وطم البلاد بالعواصم ينبغي أن تشعروا إذا ما اضطررتم إلى مثل هذا التشييع أن تشعروا أن هذا خلاف للسنة بل هو بدعة وضلالة وقد جمعت هذه البدعة ضلالات كثيرة كما ذكرنا لكم آنفا قال عليه الصلاة والسلام (يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله) رواه البخاري ومسلم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين والآن أسئلتكم نحو نصف ساعة من الزمن ثمّ الصلاة.







الشريط 266


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«التعليق على مقالة وردت في مجلة المجتمع الكويتية حول الأحوال الشخصية، وذكر منهج أهل السنة والجماعة في ذلك.»

«التعليق على مقالة وردت في مجلة المجتمع الكويتية حول الأحوال الشخصية، وذكر منهج أهل السنة والجماعة في ذلك.»

الشيخ: وبعد, فقد رأيت أن أصَلَ البحث السابق حول منهج الدعوة السلفية ببحث في هذه الليلة بمناسبة أني اطلعت على مقال في مجلة “المجتمع” التي تصدر في الكويت وهي مجلة إسلامية, لتعلموا خطورة بل عظمة تمسّكنا بكتاب ربنا وسنّة نبينا وعلى منهج سلفنا الصالح, وأن هذا المنهج إذا ما أهمله المسلمون ضلّوا سواء السبيل, وكنا ضربنا لكم مثلا من العقائد الإسلامية المتعلّقة بالقرأن الكريم الذي هو الأصل الأول والمصدر الأول والمرجع الأول للشريعة الإسلامية على أساس أنه كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام البشر ولا كلام غير البشر, ضربنا مثلا على مبلغ الإنحراف في فهم الكتاب والسنّة عن منهج السلف الصالح.

في القرأن الكريم على اعتبار أنه من كلام الله عز وجل وكيف وصل الأمر ببعض الفرق الإسلامية أن يُعرّوا هذا القرأن الكريم من أن يكون كلام الله عز وجل فبعضهم قال صراحة إنه ليس كلام الله بل هو مخلوق وبعضهم وافق هذا القائل ضمنا ولكنه لم يصرّح تصريحه فأنكر أن يكون لله كلاما مسموعا ووصفه بأنه كلام نصّي, ووصْف الكلام بهذا هو تعطيل الكلام الإلهي الذي من صفاته أنه يُسمع ممن يخاطبه الله تبارك وتعالى به سواء كان صالحا أو طالحا.

إذا أردنا بطبيعة الإنسان أن أعيد القول فيما مضى ولكني أردت بمناسبة اطلاعي ... على هذه المجلة أن أقدم إليكم مثالا من واقع حياتنا الإسلامية اليوم, كاتب هذا المقال يُعالج حركة هناك في الكويت إسلامية تطالب وليس هذه الحركة بغريبة عن سائر البلاد الإسلامية, فكل البلاد الإسلامية تطالب الحكّام بأن يعودوا في قوانينهم إلى موافقتها للشريعة الإسلامية, فمن هذه القوانين قوانين الأحوال الشخصية, فيظهر أن هناك مجلات وجرائد كثيرة تعالج مثل هذا القانون وتُطالب الدولة هناك بأن تعود بهذا القانون إلى ما يُوافق الإسلام أي كتابا وسنّة.

فمن العجائب والغرائب أن يحول بعض المتحمّسين للإسلام بين الدولة وبين تحقيق هذا الطلب الإسلامي وهو الرجوع بقانون الأحوال الشخصية إلى الكتاب والسنّة, يستند في ذلك إلى مستند صحيح في نفسه ولكنه ليس دليلا له يؤيّده في طلبه, فهي كما قيل قديما كلمة حق يُراد بها باطل, ما هذا هو الحق الذي يستند إليه؟




«التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله “ إن الإسلام كل لا يتجزأ وأنه يجب على المسلمين أن يتبنوا الإسلام كلا لا يتجزأ ”.»

«التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله “ إن الإسلام كل لا يتجزأ وأنه يجب على المسلمين أن يتبنوا الإسلام كلا لا يتجزأ ”.»

الشيخ: يقول “ إن الإسلام كلاً لا يتجزّأ وأنه يجب على المسلمين أن يتبنّوا الإسلام كلاَ لا يتجزأ ” هذه دعوة صحيحة فلا يجوز لأي مسلم أن يرتاب فيها لكن هنا شيء يجب أن نلاحظه ألا وهو أن هناك تبنّي فكري أو تبنّيا فكريا وهناك تبنّيا عمليا, فالذي لا يجوز التردد فيه وأنه يجب تبنّيه كاملا هو التبنّي الفكري فلا يجوز أن نؤمن بطبيعة الحال ببعض الكتاب ونكفر ببعض, أما التصويت فكالتكاليف الشرعية المتعلقة بكل مكلّف من المسلمين فهو ينهض بما يستطيع منها ولا يكلّف الله نفسا إلا وسعها, كذلك الأمة وليست الأمة كما هو معلوم إلا مجموعة أفراد فكما أن كل فرد يُكلّف بما يستطيع فكذلك الأمة تكلف بما تستطيع, إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة بدهية لا ريب فيها فحينئذ يتبيّن لكم أن هذا الكاتب خلط بين الفكر وبين العمل الذي ينبغي أن يطابق الفكر فهو كأنه ينشد مجتمعا إسلاميا يُطبّق فيه الإسلام بحذافيره, لا يمكن أن يتخلّف عن التطبيق جزء من أجزائه سواء كان صغيرا أو كبيرا, وهذا أمر بطبيعة الحال مستحيل التحقيق لاسيما بالنسبة للمسلمين المتأخّرين, فهو الأن يقول صراحة ثَقُلَ أن نعود بقانون الأحوال الشخصية إلى موافقته للكتاب والسنّة فنحذف منه ما يخالف الإسلام ونضع فيه ما يأمر به الإسلام قبل هذا كله يجب أن نصلح المجتمع, يجب أن نصلح المجتمع هذا ونهيّأه لتقبّل هذه الأحكام وهذه القوانين, كلام جميل في الواقع وهذه التهيأة هي التي نحن ندعو إليها قبل الاهتمام بأشياء لا سبيل لنا إليها, لا لأنه إذا تمكّنا من ذلك لا نفعل, هذا فرق كبير جدا بين ما ندعو إليه الناس وهو أن نعمل بما نستطيع إلى استئناف الحياة الإسلامية ولا شك أن ذلك يكون خطوة خطوة وبقدر ما يستطيع الإنسان بمعنى أو الأمة بمعنى لو أن الإسلام عبارة عن أحكام يبلغ عددها مئة ونحن الأن نعيش في حياة تطبيقية لعشرة منها, ما في مانع أن نزيدها واحدة وثانية وثالثة حتى تصير عددها عشرين وثلاثين وهكذا, أما أن ننتظر حتى تستأنف الأمة حياتها الإسلامية الكاملة بين ذواتها وأفرداها وندع الحكم يمشي منطلقا على خلاف الكتاب والسنّة ونحن نستطيع أن نُعدِّل وأن نُغيِّر من هذا الحكم بدون أي مشقة أو جهد كما هو واضح الأن من هذه الحركة التي تقوم في الكويت.

فالربا لواقع هذه القوانين بحجة أن المجتمع ليس مجتمعا إسلاميا كاملا هذا معناه أنه سيظل المجتمع الإسلامي غير كامل لأن لا شك سعي الأفراد في الإصلاح أقل من سعي الحكومات, وقديما قال أو رُوِي بالأصح نقول رُوِيَ عن عثمان أنه قال “ إن الله يزع بالسلطان ما لا يزعه بالقرأن ” فإذا وافق السلطان على تغيير قانون ما موافقا فيه الشريعة الإسلامية, لماذا نحن نأبى ونحول بين هذا الإصلاح بحجّة إنه واقعنا الإسلامي لا يتقبّل هذا الإصلاح, هذا أمر غريب جدا.

قبل سنين كان معروفا في قانون الأحوال الشخصية أن المسلم إذا طلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد بلفظ واحد تُصبِح زوجته بائنة منه بينونة كبرى أي كما قال تعالى ((فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)) ثم رأى بعض المشتغلين بالفقه الإسلامي أن تبنّي هذا الرأي أو هذا الحكم على أنه رأي المذاهب الأربعة التي يحرص جماهير المسلمين على المحافطة على مسائلها ولا يسمحون لأحد بالخروج عنها مهما وجد إلى هذا الخروج سبيلا, مع ذلك فهؤلاء لما رأوْا سوء أثر تبنّي هذا القول وهو أن الطلاق بلفظ ثلاث ثلاث عادوا فتبنّوْا رأيا إلى عهد قريب كان رأيا شاذا منبوذا ألا وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله الذي عاد في هذه المسألة منذ نحو من قرون عاد فيها إلى السنّة فقال الطلاق بلفظ الثلاث إنما هو طلقة واحدة, فتبنّى بعض الفقهاء وأدخلوا هذا الحكم الإسلامي الصحيح في قانون الأحوال الشخصية وهناك بلا شك أنا لست قانونيا وما درست قانون الأحوال الشخصيّة لكن أعلم يقينا أن هناك أحكام كثيرة من مثل هذا الحكم تُخالف الشريعة الإسلامية كتابا أو سنّة أو كليهما معا فماذا ضرّ المجتمع الإسلامي وهو لم يتقدّم مطلقا منذ عهد قريب حينما غُيِّر هذا الحكم إلى ما يوافق السنّة, ما ضرّ ذلك شيئا ولا تخلخل المجتمع ولا رفضه المجتمع كما يشير إلى ذلك كاتب هذا المقال.




«قراءة بعض الفقرات من المقالة والتعليق عليها.»

«قراءة بعض الفقرات من المقالة والتعليق عليها.»

الشيخ: المقال ألخّص لكم الأن كلمات من المقال لأن ... المقال طويل في صفحتين لتأخذوا الفكرة الصحيحة من نفس الكلام, بعد أن ذكر ما لخّصته أنفا من ضرورة أن يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا قال “فلابد من إزالة هذا الكدر وتقريب هذا البعد حتى يزاوِل قانون الأحوال الشخصية مهمته في معالجة الأوضاع في مناخ إسلامي, وإذا فلابد أن يسبق تطبيق هذا القانون تعديل الأوضاع الأسرية والإجتماعية المخالفة لتعاليم الإسلام ولابد من نظرة تصحيح شمولية تهيّئ المناخ لهذا القانون, وهذا شأن بقية القوانين الإسلامية كالقانون الجنائي فلا يمكن أن نُقيم الحدود الإسلامية مالم يتهيّأ الجو الإسلامي الذي يتنفّس فيه أفراد المجتمع عبير الإسلام وهجه” ثم يقول “وحدّ السرقة أيضا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقّق للفرد عملا مناسبا ونُقيم التكافل بين أفراد المجتمع بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء ويُقضى على البطالة المكشوفة والمقنّعة فتمهيد المناخ شرط لتطبيق الأحكام” هذا مقدمة الموضوع في السطر الأخير “فتمهيد المناخ شرط لتطبيق أحكام الإسلام” وذكر كمثال أنه لا يجوز تنفيذ حدّ السرقة حتى نهيّئ للناس الشيء الضروري من الحياة.

الأن لنعد إلى منهجنا فهم الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح ودائما نذكّر أنه على رأس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم, تُرى هل الرسول صلى الله عليه وأله وسلم فعل ما يقول هذا الكاتب “مشهد المناخ لتُطبّق الأحكام الإسلامية” فلم يكن هناك فقراء مثلا وأن معروف هناك جماعة اسمهم أهل الصفة وهم كانوا من فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال, ليس لهم مسكن يأوون إليه فكانوا يأوون إلى مكان في خارج المسجد اسمه الصفة, والفقر الذي نعرفه في عهد الرسول عليه السلام لا يشك فيه أيّ مسلم مهما كانت سويّته العلمية أو الثقافية ضحلة فنحن نعلم مثلا أن مستوى المعيشة في عهد عمر بن الخطاب كان خير بكثير بكثير مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام, فهل اختلف تطبيق الحكم في عهده عليه السلام ... شيء من الأحكام لأن هذا المناخ لم يُهيّأ مثلا أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حضر مجلسا جاءت إليه إمرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وأله وسلم, تريد أن تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيها, فطلب رجل منه عليه السلام أن يُزوّجها ولو بخاتم من حديد, قال لا أجد يا رسول الله قال فقد زوّجتكها بما معك من القرأن, هذا رجل فقير موجود في عهد الرسول عليه السلام, العهد المدني الذي طُبّقت فيه الأحكام الشرعية, لماذا لم يتباطأ الرسول عليه السلام حتى تتكاثر عليه الأموال كما وقع ذلك في عهد عمر ويؤجّل تطبيق هذه الحدود إلى أن يتمكّن من تهيأة المناخ المزعوم, هذا يُقال من حيث مبدأنا وشرعنا وهو أن نفهم الإسلام على منهج السلف الصالح, السلف الصالح ما تلكؤوا أبدا في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود السماوية بسبب اختلاف ما سمّاه بالمناخ ثم من ناحية نظرية هو يطلب مثلا جمع الزكاة, هل هذا الجمع من وظيفة الدولة أم من وظيفة الأفراد؟ الأن نعكس نحن القضايا تماما, في الإسلام الأول كان جمع الزكاة من وظيفة الدولة, الأن تؤلّف الجمعيات لجمع أموال الزكاة, فالأن هو يريد في جملة ما يريد من تهيئة المناخ المزعوم جمع الزكاة إذن ... طالب الدولة بأن تجمع الزكاة وهذا الطلب صحيح, وهذا الطلب قد يُغنيها ويريحها كما يريح الشعب من كثير من الأثقال المفروضة على الشعوب الإسلامية مما يسمّونه بالضرائب ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب تقتضيها المصلحة ولكن أية مصلحة يراد تحقيقها في سبيل محدث؟ وهناك سبل مشروعة في الكتاب والسنّة فلا يجوز حين ذاك الأخذ بهذا السبيل المحدث بحجّة أنه من المصالح المرسلة.




«الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، وذكر أمثلة على ذلك.»

«الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، وذكر أمثلة على ذلك.»

الشيخ: وبهذه المناسبة أذكّر بأن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحثا هاما جدا في موضوع التفريق بين المصلحة المرسلة التي ينبغي أو يجب الأخذ بها وقد يسمّيه البعض ببدعة حسنة وبين المصلحة التي لا يجوز الأخذ بها, هو يقول ونعمّا ما يقول “ إن الأمور التي تحدث للمسلمين ويترتب من ورائها مصالح لهم ينبغي النظر إليها, هل المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث كوسيلة وكسبب لتحقيق مصلحة إسلامية, هل المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يكن قائما؟ ” يقول “فإذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ويوجب الأخذ بهذا السبب على اعتبار أنه يحقق مصلحة ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم لم يأخذ بهذا الذي حدث على اعتبار أنه يحقق مصلحة فالأخذ به حينذاك بدعة” فلماذا؟ لأنه لو كان الأخذ بهذا السبب شرعا لأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه معصوم عن أن يغفل عن سبب فيه خير للمسلمين لو كان رب العالمين يُريد تشريعه للمسلمين والرجل هو يضرب على ذلك مثلا أو أنا أضربه توضيحا وبيانا, الأذان وهذا مثل واضح جدا نتبعه بمثل أخر مما كنا في صدده, الأذان لغير الصلوات الخمس لا أقول لصلاة العيد مثلا, لغير الصلوات الخمس يدخل فيه صلاة العيد, صلاة الاستسقاء, صلاة الجنازة وهكذا هل فيه فائدة أم لا توجد فيه فائدة؟ الأذان لصلاة العيد لا شك أننا إذا تجرّدنا عن الاتباع لما كان عليه الرسول عليه السلام وحكّمنا عقولنا التي اعتدنا نحن غير السلفيين على تحكيمها في كثير من حوادث الأمور لكان الجواب شو فيها؟ يا أخي ما فيها شي وأنا بقول معهم كذلك شوف فيها إذا أذنّا لصلاة العيد؟ لا شك أنكم إن تجرّدتم عن الاتباع ولو فرضا سيكون جوابكم والله ما فيها شي, ذكر الله وإعلانه لا إله الله ما فيها شي, الأذان الذي يفعله بعضه الناس في بعض البلاد, في حلب كثيرا وهنا ربما قليلا حينما ينزلون بالميت القبر يقفون على القبر ويؤذّن مؤذّنهم شو فيها؟ ما فيها شي ذكر لله عز وجل, طيب نحن بنقول كمان إذا تركنا هذا الأذان عند القبر أو صلاة العيد أو الاستسقاء كمان بنقول نحن شو فيها, إذا تركنا يعني بنقابل شو فيها تبعهم بشو فيها تبعنا أنتم بتقولوا شو فيها إذا فعلنا ونحن بنقولهم شو فيها إذا ما فعلنا وهم حتما لا يستطيعون وسيكون لنا الثلج والغلب عليهم بالحجّة فيما بعد لكن مبدئيا هم إذا قالوا شو فيها إذا فعلنا بنقلهم نحن شو فيها إذا ما فعلنا.

نحن نتبع السنّة فلا نفعل هذا الشيء وأنتم تتبعون ماذا؟ تتبعون أهواءكم وعاداتكم, طيب الأن نقول هل هناك مصلحة خاصة في مثل صلاة الاستسقاء والناس مجتمعون في المسجد فيبدوا للإمام أن يستسقي فبدل ما يعلن إعلان عادي فيؤذن المؤذن في المسجد ويقول الصلاة جامعة بالإضافة إلى الأذان والسنّة أن يقول الصلاة جامعة لكن أيضا نعود إلى قولهم في ها المناسبة وغيرها شو فيها يا أخي زيادة الخير خير, في السنّة الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة لكن زيادة الخير خير بنأذّن, هل هناك إعلان في هذا الأذان أم لا؟ لا يمكن إنكاره, طيب المقتضي لهذا الإعلان في زمن الرسول عليه السلام كان قائما أم لا؟ كان قائما, طيب مادام الرسول ما فعل هذا فليس من السنّة أن نفعل نحن هذا لأن المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وأله وسلم, هذا المثال واضح جدا يبيّن لهم الدقة التي شرحها ابن تيمية في كتابه العظيم “اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم”




«الكلام على فرض الضرائب والتسعير في الأسعار، وبيان أن جمع الزكاة من عمل الدولة المسلمة.»

«الكلام على فرض الضرائب والتسعير في الأسعار، وبيان أن جمع الزكاة من عمل الدولة المسلمة.»

الشيخ: مثال من واقعنا اليوم وبصدد مناقشة هذا المقال, يطلب جمع الزكاة وهذا الطلب شرعي ما في كلام لكن مقابل هذا الطلب فيه ضرائب, هذه الضرائب فرضت لماذا؟ يقولون لتحقيق مصلحة الشعب, نقول هذا ليس مشروعا إلا بعد أن تُطبّقوا الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتحقيق الهناء للمجتمع الإسلامي غنيّهم وفقيرهم ومن ذلك الزكاة ومن ذلك غير ذلك مما لا سبيل الأن لشرحه فبعد أن تُطبّق الوسائل والأسباب التي شرعها الله عز وجل لتحقيق هذه الغاية التي ينشدها كل الشعوب اليوم مسلمهم وكافرهم, إذا لم تنهض هذه الوسائل بتحقيق ما ترمي إليه الشريعة بسبب ظروف عارضة حينذاك يسمح الإسلام بل يوجب أن نأخذ بوسائل جديدة لنتمّم تحقيق ما أراده الله عز وجل بما شرع من وسائل لهذا الأمر العارض, أقول لهذا الأمر العارض ولا يجوز اتخاذ فرض ضرائب بصورة مستمرة, نحن نقول مثلا التسعير في الإسلام ليس مشروعا وقد طُلِب من الرسول عليه السلام أن يُسعّر لهم فقال (إن الله هو المسعِّر) وهذا معناه أن من نظام الإسلام عدم فرض سعر معيّن على الناس كنظام ولكن إذا بدى للحاكم المسلم وأعني ما أقول المسلم وأؤكد المسلم الذي يحكم بالكتاب والسنّة, إذا بدى لمثل هذا الحاكم أن هناك مصلحة أنيّة الأن بسبب تجبّر بعض التجار مثلا وعدم تجاوبهم مع التوجيهات الإسلامية, ففرَض السعر وقتيّا فهذا لا مانع لمعالجة هذا الأمر العارض.

أعود لأناقش هذا الكلام من الذي يجمع الزكاة؟ في الإسلام السلفي كانت الدولة تجمع الزكاة, إذًا نحن يجب أن نطالب الدولة أن تجمع الزكاة, طيب هنا سيعود الكلام السابق نطالبه بجمع الزكاة هذا حكم من أحكام الإسلام فهل نسكت عنه وإلا نطالبه بأنه يُطبّق الإسلام كلاً طفرة وحدة؟ أنا أقول لا يوجد إنسان يطالب دولة لا سيما مثل الدول اليوم أنه يُطبّق الإسلام كلاً لا يتجزأ, وإنما نحن نطالب بما يمكن تحقيقه, إذًا من المعقول أن نطالب كل الدول الإسلامية أن تجمع الزكاة وتفرّقها على الفقراء ولو كان القانون الجنائي مثلا فيه أشياء مخالفة للشريعة, فالأحوال الشخصية كذلك.

إذًا يجب أن نفصل بين وجوب تبنّي الإسلام كلاً لا يتجزأ كعقيدة ومبدأ وبين تطبيق الإسلام على ما يتيسّر للأمة المسلمة, على ما يتيسّر, فالأن مادامت قامت هناك فئات إسلامية تطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية وجعله مطابقا للشريعة الإسلامية, لماذا نقول نحن المجتمع الإسلامي كله فاسد وننتظر حتى نهيّؤه لتقبّل هذا الحكم؟ ثم لما نقول المجتمع الإسلامي يا إخوانا ماذا نريد؟ هل نريد المجتمع الإسلامي ثمانية مائة مليون مسلم؟ هذا أمر مستحيل, إذًا نحن لا نفكّر بتحديد المساحة التي يجب أن نُطبّق فيها الإسلام الكامل لا يشذّ منه ولا مسألة وإنما نسعى بما نستطيع لتطبيق ما يّمكن من الأحكام الإسلامية التي لا يملكها الفرد, نحن لا نطلب من الدولة أن تتدخّل في بيوتنا وأن تربّي أولادنا وذرّياتنا, هذا من الواجب على كل فرد مسلم, أما الأحكام التي تملكها الدولة ولا تملكها الأفراد فنحن نطالبهم بأن يُطبّقوا ما يستطيعون.

أنا أعتقد لو فعلا قام الأن حكم إسلامي خيالي يعني في ليلة لا قمر فيها كما يتوهّم البعض ماذا يستطيع هؤلاء أن يُطبّقوا من الإسلام؟ والله لا يستطيعون أن يُطبّقوا إلا شيئا قليلا جدا, فهل نرضى به أم نقول لا نريد إسلاما كلاً لا يتجزأ؟ هل فينا واحد يُطبّق الإسلام كلاً لا يتجزّأ حتى نطالب الأمة كلها بإسلام لا يتجزأ؟ هذا أمر مستحيل.




«التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله “ وحد السرقة لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا ”»

«التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله “ وحد السرقة لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا ”»

الشيخ: ختاما لتعرفوا الهدف من هذه المقدمة أنه حدّ السرقة مثلا لا يمكن تطبيقه ما لم يحقّق الفرد عملا مناسبا, هذا في الواقع منطق ليس إسلاميا, أنا في إعتقادي هذا منطق إشتراكي, وهذا مما دخل على المسلمين اليوم بسبب مطارق أوروبا وكتّابها وملاحدتها إنه حتى نهيّئ للفرد إيش؟ عملا مناسبا, هذه وظيفة الدولة المسلمة؟ أنه تشتغل وزارة اقتصاد تهيّئ لكل فرد مسلم عملا مناسبا, يا أخي هذا العمل ينبغي أن يحقّقه الفرد أما واجب الدولة فأعظم مما يُفكّر أمثال هؤلاء الكتّاب لأنهم ينطلقون من تفكير ليس تفكيراً إسلاميا محضا وإنما هو تفكير دولة مادية كأنما وُجِدت على وجه الأرض أو على الحكم فقط لتأمين المادة لكل فرد من أفراد الدولة, بينما الإسلام وُجِد لماذا؟ أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى, الإسلام جاء ليحقّق الغاية من خلق الكون كله كما قال عز وجل ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) لتحقيق العبادة لله عز وجل وحده وُجِد الحكم في الإسلام.




«التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله “ الترقيع بين أحكام الإسلام وغيره أمر لا يقره الإسلام ولا يرضاه ... ”»

«التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله “ الترقيع بين أحكام الإسلام وغيره أمر لا يقره الإسلام ولا يرضاه ... ”»

الشيخ: أخيرا يقول “فالترقيع بين أحكام الإسلام وغيره أمر لا يقرّه الإسلام ولا يرضاه” هذا صحيح لكن هذا الترقيع مقصود هو الذي لا يرضاه الإسلام أما الأن مُطبّق من الإسلام بالمائة عشرة, ما ترضى تطبّق بالمائة إحدى عشر, إثنى عشر وأنت ليه رضيان بهذا التقصير كما يقول في هذا الكلام لكن اسمعوا الأن نهاية المطاف “إنما سبق من الحقائق يدخل في إطار الإيمان بهذا الدين الذي أراده الله أن يكون منهج حياتنا كلها صغيرها وكبيرها خاصها وعامها” شوفوا ها التحفظ “ونرجوا أن لا يُفهم مما سبق أننا نرفض قانون الأحوال الشخصية فإنما أردنا أن نبيّن المجال الحيّ الذي يُمارِس فيه هذا القانون فاعليّته وسلطته ويؤتي ثمرته وإذا لم يتحقّق هذا المبتغى بالشكل المطلوب فإننا نقبل بقانون الأحوال الشخصية ونطالب ببقائه وندافع عن هذا البقاء على صورته” شو رأيكم بأى بهذا التصريح؟ هذا هو النتيجة من الطلب بأننا لا نقبل الإسلام ولا يجوز أن نتبنّاه إلا كلاً لا يتجزأ, فمتى يتحقّق الإسلام كلاً لا يتجزأ؟ طفرة خطوة أم على مراحل؟ هذا جاء أولا من شيئين في اعتقادي, أولا من عدم دراسة السنّة لأنه الإنسان حينما يدرس السنّة ويفهم المجتمع الذي كان فيه الصحابة وقد طُبّقت فيهم الأحكام والحدود الشرعية لا يمكن أن يكتب مثل هذا الكلام ويقول إنه يجب قبل إقامة الحدود أن نُهيّأ المناخ, وهذا ما لم يفعله الرسول عليه السلام.

نحن نعلم أنه كان هناك مثلا من الأغنياء أفراد قليلين جدا, عبدالرحمن بن عوف, عثمان بن عفان, أبو طلحة الأنصاري في بعض الأيام حتى لمّا حجّ مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم حجّة الوداع حجّ معه مئة ألف, كلهم كانوا لم يسوقوا الهدي إلا أفراد من ذوي اليسار منهم وهؤلاء الأفراد هم الذين بقوا على نيّتهم في القران لأنهم ساقوا الهدي وقد قال عليه السلام (لولا أني سُقت الهدي لأحللت معكم) مائة ألف من الصحابة ما فيهم من ذوي اليسار إلا أفراد قليلين جدا جدا, ومن هنا تفهمون أيضا دعوة بعض الكتّاب الإسلامين مع الأسف وهذا أثر من الإشتراكية التي غزت البلاد الإسلامية أنه يجب التقريب بين الأغنياء وبين الفقراء على حساب إيه؟ أموال الأغنياء فنقول هذا التقريب فعله الرسول عليه السلام أم لم يفعله؟ الجواب لم يفعله قطعا, يعود السؤال المستنبط من فقه ابن تيمية السابق, هل كان المُقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام للتقريب بين هؤلاء الأغنياء غناءً فاحشا كما يقولون وعددهم قليل وبين الفقراء الكثيرين؟ المُقتضي للمقاربة بين هؤلاء القليلين وأولئك الكثيرين كان قائما؟ الجواب كان قائما, لماذا لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله لا يريد أن يُجبِر الناس بأكثر مما فرَض الله عليهم, فرض على أموالهم زكاة ثم من ناحية أخرى حضّهم على أن يتصدّقوا وأن يتطوّعوا, فنحن نفرض ما فرض الله ونحضّ على ما حضّ الله ولا نخلط هذا بهذا.

فهذا الإنسان جاءه الخطأ من ناحيتين, الناحية الأولى هو أنه لم يستحضر ربما قرأ ومرّ مرور الكرام على هذه الحوادث لكنه ما تشبّع بمعرفة الوضع الإجتماعي الذي كان في زمن الرسول عليه السلام والذي فيه طُبّقت هذه الحدود الشرعية.

الخطأ الثاني أنه يتصوّر تحقيق الإسلام خطوة واحدة وهذا مستحيل, هو الأن يدعو إلى تبنّي الإسلام تبنّ كامل, هذا صحيح لكن كيف يطبّق هكذا؟ لابد أن يكون ذلك على مراحل, هذه الناحية تُوضّح لكم أهمية فهم الإسلام على منهج السلف الصالح, وناحية أخرى تقابل هذا الاتجاه, هذا الاتجاه ذو شطرين, الشطر الأول صحيح وهو دعوة لاستئناف الحياة الإسلامية وتطبيقها في كل نواحي الأحكام الشرعية لكن الاتجاه الثاني وهو الخطأ, تأجيل إصلاح بعض الأحكام المخالفة للشريعة إلى أن يتحقق هذا التطبيق الكامل الإسلامي.

هذا أمر يناقض الأمر الحق تماما, نأتي الأن إلى.




«الكلمة على الوفد الذي أرسل إلى القذافي لقيام الحجة عليه في قوله “ أن الإسلام هو القرآن وحده وأن السنة لا يحتج بها لأنه دخل فيها ما ليس منها ”»

«الكلمة على الوفد الذي أرسل إلى القذافي لقيام الحجة عليه في قوله “ أن الإسلام هو القرآن وحده وأن السنة لا يحتج بها لأنه دخل فيها ما ليس منها ”»

الشيخ: جماعة أخرى فقد وقفت أو بلغني أن حزبا إسلاميا أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناظرته في هذه القنبلة الفظيعة التي ألقاها في المجتمع الإسلامي حينما ادعى أن الإسلام هو القرأن وحده وأن السنّة لا نُقيم لها وزنا لأنه دخل فيها ما ليس فيها واختلط الحابل بالنابل والصحيح بالسقيم ونحو ذلك, ذهبوا ليُقيموا الحجّة عليه بأن الإسلام ليس قرأنا فقط وإنما قرأن وسنّة, وهذا بلا شك هي دعوتنا كما تعلمون جميعا ولكن ماذا كان نتيجة هذه المناقشة؟ الذي يبدو أن النشرة التي أشرنا إليها لم تتحدّث مطلقا عن المناقشة التي جرت بين القذافي وبينهم, وإنما بعد ما انصرفوا من عنده أرسلوا إليه كعادتهم بيانا نشرة, في هذا البيان يقولون كلمة الحق السابقة أن الإسلام كتاب وسنّة لكن انظر الأن ماذا يفعل الإنحراف عن منهج السلف الصالح في جانب أخر, إنهم ذكروا في هذه النشرة وقد أرسلوها أنفا الذي هو رفض السنّة كلية جذريا, قالوا أن السنّة قسمين أو قسمان, قسم متواتر وقسم أحاد قسم الأحاد ليس بحجّة في العقيدة, والقسم, وإنما هو حجّة فقط في الأحكام الشرعية, هذا باب يقدّمونه لقمة سائغة للقذافي أن يشك بالسنّة كلها لأنه هذه الفلسفة لا يقبلها هذا الإنسان وقد ابتعد عن السنّة مطلقا, نحن لا نقبل هذه الفلسفة وقد بيّنا وجهة نظرنا في ذلك لماذا تردّون الحديث الأحاد في الأحكام وكل حكم.

السائل: في العقيدة

الشيخ: في العقيدة لماذا تردّون حديث الأحاد في العقيدة؟ وكل حكم شرعي الذي توجبون الأخذ به بحديث آحاد فيه عقيدة أيضا, كل حكم شرعي يتضمّن عقيدة, فإذًا نتيجة هذا التفريط إما أن ترفضوا السنّة كلها وإما أن تقبلوها كلها بدون هذا التفريط, رددتم حديث الأحاد في العقيدة لأنه العقيدة لا تبنى على الظن زعموا وإنما على اليقين, طيب ردّوا إذًا هذه السنة في الأحاد, في الأحكام أيضا لأنه كل حكم يتضمّن عقيدة وهذا ما أظن في خفاء لمّا بتقول هذا حرمه الله, أليس تقول على الله بأن الله حرّم, فأنت تعتقد أن الله حرّم هذا وفرض هذا وأباح هذا, هذه كلها عقائد, لذلك ها الفلسفة التي هم زعموا بها واتبعوا في ذلك أهل الاعتزال قديما وحديثا لن تساعدهم أبدا ولن تساعدهم مطلقا على إقامة الحجّة على إنسان رفض السنّة مطلقا, بل نقول “ من ثمارهم تعرفونهم ” نحن نقول, من ثمرة هذا التفريط بين سنّة الأحاد وسنّة التواتر أن تُثمر هذه الثمرة المُرّة, أن يعلن هذا الإنسان على الإس ... أنه السنة لا نتبنّاها القرأن بس, ومعنى هذا ألغي الإسلام من أصله ولا سيما وقد ثبت القذافي الجماعة منذ أربعين سنة عارف منهم بعضهم في حلب وأصلهم في مصر وهم تأثروا بدعاية من الهند منبع كثير من الفتن يسمّون هؤلاء بالقرأنيين, ومنذ سنتين ... شخص هنا مصري يحفظ القرأن غيب من هؤلاء القرأنيين, لا يتعرّف على السنّة إطلاقا, فتجادلنا معه قليلا ثم ولى ورجعوا, الشاهد فهؤلاء ذهبوا لإقامة الحجة على إنسان وهُم محجوزون في أنفسهم, هذه نقطة وعبرة.

النقطة الأخيرة وأنا ضد الاتجاه الذي ... هذا المقال, أخيرا في ... المشار إليها طلبوا من القذافي أن يُسلمهم الحكم, تُرى لو سلّمهم الحكم ماذا يفعلون؟ الشعب غير مثقف غير مربّى على التربية الإسلامية ويمكن الشعب هذا متأخّر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله, فلو فرضنا أن هذا يعني ركب المستحيل وسلّمهم الحكم, ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ لا شيء ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أنه منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم من إنسان يحكم بغير ما أنزل الله لا يتبنّون الخطوة الأولى التي دعا إليها هذا الكاتب وهو أن نحقّق المجتمع الإسلامي في حياتنا في معاملاتنا في أسرنا في في إلى أخره, لأنه هذا في الواقع يهيّئ فعلا يهيّئ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يُطبّق الدولة الإسلامية.

أنا أقول مثلا لو تبنّى ناس الحكم بالإسلام وصدرت الأوامر تباعا ممنوع خروج المرأة متبرجة, ممنوع دخول السينمايات, ممنوع كذا وكذا, من هم الأفراد الذين سيطبّقون هذه القوانين؟ هم الذين ربّوا في الأصل على الإسلام أما خذ القانون الإسلامي وروح طبّقوا في أوروبا طفرة واحدة, هذا فعلا مستحيل لكن يجب تهيأة الجو لهذا لكن ليس كما يقول صاحبنا هذا تهيأة الجو بالمائة مائة هذا أمر مستحيل, فما أمكن تطبيقه من الأحكام الشرعية نرضى به ولا ننتظر أبدا, هذا مكسب ومغنم لكن هذا ما يحملنا كما فعل هؤلاء ويفعلون ولا يزالون أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإقامة الدولة المسلمة, طيب الدولة المسلمة من يقيمها؟ أمسلمون حقيقيّون أم مسلمون جغرافيون.

هذه عبرة وذكرى والذكرى تنفع المسلمين والحمد لله رب العالمين.

السائل: الدولة الإسلامية ... .

الشيخ: ... .







الشريط 267


«قراءة وتعليق على مبحث لأحد الكتاب حول التصوير وحكمه.»

«قراءة وتعليق على مبحث لأحد الكتاب حول التصوير وحكمه.»

الشيخ: “ الروح يوم القيامة وليس بنافخ, النجار كان يقصد هذا المضاهاة لله عز وجل؟ ... كما يفعل أكثر المصورين اليوم ومع ذلك أنكر بن عباس عليه وأمره أن يصوّر ما لا روح فيه, قال وممّا يحرم تصويره واقتنائه الصور التي يقدَّس أصحابها تقديسا دينيّا ” هذا كلام ما فيه شيء بل هو متفق عليه, “ وأما ماعدا ذلك من الصور ما عدا بعض الصور التي تعبد من دون الله من الصور واللوحات فإن كانت لغير ذي روح كصور النبات والشجر والبحار والسفن والجبال والشمس والقمر والكواكب ونحوها من المناظر الطبيعية فلا جناح على من صوّرها أو اقتناها وهذا لا جدال فيه ” وهو كما قال, “ وإن كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدّم من المحظورات أي لم تكن مما يقدَّس ويعظَّم ولم يُقصد فيها مضاهاة خلق الله فالذي أراه أنها لا تحرُم أيضا وفي ذلك جاءت جملة من الأحاديث الصحاح ” قبل تلاوة الأحاديث التي أشار إليها التعليق عليها بما يلزم, يقول نعلِّق على هذين السطرين “ وإن كانت الصور لذي روح وليس فيها ما تقدّم من المحظورات أي لم تكن مما يقدّس ويعظَّم ولم يُقصد فيها مضاهاة خلق الله فالذي أراه أنها لا تحرُمُ أيضا ” هنا يلزم المؤلف إلزاماً خطيراً جدا, ما أدري كيف يتخلّص منه لو ذكّر به, لما أنكر الرسول عليه السلام على السيدة عائشة قِرامها وعليه صور الخيل ذوات الأجنحة, أوضعت هذا القرام لتعظيمه ولعبادة ما فيه من دون الله عز وجل؟ هل يُظن بعائشة هذا؟ طبعا لا, إذًا لماذا أنكر الرسول عليه السلام عليها هذا القرام؟ ولماذا هتكه أيضا؟ وفي الهتك إضاعة للمال أيضا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعلمون عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال, فإذا كنا نقطع بأن السيدة عائشة لم تكن تعبد هذه الصورة فكيف يصحّ أن نحمل إنكار الرسول على الصور لأنها تعبد من دون الله عز وجل؟ لا شك أن مثل هذا الإلزام إنما يرد على من لا يُدقق في الأحاديث وفي دلالالتها الصحيحة أو أوصافها.




«التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " وروى مسلم عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) قال بسر ث»

«التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " وروى مسلم عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) قال بسر ث»

الشيخ: يقول يسرد الأحاديث التي تدل بزعمه.

الصور التي تُعلّق ولكن لا تعبد من دون الله, روى مسلم في صحيحه عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) أخرجه مسلم, قال بُسْر ثم اشتكى زيد بعدُ فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وأله وسلم وكان معه ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول يعني ما قال (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة) فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال (إلا رقما في ثوب) في بعض الروايات قال نعم قال هذا الاستثناء والغرض من الحديث.

العيد عباسي: رفعه ... رفعها من الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

الشيخ: إيه طبعا هذا من تمام الحديث بس يبدو أن اللي أنكر القرام اللي فيه الصورة ما كان ضبط تمام الحديث فذكّره الرواي فتذكّر قال وروى الترمذي بسنده عن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف صحابي أخر قال فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع ينقل تحته ... ثوب أو بساط فيه نقود وصور فقال له سهل لمَ تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد علمت قال سهل أولم يقل (إلا ما كان رقما في ثوب) فقال أبو طلحة بلى ولكنه أطيب لنفسي, قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

قال “ ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرّمة إنما هي مجسّمة, إنما هي المجسّمة التي نطلق عليها التماثيل ”, هو يتساءل وكأن في نفسه شك من هذا الاستدلال لأنه لو لم يكن كذلك لقطع ولقال في ذلك دليل على ما ذهب إليه لكنه تساءل ألا يدل هذان الحديثان على أن الصور المحرّمة إنما هي المجسّمة التي نطلق عليها التماثيل؟ الجواب لا يدلان, وقبل بيان ذلك أريد أن ألفت النظر إلى حقائق.

أولا الحديث حديث واحد وليس حديثين فجعْلهما حديثان هو من باب الاستكثار في غير محله.

ثانيا يجب أن نفرّق بين استعمال الصور وبين تصويرها فالتصوير شيء واستعمال الصور شيء وسيظهر لكم الفرق.

ثالثا يجب أن نفرِّق بين تقصّد اقتناء الصور وبين عدم التقصّد, فلنفصّل هذه الحقائق فأقول, أولا فرق بين تصوير وبين استعمال الصور فقد علمتم أن الرسول عليه السلام حرّم التصوير تحريما عاما ولذلك فلا يجوز إثناء مصوّر يصوّر صورة من هذه الأدلة العامة إلا ما دلّ الدليل مثل لعب السيدة عائشة وما ألحق بها إلحاقا صحيحا, كما ذكرنا لكم مثل ما سبق من تصوير ... وتصوير مثلا الهويّات وما شابه ذلك.

أما الاقتناء فالاقتناء شيء أخر فأنا مثلا صوّرت نفسي من أجل الجواز, من أجل الهوية هذا شيء لكن أن أضع هذه الصورة أزيِّن بها بيتي فشيء أخر, فأنا قد أصوّر نفسي للحاجة وقد يُصوّرني غيري للحاجة ولكن اقتنائي لهذه الصورة وتزييني للبيت فيها, لا محل له من الإعراب كما يقال.

لذلك إذا أردت أن أزيّن بيتي تزيينا إسلاميا فليس ذلك بأن أزيّن جوانب البيت الأربعة بالصور الفوتوغرافية بزعم أنها أولا ليست مجسّمة وثانيا أنها لا تعبد من دون الله عز وجل لأن في هذا التزيّن مشابهة للكفار كما علمتم وثانيا فيه مساعدة يا جماعة لهؤلاء المصوّرين الملعونين بنص الأحاديث الصريحة, فأنت حينما تقتني هذه الصور تساعدهم والقضية عرض وطلب كما يقال فكلما وجد المصوّر سوقا رائجة كلما ازداد نشاطه في التصوير والعكس بالعكس, فإذا تصوّرنا نحن مجتمعا إسلاميا سلفيا لا يتصوّر إلا للضرورة لا يقتني صورة إلا للضرورة, فحينئذ المصوّرون ينفق سوقهم, لا ينفق سوقهم وسيظلون منحصرين في دائرة إيش؟ الضرورة ولابد, كأي شيء من الضرورات.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: أي نعم, فإذًا أنا إذا أردت أن أفرش بيتي بالسجاد وكنت أعلم هذه الحقيقة أن الصور لا يجوز اقتناؤها فأول شيء يجب أن أنظر بأنه هذه السجادة فيها صور ولا لا, فإن غلبت على أمري بحثت وما تنبّهت وجئت بالسجادة للبيت وإذا بها صورة, حين ذاك ممكن أن يقال لك ومع شيء من التحفّظ أيضا إذا لم تستطع إعادته إلا بخسارة مادية فيقال لك إذًا تمتع به على سبيل الامتهان لا على سبيل الإكرام حتى يَهترئ ويتمزّق وعلى هذا تُحمل الصور التي تمر معنا في بعض البُسُط في بعض الأحاديث, فهناك فرق إذا بين أن تتقصّد شراء البساط فيه صورة فتعين المصوّر الملعون في الأحاديث وبين أن تُغلب فتجد الصورة كما تجد الصليب أحيانا وأنت لم تتنبّه حينما اشتريت البساط أو السجاد, فهذا شيء, شيء أخر أن البسط التي فيها الصور كثيرا ما تكون سببا للسجود على الصور فيقع المحذور الأكبر الذي يفرّ منه حتى الذين ضيّقوا دائرة التحريم للصور الذين يقولون بأن المحرّم منها هو ما يُعبد من دون الله عز وجل فإذا بنا اليوم بسبب تساهلنا, بسبب تساهلنا إما فهما وإما عملا نقع في نفس المحظور الأكبر الذي لا خلاف فيه, فنسجد على الصور ونسجد على الصلبان حتى في بيوت الله عز وجل.

فهل ترون أن المسلمين لو كانوا واعين أولا وعلماء ثانيا وسلفيين في مفاهيمهم ثالثا هل كنتم ترون السجاجيد والبسط في بيوت الله فيها صور وفيها صلبان وكثيرا ما يضطر أحدنا وقد تنبّه للصليب أن ينحرف يمينا أو يسارا أو يتقدّم قليلا أو يتأخّر وقليل من هؤلاء من يتنبّه لذلك, إذًا ألا يكفي أن يُقال لو لم يكن هناك أي دليل لتحريم اقتناء الصور, ألا يكفي أن يقال لا يجوز اقتناء الصور من باب سد الذريعة؟ سد الذريعة لمنع المصوّرين أن يصوروا, سد الذريعة حتى لا نسجد على الصور ولا نعبدها بجباهنا من دون الله عز وجل, فهذا هو الفرق بين التصوير وبين اقتناء الصور, فإذا جاز لك أن تقتني صورة أليس معنى ذلك أنه يجوز أن تتعاطى تصوير هذه الصور بصورة إيش؟ مطلقة وعامة, هذا الفرق في الأول بين التصوير وبين الصور إيش قلنا فرق ثاني.

يدل على حرمتها هكذا يقول, ليس هناك نص صحيح صريح دليل للمعارضة يدل على حرمتها, نعم هناك أحاديث صحيحة أظهر فيها النبي كراهِيته فقط لهذا النوع من التصاوير لما فيه من مشابهة المترفين وعشّاق المتاع الأدنى, ... الأن المصنف أورد حديث عائشة حديث.




«التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل) قال فأت»

«التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل) قال فأت»

الشيخ: القرام وإلا ما أورده؟

السائل: ما أورده.

الشيخ: يقول روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبا ولا تماثيل) هذا سبق أن ذكره لكن أورده بسبب أنه فيه زيادة قال فأتيت الراوي قال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل) فهل سمعتي رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ذكر ذلك؟ فقالت لا ولكن سأحدّثكم ما رأيته فعل رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا انتبهوا أنه هنا النمط ليس مبيّنا شكله و صورته فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعِبْ ذلك عليّ, يقول رواه الترمذي, قال “ ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير ” من أين أخذ التصاوير وليس للتصاوير ذكر في الحديث؟ أعيد الحديث حديث عائشة قالت رأيته خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) قالت فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعِب ذلك عليّ قال “ ولا يؤخذ من الحديث أكثر من الكراهة التنزيهية لكسوة الحيطان ونحوها بالستائر ذات التصاوير ” ليس للتصاوير ذِكْر في هذا الحديث فقوله قال النووي “ وليس في الحديث ما يقتضي التحريم لأن حقيقة اللفظ أن الله لم يأمرنا بذلك وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوب ولا يقتضي التحريم ” هذا كلام النووي وهو كلام صحيح لكن فرق بين النووي وبين المؤلف, النووي حينما يقول هذا الكلام ينظر إلى الحديث كقصة منفصلة عن موضوع التصاوير والصور لأنه لا ذكر للتصاوير في هذه القصة ويؤكد ذلك أن الحديث يُوجّه نظر القارئ والسامع إلى قضية أخرى ليست في الحقيقة من باب المحرمات وإنما هي من باب الأداب الإسلامية أو المكروهات التي ينبغي أن يبتعد المسلم عنها وذلك قوله عليه السلام (إن الله لم يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين) يعني من المكروه إسلاميا أن يضع الستار على مكان ليس هو بحاجة لستر هذا المكان وإنما للزينة, فلذلك يقول الرسول عليه السلام (إن الله لم يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين) فلو كانت القصة ذكر للتصاوير المحرمة لتوجهت همة الرسول عليه السلام إلى إنكارها كما وقع في حديث القِرام أكثر من إنكار الستارة التي وضعت في مكان لا حاجة إليها ولذلك فحشد المصنف لهذا الحديث في موضوع التصاوير وليس للتصاوير فيه ذكر هو مما لا ينبغي لا سيما وقد أوهم القارئ بكلامه أن الإمام النووي معه حينما إستدل بكلامه الصريح أن هذا الحديث لا يفيد التحريم وإنما يفيد الكراهة التنزيهية أنه يعني ستر أيّ مكان بستارة ولو بيضاء صافية لا صور فيها لا حاجة إلى هذه الستارة فيأتي نهي الرسول لا للتحريم, (إن الله لم يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين) فهو يوهم إذًا القارئ أن النووي معه أولا في حمل الحديث على التصاوير وثانيا في أنه ليس للتحريم وإنما للتنزيه, هذا ما ينبغي, نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا هنا في سبب تأخيره.

السائل: ما في تصاوير.

الشيخ: نعم.

السائل: لا في تصاوير.

الشيخ: وين ... وإلا ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: إيه تلك حاشية من عنده بمناسبة كلامه عن الصور أما النمط لغة مو شرط أن يكون فيه تصاوير.

العيد عباسي: جدار فيه مثلا ... كذا, مكروه يعني؟

الشيخ: في إيش؟

السائل: وسخ مثلا ..

الشيخ: فيه حاجة, في حاجة يعني من باب الزينة كما يفعلون اليوم, حط سجادة هناك ولا حاجة إليها.

السائل: يعني تعريفه النمط بإنه ... تعريف غلط؟

الشيخ: لفظة التصاوير لغة خطأ طبعا ليس من طبيعة النمط.

السائل: يعني أنت قريتها من هذا المعنى.

الشيخ: لا لأنه هو حاططها بين قوسين ووضعها بمناسبة الكلام عن الصور.

العيد عباسي: الواضح الحديث إن الله لم يأمرنا بكسوة الجدار, هذا ... .

الشيخ: إيه نعم, وعلى كل حال, المرة ... منه كما قلت لكم لفظة تصاوير ليست من مدلول النمط أبدا.

العيد عباسي: فداخلت ... اللي هو ... .

الشيخ: فهمت.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: أي بمناسبة الحديث.

العيد عباسي: ... في تصاوير.

الشيخ: صفحة قداش عندك؟

العيد عباسي: أي نعم, مائة وستين يعني هذا لو كان من طبيعة النمط أن يكون فيه تصاوير ما كان قال ... ولم يكن تحته فيه تصاوير, فيه تصاوير.

الشيخ: نعم نعم هذا ما ... أنه نحن بنرجع لكلامه هو فسّر النمط كما سمعتم فيما سبق ثوب أو بساط فيه نقوش وصور فقد يكون فيه نقوش زخارف وقد يكون فيه صور, فهو جاب هذا النقل لأجل أنه الحديث في الصور, أما لغة النمط ما هو شرط أنه يكون فيه صور إطلاقا وهذا في الواقع من التساهل في التعبير.

السائل: ... .

الشيخ: هذا ما سبق كلامه نعم.

فإذًا هنا قلنا أنه في إيهام للقارئ من نقل المصنف لكلام النووي ما لا يريده.




«التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " و مثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حولي هذا فإ»

«التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " و مثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حولي هذا فإ»

الشيخ: النووي, قال المصنف ومثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت كان لنا سِتْر, انتبه, كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (حوّلي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا) أخرجه مسلم, قال فلم يأمرها عليه السلام بقطعه وإنما أمرها بتحويله من مكانه في مواجهة الداخل للبيت, وذلك كراهية منه عليه السلام أن يرى في مواجهة هذه الأشياء التي تُذكّر عادة بالدنيا وزخارفها ولا سيما أنه عليه السلام كان يصلي السنن والنوافل كلها في البيت ومثل هذه الأنماط والأستار ذات التصاوير والتماثيل من شأنها أن تشغب القلب عن التزام الخشوع و ... الكامل على مناجاة الله سبحانه وقد روى البخاري عن أنس قال كان قرام سِتْر لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن ... عني فإنه لا تزال تصاويره تَعرِض لي في صلاتي, هنا شيء مهم وله علاقة أيضا بعلم الأصول صحيح أن هذا الحديث لم يأمر الرسول عليه السلام السيدة عائشة بأن تقطع أو تُهلِك هذه الصور أو هذه الستارة التي فيها الصور, فماذا في هذا الحديث؟ فيه أن الرسول عليه السلام أقرّ هذه الوضع بحيث أنه لم يُحرّمه, هذا بلا شك يدل عليه الحديث ولكن لماذا المصنف يذكر هذا الحديث ويتسائل لماذا الرسول لم يأمرها بأن تقطع وهو يعلم أن الرسول قطع بنفسه وهذا أبلغ في النهي في حديث القرام الذي ذكرناه ومخرّج في الصحيحين.

فالمهم في الموضوع من الناحية الفقهية العلمية هو إيراد هذا الحديث وحده لا يجوز لأنه يوهم القارئ أن الرسول أقرّ هذا الوضع إلى الأبد, فهل الأمر كذلك؟ طبعا لا من يعلم الأحاديث الواردة في هذا الباب والمصنّف فيما أظن منهم يعلم أن هناك حديث أصحّ من هذا الحديث لأنه ذاك الحديث متفق عليه وهذا بهذا السياق الأول من أفراد مسلم, ومع ذلك فهو أهمل ذاك المتفق عليه وترك هذا والبحث العلمي يوجب على الباحث حينما يبحث على طريقة المعارضة والمناقشة, أما إذا واحد سئل سؤال فأجاب بحديث واحد هو يعتمده, مافي داعي بقى يجي يعمل هلاّ فقه مقارن ويعرض الأدلة كلها ويبيّن الراجح والمرجوحة وعلى العكس من ذلك إذا كان يناقش المسألة على طريقة الفقه المقارن فلا يكفي أن يورد دليله مع علمه بدليل الخصم ثم لا يتعرّض له ولا يجيب عليه بجواب.




«شرح القاعدة الفقهية: إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح فيقدم الحاضر.»

«شرح القاعدة الفقهية: إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح فيقدم الحاضر.»

الشيخ: القاعدة الفقهية التي أشرت إليها هي التي تقول وقد ذكرتها في مناسبة قريبة مضت, إذا جاءنا نصّان متعارضان أحدهما حاضر والأخر مبيح فأيهما يقدم؟ الحاضر, إذا جاءنا نصّان أحدهما يبيح والأخر ينهى, بأيهما يقدم؟ النهي وهكذا فالمصنف الأن أورد نصاً مبيح غير محرّم وإن كان كره ذلك عليه السلام ومثل ما قال المصنف لأجل دفع الالتهاء وتذكّر الدنيا وما شابه ذلك ولكن هناك نصّ يصرح بأن الرسول عليه السلام كان في سفر فلما جاء كانت السيدة عائشة تهيأت له وتزينت وزينت البيت بقرام فيه تصاوير فأبى الرسول عليه السلام أن يدخل فسارت إليه السيدة عائشة وقالت في بعض الروايات يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله قال عليه السلام (ما هذا القِرام) قالت اشتريته قال وقد بعد أن هتكه (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصوّرون يقال لهم أحيوا ماخلقتم) فكان ينبغي أن يورد هذا الحديث لأنه هذا هو جواب سؤاله حين قال فلم يأمره عليه السلام بقطعه وإنما أمرها بتحويله, فهناك بدل أن يأمرها نفّذ هو من باب (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده) فسارع الرسول عليه السلام وأنكر هذا المنكر فعلى الإيراد هذا الحديث الصريح في إنكار الصور المعلقة وإكتفاءه على إيراد هذا الحديث الذي هو في فهمي للموضوع مرحلة في سبيل التدرّج للتحريم المؤبد, نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أولا كانت هذه الصورة طبعا يمر بها الرسول عليه السلام ويراها ويسكت إلى أن أوحى الله طبعا ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) أمره أن يُنكر هذا ولكن على الهوينى ومن باب أنه هذا يُشغله عليه السلام ويُذكّره بالدنيا ثم جاءت الحادثة الأخرى فهتك وبيّن سبب الهتك وهو أن تعليق هذه الصور فيه إعانة لهؤلاء المصوّرين الذين هم أشدّ الناس عذابا يوم القيامة.

إذًا استدلال المصنف بالحديث الأول عرفتم أنه لاعلاقة له بموضوع الصور لأن التصاوير لم تذكر فيه وإنما فيه قول عليه السلام (إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الحجارة والطين) واستدلاله بالحديث الثاني هو استدلال ناقص لأنه هذا كان في مرحلة من مراحل التشريع وكان عليه أن يَذكر حديث السيدة عائشة الحديث أخر الذي فيه أن الرسول عليه السلام هتك القرام وقال (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورين).




«القراءة من المبحث والتعليق عليه.»

«القراءة من المبحث والتعليق عليه.»

الشيخ: فقوله وبهذا يتبيّن أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم أقر في بيته وجود ستر فيه تمثال طائر, هذا غير صحيح لأنه أقرها يعني على طول الخط بينما هو أنكر لذلك فهذا يُردّ عليه بحديث عائشة الذي حتى الأن على الأقل لم يتعرض له بذكر. شو قلت؟

السائل: في قول النووي ... .

الشيخ: طبعا ومن أجل هذه الأحاديث وأمثالها قال بعض السلف إنما يُنهى عن ما كان له ظل أي المجسم ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل وهو حديث القرام وهذا كلام واضح وقوي جدا وصريح من الإمام النووي لانتصاره للحديث الصحيح على القول ولو كان مصدره عالم من علماء السلف وهو القاسم بن محمد, القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, هذا وجه قول الإمام النووي في هذا المذهب في أنه مذهب باطل, فما وجه تعقّب الحافظ لقول النووي في هذا المذهب باطل؟ كأنه يريد أن يقول أن الإمام النووي يعني ما كان متأدّبا في التعبير عن مذهب هذا الإمام وهو القاسم بن محمد بن الصديق وهو من الفقهاء السبعة المشهود لهم بالعلم والفضل والصلاح والتقوى فلو كان ينبغي أن يتلطّف فيقول مثلا هذا خطأ وما يُبالغ فيقول هذا باطل, هذا كل ما يريده الإمام الحافظ ين حجر العسقلاني, نعم؟

السائل: ... السبعة؟

العيد عباسي: بقيتهم.

الشيخ: بقيتهم, ابن أبي ليلى الثاني وما أذكرهم الأن.

السائل: ... الأئمة الأربعة.

العيد عباسي: طبعا.

الشيخ: من التابعين كلهم, فماذا يريد المصنف من هذا التعبير؟ أنت تراه ينقل كلام النووي في إبطال ما ذهب إليه هو ثم يقول تعقبه الحافظ فنحن إذا أمعنّا النظر في تعقّب الحافظ لا يفيد, يستفيد منه شيئا المصنف فلذلك فأخشى ما أخشاه أن يكون فهم من تعقّب الحافظ لقول النووي أنه يريد إبطال قول النووي من أصله وليس الأمر كذلك وإنما يريد أن يلفت النظر أنه كان الأولى بالنووي ألا يبالغ في الرد على هذا المذهب لأنه مذهب إمام من أئمة المسلمين بل من الفقهاء السبعة, هذا الموقف من الإمام ابن حجر مع النووي أشبه ما يكون أو قريب ما يكون من ما يفعله الناس اليوم مع السلفيين, حينما يقول أحدنا أخطأ العالم الفلاني, يا أخي شو هاي العبارة هذه؟ أخطأ فلان يعني يستنكرون هذا اللفظ وأنه ما فيه شيء, أخطأ فلان معناه مأجور لكن أجر واحد, لا ولكان هو مأجور أجر واحد لا تقول أخطأ, تقريبا هذا, فكأنه أيضا الحافظ بن حجر لم يرد الإمام النووي هذه المبالغة في الصراحة هذا مذهب باطل قول هذا خطأ وانتهت المشكلة, لكن تعليق المصنّف يوحي بشيئا لا يريده الحافظ بن حجر في اعتقادي.

العيد عباسي: يمكن يكون القصد ... إنه السؤال النووي يريد أنه لم يثبت عن السلف, ابن حجر نبّه أنه مخالفا فلان.

الشيخ: لا, هو يقول المذهب باطل لا يقول المثل باطل.




«القراءة من المبحث والتعليق عليه.»

«القراءة من المبحث والتعليق عليه.»

السائل: يعني ابن جحر توهّم هذا.

الشيخ: “ ونقل الشيخ بخيت عن الخطابي قوله الذي يصوّر أشكال الحيوان والنقّاش الذي ينقش أشكال الشجر ونحوها فإني أرجو ألا يدخل في هذا الوعيد وإن كان جملة هذا الباب مكروها وداخلا فيما يُشغل القلب بما لا يعرف وقد علّق الشيخ بخيت على هذا بقوله وما ذاك إلا لأن مصوّر شكل الحيوان لا يوجد صورة الحيوان بل إنما يرسم شكله وصورته والصورة التي على هذا الوجه قد فقدت أعضاء كثيرة ”, رجعنا للحيل بأى, “ فقدت أعضاء كثيرة لا تعيش بدونها بل هي فاقدة لل ... فليست هي صورة الحيوان الذي يُكلّف مصوّرها يوم القيامة نفخ الروح فيها وليس بنافخ لأن الظاهر أن الصورة التي يُقال فيها ما ذكر هي الصورة المجسّمة ”, لاحظ قوله “ لأن الظاهر أن الصورة التي يقال فيها ما ذكر هي الصورة المجسمة ذات الظل التي لم تبقى ... والتي لا تعيش بدونه حتى تكون قابلة بذاتها لنفخ الروح فيها فيكون عجز المصور عن النفخ راجعا إليه لا لعدم قابليّة الصورة للحياة ” كل هذا التعليق خاصة ما نقله عن بخيت ومن قبل عن الخطابي رد على حديث القرام بدون أي حجّة, “ كان حديث القرام ليس صورة كاملة بزعمهم وليست مجسّمة وهذا كله إنما يحمل الناس على مثل هذا الإنخلاط مع الأحاديث الصحيحة اختلالهم بالصور ومحاولة إيجاد مخارج لهم شرعية ولو أنهم اعترفوا بأنهم خالفوا ورجوا الله عز وجل أن يُخلّصهم مما فيه وقعوا لكان يعني أيسر لهم عند الله عز وجل, قال ومما يؤيد هذا الرأي ما جاء في الحديث عن الله تعالى (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة) فإن خلق الله تعالى كما هو مشاهد ليس رسم على سطح بل هو خلق صورة مجسّمة ذات جرم كما قال تعالى ((هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء)) ” قيل يعكروا أسمعوا الأن الجواب.




«التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " و لا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى رواية الشوكاني أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يد»

«التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " و لا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى رواية الشوكاني أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يد»

الشيخ: أتى بالحديث “ ولا يُعكّر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى روايات الشيخين أنها اشترت نمرقا وسادة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ”, لا هذا حديث أخر “فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال (ما بال هذه النمرقة) فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسّدها فقال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) ثم قال (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) وزاد مسلم في رواية عن عائشة قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت تعني أنها شقّت النمرقة فجعلتها مرفقتين ولكن هذا الحديث يُعارضه جملة الأمور, أولا أنه قد رُوِيَ برواية مختلفة ظاهرة التعارض بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وأله وسلم استعمل الستر الذي فيه صورة بعد أن قُطِع وعُملت منه وسادة وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا” الإختلاط في الواقع أو التعارض هو من المصنف لأنه يخلط بين الحديثين, يخلط بين حديث النمرقة وهو هذا الذي ساقه وهو الوسادة وبين حديث القرام المعلّق على الجدار والذي هتكه الرسول عليه السلام فيقول رُوِيَ بروايات مختلفة ظاهرة التعارض بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر وين الستر هنا؟ ليس في الحديث ستر وإنما فيه نمرقة, “بعضها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم استعمل الستر الذي فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه وسادة وبعضها يدل على أنه لم يستعمله أصلا” أي تعارض في هذا, إذا جاء حديث لم يتعرّض للاستعمال وحديث تعرّض للاستعمال, فهنا قاعدة قريبة ذكرناها فيما مضى فمن يستحضرها منكم؟ حديث يتعرّض أن الرسول استعمل الستر بعد أن قطع وحديث لم يتعرّض فأي قاعدة فقهية نطبقه هنا؟

السائل: نتعامل مع النمرق.

سائل آخر: المثبت مقدم على النافي.

الشيخ: المثبت مقدم على النافي, فكيف وهنا ليس هناك نفيا إنما هو سكوت, حديث ما تعرض للاستعمال وحديث تعرّض للاستعمال وأنه قطعت الستارة واتخذت وسائد, فهنا تعارض هذا؟

العيد عباسي: لا زيادة مقبولة هذه.

الشيخ: من يسمّي هذا تعارض يا جماعة؟ لو في حديث صريح يقول لم يستعمل وحديث يقول استعمل فالقاعدة التي عرفتموها “ المثبت مقدم على النافي ” فكيف والحديث لم ينفي وإنما سكت أي بعض الرواة روى رواية بتمامها وبعض الرواة فصّل فيها ولم يتمّها, على أنه هو البحث الأن في حديث النمرقة لنشوف بقية الأجوبة, هذا الجواب الأول وقد عرفتم أنه لا صلة له أولا بحديث النمرقة وثانيا حاول أن يوجِدِ التعارض ولا تعارض لأنه هذا في حديث أخر ولا تعارض في نفس الحديث الأخر لأنه المثبت مقدما على النافي على التفصيل السابق.

ثانيا أن بعض الروايات يدل على الكراهة فقط وأن الكراهة إنما هي لستر الجدار بالصور, عرفتم الجواب عن هذا, “ وذلك المعترف لا يرضاه” إلى أخره, “ حديث مسلم عن عائشة نفسها في الستر الذي فيه تمثال طائر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها (حوّلي هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا) لا يدل على الحرمة مطلقا” هذا صحيح وقد عرفتم الجواب أنه مُعارض بحديث القرام الذي كان في بيت عائشة أيضا وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإماطته عنه لأن تصاويره تَعرض له في صلاته, “قال الحافظ وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في النمرقة وهذا يدل على أنه أقره وصلى وهو منسوب إلى أن أمر بنزعه من أجل ما ذكر من رؤيته لصورته في حالة الصلاة ولم يتعرّض بخصوص كونها صورة وجمع الحافظ بينهما لأن الأول كانت تصاويره من ذات الأرواح وهذا كانت تصاويره من غير الحيوان ولكن يعكر على هذا الجمع حديث القرام الذي فيه تمثال طائر ” والجواب نحن عرفناه هذا الجواب صحيح بس ضعيف لكن الجواب هو ما قاله النووي نفسه لماذا؟ كان قبل التحريم.

“ خامسا أنه معارض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب وقد قال القرطبي يجمع بينهما بأن يُحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو لا ينافي الكراهة واستحسنه الحافظ ابن حجر ” الجواب هنا الأن ينبغي أن نتذكّر حديث القرام في الهتك وحديث استعمال النمرقة حديث يعني (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب) فيه بيان حكم دخول الملائكة البيت وعدم دخول الملائكة فليس فيه أنه يجوز الاستعمال أو لا يجوز الاستعمال, إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة, تُرى ما هذه الصورة؟ جاء في الحديث إلا رقما في ثوب أي إذا كانت الصورة مرقومة مصورة في ثوب ما تمنع دخول الملائكة, ... .

فهل هو على إطلاقه أم يقيَّد بحديث قرام السيدة عائشة؟ يُقيّد بلا شك وبذلك نوفّق بين الحديثين أما أن يقال حديث عائشة على الكراهة وهو يهتك ويمزّق ويضيّع المال هذا ليس هو الشأن في معاملة الأشياء المكروهة إنما هذا في معاملة الأشياء المحرمة.




«الجمع بين النصوص في حكم شرب قائما. ومناقشة كلام الحافظ ابن حجر في ذلك.»

«الجمع بين النصوص في حكم شرب قائما. ومناقشة كلام الحافظ ابن حجر في ذلك.»

الشيخ: كما قلت لكم بمناسبة الشرب قائما, بعض العلماء يقولون نهى عن الشرب قائما يعني تنزيه هذا مع أنه خلاف الأصل وأن النهي للتحريم وخلاف قوله زجر رسول الله صلى الله عليه على الشرب قائما فقد صحّ أنه عليه السلام أمر الذي شرب قائما قال له (قيء قيء) هذا في المكروه؟ يعني فيه خلاف الأولى؟ يعني يُكلّف الرسول عليه السلام إنسانا شطط ويذيقه أشد العذاب في سبيل إيه؟ مخالفة مكروه كراهة المكروه, هذا ليس من هدي الإسلام في معالجة الأمور, نعم.

العيد عباسي: يعترضون الإستقاءة مجمع عليها أنها ليست يعني أمرا مكلّف به وإنما للاستحباب.

الشيخ: يعترضون بأنه.

السائل: ابن حجر بيقول أنه المتفق عليه بالأمر بالاستقاءة من شرب قائما هو على سبيل الاستحباب لا الوجوب.

الشيخ: سبحان الله, هذا يرد عليه ما ورد على ذاك كيف يعني على سبيل الاستحباب ... الرسول عليه السلام الإنسان هذا ... .

السائل: أنه يستحب له أن يقيء لكن إذا ما قاء لا يأثم هكذا يقول.

الشيخ: لا نحن هلاّ ما بدنا الثمرة بدنا طريقة وصول الثمرة, كيف يأمر الرسول عليه السلام يعني هلاّ الإنسان لما بيسمع الخطاب من الرسول (قيء) قد يكون ذهنه طبعا معرّى عن أي قرائن كما يصل إليها العلماء فيما بعد فلما يسمع (قيء) ماذا سيفعل فيما تظن؟

السائل: سيمتثل.

الشيخ: سيمتثل, طيب هذا الامتثال في سبيل ماذا؟ لأنه خالف مكروه تنزيها؟ يعني فعل خلاف أولى؟ ما نعرف نحن مثل هذه الأوامر في الشريعة, على أنه يُقال هذا الاتفاق ما مقدار ثبوته؟




«بيان التقدير في حديث (إلا رقما في ثوب) وشرح معناه.»

«بيان التقدير في حديث (إلا رقما في ثوب) وشرح معناه.»

الشيخ: المهم أن حديث (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب إلا رقما في ثوب) أي إلا رقما في ثوب غير معلّق أو إن شئت قلت إلا رقما في ثوب ممتهن, أما إذا كان رقما في ثوب معلّق فجزاؤه الهتك كما سمعتم في هذه ... .

السائل: ... على الأطفال هاي تعتبر معلقة؟

الشيخ: أي طبعا يعني ما هي ممتهنة امتهان الدوس والإهانة, على أنه أنا لي بحث في هذه القضية في أداب الزفاف ذهبت فيه إلى أنه الصورة التي هي رقم في ثوب إذا كان من الممكن قطعه وإزالة أيضا معالمها ولو نصف في نمرقة في مخدة ونصف ثاني فهذا هو الواجب إذا أمكن يعني وبذلك تخطّي الإيش؟ المسؤولية, ولي في ذلك حديث أنه الرسول عليه السلام لما انتظر جبريل أن يدخل إلى البيت وهو على وعد معه فتأخّر عليه ثم جاء فقال له جبريل عليه السلام إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب فانظر فإن في البيت جرو كلب وانظر فإن في البيت قراما فيه صورة فمر بالجرو فليخرج ولينضح مكانه بالماء ومر بالصورة فلتغيّر حتى تصير كهيئة الشجرة, في رواية ومر بالصورة فلتقطع ولتوطأ, تقطع ولتوطأ, فإذًا الوطأ نفسه ما يكافئ في تكييف المسؤولية إلا مع قطع الصورة هذا إذا أمكن لأنه قطع الصورة مثلا في سجادة فيه إتلاف للمال, فإذا أمكن مثلا في قماش قطعه مثلا وجوه في مخدة أو ما شابه ذلك, أمكن الإزالة بالكلية المهم قوله عليه السلام إلا رقما في ثوب ممتهن لقيد حديث السيدة عائشة وبذلك يزول كل الخلاف, قال الحافظ, أزل هذا.




«القراءة من المبحث والتعليق عليه.»

«القراءة من المبحث والتعليق عليه.»

الشيخ: “ قال إنه مُعاَرض بحديث أبي طلحة الأنصاري الذي استثنى ما كان رقما في ثوب وقد قال القرطبي يجمع بينها بأن يُحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز وهو العلة ما في الكراهة واستحسنه الحافظ بن حجر ” وهذا كما ترون الأولى هو التوفيق بينهما بتقييد إلا رقما في ثوب ممتهن.

“ سادسا أن راوي حديث النمرقة عن عائشة هو ابن أخيها القاسم بن محمد بن أبي بكر كان يجيز اتخاذ الصور التي لا ظل لها فعن ابن عون قال دخلت على القاسم وهو وُضِع على المكة في بيته فرأيت في بيته حجْلة قال في اللسان الحجْلة مثل القبة وحجْلة العروس معروفه وهي بيت يزيّن بالثياب والأسِرّة والستور, فرأيت في بيته حجْلة فيها تصاوير الخندس والعنقاء قال في الفتح نقله ابن أسيد عن القاسم بن محمد بسند صحيح ” هذا اللي سألت عنه هلاّ.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: “ قال الحافظ يُحتمل أنه تمسّك ... ثوبه إلا رقما في ثوب وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركّبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا الجدار ويؤيده رواية (إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين) هذا أورده الحافظ احتمالا وهذا لرد قول النووي كما سبق بأنه هذا مذهب باطل وهو على كل حال احتمال لا ينبغي الاعتماد عليه لما فيه من فرق دلالة حديث عائشة في تمزيق الرسول عليه السلام النمرقة أشد التمزيق مع الاستفهام الاستنكاري ألم تعلمي (أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون)؟ ”




«القراءة من المبحث والتعليق عليه. وتتمة شرح حديث عائشة في شرائها نمرقة فيها تصاوير.»

«القراءة من المبحث والتعليق عليه. وتتمة شرح حديث عائشة في شرائها نمرقة فيها تصاوير.»

الشيخ: قال يقول المصنف “ والقاسم محمد أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو راوي حديث النمرقة فلولا أنه فهِم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها ” هذا احتجاج بالرجال وهذا ليس من طريقة السلف ولكن بعد هذا الأجوبة الستة ماذا فهمتم جواب المصنف عن حديث النمرقة وأعيده على مسامعكم أنها اشترت نمرقة وسادة فيها تصاوير فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؟ فقال (ما بال هذه النمرقة) فقالت اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسّدها فقال رسول الله صلى عليه وأله وسلم (إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم) ثم قال (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) قال في رواية فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت, تعني أنها شقت النمرقة فجعلتها مرفقين مرفقتين.

هذا الحديث ماذا أجاب عنه؟ أنا ما فهمت عنه أي جواب سوى محاولة تشكيك في صحته من جهة تطريقه شبهات أنه في رواية تعمل الستارة راح ... إلى الحديث الأخر وفي رواية ما استعملها لكن نحن إن درسنا بعد كل هذا الذي قرأنا من كلام المصنف هذا الحديث نجده حجّة صريحة عليه مع وجوده في الصحيحين, الرسول عليه السلام يُنكر على عائشة شراءها لوسادة فيها صور فهي ممتهنة وإلا غير ممتهنة؟ ممتهنة, وهذا مما يؤيّد تفصيلي السابق أنه يجب أن نفرّق بين أن نتقصّد اشتراء بساط فيه صورة ولو ممتهنة وبين ألا نتقصّد, فتقصد الشراء لا يجوز لأنه في إعانة للتصوير المصوّرين وهذا هو الدليل الواضح المبين فالرسول ينكر على السيدة عائشة شراء النمرقة ثم لا يُقرّها على ذلك على الرغم من أنها ممتهنة فتتخذها مرفقتين مخدتين تمزقها.

إذًا ما بيجوز الاستدلال بحديث (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب) مطلقا وإنما رقما في ثوب ممتهن وبدون أن يقصد شراء هذا الثوب الممتهن, بهذا تتجمّع الأحاديث ويزول أي إشكال أورده المصنف ويتبيّن أخيرا بأن ما استند إليه المصنف من تفريقه بين الصورة المجسّمة وغير المجسّمة لا دليل له وبين تفريقه بين الصورة التي تُعبد أو تُعظّم من دون الله والصورة التي ليست. فهذه الأحاديث وهي صحيحة حُجّة عليه فالستارة فيها صورة الخيل ذات الأجنحة والنمرقة فيها صور ممتهنة بعض الشيء, كل هذا وهذا أنكره الرسول عليه السلام وهي ليست مُجسّمة وهي ليست تُعبد من دون الله لأن عائشة ما كان لها أن تشتري صورة لتعبدها من دون الله عز وجل وبهذا ننهي هذه المناقشة ونُلخّص كما قلنا لكم سابقا أن التصوير كله حرام بجميع أنواعه وأشكاله وعلى اختلاف ألاته إلا ما اقتضته الحاجة والضرورة وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين.







الشريط 268


«ما حكم بيع آلات التصوير؟»

«ما حكم بيع آلات التصوير؟»

السائل: هل يجوز بيعه لهذا الحديث ... فلما بلغ ذلك رسول الله قال فيه ... حصيلة من نار ... ظاهر الحديث لا يدل على أن ... أن هؤلاء الثلاثة ... ستباع لمسلمين أو غير مسلمين فهل يجوز بيع ألات التصوير على الرغم من عدم معرفتنا بأنها تستعمل بحرام أو بحلال؟

الشيخ: ألة التصوير حكمها فيما يغلب على ظن بائعها فإذا غلب على ظن بائعها بأنها ستستعمل في معصية الله غالبا وقد تستعمل فيما يجوز أحيانا وإنما دائما الأحكام تبنى على الغالب, فإذا غلب على ظن البائع أنها ستستعمل في معصية الله ويُروى عن الغالب مش دائما الصورة مطردة حينئذ لا يجوز وإذا غلب على ظنه العكس جاز فإذا تردّد كان الوضع ألا يفعل وألا يبيع واضح الجواب؟




«هل يجوز بيع آلات التصوير للكفار؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك؟»

«هل يجوز بيع آلات التصوير للكفار؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك؟»

السائل: قد يقول بيعت ... .

الشيخ: هذا السؤال غير ذاك.

السائل: ... غير السؤال.

الشيخ: نعم ... .

السائل: ... .

الشيخ: قد يختلف الحكم ما أستطيع أن أقول الأن أنه يجوز قولا واحدا ولكن بلا شك بيعه للكافر هو غير بيعه للمسلم وبالنسبة للمسلم أجبتك بما سبق أما بالنسبة للكافر فلا أستطيع الأن البتّ في الموضوع لعدم استحضاري شاهدا على شاهدا يساعدني على القول بالجواز أو بعدمه فلا جواب عندي الأن بالنسبة للسؤال الثاني, وإذا كان أحد من أخواننا في عنده شاهد أو دليل يساعدنا في هذا ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم بيجوز مثل ما قال السيدة فاطمة ... يستطيع أن يفعل ذلك لكن هذا ورعا منه ونقمة على الشيء الذي من أجله برّره الرسول عليه السلام بوصيّة كانت بيده, نعم.

السائل: ... .

الشيخ: طبعا ممكن.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.؟

السائل: ألة التصوير بالأصل ماهي حرام؟

الشيخ: لا.

السائل: ما يجوز التعامل.

الشيخ: إلا بأى إذا كان الإنسان بيستعملها فيما هو جائز.

السائل: ألا تعد من الوسائل يعني إثبات ... .

الشيخ: ل إيش؟

السائل: وسائل ذات ... .

الشيخ: ... قلت وإذا كان يريد استعمالها فيما جاز.

السائل: عادة ألة التصوير استعمالها بالأكثر وبالأغلبية بالحرام.

العيد عباسي: أي أنت يكون كلامك قصد إنه الأصل في الاستعمال أنه.

السائل: ألة تصوير ... .

الشيخ: يعني يقصد الأصل من حيث الواقع.

العيد عباسي: الواقع.

السائل: من حيث الواقع.

سائل آخر: ألا تستعمل في تصوير طبي مثلا أو شغلات ثانية عائدة بالنفع على الإنسانية؟

العيد عباسي: أو تصوير ... .

السائل: ... التصوير عادي

العيد عباسي: التصوير حرام.




«هل يجوز جمع نيتين في عمل واحد كمن كان عليه صوم من رمضان أو صيام نذر فصادف صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو دخل الرجل المسجد فأراد جمع نية صلاة تحية المسجد ونية ركعتي الوضوء؟»

«هل يجوز جمع نيتين في عمل واحد كمن كان عليه صوم من رمضان أو صيام نذر فصادف صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو دخل الرجل المسجد فأراد جمع نية صلاة تحية المسجد ونية ركعتي الوضوء؟»

السائل: كان عليه صيام نذر بدأ أيام بعد صيام ... يعني الأيام العشر, هل يجوز أن ينوي أيام ... ؟

سائل آخر: هل يحصل على ... مثلا

الشيخ: هذا سؤال له يعني أمثلة عديدة والجواب على ذلك معلوم وهو أنه بالنسبة لسؤالك بصورة خاصة يجوز له أن ... الصوم عليه بالنذر زائد صوم مثلا عاشوراء أو عرفة أو نحو ذلك من الأيام الفاضلة ولكن إذا صام هذا الصيام فثوابه.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

يكون بالنسبة للنذر ثواب العمل وبالنسبة لصوم النفل ثواب النيّة لا العمل وأعني بذلك الإشارة إلى الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (يقول الله لملائكته يا ملائكتي إذا همّ عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات إلى مائة حسنة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء وإذا همّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة) فالهمّ على فعل الحسنة ولم يقترن هذا الهمّ بالفعل تكتب حسنة لكن حينما يقترن بالفعل فعشر إلى ما سمعتم من التفصيل فالذي يصوم صوم نذر أو صوم فرض, ويلاحظ حين هذا الصيام العملي فضيلة ذلك اليوم لو صامه نفلا وتمنّى أن يصومه نفلا ولكن عليه ما هو أهم منه فهو صوم النذر أو الفرض ... أو ما شابه ذلك فتِلقاء هذه النية له حسنة, لذلك يجوز له أن يفعل هذا ولكن نلاحظ أنه لا يُثاب من الحسنات على نيّته صيام ذلك اليوم تنفلا مع صيامه نيّة وعملا فرضا أو نذرا وإنما يلاحظ أنه تكتب له حسنة واحدة.

وبصورة أخرى كما أقول بالنسبة لمن يدخل المسجد ويريد مثلا أن يصلي ركعتين تحية المسجد وينوي مع ذلك ركعتين سنّة الوضوء أو سنّة الوقت فهناك ثلاث صور راح يظهر لنا التفصيل السابق في ملاحظة التصنيف هذه الصور الثلاثة, فإنسان يدخل المسجد فيصلي ركعتين تحية المسجد ويصلي ركعتين سنّة الظهر مثلا ولا نتوسّع في الأمثلة, إنسان أخر يدخل المسجد فيصلي ركعتين الأول صلى أربع ركعات ركعتين سنّة تحية المسجد وعلى رأي الجمهور طبعا أما نحن فنرى وجوب التحية وركعتين سنّة الظهر مثلا أو سنّة الفجر, الصورة الثانية إنسان أخر يصلي فقط ركعتين لكن ينوي فيهما تحية المسجد وسنة الوقت اللي هي سنّة الظهر مثلا, إنسان ثالث بيدخل المسجد وبيصلي ركعتين سنة التحية أو واجب التحية وبس, فأيهما أفضل من هذه الصور الثلاث؟ لا شك الأول الذي صلى أربع ركعات لأنه سيُثاب على أربع ركعات ثواب العمل يعني ركعتين أجرهم لا أقل عشر حسنات وركعتين لا أقل عشر حسنات صاروا عشرين, فهذه الصورة أفضل من الصورة الثانية ليه؟ لأنه الصورة الثانية سيجاز عشرة حسنات زايد حسنة وحدة لقاء نيّته, الصورة الثالثة والأخيرة سيجازى عشرة حسنات لا شيء لأن مافي نيّة حسنة يجازى عليها, كذلك بالنسبة للنّاذر فإذا نذر أن يصوم يوما ما فصامه ولاحظ في ذلك أنه يوم فاضل خصّه من بين الأيام بهذا فهو يُثاب ثواب الفرض عملا وثواب النية نية, لعل واضح؟

السائل: إذًا لو واحد دخل المسجد وكان مستعجل مثلا بده يصلي تحية المسجد ورضي الإمام ما عنده من نيات ... ركعتين يصليهم.

الشيخ: أي بلا شك.

السائل: ... أو يوم العاشر هذا فيه ... .

الشيخ: يومين, عامين.

السائل: ... الصورة الماضية؟

الشيخ: لا هذا ثواب العمل, نعم غيره.




«هل يقدم الجرح على التعديل والتوثيق على التضعيف في الرواة أم العكس؟»

«هل يقدم الجرح على التعديل والتوثيق على التضعيف في الرواة أم العكس؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: ... .

الشيخ: وجه التفصيل سوء الحفظ, سوء حفظ الأحاديث وضبط رواياتها, ما يكفي هذا؟ إلا إذا كنت تعني شيئا أخر؟ نعم؟

السائل: القاعدة الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل لازم يكون ... الجرح يكون مفصّل.

الشيخ: وبيّن يعني.

السائل: وبيّن أيضا.

الشيخ: أي نعم, هذا هو التبيين يعني المقصود من القاعدة أنه رجل قال عن أي يعني راو كان ضعيف وأخر قال فيه ثقة, فهنا الجرح مقدم على التضعيف لماذا؟ لأنه التضعيف مبهم غير مُفسّر لكن إذا قال إمام ما في راو ما ضعيف لسوء حفظه وقال إمام أخر فيه ثقة فيقدّم التضعيف هنا على التوثيق لماذا؟ لأنه التضعيف مُفسّر مُبيّن والبيان هو سوء الحفظ.

السائل: الصورة الأولى شو يقصدوا؟

الشيخ: قلنا التوثيق, الصورة الأولى كانت ثقة ضعيف فقُدِّم التوثيق على التضعيف لأن التضعيف جرت مبهم غير مفسّر فترك, ترك لأن هناك من وثّق, الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه فهنا تنعكس النتيجة فيُقدّم الجرح على التعديل والتوثيق لأن الجرح مفسَّر بتفسير جرح يعتبر وهو سوء الحفظ في الحديث, لعله هذا جواب سؤالك؟ طيب.




«بالنسبة لمسألة جمع نيتين في عمل واحد هل يفهم منه أن الملائكة تتطلع على ما في القلوب أيضا؟»

«بالنسبة لمسألة جمع نيتين في عمل واحد هل يفهم منه أن الملائكة تتطلع على ما في القلوب أيضا؟»

العيد عباسي: في الحديث الذي ذكره الأخ هذا أو الذي ذكرتوه في الجواب عليه (من همّ بحسنة)

الشيخ: نعم.

العيد عباسي: هذا يُفهم منه أنه الملائكة تتطلع على ما في القلوب أيضا, أي تتطلع على همّ الإنسان بكذا؟

الشيخ: بعض الملائكة, بعض الملائكة الموَكّلين بذلك طبعا يطّلعون.

السائل: إذا وُجِد واحد ثاني مثل أبو حنيفة.

الشيخ: إذا وُجِد.

السائل: واحد ثاني مثل أبو حنيفة في عدم الحفظ والضبط, هل يُقوِّي أبا حنيفة مثلا, جاء حنيفة عن أبوحنيفة وجاء واحد ثاني يشبه أبو حنيفة, نقول ما في داعي يتخذ مثلا ... .

الشيخ: إيه نعم, لازم نقول ذلك شبهة الخطأ سوء الحفظ.




«وردت مقولة في مجلة العرب أنه ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح بل فيه أحاديث مفتراة فما رأيكم؟»

«وردت مقولة في مجلة العرب أنه ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح بل فيه أحاديث مفتراة فما رأيكم؟»

الشيخ: نعم.

السائل: قرأت في أحد أعداد مجلة “العربي” قول “ ليس كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح ... ضعيف حتى ... الأمر ب ... ” ماهو رأيك؟

الشيخ: أما حديث مُفترى في صحيح البخاري فلا يُرى.

السائل: ما سمعنا السؤال يا شيخ.

الشيخ: عم يقول عم يُنقل عن مجلة “العربي” إنه ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح بل وليس فقط ضعيف بل فيه أحاديث مُفتراة, هذا الاحتمال الأخير أو الدعوى الأخيرة إنه في أحاديث في البخاري أحاديث مُفتراة, فهذا القول هو المفترى أما إن وُجد في البخاري شيء من الضعيف والضعف جاء من بعض الرواة وبنقْد بعض الأئمة الذين جاؤوا من بعد البخاري فهذا يوجد بنسبة ضئيلة وقليلة جدا جدا ثم الذي يتّضح وجوده هو خطأ في حديث, مش الحديث من أصله وإنما خطأ في لفظ حديث لعلي أستطيع أن أتي بمثال.

السائل: سيارة ... السيارة اللي أخذته اتضح من حديث اللي رواه الزهري.

الشيخ: إيه أحسنت, كنا نتكلم بالمناسبة ونحن أتون بالسيارة فهناك في أول صحيح البخاري حديث طويل عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الوحي كان رؤية يراها في المنام فتَظهر كفلق الصبح ثم جاءه جبريل عليه السلام وهو في الغار كما هو معروف ثم إن جبريل انقطع عن الرسول عليه السلام برهة من الزمان, هذا حديث طويل في أول صحيح البخاري.

خلينا هلا نتحدث مع أبو بكر.

السائل: ... عم تاكل حتى.

الشيخ: تفضل يا أبو العبد شقوا الطريق.

في أخر هذا الحديث أن الرسول عليه السلام لما انقطع الوحي عنه كان يهمّ بالصعود إلى قمة جبل ليتردّى منه يقتل نفسه فيظهر له جبريل ويثبّته فيُمسك عن ذلك, هذا الحديث في أول حديث في صحيح البخاري بعد حديث (إنما الأعمال بالنيات) ها الزيادة هاي في الحديث ما هي صحيحة وسبب عدم الصحة يأتي من أن الحديث مروي أعني حديث لا, أصْل الحديث حديث عائشة وفيه مجيء جبريل عليه السلام هذا الحديث بتمامه مروي من طريق الإمام الزهري عن عروة عن عائشة لما إجى من القسم الأخير من الحديث اللي فيه قصة التردّي قال الزهري وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي عنه كان يصعد الجبل ويهمّ أن يتردّى منه فيظهر له جبريل ويطمئنه, فهنا الزهري يقول بلغنا, الزهري تابعي صغير وهذا الحديث يرويه أصْل الحديث عن عروة عن عائشة, فهنا الزهري أوضح وهذا من دقّة علماء الحديث إنه هاي الزيادة اللي في أخر الحديث وما تلقّاها عن عروة عن عائشة حتى يُحكم عليها بالصحة وإنما بلغه.

فإذًا هو يحدّث بهذه الزيادة عن مجهول لم يسمّه, فكانت الزيادة هاي ضعيفة وهي في صحيح البخاري لكن البخاري ها الحديث بتمامه هكذا جاءه, الزهري عن عروة عن عائشة إلى أخر الحديث ثم يقول الزهري وبلغنا كذا وكذا فالحديث ساقه البخاري في الصحيح كما وصَله لكن هو لا يعني الزيادة وإنما يعني ما قبلها لأنه هذا الذي هو قبل الزيادة على شرط البخاري أما الزيادة نفسها ليست على شرط البخاري لأنها مرسلة وكتاب البخاري اسمه “المسند الجامع الصحيح” “المسند الجامع الصحيح” ثلاث أوضاع أولا مسند يعني مأخوذ من الرسول عليه السلام بطريق تسمية الصحابي, ها الزيادة هاي ما فيها إنما يقول الزهري “بلغنا” فمثل هذا يوجد في البخاري وبالنسبة لحديث, نعود إلى ... والعود أحمد.

السائل: ... الله يرضى عليك.




«شرح حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم).»

«شرح حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم).»

الشيخ: رسول الله بالأسانيد عن العلماء الثقات يوردون الحديث, نص حديث (يكون في أمتي في أخر الزمان ناس أو أقوام يحدّثونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم أن يضلوكم) أو كما قال عليه السلام, الحديث يسوقه الإمام مسلم وغيره لتحذير المسلم من أن يأخذ بأي حديث يسمعه دون أن يتثبّت من روايته بأخذه عن العلماء الثقات الذين لا يأخذون الحديث إلا من مصدر موثوق, فكأنه يقول لا ترووا أي حديث وإنما تثبّتوا فيه لأنه سيكون أناس يأتون بعد الرسول عليه السلام يحدّثون من الأحاديث التي لا أصل لها, وقوله عليه السلام في هذا الحديث (بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم) أي يحدّثونكم بأحاديث بما لا أصل له (فإياكم وإياهم) فالغرض إذًا من الحديث هو التثبّت في رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم خشية أن يتّفق لأحد المسلمين أن يسمع حديثا من مثل هؤلاء الدجّالين الذين يحدّثون الناس بما لم يسمعوا هم ولا أباؤهم, وإياكم.

العيد عباسي: في كلمة منقولة عن أبي يوسف “ من طلب الحديث ... ”.

الشيخ: أي نعم.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: أي نعم, مما لا أصل له تفضل.




«ما صحة حديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)، وهل الحديث يخالف الطب الحديث فإن الذباب قذر؟»

«ما صحة حديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)، وهل الحديث يخالف الطب الحديث فإن الذباب قذر؟»

السائل: حديث (إذا وقعت الذباب في طعام أحدكم فليغمسه جنحه الأيمن داء) صحيح هذا الحديث؟

الشيخ: أيوة صحيح.

السائل: ... مع العلم في أنه الذباب قذر و ... .

الشيخ: شرط المنافاة هو التضادّ في نقطة معيّنة يعني لو كان الحديث يقول إن الذباب ليس بقذر والطبّ يقول إنه قذر فهذا هو التضاد.

السائل: عفوا هذا الحديث أثبت ها الشيء.

الشيخ: عفوا أنت استريح ليجي دورك بتحكي, هلاّ هو السائل حتى هو يتفرّغ مما في نفسه من إشكال بعد ذلك يتكلّم غيره.

الحديث لا يُخالف الطب الذي يقول إن الذباب قذر لكني أشعر بأنك أنت ما أفصحت عن ما يقول الطب في الذباب لأن قولك إن الطب يحكُم بأن الذباب قذر, لا هذا ليس من شأن الطب فإن الناس كلهم أطبّاء وغير أطباء مثقّفون وغير مثقّفين يعلمون بأن الذباب قذر, وإلى هذه الحقيقة يشير سؤال أحد الناس العراقيين لعبد الله بن عمر بن الخطاب قال له يا ابن عمر الذباب يقع على النجاسة ثم يقع على ثوبي يعني شو رأيك إنه تنجّس ثوبي؟ هذا مو في إشارة إلى قذارته لكنه ابن عمر أجاب السائل بقوله “ يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة قتلتم الحسين والأن تسأل عن الذبابة تقع في مكان كذا ثم على ثوب كذا ” الشاهد فكوْن الذباب قذر ما يحتاج إلى طِبابة, هذا معروف إيش؟ عامة فأنت تعني غير هذا, أنت تعني أنه الذباب كما يشهد الطب بأنه ناقل للجراثيم, مش هيك؟

السائل: كله بيحط على الأقذار ... .

الشيخ: لا, يعني أريد من كلامي هذا أنه الإنسان يكون دقيق في تعبيره لأنك أنت لما قلت قذر هذه قذارة ما يحتاج إلى طِبابة, هذه معروفة لدى الناس جميعا لكن قولك أخيرا كونه قذر فهو بينقل الجراثيم هاي النقطة الطبية اللي ما بيعرفوها عامة الناس, أما القذارة بيعرفوها كل الناس حتى يوم ما كان لا طب هناك يدّعي بأنه هناك جراثيم لا تُرى بالعين المجرّدة, مثل ما قال له ابن عمر للسائل, في وقته طب؟ كشف الجراثيم هذه الحوينات الصغيرة؟ طبعا ما كان في لكن كونه قذر هذا معروف بالمشاهدة, الشاهد فكوْن الطب يحكم بأنه الذباب ينقل الجراثيم هذا لا يُنافي الحديث لأنه الحديث نفسه يؤكّد هذه الحقيقة الطبّية لأنه ما قال لك فإن في أحد جناحيه داء إي هذا الداء هو الذي أقرّ به الطب فهو لا يُنافي الطب لكن الحقيقة أن الطب النبوي جاء بخبر من وحي السماء بالطبع لمّا يطّلع عليه الطب بالتجربة اليوم, هذه هي الحقيقة, وإذا وضحت لك فحينئذ يكون السؤال خطأ لأنه الطب اليوم لا يُنافي الحديث ولا يعارضه ولذلك بدأت الجواب حينما أجبتك بقول إنه ما في تعارض لأنه الطب حسب تعبيرك السابق يحكم على الذباب بأنه قذر, لو كان في الحديث الحكم على الذباب بأنه ليس بقذر هون صار فيه إيش؟ تعارض لأنه البحث حول نقطة معيّنة سالبة ومثبتة, هكذا يصير التعارض.

لكن الحقيقة أن الحديث النبوي أثبت حقيقة طبّية قبل أن يأتي الطب بالتجربة اليوم وأثبت حقيقة أخرى لمّا يكتشفها طب اليوم, الأولى هي داء, جراثيم التي عبر عنها الرسول عليه السلام بأنها داء هذا طبعا اكتشفه الطب بعد الرسول عليه السلام بقرون طويلة, وها الحقيقة الأخرى التي تضمنها ولمّا يأتي علمه الطب هو أن فيه دواء يعني بأخر, هذا ما اكتشفه الطب وعلم الطب ككل علم يشهد أهلُ هذه العلوم كلها بأنهم كلّما ازدادوا علما ازدادوا معرفة بجهلهم مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) فأي عالم في أي علم يقول إلى هنا وصل علمي والذي أجهله أكثر مما أعلمه, ألست تعتقد معي أنه هذا الكلام بيقولوه؟

السائل: بيقولوه.

الشيخ: إذًا فالحديث النبوي أتى بحقيقةً الطب لم يتعرّض لها لا سلبا ولا إيجابا.

إذًا أتى بحقيقة جهلها الطب إلى اليوم قد يكتشفها فيما بعد قريبا أو بعيدا, هذا علمه عند الله وقد لا يكتشفها مطلقا ويكون هذا مما استأثره الله عز وجل.

إذًا لا تعارض بين حديث الذبابة وبين الطب إطلاقا, واضح؟ تفضل.




«الأذان في مجلس الشيخ.»

«الأذان في مجلس الشيخ.»

السائل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة حي على الصلاة.

حي على الفلاح حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

لا إله إلا الله.

الشيخ: إذا كان أبوحمزة بده ينام فهو معذور لأنه طول الطريق كان قائدنا لكن أبو العبد شو عذره بده ينام.

(أقام أحد الحاضرين الصلاة).

الشيخ: ... سهوا يعني

السائل: يعني صلاتي أنا, ما لازم أنفصل عن ..

الشيخ: لا ما لازم تنفصل.

السائل: صلاتي يعني لازم أعيدها؟

الشيخ: لا بس ما لازم تعيد ما فعلت في صلاتك.




«النقاش حول مسائل تتعلق بالصلاة منها حكم صلاة المأمومين إذا صلى بهم الإمام وهو محدث، ومنها الجمع بين الصلاتين و مسألة النية.»

«النقاش حول مسائل تتعلق بالصلاة منها حكم صلاة المأمومين إذا صلى بهم الإمام وهو محدث، ومنها الجمع بين الصلاتين و مسألة النية.»

العيد عباسي: أقول ما في مثل حالتنا هم ما كان في ... يصلي.

الشيخ: ... لأنه أنا بطلت صلاتي.

العيد عباسي: عمر رضي الله عنه لما قال.

سائل آخر: كيف بطلت صلاتك؟

العيد عباسي: وذكر أنه صلى ... وهو محرم فصدّ ولم يأمر الناس بالإعادة.

الشيخ: إيه خلينا ننشغل زيارة ... شو رأيك فيما يقول صاحبك؟

العيد عباسي: ... .

الشيخ: فماذا يفعلون؟

العيد عباسي: هم ... صلاتهم ... .

(يردد الشيخ عبارات التحية والترحيب مع أحد الداخلين)

السائل: عاوزين نسمع لو سلمت على رأس الثنتين و ... فبعدين صلينا المغرب ... الترتيب ... ؟

الشيخ: مو ... الترتيب, ... نحن هلاّ نوينا العشاء وصلينا المغرب.

العيد عباسي: هذا لما صرت معهم ... .

(يردد الشيخ عبارات التحية والترحيب مع الداخلين)

العيد عباسي: لما سلّمت وسبّحوا فلو بقيت نسبح ... .

الشيخ: إيه لكن أنا ما تذكرت, أنا لما سبّحوا عليّ تذكّرت أنهم يعنون -أنا ما أريد- يعنون المغرب, تنبيه على المغرب, فلما طلعت بأى عم أشاور عقلي أنه أنا نويت المغرب وإلا العشاء فتذكّرت أخيرا أنه نويت العشاء.

العيد عباسي: طيب إذا فترضنا حاجة أخرى, واحد اتفق أنه لم يصلي المغرب ونوى العشاء وصلاها ثم يصلّي بعدها المغرب ... .

الشيخ: لا مثل اللي صلّى صلاة قبل وقتها أو بعد وقتها.

السائل: بده يعيد الصلاة.

الشيخ: إيه نعم, نعم بيعيد الصلاة اللي حكمنا عليها بالفساد هي بالنتيجة بده يصلي صلاتين يعني بعد الصلاة هاي.

السائل: أيوه.

الشيخ: هاي حكم عليها بأنه تقدّم بها على أختها وهي صلاة المغرب, حُكِم عليها بالبطلان أيضا لابد ما يصلي المغرب أولا ثم يثنّي بالعشاء.

العيد عباسي: ولو كان في واقع الحال ... الوقت هو.

الشيخ: إيه نعم لأنه واجب الترتيب.

السائل: يعني بدهم يعيدوا اللي ... .

الشيخ: إيه هذا كنا عم نبحث ... يبحث الأستاذ فيه, فالظاهر إنه إذا كان صلاة الإمام خطأ فهو بيعيد أما المقتدون فلا يعيدون وهذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة وتبيّن الخطأ بعد فراغه من الصلاة, أما إذا تبيّن لو الخطأ في الصلاة فحينها يصير حكم غير.




«رجل صلى ركعتين ثم تذكر أنه على غير وضوء فماذا يفعل؟ والكلام على مسألة البناء في الصلاة.»

«رجل صلى ركعتين ثم تذكر أنه على غير وضوء فماذا يفعل؟ والكلام على مسألة البناء في الصلاة.»

السائل: شو حكم ... في الصلاة صلى ركعتين ثم تذكّر بأنه على غير وضوء, فماذا يفعل؟

الشيخ: شو هي الصلاة؟

السائل: صلاة ظهر أو عصر أو فريضة.

الشيخ: إيه بيكمّل الجواب يتوضأ ويتمم, يبني على ما سبق.

السائل: طيب كان بلا الوضوء.

الشيخ: نعم؟

السائل: كان تذكّر نفسه أنه هو كان بلا وضوء.

الشيخ: أي والله.

السائل: لو كيف بده يبنيه على الشيء اللي ما كان.

الشيخ: ليش المسألة منطقية وإلا عقلية؟ المسألة اتباع للرسول عليه السلام ورسول الله فعل هكذا, كبّر لصلاة الفجر ثم أشار إليهم أن مكانكم ثم عاد إليهم ورأسه يقطر ماء فصلّى بهم وبعد الصلاة قال لهم (إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا فنسيت) فنجده عليه السلام هنا ما أفسد صلاته التي بناها على الجنابة التي نسيها.

السائل: ما كان صلاها.

الشيخ: نعم؟

السائل: ما كان صلاها.

الشيخ: ما كان صلى شلون؟

السائل: ما صلى ... .

الشيخ: ما يدريك؟

السائل: ... .

الشيخ: أنت انتبهت كيف ما صلى؟ تقصد ما شرع في الصلاة وإلا ما انتهى من.

السائل: كبر تكبيرة الإحرام فقط.

الشيخ: إيه شو هاي ما عجبتك هاي تكبيرة الإحرام.

العيد عباسي: تحريمها التكبير.

الشيخ: تكبيرة الإحرام شو حكمها؟ ركن من أركان الصلاة, إيه فإذا إعتدّ الرسول عليه السلام بهذا الركن وهو جنب فمعناه أنه اعتد بهذا الركن ولم يُبطله ولذلك نجد أنه لما تذكّر عليه السلام بعد ما كبّر ما قال لهم يا جماعة اجلسوا استريحوا أنا نسيان عليّ غسل وإنما أشار إليهم ثم أشار إليهم أن مكانكم يعني كما أنتم, كانوا قيام وكانوا قعود أيّ شيء فكان باستطاعته أن يُريحهم من هذا الانتظار ولكن هو في صلاة هو اعتبر نفسه عليه السلام في صلاة ولذلك لم يتكلّم وإنما استغنى بالإشارة عن العبارة وقال لهم إشارة مكانكم كما أنتم وأبقاهم كما هم.

ثم ما حدّثهم بالذي وقع إلا بعد الصلاة وأي إنسان ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وخلقا وعقلا ما بيحب يعذّب أصحابه لا نفسيا ولا بدنيا, أما نفسيا فبلا شك يعني ظاهرة غريبة الرسول عليه السلام يدخل في الصلاة مكبّرا الله أكبر, بيتساءلوا بأى الصحابة شو جرى له, هذا إتعاب نفسي فكان لو كان يستطيع الرسول عليه السلام كان بيقل لهم بصريح العبارة أنا أصْلي كذا وكذا ولا بيخلّيهم كمان واقفين هيك بيحتبس فيهم لكن هذا دليل كله على إنه كان في صلاة.

لذلك اعتد بهذه التكبيرة وربما تلاها أشياء أخرى وإن كان لم يُصرّح بذلك في الحديث وراح اغتسل ثم جاء فصلّى بهم يعني أتمّ بهم الصلاة, فمن هنا قلنا ما قلنا لا بالقياس والعقل والمنطق فيقال ما قد قيل.




«حديث (خمس صلوات فرضهن الله على العباد هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع) هل يتعارض الحديث مع قولنا بوجوب تحية المسجد أو القول بوجوب الوتر وغيرها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

«حديث (خمس صلوات فرضهن الله على العباد هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع) هل يتعارض الحديث مع قولنا بوجوب تحية المسجد أو القول بوجوب الوتر وغيرها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

العيد عباسي: تبع المسألة صلاة تحية المسجد فقلت في تضاعيف الكلام السابق ... .

الشيخ: نعم.

العيد عباسي: فهذا ... .

الشيخ: ... .

العيد عباسي: الكلام على أحاديث ... التي تُثبت صلاة ... وغيرها يقولوا أنه تتعارض مثلا مع حديث خمس صلوات فرضهم الله على العباد هل عليّ غيرها

الشيخ: أي نعم.

العيد عباسي: هذه لمّ لا نحكم عليها مثل تلك؟

الشيخ: لأنها ليست كتلك.

السائل: ألا تتعارض مع ... .

الشيخ: لا تلك التي نستدل على رد القول بوجوبها ينصبّ عليه العدد المحصور بخمسة فينفيها أما تحية المسجد فهي لا تجب إلا لأمر عارض وليس رتيبا مع كل يوم حتى تصبح الصلوات ستا وقد تصبح الصلوات ست وأكثر من ست لأمر عارض كأن ينذر إنسان على نفسه صلاة فأصبحت الصلوات ست فنرد في نحن هذا بأنه الصلوات المفروضة خمس لأننا نعني الصلوات المفروضة خمس يعني في كل يوم وليلة وفرضا رتيبا لا يجوز لإنسان أن يدعه كما أنه لا يجوز أن يدع صلاة من هذه الصلوات الخمس وحينما يقال بأنه الوتر واجب صارت الصلوات ست إلزاما, أما حينما يُقال والله إذا كان إنسان دخل المسجد فبمناسبة دخوله المسجد يجب عليه ركعتين وقد لا يدخل المسجد فما هي واجبة عليه وجوب الخمس اللازمات في كل يوم وليلة وإنما هذا لأمر عارض وهو دخول المسجد كذلك مثلا لا ينافي استدلالنا السابق قولنا بوجوب صلاة العيدين لأنه صلاة العيدين ليستا من الصلوات المفروضة في كل يوم وليلة كالصلوات الخمس.

فإذًا ما يرد على الوتر المشروع في كل يوم وليلة من الاعتراف بدليل خمس صلوات محصورات لا يرد على تحية المسجد وكذلك لا يرد على صلاة العيدين.

العيد عباسي: أم قوله هل عليّ غيرها ما هذا؟ نص عام ... .

الشيخ: بما يتعلق في كل يوم وليلة ولا ينفي هذا هل عليّ غيرها مما قد يجب فيما بعد أو أوجبه على نفسي أو ما شبه ذلك.

السائل: هل يدخل في كلام ... .

الشيخ: نعم.

العيد عباسي: يمكم يُجمع ... تحية المسجد

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

«ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

السائل: فإذا دخلنا المسجد, في قبر من خلفه مو من أمامه ... .

الشيخ: ما تصح الصلاة في مسجد فيه قبر في أي مكان كان القبر منه, سواء كان القبر في قبليّ المسجد أو في غربيّه أو في شرقيّه أو في شماله لأن المسجد والحالة هذه قد بُنِيَ على معصية الله عز وجل لكن إذا كان الصلاة في المسجد المبنيّ على القبر هي موجّهة إلى جهة القبر أيضا فتكون المعصية مضاعفة, المعصية الأولى حيث يصلي في مسجد فيه قبر والمعصية الأخرى حيث يتوجّه بصلاته إلى القبر, هذه المعصية الثانية مطردة حيث كانت أي لو صلى إلى قبر في مكان بارز ليس في مسجد, هذه معصية لكن كون القبر في المسجد معصية أخرى, لذلك صلاة المسلم في المسجد الذي فيه قبر حيث كان القبر, سبحان الله ما بلغك أحاديث لعن اليهود

السائل: (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) طيب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ... .

الشيخ: ما بلغك نهي الرسول عن الصلاة في المساجد المبنيّة على القبور؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, والنهي يقتضي الفساد والبطلان, بلغك هذا؟

السائل: لا البطلان ... .

الشيخ: النهي, لا أقول سؤال, النهي عن الصلاة لأمر -اسمع يا رجل- النهي عن الصلاة لأمر ما, هذا النهي عن الصلاة يقتضي بطلان الصلاة يعني مثلا لو كان هناك حديث لا تصلّي حاسر الرأس, الحمد لله لسى ها الحديث هذا ما وجدناه مشان حتى نخلّصكم من بطلان الصلاة, أنتم الحسًر لكن طبعا الصلاة لا تخلو من مخالفة إلا أنه لو كان هناك حديث تقول لا تصلي حاسر الرأس بتكون الصلاة باطلة مو بس ما بيجوز تصلّي حاسر الرأس, كذلك قوله عليه السلام هذا مثال خيالي كان, الأن نأتي إلى مثال واقعي (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء) فلو كان عنده ثوب واسع يستطيع يُستر عورته زايد منكبيه, فيجب عليه أنه يُستر منكبيه أيضا, أما إذا كان الثوب ضيّق صغير ولا يوجد عنده غيره فحسبه أن يستر عورته لكن إذا كان الثوب واسع فيجب أيضا يُستر القسم الأعلى من البدن, فإن لم يفعل فصلاته باطلة ليش؟ لأنه النهي عن الشيء يقتضي بطلانه فسادا (لا يصلين) عم يقلك لا تصلي كذلك وعلى أحاديث كثيرة وكثيرة جدا (لا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) (لا صلاة) يعني صحيحة كذلك مثلا (لا صلاة لمن)

السائل: ... .

الشيخ: لا هنا للكمال لأنه فيه قرائن (لا صلاة لمن صلّى معقوص الشعر) وفي رواية نهى عن الصلاة معقوص الشعر, معقوص يعني مظفور الشعر مظفره وجامعه, فالخلاصة النهي عن الشيء يقتضي فساده وبطلانه, وأشد من النهي اللعن.

السائل: ... .

الشيخ: وأشدّ من النهي اللعن والأحاديث جاءت تترى في نهي الرسول عليه السلام أمته عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور لذلك فالصلاة فيها باطلة, أما مسجد الرسول عليه السلام فهذا ما شرحناه قديما في “تحذير الساجد في اتخاذ القبور مساجد” وهذا ما سُئلنا عنه في منى هذه السنة, أي نعم في اليوم الرابع في صباح اليوم الرابع من أيام منى, أي نعم فأجبنا بما هو مبيّن هناك في “ تحذير الساجد ” ما خلاصته أن النهي عن الصلاة في المساجد المبنيّة على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة, وكما أنه هذا يقتضي بطلان الصلاة كذلك ذاك يقتضي بطلان الصلاة وكما أنه رُخِّص لبعض الصلوات في الأوقات المكروهة وبصورة خاصة منها تحية المسجد, منها سنّة الوضوء إلى أخره, ليُسمّيها فقهاء الشافعية بأنها من ذوات الأسباب, فكما رُخِّص بهذه الصلوات في الأوقات المنهي عنها بتعليل أنه الذي يريد أن يتطوّع تطوّعا مطلقا يستطيع أن يصلي في غير الأوقات المكروهة, فهذا أول ما بيتوجّه النهي إليه, أما واحد دخل المسجد فهو لا يريد الصلاة من باب التطوّع حتى يُقال هذا يصلّي لقصد وقت الكراهة وإنما هو لقصد تحية المسجد لقصد سنّة الوضوء فهنا الشبهة بعيدة عنه أنه يقصد صلاة في الوقت المنهي عنه, فمادام رُخِّص لهذه الصلوات بحجّة أنه هذه الصلوات بتفوته إذا كان هو تركها لأنه بتفوته مناسبة.




«هل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه مثل الصلاة في المساجد التي فيها القبور؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

«هل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه مثل الصلاة في المساجد التي فيها القبور؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

الشيخ: كذلك لو قيل بأنه الصلاة في مسجد الرسول مثل الصلوات في المساجد الأخرى المبنية على القبور, فبنكون نحن ألغينا حينئذ عمليا فضيلة الصلاة في مسجد الرسول كما ألغينا فضيلة الصلاة للوقت لتحية المسجد لسبب الوضوء لغير ذلك من الأسباب.

إذًا فمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يُستثنى من هذا الحكم لأنه ليس كسائر المساجد لأن له فضيلة بألف صلاة وهذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة, فإن قيل بأنه مع ذلك الصلاة فيه كالصلاة في أي مسجد عطّلنا هذا الحكم.

السائل: فضيلة ... .

الشيخ: فضيلة المسجد, عطّلنا بأن الصلاة بألف صلاة وهذا طبعا لا يجوز, إذًا الفقه يقول نستثني مسجد الرسول من الحكم العام كما استثنينا بعض السنن من حكم العام وهو كراهة الصلاة في الأوقات المذكورة, هذا هو الجواب.

السائل: إذًا إذّا هذا الإستثناء وهذه الأشياء اللي وُجدت من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه اجتهاد علمي غير تشريع النبي عليه الصلاة والسلام علما بأنه بده يكون ... هو من المسجد.

الشيخ: طبعا, هذا أمر عارض والرسول لو كان حيا لم يرضه بل السيدة عائشة صرّحت فقالت إنه الرسول لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم أنبيائهم مساجد, قالت ولولا ذاك أبرز قبره ولكن خُشِي أن يتخذ مسجدا أي لولا إخبار الرسول عليه السلام بأن الله لعن اليهود والنصارى لكان جُعِل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في أرض بارزة ولكن خشِي عليه الصلاة والسلام أنه لو جُعِل قبره في أرض بارزة لمكّن ذلك الناس من أن يبنوا عليه مسجدا ولذلك افتضت حكمة الإله القدير أن يُدفن في البيت حيث لا أحد له سلطة عليه ولا أحد يستطيع أن يتخذه مسجدا, نعم.

العيد عباسي: ... قول عائشة هذا بعد روايته للحديث ... .

الشيخ: تفضل.




«هل يمكن التفريق بين من يصلى في مسجد وقصده القبر نفسه وبين الصلاة في مسجد فيه قبر ولكنه قصده الصلاة دون القبر؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»

«هل يمكن التفريق بين من يصلى في مسجد وقصده القبر نفسه وبين الصلاة في مسجد فيه قبر ولكنه قصده الصلاة دون القبر؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»

السائل: ... في هذا القبر إنه يُفرّق بين من يقصد الجامع ليزور القبر من بين اللي تَعرض له الصلاة فيصلي.

الشيخ: هذا الكلام صحيح لكن هذا لا ينافي ما نقوله الأن.

السائل: صح في هناك ... .

سائل آخر: لا معليش بياخذ هو العموميات, ما يعني ما بتفهمو هذه القضايا اللي هي ... .

الشيخ: نحن الأن لا نعقد درسا يعني يجمع المسألة من جميع أطرافها إنما نُسأل فنجيب أما هذا السؤال الذي تسأل هو أنك فهمت كذا فهو صحيح, وهذا أيضا كالذي يُصلّي في أوقات الكراهة ولا يقصدها ولكن إذا كان يستطيع أن لا يفعل فلا يجوز, أي نعم.

العيد عباسي: موجود في الكتاب نفسه.

الشيخ: نعم.

السائل: مساجد اليوم أكثرها فيها قبور والصلاة بأفضل ... ضرورة أصلي في هذا المسجد لوجود القبر, هذا اللي هو بيشملوا الحكم, إنما وأنت ماشي ... فاتت أو أدركتك فرحت صليت في جامع فيه قبر, ... يختلف حكمك عن.

سائل آخر: وفجأة أنا تفاجأت بالقبر.

الشيخ: لا هذا لا بد من قيد أيضا, إذا كان لا يجد مسجدا ليس فيه قبر, نحن بنُقرّر الحكم الشرعي هذا ... صلاة في هذا المسجد وفيه قبر, ... أنت تعلم أنه شيء دقيقتين ثلاثة في مسجد ليس فيه قبر فصليت فيه هذا, الحكم هو هو لكن أنت إن لم تصلي في هذا فاتتك صلاة الجماعة تصلي فيه وصلاتك صحيحة لأنك لا تقصد الصلاة في هذا المسجد من أجل القبر, نعم.

السائل: ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا الحديث.

الشيخ: طبعا (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك)

السائل: ألا فلا تتخذوا قبري.

الشيخ: لا (ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك) هكذا الحديث في صحيح مسلم, نعم.

السائل: الأن توصّل ال ... .

الشيخ: لا كان سؤاله غير.

السائل: ... .

الشيخ: طيب الحمد لله.

السائل: ... غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد

الشيخ: إيه نعم هنا مافي والصالحين في هذا الحديث الصالحين في حديث أخر.

السائل: ... .

الشيخ: إيه هذا اشتد غضب الله ليس من حديث أم سلمة وحديث أم سلمة هو اللي فيه والصالحين, نعم.




«رجل أوصى بأن يتصدق من ماله بألفين ليرة ألف يتصدق بها عليه وألف يتصدق بها على زوجته ... ؟»

«رجل أوصى بأن يتصدق من ماله بألفين ليرة ألف يتصدق بها عليه وألف يتصدق بها على زوجته ... ؟»

السائل: الأن مؤخّرا حوش بالدار ألفين ليرة ها الألفين ليرة ألف لي وألف لزوجته ... .

الشيخ: يعني وصّى بمعنى كتب وصية وفاته؟

السائل: نعم.

الشيخ: إنه؟

السائل: له ألفين ليرة بالعقار.

الشيخ: له ألفين ليرة من العقار؟

السائل: نعم.

الشيخ: العقار لمين؟

السائل: له في ملكه.

الشيخ: له لكن هو أوصى من ثمن العقار بألفين ألف له.

السائل: وألف لزوجته.

الشيخ: ألف له يعني إنهم يتصدقوا عن روحه بعد وفاته.

السائل: ... .

الشيخ: ويطالعوا فيها.

السائل: نعم فلقوا في جيبه في سبعمائة ليرة.

الشيخ: أيوه.

السائل: الأن سبعمئة ليرة طالعوا فيها ... .

الشيخ: أيوه.

السائل: فهذه تعتبر من المبلغ الموصي به؟

الشيخ: لا هذا حق الورثة هو وصّى فيها عم تقول أنت ألفين.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا كان هذول بنعتبرهن له معناها صاروا ألفين وسبعمئة.

السائل: ها الألفين اللي وصى فيهم هذول ... يعني إيش يسوي فيهن

الشيخ: على ما يرى بأى الموصى إليه مما هو مشروع طبعا يتصدق فيهم بيبني له سبيل بيبني له أي شيء مما يعود ثوابه إلى الموصي.

السائل: يعني ... .

الشيخ: إيه يجوز.

السائل: سبعمائة ليرة اللي ... .

الشيخ: هذول السبعمائة عملية طرح وجمع سبعمائة من ألف تبعه يبقا له ثلاثمائة, ها الثلاثمائة.

السائل: ... .

الشيخ: هذا عم نحكيه أخي, هو مو أوصى بألفين؟

السائل: نعم.

الشيخ: إذًا بدنا نحسب هذولي السبعمائة له, صال له ألفين وسبعمائة.

السائل: هذولي استلموا في ... وأكلوا منه كمان.

الشيخ: أف وهم أكلوا باسم إيش بأى؟

السائل: باسم أنه أعطوا هؤلاء الفقراء.

الشيخ: الفقراء بياكلوا أما هم بياكلوا شو؟

السائل: ... .

الشيخ: هم ما بيجوز ياكلوا.

السائل: طبعا ... .

الشيخ: لا ... .

السائل: ... (لا وصية لوارث).

الشيخ: (لا وصية لوارث) نعم.




«ما صحة حديث (خذ من القرآن ما شئت بما شئت)؟»

«ما صحة حديث (خذ من القرآن ما شئت بما شئت)؟»

السائل: حديث (خذ من القرأن ما شئت بما شئت)

الشيخ: لا هذا الكلام لبعض السلف وبدون سند.

السائل: ... .

الشيخ: ... يعلم الغيب, نعم.




«في قوله تعالى: ((إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام)) وفي عصرنا يمكن معرفة متى ينزل الغيث ومعرفة ما في أرحام النساء؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»

«في قوله تعالى: ((إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام)) وفي عصرنا يمكن معرفة متى ينزل الغيث ومعرفة ما في أرحام النساء؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»

الشيخ: مثل ما صار أنه اكتشفوا بكرة حينزل مطر ما قال ((وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا)) فالأية تعني العلم الذاتي يعني أنه أي إنسان أي مخلوق بدون أن يُعْلمه الله لا يستطيع أن يعلم شيئا من هذه الأمور الأربعة التي ذكرت في الأية, بذاته يعني أما بواسطة من الوسائط بسبب من الأسباب التي خلقها الله وذلّلها لعباده, هذا لا ينافي أن الله عز وجل اختصّ بعلمه الغيب.

مثلا اليوم في تقاويم فلكية من بعد مائة سنة بيقل لك في اليوم الفلاني بده يحدث كسوف وها الكسوف كلي جزئي نصفي إلى أخره, شو عرفه هذا بعد مائة سنة يمكن يكون صار هو تراب شو عرفه؟ هل هذا من إطلاع على الغيب؟ الجواب لا, لأنه الغيب المقصود هو مثل ما بيبالغوا البعض يعني بيغمض هيك عيونه بيكتشف بأى أشياء ما بيشوفها أحد من البشر, هذا هو الشيء من المنفي أن يعلمه أحد من البشر من الغيب, أما إذ نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربك بيقل لك كذا وكذا فهذا ليس معناه أنه الرسول علم الغيب وإنما أطْلِع على الغيب لذلك قال تعالى ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) فكون.

السائل: ((إلا من ارتضى)).

الشيخ: ((إلا من ارتضى من رسول)) فكون المرتضى من الرسل أطلع على الغيب بواسطة إظهار الله له عليه هذا شيء وإطلاعه هو على الغيب بذاته شيء أخر, لذلك فلا تعارض بين هذه الأية ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) وبين قوله تبارك تعالى ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) ((لا يعلم من في السماوات)) المقصود بهذا العلم المنفي هو العلم الذاتي وليس المقصود العلم الذي يُظهر عليه من ارتضى من رسول.

عرفت كيف؟ كذلك بأى أي إنسان أخر بوسيلة من الوسائل التي يسّرها الله لعبد من عباده أطلع على أمر يخفى على الأخرين فهذا ليس غيبا لأنه ما لطلع على هذا الغيب بذاته وإنما بواسطة الأسباب التي يسّرها الله له فإن صحّ الذي قلته عن الطبيب بأنه اطلع على أنه هذا الجنين هو ذكر وفعلا تبيّن حينما وُلِد أنه ذكر, هذا ليس معناه أنه اطلع على الغيب لأنه ما عرف ذلك بذاته يعني بدون واسطة بدون سبب خلقه الله وإنما من الأسباب التي ذللها الله لعباده.

فالفلّاح مثلا لما بينشر الشجرة من نصف الجذع بيقل لك هاي عمر مثلا خمس سنوات أو عشر سنوات بيستغرب الإنسان العادي, شو بيعرفه هذا عالم الغيب؟ لا بس هو لممارسته وتجاربه صار عنده علم أنه كل دائرة بتدل على سنة, فإذًا عدّ الدوائر فعرف قداش عمر الشجرة؟ هذا مو علم غيب هذا علم بواسطة الأسباب التي يسّرها الله, وقيل كذلك إنه يمكن لإنسان أن يعرف عمر أي إنسان أخر كان كبيرا أو صغيرا وذلك بعد الخطوط الدقيقة التي توجد بظفر الإنسان فكل خط بيدل على سنة, مثل ما هو ... الأن افضحونا تقولو لا لأنه ربما ما هو واضح, ما أدري إذا كان ظهر لك الجواب أو وإلا لا أو زالة الشبهة وإلا لا؟

السائل: ... الباب يا أخي استريح استريح.

الشيخ: حاجة تتشرب يا شيخ هذا كل ما شرب ماء بيثقل.

السائل: بدو ينام تعبان.

سائل آخر: ... الله سبحانه وتعالى بيعرف أنه الجنين ... قبل ما ... أو من الشهر الأول بأنه ... .

الشيخ: وقبل الشهر الأول وقبل ما يتصل الزوج بالزوجة, إيه بس شو يعني شو بتقصد؟

السائل: ... .

الشيخ: نحن؟

السائل: أنه الطبيب ... .

الشيخ: لكان شو عم نحكي نحن؟

السائل: لا تفسيره يعني ... الكافر أنه يقصد أنه يرد على أولئك المعترضون بها الناحية أنه الحفظ علم الغيب أن الله يعلم مسبقا ... بينما هذا يعلم بعد تطوّر.

الشيخ: بس هيك؟ هذا جواب ... .

السائل: ... فيمكن إحالة ... .

الشيخ: إي بس تفضل.

السائل: ... شاف الولد ... .

العيد عباسي: لا هذا علم الشهادة ... .

السائل: فإذا وجد ألة أغنته عن هذا الشخص حينما كشف ... المرأة فهل يكون عالم الغيب؟

الشيخ: لا.

السائل: في وسيلة.

سائل آخر: ماو اللي بده يعلم الغيب, بده يعرف أنه هو بدون أي واسطة أنه هاي جابت ذكر أو أنثى.

العيد عباسي: الأية نفسها إلا ... النصوص تفيد أنه الأولياء أيضا ... .

السائل: ... بيجي الواحد بدو ... بعد ستة أيام وأنت ... إيه وإن سألوه أنه إيش ... مع أن ... معنى قال له البسة ذكر بدها تجيب له أنثى والبسة أنثى بيسجل ذكر عنده ... وعلشان بياخذ الأجرة بعد ما يجي الولد, بعد ما يجي الولد ..

الشيخ: يعني يجي مضمون مكفول يعني.

السائل: وهذا من أجل الذكر وكيف الأنثى ... .

الشيخ: هذا هو المقصود.

السائل: ... .

الشيخ: أبعد الشيطان.

السائل: ... .




«ما معنى حديث (لا تجعلوا قبري عيدا)؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

«ما معنى حديث (لا تجعلوا قبري عيدا)؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

الشيخ: نعم.

السائل: معنى الحديث (لا تجعلوا قبري عيدا)

الشيخ: يعني لا تكثروا التردّد إليه وزيارته كثيرا كما يفعل الناس بأماكن التي يعيّدون عندها, هذا هو المقصود بقوله (لا تجعلوا قبري عيدا).

السائل: ... .

العيد عباسي: الأن الزيارات ... ما هي مشروعة؟

الشيخ: لا ما هو مشروعة.

السائل: هذا مو يعتبر عيد؟

الشيخ: طبعا, هذا عيدان مبتدعان, عيد زمني وعيد مكاني.

السائل: تفضل أستاذ.

الشيخ: إيه سجّل السؤال.




«وردت بعض الانتقادات من بعض الإخوة أن السلفيين أصبح لديهم التضخم في قضايا الدين ويفتقرون جدا إلى الأنشطة الدينية هل هذا صحيح وما هو جوابكم؟»

«وردت بعض الانتقادات من بعض الإخوة أن السلفيين أصبح لديهم التضخم في قضايا الدين ويفتقرون جدا إلى الأنشطة الدينية هل هذا صحيح وما هو جوابكم؟»

السائل: وردت بعض انتقادات أو اعتراضات من الإخوان أن السلفيين أصبح لديهم تضخّم للقضايا الفقهية ويفتقرون جدا إلى ... أو القضايا أو النشاطات الإسلامية فهل هذا صحيح وما دليلكم وما جوابكم على ذلك؟

الشيخ: والله أرى تأجيل هذا السؤال إلى ما بعد اكتمال ... الإخوان حتى نجعل الجواب موضوعا وعلما فيما أعتقد يستفيده الإخوان في الوقت نفسه الجواب لهذا السؤال, لأني أعتقد أنه هذا السؤال ليس صحيحا وأرجو أن يكون محقَّقا نصف هذا التدخل المزعوم في الإخوان السلفيين فإذًا نظرة إلى ما بعد العشاء إن شاء الله.

إذًا كان سؤال أخر ما يحتاج إلى تطويل مافي مانع.

السائل: ... .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: قال أنه ... من الملائكة ... الحديث ... لا يجوز ... يعني ربط بين الحالتين هذه أنه جواز ... القرأن الكريم يعني ... قدرات معينة.




«ما المراد بقوله تعالى: ((لا يسمه إلا المطهرون))؟»

«ما المراد بقوله تعالى: ((لا يسمه إلا المطهرون))؟»

الشيخ: هلا الأستاذ محمود لم يأتي بشيء جديد لم يُسبق إليه من قبل العلماء السابقين فيما قرّره من تفسير أية ((لا يمسّه إلا المطهّرون)) أولا وفيما ذهب إليه من جواز قراءة القرأن أو مسّ القرأن لغير طاهر, وكل ذلك هو مسبوق إليه.

وهذا في الواقع من طبيعة المنهج السلفي ومن شروطه التي منها أن الدعوة السلفية لا تتبنّى رأيا في مسألة جرى العمل عليها على وجه من الوجوه أو رأي من الأراء, السلفية لا تتبنّى رأيا لم تُسبق إليه وإنما طريقها وخطتها ومنهجها إنما هو.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حطو عندك هناك وراء.

إنما هو اختيار قول من الأقوال التي قيلت سواء كان ذلك في الأحكام الشرعية أو في تفسير الأيات الكريمة فتفسير أية ((لا يمسه إلا المطهرون)) بأنهم هم الملائكة المقربون هذا تفسير مسبوق.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

تفسير مسبوق السلفيون فيه من قِبَل جماعة من العلماء في مقدمتهم الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة فقد ذكر في كتابه المشهور الموطأ قال أحسن ما سمعت في تفسير هذه الأية ((لا يمسه إلا المطهرون)) أنها كالأية التي في سورة عبس ((كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة)) ((بأيدي سفرة)) هم المطهرون في الأية الأولى ((لا يمسه إلا المطهرون)) ((بأيدي سفرة)) وهكذا فالقرأن يُفسّر بعضه بعضا.

وللأمام مالك من بين الأئمة فضل السبق إلى إلفات نظرنا إلى أن أية ((لا يمسه إلا المطهرون)) يفسّرها قوله تبارك وتعالى في الأية السابقة ((بأيدي سفرة كرام بررة)) ومن العلماء الذي فسّروا الأية فيما سبق ذكره تفسيرا علميا مُبسّطا المحقق المشهور ابن قيم الجوزية فإنه له كتابا طريفا بعنوان “أقسام القرأن” تعرّض في تفسيره لهذه الأية لقوله تعالى فيما قبلها ((فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرأن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين)) فبمناسبة قوله تبارك وتعالى ((فلا أقسم بمواقع النجوم)) تعرّض ابن القيم لتفسير هذه الأية في ذاك الكتاب “أقسام القرأن” فذكر وجوها عديدة في تأييد أن المطهرون في الأية إنما هم الملائكة, يحضرني الأن بعض تلك الوجوه.

منها أولا أنه يقول إن الله عز وجل قال ((لا يمسه إلا المطهرون)) ولم يقل إلا المتطهرون ومن حيث الأسلوب العربي هناك فرق كبير بين المطهّر وبين المتطهِّر فالمطهّر هو المطهّر خلقة وفطرة وليس أولئك إلا الملائكة الذين وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله ((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)) أما نحن معشر البشر فلسنا مطهّرين وإنما نحن نوعان قسم يتلوّث ثم يتطهّر فهؤلاء هم المحبوبون عند الله تبارك وتعالى كما قال في الأية المعروفة ((إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)) لأن المتطهّر هو الذي يتطلّب الطهارة ويسعى إليها ويعمل بمقتضى تطهير نفسه بالتوبة إلى الله وقيامه بالمكفرات من الأعمال الصالحة, أما الملائكة فهم لا يتلوّثون حتى يتطهّروا وإنما هم منذ خلقهم ربنا تبارك وتعالى كما قال ((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)).

فحينما نعود بهذا إلى الأية التي قلت فيها فنلاحظ أن الله عز وجل يقول ((لا يمسه إلا المطهرون)) يتبيّن لنا أنه المقصود به الملائكة وليس البشر لأننا عرفنا من الأية الأخرى أن الله حينما عنى البشر قال المتطهّرين ((إن الله يحب التوابين وبحب المتطهرين)) فهذا دليل أو وجه من الوجوه التي استند إليها ابن القيم في تأكيد أن المقصود بالأية الملائكة فقط.

وجه أخر هو الوجه الذي نقلتَه عن الأستاذ محمود فهنا ضمير ((لا يمسه)) فإلى أين يعود, يظن كثير من الناس أنه يعود إلى المصحف الذي هو يَحصُر القرأن بين دفتيه, فهذا يردّه ابن القيم في حُجّة أن المصحف لم يسبق له ذكر في سياق تلك الأيات وإنما سبق فيها ذكرٌ لكتاب موصوف بقوله ((مكنون)) ((في كتاب مكنون)) فكتاب موصوف بكونه مكنونا, هذا الوصف لا ينطبق على المصحف الذي بين أيدينا لأنه ظاهر وليس مكنونا لأنه المقصود من المكنون هو المستور, فما هو الكتاب الذي ينطبق عليه هذا الوصف مكنون؟ هو الذي جاء أيضا ذكره في أية أخرى ((قرأن كريم في لوح محفوظ)) هذا اللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون, فإذًا رجع ضمير لا يمسّه إلى هذا الكتاب المكنون ويؤيّد هذا القول الإمام مالك السابق حيث قال ((بأيدي سفرة كرام بررة)) فهؤلاء الكرام البررة هم الذين يَمسّون هذا الكتاب المكنون الذي هو في اللوح المحفوظ أي معنى الأية ((لا يمسه إلا المطهرون)) أي أصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا أصله المكنون المحفوظ الذي لا تناله الأيدي إلا أيدي الملائكة, هذا الكتاب هو الذي ((لا يسمه إلا المطهرون)).

هذا وجه وهناك وجه أخر يذكره أيضا فيقول قوله تعالى ((لا يمسه إلا المطهرون)) جملة خبرية وخبر الله لا يتأخّر ولا يتخلّف, لا يمكن أن يكون مخالفا للواقع ولو أن الله عز وجل يريد من الأية هذا المصحف الذي بين أيدينا فنحن نعلم بالمشاهدة أنه يمسُّه غير المطهّرين قطعا من المسلمين الذين يعني أولا لا يرون وجوب الطهارة في مسّ القرأن أمثالنا ومن المسلمين الذين يرون وجوب الطهارة ولكنهم يتكاسلون ولا يهتمون بمثل أولئك الذي يدعون الفرائض كلها, فأولى وأولى بهم أن يدعوا التطهّر لمجرد مسّ القرأن.

وأخيرا يأتي الكفار الذين لا يؤمنون بأصل القرأن كله فهم يمسّون القرأن على جنابة لأنهم دائما غير متطهّرين, فكيف يمكن أن يكون هذا كله واقعا والله تبارك وتعالى يخبر فيقول ((لا يمسه إلا المطهرون))؟ أحد شيئين إما أن يكون خبر الله غير صحيح لأنه مخالف للواقع وإما أن يكون فهمنا لخبر الله فهما خاطئا, فهذا الفهم الخاطئ هو الذي اصطدم في الحقيقة مع الواقع وليس خبر الله لأن خبر الله لا يتخلّف ولا يتأخّر, فإذا دار الأمر بين أن نتهم الله بإخباره بخلاف الواقع وبين أن نتهم عقولنا وأفكارنا وأفهامنا بخطأ الفهم, فماذا نختار؟ لا شك نختار الأمر الأخير لأنه لا يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يظن أو أن يخطر في باله أنه من الجائز على الله أن يُخبر بخلاف الواقع.

إذ الأمر كذلك لم يبق إلا أن الأية معناها ليس كما يظن الناس بأن هذا المعنى مصادم للواقع, قال تعالى ((لا يسمه إلا المطهرون)) ففهمنا أن المطهرون هم المسلمون الذين يتطهّرون, فرأينا هؤلاء المسلمين يمسّونه وهم غير متطهرين, إذًا هذا الفهم هو الخطأ لأن الله لا يخطأ, فما هو المعنى الصحيح المعنى الصحيح عرفناه مما سبق أن المطهرون في الأية هم الملائكة وليس البشر, حينذاك لم تصطدم الأية مع الواقع.

هذا إذا ما فهمنا وهو الواقع أن الأية جملة خبرية إخبار من الله أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون, قد يقال ها هنا بأنه ممكن أن يقال أن الأية جملة خبرية ولكن المقصود بها الأمر والإنشاء أي تكون الأية نفي بمعنى النهي ولكن هذا يرد عليه أن الأصل أن لا يُصار إلى مثل هذا التقدير إلا إذا لم يُمكن فهمه على أنها جملة خبرية محضة, فإذ أمكن على الطريق الثابت بقيت الأية خبرية وليس فيها شيء من الإنشاء, فإذا نظرنا نحن إلى هذه البيانات وهي كلها مما أفصح عنها ابن القيم في كتابه السابق “أقسام القرأن” حينئذ يتبيّن لنا أن التفسير الصحيح في هذه الأية أنها لا علاقة لها بموضوع مسّ القرأن على غير طهارة وإنما هي جملة خبرية يخبر الله عز وجل عن أن الكتاب المكنون المحفوظ في اللوح المحفوظ هو لا تناله أيدي الشياطين كما قال تعالى ((وما تنزلت به الشياطين)) وإنما تناله وتنْزِل به الملائكة المكرمون ((بأيدي سفرة كرام بررة)) هذا فيما يتعلق بموضوع مسّ القرأن.




«ما حكم قراءة القرآن على الجنابة، وما مدى صحة حديث (لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض)؟»

«ما حكم قراءة القرآن على الجنابة، وما مدى صحة حديث (لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض)؟»

الشيخ: أما فيما يتعلّق بموضوع أيش الموضوع الثاني؟ نعم؟ قراءة القرأن على جنابة, فهنا نقول أيضا إنه لا يوجد دليل يُحرِّم على المسلم أن يقرأ القرأن على غير طهارة اللهم إلا أحاديث أو بعض أحاديث لا تقوم بها حُجّة كحديث يرويه الترمذي في سننه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (لا يقرأ القرأن جنب ولا حائض) (لا يقرأ القرأن جنب ولا حائض) إلا أن هذا الحديث ضعّفه الترمذي نفسه لما خرّجه بل قال الإمام أحمد إنه حديث باطل.

فإذ الأمر كذلك لم يجُز أن يحتجّ به في إثبات حكم شرعي لاسيما في باب التحريم, يُضاف إلى أن إسناد الحديث ضعيف لا تقوم به حجّة أنه وُجِد ما يعارضه من الأحاديث الصحيحة وهو كما سمعتم يتحدّث عن جنسين من المكلّفين الجنب والحائض, أما فيما يتعلّق بالجنب فهناك حديث السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (يقرأ القرأن في كل أحواله أو أحيانه) (كان يذكر الله في كل أحيانه) حديث رواه مسلم في الصحيح ولا شك أن أول ما يتبادر إلى الذهن من قول السيدة عائشة “ كان يذكر الله ” أنه تلاوة القرأن لأنه هو الأصل في الذكر كما قال تعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم)) هذا الذكر ماهو؟ القرأن.

فحينما تقول السيدة عائشة “ كان يذكر الله في كل أحيانه ”.







الشريط 269


«ما حكم من مات ولم يحج وقد كان مستطيعا، وقد كان مذهبه جواز التأخير في الحج؟ وبيان معنى قوله تعالى: ((سارعوا إلى مغفرة من ربكم))»

«ما حكم من مات ولم يحج وقد كان مستطيعا، وقد كان مذهبه جواز التأخير في الحج؟ وبيان معنى قوله تعالى: ((سارعوا إلى مغفرة من ربكم))»

الشيخ: وإنما أريد أن أقول إن هذا الذي مات ولم يحجّ لأنه أجّل ما كان بإمكانه إلى حيث لا إمكان له, هذا خالف أية أو حديثا, أية وحديثا أما الأية فقول الله تبارك وتعالى ((وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين)) ((سارعوا إلى مغفرة)) أي سارعوا إلى أعمال شرعها الله لكم وأوجبها عليكم بها تستحقون مغفرة ربكم, هذا معنى الأية ((سارعوا إلى مغفرة)) أي إلى أسباب المغفرة ولا شك أن الحجّ من أعظم الأسباب التي بها يستحق القائم به مغفرة الله لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري (الحجّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة) وقال عليه الصلاة والسلام (من حجّ فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه).

إذًا المسارعة إلى الحج مسارعة إلى المغفرة فالذي لم يُسارع إلى الحج وهو مستطيع فقد خالف هذه الأية الكريمة كما أنه خالف الحديث الشريف ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (من أراد الحج فليعجّل فقد تضِل الضالة ويمرض المريض) يومئذ كانوا كما تعلمون وسيلة السفر في الغالب إنما هي الدواب وأعمّها استعمالا الإبل لأنها تتحمّل المشاق والمسافات البعيدة والطويلة فيقول الرسول عليه السلام (فقد تضل الضالة) بيكون أنت عندك ناقة أو جمل ومهيّأ حالك أنك تحجّ عليه أو عليها وإذا بك تصبح يوما فتجدها شاردة أو شاردا, هات بأى وين الوسيلة اللي إدخرتها وتباطأت في استعمالها, يقول الرسول عليه السلام (فقد تضل الضالة) فقبل أن تضلّ الضالة عجّل بالحجّ عليها إلى بيت الله الحرام وأكثر من ذلك (يمرض المريض) أنت بتكون سليم قويّ البنية تستطيع أن تحجّ هذه السنة فتقول سوف وسوف تُسوّف فيأتي العام الثاني وأنت مريض عليل ما تستطيع أن تحجّ لذلك قال عليه السلام (من أراد الحج فليعجّل).

إذًا الذي يُسوّف في الحج ويتباطأ فيه فهو مخالف للكتاب والسنّة, أما سؤالك إذا كان هو يرى المذهب الذي يُجيز التراخي في الحج فنحن نجيب بجوابين اثنين, أولا نحن لا يجوز لنا أن نكون عونا على الخطأ فإن كان هو يرى هذا ومات على هذا فنحن لا نفتي فتوى تُخالف الصواب من المذهب وهو التعجيل في الحج, والشيء الأخر أن الذين يرون التراخي بالحج فهل معنى قولهم هذا أنه إذا مات بسبب التراخي فلم يحجّ أنه يموت غير آثم؟ هذا في الحقيقة لا أستحضر الأن لكن أستبعد أن يقولوا إنه مات غير آثم, فإذًا إن قالوا كما نعتقد أنه مات آثما فقد إلتقوا معنا وإن خالفونا فلسنا بللمكلفين أن نفتيَهم بفتاوى تخالف ما عندنا وتوافق ما عندهم.

العيد عباسي: ... إذا كان من يرى رأينا لكن الأب كان نيته صالحة ... .

الشيخ: هذا هو الجواب أعطيتك الجواب ... .




«إذا أوصى رجل بأضحية تذبح من ماله بعد موته فهل يجب تنفيذها أم لا، وما حكم أكلها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

«إذا أوصى رجل بأضحية تذبح من ماله بعد موته فهل يجب تنفيذها أم لا، وما حكم أكلها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

العيد عباسي: الأضحية.

الشيخ: ... الأضحية يا أستاذ, إذا أوصى الموصي بأضحية تُذبح من ماله فهي طاعة يجب تنفيذها وإذا أوصى بأضحية تُذبح على حساب غيره فهذا اعتداء على غيره فلا تُنفّذ وإن كان تطوّع ناس بالأضحية عن روح فلان ففلان المضحّى عنه لا يصله شيء من هذه الأضحية ذلك لقول الله تبارك وتعالى في الأية السابقة ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) ولقوله عليه الصلاة والسلام (إذا مات ابن أدم) وفي رواية (الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم يُنتفع به أو ولد صالح يدعو له) فمادام أن هؤلاء الذين ضحَّوْا عنه ليسوا بأولاده فلذلك فهذه الأضحية لا يصل منها إلى المضحّى عنه شيء.

السائل: أولاده ضحّوا.

الشيخ: أولاده ضحوا؟ فقد أعطيتك الجواب.

السائل: مو من ... .

الشيخ: فهو لا من كسبه, الولد من كسب أبيه مادام هي جائزة فأكلها جائز.

السائل: يأكلوا منها الأغنياء والفقراء وأهل البيت ... .

الشيخ: أه فأنت لما تقول أضحية يعني ضحّوا بها في العيد؟ وإلا بغير أيام العيد؟

السائل: في العيد.

الشيخ: الأضحية في العيد حكمها كما قال عليه السلام (فكلوا منها وتصدّقوا وادخروا) (كلوا منها وتصدّقوا وادخروا) هذه وظيفة الأضحية فللإنسان أن يأكل وأن يُطعم صدقة منها وأن يدّخر لأهله فالأولاد الذين ضحّوا عن أبيهم لهم أن يأكلوا منها وأن, نعم؟ كالأصل كالأصل.




«هل أحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

«هل أحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

السائل: هل حكم العقيقة نفس حكم الأضحية؟

الشيخ: لا, العقيقة ليس لها أحكام الضحايا وإنما هي عبادة مستقلّة فالذي عقّ عن ولده له أن يأكلها كلها هنيئا مريئا وليس عليه شيء وله أن يتصدّق بها كلها وليس عليه شيء وله أن يُطعمها الفقراء وليس عليه شيء وله أن يدعوَ إخوانه وأصدقاءه وجيرانه وله أن يجمع بين كل هذه الأمور على الخيار.

السائل: بس بيجوز يبيع شيء منها مثلا الجلد كالضأن؟

الشيخ: لا لا.

السائل: طيب, بالنسبة للجلد إذا أخذ الجلد فقير ... بدي أعطيه جلد لكن أنا رحت بيته وأعطيتك الثمن.

الشيخ: ليه؟

السائل: لأنه هو أو مثل ... نفسه وما ... .

الشيخ: لا تعمل القياسات, ليه ما أعطيته الجلد هو يبيعه ويستفيد.

السائل: طيب إذا ما بيعرف يبيعه؟

الشيخ: مابيعرف يروح يتعلم ... .

السائل: لا أحيانا يكون مريض أستاذ يعني هو جالس في البيت.

الشيخ: إيه أعطيه إياه أنت ملّكه إياه وبعدين خليه يوكلك أنت أنه تبيع له.

السائل: طيب أمعاؤه هو كمان نفس الشيء بأعطيه إياه وهو ... .

الشيخ: أنو الأمعاء؟

السائل: أمعاء ... .

الشيخ: أي نعم, إيه أعطيه إياها إذا كان هو بيقبلها, أعطيه إياها, شو المانع؟

السائل: طبعا هي صعبة العملية كأمر أنه تنهدى بشعة يعني.

الشيخ: كانت صدقة رجعت هدية هذا.

السائل: صدقة أنا أخطأت.

الشيخ: طيب.

السائل: صدقة يعني ... مصاري.

الشيخ: إذا كان صدقة شو الصعوبة في الصدقة؟

السائل: طبعا صعبة يتقبلها.

الشيخ: طيب لا يتقبلها شو ضرّك أنت؟

السائل: طيب شو بيترتب عليه.

الشيخ: تصطفل يا بيأخذها إنسان يا بترميها لكلاب يا إلخ.

السائل: طيب إذا رميتها وأعطيته كمان له؟

الشيخ: هو أخي بيبعها.

السائل: يا أستاذي هي صعب ... الواحد يتصدّق فيها.

الشيخ: أخي أنت ما بيصير ما بيصير تجي تعطي أحكام من عندك بالصعوبة, هاي الصعوبة أنت بتغيّر لك أحكام الشريعة.

السائل: ... معنى ... .

الشيخ: يعني مثل واحد بدّك تعطيه صدقة هاي صعبة والله نفسه ما بتقبل الصدقة لكان شو تساوي.

السائل: ... .

الشيخ: واحد نفسه عفيفة زكية شو بيقولو عزيزة عليه ما بيقبل الصدقة, زكاة مال مثلا إي شو بتساوي بأى أنت؟ بتلف وبتدور لحتى تتجاوب مع نفسه, لا اللي بده يقبل الصدقة يقبلها صدقة, هكذا الحكم الشرعي بعدين هو يتصرف فيها كما يشاء, ليش تفرض عليه أنت فرض نوعية معينة؟

السائل: هل تصح للعقيقة عدم كسر عظامها أو كسر.

الشيخ: لا ما تصح.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ... العقيقة.




«رجل توفي وأوصى ورثته بوصية منها أن يضحوا عنه، فهل يجوز أن يؤكل من الأضحية؟»

«رجل توفي وأوصى ورثته بوصية منها أن يضحوا عنه، فهل يجوز أن يؤكل من الأضحية؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: مثلا يكون فيها وأوصى من ورثته مائتين ألف ليرة من ضمن الألف ليرة أضحية, فهل يجوز لل ... أن يأكل من الأضحية؟

الشيخ: إي له لأنه الأضحية شرحنا أنفا.

السائل: الوصية, أوصى بالوصية ..

الشيخ: الأضحة ومنها أضحية فها الأضحية ضحّى بها الموصى بها.

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب, هلا هو يأكل منها, هو يفهم السؤال, طيب, الأضحية نفسها شو حكمها؟ ذكرنا أنفا.

السائل: ... .

سائل آخر: يا أخ محمد اسمح لي في السؤال الله يرضى عليك.




«إذا أوصى رجل بأن يضحى عنه بعد موته، فهل تسمى أضحية أم صدقة، وهل يشرع الأضحية عن الميت، وهل يجوز للموصى به أن يأكل منها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»

«إذا أوصى رجل بأن يضحى عنه بعد موته، فهل تسمى أضحية أم صدقة، وهل يشرع الأضحية عن الميت، وهل يجوز للموصى به أن يأكل منها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»

السائل: الأضاحي يوم العيد بعد الصلاة مباشرة ... على الأحياء وإلا على الأموات؟

الشيخ: عن الأحياء.

السائل: عن الأحياء ممكن أنه ... يسألك ليش أنه تصح له الذبيحة بعدين.

الشيخ: هي اللي سأل عنها أبو رضى.

السائل: أي فهمت أنه هاي تسمّى أضحية وبسم الله والله أكبر بعد صلاة العيد.

الشيخ: ليش أنا قلت أنه الأضحية اللي سأل عنها أبو رضى هي في أيام العيد؟ حتى أعرف أنه هي أضحية.

السائل: أنا سألت هل يشرع للأموات أضحية؟ هاي سؤالي أنا, فهو هذه بيسميها أضحية, فهل يُشرع بعد موته للميت أن تسمى أضحية ويعمل فيها كما يعمل بالأضحية.

الشيخ: من الذي يذبح عن الميت أضحية في يوم العيد؟ السؤال الذي تعنيه أولده أم غيره؟

السائل: ماني ولده لكن وصى من ماله أنه يُذبح له ذبيحة.

الشيخ: طيب هذه وصية معصية ولا طاعة؟

السائل: لا طاعة بس هل الوصية هذه هل يُطلق عليها أضحية لأنه ميت الرجل, هل يطلق عليها أضحية وإلا صدقة من الصدقات؟ لما ... .

الشيخ: إيه لكن هو لما بتكون الوصية تذبح عنه أضحية شو معنى أضحية؟ تذبح في أيام عيد الأضحى.

السائل: هل هذا مشروع على الميت يوم الأضحى؟

الشيخ: مثل إذا أوصى ..

السائل: أنا غريب عنه ماني ولده.

الشيخ: مثل إذا أوصى أن يحجّ عنه, شو الفرق بين هذا وهذا؟

السائل: بس أنا باعرف الأضحية عن الأحياء.

الشيخ: دعني شو بتعرفه شو بدي أنا من اللي بتعرفه والحج كمان بتعرفه عن الأحياء

السائل: عن كل بيت مسلم حي أضحية وهذا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم على الأموات تعتبر صدقة ... وأما تسمّيها أضحية فالأضحية للحي هذا عن محمد وعن وآل محمد أنت تعرف أنه له ولأهل بيته.

الشيخ: أنت عم تعذب حالك يا أستاذ, عن محمد وآل محمد آل محمد مين؟ الأحياء فقط؟

السائل: وإلا الميتين كمان؟

الشيخ: طبعا آل محمد حتى في عندك الحديث الثاني وعن من إيش؟ ... .

السائل: من لم يضحّي من أمة محمد عن الأحياء.

الشيخ: لا عن أيضا الذين قالوا كلمة التوحيد في الحديث في الجملة أيضا في الصلاة.

السائل: ... عمن نطق بهذه الكلمة.

الشيخ: إيه هذا مو معناه, حتى الذين لم يأتوا مو بس الأحياء, على كل حال, نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أيوة نعم يعني الحديث عام مع ذلك أنا لست في صدد الحديث, الأصل في كل العبادات أنه المكلّف بها الأحياء والعبادات تنقسم إلى قسمين كما تعلم, منها فرض ومنها نفل تطوّع, طيب, فواجب على المستطيع كما قلنا وكما هو معلوم أن يحج عن نفسه وحجّ عن نفسه وكتب وصية أنه يحج عني شخص ما بيجوز يحج عنه؟

السائل: ما خالفتك إنما سألت عن الأضحية بارك الله فيك.

الشيخ: بارك الله فيك, أنا لما بسألك عن الحج بتقل لي ما خالفني, أنا لعلمي أنك ما بتخالفني بهاي باخذها هاي طريقة لإقناعك في هذيك اللي بتخالفني فيها, شو الفرق بين ال.

السائل: ... .

الشيخ: طول بالك طول بالك شوي, شو الفرق بين إنسان أوصى وصية ضمنها أحد شيئين, يُحجّ عني سنة ويضحّى عني خمس سنوات, كل سنة أضحية شو الفرق بين هذه وهذه؟

السائل: بس إنما ... الأضحية عن الميت أنا لما.

الشيخ: ما فهمت عليك شو ما فيها شيء وأنت عم تخالفني فيها هاي الثانية.

السائل: إحنا بنصّ الأضحية, الأضحية أنا اللي أعرف مشروعة عن كل بيت مسلم, عن أحياؤه ها الأضحية

الشيخ: أي نعم.

السائل: وأما الميت ليس من المعتاد ولا أعلم هذا ... أنه في أنه يضحّى عن الميت أنا لا أعلم هذا وأما الميّت لا يضحّى عنه إنما يتصدّق عنه, صدقة يعني ما نعلم أنه واحد حيّ أو رجل ضحّى عن أموات قال هذه أضحية فلان ميت, هذه ..

الشيخ: يا أخي ... المسألة هذيك شو صار فيها, أنت كان البحث في رجل أوصى أن يضحّى عنه شو صار بهاي البحث؟ اتفقنا أنه بيجوز تنفيذ الوصية؟ اتفقنا؟

السائل: تتنفّذ الوصية, لكن ..

الشيخ: إتفقنا إنه هاي.

السائل: هاي الوصية.

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله, لا.

السائل: بالنسبة أنا أقصد حتى ما يكون ... إنه هذه الوصية.

الشيخ: طيب.

السائل: الوصية يعني بنعتبرها ... كالأمانة.

الشيخ: طبعا.

السائل: فها الأمانة ها, الوصية أوصى أنه أن يضحّى من ضمن الألف ليرة بأضحية.

الشيخ: أضحية, نعم.

السائل: الأضحية فهل يحق للوصي الموصى يعني.

الشيخ: الموصى له, نعم, الموصى, نعم.

السائل: الموصى نفسه.

الشيخ: الموكل على تنفيذ الوصية أن يأكل منها.

السائل: أن يأكل منها تعتبر أمانة معه.

الشيخ: أنا أقول لك إذا كان معروف أنه الأصل الحكم في الأضحية أن المضحّي يأكل منها ويتصدّق ويدّخر وهذا الموصى هو كوكيل عن الموصي فله بالتالي مثل ما كان لنفس الموصي لو ذبحها بنفسه أن يأكل منها إذا شاء فالموصى أيضا أي الموكّل بتنفيذ هذه الوصية من الموصي, له أن يأكل من ذلك إذا شاء اللهم إلا إذا كان نص الموصي بأنه هذه الأضحية توزّع للفقراء ولا يأكل منها لا الموصي ولا أهله الأقربين إليه فحينئذ ينفّذ شرط الموصي أما اذا أطلق فحكم الأضحية في الأصل ينسحب إلى هذه الأضحية التي أوصى بها هذا الموصي.

السائل: سؤال أخر؟

الشيخ: نعم.




«عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرو»

«عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فَزِعَ أحدُكم في النوم فَلْيَقل: أَعوذ بكلمات الله التَّامَّة من غضبه وعذابهِ وشرِّ عِبادِه، ومن همزات الشَّياطين وأنْ يَحضُرو»

السائل: عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضرّه وكان عبد الله بن عمرو كان يلقّنها من عقل من ولده ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه) الحديث رواه أبو دواد وأشرت إلى تحسينه تعليق ... .

الشيخ: اللي أشرت إلى تحسينه هو الدعاء, دعاء الفزع هذا لا إلى فعل ابن عمر وتعليقه.

السائل: ... .

الشيخ: هذا, بن عمر, هذا لا يصح في سنده إنقطاع فيه عنعنت محمد بن إسحاق.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, لأنه هذا الحديث نفسه أي الدعاء الذي دعى به أو علمنا إياه الرسول عليه السلام من الفزع هو حسن لغيره لأن له شاهد من طريق أخرى ولو أننا اعتمدنا فقط على إسناد أبي داود لبقي حتى الدعاء بقي ضعيفا لكن وجدنا للدعاء شاهدا فقوّيناه به ولم نجد لوصية ابن عمر للتعليق شاهدا فتركناه على ضعفه في أصله في السند.

السائل: ... .

الشيخ: وإياك, في الكلم الطيب موضّح المسألة أيضا, الكلم الطيب عندك؟ إيه فيه بيان تفصيل هذا.




«في سنن أبي داود حديث (لا تسليم ولا غرار في الصلاة) وقول الإمام أحمد في شرحه: أن لا تسلم ولا يسلم عليك، فما معنى الحديث؟»

«في سنن أبي داود حديث (لا تسليم ولا غرار في الصلاة) وقول الإمام أحمد في شرحه: أن لا تسلم ولا يسلم عليك، فما معنى الحديث؟»

السائل: يعني معناه أنه لا تسلم ولا يسلم عليك وأنت في الصلاة ... رد السلام.

الشيخ: حديث عن الرسول عليه السلام.

السائل: ... واحد غير ... .

الشيخ: لا تسلم؟

السائل: يعني معنى الحديث لا تسلم ولا يسلم عليك.

الشيخ: مافي, ما في ... .




«هل هذا حديث (مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يقضي الصلاة)؟»

«هل هذا حديث (مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يقضي الصلاة)؟»

السائل: مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم في الحج فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره هل هذا حديث.

الشيخ: مثل إيش؟

السائل: المحرم.

الشيخ: كمثل؟

السائل: مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم في الحج لا يأخذ من شعره ولا من أظافره.

الشيخ: ما أعرف هذا الحديث.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: إذا كان جنب ما ... .

الشيخ: ما فهمت عليك؟

السائل: الجنب يعني لا ... يقص شعر وأظافره.

الشيخ: شو به شوبه الجنب؟

السائل: يعني ما بيأخذ من شعر الرأس.

الشيخ: أنت عم تسأل وإلا عم تقرر وإلا إيه وإلا نعسان ولا إيه؟ شو عم تسألني هات نشوف.




«هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره ولا من أظافره؟»

«هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره ولا من أظافره؟»

السائل: أمس قرّر الشيخ في الجامع أن ما بيجوز للإنسان الجنب يأخذ من شعره و أظافره لأنه ... .

الشيخ: يعني ما له علاقة سؤالك بالسؤال الشيخ؟

السائل: لا لا ما له علاقة.

الشيخ: الله يهدينا وإياك.

السائل: وإياك.

الشيخ: يجوز للجنب أن يقصّ شعره وظفره.




«تتمة الجواب على سؤال ما معنى حديث (لا تسليم ولا غرار في الصلاة) وقول الإمام أحمد في شرحه: أن لا تسلم ولا يسلم عليك؟»

«تتمة الجواب على سؤال ما معنى حديث (لا تسليم ولا غرار في الصلاة) وقول الإمام أحمد في شرحه: أن لا تسلم ولا يسلم عليك؟»

الشيخ: أنت بيظهر بتقصد حديث (لا تسليم ولا غرار في الصلاة) هو يقول لا تسليم ولا تسلم علي يا أخي, ما ... .

السائل: يعني يا شيخ في ها المعنى, في ها المعنى.

الشيخ: بس مو هيك معنى الحديث.

السائل: أحمد بن حنبل يقول ... لا يسلم ولا يسلم عليه.

الشيخ: طيب وأنت بتعرف أنه ثابت في السنّة أنه.

السائل: أنه هذا ..

الشيخ: طيب إذًا كيف يكون المعنى هذا معنى صحيح ويقال أنه في سنن أبو داود حديث معناه كذا وكذا.

السائل: إيه في موجود الحديث, يعني صحته صحيح

الشيخ: الله يهدينا وإياك, (ضحك الشيخ رحمه الله) أخي لا تسليم معناه أنت ما بتسلم وهذا مجمع عليه أما أنه لا يسلم عليه.

السائل: أحمد بن حنبل.

الشيخ: شو بدي بأحمد أنت عم تسأل عن حديث مو عن أحمد.

السائل: عن حديث قال أحمد لا تسلم ولا يسلم عليه أو لا يُسلم ولا يسلم عليه.

الشيخ: هذا شو شو صار تطورت, تطور الحديث من حديث الرسول إلى كلام أحمد.

السائل: ... .

الشيخ: إذا سمحت ليكمل الشيخ هنا, أحفظ سؤالك, نعم.




«الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات، هل هذه القاعدة صحيحة؟»

«الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات، هل هذه القاعدة صحيحة؟»

السائل: الدخول بالأمهات يحرّم البنات والعقد على البنات يحرّم الأمهات هل هذه القاعدة صحيحة؟

الشيخ: صحيحة مافيها خلاف بين العلماء فيما علمنا, نعم.




«كم المسافة للقصر في الصلاة؟»

«كم المسافة للقصر في الصلاة؟»

السائل: كم المسافة في القصر؟

الشيخ: الله يعينا على المسافة هاي, هذا بحثنا, هاي بحثنا يا شيخ بدنا نعيد بأى الموضوع من أوله.

السائل: ملخص.

سائل آخر: بس قل المسافة بس.

الشيخ: مافي مسافة للسفر, أيّسفر, أيّ سفر يسافره المسافر فهو مسافر بيجوز له القصر بل يجب عليه القصر وبيجوز يفطر في رمضان ويقضي فيما بعد ذلك أي مسافة كانت.

السائل: خمسة كيلومتر, عشرة كيلو متر.

الشيخ: أي مسافة كانت ولكن لازم يكون مُسافر, من هو المسافر؟ هو الذي يستعد استعداد المسافرين وكنا عم نحكي هذيك الساعة أنا وواحد منكم ومعنا واحد إجى معنا من حماة, حاضر موجود, إجى وأراد بدون ما تفضحه يا أخي, فإجى معنا نحن بنصلي قصر هو سأل وبحثنا في هذا الموضوع, فأنا أرى الحموي جاي للقرية إما ليجلس مثل ها المجلس ثم بعد ساعة ساعتين يرجع لبلده, هذا مو مسافره, ليه؟ مو لأن ما قطع مسافة ثمانين كيلو تر أو ثلاثة أيام بلياليها كما يقول بعض المذاهب وإنما لأنه هو مو مسافر ما أستعد استعداد السفر فكل إنسان بيخرج من بلده واستعد وأخذ أهبته للسفر سواء كان قصير أو كان طويل فهو مسافر, هذا جواب ملخّص ما جرى في المجلس قبل تشريفك, غيره عندك شي وإلا أنت خلصت؟ هات لنشوف.

السائل: ... سؤال بس.




«ما حكم تأخير صرف الزكاة للفقراء بشهر أو شهرين؟»

«ما حكم تأخير صرف الزكاة للفقراء بشهر أو شهرين؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: أنا رجال بطلع مع الحصادة وباحصد زرعي وبدي أفرق زكاتي ما باستطيع أفرق الزكاة إلا ما إيجي من الحصاد ... .

الشيخ: ما تستطيع تفرّق الزكاة, نعم؟

السائل: هو عليه زكاة.

السائل: نعم نعم.

الشيخ: إيه ما تستطيع تطالع الزكاة لمتى؟

السائل: إيه بعد ما إيجي من الحصاد.

الشيخ: يعني يعني قد إيش؟

السائل: شهرين, يعني شهرين شهر ونص ... شهر ونص.

الشيخ: ليش ما بتستطيع؟

السائل: لأنه عندي حصادي.

الشيخ: طيب.

السائل: بدي أحصد زرعي وأحطه بالبيت وبدي أطلع مع الحصادي لحتى أجي أخلص شغل مع الحصادي لحتى أرجع أشوف الفقراء وأستطيع التفريق لحتى أشيّل ... فإذا كان بدي وقتي و ... الزكاة على جنب, وإيجى أفرق لهذا الذي بيستحقه بدي أعطل الشيء شغل الحصاد يعني, وما حد ... مطرحي في الحصاد.

الشيخ: طيب معناه أنت الزكاة اللي بدك بتوزعها ما ميزتها ولا فصلتها أيضا؟

السائل: ... .

الشيخ: ميزتها؟

السائل: ... نعم.

الشيخ: عم يقولوا الجماعة ما ميزتها.

السائل: يعني ... كله سوى, الحب بالحب يعني الحب ... بشوالات.

الشيخ: ... نعم.

السائل: ... وبدي بطالع من المائة عشرة.

الشيخ: لما بدك تطالع الزكاة بتطالع من ها اللي بقي عندك وإلا من وين بدك تجيب الحب اللي بدك بتوزعه؟

السائل: من اللي بقي.

الشيخ: من ها اللي بقي عندك.

السائل: نعم , أو هو ... .

الشيخ: ما فهمت عليك, أو شو هو؟

السائل: ... إذا بالمية عشرين بالمية تطلع ثلاثين شوال أربعة شوال ثلاثة شوال.

الشيخ: إيه هذا اللي سألتك عليه.

السائل: ... أنا باخذها من الحصادة بشيلهم وبحطهم على جنب من نفس ... .

الشيخ: بعدين بتوزعهم؟

السائل: بعد ما فتح ... الفقراء ... يستحقوه أوزعهم, هل التأجيل هذا يصير فيه شيء؟.

الشيخ: مافي شي لكن نحن بحثنا هيك الساعة بحث يشبه هذا قال تعالى ((وسارعوا إلى مغفرة من ربكم)) طيب, فأنت حسب ما عم تقول أو يقولوا بعض الأخوان أنت عم تقرهن يمكن بعد شهر لشهرين لحتى إيش؟ تتفرغ لهؤلاء الفقراء والمساكين وتوزّع هالحب اللي فرزته لهم, إي أنت يعني ضامن أخذ سند من رب العالمين أنه راح تعيش لبعد الشهرين تتمكّن من توزيع الزكاة؟ ما بتعرف ((وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت)) فمن أجل ذلك من أجل أن الإنسان يجهل أجله طويل وإلا قصير يجب المسارعة إلى القيام بهذا الواجب, كنا عم نتكلم عن الحج أنه في ناس يجب عليهم الحج السنة بيقلك إي ثاني سنة, ثالث سنة ليش؟ مو فاضي مشغول الرجل وشغل الدنيا لا ينتهي, ثاني سنة ثالث سنة ما بيشوفوا الناس إلا هذا الإنسان مات وما حجّ إلي بيت الله الحرام هذا عم يصير وإلا لا؟ طيب فإذًا بدنا نحن نكون على ضمان أنه ها الحب اللي فرزناه ما نفاجأ بمجيء الأجل ويبقى الزكاة في رقبتنا ونلقى الله عز وجل مخالفين لأمره ((وأتوا حقه بيوم حصاده)) ولذلك فلا بد إذا كان عندنا ضرورة للتأجيل لابد من إتخاذ احتياطات بحيث أنه الزكاة فعلا توزّع.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, فإذا كان يُفعل هذا فهو جائز.

العيد عباسي: الاحتياط يوصي ناس.

السائل: أيوه أيوه.

الشيخ: يوصّي ناس ابنه ولده.

السائل: يعزله على جنب وبيقول هذا للفقراء

سائل آخر: ليش ما بتكون عارف الفقراء أنت من الأول ما بيرجع لك تعرف الفقراء من الأول, بنفس اليوم اللي حططت فيه توزع فيه.

السائل: يا أخ, يا أخونا في عندنا في القرية بدنا نعمل لجنة, نعمل لجنة في المسجد مثلا يا إخوان تعالوا كم في فقير؟ فلان فلان فلان فلان ... نعمل قائمة بالفقراء, هذا عنده خمسة, هذا عنده عشره, هذا عنده سبعة, هذا فقير مدقع, هذا عنده كذا فهذا رأيه هذا بيعسر عليه.

الشيخ: شو هذا الذي يعسر عليكم؟

السائل: اعملوه من الأول أخونا ... .

الشيخ: ... الأستاذ أنه في طريقة.

السائل: وكل يوم يتجدد, في ناس بصير السنة أغنياء يصيروا بكرة أغنياء.

الشيخ: قبل الحصاد, قبل الحصاد.

السائل: موسم الحصاد عم نعمل بدأنا بالحصيد بنجرد الفقراء بنسجل اللي ما استلم من الفقراء, نكون عرفناهم ... .

السائل: هذا معقول نعمل ... وبعدين أنه المال محصور يعني ... الفقراء, فلا قدر الله صار عليه شيء ... .

الشيخ: على كل حال يا أستاذ يبقى أمر الله ساري وإلا ... هذا ماشي ماشي.

السائل: حق الفقير مضمون بس ... .

العيد عباسي: المسارعة.

الشيخ: يعني في عنا شيئين, في ضمان وصول الحق حتى نخلص من إثم عدم إخراج الزكاة وفي المسارعة أي إخراج الزكاة بأقرب وقت ممكن, هذا يجب الاحتياط للإسراع والاقتراح اللي عم يقدمه الأستاذ علي اقتراح وجيه يعني قبل الحصاد جمعة جمعتين اجتمعتم أنتم أهل الرأي والمعرفة بالبلدة وأهلها وفقراءها وعملتوا قائمة, طلع حق الفقير بعته انتهت المشلكة ما عاد في حاجة لبحث تفتيش.

السائل: قد يكون ... بحاجة له أيضا.

السائل: الساعة واحدة عنده بتشق عليه تماما ... على الحصادة فيها مشقة كبيرة ... فيها.

الشيخ: أبو رضى متى نحن بنقدر نمشي؟

السائل: ... لحظات ساعة ... .

الشيخ: ساعة هلا الساعة أربع ونص ما هيك؟

السائل: الخمسة يعني.

الشيخ: لا نحنا متفقين مع موعد

السائل: الموعد عندكم هونيك متى؟

الشيخ: لا ما بدنا نمشي ليلاً يعني.

السائل: لا طبعا.

الشيخ: الخمسة نمشي, طيب.

السائل: اليوم اللي كنت معنا في حماة مشيت الساعة إحدى عشر قلت ... بدي أصل قبل المغرب أهلي.




«ما معنى الطروق المنهي عنه في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا)، وهل هذا الحكم باق في عصرنا، ومتى يبدأ وقت الليل؟»

«ما معنى الطروق المنهي عنه في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا)، وهل هذا الحكم باق في عصرنا، ومتى يبدأ وقت الليل؟»

السائل: تتذكر هذا؟

الشيخ: مشيت الساعة إحدى عشر؟

السائل: أنت سافرنا ... سألوك عن العلة, قلنا لك أبقى معنا تغدى أو شيء من هذا القبيل قلت بدي أصل قبل المغرب مشان ...

الشيخ: أي نعم مشان الطروق يعني.

السائل: إيه مشان الطروق.

سائل آخر: ... .

السائل: إذا سمحت يا الشيخ, فالحديث يقول (إذا أطال أحدكم الغيبة) ممكن تعطينا وجهة النظر اللي عندكم؟ ... الطروق يعني.

الشيخ: الطروق أن يأتي المسافر أهله ليلاً.

السائل: إذا سمحت شوي.

سائل آخر: نعم.

الشيخ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا, يعني إذا كان رجلا مسافرا فلا يجوز شرعا أن يأتيهم ليلا وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر ولم يستطع دخول المدينة قبل غروب الشمس تأخّر خارج المدينة حتى الصباح وبعد ذلك يأتي أهله, ذلك ليتخلّص من طرق أهله بالليل واليوم خلق الله عز وجل للناس جميعا أسبابا يسّر لهم كثيرا من الأمور التي كانت من قبل متعذّرة أو متعسّرة وهذه الأسباب هي أحق الناس في الانتفاع بها هم المسلمون, فأنا رجل في حلب وأريد أن أسافر في هذا اليوم مثلا إلى دمشق فيجب أن أتعاطى الأسباب الممكنة ليكون سفري يوصِلُني إلى دمشق قبل الليلة.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وذلك لكي لا أفاجئ أهلي بسفري وهم في حالة نوم في حالة لا يرضاها الرجل إلى أخره, فإن اضطر المسلم للتأخّر وقد يضطر كذلك ولا يمكنه إلا أن يأتيَ أهله ليلا فباستطاعته أن يرسل خبرا إما بالواسطة من البشر إذا أمكن أو بالهاتف أيضا إذا تيسّر فإن لم يتيسّر له ذلك فالأولى به أن لا يطرق أهله ليلا ولذلك فنحن في السفرة الماضية كنا عند الأستاذ أبو رضى فلفتت النظر إلى أنه أنا مضطر أنه أمشي على يعني بدر لكي لا يدركني الليل في دمشق وإنما قبل الليل وهذا كله مأخوذ من نهيه عليه السلام الرجل أن يطرق أهله ليلا, هذا هو المسافر.

السائل: بدأ الليل متى يكون؟

الشيخ: غروب الشمس كما قال عليه السلام (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم) وقال تعالى ((ثم أتموا الصيام إلى الليل)).

السائل: إذًا ... .

الشيخ: غروب الشمس, نعم, نعم.

السائل: يقول أمهلوا حتى ندخل ليلا أو عشاء ... وصلوا بعد الظهر أو بعد العصر يعني في النهار فقال لهم أمهلوا, وخيّم بجانب المدينة وقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أو عشية أو عشاء, لا ليلا أي عشيّة أو عشاء أو كلمة.

الشيخ: عشيّة.

السائل: فشوا معنى أدخل ليلا يقول أنه ... أنه من المغرب في قريب العشاء هذا لا يعد ليل لأنه العتمة ما تكون سادت الأرض, يكون ابتداء العتمة من العشاء أو قُبيل العشاء.

الشيخ: تقدر تقدر تشوف الحديث شو نصه في عشية ولا إيش؟

السائل: هاي أستاذ.

سائل آخر: هل هناك حديث أن اثنين من الصحابة خالفا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيا أهلهما الليل فوجدا عندهما ... .

الشيخ: إيه نعم.

السائل: رواه ابن خزيمة وزاد في فتح الباري, عشان يجيك البحث كله كامل.

الشيخ: خالفوا حديث خالفوا الحديث الصحابيين هذول فعوقبوا بأن وجدوا مع أهلهم رجالا غرباء, نعم.

السائل: ... .

الشيخ: يعني مش ضروري يكون في ... الزنا المهم مقدمات أو المهم في بيت الرجل كل من الرجلين رجل غريب.

السائل: يعني تجد هذا عقوبة لهم.

العيد عباسي: أحيانا ... يكلم أهله فيشتبه فيها فيأتي ... .

الشيخ: ما بيجوز له, ما بيجوز, هذا من جملة مقاصده الإبعاد عن مثل هذا الفعل.

العيد عباسي: إذا كان غير مسافر ... .

الشيخ: نعم؟

العيد عباسي: إذا مو مسافر ... .

السائل: شيخنا.

الشيخ: تفضل.




«في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا غرار في صلاة ولا تسليم) قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. فما صحة هذا الحدي»

«في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا غرار في صلاة ولا تسليم) قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. فما صحة هذا الحدي»

السائل: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا غرار في صلاة ولا تسليم).

الشيخ: نعم.

السائل: قال أحمد يعني فيما أرى ألا تُسلّم ولا يسلم عليه ويُغرّر الرجل بصلاته فينصرف وهي فيها شأن.

الشيخ: أي نعم.

السائل: هذا تفسير أحمد بن حنبل فله أصل هذا؟ يعني سند الحديث من أصله.

الشيخ: إيه صحيح مُخرّج في سلسلة الأحاديث الصحيحة الجزء الثاني.

السائل: في الجزء الثاني موجود هنا؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: شو له تسليم يعني.

الشيخ: لا تسليم يعني وأنت تصلي لا تسلّم.

السائل: المصلي لا يسلم.

السائل: ما يشمل المصلي؟

الشيخ: شلون يشلمه وعندك أحاديث كثيرة وكانوا يسلّموا على الرسول وكان يردّ عليهم السلام يدا بالإشارة تارة وبرأسه تارة.

السائل: ... يعني يستدل علينا أنه إذا دخلت المسجد ما لازم تقول السلام عليكم, ... أنه لا تسلم ولا يسلم عليك, إن معناها منع السلام بالكلية.

الشيخ: على كل حال.

السائل: فأنت أفهم من أحمد بن حنبل هيك أنت أفهم من أحمد.

الشيخ: إيش أنا عم بقول رأيي عم بقول الرسول هكذا فعل وهكذا أصحابه.

السائل: يعني الحجة الأن أنه هذا في الأحاديث الأولة, بيقلك هذا منسوخ كما نسخ السلام, كان السلام أول عليك السلام وهو يصلي يقول سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد علي ثلاث مرات ما رد علي وقال (إن في الصلاة لشغلا) معناها كما نسخ هذا كما نسخ هنا.

الشيخ: شو اللي نسخه؟

السائل: نعم؟

الشيخ: شو اللي نسخه؟

السائل: لا تسليم.

الشيخ: شو معنى لا تسليم؟

السائل: أي هاي, نحن أنا فهمت عليه كمان يعني.

الشيخ: طيب فأفهم غيرك أيضا, أفهم هذا اللي فهمته.

السائل: يعني لا غرار في تسليم ولا سلام.

الشيخ: نعم نعم, بس أنت سؤالك كان عن تفسير أحمد بينما أنت سألت عن الحديث.

السائل: حديث شو عم يقول لا غرار في صلاة ولا تسليم, لا غرار في صلاة ولا تسليم, أحد المفسرين يفسر أنه لا غرار لا نقص لا في السلام و لا في في مثله يعني لا تنقص لا في صلاتك ولا في ... .

الشيخ: نعم نعم أنا عم بقول أوردته في سلسلة الأحاديث الصحيحة وبينا ... والمعنى الصحيح منه.

السائل: لا غرار في صلاة ولا تسليم.

السائل: نقول يغرر الرجل في صلاته فينفرق وهو فيها شاك يعني من التغرير ..

سائل آخر: يعني لا تشكك.

السائل: لا تشكك في صلاته.

سائل آخر: ولا في التسليم.

السائل: يبدو الناس تفسير هو الأصح لا غرار في صلاة ولا تسليم.

الشيخ: وهو.

السائل: أنه مش من التسليم في الصلاة وإنما.

سائل آخر: النقص يعني.

السائل: النقص.

السائل: هيك بعض المفسرين.

الشيخ: لا غرار ولا تسليم شو معنى ... .

العيد عباسي: لو قال لا غرار في التسليم.

الشيخ: شلون الزيادة.

السائل: لا غرار في صلاته.

سائل آخر: لا غرار في تسليم في صلاة ولا تسليم.

السائل: لا غرار في صلاة ولا تسليم.

السائل: لا غرر في تسليم ولا صلاة.

السائل: أو في صلاة ولا تسليم, هاي لا في الصلاة ولا في ... .

الشيخ: من قال ... ؟ يعني واحد أعمى يصلي لا يُسلّم عليه وهو يصلي, هيك عم يقول, نعم.

السائل: يمكن الروايتين من الإمام أحمد بأنه مانقلتموه عن الإمام أحمد غير.

الشيخ: ما أذكر الأن أش هو نقلناه, على كل حال يرجع لسلسلة.




«مسلم فاسق وكريم ومسلم متدين وبخيل أيهما شر عند الله؟»

«مسلم فاسق وكريم ومسلم متدين وبخيل أيهما شر عند الله؟»

الشيخ: الأحاديث الصحيحة نعم.

السائل: أستاذ المؤمن إذا مسلم بخيل وإلا مسلم فاسق أيهما أقرب إلى الله؟

الشيخ: أيهما أكرم عند الله؟

السائل: أيهما أكرم عند الله؟ أنا بسأل؟

الشيخ: لا أنت ما بتسأل ليش بتسأل أنت؟ محامي عنه يعني؟ هو بيسأل.

السائل: مسلم فاسق وكريم.

الشيخ: نعم.

السائل: ومسلم متديّن وبخيل أيهما أكرم عند الله؟

الشيخ: وإلا بتقصد أيهما أشر عند الله, هيك تقصد يعني.

السائل: إي هذا القصد.

الشيخ: وشو بيترتب إذا عرفنا أيهما أشر عند الله, المهم أنه المسلم ما يكون بخيل ولا يكون فاسق بترك صلاة مع وكرم وجود, فهذا السؤال بارك الله فيك بيترشح منه أنك أنت قارئ هذاك الحديث ها اللي ما صحّ عن الرسول عليه السلام السخي السخي أيش؟ إيه هيك في عدة أحاديث بهذا المعنى يعني السخي حبيب الله ولو كان فاسقا, هذا من جملة الأحاديث السخي حبيب الله ولو كان فاسقا والبخيل بغيض الله ولو كان صالحا, هذه الأحاديث التي جاءت في هذه المعاني لا يصح منها شيء إطلاقا.

فبيظهر أنت قارئ ها الأحاديث هاي وعلى أساس تأثّرك بها عم تسأل هذاك السؤل ولو كان يعني سؤال كان فيه ذلك الخطأ اللفظي, المهم أنه المسلم لا يكون فاسق ولا يكون بخيل, أما يا ترى فاسق وكريم مقابله صالح وبخيل أيهما أقلّ شر عند الله, حسابهما عند الله شو بيهمنا نحن نعرف هذا ولا هذا, نحن بيهمنا نعرف لا تكون فاسق ولا تكون بخيل, بس إي نعم.




«تتمة الكلام على سؤال عن معنى الطروق المنهي عنه في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا)؟»

«تتمة الكلام على سؤال عن معنى الطروق المنهي عنه في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا)؟»

السائل: حديث جابر, حديث جابر الطويل ... قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبه قال فلما قبلنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشاعثة وتستحد المُغيبة.

سائل آخر: المغيّبة.

السائل: نعم؟

سائل آخر: المغيّبة.

السائل: المغيبة ... .

الشيخ: إي بس هي هيك وهيك, نعم.

السائل: الشاهد هنا, حتى تدخلوا ليلا.

الشيخ: نعم إيه أمهلوا.

السائل: يعني العشاء.

الشيخ: إيه.

السائل: فدخول العشاء بين يعني بين العصر بكرة وعشيا يكون بين العصر وقُبيل وقت العشاء, هذا تفسير صحيح؟

الشيخ: إيه صحيح.

السائل: هذا معناه.

الشيخ: لكن هذا الحديث أنت بتظنه مخالف لحديث الطروق؟

السائل: لا أنا ماني قنعان فيه, التفسير هذا مقبول بس إنما عم يحتجوا علينا أنه حتى تدخلوا ليلا.

الشيخ: لا بس الحديث ليش عم أقلك, ليش عم أقلك أنت بتظن أنه هذا الحديث معارض لهذاك الحديث؟ حتى نبيّن لك مافي تعارض, لأنه هذا حديث معلّل بعلة حتى تستعد الشعثة, وهذا معلول بعلة معقولة المعنى يعني مثل ما قلنا أنفا إستطعت أنه تعطيهم خبر, إيه وصلهم خبر إذًا هم راح يتهيؤوا ولو دخلت عليهم ليلا.

السائل: ما بيضر.

الشيخ: ما في اختلاف يعني بين هذا وهذا, خلّص الوقت يلا.

السائل: عشر دقائق.

الشيخ: طيب.

سائل آخر: في أسئلة ... .

الشيخ: تفضل.

السائل: هل يجوز للرجل إذا دخل بعد الأذان على المسجد أن يصلي تحية المسجد؟

الشيخ: متى؟

السائل: بعد الأذان.

الشيخ: أي أذان؟

السائل: أي أذان.

سائل آخر: أذان الظهر.

الشيخ: أي أذان كان يعني سؤالك؟

السائل: هل يجوز فيه تحية المسجد قبل يعني السنة تكون قبل.

الشيخ: جميل, أي أذان كان؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب إذا بتريد أعد علي.




«هل يجوز للرجل إذا دخل المسجد بعد الأذان أن يصلي تحية المسجد أم سنة الوقت؟»

«هل يجوز للرجل إذا دخل المسجد بعد الأذان أن يصلي تحية المسجد أم سنة الوقت؟»

الشيخ: السؤال.

السائل: رجل دخل على المسجد بعد ما أذّن المؤذّن.

الشيخ: طيب.

السائل: هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد أم السنّة أم يصلي تحية المسجد والسنّة سوا؟

الشيخ: طول بالك يا أبو رضى, فهمت أنا سؤالك, هون هذا الداخل يجوز له وجه من وجهين, أحدهما جائز والأخر أفضل, الجائز هو أنه ينوي يصلي تحية المسجد وسنّة الوقت, عمل واحد بنيّتين, مثلا دخلت أنا في وقت الظهر بعد الأذان مثل ما أنت عم تقول, بانوي بقلبي مش بلساني لأنه اللسان التلفّظ بالنية بدعة, نويت في قلبي أن أصلي لله ركعتين هما تحية المسجد وسنّة الوقت, هذا يجوز, هذا هو الأمر الأول, الأمر الأخر وهو الأفضل.

السائل: ... يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة ... .

الشيخ: أي هلا.

السائل: بأيهما يبدأ؟

الشيخ: ما حكينا.

السائل: إذا ما راح يقرن.

الشيخ: ليش حتى ما يقرن؟ ليش حتى ما يرمي عصفورين بحجر واحد؟

السائل: يعني لازم يقرن؟

الشيخ: مو لازم أفضل لهه يعني, هلاّ عمل بتشتغل فيه من ساعة, اسمع يا أستاذ, بتشتغل فيه من ساعات, واحد بيعطيك عشرة ليرات واحد بيعطيك خمسة عشر, بتقول باخذ عشرة ومين جبرني اخذ خسمة عشر, ما حدا بيعملها هاي, هاي بأى بتصلي ركعتين بنيّة تحية المسجد وبنية سنّة الوقت, ما عندك هذاك الوقت اللي بيساعدك تصلي ركعتين للتحية وركعتين لسنّة الظهر.

الشيخ: أهلا وسهلا.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

الشيخ: وارد, وارد, (إنما الأعمال بالنيات).




«هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أن يجمع بين نيات في عمل واحد كنية تحية المسجد وسنة ركعتي الوضوء والرواتب وغيرها في ركعتين فقط؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

«هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أن يجمع بين نيات في عمل واحد كنية تحية المسجد وسنة ركعتي الوضوء والرواتب وغيرها في ركعتين فقط؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»

السائل: لك عندي أربع ليرات سوري قلت لك هاي ليرتين عن كذا وهاي ليرتين عن كذا معناها أنت سقطت.

الشيخ: لا والله مو هيك معناها.

السائل: أما لشو معناها أنه أنا أنوي ركعتين تحية المسجد الأن دخول سنة الاعتكاف مع تحية المسجد مع سنّة الوضوء مع سنّة الظهر.

سائل آخر: عم يكسبوا خيرات من رب العالمين.

السائل: ثمان ركعات هل هذا وارد يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ولو مرة أنه نوى السنّتين معا؟ وإلا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ما قال أنه يدمج ثنتين مع ثنتين مع ثنتين والأن بالفعل الأن حينما يدخل المسجد تحية المسجد مع سنّة الوضوء مع الاعتكاف مع الظهر الله أكبر فخلاص أنت.

سائل آخر: الكرم الإلهي.

السائل: هذا واقع, هذا مسألة كرم بدنا شي من.

السائل: شو دليلك على هذا؟ هاي سؤالنا مو إحنا كرم رب العالمين نحن نعرف إنه الله كريم.

الشيخ: إيه نحن لما قلنا لك الدليل ما وقفت تعالج الدليل قعدت تقول ترمي الشبهات, أنا بأقلك ..

السائل: ... شبهات أنا بدي شي من الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ولو مرة هاي السؤال.

سائل آخر: طوّل بالك.

الشيخ: أنا ما خلّصت كلامي.

السائل: تفضل.

الشيخ: لما جبت لك قول الرسول (إنما الأعمال بالنيات) ما وقفت عنده, قل لي شلون تستدليت به وإنما كريت بأى, بَكَرَة ما بتنتهي, ليش ما وقفت عند هذا الحديث تعالج تقول مثلا كيف استدللت بهذا الحديث؟ كأنه في نفسك.

السائل: أنا سالتك عن الدليل أنا عم أقل لك.

السائل: (إنما الأعمال بالنيات)

الشيخ: أنا كمان بأقل لك.

السائل: يعني وجه ... وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه يجوز اثنين وأربع وستة.

الشيخ: إيه هيك بدك تسأل, هيك بدك تسأل.

السائل: أنا ما, أنا هذا اللي.

الشيخ: أنت ما سألت هذا السؤال.

السائل: هذا ... الأن, الأن بيّنت لك سؤالي.

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله.

السائل: ... أخطأت أستاذ.

الشيخ: أخي أنت بتعرف حديث الرسول عليه السلام الذي يقول (إذا همّ عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإذا همّ عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشرة حسنات إلى مائة حسنة إلى أضعاف مضاعفة والله يُضاعف لمن يشاء) إلى أخر الحديث لأنه شاهدنا هون, فهذا الرجل المسلم دخل المسجد وهمّ يصلي أربع ركعات, ركعتين مثل ما بدّي أنا وأنت, ركعتين خالصتين للتحية وركعتين خالصتين لسنّة الظهر, سنّة الوقت ولكن لسبب من الأسباب أتفهُها وأحقرها ما نشط الرجل أنه يصلي أربع ركعات, وإنما قارب مذهب ذاك الأعرابي والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص, أقول قارب لأنه زاد راح يصلي ركعتين الرجل غير الفرض, فنوى بما همّ به أن يصلي ركعتين تحية مسجد وبنيّته أيضا سنّة الوقت, هو فعلا ما صلى إلا صلاة واحدة ولذلك نحن لما بنُفصّل الكلام على هذه القضية بنقول الذي صلى ركعتين خالصتين للتحية وركعتين أخريين خالصتين لسنّة الوقت, هذا يُثاب على نص الحديث السابق وهو إذا همّ عبدي يُثاب على الصلاة الأولى بعشر حسنات على أقل شيء والصلاة الثانية عشرة أقلّ شيء, شو صار المجموع عشرين لكن ليس كذلك الرجل الذي صلى ركعتين فقط بنيّتين, هذا يُثاب عشرة زايد واحد, مجرد نيّة فقط.

ولذلك لما بدّنا نفصّل أيضا وبدّنا نصنّف بنقول أعلى المراتب كل عبادة لحالها سنّة التحية أو واجب التحية لحالها وسنّة الظهر لحاله, مجموع الصلاتين حسناتهم عشرون أو أكثر.

مرتبة ثانية واحد بيصلي ركعتين بنيّتين مجموع الثواب على أقل المراتب إحدى عشر حسنة, أخر شيء في الموضوع بيصلي ركعتين بنيّة وحدة له عشر حسنات لكن بعض الناس بيتوّهموا أنه بيصلي ركعتين بنيّتين مثل اللي صلى أربع ركعات ركعتين وركعتين بعشرين حسنة, لا ((لا يستويان مثلا)) ولكن بدل من ما يخسر النيّة الطيبة فيصلي ركعتين بنيّة التحية مثلا فقط, لا ينوي نية أخرى يكتب له بها حسنة وهذا من فضل الله عز وجل.

السائل: ... ستة عشر عملها هذا.

الشيخ: عمل ركعتين, عمل في ركعتين.

السائل: إذًا لم يعملها كُتبت له حسنة.

الشيخ: نعم.

السائل: حسنة.

الشيخ: ولم يعملها.

السائل: أنا نويت أني أصليها لكن ما صار عندي الوقت واقتصرت على الركعتين هذا ممكن أن يقال ... هذا, من كتب لي ثنتين لأنه مافي وقت قصّر في الوقت وكنت ناوي أعمل ها الأربعة وقصّر بي الوقت عملت ثنتين, هذا صحيح.

سائل آخر: الله كريم.

السائل: ... هذا صحيح, أنا إذا ما كنت فيها.

الشيخ: يا أبو يوسف مين اللي بينوي ها النية هذه؟

السائل: أنا باحكي لك.

الشيخ: مين بينوي ها النية هذه غير اللي عنده ها الانتباه وها الشعور هذا؟

السائل: نحن شو كان خلافنا في الأمر؟ يمكن أنت بعثت لنا ورقة في ها الأمر هذا, شوف تتذكرها وإلا لا؟

الشيخ: ما باذكر.

السائل: كان رجل صلى الفجر معي قام صلى ركعتين بعد أذان الفجر وهنا مرة ثانية قام وصلى ركعتين أخريين, قلت له أخي ما هذه الصلاة؟ قال ركعتين تحية المسجد وركعتين سنّة الفجر, قلت له لا يا أخيّ حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) فالرجل قنع وهذا وهون بتحرّموا تحية المسجد ما, يا أخي أنا عندي نص قطعي (إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر) أولا دمج في ركعتي الفجر ما عندنا, ما ورد ... إلا ركعتي الفجر وإلا استثناء.

الشيخ: ... استثناء.

السائل: نعم, لا, مو, دعك عن الاستثناء أنا مو هذا قصدي, فراحوا عن اليمنى أنه كل الوقت ها الشيخ بعد كل أذان لابد من صلاة, هكذا والنص عندي موجود في بيتي وأحتاج.

الشيخ: قاموا صلاة إيش ... ؟

السائل: من صلاة تحية المسجد.

الشيخ: أي صح.

السائل: في كل أذان قلنا ليه يا أخي أنا عندي استثناء وأنا اللي نهيت ونهيته في حال ... رجل صلى أربع ركعات بعد أذان الفجر وعندي نص يمنعه قال لا جبنا نص من الشيخ ناصر أنه كل أذان لابد من الصلاة تحية المسجد, قلت له أخي إما يقتصر على ركعتين تحية المسجد, هذا في غير الصبح أو على صلاة ..

سائل آخر: ليش في غير الصبح؟

السائل: نعم, ليش؟ لأنه الصبح فيه نصح قطعي.

سائل آخر: إيه والعصر فيه نص.

السائل: العصر شو قال؟

سائل آخر: مافي صلاة إلا.

السائل: من قال؟ من صلى أربع ركعات قبل العصر (رحم الله امرءا صلى أربعا قبل العصر) حديث صحيح.

الشيخ: ليش نطيت لهون؟

السائل: ممكن أنت بحثك غير بحثي.




«هل ثبت عن النبي صلى الله وسلم أنه دخل المسجد فصلى ركعتين غير تحية المسجد وجلس؟ والكلام حول صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ ومناقشة الطلاب حول ذلك.»

«هل ثبت عن النبي صلى الله وسلم أنه دخل المسجد فصلى ركعتين غير تحية المسجد وجلس؟ والكلام حول صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ ومناقشة الطلاب حول ذلك.»

السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فصلى ركعتين غير تحية المسجد وجلس؟

الشيخ: غير تحية المسجد؟

السائل: وجلس.

الشيخ: وجلس؟

السائل: إيه نعم, إلا أن يصلي تحية المسجد يعني, حديث في صحيح مسلم ... أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدِم من سفر قدِم في نص الضحى وأول ما يبدأ يبدأ بالنفل فيصلي ركعتين.

الشيخ: نعم.

السائل: فالإمام النووي يقول عن الحديث إنها سنّة القدوم وليست بسنّة تحية المسجد التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل داخل إلى المسجد.

الشيخ: طيب.

السائل: فإذًا اكتفى, حينئذ قلنا أنه الرسول ما صلى غير ها الركعتين.

الشيخ: لأنه قدم من سفر فكان أول ما يبدأ, يبدأ بالمسجد, يصلي ركعتين.

السائل: مو المفروض كان يصلي ركعتين تحية المسجد ثم سنّة القدوم؟ وهذا يستدل ... ثبت ... .

السائل: ... يا أخو ما ... .

الشيخ: طولو بالكم طولو بالكم, نعم.

السائل: هل ثبت أنه عندما يعني جمع سنة تحية المسجد مع سنة القدوم ..

الشيخ: أخي هذا السؤال يرد على كل الفرق المختلفة في الموضوع, لا وَرَد هذا ولا هذا, هذه المسألة من جملة المسائل التي تؤخذ من طريق الاجتهاد لأنه ما في عليها نص, يعني ما بتظن, لا تظنوا أنتم لما بتسألوا هل ورد الدمج استرحتوا لأنه كمان خصمكم بيقابلكم هل ورد عدم الدمج؟ فجوابكم مثل جوابنا وجوابنا مثل جوابكم ليس عندنا لا في هذا الحديث ولا في غيره أنه الرسول عليه السلام دمجها أو لم يدمج, مافي عندنا.

فهاي تؤخذ بطريق الاجتهاد والاستنباط, لما بيكون في عندنا حديث دَمَج, ما بيقعد أبو يوسف بيتكلم في الموضوع إطلاقا, ولما بيكون في حديث أنه الرسول ما دَمَج ما بيتكلم كمان الألباني ولا كلمة واحدة لكن القضية أنه ما فيها نص, وإذ مافيها نص لذلك لازم المسلمين كما كان الصحابة رضي الله عنهم قديما وكما ينبغي أن يكون عليه السلف اليوم بصورة خاصة حديثا, إنه إذا كان ليس هناك نص في مسألة فما لازم يوجد شوشرة ونزاع بين الشخصين أو الجماعتين المختلفتين في القضية وإنما كما يُنقل عن حسن البنا رحمه الله “ ألقي كلمتك وأمشي ” بيّن يا أبو يوسف شو عندك ولا توقّف تتعربش فيها, بيّن يا ألباني شو عندك ولا تتعربش فيها ولا تمسك ثم الله عز وجل يهدي لنوره من يشاء.

فنحن وجهة نظرنا في الموضوع وهو وجهة نظر كثير من أهل العلم ها اللي بيجوزوا دمج نيّتين في عملية واحدة أنه هوني يُثاب على هذه النية اللي استحضرها في ذهنه لأنه لو أتيح له أو لو نشط لذلك لفعل هذه النيّة فكتبت له عشر حسنات أخرى, هذه وجهة نظرنا نحن وليست ملزمة لغيرنا إطلاقا ولا نحن بنخاصم عليها ولا غيرنا يجب أن يُخاصم فيها أبدا, وجهة نظر.

هذا فيما يتعلّق بالمسألة السابقة أما موضوع تحية المسجد فأبو يوسف مخطئ أشد الخطأ في هذا الموضوع لأنه أخونا ناصر هنا عارضه ولكن يجب أن نتروّى في أن نفهم من بعضنا البعض.

السائل: ليش عارضه؟ ممكن ..

الشيخ: لا توصّي حريص يا أستاذ, أنا عم أتكلم, عم أتكلم أنا, أقول أنه هو عارضك بأنه الرسول عليه السلام قال لا صلاة بعد العصر مثل ما قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر, فأنت نفيت بحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر أن يصلي صلاة اسمها تحية المسجد وتعتبر عند بعض الفقهاء من ذوات الأسباب, نفيت بهذا الحديث تحية المسجد لأنه قال (لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر).

طيب, فتنفي إذًا, هذا الكلام للأستاذ هنا ناصر, تنفي إذًا أنه رجل دخل بعد صلاة العصر المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد, ترى هذا الذي سبق إلى ذهنه صحيح أي تنفي أنت أيضا تحية المسجد في وقت الكراهة أي وقت كان سواء كان؟ أرجوك تجاوبني.

السائل: ... .

الشيخ: شوف لأنه لما بأقول أنا معك في خلوة مشروعة بالطبع خذ ... في الكلام مثل ما بدك لكن في عندنا ناس بدنا يفهموا منا شو عم نحكي بأقرب طريق, فلا صلاة بعد العصر مثل لا صلاة بعد الفجر فهل أنت تنفي تحية المسجد؟

السائل: لا لا شيخي ما ... .

الشيخ: طيب انتهى الأمر.

سائل آخر: طيب ليش شو؟ ..

الشيخ: طول بالك طول بالك, طول بالك شوي, لا تنسف خطأه بخطأ من عندك, هذا أخطأ قال لازم ما بتكلم, شايف شلون

السائل: أخطأت ... .

الشيخ: ها المقصود بأى.

السائل: ... .

الشيخ: فما دام أنت بتقول تُجوِّز صلاة لها سبب بعد العصر كذلك تُجوّز صلاة لها سبب بعد الفجر صح؟

السائل: هذا صحيح لكن يرد عليّ إشكالين.

الشيخ: نعم.

السائل: الإشكال الأول ورد في السنّة ذوات الأسباب تصلّى بعد العصر وأما الفجر لم يثبت لي قط ولا ها الساعة هذه أنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة بعد أذان الفجر صلى أربع ركعات.

الشيخ: وين ورد عندك بعد العصر؟

السائل: كان لا يصلي إلا ركعتين ويضطجع على شقه حتى, كل ما ورد ما شفنا ما لم ينقل.

الشيخ: نعم يا أخي.

السائل: بعد العصر نُقل أنه صلى.

الشيخ: اسمحلي شو السؤال؟ عن إيش عم تجاوب؟ الله يهديك, عن إيش عم تجاوب؟ ما فهمت أنت السؤال.

الشيخ: عندك حديث أنه الرسول صلى.

السائل: في ها الفترة هذه.

الشيخ: أنا عم اسألوا وهو عم يحكي.

السائل: نعم, واحد ما أوتر بيجوز يوتر بعد الفجر؟ أنا أخّرت الوتر وراحت عليّ نومة ما فزيت إلا عم يقول الله أكبر الفجر بيجوز أوتر؟

سائل آخر: لا مين قال لك؟

السائل: أنا ... .

سائل آخر: الصحابة اللي كانوا يوتروا.

السائل: أنا ... .

الشيخ: مو هذا, مو هذا السؤال, أنت عم تقولوا.

السائل: صلى اثنى عشر ركعة من الضحى ... .

الشيخ: أبو يوسف أنت عم تقول, أنت عم تقول بيجوز صلاة تحية المسجد بعد العصر؟

السائل: نعم؟

الشيخ: يجوز تحية المسجد بعد العصر؟ إلى متى؟ إلى قبيل غروب الشمس؟

السائل: ... .

الشيخ: إلى قبيل غروب الشمس.

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب, في عندك حديث للرسول فعل ذلك؟

السائل: ... .

الشيخ: في عندك حديث يا إخواننا, في عندك حديث للرسول فعل ذلك؟

السائل: عندي بدل ما صلى بعد العصر.

الشيخ: يا أخي الله يهديك, أنا ما عم اسألك في عندك أدلة؟ عم بسألك في عندك حديث أنه الرسول فعل ذلك؟

السائل: ما فيش عندي, يفعل أو يقر ... .

الشيخ: هذا سؤالك أنت بالذات, أنت لو عم تقول ما بيجوز اللي دخل المسجد بعد أذان الفجر ما بيجوز يصلي تحية المسجد؟ عم تجي تسأل في حديث أنه الرسول صلى تحية المسجد بعد الفجر؟ نحن لا تستعجل, عكسنا عليك السؤال بنفس الطريقة والأسلوب تبعك, في عندك حديث أنه الرسول صلى تحية المسجد قبل غروب الشمس بعد العصر؟ في عندك حديث؟

السائل: لا ماعندي.

الشيخ: فكيف أجزت ذلك؟

السائل: أجزت لأنه فُعِل أمامه وسكت عنه.

الشيخ: وين فُعِل أمامه؟ عندك حديث أنه تحية المسجد فُعِلت أمامه؟

السائل: ... على المسجد وسلّم عليه, دخل وصلى وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي ..

سائل آخر: ... .

السائل: بعد العصر.

الشيخ: طولوا بالكم يا جماعة اشتغلت الحرارة في المجلس بأى وهذا من عجائب قوة أبو يوسف أنه بينقل حرارته ... .

السائل: ... .

سائل آخر: إيه الله يرضى عليك.

السائل: ... إيش جاب نحنا هون عم تدعوا علينا.

الشيخ: أخي أنت عم ... يا شيخ أنت عم تستعجل, أنت عم تستعجل طول بالك, الله يحسِّن حالي وحالك.

السائل: اللهم آمين

الشيخ: طول بالك, أنت عم تقول أنه الرسول أقر, عم تستعجل, وينه؟ وين الحديث؟

السائل: عندنا أدلة أنه صُلِّيَ.

الشيخ: هلاّ لما قلت لي في حديث في سنن أبي دواد وقلت لك ما في ركضت رحت تجيب الكتاب, جيب الكتاب هلاّ أنه في حديث أنه الرسول رأى رجل يصلي تحية المسجد بعد العصر وأقرّه على ذلك, وينه هذا الحديث؟ فهذا من استعجالك.

السائل: أنا أقلك شو صلى بعد العصر ... مو شرط أنه يكون.

سائل آخر: ... بالوتر.

السائل: لنفس الموضوع الحديث بالوتر.

الشيخ: يا أخي يثبت كلامه إذا واحد يحكي كلمة ما ... .

السائل: يعني كلمة مختصرة عفوا, نظرا إني أقول إن تحية المسجد بعد الفجر من ذوات الأسباب تُصلّى.

الشيخ: يلا سبحانك اللهم وبحمدك

السائل: ... .

الشيخ: نعم ما خففت التحية؟

السائل: ما خففت التحية.

الشيخ: ما بيكون أديت تحية.

السائل: بيكون خالفت الحديث؟

الشيخ: نعم.

السائل: خفف الركعتين الحديث.

الشيخ: لكن شو المقصود من هذا؟ شو المقصود منه؟ يعني الحديث له منطوق وله مفهوم, منطوقه تصلي ركعتين.




«ما معنى حديث (إن الله خلق آدم على صورته)؟»

«ما معنى حديث (إن الله خلق آدم على صورته)؟»

السائل: مالو سبب للضرب مالو سبب يعني.

الشيخ: سبب, في بعض الروايات أنه رأى رجلا يضرب غلاما على وجهه فقال لا تقبِّح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.

السائل: هذه الرواية الثانية؟

الشيخ: هذه رواية أخرى نعم, الأولى وطوله ستون ذراعا في صحيح البخاري, هذه الأخرى في صحيح مسلم وكلاهما روايتان صحيحتان وإحداهما تنْفُذ إلى الأخرى وتتصل بها اتصالا وثيقا يعني هذا المضروب, الله خلق آدم على صورته والله خلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعا, تفضل.

السائل: أستاذ في لي والدة ولي إخوة ... قادر أنه ... .

الشيخ: لا.




«ابن ذبح أضحية أمه بغير إذنها فماذا يجب الآن على الابن؟»

«ابن ذبح أضحية أمه بغير إذنها فماذا يجب الآن على الابن؟»

السائل: ... قبل العيد شي شهر ... دفعنا على أنه نضحّي بيناتنا أنا وأمي نضحي ليلة العيد.

الشيخ: يعني أنت وهي كل واحد ذبيحة؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: طيب.

السائل: ليلة العيد ... قلت لها ... وقلت لها فيه ... بس على أساس شو ... .

الشيخ: بتبطلي؟

السائل: تبطل العيد ... .

الشيخ: أه.

السائل: مشان تقدر ترضي ... أو تنزل ... اللي ... بينزل و ... الصبحيات ... أنه نطلع مشان نذبح, ... نزلت ... هي ... قلت لها ... الوضع قلت لها بتريدي تأخذي ... وتضحي ...

الشيخ: ضحيتها هي؟

السائل: نعم طلعت ... .

الشيخ: أنت ذبحت أضحيتك؟

السائل: نعم ذبحت أضحيتي ... .

الشيخ: ما جاز أضحيتك أو ذبحك لأضحيتها.

السائل: نعم؟

الشيخ: ما جاز ذبحك لأضحيتها بدون إذنها.

السائل: إنذبحت هي.

الشيخ: أه؟

السائل: إنذبحت, وافقت على ... .

الشيخ: إنذبحت بعد خراب البصرة, هيك؟

السائل: ... .

الشيخ: شو الفايدة, المهم لما ذبحتها مو أنت كنت معتديا والأن كنت معترفا بأنك كنت مخطئا؟

السائل: أه عم أقل لك أنا ... .

الشيخ: ... بأى خطؤك هذا يصحِّحه رضاها فيما بعد؟ هيهات هيهات.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: هذاك القانون.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ... لا تُقبل أضحيتها عنها.

الشيخ: لا, إنما هي لحم شاة قدمتها لأمك.

السائل: قدمتها؟

الشيخ: قدمتها لأمك.

العيد عباسي: وأمك قدمتها لل ... .

السائل: ضحّي عنها بغيرها.

السائل: كيف صدقة يعن يهلا.

الشيخ: هي بقيت عندك في البيت لبعد العيد؟

السائل: لا بالعيد أنا ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: بالعيد وزعتها ... .

الشيخ: يا أخي أنا ما بسألك وزعتها.

السائل: لا طلعت وزّعتها ... .

الشيخ: إيه, بقيت عندك أيام العيد؟

السائل: العيد بالذات طلعت وزعتها ورجعت.

الشيخ: كيف لوزعتها؟

السائل: في العيد.

الشيخ: العيد في يوم, في.

السائل: لا ... ثاني يوم.

الشيخ: يعني أول يوم ذبحت أنت كانت موجودة عندك؟

السائل: لا.

الشيخ: لكان شو عم تقول ثاني يوم؟

السائل: نعم؟

الشيخ: شلون عم تقول ثاني يوم راحت؟

السائل: هي نزلت بالبيت.

الشيخ: ليلة العيد؟

السائل: بليلة العيد نزلت, أنا ذبحت نهار العيد, طلعت هي ... وزعتها, على بطلبها.

الشيخ: أنا عم بسألك في في بالعيد كانت عندك؟ بتقول لا, انتهت المشكلة.

السائل: لا.

الشيخ: شو بدي وزعت ما وزعت, أنا ما عم بسألك عن التوزيع.

السائل: لا, ... ما كانت موجودة.

الشيخ: ما كانت موجودة.

السائل: مو ... .

الشيخ: وقت ذبحك أنت للثنتين هذول, ما كانت موجودة.

السائل: لا ما كانت موجودة.

الشيخ: طيب أخواتك ذبحوا؟

السائل: لا.

الشيخ: ما ذبحوا, إذبح لهم ذبيحة, ولازم تسألني بأى شو بدك بهاي اللوكة؟ وبهاي الأسئلة هذه كلها, أكيد لازم تسألني لما بتتفقه بدين الله.

السائل: كانت في البيت عنده خلاص أجزأت الأضحية تبعه عنها و ... وخلاص ... الإخوة.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لو كانت أمك بقيت لكان ذبحك للذبيحتين.

السائل: السلام عليك.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بنصلي؟




«الكلام على رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بعض مروياته.»

«الكلام على رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بعض مروياته.»

الشيخ: هذا من الأحاديث التي يرويها رجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني, على الرغم من أنه أبوه من كبار التابعين الثقات وهو زيد بن أسلم لكن هو الابن اللي اسمه عبد الرحمن لم يكن مثل أبيه في الثقة, بل كان متهما بالكذب, وقد سئل الإمام مالك عن حديث من غرائب الأحاديث فقال للسائل إذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدّثك عن سفينة نوح.

هذا طبعا كناية ناعمة ولطيفة من الإمام مالك أنه ذاك الحديث الذي تسأل عنه هو من الأحاديث التي يرويها هذا الرجل الذي يُحدِّثك عن سفينة نوح وبينه وبين سفينة نوح أجيال وأجيال طويلة.

فعبدالرحمن بن زيد بن أسلم هذا الذي غمز من قناته مالك بن أنس في تلك الرواية هو صاحب الحديث المشهور الذي نصّه لما أقترف آدم الخطيئة قال ربي أسألك بمحمد لمَا غفرت لي قال يا آدم من أين عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا على قائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تقرن إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك, قال يا آدم قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتُك, هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن زيد ين أسلم المتهم في روايته ولذلك قال فيه أي في الحديث الحافظ الذهبي في تلخيصه ل“كتاب المستدرك” أخشى أن يكون حديثا موضوعا.




«كلمة حول خطأ المأمومين في مسابقة الإمام في التأمين، وشرح حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنوبه)»

«كلمة حول خطأ المأمومين في مسابقة الإمام في التأمين، وشرح حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنوبه)»

الشيخ: وقبل أن تتوارد علينا الأسئلة أريد أن أذكّر بخطأ شائع ومتكرّر في كل صلاة جهرية وهذا الخطأ هو أن الإمام في الصلاة الجهرية لا يكاد يقول ((ولا الضالين)) إلا ويُبادر المقتدون إلى قولهم آمين, هذا خطأ أعني هذه المبادرة وهذا الاستعجال في التأمين خطأ لمخالفته لقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) وفي رواية (إذا قال الإمام آمين فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) فقوله عليه السلام (إذا أمّن فأمّنوا) مثل (إذا كبر فكبروا) أي إذا كبّر الإمام فعقِّبوا على تكبيره بتكبيركم, (إذا أمّن الإمام) فعقِّبوا على تأمينه بتأمينكم, كذلك في حديث أخر في صحيح مسلم (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد).

فإذًا يجب على المصلين إذا قال الإمام ((غير المغضوب عليهم ولا الضآلين)) أن يصبروا فإن كان الإمام يجهر بآمين كما هو السنّة فالأمر واضح بالنسبة إليهم في تحديد مكان تأمينهم, وذلك إذا فرغ الإمام من قوله آمين, حينذاك يبدأ المقتدون بقولهم آمين.

أما إذا كان الإمام لا يجهر بآمين كما هو واقع كثير من أئمة المساجد من الحنفيّة وغيرهم فحينذاك لا بد للمقتدي من الاجتهاد والتقدير, فإذا سمع الإمام قال ((ولا الضآلين)) يُقدِّر زمنا يتسع لقول الإمام في نفسه آمين ثم هو في بعد ذلك يقول آمين.

يعني بطريقة سهلة مبسّطة إذا قال الإمام ((ولا الضآلين)) أنت أيها المقتدي خذ نفس بمقدار ما تأخذ نفس أنت بيكون هو تلفظ بآمين فتقول أنت بعد ذلك آمين.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا الحديث في الواقع من.

أهلا مرحبا.

السائل: ... .

الشيخ: مرحبا كيف حالك؟

السائل: سلّمك الله.

الشيخ: هذا الحديث يبيّن فضيلة هذه السنّة السهلة البسيطة فإن فضيلتها أن قائلها كما أمَر الرسول عليه السلام يغفر الله له ذنوبه كلها (إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرت له ذنوبه) لكن مغفرة هذه الذنوب بهذه السنّة لا تتحقّق بمسابقة الإمام لأنه في هذه الحالة يكون المؤمِّن قد سبق الإمام وعَكَس قول الرسول عليه السلام (إذا أمّن الإمام فأمّنوا).

ويكون قد فعل إذا لم يؤمّن الإمام أو قبل أن يؤمّن الإمام فأمّن أنت والحديث يقول بعد أن يؤمّن الإمام فأمّن أنت.

لذلك يجب أن نتنبّه لهذا الحديث لسببين اثنين, أولا لأنه يُبسّط طريقة عدم مسابقة الإمام في التأمين, يُبسّط ويشرح, وثانيا يحقق قول الرسول عليه السلام إنما جُعِل الإمام ليؤتمّ به فالإئتمام بالإمام ما بيكون بمسابقته وإنما بيكون بمتابعته.

فأرجوا أن تلاحظوا هذا وأن تتذكّروا أولا لأنفسكم وثانيا لغيركم, فإني حتى الأن لا أدخل مسجدا ولا أصلي في جماعة سواء إماما أو مقتديا إلا وأجد الناس كلهم يُخطئون هذا الخطأ الشائع, لا يكاد الإمام يفرغ من قوله ((ولا الضآلين)) إلا ضج المسجد بآمين.

السائل: ... أستاذ.

سائل آخر: ... بيأمن على دعائه وهو ما ... مع الإمام.

الشيخ: نعم, في هنا فرق بين إنسان يجيب دعاء من عنده وهذا لا يجوز طبعا لأنه اختراع وابتداع في الدين وبين مخالفة النص وتعكيسه, فنحن يا جماعة يتّبعون السنّة نتنبّه أنه هذا الدعاء لا أصل له ولكن أولى وأحرى أن نتنبّه لقوله عليه السلام (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) فإذا سمعنا قول الإمام ((ولا الضآلين)) نصبر حتى نسمع تأمين الإمام أو نُقدّر إذا كان لا يجهر بالتأمين, نُقدّر أن الإمام الأن فرغ من قول آمين فنقول نحن آمين, لماذا؟ أولا لتنفيذ هذا الأمر (إذا أمّن فأمّنوا) وثانيا أن يستحق بذلك هذه المغفرة والمغفرة هو أثمن شيء يحظى به المسلم في هذه الحياة الدنيا, فالله عز وجل يقول ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) فإذَا نحن عبدنا الله استحقنا مغفرته ورضاه ولا يكون هذا الاستحقاق إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم, خاصة فيما أمرنا به.

هذا الذي أردت التنبيه عليه وأكرّر رجاء بأن تلاحظوا هذا في كل صلواتكم حينما تكون الصلاة جهرية حتى لا تأثموا بمخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) أولا وحتى لا تخسروا هذه الفضيلة وهي مغفرة الذنوب لموافقتكم قول الملائكة, وما معنى موافقة المسلم للملائكة؟ معنى ذلك أن الملائكة كما وصفهم الله عز وجل بقوله ((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)) فإذا كنا نحن أمِرنا بعدم مسابقة الإمام, فماذا تظنون بالملائكة الكرام أيُسابقون الإمام أم يتابعونه؟ لا شك أنهم يتابعونه, ومعنى هذه المتابعة أن الملائكة لا تقول آمين إلا بعد قول الإمام آمين, فإذا قلنا نحن أيضا كذلك آمين تطابق تأميننا مع تأمين الملائكة وكان في هذه المطابقة استحقاق مغفرة الله تبارك وتعالى, هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.

الشيخ: تفضل.




«ما معنى هذا حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)، وهل هو على الوجوب أم الاستحباب، وهل يشرع صلاة النافلة بعد الوتر؟»

«ما معنى هذا حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)، وهل هو على الوجوب أم الاستحباب، وهل يشرع صلاة النافلة بعد الوتر؟»

السائل: يقول النبي صلى الله عليه وأله وسلم (اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وترا).

الشيخ: نعم.

السائل: ... مثنى مثنى وإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة.

الشيخ: نعم.

السائل: أرجوا يعني أني أستمع إلى ذلك ... إنه إذا جاء صلى الوتر ونام بعدين استيقظ وراح يصلي ركعتين الوضوء يعني كل هذه الملابسات أرجو يعني إذا كان ممكن يعني ... لأنه بصراحة أمر كثير ... عنه.

الشيخ: نعم, الذي تحرّر معي أخيرا أن قوله عليه السلام (اجعلوا أخر صلاتكم بالليل وترا) هو للاستحباب وليس للوجوب, ذلك بأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه كان يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام من قوله (إذا كان أحدكم في سفر وخشي أن لا يستيقظ لقيام الليل والوتر فليوتر) أو حديث من يحضره لفظ هذا الحديث الذي ذكرته في أخر طبعة في “صفة الصلاة”؟ (إن هذا السفر جهد إن هذا السفر جهد).

لكونه الأمر مثقل ومتعب فليصلي الوتر وبعده ركعتين فإن لم يستيقط كانتا له أي هاتان الركعتان كافيتين له وإلا قام أيضا وصلى.

السائل: يعني ممكن أن الإنسان مثلا يصلي الوتر ينام وبعدين.

الشيخ: يصلي.

السائل: يصلي و ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: طيب, هناك وهم يعني عند الناس ... الحقيقة.

الشيخ: تفضل.




«إذا قام الإمام للخامسة في الصلاة الرباعية، فماذا يفعل المأموم هل يتابعه أم لا؟»

«إذا قام الإمام للخامسة في الصلاة الرباعية، فماذا يفعل المأموم هل يتابعه أم لا؟»

السائل: أنه إذا الإمام سهى في الركعة الرابعة وقام إلى الخامسة ماذا يفعل؟

الشيخ: إيه المعروف في المذاهب أنه لا يُتابعه ولكن الثابت في الحديث الصحيح والذي لم يرد خلافه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلى ذات يوم الظهر خمسا فتابع وأصحابه ثم لمّا سلّم قالوا له صلّيت خمسا فقالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين ثم قال (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكّروني) فالرسول عليه السلام هنا لم يقل لهم ما كان ينبغي لكم أن تتابعوني على هذا الخطأ في الزيادة وإنما أقرّهم على متابعتهم إياه, فنرى أن الإمام إذا قام إلى الخامسة ينبّه فإن تنبّه فبها ونعمة وإلا توبع توبع ثم.

السائل: ... في الإسلام.

الشيخ: لا ما بيجيب ... مالا أصل هذه.

السائل: ... .

الشيخ: أي صار ... شفع.

السائل: ... شفع أي نعم.

الشيخ: هذا خلاف فعل الرسول عليه السلام, نعم.

العيد عباسي: أما إذا تنبه هو بعد أن استقامأو قام, أكمل القيام لا يرجع.

الشيخ: لا, يرجع.

العيد عباسي: جتى لو.

الشيخ: هذاك عدم الرجوع في قيامه للتشهّد الأول في الركعة الثالثة.

العيد عباسي: أما في الزيادة يرجع.

الشيخ: إي لا بد يرجع.




«ما مدى صحة حديث (إنما أنسى لأشرع لكم)؟»

«ما مدى صحة حديث (إنما أنسى لأشرع لكم)؟»

الشيخ: إلى الصواب.

السائل: ما ... هناك حديث ... (إنما أنسّى لأشرع لكم)

الشيخ: لأشرِّع.

السائل: لأشرِّع أو لأشرَع ما باعرف ... .

الشيخ: هذا ما له أصل.

السائل: ما له أصل, أنه ... الله بينسّيه أنه حتى ... شلون يكون ... .

الشيخ: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون) , نعم.




«هل الكلام الذي يكون من أجل تذكير الإمام إذا سهى في الصلاة يبطلها؟»

«هل الكلام الذي يكون من أجل تذكير الإمام إذا سهى في الصلاة يبطلها؟»

السائل: يُذكر عليه الصلاة والسلام بعد أن قام للخامسة ... .

الشيخ: لا مي موجودة هنا, نعم؟

السائل: وسئل من الصحابة أنه زاد, زاد في الصلاة خمسة, أجابهم (أنا أنسى كما) فها الكلام المجاوب برد كمّل صلاته؟.

الشيخ: إيه طبعا.

السائل: إيه هذه ... .

الشيخ: لا, هي في حادثتين بأى هو يمكن بيقصد حادثة ذي اليدين, يا سيدي الحادثة اللي ذكرناها الأن هي كما يأتي, صلى الرسول عليه السلام خمس ركعات فلما سلّم قالوا له أزيد في الصلاة؟ قال لا, قالوا صلّيت خمسا فسجد سجدتين ثم سلّم ثم قال لهم (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكّروني) فسؤالك في هذه الجملة ولا فيما قبلها؟

السائل: لا فيما قبلها.

الشيخ: فيما قبلها, إيه فيما قبلها هذا كما يقول الشافعية في إصلاح الصلاة, هذا لا يضر في الصلاة والحديث هذا أكبر دليل على ذلك وكذلك حديث ذي اليدين حينما صلى الرسول عليه السلام صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلّم فقال له رجل يُعرف بذي اليدين يا رسول الله أقصُرَتِ الصلاة أم نسيت؟ قال عليه السلام (كل ذلك لم يكن) قال بلى قد كان يعني واحد ينسى شيء فالتفت الرسول إلى أصحابه وقال لهم (أصدق ذو اليدين؟) قالوا نعم فقام في مصلاه وأتى بالركعتين الأخريين ثم سجد سجدتين, فكانت هذه الحادثة وسابقتها دليلا للإمام الشافعي على أن الكلام إذا كان صدر من المصلّي في سيبل إصلاح الصلاة لا لغوا ولا إثما, فالصلاة صحيحة وذلك لا يضرّ في صحته.







الشريط 270


«الكلام عن ضابط البدعة والتحذير منها.»

«الكلام عن ضابط البدعة والتحذير منها.»

الشيخ: (فسيرى اختلافا كثيرا) من هذا الاختلاف ما نحن فيه الآن ناس بيقولوا كل بدعة ضلالة وناس بيقولوا لا, البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة وها الجانبين من حسنة وسيئة تفصيلها إلى خمسة أقسام.

فماذا يفعل خاصة عامة المسلمين الذين لا يستطيعون أن يدخلوا في معارك البحوث هذه والمجادلات الكثيرة بين العلماء, فما هو المخرج بالنسبة لعامة المسلمين؟ أعطانا الجواب بكل صراحة (وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا) فإذا رأيتم الاختلاف الكثير (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) ... فهذه البدع التي تسمعون الاختلاف فيها ما بين مُحسِّن ومقبِّح هذه من سنّة الرسول عليه السلام؟ الجواب لا, لسنا نحن فقط نقول لا, حتى الذين يقولون بأنها بدعة حسنة يقولون لا لأنهم يصفونها بأنها بدعة, يعني شيء حدث بعد الرسول عليه السلام.

طيب هذه البدعة ليست من سنته عليه السلام, هل هي من سنّة الخلفاء الراشدين؟ كمان يقولون لا, مثلا على سبيل المثال الاحتفال بالمولد النبوي, احتفال بمولد الرسول عليه السلام هذا يدخلونه في باب تبجيله وتعظيمه وتعظيم الرسول عليه السلام هو فرض على كل مسلم بل لا يُتصوّر مسلم ولا يُعظِّم الرسول, هذا مستحيل ولكن هنا مشكلة كيف يكون تعظيم الرسول عليه السلام؟ هل يكون تعظيم الرسول حسب هواي أنا و كيفي أو عقلي أو جهلي أو علمي وإلا حسب ما شرع الله عز وجل لنبيه؟ لا شك أنه التعظيم لازم يكون في حدود الشرع.

مثلا هل أنا إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه وأتيت القبر وسلّمت عليه هل أسجد له؟ هل أسجد له بدعوى إيه؟ التعظيم؟ كل المسلمين يقولون لا, لا تسجد لأن هذا السجود لا ينبغي إلا لله.

إذًا تعظيم الرسول ينبغي أن يكون في حدود الشرع.

طيب ما أسجد له أركع له هكذا ركوع نصف سجود؟ لا ليه؟ لأنه الركوع أخو السجود ولا ينبغي إلا لله, طيب هل أقوم بين يديه هكذا خاشعا كما أقوم بين يدي رب العالمين؟ كمان الجواب ينبغي أن يكون لا مع أننا نرى كثير من الزوّار هناك يقفون من بعيد لعله يقف أخشع مما يقف بين يدي الله عز وجل.

هذا كله تعظيم لكن هل هو تعظيم في حدود ما شرع رب العالمين على لسان نبيه الكريم؟ الجواب لا, إذًا كيف يكون التعظيم؟ الجواب في القرأن ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) فاتباع الرسول عليه السلام بما جاء به للإسلام هو التعظيم بدون إفراط ولا تفريط, بدون زيادة ولا نقص.

يزعمون أنه من تعظيم الرسول عليه السلام الاحتفال بمولده أعني نجيب نحن مثال, نحن نقول هل احتفل الرسول عليه السلام بولادته كما يحتفل الأوروبيون كل واحد منهم عيد ميلاده؟ صار عمره ثمانين سنة بيعمل عيد كل سنة بيعمل عيد إلى أخره لابنه لزوجته, هل فعل شيء من ذلك الرسول عليه السلام لنفسه؟ الجواب لا, كل المسلمون يقولون هذا.

هل احتفل أصحاب الرسول بولادته؟ الجواب لا, أتباع الصحابة يعني التابعين؟ الجواب لا, أتباع التابعين؟ الجواب لا, الأئمة المجتهدين لا لا, لكان متى حدث هذا؟ حدث بعد الرسول عليه السلام بنحو أربعمائة سنة, طيب ها القرون العديدة الصحابة والتابعين وأتباعهم إذًا ما عظّموا الرسول عليه السلام حينما ما احتفلوا بولادته؟ هذا مش معقول أبدا, طيب إذًا هذا التعظيم من أين جاؤوا به؟ لو كان تعظيما مشروعا لفعله أبو بكر الصديق مع الرسول وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأصحاب البيعة تحت الشجرة وإلى أخره ثم التابعين ثم الأئمة المجتهدين, ما أحد فعل هذا.

ومن الغرائب والعجائب أنه كل واحد منا بيزعم أنه هو حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي فإذا سألته أنت حنفي في كتب أبي حنفية أنه من تعظيم الرسول الاحتفال بولادته؟ بيسكت بيقلك شو فيها, طيب ما نك حنفي أنت؟ ما تجيب النص من المذهب الحنفي أنه هذا شرع ودين وعبادة وطاعة وتعظيم الرسول عليه السلام,؟ ما في جواب, في تحكيم للأهواء والعادات بس.

كذلك نطالع المالكي والشافعي والحنبلي لا أحد منهم يقول هاي النص من مذهبي لأنه لا يستطيع لأنه حدث بعد الأئمة كلهم.

فالخلاصة فأي بدعة تحدث يختلف العلماء إلى حسنة وإلى سيئة فهم يتّفقون أنه حدث بعد أن لم يكن إذًا أنت أيها المسلم ولو كنت ما تعرف شيء من العلم أسمع هذا الحديث (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) ها اللي بيقل لك من أي شيخ مفتي أكبر أصغر الاحتفال بمولد الرسول سنّة وبدعة حسنة وما فيها شيء وإلى أخره, خليك معه ... قل له يا حضرة الشيخ هل احتفل أصحاب الرسول بمولد الرسول؟ إذا كان يخشى الله ولا يكذب على الله ورسوله بيقل لك لا ما احتفلوا, طيب التابعين بقية الصحابة التابعين الأئمة المجتهدين بيقل لك لا لا لا, طيب شو رأيك هلا أمشي على ما مشى هؤلاء السلف بأكون أنا منحرف وعلى ضلال ولا بأكون على بيان وهدى ونور؟ نفسه راح يسكت هو لأن السلاح معك (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) قد لا تستطيع أن تجادل لكن لما بيكون معك سلاح بتردّ على الأقل خصمك بتوقفه عند حده.

ما دام الصحابة ما احتفلوا فنحن لا نحتفل ليه؟ لأنه الدين كامل, فهذا حديث يؤيّد الأية السابقة (وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور) الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام من محدثات الأمور ولا لا؟ كل العلماء بيقولوا نعم هذا من المحدثات لأنه ما كان في زمن الرسول ولا زمن الصحابة ولا التابعين, إذًا ارجع إلى السنّة وتمسّك بما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة.

هذا دليل, دليل ثاني من الحديث والثالث من الأدلة, كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يخطب في كل يوم جمعة وهذا من السنن التي تركها الخطباء, الخطباء السنّة الآتية تركوها وأحلوا محلّها جُمَل صنفوها من عقولهم وتركوا ما جاء به الرسول عليه السلام وماهو؟ كان عليه الصلاة والسلام في كل يوم جمعة بعد أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهل له يقول (أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) كل يوم جمعة من بين يدي الخطبة لابد أن يقول الرسول عليه السلام (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).

أنا أقول لكم وبكل صراحة لابد في ناس هنا الأن حاضرين يمكن لأول مرة وفي ناس حضروا مرة أو مرتين ثلاثة, وفي ناس حضروا عشرات المرات وفي ناس صار لهم عشرين سنة عايشين معي بلا تشبيه, إذا كان الرسول عليه السلام في كل خطبة جمعة يقول (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) أبو بكر الصديق ها اللي عاش مع الرسول عليه السلام حتى فارق الرسول عليه السلام الحياة, ماذا يفهم من هذا الكلام؟ وكل خطبة بيكرر الرسول (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) يفهم أنه مو كل بدعة ضلالة وإلا بيضل كل بدعة ضلالة, في إنسان بيقول بيفهم, لا يا سيدي مو كل بدعة ضلالة, في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة, ممكن أحد يفهم هذا الكلام؟ أنا بأقول لإخواننا هذول كم مرة ذكرت لكم كل بدعة ضلالة شو فهمتوا مني؟ أنه مو كل بدعة ضلالة؟ مش معقول, نعم؟

السائل: مافي بدعة في الإسلام.

الشيخ: مافي هيك فهموا وهكذا أصحاب الرسول ... .

السائل: شافوا الأمور.

الشيخ: شافوا الأمور, هكذا أصحاب الرسول أولى لأنه أولا الرسول يتكلّم بلغتهم وأنا أتكلم صحيح باللغة العربية لكن أنا أصلي ألباني, فأين أنا وأين الرسول عليه السلام, فإذا كان أفصح الناس يتكلم بين يدي أفصح الناس وهم العرب وأفقهم أبوبكر وعمر, فماذا تتصوّرون سيفهم هؤلاء الصحابة من تكرار الرسول عليه السلام على مسامعهم يوم الجمعة بصورة خاصة وبمناسبات أخرى كوصيّته في حديث العرباض بمناسبة أخرى, ماذا يمكن أن يتصوّر أحدنا اليوم أن يَفهم هؤلاء الصحابة من تكرار الرسول على مسامعهم (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ممكن يفهموا لا مو كل بدعة ضلالة وإنه في بدعة حسنة وسيئة, مستحيل هذا تماما, مستحيل.

لذلك هذا يؤكد لكم أن قول العلماء الذين ينصحون الأمة اليوم, ارجعوا إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام, خذوا دينكم كما مات عنه الرسول عليه السلام بدون زيادة ولا نقص بتكونوا على هدى من ربكم وعلى نور, فهذا الحديث هو أيضا من جملة الأدلة التي تؤيد أن لا بدعة في الإسلام, (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وكما قلت في الأمس القريب في الرقة هذا الحديث من حيث التركيب العربي والكلية التي تضمنه (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) كقوله عليه السلام (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) هل يمكن لمسلم يقول ضربا لحديث الرسول في الصدر, الرسول يقول (كل مسكر خمر) وهو بيقول لا ليس كل مسكر خمر, الرسول يقول (كل مسكر خمر) مسلم يقول لا ليس كل مسكر خمر فما من حديث (وكل خمر حرام) هو بيقول لا ليس كل خمر حرام, مستحيل أن يكون إنسان يعرف إنه هذا حديث الرسول عليه السلام, نعم ممكن ما طرق سمعه هذا الحديث, يتكلّم بالشيء هذا من عنده فيُخطئ, هذا ممكن لكن هو يقرأ الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) تتخيّلوا معي إنسان مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا بيقول لا يا سيدي ليس كل مسكر خمر ولا كل خمر حرام.

هذا أحد رجلين, إما جاهل فيُعلّم وإما كافر بالله ورسوله فيُعامل بما يستحق من حكم الإسلام, كذلك هذا الذي يقول وهو يسمع الرسول عليه السلام يقول (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) هو شو بيخلاه بكل بلادة بكل برودة, لا في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة, طيب وهذه الكلية التي كان يخطب بها الرسول على رؤوس الأشهاد كل يوم جمعة, كيف تعطلونها؟ ((يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)) هو يقول لكم هكذا, فلماذا لا تستجيبون له, أنتم بدل ما تخضعوا له تريدون أن تُقطّعوا كلامه لعاداتكم وأرائكم, هذا دليل ثالث وهو قوله عليه السلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) يخطب بهذه الجملة في كل يوم جمعة, ليس هذا فقط فقد روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (فهو رد) يعني مردود عليه مضروب وجه بهذا الذي أحدثه, حديث صحيح في البخاري ومسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي مردود عليه, فكيف يقال لا هذه نعم بدعة ومحدثة لكن أنا أقبلها ولا أردّها والرسول يحكم عليك بردّها.

الله أكبر, لولا أننا نعتقد أن بعض الناس لم تبْلغهم هذه الأحاديث أو بلغتهم لكن لم يفهموها حق فهمها لقلت إن الذي يُخالف هذه الأحاديث هو كافر, غير خاضع لكلام الرسول غير مؤمن به لكن في احتمال أنه ما بلغه هذا الحديث فهو معذور, في احتمال أنه بلغه هذا الحديث لكن ما فهمه حق الفهم ولذلك فليس لنا إلا أن ندعوَ الله أن يهدي هؤلاء الناس الذين لا يلتفتون لأحاديث الرسول عليه السلام هذه ولا يعملون بها.

قد يقول بعض الناس ممن يغلب عليهم الجمود الفكري والتقليد المذهبي, قد يقول طيب هؤلاء المشايخ ما بيفهموا؟ بيفهموا, طيب بلكة يكون فهمكم خطأ, أنت عم تقرّر وتقول هذا عام وما دخلوا تخصيص, بلكة هذا الفهم خطأ؟ بنقول نعم, ممكن يكون فهمي أنا خطأ وزيد وب




«ما مدى صحة الحديث الذي أخرجه الترمذي: (عليكم بالسواد الأعظم)؟»

«ما مدى صحة الحديث الذي أخرجه الترمذي: (عليكم بالسواد الأعظم)؟»

السائل: (عليكم بالسواد الأعظم).

الشيخ: الحديث (عليكم بالسواد الأعظم).

السائل: ... .

الشيخ: الحديث (عليكم بالسواد الأعظم) حديث ضعيف إذا كان السؤال عن هذا, فهذه بضاعت ... .




«ما هي عدد الركعات في صلاة التراويح التي جمع عليها عمر الناس؟»

«ما هي عدد الركعات في صلاة التراويح التي جمع عليها عمر الناس؟»

السائل: عدد الركعات ليه أربعة وثمانية وإثنى عشر وعشرين؟

الشيخ: عدد الركعات جاء في صحيح البخاري أولا أن السيدة عائشة رضي الله عنها سُئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ثم جاء في موطأ الإمام مالك وهو بيان للناس ... الصحيح أن عمر بن الخطاب لما أمر أبيّ بن كعب أن يصلي بالناس إماما, أمره أن يصلي بهم إحدى عشرة ركعة, هذه سنّة الرسول وسنّة عمر بن الخطاب, نور على نور أما ما يفعله الناس اليوم فهذا لا يُعرف له أصل في السنّة وإنما حدث ذلك فيما بعد وصدق رسول صلى الله عليه وسلم حين كان يقول وخير الهدى هدى محمد.

السائل: قضية واحدة يا أستاذ

الشيخ: تفضل.

السائل: قضية ... عنها ... أن نحن فريقين من الناس, ناس مسلمين ... يسمعون كلامهم ... وناس متسرعين في ... هذوليك بيدعموهم الوهابيين ... السلفيين نفسهم أي نعم بيناتهم تباين ... أنه الجماعة ... كتاب الله ولكن لا يتخلقون بجميع أخلاقهم لو تخلّقوا بأخلاقه ما وقع ... لما كان الصحابة ... ((أشداء على الكفار رحماء بينهم)) ((أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين)) ولكن مع الأسف ... السلفيين واقع بيناتهم العداوة التي لا ينبغي أن تكون في المؤمنين, المؤمنين يكونوا أولياء بعضهم لبعض ... الكلمة هاي لإخواننا السلفيين لا يتعاون بعضهم مع بعض ... بالحسنى وقبل ذلك ... بالتي هي أحسن, كذلك يأتينا دائما ((ادفع بالتي هي أحسن)) يدفعوا دائما بالتي هي أحسن ... بينما نرى أولئك على ضلالتهم ... البدع وطاعتهم العمياء لمشائخهم مع ... مع ذلك ... طاعة عمياء ... عم يتبعوهم ... بينما جماعتنا مع أنهم متنورين يفهمون الدين على وجهه الصحيح ولكن مع الأسف لا يتخلقون تماما بأخلاقهم, هذا ما لدي ... التواصي بالحق والتواصي بالصبر.




«ما رأيكم فيما يحصل بين السلفيين من التنافر و التباغض و طعن بعضهم في بعض؟»

«ما رأيكم فيما يحصل بين السلفيين من التنافر و التباغض و طعن بعضهم في بعض؟»

الشيخ: أنا بقول كل من يعني ذكّر إخوانه بوجوب العمل بالكتاب لا سيما إذا كانوا ممن يدعون الناس لاتباع الكتاب والسنّة فهو مشكور على ذلك لكن أقول بصراحة لا أدري ماذا تعني أنهم يختلفون أو ... أو يطرد بعضهم بعضا, أنا لا أعرف ماذا تعني أنت لكن إن كان يوجد شيء من هذا, فأولا كلامك واجب أن تذكّر وتنصح الكبير والصغير وثانيا يجب أن تعلم أن السلفيّين ليسوا معصومين فإذا كانوا ليسوا معصومين, فإذا أنا مثلا بيني وبينك عداء مو معناها أنك أنت يعني أنت المخطئ قد أكون أنا المخطئ فحينئذ يجب أن ننظر من هو المخطئ فننصحه مش ننصح الاثنين لأنه أحدهما هو المخطئ.

السائل: وكيف نعرف المخطئ ... .

الشيخ: ... أنا عم أقول لك أنت عم تعطي نصيحة عامة.

السائل: ... .

الشيخ: أنت عم تعطي نصيحة عامة إنه ما لازم يكونوا مختلفين, في حدا بيقول لازم يكونوا مختلفين لا, لكن هذه نصيحة عامة لا تقدّم ولا تأخّر ولا تُفيد شيئا وإنما الذي يفيد أن نُحقّق قول الرسول عليه السلام (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما) قالوا يارسول الله هذا ننصره ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال (أن تحجُزَه عن الظلم فذلك نصرك إياه) أو كما قال عليه السلام.

فإذا رأيتني أنا مختلف مع الأخ هنا ويمكن في خصام كما تُصوّر أنت الموضوع, ما بيكفّي أنك تلقي هذه المحاضرة والأمانة من الناس وتُظهر ما ... يمكن يكون شيئا مكتوما ... إلى أخره.

لا, تعال عندي وقلّي شو في بينك وبين صاحبك هذا؟ أنت سلفي وهو سلفي, هو مثلك يتحاكم بالكتاب وتحاكم الكتاب وبتقول عنه إلخ وبتحاول إزالة الخلاف بينهما, هذه هي المعالجة أما تقل لي وتقول له أنتم جماعة سلفيين لازم تعملوا بالكتاب والسنّة وكلنا يدعي أنه يعمل بالكتاب والسنّة لكن هذه المواقف المنظورة يمكن يرى عيبي وأنا لا أراه, يمكن يرى عيب الثاني وهو لا يراه, فإذًا يجب أن نتعاون في هذا السبب ولا نكتفي على الموعظة العامة.

السائل: ... التعصب ... التعصب فإذا ... هلا ... .

الشيخ: هذا ما بفهمه هذا الكلام عام, أنت بتحكي كلام عام ما بفهمه, أنا اللي يهمني أعرف مين المتعصب؟ مين هو المتعصب؟ وهذا يتعصّب لهذا وهذا لهذا, هب أنه الأمر كذلك لماذا يُقيم المخاصمة؟

السائل: أنا ... .

الشييخ: وأنا ما بدي ... بالعكس أنا بقل لك تعال.

السائل: الحديث أنه هذولي نجمعهم ولكن نريد ان ننبّه يعني ... ما فيه ... .

سائل آخر: لا ما تدعينا لمنزلة تعطينا نصيحة يعني كل هذه النصائح ... تنصحنا يا أخي.

الشيخ: إي لأنه هذا في مثل المجلس هذا النصيحة العامة ما بتفيد, اللي يفيد حل المشاكل.

السائل: عمر يقول ... يقول عمر “ أحب الناس إليّ من أهدى إليّ عيوبي ” ... وهو صاحب رسول الله.

الشيخ: رضي الله عنه.

الشيخ: نعم.

العيد عباسي: ... .

السائل: يقول المعلّق سئل ابن المبارك عن هذا الحديث من هو السواد الأعظم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوبكر وعمر فقيل من هم السواد الأعظم في عهدك أنت قال فسكت لمدة ثم قال ابن المبارك رحمه الله.

الشيخ: يعني ... .

السائل: قوله السواد الأعظم ليس فيه من خان هوية الإسلام.

الشيخ: ... صحيح.

السائل: وإنما أهل الرأي وأهل محمد.







الشريط 271


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)).

((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)).

((يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)).

أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

نتابع قراءة الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب والترهيب.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها»

الشيخ: وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث الثاني والسبعين وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (لقد رأيت سبعين من أهل الصفّة ما منهم رجل عليه رداء إلا إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يرجع نصف الساقين ومنها ما يرجع الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن تُرى عورته) رواه البخاري والحاكم مختصرا وقال صحيح على شرطهما.

هذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة نبت وتأتي في بيان الحالة التي كان يحياها أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبخاصة في أول دعوة الإسلام فهو يتحدث هنا أحد هؤلاء الفقراء وهو أبوهريرة رضي لله عنه يقول (لقد رأيت سبعين من أهل الصفة) وأهل الصفة تعلمون أنهم فقراء الصحابة الذين لم يكن لهم مال ولا أهل يأوون إليهم, فكان المسجد النبوي مأوًى لهم ولكن لا ينبغي أن يُفهم من ذلك كما نبّهنا عليه في مرة سابقة أو مرات سابقة, لا ينبغي أن يُفهم أن أهل الصفة كانوا أهل كسَل وبطالة أي أنهم كانوا يجلسون في المسجد ينتظرون الرزق أن ينزل إليهم من السماء, لم يكونوا كذلك وإنما كانوا يعملون بأيديهم بقدر ما يسُدّون به رمقهم.

وقد اشتهر عن عمر رضي الله عنه أنه دخل مرة المسجد فوجد رجلا يقوم ويصلي, كلّما دخل المسجد رأه في المسجد, الأمر الذي أوحى إلى عمر بأن الرجل لا يأتي بعمل يَكتسب به الرزق فسأله عن ذلك فقال إنه متوكّل على الله, فنهاه عن الجلوس في المسجد للعبادة فقط وقال “ لا يقعدن أحدكم في المسجد يقول الله يرزقني فقد علمتم أن السماء لا تُمطر ذهبا ولا فضة ” فأهل الصفّة لم يكونوا من هذا الجنس الذي يَفهم الإسلام فهما منكوسا معكوسا فيظن أن الإنسان إذا توكّل على الله عز وجل بترك الأسباب التي توصله إلى الرزق ذلك هو التوكّل.

هذا زعم باطل والله عز وجل يقول في كتابه ((وإذا عزمت فتوكّل على الله)) فالتوكل ليس عملا قلبيّا فقط وإنما هو عمل قلبي بعد الاستعداد لمقتضاه من عمل بدني, وقد أفصح عن هذا المعنى الصحيح للتوكّل الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لو توكلتم على لله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتعود بطانا) فروحان الطير صباحا.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

ورجوعه مساء وقد أخذ رزقه الذي كتبه الله عز وجل له بسعيه, فسّر بذلك الرسول عليه السلام التوكّل, فالتوكّل لا يعني ترك الأخذ بالأسباب وإنما بعد الأخذ بالأسباب يتوكّل صاحبه على رب الأرباب هكذا كانوا أهل الصفّة ولذلك فليس للكسالى من الصوفية أي حجّة في الاعتماد على الحال التي كان عليها أهل الصفة.

ومما يدل على ذلك أن أهل الصفة وُجِدوا في الزمن الأول في الهجرة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن بعد أن بدأت الخيرات تأتي وتترى إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وبخاصة في أخر عهد الرسول عليه السلام ثم فيما بعد لم يبقى هناك أهل صفة كلهم وسّع الله عليهم فالفقير استغنى والأعزب تزوّج وهكذا.

أه, فأبو هريرة رضي الله عنه يَصِف حالة أفراد من أهل الصفة في أول هجرة المدينة يقول (ما منهم عليه رداء) كأنه يعني هنا ما منهم رجل عليه رداء وإزار يعني ما يسمّى بلغة العرب قديما بالحُلّة ويعرف ذلك أو يُسمّى اليوم في الاصطلاح الحاضر بالطأن, فكانوا سابقا الرجل ها اللي لباسه كامل له إزار يستر به عورته وله رداء يستر به القسم الأعلى من البدن, طأن قطعتين فهو يقول لم يكن لأحدهم إما إزار بمقدار ما يستر به عورته أي إنه لا يملك إلا ثوبا قصيرا لا يستطيع أن يستُر به جميع بدنه وإنما هو الإزار الذي يعقده ها هنا تحت خاصرته على خصريه فيستر بذلك عورته.

هذا صاحب الإزار وإما صاحب كساء أما إزار ورداء فهذا لم يكن فيه من يملكهما وإما صاحب كساء والكساء فيما يظهر من هذا الحديث ومن غيره أنه ثوب أوسع من الإزار قليلا إن تأزّر به طال وزاد إلى ما دون الكعبين وهذا لا يجوز إسلاميا كما قلنا, ذكرنا ذلك أكثر من مرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول (أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار).

الأمور التي ابتليَ بها جماهير الشباب المسلم بل وغير قليل من المنتمين إلى العلم الذين يطيلون جُبَلهم حتى لتكاد تجار على الأرض خاصة في مصر, هذا بلاء تميّز به مشايخ مصر على مشايخ البلاد الأخرى فيما أعلم حيث أنهم أصبح من تقاليدهم إطالة الجُبّة حتى تمسّ الأرض أو تكاد تمسّ الأرض, كما أن من تقاليدهم توسيع أكمام الجبب وهذا طبعا من الإسراف والتبذير بالإضافة إلى مخالفة الحديث السابق الذكر (فما طال على الكعبين ففي النار).

فهؤلاء السبعون من أهل الصفة الذين كان أحدهم لا يجد إلا إزارا يستر به عورته أو كساء هو أوسع وأطول من الإزار شيئا قليلا بحيث أنه إن ائتزر به صاحبه طال إلى ما دون الكعبين فكانوا يتحاشوْن ذلك فيفعلون ماذا؟ هذا الكساء ليس بالإزار القصير ولا هو بالثوب الطويل السابغ بحيث يستطيع أن يلتحف به فيسترُ به بدنه الأعلى وما دونه من العورة والساقين فكان أحدهم يعقد هذا الكساء على عورته فهو طويل كما قلنا لو ائتزر به, زاد إلى ما دون الكعبين فليس له حيلة إلا بأن يعقده على رقبته ثم هو ليس واسعا فضفاضا بحيث أنه يلتحف به أيضا فيضطر أن يجمع طرفي الثوب بيده حتى لا تظهر عورته, هكذا كان هؤلاء النخبة من أهل الصفة يعيشون لا يجدون ما يلبِسون من الثياب, يلبسون من الثياب إلا الشيء الضروري والضروري جدا فضلا عن أن يجدوا ما يتزيّنون به ليس فقط ليلقى أحدهم أخاه بل ليقف بين يدي ربه عز وجل يصلي يتزيّن له.

الله عز وجل يقول في كتابه ((خذوا زينتكم عند كل مسجد)) وهذه الأية وإن كانت نزلت في طواف العرب في الجاهلية ثم استمرت هذه العادة إلى بعد نزول الإسلام كانوا يطوفون عُراةً حول الكعبة بفلسفة تشبه كثير من الفلسفات.

الكتاب والسنّة قال كانوا يقولون بأنه لا يليق بنا أن نطوف حول بيت ربنا في ثياب قد عصيناه فيها.

فإذًا علينا أن نخلع هذه الثياب ونطوف “ربي كما خلقتني” هكذا أوحى إليهم شيطانهم ومضوا على ذلك زمنا طويلا ولا فرق في ذلك بين النساء والرجال وهذا إغراق منهم في الضلال لو الأمر اقتصر على الرجال لهانت المصيبة بعض الشيء ولكنها شَمَلت أيضا حتى النساء فكانت المرأة تطوف وهي عارية وتقول “اليوم يبدو بعضه أو كلّه” وهي تُشير إلى عضوها, “اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدى منه فلا أحلّه”, هات بأى كلام فاضي معناه مخالفة ما فطر الله عليه العباد من ما أوقع فيهم الشهوة فأمرهم بالزينة فأول الزينة الواجبة التي لا تساهل فيها هو ستر العورة مطلقا خارج الصلاة ففي الصلاة من باب أولى.

أقول هذه الأية ((خذوا زينتكم عند كل مسجد)) وإن كان سبب نزولها ما ذكرته لكم أنفا حيث كانوا يطوفون عراة فأمِروا بأن يطوفوا ساترين لعوراتهم, هذا السبب وإن كان هو المناسب لنزول الأية فالعبرة كما يقول العلماء بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا سيما وقد جاء في السنّة ما يؤكّد هذه الزينة, فقد قال عليه الصلاة والسلام (من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له) (من كان له إزار ورداء فليأتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له) يعني لا يقتصرن أحدكم إذا ما قام يصلي بين يدي ربه على أن يستر عورته فقط من السرة إلى الركبة, فهذا أمر واجب حتى خارج الصلاة فلا بد للمسلم أن يخصّ الصلاة بشيء زائد على الأدب العام الاجتماعي, هذا الأدب هو سَتر العورة فقط, أما إذا دخلت في الصلاة ووقفت بين يدي الله تبارك وتعالى ففي هذه الحالة لابد لك من أن تأتيَ بزينة أخرى, ماهي هذه الزينة؟ أن تستر ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى من البدن.

فلذلك ولذلك أكّد الرسول صلوات الله وسلامه عليه الارتداء في الصلاة حيث قال (لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء) (لا يصلّين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء) أي إن المسلم إما أن يكون شأنه شأن أهل الصفّة لا يجد إلا ثوبا واحدا وأقلّه الإزار, ففي هذه الحالة يأتزر به سترا لعورته وأنه لا يجد غيره, ففي مثل هذا جاء حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا قال يا رسول الله أحدنا يصلّي في ثوب واحد كأنه يقول فهل ذلك جائز وسائغ؟ فقال عليه الصلاة والسلام (أوَ كلكم يجد ثوب) خاصة في تلك الحالة التي نحن في صدد الاطلاع عليها والإعتذار بها.

فإذا لم يجد إلا ثوبا واحدا صغيرا أو قصيرا فحينذاك يكتفي بأن يستر عورته بأن يتزر به, فإن كان أوسع من ذلك كساء كما سمعتم ألقاه على كتفيه, فإن كان غير سابغ كما هو شأن الكساء على ما ذكرنا عقده وستر به قسمه القسم الأعلى من بدنه وكذلك عورته, وإن كان ثوبا فضفاضا واسعا فحينئذ يلتحف به بحيث يستُر بدنه كلَّه لكن خيرٌ من ذلك أن يرتديَ ويتزرَ, أن يلبس قميصا وإزارا أو عَباءة ونحو ذلك مما هو أستر وأجمل من لبس الواقف بين يدي الله تبارك وتعالى, هذا النوع الأخير هو المقصود من حديثي السابق (من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يُتزيّن له).

هذا كله من السترة الواجب تحقيقُها في الصلاة وقد علمتم أنها تشمل العورة فما فوقها.

ولكن هناك زينة أخيرة قد أخلّ بها جماهير المسلمين شبابا وكهولا وشيوخا أيضا ولو أن هؤلاء أقل من أولئك, هذه الزينة هي ستر الرأس هذا الحسر الذي انتشر في هذه السنون الأخيرة هو أدب أجنبي غربي كافر, لا يعرفها, لا يعرفه هذا الأدب سلفُنا لا المتقدّم منه ولا المتأخر, فمنذ خمسين سنة لم يكن يُرى هنا إنسان يمشي في الطرقات حاسرا بل كان يُعتبر ذلك إخلالا بالمروءة أي الإخلال الذي يحول بين القاضي الذي يحكم بالشرع وبين قبوله لشهادة هذا الحاسر عن رأسه لأن هذه العادة لم تكن معروفة في السلف وإذ الأمر كذلك فلا أن يدخل المسلم في الصلاة حاسرا أبعد عن الأدب الإسلامي, زد على ذلك أن الدخول في العبادة حاسر الرأس هو أدب نصراني, ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) لأن بعضكم أو كثيرا منكم رأى أو قرأ أو سمع أن النصراني المتبرنط إذا أراد أن يدخل الكنيسة أو المعبد أو إذا لقيَ رجلا يحترمه فإنما يحيُيه بالانحناء ورفع القبعة أو ما وضعه على رأسه, هذه عادة نصرانية لا تزال موجودة في بعض البلاد النصارى ولو أنهم هم الذين صدّروا إلينا هذه العادة, عادة حسر الرأس فهُم مع ذلك لاسيّما بالتعبير العصري الذي يُراد به أمر باطل لاسيما إذا كانوا رجعيّين يعني متمسّكين بأداب أمتهم, فنحن أولى أن نتمسّك بعاداتنا الإسلامية التي ورثها الخلف عن السلف وبخاصة منها الصلاة.

ويُعجبني جدا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في اللباس والحجاب في الصلاة وهي رسالة مطبوعة عدة طبعات أخرها طبعة كنت أنا خرّجتها وحقّقتها, ومن جملة الروايات التي أوردها فيها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأى مولاه نافعا يُصلّي حاسر الرأس فبعد أن صلّى قال له أرأيت إن ذهبت لتلقى أحد هؤلاء الأمراء, أتذهب هكذا إليه حاسر الرأس؟ قال لا ساتر الرأس قال له ربّك أحق أن تتزيّن له, هذه الرواية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي من دائرة محفوظاته الواسعة في ال

«قال المصنف رحمه الله: وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي, رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش.




«الكلام على حال إسماعيل بن علية.»

«الكلام على حال إسماعيل بن علية.»

الشيخ: ثم هنا فائدة حديثية لابد من التحدّث عنها ولو طال الوقت بالنسبة إليّ شيئا قليلا يقول رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عيّاش سكت, فهذا عادة يُشير بمثل هذا الكلام إلى أن الرجل الذي جاء في رواية الحديث كإسماعيل بن عيّاش هنا فيه كلام, وفي ظني أن ذكر هذا التنبيه كمبدأ عام حسن أي أنه في هذا الحديث رجل فيه كلام ولكن إذا كان المُتكلَّم فيه فيه كلام خلاصته أن يكون له ترجمتان, ففي إحداهما يكون ثقة وفي الأخرى يكون غير ثقة, في حالة من الحالتين يكون حديثه صحيحا وفي الأخرى يكون حديثه ضعيفا وإسماعيل بن عيّاش الذي في إسناد هذا الحديث هو من هذا النوع من الرواة, ولذلك فكنت أستحسن للمؤلف إما أن يأتيَ ذكْر ما ذكَر من أن في هذا الحديث إسماعيل بن عيّاش لأنه في النتيجة الحديث صحيح وإما إن كان ولابد أن يذكُره كما فعل أن يقرُن مع ذلك التفصيل الأتي ولو بإيجاز, إسماعيل بن عيّاش شاميّ له وضعان كما ذكرنا, فهو إذا روى عن الشاميّين فهو صحيح الحديث وإذا روى عن غير الشاميّين كالحجازيّين المصريّين اليمنيّين ال ال إلى أخره فهو ضعيف الحديث.

ولذلك فمن ضروريات هذا العلم أن يعرف الإنسان ترجمة كل راوي من الرواة خشية أن يكون له حالتان كهذا الإنسان, ففي حالة هو ثقة صحيح الحديث وفي أخرى هو ضعيف, هو صحيح الحديث.

السائل: ... .

الشيخ: اصبر, إسماعيل بن عيّاش حينما كان مُقيما في بلده كان له بطبيعة الحال من الوقت والعناية بضبط الحديث وحفظه و إتقانه بحيث ظهر ذلك على أحاديثه الشاميّة, فعلماء الحديث الذين إستقروا أحاديث الرواة لم يجدوا في أحاديث إسماعيل بن عيّاش التي يرويها عن شيوخه الشاميّين حديثا منكرا, وعلى العكس من ذلك حينما درسوا أحاديثه الأخرى التي يرويها عن غير شيوخه الشاميّين من الحجازيّين والمصريّين و ... كما ذكرنا, وجدوا فيها خللا كثيرا, فهو هناك مثلا يرفع الموقوف ويوصِل المقطوع ونحو ذلك من الأخطاء الكثيرة التي تبيّنت لأئمة الجرح والتعديل.

فانتهوْا أخيرا إلى وصف إسماعيل بن عيّاش جاز بموجز من الكلام كما يقول البخاري و ... بن معين وغيره, إسماعيل بن عيّاش صحيح الحديث عن الشاميّين, لمثل هذا أمثلة كثيرة له حالتين تارة صحيح الحديث وتارة ضعيف الحديث مثلا عطاء بن السائب, لكن هذا له علّة أخرى غير هذه العلّة, علّة إسماعيل أنه ما أدخل أحاديث شيوخه غير الشاميّين بعكس أحاديث غير الشاميّين, أما عطاء بن السائب فهو له علّة أخرى, طرأ عليه الاختلاف وهو نوع من ضعف العقل وضعف الحافظة يصل تارة إلى مرتبة الخرف إذا ما اشتدّ هذا التغيّر وعلم الحديث لما كان له علاقة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فكان من لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين, توفية منه لعهده السابق ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) وفّق علماء الحديث إلى دراسة دقيقة جدا لرواة الأحاديث لا مثيل لها في التاريخ, في العالم كله منذ خلق الله أدم إلى هذه الساعة مزية ومنقبة خصّ الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وأله وسلم.

من هذه الدقة المثال السابق لإسماعيل بن عيّاش ومنها المثال اللاحق لعطاء بن السائب, هذا اختلط في أخر حياته فزاد في الحديث ونقص ورفع ووقف ووإلى أخره, فقال علماء الحديث عطاء بن السائب ضعيف الحديث إلا إذا رووْا عنه سفيان الثوري وسعد بن حجاج وحماد بن زيد وأمثال هؤلاء الأئمة الحفّاظ القدامى الذين أدركوا وأخذوا الحديث عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه فوصل بهم الدقة في تراجم الرواة فهذا الشيخ المترجِم ... الاخرين عنه, من روى عنه في حالة الاختلاط ومن روى عنه قبل الاختلاط, فإذا قيل في حديث ما وفيه عطاء بن السائب وسكت المؤلف أو القائل فليس في ذلك يعني علم يُقدّمه للناس وإنما كان ينبغي أن يقول وفي عطاء بن السائب وقد روى عنه فلان وحدّث عنه بعد الاختلاط فيكون الحديث ضعيفا أو وفيه فلان وقد حدّث عنه قبل الاختلاط فيصبح بذلك الحديث صحيحا, كذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا أحببت أن أذكِّر بشيء منها أولا لنعرف رواية هذا الحديث كيف ثبتت أن إسماعيل بن عيّاش رواه عن شيخ من الشاميّين ولتعرفوا ثانيا وتفخروا بما أنعم الله عليكم من علم لا وجود له في كل بلاد الدنيا, وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.




«حديث: (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا .... ) ما هي درجته مع اختلاف أهل العلم في حكمه؟»

«حديث: (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا .... ) ما هي درجته مع اختلاف أهل العلم في حكمه؟»

العيد عباسي: ... يقول بالنسبة لحديث (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين) يسأل السائل عن إشكال وجده حيث قال إن بن تيمية رحمه الله صحّح إسناده وأن أستاذنا حفظه الله قد ضعّف إسناد شيخ الإسلام وصحّحه أستاذنا أبو عبد الرحمن فالجواب أن الحكم الذي أو هذا الحديث هو مثال صحيح عن ناحية كان بيّنها أستاذنا في درس مضى وهي اختلاف المحدّثين في الحكم على حديث ما, فيصحّحه بعضهم ويضعّفه بعضهم وذكر حين ذاك أنه هذا يشبه خلاف الفقهاء أيضا, فهناك أسباب كثيرة منها أن بعضهم وصله وبلغه من العلم ما لم يصل غيره ومنها أن يكون بعضهم فهم في أمور الفقه من نصّ ما ما لم يفهمه غيره.

فبالنسبة لهذا الحديث هو مثال على اختلافهم في الحكم على الأحاديث بسبب بلوغ بعضهم طرق الحديث من طرق لم تبلغ غيره, فهذا الحديث إسناده المعروف عند بن ماجه وغيره ضعيف لكن أستاذنا اكتشف إسنادا له حسنا لذاته في مسند عبد بن حُميد أو في منتخبات من مسند عبد بن حُميد للحديث إسناده بذاته ولوحده حسن, وهو ما في مانع بيانه للأخذ بالعلم إسناده فيه كما ذكر الأستاذ في السلسلة الصحيحة, حدّثنا ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن همّام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ورجال الإسناد هذا كلّهم ثقات وفي أبي عيسى الأسواري بعض كلام لكن وثّقه الطبراني وابن حبان وأخرج له ثلاثة من الحفّاظ رووْا عنه فكان حالته أنه ثقة, فإذا أخِذت الطرق الأخرى فهو الحديث صحيحا, فمن لم يطلع على هذه الطريق العزيزة ولعل شيخ الإسلام لم يطّلع عليها.

كان من شأنه أن يضعّفه وهذا معذور وهذا معذور وكل إنسان يحكم طبعا بما وصله من العلم لكن المسلم يجب أن يجمع ما وصل إلى يعني ما زاد المحدّث في العلم عن غيره وما بلغ المتأخّر مما لم يبلغ المتقدّم من هذا العلم.

أو من النصوص الشرعية في هذه المستوى, سؤال أخر وهذا الظاهر قليل ... .

الشيخ: ... إلى ما ذكره الأستاذ أبو عمار من المعنى الصحيح لكلمة المساكين في هذا الحديث الصحيح, أعيد الذكر وأقول أن من الأسماء الدقيقة لاختلاف بعض العلماء في التصحيح والتضعيف سبب ليس من الناحية الحديثيّة سببا راجحا في التضعيف ه إعلال الأحاديث به, فمثلا هذا الحديث (اللهم أحيني مسكينا) قد يبتادر إلى ذهن بعض الحفّاظ أن المقصود به المعنى الذي نفاه الأستاذ أبو عمار بحق, عموما يقوم في ذهني معارضا قوي جدا لهذا الحديث بمفهومه الخاص وأقول غير مبالغ ... هذا الحديث يخالف القرأن وهذا مخالفته للقرأن قال تعالى ((ووجدك عائلا فأغنى)) وإذا فهم أن الرسول عليه السلام يطلب من الله أن يجعله فقيرا معدما والله عز وجل امتن عليه بقوله ((ووجدك عائلا فأغنى)) وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس فيما أنعم الله عليه من رسالة الدعوة الإسلامية, وتعلمون من كتب السيرة والسنّة الصحيحة أنه كان يقول للرجل بدوي يأتي ويسأله (إذهب إلى الوادي وسق هذه الغنم أو هذه الإبل) إلى أخره فيُسلم فورا ويذهب إلى قبيلته ويُذكّرهم بهذا النبي الكريم الذي لا يعرف المنع وإنما هو أككرم الناس, سألته فأعطاني كذا وكذا ... هذا, نعم؟

العيد عباسي: ... .

الشيخ: إيه نعم, فهذا في الواقع يدل على أن الرسول عليه السلام كان غنيّا ولكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث الأخر (ليس الغنى غنى العرض ولكن الغنى غنى النفس) فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم من كماله وجماله أنه كما جمع في شخصه جمال الجسم وكمال العقل فكذلك جمع عليه الصلاة والسلام في نفسه غنى القلب وغنى المادة, لكن غناهم الماديّ ليس يسيطر عليه كما هو سائد في أكثر الأغنياء فلم يتبادر إلى ذهن بعض المحدّثين أن المسكين هنا أو المساكين يعني الفقير, الرسول يطلب ألا يجعله الله غنيّا كما قال ((وجدك عائلا فأغنى)) أي هذا معنى غير سليم في الواقع أن يصدر من الرسول عليه السلام, فهنا لا يجد المحدث في سند الحديث شيء ممكن يتعلق به بتضعيفه يزيد هذا التضعيف تضعيفا الأخذ بالحديث من حيث متنه ومعناه لكن يكون ... في هذا النقل الثاني لأن للحديث معنى غير المعنى الذي تصوّره ثم ضربه بالأية السابقة فلو أن المعنى كان محدودا جدا كما ذهب إليه هو وليس له معنى أخر كما سمعتم من السيد أبو عمار لكان لا يسعنا إلا التسليم بأخذه لهذا الحديث لكن المعنى ليس كذلك كما سمعتم ... فائدة تتذكّرون إن شاء الله حينما تمرّ بكم بعض المناقشات الحديثيّة, نعم.




«هل يجوز مساعدة أهل الكتاب على الفطر في رمضان مثل تحضير طعامه؟»

«هل يجوز مساعدة أهل الكتاب على الفطر في رمضان مثل تحضير طعامه؟»

العيد عباسي: يقول هل يجوز مساعدة أهل الكتاب على الفطر في رمضان ونساعدهم على تصنيف طعامهم؟ الجواب أنه يجوز هذا بسبب أن لا يكون في عمل المسلم في تقديم المساعدة لهؤلاء الكتابيّين أو الكفار شيء يَظهر من العملية أن فيه انتقاصا لدين هذا المسلم الذي يساعدهم أو تحيّة منه إذا كان هذا الكافر من هؤلاء الشاقرين المستهترين وبالإضافة إلى ذلك بحيث أن لا يكون فيه فتنة بحيث يتشهى الطعام فيشتاق إليه ويتضايق في صومه.




«ما حكم القطرة في نهار رمضان؟»

«ما حكم القطرة في نهار رمضان؟»

السائل: هنا سؤال أخر ما حكم القطرة في نهار رمضان؟ في أكثر من موضع ذكر أستاذنا وفي كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا ... الصيام أن هذه القطرة لا تُفَطِّر وإنما المفطّرات أشياء معروفة ومحدّدة بالنصّ الطعام والشراب المتعمّدان والجماع والقيء عمدا, وأن غيرها فلا يفطر.




«ما حكم شخص يعيش تحت نفقة أخيه الذي يشرب خمر (البيرة) بزعمه أنها دواء وليست مسكرة؟»

«ما حكم شخص يعيش تحت نفقة أخيه الذي يشرب خمر (البيرة) بزعمه أنها دواء وليست مسكرة؟»

السائل: هنا سؤال طريق من أحد الإخوة, الظاهر أنه طالب جامعي يقول أنا طالب نظامي جامعي أسكن عند أخي لي في غرفة مستقلة, هذا الأخ هو المسؤول عني يمدّني بكل ما أحتاج إليه لأن والدي مسنّ, لي إخوة غيره ولكنهم أقل اهتماما وعناية في ... هذا الأخ لا يصلي ويشرب الخمر سرا وعلانية فعندما أبيّن له وأوضّح حول الخمر وحرمتها ومباطله يقول أنا لا أشرب عرقا وإنما أشرب بيرة وهي غير مُسكرة وهل رأيتني مرة سكران وأهذي وإن هذه بيرة هي دواء وليس داء وهي غذاء للجسم بدليل أنها من صنع شركة الشرق للأغذية (ضحك الحضور) إلى ما هنالك من التبريرات.

يسأل الأخ ما حكمي في هذا الموقف وما الحل؟ يقول ملاحظة قوله بأنها دواء للجسم يُستدل به بأنه راح يزداد سمنة وصحّة, علما بأنه لا ينقطع عن الدواء, واقع الكلام هو أن يستطيع أشياء تدعو للعبرة, أولا الأخ السائل نفسه يروي بأن أخاه هذا لا ينقطع عن الدواء, فكيف يحتاج إلى أن يجادله ويعني يستشير وهو يرى حاله التي تدعو إلى الإشفاق وإلى الرثاء, فهذا الاستمرار في الدواء دليل واضح على أنه من تأثير الوارد, من تأثير الخمر وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حينما قال (إنها داء وليست بدواء) أو كما قال عليه السلام.

أما الشبهة التي تذرّع بها أخوه هذا بأن هذه أو عدّة شبه بأن هذه ليست مُسكرة هذه البيرة فالجواب بأننا, بأن الحديث الشريف بيّن الحكم والقاعدة العامة بتحريم الشراب وهي أنه إذا وُجِدت فيه صفة الإسكار فيكون حراما حيث قال عليه الصلاة والسلام (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) فإذا بحث الإنسان بتجرّد وإنصاف هذا الشراب سواء البيرة مثلا, فنظر إلى إنسان, شرب منه إنسان عادي طبعا بأنه الإنسان العادي هو الذي يصدق فيه الحكم, أما إنسان شاذ قد لا ... بسرعة أو معتاد على الإدمان والشرابات الثقيلة, فأيّ إنسان عادي إذا شرب كمّية كبيرة من هذا الشراب فإن المعروف وال, السائل يقول المقطوع به به أنه يسكر من هذا الشراب لأن الحكم الذي يأخذه هذا الشراب هو أن يشرب منها الإنسان كمّية كبيرة, لا يصحّ أن يحتجّ علينا فيقول أشرب كأسا ثم لا أسكر فإذًا هو حلال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (ما أسكر كثيره فقليله حرام) وفي رواية أخرى (ما أسكر الفرق منه فملء الكف حرام).

فإذًا لابد من شرب كمّية كبيرة بحيث يحتملها الإنسان في العادة فهذا لو ألصق هذا الشارب نفسه وسُئِل هذا السؤال إذا كان مخلصا لاعترف بأنه يسكر بهذه الكمية وكما قلت بالنسبة للإنسان العادي, الحكم سيكون حراما شرب القطرة ... منه مادام كثير هذا الشراب حرام.

وأظن هذا الذي يقول هذا الكلام هو من المكابرين والمعاندين حيث يتلمّس بهواه هذه الترانيم, وهناك قوله الشبهة الأخرى أنه يقول إن هذه البيرة من صُنع شركة الشرق للأغذية هذا يعني أتفه الاستدلالات حيث أن هذه الشركة ما هي ثقة رجالها؟ وثقة إدارتها؟ وثقة الرجال فيها حيث يأخذ منهم الحكم أو ليس يأخذ منهم الحكم يعني لم يقولوا هم في بيانها بأنها ليست مسكرة وإنها مفيدة وإنما فقط هم الذين أنتجوها فليس لو كانوا ثقات لما كُذِبَ قولهم هذا لأنهم لم يُصرّحوا, ليس في كلامهم تصريح بأنها مغذّية وبأنها مفيدة فكيف وهم لا يُعرفون بدين ولا خلق ولا ثقة ولا أمانة وكيف هذا وقولهم هذا أو مفهوم قولهم الذي استدل به يعارض خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي هو من عند الله عز وجل ونحن قد اعتدنا وقد عرفنا أن من منهج السلف الصالح أنه لا يجوز لأحد أن يقول قولا أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يجوز ..

الشيخ: ... .

العيد عباسي: أي نعم, أن يعامل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعامل أحدنا كلام الأخر ويضرب له الأمثلة والشبه, هذا كلام مردود ولا يؤبى له أما الناحية الأخيرة من سؤاله وهي التي يجدر بيانها ولها شيء من الوجاهة يقول ما حكمي أنا في هذا الموقف يعني أنا وضعي أنه يعينني وأسكن عنده فالجواب الذي يبدو لي والله أعلم أنه إذا استطاع أن يستغني لنفسه فيعمل ولو عملا بسيطا يستغنيَ عن مثل إعالة مثل هذا الأخ ولو كان سخاخا وقد سمعنا أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أهل الصفة الذين ما ... إلى هذه العيشة الشظفة القاسية إلا فرارهم بدينهم من الفتن, تركوا مكة وكان لهم أموال وكان لهم أهل وكان لهم أثاث, تركوا كل ذلك في سبيل الله.

إذا استطاع هذا الأخ أن يستغني وهو شاب والشاب من طبيعته أنه يستطيع أن يعمل وهناك نماذج كثيرة نعرفها, الإنسان يعتمد على نفسه فيعمل بعض ساعات لشراء أيّ عمل والله عز وجل يوفّقه إذا أخلص لله عز وجل وسعى للتخلّص مما فيه حرام أو شبهة فإنه جدير بأن يُوفّق بإذنه تعالى, كما قال سبحانه وتعالى ((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)) فإذا لم يستطع وكان مضطرا نقول له تُنكر ما استطعت كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وبعد ذلك لا وزر عليه إن شاء الله والله تعالى أعلم.




«التعليق على كلمة وبيان أهمية التمسك بمنهج السلف في فهم الكتاب والسنة وأنه من خصائص الدعوة السلفية.»

«التعليق على كلمة وبيان أهمية التمسك بمنهج السلف في فهم الكتاب والسنة وأنه من خصائص الدعوة السلفية.»

الشيخ: الذين كان عَرَف من التمسّك بالدعوة السلفية لكنهم من جانب أخر لهم انتساب إلى بعض الأحزاب الإسلامية, رأيت أن أسمعكم رأي هذا الإنسان في جانب من جوانب الدعوة السلفية لأن الأمر كما قيل وبضدّها تتميّز الأشياء, لا سيما إذا اقترن مع ذلك التعليق والتوجيه الصحيح لا سيما وقد جاء في كلامه أمر فيه نقد لأفراد من الدعاة السلفيّين, فالحق والحق أقول إن هذا النقد في محلّه ولذلك فيجب أن نأخذ نحن جميعا في هذا النقد عبرة فمن كان يشعر بأن فيه شيئا من ذلك النقد فعليه أن يتدارك نفسه وأن يتأدّب بأدب ذلك الناقد لأنه في الواقع ما قال إلا حقا, وإن كان هو من جانب أخر قد أخطأ الصواب والسبيل الحق.

ولذلك فرأيت أن أجعل كلمتي اليوم ولو أنها قصيرة على ما يناسب هذا الصوت الخافت رأيت أن أجعل كلمتي في هذه الليلة تعليقا على هذه الكلمة لنزدادَ يقينا مما نحن عليه من الصواب ولنبتعد عما قد يكون أحدنا واقعا فيه من الخطأ.

يقول المشار إليه ولست أريد تسميته لأن هذا خطاب خاص لربما يوما ما يضطر أو أضطر أن يُشهر فحينئذ ننشر الأمر علنا, يقول وقد تحدّث بالمناسبة عن المذهبيّة اللامغرية, الذي أفهمه في هذا الجانب أنه على طلبة العلم بل على المحقّقين أن يكون مرجعهم في كل أمر كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وأله وسلم دون أن يقطعوا صلتهم باجتهادات الأئمة في فهم الأدلة من الوحيين وبذلك يكونون كدارس العلوم الطبيعية والرياضيّة ينتفعون بمجهودات من سبقهم في ذلك الطريق بعد التيقّن من صحّة منجزاتهم.

ولو أنهم أغفلوا جهود سابقيهم فلم يُفيدوا منها وبدؤوا من جديد لوقفت مسيرة الحضارة عند حدودها البدائية, هذا كلام صحيح وسليم وأنا قد قلت أكثر من مرة أنه مثل من يريد وهذا موجود في بعض الغلاة وفي كل دعوة وفي كل طائفة وفي كل جماعة غلاة, المتبصّر في دينهم والمعتمد على كتاب ربه وسنّة نبيهم أن يعتمد فقط على القرأن في رأي بين يديه وعلى كتب الحديث يبسطها يحفظها يقرأها دون أن يستعين على فهم الكتاب بكتب التفاسير لا القديمة ولا الحديثة ودون أن يستعين على فهم تلك الأحاديث بل وعلى معرفة صحيحها من سقيمها بجهود علماء الحديث المتظافرة منذ نحو عشرة قرون من الزمان, إن أراد إنسان ما أن يسلك هذا السبيل أن يستقلّ في فهم الكتاب والسنّة فقط اعتماده على الكتاب والسنّة دون الاستعانة بجهود الأئمة السابقين لضل ضلالا بعيدا ورجع فعلا بدون جديد.

ولا أريد أن أذهب بكم بعيدا فأنا سأضرب لكم مثلا قريبا مثلا نحسّ به في بلدتنا هذه فهناك أناس كانوا ينتمون إلى فريق من الفرق الصوفيّة ثم انشق أهل الفريق إلى فرقتين, فإحدى هاتين الفرقتين كان شيخها لا يعرف شيئا من علوم الشريعة لا كتاب ولا سنّة لا أصول فقه ولا أصول حديث ولا أصول لغة ولا شيء من ذلك, فكان يُفسِّر القرأن تفسيرا كيفيّا لا ضابط له, هذا تفسيره على النمط المعروف من تفاسير الباطنية والقرامطة القديمة والحديثة وعلى نمط غلاة الصوفيّة الذين أيضا يتأوّلون الأيات القرأنيّة دون مراعاة القواعد اللغويّة أو الشرعية, ف ... نسمع منذ سنين طويلة من بعض المشايخ الذين مضوْا وماتوا أنه كان يقول لأصحابه أتدرون لمّا قال الله عز وجل لموسى ((وما تلك بيمينك يا موسى)) يقولون للشيخ لا ندري ولما قال له ألقها ليست هي العصا وإنما هي الدنيا, ألقها يعني الدنيا, هكذا يُفسِّر الأية تفسير كيفي وهكذا نجد في بطون الكتب سواءً ما أشرنا إليه من غلاة الباطنيّة أمثالهم تأويلات لا ضابط لها ولا قواعد لها.

فاليوم توجد مثل هذه الكارثة هنا يُفسِّرون القرأن يأتون بأشياء جديدة مطلقا لا صلة لها بالإسلام, بعضها إنكار للحقائق الشرعيّة كالشفاعة الثابتة في الكتاب والسنّة ويجعلون الشفاعة معناها تعاون اثنين مع بعضهم البعض هنا في الخير أو الشر, أما أن يكون هناك شفاعة في الأخرة وهي ثابتة في نصوص الكتاب والسنّة, فهذا أيضا ينكرونه.

فأقول هذا مثال جديد أما الأمثلة القديمة أن أكثرها وتجمعها إما الصوفيّة الغالية أو القرامطة والباطنيّة التي تفرّقت إلى أحزاب شتى لذلك لابد من استعانة بجهود الأئمة السابقين كل في تخصّصه في التفسير في الحديث في الفقه في النحو في إلى أخره, فكنت أقول مثلا نريد الاكتفاء فقط بالرجوع إلى الكتاب والسنّة دون الاستفادة من جهود الأئمة كمثل إنسان اليوم يريد أن يخترع أكبر طائرة وأدقّ طائرة خرجت حتى اليوم بعد الجهود المتتابعة من مئات بل ألوف المتخصّصين في مختلف العلوم يريد إنسان الأن بعقله أنه يوجد طائرة لا أقول مثل بل أكبر وأضخم وأدقّ ... , تُرى ماذا سيكون مصيره هذا الإنسان؟ سيكون مصيره مصير الإنسان الأول العربي الأندلسي الذي فكّر بابتكار الطائرة قبل وجودها, كان مصيره مصيرا طبيعيّا وهو أنه وقع على أم رأسه لكن هذا لا يُلام لأنه كان هو الرائد الأول الذي أراد شق الطريق إلى إيجاد هذا الاختراع العظيم.

فمثل من يريد الأن أن يجتهد في الكتاب والسنّة دون أن يستعين بالأئمة في كل, كلّ في اختصاصه كما قلنا مثل الذي يريد أن يبتكر طائرة الأن بل يريد أن يبتكر ألة لصنع الإبرة, ما قيمة الإبرة ها اللي بيخيّطوا فيها النساء؟ هو لا يستطيع أن يوجدها إلا يمكن بعد جهود طويلة ويمكن يجي ابنه ويرث منه شيء من الألة ولمّا تنتهي بعد وهي أله لإيجاد إبرة, لذلك أليس فقط من الحماقة بل من الكفر بنعم الله عز وجل على الأمة الإسلامية الذي سخّر لها أولئك الأئمة كلهم في اختصاصه, فضلا عن الحماقة بسبب عدم الاستعانة بجهود السابقين في هذا المجال الأعظم ألا وهو مجال فهم الكتاب والسنّة.

لذلك الذي قاله ذلك الكاتب هنا هذا الكلام حق ويجب أن يرسخ في أذهان كل فرد من السلفيّين سواء كانوا من الدعاة إلى الدعوة السلفيّة الحق أو من الأتباع أن معرفة الكتاب والسنّة لا يمكن على الوجه الصحيح إلا بالرجوع إلى اختصاص في كل فن وفي كل علم.

هذا التأهيل من أجل الأسطر التي سمعتموها من الأخ الكاتب, قال في تمام كلامه السابق “وفي يقين أنكم غير بعيد من هذا المسلك فأنتم في كل ما تدعون إليه لا تُغفلون مُعطيات المذاهب بل تناقشون أدلتها في ضوء الأصلين المعصومين يعني الكتاب والسنّة وذلك هو طريق أولي الألباب الذين يفهمون المذاهب على أنها وسائل للوصول إلى الحق لا كما يفهمها بعض المتحجّرين على أنها الدين الذي هو الحق” هذا أيضا كلام جميل وحق وهذا هو الفرق بيننا وبين المذهيّين.

نحن نقول المذاهب أئمّة المذاهب علماء المذاهب هم وسائل وليسوا غايات, هم وسائل ليبلّغوا الشرع النابع من الكتاب والسنّة إلى الذين لا يعلمون, فإذا تبيّن لهؤلاء الذين لا يعلمون ولو في مسألة واحدة أن عالما من هؤلاء الذين اعتبرناهم وسائل ووسائط لنقل حكم الكتاب والسنّة إلينا, إذا تبيّن لنا أنه وهِم في أمر ما, فهنا إذا ما تمسّك هذا المتمذهب برأي هذا العالم بعد أن ثبت خطأه فقد قلب الوسيلة وجعلها غاية أي جعل هذا العالم كأنه هو المقصود بالاتباع بينما الحقيقة هو وسيلة ليدلّنا على من هو المقصود بالاتباع وليس هو من البشر إلا رسول الله ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)).

فإذا أصر بعض المسلمين الجامدين على التمذهب على هذا القلب للوسيلة وجعلها غاية هذا هو الضلال المبين وهذا الجنس من المؤمنين في كل ملّة في كل دين هو الذي أشار إليه رب العالمين حين قال في كتابه الكريم في حق النصارى لفظا وفي حق كل من تشبّه بهم معْنًا ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) فلا فرق من هذه الحيثيّة, من حيث قلب الحقيقة وجعل الوسيلة غاية بين نصرانيّ سابقا كان يجعل كلمة القسّيس كأنها وحي سماء وهو يعلم أقول وهو يعلم أي هذا النصراني الذي يجعل كلمة القسّيس كأنها وحي السماء, هو يعلم أن كلمته مخالفة للكتاب المقدّس عنده, مع ذلك يضلّ متمسّكا بكلام قسّيسه مُعرضا به كلام ربه, كذلك المسلم لا يغنيه قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله وهو يضلّ يتمسّك بكلمة مُقَلَّدِه يعني عالمه الذي نقل إليه فتوى خاطئة تَبيّن لهذا المُقلِّد أنها خطأ فيصرّ على تقليد ذلك العالم ويعرض عن اتباع الكتاب والسنّة وهو يعلم فأكرّر وهو يعلم حتى لا يجد المغرضون في كلامنا مأخذا يتعلّقون به ليقولوا وقد قالوا بأنهم يكفّرون المقلّدين.

ونحن نقول أسفين اليوم نقولها في محاضراتنا العامة ومجالسنا الخاصة لا سبيل اليوم مع الأسف الشديد إلى العلم الصحيح إلا من طريق التقليد وبعد ذلك ربنا عز وجل يفتح على بصيرة من يعلم منه الجهاد والاجتهاد في سبيل معرفة الحق وأتباعه, كما قال تعالى ((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)) أما مبدأ الطريق اليوم ما في غير طريق التقليد, كليات الشريعة اليوم التي يُفترض فيها أن تكون قد سمَت وعلت وارتفعت عن هذا الحضيض الذي هو طريق التقليد إلى مرتبة الاتباع على الأقل ولا نقول إلى مرتبة الاجتهاد, هذه الكليّات لا تزال تدرس الفقه الإسلامي على طريقة التقليد ونحو.

ودرجة وسطى بين هذا التقليد وبين الاتباع ما يسمّونه اليوم بالفقه المقارن وذلك بأن يَعرض أستاذ المادة أدلة أقوال المختلفة في المسألة الواحدة عرضا تجرّديّا مطلقا يعني كأنه هو رجل لا صلة له بالِإسلام إطلاقا كرجل علماني ليس عنده تحيّز إلى قول من هذه الأقوال أو إلى مذهب من هذه المذاهب, فهو ينقل بكل أمانة بيقول مذهب كذا يقول دليله كذا وكذا ومذهب كذا وأخيرا ينتهي دون أن يقول قولة الحق والصواب كذا وكذا لأن الدليل الأول في نفس القول الأول يردّ عليه كذا وكذا إلى أخره, فيعرض عرضا ويدع طلاب كلية الشريعة والذين سيتخرّجون عمّا قريب ويصبحون دكاترة في ماذا؟ في علم الشريعة, لا يفقهون إلا النقل فقط, هذا هو حال دكاترة أخر الزمان.

لذلك فكان المأمول في هذه الكليّات أن تعلوا وأن ترتفع عن هذا المستوى لكن لعله كما يقال “ أول الغيث قطرة ثم ينهمر ” كانوا من قبل يدرسون كتابا واحدا في فقه واحد مذهب حنفي انتهى الامر, الأن أصبحوا يدرسون أكثر من مذهب واحد وهذه الدراسة بلا شك تفتح الأذهان وتوسّع الأفاق العلمية في عقول الدارسين, نحن نعرف في بلادنا الألبانية لا يعرفون أن الإسلام إلا هو المذهب الحنفي فقط فلما يأتي أحدهم هنا قلت له تعرف في مسلمين شوافعة, في مسلمين مالكية فهو يعلم حينئذ شيئا كان به جاهلا من قبل بالتالي سيعلم إذًا من أدلتهم يعني كمان ... قال الله قال رسول الله إلى أخره, فلعله هذه الدراسة التي يسمّونها دراسة فقه المقارن لها ما بعده لأنه سنّة الله في خلقه لا يمكن الوصول إلى الهدف إلا بطريقة رتيبة خطوة خطوة هاي سنّة الله.

أقول أخيرا يُشير الكاتب هنا بحق إلى أن قلب الوسيلة إلى غاية وجعل المذهب هو مقصودا بذاته هذا قلب للحقيقة الشرعية فهو يصرّح بالحق أن طلاب العلم وبخاصة المحقّقين منهم لهم طريقهم في الرجوع إلى الكتاب والسنّة, فكلامه إلى هنا لا غُبار عليه بتاتا بل هو ينقل فكرتنا التي دائما نحاضر بها في كل مكان حللناه إلا أن الذي يحتاج إلى شيء من التعليق مع الاعتراف بشيء من الحق في كلامه الأتي هو ما إفتتحه بالاستدراك بقوله " ولكن







الشريط 272


«ذكر شيء من شطحات الصوفية.»

«ذكر شيء من شطحات الصوفية.»

السائل: عن أحد المريدين اطلع على اللوح المحفوظ فرأى سيفه مكتوب إلى النار فمحاه (ضحك الحضور) وكتبه إلى الجنة.

الشيخ: ما شاء الله.

السائل: يقصّها شيخ يعني.

الشيخ: ... متصرّفين في الكون,

السائل: فرجع ثاني شافها ممسوحة ومكتوب إلى النار.

الشيخ: ... .

السائل: رجع مسحها وكتبها إلى الجنة ثالث مرة إجى شيخه.

الشيخ: أعوذ بالله.

السائل: قال له ليش عم تعمل ها الوقاحة مع الله نحن رضينا بقضاه جااء ثاني يوم شافها ممسوحة ومكتوبة إلى الجنة.

الشيخ: خلاص ... .

السائل: هاي يجيبوها دليل على الرضاء بالقضاء.

الشيخ: الله أكبر الله أكبر, يمكن صار ... ولا لا؟




«من انتمى إلى تنظيم ما إما لمصلحة أو دفعا لضرر فهل يجوز؟»

«من انتمى إلى تنظيم ما إما لمصلحة أو دفعا لضرر فهل يجوز؟»

السائل: تنظيم ما.

الشيخ: أيوه.

السائل: لمنفعة أو لمصلحة وأقرّر أن عدم الانتساب لهذ h التنظيم يؤدي بي إلى مثلا إنهاء العمل أو ترك الوظيفة أو ضرر مادي أو جسمي يقع عليه, فهل يجوز ذلك؟ هل الإنتماء ... المصلحة انتماء؟

الشيخ: هذا مثل اللي بيحصل رزقه بما حرم الله بيجوز؟

السائل: قطعا لا.

الشيخ: وقطعا لا.

السائل: أي لا يجوز الانتماء إلى أي تنظيم أخر؟

الشيخ: إذا كان مخالف الشريعة نعم لا يجوز لأنه ليس من الإسلام “ الغاية تبرر الوسيلة ”.




«هل الجهر بالدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين؟»

«هل الجهر بالدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين؟»

السائل: ... نرجع لسؤالنا أنه بعض الناس يقول الدعوة السلفية أو الجهر بالدعوة السلفية بيفرّق جماعة المسلمين فقلنا نحن إن جماعة المسلمين متفرّقة إنما الدعوة السلفية تجد المخرج لهذا الخلاف يعني تجد لهم المخرج السليم لهذا الخلاف لا تفرقهم إنما تريد أن تزيل الخلاف من بينهم الواقع بسبب انحرافهم فنريد توضيح هذا الأمر كما أشار حديث العرباض بن سارية الخلاف والمخرج منه؟

الشيخ: ... .

السائل: ... فقيل الفكر الإسلامي عاش مسلمين كثيرين كلهم يدعي ويقول أنا على حق فنصلح الموضوع هذا إلى ... .

الشيخ: هذا يمكن.

السائل: أنا أقول يعني ها الناحية يعني فهم الجواب ... .

الشيخ: الواقع أن كثيرا من الدعاة الإسلامين اليوم ينسون حقائق شرعية قرأنية أو حديثيّة ولذلك يحمِلهم نسيانهم هذا إلى أن يطلبوا المستحيل مما هو خلاف النظام الإلهي في كونه وفي خلقه فالله عز وجل مثلا يقول في قرأنه ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم)) فهذه الأية نص صريح بأن مشيئة الله عز وجل قضت ألا يزال الناس مختلفين إلا طائفة واحدة منهم فهم لا يختلفون وهم المرحومون ولذلك فلا ينبغي أن يكون همّ الدعاة الإسلاميين أن يُوحّدوا بين هذه الجماعات المختلفة لأن هذا أمر مستحيل لم يشأه الله تبارك وتعالى وإنما ينبغي عليهم أن يصبّوا كل همّهم وعزمهم على الجمع والتوحيد بين أفكار طائفة تتّفق أو يتّفق أفرادها على منهج واحد نزل من السماء ولم ينبع من الأرض, مثل هذه الطوائف أو الأشخاص إذا كانوا مخلتفين فعلى الدعاة الإسلاميين أن يوحّدوا جهودهم في السعي لتوحيد هؤلاء الأفراد وجمعهم لجماعة واحدة وتحت راية واحدة.

السائل: جمع المسلمين على بعض.

الشيخ: فهو مثلا إن بدأ بزيد من الحاضرين سيقول بكر ليش ما بدأ بي؟ سيقول عمر ليش ما بدأ فيّ يا أخي أنا سنّي أكبر علمي أجلّ شو إلى أخره, هذه السنّة تقطع دابر كل هذه الوساوس وهذه المشكلات بيعرف لما بيبدى عن اليمين إنه هاي سنّة الإسلام الأيمن فالأيمن إن كان صغير وإلا إن كان كبير وهكذا الإسلام بيحل المشاكل وبيقضي عليها بنظام بسيط يُقرّه على أفراده.

الشيخ: اللهم اسق من سقاني.




«هل مقولة (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل) هو من كلام الحسن البصري أم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟»

«هل مقولة (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل) هو من كلام الحسن البصري أم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: ... هذا القول مرة ينسب فيها الحسن البصري ومرة ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “ ليس الإيمان بالتمنّي ولا بالتحلّي إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ” يرجى تبيان ذلك هل هو حديث أم قول ل ... ؟

الشيخ: النسبتان مذكورتان كما ذكرت لكن إحداهما لا تصحّ والأخرى تصح, النسبة إلى الرسول عليه السلام لا تصحّ والنسبة إلى الحسن البصري وأنه من قوله هي التي تصحّ فلا يجوز أن يُقال قال رسول الله وإنما يعزى القول إلى صاحبه ألا وهو الحسن البصري, بعد هذا إذا انتهينا من المسائل نعود إلى إتمام الإجابة عن السؤال السابق.




«تتمة الكلام عن هل الجهر بالدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين؟»

«تتمة الكلام عن هل الجهر بالدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين؟»

الشيخ: إتماما لما سبق أقول مادام أن الله عز وجل قد نصّ في القرأن الكريم على أنه ليس من مشيئته وإرادته أن يكون الناس أمّة واحدة فينبغي على الدعاة الإسلاميّين أن يوفّروا جهودهم ولا يوزّعوها ولا يضيّعوها في سبيل التوحيد بين كل الجماعات وبين كل الطوائف لأنهم إنما يحاولون أمرا مستحيلا إن فعلوا ذلك وإنما يوجّهون طاقاتهم وهممهم إلى توحيد كما قلت أنفا بين الأفراد والجماعات التي يجمعهم مذهب واحد أو فكرة واحدة أو عقيدة واحدة ومعنى هذا الكلام أنه يجب عليهم أن يهتمّوا بالمسلمين, هذا قبل كل شيء ولكن لا أعني هذا المعنى الواسع الذي يُفهم من كلمة المسلمين اليوم, ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن المسلمين أنفسهم سيتفرّقون طرائق شتى, طرائق قددا ومذاهب شتّى وكلكم لابد أنه سمع يوما ما قوله عليه الصلاة والسلام (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) قالوا من هي يا رسول الله؟ قال (هي ما أنا عليه وأصحابي) إلى هذا الحديث يأتي حديث العرباض ين سارية قال وعظمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وقلنا يا رسول الله أوصنا قال (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن وُلّيَ عليكم عبد حبشي وإنه من يعِش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام (وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون) إلى أخره فالمسلمون كما يشهد هذا الحديث وذاك متفرقون أشد التفرق وكما يشهد الواقع قديما وحديثا, فقديما وجدت فرق كثيرة جدا, أبسط الناس ثقافة لا بد أنهم سمعوا بفرقة المعتزلة مثلا, فرقة الخوارج ثانيا, فرقة الشيعة الرافضة إلى أخر ما هنالك من طوائف كثيرة وكثيرة جدا, يختلف الناس في سعة الاطلاع عليها وضيق الاطلاع على حسب إطلاعهم وعلمهم.

فالمسلمون اليوم وهم يعيشون في هذا الوضع المهين حيث تسلّط عليهم الكفار في كل بلاد الإسلام إما تسلّطا مباشرا استعماريّا استحلالاً لبلادهم كما كان ذلك من قريب في ماض من الزمان أو استحلالا فكريّا وتوجيهيّا كما هو الشأن في هذا الزمان, وأسوأ الاحتلالات التي أصيبوا بها احتلال أذل الأمم لما هو من أقدس البلاد الإسلامية ألا وهم اليهود وهي بلاد فلسطين, فمعنى هذا أن المسلمين بحاجة إلى أن يوحّدوا جهودهم وإلى أن يُجمِّعوا صفوفهم وإلى أن ينبذوا تفرّقهم ويوحّدوا كلمتهم إذا أرادوا فعلا أن يصدّوا العدوّ عن بلادهم بقسمي الاستعمار وهو الاحتلال الذين أشرنا إليه أنفا, لكن على أي أساس ينبغي أن يتوحّد هؤلاء المسلمون المتفرّقون, لقد قال الله عز وجل مؤسّسا لهذا الأساس حين قال ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا)) نحن نعلم أن اختلاف المسلمين اليوم له وجهان وجه معروف منذ قديم من الزمان وهو اختلافهم في فهمهم لدينهم أصولا وفروعا وليس فقط كما يظن ويصرّح بعض المشايخ أن الاختلاف إنما هو في الفروع دون الأصول, هذا كلام خلاف الواقع.

الواقع أن الاختلاف في القديم كان ولا يزال حتى في الأصول وأصل الأصول هو توحيد الله عز وجل وعبادته وقد شرحنا لكم أنفا قبل صلاة المغرب التوحيد بأقسامه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الصفات وكيف أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعرفون هذا التوحيد فيقعون في الشرك والكفر بالله عز وجل من حيث لا يشعرون, فهذا خلاف في الأصول ليس في الفروع ولا أريد أن أعيد القول السابق وإنما أنا مذكّر, فالمسلمون اليوم يختلفون من وجهين, الوجه الأول قديم وهذا مثاله والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا والوجه الأخر حديث ألا وهو خلافهم في الطريق الذي يجب على الدعاة الإسلاميّين أن يسلكوه ليتمكّنوا من إقامة حكم الله ونظام الله في الأرض وبذلك يستطيعون أن يُبعدوا الكفار عن بلادهم بالقسمين المشار إليهما أنفا, وبعد ... مختلفون في هذا أشد الاختلاف مع بقائهم على اختلافهم الذي ورثوه من ما مضى من القرون الطويلة العديدة.

ونعتقد أن الخلاف السابق أخطر بكثير من الخلاف اللاحق القائم الأن, ذلك لأن الاختلاف السابق خلاف جذري أصولي عقائدي, أما الاختلاف الحالي فهو اختلاف وسيلة, كيف نطرد الأجنبي من البلاد؟ كيف نُقيم الدولة المسلمة, هذا اختلاف وله تأثيره السيّء أيضا لكن أسوأ من ذلك بكثير اختلاف المسلمين اليوم هذا الاختلاف الذي ورثوه عما مضى من الزمن, ولأضرب لكم مثلا على هذا, اليوم جماهير العلماء المسلمين ولا أقول عامتهم ومنهم جماهير الدعاة الإسلاميين لم يفهموا العقيدة الِإسلامية العقيدة لا أقول لا يعرفون الصلاة التي صلاها الرسول, ولا أقول لا يعرفون الصيام الذي صامه الرسول, ولا أقول لا يعرفون الحجّة التي حجها الرسول, هذه أشياء لا يعرفونها فعلا لكني أقول الأمر أخطر بكثير إنهم لا يعرفون التوحيد الذي جاء به رسول الله عن ربه وبيّنه في حديثه وأصّله ربه في كتابه, أضرب لكم على هذا مثلا, لو سألتم ونحن قد سألنا وعرفنا وجرّبنا وعلى من يحب أن يُجرّب فليجرّب, لو سألتم جلّ الدعاة الإسلاميّين السؤال الأتي المتعلق بوجود الله عز وجل الذي هو أصل الأصول وأصل العقائد, لو سئلوا أين الله؟ لم يستطيعوا جوابا, وهم مع ذلك ينقسمون إلى قسمين, منهم من يُبادرك بالإنكار على هذا السؤال, شو هذا السؤال؟ هذا لا يجوز, هذا ضلال وقد يقول قائل هذا كفر, ومنهم من لا يستنكر هذا السؤال ولكنه يحير في الجواب, يحتار لا يدري ماذا يقول, وقسم ثالث يُعطيك الجواب لكن هذا القسم الثالث ينقسم إلى قسمين, منهم من يقول الله موجود في كل الوجود أو يقول خلاف الأخر والمعنى واحد الله موجود في كل مكان, ويجهلون أن هذا هو الكفر بعينه, ومنهم من يقول خلاف هذا القول وهم أهل العلم, وأنا سمعت هذا من أحد المشايخ في دمشق الشام يقول على المنبر علنا على رؤوس الأشهاد الله يقول “ الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه ” يصفون معبودهم بصفات المعدوم لو قيل لأفصح العرب بيانا صف لنا المعدوم لما أستطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون معبودهم “ لا فوق لا تحت لا يمين ولا يسار لا أمام ولا خلف لا داخل العالم ولا خارجه ” إذًا هذا هو المعدوم.

السائل: إنما ... .

الشيخ: ذلك ذلك لا هذا شيء أخر, هذا شيء أخر.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: أي نعم, هذا شيء أخر, حكموا على ربهم بالعدم حينما وصفوه بهذه الأوصاف التي يسميها علماء الكلام بالسلوب, سلب لا لا لا بدنا إيه إيه إيه بدنا تعطونا صفات إيجابية لا لا لا لا زيد من الناس شو لونه؟ بيقلك لا هو أبيض ولا هو أسمر ولا هو كذا لك أخي بعدين لا لا لا لو تميت من الصباح وللمساء وأنت بتقول لا ما قدمت لنا شيء بس قل لنا لونه شو هو؟ قول مثلا أصفر بني الأصفر قول أي شيء يطابق الواقع, رب العالمين كما قال ((ليس كمثله شيء)) لكن ما قال ليس فقط بعدين شو قال؟ ((وهو السميع البصير)) إذا ما بيكفي نقول ليس ليس ليس ليس ليس ليس لا بد أن نقول هو هو كذا وكذا وكذا إلى أخره, ما في شيء.

ولذلك يعجبني جدا ملاحظة دقيقة بدرت من أمير من أمراء دمشق في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, ابن تيمية في زمانه كان حامل راية الدعوة إلى الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح ومن أجل ذلك كان جماهير المشايخ والقضاة والمفتين والحكّام و وإلى أخره ضده وكانوا دائما يثيرون المشاكل في طريقه ودعوته وكانوا دائما يُقدّمون شكاوى إلى الوالي أنه يعمل كذا ويُفرّق الناس و وفتن إلى أخره وفي نوبة من نوبات أحد الأمراء هناك الأذكياء العقلاء شكوه إليه فطلبهم أن يتناظروا معه بين يديه فاجتمعوا لميعاد يوم عظيم بين يدي الأمير وجرا النقاش بين الفريقين, ابن تيمية رحمه الله وصف الله بما وصف به نفسه في عديد من الأيات الكريمة وكثير من الأحاديث النبوية الشريفة, وباختصار لا أريد البحث بالتفصيل في هذه المسألة بالذات وإنما ذكرتها كمثل لبُعْد المسلمين حتى الدعاة منهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة, فلا أريد أن أذكر الأيات والأحاديث وإنما الفكرة, استدل ابن تيمية بالأيات والأحاديث على أن الله عز وجل له صفة الفوقيّة كما قال أيتين راح نذكر فقط ((وهو القاهر فوق عباده)) والأية الأخرى ((الرحمان على العرش استوى)) إذًا الله له صفة الفوقيّة لا يُقال هو تحت ولا يمين ولا خلف ولا ولا ولا داخل العالم لكن يُقال الله على العرش استوى الرحمن نفسه استوى, هنا شو جابه هو؟ كانوا من القسم الثاني مو القسم الأول بيقولوا الله موجود في كل مكان, المشايخ ها اللي كانوا عم يجادلروا ابن تيمية كانوا من القسم الثاني فقالوا والأمير يسمع وهنا الشاهد الله لا يوصف بأنه فوق عم يردو على ابن تيمية, الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام إلى أخره لا داخل العالم ولا خارجه, ماذا قال الأمير الكيس الفطن؟ قال هؤلاء قوم أضاعوا ربّهم, هذه الحقيقة, أضاعوا ربهم.

طيب أنت لما بتقول في السجود ربيَ الأعلى ما عم تتصوّر جلال الله وعظمته, عم تتصوّره أنه هو حال في كل مكان في كل ... في البارات في الحانات في الخانات في المجاري في في إلى أخره, حاشى لله أعوذ بالله, إذًا عم تتصوّروا مثل ما قالوا هذولي الضالين الذي ضيّعوا ربهم لا فوق ولا تحت و, إذًا هذا معدوم لكن أنت تقول ولا تعي ما تقول “ سبحان ربي الأعلى ” شو معنى الأعلى الذي ليس فوقه شيء, الذي هو فوق كل شيء فإذًا يجب أن تعرف ربك, فهؤلاء الذين يقولون اليوم وقبل اليوم الله لا فوق ولا تحت الله ربهم وفيهم جماعات من كبار العلماء اليوم ومن الدعاة الإسلاميين.

أين ذهب عنهم الأيات الكثيرة الواردة في هذا الصدد؟ إنهم لم يدرسوا العقيدة على طريقة السلف الصالح, السلف الصالح أقوالهم كثيرة في هذا الصدد وأيضا لا أريد أن أطيل البحث ولكن أنقل لكم عبارة واحدة لأنها جمعت وأوْعت مع إيجازها, فهذه عبارة عبد الله بن المبارك من الشيوخ الأجلّاء من شيوخ الإمام أحمد, قال ابن المبارك “ الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه ” الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته بائن, هذا طبعا كالأية السابقة ((الرحمان على العرش استوى)) بائن من خلقه أي ليس داخل العالم كما يقول القسم الأول إن الله موجود في كل مكان, المكان حدث لم يكن والله كان ولا زمان ولا مكان وإذا قال هؤلاء الله موجود في كل مكان معناها حشر نفسه في هذا الخلق الذي هو حقير بالنسبة لرب العالمين الجليل, الله أكبر من كل شيء.

نحن بنقول الله أكبر كذا مرات في الصلاة ما نُدرك أش معنى الله أكبر, لا يؤمن بالله أكبر من يقول الله موجود في كل والدهاليس والغرف والحمامات و وإلى أخره, فردًّا على هؤلاء وردًّا على أولئك قال ابن المبارك الله عز وجل فوق عرشه بذاته, أولئك قالوا ليس فوق هو يقول فوق بمعنى القرأن وهو القاهر فوق

فإذا قيل كما ورد في أول السؤال هذا يُفرِّق المسلمين, نحن نقولها صريحة نعم نعم دائما وأبدا الدعوة إلى الحق يُفرِّق بين أهل الحق وبين أهل الباطل وهكذا كان شأن الرسول عليه السلام حينما بُعِث بين قومه قريش, ماذا كانت النتيجة؟ إن قريشا انقسموا وتفرّقوا, ناس أمنوا بالله ورسوله وناس كفروا بالله ورسوله, فكان يلتقي الولد الكافر مع الوالد المؤمن في معركة واحدة, هذا أليس تفريقا؟ نعم لكنه تفريق بالحق لذلك فلا ينبغي أن نغترّ بدعوة نسمعها أحيانا أن الدعوة صحيح الدعوة السلفيّة دعوة حق لكنها تُفرّق بين الناس ونحن نريد أن نوحّد الناس نقول نعم نحن نريد أن نُوحّد الناس ولكن على أساس دعوة الحق لا أن نُوحِّد الناس على أساس طمس الحق والقضاء عليه.

ولذلك جاء في صحيح البخاري عن الرسول عليه السلام أن من أوصافه أنه مُفرِّق مُفرِّق بين الحق والباطل, مُفرِّق بين أهل الحق وأهل الباطل لذلك فلا يهمّنا أبدا أن يُقال إن دعوتكم هذه دعوة حق لكنها تُفرِّق فإننا نقول مادام أنها دعوة حق فلا يهمُّنا أنها تُفرِّق لكن كل الذي يهمّنا أن تكون دعوتنا قائمة على الإسلام الذي هو القرأن والسنّة وبصورة خاصة في فهمي للجواب على هذا السؤال أن تكون هذه الدعوة قائمة على قوله تبارك وتعالى ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)) ولكن حذار أن يختلط الحق بالباطل أن يظنّ بعض الناس أن من الحق ومن الحكمة في الدعوة إلى الحق أن تتريّث عن دعوة الحق وأن تُأجّل الدعوة إلى الحق إلى زمن تُقدِّره أنت, هذا ليس من الحكمة في شيء أبدا.

((ادع إلى سبيل ربك)) ليس معناه أجِّل الدعوة إلى سبيل ربك وإنما معناه أقْرُن مع دعوتك الحكمة والموعظة الحسنة.

هذا ما عندي في الجواب عن السؤال السابق فمن كان الأن له سؤال فليتفضّل شاكرا.




«بعض الشباب إذا دعي قال أنا مؤمن بالله لكن ماذا عن هذه الدعوات المتفرقة؟»

«بعض الشباب إذا دعي قال أنا مؤمن بالله لكن ماذا عن هذه الدعوات المتفرقة؟»

السائل: نجد أن بعض الشباب ... ندعوه أو متردّد في ... الإسلام, يقول أنا أؤمن بالله أؤمن بالله ولكن ماذا عن هذه الدعوات المتفرّقة, ... ملحد يقول طالما هناك دعوات متفرّقة إلى الإسلام ليس بصحيح ... تنسيق الأحاديث الصحيحة وطرحها طبعا ... اللي ... عنه ألّف كتاب لكن من جديد تأليف كتب الأحاديث الصحيحة وكتب أو نشرات ... في الأحاديث التي يأخذ بها البعض مدلل على أنه يمشي على طريق الحق هذا السؤالين.

الشيخ: والله بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أنه تقدّم الجواب ضِمنًا في أوّل كلامي لما بدأت بالإجابة بتلاوة الأية السابقة ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة)) فأنا قلت أن المسلمين أو الدعاة الإسلاميّين يجب أن يُوجّهوا جهودهم في التوفيق بين أفراد أو جماعات يؤمنون بمبدأ واحد, يؤمنون بالكتاب والسنّة أما الجماعة الواحدة فنحن الأن في ما فينا, ما فينا كافينا وغانينا عن الإشتغال الناس الذين لا يؤمنون بالشريعة بالإسلام بالله خالق الكون كله, ولا أعني بهذا أنه إذا جاءنا رجل ملحد ما نبحث معه لكن ما يكون همُّنا إليه مُتوجِّها إليه, فقد يعرض لنا إنسان ملحد مثل ما ... الشيخ حسين أنفا في السيارة فنبحث معه لكن لازم يكون همّتنا مُوجّهة إلى من هم أقرب الناس إلينا في الفكرة والعقيدة.

السائل: ولكن هذا يشكّك هو ضال ويضل, يُشكّك في ها الدعوات هذه, بكثرة الدعوات أو بكثرة المبادئ الإسلامية ... الدعاة الإسلاميين, يشكك بأن هذا كمذهب بصحيح.

الشيخ: أستاذ نحن ما نستطيع أن نقوم.

سائل آخر: في أيّ دعوة ما فيها خلاف.

الشيخ: إيه, نحن ما نستطيع نُسكِّت كل إنسان مهما كان عريقا في الباطل لأنه جهودنا يعني محصورة, طاقة الإنسان محدودة, هذه الطاقة إلى أيّ جهة نوجِّهها؟ هذا غير البحث كونه هو يُشكِّك.

السائل: حتى الإلحاد فيه خلاف.

الشيخ: ... .

السائل: الملحدون مختلفون.




«هل من فائدة في تأليف أحاديث صحيحة وتمييز الضعيفة؟»

«هل من فائدة في تأليف أحاديث صحيحة وتمييز الضعيفة؟»

الشيخ: أما بالنسبة للأحاديث الصحيحة وتمييزها عن الأحاديث الضعيفة فهذا بلا شك يعني مما يدخل في تضاعيف كلامي المجمل أنفا, فنحن لنا يعني كلمات ومحاضرات نقول تِبْيانًا للكلمة السابقة أن الكتاب والسنّة يجب أن يُفهم على منهج السلف الصالح وقلت أنا أنفا ماهو الطريق لمعرفة السلف الصالح وما كان عليه, هو السنّة ولكن السنّة فيها الصحيح والضعيف والموضوع.

ماهو الطريق لتمييز هذا عن هذا عن هذا؟ يكون جوابنا عادة هو علم الحديث وعلم الحديث من مشاكل الجماعات الإسلامية اليوم لا تكاد تجد فيهم واحدا يُعنى بعلم الحديث ولذلك تَجِد الكتّاب الإسلاميين اليوم لا أحد منهم إلا وكتبهم ممتلئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة.

فهذا من المشاكل التي يعني يحتاج البحث فيها تفصيليّا إلى مجال غير هذا المجال وعلى كل حال نحن يعني فيما عندنا من علم وما عندنا من وقت نقوم بما نستطيع لتحقيق هذه الرغبة لعلك على علم بسلسلتين “ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ” وقد طُبِع منها مجلدان في كل منهما خمسمائة حديث والسلسلة الأخرى “ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّء في الأمة ” طُبِع منها خمسمائة حديث في مجلد والأن نطبع خمسمائة أخرى في مجلد ثاني وعندي تمام الخمسة ألاف حديث ضعيف موضوع مهيّأ للطبع ولكن نسأل الله أن يُيسِّر له الطبع, الشاهد أنه هذا أمر واجب ولكن لا ينهض به إنسان واحد.

السائل: نعم, أستاذي أنا أقصد أنه ها الأحاديث الضعيفة مثلا نشرة صغيرة يستطيع أن يتناولها الكبير والصغير وبثمن زهيد أن يتناولها هذا الإنسان أو لتُوزّع مجانا تُبيِّن فيها حديثين أو ثلاثة مثلا ضعيف و ... والصحيح بينهما وتفسير الصحيح وبعض الفرق.

الشيخ: على كل حال يعني طلبك كأنه يتطلّب إلى لجنة وهذه اللجنة لعل الله أن يوجدها لأن إنسان واحد ما يستطيع أن يقوم بكل الواجب.

السائل: ... الأحاديث الضعيفة والموضوعة.

الشيخ: نعم؟

السائل: موجود بيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة لمن يسأل عنها و ... .

الشيخ: في كتب قديمة ... .

السائل: ولكن لما تتناولها الأيدي كما تتناول الصحف الصغيرة يستطيع الإنسان ..

الشيخ: يعني قصد الأستاذ تيسير الوصول إليها, أي نعم.

السائل: أنا اليوم أستطيع مثلا أن أخذ كتاب لكن محتمل في شخص ثاني لا يستطيع أن يقتني هذا الكتاب بينما.

سائل آخر: صحيح ك.

السائل: ... صغيرة يستطيع أن يشتري.

سائل آخر: صحيح الدعاة الإسلاميين اللي عندهم علم ومعرفة في هذا الشيء يبيّنوا له ويشرحون له هذا.




«كيف الرد على من يقول إن إثبات السمع والبصر لله هو من تحديد شكل الإله؟»

«كيف الرد على من يقول إن إثبات السمع والبصر لله هو من تحديد شكل الإله؟»

الشيخ: طيب هات لشوف شو عندك.

السائل: هناك مشكلة قائمة حول الذات وصفات الوجود لله يقول الله سبحانه وتعالى ((وهو السميع البصير)) نحن طبعا نؤمن أن القرأن ... يُفسّر على ظاهره فقالوا طيب نؤمن بذلك إلا أنه أنت حددت شكل الإله ... .

الشيخ: ماذا قلت أنا حتى ... حدّثت؟

السائل: حدثت أنه ((وهو السميع البصير)).

الشيخ: أي نعم.

السائل: فإذًا له سمع ... يرى ... وقال ... .

الشيخ: ... .

السائل: هنا ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... فقال إن لهذه الصفات جزئية تشكل ذات تعطي حجم لأن العين صفة أو جزء مثلا موجود على الرأس

سائل آخر: جزء من الجسم.

السائل: جزء من الجسم موجود في الرأس وبالتالي الرأس جزء من الجسم ... .

سائل آخر: أي الذات مفهوم ... .

الشيخ: إي هذا معناه يا أستاذ رجعنا إلى من وين بدأنا إذًا نقول ليس بالسميع ولا البصير.

السائل: الواحد يقول ليس كمثله شيء.

الشيخ: خذ واعطي معه, هل يريدون منا أن نقول ليس بالسميع ولا البصير.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: هذا هو, هذا هو الضلال الكبير كيف يؤمن هذا الإنسان بقول الله ((أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)) الله قال ((ليس كمثله شيء)) وبس وإلا قال ((وهو السميع البصير))؟ لماذا أمنا بقوله ((ليس كمثله شيء)) وما أمنّا بقوله ((وهو السميع البصير))؟

أنا بقل لك ليش؟ نحن أمنّا بالأية بتمامها من شطريها الأول والأخير, هم هؤلاء الذين أنت تشير إليهم لهم سلف من المعتزلة وأمثالهم, هؤلاء أمنوا بالطرف الأول من الأية وكفروا بأخرها لا تقل لي ... بالقرأن كلام الله من أوله إلى أخره بيقل لك لا, لأن القاديانيّين أمنين بقوله تعالى ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) لكن شو فسّروا بعدين “ خاتم النبيّين ” يعني زينة النبيّين يعني مو خاتم النبيّين شو استفدنا من إيمانهم باللفظ القرأني وقد كفروا بالمعنى القرأني؟ ما استفدنا شيئا سوى أننا نضلَّل بهم أنه نعتبرهم مسلمين وهم ليسوا بمسلمين لأنهم بيقولوا معناه هذا كلام رب العالمين, ما بيضلّلنا هذا أبدا بإذن الله إلا أن يؤمنوا بما أمن به السلف, هذه القاعدة عظيمة جدا وأنا أنصح كل شاب مسلم أن يُمْعِن النظر فيها ويعضّ عليها بالنواجذ يعني الكتاب والسنّة على منهج السلف والصالح وإلا كان فرقة من الثلاث والسبعين أو أكثر, فرقة جديدة.

لماذا أمنوا بالشطر الاول من الأية وكفروا بالشطرالثاني؟ لأنهم أوّل ما تبادر إلى أذهانهم من قوله تعالى ((وهو السميع البصير)) أي أن سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا, فمن قال لهم أن الله يعني هذا؟ لحتى هم يتبادر إلى ذهنهم هذا المعنى بلا شك أنه هذا المعنى باطل, يعني أن نفهم من قوله ((وهو السميع البصير)) أي أن سمع الله كسمعنا وبصره كبصرنا, لا شك أنه هذا المعنى باطل فلما تسرّب هذا المعنى بسرعة وحلّ في أذهانهم لكن لا يزال في عندهم بقيّة من الإيمان بكمال الله ونزاهته عن أن يُشبه شيئا من خلقه فرجعوا وقالوا لا, هذا إذًا لا نؤمن به, جميل نزّهتم الله أن يكون سمعه وبصره كسمعنا وبصرنا لكن الله أثبت لنفسه هاتين الصفتين, فما موقفكما منهما؟ أنت الأن شرحت موقفهم لا أدري.

السائل: أه.

الشيخ: موقفهم لا أؤمن هل تستطيع أن تجمع بين هذا وهذا؟ في الحقيقة لما يقول إنسان أنا لا أدري ما معنى ((وهو السميع البصير)) أنا أقول معنى هذا الكلام لا أدري أنه لا يؤمن, لأنه شو معنى الإيمان يا أستاذ؟ هو التصديق الجازم, فالإنسان لا يدري الشيء الفلاني موجود وإلا لا؟ هل هو مؤمن به؟ ليس مؤمنا به, فنحن نقول لهم إن فهمكم لأول وهلة أن قوله تعالى ((وهو السميع البصير)) أن معناه كسمعنا وبصرنا هذا خطأ أنتم المسؤولين عنه, إنه ما قال ((ليس كمثله شيء)) سلفا إلا لتفهموا أنه حين يقول ((وهو السميع البصير)) أن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا, والذي يؤكّد لنا هذه الحقيقة وهما في الواقع حقيقتان, حقيقة الإسلام في دين الله وحقيقة نفي لوجود الله, نحن إذا قلنا كما قال تعالى ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) هو سميع لكن ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا معنى ذلك أننا جمعنا بين التنزيه وبين الإثبات, أما هم فقد تفرّدوا بالتنزيه ولم يؤمنوا بالإثبات, هذا يؤدي إلى إنكار وجود الله عز وجل والأول يؤدّي إلى الإيمان بوجود الله عز وجل, كيف ذلك؟ نحن نقول ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ((وهو الحي القدير)).

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

((وهو الحي القدير)) هل الذين لا يؤمنون بقوله ((وهو السميع البصير)) يؤمنون بأنه حيّ قدير أم لا؟ شو ... يكون جوابهم؟ هاه؟

السائل: بيقولوا حي قدير.

الشيخ: طيب شو الفرق بين حي قدير وسميع بصير؟ ليش أمنوا بحي قدير وما أمنوا بسميع بصير؟ أنا أقول كلها على نمط واحد سلبا وإيجابا, الذي يُنكر أنه سميع بصير بحجّة أنه هذا تشبيه فسيُنكر أن يكون حيّا قديرا, بحجّة أيش؟ أنه تشبيه هلاّ أنا ألست حيا؟ طيب ألله حي, إذًا نحن راح نعمل واحدة من ثنتين, إما ننكر حياة الله نحكم عليه بالإعدام لأنه أنا حي.

السائل: أنا موجود.

خطأ إملائي: أي موجود, أو لا الله حي بنصّ الكتاب وإجماع الأمة إذًا أنا ميّت أنا ماني حيّ فسواء قلنا هيك أو قلنا هيك يا وقعنا في الكفر والإلحاد إذا أنكرنا حياة الله أو وقعنا في السفسطة فأنكرت حياتي أنا وأنتم شايفيني ... حي ... وأتكلم معكم, منين جاءت السفسطه هذه؟ من عدم الجمع بين الإيمان بالتنزيه والإيمان بالتثبيت وهو ((السميع البصير)) فنحن نقول كما أنه سميع بصير ليس كمثله شيء فيهما كذلك هو حي قدير ليس كمثله شيء فيهما وهكذا ... بكل الصفات الإلهية.

أخيرا نسأل الله موجود وإلا معدوم؟ ماذا سيكون كلامهم؟ موجود, طيب ونحن موجودين إذًا قول بالعدم على أحد الموجودين, الموجود الأزلي القديم رب العالمين قضوا عليه بالإعدام لأنه نحن موجودين أو قولوا مثل ما قالوا الصوفية الوجود واحد أنا وأنت مثل ما ذكرنا لكم أنفا “ وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة ” وقول “ كل ما تراه بعينك فهو الله مافي وجودين ”.

السائل: “ ما في الجبة إلا الله ”.

الشيخ: ما في, ... “ سبحاني سبحاني يا أعظم شأن ” إلخ.

السائل: هاي اللي بدهم إياه أستاذي.

الشيخ: إيه هذا اللي بدهم إياه لكن ما بدهم إياه لأنه الجماعة نواياهم طيبة, طيب شلون يا أخي ما عم يعرفوا يفقهوا العلم, شو السبب؟ بعدوا عن طريقة السلف الصالح لذلك لابد من الإيمان بالكتاب والسنّة وعلى فهم السلف الصالح وإلا كان المسلمون في ضلال مبين ولا يفيدهم شيئا أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لأن القاديانيون وغلاة الصوفية يقولون هذا الكلام ويؤمنون بالقرأن والسنّة لكن يؤمنون بالألفاظ دون حقائق المعاني.

لعلي استطعت أني أقرب لك أنه هاي الأية ليس فيها تشبيه يا أخي لأنه باختصار أقول, لأنه القول في الصفة كالقول في الذات أي ما يُقال في الذات الإلهية يقال في الصفات الإلهية, فكما أن الله ذات حقيقة لها كيانة اللائق به تبارك وتعالى أنا بأقول ذات الله موجودة لكن ذاته ليست كذاتنا ((ليس كمثله شيء)) كذلك صفاته ليست كصفاتنا في قوله ((ليس كمثله شيء)) فإن أنكرنا الصفات بحجّة التنزيه حكمنا على الله بالعدم وأنه هو الموجود لأنه هو حي قدير سميع بصير مريد محيي مميت فإذا نحن لم نؤمن بهذه الصفات لم نؤمن بالله, هل تتصوّر ذاتا بدون صفات؟ هل تتخيّل ذات بدون صفات؟ أيّ شيء كان, إذا تخيّلت ذات بدون صفات فقد تخيّلت العدم.

خلاصة القول الإيمان بالإسلام ينبغي أن يكون على القرأن والسنّة والإيمان بالقرأن والسنّة ينبغي أن يكون على مذهب السلف الصالح, لذلك قال تعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) فهذولي اللي بيقولوا ((ليس كمثله شيء)) وبس ما بيؤمنوا بالصفات الإلهية قد خالفوا سبيل المؤمنين, (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) ليش ماقال عليكم بسنّتي فقط؟ لأنه الخلفاء الراشدين فهموا السنّة فعلينا نحن أن.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أهلا.

والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.

العيد عباسي: ... جمع تعاون ... تعاون المسلمين على حساب الحق يشمل قول الشاعر ... .




«الكلام عن التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما بفهم السلف.»

«الكلام عن التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما بفهم السلف.»

الشيخ: لا تقوم قائمة المسلمين أبدا إلا إذا رجعوا إلى ما أمرهم به رب العالمين وهو الإتحاد على ... الكتاب والسنّة, أنتم شايفين الدول العربية قدّ إيش عم يضطربوا؟ وقدّ إيش عم يختلفوا؟ وكل يوم نغمة جديدة ودعوة جديدة والسبب أنهم لا يستمسكون بالعروة الوثقى التي ...

وسيظلون هكذا يعيشون ولا حياة لهم أبدا إلا إذا عادوا إلى التمسّك بالكتاب والسنّة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو في الواقع دستور لنا (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عليكم ذلّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) هذا هو الداء وهذا هو الدواء (إذا تبايعتم بالعينة) أي تبايعتم بيعات محرّمة في الإسلام واستحللتموها بأدنى الحيل (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع) أي تكالبتم على الدنيا وما عاد يهمكم شيء من الدين والعزة للإسلام والمسلمين (سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) هذا هو الدواء, الرجوع إلى الدين هو الدواء, الدين ... له مفاهيم عديدة جدا.

وأقولها بكل صراحة هل هذا الدين الذي هو الدواء لهذا المرض هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ الدين اللي هو علاج ها المرض الذي وصفه الرسول عليه السلام في هذا الحديث, هل هو بالمفهوم السلفي أم الخلفي؟ هل هو بالمفهوم المذهبي أم الصوفي؟ هل هو بالمفهوم الحزب الفلاني أم الحزب الفلاني؟ الجواب ((إن الدين عند الله الإسلام)) طيب, الإسلام عودا إلى ...

الإسلام له مفاهيم كثيرة فبأي مفهوم نتبنّى الدين من صفته علاج لهذا المرض نحن نقول يقول السلف الصالح فماذا يقول الأخرون؟ من قال بقولنا فهذا الذي نريد وهذا الذي يجب أن نتعاون عليه ومن قال بغير قولنا فقد ضل ضلالا بعيدا.




«مداخلة في الرد على من يقول أن الدعوة السلفية تهتم بالجزئيات.»

«مداخلة في الرد على من يقول أن الدعوة السلفية تهتم بالجزئيات.»

السائل: ومن هنا أيضا شيء أخر يقول بعض الناس حول الدعوة السلفية بأنها تعتني بالجزئيات وهذه أيضا خطأ أو اتهام منهم للدعوة السلفية ورأيتم الأن كيف بيّن لنا الأستاذ حفظه الله أن الدعوة إلى الكتاب والسنّة تعني الدعوة إلى التوحيد وهو الأصل الذي جاءت به الرسالات السماوية, توحيد الله في ربوبيّته وفي ألوهيّته وفي صفاته وكذلك دعوى السلفية تشمل كل نواحي التشريع الإسلامي لأنه خذوا الإسلام جملة أو دعوه, فحينما نحن نأتي ونقول هذه سنّة وهذه بدعة, حينما يقول بعض الناس بأنهم لا يهتمون إلا بأن هذا سنّة وهذا بدعة, هذا طبعا منهم ظلم لنا من جهة ومن جهة ثانية حينما نحن نقول هذا بدعة وسنّة لأننا يعني نريد أن نخضع لأصل واحد لشريعة واحدة وأننا نحن نتلقّى شرعنا عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وأله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ((إن هو إلا وحي يوحى)) فلا نريد أن نزيد في هذا الدين ما ليس منه حينما نقول هذا الأمر بدعة فلا نريد أن نكون مشرّعين مع الله عز وجل وهؤلاء الناس لا يلتفتون إلى هذا الأصل وطبعا نحن حينما نُنكر هذه الجزئية لأنها تُخالف أصلا عظيما من الأصول وهؤلاء الناس الذين يُنكرون علينا أننا نقول للناس ونُنبّهم إلى أن هذا بدعة وأن عليك أن تلتزم السنّة, يقولون بأن التشريع هو لله عز وجل وأن الحاكمية هي لله تبارك وتعالى, يوافقون على هذا الأصل ولكنهم عند التطبيق نراهم لا يلتزمون هذا المنهج كاملا وبشكل دقيق في كل شؤون الحياة, يقولون هذه الجملة أن الحاكمية لله والتشريع لله عز وجل لكنهم لا ينتبهون إلى أن المتعصّب لمذهبه والذي يتبيّن له حديث رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ثم لا يتّبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قد اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله شاء أم أبى, حينما يتبيّن له أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ويخالف به كلام الإمام فيجب عليه أن يتّبع كلام الإمام, يتّبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفض كلام الإمام مع أن ذلك لا يقدح في الإمام وفي فضله وفي علمه وله الأجر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد).

هذه نقطة أحببت أن أنبّه عليها أيضا ويعني في الكلام الذي تكلّمه الأستاذ كفاية.




«الكلام عن طريقة الأحزاب الإسلامية وسعيها في تحقيق الدولة الإسلامية.»

«الكلام عن طريقة الأحزاب الإسلامية وسعيها في تحقيق الدولة الإسلامية.»

الشيخ: يعني الشيخ يُشير إلى ناحية هامة جدا أن هناك أحزاب إسلامية غير حزب واحد يهتمون بناحية من الإسلام على تفاوت طبعا بين هذه الأحزاب لكنها تلتقي جميعا على الاهتمام بموضوع إقامة الدولة المسلمة, وهذا بلا شك أمر واجب على المسلمين أن يهتمّوا بهذا الأمر وهو السعي الحثيث لإقامة الدولة المسلمة.

أهلا وسهلا.

ولكن الطريق بالسعي لإقامة هذه الدولة المسلمة كما ألمحت في تضاعيف كلامي أنفا يختلفون فيه أشد الاختلاف, نحن نقول.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

إن تحقيق أمر ما يرتبط النجاح, يرتبط النجاح في تحقيقه بصواب المنهج الذي وُضِع له أو بخطأه فمثلا إنسان يريد أن يبني بيتا أو قصرا مشيدا وهو لا يملك الأرض التي يريد أن يقيم عليها تلك الدار أو ذلك القصر فنحن نعتقد من الخطأ أن يُفكّر هذا الإنسان بمواصفات هذه الدار أو ذلك القصر وكيف ينبغي أن يكون وهو لا يملك الأرض التي ينبغي أن يُقام عليها ذلك القصر, ففي هذه الحالة نرى من الصواب أن يسعى إلى تحصيل الأرض وامتلاكها فإذا امتلكها تأتي خطوة أخرى يُفكّر هذه الأرض تحتاج إلى أساس, تحتاج إلى حجارة ليس فقط اسمنت وحديد تحتاج إلى حجارة, هذه الحجارة هي الأساس من أين يؤتى بها؟ يقعد يقكر بأى وهكذا يمشي خطوات إلى أن تتوفّر لديه المادة التي تسمّى اليوم بالمادة الخام بعد ذلك بأى يضع المخطط الكامل لهذا البنيان وبيمشي مع ذلك خطوة خطوة, ما بيستطيع يبني الطابق العلوي قبل أن يبني الطابق الأرضي وهكذا.

فهل للدعوة اليوم لإقامة الدولة المسلمة تقوم على هذا الأساس من الانطلاق إلى تحقيق الغاية العظمى بالتدرّج الذي يقتضيه الشرع ويقتضيه الفطرة؟ أنا أقول لا, وألخّص ذلك بأن كثيرا من الذين يتحمّسون لإقامة الدولة المسلمة لا يملكون الوسائل التي إذا أتيحت لهم كما يُقال في ليلة لا قمر فيها إقامة الدولة المسلمة لا يملكون الوسائل التي تُمكّنهم من إقامتها, ماهي هذه الوسائل؟ أولا تربية النفوس هذه الممتلئة غيرة وحميّة إسلامية لإقامة الدولة المسلمة أن تكون هذه النفوس قد تشبّعت بالمعرفة بالإسلام أولا, وبالتالي ها المعرفة تكون ويلا عليهم إذا لم تقترن مع العمل ((يا أيها الذين أمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون)).

إذًا يجب أن يكون هؤلاء الأفراد الغيورين على إقامة هذه الدولة المسلمة تشبّعوا وارتووا بالعلم بهذا الإسلام الصحيح على المصدرين السابقين كتابا وسنّة وعلى منهج السلف الصالح من جهة ومن جهة أخرى طبّقوا ذلك على أنفسهم وعلى ذويهم في حدود التي يتمكّنون منها قبل إقامة الدولة العظمى دولة الإسلام.

ولذلك فأنا تُعجبني فكرة لأحد الدعاة الإسلاميّين في العصر الحاضر هي خلاصة هذا الشرح الذي نقوله الأن ألا وهي قوله “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تُقَم لكم في أرضكم ” هذولي جملتين “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تُقَم لكم في أرضكم ” تحتاج إلى هذا المنهج الذي حاولنا نُلخّص ما نستطيع منه في كلامنا السابق “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ” هذا معناه بجهل بالإسلام وإلا بمعرفة بالإسلام؟ بمعرفة بالإسلام.

كيف نعرف الإسلام؟ هيك أبي قال وجدي وسبتي وإلخ؟ لا, إنما نعرف الإسلام على ما قال الله قال رسول الله, أي على ما قال الله وقال رسول الله هذا الإسلام له مفاهيم تفرّع منها ثلاث وسبعين فرقة على أيّ فرقة؟ على منهج السلف الصالح هاي معناها “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ” أش معناها؟ اعتقادا بهذا الإسلام اعتقادا جازما وتطبيقا عمليا في قلوبكم بعد ذلك “ تقم لكم في أرضكم ” أكثرنا اليوم لا يُقيم الإسلام في شخصه تنظر إليه تجده يمتلئ حرارة وشعلة في الدعوة إلى الإسلام لكن هو في شخصه لا يتمثّل الإسلام, ولا تراه يتّبع الرسول عليه الصلاة والسلام.

تنظر إليه في أهله وفي أولاده لا تجده يُطبِّق الإسلام, إذًا أين ذهبنا من هذه الحكمة “ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ”؟ “ فاقد الشيء لا يعطيه ” إذا نحن لم نُقم الإسلام في حدود ما نستطيع إقامته في هذا الزمان سوف لا نستطيع أن نُقيم إسلام كُلّا حتى ندخّل فيه كل دول الأرض ويُرفرف عليهم راية الإسلام “ فاقد الشيء لا يعطيه ” هذه حكمة معروفة من قديم الزمان.

السائل: لو تسمح لي في كلمة يا أستاذ.

الشيخ: نعم.

السائل: بينما تأخذ قسط من الراحة يعني.

الشيخ: إيه نعم, خذ يا أستاذ هل ترى أجب على هذا السؤال, يطلب السائل البحث عن الإقتصاد في الإسلام, هاي مشكلتنا نحن وين السائل يسأل.

يا الله.




«مداخلة حول فهم الصحابة للإسلام وعملهم به.»

«مداخلة حول فهم الصحابة للإسلام وعملهم به.»

الشيخ: نعم.

السائل: الواقع أن الصحابة الكرام ضربوا مثلا رائعا في فهمهم للإسلام وتطبيقهم للإسلام ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا خير أمة أخرجت للناس من بعد أن كانوا قبل الإسلام ضعفاء متفرّقين متفكّكين وقد بلغ من ضعفهم أنهم انهزموا أمام أبرهة صاحب الفيل, وهذا معروف وإذ بهم بعد تفهّمهم للإسلام ولدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام المُنزلة من عند الله عز وجل وإذ بهم يزلزلون عروش كسرى وقيصر حتى أن أحدهم يقف أمام عمر بن الخطاب وهو يخطب في الجامع فيقول لا سمع ولا طاعة لأمير المؤمنين عندما يرى في زعمه أن عمر قصّر في حق المسلمين فعلمه يجعله أن يثور ويتكلّم كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم, فيستفسر منه عمر لم يا أخا العرب؟ فيقول لأنك بثوبين ونحن بثوب واحد فيقول عمر لابنه عبد الله قم يا عبد الله فيقوم عبد الله ويبلِّغ الناس أن عمر الثوب الذي كان حصة عبد الله أهداه لأبيه عمر فوصله ثم جاء يخطب, فيقول الأن سمعا وطاعة لأمير المؤمنين.

فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يُستغلّون من قبل أحد ولا كان يستطيع أحد أن يُدخل في الإسلام ما ليس فيه لأنهم على علم وعلى بصيرة كما أن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك فقال لنبيّه عليه الصلاة والسلام ((قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)) فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على بصيرة وعلى علم.

أما الأن فالمسلمون ينتسبون إلى الإسلام انتساب قائم على تقليد الأباء والأجداد فلذلك ترى أن الجماعات المنحرفين عن الإسلام انحرافا ظاهرا بيّنا يستطيعون أن يستغلّون هذا الشعب المسلم بظهورهم بمظهر إسلامي بوقوفهم في الصلاة أو بلباسهم لباس الإحرام أو في الطواف حول الكعبة أو بقولهم في الإذاعات والتلفزيون أنهم يعتزّون بالإسلام فهذا القول منهم يُخدّر هذا الشعب ويُصفّق لهم لجهله بالإسلام.

وقد أخبر الله ورسوله عن مثل هؤلاء الجماعة فقال عليه الصلاة والسلام (ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون) يقولون ويدّعون الإسلام كما يدّعون هؤلاء الإسلام ولكنهم لا يفعلون بالإسلام إنما يَحْكمون ويتّبعون الشرائع التي هي ضد الإسلام والتي هي حرب شعواء على الإسلام, اليهود والنصارى يقولون أن أحكام القرأن أحكام همجيّة لا تصلح للحكم, فقطع يد السارق همجيّة وقتل النفس التي قتل همجيّة ورجْم الزاني همجيّة فهؤلاء الذين يدّعون الإسلام يصدّقونهم في هذا, ويُبعدون أحكام القرأن ومع ذلك يدّعون الإسلام ويُصفِّق لهم أبناء المسلمين.

كل هذا نتيجة جهل من المسلمين لحقيقة الإسلام.

وقد وصف الله سبحانه وتعالى تلك الطائفة في عهد الرسول عليه السلام في قوله ((ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا)) هؤلاء الجماعة الذين يزعمون أنهم أمنوا بالله وبالرسول ويصلّون ويلبسون لباس الإحرام ويطوفون حول الكعبة ويدّعون الإسلام, وإذ بهم عند الحكم يتحاكمون إلى الطواغيت, إلى قوانين الكفر والضلال التي منبعها من الشيطان ((ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا)) فهؤلاء الجماعة لا يجوز أن.







الشريط 273


«الكلام عن صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة.»

«الكلام عن صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة.»

الشيخ: وقت معيّن دون وقت أخر وكذلك نأتي إلى تطبيق القاعدة السابقة إذا جاء حديثان عامان أحدهما عام مُخصَّص كمثل حديث (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) فهذا مُخصّص بالأدلة السابقة أما حديث التحيّة (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) أو ... يصلي ركعتين ثم ليجلس فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص, حينذاك نُسلّط هذا على ذاك فنقول لا صلاة بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحيّة المسجد فتصلّى في كل وقت ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد فتُصلّى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات.

فهكذا يُوفّق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما فالأخر خاصة, عام مُخصّص فيُسلّط العام المطلق على العام المُخصّص ونخرج بالنتيجة التي ذكرناها, لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحيّة المسجد ولا صلاة بعد العصر إلا تحيّة المسجد.

قد يقول قائل لماذا لا نعكس وهذا ما فعله الذين ذهبوا إلى ترجيح عدم مشروعية تحيّة المسجد في أوقات الكراهة, يقول هؤلاء نحن نعكس فنستثي صلاة التحيّة من الأوقات, من الأمر, في الأوقات المكروهة فيقولون هم (إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين) إلا في وقت الكراهة, إلا بعد الفجر, وإلا بعد العصر فهم يُخصّصون حديث الأمر بالتحيّة بحديث النهي عن الصلوات المكروهة.

نقول هذا كان يمكن أن يُعكس الأمر الذي ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعُف عمومها فلم تصلح لبعض عمومها أن تُسلّط لضعفها على تخصيص العموم المطلق للأمر بالتحيّة والصلاة في أيّ وقت فيقول هذا غير واضح وغير قوي لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا, لماذا تُجيزون قضاء الصلاة المنسيّة في الأوقات المنهيّة عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عاملتم بها التحيّة؟ أي لماذا لا تكون لا صلاة (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها) لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقتنا السابقة وهي أننا نُخصّص العام المُخصّص بالعام المطلق وينتج من ذلك أن تحيّة المسجد مستثناة من الكراهة وعندنا الحديث, حديث جابر حيث فيه التصريح بأمر الرسول عليه السلام ... بالتحية ولغيره بصلاتها والخطيب يخطب وهو في أوقات الكراهة كما ذكرنا.

وبذلك يترجح القول الأول الذي نختاره وهو جواز صلاة تحيّة المسجد في كل وقت من الأوقات المكروهة, هذا بحث فقهي علمي أصولي فمن كان قد غَلُض عليه شيء من ذلك وأراد الإستنباط ... وإلا فهذا ما عندي حول جواب عن تلك المسألة.




«هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس جلسة الإستراحة؟»

«هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس جلسة الإستراحة؟»

السائل: سؤال أخر, جزاكم الله خير إذا كانت ... حتى على الداخل؟

الشيخ: نعم, لم يأت في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان لا يجلس جلسة الإستراحة بل على العكس من ذلك فقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يجلس جلسة الإستراحة في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري وبحديث أبي حُميد الساعدي في, عند أبي داود هو أصله في البخاري أيضا وحديث أبي دواد هو من رواية أبي حُميد في محضر عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وأله وسلم وفيه أن أبا حميد السّاعدي وهو منهم قال لمن حوله من هؤلاء الصحابة ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فقالوا له ولمَ؟ ولست بأعلمنا بصلاته فقال لهم نعم أنا أعلم, فقالوا له إذًا فاعرض, فبدأ يصلي من أول الصلاة إلى أخرها فلمّا جاء للنهوض من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس ثم نهض, فهذا الجلوس جاء في حديث أبي حُميد الذي عرض صفة الصلاة على الصحابة ليدُلّهم كيف كان الرسول عليه السلام يصلي مع أنهم أصحاب مثله شاهدوا الرسول عليه السلام كما شاهده ولكنه فيما يظهر كان له عناية خاصة بمراقبة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولذلك قال لهم أنا أصلّي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم, وكأنهم يعني أنِفوا من أن يَعرض عليهم رجل مثلهم لا يمتاز عليهم بقِدَم صحبة ولذلك قالوا له لست بأعلمنا بصلاته فقال لهم ليس كما تقولون بل أنا أعلمكم بصلاته فلما رأوه مصرا على ذلك قالوا له فاعرض فلما انتهى من عرضه لصلاة النبي وفيها جلسة الاستراحة قالوا له صدقت هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

فيثبت بهذا النص ومن النص الذي قبله وهو حديث مالك بن الحويرث أن الصحابة كان لا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان إذا صلّى صلاة جلس جلسة الإستراحة ومن هنا نقول إن الصواب ما قاله الإمام النووي رحمه الله في كتابه “المجموع” شرح المهذب حيث نبّه القرّاء بضرورة المحافظة على جلسة الإستراحة لأنها ثبتت في راوية هؤلاء الجمع من الصحابة دون أي مخالف لهم من الصحابة الأخرين, وبهذه المناسبة فلا بد من التنبيه أنه لا ينبغي الإغترار بما جاء في كتاب “زاد المعاد” في بحثه لهذه السنّة ألا وهي جلسة الإستراحة حيث ذكر هناك ما يستفيد منه القارئ أن ابن القيم يذهب تبعا لبعض الأئمة إلى أن جلسة الإستراحة هذه ليست سنّة تعبّدية وإنما هي كان من فعله عليه السلام لعادته لسِنّه أي لمّا بدن وأسنّ فهو كان يجلس جلسة استراحة لا جلسة عبادة, هكذا يذكر ابن القيم رحمه الله اعتمادا على بعض الأقوال عن بعض الأئمة بدون أي حجّة تضطر الواقف على كلامه أن يعتدّ به.

ونحن نقول إن تأويل هذه الجلسة بأن الرسول عليه السلام إنما فعلها للحاجة ولم يفعلها في عبادة فيه ... كبير عن ملاحظة ما ذكرنا من اجتماع الصحابة على ذكر هذه الجلسة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

ومن البعيد جدا أن يرى الغائب ما لا يرى الشاهد لأنه عكس الخبر النبوي أولا وعكس ما يَشعر به كل ذي لب ثانيا, الحديث النبوي يقول (الشاهد يرى ما لا يرى الغائب) وهذا هو الذي يقتضيه العقل السليم فالقول بأن جلسة الإستراحة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وأله وسلم للحاجة وعكس للحديث السابق (الشاهد يرى ما لا يرى الغائب) كيف هذا؟ إن ابن القيم هو الغائب ومن كان سبقه من القول بمثل قوله ألا وهو أن جلسة الإستراحة فعلها الرسول لحاجة في بدنه من سِنّ أو من ضعف, هذا قولٌ صدر من الغائب عن مشاهدة فعل الرسول عليه السلام وصلاته, بينما أبو حُميد الساعدي ومعه عشرة من الصحابة وقد يكون منهم مالك بن الحوريث الذي روى الحديث, حديث الجلسة مستقلا عن الجماعة, هؤلاء كلهم متّفقون على شيئين اثنين, أولا أن الرسول عليه السلام جلس جلسة الإستراحة في الصلاة, وثانيا على أنها من تمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم, فلو كان حقا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذه الجلسة فعلها الرسول للحاجة لما خفِيَ ذلك على أولئك الصحابة و إذ الأمر ذلك أي لو كان هؤلاء الصحابة يرون أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما فعلها للحاجة لما جاز لهم أن يحشروها في سلسلة صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما فيه من إدخال ما ليس من العبادة في العبادة, ما ليس من الصلاة في الصلاة, وما كان لنا أن نتصوّر أن مثل هذا الإدخال يمكن أن يقع من فرد واحد من الصحابة فضلا عن أن يقع من جماعة لا سيّما إذا كان هؤلاء الجماعة قد تحدّاهم أحدهم بأنه يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منهم لذلك هو عرض عليهم أن يصلّي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له اعرض فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض أن الرسول عليه السلام جلس جلسة التحيّة صدّقوه وقالوا له صراحة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وأله وسلم.

إذًا لا يجوز نسبة الوهْم على هؤلاء الصحابة بمعنى أنهم أدخلوا في الصلاة ما ليس منها فهذا أبعد ما يكون عن الصواب, وبذلك يثبت أن جلسة الإستراحة سنّة مؤكدة فعلها الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر أخر يُبيّن أنه تركها ولو أحيانا.

ولذلك فنحن مع الشافعية وبصورة خاصة مع الإمام النووي الذي ألحّ على المصلّي أن يُحافظ على هذه السنّة في الوقت الذي ضيّعها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنّة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها فضلا عن غيرهم من الحنفيّة والمالكية الذين يجدون التنصيص على كراهة هذه الجلسة, وهذا خلاف السنّة الصحيحة وهذا ما لدينا حول هذه المسألة.




«ما هو حكم وضع الحيوانات المجمدة في المتاحف؟»

«ما هو حكم وضع الحيوانات المجمدة في المتاحف؟»

السائل: في سؤال أخر, ما هو حكم الحيوانات التي توضع في المتاحف؟

الشيخ: كأنه السؤال ما هو حكم وضعها؟

السائل: نعم.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: الجواب إن وضع هذه الحيوانات وهي حيوانات من خلق الله تبارك وتعالى, فمن حيث وضعها في المتاحف في طبيعتها التي خلقها الله عز وجل عليها لا نراه في ذلك بأسا إلا أن هناك شيئا وهو أن هذه الحيوانات يجب أن هذه الحيوانات يجب أن يوضع إلى طريقة -ماذا نقول تصبيرها- إلى طريقة تصبيرها, فقد كنت سمعت في الشام وأنا في صدد بحث هذا البحث من بعضهم بأنه يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تُصبّر وتُجمّد لتوضع هكذا منظرا أمام الناس إنما يتمكّنون من تجميد هذا الحيوانات بحقنها بمادة معيّنة فتسري هذه المادة في بدن الحيوان فيتسرّب إليه الموت رويدا رويدا فيموت وهو مُتجمّد الأعصاب يبقى هكذا كما لو كان حيا.

فإن كانت الوسيلة هي هذه ففي ذلك في اعتقادي تعذيب للحيوان وتمثيل به وذلك مما نهى الشارع عنه, فمن هذه الحيثيّة لا يجوز تعاطي هذا العمل لما فيه من التعذيب, وبالتالي لا يجوز نصبها لأن في ذلك مساعدة على تصبيرها الذي هو منهيّ عنه لما فيه من التعذيب, وإن كان هناك طريقة أخرى لهذه العلميّة فينبغي أن يُنظر إليها وأنا ما سمعت طريقة أخرى, فعلى ذلك فلا نرى هذا التجميد لما فيه من التعذيب, هذا ما عندي.

السائل: وشأنها في البيت ... .

الشيخ: هذا هو.

السائل: ... إذا كان.

الشيخ: ليس له علاقة بالملائكة وغير ذلك.

سائل آخر: ... الصور.




«هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها؟»

«هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها؟»

الشيخ: نعم.

السائل: هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها؟

الشيخ: بيع السلعة قبل قبضها؟

السائل: أي نعم.

السائل: يعني رجل شرى سلعة ثم لم يستلمها فهو يبيعها؟ لا يجوز هذا فيه أحاديث صحيحة نهى عن بيع السلعة قبل قبضها وقبل نقلها من مكانها.




«هل للجنب قراءة القرآن؟»

«هل للجنب قراءة القرآن؟»

السائل: هل الجُنب يقرأ القرأن ويحمل؟

الشيخ: للجنب كالحافظ أن يقرأ القرأن إلا أن الجنب يختلف عن الحائض في مسألة واحدة من هذا الحكم ألا وهي أن الجنب يُكره في حقه أن يقرأ القرأن جنبا وعليه أن يغتسل, أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تطهّر إلا بعد أن يمضيَ عليها عدّتها من الحيض فلا تُحفظ من تلاوة القرأن والثواب الذي للمسلم من هذه التلاوة.

فالجنب إذًا وإن كان يُشارك الحائض في حكم جواز التلاوة لكنه يختلف عنها في أنه باستطاعته أن يتطهّر وأن يغتسل ولذلك فإن لم يفعل وقرأ جنبا فتكون قراءته مكروهة, لكننا لا نقول إن قراءة الجنب هذه مُحرّمة كما يذهب إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحّة حديث فيه تحريم قراءة الجنب عليه.

وإنما قلنا بالكراهة فقط لسببين اثنين, الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الجنابة والأمر الثاني وهو الأقوى ما ثبت في سنن أبي دواد أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم توضّأ, تبوّل يوما فليقيَه رجل فسلم عليه فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجدار فتيمّم ثم التفت إلى الرجل قائلا (وعليكم السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) أي كره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرُدّ السلام على من سلّم عليه إلا وهو على طهارة مع أنه ليس هناك إلا السلام, فلَأَن يكون مكروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرأن جزءا أو كلا على جنابة مكروها من باب أولى لأنه إذا قال “وعليكم السلام” مكروه بدون طهارة فلأن يقول ((هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى)) إلى أخره, وفي الأية ذكر السلام المؤمن المهيمن أولى وأولى أن يكون ذلك مكروها, لذلك نقول بجواز قراءة الجنب للقرأن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم مع قولنا بكراهة ذلك لما ذكرنا من قوله عليه السلام (إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر) , غيره.




«ما معنى حديث: (جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم)؟»

«ما معنى حديث: (جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم)؟»

الشيخ: في هذه الحياة الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام (جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم) فمجاهدة المشركين لا تنحصر بقتالهم لا سيما والقتال هذا غير ممكن اليوم مع الأسف الشديد للأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي من الإستعمار المادي أو الفكري أو كليهما معًا.

فإذًا لا بد من أن نلاحظ أن هذا الجهاد الثالث المذكور في الحديث السابق (جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم) فمجاهدة المشركين بأنفسنا أعمّ من مجاهدتهم بأسلحتنا, هذه المجاهدة التي هي غير ممكنة مع الأسف في العصر الحاضر فتبقى الأجزاء الأخرى الداخلة في عموم (وأنفسكم) قائمة وممكنة ومن ذلك أن لا نتشبّه بهؤلاء الكفار فحينذاك نكون قد حقّقنا جزءا من هذا الجهاد للمشركين في أنفسنا, فقد جاءت أحاديث كثيرة كانت قد بلغت أكثر من أربعين حديثا في كتابي “حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنّة” كلها تدور حول مسألة واحدة هامة في الإسلام وهي أن لا يتقصّد المسلم مشابهة المشركين في شيء من أزيائهم وعاداتهم بل كله, بعضها يجيء على تقصّد المسلم مخالفة المشركين حتى فيما لا يظن ... فيه, ومن أبرز ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام (خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصبغون شعورهم) أو قال (إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم) لا يصبغون شَيْبهم فخالفوهم فهذا الشيْب لا يملكه المسلم حينما يبلغ سنّا معيّنة فيشيب كما يشيب أيّ كافر في الدنيا, فأمر الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بأن يتعمّد المسلم الشائب أن يُخالف غيره ممن هو مخالف لدينه بصَبْغ لحيته أي بالحنّاء ونحو ذلك من الأصبغة بشرط اجتناب الصَبْغ بالسواد لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم لما جاء إليه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق بعد فتح مكة جاء ولحيته كالثغامة وهو نبت أبيض كالقطن فقال لهم عليه الصلاة والسلام (غيّروه بشيء وجنّبوه السواد) وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أخر (سيكون في أمّتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة) فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلم في هذا الحديث أن يتقصّد مخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيرهم من المشركين الوثنيّين بأن يتعمّد صبغ لحيته فيتميّز بذلك في شخصيّته عن الشخصية الكافرة.

فإذًا الطريق هو أن يُجاهد المسلم المشركين بكل ما يستطيع خاصة مما يتعلق بشخصه, الأمر الذي لا يضطر إلى أن يتعاون فيه مع غيره فضلا عن أنه لا يضطر أن يستعين بدولته وحكومته فهو جهاد منحصر في ذاته وشخصه.

وبهذا فأنا أعتقد أن الطريقة التي يمكن التمسّك بها للوصول إلى الهدف الذي ينشده كل الدعاة الإسلاميّين من مختلف الأحزاب والجمعيّات لإقامة الدولة المسلمة لا طريق إلى ذلك أبدا إلا طريق البدأ بإصلاح النفوس وإصلاح الأفراد وتكون هذه هي اللبنة الأولى التي توضع لصرح الدولة المنشودة وإلا فإذا ظل هؤلاء الجماعات أو الأحزاب يدندنون حول طلب إقامة الدولة المسلمة من الذين لا يغارون على الإسلام ولا يتبنّوْن الإسلام لا عقيدة ولا عملا فإنما هم يطلبون من الفاقد للشيء وقديما قالوا “ فاقد الشيء لا يعطيه ” , فعليهم هم أنفسهم أن يبدؤوا بتحقيق ما يمكنهم من الأوامر الشرعية ومنها ما نحن فيه من جهاد المشركين بمخالفتنا لهم في أزياءهم وفي عاداتهم وفي مختلف أذواقهم وبذلك نتمكّن.




«هل يجوز استعمال الدواء الذي فيه مادة مخدرة؟»

«هل يجوز استعمال الدواء الذي فيه مادة مخدرة؟»

السائل: ... أو شيء من الأفيون يجوز؟

الشيخ: إذا كان مثل الخمر لا يجعل الشراب أو الحب مثلا اللي فيه تلك المادة لا يجعل متعاطي هذه المادة يتخدّر.

السائل: ... يعطونها للتخدير.

الشيخ: إيه أنا بقل لك لا ... أنت بتقول لا وأنا بقاطعك لا, هل فهمت ما قلت؟

السائل: نعم نعم.

الشيخ: لا ما فهمت, لو كنت فهمت ما تقول لا.

السائل: ... .

الشيخ: الله يهديك.

السائل: أمين.

الشيخ: أنا بأقول إذا كانت نطفة المادة المخدّرة في هذا الدواء الذي يُعطى للمريض لا يؤثّر في عقل صاحبه, لا يُسكره على حد قوله عليه السلام (ما أسكر كثيره فقليله حرام) فلا بأس من ذلك, لأن التخدير هو غير السكر, فالمادة المخدّرة إذا كانت نسبتها قليلة لا تؤثّر في متعاطيها ولا تجعله يتأثّر فيها جسميّا بحيث أنه يصبح كشارب الدخان, يصبح لسان حاله يقول هل من مزيد, لا بأس من هذا الدواء حينئذ.

السائل: شيخ.

سائل آخر: شو بأقل لك.




«ما معنى حديث: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم .... ورجل متضمخ بالطيب)؟»

«ما معنى حديث: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم .... ورجل متضمخ بالطيب)؟»

السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم - وذكر منهم - رجل متضمخ بالطيب؟

الشيخ: في هيك حديث؟

السائل: أي نعم, السكران ورجل متضمّخ بالطيب.

العيد عباسي: ... .

الشيخ: متضمخ أنت مستنكر لفظة تضمخ؟

السائل: نعم.

الشيخ: تضمّخ بالطيب؟

السائل: نعم.

الشيخ: ورجل متضمّخ بالطيب, هيك لفظ الحديث بالطيب وإلا بالخلوق؟

السائل: لا, بالطيب.

الشيخ: إيه فالمقصود به نوع من الطيب وهو الخلوق, وهو طيب يُركّب بالمواد فيها زعفران, فيها غير ذلك وهو طيب النساء, ونهى الرسول عليه السلام على استعمال هذا الطيب, هذا النوع الطيب وعلى اعتبار أنه من طيب النساء, هذا هو الجواب.




«ما حكم تحديد النسل؟»

«ما حكم تحديد النسل؟»

السائل: ما حكم الشرع في تحديد النسل؟

الشيخ: تحديد النسل شعبيا لا وجود له في الإسلام لأنه ينافي مقصدا من مقاصد التشريع الإسلامي للنكاح وهو المقصد الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله (تزوّجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) فحضّ الرسول عليه السلام الرجال إذا تزوّجوا أن يتطلبوا المرأة المعروفة الأصل وأنها ولودة, وبيّن, وعلّ ذلك بقوله بأنه يباهي الأمم يوم القيامة بكثرة أمّته فالذي أو الحاكم أو النظام الذي يضرب على المسلمين تحديد ذرّيّتهم فهو يعُدّ في النقض على قوله عليه الصلاة والسلام (تزوّجوا الولود الودود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة) ولا شك أن كل نظام أو قانون يعارض ما رمى إليه الشارع من الحكمة في مسألة الزواج فلا يجوز تبنّي مثل هذا القانون.

أما الفرد من الأشخاص له وضعه الخاص بالنسبة لزوجه وأهله, كأن تكون مثلا مريضة ويكون الأطباء المسلمون يناصحون بأن هذه المرأة لا تتحمّل الولادة في كل سنّة فإن ذلك قد يُعرّضها للموت أو للمرض الذي يُلازمها حتى الموت, فمثل هذا يجوز حينئذ ... تحديد النسل بشرط أنها إذا رجعت إلى صحتها الطبيعية عادت إلى ما كانت عليه من قبل من عدم تحديد النسل, هذا جوابي في هذه المسألة.

السائل: بالنسبة ... وهي.

الشيخ: الوسيلة ... .

السائل: في عزل ... .

الشيخ: أي الوسيلة ما كما تكلّمنا أمس بأن الوسائل لها حكم الغايات, فإن كانت الوسيلة مهما اختلفت ... تؤدي إلى ما حرّم الله فهي حرام وإن كانت تؤدي إلى ما أباح الله فهي مباح فهذا الوسائل اليوم من العزل المبتكرة سواء كان حبوب أو كانت شراب أو كان تنظيما للاتصال الجنسي كما يقال, فكل هذه الوسائل لها حكم الغاية فإذا كانت هذه الوسائل تُتخذ لتحديد النسل الجماعي, فقد علمنا أنه هذا ينافي الإسلام وإن كانت تُتخذ وسيلة من هذه الوسائل لتحديد النسل لظرف خاص بالزوجين الإثنين فهي مباحة إلا إذا ثبت طبيا أن وسيلة من هذه الوسائل مُضرّ بالمرأة, كما يقال عن بعض الحبوب فحينذاك يُجتنب هذا النوع بذاته لضرره.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ما هي أسباب الجمع؟




«وردت بعض الأحاديث العامة في فضل الذكر فهل فيها مشروعية الذكر جماعة؟»

«وردت بعض الأحاديث العامة في فضل الذكر فهل فيها مشروعية الذكر جماعة؟»

السائل: وجود بعض الأحاديث لل ... العامة يشبه كثير من المبتدعة في الذكر الجماعي, يسبحون ويحمّدون ... ثم الحديث الأخر (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ... ) إلى أخر الحديث يستدلون بهذا الحديث على شرعية الذكر الجماعي.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لا يجوز الإستدلال بعمومات النصوص التي لم يجْرِي عليها العمل.

سائل آخر: وعليكم السلام.

الشيخ: السلام ورحمة الله.

الشيخ: لا يجوز الإستدلال بعمومات النصوص التي لم يجري العمل عليها أي على عمومها المطلق الشامل لأن النص العام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم بدلالته ممن يأتي من بعده فأما, يستدل البعض بعموم ما, ينبغي أن ننظر هل جرى على هذا العموم العمل أم لم يجري؟ فإن جرى فيكون العمل سنّة وإن لم يجْري فيكون العمل بدعة ولا يُفيد الإستدلال بمثل هذا العموم.

ونضرب على هذا مثلا واضحا, ربنا عز وجل يقول ((اذكروا الله ذكرا كثيرا)) ((الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم)) ((الذاكرين الله كثيرا والذاكرات)) هذه نصوص عامة في وصف المسلمين بأنهم من طبيعتهم أنهم يذكرون الله كثيرا، استدلالا بهذه العمومات يأتي رجل مبتدع فيؤذّن بصلاة العيدين, يُقال له هذه بدعة, قال لا اتقوا الله أنا أذكر الله أوحّده فأنتم تنكرون عليّ ماذا؟ هل أنا عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشركت أم وحّدت؟ طبعا وحّدت إلى أخر الكلام, فسنقول له هذا التوقيت وهذا الذكر الذي أنت بصدده بمناسبة صلاة العيد, هل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ سيكون, سيكون جوابه لا ما فعل, طيب لماذا لم يفعله؟ أاستهتارا وعدم اهتمام بذكر الله عز وجل؟ قال من بد طبعا لا, إذًا لمَ لم يؤذّن الرسول عليه السلام لصلاة العيدين لو كان الأذان مشروعا؟ فلا بد من أن يكون هذا المبتدع أحد شيئين, ما أذّن الرسول لأنه ما هو مشروع, وإلا هو مشروع وبيتركه هو وبيتركه الصحابة والتابعون إلى أخره حتى ... هذا المبتدع ويُستدل بنصوص ... عامة على هذا الذكر الخاص و ... في مثال خاص لم يضعه الرسول عليه الصلاة والسلام فيه, هذا تشريع من عنده لكن يستند لعمومات لم يجر العمل عليها.

السائل: شيخ ... .

الشيخ: لسّى ما فرغت.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ما ... .

السائل: نعم ... .

الشيخ: ... .

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: ... .




«ما هو الراجح في مسألة صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟»

«ما هو الراجح في مسألة صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟»

السائل: ... بعد صلاة الصبح إذا دخل أحدكم المسجد.

الشيخ: الجواب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا من المسائل الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء على قولين اثنين, القول الأول الجواز وهو الذي نختاره, والقول الثاني المنع وهو عندنا مرجوح غير مُختار, والسبب في ذلك الترجيح هو أننا نظرنا إلى أدلة المخالفين فوجدناهم ليس عندهم إلا الأدلة العامة التي يعتدّ بها كل فقيه وهي الأصل في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة كمثل قوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) وقد نظرنا في هذا الحديث فوجدناه قد دخله مُخصّصات كثيرة كالأحاديث الأخرى التي في معناه, فأول مُخصّص طرأ على هذا الحديث في شطره الثاني هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقيّة, فقد خصّص هذا الحديث الحديث الثاني في شطره الحديث الأول في شطره الثاني وهو قوله (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) فخصّص هذا العموم الحديث الثاني, نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقيّة, فصار حديث (لا صلاة بعد العصر حى تغرب الشمس) من المُخصّص للحديث الثاني ومعناه حين ذاك “لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية” والنتيجة الفقهية منه أن الصلاة بعد العصر مباشرة جائزة مطلقا حتى تُصبح الشمس صفراء فحينذاك يأتي النهي الوارد في الحديث الأول, ثم دخل الحديث في شطره الأول مُخصّصات أيضا أخرى كالشطر الثاني, فمن ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام (من نسي صلاة أو نام عنها فليصلّها حين يذكرها لا كفّارة لها إلا ذلك) فيدل هذا الحديث على أن الناسي لصلاته أو النائم عنها فوقت هذه الصلاة حين يستيقظ لها أو يتذكّرها, وهذا الحديث يُعتبر مخصِّصا للحديث الأول ويكون النتيجة من الناحية الفقهية “لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا الصلاة المنسية أو التي نام عنها فيصليها ولو بعد الفجر أو ولو بعد العصر”.

فهذا أيضا من المخصّصات للحديث الأول ومن تلك المخصّصات أيضا حديث (يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار في مكة) فهذا الحديث أيضا يُخصّص النهي العام المذكور في الحديث الأول فتكون النتيجة.

كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال لبلال ذات يوم (يا بلال إني دخلت الجنة فسمعت دفّ نعليك بين يديّ فبم ذلك؟) قال يا رسول الله لا أدري إلا أنني كلما توضّأت رأيت أن لله عليّ ركعتين, قال عليه الصلاة والسلام (فهو ذاك) فكل هذه الأحاديث تُخصّص النهي المذكور في الحديث الأول كما ذكرنا فيما سبق من المخصّصات وها هنا بحديث بلال هذا يُضاف مخصّص أخر فيصبح الحديث (لا صلاة بعد الفجر إلا أن تطلع الشمس وبعد العصر إلا أن تغرب الشمس) إلا سنّة الوضوء.

كذلك من المخصّصات التي طرأت على الحديث الأول في قسمه الأول ما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم صلّى الصبح ذات يوم في المسجد كما هي عادته فلما سلّم رأى رجلا قام يصلّي فقال له عليه الصلاة والسلام (آلصبح أربعا آلصبح أربعا) يُنكر عليه هذه الزيادة التي ألحقها في فريضة الفجر, فلما انتهى, فلما انتهى ذاك الرجل من صلاته وكانت ركعتين قال يا رسول الله إني دخلت المسجد فوجدتك تصلي الفرض فصلّيت وهاتان سنّة الفجر فأقرّه عليه الصلاة والسلام ولم يُنكر ذلك عليه, فصار من المستثنى من قوله عليه الصلاة والسلام (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) ركعتا الفجر فتُستثنى فيُقال “لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا ركعتي الفجر” والغرض من هذه, من ذكرنا لهذه المخصّصات للحديث النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر هو لنُبيّن ما يأتي وهو, أن هناك علما في مصطلح الحديث يُسمّى بعلم مختلف الحديث ويذكرون فيه أنه إذا جاء حديثان اثنان من قسم المقبول وكانا متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق إذا أمكن فإن لم يُمكن صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ, يعني إذا أمكن إثبات أن أحدهما ناسخ والأخر منسوخ, كان التوفيق بهذا الاعتبار.

السائل: ... .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

فإن لم يُمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما صير إلى الترجيح من حيث السند فيؤخذ بالأقوى إسنادا ويترك ما دونه قوّة فإن لم يُمكن الترجيح وهو المرتبة الثالثة حينذاك يُتوقّف ويُترك العلم إلى عالمه.

نعود إلى الوجه الأول من وجوه التوفيق بين الحديثين المختلفين الذين هما من قسم المقبول, فنقول قد ذكر علماء الحديث وعلماء الأصول وجوها كثيرة جدا في سبيل التوفيق بين النصّين المختلفين دون أن يُصار إلى اعتبار الناسخ والمنسوخ إلا إذا لم يُمكن التوفيق بين الحديثين على وجه من الوجوه هذه الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاشيته على مقدّمة علوم ابن الصلاح أكثر من مائة وجه, كل وجه من هذه المائة وجه يُوفّق بين الحديثين المتعارضين, بمعنى أنه إذا لم يتيسّر للباحث التوفيق بالوجه الأول انتقل إلى الثاني فإن لم يمكن فالثالث وهكذا فالرابع إلى مائة وزيادة.

ولذلك فمن النادر جدا ألا يمكن التوفيق بين الحديثين المتعارضين حتى يضطر الإنسان إلى أن يرجع إلى المرتبة الثانية من مراتب التوفيق ألا وهي مرتبة اعتبار الناسخ والمنسوخ.

والشاهد أنهم ذَكَروا في تلك الوجوه المائة فزيادة وهي التوفيق بين حديثين متعارضين هو أنه إذا تعارض نصّان كلّ منهما عام نَظِر إلى هذين النصّين فإذا كان أحدهما عام مخصوص والأخر عام غير مخصوص سُلِّط العام هذا غير المخصوص على العام المخصوص فخصّصه.

هذا الكلام مغلق على كثير من الناس لأنه اصطلاح محض من علوم الحديث وأصول الفقه, إلا أن المثل الذي نحن في صدده سيوضِّح لكم هذا الاصطلاح وضوحا تاما لا سيما بعد أن قدّمنا الأحاديث المُخصِّصة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس).

الشيخ: فنجد في حديث التحية حديثين اثنين أحدهما عام يشمل كل الأوقات بعمومه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم جالس فيه فجلس إلى جانبه, فقال له عليه الصلاة والسلام (أصليّت؟) قال لا قال (قم فصلّ) وأنبّهكم بأن هذا حديث غير الحديث الثاني الأتي وهو حديث سُليْك الغطفاني ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة هذا (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين) وفي رواية أخرى (فليصل ركعتين ثم ليجلس) هذا حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين.

وهذا كما ترون بعمومه يشمل كل وقت لأنه قال (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) أو (فليصل ركعتين ثم ليجلس) لم يَخُصَّ وقتا دون وقت وإنما عمّم وأطلق، يؤكّد لنا العموم وأنه عام إلى أبعد حدود العموم بحيث أنه يشمل أيضا وقتا من الأوقات المكروهة يؤيّد هذا الحديث الثاني وهو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يخطب على المنبر فجلس فقال له عليه الصلاة والسلام (يا فلان) وكان اسمه سُليْكا قال (يا فلان أصليّت؟) قال لا, قال (قم فصل ركعتين) ثم التفت إلى الحاضرين جميعا فقال لهم (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوّز فيهما) متفق عليه كما ذكرنا من حديث جابر.

نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أمر بصلاة التحيّة أمرا عاما لكل من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين, فإذا تذكّرنا اتفاق أهل العلم على النهي عن الصلاة, الصلاة النافلة المطلقة يوم الجمعة والخطيب يخطب لعلِمنا أن وقت كوْن الخطيب يخطب يوم الجمعة هو من الأوقات التي لا تُشرع فيها صلاة النوافل بل لا يُشرع فيه ما هو آكد من صلاة النافلة ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى).

إذًا قول القائل لمن يتكلّم والخطيب يخطب يوم الجمعة أنصت يعتبره الشارع الحكيم لغوا من القول, ومعنى هذا أنه لا يجوز لمن سمِع رجلا يتكلّم والخطيب يخطب يوم الجمعة أن يقول له أنصت, ولازمه أن الأمر بالمعروف الذي هو واجب معروف يسقُطُ في حال كوْن الخطيب يخطب يوم الجمعة.

فإذا كان هذا كذلك وتذكّرنا حديث سُليْك الغطفاني أنفا وفيه أمر الرسول إياه بأن يصلي التحية وأمر الرسول جميع الحاضرين بأن أحدهم إذا دخل المسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب فعليه أيضا أن يصلي ركعتين نتج معنا أن ما يُكْرَه من الأمر بالمعروف في وقت خطبة الخطيب يوم الجمعة يجوز من التحية في ذلك الوقت ما لا يجوز من الواجبات الأخرى, فهل هناك دليل أوضح من هذا الحديث أن, من أن صلاة التحيّة تصلّى في وقت الكراهة, فقد عرفنا وتبيّن لنا بوضوح أن وقت الخطيب يخطب يوم الجمعة هو وقت كراهة, مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وأله وسلم أمر بالتحيّة في وقت هذيك, في هذا الوقت المكروه, ونعلم حين ذاك أنه لا فرق بين وقت مكروه ووقت أخر.




«الكلام عن مسألة اختلاف الأهلة في إثبات دخول شهر رمضان.»

«الكلام عن مسألة اختلاف الأهلة في إثبات دخول شهر رمضان.»

الشيخ: سواء كان في بلده أو في بلد أخرى, يثبت للمسلمين ثبوت ال, فيصوم المسلمون جميعا في سائر أقطار الأرض في يوم واحد.

أما اليوم، اليوم الشأن كما كانوا في السابق لا يُمكنهم أن يُثبِتوا رؤية هلال رمضان في جميع أقطار الأرض, فلأنه لم تكن الوسائل مقرِّبة للبعيد يومئذ, فماذا كانوا يفعلون؟ تصوم كل منطقة بصيام البلدة التي هي من الممكن أن يصلهم خبر رؤيتها للهلال, فذلك اليوم, اليوم لا يمكن تنفيذ هذا الحكم الشرعي لأنه ليس هناك حاكم مسلم يُلزمهم جميعا بأن يصوموا, فنعود إلى ما كنا عليه ... تماما فيصوم كل أقليم على حدة ... لأنه ليس من المعقول أن تسمع أنت إذاعة مكة ... تقول ثبت هلال رمضان في ثلاثين مثلا خمسة عشر كانون الأول مثلا, وهنا ما ثبت فتصوم أنت لوحدك لأنه ثبّتوا هناك الهلال, بينما جميع من حولك لا يصومون, لا قلت لك تنسجم مع هذول الجماعة وتصوم بصيامهم وتفطر لفطرهم, إيه هذا غلط هذا مخالف ل (صوموا لرؤيته) أي نعم, لكن هذا الغلط لا يمكن تدراكه إلا حينما يكون الحاكم مسلم هو يحكم هذه البلاد كلها.

السائل: فيه حديث أظنه صحيح (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون) صحيح؟

الشيخ: لا غير صحيح, لكن الصحيح, لا إله إلا الله, (صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس).

السائل: هذا صحيح؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: من رواه؟

الشيخ: لا أذكر الأن من رواه بس هذا حديث صحيح ... .

السائل: والأخر موضوع ... ؟

الشيخ: ما له أصل.

السائل: ما له أصل؟

الشيخ: أي نعم, حتى مجلّة “الوعي الإسلامي” تسمعون بها ... فهذه أصبحت في الأشهر الأخيرة تعطّل فصلا خاصا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة ... “ليس بحديث” تحت عنوان “ليس بحديث” هذا العنوان ... إلا في جانبه (يوم صومكم يوم نحركم) ومضروبة عليه, اصطلاح يعني أن هذا ليس بصحيح تحت هذا العنوان يوردون كثيرا من الأحاديث الشائعة ما بين ضعيف ولا أصل له, ويعتمدون في هذا على كتاب “سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة” وينقلون خلاصة كلام لنا وإن كانوا -ما ندري ما السبب- لا يُشيرون إطلاقا أنهم ... من كتاب السلسلة, فالشاهد هذا الحديث بالذات أوردوه في زاوية وفي كل عدد يذكرونه وعليه الضربة عرفت عليّ إشارة إلى أنه هذا الحديث المشهور ليس بحديث.

السائل: هناك من ... وجماعة ... يصومون مع مكة والبعض الأخر يصوم مع البلاد.

السائل: فحسب رأيكم الصوفية وجماعته مخطئون؟

الشيخ: على كل حال, مو هذا اجتهاد.

السائل: اجتهاد.

الشيخ: نحن لا نرى هذا, أنه يصير فيه تفرّق بين المسلمين.

السائل: أي نعم.

الشيخ: في البلد الواحد وتفرّقهم في البلاد أقلّ خطرا من تفرّقهم في البلدة الواحدة, أي نعم ثم ليس هناك في الشريعة ما يُلزم المسلمين بأن يصوموا لرؤية بلد مسمّاه مكة مثلا أو المدينة, فيا تُرى لو سبق مكة بلد أخر فأثبت الهلال ولم يثبته مكة إلا متأخّرا فمع من نصوم؟ فهل نضلّ نتمسّك بمكة هذا لا دليل عليه, وإن صام مع البلدة الأخرى ولو لم تكن مكة فيرد الإشكال السابق حيث يقع الخلاف في البلدة الواحدة فبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون, أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا في يوم واحد دون انتظار كل أقليم أو كل منطقة لترى هلالها, فالأمر يعود بقى إلى الحاكم.

السائل: ... كنا هناك ندرس فيه بعض المغاربة, بعض من تونس, بعض كذا فالذي وقع هو أن التوانسة ومدير المركز هناك كان تونسي صام وحسب توقيت تونس, المغاربة حسب توقيت المغرب ترك على حسب توقيت تركيا.

الشيخ: هاي المشكلة.

السائل: الأب خلنا مع الترك هذولا ... ؟

الشيخ: أقرب بلدة أقرب إقليم إلى تلك البلاد يصومون بصيامهم, يجب محْو ها الطائفية هذه أو التحزّب هذا.

السائل: ... الخطبة.

الشيخ: غيره.

السائل: ... .

الشيخ: أنت أش عندك؟

السائل: ... كيف التوفيق أو الجمع بين حديث ابن عباس (صوموا لرؤيته) قال هو ... الحديث رؤية كل بلد حينما أتاه الأتي من الشام؟

الشيخ: ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح لأن الرسول أمر أن يصوم الناس كل منهم برؤية بلده, ليس في حديث ابن عباس هذا التصريح فهل أنت ذاكر للفظه؟

السائل: لا.

الشيخ: طيب, أنا أذكر أن الحديث فيه أن كُرَيْبًا جاء من الشام فأخبره بأن معاوية صام أي ابتدأ صيام رمضان, أظن قال له يوم السبت, فقال أما نحن فنصوم برؤية أهل المدينة, قال له ألم تصوم برؤية معاوية؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم.

هذا هو تقريبًا إذا ما كان بالتحديد فهذا على التقريب لفظ حديث ابن عباس, وحينئذ فكما ترى ليس فيه التصريح بما يُخالف عموم قوله عليه السلام (صوموا لرؤيته) وإنما جواب ابن عباس خرج مخرج معالجة قضيّة معيّنة صورتها, أن هناك أقليمين, إقليم المدينة في الحجاز وإقليم الشام, فأقليم المدينة صاموا بيوم غير يوم صيام الشام, واتفق كل من الأقليمين لا يمكن يومئذ أن يعرف متى يصوم هذا الإقليم دون ذاك لبعد المسافة, ولكن لما رجع كُريْب جاء بعد ما ... هو في المدينة الصيام من قبل أن يأتي بأيام فاستطاع هو أن يُخبر ابن عباس بأن الشاميّين تبعا لأمر معاوية صاموا يوم السبت مثلا, فأجاب ابن عباس بأننا نحن نصوم على رؤية بلادنا, قال لا هات نصوم على رؤية هلال الشام قال له لا, هكذا أمرنا رسول الله، فهكذا أمرنا رسول الله يعود إلى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينة وبين دمشق, فلو اعتزم المدنيّون أن يصوموا برؤية معاوية لربّما ظهر في صيامهم نقص لو فرضنا أهل المدينة صاموا الأحد وأهل دمشق صاموا السبت ثم أفطروا على أساس صيام تسع وعشرين يوما ثم عيّدوا فإذا عيّد أهل المدينة مع أهل الشام فاتهم يوم واحد وكان شهرهم ثمان وعشرين يوما.

فإذًا حديث ابن عباس بيعالج قضية عينيّة وهو إذا ابتدأ إقليم الصوم على خلاف إقليم أخر فلكل حينئذ أن يُتمّم بناءً على رؤيته فإما أن يرى هلال الإفطار والخروج من رمضان وإما إذا غُمّ عليهم فيُمسكون له ثلاثين يوما، وبغير هذا تضطرب الأمور بين البلدين فلا يتمّ الصيام في الشرعي.

هذا الذي قال فيه ابن عباس “هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم” وحينئذ فهذا لا ينافي قوله العام (صوموا لرؤيته) بدليل أن الذي يقول (صوموا لرؤيته) مثلي مثلا يقول في مثل ... لكلّ رؤيته, لكل رؤيته, نعم.

السائل: يعني عدم توفّر الأسباب ... .

الشيخ: لا, لأن لأن كُريْبًا جاء بعد أن دخل كل من البلدين بصيام برؤيته الخاصة, فيخرج أيضا من الصيام برؤيته الخاصة لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اضطراب إما زيادة يوم أو نقص يوم.

السائل: مع توفّر الأسباب في يوم مثل لو الحاكم تتوفّر الأسباب.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... مشكلتنا.

الشيخ: لا يقع, هذا يقع صحيح لذلك وقال لك أنه هو حديث ابن عباس عالج جزئية معيّنة صحيح أنه لا يقع, نعم.




«هل هناك فرق بين المفتي والعالم والمجتهد؟»

«هل هناك فرق بين المفتي والعالم والمجتهد؟»

السائل: فضيلة الشيخ هل هناك ... بين المجتهد العالم والمجتهد ... .

الشيخ: لا, لا خلاف في ذلك، بل المجتهد عالم والعالم لا يكون إلا مجتهدا وإذا استُفتِيَ فهو مفتٍ وإذا لم يُستفتى فليس بمفتٍ, لكن كل مفتٍ يجب أن يكون عالما أي يجب أن يكون مجتهدا, واضح؟

لذلك جاء في كتب الحنفيّة “ ولا يجوز تولية الجاهل على القضاء ” فهذا في المتن, فشرح الشارح كابن الهُمَام كلمة الجاهل قالوا يعني المُقلِّد, فالمقلّد لا يُولّى القضاء لأنه الذي ينبغي الذي يقضي بين الناس, ينبغي أن يكون عالما والمقلّد جاهل ولذلك فالعالم هو المجتهد وإطلاق لفظة العالم على العلماء المقلّدين هذا من باب التجاوز والتسامح أو ارتكاب المجاز, وإلا العالم هو الذي يقول قال الله قال رسول الله وقد أشار إلى هذه الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

(إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبقِ عالما اتخذ الناس رؤوسا جُهّالا فسُئلوا فأفتوْا بغير علم فضلّوا وأضلّوا) (اتخذوا رؤوسا جهّالا) أي مقلّدين لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنّة, وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة لأنه لا يُفتيهم إلا المُقلّد الجاهل, لا معرفة عنده بالكتاب والسنّة, فلذلك تأتي الفتاوى.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: فيها استحلال ما حرّم الله.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فتأتي الفتاوى اليوم في المقامات الرسمية فيها استحلال ما حرّم الله لجهله بالكتاب وبالسنّة.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

الفتاوى اليوم في المقامات الرسمية فيها استحلال ما حرّم الله ... بالكتاب وبالسنة.

وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: ... لو سمحتم ... المقلد

الشيخ: ... .

السائل: المقلد يعني تقريب.




«هل يجوز تقليد الأئمة؟»

«هل يجوز تقليد الأئمة؟»

السائل: يقول معنى التقليد؟

الشيخ: معنى التقليد؟

السائل: نعم.

الشيخ: هو اتباع العالم على عمًى لا على بصيرة, إن هذا العالم يقول هذا حرام بيقول المقلّد آمين, تعرف ليش حرام؟ ما أعرف, هذا لا يجوز في الإسلام إلا عند الضرورة لكن يَعرف العالم لمّا حرم الشيء هذا أخذه من القرأن أو من حديث أو من الإجتهاد الذي هو إجماع الأمة عليه أو قياس اجتهاد منه فإذا كان الأية والحديث لم يجز لهذا المقلّد مخالفة حكمه لأنه هذا الحكم قائم على الكتاب والسنّة وإن كان من اجتهاد العالم فبيجوز بيخالفه لأنه بيسأل عالم ثاني بيعطيه رأي ثاني, فبيصير ها اللي ... الرأي ها اللي بيترجّح عنده ولهذا قال عليه السلام (استفتِ قلبك وإن أفتاك المفتون) التقليد الذي هو الإنطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الإسلام, لذلك قال بعض العلماء “ لا فرق بين رجل يُقلّد وبين بهيمة تُقاد ” , بهيمة تُقاد ما بتعرف هذه البهيمة تُقاد إلى المرعى الخصب أم إلى الذبح؟ هكذا المقلّد يُقال له هذا حرام فيقول حرام, هذا فرض يقول فرض لكن ما الدليل؟ لا يعرف الدليل, هذا كالبهيمة التي تُقاد, نعم.

السائل: هذا شيخ بالنسبة ... أو على عالم عنده علم شرعي ... .

الشيخ: هذا ما عنده علم، هذا لا علم عنده لأنه العلم يقول أن الرسول عليه السلام كان جالسا بين أصحابه فخطّ خطا مستقيما وخطّ خطوط قصيرة حول هذا الخط المستقيم ثم تلا قوله تعالى ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) وقال عليه السلام مبيّنا (هذا صراط الله وهذه صرط وعلى كل صراط منها شيطان يدعو الناس إليه) هذا عالم اللي بيقول الطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والرسول بيقول طريق واحد فليس بعالم لكن الناس بيتوهّموه عالم بيقولوا عنه عالم.




«هل حصول الشفاء على يد ولي يدل على صلاحه وأن العلاج مشروع؟»

«هل حصول الشفاء على يد ولي يدل على صلاحه وأن العلاج مشروع؟»

السائل: الأية ... تبقى مثلا ... الذهاب إلى ولي ... كل ... ؟

الشيخ: ... الجواب الثاني وهو كثيرا ما يحصل شفاء مريض مسلم وعلى يد طبيب كافر, فهل هذا الشفاء الذي حصل على يد الطبيب الكافر يدلّ على أن الكافر صالح؟ الأمر ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... مطلوب ... .

الشيخ: نحن ما بنحكي أنه مطلوب أو غير مطلوب عم نحكي أنه حصول الشفاء لا يدل على أن الذي كان سبب الشفاء هو أمر مشروع وصالح فهلا فقال أنه التداوي بمادة مشروع ... الدعاء إلى الله عز وجل مشروع فهذا دعا لكن دعا وأشرك.

الشيخ: ... موضع أقراط ... واليد إلى ما فوق ال ... يوضع هناك ما يسمّى الدملج.




«الكلام عن زينة المرأة أمام محارمها.»

«الكلام عن زينة المرأة أمام محارمها.»

الشيخ: هذه المواطن بما فيها القدم وما فوق نصف الساق الذي هو موضع الخلخال, الزينة, زينة القدم الخلخال هذه المواطن هي التي يجوز للمرأة أن تُظهر مواضعها أمام أبيها وسائر محارِمها, فلا يجوز لها أن تُظهر ما سوى ذلك, فما شاع في بعض البلاد كالبلاد السورية مثلا من أن تجلس الأخت أمام أخيها كاشفة عن ذراعها كله بما فيه تحت الإبط لأنها تلبس القميص الذي ليس له أكمام, وكذلك قد تجلس فيرى منها فخذها أو يرى شيئا من ظهرها أو يرى شيئا من صدرها مفتوحا حتى الثديين, فهذا كله حرام لا يجوز حتى الأم أن ترى شيئا من ذلك من ابنتها.

ومن العادات أن البنت تدخل الحمّام والأم تغتسل فيه, لماذا؟ قال لتفرك لها ظهرها, فتكشف الأم عن ظهرها لابنتها دون أيّما حرج تتحرّج منه, وهذا حرام لا يجوز لأن ظهر المرأة ليس من الزينة التي أباح الله عز وجل في الأية أن تُظهر المرأة أن تُظهرها أمام محارمها.

فإذًا تجلس المرأة في البيت بين أبيها وأخيها وسائر محارمها لا تُبدي إلا الذراع إذا شاءت في بعض الأحيان للوضوء ونحو ذلك وإلا الوجه وشيء من النحر.

السائل: وعليكم السلام.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

وإلا فالقدم وشيء من الساق فوقه, ما سوى ذلك فلا يجوز للمرأة أن تُظهرها من الزينة أمام أبيها فضلا عن سائر محارِمها, فإذا تحدّدت مواطن الزينة بقي ما سوى ذلك على الحُرمة فلا يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما سوى ذلك.

السائل: ما هو الدليل على هذا التحديد؟

الشيخ: كلمة ((ولا يبدين زينتهن)) ما هو مواطن الزينة؟ هل من مواطن الزينة تحت الإبط؟

السائل: لا، الثديين مثلا.

الشيخ: أنا مثلا بابحث تحت الإبط, هل هو من مواطن الزينة؟

السائل: لا.

الشيخ: أنت تعرف إيش معنى مواطن الزينة؟ يعني المواطن التي تُعلّق بها الزينة.

السائل: آه.

الشيخ: فقولك الثديين, فهل هناك مواطن زينة؟ ... ((فلا يبدين زينتهن)) أي المواضع التي تُعلّق عليها الزينة لذلك قلنا مواطن الزينة هو الرأس فقد تُزيّن شعرها بأمشاط من عاج من ذهب من فضة إلى أخره, والأقراط التي تُعلّق على الأذنين والطوق الذي يُعلّق على الرقبة والخاتم والسّوار ونحو ذلك, هذه مواطن الزينة فهذه التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تُظهرها أمام محارِمها.

السائل: انظر ... قبل لكل شيء يرجع أخر.

الشيخ: أكثر من ذلك ما يصحّ لأبيها, فضلا عن أن ... .




«ما هو وجه الجمع بين أحاديث النزول وعلو الله مع أن الليل ينتقل في الأرض؟»

«ما هو وجه الجمع بين أحاديث النزول وعلو الله مع أن الليل ينتقل في الأرض؟»

السائل: ما هو وجه ورود ... .

الشيخ: ما هو إيش؟

السائل: وجه ... ثم القرب ثم نزول سبحانه وتعالى ... ثم يوصله عشية عرفة ثم ينزله ... ثم ... الصلاة في مزدلفة في قرية ... في كل بلد فالسؤال هو توضيح هذا الجمع بين هذا ... ؟

الشيخ: ما فهمت شو بتقصد بالجمع؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: إيه شو بتقصد بالجمع؟ يعني هل تظن أنه هناك تعارض بين العلوّ وبين النزول؟ فتطلب مني الجمع وإلا ماذا تعني؟ لأني ما فهمت سؤالك.

السائل: العلوّ ... مثلا في عرفةذا كان ... .

الشيخ: طيب.

السائل: أي النزول في كل ليلة مع اختلاف مثلا بقاع الأرض مثلا ليلة ... أو ليلة ... ثم نزول ... عرفة ثم نزول ... ثم ... .

الشيخ: أنت فهمان سؤاله؟

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: أنا ما أشكل عليّ لفظة الجمع.

السائل: الجمع.

سائل آخر: المقصود ..

الشيخ: كيف نجمع بين هذه الصفات, ما فهمت.

السائل: ... مثلا السؤال ... كيف ينزل الله مثلا ليلة القدر في المشرق في يوم الجمعة مثلا ... في يوم أخر يكون هنا يوم السبت ... ((تنزل فيه الملائكة والروح)) تنزل الملائكة يوم الجمعة أو يوم السبت والله الذي ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الأخر من الليل في مكان يكون الليل وفي مكان أخر يكون النهار.

الشيخ: ... من سؤاله, أما هو يريد الجمع بين كل هذه الأشياء.

الشيخ: يعني كأنك تريد تقول كيف ينزل وكيف يكون عاليا؟!

السائل: نعم.

الشيخ: هكذا تقول؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب, هذا نجيب عليه, النزول لا يستلزم منافاة العلوّ لأنه قد ينزل الشيء ولا يزال عاليا ومثلا الشمس تنزل بأشعّتها ونقول دخلت الشمس فهي تقل تقريبا طبعا, دخلت الشمس الغرفة ولا تزال الشمس في سمائها العالية, ومع ذلك فأنا أريد أن أذكّر الحقيقة, بينما نحن نردّ على المعطلة في قول ربنا عز وجل ((ليس كمثله شيء)) فلسنا نعني إسكاتهم بل نعني أنه هذه هي عقيدتنا, فهي ((ليس كمثله شيء)) فلما يسأل السائل منكم كيف ينزل وهو على عرشه؟ هذا السؤال نابع من تشبيه الخالق بمخلوقاته, لأننا نحن حينما نتساءل كيف ينزل وهو على عرشه؟ إنما نتصوّر مادة في سمائها العالية وبالوقت نفسه هي تنزل عن سمائها إلى مكان منخفض فينتضم الأمر في ذهننا ولا نكاد نعقله, هو عال أو هذه المادة عالية وهي نازلة, وهذه ضدّان لا يجتمعان فعلا.

لكن ربنا ((ليس كمثله شيء)) فليس هو مادة حتى نسلّط عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة, ويكفي هذا مثال هذا السؤال, ما لو سأل بعض الناس السؤال الأتي فيقول القائل, فيقول هو كيف أن الله عز وجل في لحظة واحدة, في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين الملايين التي لا تعدّ ولا تحصى من الإنس والجن والملائكة والمخلوقات كلها ويستجيب, يسمع قبل كل شيء ويميّز هذه الطلبات بعضها من بعض ثم هو في اللحظة الواحدة بيعمل عملية حسابية دقيقة جدا, هذا يقبل وهذا يطرح؟ كيف هذا؟ إيه هذا السؤال خطأ في أصله, لأنه قائم على تشبيه الخالق بالمخلوقات, وإذا كنا صحيح نستحضر دائما وأبدا (ليس كمثله شيء)) فيجب أن نستحضر فورا أن هذا السؤال خطأ ومع ذلك فكما قلت في مطلع كلامي من باب التقريب كما نظر الرسول عليه السلام أنه كيف يراه المؤمنون يوم القيامة كلهم وهي في صعيد واحد يعني بدل ... الإنسان شيء فوق عقله, أنه ها البشر من يوم الله خلق أدم إلى اليوم كم مليون من البلايين من البشر؟ شيء لا يحصيه إلا الله عز وجل, فجاء السؤال كيف يراه المؤمنون جميعا؟







الشريط 274


«الكلام عن هل النوم من الجالس ناقض للوضوء.»

«الكلام عن هل النوم من الجالس ناقض للوضوء.»

الشيخ: ... متمثّلا لا يمكن أن يخرج منه ما ينقض وضوءه من الصوت أو الريح والواقع خلاف ذلك يعني النائم المترسّل في نومه قد ينطلق منه ... صحيح وإلا لا؟ إذًا إيش فائدة التلقين هنا؟ فأصح الأقوال هو من نام فليتوضأ ولذلك رجع إلى هذا القول إمام من أئمة الحديث والفقه ألا وهو أبو عبيدة القاسم بن سلام المحدّث اللغوي المشهور صاحب كتاب “غريب الحديث”.

هذا كان يرى مثل ما قرأت هذا العنوان نوم الجالس ... لا ينقض إلى أن أتفق يوما جالس في مسجد الجمعة يسمع الخطيب فرجل نام بجانبه فلما انتهى الخطيب وأقيمت الصلاة قال له قم وتوضأ فقد نمت قال لا ما نمت قال له نمت وخرج منك ريح أيضا قال لا أنت الذي خرج منك ريح.

ومن يومها رجع إلى عموم الحديث (من نام فليتوضأ) لأنه شاف بعينه, إنسان نايم له متوكّأ, بيقل له ما نام أولا, قال له نمت وزيادة كمان عملت قال له لا أنت العامل وأنت الفاعل.




«هل يقع طلاق الغضبان؟»

«هل يقع طلاق الغضبان؟»

الشيخ: نعم.

السائل: ما الحكم الشرعي في طلاق الغضبان؟

الشيخ: طلاق الغضبان لا يقع.

السائل: لا يقع والدليل؟

الشيخ: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام (لا طلاق في إغلاق).

السائل: ... .

الشيخ: هذا حديث حسن, أه؟ تخريجه؟ أبو داود في سننه وربما أحمد في مسنده.

السائل: أحمد راويه ... .

الشيخ: أبو داود راويه, تفضل.




«هل من مات في جهاد الدفع يكون شهيدا؟»

«هل من مات في جهاد الدفع يكون شهيدا؟»

السائل: الجهاد من في الإسلام عظيم ولا يقوم به إلا قويّ الإيمان.

الشيخ: أي نعم.

السائل: والإسلام انتشر بالجهاد, فماهو الأهم الذي يمكن ... أن يبدأ في التربية التي ذكرت هنا أم أن يحمل بندقية ... .

الشيخ: ما يستطيع أن يحمل بندقية اليوم.

السائل: الشق الثاني للسؤال هل الذي يحمل بندقية اليهود دفاعا عن عرض المسلمين القلة اليوم يعتبر شهيد (إنما الأعمال بالنيات) طبعا.

الشيخ: أنا هذا السؤال أجبته.

السائل: ... .

الشيخ: سأل هنا أحد الإخوان, هذا الشق الثاني من السؤال قد أجبته قلت (إنما الأعمال بالنيات) فإذا خرج ليجاهد ليدافع عن أرض وبس هذا ليس جهادا في الإسلام.

السائل: كان الكفار احتلوا.

الشيخ: وإنما يدافع عن أرضه على اعتبار أنها أرض مسلمة, يدافع عن أرضه على أنها على اعتبار أنها أرض مسلمة ويدافع عن أرضه ليتمكّن من أن يجعل فيها كلمة الله العليا ويجعل كلمة الذين كفروا السفلى لا يقاتل عن أرضه كما يقاتل جورج وأنطنيوس وأمثاله وإن حب الوطن غريزة للبشر كلها فأنت بتشوف الأمم يحطّم بعضها بعضا في سبيل ماذا؟ في سبيل الدفاع عن الوطن ففي هذه الناحية لا فرق بين مسلم وكافر, مثل ما الإنسان بيدافع عن نفسه هل هناك فرق بين مسلم وكافر, بيدافع عن ماله بس المسلم بيدافع عن ماله كمان الكافر.

السائل: ... .

الشيخ: أيوه, فهذه حقائق يشترك فيها المسلم والكافر ولذلك فلا بد من أن يكون في المسلم حينما يُجاهد الكافر ويقاتله ليُخرِجه من أرضه لا بد أن يتميّز في قتاله لهذا الكافر عن قتال الكافر للكافر في سبيل الأرض فما هو الشيء الذي يتميّز به المسلم حينما يقاتل في سبيل الدفاع عن أرضه؟ الجواب في حديث البخاري الذي يرويه في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قالوا قال (قالوا يا رسول الله الرجل منا يقاتل حمية هل هو في سبيل الله؟ قال لا قالوا يارسول الله الرجل منا يقاتل عصبيّة شجاعة -عدّد أنواع كثيرة- هل هو في سبيل الله؟ قال لا قالوا فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).

فالقتال الذي يعتبر صاحبه شهيدا هو هذا الذي يُقاتل في إخراج العدو من أرضه في سبيل الله مو في سبيل الأرض مافي فرق بين أرض وأرض إطلاقا ولكن في فرق بين أرض يُعبد الله فيها وحده لا شريك له وبين أرض يُكفر بالله عز وجل وما شرعه للناس.

لذلك فنحن اليوم أصبحنا في زمن مع الأسف الشديد أصبحت كلمة الشهادة تطلق على كل مقتول, عندنا في الشام يقتل إنسان وهو فاجر فاسق ولو كان هناك حكم شرعي لقتله فيعتبر القتيل إيش؟ شهيد وبيحملوه على أيديهم وبيقولوا “لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله” ما في فرق بين مسلم وبين كافر, بين صالح وبين طالح, أصبحت الشهادة في الواقع لها إيش؟ معنى واسع وواسع جدا بحيث أنه يشمل حتى الكافر حتى الكافر ولذلك أظن تذكرون معي جورج جمال إي هذا صار شهيد وهذا.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: بس هذا أشهر عندنا جورج جمال فتحت مدارس باسمه والله أعلم شو قصّته أيضا نحن نعرف أمره أيضا من ناحية الواقع ولكن هذا من أين جاءت له الشهادة؟ جاءت له شهادة بمعنى وطني لكن الشهادة في الإسلام لها إيش معنى خاص لا يناله المسلم نفسه لأن الرسول يُسأل في هذا الحديث عن مين؟ الرجل منا هذا بيحصّل على الشهادة حتى يقاتل في سبيل الله عز وجل.

ولذلك عندنا أيضا في صحيح البخاري وهو أصحّ الكتب بعد كتاب الله أن رجلا قاتل في غزوة خيبر قتالا شديدا حتى عَجِب الصحابة الشجعان الأبطال من قتاله, الأبطال يعجبون من قتاله فكيف يكون هو هذا المقاتل؟ حتى جاء بعضهم وذكر من استبسال هذا الإنسان عجبًا فكانت مفاجأة للصحابة أن قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام (هو في النار).

السائل: ... .

الشيخ: يُسمى قدمان في روايات ضعيفة أما الرواية الصحيحة لا يسمّى المهم أجابهم عليه السلام بأنه في النار هذا الذي يقاتل أشدّ قتال أشدّ من الصحابة يحكم الرسول عليه السلام بأنه في النار, يقول هذا الصحابي ما معناه أخذ يُراقبه حيث ما هجم ركض وراءه حيث ما مال مال معه, بده يشوف شو مصير الإنسان والرسول عليه السلام لا يتكلّم إلا وحيا من السماء, ما شافوه غير يزداد قتاله واستبساله لا يبالي بالموت قالوا له يا رسول الله فلان كذا وكذا قال (هو في النار) وهكذا ثلاث مرات, لما قال لهم في المرة الثالثة (هو في النار) قال أبو هريرة كدنا أن نشك, نشك في قول الرسول ثم سرعان ما جاء الخبر بأن فلانا كَثُرت فيه الجراحات فلم يصبر لها فوضع ذؤابة سيفه واتكأ عليه فخرج من بطنه, ركض هذاك الرجل اللي كان إيش؟ عم يتحراه ويتبعه إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله فلان الذي حدثتنا عنه كذا جاء فعل كذا وكذا قال (الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر) هذه مناسبة الحديث, الحديث المشهور (إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر) هذه مناسبته من هو الرجل الفاجر؟ اللي يُقاتل في سبيل الله ظاهرا, يقاتل في سبيل الله, يقاتل الكفار لكن باطنا ماذا كان يعني اسمعوا قال (الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة) وهذا يُفسّره أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين (وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها).

إذًا هذا الإنسان الذي قاتل أشدّ القتال في غزوة خيبر وما قاتل إلا اليهود كما نقاتل نحن اليوم اليهود لكن مصيره إيش؟ النار, لماذا؟ لأنه تبيّن فيما بعد أنه ما قاتل إلا حميّة وشجاعة, ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا, فهذا جواب الشطر الثاني من سؤالك أما الشطر الأول من السؤال.

السائل: ... من قاتل دون عرضه ودون ماله فهو شهيد.

الشيخ: طيب أما الشطر الأول من الجواب من السؤال فهو أن الجهاد الذي هو الجهاد فعلا ما بيحصل إلا لمن فهم العقيدة الإسلامية وهذا الذي ذكرناه من العقيدة الإسلامية قال تعالى ((وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)) فهذا الجهاد الذي هو الشهيد حقا ما يمكن للإنسان المسلم أن يحضى به إلا على أساس فهمه لعقيدته وتربيته على دينه, من هنا يأتي الجهاد ما يأتي الجهاد من حماس ومن هتافات ما هي قائمة على أساس من الفهم للكتاب والسنّة.

الإسلام هو الذي وجد فيه الجهاد أما الدول والأمم الأخرى لا يوجد عندهم جهاد, تعرفون هذه الحقيقة وإلا لا؟ أظن ما تعرفونها, ما يعرف هذه الحقيقة الأكثرون, كل الأمم عندهم قتال وليس عندهم جهاد في سبيل الله إنما الإسلام فقط هو الذي شُرِع فيه الجهاد في سبيل الله, الأخرون إنما يقاتلون ولا يجاهدون في سبيل الله ولذلك فبعضهم أعداء لبعض أما المسلمون فيجمعهم كلهم الجهاد في سبيل الله غاية واحدة لا شريك لها في قلوبهم وفي اعتقادهم.

فإذًا لابد من التربية والتصفية, نحن نرى أنه هذا هو السبيل وأكبر دليل أن المسلمون يعملون منذ نصف قرن, مكانك راوح, لا يتقدّمون إن لم يتأخّروا.




«حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ...... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم) هل فيه جواز بيع البر بالشعير؟»

«حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ...... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم) هل فيه جواز بيع البر بالشعير؟»

الشيخ: نعم.

السائل: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ... فهذا الحديث أنا بافهم منه أنه لا يجوز أن نشتري الملح أو البر أو الشعير أو غيره بالذهب ... هذا الكلام صحيح؟

الشيخ: ما أعتقد.

السائل: لأنه يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم ..

الشيخ: ما عدا الذهب والفضة, ما عدا النقدين يعني من الأصناف هذه, ... لفظة الأصناف ما عدا النقدين.

السائل: هكذا يقول ... الأصناف.

السائل: أنه يعتبر صنف يعني ... .

الشيخ: إيش يقول؟ وخلافه يقول الصنعاني.

السائل: يعني لا يأخذ من الذهب والفضة.

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: في هذه العبارة خاصة.

السائل: طيب الذهب مع البر ... الذهب مع البر تقابضا يد بيد.

الشيخ: الذهب تفاضله بإيش وين المفاضلة؟

السائل: الذهب مع الفضة تفاضلا.

الشيخ: لا ما بيجوز, الذهب مع الفضة ما بيجوز فيه التفاضل لكن بيجوز أن تشتري بأحد النقدين ما شئت من الأشياء الأخرى الأربع, الرسول لما رهن الدرع عند اليهودي مقابل إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: شو اللي يخصّصها؟

السائل: ... .

الشيخ: فهمت شو اللي يخصّصها؟ رهنه مشان حتى يوفي له ثمن الشعير, نعم.




«روى ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال ل»

«روى ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال ل»

السائل: في حديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتطع لثابت قطعة لأحد الصحابة ملح مأرب.

الشيخ: نعم.

السائل: في الحديث بسنده ثابت بن سعيد بن حماد بن أمية والرجل هذا يعني رجعت إليه في “ميزان الإعتدال” بأنه لا يُعرف.

الشيخ: مجهول.

السائل: في “التهذيب” يعني ينقل أقوال مؤثقي ابن حبان والنسائي في السنن ويقول بأنه قرأ بخط الذهبي بأنه الرجل لا يعرف.

الشيخ: بأنه إيش؟

السائل: بأنه لا يُعرف.

الشيخ: لا يعرف, إيه.

السائل: بالنسبة للحديث هذا صحيح وإلا أو أن له طرق يعني تقويه أو؟

الشيخ: لا, أنا ما أذكر الأن جواب عن هذا الحديث بالضبط هل هو صحيح وإلا لا؟ هو مسجّل عندي لكن ماني مستحضر لكن بدنا نشوف إيش يهمّك من الحديث فبيجوز أنه يكون هناك شيء يُغني عنه وإلا بس تسأل عن هذا الحديث لا تريد من ورائه شيئا؟

السائل: لا لا هو يعني ما في عليه الفقهاء بانين عليه أشياء, أشياء كثيرة بالنسبة للملكية.

الشيخ: أيوه, أي نعم, يعني مثلا الأقطاع.

السائل: إيه نعم, لأنه أقطعه هذا ال.

الشيخ: إيه يعني هل تريد من سؤالك عن الحديث هل هو صحيح أو لا؟ بمعنى إن كان صحيح فهو يدل على جواز الإقطاع وإن كان ما صح فهل هناك ما يعارض الإقطاع؟ هل تريد هذا وإلا ماذا تريد؟

السائل: لا لا أريد بس السند يعني.

الشيخ: إيه ما استحضر يعني قلت لك عن هذا, تفضل.

السائل: ... .




«هل يوجد في القرآن آية نسخت أخرى و هل آية: ((ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) هي صورة من الناسخ والمنسوخ في القرآن؟»

«هل يوجد في القرآن آية نسخت أخرى و هل آية: ((ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) هي صورة من الناسخ والمنسوخ في القرآن؟»

السائل: توقيرا لمثل القرأن الكريم يوجد فيه ناسخ و منسوخ بالنسبة للأيات ... ((ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)).

الشيخ: وين صار هذا الحديث؟

السائل: في مجلس علم.

الشيخ: طيب.

السائل: ومعنى أن زاد الإيمان يمكن في أية التحريم ففي ناس عارض ال, فهل يوجد ناسخ ومنسوخ في القرأن الكريم بالنسبة لل ... ؟

الشيخ: يعني أية في القرأن نسخت أية أخرى؟ هو لا بد من أن يوجد مثل هذا لكن الأمثلة التي أو المثال الذي ذكرته لا يصلح لمثال الناسخ والمنسوخ في القرأن, نعم.

السائل: أنه الصحابي.

الشيخ: سؤال حول الموضوع وإلا أيش؟

السائل: لا ذكرت مسألة وقطعت ... أعقب على الحديث ذكرت ... .

الشيخ: حول المسألة؟

السائل: ... .

الشيخ: أحفظ سؤالك لسى ما خلصنا من هذه.

السائل: ... نزلت ((ولا تقربوا أنتم الصلاة وأنتم سكارى)) ألم ... وإنما زيادة الإيمان نزلت أية التحريم.

الشيخ: أقول هذه ما هي مثال صالح لقضية الناسخ والمنسوخ.

السائل: تدرج في التشبيه.

الشيخ: لأنه, نعم؟

السائل: تدرّج في التشبيه.

الشيخ: لأنه الناسخ والمنسوخ يُشترط أنه يكون كلهم من النص المنسوخ والنص الناسخ يكونوا منصوصين فيه القرأن أما لا يوجد في القرأن أنه شرب الخمر حلال حتى ينسخ ب ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) هذا أمر كان واقع يعني كونه كان يُشرب الخمر كان واقع بطبيعة الحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها, فالإسلام تدرّج في تحريم الخمر كما هو مفصّل منها أية ((لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) سكت عن تحريم البت الجذري لكن هذه الأية لا تنسخ أية أخرى لأن شرط الناسخ والمنسوخ يكون كل من النصين الناسخ والمنسوخ مذكورين في القرأن, نعم.

السائل: وفيه شيء عن الصيام في سورة البقرة ((يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذى أنزل فيه القرأن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر)) إلى هنا ففي البداية تقول ((وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)) ثم قال ((من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر)) هنا أباح بأنه الإنسان ما يصوم ويدفع الفدية لكنه قال لمن يكون مريض أو على سفر فيجوز أن يفطر.

الشيخ: إي هذا المثال أخو هذاك المثال غير صالح للتمثيل ليه؟ لأنه ليس بالأية أن الله أباح لكل مكلّف الإفطار في رمضان مقابل الفدية, ليس هذا المعنى في الأية إيش معنى يطيقونه؟

السائل: يعني لا يستطيعون الصيام.

الشيخ: لا وين لا يستطيعونه؟

السائل: ... .

الشيخ: إذا كان لا يستطيعونه هم غير مكلفين أصلا إذُا.

السائل: لا يعني في تكون في صعوبة عليهم.

الشيخ: إذًا فالكلام مش عام أنت عم تقول, صبرا قليلا, أنه هذه الأية أباحت في أول الأمر الإفطار مقابل الفدية, ما هذا الإطلاق غير صحيح وإنما قال ((وعلى الذين يطيقونه)) ومعنى ذلك يستطيعونه بمشقة فالناس حين فرض الصيام طائفتان طائفة يستطيعون الصيام بدون مشقة وطائفة يستطيعون الصيام بمشقة, الطائفة الأولى واجب عليهم أن يصوموا بحكم الأية هاي والطائفة الأخرى التي تجد المشقة في الصيام هم الذين أجاز لهم ألا يصوموا مقابل الفدية طعام مسكين.

السائل: لكن المسافر والمريض لو صام ... ففي الأية الأولى أباحت الفدية, الأية الأولى أباحت الفدية.

الشيخ: لمين؟

السائل: يعني ... للمسافر والمريض يعتبروا من الذين يطيقونه لأنه.

الشيخ: أخي المريض المسافر حكمه باقي شو علاقته بالناسخ والمنسوخ؟

السائل: لا يعني مش يعتبر من الذين يطيقونه.

الشيخ: لا يطيقونه وأحسن من يطيقونه يستطيعونه بدون مشقة فإن كانوا يستطيعونه بدون مشقة فالأمر واضح وإن كانوا يستطيعونه بمشقة فهذا الحكم غير منسوخ, فنحن بدنا هون بدنا نبحث أنت بتقول أنت بتقول أنه كان مقرّر في الإسلام الصيام على التخيير, هذا التقرير منك خطأ ما قُرِّر في الإسلام بالنسبة للأية هاي أنه بتصوم سقط الفرض, ما بتصوم بتقدّم الفدية, الأية لا تعطي هذا الحكم تعطي حكم ها اللي عليه الصيام مشقة بيفدي, ها اللي عليه مشقة في الصيام بيفدي أما ها اللي ما عليه مشقة لازم يصوم, المهم ((وعلى الذين يطيقونه)) يستطيعون الصيام بمشقة ((فدية طعام مسكين)) هذه الأية ماهي منسوخة ولكن خُصّصت للشيخ العجوز والحامل والمرضع كما يقول ابن عباس, مابدنا نذهب بعيدا عن سؤال الأخ لأنه هذا مثال ليس فيه ناسخ ومنسوخ وإنما فيه عام.

السائل: ... .

الشيخ: فيه عام خُصّص بس, بنجي في عندنا أية يُمكن أن تصلح مثالا للناسخ والمنسوخ من القرأن لكن مع بيان السنّة ثم السنّة التي رواها رجلان من أصحاب الرسول عليه السلام أبو هريرة وابن عباس, قالا لما نزل قوله تعالى ((لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء)) ((يعذّب من يشاء)) مقابل إيش؟ ما أظهره وما أخفاه ((والله على كل شيء قدير)) لما نزلت هذه الأية جاءت طائقة من أصحاب الرسول عليه السلام جُثِيًّا على الركب قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة فصلّينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا أما أن يؤاخذنا الله بما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا به, فقال عليه الصلاة والسلام (أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا) فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلّت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم فأنزل الله عز وجل قوله بعد ذلك ((أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) هذه الأية نسخت ((فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)) على إيش؟ تخفوا ما في نفوسكم ((لله ما في مافي السماوات وما في الأرض وإن تبدو مافي أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء)) على ما تخفيه النفوس فرفع الله عز وجل بعد إنزاله المؤاخذة بالعذاب على ما في النفوس قال ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت)) على عملا ((وعليها ما اكتسبت)) فإذًا هذا صالح مثال صالح للناسخ والمنسوخ في القرأن نفسه, وهذا الناسخ والمنسوخ ينبغي ألا يشكل.

السائل: ... أنه سبحانه وتعالى يناقض كلامه في ..

الشيخ: هذا الذي أردت أن أبيّن فساد هذا الكلام وهذا القول, الناسخ والمنسوخ ليس معناه أنه كما يقول اليهود, اليهود عندهم شيء اسمه البداء يعني ألله بيخلق شيء مثل الشخص منا زائد يشوف أنه والله طلع معه شيء منيح بيقوم يتشجع فبيتقدم للزيادة, هيك هن بيتصوروا رب العالمين وسبحانه وتعالى لأنه اليهود مشبّهة مجسّمة حتى جاء في التوراة في مقدّمة التوراة في البدء خلق الله السماوات والأرض فرآها حسنة كيف فخلق الجبال والأنهار فرآها حسنة فقال كذا وكذا يعني كأنه عم يرسم مثال مخترع يعني ما بيعرف شو راح يطلع معه, لأنه الصاروخ متى راح ينتقل معه ولا راح يطير فيه, ما بيعرف رأها شيء حسن فتشجّع وخلق كذا وكذا, هذا اسمه “ البداء ”.

فحكم الناسخ والمنسوخ وتشريعه سواء في الإسلام أو في ما قبل ذلك ليس من باب “البداء ” وإنما هو من باب تعليق حكم إلى زمن, هذا الزمن يصلح أن يكون ذلك الحكم نافذا فيه, ربنا عز وجل يعلم السر وأخفى يعلم الحوادث ما كان وما سيكون إلى ما شاء الله فهو حينما يُقرّر الحكم الشرعي يُقرّره حسب علمه إلى زمن مُعيّن لكن البشر جاهل لا يعلم فلما يُقرّر الحكم الأول ويريد رفعه يأتي بنص أخر ينبّه الناس إلى أن هذا النص يرفع الحكم السابق.

فشريعة الناسخ والمنسوخ هي على عكس ما يظن الجهال هي تدل على حكمة الله عز وجل في تشريعه للناس, مثلا نسخ الشرائع كلها بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام, ذلك لأنه الشرائع السابقة كانت تنزل كل شريعة كل شريعة تناسب الزمن والناس اللي هم إيش؟ كُلِّفوا بهذه الشريعة فقد قال عليه الصلاة والسلام (فُضِّلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال) من جملتها (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة) فموسى بعث إلى اليهود واليهود كما وصفوا في نفس التوراة بأنهم غضّ الرقاب فاقتضى تشريعة شريعة موسى عليه السلام تشديد في بعض الأحكام على خلاف شريعة عيسى التي جاءت بعدها شريعة موسى فاطلبت شيئا من التيسير وعالجت الشدة التي وقع فيها اليهود من قبل ولذلك جاء في الإنجيل إن كان محفوظا “ من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الخد الأيسر ومن طلب منك كساءك فأعطه رداءك ومن طلب منك أن تمشي معه ميلا فأمشي معه ميلين ” ذلك لأن اليهود غلبت عليهم المادة وابتعدوا كما هو طبيعتهم حتى الأن عن الأخلاق السامية, فاقتضت الشريعة التالية لشريعة موسى تعديل الكفة بعض الشيء فاقتضت شريعة عيسى تعديل شريعة موسى عليه السلام, أما الإسلام فجاء بهذا وهذا جاء ((فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)) وجاء ((وأن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم)) فيضع المسلم هذا في مكانه المناسب وهذا في مكانه المناسب.

فإذا كان من الحكمة في مكان نسخ الشريعة بشريعة تأتي من بعدها فأولى نسخ حكم اثنين خمسة عشرة بأحكام مقابلها لأن تلك الأحكام كانت في أول الإسلام فاقتضت أن تأتي أحكام الأخرى إيه نعم, تختلف عن تلك باعتبار أنها جاءت بعد أن استقر الإسلام بأحكامه ونظامه.

السائل: بس ضرب هذا المثل وكان الجواب وكان الجواب أنه ناسخة يعني شريعة مثلا إذا ... زاد عليه ونفس ... معناته ما نقص وإنما زاد عليه.

الشيخ: لا لا نُسِخ بس في تفصيل في القضية, الشرائع من شريعة أدم عليه السلام أول شريعة وُجِدت على وجه الأرض إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هي شرائع تلتقي في عقائد أساسية التوحيد مثلا الإيمان بالبعث والنشور والحساب والقضاء والقدر إلى أخره هذه قضايا اعتقادية لا يدخلها تغيير ولا تبديل في كل الشرائع لكن فيما يتعلق بالأحكام في تغيير وتبديل بلا شك فمثلا الله عز وجل حكى في القرأن الكريم ماذا ... لتوراة للإنجيل أنه في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وأبيه لما جاؤوا إليه وهو في مصر ملك قال ((وخروا له سجدا)) هذا السجود عندنا لا يجوز كذلك ألله أمر الملائكة بأن تسجد لأدم هذا الحكم غير جائز عندنا, هذه أحكام عملية تتطور مع الزمن فلما شاء ربنا عز وجل بحكمته أن يُفرِّغ شريعة التوحيد التي لا شريعة بعدها لتستدرك ما قد يفوت بعض الشرائع قبلها جاء بشريعة كاملة لم تدع مجالا لأحد بأن يستدرك عليها, فقرّر المسائل في أخر تشريعها لذلك نهى عن السجود لغير الله عز وجل وقال عليه السلام في الحديث المشهور ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعِظَمِ حقه عليها)).

كذلك في أحكام تختلف الأن شريعة الإسلام عن الشريعة السابقة, زواج الأخت لأخيها والأخ بأخته هذا شريعة أدم واستمرت ما شاء الله, فحكمة التشريع تقتضي تتغيّر الأحكام المتعلقة بالأعمال, أما في العقيدة فهي ثابتة في كل الشرائع, فها اللي أنت عم تنقله يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل وهو هذا, الشرائع لا تنسخ بعضها بعضا فيما يتعلق بالعقائد أما فيما يتعلق بالأحكا




«ما تعليقكم على ما قاله رشيد رضا في المنار من أن الربا المحرم في القرآن هو ربا الفضل لا النسيئة؟»

«ما تعليقكم على ما قاله رشيد رضا في المنار من أن الربا المحرم في القرآن هو ربا الفضل لا النسيئة؟»

السائل: مما نهى الرسول عن الربا أن الله عز وجل الربا اللي حرمه في القرأن بنص ... هو ربا النسيئة مش ربا الفضل, هل هذا صحيح؟

الشيخ: هذا صحيح بالنسبة لأية ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) ولكن في قوله تعالى ((فذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين)) هذا ينفي كل الربا فأية ((أضعافا مضاعفة)) صحيح فيها أما هذه فهي تشمل هذا وذاك.

السائل: ... هذه الأية تفسّر الأية هذه وهذا هو المعروف عند العرب.

الشيخ: ونحن بنقول إنه الإسلام ما جاء بإقرار العرب على بعض دون بعض فربا النسيئة معروف عند العرب وربا الفضل أيضا معروف عند العرب, فالإسلام جاء لمعاجلة كل الفساد الموجودة عند العرب ثم هذا الجواب لو فرضنا مافي عندنا غير أية ((لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)) هذا الجواب جواب لا يلتفت إلى السنّة وما فيها من أحكام زائدة عن القرأن وهذا في الحقيقة خطّة محمد عبده خطة واسعة وخطيرة تأثر ببعض جوانبها السيد رشيد رضا نفسه مع أنه من أهل الحديث, فهذه الخطة يكفي أنه لردها قوله عليه الصلاة والسلام (لا ألفينّ أحدكم متكأ على أريكته يقول هذا كتاب الله فما وجدنا فيه حراما حرّمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه ألا إني أوتيت القرأن ومثله معه) فهب أن القرأن لم يُحرّم إلا ربا النسيئة فما نُحرّم ربا الفضل وهو محرّم في الأحاديث الصحيحة؟

السائل: يقول جوابه على هذا من جملة ... تحريم ربا الفضل قول أنه ابن عباس في البداية كان يحله ... .

الشيخ: وفي النهاية؟

السائل: تراجع.

الشيخ: إيه طيب, هو لازم محمد عبده يتراجع, تفضل.




«ما هو الفرق بين الإكرامية والسمسرة؟»

«ما هو الفرق بين الإكرامية والسمسرة؟»

السائل: بالنسبة للإكرامية والسمسرة ... .

الشيخ: الإكرامية والسمسرة هذول قضيّتين مختلفتين, الإكرامية إذا كانت بطيب نفس ما فيها تلويح ما فيها تسميع, ما فيها محاياة فهي جائزة.

السائل: مثلا, أنا دخلت المحل وبعت بيعة مع صاحب المحل المشتري جهزت البيعة المشتري دفع الفلوس وصاحب المحل كمل البيعة وناولني مثلا دينار.

الشيخ: نعم, ليش ناولك إياه؟

السائل: إكرامية.

الشيخ: ما يبتغي من وراء ذلك شيء؟

السائل: هو يبتغي يعني حب أنه هو ... .

الشيخ: إيه طبعا ولا أنا سألته لكن أنا راح جاوبك ليش أكرمك, مشان ثاني مرة إذا إجى لعندك.

السائل: مش بس هو ... كثير.

الشيخ: كثير لكن القليل ما بيحصل, مو كل الناس يعني هيك قسم هيك, يعني نحن بندرس الموضوع من الزاوية أنه هذا اللي أكرمك بدينار أو نصف دينار أو ربع دينار أو اللي هو يعني ليش أكرمك؟ مو مشان ثاني مرة تعتني فيه إذا إجاك أكثر من غيره؟

السائل: هذا يجوز نفس الإكرام نعم.

الشيخ: لا بس بدك ... قد يجوز الراجح مثلا شو بيغلب على ظنك.

السائل: يمكن هو أنه ... هو أعطاني.

الشيخ: يعني بيغلب على ظنك أنه أعطاك دينار لأنك شافك أبو لحية؟

(ضحك الحضور)

السائل: أنا بدي أفهم هذا الموضوع.

الشيخ: لا أنت بتقدر تفهم الموضوع أكثر منا في الحقيقة, نحن بنعطيك مبادئ نحن نعطيك مبادئ أما ليش أعطاك ها الدينار؟ أنت بتعرف أكثر مني لأنك أنت واقع في المشكلة.

السائل: أنا بدي ..

الشيخ: أنا بعيد عني.

السائل: في عملي ما بقبل قرش باعمل سعر نهائي.

الشيخ: طيب.

السائل: سعر واحد ... فهو زبون في المحل ودائما بيشتري مني فأنا طبعا بجهز له الأغراض ما ... نهائيا.

الشيخ: معليش هذا.

السائل: ... كذا بعطيه ... لما صاحب المحل يدفع الفلوس فهون بقى بتجي ... .

الشيخ: أخي إكرامية ما في كلام حولها بس ما تكون رشوة.

السائل: هي مش رشوة لا أنا بقى بعرف أنها مش رشوة.

الشيخ: طيب ما في ها الإحتمال اللي ذكرته لك, اعترفت أنت أنه قد يكون هيك.

السائل: معاك لا بس.

الشيخ: لشوف أنت عم تقول قد يكون مثل ما قلت أنا يعني.

السائل: أنا عم استفسر.

الشيخ: مو تستفسر أنت بتعرف بدون ما تستفسر أيوه.

السائل: مش رشوة.

الشيخ: مش رشوة

السائل: أنا ... أستاذ لا مش رشوة.

الشيخ: طيب نجى لإيش؟ للسمسرة, شو هي صورة السمسرة التي بتسأل عنها؟

السائل: السمسرة مثلا أنا بدي نفس العمل, أنا بنسق مع أحد الخياطين أو التجار بأنه أنا إذا أرسلت لهم زبائن أو أشخاص يخيّطون عندهم أو يشترون منهم أقمشة, هم بيعطوني بالمائة كذا.

الشيخ: طيب هل بالمائة كذا اللي بيعطوك إياها بيغلب على ظنك تطلع من جيبتهم ولا من جيبة الزبون؟

السائل: ... من جيبة الزبون.

الشيخ: إي ما بيجوز.

السائل: صحيح راح يدفعوا ... .

الشيخ: طيب حول المسألة هذه.

السائل: المسألة أنا عندي سيارة بروح على الكراج باكشف عليه وبصلّح للسيارة بصلّح للشغيل اللي عنده فأنا باعطي للشغيلة كم هو يدير باله باللي عملوا على السيارة.

الشيخ: هي أخت هاذيك بس هاي صورة الرشوة فيها أقوى من ذيك.




«من به مرض الصرع ولا بد من شرب الدواء مرتين في اليوم فهل يجب عليه الصوم؟»

«من به مرض الصرع ولا بد من شرب الدواء مرتين في اليوم فهل يجب عليه الصوم؟»

السائل: على حول موضوع الصيام أنه أنا إنسان عندي مرض من ست سنوات.

الشيخ: عافاك الله.

السائل: الله يحفظك الصرع يجي لي نوبات صرع ... بالنسبة للصيام أنا لازم أخذ حبيتن في اليوم ففي طبيب منعني من الصيام ... يعني شيء شرعا فبدي ... شرعي يثبت أنه أنا أصوم أو ما أصوم؟

الشيخ: طيب أنت عم تقول الطبيب وصف لك حبتين.

السائل: إيه نعم يوميا في الظهر والمغرب.

الشيخ: الظهر والمغرب.

السائل: الظهر بعد الغداء وبعد العشاء.

الشيخ: طيب أنت جربت إذا مانك أنه إذا تركت هل الحبتين هذول في يوم ما ضروري لا سمح الله في نفس اليوم تجيك النوبة هذه.

السائل: لا مش بنفس اليوم.

الشيخ: ثاني يوم.

السائل: إذا مش بنفس اليوم.

الشيخ: أه إذا في احتمالين, طيب.

السائل: حصلت في نفس اليوم.

الشيخ: طيب جرّبت تأخذ حبة على السحور وحبة على الإفطار؟

السائل: لا.

الشيخ: إيه, أنا أنصحك تمشي هذه الخطوة.

السائل: حبة على السحور.

الشيخ: إيه نعم, حبة مساء, بتصوم فإن نجحت العملية هذه فجمعت بين أمر الشارع ورأي الطبيب وإذا كان ما نجحت في هذا وهذا ما لا نرجوه لك إبه نعم فحينئذ بيجوز لك أنك تتعاطى ها الشيء لأنك مريض مرض مزمن يعني ونسأل الله يعافينا ويعافيك.

السائل: هل يجوز أن أدعوا بالهداية.




«إذا وجدت مسلما يقاتل مع جماعة إسلامية هل أقاتله أم أدعو له بالهداية؟»

«إذا وجدت مسلما يقاتل مع جماعة إسلامية هل أقاتله أم أدعو له بالهداية؟»

السائل: ... في مع جماعة إسلامية أن أقاتله وأن أدعوا له مع جواز الدعوة له بالهداية.

الشيخ: كيف بتصير هاي المقاتلة أنا قلت لكم المقاتلة هذه لها زمن يجب أن تتقدّموا, شو بتعني المقاتلة؟

السائل: المسلمون لما خرجوا من الجزيرة العربية وجاؤوا إلى بلاد الشام عرضوا ثلاث أمور على الروم ثم قاتلوهم فطبيعي أنه يجوز للمسلمين أن يدعوا بالهداية للروم فكيف نستسيغ في نفس الوقت يجوز لنا أن ندعوا بالهداية لهم ونقاتلهم, ليه ما نتركهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى؟

الشيخ: إيه ما في تنافي إذا علمت أو تذكّرت الغاية من القتال, الغاية من الجهاد هو إدخالهم إلى الإسلام لكن الناس ما بيجوا كلهم بالمنيحة بالتي هي أحسن ومتى نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فالغاية من القتال هو الشهادة الإيمان يعني لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة والغاية من الدعاء أليس هو هذا أيضا؟

السائل: لكن سلكوا الطريق هذا.

الشيخ: أليس هو هذا؟ أنا عارف الطريقة أنت عم تستدرك علي, ما تستدرك عارف أنه هذا الطريق المقصود فيه الهداية وهذا طريق المقصود فيه الهداية فما في تنافي بين الطريقين ولكن تارة يجد المسلم نفسه قانعا بالطريق الأولى بقضية إيش؟ الدعاء وتارة يجد نفسه أنه هذا لا يكفي ولم يُحصِّل المقصود الأكبر فلا بد من الجهاد في سبيل الله لتحقيق ما كنت تقصده بنفس الدعاء ولكن الدعاء كما قلت لك في أول الكلام قد لا يُحصّل الغرض المنشود في بعض الأحيان وكثير من الأحيان فشرع الشارع الحكيم سببا أخر في استعمال القوة لتحقيق الغرض من الوسيلة الأولى, مثال يُقرّب أدندن حوله تماما قوله عليه الصلاة والسلام (من سألكم بالله فأعطوه ومن استعانكم بالله فأعينوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافؤوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه).

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

فنجد الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل طريقين للمكافأة (ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه) من صنع إليكم معروفا ماديا فكافئوه مكافأة مادية فإن لم تستطيعوا أن تكافؤوه فادعوا له حتى تعلموا أن كافأتموه فالمكافأة المادية مو كل إنسان يستطيعه لذلك جعل الرسول عليه السلام لهذا العاجز عن المكافأة المادية طريقا أخرى تهدف أنت له اللهم إجزه خيرا اللهم وفقه اللهم أغنه بحلالك عن حرامك إلى أخره ولسهولة هذا السبيل وهذا الطريق تجد الناس ركنوا إليه خاصة المشايخ أمثالنا فلما واحد بيقدم لهم هدية مادية تساوي كذا شلون بيكون المكافأة دعوة صالحة ويقنع ذاك المسكين بهذا الدعاء لأنه كأنه يتوهّم إنه ها اللي يدعيه له هو نبي ودعاؤه مستجاب عند الله ولو كان الأمر كذلك بتوفّي معه بالطبع, قدم له مثلا هدية تسوى عشرة عشرين مائة مائتين دعا له دعوة فيه صلاح الدنيا والأخرة بتوفّي معه لكن هذا ما هو نبي وإذا كان بالمناسبة ابن عمر أعطى لعمر نفسه يُروى عنه أنه جاءه ذات يوم إنسان فقال له ادعو لي يا عمر قال له أأنبياء نحن إي هذا عمر الفاروق هو الذي يخاف الشيطان منه لكن من عجائب المفارقات أنه هو بيخاف من الشيطان (ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك) هذه شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له مع ذلك هو بيخاف من الشيطان أكثر مما نخاف نحن من هذا الشيطان بدليل أنه لما شاف الناس عم يتردّدوا عليه ويتبرّكوا فيه ويطلبوا الدعاء منه طلع هو عليهم قلهم شو أنبياء نحن, دائما تطلبوا منا الدعاء كأنه نحن إيش؟ يعني ما بيدخلنا الغرور والعجب مانا أنبياء نحن ومانا معصومين.

فإذًا هو بيخاف من الشيطان, المقصود من الكلام توسّعنا شوية فالرسول عليه السلام كما جعل طريق المكافأة طريقين مادي ودعائي كذلك طريق هداية الناس له سبيلين, سبيل في متناول أضعف الناس كقولك جزاك الله خيرا لمن أهداك إليك مالا, وسبيل ليس ميسّرا لكل الناس بل لبعضهم بل وهذا البعض أيضا ليس ميسّرا له الجهاد كما نحن وضعنا في هذا الزمان, فإذًا كون الدعاء يشرع للذي عاند وأصر كما يشرع له الجهاد ما في منافاة بين الأمرين لأنهما يلتقيان في سبيل تحقيق غرض واحد حول الموضوع, تفضل.




«هل يجوز مقاتلة الحاكم الضال إذا كان لا يحكم بالإسلام؟»

«هل يجوز مقاتلة الحاكم الضال إذا كان لا يحكم بالإسلام؟»

السائل: هل يجوز مقاتلة الحاكم الضال؟

الشيخ: مقاتلة, لا مايجوز إذا كان يحكم بالإسلام.

السائل: إن لم يحكم بالإسلام.

الشيخ: أما إذا كان لا يحكم بالإسلام فيجوز بالطبع.

السائل: والحديث (إلا أن تروا كفرا بواحا).

الشيخ: هذا الذي أنا أشرت إليه, إذا كان يحكم بالإسلام ولكن في بعض الأحيان يدور ويكذب وو إلى أخره فما بيجوز الخروج عليه, نعم.

السائل: حتى إذا هناك كفر ولو ... .

الشيخ: لا ما يمكن هذا الخروج ما بيجوز إطلاقا, هذا طريق الخوارج, لذلك كان علماء المسلمين دائما يمشون مع الحكام المسلمين, ولو كانوا على جور مالم يروا كفرا بواحا, هذا هو.

السائل: يعني الكفر البواح اللي تقصده تغيير الحدود تغيير حدود الله؟

الشيخ: هو هذا الظاهر الأن.




«من دخل المسجد هل يسلم أولا أم يصلي تحية المسجد؟»

«من دخل المسجد هل يسلم أولا أم يصلي تحية المسجد؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: بالنسبة للمسجد دخلت للمسجد ترد السلام أم تحية المسجد قبل؟

الشيخ: تلقي السلام تعني مو ترد السلام.

السائل: تلقي السلام.

الشيخ: أيوة.

السائل: السؤال الثاني دخلت المسجد ووجدت جماعة ثانية أصلي معهم أم تنفرد؟

الشيخ: تقضي إيه جود علينا, السؤال الأول يختلف باختلاف وضعك حينما دخلت المسجد فإذا لقيت بعض المصلين في المسجد الواجب أن تبادرهم بالسلام ثم تصلي التحية, أما إن كانوا هن في زاوية من المسجد وأنت في طرف أخر فتصلي تحية المسجد قبل كل شيء فإن لقيت بعد ذلك أحدا أو لقيك سلّمت أو سلّم عليك, هذا جواب السؤال الأول.




«من دخل المسجد ووجد جماعة ثانية فهل يحضر أم ينفرد؟»

«من دخل المسجد ووجد جماعة ثانية فهل يحضر أم ينفرد؟»

الشيخ: أما الجواب عن السؤال الثاني ففيه أيضا تفصيل إن كان المسجد الذي تريد أن تصلي فيه الجماعة الثانية بعد أن انقضت الأولى جماعة مسجد له إمام راتب ومؤذّن راتب ككثير من المساجد المعروفة فتصلي وحدك ولا يُشرع لك أن تُقيم جماعة ثانية وإن كان مسجدا في جانب من الطريق أو في محلٍّ ليس لهذا المسجد إمام راتب ولا مؤذّن راتب يجمعه المؤذّن والإمام ليصلوا في وقت معيّن فحينذاك يجوز تكرار الجماعة في مثل هذا المسجد, واضح الجواب؟

السائل: جامع ... مثلا.

الشيخ: ما بيجوز.

السائل: مطلقا يعني أستاذي؟

الشيخ: أي نعم, ينبغي أن تصلي مفردا.

السائل: جميل.

الشيخ: نعم؟

السائل: ... طبعا معروف أنه ثابت في السنّة ... على يعني المتصدق عليه.

الشيخ: أي نعم.

السائل: وأنا بدي أدبق مثل هذا ... أخونا أبو مالك ... تصدق عليه, لا هذا لا ... لأنه ... هو مفترض أنه كذلك.

الشيخ: أي نعم.

السائل: لأنه ناس مش يعني ... بدهم بيرجعوا الإنسان راجع معهم ... أنا ما رجعت بدو يظل ... ضرب أول مرة والثانية يحب الثالثة ... .

الشيخ: وأنت رجال ما بتسعى يعني للضرب هذا؟

(ضحك الحضور)

السائل: ... .

الشيخ: هذا الخطأ من الجماعة اللي ما بيعرفوا حكم الشرع أنت ما عليك.

السائل: ما علي, مكره ... رد علي.

الشيخ: لا لكن ينبغي على الإمام هذا الذي يشير بأن تتطوّعوا وراءه يُلاحظ أنه يمكن أن تجد مثل هذه القضية نعم غيره تفضل.




«إذا أشكلت علينا أحديث في مختصر صحيح مسلم أين نبح عن شرحها؟»

«إذا أشكلت علينا أحديث في مختصر صحيح مسلم أين نبح عن شرحها؟»

السائل: بالنسبة للمنطقة ... أحيانا يمر علينا أحاديث فيها غموض, فالقول إنه كيف بدنا نرجع لتفسير مُعيّن؟

الشيخ: هذا له

السائل: ... الأذهان.

الشيخ: شرح النووي.

السائل: على ... إشكال أنه هذا فيه.

الشيخ: إيه مو نفس المختصر, الأصل يعني تبعه النووي, أي نعم, شرحه شرح جيد الإمام النووي معروف في هذا, نعم.

السائل: بالنسبة للسنّة في ... في سنّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها فكيف نوفّق بين هاي القاعدة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ...

الشيخ: لأنه الناس جرّونا معهم على الأفرنجي فأنا برجع أجرهن على العربي هلا هون الساعة ثلاثة وثلث بتفهم عليّ هذا الشيء؟

السائل: لا.

الشيخ: إيه بدي إياك تفهم عليّ بقى.

السائل: كيف نوفّق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم (الرد على ... ) وقول الله سبحانه وتعالى ((وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) وقول ((وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم)) فالأمور يعني الأمر من الله سبحانه وتعالى للوجوب فكيف نوفّق بين هذا وبين القائل؟

الشيخ: أنت خلطت بين أمور كثيرة فبدها تصفية الأمور.

السائل: ... تنشر رسالة في الإسلام ... .

سائل آخر: هل ... القرأن قبل ... .

الشيخ: بعد ما قرأت ... سؤالك.

السائل: يقول تُنشر رسالة الإسلام الخالدة هل هي خالدة حقيقة رسالة.

الشيخ: شو معنى خالدة.

السائل: يعني خالدة على طول.

الشيخ: الخلود هو طول المكث, طول البقاء الخلود, الخلود في اللغة طول البقاء, مش البقاء إلى ما لا نهاية.

السائل: ... .

الشيخ: نعم.




«الكلام عن معنى السنة اصطلاحا وبين معنى السنة شرعا ولغة.»

«الكلام عن معنى السنة اصطلاحا وبين معنى السنة شرعا ولغة.»

الشيخ: أولا يبدو من كلامك السابق أنك تخلط بين معنى السنّة اصطلاحا ومعنى السنّة شرعا ولغة, فإذا بيّنت الاصطلاح الحادث على الاصطلاح الشرعي القديم زال الإشكال, تقسيم العبادات إلى فرض وسنّة هل تعتقد أنه هذا التقسيم كان معروف في زمن الصحابة؟

السائل: لا.

الشيخ: إذًا كلمة سنّة يُقابل فرض, هذا اصطلاح فليه ذهب وهلك أنه قول الرسول عليه السلام (من رغب عن سنتي فليس مني) يعني ها السنّة ها اللي هي مقابل الفرض وليست بفرض, مادام تعلم أن الصحابة ما عندهم هذا الاصطلاح.

السائل: يعني.

الشيخ: اصبر, فمعنى السنّة المقابل للفرض عبادة لم يأمر الشارع بها, هيك معنى السنّة في الاصطلاح, عبادة ثابتة في الشريعة لكن لم يؤكّدها الشارع فلم يأمر بها, أما المعنى السنّة في الحديث الصحيح (فمن رغب عن سنتي فليس مني) ليس هو هذا المعنى (فمن رغب عن سنتي) التي ليست من فريضتي فليس مني, لا مو هذا المعنى وإنما السنّة في الحديث النهج والسبيل والطريق, يعني هذا الحديث يُفسَّر على أساس قوله تبارك وتعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) سبيل المؤمنين هي سنتي التي جاءت في الحديث السابق (فمن رغب عن سنتي فليس مني) أي فمن رغب عن طريقتي وعن خطّتي التي شرعتها بأمر الله عز وجل للناس فليس مني, بدي ءأكّد لك المعنى سبب هذا الحديث تذكره؟ (فمن رغب عن سنتي فليس مني)؟

السائل: ... .

الشيخ: الرهط هذول, أي الرهط شرعوا لأنفسهم شريعة, هذا قال أقوم الليل ولا أنام, يرحمك الله قل له يرحمك الله أنت إي والله لا تسكت.

السائل: يجب على كل إنسان.

الشيخ: يجب على كل سامع مو كل إنسان.

السائل: ... .

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: ... .

الشيخ: لا فرض عين.

السائل: ... .

الشيخ: لأنه هيك جاء في الحديث (حق على كل سامع أن يشمته) أحفظ سؤالك, فهذا قال أقوم الليل ولا أنام يخط لنفسه خطة في التقرّب إلى الله بأن يقوم الليل ولا ينام وذاك يقول أصوم الدهر ولا أفطر وذاك يقول لا أتزوّج النساء, فردّ عليهم وقال (أما أنا فأقوم) (أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوّج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) إذا السنّة هنا هي الطريق, واضح هذا؟

السائل: واضح.

الشيخ: أما إنه الله قال ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة)) إي هذا ما في تعارض مع السنن التي لم يفرضها فإنه لم يأمر بها عليه الصلاة والسلام, مش هيك؟

السائل: ... الأن لما بدأ مجلة ... فبيضيع.

الشيخ: تضيع تضيع عند الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص لكن مو كل الناس بيرضو بأنفسهم أنه يصبحوا أعراب, مو هيك؟

السائل: يعني ..

الشيخ: وبدليل أنه نحن اللي نعرف أنه هاي سنن ما هي فرائض الحمد لله ما صرنا أعراب لا نزيد عليها ولا ننقص مو هيك؟ إذًا لا تخشى حافظ على الشرع بجميع أقسامه بفرائضه ومستحبّاته.

السائل: ... .

الشيخ: تفضل اسأل عن السلام.




«هل رد السلام فرض عين وكذلك التشميت؟»

«هل رد السلام فرض عين وكذلك التشميت؟»

السائل: تشميت العاطس على السامع وهل العرف سلام؟

الشيخ: لا فرض كفاية, إذا دخل جماعة فسلّم أحدهم أجزا عن الأخرين وإذا دخل جماعة أوقد وسلم على الجماعة فرد أحدهم أجزأ عن الأخرين لكن التشميت فيه نص صريح نعم.




«حديث: (من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد) هل هو صحيح وهل هذا الكفر لا شفاعة بعده؟»

«حديث: (من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد) هل هو صحيح وهل هذا الكفر لا شفاعة بعده؟»

السائل: في بالسؤال ... هذا الموضوع من بداية الجلسة ... بالنسبة (من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بالذي أنزل على محمد).

الشيخ: ... .

السائل: فهل هذا صحيح.

الشيخ: فصدقه.

السائل: فصدقه.

الشيخ: أيه أتاه فصدقه, نعم صحيح.

السائل: وهل هذا الكفر أن يعني لا شفاعة بعده؟

الشيخ: هذا أخي فصل ثابت كفر دون كفر فسّره بكفر اعتقادي أو كفر عملي, فهذا الذي أتى العراف فصدقه بما يقول إن كان يؤمن بأن بإمكان العرّاف أن يطلع الغيب فهذا مرتد عن دينه لأنه شو معنى كلام الرسول (فقد كفر بما أنزل على محمد) ماذا أنزل على محمد ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) ماذا أنزل على محمد ((ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)) ماذا أنزل على محمد؟ ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) فهذا الذي أتى الكاهن هل يعتقد أنه هذا الكاهن رسول مصطفى من الله حتى يأتيه ويستنبأ عن مغيّبات فإذا نبّأه صدّقه, فهذا التفصيل يجب استحضاره فإن جاء إلى الكاهن وهو يعتقد أنه بإمكانه أن يطلع على الغيب فهو قد كفر بما أنزل على محمد لأنه قيل له ((فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) وإن كان لا هو بيعتقد بها العقيدة الصحيحة وإنه ما في إطلاع على الغيب لكن حنجرب أحيانا بتصيب معهم, أحيانا كذا إلى أخره, فبيصدقه في بعض الجزئيات وهو محتبس بالإيمان السابق فهذا كفره عملي وليس كفرا اعتقاديا, واضح هذا؟

السائل: نعم.




«ما تفسير قوله تعالى مخبرا عن أصحاب الجنة: ((خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك .... )) وهل أهل الجنة يفنون؟»

«ما تفسير قوله تعالى مخبرا عن أصحاب الجنة: ((خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك .... )) وهل أهل الجنة يفنون؟»

الشيخ: طيب, تفضل.

السائل: ((وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ)) والحديث ... .

الشيخ: نعم.

السائل: فما معنى هنا ادخلوا ... وهل معنى ذلك أنه ... لا يبقى في الجنة ... إلا ما شاء الله ثم ... أو أنه هناك حياة أخرى غير حياة الجنة ... .

الشيخ: لا هذا معناه أنه أهل الجنة لا يبلون ولا يفنون وأنهم يعيشون في نعيمها إلى ما لا نهاية أما قوله تعالى ((مادامت السماوات والأرض)) فهذا إخبار من الله إلى أنه فعال لما يشاء وأنه لا أحد له سلطة عليه فهو إذا شاء فعل كذا وكذا يعني أنهى النعيم سواء في الجنة أو في النار ولكن أخبر في أياته وأحاديث كثيرة عليه السلام.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بأنه الجنة لا تفنى لا تبلى ثيابها ولا يفنى شبابها في بعض الأحاديث الصحيحة فإذًا نحن نجمع بين ها الخبرين, الخبر الذي أخبرناه بأن الجنة لا تفنى والخبر الذي فيه أن الله عز وجل حكم على أهل الجنة بأن يخلدوا فيها ((ما دامت السماوات والأرض إلا ماشاء ربك)) لكن هل شاء ربك؟ عدم الخلود جاءت الأية الأخرى أنه شاء الخلود.

فإذًا يعني الأية هاي ((ما دامت السماوات)) إلى أخرها الغرض إثبات أن مشيئة الله هي الغالبة سواء بإبقاء الخلود لأهل الجنة أو بإنهاءه, فلو كانت ها الأية عندنا فقط, كنا في الواقع نحتار ما نعرف يعني في خلود إلى ما لا نهاية في الجنة أو لا لكن لما جاءت الأيات الكثيرة والأحاديث النبوية أكثر وأكثر تُخبر بالخلود ما صار في منافاة بينها وبين الأية.




«كيف الرد على من يقول أن خلود أهل الجنة في الجنة من منازعة الله في صفة البقاء؟»

«كيف الرد على من يقول أن خلود أهل الجنة في الجنة من منازعة الله في صفة البقاء؟»

السائل: في بعض العلماء أو بعض المدّعين لل ... يقولون أن إذا بقوا أهل الجنة في الجنة وبقوا يعني بقاء دائم فهذا ينازع الله في صفة البقاء.

الشيخ: أعوذ بالله.

السائل: فماذا نقول؟

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذه فلسفة إلحادية متقمّصة بقميص الصوفية, أي نعم, هذا مثله مثل من يقول لا يجوز أن نقول أنه الإنسان له وجود لأنه إذا قلت له وجود فمعناه أنك نازعت الله في وجوده وهذا معناه أنه لا يجوز أن تقول أنك أنت وأنا أحياء لا مو بس هذيك تنتهي, نحن أحياء أنت حي وهذا حي, ما بيجوز تقول هذا لأنك بتكون نازعت الله في إيش؟ صفة الحياة وهكذا قل بقى كل الصفات اللي الله عز وجل تفضّل بها على عباده لكان شو المخرج؟ المخرج الخارق للشريعة ونقول “لا هو إلا هو” شو بنقول؟ “لا هو إلا هو” يعني أنت وأنا وكذا والكلب والخنزير والشجر والحجر والمدر كل هذا هو الله “ هو هو ” “ لا هو إلا هو ”.

كذلك هنا لازم نحن نقول أنه أهل الجنة بيفنوا حتى ما ينازعوا الله في إيش؟ في دوام بقاءهم طيب بس هذا الدوام ها اللي عم يوصف أهل الجنة به من أين جاءهم؟ هو من الله.

السائل: ... .

الشيخ: أيوة, والحياة التي نحن نحياها من أين جاءتنا؟ من الله ((وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين)) لذلك استحضارنا لهذه الحقيقة وهي أن وجودنا كان بمدد من وجود الله عز وجل وحياتنا بمدد من حياته وبقاءنا في الجنة بمدد من بقاءه ها الاستحضار لهذه الحقيقة تقضي على هذه النعرة الصوفية الخبيثة, نعم.




«ما هو الدليل على تقديم السلام على أهل المسجد على تحية المسجد؟»

«ما هو الدليل على تقديم السلام على أهل المسجد على تحية المسجد؟»

السائل: الدليل بالنسبة لجواب المسألتين للأخ بالنسبة لقول الشخص يقول في المجلس طرح السلام السؤال الثاني رد السلام هي بالنسبة للجماعة إذا ما ... يعني شو الدليل على الثنتين؟

الشيخ: أما الدليل على المسألة الأولى (حق المسلم على المسلم خمس إذا لقيته فسلم عليه) يعني هلا راح اضرب لك مثال هب أنا الأن دخلت المسجد هاي بقى ... بتركه وبدخل بوقف أصلي التحية وإلا بسلم عليه.

السائل: لا أسلم عليه.

الشيخ: هاي واحدة, الصورة الثانية المسجد طبعا بيبأى واسع هو بجانب وأنا بجانب هوني ما تحقّق اللقاء (إذا لقيته فسلّم عليه) أما لو لقيته فلا بد ما تسلّم إيش ... تسلّم عليه مثل ها الصورة هلاّ, لقيته وجب عليك تسلّم عليه, أما بعض الناس ومنهم بن القيم ... لكن هذه ما أدري من قالها أنك تدخل المسجد تبدأ بالتحية بعدين تسلّم هاي غير صحيحة أبدا لسببين اثنين مو صحيح أولا أنها تُنافي حديث إذا لقيته فسلّم عليه, فإذا أنت لقيت أخوك ما سلّمت عليه, خالفت الحديث صراحة, ثانيا ما عندنا نص بيؤمرنا حتى لو ما في ها الحديث هذا (إذا لقيته فسلّم عليه) لكن إفشاء السلام وارد هذا, إلقاء السلام مشروع.

فما في عنا نص إنه ما بيجوز تبادره بالسلام لحتى أبدأ بتحية المسجد, ما في عندنا نص إطلاقا, فكيف وعندنا ها النص هذا (إذا لقيته فسلّم عليه) هاي الصورة الأولى, الصورة الأخرى دخلنا مسجد وراح نتصوّره مسجد كبير وكبير جدا, هذا مسجد بني أمية وعندكم مسجد الحسيني دخلت أنا مرة مرتين, ... كبير واسع يعني ممتد هيك من الشرق إلى الغرب, فدخلت أنت من الباب اللي من ناحية الشرق وصاحبك هنا في غرب المسجد, بدك تسلّم عليه لتقول سلام عليكم بتسمعه لحتى يسمع لا هنا تباشر بالتحية لأنه ماورد عليك (إذا ما لقيته فسلّم عليه) واضح؟ أه؟ كويس؟ طيب بقيت إيش؟ المسألة الثانية.




«هل هناك حديث على كراهة السلام على من في الخلاء؟»

«هل هناك حديث على كراهة السلام على من في الخلاء؟»

السائل: في حديث النهي بالنسبة للسلام إذا كان في أماكن مثل المرحاض ... .

الشيخ: بالنسبة للمرحاض في حديث بيدل أنه الرسول كره أن يرد السلام وهو على غير طهارة فأكره بالنسبة للنظر أنه تسلّم على الإنسان وهو يتغوّط أو هو يردّ السلام واسم الله والسلام اسم من أسماء الله لكن هو عم يُدرّس العلم هو ... ما في مانع من إلقاء السلام هو بيقرأ القرأن ما في مانع من إلقاء السلام ... .

السائل: ... .

الشيخ: ذات السلام, أي نعم.

السائل: بالنسبة ... العلم أن تقطع عليه ... .

الشيخ: ما يقطع ولا شيء ... وإلا إيش؟

السائل: ... .




«الأذان في مجلس الشيخ.»

«الأذان في مجلس الشيخ.»

السائل: أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله.

أشهد أن محمدا رسول الله.

حي على الصلاة.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

لا إله إلا الله.

الشيخ: ... فإذا كان هناك ما في عندنا طريقة مشروعة تعليمه حينئذ نرجع للتسليم ما في عنا طريقة لتقييمه إلا يرجع إلى ما سبق أما إما نعلمهم علم هو بيحدّث ... لو ما تعلّموه ما بيضرّهم شيء ما ... فيهم شيء فبنعلمهم ... .

الشيخ: هاي ما بيسأل عنه, شو يعني بيسأل عنه لكان؟




«ما حكم الشرع في حب الفتايات؟»

«ما حكم الشرع في حب الفتايات؟»

السائل: حب الفتيات.

الشيخ: حب الفتيات.

السائل: يعني أخواته وبناته.

السائل: أنت يعني كثير عارف السؤال.

الشيخ: طبعا عارف ... لا أنا بدي أجوابك بلسانك, مادام لا يحب الله ورسوله ولا حب إخواته ولا بناته ولا زوجته لكان مين لكان, السؤال يعني.

السائل: ... إنسان هيك ما بتعرف.

الشيخ: إذا يحب واحدة ... شلون ... .

السائل: اللي هو كلمة اللي نحن ... .

الشيخ: ويبتدي فيها.

السائل: ... بأقول يعني.

الشيخ: وبعدين الوسيط اللي بيناتهم ... .

السائل: ... .

الشيخ: إي هذا سؤال بأى.

السائل: فكنت بأقول أنه لا يمكن يكون في الحب ... بترد إذا في شيء عندك بالدليل.

الشيخ: لا ما في شيء حقق الأشياء ... .

السائل: واحد شاف واحدة ... وحبها عشقها

الشيخ: طيب ... الجواب ... .

السائل: حديث نص الحديث.

الشيخ: هاي فتوى.

السائل: ... متحابين في الزواج ... .

الشيخ: ... حتى يتفقون لكن هذه النقطة لأنه هذا الحديث في ... غير اللي عم يسأل عنه.

السائل: هذا.

الشيخ: المتحابين هنا مش متحابين ... يعني عامل سوء حب بيدخل فيه بسوء قرينة ... تحاببوا وتزوجوا, هذولي غُلبوا على أمرهم ووقعت الواقعة بينهما فتحاببوا, فإذا بالزواج مو هيك لازم ... الحديث ... أه؟

السائل: ما فهمت الكلام.

السائل: ... إذا قلنا أستاذ أن ... محرما يبقى مباحا.

الشيخ: ... إذا قلنا إيش.

السائل: إنه ما ... في محرما بحبه فهو مباح.

الشيخ: إيه كيف يكون هذا الحب ... شلون بيكون الحب المباح هذا ... الحديث.

السائل: أن يقع في قلبه.

الشيخ: لكن هو جاب الحديث في السؤال السابق الحب الشائع اليوم.

السائل: ... .

العيد عباسي: ... من الشرطين الشرط الأول يكون هدفه الزواج الشرط الثاني أن يكون مقيدا بقيود الشريعة ... .

الشيخ: لا هذا بس ما بيكفي ... هذا هو مبدأ أن يتقصّد الإنسان مثلا يتقصد أنه يضيع من هذا الحب ... حتى بقى ... .

السائل: وهو الزواج اللي قلنا عنه.

الشيخ: يعني ... .

العيد عباسي: ... طبيب هو معروف أنه الحب أنه يأتي رغما عن الإنسان فلذلك.

السائل: الدليل أنه ... بالنسبة لقضايا الجماعة الثانية ... .

الشيخ: منذ بدأنا ... تنقسم بعضها على بعض وبعضها ... .




«الكلام عن السنة في سقاية الماء.»

«الكلام عن السنة في سقاية الماء.»

الشيخ: ولذلك كما قال الشاعر “ وبضدها تتبيّن الأشياء ” لابد لمن يريد إيقاظ المسلمين وتبصيرهم في دينهم أن يقرن قوله وهذا نحن نبدأ الأن بتقديم الدليل على ما ذكرنا من أن البدء إنما يكون يمين الساقي مهما كان الأيمن كبيرا أو غير ذلك.

هناك في صحيح البخاري حديث عن أنس بن مالك رواية وأخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما, الله اسق من سقاني, كل من الحديثين فيه تحدُّث عن قصة وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام خلاصتها أنه أتيَ بقعب فيه لبن قد شيب بماء فشرب منه عليه الصلاة والسلام وبقي فيه سؤر وعن يمينه أعرابي وفي رواية عبد الله بن عباس صغير السن وعن يساره مشايخ قريش وكبارهم وفي مقدّمتهم أبو بكر وعمر فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عن يمينه بأن يبدأ بأبي بكر فقال والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك فاستلمها فقال عليه السلام (الأيمن فالأيمن) وفي رواية سهل بن سعد (الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون) ثلاث مرات.

هذا الحديث يتوهم بعض الناس ومن هنا جاء الخطأ الشائع أن الساقي لما بدأ بالرسول صلى الله عليه وأله وسلم إنما بدأ به لأنه كبير القوم وسيّدهم وهو كذلك بلا شك لكن تعليل بأن البدء كان به لأنه سيّد القوم هذا التعليل بحاجة إلى نص يؤكّد أنه البدء كان لهذه العلة, وهذا النص مع أنه مفقود فهو يخالف رواية في صحيح البخاري عن أنس قال اتفق رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فأتيَ.

السائل: ... على هذا الأساس.

الشيخ: نعم نعم.

السائل: ولهذا تأتي بالحديث.

الشيخ: أي نعم, هو قال الحديث على الرواية الأولى ممكن يعني وإن كان يرد السؤال وإن كان ممكن أحد أن يناقش طيب بُدِأ بالرسول عليه السلام تُرى لم؟ هذا السؤال حق ولكن لما تأتي الرواية الأخرى فتقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم حينئذ اتضح السبب الذي من أجله بُدِأ بالرسول صلى الله عليه وأله وسلم, ماهو هذا السبب؟ استسقى رسول الله.

إذًا البدء إنما يكون إن كان هناك ساقي طالب سُقية فيبدأ به بطبيعة الحال أما إذا كان ليس هناك ساقي فنأخذ القاعدة التي أسّسها الرسول عليه السلام قائلا لما بدء بالأعرابي الأيمن فالأيمن وفي الرواية الأخرى (الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون) فالاحتجاج بأنه بُدِأ بالرسول عليه السلام نقض عن الرواية الأخرى التي تُبيِّن لماذا.







الشريط 275


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الحجامة ومتى يحتجم.»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الحجامة ومتى يحتجم.»

الشيخ: فدرسنا الليلة ختام ما جاء في الحضّ عن النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وحديثنا في هذه الليلة هو.




«وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء, رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود أطول منه قال من احتجم لسبع عشرة وتسع ع»

«وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء, رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود أطول منه قال من احتجم لسبع عشرة وتسع ع»

الشيخ: قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قال (من احتجم لسبعة عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ورواه أبو داود أطول منه قال (من احتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء) هذا الحديث من الأحاديث القويّة وقد سمعتم أن الحاكم صحّحه على شرط مسلم وهو كذلك ولكننا نحن رمزنا له بالحُسن وليس بالصحة ذلك لأن أحد رواته في حفظه ضعف يسير وهذا الضعف يُنزل حديثه باصطلاح العلماء من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن ولذلك فهو حسن وعلى شرط مسلم.

وهذا في الواقع شيء قد يستغربه الناس أي حسن وعلى شرط مسلم فيجب أن يُعلم هذا من الناحية الحديثية يجب أن نعلم أن مراتب الحديث حتى في الصحيحين ليست كلها في مرتبة واحدة في الصحة, ففي الصحيحين ما هو الصحيح لذاته وما هو الحسن لذاته بل وفيهما وصحيح بل وحسن لغيره.

وهذا الحديث من قسم الحسن لذاته ولا شك أن الحديث حسن لذاته هو حجّة عند العلماء بل حتى ولو كان حسنا لغيره, لذلك فهذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي الاهتمام بروايتها وبفهمها ثم بتطبيقها لمن لزمه الأمر, ذلك أن في هذا الحديث حضّ على الحجامة في أيام معيّنة, في أيام بعد نصف الشهر الشهر العربي سبعة عشر وتسعة عشر.

وهذا التعيين وكون الحجامة المأمور بها في هذا الحديث أو الذي حضّ عليه في هذا الحديث في هذه الأيام هو بلا شك عبادة وسرّ من أسرار الشريعة, قد أقول قد لا يمكن للمسلم بصورة عامة بل وربما للعلم بصورة خاصة, قد لا يتوصّل لمعرفة كنه وسر هذا التخصيص لفائدة الحجامة في هذه الأيام.

وليس هذا التخصيص بالأمر الغريب الغير معروف في الشريعة فأنتم مثلا تصلون في كل يوم خمس صلوات مختلفة الركعات عددا وكيفية من حيث السر ومن حيث الجهر ومع ذلك فنحن نصلي دون أن نتردد في هذا التطبيق المختلف عدده, كذلك هنا نسمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول (من احتجم لسبعة عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء) في الرواية الأخرى رواية أبي دواد (من احتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء) فهذا التخصيص بهذه الأيام المفردة هو من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها ولا يجوز أبدا أن ننتظر العلم التجرُبيّ حتى يشهد لهذا الطب النبوي بأنه صحيح وأنه شفاء ومفيد, لا يجوز هذا إسلاميا إطلاقا, ولئن كان بعض ضعفاء الإيمان يترددون في قبول كثير من الأحاديث الصحيحة والتي هي أقوى من حديثنا هذا قد يكون من المتفق عليه بين الشيخين ومما تلقاه علماء المسلمين جميعا للقبول.

إن كان في بعض الشباب اليوم من يشك في مثل هذه الأحاديث فهذا بلا شك ضعف في الإيمان وضعف في العلم بالإسلام, فلا ينبغي مثل هذا التوقّف أبدا لأنه يفتح للمسلم المتوقّف باب الشك ليس في الحديث فقط بل وفي القرأن الذي هو الأصل الأول من أصلي الشريعة الإسلامية, لأنكم تعلمون جميعا أن القرأن الكريم لا يُمكن فهمه إلا من طريق السنّة فإذا بدأ الشك في إنسان ما, في هذه السنّة لا شك أنه واصل إلى الشك في القرأن نفسه لأنه أولا لا يُمكن فهم القرأن كما قرّرنا ذلك مرارا وتكرارا إلا من طريق السنّة, فإذا شك شاك ما في سنّة ما أودى ذلك به إلى أن يشك في نفس القرأن الذي لا يُفسّر إلا بالسنّة وثانيا لأن في القرأن أمورا فوق العقل ولا أقول مخالفة للعقل, فوق العقل بحيث أن العقل لا يستطيع أن يُحيط به ويعجز عن إدراك السر فيه.

في القرأن شيء من هذا شيء كثير لا سيما مما يتعلق بالأمور الخارقة للطبيعة وبالتعبير الأحسن المخالفة للسنن الكونية التي وضعها الله عز وجل وعرّفنا بها فتأتي بعض الأمور على خلاف هذه السنن فإن لم نؤمن بها على اعتبار أن الله عز وجل أخبر بها في القرأن الكريم فقد دخل الشك في القرأن ومعنى ذلك هو الكفر بعينه في القرأن.

لذلك فباب الشك في القرأن هو الشك في السنّة ولا أتصوّر مسلما مؤمنا كامل الإيمان لا يشك بشيء من نصوص القرأن وفي الوقت نفسه يشك في كثير من نصوص السنّة, هذان أمران لا يجتمعان أبدا, فكل من شك في السنّة من الناحية العقلية من الناحية المنطقية فلا شك أن ذلك يوصله إلى الشك في القرأن نفسه.

وأكبر مثال على ذلك ما أشرت إليه أنفا من ما يعرف عند العلماء بالمعجزات والمعجزات هي من الأمور الخارقة للعادة أي إن العادة لم تجر على ذلك, الناس يشكون فيها إلا من كان مؤمنا بالله عز وجل حقا, كثير من الناس قديما وحديثا لما كانت تضيق عليهم عقولهم بالإيمان بمثل هذه النصوص التي تتضمّن أمورا خارقة للعادة كانوا ولا يزال أمثالهم يحاولون تأويلها, مثلا معجزة شق البحر لموسى عليه الصلاة والسلام ومروره هو مع جنده من بني إسرائيل كأنهم ينطلقون في أرض معبّدة حتى إذا ما خرج أخر رجل من بني إسرائيل للشط الثاني عاد البحر فانطبق على فرعون وجنده, هذه من الأمور الخارقة للعادة جدا جدا لا مثيل لها ولا يُعرف لها مثال في الدنيا, بماذا تأوّله المنكرون بمثل هذه المعجزة, قالوا هذا عبارة عن عملية المد والجزر للبحر الطبيعي.

فكل إنسان يعرف أن المد والجزر للبحر لا يصير بهذا النظام وبهذه السرعة, الأن كان البحر على سجيته سطح من الماء في لحظة واحدة انفلق فلقتين ويجري هذا الجيش العرمرم وما يخرج كما قلنا أخر جندي إلا ينطبق على جنود فرعون, هذا ليس أمرا طبيعيا فيما إذا أردنا أن نعامله بالجزر ومد البحر, لما دخل الجيش جيش موسى عليه السلام انجزر ولما خرج أخر رجل من بني إسرائيل مد وعاد, هذا أيضا أمر غير طبيعي.

لذلك فلا مجال من التسليم بكل أمر خارق للعادة ثبت النص بهذا الشرط لا مناص ولا مجال من التسليم بكل أمر خارق للعادة ثبت النص به إما بالكتاب أو في السنّة الصحيحة حتى يكون المسلم مؤمنا أول شرط من شروط الإيمان كما قال الله عز وجل في القرأن ((هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب)) هذا أول شرط أن تؤمن بكل ما غاب عن عقلك, سواء كان أمر مادي طبيعي كهذه الأمثلة الخارقة للعادة أو كان القضية علمية كهذا المثال الذي نحن فيه, أن الشفاء اليوم التاسع عشر مثلا هذا فيه شفاء أيام فيه شفاء من كل داء وسنشرح الداء هنا, أي هذا أمر لا يعرفه العقل أولا ولم يدخل في التجربة العلمية الطبية الأن فيما علمت أنا.

ولذلك فنحن بصفتنا مسلمين يجب علينا أن نؤمن بهذا الذي أخبر به الرسول عليه السلام لأنه كما قال ((لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)).

(من احتجم لسبعة عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء) فسر العلماء هاهنا الداء تفسيرا يخصصه بما كان سببه هو هيجان الدم وانحباسه في البدن, فلا يُفهم الحديث هنا (شفاء من كل داء) كما هو في شأن بعض الأحاديث التي أخبر فيها الرسول عليه السلام مثلا كالحبة السوداء فيها شفاء من كل داء, فهذا على الإطلاق وعلى عمومه, ذلك لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم تأكيدا لهذا العموم في الحبة السوداء استثنى فقال إلا السام إلا الموت (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت) أما هنا فقال (شفاء من كل داء) ففهم العلماء أن الداء الذي تُفيد فيه الحجامة وبصورة خاصة في هذه الأيام المفردة فإنما هو الداء الذي سببه كثرة الدم وتهيّجه في صاحبه.

لذلك لو كان هناك مثلا كما ذكرنا في درس مضى لو كان هناك حجّامون لا يزالون يتعاطون هذا الطب النبوي, يُنصَحون بأن ينصحوا زبائنهم بأن يختاروا من أيام الشهر القمري السبعة عشر والتسعة عشر والواحد والعشرين, هذا أنفع من الحجامة في الأيام الأخرى.

ثم هذا الحض في هذا الحديث إنما هو فيما لو أراد الإنسان أن يحتجم من باب ليس الضرورة وإنما من باب الاحتياط لأنه الحجامة على نوعين, حجامة يضطر الإنسان إضطرارا لغلبة الدم وهيجانه في بدنه فيضطر أن يتعاطى الحجامة, هذا في أي يوم فعله فهو جائز ومفيد بإذن الله عز وجل لكن إذا كان ليس هناك ضرورة في الاستعجال فالمستحب أن يختار هذه الأيام لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم خصّها بأنه يحصل الشفاء فيها.

العيد عباسي: يا إخوان ما أمكن قدر المستطاع يا إخواننا.

الشيخ: في نفس هذا الحديث في رواية بل روايتين هما من الأحاديث الضعيفة في ذلك فجنّبناها أو فجنّبناهما فمن كان عنده نسخة من الترغيب فليعلِّم على ذلك.

الأن عندنا حديث أخر وهو أخر حديث ثابت في هذا الباب وفيه بيان أن هناك أياما بعينها مخصصة للشفاء.




«وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له يا نافع تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق»

«وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له يا نافع تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق»

الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له “ يا نافع تبيّغ فيَ الدم ” “ تبيّغ فيَ الدم ” أي هاج فالتمس لي حجّاما, يقول بن عمر لمولاه نافع “ فالتمس لي حجّاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيّا صغيرا ” وهذا واضح لأنه الشيخ الكبير قد يعجز عن إتقان مهنته والصبي الصغير كذلك ليس عنده دربة وليس عنده عناية تامة, قال ابن عمر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل, هذا ككثير من بعض المعالجات التي يعالجها الأطباء اليوم يشترطون أن يأتي المريض إلى الطبيب على الريق, هذا بما جاء به الرسول عليه السلام في خصوص الحجامة, فقال صلى الله عليه وأله وسلم (الحجامة على الريق أمثل) أي أنفع (وفيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ واحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحرّيا) يعني تحروا ألا تحتجموا في هذه الأيام الأربعاء والجمعة والسبت والأحد واحتجموا يوم الإثنين) فصار معنا يوم الخميس وهذا يوم الإثنين (والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب عليه السلام وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء) رواه ابن ماجه عن سعيد بن ميمون ولا يحضرني فيه جرح ولا تعديل عن نابع وعن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جُحادة, في الأصل عندي هنا ابن أبي جُحادة وهو خطأ والصواب عن محمد بن جُحادة عن نافع ويأتي الكلام على الحسن ومحمد.

هنا كلام طويل للمصنف والخلاصة أن هذا الحديث مداره على محمد بن جُحادة لو كان هذا الحديث محصورا بطريق واحد طريق مثلا سعيد بن ميمون هذا الذي يقول فيه المصنف لا يحفظ فيه جرحا ولا تعديلا لكان الرجلا مجهولا ولكان الحديث بالتالي ضعيفا لا يحتج به لكن الحقيقة أن هذا الحديث له طرق عديدة إلى محمد بن جُحادة ومحمد بن جُحادة هو في نفسه ثقة احتج به الشيخان وقد تكلّمت على هذه الطرق في “سلسلة الأحاديث الصحيحة” هناك البيان لقوة هذا الحديث.

بعد ذلك يورد المصنف حديثين أحدهما ضعيف والأخر موضوع ولذلك نتنكّبهما أيضا.

وبهذا الحديث الذي رواه بن عمر ينتهي باب الترغيب على الحجامة وأعيد عليكم الحديث هذا ليستقر على الأقل معناه في أذهانكم (الحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ واحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحرّيا واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء) الدرس الذي بعده في الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها.

ما قلت لكم في أحاديث في في مو بعد حديث أبي هريرة؟ بعد حديث أبي هريرة, قلت لكم في حديثين من بعد حديث أبي هريرة بدءً عن قوله في رواية ذكرها رزين إلى أخره كلاهما ضعيف.




«الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة»

«الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة»

الشيخ: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض, قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم قال (حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وفي رواية لمسلم (حق المسلم على المسلم ست قيل وماهن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فأنصح له وإذا عطس فحمد الله فشمّته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه) رواه الترمذي والنسائي بنحو هذا, هذا الحديث يتبيّن من تخريجه بأنه من صحاح الأحاديث الواردة في هذه الأمور وسنتكلم عليها إن شاء الله بما يناسب المقام في الدرس الأتي وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«هل الأخذ من الدم وهو الفصد هو كالحجامة؟»

«هل الأخذ من الدم وهو الفصد هو كالحجامة؟»

العيد عباسي: من الأحاديث من الأسئلة هنا سؤال يتعلق بالحجامة الأخذ ... من الدم كما هو ... هو بمثابة الحجامة ... دائما ... للتبرع بالدم ...

الشيخ: لا لأنه هذا لا يصح لأنه هذا الأخذ الذي ... به نقله إلى بعض من فقدوا شيئا من دمائهم, هذا تقريبا أخذ عام والحجامة إنما هي للحاجة ومن الأمور التي يذكرها العلماء الدارسون لهذه القضية أن الحجامة إنما يحتاجها أهل البلاد الحارة, أما أهل البلاد الباردة فإن, فقد يحتاجونها في أيام الصيف إذا كان عندهم حر شديد لذلك فسحب الدم كما يُصنع اليوم, هذا أولا ليس له علاقة بالحجامة وثانيا هذا يؤخذ من العرق أي ليس يؤخذ من مجموع العروق وال, ما أدري إيش يسمونها العروق الدقيقة هذه الأطباء؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: الأوعية.

الشيخ: أوعية نعم, فهذا هذا هو الحَجام, هذا أقرب شيء يكون ما يفعلون اليوم بالفصد والفصد أيضا له علاقة بالطب الذي يسمونه بالطب العربي لكني لا أذكر إن كان جاء في الطب شيء من ذلك فالفصد وهو قص العرق وسحب الدم منه بيُتعاطى في بعض الأمراض الخاصة, فالدم الذي يؤخذ اليوم في سبيل تغذية الأخرين به, هذا أقرب ما يكون الفصد منه إلى الحجامة, لذلك فلا علاقة له بالحجامة مطلقا لكل ... التي ذكرناها.




«حديث: (السلام على النبي ... ) في التشهد هل هو من تغيير الصحابة أنفسهم لحديث: (السلام عليك أيها النبي) أو هو عن توقيف؟»

«حديث: (السلام على النبي ... ) في التشهد هل هو من تغيير الصحابة أنفسهم لحديث: (السلام عليك أيها النبي) أو هو عن توقيف؟»

الشيخ: نعم.

العيد عباسي: هنا سؤال في كتاب الصلاة ذكرتم حديث, الحديث المروي عن الصحابة وكيفية تشهد الصحابة وقد غيروا صيغة السلام عليك إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته, كيف لنا أن نوفّق الأمر الثاني بالأول علما بأن الدعوة السلفية منهجها الأخذ بالقرأن والسنّة وفهم الصحابة لهما؟

الشيخ: كأن السائل فهم أن الصحابة غيّروا النص الذي تلقّوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي هو بصيغة الاختصاص (السلام عليك أيها النبي) كأنه فهم أنهم غيّروه من عند أنفسهم, وهذا ما نُبرِّأ به أقل الناس فهما للسنّة حتى لو كان خلفيّا سلفيّا أعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبنّوا مذهب السلف, لا نتصوّر رجلا من المتأخّرين يفقه أن الأوراد توقيفية يتجرأ على أن يُغيِّر حرفا واحدا في ورد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم بالأسانيد فكيف نتصوّر صحابيا واحدا كمثل, لا سيما إذا كان مثل ابن مسعود يقدم على تغيير نص تلقاه من النبي صلى الله عليه وأله وسلم مباشرة.

هذا الخاطر يجب أن لا يخطر على بال السائل أو غيره أبدا وإنما يقول العلماء في مثل هذا إن ذلك الذي فعلوه هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ومعنى التوقيف أي أن الرسول عليه السلام هو الذي ألمح وأشار إليهم أن هذا هو في حياتي, أما بعد وفاتي فتتكلّمون بصيغة الغيبة ليس على صيغة الحاضر فتقولون في التشهد السلام على النبي.

ونحن نعرف بُعد الصحابة عن الابتداع بصورة عامة وبعدهم عنه في الأذكار بصورة خاصة وبالأخص منهم عبد الله بن مسعود الذي جاء النص الصحيح في البخاري عنه أنه قال: (علّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وكفّي بين كفّيه, كفي بين كفيه) كناية عن اهتمام المعلم بالمتعلم بتلقينه ما هو في طريق تعليمه إياه.

قال ابن مسعود: (علمني رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم التشهد وكفّي بين كفّيه التحيات لله ... التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) قال ابن مسعود بعد أن ذكر النص الذي لقّنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكفُّه بين كفّي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ونحن بين ظهرانيه وهو بين ظهرانينا) يعني علّمه أن يقول هذا وهو بين ظهرانيهم يعني وهو حيّ معهم عليه الصلاة والسلام قال: (فلما مات قلنا السلام على النبي) , ما قال هو قلت وحاشاه أن يقول كما قلت لكم أنفا, حاشاه أن يتصرّف في مثل هذا النص الذي تلقّاه من الرسول مباشرة وبهذا الاهتمام الذي عبّر عنه بقوله (وكفّي بين كفّيه) وإنما ذلك مما فهمه في أثناء التلقين لذلك قال في هذا الحديث (وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا) ما قال قلت, ليس هو يقول من عند نفسه شيئا في وجه فيه نص الرسول عليه السلام وهو يعلم أن تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله, هو وحي من الله والذين يجهلون هذه الحقيقة أو يغفلون أو يتغافلون عنها هم في الواقع في خطأ كبير جدا, الذين يتقدّمون إلى أوراد الرسول عليه السلام وإلى أذكاره فيزيدون فيها ما شاؤوا من الزيادات لا يتصوّرون أبدا أنهم يزيدون على الوحي, لا يخطر في بالهم هذا.

وهذا في الواقع تفريق خبيث لا يتنبّهون له بين الله ورسوله, تفريق خبيث بين الكتاب والسنّة, بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنّة وإلا هل يجرأ أحد هؤلاء أن يزيد في نص القرأن حرفا واحدا من أجل إشباع نهمته وغلوّه في حبيبه محمد صلى الله عليه وأله وسلم مثلا, هل يقول أحدهم حين قال الله ((محمد رسول الله والذين معه أشداء)) إلى أخره هل يقول أحدهم محمد سيدنا محمد رسول الله ما أحد يقول هذا, إيه ... يقل لك هذه زيادة على القرأن ما بيجوز, إيه وزيادة على ما ليس من القرأن وهو وحي أيضا أيضا لا يجوز لكنهم يفرّقون كما قلت لكم بجهلهم.

كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وأله وسلم رسول الله لأنه هذا زيادة على النص فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرّق بين الله ورسوله أبدا, لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله, بين تعليم الله وتعليم رسول الله كلاهما يصدران من مشكاة واحدة هي مشكاة الوحي من السماء.

لذلك لما علّم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب وِرْد الاضطجاع حين النوم (اللهم إني أسلمت نفسي إليك) من ذلك لما علّم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ورد الاضطجاع حين النوم (اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيّك الذي أرسلت قال له إذا أنت قلت ذلك ومت من ليلتك مت على الفطرة) فهذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكّن من حفظه, لما وصل إلى قوله الأخير (أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك) إيش قال هو “وبرسولك الذي أرسلت” بدل أن يقول (وبنبيك الذي أرسلت) قال “وبرسولك الذي أرسلت” فصده الرسول عليه السلام ورده عن ذلك وقال له قل (وبنبيك الذي أرسلت) لو سألنا هؤلاء المغيّرين المبدّلين في أذكار الرسول عليه السلام, هل هناك فرق يُفقد المعنى الذي جاء به الرسول عليه السلام في هذا الوِرد بين تعليم الرسول الذي هو (وبنبيك الذي أرسلت) وبين ما أخطأ فيه براء فقال “وبرسولك الذي أرسلت” هل هناك فرق؟ لو لم يكن محمدا عليه السلام رسولا وكان نبيّا فقط ففي تغيير المعنى لأنه الرسول أعمّ من النبي, كل رسول نبي وليس كل نبيّا رسولا لكن نبيّنا عليه الصلاة والسلام هو ليس فقط رسول بل هو خاتم الأنبياء والرسل جميعا, فحينما قال البراء “وبرسولك الذي أرسلت” ما خالف الواقع أبدا لكنه خالف التعليم النبوي, يا إخواننا انتبهوا لهذا, كل شيء هو أنه خالف تعليم الرسول إياه, أما المعنى فما فيه تغيير تماما.

لذلك قال له قل (وبنبيك الذي أرسلت) على هذا جرى الصحابة وذكرتُ لكم مرارا بمثل هذه المناسبة عن كثير من الصحابة كيف كانوا يفرّون من أن يعدِل الرجل عن لفظ الرسول إلى لفظ من عنده, فهناك مثلا في مسند الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول في تلبية الحج “ لبيك ذا المعارج ” قال له وهذا من حكمة الصحابة أيضا في إنكار المنكر قال إنه لذو المعارج ولكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, كنا نقول (لبيك اللهم لبيك) إلى أخر التلبية المعروفة, قال له لبيك ذي المعارج هو ذي المعارج لكن التلبية ما كانت في عهد الرسول عليه السلام, وأبدع من هذا أيضا في أسلوب الإنكار قصة ابن عمر التي ذكرتها لكم أكثر من مرة أيضا سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله, قال وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما هكذا علّمنا رسول الله قل الحمد لله رب العالمين, كأنه القضية الأن تتكرّر تماما لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متجاوبين مع مُنكرين, هذه الزيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصور عديدة وأشهرها الزيادة في الأذان, الصلاة على الرسول عليه السلام كما قال ابن عمر وأنا أقول معك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما هكذا علّمنا, فهكذا الصحابة والأثار عنهم كثيرة جدا جدا كانوا يتورّعون أن يأتوا بتغيير للفظ الرسول عليه السلام.

ومن أشهرهم في ذلك وأدقّهم صاحبنا صاحب حديث التشهد الذي علّمه الرسول إياه وكفّه بين كفّيه ألا وهو عبد الله بن مسعود حيث روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الأآثار بالسند الصحيح عن ابن مسعود أنه كان إذا علّم أصحابه التشهّد يأخذ عليهم بالحرف الواحد يعني إذا مثلا زاد حرف أو نقص حرف يقل له لا ارجع وقلها كما تلقّيتها عن الرسول عليه السلام.

فهل نتصوّر مثل هذا الصحابي لو كان وحده هل نتصوّره يأتي إلى التعليم الذي لقّنه الرسول عليه السلام إياه مباشرة (السلام عليكم أيها النبي) فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام ... حاشاهم من ذلك ... وليس هو في الميدان وحده, هو ... وإلا لا فيقول فلما مات الرسول صلوات الله وسلامه عليه قلنا يعني نحن معشر الصحابة (السلام على النبي) فلذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا ابن مسعود بصورة الجمع قلنا السلام على النبي, جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في كتاب الصلاة عن السيدة عائشة ب“السلام على النبي”, جاء عن عمر بن الخطاب في موطأ مالك “السلام على النبي” وهكذا.

ومن هذا نقول هو كتاب وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه ليس استيرادا منهم وتغييرا للنص كما يتبادر من سؤال السائل وإنما هذا من توقيف من الرسول صلوات الله وسلامه إياهم.

وما أبدع هذا الأمر حين إذا عرفنا اليوم غلوّ الناس في دعاء المرتى والاستعانة بغير الله عز وجل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب سدّ الذريعة إنه أنا إذا مت قولوا “السلام على النبي” ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهّمون أوهام كثيرة منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا, يتوهّمون, كثير من الناس اليوم إذا ما قلنا جلّهم أن الموتى يسمعون, فمن باب أولى تمييزه سيّد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب أولى فما بالكم إذا كان الرسول هو لا يسمع, هو لا يسمع حتى الصلاة عليه وهو أفضل ما يقال في حقّه عليه السلام أن يسمع استغاثة المستغيثين به من دون الله عز وجل أن يسمع توسّل المتوسّلين به من دون الله عز وجل, الصلاة على الرسول لا يسمعها هو وقد يستغرب بعضكم ممّن لم يطرق سمعه مثل هذا الكلام من قبل, كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه؟ نعم اسمعوا حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه وهو (أكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني) اسمعوا قال (فإن صلاتكم تبلغني) ما قال اسمعها, قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ قال (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء) ويُوضِّح هذا التبليغ (فإن صلاتكم تبلغني) وفي حديث أخر ورُوِيَ أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (إن لله ملائكة سيّاحين يبلّغوني عن أمتي السلام) (يبلّغوني عن أمتي السلام) فإذًا الرسول عليه السلام إذا صلّى أحدنا عليه لا يسمع هذا الكلام كما يتوهّم جميع الناس تقريبا وإنما هناك ملائكة مخصّصين موظّفين من رب العالمين لينقلوا سلام المصلّين عليه إليه صلوات الله وسلامه عليه.

فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع فإذًا نحن نخطابه حيث جاء الخطاب فقط كما نخاطب الموتى نقول الأن (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين) لكن إلى أخر الدعاء المعروف, لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من يسمع, الموتى لا يسمعون بنص القرأن ونصّ السنّة.

ولقد شرحت هذا شرحا وافيا في مقدمتي لكتاب “ الأيات البيّنات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات ” نقدّم ... هناك فمن شاء منكم رجع إليها للتوسّع في هذا الموضوع.

خلاصة القول “ السلام على النبي ” هذا توقيف من النبي للصحابة وليس تغييرا منهم وحاشاهم من مثل ذلك وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 276


«الكلام على حديث: (حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) وحقيقة الفقه في الدين.»

«الكلام على حديث: (حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) وحقيقة الفقه في الدين.»

الشيخ: (لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا و أضلوا) و قد يكون مستقرا في أذهان بعض الناس اليوم أن الفقهاء كثيرون و كثيرون جدا ذلك لأن قد أصاب هذه الكلمة الشرعية الفقه أصابها كما أصاب كثيرا من النصوص من الكتاب و السنة من الإنحراف عن المعنى الصحيح لها الفقه هو الفهم عن الله ورسوله كما جاء في صحيح البخاري في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا جحيفة السوائي سأله سأل عليا قال “ هل خصكم رسول صلى الله عليه و سلم معشر أهل البيت بشييء دون الناس؟ قال لا, إلا ما في ... سيفي هذا أو فهما يؤتيه الله عبده في كتابه ” فهذا الفهم بكتاب الله عز و جل و بالتالي في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المفسر للقرآن بنص القرآن ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم)) هذا الفهم للكتاب و السنة هو الفقه و هو الذي أراده الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح المشهور المتفق عليه البخاري و مسلم (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) فهذا الفقه في الدين أصابه إنحراف وقلة فهم له حيث صار عرفا الفقه هو الحكاية لأقوال العلماء دون أن يعرف هذا الحاكي ما أخذ هذه الأقوال من الكتاب والسنة فلا فرق والحالة هذه بين هذا الذي يسمى فقيها وليس عنده من الفقه إلا قال فلان وفلان أما إذا قيل له ما دليل القول الفلاني؟ لا يعرف ما دليل القول الفلاني لايعرف, لا يحرر جوابا, ما دليل القول الفلاني؟ كذلك لا يعرف! و هكذا فهذا الفقه الذي يراد به الفهم عن الله ورسوله هو الذي يعنيه عليّ رضي الله عنه وإلا فالفقهاء بالمعنى المتأخر وهو نقل أقوال الناس المتقدمين من أهل العلم بدون فهم هذا ليس من الفقه في شيء و من آثار قلة هذا الفقه و اعتقادنا بهؤلاء الفقهاء قد يكفر الإنسان وأن تنقلب كما سمعتم آنفا الحقائق الشرعية فتصبح السنة بدعة و البدعة سنة بسب فقدان هذا الفقه المميز و بن مسعود هذا هو الذي يعرف الكثير منكم أنه كان حربا علي البدعة والمبتدعة و كان ينكر أقل شيء يراه قد حدث في بعض المسلمين فيسارع إلى إنكار ذلك مهما كان شأن هذا الذي ينكره لا قيمة له عند الآخرين بسبب جهله يقول بن عمر كأنه يفسر الحديث المشهور (كل بدعة ضلالة) يقول هو “ كل بدعة ضلالة و إن رآها الناس حسنة ” هؤلاء الناس الذين يرون البدعة حسنة ما ذلك إلا لجهلهم بالفقه الصحيح بالكتاب و السنة.




«قصة عبد الله ابن مسعود في إنكاره بدعة التحلق جماعة على الذكر والكلام على خطر البدعة.»

«قصة عبد الله ابن مسعود في إنكاره بدعة التحلق جماعة على الذكر والكلام على خطر البدعة.»

الشيخ: ولذلك وجدنا بن مسعود يسارع إلى إنكار حلقات الذكر في القصة المشهورة في سنن الدارمي وغيره بالسند الصحيح و لا أرى من المناسب الآن لنسوقها بتمامها و إنما أذكر الشاهد منها فقد رأى في بعض المساجد ناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا, كبّروا كذا و أمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح و التحميد و التكبير فقال لهم ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا حصى يعني شغلة بسيطة ما فيها غرابة أو نكارة حصى نعد بها التسبيح و التحميد و التكبير قال “عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أشسع هلكتكم هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبل وهذه آنيته لم تكسر والذي نفسي بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة ” قال هذا ... لما هم عليه من الابتداع في الدين فماذا كان جوابهم كان جوابهم خطأ ولكنهم مع ذلك هو أقل خطأ أو إغراقا في الخطأ من أجوبة الناس اليوم, الناس اليوم إذا ما أنكر عليهم بدعة مثل هذه البدعة قال يا أخي شو فيها؟! اجتمعنا على ذكر الله وحمد الله و تسبيح الله و الصلاة على رسول الله شو فيها؟! أولئك كان جوابهم جوابا يطابق واقعهم لكن ليس فيه جرأة على ... المسألة بالجهل كما يقع المتأخرون شو فيها يعني ما فيها شيء, هم لم يقولوا هذا قالوا والله يا أبا عبد الرحمن كأنهم يقولون إن رأيت أن هذا أمرا منكرا فنحن ما أردناه والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير وهذا صحيح, ما أردنا إلا الخير فماذا كان جواب الرجل الفقيه حقا وهو عبد الله بن مسعود قال “ و كم مريد للخير لا يصيبه ” لماذا؟ لأن الأمر كما قال الشاعر “ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبس ” الذي يريد أن ينجو بدو يتخذ الأسباب التي جعلها الله عز وجل في سنته الكونية أو في سنته الشرعية سببا للنجاة, أما الإنسان جاهل يركب رأسه و يتصور أن هذا هو طريق النجاة و طريق الخير فهو لا يصيب هذا الخير قال بن مسعود “ وكم مريد للخير لا يصيبه إن محمدا صلى الله عليه و آله وسلم حدثنا ” (إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) هذا إذا يؤيد كلمة بن مسعود السابقة ... لأن هؤلاء القرّاء يقرؤون القرآن يهذونه هذا كهذ الشعر لا يفقهونه ولا يتفقهون فيه وبه ولذلك يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي يحدثنا به عبد الله بن مسعود (إن أقوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم -لا يصل القرآن إلى قلوبهم- يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) وهنا العبرة يقول شاهد هذه القصة “ فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان ” كما هو معروف في التاريخ الإسلامي الأول هي معركة قامت بين الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فاضطر هو لمقاتلتهم إعمالا منه لنصوص معروفة منها قوله تبارك و تعالى ((وإن طائفتان من مؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) فكانت الفرقة الطائفة الباغية هي طائفة الخوارج هؤلاء فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن أقام الحجة عليهم وأرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناضرهم ومع ذلك فما خضعوا للحجة فلزم عليا رضي الله عنه أن يقاتلهم بنص القرآن الكريم فقاتلهم و استأصل شأفتهم إلا قليلا منهم, من هؤلاء الخوارج أصحاب حلقات الذكر ومن القصة الصحيحة واقعة مش قصة تروى رويت بالسند الصحيح نأخذ عبرة بل عبراً كثيرة منها ما يقوله العلماء “ إن الصغائر بريد الكبائر ” لذلك يقولون ينبغي على المسلم أن لا يستصغر ذنبا صغيرا لأن باعتياده على الذنوب الصغيرة فستعتاد نفسه حتى تصل استساغة الذنب الكبير, اإن الصغائر بريد الكبائر فاقتبست أنا من كلمة العلماء أنّ البدعة الصغيرة تؤدّي بصاحبها إلى البدعة الكبيرة والشاهد على ذلك هذه القصة الصحيحة ومن العبر أيضا أن ننظر إلى هؤلاء الذين أنكر عليهم بن مسعود تجمّعهم و تكتلهم في تلك المجالس ما هو الشيء المنكر؟ يتوهم كثير من الناس حتى ممن ينسبون إلى العلم أن هذه القصة أو بالأحرى إنكار بن مسعود على هؤلاء تجمعهم على ذكر الله كما سمعتم هذا يقال في الأحاديث الصحيحة التي فيها الحض على الإجتماع و الذكر وأن الملائكة ... مخصصين من رب العالمين فينزلون من السماء إلى الأرض يتتبعون حلقات الذكر هذا حديث صحيح في صحيح مسلم فيتوهمون أن مثل هذا الحديث يعارض إنكار بن مسعود على أصحاب الحلقات بماذا ينكر هذا الحديث يحض على التجمع! هذا ... وهذا التوهم من معارضة قصة بن مسعود بأحاديث الحض على حلقات الذكر إنما يأتي من قلة الفقه في الدين.




«الفقه الصحيح للآية: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني .... )).»

«الفقه الصحيح للآية: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني .... )).»

الشيخ: لا سيما من أولئك الذين لم يعرفوا بعد عظمة الآية الكريمة ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) جمهور المسلمين اليوم و قبل اليوم مع الأسف الشديد لم يعرفوا عظمة هذه الآية بدليل أنه يصر على التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله في كتابه ولا جاء به رسوله في سنته يقول لك كما سمعتم آنفا شو فيها يا أخي؟! سبحان الله ألست تؤمن بهذه الآية؟ ((اليوم أكملت لكم دينكم)) فأنت تعترف أن هذا الذي تفعله لم يكن سابقا لكن تحكم هواك و عقلك وتقول شو فيها أقل شيء في كل بدعة مهما كانت صغيرة أن صاحبها لا يؤمن بهذه الآية ((اليوم أكملت لكم دينكم)) يعني مادام الدين يأتي بعد هذا الإتمام و الإكمال بالزيادات لا تكاد تعد و تحصى كثرة فأين إذا إيمانك وتصديقك بأن الله عز و جل أكمل دينه وامتن بذلك على عباده.

من المؤسف جدا أن يقابل هذه الغفلة من جماهير المقلدة و المبتدعة لعظمة هذه الآية وأنها تستحق أن يمتن بها الله على عباده من المؤسف جدا أن يغفل هؤلاء الجماهير على عظمة هذه الآية ويتنبه لها رجل من اليهود رجل غير مسلم لكن عنده كياسة, فيه عنده فقه فيأتي رجل من هؤلاء الأحبار اليهود إلى عمر بن خطاب في خلافته ليقول له يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا!! قال له ما هي؟ قال ((اليوم أكملت لكم دينكم)) وذكر الآية الكريمة و هو يهودي شعر بعظمة هذه الآية بما فيها من إراحة المسلمين عن التفكير والبحث و الإجتهاد الكثير في الدين لأن الله أكمل لهم كل شيء يريده منهم أن يتقربوا به إلى الله زلفى لماذا إذاً البحث والإجتهاد والإبتداع هذه الجهود التي سيفرغها هؤلاء الناس لو أن الله ما أكمل لهم دينهم ليكملوه من عندهم كان باستطاعتهم أن يوفروها بالإنطلاق في هذه الدنيا و الإنتفاع مما خلق الله فيها من سنن ومن كائنات ومن مخلوقات إلخ , فعكس ذلك جهال المسلمين والذين لم يقدروا قدر هذه الآية فاجتهدوا فيما ليس لهم أن يجتهدوا واجتهدوا فيما ليس يفيد أن يجتهدوا فيه, اجتهدوا في الدين وتركوا الدنيا جانبا علما أن الرسول صل الله عليه وآله وسلم قال لنا (أنتم أعلم بأمور دنياكم) فترك الإجتهاد والبحث والترقي و الإزدياد من العلم في الدنيا إلينا ولفت نظرنا أن وظيفته هو أن يعلمنا وأن يبلّغنا ما أوحاه الله إليه كتابا أو سنة, هذه هي الملاحظة التي لاحظها ذلك اليهودي الذي قال لعمر هذه الآية لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا, لكن بلا شك عمر لم يكن كهؤلاء الجمهور الذين لا يقدّرون هذه الآية حق قدرها ويجهل مقدار نعمة الله عز وجل على عباده بها فقد كان عند ظن المسلم علما بقدر ذلك حيث قال “ لقد اتخذناها عيدا فقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة وهو في عرفة ” عيد في عيد نزلت هذه الآية هذه الآية نزلت في يوم عيد لا يزال معروفا والحمد لله عند المسلمين لكن المسلمين اليوم يعيدون أعيادا ما أنزل الله بها من سلطان ولو كان يحق لهم أن يتخذوا عيدا يحتفلون فيه كما يفعل غير المسلمين لكان هذا اليوم أحق بالإحتفال من كل الأعياد التي يحتفلون بها باستثناء عيد الفطر وعيد الأضحى وأنا حين أقول احتفالا غير اتخاذه عيدا فلا شك أن يوم الجمعة هو العيد الأسبوعي للمسلمين لكن ليس هناك هذه التظاهرات وهذه الأفراح التي يتخذها غيرنا بمناسبة أعيادهم الكثيرة التي لا تكاد تعد وتحصى كثرة لكن المسلمين يعرفون قدر هذه الأيام التي وقعت فيها هذه الحوادث العظيمة ومنها يوم الجمعة و يحتفلون بها في نفوسهم و ينطلقون في حياتهم و هم متأثرون بهذا الإعتقاد في قلوبهم دون تبجح أو اتخاذ ذلك يوم لعب وفرح وسرور وما شابه ذلك وهذا هو طريق السلف الصالح يوم الجمعة هو عيد لأسباب كثيرة أن الله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة لا قيمة لهذه الآية في نفوس المسلمين اليوم لأن الشيطان دخل فيهم من باب من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ولا أقول باب من سنّ هذا لا يمكن أن يدخل الشيطان منه لأن هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (من سن في الإسلام سنة حسنة) لكن فيهم من باب بهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فله أجران وهذا سوء فهم من هؤلاء المتأخرين وقله في الفقه أيضا في حديث الرسول عليه السلام المشار إليه (من سن في الإسلام سنة حسنة) بسبب فتح الشيطان لهؤلاء المسلمين المتأخرين لباب الإبتداع في الدين و تزيينه ذلك في أعينهم أصبح العلم الصحيح غريبا وأصبحت السنن متروكة والبدع هي التي لها ... والفهم والسنة ليس لها إلا الإسم فقط.
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الشيخ: أريد أن أضرب مثلا كما فعلت من عهد قريب لأبين لهؤلاء الناس كيف يجب أن يفهم الذكر المشروع و العبادة المشروعة من غير الذكر والعبادة الغير مشروعة يستغرب جماهير الناس اليوم إنكارنا تجمع الناس في حلقات الذكر التي يسمونها حلقات الذكر على صور و أشكال شتّى و منها أن يقوموا حلقة و يأخذ بعضهم بيد بعض ويبدؤون يذكرون الله بسم الله الإسم المفرد الله كما هو معلوم جميعا هذا الذكر لا أصل له لا شرعا و لا لغة أن يقول الإنسان الله الله الله لا أصل له لا لغة ولا شرعا, شرعا يعرف إخواننا السلفيون جميعا ليس شرعا لأن الرسول ما شرع الذكر بهذا اللفظ لكن قال (أفضل الذكر لا إله إلا الله) (أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأيهما بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فلماذا ترك الناس الذكر الأفضل الذي نص عليه الرسول إلى الذكر الذي ما نص عليه الرسول مطلقا ولو تجويزا مش تضليلا ولو على الأقل تجويزا إباحة عدلوا إلى هذا لأن باب الإبتداع و التخيل في الدين واسع جدا لا حدود له و لا يعتصم من أن يدخل في هذا الباب أي مسلم إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة لا يزيد على ذلك قيد شعرة سول لهم الشيطن فقال الذكر بلفظة الله أفضل من ذكر جملة لا إله إلا الله ليه؟ هذا قرأناه موش كلام هذا قرأناه في كتب بعضهم لأنك إذا بدأت تذكر الله بأفضل الذكر حسب النص الشرعي ربما جاءك الموت أنت بتقول لا إله بتموت وقد أنكرت الإله لذلك اختصر الطريق على نفسك وقل الله الله وبس وهذا أيضا من جهل هؤلاء لو تصورنا هذه الصورة الخيالية حقيقة واقعة إنسان جلس يذكر الله وهو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله و فعلا جاءه الموت وهو قال لا إله ما عاد كملها شو صار بالنسبة من الناحية الإسلامية؟ هل هذا مؤاخذ؟ مادام وقع عليه الموت الذي لا ينجو منه مخلوق هل يؤاخذ هذا الإنسان شرعا؟ لا, أنا أقول أكثر من هذا لو هو يذكر لا إله إلا الله فوجئ بحادث حادث بغتة لو فرضنا مثلا خصم هجم عليه قنبلة انفجرت أمامه إلخ و هو كان وصل إيش لا إله ... بدو مهرب يحمي نفسه إلى آخره هل عليه شيء؟ لا شيء عليه و الشيطان شوف من أي باب جاء من الجهل بالإسلام ... فسول له أن يذكر ربه بلفظ ما شرعه ربه إذا هو يعبد ربه بشريعة مين؟ أقول هذا من ناحية الشرعية, لكن لازم على الأقل بعضكم يعرف أن هذا غير مسموح حتى لغة, هذه فلسفة جديدة, يعرفها شرعا مو مشروعة لكن لغة مو مشروعة كيف ذلك؟ لأن في اللغة لابد تكون جملة تامة وأقله مثلا مبتدأ وخبر إذا قال إنسان على سبيل التحدث قال اللهُ كريم اللهُ غفور, اللهٌ شكور, اللهٌ رحيم, إلى آخره هذه جملة تامة الله مبتدأ كما يقولون كريم رحيم خبر لكن الله شوبو الله الله الله!! مو مشروع هذا الكلام حتى لغة أيضا الشيطان أضلّهم عن اللغة التي هي لغة القرآن ولا يمكن لإنسان أن يفهم لغة القرآن إلا بها ثم أقول التعبير أيضا اللغوي لأن إذا بيذكرو باللغة العربية يا بيقولوا الله بيخذوا نفس بيضعوا السكون على الجزم نعم إذا بتوصل ما بيصير أن تقول الله الله الله بدك تقول اللهُ اللهُ اللهُ هكذا لأن مش همزة قطع هذه همزة وصل فوين ما درت و ناقشت الذكر هذا تلقاه ما له أصل لا شرعا ولا لغة, مع ذلك هذا هو الذكر المفضل عند الناس بتجي بعد بدك تنكر بيقولك تنكر الذكر يا حبيبي الذكر له أساس في الشرع له ... له أوصاف من التزم هذه الأوصاف كما جاء في كتاب والسنة وذكر الله فالمنكر ... مرتد عن دينه لأن الله يقول ((اذكروا الله ذكرا كثيرا)) لكن ما قال اذكرو الله كما قيل مع الأسف الشديد و لو بنباح الكلاب سمعتم هذه العبارة!؟ مسطور هذا في الكتب اذكروا الله ولو بنبيح الكلاب مش مهم تكون لفظة سنية لغوية اذكر الله ولو بنبيح الكلاب حاش لله ((اذكروا الله ذكرا كثيرا)) كما قال ((صلوا عليه و سلموا تسليما)) كيف تذكروا الله؟ كما ذكر رسول الله, كيف تصلي على رسول الله؟ كما صلى رسول الله على نفسه وكما علم أصحابه نجي الآن ونقول هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه فيذكر الله بصوت واحد وبالاسم المفرد الله الله؟ الجواب لا, لا يستطيع أحد مهما كان مجادلا بالباطل أن يقول نعم عندنا حديث ولو موضوع أن الرسول كان يجمع الصحابة ويذكرون الله بالإسم المفرد جهرا بصوت واحد هذا لا يصح, طيب كان ييجمع الصحابة على مجلس يسمونه اليوم بمجلس الصلاة على الرسول عليه السلام مجلس الصلاة على الرسول مثل مجلس الذكر فما قال مجلس الذكر منه سني منه بدعي, كذلك مجلس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم منه سني ومنه بدعي كان الصحابي يقول لصاحبه يا فلان تعال نجلس تعال بنا نؤمن ساعة فيجلسون كلّ منهم يذكر الله إما ذكرا فكريا وإما ذكرا لفظيا وقلبيا معا وهذا مما يستفاد من قوله تعالى ((إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب)) من هم ((الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)) فالتفكر في آيات الله هذا ذكر قلبي و ذكر الله باللسان لازم يكون ذكر لفظي وقلبي معا أما غمض عيونك وسكر فمك و راقب قلبك وقلبك عم يقول الله الله!! هذه كلها فلسفة دخيلة في الإسلام ما يعرفها الإسلام إطلاقا فهذا المجلس الصلاة على الرسول عليه السلام إذا كان على طريقة السلف كل واحد يصلي على الرسول بصيغة واردة ما فيه مانع إطلاقا وهذا النوع من الذكر لا يقال صفة الذكر في عهد رسول عليه السلام عليه ... حلقات الذكر التي يتطلبها و يتقصدها الملائكة خاصة من السّماء يتتبعون حلقات الذكر ما كان هؤلاء المتأخرون حتى اليوم ليفهموا ليش هذا الذكر غير مشروع وليش هذا المجلس غير مشروع رأسا يصبوا الطعن فينا بحجة أنكرنا الذكر حاش الذي ينكر الذكر كافر رأسا يصب اللوم علينا أنكرنا الصلاة على الرسول يا جماعة الصلاة على الرسول مذكورة في القرآن معناها أخرجتمونا من الإسلام كليا لكن أنا بدا لي خاطر منذ أيام فرأيت أيضا أقدمه إليكم كحجة تزيدكم إطمئنانا على إطمئنان وحجة على حجة لأولئك المخاصمين قلت لهؤلاء الذين يجتمعون لذكر الله بالكيفية التي يشاؤونها و يجتمعون في مجلس الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بالكفية التي يشاؤونها بأصوات وأنغام مما هو معروف لديكم ينقصهم مجلس ثالث هذا إختراع وابتكار من عندي بس الفرق بيني و بينهم أنا أبتكر مشان غيري يعتبر مو أبتكر مشان أتعبد وأتقرب إلى الله بما ابتكرت و ... اسمعوا الآن هؤلاء عندهم مجلسان مجلس ذكر و مجلس صلاة على الرسول بينقصهم مجلس ثالث مجلس الصلاة لله تعالى وحده لا شريك له سمعتم شيء بهذا المجلس في زمانكم؟ الصلاة لله وحده لا شريك له ما صورة هذا المجلس نختار وقت مناسب كهذا الوقت بين العشائين بين المغرب والعشاء الصلاة فيه مشروعة والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام خير موضوع ومن شاء ... نختار هذا الوقت أو غيره كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر حسب وقتنا ونجتمع فيه ليصلي كل واحد منا ركعتين لله تعالى نجتمع ليصلي كل منا ركعتين لكن مو نصلي هيك فوضى واحد من هون و واحد من هون لا, بنجتمع ليه, لأن الرسول عليه السلام قال (يد الله مع الجماعة) إذا يكون مجلسنا الثالث هو مجلس صلاة لله تبارك و تعالى جماعة, جماعة أظن أول من سينكر هذا المجلس أصحاب المجلسين السابقين تعرفون شو السبب؟ ما لفقههم لو كان عندهم فقه ما ابتدعوا المجلس الأول والثاني حينكروه لأنهم ما سمعوا به فقط أما لو سمح الله واحد شيخ مضلل يريد أن يستغل الناس ويدعوهم لمثل هذا الإجتماع ويأتي واحد و اثنين و ثلاثة ومن هون واحد و اثنين وثلاثة وصارت سنّة ... إن استطعت تنكر الصلاة لله عز وجل فهل نقر نحن هذه الصلاة في المجلس الثالث هل ننكرها أم نقرها؟ لا نقرها بل ننكرها لماذا؟ لأنها صلاة لله ركعتين؟ لا, لأنها صلاة وصفت بصفة لم يشرعها الله ولا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت بدعة في الدين ولماذا نذهب بعيدا إلى مجلس في الأسبوع أو في الشهر نعمل لكم صلاة لله ركعتين مع كل صلاة فرض مرة أو مرتين ندخل لصلاة الصبح نصلي ركعتين سنة الفجر ليش نصليها فرادى واحد هون واحد هون نخلي نصليها جماعة (يد الله مع الجماعة) فيه واحد بيقوم يصلي ... يمكن يجي زمان نسمع هيك مثل ما نقول أشياءلم نسمعها من قبل فإذا إنسان سوّلت له نفسه أو زين له الشيطان أنه يجمع المسلمين على سنة الفجر جماعة شو حجتنا في الإنكار عليه هنا؟ حجتنا السلف الصالح, كانوا يصلون سنة الفجر كان الرسول يدخل للمسجد فيجد الناس يصلون سنة الفجر وأحيانا يشوف واحد بدأ بصلاة السنة وقد أقيمت الصلاة يأخذ بكتفه ويقول له لا صلاتان معا آالصبح أربعا؟ كانوا يصلون السنة كانوا يصلوا فرادى ليه إذن نخالف السنة و السلف الصالح و عم تجتمعوا في سنة الفجر ... وإن شاء الله ما بيجتمعوا ليش؟ لأن هذا التفرق هو المشروع يا جماعة ما نعرف نحن حقيقة الشرع الشرع هو الإتباع الخالص حيث جمع الله نجمع, وحيث فرق الله نفرق هذا هو الإخلاص والاتباع لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة و السلام.

فأردت أن أوجه إخواننا الحاضرين إلى هذه الحقيقة أن الخلاص من الابتداع في الدين أن نتبع أقوال الفقهاء الأولين السابقين من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وإلا ما بيكون نحن أخلصنا لله أولا في العبادة لننجو يوم الحساب, وثانيا سنظل هكذا في الدنيا أذلاء مستعبدين من أنواع من الإستعبادات الكثيرة جدا بسبب عدم انصياعنا و خضوعنا لأحكام الله عز وجل بل على العكس من ذلك نؤلف عقولنا وأهواءنا وأجهل واحد يقول لك شو فيها؟ فيها أنك أنت ما تثبت عبوديتك لله عز وجل و عبوديّتك لله لا تثبت إلا بالإتباع و كما قال الله ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) هات لنشوف شو عندك؟
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الشيخ: ابن مسعود أنكر في قصة سابقة كما ذكرنا مرارا وتكرار, أشياء أولا ذاك الذي تريّس عامل حاله شيخ, شو مشيخته على أصحاب الحلقات؟ عم يعلمهم فقه؟ عم يعلمهم قرآن كما أنزل؟ لا شيء من ذلك إطلاقا لكان؟ ناصب حاله مشرع بيقول لهم سبحوا مائة ليش ما قال خمسين؟ ليش ما قال عشرة؟ هيك ... معه هذا الريس لازم لما ... فهل هو مشرع ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) أبسط إنسان, أجهل إنسان إذا جلس لوحده ذكر الله عز وجل بما تيسر له من ذكر مطلق يستطيع ... الحج ما حج بزمانه ولا مرة بدو مين إيش يدربه يعلمه يوجهه إلى آخره واحد بيسبح بإيدو مية أقل علي حسب وقته كذلك الحمد لله فها ريس حاله علي الجماعة و تمشيخ فإذا بالرسول أنكر عليه ليش عم تتريس علي الجماعة ليس لك بحاجة به هذه صورة من صور التي أنكرها بن مسعود علي هؤلاء الصورة الثانية العدد من أين جاء بها هذا الإنسان هناك أذكار في شرييعة مطلقة فتبقي عللي إطلاقيها و أذكار أخري مقيدة فينبغي نحن أن نلتزم العدد فيها و لا نزيد فيها و لا ننقص طبعا هذا معروف عندكم كما جاء في صحيح البخاري و غيره (من قال في اليوم مائة مرة سبحان الله و بحمد سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر) فهذا الإنسان المتريس على الجماعة بدلا ما يجي يعلمهم السنة بيقول لهم جاء في حديث كذا وكذا فحينئذ كل واحد منهم حين ما يجد الوقت المناسب أو الفراغ أو ما يسمونه بالتجلي يعني أقبل بقلبه إلى الله عز وجل فيجلس ويذكر الله بما تيسر إما آية قرآن أو سورة أو مثل هذا الذكر الذي فيه هذه الفضيلة وهذا العدد المعين فبالإضافة إلى هذين الأمرين المذكورين حلقات الذكر هؤلاء صرف للناس عما هم بحاجة إليه أكثر من هذا التجمع الغير مشروع و هو العلم لذلك تجد الناس الذين يقبلون على هذه الحلقات ما يسمونه بالذكر أو الصلاة على الرسول بكثرة و أكثرهم لا يعلمون ولا يعقلون من الإسلام شيئا, فيحضرون حلقات الذكر الذكر الحقيقي وهو الذي فيه دراسة القرآن ودراسة السنة المبينة للقرآن تجد الكل ينفر منها ((كأنهم حمر مستنفرة فرّت من قسورة)) فمجالس الذكر ليست هي فقط يجتمع اثنين أو ثلاثة فيذكرون الله عز وجل سرا ومتأدبين ليس هذا فقط لكن دراسة القرآن ودراسة السنة أيضا من مجالس الذكر و هذه أهم بكثير من تلك المجالس مجالس الذكر المشروعة أما غيرها فليست بمشروعة فنأتي اليوم انعكس الموضوع لا يقبلون على مجالس العلم إطلاقا لاسيما وقد أوتي إليهم من أولئك المتمسكين بأن العلم حجاب ... عالم فهذا العلم حجاب لذلك تجد أكثر المتصوفة لا علم عندهم حتى هذا العلم التقليدي ... .




«الكلام على حديث: (لا تقوم الساعة على من يقول الله الله) و ذكر الشيخ لمناقشة حصلت له مع صوفي نقشبندي حول بدعة ذكر الصوفية (الله الله) الذي يسمونه بالذكر المفرد.»

«الكلام على حديث: (لا تقوم الساعة على من يقول الله الله) و ذكر الشيخ لمناقشة حصلت له مع صوفي نقشبندي حول بدعة ذكر الصوفية (الله الله) الذي يسمونه بالذكر المفرد.»

الشيخ: ما معنى (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله) أي من يقول لا إله إلا الله و الدليل على هذا أن هذا الحديث نفسه الذي رواه مسلم عن أنس باللفظ الموجز الله الله رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم بلفظ (لا تقوم الساعة و على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله) إذًا هذه الرواية الأخرى فسرت الرواية الأولى و قد كنت جادلت بعض المشايخ النقشبندية حول هذا الحديث إنما قلت له من أين جئتم بما تسمونه بالذكر المفرد الله الله الله خاصة هؤلاء النقشبندية يذكرون بقلبهم أي كما قلت آنفا ما قال رسول الله (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله) أي نعم لكن أسألك الذكر بلفظ الله الله هل هو فرض؟ قال لا, هل هو واجب؟ قال لا, هل هو سنة مؤكدة؟ قال لا, قلت له أكثر ما يستحق اللفظ أن يكون مستحبا ويكون ذكر غيره أفضل لكن هو كذكر يعني أحسن أحواله أن يكون مستحبا, قال لي نعم, قلت له شو رأيك إذا الأمة الإسلامية أجمعت على القيام بكل ما فرض الله عليها من طاعات وواجات وسنن مستحبات وتركت هذا المستحب واحد هل تقوم الساعة عليهم؟ قال لا, قلت له لكنّهم إذا أشركوا وعبدوا غير الله أليسوا يستحقون قيام الساعة؟ قال نعم, قلت لذلك قال عليه السلام (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) فإذا المسلمين حافظوا على كل الطاعات والعبادات و تركوا الذكر بالله الله صاروا شر الناس واستحقوا قيام الساعة عليهم؟ فبهت الرجل و تكلم بكلام مالنا فيه الآن إعجابا بطريقة البحث والمناقشة هذا واضح جدا, الله الله ذكر طيب هذا الذكر لو تركه المسلمون يستحقون قيام الساعة عليهم لا تقوم إلا على شرار الخلق؟ لا, شرار الخلق هم الذين يشركون ولا يقولون لا إله إلا الله على هؤلاء تقوم الساعة.

الخلاصة يجب دائما وأبدا أن تفسر النصوص على ضوء واقع حياة الرسول عليه السلام وحياة السلف الصالح مثل ما ضربت لكم مثالا هذا المثال يعني ... القضية و يروح على أذهانكم الكثير من الإشكالات والشبهات تعالوا نصلي لله ركعتين في جماعة شو فيها؟ فيها نظر, شو النظر؟ مافعلها الرسول عليه السلام كل هذه البدع التي نحن ننكرها ما فعلها عليه السلام ((وكفى الله المؤمنين القتال))

السائل: ... .

الشيخ: ... مقدر هذا

سائل آخر: هذا العلم يقوم على شيء مقدر ... .




«هل رفع السلام عند الدخول على مجلس يعد تشويشا عليهم؟»

«هل رفع السلام عند الدخول على مجلس يعد تشويشا عليهم؟»

الشيخ: يقول السائل أرجو أن تنبهوا على من يدخل متأخرا أثناء حديثكم أن لا يرفع صوته بالسلام فيشغل المجلس ويشوش ... بآداب السنة أن يسلم بهدوء فيسمع بضعة أشخاص عند الباب فقط.

يعني مثل هذا الطلب ما أستطيع أن أنكره يعني لا لأنه يشوش الدرس كما يقول السائل لأن السلام له فضيلة في الإسلام لا يعرفها كثير من المسلمين فمن تلك الفضائل قوله صلى الله عليه وسلم (السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم) فهذا الإفشاء هو غير إلقاء السلام, الإفشاء يعني الإكثار من الإلقاء و المبالغة في ذلك ونحن لو تخيلنا الآن ما جاء في أثر رواه الإمام مالك في الموطأ من فعل بن عمر ما تخيلناه الآن لقلنا إن فعل بن عمر فعل مستهجن مستنكر كان يقول لغلامه أخرج بنا إلى سوق يقول غلامه نافع وأنا أعلم أنه لا حاجة له بالسوق ولكنه يخرج ليسلم على كل من يلقاه في الطريق فماذا نتصور من هذا الإنسان ... الطريق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم, طبعا هو مستهجن اليوم لأنه مهجور متروك لكن هذا تطبيق لذلك الحديث وأمثاله (فأفشوه بينكم) فنحن الآن إذا رجعنا إلى رغبة السائل دخل الداخل فقال السلام عليكم كما يريد السائل ما رفع صوته لماذا قنع هذا السائل بهذا المقدار و لم يقل كما يقول كثير من المتفقهة يذكرون أبيات شعر أنا لست حافظها ممكن الأستاذ يمدنا بمدده باعتباره كان درس مثل حكايتنا قديما الفقه أبيات من الشعر حاصرين فيها المواطن التي لا يجوز إلقاء السلام فيها منها السلام على التّالِ للقرآن والسلام على المصلي والسلام على أهل درس كل هذه الأشياء قالوها بدون نص إنما اجتهاد منهم, نرجو أن يكون لهم أجر لكن نحن حينما ندرس الأمر بإفشاء السلام من جهة و ندرس جزئيات كتطبيق لهذا النص العام من السنة و السلف بذلك القضية خلاف ما يقول الخلف فكثير منكم يعرف حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم ... الأنصار في مسجد الأنصار قباء مسجد قباء فقام يصلي وبلغ خبر مجيئ الرسول إلى مسجد الأنصار فكانوا يدخلون المسجد و كلما دخلت منهم جماعة السلام عليك يا رسول الله وهو يصلي ما صار فيه تشويش؟! ما فيه تشويش فما كان موقف الرسول عليه السلام من هؤلاء المشوشين أنا أحكي والذي يحكي الكفر فليس بكافر, هذا ليس بكفر ماذا كان موقف رسول في تعبيير تجاه هؤلاء المسلّمين و في تعبير غيري تجاه هؤلاء المشوشين هل أنكر عليهم؟ لا, بل أقرهم على ذلك لأنه رد السلام عليهم إشارة بيده فقد وصف لنا الراوي من دقته في الرواية كيفية إشارة الرسول عليه السلام بيده قال هكذا يرفع يده هكذا السلام عليكم السلام عليكم و هكذا فهنا بلا شك فيه تشويش, فيه تشويش لكن هذا التشويش في سبيل الله, التشويش إذا كان في سبيل الله فإنه مقبول لأن الناس تظن أن كل تشويش مو مشروع أيضا من هذه المعاكسات, أيضا من المتعاكسات عند جماهير الناس التشويش الغير مشروع هو عندهم مشروع, و التشويش المشروع بنص حديث رسول الله هو غير مشروع يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعد المغرب و بعد الفجر هذا تشويش, لا تشوشوا, لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة هيك هكذا وجدنا آباءنا هذا التشويش غير مشروع طبعا عندهم مشروع! السلام على المصلي المنصوص عليه في أحاديث صحيحة مو أحاديث واهية هذا بيعمل تشويش على المصلين يا حبيبي هذا التشويش على المصلي هو لا تشويش شرعا لأن فيه إفشاء السلام, مثله تقريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة و يسجد سجدة في صلاة العصر طويلة وطويلة خلاف كل السجدات التي صلاها أو سجدها في هذه الصلاة أو في غيرها حتى دخل الشك في بعض المصلين خلف ... الرسول لعله مات ((إنك ميت و إنهم ميتون)) فواحد منهم الظاهر مثل ما بيقولو عندنا في الشام “بصلته محروقة” إلي ما عنده صبر يقول .... الرسول مات, لا ساجد على أعضائه السبعة وإذا يرى أمرا عجيبا يرى فوق ظهره الحسن و الحسين ... وبعد ما سلم الرسول صلى الله عليه و سلم قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بعد ظهراني صلاتك سجدة أطلتها يعني شو سبب قال (إن ابني هذا كان قد ارتحلني) كان قد ارتحلني شايفين أدب الرسول يقول عن حفيده اتخذني راحلة (فكرهت أن أعجله) بعد هيك هيك بيعملوا اليوم الناس ليش الناس بيعملو هيك إذا جاء ولد بدو يلاعبه في صلاة بينتره بيدفعه ليش لأن هذا في ظنه عبث في الصلاة لا تليق بالصلاة, بينما الرسول عليه السلام اعتبره من الصلاة شوفتوا الفرق كيف, الرسول ركوبه على ظهره وصبر الرسول له حتى هو شبع على كيفو ونزل من على ظهره بعد ذلك رفع رأسه, فاعتبر صبره و تجاوبه مع رغبات الولد من جملة العبادة والطاعة هي نفس هذه العبادة التي قال عنها الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح (حبّب إليّ من دنياكم الطيب والنساء) ليس في الحديث ثلاث انتبهو لفظة ثلاث تفسد الحديث (حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء) جملة مستأنفة و هنا الشاهد (وجعلت قرة عيني الصلاة) هذه الصلاة التي كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه و سلم جعلت من هذه القرة أن يقرّ عين حفيده بامتطائه له على ظهره!! هذه كلها أداب وشريعة جهلها الناس و عكسوا الحقائق الشرعية منها لا تسلموا على المصلي بيشوش على المصلي, لا تسلموا على التّالي للقرآن بتشوّش على التالي والرسول صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم ... كذلك نحن نقول الآن واحد دخل وسلم شو فيها يا جماعة؟ أنا راح أقول ما هو أشكل من ذلك وحينئذ السائل يمكن يسحب السؤال واحد منكم عطس فقام شو قال الحمد الله يا ترى السّنة في حقه أن يسرّ بحمده لربه و إلا يجهر؟ إذا بدو يجهر المجلس بينصرف على الدرس كله وبتصير مظاههرة! مظاهرة جديدة إسلامية يرحمك الله يرحمك الله يا أخي شوشت علينا الدرس معليش هذه نعتبرها جملة معترضة كراهة ... عن الدرس ... تشمّتون صاحبكم هذا الذي حمد الله الله عطسه ... تطورت مع المادة ومع الآداب ... المائعة الأروبية هذه لا يقبلون هذا الصياح في سبيل الله لو ذهبتم إلى أوروبا و رأيتموهم كيف يمشون في الطرقات نساء و رجالا لحمدتم الله على هذا الصياح وهذا التشويش الذي يستنكره بعضنا و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.







الشريط 277


«ما هي السنة العملية في دعوة الناس ألا يأتوا الجماعة في المسجد بسبب المطر الشديد؟»

«ما هي السنة العملية في دعوة الناس ألا يأتوا الجماعة في المسجد بسبب المطر الشديد؟»

الشيخ: السؤال الأول ما هي السنة العملية في دعوة الناس ألا يأتوا الجماعة في المسجد بسبب المطر الشديد أو الثلج؟

الجواب جاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا استيقظ ذات صباح أنا نسيت الآن إما على برد شديد أو مطر فتمنى أن يجد رخصة أن لا يذهب إلى المسجد فما يكاد ينتهي من هذا حتى سمع المؤذن يقول في أذانه “ الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال ” وجاءت الروايات على وجهين بعضها تقول في الأذان أي “ حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال ” وبعضها يقول بعد الفراغ من الأذان يقول “ الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال ” هذا بالنسبة للسؤال الأول.

السائل: كلاهما صحيحان؟

الشيح: أي نعم السنة العملية في دعوة الناس ألا يأتوا الجماعة في المسجد بسبب المطر الشديد أو الثلج لكن ... ليس في السنة دعوة الناس أن لا يأتوا فيه فرق كبير جدا ... السنة صلوا في الرحال.

السائل: رخصة يعني؟

الشيخ: رخصة أما أن لا تأتوا المسجد ما أتصور يكون في السنة. نعم.




«الكلام عن جمع الصلاة من أجل المطر.»

«الكلام عن جمع الصلاة من أجل المطر.»

الشيخ: وهناك حديث آخر في تجويز الجمع من أجل المطر وهو حديث ابن عباس حيث قال “ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر, قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته ” ووجه الدلالة في هذا الحديث هو أن ترخيص الرسول عليه السلام للجمع بين الصلاتين معناه أنه صلى العصر مع الظهر مثلا وسمع النداء بعد فلا يجب عليه أن يذهب إلى المسجد لأنه أدى الفرض مع جماعة بسبب هذا المطر أما لفظة الثلج فلم ترد فيما علمته في شيء من الأحاديث ولكن إذا كان المطر يرخص للمؤذن أن يقول الصلاة في الرحال بالتالي أن لا يذهب إلى المسجد وأن يصلي في بيته فالثلج أولى كذلك إذا كان المطر يكون رخصة يجوز الجمع بين الصلاتين ... فالثلج أولى فهذا قياس صحيح.

السائل: الصلاة لازم يكون مطر شديد؟

الشيخ: لا, ... له زمان ومكان وميدان المكان والزمان شوفتهم.




«هل يقول المؤذن “ الصلاة في الرحال ” إذا كان هناك ضرر عام قياسا على المطر؟»

«هل يقول المؤذن “ الصلاة في الرحال ” إذا كان هناك ضرر عام قياسا على المطر؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: أجبتم على الزمان والمكان ... .

الشيخ: إذا كان فيهم مبرر عام ... الذي يقيس على المطر

السائل: إذا ... إنه ممكن يصلوا في بيوتهم ... هذه جماعة

سائل آخر: ... .

الشيخ: هذا خلاف العادة الصحيحة ... ولا صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي ولا أحد الأئمة الأربعة المجتهدين وإنما هو من العلماء المتأخرين في القرن السابع مع الأسف فيه خرافات كثيرة جدّا.




«هل يصح حديث: (لا تسلموا تسليم اليهود فإن اليهود يسلمون بالأصابع .... )؟»

«هل يصح حديث: (لا تسلموا تسليم اليهود فإن اليهود يسلمون بالأصابع .... )؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... طيّب شو سؤالك؟

السائل: سؤالي هل السلام بالإشارة هذا الحديث صحيح

الشيخ: هذا صحيح (لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن اليهود يسلمون بالأصابع وتسليم النصارى بالأكف) هكذا الحديث أن النهي عن التسليم بالأصابع فإنه من صنع اليهود وأن التسليم بالأكف فإنه من صنع النصارى هذا الحديث صحيح والحكم طبعا ثابت محكم وهذا داخل في باب النهي عن التشبه بأهل الكتاب وهذا الباب فيه عشرات الأحاديث الصحيحة فلذلك ... المسلمين متأثّرين بالعادات الغربية ... من البلاد الكافرة يومئذ فهذه عادات ليست إسلامية السلام عليكم هذا منهي عنه الإشارة باليد لا يجوز أن تقترن بالسلام المشروع فأولى و أولى أنه لا يجوز الإستقلال بالسلام بالإشارة بالكف أو بالإصباع دون التلفظ بالسلام ولكن ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنسوة ... بيده بالسلام فقال العلماء لأنه يجوز الإشارة بيده على المسلّم عليه إذا كان بعيدا منك لا يسمع سلامك أو أصم لا يسمع فتعطيه إشارة يفهم منك أنك سلمت عليه فيرد عليك السلام ولكن مع هذا ينبغي أن تختلف إشارة المسلم بالسلام عن إشارة الكافر اليهودي أو النصراني فلا يفعل هكذا كما يفعل الكشاف اليوم ولا يفعل هكذا وإنما إشارة مطلقة ليفهم عليك أنك سلمت عليه وبس.

السائل: ... .




«هل نحكم بالكفر على من وقع في البدعة؟»

«هل نحكم بالكفر على من وقع في البدعة؟»

الشيخ: هنا فيه سؤال هناك عدد كبير من المسلمين يتخذون طريقة دينية في عبادتهم ولا تنتمي إلى أحد الطرق الشائعة ربما هناك يوجد فيها بعض الأخطاء التي ربما تكون مضلة هل نستطيع نقول لهم بعد موتهم أن فلان كفر وما الحكم في ذلك ... المسألة تختلف فبعض المسائل كفر وبعض المسائل خطأ مخالف للشرع مثلا الذي يسرق و يزني ما هو كفر, فواحد مات وهو يزني أو سارق هو هو إلخ هذا نعتقد أنه ضال فاسق لابد نذكر أنه فاسق كذلك إذا علمنا ناسا من المسلمين يصلون ويصومون ويتصدّقون ويأتون بكثيرة من العبادات بأنها من الإسلام لكن يخالفون السنة في كثير من عباداتهم من طرقهم من أفكارهم فهنا نعتقد أنهم مبتدعة ولا يجوز أن نقول أنهم كفار ومعنى قول أنهم مبتدة أن الأصل في كل عباداتهم أنها لا تقبل عند الله عز وجل إذا كانت مخالفة للسنة ومع ذلك فبعض الناس من هؤلاء المبتدعة فيجوز أنه يكون معذور بسبب جهله أو أنه سأل من عنده من أهل العلم فأضله هو يظن أنه هكذا الشريعة فهذا النوع ليس كالنوع الذي يقيّض لهم من يبين لهم أنه خلاف السنة ثم يظل معاندا مستكبرا مخالفا للسنة فهذا شر من الأول بلا شك ولا ريب ومع ذلك فالشيء الذي نحن دائما نبيّنه لإخواننا هو أنه ما يكون ديدننا تكفير الناس بل حتى ولا تضليلهم يعني ما يقول فلان كافر وفلان ضال لأن الله هو الذي يحاسبه نحن يهمنا ننصح الناس ونذكرهم نقول أن فلان كافر فلان ضال لا بيفيدنا ولا يفيده حتى لو كان كشف لنا اللوح المحفوظ وجدنا مكتوب فلان كافر فلان ضال قلنا له يا فلان يا كافر يا ضال!! لا نحن نستفيد شيء ولا هو يستفيد شيء لكن إذا قلنا هذا ضلال هذا العمل الذي تفعله ضلال هذا العمل الذي تفعله كفر بيستفيد هو لأنه لا يعرف أن هذا كفر أو ضلال فعرفناه إستفاد فإن كان يريد الهدى يبتعد عن الكفر والضلال, هذا ما يريد يستفيد الله يحاسبه ونريد أن نذكّركم بمن يسأل أو كثير من إخواننا هناك حتى الكفر المكشوف أحيانا رب العالمين ... ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) لكن هذا النوع الذي قلت أنا الله بيغفره هو من النوع الذي ما يتحقق فيه صاحبه طبيعة الجحد, طبيعة العناد, يعني يذكر وهو عارف حاله ماذا يسوي مثل الكفرة الذين عاندوا الرسول وقاتلوه مثل أبو جهل وأبو لهب وأمثالهم من الذين عناهم ربنا تبارك وتعالى بقوله ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) هذا النوع من الكفر والشرك هو الذي عناه ربنا في الآية السابقة ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) أما الكفر الذي ما يعرف صاحبه أنه كفر فهذا قد يغفره الله عز وجل بل يغفره الله عز وجل إذا علم أن هذا الإنسان ما يعرف أن هذا كفر ومن الدليل على هذا الذي شرحته وبينته حديث البخاري من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله قال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب, قال فإني مذنب مع ربي ولأن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا) كفر صاحبنا فيه شكّ؟ ليش كفر؟ شك في قدرة الله عليه ولأن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا (فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر) شو عم بيخطط هذا أنه حتى الله لا يقدر عليه (فلما مات حرقوه وأخذوا الرماد نصفه في الريح ونصفه في البحر فقال الله لذرّاته كوني فلانا فكان بشرا سويا, قال له ربنا تبارك وتعالى أي فلان ما حملك على ما فعلت؟ قال له يا ربي خشيتك قال له قد غفرت لك) فهذا كفر بلاشك لأنه هو في الواقع بنفس الفكرة التي ذكرها الله في خاتمة سورة يس ((وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم))

السائل: نسي خلقه

الشيخ: نعم ... المسكين هذا لكن شوف ربّنا عز وجل الحكيم العليم الرؤوف الرحيم علم من عبده هذا أنه كان مؤمنا بالله وقدرته ولكن بعلمه بظلمه وبجرمه مع ربه وأن الله عز وجل إذا قدر عليه عذبه عذابا شديدا ... هو بيعرف أن الله على كل شيء قدير لكن ... من عذابه فقال الله عز وجل قد غفرت لك الغرض من هذا ليس هو التشجيع على الكفر بلا شك بل وليس تشجيعا على الضلال الخطأ وإنما أن نصرف أنفسنا عن الحكم على أفراد الناس بأن فلان كافر وفلان ضال ... ما يجوز نحن نحكم عليه ... ما نعرف نحن ما في صدور البشر فنحن ماذا يهمنا من هذه المشكلة نحن يهمنا هداية الناس بإمكاننا هداية الناس بدون أن نأتي بلفظة التكفير والتضليل أبدا, نحن نقول لهم هذا ما يجوز, هذا سيء, هذه بدعة, هذا كفر, هذا ضلال إلى آخره كل مسألة نعطيها حقها أما أنت كافر, أنت ضال بيجوز يكون معذور هذا الإنسان فأيضا ... من التكفير و التّضليل قد يخطئ في هذا التكفير والتضليل لكن لما نقول هذا خطأ ما أخطئنا أبدا لأنه هذا خلاف السنة أو نقول هذا كفر ما أخطأنا لأنه كفر هو لكن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه أهل الفترة هم كفار لكن ما يدخلون النار لماذا؟ ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) ... في توحيد الربوبية في توحيد الألوهية في توحيد الصفات لا أم يفهم معنى لا إله إلا الله إن كان أعجمي يفهم لا إله إلا الله فعامة السوريين يفهموا لا إله إلا الله فإن هذا الذي يفهموه بحكم قول العالم بمعنى لا إله إلا الله أو لابد من أستاذ من شيخ يعرف اللغة العربية يفهمهم معنى لا إله إلا الله نعم لابد أيضا نحن العرب زعمنا لابد من شيخ يعلمنا شو معنى لا إله إلا الله فهل نعلم اليوم الناس معنى لا إله إلا الله؟ لا إذا شفناهم تمسّحوا بالقبور, استغاثوا بالمقبور من دون الله عزّ وجلّ ما يهمّنا نبادر و نقول أنتم كفّار, أنتم مشركون هؤلاء ما بلغتهم الدعوة ... .

السائل: ... ما يتركه.

الشيخ: لا ما نتركه نبين له ... .

السائل: معنى لا إله إلا الله.

الشيخ: باختصار سأقول إنما جواب السؤال هذا أنه ليست وظيفتنا تكفير الناس وتضليلهم وإنما وظيفتنا إرشادهم وهدايتهم وتعليمهم بس.




«ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟»

«ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟»

الشيخ: أما معنى لا إله إلا الله فهو لا معبود بحق مش لا معبود في الكون إلا الله لا, لا معبود بحق في الكون أو في الوجود إلا الله لما تقول لا معبود بتكون تحكي خلاف الواقع لأنه فيه معبودات كثيرة إذا قلت لا معبود إلا الله بتكون تحكي خلاف الواقع لأنه فيه معبودات تُعبد من دون الله أو مع الله, فإذا لابد من أن تظيف عبارة بحق لا معبود بحق في الوجود إلا الله فهو المعبود الواحد بحق وسائر المعبودات تعبد لكن بباطل, هذا معنى هذه الكلمة الطيبة باختصار ويتوهم الجهال حتى من خواص المشايخ أن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله هذ تفسير خطأ و بعبارة أدق تفسير قاصر شو معنى قاصر يعني ما أدّى معنى الجملة بكاملها, لا رب إلا الله صحيح, لا رازق إلا الله صحيح, لكن مو هذا المقصود بلا إله لأن الإله هو معناه المعبود المخضوع له أما ربا ... ما فيه رب إلا الله لكن من عبدت؟ إذا عبدته وحده لا شريك له فقد ألهته وحده وهذا معنى لا إله إلا الله, أما إذا عبدت معه غيره ... كل المشركين كانوا يعبدون غيره حتى اليوم يعبدون البشر و الأولياء, يعبدون البقر فإذا عبدت غيره فلن تؤمن بلا إله أي بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة هؤلاء الذين يدعون الأولياء والصالحين أبدا لا يفهمون المعنى الصحيح للا إله إلا الله لأنه لا معبود بحق فهذا الذي يقول يا باز أغثني لا يدري هذا المسكين أنه عبده لأنه ناداه وقد قال عليه السلام (الدعاء هو العبادة) ... إما ساجذ و إما جاهل هذه كلمة مختصرة.




«هل أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وكذلك المشركون قبله؟»

«هل أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وكذلك المشركون قبله؟»

الشيخ: نعم

السائل: (أبي و أباك في النار) ... .

الشيخ: الذي تقول لا شك فيه فيه كل الشك قولك أن والد الرسول من أهل الفترة هذا غير صحيح من أين لنا أنه من أهل الفترة؟

السائل: لأنه ما فيه نبي في زمانه.

الشيخ: مثل حكايتنا نحن فيه نبي في زماننا؟

السائل: لا.

الشيخ: لكان؟

السائل: ... رسالة

الشيخ: ... عندهم رسالة, هذا الخطأ شائع أن المشركين الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام هم أهل فترة, غلط هؤلاء بلغتهم دعوة إسماعيل ... لقد كانوا يطوفون في عهد الرسول قبل النبوة وبعد النبوة.

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم

سائل آخر: ... .

الشيخ: إما الشخص و إما دعوة الشخص و لذلك قلت لك و أنا أذكر بما أقول يعني مثل حكايتنا فنحن ليس لدينا نبي لكن جاءت دعوته؟

السائل: نعم.

الشيخ: خلاص أقيمت الحجة علينا , أروبا تقول ما جاءتهم الدعوة إيه ما جاءتهم الدعوة فهم أهل فترة لكن ما نستطيع نحن اليوم نقول جاءتهم أو ما جاءتهم ... بلا شك فيه بعض المستشرقين من هؤلاء الكفار قطعا بلغتهم الدعوة, ربما بعض البلاد و بعض القرى أيضا بلغتهم الدعوة لكن نحن لا نعرف بلغتهم دعوة أو ما بلغتهم ... شو الفائدة نحن هنا في الحكم الشرعي من بلغته الدعوة فقد أقيمت عليه الحجة من لم تبلغه الدعوة فهو في أهل الفترة, الآن الذين كانوا قبل بعثة الرسول عليه السلام ومنهم أبواه كان المفروض أن نقول كما نقول عن أهل أوروبا ما نقول بلغتهم الدعوة أو ما بلغتهم الدعوة لكن نحن وجدنا أحاديث تنبؤنا بأن الذين كانوا ماتوا قبل بعثة الرسول عليه السلام هم من أهل النار فاستدللنا بذلك على أنهم ليسوا أهل فترة لأنهم لو كانوا أهل فترة ما كانوا من أهل النار, لذلك مثلا أن الرسول عليه السلام مر يوما وهو على بغلته فشنفت به ... فإذا به يرى قبرين فسأل عنهما فقالوا إنهما ماتا في الجاهلية مع ذلك يعذبان فشنفت البغلة لأنها سمعت عذاب المقبورين لأن ما سبق قال عليه الصلاة و السلام (لولا أن تدافنوا -وفي رواية- لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم ما سمعت من عذاب القبر) و ما يدل على ذلك ما يتعلق بنفس السؤال فقد قال عليه الصلاة و السلام (إني استأذنت ربي إلى أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت على أن أستغر لها فلم يؤذن لي) ذلك لأن الله يقول ((و ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)) فإذا الإستغفار للمشركين لا يجوز إلا أذا كان لا يظن أنه من المشركين فالرسول استأذن ربه أن يستغفر لأمه بمسألة ربه أن يستغفر أن يزور قبر أمه فأذن له و إني استأذنته في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي إذا هذا دليل أنها ليست من أهل المغفرة لكن لا يتعلق بهذه فالحديث الذي سألت عنه فهو دليل أنه بلغته الدعوة ... أهل النار محكوم به مما لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دليل أنه بلغته الدعوة فلم ... .

السائل: فضيلة الشيخ ... .

الشيخ: كيف كيف؟

السائل: ... .

الشيخ: ... ((و ما كنّا معذّبين حتى نبعث رسولا)) مش كافر يكفرهم و ... الكفر

السائل: ... .

الشيخ: بلغهم دعوة الحقّ؟

السائل: ... .

الشيخ: شو معنى ما كنا معذبين كيف عم تفهم الآية أنت؟ شو معنى ((و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) شو معنى ((و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) ... أنا سؤال واحد بسأله لك من بين العشرات ما تجاوبني عليه شو معنى ((و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) إذا بتعرف شو المعنى قله, إذا ما تعرف شو المعنى اسأل عنه.

السائل: طيب موجود ديانات ... .

الشيخ: مو قابل هذا النقاش أخوك.

السائل: بدي تسمعني ... ديانات.

الشيخ: شو رأيك راح أقول لك وجودها في بعض الأحيان ليس حجّة, شو رأيك إذا وجد عالم كبير ليس ... هو يقرأ القرآن والسنة ... بلغتهم الدعوة؟

السائل: ... .

الشيخ: دعوته إذا ما جاء رسول ولا دعوة رسول فهذا أنا ما أعذبه لعدله وحكمته وجلال عظمته ... لم تبلغه دعوتي ... إنت عم تشتغل بعقلك ليش لكان ... ما في حاجة

السائل: ... .

الشيخ: نعم

السائل: ... .

الشيخ: لو كانت القضية مثل ما بتقول ما فيه حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب ما دام العقل كافي ... عاقل ولا مجنون, المجنون مكلف شيء؟

السائل: ... .

الشيخ: عم اسألك سؤال المجنون مكلف شيء؟

السائل: ... .

الشيخ: كيف ... حلال و حرام بدون ما يقول الله هذا حلال وهذا حرام ما جاوبتني

السائل: لأن العقل ... .

الشيخ: ما جاوبتني.




«الكلام عن قوله تعالى: ((إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)).»

«الكلام عن قوله تعالى: ((إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)).»

الشيخ: لأنه على العكس من ذلك ينهونهم أن يعبدوا غير الله وإما أن يكونوا بشرا مثل فرعون و ... كانوا فرضوا أنفسهم على شعوبهم وجعلوهم آلهة من دون الله عز وجل وأجبروهم على طاعتهم وعبادتهم فالأصنام و الأحجار التي نفذوا فيها الصالحين ... غير أن صدور الآية ما تعبدون الله إنكم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله من أصنام وتماثيل نحتّموها ولو كانوا تماثيل صالحين ... على إتباع ما دون الله كفرعون و الأحبار والرهبان إلى آخره ((إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنّم)) ... كلهم داخلين النار أما الرسول عليه السلام وإن كان ... الرسل والصالحين الذين حذر ... من غير الله مع ذلك عصوهم و عبدوهم من غير الله فهؤلاء ليسوا مقصودين بداهة بهذه الآية الكريمة وفي مثل هذا نزل قوله تعالى ((إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة)) ... إلى آخره ((إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون)) ... ممن عبدوا من دون الله تبارك و تعالى دون رضى أنفسهم.

السائل: و ما تعبدون فيه ... .

الشيخ: ... .




«سؤال عن حكم المنيحة مقابل القرض؟»

«سؤال عن حكم المنيحة مقابل القرض؟»

الشيخ: مثال واحد عنده ناقة, عنده شاة فيمنعها جاره هذا حض عله الرسول عليه السلام حض على المنيحة

السائل: نعم

الشيخ: و المنيحة هي الشاة أو البقرة أو الناقة ... فكان يومئذ ... كان يومئذ تعريف الدابة سهل يومئذ فكان الرجل الممنوح منيحة مقابل تعليفه للدابة يركبها و يستفيد منها فإن الشارع الحكيم جعل المقابل أن تعلف من الممنوح له ... فهذا لما يكون بالطريقة هذه من باب الإحسان يعني إلى الجار المسلم ما فيها إشكال إذا جاءت لكن يجب ... الإبتعاد عن الإحتيال في الموضوع لما يكون إنسان عنده بقرة البقرات تعليفها مش بالسهولة التي كانت في ذاك الزمن ... تعليفها نصف ... لكن تدر عليه حليب أضعافا مضاعفة, فأنا مثلا بحاجة إلى ألف ليرة فأنا بجي أستقرض منك الألف وأعطيك البقرة ... بتحط عليها علف مثلا خمس ليرات بتجيبلك خمس عشرة ليرة في اليوم ... محروم من الحليب محروم من الركوب بيستفيد منها ركوب بيستفيد منها حليب إلى آخره ومقابل ذلك طبعا ... هذا الذي أجازه الشارع فالصورة التي أعرفها ... إذا خلت من طريق الإحتيال لأكل الربا ما فيها شيء و إلا فيها كل شيء.

السائل: ... .




«ما حكم الاستفادة من مال شخص يتعامل بالربا؟»

«ما حكم الاستفادة من مال شخص يتعامل بالربا؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... حلال أم حرام؟

السائل: هذا مال مختلط ... .

الشيخ: الذي حكيته أوضح الأمر, بناء على هذا الذي حكيته حلال أو حرام؟

السائل: لا ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: طول بالك طول بالك.

السائل: نعم

الشيخ: ... حكم هذا الواقع فأنت أجبت فقدت الدولة الدولة مهما كانت ... الدولة اشترت ... هذا المال حلال أو حرام؟

السائل: لا, حلال.

الشيخ: كيف نعرف أن هذا المال حرام أم حلال القاعدة هذه كما قلت آنفا انظر إلى الطريق الذي به تحصل على المال ... ما هو الطريق الذي تصل إلى ذاك المال مشروعا أو على الأقل جائزا فهذا المال لك جائز و إلا فلا.

السائل: ... .

الشيخ: يا أستاذ ما بدنا نعلل ... .

السائل: ... .

الشيخ: انظر إلى الطريق الذي تصل به إلى ذاك المال حلال الطريق حلال أو حرام.

السائل: ... على تنفيذ أحكام ما أنزل الله بها من سلطان ... .

الشيخ: ... اللغة العربية في المذاهب شو يعني ... هذا موظف مثلا في شركة تأمينات عم ... الزوجة أكثر أو أمه أكثر إلى آخره ... لكن هذا موظف في البنك مفهومة هذه فليسوا سواء أبدا.

الشيخ: يعني هذا يساعده على الضلال

سائل آخر: ... .

الشيخ: ... .

السائل: عن الأمور تختلف عن موضوع ... .أفضل

الشيخ: ... حلال أو حرام

سائل آخر: إن هذا الإنسان ... .

الشيخ: معقول يعني واحد يدعوك على طعام ... اتخذ بطريق شرعي ... .

السائل: ... .

الشيخ: إذا ما استطعت

السائل ... نقدم لهم معروفا




«هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة؟»

«هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة؟»

السائل: ... .

الشيخ: ... ما بيجوز

السائل: ... إن حديث الرسول عليه السلام

الشيخ: ... يقول ما هو أولى ... فذلك أولى به

السائل: و حديث ... .

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السلام.

السائل: ... لبيان الأولى فهو أولى به ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: إذا فعل رسول الله أمرا هو بالنسبة إلينا خلاف الأولى لنا فهو بالنسبة إليه هو الأولى.

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: أنا أقول دائما أي حكم إذا أردت فهمه فهما صحيحا بسيطا فهو لايؤخذ ... الآن حديث عائشة كان يذكر الله في كل أحيانه ... تأخذ منه حكم على خلاف القاعدة التي ذكرناها ... الرسول عليه السلام هل غالب أحيانه على طهارة أم غير طهارة؟

السائل: لا, على طهارة.

الشيخ: طيّب يترتّب من وراء ذلك السؤال الآتي هل يذكر الله في غالب أحيانه على طهارة أم على غير طهارة؟

السائل: لا, على طهارة.

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: أنا ما بيهمني, الذي يهمّني هذه كلها وسائل شو الغاية؟ الغاية أنه يذكر الله ... في أغلب أحيانه وهو على طهارة ... السابقة كان يذكر الله في كل أحيانه ... يتعلق بوضع الإنسان ... نعم

السائل: ... من الحديث الذي يدل على ... بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... رضي الله عنه قال ... صل الله عليه و سلم







الشريط 278


«الكلام عن الحيلة على شرع الله في حديث: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها .... ) وحديث: (لعن الله المحلل .... ).»

«الكلام عن الحيلة على شرع الله في حديث: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها .... ) وحديث: (لعن الله المحلل .... ).»

الشيخ: في شكل هذا ما وقع فيه اليهود فلم نعتبر نحن بذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة للإعتبار والفهم لأن باب الإجتهاد أغلق, أريد بكلمتي هذا عن اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقى بما نحن في صدده اللآن من الكلام على ... قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم (لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجملوها -أي ذوّبوها بالنار- فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها, فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) الشاهد عند كلمة جملوها حرّم الله على اليهود كما قال عز وجل ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لهم)) طيبات حلال كانت مباحة لهم, الله عز وجل حرّمها عليهم بظلمهم من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم, فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة ... فيأكلون فقط اللحم الأحمر ... فما حرم الله فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه أي فرق بين هذا الشحم لما قطع من أصله و بينه لما وضع في القدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة إلا أن الشكل اختلف, هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ جاء في نفس هذا الحديث رسول الله يقول (لعن الله اليهود) لم؟ لأسباب بطبيعة الحال معروفة في بعض آيات القرآن كاحتيالهم على الصّيد في يوم السّبت لكن هذا السبب لا يعرفة الكثيرون (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ... ) احتالوا عليها لإستحلالها بأن ذوبوها والشحم لا يزال فيما وجد شحما بكل ... فالشيطان لعب باليهود وزين لهم مدام الشكل تغير الحكم تغير هذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقا ولنا أمثة كثيرة منها ما ذكرت في الأمس القريب أن بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاحا لاستحلال ما حرم الله, حرّم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا أن ينكها إلا بعد ما تنكح زوجا غيره فماذا فعلوا جابوا تيس مستعار سمّاه الرسول كذلك و قالوا له نحن غرضنا أن تتزوج هذه المرأة ثم تطلقها لتحل لزوجها الأول فماذا يفعلون يأتون بهذا التيس المستعار ويأتون بولي المرأة ويأتون بشاهدين جدد يشهدون إن فلانة نكحت فلانا شكليا أما الحقيقة تحليل الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا فهي لا تحل له إلا بعد ما تتزوج زوجا شرعيا إلى آخره وقد فصّلنا القول في هذه المسألة أمس ببعض التفصيل.




«الكلام عن الظاهرية المذمومة وفهمهم لحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ... ) وحديث: (لعن الله المصورين).»

«الكلام عن الظاهرية المذمومة وفهمهم لحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ... ) وحديث: (لعن الله المصورين).»

الشيخ: وقع المسلمون في مثل هذا الإحتيال من ذلك هذه الصورة أخت هذه لكن الفرق هذه ... كوجوده فيها و أمور داخلية يستحي أن يقع فيها بعض الظاهريين القدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع المضحكة لجمودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم لمقاصد الحديث ... كمثل قول بعضهم مثلا في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد) حديث واضح مبين (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد) الذي لا يجري و لا يمشي فوقف بعض العلماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا إلى ما ورائه فقالوا فلو أن رجلا بال في إناء ثم أراق ما في الإناء في الماء الراكد جاز هذه ظاهرية لكن ظاهرية أهل الحاضر أشد من هذه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد) لماذا؟ كل إنسان يفهم أن الغرض من هذا النهي المحافظة على نقاوة الماء وعلى طهارته فإذا بال الإنسان فيه عرضه للنجاسة وهو يقينا قد لوّثه وهذا فيه إضرار بالناس بسبب تلويث هذا الماء إن لم يكن لسبب تلويثه فإذا كان المقصود من هذا النهي صريح ما الفرق بين هذه الصورة التي توجه الحديث مباشرة إليها وبين الصورة الأخرى أن الإنسان بال في إناء ثم أراق ما في الإناء هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد إنما يقال بال في الإناء لكن الغرض و الهدف من النهي يؤكد أنه لا فرق بين الصورة التي جاء نص الحديث عليها وبين هذه الصورة الأخرى التي نحن نمثل بها, ثم نحن نقول في الشاهد المجاري كلها تمشي في مجاري مسافة طويلة أو قصيرة في نهاية المطاف تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء فلو كان هناك مجرى الإنسان يتبول فيه أو يتغوّط ثم هناك بحيرة فيها ماء راكد سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة في هذا المجرى ... سواء بال مباشرة أو بالواسطة التلوث حاصل وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حينما نهى عن البول في الماء الراكد فهذه ظاهرية قديمة و هذه ظاهرية حديثة فهذه الصورة مباحة لأنها بالألة وتلك الصورة محرمة لأنها باليد علما بأن الآلة صنعت باليد ولولا اليد العاملة ما كان يساوي ...




«الكلام عن حكم الصيام مع اختلاف المطالع.»

«الكلام عن حكم الصيام مع اختلاف المطالع.»

الشيخ: أرجع فأقول أخيرا جوابا على سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك الصيام إضافة أن هذه الأسئلة يعني نتعرض لبحثها كثيرا, في الأمس القريب سألني بعضهم فبيقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام هل الأمة الإسلامية مهما اتّسعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع وهذان معروفان لكن إذا ما نظرنا إلى قوله عليه السلام المطلق (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يوما) هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا لرؤية بلد واحد لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان أما اليوم الذي لاحظ ... القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا ففي هذا الحالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب إيش بعد البلاد هذه واختلاف المطالع لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنّى إسلاميا في كل البلاد الإسلامية, لكن ما العمل؟ اليوم الحكومة الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المطلوب فهما واحدا لا اختلاف فيه مثل إقامة الحدود ونحو ذلك فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا آنفا فمادام الأمر هكذا وإذا لم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نوجب على العالم الإسلامي كله أن يصوموا في يوم واحد كما يعرفون في اليوم واحد مادام هذا ليس في ملكنا ولا قدرتنا فنحن حينئذ علينا أن نطبق حديثا صحيحا ألا وهو قوله عليه الصلاة و السلام (صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس) فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم ولا تربط مصيرك بالسعودية و لا بلاد أخرى سبقت هذه البلاد بالصيام أو تأخرت كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا لصيام المسلمين هناك لأنه لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد فحينئذ نقول “ حنانيك بعض الشر أهون من بعض ” صحيح أنه كان الأولى أن يصوموا في يوم واحد وأن يعيدوا عيدا واحدا لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن لكن يمكننا أن يصوم كل إنسان مع بلده وبلاش أن يوجد فرقة جديدة كما لحظت بنفسي سافرت في أول رمضان إلى العمرة إلى بيت الله الحرام ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل مدينة بمئتي كيلومتر فتأخرت السيارة عشان ذهبت إلى دكاكين أبحث عن حاجتي لها فدخلتت على صاحب الدكان عليه سمت المسلمين ملتحي ورجل شاب لكن في أثناء الحديث إذا به يقول أنا مثلك ليه قال لأن ... و كان هذا أول يوم صاموا هناك في ... قلت له كيف وأنت تعيش في السعودية قال ثبت الصيام عند ... وهم مسلمون والرسول أتى بالحديث نفسه (صوموا لرؤيته) هذا استدلال صحيح لكن عمليا لا يمكن تطبيقه فقلت أنت الآن صائم و الناس إيش مفطرون هنا ثم ستفاجأ بمخالفة أخرى الناس يصومون هنا وأنت مفطر ويعيّدون وأنت لا تعيّد لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين يعيشون هنا ونرجو الله عز وجل أن يلهم حكام المسلمين و يجمعوهم على صوم يوم واحد وعلى أن نعيد في يوم واحد لكن لا ... المشكلة لا تبدأ من هنا هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية فيجب أن نعالج المشاكل جذريا كما تحدثت بالأمس القريب بشيء من التفصيل و بهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.

السائل: فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وزاده الله علما ... واحدا ... و جزاه الله خيرا و شكر له




«ما معنى الحكمة في الآية: ((أدع إلى سبيل ربك بالحكمة .... )).»

«ما معنى الحكمة في الآية: ((أدع إلى سبيل ربك بالحكمة .... )).»

الشيخ: هذه الحكمة تطلق ويراد بها السنة, الحكمة تطلق ويراد بها السنة ((و يعلمه الكتاب والحكمة)) الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة, وتطلق ويراد بها الأسلوب الحسن و ... الآية التي ذكرتها ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)) المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة ... و لكن لا يقسو عليهم ولا يحقد عليهم ثم يستعمل الرأفة واللطف و اللين فهذا أمر يعني معروف ما فيه شكّ حتى يتوجه السؤال إليه ... الحكمة ويراد بها السنة كما ذكرنا في الآية السابقة والحكمة يراد بها الأسلوب الحسن على هذا يكون منهج الدعوة يعني علم صحيح من الكتاب والسنة وهي الحكمة.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.




«ما معنى الطهارة في قوله تعالى: (( ..... فإذا تطهرن))؟»

«ما معنى الطهارة في قوله تعالى: (( ..... فإذا تطهرن))؟»

السائل: جاء في القرآن ((فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن ... ))

الشيخ: يتطهّرن من الحيض فإذا تطهرن أي استعملن الماء.

السائل: ... .

الشيخ: لا, هذا من عندك, حتى يطهرن من الحيض يعني ينقطع الدّم فإذا تطهّرن أي استعملن الماء ينص النص على الأعم و الأشمل فتطهرن يعني غسلن موضع الدم هذا أدنى أنواع التطهر, أو توضّأن أو اغتسلن و هذا هو الأشمل و الأفضل, يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع. أي نعم.




«هل نستعمل عقولنا في فهم الكتاب والسنة وأمور العقيدة كالإستواء على العرش؟»

«هل نستعمل عقولنا في فهم الكتاب والسنة وأمور العقيدة كالإستواء على العرش؟»

الشيخ: لا إله إلا الله.

السائل: ... .

الشيخ: أيوة في الدين كيف يعني ... ؟

السائل: ... .

الشيخ: كيف نستعمل عقولنا كيف نستعمل عقولنا إذا كنت تريد نستعمل عقولنا في فهمها ... .

السائل: نعم.

الشيخ: هذا لا غبار عليه أما نستعمل عقولنا فيما يكون هذا كما لو قلت أنت أستعمل عقولنا فيما أقول فيما تقول أنت ... أو أكون أنا أستعمل عقلي فيما تقول لأن أنت بشر وأنا بشر أما كلام رب العالمين لا ينزل منزلة البشر, فلعلك سألتني عن هذا؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب كيف نستعمل عقولنا في فهم السنة؟

السائل: ... بأن الله سبحانه و تعالى ... كما قال الإمام مالك “ الإستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ” ... تميز حضاري ... عقائد خاصة لا تستطيع أن توافق ... و لهذا أقول ... .

الشيخ: نعم, علماء الكلام يا أخ ... في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك, الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الفطري لا إلى المنطق اليوناني لكن هناك عكسوا ذلك تماما والأمر كما يقال التاريخ يعيد نفسه نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما, فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما التاريخ يعيد نفسه, فناس يحاولون الآن أن يأمريكو الإسلام يجعلوه إسلاما أروبيا وإسلاما أمريكيا هل هو لتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين, فالآن العلماء قسمان, قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهمه إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا سليما, وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا و بهذه ... القديمة لا يفهمها هؤلاء الأوروبيين فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما يتقبلوه ... هذا هو ما صنعه علماء الكلام وعلى رأسهم المعتزلة وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام و إدخال أفكار غريبة عن الإسلام, فهؤلاء الأساتذة المحاضرون ... هم في الحقيقة لا يفهمون الإسلام ولكن يتأثرون بكثرة كاثرة من علماء الكلام فيتوهمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام والواجب كان ينبغي أن يكون كذلك لكن ليس ما ينبغي أن يكون هو كائن, أي نعم أنا أقول الآن علماء المسلمين أضروا بالمسلمين بدليل أن العالم الإسلامي الآن يعيش على ضلالات علم الكلام فهو ضال وحائر ويكفي ... ضربت لكم مثلا في الأمس القريب و يبدو أنك كنت حاضرا طيب, سؤال الجارية من الرسول عليه السلام أين الله؟ قالت في السماء, اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أنفسهم لا تجد عندهم جوابا, إذن ماذا استفادوا من هذا العلم الذي من ... ويعظّمونه وأنهم كانوا يزعمون أنه ضرورة زمنيّة في سبيل الدفاع عن الإسلام هم ما دافعوا عن الإسلام بل بالعكس انحرفوا من الإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام.

الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار الدعوة السلفية فهو يقول “ الإستواء معلوم ” علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل بهم ليس فقط إلى تأويل نصوص الكتاب والسنة, الذي هو يشبه التعطيل بل هو تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويلا مضحكا حتى يدفعوا أن يكون كلام مالك حجة عليهم, هم يقولون معنى كلام مالك الإستواء معلوم يعني منصوص كيف يعني منصوص هذا تعطيل يشبه نعطيل المؤوّلة تماما لنص ... من هذا الإمام الجليل هو السائل يقول يا مالك ((الرحمن على العرش استوى)) ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم أن الجواب مذكور في القرآن فكيف يقول مالك للسائل الإستواء مذكور في القرآن وهو ذكّره به ... فهو يسأل عن هذا المذكور في القرآن وهو يعلم و ليس بجاهل له و يقول يا مالك ((الرحمن على العرش)) كيف استوى؟ كان الجواب الإستواء معلوم أي لغة ... فهو نص في أن معنى الإستواء معروف في اللغة وأنه الإستعلاء ولما كان هذا حجة على المؤوّلة وعلى الخلف عطلوا هذه الحجة بتأويل ... قالوا يعني مالك الإستواء مذكور إيش يعني مذكور يعني مذكور في القرآن ... هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الإستواء حتى يكون الجواب نعم الإستواء مذكور في القرآن لم يمكن السؤال حول هذا كان السؤال عن كيفية الإستواء وكان السؤال في ... الآية التي يسأل عنها فهو يعلمها وهو يذكرها فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالكا يعني بقوله الإستواء معلوم يعني مذكور!؟ تعطيل لنص مالك, ... نقول نحن لعلماء الكلام ما معنى ((الرحمن على العرش استوى)) فيقولون وقولهم يذكّرنا بقصّة وبنكتة سيقولون في المسألة قولان السلف يقولون الإستواء هو الإستعلاء و الخلف يقولون الإستواء هو الإستيلاء, في المسألة قولان والنكتة زعموا بأن مفتيا كيّسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة فأناب عنه والده ليدير عملية الإفتاء فقال لست بعالم و لست أهلا للقيام بهذه ... قال أنا أدلك على طريقة كلّما جاءك سائل يسألك قل له في المسألة قولان فكان يتخلص هكذا من الجواب حرام أو حلال في المسألة قولان!! يجوز أو لا يجوز في المسألة القولان!! ... فانتبه كيّس من الأكياس وفطن من الفطناء أنه فيه شيء هنا في الأمر فقال لصاحب له سل الشيخ قل له أفي الله شك؟ قال يا سيدي شيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان هههه.

الحضور: يضحكون

الشيخ: فعلماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد ومثل هذه الحيرة, ما معنى الإستواء؟ السلف يقولون الإستواء الإستعلاء, والخلف يقولون الإستواء الإستيلاء ما الذي استافدوه من هذا التعطيل؟ لا شيء فلا هم سلفيون ولا هم خلفيون, لم؟ بل هم حائرون كما قلت في الأمس القريب عن ذاك الأمير الطيّب قال هؤلاء أضاعوا ربّهم, هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جليلة وظاهرة ... قلنا وقال سلفنا لماذا أنتم تأوّلون الإستواء بمعنى الإستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن القضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية, لا الفلسفة تلك المادية دخلت في ... قلوب هؤلاء علماء الكلام فعمل فيهم وصرفهم على الإستدلال بالقرآن قالوا لهم لماذا تفسرون الإستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالإستيلاء ولا تقصدون بالإستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الإستواء في الآية هو الإستعلاء جعلنا لله مكانا, جعلنا لله مكانا و الله منزّه عن المكان, كلام صحيح أن الله منزه عن المكان صحيح لكن فهمهم هذا غير صحيح لأن قولهم إذا قلنا ((الرحمن على العرش استوى)) استعلى جعلنا له مكانا أما تنزيهم ربهم عن المكان صحيح و هكذا خلطوا عملا صالح وآخر سيئا نسأل الله أن يتوب عليهم ولكن هل تخلّصوا من المشكلة حينما لجؤوا إلى القول بأن معنى استوى استولى مثل الذي كان تحت ... وصار تحت المطر تعرفون ... و إلا أنتم ما تقولون هذا؟

السائل: لا نعرف.

الشيخ: يعني ... فكنا تحت ... صرنا تحت المزراب أو صرنا تحت المطر هكذا أصابهم فلما قالوا الإستيلاء واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر قالوا “ استوى بشر على العراق *** بغير سيف ودم مهراق ”

فانظروا الآن الشيء الذي فروا منه وقعوا فيه لأن شبهوا استواء رب العالمين على العرش باستيلاء بشر على العراق الذي فروا منه وقعوا فيه صراحة لأن علماء السلف يقولون ((الرحمن على العرش استوى)) استعلى استعلاء يليق بكماله لا يقولون كما يستعلي فلان على عرشه بخلاف قول الخلف هؤلاء استيلاء كما استولى بشر على العراق لاحظوا هذا فماذا قالوايعني لاحظو أن تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه فماذا قالوا لا نحن نعني أنه استولى استيلاء يليق بجلاله, ... استعلى استعلاء يليق بجلاله وانتهت المشكلة و خليكم سلفيين وبلاش تكونوا خلفيين, فإذا هؤلاء لما تأوّلوا موش ردا على العلماء من اليونان والرومان بفلسفتهم إلى آخره حقيقة شبهات صارت في أنفسهم فدافعوا عنها بطريق التأويل فأدّاهم ذلك إلى التعطيل لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارا في دينهم الآن إذا استطعت يوما أن أحاضر ... لعلماء الكلام ... الرسول عليه السلام الجارية لا يستطيع أن يجيبك لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية يعرف فقط ثقافة إسلامية عامّة من علماء الكلام المعتزلة و ردّهم على الكفار والزنادقة وقد يكون شيء من الأمر هكذا فحديثان فيه الأمر ... عند نصوص كتاب ربهم فإنما حكّموا عقولهم فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإفساد, ونحن نعيش في هذا السياق مع الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين! إتماما للبحث هم يقولون إذا قلنا ((الرحمن على العرش استوى)) ... و هذا للرد على الفلاسفة ... أنا الأن أتكلم بلغة الفلسفة كيف وهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة و هي حق في هذا المجال فنحن نقول لهم فعلا هذا وقع فيه بعض مشايخ الأزهر في موسم من مواسم الحج منذ نحو أربع سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة فلقينا هناك شيخا أزهريا فجرى البحث ... الصفات وبصورة خاصة في هذه الآية قلت له أنت تتهمون السلفيين بأنهم يتلون الآيات على ظواهرها ((الرحمن على العرش استوى)) فعلا وتقولون على السلفيين أنهم مجسّمة ومشبهة, أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى تقولون أنهم يجعلونه في مكان أسألك الآن آالمكان هنا تبدأ الفلسفة الآن لكن فلسفة منطقية كما سترون آالمكان أمر وجودي أم عدمي؟ فكر قليلا ثم أجاب بجواب صحيح قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب يعني مثلا حينما نتصور وحينما نقرأ فىي كتب اللغة كلمة العنقاء اسم لحيوان غريب, صقر إلى آخره العنقاء لها وجود وإلا هو فقط اسم في المخيلة؟ قالوا إن هذا لا وجود له العنقاء يعني يتخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي؟ وجودي كسائر الموجودات, عدمي كالعنقاء مثلا ... هذا لا وجود له إلا في الذهن هكذا قالوا, طيب المكان أمر وجودي أو عدمي؟ قال أمر وجودي قلت له طيب هذا الموجود مسبوق بالعدم قال نعم, قلت له المكان وجد بعد عدم أليس كذلك؟ قال نعم قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل هل هو محدود أو غير محدود؟ قال محدود هذا الكلام كله صحيح ... إذاً الآن نحن في الأرض فوقنا؟ قال السماء الأولى, فوقها؟ السماء الثانية ... إلى السماء السابعة فوق السماء السابعة إيش فيه؟ قال العرش وقلت له فوق العرش إيش فيه؟ قال الملائكة الكروبيون!! قلت إيش هذا الملائكة الكروبيون أنت قرأت الملائكة الكربيون ... قال لا, قلت في الحديث فيه حديث في ذكر الملائكة يسمون بالكروبيون؟ قال ما أدري قلت له كيف تقول في شيء من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله تقول فوق العرش فيه ملائكة كروبيون قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف يدرسون في الأزهر أمور ... قلت لا يوجد في السنة فضلا عن الكتاب أنه يوجد فوق العرش ملائكة مطلقا وبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون ولكن فيه في القرآن ((و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)) حملة العرش أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق الحقائق الشرعية تقرر أن الذي فوق العرش هو الله و ... قال و يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون سبحان الله العظيم الشيء الذين لا يجوّزونه يؤمنون به والشيء الموجود ي




«حكاية الشيخ مناظرة له مع رجل نصراني.»

«حكاية الشيخ مناظرة له مع رجل نصراني.»

الشيخ: ومن العجائب وإن أنسى كما يقال فلا أنسى كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب وبين دمشق وحلب نحو أربع مئة كيلومتر ثم يممت شطر اللاّذقية على ساحل البحر الأبيض فيه نحو مئتين كيلومتر كنت راكب سيارتي الخاصة ومعي صديقي و إذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف في جانب محطّة بنزين من هؤلاء الشحادين على الطريقة الأروبية الذين يركبون مجانا وينتقلون في البلاد كلها مجانا ... غريب فأشار فقطعت قليلا وتشاورت مع صاحبي شو رأيك نوقف السيارة ونركب هذا الإنسان ونتسلى فيه طول الطريق يعني ... قال والله خير ما تقول فرجعت القهقرى بالسيارة و ركبته و إذا به بعيدا عنه قليلا زوجته هذا ما علمناه ربما ما شجعنا لكن قلنا له يركب ورانا وصاحبي بجانبي فشيء غريب يا إخواننا كان أدخل علي أن أقنع هذا الرجل الكافر بالعقيدة السلفية ... الكفّار ليس عندهم كتاب ولا سنة لكن عندهم محاكمة منطقية فإذا به ... بهذا المعنى إلا أن يصبح سلفيا أي والله ويؤمن بأن الله عز وجل له صفة الفوقية بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدأنا نتكلم في أمور كثيرة كان مثلا حليقا وهذا من باب ضربنا عصفورين بحجر واحد هههه, قلت له أو قلت لصاحبي بالأحرى اسأله أنتم تعظمون عيسى عليه السلام أكثر مما نفعل نحن, نحن نعتقد أنه رسول من رسل الله وأنه بشر وليس إلها ولا جزء من إله فأنتم تبالغون في تعظيمه لكن من ناحية أخرى لا تعظمونه قال كيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية أو ليس له لحية؟ قال له لحية فهم يصورونه لحية جميلة عظيمة طيب نحن طيب نحن نراكم أهل النصارى لا تتشبهون بإلهكم فهو لديه لحية وأنتم ليس ليدكم لحية ليش؟ قال هذه أمور عادية هههه هذه أمور عادية نحن لسنا مكلفين باتباع عيسى في ذلك أنا أذكر هذا من جملة البحوث التي جرت فسبحان الله الإسلام بالفطرة وكما قال عليه السلام (ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسّانه) وإذا بنا نحن و نحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتهود ليس ... هذا هو الخطر العظيم لأن الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أنه يرجع عنه بخلاف ما إذا ظن أنه على صواب فلا يعود منه.




«بيان معنى قول العلماء: “ البدعة في الإسلام شر من المعصية ”.»

«بيان معنى قول العلماء: “ البدعة في الإسلام شر من المعصية ”.»

الشيخ: و من هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وما بنى عليه العلماء من أحكام فقالوا البدعة في الإسلام أشر من المعصية ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير ولذلك فلا يرجى له أن يتوب كما قال على الذين زين لهم سوء عملهم قال تعالى ((قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا)) الذي يظن أنه يحسن صنعا يتوب؟ لا أتصور ذلك لذلك قال العلماء أن خطر البدعة على صاحبها أشد من خطر المعصية لأن العاصي يعرف أنه يعصي فيرجع ويتوب يوما ما ويرجع إلى ربه أما المبتدع فلسان حاله يكون ربي زدني ربي زدني أن أعمل صالحا من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه ألا و هو قوله عليه السلام (إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة) احتجز هذا احتجاز كوني مش احتجاز شرعي بمعنى أن هذا الإنسان الذي يمشي في طريق الإبتداع ويزين له أن هذا خير فهذا لا يتوب فيكون هذا هو الإحتجاز والمنع و الحجز للتوبة عن صاحب البدعة, من هنا قال العلماء أن الإبتداع في الدين أخطر من المعصية كما شرحت لكم و هذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا لأنه ثمانمئة مسلم أكثرهم يعيشون بالإبتداع في العقيدة وفي العبادة اليوم مثلا عندنا في الشام كلمة رتيبة في الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة ليس ... وكل ما وقفنا في بلاد نجد في بعضها من البدع ما لم نجد في بلاد أخرى مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين كنّا نشكو من أذاني الجمعة وإذا بنا نفاجئ ببدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر و ربما ... كيف هذا؟ بيحكموا عقولهم الأذان للإعلام بدخول الوقت و أذان للإستعداد للصلاة عمليا ... الإقامة هي الأذان الثاني ما قنعوا ... أذانين وإقامة هذا ابتداع في الدين ... ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ لا يجبك غير و بدل وابتدع في الدين و هو ليس يعلم, اكتشف بعض إخواننا في الأردن خطأ الأذان لصلاة الفجر يؤذنون قبل صلاة الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة وانتشر هذا ... بين كثير من الشباب المسلم الواعي ووصل إلى بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف هناك فاستنكر أشد الإستنكار هذه الإشاعة هذه فتنة جديدة من السلفيين ... فتلطّف بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين و قال هيا نخرج إلى مكان خارج عمان و نشاهد الأمر بأم أعيننا فإن كان كذلك فنصحح ونبين و إلا نأخذ بقول هؤلاء الذي يشيعون على الناس أخطاء ليست بأخطاء فخرجوا إلى مكان متفق عليه وهم هناك ... الأذان بمكبر صوت أذان واحد هذا كمان بدعة جديدة لا يؤذن في كل مسجد وإنما هناك مسجد إسمه ... جبل عالي جدا يؤذن من هناك فيؤذّن بالإذاعة, فأذن المؤذّن انظر يا فلان, يا مسؤول وين الفجر؟ ما في ... تقريبا ثلث ساعة تسعة عشرة دقيقة ظهر النور رأى بعينه أنهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة بعد ما شاف واقتنع عاد ليقول والله إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شوشرة بيصير إيش ضجة بين الناس ولذلك دع القديم على قدمه معناه أنهم يصلون صلاة الفجر قبل وقتها معناه أنهم يحرّمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت كل هذا ... فلكي لا يقال أن فلانا قال كذا و كذا لا شك أن الناس يتكلمون هذا ... لأنه غريب لكن بعض لك يستقر الحال ويمشي الناس على صواب من فعل هذا ... تطبيقا وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أفكار ... ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة ونحن بعدلم نقم جزء من الدولة المسلمة خاصة بكل فرد منا, الله عز و جل ... وأن يوفّقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا بارك الله فيكم.




«الكلام عن صلاة التراويح بإحدى وعشرين ركعة.»

«الكلام عن صلاة التراويح بإحدى وعشرين ركعة.»

الشيخ: أن هنا عبد الرحمن بن زياد ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... صلوا ركعتين من السنة حتى إلى الفجر ... فكان يطيل القارئ القراءة حتى ... أن القضية قضية اتباع الهوى وليس اتباع سنة الخلفاء الراشدين سنة الخلفاء الراشدين ... إطالة القراءة ... الركوع والسجود فلماذا أخذتم ببعض وتركتم بعضا.

السائل: ... ؟

الشيخ: هذا هو الجهل بعينه إن هناك أصول أصول اللغة وقواعدها كل ذلك ... من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك ... .

السائل: ... ؟

الشيخ: و هل هناك حديث عليكم بعلم الحديث من أين جاء هذا العلم من نفس طريق ذاك العلم ... .




«ما حكم إطلاق لفظة السيد وما معنى حديث: (إنما السيد الله)؟»

«ما حكم إطلاق لفظة السيد وما معنى حديث: (إنما السيد الله)؟»

الشيخ: عندك الحديث ... مو هذا الذي جابوا الشيخ بن باز نعم

السائل: ... .

الشيخ: تسييد الرسول أو بالأحرى أو تكريمه قال عن نفسه (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) و قال بالنسبة لسيد الأنصار (قوموا إلى سيدكم) ... فسماه سيدا و هو في نفسه عليه السلام سيد فإذا قضي في بعض الأحيان بهذه اللفظة ... فهذا الكلام في موضعه و الحديث الذي ... عندما قالوا أنت سيدنا قال (السيد الله) وفي حديث آخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا و ابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا, قال (قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينّكم الشيطان) وفي هذا تنبيه على شيئين مهمّين -وعليكم السلام و رحمة الله وبركاته- الشيء الأول جواز قول يا سيدي والشيء الثاني قال لهم (قولوا بقولكم أو ببعض قولكم) فهذا دليل واضح على جواز التسييد للرسول عليه السلام و لكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى سبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا فقال (السيد الله) فهذا حديث آخر يشير لماذا أنكر عليهم هناك؟ خشية أن ... الذي قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول الغلو فيه فليس فيه شيء أبدا لأن الرسول هو سيد الناس جميعا يوم القيامة.




«مناقشة حديثية.»

«مناقشة حديثية.»

السائل: ... .

الشيخ: نقول أن هذا ... مجهولة مجهولة ... وهي في الغالب عنده مقبولة, نعم.

السائل: ... .

الشيخ: فإن كان ذاك وارد ... نعم

السائل: القائل ... .

الشيخ: بالأخص إن هذا ... .

السائل: ... .

الشيخ: أن التابعية قالت ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم إذا كان عندك المجلدين فالثاني

السائل: هل هي ... ؟

الشيخ: هذا بارك الله فيكم كمان لا يصح أن نتحدث فيه إلا من بعد التثبت في صحة السند.

السائل: نعم

الشيخ: فإذا صح السند تأتي المناقشة أما إذا ضعف السند يحتفظ ... جميعا.

السائل: ... .

الشيخ: عرفنا ففترقنا الحديث وهذا اصطلاح للحافظ بن حجر ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه هات لنشوف هذه الطبعة الذي أنت تورّطت بها؟

السائل: ... .

الشيخ: لا انتبه ... خطأ من الناقل والله أعلم.

السائل: ... .

الشيخ: نعم

السائل ... هناك قولين.

الشيخ: أو يقارب بحديث أنت نقلت ... و لكن هذا خطأ مطبعي وهو مطالب ... هو مطالب الحديث و هذه ... من الطباعة ... للحديث بين هلالين صغيرين قال البخاري هو ... للحديث ضعفه أبو حاتم هذا يوهم أن مقول قول البخاري كل هذه الجملة مقارن بحديث ضعفه أبو حاتم وبن حبان وقال الترمذي و العمل على هذا إلى آخره بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا والصواب في هذه العبارة وقال البخاري هو ... بالحديث, جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: أيوة وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أمر هذا موجود واحد يسمع وأخرجه الطبراني وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان لأن تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان هنا يقول وإن كان فيفسر العبارة لكن ... إنما هنا أنت نقلت عبارتين العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان أولا ... أخونا عبد الرحمن.

السائل: ... .

الشيخ: نعم

السائل: ... .

الشيخ: أيضا يا أخي علماء ... سوء النقل هون يا أخي أنت بتقول ... إمام أحمد لا أكتب الحديث ... قال ورأيت ... يقول ... .

السائل: ... .

الشيخ: بعض الآخر

السائل: ... .

الشيخ: حديث آخر موش جواب آخر.

السائل: ... .

الشيخ: هذا الحديث ضعيف.

السائل: ... .

الشيخ: هذا يسأل ... على الدرس ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا تقل إن الله يقول أنت قل ما الذي حصلته من كلامي ما هي الخلاصة؟

السائل: الخلاصة ... .

الشيخ: حديث ضعيف كيف وهو يقول أنه ... و اختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متّسع.

السائل: ... .

الشيخ: في الأخير يقول هو ذلك طيب ... إن هذه الآية ... ابن حبان ... .

السائل: الفرضية؟

الشيخ: أخذ الحديث من باب أولى.

السائل: ... .

الشيخ: ... مثل ما نقله عن الحافظ.

السائل: ... .

الشيخ: نعم

السائل: ... .




«ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم؟»

«ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم؟»

السائل: ماهي الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب علم؟

الشيخ: هذا قبل كل شيء الإخلاص في طلب العلم ويبتغ بذلك وجه الله ... وحضور المجالس وإذا دخل مجلسا ... .

سائل آخر: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام, وثانيا أن يقصد بطلبه للعلم العمل به حتى لا ينقلب العلم حجة عليه فيكون ... بين نارين ولا يكون من الذين يقولون ما لا يفعلون فيكون من أولئك الذين تسعر بهم النار يوم القيامة قبل غيرهم كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم و غيره (أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني, فيؤتى بالعالم فيقول له ماذا عملت بما علمت فيقول يا ربي نثرته في سبيلك, فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به النار ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا فعلت بما أنعمت عليك من قوة؟ فيقول جاهدت في سبيلك فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع وقد قيل خذوا به إلى النار ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك فيقال له كذبت إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة)




«ما معنى كلمة مقبول في علم الجرح والتعديل؟»

«ما معنى كلمة مقبول في علم الجرح والتعديل؟»

الشيخ: أما كلمة مقبول في كتاب التقريب للحافظ بن حجر ... في كتابه أولا ثم هو اصطلاح غريب ثانيا لأن معنى مقبول غير مقبول أرأيتم مثل هذا الإصطلاح؟ معنى مقبول غير مقبول يعني الإشكال جاء في بيانه هو في تعريفه للمقبول قال إذا كان الرواي ... الحديث شيء ... ولم يتكلّم فيه ... فإذا أقول في مثله أنه مقبول عند المتابعة فهذا القيد يجعل المقبول غير مقبول عند عدم المتابعة والذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الروات يروون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ بن حجر غير مقبول فنبحث ونبحث ونبحث و لا نجد للحديث شاهدا ولا متابعا فحينئذ نقول ... الحافظ بن حجر مقبول يعني إنه غير مقبول لأنه ليس له متابع, ... فيها تلك ... وهي مقبولة عند الحافظ بن حجر يعني غير مقبولة, لا إله إلا الله.




«الكلام على حديث السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.»

«الكلام على حديث السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.»

السائل: ... .

الشيخ: كيف أول الحديث؟

السائل: حديث السبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

الشيخ: هو قال أن هذا الحديث عن الرّسول؟

السائل: ... .

الشيخ: هذا حديثه ليس حديث رسوله لأن الحديث الصحيح يرده لأن الرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين (قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة سبعون ألفا بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر) و كان يتحدث ... ثم فدخل الحجرة فأخذ أصحابه يتظنّنون ... فمن قال هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله, جماعة قالوا لا, هؤلاء هم الأنصار, منهم من قال لا, ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادهم الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه ثم خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى وقال (هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) فقام رجل من الصّحابة اسمه عكّاشة قال “ يا رسول الله ادع الله أن أكون منهم ” قال (أنت منهم) قام آخر قال “ يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ” قال (سبقك بها عكّاشة) الشاهد هنا ... هذا الكلام خلينا نقول كلام للترغيب والترهيب وإنما هذا الكلام ليس علميا أبدا فالإنسان في نفسه مثل هذا الحديث في البخاري و مسلم موش ممكن يقول أن كل الأمة الإسلامية تدخل الجنة من غير حساب.

السائل: ... حديث عائشة؟

الشيخ: في البخاري هذا صحيح.




«ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب علم الحديث؟»

«ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب علم الحديث؟»

السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها طلاب العلم في الحديث؟

الشيخ: في مصطلح الحديث كتاب الباعث الحثيث ... للحافظ بن كثير الدّمشقي والشرح للباعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر هذا رجل فاضل هذا في المصطلح عبارته واضحة ما فيها شيء من التعقيدات وفيما يتعلق بمتون الحديث فما كان من الحديث في الأحكام الشرعية فذاك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني وما كان في الآداب والأخلاق وفضائل الأعمال فكتاب رياض الصالحين للإمام النووي لا سيما في طبعته الأخيرة التي قمت بتخريج أحاديثها والكلام على الضعيف منها فهذا ... رياض الصالحين ... من السنة فغالب أحاديثه صحيحة إلا الشيء القليل منها فأنا حسمت الموضوع ورفعت ... في مقدمة الكتاب نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب فعليه كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن بصدد طبع الترغيب في قسمين قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب و الترهيب الصحيح من الأحاديث ... كل من النوعين فإن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا الترغيب على الصلاة ويعظ الناس بها يرجع إلى صحيح الترغيب فيروي للناس ما ... أما من أراد ... بتعريف على كتب الثانية و أحاديث الصحيحة والضعيفة فبالنسبة ... خاصة منه الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترهيب فهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا لأنه سيجد في هذه الكتب أحاديث متداولة على ألسنة الناس والخطباء والوعاظ وبطون الكتب أن يأخذ عبرة منها ليعرف الأحاديث التي لا يجوز روايتها ولا نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تابعنا نصوص ... و القسم الآخر و إن شاء الله بعد سنة سنتين و الله أعلم تتم ... .
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«مناقشة الشيخ في ضوابط التكفير.»

«مناقشة الشيخ في ضوابط التكفير.»

الشيخ: ... ولم يحقق شيئا من ذلك عمليا

السائل: هذا بالنسبة لنا كافر ما نعلم حقيقته لأن هذا ظاهره.

الشيخ: وبالنسبة لرب العالمين؟

السائل: وبالنسبة لرب العالمين بيعرف حقيقته بيعطيه حقه أنه كمؤمن.

الشيخ: أي خلاص.

السائل: لكن نحن الآن بصدد الحكم على المجتمع هذا كظاهر فلما نشوف مجتمع لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحكم عليه أنه كافر مجتمع كافر, وما في قلبه هذا أمره إلى الله.

الشيخ: هذه الصورة ما تتحقق بصريح العبارة يعني ما يمكن يتصور مجتمع مؤمن في قلبه ولا يظهر من أعماله ما يشهد على ما في قلبه مطلقا

السائل: لهذا نحن لو صححنا العبارة.

الشيخ: راح نعيد النظر فيها.

سائل آخر: يمكن أستاذنا تسجيل من أول كلامكم

الشيخ: تشغل التسجيل

سائل آخر: أي نعم

الشيخ: تفضل اقرأ يا أخي.

السائل: “ المجتمع الجاهلي هو الذي يتبنى النظم الكافرة بالله ورسوله وهذا الإسم يمكن إطلاقه على كل شعب لا يؤمن بالله ورسوله مطلقا أما الشعب المسلم الخاضع لأحكام الله ورسوله اعتقادا فهو على نوعين إما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع الإسلامي الكامل وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك شيئا عمليا أو يحقق بعضا ويترك بعضا فذلك لا يجوز بأن يسمى مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي أو كافر وإنما يقال فيه مجتمع فيه جاهلية على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر (إنك امرؤ فيك جاهلية) لأننا إن أطلقنا عليه اسم مجتمع جاهلي أو كافر ظلمنا إيمانه المشار إليه لاسيما إذا كان محققا لبعضه عمليا كما ألمحنا إليه آنفا”

سائل آخر: الحكم على الظاهر هذا مجتمع ليس فيه من يقول لا إله إلا الله ولا يعمل ظاهر ... بدون أن يسأل هذا المجتمع؟

الشيخ: هذا خلاف لذلك حطينا أو بعض ذلك هذا ... فقط مجتمعا ولا يبدو ولو من بعض أفراده ما يشهد على إيمانهم.

السائل: لكن ليش ما نصحح العبارة؟

الشيخ: لا معليش يا سيدي إذا كان مثل توضيح

السائل: حتى على الحكم عليه الظاهري نقول يحقق ذلك قلبيا وبعض العمل يعني وإن لم يحقق ذلك

الشيخ: إذا سرد العبارة حط لفظة أنت من عندك ما فيه مانع إذا كان تريد التوضيح.

السائل: وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا حتى ولو قال لا إله إلا الله ... .

سائل آخر: هنا جتمع مسلم قال عنه مسلم آمن ولكن لم يحقق شيئا من الإيمان

السائل: لم يحقق عمليا ما آمن به قلبيا وإما أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا الواضح.

الشيخ: ... .
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«مناقشة الشيخ في ضوابط التغيير وأسباب إقامة الدولة الإسلامية.»

الشيخ: ... .

السائل: هو عنده كل مجتمع بشكل عام تغير بيتغير وفيه أفراد للمجتمع عم نحكي على الناحية الدنيوية إذا المجتمع كانوا جادين كلهم وفيه نسبة قليلة كسولين يتغير المجتمع ويلحق هؤلاء الكسولين من جد المجتهدين ينالهم رافهية بغير كسب منهم وإنما بكسب غيرهم وكذلك الأمر قد يكون في مجتمع ناس من أنشط ما يكون ولكن الغالبية كسالى وخمول فينعكس كسل وخمول الكسلانين على جد المجتهدين وينالهم بسبب ذلك ضرر إذا المجتمع كله تغير تتغير الناحية الدنيوية أما إذا المجتمع لم يتغير ما يتغير شيء من الناحية الدنيوية.

الشيخ: هنا لما نفسر الآية ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)) ذكر التغيير يشمل ما يتعلق بالدنيا والآخرة؟

السائل: أي طبعا ذكر الغنى والفقر.

الشيخ: ذكر إيمان وكفر؟

السائل: لا, لكن إيمان كفر ما ذكر وإنما ذكر وأنا طبعا هذا الذي علقت حتى على كتابي هذا مش كتابي أنه ليش ما حث على الإيمان والكفر فهو عالجها من ناحية دنيوية ما عالجها من ناحية أخروية لأنه يقول سنة دنيوية لا أخروية هذا بحث آخر سنة دنيوية لا أخروية

الشيخ: في نفس الآية؟

السائل: كمان يحكي على الآية نفسها في نفس الآية فهي سنة دنيوية عم بيأخذها الآن السنة الأخروية غير البحث هي مجال في السنة الدنيوية الآن نريد أن نتكلم عن السنة الدنيوية وليس مجاله السنة الأخروية لأن السنة الأخروية كل إنسان يحاسب فرديا عند الله عز وجل لا نحاسب مجموعة فهو الآن يريد أن ينظر إلى المجتمع ككل يحاسب المجتمع دنيويا يعني المجتمع مسؤول عن تقصيره ماهو كل فرد طبعا الفرد مسؤول عن تقصيره في المجتمع لكن الغاية الناحية الدنيوية قبل الناحية الأخروية هذا الذي يهدف إليه من الكتاب هذا فيه فصل خاص سنة دنيوية لا أخروية.

الشيخ: هذه الآية مسبوقة بالأساس بالأمور الدنيوية أو الأخروية ((إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له))

السائل: هذا بحث آخر نقصد أن هذا الكلام الذي حمله على الناحية الدنيوية صحيح أو خطأ أما كونه مقصر ... .

الشيخ: صحيح ... صحيح مو لازم يكون ضرورة ولابد يعني.

سائل آخر: لازم معناها يقول مثل ما قال الشاعر “ إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلابد أن يستجيب القدر ”

الشيخ: ... لكن قد يأكل ولا يشبع وقد يشرب الماء ولا يرتوي

السائل: هذا الأشياء الخارقة للأمور العادية هو يحكي السنة التي جعلها الله عز وجل ... .

الشيخ: فمن يعرف ... فه خارقة من الأمور الأخروية يعني واحد يؤمن فيجازى جزاء الكافر؟

السائل: لا.

الشيخ: فإذا فيه فرق بين الإتجاهين.

سائل آخر: فيه رسالة قد يطلب الموضوع القياس مع الفارق قليلا ... .

الشيخ: هذا بسبب النجاح في الآخرة لابد أنه ناجٍ.

السائل: المجتمع ككل؟

الشيخ: أي نعم

سائل آخر: تعبير صحيح.

الشيخ: أنا الذي قلته هيك وهو أنت تقول ... .

السائل: إذا المجتمع غير وأخذ بالأسباب الكاملة صحيح بس فهمت عليك يعني ... .

الشيخ: فهمت علي تفضل أنا ما أعيد إذا فهمت علي.

السائل: لا أنا فهمت عليك ولذلك أنا بدأت المجتمع غير ما بنفسه من أسباب الدنيا وبدأ بالجد والنشاط والعمل فهذا مثل الفرد الذي يعني كان من الكفر انتقل إلى الإيمان فضمن يعني الناحية الأخروية فهؤلاء يعني يضمنون الدنيا كما يضمن ذلك الآخرة.

الشيخ: كذلك الأمر؟

السائل: يعني فيما يبدو طبعا هكذا لأنه طالما خضع في الظرف بالوقت وأخذ بالأسباب الكاملة كذلك أخذ سبب كامل سبب كامل للإيمان فينال الجزاء ولا يتخلف كذلك هنا أخذ السبب الكامل من السعي والعمل كمجتمع ككل فلا يتخلف هذا.

الشيخ: ترد عليك آية الإسراء

السائل: كيف؟

الشيخ: ((من كان يريد العاجلة))

السائل: من كان فرد هذا ليس مجتمعا

الشيخ: ماهو فرد

السائل: من ألفاظ العموم

الشيخ: عجيب يقول من فرد ثم هي من الفاظ العموم!

السائل: هو يخاطب فيها الإنسان فرديا ما يخاطب فيها مجتمع.

الشيخ: من معناها كل من بعدين يا أخي هذا من الناحية الشرعية بعدين من الناحية المنطقية افرض مجتمع أصغر مجتمع على كيفك قول مثلا خمسة عشرة مئة مئاتين إلى آخره

السائل: المجتمع ثلاث أصغر مجتمع لو فرضنا جمع يعني

الشيخ: سؤال مجتمع مؤلف من ثلاثة أشخاص راح يتوجه إليه ثلاثة أسئلة كلها مثلها بعضها البعض الفرد الأول إذا غير ما بنفسه من الناحية الدنيوية ضروري أنه يتغير كذاك الذي غير ما بنفسه من الناحية الأخروية؟ لا ماهي ضرورة, رقم اثنين نفس السؤال نفس الجواب الثالث نفس السؤال نفس الجواب أعيد السؤال.

السائل: ليش نفس الجواب إذا كانوا ثلاثة عايشين ... .

الشيخ: تعطيني غير جواب أنا أسمع منك.

السائل: ... .

الشيخ: أنا أعيد السؤال.

السائل: تفضّل.

الشيخ: رقم واحد من الثلاثة تعاطى أسباب التغيير فيما يتعلق بالدنيا ضروري ينجح؟

السائل: مو شرط.

الشيخ: لا مو شرط, الثاني ضروري ينجح؟

السائل: ... .

الشيخ: الله يهديك الظاهر أنت كنت نائم ... .

السائل: الثاني متعاون مع الأول كجسد واحد أو كل واحد لحاله يعني؟ نحكي نأخذ المجتمع معا الثلاث أشخاص إذا كان العمل الذي يريدون أن يحققوه أن يقوموا به يعني اتخذوا له الأسباب الكاملة فعلا فيقدرون على ذلك أما إذا أرادوا أن يحققوا شيئا أكبر من طاقتهم فلا يقدرون على ذلك يعني هم ثلاث يريد حمل هذا الصحن ... .

سائل آخر: ... .

السائل: أرجوك أرجوك يا أبا أحمد ... .

الشيخ: عما تكشف مافي نفسك

السائل: هذا القيد يجب أن يكون

الشيخ: طيب على العكس من ذلك الفرد الذي يسعى للآخرة ويأخذ بأسباب النجاح إلا أن يشاء الله هل مجتمع المؤلّف من أمثال هؤلاء الأفراد متعاونين مثل ما شبهت آنفا هؤلاء يريدون رفع الصحن من الأرض هؤلاء الجماعة بدهم يرفعوا هذا الجمل هذا المكان إلى آخره إذا تعاونوا بأسباب النجاح التي الله شرعها إلى آخره نجحوا إلا أن يشاء الله نأتي الآن نأخذ مجتمع مؤلف من أفراد مسلمين ما نستطيع لا واحد لا اثنين لا ثلاثة أنه يشيدوا المجتمع الإسلامي, الدولة الإسلامية إلى آخره إلا أن يتعاونوا فهؤلاء تعاونوا وأخذوا بأسباب إقامة الدولة المسلمة تقوم الدولة المسلمة حتما؟

السائل: لا, إلا أن يشاء الله.

الشيخ: لا, هذا كلام غير صحيح بتقول حتما.

السائل: لا, إلا أن يشاء الله.

الشيخ: ذاك مادي وهذا ديني.

السائل: إقامة الدولة المسلمة ماهو ديني أخروي ديني دنيوي هذا أرجوك طول بالك ... .

الشيخ: ((إن تنصروا الله ينصركم)) شو معناها أجيبلك غير الدولة أشكلت عليك الدولة آتيك بمثال جيش مسلم أخذ بوسائل النصر من النوعين المادية والشرعية هذا حتما ينتصر أو بتقول إلا أن يشاء الله؟

السائل: بمشيئة الله عزّ وجلّ, إلا أن يشاء الله.

الشيخ: ما يصح الكلام هذا يا ريت تقول الكلام في المثال الأول إنما كنت تقول حتما يرفعوا الصحن لتقول ينتصر حتما حتما لا تقول أن يشاء الله.

السائل: يعني هنا قول ((إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين)) يعني هنا طبعا طالما كانوا عشرين صابرين يعني أخذوا جميع الأسباب فعلا فوعدهم الله عز وجل بغلب ... .

الشيخ: لا تضيق الطريق عن نفسك مو مئتين يغلبوا قداش ألفين عشرة ألاف مسلم و قدامهم ألفين من الكفار

سائل آخر: بالعكس

الشيخ: لا لا, أعني ما أقول عشرة آلاف مسلم و قدامهم ألفين من الكفار المسلمين آخذين بوسائل النصر المادية و المعنوية ممكن تقول الله ما ينصرهم؟

السائل: طبعا ينصرهم الله سبحانه و تعالى.

الشيخ: بتقول إلا أن شاء الله!

السائل: لا إذا أخذوا ... .

الشيخ: أنا بقلك الأسباب الدنيوية والشرعية.

السائل: نعم حتما ينصرهم الله عز وجل لأنه وعد بذلك.

الشيخ: العكس يا ترى فيه عشرة آلاف كافر آخذين بوسائل القوة والنجاح والتغلب إلى آخره يعني كل من يدرس وضعهم يقول النصر لهم ضروري ... .

السائل: يمكن أن يهزموا.

الشيخ: يمكن أن يهزموا.

السائل: صح.

الشيخ: هذا هو الفرق بين الناحيتين الوسائل المادية يعني الأسباب المادية التي ترتبط بها عادة مسبباتها هذا نظام لكن يختل أحيانا إلا أن يشاء الله أما الأسباب الأخروية التي جعلها الله عز وجل أسبابا من المسبّبات ما ممكن أن تختل إطلاقا لأن هذا معنى كلامك والله ممكن ربنا مثل ما بيقول الأشاعرة تماما ممكن الإنسان يعيش الأبد مؤمنا بالله ورسوله وبعدين يعذّبه الله! ما عاذ الله!

السائل: ما عاذ الله.

الشيخ: لكن العكس ممكن ... هلا إنت بتقول ممكن رب العالمين عقليا هلا ممكن رب العالمين يأخذ إنسان كافر أن يضعه في الجنة أن يكون هذا إيش فضلا منه لكن جاءتنا النصوص الخبرية ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) لكن راح جيبلك هلا صورة ثانية ما قال إي نعم ((و تلك الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون)) إذا العمل الصالح والإيمان سبب لدخول الجنة طيب ما مكن ربنا عز وجل يخلق خلق بالجنة ما عملوا عملا صالحا؟

السائل: ممكن.

الشيخ: ممكن هذا فضل لكن ممكن يخلق خلق يعذبه في النار بدون ما يكون تعاطى سبب التعذيب؟

السائل: لا لا

الشيخ: ففي فرق إذن بين الأمور الدينية و بين الأمور الدنيوية.

السائل: إي صحيح

الشيخ: طيب الأمور الدنيوية القاعدة الكونية الطبيعية تمشي المسببات مع أسبابها بتاكل تشبع, بتشرب بترتوي إلى آخره لكن لا تأخذها مادية أيوة لا تخذها مادية مثل الأطباء و غيرهم ممكن يتأخر الأثر على المؤثر

السائل: لكن هذا هذا قصدي هذا إستثناء يعني لولا

سائل آخر: قريب هذا من مسألة العدوى أستاذ.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ما بياخذها فيما أعتقد أنا وفيما أزعم ما بيخذها ... مادية وإنما يريد أن يعني يريد أن يبين أن المسلمين قد أخلدوا إلى الأبد ولم يتخذوا الأسباب التي أوجبها الله عليهم هذا الذي هو يريد أن يبعث ... .

الشيخ: لكن الشيء الذي أردت ... ولكن من الناحية الدقيقة يجب أن تبين حتى يعرف القارئ للكتاب أن يفرّق بين الأسبابب المادية ... .

السائل: إي فيه تقصير هذا هو, هو فيه تقصير في البحث.

سائل آخر: قد تكون قاعدة عسكرية شو هي تقول يا أستاذ إن قد يكون جيش ... في مصلحتنا القاعدة العسكرية أسوء ما يكون ... .

السائل: أسوء ... .

الشيخ: ليش

السائل: يعني من ناحية ... أحيانا يا أستاذ أنا أقول هذا يا أستاذ ... يعني ممكن يكون واحد جماعة ضعاف ... و تقواهم لله الله سبحانه وتعالى يوفقهم على القضاء على جماعة أقوياء يعني قصدي الأشياء هذه المادية كمان لا تجرد من الأسباب الشرعية الإيمانية أنا مثلا الخالد بن الوليد في واقعة اليرموك مائة ألف وهو معه عشرة آلاف فأين القوتين من بعضها البعض ... بقولهم يشمل كثير و يشمل أول ما يشمل ما يمكن أن يلاحظ و يرى من أوصاف المجنمع من الفقر والغنى والعزة والذلة والصحة والسقم شايف لذلك ... فأنا لما كنت علقت يعني قلت إن إيمان والكفر أو ما يشمل ... .




«معنى قول الطحاوي: لا تبلغه الأوهام, ولا تدركه الأفهام, ولا يشبه الأنام ..... »

«معنى قول الطحاوي: لا تبلغه الأوهام, ولا تدركه الأفهام, ولا يشبه الأنام ..... »

الشيخ: لذلك تبلغ لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام يشير بذلك إلى قوله تعالى ((و لا يحيطون به علما)) ثم قال ولا يشبهه الأنام وهذا يشير به إلى الآية التي لطالما تتكرر مثل هذه المناسبة ألا وهي قوله تعالى ((ليس كمثله شيء و هو السميع البصير)) و هنا يتكلم علماء السلف تعليقا على هذه الآية ردا على المعتزلة أولا ثم على ... بصفات الله عز وجل ثانيا فيقولون بأن الآية وهي قوله تعالى ((ليس كمثله شيء)) ليس المقصود به نفي ما أثبته لنفسه تبارك وتعالى من الصفات كما هو صريح في تمام الآية ((وهو السميع البصير)) وإنما المقصود به نفي ما قد يدور في أذهان البعض من تشبيه الله عز وجل ببعض مخلوقاته في بعض الصفات التي أثبتها في كتابه أو تحدث بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه, هذا الكلام يردون به على المعتزلة الذين هم مثلا يعطلون هذه الآية في شطرها الثاني كل التعطيل ((وهو السميع البصير)) فهم لا يصفون الله عز وجل بالسمع والبصر وكل حجتهم في ذلك إن كان يجوز أن تسمى حجة هو أن الله عز وجل إذا وصف بأنه سميع فقد شبهناه بالإنسان الموصوف بنص القرآن بأنه سميع وبصير ففرارا من هذه المشابهة المزعومة يقولون ليس سميعا وليس بصيرا بالطبع هم ليسوا من الذين يعلنون الإلحاد والزندقة في دين الله عز وجل بحيث أنهم يتجرؤون على نفي الآية صراحة فهم لا يقولون مثلا الله ما قال أنه سميع بصير ولكنهم يعتقدون بأنه ليس كما قال الله وهو السميع البصير فكيف التوفيق عندهم؟ الجواب التوفيق بطريق التأويل الذي نسميه نحن بالتعطيل فهم يقولون نعم الله يقول ((وهو السميع البصير)) ولكن ليس المعنى إثبات السمع و البصر ولكن المعنى أن الله عز وجل عليم, فسميع و بصير كناية وهنا يظهر خطر تفسير النصوص بالمجاز و هم يقولون في قوله عز وجل ((وهو السميع البصير)) ليس المراد به حقيقة هذه الآية وإنما المقصود به أنها كناية عن أن الله عز وجل عليم, طيب يا جماعة ما الداعي إلى هذا التأويل؟ فرارا من الشبيه الذي نبه الله عز وجل على تنزهه عن هذا التشبيه في أول الآية ((ليس كمثله شيء)) فقيل لهم من طرف علماء السلف إذا كان مقصودكم الفرار من التشبيه فلن تفروا بطريقتكم هذه ... بالتشبيه لأن الإنسان أيضا عليم فحينما قلتم ((وهو السميع البصير)) كناية على أنه عليم فالإنسان أيضا عليم فما فعلتم شيئاً سوى أنكم أنكرتم حقيقة من حقائق صفات الله عز وجل وهو السمع والبصر, فإن قلتم سميع بصير معناه عليم فرارا من التشبيه وزعمتم أن وصف الله بالسمع والبصر ولو قيل سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا ولو قيل هكذا فليس تنزيها في زعمكم ولكن عليكم أن تنكروا حقيقة هذه الصفة لتكونوا منزهين فإذن عليكم أن تنكروا أيضا حقيقة العلم الإلهي لأن الإنسان أيضا يشارك الله عز وجل ولو اسما في هذه الصفة ألا وهي العلم فماذا صنعتم إذا حينما قلتم وهو السميع البصير كناية عن أنه عليم ولا تستطيعون أن تقولوا إن الإنسان المتعلم والبالغ في العلم درجات عالية يقول بأنه ليس بعليم فصار أيضا هنا اشتراك بين الإنسان الموصوف بأنه عليم وبين الله عز وجل الذي سلمتم بأنه عليم و فسّرتم بهذا القول وهو قوله تعالى ((وهو السميع البصير)) لذلك حاروا ولم يجدوا جوابا بل ألزموا أنفسهم بما ييتهمهم به علماء السلف أنهم معطلة أنهم ينكرون الصفات الإلهية وإنكار الصفات مؤداها إلى إنكار الذات, الله ليس سميعا لماذا؟ لأن الإنسان سميع, الله ليس بصيرا لماذا؟ لأن الإنسان بصير, الله إذا ليس عليما لأن الإنسان عليم, ليس حيا لأن الإنسان حي أيّ مخلوق فهو حي إلى آخره لم يستطيعوا الجواب على هذا الإلزام فبقوا هكذا مضلّلين أما علماء السلف فقد جمعوا بين التنزيه المنصوص عليه في أول الآية وبين الإثبات المنصوص عليه في تمامها فقالوا ((ليس كمثله شيء)) أي في صفاته ومن صفاته أنه سميع بصير فإذا كما قلنا في الأمس القريب الله عز وجل سميع وبصير و الإنسان كذلك ولكن حقيقة سمع الله عزّ وجلّ وبصره تختلف كل الإختلاف عن حقيقة سمع الإنسان وبصره فكذلك يقال طردا بدون أي توقف في كل صفات الله عز وجل التي قد يشاركه فيها مشاركة اسمية لا حقيقية المخلوقات أو بعض المخلوقات يقال الله متصف بكل هذه الصفات بحقائق لا يشاركه في هذه الحقائق شيء من المخلوقات مطلقا وهذا هو المثال بين أيديكم الله عز وجل قال على الإنسان ((فجعلنه سميعا بصيرا)) ويقول عن الله نفسه ((وهو السميع البصير)) فهناك إذاً اشتراك في الإسم لا في حقيقة الصفة, فصفة الله لا تشبهها شيء من الصفات لكن هذا الإشتراك في الإسم ليس بالذي يضطرنا إلى أن ننكر حقيقة الصفة الإلهية وهي تختلف تمام الإختلاف عن صفة الإنسان التي اشترك في اسمها مع تلك الصفة الإلهية لا يحيطون بشيئ من علمه ... أو ما عندي كلام لا تبلغه الأوهام يعني لا يجوز أن يتخيل المسلم ربه عز وجل في ذاته أو صفاته تخيلات لم ترد في الكتاب والسنة كما ورد علينا السؤال في حلب أنكم تقولون أن الله عز وجل يتكلم فهل له فم؟ فهذا من التخيلات والأوهام التي تخطر في بال الإنسان فإذا خطرت في باله فيجب أن ... عن نفسه لذلك يقول أهل العلم “ كل ما خطر في بالك فالله عز وجل بخلاف ذلك ” فالعبارة هذه لا تحتاج إلى كثير من التكملة والتعليق وقلنا في الجواب نعم

السائل: لا تدركه الأفهام يعني؟

الشيخ: تفضل قل ما عندك.

سائل آخر: يخطر في بالي شيء يعني بداهيات يعني ما تدركه الأبصار ... .

الشيخ: الأفهام والأوهام.

السائل: ... .

سائل آخر: ... .

السائل: يعني هذا هو العلم لا حتى المؤمن الذي يصف الله عز وجل بما وصف الله تبارك و تعالى به نفسه هذا لا يؤدّي إلى ... .




«معنى قول الطحاوي: خالق بل حاجة, رازق بلا مؤنة ... »

«معنى قول الطحاوي: خالق بل حاجة, رازق بلا مؤنة ... »

الشيخ: ثانيا وهو أن يعبدوه تبارك وتعالى ويوحدوه و لا يشركوا به شيئا فكلام المصنف خالق بلا حاجة إنما يعني الحاجة التي يفعلها الإنسان حينما يأتي غرضا ما فهو له حاجة في ذلك يثبت بها أنه فقير ومحتاج و لما كان الله عز وجل هو الغني عن العالمين صح وصفه بأنه خالق بلا حاجة, ولكن ذلك لا ينفي أن يكون له في خلقه حكمة بالغة وقد نص على هذه الحكمة في الآية السابقة ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)) فليس هناك تنافي بين قول المصنف إن الله خالق بلا حاجة وبين ما تدل عليه الآية السابقة من أن الله خلق خالق لحكمة وغاية ألا وهي أن يعبدوه تبارك وتعالى و رازق بلا مؤنة بأن الله عز وجل لا يتعبه الشيء أي شيء كما أشارت إلى ذلك بعض الآيات الكريمة المعروفة ... .

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم وفي آيات وهو أهون عليه شو الآية لا لا وهو أهون عليه المهم أن الله عز وجل وهذا في الواقع ما يؤكد للمسلم أن صفات الله في حقائقها تختلف تماما عن صفات الإنسان الإنسان مهما كان قويا مهما كان نشيطا فهو إذا عمل ودأب على العمل أصابه التعب و الوهن أما الله عز وجل فقد خلق هذه السموات و الأرضين كلها وما فيهما وكما قال ((وما مسنا من لغوب)) فإذا صفات الله عز وجل في حقائقها هي غير صفات عباده تبارك وتعالى فمن ذلك أنه خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤنة أي بلا كلفة ولا مشقة ولا تعب.




«معنى قول الطحاوي: مميت بلا مخافة, باعث بلا مشقة .... »

«معنى قول الطحاوي: مميت بلا مخافة, باعث بلا مشقة .... »

الشيخ: “ مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ” الفقرة الثانية تلتحق بالبيان السابق باعث بلا مشقة أي كما قال الله تعالى في الآية المشار إليها سابقا (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)) يعني خلق ابتداء فأهون عليه الإعادة نعم أما قوله “ مميت بلا مخافة ”فكأنه يشير إلى أن الله عز وجل حينما يميت الخلق لا يميتهم للخلاص من شرهم كما يفعل الخصم عادة من البشر الخصم مع خصمه والعدو معه عدوه, فإنما يميته ليتخلص من شره فالله عز وجل أكبر من أن يميت الخلق ويعدمهم بعد أن أوجدهم مخافة من شرهم وإنما بحكمة بالغة من ذلك أن يعيدهم إلى الحياة الأخرى ليعطي كل واحد منهم أجر ما عملت يداه.

السائل: ... .

الشيخ: إي نعم لأنه جاء في الآية والآية صريحة ((الذي خلق الموت والحياة)) وهذا في الواقع من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها, الفلافسة يقولون الموت شيء عدمي لأن يفهمون الموت ضد الحياة والحياة إذا ذهبت ... الموت فلما جاء الموت لم يكن هناك شيء وجودي لكن إذا قال الله عز وجل ((خلق الموت والحياة)) فشمل كلا منهما بصفة الخلقية والخلق إنما يتناول الأشياء الوجودية وليس يتناول الأشياء العدمية هذا من جهة, ومن جهة أخرى تعلمون جميعا حديث الإتيان بالموت يوم القيامة بصورة كبش يوقف به بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت, إذا هذا الموت له وجود حقيقي والله عز وجل بقدرته يمثله في صورة كبش كما أن القرآن الكريم مثلا هو كلام الله تبارك وتعالى و يتمثل يوم القيامة في صورة ما وقد جاء على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة فكما أن العمل الذي يعمله الإنسان في الحياة الدنيا يتمثل له في قبره إن كان صالحا بصورة شخص جميل الوجه جميل الصورة و العكس بالعكس فهذه حقائق موجودة وخلقها الله عز وجل ومن تمام خلقه إياها أنه يمثلها في صور مادية مجسمة ترى رأي العين, فالموت حقيقة من حقائق خلق الله عز و جل لا يمكننا نحن أن ندركه لأنه مما وراء العقل لكن لما جاء النص بإثباته فلا علينا بعد ذلك جهل الفلاسفة هذه النصوص وأنكروها لأنهم إنما يؤمنون بما يحيط به عقلهم وفكرهم وعلمهم والله عز و جل يقول ((ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء)) ويقول ((فما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) ومع أن المقصود بهذه الآية ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) العلمين المقصود بهما العلمان العلم الديني والشرعي و العلم الكسبي أو التجربي فبكل من العلمين يقول الله عز و جل مخاطبا للبشر ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين العلمين يكون أكثر إحاطة بما أراد الله لعباده من العلم مما لو تفرد ... فالشرعيون إذا ضموا إلى علمهم العلم التجربي والنظري لا شك يكونون أكثر إحاطة بالعلم من العكس أي البشر الذي يحيطون بالعلم التجربي و العلم الكسبي و لا يرفعون رأسا للعلم الشرعي, مع ذلك الأشخاص الذي يجمعون بين العلمين هم الذين يخاطبون أيضا بقوله تعالى ((فما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) فأولى و أولى أن يخاطب بهذا النص بعض من البشر تفرد بعلم من العلمين أولى وأولى أن يخاطب بهذا النص الفلاسفة الذين إنما يعتمدون في العقائد على مجرد العقل والنظر فهؤلاء لا يلتفت إليهم إذا أنكروا حقيقة من الحقائق العلمية الشرعية كمثل قولهم أن الموت صفة عدمية و ليست صفة وجودية بعد أن الله عز وجل يخبر خلاف ما ذهبوا إليه فيقول ((الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا)) يبلوكم بالحياة وبالموت.




«هل يستفاد من الآية: ((الذي خلق الموت والحياة)) أن الموت مخلوق قبل الحياة؟»

«هل يستفاد من الآية: ((الذي خلق الموت والحياة)) أن الموت مخلوق قبل الحياة؟»

السائل: ممكن أن الموت مخلوق قبل الحياة؟

الشيخ: ممكن إيش؟

السائل: أن نقول أن الموت مخلوق قبل الحياة؟

الشيخ: ليش بتقول هكذا؟

السائل: لوروده في الآية أولا ثانيا لم تخلق الحياة إلا بعد الموت ... ؟

الشيخ: ... جواب العكس لا يفيد التقدم به.




«حديث ذبح النار هل يكون قبل الحساب أو بعده؟»

«حديث ذبح النار هل يكون قبل الحساب أو بعده؟»

السائل: في حديث يؤتى بالموت على صورة كبش بعض طرق الحديث يفيد أن هذا يكون قبل الحساب أو بعد الحساب؟

الشيخ: قبل يعني استقرار أهل الجنة وأهل النار ... بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت بعد إنتهاء الحساب كله.

سائل آخر: ... ؟

الشيخ: بعد الحساب كلّه.

السائل: المسلمين ... .

الشيخ: يخرجون نعم, ما ندري هذا بالنسبة للمؤمنين الذين دخلوا الجنة ما ندري أما الذي هو صريح أن الكبش هذا يذبح بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لكن هذا لا يؤدي أن يستثنى الخلود في النار ... .




«هل قوله تعالى: ((وكنتم أموات فأحياكم)) فيه أن العدم يسبق الوجود؟»

«هل قوله تعالى: ((وكنتم أموات فأحياكم)) فيه أن العدم يسبق الوجود؟»

الشيخ: نعم

السائل: الآية أحياكم بعد مماتكم

الشيخ: ((كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم)) الآية التي أتيت بها ضد ما كنت تقول أن الموت قبل الحياة إيه؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب.

السائل: ((كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم))

الشيخ: إي بينما كنت تقول الموت بعد الحياة.

السائل: لا الموت قبل الحياة الذي خلق الموت والحياة

الشيخ: إي نعم

السائل: ((كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون)).

الشيخ: إي هذا الخلود الموت هو العدم ... فيه؟

السائل: لا

الشيخ: الآية صحيح مقصود فيها العدم لكن هل يجوز مرار الآية بما نحن فيه الآن؟ لا, المقصود بالآية العدم ثم فضل ... .

السائل: بالتأكيد عفوا عفوا في أول خلق عالم الذر بعد ذلك فيه عندنا يعني الموت ثم الحياة ثم الموت فحياة حياة أخرى يعني الخلق ... .

الشيخ: طول بالك شوي حتى نفهم عليه ماذا يقول أنت على شو بتنبه الآن في افتراضك؟

السائل: الآية تقول ((وكنتم أمواتا فأحياكم)) هذا البيت الذي أصابنا يعني بعد عالم الذر بعد أن كنا في عالم الذر فأصابنا موت يعني لم يوجد في الحياة قبل عالم الذر كنا عدما لسنا أمواتا فخلقنا في عالم الذر ثم أماتنا ثم طبعا بعد ذلك خلقنا في هذه الحياة الدنيا ثم يميتنا ثم يبعثنا ليوم الحساب أنت الآن قبل وجودك الآن ما كنت في عالم الذر ... أين أنت لم توجد لم تخلق في الحياة الدنيا أنت الآن قبل ما تولد وينك ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: أنت تقول زال بقي على ماهو عليه حتى نفخت فيه الروح ... .

السائل: يعني مافيه هنا له حياة ما له صفة الحياة إلا حينما ... .

الشيخ: ... .

السائل: ... .

الشيخ: فيه فرق بين الموت والأموات؟

السائل: أي نعم مثل الفرق بين مثلا الحياة والحي

الشيخ: شو معنى الفلسفة هذه؟

السائل: ... كان هناك أحياء ... .

الشيخ: نحن لا يسعنا إلا أن نؤمن ... إنما جاء الخبر بذلك فآمنا به أما نأتي نركب على ذلك تفاصيل لا يمكن الوصول إليها لابطريق العقل ولا بطريق النقل ... .

سائل آخر: ... .

السائل: إذا كان سبق أحد العلماء مثل ابن تيمة وغيره




«الكلام عن خطر التصوير وأنه وسيلة إلى الشرك.»

«الكلام عن خطر التصوير وأنه وسيلة إلى الشرك.»

الشيخ: من باب سد الذريعة لأن الصور والأصنام بصورة خاصة كانت ولاتزال ... أن يقعوا في الشرك وبالكفر بالله عز وجل ولذلك إشارة إلى قوله تبارك وتعالى ف قوم نوح ((وقالوا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا)) جاء في صحيح البخاري وغيره عن بن عباس أن هؤلاء كانوا أقوما صالحين فلما ماتوا ... وزين لهم سوء هذا العمل لأن في ذلك ذكرى كمل ينتشر في الأوروبيين الآن تماما وبعض من تأثر بهم من المسلمين من إقامة الأصنام ... والرؤساء فاستجابوا لرغبته ونحتوا لهم أصناما ومضوا على ذلك برهة من الزمن ثم أوحى إليهم وكأنه إلى الجيل الثاني أن هذه الأصنام تعلمون أنهم كانوا من أهل الخير وأهل الإصلاح و و و إلى آخره ... ثم جاء إلى جيل ثالث فأوهمهم بأن آبائكم كانوا يعبدون هؤلاء وما عبادتهم إلا أن يسجدوا لهم ويعظموهم ويتأدبوا معهم.




«الكلام عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والرد على المعتزلة المنكرين.»

«الكلام عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والرد على المعتزلة المنكرين.»

الشيخ: فهذا أخذه من قوله كونه تبارك وتعالى أن الرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية وجاء الدليل على ذلك في الكتاب والسنة أما الكتاب فهذه الآية الصريحة ((وجوه يومئذ)) يوم القيامة يوم الجنة ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) ومع صراحة هذه الآية فقد سلط عليها المعتزلة معاول الهدم والتأويل فقالوا إن الآية لا تدل على ما ذهب إليه أهل الحديث وغيرهم من أن المؤمنين يرون الله ذاته تبارك وتعالى وإنما مراد الآية في زعم المعتزلة ناظرة إلى نعمة ربها ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) أي إلى نعمة ربها ناظرة وهذا كما ترون على النهج الذي سلكوه في كل آيات الصفات تقريبا فهم يقولون مثلا ((وجاء ربك)) أي آيات ربك أو ملائكة ربك أو أمر ربك إلى نحو ذلك من الألفاظ التي يقدرونها لكي يفروا من دلالة هذه النصوص على خلاف ما ذهبوا إليه من إنكار الصفات كالمجيء والنزول وكذلك إنكار رؤية المؤمنيين لربهم يوم القيامة وتأولوا قوله تبارك وتعالى ((إلى ربها ناظرة)) أي إلى نعمة ربها ونعيم ربها ناظرة وهذا التأويل باطل بلا شك لما علم في بحث موضوع الصفات وآيات الصفات وأحاديث الصفات وهو أن الأصل في كل كلام عربي أن يؤخذ على حقيقته وعلى ظاهره لا على تأويله ومجازه وإنما يصار إلى التأويل وإلى المجاز حينما تتعذر الحقيقة ولا يمكن الأخذ بها ولكن المعتزلة حينما جمدت أفكارهم على تشبيه الخالق بالمخلوق ابتداءً وعلى تنزيهه انتهاءً وجدوا أن مثل هذه الآية التي تثبت رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة في الجنة تفيد بزعمهم إما الإحاطة بالله عز وجل وإدراكه وإما تحديده بجهة وهم يقررون بأن الله ليس في جهة ولذلك يذهبون إلى التعطيل المطلق فيقولون الله في كل مكان كل هذه الإنحرافات والتأويلات ماكان منهم إلا لإهمالهم تطبيق قاعدة من قواعد اللغة العربية هي أن الأصل في كل عبارة الحقيقة ولا تُأوّل إلا لضرورة وهنا بلاشك ليس ضرورة لأن رؤية الله ليس من الضروري أن تكون مثل رؤيتنا لبعضنا البعض فرؤيتنا لربنا رؤية ليس فيها الإحاطة وليس فيها الإدراك وليس فيها الحصر لله عز وجل في مكان إلى آخر هذه الشروط التي يجب علينا أن لا نثبتها لعدم ورودها في الكتاب ولا في السنة فإن الأمر كذلك فلماذا نحن نكر رؤية الله بعد ثبوتها وبعد تنزيهنا لربنا من كل ما يمس جلاله وعظمته.




«هل جميع فرق المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل؟»

«هل جميع فرق المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل؟»

السائل: بالنسبة للمعتزلة هناك علماء كثر في المعتزلة هل هذه الآراء جميع المعتزلة متفقون عليها؟

الشيخ: نعم كلهم متفقون لا خلاف بينهم مع الأسف كإتفاق الشيعة على أن الإمامة لعلي مهما طال الزمن وادعوا الإجتهاد وتحرروا من التقليد فكلهم يقلد بعضهم بعضا في هذه المسائل الكبرى وفي غيرها مما هو معروف كذلك المعتزلة.

السائل: كلهم متّفقون عليها.

الشيخ: ولكن الغريب أن الأشاعرة والماتوريدية الذين تراهم من جهة مع أهل السنة في إثبات رؤية الله في الآخرة هم يلتقون أخيرا مع المعتزلة في إنكار رؤية الله عز وجل ذلك لأنهم يقولون يُرى لا ما في مكان!! ويُرى لا من فوق وأظن الشارح هنا يقول ردا على هؤلاء كيف يتصور رؤية الله عز وجل دون أن يكون فوقنا معنى كلامهم أن نطرح عقولنا وأن لا نؤمن بكلام ربنا لماذا يقولون هذا لأنهم ما عملوا بالسنة الفوقية مع توارد الآيات والأحاديث الكثيرة في إثباتها فلما انحرفوا عن الآيات الكثيرة المثبتة للفوقية ... هنا الرؤية فأثبتوها ولكنهم لاحظوا أن إثباتها يلزمهم أن يثبتوا الفوقية لله عز وجل فلذلك قالوا يرون ربهم لا في ماكن ولا من فوق فكأنهم يقولون الله يرى ولا يرى لأننا لا نستطيع أن نتصور رؤية ذات هي أكبر الذوات وأجلّها إلا وهي فوقنا لاسيما والرسول عليه الصلاة والسلام يقول (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) وفي رواية (لا تضآمون في رؤيته) فالأشاعرة والماتوريدية وإن أثبتوا الرؤية فهم يلصقون بها صفات نفي ينتهي الأمر أخيرا إلى أن يلتقوا مع المعتزلة حيث لا رؤية وإلا لا يرى في مكان فأين الله إذا يرى ليس فوق إذا أين يرى ترجع بعد إلى الكليشة المعروفة في التعطيل لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره.

السائل: بس المكان صحيح.

سائل آخر: يعني ما في مكان خطأ.




«كلام شارح الطحاوية ورده على الأشاعرة في قولهم يرى لا في جهة.»

«كلام شارح الطحاوية ورده على الأشاعرة في قولهم يرى لا في جهة.»

الشيخ: اسمعوا الشارح ماذا يقول وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ومن قال يُرى ولا في جهة فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة! إيش تقول؟




«قول الأشاعرة أن الله ليس في مكان هل معناه أن الله في كل مكان؟»

«قول الأشاعرة أن الله ليس في مكان هل معناه أن الله في كل مكان؟»

السائل: إذا كان لا مكان خطأ هل هو معنى ذلك أن الله في مكان؟

الشيخ: لا, قد ذكرنا مرارا وتكرارا أن المكان أمر وجودي كان لا شيء مع الله كان الله ولا شيء معه ثم خلق هذا الكون فلم يكن الله فيه فهو من هذه الحيثية لايزال كما كان ليس في مكان ولكنه كما صرح في القرآن ((على العرش استوى)) وكما كنت منذ سنتين أو ثلاث في أيام منى في مكة جادلت أحد علماء الأزهر جماعة الخطابية السبكية في هذه القضية هو طبعا لا يثبت لله صفة الفوقية ولشيخه كتاب قد ... هذا الكتاب في نفي علو الله على خلقه اسمه إتحاف الكائنات فالخلاصة قلت له المكان أمر وجودي أم عدمي؟ قال وجودي, قلت حسنا وأنا معك في هذا, ثم قلت المخلوق من حيث هو مخلوق الكون هذا محدود ومتناهي أم لا متناهي قال متناهي قلت فإذا تناهى الكون هل بقي هناك مكان قال لا قلت فالله فوق هذا الكون فإذا هو ليس في مكان.

السائل: ... .

الشيخ: نعم لكن هم يعنون لا في الجهة ويعنون لا في الجهة يعني لا فوق

السائل: ... .

الشيخ: طبعا لكن يجب أن نفهم مقصده من ذلك يعني نحن حينما نقول الله فوق العرش ويخافون ربهم من فوقهم طبعا هذه صفات عباده ... .

السائل: فوق المكان المخلوق

الشيخ: فحينما نقول فوق هم لا يقولون فوق لماذا؟ لأنهم يفسرون فوق بالمكان ولذلك حينما تسمع لا فوق ولا في جهة فلا يذهب ذهنك أنهم صادقين حينما يقولون لا في الجهة لأنهم لا يعنون بالجهة المعنى الذي نريده نحن وإنما يعنون نفي الفوقية التي هي حقيقة ليست جهة لأنها شيء عدما بالنسبة للكون كما شرحت آنفا

سائل آخر: ماذا أجابكم؟

الشيخ: مناقشة طويلة جدا طبعا يعني انتصر الحق على الباطل والشيخ ما أقول لك اعترف لكن استسلم وصارت مصادقة بيني وبينه وتواعدنا أن نذهب نزوره في خيمته كان يوم العيد وكذلك فعلنا ولكن مع الأسف ما اجتمعنا به وسجلت المناقشة كلها وأخذ منها نسخة العراقي وأخذوا منها نسخة إلى مصر أنصار السنة وغيرهم.




«عقيدة الطحاوي وأهل السنة في الرؤية.»

«عقيدة الطحاوي وأهل السنة في الرؤية.»

الشيخ: بعد أن أثبت الرؤية قال وتفصيله على ما أراد الله وعلمه يعني يتكلم عن حقيقة الرؤية فلا يحدها بحد ولكن أمر هذه الحقيقة إلى الله عز وجل فهو الذي يعلمها ونحن لا نستطيع أن ندرك كنهها وحقيقتها ثم يقول وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال هذه عقيدة الإمام الطحاوي التي يلتقي فيها مع أهل السنة بصراحة متناهية حيث أنه يجعل كل حديث صحيح دون فلسفة التفسير والقيد متواتر وإنما الحديث صحيح كل ما جاء في الحديث الصحيح يجب الأخذ به والإيمان به وتصديق الرسول عليه السلام فيما قاله ومعناه أيضا على ما أراد يعني الله تبارك وتعالى لا ندخل في ذلك متأولين كما فعلت المعتزلة بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا نقعد نكيف كيف يرى لا كيف كما قال مالك في الأثر المعروف عنه فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وردّ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ما الذي يشتبه علينا في آية الرؤية وأحاديث الرؤية؟ كنه الرؤية وحقيقة الرؤية لا أصل الرؤية فأصل الرؤية ليس من المتشابهات وكذلك كل آيات وأحاديث الصفات اليد والرجل والنزول والمجيء كل هذه الصفات ليس من المتشابهات بل هي من المحكمات لكن المتشابه منها هو حقيقتها وكيفيتها هذه الحقيقة وهذه الكيفية هي التي تشتبه علينا فنردها إلى عالمه أو العالم بها وهو الله تبارك وتعالى.

السائل: ... .

الشيخ: لا , رؤية الله أيضا سواء قلت رؤية الله أو المرئي وهو الله يعني لا إنفصال بينهما

السائل: فيه مسألة الذين يقولون الله محدود ما رأيكم في هذا؟

الشيخ: نقف ها هنا الصفحة مائتين و ... .




«ما قولكم في مسألة الحد وأن الله محدود؟»

«ما قولكم في مسألة الحد وأن الله محدود؟»

السائل: ناحية ربما قريبة من الرؤية يقولون أن الله محدود ما قولكم في هذا؟

الشيخ: شو بدو يكون قولنا في هذا؟ هو كل عبارة لم ترد في االكتاب والسنة نرفضها.




«الكلام عن إنحراف الأشاعرة في قضية السبب و المسبب.»

«الكلام عن إنحراف الأشاعرة في قضية السبب و المسبب.»

الشيخ: لكن الأشاعرة سبحان الله انحرفوا إنحرافا بالغا قد جحدوا الحقيقة العلمية والشرعية معا وأخذوا يكابرون ويقولون والسكين لا تقطع والنار لا تحرق والماء لا يروي والطعام لا يشبع لكن الله عند يخلق عند الشرب الرّيّ وعند الأكل الشبع وعند إمرار السكين القطع وعند إيقاد النار الحرق وصل الأمر إلى إنكار باء السببية الواردة في العديد من الآيات القرآنية فضلا عن الأحاديث النبوية.

السائل: طيب نحن موجود عندنا النتيجة ما نقدر ... .

الشيخ: هذا حصل

السائل: ... .

الشيخ: ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) فالرسول الذي يظهره الله عز وجل على الغيب.




«قواعد في عقيدة السلف في إثبات صفات الله.»

«قواعد في عقيدة السلف في إثبات صفات الله.»

الشيخ: وهؤلاء هم السلف قال وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو الثابت وما نفي بها فهو منفي لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الإصطلاحية فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي, ولهذا كان النفات ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والسنة ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا وإنما نحن متبعون لا مبتدعون.

ليس لله أعضاء وأركان وأدوات كما قالوا هل يقال هذا؟ الناس على ثلاث مذاهب منهم من يقول بهذا النفي ومنهم من يقول بالعكس أي ثبت لله الأعضاء والأركان والأدوات ومنهم من يفصل وهذا هو الحق الذي لاريب فيه لأنه الذي تقتضيه القواعد السلفية والآثار المنقولة عنهم لماذا؟ لأننا نعرف فعلا من دراستنا في أقوال الخلف في موضوع الصفات أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى ((يد الله فوق أيديهم)) قدرته طيب لماذا لا تقول يده تقولون يده قال هذا معناه إثبات الأعضاء والجوارح له وهذا تشبيه لله عز وجل وليس لله أعضاء فإذا ليس لله يد هذا نفي كما قال هنا من المذاهب نفي أن يكون لله عز وجل أعضاء وأركان وأدوات وإذا بهم هؤلاء الذين ينفون أن لله مثل هذه الأشياء المذكورة يقصدون بهذا النفي نفي ما ثبت في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل بأن له يدين فخشية أن يقع المثبت لصفات الله عز وجل في مثل هذا النفي الثابت في القرآن لا ينبغي له أن يقول ليس لله أعضاء لأن الذين يقولن هذا النفي قد أرادوا به نفي أن لله يدا وهذا ثابت في الكتاب والسنة وهذا النفي باطل كما أنه العكس لا ينبغي أن يقال لله أعضاء وهنا جمع واليدين تثنية فقد ثبت في السنة أن الله عز وجل يوم القيامة حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لا تمتلئ النار بأهلها فيقول الله تبارك وتعالى لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد فيضع الرب عز وجل فيها قدمه فتقول قط قط فهل نثبت لله عز وجل القدم طريقة السلف كما علمنا أن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه من ذلك ما نحن الآن في صدده لله يدان ولله قدم فبعضهم يسمي هذه الأشياء التي أثبتها الله في كتابه ورسوله في حديثه أعضاء ثم يبني على أعضاء أن الله منزه أن يكون له أعضاء إذا ليس لله يدان وليس لله رجل فلا نقول نحن أولا مثبتين أن لله أعضاء لأن فيه إيهام لتشبيه الخالق بالمخلوق والله لم يقل عن نفسه بأن له أعضاء لكنه قال له يدان له قدم له سمع له بصر إلى آخره فلا يصح إطلاق النفي ولا الإثبات لأن الإطلاق لهذه الألفاظ نفيا أي أن نقول ليس لله أعضاء اتخذ هذا الكلام المبتدعة ذريعة لإنكار الصفات الإلهية ولا نقول أيضا نحن في الطرف المقابل لهذا النفي لله أعضاء لأن في هذا الإثبات تشبيها وإنما الحق أن نأتي بالألفاظ التي أثبتها الله عز وجل لنفسه فنقول له يد لا نقول له عضو له قدم لا نقول له عضو ولا نقول له أعضاء من ذلك البصر والسمع لأنك مجرد أن تقول هذا تفتح طريقا للمبتدعة إذن أنت بتشبه والله يقول ((ليس كمثله شيء)) إذا ليس لله أعضاء تسد الطريق على المتأولة والمبتدعة فلا تثبت لفظا لم يثبته الكتاب والسنة وهذا هو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.







الشريط 280


«هل تقضى صلاة العصر إذا خرج وقتها؟»

«هل تقضى صلاة العصر إذا خرج وقتها؟»

السائل: ... .

الشيخ: يعني ما فهمت عليك يعني يختلف موضوعك على موضوع أبو أحمد؟

السائل: نفس الموضوع لكن ... .

الشيخ: تعتبر طريقة نظامية أنا أجبت عن هذا السؤال بس يبقى الخلاف بينك وبينه يا ترى هيك أو هيك ما أعرف لكن الحكم الشرعي هكذا.

السائل: يعني الجمع بين صلاة الظهر والعصر ... شغلت عن الصلاة حتى أذّن المغرب فكيف أصلّي العصر هل يجمع مع المغرب, لا يجمع مع المغرب لأنه راح وقته ... ؟

الشيخ: راحت عليك الصلاة

السائل: لا يصلّيها نهائيّا.

الشيخ: إذا كان بغير عذر النوم أو النسيان راحت الصلاة سواء كان قصد الجمع أو نواه يعني لا مؤاخذة الصورة التي بدأت فيها مالها علاقة بحقيقة السؤال لأنه سواء صلى الظهر وكان بدّو يجمع العصر أو ما بدّو يجمع فالصورة أبسط من هيك إنسان دخل عليه وقت العصر ثم ما صلى حتى غربت الشمس فهل يقضي هذه الصلاة أم لا؟ الجواب ما قلته آنفا إن كان لم تفته هذه الصلاة لعذر شرعي وليس هو إلا النوم أو النسيان فلا مجال لإستدراك ما فاته من هذه الصلاة أما إن نسيها أو نام عنها فحينذاك يصليها حين يذكرها.




«من عمل عند جماعة في حفر بئر فقال إن حسابي ألفين وخمس مائة وقالوا إن حسابك ألفين فأعطوه ألفين وخمس مائة خطأ فهل يأخذ الخمس مائة؟»

«من عمل عند جماعة في حفر بئر فقال إن حسابي ألفين وخمس مائة وقالوا إن حسابك ألفين فأعطوه ألفين وخمس مائة خطأ فهل يأخذ الخمس مائة؟»

السائل: فيه صورة إنسان عمل عند جماعة في حفر بئر وبعد أن أنهى العمل صار الحساب بينه وبين أصحاب العمل فقال إنه له مبلغ عندهم ألفين وخمسمائة ليرة تجادلوا فقالوا ما فيه إلا ألفين ليرة ... حسابهم هم فما رضوا أن يعطوه إلا ألفين ليرة فأخذ الألفين عدوا عليه إثنين على أساس ألفين ليرة سلموه ذهب حسب المصاري بعد ذلك هو وجدها ألفين وخمسمائة وهو له عندهم ألفين وخمسمائة ورقة خمسمائة لاصقة في الثانية صارت ألفين وخمسمائة فأرسل لهم يخبرهم أنه أنا حقي ألفين وخمسمائة فهم نازعوه فهل يجوز هنا له أن يأخذ هذه الخمسمائة أو يجب عليه أن يردها وهو غير راضي بالألفين من قبل.

سائل آخر: يعني أرغموه إرغاما.

الشيخ: من الذي حكم بأن له ألفين وخمسمائة؟

السائل: هو حسب الشروط التي بينه وبينهم الإتفاق العمل الذي بينه وبينهم مثلا كذا متر المتر على كذا

الشيخ: هذا ليس جوابا, من الذي حكم عليهم أن عليهم ألفين؟

السائل: هم حكموا دفعوا له ألفين فقط يعني هم بحسابهم قالوا أن له ألفين.

االشيخ: هذا كمان جواب السؤال الأول من الذي حكم بأنه ... ؟

السائل: هو

الشيخ: لا تقول بحسب الشروط كمان هم بيقولوا حسب الشروط فإذا من الذي يجعل هذا الإنسان العامل في عصمة ويقين أن له ألفين وخمسمائة ما تقوله في هذا الشّخص يقوله غيره في أولئك الأشخاص صحيح أو لا؟

السائل: نعم

الشيخ: ولذلك فالمسألة لا تخرج عن البحث السابق إطلاقا هذا الرجل له ألفين برضى هؤلاء فإن كان أثبت بأنه عليهم ألفين وخمسمائة ليس بحكمه هو الخاص حكم جماعة آخرين يعني ليس له مصلحة لا معه ولا معهم حين ذاك هذه الصورة مادام أخبرهم بالواقع وإن كان لايزال في الأمر شيء لكن هذا الإخبار بيرفع عنه قباحة الإختلاس أو السرقة أو ما شابه ذلك لكن مجرد ما هو يرى أن له عليهم ألفين وخمسمائة فيستغل هذا الخطأ في العد ويضم الخمسمائة إليه هذا ليس بالذي يجعله حقا وحلالا له.

السائل: يعني إذا حجز هذا المال وحكم بعد ذلك

سائل آخر: يعني قال أنا مستعد إلى التحكيم فإذا قبلتم التحكيم تفضلوا وإذا ما قبلتم التحكيم معناه ... .

الشيخ: إذا ما قبلوا بالتحكيم معناه ... يجوز في هذه الحالة وأبلغهم وأخبرهم




«ما حكم أخذ الطعام الذي يبقى في مطعم الجيش وهو يرى أنه يرمى؟»

«ما حكم أخذ الطعام الذي يبقى في مطعم الجيش وهو يرى أنه يرمى؟»

السائل: هذا المجمع بيدخل بيأخذ ... .

الشيخ: أخي بدنا نلاحظ شيء في الإسلام مهم جدا ما يمشي مع النّظم المادية الذين ما عندهم إلا المادة نحن في عندنا مبدأ أخلاقي سامي جدا فهذا المبدأ الأخلاقي التمسك به قد يخسر الإنسان مادة كبيرة جدا فحينما ينظر المادي إلى هذه الخسارة بحملة هذا الإنسان العكس بالعكس لما نرى المسلم بيتمسك بمبدئه الأخلاقي ولو كلفه مادة فهو الذي يمدح بسبب اختلاف النظرة المادية على النظرة المعنوية تختلف النتائج والنظر إليها ومن آثار هذا الإختلاف الجملة المشهورة اليوم عند الناس لو ... عن الكفار الذين يقتلوا المسلمين ويسرقوا أموالهم ويحتلوا بلادهم إلى آخره شو بيقولوا أن هذا على قاعدة ونظام الغاية تبرر الوسيلة فلا يوجد في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة إذا كان هذا مسلّما فنحن الآن بين أمرين أمر معنوي خلقي وأمر مادي الأمر المعنوي الخلقي هو أنه أنا آخذ معاشي المادي من الجيش لكن المشروط علي أنك أنت ما تطعم لأنك تأخذ الثمن لكن من جهة أخرى أشوف الطعام ينكب في الجيش فأقول بدل ما ينكب أنا آكله هذه نظرة مادية محضة وكل إنسان ينظر للموضوع نظرة مادية بدو يحكم هذا الحكم بدل ما ينكب الطعام حتى ما تأكله الكلاب آكله أنا وأنا إنسان إذا نظرنا نظرة مادية يكون عمله هذا عين الصواب لكن لم ننظر للموضوع أنه أنا آكل اختلاسا أو سرقة وهذا لا يجوز إسلاميا حينئذ ما بيشجعني أن أخالف إسلامي تلك النظرة المادية بدل ما تكب على الأرض ضياعا أو طعاما للحيوانات فأنا آكلها.

سائل آخر: هو ما يأكل اختلاسا هم يجيبوا الأكل للجنود فهو يأكل معهم.

الشيخ: هذه صورة أخرى ولكل سؤال جواب نحن بنجاوب على أساس أنه هو يأكل اختلاسا.

السائل: ... .

سائل آخر: لا لو سمح له المسؤول الأول لا ... أما بعد أن يأكلوا جميعا ثم يتبقى بقية ويريدون أن يرموا به فأخذه هو حينئذ صار مثل أخذ صدقة يعني.

الشيخ: لا ولا صدقة صار ... هو يأكل الطعام لا ما فيه صدقة الصورة الثانية ما فيها شيء إطلاقا.

السائل: ليس لهم أي ثواب.

الشيخ: لا ثواب ولا أي شيء.

السائل: بدو ينتظر لما يكبوه بيأخذه هو

سائل آخر: إذا كان مقطوع فيه الكلب ... .




«هل تعطى دية المقتول للورثة فقط؟»

«هل تعطى دية المقتول للورثة فقط؟»

السائل: الدية هل تعتبر ... شخص قتل هل تعطى هذه الدية للورثة أم تعطى لأهله ... ؟

الشيخ: من الأهل ومن الورثة؟

السائل: الأهل الأخ الورثة الزوج ... .

الشيخ: الزوجة و الإبن ... .

السائل: الزوج لأنها إمرأة والإبن والأم والأب ... .

الشيخ: يعني لو طالب ابن الأخ الدية بيأخذها هو يعني؟

السائل: لا

الشيخ: إذاً؟

السائل: الدية.

الشيخ: لا تستعجل, أنت مثالك الأخ طلب الدية أخذها فكونه هو الطالب للدية صارت ملكا له؟

السائل: طبعا لا.

الشيخ: فإذًا لذلك أنت حولت المثال تبعك من الأخ إلى ابن الأخ ابن الأخ هو الذي طالب بالدية وحصل عليها فهل يمتلكه؟

السائل: طبعا لا.

الشيخ: أهم شيء خطوة خطوة فإذا كان هو ما صرف الدية من راح يصرفها إذا

سائل آخر: هل الدية للعاقلة كما كان عمر

الشيخ: لا يا أخي الدية على العاقلة هو سؤاله ليس على

سائل آخر: فيه عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من مال زوجها يعني من دية زوجها شيئا هذا عمر كان يفتي به ثم لما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فعاد ورجع عن ذلك وأفتى أن الدية للورثة النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من ديته؟

الشيخ: الدية للورثة ولا علاقة لمن طلب الدية فحصل عليها سواء كان الأخ أو ابنه.




«هل الأنبياء معصومون كلهم؟»

«هل الأنبياء معصومون كلهم؟»

الشيخ: قال هو أن الأنبياء معصومون؟

السائل: كلهم.

الشيخ: كلهم طيب.

السائل: ... .

الشيخ: كل بحث أخي يجري خلاف أو نقاش حوله فيجب تحرير المقصد منه فلما يقال عصمة الأنبياء هل المقصود من هذه العصمة العصمة في تبليغ ما أنزل الله إليهم فقط أم المقصود العصمة مطلقا بحيث أنه لا يمكن أن يقع منهم أي خطأ مهما صغر وحقر ثم هل المقصود أنهم معصومون من ذلك كله حتى ولو قبل نزول الوحي عليهم هذا قوله يجب تحريره وتبيينه حتى يمكن البحث مع الشخص الذي نعتقده وندين الله به هو أنه لا يجد في الكتاب ولا في السنة لفظة عصمة الأنبياء هذا لا وجود له إطلاقا لا في القرآن ولا في السنة فالمسلم حينما يريد أن يتكلم في أي مسألة من مسائل الدين فإنما ينبغي عليه أن يتمسك في كلامه ذلك بما جاء في الكتاب والسنة فإذا عرفنا قبل كل شيء أن لفظة عصمة الأنبياء لا وجود لها في الكتاب والسنة فمعنى ذلك أن المسألة فيها دقة فما دام أن هذا الإصطلاح المعروف اليوم وهو عصمة الأنبياء ليس له وجود في الكتاب ولا في السنة فيجب نعرف إذا هذه العصمة المدعاة إذا كانت صحيحة ما دليلها ما مستندها مادام لفظة العصمة غير واردة في الكتاب ولا في السنة بهذا المعنى المقصود عند هذا القائل وأمثاله وإنما قلت بهذا المعنى لكي لا يبادر بعض الناس ويعترض ويقول كيف تقول هذا الكلام والله عز وجل قال في صريح القرآن ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)) لأننا سنقول هذه العصمة غير تك العصمة هذه العصمة صريحة ... .




«المعنى الصحيح من الآية: ((والله يعصمك من الناس)).»

«المعنى الصحيح من الآية: ((والله يعصمك من الناس)).»

الشيخ: ((والله يعصمك من الناس)) ما قال يعصمك من أن يقع منك خطأ ما إذاً هذه الآية ليس لها علاقة بالموضوع السابق ولا بأس بمناسبة ذكر هذه الآية أن نوجز المقصود منها فبعد أن عرفنا أنه ليس المقصود منها أن الرسول معصوم من أن يقع منه أي خطأ ولو صغيرا فنبين ماهو المقصود منه ذلك واضح من سبب نزول الآية فقد كان عليه الصلاة والسلام حينما ينزل في معركة مع المشركين مع الكفار كانوا يبنون له عريشا في مكان بعيد عن ساحة المعركة فيجلس هناك ويحيط به بعض أصحابه حراسة له خاصة في الليل خشية أن يغتاله رجل من ذلكم الكفار فبينما الرسول عليه السلام في عريشه أو خيمته ذات ليلة وكان يحرسه فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذ أخرج رسول الله صلى الله عليه رأسه من الخيمة وقال له ولغيره ممن كان معه في حراسته انصرفوا فقد أنزل الله علي ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)) أي والله يعصمك من الناس أن يغتالوك وأن يتمكنوا من قتلك قبل أن تبلغ الرسالة وتؤدي الأمانة الله يعصمك من هذا فلا تهتم بأن تخشى على نفسك القتل قبل أن تؤدي هذا الواجب الذي كلفناك به ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)) هذه جملة معترضة حول هذه الآية لبيان أنه لا صلة لها بالوحي السابق أولا وبيان معناها الموجز ثانيا.




«تتمة الكلام هل الأنبياء معصومون كلهم؟»

«تتمة الكلام هل الأنبياء معصومون كلهم؟»

الشيخ: ما دام أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن الأنبياء معصومون عن أي خطأ حينئذ يمكن أن ننتقل بالبحث إلى جانب آخر منه فنحن نذكر أنه في القرآن كثيرا من الآيات التي يحكي فيها ربنا عز وجل عن بعض أنبيائه أنهم أتوا أمورا أقل ما يقال فيها أن الله عز وجل عاتبهم عليها وبعضهم ليس فقط عاتبهم ربنا عز وجل عليها بل أخبر بأنهم أذنبوا وتابوا وبعضهم بكوا بسبب ما ... من أخطاء مثل قصة داود

السائل: ((وظنّ داود أنّا فتناه فاستغفر ربه وخرّ راكعا وأناب)).

الشيخ: ومثل آدم عليه السلام وقصته مع الشجرة ونهي رب العالمين له أن يأكل منها وأنه تاب إلى الله عز وجل وأن الله قبل توبته وقصة سليمان حينما أخذ ضربا ((مسحا بالسوق و الأعناق)) وقصة موسى ((فوكزه فقضى عليه)) وقصة نوح ((وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا)) بل قصة الرسول عليه السلام في غير ما حادثة حينما مثلا نزلت في حقه ((عبس وتولى أن جاءه الأعمى)) وحينما قال تعالى ((عفا الله عنك لما أذنت لهم)) ((لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم)) وهكذا كثير من الحوادث والقصص في القرآن عن الأنبياء هي صريحة بأنهم أتوا أمورا كان من اللائق بهم أن لا يأتوا بها فهذه أمور صريحة في أن الأنبياء ليسوا معصومون بالمعنى المطلق لكنهم معصومون ولا شك في أمرين اثنين الأمر الأول تبليغ الرسالة لأننا لو افترضنا أنهم غير معصومين في تبليغ الرسالة معناها ما حصل الغاية بإرسالهم ((رسلا مبشرين ومنذرين)) لا سيما والآية السابقة ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)) فالله عز وجل عصمه من الناس أن يقتلوه لماذا لكي يتمكن من تبليغ الرسالة فأن يعصمه من السهو أو الخطأ بأن يبلغ الرسالة تبليغ الرسالة أولى وأولى هذه الشيء الواحد الذي أجمع المسلمون جميعا على أن الأنبياء معصومون فيه والشيء الثاني أنهم معصومون من الوقوع في الكبائر والواقع أن هذا لا دليل عليه من نصوص وإنما هو مأخوذ من طريق ... العقل السليم من ملاحظة ... يختاره من بين الناس نبيا رسولا فلا شك أنه ينبغي أن يكون هذا في أسما وأعلى المراتب والمنازل في الكمال لكي يتمكن من الإقتراب من الناس بحسن خلقه وحسن سيرته بينهم إذا بلّغهم دعوة الله تبارك وتعالى وافتراظ أنهم يرتكبون بعض المعاصي ... بالنسبة لبعض العلماء الذين لا يعملون بعلمهم فتجد الناس لا يثقون بهم ولا يلتفتون إلى أقوالهم فمقتضى كونه نبيا مصطفى من ربه ومقتضى كونه ينبغي أن يوصل رسالة ربه إلى الناس ينبغي أن يكون بعيدا عن كل معصية أو خلق ينفر الناس عنه هذا ما يمكن أن يقال من عصمة الأنبياء أما القول بأكثر من ذلك وأنهم معصومون مطلقا كما يقول بعض العلماء وخاصة الصوفيين منهم فهذا مخالف للكتاب والسنة ومخالف لوقائع كثير من الأنبياء الذين قص الله علينا قصتهم في كتابه هذا ما عندي في هذه المسألة والحمد لله رب العالمين.




«التذكير بأهمية الدعوة إلى توحيد العبادة والتحذير من الشرك.»

«التذكير بأهمية الدعوة إلى توحيد العبادة والتحذير من الشرك.»

الشيخ: فنحن نذكر والذكرى تنفع المؤمنين أن النبي عليه الصلاة حينما أنزل عليه القرآن قائلا ((يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر)) فدعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له واهتم بهذا الموضوع دعوة وبيانا فقال (من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة) يرويه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة) قال بن مسعود “ وقلت أنا من عندي ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار ” ولذلك فأهم شيء ينبغي على الداعية المسلم في هذا الزمان هو دعوة المسلمين إلى التوحيد وبيان ما ينافي هذا التوحيد من الشركيات والوثنيات لأن توحيدا مشوبا بكثير من الشركيات والوثنيات لا يفيد شيئا لأن الشرك إذا داخل التوحيد قضى عليه وأفسده كالخل إذا صفى على العسل ضيع حلاوته فلابد أن يكون الداعية يهتم بهذه النقطة قبل كل شيء دعوة المسلمين إلى فهم معنى لا إله إلا الله إثباتا ونفيا لا إله إلا الله وهذا الإثبات يستلزم معرفة التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الصفات فمن آمن بالتوحيد مخلاّ بنوع من هذه الأنواع لم يفده توحيده وإذا فهم هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد وجب عليه أن يفهم أيضا ما يناقض هذا التوحيد من الشركيات والوثنيات ونحن نعلم مع الأسف أن هؤلاء المسلمين الذين يبلغون نحو ثمانمائة مليون مسلم يصدق فيهم مع الأسف الشديد قول رب العالمين ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)) ((وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهو مشركون)) أكثر هذا العدد الضخم من المسلمين هذا شأنهم فإنهم يؤمنون من جهة ويشركون من جهة أخرى ذلك شأن الذين أشركوا من قبل ((ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)) هذا إيمان ولكن إذا اتجهنا إلى تمام هذا التوحيد وهو العبادة لله وحده كفروا بهذه العبادة وقالوا ((أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) أي أجعل هذا النبي الداعي الناس إلى التوحيد جعل المعبود معبودا واحدا وهم يعبدون آلهة مع الله أخرى فقالوا ((أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) ولذلك قال تعالى ((وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون)) عن ماذا يستكبرون عن القول بأن خالق الكون هو الله لا هذا كانوا يؤمنون به ((ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله)) ولكنهم كانوا يكبرون بحصر العبادة لهذا الله الذي خلق السماوات والأرض فكانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ومن جهل المسلمين البوم أنهم لا يعرفون العبادة ماهي فهم يتوهمون أن عبادة غير الله عز وجل هو أن تصلي له فقط وتركع له وتسجد فيظنون أنه من صلى لغير الله هذا فقط عبد غير الله أما إذا دعى غير الله في الشدائد إذا ذبح لغير الله في الرخاء إذا نذر لغير الله في الرخاء هذا لا يعتبرونه عبادة لغير الله وهو عين العبادة هذا ما وقع فيه جماهير المسلمين اليوم الذين يذبحون للأولياء والصالحين وينذرون لهم ويحجون إلى قبورهم كما يحج المؤمن إلى بيت الله الحرام هذا كله شرك بالله عز وجل أي شرك في عبادته في ألوهيته وإن كانوا يؤمنون بوجود الله فهذا الإيمان كان عليه المشركون ولم يخلوا بذلك شيئا لأنهم استكبروا أن يعتقدوا بأنه لا إله إلا الله لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله وهم يعبدون مع الله آلهة أخرى لذلك استكبروا أن يقولوا لا إله الله المسلمون اليوم لا يستكبرون يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يعلمون ما معنى لا إله إلا الله فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم جهلا منهم بدينهم فهذا مما يبين لنا أهمية الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في ألوهيته وفي عبادته فمن آمن بأن الله واحدا في ذاته, وآمن أن الله واحد في عبادته وأنه لا يجوز أن يعبد معه سواه وضم إليه أخيرا التوحيد الثالث والأخير وهو توحيد الصفات فهذا الذي آمن بلا إله إلا الله فهما واعتقادا توحيد الصفات واعتقاد أن الله عز وجل كما هو واحد في ذاته فلا ند له وكما أنه واحد في عبادته فلا شريك له يعبد معه فكذلك الله عز وجل واحد في صفاته فلا أحد يشبهه في صفة من صفاته فضلا عن جميع صفاته فمن وحد الله أيضا في صفاته فقد تم توحيده وهو الذي حرم الله عليه النار أن يخلد فيها أبدا وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) وهذا هو الإيمان الذرة الذي ليس بعده أي ذرة فمن لم يكن فيه هذه الذرة كان من الخالدين في النار أبدا أما من كانت فيه هذه الذرة فهو الذي يخرج من النار مهما كانت خطيئاته وسيئاته.




«الكلام عن إخلال كثير من الناس بتوحيد الأسماء وصفات و ذكر مثال عن هذا و هو غلو الصوفية في مشايخهم حيث يقولون أن شيوخهم يعلمون الغيب و كذلك النبي صلى الله عليه و سلم و الرد عليهم.»

«الكلام عن إخلال كثير من الناس بتوحيد الأسماء وصفات و ذكر مثال عن هذا و هو غلو الصوفية في مشايخهم حيث يقولون أن شيوخهم يعلمون الغيب و كذلك النبي صلى الله عليه و سلم و الرد عليهم.»

الشيخ: وتوحيد الصفات هذا مما يخل به أيضا اليوم كثير من المسلمين وهذا الإخلال يتجلى في صور شتى مثلا نجد كثيرا من الطلاب طلاب العلم وبخاصة منهم من كان من الصوفيين يعتقدون في شيوخهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقرؤون ويطلعون على ما في الصدور فيصرحون أحدهم أنه يحضر في المسجد في درس الشيخ فإذا بالشيخ يكاشف ما في قلب المريد من سؤال فيجيبه قبل أن يتوجه المريد بالسؤال فقد أعطوا الشيخ صفة وهو العليم بما في الصدور الله عز وجل هو العليم بما في الصدور فأعطوا هذه الصفة لشيوخهم فكفروا بوحدانية الله عز وجل في صفاته التي منها أنه عليم بما في الصدور وكذلك كفروا بقوله تعالى وهم لا يشعرون طبعا ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) الله عز وجل يصرح في هذا القرآن أن الغيب لا يعلمه إلا الله من جهة وأن الله لا يطلع على هذا الغيب إلا من ارتضى من رسول فإما أن يكون هؤلاء الذين يعتقدون بأن الشيخ يطلع على ما في الصدور قد شركوه مع الله في صفة الإطلاع على ما في الصدور أو كفروا بقوله تعالى ((عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) أو أنهم يعتقدون على الرغم من قوله تعالى ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) أن الرسول ليس بخاتم النبيين لأن هذا الله يظهره على الغيب فإذا هناك رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف ما أدرت هذه الضلالة كانت النتيجة الكفر بآية أو أكثر من آية من آيات الله في القرآن الكريم.

السائل: ... .

الشيخ: هذا مستحيل بعد قوله تعالى ((فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول)) هذا مظهر من المظاهر التي يتمثل فيها الكفر بوحدانية الله في صفاته فقد أعطوا صفة الإطلاع على الغيب بشرا من البشر ومن تلك المظاهر أيضا قصيدة البوصيري التي لايزالون يترنّمون بها بل ويتقربون إلى الله بها زلفى والتي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله:

“ فإن من جودك الدنيا وضرتها *** ومن علومك علم اللوح والقلم ”

فيقول ومن علومك علم اللوح والقلم فهذا يعطي الرسول عليه السلام صفة الإطلاع على الغيب لأنه علم اللوح والقلم هو الغيب كله ((آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)) الغيب هو كل ما غاب عن عقلك فمن صفات المؤمنين الإيمان بهذا الغيب وأول المؤمنين هو الرسول عليه الصلاة والسلام لكن إذا قيل بأنه يعلم بما في اللوح والقلم مثل ما يقولون عن بعض الصوفيين اطلع هكذا اللوح المحفوظ فيقرأ ما سيجري في ذلك اليوم وما سيقع في الدنيا فهذالم يؤمن بالغيب لأن الإيمان بالغيب هو أن تصدق الرسول فيما أخبر فإذا اطلعت على الغيب مباشرة فقد زالت الواسطة بينك وبين الله وهو رسول الله وهذا جحد للرسالة وحينما يقولون والبوصيري قال “ ومن علومك علم اللوح والقلم ” فقد كفروا بآيات القرآن التي فيها تخصيص الله عز وجل بعلم الغيب حتى الرسول قال في القرآن عنه ((ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)) الله يقول هكذا على لسانه ((ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء)) ((قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) تلك آية أخرى ((ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير)) المهم هكذا حكى الله عن نبيه وهم يحكون عن بوصيريهم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ ومن علومك علم اللوح والقلم فبأي قول المؤمن أبما حكاه الله في قرآن عن لسانه عليه السلام ((ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير)) أم بقولهم أن البوصيري قال ومن علومك علم اللوح والقلم إذا آمنا بهذا كفرنا بذاك وإذا آمنا بذاك كفرنا بهذا فنؤمن بما قال الله ونكفر بكل قول يعارض قول الله تبارك وتعالى هذه حقائق مؤلمة جدا انغمس المسلمون في جحدها وفي مخالفتها إلى ... .




«الكلام عن الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.»

«الكلام عن الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: احترام الرسول عليه السلام لكن يا أخي احترام الرسول بيكون بوصفه بما جاء به هو نحن إذا قرأنا كتب الشمائل نجد القضية ... نقرأ أنه كان بشر من البشر في القرآن وفي الحديث ((إنما أنا بشر مثلكم)) يا ترى نكون نحن مدحنا الرسول عليه السلام بأن له كان أربع أعين في وجهه بدل إثنتين بيكون هذه يعني المبالغة زكينا الرسول ومدحناه لا بس جئنا بأمر خارق للعادة بس هل كان الرسول هكذا؟ لا, فهل كان الرسول يرضى لأصحابه أن ينادوه في الشدائد وهم لا يرونه ولا يسمع صوتهم حاشى لله الرسول كان لا يرضى لأحدهم أن يشرك معه في لفظ أن يقول (ما شاء الله وشاء محمد لكن قولوا ما شاء الله وحده) كيف هو بيترك االله ويتمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم ويناديه وهو ما بيسمعه يا ترى رب العالمين هو الذي يسمع صوت المنادين أو الرسول عليه السلام؟ رب العالمين إذا هذا معناه أنهم أعطوا صفات الله لمحمد بن عبد الله وهذا هو الشرك بعينه هذا ما جاء طفرى هنا الشاهد جاء على الطريقة السابقة خطوة خطوة والرسول من رحمته بأتباعه قال (لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد) قطع دابر الشرك فورا وقال قولوا (ما شاء الله وحده) لذلك يجب أن لا نغالي فنحن كنا ولا نزال نشكو من الغلو في مدح الرسول عليه السلام حتى جئنا الآن في نغمة جديد في العصر الحاضر باسم مدح الرسول بنحط من مقامه يعني طرفي نقيض باسم حب الرسول والرفع من شأنه نرفعه ونصفه في صف الله عز وجل كما سمعتم, النغمة الجديدة العصرية الآن باسم تعظيم الرسول وتبجيله بنحطه في مصاف أبطال الكفار ونصفه بأنه عبقري فلا هذا شرع ولا ذاك شرع الحق بين ذلك الحق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وأكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.

السائل: نشكر الأستاذ شيخنا محمد ناصر الدين الألباني على هذه الأمسية الطيبة ونرجوا من الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به على الدوام ونشكركم أيضا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم وادعوا معنا أيضا أن يوسع الله سبحانه وتعالى لنا هذه الدار أما الشيخ فغدا مسافر إلى الرقة إن شاء الله.

الشيخ: إن شاء الله.




«ما صحة حديث: (إني عند الله لخاتم الأنبياء و إن آدم لمنجدل في طينته) وحديث: متى كنت نبيا فقال: (وآدم بين الروح والجسد) وحديث: متى وجبت لك النبوة قال: (وبين خلق آدم ونفخ الروح فيه) وقد ذكرها»

«ما صحة حديث: (إني عند الله لخاتم الأنبياء و إن آدم لمنجدل في طينته) وحديث: متى كنت نبيا فقال: (وآدم بين الروح والجسد) وحديث: متى وجبت لك النبوة قال: (وبين خلق آدم ونفخ الروح فيه) وقد ذكرها»

الشيخ: هنا أحاديث ثلاثة يسأل عنها السائل الحديث الأول يقول أخرج الحاكم والبيهقي عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني عند الله لخاتم الأنبياء وإن آدم لمنجدل في طينته) , الحديث الثاني وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال (وآدم بين الروح والجسد) , ثالثا قال وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة قال (بين خلق آدم ونفخ الروح فيه) قال وأوردها بن الجوزي في كتابه الوفاء هذه الأحاديث الجزء الأول الصفحة الثالثة والثلاثون الواقع أن هذه الأحاديث الثلاثة هي أحاديث صحيحة ولكنها لا تدل على ما يذهب إليه كثير من المسلمين اليوم من جهالهم أو المغفلين منهم من علامائهم لا تدل هذه الأحاديث على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول ما خلق الله وإنما الشيء الوحيد الذي يدل عليه هذه الأحاديث إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب عند الله عز وجل نبيا وآدم بين الروح والجسد كتب وليس معنى كتب خلق هو بجسده وروحه وآدم بين الروح والجسد وإنما كتب عند الله عز وجل نبيا وآدم بين الروح والجسد وبعض هذه الأحاديث أصرح في الدلالة على هذا المعنى من بعض ففي الحديث الأول يقول (إني عند الله لخاتم الأنبياء و إن آدم لمنجدل في طينته) يعني مكتوب عند الله أنه خاتم النبيين وآدم لايزال في طينته فالحديث الذي بعده لفظ متى كنت نبيا؟ في لفظ آخر أصرح بدل كنت كتبت متى كتبت نبيا؟ أجاب (وآدم بين الروح والجسد) الحديث الثالث هنا متى وجبت لك النبوة؟ قال (وبين خلق آدم ونفخ الروح فيه) فإذا لا يصح الإستدلال بهذا الحديث على خرافة كون الرسول عليه السلام أول مخلوق خلقه الله عز وجل وإنما هذا الحديث يدل على أن كتابة الرسول عليه السلام نبيا عند الله كان قبل خلق آدم (وآدم بين الروح والجسد) فلذلك إذا كان كذلك وأن الحديث ليس له علاقة بإثبات أن الرسول هو أول خلق الله كما يقولون ويزعمون يبقى الأمر على ما هو مجمع عليه بين علماء المسلمين قاطبة منذ بعث الله محمدا عليه السلام إلى أن تقوم الساعة أن محمدا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو مسبوق بمئات الآباء قبله وبينه وبين آدم عليه الصلاة والسلام فكيف يصح أن يقال حين ذاك بأن الرسول أول ما خلق وبالإضافة إلى ذلك فهذه العقيدة الباطلة تصادم حديثا صحيحا ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) حديث صحيح رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده وغيرهما فهذا نص صريح في تحديد أول مخلوق حيث قال عليه السلام (أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) هذا القلم هو الذي كتب كون الرسول عليه السلام نبيا (وآدم بين الروح والجسد) فإذا هو عليه الصلاة والسلام حتى كتابته عند الله نبيا متأخر عن أول مخلوق فضلا عن ذاته عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه لذلك مما يؤسف له أن ترفع الأصوات على المآذن والمنابر بهذه العقيدة الباطلة وهي أنه عليه السلام أول مخلوق وهذا في الواقع مما يشعرنا بابتعاد المسلمين عن دراسة السنة ودراسة الحديث النبوي وعن معرفة ما صح مما لم يصح منه حتى تمسكوا بكل حديث يطرق مسامعهم أو بكل حديث يقرؤونه في كتاب من الكتب التي تطبع المطابع منها الألوف المؤلّفة دون رقابة علمية إطلاقا فهم يزعمون بأن الرسول عليه السلام قال “ يا جابر أول ما خلق الله نور نبيك ” هذا لا أصل له في كتب السنة إطلاقا وليس له وجود في أي كتاب من كتب الحديث لا الكتب الستة المشهورة الكتب الستة البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكتب الحديث الأخرى وهذه أشهرها وهي الستة فهذا الحديث لا أصل له في شيء منها ولا الكتب الستين ولا الستمائة كل هذه الكتب لم تروِ هذا الحديث ولو بإسناد مكذوب موضوع ليس لهذا الحديث أصل مع ذلك اعتمدوا عليه وضربوا به الحديث الصحيح (أول ما خلق الله القلم) كما ذكرنا وحينما يشعر أحدهم بأن حديث خلق الرسول عليه الصلاة والسلام وخلق نوره فعلا لا أصل له ولا وجود له البتة يركنون إلى هذه الأحاديث التي بدأنا الإجابة عليها وهي في الواقع أحاديث صحيحة ولكن لا تدل على المعنى الذي يذهبون إليه ويستدلون به عليه ألا وهو حديث (أول ما خلق الله نور نبيك) هذه الأحاديث الثلاثة لا ارتباط بينها ولا صلة بينها وبين حديث جابر إطلاقا وإنما فيها أن الله عز وجل كتب عنده كون الرسول نبيا مصطفى مختارا وآدم منجدل في طينته فهذا ما يتيسر من الجواب على هذه الأحاديث الثلاثة.




«ما معنى الكتابة في الحديث: (متى كتبت نبيا)؟»

«ما معنى الكتابة في الحديث: (متى كتبت نبيا)؟»

السائل: الكتابة هنا هل هي كتابة أخرى غير الكتابة الأولى؟

الشيخ: كتابة خاصة لأنه أسبقية خلق آدم مسبوقة بكتابة كل ما سيخلق الله عز وجل لكن هذه كتابة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كونه نبيا كما أن المولود مثلا حينما ينفخ فيه الروح يكتب سعادته شقاوته رزقه وعمره مع أن هذا مكتوب في السابق فهذه الكتابة بمناسبة الولادة الكتابة العامة سبقت خلق آدم ولكل شيء لكن هذه الكتابة خاصة.

السائل: كأن هناك ثلاث كتابات الكتابة الأولى ... .

الشيخ: أي نعم

السائل: ثم هذه الكتابة خاصة ثم كتابة حين ... .

سائل آخر: ... قبل أن تأتيه الروح كتب كل شيء ومنها كتب محمد عليه السلام




«هل من قتل شخصا و هو يدافع عن نفسه عليه شئ؟»

«هل من قتل شخصا و هو يدافع عن نفسه عليه شئ؟»

الشيخ: يعني ... لأنه هو حسب طبعا أنت تنقل عنه وحسب ماهو حكى لك أما نحن ما نعرف الحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل فالذي سمعناه صريح بأنه رجل إن كان ما قتل ذاك الذي يريد قتله ... القاتل قتيلا وفي السنة في أحاديث كثيرة أن المسلم إذا هجم عليه شخص يريد قتله فعليه أن يدفعه عن نفسه فإن لم يستطع فقتله فالقتيل في النار لأن هو كان يريد قتل صاحبه وإن كان العكس يعني المعتدى عليه قتل فعلا فالقتيل في الجنة والقاتل في النار فالقصة التي سمعناها ظاهرة بأن الرجل إن ما قتل صار قتيلا فإذا هو دافع عن نفسه فقتل الذي كان يريد قتله فليس في هذا والحمد لله أي شيء.

السائل: وبعدين هذا الرجل أسلم إسلام حقيقي الحمد لله والآن مكانه مع الدعوة

سائل آخر: كان عاديا هو

السائل: كان عاديا وأقل من عادي

سائل آخر: كان مشركا ... .

السائل: ... .

الشيخ: يعني هو تصدقه بأمواله حكم هذا التصدق قبل القتل يعني مجال التصدق واسع كل ساعة كل دقيقة لكن ليس له علاقة بهذه الحادثة مادام هو راح يكون يعني القتيل.

السائل: ... .

الشيخ: إذا نزل القدر عمي البصر.

السائل: ليس له دية؟

الشيخ: ما له دية.

السائل: ليس حقا أن يسجن

سائل آخر: من الناحية الشرعية لا يسجن.

الشيخ: وهذا حكم القانون.




«ما حكم سرقة الموظف من أموال الدولة بموافقة المدير؟»

«ما حكم سرقة الموظف من أموال الدولة بموافقة المدير؟»

السائل: إنسان سأل إنسانا آخر قال له ما حكم السرقة ... وخاصة إذا كان هذا الإنسان موظف في الدولة فأجاب أنه يجوز له أن يأخذ ما شاء وما عليه شيء فنرجو أن توضح لنا هذه المسألة؟

الشيخ: في سؤالك كأنه يتضمن سؤالين أو صورتين أنه إذا كان فيه عمل لاسيما إذا كان عمل الدولة المقصود أو المقصود عمل الدولة فقط؟

السائل: هو الكلام مقصود سواء كان هذا الإنسان موظف أو غير موظف المهم يسرق الدولة.

الشيخ: السرقة من الدولة فقط لأن كلامك الأول قد يفيد صورة أخرى وهو إنسان موظف في معمل كبير لإنسان ليس له دخل في الدولة رجل غني عنده معمل ولديه موظف فهذا الموظف يسرق من هذا المعمل هذا ما تقصده في السؤال إذا السؤال محدد بأنه موظف في الدولة وأن ذاك المجيب أجاب أنه يسرق من الدولة.

السائل: نعم.

الشيخ: لا نشك بأن هذا الجواب خطأ لأن السرقة محرمة بنص الكتاب والسنة والأمر ما يحتاج إلى ذكر الأدلة فالقرآن يقول ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)) والحديث يقول (لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) إلى آخره فهذه الأحاديث الواردة في بيان أن السارق ليس مؤمنا كامل الإيمان والآية التي تبين أن من يسرق يستحق قطع اليد سواء كان ذكرا أو أنثى هذه الأحاديث والآيات بعمومها تحرم السرقة سواءً السرقة كانت من فرد من فرد أو من فرد من الدولة وما مثل من يقول بإباحة هذه السرقة وجوازها إلا كمثل من يقول يجوز أن تسرق مال اليهودي أو مال النصراني أو مال المجوسي هذا مثل هذا تماما ولو أردنا أن نستدل على تحريم سرقة المسلم لمال غير المسلم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا لما وجدنا بطبيعة الحال نصوصا خاصة في الكتاب والسنة تقول لا يجوز للمسلم أن يسرق مال اليهودي أو النصراني أو المجوسي ما فيه هيك نصوص طبعا وإنما يؤخذ تحريم هذا النوع من السرقة السرقة من المؤمن إلى الكافر إنما تؤخذ من الأدلة العامة التي أشرنا إليها فكذلك الجواب عن السؤال السابق وهو السرقة من مال الدولة لا يجوز لدخول هذا النوع من السرقة في الأدلة العامة التي ذكرناها كدخول تلك الأجزاء والأنواع الأخرى من السرقة هذا كهذا تماما وظني أن الذي يفتي بجواز مثل هذه السرقة أنه ينظر إلى أن الدولة التي قد يبيح هو السرقة من مالها يراها دولة تأخذ أموال الشعب ظلما وبغيا وعدوانا.

السائل: هذا ما قاله.

الشيخ: أظن أن هذا وجهة نظره وفي هذه حالة هو يقول مادام هي تسرق وتأخذ وتغتصب المال فيجوز للفرد منا أن يقابل هذه الدولة بمثل عملها فأنا أقول أن هناك فرقا كبيرا بين ما تفعله الدولة حينما تكون غاصبة وآخذة بمال الشعب بغير حق وبين ما يفعله فرد من أفراد الشعب حينما يأخذ المال من الدولة خلسة وسرقة ونحو ذلك, الفرق هو أن الدولة حينما تأخذ المال من الشعب تأخذه من هذا وذاك من أنواع من ذوات متعددة هذا العمل طبعا لا يجوز في الإسلام, لا يجوز للدولة لأن تظلم أفراد الأمة هذا أمر مفروغ منه ولكن الفرد من أفراد الشعب حينما يعود على دولته ليعاملها بنفس العمل السيّء التي تعامل الدولة أفراد الشعب فهذا السارق أولا هو يظن أنه يسرق مال الدولة وفي الواقع أنه يسرق مال الشعب لأن هذا المال الذي أخذته الدولة بطريق غير مشروع هو مال الشعب فالسارق حينما يسرق هو لا يسرق من الدولة وإنما يسرق مال الشعب بمعنى أبسط وأوضح وأظهر أن الذي ينقضه هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما لعل هذا واضح الذي ينقضه وينكره هذا السارق على الدولة هو يقع فيه تماما ذلك لأن الدولة لا تملك وكل ما تملكه هو مال الشعب ثم قد يأخذ هو أي هذا السارق من مال الدولة الذي لا تكون الدولة أخذته من طريق غير مشروع لأن مال الدولة بلا شك فيه ما هو جائز وفيه ما هو غير جائز كمال أي غني في الدنيا فالمال مثلا الذي يتاجر بأشياء محرمة لكن هو في الوقت نفسه يتاجر بأشياء مباحة فهذا المال ليس كله محرما فبعضه حرام وبعضه حلال كذلك الدولة المال الذي يوجد عندها ليس كله مباح لو فرضنا مثلا هذه الأموال التي تأتي من بعض الدول كإعانة أو هبة أو دعم مشاريع إقتصادية أو إلى آخره هذا لا نستطيع أن نقول أن هذا مال أخذته الدولة بطريق غير مشروع فأنا آخذ منه بنفس الطريق طريق غير مشروع لذلك فهذا الإنسان الذي يعود بالسرقة على مال الدولة لا يكون حكمه إلا كحكم الدولة حينما تبغي وتأخذ المال من الشعب أو الأمة وأخيرا أقول إن المسألة في وجهة نظر الإسلام أهم مما سبق لأننا نفترض أن شخصا سرق مني مالا فهل يجوز إسلاميا أن أسرق أنا منه؟ يأتي الجواب صراحة في قوله عليه الصلاة والسلام (أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) فإذا أنا سرقت منك فلا تعاملني بمثل عملي فلا تسرق مني فكذلك إذا كانت دولة ما تأخذ من الشعب أموالهم بغير حق فلا يجوز لفرد من أفراد الشعب أن يعود على الدولة فيعاملها بنفس المعاملة لأنها معاملة غير مشروعة وأخيرا بعد بيان عدم جواز هذه السرقة أقول إن الإفتاء بإباحة هذه السرقة فيه تشويه للإسلام ولشريعة الإسلام وفيه فتح باب أمام خصوم الإسلام لمهاجمة الإسلام بكلام المسلمين أنفسهم الذين يفتون بإباحة ما رحم الله من السرقة بدعوى أن الارق يسرق من الدولة هذا ما عندي ولعل المسألة وضحة إن شاء الله




«إذا كانت الدولة محاربة فهل يجوز استحلال أموالها؟»

«إذا كانت الدولة محاربة فهل يجوز استحلال أموالها؟»

السائل: بعض الناس يقول إن هذه الدولة محاربة للإسلام وضعها في موضع المحارب ... .

الشيخ: لما يقول هذا الكلام يتغير البحث جذريا المحارب حينئذ يجوز قتله ولكن من هو المحارب ومنه المحارَب إذا كان هناك دولة أجنبية ليس بين الدولة المسلمة وبين تلك الدولة الكافرة أي علاقات لا حسنة ولا سيئة لكنها دولة كافرة هل يجوز أن تستحل أموالها وأن تستباح أعراضها وأن تستباح دماؤها؟ الجواب لا مع العلم إن تلك دولة كافرة ذلك لأن الكفار لهم في الإسلام وضع من ثلاثة أوضاع إما أهل ذمة وهم الذين يرضون أن يعيشوا تحت نظام حكم الإسلام وبشروط الإسلام فحينئذ الإسلام يحميهم ويصون أعراضهم وأموالهم ودمائهم فالإعتداء على هذا الذمي والحالة هذه كالإعتداء على أي مسلم أو أشد هذا الوضع الأول

السائل: حديث (من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ شيئا من ماله بغير طيب نفس) هذا حديث صحيح؟

الشيخ: هذا حديث حسن الوضع الثاني المعاهد وهو الرجل الكافر الذي عقدت بينه وبين الدولة المسلمة معاهدة إلى أمد إلى زمن معين حسب المصلحة التي يقدرها الحاكم المسلم هذا المعاهد في أثناء المعاهدة أي زمن المعاهدة حكمه حكم الذمي, النوع الثالث هو الحربي الذي يدعى إلى أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون يعني ليعيش ذميا فيأبى ويدعى إلى عقد معاهدة صلح وسلام بينهم وبين المسلمين فيأبى حينئذ يعلن الحاكم المسلم الحرب على تلك الدولة ليس في ليلة لا قمر فيها يأتي ويسطوا عليهم سواء في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم وإنما يدعوهم إلى الإسلام كما جاء في أحاديث صريحة صحيحة (إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث إلى الإسلام أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو الحرب) فإذا لابد من أن نصنف الكفار هذا التصنيف ولابد من أن نحدد موقفنا تجاههم لحتى نستطيع أن نحدد أحكامنا الشرعية معهم فقد علمنا أن الذمي لا يجوز قتله وكذلك المعاهد وكذلك ماله وكذلك عرضه بخلاف المحارب فحينما يأتي إنسان فيقول أن هذه الدولة هي دولة محاربة من هم الذين أعلنوا لها من هؤلاء المسلمين أنه نحن بيننا وبينكم القتال لأننا ندعوكم إلى الإسلام أو إلى الذمة أو إلى المعاهدة أو القتال ليس الآن مع الأسف في المسلمين دولة مسلمة تعلن هذا المبدأ الإسلامي حتى تتضح الأحكام الشرعية والفوارق بينها بسبب إختلاف العلاقات بين الدولة المسلمة والدول الأخرى لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول أن الدولة التي نعيش فيها هي دولة محاربة لأنه ما أعلنا الحرب عليها وإنما ربما بالعكس أولادنا وأبناؤنا هم جنود لديها فنحن الذي يهمنا أن ندافع عن هذه الدولة لا لصالحها وإنما لصالحنا فكذلك لا يجوز أن نفتح باب السرقة وإلا زادت الفوضى في هذه الدولة كما يقال ... فهذا التمسك إذا في استباحة السرقة هذه لا وجه له في حكم الإسلام فيما نعلم. نعم.




«هل عقد الهدنة مع الدولة الكافرة ليس ضروريا أم يكون بحسب المصلحة؟»

«هل عقد الهدنة مع الدولة الكافرة ليس ضروريا أم يكون بحسب المصلحة؟»

السائل: ورد في كلامكم أنه ... الجزية أو عقد معاهدة وهذا ليس ضروريا حسب مصلحة الدولة

الشيخ: ماهو ضروري حسب مصلحة الدولة المسلمة لكن نحن المهم إما أن تكون ذمية أو معاهدة أو محاربة

السائل: أول شيء تدعى للإسلام أو الجزية أو القتال

الشيخ: لكن قبل أن يدعوها قد يكون وضع الدولة هذا بحث ثاني هذه السياسة فهذا على كل حال ليس له علاقة بموضوعنا الأساسي ولا أريد أنه يجب على الدولة المسلمة أن تتعاهد مع أي دولة كافرة ربما هذا يعود إلى مصلحتها.




«هل يشترط في جهاد الكفار أن تعلن الدولة المسلمة الجهاد أم يجوز لجامعة ما و إن كانت لا تبنى الجهاد أن تتولى ذلك فتنهب الأموال و تقتل الكفار؟»

«هل يشترط في جهاد الكفار أن تعلن الدولة المسلمة الجهاد أم يجوز لجامعة ما و إن كانت لا تبنى الجهاد أن تتولى ذلك فتنهب الأموال و تقتل الكفار؟»

السائل: ... الثاني هل من الضروري أن تعلن الدولة المعاهدة مع الشق الثاني أو جماعة أو فئة ... ؟

الشيخ: المهم أن الإسلام لا يحب الغدر لما توجد جماعة فهي دولة معناها توجد جماعة يتخذون موقفا شرعيا توجاه دولة أخرى حين ذلك تمشي هذه الأحكام لكن ما أراك إلى أنك تبحث في أمور خيالية أن هؤلاء لا يعلنون الإسلام ولا يتبنونه إطلاقا.

السائل: في شباب يشاركون معهم يستبيحون هذه الأموال وهذه الدماء وهم ليس لهم ذلك؟

الشيخ: هذا يرج إلى البحث في أصل المسألة هل هذا قتال إسلامي أو قتال كقتال الروس مع الألمان

السائل: أنا رأيت ... يقولون نحن لا نقاتل لقيام دولة مسلمة إنما نقاتل لقيام دولة علمانية تضم المسلم والكافر واليهودي على قدر المساواة.

سائل آخر: على كل حال البحث في موضوع الأخ يقول إنما نقاتل لقيام دولة إسرائلية يهودية

الشيخ: نعم.




«إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم و الكافر فهل الغنائم تصبح ملكا لأفراد الجيش أم تأخذ لبيت المال؟»

«إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم و الكافر فهل الغنائم تصبح ملكا لأفراد الجيش أم تأخذ لبيت المال؟»

السائل: من مال حتى فيه من يقول الدولة محاربة أو محارَبة فهذا المال حينما تكون محاربة فعلا ويعلن عليها الحرب فالمال هو لبيت المال أو يوزع حسب نظام الغنائم أو الفيء فلا يؤخذ إلى حوزة أفراد بإسم أنه مال دولة محارِبة وإنما يوزع حسب نظام الغنائم أو الفيء إذا كان فيئا.

سائل آخر: ... .

الشيخ: اصبر شوية هذه النقطة مهمة جدا ولعلها وضحت لكم يعني إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم والجيش الكافر في حكم نظام إسلامي خالص فهل كل غنيمة تقع في يد أي فرد من أفراد الجيش المسلم يصبح ملكا له؟ أم هذه الغنائم تجمع في مكان ونظام خاص وبعد أن تضع الحرب أوزارها رئيس الجيش بيقسم هذه الغنائم وهذه الأموال على أفراد الجيش حسب النظام المعروف في الإسلام في نظام الغنائم لاشك أنه هكذا هو حكم الإسلام بمعنى ربّ إنسان غنم مغانم كثيرة وإنسان آخر لم يغنم شيئا لكن قاتل مثل حكايته فهذه يشاركه في الغنيمة التي غنمها ذاك الذي إكتسب غنائم كثيرة متى بعد إجراء القسم من قائد الجيش المسلم ولعلكم جميعا تعلمون أن المسلم المجاهد في سبيل الله حقا ليس يغنم فقط مال, سلاح, خيل, أجهزة قتال وما شابه ذلك بل وقد يغنم أسرى من الكفار وقد يكون في الأسرى نساء وبنات وبنظام الإسلام أن هؤلاء الأسرى في بعض الظروف وفي بعض الأحيان حسب ما يرى قائد الجيش المسلم يصبحون عبيدا أرقاء فقائد الجيش يقسم هؤلاء الأسرى على الجنود فهذا بيطلع له رجل وهذا يطلع له شاب وهذا يطلع له امرأة وهذا يطلع له فتاة إلى آخره ومجرد إجراء هذه القسمة العادلة من رئيس الجيش يصبح أولئك الأسرى عبيدا لدى أسيادهم المسلمين ومن ذلك النساء سواء كن ثيبات أو أبكارا وبذلك يحل لهؤلاء الأسياد أن يستمتعوا بهذه النساء بعد أن قسمت عليهم بأمر قائد الجيش.

السائل: بعد الاستبراء.

الشيج: إذا كانت ثيبا وليست بكرا فمن هنا الآن ينكشف لنا حكم جديد رجل هجم مع جملة من هجم من المسلمين على قرية كافرة فأخذوا أسرى هذا ساق رجلا وهذا ساق شابا وهذا ساقاإمرأة فهل له أن يستمتع بها؟ لا, حرام عليه قد لا تخرج هذه المرأة من قسمته فيخرج له شاب أو لارجل أو لا خرج له شيء يخرج له مال على حسب ما تجري القسمة العادلة فكما أنه لا يجوز لهذا المسلم المجاهد في سبيل الله أن يستمتع بتلك المرأة أو الفتاة التي وقعت في يده أسيرة وكذلك لا يجوز له أن يتمتع بالمال الذي وقع في يده وإنما عليه في حالته هذه حالة المال في حالته السابقة حالة أسره لامرأة أن يودع كل ذلك في بيت مال العسكر فإذا قسمت المغانم كلها أموالا ورجالا ونساء وخرج له مثلا فتاة حلت له أو مال حل له بعد إجراء القسمة هذا في حالة إعلان الحرب من الدولة المسلمة على الكافرة فما بالنا اليوم وليس عندنا إعلان حرب على أي دولة لأنه ما فيه عندنا دولة مسلمة مع الأسف فكيف يستجيز الفرد منا أن يأخذ المال من الدولة بزعم أنها تغصب أموال الأمة فينتفع هو بهذا المال ولو أخذ هذا المال ... في سبيل الله لم يجز له أنت يتصرف فيه وإنما يسلمه إلى قائد الجيش وهو بعد ذلك يعمل فيه ما يرى.




«هل لقائد الجيش أن يسمح باستمتاع الجنود بالسبي؟»

«هل لقائد الجيش أن يسمح باستمتاع الجنود بالسبي؟»

السائل: هل لقائد الجيش أن يسمح للجنود بالإستمتاع مثلا ... فتاة؟

الشيخ: لا.




«هل ملك اليمين يجري عليه أحكام الزوجات الحرائر؟»

«هل ملك اليمين يجري عليه أحكام الزوجات الحرائر؟»

السائل: ... .

الشيخ: هذا التملك لا يجري عليه أحكام الزوجات الحرائر يستطيع المسلم أن يمتلك بالطريق الشرعي ما شاء من الجواري بدون حصر عدد أما النساء الحرائر فهن اللاتي لا يجوز لمسلم أن يتزوج أكثر من أربعة ويكونوا في وقت واحد في عصمته فإذا كان عنده أربعة من الحرائر فما جاءه بعد ذلك من الجواري فلا مانع من ذلك مهما كثر العدد.

السائل: ... .

الشيخ: يعني بعتبرهم بحكم الحرائر؟ لا هذا ... المعروفة

السائل: ... .

الشيخ: طبعا أنت قرأت كلامه؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: عندك الكتاب ماهو عندك.







الشريط 281


«الكلام على أهمية اهتمام الدعاة بالسنة وبيان ضلال دعوة من يدعو إلى الاهتمام بالقرآن وحده أو ما يسمون بالقرآنيين.»

«الكلام على أهمية اهتمام الدعاة بالسنة وبيان ضلال دعوة من يدعو إلى الاهتمام بالقرآن وحده أو ما يسمون بالقرآنيين.»

الشيخ: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)).

أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد تحدثت إليكم في الأمس القريب عن النقطة التي يجب على الدعاة الإسلاميين أن يبتدؤوا العمل بها وتكلمنا طويلا في تفصيلنا في ذلك أن الذي يجب البدء العمل به إنما هو التصفية والتربية ودندنا كثيرا على التصفية ولخّصنا ذلك بأنه يجب أن تكون التصفية لهذا الإسلام الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والحق بالباطل هذه التصفية يجب أن تكون بناء على الكتاب والسنة وهذه النقطة أعتقد أنه لا يخالف فيها مسلم أي أن تكون التصفية قائمة على الكتاب والسنة ليس هناك خلاف في ذلك اللهم بالنسبة لبعض الطوائف الحديثة والحديثة جدا التي حدثت في هذا العصر الحاضر ولا أستبعد أنا شخصيا أن تكون من تلك الطوائف التي يحدثها المستعمر سواء كان شرقيا أم غربيا وغرضه من ذلك زيادة ... في المسلمين بسبب هذه الفرقة الجديدة التي كونها واخترقها أريد بها طائفة تسمى اليوم بالقرآنيين فهذه الطائفة بدأت تبث دعوتها بين صفوف المسلمين وهذه الدعوة قائمة على التشكيك بالسنة وفي حجيّتها وهي قائمة على مجرد الإعتماد على القرآن الكريم وفي اعتقادي أنه لو تمكنوا من تشكيك المسلمين حتى في ... القرآن الكريم أنه من وحي رب العالمين على قلب رسوله الكريم لما قصروا في ذلك لكنهم لما وجدوا التشكيك في صحة القرآن الكريم أمرا مستحيلا لذلك فكنوا إلى الطعن في السنة من حيث حجيّتها ومن حيث ثبوتها وفي الواقع إن الطعن في السنة هو طعن في نفس القرآن الكريم وهذا من خبثهم ومكرهم لأنهم يعلمون يقينا أن في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها التصريح لطاعة الرسول ((ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله)) وفيها الرجوع إلى كتاب الله وشيء آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك في مثل قوله تبارك و تعالى ((فإذ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول)) و لما كان الرد إلى الله قد أجمع العلماء قاطبة سلفا وخلفا أن المقصود بالرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتابه ذلك لأن من المعلوم بداهة أن أي إنسان مهما كان مقربا من الله تبارك وتعالى وهو لا يستطيع أن يرجع إلى الله اللهم إلا بعض الرسل المصطفين الأخيار أما وقد انتهي أمر النبوة والرسالة كما قال عليه الصلاة و السلام (إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول و لا نبي بعدي) من أجل ذلك أجمع العلماء على أن المقصود بالرد إلى الله هو الرد لما أنزل الله ألا وهو كتابه وقرآنه وكذلك أجمعوا على أن المقصود بالرد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فردوه إلى الله والرسول أي إلى سنته ففي الآية حذف مضاف فردوه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول أي إلى سنته فهذه الآية من آياته الكثيرة فيها التصريح بأن التنازع الذي قد يقع بين المسلمين أو بين مسلمين فلا سبيل لحله إلا بالرجوع إلى مطلبين اثنين هما كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس كما يقول هؤلاء المبتدعة المحدثين اليوم بأن الواجب هو الرجوع إلى القرآن فحسب وهؤلاء من تضلليهم للناس يتسمون بالقرآنيين ينتسبون إلى القرآن ظلما وبهتانا وجورا لو أنهم رجعوا حقيقة إلى القرآن الكريم لوجدوا فيه تلك النصوص التي تأمر بالرجوع إلى شيء آخر زائد على القرآن ألا وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو سنّته الكريمة و لذلك فلا يمكن أن نتصور مسلما حقا يؤمن بالقرآن أيضا حقا ينكر حجية السنة لأنه بذلك لا يكون عاملا بالقرآن الذي يدعي أنه يحتج به من أجل ذلك جرى المسلمون على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم من عهد ما أنزل الله عز وجل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى اليوم على وجوب الإحتجاج بالكتاب والسنة ليس فقط الإحتجاج بالقرآن وحده أجمع المسلمون على ذلك ولم يختلفوا وإنما اختلفوا هل هناك مصادر أخرى يجب الرجوع إليها زيادة على القرآن و السنة أما السنة فالحمد لله لم يختلف المسلمون بأنها المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للإسلام فجاء هؤلاء للذين زعموا بأنهم قرآنيون فبدؤوا يشيعون بين الناس أن القرآن الكريم هو المرجع الوحيد في لإسلام وفي تشريع الإسلام وهذا في الواقع معناه التشكيك في القرآن نفسه لأن القرآن إنما جاء به رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وحيا من الله إليه وهذا النبي الكريم بأنه له صفة يمتاز بها على سائر الناس ألا وهي أنه معصوم عن أن يتكلم ... تبارك وتعالى ((و النجم إذا هوى*ماضل صاحبكم وما غوى*وما ينطق عن الهوى* إن هو إلا وحي يوحى)) ... القرآن أن الرسول عليه السلام كل ما نطق ... فهو من وحي السماء و هذا بسبب ليس هو القرآن فقط ... على التكلم بكلام لا طائل تحته و إنما الحقيقة أن الله عز وجل في هذه الآية يريد أن ... من أجل ذلك جاءت الأحاديث تترى و تؤكد أن هذا ... على شمولها وعمومها بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في ... آخر أحاديث أي لا أجد أحدكم متكأ على سريره على أريكته يتكلم كلام ... فيقول هذا كتاب الله فقط هو مرجعنا ما وجدنا فيه حلال حللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه لا شيء في القرآن يكذب الرسول عليه السلام بين المسلمين فيقول (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله) ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرّم الله لم؟ لأنه إذا تكلم و إذا نطق فإنما ينطق بما أوحي إليه كما سمعتم في الآية السابقة, فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبؤه ربه قبل توجد هذه الطائفة بنحو أربعة عشرة قرنا بأنه سيكون هناك ناس يزعمون أن الإسلام إنما هو القرآن فقط فينكرون بهذا الزعم القرآن نفسه فضلا عن حديث الرسول عليه السلام وعن سنته.




«الكلام على أن السنة بيان للقرآن.»

«الكلام على أن السنة بيان للقرآن.»

الشيخ: ومن العجائب والغرائب أن هؤلاء الناس حينما يذكرون السنة يتغافلون عن أن هناك آيات كثيرة لا يمكن فهمها ولا تفسيرها وبيانها إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا فما وظيفة الرسول صلى الله عليه وآله و سلم بعد أن نقل هذا القرآن إلا الناس فهل انتهت وظيفة الرسول عليه سلم بمجرد أن بلغ كلام الله عز وجل و قرآنه إلى الناس؟ الجواب لا, ذلك لأن الله عز وجل يقول في جملة ما قال مخاطبا بذلك شخص الرسول عليه الصلاة والسلام ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) و أنزلنا إليك الذكر هو القرآن لماذا؟ لتقوم بواجب البيان والشرح لهذا القرآن الذي أنزل إليك ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر ثلاثا وعشرين سنة وهو يقوم بهذه الوظيفة الأخرى التي صرح الله بها في هذه الآية هما وظيفتان الأولى تبليغ الناس بهذا القرآن يبلغ الرسول عليه السلام الناس بهذا القرآن كما أنزل الوظيفة الأخرى يشرح لهؤلاء الناس هذا القرآن ويبينه لهم إئتمارا بهذا الأمر الإلهي الكريم ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فهناك آيات كثيرة لا يمكن أن تطبق إلا باللجأ والإعتماد على بيان الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا البيان الذي هو الحديث والسنة مثلا ركنا من أركان الإسلام (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة) فربنا يقول في غيرها من آية ((وأقيموا الصلاة)) ثم يتبعها بقوله ((و آتوا الزكاة)) فكيف نصلي وكيف نزكي أموالنا ذلك مما تولى ببيانه نبينا عليه الصلاة والسلام فلو قيل لهؤلاء القرآنيين ... أو بالأحرى نفذوا لنا هذا الأمر الأول ((وأقيموا الصلاة)) صلّ بناء على القرآن فقط لم يستطع إلا أن يأتي بذكر من عند نفسه وهذا ما لمسناه وسمعناه بأنفسنا حينما اجتمعنا ببعضهم في حلب الشام فقلنا له نفذ الآن أمامنا هذه الآية فقام فبدل أن يقرأ وجّهت وجهي أو سبحانك اللهم أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب أو غير ذلك من أدعية الإستفتاح الكثيرة التي يتجاوز عددها العشر كما كنت جمعت ذلك في كتاب صفة صلاة النبي لم يأتِ بشيء من ذلك مطلقا ثم لم يقرأ شيئا من القرآن حتى ولا الفاتحة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فماذا قال؟ الله أكبر ولم يرفع يديه ثم قال سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله والله أكبر و كع و سجد سجودا مطلقا ولم يأت بالأذكار التي نعرفها جميعا فما هذه الصلاة صلاة خلقوها هم من عندهم و خالفوا بذلك إجماع المسلمين ولذلك فهذه الكلمة في الواقع وإن كانت هامة وفيها تحذير عن دعوة هؤلاء الناس لكني ... مقدمة لمصدر آخر أيضا هو




«الكلام على إجماع المسلمين وأنه مصدر من مصادر التشريع.»

«الكلام على إجماع المسلمين وأنه مصدر من مصادر التشريع.»

الشيخ: مقدمة لمصدر آخر أيضا هو من مصادر هذا التشريع ولا يستقيم إيمان المسلم ولا فقهه إلا بالإعتماد على المصدر التالي ألا وهو إجماع المسلمين فهؤلاء أتوا إلى مثل هذه الآيات وأخذوا منه أقل معنى و أعرضوا عن المعنى الشامل الذي أوضحه الرسول صلوات الله و سلامه عليه بسنته القولية والفعلية فهذه السنة التي تناقلها الخلف عن السلف مجمعين على ذلك فكان من حصيلة ذلك هذه الصلاة التي يعرفها المسلمون جميعا على ما بينهم من اختلاففي بعض الهيئات أو بعض الجزئيات ولكنهم كلهم أجمعوا واتفقوا على أن الصلاة لها أركان لا تصح الصلاة إلا بها فجاء هؤلاء وخالفوا إجماع المسلمين في تفسيرهم لبعض الآيات الكريمة منها مثلا أقيموا الصلاة ومنها وآتوا الزكاة فلا أريد أن أطيل فحسبكم هذا المثال الذي يقوم به المسلم في كل يوم خمس مرات في الصلاة فهم يصلون غير صلاة المسلمين لماذا لأنهم أولا كفروا بسنة الرسول صلى الله عليه و سلم وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وثانيا لأنهم أنكروا إجماع المسلمين وهم بذلك أيضا ينكرون نصا من نصوص القرآن الكريم الذي زعموا أنهم تفردوا دون كل المسلمين في كل هذه القرون الطويلة أي أنهم هم القرآنيون فقط أي أنهم هم الذين أعلم بالقرآن وهم في حقيقة الأمر إنما اتخذوا هذه النسبة القرآنيون تضليلا لجماهير المسلمين وإلا فنحن نقرأ في القرآن الكريم مثل قوله عز وجل ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا)) فهذه الآية ذكرت مصدرين كفر بهما جماعة القرآن زعموا, المصدر الأول الرجوع إلا الرسول عليه السلام فذكر الله في نص هذه الآية مهددا بقوله ((ومن يشاقق الرسول)) من يخالفه إذا هذا يؤكد المعنى السابق للآية ((ومن يطع الرسول فقد أطاع الله)) هذه الآية تؤكد أنه من يشاقق الرسول فقد شاقق الله إذا هذه الآية تضمنت تأكيد المصدر الثاني الذي أنكره هؤلاء القرآنيون زعموا ثم من تمام الآية إثبات للمصدر الثالث الذي أنكروه أيضا مع المصدر الثاني وذلك في قوله تبارك تعالى ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) ومن يشاقق الرسول هذا المصدر الثاني بعد القرآن إتباع الرسول وعدم مخالفته كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري (كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) إذا هكذا تجدون السنة الصحيحة تلتقي مع القرآن الكريم ولكن مع الفهم الصحيح للقرآن الكريم وإلا فديدن كل الفرق الضالة من يوم الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أببي طالب إلى آخر فرقة وربما يأتي من بعدها فرق أخرى و إنما نحن نتكلم الآن فيما نعلم إلى آخر فرقة هي فرقة القرآنيين لا يتعرفون في إسلامهم المزعوم إلا على القرآن و ذلك كما شرحت لكم معناه إنكار أيضا القرآن نفسه لأن القرآن قد جاء ينص بأن من مصادر التشريع سنة الرسول عليه الصلاة وسلامه كما شرحت لكم ذلك آنفا وأيضا الآن نحن في صدد بيان أن القرآن أيضا قد أسس مصدرا ومرجعا ثالثا بعد السنة والحديث النبوي ألا وهو إجماع المسلمين في هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى)) هذا هو المصدر الثاني بعد القرآن ثم قال ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) وهذا هو المصدر الثالث ألا وهو الإجماع وإلا لم يكن هناك فائدة تذكر فيما لو كان المقصود بهذه الآية من أولها إلى آخرها إتباع الرسول فقط وعدم مخالفته لم يكن هناك فائدة تذكر مطلقا فيما إذا فسرت الآية لأن المطلوب فقط إتباع الرسول وعدم مخالفته أي يظهر أن هناك فرقا كبيرا بين واقع هذه الآية حيث ذكر مصدرين اثنين كما شرحنا و ببنما لو كانت الآية على النحو التالي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا, أي بحذف قوله تبارك وتعالى ((و يتبع غير سبيل المؤمنين)) لو كان المعنى من هذه الآية هو فقط إتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته لم يذكر ربنا عز وجل في جملتها تلك الجملة ((و يتبع غير سبيل المؤمنين)) إذا ربنا عز وجل أوعد في هذه الآية جنسين من الناس وأثبت في الوقت نفسه مصدرين آخرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل جنسين من ناس أوعد فيهما ربنا عز وجل الأولون الذين يشاققون الرسول ويخالفونه فيما جاء فيها في سنته من بيان وتوضيح والجنس الآخر الذين يخالفون سبيل المؤمنين وهذا أيضا مما أريد أن أقف حوله قليلا كما وقفنا بكم حول السنة, فالواقع الذي لا يمكن أن يعالج المسلمون واقعهم المؤلم اليوم إلا كما شرحنا في الأمس القريب إلا بالرجوع للكتاب والسنة ولكن هناك شيء ثالث وهو الذي أنا أبحث فيه الآن وهو الرجوع إلى إجماع المسلمين لأن الله عز وجل كما سمعتم في هذه الآية ذكر بالإضافة إلى التباع الرسول عليه السلام و عدم مخالفته اتباع سبيل المؤمنين فإذا سبيل المؤمنين مصدر آخر غير مصدر السنة فإذًا عندنا حتى الآن ثلاثة مصادر القرآن والسنة وسبيل المؤمنين والمقصود به إجماع المسلمين لكن التعبير القرآني هذا جاء كما سمعتم بلفظ سبيل المسلمين أو المؤمنين ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) و لم يأتِ بلفظ إجماع المسلمين وهنا نقطة مهمة جدا ذلك لأن علماء الأصول حينما بحثوا في حجية الإجماع وهي ثابتة بهذا النص القرآني وبأحاديث كثيرة ومنها الحديث المشهور ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لما بحث العلماء في حجية الإجماع اختلفوا اختلافا كبيرا جدا فبعض الغلاة من الفرق أنكروا الإجماع قالوا لا شيء هناك إلا القرآن و السنة وذلك لأنهم قابلوا بعض أهل السنة الذين أثبتوا الإجماع وهذا واجبهم كما نحن في صدد بيانه الآن و لكن لما عرفوا الإجماع جاؤوا بتعريف لا يمكن أن يتحقق من أجل ذلك قابلهم الآخرون فقالوا لا إجماع ذلك لأن هذا لا يمكن أن يتحقق ذلك أنهم قالوا أن بعض علماء الأصول الإجماع هو إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحيث لا يشذّ منهم ولا فرد هكذا أطلقوا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فدخل في هذا الإطلاق العلماء فمن دونهم قالوا أي المخاليون و المنكرون للإجماع هذا لا يمكن أن يتصور فلذلك ... أن نتصور أنه لا يخالف فرد من أفراد المسلمين ما اتفق عليه جماهير المسلمين هذا لا يمكن أن يتصور لذلك عدّل هذا الإجماع أو هذا التعريف للإجماع بعضهم فقالوا الإجماع الذي هو حجة ومصدر ثالث هو إجماع علماء المسلمين وهذا فيه تقييد بالغ كما ترون للنص أو التعريف الأول بين كان تعريف الإجماع إجماع المسلمين قاطبة فعدّلوا هذا التعريف العام إلى التعريف الأخص فقالوا إجماع علماء المسلمين وهذا الفرق أقرب إلى العقل وإلى أن يكون واقعا وممكنا ولكن مع ذلك لا تزال المشكلة قائمة فإن إجماع علماء المسلمين وهم متفرقون في مختلف البلاد أيضا هذا أمر متعذّر لا يمكن تحقيقه من الذي كان يستطيع في الأزمنة الأولى حينما كانت الوسائل وسائل التنقل والإتصال بالناس بدائية لم يكن هناك إلا الدواب لم تكن هناك الوسائل العصرية المعروفة اليوم ولا نقول في هذا العصر الحاضر مع تيسر وسائل النقل ... من هاتف لاسلكي و غير اللاسلكي و نحو ذلك والإذعات المختلفة هل يمكن أن نعرف رأي كل عالم في الدنيا هذا مستحيل لا سيما لو استحضرنا المثل العربي القديم “ في الزوايا خبايا ” قد يكون هناك علماء من فحول العلماء لكنهم مغمورون في المجتمع لا أحد يلتفت إليهم وهم قابعون في بيوتهم يتصل بهم بعض الناس فيستفيدون منهم علما غزيرا لكن هذا المجتمع لا علم عنده به فلا يسأل ولا يؤخذ رأيه في المسألة التي يراد الإجماع عليها لذلك حتى تعريف الإجماع بهذا القيد لم يقبل عند كثير من علماء الأصول المفكرين بل قالوا هذا تقريبا كسابقه اسم بغير جسم كالعنقاء لا وجود لها إجماع علماء المسلمين كيف يمكن أولا أن يجتمع هؤلاء في مكان واحد في صعيد واحد ثم إذا اجتمعوا لم يختلفوا مطلقا ثم لو وقع هذا الأمر واتفقوا جميعا من ينقله ويذيعه ويشيعه في العالم هذا شيء نظري ولا يمكن تطبيقه عمليا لذلك قوبل الإجماع حتى هذا الإجماع المعدل من بعض علماء الأصول بالرفض والرد قالوا هذا لا سبيل إليه إذا نحن نبقى عند القرآن وعند السنة فقط هكذا قالوا لكننا إذا رجعنا إلى الآية فحينئذ يزول الإشكال ويتبين بلاغة القرآن وكيف يعالج المشاكل التي يدندن حولها بعض العلماء بأوجز عبارة ... والاقتصار فقط على القرآن الكريم ... حقيقا لكن العكس من ذلك لمسلم مهما كانت ثقافتهم الشرعية ضحلة قليلة فهو يعلم أن المسلمين منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم إلى هذا اليوم دائما علماؤهم طلاب العلم فيهم ... دائما يقولون ... فإذا نأخذ من هذه الآية مصدرين فوق مصدر القرآن الذي هو الأصل المصدر ... مخالفته المصدر الثالث سبيل المؤمنين هذا المصدر يا إخواني ... المصدر الثاني الذي بنكر هذا المصدر الثاني كهؤلاء القرآنيين منه كما ذكرنا آنفا ... لما ... يأمرنا أن نتبع ... من البيان ... .




«الكلام على حديث: (وسفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ..... ) و سبب ضلالتهم.»

«الكلام على حديث: (وسفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ..... ) و سبب ضلالتهم.»

الشيخ: في الأمس القريب الحديث المشهور و هو قوله عليه الصلاة والسلام (اختلفت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) نجد أن الرسول عليه السلام لم يقتصر على الأمر باتباع سنته فقط بل عطف على هذا الأمرر حوله و سنة الخلفاء الراشدين إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كأنه اقتبس هذا المعنى من القرآن الكريم القرآن يقول ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين)) الرسول يقول (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) ما هي ... سواء في الآية ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) أو في الحديث (وسنة الخلفاء الراشدين) لماذا لم يختصر هنا في الآية كما سبق على قوله ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى)) و لماذالم يختصر الرسول عليه السلام على قوله عليكم بسنتي و لم يذكر ... ولأجل ما نحن في صدده من إثبات المنهج الذي يجب على المسلمين في كل مصر وفي كل زمان و مكان أن ينطلقوا فيه ليكونوا في عصمة من الإنحراف على الكتاب والسنة معا ذلك لأن هذه الفرق على كثرتها ثلاث وسبعون فرقة كلها هالكة وكلها مكتوب عليها أنها من أهل النار إلا فرقة واحدة هل في شيء من هذه الفرق كلها التي عرفنها حتى اليوم باستثناء القرآنيين الذين ظهروا في العصر الحاضر كفتنة من الفتن التي يبتلى بها المسلمون هل في هذه الفرق من قال كما قال هؤلاء القرآنيون زعموا الإسلام قرآن فقط لا يوجد فيه ... كل طائفة كل فرقة منهم تقول نحن على الكتاب والسنة, قبل هذه الطائفة طائفة القرآنيين حدثت طائفة قبلها منذ قرن من الزمان هذه الطائفة اسمها أشهر في العالم الإسلامي من القرآنين لأن هؤلاء القرآنيون عهدهم حديث أما الطائفة التي نريد أن نمثل بها الآن هي الطائفة القاديانية القاديانيون ينتمون إلى الإسلام زعموا ولكنهم يعتقدون عقائد ضد الإسلام و اختلاف للإسلام من أوضح هذه العقائد المخالفة للمسلمين تصريحهم بأن النبوة ووحي السماءلم ينقطع و أن هناك أنبياء يأتون بعد الرسول عليه السلام بكثرة و أن أحد هؤلاء الأنبياء بزعمهم قد جاء في قاديان من بلاد الهند وهو المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني ... فكانوا يحتجون بالقرآن ويحتجون أيضا بالسنة والفرق الإسلامية كلها هكذا ليس فيهم من يقول الإسلام هو عقلي, الإسلام هو القرآن فقط وإنما الإسلام قرآن و سنة كل الفرق مهما كانت عريقة في الضلالة تدعي أن الإسلام هو القرآن والسنة حتى الخوارج إذًا ما هو السبب ضلال هذه الطوائف وهذه الفرق كلها ما دام أنهم جميعا يجتمعون على الإيمان بالكتاب والسنة هنا بيت القصيد من هذه الكلمة السبب أن كل طائفة منهم تركب رأسها وتفسر نصوص القرآن والسنة بأهوائها من هنا دخل الضلال في هذه الفرق والسبب الأصيل في هذا هو أنهم لم يؤمنوا أو على الأقل لم يعملوا بمقتضى الآية السابقة ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) لا شك أن هذه الآية فيها تحريم من اتباع غير سبيل المؤمنين وفيها بالمفهوم الأمر في اتباع الرسول عليه السلام وعدم مخالفته الذي صرح في قوله في أول الآية ((ومن يشاقق الرسول)) أي الذي يخالف الرسول كذلك أثبت اتباع سبيل المؤمنين حينما نهى عن مخالفتهم فقال عطفا على قوله ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) إذًا هناك نهيان في الآية يقابلهما أمران, النهي الأول عدم مخالفة الرسول النهي الثاني عدم مخالفة سبيل المؤمنين عفوا مخالفة سبيل المؤمنين هذا النهي الثاني و النهي الأول مخالفة الرسول عليه السلام نهى عن ذلك يقابل النهيين الأمر باتباع الرسول عليه السلام وأمر باتباع سبيل المؤمنين فدخل الضلال حتى عند هذه الفرق التي أجمعت على اتباع أو على أن القرآن والسنة هما مصدرا الإسلام في التشريع لكنهم لم يتبعوا سبيل المؤمنين فضلوا عن سواء السبيل. إذًا العبرة في هذه الآية هو أن الله عز وجلّ يأمر المسلمين في كل زمان و مكان أن لا يخرجوا عن سبيل المؤمنين الذين كانوا قبلهم في تفسير الآيات وفي تفسير الأحاديث حتى ما يأتي المدعي إلى اتباع الكتاب و السنة بمعنى يزعم أنه هو المقصود من الكتاب ومن السنة وهو معنى دخيل في الإسلام والدليل على ذلك أن المسلمين الذين كانوا قبل هذا المأوّل لم يتأولوا النص الذي تأوله هو بمثل ما ذهب إليه وإنما تأولوه بتأويل آخر. فالمسلمون الذين سلكوا سبيلا في تفسير نصوص الكتاب والسنة هذا السبيل نحن مأمرون باتباعه حتى لا نأخذ يمينا ويسارا بسبب تأويلنا نحن لنصوص تأويلا يخالف ما كان عليه المسلمون من قبل.




«الكلام على ضلال فرقة القاديانية.»

«الكلام على ضلال فرقة القاديانية.»

الشيخ: هؤلاء القاديانيون مثلا قال نبيهم المزعوم وقالوا تقليدا له تقليدا أعمى إنه نبي مرسل وإنه سيأتي من بعده أنبياء كثر هكذا يصرحون هل كفروا بمثل قوله تبارك وتعالى ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) هذا نص في القرآن وهم يؤمنون بالقرآن والسنة أيضا هل كفروا وقالوا هذه الآية خطأ وجودها في القرآن؟ لا, لا يوجد فرقة مهما كانت عريقة في الضلال تنكر نصا مأخوذا من القرآن الكريم, لا تنكر لكنها تنكر كيف ذلك؟ تنكر دلالتها فيما دلت عليه وعلى المفهوم الذي تلقاه الخلف عن السلف فيخالفون هذا التلقي الذي هو سبيل المؤمنين ويأتون بمعنى لا يخطر في بال أحد من المسلمين وهذا ما صنعه القاديانيون وكل الطوائف الضالة فيما خالفوا فيه جماعة المسلمين وسبيل المؤمنين ما أنكروا نصا في القرآن وإنما أنكروا المعنى الحقيقي الذي يتضمنه النص القرآني فهؤلاء القاديانيون ما أنكروا هذه الآية ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) لكني أستدرك وأقول أنكروا الآية وكيف ذلك؟ يجب أن نعلم أن الإيمان بالقرآن ليس المقصود بهذا الإيمان الذي هو شرط أساسي بالنسبة لكل مؤمن أن يؤمن بألفاظ القرآن فقط لأن الألفاظ هي طوالب المعاني فإذا آمن الإنسان بلفظ من ألفاظ القرآن ولكنه جاء بمعنى لهذا اللفظ لا يدل عليه سبيل المؤمنين فهو في هذه الحالة آمن باللفظ القرآني وكفر بمعناه وهذا ما فعله القاديانيون اسمعوا بماذا فسروا هذه الآية ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) قالوا نحن نؤمن بما قال الله وهو أن الرسول عليه السلام خاتم النبيين لكن ما معنى خاتم النبيين؟ كل المسلمين جروا على المعنى الذي يشترك في معرفته العامة مع الخاصة والأمي مع ... وهو آخر النبيين أما القاديانيون جاؤوا بتفسير مضحك مبكي في آنٍ واحد قالوا ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) أي زينة النبيين وحاولوا أن يضللوا الناس ببعض التعابير اللغوية قالوا معنى هذه الآية ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) أي زينة النبيين من باب التشبيه كما أن الخاتم زينة الإصبع كذلك الرسول زينة الأنبياء والرسل, فعطلوا بهذا التأويل دلالة الآية على أن الرسول عليه السلام آخر الأنبياء والرسل وأنه لا نبي بعده فما الذي استفادوه من إيمانهم بهذا النص القرآني بعد أن لفوا وداروا وتأولوه بيتأويل ما خطر في بال أحد لا السلف ولا حتى الخلف إذا هؤلاء آمنوا باللفظ وكفروا بالمعنى ترى هل المقصود بألفاظ القرآن هي الألفاظ أو المقصود الإيمان بها كوسيلة للإيمان بالمعاني التي تضمنتها الآيات القرآنية كذلك فعلوا بالسنة هم أيضا يشتركون معنا في الإيمان بالسنة ضد القرآنيين ولكن أيضا ما فائدة الإيمان بالسنة إذا ما لعبوا بها وأتوا بمعاني لا تدل عليها اللغة العربية ولا ما جرى عليه سبيل المؤمنين من تفسير هذه السنة هم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام مسليا له قال (يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي) هذا نص صريح أيضا يلتقي مع الآية ... الواضح لكل عربي مسلم فعطلوا الحديث المروي فماذا تأولوه قالوا لا نبي بعدي أي لا نبي معي أما بعد وفاته فهناك أنبياء هكذا يلعبون بالنصوص لا نبي بعدي أي في حياتي معي أما بعد وفاتي فهناك أنبياء ورسل هكذا تأول القاديانيون هذا الحديث فهل استفادوا شيئا من الإيمان بهذا الحديث أحاديث كثيرة كلها تدندن حول التأكيد أن الرسول عليه السلام لا نبي بعده ولكن هذا التأكيد كله بالنسبة إليهم جعلوه هباء منثورا حينما تأولوا الحديث على غير تأويله الذي جرى عليه المسلمون هنا الشاهد نحن الآن في الإحتجاج على إثبات أن من المصادر لفهم الشريعة بعد القرآن وبعد السنة سبيل المؤمنين, المؤمنون أبدا لم يفهموا من الآية السابقة ((ولكن رسول الله وخاتم النبيين)) أنه زينة النبيين فقط وإنما فهموا الآية على ظاهرها هكذا جرى المسلمون كذلك جرى المسلمون على فهم الحديث السابق ولكن لا نبي بعدي أي سواء معه في حياته أو بعد وفاته لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام فهم عطلوا هذه الدلالة بمفاهيم جاؤوا بها من عند أنفسهم هذا الشأن هو شأن كل الفرق السابقة مما يؤكد لنا أن إنحراف الفرق السابقة لم يكن بسبب جحدهم للنصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية وإنما بسبب جحدهم للمعاني التي جرى عليها المسلمون في فهم لهذه النصوص.




«الكلام على المعتزلة وتأويلهم للآية: ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)).»

«الكلام على المعتزلة وتأويلهم للآية: ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)).»

الشيخ: أضرب لكم مثلا من تلك الأمثلة القديمة ثم نتوقف عن الكلام باعتبار أن الوقت قارب على الإنتهاء فالمعتزلة مثلا وهي فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وكل من قرأ شيء من كتب الطوائف الإسلامية أو شيء حتى من الأدب الإسلامي وتراجم علماء المسلمين يعرف أن هناك فرقة تسمى بالمعتزلة هؤلاء يؤمنون بالكتاب ويؤمنون بالسنة ولكن في كثير من نصوص الكتاب والسنة جروا في تفسيرها هذا المجرى الذي مثلت لكم ببعض الأمثلة من تأويل القاديانية لنصوص الكتاب والسنة خذوا مثلا عقيدة من عقائد المسلمين سلفا وخلفا حتى اليوم هذه العقيدة تقول إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا قوله عليه الصلاة والسلام (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) كذلك مثلا قوله عليه السلام تفسيرا لآية في القرآن وهذا يصدق فيه بموضوعين اثنين أولا الرد على القرآنيين وثانيا الرد على المعتزلة إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)) ما هي الحسنى بماذا نفسر الحسنى؟ إذا ركبنا عقولنا فأي شيء خرج من عندنا تفسيرا للحسنى يكون مقبولا في أذهاننا ولكن لا يكون مقبولا في شرعنا لماذا؟ لأن الشارع قد فسر هذا النص على لسان الرسول عليه السلام كتأكيد للآية سابقة الذكر ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين)) فالرسول بين معنى هذه الآية ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)) ماهي الحسنى وماهي الزيادة؟ يمكن لأي إنسان أن يأتي بأي معنى له التقاء ولو جزئي بالحسنى والزيادة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فسر هذه الآية بتفسير واضح بين فقال (للذين أحسنوا الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله في الآخرة) فالله عز وجل في هذه الآية كريمة كما في كثير من الآيات يبشر المؤمنين الذين أحسنوا في حياتهم الدنيا واتبعوا سبيل الله وسبيل المؤمنين يبشرهم بأن لهم الحسنى أي الجنة وزيادة أي رؤية الله في الآخرة مثل هذه الأحاديث أنكرها المعتزلة إما جحدا لها مطلقا ولا يهمهم في سبيل تأييد انحرافهم لكن القرآن لا يستطيعون الإنكار وإنما يعملون فيه بمعول التأويل فهناك الآية التي نقرأها في كثير من الأحيان في الصلاة وخارج الصلاة ألا وهي قوله تبارك وتعالى ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) نص صريح في القرآن الكريم ((وجوه يومئذ ناضرة)) عليها النضرة عليها الفرح والسرور والإطمئنان ((إلى ربها ناظرة)) كما سمعتهم في الحديث (إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر) ماذا فعلوا بهذه الآية ... إذا ما استطاعوا تأويله أنكروه أما النص القرآني لو أنكروه خرجوا عن المسلمين وانتهى أمرهم لكن ما أحد منهم أنكر آية من القرآن بل ولا حرف من القرآن وإلا كفر لكنهم فعلوا بهذه الآية مثل ما فعل هؤلاء أذنابهم القاديانية مثلا في تأويل بعض النصوص مما ذكرنا بعض الأمثلة آنفا قالوا في تأويل الآية السابقة ((إلى ربها ناظرة)) إلى نعيم ربها ناظرة!! انتهت المشكلة الله يقول ((إلى ربها ناظرة)) وهم يقولون إلى نعيم ربها يعني إلى نعيم الجنة فحذفوا الرب سبحانه وتعالى على اعتبار أنه سيرى من المؤمنين وهذا من فضل رب العالمين وقد جاء في بعض الأحاديث أن المؤمنين حينما يرون ربهم يوم القيامة ينسون النعيم كله الذي تنعموا به في الجنة لأنه لا أحلى عند المؤمنين من رؤيتهم لرب العالمين تبارك وتعالى فجاء المعتزلة وأنكروا هذه النعمة مع تصريح القرآن والسنة بها لماذا؟ لأنهم استعملوا عقولهم يتساءلون كيف يمكن أن ينظر العبد العاجز للرب العظيم الجليل هذا تحكيم للعقل في الشرع وهذا من جملة ضلال المعتزلة الذين من مذاهبهم القول بالتحسين و التقبيح العقليين يتحكمون على الله ويتألون على الله بعقولهم يقولون هذا قبيح فيجب أن يكون عند الله قبيحا وهذا جميل وحسن فيجب أن يكون كذلك عند الله ((سبحانه وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا)) فمن هذا القبيل من باب تحكيم العقل أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة لأن عقولهم ضاقت عن أن تتسع لإمكان أن يرى المؤمن ربه يوم القيامة كأنهم يقولون وهذا بلاشك مما يدانون به إن الله عز وجل عاجز عن أن يمتع عباده المؤمنين بطاقة من القوة البصرية حيث أنهم يتمكنون من النظر إلى ربهم يوم القيامة هذا معنى كلامهم وإلا إذا آمنوا بأن الله عز وجل على كل شيء قدير حقا فالله عز وجل قادر على أن يمتع الإنسان المؤمن يوم القيامة بقوة من البصر حيث أنه يتمكن من النظر إلى ربه تبارك وتعالى الشاهد مثل هذا النص القرآني أيضا ضل في فهمه المعتزلة وفسروه بتفسير يعطل هذه النعمة ويجحدونها مع أن أهل السنة يقولون:

“ يراه المؤمنون بغير كيف *** وتشبيه وضرب من مثال ” هذه عقيدة أهل السنة مع ربهم يوم القيامة يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال لماذا؟ لأن الآيات والأحاديث تواترت في إثبات هذه النعمة التي سيمتن به ربنا على عباده المؤمنين فجحدها المعتزلة لا جحدا للنص وإنما تأويلا للنص هذا التأويل لم يجرِ عليه المسلمون فخرجوا إذا عن جماعة المسلمين من هنا يظهر لكم السر في قوله عليه السلام في تفسير الفرقة الناجية من هي قال (هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي)




«الكلام على وجوب تفسير القرآن والسنة على ما جرى عليه السلف.»

«الكلام على وجوب تفسير القرآن والسنة على ما جرى عليه السلف.»

الشيخ: إذا هنا نتقل إلى موضوع آخر وجديد وهو معنى هذا كله معنى أن السنة تفسر القرآن وأن السنة كالقرآن يجب أن يفسرا على ما جرى عليه السلف الصالح وهم القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية (خير الناس قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم) أي الصحابة والتابعون وأتباعهم إذا لا سبيل ليكون المسلم على بصيرة من دينه وليكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعلم من علوم الإسلام ألا وهو علم الحديث ذلك لأن علم الحديث به يمكن أن نعرف سنة الرسول عليه السلام وبه فقط يمكن أن نعرف ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام وبه فقط يمكننا أن نعرف ما كان عليه أتباع الصحابة من التابعين ثم أتباع التابعين إذًا علم الحديث هو العلم الذي ينبني عليه العقيدة الإسلامية الصحيحة فنحن إذا أردنا أن نفهم المصدر الأول وهو القرآن لابد أن نعرف ما قاله الصحابة في أي نص من هذا المصدر الأول وهو القرآن ولا سبيل إلى ذلك إلا بطريق الرواية وطريق علم الحديث وإذا أردنا أن نفسر نصّا من نصوص أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لا سبيل إلى ذلك أولا لمعرفة كونه هذا حديثا صحيحا أو ليس بصحيح إلا بطريق الحديث ثم لنعرف ما قاله الصحابة في تفسير الحديث لا سبيل إلى ذلك إلا بطريق علم الحديث ثم أن نعرف ما جرى عليه سبيل المؤمنين في تفسير هذه النصوص من الكتاب والسنة إلا بمعرفة طريق الرواية الخلف عن السلف من هنا جاء قول العلماء وهم يترنمون بهذا القول دائما وأبدا يقولون و“ كل خير في اتباع من سلف *** وكل شر في ابتداع من خلف ”

ذلك لأن هؤلاء السلف هم الحجة في توضيح المحجة وفي توضيح المقصود من الكتاب والسنة من المعاني الصحيحة فقالوا و“ كل خير في اتباع من سلف ” وهذا منهم تقدير بالغ لقول الله عز وجل في الآية السابقة ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا)) وخلاف هذا الوعيد الشديد يقابله الوعد الإلهي وهو بأنه من يتبع الرسول ويتبع سبيل المؤمنين فله الجنة وله الكرامة في هذه الجنة لأنه عمل بما أمر في الكتاب والسنة من اتباع القرآن واتباع الرسول عليه السلام واتباع سبيل المؤمنين إذا هذه الحقيقة يجب أن نعرفها جيدا حتى ما نضل مع الضالين حتى ما نصير قرآنيين فقط لا نتعرف على الإسلام إلا بالإيمان بالقرآن فقط وهذا إيمان قاصر لا يكفي لأن القرآن نفسه أمر باتباع الرسول عليه السلام وطاعته ثم لكي لا نصير مع الطوائف القديمة أو الحديثة كالقاديانيين الذين يؤمنون بالسنة ولكنهم يفسرونها أيضا على تفسير ما كان عليه سبيل المؤمنين فنحن نخالف هذه الطوائف كلها ونكون مع السلف الصالح إيمانا بالقرآن وإيمانا بالسنة واتباعا لهم في تفسيرهم لنصوص الكتاب والسنة وهذا من معاني قوله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه السلام بقوله ((قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين)) أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين ينطلقون في فهمهم للكتاب والسنة على بصيرة ولا يكون ذلك إلا باتباع سبيل المؤمنين الأولين الذين نقلوا لنا القرآن بلفظه وبمعناه فلا نأتي نحن بمعاني جديدة ندعي أن هذه المعاني هي التي يريدها الله وإنما الحقيقة أن المعاني التي تلقيناها عن السلف هي المعاني المقصودة من نصوص الكتاب والسنة.

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الإتباع لنكون من الناجين المفلحين والحمد لله رب العالمين. هل هناك من سؤال حول الموضوع يختار أن يكون السؤال حول الموضوع فإن لم يكن هناك سؤالا حول الموضوع فلا بأس من أن يكون أي سؤال يتعلق بالدين تفضل.




«هل عمل أهل المدينة حجة و لو خالف السنة؟»

«هل عمل أهل المدينة حجة و لو خالف السنة؟»

الشيخ: الأخ يسأل أن هناك بعض العلماء يقولون إن عمل أهل المدينة حجة حتى لو كان مخالفا للسنة وللحديث الصحيح.

نقول نحن كلا لأن أهل المدينة على فضلهم وقربهم من عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا المسلمين جميعا هم طائفة من المسلمين والآية كما سمعتم ولا تخصص تقول ((ويتبع غير سبيل المؤمنين)) ما قال ويتبع سبيل غير المدنيين ولا المكيين ولا الكوفيين وإنما قال سبيل المؤمنين لا سيما إذا كان السؤال موجها بما لو عارض عمل أهل المدينة حديثا نبويا كيف حينئذ نعكس الموضوع وقد سمعتم بأن الله عز وجل أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمرنا باتباع القرآن فنقول لا نحن لا نتبع الحديث الصحيح إذا ما خالف عمل أهل المدينة وإنما نتبع عمل أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح هذا قد قاله بعض العلماء يعني العمل بما كان عليه أهل المدينة ولو خالف الحديث الصحيح قد قاله بعض العلماء لكن هذا في الواقع من جملة الأقوال التي اختلف فيها العلماء فهناك مثلا الإمام مالك هو وحده الذي ذهب إلى هذا القول ... عنه أنه يجب العمل بما كان عليه أهل المدينة ولو كان ذلك مخالفا للحديث الصحيح لكن عندنا علماء آخرون هم في وزن مالك في العلم والنصح والزهد والتقوى ونحو ذلك من الخصال الحميدة قالوا لا, ليس عمل طائفة أو جماعة أو أهل بلدة من بلاد الإسلام حجة على الكتاب والسنة وإنما الحجة هما الكتاب والسنة أما إذا اتفق المسلمون مدنيون مكيون كوفيون بصريون إلى آخره على شيء فهنا تأتي الحجة أما طائفة منهم فلو قال قائل لا أنا أقول ما اتفق عليه أهل مكة فهو الحجة فهذا سبب للخلاف والنزاع بين المسلمين وهنا تأتي آية ذكرتها أكثر من مرة وهي قوله تبارك وتعالى ((فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول)) فالآن تنازعنا في هذه المسألة لا سمح الله أهل المدينة عملهم حجة أم لا قال مالك حجة قال أبو حنيفة قال الشافعي قال أحمد ليس بحجة, وإنما الحجة الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين جميعا دون تخصيص طائفة أو ترجيح طائفة على أخرى على أنه مما يوهن ويضعف قضية الإحتجاج بعمل أهل المدينة هو أنه يرد الإشكال السابق الذي نقلناه عن بعض علماء الأصول إنما وصفوا الإجماع بأنه إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم تنازل بعضهم عن هذا التعريف إلى تعريف أضيق فقالوا إجماع علماء المسلمين في كل أقطار الدنيا الآن نقول إجماع أهل المدينة كيف يمكن معرفة إجماع أهل المدينة وقد قلنا آنفا بأنه قد يكون هناك علماء يخالفون الرأي السائد في المدينة لأنهم علماء مغمورون ليسوا بالمشهورين فلا يمكن معرفة عمل أهل المدينة مئة بالمئة ممكن معرفة عمل جمهور علماء المدينة أما معرفة رأي كل علماء أهل المدينة هذا غير ممكن لاسيما بالنسبة لذلك الوقت حيث كانت وسائل الإتصال بالأفراد غير ميسرة كما هو ميسر اليوم لذلك كان جماهير علماء المسلمين على أنه لا يحتج بعمل أهل المدينة اللهم إلا في حالة واحدة ليس هناك حديث يخالفهم وليس هناك علماء مسلمون آخرون في مكة أو الكوفة أو البصرة يخالفهم فلاشك أن الأمر حينذك يكون داخل في سبيل المؤمنين أما افتراض الأمر كما جاء في السؤال عمل أهل المدينة على شيء وحديث الرسول عليه السلام على شيء فلا نعمل بالحديث بعمل أهل المدينة فهذا خلاف كل النصوص التي سبق عرضها وبيانها. تفضل.




«ما حكم الإجتهاد في الدين؟»

«ما حكم الإجتهاد في الدين؟»

الشيخ: أقول ما رأينا في الإجتهاد ثم اختلاف المسلمين في يوم الصيام, الإجتهاد كالجهاد ماضيان إلى يوم القيامة لأن الإجتهاد ما معناه؟ معناه إفراغ الجهد لفهم نصوص الكتاب والسنة فإذا قلنا كما قال الكثير من المتأخرين بأن الإجتهاد قد أغلق بابه منذ القرن الرابع وأنه لا اجتهاد بعد القرن الرابع فمعنى ذلك أننا سددنا على العالم الإسلامي, على طلاب العلم فيه بل وعلى علمائه سددنا عليهم طريقا من الخير كبيرا جدا ألا وهو الفقه في الدين وقد تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) والفقه في الدين هو الفهم وليس هو النقل عن الغير كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة أنه سأل عليا قال له “ هل خصّكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ ” يعني من العلم كما هو شائع عند كثير من العامة وبعض الخاصة أن هناك كتابا يسمى بالجفر وضعه علي بن أبي طالب فيه أسرار وأمور غيبية وما شابه ذلك فمثل هذا الكتاب لا أصل له ويبطله هذا الحديث “ هل خصّكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه ... ” بعض الأحاديث التي كان تلقاها عن الرسول عليه السلام فيها بيان أن المدينة حرم كمكة وفيه بصورة خاصة (من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا) فالشاهد من هذا الحديث الصحيح هو أن عليا يقول نحن معشر أهل البيت ... ما خصنا بعلم دون الناس اللهم إلا من يخصه الله عز وجل بفهم يؤتيه الله هذا العبد في كتابه فإذا قلنا أن باب الإجتهاد أغلق معنى ذلك أنه باب الفهم عن الله ورسوله أغلق وهذا صدم لكل الآيات التي تأمر المسلمين بالتدبر وبالنظر والتفكر وخلاف لأحاديث كثيرة التي في بعضها مثلا قوله عليه الصلاة والسلام (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما) إيش معنى عالم يعني فقيها وإيش معنى فقيه يعني فهيم يعني بالكتاب والسنة (إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) وهذا في الواقعع جر على العالم الإسلامي مصائب كثيرة جدا يعني سد باب الفهم عن الله وعن الرسول معناه العملي الواقعي أن العلماء فضلا عن من دونهم لم يعودوا يدرسونا القرآن دراسة تفهم لم يعودوا يدرسون السنة دراسة تفهم بل إن الكثيرين منهم يقولون نحن نقرأ الكتاب والسنة للبركة وليس للفهم لأن هم يقولون لأنهم ... لا يستطيعون فهم الكتاب والسنة فقد سدوا على أنفسهم بابا من العلم كبيرا فحق فيهم في جماهيرهم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق (اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) أي بغير فهم من الكتاب والسنة فضلوا في أنفسهم وأضلوا الآخرين السائلين فلا غرابة أن نسمع اليوم كثير من الفتاوى فيها مخافلة لصريح الكتاب والسنة لماذا؟ لم يبق تعلم الكناب والسنة إما التقليد لمن قبلنا حذو القذة بالقذة دون عرض هذا التقليد على الكتاب والسنة حتى نكون كما جاء في الآية السابقة على بصيرة وإما إنطلاق من التقليد إلى إجتهاد بدون قيد ولا شرط ... الكتاب والسنة وإنما هكذا يرى فنحن اليوم مثلا نعيش في فتاوى تبيح الربا بزعم قليل الربا لا بأس به نعيش في زمن يبيح فيه أمثال هؤلاء المتفقهة ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث واتفق العلماء على تحريم ذلك مثل مثلا الصور عملا تصويرا واقتناء فعم هذا البلاء في بيوت المسلمين فلا يكاد بيت مسلم وإلا وفيه عديد من الصور وقد يكون بعضها من الصور الخليعة بل لاحظت بأن الصور بدأت تتسرب إلى بيوت الله إلى المساجد فربما يذكر بعضكم أنه يرى في المسجد ما نسميه نحن عندنا بالتقويم أو بالرزنامة المفكرة يعني التي فيها مثلا أوقات الصلاة خاصة إمساكية رمضان فتجد فيه هناك صورة قد تكون هذه الصورة لها نوع من القداسة في قلوب المسلمين كالكعبة مثلا لكن الكعبة مصورة وحولها الطائفون نقلت الصور حتى في بيوت الله عز وجل كيف هذا من فلسفة أن هذه صور فتوغرافية وليست صور يدوية والصور اليدوية هي التي حرمها الله على لسان نبيه أما الصور الفتوغرافية هي من الأشياء التي حدثت في العصر الحاضر فلم يعنيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قلة فهم وقلة فهم في الدين والسبب أنهم أغلقوا الفهم عن الله ورسوله فأخذوا علمهم فقط قال فلان حرام قال فلان حلال لماذا حرام؟ لا ندري نحن لا عندنا علم ولا عندنا فقه ثم يجابهون بالواقع فتحدث أمور لابد من استخراج أحكامها فلا يجدون أمامهم إلا نقول قديمة لا تساعدهم على التفقه الصحيح وهذا مثال قضية الصور المتكلمون أو الفقهاء السابقون بطبيعة الحال لم يتكلموا عن الصور الفتوغرافية لأنها ... .







الشريط 282


«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة فقال نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه رواه أبو داود والتر»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة فقال نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه رواه أبو داود والترمذي إلا أنه قال فقلنا ألا تعلق شيئا فقال الموت أقرب من ذلك

وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى»




«الكلام على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.»

«الكلام على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.»

الشيخ: ولمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا أمثلة كثيرة جدا في تراجم رواة الحديث النبوي وسبب ضعف محمد بن عبد الرحمن هذا بن أبي ليلى ليس هو من تهمة في نفسه أو سوء ظن في صدقه وإنما هو بسبب ما تعرض هو له من ضعف الحفظ بسبب إنشغاله بالفقه ولذلك فحديثه معرض للتقوية بشاهد من مثله أو متابع من مثله فضلا عن من إذا كان أتقن منه حفظا وضبطا وحديثه هذا من هذا النوع ولذلك قلت لكم في مطلع تلاوة هذا الحديث إنه حديث حسن أي حسن لغيره




«فوائد الحديث.»

«فوائد الحديث.»

الشيخ: ففي هذا الحديث بيان كم كان السلف يبتعدون كل البعد عن تعاطي الوسائل الشركية مهما وإن كانت نواياهم وعقيدتهم إسلامية صحيحة, فهذا عبد الله بن عكيم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي ليليى وهذا أبو محمد وهو خلاف أبنه ثقة من رجال الستة عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين الثقات الحجة فهذا عبد الرحمن بخلاف إبنه محمد كما ذكرنا لكم آنفا عبد الرحمن دخل على عبد الله بن عكيم وبه حمرة أي نوع من المرض من أنواع الطواعين نوع من الطاعون هكذا ذكروا أهل غريب الحديث واللغة فلما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فقلت ألا تعلق تميمة لدفع هذا المرض العارض له قال نعوذ بالله من ذلك فقلنا ألا تعلق شيئا أي شيء كان ماهو ضروري يكون حرز قال أيضا الموت أقرب من ذلك ذلك لأنه يعلم ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المناسبة من قوله عليه السلام (من علق شيئا وكل إليه) فهذا الحديث كالحديث السابق من ناحية لأنه يفيد أنه لا يجوز للمسلم أن يعلق على نفسه أو على أي شيء يلوذ به لدفع أذى العين فيما يزعم الناس فالحديث السابق يبين أن هذا التعليق شرك ثم حديثنا هذا يدلنا على معنى جديد يقول (من علق شيئا وكل إليه) يعني ترك وهذا الذي علقه فهل يفيده هذا الشيء المعلق إنما هو جماد هو إنسان عاقل ومع ذلك فهو بنفسه لا يستطيع أن يدفع شر أي ذي شر عن نفسه فضلا عن أن يدفع ذلك عنه جمادا علقه كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي ففي هذا الحديث وعيد شديد فعلا لهؤلاء الذين يركنون ويتوكلون على غير الله عز وجل الذي هو النافع وهو الضار فحينما ينسى المسلم ربه عز وجل ولا يتوكل عليه ولا يلجئ إليه ليعافيه مما نزل عليه لا شك أن الله عز وجل يكله إلى ما تعلق هو واعتمد عليه من مثل هذه الشركيات والوثنيات كالحروز والتمائم والحجب كما شرحنا ذلك في الدرس السابق.




«وعن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب رضي الله عنها قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس»

«وعن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب رضي الله عنها قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس»

الشيخ: الحديث الذي بعده حديث صحيح قال وعن ابن أخت زينب امرأة عبد الله وهو بن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة هذه زينب زوجة عبد الله بن مسعود تروي لنا هذه القصة فتقول كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس إلى جانبي زوجته فمسني فوجد مس خيط فقال ما هذا؟ فقلت رقي لي فيه من الحمرة فجذبه فقطعه ورمى به ثم قال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) قلت فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه فإذا رقيتها سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت قال بن مسعود ذلك الشيطان إذا أطعتيه تركك وإذا عصيتيه طعن بأصبعه في عينك ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفي تنضحين في عينك الماء وتقولين (أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سَقما -أو- سُقما) رواه ابن ماجه واللفظ له وأبو داود باختصار عنه إلا أنه قال عن ابن أخي زينب وهو كذا في بعض نسخ ابن ماجه وهو على كلا التقديرين مجهول علقت أنا على قول المؤلف بأنه مجهول لكن قال الحافظ كأنه صحابي ولم أره مسما والحديث مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ثلاثمائة وخمس وعشرين ثم قال في متابعة التخريج ورواه الحاكم أخصر منهما وقال صحيح الإسناد قال أبو سليمان الخطابي المنهي عنه من الرقى ما كان بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو ولعله قد يدخله سحر أو كفر فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به والله أعلم نعود إلى الحديث قالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة من الشائع بين الناس أن العجائز سواء كانوا رجالا أو نساء هم موضع البدعة والخرافات والوثنيات والشركيات ولذلك من المعتاد عندهم حين يحدث أحدهم بشيء لا يعقل أو لا يقبل من أتيت بهذا جدّتك حدّثتك به؟ فهذا يبدو أنه شيء قديم متوارث فهذه عجوز تدخل على زوجة أحد كبار الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترقيها تعالجها ولكن معالجة غير شرعية فدخل بن مسعود رضي الله تعالى عنه على زوجته وقد رقتها هذه المرأة من الحمرة التي أصابتها وقد ذكرنا آنفا أنه مرض أو نوع من أمراض الطاعون قالت وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت هذا أدب ربما لا يتعاطاه كثير من الناس اليوم بسبب ارتفاع الحشمة والحياء وحب السترة ونحو ذلك لأن المسلمين مع الأسف اليوم ساروا سيرة الكافرين من حيث الإختلاط إختلاط الرجال بالنساء فأنت إذا أردت أن تدخل بيتا ولك فيه مصلحة حداد نجار ونحو ذلك المرأة تستقبلك كما هي في بيتها لأنها كذلك تخرج أو شرا من ذلك قد تخرج إلى الشارع وإلى الطريق وهذا بلا شك خلاف الإسلام من جهات عديدة وهذا ينبهنا أن الأمر كان على النقيض من ذلك حيث أن عبد الله بن مسعود يدخل بيته ولا يدخل بيته كما لو دخل مكانا غير مسكون يدخل بيته ويتنحنح ويصوت لأنه يعلم بأنه قد يكون هناك امرأة ليست محرما بالنسبة إليه ولا هو محرم لها فيرى منها مالا يجوز فيصوت ويتنحنح إشعارا بأنه إن كان هناك من ينبغي عليه من النساء أن تتستر إبتدرت الحجاب فهذ أدب من الآداب الإسلامية المتروكة المهجورة كان يتعاطاها هذا الصحابي الجليل وفعلا الذي ... له وقع حيث كانت هناك العجوز فلما سمعت نحنحته وصوته احتجبت عنه ومنه فجلس بن مسعود إلى جانبي أي زوجته فمسني فوجد مس خيط من المعتاد اليوم نساء ورجال أن تجد في معصم أحدهم خيط مربوط بطريقة خاصة هذا من هذه الحروز ومن هذه الرقى والتي نهى الشارع الحكيم عنها هذا الخيط لا ينفع ولا يضر وإن كان قرئ عليه كما يزعم بعضهم فإن كانت القراءة هي المفيدة بإذن الله عز وجل لما فيها من قرآن أو من أدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت الفائدة في هذا فالخيط ما فائدته؟ وإن كان في الخيط فائدة زائد على الفائدة المرجوة من القرآن والحديث فهنا صار في الأمر منكران الأول أن الفائدة من القرآن والحديث ناقصة غير كاملة والمنكر الآخر أن الخيط فيه فائدة فمن يقول نحن نستفيد من القراءة عن الخيط ليس بصادق أبدا لأنه إن كان في الفائدة كما يقول فقط من القرآن والسنة إذن لا تعقد ولا تربط لكن هذا الفعل شأن كل العقلاء لا يمكن أي عاقل حتى الكافر لا يمكن أن يأتي بعمل مهما كان قليلا حقيرا إلا وله مبتغى من وراءه أما هو خير أما هو شر هذا بحث ثاني إنما البحث أن العاقل لا يمكن أن يعقد عقدة ولا يمكن أن يربط ربطة إلا وله من وراء ذلك مقصد حسن أو سيء فإذاً الذي يزعم أن في هذا العقد الفائدة فقط في الرقية بالقرآن والسنة نكذبه فتقول لو كان الأمر كذلك ما عقدت ولا ربط الخيط لذلك تحمس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على زوجته مع أننا نعلم قديما وحديثا أن ألطف الناس مع الزوجات إنما هم أهل السنة إنما هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتي من سنته حسن المعاشرة لزوجته, لذلك قال عليه الصلاة والسلام (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) هذا لا شك فيه ولكن لكن من ائتسى واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على ذلك في كل شيء له نصيب من ذلك بخلاف أولئك الجماهير مع الأسف الشديد من المسلمين خاصة المتأخرين منهم الذين جعلوا أسوتهم غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيقول أسوتي وقدوتي شيخي وهذا بيقول قدوتي أستاذي وهذا وهذا إلى آخره وكلهم إلا من عصم الله نسوا الأسوة الحقيقية والتي لم يذكر لنا أنه أسوة سواه بعد الأنبياء والرسل ألا وهو نبينا صلاة الله وسلامه عليه ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)) ولا شك أن بن مسعود رضي الله عنه كان له الحظ الأوفر من الإقتداء والإئتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المتقدمين السابقين الأولين في الإسلام والذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة مباركة فلا شك أنه تأثر بهديه عليه السلام واستقام له ذلك أقول مع هذا كله لم يعاملها باللطف المزعوم الذي يتطلبه بعض الدعاة الإسلاميين زعموا دائما وأبدا وهذا انحراف أريد أن أقول أن استعمال اللطف دائما وأبدا كاستعمال العنف دائما وأبدا, هذا لا يجوز وهذا لا يجوز وإنما الأصل استعمال اللطف بلا شك ولكن في بعض المواطن لابد من استعمال العنف كيف هذا أيضا نأخذه من رسونا صلى الله عليه وسلم لأنه أسوتنا فنحن نراه دائما وأبدا لطيفا ولكننا نراه أحيانا شديدا يقول الغافلون الحمقى إنه تشدد وماهو بمتشدد وإنما هو الحكيم الذي يضع الشيء في محله أريد أن أقول بن مسعود استعمل الشدة هنا مع زوجته فقطع الخيط ورمى به أرضا وقال إننا أمسينا نحن آل عبد الله بيت عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك فجعل هذا شركا وقطعه ورمى به أرضا.




«الكلام على مواطن استعمال الشدة في إنكار الشرك من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.»

«الكلام على مواطن استعمال الشدة في إنكار الشرك من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: استعمل الشدة هاهنا لأن الأمر شرك ولأن الشرك يقوم في بيت رجل من كبار الموحدين الذين آمنوا بالله ورسوله وما آمن برسوله إلا فرارا من الشرك بالله عز وجل لذلك أخذته الغيرة الإسلامية وقطع ذلك الخيط وهو تميمة انتقاما لحرمة الله عز وجل وهذا له أشباه من سنته عليه الصلاة والسلام فطلما كررت على مسامعكم قصة ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع خطبته ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال له عليه الصلاة والسلام (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) فشدد النكير عليه وقال له بصيغة الإستفهام الإستنكاري (أجعلتني لله ندا) بقولك ما شاء الله وشئت هذا التعبير العربي يعني أن مشيئة النبي مع مشيئة الله والله يقول ((وما تشاؤون إلا أن يشاء الله)) فمشيئة الله عز وجل هي قبل كل شيء قبل مشيئة الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والناس جميعا وكل من كان له مشيئة فإنما يستمدها من مشيئة الله عز وجل ولو شاء الله لنزعها من كل مشيء خلقه مشيئا لذلك بادر الرسول عليه السلام بالإنكار عليه بعض الناس اليوم يقولون إذا أخطأ الرجل لازم تأخذه جانبا وتحكي معه بلطف وتبين له أن هذا خطأ وما تفضحه على ملأ من الناس نقول هذا كلام سليم في الجملة لكن ليس سليما في التفصيل وبالتفصيل دائما وأبدا والدليل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد اللطف ورب اللطف ولا لطيف بعده أبدا في الدنيا مثله ومع ذلك فقد كان يستعمل الشدة في بعض الأحيان يضعها مواضعها لذلك تقول الشيدة عائشة في وصفه إنه عليه السلام معنى حديثها كان هينا كان لينا كان لا يغضب ولا يثور ما لم تنتهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم يقف أمامه شيء هكذا يجب على المسلم أن يكون وعلى كل حال وكما قلنا آنفا نحن نحاول الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان ولعلنا نحضى من بحره عليه الصلاة والسلام من بحر حسن أسلوبه ودعوته لطفا وشدة بغرفة بسيطة بفضل الله عز وجل لهذا لا يجوز أن نوهم الناس و نفهمهم خلاف ما تعطينا سيرة الرسول عليه السلام من أنه في بعض الأحيان يجب إستعمال الشدة يجب في بعض الأحيان تصحيح الخطأ علنا ليس سرا وهذا مع الأسف مما لا نستطيع أن نقوم به اليوم كلنا أو جلنا على الأقل إلا ما ندر جدا, إعلان أن فلانا أخطأ لأنه أخطأ علنا, الخطأ الذي يقع سرا نصلحه سرا الخطأ الذي يقع علنا على رؤوس الأشهاد يجب أن نصلحه وننبه عليه أيضا على رؤوس الأشهاد وإلا إذا أخطأ رجل من الناس وأخذته جانبا وسررته وأفهمته خطأه الذين سمعوا منه لم يفهموا شيئا ولم يعرفوا الحقيقة ولا يمكن كل واحد يأتي نلقنه تلقين نفس هذا البيان السابق فنحن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعود بهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إعتقادا وخلقا وعملا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«هل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) على من قال هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وبعدهم عنها؟»

«هل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) على من قال هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وبعدهم عنها؟»

السائل: من الأسئلة يقول هل ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) على من قال هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وبعدهم عنها أم أن الحديث يقصد غير هذا أرجو الشرح؟

الشيخ: لا يبدو لنا بأن في قول القائل هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة أمرا نكرا وإنما المقصود ... المسلم أن لا يبادر إلى حمل المسؤولية على الناس وإيقاعهم في الهلاك وهو مشترك معهم فبيخرج نفسه ويبلي غيره هذا هو المقصود من الحديث (من قال هلك الناس فهو أهلكُهم -أو- أهلكَهم) روايتان في الحديث (من قال هلك الناس فهو أهلكَهم -أو- هو أهلكُهم) المقصود بهذا هو هذا الذي ذكرناه أما بيكون في بلاء عام كما هو واقع اليوم كل واحد من المجتمع الإسلامي يحمل نسبة معينة من المسؤولية فحينما يقول القائل هلك الناس ويعني هو ليس من هؤلاء الناس فهو أهلكهم لأنه زكى نفسه وطهرها مما هو واقع فيه كسائر الناس تماما, أما حينما يقول المسلم هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وما يهلك الناس إلا بسبب جهلهم بالسنة وأول السّنّة كما نعلم جميعا التوحيد وما بعث الله عز وجل الرّسّل ولا أنزل الكتب إلا لتوحيده تبارك وتعالى توحيدا حقا بالتفاصيل التي ذكرناها مرارا وتكرارا ونعلم أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله ومعنى هذا لا يبقى على وجه الأرض من يعرف التوحيد فإذا لا يهلك الناس إلا لجهلهم بالسنة فعلا.




«الكلام على المعنى الصحيح لحديث: (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله).»

«الكلام على المعنى الصحيح لحديث: (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله).»

الشيخ: وبهذه المناسبة أذكّر لأن بعض الناس وبعض المشايخ يسيئون تفسير هذا الحديث (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله) ليس معنى الحديث من يقول في الذكر الله الله الله الله إلى أن يأخذه الحال زعم لا, هذا لا أصل له في السنة وإنما معنى الحديث كما جاء في رواية صحيحة لإمام أحمد في المسند (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله) وهذا يبين لكم أن الساعة لا تقوم على الموحدين ولو لم يكن للموحدين فضيلة إلا هذه فقط لكفتهم أي إن الأرض تظل عامرة ما وجد فيها موحد واحد فلا تقوم الساعة إلا على المشركين ثم قال عليه السلام (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) وشرار الخلق هم الكفار وكل كافر مشرك كما شرحنا لكم ذلك أيضا مرارا وتكرارا غيره.




«ورد في السنة أن الله يشهد فخذ ابن آدم على كذبه عند الحساب فهل يسأل العبد عن ذنب تاب منه؟»

«ورد في السنة أن الله يشهد فخذ ابن آدم على كذبه عند الحساب فهل يسأل العبد عن ذنب تاب منه؟»

السائل: ورد في السنة أن الله يشهد فخذ ابن آدم على كذبه عند الحساب فهل يسأل العبد عن ذنب تاب منه وإذا سئل فيجيب بالنفي بناءً على توبته أم بالإيجاب معرض نفسه للعذاب وفيه سؤال قريب منه هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله وهل كلمة الجهالة في قوله تعالى ((للذين يعملون السوء بجهالة)) تعني عدم القصد أم عدم السيطرة على الحواس؟ نبدأ بالسؤال الأول إشهاد فخذ الإنسان على ذنبه الذي تاب منه.

الشيخ: من تاب تاب الله عليه, الذي أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجلّ توبة نصوحا فهذا الذنب محي بل ومن فضل ربه أن الأمر أرحم من ذلك لأن المذنب إذا تاب ليس فقط محيت معصيته بل حل محلها حسنات الله عز وجل كما قال ((فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات)) هذه الآية من الآيات المبشرات يعني جمعت من فضل الله عز وجل الشيء الكثير إلى درجة أن بعض عقول من المفسرين لم تتسع لقبول هذا الفضل الإلهي فقالوا في تفسير هذه الآية ((فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات)) أي بعد ما تاب من الذنب يعمل خير فالخير هذا هو الحسنات لا جاءت السنة لتوضح وعلى رغم من هؤلاء المضيقيين المحجرين من رحمة الله عز وجل لتقول يبدل سيئات حسنات حقيقة أي إذا كان عامل تسعين سيئة وتاب منها كتب له تسعون حسنة وهكذا حواليك لكن لا تغتروا ليس معنى ذلك أن المذنب التائب خير من المطيع الصابر السالك على الطريق وعلى الجادة هنا فيه دقيقة وهي هذا الذي أكثر من الذنوب وتاب تاب الله عليه ومحى سيئاته وأحل محلّها تلك الحسنات كما شرحنا لكن المؤمن الطائع الصابر الماضي في طاعته لله عز وجل هذا كل ما عمل حسنة يكتب له مقابل الحسنة عشرة مقابلها مائة مقابلها سبعمائة أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء وإذا كان الله عز وجل قد أظهر فضله على العاصين من عباده فقلب سيئاتهم التي تابوا منها إلى حسنات فالله عز وجل أكرم أيضا من ذلك بالنسبة للطائعين من عباده فهو يضاعف لهم الحسنات ولذلك فمهما بدلت سيئات العاصين إلى حسنات فهي حسنة مقابل سيئة أما لو كان مطيعا لوجد هناك يوم القيامة ذخرا من الحسنات يرتفع بها في الجنة إلى الدرجات العاليات فالشاهد أن التوبة تمحو الحوبة فالمسلم لا يسأل يومئذ عن الذنب الذي تاب منه وإلا تطلب الأمر أن يسأل كل الكفار الذين اهتدوا وأسلموا فالمسألة هذه يسيرة وواضحة وبينة والحمد لله. إيش أعد السؤال الثاني

السائل: إذا سئل يوم القيامة ... .

الشيخ: لا.




«هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله و ما معنى الجهالة في الآية: ((يعملون السوء بجهالة))؟»

«هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله و ما معنى الجهالة في الآية: ((يعملون السوء بجهالة))؟»

السائل: هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله وهل كلمة الجهالة في الآية ((يعملون السوء بجهالة)) تعني عدم القصد أو عدم السيطرة على الحواس؟

الشيخ: إلا أن السائل قصد شيئا وقصر في لسانه لأن كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا الفرق بين الكفر العملي والكفر الإعتقادي هذا الذي يجهله مع الأسف جماهير المسلمين اليوم ما هو؟ هو إما الإعتراف بالذنب فيكون حين ذاك ذنبه وكفره كفرا عمليا وإما عدم الإعتراف وهنا لما يقول وهو ... .

السائل: ينكره قلب فاعله

الشيخ: ينكره قلب فاعله ... ليس مسلم إذا واحد ارتكب المنكر وما أنكره معناها خارج من دائرة الإسلام كما قال في الحديث (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسلنه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) وفي حديث آخر إذا ما أنكر بقلبه فليس وراء ذلك من الإيمان ولو ذرة, الذنب إذا واقعه المسلم حتى ينجو من الكفر, الكفر الإعتقادي لابد أنه يكون منكرا للذنب بقلبه وإلا هذا ليس مسلما وعلى هذا الذي يقع في الذنب وهو معترف به معترف بأنه مخالف وعاص لربه فهو إلى الله عز وجل كما قال ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) الذي ارتكب الذنب واعترف بأنه ذنب وبأنه مذنب مع الله هذا إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أما إذا ما اعترف بأنه ذنب هذا مشرك لايغفر له الله عز وجل شو باقي في هذا السؤال شيء؟

السائل: ((للذين يعملون السوء بجهالة)) تفسير الجهالة؟

الشيخ: الجهالة طبعا هو مو معناها عدم العلم وإنما المخالفة للشريعة والآية المقصود بها الحض على المبادرة إلى التوبة وعدم الإستمرار في الذنب متعللا كما يقول بعض الناس من الشباب بل وكما يقول بعض الكهول والمسنين ولا أقول الشيوخ لأبنائهم الشباب الناشئين في طاعة الله عز وجل والسالكين على هدي الرسول عليه السلام فهو مثلا حريص على أداء الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة حريص على الإقتداء ليس بالسنة بل بالفرض الذي أمر به الرسول عليه السلام فتجد الآباء المنحرفين عن السنة بكير يا إبني لساتك بأول شبابك إلى آخره وهذا خطأ كبير جدا الآية تحض أن لا ... المسلم على الإستمرار في المعاصي بحجة أنه بكير لسى قدامي زمان ووقت أتوب فيه وما يدريه ربما ما يدركه الصباح إن كان أمسى إلا وهو في قبره أو بالعكس لذلك فالآية تحض المسلم أن يتوب من قريب ولا يؤجل التوبة إلى حينما يمرض مرض الوفاة وإن كان هناك فسحة للعاصي للمذنب للمجرم أنه بإمكانه أنه يتوب قبل الغرغرة غرغرة الروح لكن هذا ليس كمالا هذا له أمثلة في الشريعة إسلامية مثلا من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على أفضل الأعمال قال (الصلاة لوقتها) يعني لوقتها الأول وبعد ذلك فصل لنا أوقات الصلوات الخمس ومثلا يهمنا الآن وقت العصر وقت العصر من بعد انتهاء وقت الظهر إلى دخول وقت المغرب هذا وقت العصر فلو أن رجلا تأخر في أداء صلاة العصر إلى ما قبل المغرب ببضع دقائق والله أكبر وقام إلى الركعة الثانية وقام مؤذن المغرب وقال الله أكبر هذا صلى أو ما صلى؟ صلى لأن الرسول عليه السلام قال (ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك) لكن هذا أدرك بالكاد يعني ... وقال عليه السلام في حديث آخر (تلك صلاة المنافق يتأخر بصلاة العصر حتى إذا كادت الشمس تغرب قام يصليها لا يذكر الله فيها إلا قليلا) هذا صلى لكن ما صلى الصلاة المرغوبة والتي حض عليها الرسول عليه السلام كذلك الآية تأمر المسلم العاصي أن يبادر إلى التوبة ليست التوبة أنه يؤخر هذه التوبة إلى حضور الأجل أي التوبة الكاملة لكنه لو تاب قبل وصول الروح إلى الغرغرة فالله عز وجل أيضا من فضله يقبل هذه التوبة لكن هذه توبة المقصرين العاجزين وليست توبة السابقين الصالحين. غيره؟




«ما هو مستند تسمية الله بالنافع الضار؟»

«ما هو مستند تسمية الله بالنافع الضار؟»

السائل: قلت إن الله عز وجل هو النافع الضار أثناء حديثكم فما هو مستند هذه التسمية؟

الشيخ: هذا سؤال قد يكون له وجاهة هذا ليس من باب التسمية وإنما من باب الوصف يعني نحن مثلا وهذا البحث طرقته أظن بعض المرات نحن نقول في أثناء حديثنا الله موجود لكن ليس من أسمائه الموجود لكن هذا من باب الوصف لله عز وجل والحديث عنه وكثيرا ما نتحدث ويتحدث علماؤنا قديما وحديثا بمثل هذه العبارات لبيان أن الله عز وجل هو الذي يضر وهو الذي ينفع ولا غيره يضر أو ينفع إلا بإذنه تبارك وتعالى وذلك يؤخذ من نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فالذي لا يجوز هو إطلاق الإسم على الله عز وجل ومناداته به أما أن يوصف به أثناء الحديث فهذا استعمل في زمان السلف حتى اليوم فنحن ما نقول يا ضار ولا نقول يا نافع وإن كان هو الضار والنافع ولا نقول يا موجود لأنه ليس من أسمائه الحسنى لأن أسمائه الحسنى توقيفية كما ذكرنا ذلك مرارا بمعنى أن التسمية نتوقف لنسمي لله عز وجل بها على النص في الكتاب وفي السنة أما إذا لم يأتِ في ذلك نص فلا ندعو الله عز وجل إلا بأسمائه الحسنى هذا شيء والتحدث عن الله عز وجل في أثناء الحديث كما سمعتم آنفا شيء آخر بمعنى صحيح أن الله عز وجل هو ينفع وهو يضر إن كان صحيحا فلا مانع في أثناء الحديث أن نقول أن الله هو النافع هو الضار لكن لا نسميه أسماء نناديه بها ونتقرب بها إليه تبارك وتعالى. نعم

السائل: سؤال كان سبق من بعض الإخوة في درس سابق لكن ربما ما يكون موجود الأخ ... .




«ما حكم الأذان في المسجد بالشريط المسجل وهل تصح الصلاة به؟»

«ما حكم الأذان في المسجد بالشريط المسجل وهل تصح الصلاة به؟»

السائل: ما حكم الأذان في المسجد بالشريط المسجل وهل تصح الصلاة بهذا الأذان؟

الشيخ: لا يصح الأذان يجب أن يكون من الإنسان العاقل المكلف المتقرب المتعبد إلى الله عز وجل بذلك أما تسجيل الأذان وتسميع هذا الأذان للناس فهذا من بدع آخر الزمان وأخشى إن طال بكم العمر أن تدركوا إماما مسجلا!!




«الكلام عن أهمية تصفية السنة.»

«الكلام عن أهمية تصفية السنة.»

الشيخ: إذا خالف ذلك فالعياذ بالله ... بتصفية السنة الوقوف عند هذا وإنما نقول إن أصل كل التصفيات التي لابد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصفى من كل دخيل هو بتصفية السنة فبعد هذه التصفية أو مع هذه التصفية إذا أمكن لابد من التوجه أيضا إلى تصفية أصول الفقه وأصول الحديث أيضا فيما يمكن من ذلك وهو شيء لا بأس به فيما نعتقد فإذا نحن ندعو إلى التصفية بأشمل المعاني ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ من تصفية الأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة هذا جوابنا على ذلك السؤال.




«رجل وقع على زوجته وهي حائض ولا يملك قيمة الكفارة فماذا يعمل؟»

«رجل وقع على زوجته وهي حائض ولا يملك قيمة الكفارة فماذا يعمل؟»

السائل: رجل وطء زوجته وهي حائض ولا يملك كفارة وهي ربع ليرة ذهبية وخاصة الذهب يرتفع فماذا يعمل؟

الشيخ: يتوب إلى الله عز وجل ويعزم على أن لا يعود.




«من قال من الأئمة بعدم حجية الإجماع؟»

«من قال من الأئمة بعدم حجية الإجماع؟»

السائل: من قال من أئمة المذاهب بعدم حجية الإجماع مع الإحالة إلى المصدر؟

الشيخ: لا أحد يقول بعدم الحجية إلا فرق ضالة أما الأئمة الأربعة وغيرهم فهم يقولون بالإجماع والإجماع أمر ثابت كما نذكر لكم دائما وأبدا أننا نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا يوجد فيهم من يقول نحن لا نحتج بالكتاب والسنة ولكن أهل أهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيرا ملتويا حتى يتفق مع أهوائهم وضربت لكم مرارا القاديانية مثلا كفرقة حديثة فهم لا يصرحون بأنهم ينكرون السنة وإن كانوا واقعيا كما أعلم ينكرون قسما كبيرا منها ولكنهم يتأولون السنة التي لا يسعهم إنكارها يتأولونها بتأويل بعيد عن اللغة وبعيد عن تفسير سلفنا الصالح وكذلك يفعلون في القرآن لذلك نحن نقول لابد لفهم الإسلام من مصدريه الصافيين الكتاب والسنة فهما صحيحا أن نرجع في ذلك إلى ما كان عليه السلف الصالح ونؤيد ذلك بأدلة من ذلك قوله الله عز وجل ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين)) فذكر هنا معنى مشاققة الرسول عليه السلام مخالفة سبيل المؤمنين فلم يذكر سبيل المؤمنين ربنا عز وجل في هذه الآية عبثا وإنما لهذه النكتة التي ندندن حولها دائما وأبدا وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عز وجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام ومنه من هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) لم يكتفي عليه السلام بقوله (عليكم بسنتي) وإنما عطف على ذلك قوله (وسنة الخلفاء) والسبب هو ما ذكرناه آنفا أن صدق هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور فالإجماع لا يمكن بل لا يجوز إنكار ومن صرح بإنكاره فهو تصريح منه بالخروج عن جماعة المسلمين نعم

السائل: كان سؤالا وجه في المرة الماضية لكن في آخر الدرس لعل بعضهم لم يسمع خاصة في شيء جديد.




«ما حكم حضور الموالد لتعريف الناس بدينهم الصحيح؟»

«ما حكم حضور الموالد لتعريف الناس بدينهم الصحيح؟»

السائل: يرجى تبيان حكم حضور الموالد وخاصة فيما كان المدعو للمولد يقصد التلبية من أجل تنبيه الحضور إلى معرفة الإسلام الصحيح خاصة إذا كان الذي يلبي الدعوة يحضر المولد يريد أن ينبه الناس بمعرفة الإسلام الصحيح؟

الشيخ: هذا التخصيص أعتقد يغير الحكم أنا قلت الدرس الماضي وكما قال السائل لا يجوز مشاركة الناس على أهوائهم وعلى أخطائهم لمن كان على علم بذلك أما إذا جاء هنا الشيء الجديد كما يقول السائل أنه يحضر لبيان الحق وبيان السنة وهذا في اعتقادي ليس بالأمر السهل والأمر الذي يستطيعه كل أحد لأن الذي يريد أن يحضر هذه الأماكن يجب أن يجمع كثيرا من الصفات أول ذلك العلم وثاني شيء الفصاحة والبيان وثالث الشيء وهو الجرئة والشجاعة الأدبية فإذا حضر بهذا القصد فنعما فعل لأن الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا كان يحضر مجالس المشركين ويحصل في ذلك بلا شك ما لا يرضاه رب العالمين من دعاء غير الله عز وجل وعبادة الأصنام وما شابه ذلك لكنه كان ينهاهم عن ذلك ويصدهم عن ذلك ولذلك عادوه وقاتلوه فإذا حضر المسلم العالم موضعا فيه منكرا لينكر على أمر هام جدا ولذلك يقول أهل العلم أن إجابة الدعوة دعوة المسلم واجبة إيجابتها لكن يشترطون أن لا يكون في الدعوة منكرا ثم يستثنون فيقولون إلا إذا حضر لإنكار المنكر فإذا أنكر المنكر فحينئذ قام بالواجب لكن هنا شيء من التفصيل لابد منه وهو هذه الحفلات التي تحدّثنا عنها بالتفصيل في الدرس الماضي وبينا أنها لا أصل لها في الإسلام لا تنتهي بدقائق معدودات بعشر دقائق وإنما تتحمل ربما الساعة فأكثر فهذا الذي يحضر بهذه النية مثلا نية الإنكار يحضر الحفلة من أولها إلى آخرها ليتكلم ربما بكلمة واحدة أو في مسألة واحدة ليقول مثلا أن هذا الذي أنتم تجتمعون له شيء لا أصل له في الشرع هذا لا يبرّر له أن يحضر الحفلة من أولها إلى آخرها لأن هذه الحفلة بلا شك ستجمع كثيرا من المخالفات إن لم نقل المنكرات الشرعية فلو أراد أن يقوم بحق الحضور أو بتعبير آخر بحق جواز حضوره هذا المكان فهو ينبغي أن يعمل عدة محاضرات لينكر فيها عدة منكرات وهذا ليس بالأمر الذي يسهل أو يتمكن منه فلذلك الذي يريد أن يحضر يجب أن يحضر عن تخطيط يحضر مثلا فقط لبيان أن هذا الشيء لم يفعله السلف الصالح فهو بدعة بإمكانه أن يحضر في آخر الحفلة مثلا.

خلاصة القول, الحضور هذا للإنكار جائز ولكن في حدود الحضور يجب أن يكون في وقت محدود جدا حتى لا يحشر في زمرة المشاركين في هذا الأمر الذي نعتقد أنه بدعة وكما ذكرنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار).




«قصيدة لخير الدين وانلي.»

«قصيدة لخير الدين وانلي.»

الشيخ: الآن تسمعون قصيدة لأخينا خير الدين وائلي.

السائل: قراءة القصيدة من قبل ناظمها خير الدين وائلي.

" حطين مقبرة الغزاة المعتدين *** ومنارة الإسلام بين العالمين

حطين معجزة البطولة دائما *** حطين نار في صدور الحاقدين

جاء الحقود مكشرا عما به *** ليذبح الأطفال والمستضعفين

جاء الدخيل يريد منا قدسنا *** لتسيل أنهارا دماء الآمنين

حملوا الصليب فسار خلف صليبهم *** كل الملوك الطامعين الظالمين

جاؤوا مراجل حقدهم مسجورة *** يحدوهم جشع الذئاب الطامعين

حسبوا بلاد الشام صارت أرضهم *** فتنعموا فيها وعاشوا حاكمين

نقلوا حضارتنا إلى أوطانهم *** وتفنّنوا في نهب علم الأقدمين

ما بال حقد القوم أضحى عارما *** ألأننا قوم على الحق المبين

ألأن دين الله نبراس لنا *** منه قبسنا كل حق ويقين

أم جاءهم دين بغير وساطة *** بين العباد وبين رب العابدين

دين يحارب مظهرا وتصنعا في الناس *** حتى في مسوح الزاهدين

دين التحاكم للإله وشرعه *** لا للقساوسة العتاة الجائرين

ما فيه بيع للجنان وخلدها *** بصكوك غفران لقوم خاطئين

ما فيه من صداقية وتسلط *** ووصاية وكنيسة ورجال دين

ما فيه كنز المال أو تضييعه *** في نحت قديس وتمثال سمين

ما فيه أسرار علينا كشفها *** كي تستغل من الرعاة الماهرين

كل الذنوب يتوب منها مذنب *** في نفسه لا دخل للمتوسطين

فليدفع الرهبان عن ساحاتهم *** خطرا يهدد ملكهم في كل حين

وليلبسوا حقا على أتباعهم *** ويشوهوا في الأرض دين المسلمين

وليرفعوا الصلبان وليستنجدوا *** بملوك أوروبا وكل الناقمين

جاء الفرنجة والأمير يزجهم في *** الحرب قربانا لحقد الناسكين

في كل عام حملة وعساكر خدعوا *** فجاؤوا قاتلين مدمرين

نهبوا مساجدنا وفيها علمنا *** وعتوا وعاثوا في الأراضي مفسدين

ظنوا الرياح تسير حسب شراعهم *** وتوهموا أنا نظل مفرقين

لم يعلموا أن إئتلاف قلوبنا بالدين *** بالإسلام بالحبل المتين

ظنوا صلاح الدين جاء لمكسب *** أو أنه بعض الملوك الطامحين

لم يعلموا أن اليقين سلاحه *** ومناه إرضاء لرب العالمين

ما جاء يدفعه سوى إسلامه *** والله حاميه وخير الناصرين

ما شاهدوا من قبل يوسف فائتا *** فهو ابن أيوب زعيم الصابرين

قبل صلاحها *** أسد يزلزل جحفل المستعمرين

هذا ابن إسلام عريق أصله *** فالدين جماع لكل المؤمنين

بالدين نادى فاستجاب لأمره *** كل الشعوب المؤمنين الصادقين

لم يردع الصلبان عن عدوانها *** إلا سيوف المسلمين المخلصين

الكيد للإسلام لما ينقضي *** فتراجم العدوان في الأقصى عزين

ووراءهم دول الصليب تمدهم *** بوسائل العدوان والمستوطنين

فحروب بطرس لم يخفف حرها *** ضوء الليالي والمئات من السنين

وبراءة الصهيون جاءت وصلة *** لذيولهم لعصابة متآمرين

وخيانة الحداد في لبنانا *** رمز التآخي بين كل الخائنين

لم يرجع القدس الشريف لأهله *** إلا صلاح الدين فخر الفاتحين

لا ينقذ المغصوب إلا قائد *** فيه من الإسلام بأس الأولين

لن يرجع الأقصى ومهد مسيحنا *** إلا بأيدي المسلمين المتقين

ليعود عيسى للصليب محطما *** ويجدد الإسلام دين المرسلين ".







الشريط 283


«هل من تفصيل في من حكم بغير ما أنزل الله؟»

«هل من تفصيل في من حكم بغير ما أنزل الله؟»

الشيخ: و آكل الربا و متعاطي السحر وإلى آخر ما هناك من الكبائر ... و كذلك الحكم الحكم بغير ما أنزل الله منه كفر و خروج عن الملة وهو الذي استبدل الأدنى بالذي هو خير قلبا و قالبا أما إنسان يعتقد بينه و بين ربه إلي هو يعصي ربه يعتقد هذا ويريد أن يغفر الله له لأنه معترف هذا ليسا كافرا هذا لا زال في قلبه إيمان هذا ليس شأن ... مع ذلك لما قال لربه أنا فعلت هذا خشية منك قال اذهب فقد غفرت لك ... .

السائل: ... ؟

الشيخ: ... .




«ما حكم حلق اللحية؟»

«ما حكم حلق اللحية؟»

الشيخ: ... لأنه أولا حلق اللحية فيها مخالفة لفطرة الله عز و جل الذي فطر الناس عليها ... في خلق الله ... لأن الله خلقه ... وإن أمر كذلك ... إنما الله خلق الرجال بلحية والنساء بدون لحية ما فعل ذلك عبثا ... لا يوجد ... إذا لماذا خلق الله رجال بلحية والنساء بدون لحية لكي تطيع الله عز وجل ... من ذرية آدم ... ((ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)) فتغيير خلق الله فيه إطاعة للشيطان ... ((ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت)) فحينما خلق الرجال بلحى والنساء بدون لحى هذا ليس ... و إنما هذا أمر بحكمة من الله عز و جل ... لذلك وقف الشيطان في طريقه لذلك يحاول دائما وأبدا أن يصرفه عن طاعة ربه ومن ضلاله هذا الشيطان لضلاله أنه لم ... بل لأنه معاهد ربه علي ذلك فيقول ((ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)) الرحل حينما يأتي إلى لحيته التي ميزه الله بها على المرأة فيحلقها و يرمي بها أرضا هذا أبدا لا يفكر في تقدير خلق الله فالذي يقول ... إذا كان هذا مما خلقه الله عليه فلماذا نتأفف فيها و لماذا لا نرضى بها معشر الرجال ... و النساء أولا ... و قد نهي الشارع الحكيم ... لأنه يطيع الشيطان لأن شيطان يأمر بتغير خلق الله ... لأن الله عز و جل ... و أخر ... أو لم يعجبه ... هذا كله تجاوب ... الشيطان ((ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)) ... و قد أكد هذا الرسول صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم لما قال (لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات و الفالجات والمتفلجات المغيرات لخلق الله للحسن) ... إنما هذا تعريف عن جنسا من النساء في أعمال يقعون في أنفوسهن يجمعها في علة واحدة قال عليه السلام (المغيرات لخلق الله للحسن) علما بأن النساء ... و لذلك أباح الله لهن من الحلي ما لم يبح للرجال مع ذلك حرم عليهم التزين لتغيير خلق الله فهذه المرأة التي تأتي فتنمص حاجبيها أو خديها أو ذراعيها أو ساقيها أو أي مكان ما من جسدها قال الرسول (لعن الله النّامصات والمتنمصات) المتنمصات في أبدانهن و النامصات في هذه ... (والواشمات والمستوشمات) الواشمة هذه خاصة في البلاد العربية وهذا كله دليل أن المسلمين عايشين في جاهلية جديدة لأنهم ... يقول الرسول الله صلى الله عليه و سلم (لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن) ... كيف يتسنى للعلماء اليوم ... أولا طالب العلم ... يهجر ... قال الله قال رسوله قال السلف هذا ... فيجب على الشباب أن يعرف أن حلق اللحية معصية وهو لا يسمع أي شيء لا في خطبة جمعة أو محاضرة أو ندوة ولا شيء ... لكن المشكلة تبدأ ... الكتاب و السنة (تركت فيكم امرين لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهما كتاب الله وسنّتي) ... بفكر بعضها فيها خير وبعضها فيها شر و بعضها ... وأهل العلم فحلق اللحية باتفاق المذاهب الأربعة حرام وهذا الآن فتاوي موجودة تمنع حلق اللحية ... هي عادة عربية إن شئت أن تحيد وإن شئت أن تتمتحن قبل أن يمتحن يكون انتحر خلاصة المذاهب الأربعة متفقة على تحريم حلق اللحية ... كما ذكرنا في تغيير خلق الله ثم يأتي حديث (لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) حديث في صحيح البخاري وأخيرا يأتي الحديث في سنن مهجورة قال عليه الصلاة والسلام (حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى) بعد كل هذه النصوص فيه مجال أن نقول أن هذه عادة من شاء فعلها ومن شاء تركها! أنا كلامي مع الشباب المتدين هؤلاء عيبهم أن يكونوا من الجاهلين أن يكونوا من المقلدين نحن لا نرضى أن نقلد ... فكيف نرضى أن يقلد الكافرين هذه عادة الكفار لم يكن في عهد الإسلام في القرون الطويلة أبدا رجل يحلق لحيته بل بعض الحكام الجائرين كانوا إذا أرادوا أن يمثلوا بخارج عليهم حلقوا لحيته وأركبوه الدابة ... فأي خلاف أخطر من هذا الخلاف.




«ما هو حكم التصوير الفتغرافي؟»

«ما هو حكم التصوير الفتغرافي؟»

الشيخ: ... فيها صور كثيرة وكثيرة جدا بل البحث فيه يحتاج إلى محاضرة أو أكثر من محاضرة حيث يقول أرجو بيان حكم التصوير الفتوغرافي؟

التصوير الفتوغرافي بلاء أيضا أصاب المسلمين ... ما يسمونه بالكمرات وآلات التصوير ... وهو بلاء ... ولكن يجب أن نعلم أن كل شيء اسمه تصوير محرم إلا لضرورة فالأحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير واقتناء الصور وشدد في ذلك تشديدا بليغا وقال (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ) ... أحاديث كثيرة في التحريم لأني أعلم أنكم لابد قد سمعتم أشياء كثيرة من ذلك لكن المشكلة هي الفلسفة العصرية التي تذاع اليوم بوسائل كثيرة منها الراديو منها المجلة وما شابه ذلك المشكلة اليوم هو التقريب بين الصور التي كانت معروفة قديما ... هي إما خطّا وإما نحتا اليوم ابتلينا بهذه الآلة آلة التصوير ورد لبعض العلماء التفريق بين ما يصور بهذه الآلة و ما يصور باليد هذا التفريق لا أصل له لا نصا ولا عقلا ونظرا أما النص فكما سمعتم آنفا هو يقول (من صور صورة) فلان صور هذا الحشيش أو هذه الصورة أو هذه الغرفة إذا هذه صورة وهذا مصور و الرسول حينما يقول وهو ينطق بلسان عربي مبين فيه إنجاز وفيه إعجاز فهو قال من صور صورة أي صورة كانت بأي آلة بأي وسيلة ومن العجيب اليوم ... في آخر الزمان تحدث آلة ... لكن الله علمه كل شيء بما يليق بمقام نبوّته لذلك أستنكر أشد الإستنكار ... فيقول شو عرفك كأنه لم يقرأ قول الله تبارك وتعالى ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) إذا الجواب ... شو عرفه قال عليه السلام ... (صنفان من الناس لم أرهما بعد رجال بأيديهم سياط يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهنّ كأسنمة البخت المائلة لعنهن فإنّهنّ ملعونات لايدخلن الجنّة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) ... ((قالت من أنبأك هذا قال نبّأني العليم الخبير)) لذلك هذا السؤال لا يصدر ... من صور صورة ... فالمثال الآتي الذي يخطر لي بهذه المناسبة لعله يساعدكم أن تصلوا لنتيجة واضحة أقول من باب ... الموضوع زعموا بأن شيخا فاضلا زار تلميذا له في داره لما جلس ... فعتب عليه وقال له أنت تلميذ صالح وطالب علم جيّد ... (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب) ... قال والله يا شيخ ... عاد الشيخ وزاره مرة ثانية و إذا به يجد الصورة ثانية ... ورأيتك أنزلتها فمبالك أرجعتها ... هذه الصورة عن تلك الصورة هذه الصورة عن تلك الصورة قال بارك الله فيك أنت فقيه, ليه لأن الصورة السابقة صورة يدوية و الصورة الجديدة صورة فتوغرافية ... صورت باليد مباشرة أو بآلة التي عكف على صنعها مبتكرها سنين طويلة حتى استطاع ... عكف عليها صاحبها ربما أيام و ليالي هذه أنا أقول ظاهرية عصرية ظاهرية عصرية لأنه يوجد من مذاهب المسلمين مذهب ... هؤلاء عندهم آراء غريبة جدا أذكر شغلة واحدة يقول أحدهم في قوله عليه السلام أو في حديثه عليه السلام الذي رواه أبا هريرة قال (نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد) عندنا نص الحديث هكذا (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن البول في الماء الراكد) ماء واقف غير جاري نهى الرسول عن البول في هذا الماء ... فماذا قال هذا ... قال فإذا بال في إناءه ثم أراق ما في الإناء جائز ليه لأنه لا يصدق عليه إنه بال في الماء الراكد يا أخي هذا بال في إناء ما بال في الماء الراكد سبحان الله سواء بال في الماء مباشرة أو بال في إناء ثم أراق هذا البول في الماء الراكد تلوثّ الماء وتنجّس ... الصورة إذا كانت يدوية حرام لا يجوز تصويرها ولا يجوز إدخالها البيت الملائكة تهرب, أما الصورة هذه إذا صورت بالآلة الفتوغرافية هذا حلال شو الفرق؟ إختلاف الوسيلة فقط الأولى صورت باليد والأخرى بالآلة ... اختلفت إيش بالصورة كما في الحديث الصورة الشكل اختلف غير الذي يبول في الماء الراكد مباشرة وغير الذي يبول بالواسطة لكن الغاية حصلت لذلك جماهير العلماء ... التفسير قال الرسول نهى عن البول في الماء الراكد لأن هذا الذي هو معتاد بيجي إنسان غير مبالي و بيقول هذا ماء كثيف و يصب البول ... أحسن بحافظ على هذا الماء إلي بعده يستفيد منه ... بال في إناء ... لأنها نادرة ... لذلك قال عليه الصلاة والسلام وأخشى أن يدخل في هذا القول الآتي هؤلاء الذين يفرّقون بين الصورة اليدوية و الصورة الفتوغرافية قال عليه الصلاة و السلام (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها و أكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه) ما معنى الحديث ... اليهود لعنهم الله لأسباب كثيرة منها هذا السبب ما هو؟ يشير الحديث إلى بعض الآيات القرآنية ((فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم)) طيبات أحلت لهم منها شحوم الدواب يذبحوا الغنمة أو البقرة الشحم ... لأنهم ظلموا أنفسهم فعاقبهم الله بأن يحرم عليهم بعض الطيبات فماذا فعلوا اليهود أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في القدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وأخذت شكلا آخر فباعوه و أكلوه وأكلوا أثمانها شو حجتهم يا أخي هذا غير هذا الشحم الطبيعي صار فيه صنع صار فيه شكل ثاني فاستحقوا لعنة الله وفي أشياء كثيرة ... أن الاحتيال في استحلال ما حرّم الله قديم لنعرض هذه صورة وهذه صورة حطها مع بعض هذه صورة ... هذه بذاتها بس شو الاختلاف الوسيلة ... لا خلاف في حرمتها صورتها بيدك أو بآلتك شو الفرق لذلك لا ... بما تسمعون اليوم من الفتاوى في مناسبات كثيرة أن التصوير الفوتغرافي حلال, بل هو حرام إن كان يجوز منه شيء يجوز أيضا للتصوير اليدوي وإذا كان هذا الشيء أجازوه في التصوير الفتوغرافي يحرم بالتصوير اليدوي و هو أيضا حرام التصوير الفتوغرافي وبهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ..... »

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ..... »

الشيخ: و يفعلون ما يؤمرون مع ذلك هم موصوفون أيضا بأنهم يخافون ربهم من فوقهم فإذا كان الأمر هكذا ما بين الملائكة والرسل والعلماء فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يخشون تبارك وتعالى وكما ذكرت آنفا كلما كان أتقى كان أخشى كما قال عليه السلام (أما أنني أخشاكم لله و أتقاكم لله) لذلك فمن العبث ومن الكلام الباطل المعسول أن ينقل عن بعض المتصوفة سواء كان رجالا أو نساء أن أحدهم كان يقول في منجاته لربه تبارك وتعالى ما عبدتك طمعا في جنتك و لا خوفا من نارك إلى آخر الخرافة المزعومة لا يتصور من إنسان عرف الله حق معرفته أن لا يخشى من ربه تبارك وتعالى مثل ما ذكرنا كلما كان مقربا إلى الله كل ما كان أخوف من الله وأخشى لله عز وجل وما المقصود من هذه الخرافة الصوفية إلا أن يحمل الناس أن يعيشوا هكذا ليس هناك خوف منهم لله يحملهم على تقواه و لا عندهم رغبة فيما عند الله يطمعم أيضا بأن يزدادوا تقى من الله فهذا الفصل ستسمعون في أحاديث كثيرة فيه بيان أن المؤمن من طبيعته أن يخشى الله وأن خشيته تكون سبب لمغفرة ذنوبه وأمانه من عذاب ربه عز وجل حتى ولو حصلت منه هذه الخشية في لحظة من حياته بينما كانت حياته كلها يحياها ويعيشها في بعد من الله تبارك و تعالى الحديث الأول في هذا الباب حديث صحيح وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله -فذكرهم إلى أن قال- ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله) رواه البخاري ومسلم وتقدم بتمامه.

هذا الحديث حديث معروف الصحة ومخرج في الصحيحين وكان تقدم معنا في موطن واحد أو أكثر منه كتاب الزكاة لأن فيه جملة و رجل تصدق بيمينه فأخفاها إلى آخره فهناك ساق المصنف هذا الحديث بتمامه والآن اقتبس منه هذه الجملة التي يترجم بها لهذا الباب الذي ذكرناه ذلك أن من أولئك السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل أيضا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فذاك الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إنما ذلك خوفا من الله و هذا الرجل الذي دعته المرأة الجميلة ذات المنصب لما دعته قال إني أخاف الله فخوفه من الله عز وجل عصمه وخوف ذاك من الله عز وجل حينما ذكره فبكى خشية من الله جعل كل منهما من أولئك السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.




«وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعل»

«وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعل»

الشيخ: الحديث الذي بعده حديث ضعيف أما حديث الثالث فهو صحيح أيضا وكان قد تقدم معنا في أول هذا الكتاب فذاك الحديث هو من حديث بن عمر وأما هذا فهو من حديث أبي هريرة و مخرجه غير مخرج ذاك فستسمعون بعض الإختلاف بين هذا وذاك فلا يشكلن الأمر عليكم لأن الروات يزيد بعضهم على بعض يحفظ هذا شيئ لا يحفظه ذاك و العكس بالعكس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم) أول جملة نفاجئ في هذه الرواية هذه الزيادة يرتادون لأهلهم لأن الحديث الذي سبقت الإشارة إليه وكان تقدم معنا في أول الكتاب ليس فيه هذه الجملة (بينما ثلاثة نفر مما كانوا قبلكم يتمشون إذ أصابهم المطر) إلى آخر الحديث لم يذكر في ذاك الحديث حديث بن عمر ما الذي أخرج هؤلاء في الطريق وفي الصحراء حتى أصابهم المطر و رجعوا إلى الغار هنا يبين لنا السبب فيقول يرتادون لأهلهم أي يطلبون الرزق والمعاش يضربون في الأرض كما أمر الله عز وجل فهذا الذي خرج بهم ذلك المخرج (فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر) وهذا أيضا تعبير أوهذا التعبير لم يرد هناك (عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعلم مكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر, وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استيقظا شربا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر و قال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل إلى نصف النهار فأعطيته أجره فسخطه و لم يأخذه فوفرتها عليه حتى صارت ذلك المال ثم جاء يطلب أجره فقلت خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال الحجر وخرجوا يتماشون) رواه بن حبان في صحيحه ورواه بخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمر هكذا في نسختي فمن كانت عنده كذلك فل يصححها ويجعلها من حديث بن عمر ورواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث بن عمر بنحوه وتقدم أي في أول الكتاب في الإخلاص لله عز وجل نعود إلى الحديث ونتفقه في بعض فقراته ونشرح ما قد يغمض منها خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يعني من أهل الكتاب يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء هذا من أسلوب العرب أن يطلق السماء على اعتبار أنها موضع مطر على المطر فأصابتهم السماء يعني أصابهم المطر على حد قول الشاعر “ إذا نزل السماء بأرض قوم ” إذا نزل السماء بأرض قوم يعني قامت الساعة وإنما المقصود بالسماء هنا المطر “ إذا نزل السماء بأرض قوم *** رعيناه وإن كانوا غضابا ” فأصابتهم السماء أي المطر فلجؤوا إلى جبل أي إلى غار في جبل هذا من الإختصار الذي جاء في هذا الحديث وبيانه في حديث بن عمر المشار إليه والمتقدم في أول الكتاب فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليه صخرة أي فسدت عليهم الغار كما في ذاك الحديث فقال بعضهم لبعض عفا الآثر يعني بسبب نزول الأمطار لو فقدهم أهلهم لم يستطيعوا أن يتتبعوا أثرهم لأن الأثر انمحى بسبب الأمطار والسيول فكأن هذا البعض أي أحدهم يقول إننا انقطعنا عن الدنيا فلا أحد يعرف أين صرنا عفا الأثر ووقع الحجر أي الصخرة التي سدت عليهم الغار ولا يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأوثق أعمالكم ولا يعلم بمكانكم إلا الله وأنا مريت عليها ... للقارئ أو المصحح لأن يقرأ أحيانا من ذهنه فلا يعلم بمكانكم إلا الله ... بأوثق أعمالكم هذا كما كنا شرحنا هناك يومئذ فيه شرعية التوسل بالعمل الصالح ادعوا الله بأوثق أعمالكم هناك يقول بن عمر عن الرسول عليه السلام (انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فدعو الله بها) على وزان قول الله تبارك وتعالى في القرآن ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)) ففي هذا الحديث حديث أبي هريرة زايد حديث بن عمر نص على شرعية توسل العبد إلى الله تبارك و تعالى بعمل صالح له.




«الكلام على شرط العمل الصالح وذكر أنواع التوسل.»

«الكلام على شرط العمل الصالح وذكر أنواع التوسل.»

الشيخ: و كما تعلمون جميعا إن شاء الله لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين اثنين الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل فلو أن المسلم قام وصلى في اليل وصام وصلى في الليل والناس نيام وهو لا يقصد بذلك وجه الله وإنما أن يقال عنه أنه متعبد زاهد صالح كان عمله هباء منثورا لأنه لم يخلص فيه لله عز وجل هذا هو الشرط الأول والشرط الثاني أن يكون العمل الذي أخلص فيه لله عز وجل مشروعا ولا يكون مشروعا إلا إذا كان قد ورد في الكتاب والسنة وهذا له أدلة كثيرة ومنها أدلة جامعة للشرطين قول الله عز وجل ((فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)) فليعمل عملا صالحا أي على وجه الكتاب والسنة, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يقصد بهذا العمل الصالح غير وجه الله عز وجل وإذا فيكون قد أشرك فيه مع الله وحينئذ يرد عليه بل ويضرب به وجهه فحينما يقول أحدهم وهو في الغار (ادعوا الله بأوثق أعمالكم) يعني بأخلص عمل صالح فعلتموه و شعرتم بأنكم فعلتموه وأنتم راغبون به فيما عند الله عز وجل فإذا هذا الحديث فيه شرعية التوسل بالعمل الصالح والآية السابقة فيها شرعية التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)) وهنا أدعوه بعمل صالح لكم وهناك توسل آخر مشروع ثابت في الكتاب والسنة ألا وهو توسل المسلم بدعاء أخيه الصالح يظن فيه الصلاح ويأمل أن يستجاب منه الدعاء فهذا أيضا مشروع وما سوى ذلك من التوسلات التي اشتهرت في القرون المتأخرة لتأخرهم عن الكتاب والسنة علما وعملا فليس لها أصل إطلاقا ولم يقل بشيء منها أحد من الأئمة المجتهدين فقد فصلت القول على هذه التوسلات المشروعة وغيرها مما هو غير المشروع في رسالتي الخاصة في التوسل فيمكن الرجوع إليها لمن شاء التوسع.




«شرح قوله: (فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر»

«شرح قوله: (فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر»

الشيخ: فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها في حديث بن عمر أنها كانت قريبة له كان لي ابنة عمّ قال هناك أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وهذا أوضح من حديث أنها تعجبني ... الإستحسان قال أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء وسيظهر أثر هذا الحب الشديد في خوفه من الله عز وجل حينما أمسك نفسه عنها فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا يعني تعويضا لتسليمها نفسها له فيعطيها مقابل ذلك مالا وكان هذا المال مائة دينار كما جاء في بعض طرقحديث بن عمر فلما قربت نفسها يقول هناك فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها و هنا يقول فلما قربت نفسها تركتها, هنا فيه إجمال هناك فيه تفصيل وهكذا يمكن إستجماع القصّة في أكمل وجه من مجموع الروايات التي وردت فيها, قال هذا الداعي الأول فإن كنت يخاطب ربه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا إن كنت تعلم أني أعرضت عن هذه الفتاة وزيادة عن ذلك أنني تركت لها المال الذي قدمته إليها في سبيل أن أحضى منها بشهوتي فتركت ذلك كله يعني لوجهك وخوفا منك ولكنه يخشى أن يكون واهما, أن يكون ترك ذلك خوفا من الله ولذلك يقول إن كنت اللهم تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر أي زحزحت الصخرة التي كانت سدت عليهم فم الغار بمقدار ثلث المسافة التي فيها يمكنهم أن يخرجوا من الغار.




«شرح قوله: (وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استيقظا شربا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج»

«شرح قوله: (وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استيقظا شربا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج»

الشيخ: وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استيقظا شربا يصف هنا مدى خدمته لأبويه مهما تطلب ذلك صبرا منه حتى كان يأتي بالإناء الذي فيه الحليب فإذا وجدهما نائمين لا يوقظهما محافظة على راحتهما ونومهما فيضل قائما حتى يستيقطظا فيجمع بين راحتهما من النوم و يشربا من الحليب في حديث بن عمر يفصل هذه الفقرة من هذا الحديث يقول ... فما رجع إلا وقد أمسى قال فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالإناء فوجدتهما قد ناما فهذا وصف دقيق جدا لحالته النفسية بين حق أبويه وحق أولاده قال فوجدتهما قد ناما فقمت عند رؤوسهما أخشى أن أوقظهما من نومهما والصبية يتغاضون من الجوع عند قدمي ... ومن جهة أخرى الصبية يصيحون جوعا ... .




«شرح قوله: (وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه فوفرتها عليه حتى صار من كل المال ثم جاء يطلب أجره فقلت خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا»

«شرح قوله: (وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه فوفرتها عليه حتى صار من كل المال ثم جاء يطلب أجره فقلت خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا»

الشيخ: و قال الثالت ... ليس في بيان ... على أن يشغله له ويزرعه له لكن هو طلب ... منه و السخاء زرع هذا الفرق من أرز, والله بارك حصد زرع وحصد و اشترى بقر إلى آخره والله أعلم سنين مع بركة الله عز وجل في هذا المال رجع يطلب حقه ما هو الحق؟ فرق من أرز يقول فأعطيته كل الذي وفرته إياه بسبب ذلك الفرق ولو شئت لم أعطه إلا حقه أي هذا الفرق أي إنه قادر على أن لا يعطيه ما وفّره إياه في هذه المدة الطويلة ولكنه رأى من كرم نفسه أن يقدم له كل ذلك الحاصل من المال الأول فيقول اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك هناك يقول ابتغاء مرضاتك هنا يقول رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال الحجر وخرجوا يتماشون رواه بن حبان في صحيحه بهذا اللفظ وفيه كما رأيتم بعض الفوائد التي لم تذكر في حديث بن عمر وفي الدرس الآتي إن شاء الله أحاديث أخرى في هذا الباب ونكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.




«ما حكم أن يزوج الرجل ابنته مقابل أن يزوجه الآخر ابنته مع وجود الصداق بينهما؟»

«ما حكم أن يزوج الرجل ابنته مقابل أن يزوجه الآخر ابنته مع وجود الصداق بينهما؟»

السائل: الأسئلة الواردة من إخواننا أولا ما حكم الشرع في البديلة وهو أن يزوج الرجل ابنته لولد الرجل الآخر والرجل الآخر يزوج ابنته إلى ولد الرجل الأول و كل واحدة بصداق ولو ترك أحد الأولاد زوجته ليس للثاني علاقة بها ولا تضر بذلك علما أن الزوجتان أنجبتا عدة أولاد وبعد مضي خمسة وعشرين عاما يفتي أحد العلماء بأنه يجب التفريق كل من الزوجين من زوجاتهما هل هذا صحيح أو خطأ؟

الشيخ: إذا كان كما يقول العلماء الفتوى على قدر النص أي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا فالجواب أن هذا النكاح صحيح ذلك لأن من يشير إليه من بعض المشايخ لما حكم بوجوب فسخ هذا النكاح تصور أن هذا النكاح كان شغارا وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث واحد عن الشغار وقال (لا شغار في الإسلام) إلا أن العلماء اختلفوا في الشغار في حقيقته ما هو؟ هو في الأصل تبادل رجل عنده بنت وآخر عنده بنت فكل واحد يأخذ بنت الثاني هذا هو أصل الشغار بعدين بييجي الخلاف وليس في صورة خاصة بالبنت واحد عنده أخت وآخر عنده أخت فكل واحد يأخذ أخت الآخر هذا من الشغار لكن من تمام الشغار أن يجعل كل منهما مهره الذي يجب عليه هو أخته أو بنته التي يقدمها للآخر فكأنه تبادل بضاعة مقايضة طبعا هذا لا يجوز في الإسلام لأن في هذا تحريم حق البنت الذي هو المهر من هنا يبدأ الخلاف فمن تمام الشغار أنه يقع أحد الزوجين بيغضب لسبب من زوجته فيطلقها فبتروح عند أخوها أو لعند أبيها بيقوم ذاك الثاني بدوره بيطلق التي عنده من أخت أو بنت و هكذا يكون الشغار سببا في زيادة الفرقة ووقوع الطلاق بين المتزوجين هذا هو الشغار المعروف في الجاهلية والذي نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن من هذه الشغار سوى مجرد تبادل مع القيام بكل شروط النكاح أنا عندي أختي وأعطيت زيدا من الناس هذه الأخت وهو في المقابل أعطاني أخته لكن كل أعطى ما يجب عليه من مهر هذا من جهة, ومن جهة ثانية ما نربط كل منا سبيل ما عنده من زوجة بالأخرى وحدة ... أمرها مع زوجها ... الأخرى عند زوجها إذا كان مجرد تبادل بدون إيش مراعاة لتمام الشغار الجاهلي يعني مثل واحد أخذ قريب أو قريبة و أعطى بنته أو أخته لقريب له فهذا لا حرج فيه إطلاقا ما دام أن المهر موجود ما دام أن الشرط التطليق بالمقابلة غير وارد فإذا كانت الحادثة كما ذكر الرجل على حسب ما فهمت فهذا النكاح ليس شغارا ما دام كل واحد دفع المهر و كل واحد يلتزم الأداب الشرعية بينه وبين زوجته لكن أخشى ما نخشى أن يكون في الحادثة شيء من التفاصيل لم يستوعبها السائل ربما أو استوعبها السائل لكن الشيخ المفتي ما استوعب ذلك فأفتى بفساد هذا النكاح و بطلانه غيره.




«ما رأيك في قول بعضهم في أسماء الله وصفاته: إنما يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أصحابه؟»

«ما رأيك في قول بعضهم في أسماء الله وصفاته: إنما يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أصحابه؟»

السائل: ما رأيكم في هذه الأصول التي قربها كاتب إسلامي كبير واحد والآيات والصفات وأحاديثها الصحيحة وما يلحق ذلك من المتشابه نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ((والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا)) ثانيا والبدعة الإضافية ... .

الشيخ: بس بس, هذا الكلام كلام سليم وجميل لولا أن فيه غموض من ناحية واحدة فلابد من توضيحها وبيانها وهي قوله في آخر بيانه وهي أن يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كما قال, نقول نعم ولكن آيات الصفات هذه وأحاديث الصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما لم يتأولها وحينما لم يعطلها يرد سؤال هنا هل فهمها أم لم يفهمها إذا قيل فهمها إذا لابد لنا من فهمنا إياها اقتداء به عليه السلام لأن الكاتب يقول يسعنا ما وسع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا كلام حق وإن قيل لا, رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهمها ولا بحث عنها هذا صدم وضرب لأعز شيء في الرسول عليه السلام حيث أنه أنزل القرآن عليه وكلف ببيانه للناس فإذا قيل إن الرسول عليه السلام لم يفهم هذه الآيات فهو بطيبعة الحال لم يبينها للناس لأن فاقد الشيء لا يعطيه و القول بأنه لم يبين ذلك ولكن لعديد من النصوص كمثل قوله تعالى ((يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك)) إلى آخر الآية وإن قيل لا حاش لله إن الرسول عليه السلام قد فهم هذه الآيات كما فهم القرآن كله تجاوبا منه مع مثل قوله تعالى ((أفلا يتدبرون القرآن)) فحينئذ لابد للخلاص من التأويل و التعطيل من الفهم لنصوص آيات الصفات وأحاديث الصفات بدون تعطيل وبدون تشبيه, الأصل في هذا أن هناك في مسألة آيات الصفات وأحاديث الصفات مذاهب ثلاثة مذهب السلف وهو فهم النصوص كما جاءت فهم النصوص كما جاءت بدون تشبيه وبدون تأويل ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) فقوله وهو السميع البصير لا نقول الله أعلم بمراده مفهوم ما المراد من قوله وهو السميع البصير لكن في الوقت الذي نفهم هاتين الصفتين بالأسلوب العربي لا نشبه ربنا عز وجل بشيء من عباده جمعا بين التنزيه و الإثبات المذكورين في هذه الآية ((ليس كمثله شيء و هو السميع البصير)) هذا مذهب السلف مذهب الخلف هو المذهب الثاني وهو تأويل آيات الصفات زعموا خشية التشبيه فوقعوا مع الأسف الشديد في التعطيل أي أنكروا كثيرا من الصفات والمذاهب هنا منها الموغلة المتعمقة في التأويل حتى لا تكاد تنكر وجود الله بسبب إنكارهم لصفات الله, لاشك أن بعض الفلاسفة الإسلامين وقعوا في هذا الجحد المطلق يقولون لا نصفه بأنه حي ولا نقول أنه حيا أو ليس بحي لأنه إذا قلت الله حي فأنا متكلم الآن أنا حي وأنت حي صار فيه تشبيه ولا نقول ليس بحي لأنه حكمنا عليه الإعدام وعدم الوجود و هكذا وقعوا في حيصة بيصة وفي حيرة أدتهم في الواقع إلى الجحد المطلق لذلك أحسن التعبير عن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ثم تبعه على ذلك بن القيم فقال “ المعطل يعبد عدما ” لا شك لكن قلت أن المؤوّلة يتفاوتون في التأويل فمنهم المغرق في التأويل حتى وصل به الأمر إلى ما سمعتم إلى الجحد المطلق ومنهم دون ذلك ومنهم أقل وأقل ومن هؤلاء الأشاعرة والماتوردية مع الأسف فهؤلاء مثلا والكلام يهمنا بالنسبة إليهم لأن جماهير المسلمين اليوم من أهل السنة يتمذهبون بمذهب هذين المذهبين الأشاعرة والماتوردية فهؤلاء مثلا في الآية السابقة ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) لا يتأوّلون السمع والبصر لا يقولون كما تقول المعتزلة سميع بصير يعني عالم المعتزلة هكذا هم يعني أشد إغراقا في تعطيل آيات الصفات بطريق التأويل فهم لا يقولون نصف ربنا بأن له سمعا وله بصرا لكن ليس كمله شيء المعتزلة يقولون وهو السميع البصير يعني العليم طيب الله وصف نفسه في غير ما آية أنه عليم فكيف تعطلون هذه الآية أو هاتين الصفتين؟ الماترودية والأشاعرة سلفهما على الجادة قالوا نقول كما قال ربنا وهو السميع البصير لكن ليس كمثله شيء بينما يأتون إلى آيات أخرى أحاديث أخرى في صفات أخرى فيتأولونها ليه؟ قالوا نخشى من التشبيه إما أن تطّرد هذه الخشية فيصل بكم الأمر إلى الجحد المطلق وإما أن تقفوا موقف السلف ... هذه الآية ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) هذان مذهبان مذهب السلف الفهم كما يدل على ذلك القواعد العربية مع التنزيه, السلف التأويل خشية التشبيه فوقعوا في كثير من التعطيل وجدت طائفة ثالثة أخرى السائل: الخلف

الشيخ: الخلف نعم اللهم اغفر لي بيقول المذهب الثالث هم زعموا يريدون أن يقفوا وسطا بين هؤلاء و هؤلاء و هؤلاء يسمون بالمفوضة هم لا يفسرون تفسير السلف ولا يأوّلون تأويل الخلف فإذا قيل لهم ما معنى ((الرحمن على العرش استوى)) مثلا الله أعلم بمراده ((وجاء ربك والملك صفا صفا)) الله أعلم بمراده و هكذا كل آيات الصفات لسان حالهم يقول لا نعلم لا نعلم, لا نعلم, ليه يا جماعة مفهوم ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) ((الرحمن على العرش استوى)) نحن إذا بدنا نقعد نفسر بدنا نأول وإذا أولنا خالفنا السلف إذا نقف بين هؤلاء وبين هؤلاء هؤلاء مفوضة و أنا أعرف بتجربتي وقراءتي للبحوث التي تقع في هذا العصر أن أكثر الكتاب الإسلاميين اليوم من غير السلفيين مذهبهم التفويض لا يأخذون بمذهب السلف وهو واضح جدا لأن الخلف شوّهوا أو وهّنوا وقلّلوا من قيمة مذهب السلف حينما قالوا مذهب السّلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم بئس ما قالوا يقول الخلف مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم يعني هذا الكلام السلف وعليهم مذهب محمد صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر وهاتوا ما شئتم هؤلاء مثل الدراويش ما هم فهمانين الففهم الصحيح لهذه الآيات ليه؟ لأن الولوج في تفسيرها قد يورط المفسر فيقع في شيء من التعطيل أو التشبيه أما الخلف فقد ابتعدوا عن هذا وهذا وجاؤوا بالعلم الدقيق الصحيح في تفسير هذه الآيات كيف يمكن أن يعقل مسلم يعتقد بأن الخلف بجملته هو أعلم في تفسيره لآيات الصفات وأحكم من السلف الصالح هذا من شؤم الخروج عن منهج السلف لذلك نحن نقول دائما وأبدا نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لأن كل المسلمين على ما بينهم من خلاف شديد يدعون إلى الكتاب والسنة إلا المتعصبة المقلدة في آخر الزمان فهؤلاء يرضون أيضا دعوة الكتاب والسنة لأن هؤلاء يخشون من هذه الدعوة مثل ما يخشى المعطلة في آيات الصفات من التشبيه فيما إذا أثبتنا المعنى الصحيح للآيات مع تنزيهنا لربنا تبارك وتعالى فهؤلاء انحرفوا في آيات الصفات وهؤلاء انحرفوا عن الكتاب والسنة جملة وتفصيلا وقالوا ما علينا إلا التقليد لأن الدعوة للكتاب والسنة دعوة خطرة يقولون الذي يدعو للكتاب والسنة يجب أن يكون عالما ويشترط في حقه أن يكون قد جمع العلوم التي يسمونها بعلوم الآلة ... يكون أعلم يمكن من أبي حنيفة نفسه وجهل هؤلاء أو تجاهلوا بأنه ليس يعني الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة كل واحد يركب برأسه يجي يفسر الآية أو الحديث بجهله وإنما يعني هؤلاء أن كل واحد من المسلمين له مرتبته فهو إما أنه عالما حقا فعليه أن يأخذ من الكتاب والسنة وهذا لا يعني أن يهدر جميع جهود الأئمة بل هو يستعين بها على الفهم الصحيح أي أنه يحقق في جملة ما يحقق مثل قوله تعالى ((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) فالذي هو عالم يرجع إلى ما تنازع فيه الناس ويدرس أدلتهم فيفتح الله عز وجل عليه ويبصره ويعرفه بالحق الذي اختلف فيه الناس ومعنى ... هؤلاء الرجوع إلى الكتاب والسنة تصريح أو شبه تصريح أن هذه الآية (((فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)) نسخت ألغيت لأن لا أحد في زعمهم مأمور اليوم بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع وإنما يجب الرجوع إلى مذهب واحد وليتهم قالوا إلى مجموع المذاهب, هذا حنفي يرجع إلى مذهبه هذا مالكي إلى مذهبه وهكذا خلاصة القول فالكلام الذي جاء في السؤال نقلا عن بعض الكتاب الإسلاميين صحيح وسليم بالملاحظة التي سبق ذكرها أي أن نستحضر دائما حينما نقرأ هذا النص أن الكاتب إذا كان يعني بقوله يسعنا ما وسع النبي من فهمه لآيات الصفات مع التنزيه فهذا كلام صحيح أما إن كان يعني أن السلف ما فهموا هذه الآيات ولا بحثوا فيها ففي هذا نسبة لهم إلى الجهل بأعز شيء يتعلق بالمسلم ألا وهو معرفته لربه تبارك وتعالى وبهذا القدر كفاية و الحمد لله رب العالمين.




«قراءة قصيدة في عقيدة أهل السنة.»

«قراءة قصيدة في عقيدة أهل السنة.»

السائل: قراءة قصيدة في عقيدة أهل السّنة.

" أخي في العقيدة والفكرة *** أخي في المبين بالسنة

سبيل الصحاب وأتباعهم *** ومن فاز بالفضل والهمة

فديتك تحمل أعباءها *** فديتك تقضي على البدعة

وتصلح في الناس ما أفسدوا *** وتحيي الموات من الملة

فأعظم بنهجك من منهج *** وأكرم بحزبك من فرقة

فأنت الضياء في أرجائها *** فقد خصّك الله بالدعوة

تذب عن الدين أعدائه *** وتستأصل الشرك في الأمة

تنزه رب السماء ما له *** شريك من العجز والذلة

له كل وصف يليق به *** من الوجه والعين والنزلة

صفات الإله كما أنزلت *** بها كشف ما كان من غمة

فلا الخلق يعجزه أمره *** ولا يفلتون من القبضة

وكل له خاضع عنوة *** قدير تفرد بالقدرة

وكل العبادات حق له *** ومن حاد يهوي إلى الهوة

أخي أيها السلفي الذي *** تلاقي من الضيق والجفوة

فديتك من صامد صابر *** ومثلك يصبر في المحنة

صبرت على غدر غدارهم *** وقابلت ما كان في بسمة

هزئت بما بيتوا من أذى *** وحوربت في العيش واللقمة

فما لان عندك فولاذها *** وما أثر الضنك في الهمة

وقفت وحيدا ولكنه *** يعينك ربك في الوحدة

هو الله ينصر أنصاره *** فعزمك من صاحب العزمة

سيفتح ربي فلا تبتئس *** تريث فما الفوز بالسرعة

فأنت لأمتنا مرشد *** وربانها قائد الدبة

فإن كنت في قلة بينهم *** فما النصر يحرز بالكثرة

فقد نصر الله أسلافنا *** على قلة الجيش والعدة

هو النصر يعطيه رب السماء *** لمن شاء والله ذو العزة

وإن مت فيها شهيدا تفز *** ويسكنك ربك في الجنة

يظنون أن أسلموا ظاهرا *** وأدوا فرائض في الندرة

كانت عقائدهم ... *** وأخلاقهم منتهى القسوة

فلا ذو الغنى راحم متقعا *** ولا يحرم الضعف ذو القوة

ولا يحفظ الجار جيرانه *** ولا ينصر الحق ذو النصرة

ولا صاحب العلم يحيا به *** وجل التعلم بالقدوة

فكم حسنوا بدعة وازدهوا *** على الناس بالجهل والغفلة

وبالكشف كم ضللوا عابدا *** وباعوا الشريعة بالصبوة

إذا كان عالمهم جاهلا *** فكيف المقلد للأسوة

حنانك ربي تلطف بنا *** فأنت اللطيف وذو الحكمة

أخي أنت وحدك في أمة *** تخلت عن الدين في الجملة

عليك أخي أن تعيد لهم *** صفاء العقيدة والفكرة

وأن تنقذ الناس من شركهم *** من النذر للقبر والميت

وأن تصرف الناس عن حلفهم *** بشخص عزيز وبالذمة

وعن أن ينادوا أبا قاسم أغثنا *** ويدعوه في الشدة

وأن يكتبوا الحجب أو يدعوا *** خفايا من الغيب بالنجمة

وأن يستغيثوا بأقطابهم *** وعن أن يشدوا إلى الحجرة

وأن يتمسح زوارهم *** بقبر ويعقد ...

وأن يتبع الناس أشياخهم *** بغير دليل ولا حجة

وأن يأخذ الناس أحكامهم *** بدون كتاب ولا سنة

وأن يحكموا دون أن يرجعوا *** لما أنزل الله من حكمة

أخي أنت تحمل ما لم تطق *** رواسي الجبال من الحملة

فأبشر أخ الدين لا تبتئس *** فديتك بالروح والمهجة

ولن يتخل إله السماء *** عن الدين فاستبشروا إخوتي".







الشريط 284


«قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال الشارح: ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. فهل هذا التقييد صحيح؟»

«قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال الشارح: ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. فهل هذا التقييد صحيح؟»

الشيخ: استوجفنا خيفة من ماذا؟ لأنه قائم في أذهانها صوابا كان ذلك أو خطأ أن هذا ... إنما يقال لمكروه فبناء على حسن الظن الذي يقتضي أن هذا الذي يقول الحمد لله على كل حال قد طرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت “ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمدان يحمدهما كان إذا جاءه أمر يفرحه ويسعده قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا جاءه شيء يكربه ويحزنه قال الحمد لله علي كل حال ” فحين نسمع قائلا يقول الحمد لله على كل حال يصيبنا حزن وكأنه أصابنا نحن هذا المكروه لأنه هو ما يقول هذا إلا وقد أصابه ما يحزنه ويكربه قال هذا أعملت به للسببين المذكورين آنفا دخول العامة ثم دخول الخاصة الذي ففهمت أنه لم يعجبك التأخر بينما كنت أود أن يعجبك التأخر فهذا قائل على أساس من قوله ((و عسى أن تكرهوى شيئا وهو خير لكم)) هههه

السائل: شيخنا يعجبني التأخر من ناحية أريد البقاء معكم والإستئناس بكم والإستفادة من علمكم.

الشيخ: عفوا.

السائل: و لانشغالي وارتباطي بأشياء تلزمني ... .

الشيخ: علي كل حال أنا عرفت منك من يوم كنا عند أبو مالك أليس كذلك؟

السائل: كيف يا شيخ؟

الشيخ: أقول هذا التعديل الذي ذكرته آنفا عرفته منك من يوم كنا عند أبي مالك؟

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: و إياك لكن على كل حال لقاؤك أيضا مع إخوانك هذا خير وتعرفك عليهم خير ... .

أبو ليلى: طبعا يا إخوانا ... .

سائل آخر: ... نستعينه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إنا نستسمح من شيخنا حفظه الله أن نستكمل بعض الأسئلة في قضية ... وحبذا لو ... سنكمل بعض الأسئلة في مسألة التكفير ونعمل بذلك قول الطحاوي في الطحاوية ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قال شارح الطحاوية ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب هل هذا التقييد صحيح؟

الشيخ: نعم لا نكفر أحدا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه الشرط الذي كنا ذكرناه بشيء من التفصيل في جلسة سابقة ألا وهو أن لا يستحل بقلبه ذلك الذنب أما إذا واقع ذنب من الذنوب حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة إذا ما كان ما ارتكبه من ذلك الذنب أو ذاك يعترف في قرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان شأنه أما إذا استحله في قلبه كما استحله بعمله فهذا هو الكفر المخرج عن الملة فلا فرق بين ذنب وذنب أنه لا يجوز أن نكفر مسلما به إلا بالشرط المذكور آنفا أي مادام أنه لا يستحله عقيدة فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب وأن هذه العقيدة يجب الإيمان بها ولكنه غلبه هواه وهو يعترف فأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة التي لا نتصور وصية جائرة أكثر منها وهي حينما أوصى بنيه لكي يحرقوه ليضل على ربه فهذا ذنب ما بعده ذنب ومع ذلك ربنا عز وجل لم يؤاخذه حينما أفصح الرجل والله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أنه لم يوصِ بتلك الوصية الجائرة إنكارا لقدرة الله عز وجل واعتقادا بعجزه عن أنه لا يستطيع أن يعيده بشرا سويا لا, وإنما قال خشيتك فغفر الله عز وجل له فهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر و هو غير مستحل لها في قلبه هنا يأتي قوله عليه السلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) وهنا تأتي أحاديث الشفاعة التي ... أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, لذلك كانت عقيدة السلف الصالح وأهل السنة والجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام. غيره؟




«الاستهزاء بالدين الذي جاء في الآية: ((قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)) هل الكفر هنا اعتقادي أو عملي؟»

«الاستهزاء بالدين الذي جاء في الآية: ((قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)) هل الكفر هنا اعتقادي أو عملي؟»

السائل: الإستهزاء بالدين الذي جاء في قوله تبارك وتعالى ((قل أ بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)) السؤال هل الكفر هنا اعتقادي أم عملي؟

الشيخ: لا شك أن الكفر اعتقادي بل هذا الكفر له قرنان لأن الإستهزاء بآيات الله عز وجل ... يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما قلنا لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا أنه ... من قلبه فهنا استهزاؤه بآيات الله عز وجل هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزئ به فهو إذا كافر كفرا اعتقاديّا.

السائل: من هذا الصنف ... المنافقين

الشيخ: أي نعم.




«هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك فيه؟»

«هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك فيه؟»

السائل: هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمانا؟

الشيخ: لا, هذا يفهم جوابه مما سبق المشاركة عمل يجب أن يقترن به ما يدل على أنهم يستحلون هذا العملبقلبه فهو ذنب ومعصية وقد يكون كبيرة وأقول و أعني ما أقول قد يكون كبيرة لأن بعض الذين يشاركون هم يعني يضلون بسبب جهلهم بالإسلام ولا يكونون قاصدين معصية الله عز وجل على كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نقول أولا أنه لا يجوز إسلاميا لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا عمل هذا كما قوله تعالى ((ومن يتولهم منكم فإنه منهم)) فهذا التولي هو كفر عملي فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر ملة يخرج به عن الإسلام فالمشاركة في البرلمانات لا شك أنها معصية كبيرة لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا ... إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الكفر ... بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر الكفر الأكبر كما اوضحنا ذلك في جلسة سابقة.




«هل من تفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي؟»

«هل من تفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي؟»

الحلبي: شيخنا كنا سمعنا منكم دليلا واضحا في التفريق أو على التفريق بين الكفر العملي والكفر الإعتقادي و هو حديث (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل إيمان)

الشيخ: نعم

الحلبي: فحبذا لو هكذا نبذة يسيرة في الموضوع حتى يكون تماما لما قبله.

الشيخ: و الله ... لعلك تساعدنا في الموضوع تذكر ما كنا نقلناه ... الآن لا يحضرني شيء أكثر مما يتضمنه هذا الحديث وهذا الحديث يلتقي كثيرا وكثيرا جدا مع أحاديث أخرى من ذلك الحديث المعروف لدى عامة طلاب العلم من مثل قوله عليه السلام (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان) الحقيقة أن الإنكار القلبي لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مطلب إسلامي لكي لا يفعل المسلم الكفر المخرج عن الملة لأنه جعل ... للمسلم أن ينكر المنكر ومن ذلك مما لا شك بل هو من أوضح المنكرات الحكم بغير ما أنزل الله أنه ينجي منكره بقلبه من أن يكون داخلا في قوله تبارك وتعالى من أحد وجهي المعنى الذي ذكرناه في الدروس السابقة لقوله عز وجل ((و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)) أولئك هم الكافرون كفرا يخرج به عن الملة إذا استحله بقلبه وكفرا عمليا إذا استحله بعمله دون قلبه, كذلك هذا المسلم إذا رأى منكرا ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله الذي ينكره بيده فإن لم يستطع الدرجة الثانية أن ينكره بلسانه أيضا لأنه لا يستطيع أو يستطيع ... ولكنه لأمر ما وأسوأه أن يتبع هواه لم ينكر أيضا بيده ولكنه أنكر ذلك بقلبه فهذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإقرار كفر لا, لا يدخل في قضية الخروج عن الملة ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي إن كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصي و إن كان يستطيع أن ينكر بيده وبلسانه فهو عاصي وإن أنكر بقلبه فهو مسلم عاصي أما إذا وصل به الأمر أن لا ينكر أيضا بقلبه فهذه مسألة خطيرة جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث وفي ذلك الحديث أنه ليس وراء ذلك ذرة من إيمان وهنا لابد من التذكير بأن المسلم يجب أن يأخذ حذره من أن يعتاد بعض المعاصي فلا يجد إنكارا في قلبه لها فيخشى حين ذاك أن يقع في الكفر الذي يخرج من الملة وأنا أعتقد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات يقعون في هذه المعصية الكبيرة جدا بحيث أن قلوبهم أصبحت غلفا لا تنكر منكرا حتى و لا بالقلب وهذه المعاصي المنتشرة الآن مثل التبرج تبرج النساء وخلاعتهن ومثل الربا وانتشار التعامل به بحيث أن كثيرا من الناس انمحى من ذهنه أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي هي معاصي ما بقيت ... وأنا أستحضر مثالا متعلقا ببعض النسوة تجد المرأة متبرجة تبرج الجاهلية قبل ... بمعنى تكون قد لبست لباسا إلى نصف الساقين ووضعت خمارا ما يسمونه “إيشارب” و هي تكشف بهذا ناصية رأسها ولا تشعر بأنها قد عصت ربها فإذا مرت بجانبها امرأة أخرى زادت عليها في التبرج ... قد يكون مثلا ... إلى ركبتيها أن تكون حاسرة الرأس أن تكون مخصلة الثياب ونحو ذلك فما تكاد تمر بها وإلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبها هذا معناه إذا لم ... بأنها واقعة بمثلها بحيث أنها خالفت شريعة ربها لكن لا شك أن تلك أنكر وقعت فيما هو أشد إنكارا من هذه التي أنكرت ذلك! هذا إيش معناه؟ هذا يدلنا أن هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية فإذا لم يبق في قلوبهن إنكار هذه المعصية فلذلك على المسلمين أن يحافظوا دائما على أنفسهم أن يكونوا دائما في صحبة من يذكرنونهم دائما وأبدا أن يكون بعيدين عن إستحلال ما حرّم الله ... جوابا على السؤال السابق ... مهما كان الباعث على ذلك لكن لابد من التذكير والتنبيه دائما وأبدا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة الإسلامية الهامّة ... ألا وهو التفريق بين الكفر الإعتقادي و الكفر العملي أما هذه الحقيقة ... عليها نصوص شرعية كثيرة و كثيرة جدا ... السابقة الدخول البرلماني هو كفر عملي فإذا اقترن به إستحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الإعتقادي المخرج من الملة. غيره؟

السائل: في نفس الموضوع




«ما حكم من تبني الديمقراطية؟»

«ما حكم من تبني الديمقراطية؟»

السائل: أنا أذكر بعض الدعوات الآن يذبون عن الديمقراطية ويتبونونها ونحن نعلم أن ديمقراطية ... وهي كفر كما في أي دائرة ... أحدهم يقول لما رأى ... قال هل تسمح لي ... شيخ الألباني ... هذا يعني يتبنونها ويدعون إليها.

الشيخ: يا أخي ... لابد من التفريق ... هذا الذي أنت تشير إليه لو كتب ردا على ما قاله الأستاذ ... حين ذاك ستجد ... أو أن يكون ضعيف الإيمان ... هذا ما يكفي أنت تعرف وهذا أمر يجرنا إلى بحث قد يكون أيضا مهما في الجلسة السابقة ذكرنا الآية أطرافها ثلاثة ((فأوئك هم الكافرون)) ((فأولئك هم الظالمون)) ((فأولئك هم الفاسقون)) وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى قسميين كذلك الفسق وكذلك الظلم الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثان للفظ رابع وأظن أن هذا التقسيم ... أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار ثم نقرأ قوله عليه الصلاة و السلام نقرأ قوله عليه الصلاة و السلام (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا اؤتمن خان) فهل يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ الآية تقول أنهم في الدرك الأسفل من النار والرسول يقول آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب فهذا الذي إذا حدث كذب هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ استحضر التقسيم التالي السابق استحضروا معي التقسيم التالي هذا الذي يستحل الكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي التي ذكرت ... استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم و مع المنافقين, لا استحله عمليا إذاً كيف الرسول عليه السلام بهذا الحديث جعل آية المنافق ثلاث هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ذلك يستلزم أن يحرّم ما حرم الله و رسوله فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فيكون قد خالف فعله قلبه, قد خالف فعله اعتقاده ... تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر لباطنه المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام يضمر الكفر ويظهر الإسلام هذا الذي قال الرسول عليه السلام آية المنافق ثلاث هو يضمر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام ... في هذه الصورة ليست الحقيقة, الفرق كبير جدا المنافق كالكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن في قلبه لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي آمن به لذلك قال عليه السلام آية المنافق ثلاث إلخ , إذا النفاق أيضا ينقسم إلى قسميين نفاق يخلد صاحبه في النار ونفاق لا يخلد صاحبه في النار, النفاق الذي يخلد صاحبه في النار هو الذي يبطن الكفر و يظهر الإسلام النفاق الذي لا يخلد هو الذي يبطن الإيمان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام لذلك قال عليه السلام (آية المنافق ثلاث) إلى آخره فهذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة بها حتى لا نقع في إفراط أو تفريط حتى لا نكفر مسلما بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعا وأهل السنة ولا نتساهل أيضا نقول معليش فنقع في الإرجاء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الشرك حسنة نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة لكن نقول يضر الإيمان المعصية والإيمان كما تعلمون جميعا يقبل الزيادة والنقص والزيادة بطاعة والنقص بالمعصية إذا النفاق كالكفر, كالفسق, كالظلم, لا يمكن أن يساق مساقا واحدا وإنما حسب ما قام في الإنسان فهذا المثال الذي ذكرته هذا قد يرد على ... أو على غيره لكن ينبغي أن ننظر إلى رده هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع الله ما أقره ... هل أنكر حكما شرعيا هل أنكر مثلا ما قاله في الحديث آية و قال مثلا أن هذا يا أخي ... .

الحلبي: أم هو متأول في ... الديمقراطية في فصوله

سائل آخر: هو يقول أنا عقيدتي سلفية ههه

الشيخ: ههه طيب أنت الآن لما يقول لك أن هو يشجع الديمقراطية ... حتى تلقمه حجرا لا يمكن أن نأخذ الكلام هكذا على الإطلاق لابد من الإستفسار

سائل آخر: ننتطر ردّه.

الشيخ: هل أفسحت له المجال بذلك الله يهديك

الحلبي: ... .

الشيخ: السلفية بإطلاقها نعم




«هل في قصة أبو بصير في صلح الحديبية جواز الدخول في البرلمانات؟»

«هل في قصة أبو بصير في صلح الحديبية جواز الدخول في البرلمانات؟»

السائل: بارك الله فيك بعض مسؤولين بعض الجماعات في مدينة الرياض ... جواز الدخول في البرلمانات وهم يجيزون الدخول فيها وكنت يعني قد عارضتهم أن هذا ما يجوز ولا ... في الإسلام فأخذ و قال إن هذه رجعية وتكلم علي كلام لا يصلح أن يقال فالشاهد بارك الله فيك أنه مما إستدل علي به جواز الدخول في البرلمانات قصة يعني أبو بصير وإرجاع النبي صلى الله عليه وسلم له.

الشيخ: الله أكبر!

السائل: وأن هذا يعني وجه الإستدلال به بأنه مضطر وأنه وقع في مسألة الصلح هذه الذي لابد أن ... الإنسان فيقول ... النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في حالة فرار فرد الصحابة

الشيخ: “ أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ” نحن ... خطنا مثل هذا الإنسان يذكر بطريقة الرسول عليه السلام بصورة عامة هذا لسنا بحاجة الآن للدخول في التفصيل ثم يقال له ثانيا أنت تنسب الرسول عليه السلام إلى أنه ارتكب عملا مخالفا للشرع ... فهذا كذب على الله وعلى رسوله فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا طاعة لله عز و جل لأنه كان تعاهد معه كما هو معروف في قصة صلح الحديبية فإذا هو أرجع هذا المؤمن الفار بدينه وسلمه للمشركين تنفيذا لنص القرآن ((أوفوا بالعهد)) فالرسول عليه السلام وفّى بالعهد هنا ولا يقال و هذا من جانب حينما يتأولونا بعض الحوادث و بعض الوقائع ... الصحيح ثم نحن نقول أين اضطراركم أن تدخلوا في البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟! هذا خيال في خيال الضرورة كما تعلمون جميعا تقدر بقدرها ما الذي يرمون إليه بهذه الضرورة المدّعاة وهي الدخول في البرلمان؟ إقامة الحكم بالإسلام, طيب أهكذا يكون الحكم بالإسلام بمخالفة أحكام الإسلام؟! إذن لا فرق بينكم وبين هؤلاء الذين ... تحلوا محلهم وتقومون مقامهم لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله أأنتم تريدون بزعمكم أن تحكموا بما أنزل الله وابتداء تسوّغون أن تحكموا بغير ما أنزل الله فإذا يعني حجة داحضة إن لم أقل أنه من السفه بمكان أن يقال إننا نريد أن نصل إلى الحكم بطريقة الدخول في البرلمان هذا أولا ليس سببا شرعيا مشاركة الكفار أو الضلاّل على الأقل في حكمهم هذا ليس سببا شرعيا وثانيا ليس سببا كونيا فقد جرب المسلمون قرابة أكثر من نصف قرن من الزمان أن يصلوا إلى الحكم بطريق مخالطة الفساق أو الفجار أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بأي نية كان ذلك ثم لم يستفيدوا شيئا لأن كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ بأسباب النصر التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين فلن يصلوا ابدا إلى الغاية لأنهم ما نصروا الله عز وجل كما أمر في القرآن الكريم بل خذلوا أنفسهم بأن شاركوا غيرهم من المخالفين ... الإسلام فمثل هذا الكلام يعني من الواضح ضلاله بمكان فلا يحتاج إلى كثير من الكلام.




«مداخلة من إبراهيم شقرة في الرد على من استدل بقصة أبي بصير على الدخول في البرلمانات.»

«مداخلة من إبراهيم شقرة في الرد على من استدل بقصة أبي بصير على الدخول في البرلمانات.»

أبو مالك: أنا أريد بخصوص هذا أن أقول شيخنا كما هو معلوم كانت تنفيذا لشروط صلح الحديبية

الشيخ: هذا الذي ذكرناه

أبو مالك: إي نعم لكن طبعا وصلح الحديبية انتهى و انقطع بالمخالفة التي وقع فيها المشركون وكان سببا في نقض العهد برمته

الشيخ: صدقت

أبو مالك: وانتهى الأمر إلى ... فيا ترى هل هذا الشرط الذي خالف الذي وقع أو ... الرسول عليه الصلاة والسلام هل هو ماضٍ إلى يوم القيامة أم أنه نسخ؟

الشيخ: حاش!

أبو مالك: هو هذا, فلذلك يرد على هؤلاء أن هذا الشرط لا يمكن أن يستدل به على إقامة حجة أو حكم شرعي به.

الشيخ: هو بارك الله فيك الأمر أخطر ... لو تمسك بالشرط ... لكن هو نسي القصة كلها و تجاهلها.

أبو مالك: نعم نعم.

الشيخ: وقال الرسول فعل هذا للضرورة.

أبو مالك: أعوذ بالله.

الشيخ: هذا هو.

أبو مالك: الحقيقة أنا أقول هنا وأنا دائما أدندن على هذه القضية وأتابع شيخنا بارك الله عليه فيها وهي أن الدقة في التعلم هي سبب النجاة من التورط في المخالفات الشرعية فهذه لو كان عنده دقة نظر وبصر في هذا الموضوع لما أورده ولما استشهد به على الإطلاق لكن هناك أيضا ... أخرى ربما استحلوا بها مثل هذه الأمور ولا تتفق حتى مع العقل السليم ويعتمدون الرأي فقط ولا غيره وأيضا هنا أنبه الإخوان إلى مسألة لغوية لعل الأخ أبو جابر ذكرها فأحببت أن أنوه به إليها و هي أننا عندما نقول التقينا لا نقول التقينا به ولا معه و إنما هي ... فنقول التقيناه أو التقيناهم ونحو ذلك.




«ما هو أثر القلب في تغيير المنكر مع أنه شئ خفي؟»

«ما هو أثر القلب في تغيير المنكر مع أنه شئ خفي؟»

السائل: بالنسبة لتغيير المنكر بالقلب كيف يمكن تغيير المنكر بالقلب؟

الشيخ: كيف إيش؟

السائل: كيف يساهم إنكار المنكر بالقلب في تغيير المنكر؟

الشيخ: كيف يساهم؟

السائل: نعم ... هو يعتبر من مراتب تغيير المنكر.

الشيخ: نعم هو في المرتبة الأخيرة.

السائل: نعم كيف يكون له أثر في تغيير المنكر وهو في قلبه؟

الشيخ: يغيره كما قلت آنفا أن الإنسان في بعض الأحيان يصل إلى موت شعوره لأن هذا منكر فإذا مات هذا الشعور ما أنكر المنكر بقلبه وإذا أنكره بقلبه حي قلبه ظل حيا يعني أنا الآن أذكرك بأمر واقع هؤلاء الناس الذين يمرون ببعض الشوارع فيرون صورا قبيحة جدا وقد تكون هذه الصور أمام بيت من بيوت الله عز وجل هل أنت تشعر معي أن كثيرا من الناس الذين يمرون ويرون هذه الأشياء لا يشعرون بإنكار لها إطلاقا في قلوبهم أم لا؟ طيب وبالعكس فيه ناس آخرين حينما يرون هذه الصور القبيحة وبخاصة أمام بيت من بيوت الله عز وجل ... بلسان حاله اللهم هذا المنكر لا نرضى به ألا تجد هذا يختلف عن ذاك؟

السائل: نعم.

الشيخ: مثل ذاك

أبو مالك: ... ماذا يرى؟ ههه

الشيخ: ههه فإذا هذا السائر غيّر المنكر بقلبه أما الأول ما غير هذا هو في خطر من الخروج من الملة هذا الذي لا ينكر المنكر ولو بقلبه وربما يخطر في بالي الآن شيء هو جواب أدق مما سألت عنه تغيير المنكر بالنسبة إليك فقط.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, تغيير المنكر بالنسبة إليك حينما رأيت هذا المنكر وأنكرته بقلبك فهذا الإنكار صالح للشريعة أما بالنسبة للذي لم يشعر فورا ولا أحس فهو ... إنكار المنكر لعل هذا هو أوضح لك مما ذكرت آنفا وإن كان المثال أو المثالين السابقين في الحقيقة غير مقصود بإنكار المنكر ... فيمر على المنكر ويمر على المعروف لا يميز بين منكر و بين معروف هذا هو الإنكار المقصود في الحديث إلا إذا كان عندك شيء آخر فنسمعه.

السائل: ... .

الشيخ: كيف لا هذا منكر يعني الأمر كما يقرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هناك في ... عمل يعني المستقر في كثير من أذهان الناس أن العمل هو عمل الجوارح فقط أي الجوارح الظاهرة لكن الحقيقة أن القلب أيضا له عمل ولذلك الإيمان مقره القلب هذا الإيمان في القلب يزيد وينقص إذا فيه هناك حركة تشبه تماما الحركة المادية في القلب لو سكت القلب مات صاحبه ذلك تماما من الناحية المعنويّة الإيمانية هذا القلب فيه عمل وفيه حركة مستمرة إما خيرا وإما شرا فكلما فعل المسلم عملا صالحا كلما نمى هذا الإيمان في قلبه فالقلب أيضا له عمل من جملة إعماله هو الإنكار بهذا القلب بقوله ولكنه قال عليه السلام (أضعف الإيمان) , حنانيك بعض الشر أهون من بعض.

أبو مالك: لعل شيخنا ما يكون من علامات الساعة في آخر الزمن ربما يضفي وضوحا أو توضيحا على هذه المسألة الرجل يمر بالرجل وهو يزني على قارعة الطريق.

الشيخ: الله أكبر.

أبو مالك: فيقول له تواريت واريت نفسك إي نعم

الشيخ: إي نعم يعني هذا في تطبيق خيرهم من تقول ... نعم




«بعض المسلمين يظهر الفرح والسرور لما يحصل في الغرب من ذهاب فلان الرئيس ومجيئ فلان فهل هذا من الخلل العقدي؟»

«بعض المسلمين يظهر الفرح والسرور لما يحصل في الغرب من ذهاب فلان الرئيس ومجيئ فلان فهل هذا من الخلل العقدي؟»

السائل: شيخنا بعض المسلمين ... الغرب وتطورات الغرب فإذا حدث بعض ... أظهروا الفرح والسرور فهل هذا يعتبر من الخلل العقدي العملي أم القلبي وبماذا تنصح فضيلتكم؟

الشيخ: ماذا تقصد ... .

سائل آخر: صريح العبارة

السائل: جاء فلان وذهب فلان فهذا أحسن من هذا إلى غير ذلك.

الشيخ: هذا ضعف إيمان وعقل معا ضعف إيمان و عقل, الحقيقة الذي لابد لكل مسلم أن يستحضره في ذهنه بمثل هذه المناسبة أن يتذكر قوله تبارك وتعالى ((كل ما دخلت أمة لعنت أختها))

أبو مالك: ((فإذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم))

الشيخ: إي نعم فالشاهد الحقيقة هذا الفرح فرح صبياني ليس فرح رجال أولا ثم هو ليس فرح رجال مؤمنين ثانيا لأن كون سقط بوش قام مكانه ما أعرف اسمه؟

الطلاب: كلنتن

الشيخ: ... .

أبو مالك: والله شيخنا أسماء شياطين!

الشيخ: فالشاهد سقط بوش ونجح في الإنتخاب فلان هم كلهم يمشون على سياسة واحدة وإنما هي تغيير وجوه ولذلك فمن السخافة بمكان أن نفرح أنه راح بوش وجاء فلان مكانه وبخاصة أن فلان لسّى ما عرفنا خيره من شره إن كان منهم خير فلماذا هذا الإستعجال ما دام أن الكفر أولا كله ملة واحدة, الشعب الأمريكي كشعب سياسته مع اليهود فكون سقط بوش ونجح فلان هذا لا يغير من سياسة الشعب بهذه السرعة التي يتوهمها بعض عثائر الأحلام والعقول أنه خلصنا من بوش! طيب هذا لعله أشر من بوش على كل حال المسلم لا يفرح لسقوط شخص كافر وقيام شخص كافر مكانه لأن الكفر ملة واحدة و السياسة هي سياسة واحدة انظروا الآن من كان في الوزارة تبع اليهود

الطلاب: إسحاق شمير.

الشيخ: إسحاق شمير.

أبو مالك: والآن جاء مكانه إسحاق رابين.

الشيخ: إسحاق رابين شو شفنا فرق بين سقط هذاك وقام هذا؟ لا شيء أبدا إنما ... على ذوي الأحلام الضعيفة وللأسف بعض المسلمين أوبعض السياسيين الذين لم يساقوا بسياسة القرآن والسنة ولذلك أنا أستطيع أن أقول أن الله كما قال الله عز وجل أقول بهذه المناسبة إن الله لا يحب الكذب هؤلاء الذين يفرحون بسقوط هذا بدل هذا فهؤلاء كما قلت آنفا أحلامهم كأحلام الصبيان بل العصافير.

أبو ليلى: شيخنا الذي يسقط دائما موجود في مجلس الشيوخ تبعهم ما هي فارقة السياسة معهم

الشيخ: السياسة واحدة.




«هل من الممكن أن يكون هذا الذي يفرح لما يحصل في الغرب من ذهاب فلان الرئيس ومجيئ فلان كافرا؟»

«هل من الممكن أن يكون هذا الذي يفرح لما يحصل في الغرب من ذهاب فلان الرئيس ومجيئ فلان كافرا؟»

السائل: شيخنا هل لهذا الأمر علاقة بالعقيدة يعني هل يمكن أن يطلق بعض إخوانا يطلق على من يصدر منه الفرح الكفر؟

الشيخ: لا لا , هذا كله خطأ معصية له علاقة إذا كان له علاقة بالكفر فالكفر العملي يا أخي ... الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب, لا يتعلق باللسان, والآن سؤالك هذا يذكرني بقسمة عادلة أخرى بالكفر فهناك كفر لفظي وكفر قلبي, التقسيم السابق كان كفر إعتقادي وكفر عملي, الآن قسمة أخرى عادلة كفر لفظي وكفر قلبي, فالكفر القلبي يساوي الكفر الإعتقادي, الكفر اللفظي يساوي الكفر العملي, فإنسان يظهر فرحا بسقوط بوش ونجاح ... هذا الفرح بلا شك لا ينبغي أن يصدر من مسلم فهذا ممكن أن نسميه كفرا لفظيا لكن هذا لا ... بأنه قد وقع في ... الرسول عليه السلام كما أعتقد أنه لا يخفى على أحد منكم شيء من ذلك كمثل حديث بن عباس لما قال أن الرسول عليه السلام خطب يوما في أصحابه فقام رجل ليقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله فقال (أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده) فهذا كفر لفظي قال له أجعلتني لله ندا؟ لكنه لم ألزمه بشيء من لوازم الكفر الإعتقادي فإذا نحن يجب أن نضع أمام أعيننا دائما وأبدا هذه القسمة الصحيحة كفر إعتقادي أو قلبي, وكفر عملي أو لفظي لأن الفظ من العمل فإذا رأينا مثل هذا ما نبادر ونقول أنه كفر حتى لو تكلم بلفظة الكفر لا نبادر إلى تكفيره وإخراجه عن الملة حتى نستوضح ماذا يريد بهذه الكلمة

أبو مالك: شيخنا لو سمحتم قبل ... هناك سياسة في البلاد الغربية أو الكفار بعامة هناك أصول وفروع الأصول لا تتغير على مد السنين أبدا وهناك أصول ثابتة للسياسة وهذه الأصول الثابتة هي التي ينطلق منها وتحكم مسيرة السياسيين الصغار والكبار في تلك البلاد الفروع الحقيقة هي متفرعة من هذه الأصول وعندما نتابع نحن مسيرة السياسات الدولية العالمية التي أحاطت خصوصا بنا وأوقعتنا فيما أوقعتنا فيه من البلايا نجد أن التغير الذي حدث إنما حدث فقط في ... التي صيغت بها هذه الفروع المتفرعة عن هذه الأصول ولذلك نحن نضرب مثلا لذلك مثلا قضية فلسطين, قضية فلسطين الحقيقة منذ ما يقرب من خمس وأربعين سنة ونحن نتابع هذه القضية متابعة تخرجنا في كل خمس سنوات أو عشر سنوات ... زمنية قسمت لها القضية بإبعاد الزمن تخرجنا من حال إلى حال ونحن ننظر في هذا الحال الذي سبق فنجده أحسن من الحال الذي يأتي و السياسة الدولية هي التي تلجأنا إلى استحسان المرحلة الآتية وعدم استحسان المرحلة التي سبقت, ولذلك وصلنا الآن بهذه السياسات التي ... لنا الدول الكافرة وصلنا إلى قناعة بأن أفضل ما يمكن أن نفعله الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية أن نسلم بكل ما يحدث بغير أن نسأل لم ولا كيف, وهذه النهاية التي انتهت إليها تعطينا فكرة فيا ترى لو أنه كان هناك مثلا جاء أو بقي بوش هل يمكن أن نتصور بأن النهاية التي انتهت إليها القضية الفلسطينية ووضعت على مائدة المباحثات التي تجري الآن في واشنطن مثلا, هل يمكن لبوش أن يعجل في النهاية قبل أن يتغير موقعه وأن يكون لم يأت الرئيس الجديد؟ طبعا الجواب لا هل هذا الرجل الآتي هل هو سيستعجل في حل القضية ويقول بأنني رأيت ما كان قبل السياسة التي رسمها بوش بهذه القضية هل أعود إلى المرحلة السابقة لأقف عندها وأحل القضية أو أجعل القضية محلولة بالنضريات التي كانت تحكم هذه القضية في المرحلة الزمنية السابقة؟ الجواب لا, ولذلك السياسة الواحدة لا تفترق فالفرح إذا فرحنا بقدوم كلنتن نبكي علي بوش.

الشيخ: الله أكبر.




«مداخلة من أحد الحضور.»

«مداخلة من أحد الحضور.»

أبو مالك: لا تقل التقينا به, أو التقينا معه لأنه لا يتعدى بواسطة إنما يتعدى بنفسه.

السائل: قلت إلتقينا به

سائل آخر: إلتقيناه قال إلتقينا به ... .

الحلبي: فالتقيته هو نفسه متعدي

الشيخ: متعدي بذاته

أبو مالك: التقيته مثل ما قلته تماما مثل التقينا مثلا ... لا يقال التقيت فلانا أو يقال تلاقينا

السائل: يعني ما أقول التقيت بفلان؟

أبو مالك: هذا ما يقال.

السائل: التقيت فلانا مثلا.

أبو مالك: نعم نعم.

السائل: جزاك الله خيرا.

السائل: ... يعني يلبسون ملابس كالعباءات فما أدري يعني يا شيخ هل ملزمون هؤلاء الكفار ما داموا في بلاد المسلمين ... .

سائل آخر: إسأل سؤالك حتى يجواب الشيخ

الشيخ: أنت خوّفتني أنا فضلا عن غيري هه

الطلاب: هههههه




«هل النساء الكافرات ملزمات بالحجاب في البلاد المسلمة؟»

«هل النساء الكافرات ملزمات بالحجاب في البلاد المسلمة؟»

السائل: طيب يعني يا شيخ عندنا بعض النساء من الجاليات الأجنبية يكونوا في الأسواق بملابس الكفار الخليعة أو يكونوا في الشواطئ وكذا بملابس العارية, نكون نحن في الأسواق فيأتون هؤلاء النساء بلباسهم الفاجر إلى الركبة وكذا وحاسرات عن شعورهم وكذا فهل هؤلاء النساء الكفار ملزمات بالحجاب لأننا نأمرهم بالحجاب أن يتغطوا أن تغطي شعرها وجسمها بجلباب وكذا فهل هؤلاء ملزمات يا شيخ ما دام ... ؟

الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله أنا في اعتقادي أولا أنكم لا تسطيعون أن تأمروا بشيء لأن السياسة العليا ليست معكم لو كان هناك حكم للشرع لوضعت شروط لمنع دخول النساء الكافرات إلى تلك البلاد محافظة على أخلاق الشباب وإذا رأى الحاكم المسلم و ليس ولي الأمر كما يقولون إذا رأى الحاكم المسلم مصلحة ما للشعب المسلم أن يدخل إلى دار الإسلام بعض النسوة الكافرات وجب عليه أن يضع شروطا شروطا ليه؟ ليسمح لهم بالدخول إلى بلاد الإسلام

السائل: بس شيخنا يمنع الرجال أيضا يا شيخ الكفار هم يمنعوننا

الشيخ: ... الأولى إن شاء الله تتحقّق إذا وضعت هذه الشروط من السياسة العليا أن نسمح هذه كبيرة وكبيرة جدا ومؤسفة جدا جدا لأن هيئة الأمر في واد و السياسة العليا في واد آخر, أنا أريد أن أقول إن أعطيت لهيئة الأمر بالمعروف السلطة التنفيذية عليكم مش حينما ترون المرأة في شوارع جدة تمشي متبرجة تفرض عليها الجلباب ... ومن أين ستتهيأ للبس الجلباب قبل أن تبلغ إبلاغا صارما بأنه يجب عليها إذا دخلت هذه البلاد أن تتلتزم بزي معين نحن ما نقول تلبس الجلباب الشرعي لأنه لابد من أن تتميز الكافرة عن المسلمة بلباسها نحن نقرأ في بعض شروط الحكام المسلمين سابقا على أهل الذمة أنهم كانوا يفرضون على النساء أن يكشفن شيئا من سوقهن لأن هذا ليس فيه الفساد الذي يخشى على الشعب المسلم ... خاصة بذلك الزمان الذي كان المسلمين متمسكين فيه بالآداب الإسلامية لكن لن يسمح أبدا بأن تمشي هذه الكافرة في شوارع المسلمين وهي تتخلوع وتتبختر و تتبرج بزينتها وتفسد الشباب المسلم. تفضل.




«قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال الشارح: ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. فهل هذا التقييد صحيح؟»

«قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال الشارح: ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. فهل هذا التقييد صحيح؟»

الشيخ: إستوجفنا خيفة من ماذا لأنه قائم في أذهانها صواب كان ذلك أو خطأ أن هذا ... إنما يقال لمكروه فبناءا على حسن الظن الذي يقتضي أن هذا الذي يكون ... علي كل حال قد طرق سمعه حديث عائشة رضي الله تعالي عنها قال كان لرسول الله صل الله عليه و آله و سلم (حمدان يحمديهما كان إذا جاءه أمر يفرحه و يسعده قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و إذا جاءه شيئ يكربه و يحزنه قال الحمد لله علي كل حال) فحين نسمع قائل يقول الحمد لله علي كل حال يصيبنا حزن و كأن أصابنا نحن هذا المكروه لأنه هو ما يقول هذا إلا و قد أصابه ما يحزنه و يكربه قال هذا أعملت به بسبيبين مذكورين أنفا دخول العامة ثم دخول الخاصة الذي فهمته أنه لم يعجبك التأخر بينما كنت أود أن يعجبك التأخر فهذا قائل على أساس من قوله ((و عسي أن تكرهو شيئا و هو خير لكم)) هههه

السائل: يعجبني التأخر من ناحية أريد البقاء معكم و الإستفادة من علمكم

الشيخ: أسنت

السائل: و إنشغالي و إرتباطي بأشياءما تلزمني بالذهاب يعني البقاء هنا من هذه الناحية و ناحية أخرى هذه إضافية بس

الشيخ: علي كل حال أنا عرفت منك من يوم كنا عند أبو مالك أليس كذلك

السائل: كيف يا شيخ

الشيخ: أقول هذا التعديل الذي ذكرته أنفا عرفته منك من يوم كنا عند أبي مالك

السائل: جزاك الله خير

الشيخ: و إياك لكن علي كل حال لقاءك أيضا مع سؤالك هذا خير و تعرفك عليه خير ما سألتك

السائل: طبعا يا إخوانا

سائل آخر: نستعينه و نستغفره من يهديه الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده و رسوله أما بعد إنا نستسمح من شيخنا حفظه الله أن نستكمل بعض الأسئلة في قضية التفسير و حبذا لو ... سنكمل بعض الأسئلة في مسألة التطبيق و نعمل بذلك قول الطحاوي في طحاوية و لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله قال شارح في طحاوية ينبغي أن يقيد هذا و لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب هل هذا التقيد صحيح

الشيخ: نعم لا نكفر أحدا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه الشرط الذي كنا ذكرناه بشيئ من التفصيل في جلسة سابقة ألا و هو أن لا يستحل بقلبه ذلك الذنب أما إذا واقع ذنب من الذنوب حتي ولو كانت من ذنوب الكبائر حتي و لو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة حتي إذا ما كان ما إرتكبه من ذالك الذنب أو ذاك يعترف في قرارت قلبه أنه مذنب مع عز و جل فما يكفر بهذا الذنب مهما كان ... أما إذا إستحله في قلبه كما إستحله في عمله هذا هو الكفر المخرج عن الملة فلا فرق بين ذنب و ذنب أنه لا يجوز أن نكفر مسلم به إلى بشرط من سؤالي الأن أي مدام أنه لا يستحله عقيدة فإذا كان يعتقد عقيدة أنه ذنب و أن هذه العقيدة يجب الإيمان بها غلب ... أو يعترف فأنا أذكركم بهذه المناسبة بذنب ذلك الذي أوصي بتلك الوصية الجائيرة التي لا نتصور وصية جائرة أكثر منها و لا سيما أوصي بنيه لكي يجرقوه ليضل علي ربه فهذا ذنب ما بعده ذنب و مع ذلك ربنا عز و جل ... حينما أفصح الرجل و الله أعلم بما كان في قلبه أنه لم يعمل أنه لم يوصي بتلك الوصية الجائرة إنكارا لقدرة الله عز و جل و إعتقادا بعجزه عن أنه لا يستطيع أن يعيده ذكرا سويا لا و إنما قال خشيتك فغفر الله عز و جل له فنحن مسلم إرتكب كبيرة من كبائر و هو غير مستحل لها في قلبه هنا يأتي قوله عليه السلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره) و هنا تأتي أحاديث الشفاعة التي تصرف في قائمة الشفاعة أدخل لنار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لذلك كانت عقيدة السلف الصالح و أهل السنة و الجماعة حقا أن مرتكب الكبيرة هو فاسق لا يخرج بكبيرته عن الإسلام غيرو







الشريط 285


«في حديث الشفاعة جاء: ( ...... لم يعملوا خيرا قط) هل هذا خرج مخرج الغالب كحديث الذي قتل مائة نفس فقالت ملائكة العذاب: (إنه لم يعمل خيرا قط) مع أنه جاء تائبا إلى الله فليس في الحديث أنهم كانوا لا يص»

«في حديث الشفاعة جاء: ( ...... لم يعملوا خيرا قط) هل هذا خرج مخرج الغالب كحديث الذي قتل مائة نفس فقالت ملائكة العذاب: (إنه لم يعمل خيرا قط) مع أنه جاء تائبا إلى الله فليس في الحديث أنهم كانوا لا يص»

السائل: الحديث الذي هو حديث الشفاعة ذكر لي بعض الإخوة يعني أن هناك يرد على حديث الشفاعة الذي في آخره (أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان) يعني شفاعة الله ورحمة الله في أقوام لم يعملوا خيرا قط قال هذا خاصة الأخيرة (لم يعمل خيرا قط) مثل لفظ الحديث الذي قتل مائة فقالت ملائكة العذاب أنه لم يعمل خيرا قط مع أن الرجل قد أتى تائب وقد عمل خيرا فهذا إشكال لم يعمل خيرا قط مع أن هذا الرجل يؤمن بالله ... كيف يجاب عن هذا الإشكال من قال إنما هذا خرج مخرج الغالب الذي هو لم يعمل خيرا قط؟

الشيخ: ... .

السائل: القضية هو أنه رد هذه الجزئيات بأن تارك الصلاة كافر إذا قلنا أن هذا ما ينفع العمل ... .

الشيخ: أولا شو علاقته بحديث الشفاعة أن هؤلاء إخواننا كانوا يصلون وإلى آخره ... ما علاقة هذا الحديث بهذا

السائل: يعني قوله (لم يعمل خيرا قط) أي ليس في معناه

الشيخ: خليه يأول حديث (لم يعمل خيرا قط) بما يشاء أن ليس موضوعنا الآن فيه موضوعنا أن هذا حديث صحيح وصريح أن الله عز وجل أذن للمؤمنين الصادقين من أهل الجنة بأن يشفعوا لإخوانهم الذين كانوا معهم كانوا يصلون معهم لكن ما نراهم معنا فيستأذنون ربهم بأن يشفعوا لهم فيأذن لهم خرجت أول وجبة ... فاستحقوا بها أن يدخلوا النار فأخرجوا بشفاعة الصالحين ثم يأذن لهم بإخراج وجبة أخرى ... فالتساؤل الآن ما علاقة حديث (لم يعمل خيرا قط) بهؤلاء الذين أخرجوا بشفاعة الصالحين ولم يكونوا من المصلين, لكن شو وجه العلاقة؟

السائل: وجه العلاقة أنه يعني الفهم القائم لعله أن الوجبة الثانية (أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان) لا ينفي أنهم لم يصلوا ... .

الشيخ: ... أن الذين كانوا يصلون أخرجوا.

السائل: والآخرين هل ينفي ... ؟

الشيخ: طبعا لأن الذين قالوا هذه الجملة إخواننا كانوا يصلون معنا وما نراهم معنا شفعوا لهم فأخرجوهم فلما أذن لهم بأن يشفعوا في جماعة ثانية هؤلاء ليس فيهم ولذلك نتسائل إيش علاقة هذا الحديث بهذا؟

السائل: إذن هنا ... .

الشيخ: ... هو الذي جعلنا نحن نستدل بالحديث على أن تارك الصلاة إذا كان مسلما كما قلنا آنفا الفرق بين الكفر الإعتقادي والكفر العملي إذا كان مؤمنا بالصلاة لكنه لم يكن يصلي كسلا وهملا ليس ... فهؤلاء يشفع لهم.

السائل: إذا هذا السؤال إنقطع هذا السؤال إنما السؤال الآن توجيه هذه العبارة بحيث أنه لم يعمل خيرا قط ولا يدخل الجنة إلا المؤمن

الشيخ: إيش معنى ذلك لا يدخل الجنة إلا مؤمن ... فأنا بأقول تارة بلى وتارة لا, لايدخل الجنة إلا مؤمن مع السابقين الأولين مؤمنا كاملا أو على الأقل رجحت حسناته على سيئاته أما إذا كان مؤمنا لكن له سوابق له سيئات إلى آخره فهذا إما تشمله مشيئة الله ومغفرته كما قال الله عز وجل ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) إن لم تشمله مغفرة الله فيدخل النار ليعذب ما يشاء حينئذ كما قلنا في الحديث السابق (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) أي تكون هذه الشهادة ليست الشهادة بمقتضياتها إلا بحقها كما جاء في الحديث ... شهادة أن لا إله إلا الله هذا هو الإيمان وهذا أقل ذرة إيمان أي لم يكن هناك يعني التزام بحقوق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذه الحقوق إن لم يلتزمها الإنسان قد يدخل الجنة مع الصالحين وقد يدخلها بعد الحساب ويكون استحق نوعا من العذاب ولكنه لا يدخل النار إلى آخره المهم فهنالك درجات أما إذا افترضنا أشقى الناس ... فحينما نحن نقول أن تارك الصلاة كافر أي مرتد عن دينه ما هو الكفر؟ الكفر ماهو لا يمكن أن نتصور عالما حقا لا يوافق على هذا التفصيل الذي استفدناه من شيخي الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ... كفر عملي وكفر اعتقادي لابد من هذا التفصيل وإلا ألحق من لا يتبنى هذا التفصيل بالخوارج فلابد فالذين يكفرون تارك الصلاة ليس عندهم حجة إطلاقا قاطعة في الموضوع سوى ظواهر النصوص وهذه الظواهر من النصوص معارضة لظواهر نصوص أخرى فلابد من التوفيق بينها فبماذا نوفق؟ نوفق من ترك الصلاة مؤمنا بها معترفا بشرعيتها معترفا في قرارة نفسه بأنه مقصر مع الله تبارك وتعالى في إضاعته إياها أما أن يسوي بين هذا وبين ذاك المشرك الذي لا يعترف لا بصلاة ولا بزكاة أنا أستغرب جدا كيف نسوي بين من كفره كفر إعتقادي وعملي المشرك كافر كفرا اعتقاديا وعمليا أي هو ينكر الشريعة الإسلامية بحذافرها ومنها الصلاة فهو إذًا لا يصلي فهو إذًا كافر كفر إعتقادي وكفر عملي وأما المسلم فقد يصلي أحيانا كما هو الواقع في كثير من المسلمين التاركين للصلاة كيف نقول هذا كهذا يا أخي هذا ليس كهذا هذا يخالف هذا تماما في العقيدة هذا المشرك لا يشهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله ولا بلوازمها ... أما هذا المسلم الفاسق الخارج عن طاعة الله وطاعة رسول الله يخالفه مخالفة جذرية فهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤمن بكل لوازمها ولكنه غلبه هوى النفس غلبه حب المال إلى آخره من معاذير ليست معاذير له تشفع في أن يترك الصلاة لكنها معاذير تشفع له عند الله يوم القيامة أنه أنا آمنت بالله ورسوله لكني قصرت التسوية بين هذا وهذا هي ظلم وأنه ميزان جائر غير عادل هذا مع الأدلة الأخرى الكثيرة والكيثرة جدا التي أشرنا إليها في الدروس السابقة أنه مجرد ما قال (من ترك الصلاة فقد كفر) مش معناها ارتد عن دينه لأن من حلف بغير الله فقد كفر مش معناها ارتد عن دينه مثل هذا التعبير كثير وكثير جدا في أحاديث الرسول عليه السلام فمالذي يحملنا على أن نفسر أن من ترك الصلاة فقد كفر أي ارتد عن دينه, من حلف بغير الله فقد كفر ما ارتد عن دينه أنا أقول هذا وهذا قد يلتقيان وقد يختلفان من ترك الصلاة فقد كفر جحودا ارتد عن دينه من حلف بغير الله فقد كفر جحودا بهذا الحكم ألحق بالأول أي بالكافر من ترك الصلاة فقد كفر معترفا بالصلاة ... وأن هذا كفر عملي فهذا غير مرتد, من حلف بغير الله عز وجل معذرة أن ما أعرف هذا فإن ذكرناه قال غلبت علي العادة هذا لا يكفر كفر إعتقاديا وإنما يكفر كفرا عمليا الأحاديث والنصوص كلها تتجاوب بعضها مع بعض وتضطرنا اضطرارا فكريا عقديا أنه لا نقع في حيصة بيصة ... وهنا لا كفر يعني عصى الله عز وجل وكفر كفرا عمليا إلى آخر ما هنالك من أشياء كثيرة وكثيرة جدا ولذلك أنا استغربت قولك أن هذا لم يعمل عملا خيرا قط ربطه بموضوع حديث الشفاعة لا نحن لاحظنا التفصيل المذكور في هذا الحديث الصحيح الذي يشعرنا تماما أن هناك معذبين في النار كانوا مصلين أخرجوا دخلوا النار ليس لسبب تركهم للصلاة وإنما قد يزني قد يسرق قد يأكل الربا إلى آخره كما جاء في الأحاديث (بذنوب اجترحوها) لكن في الوقت نفسه كانوا مع المصلين ولذلك إخوانهم المصلون الصالحون قالوا يا ربنا لا نرى معنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا فالله عز وجل تفضل وأمرهم بأن يشفعوا فشفعوا لهم قالوا إخواننا ما ذكروا ... هذا التفصيل هو الذي جعلنا نحتج الحديث ونحن لم نكن من قبل نحتج بهذا الحديث عندنا أشياء كثيرة وكثيرة جدا لكن الحديث هذا في الحقيقة زاد نور على نور أوضح لمن كان غافلا أن هذه المسألة فيها الغلو من بعض المشايخ والعلماء ويكفيكم في ذلك أن تعلموا أن جماهير العلماء المجتهدين حتى الإمام أحمد الذي ينسب إليه القول بتكفير تارك الصلاة كسلا هي رواية ... لو كان هذا مرتد عن دينه بترك الصلاة متى يؤمن متى يصبح مؤمنا إذا ارتد عن دينه لابد أن يجدد إيمانه ... إذا كان عنده عمل مضطر ليعتاش به يسمح له أن يترك الصلاة أي قضاءها حينما يتيسر له هذا الإمام أحمد إمام السنة أنا أرى أن المسألة أخذت بشيء من الشدة أكثر من اللازم.




«مداخلة من أبو مالك.»

«مداخلة من أبو مالك.»

أبو مالك: ... لكن أريد تعقيبا على سؤال الأخ أبو عبد الرحمن يقول بأنه أولا العذاب الذي يمس أولئك العصاة ممن دخل النار هناك طبعا العذاب متفاوت في درجاته ولا نعرف كم يمكث آخر من يخرج من النار كم يمكث في العذاب يعني أولا هذا العذاب الذي مس أولئك ربما يبقى أو يمتد إلى وقت طويل جدا لا يدرى ... لأن الله عز وجل ما حدد لنا الوقت أو الرسول عليه الصلاة والسلام ما حدد لنا الأزمنة التي يتفاوت فيها الخارجون من النار أبدا, فلذلك هؤلاء الذين ذاقوا مس النار عياذا بالله وهم آخر من يخرج من النار من المؤمنين ألا يكفيهم ذلك العذاب أولا نسأل الله العافية يعني هل نقول بأن تخليد هؤلاء في النار هو الذي نرجوه لهم أم نرجوا للذين يقولون لا إله إلا الله ما لا نرجوا لمن يقول الشهادة؟ والشهادة كما أشار شيخنا يكفي أنها كما قال عليه الصلاة والسلام (من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه نفعته يوما من دهره) هذا واحد أما المسألة الثانية فإن كذلك شيخنا أشار لهذه المسألة لكن أنا أقول حتى بصورة مختلفة أو بلفظ آخر بأن الذي لم يعمل خيرا قط أي لم يعمل عملا صالحا غير لا إله إلا الله فلا إله إلا الله هي العمل الذي نفعه وهي القول الذي ... لأن هي لسان يتحرك بها فهو عمل وقلب يعتقد فهو عمل أيضا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أنه لم يعمل خيرا قط أي من الأعمال التي كان يعملها سائر المؤمنين مقتضياتها كما قال شيخنا فهذه مسألة مهمة جدا الحقيقة ونحن المسلمون طبعا ما ينبغي أنهم يعني يفرطوا لأنه كل مسلم معرض نسأل الله العافية إذا إنتكس أمره في أول عمره في وسطه في آخره أن لا يبقى له إلا هذا الذي يقوله أو هذه الكلمة التي يقولها لا إله إلا الله فكيف نرضى لمن يقول لا إله إلا الله أن نسوي بينه وبين من يقول غيرها أو من يجحدها حقها أو من يجحد ... .




«في حديث الشفاعة جاء: ( ...... لم يعملوا خيرا قط) هل تكفي في رد الحكم بالكفر على تارك الصلاة؟»

«في حديث الشفاعة جاء: ( ...... لم يعملوا خيرا قط) هل تكفي في رد الحكم بالكفر على تارك الصلاة؟»

السائل: طيب هذه الزيادة لا تكفي في الإستدلال (لم يعمل خيرا قط) يعني استثنينا لفظ يعني الإيمان الذي هو الشهادة هل تكفي وحدها لرد الحكم بكفر تارك الصلاة؟

الشيخ: يكفي من طريق دلالة العموم

السائل: يعني كيف شيخنا؟

الشيخ: (لم يعمل خيرا قط) أما نحن كما شرح الأستاذ أبو مالك (لم يعمل خيرا قط) ... أما حديث الشفاعة نص

سائل آخر: ... .

السائل: إذا هذا يقضي على ... .

الحلبي: شيخنا هنا اللفظ الذي أشار إليه أخونا أبو عبد الرحمن (لم يعمل خيرا قط) أصل من الأصول العديدة التي استدل بها على قاعدة كلية تجيب على الإشكال من أصله أن أعمال الجوارح ليست شرط صحة في أصل الإيمان ولكنها شرط كمال من شرط كمال في الإيمان هذا أحد الأدلة على ذلك, هذا نقطة أولى بعدين نقطة ثانية شيخنا تفضلتم بإشارة عزيزة غالية منكم في التفريق أولئك الذين لا يفرقون بين الذي عنده إيمان بالصلاة وبالتالي التوحيد والذي عنده جحود وإنكار أو كذا وأنا أقول هذه النقطة شيخنا وهنا ملحظ اجتهادي أرجوا منكم تقويمي فيها

الشيخ: تفضل

الحلبي: أن هؤلاء يخشى أن يكون قولهم بعدم التفريق هذا سببا في أن يجعلوا الصلاة أهم من كلمة التوحيد لأن كلمة التوحيد هي الأساس الذي تقبل تحته الصلاة وليس العكس

الشيخ: تمام, يعطيك العافية!

الحلبي: الله يبارك فيك.




«هل التصريح بالكفر من إنسان كمن يقول أن الديمقراطية طريقة شرعية يكون كافرا؟»

«هل التصريح بالكفر من إنسان كمن يقول أن الديمقراطية طريقة شرعية يكون كافرا؟»

السائل: التصريح بالكفر من الإنسان ألا يدل على ما القلب ... كمن يقول أن الديمقراطية طريقة شرعية أو الديمقراطية ... ؟

الشيخ: بارك الله فيك اللفظ قد يدل على ما تقول وقد لا يدل, لذلك لابد من التفصيل ... الآن ضربنا بعض الأمثلة وتساءلنا أنه من فعل كذا فقد كفر ... قلنا يحتمل أن يكون هذا كفر اعتقادي وكفر عملي بعد هذا البحث انتقلنا إلى الكفر اللفظي والكفر القلبي وقفنا عند الكفر اللفظي ما قلنا أنه من نطق بلفظ الكفر يدان بالكفر فورا لابد من الإستيضاح لعل الكثير من إخواننا الحاضرين يذكر حديثا صحيحا يقول عليه السلام (من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) الآن نحن إذا سمعنا من كان في الجاهلية يعيش فيها ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ماذا نقول فيه؟ أسلم فإذا سمعناه حلف باللات والعزى ... هل نحكم عليه فورا بأنه أشرك وارتد عن الإسلام الذي دخل فيه بكلمة التوحيد؟ الجواب لا, هذا الحديث من الأدلة التي تجعلنا نكبح جماح نفوسنا من المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر انظر الآن هذا الحديث بالإضافة إلى ما أنا أستدل به أنه لا يجوز المبادرة إلى تكفير من سمعنا منه كلمة الكفر يعطينا فائدة أخرى ما قال الرسول عليه السلام ... ماذا يعني بحلفه هذا الذي هو شرك صريح لكن قال (فليقل لا إله إلا الله) لم؟ إحسانا للظن بهذا المسلم لأنه ما دخل في الإسلام إلا وقد كفر باللات والعزى لكن قد تغلب عليه العادة الجاهلية القديمة فيسبق لسانه ويقول كلمة الكفر إذا نحن الآن نأخذ موعظة ونأخذ أدبا إسلاميا وعلما أننا إذا سمعنا كلمة الكفر من مسلم لا نكفره وإنما كما ذكرت آنفا بعض الأمثلة نستوضحه أولا ... الآن ترى هذا الذي يقول الديمقراطية فريضة شرعية هل يعني شرعية إسلامية؟ أنت الآن تجد كثير من حكام المسلمين يعبرون في بعض الخلفيات الذي ... يجب التحاكم إلى الشرعية الدولية تسمع بهذه الكلمة؟

السائل: ... .

الشيخ: إذا الديمقراطية فريضة شرعية بدنا نحن نستوضح منه عن هذه الأسماء والألقاب التي يستعملوها القضية خطيرة يا أخي أنت تتكلم مع إنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يمكن يصوم ويصلي معك في المسجد وهو قال هذه الكلمة ... لكن التربية بدها تكون على طريقتين طريقة ... الديمقراطية المخالفة للشريعة الإٍسلامية هي فريضة خلاص انقطعت الصلة بيني وبينك لكن هل تظن أنك أنت مع أي إنسان تسمع منه هذه الكلمة سيقول لك لو سألته الديمقراطية التي أعنيها هي تعاكس وتخالف الشريعة الإسلامية هي فريضة؟ هل تظن أنه يعطيك هذا الجواب أو هو يقول كلمة يسمعها من فلان الكاتب , فلان الخطيب ... نسمعه يحلف بغير الله نقول له يا أخي لقد رسول الله صلى الله عليه وسلّم (من حلف بغير الله فقد أشرك) ... حديث آخر (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) إلى آخره لا تحلف بأبيك ولا بأخيك ولا إلى آخره لأن هذا معناه تعظيم لغير الله والله أعظم من كل شيء فإذا حلفت فاحلف بالله عز وجل فقل له هذه الموعظة نحن جربنا الناس اعمل له موعظة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ... .

أبو مالك: بيقول لك ((ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم))

الشيخ: الله أكبر.




«مداخلة حول حديث: (من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله).»

«مداخلة حول حديث: (من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله).»

أبو مالك: لكن شيخنا تعليقا على حديث (فليقل لا إله إلا الله) الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الحالف باللات والعزى أن يعقب كلامه الأول بكلام آخر بلا إله إلا الله لم يفرق بين الناسي والمتعمد فالحديث يشملهم جميعا لأن ربما المتعمد يكون جاهلا وإذا كان قد يكون مخطئا وقد يكون ناسيا أو يغلب عليه لسانه أو عادته لذلك الحقيقة أن نقول أن كلمة لا إله إلا الله ليست التي هي تعيده إلى الإسلام وإنما هي من باب التذكير لما ينبغي أن يكون عليه من التوحيد الخالص في لفظه وفي معناه.

الشيخ: هذا من باب (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)

الحلبي: شيخنا ألا يقال شيء آخر وأن للحديث بداية وأولا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام (من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ومن حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) فخرج القول كالكفارة؟

الشيخ: هذا هو.




«حديث: (من قال أنا يهودي أو نصراني فهو كما قال) كيف يفسر؟»

«حديث: (من قال أنا يهودي أو نصراني فهو كما قال) كيف يفسر؟»

السائل: (من قال أنا يهودي أو نصراني فهو كما قال) يعني هنا كيف نفسر هذا الحديث؟

الشيخ: إذا قالها قاصدا.

الحلبي: الحقيقة شيخنا إذا كل هذه النصوص لم تضبط بالقاعدة يصبح خلط عظيم جدا.

الشيخ: الله أكبر.

أبو مالك: شيخنا أنا أقول هذا من باب التذكير لبعض إخواننا , أنا أقول أننا كنا نسمع في السابق من كثير من الجماعات الإسلامية التي كانت ترى بأن الديمقراطية كفر وبأن الذي يتولى الديمقراطية ولم يدر كيف يتولاها هو من أهل الكفر عياذا بالله تعالى ثم تغير الحال وتبدل فأصبحوا يقولون غير الذي كانوا يقولون لذلك أنا أريد الوصية التي أريد أن أوصي بها نفسي وإخواني أنه لا ينبغي لنا إلا أن نكون على الطريق السليم ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه)) لا ينبغي أن نغير أو أن نبدل مهما كانت الظروف لماذا؟ لأمرين اثنين أما الأمر الأول فمنهجنا واضح لا يقوم إلا على الدليل من الكتاب والسنة وعلى الفهم الصحيح الدقيق الذي عرفناه من سلفنا الصالح, وأما الأمر الثاني فإن الذي أخشاه لاسمح الله إن تغير الحال وتبدل إلى مآل لاسمح الله غير ما نرجوا فإن الأمر يكون كما من غير ... .

الشيخ: ... فرأينا أناسا كانوا في الأمس القريب يقولون قولا فعادوا يقولون فولا مناقضا, ... عجبت من حذيفة بن اليمان ولا عجب فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... لكن على الأقل سأحاول استحضار المعنى لعله الأخ علي أو أحدا من إخواننا يستحضر اللفظ يقول “ إذا أراد أحدكم أن يعرف هل أصابته الفتنة أم لا فلينظر إذا كان يقول شيئا غير ما كان يقوله سابقا فمعناه أصابته الفتنة ”

الحلبي: طيب شيخنا هو الأمر كما قلت في الأول لكن هو “ فلينظر حلالا كان يحرمه بالأمس وحراما أصبح يحلله اليوم ”

الشيخ: هذا هو صدق على كثيرين ... .

السائل: فيه رواية أعم عن حذيفة رضي الله عنه (إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف)




«هل الأشاعرة هم من أهل السنة وهل يكفرون؟»

«هل الأشاعرة هم من أهل السنة وهل يكفرون؟»

السائل: شيخنا في هذا الوقت يعني ظهرت الأشعرية وغيرها من الفرق الضالة وبعض إخواننا يدخل أي الأشاعرة من أهل السنة وبعض إخواننا يقوم ... مع بعض أفرادهم الذين قد أشربوا ... في قلوبهم فمثل هؤلاء سارعوا في تكفير هؤلاء ... الذين يعتقدون هذا الإعتقاد فما توجيهكم؟

الشيخ: يا أخي موضوع التكفير أظنّ انتهينا منه ... ولا يجوز المبادرة إلى التكفير إلا بعد الإٍستيضاح عن ... هذا الذي يراد تكفيره وقلت سابقا أيضا لابد من إقامة الحجة ولو ظهر منه بعد بيانه وإعراضه عن ... لابد من إقامة الحجة عليه أن هذا كفر يخالف الكتاب والسنة ... ومن التشدد بل ومن التشبه بالخوارج أن نبادر إلى تكفير إخواننا المسلمين الذين يشاركوننا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون صلاتنا ويصومون صيامنا ويستقبلون قبلتنا هذه الأمور التي هي تعرفوننا فيها فينبغي أن ... أننا رأينا فيهم انحرافا لابد أنه يجب علينا أن نكون عونا لهم على تحريكهم عن إنحرافهم أما أن نقول هؤلاء ارتدوا عن دينهم فهذا ليس من شأن المسلم الصالح العارف بالكتاب والسنة أما أن أشاعرة والماتوريدية هل هم من أهل السنة والجماعة؟ أنا أقول هم من أهل السنة والجماعة في كثير من عقائدهم ولكن في عقائد أخرى انحرفوا عن أهل السنة والجماعة إما إلى الجبريية وإما إلى الإعتزالية ونحو ذلك فهم ما داموا أنهم لا يتبنّون المنهج الذي نحن ندعوا إليه من اتباع الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح فهم بلا شك سيخرجون بقليل أو كثير عن الخط المستقيم الذي عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنا لا أرى أن نقول إنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة إطلاقا ولا أن نقول هم من أهل السنة والجماعة إطلاقا لأنهم في الحقيقة كما قال الله عز وجل ولو في غير هذه المناسبة ((خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم)).




«هل من جحد الصفات أو بعض مسائل العقيدة يعتبر كافرا؟»

«هل من جحد الصفات أو بعض مسائل العقيدة يعتبر كافرا؟»

السائل: يعني هل يعتبر الذي جحد الصفات أو بعض مسائل العقيدة هل يعتبر يعني بعد إقامة الحجة عليه أنه كافرا أو نحكم عليه بذلك أم يبقى الأصل على القاعدة؟

الشيخ: نحن بحثنا في هذه النقطة بالذات وأتينا بالمثل الذي أوصى بتلك الوصية الجائرة قلناها في الدرس السابق لابد من إقامة الحجة فإذا ظهر منه المعاندة حينئذ حكم بكفره لكن إذا ظهرت عنده شبهة أو عنده بالنسبة له حجة لا ينبغي أن نكفره بدليل أن من مذهب أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أئمة الحديث أنهم يأخذون برواية كثير من الفرق الضالة المخالفة لمنهج السلف الصالح كالمعتزلة والخوارج والشيعة ونحوهم ومعنى هذا الأمر أنهم لا يكفرونهم فهم ... ومنهم الإباضية في هذا الزمان يلتقون مع الشيعة في كثير من الضلال أهم هذا الضلال عندنا أنهم يقولون كلام الله عز وجل مخلوق المعتزلة هكذا يقولون الخوارج هكذا يقولون الإباضية المعروفون اليوم في هذا الزمان هكذا يزعمون مع ذلك فهم يقبلون حديث المعتزلي, هذا القبول على ماذا يدل؟ على أن هذا المعتزلي وإن كان يعتقد أن كلام الله مخلوق لم يخرج بهذه العقيدة الباطلة عن الملة الإسلامية لماذا؟ لأن أول شرط في الحديث الصحيح أن يكون راويه مسلم إذا كان غير مسلم سقط حديثه ولا يعتبر بالرواية إطلاقا فإذا حينما نرى أئمة الحديث يحتجون بأحاديث هؤلاء الطوائف الخارجة عن الفرقة الناجية معنى ذلك أنهم لا يكفرونهم لكنهم يضلّلونهم لماذا لا يكفرونهم؟ هنا الشاهد من كلامي واستشهادي بأنهم يلعمون أنهم قصدوا الحق وأخطؤوه ما قصدوا محاربة العقيدة الصحيحة وإلا إذا علموا ذلك منهم لنبذوهم نبذ النواة هؤلاء المعتزلة والخوارج هكذا كان ... الماتوريدية والأشاعرة ... فبذلك فليس من منهج أهل السنة والجماعة تكفير هؤلاء وإنما نكتفي بأنهم على ضلال وعلى انحراف أما إذا بدر منهم شيء من الإنكار الذي يساوي من وصف الله عز وجل بمثل قوله ((وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)) فهؤلاء هم الكفار أظن أتيت على الإجابة على سؤالك.




«تعليق الشيخ على كلمة أبي مالك وكلامه فيمن يكفر بعض أئمة السلف كابن تيمية.»

«تعليق الشيخ على كلمة أبي مالك وكلامه فيمن يكفر بعض أئمة السلف كابن تيمية.»

أبو مالك: نحن هذا ندين الله تبارك وتعالى به ونعتقده جازمين ونسأل الله عز وجل أن نلقاه على مثل هذا المعتقد الصحيح إن شاء الله ولكن لا يخفى على كل الإخوان وعلى كل طالب علم وعلى أهل هذه الدعوة الحق التي استقام عليها أمرنا إن شاء الله أن أولئك الذين يدعون بأنهم من الأشاعرة وغيرهم من الفرق الأخرى التي انحرفت عن الإسلام وابتعدوا عن دين الله عزّ وجلّ الحق لا يخفى على الجميع بأنهم يكفّروننا وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى فهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عتدهم يقينا وقالوها واتبعوها ودعوا الناس إلى اعتقادها ففي ظني أنهم يخرجون من الملة.

الشيخ: فيه ملاحظة بارك الله فيك, قلت آنفا ... أنه لا يجوز ... إنما أنا لا أعلم أن الأشاعرة والماتوريدية القدامى يكفرون أهل السنة والجماعة حقا أي يكفرون أهل الحديث أي يكفرن أتباع السلف الذين يقولون أن علماء السلف أعلم وأحكم أولئك يقولون مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلف أعلم وأحكم زعموا مع هذا الفارق الكبير بين السلف أو مذهب السلف أو السلفيين وهؤلاء من علماء الكلام الذين يدخلهم نوع من الماتوريدية والأشاعرة أنا لا أعلم منهم أنهم يكفرون المتبعين لمذهب السلف ولكن خاصة في الزمن ... من باب التوضيح وليس من باب التعقيب هذا الذي أردت أن ألفت نظر إخواننا الحاضرين قد يوجد في الزمن الأخير من ... للسلفيين أتباع السلف الصالح فيخرج من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء لها تكفير أئمة العلماء من أتباع السلف الصالح كابن تيمية وابن القيم من ظهر لنا منه ذلك فهو الكافر فعلا وهذا السقاف الذي لقبه بعضهم بحق بالسّخّاف هو الذي أعلن تكفير ليس فقط ابن تيمية وابن القيم الجوزية بل كل من يسير مسيرتهم لكن كان تارة يماري وتارة يعلنها بكل قلة حياء واستخفاف بعلماء السلف الصالح في مثل هذا ينطبق عليه هذا الحكم.




«هل هذا السقاف يكفر بعينه؟»

«هل هذا السقاف يكفر بعينه؟»

السائل: هذا الرجل ... .

الشيخ: لأنه كفر بعينه

السائل: لكن نحن لا نكفر من يكفرنا, لكن هذا الرجل هل أقيمت عليه الحجة؟

الشيخ: وكيف لا؟! الله أكبر ... هذا ممن يحرف الكلم عن مواضعه ليس من الذين شبه لهم كما قلنا آنفا ... حتى نقول له أخطأت أو كفرت هذا ليس من هذا النوع ما ندري يبدو أنك لا تتابع؟!

السائل: أنا وقفت على ضلالات الرجل لكن قضية تكفيره

الشيخ: ليس من ناحية العقيدة فقط, من ... الكذب

السائل: الكذب وقفت عليه كثيرا.




«هل من نصيحة للطلاب الذين يناظرون ويناقشون أهل البدع وليسوا أهلا لذلك؟»

«هل من نصيحة للطلاب الذين يناظرون ويناقشون أهل البدع وليسوا أهلا لذلك؟»

السائل: يعني بعض هؤلاء الناس يدعوا بعض إخواننا للجلوس والمناظرة وبعض إخواننا قد لا يكون على المستوى المطلوب فما النصيحة التي توجّهها ... .

الشيخ: في الحقيقة أنا لا أنصح أي أخ منا أن يلتقي مع هؤلاء إلا إذا كان مليئا بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة لأنهم أهل أهواء وأهل شبهات فإذا لم يكن من يريد أن يناظرهم وأن يقيم الحجة عليهم قد جمع بين العلم والعقل معا فيخشى أن يصاب في نفسه وفي عقيدته شيء من أهوائهم فلذلك كان السلف الصالح يناظرون ... لنهي المسلمين عن اتباع أهل الأهواء كثيرا ما أُسأَل عن طريق الهاتف من أفراد أشعر بأنهم يصابون من الجلوس مع هؤلاء وآخر شيء وقع أحدهم قال لي أنت في كتاب صفة الصلاة صححت حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وفي كتاب الإرواء ضعفته هكذا يقول قلت كيف قال أنت قلت كذا وكذا وإذا به ينقل ردي على البوصيري الذي صحح هذا الحديث في سنن ابن ماجه وإسناد الحديث في سنن ابن ماجه لا يصح فأنا كما هو الواجب على كل باحث ومنصف في التجرد عن إتباع الهواء نقدت البوصيري وبينت أنه مخطئ في تصحيحه لإسناد حديث ابن ماجه هذا وأن هذا إسناد ضعيف قلت له هل أنت قرأت البحث كله في الإرواء ... هذا الحديث أن بحثته في الإرواء في نحو اثنتي عشرة صفحة فقط للوصول إلى حكم أن هذا الحديث إما حسن لغيره أو صحيح لغيره فقط عرفت فيما بعد أن هذه تشويشة من هذا السقاف يوهم الناس أن الألباني متناقض صحح الحديث في صفة الصلاة وضعفه في الإرواء بينما أنا صححته في الإرواء أيضا لكن بطريق جهد جهيد جدا اثنتي عشرة صفحة لأقول في نهاية البحث مما سبق يتبين أن هذا الحديث بمجموع طرقه السالمة من الضعف الشديد لأن بعضها فيها ضعف شديد السالمة من الضعف الشديد يرتقي الحديث إلى كونه صحيح لغيره هذا كله أعرض عنه ليظهر للناس أن هذا الألباني متناقض.




«ما هو منهجكم في التصحيح والتضعيف في السنن الأربعة هل هو على سند الكتاب أم على مجموع الطرق؟»

«ما هو منهجكم في التصحيح والتضعيف في السنن الأربعة هل هو على سند الكتاب أم على مجموع الطرق؟»

السائل: ... هل في تصحيحكم للأحاديث تعتمدون على الأسانيد التي في هذه الكتب ... ؟

الشيخ: هناك طريقان, لعله قبل بيان هذين الطريقين أذكر إنما أنت كنت عليه هذا الأسلوب أنا كنت به بطلب من ... فتبين لي فيما بعد أن المدير أو الرئيس كان الظاهر في طريق إنتهاء مدة رئاسته فيريد أن يقدم للمجتمع الإسلامي أثرا يخلد إسمه فيما بعد ولذلك كان ... فأنا قلت له بأن أكثر الأحاديث عندي مدروسة وجاهزة فنأخذ الخلاصة ونضعها تحت أي حديث من الكتب صحيح أو حسن أو ضعيف لكن هناك أحاديث لم يجر عليها البحث والتحقيق هذه لا أستطيع أن آتي عليها حكما على طريقتي أنا من هذا البحث لكني أدرس سند الكتاب وأحكم عليه بناء على العلم الذي أنا كسبته ... على هذا فالآن الموجود في السنن الأربعة حكمي على طريقة من الطريقتين الطريقة الأولى وهي الأكثر لا أنظر إلى السند بل أنظر إلى ... فقد يكون سند الحديث ضعيفا في كتاب ما فأقول أنه صحيح أي الحديث والسند ضعيف أخذت الصّحة من طرق أخرى وقد يكون العكس تماما أقول هذا الحديث إسناده ضعيف وقد أجد أنا فضلا عن غيري قد أجد له إسنادا آخر في مسند أحمد فأقويه فيما بعد أما الآن ... فأعطيته الحكم النابع من نفس سند الكتاب الذي أنا وضعت تحت الحديث مرتبته إستنباطا ... هذه الطريقة الثانية وهي ... وبهذا يكون جوابي لك.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك غيره إيش سؤالك الثاني وأنهي به؟




«بعض صفات الله كالمكر والخداع هل هي من باب المقابلة؟»

«بعض صفات الله كالمكر والخداع هل هي من باب المقابلة؟»

السائل: أحاينا بعض الإخوة ... مثلا المكر والخداع فما رأيكم في مثل هذا ... .

الشيخ: ... لكن قد لا نضطر أن نقول من باب المقابلة باعتبار أن كل صفة من صفات الله عز وجل تختلف كل الإختلاف عن صفات المخلوقين فمكر الإنسان غير مكر رب الأنام ((ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين)) بمجرد أنه وصف نفسه بأنه خير الماكرين خلاص أخذ الله عز وجل الصفة التي تليق بعظمته وجلاله دون الصفة التي إذا أطلقت على البشر تكون وصف ذم لهم وليس وصف مدح فحينئذ إذا قلنا من باب المجانسة والمقابلة فهو لم يقل بهذه الكلمة المهم أن أي صفة فهي تختلف عن صفات المخلوقين تماما ثم لا يشتق منها إسم فاعل فلا يقال مثلا ربنا ماكر أو مخادع أو ما شابه ذلك إنما ينطق بالصفة كما جاءت في الكتاب أو في السنة ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.







الشريط 286


«الكلام على الزيادة التي وردت في صحيح مسلم: (أفلح وأبيه إن صدق) وأنها شاذة.»

«الكلام على الزيادة التي وردت في صحيح مسلم: (أفلح وأبيه إن صدق) وأنها شاذة.»

الشيخ: أن أذكركم بأن زيادة “ وأبيه ” فهي زيادة شاذة وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح ليس نفي الصحة ناتجا من النقل الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم وفي التعبير الحديثي نقد المتن وإنما هو من نقد السند فهذه الزيادة “وأبيه” شاذة غير صحيحة, الصحيح (أفلح الرجل إن صدق) (دخل الجنة إن صدق) الشاهد من هذا الحديث, قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا فإذًا هو لا يجاهد جهادا كفائيا لا يأتي بالسنن والرواتب والنوافل والتطوع, رجل قانع بهذا وأكثر الناس هكذا فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سببا للتمثيل للدين في أرضهم الركون إلى زرعهم وضرعهم وحرثهم أنزل الله عز وجل هذه الآية ليذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة فهذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الآن, الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا وبجانبنا لأننا نحارب من كل جهة, إذًا هاي الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيعه فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد إذًا نحن نعيش في الأحلام والأوهام وليس هكذا كما قيل:

“ أوردها سعد وسعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد الإبل ”.

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: “ ما هكذا تورد يا سعد الإبل ”.

الشيخ: أه في تقديم وتأخير, جزاك الله خير.

يا ترى المسجد قريب هنا وإلا؟ ... .

سائل آخر: جنب البيت تماما

السائل: بجنب البيت.

الشيخ: تفضلوا إذًا.




«حديث: ( ..... أفلح إن صدق) هل يستدل به على أن الأوامر في السنة تحمل على الندب لا على الوجوب كتحية المسجد مثلا؟»

«حديث: ( ..... أفلح إن صدق) هل يستدل به على أن الأوامر في السنة تحمل على الندب لا على الوجوب كتحية المسجد مثلا؟»

السائل: ... كثير من الفقهاء ... يعني يستدلون بالحديث (أفلح إن صدق) في تجاوز كثيرا, كثيرا من الأحاديث الي هي ... من الأوامر الشرعية ... ما يوجب تطبيق يعني لأنه في الأصل في الأوامر الوجوب فيستدلون على حديث (أفلح إن صدق) بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل؟

سائل آخر: ولا شك أن ... أيضا ... من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه عدل بأفلح إن صدق وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن ما انتهى من الأوامر وكذلك فإن الدين قد اكتمل الذي أوامر أخرى فيجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا فماذا يعني؟

الشيخ: مثاله؟

السائل: يعني مثلا ... السنة تحية المسجد يقولون يعني تحية المسجد عندما أدخل مندوبة لأنها وإن وردت في صيغة الأمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفرائض المعلومة (أفلح إن صدق) وهو لم يزد على ذلك وهكذا ... ؟

الشيخ: أنا لا أعتقد أن هذه من يقول ما نقلت آنفا, لا أعتقد أن عالما يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك ... وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علّمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم فنقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية, دخل وخرج ليس عليه تحية بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا, بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر لأن للحديث روايتين اثنتين, الرواية الأولى (إذا دخل أحدكم المجلس فليصل ركعتين ثم ليجلس) الرواية الآخر (فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) إذًا إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما فهؤلاء العمال والذي يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث.

يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه فجلس فقال له يا فلان أصليت ركعتين قال لا قال قم فصل ركعتين ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب, ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس قال له عليه السلام (يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟) قال لا قال (قم فصل ركعتين) ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال (إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما) (فليصل لله ركعتين وليتجوز فيهما) هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط ووجه الاستدلال في هذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت) وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أنه التحية لا تسقط ولا يجوز تركها لدعوى أنها مستحبة لا, هذا شيء وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا أن التحية تشرع في الأوقات المكروهة ذلك لأن الصلاة المطلقة صلاة النافلة والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يُلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وكان منها من الأوقات الثلاثة لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث عدم جواز النفل المطلق فيه ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت, فهذا يؤكد أمرين الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب فهذه من النوافل ذوات الأسباب ألا وهي تحية المسجد والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.

السائل: ... على خصوصية الجمعة بالنفل المطلق يعني خصوصية الجمعة في عدم الكراهية؟

الشيخ: ليس بحثنا في يوم الجمعة فقط!

السائل: نعم ... .

الشيخ: في وقت الكراهة لأنه هذا الوقت بعد الآذان

سائل آخر: يا شيخ ورد.

الشيخ: بعد خروج وقت الكراهة.

السائل: ثبت في صحيح مسلم.

الشيخ: نعم, نمشي.




«في صحيح مسلم أن أحد الصحابة جاء من سفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد ويصلي فهل هذا يدل على وجوب تحية المسجد؟»

«في صحيح مسلم أن أحد الصحابة جاء من سفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد ويصلي فهل هذا يدل على وجوب تحية المسجد؟»

السائل: ... ثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة جاء من سفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا أمام الباب, هم تركوه أظن يعني أضاع الطريق.

الشيخ: تقول جابر بن عبد الله؟

السائل: أظن هو والله أعلم.

الشيخ: أيوه.

السائل: لأنه هو في صحيح مسلم.

الشيخ: إيه.

السائل: فأمره النبي.

الشيخ: ... بس هنا ليس له علاقة بالجلوس في المسجد؟

السائل: نعم.

الشيخ: وإنما بالقادم من السفر.

السائل: بس الإمام مسلم, الإمام مسلم يا شيخ ساق هذه الأحاديث مع أحاديث الصلاة, الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ...

الشيخ: مش مهم هذا أنت أنظر في دلالة الحديث ... يدل على أنه من دخل المسجد وجلس هو يريد أن يذهب إلى عروسه لا تنسى! ... أقول أمره أن يذهب في الصباح.

السائل: جزاك الله خير.

سائل آخر: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

سائل آخر: وين ... .




«ما حكم الصلاة خلف إمام من الصوفية وعنده بدع؟»

«ما حكم الصلاة خلف إمام من الصوفية وعنده بدع؟»

السائل: في مسجد اسمه مسجد الرواس.

الشيخ: وين؟

السائل: هذا في منطقة اسمها الزهور, الحقيقة هو قريب من بيتي

الشيخ: طيب.

السائل: سمعت عن هذا المسجد.

الشيخ: إش به؟

السائل: هذا المسجد فيه صوفية و ..

الشيخ: معليش يا أخي كان عندك مسجد آخر صلي فيه

السائل: ما في قريب أقرب من هذا المسجد.

الشيخ: أي ما في أقرب, فالصلاة وراءهم جائزة ماداموا مسلمين.

السائل: لا عنده الإمام عنده بدعة قد تكون بل كونها مكفرة؟

الشيخ: نحن ما نحكم بقد, بدنا نتيّقن!

السائل: إذا تيقنت يعني.

الشيخ: إذا تيقنت لا تصلي خلفه.




«هل ورد في السنة ذكر لفظة “ تحية المسجد ” بعينها أم هو اسم اصطلح عليه العلماء؟»

«هل ورد في السنة ذكر لفظة “ تحية المسجد ” بعينها أم هو اسم اصطلح عليه العلماء؟»

السائل: هل فيه في السنة يعني ذكر اسم تحية المسجد أو وصف تحية المسجد بعينها؟

الشيخ: في السنة الصحيحة ما فيه, فيه تحية مسجد ركعتان بسند ضعيف.




«هل يجوز صلاة سنة الوضوء بنية تحية المسجد؟»

«هل يجوز صلاة سنة الوضوء بنية تحية المسجد؟»

السائل: هنا هناك نقطة أخرى هنا المقصود الصلاة ليست مقصود ركعتين, المقصود الصلاة قبل الجلوس سواء كانت فرضا أو نافلة أو كذا؟

الشيخ: نعم.

السائل: طيب هنا كذلك الناس الذين يجمعون النية يقولون مثلا إيه؟ وعلى هذا بعض الفتاوى يعني كجمع تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الظهر مثلا؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: هل هذا يشرع؟

الشيخ: أي هكذا نقول.

السائل: طيب ما على حسب ما فهمت أنه ما فيه تحية مسجد أصلا المقصود الصلاة فكيف تجمع النية مع نية سنة أخرى مع نية, ما دامت المقصود الصلاة إذًا ما في نية جمع نية هنا؟

الشيخ: وسنة الوضوء كمان, ما فيه!

السائل: لا فيه سنة الوضوء في سنة الوضوء ثابت.

الشيخ: أنا ما سألتك ... .

السائل: تفضل.

الشيخ: عم أقلك الجمع.

السائل: الجمع أه.

الشيخ: ما في وإلا فيه؟ يعني واحد توضأ.

السائل: نعم.

الشيخ: يسن في حقه أنه يصلي ركعتين سنة الوضوء كما هو معلوم ويصلي حقهم يصلي ركعتين قبليتين.

السائل: أيوه.

الشيخ: طيب, فحينئذ إذا كان بدو يأتي بالسُنتين, لازم يصلي أربعة ركعات ركعتين ركعتين!

السائل: نعم.

الشيخ: صح.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب , ... يلقى أنه مثل هذاك البدوي بيريد يصلي ركعتين فسواء جمع بين النيتين أو ما جمع بيكون يعني النتيجة واحدة؟

السائل: النتيجة واحدة نعم.

الشيخ: وثواب النية, النية التي لا يعمل بمقتضاها, له أجر عليها المسلم وإلا لا؟

السائل: له أجر.

الشيخ: طيب أنت هو فسرته الأجر! , يا الله.

السائل: طيب شيخنا طالما قلت أشوف ... شوية فدائما نستفيد منكم الله يحفظكم, يعني شيء من كيفية الاستنباط بالنسبة لقضية جواز الجمع, يعني شو الي يقوم بذهنك ترجم لنا إياه حتى نستفيد والله يجزيك الخير؟

الشيخ: ما فيه عندي أكثر مما سمعت, شو سمعت؟ في مناقشتي مع سامي.

السائل: نعم.

الشيخ: ما الذي سمعته؟

السائل: شيخ هو.

الشيخ: ما كنت معنا.

السائل: لا كنت معكم شيخ.

الشيخ: الحمد لله.

السائل: الله يعينني.

الشيخ: هات نشوف شو سمعت.

السائل: أنه ليس ... من حيث الإطلاق أنه الإنسان مثلا يصلي ركعتين فقط سنة قبلية وإنسان آخر يصلي سنة قبلية وتحية المسجد يعني نية الجمع فيهما.

سائل آخر: شيخي راح نأخذ عن اليمين إن شاء الله

السائل: ... من هنا الآن.

الشيخ: نعم.

السائل: فالي فهمناه واستفدناه جواز يعني أمر الجمع بل أكثر من أربع ركعات مثلا, سنة الوضوء, تحية المسجد سنة قبلية

الشيخ: لا تعمل ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا تعمل حواشي بس أنت.

السائل: نعم.

الشيخ: جزاك الله خير أعد ما سمعت!

السائل: ما في الي قلت شيخنا سابقا يعني.

الشيخ: أيوه, أش هو؟ ... .

السائل: الله.

الشيخ: ... .

السائل: ... نعم, أنكم حفظكم الله ترون جواز الجمع بالنية ولو الإنسان صلى مثلا تحية المسجد فقط ليس كمن نوى مثلا معها أو نقول سنة الوضوء مع سنة قبلية فهذا النية لها ثوابها في الجمع ما أدري هكذا يعني بالقدر الي ... .

السائل: أنا شيخنا هنا يعني.

سائل آخر: تفضل حفظك الله.

الشيخ: شو عندك شيء هلا؟

السائل: لا خلاص ... .

الشيخ: طيب هو قال نعم أنت بتقول معه نعم؟

السائل: أنا.

الشيخ: لا أنا.

السائل: ... خلاص.

الشيخ: هي أو كادت العاجلة.

السائل: بلى, شيخي الله يحفظك أنا بدي أفهم مش فاهم لحد الآن إذا صح.

الشيخ: إذا ... أن تفهم أجب!

السائل: نعم.

الشيخ: مشان تفهم أجب.

السائل: نعم, الآن لا أعلم.

الشيخ: كيف لا تعلم؟ طيب لا تعلم.

السائل: أي نعم.

الشيخ: تماثل لما قالوا نعم شو كان ردي عليه؟

السائل: أنه يعني النية زايدة ما لها أجره النية.

الشيخ: هاه.

السائل: أي نعم.

الشيخ: أنت بقى تسأل ها السؤال.

السائل: لا شك أنه ها النية لها أجرها لكن أنا أريد يعني أرى أنه مثلا هذا الأمر لما سألت الشيخ إيش استنباطه أو دليله أو كذا من باب أنه خلاص إذا كان.

الشيخ: يا أخي.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ... كلامك.

السائل: نعم نعم.

الشيخ: الاستنباط من هنا جاء.

السائل: أيوه.

الشيخ: النية لها أجر.

السائل: نعم.

الشيخ: فإن كنت أنت معتقد بهذا الاعتقاد فالنية لها أجر, هون ليش بتخسروا هالأجر هذا؟

السائل: نعم.

الشيخ: شاردين يا جماعة بدنا باردين.

السائل: ... شيخي ... بعد.

سائل آخر: شيخ ... .

الشيخ: نعم.

السائل: أقول بعد ما مرينا ... إن شاء الله.

الشيخ: إيه بس خايف نمر ونحن ... .

السائل: على أنه يمكن نقول كمان يضاف إلى النية.

الشيخ: تسعة عشر دينار؟

السائل: ثمانية عشر وستين قرش يا شيخي.

الشيخ: أه شو إسمه هلا أنت بدك مني ... .

السائل: فهنا نقول لو سمحت يعني هو يشرع هنا بإضافة كمان تحية الوضوء مع تحية المسجد مع النافلة.

الشيخ: نعم.

السائل: ولو كان في شيء كمان زيادة يزيد.

الشيخ: نعم.

السائل: أما مع الفرض فأظن هنا لا يقع الكلام على الفرد

الشيخ: لا.

السائل: نعم.

السائل: يعني الواجب كما استفدنا من الشيخ “ الواجب لا يسقط واجبا ”.




«في السنة أن كلمة: (دبر الصلاة) هي من الصلاة وبعضهم قال هي بعد الصلاة فما هو الضابط؟»

«في السنة أن كلمة: (دبر الصلاة) هي من الصلاة وبعضهم قال هي بعد الصلاة فما هو الضابط؟»

السائل: طيب شيخنا بعض العلماء بيفسرون كلمة “ دبر ” يعني هي من الشيء والبعض يفسرها أنها يعني بعد الشيء منه, بعد الشيء يعني فإذًا ما هو الضابط الذي نفهم به أن هي يعني نهاية الشيء أو بعد الشيء يعني مثلا كمثال كما ذكرت لكم من قبل الشيخ بن عثيمين بارك الله فيه بيقول أنّ “ اللهم أعتني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ” هي دبر الشيء منه فتقال دبر الصلاة أي قبل السلام وبعد التشهد وهناك الرأي الثاني بيقول دبر الشيء يعني إيه؟ بعد الصلاة, فما هو الضابط الذي يُفهم منه هو نهاية الشيء وإلا بعد الشيء؟

الشيخ: في هذا السؤال يتكرر منك وجوابه عندك وأذكر جيدا أنني قلت لك فهل كذلك من سبح الله دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين إلى آخر الحديث قبل السلام؟

السائل: لا قلت يومها لا.

الشيخ: ماهوش هيك.

السائل: أيوه.

الشيخ: مو عطيتك الجواب؟

السائل: نعم.

الشيخ: ليش عم تكرر السؤال؟

السائل: فأنا هو بيقول.

الشيخ: الله يهديك

السائل: أنا سؤالي الثاني يا شيخ

الشيخ: ليش عم تكرر السؤال.

السائل: عفوا سؤالي يمكن كان حسب ظني سؤال ثاني يعني

الشيخ: كيف سؤال ثاني؟

السائل: أنه ما هو الضابط الذي يُفهم دبر الشيء منه نهايته منه ونهايته وإلا بعده؟ يعني ما هي القاعدة هنا؟

الشيخ: القاعدة, السنة العملية, السنة العملية هل كانوا يسبحون قبل السلام؟

السائل: لا

الشيخ: الجواب لا, هل كانوا يقولون “ الله أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ” قبل السلام؟ هون بقى.

السائل: نعم.

الشيخ: إذا واحد استطاع أن يُثبت أحد الأمرين فعل وإلا.

السائل: يبقى على أصله.

الشيخ: يبقى, لا مش على الأصل يحتمل هكذا وهكذا

السائل: أيوه, لأنه يومها ذكر شيء عقلي يعني قال دبر البعير منه.

الشيخ: يا أخي الدبر قد يكون يعني منه وقد يكون ليس منه.

السائل: نعم.

الشيخ: طيب إش القضية عقلي؟ يعني الجدار دبرك السيارة خلفك معناها هو جزء منك؟

السائل: نعم يا شيخنا؟

الشيخ: الجدار دبرك, هل هو الجدار منك.

السائل: لا.

الشيخ: فإذًا؟ الدبر يطلق ويراد أن يكون جزء من الشيء وقد لا يكون جزء منه

السائل: نعم طيب الضابط هنا النقل؟




«هل تحية المسجد إذا فاتتك لعذر تقضى مثل الرواتب؟»

«هل تحية المسجد إذا فاتتك لعذر تقضى مثل الرواتب؟»

السائل: تكملة ... السؤال الأول, لأنه في الذهن شيء كذا خفي شوية يعني هنا نستطيع أن نقول أن تحية المسجد إذا فاتت لعذر. هي تقضى كالنافلة القبلية مثلا؟

الشيخ: لا.

السائل: هنا بقى ... إذًا إيه صلاة, مادام ليست صلاة ... بذاتها ولا تأخذ حكم صلاة النافلة إذا فاتت بعذر فهنا يبقى السؤال يعني.

الشيخ: كيف كيف تحية المسجد تفوت بعذر ... .

السائل: دخل مثلا والفرض قائم أو دخل مثلا.

الشيخ: ما فاتت لأنه ما جلس ... صلى.

السائل: أه.

عيد: هاه, أيوه جزاكم الله خير يعني ... .




«الواجب مع الواجب مثل تحية المسجد مع السنة القبلية كيف تكون النية؟»

«الواجب مع الواجب مثل تحية المسجد مع السنة القبلية كيف تكون النية؟»

عيد: إيه واجب مع واجب يعني تحية المسجد مع السنة القبلية

الشيخ: أقول الي بدو ينوي ها النية هذه بينوي الواجب. وبيلحق به نية ما دون الواجب.

السائل: أيوه.

الشيخ: وليس العكس.

السائل: ... مهمة جدا الأصل القوي ويلحق به الضعيف

الشيخ: أي نعم, عملا واضح؟

السائل: مفهوم ... .

الشيخ: كويس فبفكر على الي بدو ... لأنه بيكون ... في الحديث و ... .

السائل: الطريق أنا متبعه شيخي.

الشيخ: أي نعم.




«كيف الجمع بين الفضائل كقيام الليل وصيام النفل؟»

«كيف الجمع بين الفضائل كقيام الليل وصيام النفل؟»

الشيخ: فمثلا بحض على قيام الليل وبيحض على الصيام بيحض على الصدقة فنادرا ما يستطيع الإنسان أن يجمع بين هذه الفضائل خاصة إذا كان له وضع معين فبأقول واقعي أنا

السائل: أيوه.

الشيخ: أنه قدر ما يتيسر لي قيام الليل لأني بأسهر في العلم إلى الساعة اثنا عشر أحيانا الساعة واحدة, أي بالكاد بقى إني أروح أعطي لنفسي حقها من الراحة فبأقول ليش ما ... فرصة وهاي أنا بالنهار جالس أكثر وقتي مثلا في العلم ليش حتى ما أصوم لا بيكلفني جهد كجهد القيام في الليل وإضاعة مثلا شيء من الوقت وقت راحتي ونومي وإلخ, إذًا فاتك القيام ما يفوتك الصيام هكذا بأعلل أنا الموضوع.

السائل: بدك تعبّي؟ ... بافهم هذا الموضوع يعني فقهه أنه الإنسان الأشياء الي بيجدها فيها عليه صعوبة فيها يعوضها في أشياء يعني طاقته فيها.

الشيخ: أه.

السائل: ... .

الشيخ: مثل حديث الفقراء والأغنياء.

سائل آخر: أي نعم

الشيخ: أنه سبقونا في كل شيء يصلوا كما نصلي و و لكن يتصدقون ولا نتصدق (أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم) تراهم فرحين مسرورين سرعان ما إيش؟ الأغنياء بلغهم ذلك ففعلوا ما فعل الفقراء رجع رسول الفقراء يا رسول الله ما كاد الأغنياء بلغهم هذا الخبر إلا فعلوا مثلنا قال (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) أي لكن ... في مجال التفاوت في الأعمال مثلا الأغنياء مشغولين بتجارتهم عن الذكر والتسبيح والتنفل بالصلاة ونحو ذلك, أه بكم يعني في مجال للمسابقة؟ فأيها الفقير ما فيه عندك مال, عندك مال معنوي, صلي صوم أكثر من التطوعات الي ما يستطيعها الأغنياء لذلك - الله يرضى عن ابن تيمية -.

السائل: اللهم آمين.

الشيخ: لما سُئل عن سؤال تقليدي وهو الغني الشاكر أفضل أم الفقير الصابر, قولين للعلماء شيء بيقول هيك شيء بيقول هيك حل المشكلة هو وهذا الي لا قول بعده إطلاقا قال أفضلهما من كان أكثر ثوابا عند الله.

سائل آخر: قال يا شيخنا.

السائل: أفضلهما.

الشيخ: أفضلهما من كان أكثر ثوابا عند الله.

السائل: أكثر ثوابا عند الله.

الشيخ: مش واخذ القضية فقط عنده الصبر على الفقر والشكر على الغنى, لا مش واقفة هون في أمور ثانية تنقص من هاي بتزيد لهاي وهكذا ... أكثرهما عملا صالحا وأكثرهما صوابا هو الأفضل عند الله عز وجل ولذلك لا ييأس الإنسان, لا يقول والله أنا ما لي جاه أنا ما لي مال أنا ما لي كذا مثل ما جاء في الحديث ثلاثة (إنما الدنيا لنفر ثلاثة) تذكرها أبو عبد الله أبو عبد الرحمان؟

السائل: نعم ... .

الشيخ: لثلاثة نفر.

السائل: نعم.

الشيخ: أحدهم بيقول لو كان لي من المال مثل مال فلان لتصدقت كما تصدق فلان.

السائل: ... أكثرهم.

الشيخ: نعم؟

السائل: أكثرهم ثواب.

الشيخ: إيه هو بيقدر يتغلب على الغني ... في الصلاة والصيام أنا بشوف الأغنياء ((وترى الناس سكارى وما هم بسكارى)) يعني بتحكي مع الواحد منهم فعلا تشعر أنه مو معك بيقل نعم أي مضبوط وإلخ لكن وين شارد.




«هل صحيح أن الطواف لا يشرع إلا في النسك كالحج والعمرة؟»

«هل صحيح أن الطواف لا يشرع إلا في النسك كالحج والعمرة؟»

السائل: ... أيام ما كنت بمكة سمعت أنه هناك بعض المشايخ يخرجون رسائل في بأن الطواف يشرع إلا في النسك الحج أو العمرة؟

الشيخ: عجيب!

السائل: فقال.

الشيخ: لا هذا ليس له أصل.

السائل: نعم؟

الشيخ: هذا ليس, هذا الكلام ليس له أصل.

السائل: وهم يعني للأسف من ال, من ... يعني.

الشيخ: أه, يعني هم سلفيون.

السائل: هكذا يعني مع الإخوة نراهم مع الإخوة يسألون عنكم كيف ... الشيخ؟ كيف ... مع الشيخ؟ فالظاهر أنهم هم كذا يعني.

الشيخ: طيب هل هم شيوخ؟

السائل: لا.

الشيخ: وسنيين.

السائل: لا لا.

الشيخ: وإلا شباب؟

السائل: شباب شباب مثلنا!

الشيخ: لا تأبه لهم لا تأبه لهم الله يهدينا وإياهم!




«كاتب عقود الزواج هل من حرج في اتخاذها مهنة؟»

«كاتب عقود الزواج هل من حرج في اتخاذها مهنة؟»

السائل: شيخي سألنا حضرتك حول عمل المأذون؟

الشيخ: عمل إيش؟

السائل: الكاتب الذي يكتب عقود الزواج؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: والله لا أعلم لكن نسأل شيخنا حتى يعني إن كان في حوله شيء يُبين لنا فهل في حول عمله أي ملاحظة يا شيخي؟

الشيخ: لا أعتقد أخي في عمله شيء, هو كالإمام والمؤذن والخطيب والمعلّم ونحو ذلك إذا كان يقوم بالعمل يعني ما بيحابي ما بيداري ما بيخالف الشريعة فهو كمن ذكرت آنفا.




«عدة المرأة المتوفاة عنها زوجها ما هو الدليل على عدم خروجها من بيتها في الحداد؟»

«عدة المرأة المتوفاة عنها زوجها ما هو الدليل على عدم خروجها من بيتها في الحداد؟»

السائل: بالنسبة لعدة المرأة أربعة أشهر وعشرا؟

الشيخ: إمشي على طول؟

السائل: على طول ... .

الشيخ: أيوه.

السائل: عدة المرأة المتوفى عنها زوجها يا ترى ... أربعة أشهر وعشرا, الي لما, قرأت الشروح العلماء في تفسير الآية ما مر عليّ يعني كلمة عدم خروجها من البيت؟

الشيخ: بالأحاديث ... .

السائل: بالأحاديث, الآن تذكر النص الي في حول الكلام هذا غير يعني حديث المرأة (لا ... للمرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على أحد إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا) منه هذا؟

الشيخ: هذا منها لكن في ما هو أصرح منها.

السائل: أيوه.

الشيخ: المرأة أنها تخرج حتى تنقضي عدتها.

السائل: قال أن لا تخرج؟

الشيخ: أي نعم.

سائل آخر: شيخي ... عن السؤال السابق حول عمل ... .

السائل: أه ... هذا.

سائل آخر: يعني يعني بناتنا هون عدم الدخول؟

سائل آخر: مطلقا يعني.

الشيخ: مطلقا إلا للضرورة القاهرة.

السائل: إلا للضرورة.

الشيخ: هذه لبارح سألتني.

السائل: أم أكرم.

الشيخ: أم أكرم.

السائل: أي ... شو قلت لها طيب؟

الشيخ: قالت لي أختها مريضة وإلا مين؟

السائل: أي نعم أختها.

الشيخ: أه, عجبتني كلمة لها, قالت لي هالقد لقد, قلت لها أنا ما يجوز تخرجي إلا لضرورة شديدة جدا لا سمح الله لا سمح الله لو مرضتي وكان ... طبيب والطبيب ما بيجيكي لبيتك بدك تضطري تروحي على المستشفى بهيك ضرورة بيجوز أما تزوري أختك بنتك ما ادري إيش؟ هذه ما هي ضرورة قالت لي هالقد

السائل: أنا شيخي لما أنا رجعت للكلام هذا الي في البخاري فتح الباري برده كلمة التصريح بالخروج ما وجدتها لا في الشرح ولا في المتن لكن لما جيت لشرح النووي لمسلم واجي مبوب الباب عدم خروج المرأة المتوفى عنها زوجها, في الباب يعني حاط العنوان, سبحان الله حبيت قلت يعني الشيخ بدو ... الشباب خلي ... .

الشيخ: السلام عليكم.




«ما حكم نوم الرجل بين زوجتيه؟»

«ما حكم نوم الرجل بين زوجتيه؟»

السائل: شيخ نوم الرجل بين زوجتيه؟

الشيخ: نعم؟

السائل: نوم الرجل بين زوجتيه؟

الشيخ: إذا ما بيطلعوا على عورات بعضهم البعض الزوجتان فهنيئا له.

السائل: ... شيخنا.




«عامل مأذون النكاح هل يطلب هذه المهنة أم لا يطلبها كالإمام؟»

«عامل مأذون النكاح هل يطلب هذه المهنة أم لا يطلبها كالإمام؟»

السائل: السابق حول عمل المأذون قلتم أن حاله حال الإمام والمؤذن فنسأل هل يشمل عدم طلب هذه المهنة؟

الشيخ: عدم إيش؟

السائل: طلبها نحن نعلم أن الإمام لا يطلب الإمامة؟

الشيخ: نعم؟

السائل: فهل كذلك المؤذن؟

الشيخ: ... هيك.

السائل: كذلك ... .

الشيخ: لأنه هذا موظف من الدولة.

السائل: نعم, حتى الأعمال الدنيوية ما ينبغي للإنسان أن يذهب مثلا يسعى يسأل الشركات أو هذا وهذا؟

الشيخ: لا أنا ما أقول هذا!

السائل: يقول الشيخ أنه مكروه هذه.

الشيخ: هو الطلب بعامة لكن البحث السابق أخص من هيك يعني!

السائل: أيوه يتعلق بال ... الشرعية.

الشيخ: ... .

السائل: أما المسألة ... خاصة أنا سمعت ... مثلا أنا كنت في مكة أمشي مثلا أسأل الشركات والمكاتب؟

الشيخ: ما فيه مانع يا أخي.




«في مقدمة صحيح الجامع قلتم: كثر شراح الجامع الصغير فما هي؟»

«في مقدمة صحيح الجامع قلتم: كثر شراح الجامع الصغير فما هي؟»

السائل: حفظكم الله أذكر أنكم ذكرتم في مقدمة صحيح الجامع أن الشراح قد كثروا, قد كثر الشراح؟

الشيخ: ... .

السائل: قد كثر الشراح كتاب “ الفتح الكبير ”؟

الشيخ: “الفتح الكبير”.

السائل: أي نعم.

الشيخ: كبير.

السائل: أو ما أدري.

الشيخ: ... .

السائل: أي نعم نعم.

الشيخ: كثر الشراح؟

السائل: أي نعم.

الشيخ: لا أنت واهم الفتح الكبير ما له أي شرح.

السائل: أنه الصحيح إذًا ... الجمع وزيادة شيخنا.

الشيخ: لا الجامع الصغير يا أخي.

السائل: أي أي الجامع الصغير وزيادة.

الشيخ: لا لا بس بس الجامع الصغير.

السائل: بدون زيادة نعم.

الشيخ: بدون زيادة ومش الفتح.

السائل: الجامع, شيخنا مثل يعني ماذا

الشيخ: شلون؟

السائل: يعني أريد أن أستفيد منكم يعني بعض هذه الشروحات المطبوعة؟

الشيخ: عندك “ السراج المنير في شرح الجامع الصغير ” وعندك واحد كانوا طبعوا منه جزء فقط, هذا مطبوع كاملا.

السائل: يعني كل الزيادة ... شيخي.

الشيخ: كيف؟

السائل: سراج شارح كل الجامع؟

الشيخ: كل الجامع.

السائل: كذلك ... المناوي.

الشيخ: بلى المناوي بيعرفوا

السائل: معروف ... .

الشيخ: هو عم يسأل عن شيء معروف.

السائل: أي نعم.

السائل: شيخنا لعل في الإمام الشافعي رحمه الله.

الشيخ: مين؟

السائل: لعل في يعني الإمام الشافعي وبعض العلماء أن

الشيخ: ما فهمت.

السائل: لا ولعل هناك وضع الإمام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء.

الشيخ: ما خلصنا نحن من هون.

السائل: أيوه.

الشيخ: في شرح الجامع ... شرح المناوي وشرح واحد آخر هلا ما عم أتذكر اسمه لعله نسبته أو لقبه “ العلقمي ” هذا ما أستعمله لأنه جزء واحد طابعينه شرح فوق وشرح تحت بعدين الأشياء هذه ما هو مطبوعة حدث عنها ولا حرج.

السائل: ... .




«ورد عن الإمام الشافعي أن الإنسان إذا ذكر كلام سوء يجعله بصيغة الغائب ويوري كقول هو كافر لمن قال أنا كافر فما توجيهكم؟»

«ورد عن الإمام الشافعي أن الإنسان إذا ذكر كلام سوء يجعله بصيغة الغائب ويوري كقول هو كافر لمن قال أنا كافر فما توجيهكم؟»

السائل: بأقول لعله في عن الإمام الشافعي أن الإنسان مثلا حينما في درس أو عند الكلام فإذا تعرض لكلمة تسيء إلى المتكلم نفسه فعليه أن يورّي مثلا أو يعني يتكلم بلفظ يعني لا يقصد به نفسه كمثل كمثال مثلا رجل مثلا ... مثلا زوجته زوجتي كذا يقول فلان أو بدل ما يقول هو ... مثلا كلمة كذا يقول هو كافر فعند مثل السوء يتكلم بلفظة يعني الغيبة أو بلفظ آخر يعني؟

الشيخ: نعم

سائل آخر: ما هو السؤال؟

الشيخ: شو السؤال الله يهديك؟

السائل: السؤال ترى هنا هل هذا تراه يعني أحيانا المعنى ما يكون مفهوم للجالسين؟

الشيخ: ما يكون مفهوم؟

السائل: أه نعم.

الشيخ: إذا كان مو مفهوم لا يتكلم بها اللغة الناعمة هاي بدها ناس يكونوا ناعمين!

السائل: أيوه

السائل: بالنسبة حفظك الله لما أسميت لما أسميتها اللغة الناعمة؟ يعني هذا يُستفاد منها الإقرار من كلامك فهل نقول بأن الأصل استعمال هذا اللفظ يقول مثلا ... يقول قال فلان أنا كافر يقول هو كافر من باب الحديث (يا ويلها أين تذهبون بها) عن الجنازة إذا كانت غير صالحة (يا ويلها أين تذهبون بها) ولم يقل (يا ويلي) فهل ترون الأصل هذا الاستعمال وإلا ما هو الأصل يعني.

الشيخ: الأصل تعاطي الحكمة والحكمة تختلف من مكان إلى آخر والشرع جاء بهذا وهذا كقاعدة يعني, التلطيف في التعبير هو الأصل والعكس هو خلاف الأصل إلا أنه هنا يدخل موضوع كلّموا الناس على قدر عقولهم.

السائل: الشركة ها الشركة هذه الي ماخذ فيها مقاولة ماخذة عطاء الطابور الحضري ... أستفيد وهو مهندس ... ونحن حاطين سعرنا يستدلوا بصلاح حرث كذا فسألت ... الغابات وقال لا راح حكيت مع المهندس قال لي فيه أجهزة بحب يعني ... بحب تحديد بحب بنى بعلمه الصنعة إلي بدو إياها يعني بيشتغل بيأخذ أجرة وبيتعلم صنعة, قلت ماشي وين يجيك؟ قال يجيني على المشروع قلت له وين مشروعك؟ قال لي مشروعي في التطوير الحضري كذا إيه.

فأنا أفكر أنا وأستاذي ... أقول أه علاقة بالذنوب وله علاقة بالكذا والشيخ ما يعني إذا شرحنا الموضوع هذا فارتئينا ما يجريش ... العمل بس بردو لازم رأي المهندس ... يعني كانوا كونه قال تفضلوا يعني وهذا تلفوني وخليه ينزل يداوم بكرة وكذا, ما استطعت ما أراجعوا في الموضوع, راجعته قلت له يعني جزاك الله خير ... نحن تحرجنا من أنه لما سمعنا أنه تطوير حضري والتطوير الحضري فيه كذا وكذا وشيخنا جزاه الله خير كان شارح أنه يعني الأمور ربوية والتعامل مع الربا ومآلها إلى كذا وقاعدتها ((تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) وما بيجوز نتعاون فهذا تطوير حضري فيه إعانة لأنه فيه ربا قال هو ممكن يعني فيه جزء من ناس تشتري بالربا وناس تشتري بدون ربا, قلت له معليشي يعني هنا شيء وهنا شيء لكن الأغلب يعني يغلب على ظنك إلي هو الربا وقال لي طيب أنا يعني شركة ماخذ من الشركة ... له علاقة وإلا ما لي علاقة

الشيخ: الله أكبر.

السائل: قال مش أنا آخذ العطا من هذا أنا يعني مدير لشركة ماخذة عطا فشيخي بيظلوا نفس الشيء ما بيفيدنا هلا البعد تبعه يعني؟

الشيخ: ... .

السائل: كلها ... في مصب واحد الي هو التعاون.

الشيخ: نعم.

السائل: لأنه بنوك وربويات وكل ليس ... والله.




«مناقشة عن التعاون مع البنوك والتعامل بالأسهم وشرائها.»

«مناقشة عن التعاون مع البنوك والتعامل بالأسهم وشرائها.»

السائل: شيخنا الله يجزيك الخير يعني من قبل كان من يوم أنا حكيت للشباب تكلم بالراديو أسئلة مع عبد العزيز آل الشيخ

الشيخ: أه.

السائل: على برنامج ... مع كبار هيئة العلماء هو

سائل آخر: ... .

السائل: علماء من مسجد تركي بالرياض.

سائل آخر: ... .

السائل: فقال له باسأل أسئلة تتعلق بالبيوع فسأله حول الأسهم شيخي.

الشيخ: نعم.

السائل: فشو قال؟ قال ما فيه مانع شراء الأسهم والتعامل معها إذا كانت الشركات لا تتعامل مع الربا.

الشيخ: طيب.

السائل: قلت الله يحفظ لنا الشيخ لما يُسأل الشيخ هذا السؤال نفسه يقول أي شركة لا تتعامل مع الربا, فكل الشركات تتعامل بالربا وبنوكها بالربا فمعناها كل الأسهم عايدة إلى البنوك فهذا ما يجوز شراءها فلما ... هاي الناس يعني.

الشيخ: كذلك يبعثون بدهم يسلكوا الأمور!

السائل: أيوه ... يعني هو متعمد هذا يعني المدير سئل عن شراء السّيارات من الشركات وزيادة الأجل قال ما فيها, فيها بكذا ريال!

الشيخ: أحل الله البيع وحرم الربا.

السائل: أي ومشيت مشاها, سأله عن التورق شيخي؟

الشيخ: أه.

السائل: والله أنا لما سألوا السائل قلت إلا الأن يسكرها عليه

الشيخ: بيقل لك هيك وهيك.

السائل: أيوه قال العلماء علماء قالوا هيك وعلماء قالوا هيك وما فيه مانع وسكت!

الشيخ: ... .

السائل: يعني سأله أربعة أسئلة وكلها طلعت في نهايتها ... مسلكة يعني أربعة أسئلة تتعلق بالبيوع جزاك الله خير يا دكتور بعهم أنت الله يجزيه خير الشيخ يعني في هذه وفي غيرها يعني على أمر.

الشيخ: أنا عجبني واحد سمعنا في الإذاعة.

السائل: أيوه.

الشيخ: بالسيارة.

السائل: أيوه.

الشيخ: وين هاي هون بالأردن يا خطيب.

سائل آخر: أي شيخي.

الشيخ: أش إسمها هاي.

السائل: والله أنا سؤال وجواب كأنه هيك ما أدري إذا

الشيخ: ... واحد شيخ بيسموه عبد الفتاح إي جاءه سؤال عن أسهم الطلاب في المدرسة.

السائل: أيوه.

الشيخ: معروفة هاي عندك.

السائل: أي نعم معروفة.

الشيخ: واحد بيسأل أنه هذا بيجوز وإلا ما بيجوز؟ الظاهر السائل مستوحش من موضوع الربا هالي نحن بنحذر منه ... دائما فهو جاب بجواب منطقي شرعي تماما أنه من حيث هي أسهم عبارة عن مشاركة ما فيها شيء وهذه في المدرسة بيجمعوا الأموال وبيشتروا بضاعة وبيبيعوا بيربحوا بعدين كل واحد بيأخذ نصيبه من الربح بقدر إيش؟ الأسهم, نعم إذا هذه الأسهم وُضعت في البنك فهذا مايجوز لأنه هناك ربا.

السائل: أيوه.

الشيخ: نادر جدا نسمع في إذاعة مثل هذا التصريح!

السائل: أه والله صحيح.

الشيخ: فأنا شكرته في نفسي يعني.

السائل: ... .




«الكلام عن متابعة الإمام في الصلاة والتأمين.»

«الكلام عن متابعة الإمام في الصلاة والتأمين.»

الشيخ: (فإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا) إذًا هذه القاعدة تعني تحريم مخالفة المقتدي لإمامه ... كل شيء (إنما جعل الإمام ليؤتم به) في كل شيء ثم الصور التي ذُكرت في تمام الحديث هي للتمثيل وليست للتحديد, هذا ... وليس هو المقصود بأمر الله المقصود بالذات أن من تمام الإقتداء به هو عدم مسابقته بشيء من أركان الصلاة ومن واجباتها و ... جاء الحديث آخر الذي هو بيت القصيد من هذه ... وقد أكون مع الجمهور الحاضر الآن كالمثل العربي القديم “ كناقل التمر إلى هجر ” يعني ما أقدم إليكم علما أنتم بحاجة إلى أن تتعلموه إنما هو على الأقل كما قال تعالى ((وذكر)) ما أقول ((فذكر إن نفعت الذكرى)) الآية الأخرى ((فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) أعني قوله عليه السلام (إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) فنحن في صلاة المغرب حالنا كانت غير ... في صلاة المغرب حينما صلى بنا أخونا أبو مالك وأمّن المؤمّنون من قبله سمعنا صوت ... انفرد بمسابقة الإمام بالتأمين وبمسابقة الإمام للمقتدين أجمعين لأنهم أمنوا بعد تأمينه, هذه مخالفة ... لقوله عليه السلام (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) الواقع اليوم في بلاد الإسلام كلها مع الأسف الشديد, مسابقة الإمام لا يكاد الإمام ينتهي من قراءة ((ولا الضالين)) إلا بيكون الجمهور نهض بالتأمين لسى الإمام ما بدأ ب“ أمين ” لسى هو ما قال ((ولا الضالين)) فضلا عن أن يكون بدا بـ“ آمين ” إذًا التذكير الآن هو أن على المقتدي الذي يصلي خلف الإمام أولا أن يكون قلبه مع قراءة إمامه ليس قلبه شاردا عن القراءة وراء ... و ... وتجارته وأهله وأولاده ونحو ذلك لا, فإذا كان قلبه مع قراءة الإمام, الإمام حينما يقول ((ولا الضالين)) هو أي المقتدي يحبس نفسه وينتظر متى سيقول الإمام “ آ ” أول “ آمين ” فيبدأ هو معه “ آ ” بـ “ آ ” “ آ ” المقتدي بعد “ آ ” المتبع به ... بعد الإمام إذًا من باب أن تلاحظوا هذه الملاحظة لأن العالم الإسلامي كله في غفلة وهذا مع الأسف سبب إهمال العلماء ولا أقول الدعاة, الدعاة اليوم مع الأسف أكثرهم لم يؤتوا من العلم ماذا نقول إلا قليلا العلماء كلهم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا العلماء ربنا قال في البشر كلهم ((وما أوتيتم من العلم إلا قليلا)) طيب فإذا كان هذا شأن أهل العلم فطلاب العلم الذين يسمون اليوم بالدّعاة ما عندهم إلا شيء قليل قليل مما عند العلماء فإذا كان أهل العلم قد غفلوا ولم ينتبهوا لهذه الظاهرة الصريحة في المخالفة لهذا الأمر (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) فأنا أرجوا أن يكون بعض طلاب العلم خيرا من بعض العلماء, أرجو هذا وذلك فالانتباه أولا لهذا الحديث وتطبيقه عمليا بنفسه ثم بأن يكون داعيا لهذا الذي تنبه له أو نُبّه إليه إعمالا لقوله عليه السلام (فليُبلغ الشاهد الغائب) , أن يبلغ الشاهد الغائب ها أنت قد بُلّغتم ولعله صدق فيكم قول الله عز وجل ((وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين)) ... .







الشريط 287


«الكلام على أهمية علم الحديث وخطورة الكلام فيه بغير علم.»

«الكلام على أهمية علم الحديث وخطورة الكلام فيه بغير علم.»

السائل: يعني نظرية وليس بتلك القوة, الآن العالم الإسلامي منذ ثلاثين عام تقريبا بدأ يستيقظ بأهمية علم الحديث لكن هبّوا هبة واحدة فأردت أن أقول في السعودية الآن تمثل وضع العالم الإسلامي الآن وقبل الآن, قبل الأن كانوا في غفلة العالم الإسلامي من جملتهم السعودية ما في شيء اسمه علم حديث إطلاقا عقيدة توحيد ما شاء الله فقه حنبلي ما شاء الله أما حديث صحيح ضعيف منقطع مرسل هذه.

الآن الآن هم يمثلون الوضع العام في العالم الإسلامي شبوا هيك فرد شبة واحدة فمن هؤلاء شخص اسمه عبد الله سعد أو السعد بيلقي دروس نظرية خطيرة جدا يوم سافرنا أو ذهبنا إلى إربد مع الوالد فسمعناه ذهابا وإيابا من الشريط ولهذا نحن كنا نُبطئ بالسّير على خلاف العادة يعني لأنه كنا نسمع الشريط!

السائل: ... .

الشيخ: أه؟

السائل: ... .

الشيخ: لا المقصود, ابن القيم يقول جوابا عن سؤال هو “ هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى السند ” أجاب نعم من درس السنة والحديث النبوي حتى جرت السنة في عروقه مجرى الدم هذا بإمكانه, هذا الشيخ عبد الله المسكين بيقدم لهم الآن سلفا أنه ينبغي النظر في المتن قبل السند, هذا خرّب الدين كله, النظر في المتن, هالي بينظر في المتن بيكون أفنى حياته في دراسة المتون فيصير عنده ملكة يعني عنده ... النبوي.

السائل: بحجة التذوق النبوي يعني.

الشيخ: إيه إيه لكن هذا منين بدو يجيه الذوق وبعدين المشكلة هو لساته ناشئ فهالي عم يدرسهم شو بدهم يكونوا؟ أطفالا بدنا نقول أطفال يعني.

السائل: ... .

الشيخ: يعني يجي يقدم لهم المقدمة هذه أنه النظري ينبغي أن يكون في المتن قبل السند, أعوذ بالله, وبيقدم لهم قواعد ومبادئ ما يقول بها عالم بيقل لك “ الرجل المجهول يصحح حديثه عند جمهور العلماء ” مع أنه من شروط الحديث الصحيح أن يعد إيش؟ “ ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه ولم يشذ و ... ” المجهول لا يُعرف عدالته لا يُعرف ضبطه فبيجي بينقض القاعدة هاي بفكرة قائمة بسبب جهله وعدم ممارسته لهذا العلم, هذا سبحان الله, القيد الذي ذكرته آنفا أمر ضروري جدا.

السائل: ... قلتُ ويضع الحكم هنا قلتُ.

الشيخ: وسبحان الله هذا الرجل نفسه كل شوي شوي بيقول ذكرنا كل شوي بيقول ذكرنا يعني بدون ما تعرفه بتشعر أنه طاووس!

سائل آخر: ... شيخنا ... .

الشيخ: مين هذا الي بدو ... .

السائل: الشيخ وجيه.

الشيخ: وجيه؟

السائل: الي كان عندك ... يوم.

الشيخ: مين؟




«الكلام على رواية الحسن البصري عن أبي هريرة.»

«الكلام على رواية الحسن البصري عن أبي هريرة.»

السائل: الي ... .

الشيخ: طبعا بس أنه بدو جمع واستقصاء نكوّن رأي على عبّاد هذا أولا ثم على تصحيحه عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة لأنه هنا فيه مشكلة فيها دقة مثل ما ذكرنا عن ابن حبّان أنه قال أنه الحسّن البصري ما شافه أبا هريرة وهذا هو المعروف عند علماء الحديث لكن لو رجعنا إلى ترجمة الحسن البصري نجد أن له بعض الأحاديث صرّح فيها بسماعه من أبي هريرة غير هذا ولذلك الذي أذكره أن الحافظ ابن حجر يقول أن الحسن البصري بالنسبة لروايته عن أبي هريرة يساق مساق الحسن البصري عن سمرة بن جندب فالأصل أن الحسن لم يسمع عن سمرة إلا حديث أو حديثين صرح فيها بالسّماع وأحد الحديثين مذكور في صحيح البخاري بيتعلق بالعقيقة صرح فيها بالسّماع, في ترجمة الحسن البصري يذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني بأنه أيضا هناك روايات صرح فيها الحسن بالسّماع عن أبي هريرة وفي ذهني أنه هو اختار هذا الشيء أي له سماع منه في بعض الأحاديث وأنا قديما كنت كتبت شيئا بتعليق على ذلك, الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد مولى الأنصاري صحيفة ثنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة صفحات كلها عن الحسن البصري, هون شو بيقول؟ وقال ابن المديني سمعت يحيى القطان وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن الحُصين قال أما عن ثقة فلا يعني الراوي عن الحسن البصري يقول الحسن بها الرواية هاي سمعت عمران ليس بالثقة الذي يروي هذا السماع عن الحسن وقال ابن المديني وأبو حاتم لم يسمع منه وليس يصح ذلك من وجه يثبت وقال أحمد قال بعضهم عن الحسن حدثنا أبو هريرة وقال بعضهم عن الحسن حدثني عمران بن الحصين إنكارا على من قال ذلك أحمد بيقول أنه بعضهم قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة حدثنا عمران ينكر أحمد ذلك, كأنه يُشير إلى الحديث الذي رواه في المسند قال إبنه أنه الحسن لم يسمع من أبي هريرة بالرغم أنه قال إيش؟ حدثنا أبو هريرة, أي نعم وقال ابن معين لم يسمع من عمران وقال إلى آخره بدي أشوف أنا هذا التعليق, أيوه سمعت عمران بن الحصين هوني تعليق على عمران قال كنت أمشي مع عمران بن الحصين هاي رواية من طريق شريك وهذا نتكلم في حفظه ثم روى بسند صحيح عن خُثيمة أو خَيثمة أيضا عن الحسن عن عمران عن عمران ثم روى جزء كذا من طريق المبارك وهو ابن فضالة عن الحسن قال أخبرني عمران قلت فذكر أحاديث ثم روى جزء كذا حدثنا أبو معاوية حدثنا زائد عن هشام قال زعم الحسن أن عمران بن حصين حدثه قال قلت فذكر حديث تعريسه صلى الله عليه وسلم ونومه عن صلاة الفجر ولكنها رواية شاذة كما بيّنت في الأحاديث الصحيحة في حديث (أما إنها لتزيدك إلا وهنا).

هنا في حدثنا الربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة قال أبي لم يعمر ربيعة بن كلثوم شيئا لم يسمع الحسن من أبي هريرة, قلت لأبي إن سالما الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة قال هذا مما يُبيّن ضعف سالم لأنه صرّح بالتحديث عن الحسن قلت, هون أنا كاتب, وقد وجدت سماعه منه من طريقين آخرين عنه عند بن سعد جزء سبعة صفحة مائة وثمانية وخمسين أخرج بعدهما رواية بن كلثوم وأحمد من طريق ثالثة عنه بالتصريح بالسّماع من أبي هريرة.

السائل: ... .

الشيخ: أي نعم, لم يلق جابرا وقال ولكن إلى آخره, نشوف هوني في شيء خلاصة عن الحافظ.

طيب الحافظ ووقع في سنن النسائي من طريق أيوب عن الحسن عن أبي هريرة في المختلعات قال الحسن لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث أخرجه عن إسحاق بن راهويه عن المغيرة بن سلمة عن وُهيب عن أيوب قال الحافظ وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة في الجملة وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمُرة سواء.

وقال سليمان بن كثير عن يونس بن عبيد قال وولاه في أيام إلى آخره إلى آخره, أي هاي الخلاصة يعني.

السائل: في في ... عن ... هذا الحديث ... ما يصدقون ... .

الشيخ: آيه قد يكون لكن بدها سند يكون يعني ما فيه مغمز ما فيه مطعن بينما هذا عباد مختلف فيه.

السائل: وهذا شيخنا ... .

الشيخ: هاه.

السائل: فيه مطعن شيء.

الشيخ: أبدا مثل ما قال الحافظ هنا لا مطعن في أحد من رواته, طيب الآن ... حسبكم.




«هل تتعلم النساء القرآن بالتطبيق؟»

«هل تتعلم النساء القرآن بالتطبيق؟»

الشيخ: لا تستطيعون أن تتعلموا بالتطبيق كما تعلمت كما تعلمت نساء السلف!

السائل: ... .

الشيخ: كيف تعلمت نساء السلف؟ كان كن يسمعن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن في الصلوات الجهرية وفي خطبة الجمعة وما كانت النساء يجلسن مع النبي صلى الله عليه وأله وسلم يسمعن منه ثم هن يقرآن عليه, لعلك فهمت؟

السائل: ... .

الشيخ: طيب ماذا عندك؟

السائل: ... إذا جاء الخطيب ... صحيحة ... .

الشيخ: هو هذا هو الصواب والذي فهمتيه من الكتاب.

السائل: أي نعم.

الشيخ: لعله من قصة عمر بن الخطاب.

السائل: ... .

الشيخ: مع ابنة علي وهي أم كلثوم.

السائل: ... .

الشيخ: أه لكن هذا بعد أن طُبع كتاب مصنع عبد الرزاق وأنا كنت نقلت القصة من كتاب بن حجر العسقلاني فتح الباري ثم لما طُبع مصنف عبد الرزاق ووقفت على إسناد القصة منه فتبين لي أن الإسناد لا يصح ولذلك فقد رفعت القصة من الطبعة الجديدة من كتابي سلسلتي الصحيحة.

السائل: بارك الله فيك يا شيخ

الشيخ: وفيك بارك.

سائل آخر: سؤال يا شيخي ما ... في خروج إلى رحلات.

سائل آخر: هذا حرام ... وأبحث عن عمل آخر.

سائل آخر: انزل بجانبه في المحل يعني ... في المحل لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات فما دام هذا الرجل قد ... فمقابل ذلك ... من المال ... عشرة آلاف دينار أو ثلاثة عشر آلف دينار يعني هل هذا الأمر شرعي؟

الشيخ: ليس بشرعي.

السائل: ليس بشرعي؟

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: أنه هي زوجته ... .

السائل: ... .

الشيخ: لا يجوز انتهى لا تعيد كلامك.

السائل: الله يجزيك خير.

الشيخ: لا يجوز.

السائل: بارك الله فيكم.

الشيخ: وفيك بارك.

السائل: الله يجازيك خير.

الشيخ: آمين.

الشيخ: نعم.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: ... سُؤال.

الشيخ: تفضل.




«ما درجة هذا الحديث: (أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلايؤتين من قبلك)؟»

«ما درجة هذا الحديث: (أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلايؤتين من قبلك)؟»

السائل: حديث (أنت على ثغر من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبله) ما حكمه؟

الشيخ: ضعيف.

السائل: ضعيف؟

الشيخ: هاه.

السائل: سؤالي الثاني في الصلاة.




«إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء ودخل شخص فأدركه و هو يصلي العشاء فدخل معه بنية المغرب ظننا منه أنه في صلاة المغرب فهل يسلم من ثلاث أم يتم معه أربع؟»

«إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء ودخل شخص فأدركه و هو يصلي العشاء فدخل معه بنية المغرب ظننا منه أنه في صلاة المغرب فهل يسلم من ثلاث أم يتم معه أربع؟»

السائل: لنفترض أن الإمام يصلي في صلاة المغرب والعشاء جمعا؟

الشيخ: نعم.

السائل: ودخل مصلي ظانا أن الإمام في المغرب وليس هناك جمع فبدأ معه في العشاء فهل يُكمل أربعا أم يسلّم من ثلاث؟

الشيخ: يسلّم من ثلاث.

السائل: يفارق الإمام؟

الشيخ: أي نعم.

السائل: هل بعد ذلك.




«إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب؟»

«إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب؟»

السائل: فهل يصلي سنة المغرب ويُكمل أم يعود إلى العشاء؟

الشيخ: هذا الي عم تسأل عنه.

السائل: نعم.

الشيخ: يصلي سنة المغرب ولا يجمع العشاء إلى المغرب وإنما يصليها جماعة.

السائل: في وقتها.

الشيخ: نعم.

السائل: نعم.




«متى يكون القنوت في الوتر هل بعد الركوع أم قبله؟»

«متى يكون القنوت في الوتر هل بعد الركوع أم قبله؟»

السائل: القنوت الوتر هل يكون بعد الركوع أم قبله؟

الشيخ: السّنة قبل الركوع في الوتر.

السائل: نعم, والنوازل ... .

الشيخ: والنوازل بعد.

السائل: آخر سؤال إذا سمحتم؟

الشيخ: تفضل.




«من أتى حائضا ورد حديث أنه يتصدق بنصف دينار فهل الحديث صحيح وما حكمه؟»

«من أتى حائضا ورد حديث أنه يتصدق بنصف دينار فهل الحديث صحيح وما حكمه؟»

السائل: (من أتى حائضا) ورد حديث أنه يتصدق بدينار.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ما درجة الحديث وما الحكم في هذه الحالة؟

الشيخ: الحديث صحيح ولا بد من التصدق.

السائل: هل لنا بمقدار في أيامنا؟

الشيخ: نصف دينار يعني نصف جنيه.

السائل: أه.

الشيخ: انجليزي ذهب.

السائل: جنيه ذهب.

الشيخ: أي نعم.

السائل: ... هل نستطيع أن نقدر بأيامنا مثلا بالغرامات أو بالعملة الأردنية؟

الشيخ: والله باعتبار الذهب كما تعلم.

السائل: نعم يختلف.

الشيخ: يرتفع وينخفض.

السائل: نعم.

الشيخ: فلذلك لا يُمكن إعطاء يعني رقم ثابت.

السائل: طيب الغرامات ممكن تتحدد؟ حتى يعني نستطيع أن ... ثمن سعر الغرام ذهب.

الشيخ: فهذه شغلة صائغ بقى بتسأله الجنيه الأنجليزي كم وزنه بالغرامات يعطيك الجواب.

السائل: ... جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.




«ما درجة حديث: (لا وصية لوارث)؟»

«ما درجة حديث: (لا وصية لوارث)؟»

الشيخ: نعم.

السائل: ... صحته (لا وصية لوارث)؟

الشيخ: حديث صحيح.

السائل: رواه؟

الشيخ: رواه أهل السنن وأحمد في المسند وغيره.

السائل: جزاك الله خيرا.

الشيخ: وإياك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.







الشريط 288


«الكلام عن ختم خطبة الجمعة الثانية بالدعاء.»

«الكلام عن ختم خطبة الجمعة الثانية بالدعاء.»

السائل: كثير من الخطباء يجعلون الخطبة الثانية للدعاء وهذا بلا شك أمر مخالف لسنة الرسول مخالفة جذرية, بعضهم يشوبها ويخلطها بشيء من الموعظة والعلم كما فعل في الخطبة الأولى لكن يختمها بشيء أيضا من الدعاء هذا الختم أيضا نقول كختمة الصلاة بالدعاء جماعة, هذا لا أصل له وهذا لا أصل له, لعلكم عرفتم ختم الصلاة بالدعاء؟ أي الإمام بعد أن يُسلم يلتفت إلى الجماعة وقد يأمرهم بالتسبيح والتكبير والتحميد كأنهم اليوم أسلموا وما يعلمون ماذا يفعلون بعد الفرض فيلقنهم هذه الأشياء المعروف شرعيتها ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو وقد يرفه صوته بالدعاء فيأمّنون عليه, كل هذه الهيئة لا أصل لها في السنة كذلك ختم خطبة الجمعة الثانية, خطبة الجمعة الثانية أي نعم لا يشرع هذا الختم.

الالتزام, أنا أتكلم الآن عن الالتزام لأن التزام شيء ما جرت به السنة أبدا هذه بدعة بلا شك لكن قد يرد على فعل هذا الدعاء أحيانا ما قلناه بالنسبة للتل, أش قلنا؟ للقنوت.

فأقول إن الواجب على كل خطيب أن يتدرج ليجعل الخطبة الثانية كالخطبة الأولى تماما أي لا يخلط فيها شيئا من الدعاء إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية, إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية حتى يتعلم الناس أن الخطبة الثانية هي تمام الخطبة الأولى التي قال ربنا عز وجل في حقها ((إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله)) فذكر الله هنا هي الخطبة من أجل الموعظة والتذكير والنصيحة.




«الكلام على رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة.»

«الكلام على رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة.»

الشيخ: أما رفع اليدين سواء من الخطيب أو من المخطوب عليهم فهذا كله أيضا كأصل الدعاء ليس له أصل مطلقا.

هناك شيء واحد فقط يمكن أن نقول تشرع رفع الأيدي والدعاء من الخطيب والتأمين ممن هم يسمعون خطبته لأمر عارض, لأمر عارض إما عرض للأمة كلها فهم على علم بحاجة المسلمين إلى مثل هذا الدعاء أو عرض للخطيب فالمفروض فيه أن يكون أعلم من سائر الناس لأنه إمامهم ولأنه قدوتهم كما قلت آنفا حينئذ ينبغي لهذا الإمام أن يكون دعاؤه يتناسب مع النازلة التي نزلت بالمسلمين والتي توجب عليه شرعا أن يدعو وهذا أصله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للاستسقاء, لقد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما كان يخطب يوم جمعة إذا برجل يدخل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله ورسول الله يخطب هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فادعو الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان إبطاه أي بالغ في الرفع وقال (اللهم اسقنا اللهم اسقنا) فما أتم دعاءه إلا وجاشت السماء بالأمطار كأفواه القُرب قال أنس فظلت تمطر سبتا أي أسبوعا كاملا إلى أن جاء الجمعة الثانية ورسول الله يخطب وإذا بذاك الرجل أو غيره يشك أنس هو الذي يشك, ذاك الرجل أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال والعيال لكثرة الأمطار فادعوا الله لنا فقال (اللهم حوالينا ولا علينا الله, اللهم على الآجام والأطام والضراب ومنابت الشجر) قال فانكشفت السماء فلا تمطر المدينة عليها كالجون يعني كالترس وما حولها تغذّى بالأمطار, فهذا أمر عارض يعرض للخطيب يدعو لا بأس أما الاستمرار في الدعاء فلا شك في بدعة ذلك على التفصيل المذكور آنفا.




«ما رأيك فيمن يقول أن الدعاء في خطبة الجمعة يجوز لوجود النوازل بالمسلمين؟»

«ما رأيك فيمن يقول أن الدعاء في خطبة الجمعة يجوز لوجود النوازل بالمسلمين؟»

السائل: تتمة للجواب لو سمحت.

الشيخ: نعم.

السائل: يقول السائل ... يتعلق بالدعاء ما ردك على الذين يقولون بمشروعية الدعاء بشكل دائم لأن في هذه الأيام في نوازل كما ترى هو على, كما ترى عليه حال الأمة اليوم؟

الشيخ: انظروا الآن الجهل بالسنة كيف يقلبون السنة إلى بدعة والبدعة إلى سنة, أريد أن أقول الأصل في الدعاء للنوازل هو القنوت فالقنوت الآن للنازلة أميت والقنوت في الصبح محافظ عليه كأنه سنة واجبة, الآن هنا السؤال يقول ما رأيك فيمن يقول أن الدعاء يوم الجمعة يجوز لهذه النوازل التي نزلت في المسلمين؟ أنا أقول هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق بنوعية النازلة التي تنزل بالمسلمين؟ الجواب لا.

إذن هذا يراد منه تبرير وتسويغ ما يفعلونه بزعم أنه هذا دعاء للنازلة, هذا شيء والشيء الثاني أريد أن أذكّر بالمقصود من النازلة يا إخواننا وسأبالغ في التمثيل البعيد لتفهيم المثال القريب, لو قال قائل فاتخذ عادة له يدعو في الصلوات الخمس وليس فقط في الفجر أنه يهلك ربنا عز وجل النصارى الذين احتلوا الأندلس ويعيد الأندلس إلى المسلمين لاستهجن المسلمون هذا الدعاء بزعم أنه الدعاء أو قنوت إيش؟ نازلة, يا أخي هذه ليست نازلة هذه أصبحت مصيبة حلت في ديار المسلمين وقضي على المسلمين فصارت القضية نسيا منسيا النازلة هي التي تعرض للمسلمين من قريب أما إذا صارت عادة فأنتم ترون مع الأسف الآن النازلة الجديدة والقوية جدا جدا والمخزية للمسلمين هي احتلال اليهود لفلسطين, هل تجدون إماما يقنت قنوت شرعي ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين في قنوت الصلوات الخمس؟ لا تجدون هذا إذن إذا نزل بالمسلمين أمر عارض هذا الذي هو يشرع له القنوت في الصلوات الخمس أما هذا الأمر العارض صار جزء من حياة المسلمين هذا لا يعتبر أنه يشرع له القنوت من أجل النوازل.

نحن الآن مسجدنا قريب من هنا يعني نصلي في المسجد؟ طيب إذن.

السائل: قريب قريب.

الشيخ: إذًا نحن تأذنون لنا بالانصراف نودعكم ونصلي معكم فرض العشاء لأنه يصير معنا الوقت ... وإن شاء الله في مرة أخرى نعود إليكم.

السائل: ... شيخ.

الشيخ: نعم؟

السائل: فرض المغرب مش العشاء.

الشيخ: هاه ذهب ... إلى العشاء ممكن هذا كان في نيتها نبقى معكم للعشاء لكن ... .

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: ... الصلاة مع الجماعة.

السائل: إن شاء الله نلحق بس.




«هل يتابع الإمام إذا قنت في الفجر؟»

«هل يتابع الإمام إذا قنت في الفجر؟»

السائل: القنوت صلاة الفجر ... الإمام وبعد؟

الشيخ: أنت ما سألت شيئا جديدا, سبقك بها عكاشة!

السائل: ... نفصل في كل دليل بدعة يعني.

الشيخ: لفظك كان يخالف قصدك, لفظك كان يخالف قصدك, ... لفظة كان لفظ السائل الأول.

السائل: نعم.

الشيخ: السابق وأذكرك بقوله عليه السلام (إنما جُعل الإمام لتأتموا به فلا تختلفوا عليه) لكن أنا فهمت قصدك أخيرا, قصدك خلاف لفظي, يجب أن ... الإمام ولو أكبر.




«صح عن عمر أنه قنت للنازلة في صلاة الفجر فيبدوا أنه اقتصر على الفجر فقط فهل هذا صحيح؟»

«صح عن عمر أنه قنت للنازلة في صلاة الفجر فيبدوا أنه اقتصر على الفجر فقط فهل هذا صحيح؟»

السائل: صح عن عمر رضي الله أنه قنت في صلاة الفجر للنازلة فيبدو أنه قد اقتصر على القنوت في صلاة الفجر, هل يصح هذا؟

الشيخ: من أين بدا لك هذا؟

السائل: قرأته قبل أيام.

الشيخ: عفوا, حدت عن الجواب!

السائل: نعم.

الشيخ: أنا ما أسألك من أين أخذت هذا الأثر؟

السائل: نعم.

الشيخ: ... قلت لك من أين بدا لك هذا؟

السائل: من خلال اللفظ والصيغة التي ذكرها وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قنت في صلاة الفجر في النازلة فيبدو أنه اقتصر على صلاة الفجر؟

الشيخ: من أين أخذت يبدو هذه؟ ذكر الش.

السائل: نعم.

الشيخ: ذكر الشيء لا ينفي ما عداه.

السائل: نعم, يعني لم يقل ابن قدامة رحمه الله قنت في الصلوات كلها؟

الشيخ: ... جماعة.

السائل: ... شيخنا.

سائل آخر: شيخنا ... السفر من ... لهون ... صلاة الجماعة ..

الشيخ: أنا ظننت حا توصي الجماعة أنه ... للصلاة!

السائل: لا ... فلذلك من أجل تخفيفها ... رحمه الله أنه قنت في الصلوات كلها.

الشيخ: مين بيقول؟

السائل: الإمام بن قدامة رحمه الله.

الشيخ: أخي بارك الله فيك يجب أن تفرق لماذا لم يذكر هو.

السائل: نعم.

الشيخ: وبين الراوي, بن قدامة يذكر رواية وقعت له فأنت بدل أن تقول ... الراوي تقول ... ابن قدامة.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا خطأ هذا.

السائل: نعم بارك الله فيك, طيب شيخنا من خلال يذكر ... أنه هذا.

الشيخ: البركة ما حصلت تماما.

سائل آخر: أنا بدي ... .

الشيخ: لا قل يجب أن تقول الراوي لماذا لم يذكر ... .

السائل: الراوي لم يذكر.

الشيخ: أه, الجواب لأن القنوت في الصلوات الخمس معروف معروف ما ينبغي أن يذكر لكن القنوت للنازلة في الوقت غير معهود ولا معروف ولذلك ذكر هذا الذي هو غير معروف الراوي.

السائل: الوتر ... الفجر, هو ذكر الفجر, ابن قدامة؟

الشيخ: رجعت لابن قدامة سامحك الله يا أخي عم نحكي عن الراوي!

السائل: طيب الراوي اختلف علينا الأمر يعني؟

الشيخ: لا أجيبك عن سؤالك لماذا لم يذكر القنوت في الصلوات الخمس!




«بما أن القنوت سنة في النازلة فهل يجوز أن نقتصر عليه في الصلوات الجهرية فقط؟»

«بما أن القنوت سنة في النازلة فهل يجوز أن نقتصر عليه في الصلوات الجهرية فقط؟»

السائل: طيب شيخنا بما أن القنوت سنة في النازلة هل يجوز لنا أن نأتي فيها ب ... هذه السنة؟ كأن نقتصر على الفجر والمغرب والعشاء مثلا في الصلوات الجهرية؟

الشيخ: لماذا الاقتصار؟ ... الاقتصار؟ فإن كان هناك سبب مسوغ.

السائل: نعم.

الشيخ: نقول يجوز أما إذا كان هناك سبب سياسة مراعاة العوام وما شابه ذلك فنقول لا يجوز لأنه التخصيص لا بد له من مسوغ.

السائل: نعم.

الشيخ: لماذا خصصت هذه الصلوات دون بقية الصلوات؟

السائل: قد يكون ... .

الشيخ: قد إيش؟

السائل: يكون يجتمع الناس فيها أكثر وهي صلاة جهرية ... تقول.




«الكلام عن أخذ المال إذا قدم للشخص هل يأخذه أم لا؟.»

«الكلام عن أخذ المال إذا قدم للشخص هل يأخذه أم لا؟.»

الشيخ: الخير هنا هو المال.

السائل: نعم.

الشيخ: فإذا إنسان قدّم إليه مال هيك من رب العالمين أه يقول لا بدي إياها؟

السائل: لا ... .

الشيخ: لا والله النبي أيوب عليه السلام ما عمل ها العمل هاي, شايف هو نبي!

السائل: الله أكبر.

الشيخ: لأنه أنزل الله عليه جرادا من ذهب صار يجمع يحوّل قال له رب العالمين وأنت إذًا تحب المال يا أيوب قال يا رب ليس لنا غنًى عن فضلك, فهمت هذا الحديث؟ طيب أنت الآن مثلك خير من المثل من يقدم إلينا المال هاه, لأنه تقدم إلينا خير لتبليغ الدعوة التي بقدر ما عندنا من علم ضحل أه فلذلك نحن نقول أكثر من هذا ولكن في حدود طاقتنا, في حدود طاقتنا.

السائل: ... أبو مالك ... ما يصح لنا وضع تحتاج ... فكرة جديدة.

الشيخ: طيب شو رأيك نحولك على أبو مالك؟

السائل: أبو مالك ... إن شاء الله.

الشيخ: يلا أنا معك

السائل: أبو مالك إن شاء الله.

سائل آخر: أنا سنتحدث في الموعد, أنا بحدد لك الموعد يا شيخ.

السائل: ... الله يجزيك خير.

الشيخ: خلاص.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: طيب يلا أقم الصلاة.

السائل: أدب الزفاف أه كتاب أدب الزفاف.

الشيخ: قلنا ما فيه.




«مداخلة من أبي مالك عن متى يكون التأمين خلف الإمام.»

«مداخلة من أبي مالك عن متى يكون التأمين خلف الإمام.»

إبراهيم شقرة: بارك الله فيكم صلّينا المغرب آنفا هنا وعندما قلت ((ولا الضالين)) انقسمنا فريقين ففريق انتظر حتى بدأت أنا بـ“ آمين ” فأمّن معي والفريق الآخر سبقنا بهذه الكلمة أو بالتأمين فشيخنا جزاه الله خيرا أشار إليّ أن أبيّن هذه المسألة أو ما الحكم أو كيف تكون؟ كيفية التأمين وراء الإمام, فأقول بارك الله فيكم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في مجموع, في بعض الأحاديث وهي أحاديث كثي, مشهورة ومعروفة نعرف منها كيفية التأمين من وراء الإمام وطبعا هذا يحتاج إلى شيء من الإنتباه حتى نتبيّن لأنه هناك بعض الأحاديث قد يبدو لقارئها أو سامعها أنها مختلفة بلفظها وهي في حقيقتها ليست مختلفة ولا متضادة في معناها فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ((ولا الضالين)) أمّن قال “ آمين ” ورفع بها صوته أولا, وهذا يدل على مشروعية تأمين الإمام برفع صوته وفيه رد على من يقول بعدم مشروعية التأمين من وراء الإمام ومن هؤلاء الذين يقولون بعدم المشروعية, مشروعية التأمين من وراء الإمام هو الشافعية, الشافعية المتمذهبون على مذهب الإمام الشافعي أو المتبعين للإمام الشافعي ظنا منهم أنهم متبعون, والإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى خلاف هذا في كتاب“ الأم ” فهو يقول بأن الإمام يأمّن ويرفع بالتأمين صوته والمأمومون يؤمّنون من وراءه, يؤمّنون من ورائه وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر يقول (إذا قال الإمام ((ولا الضالين)) فقولوا آمين) وفي حديث أخر يقول (إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) لا تضاد بين الحديثين لأن بعض الناس يفهمون من الحديث الأول إذا قال الإمام ((ولا الضالين))) أنه مجرد أن يقول ((ولا الضالين)) يبدؤون هم بالتأمين من وراء الإمام وفي هذا فوات لأمر ذكرناه وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالتأمين ومعنى هذا أن جهره بالتأمين لا تكون له فائدة هنا إذا أمّن المأمومون بمجرد أن يقول الإمام ((ولا الضالين)) ولم ينتظروا الإمام كي يأمن هو أولا أو يبدأ بالتأمين على الأقل فيأمّنوا هم من وراء الإمام, لذلك المشروع يا إخوان الانتظار حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة بتمامها من ((الحمد لله)) إلى ((ولا الضالين)) ولا يسبقه المأمومون بالتأمين حتى يسمعوه هو أمّن فيأمّنون معه وبذلك يحرزون جميعا الفضيلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف الذكر وهي هذه الفضيلة (فإن الملائكة يأمّنون مع الإمّام فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه) هذا ما عندي وجزى الله خيرا شيخنا حيث نبّه أو ذكرنا بهذه المسألة.




«تعليق الشيخ على مسألة التأمين ومسابقة الإمام فيه.»

«تعليق الشيخ على مسألة التأمين ومسابقة الإمام فيه.»

الشيخ: الحديث الذي تفضل به الأستاذ يؤكد لكم ما سمعتم من عدم مسابقة الإمام لأن أوّله (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) إذا أمّن فأمّنوا وهذا كما تعلمون من الحديث الآخر (إذا كبر فكبروا) فهل تعلمون جاهلا وليس طالب علم فضلا أن يكون عالما يكبّر قبل تكبير الإمام؟ هذا يكاد يكون مستحيلا والحمد لله لكن الناس كل الناس لا نستثني جاهلا ولا طالب علم بل ولا عالما يقال إنه عالم لا يقع في مخالفة هذا الحديث (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) ذلك لأن العادة غلبت على الناس في كل مساجد الدنيا التي عرفتها شخصيا لا تجد هناك طائفة يصلون وراء إمام ينتظرون حتى يبدأ الإمام بـ“ آمين ” بيبدؤون هم لا, ليتهم مشوا معه “ آ ” “ آمين ” لا, هم يسبقون الإمام بـ“ آمين ” كالذي يحرم الصلاة قبل أن يحرم الإمام, هذا لا صلاة له.

إبراهيم شقرة: يا شيخنا يسبقونه قبل ما يتم ((الضالين)).

الشيخ: كمان.

إبراهيم شقرة: أي نعم.

الشيخ: هذا صحيح أيضا خاصة إذا كان الإمام يرتل القرآن ((ورتل القرآن ترتيلا)) ويمد في ((ولا الضالين)) ست حركات وين يكون سبقوني بـ“ آمين ”. ما شاء الله

إبراهيم شقرة: يا إخوان. قدم يا أستاذ

الشيخ: قدم يا أستاذ.

السائل: الحمد لله على السلامة.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.

السائل: أين عبد العزيز؟

سائل آخر: ... .

السائل: وين عبد العزيز؟

سائل آخر: وين ... .

السائل: وين عبد العزيز؟ عبد العزيز ... .

إبراهيم شقرة: شيخنا الحديث الي ذكرتوه جزاكم الله خير هو في (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا) ثم قال (وإذا أمّن فأمّنوا) ف ..

الشيخ: ما يوجد هذا في نص الحديث.

السائل: والله شيخنا موجود.

الشيخ: ما أظن.

السائل: موجود ... فيها.

الشيخ: تدلنا عليه إن شاء الله.

السائل: إن شاء الله, إن شاء الله.

الشيخ: نعم.

السائل: الآن نعود إلى الأسئلة.

الشيخ: نعم.

إبراهيم شقرة: نعود إلى الأسئلة يا إخوان.

الشيخ: تفضل.

إبراهيم شقرة: يا سيدي يقول هنا إذا حج الرجل قبل ما نسأله ... يقول.




«ما مدى صحة حديث: (المسعر هو الله)؟»

«ما مدى صحة حديث: (المسعر هو الله)؟»

إبراهيم شقرة: ما صحة مدى يسأل عن حديث (المسعّر هو الله) يعني هل هو صحيح؟

الشيخ: خلاص السؤال؟

السائل: هذا هو السؤال نعم.

الشيخ: نعم الحديث هذا صحيح أي الأصل عدم التسعير لأن الله هو المسعّر كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه ومعنى هذا أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وقدم ولا يجوز للحاكم المسلم, المسلم حقا أن يتدخل في السوق العام, ذلك لأن المجتمع الإسلامي يقاد بنظام فيه, ويربى بنظام فيه وسيلتان اثنتان إحداهما تربية نابعة من قلب المؤمن فهو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه والتربية الأخرى ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين ويتطلع أو يتعرّف على أحوالهم ثم إذا وجد فيهم انحرافا قوّمهم تارة بلسانه وتارة بصوته وتارة أخرى بسوطه حسب الواقع الذي هو يطلع عليه أولا ثم يرى أن المصلحة الشرعية تقتضي نوعا من تلك الوسيلة التربية التي أشرت إليها آنفا.

على هذا البيع والشراء ينبغي أن يكون مطلقا من الحاكم ليس هناك قيد أو شرط لأن ماجاء الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من قيود وشروط هي كافية لتقويم المجتمع الإسلامي أن يمشي سويا على صراط مستقيم, لا بد أن بعض هؤلاء الأفراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم, المسلم حقا قد يشذون ويخرجون عن الجادة وعن الصراط المستقيم ولو في بعض الأحكام هنا يتدخل الحاكم المسلم ويصدق فيه الأثر المروي عن عثمان بن عفان والله أعلم بصحته لأننا نعتبره حكمة “ إن الله عز وجل يزع ” أي يمنع ويربي “ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ” لأن القرآن إنما يربي الناس المؤمنين فعلا وحقا أما الذين في قلوبهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك فهذا إنما يتولى تربيتهم السلطان, هذا التسعير إنما مُنع منه شرعا هو لأجل أن الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من قلبهم مثلا قال عليه الصلاة والسلام (لا يبع حاضر لباد) (لا يبع حاضر لباد دعوا الله يرزق بعضهم من بعض) أي البيع التسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعة وأنتم تعلمون أن نظام ما يسمى بالنظام الاقتصادي خاضع لماذا؟ للعرض وللطلب, ولا يجوز وضع حد سعر معين لبضاعة ما لأن بضاعة من بضاعة تختلف وحاجة عن حاجة تختلف إلخ.

ولكن إذا فسد مجتمع ما وخرج عن هذا, عن هذه الوسيلة الأولى التربية بالأحكام الشرعية, خرجوا عنها ولم يعودوا يلتزمونها أي ويحكمون بمقتضى أحكام الإسلام حينئذ للحاكم المسلم أن يسعّر تسعيرا ليس نابعا من حكم شخص أو شخصين فقط وليس له معرفة أولا بأحكام الإسلام وثانيا بنظام الاقتصاد في الإسلام وثالثا بواقع حاجات المجتمع الإسلامي وإنما ينبغي أن يكون هناك لجنة أو هيئة أو وزارة تجمع من كل الإختصاصات من أهل العلم حينئذ هؤلاء يدرسون الوضع فيسعرون أشياء ويطلقون أشياء على ما هو الأصل ولكن هذا لا ينبغي أن يكون نظاما مستمرا كما هو الشأن في بلاد الكفر, تسعير على طول الخط, لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الأول من التربية الإسلامية هم ليس عندهم أحكام شرعية يلتزمونها, ليس عندهم وازع نفسي وقلبي هي التي توجههم الوجهة الصحيحة ولذلك صار نظامهم التسعير بطريقة مستمرة دائما وأبدا, الحاكم المسلم كما قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة أيضا أنه الأصل في كذا وكذا لكن يجوز أحيانا الخروج عن هذا الأصل لمصلحة كذلك نقول في التسعير (المسعر هو الله) سبب هذا الحديث لعلي ما ذكرته آنفا قالوا “ سعر لنا يا رسول الله ” قال (الله المسعّر) , “ سعر لنا ” وهو الحاكم قال (المسعر هو الله) أي الأصل أن التسعير ينبغي أن يكون هكذا من الله عز وجل حسب ما يرزق العباد كثرة وقلة إلخ.

أما الحاكم المسلم فلا يجوز أن يصير إلى التسعير إلا لظروف خاصة معينة وبهيئة علمية تجمع ذوي الاختصاصات المختلفة, نعم.

السائل: وأظن عليه شيخنا يشرع أن يسمى عبد المسعر.

الشيخ: إيه نعم, نعم بالنسبة للاسم, نعم.

(إن الله هو المسعر).

السائل: يعني الآن المسعر يعني مثلا أي شيء سعرته الدولة قد يصيبه ضرر يعني مثل سعر ... يصير عشرة ... إحدى عشر لأن الربح فيها قليل ... بإحدى عشر ... قد يقال؟

السائل: هذا, لا هذا سؤاله كويس شيخنا.

السائل: ما بيوفي معه على رأيه يعني فبيبيع السلعة هذه بدينار وخمسة قروش مثلا فطبعا لا شك أن هذا الخروج والمخالفة على التسعيرة لا شك أنه يُعرضه للمسؤولية, مسؤولية العقوبة والعقوبة هنا تكون عقوبة صارمة أحيانا قد لا يعوض ما يدفعه لهذه المخالفة أو بسبب المخالفة من سنة من بيع هذه السلعة!

الشيخ: ... نحن.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

إبراهيم شقرة: لذلك شيخنا هذا ال.

الشيخ: نعم, معروف بارك الله فيك هذا سؤال مهم لكن أنا قصدت أنه يرفع صوته شوية مشان المسجلة تسمع معي.

السائل: ... .

الشيخ: أنا أقول التسعير الذي يجب اتباعه عرفتم شرطه ولا أعيده ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم أن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه كذلك أقول بالنسبة للمحكوم عليه أيضا أن يراعي مصلحة نفسه فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية فله ذلك لكن ينبغي أن يكون كذاك الحاكم أي هو لا يخرج عن النص (إن الله هو المسعر) إلا لمصلحة.

أه, هذه مصلحة يراعي فيها مصلحة الشعب, الآن هذا الفرد من أفراد الشعب يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعير هو يتضرر, يا ترى هو صادق في هذا القول؟ إن كان صادقا فأقول أيضا يراعي هو مصلحته لكن ترى هل مصلحته بأن يبيع بأكثر من التسعيرة دفعا للضرر الناشئ من التزامه للتسعيرة أم المصلحة تكون بأن لا يقع في تلك العقوبة.

هنا بقى هو ينبغي أن يسادد وأن يقارب هذا إذا كان صادقا في قوله وقد يكون الأمر ليس كذلك أي مثلا إنه هو يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلا يربح حسب بيعه الحر عشرة, عشرة قروش يعني أو عشر دنانير هذا مش مهم في الموضوع لكن الدولة سعرت أنه يربح دينار أو قرش مثلا فهو إذن يربح في هذا مش يخسر لكن هو يعتبر عدم ربحه العشرة مقابل خمسة يعتبرها خسارة وبيقول أنا ما بيناسبني ها التسعيرة لأنه بيلحقني ضرر, ما هو الضرر هنا ليس الخسارة؟ وإنما خسارة شيء من الربح, هذا ليس خسارة هذا ربح.

أنا في اعتقادي لعله أولى بأي بائع وبأي تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري أن يبيع بسعر أقل لأنه هذا نابع من القناعة, قناعة في الربح “ والقناعة كنز لا تفنى ” كما جاء في الحديث الضعيف سنده والمعقول معناه ومتنه إذن أعطيتك الجواب إن شاء الله.

السائل: ... .

سائل آخر: ارفع صوتك.

السائل: في أي الكتاب موجود؟

الشيخ: أنو هذه؟

السائل: (المسعر هو الله).

الشيخ: موجود في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيره والشيخ هنا بيقول أيضا والترمذي لكن ... في قوله الله أعلم.

إبراهيم شقرة: هذه بتذكرني شيخنا.

سائل آخر: ... .

إبراهيم شقرة: هذه بتذكرني يعني نكتة وائل, وائل أبو أيوب.

تذكرني بجماعة كانوا يؤلفون كتب مدرسية وكلهم يشار إليهم بالبنان فكانوا مجتمعين يوما فاختلفوا في حديث أو ما اختلفوا وجدوا حديث طبعا هم ليسوا من أهل الحديث ولا من أهل هذه الصنعة فصار كل واحد يضرب بسهم ففلان يقول هذا البخاري هذا مسلم هذا كذا فقالوا بدل هذا كله يا أخي يا فلان أنت شوف تولى تخريج هذا الحديث وجبه لنا إياه ف وإذا بكبيرهم الذي علمهم السّحر يقول لهم يا أخي وليش التعب خلاص اكتب من لابن ماجه اكتب رواه ابن ماجه.

الشيخ: رواه مسلم.

إبراهيم شقرة: أي نعم, رواه بن ماجه.

سائل أخر: وأحد راح يدور.

إبراهيم شقرة: أي نعم فلذلك هذا بيذكرني والله أعلم.




«مداخلة من أبي مالك عن مسألة التسعير في الأسواق.»

«مداخلة من أبي مالك عن مسألة التسعير في الأسواق.»

إبراهيم شقرة: طيب شيخنا هنا في أيضا تعليق على هذا, هذه المسألة وهو يا ترى هل هذا البائع وأظن إذا كنت أنت تاجر يا؟ تشتغل بالتجارة؟

سائل آخر: ... .

إبراهيم شقرة: أه أنا أظن أنه هناك بعض البضائع قد يكون الربح فيها عالي!

سائل آخر: نعم.

إبراهيم شقرة: أليس كذلك؟ طيب, هل هذا التاجر أو التجار فكروا في إنزال السعر عما هو عليه؟ أه؟ فكروا؟ طيب لو جاء, أنا أسألك الآن لو أن الدولة جاءت مثلا, أنت بكم تبيع هذه السلعة؟ هي مسعرة بدينار, تقل لهم أنا أبيعها بتسعين, هل تقبل الدولة منك هذا؟ تقبل؟ أه, لماذا تقبل الدولة؟ أه؟ لأن فيها مصلحة الأمة ومصلحة الناس, أه؟ ولذلك ما عاقبتك, ربما شكرتك على هذا الصنيع, لذلك أقول أنا بأن الربح العالي يغطي الربح القليل بل الربح العالي يغطي الخسارة في بعض المواد المباعة.

إذا أراد رجل.




«هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟»

«هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟»

إبراهيم شقرة: هل يقام عفوا هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟

الشيخ: يعني مثلا طعن خنجر.

إبراهيم شقرة: أي نعم.

الشيخ: أو ..

إبراهيم شقرة: ضربة رصاص.

الشيخ: رصاص أو ما شابه ذلك, لا ليس هذا شرطا وإنما بالسيف, نعم.




«رجل كان مستطيعا للحج ولم يحج و مات أيحج عنه الورثة؟»

«رجل كان مستطيعا للحج ولم يحج و مات أيحج عنه الورثة؟»

إبراهيم شقرة: رجل كان مستطيعا الحج ولم يحج ومات أيحج عنه الورثة أو أبناؤه مثلا؟

الشيخ: إذا كان وجب عليه الحج أي استطاع الحج ولم يفعل لا يستطيع أحد أن يحج عنه وهذا فيه أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد) رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح, بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة من ذلك قوله تبارك وتعالى ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) فإنسان أُمر بأداء فريضة ما, فريضة الحج أو الصيام أو الصلاة أو ما شابه ذلك وكان مستطيعا لكل ذلك ثم لم يفعل فمعنى ذلك أنه لم يتزكّ بالقيام بهذه الفرائض والله عز وجل يقول ((ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه)) فحينئذ من يزكيه بعد أن جاءه اليقين وانتقل إلى رحمة رب العالمين أو إلى عذابه الأليم؟ حسب ما يشاء الله عز وجل أن يعامله به, من الذي يزكيه؟ ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) ولذلك قال ذلك الصحابي الجليل “ لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ” أي هذا في الفرائض ولذلك فرجل مات ولم يؤد فريضة الحج التي كانت فرضت عليه فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلا عنه فضلا عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلت أي لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته فقد يكون في الذرية أخ وقد يكون في الذرية زوجة و و إلخ.

فإذا كان الولد لا يستطيع أن يحج على أبيه فمن باب أولى أن لا يستطيع من هو أبعد عن هذا الأب من ابنه.




«الكلام على حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).»

«الكلام على حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).»

الشيخ: وهنا قد يرد في البال كيف يقال لا يصوم أحد عن أحد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح (من مات وعليه صيام صام عنه وليّه) إذًا هذا كأنه يُعارض ذاك الذي قلته آنفا, الجواب, الحديث إنما يراد به من مات وعليه صيام نذر وليس صيام فريضة أي هو نذر على نفسه نذرا ما كان الله عز وجل إلا بفرضه هو لهذا الصيام على نفسه, هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه, من أين أخذنا هذا القيد؟

هنا مسألة تتعلق بقاعدة أصولية, فقهية أصولية وهي “ الراوي أدرى بمرويه من غيره ” “ الراوي ” أي للحديث “ أدرى بمرويه من غيره” هذه القاعدة معشر طلاب العلم إذا فهمتموها ورسخت في أذهانكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل الخلافية بين العلماء فهما صحيحا, الراوي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل والراوي عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا وأنت نازل إلى أن يُصنّف هذا الحديث من الراوي الأول هو الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي ثم أتباع هذا التابعي وهكذا إلى أن يُصنّف هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف, الراوي أدرى بمرويه من غيره, فهنا نبدأ بالراوي الأول هذا الحديث رواه صحابيان جليلان أحدهما عائشة رضي الله تعالى عنها والآخر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذان الراويان حملا الحديث على صوم النذر إذن الراوي أدرى بمرويه من غيره.




«الكلام على حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة).»

«الكلام على حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة).»

الشيخ: ولا أريد أن أطيل أيضا في الإجابة لكن أيضا أريد أن أضرب مثلا لراو نازل مش صحابي, تابعي فأنت ولا شك تسمعون حديثا تجدون عامة علماء العلم اليوم بعيدين عن فهم الحديث لا أقول فهما صحيحا وهو صحيح إنما أقول إنهم فهموا الحديث على خلاف فهم الراوي عن الصحابي عفوا هذا الفهم من هذا الصحابي من هذا الراوي عن الصحابي هو الصحيح.

ما هو الحديث؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة, عن بيعتين في بيعة, تجار آخر الزمان يقعون في مخالفة هذا الحديث وما في معناه فلعل إخواننا الذين جمعتنا معهم دعوة الحق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح, اسمعوا الآن السلف الصالح, ابن مسعود يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة, الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود سئل ما بيعتين في بيعة؟ قال “ أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة ”, هذا هو بيع التقسيط اليوم لكن الأسماء تختلف, أنا في علمي والله أعلم بيع التقسيط جاءنا من بلاد الكفر والضلال حينما استعمرت هذه البلاد, بيع التقسيط, فيه بيع بالدين قديما أما بيع بالتقسيط منظم بما يسمى بإيش؟ بالشيكات وإلخ, هذه بضاعة أوربية كافرة, نهى عن بيعتين في بيعة, قال سماك بن حرب الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود ما بيعتين في بيعة؟ قال “أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا” بمائة مثلا نقدا بمائة وخمس دنانير تقسيطا نسيئة قال الرسول عليه السلام نهى عن هذا, إذا أردنا أن نفسر الحديث بغير هذا التفسير وهذا معروف من بعض المتأخرين بخاصة نقول لهم أولا “ راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره ” كيف هذا؟ هل يدخل في عقل طالب علم, طالب علم بحق أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافترض في أحدهم.

- ويرحمك الله - وافترض في أحدهم أنه سمع الحديث وما فهم معناه ودلالته وفقهه ألا يتوجه بالسؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يكتم ذلك الجهل في نفسه ويروي الحديث دون أن يستوضح منه؟ أظن أنا أول الظانين ظن المؤمن هذا مستحيل على الصحابي أن يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهم دلالته الظاهرة ثم هو لا يسأل الرسول عليه السلام, هذا مستحيل.

إذًا يقال هذا الذي قلناه في الصحابي في الذي تلقى هذا الحديث عن الصحابي هو هنا سماك بن حرب سمع الحديث من بن مسعود نفس السؤال السابق, أتظنون أن سماك بن حرب التابعي لما سمع الحديث من بن مسعود نهى عن بيعتين في بيعة لم يفهمه؟ هو أحد رجلين إما أنه فهمه وإما أنه لم يفهمه فإذا فهمه ما في داعي للسّؤال وإذا لم يفهمه فيسأل أيضا كما يفعل الصحابي وهكذا فإذا سمعنا التابعي إذًا يروي هذا الحديث عن الصحابي ويُسأل التابعي ما معنى هذا الحديث؟ يقول أن تبيع هذا الشيء بكذا نقدا وكذا وكذا نسيئة هكذا الحديث ينبغي أن يفهم, الراوي أدرى بمرويه من غيره.

السائل: نعم

الشيخ: إذا كان الأمر كذلك.




«تتمة الجواب عن رجل كان مستطيعا للحج ثم مات ولم يحج فهل يحج عنه الورثة؟»

«تتمة الجواب عن رجل كان مستطيعا للحج ثم مات ولم يحج فهل يحج عنه الورثة؟»

الشيخ: أشعر بأني شتتت, وين كان الموضوع؟

السائل: الحج.

الشيخ: الحج, يحج أحد, يحج أحد عن أحد قال ابن عمر.

طوّل بالك أسترجع أفكاري الآن.

يحج أحد عن أحد؟ قال لا ويصوم أحد عن أحد؟ قال لا في هناك حديث قد يشكل على البعض وهو (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) قلنا هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به الرسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه بأنه صيام النذر.

لا تتساءلوا ولا تقولوا من أين هذا؟ الحديث مطلق, فنقول الراوي أدرى بمرويه من غيره وعلى ذلك فقيسوا تستريحون في فهم كثير من النصوص إذا استحضرت, نعم؟

إبراهيم شقرة: قيسوا تستريحوا.

الشيخ: نعم؟

إبراهيم شقرة: قيسوا تستريحوا.

الشيخ: تستريحوا.

إبراهيم شقرة: مو تستريحون يا شيخنا.

الشيخ: تستريحون؟

إبراهيم شقرة: مو تستريحون تستريحوا.

الشيخ: لا أنا أقول تستريحوا, قيسوا تستريحوا نعم جواب الشرط يعني نعم لكن باسألك لغة يجوز وإلا لا؟

إبراهيم شقرة: لغة؟

الشيخ: أه.

إبراهيم شقرة: ما أظن.

الشيخ: إثبات ال, بلى يجوز.

إبراهيم شقرة: ما أظن شيخي جواب الطلب.

الشيخ: نعم هو مجزوم, هو مجزوم لكن عندهم قاعدة أنه المجزوم يثبت حرف النون أحيانا.

إبراهيم شقرة: ما أعرف هذا والله, ما أعرف.

الشيخ: راجعت, راجعت هذا.

إبراهيم شقرة: طيب أمرك, بعدين.

الشيخ: تفضل.

السائل: لو, لا لا لو سمحت لو سمحت.

الشيخ: تفضل.

سائل آخر: تفضل أنت.

سائل آخر: استفسار بسيط بس عن نفس الموضوع, عن نفس الموضوع.

السائل: نفس الموضوع.

سائل أخر: قوله تعالى ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى))

السائل: ((وأن ليس)).

سائل أخر: ((وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)) ألا يمكن القول بأن الولد أو البنت من سعي والده وتعبه, ألا يمكن اعتبار أن الإبن من سعي وكسبه.

الشيخ: ما, ما أظن أنه يمكن القول وأظن أول مخالف هو أنت, فاسأل نفسك يمكن؟ قل يمكن.

السائل: يمكن.

الشيخ: شوف شو راح يجيك بقى هلا ...

السائل: أنت خليك ثابت يا ابني.

سائل أخر: لا بس استفسار ... .

الشيخ: معليش

السائل: طيب شيخنا الله يخليك.

الشيخ: طيب, كما تريد.

السائل: يعني ... بالأسئلة.

الشيخ: تفضل إيش عندك أنت, بدك تقول إيش؟

السائل: لا بخلص انتهينا بس يعني.

الشيخ: تفضل.

السائل: طيب نسأل هنا.

الشيخ: نعم.

السائل: ... .

الشيخ: لسى في وقت.

السائل: ... .

السائل: شيخ على نفس السؤال.

السائل: نفس السؤال.

الشيخ: تفضل, بس ما يكون مثل ذاك السؤال خلي الأستاذ بعدين هو, نقطع.




«إذا كان أحد الوالدين عاجزا عن الحج ثم توفي فهل يحج الولد عنه؟»

«إذا كان أحد الوالدين عاجزا عن الحج ثم توفي فهل يحج الولد عنه؟»

السائل: ... إلي مات ما كان يستطيع الحج مثلا؟

الشيخ: كيف؟

السائل: الميت لم يستطع الحج مثلا من فقر أو عجز أو كذا فيجوز وليّه ... ؟

الشيخ: هذا سبق الإجابة عنه ضمنا.

السائل: قال إذا كان يستطيع ولم يحج في السؤال.

الشيخ: أي نعم لكن ضمنا لما كررنا بشرط عدم, بشرط الاستطاعة الفهم بالعكس تماما.

السائل: جزاك الله خير.

الشيخ: فأنا أجيبك الآن على كيفك إنت بقى ...

أقول نعم إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بهذا القيد هذا انتبه.

إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بعد سن البلوغ فللولد أن يحج عنه بل وأرجو الانتباه, بل على الولد أن يحج عنه, إيش الفرق؟

السائل: يعني واجب.

سائل آخر: واجب على الولد.

الشيخ: ... الله يهديك.

السائل: آسف.

سائل أخر: ... .

الشيخ: إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سن البلوغ مطلقا فعلى الولد أن يحج عنه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخثعمية حينما قالت يا رسول الله أبي شيخ كبير لا يثبت على الرّحْل وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام (حجي عنه) وفي رواية (أرأيتِ) أو في رواية أخرى (أرأيتَ) لأنه في خلاف بين السائل رجل أو امرأة (أرأيتِ إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه عنه؟) قالت بلى قال (فدين الله أحق أن يقضى) لكن أرجو الانتباه هنا لأن بعض الفقهاء المتأخرين أكيدا وربما بعض المتقدمين عكسوا دلالة الحديث فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبة للصلاة, الصلاة بتعرفوا في باب القضاء, قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه فيرون أن الرجل إذا مات وعليه صلوات مقصورة عليه ولم يقضها بتمامها بعضهم يقول يقضي ولده, بعضهم وهم الجمهور لا لا يقضي, بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة هذه يمكن سمعتم بها ولا نطيل الكلام فيها, بيجمعوا الأموال بيعملوا كم صلاة كم سنة ما صلى بيضربوا مثلا السنة بثلاثمائة وخمس وستين يوم كل الأيام بخمس بيطلع ما شاء الله وهذه بيطلعوا عن كل صلاة ... قمح إلخ.

هذه طبعا بدعة حنفية وأبو حنيفة الإمام بريء منها وإنما حدثت من بعده, الخلاصة فالصلاة لا تقضى إلا بعذر النسيان والنوم, فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخرين (فدين الله أحق أن يقضى) رجل هو الأول, الذي وجب عليه الحج ولم يحج هذا مات و عليه دين, لا هذا ما مات وعليه دين ها الي يموت وعليه دين هو المعذور وهذا غير معذور ولذلك الحديث شو بيقول أبي لا يثبت على الرّحَل إذًا هذا معذور فاعتبر الرسول عليه السلام هذا العذر دينا على الولد أن يقضيه عن أبيه وليس حتى تارك الحج بدون إيش؟ بدون عذر.

ذاك الأول وأجبنا عنه أما هذا فهو دليل المعذور الذي فُرض عليه الحج ولا يستطع أن يحج إذًا يجب على ولده أن يحج عنه, نعم؟

إبراهيم شقرة: سؤال شيخنا يتعلق باللحية, سؤال في سؤالين أو ثلاث عن اللحية.

الشيخ: لا إله إلا الله.

إبراهيم شقرة: مفهوم اللحية ومقدار اللحية وما يجوز الأخذ منها وما لا يجوز؟




«ما هو مفهوم اللحية؟»

«ما هو مفهوم اللحية؟»

الشيخ: إيش السؤال الأول في اللحية؟

إبراهيم شقرة: مفهوم اللحية.

الشيخ: مفهوم اللحية, لا شك أن اللحية هو الشعر النابت في الوجه الذي يجب غسله في الوضوء وهذا يخرج منه ما ينبت تحت اللحية على العنق فهذا ليس من اللحية لكن يدخل فيه ما ينبت على الوجنتين فهذا من اللحية فما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من حلق جانب اللحية من هنا وهكذا بحيث أنهم يمسون الوجنتين بسوء فهذا طبعا لا يجوز المس بسوء لأن الشعر النابت على الوجنتين هو من اللحية لغة وهذا منصوص في القواميس وبخاصة منها قاموس المحيط للفيروز أبادي, هذا مفهوم اللحية لغة.




«ما هو المقدار الذي يجوز أخذه من اللحية؟»

«ما هو المقدار الذي يجوز أخذه من اللحية؟»

الشيخ: أما الأخذ؟

إبراهيم شقرة: أي نعم.

الشيخ: السؤال الثاني الأخذ؟

إبراهيم شقرة: الأخذ منها.

الشيخ: أما الأخذ منها فالمنقول عن السلف دون أن ينقل عن أحد منهم خلاف ذاك المنقول أنه يجوز الأخذ من طول اللحية ما دون القبضة, هذه قبضة من هنا في أسفل الذقن, الذقن يشترك فيه الذكر والأنثى لغة وإطلاق اسم الذقن على اللحية هذا من باب إيش؟ المجاز.

إبراهيم شقرة: تجاوز.

الشيخ: خطأ.

إبراهيم شقرة: خطأ ... .

الشيخ: حدت إلى ترقيعها في اللغة العربية.

إبراهيم شقرة: بس ... حتى المجاز ما ينطبق عليها هنا

الشيخ: فهذا الشعر الذي ينبت تحت القبضة أو يطول هذا الذي يجوز الأخذ من اللحية بل أنا لا أقتصر على القول بالجواز بل أنا أرى أن إطالة اللحية أكثر من القبضة مخالف لمنهجنا السلفي ولذلك أنا أدندن دائما وأبدا لا يكفي أن ندعو إلى الكتاب والسنة لأن كل الفرق الإسلامية التي تشملها دائرة الإسلام لا أحد من هذه الفرق يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة, كلهم يقولون هكذا لكن لا أحد منهم, نقول من جهة والحمد لله لأنه نحن انفردنا عنهم ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله بالنسبة إليهم لأنهم شذوا عنا, لا يقولون كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح, لماذا نحن نقول زيادة على الكتاب والسنة؟ أشياء كثيرة وكثيرة جدا الآن الوقت ضيق ولا يتسع للبحث في هذا لكني.




«الكلام على مسألة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره في مسألة إعفاء اللحية.»

«الكلام على مسألة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره في مسألة إعفاء اللحية.»

الشيخ: أقول عطفا على ما ذكرته سابقا أن “ الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ” أي “ الراوي أدرى بمرويه من غيره ” هؤلاء الصحابة الذين رووا لنا حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم (حفوا الشارب وأعفوا عن اللّحى) هم أخذوا من اللحى فلا يجوز لنا أن نفهم هذا النص على إطلاقه كما قلنا آنفا (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) هذا مطلق لكن راوي الحديث فهمه مقيدا بصيام النذر (هم القوم لا يشقى جليسهم) فإذًا نحن نقول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ليس هناك رواية مطلقا أقول مؤكدا مطلقا مطلقا أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طالت, لا, هذا لا يوجد ومن باب أولى مؤكدا مرات ومرات ليس هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته هذا شاع بين كثير من العلماء والمشايخ وكلامي مسجل لكن لا أصل له في كتب السّنة إطلاقا إنما هم ينطلقون من عموم قوله عليه السلام (وأعفوا اللّحى) يستلزمون الفهم أو يستلزمون فهمهم للعموم أن يكون واقعا ولا تلازم بين الأمرين أبدا والمثال السابق والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا.

وعلى العكس من ذلك هناك آثار كثيرة وبأسانيد صحيحة أن بن عمر وهو كما تعلمون من أحرص الناس على اتّباع الرسول عليه السلام حتى في أمور ما يسمى عند الفقهاء المحققين
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«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله). رواه الترمذي وقال حديث حسن.»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله). رواه الترمذي وقال حديث حسن.»

الشيخ: كان في درس سابق ذكر المؤلف رحمه الله حديث في فضل طول العمر إذا ما أحسن فيه صاحبه وعلى العكس من ذلك وكان آخر حديث ذكره هو حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خير الناس من طال عمره وحسن عمره وشر الناس من طال عمره وساء عمله) ثم ذكر بعد ذلك حديثا ضعيفا جدا.




«وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل ال»

«وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل ال»

الشيخ: والآن نقرأ عليكم الحديث ذي الرقم خمس وأربعين في نسختي وهو حديث صحيح وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بليّ حي من قضاعة أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة قال طلحة بن عبيد الله.

السائل: ... .

الشيخ: طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد كذلك هنا جملة سقطت إما من المؤلف وإما من الناسخ أو الطابع وهي “ فأُرِيت الجنة ” فتصبح العبارة قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخرة منهما يعني رأى في المنام أنه دخل الجنة, رأى الجنة ورأى فيها هذا الرجل الذي تأخر في الوفاة عن الشهيد قال أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أيضا هنا العبارة وصوابها كما في مصدر الحديث فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا ركعة صلاة سنة) رواه أحمد بإسناد حسن ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه أطول منه وزاد بن ماجه وابن حبان في آخره ... (بينهما أبعد مما بين السماء والأرض).

هذا الحديث في الواقع شرف تاريخي واقعي لذاك الحديث الصحيح (خيركم من طال عمره وحسن عمله) هذان رجلان أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستشهد أحدهما, مات في سبيل الله شهيدا وعاش الآخر من بعده سنة كاملة فرأى طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة كما هو معروف رأى في المنام الجنة ورأى فيها ذلك الرجل المتأخر وفاة والذي لم يمت استشهادا رآه قد دخل الجنة أي قبل ذلك الذي مات شهيدا فالواقع أنه هذا كما قال هو تعجبت من ذلك لأنه المفروض أن الشهيد هو الأسبق دخولا فتعجبه مما رآه بخلاف ما كان يظنه حيث رأى المتأخر في الوفاة بدون استشهاد سبق الذي مات شهيدا في الدخول الجنة فحمله تعجبه ذلك أن ذكر الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرح له القضية حتى زاد تعجبه بقوله (أليس قد صام بعده رمضان) أي إنه عاش سنة فاكتسب فيها فضيلة صيام هذا الشهر المبارك ثم أليس أيضا قد صلى ستة ألاف ركعة لم يصلها ذلك الذي مات شهيدا فهذا أجر كبير وهو عليه السلام في قوله (صلى ستة آلاف ركعة) يشير إلى عدد ركعات الفرائض الخمس التي لا بد للمسلم أن يصليها في كل يوم وليلة وقوله عليه السلام عطفا على قوله (وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة) إما أن يعني بهذا العطف وهو قوله (وكذا وكذا ركعة) على ستة ألاف هو تحرير الضرب والجمع بمجموع الصلوات الخمس ضرب لعدد ثلاثمائة وخمس وستين يوما وضرب هذا الحاصل بعدد ركعات الي هي سبعة عشر ركعة فيكون الحاصل ستة آلاف ومائتين ركعة وزيادة فإما أن يعني بقوله (ستة آلاف وكذا وكذا) هذه الزيادة وإما أن يعني أكثر من ذلك لأن المسلم لا يقتصر أو المفروض أنه لا يقتصر على أن يصلي فقط الخمس صلوات المفروضة بل هو يضيف إلى ذلك شيئا من السنن لا سيما ما كان منها من الرواتب وذلك من باب الاحتياط كما دل على ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم يوم القيامة حينما يُحاسب أول ما يُحاسب عليه الصلاة فإذا تمت صلاته تمت كمّا وكيفا فقد أفلح وأنجح أما إذا نقصت أيضا كمّا أو كيفا فقد خاب وخسر, في هذه الحالة الأخرى ربنا عز وجل بفضله ورحمته بعباده يأمر الملائكة أن ينظروا في صحيفة هذا العبد الخاسر لسبب نقصان وقع في صلاة الفريضة أن ينظروا إذا كان له من التطوع من التنفل فيتموا له بهذا التنفل فريضته، لذلك فينبغي على المسلم أن لا يكون قنوعا على مذهب ذلك الأعرابي الذي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة فلما أجابه بأنها خمس صلوات قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص, ومع أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قال مشجعا لهذا الإنسان على الثبات بقوله “ والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص ” قال عليه السلام (أفلح الرجل إن صدق) (دخل الجنة إن صدق) فهذا لا ينافي أن يحتاط الإنسان لصلاته ولعبادته فيُكثر ما استطاع من التطوع خشية أن يقع في فريضته من ذلك النقص الذي سبق الإشارة إليه فقوله عليه الصلاة والسلام لهذا الذي تأخر موتا وتقدم إلى الجنة دخولا (أليس قد صلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة) إما أن يعني مجموع فقط ركعات الفرائض وإما أن يعني زيادة أخرى على ذلك من التطوع والنوافل وهذا هو الأفضل بالنسبة لكل مسلم لا سيما في زماننا هذا حيث أن المفاتن والمفاسد والمهلكات من أنواع شتى تتكاثر على الإنسان فتُفسد عليه كثيرا من عبادته وطاعته فلا بد أن يكون عنده شيء من الاحتياطي في العبادة حتى ينجح يوم القيامة ولو بتثبيت شيء بدل شيء مما ضيعه أو تهاون فيه.

فإذًا هذا الحديث يوضح للمسلم كيف أن حياة الإنسان المسلم الطويلة إذا أحسن عملا هي خير له من حياته القصيرة ومن أجل ذلك سيأتي بعد أحاديث تنهى المسلم عن أن يتمنى الموت ومن هنا يظهر كيف أن الإسلام يعالج في أتباعه الأمراض النفسية التي تجلى في عصرنا هذا أثرها في الناس مع توفر كل أسباب الحياة المادية والرفاهية فيها ومع ذلك فتجدهم مضطربين في حياتهم أشد الإضطراب مصداقا لقول الله عز وجل ((ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)) فمعيشة الضنك ليست في شظف العيش كما يتوهم كثير من قاصري العقل والفكر والناقصي الدين وإنما الضنك يأتي ولو كان صاحبه يعيش في أهنأ حياة مادية فالإسلام بمثل هذه الأحاديث يطمئن المسلم أن حياته الطويلة هي خير له ما دام أنه يُحسن عملا ولو كانت حياته من الناحية المادية ضنكا وستنقلب هذه الحياة بالنسبة إليه يوم القيامة حياة رفاهية على عكس حياة الكفار في هذه البلاد فهم يعيشون الآن في رفاهية ولكنهم في الآخرة كما سمعتم في الآية السابقة ((فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى)) إلى آخر الآية.




«وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخر»

«وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخر»

الشيخ: بعد ذكر الحديث حديث أخر وهو صحيح أيضا وفيه شيء من الزيادة والتفصيل على الحديث السابق, قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من يكفيهم؟) قال طلحة هو الذي سبق ذكره في الحديث الأول بن عبيد الله “ أنا ” قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد, يمكن يكون هذا هو الرجل المذكور في الحديث السابق وهو الأقرب ويمكن أن يكون رجلا آخر ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه, قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة فرأيت الميت على فراشه أمامهم ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه ورأيت أولهم أخرهم قال فداخلني من ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه وأله وسلم فذكرت ذلك له فقال (وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يُعمَّر في الإسلام بتسبيحه وتكبيره وتهليله) رواه أحمد وأبو يعلى ورواتهما رواة الصحيح وفي أوله عند أحمد إرسال كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه, كما مرّ فيه غموض لأنه لم يمر شيء صراحة من الإنسان الذي يُشير إليه لكن هذا في الواقع يظهر لمن عرف تراجم رواة الحديث لأنه هذا الحديث ابتدأه من عند عبد الله بن شداد أن نفرا من أبي عذرة فإذا عرفنا أن عبد الله بن شداد هذا وهو بن الهاد تابعي رأى إرساله في الحديث لأنه قال أن نفرا من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شداد مادام أنه تابعي فهو إذًا لم يدرك الحادثة أو القصة ومن هنا كان الحديث مرسلا فحينما قال المصنف رحمه الله في تخريجه وفي أوله عند أحمد إرسال يُشير إلى هذه الناحية أي كأنه يقول وعبد الله بن شداد تابعي فهو لم يدرك القصة فالحديث مرسل لذلك يستدرك فيقول بعد قوله كما مر ووصله أبو يعلى بذكر طلحة فيه.

قصة كما قلنا يحتمل أن تكون هي السابقة إلا أن فيها شيء من ... ويمكن أن تكون قصة أخرى والأول هو الأقرب ففيه كيف أن المسلم كلّما تأخر كلما كان أأجر له وأكثر ثوابا بدليل أن الشهيد الذي استشهد بعد الأول كان متقدما على الأول وهذا الثالث الذي لم يستشهد كان متقدما على الاثنين الشهيدين فبذلك فحياة المسلم مهما طالت حياته ما دام أنه يعيش في دائرة الإسلام ويجاهد نفسه وهواها فكلما طالت حياته كلما كان ذلك خيرا له ونسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«هل يجوز لمسلم أن يمثل دور كافر فيسب الدين أو يقسم باللات بحجة التمثيل لأحد مواقف السيرة؟»

«هل يجوز لمسلم أن يمثل دور كافر فيسب الدين أو يقسم باللات بحجة التمثيل لأحد مواقف السيرة؟»

السائل: هل يجوز لشخص أن يمثل أحد المسلمين دور كافر فيقسم باللات أو يشتم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تحت حجة التمثيل أو بحجة التمثيل لأحد مواقف السيرة؟

الشيخ: حتما لا يجوز هذا الأمر بأي وجه من الوجوه بل لو كان السؤال هل يجوز التمثيل نفسه بدون هذا الكفر لكان الجواب لا يجوز فكيف وفي السؤال أنه يحكي الكفر.

صحيح أن الأمر كما قال العلماء “ إن ناقل الكفر ليس بكافر ” هذا الذي يقوم بوظيفة أو مهنة التمثيل بكلام رجل كافر ليس هناك ما يضطره إلى أن يقوم بعملية التمثيل هذه وبالتالي ليتكلم بكلمة الكفر لأن أصل قضية التمثيل هذه في الواقع ونأسف جدا.

تورط المسلمون فقلدوا الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فتعاطوا مهنة التمثيل تقليدا منهم للكفار دون أن يراعوا ما قد يترتب من وراء القيام بمثل هذه المهنة بمخالفات للشريعة الإسلامية من التشبه بالكفار بتشبه الرجال بالنساء وربما من اختلاط النساء بالرجال في بعض التمثيلات فكل هذا لا يجوز في دين الإسلام أما أولئك المقلدون, أولئك الأوروبيون الذين نحن نقلدهم فهم ليس عندهم شيء اسمه حلال وحرام ومن هنا يظهر بالغ غفلة المسلمين الذين يلهثون ركضا وراء الكافرين دون أن يميزوا الفرق بينهم أي بين المسلمين وبين أولئك الكافرين الذين يقلدونهم, غيره.




«هل يحوز للمرأة المسلمة المتزوجة استعمال بعض مزيلات الشعر؟»

«هل يحوز للمرأة المسلمة المتزوجة استعمال بعض مزيلات الشعر؟»

السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض مزيلات الشعر مع العلم بعدم جواز نتف الشعر؟

الشيخ: لا فرق بين الأمرين إلا إذا عدنا ظاهريين, الإسلام حينما نهى المرأة عن نتف الشعر قد علل ذلك بعلة واضحة بيّنة فقال عليه السلام في آخر حديث اللعن (لعن الله النامصات والمتنمصات) إلخ قال في آخره (المغيرات لخلق الله للحسن) فسواء كان إزالة الشعر بالنمص أو بالحلق بالموسى أو بأي دواء يستعمل اليوم يزيل الشعر فالصورة هذه لا ينبغي الوقوف عندها وإنما ننظر إلى منتهى هذه الصورة, ماذا حصل منها؟ حصل تغيير لخلق الله عز وجل فلذلك فسواء نتفت أو أزالت الشعر بالموس أو بالدواء “ كل الدروب على الطاحون ” قد يمكن أن يقال إن النتف أشد استئصالا للشعر من الحلق أو من الدواء فإن ثبت هذا فيكون أشد تحريما لكن ذلك لا يعني أن إزالة الشعر بواسطة الموسى أو بواسطة الدواء هو أمر جائز, لا يزال حراما لأنه فيه تغيير لخلق الله عز وجل وعلى ما يُقابل هذا لأنه كما قيل “ وبضدها تتبيّن الأشياء ” لقد فرّق الشارع الحكيم في خصال الفطرة التي منها نتف الإبط وحلق العانة فلو أن إنسانا ما نتف إبطه وإنما حلقه حصل المقصود لأن المقصود النظافة والإزالة لكن المشكل نلاحظ أن الشارع الحكيم حينما ذكر النتف في الإبط دون الحلق وذكر الحلق في العانة دون النتف لا بد أن هذا وذاك كان لحكمة قد تظهر لبعض الناس وقد تخفى على آخرين ولكن إن نتف عانته فقد حقق الغاية الكبرى التي إزالة الشعر حيث هناك بعض الأوساخ وبعض الترسبات تعلق, كذلك الإبط إلا أن الأفضل دائما وأبدا مراعاة معاني الألفاظ التي وضعها الشارع الحكيم لا شك في اختلاف في اللفظ واختلاف في المعنى لغاية هو يعرفها يعلمها وقد يعلمها بعض الناس.

فكما كنا, نقول هنا أنه إذا لم ينتف إبطه ولكن حلق حصلت الفطرة لكن بوسيلة دون وسيلة النتف, كذلك نقول العكس, هناك (لعن الله النامصات) يعني الناتفات لكن لما جاء التعليل بقوله (المغيرات لخلق الله للحسن) فلو حلقت أو استأصلت الشعر بالدواء فالنتيجة واحدة كما ذكرنا, غيره.




«هل النمص يكون لشعر الحاجب فقط أم لكل شعر؟»

«هل النمص يكون لشعر الحاجب فقط أم لكل شعر؟»

السائل: شعر ... .

الشيخ: نعم لا فرق في ذلك وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من التعليل السابق في الحديث ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بين أن بينهم اختلافا لما قال عليه السلام (لعن الله النامصات) هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك؟ أم يعني الحاجب والوجه دونما سوى ذلك؟ أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب (لعن الله النامصات) يعني بحواجبهن وتجد شراحا آخرين يزيدون على ذلك ووجوههن وتجد شراح غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق (المغيرات لخلق الله للحسن) فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه وبين نتفها لخديها وبين نتفها لشعر ساقيها كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (المغيرات لخلق الله للحسن) لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص بأنه نتف الحاجب أو الوجه ثم يقف عند ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أنه ما سوى ذلك جائز لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا بل هو يخالف تعديل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا زايد ... إطلاق الحديث حيث قال (لعن الله النامصات) ما قال النامصات بحواجبهن بوجوههن بأذراعهن إنما أطلق والإطلاق ينبغي أن يجعل إطلاقه كيف يأتي قيد يقيده على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق المغيرات لخلق الله للحسن كما بيّنا وشرحنا.




«هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما حرم الله كنتف الحاجب؟»

«هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما حرم الله كنتف الحاجب؟»

السائل: هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها أو نُهي عنها إذا طلب منها ذلك مثل نتف الحاجب أو ما شابه ذلك؟

الشيخ: هذا أمر مفروغ منه حيث قال عليه الصلاة والسلام (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.

وموعدنا في درس آت إن شاء الله.

السائل: ... نص الحديث ... .

الشيخ: نذكر إخواننا الذين اعتادوا أو يحبون أن يحضروا معنا درس الحديث الشهري فسيكون إن شاء الله يوم الجمعة الآتي في الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة, أيه؟

السائل: ... .

الشيخ: في الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة, يبدأ الدرس هاهنا في علم مصطلح الحديث.

السائل: ... الأستاذ كان.

الشيخ: ... من شاء فليجلس ليسمع قصيدة الأستاذ خير الدين ونلي.




«قصيدة لخير الدين ونلي.»

«قصيدة لخير الدين ونلي.»

خير الدين ونلي:

" وقل هو الله فرد واحد أحد *** سبحانه ما له زوج ولا ولد

وقل هو الله لا تشرك به أحدا *** وكيف يشرك بالرحمان مفتقد

الخلق يفنى ويبقى وجه خالقه *** والأمر لله فهو الحاكم الصمد

كل طاغي سوى الأصنام زاهقة *** والحق يعلو وشمس الحق تتقد

قد ينكر النور أعمى ليس يبصره *** و ... به من جفنه رمد

لكنه ظاهر والله ناصره *** وإن تطاول دون الباطل الأمل

الله لا يغفر الإشراك قاطبة *** فالشرك يحبط ما حلواوما عقدوا

والشرك يذهب بالأعمال *** ينثروها نفى الرياح رمادا حين تحتصد

الله لا يترك الإنسان في عمه *** فالعقل نورا عليه الرسل تعتمد

ويبعث الله في الأقوام مرسلهم *** ليرشد الناس إن ضلوا وإن شردوا

هو اللطيف بخلق حين صوّره *** وليس يتركه في الغير يرتعد

وقل هو المصطفى المختار أحمدنا *** ختام من جاء بالآيات تحتشد

محمدا سيد الإنسان قاطبة *** وقدوة الناس لا ميز ولا قود

محمد جاء والأقوام عاكفة *** على التماثيل تدعوها وتعتقد

فحرر الفكر من أدران فلسفة *** وحرر القلب فالتوحيد معتقد

أعاد للفطرة البيضاء رونقها *** وطهّر النفس من حقد وكم حقدوا

وصاح بالناس هُبّوا من سباتكم *** فما الرّقاد مطيلا عمر من رقدوا

الشمس قد سطعت ما دونها حجبا *** وليس ينصعكم نوم ولا سهد

الدين يطلبكم والنصر منتظر *** والبحر يهدر والرايات تنعقد

أجابه بعضهم لبيك مرسلنا *** وعاهدوه فكانوا مثلما عُهِدوا

فحقق الله بالإسلام نصرته *** والنصر حققه القهار لا العدد

و ... الصحب ترسان إذا ركبوا *** وفي الدّجى خشع والقلب يرتعد

يخشون ربا ولا يخشون من أحد *** سواه ... لله واعتبدوا

أعفوا لحاهم فضجتم من لقائهم *** مرد الأعاجم في ساحاتها مردوا

جيش العزائم لم تُهزم له فئة *** وليس يهزم من بالله يعتضد

إن يطلب الدين منهم نور فرقدها *** عادوا وفي كل كف شعلة تقد

أو يطلب الدين منهم كل ما ملكوا *** أدوه راضية نفس فما تجد

لاقوا الشدائد ما لانت قناتهم *** وجاهدوا في سبيل الله واجتهدوا

هذا بلال على الرمضاء مضجعه *** يقولها أحد أعظم بها أحد

وذي سميّة لم تخش عواقبها *** كأل ياسر والتعذيب متقد

في الله قد صلبوا في الله قد سحبوا *** في الله ما شهدوا في الله ما وجدوا

أقسمت بالله ما بخلقه قسم *** وكل حلف بغير الله منتقد

وأقسمت أن رمال ال ... ما *** شهدت عزا لغير كتاب الله يستند

أقسمت أن رسول الله ما عرفت له *** شبيها سهول الأرض والجدد

وأن أمته خير القرون بهم ... *** الطواف إلى الدنيا بما جهدوا

الله يعلم كم ضحوا وكم ... *** والأرض تشهد والأعداء قد شهدوا

فعن عدالتهم في مصر عَمْرَهم *** وسل سمرقند والأجناد تحتشد

واسأل عن العلم والعمران أندلسا *** واسأل عن الزرع كم شقوا وكم حصدوا

واسأل عن الروم إذلانت عاشكتهم *** واسأل عن الفرس كم صدوا وكم حشدوا

وانظر إلى السور سور الصين تدحضه *** كتائب الحق فالأسوار ترتعد

وفي ذرى ... رايات لهم خفقت *** والبحر أطلسه يعلو به الزبد

في البحر فاتحة *** وسار أسطولهم والموج منعقد

وردد الكون والأملاك قاطبة *** الله أكبر دين الله معتضد

وقل هو الأمن والإيمان قد نشرا *** فوق البرايا فكم أثنوا وكم حمدوا

وقل هو الصدق والإخلاص قد غمرا *** كل الدنا وتولى الحقد والحسد

وقل هو الجود والإيثار قد سهل *** دين المكارم وانحلت به العقد

الناس يجمعهم حب ومرحمة *** والأرض يحكمها عدل ومستند

اليسر في الدين فالتكييف طاقتهم *** وأمرهم بينهم شورى بها سعدوا

والعفو شيمتهم والطهر سيمتهم *** والنبل خلتهم والصبر والجلد

آباؤنا الطيب لا ذل ولا وهن *** وقومنا الحمص لا كبر ولا صيد

بالدين قد نصروا والله حافظهم *** والدين حرّكهم من بعد أن جمدوا

لا يصلح النفس إلا بالذي صلحت *** به الجدود ولا الإجماع منعقد

من حاد عن سنة الهادي وشرعته *** معذب ها هنا والنار ترتصد

لا ينصر الله إلا حين ننصره *** لا تستقيم ظلال عودها أود

وكل من يدعي الإسلام معتقدا *** بلا جهاد فهذا عيشه نكد

وكل ما يزرع الإنسان يحصده *** فأحسن الزرع يحسن حين يُحتصد

وكل نفس بما تسعى محاسبة *** يفنى الوجود ويبقى الواحد الأحد ... .




«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب و الترهيب.»

«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب و الترهيب.»

الشيخ: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال: يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال: يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد»

الشيخ: حديثنا اليوم يبدأ بالحديث السابع والأربعين من نسختي وهو حديث صحيح وهو قوله وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس, عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمن الموت) رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم وقال صحيح على شرطهما.

هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي سبق بعضها في الدرس السابق وفيها حض المسلم على أن لا يتمن الموت لمصيبة أو ضرر ألمّ به وإنما يتمنى من الله عز وجل أن يحيى حياة طيبة مباركة لما سبق من أحاديث كثيرة ومن أجمعها قوله عليه الصلاة والسلام (خيركم من طال عمره وحسن عمره) فإذا.

إذا هو فليتمن من الله عز وجل أن يميته عاجلا لذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمّه العباس وهو في حالة مرض مضن شديد فيما يبدو حمله على أن فقد صبره وتمنى الموت من ربه تبارك وتعالى فوعظه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا عباس, عم رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (لا تتمنى الموت) فإن تمنيك الموت يكون في حالة من حالتين إما أن تكون محسنا فتنقضي حسناتك بانقضاء حياتك فيكون تمنيك الموت ليس من صالحك (لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك) وهذا واضح وعلى العكس من ذلك (إن كنت مسيئا فأن تُؤخر تستعتب) أي تطلب العتبى والعذر من الله عز وجل بأن تتوب إليه وتدارك ما فاتك من العمل الصالح فهو خير لك أيضا, أن تُؤخر تستعتب من إساءتك, تتوب منها إلى الله وترجع إليه وتطلب منه الرضا خير لك فإذًا أن يعيش المسلم حياة طويلة لا يستعجل الأمر ولا يطلب الموت حتى ولو كان مسيئا في عمله لأنه يجد فرصة يستدرك في الحياة الباقية له ما فاته من التوبة النصوح العاجلة (لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمنى الموت).




«وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم لا يتمنى أحدكم الموت»

«وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم لا يتمنى أحدكم الموت»

الشيخ: الحديث الثاني وهو في المعنى كالأول مع فوائد أخرى حيث قال وهو الحديث السابعة وأربعين, حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا يتمن أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب) جاء هذا الحديث كما قال رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية لمسلم (لا يتمن أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فإنه إذا مات انقطع عمله وإنه ليزيد المؤمن عمره إلا خيرا) اللفظ الأول الذي هو للإمام البخاري يلتقي تماما مع حديث أم الفضل رضي الله عنها وهنا ملاحظة من الناحية العربية, في الحديث الأول (لا تتمن الموت) نهي مباشر موجه إلى عمه العباس.

السائل: ... .

الشيخ: أما هنا, في الحديث الثاني يقول (لا يتمنى) فهو نفي بمعنى النهي واللفظ مختلف (لا يتمنى) (ولا يتمن) اللفظ يختلف بين أن يكون نهيا وبين أن يكون.







الشريط 290


«كلمة تذكير عن أفضلية النوافل في البيت وأن الفرائض تكون في المسجد.»

«كلمة تذكير عن أفضلية النوافل في البيت وأن الفرائض تكون في المسجد.»

الشيخ: أما بعد, فلا بد لي من كلمة بين يدي الدرس, هي على سبيل الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين لقد طرق سمعي آنفا كلمة ألقاها بعض إخواننا ربما لم يعني ما فهم الناس منه حين قال بأن الشيخ نهى عن الصلاة هنا في هذا المكان فبيان الحقيقة ولكي لا تُنقل الحقائق خطأ إما بسبب سوء الحفظ أو سوء التلقين للآخرين من نقل إليهم فالذي نقوله بالنظر لمكاننا هذا هو أن هذا المكان ليس مسجدا لم يتخذ مسجدا على الأقل حتى الآن ولذلك فالواجب على كل مسلم أن يحرص على الصلوات الخمس بصورة عامة في المساجد وبصورة خاصة بالنسبة لهذا الدرس ففي أقرب مسجد إلى مكان الدرس لأن الواجب أداء الصلوات المكتوبة في المساجد وليس في البيوت أو في أي مكان آخر سواها وأن هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي نسكنها ونأوي إليها إنما يؤدى فيها النوافل وليس الفرائض ونحن عملا بهذه السنة التي أماتها جماهير الناس لا أستثني منهم خاصتهم فهم يؤدون السنن في المساجد كالفرائض مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحض على ذلك كقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم (فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) وكذلك قال عليه الصلاة والسلام (صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا) من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصليَ السنن في غير المسجد الذي نصلي فيه الفرض فأنا آتي إلى هنا من المسجد فورا فتارة أصلي السنة والوتر هنا وتارة في الدّار فإذا رآني راء أني أصلي هنا فإنما هي السنة أما الفريضة فهي في المسجد فأنا لم أنه عن الصلاة هنا بمثل هذه وهي السنن وإنما أحض على ذلك وإنما في المقابل أحض إخواننا أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد وأن لا يأتوا إلى هنا فيقيموا جماعة أخرى لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد لكن إن فاتته الفريضة في المسجد لعذر شرعي ثم جاء إلى هذا المكان فحينذاك لا مانع من أن يصليَ فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته.

هذه تذكرة.




«كلمة تذكير عن رفع الصوت بالحديث أمام من يصلي.»

«كلمة تذكير عن رفع الصوت بالحديث أمام من يصلي.»

الشيخ: وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا آنفا وهي أن لا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضكم مع بعض وهذه النصيحة كانت في محلها وكان الرد عليها خطأ مزدوجا لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يشوش بها على من يصلي سواء كان صلاته نافلة أو كانت فريضة فاتته في المسجد فإذًا أن نلاحظ هنا قضيتين اثنتين, إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة, هذا المكان ينبغي أن لا تُرفع فيه الأصوات سواء كان هناك من يصلي أو ليس هناك من يصلي لأنه هذا من أدب المجالس, والأمر الآخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد فإن فاتت فلا مانع من الاجتماع هنا بينما ريثما يبدأ الدرس فيصلي من فاتته الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله.

هذه هي الفكرة وهي تنفع المؤمنين إن شاء الله.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الخوف وفضله.»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الخوف وفضله.»

الشيخ: في هذه الليلة يبدأ بالحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله, والحديث صحيح كما يدلكم تخريجه.




«وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذ»

«وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذ»

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (كان رجل يسرف على نفسه, لما حضره الموت قال لأبيه إذا أنا مت أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذرّوني في الريح فوالله لئن قدِر الله عليّ ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا) فلما مات فعل به ذلك, (فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي أو قال مخافتك فغُفِرَ له) وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا متُّ فحرقوه ثم ذروا أو ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر, فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر الله تعالى له) رواه البخاري ومسلم ورواه مالك والنسائي بنحوه.

من الغرائب يتضمن من غرائب الحوادث والوصايا التي كانت تقع في الزمن السابق ما قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقع فيه من الغرائب والعجائب التي إما أنه لم يعد يقع مثلها بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحكمة أرادها الله وإما أنه يقع شيء منها ولكن لا يبلغنا خبرها لأنه ليس لنا هناك من يستقصي هذه الأخبار إلا الخالق لأصحابها وأصحاب العلاقات بها ثم هو يوحي بها إلى نبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام ثم هو يبلغها أمته موعظة وذكرى.

من أجل ذلك أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (بلّغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوّأ مقعده من النار) والشاهد هو الفقرة الوسطى في هذا الحديث ألا وهي قوله عليه السلام (فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) وإن من خير ما يُحدّثُ به أحدنا اليوم عن بني إسرائيل هو ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صحت الأسانيد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام.

كما سمعتم فيه عجيبة من تلك العجائب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول (كان رجل مسرف على نفسه لما حضره الموت) في الرواية الأخرى (لم يعمل خير قط) في هذه الرواية الأولى استمر في إسرافه على نفسه أي وظلمه لها حتى حضره الموت أي لم يكن من أولئك الذين يقضون شطرا من حياتهم في الإسراف في الفسق وفي الفجور ثم قُبيل وفاتهم يرجعون إلى الله تبارك وتعالى ويتوبون إليه, هذا الإنسان لم يكن كذلك وإنما استمر في إسرافه وفي ظلمه لنفسه ومعصيته لربه حتى حضره الموت لكنه لم يكن من أولئك الناس المغرورين الذين يسيؤون العمل ثم يرجون من الله تبارك وتعالى المغفرة, هكذا كثير من المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يتواكلون على مغفرة الله عز وجل ولا يتعاطون من الأعمال الصالحات ما بها يستحقون مغفرة الله تبارك وتعالى.

فهذا الرجل كان معترفا بتقصيره وبجنايته على نفسه ومع ذلك فيبدو من هذه القصة العجيبة بأنه كان إيمانه لا يزال حيا في قلبه وكان لا يزال فيه شيء استحق به أن ينال مغفرة الله تبارك وتعالى مع أنه سلك سبيلا ربما لم يسلكه أحد قبله ولا أحد بعده ذلك أنه أوصى بهذه الوصية الجائرة حيث قال عليه الصلاة والسلام (لما حضره الموت) هذا الإنسان (قال لبنيه إذا أنا متّ فأحرقوني) ولم يقنع بهذا ثم قال (اطحنوني) تصورا منه أن الحرق قد لا يأتي على عظامه كلها فيبقى هناك شيء قائم من هذه العظام فتأكيدا لما خيّل له من وسيلة للنجاة من عذاب الله عز وجل قال لهم (اطحنوني) يعني باعتبار ما كان, كان إنسانا سويا فمات فأمرهم بأن يحرقوه بالنار ثم أكّد لهم ذلك بأن يطحنوه ثم يأخذوا الحاصل من ذلك الحرق والطحن وهو أن يصبح رميما قال (ثم ذروني في الريح) وفي الرواية الأخرى فيها توضيح كما سمعتم وسيأتي أيضا أنه أمر بأن يذرّوا أو يذروا روايتان نصف الرماد هذا في الريح ونصفه في البحر, مبالغة أيضا في أن يضيع على الله عز وجل في زعمه الضال, قال (ثم ذرّوني في الريح) لماذا أوصى بهذه الوصية الجائرة الغريبة, حلف وبيّن فقال (فوالله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا) أي من المسرفين على أنفسهم فلما مات فُعِلَ به, وهنا يظهر نوع من الطاعة من الأولاد للآباء, طاعة متناهية ولكن يظهر أنه لم يكن عندهم إما لم يكن عندهم في شرعهم أن مثل هذه الوصية هي وصية جائرة لا يجوز الإيصاء بها وإذا بها أوصى بها جائر كهذا فلا يجوز للموصى له أن ينفذها لأنها مخالفة لشريعة الله عز وجل.

فتنفيذ هؤلاء الأبناء لوصية أبيهم هذا يُحمل على وجه من وجهين الأول أنه ربما لم يكن في شرعهم أن هذا لا يجوز والوجه الآخر أنه إذا كان ذلك في شرعهم فهؤلاء لم يكونوا على علم بذلك ولذلك بادروا فنفّذوا وصية أبيهم هذه.

قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث (فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك) بعد أن تفرقت ذرات هذا الإنسان المحرّق بالنار والمذرو في الريح وفي البحر قال لكل من البحر والأرض اليابسة اجمعي ذرات فلان وقال لها كوني فلانا فكانت بشرا سويّا فقال تبارك وتعالى مخاطبا لهذا الإنسان بعد أن أعاده كما كان ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر له.

وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (قال رجل لم يعمل حسنة قط في أهله إذا متّ فحرقوه) انتقل الخطاب إلى الغيبة الغيْبة, قال (إذا مت فحرّقوه ثم اذروا نصفه في البرّ ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر الله تعالى له).




«فوائد الحديث.»

«فوائد الحديث.»

الشيخ: في هذا الحديث مثل رائع وعظيم جدا كتفسير لبعض النصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى ((ورحمتي وسعت كل شيء)) وكقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري (سبقت رحمتي غضبي) مثل هذا الإنسان إذا ما سُئل أي عالم في الدنيا, عالما حقيقيا عن إنسان أوصى بمثل هذه الوصية ونفّذت فيه هل يكون مسلما أم كافرا؟ لا بد أن يكون الجواب هو كافر والحجة واضحة بيّنة ذلك لأن هذا الإنسان في هذه الوصية يذكرنا بذاك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن مشيرا إليه بقوله ((وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة)) إلى آخر الآية فهذا الإنسان كأنه لا يؤمن كأنه من هذا الجنس الذي قال ((من يحيي العظام وهي رميم)) مع ذلك نجد أن الله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان فإذا سُئل عالم عن مثل هذا الإنسان يوصي بمثل هذه الوصية لا يسعه إلا أن يحكم عليه بأنه كافر كفرا يخلّد صاحبه في النار أبدا لا يخرج منها, وإذ الأمر كذلك فكيف يُمكن أن نتلقى هذا الحديث بالقبول وظاهره يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة لأنه منصوص هذا المعلوم في القرآن الكريم حين قال رب العالمين ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فهذه الآية صريحة الدلالة أي بتعبير علماء الأصول هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة ودلالتها أن الله عز وجل يُمكن أن يغفر أي ذنب مهما كان عظيما إلا الشرك بالله تبارك وتعالى فإن الله لا يغفره ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) قد يقول قائل كتوفيق بين هذا النص القرأني القطعي الثبوت والقطعي الدلالة.

التوفيق بينه وبين هذا الحديث من ناحيتين, الناحية الأولى أن الآية قالت لا تغفر الشرك أو الله لا يغفر الشرك والكفر غير الشرك وبمعنى آخر إنما جاء في هذا الحديث ليس فيه شرك وإنما هو كفر لأن هذا الإنسان مؤمن بالله عز وجل وإيمانه بالله حمله على هذه الوصية الجائرة لأنه شعر بأنه يستحق العذاب فخلاصا من عذاب الله عز وجل له أوصى بها فهو يخاف الله وليس يؤمن به فقط بل ويخاف الله فكان من أثر خوفه من الله أن أوصى بهذه الوصية.

فإذًا هو مؤمن بالله ولم يشرك مع الله أحدا فالتوفيق بين الحديث وبين الآية بأن تبقى الآية على ظاهرها ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) أمّا الكفر الذي ليس شركا فيمكن أن يقال إن الله يغفره والدليل على ذلك هذا الحديث, قد يقول قائل هذا ويبدو لأول وهلة بأن هذا التوفيق مقبول ومعقول لكن الأمر ليس كذلك لأن هناك حقيقة شرعية يجب أن نكون على علم بها أولا لأنه شرع يجب أن يُفهم على وجهه وعلى حقيقته وثانيا لأن هذا الفهم يساعدنا على التوفيق بين كثير من النصوص التي يبدو بينها تعارض وتضارب, ما هي هذه الحقيقة الشرعية؟ هي أن كل كفر شرك, معلوم لدى جميع الناس على الأقل الفقهاء أو طلاب العلم أن كل شرك كفر لكن العكس ليس معلوما عندهم, معلوم عندهم أن كل شرك كفر لكن أن كل كفر شرك فهذا غير معلوم عند جماهير الناس مع أن هذا حق مثل ما أنكم تنطقون أي كل كفر شرك ككل شرك كفر لا فرق بينهما إطلاقا, ومن الأدلة على ذلك المحاورة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الكهف بين المؤمن والمشرك قال الله عز وجل ((واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين ءاتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه)) قال صاحب الجنتين وهو كافر مشرك كما ستسمعون لصاحبه المؤمن ((فقال لصحابه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا)).

السائل: ((تبيد هذه أبدا)).

الشيخ: نعم؟

السائل: ((تبيد هذه أبدا)).

الشيخ: شو قلت أنا؟

السائل: ... .

الشيخ: ((ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن السّاعة قائمة)) هذا بالتعبير العام أو بالعرف العام أشرك أم كفر؟ هذا كفر لأنه أنكر البعث والنشور ((قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه)) أي المؤمن ((وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا)) ختم موعظته ومحاورته لصاحبه بأنه لا يُشرك كشركه ((لا أشرك بربي أحدا)) ففي هذا بيان أن الرجل صاحب الجنتين يعني البستانين حينما شك في البعث والنشور أشرك بالله عز وجل لذلك قال له صاحبه المؤمن أنت كفرت وأشركت أما أنا فلا أشرك بربي أحدا وتمام القصة أيضا تؤكد هذا لأنه في نهاية الآيات ((وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا)) ما الذي أشرك؟ الظاهر أنه أنكر البعث والنشور فأين الشرك؟ هنا النكتة, الشرك أن كل كافر لأي سبب كان كفره فقد اتخذه إلهه هواه فمن هنا جاء الشرك بالنسبة لكل نوع كفر به صاحبه, من هنا قلنا إن هناك حقيقة شرعية وهي أن كل كفر فهو شرك وهذا السياق الذي نقلناه لكم أكبر دليل على ذلك وعلى هذا فلا يصح التوفيق بين الآية السابقة الذكر ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) وبين هذا الحديث ... الذي حكيناه آنفا ذلك لأن معنى الآية بعد هذا الشرح هو إن الله لا يغفر أن يكفر به.

أه عمليا والحمد لله رب العالمين.

السائل: هناك من الأسئلة سؤال عندما قرأت كتابكم الآيات البينات الذي حققتموه “ الآيات البينات لعدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات ” وجدت اختلافا بين هذا العنوان والعنوان المذكور في الداخل وهو “الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند ... السادات ” فهل هناك مقصود الخلاف اللفظي ... خلاف لفظي؟

الشيخ: والله ما نراجع الأصل بعد.




«ما درجة حديث: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ..... )؟»

«ما درجة حديث: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ..... )؟»

عيد عباسي: ما درجة حديث (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل)؟

الشيخ: الحديث هذا غير صحيح.




«هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخس ثمنها عن المألوف؟»

«هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخس ثمنها عن المألوف؟»

عيد عباسي: هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخص ثمنها عن المألوف كما حصل في البضائع التي أتت من لبنان؟

الشيخ: هذا احتمال له درجات والأحكام لا تُبنى على الظنون والأوهام فإذا كان الإاحتمال قائم على غلبة الظن حينئذ لا يجوز شراء البضاعة هذه وجلّ الأحكام الشرعية إنما تبنى على ما يغلب على ظن المكلف أما مجرد خاطر خطر فهذا لا يجوز الإنسياق والتجاوب معه لأنه يؤدّي إلى الوسوسة وإلى الأوهام, نعم.

عيد عباسي: ما هو المقصود من كلمة “ القرن ” علما بأن السائل رجع إلى لسان العرب فرأى فيه وقيل القرن مائة سنة وجمعه قرون وفي الحديث أنه مسح رأس غلام وقال عش قرنا فعاش مائة سنة والقرن من الناس أهل زمان واحد.




«ما صحة حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس غلام و قال: عش قرنا فعاش مائة سنة)؟»

«ما صحة حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس غلام و قال: عش قرنا فعاش مائة سنة)؟»

عيد عباسي: فماذا عن صحة الحديث؟

الشيخ: ... حديث؟

عيد عباسي: قال إنه مسح رأس غلام وقال عش قرنا فعاش مائة سنة؟

الشيخ: أما هذا الحديث فيخيل إلي أنه في صحيح البخاري لكن لا أستطيع الجزم به الآن فإن شاء الله الدرس الآتي إذا تيسر لنا مراجعته طبقا للورقة الي معي.




«ما هو المقصود من كلمة “ القرن ” في الأحاديث؟»

«ما هو المقصود من كلمة “ القرن ” في الأحاديث؟»

عيد عباسي: القرن؟

الشيخ: أما القرن فالمعروف عند, الراجح عند علماء الحديث فهو المائة سنة وعلى هذا يُحمل الحديث المشهور بل المتواتر (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم) إلخ.

عيد عباسي: نعم.




«ما درجة حديث علي: (قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة فقمنا وقعد فقعدنا) رواه أحمد؟»

«ما درجة حديث علي: (قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة فقمنا وقعد فقعدنا) رواه أحمد؟»

عيد عباسي: ما درجة حديث قال علي رضي الله عنه قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للجنازة فقمنا وقعد فقعدنا رواه أحمد؟

الشيخ: حديث صحيح وتكلمنا عليه إسنادا وفقها في أحكام الجنائز فمن شاء التوسع فليرجع إليه.




«بعد أن تقدم الطب اليوم أصبح بالإمكان نزع أعضاء من شخص وزرعها في آخر فما حكم هذا التبرع بالأعضاء؟»

«بعد أن تقدم الطب اليوم أصبح بالإمكان نزع أعضاء من شخص وزرعها في آخر فما حكم هذا التبرع بالأعضاء؟»

عيد عباسي: بعد أن تقدم علم الطب اليوم كما تعلمون أصبح بالإمكان نزع بعض الأعضاء من جسم إنسان وزرعها في جسم آخر كالكلية والعين فهل هذا جائز شرعا ويثاب عليه المتبرع؟ مع ذكر الدليل الشرعي على ذلك.

الشيخ: هذه المسألة بطبيعة الحال مسألة حادثة ولا يُتصور أن يوجد فيها نص صريح وإنما هي من موارد ومسائل الاجتهاد, كالذي ملنا إليه منذ عهد غير بعيد أنه يجوز التبرع من المسلم بشيء من أعضائه بشرط أن لا يضر ذلك بشخصه هو وهذا الشرط بطبيعة الحال إنما يعرفه الأطباء المختصون بإجراء العمليات هذه فإذا كان هناك مجال للتبرع بعضو كعين مثلا دون أن يتضرر بذلك المتبرع فنرى أن ذلك مما يدخل في باب عموم قول الله تبارك وتعالى ((ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)).

عيد عباسي: ((لو كان)).

الشيخ: ((ولو كان بهم خصاصة)) لكن المسألة فيها دقة كما ترون من ناحية التطبيق والتنفيذ من الأطباء أنفسهم ولذلك فالرأي النهائي في اعتقادي أنه ينبغي أن يجتمع ناس من الفقهاء الإسلاميين وأعني بالفقهاء هنا الفقه الحقيقي وهو المستند إلى الكتاب والسنة وليس الذي يستند إليه جماهير متفقهة آخر الزمان أقوال المتأخرين من المتفقهين أيضا فأرى أن يجتمع بعض هؤلاء الفقهاء مع بعض الأطباء الجراحيين ليتدارسوا هذه المسألة وبذلك يمكن أن يخرجوا ببيان واضح محدد الجوانب كي يكون المسلم في ذلك على بيّنة, هذا ما عندي.

جاز ذلك تبرعه إذا جاز وهو حي فإذا أوصى بذلك بعد وفاته فنرى أن ذلك إن لم يكن من باب أولى فهو مثل الأول تماما, هذا الذي نراه والله أعلم.




«ما تعليقكم على من يقول: البدعة الإضافية والتركية والإلتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي ...... ؟»

«ما تعليقكم على من يقول: البدعة الإضافية والتركية والإلتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي ...... ؟»

عيد عباسي: فمن سؤال من المرة الماضية عن بعض جمل أوردها كاتب إسلامي كبير “ ثانيا البدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه ولا بأس بتمحيص الحقيقة بالدليل والبرهان ” فما الرأي فيه؟

الشيخ: هذا يحتاج إلى محاضرة ولذلك ... من هذا الموضوع في الدرس الآتي لأنه البدعة التركية والبدعة ال ... وذكر الأقوال المتعارضة والترجيح بينها مو قضية سين جيم إنما هذا محاضرة لا بد أن يجمع الإنسان أقوال العلماء وأدلتهم ويرجح الراجح منها ويسقّط ما يستحق التسقيط منها.

وبهذا ... .

السائل: ... .

الشيخ: نعم؟

السائل: في إمكان فقرة من ... .

الشيخ: ... .




«ما حكم التوسل إلى الله بخلق من خلقه وهل هي مسألة فقهية وليست من مسائل العقيدة؟»

«ما حكم التوسل إلى الله بخلق من خلقه وهل هي مسألة فقهية وليست من مسائل العقيدة؟»

عيد عباسي: طريق من مسائل العقيدة.

الشيخ: هذا أيضا بيانه في رسالتي “ التوسل أنواعه وأحكامه ” وكلمة مختصرة كجواب عن هذا السؤال, التوسل إلى الله

عيد: خلقه.

الشيخ: بخلق من خلقه كنبي أو رسول أو صالح هذه ليست مسألة فقهية فقط بل هي لها مساس بالعقيدة والواقع يؤكد ذلك لأن كثيرا من الناس حينما نجادلهم في هذه القضية يقعون في تشبيه رب العالمين بالحكّام الظالمين الجائرين فيقولون هيك على البداهة دون أي تفكير أنا ... حاجة عند أمير أو ملك أنت تحاكيه رأسا وإلا بتحط واسطة؟ نضطر نحن نتباله معه مسكين بنقل له لا بنحط واسطة فبظن هو أنه غلبنا بحجته لكن ما بيعرف مسكين أنه وقع في الكفر الصريح وهذا ما نبيّنه له بعد ذلك ... نقول له يا أخي إذا كان عندك أمير بتكلمه بدون واسطة مثل عمر بن الخطاب وأمير بدك واسطة وأكثر من واسطة, أيهما خير؟ بيرجع بقى بيفيق لحاله بيقول لا هالي ما بدو واسطة هو خير من هالي بدو واسطة.

طيب تعرف أنت شو سويت لم ترضى أن تشبّه ربك بالملوك العادلين ولو أنك فعلت ذلك لكفرت حتى إيه؟ حتى شبهته بالملوك الجائرين, عمر بن الخطاب مثلا تبعا لنبيه عليه السلام كان مفتّح الأبواب أي إنسان يأتي بدوي من الصحراء يقول يا عمر حاجتي كذا وكذا فبيسمعها منه فإن كانت حقا حققها له وإلا صرفه, فعمر خير من الحجّاج المبير الظالم فلو قال إنسان أنه رب العالمين بيسمع من عبده بدون واسطة مثل عمر يكون كفر لأن الله يقول ((ليس كمثله شيء)) فكيف وهذولا الجماعة ما عم يقدروا يشبهوا ربهم إلا بالملوك الظالمين! فهاي مو قضية فقهية شرعية كما يتوهم بعض الدّعاة اليوم, لها علاقة بالعقيدة في الصميم, نعم في صورة شكلية محضة ممكن أن تكون المسألة كما نُقل عن ذلك الكاتب مثل الشوكاني مثلا, الإمام الشوكاني من كبار أئمة السنة الذين أصلهم من الزيدية لكنه اهتدى للسنة وخرج عن التمذهب بمذهب الزيدية, هذا الرجل مع فضله بقي عنده رواسب من مذهبه القديم فيما يبدو والله أعلم منها أنه يذهب إلى جواز التوسل بالأولياء والصالحين لكن لا يلاحظ في ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا مما عليه جماهير الناس اليوم, بيقل لك جاء الحديث في ذلك ويعني بذلك حديث الأعمى, فهمه فهما خطأ وهذا حكم شرعي فنحن نتعبد الله به, هذا العالم لمثله يمكن أن يُقال أنه توسله من باب اختلاف الفروع فالخطب سهل أما جماهير المسلمين اليوم ليس توسلهم من هذا القبيل أبدا وشرح هذا كما قلنا هناك في الرسالة السّابقة الذكر والحمد لله رب العالمين.

سائل آخر: ... .




«قصيدة لخير الدين ونلي.»

«قصيدة لخير الدين ونلي.»

خير الدين ونلي:

" ... ندريها *** من للأصائل غير راعيها

أتظنني أطفال شاربها *** أبغي التكثر من مغانيها

ما الفخر والخيلاء من خلقي *** ما غايتي الأموال أجنيها

لكنّ قافيتي يشرفها *** أني إلى المختار أهديها

الشيخ: ...

خير الدين ونلي:

الحب أضناني وأرّقني *** والعين ما جفت مأقيها

والشوق يدنيني ويُبعدني *** بالذكريات يلوح خافيها

والمغريات تكاد تجذبني *** والنفس تلهو حين تلهيها

لكنني أختار روضته *** والطيب أزكاه غواليها

المصطفى فرد بلا شبه *** وصحائف التاريخ ترويها

بالرغب قد نصرت كتائبه *** وملائك الرحمان تحميها

والأرض كل الأرض مسجده *** وطَهوره والدين قاضيها

ورسالة المختار طاهرة *** في الأرض قاصيها ودانيها

فالدين دين الله يحفظه *** وشريعة الرحمان يعليها

والحق دعوته ميسرة *** للناس لا تخفى مراميها

المصطفى المختار قائدنا *** وزِعامة المختار نفديها

لا نستجيب لغير دعوته *** أيعود للأصنام قاريها

نحمي عقيدته بأنفسنا *** ونذود عنها من يعاديها

الأخذ بالقرآن مبدأنا *** وبسنة صحت فنمضيها

لا نعرف التأويل يصرفها *** عما ورثنا من معانيها

لا نرتضي التعطيل في صفة *** أو نرتضي لله تشبيها

فَهْم الصحابة لا نضيعه *** ومفضّل الأفهام صافيها

من صاحب المختار مقتبسا *** أقواله أدرى بما فيها

خير القرون صحابة الهادي *** بشهادة الهادي لأهليها

والتابعون وكل تابعهم *** أكرم بفانيها وتاليها

لا تبلغ الأجيال مرتبة *** للصحب مهما جدّ ساعيها

فعدالة الأصحاب خلّدها *** قرأننا فالدّهر يرويها

والناس قد خبروا مناقبهم *** فالجيل بعد الجيل يحكيها

المصطفى بالرفق متصف

الشيخ: ... .

خير الدين ونلي: ... *** والرفق في الأخلاق عاليها

وأمانة المختار جرّبها *** أعداؤه والخصم يقريها

والعفو شيمته فمكته *** قد ضاق بالطلقاء ناديها

والصدق في أقواله *** وعلى أعماله دلت مبانيها

إخلاصه بين الورى مثلٌ *** وطويّة طابت مطاويها

و ... المختار واضحة *** لا اللبس والإيهام يأتيها

والحرب تستثنى تبيعتها *** فلقد تزعزها وتنهيها

الصبر في البأساء مارسه *** وكذاك في الهيجاءِ ماضيها

الحرب ليست أصل دعوته *** لكنها تحمي ملبّيها

فالحرب تقصم من يسعّرها *** ويبوء بالخسران مصليها

النار تحرق الكأس لامسها *** ويثور بالتحريك عاديها

من يستجب للدين فهو *** أخٌ وأخوة الإيمان نعليها

والمصطفى أخى فلا *** نسبٌ أعلى ولا قربى تضاهيها

الدين للأرواح رابطة *** والدين يرعاها وينشيها

بالله حب لا يخالفه *** من هذه الدنيا دواعيها

من كانت الدنيا له هدفا *** باتت بأخراه مراقيها

المصطفى أدّى أمانته *** وهو الأمين على خوافيها

والله أكملها وتمّمها *** والمصطفى فيهم يجليها

لم يترك المختار أمته *** حتى تبيّن كل خافيها

ما قصّر الهادي بدعوته *** والله يحميه ويحميها

وتحمّل الأخطار مبتسما *** وتبسّم المختار ... .

وعلى المحجة حين فارقنا *** بيضاء ليس يزيغ ماشيها

من زاد في الإسلام مبتدعا *** فقد اصطلى بالنار صاليها

كل ابتداع في شريعتنا *** إفك وبالنقصان يرميها

ءامنت بالإسلام كاملة *** أحكامه لا نقص ءاتيها

ءامنت بالرحمان تمّمها *** واختار أحمده يؤديها

ءامنت بالمختار بيّنها *** حتى تجلى كل ما فيها

ءامنت أن الصحب ما كتموا *** بل وضّح الأحكام واعيها

حتى أتتنا وهي صافية *** ما فاز إلا من يلبيها ".

الشيخ: يعطيك العافية.







الشريط 291


«ما حكم من يشك في بعض أحاديث السنة وفي حجيتها بسبب الإختلاف فيها؟»

«ما حكم من يشك في بعض أحاديث السنة وفي حجيتها بسبب الإختلاف فيها؟»

الشيخ: فلا أدري إن كان السائل في الحقيقة أحسن التعبير عن الشبهة, ولذلك فأنا أتكلم في حدود ما قرأت وما سمعت.

مادام أنه السائل يقول أنهم يشكون في بعض الأحاديث فإذًا هو جعل ولو على سبيل الحكاية عن غيره جعل الأحاديث عن هذا البعض قسمين قسم مشكوك في صحته عندهم وقسم غير مشكوك في صحته عندهم, تُرى ما الذي جعلهم لا يشكون في القسم الأول ثم ما الذي حملهم على أن يشكوا في القسم الآخر فإن كان الحامل لهم على عدم الشك في القسم الأول هو علم الحديث بأصوله وجرحه وتعديله فنحن حينذاك نتحاكم إلى هذا العلم في القسم الثاني الذي شكّوا فيه, وإن كان إنما اعتقدوا بصحة القسم الأول هكذا اعتباطا دون استناد إلى علم له وزنه وله قدره وله خدمته الطويلة المديدة فلا فرق عندنا في اعتقادهم لصحة مثل هذه الأحاديث التي صححوها بأهوائهم ليس بعلم الحديث و ... تلك الأحاديث التي ردّوها لأنهم أيضا إنما ردّوها باتّباع لأهوائهم فإذًا البعض هذا إما أن يعتقد معنا بحجيّة الحديث مطلقا كما سمعتم في المحاضرة في الأحكام وفي العقائد وإما أن يلتحق بطائفة من الطائفتين الأوليين القرآنيون زعموا الذين يصرحون بإنكار الحديث مطلقا وبأن الدين الإسلامي زعموا إنما هو القرآن فقط وإما أن يلتحقوا بالفئة الثانية وهي أخت الأولى وهم الطائفة القاديانية مع الفارق اللفظي والسياسي الذي يلجأ أو تلجأ إليه هذه الطائفة دون الأولى كما سمعتم فهم يقولون نأخذ بالكتاب والسنة والسنة المعيار في معرفة صحيحها من سقيمها هو ما وافقت الكتاب فهو صحيح وما لم يوافقه فهو صحيح إذًا هدموا علم الحديث من أوله إلى آخره.

وأريد أن أذكر هنا بهذه المناسبة بأمر هام جدا, هناك أمور تتعلق بالشريعة وتتعلق بحياة الرسول وحياة الصحابة بل وحياة كل أمة تدخل في قسم يمكن أن يقال عنها ليست موافقة ولا مخالفة للكتاب، هذا القسم ما السبيل إلى معرفته أكان أم لم يكن؟ القرآن لم يتعرض له لا سلبا ولا إيجابا لا نفيا ولا إثباتا مثلا مثل بسيط جدا, رسول الله عاش ثلاثا وستين سنة هل هذا الحديث موافق للقرآن؟ ... نتعرفون أنه ينبغي أن يكون هذا المعنى في القرآن ليس يقال في مثل هذا الحديث إنه موافق للقرآن كذلك لو قال إنه مخالف للقرآن لما ذكرته آنفا إن القرآن لم يتعرض لهذه الجزئية إطلاقا وهكذا عشرات الأحاديث بل مئات وألوف الأحاديث تتعلق في صلب الشريعة عقيدة وأحكاما لا يُمكن أن يقال فيها إنها توافق القرآن ولا إنها تتعلق بالقرآن ولذلك فالمسلم المتفقه في الكتاب وفي السنة الصحيحة يجد نفسه مضطرا إلى أن يؤمن بأن هناك شيئا آخر سوى القرآن ويكفي بعض الآيات التي سمعتموها في المحاضرة والأحاديث حتى لا ... التكرار.

إذًا ما هو السبيل لمعرفة هذا الشيء الآخر الذي يشعر به كل باحث يعني الآن سيرة الرسول عليه السلام من أين نأخذها؟ تفاصيل الغزوات والسّرايا وما شابه ذلك من أين تؤخذ؟ القرآن أولا لم يتعرض إلا لبعض الغزوات ثم تعرض إلى ما تعرض لها بشيء من الإيجاز الكبير و ... في الغزوات شرعت أحكام كثيرة تتعلق بالنفل وبالمغانم وبنحو ذلك ولم تُعرف هذه الأمور كلها ... طريق السنة.

ما السبيل إلى التعرف على هذه السنة؟ ليس عندنا طريق بإجماع المسلمين إلا طريق علماء الحديث, حينما نقول لهذا السائل, نسألك كل شاك في أي حديث ما الذي حملك على الشك؟ فإن كان الشك نابعا من عدم إيمانه بالحديث أصلا فقد سمعتم الرد عليه بما لا رد عليه, وإن كان الشك من كل إنسان في أي حديث نابعا لجهله بعلم الحديث فالجواب كالفقه تماما ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) وإن كان الشك حاصل بأنه ما هضم المعنى الذي تضمنه الحديث نظرا لثقافته نظرا لجهالته نظرا نظرا إلى آخر ما هنالك من أمور أخرى كالعواطف والبيئة وتأثيرها وما شابه ذلك.

فحينئذ نقول لك سؤال جواب أي كل حديث يشك فيه أي إنسان فنحن مستعدون بفضل الله أن نبحث معه حتى نقضي على مشكلته.

وفي كثير من الأحيان يكون الحديث من ما يقال في لغة العامي “ هذا المجلس لا يستحق هذا العزاء ” يعني يكون حديثا ضعيفا أو موضوعا فحينئذ نريحه ونريح أنفسنا معه لكن في كثير من الأحيان يكون الحديث صحيحا لكن هذا الحديث الصحيح يجب أن يُفهم أيضا فهما صحيحا كالنص القرآني تماما وهنا السؤال أريد أن أجيب عنه في ... يعني كإجابة هذا السؤال الأول, سؤال آخر أنه يسأل السائل أنه في بعض الأحاديث أنه العلماء اختلفوا فيها أو أنه ما أحاط الناس بها فنحن نجيب, القرآن مع أنه محفوظ من حيث الرواية, بين الدّفتين لكن يقع فيه أحيانا اختلاف في فهم بعض النصوص فالفهم الصحيح نقطع أنه موجود في هذه الأمة, هذا الفهم الصحيح ليس ضائعا لكن ليس موجودا مع كل إنسان حتى العلماء فضلا عن غيرهم, الفهم الصحيح لآية ما مما اختلف فيه الناس هو لا بد, لا بد أنه موجود في طائفة من هذه الأمة وليس ضروريا أن يكون محفوظا معروفا عند كل فرد من أفراد هذه الأمة في كل زمن مضى أو يأتي, كذلك الأحاديث هكذا فالأحاديث التي نطق بها الرسول عليه السلام هي محفوظة أيضا عند الأمة لكن ليس عند كل فرد من أفراد الأمة أعود لأقول أنه يجب أن تُفهم الآية فهما صحيحا كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويجب أن تُفهم فهما صحيحا وحينذاك يطيح الإشكال ويظهر في الحديث المعنى الصحيح والزلال.

مثلا جاء في سؤال السائل هناك, القسمين عن حديث السحر فيفهم معناه أن حديث السحر له علاقة ببحث حديث الآحاد ولا علاقة له إطلاقا لأن بحثنا كان العقيدة يعني الأمر الغيبي الذي أخبر الله به مما كان ومما سيكون, إذا جاءك في حديث أحاد صحيح يجب التصريح به والإيمان به أما قضية سحر الرسول عليه السلام هذه قضية تاريخية مثل جرح الرسول عليه السلام ... وإلا لا؟ جُرح وهذا معروف في السيرة, هذا له علاقة بالعقيدة؟ ما له علاقة بالعقيدة, فالذين يفرقون بين حديث الآحاد وحديث التواتر في العقيدة ينطلقون في حديث يتعلق بشخص الرسول جرح وإلا ما جرح؟ ... الحديث بذلك أخذوا به كذلك حديث سحر الرسول ليس له علاقة بحديث الآحاد المتعلق بالعقيدة وإذا نقول حديث سحر الرسول يسيء فهمه كثير من الناس فيداخله الإشكال بطبيعة الحال وحينئذ لا يجوز لهذا الإنسان أن يستسلم لشبهته أو إشكاله بل عليه أن يحقق دائما وأبدا قول ربه في كتابه ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)).

لا أريد الآن أن أدخل في حديث الآحاد ولا في حديث السّحر لأني تكلمت عنه أكثر من مرة لكن أقول باختصار هو حديث يتعلق بجسد الرسول وأنه أصابه الوهن وأصابه الضعف في جسده ليس في عقله وليس في فكره أبدا ولذلك فكونه ضعف ومرض هذا ليس فيه إشكال لكن الإشكال أن نتصور أن الرسول عليه السلام غاب عن رشده أياما بل شهورا فهو يتكلم ولا يدري ولا يعي ولا يفهم هذا مستحيل بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام لكن أنه يمرض فنعم وهذا الذي تضمنه حديث سحر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

أما كون غير واثقين ببعض الأحاديث فأنا علّقت على كلمة البعض, ليش واثقين ببعض مو واثقين ببعض مادام الإشكال أن يقولوا من الحديث إنما جُمع بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فإذًا لازم ما يصير عندهم ثقة في حديث ما إطلاقا ويكفيكم برهانا على خطأ بل ضلال هذا الزعم أي عدم الثقة أنه حينذاك لا يبقى بين أيدي المسلمين شيء يصلهم بتاريخهم الأمجد الزاهر مطلقا لأن أي إنسان إذا ... إشكالا وشبهات كثيرة على حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أمر به أن يُبيّن كتاب ربه ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس)) أنت يا رسول الله ((لتبيّن)) بكلامك للناس ((ما نزّل إليهم)) إذا شكوا في هذا البيان أي في حديث الرسول عليه السلام فإذًا سوف يتسرب الشك من باب أولى في كل تاريخ الرسول في كل حياة الصحابة في كل الحروب في كل التاريخ لا يبقى لدينا شيء إطلاقا مع العلم أن أهل العلم بالتاريخ الإسلامي من كفّار من مستشرقين ويكفي شهادة من إيش؟ من العدو شو بيقول المثل

السائل: ما الفضل.

الشيخ: “ الفضل ما شهدت بع الأعداء ” فهؤلاء يقولون لا يوجد على وجه الأرض تاريخ أصح من تاريخ المسلمين, تاريخ المسلمين لا يوجد أصح مثله, فما بالكم بتاريخ الرسول عليه السلام وسيرته بصورة خاصة وهي تشمل أول ما تشمل بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم فإذًا هذا الشك معناه كما قلت سابقا أن يرجع هؤلاء الشاكون إلى الطائفة الأولى أو الثانية أما أن يعتقدوا لا أن يقولوا لا نحن نعتقد الحديث وضرورة الحديث لأنه لا يمكن الاستغناء عنه وإلا جاء الناس بأديان جديدة باسم الإسلام حينئذ نلفت نظره إلى شيء سبق وألمح إليه تلميحا بسيطا وهو طريق معرفة الحديث وعلماء الحديث.




«الكلام عن شبهة عدم كتابة السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.»

«الكلام عن شبهة عدم كتابة السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: الشيء الثاني ليس صحيحا ما يشاع ويذاع في غير ما مناسبة في محاضرات وفي كتابات في مجلات مختلفة وذلك من وساوس المبشرين وأعداء الإسلام والدين أن هذا الحديث لم يُكتب ولم يُجمع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنحو قرن ونصف, هذا ليس صحيحا إطلاقا, وذلك لأحاديث صحيحة معروفة لدينا بالأحاديث التي نحرّم بها ونحلّل أن الحديث كان يُكتب في عهد الرسول عليه السلام وأنه أحيانا هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بكتابة خطبة يُلقيها على مسامع الناس فهناك مثلا حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال كان عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر مني حديثا كان يكتب ولا أكتب انظروا هذا النص صحابي حضره الرسول عليه السلام وزامل صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص في مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقي العلم والحديث عنه يقول هو فيما كان يظن وكان ظنه خطأ في الواقع كما دل الاستقراء الثابت فيما بعد كان يظن أن عبد الله بن عمرو أكثر حديثا منه يعلل فيقول إنه كان يكتب ولا أكتب إذًا ابن عمرو كان يكتب الحديث في عهد الرسول عليه السلام ولذلك ظن أبو هريرة أنه أكثر حديثا منه وعندنا من أحاديثه محفوظة بالأسانيد الصحيحة ما يؤكد شهادة, ما يؤكد قول أبي هريرة بأن عمرو كان يكتب الحديث فهناك حديث في مسند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو هذا نفسه أنه جلس مجلسا فيه طائفة من المشركين فقالوا كيف تكتبون عن نبيكم كل ما تكلم به في حالة الرضا والغضب فهو إنسان بشر فكأن هذا يعني شبهة دخلت في قلبه فسارع بها إلى نبيّه يطلب منه إزالتها وحكى له قول المشركين السابق فقال له عليه الصلاة والسلام وسمعتم هذا الحديث في ... التسليم (اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق) إذًا الرسول يقول له اكتب كل ما سمعت مني حديثا فاكتبه إذًا هو كان يكتب الحديث, هذا حديث ثاني, وحديث ثالث عنه أيضا نفسه وذاته أنه كان حول الرسول عليه السلام جالسا قال نكتب الحديث عنه فسأله سائل قال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية قال (بل قسطنطينية) هذا ... بشارة عظيمة هذه يجب أن تحفظوها جيدا حتى تعرفوا أن المستقبل الإسلام لكن هذا يحتاج العمل للإسلام وبفهم للإسلام فهما صحيحا وإنما الشاهد منه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب الحديث عنه سأله سائل فلذلك فهناك حتى اليوم صحيفة تُعرف عند المحدثين بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص هذا, صحيفة يعني توارثها الأبناء عن الأباء عن الجد كتابة وهنا ... أخرى معروفة في كتب المصطلح وعلم الحديث فحَسُنَ هذا مثالا لدحض هذه الشبهة التي تقول إن الحديث لم يُبدأ بجمعه في عهد الرسول عليه السلام ومع ذلك فنحن نقول هب أن الحديث لم يُجمع مطلقا في عهد الرسول عليه السلام, ماذا يضر ذلك أن يتأخر الجمع إلى قرن ونصف مادام هذا القرن والنصف كم ... صحابي واحد التابعي اثنين التابع التابعي الثالث بس وهذول الرواة لهم أجلّ وأنفع تاريخ يُمكن أن يوجد لأتباع نبي مضى في القرون السابقة, لا يوجد مثيل لهؤلاء أبدا وحسبكم يعني تفاوتا وكما قال الشاعر “ وحسبكمُ هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح ” أن تعرفوا الفرق بين الحديث مش ... بين حديث الرسول عليه السلام وبين التوراة والإنجيل إنه لا يوجد لديهم إسناد ولو مكذوب موضوع يصل العالم بالانجيل وبالتوراة إلى من أنزل عليه الإنجيل ومن أنزل عليه التوراة.

الإنجيل كُتب بعد رفع عيسى عليه السلام بمائة سنة أو أكثر لا أذكر الأن بالضبط هذا معروف معترف به عندهم ولذلك تعددت إيش؟ الأناجيل إلى أكثر من سبعين أو قريب من ثمانين وحتى عقدوا مجلس هناك في القسطنطينية قديما فاختاروا هذه الأربعة أناجيل لتقليل شدة الخلاف الموجود بين هذه الأناجيل وهيوكتابهم مقدس.

نحن حديثنا مروي بالأسانيد الصحيحة من المؤلفين الموثوق المعروف ترجمة حياتهم, نعرف ترجمة حياة البخاري ومسلم ما لا يعرف اليهود والنصارى من ترجمة عيسى وموسى فضلا عن غيرهم من الأنبياء والرسل وهذا كله مصداق لقول الله عز وجل ((إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له لحافظون)) لكن السائل الذي أشرت إليه سابقا ذكر هذه الآية وأشكل عليه الأمر أن يكون الحديث محفوظا فقد أجبت أن الحديث محفوظ في مجموع الأمة كما أن القرآن المقصود به معناه فمعناه محفوظ في مجموع الأمة وليس من الضروري أنه كل واحد من الحاضرين الآن يفهم مثل آية ((مدهامتان)) شو معناها فإذا سألتك هذا المعنى مو معناها فاتت على الأمة كلها كذلك إذا ما عرفت حديث من الأحاديث هل هو صحيح وضعيف مو معنى أنه ضاع الحديث على الأمة كلها وبالأولى وأحرى أنه مو معنى أنه الحديث الي أشكل عليه هو مشكل على كل الأمة وإنما من عدم اعتنائك بطلب العلم الشرعي وعدم حضورك لمجالس العلم لذلك مجرد أن يطرق سمعك حديث يشكل عليك وقد يكون غير صحيح فأنت لا تعرف الصحيح من الضعيف ولو كان صحيحا فلا تستطيع أن تفهم معناه الصحيح ختاما أقول لا إشكال على السنة فهي والحمد لله محفوظة ويكفي أن هناك كتب معروفة بعضها جمعت الصحيح وبعضها جمعت الصحيح والحسن والضعيف وبعضها جمعت الضعيف والموضوعة بصورة خاصة كل ذلك تسهيلا للأمة أن يكونوا على بيّنة من دينهم ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.




«كلمة بين يدي الدرس عن الذكر.»

«كلمة بين يدي الدرس عن الذكر.»

الشيخ: تعالى أكثر من ... الذي يعود ويحرق لسانه بالذكر هل له في الشعر فقد يُثاب هذا وقد لا يُثاب حسب نوعه وذكره ولفظه إن كان موافقا لسنة نبيه فهو مخالفا لها وإنما الذكر الأكبر أن يذكر المسلم ربه في أوامره وفي نواهيه كما قلنا, ومن أوامره كما سمعتم (إذا صلى أحدكم فليصل فليدنوا إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته) هذه ذكرى بين يدي الدرس والذكرى تنفع المؤمنين.




«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب و الترهيب.»

«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب و الترهيب.»

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر»

الشيخ: فيقول المصنف رحمه الله في الحديث الثامن عشر وعن معاذ قال قلت يا رسول الله أوصني قال (أعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيّئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية) رواه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين ابن سلمة ومعاذ.

هذا الحديث لا يُنافي رمز ما له بالحسن ما ذكره المصنف رحمه الله من الانقطاع في إسناده لأننا نعني أنه حسن لغيره كالحديث السابق في الدرس الماضي من حديث ابن عمر.

هنا يطلب معاذ رضي الله عنه من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه فكان من وصيته إيّاه قوله عليه السلام (اعبد الله كأنك تراه) وهذا غاية المنزلة التي يستطيع العبد أن يذكر الله عز وجل وأن يراقبه, أن يذكر الله ويراقبه بحيث أنه دائما يلاحظ أنه يراه بأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهذا الحديث أو هذه القصة من هذا الحديث هو مشهور بإسناد أصح من هذا في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم وحده من حديث ابن عمر ذاك الحديث المعروف بحديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل لا يعرفه أحد من الصحابة مع أنه ليس عليه آثار السفر فإنه عليه ثياب بيض وليس بأشعث ولا أغبر ولكنهم قالوا لا يعرفه أيضا منا أحد فقد جمعوا صفات غريبة متناقضة لأنه لو كان غريبا لظهرت عليه أثار السفر من القتار والغبار والشعث ونحو ذلك ولو كان مقيما لعرفه الصحابة فهو رجل غريب، الشاهد أن في الحديث وهو حديث طويل ذكرناه أكثر من مرة لما سأله عليه الصلاة والسلام عن الإحسان قال (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه) ... هذه المرتبة العليا من مراتب عبادة المسلم لربه عز وجل ففي ذلك الحديث السؤال الأول من ذاك الرجل الغريب وهو جبريل كما ذكرنا بناء على آخر الحديث.

سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا ولكن هذا الإسلام لا يُفيد صاحبه إلا إذا اقترن معه الإيمان وحين أقول أنا وغيري لا يُفيد صاحبه إلا إذا اقترن بالإيمان فنعني الإفادة في الآخرة أي أن ينجو بإسلامه الذي اقترن به الإيمان فهو لا يستفيد من الإسلام إلا مقرون بالإيمان لكن لو لم يقترن بالإيمان فهل يُفيد صاحبه إسلامه شيئا؟ الجواب في الدنيا قد يُفيده وهذا النوع يعتبر في لغة الشرع منافقا لأنه يُظهر الإسلام ولكنه يُبطن الكفر لأنه لم يقترن مع إسلامه إيمانه فماذا يستفيد؟ أن ينجو بنفسه وماله كما عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتواتر (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم) إذًا هذا الذي استفادوه إذا لم يقترن مع إسلامهم إيمان فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم (وحسابهم على الله) يا ترى قالوها بألسنتهم ولما يدخل الإيمان في قلوبهم أم قالوها مؤمنين بها في قلوبهم؟ حسابهم في ذلك عند الله لكنهم ماداموا أنهم قد نطقوا بكلمة التوحيد ترتب عليهم الحكم المذكور في الحديث بقوله (فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله) فالمرتبة الأولى في الدين هو الإسلام وقد تُفيد صاحبه في الدنيا ولا تُفيده في الأخرة أما الذي يستفيد من إسلامه في الآخرة فهو إذا اقترن معه المرتبة الثانية المذكورة في حديث جبريل حين قال له (ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله) إلخ ثم جاءت المرتبة الثالثة وليس بعدها مرتبة وهي مرتبة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك).




«الكلام عن عدم إمكانية رؤية الله في الدنيا.»

«الكلام عن عدم إمكانية رؤية الله في الدنيا.»

الشيخ: لا يمكن فيما يبدو من نصوص السنة, لا يمكن للإنسان أن يرى ربه في هذه الدنيا الفانية فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدجال الطويل أنه لما وصفه لأمته وذلك من نصحه عليه السلام لأمته كان من وصفه إياه أن قال (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور) ثم قال عليه السلام (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) فقد ذكر أوصافا للدجال لكي يتيقن المسلم إذا ما ابتلي بخروجه في زمنه أن هذا هو الدّجال ولي هو الإلاه المعبود بحق فإن الله كامل الأوصاف ... وهذا أعور فهذه علامة وعلامة أخرى أنتم ترونه (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) لذلك قال عليه السلام في ... مرتبة الإحسان (أن تعبد الله كأنك تراه) لأنك لن تراه في الدنيا وكلنا يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الرحمان لما طلب من ربه عز وجل أن يراه ((قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني)) ولم يثبت حتى للنبي صلى الله عليه وأله وسلم رؤيته لربه بعينه وهذه مسألة وإن كانت خلافية بين علماء التوحيد وعلماء الكلام فقد ذكروا جمهورهم أن العقيدة لا تثبت إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة ونحن لا نجد النص الظني سواء كان ثبوتا أو دلالة يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة أسرِيَ به أو في غير تلك الليلة ولذلك فلا يمكن الإنسان إذًا أن يرى ربه حتى يموت كما قال عليه الصلاة والسلام.




«الكلام عن القاعدة الأصولية: “ هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره ”.»

«الكلام عن القاعدة الأصولية: “ هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره ”.»

الشيخ: وفي هذا الحديث (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) تكلم العلماء في قاعدة أصولية وهي هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجّهه إلى أمته أو إلى غيره؟ فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول (إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) ترى هو داخل في هذا الخطاب أم لا؟ في المسألة خلاف بين علماء الأصول ونحن نقطع بأنه عليه الصلاة والسلام على الأقل داخل في هذا الخطاب بالذات لأنه قد سُئل كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر (هلا رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه) أي هناك حجاب وكما جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم حجابه نور فهو عليه الصلاة والسلام يُشير في حديث أبي ذر السابق جوابا عن سؤال السائل هل رأيت ربك؟ قال (نور أنى أراه) هناك نور يحجب ربنا عن أن يراه أحد منا.

إذًا (إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) يشمل أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا بدلالة هذا الحديث نفسه للخلاف السابق ذكره وإنما بدلالة حديث أبي ذر وغيره, إذا كان الأمر كذلك وهو أن أحدنا لا يرى ربه في هذه الدنيا فهو يجب أن يعبده مراقبا ومتيقنا أن ربه يراه, فإذا كنت أنت لا تراه فهذا لا يحملك ما دمت مؤمنا بأن الله يرى كل شيء ويعلم كل شيء فلا يحملك أنك لا تراه على أن تعصه وأن تخالفه في أوامره ونواهيه فإنه إن لم تكن تراه فإنه تبارك وتعالى يراك يقينا.




«الكلام عن مرتبة الإحسان في الدين وعن انحراف ما يسمى الرابطة التي عند الصوفية.»

«الكلام عن مرتبة الإحسان في الدين وعن انحراف ما يسمى الرابطة التي عند الصوفية.»

الشيخ: هذه المرتبة هي مرتبة الإحسان وهي كما سمعتم أعلى مراتب الإسلام والإيمان ولذلك فمن الخطأ الفاحش أن تُنقل هذه المرتبة العالية الخاصة بين العبد وربه أن يعبد الله كأنه يراه أن تُجعل لعبد من البشر لأي تأويل وبأي تبرير يحاول بعض الناس أن يبرروا أن يراقب العبد في أثناء ذكره لربه عبدا من عباده زعموا أن هذا العبد الذي ينبغي أن يراقبه العبد نفسه هو من الواصلين إلى الله فهو بدوره يوصل هذا العبد الذي يُراقبه في ذكره وهذا ما يُسمّى في بعض الطرق المشهورة “ الرابطة ” أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه الذي لا يراه ولا يعرف به إطلاقا هل هو ذاكر أم غافل؟ ثم هذا الذاكر نفسه لا يدري عن حال شيخه شيئا أيضا هل هو ذاكر أم غافل؟ وهكذا تصبح القضية مع مخالفتها للشريعة الإسلامية مخالفة جذرية تصبح قضية غير منطقية إطلاقا لأن الذي ينبغي أن يراقبه الإنسان إنما يكون المُراقب مُعتقدا فيه أنه يعلم هذا الذي يراقبه يعلم حاجته ودعاءه وطلبه ونحو ذلك من المقاصد المشروعة.

فكيف يعقل أن يُراقب العاجز العاجز والجاهل الجاهل والغافل الغافل؟ ما هذا إلا كما قال بعض الصوفية أنفسِهم “ ولكن القدامى ” هو لم يكن من المحيطين “ استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة السجين بالسجين” هو بدو مين يخلّصه فهو بيستغيث فيه!

فهذا العبد الذي يُراقب هو مثل هذا المُراقِب كلاهما بحاجة إلى أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وأن يُراقباه مراقبة حقيقة فمن المؤسف أن تُصرف هذه المنزلة العليا من منازل الإسلام والإيمان ألا وهي مرتبة الإحسان من العبد أن يُواجه ويراقب ربه إلى هذا العبد أن يراقب شيخا له, فهذا من الانحراف المؤسف الذي أصاب بعض المسلمين اليوم, ففي هذا الحديث وفي حديث جبريل ونحو ذلك من الأحاديث نقض لهذه المراقبة المبتدعة وتأسيس للمراقبة الشرعية وهي أن يُراقب العبد ربه فقط لا غير وأن يراقبه بهذه الحالة كأن هذا العبد المُراقِب يرى الله بعينه (فإن لم تكن تراه فإنه يراك) هذه موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه معاذ بن جبل.




«تتمة شرح الحديث: (واعدد نفسك في الموتى).»

«تتمة شرح الحديث: (واعدد نفسك في الموتى).»

الشيخ: ومن ذلك قال (واعدد نفسك في الموتى) سبق نحو هذه العبارة في حديث بن عمر (وعدّ نفسك في أصحاب القبور) أو كما قال.




«تتمة شرح الحديث: (واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر) والكلام على بدع الذكر.»

«تتمة شرح الحديث: (واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر) والكلام على بدع الذكر.»

الشيخ: ثم زاد في حديث معاذ (واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر) هذا معناه الاستمرار, استمرار العبد في ذكر الله عز وجل وهذا واضح (عند كل حجر وعند كل شجر) وهذا يعني أن لا يغفُل الإنسان عن ذكر ربه أولا, هذا يعني أولا أن لا يغفل ال ... عن ذكر ربه عز وجل في كل أحواله سواء كان جالسا أو منطلقا يمشي وشيء آخر أنّ ذكر الله عز وجل المأمور في السنة ومنها هذا الحديث أن تذكر الله عند كل حجر وكل شجر معنى هذا أن ذكر العبد لربه لا يحتاج إلى مراسيم وإلى طقوس وإلى مجالس وحلقات ذكر تسمى ونحو ذلك أيضا مما ... الإسلام لأنه يقول لك (اذكر الله عند كل حجر وشجر) يعني اذكر الله يعني اعمل مجلس ذكر وصلاة على الرسول عند كل حجر وشجر لا هو يعني لا تتقيّد بجلوس معيّن حتى ولو أن تستقبل القبلة قد يبدو لبعض الناس أن ذكر الله كالصلاة لازم نستعد له الآداب بل الواجبات التي يقوم بها الذي يريد الصلاة, الجواب لا, لم يأت في السنة فضلا عن القرآن أي شرط للذكر, شرط, أي شرط للذكر, كيف وربنا عز وجل يقول في وصف نوع من عباده المصطفين الأخيار يصفهم بقوله ((الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم)) فإذا جلست أنت ... السكن تأخذ بها راحة الجسم فذكرت الله في هذه الحالة فلا ضير عليك شرعا إطلاقا وإن كان لا يروق مثل هذا لبعض الذين يستحسنون أحكاما في الدين بدون إذن من رب العالمين ((أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله)) الله عز وجل يصف كما قلت نخبة من عباده المصطفين الأخيار مش عامة الناس ((الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم)) أي يذكرون الله حين يكونوا قائمين ويذكرون الله حين يكونوا قاعدين, يكونون قاعدين ويذكرون الله حين يكونون مضطجعين فلا يُلزمنا ربنا عز وجل أن نتمسك بصفة من هذه الصفات الثلاث وإنما كما يتيسّر لك وكأن هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث مقتبسة من هذه الآية (اذكروا الله عند كل حجر وعند كل شجر) لست مكلفا أن تتخذ هيئات وصفات واستعدادات ومن ذلك إعلان ومن ذلك إعلان خاص كأنما يجتمع المسلمون لصلاة الاستسقاء أو لصلاة الكسوف, هذه العبادات التي شرعها الإسلام على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام ثم مع الأسف الشديد أصبحت نسيا منسيا ومن أسباب ذلك أن الناس أحلوا محلها وأقاموا مقامها عبادات اخترعوها هم بأنفسهم فهلا سمعتم أحدا منهم أعلن في بضع سنين صلاة استسقاء, صلاة خسوف أو كسوف أبدا أما الصلاة التي يستطيعها المسلم فإنّه وبين ربه في أي وقت بدا له أو تيسّر له هذه ... مجالس خاصة وذلك ليس من السنة في شيء وأنا حين أقول هذا أعرف أن ناسا سينقمون ويستنكرون فلنجابهم سلفا بسنة أصحاب الرسول عليه السلام وخطتهم في إنكارهم لمحدثات الأمور ولو كانت هذه المحدثات حسنة في زعم الجمهور كما يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه “ كل بدعة ضلالة وإن رأها الناس حسنة ويجابههم بقصة بن مسعود مع أصحاب مجالس الذكر, المجالس الخاصة فقد جاء في سنن الدارمي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى صباح يوم دار عبد الله بن مسعود فوجد طائفة من الناس بانتظاره فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمان؟ يعني ابن مسعود قالوا لا فجلس ينتظره فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمان لقد دخلت المسجد آنفا فرأيت فيه ناسا حَلَقا حَلَقا وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد وفي وسط كل حلقة يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبّروا كذا, قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا, انتظار أمرك أو انتظار رأيك قال أفلا أمرتهم أن يعدّوا سيّئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ثم عاد إلى داره وخرج متلثما لا يُرى حتى دخل المسجد ورأى ما وُصف له من التحلق والذكر المعدود بعدد لم يُشرع, لما تبيّن الأمر كشف عن وجهه اللثام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قال عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله يا أبا عبد الرحمان حصى نعدّ به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدّوا سيّئاتكم وأنا الضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتهم هذه ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم لم تبل وهذه أنيته لم تُكسر والتي نفس محمد بيده فإنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة, ما قال متمسكون بضلالة فحسب وإنما بذنب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمان ما أردنا إلا الخير وهذا جواب جماهير المبتدعة خاصة التابعين منهم أما المسؤولون فالغالب عليهم أنهم يعرفون و ... لمأرب كثيرة الله أعلم بما في نفوسهم, أما المتبوعون, أما التابعون فجمهورهم يتّبعون رؤساءهم بالنوايا الحسنة يصورون لهم أنه هذا ذكر وأنه ذكر مشروع فيتبعونهم على ذلك تماما كما قال القوم لابن مسعود ” والله ما أردنا إلا الخير “ لكن الجواب القاطع للظهور قول بن مسعود ” وكم من مريد للخير لا يصيبه “ أي لا يكفي أن يكون قصد أحدكم الخير وإنما يجب أن يقترن مع هذا القصد الخيّر أن يكون الطريق أيضا الذي يسوقه فيه طلب الخير خيرا في نفسه ولا يكون كذلك أبدا إلا إذا كان هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في القرآن ((وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) فهذا الطريق إذا سلكه القاصد للخير فهو في خير يقينا اما إذا سلك طريقا آخر وهو يقصد الخير فلن يُصيب هذا الخير إطلاقا وهذا من معاني قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ومن مقاصد قوله الآخر (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) لذلك قال ابن مسعود ” وكم من مريد للخير لا يُصيبه “ لأنكم تقصدون الخير بخلاف طريق محمد عليه السلام إذًا لن تصيبوا هذا الخير, ثم ضرب لهم على ذلك مثلا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) أي لا يصل إلى قلوبهم إنما لقلقة اللسان و تجارة بتلاوة القرآن كما هو الواقع في أخر الزمان (لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة) إلى هنا تنتهي قصة ابن مسعود مع أصحاب المجالس المبتدعة لكن العبرة في تمام القصة التي يرويها مشاهدها قال ” فلقد رأينا أولئك الأقوام “ أي أصحاب حلقات الذكر غير المشروع ” رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان “ أي إن أصحاب حلقات الذكر صاروا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلهم علي رضي الله عنه واستأصل شأفتهم إلا أفرادا قليلين منهم فلم تُفدهم مجالسهم شيئا وذلك لأنهم خالفوا في ذلك السنة وهذا شاهد لقول العلماء ” الصغائر بريد الكبائر “ وأنا أقتبس من قولهم هذا فأقول ” البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة " هذا مشاهد ... معقول تماما, حلقات مبتدعة يذكرون الله بصورة غير مشروعة أوصلتهم إلى البدعة الكبرى وهي الخروج على أمير المؤمنين وقتالهم إياه, لذلك فيجب أن نقف عند حدود الله وأن لا نتألى على الله فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو على العكس من ذلك يُفسح لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث.




«تتمة شرح الحديث: (وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية).»

«تتمة شرح الحديث: (وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية).»

الشيخ: (واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجانبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية) هذا الحديث هو أيضا كتفسير لحديث آخر لمعاذ يقول الرسول عليه السلام فيه (وأتبع السيئة الحسنة تمحها) هذا يفسّر هذا الإتباع فيقول إذا أخطأت إذا عصيت ربك علنا فيجب أن تتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنا أما إذا ابتليت أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تُعلن خطيئتك وإنما تب إلى الله عز وجل وهي بلا شك حسنة واعمل أيضا أعمالا حسنة سرا فذلك أبعد من أن تكون قد قاربت الرياء في القيام بهذا العمل.

أما إذا عملت سيئة علنا فهنا الجهر بالتوبة عنها فيه هضم للنفس وفيه قهر لها وإخضاع ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يُفطرون علنا فيأتي إنسان وينصحهم بأن بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس قلّ من يفعل ذلك.




«الكلام على كيفية معالجة الخطأ إذا وقع من الناس.»

«الكلام على كيفية معالجة الخطأ إذا وقع من الناس.»

الشيخ: ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدد معين كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسة في الدعوة بزعمهم فيظنون أن الخطيب الآن إذا أخطأ على المنبر فتلا حديثا أو قرأ حديثا موضوعا لا أصل له فقام أحد وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود بينما في مصر يقع منه الشيء الكثير والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكثر من هذه البلاد فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع في إنكار بعض الحاضرين على الخطيب حديثا أو رأي أخطأ فيه و ... من ناس مخلصين من ناس غير مخلصين إلخ.

والغلط ألا الخطأ إذا وقع علنا وجب إنكاره علنا وإذا وقع سرا وجب إنكاره سرا لأنه في الحالة الأولى كما يروق لبعض الناس كما قلنا آنفا أن يُنقد هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جنبا ويقال له بلغة ناعمة أنه أنت بارك الله فيك خطبتك ما أحلاها ما أنفعها إلخ محاضرة جديدة فحتي يتمكن المسلم يقدّم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم لكن جاء في خطبتك الحديث الفلاني وهذا حديث موضوع, هكذا يقترح البعض, هذا لو كان ممكن أن يُفيد ها المسلم هذا من باب المحافظة على قلب هذا المنصوح لأنه مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل النصيحة إلا من شاء الله, كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والآخر قد يمكن, الأول أن يجمع الناس الذين أخطأ عليهم في خطبته جميعا في خطبة ثانية أو في اجتماع ثاني ويقول أنا أوردت عليكم في الخطبة السابقة حديث كذا وكذا وهذا حديث تبيّن أنه موضوع.







الشريط 292


«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي ف»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم.»




«الكلام على الطوائف المنكرة لصفات الله.»

«الكلام على الطوائف المنكرة لصفات الله.»

الشيخ: والحقيقة أنهم يقولون ما قال ولا يقول ولن يقول لأنه يزعمون بأن وصف الله بالكلام يستلزم التشبيه وهذا هو أسّ الضلالة لأنهم إذا سمعوا مثل هذه الصفة رأسا فسروها وفهموها بالصفة اللائقة بهم كما لو سمعوا قول الله عز وجل ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) إذًا سميع له أذن وله ... وفي ماء المالح ... المر وإلخ.

إذًا بعد ما بيفهموا هذا الفهم الخاطئ بينسفوا الصفة كلها وبيقولوا إذًا ليس بسميع لكن ما الذي اضطركم وحشركم من هذا المأزق حتى تقولوا سمع الله كسمعنا والحمد لله كثير من الفرق لم يقعوا في هذه الضلالة أي في ضلالة إنكار السمع الإلاهي والبصر الإلاهي الظائف المشهورة كالأشاعرة والماتوريدية ما وقعوا في مثل هذا التأويل في هاتين الصفتين ولكن ما بالهم لم يطردوا في هذا الفهم السليم لكل الصفات الإلاهية فكما نقول سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا وكلام الله ليس ككلامنا انتهى الأمر لا سيما وقد خلق الله عز وجل في هذا العصر أية لتنبه الغافلين من هؤلاء الناس أنه يا جماعة لماذا تشبهون الله عز وجل حينما تسمعون أنه وصف نفسه بالكلام ((وكلّم الله موسى تكليما)).

إيه هذا بيستلزم أنه الله يكون له فم ويكون له شفتين ويكون له أسنان ويكون له لعاب يكون له حنجرة وإلخ.

فربنا خلق في هذه العصور ألة صماء بكماء مع ذلك تتكلم بلسان عربي مبين ليس لها جوارح موجودة عند البشر فإذا كان الله خلق من المادة مادة تتكلم بدون جوارح, أليس الله عز وجل الذي خلق هذه المادة بأقدر ولا نسبة بطبيعة الحال أن يتكلم بدون إيش؟ هذه الجوارح وهذه الآلات ذلك أمر واضح جدا جدا.

من هنا يتبين ضلال. مخالفة مذهب السلف الصالح لما يلزم من ذلك من تعطيل نصوص الكتاب والسنة بأتفه الشبه فها نحن الآن في هذا الحديث القدسي يقول الله لعبد من عباده يوم القيامة.

ماذا يفهم أي إنسان يعني أوتي شيئا من الفهم للغة العربية, يقول الله والعبد يرد عليه بيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أليس معنى هذا أنه في مخاطبة بين الرب سبحانه وتعالى وبين عبد من عباده هذا أمر بدهي جدا جدا, مع ذلك ألغيت هذه البدائل من الأمور بفلسفة دخلت إلى المسلمين قديما فعطّلت عليهم عشرات بل مئات النصوص من الكتاب والسنة كما ألمحت إليكم أنفا وهذا هو المثال بين أيديكم.

إذًا يجب أن نؤمن بأن الله عز وجل يقول لعبد من عباده يوم القيامة عبدي مرضت فلم تعدني فيأتي الجواب كيف أعودك وأنت رب العالمين.

هذا الذي أردت أيضا أن ألفت نظركم إليه.




«فوائد الحديث.»

«فوائد الحديث.»

الشيخ: وإن كان الحديث بطبيعة الحال سيق كما ذكرنا آنفا لبيان فضل عيادة المريضة وفضل الإطعام للمحتاج وكذلك الإسقاء, والأن نقف عند هنا لنتفرغ للإجابة عن بعض الأسئلة وتتمت الدرس إن شاء الله في هذا الحديث في الدرس الآتي بإذن الله ثم قبل أن أنسى أذكر الإخوان بأن درسنا الآتي وفي ما بعد إلى ما شاء الله سيكون ابتداءه بعد صلاة المغرب مباشرة فأرجو أن يبلّغ الحاضر السامع وأن لا يتأخر الإخوان لأنه بعد الفريضة صلاة المغرب في أقرب مسجد سنبدأ وننتهي مع أذان العشاء ونصلي العشاء ها هنا إن شاء الله أما المغرب ففي أقرب مسجد كما هو الشأن فيما سبق, نعم.

عيد عباسي: من الأسئلة.




«هل الصلاة أثناء الأذان مشروعة وما الدليل على ذلك؟»

«هل الصلاة أثناء الأذان مشروعة وما الدليل على ذلك؟»

عيد عباسي: هل الصلاة أثناء الأذان مشروعة أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟

الشيخ: لا شك أن من سمع الأذان وهو يصلي فاستمراره في صلاته أمر جائز أما الدليل الذي يسأل عنه فيحضرني الآن شيئان اثنان, الشيء الأول القاعدة الأصولية التي تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة وخلاف الأصل المنع يحتاج إلى دليل فحينما لم يأت دليل يمنع المصلي من الاستمرار في صلاته لأنه سمع الأذان كان هذا وحده كافيا في بيان جواز الإستمرار في الصلاة.

الدليل الثاني وهو دليل من باب ((ولا تقل لهما أفّ)) يعني قياس أولوي وهو أن الرجل إذا كان يصلّي يوم الجمعة فسمع الأذان فلم يمنعه الشارع من الاستمرار في الصلاة وإنما حينما يصعد الخطيب على المنبر ويبدأ في الخطبة حينذاك تنتهي الصلاة, هذا نصف في إيه؟ يوم الجمعة في أذان يوم الجمعة ولا شك أن يوم الجمعة أفضل من سائل الأيام فإذا كان هذا كذلك في يوم الجمعة فغير أيام من باب أولى هذا هو الجواب عن السؤال.




«هل قوله تعالى: (( ..... يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ... )) يعني أن المتوفى عنها زوجها يحرم عليها الكلام و الخروج من بيتها طيلة مدة العدة؟»

«هل قوله تعالى: (( ..... يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ... )) يعني أن المتوفى عنها زوجها يحرم عليها الكلام و الخروج من بيتها طيلة مدة العدة؟»

عيد عباسي: امرأة مات عنها زوجها فيقول السائل على حسب فهمه الآية تصرح بأن تمكث ولا تكلم أحدا طيلة أربعة أشهر وأربعة أيام فهل هناك من فسحة بكلامها محرما ويجوز لها الخروج معه أو الدخول إلى الديار مع ذي محرم؟

الشيخ: الآية لا يعني الصوم عن الكلام وهذا لا يُشرع في الإسلام وإنما تعني أن المتوفى عنها زوجها لا تخرج ولا تتزين ولا تتطيب ولا تلبس الأصباغ والحلي حدادا على زوجها ومن ذلك أنها لا تخرج من بيتها, ليس معنى المكث هنا في تعبير السائل هو المكث الصمت عن الكلام وإنما لا تخرج من البيت ومع ذلك فخروج هذه وكذلك المطلقة ثلاثا إذا كان في ضرورة فالخروج حينذاك أمر جائز لكن الكلام الذي تُمنع منه هو ما ابتلي نساؤنا بل رجالنا من الهدر من كثرة الكلام الذي لا طائل تحته وأنتم تعلمون مع الأسف الشديد أنه مجالس النساء قل ما يُذكر الله فيه فيها وقلّ ما يُدرس فيها شرع الله وإنما الحديث عن أمور الدنيا وأنواع الألبسة والموضات و و ما شابه ذلك, هذا الكلام بالذات هو الذي ينبغي على كل امرأة مسلمة أن تنتهي عنه وبصورة خاصة عن المعتدة إما عدة الوفاة وإما عدة الطلاق لكن هذا ليس معناه أنه جاء الخبّاز ودق الباب فخرجت هي فعلى طريقة بعض إخواننا كما قيل لنا أنه بتدق الباب بدو بقى هو يفهم بطريقة لا شتبه طريقة اللاسلكي بطبيعة الحال لحتى تفهم عليه ويفهم هو عليها فهذا الكلام جائز هنا لأنه لتحقيق المصالح التي لا بد منها لكن تقعد تعمل حديث وراء الباب مع أجير اللحّام أو الخباز ... ذلك كما هو عادة كثير من النساء مع الأسف اليوم وليس هذا فقط يعني الهدر من الكلام بل والبروز أيضا أمام الرجال بدون إيه؟ حجاب وربنا عز وجل نهى في القرأن الكريم وقال ((وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)).

عيد عباسي: ((وإذا سألتموهن متاعا)).

الشيخ: ((وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب)) ليس المقصود الحجاب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت وإنما هو وراء حجاب ثابت وهو الباب وهو السّتار المدلاة خلف الباب ونحو ذلك.

فهذا من الأمور التي أمر الشارع بها بصورة عامة كل النساء وبصورة خاصة المعتدة منهن عدة الوفاة أو عدة الطلاق, الكلام يجوز لها في حدود الحاجة, الخروج كذلك يجوز لها في حدود الحاجة والضرورة لكن يجب أن لا تخرج مثلا لزيارة أختها لزيارة جارتها, هي بالعادة تخرج ومثل هذا الخروج إذا كان على وجه الشرع لا مانع منه أما الآن فعليها أن تمكث في البيت ولا تخرج أما الكلام فهو مباح في حدود الإباحة الشرعية.

السائل: عفوا أستاذ ... دكتور ... النساء ... البيت يعني الرجل كان مثلا.

الشيخ: ما دام ممكن يجي الدكتور وهي عندها أجرة الدكتور فلا يجوز لها أن تخرج, نعم.




«هل التجارة في الذهب مشروعة في الإسلام؟»

«هل التجارة في الذهب مشروعة في الإسلام؟»

عيد عباسي: هل شراء الذهب وبيعه أي التجارة به محرمة في الإسلام أم أنها مشروعة ومثل أيّ تجارة في بيع وشراء؟

الشيخ: الجواب مثل أي تجارة ولكن أيّ تجارة يجوز بيعها وشراؤها بدون حدود شرعية وإلا بالحدود الشرعية؟ طبعا الجواب في الحدود الشرعية, كذلك الذهب والفضة وكل المعادن الثمينة أو الرخيصة يجوز بيعها وشراؤها ولكن في حدود الأحكام الشرعية, الآن في مشكلة الواقع ما أدري كيف ستحل مادام الوضع الاجتماعي للمسلمين ليس مجتمعا إسلاميا مع الأسف ذلك أن الشرع يحرّم بيع الذهب بالذهب متفاضلا, يحرم بيع الفضة بالفضة مع التفاضل وإنما مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد نقدا.

فاليوم بماذا نشتري الذهب؟ ينبغي أن يُشترى بمعدن غير الذهب هو الفضة مثلا هو أي معدن آخر لكن مع الأسف العملة الفضية بدأت تتلاشى وتذهب من أيدي الناس ويحل محلها إيش الورق العملة الورقية والفرق بسيط يعني بين عملة ورَقية وبين عملة ورِقية يعني بين فتحة وبين كسرة في الراء أو على الراء, الشرع يبيح أن تشتري الذهب بالفضة مهما كان التفاوت لكن لا يجوز لك أن تشتري الذهب في المصنوع مثلا حليا بوزن من الذهب أكثر من وزن الحلي, هذه مشكلة واقعة فيها جماهير المسلمين اليوم, والطريقة في صنع الحلي المباح بطبيعة الحال أنك تطلب من الصائغ أن يصنع لك نوعا معينا من الحلي تتفق معه قداش الوزن من وزن الذهب كذا وأجرته كذا فتعطيه ثمن الذهب ولو ذهبا لأنه هو سيصيغه بالوزن ثم تعطيه أجرة أجره أو أجرته بالمقدار المتفق عليه سواء من الذهب أو من الفضة أما أنه تجي تأخذ حلي جاهز وزنه لو فرضنا مائة غرام بيساوي كذا ليرة ذهبية لو فرضنا خمسة فهو بيأخذ منك خمسة ونصف أو ستة, خمسة ثمن الذهب قيمة الذهب الي فيها الحلي والباقي أجرته هذا لا يجوز إسلاميا لذلك جاء في بعض الأحاديث أن رجلا أراد أن يبيع طوقا فيه قطع من الذهب وفيه قطع من الخرز أمره عليه السلام بأن يفصل هذا عن هذا ويبيع الذهب لوحده وهذا كله لسد باب الربا بين المسلمين لكن المسلمين مع الأسف الشديد استحلوا الربا المكشوف بطريق البنوك فأنى لهم أن يتنبهوا لمثل هذا الربا المطوي والذي لا يعلمه إلا أهل العلم, أهل العلم والاختصاص بالشريعة, الشاهد أن التجارة كل التجارة مباحة ومن ذلك المعادن بكل أنواعها ولكن في حدود أحكام الشريعة من ذلك أن لا يكون هناك ربا والربا باب واسع في الشرع تعرف أحكامه من الأحاديث الصحيحة ومن شرحه للعلماء والفقهاء لها.

السائل: ... .

الشيخ: لا غير محدد.

عيد عباسي: هنا في سؤال جديد يتعلق بالموضوع ما هي الضوابط الشرعية في عملية التجارة بالذهب؟ كما هي حال ارتفاع وهبوط سعر الذهب, ... الأستاذ أن لا يكون ربا؟

الشيخ: ... أي نعم, الآن السؤال غير وارد بعد البيان السابق, نعم.




«الذهب الأبيض هل له نفس أحكام الذهب الأصفر و ما حكم تركيب أضراس من ذهب سواء في الضرورة أو غيرها؟»

«الذهب الأبيض هل له نفس أحكام الذهب الأصفر و ما حكم تركيب أضراس من ذهب سواء في الضرورة أو غيرها؟»

عيد عباسي: أيضا قريب من الموضوع السابق, هناك ذهب يطلق عليه الذهب الأبيض أسعاره نصف الذهب الأصفر, هل حكمه حكم الذهب الأصفر أم لا وهل يجوز تركيب الأضراس منه من الذهب عند الضرورة أو وفي غير الضرورة, شقين ... .؟

الشيخ: الذهب الأبيض فيما علمنا نقلا لأني لست صائغا علمنا أن الذهب الأبيض نوعان والأصل فيه هو المعدن المعروف البلاتين ولما كان البلاتين أثمن وأغلى من الذهب المعروف الأحمر لجأ الصُّوّاغ وهم كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة (أكذب الناس الصوّاغ) بس حديث ضعيف وموضوع ها ما تأخذون على أنه حديث عن الرسول عليه السلام! الشاهد فلما لاحظ الصوّاغ بأنه البلاتين صار له قيمة عند الناس وصار فيه إقبال قلدوه وذلك بأن صبوا بعض المواد الكيميائية على الذهب الأحمر فصار الذهب الأحمر أبيض يبرق وسموه إيش؟ بالذهب الأبيض إذًا سيكون الجواب على التفصيل إن كان الذهب الأبيض هو يعني البلاتين له حكم وإن كان الذهب الأبيض هو الذهب الأحمر الملبس بالبياض فهذا له حكم ثاني.

البلاتين صحيح أنه أغلى من الذهب أو لا يجوز لي أن أقول هذا الكلام في الواقع بعد ارتفاع أسعار الذهب الارتفاعات الفاحشة كما نسمع فقد يمكن أن يكون البلاتين الآن صار أرخص الله أعلم ما بيهمني هذا لكن يوم كان البلاتين أغلى من الذهب فالتحريم لا يشمله لأنه تحريم الذهب ليس لأنه يعني أثمن من أي معدن آخر, هناك الجواهر التي يسمونها بالأحجار الكريمة هي أغلى من الذهب بكثير, مع ذلك فهي مباحة خاصة بالنسبة لمين؟ للنساء, ف ... التحريم لا يلاحظ فيه غلاء المعدن هذا وإنما يلاحظ فيه النص, النص حرّم الذهب لذلك إذا كان البلاتين هو بلاتين فهو جائز وبالتالي يكون حشو الأضراس أو كسوة الأضراس بالبلاتين إذا جاز أو صح ذلك طبيا أصح شرعا من كسوتها بالذهب الأحمر لأنه الأصل في الذهب الأحمر التحريم.

إذًا البلاتين مباح استعماله التزين به إلخ.

الذهب حرام كله على الرجال وإنما يحل منه للنساء ما عدا الذهب المحلق كما هو مفصل في رسالة “ آداب الزفاف ” فإذا لم يتمكن الطبيب المختص بتصليح الأضراس من كسوة الأضراس بالمعدن أول بلاتين لسبب ما حينئذ يجوز كسوة الأضراس بالذهب الأحمر ولو للرجال لأنه صحيح الذهب محرم لكن له مستثنيات فهناك قصة رجل من الصحابة اسمه عرفجة بن سعد كان أصيب أنفه في وقعة كُلاب في الجاهلية, أرنبة أنفه طاحت, في وقعة في الجاهلية فقبل إسلامه كان اتخذ آنفا من فضة من وَرِق فأنتن عليه ولما أسلم وما أسلم إلا لأنه علم أن الإسلام به تحل المشاكل كلها في الدنيا قبل الآخرة ومن مشاكله أنه لما اتخذ الأنف من وَرِق من فضة أنتن عليه صدّى وهذه طبيعة الفضة فعلا هالي بيتعاطوا اللّحام بها يعرفون أنه صدء كصدء النحاس تقريبا أخضر, فأنتن عليه فجاء إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وشكى له الأمر فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من ذهب فلا يخفاكم أن هذا الأمر فيه رحمة فيه سعة على عباده المؤمنين لأنه إذا كان هو حرّم عليهم التحلي بالذهب باعتبارهم رجال فقد وسّع عليهم بعض السعة عند الحاجة والحاجة هنا هي محاولة إعادة خلق الله عز وجل إلى ما كان عليه قبل أن يعتدى عليه من عبد من عباده فالأنف خلقه عز وجل كما ترون كاملا فلما ذهب رأسه صار الإنسان صاحبه مشوها فرخّص رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل عرفجة بن سعد بأن يتخذ أنفا من ذهب, تُرى هل اتخاذ الأنف من ذهب الإنسان أحوج إليه وأشد اضطرارا إليه أم الضرس وحشوه وكسوته بهذا شو بيسموه؟ الطربوش هذا؟ لا شك أنه هذا أحوج إليه من قضية أرنبة الأنف لأنه هذا فيه كما أشرنا إعادة أو محاولة إعادة الوضع إلى ما كان عليه وإلا بيستطيع أنه يعيش بدون أي تضرر لا ظاهرا ولا باطنا بينما إذا الإنسان استغنى عن معالجة أضراسه بهذه المعالجات العصرية اليوم ربما أدى ذلك إلى فساد معدته وذلك قد يضرّ بحياته بل قد يؤدي بها.

خلاصة القول يجوز استعمال البلاتين بدون أي ضرورة لأنه معدن غير محرم أما الذهب.

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه

«وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيحه




«وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو ق»

«وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو ق»

الشيخ: الحديث الذي بعده يُشبه ما قبله مع اختلاف الخصال في بعضها وهو أيضا من الأحاديث الصحيحة قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل ... ) , هذا فيه توسعة على الناس أكثر من الحديث السالف, الحديث السابق اشترط أن يعمل في يوم واحد خمس خصال ليكون له هذه الفضيلة المذكورة في الحديث وهو أن يُكتب من أهل الجنة أما في حديثنا الآن فالله عز وجل يزيد عباده المؤمنين فضلا من عنده لأن يقول على لسان نبيه (خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس) رواه أحمد والطبراني واللفظ له وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وروى أبو داود ونحوه من حديث أبي أمامة وتقدم في الأذكار.

(خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل) أي كان له ضمان عند الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيذه من النار (من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا) هذا يُقال فيه كما قيل في الخصلة الأخيرة من الحديث السابق (وأعتق رقبة) لا سبيل اليوم إلى الخروج المذكور في هذا الحديث مع الأسف الشديد كما هو معلوم لدى الجميع, خصلة أخرى لعلها أيضا ممكنة ولكنها صعبة التحقيق (أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره) أقول لعله صعب باقي لعله غير ممكن لأن الإمام إذا اطلق في اللغة العربية الشرعية إنما يُقصد به الإمام المُبايع البيعة الإسلامية المعروفة على السمع والطاعة في غير معصية, هذا مع الأسف غير موجود في العالم الإسلامي اليوم وعسى أن يعود إلى المسلمين كما قلنا آنفا مجدهم وعزّهم وذلك بأن يكون عليهم خليفة مسلم يحكم بينهم بما أنزل, هذه الخصلة هي أن يدخل المسلم على مثل هذا الإمام المذكور أو المشار إليه آنفا (يريد تعزيره وتوقيره) التعزير هنا هو عين التوقير, قول تعزيره وتوقيره فقوله (وتوقيره) عطف بيان وتفسير للتعزير المذكور في الحديث ذلك لأنه لفظة التعزير في اللغة من ألفاظ الأضداد وهذا منه أمثلة كثيرة في اللغة العربية, لفظة واحدة تعطي معنيين متعاكسين يفسّره ويحدده السياق والسباق هنا فُسّر بمعنى مرادف للمعنى المُراد هنا فالتعزير تعرفون مثلا من الأحكام الشرعية في كتاب الحدود باب اسمه باب التعزير والمقصود به تأديب لمن ارتكب خطأ شرعيا وليس عليه حد منصوص عليه في الشرع فيُعزره الإمام الحاكم بما يراه أو بما يرى فيه تأديبه, هذا اسمه تعزير فهل في هذا التعزير توقير, العكس فيه شيء من الإهانة ولذلك فالتعزير يأتي بمعنيين بمعنى الإهانة وبمعنى الإكرام والتوقير, هذا المعنى الثاني هو الذي أريد به هنا والدليل على ذلك واضح من حيث عطف وتوقيره على تعزيره ويقول أهل العلم كيف يكون التعزير من ألفاظ التضاد أو الأضداد مع هذا الفرق في المعنى يقولون لأن هناك قدرا مشترك فالتعزير سواء كان بمعنى التوقير الذي أريد به هنا أو كان بمعنى يستلزم شيئا من الإهانة ففي كل من المعنيين ما قدر مشترك وهو المنع فحينما يدخل الداخل على الإمام يريد تعزيره وتوقيره يريد أن يمنع عنه أي شيء يؤذيه لذلك فمعنى التعزير هنا متحقق لكن بهذا التفصيل كذلك حينما ينفّذ في مخطئ ما أو مذنب ما حدّ غير منصوص عليه وإنما من باب التعزير, أيضا يُقصد بهذا التعزير منع هذا الذي عُزّرَ من أن يعود مرة أخرى إلى فعلته السوأى.

إذًا ففي كل من المعنيين قدر مشترك سواء قُصد به التوقير أو قُصد به الإهانة, إذا قُصد به التوقير قُسد منع ما يُؤذي الموقّع وإذا قُصد به معنى الإهانة قُصد به منع هذا الذي يُهان بالتعزير أن يعود إلى فعلته السيئة.

ثم قال عطفا على ما سبق وهي الخصلة الخامسة والأخيرة (أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس) هو ويبدو أن هذه الفقرة الأخيرة هي ليست في كل زمان وفي كل مكان وإنما في زمن الفتن, ذلك لأنه من المعلوم في الإسلام أن الإسلام مبني على المخالطة الذي يستلزم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن كان قعيد البيت فهو لا يحضى بمثل هذه الفضائل ولا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يُخالط الناس ولا يصبر على أذاهم) فهذا هو الأصل في المسلم أن يكون اجتماعيا ولكن ليس اجتماعيا بالطبع كما يقولون في علم الاجتماع لأن الاجتماعي الطبع ليس له حدود هناك يلتزمها ونواحي أخرى يجتنبها وإنما يكون اجتماعيا بالشرع حيث أمره الشرع يقف وحيث أمره يتقدم يتقدم.

وهكذا فالأصل في المسلم أن يكون هكذا اجتماعيا إلا في ظروف طارئة ففي هذه الظروف يأتي حكم يناسب الحال ففي فهمي لهذا الحديث أن الفقرة الأخيرة تنطبق في زمن الفتن التي يغلب فيها على المسلم أنه إذا خالط أصيب بضرر في دينه أو في عرضه ولذلك فلا بد من قياس ونظر في الموضوع بحيث لا ننسى هذه المنقبة فنطرد القاعدة السابقة (المؤمن الذي خالط الناس) إلخ فالتطريد هذه القاعدة ينسينا هذه المنقبة وتطريد هذه المنقبة ينسينا تلك القاعدة ولذلك فلا بد للمسلم من أن يكون حكيما يزين الأمور بميزان دقيق, أقول هذا لأن كثيرا من الناس منذ مئات السنين, منذ قرون طويلة كتبوا كتبا وألّفوا رسائل في الحض على العزلة فكتاب “ الإحياء ” “ إحياء علوم الدين ” للغزالي من كتبه كتاب عنوانه كتاب العزلة وللإمام الخطّابي المحدث اللغوي المشهور كتاب خاص أيضا في العزلة مطبوع.

فهنا يجري مناقشات كثيرة وكثيرة جدا بين الذين يميلون بطبيعتهم إلى العزلة وهم على الغالب من الصوفية يجري بين هؤلاء نقاش طويل وبين أهل العلم الذين يتولون دائما مخالطة المجتمع والقيام بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود الاستطاعة كما قال عليه السلام (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع) إلى آخر الحديث.

فكانت المناقشة تجري بين الفريقين ما بين مفضّل للعزلة وما بين مرجح للمخالطة وكان الصواب من بين المذهبين هو التفصيل الذي أشرت إليه آنفا, إذا خالط المسلم مجتمعه وعاد ذلك عليه بالضرر الأكبر والأكثر فهنا محل العزلة ويلزم بيته ويسلم من أذى الناس ويسلم الناس من أذاه وإن كان العكس لأن الفوائد تحصل من مخالطتهم للمجتمع أكثر من انطوائه على نفسه وجلوسه في بيته فحينئذ المخالطة أفضل من هذا الجلوس.




«وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا فقال من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر»

«وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا فقال من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر»

الشيخ: حديث آخر برواية أخرى تشبه ما تقدم من الحديثين وهو أيضا صحيح قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من أصبح منكم اليوم صائما؟) فقال أبو بكر أنا فقال (من أطعم منكم اليوم مسكينا؟) فقال أبو بكر أنا فقال (من تبع منكم اليوم جنازة؟) فقال أبو بكر أنا قال (من عاد منكم اليوم مريضا؟) قال أبو بكر أنا.







الشريط 293


«لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية مع توفر الزوجات عنده في ذلك الوقت؟»

«لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية مع توفر الزوجات عنده في ذلك الوقت؟»

الشيخ: السؤال العاشر لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مارية القطبية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت وهل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها وتزوجها؟

هذا السؤال يتضمن في الواقع سؤالين, فالسؤال الأول لماذا تزوج الرسول عليه السلام مارية القبطية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟ أقول بكل صراحة لا أدري لماذا تزوجها وإنما أدري يقينا أنه فعل ما أباح الله له وقد أباح له أن يتزوج ما شاء من النساء أما لماذا تزوج المرأة الفلانية بالذات فما أدري ما هو السر لكني أدري أيضا يقينا أنه تزوجها لصالحها لا للإضرار بها ولإحصانها لا لإفتانها وهو إلى غير ذلك من المصالح التي لا يمكن الإحاطة بها, ولبعض الكتّاب الإسلاميين كتابات لا بأس فيها في تعليل أو فلسفة تزوّج الرسول عليه السلام بنسائه الكثيرات ويبيّنون ويعللون كل واحدة لماذا تزوجها, هذه أم سلمة مثلا تزوجها لأن زوجها مات عنها وخلّف لها صبية صغارا فتزوجها ليكون وليا على هذه الأولاد وأن يقوم بتربيتهم وإنشائهم والإنفاق عليهم ونحو ذلك, وهذه السيدة عائشة تزوجها لأنها بنت صاحبه في الغار وهذه حفصة إلخ.

فيجدون لكل زوجة أسباب وجيهة تزوجها الرسول عليه السلام من أجلها لكن الأمر أوسع من ذلك بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بالأسرار وبالحكم التي من أجلها تزوج الرسول عليه السلام بمن تزوج به منهن من النساء.




«وهل من تفسير لعدم إعتاقه صلى الله عليه وسلم لمارية القبطية وتزوجها؟»

«وهل من تفسير لعدم إعتاقه صلى الله عليه وسلم لمارية القبطية وتزوجها؟»

الشيخ: أما الشطر الثاني من السؤال وهو قوله هل هناك سبب شرعي لعدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها وتزوجها؟ كأن السائل يقول لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل بمارية القبطية كما فعل بزوجته صفيّة, فصفيّة من الثابت أنه عليه السلام أعتقها وجعل عتقها صداقها وهذا في صحيح البخاري ومسلم, فالسائل يقول هل هناك سبب يوضّح ويبيّن لماذا لم يعاملها معاملته عليه السلام لصفيّة لماذا لم يعتقها ويجعل عتقها صداقها؟

أقول أيضا لا أدري ولكن من الأسباب الواضحة أن في ذلك بيانا لجواز التزوج بالعبدة التي ليست بحرة وأنه لا يجب على الحر أن يعتق العبدة وأن يتزوجها وإنما ذلك من فضائل الأعمال فقد جمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما تزوّج صفيّة وجعل عتقها صداقها وحينما تزوّج مارية القبطية على بقائها في رقّها قد جمع الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذين المثالين بين بيان ما هو الأفضل وبين بيان ما هو أمر جائز, هذا الذي يبدو لي في الإجابة عن هذا السؤال العاشر.

الحادي عشر

السائل: نقول تزوّج من مارية أو نقول تسرّى بها؟

الشيخ: تسرّى

السائل: ... .

الشيخ: هو يعني التسرّي في الواقع, نعم.




«هل نحكم بارتداد مسلم تبين أن عقيدته غير سليمة مثل أن يقول إن القرآن ناقص ومتناقض وإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته أم إن الحكم بارتداده و إهدار دمه لا بد أن يكون من ال»

«هل نحكم بارتداد مسلم تبين أن عقيدته غير سليمة مثل أن يقول إن القرآن ناقص ومتناقض وإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته أم إن الحكم بارتداده و إهدار دمه لا بد أن يكون من ال»

الشيخ: إحدى عشر هل نحكم بارتداد مسلم تبيّن أن عقيدته غير سليمة مثل أن يقول إن القرآن ناقص ومتناقض وإن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوّج لشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته أم إن الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قِبل إمام مسلم ولو حكم عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبّق الحكم عليه وقتله هل يأثم بذلك أم لا؟

السؤال يحوي عدة أسئلة فالسؤال الشطر الأول من السؤال هل يعتبر هذا مرتدا وهو الذي ينسب إلى القرآن التناقض أو يزعم أنه ناقص؟ لا شك بأن هذا مرتد لا خلاف في ذلك إطلاقا, كذلك الذي يقول إن الرسول عليه السلام تزوّج لشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته هذه, أقول كذلك مع ضميمة وهو إذا قال هذا القائل تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهوة في نفسه يريد عيب الرسول عليه السلام في ذلك فهذا بلا شك مرتد عن دينه لأن تعييب الرسول عليه السلام وإلقاء نقص عليه إخلال بسلامته عليه السلام من مثل هذه العيوب التي أجمع المسلون على ذلك, على سلامته منها.

أما لو فرضنا أن هذا القائل تزوج الرسول لشهوته قيّدها بالمباحة والتي لا عيب على الرسول فيها فلا نستطيع أن نكفره بل ولا أن نضلله ولكن نحن نعلم بمثل لمجتمعنا الحاضر اليوم أن الكلام في الرسول عليه السلام وأنه تزوّج أكثر مما أباح لأمته من الأربع, هذا إنما مصدره أولئك الكفار المستشرقون ثم أذنابهم المستغربون الذين تأثروا بهم ثم شاعت هذه الشبهة ووصلت ربما إلى بعض الناس ونقلوها وتأثروا بها فإن كان هذا الذي يقول هذا الكلام هو يستقي من ذلك المعين العكر فلا شك بأنه كافر.

أما سؤاله التابع للسؤال السابق أنه هل يحكم بردة هذا الإنسان أم إن الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قِبل إمام مسلم, هنا قضيتان قد تلتبسان على بعض الناس الحكم على إنسان بأنه مرتد أو الحكم على إنسان بأنه يستحق القتل, هذا شيء وتنفيذ ما يستحقه صاحب هذا الحكم فهذا شيء ثاني فنحن نستطيع كل إنسان مسلم يستطيع أن يقول من زعم إن القرآن فيه نقص أو فيه تناقض فهو كافر, هذا يستطيع أن يقوله كل مسلم في كل كافر لكن لا يستطيع كل مسلم أن ينفذ الحكم الذي يليق بهذا الذي كُفّر بسبب ارتداده عن دينه لذلك فلا بد من التفريق بين الحكم بالردة وبين تنفيذ ما يلزم على هذا المرتد, تنفيذ الحكم وهو القتل إنما هو للحاكم وليس هذا خاصا بالمرتد بل يتعداه إلى كل أصحاب الحدود كالزاني سواء كان محصنا أو غير محصن والسارق هؤلاء كلهم لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يتولى إقامة هذه الحدود ولو أن هذا الباب فُتِح لثارت فتنة عمياء بكماء صماء بين المسلمين وجرت الدماء أنهارا لأنه سيقوم أهل القتيل ولو كانوا قتل وقع عليه بالحق, يثأرون لأنه ليس لهذا الذي نفّذ الحكم ليس له حماية ليس له صيانة ليس له ظهر يسنده وذلك هو حكم الحاكم فقط لذلك فيجب أن نفرق بين الحكم على إنسان بالردة فهذا يستطيع أن يحكم به كل عارف بهذا الحكم وبين تنفيذ حد الردة على هذا الإنسان فهذا لا يجوز أن يقوم به إلا الحاكم المسلم ويُقال عادة في مثل هذا البحث, طيب ما في حاكم مسلم, أي طيب يعني نعمل كل واحد منا حاكم مسلم؟ حاكم مسلم ما في مع الأسف يعني معناه أنه كل واحد منا بيعمل حاكم مسلم؟ إذًا ترقبوا النتائج السيئة والسيئة جدا كما قلنا.

السائل: لأنه في سؤال ل ... .

الشيخ: معليش, هل ... الحكم بارتداده وإهدار دمه لا بد أن يكون من قبل إمام مسلم؟ عرفنا الجواب في هذا, تنفيذ الحكم من قِبل إمام مسلم أما إصدار الحكم فيصدر من مُفتي يصدر من طالب علم على بصيرة من دينه ثم نهاية السؤال وكأنه تقدم الجواب عليه, ولو حكم عليه فرد من المسلمين بالارتداد وطبّق الحكم عليه وقتله هل يأثم بذلك أم لا؟ الجواب نعم يأثم لأنه قام بأمر لم يُؤمر به لأن الذي يُريد أن ينفذ حكما موكول تنفيذ هذا الحكم إلى شخص غيره فقام هو به دون أن يوكَّل هو شرعا به فذلك من التعدي لحدود الله عز وجل وهو عز وجل يقول ((ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)) ومن ظلم نفسه فقد أثم, تفضل حول السؤال.

السائل: إذا واحد يقول بيعتقد بوحدة الوجود نصلي وراءه؟

الشيخ: هذا حول السؤال؟

السائل: مو يعني ..

الشيخ: لذلك لا ... على السؤال.

السائل: الي يعتقد وحدة الوجود مو كافر؟

الشيخ: هذا ليس السؤال.




«هل الذي يدخل السجن بسبب نشاطه في الدعوة إلى الله ثم يموت في السجن تحت وطأة التعذيب يعتبر شهيدا أم أن الشهيد هو يموت فقط من أجل عقيدة التوحيد و ليس من أجل جوانب أخرى في الدين الإسلامي؟»

«هل الذي يدخل السجن بسبب نشاطه في الدعوة إلى الله ثم يموت في السجن تحت وطأة التعذيب يعتبر شهيدا أم أن الشهيد هو يموت فقط من أجل عقيدة التوحيد و ليس من أجل جوانب أخرى في الدين الإسلامي؟»

الشيخ: رقم اثنا عشر هل الذي يدخل السجن لسبب نشاطه في الدعوة إلى الله أو ما شابه ذلك ثم يموت في السجن تحت وطأة التعذيب يعتبر شهيدا أم أن الشهيد هو الذي يموت فقط من أجل عقيدة التوحيد وليس من أجل جوانب أخرى في الدين الإسلامي؟

الجواب الذي يموت في السجن لسبب نشاطه في الدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنه يموت خير موتة ويموت في سبيل الله عز وجل ولكن لم يأت ذكر مثل هذا أنه من الشهداء والشهداء عند أهل العلم قسمين, شهيد المعركة وهو الأصل في الشهيد, شهيد المعركة هو الشهيد وهو الذي جاءت فيه أحكام الشهداء عند الإطلاق ثم هناك قسم آخر ألحق الشارع الحكيم هذا القسم بالقسم الأول من حيث الفضيلة لا من حيث ترتب الأحكام الشرعية التي رتبها على القسم الأول من الشهداء ألا وهو شهداء المعركة, مثلا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه الغريق شهيد (من مات غريقا مات شهيدا) كذلك من مات في البطن, بداء البطن وهو الاستسقاء مات شهيدا وهناك أحاديث كثيرة كنت جمعتها في أحكام الجنائز كلهم أطلق الرسول عليه السلام عليهم الشهادة من ذلك مثلا المرأة تموت بسبب جنينها والرجل أو المرأة يموت بداء السل كل هؤلاء جعلهم الشارع الحكيم شهداء لكن هؤلاء لا يعاملون معاملة شهيد المعركة, شهيد المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ويُدفن في ثيابه التي مات فيها أما هؤلاء الذين ألحقهم الشارع بشهداء المعركة فأحكامهم أحكام كل المسلمين الصالحين منهم والطالحين, يُغسّلون ويكفنون ويدفنون ... كل المسلمين لكن لهم هذه الفضيلة, هؤلاء شهداء حكما أما حقيقة فهو الذي يموت في ساحة المعركة, لو أن رجلا خرج للجهاد في سبيل الله فرمته ناقته واندقت عنقه فمات, هذا نقول مات في سبيل الله لأنه خرج في سبيل الله لكن لا يُعتبر شهيد المعركة فلا يُغسل ولا يكفّن لا وإنما يعامل معاملة موتى المسلمين.

كذلك هذا الرجل الذي سُجن في سبيل دعوته إلى الله فهو مات في سبيل الله لأنه الرجل إذا خرج ليكتسب ليُعيل نفسه وأبويه فهو في سبيل الله فكيف لا يكون في سبيل الله من مات سجينا بسبب دعوته لكن لا نجد نحن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله ما يُلحق هذا النوع بتلك الأنواع الأخرى مما ذكرنا أن الرسول عليه السلام سمّاهم بالشهداء ولعل من الحكمة في تضييق دائرة الشهادة على أن الشارع وسّعها بعض التوسعة أن يضل لهذه الكلمة قيمتها وقداستها في الإسلام ولا يُصبح الأمر فيها أن تصبح مبذولة فتطلق هذه الكلمة على أي إنسان حتى على الكفار و “جورج جمال” ما هو عندكم ببعيد ذكره, فهذا الرجل شهيد وما أكثر الشهداء من أمثاله وقريبا بلغني أنه بعض النعي الذي أعلن الذي أعلن بأن فلان مات شهيدا لأنه مات في طلب العلم ثم الله أعلم ما ندري ما هو العلم الذي كان يدرسه وإنما أطلق عليه أنه مات شهيدا, هذا التوسع في إطلاق لفظة الشهادة أولا فيها مخالفة لحدود الشرع ما بيجوز نحن نبهدل هذه الكلمة ونطلقها على أي إنسان ولو مات في سبيل الله, أنا قلت لكم الرجل الذي ركب جواده منطلق للجهاد في سبيل الله فوقع ومات, مات في سبيل الله لكن ما أطلق عليه أنه شهيد كذلك الذي مات في السجن ما أطلق عليه أنه شهيد كذلك الذي مات في طلب العلم ما أطلق عليه أنه شهيد لكن مات في طلب العلم وهو قاصد في ذلك مرضاة الله تبارك وتعالى ومخلص في ذلك لله عز وجل فهو في سبيل الله لكن يجب أن نعلم أن سبيل الله واسع جدا أما الشهادة فمحدودة بالحدود التي حددها الشارع الحكيم إما في الكتاب وإما في السنة والسنة الصحيحة.

من الجواب السابق نعلم تمام السؤال وهو قوله أم أن الشهيد هو الذي يموت فقط من أجل عقيدة التوحيد وليس من أجل جوانب أخرى في الدين الإسلامي؟ طبعا عرفتم الجواب, سواء مات في الدعوة في سبيل عقيدة التوحيد سجينا أو في سبيل الدعوة للإسلام دعوة عامة فهذا وهذا ليس شهيدا لكن المهم أن الشهيد هو الذي أطلق عليه الشارع الحكيم إسم الشهادة لكن فرق كبير جدا بين من يدعو إلى التوحيد فسُجن ومات سجينا ومثالنا في ذلك أشهر الأمثلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهنا نحن نأخذ عبرة شيخ الإسلام بن تيمية سُجن في سبيل دعوة التوحيد الخالصة وسُجن لأنه كان يشرح للجماهير دعوة “ لا إله إلا الله ” بحق فهو يُفصّل لهم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الصفات ففي سبيل بيانه لتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات مات سجينا بسبب ظلم العلماء في زمانه المعادين لدعوته فهل وُصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أحب الناس إليه وهو أحب الناس إليه هل قالوا عنه إنه شهيد؟ إن كان هناك سجين يستحق أن يوصف بالشهادة فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ولكن نحن نعلم أنه مات في سبيل الله وحسبنا هذا ورب إنسان مات في سبيل الله وهو عند الله عز وجل وهذه نقطة أيضا يجب أن يعلمها جماهير الناس الذين لا يدرسون العلم الشرعي وإنما يكتفون بفهم الإسلام فهما عاما وبالدعوة إلى هذا الإسلام دعوة عامة أما التفاصيل فهم بعيدون عنها كل البعد, فهنا حقيقة أيضا يجب أن نذكرها في هذه المناسبة, رب إنسان مات في سبيل الله لا نجد سبيلا في الشرع أن نسميه شهيدا يكون أفضل عند الله تبارك وتعالى من إنسان نجد في الشرع وصفه شهيدا إذًا فالمفاضلة عند الله تبارك وتعالى لا تكون بمجرد أنه استحق اسم شهيد أو لم يستحق وإنما المفاضلة تكون بالنسبة للإعمال مجموع الأعمال التي يتقدم بها هذا الإنسان سواء مات في سبيل الله أو مات شهيدا عند الله تبارك وتعالى فمن كان مجموع أعماله عند الله أكثر فهو أعلى درجة عنده في الجنة من الآخر ولو أن الشارع أطلق عليه اسم الشهيد, هذه ذكرى أيضا والذكرى تنفع المؤمنين.

السائل: إذا قيل في سبيل الله ألا يطلق عليه وصف الشهيد وإن لم يمت يكن في معركة؟

الشيخ: بحثنا يعود إذا وجدت نصا قل وإلا فلا تقل, هل وجدت؟ أنا ما وجدت.

السائل: ولا أنا.

الشيخ: طيب إذًا عاد السؤال وعاد الجواب.




«لو خيرك الحاكم بين أمرين إما بحلق لحيتك وشرب الخمر وإما بالطرد من بلدك فأيهما أختار علما بأنه لا يوجد بلد أفضل من بلدي إسلاميا؟»

«لو خيرك الحاكم بين أمرين إما بحلق لحيتك وشرب الخمر وإما بالطرد من بلدك فأيهما أختار علما بأنه لا يوجد بلد أفضل من بلدي إسلاميا؟»

الشيخ: ثلاثة عشر لو خيّرك الحاكم بين أمرين لا ثالث لهما إما بحلق لحيتك وشرب الخمر وإما بالطرد من بلدك فأيهما اختار؟ هكذا قال إما أن يقول لو خيّرني فأيهما أختار ... خيّرك فأيهما تختار علما بأنه لا يوجد بلد أفضل من بلد إسلامي؟ أعتقد أنه هذا خطأ يعني قوله أنه لا يوجد خير من بلد إسلامي, كيف هذا خير وفيه مثل هذا التخيير.

لذلك نحن بهذه المناسبة نذكر بأن المسلم الذي يخيّر بين الإقامة في بلده مع ارتكابه للمعصية, يعتقد أنها معصية وبين إصراره على الابتعاد عن المعصية مع الابتعاد عن بلده, نحن نقول يجب أن يبتعد عن هذا البلد وفيه هذا الظلم الذي يعني قلما نتصور أغرق منه في الظلم.

فليس له عذر في البقاء في ذلك البلد مع تعرضه لمثل هذه المعصية وغيرها وهذا بلا شك فتح باب لهؤلاء الظالمين أن يستعبدوا هؤلاء المسلمين المحكومين لأنه كل ما حلا للحاكم الظالم أن يفرض على الشعب أمرا بيقل له يا تخرج يا تفعل, ولو القضية وقفت إلى هنا فبعض الشر أهون من بعض لكن هذا يعني كما قيل أيضا “ أول الغيث قطر ثم ينهمر ” فأول شيء بيقل له تفعل هيك أو بتطلع, لا باطلع, قنع بذلك ما يقنع لأنه الشر “ معظم النار كما يقال من مستصغر الشرر ”

أقول أخيرا أقول من عندي أخيرا.




«هل يشرع الذكر والدعاء والإستغفار للمصلي أثناء جلسة الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة؟»

«هل يشرع الذكر والدعاء والإستغفار للمصلي أثناء جلسة الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة؟»

الشيخ: السؤال الرابع عشر هل يشرع الذكر والدعاء والاستغفار للمصلي أثناء جلسة الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة؟

الجواب لا يُشرع الذكر والدعاء والاستغفار في جلسة الخطيب وإنما الإنصات فقط لأن الجلسة هذه جلسة خفيفة يأخذ فيها نفسا الخطيب يستأنف الخطبة الثانية فإذا فُتِح باب الذكر فربما امتد بعد ذلك مدة وانصرف عن الإصغاء للذكر الواجب عليه الاستماع إليه.




«أحاديث في منهاج الديانة لتلاميذ الصف الأول والثاني في المدارس الإبتدائية نريد درجة صحتها الأول عن تميم الداري: (الدين النصيحة)؟»

«أحاديث في منهاج الديانة لتلاميذ الصف الأول والثاني في المدارس الإبتدائية نريد درجة صحتها الأول عن تميم الداري: (الدين النصيحة)؟»

الشيخ: سائل يقول أحاديث في منهاج الديانة لتلاميذ الصف الأول والثاني في المدارس الابتدائية نريد درجة صحتها؟

الحديث الأول يقول عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (الدين النصيحة) جوابنا على هذا بأن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة والتي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي المذكور ألا وهو تميم الداري وباللفظ المذكور وله تتمة (الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة) قالوا لمن يا رسول الله؟ قال (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم).




«الحديث الثاني: (الراحمون يرحمهم الرحمن .... )؟»

«الحديث الثاني: (الراحمون يرحمهم الرحمن .... )؟»

الشيخ: الحديث الثاني (الراحمون يرحمهم الرحمان) هنا جاء “يرحمهم الله ” الحديث الوارد (الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) هذا من الأحاديث الثابتة وعلى طريقة علماء الحديث بمجموع طرقها لأنه ليس له إسناد صحيح ثابت لذاته ولكنه يتقوى بمجموع طرقه.




«الحديث الثالث: (الجنة تحت أقدام الأمهات)؟»

«الحديث الثالث: (الجنة تحت أقدام الأمهات)؟»

الشيخ: الحديث الثالث وهو من الأحاديث المشهورة (الجنة تحت أقدام الأمهات) هذا حديث منكر من الناحية الحديثية أي إنه لا يثبت من حيث إسناده على شهرته حتى إن كثيرا من الناس اليوم قد اتخذوه إعلانا أو لافتة يزينون بيوتهم ودكاكينهم إلا أنه يوجد هناك حديث يؤدي هذا المعنى تماما وهو حديث ثابت مرويّ في سنن الإمام النسائي بإسناد قوي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن وقد جاء ليجاهد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكن له أمّ كبيرة تركها حزينة وهي تبكي فقال له عليه الصلاة والسلام (الزمها فإن الجنة عند رجليها) هذا بنفس المعنى لذاك الحديث المشهور (الجنة تحت أقدام الأمهات) لكن هذا اللفظ لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فلا يجوز أن ننسب إليه ما لم يصح لأن حديث الرسول عليه السلام ليس كحديث الناس لا سيما إذا كان هناك ما يغنينا عنه وهو (الزمها فإن الجنة عند رجليها).




«الحديث الرابع: (الكلمة الطيبة صدقة)؟»

«الحديث الرابع: (الكلمة الطيبة صدقة)؟»

الشيخ: الحديث الرابع (الكلمة الطيبة صدقة) نقول هذا حديث صحيح وهو قطعة من حديث قال فيه الرسول عليه السلام (تصدقوا ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة) فهذا الطرف الثاني لهذا الحديث وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك صاحبه الإمام مسلم.




«الحديث الخامس: (من غشنا فليس منا)؟»

«الحديث الخامس: (من غشنا فليس منا)؟»

الشيخ: الحديث الخامس (من غشنا فليس منا) أيضا هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وله ألفاظ هذا أحدها أو يروى.

السائل: من غشنا أو من غش.

الشيخ: أنا تم كلامي؟ سامحك الله!

وهذا له ألفاظ هذا أحدها ومنها (من غش فليس منا) (من غشنا) خاصة بغش المسلمين أما اللفظ الآخر فهو أعم (من غش فليس منا) ولا منافاة بين اللفظين لأن من المعلوم في علم أصول الفقه أن الأخص يدخل في الأعم ف (من غش) عام (من غشنا) جزء من هذا العام فلا منافاة وفائدة العام (من غش فليس منا) فائدة هامة منا فقد يتساءل البعض كيف لا يجوز للمسلم أن يغش غير المسلم؟ الجواب نعم لأن الإسلام له منهج خاص في هذه الحياة وذلك من سماحته أولا ومن حكمته وسياسته في جلب الآخرين إلى الإسلام حيث أنه لم يفرض أن يكون المجتمع المسلم كل فرد من أفراده مسلما, لم يفرض هذا ولكنه فرض وأوجب أن يكون كل فرد من الأفراد الذين يعيشون تحت النظام الإسلامي والرّاية الإسلامية خاضعة لنظام الإسلام كل بحسبه فالمسلم بالمائة مائة وغير المسلم ممن يكونوا على قسمين اثنين إما أن يكون ذميا وهذا هو الإسم الإسلامي الأصيل الذي حرّف في العصر الحاضر بسبب ضعف الغيرة الإسلامية من نفوس المسلمين وتمييع التعصب الصحيح للدين فسمّوا بالمواطنين لا فرق بين المسلم وبين الكافر.

فهناك في المجتمع الإسلامي من يكون ذميا وكما قلنا بالتعبير العصري اليوم المنحرف بالمواطن, وهناك قسم أخر معاهد يعني في معاهدة خاصة بين الدولة المسلمة وبين دولة أخرى ففي حدود هذه المعاهدة قد يدخل بعض المعاهدين مع المسلمين بلاد الإسلام فهذان الجنسان الذميون والمعاهدون لا يجوز للمسلم أن يغشهم وهنا يظهر فائدة (من غش فليس منا) أما الجنس الثالث من الكفار وهم المحاربون فهؤلاء بلا شك فيهم جاء قول الرسول عليه السلام (الحرب خُدعة) أو (خَدعة) أو (خِدعة).

إذًا فللحديث لفظان ثابتان (من غشنا) و (من غش فليس منا).




«الحديث السادس: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره)؟»

«الحديث السادس: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره)؟»

الشيخ: الحديث السادس (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره) الجواب هذا أيضا من الأحاديث الصحيحة وهو مخرّج في صحيح مسلم وربما أيضا في البخاري.




«الحديث السابع: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)؟»

«الحديث السابع: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)؟»

الشيخ: الحديث السابع والأخير في هذه الورقة (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه فهو من صحاح الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مما يحض المسلمين على أن يُعنوا عناية خاصة بكتاب ربهم تعلما وتعليما (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خير الناس الذين يتعلمون القرأن ويعلمونه الناس ... هنا وصل.

السائل: ... .

الشيخ: الآن نعود إلى ما حدثناكم آنفا في مطلع هذه الجلسة إلى الإجابة عن بقية أسئلة دبي, كان السؤال الذي وقفنا عنده.




«هل يجب على كل مسلم أن يتدرب على القتال وحمل السلاح ليكون مستعدا لجهاد أعداء الله في وقت وهل يأثم إذا ما ابتعد طول حياته عن تقوية جسمه و تعلم القتال مع قدرته على ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة كان لا ي»

«هل يجب على كل مسلم أن يتدرب على القتال وحمل السلاح ليكون مستعدا لجهاد أعداء الله في وقت وهل يأثم إذا ما ابتعد طول حياته عن تقوية جسمه و تعلم القتال مع قدرته على ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة كان لا ي»

الشيخ: السؤال الخامس عشر هل يجب على كل مسلم أن يتدرب على القتال وحمل السلاح ليكون مستعدا لجهاد أعداء الله في أي وقت وهل يأثم المسلم إذا ما ابتعد طول حياته عن تقوية جسمه وتعلم القتال مع قدرته على ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة كان لا يجيد حمل السلاح والقتال, حمل السلاح والقتال؟

الواقع أن هذا السؤال يتضمن ثلاثة أسئلة فلا بد من التفريع ثم الإجابة.

أما الشطر الأول من السؤال واضح من كتاب الله الجواب عليه, هل يجب على كل فرد مسلم أن يتدرب على القتال وحمل السلاح ليكون مستعدا لجهاد أعداء الله في أي وقت, الجواب من القرآن الكريم ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم)) وأكثر من ذلك جاء في السنة ليس حضا على التعلم بل تحذيرا وترهيبا من أن ينسى ما تعلمه من السلاح فقال عليه السلام (من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا) لذلك فهذا السؤال أنا في الواقع أستغربه ولا أستغربه, أستغربه لوجود النصوص الصريحة الكثيرة كتابا وسنة التي توجب على المسلم أن يكون قويا في بدنه كما توجب عليه أن يكون قويا في عقيدة وفي روحه ولكن لا أستغرب هذا السؤال من جهة أخرى لبعد الناس أوّلا عن التفقّه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثانيا لغلبة الخمول والجبن والهلع والخوف على جماهير المسلمين الذين ظهر عليهم نتائج ذلك في قتالهم لأذل عباد الله في الأرض ألا وهم اليهود فما استطاعت هذه الجماعات الكثيرة من الشعوب العربية أن تنتصر على ألوف من أولئك اليهود الذين يسمونهم بشذاذ الأفاق لذلك فالأهم عندي من هذا السؤال الذي جوابه كما عرفتم في الكتاب أن نعرف ما هو السبب الذي انصرف من أجله المسلمون عن الجهاد في سبيل الله وعن الاستعداد له, هذا السبب يجب أن يُعرف لكي يزول العجب كما يقال “ إذا عُرف السبب بطل العجب ”.

يهمني بمناسبة الإجابة عن هذه الفقرة من هذا السؤال أن أذكّركم بحديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه ألا وهو قوله (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) فالآن الجهاد متروك منسي وقد يقع قتال ويجب أن تعرفوا هذه الحقيقة قد يقع قتال ما وقد وقع ولكن مع الأسف الشديد لم يقع جهاد منذ كذا من عشرات السنين لأن القتال شيء والجهاد شيء, الجهاد أمر اختص به الإسلام دون كل هذه الأديان أو الأوضاع أو السلطات الحاكمة اليوم في وجه الأرض فهناك قتالات كثيرة وكثيرة جدا تقع بين دولة وأخرى لكن ليس ذلك من الجهاد في شيء والمسلمون والمسلمون من تأثرهم في تقليدهم للكفار الذي حذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تقليدهم لأولئك الكفار بمثل قوله عليه الصلاة والسلام (لتتبعن سَنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) قالوا يا رسول الله اليهود والنصاري؟ يعني هؤلاء الذين سوف نقلدهم ونحذوا حذوهم قال عليه الصلاة والسلام (فمن الناس؟) يعني هم الذين كانوا في أعين الناس كما الأوروبيون اليوم في أعين المسلمين مع الأسف, مثقفين أصحاب مدنية وثقافة ولذلك فاليهود, واليهود والنصارى يومئذ كانوا قبلة الناس الآخرين كما هو الواقع اليوم فهؤلاء النصارى واليهود بهم تأثر جماهير المسلمين في كثير من الأمور من ذلك قضية القتال فنحن قاتلنا ولكن ما أحد من تلك الدول التي شاركت في القتال قالت إنها تجاهد في سبيل الله, لم يكن القتال الذي وقع بين اليهود وبين المسلمين هو جهادا في سبيل الله بل لقد ماتت هذه اللفظة من ألسنة الكتاب إلا ما شاء الله منهم فلم يبق على ألسنتهم إلا لفظة القتال وإلا لفظة دفاعا عن الأرض وعن الوطن وأصبحت الأناشيد الحماسية التي يلقنها الأطفال منذ نعومة أظفارهم هي كأناشيد الكفار لا فرق بينها وبينها إنما هي دفاع عن الأرض فلا فرق بين روسي يدافع عن أرضه وبين ألمانيا كذلك وأفرنسي ومسلم عربي اليوم, كلهم يدافعون عن الأرض أما الإسلام فأرض الله كلها أرضه وبلاد الله كلها وطنه فإنما هو يدافع عن الدين فقط كما جاء (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).

فهذا الحديث يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيذلون بسبب إعراضهم عن دينهم ولا أريد الغوض في شرح هذا الحديث وما يدل على أمور هامة جدا يجب على المسلمين أن يكونوا على تنبه وعلى يقظة منها وإنما أريد أن أقول بأن الرسول عليه السلام قد ذكر بأن المسلمين إذا تكالبوا على الدنيا أوصلهم ذلك إلى ترك الجهاد في سبيل الله, فإذا تركوا الجهاد في سبيل الله أذلهم الله فإذا أرادوا أن يعزهم الله وجب عليهم أن يعودوا إلى دينهم وهنا نحن نشرح في مثل هذه المناسبة كثيرا وكثيرا ولكن الوقت لا يتسع فأقول باختصار (حتى ترجعوا إلى دينكم) أي الإسلام بالمفهوم الصحيح والتعبير الذي جرينا عليه من بابا تعليم الناس بأقرب طريق بالمفهوم السلفي للإسلام لأن الو الإسلام صابه مفاهيم عديدة وعديدة وكثيرة جدا جدا وكل هذه المفاهيم تدخل في دائرة الإسلام على ما بينها من تناقض فيجب على الدعاة الإسلاميين العلماء المخلصين منهم أن يقربوا هذا الإسلام الصحيح إلى أفهام المسلمين وأن ينشؤوهم وأن يربوهم على هذا المفهوم الصحيح ويعملوا به فذلك هو علاج هذا الذل الذي ران على جماهير المسلمين في الوقت الحاضر.

كذلك الحديث الآخر الذي يُلفت نظرنا إلى هذا الواقع المؤلم وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام (ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) قالوا أومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال (بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن) قالوا وما الوهن يا رسول الله قال (حب الدنيا وكراهية الموت) هذا مرض المسلمين, حب الدنيا وكراهية الموت فلا فرق بينهم من هذه الحيثية وبين الكفار الآخرين لكن هناك فرق مع الأسف ليس من صالح المسلمين أن أولئك الكفار الذين يحبون الدنيا ويتكالبون عليها مثل المسلمين أو أكثر فهم يتفوقون على المسلمين أن عندهم شيء من النظام محترم وشيء من التربية لصالح خدمة الشعب والوطن وهذا ما فقده المسلمون بسبب ابتعادهم عن دينهم.

ورضي الله عن عمر بن الخطاب حين يقول “ نحن قوم أعزّنا الله بالإسلام فمهما نبتغي العزة بغيره نُذل أو نَذل ” هذا الواقع تنبيه مهم جدا للعرب المسلمين الذين يتوهمون أن باستطاعتهم أن ينتصروا على أعدائهم بمجرد قوة السلاح المادّي, هذا في الواقع عكس للحقيقة الشرعية, ربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم في آيات عديدة كلها تلتقي مع مثل قوله تعالى ((إن تنصروا الله ينصركم)) وكلنا نعلم أن نصر المسلمين لربهم ليس هو بالاستعداد المادي وبمعنى آخر ليس هو بتطبيق الآية السابقة فقط ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)) إلى آخر الآية, ليس هذا هو فقط نصر المسلمين لربهم وإنما هو عملهم بإسلامهم فإذا صاروا أقوى من أقوى دولة على وجه الأرض فأنا أجزم بأن الله عز وجل سوف لا ينصرهم إطلاقا ولو كانوا أضعف أهل الأرض قوة وسلاحا وعلى العكس من ذلك كانوا مؤمنين بالله وبرسوله حقا وعاملين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنصرهم ربهم كما نصر آباءهم وأجدادهم من قبل والتاريخ يعيد نفسه ولذلك أقول إذا كان الجهاد واجبا وبنصوص من الكتاب والسنة فيجب أن لا ينسينا الاشتغال بالقيام وبالاستعداد لهذا الواجب الذي لا يقصر فيه إلا من ليس مسلما.

أقول يجب أن لا يشغلنا ذلك عن الاستعداد الأول أو الأساسي الذي عليه يقوم هذا الاستعداد الفرعي وهو تحقيق الآية السابقة ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)) إلى آخر الآية.

هذا الجواب بالنسبة للسؤال الأول أو الفقرة الأولى من هذا السؤال.

الفقرة الثانية قال وهل يأثم المسلم إذا ما ابتعد طول حياته عن تقوية جسمه وتعلم القتال مع قدرته على ذلك, السؤال فيه حكمة فيه قيد والجواب بطبيعة الحال سيكون نعم يأثم لأنه يكون قد قصّر في تطبيق الأية السابقة لا سيما والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول (المؤمن القوي خير وأحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير) فهو وإن كان ضعيفا في بدنه في قوته في استعداده لحمل السلاح لكن على كل حال هو لا يزال فيه خير لأنه مؤمن بالله ورسوله بخلاف الكفار كلهم أجمعين مهما كانوا أقوياء فلا خير فيهم إطلاقا لأنهم مشركون وقد قال تعالى ((وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)).

أما الشطر الأخير من هذا السؤال وهو قوله هل ثبت أن أحدا من الصحابة كان لا يجيد حمل السلاح والقتال؟ هذا السؤال فيه غرابة شوية لأنه المعروف السؤال يكون عن الأمور الإيجابية عن الأمور الواقعية أما السؤال هل ثبت أن أحدا ما أجاد فهذا كما لو قيل هل ثبت أن أحدا من الصحابة كان لا يعرف سورة مثلا ((قل هو الله أحد)) أو نحو ذلك فنحن نقول هاي استعداد للجهاد في سبيل الله هو فرض والجهاد كما قلنا في دروس عديدة قسمان, جهاد عيني وجهاد كفائي والصحابة كانوا يعيشون في الجهاد من النوع الأول لأنهم هم الذين أسّسوا لهذا الإسلام وقعّدوا له وأقاموا دولته ولذلك فهم كانوا دائما في جهاد عيني يقاتلون من حولهم من المعتدين عليهم ثم لما وسّع الله عليهم بدؤوا في الجهاد المرحلة الثانية وهو الجهاد الكفائي الذي يعني نقل الدعوة إلى البلاد الأخرى التي لم يدخل إليها الإسلام.




«المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تمييز هل النازل كان منيا أو مذيا وهل كان النزول لشهوة أو غيرها ماذا يجب عليها وهل يجب عليها الإغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج وتتوضأ فقط؟»

«المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تمييز هل النازل كان منيا أو مذيا وهل كان النزول لشهوة أو غيرها ماذا يجب عليها وهل يجب عليها الإغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج وتتوضأ فقط؟»

الشيخ: السؤال السادس عشر المرأة تُنزل كثيرا ولا تستطيع أن تميّز هل النازل, تنزل, المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تميّز هل النازل كان منيا أو مذيا وهل كان النزول لشهوة أم لغيرها, ماذا يجب عليها؟ وهل يجب عليها الاغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج والتوضأ فقط.

السؤال ربما يكون فيه شيء من الغموض أو الكلام الغير واضح لكني أجيب بما أعلم في مسألة من حيث الماء الذي ينزل من المرأة, أولا الذي يوجب الغسل سواء على الرجل أو على المرأة لا فرق بينهما في ذلك إنما هو الماء الذي يندفع اندفاعا ويخرج بقوة من الرجل أو من المرأة فهذا هو الماء الذي يوجب الغسل فلو فرضنا مثلا رجلا أو امرأة بعد أن قضيا الشهوة المشروعة واغتسلا خرج من الرجل قطرات بقية كانت هناك في العضو من المني, هذا لا يوجب الغسل لأنه لم ينضحه نضحا وقد جاء في السنة ما يدل على أنه الماء الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بقوة (إذا نضحت الماء فاغتسل) هكذا قال عليه السلام ومن هنا نأخذ حكم مسألة ترد في بعض كتب الفقه وهي أن الإنسان في بعض الأحيان يحمل حملا ثقيلا فيخرج منه هذا الماء الأبيض المني, فهل يوجب الغسل أم لا؟ في المسألة قولان كما هو في كثير من المسائل لكننا إذا تفقّهنا في الحديث السابق (إذا نضحت الماء فاغتسل) فهذا يعني أن الماء الذي يوجب الغسل هو الماء الذي خرج بشهوة, فهذا راح يموت من ثقل الحمل فخرج منه ذاك الماء فنقول يجب عليه الاغتسال؟ هذا لا دليل عليه.

من هذا الحديث وأمثاله نأخذ حكما أصيلا ثم أحكام تبع له معاكسة له, الحكم الأصيل أن الماء الذي يوجب الغسل هو الماء الدافق سواء من الرجل أو المرأة أما غيره فلا يوجب, من هذا الغير إذا صح التعبير, هذا الماء الذي خرج من الرجل أو المرأة بعد الاغتسال فهذا لا يوجب الغسل لو كان هو نفس الماء أي الماء المني من الرجل أو شهوة المرأة حينما يخرج أو ينفصل من رحمها حين مجامعة زوجها لها.

قد يخرج أحيانا من المرأة بعض المياه الأخرى خاصة الماء الأبيض فهذا عند بعض العلماء يوجب الوضوء فقط أما عند ابن حزم وغيره فلا يوجب شيئا مطلقا وهذا الذي نراه لأنه ليس منيا وليس مذيا أو وديا أو نحو ذلك مما يوجب الوضوء.

المني يوجب الغسل والمذي والودي يوجب الوضوء فقط, فهذا الماء الذي يخرج من المرأة الأبيض في بعض الأحيان لا يجب عليها وضوء فضلا عن أن يوجب عليها غسلا, هذا ما نستطيع الإجابة عن هذا السؤال بالمقدار الذي فهمنا منه.




«هل ثبتت طريقة جلوس معينة بالنسبة للمصلي أثناء خطبة الجمعة أو الأذان في المسجد؟»

«هل ثبتت طريقة جلوس معينة بالنسبة للمصلي أثناء خطبة الجمعة أو الأذان في المسجد؟»

الشيخ: السؤال السابع عشر هل ثبتت طريقة جلوس معينة بالنسبة للمصلي أثناء خطبة الجمعة أو أثناء الأذان في المسجد؟

الجواب لا وإنما يُلاحظ شيء واحد أنت تجلس كيفما شئت إلا أنك تستقبل الإمام, تجلس متربعا أو على ركبك أو أي وضع عادي طبيعي ولكنك تستقبل الإمام الخطيب, إذا كان الخطيب يخطب فالذي هنا مثلا يجلس هكذا والي هنا يجلس هكذا والذين هنا يستقبلونه جميعا ليس يجلسون صفوفا كما لو كانوا في الصلاة, هكذا كان أصحاب الرسول عليه السلام يجلسون في المجلس إذا خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إلا أنه يجب أن نلاحظ شيئا واحدا في أثناء الجلوس في خطبة الجمعة وهو أن الرسول عليه السلام نهى عن الاحتباء في خطبة الجمعة والاحتباء هو تقريبا نصب الركبتين وإما أن تحجزهما هكذا بيديك أو بعض الشيوخ المسنين بيتخذوا شبه زنار بيسندوا ظهرهم وركبهم بيصيروا قطعة واحدة بيرتاحوا فيها, هذا الاحتباء الذي نهى عنه الرسول عليه السلام هو الأخذ هكذا باليد وبحث العلماء في السر أو الحكمة أو العلة في النهي عن هذا الاحتباء ما هو؟

فظهر لبعضهم أن الحكمة من ذلك هو أن هذه الجلسة تجلب إلى صاحبها النعاس والواجب في تلك الساعة أن يتعاطى الجالس لسماع الخطبة الوسائل التي تنبهه وتوقظه وليس الوسائل التي تنعسه بل وتنيمه لذلك جاء من أداب أيضا الجلوس أن الإنسان إذا أحسّ بشيء من النعاس يداعب أجفانه فعليه أن يغيّر مكانه لأنه هذا التغيير بيعمل فيه تنشيط ولو أني فقد يأخذه إلى آخر الصلاة فيكون مستمعا وهو على انتباه وعلى يقظة.

إذًا اجلس كيف شئت يوم الخطبة حاشى الاحتباء ولاحظ أن تكون مستقبلا الإمام حيث كنت.




«حديث: (سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا ربي قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا ربي) ه»

«حديث: (سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا ربي قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا ربي) ه»

الشيخ: يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سُخّرت له الريح ومنهم من يُحيي الموتى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فأويتك قلت بلى يا ربي قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا رب) هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب لا يحضرني الآن حاله وأرجو أن يُتاح لي مراجعته, ولعلي أقدم الجواب في الاجتماع الآتي إن شاء الله.







الشريط 294


«أحاديث قدسية مشهورة وهي ضعيفة.»

«أحاديث قدسية مشهورة وهي ضعيفة.»

الشيخ: ( ... المؤمن) , هذا الحديث لا أصل له وإنما هو من الإسرائيليات يعني مما جاءت في كتب الأولين من اليهود والنصارى أما أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم بمثل هذا الكلام, فذلك مما لا أصل له.

السائل: إذًا معناه ... .

الشيخ: مثل وأيضا وأيضا من الأحاديث المشهورة أن الله عز وجل قال حديث “ من توضأ ولم يصلي فقد جفاني ومن صلى ولم يدعني فقد جفاني ولست برب ... ” فهذا الحديث هو الجاف لأنه لا أصل له في احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام.




«الكلام على الحديث القدسي الصحيح عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي).»

«الكلام على الحديث القدسي الصحيح عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي).»

الشيخ: لكن يقابل هذا أحاديث قدسية صحيحة بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن ومن هذا القسم حديثنا في هذه الليلة يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي) هذا الحديث فيه ترغيب للمسلم على أن يكون دائما ظنه بالله عز وجل حسنا راجيا منه أن يعامله بفضله ولا أن يعامله بعدله تبارك وتعالى ولكن هنا شيء يقول (ما دعوتني ورجوتني) هذا الشيء ينبغي أن نقف عنده وأن ندندن حوله شيئا قليلا (ما دعوتني) فيجب أن نعلم أن توجه المسلم إلى الله عز وجل متضرعا خاشعا بين يديه في دعائه هو من أعظم العبادات التي جاء بها الإسلام كما قال ربنا عز وجل في القرآن ((وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين)) قال علماء التفسير بناء على حديث الصحيح ((إن الذين يستكبرون عن عبادتي)) أي عن دعائه ذلك لأن استنكاف الإنسان عن دعاء الله عز وجل هو استكبار عليه واستغناء عن رحمته ومغفرته وهذا لا يفعله إلا أكفر الكافرين ولذلك استشهد عليه الصلاة والسلام بهذه الآية على قوله حين قال (الدعاء هو العبادة) وتلى هذه الآية ((وقال ربكم ادعوني أستجب لكم)) إلى آخرها.




«الكلام على ضعف الحديث بلفظ: (الدعاء هو مخ العبادة) وعلى خطأ تقسيم الدين إلى لب وقشر.»

«الكلام على ضعف الحديث بلفظ: (الدعاء هو مخ العبادة) وعلى خطأ تقسيم الدين إلى لب وقشر.»

الشيخ: وليس صحيحا هذا الحديث باللفظ المشهور على ألسنة الناس (الدعاء مخ العبادة) هذا ليس صحيحا وإنما الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو اللفظ الأول (الدعاء هو العبادة) وهذا أبلغ من اللفظ الضعيف غير الصحيح خلاف لما يظنه بعض الناس لأن قوله عليه الصلاة والسلام (الدعاء هو العبادة) هو على وزان أو نحو قوله (الحج عرفة) يعني كأنه العبادة كلها هي الدعاء وكأنه الحج كله هو الوقوف بعرفة فهذه مبالغة عظيمة جدا في تقدير وزن العبادة, وزن الدعاء من حيث كونها عبادة ومن حيث وزن الحج من كون أن الوقوف في عرفة ركن أساسي في الحج وليس كذلك الحديث الضعيف (الدعاء مخ العبادة) فهو يجعل العبادة قسمين, مخ وقشر وكان هذا بلاء لكثير من الناس اليوم في هذا العصر حينما تُلفت نظره إلى بعض الأمور الهامة إما أن يكون مما أمر الله أو رسوله بها أو نهى عنها بيقل لك “ يا أخي اتركونا بقى من القشور هذه ” شيء جاء به رب العالمين وتحدث به رسوله الكريم يوصف بأنه قشر أولا وبناء على هذا الوصف الباطل يقال دعونا منه ثانيا, هذا انحراف عن الإسلام خطير جدا لذلك نحن لا نسلّم بأن في الإسلام قشرا ولبّا وإن كنا نعرف أن أحكام الإسلام ليست تساق مساقا واحدا, هذا لا شك فيه لأنه نعرف مثلا في هناك فيما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل ما هو فرض وما هو نفل فهذا الفرض إذا قصّر فيه عذّب يوم القيامة بمقدار التقصير الي فيه ومقابل هذا الفرض النفل فإذا لم يأت بشيء من النفل ما يؤاخذ عليه كذلك هناك محرمات وهناك مكروهات, هي هذا التفاوت لكن لا يصح أن نسمي أقل حكم مرغوب فيه إسلاميا بأنه قشر لأنه هذا اللفظ فيه إهانة لهذا الحكم الشرعي مهما كان خطبه يسيرا, كيف لا وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا قوله عليه الصلاة والسلام (أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر) في الحديث الآخر عن أبي هريرة (فإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته) إذًا هذا التطوع هو إن كان هناك حكم في الشرع يصح ويجوز للمسلم أن يسميه قشرا فهو هذا التطوع لأنه لو تركته ما عليك من مسؤولية يوم القيامة لكن لم يأت هذا الاصطلاح أولا وثانيا رأيتم قيمة هذا التطوع الذي قد يسميه بدون أي مبالاة بعض الناس اليوم أنه هذا “ قشر ” أن قيمته أن الله عز وجل يتمم نقص الفريضة التي يكون المسلم المكلف بها قد قصر فيها إما كمّا أي من حيث الأداء فقد فاته الكثير من الفرائض وإما كيفا أي من حيث صورة الأداء فهو قد يستعجل في صلاته قد ينقرها نقر الغراب, قد لا يخشع فيها إلا قليلا إلى آخره, فهذه النواقص كلها تستدرك من التطوع.

إذًا ليس في الإسلام شيء يصح أن نسميه قشرا على أنني أقول لمثل هؤلاء الناس الذين انحرفوا في فهم الإسلام بعيدا فجعلوه قسمين لبّا وقشرا نقول لا يمكن المحافظة على اللبّ إلا بسلامة القشر فإذًا لا بد من هذا القشر إن صح تسميته, وهذه حقيقة نلمسها في الأمور المادية إذًا الإسلام يمكن أن يقال وله سياج يحيط بالإنسان ويحفظه وهذا مما جاء الإشارة إليه في حديث النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (إن الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه) أي هذه الأمور المتشابهة التي تُشكل على بعض الناس فلا يظهر له أهي من المحرمات أم من المحللات فعليه أن يجتنبها لأنه من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.




«تتمة شرح الحديث: (ما دعوتني) و التنبيه على ضعف ما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وجاءه الملك فقال له: هل لك من حاجة إلى ربك قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي.»

«تتمة شرح الحديث: (ما دعوتني) و التنبيه على ضعف ما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وجاءه الملك فقال له: هل لك من حاجة إلى ربك قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي.»

الشيخ: إذًا (ما دعوتني) فالدّعاء هنا هو العبادة كما سمعت في حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيجب على المسلم أن يكون دائما متوجها بقلبه وقالَبه إلى ربه عز وجل يدعوه أن يغفر له وليس أيضا صحيحا ما ينسب إلى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حينما هم قومه بإلقائه في النار بعث الله إليه جبريل عليه السلام فقال له هل لك من حاجة إلى ربك؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي, هذا أيضا حديث صوفي, أقول صوفي لأنه بعض الصوفية غلوا في جملة ما غلو فيه فركنوا إلى ترك هذه العبادة العظيمة التي جعلها الرسول عليه السلام أسّ العبادة حين قال (الدعاء هو العبادة) فماذا قال بعض الصوفية؟ قالوا قال سؤالك منه تهمة له, سؤالك منه تهمة له, يقولون الشّراح لأنه كلمات الصوفية كالأحاديث النبوية, كما أن الأحاديث النبوية لها شرّاح كذلك الكلمات الصوفية لها شرّاح فقالوا في شرح هذه الكلمة طلبك منه أو سؤالك منه تهمة له لم؟ قال لأنه يعلم السر وأخفى فلماذا تسأله ألا يعلم ما هو في نفسك فغفل هؤلاء عن المعنى الذي يتضمنه توجه العبد إلى ربه بدعائه أنه منتهى الخضوع وإظهار العبودية والحاجة إليه فاعتمادك فقط على علمك بأن الله عز وجل يعلم ما في نفسك هذا ليس له علاقة بعبوديتك وإنما له علاقة بربوبية ربك تبارك وتعالى والواجب علينا نحن أن نثبت عبوديتنا له بالإضافة إلى اعتقادنا بربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى فحينما يقول ذلك القائل طلبك منه تهمة له قضى على العبودية المتعلقة به واعتمد على أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ولذلك تجد القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في مئات النصوص عن الأنبياء والأولياء والصالحين دائما يدعون الله عز وجل وما أكثر الآيات عن إبراهيم ((ربنا إني أسكنت من ذريتي)) إلى آخر السورة تقريبا أو أواخر السورة ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام, دعاء يعقوب يعني ممكن الإنسان يجمع أدعية الأنبياء والرسل في رسالة ويجدها كثيرة وكثيرة جدا وقد قال تعالى ((يدعوننا رغبا ورهبا)) هذا صفة مين؟ صفة عباده المصطفين الأخيار لذلك فالخطأ كبير جدا أن نُعرض عن الدعاء, دعاء الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الحاجة التي يريدها أحدنا نقول نعم لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله لذلك جاء الحث في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدكنا ربه ولو شسع نعله, شو رأيكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حض المسلمين إلى أن يسألوا الله عز وجل أحقر شيء وهو السير تبع ... أو تبع ... النعل انقطع فيسأل ربه أنه يسخر له إنسان يرفع له إياها أو يلصق له إياها, إلى هذا فهنا مسألة الشسع أمر حقير لكن توجهك إلى الله بأن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقير هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل فكيف بالك تسأله الجنة ولا تسأله النار ولا تسأله كما سأله الرسول عليه السلام (اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل) نقف ههنا الآن باعتبار مضى الوقت المقدر للدرس ونتوجه الآن للإجابة عن الأسئلة والحمد لله رب العالمين.




«الجواب عن شبهة أن الأحاديث يرويها الصحابة وهم بشر فيمكن أن يكونوا أخطؤوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.»

«الجواب عن شبهة أن الأحاديث يرويها الصحابة وهم بشر فيمكن أن يكونوا أخطؤوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: كان هناك سؤال في الدرس الماضي عن مشكلة يثيرها بعض الناس اليوم حول بعض الأحاديث التي يظهر لهذا البعض بأنها منافية للعلم أو لم يثبتها العلم على الأقل فأجبنا عن ذلك بما يعني رفع الإشكال وأزال الشبهة إن شاء الله وكان من جملة الإشكالات التي ذكرها السائل في سؤاله المشار إليه هو أن الذين رووا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثلنا هم الصحابة هم بشر مثلنا أي يمكن أن يكونوا أخطؤوا فيما نسبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فعم يذكرني الأخ عيد الآن, أنا أذكر أني أجبت عن هذه الشبهة فيذكرني بأنك أجبت فعلا لكن القضية فيما يبدو تحتاج إلى شيء من الشرح فأنا قلت يومئذ بأن هؤلاء الصحابة نعم بشر لكن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة كلها وهم ثقات وحفاظ وعدول وهؤلاء الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة هم الذين أنفسهم هم الذين نقلوا إلينا تلك الأحاديث التي استشكلها أولئك الناس فلا يصح في الشرع بل ولا في العقل أن نجعل هؤلاء الناس ثقات في جانب وغير ثقات في جانب والجانبان يشتركان في أنهما داخلان في مدخل نقل العلم فهؤلاء الصحابة ينقلون العلم عن الرسول عليه السلام, علم الحلال والحرام والأخلاق والآداب و وإلخ كل ذلك نقلوه عن الرسول عليه السلام فهم حجة حتى عند هؤلاء الناس لكن حينما ينقلون أمورا غيبية ولما يصل العلم إلى معرفة كنهها وحقيقتها يصبح هؤلاء الناس من الصحابة غير ثقات, لا يوجد شيء من هذا في العلم إطلاقا.

ولذلك فنحن نقول علم الحديث علم مستقل له أصوله وله قواعده وهو علم لا سبيل لغيره إلى معرفة الحوادث التي مضت قبلنا ولم نشهدها بأنفسنا ولا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم منذ وجدت هذه الأمم على وجه الأرض إلا في الأمة الإسلامية وهذا مما فضّل الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم به و ذلك أمر بدهي مادام أن الله عز وجل ختم الشرائع كلها بدين الإسلام وختم الأنبياء والرسل جميعا بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام فإذًا ذلك يستلزم أن يكون الإسلام له قواعد وأصول صحيحة يبنى عليها نقل تلك الأحاديث والأقوال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بها ما دام أنه وكل ربُّنا عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم أن يشرح للناس هذا القرآن السماوي ((وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم)) فهذا يستلزم أمورا, أول ذلك أن يكون الجيل الأول الذي بُعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقرآنه وتولى شرحه وبيانه إليهم ينبغي أن يكون هذا الجيل في مستوى نادر المثال من حيث الفهم أولا والضبط والحفظ ثانيا وإلا كيف يتحقق وعد الله الصادق ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) إذا افترضنا أن أصحاب الرسول عليه السلام هم كأولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال (ويل لأقماع القوم) نعم؟

السائل: ... القوم.

الشيخ: القوم (ويل لأقماع القوم) ما هي الأقماع جمع قمع, قمع الي بينحط على مثلا ... مشان يصب الزيت حتى ما ينكب فأقماع القوم يعني بيفوت الكلام ... ما يسقط فيهم, هذا تنبيه ... من كلام الرسول عليه السلام يعني ويل للذين يستمعون القول ولا يحفظونه ولا يتبعونه فيستحيل إذًا ما دام أن الله عز وجل وعدنا بأنه أنزل القرآن وأنه حافظه لا بد أن يسخّر له فعلا ناس يقومون بهذا الواجب الديني فهم أي الصحابة ليسوا أقماعا وإنما كانوا حُفّاظا ويُضرب له المثل في الحفظ بحيث لا تعرف أمة في أفرادها مش في جماعاتها كجماعات من جماعات أمة محمد عليه السلام في دقة الحفظ والضبط لذلك قوله تبارك وتعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) يتطلب أنه هذا البيان سينقل إلى ناس حفاظ ثم هؤلاء الحفاظ عليهم واجب ثاني وهو أن ينقلوه إلى من بعدهم ليستمر خبر الله عز وجل الصادق ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) وإلا هل يصدق هذا الخبر الإلاهي فيما لو أنه الصحابة حفظوا هذا الشرع وهذا البيان وهذه الأحاديث التي تلقوها من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا شيء وراء ذلك أي لم تنتقل هذه الشريعة المشروحة في كلام الرسول عليه السلام إلى الجيل الثاني وهم التابعون, طبعا لا يصدق حينذاك قول الله عز وجل ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك أي أن لا يصدق بل لا بد أن يصدق فكيف ذلك بهؤلاء الوسطاء الذين نقلوا إلينا بيان الرسول عليه السلام فالجيل الأول هم الصحابة الكرام وهم قد أمروا بالتبليغ كما قال عليه الصلاة والسلام (بلغوا عني ولو أية وحدثوا عن بين إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) كذلك حضهم على التبليغ بالدعاء لهم بالنضارة فقال (نضّر الله امرء سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها) إلى آخر الحديث.

إذًا هؤلاء الصحابة إن شككنا فيهم, في ضبطهم, في صدقهم معنى ذلك لا قيمة حينئذ لإيمان المؤمن بأنه القرأن كلام الله, لماذا؟

لأنه أولا هذا القرآن الذي هو كلام الله ما جاءنا وحيا من السماء إلينا مباشرة وإنما إلى الرسول عليه السلام وهو إلى الصحابة والصحابة إلينا بالتسلسل وثانيا لا قيمة لهذا النقل لألفاظ القرآن إلا بأن ينقلوا أيضا معه معناه وبيانه كما عرفت من الآية من السابقة ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين)) فهم أيضا إذًا الصحابة نقلوا شيئين اثنين البيان والمُبيّن, البيان السنة وحديث الرسول عليه السلام والمُبيّن هو القرآن الكريم.

إذًا كل مسلم يجب أن يعتقد ضرورة أن هؤلاء الصحابة يجب أن يكونوا حفاظا وصادقين فيما نقلوه عن سيد المرسلين فإن شك شاك في هؤلاء في جانب من رواياتهم انهدم الجانب الآخر طبيعة الحال لأنه لا يمكن أن يقال هذا إنسان حافظ غير حافظ لأنه جمع بين المتناقضين فإذا ما انتقلنا من الجيل الأولى إلى الجيل الثاني وهم التابعون أيضا لا بد أن نستلزم ضرورة أن هؤلاء التابعين قاموا بالواجب نفسه الذي قام به الجيل الأول وهم أصحاب الرسول عليه السلام وإلا أيضا دخل النقص في دين الإسلام, إذا قلنا كما يقول بعض الناس وهنا الشاهد أنه هذولي بشر يمكن أنه يغلطوا ممكن أنه ينسوا ممكن ممكن إلخ

نحن نعم نقول الإمكان العقلي واسع النطاق ممكن فرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر ممكن أن يقال فيه ما يقال عن أقل بشر لكن مش كل ممكن واقع, ليس كل ممكن واقع, أنا بأقول ممكن أنه رب العالمين يخلق إنسان له رأسان مثلا ممكن لأن الله على كل شيء قدير لكن هل وقع هذا؟ ويمكن بقى الإنسان يتوسع في افتراض الأمور الممكنة نظريا ثم لا يجدها من واقع الحياة فممكن أنه هؤلاء البشر أن يُخطؤوا لكن الله عز وجل حفظ طائفة من هؤلاء البشر عن أن يقعوا فيما يخل بنقل الرسالة وتبليغ الأمانة, أول هؤلاء الصحابة ثم جاء من بعدهم التابعون, فالتابعون لا شك فيهم ناس كما يشهد بتاريخ الحديث نفسه, فيهم ناس مثلا كان في عندهم سوء حفظ وبعد ذلك فيهم من كان متهما في صدقه إلخ ولكن لتظل حجة الله عز وجل قائمة سخر الله لرواة الحديث كلهم من تابعين فمن بعدهم أئمة الحديث سخرهم ليميزوا الحافظ من غير الحافظ والصادق من الكاذب وهذا علم كما أشرت أنفا لا وجود له في غير الإسلام.

خذ الآن أي تاريخ إفرنسي أو إنجليزي أو ألمانيا أو أي شيء هل تجد فلا ثقة وفلان غير ثقة, فلان حافظ وفلان غير حافظ, فلان أبوه بيشهد بأنه ... الابن بيشهد ب, طبقة أخرى بأبيه أنه بيكذب, هذه التفاصيل في علم الجرح والتعديل لا وجود لها إطلاقا في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام, كل ذلك ليتحقق خبر الله الصادق ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) فلما بيقول القائل بكل بساطة بل بكل بلادة إيه هذولي بشر ممكن أن يغلطوا, هذا كأنه إما ما قرأ أو سمع شيئا عن جهود علماء الحديث طيلة القرون الطويلة أو إنه محاها من ذهنه بالمرة لأنه هو مثله كمثل الولد السفيه الذي يرث مالا كثيرا من أبيه ثم لأنه ما تعب عليه ما بيقدر قدره وسرعان ما يذهب هذا المال منه لأنه هالي ما تعب عن الشيء ما بيقدره وهكذا هؤلاء الجهال بيقل لك هذول بشر فممكن يخطئ, نعم يا سيدي هذول بشر وممكن يخطؤوا لكن هالي بيخطؤوا تميزوا بها التاريخ الطويل عن الذين لا يخطؤون في رواية الحديث والذين يكذبون فيه تميزوا أيضا عن الذين لا يكذبون بل ... وهكذا، لذلك ليس هناك مجال لإنسان يأتي في هذا الزمان ويقول رواة الحديث من الصحابة ومن دونهم هذول بشر وممكن يخطؤوا, لأنه معنى هذا هدم وتعطيل جهود العلماء هؤلاء على مر القرون كلها وهذا طبعا حماقة ليس بعدها حماقة لذلك, لعله هذا المقدار يكفي لنرد هذه الشبهة الأخيرة بالنسبة للأحاديث المتعلقة ببعض الأمور الغيبية أو الطبية أو ... أو نحو ذلك مما لم يكتشفها العلم فيقال مادامت هذه الأحاديث رواها لنا أولئك الصحابة الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم ثم تلقاها عنهم أولئك التابعون من الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم ثم أتباع التابعين وهكذا حتى سجّلت في بطون الكتب بأسانيدها وهذه الأسانيد معها ضوابطها التي تبين هذا الحديث هو صحيح أو غير صحيح مادام أن الأمر كذلك فليس من السهل أن يأتي إنسان هو أجهل من أبي جهل بهذا العلم يقول إيه هذا الحديث غير معقول وكونه رواه الصحابي الفلاني أو التابعي الفلاني فهو بشر يخطئ.

أنا سأخاطب هذا الإنسان بلغته سأقول له أنت بشر تخطئ أم ما أنت معصوم, سيقول لا أنا أخطئ, طيب إذًا فما الذي رجح خطأ القوم على خطئك أنت؟ فجزمت بأنهم مخطؤون وأنت مصيب مع أنك أنت واحد؟ عقلك واحد ... واحد ثم جاهل في هذا العلم تماما لذلك فهذا المعول يهدم به صاحبه نفسه قبل أن يهدم به غيره وكما قيل “ على الباغي تدور الدوائر ”.




«امرأة لها مال خاص تريد شراء ذهب مسور لها فقال لها زوجها هو حرام فلم ترضى فماذا يفعل وله أولاد معها؟»

«امرأة لها مال خاص تريد شراء ذهب مسور لها فقال لها زوجها هو حرام فلم ترضى فماذا يفعل وله أولاد معها؟»

عيد عباسي: سؤال امرأة لها, معها ألفا ليرة سورية من مالها الخاص وتريد أن تشتري بهما ذهبا مسورا وقد أمرها زوجها أن لا تفعل لأن ذلك حرام فلم ترض وهي مصرة على ذلك وله منها خمسة أولاد فماذا يفعل؟ ... .

الشيخ: مثل هذا السؤال لا عينه مثله يتكرر كثيرا مثلا هنا السؤال يتعلق بمسألة خلافية وسأجيب عنه بطبيعة الحال ولكني أريد أن ألفت النظر إلى ما هو أعظم منه وأخطر, يقول القائل أنا زوجتي ما بتصلي ولي منها كذا وكذا من الولد شو بساوي, زوجتي تتبرج ما بتتجلبب الجلباب الشرعي شو بساوي نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن يقول طلّق أو لا تطلّق ليه؟ لأنه المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد, لازم كانت ها الأمور كل ها الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلف قبل ما بعد خراب البصرة بيجي بيسأل بيقول شو بساوي؟ أنا إذا قلت له طلّق هذه الزوجة مادام أنها لا تصلي ومادام أنها تتبرج أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطك لنفسك شو جهادك مع ربك إلى آخره.

وأنا أقول هنا ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) فهل أنت صاحب هالزوجة ذات كذا ولد إذا طلقتها لأنك لأنها لا تطيعك, فيه بصورة عامة الآن لتطيعك فيما يجب عليها الطاعة هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم لا سيما واليوم من فساد الزمن أنه الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون من الصعب جدا جدا أن يجد إمرأة ترضى به زوجا لأنه أكبر عيب أنه يكون زوج ومطلق أولا لأنه الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشأ من إذاعات إسلامية زعموا تنفر المسلمين من الطلاق وما أسرع ما يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون علم الحديث ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له “ راجع حفصة فإنها صوامة قوّامة ” مش تاركة صلاة متبرجة صوامة قوامة مع ذلك طلقها الرسول عليه السلام ولا شك أنه الرسول طلقها لسبب وليس كل سبب يمكن أن يكون من بين الزوجين ممكن أن يطلع عليه بعض الناس ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعموا اليوم حيث يدخلون القاضي الشرعي وليته أيضا يكون قاضيا شرعيا يعني يحكم بما أنزل الله بيدخل بين المرأة وزوجه بدو يعرف بقى, أش بيقولا باللغة العامية!

عيد عباسي: البصلة وقشرتها.

الشيخ: البصلة وقشرتها بدو يعرف دقائق يا أخي مو كل شيء ... بينحكى لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول لأي رجل يشكو من زوجته أنها لا تطيعه في طاعة الله عز وجل نقول له طلقها ليه؟ للسبب السابق الذكر أما إن هناك رجل ... وجل تقي بيطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره وبيقوم بتربية أولاده ولو لم يُتح له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها والحالة هذه ما دامت أنها تعصي الله عز وجل.

نرجع الآن إلى السؤال, هذا كلام عام, نصلي هنا.

السائل: ما فيه ماي ... .

الشيخ: ما فيه ماء طيب, هالي متوضي يصلي هنا وإلي مو متوضي يلحق الصلاة في المسجد بعد أن ننهي هذه الكلمة القصيرة.

فهذا السؤال بالذات المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بأحاديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على النساء فهي عاصية مرتين المرة الأولى عاصية للشرع المرة الأخرى عاصية لزوجها لأن الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه.

الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يُصبح هذا الشيء حراما, الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر المباح لأنه الرسول عليه السلام أمر في غيرما حديث بإطاعة ولاة الأمر بل الله عز وجل قبل ذلك ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) لكن, نعم.

السائل: ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)).

الشيخ: ((وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها بقيد واحد قال (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) الحاكم إذا أمر بمعصية, لا طاعة له لا سمع ولا طاعة, الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا سمع لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح وهذا طبعا مباح ما في عليها ضرر لأنه بس يكون فيه ضرر صار مو, غير مباح ف ... الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه, يعني مثلا هات الكاسة, هات الكاسة شو معناه؟ فرض الكاسة هاي ... مو فرض لكن مجرد أمره إياها صار فرض ... بحث ما لنا فيه, ها الكاسة كانت فاضية فاضية مليانة مليانة إلخ.

السؤال أمر زوجته بأن لا تشتري أساور الذهب لأنه يحبها ولأن الرسول نبيه ونبيها قال (من أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب) فهو يحبها ولا يريد أن يسورها بسوار من ذهب لكن هي بسوار من نار لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري سوار من ذهب فتسور نفسها بسوار من نار, في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء ولا تحتجب ولا إلخ, إن كنت تستطيع أن تصبر على تطليق هذه الزوجة وأنا أتصور أنه ها المثال مو هو المثال الوحيد يعني هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها ما أتصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمره إلا في معصية الله وما فيه بيناتهم إلا ها القضية هذه, أنا لا أتصور هذا, هذا مثال من عدة أمثلة.

فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها ((واللاتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)) وأنا بأذكر الرجال أيضا قبل النساء, أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التأديبي الإسلامي يمكن هو ما عنده ها الحزم والصرامة أنه يهجرها في الفراش, يكون هو أول من نقض العهد, بسبب إيش؟ ضعف الإرادة ضعف الشخصية فبعد ما بيسلّك معها هذا المسلم ويرى أنه بعد الزمن الطويل والصبر المديد ما فيه فائدة بيطلقها والله عز وجل يرزقه منها إن استطاع.

إن لم يستطع فتمتع, فاستمتع بها على عوج كما جاء في الحديث الصحيح أنه رجلا جاء إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس قال (طلقها) قال إني أحبها قال (أمسكها) والسلام عليكم.

السائل: سلام بارك الله فيك.







الشريط 295


«الكلام على منهج الصحيح لتحقيق الحكم بشرع الله.»

«الكلام على منهج الصحيح لتحقيق الحكم بشرع الله.»

الشيخ: بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله فلو فرضنا أنه هذا يعني ركب المستحيل وسلمه الحكم, ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ لا شيء, ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أنه منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم من إنسان يحكم بغير ما أنزل الله لا يتبنون الخطوة الأولى التي دعا إليها هذا الكاتب وهو أن نحقق المجتمع الإسلامي في حياتنا في معاملاتنا في أسرنا في في إلخ لأنه هذا في الواقع يهيأ فعلا يهيأ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يطبق حكما إسلاميا.

أنا أقول مثلا لو تبنى ناس الحكم بالإسلام وصدرت الأوامر تباعا ممنوع خروج المرأة متبرجة, ممنوع دخول السينمايات, ممنوع كذا وكذا من هم الأفراد الذين سيطبقون هذه القوانين؟ هم الذين ربوا في الأصل على الإسلام أما خذ القانون الإسلامي وروح طبقوا في أوروبا طفرة واحدة, هذا فعلا مستحيل لكن يجب تهيئة الجو لهذا لكن ليس كما يقول صاحبنا هنا تهيئة الجو بالمائة مائة هذا أمر مستحيل فما أمكن تطبيقه من أحكام شرعية نرضى به ولا ننتظر أبدا, هذا مكسب ومغنم لكن هذا لا يحملنا كما فعل هؤلاء ويفعلون ولا يزالون أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإقامة الدولة المسلمة.

طيب والدولة المسلمة من يقيمها؟ أمسلمون حقيقيون أم مسلمون جغرافيون؟ هذه عبرة وذكرى والذكرى تنفع المسلمين والحمد لله رب العالمين.

عيد عباسي: ... صلى الله عليه وسلم ( ... تغرب هذه الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن) أخرجه البخاري, هل يعني أن عرش الله عز وجل في السماء الدنيا؟

ثانيا الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول إنه (حديث عهد بربه) ومعلوم أن السحاب مصدر المطر قريب من الأرض في السماء الدنيا؟

الشيخ: ... أن مصدر ... .

عيد عباسي: مع أن السحاب مصدر المطر طبعا.

الشيخ: إيه نعم.

عيد عباسي: يلاحظ قريب من الأرض وهو في السماء الدنيا

الشيخ: إيه.

عيد عباسي: أم كيف نفهم هذين الحديثين وجزاكم الله خيرا

الشيخ: الظاهر أن الحديث الأول السائل يستشكل سجود الشمس تذهب عندما تغرب فتسجد تحت الشمس.

السائل: تحت العرش.

الشيخ: تحت العرش.




«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»

«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»

الشيخ: ... وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسنا»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسنا»

الشيخ: قال المصنف رحمه الله والحديث هو الخامس والعشرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسناد ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) هذا الحديث حديث حسن وله لفظان كما رأيتم واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى, يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (اقتربت الساعة) وهذه جملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الأية بتمامها ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) لكن الرسول عليه السلام ذكر ههنا الجملة الأولى من الآية فقال (اقتربت الناس ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بُعدا) إذا كان أحدكم عنده نسخة من الترغيب فقد تكون نسخته كنسختي هنا (ولا تزدادون) وهي وهم والصواب كما يدل عليه السياق والرجوع إلى الأصول (ولا يزدادون) أي الناس الذين ذكروا صراحة في سباق الحديث حيث قال عليه السلام (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) والقصد من الحديث واضح وهو أن مع كونه الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل في الآية فالناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال ((اقتربت الساعة)) فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلا حرصا أي كأنما الساعة ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم ولذلك في الرواية الأولى لما قال (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) يعني في تصرفهم, في عدم استعدادهم لقيام الساعة وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا لذلك هم لا يهتمون وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله ((اقتربت الساعة)) من الاستعداد للموت والعمل الصالح فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة ودنو أشراطها الصغرى فضلا عن الكبرى فإنما يعني بذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب التائب منهم وقبل أن يرجع الشقي عن عمله الطالح إلى العمل الصالح فقوله عز وجل ((اقتربت الساعة)) في معنى استعدوا لها فالساعة قريبة لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث (اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا) هذا حديث حسن كما قلنا.




«وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري وغيره»

«وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري وغيره»

الشيخ: أما الذي بعده فحديث حسن وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره.

عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأخرة فالمقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب ثم عبد الله بن عمرو بن العاص ثم عبد الله بن عباس فأكبرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن مسعود من أجل ذلك اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا عبد الله فالمقصود به ابن مسعود لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي تروي الأحاديث بأسانيدها إلى الصحابة فالقاعدة هنا تختل ولا تطرد بل لا نظام لها وإنما يتميز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم فإذا كان الراوي مثلا عن عيد الله مطلق في الرواية مثل علقمة أو يزيد بن الأسود أو غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله بن مسعود وإن كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في إسناد آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل سالم و غيرهما فذلك عبد الله بن عمر لأنه نافع يكون مولاه وسالم يكون ابنه وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء بن أبي رباح مثلا المكي وغيره فهو عبد الله بن عباس وهكذا يعرف عبد الله في الأسانيد بالنظر إلى الراوي عنه أما حينما يأتي علماء الحديث فيختصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يعنون به ابن مسعود.

ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) هذا كناية أن الإنسان قريب من الجنة وقريب من النار, قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الطالح, وقد فسّر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو طالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان فصحيح حينذاك أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده هو أقرب منه من شراك نعله وشراك النعل لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به سير النعل هكذا فسّره بعض الشراح لكن يبدو لي أن لا حاجة بنا إلى مثل هذا الشرح لأنه في ظني أن الأحاديث يُفسّر بعضها بعضا فهناك الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في صدد التعليق عليه وقريب منه حديث قد يُفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد سلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يُمثلهم ذلك الأعرابي الذي جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله عما فرض الله عليه فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل عليّ غير ذلك قال (إلا أن تطّوّع) قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص قال (أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق) فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصار في العبادة لله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبات فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين بأقل عمل من جهة ثم ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الفريضة المحصورة القليلة على وجه التمام والكمال بحيث أنه لا يكون قد قصّر في شيء منها فيُحكم في نهاية المطاف عليه بأنه ما أدّى الفرائض التي أوجبها الله عليه إذا ما كان قد قصّر في بعضها في بعض أركانها وشروطها.

لذلك كان من السنة حض الناس جميعا على الاعتناء بالسنن أيضا ليس فقط الفرائض على مذهب ذلك الأعرابي لأن ليس كل ناس ممكن أن يُحكم عليهم أنهم إذا قالوا قولا وَفُوا به وإذا عاهدوا عهدا أيضا وَفُوا به فقد يخلون فلا بد أن يكون عندهم شيء من الاحتياطي ليسد مسد ذلك الفائت من الفرائض وقد أشار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم بصورة خاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها حين قال (أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإذا تمت فقد أفلح وأنجح وإذا نقصت فقد خاب وخسر) وفي حديث أبي هريرة (فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته) هل له من تطوع فتتموا له به فريضته, الفريضة قد تكون ناقصة كما أو كيفا فيسدد النقص على حساب هذا التطوع اليه هو من العبادات الاحتياطية لذلك لا يحسن بنا أن نكون متسرعين في الخروج أو في الانصراف بعد سلام إمامنا من الصلاة وإنما علينا أن نأتي بكثير أو قليل من الأذكار والأوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم كتفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب, قال عليه الصلاة والسلام (من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت) ما معنى الحديث؟ أي فيدخل الجنة, ما في شيء يمنعه من دخول الجنة إلا بقاؤه حيا فإذا مات دخل الجنة.

هذا الحديث كالتفسير لحديثنا هنا, (الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله) و ... على العمل الصالح فبه يدخل الإنسان الجنة والنهي عن العمل الطالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى.




«وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يع»

«وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يع»

الشيخ: الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن سعد بن أبي وقاص, نعم؟

السائل: ... .

الشيخ: لا حسن الي قبله والحسن الي بعده, وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أوصني قال (عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه) هذا الحديث فيه حكم عديدة يقول في تخريجه رواه الحاكم والبيهقي في الزهد وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد.

هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستوصيه يطلب منه وصية تبقى في ذهنه أبد حياته وفي بعض الروايات قال له وأوجز لي في الوصية هذا رجل عاقل حكيم فأوجز له عليه السلام في الوصية وقال له (عليك بالإياس مما في أيدي الناس) يعني يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى وأن يكون راغبا فيما عنده من خير وأن يقطع أمله من الناس أن يُفيدوه أو أن يُغنوه فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد.




«الكلام على حقيقة التوكل على الله واتخاذ الأسباب المشروعة.»

«الكلام على حقيقة التوكل على الله واتخاذ الأسباب المشروعة.»

الشيخ: هذا بطبيعة الحال لا يعني أن لا يتخذ الإنسان الأسباب ولكن يعني شيئا طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في عقر دارهم وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى فيظل الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل, لا يخطر في باله أن هذه الأسباب قد لا تُفيده شيئا وبالأولى وأحرى أنه لا يخطر في باله أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها وليست لأنها سببا فقط ويجب أن نفرق بين الأمرين, هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك أمره بالأخذ بذلك السبب, فرق كبير جدا.

الأمر الأول عادة الماديين الكفار أو أشباههم من الضالين والمنحرفين من المسلمين, الأمر الآخر هو طبيعة المسلم يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به ليس لأنه سبب فقط وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين, أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة فالمسلم حينما يجد هناك سببا في رزق ما لكنه يعلم أن الله عزّ وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا, هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد أن يكون مهجورا في العالم الإسلامي فضلا عن عالم الكفر ذلك لما يدل عليه انكباب المسلمين على جلب الأموال وجمعها وتكنيزها من أي طريق كان سواء كانت هذه الطرق طرقا شرعية أو غير شرعية لذلك فحينما الإنسان يتذكر بمثل هذه المناسبة وهو يسمع قول الرسول عليه السلام أن يقطع المسلم الإياس مما في أيدي الناس هل معنى هذا أن لا يفتش مثلا عن العمل, أن لا يسأل عن سبب الرزق الجواب لا لكن لا تضع أملك في الإنسان وإنما ضع أملك في خالق الإنسان أولا ثم حينما تفتش عن السبب الذي أولا لا تجعله عمدتك ثانيا فكر هل هذا السبب شرعه الله لك أم لا فإن علمت أنه غير مشروع اجتنبته وإلا فإذا واقعته فلم تعلق أملك بالله عز وجل ولم تقطع الإياس مما في أيدي الناس وكل الناس إلا القليل مع الأسف الشديد لا يعملون بهذا الحديث إطلاقا.

كثيرا ما نلتقي مع ناس متعبدين صالحين لكننا سرعان ما نكتشف منهم ارتكابهم لمخالفات شرعية في بيوعهم وفي شرائهم, هذا مثلا يرابي ولا أعني مراباة اليهود المكشوفة وإنما يكفي أنه يتعامل مع البنوك ويضع ماله في البنك ومنهم من يأخذ الربا الذي يسمونه بغير اسمه بالفائدة ومنهم من يتورع زعم فيترك لهم الفائدة أو الربا على الأصح يقول أنه أنا ما أكل الربا, يتوهم أنه رجل متق حينما نصدم بهذا الواقع المؤلم ونذكر بأن هذا يا أخي حرام وإن كنت لا تأكل الربا فأنت تطعمه ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح (لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) فأنت لا يكفي أن تتورع عن أن تأكل الربا بل يجب أيضا أن تتورع عن أن تطعم الربا غيرك, فنفجأ بما ينافي هذا التوجيه النبوي الكريم بيقل لك يا أخي إيه شو بدنا نساوي؟ إيه هيك إذا بدنا نتعامل فقط برؤوس الأموال الي عندنا ما بيمشي الحال إذا بدنا ... مالنا في البيت بيجوز أنه الحرمّية يتسلطوا علينا, بيجوز يقتلونا في الليل بتلاقي بقى بيصدر في خيال من أفظع الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار.

أما المسلم فهو مطمئن عنده هذا الحديث وقبل ذلك عنده آية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم في الصميم فالله عز وجل يقول.

الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار.

أما المسلم فهو مطمئن عنده هذا الحديث وقبل ذلك عنده آية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم في الصميم فالله عز وجل يقول ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)) كأن المسلمين كفروا بهذه الآية حينما تنصح بأن لا يتعامل بالربا بأن لا يأكل الحرام أن لا يبيع الخمر أن لا يبيع الدخان ما فيه شيء ... لا يبيع الخمر لا يبيع الدخان رأسا بيتعلق بالأسباب ما يقطع الإياس مما في أيدي الناس ويتوكل على رب الأرباب يتعلق بالأسباب وهي غير مشروعة فأين أنت وهذه الآية الكريمة ((ومن يتق الله يجعل له مخرجا)) إلى آخر الآية.

إذًا أنت أحد شيئين إما أنك لا تؤمن بهذه الآية مطلقا وهذا الكفر بعينه وإما أنك تؤمن بها قلبيا ولكنك لا تؤمن بها عمليا فأنت لم تجعلها منهجا لحياتك وفي منطلقك في معاملتك للناس ولذلك فأنت من هذه الناحية العملية كالكفار, هم يتعلقون بالأسباب لذلك نظّموا حياتهم على هذا التعلّق وتنظيم من أدق التنظيمات التي عرفها ربما التاريخ على وجه الأرض ولكن كل ذلك لا يساوي عند الله جناح بعوضة لماذا؟ لأنه قائم على خلاف شرع الله عز وجل ولذلك قال تعالى حينما أمر الكفار الذين هم أعداء الإسلام ويحاربون الإسلام في كل زمان ومكان ولو كانوا ينتمون إلى شيء من التدين لأنهم من أهل الكتاب وصفهم بصفات كدنا نحن أن ننساها, لماذا؟ لسببن اثنين الأول ابتعادنا عن دراسة الكتاب والسنة والسبب الآخر وهو خطير جدا مخالطتنا لهؤلاء الناس ومن اتصل بهم واتصف بصفاتهم ولو كان هو ينتمي إلى إسلامنا وديننا.

قال الله في أولئك ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله)) نعم؟ ((ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق)) من هم؟ ((من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)) الشاهد في قوله تعالى ((ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله)) هاي صفة الكفار ليست صفة المسلمين لكن المسلم حينما ما بيسأل حرام حلال؟ بيقل لك يا أخي بدنا نعيش ... ليوم “ ليوم الله فرج ” ونحو هذه العبارات الي بتدل على منتهى اللامبالاة والاهتمام بما حرّم الله عز وجل ومع ذلك فنحن نشكو ضنك العيش وارتفاع الأسعار والظلم من كل الجوانب ثم لا نلتفت إلى أنفسنا “ ودود الخل منو وفيه ” إذًا يجب أن نأخذ من هذه الفقرة الأولى من هذه الوصية البليغة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عبرة ألا نتعلق بالأسباب مطلقا وإنما نتعلق بخالقها ولكن نأخذ بالأسباب ما كان مشروعا منها طاعة لله عز وجل فقط لأن الله عز وجل قد أخبرنا نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله (إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال بالحرام) (أجملوا في الطلب) اقتصدوا اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق فإنّ الله عز وجل لم يشرع لعباده المسلمين أن ينالوا رزقه بالحرام لا سيما وهو القائل ((وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين)) في الواقع لولا الشرع لكنت صوفيا بمعنى اتكاليا لا آخذ بالأسباب لأنه هذه الأسباب مظاهر والأمر بيد الله عز وجل لكن الله لما أمرنا باتخاذ الأسباب ففي إطاعتنا لأمر ربنا للأخذ بهذه الأسباب هو من جملة العبودية لله عز وجل فأنا حينما أخذ بالسبب المشروع أعبد الله وحينما أعرض عن السبب الغير مشروع أعبد الله أما الأخذ بالأسباب بدون أي تفريق بين حلالها وحرامها وجائزها وغير جائزها فهذا خروج عن تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل.

أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتمسكين بكتابه والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

عيد عباسي: كان قرأنا سؤال وبقي الجواب عليه يقول.




«ما القول في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه) مع أن مصدر المطر هو السحاب وهو قريب من الأرض ف»

«ما القول في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه) مع أن مصدر المطر هو السحاب وهو قريب من الأرض ف»

عيد عباسي: ما القول في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول (إنه حديث عهد بربه) مع العلم أن السحاب مصدر المطر قريب من الأرض وهو في السماء الدنيا؟

الشيخ: الحديث هذا كأنه السائل بيفرق بين كون العلو القريب والعلو البعيد هو هناك فرق بين فيما يتعلق بصفة العلي الأعلى.

المطر صحيح ينزل من السحاب لكن السحاب من السماء مو كل ما علاك فهو سماء فهو ينزل من مكان يوصف بالعلو فحينما رُئي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد نزل المطر فخرج يتلقاه بصدره فاستغرب ذلك منه بعض أصحابه وسألوه عن السبب قال إنه حديث عهد بربه في ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل له صفة العلو لكن نحن كما نقول دائما وأبدا علو الله عز وجل صفة من صفاته كأيّ صفة أخرى ومجموع صفاته كذاته كما أن ذاته لا تشبه شيئا من الذوات فكذلك صفاته لا تشبه شيئا من الصفات فإذا كان الكتاب والسنة متواردين في آيات وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا على إثبات صفة العلو للعلي الغفار فهذا الحديث من تلك الأحاديث التي تشير إلى صفة العلو لكن الحديث لا يعني أن الله في السحاب وإنما يعني أنه هذا المطر نزل من جهة العلو.

السائل: تقدموا يا إخوان.

الشيخ: الذي هو صفة من صفات الله عز وجل لكن العلو باعتباره صفة من صفات الله فهو عال على جميع مخلوقاته تبارك وتعالى ونحن مجرد أن نتصور هذه الصفة بدون أي تكييف لأنه الأمر كما يقول العلماء “ كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك ” لكن مجرد أن نتصور أنه عال على جميع مخلوقاته يكفي أن نقنع أنفسنا بأن هذه الصفة لا تشبه صفة المخلوقات, أي مخلوق يكون فوق المخلوقات كلها, الله عز وجل هو الذي له هذه الصفة المطلقة أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته فنزول المطر من السماء وتلقي نبينا إيّاه بصدره وقوله إنه حديث عهد بربه يعني حديث عهد بانفصاله من الجهة التي تشترك في صفة العلو ونحن دائما وأبدا نقول أن المخلوقات تشترك مع الله في صفات اسما لا حقيقة فنحن نقرأ آية الكرسي ((الله لا إله إلا هو الحي القيوم)) نحن أحياء لسنا أمواتا لكن سنقول حياة الله ليست كحياتنا خلاص انتهت المشكلة ... هذه القاعدة واستريحوا من فلسفة علم الكلام.

كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فاحملوها على آية التنزيه والإثبات ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) الرسول في هذا الحديث قال (إنه حديث عهد بربه) يعني انفصاله من الجهة العليا والجهة ... لكن هل هذه الصفة كهذه الصفة؟ ((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)) نعم.




«ما رأيكم فيما ورد في رسالة التعاليم لحسن البنا من البنود العشرين في فهم الإسلام؟»

«ما رأيكم فيما ورد في رسالة التعاليم لحسن البنا من البنود العشرين في فهم الإسلام؟»

عيد عباسي: حديث آخر ... ما ورد في شهادة التعليم ... ؟

الشيخ: ... حافظين القرآن ... التعليم ... مثلنا كان ينبغي أن يكون السؤال عن المادة رقم كذا وهلا نحن هلا بدنا نحط التعاليم أمامنا, بدنا نعمل دروس لإبداء ملاحظات هذا صحيح وهذا غير صحيح والسبب في ذلك كذا وكذا وهذه الأسئلة ليست بهذا القصد وهذا الغرض فيحسن بالسائل أن يصحح سؤاله في الجلسة الآتية بيسأل أهم شيء بيهمه على حسب بقى هو تصوره للموضوع قد يهمه مثلا أن يبرز نقطة التقاء بين التعاليم وبين الدعوة السلفية وغيره يمكن بيهمه أنه يبرز نقطة افتراق بين هذه التعاليم أو تعاليم هذه التعاليم بالدعوة السلفية, الله أعلم وكل إنسان هو وقصده ونيته فإذًا أقول السائل أي كان يحدد السؤال الأهم في جلسة وإلي بعده كمان إذا ما قنع بذلك فهات السؤال غيره. يا الله.




«ما حكم بيع أشرطة قرآن وخطب لإمام المسجد في المسجد محتجين بأن ذلك لغرض إسلامي لا تجاري؟»

«ما حكم بيع أشرطة قرآن وخطب لإمام المسجد في المسجد محتجين بأن ذلك لغرض إسلامي لا تجاري؟»

عيد عباسي: في أحد المساجد دمشق يقوم بعض الشباب ببيع شرائط التسجيل للقرآن أو أناشيد إسلامية وخطب لخطيب المسجد فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لا سيما أنهم يروجّون عن هذه الشرائط على الجدران أجابوا إن ذلك ليس إلا لغرض إسلامي بحث وليس للتجارة فما الرأي في ذلك؟

الشيخ: هذا ليس من الإسلام في شيء وهذا جار على قاعدة الأوروبيين “ الغاية تبرر الوسيلة ” الرسول عليه السلام نهى عن البيع في المساجد وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام إنه إذا كان للإسلام فيجوز البيع في مسجد الإسلام.

وهذه في الواقع يحملنا أن لولا ضيق الوقت ولعلي أُذكَّر في الجلسة الآتية وأجعل كلمتي مكان الترغيب والترهيب التذكير والتحذير من الشباب الناشئ الآن في الدعوة السلفية زعم والذي يحرص على الكتاب والسنة ثم هو يعمل مجتهد أكبر ولا يستطيع أن يفسّر آية أو حديث فبيحلل وبيحرم على قاعدة غير إسلامية “ الغاية تبرر الوسيلة ” فهؤلاء يجب أن نذكرهم في جلسة إن شاء الله في مقدار نصف ساعة لعل فيها ذكرى.




«أقسم زوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة بأنه سيقصها إربا إربا ولكنها اشترتها وحالته المادية ضعيفة فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة كبيرة ولا يستطيع الصيام وفي قصها إضاعة للمال فما رأ»

«أقسم زوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة بأنه سيقصها إربا إربا ولكنها اشترتها وحالته المادية ضعيفة فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة كبيرة ولا يستطيع الصيام وفي قصها إضاعة للمال فما رأ»

عيد عباسي: ... سؤال مستعجل لحل مشكلة بين زوجين سؤال طريف وغريب, أقسم الزوج على زوجته إذا شرت القلنسوة أنه سيقصها إربا إربا إربا واشترتها وحالته المادية ضعيفة فإذا أراد التكفير عن يمينه وإطعام مساكين يصيبه مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام وفي قصها إضاعة للمال؟

الشيخ: “ على نفسها جنت براقش ” ... مادام ضيقها نحن بنضيق عليه!

السائل: خليه يقصها.

الشيخ: ليه ما ... وإلا ... ؟ قدش هن؟ قداش؟




«ما صحة حديث: (من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة) وما معناه وهل يحرم من دخل الجنة من بعض نعيمها؟»

«ما صحة حديث: (من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة) وما معناه وهل يحرم من دخل الجنة من بعض نعيمها؟»

عيد عباسي: ... (من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة) هذا جاء بيانه فيما إذا كان هذا الحديث صحيحا وفي حال صحته وفي حال صحته شرح مفاصله وهل يدخل الجنة شارب خمر الذي لم يتب وبما أن الخمر قد حرّم في الدنيا فما حكمة وجودها في الآخرة وهل يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض مأكلها أو مشاربها؟ أرجو توضيح ذلك مع بيان الأدلة؟

الشيخ: هذا سؤال وإلا خمسة أسئلة؟

عيد عباسي: ... .

الشيخ: لذلك ... .

السائل: ... .

الشيخ: شلون؟

السائل: ... .

عيد عباسي: كلمة كلمة على الماشي أولا صحة الحديث (من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها)؟

الشيخ: أما الحديث فصحيح وشارب الخمر إذا لم يتب من شرب الخمر ومات مسلما فهو بلا شك يدخل الجنة ولكن بعد لأْيّ بعد عذاب يستحقه حسب فجوره وفسقه في شربه للخمور وغير ذلك من الآثام فإذا تطهّر من أدناس الآثام والذنوب حينذاك يتأهل لدخول الجنة لأن هناك قاعدة يجب على كل مسلم أن يتذكرها دائما وأبدا لا يخلد في النار من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كان مقصرا في العمل فالذي ينجي من الخلود في النار هو الإيمان أما المعاصي ما بتخلد في النار, بتخلد في النار عشرة خمسة عشرة عشرين مائة قرن قرنين إلخ الله عليم لكن في النهاية يأتي الأمر الإلاهي (أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) فشارب الخمر إذا مات سيدخل يوما ما الجنة بلا شك ولكن شارب الخمر ولابس الحرير له نوع لا يصح أن نسميه بعقوبة وإنما هو معاملة لما يستحق من درجة في الجنة والثواب.

من المقطوع به إسلاميا أن الناس في الجنة درجات متفاوتات حتى بعضهم لينظر إلى من فوقه من أهل الجنة كما ينظر أحدنا في الأرض إلى الكوكب في السماء فهذا الاختلاف في الجنة بلا شك إنما هو ثمرة من ثمار أعمال الإنسان الصالحة أو الطالحة فكلما ازداد عملا صالحا كلما ازداد علوا وارتفاعا في الجنة.

من نعيم الجنة شرب الخمر لكن هو لا يحصل على هذه النعيم لأنه استعجل هذا الطيب في الجنة بأن يأتيه في الدنيا وهو محرم, استعجل هذا فكان من حكمة الله عز وجل أن يُحرمه في الجنة, كذلك الذي يلبس الحرير في الدنيا أو الذهب لكن هذا لا يوجد في نفسه حسرة لأن النعم الأخرى التي هو محاط بها هي أكثر من أن تعد وتحصى فتصبح هذه النعمة التي هو حرمها بسبب إصراره على شربه الخمر في الدنيا تكاد تصبح أو يصبح هذا التحريم نسيا منسيا.

كثيرا هنا فيه سؤال يقول ما حكمة وجوده في الآخرة, لو تذكر السائل بأن طبيعة الخمر في الآخرة غير طبيعتها في الدنيا لكان لم يشعر بحاجة لمثل هذا السؤال فإن طبيعة الخمر في الجنة أنها ليس فيها غول ولا تأثيم ولا فيها صدع ولا شيء من ذلك وإنما هو شراب لذيذ يلتذ به أهل الجنة في جملة ما يلتذون به.

أما قوله هل يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض مأكلها ومشاربها فقد أجبنا عن ذلك والحمد لله رب العالمين. تفضل يا.




«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»

«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»

الشيخ: ... ((وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد,

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض»

الشيخ: درسنا الليلة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في الحديث الثامن والعشرين قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا) رواه مسلم.

في هذا الحديث إنذار الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأمته بفتن لا يتصورها عقل إنسان, فتن عظيمة كقطع الليل المظلم يُفتتن فيها المسلم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس بالعكس تماما وقوله عليه السلام (بادروا بالأعمال) إنما يعني الأعمال الصالحة فهو عليه الصلاة والسلام يحض أمته لا سيما في الأزمنة المتأخرة التي كلما تأخر بنا الزمن كلما كثرت فينا الفتن وكلما اقتربنا من أشراط الساعة الكبرى فيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح أن نبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة أي أن نستقبلها بالأعمال الصالحة حتى إذا ما فوجئنا بها نكون قد تدرعنا وتسلحنا بهذه الأعمال الصالحة فتحول بيننا وبين أن نقع في مثل هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم فحصانة المسلم من أي فتنة من هذه الفتن التي ذكرت بصورة عامة في هذا الحديث أو من فتن أخرى سيأتي ذكر بعضها في حديث تال فالوقاية من هذه الفتن كلها إنما هو العمل الصالح فبالعمل الصالح يتدرع المسلم ويتحصن من أن يمر في هذه الأطوار الغريبة التي يصفها الرسول عليه السلام بقوله (يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا) والسبب أوضح ذلك الرسول عليه السلام بقوله (يبيع دينه بعرض) حقير من حطام الدنيا ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى شرح كبير فنحن نرى الناس وكيف يُفتنون بسبب الدنيا هذه من مناصب وجاهات ومراتب ونحو ذلك فإذًا على المسلم أن يتدرع بالعمل الصالح ولا شك ولا ريب أن العمل الصالح كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا لا يُفيد صاحبه شيئا مطلقا إلا بأن يقترن هذا العمل الصالح بالإيمان الصحيح والإيمان الصحيح لا يكون إلا بالإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالمفهوم الصحيح المطابق لما كان عليه سلف هذه الأمة وفيهم الأئمة الأربعة فلا يجوز للمسلم أن يقبل على العمل الصالح يبتغي بذلك النجاة يوم القيامة وفي الوقت نفسه يهمل إصلاح عقيدته فإنه والحالة هذه يذهب عمله الصالح هباء منثورا كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه في حق الذين أشركوا بربهم ((وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)) لذلك فيجب أن نتذكر دائما وأبدا حينما تمر بنا ذكر الأعمال الصالحة أن نقرن معها دائما وأبدا الإيمان الصالح أيضا ولذلك ما من آية إلا وتبدأ بذكر الإيمان ثم تثني بذكر الأعمال الصالحة كقوله تعالى ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات)) أقول هذا لأننا في زمن كثرت فيه الأهواء والبدع بعضها ورثناه من قرون طويلة مديدة وبعضها تذر قرنها في العصر الحاضر ولذلك فأهم شيء يجب على المسلم أن يُعنى به إنما هو تصحيح عقيدته ثم أن يضم إلى ذلك الإكثار من العمل الصالح لأن الإيمان ليس هو الاعتقاد الصالح فقط بل من الإيمان أيضا هو العمل الصالح فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما يحضنا هنا على أن نبادر تلك الفتن بالأعمال الصالحة إنما يحضنا على ذلك لنجعل بيننا وبين هذه الفتن وقاية وحصنا حصينا تمنعنا هذه الأعمال الصالحة من أن نقع في مثل هذه الفتن المظلمة التي يُصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.

هذا هو الحديث الأول ورواه مسلم في صحيحه وهنا لا بد من التنبيه من الناحية الحديثية أن هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته إلى ... .







الشريط 296


«شرح كتاب الترغيب والترهيب:»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب:»




«الكلام على حديث مسلم المتردد في صحة نسبته إلي صحيح مسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤم»

«الكلام على حديث مسلم المتردد في صحة نسبته إلي صحيح مسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤم»

الشيخ: ... أن هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته إلى الإمام مسلم والسبب في ذلك واضح بيّن وهو أن الحديث له علاقة بالفتن التي تكون بين يدي الساعة فهو في ذلك كالحديث الذي يليه تماما فرجع المشار إليه إلى كتاب الفتن من صحيح مسلم فلم يجد الحديث في كتاب الفتن فشك أن يكون هذا الحديث في صحيح مسلم لكن الواقع أن هذا العزو من المصنف وغيره لهذا الحديث للإمام مسلم هو عزو صحيح لكن كل ما في الأمر أنه أخرجه في مكان ليس هو مظنة إيراده فيه, ذلك أنه أخرجه في كتاب الإيمان وهو أول كتاب من كتب الإمام مسلم في صحيحه بينما الكتاب الآخر الذي يظن أن يوجد فيه هو آخر كتاب في صحيح مسلم وهو كتاب الفتن فلما لم يجد بعض الباحثين هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح مسلم ظن أن عزوه لمسلم خطأ وظنه هو الخطأ فقد أخرجه الإمام مسلم في كما قلنا كتاب الإيمان من أول صحيحة وهو في الطبعة الإسطنبولية القديمة والتي صُوّرت منذ بضع سنين في مصر في المجلد الأول في الصفحة السادسة والسبعين.




«وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسلم.»

«وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسلم.»

الشيخ: الحديث الذي يليه وهو أيضا في مسلم لكن في كتاب الفتن وهو أيضا من رواية أبي هريرة وهو قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدّخان أو الدّجال أو الدّابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم.




«فائد لغوية من الحديث السابق.»

«فائد لغوية من الحديث السابق.»

الشيخ: في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخفى على بعض الناس وهو مجيء “ أو” بدل الواو العاطفة فقوله عليه السلام هنا (أو الدخان) هي بمعنى والدخان (أو الدجال) والدجال (أو الدابة) إلخ.




«شرح الحديث.»

«شرح الحديث.»

الشيخ: فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحض فيه المسلمين على أن يبادروا أشراط الساعة بالأعمال الصالحة لما سبق بيانه في الحديث السابق لكن هذا الحديث يفصّل بعض الأشراط التي لم يُشر إليها في الحديث الأول فيقول عليه الصلاة والسلام (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها).




«الكلام على طلوع الشمس من مغربها الذي يكون من أشراط الساعة.»

«الكلام على طلوع الشمس من مغربها الذي يكون من أشراط الساعة.»

الشيخ: طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم وأنها يوم تطلع من مغربها يومئذ ((لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن ءامنت من قبل)) وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان لا سيما عند الناس الذين يدرسون العلم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسّك بالنظم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية ثم ينسون وبعضهم يجحدون الذي سنّها والذي نظّمها هذا التنظيم البديع, فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا الكون بلا شك, هذا القلب لا يتسع للإيمان به إلا قل, كل مؤمن ءامن بربه عز وجل وأنه فعّال لما يشاء ولما يريد وخلاق كما يشاء وكما يريد كما قال عز وجل ((وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون)) على أن طلوع الشمس من مغربها هو كتغير نظام هذا الكون من أصله كما جاء في كثير من الآيات الكريمة ((إذا الشمس كوّرت)) ((وإذا)).

عيد عباسي: ((وإذا النجوم انكدرت))

الشيخ: ((وإذا النجوم انكدرت)) ((وإذا الجبال سيرت)) هذا كله إشارة إلى أن هذا الكون المنظم بهذا التنظيم سيتصرف فيه رب العالمين تصرفا يغيّر في هذا الكون ما يشاء من تغيير كما قال ((يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار)) فمن أوائل الإشارة إلى هذا التغيير الجذري إنما هو طلوع الشمس من مغربها فالذي يُطلعها كل يوم من مشرقها ليس بعاجز أن الله عز وجل يُطلعها من مغربها إذانا بأن هذه الدنيا انتهت ولذلك جاء الوصف السّابق بأن يوم تطلع الشمس ((لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن ءامنت من قبل)) هذا أول شروط الساعة والتي اصطلح العلماء على تسميتها بشروط الساعة الكبرى فالرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول هنا (بادروا بالأعمال ستا) أولها طلوع الشمس من مغربها ذلك لأن الأمر حينذاك خطير, المسلم المذنب إذا لم يتب قبل طلوعها لا تنفعه توبته, الكافر إذا لم يتب من كفره لم تنفعه توبته وهكذا فهنا تجب المبادرة إلى التوبة من الأعمال الطالحة وبالأولى والأحرى أن يبادر الكفار والمنافقون أن يعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بإسلامهم.

طلوع الشمس من مغربها.




«الكلام على الدخان الذي يكون من أشراط الساعة.»

«الكلام على الدخان الذي يكون من أشراط الساعة.»

الشيخ: (أو الدّخان) الدخان أيضا من أشراط الساعة ولكن يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين, الشيء الأول أنه لم يأت في السنة الصحيحة كبير شيء يذكر في وصف هذا الدخان الذي يكون من أشراط الساعة لكن الظاهر أنه دخان يعمّ الناس جميعا يعني كما لو تصورنا أن غاز مخنقا من هذه الغازات التي يتبارى فيها الكفار اليوم في الاستكثار منها إرهابا لأعدائها وقد يتصورون أنه لو ألقي منها بعض القنابل لأهلكت الحرث والنسل فهذا الدخان يكون من الله عز وجل وليس بواسطة أي إنسان كطلوع الشمس من مغربها فالظاهر أن هذه الآية الدخان يكون عاما وشاملا لأهل الأرض ولكن الله عز وجل يعامل المؤمنين به معاملة خاصة كمثل ما يعاملهم يوم يأذن بإقامة السّاعة على أهل الأرض وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) وفيها حديث آخر (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله).




«الكلام عن بدعة ذكر الله بـ “ الله الله الله ” كما يفعله الصوفية.»

«الكلام عن بدعة ذكر الله بـ “ الله الله الله ” كما يفعله الصوفية.»

الشيخ: وبدهي جدا أنه ليس المقصود من هذا الحديث, أقول هذا دفعا لبعض المفاهيم الخاطئة, ليس المقصود من هذا الحديث الصحيح (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله) أي يذكر الله بالإسم مفرد, ما شاء الله من العدد مائة مائتين ثلاثة مائة إلى يزن ذنونهم ليس هذا المقصود إطلاقا أي أن يقول الله الله الله الله هذا ذكر مبتدع شرعا ولغة أما شرعا فواضح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم, تراصوا يا إخواننا تقدموا مشان يصير فسحة في المؤخرة تقدموا والوقت الآن برد ما هو حر فتضاموا, افسحوا يفسح الله لكم, أقول الذكر بلفظ الله الله هو ذكر مبتدع شرعا ولغة أما شرعا فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأن الصحابة ومن تبعهم بإحسان وفيهم الأئمة الأربعة الكرام كل هؤلاء جميعا لم ينقل عن أحد منهم شرعية الذكر بلفظ الله الله مع كثرة الأذكار التي حضّ عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته لا سيما وقد قال (خير الكلام أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) هذا أفضل الكلام بعد القرأن, هذه الجمل الأربعة وجاءت أحاديث خاصة في بيان أفضلية التهليل “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ” وكتب الأذكار المؤلفة في هذا الصدد لبيان ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الأذكار شيء لا يكاد يحيط به أعبد الناس وأعلم الناس ولا تجد في شيء من هذه الكتب إطلاقا ولو في حديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هو وأصحابه ويذكرون بهذا اللفظ الله الله.

لذلك فالذكر بهذا اللفظ المفرد بدعة في الدين لا سيما مع عدم وروده فهو مصادم للأذكار الواردة كما أشرنا إلى ذلك آنفا.

أما أنه مبتدع لغة فقد يكون هذا غريبا على بعض الناس ولكن من كان عندهم شيء من العلم بآداب اللغة وبنحوها فهو يعلم أن هذا الكلام ليس له جواب مبتدأ لا خبر له فهذه جملة مبتورة ناقصة الله ما باله؟ لو قيل الله عظيم الله جليل الله عزيز الله كريم الله عليم كانت جملة تامة ثم يبقى النقد من عدم حيث ورودها أم ... الله الله وإنما تقول اللهُ اللهُ اللهُ إذا وقفت أما إذا لم تقف فلا بد من الوصل تقول اللهُ اللهُ اللهُ هذا لو صح من حيث اللغة ... يصح الوقوف على متحرك كما أنه لا يجوز التحريك وهو ساكن ... يقول الله الله الله الله الله وإنما اللهُ اللهُ اللهُ إذًا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله) يعني من يشهد أن الله وحده لا شريك له لا يعني وعلى وجه الأرض من يذكر الله بلفظ الله الله لأن هذا أولا كما قلنا غير مشروع وثانيا لو كان مشروعا فهل هو ركن من أركان الإسلام والواقع أنه كانت جرت مناقشة بيني وبين بعض المشائه وقد احتج بهذا الحديث على شرعية بما يسمونه بالذكر المفرد فاعترضت عليه بما سبق بيانه وبالحديث الآخر الذي هو بلفظ (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله) هذه الجملة تامة وهذه مفسّرة للرواية الأولى (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله) أي من يقول لا إله إلا الله بعد هذا قلنا لو سلمنا جدلا بأن هذا الذكر مشروع وهو غير مشروع قطعا فهل هو ركن؟ قال لا يعني ركن من أركان الإسلام؟ قال لا, فرض من فرائض الإسلام؟ قال لا, واجب من واجبات الإسلام عند من يفرق بين الفرض والواجب؟ قال لا, سنة مؤكدة؟ قال لا, ماذا سيكون؟ سيكون سنة مستحبة مندوبة يعني لها فضل خاص, قلت لو فرضنا أن أمة المسلمين حافظوا على عقيدتهم الصحيحة وحافظوا على القيام بكل الفرائض والواجبات والسنن كلها لكن تركوا مستحبا من المستحبات ومنها هذا الذكر الذي نعتقد أنه مبتدع هل يستحقون أن تقام الساعة عليهم قال لا, قلنا إذًا هذا دليل قاطع على أن تفسير الحديث كما يبدو لبعض الطرقيين لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله, يعني من يذكر الله الله, مو صحيح لأنه لو تركنا هذا الذكر ما بنكون شرار أهل الأرض وقد قال عليه السلام (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) فمن هؤلاء شرار الخلق؟ هم الكفار أي هم الذين لا يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة, هذه جملة معترضة.




«تتمة الكلام على الأحاديث الواردة في الدخان.»

«تتمة الكلام على الأحاديث الواردة في الدخان.»

الشيخ: أردت من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الدّخان فهمنا منه أنه بلاء كبير يحيط بأهل الأرض جميعا لكن لا نستبعد أن يعامل الله عز وجل عباده حينذاك بمعاملة يستثنيهم مما يصيب الكفار من ضنك العيش والحياة والشدة والعذاب بسبب هذا الدخان كما جاء في بعض الأحاديث السابقة أن الله عز وجل إذا أراد أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة فقبضت روح كل مسلم على وجه الأرض فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة ولعلي في فرصة أخرى فقد ذكر الحافظ بن كثير في آية ((فارتقب يوم تأتي السماء بدّخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم)) قد ذكر في تفسير هذه الأية بعض الأحاديث الواردة في الدخان التي هي شرط من أشراط الساعة إلا أن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف وإن كان هو أعني الحافظ ابن كثير قد ذهب إلى تقوية وتجويد بعضها لكني تبيّن لي بدراسة عاجلة أنه غير مصيب في ذلك ولكن يحتاج الأمر بعد إلى زيادة تحقيق في تلك الأسانيد ولعلي آتيكم بالجواب في درس آخر إن شاء الله وقبل أن أنهي الكلام على هذه الآية من الآيات الست ألا وهو الدخان أريد أن أذكر أن الآية السابقة ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين)) الظاهر أنها لا تعني الدخان الذي هو شرط من أشراط الساعة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الدخان المذكور في الآية أصيب بها المشركون, أصيب به المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالدّخان المذكور في الحديث إذًا هو غير الدخان المذكور في الآية ونقف ههنا لنتم التعليق في الدرس الآتي على بقية الحديث.

في عندك أسئلة؟




«كيف الجمع بين الحديثين: (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته ... ) وحديث: (رأيت النبي ومعه الرهط والرهطين ... )؟»

«كيف الجمع بين الحديثين: (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته ... ) وحديث: (رأيت النبي ومعه الرهط والرهطين ... )؟»

عيد عباسي: ... كيف يمكن الجمع بين قولي الرسول صلى الله عليه وسلم (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته) إلى أخره وقوله حين كشف له فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهطين والنبي وليس معه أحد

الشيخ: أعد علي السؤال؟

عيد عباسي: كيف يمكن الجمع بين قولي الرسول صلى الله عليه وسلم (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته) والحديث الآخر (رأيت النبي ومعه الرهط) (ومعه الرهطين) (وليس معه أحد)؟

الشيخ: الذي يبدو لي والله أعلم في الجواب أن الحديث ما من نبي إلا, شو نص الحديث؟

عيد عباسي: بعث, (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه).

الشيخ: (ما بعث الله من نبي إلا كان في قومه من يهتدي بهديه) هذا من النصوص العامة التي تخصَّص بالحديث الآخر الذي عُرض فيه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم النبي وليس معه أحد أي إن الغالب وهذا أمر مقطوع به نظرا وبصرا الغالب أن الله عز وجل حين بعث الأنبياء فلا بد أن يكون هناك من يستجيب لدعوتهم ولكن ما بين أن يكون المستجيب قليلا أو كثيرا ولكن هذا لا ينفي أن يكون هناك بعض الأفراد من الأنبياء لم يستجب لهم أحد فالحديث الأول يُحمل على الغالب من شأن الدعاة مع المدعوين, شأن الأنبياء مع المدعوين فعلى الغالب يستجيب المدعوون لدعوة الأنبياء لأنها دعوة حق مع الاختلاف كما قلنا في الكثرة والقلة لكن أحيانا لا يستجيب للرسول أحد إطلاقا وهذا من جملة الامتحان والإبتلاء من الله عز وجل.

إذا التوفيق بين الحديثين بقاعدة حَمْل العام على الخاص وبذلك يزول الإشكال وهذا لا يشكل على طلاب العلم لأنه كمثل قوله تعالى مثلا ((حرمت عليكم الميتة والدم)) فهذا يشبه تماما لو سأل سائل كيف التوفيق بين الآية وبين قوله عليه السلام (أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال) الجواب ((حرمت عليكم الميتة)) إلا, كذلك الدم إلا يعني هذا النص عام, النص القرآني نص عام خُصّص منه ما ذكر في الحديث, كذلك المبدأ العام أنه كل نبي بعثه الله عز وجل استجاب له من استجاب إلا نأخذ استثناء من الحديث الثاني وعُرض عليه النبي وليس معه أحدا إذا عام وخاص هكذا الجمع.

عيد عباسي: سؤال آخر.




«عن أبي هريرة قال: (إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويخلعه أخرى) وعنه مرفوعا: (إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان) و قال أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: (»

«عن أبي هريرة قال: (إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويخلعه أخرى) وعنه مرفوعا: (إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان) و قال أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: (»

عيد عباسي: عن أبي هريرة أنه كان يقول إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويخلعه أخرى وعنه مرفوعا (إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان) وقال أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه من أراد منكم الباءة زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده رده ومن شاء أن يمنعه منعه.

الأحاديث تدل حسب ما بدى لي أن الإيمان ... مرة واحدة أو ينفى مرة واحدة فكيف يجمع بينها وبين الآيات التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه وما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأنه الإيمان يكون أو لا يكون بحديث إيمان الزاني هذا مع أنه يوافق مذهبهم كما يبدو وجزاكم الله خيرا؟

الشيخ: أعطيني الورقة, ... الحديث الأول لا أذكر إذا كان ثابتا أو لا وهو (إن الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويخلعه أخرى) هذا لا أعرفه ... .

عيد عباسي: موقوف هو على كل.

الشيخ: لا الموقوف غيره.

عيد عباسي: ... عن أبي هريرة.

الشيخ: أه صح نعم.

عيد عباسي: ... .

الشيخ: وفي كمان عن أحمد موقوف الذي يستحق التعليق في ظني على هذا السؤال هو الحديث المرفوع الذي ذكره السائل بعد الحديث المروي عن أبي هريرة الموقوف الأول, هذا على أنه موقوف أنا لا أذكر إذا كان ذلك ثابتا عن أبي هريرة أم لا.

أما الحديث الثاني وهو قوله عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم (إذا زنا الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان) هذا الحديث لا متمسك به لمن ذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأرجو من السائل والسامع في أن واحد أن يكونوا أو أن يحاولوا أن يكونوا ممن تحدث رسولنا صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله (من يرد الله به خيرا يفقه في الدين) فهو ينبغي أن ينظر في الحديث نظرة صادقة متجردة عن تأييد مذهب على مذهب فإذا كان هذا الحديث كما يتوهم السائل يؤيد مذهب الحنفية فهل الحنفية يقولون أن الزاني زنا زنا كفر فالحديث نفسه لا يقول به الحنفية خلافا لما توهم السائل (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) هم الأحناف أنفسهم وهذا في الواقع مما يقيم الحجة عليهم بكلامهم لا يجدون تفسيرا لهذا الحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) وهو مفسّر لهذا الحديث إلا على طريقة الجمهور من السلف الصالح الذين يقولون إن الإيمان ليس فقط في الاعتقاد بل وفيه يدخل أيضا العمل الصالح ومن هنا جاء إعتقادهم الآخر الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص وهذا صريح في القرآن الكريم ولذلك فقوله عليه السلام في الحديث المذكور (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) كيف تأوله الأحناف أنفسهم, قالوا (وهو مؤمن) كامل الإيمان إذًا الإيمان له مراتب وله درجات فيدخل فيه نقص ويدخل فيه زيادة فتأويلهم للحديث هو تأييد لرأي الجمهور الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان من معناه العمل الصالح.

إذا عرفنا هذه الحقيقة ورجعنا إلى هذا الحديث فلا يمكن أن يفسّر هذا الحديث لا على مذهب الجمهور الذين يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص ولا على مذهب الحنفية الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو حقيقة واحدة.

السائل: ... .

الشيخ: ترائي من؟ ... فقوله (إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة) نحن إذا نظرنا هنا إلى لفظتين أول الإيمان وثانيا الظلة فهل نأخذ لفظة الإيمان بالمعنى الجامد الذي لا يقبل الزيادة والنقص وهذا لا يقوله علماء السلف قاطبة وهنا بالذات لا يقوله الحنفية أيضا لأنهم لو قالوا خرج منه الإيمان معناها أنهم قالوا بقولة الخوارج وهو أن ارتكاب الذنب الكبير هو خروج من الدين وهذا والحمد لله لا يقول به الحنفية لذلك فهم سيضطرون إلى تأويل الإيمان هنا بمثل ما أولوا الحديث الآخر (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي وهو مؤمن كامل الإيمان فهنا يخرج منه الإيمان كله وإلا الإيمان الكامل الذي يستلزم ألا يقع في مثل هذه المعصية, هذا التأويل الأول, أن نقول إيمان يعني الإيمان الكامل أما الإيمان المنجي من الخلود يوم القيامة فأقل منه بكثير ينجي.

هذه اللفظة ينبغي النظر إليها أولا لفهم الحديث على الوجه الصحيح, اللفظة الأخرى (فكان عليه كالظلة) هذا لا يعني أن الإيمان خرج منه خروجا حتى لو فسرنا الإيمان بالإيمان المطلق أي خرج الإيمان.

طيب اللفظة الأخرى (فكان عليه كالظلة) هذا لا يعني أن الإيمان خرج منه خروجا حتى لو فسرنا الإيمان بالإيمان المطلق أي خرج الإيمان الكامل والناقص بحيث لم يبق في قلبه شيء من الإيمان, لو فسرنا هذا التفسير أيضا فلا يعني الحديث أنه هذا الرجل خرج منه الإيمان وانفصل عنه بالكلية أي إنه مات موتا معنويا أي إنه صار كافرا, لا, لأنه خرج منه وصار متعلقا به تعلق الظلة بالمظلل بالظلة وأقرب شيء نستطيع أن نفسر تعلق الإيمان والحالة هذه بصاحب هذه الجريمة خروج الروح من الإنسان وهو نائم ففرق بين خروج الروح من الإنسان وهو نائم فهو لا يزال حيا لكن حياته غير الحياة الطبيعية وهو يقظ وعلى العكس من ذلك خروج الروح من بدن الإنسان نهائيا فيصبح بدنه كالخشبة, هكذا نستطيع أن نفرّق بين خروج الإيمان كله من الإنسان فيموت موتا معنويا كما يموت الجسد بانفصال الروح منه انفصالا كليا وبين أن يموت نصف موتة أو بعض موتة إذا صح التعبير بأن يخرج من الإنسان هذا الإيمان الكامل الذي لا يليق بهذا المجرم الذي ارتكب الزنا فإذًا هذا خروج لا يزال الإيمان متعلقا بصاحبه كما لا تزال الروح متعلقة بصاحبها في حالة نوم الجسد ولا تزال الروح متعلقة.

فإذًا خرج منه الإيمان الكامل ولم يخرج منه خروجا مطلقا بحيث لم يبق له علاقة فإذا انقلع هكذا جاء في اللفظ وأظن أقلع رجع إليه الإيمان فأخذ الحديث, خلاصة القول, أخذ الحديث ودراسته دراسة سطحية ظاهرية هذا أولا ليس من طريقة العلماء إطلاقا لا فرق بينهم بين الماتوريدية مثلا والأشاعرة في ما يتعلق بموضوع الإيمان زيادته وعدم زيادته.

وماذا يقول السائل في مثل الحديث الصحيح وهو أصح من هذا (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له) هل نفسره هكذا على الظاهر؟ لا إيمان مطلقا, لا أحد يقول بهذا لا حنفي ولا شافعي إذًا لا إيمان كاملا (ولا دين لمن لا عهد له) لا دين كاملا وهكذا.

كذلك هذا الحديث ينبغي أن يُفسّر ملاحظا فيه الإيمان الكامل أولا وشيء زايد وهو أن يكون عليه كالظلة ليس منفصلا عنه بالكلية لذلك إذا ما أقلع عن الذنب عاد هذا الإيمان إلى صاحبه لأنه لم ينفصل عنه بالكلية.

ومن هذا البيان والشرح أظن يؤخذ الجواب عن سؤال السائل حين أتبع ما سبق بقوله وقال أحمد حدثنا عبد الرحمان بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم المهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه “ من أراد منكم الباءة زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان فإن شاء أن يرده رده وإن شاء أن يمنعه منعه ” فهنا نزع الله منه نور الإيمان بُيّن المنزوع وليس هو الإيمان نفسه وإنما نوره وهذا بدهي, يقول السائل الأحاديث السابقة تدل حسب ما بدى لي أن الإيمان يثبت مرة أو يُنفى مرة واحدة, يُثبت مرة أو يُنفى مرة واحدة فكيف يُجمع بينها وبين الأيات التي تدل على زيادة الإيمان؟ قد عرفنا يا أخي الجواب إنه مادام الإيمان يزيد وينقص فالمنفي هو الإيمان الكامل وليس أصل الإيمان وقد ضربت مثلا آنفا واضحا جدا (لا إيمان لمن لا أمانة له) ومثله أحاديث كثيرة لا إيمان كاملا وإلا إذا أخذنا الأحاديث وفسرناها على ما يريد السائل تركنا مذهب أهل السنة جميعا على مابينهم من اختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه والتحقنا بالخوارج الذي يكفرون المسلمين بمجرد وقوعهم في بعض المعاصي الكبيرة.




«ما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون مرة أو لا يكون بحديث إيمان الزاني هذا مع أنه يوافق مذهبهم كما يبدوا؟»

«ما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون مرة أو لا يكون بحديث إيمان الزاني هذا مع أنه يوافق مذهبهم كما يبدوا؟»

الشيخ: أما قول السّائل وما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون مرة أو لا يكون بحديث إيمان الزاني مع أنه يوافق مذهبهم, كيف يوافق مذهبهم؟ هذه الأحناف يقولون الزاني يكفر؟ الجواب لا وقد فسرت لكم ماذا يقول الأحناف بما يؤيّد أن الصواب في موضوع الإيمان هو مذهب الجمهور ويكفي تنبيها للسائل أن الآيات التي أشار هو إليها صريحة في زيادة الإيمان ولذلك فإذا جاءنا حديث كالحديث الذي سأل هو عنه أو حديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) فلا بد من تفسير هذه الأحاديث تفسيرا يتفق مع النصوص الأخرى من الكتاب والسنة حتى نكون في حرز وفي حصن من الإنحراف يمينا أو يسارا أن نصبح من الخوارج أو من المعتزلة والعياذ بالله تعالى.




«ما معنى حديث: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)؟»

«ما معنى حديث: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)؟»

عيدعباسي: في سؤال أخر له دخل في الموضوع عن تأويل حديث (بين الرجل والكفر ترك الصلاة) أيضا؟

الشيخ: نعم هذا بحث يطول لكن خلاصته.

السائل: الحديث ... .

الشيخ: بين.

عيد عباسي: (الرجل والكفر ترك الصلاة).

السائل: ... .

الشيخ: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) فمن ترك الصلاة فقد كفر, الكفر نوعان كفر اعتقادي وكفر عملي إذا كان المسلم المسلم الذي نعرفه مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وقد يصلي مرة ولو في رمضان ولا يصلي في أكثر الأيام, إذا كان تركه للصلاة عن عقيدة بمعنى إنه يتركها إعتقادا لعدم وجوبها وعدم فرضيتها فهذا كفره كفر اعتقادي لأنه قد حلّ في قلبه عقيدة ليست هي عقيدة المسلمين وإنما هي عقيدة الكفار الذين يتحسرون يوم القيامة فيقولون ((ولم نكن من المصلين)) أما إذا كان تركه للصلاة كسلا مع اعتقاده بفرضيتها ووجوبها و ... ذلك من الله عز وجل فهذا كفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا ومعنى كفر عملي أنه يعمل عمل الكفار فالكفار لا يصلون فأي مسلم لا يصلي فلا شك أنه عمل عمل الكفار فإذا اقترن بعمله هذا عقيدتهم فهو منهم بالمائة مائة يكون كفره حينذاك كفرا اعتقاديا وكفرا عمليا أما إذا خالفهم في العقيدة فهم لا يؤمنون بالصلاة وبشرعيتها أما هو فيؤمن بها وبشرعيتها لكنه يدعها اتباعا لهواه واغترارا بركضه وراء دنياه ونحو ذلك فهذا يكون كفره كفرا عمليا أي إنه يعمل عمل الكفار فهذا مادام اعتقاده مخالف لاعتقاد الكفار فمن الظلم البيّن الواضح أن نحكم عليه بالكفر لأنه يخالف الكفار, الكفار لا يؤمنون بشرعية الصلاة ولا يدينون الله بها أما هذا فهو مؤمن ومصدق وفي كثير من الأحيان ولو بينه وبين ربه يقول “رب اهدني رب اغفر لي” فلا يجوز القول بأن الذي يترك الصلاة كسلا هو كافر كفرا اعتقاديا لأنه هذا يخالف ما في قلبه يخالف اعتقاده, هو يعتقد بأن الصلاة مشروعة والكافر لا يعتقد ذلك فاختلف من هذه الحيثية أي من حيثية العقيدة, الكافر يجحد ويكفر شرعية الصلاة, المسلم يؤمن بها ويصدق ويسلّم تسليما لكن يلتقي هذا المسلم الفاسق حين يترك الصلاة مع الكافر من الناحية العملية لذلك (بين الكفر والرجل ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر) قد كفر لا شك ولكن هذا الكفر تارة يفسر بأنه كفر اعتقادي وذلك حينما يشارك الكفار في إنكار شرعية الصلاة كما هو شأن بعض المنحرفين من الشبيبة الناشئة اليوم وتارة يُفسّر هذا الكفر بأنه كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا وهذا خاص بالذين يشاركون المسلمين جميعا بالإيمان والتصديق بشرعية هذه الصلوات ولكنه يخالفهم بأنه لا يصلي معهم إما دائما لا سمح الله وإما في بعض الأحيان فإذا هذا الإنسان أنكر شرعية الصلاة صار كفره كفرا اعتقاديا عمليا وحينئذ يكون الحديث في حقه على ظاهره فمن ترك الصلاة فقد كفر, فمن ترك الصلاة عملا واعتقادا فقد كفر كفرا اعتقاديا ومن ترك الصلاة مؤمنا بها ولكن كسلا فهذا كفره كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا, هذا جوابنا باختصار وهذا البحث مما تكرر منا كثير وشيء من التفصيل وأرجو أن يحفظ حتى لا يتورط الإنسان بتفسير بعض الأحاديث تفسيرا على طريقة الخوارج قديما وحديثا وهذه مصيبة نحن وقعنا اليوم في بعض البلاد الإسلامية (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) لا بد أيضا هذا اللفظ من تفسيره على النمط السابق وإلا تضارب الحديث مع الآية ((وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)) الشاهد أن كلا من الفئتين المتقاتلتين إحداهما باغية كل منهما وصفهما ربنا عز وجل بأنها مؤمنة, كيف مؤمنة والحديث بيقول وقتال المسلم كفر؟ يأتي التفصيل السابق, إن استحل قتله فهذا يلحق بالكفار اعتقادا وعملا وإن اعترف بأنه مخطئ في قتاله لكن متبعا لهواه فكفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا والسلام عليكم.







الشريط 297


«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»

«خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»

الشيخ: أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسلم.»

«وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسلم.»

الشيخ: كان درسنا الماضي آخر حديث فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدّخان أو الدّجال أو الدّابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم.




«تتمة الكلام على الدخان الذي يكون من أشراط الساعة.»

«تتمة الكلام على الدخان الذي يكون من أشراط الساعة.»

الشيخ: وكنا تكلمنا عن بعض الفقرات وصلنا إلى الدّخان وذكرنا أن هذا الدّخان المذكور في هذا الحديث هو غير الدخان المذكور في الآية التي ذكر فيها الدخان وهذا على قول بعض العلماء والمهم أن هذا الدّخان المذكور في هذا الحديث هو علامة من علامات الساعة وذكرنا أنه لم يرد في السنة الصحيحة شيء من صفات هذا الدخان وحينما أقول الصحيحة أعني أن هناك روايات فيها ضعف من حيث إسنادها فيها تفصيل لهذا الدخان وأنه يأخذ بقلوب الكفار ويموتون خنقا بخلاف المؤمنين فإنه لا يؤثر فيهم.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدجال).»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدجال).»

الشيخ: أما الخصلة التي تلي الدخان وهي الدّجال فالواقع أن أحاديث الدجال كثيرة وكثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر وفي كل حديث أو كثير من هذه الأحاديث صفات وبيانات تتعلق بالدجال غير الصفات والبيانات التي ترد أو يرد ذكرها في الأحاديث الأخرى ومجموع هذه الأحاديث يأخذ منها الباحث القطع بأن هذا الدجال هو شخص إنسان من خلق الله عز وجل وأنه له مخاريق وله خوارق عادات يفتتن بها الناس ليس كل الناس وإنما الذين ليس في قلوبهم إيمان قوي وعلم صحيح يدفع الشبهة التي يتظاهر بها هذا الدجال الأكبر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جملة ما صح من أحاديث الدجال قوله (ما بين خلق آدم والساعة فتنة أكبر من فتنة الدّجال) ففتنة الدجال أكبر فتنة يخلقها الله تبارك وتعالى قبل قيام الساعة إختبارا منه لعباده وله سبحانه وتعالى أن يمتحن عباده بما يشاء من فتن وبلاء ومن صفات الدّجال ومخاريقه أنه يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي نباتك فتنبت وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها وتنطلق تسير وراءه ومثل هذا كثير وأغرب شيء جاء ذكره في الحديث الصحيح أنه يقطع رجلا نصفين ثم يعيده حيا ولكن هذا الرجل هو في الواقع دليل على عجز هذا الإنسان وأنه مخلوق دجال لأنه حين يقتل هذا الإنسان ويقطعه قطعتين إنما يفعل ذلك به لكفره بالدّجال وعدم إيمانه بدعواه الكاذبة وهي أنه الإله الخالق, يدعي الربوبية هكذا جاء في الأحاديث.




«بيان ضلال ميرزا غلام أحمد القادياني.»

«بيان ضلال ميرزا غلام أحمد القادياني.»

الشيخ: أما في بعض الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها فهي تشبه ما تحقق صفته في نبي قاديان المسمى بميرزا غلام أحمد القادياني فإن هذا الرجل أول ما ظهر ظهر مدعيا للمهداوية أنه المهدي مُبشّر به أيضا في الأحاديث الصحيحة ثم بعد زمن ارتقى في الدّعوى في الضلال فزعم أنه هو عيسى عليه السلام المُبشّر أيضا بنزوله في آخر الزمان وحينما ادّعى هذه الدعوى تأول أحاديث النزول بمثل ما يتأول المُبتدعة المتأولة لكل أحاديث الشريعة سواء ما كان منها من آيات الصفات أو أحاديث الصفات أو علامات الساعة وسترون كيف تأوّل بعضهم الدجال في هذا الحديث والدابة أيضا بعد هذا اللفظ.

فميرزا غلام أحمد القادياني تأوّل نزول عيسى بقوله (لينزلن فيكم عيسى بن مريم) أي مثيل عيسى بن مريم فجاء بمضاف زعم (لينزلن فيكم عيسى) لا ليس عيسى وإنما مثيل عيسى, هكذا كما يقول المتأولة قديما وحديثا ((وجاء ربك)) أي جاء أمر ربك ونحو ذلك من التآويل ثم ادّعى ميزرا غلام أحمد القادياني أن الله عز وجل أوحى إليه بالنبوة وأنه قال له في جملة ما قال في زعمه يا أحمد أنت عندي بمنزلة توحيدي وتفريدي أحمد القادياني عند الله في زعمه بمنزلة توحيد الله عز وجل وهذا ينكشف ضلال هذا الإنسان لمن بقي في قلبه ذرة من إيمان كما تدرج هذا الدجال يقول بعض العلماء أن الدجال الأكبر هكذا أيضا يتدرج فيدعي المهداوية ثم العيساوية ثم الربوبية لكن الذي جاء في الأحاديث أنه يدعي الربوبية فممكن أن يتدرج كما هو شأن جلّ المبطلين والدجالين ويمكن أن يخرج فورا يدعي الربوبية.




«تتمة الكلام حول الدجال وصفاته وفتنته.»

«تتمة الكلام حول الدجال وصفاته وفتنته.»

الشيخ: الشاهد أن هذا الدجال يظهر بهذه الخوارق للعادات ليمتحن الله عز وجل على يديه من شاء من عباده فمن هؤلاء رجل مؤمن يخرج فيصادفه حرس من حرس الدجال فيلقون القبض عليه ويؤتون به إليه فيسأله هل تؤمن بي يعني أنه الرب يقول لا أنت خلق من خلق الله فيأمر بقطعه نصفين ثم يقول لأصحابه هل أعيده كما كان يقولون أنت أعظم من ذلك فيعيده كما كان حيا ثم يعيد الإمتحان السابق بعدما رأيت هل تؤمن قال ما ازددت إلا إيمانا بأنك أنت الدجال الأكبر الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الرسول في هذا الحديث إنه لا يستطيع أن يسلّط عليه مرة أخرى وذلك ليظهر عجزه في زعمه, في ادعاؤه الربوبية.

فهذه من صفات الدجال مما يتعلق بخوارقه لكن صفاته البدنية الشائنة المعيبة والتي لا تليق بالرب تبارك وتعالى أنه أعور واختلفت الروايات في تعيين اليمنى أو اليسرى لكن اتفقت كلها على أنه أعور ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة وهو يصف لهم هذا الدجال (إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور) ويزيد في تنبيه المؤمن على أن هذا الدجال يستحيل أن يكون هو الرب قال عليه السلام (وإن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت) فكيف يكون ربكم هذا وأنت ترونه ولن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم ترونه أعور وهذه عيب ونقص والله عز وجل له كل صفات الكمال




«بيان أن الدجال شخص مخلوق والرد على من أنكر أنه شخص وقالوا هو رمز على الشر يعم البلاد في آخر الزمان و مهنم القادياني.»

«بيان أن الدجال شخص مخلوق والرد على من أنكر أنه شخص وقالوا هو رمز على الشر يعم البلاد في آخر الزمان و مهنم القادياني.»

الشيخ: ومن ما يتعلق بالدجال وصفا له أن الله عز وجل حرّم عليه مكة والمدينة فلا يتمكن من دخولهما, هذه الصفات كلها تعطي للمطلع عليها أنه شخص مخلوق ومع ذلك كله فتجد كثيرا من الكتّاب قديما وحديثا وبخاصة اليوم ينكرون هذه الحقيقة التي تواردت على إثباتها الأحاديث المتواترة فيقولون إن الدجال ليس شخصا وإنما هو رمز للشر الأكبر التي يظهر ويعمّ البلاد في آخر الزمان وهذه الدعوى ادّعاها قبل هؤلاء الكتاب ذلك الدجال السابق الذكر وهو ميرزا غلام أحمد القادياني فزعم بأن الدجال هو الشر وليس إنسانا كما أنه زعم في الأحاديث التي لا تقبل التأويل في نزول عيسى عليه السلام بأنه ليس يعني نزول شخص عيسى وإنما يعني نزول من خير وسِلْم ونحو ذلك من الصفات التي تقابل الشر الذي يرمز إليه الدجال.




«بيان ما وقع فيه محمد رشيد رضا من التقليد للقادياني في مسألة تأويل أحاديث نزول عيسى بالخير و تأول أحاديث خروج الدجال بالشر.»

«بيان ما وقع فيه محمد رشيد رضا من التقليد للقادياني في مسألة تأويل أحاديث نزول عيسى بالخير و تأول أحاديث خروج الدجال بالشر.»

الشيخ: وهكذا هذا الدجال القادياني تأول أحاديث نزول عيسى بالخير وتأول أحاديث خروج الدجال بالشر فقلده وتبعه على هذا التأويل كثير من الكتّاب الإسلاميين اليوم مع الأسف الشديد وقد يكون فيهم من يؤسفنا جدا جدا أن يتأوّل هذا التأويل لأننا نعتبره في مقدمة العلماء الباحثين المحققين الذين كان لهم عناية خاصة في الدعوة إلى السنة وإلى نشرها أعني بذلك الشيخ السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ولكن مع الأسف فالأمر كما قيل لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة, هذا من كبوات هذا الإنسان العالم حيث تأوّل مع المتأولين أحاديث الدجال وغيرها.

لا يمكن للمسلم المتجرد عن الهوى إلا أن يؤمن بحقائق أحاديث الدجال وهي تؤدي إلى ما قدمنا إليكم آنفا شيئا من خلاصتها وهي كلها تنتهي إلى أنه رجل مخلوق ربنا عز وجل يسخر له بعض المخلوقات كالمطر وكالأرض ونحو ذلك ليبتلي بذلك عباده فإما الإيمان بهذه الحقائق وإما إنكار للأحاديث من أصلها لأن التأويل هو في الحقيقة إنكار للمعنى الذي تضمنته النصوص.

يتأولون مثلا الدجال بأنه الشر فكيف يوصف بالشر بأنه أعور ويتبع أن ربكم ليس بأعور وكيف يوصف بالشر بأنه لا يدخل مكة والمدينة ونحن مع الأسف الشديد نرى اليوم قد دخل مكة والمدينة شر كبير جدا من الخلاعة ومن الفتنة بالمال ونحو ذلك والأحاديث تُصرح بأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة.

السائل: إخوان قرّبوا شوي.

الشيخ: لكن الدجال قد دخل هاتين البلدتين المقدستين.




«بيان أسباب النجاة من فتنة الدجال و بيان وجوب الإيمان بعلامات الساعة كما وردت في السنة الصحيحة و عدم تأويلها.»

«بيان أسباب النجاة من فتنة الدجال و بيان وجوب الإيمان بعلامات الساعة كما وردت في السنة الصحيحة و عدم تأويلها.»

الشيخ: لذلك فيجب الإيمان بأن الدجال لا بد أنه سيخرج في آخر الزمان وأنه يفتتن به كل ضعيف الإيمان.

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن من اعتاد على قراءة العشر الأول من سورة الكهف أمن فتنة الدجال ولخطورتها كان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يستعيذ منها في صلاته ويأمر بذلك كل مصل فكان عليه الصلاة والسلام يقول (إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال) فاستعاذة الرسول عليه السلام وأمره بهذه الإستعاذة دليل على خطورة هذه الفتنة لذلك فإذا كنا نتصور أن الدجال الأكبر بعيد عنا الآن فذلك لا يسوغ لنا أن لا نؤمن بخروجه إيمانا منا وتصديقا بالمُخبر به ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و يجب أن نتذكر بهذه المناسبة أن تأويل الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها بتآويل تلتقي مع مفاهيم الناس جميعا يجب أن نعلم أن الذي يحمل الناس على مثل هذا التأويل هو قلة إيمانهم أو ضعف إيمانهم لأن هذه أمور غيبية ثم كثير منها هي من خوارق العادة والناس قد ألفوا العادات فيصعب عليهم الخروج منها ليس فقط عملا بل وفكرا واعتقادا فمجيء إنسان كهذا الدّجال الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر إلى آخر المخاريق التي أشرنا إليها آنفا, هذا أمر غير معتاد لدى الناس جميعا ولذلك لا تتسع عقولهم المادية للإيمان بهذه الأخبار الشرعية فيجب أن نتذكر أن عدم الإيمان بها بعد ثبوتها إما كتابا كطلوع الشمس من مغربها كتابا وسنة كهذه الأية وإما كخروج الدجال الأكبر وقد تواترت الأحاديث الصحيحة فيه, عدم الإيمان بهذه الحقائق هو دليل فقدان الإيمان كُلّا أو جُلّا وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المتقين أول ما وصفهم به هو الإيمان بالغيب فقال ((ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة)) فأول شرط الإيمان هو الإيمان بالغيب فكل ما اتسع إيمان المسلم لما جاء في الكتاب والسنة والسنة الصحيحة كلما كان أرضى وأقرب إلى الله تبارك وتعالى وكلما ضاق أفق تفكيره وقلبه عن أن يؤمن بآيات ربه وأحاديث نبيه كان ذلك أقرب إلى أن يكون, إلى, أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان.

فيجب إذًا أن نعرف أن من عقائد المسلمين الإيمان بخروج الدجال في آخر الزمان.




«بيان كيفية قتل عيسى عليه السلام للدجال.»

«بيان كيفية قتل عيسى عليه السلام للدجال.»

الشيخ: ومن صفاته الصحيحة أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يقتله ويقتله أيضا بأمر خارق للعادة لا يقتله لا بالرصاص المعهود اليوم ولا بالقنابل اليدوية أو المدفعية أو بنحو ذلك من الوسائل الحديثة القاتلة وإنما بحربة ثم هو حينما يرميه بالحربة يذوب كما يذوب الملح, كل هذه الأشياء أمور خارقة للعادة فلا يسع الإنسان إلا أن يؤمن بها أو أن يكفر بها, والكفر هو الكفر وهو الهلاك بعينه.




«ذكر أقسام خوارق العادات: أولا: معجزة وكرامة، وثانيا: فتنة لصاحبه، والفرق بينهما. و ذكر أمثلة على ضلالات الصوفية في هذا.»

«ذكر أقسام خوارق العادات: أولا: معجزة وكرامة، وثانيا: فتنة لصاحبه، والفرق بينهما. و ذكر أمثلة على ضلالات الصوفية في هذا.»

الشيخ: وقبل أن أنتقل من ذكر بعض ما يتعلق بالدجال وأوصافه إلى الدابة أريد أن أهتبلها فرصة لأذكّر كثيرا من الناس اليوم ممن يؤمنون بخوارق عادات من نوعية أخرى ويعتبرونها كرامات للأولياء لا لشيء إلا لأنها خوارق عادات فيجب أن نعلم أيضا هذه الحقيقة الشرعية ألا وهي أن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين معجزات للأنبياء أو كرامات للأولياء هذا هو القسم الأول والقسم الآخر خوارق عادات ابتلاء من الله عز وجل لأصحابها وليست هي معجزة ولا كرامة لأهلها إنما هي فتنة كما رأيتم بالنسبة للدجال الأكبر.

هذان القسمان أمر متفق عليه بين علماء المسلمين الأمر الخارق للعادة تارة يكون معجزة أو كرامة وهذا طبعا شيء جميل وتارة يكون فتنة لمن تصدر منه أو يصدر منه ذلك الأمر الخارق للعادة وتمييز هذا النوع من ذاك النوع أو هذا القسم من هذا القسم إنما هو بالنظر إلى مصدر أي نوع من النوعين فإن كان مصدره رجلا مؤمنا نبيا أو صالحا فهو معجزة أو كرامة أما إن كان مصدره إنسان تراه لا يصلي لا يصوم بل قد تسمع منه كفريات يتأولها بعض الناس بتسميتها شطحات فهذا ليس كرامة لأن التي لأن الذي صدرت منه هذه الكرامة المزعومة لا يوصف بأنه صالح فضلا أنه يوصف بأنه نبي.

إذا عرفنا هذا فما نسمع من كثير من الناس من أنه فلان كان يمشي عاريا في الطرقات ومع ذلك صدرت منه خوارق عادات فهي له كرامات هذا لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام إطلاقا وإنما هذه إما عبارة عن حيل و مخرقة ودجل من بعض هؤلاء الناس وإنما هو, أو هوابتلاء من الله عز وجل كما ذكرنا.

وهذا مذكور في القرآن الكريم ((ونبلوكم بالخير والشر فتنة)) الابتلاء بالخارق للعادة يكون خيرا تارة وفتنة تارة أخرى.

ومثل هذه الكرامات التي هي أحق بتسميتها بالإهانات قد امتلأت بطون كتب كثير مما يتعلق بتراجم رجال ينتسبون إلى التصوف وإلى ... .




«ذكر الشيخ لبعض الضلالات التي ذكرها الشعراني عن الصوفية في كتابه الضال المسمى طبقات الأولياء.»

«ذكر الشيخ لبعض الضلالات التي ذكرها الشعراني عن الصوفية في كتابه الضال المسمى طبقات الأولياء.»

الشيخ: ومن شاء أن يرى العجب العجاب في هذا المجال فعليه أن يرجع إلى كتاب “ طبقات الأولياء ” للشعراني الذي أعيد طبعه مرات ومرات لم يعد مثل عدد طباعته مثل صحيح البخاري ومسلم لأنه محشو بالأضاليل والأباطيل تحت عنوان الكرامات فهناك مثلا رجل يترجم وكل رجل هناك يترجم تبتدأ ترجمته بقوله ومنه فلان بن فلان رضي الله عنه كل شخص مترجم هناك مترضى عنه.

ومنهم فلان بن فلان رضي الله عنه كان كذا وكذا وكذا, ففي بعض هؤلاء المترجمين يقول وكان يقول “ تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله ”, “ تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله ”.

ناقض ومنقوض الرجل أولا في ظاهر هذه العبارة وصل إلى مرتبة الربوبية وليس الألوهية فقط وإنما الربوبية حيث يقول للشيء كن فيكون.

وهذه الصفة لم يكفر بها العرب في الجاهلية الأولى كانوا يعتقدون أن الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله وحده لا شريك له ولكنهم أشركوا معه حين عبدوا غيره أما نحن ففي كتبنا حتى اليوم هذه العبارة من كرامات ذلك الإنسان أنه كان يقول “ تركت قولي للشيء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله ” فترى حينما كان يقول بزعمه للشيء كن فيكون كان مخلا بالأدب مع الله.

فما بال هذا الولي تارة يتأدب وتارة لا يتأدب, لو لم يكن في هذا الكلام شيء من الكفر الصريح لكفى أنه ينقض بعضه بعضا.

لأن الولي يتأدب مع الله في كل السنين أما هو يستمر يقول للشيء كن فيكون عشرين سنة, ترك ذلك عشرين سنة لماذا؟ أدبا مع الله, وقبل ذلك؟ وبعد ذلك؟ كان غير متأدب مع الله.

هذا مما ذكر في كرامات هذا الإنسان وإنسان آخر يحكيه مؤلف الكتاب نفسه عن نفسه قال ذهب لزيارة رجل من الأولياء أدركه هو فوقف على الباب وإذا به يسمع صوت من فوق من شرفة كأنه تلاوة قرآن فأصغيت إليه قال فإذا هو يقرأ قرآنا غير قرآننا وختم ذلك بقوله اللهم ... ثواب ما تلوته من كلامك العزيز إلى شيخي فلان وشيخي فلان وفلان إلخ.

فمن هذه الختمة أو هذه الجملة تأكد الشيخ نفسه أنه هذا القرآن غير القرآن الذي بين أيدي المسلمين, هذا يا جماعة مطبوع يطبع في مصر حيث هناك الأزهر الشريف طُبع مرارا وتكرارا.

وماذا أحدثكم هذا مجال واسع واسع جدا!

ولو أن هذا صار في خبر كان لما كان لي أن أحدثكم بشيء من ذلك, نقول انتهى أمره, الحمد لله, لكن يا إخواننا من عرف منكم فقد عرف ومن لا فنحن نعرف أن هذه الطامات لا تزال تمشي في عروق جماهير المسلمين اليوم وفيهم الخاصة وفيهم المشايخ.

كان هناك في حلب رجل فاضل أرادوا أن يوظفوه إمام مسجد فأرسلوا إليه لاختباره فسأله المختبر هل أنت تؤمن بكرامات الأولياء.




«ذكر قصة حول سخافات و خزعبلات الصوفية و كراماتهم وقعت في حلب.»

«ذكر قصة حول سخافات و خزعبلات الصوفية و كراماتهم وقعت في حلب.»

الشيخ: سأل هذا السؤال لأنه تسرب إلى مسامعه أنه هذا الإمام أو المرشح للإمامية رجل كما يقولون اليوم وهابي يعني لا يؤمن بالكرامات المزعومة فأراد أن يمتحنه فكان لبيبا هذا الممتحن قال له مثل ماذا؟

قال له مثل ما حدثنا به شيخنا أن خطيبا صعد على المنبر فبينما هو يخطب وإذا به يكاشف تلميذا له بأنه حاقن يعني مزروك.

وهو جالس يسمع خطبة الشيخ ومخجول أنه ينسحب بين الملأ جميعا فيلفت أنظار الناس فما كان من الشيخ الخطيب إلا أن مد له يده هكذا وبتعرفوا جبب المشايخ واسعة وأشار له هكذا يقول فدخل التلميذ من كمّ الشيخ وإذا به يجد هناك بستان وفيه مكان بيت الخلاء يعني فقضى حاجته ثم رجع وهو في مكانه ... !

قالوا أما هذه الكرامة فأنا لا أؤمن بها.

هذا رجل فاضل إلي عم بيمتحنه بهذه الخرافة, وبهذه السخافة.




«ذكر القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»

«ذكر القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»

الشيخ: أما أنا فبأحدثكم عن قضية جرت بنفسي كنت في, منذ ثلاثين سنة وأربعين سنة في دير عطية قرية في الطريق إلى حلب كنت هناك سامرا ساهرا, وإذا بنا نسمع طرق النافذة لا الباب فخرج المضيف صاحب الدار لينظر من الطارق فنسمع احتفاء ومبالغة في الإحتفاء بالرجل الطارق ولمّا نراه بعد, أهلا وسهلا بأبو فلان, أنا والمجلس طبعا بدنا نشوف بقى من هذا الضيف الكريم فكانت مفاجأة لي منه ومني له لأنه ضدان اجتمعا, الرجل أعرفه وممكن بعض الحاضرين الآن بيشاركوني في المعرفة من أهل محلة العمارة, هذا الذي دخل كان يجلس دائما وأبدا بجانب الركن الجنوبي الغربي من مسجد جامع الجوزي فيها الساحة التي أمام دكانتي, في رمضان بيشرب الدخان علنا, ثيابه رثة, عيناه جاحظتان محمرتان, الله أعلم من شرب الحشيش والدخان, هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية ولذلك احتفى به احتفاء بالغا والرجل لما دخل وفوجئ بي تظاهر بأنه أبله أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاة جملة غير تامة لكن كلمات غريبة بيض وباذنجان وهيك كلمات.

بيض وباذنجان بس شو هو أكلنا بيض لا ما ذكر أي شيء بس هيك خلط كلام حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى ((ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون)) من هم؟ ((الذين ءامنوا وكانوا يتقون لهم البشرى)) ((الذين ءامنوا وكانوا يتقون)) علّقت على كلمة الإيمان والتقوى ولا ولستم بحاجة إلى مثل هذا التعليق.

إذًا الخلاصة أنه الولي بالله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما لما جاء في الكتاب السنة الصحيحة والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا, وبلا شك ما ابتدأت الكلام بمثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات وتكلمت طويلا في هذا الصدد ثم سكتت ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما إنت بتقول أنه الكرامة والولاية هي العمل بالكتاب والسنة, الشاهد مو هون الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طوّر عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف عشرين سنة أو نحو ذلك يرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام وأن المهابيل هذول هذول أولياء الله و “ الحجر إلي ما بيعجبك بيفجك ”.

قال كنا نعتقد أنه هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكرنا حتى جاءنا هذا الشيخ فأخذ يحدثنا بحكايات وقصص تتلخص أنه الله عز وجل له أشخاص سره فيهم إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم لكن هذولا من كبار الأولياء هذول بتشوفوهم هنا تاركين للصلاة لكن الصلوات الخمس بيصلوها في المسجد الحرام ها الكلام لهم بتشوفوهم مفطرين عم ياكلوا في رمضان لكن الحقيقة صائمين أنتم هيك بتشوفوهم مفطرين.

من هذه المخاريق والأكاذيب لكن المهم القصة الآتية حكاها الشيخ الأزهري للجماعة فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل المخالفة للشريعة, شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه, كان هناك في ما مضى من الزمان رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كان يحتسب, ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم فأنكر عليه كعادته في إنكار المنكر, قال الشيخ الأزهري لأصحابه فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا, وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى داره وهو لا يعي شيئا كالدابة لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج؟ من نسأل؟ من نطلب معالجته؟ إلخ.

قال فدلوا على رجل ذو الجناحين وهاي تساوي طامتها طامتين, ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة, يعني علم الظاهر وعلم الباطن.

وهذا من الدسائس التي أدخلت في الإسلام ليتسنى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام.

شو هذا يا أخي؟ هذه حقيقة, الحقيقة شيء والشريعة شيء.

شو هاي؟ هذا من علم الباطن, علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء, فدل على رجل ذو الجناحين زعموا فجاؤوا إليه وقصوا عليه قصة عالمهم فسرعان ما قال لهم, هنا العبرة, ذاك البائع للحشيش هو رجل من كبار الأولياء ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي فأنا باجمع بين المتناقضين في وصفه بين الولي الحشاش بائع الحشيش, هذه حقيقة أمره, هو ولي, هو بائع حشيش هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس لذلك ذو الجناحين نصح تلامذة العالم بأن يأخذوه, أن يقودوه لا يزالون كالدابة إلى ذاك الولي وإلى ذاك الولي الحشاش أي نعم وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى ... نفسه, وهكذا فعلوا فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه ومثل إنسان كان نايم واستفاق.

ثم عرف العالم بطبيعة الحال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره للولي الحشاش, هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القرية وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه السخافات.




«بيان الفرق الدقيق بين الكرامات و الإهانات.»

«بيان الفرق الدقيق بين الكرامات و الإهانات.»

الشيخ: إذًا خلاصة الكلام التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا لكن هذا في الظاهر, هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به لماذا؟

لأنه يأتيهم من الكرامات بزعمهم ما حكوه عن أحد من أولياءهم, يقول للسماء أمطري فتمطر, شو بدكم كرامة أعظم من هذه, نحن ما نسميها كرامه هذا أمر خارق للعادة لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخاريق و تدجيل منه على الناس.

إذن الحكم الفصل بين الكرامة وبين الأمر الخارق للعادة إلي هو فتنة للناس هو أن ننظر إلى المصدر فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا نؤمن بكرامته وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها.

وهي فصل من فصول الخوارق خوارق العادات يشترك في الخوارق الصالح والطالح والمميز هو العمل الصالح فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة ومن كان عمله طالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال.

والآن نقف ههنا فقد طال الحديث وموعدنا في إتمام بقية الكلام على الفقرات للحديث في الدرس الآتي إن شاء الله.




«كيف الجمع بين فضل الاجتماع على الذكر وقصة عبد الله بن مسعود في إنكاره على أصحاب الحلقات في المسجد؟»

«كيف الجمع بين فضل الاجتماع على الذكر وقصة عبد الله بن مسعود في إنكاره على أصحاب الحلقات في المسجد؟»

الشيخ: في ذهني أن أحد السائلين كان سأل أكثر من سؤال في ورقة فأجبت عن سؤال أو أكثر وبقي هناك سؤال آخر, كان هذا السؤال يدور حول قصة عبد الله بن مسعود, قصة عبد الله بن مسعود في إنكاره على أصحاب الحلقات في المسجد الذين كانوا يعدون الذكر بالحصى فالسائل أشكل عليه هذا الأمر أشكلت عليه القصة وذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى خيرا على حلقات الذكر وفي بعض الأحاديث (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة و ... الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده) أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك حديث آخر طويل في صحيح مسلم أن الملائكة تنزل من السماء تتطلب وتتفقد مجالس الذكر فيشاركون أهل مجالس الذكر على الذكر, أشكل من أجل هذه الأحاديث قصة عبد الله بن مسعود ... فأنا أريد أن ألفت نظر السائل وغيره أيضا لأنه هذه مشكلة قائمة اليوم إن مجالس الذكر كأي عبادة من العبادات لا يصح أن تنكر مطلقا ولا أن تقر مطلقا وإنما الصواب أن يُقرّ من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها فليس كل صلاة عبادة كذلك ليس كل ذكر عبادة هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع أن تهدر مطلقا ولا أن تقر مطلقا وإنما الصواب أن يقر من مجالس الذكر ومجالس العبادات والطاعات والصلوات ما وافق الشرع منها فليس كل صلاة عبادة كذلك ليس كل ذكر عبادة هذه الضابطة يجب على المسلم أن يحفظها في كل العبادات الشرعية وإلا اختلط عليه المشروع بغير المشروع فما أنكره ابن مسعود من تلك المجالس لعلي شرحت ذلك في الجلسة الماضية أو فيما قبلها من الجلسات حينما ذكرت قصة بن مسعود هو لا لأنه مجرد ذكر وإنما لأنه احتف بهذا الذكر وأحاط به ما ليس من السنة في شيء, هل يتبادر إلى ذهن الإنسان أن ابن مسعود لا يعرف فضل الذكر ومجالس الذكر, هذا أمر مستحيل.

إذًا كان على السائل أن يتساءل ما هو السّر؟ ما هو السبب في إنكار ابن مسعود تلك المجالس وتلك الحلقات إذا أنا لم أبيّن ذلك في بعض المناسبات.

أنا أقول الآن كلمة مختصرة هناك مجلس للذكر ذكر الله عز وجل أو مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولسى بينقصنا بدعة أخرى أنا أبتدعها قولا وتحذيرا لا أبتدعها فعلا وعلما هناك بدعة ثالثة وهي مجلس للصلاة لله تعالى, فيه مجلس ذكر الله وفيه مجلس للصلاة على رسول الله وفي مجلس للاجتماع على الصلاة لله تعالى, نجتمع في وقت من الأوقات بين المغرب والعشاء مثلا نصلي فيه ركعتين لله تعالى جماعة, سمعته بها الذكر شيء؟ ما سمعته, يا ترى ما موقف علماء المسلمين وطلاب العلم منهم فيما إذا إنسان خطر في باله ها البدعة ما الذي يجعل هذه البدعة بدعة ضلالة؟ صلاة ركعتين لله عز وجل والأمر كما قال عليه السلام بحق الصلاة (خير موضوع فمن شاء فليستقل أو يستكثر) بعدين قال عليه الصلاة والسلام (يد الله على الجماعة) إذًا بدل ما يصلي كل واحد لوحده بنصلي ركعتين لله عز وجل في وقت جائز مو وقت مكروه بين المغرب والعشاء, نختار الوقت المناسب بنصلي ركعتين لله جماعة, هل منكم من منكر؟ أما الذين يعرفون هدي الرسول وسنته يقولون هذا منكر, ليه منكر؟ لأنه صلاة لله عز وجل؟ لا لأنه أحيط بهذه الصلاة ما لم يشرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

هذا المثال وحده يكفيني الآن من إطالة الكلام على أي مجلس ذكر وعلى اي مجلس صلاة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه مجلس صلاة لله جماعة الظاهر إذا ما كان أفضل من تلك المجالس فهو لا يقل عنها في الفضيلة فما الذي منع من هذا وشرع ذاك؟ الجواب عند العلماء والفقهاء و السلام عليكم ورحمة الله.




«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: أما بعد:

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( .... أو الدابة).»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( .... أو الدابة).»

الشيخ: لا نزال في حديث (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) تكلمنا على الخصال الثلاثة المتقدمة طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال ثم قال عليه الصلاة (أو الدّابة) ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ((وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)) هذه الدّابة لم يأتي في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة أما ما يُذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هبّ ودبّ من الحديث ما لم يصح منه وما يصح فلا ينبغي الاعتماد على شيء من ذلك فههنا مثلا في شرح للترغيب والترهيب في العصر الحديث يذكر أوصافا غريبة بناء على أحاديث ضعيفة مثلا يقول لها أربعة قوائم وزغب وريش وجناحان وقيل لها رأس ثور إلخ فكل هذا أو كل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ألمحت إليه آنفا أنها من أشراط الساعة من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض) أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها من أشراط الساعة الكبرى وفي حديث آخر جاء فيه ذكر طلوع الشمس والدّابة جاء فيه هذه الفائدة قال عليه السلام (فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا) فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فخروج الدابة تتلوها أو العكس, إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس فعقبها تطلع الشمس من مغربها.

هذا كل ما يمكن أن يقال في دابة الأرض وما سوى ذلك فهو رجم وظن لا يغني من الحق شيئا.




«خطأ تفسير الكتاب والمعاصرين للدابة بأنها الجراثيم.»

«خطأ تفسير الكتاب والمعاصرين للدابة بأنها الجراثيم.»

الشيخ: ومن هذا القبيل ما يجنح إليه كثير من الكتّاب المعاصرين أو المفسرين المعاصرين يفسرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم بالأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان, هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم مؤمن بالله حقا لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة ولم يألّه عقله ولم يتبع هواه وإنما اتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله.

كثير من هؤلاء الكتّاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الأسف الشديد ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية يميلون إلى تأويلها بأمر عادي فمثلا هذه الدابة ((أخرجنا لهم دابة)) هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم وساعدهم على ذلك أن في الآية السابقة تكلمهم ((أنّ الناس كانوابآياتنا)).

عيد عباسي: ((كانوا بآياتنا)).

الشيخ: ((أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)) تكلم الناس فسروا التكليم بالتجريح جرح وهذا صحيح لغة ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة على أنه لم يفت بعض المفسرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح كالحافظ ابن كثير الدمشقي لم يفته هذا المعنى الذي ركن إليه بعض الكتّاب المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه ((تكلمهم)) يعني تجرحهم, هذا المعنى قد ذكره الحافظ ابن كثير لكنه قال لا مانع من تفسير التكليم في الآية بالمعنيين كليهما فهي تكلمهم تكليما وتحدثهم تحديثا وهي في الوقت نفسهم أي تجرحهم تجريحا.

فيفسرون الدّابة هنا بالجرثوم أو المكروب لأنه هذا أصبح معهودا معروفا يؤمن الناس به لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر أما أن تبقى الآية وتبقى الأحاديث التي وردت في أشراط السّاعة على ظاهرها فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به فإذ هذا ينبه بأن هذا من الانحراف الذي أصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم لنصوص الكتاب والسنة مادامت بعيدة عن منطقهم الخاص بهم.

فهذا خروج عن الوصف الأساسي في المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة البقرة فقال ((الذين يؤمنون بالغيب)) فالإيمان بدابة الأرض ككل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدّي بصاحبه إلى التعطيل, التعطيل معناه الجحد فالمكروبات موجودة منذ أن لم تُعرف قبل أن لا يعرفها الناس فكيف يتحدث ربنا عز وجل بأن الله عز وجل يخرج للناس دابة تكلمهم وهذه الدابة بمعنى المكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميتهم لذلك يجب أن يبقى هذا اللفظ المذكور في الآية وفي الحديث الدابة على ظاهرها فهي دابة تدب على الأرض أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ..... أو خاصة أحدكم).»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ..... أو خاصة أحدكم).»

الشيخ: ثم قال في الخصلة الخامسة من الست قال عليه السلام (أو خاصة أحدكم) يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد فهو خاص بكل إنسان, بادروا ستا طلوع الشمس ... وخاصة أنفسكم يعني الموت على الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد أن تطلع الشمس من مغربها.

أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز الستين والسبعين أيضا على المسلم أن لا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت لذلك فعلى الإنسان أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يُفجأ بهذا الموت الذي كُتب على كل نفس حية.




«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ..... أو أمر العامة).»

«تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ..... أو أمر العامة).»

الشيخ: وأخيرا الخصلة السادسة في هذا الحديث (أو أمر العامة) أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس ألا وهو كناية عن قيام الساعة فقيام الساعة تأتي بعد تلك الخصال التي ذكرت في الحديث باستثناء الموت الخاص بكل إنسان فهذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة على أن بعض الوّعاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته وهذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء فإما أن يكون سعيدا فسيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا فعلى العكس من ذلك.

الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا وهو أن لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يفتتن بها وأن لا يلتهي بها عما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يُفجأ بشيء من هذه الأمور الستة وأقربها إليه الموت الذي سُمّي في القرآن باليقين.




«وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال صحيح ع»

«وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال صحيح ع»

الشيخ: وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس وهو بعد حديث ذكره المصنف هو ضعيف أما حديث ابن عباس فهو صحيح وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعضه (اغتنم خمسا قبل خمس).

عيد عباسي: إذا ممكن تقدموا شوي ... .

الشيخ: (شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك) رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما.

في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا الفقرة الأخيرة منها هي أوثق ما تكون بما نحن فيه حيث قال عليه السلام (وحياتك قبل موتك) فإذا جاء الموت انقطع العمل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (إذا مات ابن آدم) وفي رواية (الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فالمسلم السعيد الذي يتعظ بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك) نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة بل يعكسونها ويقلبونها, إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتداركوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن قيام الواجبات في حالة شبابهم وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا شخص يقول لآخر “ إيه ... عليك لسى يا أخي ” خاصة فيما إذا تلحّى باللحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم فيُبادرونه يثبطونه ويصرفونه عن المبادة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر, هذا أمر ظاهر لكن هناك أشياء أخرى نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف “إيه ... وين رايح للدنيا برد الدنيا مطر” فبيثبطوه وتثبيطا فظيعا جدا ولولا قوة إيمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيط أبيه, ... صغير هكذا يفعلون اليوم أما الذين استجابوا لموعظة الرسول عليه السلام حين قال (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك ... ) وقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما.




«الكلام على قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حين زوجه أبوه والكلام عن الغلو في الدين.»

«الكلام على قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حين زوجه أبوه والكلام عن الغلو في الدين.»

الشيخ: ولعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوّجه أبوه, سدوا ها الفراغ يا إخواننا سدوا ادنوا ادنوا شوية ادنو هيك.

عيد عباسي: ... .

الشيخ: تراصوا يا إخواننا تراصوا لا تكونوا أنانيين خلوا المجال للآخرين.

عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا لما زوجه والده عمرو بفتاة من قريش وذات يوم يسأل والده كنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها فكنّت له بعبارة لطيفة قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا يعني أنه تزوج لكن ما تزوج لأنه فراشنا ما وطأه بعد لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل فمتى يتفرغ لزوجته؟ ولا شك أن مثل هذا الخبر يُزعج الوالد سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية لأنه زوجّه ليحصنه وليريحه ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل لأن ذلك غلو في الدين وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم ((قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)) ((لا تغلوا)) وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حالة كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حجّ حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى قال لابن عباس التقط لي سبع حصيات مثل حصى الخذف وأشار ويقول العلماء أنه ذلك قدّ الحمصة الكبيرة وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس (وإيّاكم والغلو في الدين فإن ما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم) فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب, الرسول صلى الله عليه وسلم وجّه المسلم أن يلتقط حصيات صغارا لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية وإنما هي محاربة معنوية روحية فلذلك أوصى بعدم تكبير الحصاة ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة وهذا يقع كثيرا فإذا كانت الحصاة كبيرة فقد تؤذي من أصابته.

فاليوم نرى حول الجمرة النعال متراكمة بعضها فوق بعض لأن الجهّال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين فهم يتصورون هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه والحقيقة ليس كذلك وإنما هناك مكان خرج فيه شيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرماه بالجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة الحصى التي يرمي بها الجمرة.

ففي العبادة وقيام الليل وصيام الدّهر هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام فلما سمع عمرو من كنته ما سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي قال (بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء) فقال قد كان ذلك يا رسول الله قال (فإن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك) أي من يزورك ولضيفك (عليك حقا) ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام منهاجا يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك فهو كان يصوم الدهر كله قال له صم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأن صمت إيه؟ الشهر كله في ثلاثة فماذا كان الجواب؟ هنا الشاهد قال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما يقولوا ... شلون شبابي أنه أضيّع وقتي في أقل من هذه العبادة التي أنا قائم بها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى كما قالت السيدة عائشة له حينما قال لها عليه السلام (يا عائشة هذا جبريل يقرؤك السلام) قالت وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى, أنت بتقل لي هذا جبريل يقرؤك السلام فعليه السلام وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لا نرى فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمرو في عبادته وقد حدث ذلك فعلا فلما قال ابن عمرو إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك قال له عليه الصلاة والسلام (صم كذا) حدد له أيضا ... آخر قال إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك يعيد نفس الكلام السابق وأخيرا قال له عليه السلام (صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه السلام والصلاة وكان لا يفر إذا لاقى) قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك قال (لا أفضل من ذلك) هذا من حيث الصيام صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر وهذا هو الكسب الحقيقي ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله قال له عليه الصلاة والسلام (اقرأ القرآن في كل شهر مرة).







الشريط 298


«كيف التوفيق بين الآية التي تحدد خلق السموات في ستة أيام وبين الحديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه: (أن خلقهم تم في سبعة أيام)؟»

«كيف التوفيق بين الآية التي تحدد خلق السموات في ستة أيام وبين الحديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه: (أن خلقهم تم في سبعة أيام)؟»

الشيخ: السائل يقول كيف نوفق بين الآية التي تحدد خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهي معروفة طبعا والحديث الذي في صحيح مسلم الذي يقول إن خلقهم تم في سبعة أيام.

هذا السؤال خطأ لأن الحديث الذي يشير إليه صاحبنا السائل ليس فيه أن الله خلق السماوات والأرض في سبعة أيام لو كان الحديث هكذا كان السؤال واردا كيف التوفيق بين الآية بتقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام وبين الحديث خلق السماوات والأرض في سبعة أيام؟ الحقيقة أن الحديث ليس فيه شيء من ذلك الحديث يتحدث عن التبدلات والتغيرات التي أجراها الله عز وجل بقدرته وحكمته في الأرض بعد أن خلقها وطور فيها ما شاء فيها من التطوير بس الحديث يتحدث عن الأرض وما جرى فيها من التطوير فليس ذكر في الحديث السماوات وأنه خلق السماوات والأراضين في سبعة أيام على خلاف الآية الكريمة اسمعوا الحديث الذي رواه مسلم (خلق الله التربة يوم السبت -التربة يعني التراب- وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس ووخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل) وين السماوات ليس في الحديث ذكر السماوات إطلاقا وإنما فيه كما سمعتم ذكر ما أجرى الله عز وجل في هذه الأرض من تطوير التربة خلقها السبت والجبال وو إلى آخره فإذن الحديث يعالج شيئا لم تعالجه الآية والآية تعالج شيئا لم يعالجه الحديث فضم الآية إلى الحديث تخرج بنتيجة كاملة لا اختلاف ولا اضطراب فيها وإن عجبي لا يكاد ينقضي من أن هذا الوهم الذي وقع فيه السائل هو وهم قديم وقديم جدا حمل كثيرا من علماء الحديث الكبار إلى أن يطعنوا في هذا الحديث لا من حيث إسناده وإنما من حيث متنه توهموا أنه يخالف الآية وليس كما سمعتم في هذا الحديث ما يخالف الآية مطلقا فما أدري كيف تسرب مثل هذا الوهم إلى عقولهم فأعلّوا الحديث وقالوا أن هذا من الإسرائيليات التي كان كعب يحدث بها فتلقاها بعض الرواة عنه ثم وهم بعض آخر منهم فرفعه إلى أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا تعليل من أعجب ما قرأت في كتب الحديث وأعجب من هذا العجب أن يكون في مقدمة هؤلاء الطاعنين في هذا الحديث بذلك المنطق الخاطئ أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري فهو الذي أعل الحديث بما سمعتم وتبعه على ذلك ماشاء الله من علماء في مقدمتهم أيضا ابن تيمية وإمامنا الحافظ بن كثير أورد هذا الحديث وحكى الطعن فيه من البخاري وغيره ومرّ عليه مرّ الكرام وهم جميعا لا يتنبهون إلى أن الحديث يعالج شيئا لا تتعرض له الآية وليس هو بالمعارض للآية مطلقا بالإضافة إلى أنه سند الحديث رجاله كلهم ثقات وليستكان فيه رجل ممن في حفظه شيء ولو شيء قليل من الضعف حتى يكون هناك منفذ لإعلان الحديث من حيث إسناده لكن العجيب أن كل راوٍ من أولئك الرواة متفق على توثيقه وتعديله ولذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وهنا يظهر وجه من وجوه الخلاف بين الإمامين وأنهما بشر فيخطئ هذا مرة بينما يصيب ذاك وبالعكس يخطئ ذاك ويصيب هذا في مرة أخرى وهكذا, خلاصة القول أن هذا الحديث صحيح لا شك ولا ريب فيه وليس هو بالذي يخالف الآية المشار إليها لا من بعيد ولا من قريب.




«ما صحة الحديث: (سيأتي يوم على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسة يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون المال وينسون الحساب يحبون الخلق وينسون الخالق يحبون الذنوب وينسون التوبة يحبون القصور وينسون القبور)؟»

«ما صحة الحديث: (سيأتي يوم على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسة يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون المال وينسون الحساب يحبون الخلق وينسون الخالق يحبون الذنوب وينسون التوبة يحبون القصور وينسون القبور)؟»

الشيخ: هنا سؤال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (سيأتي يوم على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسة يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون المال وينسون الحساب يحبون الخلق وينسون الخالق يحبون الذنوب وينسون التوبة يحبون القصور وينسون القبور) هل هذا صحيح وإذا كان صحيحا فإن عبارة الزمن فيه اليوم جاءت مطلقة فهل المقصود من هذا الإطلاق أنها تنطبق على كل زمن بعد زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوم القيامة؟

هذا حديث لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة إطلاقا التي اطلعنا عليها.




«ما هو حكم التصفيق بواسطة الكفين ثانيا: تشبيك الأصابع ثالثا: الصفير بالفم رابعا: اقتران رفع اليد مع السلام خامسا: لبس الطويل بالنسبة للرجال سادسا: الشرب زرنقة.»

«ما هو حكم التصفيق بواسطة الكفين ثانيا: تشبيك الأصابع ثالثا: الصفير بالفم رابعا: اقتران رفع اليد مع السلام خامسا: لبس الطويل بالنسبة للرجال سادسا: الشرب زرنقة.»

الشيخ: يقول السائل هنا السلام عليك ولو قلت السلام عليكم كان خير لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو حكم كل من الأمور التالية مع ذكر الدليل التصفيق بواسطة الكفين, ثانيا الفقش بواسطة الأصابع وتشبيك الأصابع, ثالثا الصفير بواسطة الفم, رابعا اقتران رفع اليد مع السلام أو إنابتها عنه في حال البعد, خامسا إرتداء اللباس الطويل بالنسبة للرجال, سادسا الشرب زرنقة؟




«ما هو حكم التصفيق بواسطة الكفين مع الدليل؟»

«ما هو حكم التصفيق بواسطة الكفين مع الدليل؟»

الشيخ: التصفيق بواسطة الكفين بنص الحديث الصحيح هو من شأن النساء فقد قال عليه السلام في حديث البخاري ومسلم (التصفيق للنساء والتسبيح للرجال) أو قدم (التسبيح للرجال والتصفيق -وفي لفظ- والتصفيح للنساء) هذا في الصلاة في العبادة لأجل التنبيه أما التصفيق خارج الصلاة فذلك من عبادة المشركين في عهد الرسول عليه السلام كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية)) التصدية التصفيق ولذلك فالمسلم ينتهي عن التصفيق والتصفيق تسرب إلينا من عادات الكفار الذين لا دين عندهم ليعلمهم ماهم بحاجة إليه من الأداب الإجتماعية فهم يصفقون لإظهار التعجب أو الرضى من أمر ما, أما أدب الإسلام في مثل هذا الصدد أي الفرح والتعجب فليس هو إلا ذكر الله تبارك وتعالى وتكبيره ولعلكم على ذكر من الحديث الذي مر معنا في درس قريب جدا حديث أبي طويل شطب الممدود هذا الرجل ذي الاسم الغريب الذي جاء إلى الرسول عليه السلام فذكر له ما معناه أنه لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل له من توبة فذكر له الرسول عليه السلام بأن له توبة وأن الله عز وجل يثيبك على توبتك بأن يجعل سيئاتك حسنات فانصرف الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر حتى غاب عن النظر هكذا يكون إظهار المسلم تعجبه بتكبير الله عز وجل أما التصفيق فهو في حال العبادة للنساء أما في الحالات العادية الإجتماعية فليست هي من عادات المسلمين بل هي كانت من عادات المشركين من عبادات المشركين وهي اليوم من عادات غيرهم من المشركين لذلك

السائل: إعجاب وليس تعجب

الشيخ: نعم إعجاب إيش

السائل: يعني تعجبه من نعمة الله أو تحققه بمعنى اندهاشه إعجاب بمعنى ... .

الشيخ: وهو يعني صدقت صحيح هذا فيما يتعلق بالتصفيق.




«ما حكم الفقش وتشبيك الأصابع؟»

«ما حكم الفقش وتشبيك الأصابع؟»

الشيخ: أما الفقش وتشبيك الأصابع فليس فيهما أي محذور إلا في حالة الصلاة في حالة الصلاة لأن طقطقة الأصابع لا يتناسب مع السكون في الصلاة وأما التشبيك في الصلاة فقد جاء النهي عنه بل جاء النهي عن التشبيك وأنت منصرف إلى الصلاة وأنت منتظر للصلاة ففي الصلاة لا يجوز التشبيك من باب أولى.

السائل: ... هذا الفقش بيحدث بصوت بالأصابع يعني ضغطه

الشيخ: الفقش بواسطة الأصابع ما المقصود به؟ يعني لماذا يفعل هذا مين السائل يوضح لنا شو مقصوده بالسؤال؟

سائل آخر: أحيانا لإلفات النظر ... فما بينتبه للأصابعه فبيفقش يعني

الشيخ: لإلفات النظر شايف وين السائل وين أنتم هاي مشكلتنا إحنا هو بيقول لإلفات النظر تسميع يعني لا أرى فيه شيئا.




«ما حكم الصفير بواسطة الفم؟»

«ما حكم الصفير بواسطة الفم؟»

الشيخ: الصفير بواسطة الفم سبق الجواب أنه من عبادة المشركين ((وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء)) أي صفيرا ((وتصدية)) تصفيقا.




«ما حكم اقتران رفع اليد مع السلام أو إنابتها عنه عند البعد؟»

«ما حكم اقتران رفع اليد مع السلام أو إنابتها عنه عند البعد؟»

الشيخ: رابعا إقتران رفع اليد مع السلام أو إنابتها عنه في حال البعد, إنابتها لا يجوز بأي وجه من الوجوه إنابة رفع اليد بدل السلام لا يجوز بأي وجه من الوجوه وإنما قد يجوز قرن رفع اليد مع السلام تارة ولا يجوز تارة إذا كنت قريبا فقلت للمسلم السلام عليكم فهنا لا يجوز أن ترفع يدك لأن هذا الرفع من شعار غير المسلمين أما إذا كان المسلم عليه بعيدا عنك فسلمت عليه بلفظك وأشرت إليه بيدك فلا بأس من ذلك.

السائل: كمان قصده التصفير للمناداة للبعيد.

الشيخ: الصفير بواسطة الفم؟

السائل: إذا كان عن بعد ... .

الشيخ: يناديه يا فلان يا كذا مافي غير الصفير! ما بيجوز هذا.

السائل: حتى لو استخدام التصفير في حالة إنذار كخطر

السائل: ... .

الشيخ: شو هاد

السائل: رفع اليد لرد السلام إذا كانت ... ما ذكرت فيه استثناء ... الصلاة رفع اليد

الشيخ: ما ذكرنا أحكام الصلاة نحن هلاّ

السائل: جميع ... .

الشيخ: اقتران رفع اليد مع السلام خارج الصلاة السؤال وإلا داخل الصلاة

السائل: مطلقا.

الشيخ: لا السؤال ليس المقصود به الصلاة واضح أو إنابتها عنه في حال البعد صلاة.




«ما حكم لبس الطويل بالنسبة للرجال؟»

«ما حكم لبس الطويل بالنسبة للرجال؟»

الشيخ: خامسا ارتداء اللباس الطويل بالنسبة للرجال إذا كان اللباس ما دون الكعبين فقد ذكرنا أحاديث كثيرة أنه لا يجوز إطالة البنطلون تحت الكعبين لأن الرسول عليه السلام يقول (أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار)




«ما حكم الشرب زرنقة؟»

«ما حكم الشرب زرنقة؟»

الشيخ: سادسا الشرب زرنقة الشرب زرنقة من الناحية الشرعية لا أجد فيها مخالفة إلا إذا زرنقها مرة وحدة فهنالك تكون مخالفة واضحة لأنه السنة أن يشربها بثلاث أنفاس فلو افترضنا متكلفا هذه الزرنقة زرنقها على ثلاث مراحل فلا أجد في ذلك نصا في الشرع ينهى عنه لأنها من الأمور العادية أما طبيعة فأنا أتعجب كيف يتهنى هؤلاء الذين يشربون مثل هذا الشرب.




«ما صحة حديث: (مصوا الماء مصا ولا تعضوه عضا)؟»

«ما صحة حديث: (مصوا الماء مصا ولا تعضوه عضا)؟»

السائل: ... مصوا الماء مصا هل هذا له دليل؟

الشيخ: حديث ضعيف حديث “مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا ” حديث ضعيف.




«الرجاء تفصيل حادثة حمل وولادة المسيح عليه السلام؟»

«الرجاء تفصيل حادثة حمل وولادة المسيح عليه السلام؟»

الشيخ: السلام عليكم فالرجاء تفصيل حادثة حمل وولادة السيد المسيح عليه السلام وكيف تمت ولكم الشكر؟

ليس لدينا في الكتاب بل ولا في السنة تفصيل لحادثة ولادة المسيح عليه الصلاة والسلام وحمل أمه به ولذلك فلا يجوز لنا أن نتوسع في أمر مضى وانقضى من عندنا دون أن يكون لدينا نص في الكتاب وفي السنة.




«ما حكم المسارعة إلى مجلس العلم بدون أداء سنة المغرب البعدية؟»

«ما حكم المسارعة إلى مجلس العلم بدون أداء سنة المغرب البعدية؟»

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم, يلاحظ بعض الإخوان يسارعون إلى هذا المجلس عقب صلاة المغرب دون أن يؤدوا سنتي المغرب البعدية هيك مكتوب سنتي وهو يعني دون أن يؤدوا سنة المغرب البعدية ما حكم ذلك؟

الجواب هذه حقيقة مشاهدة أي أن بعض الإخوان لا يصلون السنة لا في المسجد ولا في البيت هاهنا لكن أيضا مما نشاهد أن بعضا آخر يحافظون على هذه السنة دائما أو أحيانا والأمر في رأينا ليس صعبا فهو سهل فيما إذا تذكرنا حديث الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه السلام عما فرض الله عليه من صلوات فلما أخبره عليه الصلاة والسلام بالخمس في كل يوم وليلة انصرف الرجل يقول والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص فشهد الرسول عليه السلام له بأنه إن صدق دخل الجنة وهناك أحاديث تحض المسلم على الإكثار من التطوع كما قال عليه السلام (أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنجح وإن نقصت فقد خاب وخسر) في حديث آخر (وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته) فهذا الحديث فيه حض بالغ للمسلم على أن يكثر من التطوع لأنه يوم القيامة حينما توزن الأعمال وأول ما يوزن الصلاة فإذا كان فيها نقص ما استدرك هذا النقص على حساب التطوع من الصلاة ولكننا نحن لا نستطيع بل لا يجوز لنا أن نكون أغير على كل مسلم من غيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على كل مسلم أي لا نجوز أن نغالي فنقول فننكر على الذين لا يصلون السنن سواء بهذه المناسبة أو بغيرها لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام ما أنكر على الأعرابي بل قال (دخل الجنة إن صدق) لكن هو من جهة أخرى يحض المسلمين كافة على أن يكثروا من التطوع للسبب الذي ذكره في الحديث الماضي ولذلك فحسبنا وحسب السائل معنا أن يعرف هذه الحقيقة وينبه الناس إليها يعني من يراه غير محافظ على السنة سواء سنة المغرب البعدية أو غيرها أن يحضه ويذكر له فضل المحافظة على هذه السنن فإن لم يستجب فلا عليه من بأس لأن الرسول عليه السلام صارحه الأعرابي وحلف يمينا لا أزيد عليهن وهذا الذي تراه لم يصلي ما حلف لك يمين يمكن رأيته ما صلى مرة مرتين وأحيانا صلى فما دام أن الرسول عليه السلام لم ينكر على ذاك الأعرابي الذي حلف أنه لا يزيد على الصلوات الخمس فليس لنا أيضا أن ننكر على من فعل فِعل ذلك الأعرابي فكيف إذا حلف الحلف هاهنا أشد إغراقا في الإنكار بالنسبة إلى هذا الذي يلاحظ إنكار الإنكار على الذين يتركون سنة المغرب وغيرها أيضا.

الخلاصة يجب أن نفرق بين ما فرض الله وما حض الشارع الحكيم عليه من العبادات والطاعة فما فرض نأمر به أمرا وننكر على كل من تهاون بشيء منه وما لم يفرضه وإنما حض عليه حضا فنحن أيضا نتبع الرسول عليه السلام في الحض عليه ولا نغالي في الحض ولا نتخذ أو نوجد عداوة بيننا وبين هؤلاء الذين قد لا يحافظون على السنة.

السائل: في مقدمة إن بعض الأخوان يسارعون إلى المكان يعني مما يفسد ... .

الشيخ: أخي اجتماعنا هذا في الواقع يعني ما يمكن إخفاؤه فلذلك تحصيل حاصل هذا الذي أنت تفكر فيه واجتماعنا هنا كما ترون اجتماع علمي خالص فأي محضور من وراء هذا التجمع والدخول.

سائل آخر: نتيجة الركض إلى المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع إلى الصلاة فقال عليكم بالتؤدة فأيضا يعني

الشيخ: إي هذا قياسك أنت يا أبا محمد.




«أرجو شرح هذا الحديث: (سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)؟»

«أرجو شرح هذا الحديث: (سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)؟»

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم أرجوا شرح هذا الحديث (سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) إي شو بو نعم؟

السائل: ... صحيح؟

الشيخ: صحيح.




«ما صحة حديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وما معناه؟»

«ما صحة حديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وما معناه؟»

الشيخ: حديث (كل قرض جرّ نفعا فهو ربا) تحقيق سريع في صحته وشرحه موجزا لفائدته أو لمحاذيره؟ الحديث ضعيف إسنادا (كل قرض جرّ نفعا فهو ربا) من حيث الإسناد فهو ضعيف ومن حيث الفقه صحيح مع التقييد على إطلاقه معنى ليس صحيحا ذلك لأنه ثبت في السنة أن الرسول عليه السلام استقرض ووفّى زيادة على ما استقرض استقرض بعيرا فأوفى صاحبه بعيرين ولذلك فهذا الحديث مع ضعف إسناده منكر بملاحظة إطلاقه أما التقييد فهو كما يأتي كل قرض مشروط, كل قرض مشروط أي سلفا فهو ربا حينئذ هذا الكلام صحيح أما كل قرض جرّ نفعا فإن جر نفعا بسبب حسن خلق الدائن والمدين فهذا لا ضير فيه إما إن جرّ نفعا بسبب اشتراط الدائن الفائدة الزياة فهذا ربا كما في الحديث نفسه على ضعفه.




«قال بعض المذهبيين بأن حديث: (يا غلام سم الله وكل بيمينك .... ) يدل على السنية لأن الغلام ليس بمكلف فكيف الرد؟»

«قال بعض المذهبيين بأن حديث: (يا غلام سم الله وكل بيمينك .... ) يدل على السنية لأن الغلام ليس بمكلف فكيف الرد؟»

الشيخ: قال بعض المذهبيين بأن الحديث النبوي (يا غلام سم الله وكل بيمينك) إلى آخره يدل على السنية وليس على الوجوب لأن الغلام غير مكلف نرجو الرد على هذا الكلام؟

الرد عليه ببساطة أن تذكروا معي قول الرسول عليه الصلاة والسلام (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع) فهل من قائل بأن الرسول عليه السلام أمرنا بأن نأمر أولادنا بالصلاة هذا يدل على إنه الصلاة غير مفروضة؟ لا, الشارع الحكيم يأمرنا أن نأدب أولادنا منذ بدء تمييزهم من سن السابعة أن نأمرهم بالأداب الإسلامية ولا سيما ما كان منها من الفرائض فمن ذلك (مروا أولادكم وهم أبناء سبع) ليس معنى أن هذه الصلاة ليست مفروضة على الكبار لا, لأن فرضيتها ثابتة بنصوص كثيرة جدا ولكننا أمرنا في هذا الحديث أن نربي أطفالنا على هذا الفرض الذي أمرنا به فهاهنا لما قال الشارع (سمّ الله وكل بيمينك) هذا لا يعني أنه ليس واجبا لأنه ليس مكلفا تماما كما هو الشأن في الصلاة لا سيما وقد جاءت أحاديث أخرى (سموا الله) سموا الله هكذا أمر عام لجميع المكلفين البالغين فإذا جاء مثل هذا الأمر الموجه إلى الغلام فهو كالأمر الموجه إليه بالصلاة فكلاهما لا يدل على أن المأمور به هنا وهناك ليس بالأمر الواجب.




«ما الدليل على أن السارية أو المنبر يجعل الصف الذي على يسيره باطل الصلاة وهل الحكم هنا اجتهادي؟»

«ما الدليل على أن السارية أو المنبر يجعل الصف الذي على يسيره باطل الصلاة وهل الحكم هنا اجتهادي؟»

الشيخ: ما الدليل على أن السارية أو المنبر يجعل الصف الذي على يساره باطل الصلاة ومن قال أن الصلاة باطلة والحالة هذه؟ هذا خطأ وهل الحكم في هذه المسألة حكم اجتهادي أم غير ذلك؟ ومن قال بذلك من العلماء؟ وأين يراجع هذا البحث؟

يراجع في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي للغزّالي, وهل تبطل الصلاة في حالة اضطرار المصلي أن يقف بين السواد مثلا في حالة الازدحام يوم الجمعة؟ لا تبطل الصلاة لا في حالة الزحام ولا في حالة غير الزحام وإنما نهى الرسول عن الصف بين السواري فهذا لا يفهم بطلان الصلاة وإنما النهي عن تسوية الصف بين السواري وهذا حين الإمكان أي حينما يكون في المسجد فسحة وسعة أما إذا كان هناك زحمة كيوم الجمعة مثلا فبحسبك أنت الحريص على ألا تخالف أمر الرسول عليه السلام أو الحريص على ألا تواقع نهي الرسول أن تتقدم أو تتأخر وليصف غيرك بين الساريتين ممن لا يبالي مطلقا بهذه المخالفة حتى ولو كان في المسجد سعة فالمسألة عند الادزحام سهلة.




«ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة؟»

«ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة؟»

الشيخ: السلام عليكم ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة؟

نقول قراءة الفاتحة كقراءة أي سورة من القرآن لها أجرها المعروف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات لا أقول آلم حرف بل ألف حرف, لام حرف, ميم حرف) أي آلم بثلاثين حسنة هذا فضل من يقرأ القرآن كله لا فرق بين الفاتحة وبين غيرها وإن كان هناك فيه تفاضل من جهات أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) وفي رواية لمسلم (أن الرسول عليه السلام خرج يوما على أصحابه وقال أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل يوم القرآن كله؟ قالوا كيف ذلك يارسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن) فمن قرأ ثلاث مرات قل هو الله أحد فكأنما قرأ القرآن كله الغرض من هذا هو تنبيه الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن قراءة القرآن دائما وأبدا له هذه الفضلية ولكن لا يجوز تخصيص مكان معين بسورة معينة بدون إذن من الشارع الحكيم, لأن الله عز وجل له كل صفات الكمال التي تفرد بها دون العالمين جميعا, من ذلك أن حق التشريع إنما هو له وحده لا شريك له كما قال تعالى ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله)) فكل دين لم يأذن به الله فليس دينا وليس الدين هوى وليس الدين استحسان ولذلك قال الإمام العربي الهاشمي المطّلبي الإمام الشافعي قال “ من استحسن فقد شرع ” المسلم يستحسن شيء من ... كما يقولون من عقله من كيفه من هواه بدون إذن من الله فاتخذ نفسه شريكا مع الله من حيث لا يحس ولا يدري ولا يشعر لذلك أنكر الله عز وجل على المشركين حينما كانوا يحرمون ما شاؤوا ويحللون ما شاؤوا فقال لهم ربنا عز وجل ((أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) لذلك لا يجوز للإنسان أن يشرع من نفسه شيئا مهما كان صغيرا مهما استحسنه بعقله كما يقولون اليوم يا أخي شو فيها زيادة الخير خيرين ما فيها شيء المسكين ما عم يلاحظ الآية ((ما لم يأذن به الله)) ما بيكفي أنه أنت تفعل شيئا ما أذن الله لك به هذا تشريع لذلك قال تعالى منددا بالمشرعين وبالمقلديين للمشرعين ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم)) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كيف يعني؟ الأحبار يعني العلماء والرهبان يعني العباد الصالحين اتخذوهم أربابا من دون الله شو يعني اعتقدوا بيخلقوا مع الله بيرزقوا مع الله بيحيوا مع الله؟ لا؟ وهذا ما أشكل على عدي بن حاتم الطائي لأنه كان رجلا من العرب الذين تنصروا في الجاهلية وقليل ماهم فلما نزلت هذه الآية الكريمة أشكلت عليه لأنه فهم الآية كما يفهمها بعض الناس من الجاهلين اليوم ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) يعني بيعتقدوا فيهم صفة الخالقية والرازقية ونحو ذلك فقال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله يعني بهذا المعنى الخطأ فدله عليه السلام على الصواب بطريق السؤال والجواب قال (ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله) لذلك كل إنسان من حبر يعني عالم أو من صالح ومتعبد بيستحسن شيء بعقله فمعناها هو نسب نفسه شريك مع ربه واللي بيقلده بيتبعه اتخذه ربا من دون الله تبارك وتعالى لذلك لا يغرنكم كون هذا الشيء حسن بعقلكم فتقولوا ما فيها شيء لأنه لو كان الدين بالعقل ما كان هناك حاجة ولا حكمة لأن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب لكن ربنا اللي خلق البشر هو يعلم أن البشر بحاجة إلى وحي السماء وأن ينزل هذا الوحي إلى شخص ... يهتم بهذه النصوص في القرآن وهذه أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) بعد هذه المقدمة أعود إلى أصل السؤال قراءة الفاتحة بعد الصلاة يا ترى ليش قراءة الفاتحة مو قراءة مثلا سورة أخرى هي ((إنا أنزلناه)) كدت أقول مثلا سورة يس فورتها راح يعترض المعترض هي طويلة هي جيبنا له وحدة مثلها أو أقصر منها ليش ما نقرأ مثلا ((إنا أعطيناك الكوثر)) ليش ما نقرأ ((قل هو الله أحد)) مثل ما بيعملوا قبل الصلاة مافي سؤال ليش مشرع هو؟ ربنا لما بيقول المغرب ثلاث ركعات ما بنسأله الصبح ركعتين ما بنسأله بقية الصلوات أربعة أربعة ما بينسأله أما العبيد لما بيدهم يقولولنا عن شيء نسألهم لأنه مانهن مشرعين فليش يا جماعة صرتوا تقرؤوا الفاتحة دون سواها من السور هيك تجي بعقل أول مبتكر أول مخترع أول مشرّع إن صح التعبير وسار الناس وراه يتبعون كل ناعق كما جاء في بعض الآثار فأقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهدى محمد يا ترى فيه مسلم بيعتقد بنقصه؟ لا, فيه مسلم بيعتقد أنه الرسول ما علمنا أوراد بعد الصلاة ما فيه أيضا طيب خلينا نشوف الأوراد الواردة في كتب السنة وبصورة خاصة في كتاب الإمام النووي لأنه هذا من الأئمة الأفاضل المشهورين له كتاب اسمه الأذكار شوفولنا بكتاب الأذكار للإمام النووي فيه قراءة الفاتحة بعد الصلاة؟ لا تجدون لذلك أثرا إذا هي من محدثات الأمور وقد قال عليه الصلاة والسلام (وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) بالرغم من هذا الكلام أعتقد أنه في بعض الحاضرين ممن لم يسبق لهم سماع كلمات في ... ما بيكون في ... الكلام حيرجع يقول لي يا أخي شو فيها قراءة الفاتحة وما دامك بتقول كل حرف له ثلاثين حسنة شو بها نعم

السائل: كل حرف عشر حسنات

الشيخ: كل عشر آلم ثلاثين حسنة إيه نعم شو فيها قراءة الفاتحة إذا؟! أخي أنت لا تنظر إلى كون هذا القرآن له الفضيلة انظر إلى المكان الذي أنت وضعته وإذا أخذت ... عن محلها ما فيها شيء وين ما قرأت الفاتحة إلك هذاك الثواب بكل حرف عشر حسنات لكن ليش عم تقرأ الفاتحة وعقب الصلاة إذا ... معناها شرعت إذا اتباع للرسول هات النص وهاي جيبنا لك الشاهد أذكار النووي مو موجود ولا في أي كتاب في الدنيا وإنما هذا موجود في عادات الناس إذا من الضروري إنه نذكر بأنه البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حقيقية وبدعة إضافية, البدعة الحقيقية ما لها أصل منوب بالشريعة وما لنا فيه هالقسم الآن, البدعة الإضافية هي من جهة لها أصل ومن جهة ما لها أصل مثل هذه الفاتحة سورة في القرآن هو ... الثواب اللي ذكرناه لكن وضعها في هذا المكان بدعة أي تلصق بالفاتحة أن جعلت في مكان معين مثل الشارع الحكيم جعلها في مكان معين وين جعل الفاتحة؟ في الصلاة وجعل الفاتحة قبل السورة فلو عكس مسلم بيكون خالف لو قرأت الفاتحة في التشهد أنكر عليك كل العلماء ليش؟ لأنك وضعت الشيء في غير محله وهذا بحث طويل وكثيرا ما طرقناه لأن المشكلة آخذت بخلاف الناس ما كانوا يفهموا إنه ليش كل بدعة ضلالة وهذه حسنة, الصلاة على الرسول مثلا بعد الأذان شو فيها الصلاة على الرسول الصلاة على الرسول على الرأس والعين والله قال ((صلوا عليه وسلموا تسليما)) لكن من قال لك اجلعها على المأذنة وبعد الأذان حتى صارت جزء من الأذان ما كان بلال يؤذنظ ماكان عمر بن أم مكتوم يؤذن؟ أبو محذورة؟ هذول مؤذنين الرسول عليه السلام كانوا يأذنوا الآن أي شيء شلون كانوا يأذنوا هذول في زيادة بعد لا إله إلا الله بيقلك لا لكن بيرجع بيقلك شو فيها الله أكبر طيب فيه خير ولا شر حيقول خير طيب الخير جهله أولئك لا ما جهله أعرضوا عنه وأنتم حرصتم عليه والله إن قالوا جهلوا فهذه مصيبة لا تطاق وإن قالوا علموا لكن ما عملوا كمان مصيبة لا تطاق فما بالكم أيها الناس ما كنتم تعرفوا بأى فضل الإسلام اللي امتن على عباده رب العالمين بقوله ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) مع الأسف الشديد يهودي في زمن عمر فهم قدر هذه الآية حيث حتى اليوم ألوف المسلمين ما عم يفهموا قيمتها إجى رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر قله يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله يعني عندكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا قال هل ماهي؟ قال له ((اليوم أكملت لكم دينكم)) إلى آخر الآية قال له لقد اتخذناها عيدا لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل عرفات يوم الوقفة ويوم الجمعة عيدان مو عيد واحد فعرف هذا اليهودي قدر هذه الآية ليه؟ لأنه الله ريّحنا بهذه الآية من أنه نشغل عقولنا ونضيّع أوقاتنا أنه هي منيحة وهي شو فيها بدعة حسنة وسيئة وإلى آخره واليهود ... .




«ما رأيكم في إماما يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين؟»

«ما رأيكم في إماما يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين؟»

الشيخ: ما رأيكم في إمام يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين؟

السائل: ... .

الشيخ:: آه بيقصد يعني هيك لأقصى حد أطعته بالثلاثة هو قال أقسم بالله ثلاثا حلف على زوجته بالطلاق فالطلاق مو موضح اللي هو رجعي وإلا الطلاق بالثلاثة

السائل: أقسم بالله, الخطيب قد أقسم بالله

الشيخ: فايز إنه بس الطلاق إله هو

السائل: ثلاثا

الشيخ: إي مو مذكور هنا مو مذكور في السؤال السؤال يقصد السائل وإن كان قلمه قد قصّر في البيان أن رجلا طلق زوجته ثلاثا أي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أصبحت هذه الزوجة غريبة عنه بعد ذلك رزقت هذه المرأة ابنة

السائل: مو هيك قصده

الشيخ: طول بالك يا أخي مين السائل أنت إي طول بالك هو هلاّ بده يشرح لأنه هونا نحن هلاّ لما نسينا غلق وهو الطلاق ثلاثة مو واحد بدنا نفهم هلاّ يحلف أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين يعني هي كانت حامل منه لما كانت زوجته هيك يعني؟

السائل: لا بعد اللي حلف عليها الطلاق ما طلقها بالشرع إنما ظلت تحت عصمته فجامعها فأنجبت له بنت فعلى قول القائل يحق له أن يتزوج تلك البنت

الشيخ: يعني معناها هو من بعد ما طلقها ثلاثا كان محتفظ بها يعني تم يزني بها هي المسألة معروفة عند الشوافعة فيه رأي مع الأسف مشكل جدا وهو أنهم يقولون صراحة يجوز للزاني أن يتجوز ابنته من الزنا فهذه الصورة فيها شوية عرقلة فهي خلاصتها أنه هذا الرجل الذي طلق زوجته بالثلاثة احتفظ بها ولم يطلق سبيلها على اعتبار كما قال تعالى في الآية السابقة ((فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره)) مع ذلك هو احتفظ بها فهي ليست زوجته بعد تطليقها ثلاثا فهو إذا زان بها فذهبت حاملت منه فجاءته ببنت فهذه البنت بنت زنى فلما كان الشافعية يقولون بجواز تزوج بنته من الزنى جاء هذا الجنين بناء على مذهبه هو الذي يقول بأن مذهب الشافعي يجيز التزوج ببنته من الزنى هذا مذهب في هذه المسألة يعارضه مذهب الحنفية وهو الصواب الذي لا شك ولا ريب فيه وهو أن ابنته من الزنى لا تحل له وإن كان الماء الذي انعقد منه هذا الشخص أو هذه البنت كذلك لا يجيز للرجل أن يأتي هذه البنت ويتزوجها ومن حجج الأحناف ومن ذهب معهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيره من المحققين أن الشارع الحكيم حرم البنت بالرضاعة التي رضعت من امرأة خمس رضعات لأن سبب الموجد لهذا الحليب لهذه المرضعة هو زوجها حرم على هذا الزوج أن يتزوج تلك البنت من الرضاعة يعني مع بعد الواسطة في كون هذه البنت بنته بالرضاعة مع ذلك حرمها الشارع الحكيم عليه فكيف لا يحرمها عليه وهي من صلبه وهي من ماءه ولا يبدو هذا الماء وضعه هو بدون إذن من الله لكن على كل حال هو ماءه فهو ينكح نفسه بنفسه وما يهمنا الآن أنه عصى ربه في ذلك ومثاله في موضوع الإرضاع أن المرأة لا يجوز لها أن ترضع أحدا إلا بإذن صاحب الحق الحليب وهو الزوج فلو أن هذه الزوجة عصت زوجها وأرضعت ابنا أو بنتا لجارة لها فهلا تصبح هذا البنت بنتا لزوجها؟ طبعا لأنه كون الطريق لوصول هذا الحليب إلى تلك البنت بطريق الرضاع كان مخالفا للشريعة ما يجعل البنت هذه ليست ابنة لصاحب الحليب ألا وهو الزوج لذلك فهذا الذي حلف هذه اليمين حلفها في رأينا الحق حانثا أما نحن لا نستطيع أن نؤاخذ الناس وقد نشأوا على مذاهب وعلى آراء من المستحيل تغييرها بمجرد أنه يقول الألباني أو مئة ألف واحد من الألباني إنه هذا حنث لأنه فيه أكثر منه ملايين مملينة من أئمة قالوا بأن هذه البنت تحل له صحيح لأن مقابل هذا أيضا مذهب آخر أيضا مغرق في الانحراف عن الصواب كهذا الإغراق في الإنحراف عن الصواب رجل يقيم دعوة كاذبة على امرأة مصونة في عصمة رجل بالكتاب والسنة يقيم دعوى أن هذه زوجته وهي مغتصبة منه فيحكم القاضي الشرعي بناء على ما ثبت لديه من الشهود وهو لا يعلم أنهم كذابون أفاكون فبناء على شهادتهم حكم بأنه هذه زوجة هذا المدعي فكل إنسان بيحكم إنه هذا الحكم باطل وإن كان لا أحد يعلم بطلانه فعلى الأقل المزور هذا الكذاب هو يعلم يعلم أنه جاء بشهود زور ولبّس على القاضي وجعله يحكم بغير ما أنزل الله ولكن الحاكم لا يعلم هو بيتورط ورأسه ورأس هذا الشيء لكن الذي جاء بالشهود ورشاهم ألا يعلم إنه هذه زوجة ولاد وأنه لم يتزوجها فيما مضى من زمان هو يعلم هذه الحقيقة مع ذلك يقول هذا المذهب فحكم القاضي بالنسبة لهذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا, أما ظاهرا فواضح يعني هلا القاضي لما بيحكم بقطع رأس فلان قطعه يا ترى هو نزل عليه وحي من السماء إنه هذا هو القاتل فعلا لا إنما حكم بناء على شهود فقد يكونوا صادقين قد يكونوا كاذبين النص هذا الحكم الشرعي فيما بدى له ظهر لكن عند الله الذي يعلم السر وأخفى إذا كان هذا الحكم خطأ فهو لا يؤاخذ المجرم عند القاضي لا يكون مجرما عند الرب سبحانه وتعالى لأنه يعلم الحقيقة لكن القاضي لا يسعه إلا أن يحكم بالظاهر لكن هذا المزور ألا يعلم أنه مزور ألا يعلم أنه كذاب نعم ومع ذلك فذاك المذهب يقول حلت له مجرد القاضي قال حكمت لك بأنها زوجتك حلت له كما لو كان أخذها بالكتاب والسنة فهم يقولون من جهة حرام عليه يكذب لكن من جهة أخرى حلت له لأن القاضي الشرعي حكم له بذلك هذه مسائل توجد في بعض المذاهب خطيرة لكن مهما رفعنا صوتنا لبيان خطئها وخطورتها فسوف تذهب أدراج الرياح إلا مع قليل من الناس وقليل من يفهم.




«ما صحت حديث: (فاتحوا النساء بالعري فإنها إذا تزينت خرجت)؟»

«ما صحت حديث: (فاتحوا النساء بالعري فإنها إذا تزينت خرجت)؟»

الشيخ: هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (فاتحوا النساء بالعري فإنها إذا تزينت خرجت)

فيه حديث بهذا المعنى مو بهذا اللفظ ولكنه غير صحيح فلذلك ما راح أشغل ذهني الآن لأستحضر لكم نص هذا الحديث فإن هذا الميت ما يستحق هذا العذاب.




«هل صح حديث في مسح الرقبة في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟»

«هل صح حديث في مسح الرقبة في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟»

الشيخ: يقول هل صح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟

هذا السؤال أولا والجواب لم يأت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح أنه مسح على رقبته أو حضّ على ذلك بل جاءت أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما عن جمع من أصحاب الرسول عليه السلام أنهم وقفوا على وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم فلم يذكر أحد منهم مطلقا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على رقبته ولذلك كان المذهب الصحيح من المذاهب المتبعة اليوم في هذه المسألة إنما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الذي لا يرى مشروعية مسح الرقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الحديث مسح الرقبة أمانة ... يوم القيامة هذا حديث موضوع كما كنت بينت ذلك قديما في أوائل كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة أما هل جاء ذلك عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام فذلك مما لا نعلمه.




«هل شريعة من قبلنا المنقولة في القرآن والسنة هي شريعة لنا؟»

«هل شريعة من قبلنا المنقولة في القرآن والسنة هي شريعة لنا؟»

الشيخ: شريعة من قبلنا التي ينقلها القرآن والسنة هل تعتبر شريعة لنا مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟

تفصيل شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا وإلا هي شريعة لنا إطلاقا لابد من التفصيل إذا وجدت كحكاية عمن قبلنا ولم يكن هناك ما يشعر لتبني الإسلام لذلك الحكم هنا يقال شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا فهذا هو الأصل لقوله عليه السلام (فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة) الشرائع التي قبلنا ليست شرائع عامة وإذا قام الدليل على أن ذلك الحكم المذكور في القرآن وفي السنة قام الدليل على أنه حكم عندنا أيضا ولو بطريق الظاهر وليس بالنص حين ذاك يقال هذا شريعة لنا لا لمجرد أنه كان شريعة لمن قبلنا وإنما لأنه وجدت بعض القرائن التي دلت على أنها شريعة لنا مثلا حديث الغار الثلاثة الذين أووا إلى الغار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حكى هذا الحديث لأصحابه وجاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة من رواية أنس من رواية ابن عمر من وغيرهما من الصحابة مما يشعر ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ... روايته وتحديثه بمثل هذا الحديث هذا الحديث موضوعه يدور على التوسل بالعمل الصالح لكن يعطيك صورة واضحة من جهة وأثر هذا التوسل بالعمل الصالح للمتوسل به من جهة أخرى.

السائل: جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.







الشريط 299


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: ... وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت.»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت.»

الشيخ: قال المؤلف رحمه الله “ الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت ”




«عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غف»

«عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غف»

الشيخ: الحديث الأول مما ثبت في هذا الباب قوله عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) رواه الترمذي وقال حديث حسن.

قراب الأرض بكسر القاف وضمها أشهر هو ما يقارب ملأها كنا قرأنا هذا الحديث عليكم في الدرس الماضي وعلقنا بما يسر الله تبارك وتعالى على الجنة الأولى منه وبخاصة قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي) فبينا أن الدعاء في الإسلام له أهمية عظيمة جدا وأن الدعاء واللجأ والتضرع إلى الله عز وجل هو سنة الأنبياء وأن مما أصيب به بعض الناس من انحراف عن الإسلام قولهم إن الدعاء لا يلجأ إليه المخلصون الواثقون لله عز وجل حتى قال قائلهم “ طلبك منه تهمة له ” وبينا أن هذا انحراف عن هذا الحديث وما في معناه من أحاديث بل وآيات كثيرة أشرنا إلى بعضها ليلة إذن والآن نتابع التعليق على ما بقي من هذا الحديث فالرسول صلّى الله عليه وسلم يحكي عن ربه أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي والغرض من هذه الفقرة هو لفت نظر المسلم أن يكون دائما راغبا إلى الله عز وجل متضرعا إليه أن يغفر له ذنوبه وألا ينسى أنه بحاجة إلى عطف ربه عز وجل ومغفرته.




«شرح قوله: (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك).»

«شرح قوله: (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك).»

الشيخ: (قال تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك) عنان السماء يعني السحاب وهذا كناية عن أن العبد المسلم مهما كانت ذنوبه كثيرة بحيث أن بعض الناس ضعفاء الإيمان قد يقعون في اليأس من أن يغفرها الله عز وجل هذه الذنوب له لكثرتها ولهولها ولخطورتها ففي هذا الحديث لفت نظر العبد ألا ييأس من روح الله لأنه ((لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون)) بنص القرآن الكريم وإنما على العبد أن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقلبه خالصا في عبادته لربه أن يغفر له ذنوبه فالله عز وجل يغفر هذه الذنوب مهما كانت كثيرة ولو بغلت السحاب فالله عز وجل غفور رحيم ولكن هنا ملاحظة لابد من التذكير بها مرة بعد أخرى ففي هذا الحديث تطميع للعبد لا شك في مغفرة الله عز وجل وعفوه الواسع ولكن ذلك منوط ومربوط بطلب العبد من ربه عز وجل أن يغفر له فليس هذا التطميع المذكور في هذا الحديث للعبد في عفو الله عز وجل هو مجرد أمل من العبد أن يغفر الله له ذنوبه مهما كانت كثيرة وإنما ذلك بقيد وبشرط أن يستغفر الله عز وجل لأنه يقول لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك إذا فهذا أيضا تأكيد لضرورة توجه العبد بالدعاء إلى الله عز وجل وطلب المغفرة منه ويؤيد هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) فهذا الحديث يصرح بأن المغفرة التي يطمع ربنا عز وجل فيها عباده هي مربوطة بتوجه العباد إليه بطلبهم المغفرة منه وليس في هذا الحديث كما يتوهم بعض الغافلين التشجيع على الإكثار من الذنوب لأن الحديث يقول (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم) فيأخذون الطرف الأول من الحديث ويستنبطون منه أن فيه حضا للمسلم على التوجه إلى معصية الله عز وجل لكن الحقيقة أن الحديث لم يسق من أجل هذا ولا يعقل أن يكون في الشرع تطميع من الله عز وجل للعباد على المعصية وإنما سيق الحديث إلى تلافي ما قد يقع فيه الإنسان من المعصية والذنوب أن يتلافى ذلك بماذا؟ بالاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل بأن يغفر له لذلك قال (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله) لم يقل لجاء بقوم يذنبون فيغفر الله لهم وإنما قال يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم إذا المغفرة منوطة بطلب العبد لها من الله تبارك وتعالى وفي ذلك إثبات كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي لعبودية العبد وخضوعه لربه عز وجل وعدم استغناءه عن عفوه ومغفرته.

نعم في هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا إشارة إلى طبيعة الإنسان التي فطره الله تبارك وتعالى عليها وهي أن الإنسان لم يطبع ولم يفطر على عدم المعصية لأن الله تبارك وتعالى بحكمته خلق المخلوقات على قسمين, قسم مكلف وقسم غير مكلف القسم المكلف يشمل الإنس والجن والملائكة ثم جعل هذا القسم قسمين قسما معصوما عن المعصية وهم الملائكة فقط وذلك قول الله تبارك وتعالى ((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)) فملائكة الله هذه فطرتهم أنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى وإنما طبيعتهم أن يأتمروا بأمره عز وجل ومن هنا نستطيع أن نذكر ببطلان القصة التي تنسب إلى هاروت وماروت ويزعمون أنهما كانا ملكين وأن الله عز وجل أنزلهما من السماء لتعليم الناس السحر يوم كان السحر مهنة وصنعة تستغل لإضلال الناس ولحملهم على الخضوع للملوك المتجبرين وأن هؤلاء لما نزلوا إلى الأرض افتتنوا في قصة طويلة بامرأة جميلة فلم يزالا بها حتى وقعوا عليها وفتنتهما عن دينهم فمسخهم الله عز وجل ومسخ المرأة فجعلها هي النجمة المعروفة بالزهرة هذه قصة تروى مع الأسف في بعض كتب التفسير والحديث لكنها قصة لا تثبت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هي من الإسرائيليات وهي تخالف الآية السابقة ((لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون)) فكيف ينسب إلى الملائكة بأنهم شربوا الخمر وزنوا بتلك المرأة هذا مستحيل لذلك فالقسم الأول أن الله عز وجل خلق الملائكة لا يعصون الله كما قال في القرآن الكريم وخلق الثقلين الإنس والجن مفطورين على المعصية ولكن الله عز وجل بحكمته مكنهم وقدرهم على ألا يغرقوا في المعصية أولا ثم إذ فطرهم على المعصية فقد مكنهم على الخلاص من أوزارها وآثامها بأن يلجؤوا إلى الله عز وجل وأن يطلبوا منه المغفرة فالحديث السابق (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم) يعني أن الله عز وجل سبقت إرادته وحكمته بأن يخلق الخلق المكلف على قسمين قسم لا يعصي الله وقسم آخر يعصي الله فيقول للبشر لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ليكون هناك خلق آخر غير خلق الملائكة ولتظهر صفة أو أثر من آثار صفة من صفات الله عز وجل في خلقه ألا وهي صفة المغفرة غفور رحيم فلو لم يكن هناك خلق يعصي الله عز وجل فليس هناك أثر لصفة الله عز وجل التي هي المغفرة فإذا في هذا الحديث بيان لواقع هذا القسم المكلف الذي افططر على العصية ألا يتواكل على هذه الفطرة فيقول ما دام أننا خلقنا لسنا معصومين كالملائكة فلابد من المعصية فالجواب نعم لابد من المعصية ولكن هذه المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة وباستطاعة الإنسان أن يجاهد نفسه وألا يقع في القسم الأكبر منها, أما الشيء القليل منه فلا بد منه ليظهر في هذا الإنسان المكلف صفة مغفرة الله عز وجل فيه فنؤكد ونقول لابد للإنسان من أن يخطئ لأن الله عز وجل قدر ذلك في هذا الخلق الإنسان بخلاف الملائكة كما أكد ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف صحته برواية الإمام البخاري ومسلم له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة -كتب على ابن آدم مش على الملائكة- كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) هذه المقدمات وهي من صغائر الذنوب كتبت على الإنسان فهو مدركها لا محالة فإذا الشطر الأول من الحديث (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون) يريد أن الله عز وجل اقتضت حكمته مقابل الملائكة الذين لا يعصون الله بشرا يعصون الله ولكن لم يخلقهم يعصون الله مضطرين مرغمين مقهورين وإنما لهم الخيرة في ذلك مع ذلك فمهما اختاروا أن يتقوا الله عز وجل وأن يبتعدوا عن الذنوب والمعاصي فلابد من أن تزل بهم القدم قليلا أو كثيرا لكن الله عز وجل جعل لهم مخرجا فقال (فاستغفروني أغفر لكم) كما في الحديث القدسي الآخر أيضا الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) كلكم ضال إلا من هديته إذا هل نتواكل على هداية الله عز وجل كما يقول عامة الناس الفاسقين حينما يدعون إلى أن ينقلبوا إلى صالحين يقال له اتق الله فيقول يا أخي الهداية من الله عز وجل فإذا أراد أن يهدينا هدانا نعم هدانا ولكن لابد من أن تطرق الباب لتسمع الجواب قال تعالى في هذا الحديث (فاستغفروني أغفر لكم) كل هذه الأحاديث يأخذ بعضها برقاب بعض وتلتقي إلى هذه الحقيقة ألا وهي أن الإنسان إذا كان قد جبل على المعصية أو بعض المعصية فليس معنى ذلك أن يظل في معصيته ملوثا بأدرانها وأوساخها وإنما عليه أن يسلك سبيل التطهر منها وذلك بأن يتوجه إلى الله عز وجل وأن يطلب منه مغفرته.




«شرح قوله: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة).»

«شرح قوله: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة).»

الشيخ: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) في هذه الشطرة الأخيرة من الحديث لفت نظر المسلم إلى سبب هو أعظم الأسباب التي يستحق بها المسلم مغفرة الله عز وجل ولو بعد لأي أو بعد زمن ألا وهو التوحيد والخلاص من الإشراك بالله تبارك وتعالى لأنه يقول في هذا الحديث أن العبد لو جاء ربه بقراب الأرض معاصي لكن جاء ربه يوم القيامة موحدا لا يشرك به شيئا جاءه بمثل ذلك مغفرة ففي هذا الحديث إشارة إلى الآية الشهيرة ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء)) لذلك كان أول ركن من أركان الإسلام أن يعبد المسلم ربه وحده لا شريك له لأن كل معصية بعد ذلك تهون وعلى العكس من ذلك كل طاعة مع الشرك بالله عز وجل لا تفيد صاحبها شيئا كما جاء ذلك صريحا في أكثر من آية من القرآن الكريم إذا (ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) هنا يقال إذا كان المجيء بالتوحيد منزها عن الشرك بأنواعه هو سبب شرعي لاستحقاق مغفرة الله تبارك وتعالى فلماذا إذا الحض في بعض الفقرات السابقة على الإستغفار؟ هناك ذكرنا أن الحديث يحض المسلم على أن يتوجه إلى الله عز وجل بأن يطلب منه مغفرته بينما في الشطر الأخير من الحديث يقول لو لقيتني لا تشرك بالله شيئا وجئتني بقراب الأرض معاصي وذنوبا جئتك بمثلها مغفرة كأنه هنا قد يبدو لبعض الناس أن هناك شيئا من التناقض والتباين هناك يقول لابد من الاستغفار من طلب المغفرة من الله هنا يقول إذا جئتني بالتوحيد جئتك ما يقابل معاصيك مغفرة, والجواب أنه لا تناقض هناك إطلاقا لأن الموحد إذا جاء يوم القيامة موحدا لا يشرك بالله شيئا مهما كانت معاصيه كثيرة فلابد أن يغفرها الله له ولو بعد لأي كما قلت في أول الجملة بينما إذا توجه إلى الله عز وجل بدعائه والاستغفار منه فيغفرها الله له ويأتي يوم القيامة وليس في صحيفته أي معصية أو أي ذنب فإذا الموحد إذا استغفر الله كان بسبب استغفاره إلى الله عز وجل طاهرا من المعاصي أما هذا الموحد إذا لم يستغفر الله عز وجل ولم يدعه أن يغفر له فيكون توحيده يوم القيامة منجيا له من أن لا يغفر له مطلقا كما هو شأن الكفار كما قال عز وجل في الآية المشار إليها آنفا ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) ويمكن تفسير هذه الجملة الأخيرة من هذا الحديث بالحديث الآخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) (من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره) أي إن هذه الشهادة تنفع قائلها مخلصا بها يوما من دهره في يوم القيامة في المحشر أي إنه لا يخلد مع الكافرين الخالدين في النار فهذه مغفرة بلا شك أما إن أراد الإنسان المغفرة الكاملة بحيث لا يمسه شيء من العذاب فلازم عليه أن يلجأ دائما إلى الله عز وجل ويتضرع لديه بأن يغفر الله له كل ذنوبه.




«وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل»

«وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل»

الشيخ: الحديث الثاني هو عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال (كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوا وأمنه مما يخاف) رواه الترمذي وقال حديث غريب وابن ماجه وابن أبي الدنيا كلهم من رواية جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال الحافظ يعني المنذري إسناده حسن فإن جعفرا صدوق صالح احتج به مسلم ووثقه النسائي وتكلم فيه الدارقطني وغيره.




«الكلام على سند الحديث ورتبته.»

«الكلام على سند الحديث ورتبته.»

الشيخ: في هذا الحديث في إسناده كلام أشار إليه المصنف لكنه انتهى إلى أن الحديث حسن أي ثابت في مرتبة دون مرتبة الصحة وهذه المرتبة هي التي تعرف عن المحدثين بمرتبة الحسن والسبب أن فيه رجلا اسمه جعفر بن سليمان الضبعي وهو مع كونه من رجال مسلم فقد تكلم فيه بعض العلماء كالدارقطني من حفظه وغيره والحقيقة أن الباحث لما يدرس ترجمة هذا الرواي جعفر بن سليمان يجد فيه مثل ذاك الكلام في الضعف ولكن ذلك لا يسقط حديثه لا يجعله في مرتبة الضعيف الذي لا يحتج به ولا يجوز روايته إلا مع بيان ضعفه وإنما ينزل حديثه من مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن لكن أنا شخصيا أشرت ورمزت لهذا الحديث على هامش الكتاب بأنه صحيح وذلك لأني وجدت له شاهدا فبهذا الشاهد ارتقى من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحيح.




«الكلام على شرح الحديث.»

«الكلام على شرح الحديث.»

الشيخ: هذا الحديث يحكي أن النبي صلى الله عليه وآله سلم دخل على شاب وهو في الموت يعني في الاحتضار فقال له عليه الصلاة والسلام (كيف تجدك -يسأله عن تعلقه بربه- فقال أرجو الله عز وجل يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي) فهو في هذه الحالة آخر حياته يعيش بين مرتبتي الخوف والرجاء فهو يخاف ذنوبه لأنه يعترف بأنه كان مسرفا على نفسه كان جانيا عليها لا ينكر هذه الحقيقة فيخشى عاقبة ذلك أن يحاسبه الله عز وجل ولكنه مع ذلك يرجوا الله ويأمل منه أن يعامله بفضله وألا يؤاخذه على ذنبه فأجابه عليه الصلاة والسلام على الفور قال (لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن -الذي هو موطن الخلاص من الدنيا والانتقال إلى البرزخ- لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوا وأمنه مما يخاف) ففي هذا الحديث إذا حض للمسلم على أن يحسن ظنه بربه تبارك وتعالى وأن يطمع في مغفرته عز وجل لذنوب هذا العبد وفي الدرس الآتي تأتي أحاديث صريحة في الحض للمسلم على أن يعيش محسنا لظنه بربه تبارك وتعالى لأن الله عز وجل عند حسن ظنه به.




«هل إبليس من الملائكة؟»

«هل إبليس من الملائكة؟»

السائل: إبليس مو من الملائكة

الشيخ: السؤال خطأ مزدوج لأنك أنت أردت تقول كان فقلت مو من الملائكة يعني هذا إقرار للواقع!

السائل: كان.

الشيخ: فالسؤال خطأ لأنه لم يكن يوما ما من الملائكة وهذا وهم شائع عند الناس يقولون إن إبليس كان طاووس الملائكة مو من الملائكة طاووس الملائكة الحقيقة أن إبليس كان جنا صالحا يعبد الله مع الملائكة لكن لما اختبر سقط لما أمر بالسجود لآدم استعلى واستكبر وقال ((أأسجد لمن خلقت طينا)) لسنا الآن في هذا الصدد المهم أنه هذا وهم شائع لأن القرآن يقول ((كان من الجن ففسق عن أمر ربه)) كان من الجن الطائعين ففسق عن أمر ربه فهو لم يكن يوما ما من الملائكة.




«في إعلام الموقعين أن رأي ابن تيمية أن إجماع الصحابلة على جواز المهر المتأخر كما هو عليه الناس اليوم فما رأيكم؟»

«في إعلام الموقعين أن رأي ابن تيمية أن إجماع الصحابلة على جواز المهر المتأخر كما هو عليه الناس اليوم فما رأيكم؟»

الشيخ: قرأ أحدهم في كتاب إعلام الموقعين أن رأي ابن تيمية أن إجماع الصحابة على جواز المتأخر كما هو عليه الناس اليوم فما جوابكم على هذا؟

يجب على من يقرأ أن يفهم وبعد ذلك أن يقابل ما فهم على ما يسمع وأن يكون قد فهم ما سمع أيضا ليس هناك خلاف في جواز المهر المتأخر ولكن هناك تفصيل لابد منه وهو هذا الجواز الذي يذكره السائل نقلا عن إعلام الموقعين نقلا عن ابن تيمية هل هو هذا الذي نحن ننكره اليوم وندعو المسلمين إلى أن ... .




«الكلام عن أهمية الدعاء وأنه من سنة المرسلين.»

«الكلام عن أهمية الدعاء وأنه من سنة المرسلين.»

الشيخ: فدعاء نوح عليه الصلاة والسلام دعاء يعقوب يعني ممكن إنسان يجمع أدعية الأنبياء والرسل في رسالة ويجدها كثيرة وكثيرة جدا وقد قال تعالى ((يدعوننا رغبا ورهبا)) هذه صفة من؟ صفة عباده المصطفين الأخيار لذلك خطأ كبير جدا أن نعرض عن الدعاء دعاء الله عز وجل بحجة أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى ويعلم الحاجة التي يريدها أحدنا نقول نعم لكن هو أيضا يريد منا أن نتذلل له وأن نخضع له وأن نسأله لذلك جاء الحث في بعض الأحاديث عن الرسول عليه السلام أن يسأل أحدنا ربه ولو شسع نعله شو رأيكم الرسول صلى الله عليه وسلم حض المسلمين إلى أن يسألوا الله عز وجل أحقر شيء وهو السير تبع ... أو الشاروخ أو النعل انقطع فيسأل ربه أنه يسخر له إنسان يرقع له إياها أو يخصف له إياها إلى هذا فهنا مسألة الشسع أمر حقير لكن توجهك إلى الله في أن تطلب منه أن يعالج لك هذا الأمر الحقير هو إثبات لحاجتك وعبوديتك لله عز وجل أكيد بأى لا تسألوا الجنة ولا تسألوا النار ولا تسألوا كما سأل الرسول عليه السلام (اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل) نقف هاهنا الآن باعتبار مضى الوقت المقدر للدرس ونتوجه الآن للإجابة عن الأسئلة والحمدلله رب العالمين.




«الجواب على شبهة أن السنة يرويها الصحابة وهم بشر فيمكن أن يكونوا أخطؤوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.»

«الجواب على شبهة أن السنة يرويها الصحابة وهم بشر فيمكن أن يكونوا أخطؤوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.»

الشيخ: كان هناك سؤال في الدرس الماضي عن مشكلة يثيرها بعض الناس اليوم حول بعض الأحاديث التي يظهر لهذا البعض بأنها منافية إلى العلم أو لم يثبتها العلم على الأقل فأجبنا عن ذلك بما يعني رفع الإشكال وأزال الشبهة إن شاء الله وكان من جملة الإشكالات التي ذكرها السائل في سؤاله المشار إليه هو أن الذين رووا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم بشر مثلنا هم الصحابة هم بشر مثلنا أي يمكن أن يكونوا أخطؤوا فيما نسبوا إلى الرسول عليه السلام فيذكرني الأخ عيد الآن أنا أذكر أني أجبت عن هذه الشبهة فيذكرني بأنك أجبت فعلا لكن القضية فيما يبدو تحتاج إلى شيء من الشرح فأنا قلت يومئذ بأن هؤلاء الصحابة نعم بشر لكن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الشريعة كلها وهم ثقات وحفّاظ وعدول وهؤلاء الذين نقلوا إلينا هذه الشريعة هم أنفسهم هم الذين نقلوا إلينا تلك الأحاديث التي استشكلها أولئك الناس فلا يصح في الشرع بل ولا في العقل أن نجعل هؤلاء الناس ثقاتا في جانب وغير ثقات في جانب والجانبان يشتركان في أنهما داخلان في مدخل نقل العلم فهؤلاء الصحابة ينقلون العلم عن الرسول عليه السلام علم الحلال والحرام والأخلاق والآداب و و إلى آخره كل ذلك نقلوه عن الرسول عليه السلام فهم حجة حتى عند هؤلاء الناس لكن حينما ينقلون أمورا غيبية ولما يصل العلم إلى معرفة كنهها وحقيقتها يصبح هؤلاء الناس من الصحابة غير ثقات لا يوجد شيء من هذا في العلم إطلاقا ولذلك فنحن نقول علم الحديث علم مستقل له أصوله وله قواعده وهو علم لا سبيل بغيره إلى معرفة الحوادث التي مضت قبلنا ولم نشهدها بأنفسنا ولا يوجد هذا العلم في أمة من الأمم منذ وجدت هذه الأمم على وجه الأرض إلا في الأمة الإسلامية وهذا مما فضّل الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم به وذلك أمر بدهي ما دام أن الله عز وجل ختم الشرائع كلها بدين الإسلام وختم الأنبياء والرسل جميعا بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام فإذا ذلك يستلزم أن يكون الإسلام له قواعد وأصول صحيحة يبنى عليها نقل تلك الأحاديث والأقوال التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بها مادام أنه وكل ربنا عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم أن يشرح للناس هذا القرآن السماوي ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) فهذا يستلزم أمورا أول ذلك أن يكون الجيل الأول الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقرآنه وتولى شرحه وبيانه إليهم ينبغي أن يكون هذا الجيل في مستوى نادر المثال من حيث الفهم أولا والضبط والحفظ ثانيا وإلا كيف يتحقق وعد الله الصادق ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) إذا افترضنا أن أصحاب الرسول عليه السلام هم كأولئك الذين دعا عليهم الرسول عليه السلام بالويل حين قال (ويل لأقماع القول) نعم

السائل: ويل لأقماع القوم

الشيخ: القوم نعم “ ويل لأقماع القوم ” ماهي الأقماع؟ جمع قمع القمع اللي بينحط على مثلا تنكة من شان نصب الزيت حتى ما ينكب فأقماع القوم يعني بيفوت الكلام فيهم وبيطلع ما يثبت فيهم هذا تمثيل بديع من كلام الرسول عليه السلام يعني ويل للذين يستمعون القول ولا يحفظونه ولا يتبعونه فيستحيل إذا ما دام أن الله وعدنا بأنه أنزل هذا القرآن وأنه حافظه لا بد أن يسخر له فعلا ناس يقومون بهذا الواجب الديني فهم أي الصحابة ليسوا أقماعا وإنما كانوا حفاظا ويضرب لهم المثل في الحفظ بحيث لا تعرف أمة في أفرادها مش في جماعاتها كجماعات من جماعات أمة محمد عليه السلام في دقة الحفظ والضبط لذلك قوله تبارك وتعالى ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)) يتطلب أنه هذا البيان سينقل إلى ناس حفاظ ثم هؤلاء الحفاظ عليهم واجب ثالث وهو أن ينقلوه إلى من بعدهم ليستمر خبر الله الصادق ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) وإلا هل يصدق هذا الخبر الإلهي فيما لو أن الصحابة حفظوا هذا الشرح وهذا البيان وهذه الأحاديث التي تلقوها من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا شيء وراء ذلك أي لم تنتقل هذه الشريعة المشروحة في كلام الرسول عليه السلام إلى الجيل الثاني وهم التابعون طبعا لا يصدق حين ذاك قول الله عز وجل ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) ولا يمكن أن يكون الأمر كذلك أي أن لا يصدق بل لابد أن يصدق فكيف ذلك؟ بهؤلاء الوسطاء الذين نقلوا إلينا بيان الرسول عليه السلام فالجيل الأول هم الصحابة الكرام وهم قد أمروا بالتبليغ كما قال عليه الصلاة والسلام (بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) كذلك حضهم على التبليغ بالدعاء لهم بالنضارة فقال (نضر الله امرء سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها) إلى آخر الحديث إذا هؤلاء الصحابة إن شككنا فيهم في ضبطهم, في صدقهم معنى ذلك لا قيمة حينئذ لإيمان المؤمن بأن القرآن كلام الله لماذا؟ لأنه أولا هذا القرآن الذي هو كلام الله ما جاءنا وحيا من السماء إلينا مباشرة وإنما إلى الرسول عليه السلام وهو إلى الصحابة والصحابة إلينا بالتسلسل وثانيا لا قيمة لهذا النقل لألفاظ القرآن إلا بأن ينقلوا أيضا معه معناه وبيانه كما عرفتم من الآية السابقة ((وأنزلنا إليك الذكر لتبين)) فهم أيضا إذا الصحابة نقلوا شيئين اثنين البيان والمبين, البيان السنة وأحاديث الرسول عليه السلام والمبين هو القرآن الكريم إذا كل مسلم يجب أن يعتقد ضرورة أن هؤلاء الصحابة يجب أن يكونوا حفاظا وصادقين فيما نقلوه عن سيد المرسلين فإن شك شاك في هؤلاء في جانب من روايتهم انهدم الجانب الآخر بطبيعة الحال لأنه لا يمكن أن يقال هذا إنسان حافظ غير حافظ لأنه جمع بين متناقضين فإذا ما انتقلنا من الجيل الأول إلى الجيل الثاني وهم التابعون أيضا لابد أن نستلزم ضرورة أن هؤلاء التابعين قاموا بالواجب نفسه الذي قام به الجيل الأول وهم أصحاب الرسول عليه السلام وإلا أيضا دخل النقص في دين الإسلام إذا قلنا كما يقول بعض الناس وهنا الشاهد أن هذول بشر ممكن أن يغلطوا ممكن أنه ينسوا ممكن ممكن إلى آخره نحن نعم نقول الإمكان العقلي واسع النطاق ممكن فرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو بشر ممكن أن يقال فيه ما يقال عن أقل بشر لكن مش كل ممكن واقع ليس كل ممكن واقع أنا بقول ممكن أنه رب العالمين يخلق إنسان له رأسان مثلا ممكن لأن الله على كل شيء قدير لكن هل وقع هذا وممكن بأى الإنسان يتوسع في افتراض الأمور الممكنة نظريا ثم لا يجدها من واقع الحياة فممكن إنه هؤلاء البشر أن يخطئوا لكن الله عز وجل حفظ طائفة من هؤلاء البشر عن أن يقعوا فيما يخل بنقل الرسالة وتبليغ الأمانة أول هؤلاء الصحابة ثم جاء من بعدهم التابعون, التابعون لاشك فيهم ناس كما يشهد بتاريخ الحديث نفسه فيهم ناس مثلا كان في عندهم سوء حفظ وبعد ذلك فيهم من كان متهما في صدقه إلى آخره ولكن لتظل حجة الله عز وجل قائمة سخر الله لرواة الحديث كلهم من تابعين فمن بعدهم أئمة الحديث سخرهم ليميزوا الحافظ من غير الحافظ والصادق من الكاذب وهذا علم كما أشرت آنفا لا وجود له في غير الإسلام خذ الآن أي تاريخ فرنسي أو إنجليزي أو ألماني أو أي شيء هل تجد فلان ثقة وفلان غير ثقة فلان حافظ وفلان غير حافظ فلان أبوه بيشهد على ابنه أنه يكذب, الابن بيشهد بطبقة أخرى بأبيه أنه يكذب هذه التفاصيل في علم الجرح والتعديل لا وجود لها إطلاقا في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام كل ذلك ليتحقق خبر الله الصادق ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)) فلما بيقول القائل بكل بساطة بل بكل بلادة إي هذولي بشر ممكن أن يغلطوا هذا كأنه إما ما قرأ أو سمع شيئا عن جهود علماء الحديث طيلة القرون الطويلة أو إنه محاها من ذهنه بالمرة لأنه هو مثله كمثل الولد السفيه الذي يرث مالا كثيرا من أبيه ثم لأنه ما تعب عليه ما بيقدر قدره وسرعان ما يذهب هذا المال منه لأنه هاللي ما تعب على الشيء ما بيقدره وهكذا هؤلاء الجهال يبقلك هذول بشر فممكن يخطئ نعم يا سيدي هذول بشر وممكن يخطئوا لكن هاللي بيخطئوا تميزوا بهالتاريخ الطويل كالذين لا يخطئون في رواية الحديث والذين يكذبون فيه تميزوا أيضا عن الذين لا يكذبون بل يصدقون وهكذا لذلك ليس هناك مجال لإنسان يأتي في هذا الزمان يقول رواة الحديث من الصحابة فمن دونهم هذولي بشر وممكن يخطئوا لأن معنى هذا هدر وتعطيل جهود العلماء هؤلاء على مرّ القرون كلها وهذا طبعا حماقة ليس بعدها حماقة لذلك لعله هذا المقدار يكفي لنرد هذه الشبهة الأخيرة بالنسبة للأحاديث المتعلقة ببعض الأمور الغيبية أو الطبية أو الفلكية أو نحو ذلك مما لم يكتشفها العلم فيقال ما دامت هذه الأحاديث رواها لنا أولئك الصحابة الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم ثم تلقاها عنهم أولئك التابعون من الذين ثبتت عدالتهم وضبطهم وحفظهم ثم أتباع التابعين وهكذا حتى سجلت في بطون الكتب بأسانيدها وهذه الأسانيد معها ضوابطها التي تبين هذا الحديث هو صحيح أو غير صحيح ما دام أن الأمر كذلك فليس من السهل أن يأتي إنسان هو أجهل من أبي جهل في هذا العلم ليقول إي هذا الحديث غير معقول وكونه رواه الصحابي الفلاني أو التابعي الفلاني فهو بشر يخطئ أنا سأخاطب هذا الإنسان بلغته سأقول له أنت بشر تخطئ أم أنت معصوم سيقول لا أنا أخطئ طيب فما الذي رجح خطأ القوم على خطأك أنت فجزمت بأنهم مخطئون وأنت مصيب مع أنك أنت واحد عقلك واحد حكمك واحد ثم جاهل في هذا العلم تماما لذلك فهذا المعول يهدم به صاحبه نفسه قبل أن يهدم به غيره وكما قيل “ على الباغي تدور الدوائر ”




«امرأة لها مال خاص وتريد أن تشتري ذهبا مسورا فمنعها زوجها لكونه حراما فلم تستجب وله معها أطفال فكيف يصنع؟»

«امرأة لها مال خاص وتريد أن تشتري ذهبا مسورا فمنعها زوجها لكونه حراما فلم تستجب وله معها أطفال فكيف يصنع؟»

السائل: سؤال امرأة معها ألفا ليرة سورية من مالها الخاص وتريد أن تشتري بهما ذهبا مسورا وقد أمرها زوجها ألا تفعل لأن ذلك حرام فلم ترض وهي مصرة على ذلك وله منها خمسة أولاد فماذا يفعل أجيبونا شاكرين؟

الشيخ: مثل هذا السؤال لا عينه مثله يتكرر كثيرا مثلا هنا السؤال يتعلق في مسألة خلافية وسأجيب عنه بطبيعة الحال ولكني أريد أن ألفت النظر إلى ماهو أعظم منه وأخطر يقول القائل أنا زوجتي ما بتصلي ولي منها كذا وكذا من الولد شو بساوي؟ زوجتي بتتبرج ما بتتجلبب بالجلباب الشرعي شو بساوي؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول طلق أو لا تطلق ليه؟ لأن المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد لازم كانت هالأمور كل هذه الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلف أما بعد خراب البصرة بيجي بيسأل وبيقول شو بساوي أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي ومادام أنها تتبرج أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك شو ضبطك لنفسك شو جهادك مع ربك إلى آخره فأنا أقول هنا ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) ((بل الإنسان على نفسه بصيرة)) فهل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد إذا طلقتها لأنها لا تطيعك بصورة عامة الآن لا تطيعك فيما يجب عليها الطاعة هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم لاسيما واليوم من فساد الزمن إنه الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون من الصعب جدا جدا أن يجد امرأة ترضى به زوجا لأن أكبر عيب أن يكون زوج ومطلق أولا لأن الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية زعموا تنفر المسلمين من الطلاق وما أسرع ما يقول أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون علم الحديث ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له راجع حفصة فإنها صوامة قوامة مش تاركة صلاة ومتبرجة صوامة قوامة مع ذلك طلقها الرسول عليه السلام ولا شك أن الرسول طلقها لسبب وليس كل سبب يمكن أن يكون بين زوجين ممكن أن يطلع عليه بعض الناس ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعموا اليوم حيث يدخلون القاضي الشرعي وليس هو أيضا يكون قاضيا شرعيا يعني يحكم بما أنزل الله بيدخل بين المرأة وزوجه بيده يعرف بأى إيش بيقولوا باللغة العامية

السائل: البصلة وقشرتها

الشيخ: بصلة وقشرتها بده يعرف دقائق يا أخي مو كل شيء بيعرف بينحكى لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول في أي رجل يشكو من زوجته أنها لا تطيعه في طاعة الله عز وجل أن يطلقها ليه؟ للسبب السابق الذكر أما إن كان هناك رجل عصامي ورجل تقي بيطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره وبيقوم بتربية أولاده ولو لم يتح له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها والحالة هذه ما دامت أنها تعصي الله عز وجل.

نرجع الآن إلى السؤال هذا كلام عام نصلي هنا ما فيه ماء! اللي متوضي بيصلي هنا واللي مو متوضي يلحق الصلاة في المسجد بعد أن ننهي هذه الكلمة القصيرة فهذا السؤال بالذات المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بأحاديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على النساء فهي عاصية مرتين, المرة الأولى عاصية للشرع المرة الأخرى عاصية لزوجها لأن الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه, الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراما الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر المباح لأن الرسول عليه السلام أمر في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر بل الله عز وجل قبل ذلك ((وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) لكن نعم

السائل: ((وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول))

الشيخ: ((وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)) لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها بقيد واحد قال (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له لا سمع ولا طاعة الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا سمع لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح وهذا طبعا مباح ما فيه عليها ضرر لأن بس يكون في ضرر صار غير مباح فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه يعني مثلا هات الكاسة هات الكاسة شو معناه فرض الكاسة هي تعطيه إياه مو فرض لكن مجرد أمره إياها صار فرض فاضية ملآنة هذا البحث مالنا فيه هالكاسة إن كانت فاضية فاضية ملآنة ملآنة إلى آخره السؤال أمر زوجته بألا تشتري أساور الذهب لأنه يحبها ولأن الرسول نبيه ونبيها قال (من أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب) فهو يحبها ولا يريد أن يسورها بسوار من ذهب لكن هي بسوار من نار لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري سوار من ذهب فتسور نفسها بسوار من نار في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء و لاتحتجب إلى آخره إن كنت تستطيع أن تصبر على تطليق هذه الزوجة وأنا أتصور أنه هالمثال مو المثال الوحيد يعني هناك كما يقال “ وراء الأكمة ما وراءها ” ما بتصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا في معصية الله وما بقي بيناتهم إلا هالقضية هذه أنا ما أتصور هذا هذا مثال من عدة أملثة فأنا أقول حينئذ إنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معاها ((واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)) وأنا بذكر الرجال أيضا قبل النساء أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التأديبي الإسلامي يمكن هو ما عنده هذا الحزم والصرامة أنه يهجرها في الفراش ويكون هو أول من نقض العهد بسبب إيش ضعف الإرادة ضعف الشخصية بعد ما بيسلك معها هذا المسلك ويرى أنه بعد زمن طويل والصبر المديد ما فيه فائدة بيطلقها والله عز وجل بيرزقه خيرمنها إن استطاع إن لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عوج كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه السلام (قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس قال طلقها قال إني أحبها قال أمسكها) والسلام عليكم.







الشريط 300


«حديث: (اليدان تزنيان وزناهما المس والعينان تزنيان وزناهما النظر) هل النظر من الكبائر؟»

«حديث: (اليدان تزنيان وزناهما المس والعينان تزنيان وزناهما النظر) هل النظر من الكبائر؟»

الشيخ: زنا الفرج هذا مش ... على كل الناس لأن هذا من المحرمات ومن الكبائر كذلك هناك أحاديث كثيرة تشير أيضا إلى أن هذه الوسائل من النظر والسمع والمس ونحو ذلك هي ليست من الكبائر في ذلك حديث ذلك الرجل الذي انطلق ليصلي فنظر امرأة في الطريق واصطدم رأسه بالجدار وهو ينظر إليها ثم ذكر للرسول عليه السلام بعد الصلاة ما فعل فقال (هل صليت معنا قال نعم) فأنزل الله عز وجل ((إن الحسنات يذهبن السيئات)) وغير ذلك من نصوص لا أستحضرها الآن, فالنظر ونحو ذلك هو من الصغائر وليس من الكبائر أما الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة هذا أمر يقال ويورد في بعض النصوص والأحاديث ولكن ليس هناك حديث صحيح يمكن أن نجعله حجة في هذه الدعوة ولذلك فنحن لا نقول إن الإصرار على الصغيرة تتحول هذه الصغيرة بسبب ذلك كبيرة لا نستطيع أن نقول هذا لكن من الناحية النفسية الناحية النفسية ممكن أن الإصرار على الصغيرة يؤدي إلى الكبيرة هذا من باب ربط الوسائل بالغايات هذا ممكن إنه يؤدي إلى الكبيرة أما إنسان استمر طيلة حياته ينظر ويسمع و وإلى آخره لكنه جاهد نفسه ومنعها أن يقع في الجرم الأكبر فيموت هذا مرتكبا للكبيرة هذا ما لا نص فيه كما قلنا والله أعلم.




«ما صحة حديث وفد عبد القيس لما قدموا كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر , وأثر عمر لما رأى رجلا يجلس إليه المردان فنهى عن مجالسته؟»

«ما صحة حديث وفد عبد القيس لما قدموا كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر , وأثر عمر لما رأى رجلا يجلس إليه المردان فنهى عن مجالسته؟»

السائل: ما يتعلق بذلك قال روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر عن الفتاوى الكبرى وروي أن رجلا كان يجلس إليه المردان فنهى عمر رضي الله عنه عن مجالسته ولقي عمر شابا فقطع شعره لميل بعض النساء إليه ما صحيح هذه الأخبار؟

الشيخ: يهمنا من هذه الأخبار ما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحديث الأول أو الخبر الأول “ إنما كانت خطيئة داود من النظر ” فهذا الحديث موضوع لا أصل له وهو من حصة كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويكفي مبدئيا أن يعلم طالب العلم عدم صحة هذا الحديث هو أنه وقف راويه أو مسنده فيه على الشعبي والشعبي ليس صحابيا وإنما هو تابعي فإذا روى التابعي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافترضنا أن السند إلى التابعي صحيح لا يكون الحديث إلا ضعيفا, ذلك لأن من شرط الحديث الصحيح عند علماء الحديث أن يكون متصل الإسناد وواضح جدا أن قول التابعي قال رسول الله أنه ليس كذلك وإنما هو منقطع على أن في السند إلى الشعبي ضعف أو أكثر من ضعف بطبيعة الحال لا أستحضره الآن وإنما التفصيل حيث أشرنا إليه آنفا ثم هذا الحديث مع ضعفه وبطلانه يشير إلى تلك القصة الإسرائيلية التي نستعظم أن تنسب إلى مسلم عادي فضلا عن أن ينسب إلى نبي كريم هو داود عليه الصلاة والسلام تلك القصة التي نقرأها في كتاب قصص الأنبياء وغيره اللي تتلخص إنه داود عليه السلام كان له قصر جميل وكان هناك في بستانه بحيرة وإذا به يرى امرأة تغتسل هناك فرأت المرأة ظل داود عليه السلام يطل على البحيرة فغطت بدنها بشعرها فازدادت جمالا على جمال فعشقها داود عليه السلام فدفعه عشقه إلى أن يسأل عن زوجها قيل له فلان القائد في جيشه فأرسل جيشا لقتال الأعداء زعموا وأمر هذا الزوج زوج المرأة ويزعمون أن اسمها أوريا أمر على ذلك الجيش زوج تلك المرأة فذهب وجاهد ورجع منصورا فلم يزل يرسله المرة بعد المرة حتى قتل وخلا له الجو وتزوجها إلى آخر القصة مصنوعة طبعا قصة خيالية لكن لا يخفاكم ما فيها من نسبة ما لا يليق بمثل هذا النبي الكريم فلو ربطنا بين هذه القصة وبين هذا الحديث لوجدنا أن المبطل واحد لذلك فلا يصح هذا الحديث أما الآثار التي ذكرها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي آثار وذكرت لكم مرارا وتكرارا ليس هناك مجال لدراسة كل الآثار التي تروى عن كل الصحابة على طريقة علماء الحديث لأننا نحن وأعني بنحن يعني المشتغلين بعلم الحديث منذ القرون الأولى إلى اليوم ما فرغنا بعد من تصفية الأحاديث الصحيحة من الضعيفة والضعيفة من الصحيحة حتى نتوجه إلى تصفية الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم ولكن يمكن أن يقال أن هذه الآثار معانيها مقبولة ومعانيها تنسجم مع قاعدة مشروعة وهي قاعدة سد الذريعة فإذا افترضنا أن هناك شاب جميل وضيء الوجه وله شعر جمة يعني طواليه شاليش وبيسرحوا وبيعتني في نفسه فبيفتتنوا فيه النساء ممكن أن يتخذ الحاكم بالشرع مش الحاكم بالهوى ممكن يتخذ معالجة لمشكلة قد تقع بسبب رؤية النساء لمثل هذا الشاب هذا ممكن لأنه باب سد الذريعة باب واسع جدا أما هل وقع هذا أو لم يقع فالله أعلم.

سائل آخر: يمكن الجزم بنسبته إلى الصحابة؟

الشيخ: ممكن إيش؟

سائل آخر: الجزم بنسبة هذا الأمر.

الشيخ: لا لا يمكن الجزم بس نريد أن نصلي مين يؤذن




«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»

الشيخ: حديثنا اليوم هو الحديث الثاني من باب الترغيب في الصبر وهو حديث صحيح كما يدل عليه تخريجه الآتي.




«وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم في المسألة ورواه الحاكم من حديث أبي هر»

«وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم في المسألة ورواه الحاكم من حديث أبي هر»

الشيخ: وهو قوله رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال (ومن يتصبر يصبره الله) هكذا الحديث لأنه قطعة (ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر) رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم في المسألة أي في الزكاة ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا (ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر) وقال صحيح على شرطهما هذان حديثان أحدهما من حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه بين الشيخين والآخر من حديث أبي هريرة تفرد بإخراجه دونهما الحاكم في المستدرك حديث أبي هريرة هو حديث طويل أو فيه بعض الطول كان أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن المسألة يعني السؤال والشحاتة في كتاب الزكاة وهناك يقول الحديث أن بعض الأنصار جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه أي شيئا من العطاء والمال فأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم سألوه فأعطاهم أيضا وهكذا في المرة الثالثة سألوه فأعطاهم ثم وعظهم الرسول عليه الصلاة والسلام بما يصرفهم عن أن يعودوا إلى السؤال المذكور مرة أخرى إلا لضرورة ملحة فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة (من يستعفف يعفه الله ثم قال ومن يتصبر يصبره الله) فالشاهد أن هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف هاهنا من الحديث لها صلة واضحة بباب الترغيب في الصبر.




«فائدة خلقية تربوية و هي: أن الأخلاق جبلية فطرية و مكتسبة.»

«فائدة خلقية تربوية و هي: أن الأخلاق جبلية فطرية و مكتسبة.»

الشيخ: لكن نلاحظ بأن هذا الحديث لم يقل ومن يصبر وإنما قال ومن يتصبر يصبره الله وهنا فائدة شرعية خلقية تربوية كما يقولون اليوم هذه الفائدة هي أن الأخلاق منها ما هي جبلية فطرية ومنها ما هو كسبي وباجتهاد من المكلف ولاشك أن كثيرا من الناس يجبلون ويفطرون على كثير من الأخلاق الطيبة الحسنة كالصبر وكالجود والكرم وكالشجاعة ونحو ذلك من الأخلاق الحسنة الصالحة ولكن ليس معنى ذلك أن القضية متوقفة على الحظ وعلى الفطرة والجبلة فقط وإنما هناك أيضا مجال بأن يكتسب المسلم من هذه الأخلاق مالم يرزق منها فضلا من الله عز وجل وخلقا منه لهذا الإنسان عليها مباشرة فهذا الحديث جاء ليلفت النظر إلى هذه الحقيقة فهو يقول ومن يتصبر يصبره الله أي ومن يتطلق ويتكلف أن يحمل نفسه على الصبر فالله عز وجل يعينه على ذلك ويصبره لذلك لا ييأس الرجل إذا ما لاحظ من نفسه ضعفا ما في خلق ما فيقول إن الأخلاق مقسومة كالأرزاق مثلا لأننا سنقول هذا كلام صحيح لكن ذلك لا ينفي أبدا أن يتعاطى المسلم الأسباب التي يقوي بها في نفسه الأخلاق الحسنة التي أمر الشارع بها ولعل الحديث المشهور والصحيح الإسناد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) فيه لفتة نظر لطيفة إلى هذه القضية وإلا ما فائدة هذا البعث إذا كانت القضية مربوطة بالأشخاص الذين فطروا وجبلوا فقط هؤلاء الذين فطروا على الأخلاق الحسنة وجماهير الناس يذهبون هكذا سدى وهباء منثورا لأنه لا سبيل لهم إلى أن يتخلقوا بالأخلاق الصالحة الجواب الأمر ليس كذلك فالله عز وجل قد فطر الناس بلا شك على طبائع وعلى أخلاق لكنه تبارك وتعالى لكمال ربوبيته أيضا جبلهم وفطرهم على ما به يتمكنون من إصلاح ما بهم من خلق سيء ولولا هذا لم يكن هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب لأن كل إنسان سيقول أنا وما فطرت عليه من خير أو شر هذه المسألة تماما لها علاقة بالسعي وتعاطي الأسباب كالمسألة الأخرى والتي هي أهم ألا وهي مسألة القضاء والقدر التي شغلت العلماء قديما وحديثا علماء شرعيين أو فلاسفة دهريين وأمثالهم فكثير من هؤلاء حتى من علماء الشرع فهموا من القدر ما يساوي الجبر وأن الإنسان لا يملك شيئا من التصرف إطلاقا وإنما هو القدر أي بزعمهم الجبر الأمر ليس هكذا وإنما هناك سعي من الإنسان وإرادة وكسب بهذه الإرادة وهذا الكسب جاءت الأحكام الشرعية لتقول افعل ولا تفعل ومن ذلك اصبر ((فاصبر وما صبرك إلا بالله)) فلو كان الإنسان لا يستطيع مثلا أن يصبر إلا إذا كان قد فطر وجبل على الصبر لم يكن لمثل هذا الأمر فائدة بل كان ذلك من باب من تكليف مالا يطاق وتكليف مالا يطاق هو باب مغلق ليس له أصل في الشرع إلا بعض الناس الذين انحرفوا في العقيدة فتصوروا ربهم تبارك وتعالى في عزته وفي كبريائه جبارا يفعل ما يشاء دون حكمة ودون أي عدل هكذا تصوّروه وأهل السنة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى لفهم هذه المسألة الخطيرة مسألة القضاء والقدر فهما لا يتعارض مع النصوص ولا مع مبادئ الأخلاق يقولون إن الله عز وجل بلا شك ((فعال لما يريد)) ((لا يسأل عما يفعل)) ولكن هذا لا ينبغي تفسيره أن يقال ((فعال لما يريد)) أي يظلم لأنه ((فعال لما يريد)) ((لا يسأل عما يفعل)) لأنه جبار ليس فوقه من يأخذ بيده ويمنعه عن تصرفه ليس تأويل مثل هذه الآيات سبيله هذا التأويل وإنما معنى ((فعال لما يريد)) ولا يريد بعباده إلا الخير ولايريد لهم إلا الإيمان كما قال في صريح القرآن ((ولا يرضى لعباده الكفر)) كذلك قوله عز وجل ((لا يسأل عما يفعل)) ليس معنى ذلك أنه لأن لا أحد يستطيع أن يعترض سبيله لكن الحقيقة أن الله عز وجل لأنه في كل ما يفعل ففعله لا يتجرد عنه سائر صفاته ومنها الحكمة فهو حينما يفعل شيئا فالحكمة مقترنة بهذا الفعل كذلك العدل وتنزه الله عن الظلم كل ذلك يقترن أيضا بتصرفاته تبارك وتعالى وأفعاله بعباده فحين ذاك معنى قوله عز وجل ((لا يسأل عما يفعل)) أي ليس هناك مجال يسأل سبحانه وتعالى عما فعل لأنه ما فعل إلا عين الحكمة وعين العدالة فمثل ما يقال في موضوع القضاء والقدر يقال أيضا في موضوع الأخلاق فلا يجوز أن نتصور أن التربية الأخلاقية لا تفيد شيئا لأن القضية تعود إلى الفطرة وإلى الجبلة فقط وإلا معنى هذا كمعنى فهم الجبر من القدر تعطيل فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب, إذا قيل الإنسان مجبور إذا لماذا يقال إن الله عز وجل لكل العباد افعل لا تفعل والإنسان مجبور كذلك لماذا نؤمر بأن نتخلق بالأخلاق الحسنة ومنها الصبر إذا افترضنا ألا سبيل إليه إلا من فطر عليه فجاء هذا الحديث لتأكيد هذه القاعدة الأخلاقية وهي أن الإنسان باستطاعته أن يخلّق نفسه بالأخلاق الصالحة ومن هذا القبيل أيضا الحديث المشهور وهو حديث حسن لغيره وهو قوله عليه الصلاة والسلام (إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم) كل هذا يدخل في هذا الباب هنا يقول (ومن يتصبر يصبره الله) وهناك يقول (إنما الحلم بالتحلم) أي لا ييأس الإنسان إذا لم يرزق حلما أنه لا سبيل له إلى هذا الحلم لأنه من الممكن بالتريض ومعالجة الإنسان لنفسه أن يخلّق نفسه ببعض الأخلاق الصالحة التي لم يفطر ولم يجبل عليها ومن هذا المبدأ المدعم بالقرآن وبالسنة كما ترون نستطيع أن نفهم بطلان حديث من حيث إسناده وإن كان من حيث متنه وإن كان من حيث إسناده ضعيفا ذلك الحديث الذي يقول “ إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا ” لو كان هذا الحديث صحيحا لعطل تنزيل الكتب وإرسال الرسل والأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة وبالتصبر وبنحو ذلك من الأخلاق ما دام أن الأمر صدقوا إذا سمعتم بزوال جبل من مكانه ولا تصدقوا إذا زال رجل عن طبعه وعن خلقه إذا كل المبادئ وكل الشرائع لا قيمة لها وحاشاه أن يكون الأمر كذلك فإذا في هذا الحديث لفتة نظر كريمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا المبدأ الخلقي وهو أن المسلم ولو لم يكن صبورا فطرة فباستطاعته أن يصبر نفسه فلا يتعلل بقوله والله أنا ضيق الصدر هيك الله خلقني إي الله خلقك هيك ما خلقك لتبقى هكذا وإنما خلقك لتجاهد نفسك كما أن الإنسان من الناحية المادية ممكن أن نضرب على هذا مثلا من الناحية المادية لو أن الإنسان ترك نفسه كما خلقه الله عز وجل فالله عز وجل فرض على الإنسان نوعا من الحياة لكن هناك أشياء ما هي مفروضة عليه أريد أن أقول أن الإنسان يأتي من بطن أمه صغيرا لا يدري شيئا ثم ينشئ ويكبر ويكبر هذا مفروض عليه شاء أم أبى ولكن نجد الناس بمحض اختيارهم كل فرد منهم ينحوا منحى في هذه الحياة يختار مهنة أو صنعة أو نحو ذلك مما هو مباح وأحيانا مما ليس مباحا فنجد رجلا مثلا قوي العضلات وآخر هزيلها فنحن لا نستطيع أن نقول أنّ الأول هكذا خلقه الله على العكس من ذلك الأول كالثاني تماما كلاهما خلقوا على وتيرة واحدة وعلى طبيعة واحدة لم يلد مولود وله عضلات ولا كبر الولد وصار عمره أربع خمس سنوات وله عضلات وإنما لما بيبدأ بيعقل الحياة وبيعقل فوائد الرياضة مثلا والتمارين والحركة والذهاب والمشي وإلى آخره فبعض الناس يتخذون هذه الوسائل ولاسيما وهي مباحة فيقوى بذلك جسمهم ويصبح هذا الجسم منيعا أمام كثير من الأمراض والأوباء على خلاف الشخص الآخر وهو مثل الأول من حيث الجبلة يبقى من حيث جسده هزيلا ضعيفا ليس عنده من الصبر ما عند ذاك من تحمل المشاق والأمراض ونحو ذلك فكيف هذا؟ الأول تعاطى الأسباب فتقوى بها جسده والآخر أهمل هذه الأسباب فبقي كما هو هذا مثال تقريبي كيف يمكن للمسلم أن يقوي أيضا فيه النواحي الأخلاقية بأن يمرن نفسه على ذلك لهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث (ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى) وإذا لاحظنا سبب ورود الحديث الذي أحال المصنف عليه في كتاب الزكاة وذكرناه لكم آنفا فهو يقول لهؤلاء الذين سألوه أول مرة فأعطاهم وثاني مرة فأعطاهم وثالث مرة فأعطاهم يقول لهم لو أنكم صبرتم لكان خيرا لكم ماذا سيصيبكم لو لم تسألوني المرة والمرة الثانية والثالثة هل تموتون جوعا؟ لا إذا من يستعف يعفه الله أي قد لا يكون الإنسان بطبيعته عفيفا هذه أيضا خصلة جميلة وحسنة في الإنسان لكن ما كل إنسان يرزقها فإذا ما جاهد نفسه وعفها عن السؤال بغير ضرورة فالله عز وجل يعفه أي يساعده على أن يصبح مع الزمن عفيفا كذلك ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى أي يتكلف هو الصبر عن مثل هذا السؤال لأن السؤال كما كان مضى معنا قديما في كتاب الزكاة ليس مستحسنا إلا للضرورة فلعل الكثير منكم يذكر أن أفرادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبوبكر منهم أبو الدرداء أو أبوذر بايعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن لا يسألوا الناس شيئا على ألا يسألوا الناس شيئا مطلقا ذلك لأنه كما يقال في بعض الأخبار “ السؤال ذل ولو أين الطريق ” لذلك كان هؤلاء الصحابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا كان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته فسقط السوط من يده ورجل أمامه يمشي معه في الطريق صدفة أو على اتفاق سابق لا يقول له من فضلك ناولني السوط أعطني الكرباج وإنما ينيخ ناقته لو أنه راكب حمار صغير أو غير ذلك ... أن يقول لصاحبه ناولني السوط فأولى وأولى ألا يسأل أمثال هؤلاء الذين بايعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه على هذه الخصال من الأخلاق الكريمة أن يأتوا إلى الملك أو الرئيس فأعطنا مئة ورقة ألف ورقة عشرة آلاف ورقة أنا بحاجة أنا كذا إلى آخره (من يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله) هكذا يربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته على هذه الأخلاق الحسنة.




«شرح قوله: (وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر).»

«شرح قوله: (وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر).»

الشيخ: ثم قال عليه السلام بيانا لفضيلة الصبر (وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر) لو ربطنا هذا الحديث بفقرة من حديث السابق الدرس الماضي الطهور شطر الإيمان ثم قال عليه الصلاة والسلام (والصبر ضياء) وقلنا يومئذ عن السر أو الحكمة في أن الرسول عليه السلام قال عن الصبر إنه ضياء وعن الصلاة إنها نور فذكرنا أن النور يستمد قوته ونوره من الضياء ففي ذلك إشارة إلى أن الصلاة من الصبر فمن لا يصبر على طاعة الله عز وجل لا يطيعه ولا يصلي له من هنا نفهم أن الإنسان لم يعطى شيئا خيرا له من الصبر لأن هذا الصبر هو الذي يمده بالقوة وبالطاقة على أن يأتمر بما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله عنه مثل ذلك حديث الثاني وهو حديث أبي هريرة (ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر)




«وعن علقمة قال قال عبد الله الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح وهو موقوف وقد رفعه بعضهم.»

«وعن علقمة قال قال عبد الله الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح وهو موقوف وقد رفعه بعضهم.»

الشيخ: بعد هذا الحديث حديثان أولهما موضوع والثاني ضعيف جدا أما الذي بعدهما فهو حديث موقوف وصحيح الإسناد إلى راويه وهو قوله وعن علقمة قال قال عبد الله (الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله) رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح وهو موقوف وقد رفعه بعضهم.




«الكلام على سند الأثر.»

«الكلام على سند الأثر.»

الشيخ: الصواب في هذا الحديث أنه من كلام عبد الله وهو هنا عبد الله بن مسعود وهذه نكتة حديثية إذا أطلق عبد الله في الصحابة فالمراد به هو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لاسيما وهنا قرينة وهي أن الرواي لهذا الأثر عن عبد الله هو علقمة فهذا الإسناد علقمة عن عبد الله يقينا هو عبد الله بن مسعود ولعل المصنف رحمه الله إنما ذكر على خلاف عادته تابعي هذا الحديث فأنتم ترون أنه يبدأ دائما باسم الصحابي لا يذكر التابعي بينما هنا قال عن علقمة عن عبد الله ذلك ليلفت النظر إلى هذا الذي ذكرناه وهو أن عبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود لأن علقمة إنما يروي عنه فعلقمة يروي عن عبد الله أنه قال “ الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله ” قلنا إن الصحيح كما قال المصنف أن هذا حديث موقوف يعني من كلام ابن مسعود ورفعه بعضهم لكن من رفعه هو ضعيف في نفسه ثم هو واهم لأنه خالف الثقة الذي أوقفه على عبد الله بن مسعود.




«الكلام على معنى الأثر.»

«الكلام على معنى الأثر.»

الشيخ: لكن هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود فيه ما يشعرنا بأنه مقتبس من مجموعة من أحاديث الرسول عليه السلام وخاصة فيما يتعلق بالشطر الأول من قوله الصبر نصف الإيمان ذلك لأن الصبر عرفتم فضله في الحديثين السابقين حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة والحديث السابق وهو أو الأسبق وهو أن الصبر ضياء فحينما يقول هنا ابن مسعود أن “ الصبر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله ” فهو جعل الشرع قسمين ما كلف به الإنسان قسمين قسم اعتقادي وقسم عملي هذا القسم العملي لابد كما شرحنا في الدرس السابق من الصبر لأن بالصبر به يستطيع الإنسان أن ينهض بكل ما كلف به شرعا لذلك قال ابن مسعود “ إن الصبر نصف الإيمان ” يعني هو العمل وعمل بدون صبر لا يتصور وكل ما كان المؤمن شديدا قويا في صبره كلما كان قويا في طاعته لربه عز وجل ثم لا يبقى هناك بعد ذلك إلا الشطر الثاني ألا وهو اليقين وهو الإيمان الجازم المقطوع به بكل ما جاء في الإسلام من أمور غيبية سواء كانت هذه الأمور جاءت منصوصا عليها في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة فكل ذلك يجب الاعتقاد به دون تأثر بالفلسفة الاعتزالية القديمة التي دخلت في عقيدة كثير من المسلمين وصارت من العقائد التي يدينون الله بها ويردون كثيرا من الأحاديث الصحيحة بسببها ألا وهي قولهم “ إن العقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ” فإذا اختل أحد الشرطين المذكورين كأن يكون قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة أو أن يكون قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت حين ذلك المسلم له الخيرة أن لا يأخذ بمثل هذه العقيدة هكذا زعموا بل بالغ بعض المعاصرين اليوم فقالوا لا يجوز نحن قلنا قالوا له الخيرة أن يأخذ بهذه العقيدة أو لا لكن غلا بعضهم فقالوا لا يجوز أن يأخذ المسلم بحديث صحيح ولو كان قطعي الثبوت إذا كان غير قطعي الدلالة أو كان قطعي الدلالة لكن كان غير قطعي الثبوت هذه فلسفة دخيلة في الإسلام بلاشك لا يعرفها الصحابة ولا يعرفها التابعون الذين تلقوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة هؤلاء الصحابة وكذلك الجيل الثالث أتباع التابعين لا يعرفون هذه المسألة أو هذه الفلسفة وهم أيضا تلقوا بدورهم أحاديث الرسول عليه السلام عن من سبقهم من التابعين وهؤلاء عن الصحابة كما ذكرنا هذه السلسلة في رأي تلك الفلسفة يعني تابع تابعي عن تابعي عن صحابي هذا لا يفيد إلا الظن ولو كانت دلالة الرواية قطعية قطعية الدلالة فهل كان كذلك الصحابة عفوا الصحابة ربما فيه شيء من التسامح وإن كان هناك بعض الصحابة يروون عن بعضهم أي لم يسمعوا الحديث عن الرسول مباشرة فحين ذاك حتى بعض الصحابة أحيانا يكون الحديث بالنسبة إليهم غير قطعي الثبوت ليه؟ لأن عمر ما سمع الحديث من الرسول عليه السلام وإنما سمعه من أبي بكر الصديق حينئذ هذا الحديث يدخل في باب الظنون عند هؤلاء المتفلسفين ويقولون هذا الحديث لا يؤخذ به في العقيدة الإسلام كله يجب أن يؤخذ قرآنا وسنة عقيدة وحكما وخلقا جزء لا يتجزأ سواء جاء بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة أو اختل أحد الشرطين لأن هذا شرط ما جاء له ذكر في كتاب الله ولا في حديث رسول الله بل وما كان كذلك فهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط) لذلك فالمسلم حينما يأتيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا فيجب أن يتبناه وأن يؤمن به وألا يأخذه على الشك والريب هذا الشك والريب هو الذي لا يجوز الأخذ به أما الظن الغالب فالعلماء يشهدون بأن أكثر الأحكام الشرعية إنما هي قائمة على هذا الظن الغالب ومن تحريف القرآن الكريم وسوء تأويله أن تحمل النصوص القرآنية أو الحديثية التي فيها ذم الظن والنهي عن الأخذ به أن تحمل هذه النصوص على الظن الراجح الذي اتفق علماء المسلمين إلا من شذ منهم أيضا على أن الظن الراجح يجب الأخذ به وإلا تعطلت أحكام الشريعة مثلا لما قال ربنا عز وجل ((إن الظن لا يغني من الحق شيئا)) وقال في حق المشركين ((إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)) وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) حملوا هذه النصوص على الظن الراجح إذا لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد حسب فلسفتهم حتى في الأحكام الشرعية لأن هذه النصوص عامة في الأخذ بالظن فهي تشمل الأخذ بالظن في الأحكام كالأخذ به في العقيدة لكن المسلمين جميعا حتى هؤلاء المتفلسفين الذين يقولون لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة يقولون يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام إذا كيف تستدلون بهذه الآيات الجواب الظن الوارد في هذه النصوص آيات وأحاديث إنما يراد به ما يقابل الوهم وأعلى من الوهم هو الظن المستوي الطرفين ليس عنده أرجحية من جانب إلى جانب آخر هذا هو الذي لا يجوز به باتفاق العلماء أما إذا ترجح أحد طرفي التردد فحينئذ لم يبق ظنا يشمله تلك النصوص المذكورة وإنما هو حكم شرعي يجب الأخذ به نحن نعلم أن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول (إنكم لتختصمون إليّ وإن أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار) ما معنى هذا الحديث؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام المتصل بوحي السماء في كل لحظة ودقيقة حينما كان يحكم بين الناس كان يحكم بينهم فيما يظهر يسمع من كل من المدعي والمدعى عليه فبدى له أن فلانا ظلم فلانا فيأمر الظالم بأن يعطي الحق للمظلوم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أحكم بما أسمع منكم فقد يكون أحدكم ألحن بحجته أقوى بإبداء وبدعم رأيه من الآخر فأسمع منه فأحكم بما سمعت وقد يكون حكمت بما ليس له وأعطيته من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بأنه قد يكون أعطى الحق لغير صاحبه فماذا نقول عن غيره من الحكام؟ لاشك أنهم قد يقعون في الخطأ لكن يجب على الحاكم أن يحكم بما يغلب على ظنه لا يتبع الهوى لذلك ربنا عز وجل لما ذم المشركين في بعض الآيات قال بيانا لهذه الحقيقة ((إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)) أليس الظن المذكور في هذه النصوص هو الظن الراجح الذي يجب العمل به عند علماء المسلمين فإذا حينما يقول ابن مسعود رضي الله عنه الصبر نصف الإيمان يعني العمل بالإسلام واليقين هو الإيمان كله فإذا هناك شطران شطر عملي وشطر اعتقادي فكما يجب على المسلم أن يحسن اعتقاده كله وأن يجعله يقينا لاشك ولاريب فيه فكذلك عليه أن يحسن الشطر الثاني وأن ينهض به وذلك لا يكون إلا بالصبر فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين.




«أحاديث فضائل صيام رجب ما مدى صحتها؟»

«أحاديث فضائل صيام رجب ما مدى صحتها؟»

السائل: هناك أحاديث تتعلق بفضل صيام شهر رجب ما مدى صحتها مثل من صام اليوم الأول من رجب فله كفارة ذنوب عن ثلاث سنوات إلى آخره ثم إذا كان هناك أحاديث صحيحة فما هي؟

الشيخ: الأحاديث الواردة في صيام رجب تدور بين ضعيف وموضوع ومن قسم الموضوع هذا الحديث المسؤول عنه فلا يوجد حديث ثابت إطلاقا في الحض على الصيام في رجب وهناك عبارة متداولة عند المتأخرين يقولون “ قال الحافظ بن رجب لا يصح شيء في رجب ” الحافظ بن رجب من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن وهو من المشتغلين بالحديث وله باع طويل واطلاع كثير في طرق الحديث وأسانيده فهو ذكر في كتاب له في وظائف الأيام والليالي هذه الحقيقة أنه لا يصح شيء في فضل رجب وفي الصيام فيه كل ما في الأمر أن شهر رجب هو من الأشهر الحرم فإذا كان للمسلم نظام أو عادة أقامها على السنة كأن يصوم مثلا من كل أسبوع يوم الإثنين ويوم الخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما صيام داود عليه الصلاة والسلام فلما دخل رجب يستمر على هذا النظام ويستمر على هذه العبادة لأنه لم يتقصد بها شهر رجب هذا أما أن يستمر الإنسان على إهمال هذه الطاعات وهذه الفضائل فإذا ما دخل شهر رجب تنشط وتفرغ للصيام فيه يوما أو أكثر فهذا مما يدخل في الصيام المبتدع غير المشروع لا يثاب عليه صاحبه بل ترد عليه بدعته كما تعلمون ذلك من الأحاديث الواردة في المسألة فإذا يصوم الإنسان عادته من الصيام في شهر رجب ولا يخصه بشيء من الصيام والطاعة والعبادة غيره.




«ما درجة حديث: (يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ستة خصال ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة .... )؟»

«ما درجة حديث: (يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ستة خصال ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة .... )؟»

السائل: ما درجة هذا الحديث “ يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ستة خصال ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر العمر ودوام الفقر وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب وعذاب النار ”

الشيخ: هذا الحديث لا يصح ولا أذكر الآن مرتبته فهو بين ضعيف وموضوع.




«هل يجوز استعمال الطيب إذا مزج بكحول وهل يستعمل كمطهر وهل هو نجس؟»

«هل يجوز استعمال الطيب إذا مزج بكحول وهل يستعمل كمطهر وهل هو نجس؟»

السائل: هل يجوز استعمال الطيب إن مزج بالكحول واستعمال الكحول كمطهر وهل هو نجس؟

الشيخ: (ومن يتصبر يصبره الله) ذكرنا هذه المسألة أكثر من مرة وقلنا إن الطيوب الذي خلط فيها شيء من الكحول ينظر إليها من ناحيتين, الناحية الأولى من حيث صنعها والأخرى من حيث استعمالها أما صنعها عندنا نحن المسلمين فلا يجوز صنع هذه الطيوب وإدخال الكحول فيها ذلك أن الأمر يسلتزم صنع الخمر عصر الخمر وهذا تعلمون جميعا أنه من المحرمات وهناك الحديث الذي يقول (لعن الله في الخمرة عشرة) فذكر في جملة من ذكر عاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها و وإلى آخره فهذا الذي يريد أن يصنع الطيوب بالكحول فإما أن يعصرها وإما أن يشتريها فهو إذا مخالف لهذا الحديث الصريح ولذلك يحرم عليه أن يصنع هذه الطيوب أما الناحية الأخرى من حيث الاستعمال فإذا كانت هذه الطيوب تأتي من خارج البلاد الإسلامية ليست صنع البلاد ولعل واقعها كذلك حينئذ ينبغي النظر في هذه الطيوب إذا كانت نسبة الكحول فيها كثيرة بحيث تجعل هذا الطيب مسكرا فيما لو شربه شارب كما يقع مع الأسف في بعض البلاد الإسلامية حينما يفقدون الخمر المسكر يلجؤون إلى استعمال الكلونيا مثلا بعد مزجه بشيء من الماء أو غيره من الملطفات فإذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب أو الكلونيا كما يقولون اليوم تجعل هذا التطيب مسكرا فلا يجوز التطيب به ومن هذا القبيل إسبيترو الذي ابتلي به أطباؤنا المسلمون اليوم إسبيترو هو أم الكحول كما هو معروف أصل الخمر فلا يجوز صنع الكحول هذه ولا بيعها ولا شرائها كما ذكرنا ولذلك فالواجب على الأطباء المسلمين الغيورين على دينهم أن يجدوا مخرجا من هذه المخالفة الشرعية بأن يوجدوا بديلا لهم من المعقمات والمطهرات التي تغنيهم عن استعمال المسكر ولا يقال إنهم لا يستعملونه مسكرا لأننا نقول نحن نعرف ذلك ولكن لابد أن أحدهم يقع في مخالفة من العشر مخالفات لابد من أن يشتري والرسول قال لعن الله الشاري والبايع و وإلى آخره لذلك نصيحتي الخاصة الابتعاد عن استعمال الكلونيا لأنه ليس من السهل أن نضع لكل إنسان ميزان يستطيع أن يعرف إنه هالكلونيا هي مسكرة وإلا غير مسكرة فإذا كان مكتوب فيها نسبة الكحول وهذا موجود فيما علمت وأخبرت كمية كبيرة فالحق فيه واضح وهو التحريم وإذا كان ذلك غير مذكور فيأتي هنا حديث الرسول عليه السلام وهو قوله (دع مايريبك إلى مالا يريبك) وقوله (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) غيره؟

سائل آخر: فيه سؤال في هناك ... من دواء ما هيك

الشيخ: نعم الكلام على الدواء هو نفس الكلام على الطيب نعم.




«هل شراء بعض اللوازم البيتية بالتقسيط يعتبر ربا؟»

«هل شراء بعض اللوازم البيتية بالتقسيط يعتبر ربا؟»

السائل: هل شراء بعض اللوازم البيتية بالتقسيط يعتبر ربا؟

الشيخ: هذه أيضا مسألة تكلمنا فيها كثيرا وبالتفصيل وعليكم أن تحفظوا قول الرسول عليه السلام لتستريحوا (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أنقصهما ثمنا أو الربا إذا أخذ الثمن الزائد وقد يسأل سائل سؤالا ما معنى بيعتين في بيعة الجواب في نفس الحديث الآخر حديث الآخر يرويه الإمام أحمد في المسند من طريق سماك بن حرب عن ابن مسعود قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة) وفي رواية (عن بيعتين في بيعة) قيل لسماك راوي الحديث ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة المسألة واضحة لكن مع الأسف أكثر العلماء ذهبوا إلى خلاف هذين الحديثين وصرح بعضهم بأن للأجل ثمنا ولولا ثقتنا بهؤلاء العلماء وحسن ظننا بهم لقلنا كلمة ثقيلة هذا كلام المرابين لما بتقله ليش أنت بتدفع عشرة وبتأخذ إحدى عشر بيقلك يا أخي أنا عطلت مالي أنا عم أصبر على صاحبي هذا إذا للأجل قيمة وثمن هذا هو حجة المرابي لكن الظاهر أنهم ما بلغتهم هذه الأحاديث أو بلغتهم ما صحت والأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعلماء الذين يقعون في بعض الأحيان في مخالفة بعض الأحاديث كثيرة في رسالته شو اسمها “ رفع الملام عن الأئمة الأعلام ” أما المكلف طالب العلم فيجب عليه أن يقف عند ما بلغه من الحديث والعذر يبقى لأولئك الذين لم يبغلهم أما النقل بالاتباع فبدلا أن نتبع الرسول عليه السلام نتبع الذي خالف حديث الرسول عليه السلام هذا لا يجوز للمسلمين. غيره؟




«كيف التوفيق بين حديث: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) وحديث: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله)؟»

«كيف التوفيق بين حديث: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) وحديث: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله)؟»

السائل: كيف نوفق بين حديث (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) وحديث (لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله)؟

الشيخ: ما فهمت المخالفة؟

السائل: يعني ظن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أنهم يستمرون حتى تقوم الساعة.

الشيخ: إي هو كذلك

السائل: والحديث الذي يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله

الشيخ: إي يعني

السائل: لا تبقى طائفة مؤمنة إنه هكذا يظن

الشيخ: إيه هو كذلك لكن هو شو متصور بأى الموضوع لعله إذا شرحنا كيف تقوم الساعة من زاوية معينة يزول إشكال غير واضح من السؤال الأمر طبيعي جدا وأنه لا اختلاف بين هذا الحديث وذاك لا تقوم الساعة قال عليه الصلاة والسلام (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله) ولفظ أحمد مفسر لهذا اللفظ المجمل (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله) إذا حين تقوم الساعة ليس هناك موحدون يوحدون الله عز وجل من هؤلاء الموحدون هم الذين ذكروا في الحديث الأول (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) ينتظر موحدين وليس فقط موحدين وأكثر من ذلك فما دام هؤلاء على وجه الأرض لا تقوم الساعة فإذا شاء الله عز وجل أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة ... .







الشريط 301


«ما حكم تصبير الحيونات ووضعها في البيوت سواء للعبرة في عظمة الخالق أو للديكور؟»

«ما حكم تصبير الحيونات ووضعها في البيوت سواء للعبرة في عظمة الخالق أو للديكور؟»

الشيخ: السؤال ما حكم تصبير الحيوانات والطيور ووضعها في البيوت سواء للعبرة في عظمة الخالق أو الديكور؟

نقول التصبير لا علم عندي بطريقة عملية التصبير هذه بالضبط لكني أقول بكلام ممكن الإنسان يأخذ منه جواب إذا كان تصبير الحيوان هو يجري بعد ذبحه ذبحا طبيعيا مريحا له فإن إراحة الحيوان بالذبح من الأوامر الواردة في الرفق بالحيوان فإذا كان التصبير يجري بعد هذا فلا شيء فيه وأما إن كان التصبير كما بلغنا والله أعلم يجري بحقن الحيوان وهو لا يزال في قيد الحياة مادة تخرج روحه من بدنه رويدا رويدا حتى يظل هكذا واقفا جامدا كما يريد المصبر هذا بلا شك تعذيب للحيوان لا يجوز, والآن السائل ومن يسمع فليتحقق من هذه العملية وليطبق الحكم على التفصيل السابق إن كان التصبير بعد الإماتة الشرعية والذبح الشرعي جاز وإلا فلا نعم

السائل: ... .

الشيخ: ارفع صوتك ... من غير الأكل إيوة إذا كان الحيوان فعلا مما يؤكل فلا يجوز ذبحه وإضاعته هناك حديث وإن كان الحديث فيه ضعف لكن المعنى الذي يرمي إليه الحديث يلتقي مع المبادئ الإسلامية وهو (قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) والحديث الذي أشير إليه وإلى ضعفه هو الذي يتضمن أن العصفور إذا قتله الرجل المسلم ورماه أرضا يأتي يوم القيامة فيقول ربي سل هذا لم قتلني فهذا الحديث وإن كان ضعيفا فمعناه كما قلنا آنفا مما تشمله نصوص عامة منها ذلك النص الذي نهى عن إضاعة المال وعلى هذا فالسؤال الذي سمعتموه يذكرنا في الواقع بأن نقيد كلامنا السابق حيث فصلنا أنه إن ذبح ثم صبر فهذا يجوز فهذا التجويز يجب تقييده بما سمعتم الآن جواب السؤال المنبه في الواقع أن هذا الحيوان إن كان يؤكل فيذبح ثم لا ينتفع منه فهذا إضاعة للمال ولا يبرر مثل هذا ذبحه ليصبر إن أمكن تصبيره بعد ذبحه لأجل إيش الديكور هذا ليس مبررا لذلك يبقى التصبير المذكور إن أمكن إجراؤه بعد الذبح في حيوان لا يتمتع فيه الإنسان بالحلال هذا ما لدينا بالنسبة لهذا السؤال. نعم

السائل: ... .

الشيخ: لا يجوز إيش؟

السائل: ... .

الشيخ: ما يبدو لنا ما يمنع ذلك

السائل: مادام لا يعرف تعلم الصيد ... تعلم الصيد

الشيخ: تعلم الصيد تقصد يعني الغرض هدف إيه نعم بس هذا أولا ليس خاصا بالحيوان الذي لا يؤكل بل الأحاديث التي نهى يقول بالنص نهى أن تصبر الدابة وطبعا هذا اللفظ يجب أن لا تفهموه بهذا المعنى الذي كنا فيه آنفا أي التصبير بمعنى التحنيط نهى الحديث يقول نهى أن تصبر الدآبة فمعنى التصبير هنا هو أن تأخذ الدابة وهي حية فتوضع في مكان كهدف تضلل ثم ترمى بالسهام أو الحراب هذا منهي عنه لأنه ممكن التمرن على هدف مادي كما هو معروف في كل مدن الإنسانية اليوم فالشاهد النهي عن اتخاذ الحيوان هدفا وغرضا لم يكن بالنسبة للحيوان غير مأكول اللحم وإنما هو في مأكول اللحم لذلك لا نجد نحن بالنسبة للحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما يمنع من قتله وتصبيره إما تجملا بالنظر إليه إذا كان جميل الشكل أو أي غرض آخر مشروع لا يخالف الشريعة فلا نرى مانعا من قتله لهذا الغرض أما الذي خلقه الله ليؤكل فيذبح للتصبير فهذا الذي نرى عدم جوازه.




«متى وجد الذكر المصحوب بحركات كالرقص وما حكم الشرع فيها وما هو الذكر الصحيح في الإسلام؟»

«متى وجد الذكر المصحوب بحركات كالرقص وما حكم الشرع فيها وما هو الذكر الصحيح في الإسلام؟»

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الميلاوية النوبة الذكر المصحوب بحركات كالرقص متى وجدت؟ لا أعلم, ما حكم الشرع فيها؟ الرفض التام, ما الذكر الصحيح في الإسلام؟ هو ما جاء الرسول عليه السلام كما وكيفا, الذكر الصحيح هذا الذي يجب أن نعرفه هوما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الكيف والكم الكيف سواء في اللفظ أو فيما يتعلق به من الجهر أو الإسرار من الاجتماع أو الافتراق هذه كلها يجب أن تلاحظ حتى يكون الذكر شرعيا أما الكم فيلتزم الإنسان العدد إن كان في الشرع عدد وإن لم يكن في الشرع عدد فلا يجوز له أن يلتزم أي عدد لأن هذا داخل في التشريع حصر ذكر بعدد مسمى لم يسمه الرسول عليه السلام هذا تشريع وهذا بالطبع لا يجوز فمن كان يريد أن يذكر الله بذكر وارد في الشرع مطلقا بغير عدد فعليه أن يكثر من هذا الذكر ما شاء بغير عدد والعكس بالعكس أي ذكر جاء في الشرع محددا بعدد فلا يجوز أن يفك هذا العدد عنه بل ينبغي أن يلتزمه دون زيادة أو نقص أما الهيئات فكما أشرنا ذكر جماعة حسب ما جاء في الشرع نجتمع كما قال عليه السلام (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى إلا حفتهم الملائكة) إلى آخر الحديث فهذا الاجتماع ليس المقصود من اجتماع على الذكر المعين بصوت واحد كما يفعلون اليوم هذا من البدع الإضافية كما يقول الإمام الشاطبي وإنما يجتمعون إن كان في درس كهذا الدرس الذي نحن فيه فأحدهم يقرأ ويعلم ويذكر والآخرون يستمعون إليه ويصغون أو أحدهم يقرأ من القرآن ما تيسر والآخرون ينصتون هذا اسمه اجتماع وليس من الضروري حتى يصدق على المستمعين هذا الحديث وأمثاله أن يذكروا الله بصوت واحد أو أن يتلوا القرآن بصوت واحد لا, لأن الرسول عليه السلام هكذا كان هديه يقول لابن مسعود لأبي بن كعب اقرأ عليه السلام, يقول عليك أقرأ وعليك أنزل؟ يقول عليه السلام (اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري) فهو يسمع ما يقرأ عليه هذا اسمه اجتماع على ذكر الله عز وجل فالمقصود أن الذكر المشروع هو الذي يلتزم فيه صاحبه الذكر الوارد في السنة كما وكيفا أما الذي لم يرد فبحر لا ساحل له مع الأسف الشديد.




«إذا وضع الرجل يده على صدره في الصلاة فأنكر عليه الناس ونفروا منه فهل له ترك ذلك ويوافق الناس فيضعها تحت الصدر من أجل الدعوة, وهل الجلوس بعد الصلاة مع الناس من أجل الدعاء مشروع للتقرب منهم؟»

«إذا وضع الرجل يده على صدره في الصلاة فأنكر عليه الناس ونفروا منه فهل له ترك ذلك ويوافق الناس فيضعها تحت الصدر من أجل الدعوة, وهل الجلوس بعد الصلاة مع الناس من أجل الدعاء مشروع للتقرب منهم؟»

الشيخ: السؤال الأول هنا يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو منكم توضيح المسألة التالية إنني أضع يدي في الصلاة على صدري والناس ينفرون مني ولا يفقهون هذه المسألة فهل علي من شيء إن فعلت خلافها مثل الناس ليتقربوا لهذه الدعوة والناس يضعون أيديهم تحت الصدر؟ ثانيا لا أجلس أنا أبدا بعد الصلاة مع الناس لكي يدعو وهذا ينفر منه أكثر الناس فهل علي من إثم إن جلست أدعو معهم لأن قول المشايخ عندنا لما لم تستغفروا وتدعوا وندعوا لكم؟ أفتونا وجزاكم الله عن هذا كل خير وهذا في اعتقادنا للتقرب من الناس. صدق الله العظيم حيث قال لنبيه الكريم ((لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا)) لو أننا نحن معشر السلفيين الداعين إلى الكتاب والسنة سايرنا الناس على بدعهم ومخالفاتهم الكثيرة للسنن الصحيحة لم تكن هناك دعوة على وجه الأرض هي دعوة سلفية بل هذه المسايرة للناس والتي عبر عنها السائل بأن المقصود أن نتقرب إلى الناس ويتقربوا هم بالتالي إلى الدعوة هي التي كانت من الأسباب التي أخرت الدعوة السلفية قرونا طويلة وأصبح الناس يعيشون في تقليد مقيت لا يعرفون السنة وبالتالي لا يعرفون البدعة لأن أكثر الناس كما قال تعالى لا يعلمون والقليل من هؤلاء كانوا يسايرون المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه فاستمرت البدع تتكاثر وتتوالد واستمرت السنن تموت حتى انقلبت البدعة سنة والسنة بدعة ووصلنا إلى هذا الزمان الذي نجابه فيه بالقاعدة التي جرت مثلا في اللفظ المشهور “ رمتني بدائها وانسلت ” فنحن الذين ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة ينبوذننا بلقب المبتدعة وهم غارقون إلى أذقانهم في البدع فهم أهل السنة ولذلك فلابد لنا من أن نصدع بالحق ونصارح الناس بما هم عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقد لا تستطيع أنت أيها السائل أو أنا وأنا المجيب قد لا تستطيع ولا أستطيع أن أصدع بالحق في كثير من الأحيان خوفا من الفتنة أما أن نعمل عملهم وأن نسايرهم ونؤيدهم في خطئهم فهذا مما لا وجه له في الشريعة مطلقا ولذلك فلا يجوز لمن آمن بأن السنة وضع اليدين على الصدر أن يضعهما تحت الصدر, تحت السرة, ولا يجوز لمن علم أن التزام الدعاء مع الجماعة بعد الصلوات الخمس كما عليه جماهير الناس اليوم بدعة لا يجوز لمن عرف هذا أن يشايعهم وأن يتابعهم لأنه يؤيد البدعة بعمله ويخالف السنة لذلك علينا أن نصبر على هذه الدعوة التي امتن الله عز وجل بها علينا فعرفنا بها حيث أن أكثر الناس لها جاهلون بل لها معادون فلا يجوز بوجه من الوجوه أن نشايعهم وأن نتابعهم على ما هم عليه من مخالفة السنة لكن لي ملاحظة بسيطة لا مانع تارة من أن يجلس السني المتمسك بالسنة بعد الصلاة في المسجد يقرأ الأوراد والأذكار الواردة من حيث أن الآخرين يأتون بأذكار شي منه غير وارد وشي منه وارد ولكن ألصقوا فيها ما لم يرد فصارت بدعة إضافية كما يقول الإمام الشاطبي ففي جلوسه هذا تنبيه مزدوج المفعول, الأول أن الجمهور الذي يخالف السنة إما في الإتيان ببعض الأوراد التي لا أصل لها أو بالإضافة إليها ما لا أصل له فينبه هؤلاء الناس إلى أن هذا السني أو السلفي هو يفعل ما جاء في السنة بدليل بقائه بعد الصلاة في المسجد وإتيانه بالأوراد والأذكار فهم يتنبهون حين ذاك إن شاؤوا التنبه أن هذا الرجل ليس من سرعان الناس الذين لا يهمهم إلا الإتيان بالفريضة فقط ثم ينصرف إلى عمله فقد يفسر قيامه بعد سلام الإمام بهذا التفسير الذي هو أولا خلاف الواقع ثم هو ثانيا مما لا يناسب الدعوة السلفية, فإذا ثبت في مكانه أحيانا وأتى بالأوراد المشروعة سد عليهم طريق اتهامه أنه من سرعان الناس كما ذكرنا, والشيء الثاني الذي يستفيده أولئك الناس منه أنه يخالفهم فيما هم عليه من عادات فإن كان هو لا يستطيع أن يصدع بأنه هذا هو السنة وما أنتم عليه هو البدعة فعلى الأقل سيوجد هناك بعض الناس من يتبعهم مباينته لهم لعدم مشاركته إياهم في أذكارهم وفي رفعهم لأصواتهم قد يندفع بعضهم فيسألونه لماذا أنت تجلس وتسبح وتذكر الله لوحدك فيكون هذا باب فتح له لتعليم الناس السنة وتحذيرهم من البدعة, وباختصار ليتذكر السائل أن لو أن كل سلفي عرف حقيقة ما فكتمها عن الناس لم تكن لهذه الدعوة ذكر مطلقا في هذه البلاد الشامية لإن كان الله عز وجل قد خصني بشيء من ابتداء الدعوة بالعصر الحاضر فلم يكن ذلك لأننا سايرنا الناس وإنما بادرنا إلى تطبيق السنة ولو غضب علينا الناس جميعا سواء من كان منهم من الأقارب أو من الأباعد ولربما يستغرب بعضكم وإن كان الآخرون يعلمون هذا الخبر أنني من جملة الأشياء التي أعلنتها أنني قاطعت حتى هذه اللحظة مسجد بني أمية فلا أصلي فيه صلاة لما علمت أن المساجد المبنية على القبور سواء كانت قبورا مزورة كقبر يحيى عليه السلام أو قبورا صادقة لا تجوز الصلاة في هذه المساجد فتبنى هذه الفكرة كثير من الناس وتنبهوا وصاروا على حذر من الصلاة في المسجد المبني على القبر فلو تصورنا مثل هذه المسألة وهناك عشرات إن لم نقل مئات بل ألوف المسائل كتمها من عرفها فكيف يعرف الآخرون حكمها هذا فضلا عن المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى حينما يكتم العالم بالمسألة علمه فيها الله عز وجل يقول ((إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)) ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يكتم العلم فكيف يساير الناس على ضد العلم هذا ما نقوله جوابا عن السؤال السابق ولكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نتعاطى الحكمة والأسلوب الحسن في الدعوة هذا شيء آخر الأسلوب والحكمة أمر مأمور بهما في القرآن كما هو معلوم لكن ليس من الحكمة في شيء إطلاقا أن تساير الناس على خطأهم وعلى ضلالهم بل هذا خلاف نصوص الكتاب والسنة.




«ما هو الدليل على عدم جواز الصلاة في المسجد الذي به قبر؟»

«ما هو الدليل على عدم جواز الصلاة في المسجد الذي به قبر؟»

السائل: إش هو الدليل على عدم الصلاة في المساجد اللي فيها القبر؟

الشيخ: بارك الله فيك هذا سؤال يحتاج إلى بحث طويل وأنا لي كتاب خاص في هذه المسألة فإذا كان عندك رغبة في القراءة فترجع إليه اسم الكتاب “ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ” كتاب بنحو مئة وخمسين صفحة فماذا أجيبك الآن في هذه اللحظة أختصر الجواب, أختصر الجواب فأقول قال عليه الصلاة والسلام (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) هذا الحديث يرويه جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم عائشة وأفادتنا فائدة من بين جميع الصحابة الذين رووا هذا الحديث قالت بعد أن روت الحديث “ ولولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا ” تعني لولا هذا اللعن الذي ذكره الرسول عليه السلام في حق اليهود والنصارى بأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لكان الرسول عليه السلام حينما مات دفن في أرض بارزة لولا ذلك ولكن لما كانت هذه الحقيقة واقعة وهي أن اليهود والنصارى ضلوا بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد لم يدفن الرسول عليه السلام في أرض بارزة وإنما دفن في حجرته الشريفة لماذا؟ لكي لا يتمكن الناس من بناء مسجد فوقه كما كانت اليهود والنصارى تفعل ولولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة في مكان دفنه رفع الخلاف حديث رواه أبوبكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من نبي مات إلا ودفن في الموضع الذي مات فيه) ورسول الله كما تعلمون جميعا مات في بيته في حجرته فحفروا له في بيته تحت سريره وأنزلوه في حفرته فكان لا يستطيع أحد مطلقا في عهد الصحابة في عهد أزواج الرسول عليه السلام أن يأتي إلى قبر الرسول عليه السلام لأنه في البيت حيث كانت السيدة عائشة فيه وقد عاشت بعد الرسول عليه السلام دهرا طويلا ومن المؤسف جدا جدا أن الحكام الذين كانوا في ذاك الزمن كانوا في غفلة عن هذه الأحاديث أولا وعن الغاية التي قصدها الشارع الحكيم حينما ألهم الرسول عليه السلام أن يعلم المسلمين أنه ينبغي أن يدفن في بيته الغاية من ذلك ألا يتمكن المسلمون كما ذكرت السيدة عائشة من بناء المسجد على قبره فمن المؤسف جدا أن بعض الحكام في ذلك الزمان غفلوا عن هذا فلما اضطروا إلى توسيع المسجد النبوي وسعوه على حساب بيت الرسول عليه السلام فرفعوا الجدار الذي كان يفصل بين المسجد وبين البيت وضموا بيوتات أزواج الرسول عليه السلام إلى المسجد فصار القبر في المسجد كما هو مشاهد اليوم وهذا خلاف الأحاديث كلها ومن الأحاديث وأختم الجواب بذلك حتى لا يتبادر إلى ذهن بعض الناس القاصرين العلم والفكر والنظر إي نحن شو عاملين إذا كان اليهود والنصارى لعنوا فنحن مثل حكايتهم فيأتي حديث آخر وهو الذي أنهي به هذا الجواب فيقول عليه الصلاة والسلام (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد) فإذا الحكم هذا أي اللعن ليس خاصا باليهود والنصارى وإنما هو خاص بكل من فعل مثل فعل اليهود والنصارى من بنى على قبر النبي مسجدا وعبد الله عز وجل فيه وهذا كله من باب سد الذريعة الحيلولة بين المسلم وأن يقارب الشرك بأي نوع من أنواعه أي هذا تحقيق لقول الله عز وجل ((وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)) ونحن نرى مع الأسف الشديد أن هذه المساجد التي بنيت على قبور الأولياء والصالحين يدعى فيها غير الله فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر آالأشخاص الذين يأتون إلى مسجد بني أمية خصوصا للصلاة عند يحيى عليه السلام وللدعاء عنده وللاستغاثة والتوسل به والله عز وجل كما قال ((وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون)) فإذا لا يجوز الصلاة في المسجد المبني على القبر لأن هذا فعل اليهود والنصارى وفعل من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى المسلم الحريص على دينه أن يتقصد الصلاة في المساجد التي بنيت على تقوى من الله وليس فيها شيء مما حرم الله عز وجل كالقبر في المسجد هذا خلاصة عن السؤال السابق الجواب عن السؤال السابق ومن شاء البسط والتفصيل فعليه بكتابي السابق الذكر.




«هل الصلاة في المسجد النبوي لا تشرع لوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟»

«هل الصلاة في المسجد النبوي لا تشرع لوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟»

السائل: بالنسبة للمسجد الأموي يعني بعضهم كمان القبر إليه ... يعبد الضريح

الشيخ: عبارة ... الكتاب قد ذكرنا في نفس الصلاة جواب على السؤال نعم

السائل: ... .

الشيخ: السؤال إذا هكذا يقول السائل وحق له ذلك إذا الصلاة في المسجد النبوي لا تشرع مكبر الصوت يعمل عندكم هذا هو السؤال وقلت أن جواب هذا السؤال مبسط أيضا في ذاك الكتاب تحذير الساجد وخلاصة الجواب أن الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور وذلك لأن للصلاة في مسجد الرسول عليه السلام مزية لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مكة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) وهذه الفضيلة ثابتة مستقرة مستمرة إلى يوم القيامة فكل من صلى في هذا المسجد يبتغي هذه الفضيلة التي نص عليها الرسول عليه السلام فله هذه الفضيلة لا ينسخها شيء وكيف الجمع بين هذا وبين التحذير السابق قد قربنا الجواب عن هذا السؤال في ذاك الكتاب فقلنا مثل الصلاة في المساجد المبنية على القبور كمثل الصلاة في الأوقات المنهية عنها بعد طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها في كبد السماء في وسط السماء ومثل الصلاة في المسجد النبوي مع وجود القبر فيه كمثل صلاة النوافل ذوات الأسباب في تلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أي إذا دخل الرجل المسجد أي مسجد كان في وقت الكراهة هل يصلي تحية المسجد أم لا يصلي الجواب الصحيح يصلي فإن عارضنا معارض قال كيف تصلي في هذا الوقت وهذا ما وقع لنا في هذه العمرة الأخيرة دخلنا المسجد النبوي قبل صلاة المغرب تقريبا بعشرة دقائق فقمت أصلي التحية فمر الناس وأحدهم كان جريئا قال يا رجل الآن مش وقت صلاة طبعا وأنا مش وقت أرد عليه إنما أحكي إنه الناس هكذا يعلمون أن الصلاة مكروهة في الأوقات الثلاثة مطلقا لكن مذهب الإمام الشافعي يفصل وهو الصواب في المسألة النوافل التي يراد بها زيادة التقرب إلى الله وهي النوافل المطلقة لا يجوز صلاتها في تلك الأوقات أما النوافل التي لها أسباب فيجوز كسنة الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك فإذا هذا نوع من الصلاة أي ذوات الأسباب مستثنى من حكم كراهة الصلاة الأوقات الثلاثة لماذا؟ قال أهل العلم لأن هذه الصلاة في ذلك الوقت لا تقصد لمجرد التنفل المطلق لأن مجرد التنفل المطلق باستطاعتك أن تتنفل في الأوقات السليمة من الكراهة وإنما أنت تتنفل لمناسبة وهو دخولك المسجد فوجد سبب هذا السبب إن لم تصلي له فاتتك الصلاة أما النافلة المطلقة فلا تفوتك أبد الدهر تستطيع أن تصلي في أي وقت كان كذلك الصلاة في المسجد النبوي إن لم تصلي فيه لوجود القبر فاتتك الألف صلاة بينما المساجد الأخرى إذا ما صليت في بني أمية صليت مثلا في البغى أو غيره من المساجد مسجد العقيبة إلى آخره ما فاتك شيء من الفضيلة إطلاقا ولكن الواقع وهذا أيضا من المؤسف أن كثيرا من الناس يتوهمون أن الصلاة في مسجد بني أمية له فضيلة خاصة أيضا والأعجب والأغرب أنهم بالغوا في هذه الفضيلة حتى تفوقوا بها على فضيلة الصلاة في المسجد النبوي وقاربوا بها فضيلة الصلاة في المسجد الحرام فقد جاء في حاشية ابن عابدين أن الصلاة في مسجد بني أمية قال سفيان الثوري بسبعين ألف صلاة هكذا ذكروا وكان كثير من الناس ممن لا يعرفون العلم وأصوله سفيان الثوري قال انتهى الأمر ولو كانوا يعلمون لو كان سفيان الثوري يقول قال رسول الله لما كان لهذا الحديث وزن ولا قيمة لأنه في اصطلاح المحدثين حديث معضل يعني أسفل من مرسل والحديث المرسل لا يحتج به فكيف بالمعضل فكيف وهو لم يقل قال رسول الله سفيان الثوري قال كذا فكيف والسند إلى سفيان الثوري لم يصح ظلمات بعضها فوق بعض مع ذلك جاء في حاشية ابن عابدين كأنه أنزله رب العالمين في القرآن الكريم ولذلك تجد كثير من الناس خاصة المسلمين منهم يتقصدون الصلاة في ذاك المسجد مع أنه لا فارق بينه وبين أي مسجد نعم هناك فارق لأنه وجد القبر فيه فحضور هذا المكان وفيه الاستغاثة بغير الله والشرك مع الله هو في الأصل لا يجوز لو لم يكن هناك مثل تلك الأحاديث لأنك بدك تحضر بدك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر ولا تستطيع أن تفعل ذلك إطلاقا وإلا قام الناس عليك وآذوك وربما قتلوك. نعم.




«هل النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور خاص بقبور الأنبياء؟»

«هل النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور خاص بقبور الأنبياء؟»

السائل: معليش مسألة فيها تفصيل قد يتبادر إلى ذهن البعض أن المسجد الذي فيه قبر النبي فقط أما يعني يسأل إنه إذا فيه قبر غير نبي قبر صالحين فيمكن في معنى حديث ولا جهة دلالة

الشيخ: يتبادر إلى الذهن ماذا؟

السائل: القبر الذي فيه المسجد الذي فيه قبر نبي فقط ليس ... .

الشيخ: يعني الحكم في النهي عن الصلاة خاص بقبور الأنبياء؟

السائل: تبيان ... .

الشيخ: طيب لا بأس إذا كان يمكن بعض الناس على كل حال نعم تفضلوا يا أخوان الحكم السابق في النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور طبعا ليس خاصا بقبور الأنبياء وإنما هو حكم عام يشمل أي قبر كان سواء كان قبر نبي أو ولي وهناك في تلك الأحاديث التي أشرنا إليها ما لفظه من حديث السيدة عائشة قالت لما جاءت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة كانوا من المهاجرات ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة وذكرتا من حسن وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام (أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح -هذا أعم من كونه نبي- أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) ولا أريد أيضا أن أطيل فهذا صريح بأن الحكم يشمل قبر أي إنسان سواء كان نبيا أو كان وليا وأنا ألح على إخواننا الذين لم يدرسوا كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد أن يدرسوا هذا الكتاب لسببين اثنين السبب الأول وهو الأهم أن يعرفوا حكم الله عز وجل في هذه المسألة الخطيرة, والسبب الثاني أنهم قد يقولون إما بلسان قالهم أو بلسان حالهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين عمرنا ما سمعنا أن الصلاة في مسجد فيه قبر محرمة فليقرأ هذا الكتاب فيجد نصوص المذاهب الأربعة في النهي عن بناء المسجد على القبر وعن الصلاة في هذا المسجد منهم الإمام الشافعي في كتابه الأم وغيرهم ممن نقلنا عنهم نصوصهم في ذلك الكتاب ويأتي بعد ذلك أن يتناصح المسلم مع إخوانه المسلمين فينصحهم بأن يصلوا ويتقصدوا الصلاة في المساجد الخالية عن هذه المعصية وبذلك مع الزمن فسوف ينتشر الوعي الصحيح بين المسلمين وسوف لا نجد إن شاء الله من يبني مسجدا ويبني قبره فيه سلفا ويوصي أنه إذا مات دفن فيه هذا وقع, فمسجد بعيرة كلكم يعرفه ومسجد اللي ذهب في الحريق اللي كان هنا قبل البرلمان شو اسمه؟

السائل: دك الباب

الشيخ: دك الباب, هذا كان مدفون فيه بانيه صاحبه فهل تظنون لو أن هذا الوعي كان منتشرا بين هؤلاء الناس الذين يتبرعون بأموال طائلة لبناء مسجد يعبد الله عز وجل فيه هل تظنون أنهم يعلمون أنهم بهذا الفعل يستحقون اللعن من الله أنهم يحفرون قبورهم بأيديهم في مساجدهم لا أتصور هذا إطلاقا إلا إن كان طاغوتا من الطواغيت وظاهره أنه مسلم وأنه بنى مسجدا يعبد الله عز وجل فيه وحده ولكن قد يكون باطنه خلاف ظاهره ونحن لا نحكم على البواطن إنما نحكم بالظاهر ونظن في هؤلاء الذين بنوا هذه المساجد الخير ونظن فيهم الصلاح ولكن نعتقد جازمين أنهم من الجاهلين وإلا كيف يوصي أحدهم أن يدفن في المسجد لو كان سمع بعض هذه الأحاديث التي ذكرناها عليكم وهنا هذه المناسبة يتبين لنا شؤم كتمان العلم وشؤم مسايرة الناس فهؤلاء العلماء موجودون بكثرة وإن كان فيهم من يسمون في تعبير بعض المعاصرين وهم من هؤلاء الذين يسمون بالعلماء مجازا فيهم من يسمى من العلماء مجازا لا حقيقة فهؤلاء لماذا لا يبينون للناس حكم الله عز وجل وأنه لا يجوز بناء المسجد على القبر حتى لا يوجد بعيرة وأمثاله إذا هم كتموا العلم عن الناس وهذا إن كانوا عرفوه وإلا فجمودهم على تلاوة غير كلام المعصوم والانكباب عليه بكليتهم صرفهم عن دراسة كتاب الله وعن التعرف على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.




«هل يهدم المسجد الذي أدخل فيه القبر وهل يصلى فيه؟»

«هل يهدم المسجد الذي أدخل فيه القبر وهل يصلى فيه؟»

السائل: ... فماذا إذا هدم المسجد ماذا عن القبر؟

الشيخ: هذا الفرق عندك أنت واهم هذا الفرق بالنسبة لهدم المسجد أو القبر مو بالنسبة للصلاة الفرق الذي تذكره في مسألة أيهما يهدم آالمسجد أم القبر؟ فإذا كان المسجد طرأعلى القبر وكان القبر قبل المسجد هدم المسجد وإن كان المسجد مبنيا سابقا وأدخل القبر إليه أخرج القبر منه نحن لم يكن بحثنا في بدء الهدم الآن للقبر أم بالمسجد البحث في الصلاة سواء كان القبر هو الطارئ على المسجد أم المسجد هو الطارئ على القبر فهذه ظاهرة وثنية لا يجوز أن تكون في بلاد الإسلام والصلاة لا تختلف بين أن يكون المسجد هو الطارئ أو القبر, الصلاة حكمها كما سمعتم تماما أما إذا أراد القائمون على الإصلاح القائمون على الأمر وعلى الحكم وهيهات إذا أرادوا الإصلاح فعليهم أن يدرسوا المسجد بني أولا ثم طرأ القبر أم العكس فمن وجدوه الباغي الظالم أزالوه إن كان القبر موجود من قبل ثم بني المسجد أزالوا المسجد وإن كان المسجد مبنيا من قبل وأدخل القبر إليه أزيل القبر وإن كان هناك عظام دفنت في مقابر المسلمين نعم

السائل: الآن صورة ... الآن بأنه دفنه في المسجد

الشيخ: إي نحن شيخي كنا عم نختصر الأسئلة هلا بدنا نحكي مين الآثم الموصي وإلا الباني وإلا هذا بحث ثاني يا شيخ أخيرا سؤال هنا أجيبه باختصار وأنهي هذا الاجتماع.




«ما حكم ذكر كلمة سيدنا محمد في الصلاة مع أنه ورد حديث يمنع فيه ذلك؟»

«ما حكم ذكر كلمة سيدنا محمد في الصلاة مع أنه ورد حديث يمنع فيه ذلك؟»

الشيخ: يقول السائل ما حكم ذكر كلمة سيدنا محمد في الصلاة مع ما يسمع عن حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمنع فيه أن يسوّدوه على أحد؟

السائل يشير إلى حديث (لا تسوّدوني في الصلاة) مثال ... لا تسوّدوني فلا أصل له هذا التعبير من حيث اللغة ولا أصل له في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أي لم يأت النهي الصريح عن تسويد الرسول عليه السلام أي عن أن نقول فيه سيدنا رسول الله ليس هناك حديث صريح في النهي عن هذا بل هناك أحاديث وصف الرسول عليه السلام نفسه بأنه سيد البشر سيد الناس يوم القيامة وكلكم سمع شيئا منها ولكن هل كون الرسول عليه السلام بحق سيد الناس هذا مما يسوغ لنا أن نزيد في الصلاة عليه في الصلاة ما لم يشرعه الله؟ الجواب لا ولا أريد إطالة البحث في هذا لأنني ذكرته مرارا وتكرارا لكن أقرّب الأمر لمن قد يكون لم يسمع البحث السابق وإنما يسمعه الآن لو أن مصليا قال في التشهد التحيات لله سبحانه وتعالى أليس هذا تعظيما لله عز وجل؟ بلا شك, لكن هل يجوز له ذلك؟ الجواب لا, هل معنى هذا الجواب أنه المجيب لا يعظم رب العالمين؟ حاش, بل هذا من تمام تعظيم رب العالمين أن تلتزم شريعته ولا نزيد عليها ولو بحرف واحد من عندنا فالتحيات لله شرع أوحاه الله إلى رسول الله فعلمه أصحابه وكان يعتني عناية خاصة في تعليمه إياهم فابن مسعود مثلا يقول “ علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة وكفي بين كفيه وكفي بين كفيه ” يعني الرسول آخذ بكف ابن مسعود يلقنه عن كثب وعن قرب صيغة التشهد في الصلاة ولذلك يقول أصحاب ابن مسعود بأنه هو بدوره كان يعلمنا التشهد ويأخذ على أحدنا الحرف الواحد إذا زاد في التشهد حرف واحد يأخذه عليه وينكره عليه فنحن إذا قلنا التحيات لله سبحانه وتعالى ما جئنا أمرا نكرا أي من حيث المعنى ولكن جئنا بأمر منكر بلا شك من حيث الاتباع فلم نتبع الرسول عليه السلام في تعليمه لأصحابه هذا التشهد بدون هذه الزيادة وإذا كان بدهيا لدى كل مسلم أوتي ذرة من عقل وعلم أن هذه الزيادة مع أنها لا تنافي جلال الله وعظمته لا تجوز لأن الرسول عليه السلام لم يعلمها أصحابه فأولى وأولى ألا يجوز للمصلي أن يزيد لفظة سيدنا اللي فيها تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام لأن تعظيم الله أوجب علينا من تعظيم الرسول ومع ذلك علمنا من المثال السابق أنه لا يجوز لنا أن نعظم الله بما لم يشرع فأولى وأولى ألا نعظم رسول الله بما لم يشرع الله تبارك وتعالى.




«الكلام على إحياء سنة صلاة العيد في المصلى.»

«الكلام على إحياء سنة صلاة العيد في المصلى.»

الشيخ: وقبل انقضاء هذا المجلس المبارك إن شاء الله أريد أن أذكر الإخوان بأننا سنصلي صلاة العيد في المصلى المعتاد أو الدوار هناك ونظرا لإقبال الناس والحمد لله بكثرة على اتباع والاستمرار في إحياء هذه السنة سنة الخروج بصلاة العيدين من بعض المساجد إلى المصلى أصبح أمرا شاقا بالنسبة إلينا أن نحضر من الفرش ومن الحصر ما يتسع ليصلي جميع الناس عليها ولذلك من باب التعاون على البر والتقوى فعلى كل مصل حريص على الصلاة في المصلى أن يستحضر معه بساطا أو سجادة الصلاة كما يقال اليوم هذا يستطيعه كل فرد ولكن قد يوجد بعض الأفراد مثلي أنا الله عز وجل أنعم عليه بسيارة وهؤلاء الإخوان كثر اللي عندهم سيارات فنقترح عليهم أن يودعوا سياراتهم من الفرش ما تيسر عندهم حتى نتعاون بها على مد الأرض بهذه الفرش تطوعا وعندنا حصر طبعا كثيرة ولكن لا تتسع لهذه الزيادة المتكررة مع الزمن فإذا موعدنا إن شاء الله سيكون في صلاة العيد إما يوم الأحد أو يوم الإثنين فليستحضر كل منكم ما تيسر له من البساط على أني حتى لا تفاجؤوا أنا سأعيّد إن شاء الله في عمان ونحن في سبيل إحياء هذه السنة هناك لأول مرة ولذلك فسأسافر غدا إن شاء الله فإننا إن أدركنا العيد الأحد نكون هناك فنحيي هذه السنة هناك ويستمر إخواننا ويتكاثر الدعاة لهذه السنة ولإحيائها هناك وعسى أن تنتشر هذه السنة في طول البلاد الإسلامية وعرضها ويكون ذلك بشارة إلى أن يحرص الناس على التمسك بالسنة في كل أمر صغير أو كبير وبذلك نمشي خطوات متئدة إلى تحقيق المجتمع الإسلامي الذي ينشده كثير من الناس بل من الدعاة الإسلاميين قولا لا فعلا فنحن يجب أن نجعل الإسلام يمشي على وجه الأرض بنا نحن بأشخاصنا ونفوسنا لا بكلامنا ولقلقة لساننا هكذا يجب أن نحي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بلادنا وعسى أن يكون ذلك بشارة خير لتحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




«هل متابعة الإمام في الصلاة تكون حتى في القنوت والبروك كبروك الجمل في السجود؟»

«هل متابعة الإمام في الصلاة تكون حتى في القنوت والبروك كبروك الجمل في السجود؟»

الشيخ: سألت أحد السلفيين لماذا لم تتابع الإمام فقال لأنه لا يستحق المتابعة لأنه قنت مثلا في الفجر والقنوت ليس من مذهبه فإن الأئمة الذين يجب أن نتابعهم فأي الأئمة الذين يجب أن نتابعهم والمتابعة في كل عمل من أعمال الصلاة حتى في البروك كبروك الجمل في السجود وغيرها؟

لقد تكلمنا هذه المسألة كثيرا وكثيرا فأقول الآن باختصار يتابع الإمام فيما إذا صلى على ما يعتقد إذا صلى الإمام على ما يعتقد أنه صواب وأنه مذهبه الذي يدين الله به ففي هذا يتابع, أما الإمام الذي يساير الناس ويداهنهم فليس له حرمة وبالتالي ليس له متابعة.




«كيف نوفق بين الأحاديث التي تحث على الغربة وحديث: (لا تجمع أمتي على ضلالة)؟»

«كيف نوفق بين الأحاديث التي تحث على الغربة وحديث: (لا تجمع أمتي على ضلالة)؟»

الشيخ: كيف نوفق بين الأحاديث التي تحض على الغربة وأحاديث إن الأمة لا تجتمع على ضلالة؟

السائل فيما يبدو لي كغيره من جماهير الناس يفهمون أن الأمة لا تجتمع على ضلالة يعني جمهور الأمة أي أكثرية الأمة لا تجتمع على ضلالة أي يفهم السائل وغيره من هذا الحديث أن الحق دائما مع الأكثرية فمن كان غريبا يكون مخالفا للجمهور للأكثرين وقد سمعنا في الأحاديث السابقة مدح الغرباء طوبى للغرباء فأشكل الأمر عليه فقال كيف نوفق بين (طوبى للغرباء) مثلا وبين (يد الله على الجماعة) أو (لا تجتمع أمتي على ضلالة)؟ الجواب أن حديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لم يسق لبيان أن الحق مع القلة أو مع الكثرة وإنما لبيان أن الله عز وجل عصم مجموعة الأمة أن تجتمع كلها على ضلالة فكل الأمة المسلمة بتكون على ضلالة هذا مستحيل هذا مما تفضل الله به على هذه الأمة المحمدية بينما الأمة النصرانية واليهودية وغيرها من الأمم هذا ممكن أن تجتمع كل أفرادها على ضلالة بل هذا هو الواقع أما الأمة المسلمة فقد صانها الله عز وجل من أن تجتمع جميع أفرادها على الضلالة لو صغرنا تيسيرا لفهم هذا الحديث وهذه القضية لو صغرنا عدد الأمة إلى مئة شخص وهذا أمر واقعي لأنه لما بتبدأ الدعوة من جديد يكون المسلمون فيها قلة كما كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام فبدأت الدعوة به ثم أسلم أبوبكر فصاروا اثنين وهكذا فلو فرضنا الأمة مئة شخص فاختلفوا فيستحيل أن يكون هذا الاختلاف كله ضلال لابد أن يكون في هذه المئة نفس أشخاص ولو قليلين هذا بحث ثاني يكون الحق معهم فلو فرضنا أنهم اختفلوا فكانوا نصفين خمسين وخمسين, خمسين منهم يقولون برأي والآخرون يقولون برأي ثاني لابد أحد الرأيين صواب والرأي الثاني خطأ لماذا؟ لأن الرسول قال (لا تجتمع أمتي على ضلالة) فهل اجتمعت الأمة على ضلالة حينما وجد فيها من يقول بقولين قول صواب وقول خطأ ما اجتمعت على ضلالة فلو قلنا أن الطائفة التي على الحق تسعة وأربعين والتي على الخطأ واحد وخمسين كمان بيتم الجواب إنه الأمة ما اجتمعت على ضلالة فلا يزال يقلل عدد المتمسكين بالحق حتى نقول واحد مقابل تسعة وتسعين فهل اجتمعت الأمة على ضلالة لا لأن الأمة عددها مئة وجد فيهم واحد الله عز وجل هداه إلى الحق والآخرون على خطأ إذا صدق قول الرسول عليه السلام على هذه الأمة التي فرضنا عددها مئة أنها لا تجتمع على ضلالة هذا معنى هذا الحديث وليس معنى لا تجتمع الأمة يعني الجماعة الكثيرة أو الأكثر من الأمة الإسلامية على ضلالة لا, هذا فهم خطأ من ناحيتين الأولى الناحية العربية حسب ما شرحنا لكم والأخرى الناحية الشرعية فأين نذهب بقول الرسول عليه السلام (وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة) فواحد من ثلاث وسبعين يعني قلة في الجنة والأكثرية في النار إذا حديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) لا يجوز أن نفهمه على معنى لا تجتمع الأكثرية على ضلالة بل هم على صواب والأقلية على خطأ أو على ضلالة ليس هذا هو المقصود من الحديث ولكن ما ذكرته آنفا, ثم الآيات الكثيرة التي تذم الكثرة وتمدح القلة أين نذهب بها ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) ((ولكن أكثر الناس لا يعقلون)) ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)) ((وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)) أين نذهب بهذه النصوص القاطعة الصريحة في ذم الأكثرية في الوقت الذي نحن نريد أن نجعل الأكثرية حجة على الأقلية إذا عرفنا هذه الحقيقة زال التعارض بين أحاديث الغرباء والثناء عليهم لأنهم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم

السائل: جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.







الشريط 302


«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»

الشيخ: أعطينا هذه الثمرة لكل مصاب ببلاء صابر عليه وهذا هو الحديث السابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يخلص المبتلى بمصيبة من ذنوبه كما تخلص النار الحديد من خبثه وبدهي جدا أن المسلم المذنب إذا ما خلصه الله عز وجل بسبب ما من ذنوبه وآثامه أن يدخل جنة ربه تبارك وتعالى دون أي عذاب فلئن كان حديث المرأة السوداء صريحا في وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجنة فالحديث الذي قبله يتضمن مثل هذا الوعد لكل مبتلى صابر على بلائه بل إن هناك أحاديث أخرى صريحة في بعض البلايا كمثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أي حديث قدسي (من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة) لذلك وكما يشعر معنا إخواننا الملازمون لدروسنا الأحاديث الواردة في بيان الصبر على البلاء كثيرة وكثيرة جدا متنوعة الألفاظ والمعاني ولكنها كلها تلتقي في نتيجة واحدة ألا وهي أن الصابر إنما مصيره أن يغفر الله له ذنوبه بحسب صبره وبحسب بلائه وأن يكون عاقبة ذلك أن يدخل الجنة لذلك ينبغي أن تتركز معاني هذه الأحاديث في نفوسنا حتى تساعدنا أن نحيا في حياتنا الدنيا هذه حياة سعيدة ولو كان الكفار والمنافقون ممن لا يؤمنون إيماننا ولا يشاركوننا في ديننا يظنون أننا نعيش حياة صعبة ضنكة كما يشهد بذلك أولا واقعنا نحن معشر المسلمين وبعد ذلك من الناحية الإيمانية وإن كان هو الأصل يأتي الخبر الإلهي ليقول ((ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)) أما من آمن بالله عز وجل ((فلنحيينه حياة طيبة)) فليس معنى ومن أعرض عن ذكري أنه لا ينبغي أن يكون غنيا لا ينبغي أن يكون مرفها لا ينبغي أن يكون متمتعا بكل زخارف الدنيا لا بل قد يكون الأمر كذلك ومع ذلك فهم هؤلاء الكفار يعيشون كما قال تعالى معيشة ضنكا والواقع يشهد لاسيما بالنسبة للطبقة المثقفة من الناس الذين يتتبعون أخبار العالم الكافر الأوروبي والأمريكي كيف أن الدنيا تفتحت لهم وكلما ازدادوا منها ازدادوا معيشة ضنكا وصدق الله العظيم أما المؤمن فتجده ولو كان يعيش في ضنك من العيش المادي فهو قرير العين مطمئن النفس لا يضجر ولا يتأفف ذلك لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) هذا من الناحية المادية, الدنيا سجن المؤمن يعيش فيها كما يعيش السجين لكن يا ترى ماذا يبتغي السجين عادة أن ينطلق من هذه الدار الذي ألقي فيها وهي دار ضيقة إلى دار واسعة فلما كان المؤمن يؤمن بما جاء في الشرع من البعث والنشور وجنة عرضها السماوات والأرض فهو لا يكاد يصدق أن يخرج من هذا السجن إلى تلك الأرض الطيبة الواسعة بخلاف الكافر فهو يعيش في جنة من الناحية المادية لكن من الناحية النفسية كما سمعتم الآية السابقة أعود فأقول ينبغي أن نتذكر معاني هذه الأحاديث حتى نحيا هذه الحياة السعيدة الطيبة وأريد أن ألفت النظر إلى شيء آخر بمناسبة عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة وتخييره إياها بين أن تصبر وبين بين أن تصبر ولها الجنة وبين أن يدعو لها فهي اختارت الجنة واختارت الصبر المؤدي إلى الجنة أريد أن أذكر بأن الناس تختلف طبائعهم ويختلف صبرهم فهذه امرأة كانت من هذه الحيثية من حيث أنها اختارت الصبر على بلاء الله عز وجل كانت خيرا من ذاك الرجل وهذا خلاف القاعدة, القاعدة أن الرجال خير من النساء ولكن لكل قاعدة شواذ وهذا من هذا القبيل ذاك الرجل المعروف قصته والتي يلهج بها الذين يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بالعباد بالأولياء والصالحين ذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يشكو له عماه ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو له تماما كما فعلت المرأة السوداء والرسول عليه السلام موقفه يطّرد ولا يختلف من حيث نصحه للأمة لا فرق عنده بين الرجال والنساء فكما قال هنا للمرأة إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت كذلك قال للرجل تماما قال (إن شئت صبرت وهو خير لك وإن شئت دعوت) قال لا فادعوا لم يصبر الرجل يريد أن يتمتع بأن ينظر ويرى كما ينظر الناس ويرون فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك التعليم الذي توارده الناس وتوارثوه في كتب السنة حيث قال عليه السلام (إئتي الميضأة وتوضأ وصل لله ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني اللهم شفّعه في وشفعني فيه) فذهب الرجل وتوضأ ودعا بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه وتوسل بالتوسل الذي تضمنه هذا التعليم النبوي ومرجعه إلى أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني كأنه يقول له يا رسول الله أنت خير من وعد ووفى فقد وعدتني بأن تدعو لي وأمرتني بأن أصلي وأدعو فها أنا صليت الركعتين وتوجهت إلى الله عز وجل بهذا الدعاء فالآن ساعدني أعنّي على قضاء حاجتي, الحديث كله كما هو مشروح في رسالتنا التوسل أنواعه وأحكامه يدور على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشخصه ولا أريد الآن الخوض في هذه المسألة لا سيما وهي مشروحة في تلك الرسالة وإنما قصدت بالتذكير بهذا الحديث بالفرق بين شخص وآخر بالفرق بين امرأة عجوز سوداء تصبر وشخص آخر لا يصبر ويطلب من الرسول عليه السلام أن يدعو له فيدعو له فعلا لأنه وعده فيعود الأعمى بصيرا هذه كرامة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة له لن تتكرر مهما توسل المتوسلون ومهما دعا المبطلون بمثل هذا الدعاء فإنما هم مغالطون لأنفسهم ذلك لأن في الدعاء يقول الداعي (اللهم إني توجهت إليك بنبيك لتعافني يا محمد -يخاطب الرسول عليه السلام يخاطب الرسول عليه السلام- يقول إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني اللهم فشفعني فيه وشفعه في) الآن هذه الشفاعة المتبادلة مستحيلة ولذلك فأقول مهما دعا هؤلاء المبطلون الذين يتأولون الحديث بخلاف تأويله الصحيح فهذا التاريخ أربعة عشر قرنا والمبتلون بالعمى بالملايين ليس بالألوف لن تتكرر هذه الحادثة لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك من يدعو وبهذا الدعاء خاصة لا لأنه لا نبي بعده عليه السلام فإذا نأخذ عبرة من هذه القصة فيجب أن نتمثل فيما نبتلى به بهذه المرأة السوداء حيث اكتسبت الجنة بصبرها على بلائها أما ذاك فالله أعلم به وإنما لم يتعاط السبب الذي يكتسب به الأجر ألا وهو الصبر فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين ((الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)) عم يذكرنا الأستاذ علي بفارقة مخجلة مؤسفة هذه المرأة تتكشف مضطرة ومع ذلك فهي تتعاطى الأسباب الممكنة لتتخلص من هذا الانكشاف الذي ليس لها فيه كسب ولا إرادة وآخر وسيلة عندها أن تأتي نبيها عليه الصلاة والسلام فتطلب منه أن يدعو الله لها ليعافيها من هذا الصرع الذي ينتج منه الانكشاف المذكور ثم تطلب من الرسول عليه السلام أخيرا لما آثرت البقاء في هذا البلاء احتسابا للجنة ادع الله لي ألا أنكشف هذه امرأة تنكشف رغم أنفها مع ذلك تطلب من نبيها أن يدعو الله لها فأين هذا وأين نساؤنا اليوم اللاتي يتكشفن قصدا وليس هذا فقط وإنما يتكشفن حبا وظهورا وتبرجا وتفاخرا على بنات جنسها أين هذه النسوة من تلك المرأة السوداء؟! هكذا يعني يتفاضل الناس في الإيمان وفي الابتعاد عن التجاوب عن الإيمان الصحيح الآن نعود إلى الإجابة عن بعض الأسئلة في حدود ما نستطيع من الإجابة.




«وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن ش»

«وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن ش»

الشيخ: أعطينا هذه الثمرة لكل مصاب ببلاء صابر عليه وهذا هو الحديث السابق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يخلص المبتلى بمصيبة من ذنوبه كما تخلص النار الحديد من خبثه وبدهي جدا أن المسلم المذنب إذا ما خلصه الله عز وجل بسبب ما بذنوبه وآثامه أن يدخل جنة ربه تبارك وتعالى دون أي عذاب فلئن كان حديث المرأة السوداء صريحا في وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الجنة فالحديث الذي قبله يتضمن مثل هذا الوعد لكل مبتلى صابر على بلائه بل إن هناك أحاديث أخرى صريحة في بعض البلايا كمثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أي حديث قدسي (من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة) وكذلك كما يشعر معنا إخواننا الملازمون لدروسنا الأحاديث الواردة في بيان الصبر على البلاء كثيرا وكثيرا جدا متنوعة الألفاظ والمعاني ولكنها كلها تلتقي في نتيجة واحدة ألا وهي أن الصابر إنما مصيره أن يغفر الله له ذنوبه بحسب صبره وبحسب بلائه وأن يكون عاقبة ذلك أن يدخل الجنة لذلك ينبغي أن تتركز معاني هذه الأحاديث في نفوسنا حتى تساعدنا أن نحيا في حياتنا الدنيا هذه حياة سعيدة ولو كان الكفار والمنافقون ممن لا يؤمنون إيماننا ولا يشاركوننا في ديننا يظنونا أننا نعيش حياة صعبة ضنكة كما يشهد بذلك أولا واقعنا نحن معشر المسلمين وبعد ذلك من الناحية الإيمانية وإن كان هو الأصل يأتي الخبر الإلهي ليقول ((ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا)) أما من آمن بالله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة فليس معنى ومن أعرض عن ذكري أنه لا ينبغي أن يكون غنيا لا ينبغي أن يكون مرفها لا ينبغي أن يكون متمتعا بكل زخارف الدنيا لا بل قد يكون الأمر كذلك ومع ذلك فهم هؤلاء الكفار يعيشون كما قال تعالى معيشة ضنكا والواقع يشهد لاسيما بالنسبة للطبقة المثقفة من الناس الذين يتتبعون أخبار العالم الكافر الأوروبي والأمريكي كيف أن الدنيا تفتحت لهم وكلما ازدادوا منها ازدادوا معيشة ضنكا وصدق الله العظيم أما المؤمن فتجده ولو كان يعيش في ضنك من العيش المادي فهو قرير العين مطمئن النفس لا يضجر ولا يتأفف ذلك لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) الدنيا سجن المؤمن يعيش فيها كما يعيش السجين لكن يا ترى ماذا يبتغي السجين عادة أن يطلق من هذه الدار الذي ألقي فيها وهي دار ضيقة إلى دار واسعة فلما كان المؤمن يؤمن بما جاء في الشرع من البعث والنشور وجنة عرضها السماوات والأرض فهو لا يكاد يصدق أن يخرج من هذا السجن إلى تلك الأرض الطيبة الواسعة بخلاف الكافر فهو يعيش في جنة من الناحية المادية لكن من الناحية النفسية كما سمعتم الآية السابقة أعود فأقول ينبغي أن نتذكر معاني هذه الأحاديث حتى نحيا هذه الحياة السعيدة الطيبة وأريد أن ألفت النظر إلى شيء آخر بمناسبة عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة وتخييره إياها بين أن تصبر وبين بين أن تصبر ولها الجنة وبين أن يدعو لها فهي اختارت الجنة واختارت الصبر المؤدي إلى الجنة أريد أن أذكر بأن الناس تختلف طبائعهم ويختلف صبرهم فهذه امرأة كانت من هذه الحيثية من حيث أنها اختارت الصبر على بلاء الله عز وجل كانت خيرا من ذاك الرجل وهذا خلاف القاعدة القاعدة أنه الرجال خير من النساء ولكن لكل قاعدة شواذ وهذا من هذا القبيل ذاك الرجل المعروف قصته والتي يلهج بها الذين يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بالعباد بالأولياء والصالحين ذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يشكو له عماه ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو له تماما كما فعلت المرأة السوداء والرسول عليه السلام موقفه يضطرد ولا يختلف من حيث نصحه للأمة لا فرق عنده بين الرجال والنساء فكما قال هنا للمرأة إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت كذلك قال للرجل تماما قال إن شئت صبرت وهو خير لك وإن شئت دعوت قال لا فادعوا لم يصبر الرجل يريد أن يتمتع بأن ينظر ويرى كما ينظر الناس ويرون فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك التعليم الذي توارده الناس وتوارثوه في كتب السنة حيث قال عليه السلام إئتي الميضأة وتوضأ وصلي لله ركعتين ثم قل (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني اللهم فاشفعه في وشفعني فيه) فذهب الرجل وتوضأ ودعا بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه وتوسل بالتوسل الذي تضمنه هذا التعليم النبوي ومرجعه إلى أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني كأنه يقول له يارسول الله أنت خير من وعد ووفى فقد وعدتني بأن تدعو لي وأمرتني بأن أصلي وأدعو فها أنا صليت الركعتين وتوجهت إلى الله عز وجل بهذا الدعاء فالآن ساعدني أعني على قضاء حاجتي الحديث كله كما هو مشروح في رسالتنا التوسل أنواعه وأحكامه يدور على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشخصه ولا أريد الآن الخوض في هذه المسألة لا سيما وهي مشروحة في تلك الرسالة وإنما قصدت بالتذكير بهذا الحديث بالفرق بين شخص وآخر بالفرق بين امرأة عجوز سوداء تصبر وشخص آخر لا يصبر ويطلب من الرسول عليه السلام أن يدعو له فيدعو له فعلا لأنه وعده فيعود الأعمى بصيرا هذه كرامة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة له لن تتكرر مهما توسل المتوسلون ومهما دعا المبطلون بمثل هذا الدعاء فإنما هم مغالطون لأنفسهم ذلك لأن في الدعاء يقول الداعي (اللهم إني توجهت إليك بنبيك لتعافني يا محمد يخاطب الرسول عليه السلام يخاطب الرسول عليه السلام يقول إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني اللهم فشفعني فيه وشفعه في) الآن هذه الشفاعة المتبادلة مستحيلة ولذلك فأقول مهما دعا هؤلاء المبطلون الذين يتأولون الحديث بخلاف تأويله الصحيح فهذا التاريخ أربعة عشر قرنا والمبطلون بالعمى بالملايين ليس بالألوف لن تتكرر هذه الحادثة لماذا لأنه لا يوجد هناك من يدعو وبهذا الدعاء خاصة لا لأنه لا نبي بعده عليه السلام فإذا نأخذ عبرة من هذه القصة فيجب أن نتمثل فيما نبتلى به بهذه المرأة السوداء حيث اكتسبت الجنة بصبرها على بلائها أما ذاك فالله أعلم به وإنما لم يتعاطى السبب الذي يكتسب به الأجر ألا وهو الصبر فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين ((الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون)) عم يذكرنا الأستاذ علي بفارقة مخجلة مؤسفة هذه المرأة تتكشف مضطرة ومع ذلك فهي تتعاطى الأسباب الممكنة لتتخلص من هذا الانكشاف الذي ليس لها فيه كسب ولا إرادة وآخر وسيلة عندها أن تأتي نبيها عليه الصلاة والسلام فتطلب منه أن يدعو الله لها ليعافيها من هذا الصرع الذي ينتج منه الانكشاف المذكور ثم تطلب من الرسول عليه السلام أخيرا لما أثرت البقاء في هذا البلاء احتسابا للجنة ادع الله لي ألا أنكشف هذه امرأة تنكشف رغم أنفها مع ذلك تطلب من نبيها أن يدعو الله لها فأين هذا وأين نساءنا اليوم اللاتي يتكشفن قصدا وليس هذا فقط وإنما يتكشفن حبا وظهورا وتبرجا وتفاخرا على بنات جنسها أين هذه النسوة من تلك المرأة السوداء هكذا يعني يتفاضل الناس في الإيمان وفي الابتعاد عن التجاوب عن الإيمان الصحيح الآن نعود إلى الإجابة عن بعض الأسئلة في حدود ما نستطيع من الإجابة.




«امرأة تقول لزوجها كلما دعاها إلى الفراش: من أجل الله اتركني ولا تأتي البيت فترفض, فهل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته, وهل لها أن تبر أمها بهذه الأفاعيل لأن حماته لا تحبه؟»

«امرأة تقول لزوجها كلما دعاها إلى الفراش: من أجل الله اتركني ولا تأتي البيت فترفض, فهل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته, وهل لها أن تبر أمها بهذه الأفاعيل لأن حماته لا تحبه؟»

الشيخ: هنا سؤال الواقع إنه سؤال يعني مؤسف ويمثل علاقات الناس وبصورة خاصة الأزواج مع زوجاتهم يقول السائل امرأة تقول لزوجها كلما دعاها للفراش ماذا تقول من أجل الله اتركني وتقول إذا كنت تحب الله ورسوله لا تأتي للبيت وإذا ذكرها بحديث تقول لو كان لمصحلة النساء ما ذكرتني به فترفض السؤال هل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته طبعا السؤال شقين هذا هو الأول السؤال الشق الثاني وهل لها أن تبر أمها بهذه الأفاعيل لأن حماته لا تحبه كعادة الحمايات في هذا العصر, الجواب بالنسبة للشطر الأول هل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته نحن نقول بكل صراحة يأثم على خلاف ذلك يأثم إذا بر يمينها فلم يتمتع بها ولم يأت البيت من أجلها هذا هو الإثم فإن قيل حلفت عليه بالله عز وجل نقول نعم هي آثمة بهذا الحلف لأنها تريد أن تحرم ما أحل الله عز وجل بل ما أوجب الله على الرجل للمرأة ولنفس الرجل من حيث التمتع وقضاء الوطر وصيانة النفس نفسه ونفسها لكن النساء بسبب كفرهن وجهلهن لا يبالين بعاقبة أمرهن إلا بعد أن تقع الواقعة وتنزل عليهن الصاعقة حين ذاك وكما يقال بعد خراب البصرة ينتبهن لاعوجاجهن السابق الخلاصة يجب على هذا الزوج ألا يبر زوجته في يمينها وله أولا بل عليه أولا أن يأتي البيت ولا يدع البيت من أجلها وله بل عليه ثانيا أن يجبرها على الفراش ليقضي وطره منها حتى يصون نفسه ولا تقع نفسه فيما حرم الله ولا تشتهي نفسه أيضا ما حرم الله, أما الزوجة هذه إذا كانت تفعل هذه الأفاعيل إطاعة لإمها وجكرا من هذه الأم بصهرها فهي آثمة أيضا إثمين اثنين لأنها من ناحية تطيع الأم في معصية الله ومن ناحية أخرى تعصي زوجها بسبب ذلك لكني أريد بعد هذا الجواب الواضح البين أن أذكر الرجال بأنه يجب عليهم ألا ينسوا أنفسهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه النساء في حدود الشرع فإننا نعلم بالتجربة وبما يأتينا من أخبار أن كثيرا ما يكون نشوز النساء وخروجهن عن طاعة الزوج إنما السبب هو الزوج نفسه إما أن يكون شديدا يكون غليظ الطبع لا يقوم بواجب الإنفاق في حدود استطاعته أو يقصر معها فيما يجب لها عليه من حقوق فهي بالتالي تقابله بالمثل لذلك فينبغي ألا ننسى نحن الرجال أنفسنا ولا نلقي اللائمة دائما وأبدا على زوجاتنا لأنه في كثير من الأحيان يكون السبب نابع من أنفسنا نحن هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين.




«ما حكم تقبيل اليدين خاصة الوالدين مع أن العرف تعارف على ذلك؟»

«ما حكم تقبيل اليدين خاصة الوالدين مع أن العرف تعارف على ذلك؟»

السائل: من الأسئلة السؤال التالي ما حكم تقبيل يدي الوالدين وما الجواب على الشبهة القائلة إنه لم يرد شيء في الشرع للأمر بذلك أو النهي عنه وإنما ورد الأمر بالتذلل لهما وبرهما وخفض الجناح لهما كما ورد تقبيل غير واحد ليد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره والأساليب التي تحقق ذلك تخضع للعرف وقد تعارف الناس في مجتمعنا على أن ذلك من البر فما الجواب على هذه الشبهة وما حكم المسألة؟

الشيخ: أقول والله المستعان هذه الشبهة قائمة على جهل بالإسلام مع الأسف, هذا الإسلام الذي من قواعده ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية بأوجز عبارة حين يقول “ الأصل في العبادات المنع إلا لدليل والأصل في العادات الجواز إلا لدليل ” وهذا طبعا لم تكن هذه الجملة قاعدة إلا لأن الأدلة الشرعية تواردت عليها ولهذا فكل من يريد أن يستحسن أمرا بزعم أن الناس تعارفوا عليه أو اصطلحوا عليه ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يستحضر هذه القاعدة وبناء عليها ينبغي أن ينظر أن هذا الأمر المستحدث المتعارف بين الناس هل المقصود فقط القول بجوازه لأنه لم يأت نهي صريح عنه أم المقصود أكثر من ذلك وهو القول باستحبابه فإن كان الأمر الأول أعود الآن إلى السؤال إن كان السائل يقصد القول بجواز تقبيل يد الوالدين جوازا لا يقترن معه ترجيح وتفضيل له على العكس وهو الترك إن كان يعني هذا فكلام الذي يشبه كلام الفقهاء وارد هاهنا إن كان يعني بهذا الكلام أن هذا أمر جائز والأمر الجائز في الفقه مستوي الطرفين فعلا وتركا أي من فعل لا يلام ومن ترك لا يلام أولا هل السائل يقصد هذا؟ الجواب عندي لا, ثانيا هل للتقبيل شرعا أمر عادي أم هو أمر تعبدي يفعل حيث جاء ويترك حيث لم يجئ ولم يأت أما أن السائل لا يقصد فقط القول بأن هذا التقبيل ليد الوالدين هو أمر جائز مستوي الطرفين فذلك واضح لأنه استدل بالآية والآية أقل ما تفيد استحباب الخضوع للوالدين ((وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا)) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا أمر هذا أمر وأقل ما يفيد هذا الأمر بخفض الجناح للوالدين هو الاستحباب لا شك ولا ريب فإذ هو استدل بالآية فإنما يعني بذلك أن يثبت أن تقبيل يد الوالد أو الوالدة إنما هو أمر مستحب وليس أمرا جائزا فقط وحين ذاك نقول له إن العرف الذي يستدل به على تجويزه بل استحبابه لهذه العادة لا يصلح أن يكون مشرعا لاسيما إذا كان هذا العرف أمرا طارئا حادثا مبتدعا كما هو الشأن في حياتنا اليوم ذلك لأن العرف الذي يخالف الأداب الإسلامية المتوارثة في كتب الحديث وكتب أهل العلم المحققين منهم لا قيمة له ولا وزن له مطلقا وقلت إن التقبيل ليس مجرد عادة وإنما هو إما عبادة مشروعة أو أنها عبادة غير مشروعة فحينما تكون عبادة مشروعة فهي مستحبة أو فوق ذلك وحينما تكون عبادة غير مشروعة دخلت في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) وهذه الكلية وهذه القاعدة الشرعية الإسلامية مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عمن ليس لهم من العلم إلا الاسم مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر هذه القاعدة في كل يوم جمعة بين يدي خطبة الجمعة كما تسمعوننا بين يدي كل درس في ... الرسول عليه السلام يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذه القاعدة في كل يوم جمعة لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم قال “ لترسخ هذه القاعدة في أذهان السامعين فلا يضلوا عنها ” مع الأسف الشديد ضل عنها عامة المسلمين بل وكثير من خاصتهم فها أنتم تسمعون يقول لا يوجد هناك نهي عن تقبيل الولد ليد والده أو والدته وما وزن هذا الحديث حين ذاك عنده وأمثاله موجود في قوله عليه السلام (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) الجهل بهذه القاعدة وأمثالها يؤدي بعض الناس من المتعالمين إلى أن يقولوا في كل أمر حادث يا أخي ما فيه نهي عنه يا حبيبي الرسول عليه السلام وضع لك قاعدة قال (كل بدعة ضلالة) هذا يغنيك عن عشرات المئات بل الألوف من النصوص ليقول لك الأمر الفلاني منهي عنه الأمر الفلاني منهي عنه يعني هذه البدعة التي تحدث في كل يوم بدعة لا يمكن حصرها فجاءك بقاعدة ليريحك من هذه النصوص التي لا يمكن الإحاطة بها (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) الغفلة عن هذه القاعدة يؤدي بهؤلاء الناس إلى أن يستسيغوا كثيرا من البدع بدعوى أن النبي عليه السلام لم ينهى عنها ونحن نحاججهم بكثير من البدع التي لا نعدم عشرات ... السلف الصالح كانوا قد تفقهوا في الدين حقيقة وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرمي إليه بمثل هذه القاعدة (كل بدعة ضلالة) لذلك نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حج في خلافته ووقف أمام الحجر الأسود يريد أن يقبله قال “ والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ” ماذا يعطينا هذا الكلام من عمر بن الخطاب وهو يصدع به على ملأ من الناس حجاج كثر يعني أن التقبيل داخل في موضوع الإتباع حيث جاء وداخل في موضوع الابتداع حيث لم يجئ ولم يأت هذا معنى كلام الخليفة الراشد وسبحان الله ما أسرع أمثال هؤلاء الناس إلى الاحتجاج ببعض الأقوال عن الخلفاء الراشدين أو بعضهم إذا كانت لهم في ذلك مصحلة وما أشد نسيانهم لمثل هذا الاستدلال فيما إذا كان عليهم فهذا عمر بن الخطاب يقول يخاطب الحجر الأسود طبعا الحجر الأسود لا يسمع ولكن هذا من باب “ الكلام إلك يا كنة واسمعي ياجارة ” يعني اسمعوا أيها الناس أنا أقول الحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لكن اعلموا أني ما أقبله إلا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله إذا هذا الحديث وحده يعطينا أن التقبيل لا يمكن حشره في زمرة الأمور العادية التي إذا جرى العرف عليها فالأمر في ذلك واسع لا التقبيل عبادة حيث شرعت, وبدعة حيث لم تشرع من هنا نحن نقول إن هذا الاستدلال فيه أولا انحراف عن القاعدة الشرعية السابقة الذكر نقلتها لكم عن ابن تيمية وذاكرت لكم بعض أدلتها (كل بدعة ضلالة) (من أحدث في أمرنا هذا) ثم فيه غفلة أخرى عن التفقه بمثل تفقه الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب حيث قال لا أريد أن أقبل الحجر لأنه لا يضر ولا ينفع لكنه رأى الرسول يقبله فيستسلم هذا هو شأن المسلم إذا نحن لو أردنا أن نقتدي بعمر بن الخطاب ندخل على أبينا وأمنا فقلنا للأب المحترم والأم المحترمة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا تقبيل يد الوالد أو الوالدة لقبلت يعني على عكس إيه موقف عمر لأن الموقف هناك يختلف هنا, هناك يعلم أن الرسول قبل فهو يقبل لكن لو علم أنه ما قبل ما قبل فهل نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة أن يقبلوا أيدي آبائهم وأمهاتهم الجواب لا هل جاء خبر ولو في حديث ضعيف بل نتنزل فنقول ولو في حديث موضوع أن أحدا من الصحابة كان إذا دخل على أبيه أو أمه قبل يده أويدها؟ كل ذلك لم يكن فكيف يجوز لمن كان عنده علم صحيح بعد ذلك أن يستدل في مثل هذا الموضوع بالعرف الطارئ بالعرف الحادث الناس تعارفوا هذا ترى لو أن الناس تعارفوا بينهم أن يقبلوا شيئا آخر وأنا أضرب لكم مثلا حساسا مبتلى به هؤلاء الناس تعارفوا تقبيل القرآن الكريم فماذا يقولون لاشك سيقولون بمثل ما قالوا بالنسبة لتقبيل يد الوالد لأنه يد الوالد أو يد الوالدة ليست مقدسة أكثر بالنسبة للقرآن الكريم الذي فيه كلام الله القدير ترى هل يسن هل يستحب تقبيل القرآن الكريم طبعا ستجد الناس يقولون نعم يا أخي هذا تعظيم لكلام الله وإلى آخره نحن نقول لا, تعظيم كلام الله باتباعه وليس تعظيم كلام الله بتقبيل أوراقه وبزخرفة صفحاته وهذا في الواقع مما يزين الشيطان لبني الإنسان يصرفه عما هو مهم إلى ما ليس بمهم مطلقا يقنعه حسبك من احترامك وتعظيمك للقرآن أن تقبله هذا له أمثلة كثيرة جدا في حياتنا اليوم أنا أشاهد وأنا أمشي في الطريق نبتلى أن نمر مثلا بقهوة فيها لعب شطرنج وفيها الطاولة وفيها النرد المحرم وما شابه ذلك وإلى آخره فأول ما يسمع بعضهم مش كلهم يسمع بعضهم الأذان قاموا ما هذا القيام تعظيم يا أخي لجلال الله عز وجل وأذان الذي فيه التوحيد وفيه الشهادتان إلى آخره أقنعهم الشيطان أن هذا القيام يغنيهم عن الذهاب إلى المسجد هي تعظيم وانتهى الأمر بينما القيام الحقيقي هو تسمعه يقول الله أكبر لست على وضوء تنطلق تسمعه بعد ذلك وأنت على وضوء يقول حي على الصلاة فعلا تذهب وتصلي مع جماعة المسلمين هذا هو التعظيم الحقيقي لهذا الأذان فصرف الشيطان هؤلاء المسلمين عن هذا التعظيم الذي جاء به سيد المرسلين إلى تعظيم صوري شكلي وهذا يمكن أن نجعله مطردا في جل إن لم أقل في كل ما أحدثه الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولنعد إلى التقبيل هذا تقبيل يد الوالد هذا البحث يذكرني بأخ لنا توفي منذ شهور رحمه الله كان رجلا عاميا وكان يحضر دروسنا القديمة مع بعض إخوانا القدامى وكان صاحب نكتة ودعابة مع أميته وكنت يومئذ لا أزال أتعاطى مهنة تصليح الساعات في دكاني فكان وكان داره قريب من دكاني ففي أكثر الأيام يتردد علي فما بين آونة وأخرى يأتيني بشخص ويدخل بكل هدوء وبكل يعني تواضع يتكلف بعض الشيء يظهر المسكنة هو جيد يعني يقول بعرفك بفلان فلان بن فلان بر بالوالدين كل يوم الصبح بيفيق بيقبل إيد إمه وأبوه لكن ما بيصلي لله صلاة فهو مرضي الوالدين مغضوب رب العالمين, نحن نشاهد في الواقع هذه الظاهرة يقنع الوالد والوالدة بصورة أخص بأن يظهر الولد هالمسكنة وهالخضوع وهالخشوع للوالدين أما أن يأمراه بالمحافظة على الصلاة على طهارة النفس على كذا إلى آخره قنعانين هن مع بعضهن البعض بهالنفاق اللي أنا أسميه بالنفاق الاجتماعي هن اثنين متزوجين الوالدين قنعانين من الولد بهذه الطاعة اللي ما بتكلفه غير إيش مد هاليد هذه وهو قنعان بهذه الطاعة أيضا لاسيما وقد يجد من إيش من يفتيه بإنه هذا من التذلل ومن الخضوع للوالدين الذي جاء الأمر به في القرآن الكريم من هنا من مثل هذا المثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا نحن نزداد كل يوم إيمانا بأن الحق كما كان الرسول عليه السلام يقول خير الهدى هدى محمد يا جماعة إذا ما دخل في عقلكم هذا الكلام على طريقة العملية الحسابية مثلا اللي يشترك في معرفتها جميع الناس فآمنوا آمنوا خير لكم آمنوا بأن خير الهدى هدى محمد آمنوا بأنه هالقيام الذي يعتاده الناس للمشايخ ولغير المشايخ هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من الدين من شيء وليس من الأمور المستحبة في شيء ليس من التعظيم وإجلال المسلم أبدا آمنوا بأن هذا التقبيل الذي يفعله اليوم الناس مع المشايخ فضلا عن آبائهم وأمهاتهم ليس من الإسلام في شيء فلازم نطور حياتنا ونجعلها تقترب كل يوم ولو خطوة خطوة إلى ما كانت عليه الحياة في عهد النبي صلى




«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»

الشيخ: لا نزال في الأحاديث الواردة في الترغيب في الصبر على البلاء وبيان فضل ذلك.




«وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لي فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك قالت بل أصبر ولا حساب علي. ر»

«وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لي فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك قالت بل أصبر ولا حساب علي. ر»

الشيخ: وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث الثامن والثلاثين من نسختي ألا وهو المبتدأ بقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لي فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك قالت بل اصبر ولا حساب علي) رواه البزار وابن حبان في صحيحه هذه القصة فيها شبه كبير بالقصة التي قرأناها في آخر الدرس الماضي وإنما الخلاف في نوعية المرض التي كانت في هذه وفي تلك فهذه يقول الرواي أنه كان بها لمم واللمم هو نوع من الجنون الذي ينتاب الإنسان ويصيبه على نوبات وليس جنونا ملازما مطبقا بينما تلك المرأة كانت تصاب بالصرع فهذا اختلاف فالظاهر أن قصة هذه المرأة هي غير تلك القصة وبعض العلماء يتوسعون فيفترضون أن القصة واحدة وأن التي كانت تصرع هي التي عبر عنها هنا بأنها كان بها لمم لكن الظاهر وليس هناك ما يمنع من القول بأن هناك امرأتين ولكل منهما قصة فتلك المرأة كانت تصرع والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وعدها إن شاءت أن يدعو لها وإن شاءت أن تصبر ولها الجنة هنا قال لها (إن شئت دعوت فشفاك الله وإن شئت صبرت ولا حساب عليك) فالظاهر من طريق الرواية أنهما قصتان قصة لمن كانت تصرع وأخرى لمن كان بها نوع من الجنون وهو لمم ولكن الثواب واحد لأن قول الرسول عليه السلام (وإن شئت صبرت ولا حساب عليك) يساوي قوله عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي كانت تصرع قال لها وإن صبرت فلك الجنة فكل من لا حساب عليه فلا شك أن عاقبة أمره أن يدخل الجنة وعلى كل حال فهذا الحديث وذاك كل منهما يدل دلالة صريحة واضحة بينة على أن عاقبة الصبر إنما هو دخول الجنة.




«وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود.»

«وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود.»

الشيخ: الحديث الذي بعده على ما اصطلحنا عليه في كل دروسنا الماضية بياض أما الذي يليه فضعيف الآن حديث آخر صحيح كالسابق وهو قوله وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) رواه البخاري وأبو داود هذا الحديث من الأحاديث التي يتجلى فيها فضل الله عز وجل على عباده حيث أنه يصرح أن المسلم إذا كان له عادة من طاعة الله عز وجل في حالة إقامته وفي حالة صحته ثم اقتضى له سفر أو حل به مرض فصرفه عن تلك العادة من العبادة والطاعة أما السفر فهو بلا شك مشغلة يصرف الإنسان عن كثير من الأمور الهامة فلا جرم أن الله عز وجل بحكمته خفف عن عباده كثيرا من العبادات بل الواجبات حينما يكونوا مسافرين فهنا مع هذا التخفيف من الطاعات والعبادات الواجبات على المسافر فإذا كان لهذا المسافر عادة في حالة إقامته من عبادة, من طاعة من مواظبة على النوافل مثلا من السنن وغيرها ثم لا يتمكن إما شرعا وإما قدرا لأنه مسافر لا يتمكن من الإتيان بتلك العبادات والطاعات التي كان معتادا عليها فالله عز وجل يكتبها له كما لو أنه فعلها وهو مقيم هذه واحدة كذلك إذا ابتلي الإنسان بمرض فصرفه مرضه عن ماكان ينشط له من الطاعة والعبادة فالله عز وجل أيضا يتفضل على هذا المريض فيأمر الملائكة بأن يكتبوا له ما كان يفعله في حالة صحته ونشاطه ((ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون))




«فوائد الحديث.»

«فوائد الحديث.»

الشيخ: فإذن في هذا الحديث مما يناسب الموضوع الذي نحن في صدده حض بليغ جدا على أن يصبر المسلم فيما إذا أصيب بمرض ومما يحمله على الصبر أن يتذكر بأن الله عز وجل يثيبه على كل العبادات والطاعات التي كان يفعلها في حال صحته وفي الحديث أيضا حض غير مباشر للمسلم الصحيح السليم على أن يغتنم صحته وشبابه وأن يكثر من طاعة الله عز وجل وعبادته لأن للصحة حقا وللسن حقا فالصحيح لا يظل صحيحا والسليم لا يظل سليما فقد يمرض كذلك الشاب والكهل لا يظل كذلك فلابد من أن يخضع شاء أم أبى لسنة الله في خلقه عز وجل من ذلك أن يكون طفلا فيصير صبيا فيصير شابا فيصير كهلا فيصير شيخا فلا يستطيع في حالة شيخوخته أن يستمر على تلك العبادات والطاعات التي كان ينهض بها في حال شبابه فينبغي على المسلم الحريص على آخرته أن يتذكر هذه الحقيقة وأن يهتبلها فرصة فيكثر من العبادة والطاعة حتى ما إذا أسن وشاخ أو مرض ولم يستطع أن يقوم بتلك العبادات والطاعات فالله عز وجل يكتبها له لأنه معذور عذرا الله عز وجل بتقديره فرضه عليه ليس له إرادة وليس له في ذلك كسب هذا الحديث يعطينا هذا الحض غير المباشر أي أيها القوي السليم احرص على طاعة الله عز وجل في حالة قوتك وشبابك حتى ما إذا عجزت أو مرضت كتبها الله لك ولو لم تفعل شيئا من ذلك




«الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادته.»

«الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادته.»

الشيخ: وهذا الحديث في الواقع ومما في معناه مما سيأتي بعده يذكرنا بحادثة ذلك الصحابي العابد ألا وهو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه فقد كان من أكثر الصحابة عبادة وزهدا في الدنيا إلى درجة أنه لما زوجه والده بفتاة من قريش ودخل عليها لم يبن بها ولم يقربها أصلا ذلك لأنه كان مشغولا عنها بما كان فيه من طاعة وعبادة من صيام في النهار وتلاوة للقرآن في الليل يصوم الدهر كله فهو لا يفطر إلا ما شاء الله ويقوم الليل كله فلا ينام إلا قليلا ولذلك فمثل هذا الإنسان لا حاجة له بالنساء وكذلك كان الأمر بالنسبة إليه فلما بلغ ذلك والده عمر بن العاص شكاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول ابن عمرو هذا فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلي فاستجوبه عليه السلام في قصة طويلة ذكرتها لكم مرارا وتكرارا ولا أعيدها الآن وإنما العبرة في ذلك أنه بينما كان يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله وعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة معتدلة يستطيع الصبر عليها والعمل بها إلى آخر رمق من حياته لم يقنع بذلك وقال إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك فأعطاه الرسول عليه السلام آخر ما سمح الشارع به قال له (صم يوما وأفطر يوما).







الشريط 303


«تتمة الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادته.»

«تتمة الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادته.»

الشيخ: أخذت الأيام تمضي والرجل يشيخ ويأتي عليه الدهر إلى أن تعب سنة الله في خقله ((ولن تجد لسنة الله تبديلا)) يومئذ تنبه لحكمة الشارع الحكيم حينما ألهم نبيه الكريم أن يقول له صم من كل شهر ثلاث أيام فقط فلم يرض منه إلا أن يصوم يوما ويفطر يوما وقال له أيضا اقرأ القرآن في كل شهر مرة فلم يرض بذلك إلا أن يقرأ القرآن في ثلاث ليال بعد لأي وبعد زمن قال وهنا الشاهد يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن إذا كان المسلم يعرف هذه الحقيقة التي أعلمنا بها رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وهي أن المسلم إذا كان له نشاط في عبادة فمرض وعجز عن ذلك فالله يكتبها له ولو لم يفعلها فلماذا يطمع المسلم أن يتجاوز حدود الله عز وجل وحدود سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما دام أن هذه الحدود ليست إلا من الله تبارك وتعالى أولا ثم مادام أن الله عز وجل يثيب الإنسان ولو شغل عن تلك الطاعات المستطاعة عادة بسبب سفر أو مرض إذن فليكثر الإنسان من الطاعات المشروعة حتى يكسب ثوابها وأجرها حين يعجز عنها بمرض أو بسفر.




«وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من»

«وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من»

الشيخ: والحديث الذي بعده وهو صحيح أيضا يوضح ما يتعلق بالمريض الذي يعجز عن القيام بعبادة هو حديث عبد الله بن عمرو وفي النسخة هنا عبدالله بن عمر وهو خطأ والصواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (ما من أحد يصاب من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وفاقي -أو- وفاقي ماكان في أسري وفي مرضي الذي ابتليته به) هذا يؤكد المعنى الذي جاء في الحديث السابق بشيء من التفصيل وهو واضح بين لا يحتاج إلى أي تعليق يقول في تخريجه رواه أحمد واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرطهما وفي رواية لأحمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي) قال قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعتاده وعجز عن القيام به مثل عمله إذا كان طليقا أي إذا كان سليما غير مريض اكتب له أجر ذلك العمل الذي عجز عنه حتى أطلقه يعني إلى أن أصححه وأعافيه فإذا عاد صحيحا سليما وتابع العمل السابق كتب له أيضا أما إن تركه فلم يكتب إنما يكتب له عمله السابق ما دام في وثاق الله عز وجل وفي أسره ومرضه الذي ابتلاه به هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام (إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه -أي أعافيه- أو أكفته إلي) أي أضمه وأرجعه أي أقبضه وأميته وإسناد هذه الرواية حسن فسر قوله أكفته إلي بكاف ثم فاء ثم تاء مثناة فوق معناه أضمه إلي وأقبضه.




«وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسله وطهره وإن قبض»

«وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسله وطهره وإن قبض»

الشيخ: ومثل الحديثين السابقين الحديث التالي وبه ننهي هذا الدرس وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل, ي كان يعمل وإن شفاه غسله وطهره) أي كان مرضه كفارة له كما تقدم في أحاديث سابقة (وإن شفاه غسله وطهره وإن قبضه غفر له ورحمه) رواه أحمد ورواته ثقات وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين الآن ننظر ما عندنا من أسئلة لنجيب عن بعضها مما يتيسر.




«قال الله تعالى: ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ... )) هل في الآية ما يدل على الجبر؟»

«قال الله تعالى: ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ... )) هل في الآية ما يدل على الجبر؟»

السائل: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا)) يشم البعض منها رائحة الجبر فما رأيكم؟

الشيخ: هذا الجعل هو جعل كوني ولفهم هذا لا بد من شرح الإرادة الإلهية, الإرادة الإلهية تنقسم إلى قسمين إرادة شرعية وإرادة كونية الإرادة الشرعية هي كل ما شرع الله عز وجل لعباده وحضهم على القيام به من طاعات وعبادات على اختلاف أحكامها من فرائض إلى مندوبات فهذه الطاعات والعبادات يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها أما الإرادة الكونية فهي قد تكون تارة مما شرع الله وأحبها لعباده وقد تكون تارة مما لم يشرعها ولكنه قدرها وهذه الإرادة إنما سميت بالإرادة الكونية اشتقاقا من قوله تبارك وتعالى ((إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)) فشيئا اسم نكرة يشمل كل شيء سواء كان طاعة أو عبادة إنما يكون ذلك بقوله تبارك وتعالى كن أي بمشيئته وبقضائه وقدره فإذا عرفنا هذه الإرادة الكونية وهي أنها تشمل كل شيء سواء كان طاعة أو كان معصية حين ذلك لابد من الرجوع بنا إلى موضوع القضاء والقدر لأن قوله عز وجل ((إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون)) معنى ذلك أن هذا الذي قال له كن جعله أمرا مقدرا كائنا لابد منه حينئذ بحث القضاء والقدر طرقناه مرارا وتكرارا وقلنا إن كل شيء عند الله عز وجل بقدر أيضا هذا يشمل الخير ويشمل الشر ولكن ما يتعلق منه بنا نحن الثقلين الإنس والجن المكلفين المأمورين من الله عز وجل فما يتعلق بنا نحن يجب أن ننظر ما نقوم به نحن به إما أن يكون بمحض إرادتنا واختيارنا وإما أن يكون رغما عنا هذا القسم الثاني لا يتعلق به طاعة ولا معصية ولا يكون عاقبة ذلك جنة ولا نار وإنما القسم الأول عليه تدور الأحكام الشرعية وعلى ذلك يكون حساب الإنسان الجنة أو النار أي ما يفعله الإنسان بإرادته ويسعى إليه بكسبه واختياره فهو الذي يحاسب على الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر هذه حقيقة أي كون الإنسان مختارا في قسم كبير من أعماله هذه حقيقة لا يمكن المجادلة فيها لا شرعا ولا عقلا أما الشرع فنصوص الكتاب والسنة متواترة في أمر الإنسان بأن يفعل ما أمر به وفي أن يترك ما نهي عنه هذه أكثر من أن تذكر أما عقلا فواضح لكل إنسان متجرد عن الهوى والغرض بأنه حينما يتكلم حينما يمشي حينما يأكل حينما يشرب حينما يفعل أي شيء مما يدخل في اختياره فهو مختار في ذلك غير مضطر إطلاقا ها أنا ذا أتكلم معكم الآن ما أحد يجبرني بطبيعة الحال ولكنه مقدر فمعنى كلامي هذا مع كونه مقدرا أي إنه مقدر مع اختياري لهذا الذي أقوله وأتكلم به أنا الآن أتابع الحديث ولا أسكت لكن باستطاعتي أن أصمت لأبين لمن كان في شك مما أقول أني مختار في هذا الكلام ها أنا أصمت الآن ولو بضع لحظات لأني مختار إذن فاختيار الإنسان من حيث الواقع أم لا يقبل المناقشة والمجادلة وإلا بيكون هاللي يجادل في مثل هذا إنما هو يعني يسفسط ويشكك في البدهيات وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة انقطع معه الكلام إذن فأعمال الإنسان قسمان اختيارية واضطرارية, اضطرارية ليس لنا الكلام لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية إنما الشرع يتعلق بالأمور الاختيارية هذه الحقيقة إذا ما ركزناها في ذهننا استطعنا أن نفهم مثل الآية السابقة ((جعلنا على قلوبهم أكنة)) هذا الجعل كوني يجب أن تتذكروا الآية السابقة ((إنما أمره إذا أراد شيئا)) كوني ولكن ليس رغما عن هذا الذي جعل الله على قلبه أكنة ليس رغما عنه هذا مثاله من الناحية المادية الإنسان حينما يخلق يخلق ولحمه غض طري ثم إذا ما كبر وكبر وكبر يقسى لحمه ويشتد عضمه ولكن الناس ليسوا كلهم في ذلك سواء ففرق كبير جدا بين إنسان منكب على نوع من الدراسة والعلم فهذا ماذا يقوى فيه؟ يقوى عقله يقوى دماغه في الناحية التي هو ينشغل بها وينصب في كل جهوده عليها لكن من الناحية البدنية جسده لا يقوى عضلاته لا تنمو والعكس بالعكس تماما شخص منصب على الناحية المادية فهو في كل يوم يتعاطى تمارين رياضية كما يقولون اليوم فهذا تشتد عضلاته ويقوى جسده ويصبح له صورة كما نرى ذلك أحيانا في الواقع وأحيانا في الصور فهؤلاء الأبطال مثلا تصبح أجسادهم كلها عضلات هل هو خلق هكذا أم هو اكتسب هذه البنية القوية ذات العضلات الكثيرة هذا شيء وصل إليه هو بكسبه وباختياره ذلك هو مثل الإنسان الذي يضل في ضلاله وفي عناده وفي كفره وجحوده فيصل إلى الران إلى هذه الأكنة التي يجعلها الله عز وجل على قلوبهم لا بفرض من الله واضطرار من الله لهم وإنما بسبب كسبهم واختيارهم فهذا هو الجعل هو الجعل الكوني الذي يكتسبه هؤلاء الناس الكفار فيصلون إلى هذه النقطة التي يتوهم الجهال إنها فرضت عليهم والحقيقة أن ذلك لم يفرض عليهم وإنما ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.




«على ما استقر رأيكم في حكم الأضحية هل واجبة أم سنة؟»

«على ما استقر رأيكم في حكم الأضحية هل واجبة أم سنة؟»

السائل: سؤال على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه (إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ... ) علما بأن الصنعاني نقل عن الشافعي قوله وتفويض الأمر إلى الإرادة مشعرا بعدم الوجوب؟

الشيخ: الواقع أن هذه شبهة ليس لها قيمة من ناحية النصوص الشرعية وأراد أحدكم أن يضحي نحن نقول نسبة الأمر إلى إرادة الإنسان له علاقة كبيرة جدا بموضوعنا السالف أي أن الإنسان مكلف بالعبادة وبالطاعة فهو عليه أن يريدها وأن يعملها وينهض بها فإذا لم يردها فليس الله عز وجل بالذي يفرض ذلك عليه فرضا ويقسره على ذلك قسرا لا فالنكتة هنا في أنه نسب حكم من أراد أن يضحي إلى إرادة الإنسان هو من ناحية وهذا واضح جدا في نفس القرآن الكريم ((لمن شاء منكم أن يستقيم)) إذن الاستقامة على هذا الفهم مع الأسف يعني أنه نسب هذا الفهم إلى بعض الأئمة ينتج قياسا على هذا الفهم أنه الاستقامة غير واجبة ليه؟ لأن الله عز وجل نسبها إلى مشيئتنا كل شيء أمرنا به فلابد للقيام به من مشيئتنا وإرادتنا في ذلك ولذلك قلنا قبل أن نعرف ما ادخر لنا وما خبئ لنا من مثل هذا السؤال قلنا أن الإرادة قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية فالبحث ليس في الإرادة الكونية وإنما في الأرادة الشرعية يجب أن تفعل فإذا لم تفعل انتقل الأمر من إرادة شرعية لإرادة الكونية لأنه لا يقع شيء في هذا الكون رغما عن الله عز وجل فهنا لما قال الله عز وجل ((لمن شاء منكم أن يستقيم)) لماذا نسب الاستقامة إلى المشيئة؟ لأن بها ربطت التكاليف الشرعية كلها ومثال على هذا الذي نقوله وإن كانت الآية كافية في ذلك وشافية لكن على سبيل التفريع قال عليه الصلاة والسلام (من أراد الحج فليعجل) أيضا نسب الإرادة هنا للإنسان في ماذا؟ في الحج اللي هو من أركان الإسلام الخمسة فهل معنى ذلك أن الحج غير واجب؟ الجواب لا, لكن كل واجب لابد له من إرادة تصدر من هذا الإنسان ليصبح مكلفا وإلا إذا كان لا إرادة له فلا تكليف عليه لذلك رفع القلم عن ثلاثة كما تعلمون في الحديث الصحيح (عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ) غيره؟

السائل: يضاف إلى ما سبق أن الحديث هذا وأراد أحدكم أن يضحي ليس مساقا أو مسوقا لبيان حكم الأضحية وإنما لبيان شيء آخر وهو أن لا يأخذ من رأسه ولا من أظافره شيئا أما ما هو مسوق من أجله خاصة فهو حديث مثلا (من وجد سعة فلم يضحّ فلا يقربن مصلانا) هنا بيان للحكم بينما ذاك بيان لحرمة أن يأخذ من أظفاره أو شعره شيئا.

الشيخ: صح.




«ما هي السن المجزئة في الأضحية وما تفسير الجدعة؟»

«ما هي السن المجزئة في الأضحية وما تفسير الجدعة؟»

السائل: ما هي السن المجزئة في الأضحية مع تفسير الجذع أي ما سنه؟

الشيخ: الجذع في الغنم هي ما بلغت ستة أشهر فزيادة على خلاف أيضا منهم من يقول سنة ودخلت في السنة الثانية وبعض الناس يقولون يختلف الأمر باختلاف سمن الدابة فإذا كانت فارهة ومشحمة وملحمة فيكفي في ذلك أن تكون دخلت في جاوزت نصف السنة وإلا فلابد من سنة المسألة فيها خلاف والمهم أنه الإنسان يحتاط لدينه فلا يذبح إلا من دخلت في السنة الثانية هذه هي الجذعة.




«هل يسن التكبير لسجود التلاوة وما صحة حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان يكبر لها؟»

«هل يسن التكبير لسجود التلاوة وما صحة حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان يكبر لها؟»

السائل: هل يسن التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها؟

الشيخ: الحديث هذا في إسناده رجل مضعف عند علماء الحديث وهو عبدالله بن عمر العمري وهما رجلان بل أخوان أحدهما هذا عبد الله بن عمر والآخر أخوه مصغر عبيد الله بن عمر, عبيد الله ثقة, عبد الله ضعيف بسبب سوء حفظه وهذا الحديث رواه الأخوان أما الثقة فلم يذكر التكبير تكبير الرسول عليه السلام في سجود التلاوة أما عبد الله المكبر هكذا يعبرون عنه السيء الحفظ فجاء بهذه الزيادة ولذلك كانت زيادته ضعيفة بل منكرة ولذلك فكل الأحاديث التي جاءت تتحدث عن سجدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سجدة التلاوة لا يذكر فيها شيء من التكبير أو التسليم وإنما ذكر التكبير في هذا الحديث فقط فمع ضعف عبدالله بن عمر هذا العمري المكبر فقد خالف كل تلك الأحاديث الصحيحة وما كان من الحديث كذلك يكون حديثا منكرا.




«هل يجزء أن يقرأ في صبح الجمعة بعض الآيات من سورة السجدة وسورة الدهر؟»

«هل يجزء أن يقرأ في صبح الجمعة بعض الآيات من سورة السجدة وسورة الدهر؟»

السائل: هل يجزء أن يقرأ صبح الجمعة بعض آيات من سورتي السجدة والدهر؟

الشيخ: أما الإجزاء فيجزئ أن يقرأ الفاتحة فقط أما السنة فلا تحصل إلا بقراءة سورة السجدة بتمامها في الركعة الأولى وسورة الدهر بتمامها في الركعة الأخرى بل أقول شيئا إن تقصد قراءة شيء من سورة السجدة بزعم أن سورة السجدة إنما شرعت تلاوتها في صبح الجمعة لأن فيها سجدة فهذا يكون من محدثات الأمور أي لا يجوز الإنسان أن يتقصد قراءة القسم اللي فيه السجدة ولو مثلا قسم السورة في ركعتين ويكون أتى ولابد بالسجدة لا يجوز هذا القصد لأننا لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قرأ سورة السجدة لأن فيها سجدة بل أقرب كما يقول ابن قيم الجوزية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرأ هذه السورة وتلك لما فيها من التذكير بالآخرة والبعث والنشور ونحو ذلك ولذلك فالأمام إما أن يأتي بالسنة بتمامها أن يقرأ كل سورة في ركعتها وإما أن يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة والأمر كما قلنا واسع لو قرأ الفاتحة فقط فقد أجزأته صلاته أما إذا كان المقصود السنة فالسنة أن يقرأ السورتين المعروفتين.




«هل يشرع القيام جماعة في ليلة أول رمضان أو في ليلة العيد؟»

«هل يشرع القيام جماعة في ليلة أول رمضان أو في ليلة العيد؟»

السائل: هل يشرع القيام جماعة في الليلة التي سيكون عقبها نهار أول رمضان أو ليلة العيد أو في ليلة العيد

الشيخ: الاجتماع في صلاة الليل لا يجوز إلا في صلاة التروايح في رمضان والليلة الأولى إذا ثبت رمضان بعد صلاة المغرب مباشرة مثلا بحيث إنه صرنا مكلفين أن نصوم غدا فهذه الليلة يشرع قيامها تبعا للتروايح وليس كذلك آخر ليلة من رمضان حيث ثبت لدينا أن غدا العيد فليلة العيد هذه لا يشرع إحياؤها فرادى فضلا عن أنه لا يشرع إحياؤها جماعة. غيره؟




«ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟»

«ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟»

السائل: ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟

الشيخ: لاشك أن الحكم في هذا معروف في نص القرآن ((والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)) فيحل ذلك وهذا رأي أكثر علماء المسلمين قديما وأجمعوا أخيرا على ذلك إلا أن الحكم المباح شرعا قد ... ويحيط به ما يجعله ممنوعا في بعض الأحيان وأرى أن هذا النوع من الزواج هو من هذا القبيل والسبب في ذلك يعود إلى جنس المسلمين الذين يتزوجون الكتابيات من جهة ويعود أيضا إلى جنس الكتابيات من جهة أخرى أعني أن هؤلاء المسلمين الذين يذهبون إلى تلك الديار ديار الكفر والضلال هم في الغالب ونحن لا نخص شخصا أو أشخاصا هم في الغالب لا يكونون محصنين بالأخلاق الإسلامية بل ولا بالعقيدة الإسلامية التي إذا تجرد الإنسان عن أي شيء فممكن بغض النظر إلا عن العقيدة لأنه العقيدة بها النجاة من الخلود في النار أما ما دون ذلك فهو كمال للإنسان فكثير من هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى تلك البلاد لم يتثقفوا الثقافة الإسلامية الصحيحة بل حتى ربما يجوز لي أن أقول الثقافة الإسلامية حتى غير الصحيحة لأنهم لا يدرسون الإسلام مطلقا سواء ما نسميه بالإسلام التقليدي أو بالإسلام القائم على الكتاب والسنة فهم يدرسون نوع من الدراسات العلمية العمانية اليوم ثم ينطلقون إلى تلك البلاد لإتمام دراستهم فهم غالبا لا يكونون مسلحين بهذا السلاح من الثقافة الإسلامية الصحيحة ونادر منهم من يكون متخلقا بالأخلاق الإسلامية الصحيحة أي يعيش في جو عائلي لا يزال يحتفظ بالعادات الإسلامية كلها هذا نادر جدا في بلادنا ولذلك فهؤلاء الشباب حينما يذهبون إلى تلك البلاد ويريدون أن يضموا إلى أنفسهم زوجة من تلك البلاد نصرانية مثلا أما يهودية الآن فضرب عليها صفحا وانصرف ونأى عن التفكير من أن يتزوج يهودية لأن اليهود احتلوا قسما عزيزا من بلادنا الإسلامية فهذا التفريق لم يراعى فيه العلم وإنما الواقع الطارئ ما الفرق بين اليهودية والنصرانية من الناحية الإسلامية؟ لا فرق أبدا, ما الفرق بين اليهود والنصارى من حيث أنهم كلهم أعداء للمسلمين كما قال رب العالمين ((ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)) وعرف ما اتخذ من قرار من تبرئة اليهود من إثم قتل وصلب عيسى عليه السلام زعموا فكل هؤلاء هم أعداء الإسلام لا فرق بين يهودية ونصرانية إطلاقا لكن مع الأسف لا يزال الناس ينظرون إلى النصارى نظرة دون نظرتهم إلى اليهود فهؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد يريدون أن يتزوجوا بنصرانية أولا هذه النصرانية ليست بالوصف الذي وصفه الله حين قال ((والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم)) أين المحصنات اليوم في بلاد الكفر فقد انتشر فيها الفساد والفحش والزنا و و إلى آخره ولا أنسى وأنا بعد شاب يمكن من أربعين سنة كان يتردد على دكاني ضابط تركي ممن حاربوا في رومانيا في زمن الأتراك دخلوها هذيك البلاد في قتال قام بين المسلمين والرومان قال ودخلنا بعض البلاد وأقمنا فيها شهورا فعلم من بعض النصارى هناك أن من عادة الدايات في تلك البلاد أن الجنين أول ما يسقط من بطن الأم فإذا رأتها الداية بنتا فضت بكارتها في تلك اللحظة لماذا؟ لأن المجتمع هو كله قائم على فحش فإذا ما بلغت البنت سن الزواج وتزوجها الشاب كان قد لقن سلفا إنه هذه بالتعبير الشامي مبعوصة من ساعة إيش وقعت من بطن أمها فيستسيغون ذلك ولا شيء في ذلك إطلاقا فأمة بلغ بها الأمر إلى هذا الحضيض من أين يجد هذا المسلم هذه الفتاة النصرانية المحصنة لا يجدها ثم إن وجدت وهذا نادر جدا والنادر لا حكم له هل هو عنده هذه الشخصية المسلمة القوية التي تساعده على أن يجذبها إليها وأن تربي أولاده حسب دينه وحسب أصول تربية إسلامه أم سيكل الأمر إليها وتربي أطفالها وأولادها على التربية الأوروبية إي نحن من غير شي بنربي أطفالنا في بلاد الإسلام تربية غير إسلامية فكيف إذا قام على هذه التربية امرأة غير مسلمة بهذه الأسباب ولأسباب أخرى لا نرى أن يتمتع المسلم بهذا الحكم الذي أباحه الله عز وجل في نص كتابه لأنه أقل ما يقال إنه شرط أن تكون محصنة أي عفيفة محفوظة وهذا نادر والنادر لا حكم له ولعل في هذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين.







الشريط 304


«هل للمريض التوكل على الله وترك التداوي؟»

«هل للمريض التوكل على الله وترك التداوي؟»

الشيخ: عالج نفسه وغيره بالدواء المادي فالإعراض عن الدواء المادي قد يحشر المعرض في جملة ... أو المتصوفين وهذا طبعا لا يجوز إسلاميا.

السائل: التوكل على الله هل هو ... ؟

الشيخ: هذه المسألة ما يعطيك لكن بالنسبة للتوكل على الله المسألة فيها تفصيل في الواقع هذا التفصيل يجب أن تعرفوه حقيقة لأنه أمر هام التوكل على الله حكم واجبه أصل من أصول الشريعة لا بد منه ولكن لابد مع التوكل من الأخذ بالأسباب كما ألمحنا آنفا إلا أن القول في هذه الأسباب فيه تفصيل بعض هذه الأسباب قطعية من حيث أنها علاج ودواء فحين ذاك يجب الأخذ بها يعني نضرب مثلا واضح جدا, رجل قطع عرق منه فلا يحسن أن يقول أنا متوكل على الله ولا إيش يضمد الجرح ولا يشد العرق متوكل على الله هذا جاهل وإنما يقال له كما قال عليه السلام بغير هذه مناسبة (اعقلها ثم توكل) فشد العرق وضمد الجرح هذا سبب معروف قطعيا بأنه يمنع سيلان الدم الذي لو استمر بصاحبه لكانت النهاية الموت هناك أدوية من مرتبة ثانية يغلب على المتعاطي لها أنه ينتفع من تعاطيه إياها فهنا يحسن الأخذ بها ثم هناك أدوية في المرتبة الثالثة لا يغلب على الظن أنها تفيد وهذا النوع لا يحسن تعاطيه وهنا يأتي التوكل وهذا في الواقع بتجربتي الخاصة ومعرفتي الخاصة الناس اليوم أحوج ما يكونون إليه لأنني أعلم أن الناس يتعلقون في سبيل التداوي بالأدوية الطبية المادية ولو بالأوهام هي وصفة انتهى الأمر هنا يحصل ما قلت من التوكل وهنا يرد ما قلته آنفا أن يستعمل الإنسان الطب النبوي الروحي هذا فإذا التوكل على الله ليس مطلقا وإنما على أحوال في الحالة الأولى يجب أخذ السبب مع التوكل في الحالة الثانية يحسن أخذ السبب لأنه يغلب على الظن فائدته ولابد من التوكل الحالة الثالثة لا يجوز تعاطي ذلك السبب لأنه سبب موهوم وسبب يشبه الأسباب التي كان أهل الجاهلية يتخذونها ويتوهمون منها خيرا مثل الطيرة مثلا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من هذا القبيل يعني من النوع الثالث من حيث لا يحسن الأخذ به كسبب ويرجح الرسول عليه السلام في هذه الحالة التوكل المحض أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك ليعافيك الله عز وجل يعني تطلب منه الرقية هنا رجح الرسول عليه السلام التوكل على أن تطلب الرقية وهذا ما جاء صريحا في قوله عليه السلام في حديث الصحيحين لما ذكر عليه السلام (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر) في قصة طويلة ذكرناها في بعض المناسبات ثم قال عليه السلام هم الذين السبعون ألف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ووجوههم كالقمر ليلة البدر من هم؟ (هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) فمع كون الطيرة من عادات الجاهلية التي أبطلها الرسول عليه السلام فهو وصف هؤلاء بأنهم لا يتطيرون قرن مع الطيرة طلب الرقية عدم التطير أمر بدهي من المسلم لأن الطيرة من أمور الجاهلية لكن ليس كذلك فيما يبدو لبادي الرأي للمسلم أن تطلب من أخيك المسلم الصالح الرقية والدعاء ليعافيك الله مما فيك من بلاء لا يستويان مثلا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الرقية أو الاسترقاء بالمعنى الأصح من حيث منافاته التوكل المشروع مع الطيرة فالسبب في هذا كما يقول بعض المحققين أنك حين تطلب من أخيك المسلم الدعاء ليعافيك فأنت لا تدري هل هذا الدعاء يستجاب أم لا فهذا أمر مظنون هنا يقول لك الرسول عليه السلام توكل على الله واعتمد على الله في أن يعافيك ويشفيك وحشر مع هذه الأمور الثلاثة المنافية للتوكل التدواي بالكي بالنار فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون مع أن الكي من خير ما تداويتم به كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة فالسبب هنا ينافي السبب الذي نفى شرعية الاسترقاء السبب في نفي شرعية الاسترقاء هو أنك تعتمد على سبب غير راجح بينما هنا السبب راجح ولكن فيه استعمال النار فيه تعذيب (ولا يعذب بالنار إلا رب النار) ولذلك لما ذكر الرسول عليه السلام في حديث البخاري من خير ما تداويتم به الثلاث ذكر معهن الكي قال (وأنهى أمتي عن الكي) لهذا السبب خلاصة القول فالتوكل يجب أن يقترن معه الأخذ بالأسباب الراجحة فضلا عن الأسباب المقطوع بها يكفي الآن يا أستاذ لأنه ما بتنتهي القضية.




«ما هي الأحوال التي يجوز للمسلم أن يضع أمواله في البنك؟»

«ما هي الأحوال التي يجوز للمسلم أن يضع أمواله في البنك؟»

الشيخ: يقول سائل هنا ما الأحوال التي يجوز فيها وضع النقود في البنك ويرجو التفصيل؟

والجواب بإيجاز ولا مجال للتفصيل يجب على المسلمين ألا يتعاملوا مع البنوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فضلا عن أنه لا يجوز لهم أن يضعوا أموالهم في البنوك بحيث أن البنك يدير هذا المال ويكون قوام البنك على مال هؤلاء الموديعن لأموالهم في البنوك فهذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز إسلاميا.




«إنسان مقتنع بعدم جواز التصوير فهل له الاحتفاظ ببعض الصور للذكرى علما بأنه لا يعرضها؟»

«إنسان مقتنع بعدم جواز التصوير فهل له الاحتفاظ ببعض الصور للذكرى علما بأنه لا يعرضها؟»

الشيخ: إنسان اقتنع بعدم جواز التصوير هل يحق له أن يحتفظ ببعض الصور القديمة للذكرى علما أنه لا يعرضها؟

كثر هذا السؤال وهو أمر عجيب إذا كنا اقتنعنا بأن التصوير لا يجوز لا اقتناءه ولا تصويره ولا نحو ذلك فلماذا الاحتفاظ به في بيوتنا؟ زعموا للذكرى الذكرى هذه أو هذا النوع من الذكرى ليست ذكرى إسلامية هذه ذكرى كافرة أجنبية هم يتعاملون بهذه النماذج من هذه الذكريات بيعملوا رحلة بياخذوا صورة واحد بيوقف على الصخرة بيوقف أمام شجرة إلى آخره هذه ذكرى أما الذكرى الإسلامية الصحيحة هو التناصح والتذاكر في العلم والتعامل بالأخلاق الحسنة الجميلة هذه هي الذكرى الحق وهذه التي يستفيد منها المسلم لذلك أنا أعتقد أن كل شاب مسلم ابتلي بزمانه بمثل هذه الذكرى الكافرة الأجنبية فاحتفظ عنده بصور لأصدقائه فينبغي أن يبادر إلى تمزيقها وإلى عدم الاحتفاظ بها لأن الاحتفاظ بها أقل ما يعطي أنه يرى جواز التصوير وإن كان هو يقول أنا اقتنعت بأن التصوير حرام لكن هذا الاقتناع كما قال “ وكل إناء بما فيه ينضح ” هذا الاقتناع إذا كان صحيحا فسوف يبادر إلى تمزيق كل صورة لديه اللهم إلا ما لا بد منها لا يذهب أحد بعض السامعين أنه نقول بأى مزقوا الجوازات والهويات ونحو ذلك لأنك ستضطر أن تزيد يعني ضرورة أخرى مثل تتصور مرة ثانية يكفيك المرة الأولى “ فالضرورات تبيح المحظورات ” صحيح ولكن “ الضرورة تقدر بقدرها ” ونحن نعرف من سيرة السلف الصالح وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفرق الكبير بيننا وبينهم نحن عشنا في جو إسلامي ومع ذلك فلا نعيش مع الأسف في جو إسلامي أما هم عاشوا في جو جاهلي ثم جاءهم الإسلام فعالج فيهم كثيرا من المنكرات منها الخمر فلما نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا بالخمور التي كانت عندهم وكانوا لما اشتروها داخلة في باب الإباحة أو باب الحلال لقد أراقوها حتى سالت الطرق في المدينة بالخمور ما واحد قال منهم يا أخي ما كنت أعرف هو معذور لكن ما كان فيه حكم شرعي يومئذ أما التصوير صار له ألف وأربعمئة سنة تأتينا الأحكام والأحاديث عن الرسول عليه السلام تترى بأنه كل مصور في النار (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب) بعدين نعيش في جو لا إسلامي كما ألمحت آنفا ليش لأن المسلمين لا يعرفون إسلامهم لا يعرفون دينهم قد كان هذا ثم هدى الله من شاء من الشباب المسلم فعليهم أن يحسنوا التوبة وأن يقلعوا عن كل هذه الصور وأن يمزقوها شر ممزق إن كانوا حقيقة اقتنعوا بتحريمها.




«هل يجوز لأم أن تنام مع ابنتها الكبيرة على فراش واحد وتحت لحاف واحد؟»

«هل يجوز لأم أن تنام مع ابنتها الكبيرة على فراش واحد وتحت لحاف واحد؟»

الشيخ: يقول هنا هل يجوز لأم أن تنام مع ابنتها الكبيرة في فراش وواحد وبلحاف واحد وجزيتم خيرا؟ أقول ليس هنا نص بطبيعة الحال للجواب عن مثل هذا السؤال ولكن اقتباسا من نصوص أخرى نستطيع أن نقول لا يجوز أن تنام الأم مع ابنتها وأخذ الحكم من أمر الرسول عليه السلام بالتفريق في المضاجع بين الأطفال إذا ما بلغوا السن العاشرة سواء كانوا ذكورا مع ذكور أو إناثا مع إناث ولأن الشيطان قد يحرك الشهوة بين الجنس الواحد كما هو معلوم من بعض النساء مما هو معروف بالسحاق فممكن أن يجري الشيطان بين الأم والبنت ويدخل بينهما ويزين له ارتكاب مثل هذا العمل السيء فمن باب إذا سد الذريعة نقول لا يجوز للأم أن تنام مع البنت البالغة التي تشتهى.




«ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه كانتساب الزوجة إلى عائلة زوجها؟»

«ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه كانتساب الزوجة إلى عائلة زوجها؟»

الشيخ: السؤال هنا وهو أخير إن شاء الله الليلة يقول ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه نريد بذلك انتساب الزوجة إلى اسم عائلة زوجها وإلغاء اسم عائلة أبيها؟

لا يجوز بطبيعة الحال مثل هذا الانتساب لسببين اثنين السبب الأول وهو الأوضح أن هذه طريقة أوروبية والسبب والثاني وهو الأقوى أن الرسول عليه السلام قال (كفر بامرئ انتساب إلى غير أبيه) وفي رواية (من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر) ونحو ذلك صحيح سيقول ربما قائل أن هذا الانتساب لا يعني التبرؤ من الأب لكن أقول هذا مثل الكفر اللفظي والكفر القلبي فالكفر القلبي هو ردة أما الكفر اللفظي فهو معصية فإذا كنت تعرف أيها المسلم أنه لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كنت لا تعني التبرؤ من أبيك فينبغي ألا تفعل ذلك لاسيما وترد الحجة الأولى التي بدأتها وهو أن هذه الطريقة من الانتساب هي طريقة الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.

السائل: ... .

الشيخ: هلاّ اللي ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور شو أخذه لهي الدولة هذه

السائل: هو منها

الشيخ: النظام الأردني الآن هكذا عجيبة هذا جديد

السائل: نعم

السائل: هم بيحطوها باسم أبوها بس الآن بتحصل مثل ما بدأت فلانة باسم زوجها

السائل: عائلة زوجها

الشيخ: أول مرة أسمع بهذا على كل حال لا يجوز هذا وليس هذا مع الأسف بأول مخالفة للشريعة الإسلامية.

السائل: ... .

سائل آخر: في حالة إذا كان أبوها

الشيخ: سؤالك يا أخي معروف حكمه إذا كان مضطرا فالضرورات تبيح المحظورات لكن نحن نتكلم عن المنهج الإسلامي الذي ينبغي على المسلمين على الحكام المسلمين أن يمشوا عليه.




«ما هو الدليل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟»

«ما هو الدليل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟»

الشيخ: يقول ماهو الدليل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟

البحث هذا طويل وتكلمت عليه مرارا وألخص الجواب فأقول الدليل على ذلك قوله عليه السلام (كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش) ما بتفهموا البطش يعني اللغة العامية يعني الضرب لا, المقصود البطش بيعني اللمس وقد جاءت هذه اللفظة الثانية اللمس في رواية أخرى وإن كان في سندها ضعف لكن هذا هو المعنى واليد تزني وزناها اللمس (والفم يزني وزناه القبل والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) فإذن السماع, النظر, اللمس, المشي إيه نعم كل ذلك ممنوع شرعا من باب سد الذريعة وقد جاء النص الصريح قولا وفعلا فيما يتعلق بالمصافحة أما القول فهو قوله عليه السلام (إني لا أصافح النساء) قال هذا جوابا لامرأة أرادت أن تبايع الرسول عليه السلام كما بايعه الرجال بالمصافحة فقال إني لا أصافح النساء فأنتم تشعرون معي أن القائل إني لا أصافح النساء هو أنزه الناس وأبعد الناس عن أن يتمكن الشيطان من أن يوسوس إليه بسوء ثم هذا الأنزه من الناس جميعا في أي موقع قال إني لا أصافح النساء المبايعة على الإسلام فكيف يجوز لغير الرسول عليه السلام أن يصافح النساء وليس في مثل ذلك الجو الإسلامي وإنما جو سلام ومودة وإلى آخره كما قال شوقي “ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ” لذلك من باب سد الذريعة لا يجوز للمسلم أن يصافح امرأة أجنبية, لا يجوز لمسلم أن يصافح امرأة أجنبية وكل ما يقال من تجويزات فهو لتسليك الأمر الواقع السيء مع الأسف الشديد وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين.




«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)) أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترهيب من تعليق التمائم والحروز:»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترهيب من تعليق التمائم والحروز:»

الشيخ: موضوع الدرس في هذه الليلة في الترهيب من تعليق التمائم والحروز, الحروز جمع حرز وهو كل شيء يتخذ ليحافظ به على الشيء إنسانا كان أو حيوانا أو جمادا ونحو ذلك التمائم جمع تميمة وهي كل شيء يعلق لدفع العين مثلا وهذه الحروز والتمائم أنواع من أنواع كثيرة من الشرك هذه الأنواع التي ابتليت بها الأمة المسلمة خاصة في القرون المتأخرة وستسمعون بعض الأحاديث الصحيحة في النهي بل الزجر عنها وفي اعتبار ذلك شركا.




«عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا ما شأنه فقال إن في عضده تميمة فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وس»

«عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا ما شأنه فقال إن في عضده تميمة فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وس»

الشيخ: الحديث الأول من الكتاب فيه ضعف فنجتنبه أما الذي يليه فصحيح وهو قوله وعن عقبة أيضا يعني ابن عامر أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا ما شأنه قال عليه الصلاة والسلام (إن في عضده تميمة فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله وآله وسلم ثم قال من علق فقد أشرك) رواه أحمد والحاكم واللفظ له ورواة أحمد ثقات يفسر غريب الحديث فيقول التميمة يقال إنها خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تكفأ عنهم الآفات واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره ذكره الخطابي. نعود إلى الحديث جاءه جاء عقبة في ركب عشرة أو ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي ليبايعوه فبايع عليه الصلاة والسلام تسعة منهم وأمسك عن رجل منهم واحد فقالوا ما شأنه؟ أي إنهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال لماذا يا رسول الله امتنعت من مبايعة هذا الرجل وهو مسلم مثلنا فقال عليه الصلاة والسلام إن في عضده تميمة هذا الرجل إسلامه ناقص لماذا لأنه قد علق على عضده تميمة حرزا فحينما عرف هذا الرجل الذي امتنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمبايعته ذنبه وخطأه قطع التميمة فبايعه عليه الصلاة والسلام بعد أن استجاب هذا الرجل المسلم لحكم الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام مبينا حكم هذا التعليق هذه التميمة بقوله (من علق فقد أشرك).




«حكم تعليق التميمة.»

«حكم تعليق التميمة.»

الشيخ: فتعليق التمائم والحروز هي شرك هي نوع من الشرك وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر فذلك يختلف باختلاف المعلق للتميمة إن كان المعلق هذا يعتقد بأن هذه التميمة تدفع الضر وتمنع مثلا أذى العين هي نفسها لا شك في ذلك أن هذا شرك أكبر لأنه كما سمعتم من تعليق المصنف على ... تأثيره بالغا حماقة لا مثل لها إلا في الجاهلية الأولى وإن تعجب فعجب أن يتورط في مثل هذه الشركيات بعض المثقفين من الشباب ولكن لا عجب لأن هذه الثقافة العصرية لا تعطي أهلها وأصحابها شيئا من العلم الصحيح لا تبعدهم عن الشرك وعن الوثنية وأكبر دليل في هذا هو أنك إذا نظرت اليوم إلى الأمم المتمدنة زعموا وهذه الأمم التي يتورط بعض شبابنا المسلم وربما يكون فيه البعض الدعاة فيتخذهم قدوة حسنة ويريد من المسلين أن يكونوا تبعا لهم في حضارتهم فنحن نجد أن هذه الحضارة لم تفدهم شيئا بل هم يعيشون لا يزالون في الوثنية في الجاهلية وإنما في مظاهر وشكليات ربما تكون حديثة العهد فهؤلاء الشباب الذين يتعلمون هذا العلم المادي الغربي أقول لا عجب ما دام أنهم لم يدرسوا الإسلام والتوحيد أن تدخل في مثلا صيدلية فتجد في صدر المكان نعلا معلقا لماذا هذا يا أخي قال لدفع العين فسبحان ربي لو كان رجل يؤمن بالأمور الغيبية وكان هناك نص صحيح عن الرسول عليه السلام بإنه تعليق مثل هذا النعل في صدر المكان يدفع العين لقلنا والله هذا رجل مؤمن, والمؤمن من شأنه كما قال تعالى ((ويسلموا تسليما)) ولكن ليس فقط لا يوجد في الإسلام مثل هذه الوسيلة لدفع العين بل في الإسلام ما يمنع من ذلك كما سمعتم (من علق تميمة فقد أشرك) إذن هذا الصيدلي مثلا مسلم وإسلامه ليس فيه هذه الوسيلة بل هو يحرمها فمن أين جاءته هذه الوسيلة هل ذلك من العلم التجربي وهو صيدلي والصيدلي معناه دائما في تجارب تركيب ومزج وخلط وما إلى ذلك فهل جاءه من التجربة أنه وضع هذا النعل وربما كما قلنا آنفا يعلقها تكون مهرية في جانب أو مصدية أو ما شابه ذلك فمن أين له ما دام لا يوجد شيء من ذلك في الشرع هل في العلم أن مثل هذه التعليقة تمنع العين؟ كل ذلك لا يوجد لا في العلم الشرعي ولا في العلم التجربي إذن هكذا وجدنا آبائنا على أمة التاريخ يعيد نفسه كانوا من قبل ما تفيدنا من الآثار الكثيرة تفسيرا لمثل قوله تبارك وتعالى ((كان الناس أمة واحدة)) يعني كانوا موحدين ثم دخل إليهم الشرك وكما جاء في الحديث الصحيح أن عمر بن لحي الخزاعي هذا أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب فقلده الناس ثم قلد الأبناء الآباء وهكذا حتى بعث الله عز وجل إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يحذرهم من الشرك كله فإذن هذه الحروز وهذه التمائم كلها لا تجوز شرعا وهي إما شرك أكبر وإما شرك أصغر فيجب الابتعاد عنها وأن ينبه بعضنا بعضا ويحذر بعضنا بعضا منها هذه الحروز المادية كما قلنا مثلا خرزة الخف النعل الفرس ونحو ذلك أظن أن أحدا لا يتردد في إنكارها بعد أن لم ترد في الشرع إلا تحريما ولكن هناك شيء قد يحتاج إلى نوع من البيان لأنه قد يشكل الأمر على بعض بني الإنسان, هناك نوع من التعليقات مما يسمى بالحجب حجاب يعلق تحت إبط الولد الصغير أو الكبير وبعض الحجب حولها اعتقادات عجيبة جدا ما أدري أيضا كيف تتسرب مثل هذه الاعتقادات عند الناس وتجد محلا في قلوبهم وهي أن بعض هذه الحجب إذا علقت على الإنسان ما بيأثر فيه الرصاص ولا أي شيء وهذا منتهى الزور والكذب إذا كانت هذه الحجب مكتوب فيها فما حكمها؟ نقول هذه الحجب على نوعين نوع إذا فتحت لم تجد فيه إلا آية أو دعاء معروف في الكتاب أو في السنة فما حكم هذا النوع اختلف السلف منذ القديم فمنهم من أجاز ذلك نظرا إلى مضمون الحجاب مضمون الحجاب في هذه الصورة كما قلنا في هذه الصورة آية أو حديث فأجاز ذلك لأن في استعانة بكلمات الله عز وجل واستعاذة بها ومنهم أي من السلف من كره ذلك ونحن نرى هذا القول الثاني هو الأحرى بالأخذ به لسبب واحد وهو أن السلف الصالح لم يتخذوا شيئا من ذلك لأبنائهم ولا لأنفسهم ونعلم جميعا أن الخير كله في اتباع السلف ونؤكد ذلك بأن هذا الأمر أي عدم اتخاذ هذه الأنواع من الحجب السبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءنا عن ربه بما هو خير من تلك الحجب وهذه قاعدة يجب ألا ننساها دائما أبدا وهي التي جاءت في مثل قوله عليه السلام (ما تركت شيئا يقربكم إلا الله إلا وأمرتكم به) وفي حديث آخر في صحيح مسلم (ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم) فيا ترى إذا كان السلف لم يتخذ مثل هذه الحجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت بذلك عن الله عز وجل أليس قد جاء لهم بما هو خير من ذلك يجب أن نعتقد هذا سلفا يجب أن يكون هذا في عقيدة كل مسلم سواء عرف ما يقابل هذه الحجب من السنة الثابتة أو لم يعرف يجب أن يفترض في نفسه أنه مادام الرسول عليه السلام يقول إلا كان حقا عليه أي على النبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم يجب أن يفترض سلفا أنه هناك خير من ذلك ولو كان هو لا يعلم هذا الخير فكيف إذا علمه وعرفه ما هو هذا هو الرقية هو التعويذة هو القراءة قراءة المكلف من نفسه على نفسه أو على حبيبه وولده وصفيه هذه التعويذة كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيضع عليه الصلاة والسلام يده اليمنى على أحدهما والأخرى على الآخر ويقول (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة) هذه التعويذة هي بدل الحجاب الذي كرهه بعض السلف ونحن معهم لهذا وللسبب الذي ذكرته آنفا ومن المتفق عليه بين علماء المسلمين الذين اختلفوا في البدعة هل فيها ما يسمى بالبدعة الحسنة أم لا قولان معروفان ونحن مع أولئك الذين يقولون بقول النبي الصريح صلى الله عليه وآله وسلم (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) ولكن هؤلاء المختلفون من القائلين بهذا القول الصريح في الحديث الصحيح ومن القائلين بأن في الإسلام بدعة حسنة تمسكا منهم ببعض ما يوهمهم ما تمسكوا به من القول بالبدعة الحسنة كل هؤلاء وهؤلاء اتفقوا على أن كل بدعة حدثت بعد النبي صلى الها عليه وآله وسلم تعارض سنة فهي بدعة ضلالة كلهم اتفقوا على هذا حتى الذين يقولون بأن في الإسلام بدعة حسنة يقولون لا يمكن أن يكون أمر حادث بعد الرسول عليه السلام ويعارض السنة لا يمكن أن يكون هذا الأمر الحادث بدعة حسنة بل هي بدعة ضلالة هذه الحقيقة يجب أن نتذكرها في مثل هذا البحث لتعلموا أن تعليق الحجب هذه ولو كانت من هذا النوع الأول الذي لا أزال أدندن حوله فيها آيات وأدعية مشروعة لتعلموا أن مثل هذه الحجب هي خلاف السنة كيف ذلك؟ لأن معنى الحجاب سواء بالنسبة للشخص الذي علقه على نفسه أو بالنسبة للشخص الذي علقه عليه أن يعرض عن السنة ألا يرقي نفسه بنفسه ولا أن يرقي غيره بنفسه بأدعية يدعوها يتقرب بها إلى الله عز وجل وهذا هو المثال بين أيدكم كم وكم من الآباء المسلمين اليوم وعددهم كما يقولون يبلغ ثمانمئة مليون مسلم كم تقدرون في هؤلاء الملايين من الآباء والأمهات يرقون أبنائهم بهذه الترقية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرقي بها ولديه الحسن والحسين قلل قلل مش كثر قلل العدد ولا حرج قليل جدا جدا حتى في أهل العلم حتى في أهل الأذكار والأوراد التي أكثرها مما لم ينزل الله بها سلطانا ولماذا يستعملون هذه الرقى ولماذا يستعملون هذه التعويذات وقد اكتفوا واستغنوا عن ذلك بقطعة ورقة تلف بمشمع وتعلق تحت الإبط أو العنق أو نحو ذلك إذن هذه بدعة صادمت سنة فلا يجوز اتخاذها كوسيلة لدفع الضرر بزعم أن هذه الوسيلة وسيلة مشروعة هذا الكلام كله فيما إذا كان هذا الحجاب ما كتب عليه ليس إلا آية أو دعاء مشروع لكن هناك حجب من نوع آخر وهو الغالب على الحجب التي يتخذها بعض الناس ممن اتخذوا كتابة الحجب مهنة لهم وموردا هذه الحجب يكتب فيها رموز يكتب فيها أحرف متقطعة لا يفهم منها شيء إطلاقا وربما الذي كتب هذه الرموز هو نفسه لا يفقه ما يكتب لأن الشيطان لقنه هذا التلقين فاستجاب له وبدأ يكتب ويكتب وقد يجد بعض الناس وهذا من ابتلاء ... للناس أيضا قد يجد بعض الناس ممن يتخذون مثل هذه الحجب فائدة ملموسة كأن يكون مريض مثلا وإذا به يزول عنه المرض فعلا يقول يا أخي هذه فائدة هذا الحجاب أو الحجب ثابتة بالتجربة فيأتي هنا حديث من أحاديث الباب أن بعض النساء وهي زوجة عبدالله بن مسعود قالت لزوجها عبدالله بن مسعود إنه قد يكون الرجل مصابا بعلة أو الشخص مصاب بعلة فيتخذ تلك التميمة فتزول العلة ولعله ذكر هذا السائل إنه العين مثلا بدمع أو بتجي على طرفها أو ما شابه ذلك فأجاب ابن مسعود نعم بإنه هذا يكون من عمل الشيطان فإذا اتخذت التميمة أمسك الشيطان عن الإضرار بذلك الإنسان ليضله فكذلك ممكن أن يقع من بعض هذه الحجب التي ما كتب فيها لا يعرف معناه فائدة يكون ذلك لإيحاء الشيطان ومن عمل الشيطان ليضل عدوه الإنسان فهذا النوع من الحجب لا يجوز استعماله لأن العلماء كما سيأتي في نفس الكتاب التعليق على بعض الأحاديث ذهبوا إلى أن الرقية إذا كانت بلغة غير لغة عربية ولا يفهم معناها فلا يجوز الترقية بها لأنه يمكن أن تكون ترقية عبارة الترقية هذه عبارة عن استعانة بشياطين فيكون حين ذاك شرك جلي واضح وهو لا يدري لأنه ما كتب لا يفهمه فهم قالوا هذا وهذا من دقتهم في معالجة هذه الأمور فإذا كانت هذه الحجب من النوع الثاني فيها هذه مثل هذه الكتابات التي لا تفهم فهي غير جائزة حتى لو لم نعلم أن فيها أسماء شياطين من شياطين الجن يستعينون بها على حصول الشفاء والبرء وأنا ورثت بعض الكتب التي كان يقتنيها والدي رحمه الله وهو ممن تخرج من بعض الحلقات الفقهية في إسطنبول إلى اليوم هذه الكتب يكتب عليها عبارة لا الذي كتبها يعلم ولا الذي ورّثها أو ورثها ما معنى هذه العبارة وإنما قالوا كتابة هذه العبارة على الكتب يمنع الأرضة الدود الصغير الذي يأكل الورق يمنع الأرضة ما هي هذه العبارة أظن صورتها ياك بيتش هكذا مكتوب بخط واضح كبير في كثير من الكتب مع أن هذه الكتب نفسها المكتوب عليها هذه العبارة تمنع تقول لا يجوز كتابة شيء لا يفهم معناه لأنه يمكن أن يكون استعانة بالجن وفعلا هلا كملة يا حرف نداء كبيتش الاسم هذا إمكن اسم شيطان رجيم فهو يستعين به للمحافظة على هذا الكتاب من الأرضة فهذا النوع من الحجب التي تكتب بلغة لا تفهم يعني ليست مثلا لغة غير لغتنا العربية لا لا هي عربية ولا هي فرنسية ولا ألمانية ولا ألبانية ولا ليس هناك لغة إنما هي أسماء مبهمة قصد الشيطان الرجيم بكتابتها وتلقين الناس إضلالهم عن سواء السبيل إذن قوله عليه الصلاة والسلام (من علق تميمة فقد أشرك) يمنعنا معشر المسلمين منعا باتا من اتخاذ الحرز والتمائم والحجب من أي نوع كان لكن الإثم يختلف بين أن يكون صاحبه مشركا شركا أكبر وبين أن يكون ضالا كما سمعتم في تعليق المصنف رحمه الله حين قال التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات واعتقاد هذا الرأي جهل وضلالة إذ لا مانع إلا الله ولا دافع غيره ذكره الخطابي والعجيب أن هذه التميمة التي يتحدث عنها الخطابي في القرن الخامس نحن اليوم في القرن الخامس




«ما حكم وضع شيء من العقيق مع الميت في كفنه؟»

«ما حكم وضع شيء من العقيق مع الميت في كفنه؟»

السائل: الروح بعضهم يضع في كفن الميت عقيقة أي قطعة عقيق ويجعلها معه في القبر فما حكمها؟

الشيخ: هذه من هذا الباب إما شرك وإما ضلال لأنه لم يرد في السنة أن يوضع مع الميت في كفنه أو خارج كفته شيء إطلاقا فهو شرك أو ضلال.




«هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟»

«هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟»

السائل: سؤال آخر هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟

الشيخ: الأصل أن الخطب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين الأعاجم لأن الغرض من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم هذا لابد منه ولكن يجب في أثناء هذه الفتوحات نقل القرآن إليهم أي نقل لغة القرآن إليهم حتى يتمكن أولئك الأعاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من مصدريه من الكتاب والسنة وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسرة ومذللة فلا أقل أن تتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى الأعاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة منها مثلا قراءة القرآن في الصلاة كما أنزل بلغة القرآن وبسبب هذه التلاوة تعلم الأعاجم القرآن مع أنه ليس بلغتهم ومع الزمن تعلموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من مثل الخطب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك ولكن لا ينبغي أن يخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديثي العهد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا ولذلك فلابد من الجمع بين المصلحتين مصلحة إلقاء الخطبة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرآن والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها ومن أجل ذلك قال الله عز وجل ((وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم)) فنحن نأخذ من هذه الآية هذه الجملة التعليلية ليبين لهم فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل فحينئذ لم يستفد الحاضرون منها شيئا وإنما عليه أن يترجمها لهم بالمقدار الذي يحقق الغرض من هذه الخطبة.




«ما صحة حديث: (يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول اليوم أكفك آخره)؟»

«ما صحة حديث: (يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول اليوم أكفك آخره)؟»

السائل: السؤال هذا مسجع بسم الله أبدأ ثم أسمي فأحمد لأشير بعده إلى المقصد السؤال عما ورد في المسند بأن سيدنا أحمد قال نقلا عن ربه الأمجد (صل لي يا ابن آدم أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره) عن مدى صحة الخبر وجزاك الله خيرا.

الشيخ: الخبر لا شك صحيح ورد في المسند وغيره لكن غير مسجع بطبيعة الحال.

السائل: هل المقصود بالأربع ركعات الضّحى؟

الشيخ: الضّحى.




«هل يجوز الأخذ من اللحية قبل أن تبلغ القبضة؟»

«هل يجوز الأخذ من اللحية قبل أن تبلغ القبضة؟»

السائل: هل يجوز للمرء أن يأخذ من لحيته قبل أن تبلغ القبضة أم هل الواجب هو مجرد الإطلاق أم القبضة؟

الشيخ: هذا اللي نختاره القبضة ... فيها المسألة نظر لكن الأحسن اتباع السنة على كل حال.




«ما الفرق بين كلمة القتال والجهاد شرعا وما هي أنواع الجهاد ومن يعلنه؟»

«ما الفرق بين كلمة القتال والجهاد شرعا وما هي أنواع الجهاد ومن يعلنه؟»

السائل: ما الفرق بين كلمة القتال والجهاد شرعا وما أنواع الجهاد ومن يعلنه ومتى يعلن؟

الشيخ: ليس في الإسلام قتال معرا ومجردا عن الجهاد فكل قتال يجب أن يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى وهذا هو الفرق بين قتال المسلمين وقتال الكافرين, المسلمون يقصدون من الجهاد في سبيل الله قصدا لا يقصده الآخرون من الكفار ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده).




«من هنا يتكرر بداية الشريط!!!!!! مع تكملة بعض من أجزاء الشريط في النهاية»

«من هنا يتكرر بداية الشريط!!!!!! مع تكملة بعض من أجزاء الشريط في النهاية»

الشيخ: عالج نفسه وغيره بدواء المادي فالإعراض عن الدواء المادي قد يحشر المعرض في جملة المتمسكين أو المتصوفين وهذا طبعا لا يجوز إسلاميا

السائل: التوكل على الله هل هو ... .

الشيخ: هذه المسألة ما يعطيك لكن بالنسبة للتوكل على الله المسألة فيها تفصيل في الواقع هذا التفصيل يجب لازم تعرفوه حقيقة لأنه أمر هام التوكل على الله حكم واجبه أصل من أصول الشريعة لا بد منه ولكن لابد مع التوكل من الأخذ بالأسباب كما ألمحنا آنفا إلا أن القول في هذه الأسباب فيه تفصيل بعض هذه الأسباب قطعية من حيث أنها علاج ودواء فحين ذاك يجب الأخذ بها يعني نضرب مثل واضح جدا رجل قطع عرق منه فلا يحسن أن يقول أنا متوكل على الله ولا إيش يضمد الجرح ولا يشد العرق متوكل على الله هذا جاهل وإنما يقال له كما قال عليه السلام بغير هذه مناسبة (اعقلها ثم توكل) فشد العرق وضمد الجرح هذا سبب معروف قطعيا بأنه يمنع سيلان الدم الذي لو استمر بصاحبه لكانت النهاية الموت هناك أدوية من مرتبة ثانية يغلب على المتعاطي لها أنه ينتفع من تعاطيه إياها فهنا يحسن الأخذ بها ثم هناك أدوية في المرتبة الثالثة لا يغلب على الظن أنها تفيد وهذا النوع لا يحصل تعاطيه وهنا يأتي التوكل وهذا في الواقع بتجربتي الخاصة ومعرفتي الخاصة الناس اليوم أحوج ما يكونون إليه لأنني أعلم أن الناس يتعلقون في سبيل التداوي بالأدوية الطبية المادية ولو بالأوهام هي وصفة انتهى الأمر هنا يحصل ما قلت من التوكل وهنا يرد ما قلته آنفا أن يستعمل الإنسان الطب النبوي الروحي هذا فإذا التوكل على الله ليس مطلقا وإنما على أحوال في الحالة الأولى يجب أخذ السبب مع التوكل في الحالة الثانية يحصل أخذ السبب لأنه يغلب على الظن فائدته ولابد من التوكل الحالة الثالثة لا يجوز تعاطي ذلك السبب لأنه سبب موهوم وسبب يشبه الأسباب التي كان أهل الجاهلية يتخذونها ويتوهمون منها خيرا مثل الطيرة مثلا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من هذا القبيل يعني من النوع الثالث من حيث لا يحسن الأخذ به كسبب ويرجع الرسول عليه السلام في هذه الحالة التوكل المحض أن تطلب من أخيك المسلم أن يدعو لك ليعافيك الله عز وجل يعني تطلب منه الرقية هنا رجح الرسول عليه السلام التوكل على أن تطلب الرقية وهذا ما جاء صريحا في قوله عليه السلام في حديث الصحيحين لما ذكر عليه السلام (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب وجوههم كالقمر في ليلة البدر) في قصة طويلة ذكرناها في بعض مناسبات ثم قال لعيه السلام هم الذين السبعون ألف هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ووجوههم كالقمر ليلة البدر من هم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فمع كون الطيرة من عادات الجاهلية التي أبطلها الرسول عليه السلام فهو وصف هؤلاء بأنهم لا يتطيرون قرن مع الطيرة طلب الرقية عدم التطير أمر بدهي من المسلم لأن الطيرة من أمور الجاهلية لكن ليس كذلك فيما يبدو لبادئ الرأي للمسلم أن تطلب من أخيك المسلم الصالح الرقية والدعاء ليعافيك الله مما فيك من بلاء لا يستويان مثلا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الرقية أو الاسترقاء بالمعنى الأصح من حيث منافاته التوكل المشروع مع الطيرة فالسبب في هذا كما يقول بعض المحققين أنك حين تطلب من أخيك المسلم الدعاء ليعافيك فأنت لا تدري هل هذا الدعاء يستجاب أم لا فهذا أمر مظنون هنا يقول لك الرسول عليه السلام توكل على الله وأعتمد على الله في أن يعافيك ويشفيك وحشر مع هذه الأمور الثلاثة المنافية للتوكل التدواي بالكي بالنار فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون مع أن الكي من خير ما تدوايتم به كما قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة فالسبب هنا ينافي السبب الذي نفى شرعية الاسترقاء السبب في نفي شرعية الاسترقاء هو أنك تعتمد على سبب غير راجح بينما هنا السبب الراجح ولكن فيه استعمال النار فيه تعذيب (ولا يعذب بالنار إلا رب النار) ولذلك لما ذكر الرسول عليه السلام في حديث البخاري من خير ما تدوايتم به الثلاث ذكر معهن الكي قال وأنهى أمتي عن الكي لهذا السبب خلاصة القول فالتوكل يجب أن يقترن معه الأخذ بالأسباب الراجحة فضلا عن الأسباب المقطوع بها يكفي الآن يا أستاذ لأنه ما بتنتهي القضية

الشيخ: يقول سائل هنا ما الأحوال التي يجوز فيها وضع النقود في البنك ويرجو التفصيل والجواب بإجاز ولا مجال للتفصيل يجب على المسلمين ألا يتعاملوا مع البنوك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فضلا عن أنه لا يجوز لهم أن يضعوا أموالهم في البنوك بحيث إنه البنك يدير هذا المال ويكون قوام البنك على مال هؤلاء الموديعن لأموالهم في البنوك فهذا تعاون على المنكر وهذا لا يجوز إسلاميا

الشيخ: إنسان اقتنع بعدم جواز التصوير هل يحق له أن يحتفظ ببعض الصور القديمة للذكرى علما أنه لا يعرضها كثر هذا السؤال وهو أمر عجيب إذا كنا اقتنعنا بأن التصوير لا يجوز لا اقتناءه ولا تصويره ولا نحو ذلك فلماذا الاحتفاظ به في بيوتنا زعموا للذكرى الذكرى هذه أو هذا النوع من الذكرى ليست ذكرى إسلامية هذه ذكرى كافرة أجنبية هم يتعاملون بهذه النماذج من هذه الذكريات بيعملوا رحلة بياخذوا صورة واحد بيوقف على الصخرة بيوقف أمام شجرة إلى آخره هي ذكرى أما الذكرى الإسلامية الصحيحة هو التناصح والتذاكر في العلم التعامل بالأخلاق الحسنة الجميلة هذه هي الذكرى الحق وهذه التي يستفيد منها المسلم لذلك أنا أعتقد أن كل شاب مسلم أبتلي بزمانه بمثل هذه الذكرى الكافرة الأجنبية فاحتفظ عنده لصور لأصدقائه فينبغي أن يبادر إلى تمزيقها وإلى عدم الاحتفاظ بها لأن الاحتفاظ بها أقل ما يعطي أنه يرى جواز التصوير وإن كان هو يقول أنا اقتنعت بأن التصوير حرام لكن هذا الاقتناء كما قال “ وكل إناء بما فيه ينضح ” هذا الاقتناء إذا كان صحيحا فسوف يبادر إلى تمزيق كل صورة لديه اللهم إلا ما لا بد منها لا يذهب أحد بعض السامعين أنه نقول بأى مزقوا الجوازات والهويات ونحو ذلك لأنك ستضطر أن تزيد يعني ضرورة أخرى مثل تتصور مرة ثانية يكفيك المرة الأولى “ فالضرورات تبيح المحظورات ” صحيح ولكن “ الضرورة تقدر بقدرها ” ونحن نعرف من سيرة السلف الصالح وعليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفرق الكبير بيننا وبينهم نحن عشنا في جو إسلامي ومع ذلك فلا نعيش مع الأسف في جو إسلامي أما هم عاشوا في جو جاهلي ثم جاءهم الإسلام فعالج فيهم كثير من المنكرات منها الخمر فلما نزل تحريم الخمر ماذا فعلوا بالخمور التي كانت عندهم وكانوا لما اشتروها داخلة في باب الإباحة أو باب الحلال لقد أراقوها حتى سالت الطرق في المدينة بالخمور ما واحد قال منهم يا أخي ما تستعرض هو معذور لكن ما كان في حكم شرعي يومئذ أما التصوير صار له ألف وأربعمئة سنة تأتينا الأحكام والأحاديث عن الرسول عليه السلام تترى بأنه كل مصور في النار لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب بعدين نعيش في جو لا إسلامي كما ألمحت آنفا ليش لأن المسلمين لا يعرفون إسلامهم لا يعرفون دينهم قد كان هذا ثم هدى الله من شاء من الشباب المسلم فعليهم أن يحسنوا التوبة وأن يقلعوا عن كل هذه الصور وأن يمزقوها شر ممزق إن كانوا حقيقة اقتنعوا بتحريمها

الشيخ: يقول هنا هل يجوز لأم أن تنام مع ابنتها الكبيرة في فراش وواحد وبلحاف واحد وجزيتم خيرا أقول ليس هنا نص بطبيعة الحال للجواب عن مثل هذا السؤال ولكن اقتباسا من نصوص أخرى نستطيع أن نقول لا يجوز أن تنام الأم مع ابنتها وأخذ الحكم من أمر الرسول عليه السلام بالتفريق في المضاجع بين الأطفال إذا ما بلغوا السن العاشرة سواء كانوا ذكورا مع ذكور أو إناثا مع إناث ولأن الشيطان قد يحرك الشهوة بين الجنس الواحد كما هو معلوم من بعض النساء مما هو معروف بالسحاق فممكن أن يجري الشيطان بين الأم والبنت ويدخل بينهما ويزين له ارتكاب مثل هذا العمل السيء فمن باب إذا سد الذريعة نقول لا يجوز للأم أن تنام مع البنت البالغة التي تشتهى

الشيخ: السؤال هنا وهو أخير إن شاء الله الليلة يقول ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه نريد بذلك انتساب الزوجة إلى اسم عائلة زوجها وإلغاء اسم عائلة أبيها لا يجوز بطبيعة الحال مثل هذا الانتساب لسببين اثنين السبب الأول وهو الأوضح أن هذه طريقة أوروبية والسبب والثاني وهو الأقوى أن الرسول عليه السلام قال (كفر بامرئ انتساب إلى غير أبيه) وفي رواية (من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر) ونحو ذلك صحيح سيقول ربما قائل أنه هذا الانتساب لا يعني التبرؤ من الأب لكن أقول هذا مثل الكفر اللفظي والكفر القلبي فالكفر القلبي هو ردة أما الكفر اللفظي فهو معصية فإذا كنت تعرف أيها المسلم أنه لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كنت لا تعني التبرؤ من أبيك فينبغي ألا تفعل ذلك لاسيما وترد الحجة الأولى التي بدأتها وهو أن هذه الطريقة من الانتساب هي طريقة الكفار الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله

السائل: ... .

الشيخ: هلاّ اللي ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بين القبور شو أخذه لهي الدولة هذه

السائل: هو منها

الشيخ: النظام الأردني الآن هكذا عجيبة هذا جديد

السائل: نعم

السائل: هم بيحطوها باسم أبوها بس الآن بتحصل مثل ما بدأت فلانة باسم زوجها

السائل: عائلة زوجها

الشيخ: أول مرة أسمع بهذا على كل حال لا يجوز هذا وليس هذا مع الأسف بأول مخالفة للشريعة الإسلامية

السائل: ... .

السائل: في حالة إذا كان أبوها

الشيخ: سؤالك يا أخي معروف حكمه إذا كان مضطرا فالضرورات تبيح المحظورات لكن نحن نتكلم عن المنهج الإسلامي الذي ينبغي على المسلمين على الحكام المسلمين أنه يمشوا

الشيخ: فيقول ماهو الدليل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية البحث هذا طويل وتكلمت عليه مرارا وألخص الجواب فأقول الدليل على ذلك قوله عليه السلام (كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش) ما بتفهموا البطش يعني اللغة العامية يعني الضرب لا المقصود البطش بيعني اللمس وقد جاءت هذه اللفظة الثانية اللمس في رواية أخرى وإن كان في سندها ضعف لكن هذا هو المعنى واليد تزني وزناها اللمس (والفم يزني وزناه القبل والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه) فإذن السماع النظر اللمس المشي إيه نعم كل ذلك ممنوع شرعا من باب سد الذريعة وقد جاء النص الصريح قولا وفعلا فيما يتعلق بالمصافحة أما القول فهو قوله عليه السلام (إني لا أصافح النساء) قال هذا جوابا لامرأة أرادت أن تبايع الرسول عليه السلام كما بايعه الرجال بالمصافحة فقال إني لا أصافح النساء فأنتم تشعرون معي أن القائل إني لا أصافح النساء هو أنزه الناس وأبعد الناس عن أن يتمكن الشيطان من أن يوسوس إليه بسوء ثم هذا الأنزه من الناس جميعا في أي موقع قال إني لا أصافح النساء المبايعة على الإسلام فكيف يجوز لغير الرسول عليه السلام أن يصافح النساء وليس في مثل ذلك الجو الإسلامي وإنما جو سلام ومودة وإلى آخره كما قال شوقي “ نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ” لذلك م







الشريط 305


«هل يشرع دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد في حالات خاصة؟»

«هل يشرع دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد في حالات خاصة؟»

السائل: ثم قال هل يشرع دفع زكاة الفطر في حالات خاصة بعد صلاة العيد؟

الشيخ: سمعتم الجواب المنصوص عليه في حديث ابن عباس (من أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات) هنا نحن نقول الآن أمام النص خاضعين له الفلسفة السابقة اللي عم نقول تعبدي وغير تعبدي هنا الآن ينقطع لأني أنا أقول الآن بعقلي شو الفرق بين إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد وبين إخراجها بعد صلاة العيد والمسافة قد إيش ساعة من الزمان ساعتين على كل حال الصدقة بعد العيد بعد صلاة العيد ستقع في يوم العيد مع ذلك الشارع الحكيم اعتبرها صدقة من الصدقات هون ما بأى في مجال للعقل ليه لأنه نص صريح يفصل من أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة يعني الفريضة ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لذلك نحن نقول حذار أن يخرج أن يتأخر أحد عن إخراج هذه الصدقة إلى ما بعد صلاة العيد فيكون وقع في الإثم وضيع عليه هذه الفريضة وصدقته بدل ما تكون فريضة يكون أجره عند الله أضعافا مضاعفة ستكون أجرها عند الله أعلم دون ذلك بلا شك بكثير لذلك فلا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد ولتحفّظ من أن لا يقع الإنسان في هذه المخالفة ولو بغير قصد يجب أن يتحفّظ الإنسان فكثيرا ما نسأل هل يجوز إخراج صدقة الفطر من بلدة إلى أخرى لي هناك صديق لي هناك قريب إلى آخره نقول يجوز لأنه لا دليل يمنع من نقل الزكاة سواء كانت الزكاة السنوية أو كانت زكاة الفطر العيدية لا دليل يمنع من النقل ولكن بالنسبة لصدقة الفطر مادام أنها محدودة جدا محدود جدا إخراجها قبل صلاة العيد فالذي يرسلها إلى خارج البلدة يجب أن يوصي الشخص الذي هو الوسيط بين المزكي وبين الفقير البعيد في مقره في بلده يجب على هذا المزكي أن يوصي الوسيط بأن يسلمها إليه قبل صلاة العيد إن أمكن وإلا قبل يوم أو يومين إذا لم يتيسر له قبل العيد هذا التحفظ لابد منه وإلا بيكون المزكي إن لم يتحفظ لم يقم بهذا الفرض. غيره؟




«هل ثبت أن قبول الصيام معلق بإخراج زكاة الفطر؟»

«هل ثبت أن قبول الصيام معلق بإخراج زكاة الفطر؟»

السائل: هل ثبت أن قبول الصيام معلق على إخراج زكاة الفطر؟

الشيخ: ليس بثابت حديث ضعيف ولو كان يصدر من دائرة الفتوى نعم.




«إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ومن هو مستحقها؟»

«إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ومن هو مستحقها؟»

السائل: إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ومن هم مستحقوها

الشيخ: هذه مسألة في الواقع من المسائل التي ليس فيها دليل صريح ولذلك اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا فمنهم من يتصور إخراج الزكاة منه وقبولها من غيره وهذا مذهب الشافعي وغيره يخرج الزكاة منه ويقبلها من غيره لأنه لا يشترط الإمام الشافعي وغيره أن يكون المزكي عن نفسه بصدقة الفطر غنيا بخلاف أبي حنيفة رحمه الله فهو يشترط ليكون واجبا عليه في تعبيرهم إخراج صدقة الفطر يشترط أن يكون مالكا للنصاب يعني اليوم يكون مالك بألف وستمئة ليرة سوري أو قريب ألفين فمن هنا اختلفوا لأنه ليس هناك نص والذي أراه أن هذا الأمر أي الأمر بإخراج الصدقة هو ككل أوامر الشرعية داخلة في قاعدة اتقوا الله ما استطعتم داخلة في قول الرسول عليه السلام (ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم) فإذا كان الرجل فقير شو معنى فقير بالمعنى معنى زكاة السنة يعني ما بيبلغ النصاب لكن هو عنده خمسمئة ورقة خير وبركة خمسئمة ورقة إذا طالع منهم عشرة ليرات قيمة إيش عشر صيعان شايف ما راح تضعضع حياته الإقتصادية خاصة في يوم العيد لكن إذا كان الإنسان ما عنده غير العشرة ليرات بييجي يصرفها صدقة بقي خالي الوفاض إيه حتى هذا الذين لم يشترطوا النصاب كما فعل أبو حنيفة أو القدرة كما يرى آخرون فهؤلاء يقولون بيخرج الصدقة التي تجب عليه ويقبلها من طرف ثاني وأعيد فأقول اتقوا الله ما استطعتم الذي يخرج صدقة الفطر هو الذي يستطيع وكل إنسان حسيب نفسه فربنا عز وجل يعلم من كل إنسان إذا كان يستطيع إخراج الصدقة أو لا يستطيع فالذي يستطيع عليه أن يخرج ولو لم يملك النصاب لأن هذا شرط ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة وإنما هو اجتهاد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله.




«من الذي تصرف إليه زكاة الفطر؟»

«من الذي تصرف إليه زكاة الفطر؟»

السائل: بقي مستحقوا هذه الصدقة من تصرف إليهم؟

الشيخ: أول الفقير كما قال في الحديث السابق (طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) المساكين في لغة الشرع يعني أوسع من الفقير فالمسكين قد يكون عاملا, قد يكون صانعا يعني مستور يرد إليه معاشه كل يوم بيومه كل شهر بشهره لكنه مسكين فتعطى هذه الصدقة له وأقول من جهة أخرى إذا كان هو موسع عليه في حدود عائلته فهو يخرج أيضا زكاة نفسه فالذي تعطى له هو المسكين فضلا عن الفقير هذا هو.

السائل: يعني ما يتعلق برأي بعض الفقهاء أنها تصرف إلى مصارف الزكاة هذا غير صحيح؟

الشيخ: مصارف الزكاة بالنسبة للزكاة السنوية أما هذه صدقة الفطر شو بدنا نحن نغذي الآن بيت مال المسلمين وعندنا الفقراء والمساكين هم بحاجة إلى قرش فصدقة الفطر هي خاصة للمساكين فضلا عن الفقراء أما المؤلفة قلوبهم, أما الغارمون أما أما هؤلاء لهم من الزكاة السنوية غيره.




«هل يشترط في دفع زكاة الفطر أن تكون لمسلم؟»

«هل يشترط في دفع زكاة الفطر أن تكون لمسلم؟»

السائل: يفترض أن يكونوا مسلمين؟

الشيخ: صدقة الفطر فريضة من الفرائض يجب أن تعطى للفقير المسلم هذا هو قول جمهور العلماء هناك أفراد من العلماء قليلون أجازوا إخراجها أيضا للذمي وجعلوا وسلكوا في هذه الصدقة الفريضة مسلكهم في صدقة النافلة صدقة النافلة يجوز إعطائها للذمي وطبعا تعرفون ما هو معنى ذمي هو الذي يسمونه اليوم بغير اسمه يسمونه بالمواطن وهذا من جملة التغييرات التي وقعت في العرف الإسلامي بسبب ابتعادهم عن الحياة الإسلامية رويدا رويدا فما عاد الجو هذا الجو الذي نعيش فيه والمزعوم أنه جو إسلامي ما عاد يقبل كلمة ذمي لأنه هذا بيتطلب أنه يكون فيه حاكم يحكم بنظام ومن نظامه أخذ الجزية من أهل الذمة لم يبق هذا مع الأسف له أثر بالتالي كان من آثار ذلك أن يرتفع هذا الاسم وهكذا فنحن نعيش اليوم في زمن تتغير المفاهيم رويدا رويدا كما صنعوا فيما يسمونه بالفنون الجميلة فأدخلوا فيها المحرمات المعاصي المحرمة.




«االكلام على بدع المساجد.»

«االكلام على بدع المساجد.»

الشيخ: وبالمناسبة أقول مع الأسف الشديد كيف يتسرب الشر رويدا رويدا صليت المغرب إنبارح في مسجد السلانية وفاتح الراديو موظف هناك الظاهر في غرفة وراء الباب فاتح الراديو عم يقرأ القرآن إلى أبعد مدى في المسجد ... بعض البعض هو بيظن بأى عم يذيع على الناس القرآن الكريم لا يعلم أنه هذه الإذاعة خطأ وليس الشاهد هنا انتهى القرآن الكريم وبتعرفوا إنه إذاعتنا التي لا تتأثر بفتاوى علمائنا اللي بيقولوا ما بيجوز خلط القرآن بآلات المعازف فهي تنشر عقب القرآن معزوفة فسمعت هذا العزف ونحن نصلي المغرب من وسط المسجد هذا شيء رهيب جدا كما أنه بدأت الصور تدخل إلى المساجد كيف ذلك أول عرقيلة أو فتيشة كما يقولون حتى دخلت الصور إلى المساجد هو إن هذه صور ليست باليد وإنما بالآلة فإذن الصورة التي صورت بالآلة جائزة والصورة التي صورت باليد غير جائزة وكأن الصور التي صورت بالآلة ما صورت باليد أيضا حط الآلة مليون سنة ولا تمد إيدك إنت توجها نحو الهدف وبعدين تضغط على الزر وسوف لا تصور لك شيء إطلاقا المهم فمن هنا بدأ يتسرب الضلال إلى المساجد تصلي في مسجد فتجد بين يديك صورة الكعبة وحولها الطائفون حول البيت صحيح هلاّ مبدئيا انظروا كيف يمشي الشر مبدئيا هؤلاء الأشخاص ما هي ظاهرة مثل ما أعطيك سوداء زرقاء إلى آخره لكن سيأتي زمن إلا أن يشاء الله ستجدون الأشخاص الطائفين أشخاص بالغين قد تجدون صورة الملك مثلا عم يطوف وحده ومعه حرس أو حرسين وهكذا الشر يمشي رويدا رويدا فخذوا حذركم.




«هل يحوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية؟»

«هل يحوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية؟»

السائل: فيه بالصدقات, هل يجوز إعطائها للجمعيات خيرية؟

الشيخ: صدقة الفطر قلنا يجب تأديتها قبل صلاة العيد فإن كنا نضمن بأن هذه الجمعيات تراعي هذا الواجب فما فيه مانع كوسيط خير أما إذا كانت تتساهل وكما جاء في سؤال بعض الإخوان آنفا إنه إذا عينا الشخص فما فيه مانع إنه نعطيه الصدقة بعد العيد لا, لابد سواء عينت أو ما عينت تسلمه قبل صلاة العيد لتكون صدقة مقبولة وإلا فهي صدقة من الصدقات كذلك الجمعية الخيرية تتعهد بتسليم هذه الصدقات لأصحابها المستحقين قبل صلاة العيد تعطى وتؤمن على ذلك. نعم.




«هل إذا وجدت الحكومة الإسلامية هي التي تجمع زكاة الفطر كما تجمع الزكاة المفروضة؟»

«هل إذا وجدت الحكومة الإسلامية هي التي تجمع زكاة الفطر كما تجمع الزكاة المفروضة؟»

السائل: هل صدف أن الحكومة الإسلامية إذا وجدت تجمع هي زكاة الفطر كما تجمع أنواع من الزكاة أم يوزعها كل المسلم؟

الشيخ: زكاة الفطر شخصية أما الزكاة السنوية فهي حكومية وليس كل زكاة وإنما بعض أنواعها فزكاة النقدين لا تتولى الدولة جمعها من الأفراد المكلفين الأغنياء وإنما زكاة الأراضي وزكاة المواشي فهذه تتولاها الدولة وتجمعها عندها وتوزعها حسب ما ترى أما زكاة النقدين فلا يجوز لها أن تجمع ذلك خلافا لما يترشح من كلام بعض الكتاب في العصر الحاضر الذين يدندون حول تنظيم القانون الإسلامي وتوضيحه لأذهان الناس فهم بسبب أنهم لم يتفقهوا في الإسلام لا سيما على الطريقة التي ندعو إليها من الكتاب والسنة بيشملوا زكاة النقدين بزكاة المواشي بزكاة الأراضي وهذا خلط فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهدى محمد في هذه القضية قضية الزكاة كانت على هذا التفصيل زكاة النقدين كل إنسان مؤمن مدين على ذلك ما حدا بيجي بيسأله طلعت زكاة مالك ولا لا أما بقية الأنواع التي ذكرناها آنفا فهناك جابي كان يسمى بالساعي فهذا يطوف على الناس على أراضيهم وعلى مواشيهم فيجمع الصدقات منهم ووضع لهم الرسول عليه السلام نظاما بحيث إنه ما يضر بالمزكي من جهة ولا يضر ببيت مال المسلمين من جهة أخرى.




«لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة تأخذون ببعضها وتدعون الآخر مثل حديث: (إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) قال الحافظ أن له شواهد بمجموعها يكون حسنا, فلا تأخذون به وتأخذون بحديث:»

«لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة تأخذون ببعضها وتدعون الآخر مثل حديث: (إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) قال الحافظ أن له شواهد بمجموعها يكون حسنا, فلا تأخذون به وتأخذون بحديث:»

السائل: يسأل السائل لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة تأخذون بعضها وتتركون بعضها الآخر مثال حديث الترمذي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رفع يديه بالدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) قال الحافظ بن حجر إن له شواهد تؤيّده منها عن أبي داود من حديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد وشواهد أخرى ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن هذا لا تأخذون به وتأخذون بحديث (من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار) وهو حديث حسن رواه أحمد وحديث (من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس) رواه الترمذي

الشيخ: هذا سؤال علمي دقيق لا يكفي إقناع السائل مثل الجواب السريع العاجل لكن لابد من جواب مجمل ألا وهو الحديث الأول الذي لا نأخذ به ويقول السائل أنه حديث حسن هو يقول ذلك تقليدا منه وهذا واجبه بطبيعة الحال للحافظ بن حجر والحافظ بن حجر نفسه يعترف بأن الحديث وصل عنده إلى المرتبة الحسن بمجموع طرقه ونحن كنا زمنا منذ من بضع سنين نظن هذا الكلام صحيحا أي أن هذا الحديث حسن لغيره ثم لما شاء الله عز وجل أن أتفرغ لتخريج كتاب من كتب الفقه وهو المعروف بمنار السبيل فخرجته فمر بي هذا الحديث فهنا أنا لم أجري في كل تعليقاتي وتحقيقاتي أن أصحح حديثا أو أحسنه أو أضعفه تقليدا لغيري لأنه في هذا ليس فيه كبير عمل وهذا يستطيعه المبتدأ في طلب أي علم يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا لكني جريت على البحث والتحقيق والتنقيب فلما جئت إلى هذا الحديث ودرست الطرق التي قوى الحافظ بن الحجر الحديث بها وجدتها شديدة الضعف كل طريق فيه ضعف شديد وهم قد قرروا في مصطلح علم الحديث أن الحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الطرق إنما هو الذي لم يشتد الضعف في طرقه فلما وجدت القاعدة هذه لا يصح أو لم تتحقق في مفردات طرق مسح الوجه باليدين بعد الدعاء أبقيت الحديث على ضعفه وأبقيت المفردات على شدة ضعفها فهذا هو الجواب المجمل أما الجواب التفصيلي فهذا يتطلب أن نكلف السائل وهو يبدو أنه يريد البحث العلمي أخرج لنا هذه الطرق كل طريق على حدة وادرس أنت إن استطعت وإلا بواسطة غيرك ضعف الرواي الذي به ضعف الحديث فإن وجدته أنت ضعفا يسيرا إنما هو صدوق في نفسه وإنما في حفظه ضعف فحينئذ يرد سؤالك علي وردي أني أنا لا أرى هذا الذي تراه وإنما جاز لك أن تتبنى حين ذاك رأي الحافظ بن حجر ببصيرة بحسب رأيك واجتهادك وهذا طبعا ريثما يأتي أو ريثما يقوم السائل بهذا فأظن أن هناك ... وهناك مصاعب ومتاعب ولكننا نحن الآن بفضل الله عز وجل في صدد طبع هذا الكتاب الذي خرجت فيه هذا الحديث وهو إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل فعسى أن يصدر هذا الكتاب وعلى الأقل المجلد الأول وفيه هذا الحديث فيطلع عليه السائل وبالتالي يطلع على معالجتي وكشفي للضعف الشديد الذي أشرت إليه في مفردات طرقه بعد ذلك يحاسب نفسه فإن اقتنع بما قلت لم يرد السؤال وإن لم يقتنع إلا بما قال الحافظ بن حجر فنحن لا نفرض رأينا على غيرنا وبالتالي لا يجوز لغيرنا أن يفرض رأيه علينا ((ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات)).




«هل القول بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق هو بمعنى الشواهد والمتابعات؟»

«هل القول بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق هو بمعنى الشواهد والمتابعات؟»

السائل: حديث إنه حديث ... الشواهد والمتباعات؟

الشيخ: لا.

السائل: السؤال ما بيتعلق بمعنى المتن الطرق بيتعلق بالسند؟

الشيخ: لا يختلف أخي هذا الطرق يعبر عنها بالمتابعات وبالشواهد هذا تعبير اصطلاحي ليس له ما يفرق عما كنا نحن في صدده يعني إذا قرأت كلام الحافظ بن كثير في الباعث الحثيث ستجد هناك أنهم يعنون بهذا عن هذا تارة وبالعكس فالشواهد هي أحاديث غير الحديث الأول لكن أحيانا يقصد نفس الحديث يأتي بطرق أخرى فيقال عنها شواهد فهذا إصطلاح وليس اصطلاحا جامدا أيضا وإنما في مواضع. غيره؟




«ما هو الفرق بين الشاهد والمتابع؟»

«ما هو الفرق بين الشاهد والمتابع؟»

السائل: ... متابعات

الشيخ: نعم

السائل: المتابعات والشواهد؟

الشيخ: ما بالها؟

السائل: ... .

الشيخ: إذا جاء حديث مثلا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بحديث ما ثم جاء الحديث من طريق غير الزهري عن سعيد بن المسيب فهذا الغير يقول تابع الزهري لكن هذا الطريق طريق الزهري ماشي لحاله بيجي حديث وإن شئت قلت طريق ثان عن أبي هريرة من غير طريق إيش ابن المسيب بل ومن غير طريق أبي هريرة حديث عن صحابي آخر وبإسناد آخر هذا يقال شاهد للأول لكن الحقيقة لذلك هم قالوا إنه يعبر بهذا عن هذا ما فيه مانع أنه تقول هذا متابع لهذا ليه؟ إذا بدأت بالصحابي فحديث أبي هريرة في المثال جاء له شاهد من حديث ابن عمر, ابن عمر متابع لأبي هريرة التابعي الرواي اللي عن أبي هريرة متابع للتابع الذي رواه عن ابن عمر وهكذا في كل الطبقات فالشاهد متابع والمتابع شاهد فهو اصطلاح يعني مثل ما قلت لك ماهو ضيق وإنما فيه سعة نعم.




«هل هناك فرق بين مصطلح السيرة النبوية والسنة النبوية وما مدى اعتماد السيرة النبوية على العلوم الحديثية وما هي كتب السيرة التي تنصحون بها؟»

«هل هناك فرق بين مصطلح السيرة النبوية والسنة النبوية وما مدى اعتماد السيرة النبوية على العلوم الحديثية وما هي كتب السيرة التي تنصحون بها؟»

السائل: ما مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية بمفهومها الشرعي والفقهي وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية وبماذا تنصحون من مراجع للسيرة؟

الشيخ: ماهو السؤال الأول؟

السائل: مصطلح السيرة ومصطلح السنة.

الشيخ: ما نجد خلافا بين السيرة وبين السنة إذا ما تذكرنا أن السنة تشمل أقواله عليه السلام وأفعاله وتقريراته وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تتعدى هذه الأنواع الثلاثة فهي قول وفعل وقد يكون فيها تقرير لكن الذي يمكن أن يقال أن السيرة أخص من السنة فيقال كل سيرة سنة وليس كل سنة سيرة هذا اصطلاحا لما يقال السيرة فيعنى غزواته وحروبه عليه الصلاة والسلام هذا هو الغالب في الاصطلاح لكن نحن نجد مثلا ابن القيم جرى في كتابه زاد المعاد أدخل في سيرة الرسول عليه السلام الطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق ونحو ذلك لأن هذا كله داخل في سنته عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير فما فيه فرق كبير يعني بين السنة وبين السيرة إلا من حيث العموم والخصوص يعني كما قلنا كل سيرة سنة وليس كل سنة سيرة ثم هذا اصطلاح ولا مشاحة كما يقال في الاصطلاح أما من حيث السؤال الثاني

السائل: ما اعتماد السيرة على العلوم الحديثية ما مدى اعتمادها؟

الشيخ: إي هذا في الواقع مما ينسب له فكتب السيرة حتى اليوم لم يعتن بها معتن ويطبق عليها منهج علم الحديث والسنة فيصحح ما وافق قواعد من الحديث ويحسن وبالعكس يضعف أو يحكم بالوضع ما خالف قواعد علم الحديث ولكن نفرق من حيث الواقع بين كتاب وكتاب فكتاب السابق الذكر زاد المعاد ممكن أن نقول أنه قصد فيه إلى ذكر ما ثبت في السنة ولكن أصاب أو أخطأ فهذا شيء آخر إنما هو قصد فقد وقع في كتابه كثير من الأحاديث الضعيفة بناء على القواعد الحديثية فضلا عن السيرة الخاصة بمغازيه عليه السلام وحروبه وأدق منه في التزام الثابت هو كتاب السيرة للحافظ بن كثير الدمشقي الذي هو مجلدات من كتابه العظيم البداية والنهاية وكنت أود وفعلا قد كنت بدأت ولكن في أول الطريق انقطعت كنت أود أن يعنى معتن ما له معرفة بعلم الحديث ورجاله وعلله أن يأتي إلى كتاب السيرة للحافظ بن كثير يختصره من الأسانيد ومن التخاريج التي لا يستفيد منها العامة كبير فائدة فيختصرها وينص على ما هو ثابت منها مما ليس بثابت وحينئذ لكان فتح على الأمة الإسلامية فتح جديد فيما يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة أقول أمرا ليس مكتوما فقد نشرته وطبعته أنني حينما وفقت على فقه السيرة للدكتور البوطي ووجدته يقول بأنه اختار مادة هذا الكتاب مما صح في كتب السنة الكتب الستة وما صح في كتب السيرة يعني لهف قلبي لهذا الكتاب جدا لأني اعتقدت بأنه فعلا سلك طريقا لم يسلكه أحد لكن مع الأسف الشديد لم يصدق الخُبر الخَبر لما دخلنا لدراسة نصوص الكتاب وإذا بنا نجده لا فرق بينه وبين أي مؤلف من المعاصرين بصورة خاصة في السيرة كهيكل مثلا بل وكصاحبنا الأستاذ المعروف الكاتب الإسلامي الكبير محمد الغزالي فكلهم نقلوا من كتب السيرة دون أي تحقيق ودون أي إجراء وتطبيق لقواعد علم الحديث على هذه المقولة التي نقلونها فالدكتور المشار آنفا هو سلك سبيل هؤلاء لكنه زاد فوضع اللافتة الضخمة في أول الكتاب ليلفت أنظار الطلاب إلى أنه جاء بفتح جديد وحسبنا مثال على ذلك أن تعرفوا بأنه يروي عن الواقدي والواقدي متروك بل كذاب عند الإمام أحمد وغيره ثم هو ما أدري إن كان يدري أن الذي ينقل عنه هو الواقدي أو لا يدري هذا مثال عن الماشي كما يقال وتفصيل القول في هذا في كتابي دفاع عن الحديث النبوي الشريف وهو مطبوع.




«اتستدل بعض المصلين أن صلاة من يصلي أمام الإمام صحيحة بقصة تحويل القبلة فهل يصح؟»

«اتستدل بعض المصلين أن صلاة من يصلي أمام الإمام صحيحة بقصة تحويل القبلة فهل يصح؟»

السائل: يقول استدل بعض المصلين أن الصلاة بالذين يصلون أمام الإمام صحيحة استدلوا بالحديث الذي فيه أن أهل مسجد القبلتين كانوا يصلون ثم جاء من بلغهم بأن القبلة تغيرت فقال إن الإمام وقف مكانه فقط استدار وصار المصلون وراءه فهل هذا صحيح؟

الشيخ: لا نعرف لهذا أصل بهذه الصراحة لأن المفروض الإمام كما يدور يتقدم أيضا

السائل: من فقه الإمام مالك هذه

الشيخ: نعم

السائل: الإمام مالك استند للحديث استداروا واستدار الإمام معهم

الشيخ: السؤال حديثي وليس فقها فقهيا فمن ناحية الحديث هذا الحديث بهذا التفصيل لا نعرفه فالمعروف في البخاري ومسلم أنهم استداروا كما كانوا فهذا ممكن أن يكون أن الإمام بقي متأخرا وممكن أن يكون متقدما لكن حينما نجد أن الإسلام يبيح للإمام والمؤتمين أن يأتوا بهذه العملية ألا يبيح له أن يتقدم الإمام بالجماعة فيطبق السنة تماما أما مذهب الإمام مالك فهذه قضية فقهية بأى ونحن معه في هذه القضية نحن لا نقول ببطلان صلاة المتقدم على الإمام وإنما نفرق إن كان تقدم وهناك مجال ليتأخر فهو آثم فإن كان تقدم للضرورة كما يقع في المسجد النبوي بصورة خاصة فصلاته صحيحة ولا شيء فيها إذا كان للضرورة أما في غير حالة الضرورة فهو آثم.

السائل: ... الضرورة

الشيخ: ما بيهمنا يا أخي الله يهديك البحث إما حديثي وإما فقهي فالبحث الحديثي ليس هناك نص أن الإمام بقي في مكانه ممكن يكون كذلك وممكن يكون تقدم وهذا الذي يقتضيه الفقه هالجماعة الذين خوطبوا وهم يصلون مستدبرين الكعبة مستقبلين بيت المقدس لأنه هكذا كان الشرع لما جاءهم المخبر الصادق إنه الرسول استقبل الكعبة فهؤلاء حينما استجابوا للمخبر وهم في الصلاة ياترى لو واحد اليوم وهذه ممكن أعتبرها نكتة لو واحد اليوم من المتفقهة جاءه خبر مثل هذا الخبر تدرون ماذا يفعل لقد رأيت ظاهرة غريبة جدا في بعض منازلنا ونحن ذاهبون إلى المدينة نزلنا في قرية ودخلنا مسجدا صغيرا وقت صلاة المغرب فوقف رجل تركي وبدين مربوع القامة طويل البنية وقف متأخرا شوي زيادة عن الصف والمسجد صغير بحاجة إلى تقديم ما بين الصفوف فجاء رجل من أهل هذيك البلاد يعني حاول يقدمه شوي ما تقدم يعني ما بقى غير إنه إيش يدفعه دفع وحيقع في الأرض هذاك والله ما تحرك ولا تحرك إطلاقا وأنا عم أصلي لكن بأى ذهني عم يشتغل ليش هذا ماعم يتحرك لأنه في المذهب الحنفي إذا قال رجل خارج الصلاة لمن يصلي استقبل القبلة فأنت منحرف عنها استقبلها فورا بطلت صلاته وإذا إجى أخذه هيك بكتفيه حوله لازم يثبت ليش لأنه تجاوب معه مثل الكلام يعني فهذولي الأنصار في مسجد قباء رضي الله عنهم من هنا تعرفون الفقه السلفي والفقه الخلفي هذول لو كان على هذا المذهب ما بيسمعوا كلام المخبر إلا بعد زمان بعد زمان حتى ما يبدو للناظر أنه والله هذول سمعوا كلامه يا ترى سمعوا كلامه بعد لحظة ولا خمسة ولا عشرة شو الفرق سمعوا كلامه هذا فقه متأخر فالشاهد هؤلاء بفقههم استجابوا للمخبر ... الإمام أحق أن يستجيب فيتقدم القوم لأنه لا يوجد في الصلاة الإسلامية المعروفة إمام يؤم الناس وهو خلفهم إذن هو بده يطبق المنهج الذي تلقاه عن الرسول عليه السلام كما تلقوا هذا المنهج الجديد أنه من هنا الكعبة الآن وليس من هناك.




«هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لأناس غير فقراء أي مكتفين؟»

«هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لأناس غير فقراء أي مكتفين؟»

الشيخ: هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لأناس غير فقراء أي مكتفين بإرادهم الجواب إذا كان لا يجد من هم أحق به منهم جاز وإلا فلا ويتناقل العامة بأنهم كانوا يعطون راكب الجمل الأورق على زمن الصحابي فهل يجوز ذلك الآن الجواب هو ما سبق وإن كنا ما سمعنا بهذا الكلام إنه الصحابة كانوا يعطون راكب الجمل الأورق.

السائل: مثل الأطفال ... .

الشيخ: “ للسائل حق ولو جاء على فرس ” فهذا حديث ضعيف شو هذا سؤال وإلا تقرير

السائل: والله سؤال أبوى الرسول عليه السلام عم ينقل الوهج الغامدي

الشيخ: هذا سؤال كله

السائل: أيوة في الجنة




«ما صحة الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبويه فقال: (ما سألت ربي فيهما فيعطيني و إني لقائم يومئذ المقام المحمود) و ذكر هذا الحديث جمع من الحفاظ و أقروه بل استدلوا به على ن»

«ما صحة الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبويه فقال: (ما سألت ربي فيهما فيعطيني و إني لقائم يومئذ المقام المحمود) و ذكر هذا الحديث جمع من الحفاظ و أقروه بل استدلوا به على ن»

الشيخ: روى الحاكم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أبويه فقال (ما سألت ربي فيهما فيعطيني وإني لقائم يومئذ المقام المحمود) وذكر هذا الحديث جمع من الحفاظ وأقروه بل استدلو به على نجاة الأبوين الكريمين كما قال الإمام السهيلي والسيوطي والقرافي وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أهل الفترة ناجون لأنهم لم يكن فيهم نبي والله تعالى يقول ((لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم)) ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) والله أعلم سئل أبوبكر بن العربي أحد الأئمة المالكية رحمه الله عن ذلك شو هاد من قال ذلك

السائل: قد يكون ... عنه قال ذلك من هون لقوله تعالى ((إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله))

الشيخ: سئل أبو بكر بن العربي عمن قال ذلك فأجاب بقوله ملعون لقوله تعالى ((إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله)) ويوجد قصة لعمر بن عبدالعزيز شبيهة أخرجها ابن عساكر من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية حدثنا وأما الموت لابن الفرات فهل هذا صحيح وقد نقلت هذا عن كتاب أبي حنيفة ... سليمان غاوتشي الألباني صفحة كذا إلى آخره أما الحديث الحاكم فهو حديث غير صحيح وهو مخرج عندي في السلسلة ولا يحضرني الآن بيان العلة, وقبل متابعة الكلام أريد أن أذكر بأن قول هذا الكاتب روى الحاكم في صحيحه هذا تعبير مبتدع بالنسبة لأهل العلم أولا وخطأ من حيث الواقع ثانيا لأن مستدرك الحاكم ليس صحيحا بمعنى أن الأحاديث التي أوردها فيه لم هو يلتزم أن لا يورد فيه إلا ما صح فهو في كثير من الأحيان يروي أحاديث يسكت عنها لا يقول إنها على شرط البخاري ومسلم على شرط البخاري على شرط مسلم أو صحيح الإسناد ولم يخرجاه هي أربع طبقات فيه طبقة خامسة وسادسة الطبقة الخامسة يورد الحديث ويسكت لا يذكر شيئا من هذه الطبقات الأربعة, الطبقة السادسة يورد الحديث ويبين علته هو نفسه ولذلك فتسمية مستدرك الحاكم بالصحيح هذا خطأ اصطلاحا وواقعا أما ما نقله عن القاضي أبي بكر بن العربي من أن من قال في حق أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الرسول نفسه (إن أبي وأباك في النار) ما نقله عن أبو بكر من أن هذا القائل هو ملعون أنا أتصور أن ابن العربي يعني كأنه معصوم من أن يتكلم بهذا الكلام, لماذا؟ لأنه كلام رهيب جدا لأن جماهير المسلمين ومنهم أبوحنيفة الذي يترجم له هذا المتحنف والمنسوب إلى أبي حنيفة نسبة لا يرضاها أبو حنيفة أبوحنيفة نفسه نقل عنه الشيخ علي القاري وغيره عن أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما من أهل النار وأبوحنيفة وأمثاله حينما يذكرون هذا لا يذكرون هذا إلا من باب تبليغ الشريعة إلى الناس لا من باب إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يصح لمثل ابن عربي بل لمن هو دونه وطبعا ابن العربي غير ابن عربي ابن عربي نكرة المذكور هنا هذا غير ابن العربي فابن عربي قد يقول هذا و ما هو أضل منه أما ابن العربي صاحب تحفة الأحوذي شرح الترمذي

السائل: عارضة الأحوذي

الشيخ: عارضة الأحوذي وصاحب العواصم من القواصم وصاحب التفسير للقرآن إلى آخره هذا رجل من كبار علماء المالكية ومن أهل السنة بعيد جدا أن يقول هذا الكلام لأن الإمام مسلم روى في صحيحه عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال (في النار) فأدبر الرجل طبعا وهو حزين فأعاده فقال له عليه الصلاة والسلام من باب مواساة له (إن أبي وأباك في النار) فإذن مسلم روى هذا الحديث وقد رواه الإمام مسلم فعلا هل يقال مسلم يقول عنه ابن العربي ملعون هذا ما بيحصل إلا من إنسان مجنون ثم روى الإمام البخاري تعليقا والإمام مسلم موصولا بإسناده الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (زار قبر أمه في سفرة له فبكى وأبكى من حوله فقال عمر -في بعض الروايات- ما أبكاك يا رسول الله؟ قال إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي وإني استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي) فمن آمن بهذه الأحاديث الصحيحة في مقدمة الأئمة الفقهاء أبو حنيفة في مقدمة الأئمة المحدثين البخاري ومسلم من آمن بهذه الأحاديث وأبو بكر بن العربي يعلم مثلنا تماما هذه الحقيقة هل يتصور أن يقول أبوبكر بن العربي ملعون من قال ذلك والقائل لا يقول إلا بما قاله الرسول عليه السلام تماما بل لو عكس قائل ما الدعوى فقال من قال بخلاف قول الرسول فهو ملعون لكان أقرب إلى الصواب ومع ذلك فأعني ما أقول لما قلت كان أقرب إلى الصواب وما قلت كان هو الصواب ذلك لأن هؤلاء الذين يذهبون إلى مثل هذا الحديث الذي نقله الغاووشي عن مستدرك الحاكم شبه لهم الأمر لا يتقصدون ضرب أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الصميم وإنما شبه لهم الأمر ولذلك فنحن لا نقابلهم بالمثل لا نقول هؤلاء الذين يخالفون أحاديث الرسول الصحيحة هم ملعونون ويتمسكون بأحاديث ضعيفة وموضوعة أما الاحتجاج بآية ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) فهذا احتجاج صحيح في غير محله لأن الأسلوب الذي سلكوا فيه في الحكم بنجاة الأبوين يفتح لملايين المسلمين اليوم أن يحتجوا يوم القيامة بهذه الآية الكريمة إنه نحن ما جاءنا رسول ما جاءكم الرسول أنتم جاءكم الرسول؟ إذن كلكم ناجين لأنه ما جاءكم الرسول سيقول هؤلاء أنفسهم لا, المقصود ما جاءهم من رسول يعني دعوة الرسول هذا الجواب صحيح فمن أين لهؤلاء الناس أن دعوة التوحيد ما جاءت إلى العرب قبل بعثة الرسول عليه السلام فمن هنا يجب أن نعرف ((لتنذر قوما ما أتاهم من نذير)) يجب أن نفهم هذا على ضوء الآية السابقة ((وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)) النذير قد يأتي الناس مباشرة كالرسول مع الصحابة وقد يأتيهم بطريق الدعوة لا بشخصه كأمثالنا نحن فالآية ((ما أتاهم من نذير)) لا تنفي عدم وصول الدعوة وإنما تنفي وصول النذير مباشرة ولذلك فالقوم الذين يعتبرون من أهل الفترة ليسوا هم الذين لم يأتهم رسول مباشرة وإنما الذين لم تبلغهم دعوة الرسول وإلا فنحن من أهل الفترة لأنه بالرغم من أن دعوة الرسول جاءتنا لكن الرسول شخصه ما جاءنا والرسول عليه السلام حينما يقول في الحديث الأول (إن أبي وأباك في النار) كيف يحكم لهذا وذاك بأنه من أهل النار والدعوة أنه من أهل الفترة ما بلغتهم دعوة الرسول هذا مستحيل وقول الرسول (واستأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي) لماذا؟ لأن الكفار لا يجوز الاستغفار لهم كما قال تعالى ((وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)) وقبل نزول هذه الآية كان الصحابة يستغفرون لآبائهم المشركين فنزلت هذه الآية فانتهوا وبين لهم سبب إستغفار إبراهيم لأبيه سابقا الخلاصة هذه المسألة في الواقع مسألة حساسة ولا تثار إلا جوابا عن سؤال لكن يجب أن نعرف شيئين اثنين أولا هل يتأذى الرسول عليه الصلاة والسلام بتبليغ الناس ما تحدث به هو إلى الناس؟ طبعا لا, ترى عم الرسول أبو طالب هو الذي حدثنا عليه الصلاة والسلام بأنه لما جاء إلى عمه أبي طالب وهو في حشرجة الموت قال له (قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل قل لا إله إلا الله قال لولا أن تعيرني بها قومي لأقررت بها عينك) فهو الذي أخبرنا بأنه بمناسبة وفاة عمه أبي طالب هذا على الكفر أنزل الله عليه ((إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)) ترى نحن إذا تلونا هذه الآية وذكرنا مناسبة نزولها السابقة هل نؤذي رسول الله هل إنسان عاقل مؤمن يقول في روايتنا لهذا إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم إن كان من أولئك الجنس الذين يستنكرون قراءة سورة تبت فيمكن أن يذهب عقله ومذهبه إلى أنه لا يجوز أن نروي هذا الحديث وهذه الآية لأنه سورة تبت عن هذه رأى واحد منام أن الله عز وجل يسقي أبا لهب من إيش مكان صغير جدا نسيت القصة هي رؤية على كل حال لماذا قال لأنه مولاة أبي لهب ثويبة فرحت

السائل: فرحت وأرضعت الرسول عليه السلام فأعتقته وبشرته بولادته فأعتقها

الشيخ: فأعتقها أبو لهب لأنه مو عارف إنه هذا ابن الأخ حيكون هو أشد أعداء له مع ذلك فهو في النار يسقى من ماء هذه الخرافات هذه السخافات تحمل الناس إلى تصوير الشريعة حتى في القرآن فتبت لا يحسن قرائتها لأنه فيها إيذاء للرسول بذم إيش عمه لك هي الله أنزل السورة هي من أجل ماذا إذا وصل عقل الإنسان إلى هذا الانحراف الخطير فيتسلسل فيقول لا يجوز أن نقول أنه روى مسلم في صحيحه عن الرسول عليه السلام إنه قال النبي (إن أبي وأباك في النار) النار وروى البخاري ومسلم قوله عليه الصلاة والسلام (إني استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي) إذن يجب أن نقطع بأن الرسول عليه السلام لا يؤذيه مطلقا أن يروي المسلم ما تحدث به الرسول عليه السلام وهو قطعا غير قاصد إيذاء الرسول عليه السلام بذلك الحديث الشيء الثاني ... .




«كيف نوفق بين حديث: (كل مولود يولد على الفطرة ... ) وحديث قتل قابيل لأخيه هابيل وهما ابنا نبي وكذلك ابن نوح عليه السلام؟»

«كيف نوفق بين حديث: (كل مولود يولد على الفطرة ... ) وحديث قتل قابيل لأخيه هابيل وهما ابنا نبي وكذلك ابن نوح عليه السلام؟»

الشيخ: كيف نوفق بين الحديث (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه) إلى آخره وبين قابيل ابن سيدنا آدم وقتله لأخيه هابيل وأبوه نبي وكذلك ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخره؟

ما أدري السائل كأنه لم يفهم معنى حديث كل مولود يولد على الفطرة وإلا إن كان فهمه على وجه ما فكأنه فهمه أنه كل مولود يولد على الفطرة ويبلغ مبلغ التكليف ويصبح من الرجال ويموت أيضا على الفطرة وهذا طبعا فهم غريب جدا لأن المقصود أن المولود حين يولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حالة كونه غير مكلف لم يبلغ سن التلكيف أما إذا بلغ سن التكليف فحين ذاك يجب عليه أن يعمل عقله وفهمه ويختار الخير على الشر والإيمان على الكفر, والهدى على الضلال فإذا كان هذا هو معنى الحديث فما معنى هذا الاستشكال إنه كيف سيدنا نوح عليه السلام كان ابنه كافرا لأنه بلغ مبلغ التكليف وكفر بأبيه وكذلك حينما قابيل قتل أخاه هابيل قتله لأنه كان بلغ سن التكليف فكان له اثمه كقاتل وإثم كل قاتل بعده لأنه سن القتل كما جاء في الحديث الصحيح فلا إشكال بين هذه الحوادث والوقائع وبين الحديث لأن الحديث لا يعني أن هذا المولود الذي ولد على الفطرة يستمر على الفطرة وإنما هو يتأثر في الغالب بالبيئة التي يعيش فيها حتى يبلغ سن التكليف فحينما يبلغ سن التكليف يجب عليه أن يخطط لنفسه ويختار الصالح على الطالح.

السائل: القصد من السؤال أبواه يهودانه أو ينصرناه سيدنا نوح ... .

الشيخ: أجبت عن هذا قلت أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في حالة كونه قبل سن التبليغ فإذا بلغ سن التبليغ فحين ذلك يجب أن يخطط لنفسه.

السائل: ... أقام واجبه أثناء قبل التكليف قام بواجبه ممكن بعد التكليف أن يغير ملة أبيه ويوجه إلى

الشيخ: كيف هذا ممكن مثل العكس أبوه يهودي وجهه لليهودية مو ممكن أن يتجه للإسلام؟

السائل: بتوفيق من الله طبعا.

الشيخ: إلا بعد من توفيق من الله ورضاه ممكن يتوجه للإسلام وإلا لا؟

السائل: ... .

الشيخ: ... .




«ما صحة هذه القصة: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال كلوا وأكل منه وقال إنها فاكهة الجنة وتقطع البواسير وتنفع من النقرص؟»

«ما صحة هذه القصة: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال كلوا وأكل منه وقال إنها فاكهة الجنة وتقطع البواسير وتنفع من النقرص؟»

الشيخ: وهنا سائل ثالث يقول ما صحة هذه القصة وهذا الحديث “ أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبق من تين فقال كلوا وأكل منه وقال لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه لأن فاكهة الجنة لا علم لها فكلوا منها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرص ” هذا الحديث لا يصح ولا أذكر الآن بالضبط هل هو ضعيف أو موضوع وإنما هو مخرج في المجلد المرفوع من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فباستطاعة السائل أن يرجع إليه ليتحقق من كونه ضعيفا أو موضوعا فهو على كل حال لا يصح.




«هل الدابة هي التي رآها تميم الداري في تلك الجزيرة؟»

«هل الدابة هي التي رآها تميم الداري في تلك الجزيرة؟»

السائل: من هذه الدابة المذكورة لعلها التي رآها تميم الداري في حديثه؟

الشيخ: لا تلك الجساسة التي رآها تميم الداري في الجزيرة هي الجساسة وليس لها ذكر إلا في ذلك الحديث نعم.




«ما صحة حديث: (رحم الله امرئ جب المغيبة عن نفسه) ومن خرجه؟»

«ما صحة حديث: (رحم الله امرئ جب المغيبة عن نفسه) ومن خرجه؟»

السائل: ما درجة هذا الحديث ومن خرجه “ رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه ”؟

الشيخ: هذا الحديث لا أصل له في السنة وإن كان معناه مستقيما وينبغي الأخذ به لأنه يمكن اعتباره حكمة أما أنه حديث عن الرسول عليه السلام فلا أصل له.




«هل أسلمت مارية القبطية وهل كان نساء النبي يحتجبن منها؟»

«هل أسلمت مارية القبطية وهل كان نساء النبي يحتجبن منها؟»

السائل: يقول هل أسلمت مارية القبطية وإذا لم تسلم فهل كانت نساء الرسول يحتجبن منها؟

الشيخ: لا أعلم.




«باعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان فهل يجوز ذبح واحدة يوم سابعه والأخرى بعد أربعة عشر يوما؟»

«باعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان فهل يجوز ذبح واحدة يوم سابعه والأخرى بعد أربعة عشر يوما؟»

الشيخ: باعتبار المولود ذكر عليه ذبيحتان هل يجوز أن يذبح واحدة بعد سبعة أيام من ولادته والأخرى بعد أربعة عشرا يوما؟ يجوز.







الشريط 306


«هل قول الصحابي: (لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي) مقيد لعموم الحديث: (افعل ولا حرج) بمن كان جاهلا أو ناسيا؟»

«هل قول الصحابي: (لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي) مقيد لعموم الحديث: (افعل ولا حرج) بمن كان جاهلا أو ناسيا؟»

السائل: قال ولم يشعر يقول السائل هل ... لم يشعر هل هو قيد لقوله (افعل ولا حرج) وحيث إذا كان قيدا وهو يشعر لا يكون الأمر كذلك فهل هذا يصلح؟

الشيخ: الجواب ما هو المقصود من كلمة لم أشعر لأن ظاهره ليس من هذا يعني إنسان ييطوف طواف الإفاضة مثلا قبل أن يحلق ما شعر بذلك فإش مثلا

السائل: هذا من ضمن ما طلب منكم

الشيخ: أنه لم يشعر أن فيه مخالفة للشريعة مخالفة تبطل عمله فأجابه عليه السلام بأنه لا حرج.

السائل: ... .

الشيخ: لم أشعر بأن في هذا تقديما وتأخيرا تأخير ما حقه التقديم, وتقديم ما حقه التأخير لم أعلم بأن هذا فيه مخالفة للشريعة.

السائل: فعله معتقدا أنه لا يعلم أنه لا يعلم أنه في ترتيبه

الشيخ: لا لا نقل يعلم أنه في غير ترتيب بل يعلم أنه أخل بالترتيب ففرق بين الأمرين

السائل: إذن ما يعلم بالترتيب يعني ما يعلم الترتيب

الشيخ: ما يعلم

السائل: ما كان يعلم أن مثلا أن الرمي متقدم على ... ما كان يعلم ذلك؟

الشيخ: إيه نعم ينبغي

السائل: لم أشعر على ... أنا ما كنت أعلم

الشيخ: أنالم أشعر أي ... وهذا ... فتمام الجواب أن حديث لا حرج ليس له طريق واحدة لو كان الحديث هو هذا فقط كان له مدخول أما من علم فلا يجوز أن يقدم ناسخا لكن جاء الحديث من طرق ... الآخرين رأسا قال رميت قبل أن مثلا حلقت قبل أن أرمي رميت قبل أن أحلق إلى غير ذلك فقال لا حرج لا حرج ويؤكد هذا تعليم بأنه ليس خاصا بالعلم هو قول بعض الصحابة ولعله عبدالله بن عمرو بن العاص قال حتى وأنه لو سئل في ذلك اليوم عن أي شيء لكان جوابه (لا حرج لا حرج) ومجموع الأحاديث الواردة في الموضوع تشعرنا نحن بدورنا أن الأمر ليس مربوطا بعدم العلة بل العلة في ذلك هو التيسير على الناس تفضل




«هل ترتيب أعمال الحج يوم النحر يكون بحسب الحرج والزحام؟»

«هل ترتيب أعمال الحج يوم النحر يكون بحسب الحرج والزحام؟»

السائل: من صلى جميع الحجاج يذهبون إلى أنهم أمام الحج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ... في ظرف الزحام ... ؟

الشيخ: الجواب إنه نحن لا نستبق الأمور حينما يشعر الإنسان بأنه وقع في الحرج يتباطأ ويتأخر ولا يجوز له أن يقدم ما حقه التأخر خشية أن يقع في الحرج والتباطؤ كلنا يرى أنه في حال يتباطأ ويؤجل كما جاء في بعض الأحاديث أنه رمى وقد أمسى فقال لا حرج.




«قول الصحابي: (ما رميت حتى أمسيت) هل المساء يدخل فيه الليل؟»

«قول الصحابي: (ما رميت حتى أمسيت) هل المساء يدخل فيه الليل؟»

السائل: ما أسمع ما قرنته يا شيخ ... أساسا

الشيخ: مثلا في المساجد إلى بعد صلاة العصر إمام المساجد يعني المكان هل يدخل فيه الجنب ها

السائل: نعم قطعا

الشيخ: كلا إن معنى ذلك أنه ... هذا الذي ... نعم

السائل: ... .

الشيخ: هذا الحديث وإن كان هو كما يقول الحنفية في بعض ... حادثة عين يعني هذا الرامي يتطلب حين لا يرى مساء فلنا يمكن مثلا بالعربي الساعة إحدى عشر هذا قال عشرة ونص يعني رمى ليلة واحدة ولكن مادام هو قال ما رميت حتى أمسيت والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستوضحه من جهة أخرى لما قال لا حرج علمنا أنه أن علة الترخيص هو رفع الحرج فما دام أن العلة هي رفع الحرج فلا حرج إذن في أن يرمي بعد المغرب بعد المغرب والعشاء بعد العشاء المهم يتفادى الحرج

السائل: ... .

الشيخ: ... فالآن عليك التسويف إلى بعد العشاء نعم يعني جوابك فيما تقدم هو الجواب




«من معه نساء فهل يرمي عنهن بسببب الزحام؟»

«من معه نساء فهل يرمي عنهن بسببب الزحام؟»

الشيخ: ... تفضل

السائل: ... .

الشيخ: العلة نعم

السائل: ... .

الشيخ: ... يعني هو متزوج أربعة من النساء؟

السائل: ... .

الشيخ: يعمل ... في بحث الاستطاعة ولكن لا ... في ذلك عنده مثلا الخامسة عنده أمه أو ... واحدة منهن فيرمي بها ويتركها ويأخذ الأخرى وهكذا وتنتهي المشكلة.

السائل: ... السائل

الشيخ: ... نعم

السائل: ... .

الشيخ: ... .

السائل: لا ... .

الشيخ: ... نعم

السائل: ... .

الشيخ: أنا لا أجيز الرمي وهي قادرة هذا البحث ... العاجز نعم




«هل ذبح الهدي ثم رميه في المنحر يكون مجزء؟»

«هل ذبح الهدي ثم رميه في المنحر يكون مجزء؟»

السائل: يقول بعض الناس إن ذبح الهدي ورميه في المنحر لا ... .

الشيخ: رميه في المنحر

السائل: الهدي تذبحه ... في المنحر ... .

الشيخ: ... إنما أمر بالأكل والإطعام منه فليس هو المقصود فقط إراقة الدم المقصود أن يأكل وأن يطعم وإذا ذبحه ورماه هكذا في الحفرة فيكون دخل في ... المغيرة في حديث المغيرة بن شعبة قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال) من محاذير المخالفة لهذه الأوامر أن حمل بعض المسلمون على إنكار هذه الشعيرة في هذا الموطن وأن أفتوا بإنهائها واستبدال الفلوس مكانها وهذا خلاف النص الكريم ((لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)) فنحن علينا أن نطبّق الشريعة أولا إطاعة لله ورسوله وثانيا لنسد الطريق أمام الذين يحاولون أن يحرفوا نصوص الشريعة يحتملون سوء تطبيق بعض أو كثير المسلمين من نصوص الشرع نعم تفضل.




«هل الطهارة شرط للطواف؟»

«هل الطهارة شرط للطواف؟»

السائل: هل الطهارة شرط في السعي والطواف ... .

الشيخ: شرط عندما قال عليه السلام لعائشة (اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي) فجعل الطواف كالصلاة ها لا تطوفي ولا تصلي يعني هنا قال ... تفضل




«ما هو مكان ذبح الهدي وزمانه؟»

«ما هو مكان ذبح الهدي وزمانه؟»

السائل: ... ذبح الهدي وجزاك الله خير

السائل: معليش ... .

الشيخ: فلكل طرق ... أن يذبح فيها الإنسان وهو ... ما دلت الأقوال عليه ... ويعتقد من يقول ... يقول مثلا نحن إذا قلنا إن ذبح الهدايا يكون من مال اللحم إلى ما لا يليق وهو لا يقول قبل فحديث ... إذن متى تكون هذه ... النحر الذي في منى أو قبله

السائل: ... .

الشيخ: أنا أعرف ولكن هو ما ... .

السائل: ... وهو من حديث مكة

الشيخ: هو ... .

السائل: ... .

الشيخ: بلى في حديث في هذا الباب (من فتحت ... )

السائل: ... يتقدم ... .

الشيخ: ... هي أيام التشريق وأنا فصلت لك القول في ... فقلت يتضمن سؤالك شيئين فإذا كان في سؤالك الآن شيء ثالث فأوضحه قلت ... ما يتضمنه سؤالك هو تحديد زمن الذبح فأجبنا بأنه أربعة أيام يوم النحر إلى ثلاثة أيام التشريق وتحديد مكان الذبح فقلنا هو في منى وفي ... مكة فسؤالك الآن هو يتضمن عن سؤال شيء ثالث؟

السائل: يتضمن عن ماهو أهل العلم ... في مكة

الشيخ: ... في مكة وهذا ... المكان بعد أن ... والرسول عليه السلام حدد في بعض الأحاديث إنه أيام منى أيام ذبح نعم أما أكثر من ذلك لم يرد عندنا والأكثرية إذا فتح أبوابها ما أدري إلى متى تنتهي

السائل: ... .

سائل آخر: ولا تخلط القضية مع الشيخ أنت لسى ... يا شيخ هو يقول الأخ ما نرى لك ذحين نحن عرفنا أن ... هذه مفروضة فلا يتقدم عليها الذبح واللحم لو إذا قلنا هكذا وجاءنا حديث ... متى تكون مكة منحرا هل قبل أيام منى أو بعد أيام منى هذا ... .

الشيخ: هذا الجواب يكون تقدم الفجاج التي يجوز الذبح فيها في هذه الأيام تكون فجاج مكة يجاز الذبح فيها

السائل: و ... هذا تصرف كذا ... .

السائل: ... .

الشيخ: لابد للقارن

السائل: ... .

الشيخ: ... القارن و لا قارن

السائل: ... ما فيها ... .

الشيخ: ... يعني ((لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) فهل هذا الذي ضمرته في نفسك حينما سألت جواب هذا ... يا أخي الضلالة ينادي عندنا عم يبيع لحم ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... تفضل




«هل القارن يلزمه سعيان في الحج؟»

«هل القارن يلزمه سعيان في الحج؟»

السائل: ... متمتع ... .

الشيخ: ... وهو قارن لابد المتمتع بالعمرة للحج لابد من أن يقع يعني بعد طواف الإفاضة أما الذي قرن بين الحج والعمرة فهو لا يجوز إلا لمن ساق الهدي فهو الذي يستغني بالشعر الأول عن الشعر الأخير تفضل

السائل: ... هذه ما تمت ... .

الشيخ: أنا ... خلاص خلاص لكن الحق مش علي الحق على الشيخ




«الحائض والنفساء إذا دام عذرهما فهل تطوفان إذا حان وقت سفرهما؟»

«الحائض والنفساء إذا دام عذرهما فهل تطوفان إذا حان وقت سفرهما؟»

السائل: الحائض والنفساء إذا دام عذرهما هل كانت تبقى ... أم تذهب إلى بلادهما فماذا تصنع؟

الشيخ: كيف تصنع؟

السائل: من بين هذه أم ماذا تصنع يعني النفاس

الشيخ: أنا لا أفتي ... الإسلام في القضية لابد من أن تتريث ... محرمها ... .

السائل: متى ترحل ... دم ما فيه.

الشيخ: ما فيه ... مثلا نفاس شرعي ... ويجعلها أميرا لها لا الواحد ... .

السائل: هذا الذي يسأل عنه الأخ.

الشيخ: يعني سافرت

السائل: غلط من مثال شرعي يا شيخ هذا جهال ... .

السائل: أقول هذا لكن عيادتهم بيد الجهال ... .

الشيخ: إيه نعم

السائل: ... في طائراتهم وحددوا لها أياما فهمت ففي هذه الأيام جاءت هذه المسكينة حائض وليس في الإمكان ألا تدعوها لأنه مهما ... وهي ضعيفة لا تستطيع لا مراجعة ولا أي شيء فأخذوها رأسا إلى ... غربا ... واحد ... يعني قبل مثلا ألا تؤذيها بالإمكان لو تأخذها وهي حائض ... هل يجوز لها ذلك ... فنعم يجوز هذا ... بإذن الله ... هذا سؤاله

الشيخ: ... عن هذه القضية إنها قضية شائكة أقول إذا كان ... مقتنعين به إلا

السائل: نسمعه ونستفيد ... يعني ... هذا ليس في المذهب الحنفي أو هذه المسألة ... المسألة هل هناك قول ... .

الشيخ: نستحضر الأمثلة.

السائل: ... هذه وقعت يا شيخ هذه لقينها بأعيننا نحن ذكرنا لك أنا لا أعلم هذه المسألة ... للأخ هذه مسألة رأيتها بعيني واقعة قالت امرأة من هنا بالصفة التي ذكرت ... وهي حائض ولم تطف ليش اعتمادا على الحديث المعروف فهذا أيضا صارت الفتاة ... في هذه المسألة ... .

الشيخ: طيب أنا ما درستها فإمكن ... .

السائل: لا نحن ... في هذه المسألة إلا مع أمثلة ... ما وجدناها إلى الآن.




«هل كانت عائشة رضي الله عنها في حجها قارنة أو متمتعة؟»

«هل كانت عائشة رضي الله عنها في حجها قارنة أو متمتعة؟»

السائل: عائشة رضي الله عنها هل كانت متمتعة أو قارنة؟

الشيخ: كانت متمتعة ... ولذلك قال عليه السلام لها (اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي) وأمرها بأن ... إلى حج ... وبناء على ذلك فإنها قضت حجها ودخل عليها عليه الصلاة والسلام وجدها تبكي فلما سألها عليه السلام قالت مالي لا أبكي والناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فأمر أخاها عبدالرحمن بن الصديق أن يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم ثم تحرم من هناك بعمرة.

السائل: ... لعائشة ... الصفا والمروة ... .

الشيخ: هذا مشكل تماما صورة فقهية أخرى تقرب لنا هذه ... رجل يدخل المسجد فيتوضأ في المسجد فيريد أن يصلي سنة الوضوء ويريد أن يصلي تحية المسجد ويريد أن يصلي سنة الوقت لاشك أنه إذا صلى ست ركعات ركعتين ركعتين لكل من هذه ... لأنه أكثر عددا ولكنه إذا صلى ركعتين فقط بنية سنة الوضوء لأنه توضأ صلى سنة تحية المسجد لأنه دخل المسجد ... سنة الوقت لأنه صلى ... تكون هذه الصلاة أفضل من أن ينوي بهاتين الركعتين نية واحدة كذلك السيدة عائشة وهو عليه السلام قال لها هذا الحديث الصحيح ولكن ما نهى عملا بأن أمر أخاها بأن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة مستقلة

السائل: ... رواه ... من هذا القول ... صلى الله عليه وسلم أن ... الواحد ... أمته

الشيخ: كيف يأتي ... ما أفتاك من أهل العلم من سيرتهم أن يأتوا بالواضحات من الأمور للناس ويتركوا الأمور المشتملة للمتشابهات ولهذا ندع النص الصريح الذي صرحت فيه السيدة عائشة في الصحيحن أن الذين تمتعوا ... ثانية هذا نص صريح في الواقع

سائل آخر: ... أن الذين تمتعوا ... الأحاديث

الشيخ: ... .

سائل آخر: نعم ... أنا أتميت السعي ... .

الشيخ: من يقرأ مثال حجة النبي صلى الله عليه وسلم ... .

السائل: أنا أقرأها

الشيخ: أنت تقرأ ... حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عند مسلم

السائل: عندي سؤال ... .

الشيخ: ... كتاب قرأ ... .

السائل: ... .

الشيخ: هذا الكتاب قرأ وانتهت المسألة ولا أنا ... .

السائل: ... لا تزال متمتعة وأكبر مثال على أن خرجت بالحجة على العمرة إنه ... .

سائل آخر: اسمع يا أخي الكريم لا بس استنباط الشيخ يريد أن يستنبط ... متمتعا الشيخ يريد أن يستنبط من هذا سؤالك ...

السائل: ... العمرة ... فسرها الرسول ... من أجلها ... الحج والعمرة ... وتحرم بالحج بمعنى فإن أحرمت بالعمرة ... .

سائل آخر: ... الحج على العمرة

السائل: لا ما أرسلت ما دامت ... .

السائل: ... .

الشيخ: إذن يقف ... واضح ... لابد الوقوف بين الصفا والمروة ... هذا تعليل كما أطلق جابر رضي الله عنه ففسرت ذلك عائشة رضي الله عنها حيث قالت “ فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة هذا ثم حلوا, ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا ” نعم.

السائل: ... .

السائل: الصفا والمروة ... عنها

السائل: لا بعد عنها ... .

السائل: اختلاف ... .

السائل: لا هذا اختلاف ذاتي

السائل: ربما

الشيخ: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا ... .

السائل: والله سهل

السائل: هذا بين الصفا والمروة

سائل آخر: ... .

الشيخ: إلى متى

السائل: إلى عرفات أو إلى منى ... .

الشيخ: ... في عرفات

السائل: إيه في عرفات ... رضي الله تعالى عنها ... الرسول صلى الله عليه وسلم ... وفهما من هذا وربما كان أبو حنيفة أنه ما كان مع الرسول والصحابة عندما أفاق الرسول والصحابة ... .

الشيخ: ... أتأكد هذا

السائل: يعني كان ... .

الشيخ: أنه لابد من الآن ... من الذي يتمكن من الطواف قبل الآخر الذين تقدموا أم الذين تأخروا؟

السائل: ... .

الشيخ: ... تريد

سائل آخر: ... رضي الله عنهما يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ... جميعا لم يقل ... نظر إلا ... هكذا يقول جابر فجابر في ... صحيح البخاري وصحيح مسلم قد يرويهما أنه كان مثلا ... لأنه كان جابر لأنه يقول ... إنه حين مر الرسول سمعه يقول ... كان مثلا ربما أخوه مثلا إنسان يقول أن ... وأنا أقول عن نفسي ما بعرف فأيهما ... .

الشيخ: “ أهل مكة أدرى بشعابها ” “ أهل مكة أدرى بشعابها ”

السائل: ... أنا ما بعرف فأنا ... الشيخ محمد أو غيره ... هذا جاز ... عن النص ... ولقد ثبت عندنا يجوز لا ... إلا مرة واحدة ... وقد ثبت ... إلينا ... ذلك باليقين ... رضي الله تعالى عنه ... الصفا والمروة طوافا آخر ... نقول ... رضي الله تعالى عنها ... .




«مناظرة مع منكري إستواء الله تعالى وصفة كلام الله تعالى.»

«مناظرة مع منكري إستواء الله تعالى وصفة كلام الله تعالى.»

الشيخ: أن أكون سلفيا لأنك أنت وشيخك محمود خطابي ... وروى هذه مما كان يذكره في كتبه التي أطلعت عليها ... “ وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع ما خلف ” صح لذلك فما دام أنه ثبت عن السلف ... بدون خلاف إطلاقا تفسير استوى بمعنى استعلى فنحن نقول ((الرحمن على العرش استوى)) معناه استعلى ومنها قول السلف ... لما يقال وكفى بذلك سندا أما إذا قلنا الله أعلم ... اثنان أولا أننا لا نعبأ بكلام السلف وهذا لا يخفاك خطورته ثانيا أنت تعترف بأن الله عز وجل الذي ... عنه

السائل: طبعا

الشيخ: إيه نعم وهذه وصف نفسه لعباده في كتابه وفي حديث نبيه صلى الله عليه وسلم هذا وصفه لنفسه كأنك تقول هو عبث وهذا كلام ثقيل طبعا ولكن أنا امتهنه وأقول ما دمت تقول ... يعني ((الرحمن على العرش استوى)) الله أعلم فلماذا الله أخبرنا بأنه استوى على العرش مادام تمنى نفسه وإذا كنت تقول مثلا ((بل يداه مبسوطتان)) الله أعلم فإذن لم أخبرنا بأن له يدان وإذا مثلا قلت بعالمنا الله أعلم هكذا ... إلا إذا سمعت بأيده قوة بأيدي بأيدي كتب التفسير أمامنا

السائل: لأن أول مش تأويلا بقوة ... يعني بقوة ... .

الشيخ: معليش معليش أنا مش مأول أنا متبع اتبع ولا تبتدع

السائل: ((ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى)) ... .

الشيخ: معليش طول بالك نحن الآن ما بدنا نقول الإشكالات بدنا ندع بارك الله فيك

السائل: ... ((فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه))

الشيخ: طول بالك طول بالك دور الكلام لي إذا ... عن كلامي فأنا ... لكلامك خلينا نتكلم

السائل: تفضل

الشيخ: طيب فنحن نقول الله عز وجل وصف نفسه في عشرات الآيات فإذا قلنا في كل آية الله أعلم فإذن ما معنى ((كتاب أنزلناه ليدبروا آياته)) تدبر ليدبروا آياته ولو آيات تتعلق بأقدس المقدسات وهو رب السماوات بنقول فيها لا يجوز تدبرها لأنه لا يمكن فهمها هذه مشكلة كبيرة يا شيخ أنا أعرف إيش مشكلتكم أنتم ومشكلة الأشاعرة الذين هم من قبلكم إذا فسرت الآية مثلا المذكورة ((الرحمن على العرش استوى)) استعلى كيف استعلى يعني جلس يعني تمكن يعني هو بحاجة إلى العرش هذه المحاذير تبرأنا منها بقولكم الله أعلم لا خير من هذا أن نقول استوى فسره السلف بمعنى استعلى فنقول نحن لدفع هذه المحاذير استعلى استعلاء يليق بجلاله خلاص بارك الله فيك وكل صفات الله هكذا نثبتها كما جاءت ... الوجوه العربية كما جاءت في كتب التفسير كتب السلف تفسير ابن جرير تفسير ابن كثير وهؤلاء الأئمة مثل شيخ الإسلام ابن تميمة وابن القيم كما جاءت هذه الآية مفسرة هناك نؤمن بها متحفظين قائلين كما يليق بجلاله وهذا هو نص القرآن حين قال ربنا عز وجل.

السائل: أسلم ... .

الشيخ: لا مو بس أسلم شيخ أسلم وأعلم وأحسن وأحسن إيه نعم هذا علم السلف هو أعلم وأسلم وأحكم فنحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت في القرآن الكريم ولا نقول فيها الله أعلم لأننا حينئذ نجهل ربنا هو وصف نفسه إلينا لنعرفه فإذا كنا لا نفقه كثيرا مما يقول ربنا

السائل: ... .

الشيخ: نجهل ربنا نجهل ربنا نعم أنا إذا قلت لك ابني أشقر وقلت إيش أشقر ولا ما أشقر هل فهمت صفة ابني

السائل: ... .

الشيخ: ما تفهم

السائل: ... لأنك

الشيخ: بارك الله فيك أنت تظهر بمظهر الضعف هذا موقف يعني حسنا لكن لا يحسن الوقوف عنده مثل هذا مثل من يسأل سؤال يقول لا أعلم فهذا ذمه أم يمدحه يمدحه لكن إذا ضل يقول لا أعلم ولا يسأل أهل العلم يمدح أم يقدح؟

السائل: ... .

الشيخ: بارك الله فيك اسمحلي فأنت لما بتقول أنت وجماعتك بتقول الله ورسوله أعلم فربكم يقول إذا كنت أنت بتقول هذا يعني إذا كنت أنا لا أعلم لم بقلك أنا ملزم هذا نبأ لكن هذا ما تتخذه إلى الأبد لا أعلم ولا تستعين بأهل العلم الذين سميناهم لكم ابن جرير وابن كثير وابن تيمية وابن القيم إلى آخره فهمت حينئذ ... لأنك في هذه الحالة بارك الله فيك تجيز لنفسك أن تظل جاهلا بصفات ربك

السائل: ماذا تقول في قوله تعالى في آية سورة آل عمران

الشيخ: إنه ... .

السائل: ((فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه))

الشيخ: وهو الآن اتبعنا ما تشابه في قوله تعالى ((الرحمن على العرش استوى))

السائل: معنى هذا إنه ... آيات متشابهة نسكت عنها لا نتكلم فيها.

الشيخ: بس هنا ما نتكلم فيها ال

السائل: الكلام فيها

الشيخ: يا سبحان الله أنا برجع أتكلم فتدفع كلامي ما فهمتني ماذا أقول أنا أقول نحن لا نتكلم في آيات الصفات نحن نفسرها كما جاء عن السلف ... عم تسمع كلامي وإن إنقطع هو لا نكلم ... بارك الله فيك فأنا لا أفسر ولا أتكلم في الآيات وإنما أتبع السلف فيها أما الكلام في ... ((الرحمن على العرش استوى)) كيف استوى هذا الكلام وهذا أهل السلف ما يقولونه وهذا ما نقلته عن الإمام مالك وهذا عجب الآن تذكرت أنك تنقل كلام الإمام مالك ما يحدث عليه وأنت لا تدري وأعجب في ذلك أنا كنت أيضا لا أدري معك وهكذا تأكدت ذلك تدري كيف ذلك أنت

السائل: لا

الشيخ: أنت قلت إنه الإمام قال كذا صحيح من قال ذلك قول الاستواء معلوم وأنت بتقول الاستواء مجهول لا التعليم من القرآن فهمت الآن سبحان الله ... سبحان الله لأنه هو بحاجة السائل لما يقله مالك إنه هي الآية أنت بتذكرها هو بارك الله فيك السائل بيقله يا مالك ما تقول في قول الله عز وجل ((الرحمن على العرش استوى)) قاله الاستواء معلوم ... كيف استوى فعلا فأنت بتقول يعني معلوم بالقرآن يا أخي لا سل السائلين لو قله هكذا ما عاب عليه فما بالك بإمام دار الهجرة بارك الله فيك إذن هذه الجملة لو تدبرت فيها لو وجدتها حجة لنا عليك فهو يقول الاستواء معلوم فما هو معلوم فأنت تقول الله أعلم إذن مش معلوم فأنت تخالف الإمام مالك

السائل: لا معلوم من القرآن لو كيف مجهول ... ننتكلم

الشيخ: عفوا عفوا نحن الآن في لفظة معلوم نحن بنسمع الأدب كلمة كلمة لفظة لفظة الاستواء معلوم أنت بتقول معلوم وجوده في القرآن هو السائل يعلم وجودها هو سأله عن الآية الموجودة في القرآن قال يا مالك ((الرحمن على العرش استوى)) كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول ها هو الإمام مالك لعلمه وإحاطته وعقله أجابه بالأسلوب االحكيم كما يقال فهو من جهة أجابه عن سؤاله وأفاده شيئا لم يسأل عنه وأنت في الواقع بحاجة إليه كما يبدو لو سأله كيف استوى كما أنا لو سألتك لا سمح الله أنا لا أسأل كيف استوى ولا أحد من أهل السلف يسأل مثل هذا السؤال لكن كما لو قلت لك يا فضيلة الشيخ ((الرحمن على العرش استوى)) كيف استوى؟ فتجيبني عن سؤال لم أسألك تعليما لي الاستواء المعلوم أما الكيف الذي سألت عنه فهو مجهول وهذا أسلوب عظيم جدا لماذا لأنه أنا سألته عن شيء سلبي ... هذا لا يرى فهو أفادني شيئا إيجابيا فقال لي سلفا الاستواء معلوم هذا ما أنت بحاجة إليه أما كيف نعم

السائل: ... .

الشيخ: أما الكيف فهو مجهول فبارك الله فيك كيف أنا غفلت معك حينما ذكرت هذا حجة لقولك

السائل: أنا ما غفلت

الشيخ: حينما ذكرت أنا غفلت بس أنا غفلت عن غفلتك فبارك الله فيك كيف شوف بأى كيف استدللت بهذه الآية بهذا المثل على تفسير الآية.

السائل: ... .

الشيخ: طيب كما تريد

السائل: معلوم جميعا أن القرآن قديم القرآن قديم ... يشهد ... .

الشيخ: يعني مثلا لما ربنا عز وجل خاطب موسى قال له ((وما تلك بيمينك يا موسى)) متى كان هذا الكلام؟

السائل: هذا الكلام كان أزلي قبل ... .

الشيخ: ولما خاطب ربنا موسى ما سمع موسى كلام ربه ... ؟

السائل: القرآن قديم وهذه الآيات التي ذكرت في القرآن ... لرسول كله كله موسى ومحمد وجبريل وميكال وإبراهيم وهؤلاء جميعا كل من خوطب في القرآن حديث حادث

الشيخ: كيف يعني؟

السائل: حادث خلق بعد العدم بعد أن كان معدوما

الشيخ: أش هو يا سيدي لا ... ما عم نفهم عليك يعني إش هو الحادث يعني

السائل: الحادث هو الذي خلق بعد أن أوجد من العدم.

الشيخ: ... طيب بس نحن الآن في كلام الله بحثنا فلما قال الله لموسى ((وما تلك بيمينك يا موسى)) هذا كلام الله؟

السائل: كلام الله قطعا.

الشيخ: طيب هذا صفة من صفات الله؟

السائل: طبعا.

الشيخ: طيب سمعه موسى هذا الكلام؟

السائل: سمعه.

الشيخ: هاه؟

السائل: سمع قطعا.

الشيخ: طيب متى سمعه موسى؟

السائل: سمعه عندما خوطب ولكن الكلام من حيث هو قائم ... .

الشيخ: متى سمعه موسى؟

السائل: ... .

الشيخ: من خاطبه؟

السائل: الله.

الشيخ: إذن في تلك اللحظة كلم الله موسى تكليما عندك رد عم أسمع.

السائل: عندي.

الشيخ: تفضل.

سائل آخر: لو تسمح مني كلمة أنا أريد أقول يعني ... أريد أن أستفيد ... فهو يرى أنه البحث الذي يبحثه معه الشيخ هذا ممكن يكون بحث خاص ويمكن ... في منه اثنين ...

الشيخ: ... أنا بجي معك أنا بجي معك يا سيدي الفلاني انتبهوا يا إخواني أنا بجي معك بس بشرط واحد وهو أنك تتعهد إني ... مع الشيخ ... تشهد

السائل: ... أنا وإياه على

الشيخ: لا ما أسألك أنت المخترق أنت المخترق ... .

السائل: صلى على النبي صلى على النبي ... .

الشيخ: ... هذا الرجل وينك يا أبا أحمد ... .

السائل: نزول القرآن نزول القرآن ... هو الحادث أما ... فهو قديم

الشيخ: ياسيدي موسى كان قبل نزول القرآن بمئات من السنين بارك الله فيك

السائل: أيوة يخبرنا يخبرنا عليه قال كذا وكذا ... .

الشيخ: موسى لكن لما قال الله لموسى ((إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني)) سمع موسى من ربه هذه الآية؟

السائل: أيوة سمع لكن هذه الآية هذه الآية كانت قائمة بذاته تعالى قبل خلق موسى وإلا لا؟

الشيخ: كانت قائمة بعلم أزلي طبعا الآن ما نتكلم عن صفة العلم نتكلم عن الكلام الإلهي صفة أخرى هذه لا يجوز الخلط بين الصفتين بارك الله فيك.

السائل: ... كتاب الله إذن بين محمد رسول الله برضو هذه الآية قائمة بذاته قبل خلق محمد وقبل خلق كل شيء

الشيخ: يا أخي خلينا في الآية ... .

السائل: ((الرحمن على العرش استوى)) برضو فهذه الآية قائمة بذاته تعالى قبل خلق العرش وقبل خلق كل شيء ... .

الشيخ: هذا يا شيخ ... .

السائل: لا تقل ((الرحمن على العرش استوى)) وين العرش ... .

الشيخ: لا إله إلا الله هذا حجة عليك يا شيخ

السائل: لا حجة عليّ

الشيخ: أنت عم تقول كيف بيكون ربنا ((الرحمن على العرش استوى)) والمسألة بعد العرش ماهو في

السائل: قطعا

الشيخ: طيب هذا حجة عليك

السائل: لا لا ما حجة عليّ نحن هذا الله أعلم المتشابه لا ... المتشابه

الشيخ: هذا كلام متشابه هذا

السائل: طبعا

الشيخ: قول الله ((أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني)) هذا متشابه؟

السائل: هذه لا خلاف فيها ... لكن قوله تعالى ((وهو معكم أين ما كنتم))

الشيخ: يا سيدي الشيخ الله يرضى عليك هذا المعنى هلا خلطنا شعبان برمضان.

السائل: لا أبدا.

الشيخ: يا سيدي إن في بعض آيات الصفات ... فصلت معنى الحديث إلى صفة الكلام الإلهي الآن أنت بتقلنا للبحث السابق هذاك انتهى إلى أنه مالك قال الاستواء معروف معروف يعني استعلى استعلاء يليق بكماله وجلاله أنت اتفقت معنا بهذا ... انتهينا من تلك الآن نتكلم عن صفة الكلام الإلهي هل الكلام الإلهي ... صفة أزلية من صفات الله عز وجل هالكلام الإلهي ربنا لما بيكلم عباده المصطفين الأخيار كموسى كمحمد عليه السلام يسمعونه يسمعون من رب العالمين؟

السائل: نحن قلنا كلام الإله كرد بس بقل لفضيلتك بس ... .

الشيخ: مش هو هذا كلامي

السائل: ... .

الشيخ: هذا هو كلام النبي ... ماذا ... .

السائل: كلام الله تعالى كلام ا







الشريط 307


«ما حكم الاحتجاج بالمرسل وهل يتقوى؟»

«ما حكم الاحتجاج بالمرسل وهل يتقوى؟»

الشيخ: فالبحث هو في الاحتجاج بالحديث المرسل ونقده وليس إذا ما ... شاهد يقويه بمرسل آخر ... أو ... فلذلك يخرج المحدثين الذين تركوا الاحتجاج بالحديث المرسل أن يكون مكلفين بالإمام الشافعي بل الإمام الشافعي موافق لهم لكنه أوضح أنه إذا جاء له شاهد فيتقوى به وقوله هذا لا يخالف علماء الحديث الذين قالوا إلى أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق, أما عن الإمام مالك هو من أهل الحديث وهو احتج بالمرسل فالجواب عن ذلك بشيئين الأول هو أن المقصود بعلماء الحديث هم الذين تميزوا على العلماء الآخرين بالانتساب إلى الحديث وهم في ذلك أن يكون علم علماء الحديث الإمام مالك ولكن تغلب عليه الفقه ولذلك صار إماما من أئمة الفقهاء الأربعة فإذن يتبين بهذا أن كون الإمام مالك يحتج بالمرسل لا يخالف قولنا السابق أن أئمة الحديث لا يحتجون بالمرسل والإمام مالك هو فقيه أكثر مما هو محدث فما هو الصواب من هذا الاختلاف الذي ذكرناه في الأمس القريب فنحن لا نشك أن الصواب مع علماء الحديث وذلك لأمرين اثنين الأمر الأول هو أنه ينبغي الرجوع إلى كل علم إلى أهل الاختصاص فيه فإذا كان هناك فقهاء ومحدثين أراد من لا علم عنده بعلم في الحديث أو في الفقه فلا شك أنه احتج بأهل الاختصاص لكل من العلمين من الحديث والفقه وبحثنا الآن طبعا حديثي فإذا علمنا أن علماء الحديث ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالمرسل وخالفهم الفقهاء فمن الواضح البين أن الاحتجاج في هذا إنما يكون ما ذهب إليه أهل الاختصاص وهم أهل الحديث أما الوجه الآخر الذي به نرجّح أن المرسل ليس بحجة فهو أنه يلزم كما قال الإمام ابن حبان يلزم الذين يقولون بالاحتجاج بالمرسل أن يأتوا بأي مرسل كان ولو في آخر الزمان بمعنى إذا احتججنا بمرسل التابعين فيرد هنا لماذا لا نحتج بمرسل تابع التابعين؟ ونحب كمن يقول بالاحتجاج بالمرسل هو الثقة بالمرسل وهو التابعي هنا فما دام أن هذا المرسل التابعي ثقة نحن نحسن الظن به ونقول إنه إما أن يكون قد سمع هذا الحديث من الصحابة أو يكون سمعه عن ثقة عنده من التابعين تلقاه عن الصحابي إذا كانت هذه هي الحجة حجة القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل فنلزمهم ما أشرنا إليه آنفا ألا وهو الاحتجاج بالمرسل ولو في آخر الزمان استحسنوها بالمنطق تابع تابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة فينبغي أن نحتج بمرسله نفس العلة التي احتج القائلون بمرسل التابعي وهكذا يأتي تابع تابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنده ... من حديثه لأنه ثقة فتمشي بدون ما نقول كلام قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحتج به ولو لم يقل أهل الحديث إطلاقا دليل على أنه ثقة إمام إلى آخره قال ابن حبان أخيرا وبذلك يقضى على علم الحديث كله إذا ذهب من يقول أي رواي سواء كان تابعيا أو غيره قال رسول الله وهو ثقة عندنا لوجب على طريقة من احتج بالمرسل أن نحتج بكل مرسل على وجه الأرض ... جدا أن ... بالأحاديث المرسلة ... لأهل التحقيق في الحديث أنه من المستحيل الاحتجاج بالمرسل لأنه مرسل.




«الكلام على ضعف قصة الغرانيق.»

«الكلام على ضعف قصة الغرانيق.»

الشيخ: وأوضح مثال وأقوى مثال على ما نقول هو حديث قصة الغرانيق وكلكم يعلم قصة الغرانيق التي القول بها يؤدي إلى الشك بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وبقرآنه الذي أنزله الله إليه

السائل: ... .

السائل: ها يا شيخ هل يجوز هذا؟

الشيخ: أن ... نعم

السائل: ... .

الشيخ: ... معترفا وأنهم سبقوك

السائل: ... .

الشيخ: كنا نتكلم عن الاحتجاج بالحديث المرسل وهو وذكر بعض الأدلة على أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل فالقول إلى أن الواقع ... بالأحاديث المرسلة يشهد على أنه لا يمكن إطلاق القول بالاحتجاج بالحديث المرسل ومن الأمثلة على ذلك حديث قصة الغرانيق التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الشيطان على لسانه عليه الصلاة والسلام فقال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ومن تمام الطامة الكبرى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نطق بهذه الآية الشيطانية ولم يدر ما خرج من فمه حتى جاءه جبريل عليه السلام فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سورة النجم حتى وصل إلى هذه الآية الدخيلة فقال له جبريل هذه ماتلوتها عليك من أين لك هذه الآية فهنا تنبه الرسول بعد لأي أنه نطق الشيطان على لسانه من أن الله أوحى إليه هذا ورسول الله لم يعرف حتى أعاد التلاوة على جبريل فهل يوجد مسلم على وجه الأرض يؤمن بمثل هذه الطامة الكبرى؟ لا أظن ذلك ولكن هناك حديث مرسل صحيح السند والأحاديث مرسلة صحيحة الأسانيد بعضها عن سعيد بن جبير وبعضها عن أبي العالية ولا أذكر الآن مراسم أخرى كلها مراسيل صحيحة الأسانيد وكلها شبيهة بهذه الطامة الكبرى فمن قال بأن الحديث المرسل حجة فعليه أن ينسب هذه الطامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإن فعل ذلك خرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين.




«هل مسألة الإحتجاج بالمرسل هي خلافية؟»

«هل مسألة الإحتجاج بالمرسل هي خلافية؟»

الشيخ: أما من جاء بكلامك من أن الإمام مسلم أيضا احتج بالمرسل أو ماذا قلت؟

السائل: لا ... قال ... .

الشيخ: إذن أنا فهمت منك خطأ, فالتوفيق لا يمكن دائما وأبدا إنزاله وتطبيقه بين قولين مختلفين تمام الاختلاف في كثير من الأحيان يكون من اختلاف التضاد وليس من اختلاف التنوع فالذي يقول الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به يعارض معارضة تامة قول من يقول الحديث المرسل صحيح يحتج به فلا يمكن التوفيق بين هذين القولين المتعارضين لأن هنا لابد من الوصول إلى الترجيح والترجيح ذكرت لكم له دليلان أو طريقان, الطريق الأول الاحتجاج بقول أهل الاختصاص فما دام أن أهل الحديث لا يحتجون بالمرسل فقولهم أرجح من قول الفقهاء والشيء الثاني من الذي قلته هو أنه يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل أن يحتجوا بمرسل من جاء في آخر الزمان على هذا التسلسل لماذا يحتجون بمرسل التابعي لأنه ثقة إذن فليحتجوا بمرسل تابع التابعي لأنه ثقة إذن فليحتجوا بتابع تابع تابعي لأنه ثقة إذن فليحتجوا بقول كل مشايخ اليوم على المنابر قال رسول الله وأهل الاختصاص في العلم يقولون هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا قلنا يلزم القائلين بالاحتجاج بالحديث المرسل الأخذ بأحاديث صحيحة الإسناد ولكن لا يقول بها مسلم أو على الأقل لا ينبغي أن يقول بها مسلم وضربنا على ذلك مثلا حديث الغرانيق ولعل الإخوان يعلمون أن لي رسالة خاصة في قصة الغرانيق سميتها “ نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ” فهناك ذكرت طرح هذه القصة وفيها بيان مخارج هذه الطرق المرسلة الصحيحة السند ومثال آخر يلزم بصورة خاصة للمالكية الذين يحتجون بالمرسل ومازالوا يأخذون به وإنما أخذ به الحنفية بناء على ذهابهم بالاحتجاج بالمرسل وهو أن الضحك في الصلاة يبطلها ويفسد الوضوء في آن واحد فهل أخذ بهذا الحديث المالكية؟ لا, القائلين بأن الحديث المرسل حجة ما أرادوا مع أن هذا المرسل لأبي عالية وهو تابعي والسند إليه صحيح وأئمة الحديث لم يجدوا طريقا لرد هذا الحديث إلا بقولهم مرسل ومن يسبر تعليل أو إعلال أئمة الحديث في كثير من الحديث لا يجد في هذا كثير من الحديث إلا قولهم وأرسله فلان وأرسله فلان وهو ضعيف لا يحتج به لأن الذي أرسل هو ثقة إذن لا يحتج بالحديث المرسل عند علماء الحديث وكذلك ينبغي أن يكون مذهب كل دارس لهذا العلم للأسباب التي سبق ذكرها وعلى هذا قول المحدثين لأنهم أهل اختصاص ولأن الحجة العلمية معهم في عدم الاحتجاج بالحديث المرسل قولهم أرجح من قول المخالفين لهم من بقية الائمة الآخرين وقول الشافعي كما قلنا هو فيه ... في الواقع من الاحتجاج بمرسل معين وهو ما إذاجاء من طريق أخرى موصولة قال في بعض ما ورد عنه قول مرسلا ولكني استفدت فائدة نقلوها عن الإمام الشافعي وهنا دقيقة بشرط قال يتقوى المرسل إذا جاء من طريق أخرى مرسلا بشرط أن يكون المرسل الأول في ... غير مرسل الشق الآخر ونكتفي هذا الشرط دقيقة جدا وهو خشية أن يكون الواسطة الساقطة من كل من المرسلين هي واحدة كل منهما أخذ عن واسطة واحدة فلنأمن هذا الاتحاد من المرسلين بالرواي الواحد لنأمن ذلك ينبغي أن يكون كل من المرسلين معروف في ترجمتهما أن شيوخ كل منهما شيوخ غير ... هذا أمر دقيق جدا ولكنه فتح أمامي علما أقول لم أجده مسطورا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ وهو عدم الاحتجاج بالمرسل إطلاقا ولو جاء من عدة أسانيد وطرق ولو جاء عن مرسلين كل مرسل شيوخه غير شيوخ الآخر ولذلك لا يحتج به أفادني هذا كلام الإمام الشافعي المذكور آنفا ... إذا كان الإمام الشافعي يقول بأنه يحتمل أن يكون الشيخ الذي سقط هو شيخ واحد فينبغي أن نعرف أن شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ الآخر هذا ممكن مادام المرسل يسمى اسمه ممكن بالرجوع إلى ترجمته أن كل شيوخه غير شيوخ المرسل الآخر لكن أليس من الممكن أن يكون شيخ هذا الساقط هو غير شيخ الساقط من غير الآخر لكن هذان يلتقيان بشيخ واحد فما دام هذا يحتمل فمع الاحتمال يسقط الاستدلال ما أدري لعله وضح لكم هذا الأخير لو كان عندنا لوح صورناه لكم ولعل بعضكم يعطينا ورقة فأسجل الصورة

السائل: ... .

الشيخ: هو هذا هذا ما أقوله لك الآن ترون في الأسفل دائرتين كل دائرة تمثل مرسلا ثم ترون فوق الدائرتين دائرتين أخريين أصغر من الأوليين كل من الدائرتين العلويتين تمثل شيخا لكل من المرسلين ونقول الآن عرفنا أن كلا من المرسلين شيوخهما شيوخ كل منهما غير شيوخ الآخر إذن قطعنا إنه هذا الشيخ هو غير هذا لكن ألا يحتمل أن هذين الشيخين الساقطان وافترضناهما أنهما شيخين متباينين ألا يمكن أن يلتقيا في المنطقة العليا فهو شيخ واحد وهذا الشيخ الواحد ... فإذن عاد ... مرسلين بهذه الصورة إلى مرسل واحد وهو أبو العالية, ولعل ممن يساعد على فهم هذا التعليل الذي أقول ما رأيته لكن المنطق السليم بالاستناد إلى الإمام الشافعي ... على هذا هو لماذا لا يحتج علماء الحديث بالمرسل؟ بالمرسل أو المرسل قال الحافظ بن حجر العسقلاني قال لأن ثبت لدينا بالاستقراء أن المرسل يروي وهو تابعي يروي عن تابعي مثله وتارة تابعي ثالث مثله وتارة تابعي رابع وخامس وسادس يعني وجدت بعض الأحاديث تروى من طريق تابعي قال حدثني فلان وهو تابعي قال حدثني فلان وهو تابعي وهكذا خمس وست من التابعين إذا تلقنه بتسلسل بعضا عن بعض فحينما يأتينا حديث مرسل عن تابعي قال قال رسول الله لا ينبغي أن نفترض رأسا أن الساقط هو الصحابي لا ينبغي أن نقول سعيد بن المسيب حتما سمع هذا الحديث من الصحابي والصحابة كلهم عدول فيكون حينئذ الحديث صحيحا لا لأنه يحتمل أن يكون هذا التابعي أن يكون قد تلقاه عن تابعي آخر مثله وإذا كان الأمر كذلك وهذا محتمل فهذا التابعي يمكن أن يكون ثقة في واقع أمره وممكن أن يكون ضعيفا أو مجهولا فعلى الاحتمال الأول أي أن يكون ثقة يحتمل أن يكون هو أخذه عن ثقة عن تابعي ثالث ويقال فيه ما قيل في الثاني يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا فالاحتمال الأول يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي رابع وهكذا فمع الاحتمال يسقط الاستدلال ما دام إنه الأمر كذلك فهذان الشيخان لكل من المرسلين ممكن أن كل منهما أخذا عن راو واحد وهو الذي خشيه الشافعي حينما أفترض أن يكون حديث كل من المرسلين مخالف للآخر للرواي الآخر لذلك ينتج معنا أخيرا أن الحديث المرسل لا يصح بوجه من الوجوه أن يحتج به إطلاقا ولو جاء من طرق متعددة بخلاف ما لو جاء موصولا إذا جاء موصولا ومن طريق أخرى غير المرسل الأول هنا تطمئن النفس للاحتجاج بهذا المرسل لمجيئه من الطريق الأخرى هذا ما يتعلق بالجواب الأول

السائل: ... .

الشيخ: لا, المرسل لو كان حينئذ يجوز المرسل لا قيمة له.

السائل: ... ضعف

الشيخ: نعم غيره




«مداخلة من أحد الحظور حول قصة الغرانيق.»

«مداخلة من أحد الحظور حول قصة الغرانيق.»

السائل: أنتم ذكرتم لكم رسالة في قصة الغرانيق رأينا

الشيخ: نعم

السائل: وهل وقفتم على الرسالتين التي أجيبتا في هذا الموضوع سابقا وهناك ... نعم

الشيخ: لا والله أبدا ما سمعت بأحد منها

السائل: ما وقفت عليها وإذا كان وقفتوا في مكتبة دار الحكمة ... على رسالتين مختلفتين ... وإحداهما يثبتلي إنه المجانيق مع قصة الغرانيق ... أما بمجرد أن وقفتم على هذه الرسالة رأسا قلته ... قلت ممكن هذه رسالة الشيخ وما يعنيه ابن حجر ... وإذا هو جاءني بمجموعة وهذه المجموعة ... مختلفة الحجم ومن جملة المجاميع رسالتان في هذا الموضوع بهذا العنوان ولكن لما رأيت هذا أنا اندهشت فقلت إذن أبحث عن رسالة الشيخ أيضا ... ففعلا بحثت عنها فوجدتها أرضا ولما وجدتها أخذت هذه الرسالة وقلت لواحد بجنبي اقرأ عليّ رسالة الشيخ.

الشيخ: سوف تجد تباينا في الرسالتين

السائل: هذا هو هذا المقصود يعني ... وقرأ ووجدت بين الرسالتين ... وأن الشخص الذي كتب هذه الرسالة ما ترك فيه الشيخ ... وهو من وقت ما وقف عليه في هذه الرسالة ... الحاصل إنه ما ذكر فيها يعني شيئا من النقاش ... الذي ذكرته هذه الأولى ثم دعوته يأخذ الثانية هذه الأولى فأخذت الثانية أيضا فوجدت الثانية ... هذه لأنها هي عبارة عن كلمات الأولى أحسن منها جاهها طيبة وإن كان متن ولكن في الثانية لا نظرية ولا صناعية بينما هي عبارة عن كلام ملفق ... فمن هنا أنا ... كلاما فعرفت أن طريقة الرسائل الثلاث هم في غاية التباعد فلهذا سألتكم هل وافقتم والذي استفدته أنا في ... لعل هناك من كتب ... في هذا الموضوع وإن كان ما قدم الموضوع ما يستحقه ... وهذا نعم مصداق المثل الشائع ... .

الشيخ: هذا هو.

السائل: ... .

الشيخ: ... الناس من كلام ... .




«حديث المسح على الجوربين هل يصح؟»

«حديث المسح على الجوربين هل يصح؟»

الشيخ: نعم. غيره؟

السائل: حديث المسح على الجوربين هذا صحيح؟

الشيخ: المسح على الجوربين إي نعم حديث المسح على الجوربين من صحاح الأحاديث التي وردت من طرق عديدة وإن كان في بعض مفرداتها فيها ضعف ولكن طريق المغيرة بن شعبة الذي أخرجه أبو داود والترمذي إسنادها صحيح وإن كان أعله أبو داود بالنكارة وغيره من الأئمة كعبد الرحمن المهدي ولكن خالفهم الترمذي وابن حبان وغيرهما وصححوه فلما رأيناهم قد اختلفوا رجعنا إلى البحث العلمي فوجدنا أن الذين ضعفوا احتجوا بأن الذي جاء بزيادة المسح على الجوربين في الحديث بناء على أن نص الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين وأصحابه والمعروف من رواية الثقات الأثبات عن المغيرة بن شعبة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فالثقة الآخر وهو لعله أبو ... ليس له علاقة بهذا الحديث المهم أن الثقة الذي روى هذا الحديث عن المغيرة زعم المضعفون له بأنه وهم لأنه روى ما خالف فيه الثقات ... أنه حديث شاذ وهذا البحث يتبين بأن هذا لا يصح أن نحشره في زمرة الحديث الشاذ لأن الحديث الشاذ كما قال الإمام الشافعي “ ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرو الثقات وإنما أن يروي ما يخالف فيه الثقات ” فالثقة الذي روى عن المغيرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين والنعلين لم يخالف الثقات الذين رووا عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وإنما جاء بأمر آخر جديد بالمرة ... هو روى ما لم يروي الثقات ولم يخالف الثقات فالحق حينئذ أن نضم رواية هذا الثقة إلى رواية أولئك الثقات فينتج معنا أن المغيرة رضي الله عنه رأى تارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمح على الخفين وتارة يمسح على الجوربين وتارة يمسح على النعلين ومن عجيب ما تنبهت له في مناقشة هذا الحديث أن الذين ... حديث الترمذي هذا المسح على الجوربين والنعلين بدعوى المخالفة لرواية الثقات جهلوا عن رواية مسلم عن المغيرة بن شعبة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى العمامة فهل يرد هذا بزعم أنه زاد على الثقات فخالفهم لا إذن كما سلّم لرواية مسلم بالصحة وفيها زيادة المسح على العمامة كذلك ينبغي التسليم لرواية الترمذي وأبي داود وغيرهما عن المغيرة المسح على الجوربين وعلى النعلين وأخيرا ينتج ويتلخص عندنا أن المغيرة روى في المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أشياء على الخفين وعلى العمامة وعلى الجوربين وعلى النعلين ولعلامة الشام جمال الدين القاسمي رسالة نافعة في المسح على الخفين كانت مطبوعة عفوا على الجوربين كانت مطبوعة وجدد طبعها في لبنان وأشرفت أنا على التعليق عليها وعلى تخريج أحاديثها وعلى التذييل عليها بشواهد أخرى تتعلق بموضوع المسح على الخفين والجوربين والنعلين وينتج من ذلك ويتلخص مما ذكرناه هناك من ... أن المسح ليس له أي شرط مما هو مذكور في كتب الفقه على اختلاف المذاهب والشروط لا يشترط في المسح على الخفين وعلى الجوربين أي شرط سوى أن يكون ملبوسا على طهارة وسوى أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها هذا هو جواب السؤال. غيره؟

السائل: ... .

الشيخ: ما فيه مصادرة في السؤال في نظام تنظيم السؤال يرفع يده ثم المسؤول نعم

السائل: ... المخطوطتين في قصة الغرانيق ... فأظنك عندي رقمهما لأني كتبتها.




«ما هي صفة الجورب الذي يمسح عليه؟»

«ما هي صفة الجورب الذي يمسح عليه؟»

الشيخ: تفضل.

السائل: صف لنا الجورب يا شيخ.

الشيخ: نعم

السائل: صف لنا الجورب

الشيخ: الجورب الجواب ما ترى لا ما تسمع ألست تلبس الجوربين؟ ... فما يراه هو الجواب أي جورب كان.

السائل: ... .

الشيخ: الشراب أين يلبس؟

السائل: ... .

الشيخ: ... في النعلين إي هذا هو الجواب غيره؟ تفضل.




«من لا يستطيع الهدي متى يصوم؟»

«من لا يستطيع الهدي متى يصوم؟»

السائل: المتمتع غير المستطيع على الهدي متى يبدأ في الصيام؟

الشيخ: من بعد يوم العيد يوم عيد النحر.

السائل: هل يجوز قبل ذلك؟

الشيخ: لا.




«ما حكم من صلى المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة؟»

«ما حكم من صلى المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة؟»

السائل: ما حكم صلاة من صلى المغرب قبل المزدلفة قبل ... الإفاضة

الشيخ: صلى المغرب قبل؟

السائل: قبل المزدلفة.

الشيخ: يعني ما صلاها في المزدلفة.

السائل: صلاها في عرفة.

الشيخ: صلاها في عرفة بعد دخول وقتها خالف السنة

السائل: ... .

الشيخ: لا ما فيه دليل يدل على وجوب الجمع كان هذا رخصة.




«من اعتمر ثم رجع إلى بلده فهل يلزمه الهدي؟»

«من اعتمر ثم رجع إلى بلده فهل يلزمه الهدي؟»

السائل: إذا خرج الحاج بعد أدائه للعمرة إلى الميقات أو إلى بلده أو غيره فهل يسقط عليه الهدي؟

الشيخ: لا, لأنه يصدق عليه أنه تمتع والله عز وجل يقول ((فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)) نعم

السائل: ... في السن مثل الأضحية؟

الشيخ: لا لأن الله يقول ((فما استيسر من الهدي)) وهنا لا قياس للهدي على الأضاحي.

السائل: ... الأضاحي؟

الشيخ: لا قياس في الهدي على الأضاحي ما دام أن ربكم تبارك وتعالى يسر على الناس في قوله ((فما استيسر من الهدي)).




«متى يبدأ المتمتع بالصوم لمن لم يجد الهدي؟»

«متى يبدأ المتمتع بالصوم لمن لم يجد الهدي؟»

الشيخ: متى يبدأ المتمتع بالصوم الذي لم يجد الهدي؟ قلنا يبدأ باليوم الثاني أول أيام التشريق

السائل: يعني ... .

الشيخ: لأنه خالف من لم يجد متى يحق في حقه أنه لم يجد الآن أنا لا أجده الآن لا أجد مثلا بعد أن دخلت إلى الحرم فممكن أن أجد فيما بعد.

السائل: ... .

الشيخ: ... ((لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا)) يعني لماذا نستبق الأمور؟

السائل: ... .

الشيخ: نعم هذا هو هذا مثال ... .

السائل: هل يجوز رمي الجمار عن النساء البالغات ... بسبب الزحام؟

الشيخ: أنت بهذه الطريقة تقرأ علينا الكتاب ولا تفسح لغيرك مجالا

السائل: لا نحن بس يعني مضطرين لهذا

الشيخ: لا ما يمكن لكن أنا أقصد يعني ... أفتح لغيرك مجالا

السائل: ما بقي إلا هذا ... .

الشيخ: طيب




«هل يجوز الرمي عن النساء بسبب الزحام؟»

«هل يجوز الرمي عن النساء بسبب الزحام؟»

السائل: هل يجوز رمي الجمار عن النساء القادرات على المشي بسبب الزحام؟

الشيخ: الرمي عن النساء القادرات على المشي بسبب الزحام لا لا يجوز لو قلنا المفروض أنهن مع المحارم المحارم يحيط بها ويصونها فإذا افترضنا أنها تحج كما تحج بعض تلك الجاهلات بدون محرم فعلى نفسها جنت براقش لا لايجوز ... هنا بدون محرمها فيحيط بها فيدفع عنها شر الزحام

السائل: طيب ... .

الشيخ: هذا السؤال لا جواب عندي عليه لأني ... نعم




«ما معنى قوله: ((فما استيسر من الهدي))؟»

«ما معنى قوله: ((فما استيسر من الهدي))؟»

السائل: قلت يا شيخ ((فما استيسر من الهدي)) ... كل الهدي ... .

الشيخ: إيش معنى ((فما استيسر))؟

السائل: ... .

الشيخ: يعني الموجود فإذا كان في جيبك خمسون ريالا وهو لا يشتري لك إلا تيسا تيسا أو مثلا خروفا صغيرا تعرفون الخروف تيس فهذا بالنسبة إليك هو الذي ... أو جيبك ملآن فلوس لكن لا يوجد في السوق كبش كبير وإنما من هذه الحيوانات الهزيلة المريضة الضعيفة فهذا ما تيسر الله عز وجل يسر علينا فلا تعسروا ما يسر الله نعم تفضل.

السائل: ... .

الشيخ: لا, هو ينبغي هنا ما دام تيسر له المال والحيوان فما استيسر يعني الشيء الذي يتعامله دون حرج.

السائل: ... .

الشيخ: لا قد يجب عليك أكثر من ذلك يعني إن تيسر عليه أكثر من ذلك

السائل: ... .

الشيخ: نعم يفعل ما تيسر لذلك جمع رسول الله

السائل: ... الوجوب

الشيخ: طبعا لأن التعبير فما استيسر هذا يفيد الوجوب

السائل: ... .

الشيخ: ((فما استيسر من الهدي)) النص كما هو فيه تيسير بالنسبة للفقراء والضعفاء في المال فيه أيضا تشديد بالنسبة لذوي الأموال. نعم تفضل.

السائل: هل يجوز ... القران في مكة

الشيخ: إيه طبعا الحجاج من مكة ... نعم فقلنا لا دليل هكذا ... أعد سؤالك




«هل يجوز ذبح الهدي في مكة أم منى؟»

«هل يجوز ذبح الهدي في مكة أم منى؟»

السائل: أقول هل يجوز ذبح هدي التمتّع والقران في مكة وما هو الدليل؟

الشيخ: قبل منى؟

السائل: قبل منى.

الشيخ: قبل منى لا, أيام العيد وأيام التشريق هي أيام نحر ولذلك فيه عندنا هنا مسألتان هذا المثال في سؤالك بعد أن نبهنا الشيخ هنا قضية تتعلق بالزمن وقضية تتعلق بالمكان القضية المتعلقة بالزمن متى يبدأ وجوب الذبح يبدأ بيوم العيد يوم النحر وثلاث أيام التشريق في آخر يوم التشريق, مكان النحر في منى وفي مكة هذا جواب سؤالك؟

السائل: هذا هو.

الشيخ: لكل هذا لا يجوز أن يذبح قبل العيد ولا بعد انتهاء العيد ولا يجوز أن يذبح في غير منى وفي غير مكة نعم تفضل.




«ما دليل من يقول بعدم جواز الرمي في الليل؟»

«ما دليل من يقول بعدم جواز الرمي في الليل؟»

السائل: ... بعدم الرمي في الليل ... إباحتها

الشيخ: لا نتصور إنه يكون لهم دليل إلا عدم الإطلاع على الدليل الذي خالفوه يقول ... .

السائل: نعم ... يتعلق في الحج برضه ... ثلاث أسئلة ... .




«من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة فهل يلزمه دم على ما قاله ابن عباس: من ترك من نسكه شيء فعليه دم؟»

«من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة فهل يلزمه دم على ما قاله ابن عباس: من ترك من نسكه شيء فعليه دم؟»

السائل: السؤال الأول بالنسبة للمبيت بالليل ليلة عرفة كثير من الحجاج ما يبيتوا هل ترون إنه من النسك يثبت عليه حديث ابن عباس “ من ترك نسكا فعليه دم ” ... هذا السؤال الأول السؤال الثاني

الشيخ: عفوا السؤال الثاني له ارتباط بالأول؟

السائل: إيه نعم.

الشيخ: ... ألا نكثر الأسئلة قبل الإجابة على السؤال الأول.

السائل: طيب نؤخر السؤالين بعد الإجابة على السؤال الأول

الشيخ: السؤال الأول من حيث البيات في منى ليلة عرفة فنحن لا نشك بوجوب البيات هذا لدخوله في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) يقول خذوا عني مناسككم بلا شكّ أن بيات الرسول صلى الله عليه وسلم في منى هو من المناسك ولم يقم الدليل على أن هذا الأمر العام الذي شمل البيات هذا مستثنى من هذا الدليل العام هذا من القواعد العلمية الأصولية هو وجوب استعمال النص العام إلى أن يأتي ما يخصصه ولم يأت هنا ذلك المخصص إطلاقا فبقي إذن البيات في منى داخلا في النص العام خذوا عني مناسككم أما إذا لم يبت الحاج في منى فهل يجب عليه دم أم لا فأنا من الأشخاص الذين لا يتوسعون في فرض الفدية على كل خطأ يقع من الحاج وحديث ابن عباس الذي ذكره الشيخ كمال هذا ليس حديثا مرفوعا كما يتبادر من إطلاق لفظة حديث ابن عباس هذا هو الاصطلاح عند المحدثين إذا قيل حديث أبي هريرة فإنما يعنى من مثل هذا القول أي أنه حديث مرفوع فحديث ابن عباس هذا ليس مرفوعا عنه وإنما هو من قوله فمن كانت عنده القناعة بأن هذا القول منه لا يمكن أن يقال من اجتهاده برأيه فيكون حينئذ في حكم المرفوع وجب عليه أن يتبناه وأن يعمله في كل نسك يتركه الحاج أما من لم ثبت عنده تلك القناعة مثلي فليس ملزما بالافتاء به لذلك وأنا لا أقول بأن من ترك البيات في منى عليه دم ولكن إذا قلنا عليه إثم فذلك أولى أن يكون وسيلة تربية له من أن يقال ... شرع فيجب على المسلم أن ... عالم آخر

السائل: هل هناك عالم آخر خالف ابن عباس من الصحابة؟

الشيخ: طبعا في بالنسبة ... .

السائل: ... .

الشيخ: ... أنا لا أستطيع ... الآن ... .

السائل: إذا كان يوجد عالم آخر خالف ابن عباس من الصحابة

الشيخ: أنا ما ألتزم من الصحابة ... .

السائل: ولا من التابعين

الشيخ: ولا من التابعين

السائل: ... ولا من التابعين

الشيخ: ولا من التابعين

السائل: ... إذن ترون في مجال للاجتهاد أنتم ترون إنه فيه مجال للاجتهاد ربما ... .

الشيخ: ... .

السائل: هذا واضح

الشيخ: ... .

السائل: ولا يوجد ... يلزم ... هذا الحديث

الشيخ: لا ما فيه لا

السائل: طيب إذن أنا مثلا إذا وجدت قول ابن عباس رضي الله عنه أو غيره من الصحابة رضوان الله عليهم لم أجد من الصحابة من خالف هذا القول بل وجدت من التابعين من فهم غير ... ابن عباس هو ليس من الللائق بمثل هذا الذي ... مرفوعا صحيحا وخلافا لما قال ابن عباس أنا ... ابن عباس وأغض النظر عن قول ذاك المخالف الذي ليس من الصحابة ما دام لم يعتمد على دليل.

الشيخ: ... ما دام أن المسألة فيها خلاف فوجود الخلاف يرفع الإلزام ... الطرفين بدون قناعة يرفع الإلزام لأن من لم يكن عنده رأي وعلم يساعده على ترجيح قول على قول لا شك أن الأولى بالنسبة لمثل هذا هو اتباع الصحابة وإنفاذ رأيهم على رأي من دونهم.

السائل: طيب ما هو العلم هذا الذي ... ؟

الشيخ: علم عالم يعني

السائل: طيب هو عنده علم والله ... ولكن فقط ... فلم ... أو يزد شيئا غير أن ابن عباس صح عنه هذا القول

الشيخ: نعم تفترض الآن أنه ما له مخالف؟

السائل: أنا أقول أقول يعني لا مخالف إلا كونه تابعي

الشيخ: جوابي فيما سبق إذا كان هذا الرجل ليس من أهل العلم بحيث إنه يكون عنده فقه خاص كما يقال في كثير من المسائل حتى عن الإمام الشافعي قال يجوز في ... إي هذا طبعا ... فمن كان بهذه المكانة من أهل العلم فله أن يأخذ بقول التابعي ويسيب قول الصحابي ما دام المسألة فيها خلاف.

السائل: وإذا كان هذا يثبته ... .

الشيخ: فهو يؤدي إلى ... مثلا لو فرضنا هو يأخذ بالعمومات إنه (ألا إن أموالكم ودمائكم وأولادكم حرام عليكم) ... أنه لا يجوز أخذ مال المسلم يجي يقلك هذا النص غير موجود ما عندنا إلا قول ابن عباس فلا يختلف إنه هذا يلزمه لاسيما وله مخالف أيضا أما من لا علم عنده لا فقه عنده ... .

السائل: سؤال الأول له شاهد

الشيخ: تفضل.

السائل: ... الرسول عليه الصلاة والسلام

الشيخ: ... .

السائل: ... فيقول خرج ... خمس صلوات إذا قلنا بوجوب المبيت في منى ... في مسألة ... والصلوات الخمس بذلك؟

الشيخ: قطعا

السائل: إلا لضرورة

الشيخ: إيه نعم

السائل: ويعني هل ... .

الشيخ: ... كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم

السائل: طيب إذن الآن ... السؤال الثاني

السائل: ... .

الشيخ: لا يسمح لك بالكلام هكذا أبدا أبدا

السائل: السؤال الثاني كذلك كثيرا من الحجاج عندما يفيض من عرفات ويصل إلى مزدلفة حتى الذين يرون المبيت يرون أنه وقت المبيت أن

السائل: ... .

الشيخ: ... .




«المبيت في مزدلفة ما الذي يكفي فيه هل أغلب الليل أو إلى الصباح؟»

«المبيت في مزدلفة ما الذي يكفي فيه هل أغلب الليل أو إلى الصباح؟»

السائل: بعض الحجاج عندما ينطلق يخرج من عرفات ويصل مزدلفة يرون وقتا من المبيت أن يكون هناك معظم الليل ... وهل الشيخ يرى إنه هذا يكفي أو لابد من المبيت إلى الصباح؟

الشيخ: لابد من المبيت إلى الصباح لأن الحديث في ذلك صريح وهو حديث عروة بن مضرس ... الذي يقول من ...

السائل: (من شهد معنا صلاتنا هذه ... ).

سائل آخر: ... .

الشيخ: نعم

السائل: هو ... الحديث (من شهد معنا صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجه وقضى تفثه).

الشيخ: فيكون هذا أن من لم يفعل ذلك ومن ذلك أنه لم يصل الفجر ومن ذلك لم يتم حجه ومن لم يتم حجه فلا حج له.




«المعذور الذي يدفع من مزدلفة نصف الليل هل يرمي الجمرة إذا وصل منى قبل طلوع الشمس؟»

«المعذور الذي يدفع من مزدلفة نصف الليل هل يرمي الجمرة إذا وصل منى قبل طلوع الشمس؟»

السائل: المعذورون الذين يسمح لهم بالإنصراف بعد نصف الليل أو في آخر الليل إذا وصلوا منى هل يسمح لهم بالرمي قبل طلوع الشمس أو يصبروا حتى تطلع الشمس؟

الشيخ: لابد من الانتظار حتى تطلع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل الضعفاء أو العجزة هؤلاء هم الذين قال لهم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس فلا يجوز وإنما هو سمح لهم بالإنصراف مبكرين حتى يتفادوا شر الزحام فهم إذا وصلوا إلى هناك مستريحين من شر الزحام وانتظروا طلوع الشمس فليس ثمة ما يبرر لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس لا سيما ... الرسول عليه السلام هذا الصريح على الرمي إلا بعد طلوع الشمس هذا الذي يحضرنا في صريح هذا الحديث وليس هناك حديث صريح مرفوع يخالفه ... وإنما هو رأي لبعض النسوة ترى أنها صحابية

السائل: لكن هنا ملاحظة يا شيخ

الشيخ: تفضل

السائل: بأنه مثلا يعني نحن قلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز لهؤلاء الضعفاء أن يتدقموا في هذا الوقت إلى منى لكي يتيسر لهم أن يرموا ويتمكنوا من الرمي قبل الازدحام وهم في وقتنا هذا اليوم هو إذا تقدم الساعة في وقتنا هذا فإنهم لن ينتظروا طلوع الشمس فإن المحذور الذي جاز تقديم الضعفاء مخافة منه فإنه سيحصل عليهم أكثر فأكثر إذن ليش ... تفاديا من هذه الزحمة؟

الشيخ: هذا السؤال فقه ... .

السائل: ... حديث الصحابية يعني ... .

الشيخ: أنا أولا أفترض أن الواقع كما صورتم.

السائل: كما في السيارات السريعة ... .

الشيخ: معليش هذا ... فنحن افترضنا أن الذي تحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الترخيص إذ بعث من النساء والصبيان هذا الذي تحاشاه يحصل بانتظار المرخص لهم وهو الرمي بعد الشمس يجوز لهم الرمي قبل طلوع الشمس ولكن من حيث الواقع هل هذا كذلك؟

السائل: هكذا يقع الآن.

الشيخ: كيف يتصور هذا أنا لا أتصوره إلا من يخالف المسلمون نهج الرسول في حجته أن يشارك الضعفة الأقوياء.

السائل: هذا الواقع هذا الذي أنا فرضته لكم أنا ذكرته لكم

الشيخ: هذا إذا تقدم بعض المسلمين فمتى يأتي ... .

السائل: ... الشيخ ما تدفع الضعفاء ... أكثر الحجاج يبيتوا بمنى ما يبيتوا بمزدلفة ... .

سائل آخر: ... لمثل هذا نحن نريد هل مثلا لنا نحن بالنظر إلى هذه الأخبار ... الأخبار الموقوفة والمرفوعة في القضية أن نستعمل الموقوفة تفاديا ... الواقع الواقع هذا شيء واقع ... كما قال الأخ

الشيخ: جوابا على هذا السؤال الأخير أقول إن وجود الحديث الموقوف الذي فيه الترخيص بالرمي قبل طلوع الشمس للضعفاء وجوده وجود هذا الموقوف وعدمه سواء بالنسبة لهذا الشرط ... يشبه هذا قول بعض المقلدين الذين يذهبون إلى الحديث الموضوع “ اختلاف أمتي رحمة ” وفي سبيل توضيح زعموا هذا الحديث الموضوع يأتون بقصة خلاصتها أن العز بن عبد السلام من أئمة الشافعية الكبار طاف في الحج وهو يطوف مسّت يده يد امرأة ومعروف لدينا أن المس كما تعلمون ... بشهوة ينقض الوضوء ويرون مع ذلك شرط الطهارة في الطواف, فطاف فمس فانتقض الوضوء ... طوافه فاستنأنف الوضوء مرة, ثاني مرة كذلك ثالث مرة كذلك قال نقلد إخواننا الحنفية الذين يرون أن المس لا ينقض الوضوء ... أن الشاهد يقول هؤلاء المقلدة فانظر أن كيف هذا الإمام اضطر إلى تقليد المذهب الآخر الذي هو ليس مذهبه فهذا مثال للحديث “ اختلاف أمتي رحمة ” وأنا أقول لهم هذا لا يفيدكم شيئا هب أن علماء المسلمين قاطبة اتفقوا على أن المس هذا ينقض الوضوء ترى ماذا يكون حال العز بن عبد السلام ... أن يطوف إلى يوم القيامة لعله يصيب مرة طوافا سليما أم ما جعل عليكم في الدين من حرج فهذه القاعدة السليمة الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة تغنينا عن حديث موضوع ... عن محاولة فلسفته لهذه القصة هكذا أقول إذا كانت هناك حديث المرأة الصحابية الجليلة ... حديثها بجواز رمي الضعفاء قبل طلوع الشمس تصريحا مطلقا ... الزحام لأنه لم يمكن يومئذ أن يتحقق الزحام ... فهذا الأثر ما دمنا قيدنا جواز رمي الضعفاء قبل طلوع الشمس بنفس العلة التي الرسول عليه السلام من أجلها سمح لهم أن ينطلقوا بعد نصف الليل فهذا الأثر وجوده وعدمه سواء لأن استنادنا في هذه الفتوى وعمدتنا ليس هو الأثر وإنما هو الفقه يعني ملاحظة العلة علة التشريع هذا شيء والشيء الثاني هي لم تقيد كما نقيد نحن هي أطلقت ... من طرف آخر ... فإذن ... القاعدة وما جعل عليكم في الدين من حرج كما قيل بالنسبة للشرع ... .

السائل: ... السؤال الثالث وهو الأخير

الشيخ: أن يكون هو الأخير ... .

السائل: الأعمال الأربعة التي يقوم بها الحجاج يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم طواف الإفاضة حتى قال بعض الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام ... إلا أنه فيما أذكر إن كنت لا أحفظ الحديث كله ثم ... إن لم أشعر يعني قدم وأخر ولم يشعر فهل مع ذلك الرخصة هذه يخصصها من فعل وهو لم يشعر جاهل أو ناسي أو أننا نعمم ونقول من قدم دون هذه الأعمال الأربعة يوم النحر فلا حرج عليه

الشيخ: ... ولا شك أقول وهذه الحالة بتحديد معنى أنا لم أشعر إيش معنى أنا لم أشعر

السائل: ... .







الشريط 308


«خطبة الحاجة.»

«خطبة الحاجة.»

الشيخ: إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)) ((يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)).

أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسل»

«شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسل»

الشيخ: لا نزال في حديث (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) تكلمنا على الخصال الثلاث المتقدمة طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال.




«تتمة الكلام على الدابة.»

«تتمة الكلام على الدابة.»

الشيخ: ثم قال عليه الصلاة والسلام (أو الدابة) ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ((وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دآبة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآيتنا لا يوقنون)) هذه الدابة لم يأت في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة أما ما يذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هب ودب من الحديث ما لم يصح منه وما يصح فلا ينبغي الإعتماد على شيء من ذلك فها هنا مثلا في شرح للترغيب والترهيب في العصر الحديث يذكر أوصافا غريبة بناء على أحاديث ضعيفة مثلا يقول لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان وقيل لها رأس ثور إلى آخره فكل هذا أو كل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ألمحت إليه آنفا أنها من أشراط الساعة من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض) أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها من أشراط الساعة الكبرى وفي حديث آخر جاء فيه ذكر طلوع الشمس والدابة جاء فيه هذه الفائدة قال عليه السلام (فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا) فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فخروج الدابة تتلوها أو العكس إن خرجت الدابة قبل طلوع الشمس فعقبها تطلع الشمس من مغربها هذا كل ما يمكن أن يقال في دابة الأرض وما سوى ذلك فهو رجم وظن لا يغني من الحق شيئا.




«بيان أوصاف باطلة فسرت بها الدابة.»

«بيان أوصاف باطلة فسرت بها الدابة.»

الشيخ: ومن هذا القبيل ما يجنح إليه كثير من الكتاب المعاصرين أو المفسّرين المعاصرين يفسّرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم للأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم مؤمن بالله حقا لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة ولم يؤله عقله ولم يتبع هواه وإنما اتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله كثير من هؤلاء الكتاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الأسف الشديد ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية يميلون إلى تأويلها بأمر عادي فمثلا هذه الدابة ((أخرجنا لهم دابة)) هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم وساعدهم على ذلك أن في الآية السابقة ((تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)) تكلم الناس فسروا التكليم هنا بالتجريح جرح وهذا صحيح لغة ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة على أنه لم يفت بعض المفسرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح كالحافظ بن كثير الدمشقي لم ... هذا المعنى الذي ركن إليه بعض الكتاب المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه تكلمهم يعني تجرحهم هذا المعنى قد ذكره الحافظ بن كثير لكنه قال لا مانع من تفسير التكليم في الآية بالمعنيين كليهما فهي تكلمهم تكليما وتحدثهم تحديثا وهي في الوقت نفسه أي تجرحهم تجريحا فيفسرون الدابة هنا بالجرثوم أو المكروب لأن هذا أصبح معهودا معروفا يؤمن الناس به لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر أما أن تبقى الآية وتبقى الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة على ظاهرها فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به فإلى هذا ننبه بأن هذا من الانحراف الذي أصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم لنصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص بهم فهذا خروج عن الوصف الأساسي في المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة البقرة فقال ((الذين يؤمنون بالغيب)) فالإيمان بدابة الأرض ككل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي بصاحبه إلى التعطيل والتعطيل معناه الجحد فالمكروبات موجودة منذ أن لم تعرف قبل ألا يعرفها الناس فكيف يتحدث ربنا عز وجل بأن الله عز وجل يخرج للناس دابة تكلمهم وهذه الدابة بمعنى المكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميتهم لذلك يجب أن يبقى هذا اللبس المذكور في الآية وفي الحديث الدابة على ظاهرها فهي دابة تدب على الأرض أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها.




«شرح قوله: (أو خاصة أحدكم أو أمر العامة).»

«شرح قوله: (أو خاصة أحدكم أو أمر العامة).»

الشيخ: ثم قال في الخصلة الخامسة من الست قال عليه السلام (أو خاصة أحدكم) يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد فهو خاص بكل إنسان بادروا ستا طلوع الشمس و و وخاصة أنفسكم يعني الموت على الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد أن تطلع الشمس من مغربها وأن تخرج الدابة أو الدجال إذا كان يستبعد هذا فهل يستبعد عنه الموت وهو أمر لابد منه وقد كبته الله عز وجل على كل مخلوق لا سيما البشر الذين قدر فيهم أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز الستين والسبعين فإذن على المسلم ألا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس من مغربها فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت لذلك فعلى الإنسان أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حية وأخيرا الخصلة السادسة في هذا الحديث (أو أمر العامة) أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس ألا وهو كناية عن قيام الساعة فقيام الساعة تأتي بعد تلك الخصال التي ذكرت في الحديث باستثناء الموت الخاص بكل إنسان فهذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة على أن بعض الوعّاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته وهذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء فإما أن يكون سعيدا وسيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا على العكس من ذلك الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا وهو ألا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وألا يفتتن بها ولا يلتهي بها عما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة وأقربها إليه الموت الذي سمي في القرآن باليقين.




«وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم وقال صحيح على»

«وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم وقال صحيح على»

الشيخ: وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس وهو بعد حديث ذكره المصنف وضعيف أما حديث ابن عباس فهو صحيح وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك) رواه الحاكم وقال صحيح على الشيخين في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا الفقرة الأخيرة منها هي ألصق ما تكون بما نحن فيه حيث قال عليه السلام (وحياتك قبل موتك) فإذا جاء الموت انقطع العمل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح (إذا مات ابن آدم -وفي رواية- الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فالمسلم السعيد الذي يتعظ بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك) نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة بل يعكسونها ويقلبونها إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتداركوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعات ومن قيام الواجبات في حالة شبابهم وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول لآخر إي بكّير عليك لسى يا أخي خاصة فيما إذا ... للحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم فيبادرونه يثبطونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر هذا أمر ظاهر لكن هناك أشياء أخرى نعرف آباء كثر يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف إي يا بس طيب وين رايح هلاّ الدنيا مطر فبيثبطوه تثبيطا فظيعا جدا ولولا قوة إيمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيط أبيه هوينته صغير هكذا يفعلون اليوم أما الذين استجابوا لموعظة الرسول عليه السلام حين قال (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك) فقد كانوا على عكس مانحن عليه اليوم تماما.




«ذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص وتشدده في العبادة.»

«ذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص وتشدده في العبادة.»

الشيخ: ولعل كثيرين منكم يذكر قصة عبدالله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه سد هالفراغ يا إخونا سدوا سدوا ... بن العاص كان شابا لما زوجه والده عمر بفتاة من قريش وذات يوم يسأل والده كنته زوجة ابنه عن حالها مع زوجها فكنت له بعبارة لطيفة قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا يعني إنه تزوج لكن ما تزوج لأنه فراشنا ما وطؤه بعد لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل فمتى يتفرغ لزوجته ولاشك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية لأنه زوجه ليحصنه وليريحه ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل لأن ذلك غلو في الدين وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم ((قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق)) لا تغلوا وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراده الرسول عليه السلام ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى قال لابن عباس (التقط لي سبع حصيات مثل حصى الخذف) وأشار ويقول العلماء أنه ذلك قدر الحمصة الكبيرة وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس (وإياكم والغلو في الدين فإن ما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم) فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصيات صغار لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية وإنما هي محاربة معنوية روحية فلذلك أوصى بعدم تكبير الحصاة ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة وهذا يقع كثيرا فإذا كانت الحصاة كبيرة فقد تؤذي من أصابته فاليوم نرى حول الجمرة النعال متراكمة بعضها فوق بعض لأن الجهال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه الحقيقة ليس كذلك وإنما هناك مكان اعترض فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرماه بالجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة الحصاة التي يرمي بها الجمرة ففي العبادة قيام الليل وصيام الدهر هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام فلما سمع عمرو من كنته ما سمع شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبدالله بن عمرو فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إليّ قال (بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء) فقال “ قد كان ذلك يا رسول الله ” قال (فإن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك -أي الذي يزورك- ولضيفك عليك حقا) ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام منهاجا يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك فهو كان يصوم الدهر كله قال له صم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأنك صمت إيه الشهر كله ست أيام فماذا كان الجواب هنا الشاهد قال “ يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك ” هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما بيقول يا حليلتي حليلة الشبابي إنه ضيع وقتي في أقل من هذه العبادة اللي أنا قائم بها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى كما قالت السيدة عائشة له حينما قال لها عليه السلام (يا عائشة هذا جبريل يقرؤك السلام قالت وعليه السلام يا رسول الله ترى ما لا نرى) أنت بتقلي هذا جبريل يقرئك السلام وعليه اسلام وأنا أصدقك بما تقول لأنك ترى ما لانرى فإذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى فهو أولى أن يرى بالبصيرة ما لا نرى بها ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبدالله بن عمرو في عبادته وقد حدث ذلك فعلا فلما قال ابن عمرو إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك قال له عليه الصلاة والسلام صم كذا حدد له أيضا نظاما آخر قال إني شاب إني أستطيع أكثر من ذلك يعيد نفس الكلام السابق وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام (صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام وكان لا يفر إذا لاقى قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك) هذا من حيث قيام الليل في هذا من حيث الصيام صيام الدهر لم يرضه له الرسول عليه السلام وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر وهذا هو الكسب الحقيقي ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله قال له عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة فعاد إلى كلمته السابقة يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا (اقرأ القرآن في ثلاث في ثلث ليالي فمن قرأ القرآن في ثلاث كمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه) وعلى هذا انفصل ابن عمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الناحية العاطفية الدينية غير راض لكنه يعلم قول ربنا في القرآن الكريم ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) فسلم ثم أخذت الأيام تمضي وتمضي حتى أسن وشاخ فكان يقول “ يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله ” أني أقرأ القرآن في كل شهر مرة يا ليتني قبلت منه أول مرة أما بالنسبة للصيام أصوم من كل شهر ثلث أيام وإلي صيام الشهر كله من حيث الأجر يا ليتني قبلت ذلك منه هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء والائتساء بهم لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول بحق أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال (لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم استسلاما كاملا وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين.

السائل: ... .

الشيخ: إيه نعم

السائل: ... يا رسول الله ... .

الشيخ: لا هذا لا ينافي ذاك تلك قاعدة وهذه شاذة حديثك الأخير ... بالنسبة لآخر الزمان ولأفراد معينين أما ذاك فبالنسبة للصحابة أجمعين.




«هل الدابة التي من أشراط الساعة هي التي رآها تميم الداري في الجزيرة؟»

«هل الدابة التي من أشراط الساعة هي التي رآها تميم الداري في الجزيرة؟»

السائل: الأخ يسأل إنه هذه الدابة المذكورة لعلها التي رآها تميم بن أوس الداري في الحديث؟

الشيخ: لا تلك الجساسة التي رآها تميم الداري في الجزيرة هي الجساسة وليس لها ذكر إلا في ذلك الحديث.




«ما درجة حديث: (رحم الله جب المغيبة عن نفسه)؟»

«ما درجة حديث: (رحم الله جب المغيبة عن نفسه)؟»

السائل: ما درجة هذا الحديث ومن خرجه “ رحم الله جب المغيبة عن نفسه ”؟

الشيخ: هذا الحديث لا أصل له في السنة وإن كان معناه مستقيما وينبغي الأخذ به لأنه يمكن اعتباره حكمة أما أنه حديث عن الرسول عليه السلام فلا أصل له.




«كيف التوفيق بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن سفر الواحد والاثنين وبين سفره بصحبة أبي بكر فقط في هجرته؟»

«كيف التوفيق بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن سفر الواحد والاثنين وبين سفره بصحبة أبي بكر فقط في هجرته؟»

السائل: كيف التوفيق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر الواحد والإثنين وبين هجرته عليه الصلاة والسلام بصحبة أبي بكر فقط؟

الشيخ: أيضا الجواب عن هذا كما قلنا عن سؤال الأخ آنفا عن حديث لا تسبوا أصحابي وعن الغرباء الذين يأتون في آخر الزمان ولأحدهم أجر خمسين من المتقدمين عام وخاص القاعدة أنه لا ينبغي أن يسافر الرجل وحده إلا معه اثنين آخرين لقوله عليه السلام (الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب) هذه قاعدة ولكن ما من عام إلا وقد خص من أجل هذه الاستثناءات يقول الفقهاء “ ما من عام إلا وقد خص ” وأظهر ما يخصص العام الضرورة إذا كان الله يقول ((حرمت عليكم الميتة والدم)) إلى آخره ثم يقول ((إلا ما اضطررتم إليه)) فإذن القاعدة إنه هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية محرمة إلا ما اضطررتم إليه فلا نستطيع أن نقول بأن سفر الواحد والإثنين أشد تحريما من هذه اللحوم المحرمة في الآية ألا يوجد هناك ضرورة تضطر الإنسان إلى أن يسافر وحده فضلا عن أن يسافر مع رفيقه لا شك أن هذه الضرورات يشعر بها الإنسان في كثير من أحواله في حياته ومن ذا الذي لا يشعر بالضرورة التي أحاطت بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ليهاجر من مكة إلى المدينة وقد اجتمع القوم هناك على قتله والخلاص منه فأنا أستغرب في الواقع توجيه مثل هذا السؤال وله أمثلة كثيرة تأتي في هذه الندوة مرارا وتكرارا وأنا أقول لا أريد لإخواننا كما قد يريد غيرنا منهم أن يتعلّموا المسائل الجزئية فإنها لا تنتهي أبدا ولا يصبح الإنسان بمثلها فقيها وإنما عليكم أن تتفقهوا بأن تتعلموا الأصول والقواعد وأن تتقنوها وتعرفوا أدلّتها من الكتاب والسنة بعد ذلك لا يصعب عليكم كثير من الأمور مثل هذا السؤال وين الإشكال الرسول مضطر لأن يهاجر لعل إنسان يقول ما بيجوز يسافر خلسة وفي الليل وحده ولو لحقه ... هل يقول بهذا سائل ما أظن هذا فإذن نحن نتصور يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفره هذا مضطرا فلا بأس على ذلك إطلاقا ومن هذا القبيل نهي المرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم فنجد في السنة هناك سفر لبعض النساء المسلمات المؤمنات المهاجرات وحدها أو معها رجل غريب فقصة سفر زينب بنت الرسول عليه السلام المذكور في السيرة مع أحد الصحابة نسيت اسمه تذكره زينب زوجة الربيع

السائل: عاصم الربيع

الشيخ: عاصم الربيع فهي سافرت مع رجل فهل يقول قائل كيف سافرت مع رجل غريب الجواب الضرورات تبيح المحظورات.

السائل: كذلك أم سلمة أيضا أنها هاجرت وحدها.

الشيخ: نعم كثير لذلك لازم نلاحظ القواعد وما قد يستثنى منها إما بنص أو بضرورة. غيره؟

السائل: مع العلم أيضا مع الدليل صاروا ثلاثة عبد الله بن أريقط كان معهم أبوبكر والرسول صلى الله عليه وسلم وابن أريقط ثلاثة

سائل آخر: ... الضرورة

الشيخ: نعم

سائل آخر: فهم حديث الضرورة

الشيخ: ما قلت الحديث في الضرورة يعني كل إنسان يعني بضرورته

سائل آخر: ... .

الشيخ: ما بيقدر يجيبها ما بيقدر يبعثها

سائل آخر: ... التكاليف

الشيخ: التكاليف الله بيعوضها إيه نعم

السائل: هنا سؤال عن درجة بعض الأحاديث

الشيخ: عن إيش

السائل: درجة بعض الأحاديث




«ما درجة حديث: (من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ) وما معناه؟»

«ما درجة حديث: (من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ) وما معناه؟»

السائل: منها حديث “ من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ ” ماهي درجته؟

الشيخ: هذا ضعيف

السائل: وما المقصود أخطأ هنا؟

الشيخ: السؤال وارد على أساس صحة الحديث فالحديث ضعيف أو غير وارد لكن لعل السائل يعني المعنى لغة أخطأ يعني وقع في الخطأ فأي إنسان تعمد الوقوع في الخطأ فهو مؤاخذ شرعا لأنه ضد الخطأ الصواب والصواب هو الحق والله عز وجل يقول ((وماذا بعد الحق إلا الضلال)) الخطأ المتعمد إذن يكون ظاهرا.

السائل: الإشكال أظن أتى عليه من قوله فأصاب إذا أصاب بتفسيره فقد أخطأ.

الشيخ: فأخطأ بما لا ... عليه بجهل كما جاء في الحديث الصحيح (قاضيان في النار وقاض في الجنة -أو- قاض في الجنة وقاضيان في النار قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة وقاض عرف الحق ولم يحكم به فهو في النار وقاض حكم بغير علم وأصاب فهو في النار) أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي فإصابة الحق بتكون كما يقال رمية من غير رام وهذا يعود صاحبه على أن يتقدم إلى الإفتاء بغير علم والحقيقة كما يقول المثل العامي “ مو كل مرة تسلم الجرة ” فإذا أصاب أول مرة مو معناها حيصيب ثاني مرة وهو جاهل لذلك لا يجوز إنسان أن يقدم على تفسير القرآن أو على الإفتاء بغير علم نعم.




«حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون فقال لهم الرسول: (فما علامة إيمانكم) قالوا خمسة عشرة خصلة ..... ؟»

«حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون فقال لهم الرسول: (فما علامة إيمانكم) قالوا خمسة عشرة خصلة ..... ؟»

السائل: حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنين فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علامة إيمانكم قالوا خمسة عشرة قصة إلى آخره

الشيخ: هذا ضعيف الإسناد.




«حديث: كيف يذهب العلم يا رسول الله ونحن نقرأ؟»

«حديث: كيف يذهب العلم يا رسول الله ونحن نقرأ؟»

السائل: حديث زياد بن لبيب ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقالوا ذاك عند ذهاب العلم فقلنا يارسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ إلى آخره؟

الشيخ: حديث صحيح.




«الحديث القدسي: (أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد وأبغض ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد ...... )؟»

«الحديث القدسي: (أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد وأبغض ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد ...... )؟»

السائل: الحديث القدسي قال الله عز وجل “ أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد وأبغض ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد أحب الطائعين ومحبتي للشاب الطائع أشد وأحب الكرماء ومحبتي للفقير الكريم أشد وأحب المتواضعين ومحبتي للغني المتواضع أشد وأبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد ”

الشيخ: يعني ... .




«هل أسلمت مارية القبطية وهل كان نساء النبي يحتجبن منها؟»

«هل أسلمت مارية القبطية وهل كان نساء النبي يحتجبن منها؟»

الشيخ: نعم

السائل: يقول هل أسلمت مارية القبطية وإذا لم تسلم فهل كانت نساء الرسول يحتجبن منها؟

الشيخ: لا أعلم.




«ما حقيقة النفاق وما أقسامه وهل هناك نفاق عملي وهل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق وكيف يعامل المنافق؟»

«ما حقيقة النفاق وما أقسامه وهل هناك نفاق عملي وهل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق وكيف يعامل المنافق؟»

السائل: حديث النفاق ما حقيقته وما أقسامه وهل هناك نفاق سلوكي ونفاق عقدي وهل لنا نحن البشر أن نحكم على أحد أنه منافق وكيف نعامل من فيه شعبة من شعب النفاق وهل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة خاصة من تعذيب واحتقار؟

الشيخ: هذا السؤال فيه أسئلة ولذلك فالوقت ضيق أجيب عن سؤال أو أكثر منها إن تيسر فما ... فيه هو التفريق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي والنفاق العملي ممكن معرفته بسهولة بخلاف النفاق الاعتقادي فإن يصعب بذلك إلا بقرائن و ... وهذا في الواقع قضية إذا فهمها المسلم ساعده ذلك على أن يفهم بعض النصوص من السنة بدون ذلك الفهم لا سبيل إلى فهم تلك النصوص مثلا في القرآن ((إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار)) وفي الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم (آية المنافق ثلاث) إلى آخره فهل هذا المنافق الذي اتصف بهذه الأوصاف الثلاثة هو في الدرك الأسفل من النار لأن الله قال ((إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار)) هنا البحث فيجب أن نعلم أن النفاق قسمان نفاق اعتقادي ونفاق عملي النفاق الاعتقادي هو رجل يبطن الكفر الذي يستحق به النار خالدا فيها أبدا ويظهر الإسلام يصلي معك وهو لا يصلي وأن يصوم معك وهو لا يحج وقد يحج ولا يحج معك يتظاهر في العبادات ليسلك نفسه مع المسلمين طبعا هذا حينما تكون دولة الإسلام هي القائمة وهي الحاسمة وعلى العكس من ذلك ألا يبقى هناك كفر لا يبقى هناك نفاق اعتقادي لأنه تلقن جماهير الناس الدين لله والوطن للجميع فهذه القضية فوضى حرية مطلقة أما النفاق العملي فهو موجود دائما وأبدا لأنه باختصار النفاق العملي هو الإخلال ببعض ما فرضه الله عز وجل على المسلم فكيف يسمى هذا نفاقا؟ الأمر واضح جدا تصورنا آية المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو كافر في قرارة نفسه ولا يفيده شيئا أن يظهر الإسلام وإلى هذه الحقيقة أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور بل المتواتر (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلا بحقها وحسابهم عند الله) شو معنى وحسابهم عند الله الإسلام هو العهد الإسلام الظاهر فإذا ما أسلموا ظاهرا وكفروا باطنا حسابهم عند الله وإذا أسلموا حقيقة وقصروا في القيام ببعض أركان الإسلام أو غيرها فحسابهم أيضا عند الله تبارك وتعالى فهذا المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فمن السهل جدا أن نفهم أنه ينافق أولا وأنه في الدرك الأسفل من النار ثانيا لكن ... كيف ذلك (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب) هل الذي يحدث فيكذب عادة هو كافر هو مخلد في النار كذاك المنافق نفاقا اعتقاديا؟ الجواب لا, إذن لماذا سماه منافقا لأنه يظهر خلاف ما يبطن يلتقي مع المنافق الأول في هذه النقطة أنه يظهر خلاف ما يبطن ولكن على عكس المنافق المخلد في النار ذاك يبطن الضلال ويظهر الإسلام هذا يبطن الإسلام الآن لكن يظهر العمل بخلاف الإسلام إنسان له الكذب حرام ولا حلال بيقلك حرام من اعتقاده عن القلب مش عن النفاق عن عقيدة وإذا وعد أخلف إذا سألته الوعد الوفاء به واجب وإلا غير واجب بيقلك لا واجب وإذا خاصم فجر في رواية وفي الرواية الأخرى وإذا أؤتمن خان إذا سألته عن هذه الصفات ونقائضها هل ... الإنسان تقر بها يقلك نعم الكذب حرام إذا هو يعتقد ... المنافق لا يعتقد بوجوب الإيمان بالإسلام فهو في قلبه يبطن خلاف ما يظهر لكن يضمر الشر ويظهر الخير المسلم الذي يكذب مثلا هو يظهر أن الكذب حرام لكنه الواقع حرام ففعله يناقض قلبه فعله المنكر يناقض قلبه المؤمن أما ذاك المنافق على العكس من ذلك تماما لذلك سمي هذا النفاق بالنفاقا العملي عمله عمل المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون هو يظهر الخيانة عدم الأمانة يظهر الكذب خلاف الصدق يظهر يظهر إلى آخره لكن هو يبطن أن هذه الأشياء محرمة وعليه أن يجتنبها فمن هنا كان هذا النوع من النفاق نفاقا عمليا إذن لا يشكل علينا إنه يستحضر ... أن معرفة المنافقين من النوع الثاني أمر سهل جدا لأن كل من تراه مسلما لا يصلي فهو منافق كيف لأنه يقول أنا مسلم طيب مسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ما تصلي الله يتوب علينا فهذا يفعل بخلاف ما يعتقد وذاك يعتقد بخلاف ما يفعل ومن هنا التقيا في النفاق واختلفا في صورة النفاق لعل في هذا بيانا لهذه الحقيقة وممكن فيما أعتقد أن يفهم بقية ما تضمنه السؤال السابق من تفاريع.

سائل آخر: إيه تارك الصلاة كافر عملي وإلا منافق عملي؟

الشيخ: أنا عم أحكي هلاّ عن المنافق عملي

سائل آخر: طيب ذكرتوه ... مثلا بالنسبة للكافر عملي.

الشيخ: النتيجة واحدة كفر عملي ونفاق عملي يلتقيان مافي تصادم هنا نعم

السائل: هل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق؟

الشيخ: فقلت النفاق عملي ممكن أما النفاق اعتقادي الله أعلم إلا إذا كان هو ظهر منه شيء.

السائل: كذلك

الشيخ: الله أعلم نعم اصبر شوية نعم.

سائل آخر: النفاق الأربعة موضوعة كاملة أم خالصا

الشيخ: نعم

سائل آخر: كنا بلغ على عمر ما بلغنا ... بل خالصا

الشيخ: غيره

سائل آخر: كلمة خالصا بدأت ... النفاق الاعتقادي

الشيخ: لا هذا تأكيد للحديث السابق ليس إلا خالصا يعني عمليا مو ممكن يا أخي نكفر نحن مسلم بمجرد أنه خالف الشريعة بمعصية أو اثنتين أو عشرة أو مية أؤكد النفاق الذي وصفه الرسول عليه السلام فهو منافق خالصا يعني لا يشوبه شيء بالنسبة لهذه ... . الخطوات نعم

سائل آخر: ذلك يشوبه الإيمان

الشيخ: لا يشوبه الإيمان لا ما بنتكلم عن الإيمان عم نتكلم عن العمل وهل ... ما تقول وهل الإخلاف بالوعد هو خروج عن الإيمان؟

سائل آخر: لا

الشيخ: نعم

سائل آخر: لا طبعا

الشيخ: اجتماع الأربع والأربعين والمية والألف كل المعاصي لو اجتمعت في موحد لا تؤثر فيه أبدا ولا يخلد في النار مع المنافقين والكافرين.




«الكلام على قصة الرجل الذي لما حضرته الوفاة أمر أولاده أن يحرقوه ويذروه في الريح والبحر.»

«الكلام على قصة الرجل الذي لما حضرته الوفاة أمر أولاده أن يحرقوه ويذروه في الريح والبحر.»

الشيخ: أما سمعتم بهذه المناسبة قصة ذلك الرجل الذي لما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني مذنب مع ربي ولإن قدر الله عليّ ليعذبني عذابا شديدا فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر فمات الرجل فحرقره ونفذوا فيه الوصية نصف الرماد في الريح الهائج والنصف الثاني في البحر المائج فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت فقال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على مافعلت؟ قال ربي خشيتك قال اذهب قد غفرت لك جاء في رواية مسند الإمام أحمد وذلك لأنه كان موحدا وهذا من فضائل لا إله إلا الله اللي بيقول فيها الرسول (من قال لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار) وكما شرحنا لكم حرم الله بدنه على النار إما تحريما مطلقا وإما حرم عليه النار الأبدية على حسب بأى أعماله الصالحة والطالحة أما أن يخلد موحد في النار بسبب ذنوب اقترفها واجترحها هذا مستحيل هذه عقيدة أهل السنة والجماعة حقا وهذا الذي ندعو الناس إليه دائما وأبدا ما نأتي إلى حديث نأخذ منه حكم أو رأي أو عقيدة وإنما نجمع الأحاديث بعضها لبعض لا شك أنت إذا نظرت إلى هذا الحديث منافقا خالصا تطلع خارجي محض إلي بيكفروا المسلمين بارتكابهم لكبيرة من الكبائر لكن لا يجوز أن تنظر إلى هذا الحديث وتغض النظر عن أحاديث بل آيات كثيرة جدا ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) جاء بعض الضالين في العصر الأخير ممن يسمون بجماعة التكفير فوقعوا في مذهب الخوارج وأخذوا يتأولون من نصوص الكتاب والسنة كما فعل المؤولة في كل الأحكام التي اختلفوا مع أهل السنة فيها فماذا قالوا في هذه الآية مثلا ((إن الله لا يغفر أن يشرك به)) لما قيل لهم كيف تكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي كيف تفعلون بهذه الآية ((إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) ممن تاب قلنا سبحان الله ممن تاب عطلتوا الآية كمان المشرك إذا تاب الله بيغفرله فإذا رجعتوا القضية للتوبة ما فيه فرق بين مشرك بين مرتكب الكبيرة الشاهد لسنا في هذا الصدد المهم يجب أن تؤخذ الأحكام والعقائد الصحيحة من مجموع الأدلة الواردة في نقطة معينة فبحثنا الآن إنسان يرتكب معاصي بل وكبائر وهو لا يستحلها في قلبه لا يقول كما يقول كثير من الجهال اليوم بلا حلال حرام وبلا حلال هذا كافر مرتد عن دينه لكن كثير من الناس بيرتكبوا المعصية وهم والله متذللين بينهم وبين ربهم الله يتوب علينا قد يكون الساعة مثلا يعني يرجع فيها إلى ربه فيذكر ذنبه ويندم عليه ثم تتغلب عليه النفس الأمارة بالسوء وهكذا كالسنبلة في الريح العاصف مرة يمين ومرة يسار فالخلاصة هذا الحديث لا يخرج على الحديث السابق سوى أنه يؤكد أنه منافق النفاق الذي فسرناه النفاق العملي وهو منافق عملي خالص لا يشوبه شيء في هذا.




«ما صحة حديث: هل يكذب المؤمن قال لا ..... ؟»

«ما صحة حديث: هل يكذب المؤمن قال لا ..... ؟»

الشيخ: تفضل يا أخي شو عندك

السائل: ... .

الشيخ: المؤمن لا هذا حديث غير صحيح يا أخي المؤمن إنه المؤمن يفعل كذا ويفعل كذا ولكنه لا يزني هذا لا ... يفعل كذا؟ نعم, يشرب الخمر؟ نعم, كل وحدة أما هل يزني؟ قال لا, هل يكذب؟ قال لا, فهذا الحديث ضعيف السند ولو صح من جهة المعنى فيفسر أيضا المؤمن يعني كامل فما نحن نضطر نعيد شيء من البحث السابق نحن عندنا حديث صحيح قال عليه الصلاة والسلام (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له) شو بنقول هلا (لا دين لمن لا عهد له) بنكفره؟ لا لكان شو معنى الحديث لا دين كاملا وها الي ما عنده أمانة قال (لا إيمان لمن لا أمانة له) أي لا إيمان كاملا لأن الإيمان درجات بضع وسبعون شعبة قال عليه الصلاة والسلام لذلك على هالضوابط والقواعد يجب أن تفسر النصوص التي تشكل على بعض الناس وبهذا القدر كفاية والحمدلله رب العالمين.




«الكلام على حديث: (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) ومسألة القيام للقادم.»

«الكلام على حديث: (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) ومسألة القيام للقادم.»

الشيخ: (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين) الشاهد من هذا الحديث هو أن من عادة الأمم أن يأخذ بعضها عن بعض وأن يقلد بعضها بعضا وإنما يأخذ الضعيف من القوي وإنما يقلد الضعيف القوي كما هو واقعنا اليوم تماما فقد أصبحنا على الرغم من ديننا وإسلامنا بسبب بعدنا عن إسلامنا أصبحنا أمة ضعيفة تقلد الأقوياء في المادة ليتهم كانوا أقوياء في الدين وفي العقيدة وفي الخلق أصبحنا نقلدهم لأننا ننظر إليهم بعين الإجلال والإكبار والتعظيم هذه عادة الأمم ضعيفها مع قويها وحقيرها مع عظيمها لذلك جاء الإسلام بجملة ما جاء به من المقاصد والقواعد أن نهى المسلمين أن يتشبهوا بالكافرين ذلك لأن التشبه هو مدعاة لإضاعة شخصية الأمة ولتمييعها في شخصية الأمة الأخرى فطالما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تترى بعبارات متنوعة شتى كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة ألا وهي حافظوا على شخصيتكم المسلمة ولا تقلدوا الكفار في شيء من تقاليدهم ومن عاداتهم الخوض في شيء من تفصيل في هذا فأصل من تلك الأصول التي ألمحت إليها آنفا فقد كنت تحدثت بشيء من التفصيل عن ذلك في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة وإنما أردت أو عزمت على الكلام على جزئية من الجزئيات التي فشت اليوم في مجالس المسلمين وبناء على كلمة الأخ المشار إليه سابقا أن الشيخ إذا دخل المجلس فللناس الجالسين أن يجلسوا أن يظلوا جالسين وأن يقوموا فنحن نقول إذا دخل الشيخ مجلسا فليس لأحد أن يقوم له لأن هذا الشيخ مهما سما وعلا فلن يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مذكورا وقد علمنا من السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد البشر وأن أصحابه عليه الصلاة والسلام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل فإذن هم أعرف الناس بما يستحقه أعظم الناس وسيد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبجيل والإكرام والتعظيم كيف لا وقد سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول لهم مرارا وتكرارا (ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه) هذا حديث رواه إمام الأئمة محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد من طرق عديدة وعن جماعة من الصحابة ومما روى أيضا أن من إجلال الله أن من إجلال الله من تعظيم الله إجلال ذي الشيبة المسلم فإذن هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرجوا من مدرسته وصاحبوه ما شاء الله عز وجل من السنين كل بحسبه ما كان لهم ألا يعظموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التعظيم الذي يستحقه ما كان لهم إلا أن يعظموا الرسول عليه السلام التعظيم الذي يستحقه فهل كان من ذلك أنه إذا دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس كهذا وبدون تشبيه كما يقولون هل كان أحد منهم يقوم له إذا رجعنا إلى السنة الصحيحة وجدنا الجواب صريحا بالنفي كذلك أيضا مما رواه إمام الأئمة في الكتاب السابق الذكر الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك فإذن أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يقومون لسيدهم بل سيد الناس جميعا ترى هذا استهتار منهم ولا مبالاة بتعظيم الرسول عليه السلام وإكرامه الإكرام الذي يليق فيجوز شرعا أم هو تجاوب منهم مع نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أفهمهم بأن هذا القيام هو من عادة الأعاجم وقد نهوا كما أشرنا في مطلع هذه الكلمة في أحاديث جمة عن التشبه بالأعاجم يعني الكفار لاشك أن عدم قيامهم للرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان من احترامهم له وتعظيمهم له لأن الله عز وجل يقول ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) فاتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق الاتباع وذلك يستلزم أن يعرض الإنسان عن أهوائه وعن عواطفه تجاه أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وسنته لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له لماذا الجواب في نفس الحديث لما يعلمون من كراهيته لذلك فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره من أصحابه أن يقوموا ولماذا؟ بعض الناس ممن اعتادوا مخالفة هذه السنة ممن يقومون لغيرهم وممن يقام له يتأولون هذا الحديث بغير تأويله ومع ذلك فتأويلهم هذا يعود عليهم ولا يرجع إليهم يقولون لما يعلمون من كراهيته لذلك أي الرسول عليه السلام كان متواضعا كان أشد الناس بلا شك تواضعا فمن تواضعه أنه لا يحب أن يقوم الصحابة له نحن لا نسلم بهذه العلة نحن نسلم أن الرسول عليه السلام بلا شك أشد الناس تواضعا لكن لا نسلم أبدا بأن هذه العلة وسنذكر ماهي العلة لكن نقول لهؤلاء المتأولين بهذا التأويل فما بالكم أنتم لاتتواضعون تواضع الرسول عليه السلام ألستم أنتم أولى بأن تتواضعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال للناس صلوا علي وكلام يجر كلام كما يقولون صلوا عليّ تدرون مامعنى يعني ادعوا لي بأن الله يزيدني شرفا ومجدا وعلوا ومنزلة هذا قد يخالف التواضع لكن نحن نقول حينما يأمر الناس بأن يصلوا عليه إنما يأمرهم بأمر الله له أن يأمرهم بأن يصلوا عليه لأن ذلك أقل ما يستحقه الرسول عليه السلام بسبب أنه كان هداية للناس كما قال تعالى في القرآن ((وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم)) فإذا كان الرسول عليه السلام لم يتواضع هذا التواضع فلا ضير عليه لكن أنتم عليكم الضير كله لأنه يخشى عليكم الفتنة يخشى عليكم أنكم إذا اعتدتم من الناس أن يقوموا لكم أن يدخل الشيطان والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم أن يدخل فيكم الشيطان دخول الخاصة فيغير من أخلاقكم ومن عاداتكم وأطباعكم فيصبح أحدكم إذا دخل المجلس ولا يقوم واحد من المجلس وكأنما كفر بالله ورسوله ماذا فعل هذا الإنسان؟ أقل ما يقال كما سمعتم حكاية منا آنفا إنه له أن يقوم وله ألا يقوم فهذا ما قام لماذا قامت عليه القيامة لأنهم فهموا أن هذا القيام دليل احترام وتركه دليل إهانة وعدم الإكرام ترى الصحابة هكذا كانوا مع الرسول عليه السلام كانوا لايكرمونه كانوا يهينونه بتركهم للقيام حاش وكلا لكن لما انحرف الفهم الصحيح لهذا الحديث كراهية الرسول عليه السلام لذلك لما يعلمون من كراهيته لذلك انحرف بهم الأمر فقالوا الإكرام للقيام لا بأس به لماذا كان أصحاب الرسول لا يقومون للرسول تواضعا منه هكذا يقولون نقول تشبهوا برسول الله واقتدوا به وتواضعوا تواضعه ولا تطلبوا من أصحابكم أن يقوموا لكم بل أشيروا بينهم أنكم تكرهون هذا القيام فماذا تكون النتيجة والعاقبة كما كان الأمر بين الرسول عليه السلام وبين الصحابة يدخل الرسول المجلس لا أحد يقوم إهانة له؟ حاش لماذا إكراما له عليه السلام لأنه كره منهم ذلك فلو أننا نحن الذين ننتمي إلى العلم وننتمي إلى التمشيخ سلكنا سبيل الرسول عليه السلام في كل شيء ومن ذلك نكره ما كرهه عليه السلام خاصة من مثل هذه الآداب الاجتماعية التي تفسد القلوب وتفسد الأخلاق كنا في مجتمع ليس كهذا المجتمع كنا في مجتمع ليس فيه تقاليد العالم الكفار أما الجواب الصحيح لقول أنس بن مالك السابق الذكر لما يعلمون من كراهيته لذلك كراهية شرعية الرسول يكره هذا القيام لماذا؟ لأنه من عادة الأعاجم وقد سمعتم آنفا حديث جابر وهم وقفوا خلف الرسول عليه السلام قياما لمن؟ ولماذا؟ تحقيقا لنص القرآن الكريم ((وقوموا لله قانتين)) إذن ما قاموا لمحمد عليه السلام القاعد في صلاته مضطرا وإنما قاموا لله رب العالمين أي نيتهم تعظيم الله عز وجل لا غير, ماذا فعل معهم الرسول عليه السلام ما صبر حتى انتهى من صلاته وإنما عجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأشار إليهم في الصلاة بيده أن اجلسوا بعد الصلاة شرح لهم بلسانه وبيانه فقال (إن كدتم لتفعلن آنفا فعل فارس بعظمائها كانوا يقومون على رؤوس ملوكهم) هناك فرق كبير كما يبدو لكل إنسان يسمع هذا الحديث بين ملوك فارس كسرى يجلس على عرشه المطنطن المفخم وحوله حاشيته ووزراؤه قياما وهو يجلس تعاظما وهم يقومون تعظيما له أين هذه الظاهرة من جلوس الرسول عليه السلام في الصلاة وليس خارج الصلاة ومضطرا وليس اختيارا وقيام الصحابة أيضا في الصلاة وليس في المجلس أيضا مضطرين إطاعة لرب العالمين يقومون لله قانتين أين هذه الظاهرة من تلك؟ شتان ما بينهما مع ذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم شئتوا قال راح تساووا مثل عم ساووا جماعة الأعاجم مع ملوكهم يقومون على رؤوس ملوكهم يا رسول الله هم يقومون تعظيما لملكهم شو بالعبادة لكنهم يفهمون أن هناك أمور محرمة لذاتها وأمور أخرى محرمة لغيرها لأنها تؤدي إلى شيء محرم من ذلك تبني المسلمين عادات الأجانب وعادات الأعاجم فمن هذه العادات هذا القيام الذي ابتلي به جماهير المسلمين اليوم والسبب تعرفونه جميعا وهو الابتعاد عن السنة وعن الاهتداء بهدي السلف الصالح وهذا بحث طويل وأنا لا أريد أيضا الاستمرار فيه لنفرغ المجال لضيفنا الكريم ليلقي ما شاء الله عز وجل أن يلقي عليكم من الفوائد.




«ذكر قصة بن بطة لمن قام له وهو يكره ذلك.»

«ذكر قصة بن بطة لمن قام له وهو يكره ذلك.»

الشيخ: وإنما أختم هذه الكلمة بقصة فيها علم وفيها طرافة وفيها فائدة يذكر أهل التاريخ في ترجمة أبي عبد الله بن بطة من كبار علماء الحديث والحنابلة أنه كان يكره أشد الكراهة هذا القيام الذي اعتاده الناس اليوم وقبل اليوم بمئات السنين فخرج ذات يوم مع صديق له شاعر إلى السوق فمرا برجل عالم جالس في محله وهذا من أدب العلماء قديما كانوا يعتمدون في تحصيلهم لرزقهم على كدّ يمينهم وعرق جبينهم فمروا بهذا العالم مسلمين فقام هذا العالم لابن بطة فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر قبل ذلك قام العالم وهو يعلم أن ابن بطة يكره هذا القيام على نحو ما تسمعون الآن فاعتذر إليه ببيتين من الشعر قال له

" لا تلمني على القيام فحقي *** حين تبدو ألا أمل القياما

أنت من أكرم البرية عندي *** ومن الحق أن أجل الكراما "

كلام العالم بعضه صحيح من حقه أن يجل الكرام وقد ذكرنا حديثا بل حديثين آنفا من حق المسلم إجلال الرجل الكبير ولكن هل يكون الإجلال بغير السنة بمخالفة السنة هل مثلا يكون الإجلال بالسجود لا كل الناس كل المشايخ يقولون لا السجود لغير الله لا يجوز عفوا لقد قلت كل المشايخ يقولون بأنه لا يجوز السجود لغير الله كنت أتمنى أن أكون موفقا للصواب حينما قلت كل المشايخ لكن آسف ومضطر أن أقول ليس كلهم يقولون كذلك فهناك في بعض الطرق من تقاليدهم أن المريد حينما يريد أن يأخذ الإذن من الشيخ بأن يطوف في المجلس فيسجد للشيخ ويقولون هذا سجود تعظيم وليس سجود عبادة نحن قرأنا هذا في كثير من الرسائل فهل يعظم المسلم بالسجود؟ الجواب والحمد لله لا على الأقل عند الجمهور أما أولئك فهم شواذ وعندنا حديث معاذ بن جبل لما جاء إلى هذه البلاد قبل فتحها بالإسلام ورجع إلى المدينة فأول ما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هوى ليسجد له قال له (مه يا معاذ! قال: يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم ورأيتك أنت أحق بالسجود منهم) هذا كلام صحيح لو كان السجود لغير الله جائزا هو أحق من أن يسجد له من أن يسجد للقسيسون والرهبان لعلمائهم قال عليه الصلاة والسلام (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها) لعظم حقه عليها في حديث (لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى) إذن لا يجوز تعظيم المسلم بالسجود لأن هذه خصوصية لله عز وجل طيب هل من إجلال المسلم أن أركع له الجواب أيضا لا إلا في بعض الطرق أو الذين استجازوا السجود من باب أولى يستجيزون الركوع جاء في حديث أنس بن مالك أيضا في سنن الترمذي وغيره قال سائل (يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه؟ قال: لا, قال: أفينحني له؟ قال: لا, قال: أفيصافحه؟ قال: نعم) إذا الانحناء أيضا كتحية أجنبية لا تصح من مسلم لمسلم فذاك العالم لما قال “ ومن الحق أن أجل الكراما ” هذا كلام صحيح لكن عمله ليس صحيحا لأنه ليس وسيلة مشروعة لتعظيم الرجل العالم لذلك قال ابن بطة لصاحبه الشاعر ويبدو أن هذا الصاحب كان يعرف رأي ابن بطة بدقة وكان فيما يبدو أيضا شاعرا بالفطرة وبالسليقة فعلى الفور وعلى القافية أجابه بقوله " أنت إن كنت لا عزمتك ترى لي حقا وتظهر الإعظاما.

فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما " الشاهد هنا:

" فاعفني الآن من قيامك أولا فسأجزيك بالقيام قياما وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما

لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحراما

كلنا واثق بود أخيه ففيم انزعالنا وعلاما "

لذلك واجب الدعاة المسلمين المخلصين حقا أن يرجعوا بهذا المجتمع الإسلامي الضخم إلى العهد الأول في كل شيء ليس فقط في العقيدة وليس فقط في العبادة وليس وليس وإنما الإسلام كله ومن ذلك العادات والتقاليد نحافظ عليها كما ورثناها عن سلفنا الصالح وهذا واضح جدا لو أن المجتمع الإسلامي اليوم كان مربا على ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لم يكن لهذا القيام لا محل له من الإعراب كما يقولون لماذا قال هذا الشاعر المتفقه من العالم الفقيه

" وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجساما

كلنا واثق بود أخيه ففيم انزعاجنا وعلاما "

لذلك نسعى بما عندنا من علم ونتعاون مع إخواننا المسلمين جميعا على أن نعود إلى هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كما سمعتم آنفا وتسمعون بين يدي كل كلمة نقولها فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.




«كلمة لعمر الأشقر بين يدي الشيخ.»

«كلمة لعمر الأشقر بين يدي الشيخ.»

الشيخ: الآن نفسح المجال لأخينا الأستاذ عمر الأشقر من إخواننا السلفيين جاؤونا في زيارة من الكويت خاصة أنها فرصة فنرجو أن يتكلم بما ينفع إخوانه إن شاء الله تبارك وتعالى.

السائل: بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين لم أكن بودي أن أتحدث لولا أن جاء الشيخ مني فما كان بودي أن أتحدث إنما جئت مستفيدا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني فيما أقول وأن ينفعنا جميعا وهو خير مسؤول سبحانه وتعالى أريد أن أوسع القضية التي تكلم فيها الشيخ الكريم بحيث تصبح قاعدة أكثر شمولا واتساعا نحن ماذا نريد من أنفسنا وماذا نريد من الآخرين؟ فالله سبحانه وتعالى بين هذه القضية بوضوح في كتابه أنه خلق الخلق لعبادته فالله سبحانه وتعالى إذ خلق الإنسان أراد أن يكون هذا الإنسان على صفة معينة وعلى نحو معين في عقيدته, في فكره, في سلوكه وعمله, في قوله في كل شيء البشر يريدون من الناس الناس على اختلاف مشاربهم وعقائدهم قديما وحديثا يجاهدون كي ... الناس اختيارات معينة على نحو معين وعلى سبيل معين والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نقود أنفسنا ونجاهد في صياغة الآخرين على طريقة أرادها الله سبحانه وتعالى فالإنسان السوي والإنسان الذي يريده الله سبحانه وتعالى أي إنسان لا يتربى على هذا النحو الذي يشاءه الله عز وجل فهو بدون شك إنسان مشوه وليس الإنسان السوي الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا رباهم على عليه وصاغهم بوحيه وكان هؤلاء الرسل وأتباع الرسل منذ أن استخلفهم الله سبحانه وتعالى يكثرون هذا الصف المتميز في كل شيء نحن نريد في هذه الأوقات ونحن نطرق الأسطول ونطرق الفرق نريد أن نكون كأولئك الذين رباهم الله سبحانه وتعالى بوحيه وبدينه إبراهيم عليه السلام يثني عليه الله سبحانه وتعالى أنه قال في سورة البقرة ((ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين)) بم قال له ربه أيضا ... رب العالمين في أهله في أولاده ((ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)) يعقوب كذلك سار على دعوة الحق وبقيت هذه الدعوة في ذريته دعوته للناس أيضا اعبدوا الله عبادة الله هذه هي القضية القضية أن هذا الدين يؤخذ لا يعمل الإنسان فيه عقله وفكره فيحرفه ويغيره ويبدله كما يشاء الإنسان فيه هوى وتقع عليه المؤثرات هوى ذاتي وفيه مؤثرات تأتي من الخارج هذه المؤثرات إن سمح لها أن تمر وإن سمح لهواه أن يعمل فتغير في العقيدة وستغير في السلوك وبذلك نريد الإسلام مصفى هو الذي يعمل في النفس والعقيدة الصافية هي التي تعمل في النفس لا نريد أن نترك لمناهج البشر وأفكارهم وأهوائهم أن تعمل في نفوسنا فتشكلنا في تشكيل الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى عند ذلك لن نكون المسلمين الذين يريدهم الله ولن ندخل في السلم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ((ادخلوا في السلم كافة)) لن يتحقق هذا فنظن أنفسنا مسلمين ونحن لا زلنا نحوم حول الإسلام بل الإسلام له تأثير فينا وغير الإسلام له تأثير فينا نظن أنفسنا مسلمين ولكننا لم نفهم الإسلام ولم ... الإسلام فمن ذلك وغيره لأن أولئك المسلمين الذين يريدهم الله سبحانه وتعالى أن نفهم الإسلام بأصوله الصحيحة أنا أقول الإسلام فهمه ليس بتلك الصعوبة أنا أفرق بين أمرين الإسلام الصحيح الذي أنزله الله عز وجل ما أسهل أن يفهمه الإنسان ولكن خلال ألف أربعمئة عام حدثت أمور كثيرة متنوعة مختلفة كل إنسان يطرح مجموعات تجمعات أو أفراد أو أفكار تطرح في الساحة ... هذا يفهم الإسلام أنه عبادة قيام في الليل وصوم في النهار وبعد عن الهوى وذلك يفهم أن الإسلام هو العقل فما قبله العقل هو الإسلام وما رفضه بعيد عن الإسلام فينصب العقل إلاها, وفهوم كثيرة الآن ورثناها ورثناها نحن أبناء الإسلام و ورثناها في الكتب التي تشكل المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية الآن زاخرة بهذه السموم المتنوعة والمختلفة والذين يوصفون بأنهم مسلمين يمثلون تاريخ المسلمين بخيره وبشره هذا التاريخ الطويل بما فيه من فهم سليم صافي وما فيه من فهوم مشوهة مغيرة مبدلة كلها موجودة أناس يتحركون وكتب في المكتبات ... هذا التاريخ أما الوصول إلى الإسلام الحق من بين هذا كله من الصعوبة بمكان ومن هنا يأتي الفرج أما عندما يهدي الله سبحانه وتعالى يصطفي عبدا من عباده ويهديه إلى الإسلام الحق إلى الفهم السليم ما أسهل وما أيسر أن يدخل الإسلام إلى نفس الإنسان ويصبح إسلاما صافيا وسيرى بينه وبين الإسلام ... بينه وبينه ارتضاء يحس بندواته ويحس بحلاوته أما عندما يرث إسلاما مشوها إسلاما مغيرا عقيدة بعيدة عن المنهج الذي أنزله الله بعيدة عن العقيدة التي حملها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حملها الذين ساروا على طريقهم بإحسان من السلف الصالح عندما يكون بعيدا فيجد في نفسه فيحيك في نفسه أشياء كثيرة فالسبيل الأول أن نفهم وإذا يسر الله لنا من اهتدى إلى هذا الطريق ومن ... هذا الطريق وقدر الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى الإسلام الصافي فلا ينبغي لمن رأى مشعل الحق المبين لا ينبغي أن يغرق في الظلمات وهذه مصيبة الذين كفروا بالرسل كانت تأتيهم الرسل بالحق سليما صافيا فيستكبروا عن أن يتبعوا هؤلاء يتبعوا بشرا مثلهم لا نحن نريد أن نعتمد على أنفسنا وذكائنا وفطنتنا وفكرنا تلك هي المصيبة الله سبحانه وتعالى يعطي الهداية لنا نحن أمة الإسلام وللرسل من قبلنا يعطيها منحة الناس يبحثون عن الهدى في الظلمات وطرق متشابكة فلا يصلون إلى الحق ويضيعون ينتهي الأمر ولما يصلوا بعد ... .
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  تفريغ «أشرطة متفرقة» للشيخ الألباني


  
    		
      
    


    		
      عن الكتاب
    


    		
      عن المؤلف
    


    		
      الشريط 1
      
        		
          «سؤال عن حكم الصلاة خلف المذياع؟»
        


        		
          «ما رأيكم في قول الدكتور القرضاوي في أن آخر ألفاظ حديث الافتراق موضوعة وهي قوله عليه الصلاة والسلام  كلها في النار إلا واحدة ...  الحديث؟»
        


        		
          «علمنا ياشيخ فتواكم في حكم وجود المسلمين في بلاد الكفر إلا أنه هناك أمر يتعلق بمجموعة من الناس نحسبهم على المنهج الصحيح أنهم أتوا بأسباب ليست مقنعة للسفر إلى بلاد الكفر مع أنهم فعلوا ذلك بغير علم وهم»
        


        		
          «كثير من هؤلاء الناس سافر لأجل قسوة الظروف في بلاده الأصلية فأنا مثلا سافرت لأجل تسديد بعض الديون التي علي ولم أكن أعرف الحكم الشرعي في ذلك وبعضهم وهو أخ من المغرب لما دخل في هذا المنهج عداه أبواه وهو»
        


        		
          «ما حكم الفضة المصبوغة بالذهب وهي محلقة؟»
        


        		
          «ما حكم يا شيخ الكتابة على كتبي الخاصة لفظة  فلان بن فلان السلفي  فهل يعتبر هذا تزكية؟»
        


        		
          «هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ خطبة الحاجة في الخطبة الثانية من الجمعة؟»
        


        		
          «أين ينظر المصلي إذا ركع؟»
        


        		
          «توفي ولدي ولم يصل عليه؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم الإقامة في بلاد الكفر في سبيل الدعوة؟»
        


        		
          «لماذا سميت خطبة الحاجة بهذا الاسم؟»
        


        		
          «رجل دخل مسجدا يوم الجمعة و المؤذن يؤذن فهل عليه أن يجيبه أم يصلي ركعتين؟»
        


        		
          «شخص خرج من المسجد وتعدى حائط المسجد ثم عاد إلى المسجد فهل تلزمه تحية المسجد؟»
        


        		
          «ما حكم تحية المسجد؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم تغسيل الموتى الذين تقطعت أجسادهم؟»
        


        		
          «مال ثبتت حرمته فهل يجوز نهبه؟»
        


        		
          «ما حكم إلقاء الملح في البئر؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم الجهاد في الجزائر؟»
        


        		
          «مناقشة عن أحكام المضاربة في بعض الشركات؟»
        


        		
          «هل ثبتت لفظة  الشكر لله  في السنة كما ثبتت لفظة  الحمد لله ؟»
        


        		
          «هل الشكر يدخل في الحمد؟»
        


        		
          «ما الفرق بين الدجال و باقي الكفرة من جهة أن الله تعالى قدر الله عليهم ذلك فلماذا يؤاخذهم؟»
        


        		
          «قلتم يا شيخ أن الجماعة الثانية غير مشروعة فما حكم الاحتجاج بالنص العام؟»
        


        		
          «الكلام عن متى يقال  الحمد لله على كل حال ؟»
        


      


    


    		
      الشريط 2
      
        		
          «ما حكم الانتساب إلى السلف؟»
        


        		
          «ما رأيكم في تبني أصول ابن حزم الظاهري في كتابه الأحكام في أصول الأحكام.؟»
        


        		
          «يقول الحافظ الذهبي قسم أئمة النقد إلى ثلاثة أقسام متشدد ومتوسط ومتساهل  فهل هذا مسلم على إطلاقه؟ وكيف يكون إستعمال هذا التقسيم في التراجم؟»
        


        		
          «ما القول الحق في كلام العلماء على مسألة تسلسل الحوادث؟»
        


        		
          «الجماعات الإسلامية وقيام حكم الله في الأرض.»
        


        		
          «بلغنا عن بعضهم بأنك تقول اجتهد السلف الفروع ونحن نجتهد في الأصول ومثل لذلك بأنك تقول إن لله أعينا ما صحة ذلك؟ وكيف تدعون إلى اللامذهبية وتلاميذكم يقلدونكم ويقولون عن الصحابة هم رجال ونحن رجال؟»
        


        		
          «كلام الشيخ ربيع المدخلي حول تقليد الشيخ الألباني وغيره من أئمة السنة وبيان منهج السلف في ذلك بحضور الشيخ الألباني.»
        


        		
          «كلام أحد تلاميد الشيخ الألباني حول تقليد الشيخ الألباني وغيره من أهل السنة وبيان أمثلة.»
        


        		
          «براءة الشيخ الألباني ممن يقلده تقليد أعمى.»
        


        		
          «سؤال نسب إليكم أنكم تقولون إن لله أعينا؟»
        


        		
          «اضطربت الرواية عنكم بالنسبة لمسألة الإستهزاء هل ينقسم إلى قسمين اعتقادي وعملي أم هو شيء واحد كله يخرج من الملة.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 3
      
        		
          «قول الإمام أحمد من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي ما رأيكم في ذلك.؟»
        


        		
          «رجل يسكن في قرية وبها مسجد وهذا المسجد فيه قبر ولا يوجد مسجد غيره هل تسقط عنه صلاة الجماعة في هذ المسجد؟»
        


        		
          «معلوم أن كثير من السلف كفروا الجهمية وكفروا من قال بخلق القرآن وغيره من المكفرات هل من حرج على من يكفر هؤلاء على طريقة السلف ثم إن حمل الناس على أحد القولين وهو عدم التكفير يجرئ دعاة البدع وجهال مبتد»
        


        		
          «نفيدكم أن في باكستان حدثت جماعة باسم جماعة المسلمين أولا هؤلاء انتسبوا لأهل الحديث ثم استقلوا باسم جماعة المسلمين والآن تورطوا وتوغلوا في أشياء منها يقولون يتمسكون بالحديث في الصحيحين ويدعون أن من لم»
        


        		
          «ما حكم القصر في الصلاة.؟»
        


        		
          «الذي يقدم من خارج المدينة للدراسة بالجامعة الإسلامية هل له حكم السفر أو المقيم؟»
        


        		
          «ما صحة حديث عائشة سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرة في رمضان.؟»
        


        		
          «هل يجوز الدخول في الوظائف يوجد فيها مخالفات شرعية بحجة مصلحة الدعوة؟»
        


        		
          «ما يعني قول الترمذي حسن غريب؟»
        


        		
          «هل كل مشرك كافر.؟»
        


        		
          «بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم يلاحظ بعض الناس بعد الصلاة والتسليم يقفون مقابلين القبر يقول أنا أصلي وأسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم.؟»
        


        		
          «بالنسبة لطواف المرأة, الواجب كشف وجهها ومع ذلك عائشة تقول إذا مر الركبان بها سدلنا فهل هذا يدل على أن كشف الوجه واجب؟»
        


        		
          «هل في القرآن مجاز.؟»
        


        		
          «جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وشراح الحديث يقولون هو أن يضع الرجل الثوب بين عاتقه وبين كتفيه كيف هذا يكون في الصلاة؟»
        


        		
          «ما صفة الدعاء عند الصفاء؟»
        


        		
          «ما حكم التلحين في الآذان؟»
        


        		
          «هل القول بفناء النار هو منسوب لشيخ الإسلام أو ثبت عنه؟»
        


        		
          «نسيان التسمية على الذبيحة هل يجعلها حرام؟»
        


        		
          «هل يجوز الصلاة في المصلى مع وجود المسجد؟»
        


        		
          «ما حكم الكذب في المزاح واستعمال الكناية والمعاريض؟»
        


        		
          «هناك من يقول لما تتسمون بالسلفية ولكن قولوا أهل السنة والجماعة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 4
      
        		
          «تلخيص الطالب موقف الشيخ الألباني من جماعة الإخوان وساستهم كالبنا وسيد قطب.»
        


        		
          «جماعة الإخوان يقولون بأنك لا تؤمن بالجهاد، وإنك تتخذ من الهجوم على الإخوان والمجاهدين خطة لك في هذه الحياة، ويقابله سكوتك عن الطغاة الذين يفسدون في الأرض؟»
        


        		
          «هل تتحملون أخطاء السلفيين في البلدان الأخرى كذمهم التقليد وهم يقلدون الألباني وكذا تأثيمهم لغيرهم من الدعاة؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على حادثة جهيمان في الحرم المكي»
        


        		
          «هل ترى أن يكون العمل السلفي في تجمع حزبي منظم؟»
        


        		
          «ما رأيكم في ذم السلفيين للتقليد وهم يقلدون الألباني وغيره؟ مع نصيحة الشيخ للسلفيين المبتدئين والمتوسطين بعدم التأليف.»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول: الشيخ ناصر يهاجم الإسلاميين ويسكت عن الحكام الظلمة فهو إما يتعامل معهم أو راض عنهم، وما رأيكم فيمن يتهم المنهج السلفي بالتعامل مع الحكام الظلمة أو الرضى عنهم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 5
      
        		
          «تتمة جواب الشيخ عن حكم اللحوم المستوردة؟»
        


        		
          «هل يجوز للإنسان أن يسأل ربه في السجود من أمور الدنيا؟»
        


        		
          «هل يجوز بناء المساجد والإنفاق على الدعاة وغير ذلك من أموال الزكاة؟»
        


        		
          «هل للمتبرع أن يشترط عند إخراجه المال؟»
        


        		
          «الشباب الذين يقومون بجمع المال هل يعتبرون من العاملين عليها ولهم نصيب؟»
        


        		
          «حول تخريج الشيخ لحديث؟»
        


        		
          «حول كلام لسيد سابق حول مسألة التصوير واستدلاله بحديثين؟»
        


        		
          «ما حكم شرب ماء زمزم قائما؟»
        


        		
          «بعضهم أفتى أنه يجوز تصوير مجسم حيوان مع نزع شيء من جسمه فما رأيكم؟»
        


        		
          «ما حكم التأمين الذي يقوم به مركز إسلامي في السودان؟»
        


        		
          «ما حكم التأمين التضامني الذي يكون بين المنخرطين في هذا التأمين؟»
        


        		
          «ما حكم الشرب قائما لمن دخل بعد الأذان وعند الإقامة؟»
        


        		
          «ما حكم تحية المسجد يوم الجمعة؟»
        


        		
          «إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا فما يعمل؟»
        


        		
          «ثبت في الحديث أن الصحابة كانوا ينعسون وتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون وثبت كذلك في الحديث أنه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي فما الرابط بين الحديثين»
        


      


    


    		
      الشريط 6
      
        		
          «هل يجوز إدخال شريط فيه تسجيل قرآن إلى بيت الخلاء ويعامل معاملة المصحف أم لا؟»
        


        		
          «مسافر لم يصل المغرب والعشاء ثم دخل المسجد والناس في صلاة العشاء فماذا يفعل؟»
        


        		
          «المسافر الذي لم يصل المغرب والعشاء إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية فهل عليه سجود السهو؟»
        


        		
          «نرجو توضيح الفرق بين السنة الفعلية والسنة التركية مع الأمثلة؟»
        


        		
          «قلتم أن نتف المرأة لشعر وجهها وجسدها حرام، وإذا كان للمرأة شعر كثير وقد عرضت نفسها على الطبيب فأخبر أنها مريضة بهذا المرض فهل يجوز من كان مثلها إزالة هذا الشعر؟»
        


        		
          «هل يجوز حلق ما أمر الشرع بنتفه؟»
        


        		
          «ما حكم التغيير للخلقة إذا كان للزينة؟»
        


        		
          «ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لغير الأكل والشرب مع الدليل؟»
        


        		
          «ما صحة العبارة: لازم المذهب ليس بمذهب؟»
        


        		
          «معلوم النهي عن الابتداع في الدين فلماذا تعتمد المصالح المرسلة؟»
        


        		
          «ثبت في الحديث الصحيح الكلام على الفرقة الناجية فما هي مواصفاتها وهل تدخل النار تبرئة للقسم؟»
        


        		
          «يخرج مني أحيانا سائل أبيض فلا أدري أهو من شهوة أم من البرد فما الحل؟»
        


        		
          «هل يجوز الاختلاط مع أحمائي وأزواج أخواتي وأبناء عمومتي؟»
        


        		
          «لي أخت نمامة فهل يجوز لي الذهاب إلى بيتها؟»
        


        		
          «هل يجوز التعاون مع رجل أشعري في العقيدة في الدعوة إلى الله إذا كان ترك ذلك يؤدي إلى مفاسد؟»
        


        		
          «ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن بالدليل ويقول بوجوب التمذهب ويدعي أن الأئمة السابقين كانوا على مذاهب معينة؟»
        


        		
          «تكملة الشريط بتلاوة من جزء عم»
        


      


    


    		
      الشريط 7
      
        		
          «قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، نرجو شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه، وما رأيكم فيه؟»
        


        		
          «من قال من أئمة المذاهب بعدم حجية الإجماع، مع الإحالة على المصدر؟»
        


        		
          «حديث  لا طلاق في إغلاق  هل يقاس عليه طلاق السكران فلا يقع؟»
        


        		
          «صلاة الشيخ وقراءته سورة الفاتحة وسورة الضحى وسورة الانشراح»
        


        		
          «كيف تكون نظرة الخاطب للفتاة التي يريد خطبتها، وما المباح أن يراه منها؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة المرتدية الحجاب الشرعي أن تقابل الأقارب الغير المحارم كابن العم وابن الخال سواء أقاربها أو أقارب زوجها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 8
      
        		
          «تتمة شرح الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ( ..... تدع الناس من شرك)»
        


        		
          «شرح الحديث الثاني: قال عليه الصلاة والسلام (على كل مسلم صدقة ....... )»
        


        		
          «شرح قول البخاري في الأدب المفرد: باب ليس المؤمن بالطعان وتحته الحديث (عن سالم بن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عبد الله بن عمر لاعنا أحدا ...... وفيه حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: لاينبغي للمؤمن أن يك»
        


        		
          «كلام الشيخ على مسألة لعن الكافر»
        


        		
          «كلام الشيخ على مسألة لعن المسلم المعين ممن ارتكب أمرا يستحق اللعن عليه»
        


        		
          «كلام الشيخ على مسألة سب الدين وخطورتها وتتمة شرحه لهذا الباب»
        


        		
          «ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (الفاحش المتفحش ... )»
        


        		
          «[مجلس آخر] شرح الشيخ للحديث الثالث من الباب وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم .... )»
        


        		
          «[مجلس آخر] تتمة كلام الشيخ على الحديث السابق وبيانه لبعض الضوابط المتعلقة بمعاملة الكفار من أهل الكتاب وغيرهم.»
        


        		
          «شرح حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي)»
        


        		
          «شرح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا)»
        


        		
          «حديث ابن مسعود الصحيح الإسناد والكلام عليه إسناديا»
        


        		
          «شرح حديث ابن مسعود الموقوف عليه: (ألأم أخلاق المؤمن الفحش)»
        


        		
          «الحكم على آخر الحديث في هذا الباب وأنه ضعيف»
        


        		
          «شرح باب اللعان وتحته حديث ابي الدرداء مرفوعا: (إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة ...... )»
        


        		
          «فوائد من حديث أبي الدرداء»
        


        		
          «شرح الحديث الثاني من هذا الباب وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا) وهو صحيح.»
        


        		
          «شرح الحديث الموقوف أثر حذيفة قال: (ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة). وهو صحيح.»
        


        		
          «شرح باب من لعن عبده فأعتقه وتحته حديث عائشة أن أبا بكر لعن بعض رقيقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، ألعانون وصديقون، كلا ورب الكعبة، ...... ثم جاء النبي صلى الله عليه»
        


        		
          «ما حكم لعن الشيطان؟»
        


        		
          «شرح الباب التاسع والأربعين بعد المائة وهو باب لعن الكافر وتحته حديث واحد صحيح عن أبي هريرة قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين ..... )»
        


        		
          «شرح باب النمام وتحته حديث همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يدخل الجنة نمام)»
        


        		
          «شرح حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: (ألا أخبركم بخياركم فقال: الذين إذا رؤوا ...... وقال ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال هم المشاءون بالنميمة) وهو صحيح لغيره.»
        


      


    


    		
      الشريط 9
      
        		
          «المبادرة للحج لمن استطاع، ومعنى الاستطاعة»
        


        		
          «تذكير للحاج ووعظه قبل حجه وبعده»
        


        		
          «أنواع مناسك الحج: وهل يجوز الإفراد في الحج، وهل العمرة واجبة في الحج؟»
        


        		
          «ما هو النسك الأفضل في الحج؟ وبيان خطأ من يحج عن غيره بالحج فقط ويعتمر هو عن نفسه»
        


        		
          «تنبيه على حجة البدل وأن الناس يتجرون بها ويحصلون أموالا وراءها [مسألة النيابة في العبادات]»
        


        		
          «شرح حديث ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم»
        


        		
          «شرح حديث ابن عباس أن النبي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»
        


        		
          «بيان من يحج عنه وما الذي يجب على الذي يحج بدلا»
        


        		
          «الفرق بين حج التمتع وحج القران وبيان أيهما أفضل»
        


        		
          «إذا لم يستطع الإنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع فهل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحج عن أبيه؟»
        


        		
          «هل يمكن للإنسان أن يحج عن جده أو جدته؟»
        


        		
          «ما رأيكم في حج المدين؟»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى:  ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا  وما هي الإستطاعة وكيف تكون؟»
        


        		
          «هل فرض الحج على التراخي أو على الفور؟ [الكلام على ضالة الإبل والغنم]»
        


        		
          «ما هو النصاب الذي لا يعذر صاحبه عن ترك الحج، وإذا كان عنده مال وهو غير متزوج فهل الأفضل له تقديم الحج أو الزواج؟»
        


        		
          «أي كيفيات الحج أفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟»
        


        		
          «ما هي أركان الحج الأساسية التي لا يصح الحج بدونها؟ [صفة الحج]»
        


        		
          «متى يبدأ الملبي بالحج والعمرة ومتى ينتهي منها، وما حكمها؟»
        


        		
          «هل يشترط الجمع بين التكبير والتلبية؟»
        


        		
          «بما أنه لا يجوز التلفظ بالنية فكيف يوجه الجهر بالتلبية في الحج لحديث أنس؟»
        


        		
          «هل يجوز الإمتشاط للمحرم؟»
        


        		
          «روى البخاري وسعيد بن منصور عن عائشة أنها كانت لا ترى بالتبان بأسا للمحرم فماذا تقصد عائشة بالتبان، وهل يجوز ذلك للمحرم؟»
        


        		
          «ذكرت في تعليقك على كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحرام لا يمنع من التغطية وإنما يمنع من النقاب والبرقع ونحوه فكيف تكون التغطية وكيف يكون البرقع والنقاب؟»
        


        		
          «هل يجوز قتل المحرم للنمل؟»
        


        		
          «هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يعقد على المرأة؟»
        


        		
          «ما حكم من أصاب ثوبه من طيب الكعبة وهو محرم؟»
        


        		
          «هل يجوز شرب الأشربة المعطرة للمحرم كماء الزهر مثلا؟»
        


        		
          «هل يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بغير الطيب الزيتي مثلا؟»
        


        		
          «هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فدية؟»
        


        		
          «ما هي الفدية لمن قتل أو اصطاد صيدا وهو محرم؟»
        


        		
          «هل تحريم قطع الشجر للمحرم يقتصر على ما ينبته الله من غير صنيع الأدمي أو يشمل الإثنين وكيف يكون الجزاء؟»
        


        		
          «هل يشترط الطهارة في الطواف؟»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى:  فلا جناح عليه أن يطوف بهما  ?»
        


      


    


    		
      الشريط 10
      
        		
          «هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان، وكيف يدخل وهو مخلوق من نار والإنسان مخلوق من تراب؟»
        


        		
          «هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء، وهل يشترط لها الطهارة في ذلك؟»
        


        		
          «إذا كان الرجل يطلب من زوجته المجامعة في الدبر، وأن تصب له الخمر وكانت أمواله محرمة فهل تطلب الطلاق أو تصبر معه وترتزق بطريقة حلال؟»
        


        		
          «ما حكم الذهب المحلق، وكيف الجواب عن أحاديث تدل على جواز الذهب المحلق للمرأة، وهل يمكن فصله لكي يصير حلالا، وهل في الذهب المحلق زكاة؟»
        


        		
          «ما موقف المسلم من اختلاف العلماء في المسائل الفقهية كالذهب المحلق ونحوه؟»
        


        		
          «هل يشرع للنساء صلاة جماعة بينهن، وهل يشرع لهن الأذان و الإقامة، وأين تقوم من تؤم بهن، وهل تجهر بالقراءة أم لا؟»
        


        		
          «ما مدى صحة هذين الحديثين  بارك الله في المرأة الملساء   إنكم في زمان من ترك عشرا من دينه هلكن ويأتي زمان من أقام عشرا من دينه أحيا ؟»
        


        		
          «ما حكم دراسة المرأة المسلمة في جامعة مختلطة؟»
        


        		
          «إذا كان الإنسان يشعر عند تبليغه العلم بالرياء والعجب فأيهما أولى له تبليغ العلم أم حفظ النفس من الرياء؟»
        


        		
          «هل يجوز الاشتراط في النذر كأن يقول: إن رجع فلان من سفره سأرسل إلى بيته شاة، وهل من النذر الطاعة؟»
        


        		
          «ما العمل بالنسبة للأولاد الذين هم دون البلوغ إذا كان أموال والدهم من حرام؟»
        


        		
          «كيف تكون معاملة أهل البدع التي بدعتهم مكفرة فهل يسلم عليهم ويخالطهم أم لا؟»
        


        		
          «ما حكم مشاهدة التلفاز؟»
        


      


    


    		
      الشريط 11
      
        		
          «هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تجعله على رأسها أمام محارمها؟»
        


        		
          «ما حكم لباس الفستان الضيق والبنطال للبالغة أمام المحارم؟»
        


        		
          «هل تعامل النفساء معاملة الحائض في الجماع وهل كفارة من أتاها هي كفارة إتيان الحائض؟»
        


        		
          «هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل الجنب في المسجد؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة بعض مزيلات الشعر»
        


        		
          «ما حكم إزالة شعر الساق للمرأة؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض المنهيات كنتف الحاجب ونحوه؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية وفي الإقامة؟»
        


        		
          «إذا كان لامرأة شعر في ذقنها ولحيتها فهل يجوز لها أن تنتفه؟»
        


        		
          «هل يستوي أن تضع المرأة خمارها أو تجعله على رأسها أمام محارمها؟»
        


        		
          «متى تحتجب المرأة عن الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم؟»
        


        		
          «إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟»
        


        		
          «ذكر أحد الخطباء حديث اعتكاف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصح؟»
        


        		
          «ما يستنبط منه من أحكام؟»
        


        		
          «هل يؤخذ منه أن النساء لا يشرع لهن الاعتكاف؟»
        


      


    


    		
      الشريط 12
      
        		
          «ما حكم شرب الدخان في نهار رمضان.؟»
        


        		
          «من اشترط في قيام الجهاد الإسلامي الخليفة وما الدليل على ذلك؟»
        


        		
          «بالنسبة لقوله تعالى: ((وأعدو لهم ما استطعتم من قوة)) كيف يكون الإعداد أولا؟ وهل هناك شروط ومواصفات يجب اعتبارها في هذا الإعداد؟»
        


        		
          «بالنسبة إلى قضية تكفير الحكام كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا عليه الحجة وما هي نوعية هذه الحجة وهل يشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟»
        


        		
          «ما هي رأيكم حول العمل السياسي في الإسلام وملاحظتكم على رسالة المسلمون والعمل السياسي لعبد الرحمن عبد الخالق.؟»
        


        		
          «كيف الرد على من يقول بإخراج زكاة الفطر نقود.؟»
        


        		
          «هل في مسألة التعمد في المعصية نقول أن ما ورد فيه النص بالكفارة نقول به مثل ما جاء في الحديث: (من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق) وحديث: (من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار).؟»
        


        		
          «ما حكم التسمي بـ مؤمن وإيمان وهدى.؟»
        


        		
          «رجل اشتهر بالفسق والكذب رغم أنه ملتحي ومقصر ثيابه هل يجوز أن نقول له أن اللحية حرام عليك.؟»
        


        		
          «ما حكم تأخير الصلاة مثل صلاة الظهر بسبب وقت محاضرة أو درس في المدرسة من جماعة أخرى في نفس المسجد.؟»
        


        		
          «ظهرا في الكويت جمعية التبرع بأعضاء الجسم بعد الموت حيث يقوم المسلم بكتابة تعهد بتوقيعه للسماح بأخذ أحد أعضائه بعد وفاته فما رأيكم.؟»
        


        		
          «بعد قراءة القرأن هل يجوز لنا أن نقول صدق الله العظيم.؟»
        


        		
          «إذا كان في البيت عامل وليس في البيت إلا أهلي فهل لي الذهاب للصلاة في المسجد وأترك العامل وحده.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 13
      
        		
          «هل يجوز الحج بالمال الحرام؟»
        


        		
          «ما حكم إنكار الخطيب يوم الجمعة على رجل يلبس الجلد المنهي عنه؟»
        


        		
          «هل يجوز قتل الضفادع وأكلها؟»
        


        		
          «هل يجوز قتل النمل الذي يكون في االبيوت؟»
        


        		
          «هل يصح حديث لست أبالي أفي السوق أقضي حاجتي أم على المقابر ؟»
        


        		
          «كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زيارة البقيع فهل إذا زرنا نحن القبور يستفيد الأموات بهذه الزيارة بعد السلام عليهم وإذا مررنا بجنب المقابر فهل نسلم كلما مررنا؟»
        


        		
          «ما صحة الحديث الذي رواه الترمذي أبو داوود عن أبي رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة؟»
        


        		
          «ما صحة الحديث الذي أخرجه ابن السني والبيهقي عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تصبه أم الصبيان ؟»
        


        		
          «ما صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة؟»
        


        		
          «كلمة حول التكفير بترك الصلاة.»
        


        		
          «ما هو الضابط في أحكام التجويد؟»
        


        		
          «ما حكم تلغيم الإنسان نفسه بالمتفجرات والذهاب بسيارة إلى معسكر الكفار وتفجير نفسه كما يجري في فلسطين؟»
        


        		
          «ما هي الكيفية الصحيحة للفتح على الإمام؟»
        


        		
          «هل نعد تكبيرة الإحرام مع تكبيرات العيد السبعة؟»
        


        		
          «هل صحت ثمان تكبيرات في صلاة الجنازة؟»
        


        		
          «ما حكم الموعظة التي تقام على القبر عند دفن الميت؟»
        


        		
          «هل يجوز الكلام بين الخطبتين في يوم الجمعة للحاضرين؟»
        


        		
          «هل يجوز لمن حضر الجمعة أن ينكر بيده على مصلي آخر حال خطبة الإمام؟»
        


        		
          «ما حكم قول الإمام بين الخطبتين  أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ؟»
        


        		
          «كيف نواجه من نحاججه بقولك في التصحيح والتضعيف فيقول قال ابن حجر كذا وابن كثير كذا؟»
        


        		
          «ما حكم تسليم المأموم قبل الإمام وماحكم تسليمه بتسليمة واحدة والإمام بتسليمتين؟»
        


        		
          «هل نتابع الإمام ونؤمن معه في دعائه بالقنوت في صلاة الفجر؟»
        


        		
          «كيف يتم المسبوق صلاته في صلاة الجنازة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 14
      
        		
          «بيان أحكام العقيقة.»
        


        		
          «توجد مصانع لتصنيع اللحم المسمى بالمرتديلا فما حكم الأكل منها؟»
        


        		
          «سئل الشيخ عن حكم الصلاة في بعض الألبسة؟ (غير واضح)»
        


        		
          «رجل لا ينجب الأطفال حسب ما ذكر له الأطباء وبعد فترة وجد زوجته حاملا فلما سألها أقرت أنها ذهبت إلى عرافة فأعطتها مخدرا وأحضرت لها رجالا فزنوا بها ثم أنجيت والسؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة ومولودها»
        


        		
          «هل يعتبر الرجل محصنا بمجرد العقد الشرعي على المرأة؟»
        


        		
          «ما حكم رجل بقي مع زوجته التي كان لها ارتباط مع رجل آخر أجنبي بحجة أنها تابت؟»
        


        		
          «بيان حكم التشبه بالكفار في لباسهم.»
        


        		
          «صح عن ابن القيم أنه قال من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الأجر مثل حديث دخول السوق فما رأيكم في ذلك؟»
        


        		
          «سئل الشيخ عن الصلاة (غير واضح)»
        


        		
          «ما صحة الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول اللله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج قال لا "؟»
        


        		
          «ما حكم إنكار الصحابي للحديث كقصة عمر رضي الله عنه مع فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما؟.»
        


        		
          «هل يجوز للمسلم أن يقترض للحج؟»
        


        		
          «هل يجوز للرجل أن يحج على زوجته إذا كانت مريضة مرضا مزمنا أو كانت ميتة؟»
        


        		
          «هل يصح الاستدلال بحديث شبرمة رضي الله عنه على حج البدل؟»
        


      


    


    		
      الشريط 15
      
        		
          «رجل مسافر فمر على قرية وهم يصلون العشاء فدخل معهم بنية المغرب فهل يصح ذلك وكذلك رجل من أهل القرية جاء ليصلي معم بنية المغرب وهم في صلاة العشاء فما حكم صلاة كل من الرجلين؟»
        


        		
          «هل صح حديث إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم؟»
        


        		
          «ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟»
        


        		
          «ما هو أصل الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس وهي قولهم "صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه في»
        


        		
          «قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص بصحة العمل بها والقاعدة الأصولية تقول عدم النقل لا يدل على نقل العدم فكيف يجاب على هذا الإيراد وجزاك»
        


        		
          «يقول ابن الجزري في مقدمته  والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا  ما رأي فضيلتكم في هذا القول وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟»
        


        		
          «ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن وهل يجوز رسم العين والفم على رؤوسها أفتونا في ذلك وجزاكم الله خيرا؟»
        


        		
          «ما حجة من ذهب إلى منع البيعتان في بيعة وهي التقسيط وما حجة من ذهب إلى الجواز أفتونا مأجورين؟»
        


        		
          «هل المحسن اسم من أسماء الله فقد شاع عندنا في بلاد الحجاز اسم عبد المحسن أفتونا في هذا مأجورين؟»
        


        		
          «استدل العظيم الآبادي صاحب عون المعبود بحديث عائشة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه استدل به على ثبوت التبرك بآثار الصالحين و التلذذ بها وا»
        


        		
          «جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الفطرة خمس ... فذكر قص الشارب وجاء من حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفر»
        


      


    


    		
      الشريط 16
      
        		
          «بيان حال المسبوق إذا دخل و الإمام في حال الركوع.»
        


        		
          «هل يعتبر قوله صلى الله عليه وسلم للنساء في صلاة العيد  وليعتزلن المصلى أي الحيض دليلا على أن الحائض لا تدخل المسجد؟»
        


        		
          «هل في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة فقالت إني حائض فقال  حيضتك ليست في يديك دليل على أن الحائض ليس لها دخول المسجد بكامل جسدها؟»
        


        		
          «استفسارات عن السقاف والمالكي.»
        


        		
          «ذكر ما يجري عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «ذكر قصة الألباني مع الشيخ الصوفي المسمى (العيطة)»
        


        		
          «ما حكم رجل سها خلف إمامه فهل عليه سجود السهو أم يتحملها الإمام عنه؟»
        


        		
          «إذا سافرت إلى بعض أقربائي فهل أقصر الصلاة مع العلم أني مرتاح عندهم ولا أدري متى أرجع إلى بلدي؟»
        


        		
          «يقول العلماء إذا أتى المسلم يوم عرفة للحج وخاف أن يفوته الحج إذا ذهب وطاف وسعى فيقولون يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا وبما أن التمتع واجب فلماذا لا نقول في هذه المسألة نفسها إذا صحت أن عروة بن المض»
        


        		
          «إذا حج الحاج متمتعا وسافر إلى خارج الميقات فما ذا يفعل هل يلبي بالحج من المكان الذي نزل فيه أو يحرم من ميقاته؟»
        


        		
          «هل للحاج أن يحج بملابسه إذا أمره وليه (رجال الدفاع المدني)؟»
        


        		
          «بعض رجال الدفاع المدني يقول أنا أعلم أني غير مستطيع ولكني سألت المشايخ وأنا مستعد لشراء الذبيحة حتى أحج وأنا لا بس لثيابي؟»
        


        		
          «هل يجوز أن يحج الرجل عن آخر مستطيع أن يحج بنفسه؟»
        


        		
          «ما حكم من أراد أن يحج عمن حج كمن حج على والده المتوفى؟»
        


        		
          «امرأة قد رضعت من امرأة لرجل ولها أولاد منه ثم تزوجت بآخر بعده وأنجبت منه أولادا فهل الأولاد من الآخر يعتبر إخوة من المرأة التي قد رضعت؟»
        


        		
          «قلتم يا شيخ في السلسلة الصحيحة رقم واحد  في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له إني أحبك في الله فقا له ابن عمر إني أبغضك في الله قال لما قال لأنك تلحن في الأذان قلت في المقدمة وصح م»
        


        		
          «ما هو القول الفصل إن شاء الله في شهر بن حوشب؟»
        


        		
          «ما رأيكم يا شيخ فيمن يصحح حديث الحارث الأعور؟»
        


        		
          «التوفيق بين حديثي من استطاع أن يموت في المدينة فليمت  وفي حديث آخر توفي رجل بالمدينة وقد ولد فيها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال ليته مات في غير مولده فقال رجل ولم يارسول الله قال إن»
        


      


    


    		
      الشريط 17
      
        		
          «بيان نعم الله تعالى على العباد وكيفية شكرها.»
        


        		
          «بيان أن التنعم بنعم الله لايدل على الإسراف وأن التبذير منهي عنه في الشريعة الإسلامية .. »
        


        		
          «ما حكم رمي بقايا الطعام في القمامة بعد جمعها في أكياس؟»
        


        		
          «كيف يجاب عن تقديم إبراهيم عليه السلام للملائكة عجلا كاملا؟»
        


        		
          «ما الضابط في حد الإسراف في الطعام؟»
        


        		
          «هل السياحة في الصيف تعد من الإسراف؟»
        


        		
          «ما هي السنة في التسليم في الدخول على الجماعة الواحدة في المجلس الواحد؟»
        


        		
          «إذا دخل المسلم المجلس فمن أين يبدأ المصافحة من اليمين أم من الأكبر؟»
        


        		
          «ما حكم الخضب بالسواد؟»
        


        		
          «هل يصح قصر النهي عن الخضب بالسواد على من كان في سن والد أبي بكر؟»
        


        		
          «ألا نقول أن الرواي ذكر الحناء والكتم وكان يسبغ بكل منها على انفراد عليه الصلاة والسلام؟»
        


      


    


    		
      الشريط 18
      
        		
          «بيان تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال (حلق اللحية).»
        


        		
          «ما حكم الأخذ من اللحية دون القبضة؟»
        


        		
          «هل الأخذ من اللحية بعد القبضة خاص بالحج والعمرة وما تعليقكم على بعض الآثار التي يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من لحيته؟»
        


        		
          «ما هي كيفية حركة الأصبع في التشهد؟»
        


        		
          «هل نكثر التحريك للأصبع في التشهد من أجل كسب الأجر الكثير؟»
        


        		
          «عند قول المؤذن في الحيعلتين هل يقول مثلما يقول المؤذن أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله  فقط أو يجمع بينهما أو يقول هذه تارة وهذه تارة؟»
        


        		
          «ما الجمع بين حديث كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد كبر ثم سجد وإذا قام كبر ثم قام  وحديث  كان إذا سجد كبر حين يسجد  ففي الحديث الأول التكبير قبل الحركة والآخر عند الحركة؟»
        


        		
          «هل الأولى أن تؤدى النصيحة من الإمام بعد الانتهاء من الصلاة مباشرة أو تكون بعد الإتيان بأذكار الصلاة؟»
        


        		
          «لو قرئ في الصلاة السرية مع وجود زفير وشهيق فما الحكم؟»
        


        		
          «مسلم له بيتان في بلدين وهو يتردد بينها في أيام الإجازة فهل يترخص برخص السفر في الصلاة؟»
        


        		
          «هل يجوز تقسيم سنة الظهر القبلية ركعتين في البيت وركعتين في المسجد؟ وهل يجوز أن أصليها أربع ركعات من غير التشهد الأوسط؟»
        


        		
          «هل يجوز التورك في الركعة الأخيرة من صلاة التراويح؟»
        


        		
          «إذا دخل االمصلي مع الإمام بنية العشاء في صلاة التراويح فكيف يقضي بقية صلاته؟»
        


        		
          «هل الأذان والإقامة واجبة لكل صلاة؟»
        


        		
          «في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داوود في صلاة الاستسقاء  قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حادي الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله  الحديث فهل نقول بأن السنة في خطب العيد البدأ»
        


        		
          «الكلام على تدليس التسوية.»
        


        		
          «ما حكم من كان يقصر الصلاة لظنه أنه له ذلك ثم بان له خلاف فعله فهل يعيد تلك الصلوات التي قصرها؟»
        


        		
          «سافرت إلى منطقة قريبة من بلدي ونزلت عند قريب لي مع أن مدة جلوسي قد تكون أيام فهل أجمع أو أقصر؟»
        


        		
          «رجل اعتقد أنه يقصر الظهر والعصر ركعتين فقط فلما وصل إلى بلده علم أنه مخطئ فما ذا عليه؟»
        


        		
          «إذا قرأ الإمام في الصلاة بسبح اسم ربك الأعلى في الصلاة المفروضة فهل يقول سبحان ربي الأعلى أم ذلك خاص بصلاة الليل؟»
        


        		
          «حديث  أما الركوع فعظموا فيه الرب  هل يعني هذا وجوب التسبيح  سبحان ربي العظيم »
        


        		
          «إذا أدرك الرجل الإمام وهو راكع أدركه في الركوع فقط ولم يدركه في قوله  سبحان ربي العظيم ؟»
        


        		
          «هل من فعل فعل أبي بكرة رضي الله عنه في إدراكه للركوع كلما جاء والإمام راكع يكون ذلك من السنة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 19
      
        		
          «بيان بطلان حديث رافضي.»
        


        		
          «هل للمسلم أن يتزوج بامرأة كافرة أروبية لمجرد الحصول على الإقامة من غير الدخول عليها (عقد صوري)؟»
        


        		
          «هل الجهاد الآن باق في أفغنستان؟»
        


        		
          «هل يجوز للمسلم أن يصف الله بالمكر أو الاستهزاء؟»
        


        		
          «لي أخ سلفي لكنه يقصر من لحيته وقد نصحته فلم يمتثل فماذا أفعل معه وهل لي أن أهجره لذلك؟»
        


        		
          «هل راجعتم لنا الحديث الذي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس التوكؤ عن العصى ؟»
        


        		
          «هل يجب الحج على رجل لم يمسك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء وكذلك هل تجب عليه الأضحية؟»
        


        		
          «استعمال بعض الأناشيد في الدروس؟»
        


        		
          «هل صح حديث مفاده  من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ؟»
        


        		
          «هل صح حديث  من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ؟»
        


        		
          «هل صحت أحاديث قتل الساحر؟»
        


        		
          «هل صح حديث معاوية ابن الحكم في قصة الجارية؟»
        


        		
          «سئل الشيخ عن حال السلفيين المستضعفين في بعض البلاد وكيف يواجهون المخالفين فيها؟»
        


        		
          «كيف نرد على من يقول أن الله ليس في الأرض و لا في السماء؟»
        


        		
          «الرد على من يقول أن العقل يقدم على النقل لأن العقل أقدم من النقل على زعمهم.»
        


        		
          «ذكر ابن حجر في نخبة الفكر أن العدل هو من كانت له ملكة تحمله على لزوم التقوى ووجد رواة في الصحيحين من الشيعة والخوارج فكيف يوفق بين تعريف ابن حجر وصنيع أصحاب الصحيحين؟»
        


        		
          «هل هناك ضابط بين التوثيق والتعديل؟»
        


        		
          «ما هو رأيكم فيمن عرف العدالة  بأنها صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأثام وما يخل بالمرؤة عند الناس ؟»
        


        		
          «ما رأيكم في هذا التعريف للعداة  هي مظنة صدق الراوي ؟»
        


        		
          «هل يمكن أن يروي الراوي الحديث بالإسناد النازل وبالإسناد العالي؟»
        


      


    


    		
      الشريط 20
      
        		
          «بيان مسألة صلاة الرجل منفردا خلف الصف.»
        


        		
          «إذا دخل رجل المسجد ووجد الإمام يصلي ورجل يأتم به فكيف يدخل معهما في الصلاة؟»
        


        		
          «رجل يمتلك سيارة جديدة قيمتها ثمانية عشرة ألفا فأراد مبادلة سيارته بسيارة أخرى يمتلكها رجل آخر قيمتها عشر ألاف دينار لأنها قديمة مستعملة فاتفقا على أن يتم التبادل ويدفع الرجل الثاني ثمانية ألاف قيمة ف»
        


        		
          «ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص؟»
        


        		
          «هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لما سافرإلى تبوك فإنا وجدنا الإخوان يجمعون إذا نزلوا البلد الذي سافروا إليه؟»
        


        		
          «هل يصح الاستدلال بحديث أبي رضي الله عنه في عدم مراجعة المأموم للإمام إذا ما أخطأ الإمام في موضع معين في القراءة في الحديث يقول حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال ليس منها إلا شاغن شاغن إن قلت سميعا عليما وإن ق»
        


        		
          «الشيطان يوسوس للإنسان ونريد أن نعلم من يوسوس للشيطان؟»
        


        		
          «هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا؟»
        


        		
          «هل الأباء والأجداد الذين لم يعرفوا العقيدة الصحيحة يكونون من أهل الفترة؟»
        


        		
          «هل يجوز الصلاة بالثياب العسكرية التي فيها صور لمن كان يزاول هذه المهنة؟»
        


        		
          «هل يفهم من حديث نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا أنه لا يكون فوقه شيء؟»
        


        		
          «هل أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعدون من أهل الفترة؟»
        


        		
          «ما هو الفرق بين الإسلام و الإيمان؟»
        


        		
          «هل يصح أن يقال " أنه لا نثبت و لا ننفي القول أن فوق الله شيء أو ليس فوقه شيء حال نزوله إلى السماء الدنيا؟»
        


        		
          «إذا كان هناك فرش في المسجد مكتوب عليها اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فهل تجوز الصلاة عليه مع العلم أنه يمكن وضع القدم على الاسم؟»
        


        		
          «ما رأيكم في كمتاب الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة لسليم الهلالي؟»
        


        		
          «هل تصرف الزكاة للمسلم العاصي؟»
        


        		
          «ما حكم الاستمناء في الإسلام؟»
        


        		
          «ما حكم استعمال بعض البطانيات التي عليها صور الحيوانات؟»
        


        		
          «هل تصلى تحية المسجد في المصلى؟»
        


        		
          «سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعرو»
        


        		
          «ما هو ضابط جمع الصلاة؟»
        


        		
          «هل يشترط في مجلس الشورى أن يكونوا كلهم مسلمين دون الكفار؟»
        


        		
          «نصيحة من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى»
        


      


    


    		
      الشريط 21
      
        		
          «بيان منهج أهل السنة والجماعة في السياسة الشرعية.»
        


        		
          «ذكر ابن كثير في تفسيره أن الله تعالى أرى نبيه صور الأنبياء على قطعة قماش فما مدى صحة ذلك؟»
        


        		
          «ما حكم إعطاء رؤساء الجمعيات الخيرية رواتب من الزكاة؟»
        


        		
          «ما حكم تفجير السيارات المفخخة؟»
        


        		
          «ما مدى صحة القول بنسخ آية  والشيخ والشيخة إذا زنيا ....  وهل يستدل به على أن الشاب الزاني تطبق عليه الآية وكذلك الشيخ الذي لم يتزوج؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول أن لفظ  والشيخ والشيخة إذا زنيا فيه ركاكة لفظية فلا تكون آية؟»
        


        		
          «هل تنسخ السنة القرآن مع الدليل؟»
        


        		
          «كيف يدعى للطفل الصغير في الجنازة؟»
        


        		
          «هل يعطى غير المسلمين الفقراء من الصدقة سواء كانت فريضة أو نافلة؟»
        


        		
          «لمس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء كما هو معلوم فهل ورد فيه حديث صحيح في ذلك؟»
        


        		
          «ما حكم ذكر الله أثناء الجماع الرجل أهله؟»
        


        		
          «هل نزول الدم من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين يكون مانعا من الجماع والصلاة؟»
        


        		
          «ما حكم استصحاب أم ابنتها الغير المتزوجة معها لبيت ابنتها المتزوجة النفساء والمبيت في بيت زوج ابنتها النفساء لخدمتها في نفاسها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 22
      
        		
          «هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها؟»
        


        		
          «ما حكم لبس القميص والتبان الضيق المجسم للمرأة البالغة في بيتها مع محارمها؟»
        


        		
          «هل كفارة الجماع في النفاس ككفارة الجماع في الحيض؟»
        


        		
          «هل يجوز مكث المرأة الحائض و الرجل الجنب في المسجد؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تستعمل بعض المزيلات للشعر مع العلم بعدم جواز نتف الساق؟»
        


        		
          «هل نتف الساق يدخل في النمص؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي نهي عنها؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية أو الإقامة؟»
        


        		
          «إذا كان للمرأة شعر في خدها فهل يجوزأن تنتفه وأن ذلك لا يدخل في النمص؟»
        


        		
          «متى تحتجب المرأة عن الأولاد؟»
        


        		
          «إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير ما لم ينسخه الشارع من الأحكام ومتى يكون ذلك؟»
        


        		
          «ذكر بعض الخطباء حديثا "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب فقال أالبر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف»
        


        		
          «ما هي السنة في الاعتكاف بالنسبة للرجال والنساء وما يستنبط من الحديث السابق؟»
        


      


    


    		
      الشريط 23
      
        		
          «إن فضيلتكم يحث الطلاب على التمسك بالكتاب والسنة مع أنكم أجبتم على صاحب الثلاجة الذي أراد تجميد لحم الخنزير بالقياس مع أن القياس رتبة من مراتب إثبات الحكم بمعنى أنه يأتي بعد القرآن والسنة؟»
        


        		
          «كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فما قولكم في هذا العلم.؟»
        


        		
          «هل الجهاد في أفغانستان على ما فيها من فرقة بين الجبهات فرض عين علما أن عدد الأفغان يفوق عدد عدوهم بما يقارب ثلاث مرات وهل التبرع بالمال أفضل في هذه الحال.؟»
        


        		
          «هل لابد من إذن الوالدين في الجهاد العيني.؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيما يترتب عليه ذهاب الشباب المستقيم للجهاد رغم الحاجة الماسة إليهم في بلدانهم.؟»
        


        		
          «ما رأيك في تصحيح شيخ الإسلام لقصة حديث من كذب علي متعمدا فليتبؤا مقعده من النار التي تدل على أن الوضع وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «هل من فرق بين الصور الشمسية والصور التلفزيونية المتحركة؟»
        


        		
          «كثر في السنوات الأخيرة إجتهاد الشباب في نقد الرجال وتصحيح الأحدايث وتضعيفها بل وصل الأمر إلى التعقيب على بعض العلماء المتقدمين والمتأخرين, ما هو تقييم تلك الأعمال في نظركم سلبا وإيجابا وما هي توجيها»
        


        		
          «ما قولكم في قول أن التاليف أحد طريقي التحصيل؟»
        


        		
          «ما حكم على جماعة توجد عندنا في باكستان تسمي نفسها جماعة المسملين وتدعي أنها على الكتاب والسنة وأنها هي جماعة الحق لا غير وأن أي طائفة أو جماعة ليست على الحق وحتى لو تسمت بأهل الحديث فإن هذا الإسم بدعة»
        


      


    


    		
      الشريط 24
      
        		
          «افتتاحية الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «مواصلة الشيخ درس الأدب المفرد»
        


        		
          «شرح حديث حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان ر»
        


        		
          «تتمة شرح " .... إلا أنه كان رجلا يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه، فتجاوز عنه»
        


        		
          «إشكال في قوله صلى الله عليه وسلم  حوسب رجل  وكيف حوسب والحساب لم يأت بعد " وجوابه.»
        


        		
          «شرح حديث حدثنا محمد بن سلام، عن ابن إدريس قال: سمعت أبي يحدث، عن جدي، عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: «تقوى الله، وحسن الخلق»، قال: وما أكثر ما»
        


      


    


    		
      الشريط 25
      
        		
          «افتتاحية المقدم للمحاضرة.»
        


        		
          «افتتاحية الشيخ رحمه الله.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لأصل الدعوة السلفية من القرآن وهي قوله تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين ... ) الآية.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث الافتراق والكلام عليه.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لعلامة الفرقة الناجية التي تميزها عن غيرها من الفرق وهي منهج السلف الصالح وفهمهم من الصحابة فمن بعدهم من القرون المفضلة والاستدلال على ذلك ببعض النصوص وبيان أن العصمة في اتباع الكتاب والسنة»
        


        		
          «بيان أقسام السنة وأنه لا طريق إلى معرفتها إلا من طريق الصحابة فمن بعدهم.»
        


        		
          «ذكر السبب الأصيل في تفرق المسلمين وأنه عدم الالتزام بمذهب السلف من الصحابة فمن بعدهم.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على عبارة بعض أهل البدع (مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم) وبيان مخالفة هذه العبارة لجميع ما ذكر من النصوص وبيان أن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم يرددها.»
        


        		
          «ذكر بعض الأمثلة على من أعرض عن منهج السلف منها التفريق بين حديث الآحاد والمتواتر.»
        


        		
          «بيان الآثار السلبية المترتبة على هذا التفريق مثل تفريقهم بين العقائد والأحكام وأن العقائد لا تؤخذ إلا من المتواتر بخلاف الأحكام.»
        


        		
          «بيان بطلان هذا التفريق بين العقائد والأحكام فيما يستدل له من الآحاد والمتواتر من السنة كما في قصة إرسال معاذ تارة وأبي موسى أخرى الوارد في الصحيحين.»
        


        		
          «ضرورة دراسة منهج السلف ومعرفة ما كانوا عليه كما يدرس الكتاب والسنة ومغبة من لم يدرس ذلك.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لمثال من النصوص مما تضمن عقيدة وحكما في آن واحد وهوحديث أبي هريرة في الاستعاذة بعد التشهد.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض أدلة عذاب القبر التي جاءت في أحاديث فيها بيان لبعض الأحكام الشرعية.»
        


        		
          «بيان ضلال وحيرة هؤلاء المبتدعة بسبب فلسفتهم في التفريق بين الآحاد والمتواتر وكل ذلك بسبب الخروج عن منهج السلف.»
        


        		
          «تمثيل الشيخ بأبيات الامام ابن القيم.»
        


        		
          «استنباط الشيخ من البيت الثاني لابن القيم مثالا آخر لمسألة التفريق بين الآحاد والمتواتر وهو الإيمان بالأسماء والصفات من غير تشبيه ولا تعطيل.»
        


        		
          «الاستشهاد بقصة الإمام مالك رحمه الله مع الذي سأله عن الاستواء مع تفسير عبارة الإمام مالك.»
        


        		
          «كلام الشيخ على بعض المذاهب اليوم مثل الرافضة واالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومنهجهم في التعامل مع نصوص الصفات وبيان تناقضهم في ذلك.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على كثير ممن ينتسب إلى العلم من الدعاة اليوم في تحاشيهم الانتساب إلى مذهب السلف ووقوعهم في التفويض.»
        


      


    


    		
      الشريط 26
      
        		
          «تتمة كلام الشيخ على مذهب أهل التعطيل والتأويل.»
        


        		
          «تمثيل الشيخ بأهل التعطيل المحض.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة شيخ الاسلام ابن تيمية مع مناوئيه.»
        


        		
          «بيان الفرق بين المدرسة السلفية والمدرسة الخلفية والاستدلال على ذلك بقصة الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي وبيان جرأة هؤلاء الخلف في رد هذه الأحاديث الصحاح.»
        


        		
          «خلاصة الكلام في وجوب التمسك بمنهج السلف.»
        


        		
          «ألا يمكن غض النظر عن عقيدة الولاء والبراء مع أهل البدع في سبيل جمع كلمة المسلمين؟»
        


        		
          «ألا يمكن اختصار الدعوة السلفية لأن الكفار لنا بالمرصاد وعلماؤنا لا يزالون يذكرون الحديث الصحيح والضعيف والسنة والبدعة؟»
        


        		
          «ما توجيه هذه العبارة (أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم) بالنظر إلى العاملين في حقل الدعوة الذين يقولون بضرورة العمل السياسي؟»
        


        		
          «إذا اهتدى رجل إلى طريق الخير يقال يلزمه شيخ ليأخذ عنه لقوله تعالى: (الرحمن فاسأل به خبيرا) فما صحة ذلك؟»
        


      


    


    		
      الشريط 27
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «تتمة الشيخ درس الترغيب والترهيب وتذكيره بآخر ما أخذه في الدرس السابق»
        


        		
          «شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال "كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الأخر سنة قال طلحة ابن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المأخر منهما أدخل الجن»
        


        		
          «تتمة شرح  ....... فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال  أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة ألاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة " رواه أحمد بإسناد حسن وغيره.»
        


        		
          «شرح حديث عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بع»
        


        		
          «شرح حديث أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك»
        


      


    


    		
      الشريط 28
      
        		
          «ما رأيكم في هذه العبارة التي قررها كاتب إسلامي كبير (البدعة الإضافية والتركية والالتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي لكل فيه رأيه ولابأس بتمحيص الحقيقة بالدليل)؟»
        


        		
          «مراعاة منزلة ودرجة المختلفين في العلم؟»
        


        		
          «مناقشة الشيخ لمسألة تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة.»
        


        		
          «إبطال الشيخ لدعوى صاحب العبارة (خلاف فقهي).»
        


        		
          «استدلال الشيخ على كون البدع كلها ضلال بخطبة الحاجة والكلام عليها وبيان أهميتها.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة عمر مع الحبر اليهودي في مناسبة آية المائدة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا)»
        


        		
          «طرح الشيخ لشبه واستدلالات مقسمي البدع إلى حسنة وقبيحة.»
        


        		
          «استدلالهم بحديث (من سن في الاسلام سنة حسنة ........ ) ورد الشيخ عليهم.»
        


        		
          «استدلالهم بجمع القرآن على أنه بدعة حسنة والرد عليهم.»
        


        		
          «هل يجوز التشهير بصاحب البدعة والتحذير منه؟»
        


      


    


    		
      الشريط 29
      
        		
          «كيف التوفيق بين الحديث الوارد في صحيح مسلم (إن لله ملائكة سيارين ..... ) وحديث عبد الله بن مسعود في الكوفة مع الحلقة التي أنكر عليها في المسجد؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على حديث معاذ (واذكر الله عزوجل عند كل حجر وعند كل شجر).»
        


        		
          «ذكر الشيخ للموقف الصحيح من مجالس الذكر.»
        


      


    


    		
      الشريط 30
      
        		
          «ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب والترهيب؟»
        


        		
          «ما حكم من يقول: (اللهم صل على محمد صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي)؟»
        


        		
          «ما دليل القاعدة الأصولية التي تقول: (أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على أفعاله)؟»
        


        		
          «ما الحكم إذا خالف فعل الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «ما ذكره الأخ من موافقة فعل الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدل على أن النهي ليس على العموم؟»
        


        		
          «مناقشة الشيخ حول مسألة الشرب واقفا.»
        


        		
          «توضيح الشيخ لمسألة الشرب واقفا.»
        


        		
          «هل يمنع الأكل من الطعام الذي أكل منه الهر لما ورد في الحديث؟»
        


        		
          «كيف التوفيق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة وبين فعله وهو انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «إذا أراد المصلي أن يتنفل بعد الفريضة يسن له تغيير المكان فما الحكمة في ذلك؟»
        


        		
          «هل يجوز كفت السروال إذا كان مخفيا تحت الثوب؟»
        


        		
          «هل الكفت ممنوع في الصلاة أو قبل الصلاة؟»
        


        		
          «هل جعل طرفي الشماغ على الظهر من الكفت؟»
        


        		
          «إذا سافر رجل لطلب العلم وجلس سنة أو سنتين فهل له أن يقصر الصلاة؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (إن لله مائة رحمة ..... أربعين للطائفين .. )؟»
        


        		
          «هل يجوز إيصال بطاقة دعوة لحفل زفاف غير إسلامي إلى الوالد؟»
        


        		
          «إذا مر على آية سجدة فهل يقوم واقفا للسجود؟»
        


        		
          «ما قولكم في اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية للقيام لسجود التلاوة؟»
        


        		
          «ما حكم ترجيل الشعر أكثر من مرة في اليوم؟»
        


        		
          «ذكرتم عدم جواز التلحين في الأذان فما هي الصفة الأقرب للسنة؟»
        


        		
          «ما صفة السنة القبلية للظهر هل هو الفصل أو الوصل؟»
        


        		
          «ما حكم زيادة (لا قوة إلا بالله) في ذكر ما بعد الصلاة الوارد في كتابكم صحيح الكلم الطيب؟»
        


        		
          «ذكرتم شيخنا أن انفراد الصحابي بقول أو فتوى هو ليس بحجة فما قولكم فيما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين في تثبيته لحجية قول الصحابي؟»
        


      


    


    		
      الشريط 31
      
        		
          «ما حكم إسبال الإزار؟»
        


        		
          «ما حكم الوصية بالتبرع بأعضائه بعد الموت؟»
        


        		
          «إذا كان المتبرع حيا فما الحكم؟»
        


        		
          «ما حكم الخروج للجهاد في أفغانستان الآن؟»
        


        		
          «كيف نفهم بعض النصوص الوارد فيها الاختلاف من مثل (الايمان بضع وسبعون، أو بضع وستون) (خمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين)؟»
        


        		
          «ما صحة قول أبي عبيد إن هذا كان في أول الأمر وذاك في آخره؟»
        


        		
          «هل زيادة الثقة تقبل مطلقا؟»
        


        		
          «ينقل عن الشيخ أحمد شاكر أنه يقول: إن في رد خبر الثقة بهذه الطريقة فيه مشابهة للمعتزلة فما قولكم؟»
        


        		
          «ما تنصح المبتدئ في علم المصطلح؟»
        


        		
          «ما الحكمة في التمثيل بالزنا لبيان خطورة الربا مع عظم أمر الربا؟»
        


        		
          «ما صحة أحاديث الأبدال؟»
        


        		
          «ما حكم تحريك المؤذن صدره عن القبلة كما يفعله الكثير؟»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على بعض السنن في الأذان.»
        


        		
          «ما حكم اللحية في الاسلام؟»
        


        		
          «هل يجوز تخفيف اللحية بالأخذ منها وما مقدار ذلك؟»
        


      


    


    		
      الشريط 32
      
        		
          «تتمة الكلام على حجية قول الصحابي؟»
        


        		
          «هل يجوز للمسلم تشييع جنازة غير المسلم؟»
        


        		
          «ما حكم الديوث في الشريعة؟»
        


        		
          «سؤال عن قصة وردت عن علي والنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الديوث؟»
        


        		
          «ما حكم صلاة التسابيح؟»
        


        		
          «مناقشة للشيخ حول مسألة النظر إلى المرأة عند الخطبة؟»
        


        		
          «هل يجوز كلام المأموم لإصلاح صلاة الإمام إذا نسي؟»
        


        		
          «ما صحة حديث (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لنكتة حصلت له قديما.»
        


        		
          «ما هي صور زيادة الثقة؟»
        


        		
          «سؤال عن زيادة (ولا يحركها) في حديث التشهد؟»
        


        		
          «سؤال غير واضح في الصلاة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 33
      
        		
          «كلام الشيخ على حديث (نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها .... ).»
        


        		
          «تتمة كلامه على بقية الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم .... ).»
        


        		
          «الكلام على الخصلة الثالثة وهي لزوم الجماعة وتنبيه الشيخ على ضرورة الوحدة الاسلامية وبيان أسسها.»
        


        		
          «معرفة هذه الجماعة التي يلزم جميع المسلمين اتباعها.»
        


        		
          «كلام الشيخ على طرف الحديث وهو قوله (إنه من تكن الدنيا نيته .......... )»
        


        		
          «الكلام على حديث عمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح يأتي بجزيتها ......... )»
        


        		
          «فوائد من الحديث»
        


        		
          «ما درجة حديث (من نوقش الحساب عذب)؟»
        


        		
          «هل يجوز حلق اللحية لتقويتها شرعا؟»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى (الحي القيوم)؟»
        


        		
          «الإيمان أمر قلبي والنية كذلك والإيمان يصدقه العمل والنية كذلك فهل ثمة فرق بينهما وهل نعتبر الإيمان هو النية وبالعكس؟»
        


        		
          «إذا حدثت النفس أثناء أداء العمل الصالح شيئا من الظهور أوالرياء أثناء ثم استغفر الله وهو يريد وجه الله فهل يقبل هذا العمل الصالح؟»
        


        		
          «ما معنى عبارة (زيادة كبد النون) في الحديث الوارد في مختصر صحيح مسلم؟»
        


        		
          «يرجى توضيح فكرة أن البدعة تشريع وأن ذلك مخالف لحق الله وتفرده بالحكم؟»
        


        		
          «هل يصح أن عمر بن الخطاب صلى التراويح ثلاث وعشرين ركعة وهل يصح استدلال الصوفية على تمايلهم عند الذكر بأن الصحابة كانوا يتمايلون عند الذكر؟»
        


      


    


    		
      الشريط 34
      
        		
          «قلتم في شرح الطحاوية عندما تكلمتم عن الجهاد: والجهاد قسمان الأول: فرض عين: وهو صرف العدو المهاجم من بعض بلاد المسلمين كاليهود الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون كلهم آثمون حتى يخرجوهم منها، فما معنى قولكم»
        


        		
          «هل فعل ابن عمر رضي الله عنه في أخذه من لحيته ما زاد على القبضة موافق للسنة، أم أن هذا اجتهاده الخاص، وما حكم الأخذ مما زاد على القبضة؟»
        


        		
          «ما معنى الذهب المحلق أو المسور؟»
        


        		
          «بعد تعميم نظام الاختلاط في الجامعات الإسلامية أصبح الشاب لا تسلم عينه على النظر إلى النساء الكاسيات العاريات سواء في ساحة الجامعة أو في قاعة الدرس، ثم إنه لا يستطيع النصح لبعض الفسقة من الشباب والفاسق»
        


        		
          «ما السبيل إلى الجهاد في عصرنا الحاضر، وهل يجب موافقة الوالدين في ذلك؟ [شرح حديث  إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر .. ]»
        


        		
          «الكلام على مسألة نكاح التحليل وما حكمه.»
        


        		
          «متى يبدأ المسافر بقصر الصلاة، وهل له مسافة محددة؟»
        


        		
          «إذا كان الإنسان يتهاون في بعض الأمور الواجبة أو يفعل بعض المنكرات، هل يجوز له أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟»
        


        		
          «هل هناك قاعدة علمية طبية تؤيد ما قلتم في مشروعية اختتان المرأة إذا كانت في المناطق الحارة دون المناطق الباردة؟»
        


        		
          «ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار  [والكلام على الاقتتال الذي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم في جمل وصفين].»
        


      


    


    		
      الشريط 35
      
        		
          «تتمة الكلام على السؤال السابق.»
        


        		
          «إذا ترك الإحرام من جدة وذهب إلى مكة فهل عليه فدية؟»
        


        		
          «وكيف العمل إذا نوى أن يقيم بمكة أربعة أيام؟»
        


        		
          «وهل يقطع سفره إلى جدة تمتعه؟»
        


        		
          «عرض أجوبة الشيخ عبد الله بن منيع على بعض أسئلة الحج وتقييم الشيخ لها.»
        


        		
          «ما حكم المسح على الجبيرة أو العصابة؟»
        


        		
          «ألا يمكن إلحاق هذا بالمسح على الخفين والمسح على العمامة؟»
        


        		
          «ما صحة الحديث الوارد عن علي في مسح الجبيرة؟»
        


        		
          «هل يمكن أن نلحق بالخلفاء غيرهم في الحكم؟»
        


        		
          «كيف يمكن حصر اتباع سنة الخلافاء الراشدين في الأربعة مع أن كثيرا من الصحابة قد نقل الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم و نرجو بيان معنى سنة الخلفاء الراشدين؟»
        


        		
          «بداية درس جديد.»
        


        		
          «كلام الشيخ على حسن أداء الصلاة وما حصل فيها من الاختلاف.»
        


        		
          «بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «الكلام على التكبير وبيان بدعية ما يسبقه من التلفظ بالنية عند كثير من الناس.»
        


        		
          «تتمة الكلام على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع التنبيه على بعض الأخطاء ومناقشة بعض السنن المختلف فيها كالبسملة.»
        


        		
          «يقال أن عبد الله بن عمر روى الحديث في رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع منه مع أنه لم يكن يرفع يديه فكيف التوجيه؟»
        


        		
          «ورد عن بعض الصحابة في قصة ابن الزبير أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد ولم ينكر ذلك أحد من العلماء فما جوابكم عن هذا؟»
        


        		
          «من نوى الحج عن نفسه مفردا فلما وصل إلى مكة أراد أن يحج عن أبيه فهل له ذلك؟»
        


        		
          «لم يرو عن الصحابة أنهم كانوا يجهرون بالتأمين وإنما روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فما التوجيه؟»
        


        		
          «هل حديث التأمين لا يصح؟»
        


        		
          «ورد في البخاري عن بعض أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله يمد الرحمن الرحيم فكيف قلتم أنه لا يثبت الجهر بالبسملة في الصلاة؟»
        


        		
          «ما حكم عمرة الحج أي حج التمتع؟»
        


        		
          «تتمة الكلام على السؤال السابق.»
        


      


    


    		
      الشريط 36
      
        		
          «كلمة الطالب حول من ينكر الأسماء والصفات ويزهد في تعلمها ويقول إنه ليس في تعلمها أثر على العبد وليس لها علاقة بالأحكام الشرعية؟»
        


        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «بيان منهج السلف في أسماء الله وصفاته.»
        


        		
          «السلف الصالح كانوا أعلم الناس بمعاني القرآن الكريم، وبيان خطأ هذه الجملة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟.»
        


        		
          «الكلام على أثر أم سلمة والذي اشتهر عن الإمام مالك فيما بعد حينما سئل عن كيفية استواء الرب فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبيان مذهب السلف في صفات الله.»
        


        		
          «الرد على من قال إن البحث في أسماء الله وصفاته حدث بعد القرون المفضلة وأنه من الفلسفة.»
        


        		
          «معنى قول السلف في الصفات: أمروها كما جاءت. والرد على المعتزلة والأشاعرة والماتردية في تعطيلهم للصفات أو بعضها.»
        


        		
          «تفسير الأشاعرة لصفة الاستواء بالاستيلاء، والرد عليهم.»
        


        		
          «بيان أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم.»
        


        		
          «نفي المعطلة لصفة العلو لله، وبيان أن المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما.»
        


        		
          «بيان خطأ هذه المقولة المنتشرة بين الناس: الله موجود في كل مكان. وإثبات أهل السنة صفة العلو لله.»
        


        		
          «ذكر حديث الجارية التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء.»
        


      


    


    		
      الشريط 37
      
        		
          «تتمة الكلام على حديث الجارية.»
        


        		
          «قصة وقعت للشيخ الألباني مع أحد الأزهريين حول مسألة علو الله.»
        


        		
          «هل للعقيدة السلفية أثر على الإنسان وتدخل في الأحكام الشرعية، فمثلا هل يستفيد الإنسان إذا علم أن الله استوى على العرش وأن له صفة العلو؟»
        


        		
          «والمجسم يعبد صنما ومعروف أن ابن تيمية وغيره في غير موضع يقولون إن المعطل يعبد عدما وإن المشبه يعبد صنما»
        


        		
          «ما معنى قول السلف: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما.»
        


        		
          «كيف الرد على ابن حزم في إنكاره الصفات لله، وهل حديث الرجل الذي أحب سورة الإخلاص لأن فيها صفة الرحمن ضعيف؟»
        


        		
          «لو شرحت أكثر كلامك حول المكان لله وما الدليل عليه؟»
        


        		
          «هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف كل الأسماء والصفات لله ومعانيها، خاصة إذا كان جاهلا لا يقرأ ولا يكتب؟»
        


        		
          «هل ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة بعلمه أم بذاته؟»
        


        		
          «قال الله تعالى: لعن الذين كفروا على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فنحن طلبة الجامعة نرى من المنكرات الشيء الكثير، فهل الواجب علينا هو إنكار المن»
        


        		
          «في قوله تعالى: ولتصنع على عيني هل يؤخذ منه إثبات صفة العين لله، وكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن  فيه إثبات الأصابع لله؟»
        


        		
          «يقال أنك في أيام صغرك كنت ممن يتوسل بالقبور هل هذا صحيح؟»
        


      


    


    		
      الشريط 38
      
        		
          «الكلام على معنى قوله تعالى ((كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى)).»
        


        		
          «كيف تتم هداية الناس العاصين؟»
        


        		
          «سؤال عن الخلاف الحاصل بين أهل العلم وبين الدعاة؟»
        


        		
          «مناقشة حول أهمية الرجوع للكتاب و السنة في مسائل الخلاف مع احترام العلماء الذين يرد قولهم المخالف للحق.»
        


        		
          «الكلام على بدعة (إسقاط الصلاة) التي يفعلها بعض المسلمين.»
        


        		
          «ما تفسير قول عمر" من ترك الحج فلا عليه أن يموت يهودا أونصرانيا؟»
        


        		
          «ما حكم الرجل الذي تتكرر منه المعاصي والتوبة كرات وكرات؟»
        


        		
          «نسمع كثيرا عن أهل العلن أنهم يقولون أن الحدود تسقط في الجهاد فما السبب في ذلك؟.»
        


        		
          «ما حكم من عجز عن المعصية فهل يقال عنه أنه تاب منها لأنه لم يفعلها؟»
        


        		
          «ما هي أحكام المريض بالنسبة لصيامه وصلاته؟»
        


        		
          «ما هي عاقبة تارك الصلاة، وكيف السبيل إلى هدايته؟»
        


      


    


    		
      الشريط 39
      
        		
          «مسائل في بيع التقسيط.»
        


        		
          «ما حكم جمع الطوابع التي فيها صور أرواح.؟»
        


        		
          «ما حكم القنوت في الفجر؟»
        


        		
          «متى يكون دعاء عائشة رضي الله عنها (اللهم إني أسألك من الخير كله: عاجله وآجله، ماعلمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله: عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ... )؟»
        


        		
          «ما معنى حديث (يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان ضعفاء الأحلام فاقتلوهم أينما وجدتموهم ... ) وبيان صفة الخوارج.؟»
        


        		
          «ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية وبيان حكم تحويل الأموال فيه.؟»
        


        		
          «ما حكم المتاجرة بالعملة.؟»
        


        		
          «ما حكم تحية المسجد للمعتمر وهل تحية البيت الطواف ومسائل أخرى.؟»
        


        		
          «هل في العمرة طواف وداع؟»
        


        		
          «هل يجوز الصلاة في حجر إسماعيل ركعتين نافلة وهل تصح الصلاة داخل البيت.؟»
        


        		
          «ما حكم الإمام إذا نسي الجهر بالتكبير في الركوع حتى سجد وفات المأموم الركوع.؟»
        


        		
          «إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة وفتح عليه المأموم ولم ينتبه فهل للمأموم أن يجهر بقراءة الفاتحة حتى ينتبه الإمام وهل على الإمام من سجود سهو.؟»
        


        		
          «إذا سجد الإمام للتلاوة ولم يكبر فركع المأموم.؟»
        


        		
          «من عنده مال حال عليه الحول وعليه دين فهل عليه زكاة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 40
      
        		
          «هل الدخان نجس؟»
        


        		
          «المرأة إذا كشفت وجهها وكفيها هل تأثم؟ مع ذكر شروط حجاب الشرعي للمرأة المسلمة.»
        


        		
          «هل رأي جماهير العلماء على كشف وجه المرأة.؟»
        


        		
          «ما تفسير ابن عباس لقوله تعالى: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)).؟»
        


        		
          «ما حكم الحج المفرد في الإسلام؟»
        


        		
          «سمعنا في درس أن المبيت في مزدلفة ليس بلازم فما رأيكم كذلك المبيت بمنى اليوم الثامن.؟»
        


        		
          «من يشتغل مع عمال في شركة يسبون ويشتمون هل يترك العمل.؟»
        


        		
          «شرح حديث: (ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال).»
        


        		
          «ما معنى الحدبث: (زملوهم في دمائهم).؟»
        


        		
          «كون الشخص اعتاد شيئا لا يجعل العمل مباحا كاعتياد المسلمين شرب الخمر أول قدومهم المدينة.»
        


        		
          «حكم الدخان وبيان مفاسد ولو اعتاده الناس.»
        


      


    


    		
      الشريط 41
      
        		
          «حكم الصلاة في الأوقات المنهي عنها.»
        


        		
          «كيف يقرأالأعاجم القرآن وخاصة الفاتحة.؟»
        


        		
          «الذي يجمع جميع الصلوات بعد الفراغ من العمل بسبب الخوف من مدير عمله هل يصح منه.؟»
        


        		
          «هل هناك سنة قبلية يوم الجمعة.؟»
        


        		
          «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة هل تكتب له الجمعة.؟»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على أن غسل الجمعة واجب.»
        


        		
          «ما صحة ما يفعله الناس من صلاة ركعتين سنة الجمعة بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الإقامة وهل يدخل في حديث: (بين كل أذانين صلاة).؟»
        


        		
          «هل يجوز التحدث في أمور دنيوية بين الآذان والإقامة في المسجد؟»
        


        		
          «هل على المدين غير المحصر المماطل أن يرد شيء زيادة على الدين وهل للقاضي أن يحكم بذلك.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 42
      
        		
          «سؤال عن بعض المعاملات في الشركة على صورة التقسيط؟»
        


        		
          «بعض الشباب عندهم هواية جمع الطوابع وعلى هذه الطوابع عليها صور أشخاص؟»
        


        		
          «ما حكم قنوت كل مصلي في صلاة الجماعة سرا؟»
        


        		
          «هل دعاء عائشة رضي الله عنها التي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله ..... ) يكون قبل التسليم من الصلاة؟»
        


        		
          «بالنسبة لحديث عمار بن ياسر (اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على لخلق ... ) هل هذا الدعاء عام يقال في الصلاة وفي غيرها؟»
        


        		
          «هناك حديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على شباب بقوله (سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان) هل هو صحيح؟»
        


        		
          «رجل طبع كتابا عندنا وأعطانا المبلغ مع العلم أن الكتاب بيع وهو لم يستطيع أن يأتي عندنا حتى يأخذ المبلغ فوضع مبلغ توفير في البنك الإسلامي فأرسل لنا دفتر التوفير الخاص به فما حكم تحويل المبلغ له في هذا»
        


        		
          «مناقشة عن بعض أحكام الصرف والتجارة في العملات؟»
        


        		
          «وصلنا إلى المسجد الحرام قبل صلاة العصر بخمس دقائق وأردنا الجمع فهل تجزئ صلاة الظهر ركعتين عن تحية المسجد؟»
        


        		
          «هل الطواف بالبيت يعتبر عوضا عن تحية المسجد الحرام؟»
        


        		
          «ما حكم من يصلي الفريضة وينوي معها سنة تحية المسجد؟»
        


        		
          «هل للعمرة طواف الوداع؟»
        


        		
          «هل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل؟»
        


        		
          «ما حكم رجل صلى بزوجته فرفع من السجود ونسي أن يجهر بالتكبير وهي لم تسمعه فواصلت معه الصلاة من غير أن تتدارك ما فاتها مع زوجها؟»
        


        		
          «أسئلة عن بعض أحكام السهو؟»
        


        		
          «هل كل سهو في الصلاة يسجد له المصلي؟»
        


        		
          «ما الحكم فيما إذا سهى الإمام في الصلاة السرية؟»
        


        		
          «هل يسجد الإمام سجود التلاوة في الصلاة السرية؟»
        


        		
          «سؤال عن زكاة الدين غير الحال؟»
        


      


    


    		
      الشريط 43
      
        		
          «ما صحة حديث: (من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي).؟»
        


        		
          «ما رأيك في كتاب  هذه هي الصوفية  لعبد الرحمن الوكيل.؟»
        


        		
          «مناقشة الشيخ لحكم إطالة الثوب.»
        


        		
          «معنى قوله تعالى: ((وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى)) وأن الرسول يحرم.؟»
        


        		
          «كثير ممن ينتسبون للعلم والدعوة يعرفون لا إله إلا الله بأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله ولا محي إلا الله ولا مميت إلا الله فهل هذا التعريف ينفعهم؟»
        


        		
          «مما انتشر أن كثيرا من المسلمين إذا سألتهم أين الله يقولون الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 44
      
        		
          «مناقشة بحث الأخد من اللحية.»
        


        		
          «شخص يذهب للعمل يومين ثم يرجع هل له حكم القصر في الصلاة؟»
        


        		
          «في بعض كتب العلماء السابقين قد أجمع العلماء على كذ وأجمع العلماء في كذا في أصل فما رأيكم في قول الشافعي وقول العلماء الآخرين.؟»
        


        		
          «أخد والي قرض من المصرف عن طريق الرباء لبناء بيت هل يجوز أن أسكن معه في هذا البيت؟»
        


        		
          «ما حكم الصلاة في هذا البيت المبني بقرض ربوي والأكل والبقاء فيه؟»
        


        		
          «هل يجوز إمامة الأخت بأخوها الصلاة.؟»
        


        		
          «ما نصيحتكم لطالب علم الفقه المبتدئ ككتب؟»
        


        		
          «سمعنا أن كتابكم قاموس البدعة قد فقد وما هي آخر كتب الشيخ الألباني.؟»
        


        		
          «ما الفرق بين الربا والمضاربة.؟»
        


        		
          «مسألة حكم الجماعة الثانية في المسجد.؟»
        


        		
          «كم يصلى بعد الجمعة من ركعة.؟»
        


        		
          «ما حكم سفر المرأة لوحدها من أجل العمرة؟»
        


        		
          «ما صحة حديث النظر إلى المرآة (اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي).؟»
        


        		
          «ما حكم خطبة صلاة الجمعة.؟»
        


        		
          «ما حكم خطبة صلاة الكسوف؟»
        


        		
          «هل للزلازل خطبة أو صلاة؟»
        


        		
          «من الذي يتولى طباعة كتبكم بعد ترك مكتبة زهير الشاويش.؟»
        


        		
          «إلى أين وصلت سلسلتكم الصحيحة والضعيفة وما آخر ما صدر لكم.؟»
        


        		
          «ما رأيكم في كتاب الغربة والغرباء لسلمان العودة.؟»
        


        		
          «ما حكم أخذ المال من شخص وضع أمواله في البنك؟»
        


        		
          «ما حكم الحفلات الإسلامية التي تقام في الأعراس؟» ... السائل: بارك فيك بالنسبة للأعراس ما حكم الحفلات الإسلامية التي تقام في الأعراس ... الشيخ: شو يعني حفلة إسلامية نحن الأول كنا نسمع حفلة الآن صار في حفلة إسلامية وبنوك إسلامية وأناشيد إسلامية ... السائل: شيخ المقصود يعني واحد من إخوانا تزوج ... يجوز أن نذهب لهذا ... الشيخ: لا ... السائل: لا يجوز ... الشيخ: يعني هؤلاء ينشدوا أناشيد ويضربوا على الدربكة هذا ما يجوز ... السائل: ما يجوز ... الشيخ: لا ... السائل: شيخ الله يبارك فيك ... الشيخ: الله يحفظك ... » تاريخ النشر: 09 - 06 - 2015 ... » تاريخ الحفظ: 08 - 12 - 2015 ... »
        


        		
          «هل لمن رحل لطلب العلم في اليمن أن يسأل الدعم على سفره.؟»
        


        		
          «ما الفرق بين دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ودفن أبي بكر وعمر معه؟»
        


        		
          «مصلى النساء أرضي و مصلى الرجال في الطابق الأول هل تصح صلاة الجماعة للنساء فيه مع عدم رؤية الإمام وصفوف المصلين؟»
        


      


    


    		
      الشريط 45
      
        		
          «ما هي السنة في عدد ركعات صلاة التراويح.؟»
        


        		
          «كيفية معرفة أوقات الصلاة الخمسة.؟»
        


        		
          «ما حكم مقاطعة اللحوم البلغارية وغيرها من منتجاتها باعتبارها دولة تقتل المسلمين وهل يتعداها لغيرها من الدول كروسيا.؟»
        


        		
          «هل صلاة عشرين ركعة في صلاة التراويح متواترة.؟»
        


        		
          «الشيخ أبو بكر الجزائري سئل في المسجد النبوي عن حكم وضع اليدين بعد الرفع من الركوع على الصدر فقال ليس من السنة.»
        


        		
          «ما حكم وضع المرأة لثيابها عند صديقتها.؟»
        


        		
          «هل العلة في تخفيف الإمام الصلاة من باب تأليف القلوب؟»
        


        		
          «هل حديث: (لا وتران في ليلة) فيه دلالة على جواز الصلاة بعد الوتر مطلقا.؟»
        


        		
          «بيان الشيخ أن البدع تجر بعضها بعضا.»
        


        		
          «ما تفسير قاعدة ابن تيمية  كل عموم لم يجري عليه عمل السلف ... .؟»
        


        		
          «امرأة طلقها زوجها وهي لا تعلم فولدت ثم بعد ذلك اجتمع بها وعاشرها معاشرة الأزواج ثم خرج إلى بلد آخر وسأل أحد العلماء فقال له زوجتك طالق فتحتاج إلى أن تقعد عليها من جديد هل يشترط أن تعلم الزوجة بالطلاق»
        


        		
          «ما الأصح في ضبط كلمة ستير في الحديث: (إن الله حيي ... ).؟»
        


        		
          «قول شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز السنة القبلية يوم الجمعة ودليله العام.»
        


        		
          «عندنا مصلى والمسجد بعيد جدا هل يكتب لنا ثواب صلاة المسجد.؟»
        


        		
          «هل يشكل على القاعدة  كل عموم لم يجري عليه عمل السلف فهو بدعة  أن السلف قد عملوا به لكن لم ينقل.؟»
        


        		
          «هل وجوب إتيان الصلاة في جماعة مشترط بسماع النداء أو بأمر آخر هو العلم بدخول الوقت.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 46
      
        		
          «من حكم بكفر تارك الصلاة يقول بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع يظن أن المسألة كذلك فما رأيكم على استدلالهم بآية التوبة: (( .... فإخوانكم في الدين)) مع أدلة أخرى.؟»
        


        		
          «إذا كان الطالب في الإمتحانات وأقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه وقت إمتحان فهل هذا يعتبر عذرا شرع.؟»
        


        		
          «حديث: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها) شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة ووجد صلاة الفجر قد ذهب وقتها قال بما أن الصلاة قد ذهب وقتها فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت»
        


        		
          «هل يجب في التركة إذا وزعت زكاة.؟»
        


        		
          «هل مال أخي الصغير الذي عندي علي زكاته.؟»
        


        		
          «شخص جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب للمسجد وصلى معهم الجماعة تطوعا فهل تكون هذه الأربع من قيام الليل وتحسب من الإحدى عشر ركعة.؟»
        


        		
          «هل يجوز صلاة تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها؟»
        


        		
          «رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنبا فلوأنه اغتسل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر فهل له أن يتيمم.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 47
      
        		
          «مناقشة حول صفة الخمار والجلباب؟»
        


        		
          «ما حكم الغناء وضرب الدف في الأفراح للنساء.؟»
        


        		
          «مناقشة حول حكم زيادة الذيل للنساء على ذراع؟»
        


        		
          «بالنسبة لحكم الغناء وضرب الدف في الأفراح للنساء هل فيه نهي صريح.؟»
        


        		
          «مداخل حول إطالة ذيل المرأة أكثر من ذراع.»
        


        		
          «ما حكم القراءة على الميت.؟»
        


        		
          «ما حكم قول الشخص علي الطلاق ما أفعل كذا وهو قد عقد فقط ولم يدخل.؟»
        


        		
          «ما حكم تولي القضاء؟»
        


        		
          «ما رأيكم حول موقف طالب العلم في المشاكل والفتن التي تحصل بين العلماء؟»
        


        		
          «ما حكم إمامة الألثغ.؟»
        


        		
          «سؤال عن حديث الغناء واللهو في الأعراس وضرب الدف.؟»
        


        		
          «أخت تزوجت وقبل العقد اشترطت عليه الذهاب للتعلم في المسجد وبعد الزواج نقض الشرط وبعدها طلقها هل تأثم إذا لم ترجع؟»
        


        		
          «أخت من بيئة مسلمة لما ولدت كان أبوها وأمها في وضع زنا لم يحصل الزواج بعد وهي أخت سلفية ملتزمة هل وليها أبوها أو وليها هو من يتولى أمور المسلمين في هذا البلد؟»
        


        		
          «هل الخمار يبدأ من الرأس إلى الأرض؟»
        


        		
          «ما حكم هجرة المسلمين من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام والعكس؟»
        


      


    


    		
      الشريط 48
      
        		
          «ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتديء في الحديث والفقه والعقيدة والتفسير.؟»
        


        		
          «هناك فتاة تريد التحجب فمنعها والدها وهددها بطرد أمها.؟»
        


        		
          «ما وجه الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة.؟»
        


        		
          «هل تنصحني بالأخذ عن الشيخ عبد العزيز بن باز.؟»
        


        		
          «بالنسبة لحديث الرسول صلى عليه وسلم معناه (أن الله سبحانه وتعالى حرم النار على عين بكت من خشية الله) هل للبكاء هنا حد معين.؟»
        


        		
          «بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ... إذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا) هل ه»
        


        		
          «حديث: (إن الله خلق آدم على صورته) فما معنى هذا الحديث.؟»
        


        		
          «هل الأفضل كشف الوجه أو الستر في الإختلاط.؟»
        


        		
          «لو أمر الزوج زوجته بتغطية الوجه مع كونه مستحبا هل يجب أن أطيعه.؟»
        


        		
          «هل يجوز للنساء أن تغني في الأفراح وتضرب على الدفوف.؟»
        


        		
          «هل يجوز إقتاء سلحفاة بحرية محنطة.؟»
        


        		
          «هل لخوارم المروة أصلا إذا كان الشيء غير محرم شرعيا.؟»
        


        		
          «ما حكم بيع الأجل والتقسيط مع الزيادة؟»
        


        		
          «إذا سجد الإمام أو ركع ولم يكبر وجلس راكعا أو ساجدا بفترة هل نتابعه أو ننتظره لأننا لم نسمعه.؟»
        


        		
          «هل صح حديث الفريعة.؟»
        


        		
          «أعمل عند رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله فما حكم الدين في ذلك؟»
        


        		
          «شاب يعمل عند رجل من الساعة السادسة صباحا إلى الثانية بعد الظهر ومن الساعة السادسة بعد العصر إلى الساعة الثانية عشرة والرجل بخيل جدا ومن شدة بخله لا يقدم له ولا حتى أي شيء يفطر عليه ومع الرغم أنه يعم»
        


        		
          «شاب يعبد الله من صلاة وزكاة وصوم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر ومع ذلك يرتكب بعض الذنوب فبماذا تنصحه؟»
        


        		
          «هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها؟»
        


        		
          «شخص غضبان وتخاصم مع زوجته فقال لها أنت طالق بالثلاث فما حكمه في الشرع؟»
        


        		
          «هل يجوز شرعا استعمال القوة والضرب لأختي من أجل تأديبها؟»
        


        		
          «في هذه الأيام أيام الصيف تكثر الأعراس الإسلامية فمنهم من يأتي بالفرق من الدف وآلات أخرى فهل هذا يجوز؟»
        


        		
          «سمعت كلمة وهي نهى الشافعي عن التغبير فما معناها.؟»
        


        		
          «هل الدف محرم مطلقا للرجال؟»
        


        		
          «كيف يكون الزفاف الإسلامي بالنسبة لإظهار النكاح.؟»
        


        		
          «ما معنى قول الراوي: (يحركها يدعو بها).؟»
        


      


    


    		
      الشريط 49
      
        		
          «من اشتبهت عليه القبلة فإلى أي جهة صلى أجزئ فما قولكم.؟»
        


        		
          «ما حكم لبس الدبلة في اليد.؟»
        


        		
          «الرد على من أنكر خبر الآحاد.؟»
        


        		
          «من نذرت ألا تتكلم فهل توفي بنذرها.؟»
        


        		
          «ما مدى صحة حديث: (لا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على حكامكم).؟»
        


        		
          «هل إرجاع الكويت لأهلها تم بدعاء المخلصين الكويتيين أو بالإستعانة بالأمريكان؟»
        


        		
          «هل يجوز تعدد صلاة الجماعة بعد انتهاء صلاة الإمام.؟»
        


        		
          «أنا من سوريا الشقية وكنت أقيم في ليبيا خلال ثلاث سنوات وأنا مخير بين بر الوالدين والإلتزام والحكومة التي عندنا ماذا تنصحنا؟»
        


        		
          «الطريقة النقشبندية منتشرة ويدعون في المنازل النساء والأطفال.؟»
        


        		
          «هل يجوز لبس العمامة وما وصفها؟»
        


        		
          «أملك محلا تجاريا وأقوم بعمل صفقات مع شخص بالمال على فترات أقل من سنة فهل يخرج حق الزكاة لكل صفقة أو تؤخد من قيمة رأس المال والأرباح بعد مضي سنة؟»
        


        		
          «شخص كافر وأسلم وأنجب أطفال على ملة الإسلام فما حكم بقائه في بلاد الكفر؟»
        


        		
          «شاب يسأل حول الصلاة الإبراهيمية: (اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم) فما هي المباركة التي بارك الله عز وجل فيها لإبراهيم أو هي مجرد دعاء.؟»
        


        		
          «الكلام على حديث: (حتى يكون هواه تبعا لما جئت به).»
        


        		
          «ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب.؟»
        


        		
          «ما حكم الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبور يزعم أنها للصحابة سلمان وحذيفة.؟»
        


        		
          «ما حكم عمل الجوائز الرمضانية التي يقدمها التلفزيون من خلال المسابقات وكذلك التي في المساجد.؟»
        


        		
          «ما تعليقكم حول أزمة الخليج والإستعانة فيها بالكفار.؟»
        


        		
          «ما حكم من لا يعتقد بالإمام البخاري ومسلم.؟»
        


        		
          «هل من السنة عقد القران في المسجد.؟»
        


        		
          «ما هو الدليل على أن خبر الآحاد قطعي لا ظني.؟»
        


        		
          «الذي وقعت له أضرار بسبب الغزو في الكويت وحتى يستفيد من التعويضات لا بد له من مستند على أنه قام بتصليح فمن ليس له مستند هل له أن يأخذه من شخص وهو لم يصلح له.؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (مسكين من ليست له زوجة).؟»
        


      


    


    		
      الشريط 50
      
        		
          «هل يجوز للإمام أن يلقي درسا أو موعظة بعد الصلاة مباشرة وبعضهم يصلي.؟»
        


        		
          «رجل صلى المغرب على غير وضوء فلم يتذكر إلا في صلاة العشاء.؟»
        


        		
          «هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة ق في الخطبة أو في صلاة الجمعة؟»
        


        		
          «من صلى العصر على غير وضوء ولم يتذكر إلا في صلاة المغرب هل يعيد العصر.؟»
        


        		
          «هل النوم ينقض الوضوء وما توجيه فعل الصحابة أنهم كانوا ينامون ثم يقومون للصلاة.؟»
        


        		
          «شخص مريض من ركبتيه يضع وسادة على الأرض ليضعهما عليها حال السجود هل طريقة صلاته صحيحة.؟»
        


        		
          «هل يصح السجود على الإسفنج.؟»
        


        		
          «هل يجب العدل في القسمة بين الأولاد في المنحة وهل له أن يقسم تركته قبل موته.؟»
        


        		
          «شاب عنده عقار وعندما وصل الحول لم يتوفر له نصاب من المال للزكاة فهل يجوز أن يخرج لكل شهر؟»
        


        		
          «هل الأسهم عليها زكاة.؟»
        


        		
          «العدل بين الأزواج في الآية: ((فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)) هل يكون ابتداء أو بعد الزواج.؟»
        


        		
          «ما حكم بيع سلعة لمن يستعملها في الشر كبيع العنب لمن يصنعها خمرا.؟»
        


        		
          «كنت في الصلاة وفي الركوع قلت سبحان الله العظيم خمس مرات وفي السجود سبحان ربي الأعلى خمس مرات هل هذا فيه شيء؟»
        


        		
          «رجل أعطى رجل آخر مال لعمل مشروع فيما بينهم والرجل الذي أخد المال هو الخبير بالمشروع وهو الذي سيجهز المحل وغيره وبعد ما أخد المال وجهز كل شيء والمحل أصبح شغال ففكر يشتغل لحاله فقال لصاحب المال خد مالك»
        


        		
          «ما حكم السلام على الكافر والرد عليه.؟»
        


        		
          «المشاكل الزوجية ما سبل التخلص منها والحل الأمثل لها؟»
        


        		
          «ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يقع الطلاق الشرعي.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 51
      
        		
          «ما هي الدعوة السلفية وهل يجب على كل مسلم أن يكون سلفيا وما الدليل على ذلك.؟»
        


        		
          «قصة معاوية بن الحكم السلمي وهو يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «حديث الجارية وشيء من فوائده.»
        


        		
          «موقف الفرق من صفة العلو لله ومسألة الجبر والتخيير ومخالفة الكتاب والسنة والسلف.»
        


        		
          «مشروعية الإنتساب للسلفية.»
        


        		
          «هل من أذن يجب أن يقيم وما صحة الحديث في ذلك.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 52
      
        		
          «ما صحة حديث: (لقنوا موتاكم يس) وما معناه.؟»
        


        		
          «هل المبلغ من المال يضعه الرجل في بناء مسجد يعد من الصدقة الجارية.؟»
        


        		
          «المتهاون في الصلاة وحكم قضاء الصلاة.»
        


        		
          «من كانت له قدرة على الحج ولم يحج فهل لولده أن يحج عنه وهل يجب عليه.؟»
        


        		
          «إذا لم يحج الوالدان من يقدم الولد في الحج الأب أو الأم.؟»
        


        		
          «هل يجوز لغير الولد أن يحج عن والديه.؟»
        


        		
          «ما حكم حجة البدل؟»
        


        		
          «ما حكم تلقين الأموات عند القبور.؟»
        


        		
          «الميت إذا وضع في قبره وسأله الملكان في هذه الحالة ألا يسمع الناس الذين يلقنونه.؟»
        


        		
          «هل صحيح أنه إذا تأخر الموت وطال الإحتضار يكون تكفيرا للذنوب وقيل أنه سمع صوته في البيت بعد الموت فسألوا أحد العلماء فقال القرين.؟»
        


        		
          «النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم موتى قريش في بدر هل فيه أن الميت يسمع في قبره.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 53
      
        		
          «يقول لي خالة وهذه الخالة إذا لم أقدم لها الفلوس تغضب علي خاصة عند زيارتها فما العمل في هذه الحالة وهل أصلها فقط؟»
        


        		
          «أكثر العادات والتقاليد لا أصل لها في الشرع منها القيام للداخل.»
        


        		
          «ما حكم المصافحة بين الحين والآخر بعد المفارقة والإلتقاء والفرق بين السلام والمصافحة؟»
        


        		
          «ما معنى حديث: (زر غبا تزدد حبا).؟»
        


        		
          «هل السلام والمصافحة من الأمور البسيطة السهلة.؟»
        


        		
          «هل يجوز الدفن على وجه الأرض.؟»
        


        		
          «لو حصل الدفن كل واحد في لحد مستقل متى يجوز للمسلميين إعادة الدفن مرة أخرى في القبور التي أصبحت قديمة؟»
        


        		
          «إخواننا الآن في الضفة الغربية وفي قطاع غزة قاموا بهذه الإنتفاضة وبعضهم من الجاماعات الإسلامية وبعضهم من العلمانيين لو قتل هذا الشاب المسلم هل تنطبق عليه أحكام الشهادة.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 54
      
        		
          «قصة إعتاق بريرة وتركها لزوجها.»
        


        		
          «ما مدى صحة حديث: (رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر).؟ والكلام على حديث: (الجنة تحت أقدام الأمهات).»
        


        		
          «هل لعروض التجارة زكاة وكيف يقوم بإخراجها.؟»
        


        		
          «بالنسبة لزكاة النقدين أصبح التعامل بالأوراق والعملة النقدية فكيف تقوم.؟»
        


        		
          «المسافر إذا أخر الصلاة إلى حين يصل إلى بلده فهل له أن يجمع لكونه مرهق.؟»
        


        		
          «هل السفر له علاقة بالخروج عن البنيان.؟»
        


        		
          «بالنسبة إذا حصل للمأموم حرج لبعد بيته هل يجمع.؟»
        


        		
          «شخص يسافر لبلد وقد يقيم هناك شهر أو شهرين فهل يعتبر هذا من المسافرين أو عليه أن يتم؟»
        


        		
          «ما حكم النكاح بنية الطلاق.؟»
        


        		
          «ما هو زواج المتعة.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 55
      
        		
          «الأدب في السلام وأن القيام خلاف الشرع.»
        


        		
          «امرأة حامل في الشهر الثالث وقعت فنزل عليها دم هل تتوقف عن الصلاة أو تواصل.؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (يذهب الصالح بالصالح .. ) وحديث: (كيف بكم إذا فسق شبانكم ... ).؟»
        


        		
          «هل يقع طلاق الحائض و الطلاق بدون شهود والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه؟»
        


        		
          «حديث عائشة: ( .... فأمر بمقعدتي فحولت إلى القبلة) ما قولكم في تصحيح أحمد شاكر له والخلاف في راويه خالد بن أبي الصلت.؟»
        


        		
          «الكلام على حكم استقبال القبلة بالبول أو بالغائط.»
        


        		
          «الكلام على منهج الذهبي في ميزان الإعتدال.؟»
        


        		
          «هل النهي عن البصاق تجاه اليمين خاص بالصلاة أو خارج الصلاة.؟»
        


        		
          «بالنسبة للميزان للذهبي ما الذي يورد فيه عادة وهل يغني عنه المغني.؟»
        


        		
          «شرط البخاري ومسلم الذي يورده الحاكم ماذا يقصد منه.؟»
        


        		
          «ما صحة الحديث: (أول ما خلق الله النور المحمدي فقبض قبضة من نوره فقال كوني محمدا).؟»
        


        		
          «المناقشة في تفسير جملة: ((وفي سبيل الله)) بالجهاد.»
        


        		
          «ما حكم بيع التقسيط والتفصيل في ذلك.؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (احترسوا من الناس بيوء الظن).؟»
        


        		
          «إذا رجل أخر صلاة ما إلى قبيل الصلاة الأخرى إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول الصلاة الثانية يكون أدرك الوقت هل هذا صحيح.؟»
        


        		
          «حديث: (حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان فنقرها ... ) هل هذا فمن يتعمد تأخيرها.؟»
        


        		
          «كيف نحرك الأصبع في تحية الصلاة هل بسرعة أو ببطئ.؟»
        


        		
          «كيف نرد على الشبهة التالية "إن الإسلام كان مرتبطا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا كان الدين مطبق في الأرض على أفضل الأوجه ولكنه عندما انتقل إلى ربه عز وجل انتشرت القلائل بين الصحابة ودارت»
        


        		
          «نرجو الجواب على الشبهة التالية: أن عليا من المبشرين بالجنة ومعاوية من كبار الصحابة فكيف يتشاهرون بسيوفهم والحديث يقول: (إذا التقى المسلمين بالسيف فالقاتل والمقتول في النار).؟»
        


        		
          «ما معنى حديث: (تمسكوا بكتاب الله وأهل بيتي).؟»
        


        		
          «تفسير قوله تعالى: ((ربنا لا تأخذنا إن نسينا ... )) ومعنى حديث: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان) وهل الناسي مكلف.»
        


        		
          «القواعد الأصولية مختلف فيها منهم من يقول من الفروع نستنبط الأصول وبعضهم العكس.»
        


        		
          «من نسي ولم يذكر اسم الله على الذبيحة هل يأكل منها.؟ وذكر قول بن حزم.»
        


        		
          «الحديث الذي فيه: (فما وافق كتاب الله فخذوه وإن لم يوافقه فلا) وهذا يوافق ما عليه الشيعة أنهم لا يأخذون بالحديث إلا أذا وافق القرآن فكيف الرد عليهم.؟»
        


        		
          «التنبيه على مسألة القيام للداخل.»
        


      


    


    		
      الشريط 56
      
        		
          «شرح قول الطحاوية  .... خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشق.»
        


        		
          «شرح قول الطحاوية  ...... مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ...... .»
        


        		
          «أسئلة عن الموت ومعنى قوله تعالى ((هو الذي أحياكم ثم يميتكم .... )) الآية؟»
        


        		
          «الكلام على أول حدوث للشرك في الأرض.»
        


        		
          «بيان منهج أهل السنة في باب الأسماء و الصفات مع الرد على المخالفين في هذا الباب.»
        


        		
          «هل المعتزلة متفقون على ما ذهبوا إليه من تعطيل صفات الباري؟»
        


        		
          «ما حكم وصف الله بالمكان؟»
        


        		
          «مواصلة شرح قوله الطحاوي" ...... وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلم هوكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا م»
        


        		
          «شرح قول الطحاوي  ...... وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ....... »
        


        		
          «مناقشة حول معنى المجتمع الجاهلي و ما هي السبل التي يجب سلوكها للخروج بالمجتمع الإسلامي من دائرة الفساد إلى دائرة الصلاح؟»
        


        		
          «مواصلة شرح قول الطحاوي .... لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام .. .»
        


      


    


    		
      الشريط 57
      
        		
          «سؤال عن صحة ومعنى حديث (أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث و قد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائل أمتي ...... )؟»
        


        		
          «هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم " لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد فما حكم النشيد بهذه الكلمات؟»
        


        		
          «الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه و سلم مع ذكر بعض الأحاديث التي فيها آداب معاملته صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «هل تحدث رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام حقا وما الدليل على ذلك؟»
        


        		
          «كيف رأى النبي أهل الجنة و أهل النار قبل أن تقوم الساعة؟»
        


        		
          «لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية وهومتوفر زوجات عنده في ذلك الوقت وهل هناك سبب شرعي عن تفسير عدم إعتاق الرسول صلى الله عليه وسلم لها؟»
        


        		
          «قال تعالى ((وإن من شيء إلا يسبح بحمده)) و قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الجريدة على القبرين (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) كيف نوفق بين قوله تعالى و الحديث؟»
        


        		
          «حديث قليب بدر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليهم وناداهم بأسماءهم ..... ) ما معنى الحديث؟»
        


        		
          «عن عائشة رضي الله عنها (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كاشفا على فخذه فستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه ... ) الحديث و في الحدي»
        


        		
          «ما حكم إعطاء من لا يستحق الصدقة؟»
        


        		
          «ما حكم خلوة الرجل بالمرأة وهل يشمل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 58
      
        		
          «شرح قول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام " كتاب الصيام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم صوما, فليصمه) متفق علي»
        


        		
          «عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم) وذكره البخاري تعليقا, ووصله الخمسة, وصححه ابن خزيمة, وابن حبان.»
        


        		
          «كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أهمية الأخذ بالسنة الصحيحة و الرجوع إلى الحق وابتغاء الرحلة في طلب العلم.»
        


        		
          «الحث على جهاد النفس و الإخلاص مع بيان أهمية المال في حياة المسلم إلا أن العلم أفضل العبادات ذلك أنه تحقيق لسبب وجود الناس في هذه الدنيا.»
        


        		
          «ما حكم التوقف في بعض المسائل الشرعية؟»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى ((واعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه ... ))؟»
        


        		
          «الكلام على العداوة بين المؤمنين والكفار.»
        


        		
          «الكلام على تفسير أبي بكر منام الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.»
        


      


    


    		
      الشريط 59
      
        		
          «الكلام على بعض أحكام النسخ و التخصيص ومنها تخصيص النص المتواتر بالآحاد ومنه نسخ القرآن بالسنة أو تخصيص القرآن بالسنة.»
        


        		
          «مثال لنسخ المتواتر بالآحاد.»
        


        		
          «مثال من السنة يرد على الذين يفهمون الآيات دون الرجوع إلى الأحاديث النبوية.»
        


        		
          «في الآية الكريمة ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)) ليست دليلا على النسخ لأن المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان؟»
        


        		
          «هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟»
        


        		
          «الكلام على الحديث المتواتر مع الرد على الذين لا يرون ثبوت العقيدة بالحديث الآحاد.»
        


        		
          «ما قول بعض العلماء على بعض الأحاديث إنها ضعيفة السند مع قولهم بجواز العمل بما يدل عليه من الخير؟»
        


        		
          «ما رأيكم في قول بعض العلماء أن الحديث الآحاد يفيد الظن؟»
        


        		
          «الكلام على الغلو في الدين ومنه الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «الكلام على قصيدة البوصيري.»
        


        		
          «الكلام على مسألة فناء النار. وقول ابن القيم في ذلك.»
        


        		
          «سؤال عن التوفيق بين حديثين؟»
        


        		
          «المرأة الحامل عادة لا تحيض يخرج منها أحيانا دم فما حكمه؟»
        


        		
          «هل ينقض الودي الوضوء؟»
        


        		
          «مناقشة على بعض أحكام المياه مع مناقشة حول مسألة السؤر؟»
        


        		
          «ما حكم اللبن الذي لعق فيه الكلب؟»
        


        		
          «سؤال عن نجاسة لحم الخنزير؟»
        


        		
          «مناقشة حول حكم حك المني؟»
        


        		
          «مناقشة نجاسة البول و حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وما حكم الصلاة على النجاسة من غير علم؟»
        


        		
          «مناقشة حول اسم الله الأعظم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 60
      
        		
          «الكلام على خبث اليهود و تحايلهم في تحليل ما حرم الله عليهم.»
        


        		
          «بيان احتيال بعض المسلمين على ارتكاب المناهي الشرعية اقتفاءا لطريق اليهود مع ذكر بعض أخطاءالمذهب الظاهري.»
        


        		
          «الإجابة عن سؤال عن حكم توحيد المسلمين في بداية الصيام و نهايته.»
        


        		
          «سؤال عن معنى الحكمة؟»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى ((فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله))؟»
        


        		
          «الكلام على فهم أهل الكلام للإسلام وبيان ضررهم على الإسلام وأهل الإسلام.»
        


        		
          «كلام الشيخ على معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة".»
        


        		
          «أسئلة عن بعض أحكام مصطلح الحديث؟»
        


        		
          «سؤال عن الصلاة غير واضح؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم إطلاق لفظة السيد على بعض الناس؟»
        


        		
          «أسئلة عن بعض أحكام مصطلح الحديث؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على أهمية الإخلاص في طلب العلم.»
        


        		
          «الكلام على بعض اصطلاحات الحافظ في التقريب.»
        


        		
          «الكلام على حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.»
        


        		
          «ما صحة حديث أولئك القوم الذين يخرجون من النار وقد امتحشوا؟»
        


        		
          «ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب العلم أن يستفيد منها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 61
      
        		
          «كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن حقيقة الدعوة السلفية.»
        


        		
          «بيان رؤوس المسائل التي تنبني عليها الدعوة السلفية ومنها التركيز على التوحيد بأنواعه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية و توحيد الأسماء و الصفات.»
        


        		
          «البند الثاني الذي تنبني عليه الدعوة السلفية الإيمان بصفات الله تعالى من غير تحريف و لا تعطيل و لا تمثيل.»
        


        		
          «البند الثالث بيان أنه يجب على المسلم أحد ثلاثة أمور بحسب حاله إما التقليد أو الاتباع أو الاجتهاد.»
        


        		
          «البند الرابع وهو الدعوة إلى التحقيق العلمي الدقيق فيما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «البند الخامس هو البعد عن البدع و التحذير منها.»
        


        		
          «كلمة للشيخ الألباني عن أهمية التوكل في طلب الرزق والتحذير من التواكل وبيان أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله تعالى.»
        


        		
          «بيان خطأ فهم الناس للآية الكريمة ((وتزودوا فإن خير الزاد التقوى)).»
        


        		
          «قصة طريفة ذكرها الشيخ عن بعض الصوفية في مسألة الرزق.»
        


        		
          «شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( .... يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم .. ).»
        


        		
          «شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( ..... يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عب»
        


        		
          «شرح قوله عليه الصلاة والسلام ( .. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ... ).»
        


        		
          «بيان أن الناس يدخلون الجنة برحمة الله تعالى وأن العمل سبب لدخول الجنة وليس عوضا عنها.»
        


        		
          «بيان شيء مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين.»
        


        		
          «كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أهمية اتباع فهم السلف.»
        


      


    


    		
      الشريط 62
      
        		
          «الكلام على حكم الصور في الإسلام وكيف كانت سببا للوقوع في الشرك بالله تعالى.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على أنه لا يجوز استجلاب لعب الأطفال المستوردة من الكفار لأنها تحمل عادتهم و تقاليدهم القبيحة.»
        


        		
          «بيان خطر اختلاط الرجال بالنساء.»
        


        		
          «شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب " الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها، عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة»
        


        		
          «شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: عن عائشة رضي الله عنها قالت (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال ي»
        


        		
          «شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وفي أخرى (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت فقلت يا رسول الله أتوب إلى»
        


        		
          «شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال له إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال ادن مني فدنا ثم قال ادن مني فدنا حتى»
        


        		
          «شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون".رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله ع»
        


        		
          «شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ف»
        


        		
          «شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب»
        


        		
          «شرح قول المصنف من كتاب الترغيب و الترهيب: وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت»
        


        		
          «بيان خطأ الكاتب الذي ذكر أن تحريم الصور خاص بالمجسمة دون غيرها.»
        


        		
          «بيان أنه لا فرق في التحريم بين الصور الفوتوغرافية والصور التي ترسم باليد المجردة.»
        


        		
          «بيان خطأ من أباح التصوير بالآلة الفوتوغرافية.»
        


        		
          «بيان فساد مذهب الظاهرية.»
        


      


    


    		
      الشريط 63
      
        		
          «بيان حجية الحديث في المعاملات والعقائد و الآداب وغيرها من أبواب الدين.»
        


        		
          «بيان أهمية فهم الأحاديث النبوية فهما موافقا لفهم السلف.»
        


        		
          «بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر لم يتأثر في قلبه وفكره بل كان ذلك في بدنه فقط كما أنه يمرض.»
        


        		
          «الرد على من يشك في الأحاديث النبوية بدعوى أن الحديث لم يجمع في حياته عليه الصلاة والسلام.»
        


        		
          «بيان أن الأحاديث النبوية لها أسانيد بخلاف التوراة والإنجيل فليس لأهلها أسانيد ولو حتى مكذوبة.»
        


        		
          «شرح قول المصنف في كتاب الترغيب و الترهيب " وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال (اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبه»
        


        		
          «بيان أن مرتبة الإحسان في الإسلام قد فهمها بعض الناس فهما خاطئا كما تفعله بعض طرق الصوفية بما يسمى الرابطة (أن يربط المريد قلبه بقلب شيخه).»
        


        		
          «مواصلة الشيخ شرح الحديث. ( ...... واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر).»
        


        		
          «بيان أن الذكر توقيفي والاستدلال على ذلك بقصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.»
        


        		
          «مواصلة الشيخ شرح الحديث. ( ..... وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية ... ).»
        


      


    


    		
      الشريط 64
      
        		
          «كلمة للشيخ عن طريقة تحصيل العلم الشرعي.»
        


        		
          «هل يجوز لمسلم أن يبيع أرضه لنصراني؟»
        


        		
          «قال تعالى ((وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)) فالمقصود بأهل الذكر غير الأمة الإسلامية فكيف نستدل بها على سؤال أهل العلم؟»
        


        		
          «ما هو الحد الأدنى و الأعلى للنفاس و الحيض؟»
        


        		
          «ما حق زوجة الأب إذا مات الأب على أبناء زوجها؟»
        


        		
          «هل المعتمر الذي ليس من مكة له أن يصلي الرواتب؟»
        


        		
          «هل للمعتمر أن يكثر صلاة النافلة في المسجد الحرام والمسجد النبوي لأجل الثواب العظيم لمن صلى فيهما أم أنه يصلي في بيته النوافل أفضل؟»
        


        		
          «رجل أخذ من أحد البنوك قرضا ربويا وأراد أن يبني بيتا فهل يجوز لي أن أساعده في هذا البناء؟»
        


        		
          «تنبيه من الشيخ على خطأ بعض الناس في قولهم قال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى ((حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون))؟»
        


        		
          «هل يجوز لأب يريد بعض الأشخاص أن يخطب منه أن يمنع ذلك لسبب من الأسباب؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على أهمية الفقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.»
        


      


    


    		
      الشريط 65
      
        		
          «هل الأفضل في العقيقة أن يأكل منها أم يوزعها بين الأصدقاء؟»
        


        		
          «هل أحاديث النهي عن الذهب المحلق منسوخة أوشاذة؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يستدل بحديث (أتؤدين زكاته) على جواز لبس الذهب المحلق؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول أن تحريم الذهب المحلق لم يسبق إليه أحد قبل الألباني؟»
        


        		
          «ماذا يعني تحري ليلة القدر وماذا يعني إدراكها كمافي حديث عائشة رضي الله عنها؟»
        


        		
          «هل لليلة القدر علامات أخرى غير مذكورة في الأحاديث النبوية؟»
        


        		
          «هل الاختلاف في إثبات شهر الرمضان يتنافى مع ليلة القدر؟»
        


        		
          «ما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الولي (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به .. ) الحديث؟»
        


        		
          «ما حكم تارك الصلاة وما حكم صدقته وصيامه وحجه؟»
        


        		
          «إذا كانت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث فما حكمتها بالنسبة للطفل الصغير الذي ولد ليومه؟»
        


        		
          «إذا أقيمت الصلاة فهل يجوز ترك الصلاة المسنونة؟»
        


        		
          «ما حكم زكاة الفطر على الابن الذي ولد في ليلة العيد؟»
        


        		
          «ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم  أنزل القرآن على سبعة أحرف؟»
        


      


    


    		
      الشريط 66
      
        		
          «الكلام على السنة في دعوة المخالفين وذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع صناديد قريش.»
        


        		
          «هل الذي أتعلمه من العلم الشرعي أو العلم الدنيوي يجب علي أن أعلمه زوجتي؟»
        


        		
          «هل حفظ القرآن يجب على طلبة علم الحديث؟»
        


        		
          «هناك طائفة في الإسكندرية تسمى بالسلفية و مستندهم في الفقه على المذهب الحنبلي فهل تنصحون بدراسة الفقه على المذهب الحنبلي مع العلم أن هؤلاء يحكمون السنة في مسائل الاختلاف؟»
        


        		
          «ما هي أسباب إنحطاط المسلمين فهل هي أسباب داخلية أم خارجية؟»
        


        		
          «أسئلة عن حكم البيع بالتقسيط؟ (غير واضح)»
        


        		
          «ما حكم بيع المرابحة الذي تتعامل به البنوك التي تسمى نفسها إسلامية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 67
      
        		
          «الكلام على فقه حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه (قصة الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان وجود الله .... ).»
        


        		
          «ما معنى كون الكرسي يسع السموات والأرض؟»
        


        		
          «ما معنى كون الله تعالى في السماء؟»
        


        		
          «ذكر قصة جرت للشيخ مع بعض مشايخ الأزهر في منى في موسم الحج عن مسألة علو الله تعالى.»
        


        		
          «إقامة الصلاة.»
        


        		
          «الكلام على الفرق بين الركن والشرط في الصلاة.»
        


        		
          «ما حكم من يلتزم عند إقامة الصلاة بالتلفظ بالنية؟ (غير واضح).»
        


        		
          «ما صحة حديث  خلقت الخلق ليعرفوني .. ؟»
        


        		
          «ما حكم الركعتين بعد الوتر؟»
        


        		
          «هل مصافحة المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟»
        


        		
          «إقامة الصلاة وصلاة الشيخ بالناس.»
        


        		
          «الكلام على بعض السنن المهجورة في استفتاح الصلاة.»
        


      


    


    		
      الشريط 68
      
        		
          «كلام الشيخ على بعض المرض الذي أصابه في عينه جراء كثرة القراءة و تصليح الساعات.»
        


        		
          «التنبيه على الداخل للمجلس أنه يسلم مرة واحدة ثم يصافح إن تيسر له و لايكرر السلام مع كل أحد.»
        


        		
          «مواصلة الشيخ كلامه على مرضه مع كلامه على قصته مع رسالة  ذم الملاهي لابن أبي الدنيا ومن ثم كلامه على قصته مع الورقة الضائعة.»
        


        		
          «حديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفطر من الصوم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) ذهبت في تخريج المشكاة أن الحديث قد يتقوى وفي الإرواء ذكرت أن طرق الحديث شديدة الضعف فلا يتقوى؟»
        


        		
          «بالنسبة لأحاديث سجود السهو والتي يذكر فيها التشهد قلت في المشكاة قد يتقوى وفي تعليقك على صحيح البخاري قلت أن أحاديث التشهد بعد سجود السهو شاذة؟»
        


        		
          «إقامة الصلاة وصلاة الشيخ بالناس.»
        


      


    


    		
      الشريط 69
      
        		
          «الكلام على بعض عقائد الصوفية ومنها عقيدة وحدة الوجود الباطلة.»
        


        		
          «الرد على من ينكر علو الله على خلقه مع أن نصوص الكتاب و السنة طافحة بذلك.»
        


        		
          «الجواب على الشبهة التي تقول أن الله ليس في مكان.»
        


        		
          «الأشاعرة يأولون نزول الله إلى السماء الدنيا و حجتهم في ذلك تنزيه الله عن أن يحيط به مكان بخلاف أهل نجد فإنهم يثبتون هذا النزول؟»
        


        		
          «تقرير قاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا ونفيا.»
        


        		
          «ما تفسير قوله تعالى: ((هو الظاهر و الباطن))؟»
        


        		
          «ما تفسير قوله تعالى  ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قرب الله تعالى؟»
        


        		
          «ما حكم الاحتفال بالإسراء و المعراج وادعاء بعضهم أن هناك فرقا بين البدعة الحياتية والبدعة الدينية؟»
        


        		
          «الرد على من فهم قول عمر  نعمة البدعة هذه فهما خطأ.»
        


        		
          «الرد على من قسم البدعة إلى حسنة وسئية.»
        


      


    


    		
      الشريط 70
      
        		
          «الكلام على بعض المسائل المتعلقة بجمع الصلاة.»
        


        		
          «الكلام على مسألة التأذين في غير الوقت الشرعي.»
        


        		
          «بيان أوقات الصلاة الشرعية.»
        


        		
          «استشكال بعض الجالسين من أن آخر وقت العشاء هو نصف الليل واستدل على ذلك بقصة مجيء جبريل وصلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «بيان معنى الاجتهاد وبيان من هو أهل له.»
        


        		
          «الكلام على قصة العرنيين.»
        


        		
          «هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل المطلقة في السفر؟ (غير واضح).»
        


        		
          «كم هي عدد ركعات صلاة الضحى؟»
        


        		
          «ما ضابط إجابة المؤذن في جماعة المسجد؟ (غير واضح).»
        


        		
          «الكلام على مسائل تتعلق بجمع الصلاة. (غير واضح)؟»
        


        		
          «هل يجمع المسلم الصلاة إذا كان يعمل عند نصراني؟ (غير واضح).»
        


        		
          «ما حقيقة الجمع الصوري؟»
        


      


    


    		
      الشريط 71
      
        		
          «هل على عروض التجارة زكاة؟»
        


        		
          «هل أموال المرابحة في البنك الإسلامي تجب فيها الزكاة؟»
        


        		
          «لو كان لأحدنا أموال يخاف عليها فماذا يفعل بها؟»
        


        		
          «ما حكم زكاة الحلي؟»
        


        		
          «ما حكم من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم  أتؤدين زكاته على جواز الذهب المحلق؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول إن أحاديث النهي عن لبس الذهب المحلق ودليلهم في ذلك ما جرى في غزوة تبوك عندما ندب الرسول صلى الله عليه سلم النساء للتبرع فمن النساء من تبرعن بالأساور ومنهن من تبرعن بالأقراط وغزوة تب»
        


        		
          «كلام بعض الطلبة مع الشيخ على بعض الكتب العلمية.»
        


        		
          «طلب بعض الطلبة من الشيخ الإذن بطباعة بعض كتبه إلى اللغة الأردية مع مواصلة الاستفسار عن بعض كتب الشيخ العلمية.»
        


        		
          «بعض المحدثين يطلقون على بعض الأحاديث  لا يصح أو لا يثبت  فما المقصود بذلك؟»
        


        		
          «هل قصة إسلام كعب بن زهير وقصيدة  بانت سعاد؟»
        


        		
          «سؤال عن جمع مقالات الشيخ؟»
        


        		
          «سؤال عن ضبط اسم  محمد بن سلام هل هي بالتشديد أم بالتشديد؟»
        


        		
          «ما رأيكم في التضحية على الأموات؟»
        


        		
          «طلب بعض الطلبة من الشيخ الإذن بطباعة بعض كتبه إلى اللغة الأردية مع مواصلة الاستفسار عن بعض كتب الشيخ العلمية.»
        


        		
          «المناقشة عن موضوع وضع اليدين على الصدر في الصلاة وذكر فيها أن بعض الرواة تفرد بهذه الزيادة.»
        


        		
          «ثناء الشيخ على الجامعة السلفية في الهند.»
        


        		
          «مواصلة الكلام على بعض الكتب العلمية وكلامه على بعض الكتب الضائعة جراء بعض الحروب التي وقعت في منطقة الهند الكبيرة.»
        


        		
          «ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى؟»
        


        		
          «ما حكم تشبيك اليدين في الصلاة وفي غيرها؟»
        


        		
          «ما صحة حديث  المدينة حرم ما بين عير وثور ..... من أحدث فيها ..  ما المقصود بالإحداث هنا هل هي البدعة التي ليس لها أصل شرعي أو يكون المقصود به مطلق المعصية؟»
        


        		
          «أصحاب التسجيلات الخاصة بالغناء في المدينة النبوية هل يدخلون في حديث من أحدث فيها حدثا ..... ؟»
        


        		
          «سؤال عن النذر المطلق الذي لم يحدد؟»
        


        		
          «ما حكم من يدخل المجلس ويسلم سلاما عاما دون أن يخص كل الحاضرين بسلام خاص؟»
        


      


    


    		
      الشريط 72
      
        		
          «الكلام على بعض المنحرفين الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي مع بيان حكم من يقول إن الموتى يسمعون.»
        


        		
          «بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية.»
        


        		
          «هل جسد النبي صلى الله عليه وسلم باق كما هو؟»
        


        		
          «الرد على من يدعى أن صلاة الجماعة غير واجبة.»
        


        		
          «رجل يريد أن يتزوج بالسافرات و بيننا وبينه صلة قرابة فهل نقاطعه؟»
        


        		
          «ما حكم الزواج بالكتابيات؟»
        


        		
          «ما هي كيفية مجادلة الملحدين والكفار؟»
        


        		
          «ابن عمر في صحيح البخاري أنكر سنية صلاة الضحى وقال عنها إنها محدثة، ونحن نعلم عن البدعة التي قال عنها عمر أن لها أصل في الشريعة فكيف يقول ذلك ابن عمر مع العلم أنها ليس لها أصل في الشريعة عنده.»
        


        		
          «ما حكم من يفطر بمجرد غروب الشمس دون التحقق من إقبال الليل وإدبار النهار؟»
        


        		
          «السؤال عن مادة تستخرج من دهون الحيوانات و يصنع بها بعض المواد الغدائية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 73
      
        		
          «كلمة للشيخ عن حكم العمل السياسي قبل الاستعداد له.»
        


        		
          «يزعم بعض الإخوان السلفيين ألا عمل سياسي في الإسلام ويتهمون كل قائم بعمل سياسي بالخروج على منهج السلف وينسبون ذلك إلى فضيلتكم فالرجاء توضيح هذه النقطة بشيء من التفصيل؟»
        


        		
          «هل يجوز القيام بالمظاهرات و المسيرات السلمية للتعبير عن حق الرأي فإن كان الجواب بلا فنرجوا ذكر الدليل، وهل تدخل هذه المسيرات ضمن المصالح المرسلة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فالأصل فيها الإب»
        


        		
          «هل وقفتم على رسالتين حديثتين لمحمود سعيد ممدوح الأولى بعنوان  تنبيه المسلم على تعدي الألباني على صحيح مسلم  والثانية  أصول التهاني بإثبات سنية السبحة والرد على الألباني فما رأيكم في هذا الرجل وما»
        


        		
          «هل يجب على طالب العلم الذي بلغ مرتبة الاتباع أن يراجع العلماء في كل مسألة تعرض له الآن من المسائل التي يكون قد بحث فيها أهل العلم الأحياء مع أنه يمكنه البحث وتحقيق كثير من المسائل بالاستعانة بكتب أهل»
        


        		
          «ما حكم تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات إذا كان المدرس متزوجا تقيا دون أن يكون حجابا ساترا بينهما مع ذكر الدليل وهل ثبت ذلك عن السلف؟»
        


        		
          «جل المدراس في الجزائر مختلطة وكثير من الشباب مبتلون بهذا التدريس فكيف يعملون؟»
        


        		
          «وهل يجوز التدريس في هذه المدارس المختلطة من أجل دعوت الطلاب والطالبات إلى الحق؟»
        


        		
          «ينقل عنكم أنكم تقولون بوجوب متابعة الإمام في الصلاة وإن كانت في سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه و سلم في كل ما يقوم به مع أن ذلك يسبب حرجا كبيرا على الأمة. فهل ثبت هذا القول عن العلماء المحققين فن»
        


      


    


    		
      الشريط 74
      
        		
          «التنبيه على بعض الألفاظ المخالفة للشرع كقولهم  سيداتي سادتي.»
        


        		
          «سؤال عن أحكام هذه الأدعية دعاء السفر و دعاء دخول الخلاء ودعاء الخروج من المنزل وبعض الأدعية الأخرى؟»
        


        		
          «ما حكم وضع الآيات على الجدران وخاصة إذا كانت للذكرى و نحوها؟»
        


        		
          «ما حكم دعاء المسلم على النصراني؟»
        


        		
          «ما كيفية السجود على الحجر الأسود وتقبيله؟»
        


        		
          «الكلام على بعض متعصبي بعض المذاهب في افتراءهم على أئمتهم.»
        


        		
          «هل ثبت عن الإمام المالك رحمه الله تعالى أنه يقول بجواز أكل الكلب وإتيان المرأة في دبرها؟»
        


        		
          «هل الأحاديث التي تحرم إتيان المرأة في دبرها صحيحة؟ مع مواصلة المناقشة حول مذهب الإمام مالك. كتحليل الكلاب و الحمر الأهلة في المذهب.»
        


        		
          «ما حكم صلاة المصلي وهو مسبل الثياب؟»
        


        		
          «ما حكم التمذهب؟»
        


        		
          «مواصلة على الكلام على حكم الإسبال.»
        


        		
          «أسئلة عن بعض المعاملات المالية مع المؤسسات؟»
        


        		
          «البنك الإسلامي عندنا في الزرقاء فيه صناديق التأمين وذلك بتأجير الشخص الصندوق لوضع أمواله فيه مقابل أجرة يأخذها البنك؟»
        


        		
          «لماذا التجارة في بعض الأسهم الموجودة اليوم في السوق تعتبر قمارا؟»
        


        		
          «ما حكم وضع الأموال في صندوق الأمانات في البنوك الربوية فهل ذلك من التعاون على الإثم العدوان؟»
        


        		
          «مواصلة الأسئلة عن بعض المعاملات البنكية؟»
        


        		
          «سؤال عن أشغال بعض المقاولين و تخرصاتهم في الحفر؟»
        


        		
          «سؤال عن بيع التمر قبل أن ينضج؟»
        


      


    


    		
      الشريط 75
      
        		
          «مناقشة عن واجب العلماء نحو العوام.»
        


        		
          «ما حكم شرب الدخان؟»
        


        		
          «بيان أوجه تحريم الدخان في الإسلام.»
        


        		
          «إذا دخل المصلي إلى المسجد ووجد الإمام راكعا فركع مع الإمام وهو لم يصل إلى الصف فرفع الإمام قبل وصوله إلى الصف فهل تحسب له ركعة؟»
        


        		
          «من أدرك هيئة الركوع مع الإمام ولم يدرك تسبيحة واحدة معه هل تحسب له الركعة؟»
        


        		
          «جماعة دخلوا المسجد يوم الجمعة على أنهم يصلون خلف إمام يطبق السنة فإذا به غير موجود ومكانه إمام آخر لا يطبق السنة فتركوا المسجد فما الحكم في ذلك؟»
        


        		
          «ما المقصود من ذكر الله تعالى؟»
        


        		
          «ما هو الدين في االإسلام؟»
        


        		
          «بعضهم يقرأ الفاتحة بقوله:  ملك يوم الدين فما الفرق بين  مالك وملك في المعنى؟»
        


        		
          «هل يجوز الخلط بين القراءتين في وقت واحد؟»
        


      


    


    		
      الشريط 76
      
        		
          «أسئلة عن حكم بعض المعاملات المالية؟»
        


        		
          «مناقشة عن معاوضات العمال.»
        


        		
          «ما حكم تشريح جثة الميت؟»
        


        		
          «ما حكم دفن الميت في قبر ميت آخر وهل يصح التحديد بأربعين سنة؟»
        


        		
          «ما حكم المتاجرة في العملة؟»
        


        		
          «ما حكم زرع الأعضاء؟»
        


        		
          «هناك طريقة حديثة تجعل المرأة تلد وهي كما يلي: تلقح البيويضة في المرأة بالحيوان المنوي خارج الرحم ثم توضع البويضة في الرحم تسمى هذه الطريقة بالتلقيح الاصطناعي فهل يجوز هذا؟»
        


        		
          «هل يجوز اللعب بالورق مقابل مأكولات أو مشروبات و هل هذا يعد قمارا؟»
        


        		
          «ما حكم المشاركة في النوادي الرياضية التي فيها كرة القدم وغيرها؟»
        


        		
          «سؤال عن كيفية معاملة الشباب الفاسد الذين يؤثرون في الشباب الآخرين؟»
        


        		
          «ما حكم النظر إلى الصور التي في التلفزيزن؟»
        


        		
          «ما هو حكم السفر إلى الدول الأروبية للتجارة أو العلاج أو السياحة أو الدعوة إلى الله تعالى؟»
        


        		
          «ذهب أبو بكر الجزائري إلى أن الدخان ينقض الوضوء؟»
        


        		
          «سؤال عن اختلاف العلماء في حكم شرب الدخان وما هي أدلة تحريمه؟»
        


      


    


    		
      الشريط 77
      
        		
          «الكلام عن حديث: (لايقبل الله صلاة سبل إزاره).»
        


        		
          «ما حكم المتاجرة بالبضائع المزيفة التي تصنعها الشركات الصينية تقليدا للشركات الأصلية؟»
        


        		
          «مناقشات حول حكم السبحة؟»
        


        		
          «ما حكم الأكل و الشرب باليسار؟»
        


        		
          «مواصلة الإجابة عن حكم السبحة؟»
        


        		
          «ذكر حكم التجرد في الجماع وبيان أن التغطي فيه غير صحيح.»
        


        		
          «فائدة: عن حكم قول  الله يحبنا .»
        


        		
          «مناقشة الشيخ لبعض من لا يرى تحريم الدخان؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول أنه لا يجوز التسمي بغير الإسلام وأن من فعل ذلك فقد دعى لغير الإسلام كحال هذه الجماعات الإسلامية المنتشرة في الساحة اليوم بل الواجب التخلي عن هذه الأسماء حتى يكون المسلمون أمة واحدة»
        


        		
          «بعضهم يقول إن السلفيين ينكرون بشدة على الذين يصلون أكثر من أحد عشر ركعة و يقولون أن من زاد فوق ذلك كان بدعة، فهل يقال أن من اتبع مالكا أو الشافعي مبتدع؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن عبد الله عزام اتهمه بتكفير سيد قطب وكيف رد الشيخ عليه وجوابه عن سؤال في حكم الجهاد الأفغاني.»
        


      


    


    		
      الشريط 78
      
        		
          «ما حكم الاحتجاج بالحديث المرسل؟»
        


        		
          «ما حكم من شك في سجوده هل سجد السجدة الثانية أم لا؟»
        


        		
          «ما حكم العمل في وظيفة لا يسمح له معها بحظور صلاة الجماعة؟»
        


        		
          «سؤال عن حديث المحافظة على العصرين هل له مناسبة؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم ترك العمل الذي يعيق إقامة الصلاة جماعة فهل للعامل أن يبقى في عمله حتى يجد بديلا أم أنه يجب عليه أن يتركة على الفور؟»
        


        		
          «ما حكم جعل الطفال يصفون بين الرجال حتى لا يعبثون في الصلاة إذا كانوا في صف خاص بهم؟»
        


        		
          «الكلام عن مال الإبن لأبيه.»
        


        		
          «ما حكم إعطاء الوالد لبعض أولاده من مال أخيهم؟»
        


        		
          «التفريق بين التابعي الصغير و الكبير في قبول الراوية فهل له معنى؟»
        


        		
          «ما حكم مراسيل سعيد بن المسيب؟»
        


        		
          «هل عمل الصحابة يقوي الحديث المرسل كما يقرره بعض أهل العلم؟»
        


        		
          «الكلام عن سبب لإتزام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر من يوم الجمعة لسورة السجدة.»
        


        		
          «ما حكم التكبيرات بعد سورة السجدة؟»
        


        		
          «ما حكم التزام سجود الشكر عند تجدد نعمة؟»
        


        		
          «إذا كان أولاد الأب لهم أموال واختار الأب منهم ولدا فأخذ منه أموالا له ولأمه مع العلم أن هذا الأخذ سيؤثر على نفقة ابناء هذا الولد الذي أخذ منه؟»
        


        		
          «استشكال من بعض السائلين عن حكم الافتراق الذي وقع فيه طلبة العلم فضلا عن عامة المسلمين.»
        


      


    


    		
      الشريط 79
      
        		
          «بيان أهمية التوحيد في عقيدة المسلم مع بيان ثمرة من وحد الله تبارك و تعالى.»
        


        		
          «بيان الواجب على العباد اليوم وهو السعي في النجاة من عذاب الله. وبيان أنه لا ينبغي الاغترار بقول لا إله إ لا الله.»
        


        		
          «بيان بعض شروط لا إله إلا الله ومنها القيام بالأعمال الصالحة.»
        


        		
          «هل المرور عل الصراط يحتاج إلى وقت كبير استدلالا بقوله تعالى: ((ثم ننجي الذين اتقوا ... )) فإن الثاء تفيد الترتيب مع التراخي؟»
        


        		
          «يسأل عن صحة حديث: (ضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءكم)؟»
        


        		
          «يسأل عن حديث عبد الله بن أم مكتوم عندما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده نساء فقال: ( ....... لا تريان)؟»
        


        		
          «قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي قوله تعالى: ((إن تعذبهم فإنهم عبادكم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)) بها يركع و بها يسجد وبها يدعو).فما معنى يركع بها و يسجد بها»
        


        		
          «ما معنى الإهتزاز في قوله صلى الله عليه وسلم: (اهتز عرش الرحمن من موت سعد)؟»
        


        		
          «حديث: (لا غيبة لفاسق) هل يصح؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (يدان مغلولتان في النار يد امتدت إلى طعام وهي شبعانة ... )؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (الأبدال)؟»
        


        		
          «ما المقصود بالأبدال؟»
        


        		
          «لو قال أحد علماء الجرح و التعديل على أحد  هو من الأبدال فبحثنا فلم نجد له ترجمة فهل يستأنس بقول هذا القائل أنه من الإبدال؟»
        


        		
          «ما معنى قو ل الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر: (تركوه كله أو احلقوه كله)؟»
        


        		
          «ورد في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  كراهية السلف لحلق القفا  فما هو القفا؟»
        


        		
          «كثير من النصارى أو اليهود يقولون  لا إله إلا الله فعل تنجيهم من النار؟»
        


        		
          «حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميت: (إنه ليسمع قرع نعالهم عندما ولو عنه مدبرين) وحديث (يا ذا السبتيتين اخلعهما) هل يوجد تعارض ظاهر بين هذين الحدثين؟»
        


        		
          «حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير) هل هو صحيح؟»
        


        		
          «تطبيق السنة فهي هذه الأيام يسبب لنا الإحراج مع العوام كما يسبب لنا الفتن في المساجد فكيف نتصرف مع العامة تجاه هذا الأمر؟»
        


      


    


    		
      الشريط 80
      
        		
          «بيان بعض انحرافات الخلف في باب الأسماء و الصفات.»
        


        		
          «بيان كذب القول بأن التفويض مذهب السلف رحمهم الله تعالى.»
        


        		
          «هل وارد عن الصحابة أنهم كانوا يعلمون أن لله تعالى يد ولكنها ليست كيد المخلوقات لأن معاني اللغة العربية في اليد منها اليد الجارحة ومنها القدرة؟»
        


        		
          «استشكال من بعض الأشخاص و استدلاله بجواز القيام للغير بحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه لما قال صلى الله عليه وسلم في حقه: (قوموا لسيدكم)؟»
        


        		
          «مواصلة الشيخ الإجابة على السؤال السابق المتعلق بعقيدة الصحابة في صفات الله تعالى؟»
        


        		
          «الكلام على بعض أحكام ذبح الأنعام في الإسلام.»
        


        		
          «كلام الشيخ على اللحم المستورد من بلغاريا.»
        


        		
          «ما حكم ذبح الشاة أمام أختها؟»
        


        		
          «ما حكم ما يفعله بعض النصارى من إطلاق الرصاص عل الذبيحة قبل ذبحها؟»
        


        		
          «سؤال عن كيفية الذبح في الشريعة الإسلامية؟»
        


        		
          «ادعاء بعض الجالسين أن البخاري و غيره من الأئمة يقولون بمذهب التفويض.»
        


      


    


    		
      الشريط 81
      
        		
          «الكلام على التأويل الفاسد.»
        


        		
          «هل لصاحب الحدث الدائم أن يصلي النوافل وذلك قبل صعود الإمام المنبر و صلاة الجمعة بوضوء واحد؟»
        


        		
          «هل يصح حديث ضمة القبر؟»
        


        		
          «الكلام على صحة التفسير العلمي للآيات القرآنية.»
        


        		
          «ما معنى كون القرآن نزل على سبعة أحرف؟»
        


        		
          «يقول حسن البنا  لايمكن أن تصطدم حقيقة علمية وليست نظرية مع آية قرآنية قطعية الثبوت قطعية الدلالة  هل هذا الكلام صحيح؟»
        


        		
          «بعضهم سأل عن صحة قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في رقية ذاك الرجل الذي رقاه أبو سعيد الخدري فقام كأنما نشط من عقال ورأي بعض الأطباء الكفار الذي يقولون أن ذلك لا يصح بل لا بد من فصم الدم و القيام بال»
        


        		
          «ذكر قصة لشيخ الإسلام جرت له مع شيخ الرفاعية في زمانه.»
        


        		
          «مواصلة الإجابة عن السؤال السابق حول الرقية؟»
        


        		
          «مواصلة المناقشة عن الرقية.»
        


        		
          «بيان أنه لا تلازم بين الحقيقة العلمية و الحقيقة الشرعية مع الكلام على حديث الذبابة التي تسقط في الشراب وبيان بعض الحقائق العلمية لم تصل إلى كشف الحقائق الشرعية إلى الآن.»
        


      


    


    		
      الشريط 82
      
        		
          «تقول السائلة " قرأت لك كتاب في التصوير أن التصوير سواء كان بالآلة أو رسما باليد فهو حرام وسمعت أنك قلت في لعب الأطفال أن ما صنع منها باليد فهو حلال وما كان بالآلة فهو حرام فما الفرق بين الاثنين أرجوا»
        


        		
          «طبيب يعمل في الدوام من الصبا ح حتى قريب العشاء وعمله متعب في الجراحة حيث يقف حوالي أربع ساعات في غرفة العمليات فهل يجوز له الفطر في رمضان ثم دفع الكفارة؟»
        


        		
          «في الحديث ما معناه أن من قرأ سورة البقرة  حفظ من الشيطان والسحر ولا يدخل الشيطان بيته  فهل من الضروري قراءة السورة كلها في اليوم الواحد أم ينطبق هذا الفضل إذا قرأ إذا قرأ على يومين أو ثلاث إذا كان»
        


        		
          «إذا جائتني من أناس هدية يتعاملون بالربا و لديهم أموال أخرى حلال وأنا لم أستعمل هذه الهدية فهل يجوز لي أن أهديها لأناس آخرين؟»
        


        		
          «والدي يعمل في التجارة ومن بين البضائع التي يبيعها آلات التصوير و آلات الموسيقى فهل يجوز لي أن آكل شيئا من بيتي أبي عند الذهاب لزياراتهم؟»
        


        		
          «والدتي لها ميراث كان الورثة من قبل يتعاملون بالربا أخذا وعطاء والآن يريدون التخلص من الربا وهم الآن لا يأخذون الربا و لكنهم مضطرون لأن يدفعوا للبنك بالربا لأنهم قد اقترضوا من البنك سابقا ولابد من س»
        


        		
          «هل مني الرجل طاهرا؟»
        


        		
          «هل يفطر الصائم إذا باشر زوجته ثم نزل المني بدون جماع؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تظهر مكان الزينة التي تظهرها أمام المحارم المذكورين في سورة النور أو تظهرها أمام أعمامهما و أخوالها؟»
        


        		
          «إنسان مذاءا و يخرج المذي منه أثناء الوضوء و الغسل فهل عليه أن يعيد الوضوء أثناء وضوءه أو أثناء غسله؟»
        


        		
          «مسجد له إمام راتب تصلى فيه الصلوات الخمس و لا تقام فيه صلاة الجمعة فهل تحية المسجد على الداخل وما الدليل؟»
        


        		
          «ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون سواء كان ذلك بقدرة أو بعدم قدرة وما الدليل وهل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أباه و ما الدليل؟»
        


        		
          «هل العقيقة في الرابع عشر و الحادي والعشرين بالخيار؟»
        


        		
          «نرجوا البسط و البيان حول حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟»
        


        		
          «رجل مص لعاب امرأته في نهار رمضان واختلط ريقه بريقها وابتلعه هل يفطر وما الحكم مع الدليل؟»
        


        		
          «عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب و الصبح لا إله إلا الله وحده لاشريك له يحي و يمت وهو على كل شيء قدير عشرة مرات ... ).الحدي»
        


        		
          «ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين وهل من دليل على هذا الفعل؟»
        


        		
          «في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذ ي يصلي ركعتي التراويح فهل هذا العمل فاضل أو مفضول وما الدليل على ذلك؟»
        


        		
          «أنا موظف أعمل في المستشفى و بحكم عملي أستطيع أن أحصل على دواء مجاني لي ولأولادي أخيرا صدر قانون بالنسبة للأجانب بلزوم الحصول على بطاقة صحية ومع هذا فالحاصل على البطاقة يدخل المعالجة يدفع عشرة بالمائة»
        


        		
          «ما حكم استخدتم التلفون للأغراض الشخصية علما بأن التلفون داخل مكتبي؟»
        


        		
          «ما حكم الأكل من بيت أخي الذي ماله حرم؟»
        


        		
          «ما حكم الذهاب إلى مريض نصراني و اتباع جنازته؟»
        


        		
          «ما حكم الدخول لكنائس النصارى من أجل الإستطلاع فقط؟»
        


      


    


    		
      الشريط 83
      
        		
          «هل الجهاد في أفغنستان فرض عين مع أن تلك الحكومة فيها ما فيها من المخالفات؟»
        


        		
          «ما ضابط الاستطاعة في الجهاد؟»
        


        		
          «الذي يريد الجهاد في أفغستان قد يضطر إلى الكذب فهل يجوز له ذلك؟»
        


        		
          «هل يعتبر الرجوع من أفغستان لسبب من الأسباب متولي من الزحف؟»
        


        		
          «قد يضطر الإنسان إذا كان في الجهاد أن يقتل نفسه ككونه يحمل معلومات فهل يجوز أن يفجر نفسه بين الكفار؟»
        


        		
          «كيف تبيحون الكذب في الجهاد ومعلوم أن الكذب معصية؟»
        


        		
          «كثير من الإخوان يستطيعون الحصول على تصريح مثلا للسفر لفلسطين فأيهما أولى الجهاد في فلسطين او أفغنستان؟»
        


      


    


    		
      الشريط 84
      
        		
          «يقول عبد الله عزام في كتاب له عن الجهاد في أفغنستان " أن استئذان الوالدين و الزوج و الدائن ويقول: أنه إن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا يكون الجهاد فرض عين عل تلك البل»
        


        		
          «صلينا الظهر ونحن منحرفون عن القبلة وبعضنا يعلم ذلك فهل نعيد الصلاة؟»
        


        		
          «بعض الأئمة يسلم بقوله عن اليمين (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) و عن اليسار (السلام عليكم ورحمة الله) بعض الأئمة يقول ذلك وبعضهم يكتفي بقوله: (السلام عليكم ورحمة الله) عن اليمين و الشمال فما»
        


        		
          «قول المسلم (السلام عليكم) هل يكون وجهه تجاه القبلة حين يقولها أم يكون إلى جهة اليمين؟»
        


        		
          «ما حكم الاكتفاء بأذان الحي في صلاة المسلم إذا فاتته الصلاة مع الجماعة مثلا؟»
        


        		
          «معلوم أنه لا يجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فما الدليل على ذلك؟»
        


        		
          «بيان حكم إقامة الحلق العلمية قبل صلاة الجمعة.»
        


        		
          «هل يجوز لرجل أن يصلي بالناس التراويح وهو يقرأ بالمصحف؟»
        


      


    


    		
      الشريط 85
      
        		
          «بيان حكم التسمي بالسلفي والرد على من ينكر ذلك و يحتج بقوله تعالى: ((هو سماكم المسلمين))؟»
        


        		
          «بيان أنه يجب الانتماء إلى مذهب السلف.»
        


        		
          «سؤال عن كون الأئمة الأربعة على عقيدة السلف وإنما الإشكال في أتباعهم؟»
        


        		
          «بيان أن العداوة قائمة مع متعصبة المذاهب و ليس مع أئمة المذاهب أنفسهم.»
        


        		
          «كيف نرد على من يطعن في السلفيين؟»
        


        		
          «الدعوة السلفية ثقيلة على قلوب الناس لأنها دعوة كما هو معلوم فما هي الطريقة التي نوصلها إلى قلوب الناس؟»
        


        		
          «هل نمنع بعض الناس من تبليغ الدعوة السلفية لسوء أخلاقهم ومعاملتهم لغير هم من عوام الناس؟»
        


        		
          «ذكر بعض الكتب المعتمدة في بيان درجة الحديث.»
        


        		
          «هل ننكر على إنسان الذي ينكر المنكر وهو لا يعلم ضوابط ذلك؟»
        


        		
          «ما حكم تحديد النسل في الإسلام؟»
        


        		
          «مواصلة الإجابة عن السؤال السابق وهو التنبيه على التركيز على البيان العقيدة الصحيحة؟»
        


        		
          «امرأة لسبب ما قد يكون حلالا وأو حرما استعملت ما يسمى باللولب حيضها كان مدته ستة أيام بعد ما استعملت هذا اللولب صار ينزل عليها الحيض بعد هذه الست ستة الأيام أخرى فهل هذا يعتبر استحاضة؟»
        


        		
          «هل حديث: (إن الله يحب ثلاثا ويكره ثلاثا) صحيح؟»
        


        		
          «إجابة عن سؤال عبر الهاتف حول كون الرجل يعاهد الله ألا يستمني ثم استمنى فماذا عليه؟»
        


        		
          «سؤال عن صحة بعض الأحاديث؟»
        


      


    


    		
      الشريط 86
      
        		
          «سؤال عن صلاة الإمام في المحراب مع العلم أن السترة تكون بعيدة عنه؟»
        


        		
          «سؤال بعض السائلين عن مبررات وجود المحراب في المسجد؟»
        


        		
          «سؤال بعض السائلين عن صحة حديث؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم الصلاة في الطابق السفلي من المسجد؟»
        


        		
          «ما حكم صلاة الذين يتقدمون الإمام في الصف؟»
        


        		
          «ما حكم من دخل مع الجماعة مسبوقا فلما سلم الإمام بقي بدون سترة فكيف يفعل؟»
        


        		
          «الكلام على فضل سد الفرجة في الصف.»
        


        		
          «هل فيه حد للخطوات التي يمشيها المصلي لسد الفرجة في الصنف؟»
        


        		
          «بالنسبة لحديث عبد الله بن مغفل لما قال إني أحبك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (انظر فيما تقول ......... ) هل هو صحيح؟»
        


        		
          «طيب ما معنى الحديث؟»
        


        		
          «هل الإجماع هو عمل السلف الصالح؟»
        


        		
          «هل يجهر بصلاة الوتر أم يسر بها و أيهما أفضل؟»
        


        		
          «هل يجهر أم يسر في سنن الرواتب؟»
        


        		
          «بعض أئمة المساجد من بداية رمضان يصلي أربع ركعات أولا ثم يأتي بآخر ينوب عنه ثم يصلي هو وبعض الخواص في منتصف الليل فيتموا أربع ركعات ثم يوتروا فما حكم هذا الفعل؟»
        


        		
          «هل يجوز صلاة السنة للرجل مع أهله في البيت جماعة و كذلك قيام الليل؟»
        


        		
          «أيهما أفضل أن أصلي مع كثرة الناس في أول الليل أو في آخر الليل مع قلة الناس؟»
        


        		
          «هل ثبت الجمع في الحضر سواء كان مطر أو لا؟»
        


        		
          «بالنسبة لقول المؤذن في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال هل يقال ذلك في أذان الصلوات الخمس أم في وقت الصلاة التي يجمعها وهل يقول ذلك في أذان الفجر الأول؟»
        


        		
          «كيف نجمع بين حديث (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) و حديث (أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك ... )؟»
        


        		
          «كيف نجمع بين حديث (لا يأكل طعامك إلا تقي) وما كان يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كون كل الناس كانوا يأكلون من طعامه؟»
        


        		
          «الكلام على بعض أحكام الغسل.»
        


        		
          «كيف يغتسل من كان برأسه جرح وما حكم الجمع بين التيمم و الغسل؟»
        


        		
          «من استيقظ ووجد نفسه جنبا فهل يتيمم ويدرك صلاة الفجر جماعة وكذلك إذا خاف فوات وقت الصلاة عليه فهل يتتم ويصلي؟»
        


        		
          «إذا كان المسلم بعيدا عن الماء فهل يتيمم؟»
        


        		
          «هل للإمام أن يأمن سرا في الصلاة؟»
        


        		
          «ما حكم التبرع بالأعضاء؟»
        


      


    


    		
      الشريط 87
      
        		
          «بيان بطلان قول الصوفية في تفريقهم بين العلم الظاهر و الباطن و قولهم أن هناك حقيقتان حقيقة شرعية و حقيقة باطنية مع بيان بعض أباطيلهم.»
        


        		
          «ذكرت في ضعيف الجامع حديثا من رواية الإمام الترمذي (ثلاث لا ترد دعوتهم الإمام العادل و الوالد لولده والصائم .... ) وفي صحيح سنن الترمذي صححته فكيف ذلك؟»
        


        		
          «سؤال الشيخ عن حكم رجل له امرأة منها له أولادا وهي سيئة الخلق فهل يطلقها؟»
        


        		
          «ما حكم جماعة تقول: أن بيان الحق للناس وذلك بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من النقمة لأنه إذا قامت عليه الحجة فربما يعصي و يقولون كذلك أنه يدعى إلى التوحيد دون بقية شرائع الدين اقتداءا بالنبي صلى»
        


      


    


    		
      الشريط 88
      
        		
          «بيان معنى حديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة .... ).»
        


        		
          «هل يجب علينا كمسلمين اتباع مذهب من المذاهب الأربعة أو لنا أن نأخذ ما يناسبنا من تلك المذاهب؟»
        


        		
          «ما تعليقكم على ما قاله الشيخ على حيدر: أن الفقه لابد أن يؤخذ من المذهب الحنفي فقط ...... ؟»
        


        		
          «سؤال عن عن بعض أحكام بعض الأحاديث؟»
        


        		
          «بيان أهمية إلقاء السلام في الإسلام مع ذكر ما عليه الصوفية من ابتداع الأذكار التي لم يأت بها الشرع المطهر.»
        


        		
          «بيان أن أعداء الإسلام لا يزالون في محاولة لإبعاد المسلمين عن دينهم وذلك بإثارة الشبهات و الشهوات في أوساطهم.»
        


        		
          «بيان أن الإسلام قد دخله ما دخله من الدخن وخاصة ما وقع في التفاسير و السنة النبوية.»
        


        		
          «بيان بطلان كشف الصوفية الذي يدعونه وقولهم حدثني قلبي عن ربي مع بيان إبطال من يقبل الأحاديث النبوية عن طريق العقل.»
        


        		
          «ما صحة حديث (إقرؤا على مواتكم سورة ياسين)؟»
        


      


    


    		
      الشريط 89
      
        		
          «الكلام على القنوت في النازلة.»
        


        		
          «ما هو وجه تخصيص صلاة الفجر بالقنوت كما هو ثابت في صحيح مسلم؟»
        


        		
          «حديث أبي هريرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الفجر من القرأة ويكبر و يرفع رأسه (سمع الله لمن حمد يدعو على هشام بني أمية .... ) و الحديث الثاني أنه قنت بعد الركعة في صلاة شه»
        


        		
          «هل يجوز لنا أن نقنت في جميع الصلوات؟»
        


        		
          «ما حكم السترة للمصلي؟»
        


        		
          «ما هو دليل الذين قالوا بجواز تسوية الصفوف بالخطوط و اتخاذها سترة و الرد عليهم؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم اتخاذ السترة في المسجد العامة والمسجد الحرام؟»
        


        		
          «هل يجوز المرور بين يدي المصلي للضرورة؟»
        


        		
          «هل سنة الظهر القبيلية تسقط تحية المسجد وما حكم الجمع بين النيتين؟»
        


      


    


    		
      الشريط 90
      
        		
          «ما صحة حديث (ليس الإيمان بالتمني .. ) و ما معناه؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم المنبر الطويل في المسجد؟»
        


        		
          «مناقشة حول نقل المنبر الطويل في المسجد و ما يسببه من قطع الصف؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ قصة له فيها بيان أهمية الفقه في إجابة السائلين وأنه ينبغي توجيه السائل لما ينفعه و ليس بالضرورة إجايته عن سؤاله المعين.»
        


        		
          «ما حكم بقاء الشاب المسلم في بلاد الكفر الذي تزوج نصرانية ومعه له منها أولاد؟»
        


        		
          «بعض الشباب يتزوج في بلاده الإسلامية ثم يسافر للدراسة في تلك البلاد الكافرة وهو في جو إسلامي مئة بالمئة لكونهم يسكنون في المسجد فهل له أن يجلس في بلاد الكفر للعمل والدعوة؟»
        


        		
          «ما حكم العيش في أمريكا مع العلم أن إقامته هناك تكون مشابهة لإقامته في بلده الأصلي كلبنان مثلا؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول أن تحقيق العمل الإسلامي في أمريكا أسهل من غيرها من البلاد الكافرة؟»
        


        		
          «ما رأيكم في الجهاد الأفغاني؟»
        


        		
          «سؤال عن المدعو عبد الله الحبشي؟»
        


        		
          «ذكر قصة الصحابي معاوية بن الحكم رضي الله عنه مع جاريته التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى.»
        


        		
          «مناقشة حول موضوع العذر بالنسيان في الأحكام الشرعية ومنها التكلم في الصلاة ناسيا؟»
        


        		
          «هل المسلم ملزم بمذهب معين من المذاهب الفقهية الأربعة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 91
      
        		
          «بيان أن المذهب الحق هو مذهب السلف الصالح.»
        


        		
          «ذكر مثال يبين هذا القيد الكريم وهو فهم الكتاب و السنة على فهم سلف الأمة.»
        


        		
          «بيان العلم المفيد في الدنيا و الآخرة مع التحذير من الفرقة القديانية.»
        


        		
          «ذكر قصة للشيخ جرت له في منى مع بعض الأزهريين مع مواصلة الرد على المعطلة.»
        


        		
          «ما حكم إثبات صفة الحركة لله تعالى؟»
        


        		
          «ما هي الموصفات التي ينبغي أن تبنى عليها المساجد اليوم على السنة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 92
      
        		
          «بيان خطأ من يسافر إلى بلاد الكفار و يقيم بها.»
        


        		
          «أليس يقال أن الهجرة من بلاد فلسطين إلى البلاد الإسلامية غير صحيحة لا سيما أن أغلبها لا تحكم بشرع الله تعالى؟»
        


        		
          «الدول الإسلامية التي هي مجاورة لفلسطين لا تسمح بالهجرة إليها فكيف يفعل الفلسطينيون؟»
        


        		
          «مناقشة حول حكم الهجرة.»
        


        		
          «كيف تكون طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيوعية؟»
        


        		
          «أحرمنا بالحج ولم يكن معنا تصريح للحج فأوقفونا في نقطة التفتيش ونزعوا لنا لباس الإحرام غصبا ثم لما تجاوزنا النقطة لبسنا إحرامنا فما الحكم؟»
        


        		
          «هل طاعة ولي الأمر في أخذ تصريح الحج واجبة؟»
        


        		
          «هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولو لم يكن قد دخل بها؟»
        


        		
          «ما حكم من صلى بعد الجمعة صلاة الظهر؟»
        


        		
          «يوجد حديث في صحيح الجامع الصغير ما معناه (أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يعطيه سبعين ألفا من أمته وجوهم كالقمر ليلة البدر ... و الشاهد قوله (فاستزدت ربي فزادني سبعين ألف مع كل واحد) هل المجمو»
        


        		
          «ما حكم الشرع فيمن يكتم في قلبه كرها لأخيه المسلم ذلك الكره مبني على هو النفس أو إعتقادات يرى أنها صحيحة خاصة ما يحدث بين بعض الجماعات الإسلامية في هذا الزمان؟»
        


        		
          «ماهو تصوركم الشخصي لهذه الجماعات الإسلامية التي وجدت في العالم الإسلامي اليوم؟»
        


        		
          «هناك قاعدة تقول يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أرجوا بيان مدى صحة هذه القاعدة مع شيء من التفصيل؟»
        


      


    


    		
      الشريط 93
      
        		
          «بيان أن القرآن لا يخضع للنظريات العلمية.»
        


        		
          «مناقشة حول الوقت الصحيح لصلاة الفجر.»
        


        		
          «مواصلة الكلام على حسابات الفلكيين و تعلقها بالشرع.»
        


        		
          «سؤال عن حكم نقل الأعضاء من إنسان لآخر؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم عزلة الناس فس هذا الوقت؟»
        


        		
          «ما مدى صحة قول القائل بأن المفطر بالجماع في نهار رمضان عليه القضاء؟»
        


        		
          «إمام مسجد يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟»
        


        		
          «ما هو الوصال المنهي عنه وهل يجوز أن يواصل يوما واحد دون أن يفطر؟»
        


        		
          «المجامع في رمضان إذا كان وجبت عليه الكفارة ولم يكن مستطيعا ثم وجد الاستطاعة فهل يجب عليه أن يكفر؟»
        


        		
          «إذا طاوعت المرأة زوجها على الجماع في نهار رمضان فهل عليها الكفارة؟»
        


        		
          «إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان مرات عديدة فهل تلزمه كفارة واحدة ام عدة كفارات؟»
        


        		
          «إذا مات الإنسان وعليه صوم فهل يجب على وليه أن يطعم مسكينا واحد عن كل يوم؟»
        


        		
          «شخص مضطر إلى شراء سيارة بالتقسيط فهل يجوز أم لا؟»
        


        		
          «ما قولكم يا شيخ فيمن يقول بحل التقسيط كما هو رأي الشيخ ابن باز؟»
        


        		
          «مناقشة عن حكم معاملة البنك الإسلامي؟»
        


      


    


    		
      الشريط 94
      
        		
          «الكلام على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبيان الأباطيل التي نسبت إليها زورا وبهتانا.»
        


        		
          «بيان أن الوهابية لا وجود لها إطلاقا مع خطأ نسبة الوهابية لمحمد بن عبد الوهاب لغة.»
        


        		
          «بيان زيف مذهب الصوفية.»
        


        		
          «بيان خطورة عقيدة وحدة الوجود.»
        


        		
          «بيان خطأ القول  أن الله موجود في كل مكان .»
        


        		
          «بيان منشأ البدع في الإسلام.»
        


        		
          «بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الصراط المستقيم.»
        


        		
          «وجوب وصف الله تعالى بصفات الكمال و توحيده.»
        


        		
          «بيان ضلال بعض غير المسلمين في توحيد الله تبارك وتعالى مع أنه لا فرق بين البوذيين واليهود و النصارى مع المسلمين الذين يعتقدون أن الله في كل مكان.»
        


        		
          «ما حكم قول أن الله موجود في كل مكان ويعنون بذلك أن الله في كل مكان بعلمه؟»
        


      


    


    		
      الشريط 95
      
        		
          «بيان أن الوهابية النجدين يلتقون مع بقية المسلمين في التمذهب لكن يختلفون مع بقية المسلمين بفهمهم للتوحيد فهما صحيحا.»
        


        		
          «بيان أنه لا يجوز التدين بمذهب معين من المذاهب الأربعة.»
        


        		
          «بيان سوء فهم المسلمين لكلمة التوحيد وظنهم أن معناها  لا رب إلا الله  مع بيان أقسام التوحيد الثلاثة.»
        


        		
          «بيان أن الشرك كذلك ثلاثة أقسام.»
        


        		
          «سؤال عن كيفية الشرك في الصفات؟»
        


        		
          «بيان تهاون المسلمين اليوم في الحلف بغير الله تعالى.»
        


        		
          «ما حكم قول القائل أعتمد عليك وعلى الله. وغيرها؟»
        


        		
          «سؤال عن صحة قصة ظاهرها جواز الاستغاثة بغير الله؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد؟»
        


        		
          «الكلام على صحة ما ينسب لابن القيم من كون النار تفنى مع بيان فضل إلقاء السلام في الإسلام.»
        


        		
          «الكلام على البدعة وبيان أنه لا بدعة حسنة في الإسلام.»
        


      


    


    		
      الشريط 96
      
        		
          «بيان التلازم بين القلب والجسد , وكذا بين الظاهر والباطن.»
        


        		
          «ذكر بعض المسائل المتعلقة بالطب العربي والطب غير العربي (الحديث).»
        


        		
          «هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء دون أن يعلم موضع عين النجاسة؟»
        


        		
          «هل الغسل ثلاثا للنجاسة ثابت في السنة؟»
        


        		
          «هناك حديث في صحيح سنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا انتهى من الوضوء يرش ماءا ويقول: إن البول ينزل)؟»
        


        		
          «إذا وقعت نجاسة على الثوب فهل للإنسان أن يمسح هذه النجاسة فقط دون الغسل؟»
        


        		
          «هل الأمر بالنضح للوجوب أم هو في حق الموسوسين؟»
        


        		
          «يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها) وأمرهن في الحديث بالصدقة وإلإكثار من الاستغفار وحديث المرأة التي أعطته كوبا من اللبن يقول النووي رحمه بجواز تصدق ا»
        


        		
          «بيان أنه لا يشترط في صلاة الجمعة أن تكون تحت سقف.»
        


        		
          «هل يمكن أن يقال أن بين الحديثين عموما وخصوصا بحيث أنه يقال أنه يقال لا يجوز للمرأة أن تنتهك من مال زوجها إلا بإذن زوجها إلا في الصدقة؟»
        


        		
          «ما حكم إخراج المرأة من طعام البيت هل يحتاج إلى إذن؟»
        


        		
          «هل حضور الجماعة واجب إذا كان المسجد بعيدا علينا حيث لا نسمع المؤذن إذا أذن من غير مكبر صوت وهل تجب كذلك إذا كانت معنا سيارة؟»
        


        		
          «هل غسل الجمعة واجب أم لا وهل يأثم الإنسان إذا تركه لعذر؟»
        


        		
          «حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) ألا يدل على أنه لا يجب الغسل يوم الجمعة؟»
        


        		
          «تنبيهات على بعض أخطاء المؤمومين في صلاتهم مع بيان فضل متابعة الإمام في تأمينه.»
        


        		
          «من المعلوم أن العبادات لا تثبت إلا بنص شرعي من الكتاب أو السنة فما حكم ما يفعله بعض المؤذنين عند صلاة الجمعة بعد الأذان الأول من أذكار مختلقة لأجل تنبيه الناس بزعمهم للخطبة والصلاة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 97
      
        		
          «ما هو التأويل وما هو الجائز منه وما لا يجوز؟»
        


        		
          «بيان أن الاشتراك في الاسم لا يستلزم التمائل في حقيقة المسمى.»
        


        		
          «بيان مذهب السلف في كلام الله تعالى مع الرد على المخالفين في ذلك من المعتزلة و الأشاعرة.»
        


        		
          «الرد على منكري الرؤية يوم القيامة.»
        


        		
          «هل حديث (لا تجتمع أمتي على ضلالة) دليل على صحة الإجماع؟»
        


        		
          «ما الواجب على المسلم الذي يعيش في دولة لا تحكم بما أنزل الله تعالى؟»
        


        		
          «صلاة الشيخ بالحضور إماما»
        


        		
          «الكلام على بعض قضايا الربا.»
        


      


    


    		
      الشريط 98
      
        		
          «كلام حول طلب العلم الديني أو الدنيوي.»
        


        		
          «هل يكبر المسلم إذا سجد للتلاوة؟»
        


        		
          «هل تجب الخطبة في صلاة الكسوف؟»
        


        		
          «ما هو الفرق بين الكسوف والخسوف؟»
        


        		
          «بيان خطر الانحراف السلوكي و العقدي مع بيان أن الثاني أخطر وأشد.»
        


        		
          «أسئلة في المعاريض و الأيمان.»
        


        		
          «سؤال عن أذكار دبر الصلاة؟»
        


        		
          «كيف تكون صيغة التسبيح بعد الصلاة؟»
        


        		
          «هل يجوز إعانة النصراني في صنع التابوت؟»
        


      


    


    		
      الشريط 99
      
        		
          «سؤال عن الطيب المحتوي على الكحول؟»
        


        		
          «ما حكم استعمال الخل الخالي من الكحول؟»
        


        		
          «هل فرش المساجد بدعة؟»
        


        		
          «في مسجدنا الفراش من النوع الرفيع بالقطيفة الحمراء والخضراء؟»
        


        		
          «ما هو حكم التعليم الجامعي أو في غيرها من المعاهد وكيف يكمن الرد على الذين يقولون إن منع التعليم يعني بقاء المسلمين في جهل فلا يقومون بمصالحهم الدنيوية فيتركوا المجال للكفار؟»
        


        		
          «هل يجوز التدريس في المدارس المختلطة؟ (مجموعة من الأسئلة حول الاختلاط).»
        


        		
          «هل يجوز عمل المرأة بدليل أن الصحابيات كن يمرضن الصحابة؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم الألبسة الكافرة التي ترد إلى البلاد الإسلامية؟»
        


        		
          «إذا كان الطريق إلى المسجد من الزفت فهل يجوز الصلاة في النعال (غير واضح)؟»
        


      


    


    		
      الشريط 100
      
        		
          «الكلام على مسألة الصلاة على خلف الصف منفردا.»
        


        		
          «هل صحيح أن الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف؟»
        


        		
          «بعض الأئمة يبكي في الصلاة حتى يتشوش بعض المصلين في صلاتهم؟»
        


        		
          «ما حكم الاقتداء بإمام يقنت في صلاة الفجر؟»
        


        		
          «ما حكم الائتمام بالمسبوق؟»
        


        		
          «مصلي يستطيع أن يصلي قائما إلا أنه لا يستطيع أن يسجد فكيف يصلي؟»
        


        		
          «ما حكم قرأة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟»
        


        		
          «ما الجواب على من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يقرؤون خلفه فقال  لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب  أوكما قال على وجوب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟»
        


        		
          «ما حكم تصفيف الشعر للنساء؟»
        


      


    


    		
      الشريط 101
      
        		
          «بيان ضعف زيادة  إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء الذي يقال عقب انتهاء المؤذن.»
        


        		
          «بيان خطأ من يقول في الحديث الضعيف  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بيان كذلك خطأ مقولة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان .»
        


        		
          «سياق الحديث بصيغة التمريض بين عوام الناس توهم أن الحديث صحيح وبيان أنه يجب أن يمسك عن رواية الأحاديث الضعيفة بالإطلاق أو أن تروى بقيد بيان ضعف سندها.»
        


        		
          «ما معنى قول الإمام أحمد القياس في الدين باطل؟»
        


        		
          «ما معنى قول الإمام أحمد في مقولة ما معناها أنه يذم التقليد؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن ينكر عليكم مقولة رواه البخاري أو مسلم وهو صحيح؟»
        


        		
          «هناك من يدعي أن الدعوة السلفية لا تتمكن في الأرض إلا بالدعم السياسي كما حصل للإمام محمد بن عبد الوهاب؟»
        


      


    


    		
      الشريط 102
      
        		
          «الكلام على معنى الاتباع الصحيح وبيان التمذهب الصحيح.»
        


        		
          «بيان أن التعالم والتقليد الأعمى كلاهما مذموم ,وبيان أسبابهما والتحذير منهما.»
        


        		
          «هل صحيح أن الجامعات اليوم في الدنيا لا تدرس العقيدة السلفية إلا جامعتين الجامعات السعودية وجامعات قطر وإذا كان الأمر كذلك فهل لكم كلمة تنصحوننا تجاه هذه الجامعات؟»
        


        		
          «بيان عقيدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟»
        


        		
          «كيف نرد على جماعة الهجرة والتكفير الذي يكفرون بارتكاب الكبيرة؟»
        


        		
          «سؤال عن معنى الكفر العملي والكفر الاعتقادي وضرب الأمثلة الموضحة للفرق بينهما؟»
        


        		
          «ما حكم من صلى وهو حاقن؟»
        


      


    


    		
      الشريط 103
      
        		
          «هل يجوز قتل الكلاب؟»
        


        		
          «هل يجوز قتل النمل؟»
        


        		
          «رجل اشترى سيارة من شركة بالتقسيط على أن يسدد المبالغ الباقية في حياته فلما مات الرجل كيف يسدد دينه وكيف يتعامل مع الشركة إذا كانت هذه المعاملة فيها ربا؟»
        


        		
          «رجل اشترك في الضمان الاجتماعي ثم مات فهل يجوز لأهله أن يتقاضوا من الضمان الاجتماعي راتبا معينا؟»
        


        		
          «إذا تذكر المصلي السهو بعد السلام فهل يسجد له وهل التشهد وارد بعد سجود السهو؟»
        


        		
          «كيف يتخلص من الأموال الربوية؟»
        


        		
          «ما حكم معالجة الفقير في المستشفيات بالأموال الربوية؟»
        


        		
          «ما حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة؟»
        


        		
          «الكلام على اشتراك النية في العبادات كتحية المسجد.»
        


        		
          «من دخل المسجد ولم يصل تحية المسجد ثم أراد اأن يصليها فهل له ذلك؟»
        


        		
          «سؤال عن مسألة إلقاء السلام على المصلين والإمام يخطب يوم الجمعة؟»
        


        		
          «كيف يصلي الرجل الذي استيقظ قرب طلوع الشمس هل يبدأ بالسنة أولا ثم يصلي الفريضة أم العكس؟»
        


        		
          «فائدة عن معنى حديث  من يرد الله به خيرا يفقه في الدين الحديث.»
        


        		
          «ما حكم من تفوته الصلاة لأجل نومه؟ غير واضح.»
        


        		
          «هل تجوز بداية تحية المسجد والمؤذن يؤذن؟»
        


        		
          «شخص يعمل عند آخر ويعطيه في الشهر ستين دينارا فقال له إعطيني ثلاثة شهور مقدمةفقال له أعطيك مائة وخمسين دينارا فقط فهل هذا جائز؟»
        


        		
          «شخص دخل المسجد قبل صلاة المغرب وصلى تحية المسجد فهل في ذلك بأس؟»
        


        		
          «ما الجائز من قتل الكلاب؟»
        


      


    


    		
      الشريط 104
      
        		
          «بيان بعض مسائل الجنائز مع بيان ضوابط وصول القربات للميت.»
        


        		
          «ما هي السنةفي إدخال الميت في القبر؟»
        


        		
          «ما حكم قراءة القرآن على روح الميت؟»
        


        		
          «أسئلة عن حكم الوقوف للجنازة وحكم مقولة  مثواه الأخير؟»
        


        		
          «هل الزمن الماضي أحسن حالا من الزمن الحاضر من حيث الاستقامة الدينية حيث أنهم مثلا يصلون في المساجد ويقرؤن القرآن ويزورون المقابر في الأعياد ونحوها من الأعمال الصالحة؟»
        


        		
          «ما الحكمة من زيارة القبور؟»
        


        		
          «سؤال عن آداب الدعاء؟»
        


        		
          «سؤال عن حال الكفار؟ غير واضح.»
        


        		
          «ما معنى قوله عليه الصلاة السلام  رؤوسهن كأسمنة البخت ... ؟»
        


        		
          «ما صحة حديث  لا تكتبوا جواب ... ؟»
        


        		
          «ما معنى حديث قتل الجراد؟»
        


        		
          «اذكر لنا يا شيخ بعض أحوال الصدقة الواجبة؟»
        


        		
          «ما هو الضابط في الصدقة الواجبة؟»
        


        		
          «من تعطى لهم الزكاة هذه الأيام؟»
        


      


    


    		
      الشريط 105
      
        		
          «سؤال عن الإعداد الحقيقي للجهاد؟»
        


        		
          «رجل تزوج ثم طلق ثم بعد ذلك وقع في الزنا فهل يعامل معاملة المحصن في استحقاق الرجم دون الجلد والتغريب؟»
        


        		
          «هل حديث حذيفة رضي الله عنهفي اعتزال الفتن ينطبق على هذا الزمان؟»
        


        		
          «سؤال عن أصحاب دعوة التبليغ؟»
        


        		
          «ما حكم مخالطة جماعة التبليغ بحكم دعوتهم ونصحهم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 106
      
        		
          «كلام الشيخ عن حكم التدخين»
        


        		
          «هل إحداد المرأة على زوجها واجب؟»
        


        		
          «هل يعتبر خروج المرأة وقت الإحداد إلى الشارع من الزينة المنهي عنه؟»
        


        		
          «ما حكم مصافحة المرأة المسلمة للمرأة الذمية؟»
        


        		
          «ما حكم كشف المرأة رأسها أمام النصارى من النساء؟»
        


        		
          «سؤال عن صحة حديث؟»
        


        		
          «كيف يصح الجمع بين الحدثين الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لبس خاتم الحديد وفي الحديث الاخر نهى عنه؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يرفض فكرة التعدد بما ورد عن علي رضي الله عنه أنه أراد أن يتزوج على فاطمة رضي الله عنها فأبى عليه الصلاة والسلام ذلك؟»
        


        		
          «هل يجوز تعلم السحر وهل يجوز للمسلم أن يذهب للساحر بعد أن تعاطى الرقية الشرعية لعله يجد عنده شفاءا؟»
        


        		
          «تنبيه الشيخ عن لفظة (ما رأي الشرع) التي تدور على ألسنة السائلين.»
        


        		
          «سؤال عن الحرب الإيرانية العراقية وكلام الشيخ عن الخميني عن كتابه الحكومة الإسلامية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 107
      
        		
          «الكلام على الدعاء في التشهد حال تحريك الأصبع.»
        


        		
          «ما هي كيفية تحريك الأصبع في التشهد؟»
        


        		
          «هل وردت رواية في مسألة تحريك الأصبع في التشهد  كان يحركها بشدة؟»
        


        		
          «هل ثبت في روايات الحديث في تحريك الأصبع في التشهد أن كل حركة فيها حسنة؟»
        


        		
          «هل الجماعات الإسلامية قديما وحديثا اختلافها في الأصول أم في الفروع؟»
        


        		
          «هل الاختلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة في الأصول أم الفروع؟»
        


        		
          «ما حكم الذهب المحلق؟»
        


        		
          «هل يفهم من حديث  أتؤدين زكاته أن على حلي المرأة زكاة دون بلوغ النصاب؟»
        


        		
          «هل اتخاذ الطوق المخلوط بالذهب يكون من الذهب المحلق؟»
        


        		
          «ما من وجد شاتين ضائعتين عن صاحبهما فعرفعهما أسبوعا ثم باعهما وتصدق بمالهما؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم استعمال المسجد فيما لم يبن له (مسألة اشتراك بيت الإمام مع المسجد)؟»
        


        		
          «كلمة للشيخ عن عبد الله عزام.»
        


        		
          «الكلام عن أصحاب الحديث في باكستان مع ذكر الثناء على الشيخ ربيع المدخلي.»
        


        		
          «توجد الآن في الساحة الإسلامية العشرات من الجماعات الإسلامية كلها تزعم أنها سترجع الخلافة الإسلامية فما الواجب على المسلم اتجاه ذلك؟»
        


      


    


    		
      الشريط 108
      
        		
          «الكلام على أفضيلية صلاة النافلة في البيت دون المسجد.»
        


        		
          «بيان وجوب فصل المساجد عن المقابر وبيان أن ذلك أول سبب لحصول الشرك في الأرض.»
        


        		
          «بيان المعنى الصحيح للعبادة.»
        


        		
          «بيان تحذير الشارع الحكيم من اتخاذ المساجد على القبور , وبيان ما يحصل من ذلك من الأضرار.»
        


        		
          «كلام الشيخ على أدب من آداب مجالس العلم وهو الاقتراب من الشيخ والعالم للإنصات»
        


        		
          «بيان بعض أحكام السترة مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»
        


        		
          «ما حكم الصلاة مقابل وجه فلان من الناس إذا كان جالسا مثلا؟»
        


        		
          «الكلام على بعض أحكام العقيقة.»
        


        		
          «هل يشترط في ذبيحة العقيقة أن تكون موافقة لذبيحة الأضحية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 109
      
        		
          «تتمة الكلام على أداء حقوق الأجير»
        


        		
          «سؤال عن كتابة الديون المشكوك فيها من حيث المقدار؟»
        


        		
          «تاجر يشتري بضاعته من الخارج والعملة الورقية خاضعة للصعود و النزول فتحسبا للضرر يشتري العملة الأجنبية قبل وقت تسديد مبلغ البضاعة فما الحكم؟»
        


        		
          «هل يجوز التجارة في الأوراق النقدية إذا كان التاجر مضطرا لذلك؟»
        


        		
          «ما حكم شراء العملة الأجنبية قبل حلول وقت تسديد المبلغ لصاحب السلعة المستوردة تحسبا للضرر المتوقع؟»
        


        		
          «بيان السبب في المنع من المتاجرة بالأوراق النقدية؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم التعارف بين الناس؟»
        


        		
          «بعض الشركات تشغل أموالها في المؤسسات الربوية فهل يأثم الذي يعمل بها خاصة وأن راتبه يصله شيء من هذا القبيل؟»
        


        		
          «هل يحرم العمل في مؤسسة تدخر من رواتب الموظفين مبلغا تشغله في أمور ربوية؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تجلس هي و زوجها مع إخوانه وإن جاز ذلك فما هي الشروط الواجبة في ذلك؟»
        


        		
          «هل يجوز الاستماع للمرأة التي تنشد الشعر؟»
        


        		
          «هل المؤاخاة التي جاءت في حديث سلمان وأبي ذر رضي الله عنهما خاصة بذلك الزمان أم أنها عامة؟»
        


        		
          «ما حكم نقل القلب من مريض فقد الأمل في حياته بعد قتله لرجل آخر يعيش بهذا القلب؟»
        


        		
          «ما حكم نقل الدم من مريض لمريض آخر؟»
        


        		
          «رجل بنى بيتا من الربا ثم تاب فماذا يفعل بهذا البيت؟»
        


        		
          «ما صحة حديث  الجهاد الأكبر و الجهاد الأصغر وما معناه؟»
        


        		
          «إذا دخل الرجل المسجد قبل أذان المغرب بقليل فهل يجوز له أن يصلي تحية المسجد؟»
        


        		
          «إذا كانت مدة الليل خمسة ساعات مثلا في بلد السويد فكيف تكون تأدية الصلاة والصيام؟ (يعني الشفق الأحمر لا يغيب حتى يطلع الفجر)؟»
        


        		
          «من المعلوم أن المصلي إذا صلى الفريضة ثم صلى الراتبة البعدية بعد أن غير مكانه يحصل له فضل فهل يكون ذلك بالنسبة للسنة القبلية؟»
        


        		
          «رجل تأخر عن صلاة المغرب و دخل المسجد فوجد الإمام قد بدأ في صلاة العشاء فكيف يفعل؟»
        


        		
          «ذكرتم فضيلتكم أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء حتى و لو كان ذلك بموافقة المتبرع فماذا لو كانت هناك ضرورة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 110
      
        		
          «منهم من يقول أن استدلالكم بالأحاديث الدالة على عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع واضحة في ذلك لكن استدلالكم على قول سمع الله لمن حمده  للمأموم خلف الإمام غير واضحة فما جوابكم؟»
        


        		
          «ألا يدل حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما على سنية وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟»
        


        		
          «هل يشرع بعد انتهاء المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقال الدعاء المعروف في ذلك؟»
        


        		
          «حديث  لكل سهو سجدتان هل هذا عام في كل سهو؟»
        


        		
          «ما حكم من نسي أن يجهر في الصلاة الجهرية هل عليه سجود السهو؟»
        


        		
          «رجل سهى في الركعة الثالثة هل هي الثالثة أم الرابعة ثم انتظر قليلا فأخبر أنها الثالثة فقام للرابعة فهل عليه سجود السهو في هذه الحالة؟»
        


        		
          «هل لكل شك سهو؟»
        


        		
          «متى يكون الشك سهوا؟»
        


        		
          «ذكرتم أنه من عمل بالنصوص العامة في الحياة العامة أنه لم يتبع سبيل المؤمنين، نرجوا توضيح ذلك؟»
        


        		
          «سؤال عن كيفية الاستفادة من كتب السنة المسندة؟»
        


        		
          «عن حكم طبع الكتب و الرسائل التي فيها حكاية الأقوال الفقهية غيرمدعمة بالأدلة عليها؟»
        


        		
          «كيف يعمل الشاب الذي تكشف محارمه عوراتهن أمامه؟»
        


        		
          «ما هي عورة المرأة أمام المحارم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 111
      
        		
          «ما هو الحديث القدسي؟»
        


        		
          «ما حكم المعاملة مع البنوك الإسلامية؟»
        


        		
          «سؤال عمن تاب من الغناء كيف يفعل بأشرطته المسجلة (هذا السؤال تحت الكلام على المغني الإنجليزي الذي دخل في الإسلام) غير واضح؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم بيع التقسيط وصورة المسألة أن صاحب السيارت يبيعها على التقسيط لكن بزيادة على المبلغ الأصلي للسيارة مع العلم أن هناك خصومات بعد ذلك؟»
        


        		
          «سؤال عن حديث  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة هل هو موقوف أم مرفوع؟»
        


        		
          «سؤال عن حديث  بيعتين في بيعة؟ (غير واضح)»
        


        		
          «حديث  تفقهوا قبل ان تسودوا  هل هو موقوف أم مرفوع؟»
        


        		
          «ما حكم السنن الرواتب في السفر وحكم قضاء سنة الظهر بعد العصر؟»
        


        		
          «هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول  اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث بعد إقامة الصلاة؟ وهل يردد خلف المقيم إذا أقام؟»
        


        		
          «سؤال عن دليل متابعة المقيم في إقامته كمتابعة المؤذن؟»
        


        		
          «ما حكم من يرى جواز القنوت في الفجر ويستدل على ذلك بحديث أنس كان رسول صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه الإمام أحمد والبزار وغيرها من الأحاديث؟»
        


      


    


    		
      الشريط 112
      
        		
          «ما حكم نقل أضحية العيد إلى الجزار ليذبحها ويقطع لحمها؟»
        


        		
          «هل يمنع الصبيان من قص الشعر و الظفر قبل عشر ذي الحجة لأجل تربيتهم و تعويدهم على العبادات؟»
        


        		
          «كيف يفعل من قص شعره قبل عشر ذي الحجة متعمدا وهو يريد أن يضحي وهل ينقص ذلك من أجر أضحيته؟»
        


        		
          «جاء في الحديث  النهي عن التسمي بملك الأملاك فهل يجوز إطلاق هذا الاسم على الله تعالى؟»
        


        		
          «صلاة الشيخ بالحضور إماما.»
        


        		
          «هل حق التسمية للأولاد تكون للرجل أو للزوجة؟»
        


        		
          «ما قولكم يا شيخ في الحروف المقطعة التي في أوائل السور؟»
        


        		
          «ما حكم ألعاب الأطفال التي على صورة التماثيل المصنوعة من البلاستيك مع العلم أنها ممتهنة؟»
        


        		
          «رجل يعمل في المستشفى و بحكم عمله يمكنه أخذ الدواء مجانيا له و لأولاده ثم صدر قانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية ومع هذا فإن صاحب البطاقة يدفع عند العلاج عشرة دراهم ومن لم يحصل عليها يد»
        


        		
          «ما حكم صلاة المصلي الذي دخل المسجد متأخرا عن الجماعة واقتدى بأحد المأمومين؟»
        


        		
          «في رمضان نجد بعض المصلين يصلون فرض العشاء خلف الإمام الذي يصلي التراويح فهل هذا صحيح؟»
        


        		
          «ما حكم ضرب الأولاد قبل بلوغ السبع سنين (مجموعة من الأسئلة)؟»
        


        		
          «ما حكم تقبيل المرأة للمرأة؟»
        


        		
          «اعتبرتم يا شيخ أن جلستكم بعد العشاء هي جلسة علم ولا يلزم الخروج للصلاة مع أن الحديث يدل على أنه يلزم الخروج للصلاة إلا من خوف أو مرض فكيف نجيب على الحديث؟»
        


        		
          «سؤال أخ عن حكم معاملة أبيه الذي يتلفظ بألفاظ مخالفة للشرع ونحوها؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم تقبيل النساء للنساء؟»
        


        		
          «ما حكم مص لعاب الزوجة في نهار رمضان؟»
        


      


    


    		
      الشريط 113
      
        		
          «هل يجوز كساء الجدار بالقماش والستائر والورق؟»
        


        		
          «ما حكم وصول القربات للميت؟»
        


        		
          «ما حكم الصلاة وراء الصوفي؟»
        


        		
          «سؤال عن الصر ف (غير واضح)؟»
        


        		
          «ما صحة حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك الحديث؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن رأى والده في المنام يأمره ببناء ضريح له وأخبره أنه يعذب وهل من نصيحة لأهل تلك القرية؟»
        


        		
          «ما حكم الكوبونات؟ (أسئلة في أحكام الصرف)»
        


        		
          «بالنسبة للصيغ التي وردت في أذكار القيام من للركوع هل يجوز جمعها مرة واحدة في قيام واحد وغيرها من أذكار الصلاة؟»
        


        		
          «سؤال عن حديث  خذها وأنا الرجل الأنصاري ... ؟»
        


        		
          «ما حكم التشهد بعد الانتهاء من الاغتسال؟»
        


        		
          «هل صح حديث  إن الله يحب أن يقول عبده اللهم  وما الجواب عمن استدل به على استحباب البداءة به في كل الأدعية؟»
        


        		
          «بالنسبة للآيات التي فيها دعاء فهل يجوز إضافة اللهم مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة ... .؟»
        


        		
          «يقول ابن حجر في نكته على مقدمة ابن الصلاح إنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس له أصل في الصحيحن أو أحدهمافما رأيكم في ذلك؟»
        


        		
          «ما رأيكم في قو ل بعض المحدثين فلان: روى المناكير" لا يقتضي بمجرد هذا القول أن تترك رواياته حتى تكثر المناكير و حتى يقال فيه منكر الحديث؟»
        


        		
          «ما حكم طلب التوظيف في الإمامة ونحوها مقابل الراتب؟»
        


        		
          «هل صحيح أنه لا يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون من الثدي مباشرة وما مقدار الكمية المحرمة من الحليب؟»
        


        		
          «التنبيه على سنية البداءة باليمين في السقيا.»
        


        		
          «تكميل للمسألة السابقة مع الكلام على مسألة الإيثار وضوابطه.»
        


        		
          «إذا كان الوالد الكبير في السن في وسط القوم فهل يبدأ به الساقي للماء ونحوه؟»
        


        		
          «وردت السنة بالأمر بالوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب و ورد كذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرب يده على الحائط إذا أراد أن ينام و وهو جنب فهل هذا تشريع عام أم أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام؟»
        


        		
          «ذكر بعضهم حديثا ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ" فما صحة هذا الحديث؟.»
        


        		
          «الكلام على مسألة الجهاد والإعداد الحقيقي له.»
        


        		
          «ما قولكم فيمن يقول إن التحفظ من الجهاد في البوسنة والهرسك هو الجبن؟»
        


      


    


    		
      الشريط 114
      
        		
          «شرح قول المصنف في كتابه الآدب المفردباب الذي يصبر على أذى الناس ..... عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر»
        


        		
          «كلام الشيخ على معنى التوكل الصحيح في الإسلام.»
        


        		
          «مواصلة الشيخ شرح الحديث السابق.»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه: باب الصبر على الأذى عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس أحد - أو ليس شيء - أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، وإنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم»»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل، قلت أنا: لأقولن للنبي صلى الله عليه وس»
        


        		
          «نصيحة من الشيخ عن الذهب المحلق للنساء.»
        


        		
          «بيان أوجه الغيبة المستثناة من التحريم.»
        


      


    


    		
      الشريط 115
      
        		
          «ما حكم العمل الذي يتعارض مع أوقات الصلاة؟»
        


        		
          «هل يقال لطلبة العلم الذي يشتغلون بالحديث النبوي مقلدين فيه؟»
        


        		
          «هل يجوز للمقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه في علم الحديث مثلا؟»
        


        		
          «ما المقصود بقول الإمام أحمد رحمه الله  من ادعى الإجماع فقد كذب وهل في هذا نفي الإجماع؟»
        


        		
          «ما حكم من يحجم عن الأعمال الصالحة بحجة الخوف من الرياء؟»
        


        		
          «ما حكم من يمنع حقوق البنات في الإرث بحجة أنهن يسامحن أخوانهن في ذلك الإرث؟»
        


        		
          «ما حكم الغيبة بغير اللسان؟»
        


        		
          «ما صحة حديث  من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟»
        


        		
          «هل من الضروري الآن الرجوع للطريقة القديمة عند المحدثين في كتابة الحديث؟»
        


        		
          «ما حكم النوم في الليل على السطح إذا كان مأمونا؟»
        


        		
          «ما صحة حديث أبي ضمضم (أيعجز أحدكم أن يتصدق .... )؟»
        


        		
          «رجل تزوج امرأة قد طهرت من الحيض قريبا ثم تبين أنها لم تطهر فهل عليه شيء؟»
        


        		
          «امراة انقضت مدة حيضتها ثم جامعها زوجها فخرج دم وهي من قبل لم تظهر القصة البيضاء فما الحكم؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم القيلولة هل هي واجبة؟»
        


        		
          «ما حكم أكل الطعام اليسير واقفا كالحبة والحبتين من التمر مثلا؟»
        


        		
          «حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك هل يفهم منه أن للأب أن يأخذ من مال الابن ويعطي إخوانه المحتاجين؟»
        


        		
          «هل هناك شروط لطالب العلم لا بد أن تتوفر فيه؟»
        


        		
          «ما هو أول خيط من خيوط طلب العلم؟»
        


        		
          «ما هي مراحل طلب العلم التي لابد أن يمر عليه؟»
        


        		
          «هل إذا وصل طالب العلم إلى مرحلة من المراحل تجب عليه الدعوة إلى الله؟»
        


        		
          «على من تكون الدعوة إلى الله هل الأقربين هم الأولى؟»
        


      


    


    		
      الشريط 116
      
        		
          «مقدمة من الشيخ عن فضل سؤال أهل العلم.»
        


        		
          «سئل الشيخ عما إذا تعارض للناظر حديثان ولم يمكن أن يجمع بينهما و لا أن يعرف الناسخ من المنسوخ ولا أن يرجح أحدهما على الآخر توقف ووكل العلم إلى عالمه؟»
        


        		
          «جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا فكيف يجمع بينه وبين ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من أن النظر في الصلاة يكون إلى موضع السجود؟»
        


        		
          «ما حكم أخذ المال مقابل إخلاء المحل؟»
        


        		
          «ما حكم من يجوز أخذ المال مقابل الخروج من المحل بأن ذلك يكون في الأماكن التجارية دون غيرها؟»
        


        		
          «ما حكم صيام يوم السبت نافلة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 117
      
        		
          «تتمة الكلام على مسألة صيام يوم السيت؟»
        


        		
          «ما هو الدليل الشرعي على جواز الجمع بين الصلاتين تقديما وإذا ورد الدليل فما حكم الاقتصار عليه دون جمع التأخير كما يفعله كثير من المسلمين اليوم؟»
        


        		
          «قوله تعالى  وإذا حضر القسمة أولوا القربى والمساكين فارزقوهم الآية هل هذا الأمر للوجوب أم للندب وإذا كان للندب فما الصارف؟»
        


        		
          «ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل أبي بكر للرؤيا عندما قال له عليه الصلاة والسلام  لاتقسم؟»
        


        		
          «الكلام على مرض الشيخ بالحنجرة.»
        


        		
          «ما حكم قول بعض أئمة المساجد عندنافي السعودية إذا أراد الداعية أن يقول كلمة دعوية للمصلين  أنا عندي أمر من صاحب الجلالة ويقصد بذلك الله تعالى استدلالا بالآية الكريمة ولتكن منكم أمة يدعون للخير ... ا»
        


        		
          «هل يصح أن يقال أن الله صاحب الجلالة ؟»
        


        		
          «لو قال عندي إذن من الملك ويقصد به الله تبارك وتعالى لأجل الدعوة إلى الله تعالى؟»
        


        		
          «قلتم يا شيخ أن غسل الجمعة واجب فكيف نوجه قوله عليه الصلاة والسلام  من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ...  الحديث ومن المعلوم أن لفظة ونعمت  مدح فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يجوز فعله؟»
        


        		
          «كلمة للشيخ على مسألة شكر الناس وأنها من شكر الله تبارك وتعالى مع ذكر قصة لرجل من مصر طلب العلم وهو في الأربعين من عمره.»
        


        		
          «كلمة لصاحب المزرعة الفاضل الذي استضاف الشيخ فيها هذه الكلمة عن أهمية مراعاة حقوق الله وحقوق الناس في المال الذي يهبه الله تعالى لعبده وكيف أن ذلك من أسباب البركة و التوسعة في الأرزاق.»
        


        		
          «ما حكم تدريس البنات في هذا الزمان وما حكم ما يفعله بعض الإخوة من تدريس بناتهن إلى المرحلة الإعدادية فقط وما قولكم فيمن يقول أننا لو لم ندرس بناتنا في تلك المدارس فستكون المدرساات في المستقبل من اللوا»
        


      


    


    		
      الشريط 118
      
        		
          «الكلام على حديث خلق الله آدم على صوته .»
        


        		
          «ما حكم من يضع قاعدة للدعوة إلى الله تعالى فإذا وجد آية أو حديثا يوافق هذه القاعدة دعمها بها؟»
        


        		
          «سؤال عن بعض أحكام البيعة؟»
        


        		
          «سئل الشيخ هاتفيا عن حكم تقيد التكبير في عيد الأضحى؟»
        


        		
          «يستنصح الطالب الشيخ في مواصلة الدراسة النظامية حتى يستمر في تحقيق رسالة إثبات صفة العلو لله الواحد القهار لابن قدامة المقدسي.»
        


        		
          «مناقشة حول صيام يوم السبت.»
        


        		
          «حديث  لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم هل هذه الفريضة مطلقة أم هي خاصة بفريضة رمضان فمثلا من عليه كفارة الجماع في نهار رمضان فهل هذا يصوم أم لا؟»
        


        		
          «ما حكم من نذر أن يصوم من أول يوم من شفاءه فشفي وكان أول يوم هو السبت فهل يصومه؟»
        


        		
          «هل يكون حديث جويرية رضي الله عنها مخصصا لحديث  لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟»
        


        		
          «ما صحة هذا الأثر عن سهيل بن مالك عن أبيه أنه كان مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فقامت الصلاة وهو يكلمه في أن يفرض له فلم يزل يكلمه وهو يسوي الحصباء .... "؟»
        


        		
          «جاء بصيغة التمريض في شرح السنة أن عمر رضي الله عنه كان يوكل رجل بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت ... " فهل الأثر ضعيف.؟»
        


        		
          «مناقشة حول صيام يوم السبت وهل كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على هذا العمل الذي هو المنع من صيام يوم السبت؟»
        


        		
          «هل ترى لو أن الإنسان بلغ درجة العالم هل يبقى عنده هذا التساؤل وهو هل المنع من صيام يوم السبت قال به بعض العلماء المتقدمين؟»
        


        		
          « صيام يوم السبت لا لك و لا عليك  ما مناسبة هذا الحديث؟»
        


        		
          «هل ضعفت يا شيخ حديث صيامه عليه الصلاة والسلام ليوم السبت الأحد؟»
        


        		
          «بيان حجج القائلين بجواز صيام يوم السبت ومناقشة الشيخ لها؟»
        


        		
          «ما رأيكم في قول ابن تيمة في حديث  لا تصوموا يوم السبت ...  أنه مضطرب إسنادا وما قولكم فيمن يقول إن دليل نسخ الأحاديث المبيحة لصيامه لا دليل علي نسخها؟»
        


        		
          «ما رأيكم يا شيخ فيمن يموتون في الأراضي المحتلة وقد شهر عنكم أنكم تقولون أنهم غير شهداء؟»
        


        		
          «إذا قلتم يا شيخ بوجوب الهجرة من الأراضي المحتلة فستبقى في أيدي الكفار كما جرى للمسلمين الأوائل في الأندلس وسيزيد طمعهم في باقي الأراضي الإسلامية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 119
      
        		
          «هل النهي الوارد عن سب الدهر يشمل سب الزمن؟»
        


        		
          «الصوت غير صالح من هنا فما فوق.»
        


        		
          «ما الفرق بين العقيدة الأشعرية و العقيدة الماتوردية؟»
        


        		
          «لماذا الأشاعرة والماتوردية ينكرون علو الله تبارك وتعالى؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن أناس من الماتوردية رجعوا إلى مذهب السلف.»
        


        		
          «هل يصح أن يقال أن كل معطل مشبه؟»
        


        		
          «ذكر قصة جرت للشيخ في منى في موسم الحج مع رجل ناقشه في مسألة العلو.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة جرت له مع الضابط التركي في دمشق في مسألة صحة حديث  اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بفراسة الله ....  أو ما معنى الحديث.»
        


        		
          «مواصلة قصة الشيخ مع الأزهري التي جرت في منى.»
        


        		
          «ما هي الخلافات بين الأشاعرة والماتوردية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 120
      
        		
          «هل قول المصلي دبر الصلاة  اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  واجب أو مندوب؟»
        


        		
          «ما حكم فيما إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا أو عمدا؟»
        


        		
          «هل المقصود بدبر الصلاة، ما كان قبل السلام أو ما كان بعدها؟»
        


        		
          «هل النظر في الصلاة يكون دائما إلى موضع السجود؟»
        


        		
          «هل يجوز قتل الحيات التي في المزارع؟»
        


        		
          «ما حكم التكبير لسجود التلاوة؟»
        


        		
          «بعضهم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان يكبر ويهوي ساجدا مستدلا به على مشروعية التكبير لسجود التلاوة؟»
        


        		
          «سؤال غير واضح؟»
        


        		
          «في الحديث مطل الغني ظلم فمثلا شخص له علي مائة دينار وعندي مائتان دينار فهل إذا لم أعطه أكون مماطلا؟»
        


        		
          «بعض المؤسسات شبه حكومية تقرض أموالا لبعض المزارعين أو الصناعيين على شرط أنهم يأخذون وقت السداد نسبة واحد في المائة مقابل إستشارات إدارية وفنية لا على أساس أنها فوائد ربوية؟»
        


        		
          «نصيحة من الشيخ لبعض الإخوة الفضلاء.»
        


        		
          «ما حكم الأذان قبل طلو ع الفجر؟»
        


        		
          «الكلام على مسألة الأذان قبل الوقت.»
        


        		
          «ما معنى حديث المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة؟»
        


        		
          «هل مقولة من استطاع الحج ولم يحج فلا عليه ان يكون نصرانيا أو يهوديا حديث؟»
        


        		
          «في آية المحرمية من سورة النساء هل تدل الآية على أن محارم المرأة هؤلاء المذكورون في الآية فقط؟»
        


        		
          «الكلام على سنية تغطية الرأس في الصلاة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 121
      
        		
          «سؤال عن الفرق بين قاطع الطريق والمكس؟»
        


        		
          «سؤال عن بعض ألأحكام الخاصة بالجمارك؟»
        


        		
          «ما حكم إقامة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟»
        


        		
          «هل الربيبة إذا لم تكن في بيت الزوج ثم طلق أمها هل يجوز له أن يتزوجها وما معنى الربيبة؟»
        


        		
          «قلتم يا شيخ أن الشيعة كفروا بعض الصحابة وهم مائة على سبيل الحصر فهل معنى ذلك أنهم كفروا بقية الصحابة أم لا؟»
        


        		
          «هل يكفر الشيعة لتكفيرهم الصحابة رضي الله عنهم؟»
        


        		
          «قلتم يا شيخ أنه لايمكن أن تقام دولة الإسلام لسببين أحدهما أنه لا يمكن ذلك إلا بالتصفية والفهم الصحيح للإسلام فما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض»
        


        		
          «ما حكم من يزكي ويصوم ولكن لايصلي و يحج ويعتمر؟»
        


        		
          «هل سيظهر المهدي المنتظر على خلافة ممكنة أم هو الذي سيقيم الخلافة؟»
        


        		
          «هل يمكن أن يقال أن الله كما ذكر في الحديث  يقلب قلوب العباد  فيقدر صلاح قلوب العباد في ليلة وبذلك يستتم الأمر للمهدي في قيادة الأمة الإسلامية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 122
      
        		
          «الكلام على يعض مسائل الربا.»
        


        		
          «شاب لم يكن يصلي ثم تاب و الحمد لله فهل يقضي الصلاة الفائتة؟»
        


        		
          «حديث  كتب له من صلاته عشرها تسعها ...  الحديث هل يفهم منه أن أقل من العشر لا يكون قد كتب لبعض الناس؟»
        


        		
          «أسئلة عن صحة مجموعة من أحاديث النبوية؟»
        


        		
          «الكلام على بعض أحكام الطلاق؟»
        


        		
          «ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق في وقت لا يحل فيه الطلاق؟»
        


        		
          «ما حكم قو ل الرجل علي الطلاق؟»
        


        		
          «كان بعض الصحابة تلح عليه زوجته بالطلاق لأنها لا تود البقاء معه فقالت له طلقني تطليقة وهي على مقربة من وضع حملها فطلقها تطليقة ثم لما رجع من الصلاة وضعت فأصبحت حرة .. " فهل هذه القصة تؤثر في الشروط التي»
        


        		
          «في تطليق عبد الله بن عمر رضي الله عنه لزوجته ذكر بعض أهل العلم أنها حسبت فهل هذا صحيح؟ وهل من فعل مثل فعله تحسب عليه؟»
        


        		
          «لو طلق رجل زوجته في الحيض فهل شروط الطلاق تنطبق عليه ويقع الطلاق؟»
        


        		
          «هل الحلف بالطلاق شرك؟ وإن لم شركا فما الدليل على ذلك؟»
        


        		
          «لو قال الرجل لزوجته  إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق فهل تطلق؟ وهل يجب الإشهاد في ذلك؟»
        


        		
          «هل يجوز رفع اليدين في قنوت الفجر؟»
        


        		
          «أسئلة عن بعض معاملات البنوك؟»
        


      


    


    		
      الشريط 123
      
        		
          «تنبيه على بعض من يقول إن الذين يتبنون مذهب السلف يتشددون في بعض المسائل كمسألة علو الله تعالى.»
        


        		
          «الكلام على مسألة علو الله تبارك وتعالى وذكر قصة الشيخ مع الأزهري في منى في مواسم الحج؟»
        


        		
          «مناقشة حول موضوع التشدد في مذهب السلف.»
        


        		
          «الكلام على كتاب العقيدة الطحاوي.»
        


        		
          «مواصلة الكلام على من ادعى التشدد في السلفيين.»
        


      


    


    		
      الشريط 124
      
        		
          «بيان خطر الابتداع.»
        


        		
          «ما مدى صحة حديث  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوقفن نفسه مواقف الفتن أو التهم؟»
        


        		
          «قال صلى الله عليه وسلم  العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا فما معنى عبارة فإذا استغسلتم فاغسلوا .. "؟»
        


        		
          «ما هي أذكار الوقاية من العين؟»
        


        		
          «ما هو الفقه المستنبط من نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده"؟»
        


        		
          «لكل إنسان قرينه فهل يمكن ظهور القرين عيانا بشكل حقيقي؟»
        


        		
          «شخص باع شيئا ليس في حوزته ولم يتمكن من تسليمه للمشتري وكان قد قبض الثمن فما الحكم؟»
        


        		
          «هل يجوز تبرع الزوجة لزوجها بأحدي كليتيها؟»
        


        		
          «يحتاج إلأى فهرسة»
        


      


    


    		
      الشريط 125
      
        		
          «هل يجوز الزاوج بنية الطلاق؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تأخذ إذنا مسبقا من الزوج حين سفره بالخروج إلى خارج المنزل للحاجة؟»
        


        		
          «هل يجوز جمع العصر مع الظهر إذا كانت جماعة في مخيم ونزل المطر مع العلم أنهم لا يتحرجون بالمطر؟»
        


        		
          «ما حكم المعاملة التالية: يأتي العميل للبنك الإسلامي ويقول لهم لقد وجدت سلعة معينة كالسيارة عند الشركة الفلانية التي تعرضها للبيع بمبلغ قدره ألفين دينار نقدا وأريد منكم أن تشتروها ثم تبيعوها لي لأجل م»
        


        		
          «ما حكم شراء الراتب وصورته أن مؤسسة التموينات الاجتماعية تقتطع من راتب الموظف قسطا معينا شهريا إلى سن التقاعد ثم تبدأ هي تنفق عليك فهل يجوز بيع هذا الراتب على أن كل دينار بمائتين دينار يعني يتنازل عن»
        


        		
          «إذا كانت الشركة جميع استثماراتها في الحلال وموظفوها مجبرون على الخصم من راتبهم ثم يعطوهم بما يسمى بالراتب التقاعدي؟»
        


        		
          «جواب الشيخ على من يقول أنه لا يجوز التسمية بالسلفي لكون هذه التسمية ليس عليها دليل من الكتاب والسنة؟»
        


        		
          «هل الصبغة للمرأة حلال أو حرام؟»
        


        		
          «الكلام على بعض أحكام صلاة السفر؟»
        


        		
          «ما حكم الأخذ من اللحية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 126
      
        		
          «ما حكم اشتغال المرأة طبيبة الأسنان للنساء فقط؟»
        


        		
          «هل من عقوق الآباء فيمن يخرج للسفر لطلب الرزق بغير إذن والديه؟»
        


        		
          «ما حكم السفر بغير إذن الوالدين إذا كان الابن مضطهد من طرف الحكومة؟»
        


        		
          «ما حكم امتناع الزوجة عن انجاب الأولاد بحجة أنها تعبانة صحيا؟»
        


        		
          «هل من الضروري نية الجمع إذا أراد الإنسان أن يجمع العشاء مع المغرب؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تتزين بالكحل والمساحيق وهل يجوز لها أن تنزع شعر يديها ورجليها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 127
      
        		
          «مجموعة أسئلة على حكم تدريس القرآن بالأموال؟»
        


        		
          «سؤال عن بعض الشروط التي تشترط في عقود البيع؟»
        


        		
          «الكلام على بعض أحكام قيام الليل؟»
        


        		
          «مواصلة الكلام على الشروط في البيع وصورة المسألة أن يقول الموكل للوكيل إذا بعت السلعة بثمن أكثر فالربح لك أوأنقص فالخسارة عليك؟»
        


        		
          «رجل مراب و يعمل بالتجارة والزراعة إلى جانب الربا فهل يرث ورثته ماله أم ماذا يعملون به؟»
        


        		
          «ما حكم رجل زوج ابنه ودفع الصداق عنه من ماله المخلوط بالربا فهل صداقه عليها حرام أو حلال؟»
        


        		
          «ما حكم هبة الرجل لابنه من المال المخلوط بالربا؟»
        


        		
          «ما حكم انتفاع الأبناء بمال أبيهم المخلوط بالربا إذا علموا مقدار الربا في ذلك المال؟»
        


        		
          «النجاسة أي نجاسة بول الإنسان و بول الحيوان وكم مقدار كلا من النجاستين؟»
        


        		
          «ما الحكمة من خلغ النعلين في حال دخول المقبرة؟»
        


        		
          «ما حكم الصلاة في مسجد في ساحته قبور والصلاة في مسجد في داخله قبور؟»
        


        		
          «من المعلوم أن الصلاة في المساجد التي فيها القبور ليس من دين الإسلام فما حكم الصلاة في المسجد النبوي الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه؟»
        


        		
          «ما حكم تقبيل اليد؟»
        


        		
          «ما حكم القيام للضيف أو المدرس أو الأم والأب؟»
        


        		
          «ما حكم إسقاط الصلاة في الإسلام؟»
        


      


    


    		
      الشريط 128
      
        		
          «مناقشة في مسائل عقدية.»
        


        		
          «ما الفرق بين قرب الله تعالى ومعيته تعالى؟»
        


        		
          «الكلام على استواء الله على عرشه.»
        


        		
          «الكلام على ستر العورة في الصلاة؟»
        


        		
          «هل صحيح أن الإنسان إذا قال  لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة مهما عمل؟»
        


        		
          «ما معنى حديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و من ....  الحديث؟»
        


        		
          «تشاجر رجل مع أمه فحلف يمين علي الحرام إن كلمت أمي ثم كلم أمه فهل تطلق زوجته وهل عليه أن يعقد من جديد؟»
        


        		
          «هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره وهل ثبت ان المؤمن يصلي في قبره؟»
        


        		
          «هل هناك علاج أوجده الإسلام للسحر وما هو هذا العلاج وما هو تعليقك على موضوع علم السحر؟»
        


        		
          «الكلام على وقت قول المأموم  أمين خلف إمامه.»
        


      


    


    		
      الشريط 129
      
        		
          «هل يجوز استعارة الذهب للزوجة من صاحب محل الذهب ثم إرجاعه كي يبيعه صاحب المحل؟ مع بعض الأسئلة لأصحاب محلات الذهب؟»
        


        		
          «ما هي أفضل الكتب التي بحثت مسائل الربا في الذهب؟»
        


        		
          «كلمة للشيخ يحث فيها على التمسك بالمنهج السلفي.»
        


        		
          «نصيحة من الشيخ للذين يناظرون أهل البدع أمام الألوف المؤلفة من عوام المسلمين.»
        


        		
          «ما حكم التعامل بالأسهم مع الشركات؟»
        


        		
          «ما حكم الأرباح التي اكتسبها الر جل من الأسهم؟»
        


        		
          «رجل اشترى قطعة أرض وبنى عليها أولاده عمارة مكونة من أربع طوابق وقد توفاه الله وبقي البيت باسمه فهل يجوز تقسيم الإرث على الورثة كما هو منصوص في كتاب الله للذكر مثل حض الأنثيين؟»
        


        		
          «سؤال عن موقف المسلم اتجاه هذه الفرق الإسلامية؟»
        


        		
          «يوسف عليه السلام قال لصاحبه الذي ظن أنه ناج منهما  اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين هل معنى ذلك أن يوسف مال بقلبه إلى هذا الذي ظن أنه ناج منهما وهل هذا جائز أم يتنافى مع»
        


        		
          «رجل تزوج بفتاة بعد الزواج منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولودا فهل يجوز ذلك؟»
        


      


    


    		
      الشريط 130
      
        		
          «كلام الشيخ على البدع و المخالفات التي تكون في الجنائز في هذا الزمان.»
        


        		
          «ما هي الآداب الشرعية التي تسلك في أفراح الزواج؟»
        


        		
          «الكلام على حكم لبس العروسة للذهب المحلق في زفافها.»
        


        		
          «بعض المشايخ يرى أن السنة أن الإمام يأتي للصلاة إذا أقيمت ومن المعلوم أن الفتنة كائنة جراء تأخر هذا الإمام؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم جلسة القرفصاء؟»
        


      


    


    		
      الشريط 131
      
        		
          «بيان خطر عقيد وحدة الوجود.»
        


        		
          «بيان أن الكفر كفران.»
        


        		
          «الكلام على صخرة بيت المقدس.»
        


        		
          «هل للمسجد الأقصى فضيلة؟»
        


        		
          «هل حبس الطيور جائز؟»
        


        		
          «ما حكم تحنيط الحيوان؟»
        


        		
          «الكلام على حكم قول بعضهم النظر لوجوه الصالحين عبادة وهل هو حديث صحيح؟»
        


        		
          «ما حكم الأخذ من اللحية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 132
      
        		
          «ما حكم صلاة صاحب سلس البول؟»
        


        		
          «بيان حكم الألعاب للأطفال المستوردة من عند الكفار.»
        


        		
          «أسئلة عن بعض أحكام القصاص؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم تعليم الأولاد القرآن بالراتب الذي يجمعه جماعة من أهل الخير؟»
        


        		
          «كيف نوجه الأحاديث التي تفيد أن التلاوة يؤخذ عليها الأجر؟»
        


        		
          «ما حكم معالجة امرأة مصابة بالصرع وقد يحتاج الراقي إلى لمس مالا يجوز لمسه؟»
        


        		
          «ما حكم استعمال الضرب بالعصى حال الرقية لمن استعصى له خروج الجني من جسد المصاب؟»
        


        		
          «هل الجن يتشكلون في صور الإنسان وغيرها من المخلوقات المشاهدة؟»
        


        		
          «ما حكم ما يسمى بالانتفاضة في فلسطين؟»
        


      


    


    		
      الشريط 133
      
        		
          «بيان خطأ قول بعض العامة للمسافرين للحج أو العمرة إذا وصلت إلى المدينة سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «هل النبي صلى الله عليه سلم يكون حيا حين يسلم عليه في قبره؟»
        


        		
          «كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم الدف في الأعياد و في الأعراس كما في قصته مع أبي بكر لما قال  مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال؟»
        


        		
          «ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لأجل طلب الرزق ثم الرجوع إلى بلده؟»
        


        		
          «ما حكم قضاء الإجازات في بلاد الكفار؟»
        


        		
          «الكلام على بعض القوانين على تقوية جانب المرأة على الرجل.»
        


        		
          «ما صحة حديث  من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر فلا صلاة له  وفي رواية  لم يزدد من الله إلا بعدا؟»
        


        		
          «الكلام على رخص الله تعالى لعباده المؤمنين.»
        


        		
          «سؤال عن حديث اتقوا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرادء ؟»
        


        		
          «قلتم يا شيخ أنه يجب في كل الصلوات المكتوبات إذا أداها المؤمن ثم أراد أن يتنفل بعدها فعليه أن يغير مكانه استدلالا بقول معاوية رضي الله عنه ولكن قول معاوية رضي الله عنه في صلاة الجمعة؟»
        


        		
          «في حديث المسئ صلاته كيف أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إساءته لصلاته؟ (غير واضح).»
        


      


    


    		
      الشريط 134
      
        		
          «بيان ضعف القول بجواز العمل بالأحاديث الضعيفة.»
        


        		
          «بيان حكم صيام يوم السبت تنفلا ,ومناقشة حجج من ضعفه»
        


        		
          «ما حكم العمل في لجان الزكاة و هل ينطبق عليهم قوله تعالى  والعاملين عليها ... ؟»
        


        		
          «الرد على من حكم بالاضطراب على حديث النهي عن صيام يوم السبت؟»
        


        		
          «دردشة حول اسم  دكتور.»
        


        		
          «نصيحة في كيفية الأذان.»
        


        		
          «صلاة الشيخ بطلبته جماعة.»
        


        		
          «أسئلة عن بعض أحكام العقيقة؟»
        


        		
          «ما حكم تعليق لوحة مكتوب فيها  الجنة تحت أقدام الأمهات وعلى اللوحة عصفورين مصورين بجناحين "؟»
        


      


    


    		
      الشريط 135
      
        		
          «كلمة نافعة ونصيحة مختصرة من الشيخ لطلب العلم النافع و الحرص على العمل الصالح.»
        


        		
          «ما حكم من يشرب الدخان وهو يعتقد أنه حرام؟»
        


        		
          «هل يجوز لي أن أؤذن وأنا على حالة الجنابة؟»
        


        		
          «ما حكم من نسي دعاء الدخول للخلاء فلما تذكر وهو داخل الخلاء ذكره في قلبه؟»
        


        		
          «رجل يريد شراء سيارة وسعرها في السوق عشرة آلاف دينار نقدا وبالأقساط خمسة عشر ألف دينار وهو يتحرى أن لا يقع في بيع التقسيط فوجد رجلا يبيع السيارة بسعر بين السعرين فوافق البائع أن يأخذ منه جزءا من الم»
        


        		
          «ما معنى حديث  إلا رقما في ثوب  في أحاديث النهي عن التصوير؟»
        


        		
          «هل يمنع المجاهد في سبيل الله الذي مات و عليه دين من دخول الجنة لأنه لم يسدد ديونه؟»
        


        		
          «ما حكم إذن الوالدة في الجهاد في فلسطين دون بلاد الأفغان؟»
        


        		
          «ر جل على زوجته زكاة حليها فأراد أن يخرج زكاتها و يعطيها لإخوته من أمه المطلقة؟»
        


        		
          «هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي لاستخراج الكنوز من الأرض؟»
        


      


    


    		
      الشريط 136
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة وبيان فضلها، وخطر الابتداع في دين الله ومعنى قول الرسول صلى الله عليها وسلم فيها: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .»
        


        		
          «المقصود بالبدعة المذمومة في الحديث.»
        


        		
          «الرد على من يقسم البدع إلى خمسة أقسام.»
        


        		
          «الجواب عن الشبهة الأولى لمن يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من سن في الإسلام سنة حسنة فلها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليها»
        


        		
          «الجواب عن الشبهة الثانية لمن يقسم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول عمر بن الخطاب: نعمة البدعة هذه - يعني جمع الناس في التراويح -»
        


        		
          «لماذا أطلق عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح جماعة أنها بدعة وحسنها؟»
        


        		
          «بيان خطأ من قال: إن تسمية عمر بن الخطاب صلاة التراويح بدعة لأنه جمعهم على ثلاث وعشرين ركعة.»
        


        		
          «تتمة الكلام حول الفهم الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة  وذكر مثال لها وهو إجلاء عمر بن الخطاب اليهود من خيبر، وهل هذه بدعة حسنة؟»
        


        		
          «هل جمع القرآن في مصحف بدعة؟»
        


        		
          «ما حكم تقبيل القرآن؟»
        


        		
          «هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم أو بالدين أو الإسلام، وهل يجوز وضع المصحف على الأرض؟»
        


      


    


    		
      الشريط 137
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «إشارة الشيخ إلى كلمة لشيخ الاسلام ابن تيمية (الاسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأن لا نعبده إلا بما شرع).»
        


        		
          «الكلام على الجزء الثاني من العبارة وهي قوله (وأن لا نعبده إلا بما شرع) وبيان الاختلاف الحاصل في هل البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة.»
        


        		
          «ضرورة معرفة ضابط البدعة.»
        


        		
          «نصيحة الشيخ بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الاسلام في هذا الباب أي باب البدع وضوابطها.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لكلام شيخ الاسلام في الكتاب آنف الذكر حول ضابط البدعة وتعليقه عليه وتمثيل الشيخ بما حصل في العصر الحاضر.»
        


        		
          «كلام الشيخ على تقسيم البدع إلى أقسام وبيان خطورة هذا التقسيم وذكر أمثلة هؤلاء لما ذهبوا إليه وتوجيه الشيخ لها التوجيه الصحيح.»
        


        		
          «ما المانع لعمر رضي الله عنه من تأدية صلاة التراويح في الفترة الأولى من خلافته؟»
        


        		
          «لم لا نقول بأن السنة أن تصلى التراويح ثلاثة أيام كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «لكن لماذا لم يصل عمر بهم ولا صلى معهم؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لخلاصة ما سبق من كلامه على البدعة وضوابطها.»
        


        		
          «ما حكم الأكل بالملعقة وهل لي مخالفة الكفار بالأكل بيدي؟»
        


      


    


    		
      الشريط 138
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «مواصلة شرح الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب و الترهيب»
        


        		
          «شرح الحديث الرابع تحت باب البكاء من خشية الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترم»
        


        		
          «شرح حديث مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء رواه أبو داود والنسائي ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز»
        


        		
          «شرح حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد»
        


      


    


    		
      الشريط 139
      
        		
          «وجه للشيخ سؤال عن معنى التأويل؟»
        


        		
          «بيان معنى التأويل وأقسام الناس فيه.»
        


        		
          «الرد على شبهة المأولين في صفات الله تعالى.»
        


        		
          «بيان الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في القرآن.»
        


        		
          «مذهب المعتزلة في استواء الله تعالى.»
        


        		
          «شرح حديث معاوية السلمي رضي الله عنه (قصة الجارية التي قالت إن الله في السماء).»
        


        		
          «ما معنى حديث  قد كان نبي من الأنبياء يخط ... ؟»
        


      


    


    		
      الشريط 140
      
        		
          «قال المصنف رحمه في كتابه الترغيب و الترهيب  الترغيب في حفر القبور و تغسيل الموتى وتكفينهم: عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم  من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مر»
        


      


    


    		
      الشريط 141
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «مواصلة الشيخ في شرح كتاب الترغيب والترهيب ودرس اليوم فيه آخر حديث من باب الترهيب من كراهية الموت وهو حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه ل»
        


        		
          «تخريج الحديث والكلام على سنده.»
        


        		
          «شرح الحديث إجمالا، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم:  اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك »
        


        		
          «معنى قوله صلى الله عليه وسلم:  وسهل عليه قضاءك »
        


        		
          «معنى قوله صلى الله عليه وسلم:  وأقلل له من الدنيا  والكلام على فتنة الدنيا، والجمع بين هذا الحديث ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يطيل الله عمره ويكثر ماله وولده.»
        


        		
          «معنى قوله صلى الله عليه وسلم:  ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا  وذكر مسألة: هل كل دعوة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب له فيه»
        


        		
          «لا ينجو العبد من عذاب الله إلا إذا آمن بالله عزوجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم معا.»
        


        		
          «معنى قوله صلى الله عليه وسلم:  والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار ، وبيان ضرورة الدعوة إلى دين الإسلام.»
        


        		
          «مسألة: هل يوجد في عصرنا الحاضر أهل فترة؟ وخطر الاختلاف بين الأمة في الدعوة إلى الإسلام وفهمه الفهم الصحيح.»
        


        		
          «مسألة زيادة الإيمان ونقصانه واختلاف الأمة فيه وضرره عليها.»
        


        		
          «سمعت من البعض أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع غطاء على رأسه حتى لا يتوسخ برمال الصحراء والغبار وكذلك الصحابة، وأن هذا ليس من السنة، فهل هذا صحيح؟»
        


        		
          «هل لبس العمامة وما كان يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الألبسة هي من السنة؟»
        


        		
          «التحذير من التشبه بلباس الكفار، وخطورة تقسيم الدين إلى قشر ولب.»
        


        		
          «من التشبه بالكفار مشي المسلم حاسر الرأس.»
        


        		
          «ما رأيكم في تقبيل أيدي العلماء والقيام لهم.؟»
        


      


    


    		
      الشريط 142
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «كلام الشيخ على خوارق العادات وأقسامها باعتبا ر من صدرت منه والتنبيه على بعض غلاة الصوفية وعلى الكرامات المزعومة.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على كثير من الأباطيل الواردة في بعض الكتب كما في كتاب طبقات الأولياء للشعراني.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة حصلت له مع بعض هؤلاء الدجالين قديما.»
        


        		
          «تعليق الشيخ على بعض كتب جماعة التبليغ والتنبيه على ماتقع فيه هذه الجماعة من البدع.»
        


      


    


    		
      الشريط 143
      
        		
          «هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الإمام وأخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران  في حالة صحة الحديث وخطأ الاجتهاد هل المسلم إذا ملزم بالاجتهاد؟»
        


        		
          «يقول ابن تيمية إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة  نرجوا شرح هذا القول مع بيان الأدلة الشرعية عليه ورأيكم فيه؟»
        


        		
          «إذا كان النسخ لا يصح إلا من قبل الشارع نفسه فهل يصح في الاجتهاد تغيير مالم ينسخه الشارع من أحكام ومتى يكون ذلك؟»
        


        		
          «شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه) وكلام الشيخ على خضرورة الفتوى المبنية على الكتاب والسنة وخطورة الفتوى بغير علم صحيح وضرب صور لذلك والتنبيه على مسألة الحكم بغير»
        


      


    


    		
      الشريط 144
      
        		
          «كلام الشيخ على منهج الدعوة السلفية بمناسبة قراءته لمقال في مجلة المجتمع الكويتية والتعليق على قول صاحبها قبل أن نرجع بدستور الأحوال الشخصية لابد من تهيئة المسلمين لذلك بحجة أن الاسلام يؤخذ كله ولا يتر»
        


        		
          «تعليق الشيخ على كلام صاحب المقال بأنه لابد قبل تعديل القوانين إلى أحكام الشرعية بأن تعدل الأوضاع الاجتماعية ورد الشيخ عليه.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على أن لشيخ الا سلام ابن تيمية بحثا مفيدا جدا في التفريق بين المصلحة المرسلة التي يؤخذ بها وبين التي لا يؤخذ بها.»
        


        		
          «ضرب الشيخ لمثال على المصالح التي لا يجوز الأخذ بها كالأذان في غير الصلوات الخمس مما لم يرد.»
        


        		
          «رجوع الشيخ إلى مناقشة صاحب المقال في مسألة جمع الزكاة.»
        


        		
          «كلام الشيخ على بعض الأحزاب الذين أرسلوا وفدا إلى القذافي لمناقشته في مسألة الأخذ بالقرآن فقط ورفض السنة وتعليق الشيخ على بيانهم الصادر بعد المناقشة.»
        


      


    


    		
      الشريط 145
      
        		
          «كلام حول الجمع في الإقامة.»
        


        		
          «هل يصح أنكم تنظرون إلى دعوة الإخوان المسلمين نظرة عداء وأنكم تكثرون من تجريح ونقد مؤسس الجماعة حسن البنا رحمه الله والأستاذ سيد قطب رحمه الله.»
        


        		
          «بيان الشيخ لموقفه الصريح مع جماعة الإخوان المسلمين من قبل خمسين سنة وذكر اختلاطه بهم وإلقائه الدروس بينهم وتأثر الكثير من أفرادها بالدعوة السلفية.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض الصلات والكتابات التحريرية التي كانت بينه وبين حسن البنا وتعليق الشيخ على مقالات السيد سابق في الفقه التي صارت بعد ذلك كتاب فقه السنة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لفضل حسن البنا على الشباب المسلم.»
        


        		
          «ذكر الشيخ ما حصل له من جماعة الإخوان في الأردن من المقاطعة والهجر.»
        


        		
          «ذكر الشيخ للتهمة التي اتهم بها من تكفير حسن البنا وسيد قطب وتضليلهما وتفنيدها.»
        


        		
          «بيان الشيخ لما وقع فيه سيد قطب من القول بوحدة الوجود.»
        


        		
          «بيان الشيخ لمؤاخذاته على جماعة الإخوان.»
        


        		
          «ذكر الشيخ للخلاف الذي وقع بين الإخوان في تلقي كتاب  تمام المنة .»
        


        		
          «دعوة الشيخ لجميع الجماعات إلى الائتلاف والاتحاد وبيان أنه لا يمكن إقامة الدولة الإسلامية من دون الاتحاد على المنهج الصحيح.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لكتيب عنوانه (الدعوة الاسلامية ضرورة اجتماعية) لقيادي إخواني وبيان ما فيه من العداء والكذب على السلفيين.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لما جرى من محاولات توحيد الصف وإباء الإخوان ونفورهم من ذلك.»
        


        		
          «ما حصل بين الشيخ وبين علي خشان في هذا المجال.»
        


        		
          «ذكر الشيخ للقائه مع الدكتور أحمد الترعاني من زعماء الإخوان وما حصل من امتناع الإخوان من لقاء الشيخ.»
        


        		
          «مدح السائل الإخواني للشيخ واعتباره من محبي جماعة الإخوان وبيان أن أصل دعوة حسن البنا مخالفة لموقف الإخوان العداءي تجاه الشيخ في الأردن وبيان ضرورة الأخذ بالعقيدة السلفية والمنهج العلمي السلفي.»
        


      


    


    		
      الشريط 146
      
        		
          «شرح حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه»
        


        		
          «شرح حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وفي رواية إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قت»
        


        		
          «يرد بعضهم الحديث الصحيح إذا تقابل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار  بأن الصحابة اقتتلوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منهم بعض المبشرين بالجنة فكيف التوفيق بين الحديثين وبين قتا»
        


        		
          «بيان شؤم مخالفة منهج السلف الصالح.»
        


        		
          «ما الفرق بين كلمة القتال و الجهاد شرعا وما أنواع الجهاد؟»
        


        		
          «هل تعد فلسطين دار حرب أم دار سلم وما المسلم مما يجري في الأقصى وما حكم من تعاون مع اسرائيل بالإكراه؟»
        


      


    


    		
      الشريط 147
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ............... ) وشرحه وبيان مخالفة الصوفية لهذا الحديث.»
        


        		
          «استدلال الشيخ على منع الانزواء والانطواء بحديث (من بدا جفا).»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض آثار هذا الفهم الغالط وهو عدم تفريقهم بين التوكل والتواكل.»
        


        		
          «من الآثار السلبية لفهمهم الخاطئ سوء تفسيرهم لحديث (لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم ......... ) وغفلتهم عن الأسباب.»
        


        		
          «بيان فوائد مخالطة الناس والصبر على أذاهم.»
        


        		
          «ذكر حديث (ليس أحد أصبر على أذى من الله) واستدلال الشيخ به على الصبر على أذى الناس.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على الحديث الذي لاأصل له (تخلقوا بأخلاق الله).»
        


        		
          «ضرب أمثلة من صبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأذى.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة موسى مع قومه في اغتساله وهروب الحجر بثوبه.»
        


      


    


    		
      الشريط 148
      
        		
          «ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصدها؟»
        


        		
          «بيان أصول الدعوة السلفية الثلاث وهي القرآن الكريم والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على جماعة محدثة أصلها من مصر لاتعتبر إلا بالقرآن والسنة ولا يأخذون بما أجمع عليه الصحابة من التفسير.»
        


        		
          «بيان سبب ضلال الفرق كلها ألا وهو تركهم هذه الدعامة الثالثة وضرب بعض الأمثلة من نصوص الصفات تبين ضلالهم.»
        


        		
          «بيان الشيخ لفساد علم الكلام وضرورة معرفة العلم الصحيح.»
        


        		
          «إشارة الشيخ إلى الفرقة الضالة القاديانية وبيان سبب ووجه ضلالهم.»
        


        		
          «بيان الشيخ لبعض مقاصد الدعوة السلفية؟»
        


        		
          «بيان الشيخ أن الناس قسمان من حيث العلم والجهل وما يتعلق بذلك من حيث تلقي الكتاب والسنة.»
        


        		
          «كيف يمكن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته) والحديث الآخر (رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد)؟»
        


        		
          «يقال أن الداعية الى الإسلام لابد أن لا يكون متشددا في أمور السنة وأن يتجنب الأمور التي تثير الفتنة فهل هذا صحيح وكيف نوفق بين هذا وبين الحرص على السنة؟»
        


        		
          «يتهمونك بأنك لا تأخذ باجتهادات الأئمة الأربعة الفقهية فهل هذا صحيح؟»
        


        		
          «ورد في الحديث أن الله يبعث على رأس كل مائة سنة مجددا لهذه الأمة فهل هذا صحيح؟ وما نوع هذا التجديد؟»
        


        		
          «سؤال حول كتابكم صفة الصلاة وما ورد فيها من تغيير الصحابة لصيغة السلام في التشهد فكيف نوجه هذا التغيير؟»
        


      


    


    		
      الشريط 149
      
        		
          «افتتاح الشيخ علي حسن الحلبي المجلس.»
        


        		
          «شيخنا معروف هو موقفكم من الجماعات الحزبية مثل الإخوان ونحوهم ولكن بعض الناس ينسب إليكم أنكم تتعاطفون مع بعض الجماعات ومع بعض رؤوسهم بسبب ما ذكرتموه في بعض المجالس فما قولكم في ذلك؟»
        


        		
          «هل يفهم من كلامكم على البيعات عدم جواز البيعات خصوصا وأنها تزيد فرقة المسلمين؟»
        


        		
          «بعضهم فهم من كلامكم أنكم تنكرون قيام البيعات الشرعية القائمة للضرورة والمقدرة بقدرها فجاء كلامكم الآن قاضيا على فهومهم الخاطئة واستدلال الشيخ علي بكلام نفيس لشيخ الاسلام وآخر لصديق حسن خان.»
        


        		
          «ذكرتم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الباغي فما تعليقكم على من يتهمكم بأنكم تجوزون الخروج على الحاكم الأصلي؟»
        


        		
          «ذكر بعض المخالفين الذين ينبزون دعوة الشيخ ويسمون السلفيين بالألبانيين كما سميت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالوهابية.»
        


      


    


    		
      الشريط 150
      
        		
          «افتتاح السائل للجلسة.»
        


        		
          «سؤال عبر الهاتف: بعض الإخوة من الإمارات ذهب إلى بريطانيا في دورة وهي غير محددة قد يجلس سنة فهل يقصر أم لا؟»
        


        		
          «عرض بعض شبهات من كتاب العمدة في إعداد العدة والأولى هي استدلاله بجواز التفجيرات الانتحارية بحديث عائشة في المسخ ثم البعث على النيات؟»
        


        		
          «ما حكم الانتخابات ومن ينتخب؟»
        


        		
          «شبهة حول إقامة الحدود وأنها تجوز ولو بغير الرجوع إلى الحاكم العام فما قولكم؟»
        


        		
          «شبهة في الاستدلال على جواز الإمارة في غير السفر بحديث الإمارة في السفر فما جوابكم؟»
        


        		
          «جعله الطائفة المنصورة هي جماعة المجاهدين والمقاتلين فما ردكم؟»
        


        		
          «ما حكم وضع الخطوط في المسجد لتنظيم الصفوف سواء بالدهن أو القماش؟»
        


        		
          «هل يجوز الصلاة بين العمودين في المسجد إذا اشتد الزحام؟»
        


        		
          «إبلاغ الشيخ تحيات عيد عباسي.»
        


        		
          «زوجتي طالبة في كلية الشريعة بدمشق وأنا أذهب معها للامتحان فقط وأوصلها إلى قاعة الامتحان فما الحكم؟»
        


        		
          «ما صحة ما ينقل عنكم في أن الدراسة في الجامعات المختلطة لا تجوز؟»
        


        		
          «ما حكم إعطاء الزكاة من أجل صرف طريق للناس؟»
        


        		
          «ما حكم وضع الفوائد البنكية لبناء منازل ومستشفيات ومدارس في شرق آسيا لأنهم فقراء جدا مع العلم أن التجار هنا مضطرون إليها؟»
        


        		
          «حلفت على شخص أن لا يفعل شيئا ففعل فما علي؟»
        


        		
          «رجوع الشيخ إلى الكلام على شبهات كتاب العمدة وبالخصوص على شبهة تخصيص الطائفة المنصورة بالمجاهدين فقط.»
        


        		
          «شبهة الجهاد تحت غير إمام واستدلالهم بغزوة مؤتة وتأمير المسلمين لخالد ويقول لو لم نجاهد لشابهنا الشيعة الذين يقولون لا نقاتل إلا عند خروج الرضا فما قولكم؟»
        


        		
          «شبهة اعتزال الفرق كلها والكلام على الحديث فما جوابكم؟»
        


        		
          «الرجوع إلى الشبهة الأولى والتي هي جواز القتل غدرا والانتحار الذي يذهب ضحيته الأبرياء بحديث عائشة المشار إليه في المسخ والبعث على حسب النيات ورد الشيخ على هذه الشبهة وبيان الفهم الصحيح لهذا الحديث.»
        


        		
          «جمع الشيخ لجواب بقية الشبهات السابقة مع الجواب على الشبهة الحالية.»
        


        		
          «رد الشيخ على التهمة التي وجهت له وهي أنه لا يرى الجهاد مطلقا و أنه يشترط له الإمامة.»
        


        		
          «الرد على شبهة الاستدلال بتأمير الصحابة لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة بجواز الإمارة من دون الإمام الأعظم.»
        


        		
          «الرد على استدلاله بمعركة عين جالوت وحضور جمع من العلماء والقائد العام وهو سيف الدين قطز الذي نصب نفسه بنفسه قائدا على مصر.»
        


        		
          «الرد على اعتراضه على الشيخ علي حسن وأنه يجوز التحاكم إلى شخص ما واستدلاله على ذلك بقصة أبي شريح.»
        


        		
          «مداخلة للشيخ علي حسن بذكر كلام نفيس للإمام الآجري في كتابه الشريعة.»
        


        		
          «ذكر قصة عمر مع الأعرابي وشريح واستدلاله به وبيان الشيخ لوجه الحق فيها.»
        


        		
          «رجوع الشيخ لبيان حديث  و اعتزل الفرق كلها  و المفهوم الصحيح للفرقة الناجية.»
        


        		
          «الرد على قوله إن الإماراة لا يجوز تعددها في الجهاد وأما خارج ذلك فلاباس به.»
        


        		
          «الرد على شبهتهم في معرفة ضابط وجود الجهاد هل هو في المدة أم العدد.»
        


        		
          «مداخلة لعلي حسن بسؤال: هل النقص في التربية سبب للهزيمة كما ذكره الشيخ في قصة حنين؟»
        


        		
          «قلتم شيخنا أنهم لا يستطيعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد فلا يستطيعون الجهاد من باب أولى ولكنهم يقولون أنه لهذا الغرض نحن نخرج على الحكام لكي نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فما قولكم؟»
        


        		
          «يقولون أنكم قد أفتيتم من قبل بعض الإخوة كان يريد السفر إلى السويد لتعلم الكمبيوتر فأفتيتموه بالمنع ومع ذلك تمثلون لضعف المسلمين وعدم قدرتهم على الجهاد بأنهم لا يستطيعون تصنيع أي شيء بأنفسهم فكيف توجهو»
        


        		
          «يقول صاحب كتاب العمدة السابق أن العلة في إمارة السفر و الإمارة متساوية وهي منصوص عليها فلم المنع؟»
        


      


    


    		
      الشريط 151
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «بيان الشيخ لمنهج أهل السنة و الجماعة في التكفير بمناسبة سماعه لبعض الخطباء الذين اتهموا الشيخ بتكفير من يتبع المذاهب»
        


        		
          «بيان حكم الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة.»
        


        		
          «بيان أن التقليد ليس دينا.»
        


        		
          «الطريقة الصحيحة في معاملة الكتاب والسنة.»
        


      


    


    		
      الشريط 152
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «تذكير الشيخ بما علق به على كتاب بعض المناوئين للدعوة السلفية ثم التعليق على جمل من كتاب يرد فيه صاحبها على السلفية ودعوتهم»
        


        		
          «موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وأئمتها. [حقيقة الدعوة السلفية]»
        


        		
          «بيان أن الأئمة الأربعة هم من أئمة الدعوة السلفية وحض أتباعهم على الكتاب والسنة، وذمهم للتقليد.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن وقوع أخطاء ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية لا يحسب على منهجهم وسلفيتهم.»
        


        		
          «بيان أن الدعوة السلفية لا تقوم على هدم حقوق العلماء.»
        


        		
          «طريقة تلقي العلم عند السلف هو التعلم على يد العلماء بخلاف الصوفية الذين طريقهم في ذلك هو الإلهام، وذكر كلام الغزالي في ذلك.»
        


        		
          «ذكر الفرق بين نظرة السلفيين إلى أئمة المذاهب ونظرة غيرهم من المنتسبين إليهم، وهل اتباع الأئمة غاية أو وسيلة إلى الحق، ومن الأحق بالإتباع؟»
        


        		
          «ذكر قصة وقعت للشيخ حول مسألة تكرار الجماعة في مسجد واحد»
        


        		
          «منهج الدعوة السلفية هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحده مع احترام أئمة المذاهب ومعرفة قدرهم واتباعهم إذا وافقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «لا يجوز القدح والطعن في أئمة المذاهب وفقههم، وما صدر من بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية في خلاف ذلك فهو مخطئ.»
        


        		
          «الرد على من أوجب اتباع مذهب من المذاهب المتبعة وحرم الخروج عليهم. [خطر التحزب على الأمة الإسلامية].»
        


        		
          «أوجه التوافق والاختلاف بين الدعوة السلفية والحزبية.»
        


        		
          «تتمة الرد على الكاتب الذي ينتقد الدعوة السلفية.»
        


        		
          «الدعوة السلفية مبنية على اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وبيان أنه لم يوجد في القرون الثلاثة المفضلة مذهب معين يتبع.»
        


        		
          «موقف الدعوة السلفية من العوام الذين لا يفقهون الكتاب والسنة، هل يأخذون من الكتاب والسنة مباشرة أم عليهم سؤال أهل العلم.»
        


        		
          «معنى قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبين حقيقة العالم الذي يرجع إليه الجاهل في السؤال.»
        


        		
          «موعظة الشيخ لمن ينتسب للدعوة السلفية وليس لديهم علم وتمييز بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح.»
        


        		
          «وجوب اتباع الكتاب والسنة على جميع المسلمين في كل زمان ومكان.»
        


      


    


    		
      الشريط 153
      
        		
          «كلام الشيخ على الانتفاضة في فلسطين.»
        


        		
          «نرجوا من الشيخ نصيحة للمجاهدين في أفغنستان الذين كونوا حكومة من ضمنها شيعيان؟»
        


        		
          «ذكر قصة جرت لرجل متدين غني لأهل دمشق مع رجل أرميني (نصراني).»
        


        		
          «ما هي أفضل الأماكن في التعليم هل هي المساجد أم المدارس؟»
        


        		
          «ما حكم طلب الرقية للغير؟»
        


        		
          «سئل الشيخ عن عبد الرحمن عبد الصمد أبي يوسف كي يتكلم على بعض مواقفه؟»
        


        		
          «كيف طلب عليكم العلم يا شيخ أبو يوسف وما المدة الزمانية التي كانت بينك وبينه في طلبه العلم عليك؟»
        


        		
          «قصة مع الشيخ الألباني مع الشيخ محمد زهري النجار.»
        


      


    


    		
      الشريط 154
      
        		
          «سؤال عن الحديث الذي فيه فضل تجهيز الغازي؟»
        


        		
          «ما حكم استقبال من ينبه الناس للسحور بالتصفيق و التطبيل وما حكم إعطائهم الأموال لأجل فعلهم التطبيل و التصفيق؟.»
        


        		
          «ما حكم أطفال الأنابيب وذلك بوضع بويضة المرأة في المختبر مع مني الرجل مع العلم كذلك أن عورة المرأة تكشف لأجل تلك العملية؟»
        


        		
          «هل يفطر في رمضان من يعبث بنفسه حتى يخرج ماءه فيضعه في وعاء كي تتم عملية أطفال الأنابيب؟»
        


        		
          «رجل يشتغل بشركة تتعامل بالربا فما حكم عمله فيها؟»
        


        		
          «ما حكم استيراد بعض البضائع من الدول الخارجية عن طريق البنوك لأنها كضمان لهذه المعاملة؟ (مجموعة من الأسئلة عن معاملات بعض الشركات مع بعض البنوك)؟»
        


        		
          «ما حكم استعمال الجنين بوضع مادة تبقيه على وضعه للاستفادة منه في التعليم والتشريح؟»
        


      


    


    		
      الشريط 155
      
        		
          «الكلام على دجل المدعوين بالأولياء الصالحين.»
        


        		
          «ما حكم تحضير الأرواح؟ وذكر الشيخ لقصة حصلت له مع دجال يدعي استحضار الأرواح.»
        


        		
          «مناقشة حول موضوع تحضير الأرواح.»
        


        		
          «ما حكم من يأت بالقرآن الكريم ويضع فيه مفتاح ويفتح ويدعو بأدعية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 156
      
        		
          «كلمة للشيخ في بيان العقيدة الصحيحة الصافية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «التحذير من البدع و بيان خطرها.»
        


        		
          «التنبيه على سنية السقيا في المجالس.»
        


        		
          «التحذير من الفتيا بغير علم. (»
        


        		
          «السنية في السقيا في المجالس (مواصلة الموضع السابق).»
        


        		
          «ما حكم القيام للداخل على الجماعة الجالسة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 157
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «قراءة الشيخ بعض الأحاديث من كتاب الصيام من بلوغ المرام.»
        


        		
          «شرح حديث أبي هريرة المرفوع (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون ......... ).»
        


        		
          «تنبيه الشيخ بمعنى الحديث على أنه لا يجوز الزيادة والتقدم على بقية العبادات بما لم يرد.»
        


        		
          «تمثيل الشيخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل فرض الجمعة بالنفل بعدها.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على مسألة فتح باب الاحتياط في الدين وأنه قد يكون فتحا لباب الزيادة في الدين.»
        


        		
          «ربط الشيخ لشرح حديث عمار في النهي عن صوم يوم الشك بالحديث السابق.»
        


        		
          «هل يشترط في صيام ثلاثة أيام كفارة يمين التتابع وهل يشترط تبييت النية لصيامها أم لا؟»
        


        		
          «وما حكم التلفظ بالنية؟»
        


        		
          «وهل التلبية في الحج والعمرة من التلفظ بالنية؟»
        


        		
          «من مات في رمضان فهل تجب عليه الكفارة أم يصوم عنه وليه؟»
        


        		
          «من مرض في رمضان فأفطر أياما ثم شفي ولم يقض ما عليه وهو مستطيع فما حكمه؟»
        


        		
          «كيف يعرف الإنسان ليلة القدر مع تحريه لها بما ذكر من وصفها؟»
        


        		
          «ما درجة حديث: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال ......... )؟»
        


        		
          «ما حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية؟»
        


        		
          «هل على من احتلم في رمضان قضاء؟»
        


        		
          «امرأة بلغت الستين ولا يزال يخرج منها الدم فهل تصوم؟»
        


        		
          «إذا كان المسلم يأكل في سحوره وأذن عليه الفجر فماذا عليه؟»
        


        		
          «سؤال عن مباشرة الرجل وتقبيله لامرأته في رمضان؟»
        


        		
          «إذا أتى شهر رمضان على مسلم وهو مريض فلم يصم ثم مات فهل تجب على وليه الكفارة أم ماذا؟»
        


      


    


    		
      الشريط 158
      
        		
          «تتمة كلام الشيخ في الترجيح بين روايتي ابن عباس المرسلة والموصولة و ما ذكره العلماء في ذلك. وكلام الشيخ على مسألة زيادة الثقة.»
        


        		
          «كلام الشيخ على حديث حفصة رضي الله عنها (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له) حديثيا وفقهيا.»
        


        		
          «الكلام على التلفظ بالنية وأنه ليس من تبييت النية.»
        


        		
          «سافر إنسان إلى بلد المدة ما بين الفجر والمغرب فيها تسع عشرة ساعة وهو ينوي الإقامة خمس سنوات فهل يصوم هذه المدة أم يصوم بتوقيت بلد آخر؟»
        


        		
          «مواصلة الشيخ في شرح أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام وكلامه على حديث ابن عمر (إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .... ) والكلام على استعمال الآلات في الرؤية واستعمال الحساب الفلكي.»
        


        		
          «شرح الشيخ للحديث الخامس وهو حديث ابن عمر (تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ............ )»
        


        		
          «تعليق الشيخ على تخريج ابن حجر وكلامه الإسنادي.»
        


        		
          «الكلام على فقه الحديث»
        


        		
          «شرح الشيخ للحديث السادس وهو حديث ابن عباس (أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله ......... ).»
        


        		
          «كلام الشيخ على إسناد الحديث وبيان درجته من الصحة والضعف.»
        


      


    


    		
      الشريط 159
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بمسألة اهتمام الاسلام بإصلاح الظاهر والباطن.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بحديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه أحمد في مسنده و الذي فيه ( .... إنما تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان .......... ) وتنبيه الشيخ بهذا الحديث على أمور كثيرة أهمها ما يتعلق بآداب ال»
        


        		
          «استدلال الشيخ بحديث آخر رواه مسلم في صحيحه وفيه (مالي أراكم عزين)»
        


        		
          «استدلاله رحمه الله بالحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير مرفوعا وفيه (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ......... ).»
        


        		
          «استدلاله أيضا بالحديث الذي أخرجه مسلم (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).»
        


        		
          «استدلاله أيضا بحديث التسوية بين الصفوف وفيه قوله أحيانا (لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم).»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على القول السيء الذي يقول به بعضهم وهو  أن الدين قشور ولباب .»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على مسألة حلق اللحى في هذا الباب وتنبيه الشيخ على تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال وذلك سبب ظاهر لحصول التشبه الظاهر.»
        


        		
          «بعض طلاب المدارس قد تفوته الجماعة بسبب الدروس فما الحكم؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على مسألة استعمال التصوير في التدريس.»
        


        		
          «في المرحلة الابتدائية عندنا يكون سن التلميذ بين السادسة والعاشرة فهل يجوز تدريس المرأة للصبيان في هذا السن وكذلك هل يجوز تدريس الرجال للفتيات في هذا السن؟»
        


        		
          «هل يجوز استخدام الضرب لتأديب التلميذ وهل يجوز ضرب الوجه؟»
        


        		
          «هل يجوز الزيادة على عشر ضربات قياسا على التعزير؟»
        


        		
          «بعض التلاميذ لا ينفعه الكلام الطيب؟»
        


        		
          «هل يجوز استخدام الخادمة الكافرة أو المشركة؟»
        


        		
          «إذا ابتلي الرجل بخروج الريح أو خروج شيء من ذكره فيتوضأ لكل صلاة ولكنه يظل يحس بذلك الشيء بين الإقامة والصلاة فما العمل؟»
        


        		
          «جرت العادة أن يبدأ بالكبير في الشرب ونحوه وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديثا قوى إسناده فهل يصح وهل يجوز مخالفة السنة في البدء باليمين؟»
        


      


    


    		
      الشريط 160
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «كلام الشيخ على حديث أبي هريرة في الفتن الذي رواه مسلم (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها ........ ).»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على الفائدة اللغوية وهي مجيء (أو) بمعنى الواو.»
        


        		
          «كلام الشيخ على العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى وهي طلوع الشمس من مغربها.»
        


        		
          «كلام الشيخ على العلامة الثانية وهي الدخان وما يتعلق به وبماهيته.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على الفرق بين الدخان الوارد في قوله تعالى: (فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين) وبين ما ورد في الحديث.»
        


        		
          «مواصلة الشيخ لشرح حديث أبي هريرة في مجلس آخر وتتمة كلامه على العلامة الثانية وهي الدخان.»
        


        		
          «كلام الشيخ على العلامة الثالثة وهي خروج الدجال وبيان ما ورد فيه من الأحاديث وما فيها من صفاته.»
        


        		
          «رد الشيخ على كثير من الكتاب اليوم الذين يزعمون أن الدجال هو كثرة الشر ومنهم الدجال ميرزا غلام القادياني.»
        


        		
          «كلام الشيخ على أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وكما ورد في الحديث (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله).»
        


        		
          «استفتاح الشيخ لمجلس جديد بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح الشيخ لباب البخل من كتاب الأدب المفرد وتحته حديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدكم يا بني سلمة ............ »
        


        		
          «فوائد من الحديث»
        


        		
          «جواز غيبة الرجل إذا ترتبت عليه مصلحة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ للمواضع التي يجوز فيها الغيبة.»
        


        		
          «كلام الشيخ على أول موضع يجوز فيه الغيبة وهو التظلم.»
        


        		
          «الكلام على الموضع الثاني الذي يجوز فيه الغيبة وهو المعرف وذكر الدليل على ذلك وبيان أن ما ورد في الحديث منه.»
        


        		
          «الكلام على الموضع الثالث من مواضع جواز الغيبة وهو المحذر.»
        


        		
          «الكلام على الموضع الرابع من مواضع جواز الغيبة وهو المجاهر بالفسق.»
        


        		
          «الكلام على الموضع الخامس من مواضع جواز الغيبة وهو المستفتي وذكر الدليل عليه من حديث هند رضي الله عنها.»
        


        		
          «الكلام على الموضع السادس من مواضع جواز الغيبة وهو من طلب الإعانة في إزالة منكر.»
        


        		
          «كلام الشيخ عن ترجمة جد بن قيس الوارد في الحديث.»
        


        		
          «كلام الشيخ عن كفارة الغيبة وهل تحصل بالاعتذار من الذي وقعت عليه الغيبة.»
        


      


    


    		
      الشريط 161
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث أبي هريرة المرفوع (مثل ابن آدم وأهله وعمله ........ ) وما في معناه وكلام الشيخ على ضرورة الاهتمام بالعمل الصالح.»
        


        		
          «بيان الشيخ لماهية العمل الصالح وشروطه.»
        


        		
          «بيان الشرط الأول وهو موافقة السنة والأدلة عليه وبيان خطورة البدع كلها مهما كان الدافع لها.»
        


        		
          «بيان الشرط الثاني وهو الإخلاص والأدلة عليه وبيان خطورة الشرك صغيره وكبيره.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ للسلفيين والدعاة منهم بالخصوص للحذر من الوقوع في مخالفة الشرط الثاني وهو الإخلاص وخصوصا الرياء لخطورته الكبيرة.»
        


        		
          «شرح الحديث التالي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ما لبس فأبلى ......... ).»
        


        		
          «شرح الحديث التالي وهو عن عبد الله بن الشخير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ (ألهاكم التكاثر) الآية. يقول العبد مالي مالي ..... أو تصدقت فأمضيت).»
        


        		
          «الكلام على مسألة كون الظاهر عنوان للباطن وضرب الأمثلة على ذلك وأهمها حلق اللحى وبيان ضرر التشبه بالكفار.»
        


        		
          «كلمة للشيخ عن العلم النافع والعمل الصالح.»
        


        		
          «بيان شرطي العمل الصالح.»
        


        		
          «بيان الشرط الأول وهو الإخلاص لله عزوجل في العمل.»
        


        		
          «الاستدلال بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن الثلاثة الذين تسعر بهم جهنم وما جرى في قصة الحديث.»
        


        		
          «بيان الشرط الثاني وهو موافقة السنة والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأعلام.»
        


      


    


    		
      الشريط 162
      
        		
          «سؤال غير واضح عن حديث متعلق بمسألة غيبية؟»
        


        		
          «الكلام على خلق الله عزوجل وعلى نوعيه المباشر وغير المباشر؟»
        


        		
          «الكلام على مسألة هل الإنسان مسير أم مخير؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على الحديث المتفق عليه (يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب ............... ).»
        


        		
          «هل الرجل الذي يموت مؤمنا يدخل الجنة أو هو تحت مشيئة الله إما يدخله الجنة أو يعذبه بالنار؟»
        


        		
          «هل كان إبليس من الملائكة؟»
        


        		
          «لما رفض إبليس السجود لآدم أخرجه الله من الجنة فكيف تمكن من الوسوسة لآدم في الجنة ليخرج منه وهل من أدلة على ذلك؟»
        


        		
          «هل يعتبر لبس السراويل من دون القميص والعمامة من التشبه بالكفار؟»
        


        		
          «هل يشترط للإمام في الصلاة أن يكون ملتحيا؟»
        


      


    


    		
      الشريط 163
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «إشارة الشيخ إلى مقال وقف عليه لشيخ الاسلام ابن تيمية في هذا المقال بيان فضل أهل الحديث وأنهم هم الفرقة الناجية وبين مكانة هذا العالم الفذ الذي لم يعرف له نظير في زمانه.»
        


        		
          «قراءة الشيخ لما في مقال شيخ الاسلام وتعليقه عليه.»
        


        		
          «استفتاح الشيخ لمجلس جديد»
        


        		
          «تذكير الشيخ بأدب عظيم من آداب الإسلام وهو أدب الاجتماع في مجالس العلم والوعظ واستدلاله بالحديث الصريح حديث أبي ثعلبة الخشني.»
        


        		
          «كلام الشيخ على مسألة كون الظاهر عنوانا للباطن.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على بعض المسائل المهمة.»
        


        		
          «بيان المسألة الأولى وهي الحرص على ذكر الله الذكر القولي والذكر العملي.»
        


        		
          «ما حكم الاسلام في سب العلماء أحياءا وأمواتا؟»
        


      


    


    		
      الشريط 164
      
        		
          «ما شروط القصر في الصلاة وهل المسافة محددة ومتى يصح للمسافر القصر ومتى لا يصح؟»
        


        		
          «بيان الشيخ لما ورد من النصوص مما فيه تحديد للمسافة وبيان وجهه عند العلماء.»
        


        		
          «بيان الشيخ للقول الصحيح في فهم هذا الحديث الفهم الصحيح وبيان القول الحق في المسافة المبيحة للقصر.»
        


        		
          «إشارة الشيخ لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في القصر في الصلاة وإشادة الشيخ بها وأنها عظيمة في بابها وذكر الشيخ لشيء مما ورد فيها وبيان الحق في المسألة والتمثيل لذلك.»
        


        		
          «هل للإقامة وقت محدد؟»
        


        		
          «طالب مسافر إلى بلدة للدراسة فما الحكم؟»
        


        		
          «كيف يكون للعرف ضابط مطرد مع أن بعض الناس قد يخرج يوميا إلى مكان بعيد مع أنه لا يودع أهله؟»
        


        		
          «إذا كنا جماعة خرجنا إلى مكان معين بعضنا عده سفرا وبعضنا لم يعده كذلك فكيف نصلي وفينا من يقصر ومنا من يتم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 165
      
        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «مواصلة الشيخ في شرح درس الترغيب والترهيب والتعليق على قول المصنف الترغيب في الخوف وفضله »
        


        		
          «شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فذكرهم إلى أن قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رواه البخاري»
        


        		
          «إشارة الشيخ إلى أن الحديث الثاني ضعيف»
        


        		
          «شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يع»
        


        		
          «تتمة شرح " ...... فادعوا الله بأوثق أعمالكم فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية ع»
        


        		
          «شرح الحديث الرابع من باب الترغيب في الخوف وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الر»
        


        		
          «بيان الجمع بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  وحديث أبي هريرة كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني .....  الحديث.»
        


        		
          «شرح حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني لم أعمل خيرا قط فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ث»
        


      


    


    		
      الشريط 166
      
        		
          «تتمة خطبة الحاجة.»
        


        		
          «مواصلة الشيخ لشرح كتاب الترغيب والترهيب بشرح الحديث السادس عشر (عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا خطبة ما سمعنا مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لبيكتم كثيرا ولضحكتم قليلا ................. )»
        


        		
          «تعليق الشيخ على كلام المنذري فيما يتعلق بالتخريج.»
        


        		
          «شرح باب الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله سيما عند الموت وشرح حديث أنس أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبال»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على بعض الأحاديث القدسية المشهورة والتي لا أصل لها.»
        


        		
          «رجوع الشيخ إلى شرح حديث أنس وبيان عظيم فائدة الدعاء وأنه من أعظم العبادات.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على بطلان ما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من قصة جبريل معه عندما هم قومه بإلقائه في النار وبيان أن هذا مسلك للصوفية ومما يذكر من كلامهم أن طلبك منه تهمة له.»
        


        		
          «تتمة شرح الشيخ للحديث القدسي المروي عن أنس وكلامه على الفقرة الثانية وهي قوله (فاستغفروني أغفر لكم) وبيان ما يتعلق بذلك من بقية الأحاديث.»
        


        		
          «شرح بقية الحديث وهو قوله (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ... ) وبيان عظم التوحيد.»
        


        		
          «شرح الحديث الثاني وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك فقال: أرجوا الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي ....... ).»
        


        		
          «كلام الشيخ على إسناد الحديث وتعليقه على كلام المنذري.»
        


        		
          «شرح الحديث وما يتعلق به.»
        


      


    


    		
      الشريط 167
      
        		
          «سؤال عن احترام المصحف.»
        


        		
          «ما حكم وضع الميت في التابوت إذا كان ذلك لأجل نقل الميت من بلد لآخر؟»
        


        		
          «ما حكم الاسلام في تقديم المرأة المسلمة الخمر لزوجها إذا كان يهددها بالطلاق؟»
        


        		
          «يوجد بعض طلبة العلم ممن يتسرعون في الفتيا في الحلال والحرام فيخطئون العلماء الأعلام فما نصيحتكم لهم؟»
        


        		
          «نصيحة الشيخ لطالب العلم بتعلم علمين مهمين وهما أصول الحديث وعلم أصول الفقه وذكر أمثلة لذلك.»
        


        		
          «هل يوجد تحديد لشعر اللحية من الوجه لأن بعض الناس يكون كثيفا جدا لدرجة أنه يصل إلى صدره وعينيه؟»
        


        		
          «ذكرتم شيخنا أن الكولونيا من المواد المسكرة فهل يدخل في ذلك ما أصله كذلك مما يدخل في بعض المواد المستعملة للطبخ أو البنزين ونحوه وهل اللعنة واردة على من اقتناها مطلقا أم للإسكار فقط؟»
        


        		
          «بعض الناس عندما نعرض عليهم بعض فتاويك يقولون لا نأخذ بها لأن الشيخ محدث وليس فقيها فما ردكم على هذه الشبهة؟»
        


        		
          «هل صحيح أنك في صحيح الجامع الصغير تحكم على بعض الأحاديث بالصحة إذا لم تجد له طرقا بتصحيح السيوطي والمناوي وهما متساهلان كما تعلم؟»
        


        		
          «ذكرتم فضيلتكم في إرواء الغليل أن العجلي متساهل في التوثيق فمتى يؤخذ بتوثيقه ومتى لا يؤخذ بتوثيقه إذا انفرد بالتوثيق وما الفرق بين توثيقه و توثيق ابن حبان والحاكم؟»
        


        		
          «ما صحة حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ... ) مع أنك ذكرته في الصحيحة؟»
        


        		
          «هل يصح حديث الجبيرة وإن كان ضعيفا فما يعمله صاحب الجبيرة؟»
        


        		
          «هل استخدام المسلم للعصا من السنة أم أنها في الخطبة أم أنها خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل حال الشخص من ذكر إلى أنثى والعكس؟»
        


        		
          «هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد من خصوصياته؟»
        


        		
          «تذكرون كثيرا أن هذا العمل لم يعمله الصحابة فهل ذلك شرط وهل عمل الصحابي حجة؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الكتابية ونحوها؟»
        


        		
          «هل صحيح أن الإمام البيهقي رسم صورة لوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «يسأل السائل عن كتاب الترغيب والترهيب هل طبع أم لا؟»
        


        		
          «إذا أمرت الأم أولادها بتطليق زوجاتهم فما الحكم؟»
        


        		
          «هل يجوز أكل طعام النصارى في أعيادهم؟»
        


        		
          «هل يجوز حضور حفلة زفاف النصارى في الكنيسة؟»
        


        		
          «ما حكم زيادة (يتزاورن في ... ) مع أنها في صحيح الجامع؟»
        


        		
          «هل يجوز تقبيل يد العالم ومن هم العلماء الذين يؤخذ عنهم؟»
        


        		
          «في أي مكان يرفع المصلي يديه عند أذنيه؟»
        


        		
          «هل يصح حديث (أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي قرآن)؟»
        


        		
          «هل يجوز وضع المدفئة أمام المصلين أو الصلاة إليها؟»
        


        		
          «هل ورد في أذان النساء للصلاة وإقامتها شيء؟»
        


        		
          «هل وردت زيادة ومغفرته بعد السلام؟»
        


        		
          «ما حكم الاستمناء؟»
        


        		
          «ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟»
        


        		
          «هل يجوز المسح على الخفين وما هما الخفان؟»
        


        		
          «هل يجوز عدم الترتيب في الوضوء؟»
        


        		
          «ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ... )؟»
        


        		
          «نرجوا شرح الحديث (لا سمر بعد العشاء) وهل الحكم كذلك لمن يسمر للرياضة لمصلحة الدعوة؟»
        


        		
          «ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا وهل عليه أن يقضيه؟»
        


        		
          «نرجوا نصيحة عامة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 168
      
        		
          «الكلام على حال المسلمين اليوم.»
        


        		
          «سؤال عن كيفية قسمة العطية بين الأولاد؟»
        


        		
          «من هم الوهابيون؟»
        


        		
          «بيان حكم التقليد والتشبه بالكفار.»
        


        		
          «مواصلة الكلام على التحذير من اتباع المشركين مع بيان أن من تمام الدين مخالفة المشركين في عباداتهم.»
        


        		
          «بيان عمل الصحابة رضي الله عنهم بالرخص التي رخص الله لهم مجانبة لدين اليهود المبني على التشدد.»
        


        		
          «بيان وقوع بعض المسلمين في الشرك بالله تعالى.»
        


      


    


    		
      الشريط 169
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لنسيانه كتاب الدرس وابتهاله الفرصة للكلام على موضوع حلق المرأة شعر وجهها إذا كانت شعرانية ثم الكلام على موضوع حد الإزار.»
        


        		
          «استدلال الشيخ بحديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن فلان الصحابي (أنه بينما هو يمشي قد أسبل إزاره لحقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ......... ) والتعل»
        


        		
          «ذكر القصة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حذيفة رضي الله عنه في مسألة الإزار.»
        


        		
          «استنباط الشيخ من الحديث الأول فائدتين.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على مسألة عدم التفريق بين الإزار وغيره احتجاجا بظاهر هذا الحديث وغيره وبيان الشيخ أن الإسبال يحصل في الثوب من أسفله وفي الكم وفي العمامة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ بما استدل به ابن حجر رحمه الله في هذا الباب وهو قوله للمرأة التي سألت عن حد الجلباب فأمرها أن لا تزيد على شبرين.»
        


        		
          «ألا يمكن أن يعتبر وجود اللحية في المرأة مرضا وكون الرجل أمرد كذلك فيعالج بما يناسب ذلك؟»
        


        		
          «هناك تشوهات خلقية عند ولادة الأطفال كانسداد فتحة الأنف ونحوها فما حكم معالجتها؟»
        


        		
          «هل يمكن استعمال الهرمونات لتقوية الشعر أو حذفه؟»
        


        		
          «إذا عرض له المرض بتساقط الشعر أو نباته فما الحكم؟»
        


        		
          «كيف نفهم حديث أبا بكر في نزول إزاره؟»
        


        		
          «بينتم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم لا يقرأ الفاتحة في الجهرية وقد ذكر صاحب سبل السلام أحاديث كثيرة فما صحتها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 170
      
        		
          «كلام الشيخ عن صفة العلو لله سبحانه وتعالى.»
        


        		
          «استدلال الشيخ في الإيمان بالأسماء والصفات بما حصل للأنبياء من الغيبيات مثل الإسراء والمعراج وانفلاق البحر لموسى عليه السلام.»
        


        		
          «هل النفس الواردة في النصوص صفة لله عزوجل وهل هي الذات لأن شيخ الاسلام يخطئ من يقول بأنها صفة بل يحملها على معناها في اللغة فما رأيكم؟»
        


        		
          «لفظة المكان العدمي في تفسير العلو ما معناها؟»
        


        		
          «ما علاقة الجن بالإنس والعكس وهل يجوز التزاوج بين الجن والإنس؟»
        


        		
          «ذكرتم شيخنا أنه لولا النصوص الشرعية لما صدقنا بوجود الجن كالغول مع أنكم صححتم كثيرا من الأحاديث التي فيها الغول فكيف التوجيه؟»
        


        		
          «كيف تحصل عملية استماع الجن من السماء وهل صحيح أنهم يتراكبون حتى يصلون إلى السماء وهل هم يعلمون الغيب؟»
        


        		
          «سؤال عن كلام شيخ الاسلام في إمكان تزوج الجن والإنس.»
        


        		
          «هل يقدر الجني أن يتصرف في الأشياء ويحملها من دون أن يتشكل؟»
        


        		
          «هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سحر وهل إذا سحر شخص ما الآن كيف يفك عنه السحر؟»
        


        		
          «أين يتلقى المصاب التعزية بالميت؟»
        


        		
          «إذا اجتمعوا عليه في المقبرة فكيف يعمل؟»
        


        		
          «وردت زيادة في حديث (من ترك مالا فهو لورثته) فما صحتها؟»
        


        		
          «من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم فهل يمكن أن تعطى الزكاة لأحد العصاة مقابل حضوره الصلاة باعتبار أنه من المؤلفة قلوبهم؟»
        


        		
          «رجل أجر محلا لإنشاء مؤسسة بنكية ومات فكيف يعمل الورثة بالإجار إذا كانوا لا يستطيعون الخلاص من البنك؟»
        


        		
          «ما تعليقكم على عبارة (المرسل إذا عمل به الصحابي يؤخذ به)؟»
        


      


    


    		
      الشريط 171
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «إلقاء الشيخ كلمة حول الاحتفال بالمولد النبوي وبيان موقف الاسلام منها.»
        


        		
          «بيان الشيخ بأن أهل السنة وغيرهم مجمعون على أنه حادث.»
        


        		
          «بيان الشيخ لعدم قيام النبي صلى الله عليه وسلم ولا عيسى عليه السلام ولا أفضل الصحابة من بعده ولا التابعون ولا من بعدهم بذلك الاحتفال.»
        


        		
          «رد الشيخ على شبهة بعضهم بأن ذلك عادة وأن الخلاف شكلي هروبا من الحقيقة التي لا يمكن ردها.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على شيء مهم جدا وهو أن البدع ليست من صغائر الأمور والرد على تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة.»
        


        		
          «بيان السر في أن كل بدعة ضلالة ألا وهو أنها من باب التشريع الذي هو حق الله تعالى.»
        


        		
          «بيان أن التشريع من توحيد الحاكمية وهو إفراد الله في التشريع ونحوه وتنبيه الشيخ على خطأ فهم كثير من الشباب لذلك.»
        


        		
          «بيان الشيخ خطورة الإصرار على استحسان البدع وأنه قد يؤدي إلى الكفر.»
        


        		
          «بيان الشيخ لبعض ما يفعله أهل البدع في المولد وما يذكرونه من الترهات في هذا اليوم.»
        


        		
          «تحذير الشيخ من الوقوع في الغلو والإطراء وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث.»
        


        		
          «بيان ما وقع فيه الخلف الطالح من أصناف الغلو.»
        


        		
          «رد الشيخ على حجة بعض الجهال في التشبه بالنصارى في الاحتفال بعيسى عليه السلام.»
        


        		
          «بيان الشيخ لطريقة الاحتفال المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو اتباع السنة.»
        


        		
          «هل يجوز حضور المولد خصوصا إذا كان الذي يحضر يريد تنبيه الناس على الأخطاء وبيان السنة والتحذير من البدع؟»
        


        		
          «سألت عالما مشهورا في الوقت الحاضرعن حكم الموالد والدليل على شرعيتها فأجاب بأنها من المصالح المرسلة فما قولكم في هذا الكلام؟»
        


      


    


    		
      الشريط 172
      
        		
          «كلام الشيخ عن التوحيد وعن الاسلام وعن الإيمان وبعض مباحثه وعما حصل من الخلاف جوابا على سؤال سابق حول الجهاد ومتى يكون وتوجيه الشيخ إلى ضرورة الرجوع إلى الدين.»
        


        		
          «ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «بيان الشيخ لحقيقة الاحتفال المشروع والذي ينبغي علينا فعله.»
        


        		
          «نرى في بلاد الخليج أن بعض النصارى والهنادك يبنون الكنائس والمعابد فهل يجوز تركهم يفعلون ذلك وهل يجوز بقاء دين آخر في جزيرة العرب؟»
        


        		
          «ما تحديد جزيرة العرب التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام؟»
        


        		
          «ما قولكم فيمن يقول أنه لا يجوز عمل غير المسلم في جزيرة العرب ويقصدون السعودية؟»
        


        		
          «ما حكم قيادة المرأة للسيارة إن كان للضرورة؟»
        


        		
          «هل يجوز إعطاء مال الزكاة كله لشخص واحد من أصناف الزكاة؟»
        


        		
          «كيف السبيل إلى معرفة الأصناف المستحقة للزكاة في زماننا حيث كان في الزمن الأول الخليفة هو الذي يتولى ذلك؟»
        


        		
          «بالنسبة لزكاة الذهب هل تخرج من قيمة الشراء أم القيمة الحالية؟»
        


        		
          «هل كفارة الجماع في رمضان على الزوج فقط أم على الزوجة كذلك؟»
        


        		
          «ما حكم التصفير والتصفيق استنادا إلى الآية؟»
        


        		
          «هل يجوز نقل ثواب قراءة القرآن لوالدي؟»
        


        		
          «هل يجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع الواقع في الشرك الأكبر؟»
        


        		
          «ما حكم الاقتداء بالإمام إذا كان يخالف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للكافرة؟»
        


        		
          «إذا كانت الخادمة الكافرة لا تخالط غيرها بحيث تكشف سر المسلمة فما الحكم؟»
        


        		
          «ما حكم الصدقة على القريب؟»
        


        		
          «إذا كان لرجل على آخر دين ثم جاء يخرج الزكاة فقال لهذا المدين لي زكاة هي مقابل الدين الذي عليك فما الحكم؟»
        


        		
          «ما قولكم في تفسير سيد قطب لقوله تعالى (مالك يوم الدين) وتفسير (استوى) بمعنى سيطر؟»
        


        		
          «إذا أكل الرجل الثوم أو البصل ولم يذهب إلى المسجد خشية أذية المصلين فهل عليه إثم في ترك الجماعة؟»
        


        		
          «هل يجوز للرجل أن يصلي خلف الصف منفردا إذا لم يجد فرجة ولا وجد من يقف معه علما أن بعض المشايخ الفضلاء أفتى بأنه إذا لم يمكنه صلى بجنب الإمام؟»
        


      


    


    		
      الشريط 173
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شروع الشيخ في شرح باب جديد من الترغيب والترهيب وهو باب الترهيب من تصوير الحيوانات في البيوت وغيرها.»
        


        		
          «شرح حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم) أخرجاه.»
        


        		
          «بيان الشيخ لحقيقة الصور المذكورة في الحديث المشار إليها فيه وذلك من خلال بقية الأحاديث.»
        


        		
          «شرح الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت (قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل ........... )»
        


        		
          «إبطال الشيخ لدعوى أن هذه الصور المنهي عنها هي التماثيل وحمل الأحاديث على ذلك.»
        


        		
          «شرح حديث عائشة التالي وفيه (أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ........ ) وبيان أن هذه القصة قاضية على ماقبلها بمنع استعمال الصور في النمارق واحتجاج الشيخ على تحريم الصور تحريما أكيدا ولو كانت ممتهنة.»
        


        		
          «شرح الحديث الثالث وهو (عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها ........ ) وتوجيه الروايات التي أوردها المصنف.»
        


        		
          «شرح حديث ابن عمر (أنه قال واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أن يأتيه فراث عليه .............. ) رواه البخاري.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن هذه الأحاديث التي أوردها كلها ليس فيها أن هذا الوعيد للمصورين خاص بالصور المجسمة بل هو عام في كل صورة.»
        


        		
          «حكم الشيخ على الحديث التاسع بالضعف.»
        


        		
          «شرح الحديث العاشر وهو من رواية (أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال أتيتك البارحة ........... ).»
        


        		
          «شرح الحديث الحادي عشر وهو الأخير في هذا الفصل وهو (عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يخرج عنق من النار يوم القيامة ... ).»
        


        		
          «رد الشيخ على من يتأول الأحاديث السابقة بأن الصور المنهي عنها فيها هي ماكان له ظل وغير ذلك من التأويلات الباطلة في هذا المجال ومن هؤلاء ذلك الأزهري الذي احتال على الدين في تجويز الصور.»
        


        		
          «الرد على التفريق بين الصور اليدوية والصور الآلية.»
        


      


    


    		
      الشريط 174
      
        		
          «تتمة الكلام على الحديث السابق حول الرد على المتأولة لتحريم جميع الصور بأنواع من التويلات الباطلة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لمناقشة حصلت بينه وبين بعض الدعاة في مسألة التصوير.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على أن التفريق بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي يليق بمذهب أهل الظاهر غير أنه يستحيل أن يقولوا به.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لعلة تحريم التصوير.»
        


        		
          «مسألة استثناء الدمى من الصور المحرمة لما ورد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلى عائشة صاحباتها من أترابها ليلعبن معها ......... ) وما ورد عند أبي داود من قصة الفرس ذو الجناحين وكذا ما و»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على أن لعب البنات المباحة هي التي تصنع في البيت.»
        


        		
          «الكلام على بقية الأحاديث في باب التصوير والتزويق من خلال شرح الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتزر بمرط فيه صور رحال وبيان جواز الصور التي ليس فيها روح.»
        


        		
          «إذا اقتنع شخص بعدم جواز التصوير فهل له أن يحتفظ ببعض الصور للذكرى وهي عنه مخبأة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 175
      
        		
          «جواب الشيخ عن سؤال حول تغيير شيء من جسم الإنسان لأجل التحسين؟»
        


        		
          «ما حكم اقتناء أواني الذهب والفضة لا للأكل والشرب ولكن للتزيين مع الدليل؟»
        


        		
          «ما حكم استعمال القلم الذهبي؟»
        


        		
          «ما معنى عبارة (لازم المذهب ليس بمذهب) وهل هي صحيحة؟»
        


        		
          «نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الابتداع في الدين فما حكم المصالح المرسلة؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لشروط الأخذ بالمصالح المرسلة وضرب الأمثلة على ذلك من الواقع مما يدخل فيها أو لا يدخل.»
        


        		
          «جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن انقسام هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلى الفرقة الناجية فما هي سمات هذه الفرقة وهل تدخل النار مع الثلاث والسبعين تبرئة للقسم؟»
        


        		
          «يخرج أحيانا من النساء سائل أبيض فما أدري أهو من شهوة أم من البرد؟»
        


        		
          «هل يجوز الاختلاط مع إخوان زوجي وأزواج أخواتي وأبناء عمتي؟»
        


        		
          «لي أخت نمامة هل يجوز الذهاب إلى بيتها وزيارتها؟»
        


        		
          «هل يجوز التعاون مع رجل أشعري العقيدة من أجل الدعوة إلى الله إذا كان هذا التعاون لا يؤدي إلى مفاسد بل إنه إن لم يتعاون معه فستتشتت جهود المسلمين؟»
        


        		
          «ما رأيكم بمن يقول أنا مذهبي لكن أحتج بالدليل ويقول أن الأئمة السابقين كلهم كانوا كذلك إن لم يكونوا جلهم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 176
      
        		
          «الشريط غير واضح في بدايته.»
        


        		
          «سؤال حول عدد درجات المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام بعضهم بأن درجاته كانت أربعا ورد الشيخ على هذا المدعي.»
        


        		
          «هل يمكن القول بأن المسجد إذا بني على السنة فهو داخل تحت حديث (طوبى للغرباء)؟»
        


        		
          «سئل أحد المشايخ: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم (صلة الرحم تزيد في العمر) وقوله تعالى (فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) فأجاب بما ملخصه: (أن الإنسان له آجال متعددة والله يع»
        


        		
          «هل ذلك بمعنى ما ورد في قوله تعالى: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت)؟»
        


        		
          «ما قولك في هذا المجدد المجنون المجهول وفي الإخوة الذين يناظرونه؟»
        


        		
          «نصيحة من أبي مالك ابراهيم شقرة للإخوان السلفيين بعدم الالتفات إلى أمثال هؤلاء.»
        


        		
          «هل يجوز أن أعق عن ابن أخي وهو غائب؟»
        


        		
          «حصل خلاف بين الإخوة في بلدنا (السائل هو الشيخ مشهور) حول المال الذي يجمع للجان الزكاة وكل أحد يتهم غيره وبعضهم يقول إن الشيخ الألباني أفتى بأن من ذهب إلى خارج البلاد لجمع الزكاة فله أن يأخذ نسبة من ا»
        


        		
          «هل يحكم بالأمارات في الزكاة فالرجل إذا كان مستأجرا فهل يعطى من الزكاة؟ وفي هذه النازلة من التفرق وكثرة الطعون فهل يمكن للأغنياء أن لا يعطوا زكاتهم لهؤلاء؟»
        


        		
          «هل يشرع للمسافر لجمع الزكاة أن يأخذ نسبة مما جمع؟»
        


        		
          «هل يعطى نسبة أم راتب علما أن النسبة قد تكون كبيرة جدا؟»
        


        		
          «مداخلة أبي مالك ابراهيم شقرة حول مسألة جمع الزكاة والدخول في المسألة المالية.»
        


        		
          «هل يعتبر من أخذ الوكالة لدواء معين من الاحتكار؟»
        


        		
          «إنسان عليه صيام ستة أيام من رمضان وأراد أن يحوز فضيلة الست من شوال فهل له أن يقرن بين النيتين؟»
        


        		
          «هل يمكن الجمع بين الأضحية والعقيقة؟»
        


        		
          «امرأة مسلمة وضعت ابنها عند نصرانية فأرضعته هذه النصرانية رضعات مشبعات فهل يحرم مثل هذا الرضاع؟»
        


        		
          «إذا كان التعامل مع البنك الإسلامي بدون ربا فهل فيه شيء إن كنا مضطرين لذلك؟»
        


        		
          «حكم القتال مع المسلمين ضد الصرب في البوسنة والهرسك؟»
        


        		
          «نحن موظفون بوكالة يقتطع من راتبنا سبعة في المائة ويزيدون أربعة عشر بالمائة فيصير المجموع واحد وعشرون بالمائة وتعوض في مشروع التوفير فما مدى شرعية هذا التوفير الذي نأخذه في نهاية العام ولا ندري كيف ي»
        


        		
          «مداخلة أبي مالك إبراهيم شقرة , وكلامه عن البنوك الاسلامية زعموا.»
        


        		
          «مداخلة مشهور حسن سلمان مع أبي مالك حول ممارسات البنوك.»
        


        		
          «ما هو الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بالنظر لخروج الوقت أو بالنسبة لأداء الصلاة؟»
        


        		
          «ما هو الضابط بالنسبة لتغيير الشيب هل بالنظر إلى اللون الأصلي؟»
        


        		
          «ما هو الزي الإسلامي هل هو القلنسوة أم الخمار أم العمامة أم العقال؟»
        


        		
          «هل يجوز استخدام قوارير الخمر بعد تنظيفها؟»
        


        		
          «ما صحة حديث (لا صلاة بحضرة طعام)؟»
        


        		
          «هل يعتبر حضور الطعام في إفطار رمضان عذرا للتخلف عن الجماعة؟»
        


        		
          «هناك جماعة من الشباب يخرجون في رحلة يوم الجمعة في مكان بعيد عن المسجد فهل يجوز لهم أن يخطب فيهم أحدهم؟»
        


        		
          «لي أخ في بريطانيا يقرئك السلام ويسألك يقول عندنا في بريطانيا في مدينتنا مسجدان فبعد صلاة العيد خرج مجموعة المسجد إلى رحلة لمدة يوم فأغلق مسجدهم فهل فعلهم هذا فيه شيء؟»
        


        		
          «إذا كانت المصليات في بلاد الكفر لا يمكن للمسلمين امتلاكها فما نوع هذه المساجد؟»
        


        		
          «ما حكم اللحم المستورد المذبوح في الخارج؟»
        


        		
          «مداخلة لأبي مالك إبراهيم شقرة.»
        


        		
          «ما رأيكم في خروجنا إلى الرحلة يوم الجمعة ويكون ذلك بتضييع الجمعة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 177
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لخلاصة ما ذكره في آخر الدرس الماضي مما ورد في حديث أبي هريرة.»
        


        		
          «كلام الشيخ عن الغيبة الجائزة بناء على ماورد في الحديث السابق في الخصلة السادسة من حديث أبي هريرة وهي (فإذا استنصحك فانصحه).»
        


        		
          «ذكر الشيخ للبيتين في الغيبة الجائزة وشرحه لهما.»
        


        		
          «شرح الخصلة الأولى المبيحة للغيبة وهو المتظلم وذكر الدليل عليها.»
        


        		
          «شرح الخصلة الثانية المبيحة للغيبة وهو المعرف وذكر الدليل عليها.»
        


        		
          «شرح الخصلة الثالثة المبيحة للغيبة وهو المحذر وذكر الدليل عليها.»
        


        		
          «شرح الخصلة الرابعة المبيحة للغيبة وهو المجاهر بالفسق وذكر الدليل عليها.»
        


        		
          «ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول في الصلاة؟»
        


        		
          «هل ورد في السنة أن دعاء المريض مستجاب وإن كان كذلك فهل نطلب منه الدعاء؟»
        


        		
          «هل يأثم من يصلي في صف مقطوع بعمود أو منبر علما أنه قد يكون الصف الأول؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة حصلت له في بعض مساجد دمشق عندما قدم لصلاة الصبح وكلامه عن مفاسد قطع الصف بالمنبر ونحوه.»
        


      


    


    		
      الشريط 178
      
        		
          «سؤال عن كتاب من كتب الشيخ.»
        


        		
          «ما هي طريقتك في الفهارس التي وضعت للأحاديث في كتبك؟»
        


        		
          «نحن شباب الكويت عندنا صندوق زكاة وتجيئنا كتب من الخارج تطلب المساعدة خاصة من المضطهدين فهل نصرف لهم أموال الزكاة؟»
        


        		
          «كيف نوفق بين الآيات والأحاديث الناهية عن غض البصر وعن الاختلاط وبين ما ورد أن عائشة كانت تشاهد الحبشة وهم يلعبون وقصة الجهنية سفعاء الخدين في قصة الفضل؟»
        


        		
          «نصيحة الشيخ للإخوة الحاضرين بالحرص على سنة إتباع السلام المصافحة وتصحيح العبارة الخاطئة (أنا كمسلم أو أنا كسلفي).»
        


        		
          «كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة ق في الجمعة هل كان ذلك مع التعليق؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة حصلت له قديما حيث نزل مصيفا بمكان قريبا من دمشق حيث صلى بهم الصبح.»
        


        		
          «ما صحة أنه كانت هناك يهودية تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتدس له السحر وما الصحيح في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي سحره؟»
        


        		
          «هل يجوز قراءة (ملك يوم الدين) في سورة الفاتحة في الصلاة؟»
        


        		
          «عندنا في المادة رقم 206 من الجزاء الكويتي منع الخمر بيعها واستيرادها واستثنت من ذلك السفارات فاستغلت السفارات هذا استغلالا سيئا بالبيع والشراء والإهداء فنحن تقدمنا بمشروع لتعديل هذا القانون ولكننا اصط»
        


        		
          «كيف العمل لشخص يسافر في بلاد الكفار لا يستطيع أن يتجنب مطاعم تدار فيها الخمر؟»
        


        		
          «ما حكم الأكل من المطاعم التي تستخدم اللحم المجمد المستورد من الخارج علما أن عمال المطعم لا يمكن الوثوق فيهم؟»
        


        		
          «عندنا خمسون بالمائة من اللحم مستورد ونسبة تسعين بالمائة منه غير مذبوح شرعي فهل من المصلحة أن نيسر إذا كان مصدرا رئيسيا لعموم المسلمين؟»
        


        		
          «إذا كنا لا ندري هل اللحم الذي في المطعم هو بلدي أم مستورد فنسأل صاحب المطعم و قد يكون كذابا فيقول هو بلدي فما العمل حينها؟»
        


        		
          «تذكير الشيخ ببعض الأحاديث التي ورد فيها توفيق الله عزوجل لعبده المؤمن التقي وبيان عظم درجة التقوى.»
        


        		
          «بعض المواد مثل البسكويت أو الصابون أو نحوها يدخل في مكوناتها شحوم الحيوانات مثل البقر أو الخنزير فما الحكم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 179
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على أمرين أن الدرس سيكون غدا بعد المغرب والثاني أن يتقاربوا في المجلس.»
        


        		
          «تتمة شرح كتاب الترغيب والترهيب و شرح حديث خباب بن الأرت قال (هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله .............. ) رواه البخاري ومسلم.»
        


        		
          «لطيفة: كيف علم خباب أن أجرهم قد وقع على الله.»
        


        		
          «شرح قوله: (فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا).»
        


        		
          «شرح الحديث الثاني وهو (عن أبي ذر أنه مات بالربذة ........... ) رواه أحمد.»
        


        		
          «بيان حرص الصحابة على تبليغ العلم حتى وهم على فراش العلم.»
        


        		
          «ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا ووضعا؟»
        


        		
          «بيان الشيخ لبعض أسباب اختلاف المجتهدين في الأحكام الشرعية.»
        


        		
          «ضرب الشيخ مثالا لوقوع العالم في التناقض أحيانا في التصحيح والتضعيف ومثل بنفسه.»
        


      


    


    		
      الشريط 180
      
        		
          «إذا كنا نسافر مسافة أزيد من مائة كيلومتر فهل نقصر الصلاة؟»
        


        		
          «من العين إلى دبي مدة ساعة ونصف فهل نقصر فيها؟»
        


        		
          «هل يشترط للآمر بالمعروف ألا يأمر إلا إذا كان يفعله ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان يذره؟»
        


        		
          «هل هناك قاعدة علمية بالنسبة لختان المرأة والخلاف الحاصل بين المناطق وأثر ذلك على ختانهن؟»
        


        		
          «معنى حديث ( ............... ما بال المقتول قال أراد أن يقتل صاحبه) وكلام الشيخ على علاقة الحديث بقصة قتال علي وعائشة.»
        


        		
          «هل حديث (أفطر عندكم الصائمون) خاص بالصائم؟»
        


        		
          «سؤال حول القبلة في الصلاة غير واضح وكذا جوابه غير واضح.»
        


        		
          «قلتم في بعض كلامكم ( .... فالمسلمون آثمون جميعا إن لم يحرروا فلسطين) فما معنى ذلك؟»
        


        		
          «كأن السائل يقصد بسؤاله: هل يفهم من كلامكم أنه يجب على المسلمبن الهب إلى مساعدتهم لإخراج اليهود؟»
        


        		
          «هل فعل ابن عمر موافق للسنة في أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية أم هو اجتهاده وهل الأخذ به جائز؟»
        


        		
          «ما معنى الذهب المسور أو المحلق؟»
        


        		
          «بعد تعميم نظام الاختلاط في الجامعات في البلاد الاسلامية أصبح الشاب مبتلى في هذه الجامعات ولا يستطيع التغيير فما السبيل للشاب حينئذ؟»
        


        		
          «نحن مطالبون بالجهاد فكيف السبيل للجهاد في الوقت الحاضر وهل يجب إذن الوالدين في ذلك؟»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث العينة.»
        


        		
          «كلام الشيخ عن بعض من يحتال على الشرع بتجويز نكاح التحليل.»
        


      


    


    		
      الشريط 181
      
        		
          «خطبة الحاجة»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه  حق المسلم على المسلم خمس ... »
        


        		
          «ذكر الشيخ حكم رد السلام على المسلم.»
        


        		
          «ذكر الشيخ حكم ابتداء المسلم بالسلام.»
        


        		
          «بيان الشيخ حكم إلقاء السلام على الكافر.»
        


        		
          «ذكر الشيخ حكم تحية الكافر بغير تحية الإسلام.»
        


        		
          «بيان الشيخ حكم رد السلام في حق الجماعة.»
        


        		
          «بيان الشيخ حكم السلام على المصلي والسنة في كيفية ردها حال الصلاة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ حكم السلام على قارئ القرآن.»
        


        		
          «كلمة للشيخ في الحث على إفشاء السلام.»
        


        		
          «فقد الشخصية الإسلامية في المجتمع الإسلامي.»
        


        		
          «إعتناء الإسلام بالباطن والظاهر وارتباط كل منهما بالأخر.»
        


        		
          «بيان خطورة التشبه بالكفار.»
        


        		
          «الحكم على حديث  أحبوني لثلاث لأنني عربي ...  وحديث  سبق المفردون ...  وحديث  المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ... »
        


        		
          «ردالشيخ رحمه الله على من انتقد كتابه  صفة الصلاة »
        


        		
          «ما حكم سماع الأناشيد الدينية؟»
        


        		
          «هل يجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله؟»
        


        		
          «هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض؟»
        


      


    


    		
      الشريط 182
      
        		
          «كلمة الشيخ العيد عباسي حول موضوع السلفية حقيقتها، تاريخها، وموقفها من الدعوات الأخرى.»
        


        		
          «ذكر الشيخ سبب اختلاف طريقة الخلف عن طريقة السلف.»
        


        		
          «ذكر الشيخ خطورة أخذ شيئ من العلوم الدينية عن الأمم الأخرى وجواز الإستفادة منهم في العلوم الدنيوية.»
        


        		
          «رد الشيخ شبهة أن الدعوة السلفية دعوة طارئة وأن أقدم من تنتسب إليه هوشيخ الإسلام رحمه الله.»
        


        		
          «ذكرالشيخ لأهم الأصول التي تركز عليها الدعوة السلفية.»
        


        		
          «بيان الشيخ لحقيقة التوحيد وأقسامه.»
        


        		
          «بيان الشيخ لحقيقة الإتباع للنصوص الشرعية وأقسام الناس في ذالك.»
        


        		
          «رد الشيخ على بعض من يتهم السلفيين بأنهم يوجبون الإجتهاد على كل أحد واتهامات أخرى.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لمسألة التزكية النفسية والتصفية الروحية عند الصوفية.»
        


        		
          «بيان الشيخ لأهمية الرد على البدع وأهلها.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ لضرورة التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة.»
        


        		
          «تعليق الشيخ الألباني على كلمة الشيخ العيد عباسي»
        


        		
          «كلام الشيخ على ما جاء في المحاضرة من أن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله كان سلفيا.»
        


        		
          «كلام الشيخ على قوله  إن المشركين كانوا يعتقدون في الله أنه حكيم  ورده على الأشاعرة الذين ينكرون هذه الصفة.»
        


        		
          «تعليق الشيخ على ما جاء في الكلمة من تمسك السلفيين بالكتاب والسنة وتنبيهه لضرورة تقييد ذالك بفهم السلف الصالح.»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه  ... الثلث و الثلث كثير ... ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ... .»
        


        		
          «رد الشيخ على من يزعم أن الدعوة للكتاب والسنة تفرق الناس.»
        


        		
          «كلام الشيخ على زيادة  لكن البائس سعد ابن خولة ... .»
        


      


    


    		
      الشريط 183
      
        		
          «بيان حكم الجماعة الثانية.»
        


        		
          «ما حكم قضاء الصلاة التى تفوت الإنسان خصوصا صلاة الفجر وذلك يتكرر منه كثيرا وهل هو معذور في ذلك؟»
        


        		
          «كيف نجمع بين هذين الحدثين أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم و حديث عائشة رضي الله عنهما أن الصحابيات كن يرجعن من صلاة الفجر في الظلمة (في الغلس)؟»
        


        		
          «الكلام على حكم الجماعة الثانية.»
        


        		
          «هل الصلاة في الجماعة الثانية صحيحة؟»
        


        		
          «لو صلى جماعة في المسجد فرادى فجاء من في المسجد فتصدقوا على كل واحد فهل هذه الصورة جائزة؟»
        


        		
          «رجل دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فصلى منفردا فجاء آخر فتصدق عليه فكيف تسمى هذه الجماعة ثم التحق بهم بعض المصلين فصلوا معهم؟»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى  إني متوفيك ورافعك إلي  الآية؟»
        


        		
          «هل يجوز للجان الزكاة المتطوعين لجمعها و توزيعها على مستحقيها أن يأخذوا من الزكاة لقوله تعالى  والعاميلن عليها و هل يجوز أن يصرفوا أموال الزاكة في مشاريع خيرية ينتفع بها الفقراء بالدرجة الأولى مثل عي»
        


        		
          «هؤلاء المتطوعون الذين يجمعون الصدقات في الحقيقة لا يفرقون في الغالب بين الزكاة و الصدقات التطوعية ثم هم يأخذون من تلك الصدقات لمن هو محتاج من الأعضاء المتبرعين لجمع الصدقات فما حكم ذلك شرعا؟»
        


        		
          «إمام رفع رأسه من السجود وكبر لكن المأمومون لم يسمعوا تكبيره فبقوا ساجدين حتى سلم فكيف يفعل المأمومون في بقية صلاتهم؟»
        


        		
          «إذا ركع الإمام والمأموم لم يتم قراءة الفاتحة فما ذا يفعل؟»
        


        		
          «ما حكم مأموم يتأخر عن إمامه كثيرا؟»
        


      


    


    		
      الشريط 184
      
        		
          «دردشة الشيخ مع الطلبة حول رسالة تبحث موضوع حكم الأخذ من اللحية بما فوق القبضة.»
        


        		
          «مقدمة لأحد الطلبة.»
        


        		
          «هل يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الخطبتين عند جلوس الإمام؟»
        


        		
          «هل يتابع المسبوق إمامه في توركه في التشهد الأخير؟»
        


        		
          «إذا حث ولي الأمر على صلاة الإستسقاء ونزل الغيث قبل الصلاة فهل تصلى صلاة الإستسقاء والحال هذه؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن السبب الذي دفعه إلى تأليف رسالته  تحريم آلات الطرب »
        


        		
          «كلام الشيخ على الأناشيد وذكره لقصة وقعت له مع أحد الشباب.»
        


        		
          «مناقشة أحد الطلبة للشيخ في مسألة الأخذ من اللحية بما فوق القبضة.»
        


        		
          «ذكر الطالب شروط قبول الحديث المرسل ومناقشة الشيخ له.»
        


        		
          «بيان الشيخ مسألة الإتباع في مسائل الجرح و التعديل.»
        


        		
          «كلام الشيخ عن الراوي عفير بن معدان الحمصي.»
        


        		
          «مناقشة الشيخ للطالب في تنزيل شروط قبول الحديث المرسل على حديث  لم يشوه أحدكم نفسه؟ .»
        


        		
          «هل القبضة المعتبرة في الأخذ من اللحية هي من منبت الشعر أو من أسفل الذقن؟»
        


        		
          «هل حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر؟»
        


      


    


    		
      الشريط 185
      
        		
          «بيان خطر البدع.»
        


        		
          «الرد على من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة.»
        


        		
          «ذكر الأمثلة على السنة المستحسنة شرعا لا اجتهادا و استحسانا عقلا.»
        


        		
          «الرد على من يستدل بقول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح  نعمت البدعة هذه على تحسين البدع.»
        


        		
          «الرد على من يستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن على تحسين البدع.»
        


        		
          «نعلم أن الأمم قد تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فا معنى هذه القاعدة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 186
      
        		
          «التعليق على كتاب الترغيب والترهيب " .... وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة رواه الحاكم موقوفا وقال: إسناده صحيح على شرطهما»
        


        		
          «وعن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن شافع مشفع من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار.»
        


        		
          «وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك رواه البخاري ومسلم و»
        


        		
          «كلمة لبعض المشايخ السلفين بعنوان  الإسلام والقضية الفكرية .»
        


      


    


    		
      الشريط 187
      
        		
          «تحدث الشيخ عن حكم المواقيت اللتي تكتب في رزنامة أو كتب.»
        


        		
          «ما حكم توقيت الإقامة الذي يكون بعد الأذان؟»
        


        		
          «هل يجهر الإمام والمنفرد بربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع؟»
        


        		
          «هل يلزم من ثبوت اللقي ثبوت السماع؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن اشتراط البخاري وابن رجب رحمهما الله اللقاء بين الراوي و من حدث عنه في قبول الحديث.»
        


        		
          «توضيح الشيخ لمسألة الخلاف بين البخاري ومسلم في اشتراط اللقاء.»
        


        		
          «الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ به في باب العقائد؟»
        


        		
          «كتاب الجامع الصغير للسيوطي هل يعتمد عليه في إخراجه الأحاديث؟»
        


        		
          «هل حديث الآحاد ظني الدلالة أوقطعي؟»
        


        		
          «هل الشواهد تكون للمتون أوللأسانيد؟»
        


        		
          «هل يلزم من قرأ حديثا من صحيح الجامع أن يرجع إلى المصدر الذي أحلت إليه؟»
        


        		
          «هل يحسن الحديث الضعيف بكثرة طرقه؟»
        


        		
          «ماهو السبب في إيراد بعض الأحاديث في السلسلة الصحيحة مع أنه لم يترجح لديك فيها الصحة ولا الضعف؟»
        


        		
          «هل يجب على العامي سؤال أهل العلم عن دليل المسائل الإجتهادية؟»
        


        		
          «أليس هناك مبالغة في أن يقال عن ابن حزم أنه جهمي جلد كما جاء ذالك عن ابن عبد الهادي وقد أوردتم هذا في الصحيحة لديكم؟»
        


        		
          «هل هناك فصل في عدد الطرق التي يحسن بها الحديث الضعيف؟»
        


        		
          «هل يؤخذ من حديث  ومن أتاني يمشي أتيته هرولة  صفة الهرولة لله عزوجل؟»
        


        		
          «ما المرجع الذي تنصحون بالرجوع إليه في الإجماع؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول أن الكذب على رسول الله كفر لأن هذا معناه نشر الشرائع الباطلة والأحكام الفاسدة بين الناس على أنها وحي من الله؟»
        


        		
          «من يقاتل المسلمين ثم إذا أسر قال لايجوز لكم قتلي لأني مسلم فبماذا يرد عليه؟»
        


        		
          «هناك أحاديث في المسند في الترهيب من الذهب المحلق لماذا لم تذكرها في آداب الزفاف؟»
        


        		
          «هل يمكن أن يتزوج الإنسي بالجنية ثم هل يجوز ذلك؟»
        


        		
          «جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر بعض التغييرات في بعض ألفاظ الآيات مالم تبدل آية رحمة بآية عذاب كيف تفسر ذالك؟»
        


        		
          «مضاعفة الصلاة في الحرم هل هي في جميع الصلوات أوفي الفريضة فقط؟»
        


        		
          «حديث حذيفة رضي الله عنه في قوله  ... وهل بعدهذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وفيه دخن ... ما رأيكم فيمن يفسر الدخن بالتمثيليات والأناشيد وتقليد لباس الغرب؟»
        


        		
          «ما رأيكم في الدعاء بأطال الله عمرك؟»
        


      


    


    		
      الشريط 188
      
        		
          «كلام الشيخ على مسند الإمام أحمد رحمه الله.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لسبب كثرة مرويات أبي هريرة.»
        


        		
          «شرح الشيخ لأثر محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في أحدهما ثم قال " بخ بخ ... لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من ا»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث فضالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة ... "»
        


        		
          «شرح الشيخ لأثر أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا ومالنا ثياب إلا البرد المتفتقة وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبه ... »
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال:  نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال  أبشروا ... " الحديث»
        


        		
          «رد الشيخ على بعض المؤولة في تأويلهم لبعض صفات الله تعالى.»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نلتقي عيرا لقريش ... ".»
        


        		
          «شرح الشيخ لأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:  إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ... .»
        


        		
          «شرح الشيخ لأثر خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه وكان أميرا بالبصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال  أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم ... .»
        


      


    


    		
      الشريط 189
      
        		
          «شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم  ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. روا»
        


        		
          «بيان الكفر اللفظي مع ذكر بعض ضوابط التكفير.»
        


        		
          «بيان النوع الثاني من أنواع الكفر اللفظي.»
        


        		
          «بيان أن الكفر اللفظي قد يصل إلى الكفر الاعتقادي.»
        


        		
          «مثال للشرك اللفظي يقع فيه كثير من الخطباء ألا وهو قولهم بسم الله و الوطن مع بيان بعض الأحاديث الضعيفة في موضوع الوطن مع بيان المحبة الحقيقة للوطن.»
        


        		
          «تحذير الشيخ من التساهل بالشرك اللفظي مع التنبيه على أهمية الظاهر وأن له تعلق بالباطن.»
        


        		
          «التنبيه على خطورة اللسان مع بيان أهمية الألفاظ في الدين الإسلامي.»
        


        		
          «بيان ملخص ما تقدم.»
        


        		
          «شرح قوله صلى الله عليه وسلم  .... وعقوق الوالدين . تكلم الشيخ على عقوق الوالدين.»
        


        		
          «ما صحة حديث  لا يقاد والد بولده؟»
        


        		
          «شرح بقية الحديث ..... وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.»
        


      


    


    		
      الشريط 190
      
        		
          «تعليق الشيخ على رياض الصالحين للنووي قال رحمه ...... ".السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر جندب بن جنادة، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ف»
        


        		
          «التعريف براوي الحديث مع بيان تعريف الحديث القدسي و الفرق بينه وبين القرآن الكريم.»
        


        		
          «بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم مع الرد على المخالفين في ذلك.»
        


        		
          «شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، .... ".»
        


        		
          «تتمة شرح قوله عليه الصلاة والسلام  .... يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم .... .»
        


        		
          «كلام الشيخ على بعض مسائل القدر.»
        


        		
          «ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه سلم أن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه و قبضة بيساره ..  الحديث وذكرت أنت يا شيخ أن كلتا يدي الله يمين فكيف الجمع؟»
        


      


    


    		
      الشريط 191
      
        		
          «يا شيخ حرمتم المعاملة مع البنوك فمع من نتعامل إذن يا شيخ؟»
        


        		
          «ما حكم توزيع بعض الشركات مسابقات على المواطنين فيها أسئلة ثقافية واجتماعية وغيرها وترصد لمن يجيب على الأسئلة جوائز من هذه الشركة فما حكم ذلك وهذه المسابقة عبارة عن دعاية لتلك الشركة؟»
        


        		
          «أسئلة عن بعض أحكام التبرعات وذلك باجتماع موظفي التلفزيون ويجمعون التبرعات عن طريق الهاتف وذلك لأجل بعض المستشفيات؟»
        


        		
          «مكالمة باللغة الألبانية عبارة عن سؤال؟»
        


        		
          «ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟»
        


        		
          «ما حكم وضع إعلان عن إنشاد الضالة في المسجد؟»
        


        		
          «ما حكم الصلاة في القبور؟»
        


        		
          «هل الفجر الصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب أو العكس؟»
        


        		
          «ما المقصود بذنب السرحان؟»
        


        		
          «ما حكم بيع الطوابع وذلك بأن يشتريه بقرش ويبدل جهدا حتى يأتي به من البريد؟»
        


        		
          «كلفني رجل بأن أبيع له أرضا يعني أن أكون له سمسارا وبعد أن حصلت له مشتريا بعد سنة من البحث تراجع البائع فما حكم تعبي؟»
        


        		
          «ما حكم رقص النساء ((الدبكة))؟»
        


        		
          «كيف ينكر المنكر في مجالس رقص النساء ممن يحضرن في تلك الجلسة؟»
        


        		
          «ما حكم مسكة الورد من بعض النساء بين النساء؟»
        


        		
          «ما حكم رش الورد في الأفراح؟»
        


        		
          «سؤال عن فسخ النكاح قبل الدخول بالمرأة؟»
        


        		
          «سؤال غير واضح؟»
        


        		
          «سؤال عن محققي مختصر البخاري  للزبيدي  إبرهيم موسى و أحمد. راغب علوش؟»
        


        		
          «سؤال عن سجود السهو؟»
        


        		
          «ما صحة حديث  جنبوا صبيانكم المساجد ؟»
        


        		
          «ما حكم مأموم يتأخر عن الإمام؟ (غير واضح)»
        


        		
          «ما الفرق بين السرورية والسلفية؟»
        


        		
          «ما الجمع بين حديث شرار أئمتكم الذين تلعنوهم ويلعنونكم و حديث  لا تغشوهم ... ؟»
        


        		
          «فيه حديث في صحيح الجامع  كان إذا آوتي بثمرة الباكروة يضعها النبي صلى الله عليه وسلم على عينيه ثم على شفتيه ...  فما المقصود بوضعها على شفتيه؟»
        


        		
          «هل يجوز لي أن أدرس في كلية الحقوق؟»
        


        		
          «ما حكم الدراسة في الجامعة المختلطة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 192
      
        		
          «شرح الشيخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة ... .»
        


        		
          «بيان الشيخ للجماعة التي يكون لها فضيلة سبع وعشرين درجة.»
        


        		
          «بيان الشيخ حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد.»
        


        		
          «قياس الشيخ صلاة الجماعة على صلاة الجمعة في تحريم تكرار الجماعة في المسجد الواحد.»
        


        		
          «ذكر الشيخ إتفاق الأئمة على عدم مشروعية تكرارالجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب و مؤذن راتب؟»
        


        		
          «بيان الشيخ أن الواجب نحو النصوص الشرعية حمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها.»
        


        		
          «ذكر الشيخ مسألة التسوية بين الرجال والنساء في الحقوق ومنها الإمامة و القضاء.»
        


        		
          «ذكر الشيخ مسألة خروج النساء للدعوة إلى الله وبيان أن هذا من البدع التي لا يعرفها كثير من الناس اليوم.»
        


        		
          «هل يتابع الإمام فيما خالف فيه السنة في الصلاة؟»
        


        		
          «بيان الشيخ أن الإقتداء بالإمام من أسباب تقريب الخلاف بين المسلمين.»
        


        		
          «تفريق الشيخ في مسألة الإقتداء بين الإمام الذي يقلد إمامه ولم يتبين له الحق وبين من يعرف السنة ويخالفها عمدا.»
        


        		
          «بيان الشيخ أهمية إضافة قيد  على منهج السلف الصالح  في قولنا الرجوع إلى الكتاب والسنة .»
        


      


    


    		
      الشريط 193
      
        		
          «ما هي شروط المسح على الخفين؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ مسألة المسح على العمامة.»
        


        		
          «شرح الشيخ للحديث الوارد في فضل صلاة الجماعة وتفصيل القول في مسألة تكرار الجماعة الثانية.»
        


        		
          «هل يستدل بحديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى الفجر مع جماعة بعد ماانتهت الجماعة الأولى على مشروعية تكرار الجماعة الثانية؟»
        


        		
          «كيف يوجه حديث  ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟»
        


        		
          «هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟»
        


        		
          «أرجوا أن توضحوا لنا رأيكم في تحقيق الشيخ ابن القيم رحمه الله في مسألة الهوي إلى السجود على الركبتين  في زاد المعاد ؟»
        


      


    


    		
      الشريط 194
      
        		
          «ذكر الشيخ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه.»
        


        		
          «هل تبطل صلاة المأموم إذا أساء الإمام في خطبته وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟»
        


        		
          «تنبيه الشيخ طلبته باستحباب صلاة النافلة في البيت ووجوب صلاة الفريضة في المسجد وعدم رفع الأصوات في المجلس.»
        


        		
          «هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟»
        


        		
          «هل الإلتزام بمكان معين في المسجد هو ركن في الإعتكاف؟»
        


        		
          «تنبيه الشيخ إلى وجوب إتخاذ السترة في الصلاة؟»
        


        		
          «هل يسن التكبير في سجود التلاوة؟»
        


        		
          «هل يجزئ أن تقرأ بعض الآيات من سورتي السجدة والدهر في صلاة الصبح من يوم الجمعة؟»
        


        		
          «هل يشرع قيام ليلة عيد الفطر؟»
        


        		
          «ما هي المسافة المشروعة أمام المصلي التي تبيح للآخرين المرور أمامه في حال عدم وجود سترة؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض الأحكام التي تتعلق بالسترة؟»
        


        		
          «هل يجوز إلقاء الخطبة للأعاجم بغير اللغة العربية؟»
        


        		
          «ما مدى صحة الحديث القدسي الوارد في المسند  صل لي ابن آدم أربع ركعات في أول النهار ... .»
        


        		
          «هل يجوز لمن جاء بعد تسليم الإمام أن يقتدي بمسبوق؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لمسألة الهوي إلى السجود على الكفين و القيام إلى الركعة الثانية اعتمادا على اليدين.»
        


        		
          «ما حكم الصلاة خلف المدفئة؟»
        


        		
          «بيان الشيخ لقاعدة  من حفظ حجة على من لم يحفظ .»
        


        		
          «كيف توجه الأحاديث التي احتج بها من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟»
        


      


    


    		
      الشريط 195
      
        		
          «مناقشة الشيخ لأدلة ابن القيم رحمه الله في مسألة الهوي إلى السجود على الركبتين والرفع منه بالإعتماد عليهما.»
        


        		
          «ذكر الشيخ سبب بعد ابن القيم رحمه الله عن تحقيق الصواب في هذه المسألة.»
        


        		
          «بيان الشيخ ضعف شريك وأقوال بعض المحدثين فيه.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن البعير حين وقوفه يكون واضعا يديه ورجليه على الأرض فكيف يقال إنه إذا برك فأول ما يضع على الأرض يديه.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن البعير إذا برك فأول ما يضع على الأرض المفصلين الذين في مقدمتيه وهما ركبتاه باتفاق علماء اللغة والحديث والسيرة.»
        


        		
          «رد الشيخ شبهة ابن القيم بأن السجود على اليدين يؤدي إلى علو الظهر على الرأس حال السجود وهذا مايشبه بروك البعير.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن حديث وائل بن حجر الذي هوضعيف بسبب شريك يخالف الزيادة الصحيحة من حديث أبي هريرة  وليضع يديه قبل ركبتيه  ويخالف أيضا حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته»
        


        		
          «بيان الشيخ أن نهوض البعير إنما يكون باعتماده على ركبتيه.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن كتب اللغة تنص على أن ركبتي البعير في مقدمتيه وكذلك في السيرة يوجد ما يدل على ذلك في قصة ملاحقة سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته.»
        


        		
          «رد الشيخ دعوى ابن القيم أن إطلاق الركبتين على المفصلين الذين في المقدمة هي من باب التغليب لأنها مخالفة للنصوص.»
        


        		
          «رد الشيخ دعوى ابن القيم أن حديث أبي هريرة  وليضع يديه قبل ركبتيه  مما انقلب متنه على بعض الرواة.»
        


        		
          «بيان الشيخ ما ذهب إليه ابن حجر من أنه لا قلب في حديث ابن عمر رضي الله عنهما  إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربو حتى يؤذن ابن أم مكتوم  بخلاف ما ذهب إليه ابن القيم وغيره.»
        


        		
          «بيان الشيخ بأن حديث  ... وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها انقلب على بعض الرواةفقال  وأما النار ... وكذالك حديث السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله انقلب على بعض الرواة فقال " ورجل تصدق بشماله ح»
        


        		
          «بيان الشيخ ضعف الحديث الذي رواه ابن شيبة والذي استدل به ابن القيم إلى ما ذهب إليه وذلك لأن فيه رجلا متروكا وهو يحيى بن سعيد المقبري.»
        


        		
          «ما صحة حديث  ... النعال فصلوا في الرحال ؟ وتنبيه الشيخ إلى السنة في الآذان حال الصلاة في الرحال.»
        


      


    


    		
      الشريط 196
      
        		
          «كلام الشيخ عن صفة العلو و الآية التي يتوهم منها معارضتها لهذه الصفة وهي قوله تعالى  وهو معكم أينما كنتم .»
        


        		
          «ذكر الشيخ لصفة الفوقية وأنها من الصفات التي تثبت لله تعالى بالعقل فضلا عن النقل.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لأثر الإمام مالك في الإستواء وأن الواجب إثبات هذه الصفة من غير تمثيل.»
        


        		
          «كلام الشيخ عن الفرق التي أنكرت صفة العلو لله تعالى وتأويلهم للنصوص التي جاءت في ذلك.»
        


        		
          «ذكر الشيخ للشبهة الذي أوقعتهم في هذا التأويل وتفنيده لها.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن النافين لصفة العلو لله تعالى إنما هم في الحقيقة يريدون نفي وجود الله تعالى.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن إنكار العلو لله تعالى هي طبيعة الملاحدة قديما و حديثا وذكره لبعض الأدلة على علوه سبحانه وتعالى.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث الجارية وتأويل النفاة له و رده عليهم في ذلك وكذلك آية  أأمنتم من في السماء .»
        


        		
          «تفسير الشيخ للآية  أأمنتم من في السماء .»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض شبه المعطلة ورده عليها منها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم  وبيانه المراد بالمعية في الآية.»
        


        		
          «سياق الشيخ أثر ابن المبارك في إثبات الفوقية والمعية لله تعالى.»
        


        		
          «رد الشيخ على الصوفية في عقيدتهم الحلولية.»
        


        		
          «ما معنى الآية  وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ؟»
        


      


    


    		
      الشريط 197
      
        		
          «كلمة ممثل جمعية إحياء التراث الإسلامي.»
        


        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «كلمة الشيخ حول العلم الشرعي وحقيقته.»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى: وفي سبيل الله  في مصارف الزكاة ومن يدخل فيه، وهل يشمل بناء المساجد والمرافق العامة؟»
        


        		
          «المقصود بالعلم المحمود في الكتاب والسنة، وبيان مصادره.»
        


        		
          «الرد على من يبيح الموسيقى وآلات الطرب، وتفسير خاطئ لقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث.»
        


        		
          «حقيقة العلم ومن هم العلماء.»
        


        		
          «المقلد ليس عالما بالإجماع.»
        


        		
          «الناس صنفان عالم وجاهل ومعنى قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر وذكر واجب العالم والجاهل بالنسبة للآخر.»
        


        		
          «قلتم يجب علينا اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لكن هناك من الناس من يقول: ما لنا وللصحابة هم رجال ونحن رجال وقد اختلفوا فيما بينهم، فكيف نرجع إليهم وهم قد اختلفوا في عدة مسائل؟»
        


        		
          «هل الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة؟»
        


        		
          «هل الشارع اسم من أسماء الله؟»
        


        		
          «يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط بقضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره فلماذا؟»
        


        		
          «ما حكم من يساعد في نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟»
        


        		
          «ما رأيكم في التوسع في إطلاق كلمة الشهيد؟»
        


        		
          «يشيع البعض أنكم تصححون وتضعفون بدون ضوابط والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف أحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في صحيح الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا فما قولكم؟»
        


        		
          «كيف يكون الرد على من يقول: أنتم معشر السلفيين تنكرون التقليد، وأنتم تقلدون الألباني بقولكم: صححه الألباني وحسنه وضعفه، مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كالحافظ ابن حجر والذهبي فما قولكم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 198
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «السبب الباعث لالقاء هذه الكلمة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة وقعت مع أحد الإخوة الزائرين.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث جابر رضي الله عنه الذي رواه مسلم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر جالسا ..... ) الحديث والكلام عليه.»
        


        		
          «من المقاصد والقواعد التي جاء بها الاسلام النهي عن التشبه بالكفار والحكمة من ذلك.»
        


        		
          «الكلام على مسألة القيام للغير وذكر الشيخ لبعض الأحاديث الواردة في ذلك مع الكلام عليها وذكر موقف الصحابة وبعض تأويلات المجيزين والرد عليها.»
        


        		
          «الفرق بين ملوك كسرى وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في الصلاة.»
        


        		
          «سبب إبتلاء جماهير المسلمين اليوم بهذا القيام.»
        


        		
          «ختم الشيخ لهذه الكلمة بذكره لقصة يذكرها أهل العلم في ترجمة ابن بطة تتعلق بمسألة القيام.»
        


        		
          «ليس كل المشايخ يقولون بأن السجود لغير الله لا يجوز.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث معاذ بن جبل الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن السجود له.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث أنس الذي رواه الترمذي (أحدنا يلقى أخاه أفيلتزمه قال لا .... ) الحديث.»
        


        		
          «خطبة الحاجة للشيخ.»
        


        		
          «نرجوا التفصيل في بيان المشابهة المقصودة من أحاديث النهي عن مشابهة الكفار.»
        


      


    


    		
      الشريط 199
      
        		
          «كلمة للمقدم في الجلسة»
        


        		
          «افتتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «بيان عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة»
        


        		
          «تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»
        


        		
          «تفسير قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن - إلى قوله- أو نسائهن الآية.»
        


        		
          «شرح قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان  وذكر مواضع زينة المرأة.»
        


        		
          «توسع النساء في كشف العورة أمام المحارم.»
        


        		
          «المراد بقوله تعالى: أو نسائهن وخطر استقدام الخادمات الكافرات.»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تظهر عورتها أمام الطبيب الرجل في حال الولادة؟»
        


        		
          «ما حكم ذهاب المرأة إلى النساء اللاتي يعملن مزيلات شعر الجسد فقد يتكشفن لهن تكشفا كليا؟»
        


        		
          «ما الحكمة من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟»
        


        		
          «جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها خرق الله عنها سترها " نرجو معنى هذا الحديث؟»
        


        		
          «بعض الناس يضعف الزيادة الواردة في الحديث  إلعنوهن فإنهن ملعونات  وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة هذه اللعنة؟»
        


        		
          «ذكرتم في صفة الصلاة حديث  بين سجوده وبين الجدار ممر الشاة  وقلت إنه متفق عليه، ولا يوجد بهذا اللفظ وإنما يوجد  بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار  وقلت عن هذا الحديث في مختصر البخاري إ»
        


        		
          «هل الاستمناء حرام، وما الدليل؟»
        


        		
          «ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود  كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له كاذب »
        


        		
          «ما حكم العقيقة عن الكبير، ومن عنده عدة أبناء لم يعق عنهم هل يبدأ بنفسه أم بهم؟»
        


        		
          «ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة، فهل هناك مسالك أخرى للعلاج من هذا الداء؟»
        


        		
          «ما مدى صحة حديث  الحجر الأسود يمين الله في الأرض  وما معناه؟»
        


        		
          «هناك أثر عن علي رضي الله عنه يقول: حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن الإمام مالك أن هذا في الصفات فهل هذا الأثر صحيحا، وإن كان صحيحا فما المراد بهذا الأمر؟»
        


        		
          «سمعنا تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو الموصل الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟»
        


        		
          «يتهم السلفيون بأنهم كثيروا التهجم على مخالفيهم، وخاصة في كشف النقاب، ويقولون إنهم كثيروا التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟»
        


      


    


    		
      الشريط 200
      
        		
          «هل يصح ما يقوله الشافعية من أن التيمم لا يصح إلا لصلاة واحدة فقط؟»
        


        		
          «هل يصح أن علي القاري ذم حال ابن أبي العز رحمه الله و كتابه شرح الطحاوية؟»
        


        		
          «نقمتم يا شيخ على الكوثري تضعيفه لأحاديث في صحيح البخاري وأنتم تضعفون بعض الأحاديث في الصحيحين؟»
        


        		
          «سؤال عن كتاب  الإلتزمات و التتبع؟»
        


        		
          «ما حكم من يقول أن السلف أولوا بعض الصفات كحسن السقاف؟»
        


        		
          «ما حكم المسح على العمامة مع الناصية؟»
        


        		
          «ما حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟»
        


        		
          «ما حكم من كان يداوم على دعاء الاستفتاح ثم نسيه في بعض الصلوات ثم تذكر بعدما سلم فهل عليه سجود السهو؟»
        


        		
          «هل يصح دعاء دخول المنزل اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج ... ؟»
        


        		
          «سؤال عن حديث النهي عن الإرفاه والترجل كل يوم؟»
        


        		
          «هل إذا كبرت تكبيرة الإحرام أضعهما على الصدر أم أرسلهما ثم أضعهما على الصدر؟»
        


        		
          «ما حكم من يضع الصحون والكؤوس على سطوح البيوت لدفع العين فما حكم من يأخذها ليستفيد بها؟»
        


        		
          «ما حكم صلاة المسافر أربع ركعات بالناس إماما ناويا النافلة ثم يصلي لنفسه ركعتين؟»
        


        		
          «ما حكم من لا يستطيع أن يتاجر إلا أن يضع أمواله في البنوك لأجل العملة الأجنبية؟»
        


        		
          «ما حكم وضع الكتاب على المصحف؟»
        


        		
          «ما معنى الحديث الواهي؟»
        


        		
          «سؤال عن الحلف بالطلاق من رجل لزوجته؟»
        


        		
          «سؤال حول الحضانة إذا تزوجت المرأة؟»
        


        		
          «هل تتحجب المرأة المسلمة أمام والديها الكفار؟»
        


        		
          «سؤال عن تعليم المرأة عند الكفار وذلك بحضور محرمها؟»
        


        		
          «سؤال عن الفرق بين الحجاب (لبس خمارين اثنين تحت الجلباب) والجلباب؟»
        


        		
          «سؤال عن صحة حديث حذيفة الموقوف وحديث الحسن رضي الله عنهما؟»
        


        		
          «سؤال عن صحة حديث  وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي .... ؟»
        


        		
          «سؤال عن صحة حديث أنتم على بينة من أمركم ما لم تظهر ... ؟»
        


        		
          «هل دعاء الجماع تقوله المرأة كذلك؟»
        


        		
          «ما حكم رجل جامع زوجته من دبرها؟»
        


        		
          «رجل دخل في الركعة الرابعة من صلاته فمرت بين يديه امرأة فما حكم صلاته؟»
        


        		
          «هل ورد دعاء إذا سمع نهيق الحمار؟»
        


        		
          «هل يجوز للمسلم إذا ظلم أن يضرب عن الطعام؟»
        


        		
          «هل يجوز للسائق العمومي أن تركب معه امرأة لوحدها؟»
        


        		
          «سؤال عن صحيح البخاري؟»
        


        		
          «بعض الدعاة عندنا يحث على التفقه في الواقع و يقول رب محدث لا يعمل بالحديث؟»
        


        		
          «سؤال عن كيفية مناقشة المخالفين الذين يدعون العمل بالحديث الصحيح مع أنهم قد يكونون متعصبين لمذاهبهم؟»
        


        		
          «امرأة كان لها أطفال يموتون فنذرت إن عاش لها ولد فستذبح كل سنة خروفا فعجزت عن ذلك فهل يجوز لزوجها أن يفي به؟ وهل كفارة النذر هي كفارة اليمين؟»
        


        		
          «هل الهادي من أسماء الله؟»
        


        		
          «هل فيه حديث يحث على التقارب في حلقات العلم؟»
        


        		
          «هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث؟»
        


        		
          «سؤال عن كلام بعض المؤلفين في كتبه الثورة الإيرانية ثورة إسلامية ... ؟»
        


      


    


    		
      الشريط 201
      
        		
          «ماحكم الجهاد في أفغانستان؟»
        


        		
          «ما حكم استئذان الوالدين لمن يريد الذهاب إلى الجهاد؟»
        


        		
          «ماحكم من عليه دين ويريد الذهاب إلى الجهاد؟»
        


        		
          «ما حكم القاعد عن الجهاد بدون عذر؟»
        


        		
          «ماهو الأفضل طلب العلم أم النفير إلى الجهاد وهل العذر بطلب العلم والقعود عن الجهاد جائز؟»
        


        		
          «مارأيك فيمن يقول أنه لا يجوز الجهاد مع إخواننا الأفغان لأنهم مشركون أو لأنهم تكثر عندهم البدع و الشركيات؟»
        


        		
          «هل يعذر بالجهل في التوحيد؟»
        


        		
          «السؤال حول استشارة الوالدين للجهاد؟»
        


        		
          «ما حكم إطلاق كلمة شهيد على من يقتل في أفغانستان مجاهدا؟»
        


        		
          «هل السنة والأفضل في الجهاد الجمع والقصر معا أم القصر فقط؟»
        


        		
          «ما حكم المسح على الخفين في البرد في أفغانستان وما صفة الخف والمدة المحددة وهل تجب المجاهد؟»
        


        		
          «نصيحة عامة للمجاهدين في أفغانستان و أخرى خاصة للسلفيين.»
        


      


    


    		
      الشريط 202
      
        		
          «ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لأصلين عظيمين قام عليهما الإسلام وهما توحيد الله بالعبادة وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة.»
        


        		
          «بحث الشيخ في الأصل الثاني.»
        


        		
          «شرح الشيخ لمعنى (وأن محمدا عبده ورسوله).»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم (ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ... ) الحديث.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقول مالك رحمه الله (من إبتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة .... ) الأثر.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بما ينبغي على المسلم من الوقوف عند الحدود التي حدها له رسول الله صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث أنس رضي الله عنه في الرهط الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام عليه.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بأن الزواج عبادة مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث تزوجوا الولود الودود.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بأن من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الستر على من أخطأ.»
        


        		
          «لافائدة من ذكر المخطئ إلا إذا كان خطأه على ملإ من الناس.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بحديث عبد الله بن عمر الذي فيه إنكار عمرعلى عثمان رضي الله عنهما»
        


        		
          «الحرص على شيئين اثنين وهما الحرص على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على العمل بها.»
        


        		
          «شرح الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم (فمن رغب عن سنتي فليس مني).»
        


        		
          «شرح الشيخ لمعنى السنة»
        


        		
          «تذكير الشيخ بحديث الحبر الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه .. الحديث.»
        


        		
          «رد الشيخ على بعض الشبهات المتعلقة بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة.»
        


        		
          «السنة سنتاني سنة حسنة وسنة سيئة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لمعنى (من سن في الإسلام سنة حسنة .... ،ومن سن في الإسلام سنة سيئة .. ) والسبيل لمعرفتهما.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لمنهج أهل السنة في (التحسين والتقبيح).»
        


        		
          «تلخيص الشيخ لما تقدم من الرد.»
        


        		
          «فضيلة الشيخ بعد هذه الكلمة الطيبة نطلب منك وصية و نصيحة نحن طلاب العلم نريد أن نتعرف على الكتب النافعة المفيدة في الآتي التفسير، السيرة، الفقه، الأخلاق والسلوك، التوحيد؟»
        


        		
          «التنبيه على الخطأ الذي وقع فيه الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية في مسألة الإيمان وبيان مذهب السلف في ذلك.»
        


        		
          «الإشادة بكتب مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.»
        


        		
          «بيان أهم كتب التفسير و الفرق بين تفسير ابن جرير و تفسير ابن كثير.»
        


      


    


    		
      الشريط 203
      
        		
          «بدأ الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «بدأ الشيخ بشرح الحديث السابع والعشرين من كتاب الترغيب والترهيب وهو (طوبى لمن هدي للإسلام و كان عيشه كفافا وقنعا).»
        


        		
          «إستدراك الشيخ على المنذري.»
        


        		
          «تفسير الكفاف.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على أنه إذا اجتمع أبو الشيخ وابن حبان فهو تصحيف.»
        


        		
          «حض المسلم على الاعتدال في الأمور.»
        


        		
          «كلام الشيخ على حديث (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع).»
        


        		
          «لاسبيل للعلم إلا بالتلقي.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لتلقي شيخ الإسلام للعلم في أول طلبه.»
        


        		
          «شرح الشيخ للفظة: (الإسلا م).»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث أبي هريرة: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا).»
        


        		
          «ذكر الشيخ لمعنى: الآل.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث أنس رضي الله عنه: (يتبع الميت ثلاث .... ) الحديث.»
        


        		
          «تفسير الشيخ لقوله: ( .. وماله .. ).»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على أن تشيع الميت بالسيارات بدعة.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بأن اليهود والنصارى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع ..... ) الحديث، وذكر بعض رواياته.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث (كل أمة معافى إلا المجاهرين .. ) الحديث.»
        


        		
          «شرح الشيخ للحديث الحادي والعشرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم أصح لك جسمك .... ) الحديث.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه (أنه خرج ذات يوم في الهاجرة فوجد أبا بكر الصديق فسأله ما أخرجك؟ فقال: الجوع ... ) الحديث.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم: (في الإنسان ثلاث مائة وستون سلامى وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة .... ) الحديث والكلام عليه.»
        


        		
          «شرح الشيخ للحديث الذي ذكره سعد رضي الله عنه لسلمان رضي الله عنه لما قدم عليه يعوده»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: (نعما المال الصالح للرجل الصالح).»
        


      


    


    		
      الشريط 204
      
        		
          «بدأ الشيخ المحاضرة بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لموضوع المحاضرة.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بأن دستور الإسلام القرآن.»
        


        		
          «رد الشيخ على القرآنيين.»
        


        		
          «كلام الشيخ على معنى قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم).»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض الآيات التي أشكلت على بعض الصحابة.»
        


        		
          «تذكير الشيخ بأنه لامجال لأحد أن يستقل بفهم القرآن دون الاستعانة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «ذكر الشخ لبعض قواعد وأصول علم التفسير.»
        


        		
          «تضعيف الشيخ لحديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سندا ومتنا.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقول الشافعي رحمه الله (السنة كلها هو مما أفهمه الله نبيه عليه الصلاة والسلام) والتعليق عليه.»
        


        		
          «كلام الشيخ على أحاديث الآحاد والاحتجاج بها.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لكيفية نقل الصحابة للحديث لمن بعدهم.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يدعوا إلى التوحيد.»
        


        		
          «ذكر الشيخ للطريق الصحيح لتفسير القرآن.»
        


        		
          «تفسير القرآن بأقوال السلف.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لتفسير بعض المتأخرين لبعض الآيات حسب المذهب والرد عليهم.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لأسلوب: (إطلاق الجزء وإرادة الكل).»
        


        		
          «تذكير الشيخ بقوله صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم).»
        


        		
          «كلام الشيخ على الجهاد في أفغانستان.»
        


        		
          «قرأت في كتاب صغير حديثا يقول: (خذ من القرآن ماشئت لماشئت) فهل هذا الحديث صحيح؟»
        


        		
          «فضيلة الشيخ يقول القرآنيون قال تعالى: (وكل شيء فصلناه تفصيلا) وقال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا»
        


        		
          «هنالك من يقول إذا عارض الحديث آية من القرآن فهو مردود مهما كانت درجة صحته وضرب مثالا على ذلك بحديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) واحتج بقول عائشة رضي الله عنها في ردها الحديث بقول الله عزوجل (ولا»
        


        		
          «هنالك صناديق للتبرعات في المسجد نرجوا من فضيلتكم توجيه كلمة تحث الحاضرين على التبرع؟»
        


      


    


    		
      الشريط 205
      
        		
          «ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»
        


        		
          «كلام الشيخ على إصلاح الظاهر و الباطن.»
        


        		
          «تذكير الشيخ ببعض آداب المجلس مع ذكر بعض الآحاديث الدالة على ذلك.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المشهور (الحلال بين .... ) الحديث.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث (إن الله لا ينظر إلى صوركم ...... ) الحديث.»
        


        		
          «كلام الشيخ على أن الاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن والاستدلال على ذلك.»
        


        		
          «رد الشيخ على من يقول إن في الإسلام قشور»
        


        		
          «كلام الشيخ على حلق اللحية.»
        


        		
          «في بعض مدارس الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب في هذا اليوم تفوت على الطلبة صلاة الظهر فهل يعتبر هذا من تأخير الصلاة؟»
        


        		
          «هل يجوز للأستاذ أن يستعمل رسم إنسان أو حيوان لتقريب القضية للطلاب؟»
        


        		
          «هل يجوز للأستاذ أن يدرس البنات في الإبتدائية أو العكس؟»
        


        		
          «هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية أو غير ذلك؟»
        


        		
          «رجل ابتلي بسلس الريح أو البول فإذا قامة الصلاة أحس بخروج شيء فما حكم هذه الصلاة؟»
        


        		
          «هل يبدأ باليمين أو بالكبير في المجالس؟»
        


        		
          «معلوم أن هناك أحاديث نهت عن الصلاة في السروال والبنطلون هو من السروال لكن إذا لم يصل الطالب الظهر في المدرسة فستفوته لأنه يصل مع العصر إلى بيته فماذا يفعل؟»
        


      


    


    		
      الشريط 206
      
        		
          «حول وجوب الزكاة في عروض التجارة.»
        


        		
          «كلمة لناصر العمر حول عروض التجارة»
        


        		
          «هل يفهم من حديث معاذ الحصر؟»
        


        		
          «ما المراد من قولكم في الجواب السابق: (يخرج منها نفسها)؟»
        


        		
          «هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ولماذا؟»
        


        		
          «هل يمكن أن نحدد مقدارا معينا أقله وأكثره لزكاة العروض يفرض على التجار؟»
        


        		
          «ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود عن سمرة قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع)؟»
        


        		
          «ما مدى صحة قول عمر رضي الله عنه: لحماس أدي زكاة مالك فقال: مالي إلا جعاب وأدم، فقال قومها وأدي زكاتها؟»
        


        		
          «ما رأيكم في قول المجد ابن تيمية - في زكاة العروض - هو إجماع؟»
        


        		
          «كيف يكون إخراج الزكاة لمن كان راتبه نصاب؟»
        


        		
          «تنبيهات مهمة جدا من الشيخ لناصر العمرعلى بعض الأخطاء التي وقع فيها في كتابه.»
        


        		
          «ذكرالشيخ لموقف الغزالي منه.»
        


      


    


    		
      الشريط 207
      
        		
          «خطبة الحاجة للشيخ.»
        


        		
          «ذكر الشيخ للسبب الباعث على هذا الموضوع.»
        


        		
          «كلام الشيخ على معنى قوله تعالى: (وفي سبيل الله) في آية مصاريف الزكاة.»
        


        		
          «كلام الشيخ على العلم النافع والعلماء، ومن هم العلماء؟»
        


        		
          «تفسير الشيخ لقوله تعالى: (فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول: (إن الصحابة رجال ونحن رجال) وقد اختلفوا فيما بينهم فكيف نرجع إليهم؟»
        


        		
          «هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟»
        


        		
          «هل الشارع اسم من أسماء الله؟»
        


        		
          «يتهم البعض السلفيين بأنهم يهتمون فقط بقضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غير ذلك فلماذا؟»
        


        		
          «ما حكم من يساعد على نشر كتب الأشاعرة وغيرهم من الفرق الضالة؟»
        


        		
          «هل يقال فلان شهيد أو استشهد في سبيل الله؟»
        


        		
          «يشيع البعض بأنكم تضعفون وتصححون دون ضوابط والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف وأحيانا تصححون وتضعفون في صحيح الجامع وتقولون رجعنا عن كذا وكذا فما قولكم؟»
        


        		
          «كيف يكون الرد على من يقول أنتم معشر السلفيين تنكرون التقليد وأنتم تقلدون الألباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه مع أنه يخالف في بعض الأحيان أئمة الحديث كابن حجر والذهبي وغيرهما؟»
        


      


    


    		
      الشريط 208
      
        		
          «سؤال عما يقع بين بعض المحارم من المحرمات وما حد الحجاب للمرأة المسلمة مع المرأة الكافرة؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على عبد الله الغماري في تضعيفه وحكمه على بعض الأحاديث بالشذوذ.»
        


        		
          «كلام الشيخ على أحمد الغماري وقصة الألباني مع عبد الله الحبشي مع مواصلة الكلام على عبد الله الغماري في تضعيفه لحديث عائشة المتفق عليه بين البخاري ومسلم وحديث ابن عباس في صحيح مسلم.»
        


        		
          «سؤال عن حديث أن الله تعالى له يدان اثنان يمين وشمال؟»
        


        		
          «مناقشات تخللها الكلام على الغماري و بعض تأليفاته.»
        


        		
          «ذكر الشيخ قصة ثلاثة إخوة سوررين وهم الإخوة الباني والفرق بينهم في المنهج. وكذلك هؤلاء الإخوة الثلاثة أحمد الغماري وعبد الله الغماري و محمد الزمزمي وبيان تناقضهم واختلافهم فيما بينهم).»
        


        		
          «نصيحة من الشيخ لمن كان يحلق لحيته أن يوفرها.»
        


        		
          «سؤال عن حكم سفر المرأة بغير محرم للحج؟»
        


        		
          «سؤال عن تحديد مدة جواز قصر الصلاة في السفر بالعرف القائم في البلد؟»
        


      


    


    		
      الشريط 209
      
        		
          «كلمة للشيخ محمد عيد عباسي بين أن طريقة السلف من الصحابة والتابعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هي دين الإسلام الحق.»
        


        		
          «كلمة للشيخ الألباني حث فيها للرجوع للكتاب و السنة على فهم سلف الأمة.»
        


        		
          «حث الشيخ على أهمية التصفية والتربية.»
        


        		
          «التعليق على قول محمد عبده»
        


        		
          «ذكر قصة وقعت لبعض السلفين المنكرين للخرفات مع بعض الأولياء المزعومين.»
        


        		
          «الكلام على العلم الصحيح المحمود في دين الإسلام مع التنبيه على أهمية علم الحديث.»
        


        		
          «سؤال عن صحة حديث اختلاف أمتي رحمة ؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم التمذهب؟»
        


        		
          «الكلام على أهمية علم الحديث مع ذكر السبب في قلة العالمين بالحديث في هذا الزمان.»
        


        		
          «نريد أمثلة لكيفية معالجة المسائل المختلف فيها بين المذاهب؟»
        


        		
          «ما هو سر انصراف المسلمين عن الإسلام وجهلهم به؟ أجاب عنه محمد عيد عباسي.»
        


      


    


    		
      الشريط 210
      
        		
          «بيان الشيخ لضرورة التمسك بالكتاب و السنة على فهم السلف الصالح.»
        


        		
          «مناقشات حول معالجة واقع المسلمين اليوم.»
        


        		
          «ما حكم إيقاع الصلاة في مكان العمل و بعض الأسئلة عن صلاة المسافر؟»
        


        		
          «كلمة للشيخ محمد عيد عباسي عن أسباب انحطاط المسلمين وكيف التغلب على هذا الواقع المرير.»
        


        		
          «كلمة للشيخ الألباني عن معنى حديث طوبى للغرباء مع مواصلة المعنى الذي تكلم عليه الشيخ محمد عيد عباس مع بيان صفات الفرقة الناجية.»
        


        		
          «شرح حديث: (من هم الغرباء يا رسول الله قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي) مع مواصلة الكلام على الموضوع المتقدم.»
        


        		
          «مناقاشات عن الموضوع السابق الذكر.»
        


        		
          «ما صحة حديث .... ولو كان في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية فسيكون في أمتي من يفعل ذلك؟»
        


        		
          «كلمة للشيخ محمد عباسي ذكر فيها أحاديث التي تبشر بالعز و التمكين للمسلمين في آخر الزمان.»
        


        		
          «سؤال عن معنى الآثر الموقوف عن ابن عباس أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر ... ؟»
        


        		
          «مناقشات على موضوع اختلاف أفهام السلف في المسألة المعينة.»
        


        		
          «مناقشة في الحب في الله و البغض في الله.»
        


        		
          «كيف تكون التصفية والتربية في واقع المسلمين اليوم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 211
      
        		
          «التعليق على كتاب فقه السنة " ...... سؤر السؤر هو: ما بقي في الاناء بعد الشرب وهو أنواع: (1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: (إنما المشركون نجس) فالمراد به نجا»
        


        		
          «التعليق على كتاب فقه السنة " ..... وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في) رواه مسلم.»
        


        		
          «الكلام على مسألة عدوى المريض للصحيح.»
        


        		
          «تلاوة للألباني رحمه الله.»
        


      


    


    		
      الشريط 212
      
        		
          «إجابة للشيخ على بعض الأسئلة التي تختص بمسج الجوارب و الخفاف.»
        


        		
          «ما حكم الشروط التي وضعها بعض العلماء على المسح على الخفين و الجوربين؟ مع مواصلة الكلام على المسألة السابقة.»
        


        		
          «ما صحة حديث  أهل البدع كلاب النار؟»
        


        		
          «هل سجود السهو خاص بصلاة الفرض أم للفرض والسنة؟»
        


        		
          «ما حكم العزل في الإسلام و ما حكم تناول الأدوية المانعة للحمل وما غرض العزل؟»
        


        		
          «هل يجوز أن نتبع مذهبا معينا وإذا كان لا يجوز فنرجوا أن تذكر لنا دليلا للمنع مع العلم أن الذي يتبع مذهبا يقرأ دليل الحكم لأننا حتما سنخطئ أكثر منهم لأن عندنا أقل منهم ولأنه على حسب قولكم كل إنسان يخ»
        


        		
          «الكلام على معنى نجاسة المشركين.»
        


        		
          «الرجاء بيان در جة و مصدر الجديثين التاليين (لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين) (عن أسماء بنت عميس)؟»
        


        		
          «سؤال عن صحة حديث " ما معناه أن فيه صلاة مخصوصة لحفظ القرآن؟»
        


        		
          «ما حكم مرور الدراجة النارية أو العادية على النجاسة فهل يطهره ما بعده؟»
        


        		
          «يوجد في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث (ما من مسلم أو رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام) إنه حديث مرسل حسن مع الرجاء أن تشرح لنا هل هو حديث صحيح يؤخذ به أم هو ضعيف؟»
        


        		
          «هل يأثم من ترك سنة عامدا كرفع اليدين في الصلاة؟»
        


        		
          «حكم السنة على ضارب الشيش؟»
        


        		
          «ما حكم ما قام به خالد بن الوليد رضي الله عنه من شرب السم؟»
        


        		
          «ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟»
        


        		
          «ما هو الفرق بين متروك الحديث و المتهم؟»
        


        		
          «هل ثبت عنه صلى الله ععليه وسلم أنه قال لرجل زوج امرأة فاجرة (طلقها)؟»
        


        		
          «حديث  ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي  هل هذا حديصث صحيح وما تأويله "؟»
        


        		
          «أقيم الحد على حسان وحمنة ومسطح " أي حد القدف ولم يعرفوا من قبل حد القاذف فكيف تم ذلك ولماذا لم يقم الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟»
        


        		
          «ما رأيكم في التهريب بين دولة ودولة أخرى علما بأن الطريق مؤمن من حيث النفس وغير مؤمن من حيث المال؟ ما رأيكم في حديث البرص من حديث زيد بن أنس  ما معناه  أن احدهم أكل بردا في رمضان وقال ليس بطعام ول»
        


        		
          «ما الفرق بين صلاة قيام الليل و التجهد وصلاة التراويح؟»
        


        		
          «الجورب الممزق هل يجوز المسج عليه للوضوء؟»
        


      


    


    		
      الشريط 213
      
        		
          «الكلام على مسألة متابعة المأمومين إمامهم في قول آمين  في الصلاة.»
        


        		
          «هل يشرع للمقتدي الجهر بأمين كالإمام؟»
        


        		
          «هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حكما مكروها ومثال ذلك؟»
        


        		
          «ما حكم الإسلام فيمن قبض مبلغا من تصفية الأوقاف الذرية التي وزعت سابقا بموجب قانون صدر قبل سنين؟»
        


        		
          «قد ذكرت بأن قول الإنسان علي الحرام أنه يمين فهل هناك حديث يقول (من كان حالفا فليحلف بالله)؟»
        


        		
          «إذا تاب الإنسان من غفلته حيث أنه كان يترك صيام رمضان و إقامة الصلاة فكيف يقضي تلك العبادات؟»
        


        		
          «أسئلة عن قول بعض العلماء بقضاء الصلاة الفائتة من غير عذر؟»
        


        		
          «كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة وقد حال الحول على النصاب الأول؟»
        


        		
          «رجل صلى صلاة الصبح و ركعتين من الظهر وهو جنب فماذا يفعل؟»
        


        		
          «سؤال عن حديث ذي اليدين في سجود السهو؟ مع تتمة الإجابة على السؤال السابق؟»
        


        		
          «هناك حادثة طلاق وهي أن عمر رضي الله عنه طلب من ابنه أن يطلق زوجته التي يحبها فلم يفعل أولا ثم فعل ثانيا استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فما الحكم في هذا النوع من الطلاق (طلب الوالد من الولد طل»
        


      


    


    		
      الشريط 214
      
        		
          «تذكير الشيخ بقضية تسامح السلفيين فيما بينهم في مسألة قيام بعضهم لبعض مع بيان الأدلة في ذلك.»
        


        		
          «كلام الشيخ على مسألة تكرير السلام مع كل مصافحة وأنها بدعة.»
        


        		
          «هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصافح؟»
        


        		
          «هل من أدب المجلس قطع كلام المتحدث بالسلام والمصاحفة؟»
        


        		
          «هل ثبتت المصافحة بعد الصلاة كما يفعله الناس اليوم؟»
        


        		
          «إذا دخل الرجل المسجد هل يبدأ بالسلام أو بتحية المسجد؟ مع بعض المداخلات.»
        


        		
          «ما المراد بقول ابن عباس رضي الله عنهما (كفر دون كفر)؟»
        


        		
          «مناقشة في الكفر البواح.»
        


        		
          «ما حكم من يجحد شيئا من الحكم بأحكام الشريعة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 215
      
        		
          «هل هناك فرق بين قولهم: رواه فلان وأخرجه فلان؟»
        


        		
          «هل تثار المسائل الخلافية مثل صيام يوم السبت بين العامة نرجوا التفصيل في ذلك؟»
        


        		
          «حكم صبغ اللحية بالمواد الكيماوية الموجودة في الأسواق وبالسواد؟»
        


        		
          «هل يسن إخراج ما في بطن الميت عند غسله؟»
        


        		
          «نعلم بأن الإسلام اليوم محارب في جميع الأرض مع عدم اهتمام الحكومات بذلك، فماذا علينا نحن في هذا الأمر وهل نأثم على جلوسنا بدون عمل أي شيء؟»
        


        		
          «شرح الشيخ لقوله تعالى: (إن تنصروا الله ينصركم .... ) الآية.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على لوم عامة المسلمين للحكام في الذل الذي تعيشه الأمة اليوم.»
        


      


    


    		
      الشريط 216
      
        		
          «بدأالشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «ماذا تقول في الدولة التي تحكم بما أنزل الله وفيها أخطاء ومعاصي ظاهرة ودولة تحكم بالدستور المستورد وأيهم كافر؟»
        


        		
          «هل يجوز أن يطلق على الفرق الموجودة في العصر الحاضر مثل القاديانية والشيعة وغيرهم وكذلك الذين يدعون إلى الإسلام ولكن بطرق مختلفة عن طريقة السلف أنهم من أهل النار الذين يشملهم الحديث (إفترقت ..... إلخ)؟»
        


        		
          «تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة وأمره له أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم واليوم كثرت الجماعات حتى التبس الأمر على طالب العلم أي جماعة هي المقصودة في زماننا هذا نرجوا توضيح اسم الجماعة ا»
        


        		
          «ما حكم صبغ اللحية وبأي صبغة وماذا على من لا يصبغ؟»
        


        		
          «ما حكم التوظف في الدوائر الحكومية سواء أكانت الحكومة إسلامية أم كافرة؟»
        


        		
          «ما حكم الدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة والجامعات الأخرى إسلامية كانت أم علمية مع وجود المنكرات والمخالفات التي تعرفها وتسمع عنها؟»
        


        		
          «ما معنى حديث حذيفة رضي الله عنه الذي ذكرته، حيث أن السفينة قد كثر فيها الخرق ولا نستطيع الأخذ على أيديهم فبدل أن نغرق معهم فعلينا أن بمغادرتها؟»
        


        		
          «فضيلة الأستاذ هناك خلاف بين بعض الإخوان فحواه أن الذي يطوف بالمقابر كافر مرتد عن دينه تطلق زوجه وغيرها من الأحكام المتعلقة بالكافر؛ فالرجاء من فضيلتكم توضيح ذلك الأمر؟»
        


        		
          «من الإخوان من يصر على الصلاة بنعليه داخل المسجد وعلى فراش الزل فما رأي فضيلتكم وما حكم السنة في ذلك؟»
        


      


    


    		
      الشريط 217
      
        		
          «شرح الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم ( .. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعو إلى دينكم).»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض الآثار عن السلف في بيان أن الإسلام لايقبل تغيرا زيادة ونقصا.»
        


        		
          «بيان معنى العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بربه أحدا).»
        


        		
          «شرح الشيخ للشرط الأول من شروط العمل الصالح وهو (أن يكون موافقا للسنة) والكلام على اهتمام العلماء بالسنة.»
        


        		
          «كلام الشيخ على كيفية تميز صحيح السنة من ضعيفها وأن ذلك لايتحقق إلا بتعلم علمين أساسيين وهما علم مصطلح الحديث وعلم تراجم الرواة.»
        


        		
          «تحذير الشيخ من الكذب على النبي صلى الله عليه مع ذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك.»
        


        		
          «استدلال الشيخ على أنه ينبغي التمسك بمنهج السلف الصالح وأنه أمر مهم جدا.»
        


        		
          «رد الشيخ على الطائفة القاديانية.»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على بعض مصائب الخلف التي منها أنهم عكسوا فهم كثير من النصوص.»
        


        		
          «ما حكم تكفير أصحاب المعاصي؟»
        


        		
          «هل قول كفر دون كفر ينطبق على الشرك أيضا فيكون هناك شرك دون شرك شرك مخرج عن ملة الإسلام وشرك لا يخرج عن ملة الإسلام ومتى يكون شركا اعتقاديا ومتى يكون عمليا؟»
        


        		
          «رد الشيخ على من يقول من أين جاء ابن عباس رضي الله بقوله في تفسير الآية المشهورة (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون) ليس بالكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر.»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يقول: إن من قال كفر دون كفر أو شرك دون شرك أو هناك شرك أصغر وشرك أكبر وشرك ينقل عن الملة وكفر لاينقل عن الملة وهكذا فقد ابتدع في دين الله مالم ينزل به سطانا وإنما الكفر واحدفهل هذا القول»
        


      


    


    		
      الشريط 218
      
        		
          «بيان ضعف حديث  أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث وقد بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائل أمتي  سندا ومتنا.»
        


        		
          «هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله من البشر وهل صحيح ما يقال في الرسول صلى الله عليه وسلم لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد ......  يقول السائل أنه سمعه من المنشد»
        


        		
          «بيان الأحاديث الصحيحة في بيان سيادة النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها الصحيح.»
        


        		
          «هل يصح رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة وما الدليل على ذلك؟»
        


        		
          «كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة والنار قبل أن تقوم الساعة حيث أن الجنة والنار لما يدخلها أحد؟»
        


        		
          «لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القطبية مع توفر زوجات عنده في ذلك الوقت؟»
        


        		
          «هل هناك سبب شرعي أو تفسير لعدم عتق مارية القطبية من النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «ما حكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بالذهاب للشيخ الفلاني حتى يقرأ عليه القرآن لكي يشفى؟»
        


        		
          «ما ضابط معرفة كون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق في المنام؟»
        


      


    


    		
      الشريط 219
      
        		
          «ذكر الشيخ لخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح الشيخ للحديث التاسع والعشرين من كتاب الترغيب في عيش السلف -من كتاب الترغيب والترهيب للمنذري -عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك غطاء فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا ما»
        


        		
          «شرح الشيخ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوفر من هذا فقال: مالي وللدنيا ....... ) الحديث.»
        


        		
          «هناك من يرى في الأيام الحاضرة أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالعبادات ملزمة للمسلم أن يعتقد بها في حين أنهم لا يرون ذلك بالنسبة للأحاديث المتعلقة بأمور الدنيا، ويرون أن العقل البشري»
        


        		
          «هل يجوز إطلاق لفظ السيد؟»
        


        		
          «جواب الشيخ على من يسأل ماهو الأفضل أن يقول المصلي اللهم صلي على سيدنا محمد أو اللهم صلي على محمد؟»
        


      


    


    		
      الشريط 220
      
        		
          «مواصلة المناقشة الأولى الدائرة على ادعاء الرجل أنه يوحى إليه ولم ينزل عليه.»
        


        		
          «الكلام على آية الدخان مع نصيحة الشيخ لهذا الرجل بالتوبة إلى الله تعالى.»
        


        		
          «بيان العلاج لهذا الرجل المدعي للنبوة وادعائه أنه كان قبل أن يوحى إليه كان كافرا و يستدل على ذلك بقوله تعالى  ووجدك ضالا فهدى.»
        


        		
          «ادعاء الرجل أن المسلمين الآن كفار لأنهم لم يؤمنوا به مع مواصلة الشيخ النصيحة لهذا الرجل.»
        


        		
          «ما هي علامات المهدي المنتظر؟ مع مواصلة المناظرة مع هذا الرجل وأن النبي لا بد أن يكون معروفا بصفات متميزا عن غيره.»
        


        		
          «إفحام الشيخ للرجل باختباره في علم الحديث وبيان أنه يدعي التصحيح و التضعيف من الله تعالى مع بيان معنى عصمة الأنبياء.»
        


        		
          «مناقشة الشيخ للرجل عن الفرق بين النبي و الرسول مع ادعاء الرجل أنه قد بلغ الرسالة للخلق مع مواصلة الكلام على آية الدخان.»
        


      


    


    		
      الشريط 221
      
        		
          «مناظرة الشيخ مع المهدي المدعي النبوة والمناقشة في أولها دائرة في صفات المهدي المنتظر الموجود في السنة الصحيحة.»
        


        		
          «مناقشة على آداب المناظرة مع مواصلة الكلام على أحاديث المهدي المنتظر.»
        


        		
          «مواصلة المناظرة مع ادعاء الرجل علم الغيب مع طلب الشيخ من المدعي البينة على صحة دعواه.»
        


        		
          «مواصلة المناظرة مع المدعى مع بيان كيف يوحى الوحي المزعوم إلى الرجل المدعى مع طلب الأدلة المادية الظاهرة على صدق رسالته.»
        


      


    


    		
      الشريط 222
      
        		
          «كلام الشيخ على حكم تغير النجاسة.»
        


        		
          «سؤال طويل فحواه أن رجلا يعمل في شركة تتعامل بالربا فهل يترك العمل فيها علما بأنه يستطيع أن يصرف مبلغا معتبرا في استثمارات غير ربوية؟»
        


        		
          «ما هو مقدار زكاة ريع العقار؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على كنز المال مع إخراج الزكاة.»
        


        		
          «ماهي أدلة القائلين بالزكاة في عروض التجارة؟»
        


        		
          «سؤال الشيخ عن حديث يتعلق بالزكاة؟»
        


        		
          «قوله تعلى: (وءاتوا حقه يوم حصاده) ألا توجب الزكاة على الجميع؟»
        


        		
          «من المعلوم أن المستثمرين للأسهم في سوق الكويت إما أن يستثمر أموالا لينتظر ريع السهم آخر السنة فيستفيد منه، أويستثمر الأسهم للمضاربة أو متى ما ارتفعت قيمة السهم باعه فهل في هاذين النوعين ملاحظة وماهو م»
        


        		
          «هل يجوز التعامل بالأسهم مع الشركات التي تتعامل بالربا؟»
        


        		
          «بيان الشيخ أن تسع تكبيرات في صلاة الجنازة ثابتة في السنة.»
        


        		
          «ماذا يقرأ بين التكبيرات التسع في صلاة الجنازة؟»
        


        		
          «هل يجوز أخذ مبلغ الخلو للمحلات التجارية أو ما شابه ذلك؟»
        


        		
          «سؤال متعلق بمسألة الخلو السابقة؟»
        


        		
          «مداخلات ومناقشات في مسألة الخلو وجواب الشيخ عليها.»
        


        		
          «رجل ورث مالا من أب يتعامل مع البنوك الربوية العادية وأساس عمله البيع والشراء والمسألة عنده غير متميزة فلا يستطيع أن يميز مقدار الحرام من الحلال في هذا المال فماذا عليه؟»
        


        		
          «هناك رجل طلق زوجته ثم ردها أثناء العدة ثم طلقها طلقة ثانية حتى أكملت العدة وذهبت إلى دار أهلها ثم أعادها بعقد فهل يجوز له أن يطلقها بعد ذلك ثلاثا؟»
        


        		
          «تنبيه الشيخ على بعض أخطاء المصلين.»
        


      


    


    		
      الشريط 223
      
        		
          «سؤال متعلق بمخالفة نية المقتدي لنية الإمام؟»
        


        		
          «إذا أقيمت الصلاة وقد شرع المصلي في النافلة فماذا يفعل؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على ابن حزم رحمه الله وجموده على الظاهر.»
        


        		
          «قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة) هل أقيمت أي إذا شرع المؤذن في الإقامة وبلغ قد قامت الصلاة أم كبر الإمام؟»
        


        		
          «ماهي صفة رفع اليدين؟»
        


        		
          «مداخلات متعلقة بالسؤال السابق في اختلاف النية بين الإمام والمأموم؟»
        


        		
          «تعليق الشيخ على كلام الصنعاني»
        


        		
          «ينقلون عنكم أقوال متناقضة في الجهاد فبعضهم يقول إنك تقول إن الجهاد فرض عين وآخرون يقولون إنك تنهى عن الذهاب إلى أفغانستان فنريد أن نعرف التفصيل والشروط إذا أمكن؟»
        


        		
          «إلى من يتوجه الفرض العيني إلى الحكومات أو الأفراد؟»
        


        		
          «كلام الشيخ على اشتراط الجهاد تحت راية أمير واحد.»
        


        		
          «كلام الشيخ على استأذان الوالدين في الجهاد.»
        


      


    


    		
      الشريط 224
      
        		
          «ما رأيكم في فتوى الشيخ ابن باز بتحريم استقدام الخدم الكفار إلى البيوت؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن حكم استقدام الكفار إلى جزيرة العرب.»
        


        		
          «ما حكم المذي الذي يخرج أثناء المداعبة؟»
        


        		
          «متى يستعمل النضح؟»
        


        		
          «ما توجيه حديث علي رضي الله عنه قال  كنت رجلا مذاء ...  الحديث؟»
        


        		
          «هل يجوز رواية بعض القصص الخيالية للأطفال إذا كانت ذات فائدة؟»
        


        		
          «ما وجه إعلال ابن القيم رحمه الله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الهوي إلى السجود مستدلا بقول البخاري رحمه الله؟»
        


        		
          «هل لحديث  من صلى أربعين صلاة في مسجدي هذا كتبت له براءتان ... والذي هو ضعيف طرقا يتقوى بها؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن أنكر على من وجه قول الإمام أحمد  الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي  بأن مراده الحديث الحسن؟»
        


        		
          «هل يجوز قضاء السنن الرواتب؟»
        


        		
          «بيان الشيخ أهمية التفريق بين معنى اللفظ شرعا ومعنى اللفظ اصطلاحا.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لخلاف الفقهاء في مسألة المسبوق هل يتم ما فاته أو يقضيه؟ وهل يأتي بدعاء الإستفتاح عند دخوله في الصلاة أوإذا قام لقضاء ما فاته؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن الأحاديث التي رواها الشيخان هل تفيد القطع أو غلبة الظن؟ وهل يؤخذ بالحديث الصحيح الذي هو خارج الصحيحين في العقيدة؟»
        


        		
          «حديث الآحاد هل يفيد العلم مطلقا أو بالقرائن؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن حكم قص المرأة لشعرها .. »
        


        		
          «هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟»
        


        		
          «ما حكم من نسي سجدة في صلاته؟»
        


        		
          «إذا ذكر الخطيب يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلى و يسلم عليه؟»
        


        		
          «من عطس والإمام يخطب للجمعة هل يحمد الله؟»
        


        		
          «إذا دعا الخطيب يوم الجمعة هل يؤمن على دعاءه؟»
        


        		
          «إذا جلس الخطيب للإستراحة فهل يشرع لنا أن نستغفر الله؟»
        


        		
          «من نسي سجدة هل يعيد الركعة أو السجدةفقط وهل يأتي بالتشهد بعد سجدتي السهو؟»
        


        		
          «هل يشرع للإمام أن يدعو وهو على المنبر في الجمعة لأن فيها ساعة إجابة ولأثر ابن عمر رضي الله عنهما  ياأيها الناس إني داع فأمنوا ؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقصة وقعت لأحد المشايخ بالشام.»
        


        		
          «هل تجوز الكتابة على القبر؟»
        


        		
          «سؤال عن حكم وضع حجرين على القبرعند رأس الميت وقدميه وعن تراب القبرإذا ارتفع أكثر من الشبر.»
        


        		
          «هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وهو نازل في سفره وما الدليل على ذلك؟»
        


        		
          «هل يشرع قراءة الفاتحة والإمام يقرأ؟»
        


      


    


    		
      الشريط 225
      
        		
          «كلام الشيخ عما هو الأفضل في حق المرأة أن تصلي في بيتها أوفي المسجد إذا كان فيه درس تستفيد منه؟»
        


        		
          «كيف يستطيع الجان أن يدخل في جسم الإنسان وهو مخلوق من نار؟»
        


        		
          «هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن وأذكار الصباح والمساء؟»
        


        		
          «هل تطيع المرأة زوجها في معصية الله؟ وإذا كان مال زوجها من الحرام فهل تفارقه؟»
        


        		
          «سؤال عن الذهب المحلق ألا يكون تحريمه لأجل عدم إخراج زكاته؟ وهل يزكى عن الذهب الذي ترتديه المرأة؟ وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن الذهب الذي ترتديه زوجته؟ وهل يمكن أن يفصل الذهب المحلق بفضة أو خيط»
        


        		
          «إذا اختلف العلماء في مسألة ما وكل له أدلته ولم نستطع أن نرجح بين الأقوال فمذا نفعل؟»
        


        		
          «ذكر الشيخ لمسألة أصولية وهي أنه لا يجوز الإعراض عن النص الخاص لأجل معارضته للنص العام.»
        


        		
          «هل يشرع للنساء صلاة الجماعة؟ وهل يشرع لهن الإقامة والتأمين والجهر بالقراءة؟ وأين تقف المرأة التي تؤمهن؟»
        


        		
          «ما صحة حديث  بارك الله في المرأة الملساء  وكذلك حديث  إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك ... ؟»
        


        		
          «ما حكم دراسة المرأة في الجامعة المختلطة؟»
        


        		
          «من يخاف على نفسه الرياء إذا هو بلغ العلم للناس فأيهما يقدم تبليغ العلم أوتحقيق الإخلاص؟»
        


        		
          «ما حكم النذر في أمر مباح و ما حكم الوفاء به؟»
        


        		
          «إذا كان مال الأب من الحرام فما هو الحكم بالنسبة للأبناء؟»
        


        		
          «كيف يكون التعامل مع المخالفين لنا في العقيدة؟»
        


        		
          «ما حكم مشاهدة التلفزيون؟»
        


      


    


    		
      الشريط 226
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «هل يجوز للحائض و الجنب أن يمسا القرآن و يقرءاه؟»
        


        		
          «رد الشيخ على بعض الإشكالات التي توهم تحريم مس المصحف.»
        


        		
          «ما حكم استعمال حبوب منع الحمل للمرأة إذا كانت المرأة تخشى الضرر؟ وما حكم استعمال المانع المطاطي للرجل؟»
        


        		
          «معلوم أن الصحابة كلهم ثقات والثقة هو العدل الضابط أما العدالة فهي متحققة فيهم بلا شك فكيف يمكن معرفة ضبطهم؟»
        


        		
          «هل يجوز إجابة دعوة الجار المشرك مع العلم أنه قد توجد فيها أمور منكرة؟»
        


        		
          «هل يجوز أكل طعام الكفار؟»
        


        		
          «هل يجوز أكل الحلويات التي تحتوي على شحوم الخنزير أو حيوانات قتيلة؟»
        


        		
          «هل يجوز تأجير عقار للمشرك؟»
        


        		
          «هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها؟ و هل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟»
        


        		
          «هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة؟»
        


        		
          «هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد؟»
        


        		
          «من المعلوم أن المبطون شهيد فهل يغسل أو لا؟»
        


        		
          «إذا صلى المقيم المغرب والعشاء جمعا فهل يصلي السنة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 227
      
        		
          «خطبة الحاجة للشيخ»
        


        		
          «ذكر الشيخ لحديث عائشة والعرباض بن سارية رضي الله عنهما في التحذير من البدع»
        


        		
          «ذكر الشيخ لقاعدة وضعها شيخ الإسلام في المحدثات»
        


        		
          «ذكر الشيخ لأثر ابن عمر رضي الله عنهماكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنةولقول الشافعي رحمه اللهمن استحسن فقد شرع»
        


        		
          «ما هي مخالفات جماعة التبليغ وماهوالعلاج لها؟»
        


        		
          «سياق الشيخ لمثل ضربه ابن رشد رحمه الله في العالم المجتهد والعالم الغير مجتهد»
        


        		
          «حديث الشيخ عن اتفاق الفرق في أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واختلافهم في التطبيق»
        


        		
          «كلام الشيخ عن جماعة التبليغ وأنهم فيما بينهم مختلفون في العقيدة والعبادة»
        


        		
          «حديث الشيخ عن خروج جماعة التبليغ للدعوة»
        


        		
          «تدخل أحد من جماعة التبليغ ومقاطعته الشيخ»
        


        		
          «بيان الشيخ المخالفات التي وقعت فيها جماعة التبليغ وتقديم النصيحة لهم في ذلك»
        


        		
          «بيان الشيخ أن أساس الدعوة هو العلم وهذا الذي لا تدعواإليه جماعة التبليغ»
        


        		
          «مناقشة الشيخ لأحد من جماعة التبليغ»
        


        		
          «استدلال الشيخ بحديث المسيئ صلاته في وجوب العلم قبل العمل والتبليغ لا يعتنون بالعلم»
        


        		
          «تدخل أحد التبليغيين ودفاعه عن جماعته»
        


        		
          «بيان الشيخ جهل جماعة التبليغ بالعقيدة»
        


        		
          «توجيه الشيخ سؤالا للتبليغيأين الله؟»
        


        		
          «استلال الشيخ بحديث معاذ رضي الله عنه في طريقة الدعوة»
        


        		
          «بيان الشيخ أن العرب الأولون كانوا يعرفون معنىلاإلاه إلا الله»
        


        		
          «نصيحة وجهها الشيخ لجماعة التبليغ أن تعتني بمعرفة العقيدة الصحيحة لأهميتها»
        


        		
          «حديث الشيخ عن الشرك الذي وقعت فيه الأمة بسبب جهلها»
        


        		
          «بيان الشيخ للشرك الذي وقعت فيه الصوفية»
        


        		
          «تدخل أحد الحاضرين وذكره لأصول جماعة التبليغ ومناقشة الشيخ له»
        


        		
          «بيان الشيخ أن جماعة التبليغ لا يدعون إلى العقيدة الصحيحة وليست من أصول دعوتهم»
        


      


    


    		
      الشريط 228
      
        		
          «هل تجوز هذه التسميات التي توجد الآن في الساحة للسلفية وغيرها؟»
        


        		
          «بيان الشيخ أن الإنتساب إلى السلف الصالح أمر حتمي على كل مسلم»
        


        		
          «بيان الشيخ أن الانتماء إلى القرون المفضلة إنماهو انتماء إلى العصمة»
        


        		
          «ذكر الشيخ لإجماع المسلمين على أنه لا عصمة لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم»
        


        		
          «ماحكم إظهار المرأة وجهها وكفيها؟»
        


        		
          «استدلال الشيخ بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهاإذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيهاوأحاديث أخر على أن الوجه والكفين ليس بعورة»
        


        		
          «هل للمرأة المتحجبة أن تسوق السيارة؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن نعم الله الكثيرة وسياقه حديثفي الإنسان ثلاث مئة وستون سلامى وعلى كل سلامى في كل يوم صدقة ... في ذلك وبيانه أن هذه النعم قد تستعمل في الخير وفي الشر»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تؤم النساء؟»
        


        		
          «هل يشرع لمن دخل المسجد والناس يصلون أن يسلم عليهم؟»
        


        		
          «هل تنطبق آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرونعلى حكامنا اليوم؟»
        


        		
          «تفريق الشيخ بين الإسلام والإيمان»
        


        		
          «بيان الشيخ أن الكفر ينقسم إلى قسمين: عملي اعتقادي»
        


        		
          «بيان الشيخ اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونا وأن جمهور العلماء على عدم تكفيره»
        


        		
          «ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟»
        


        		
          «مناقشة الشيخ أدلة من يقول بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع»
        


        		
          «هل لفظةمتعمدامن حديثمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هي صحيحة؟»
        


        		
          «رد الشيخ على أبي غية في إنكاره زيادةمتعمدا»
        


        		
          «بيان الشيخ أن حديثإذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيهاله شاهد معتبر في سنن البيهقي الكبرى من طريق ابن لهيعة»
        


        		
          «بيان الشيخ أن كلام العلماء في ابن لهيعة إنما كان في ضبطه وليس في صدقه»
        


        		
          «بيان الشيخ أن ابن لهيعة إنما يصح حديثه إذا روى عنه العبادلة لأنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه»
        


        		
          «هل في الحلي زكاة وكيف تكون زكاتها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 229
      
        		
          «المحاضرة بعنوان (الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد).»
        


        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة»
        


        		
          «بيان أن السنة هي المرجع الثاني بعد القرآن الكريم وبيان أنه لا يجوز مخالفتها بأي نوع من المخالفة ولا لسبب من الأسباب وسرد الشيخ لأدلة ذلك من القرآن.»
        


        		
          «الأدلة من السنة على وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم مخالفته.»
        


        		
          «ذكر الشيخ إجمالا لما في هذه النصوص من الآيات والأحاديث من القواعد والفوائد الشرعية المهمة.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن النصوص المتقدمة تدل أيضا على أمرين هامين الأول شمولها لكل من بلغته إلى يوم القيامة.»
        


        		
          «الأمر الثاني شمولها لكل أمور الدين لا فرق بين ما كان فقها أو عقيدة أو سلوكا.»
        


        		
          «بيان إهمال بعض الخلف لكثير من السنة بسبب أصول تبنوها من علم الكلام وكيف أدى بهم ذلك إلى البعد الكبير عن السنة.»
        


        		
          «ضرب الشيخ لمثال على غربة السنة في هذا الزمان.»
        


        		
          «بيان الشيخ للأصول والقواعد التي صرفت الكثير عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.»
        


        		
          «كلام الشيخ عن قولهم حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة ورده عليهم.»
        


        		
          «بيان الشيخ للشبهة التي سببت هذا التفريق بين الآحاد والمتواتر.»
        


        		
          «بيان الشيخ أن الظن لا يجوز مطلقا لا في الأحكام ولا في العقائد.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض الأدلة من القرآن على وجوب الأخذ بخبر الواحد خاصة في العقائد.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض الأدلة التي أوردها البخاري في وجوب الأخذ بخبر الواحد وكذا الاستدلال بكلام الإمام الشافعي في الرسالة وكذا ابن القيم في الصواعق المرسلة.»
        


        		
          «بيان الشيخ لضلال كثير من المتكلمين في تفريقهم بين العلم والعمل.»
        


        		
          «بيان أن خبر الواحد يفيد العلم واليقين في كثير من الأحيان وبيان أمثلته ونقل كلام ابن القيم عن شيخ الاسلام الدال على ذلك.»
        


        		
          «ضرب الشيخ لمثلين في رد بعض الفقهاء بعض الأحاديث بسبب هذه الشبهة وهي رد خبر الآحاد.»
        


        		
          «الكلام في الفصل الثاني على تقديم القياس على االحديث.»
        


        		
          «نقل بعض النقول عن الأئمة العلماء في تقديم الحديث على القياس ونحوه .. »
        


        		
          «ذكر كلام ابن القيم في اشتداد نكير السلف على من يقدم القياس على الحديث أو يضرب له الأمثال.»
        


        		
          «بيان سبب وقوعهم في هذا المنحدر وهو تقديم القياس على الحديث.»
        


        		
          «ذكر كثير من الأحاديث التي تركت بسبب هذه الفلسفات الداخلة على الإسلام.»
        


        		
          «كلام الشيخ على الفصل الثالث وهو التقليد وجعله دينا.»
        


        		
          «بيان أن التقليد ليس علما والدليل عليه.»
        


        		
          «بيان الواجب على العلماء في تحري اتباع الكتاب والسنة وذكر كلام العلماء المحققين في ذلك.»
        


      


    


    		
      الشريط 230
      
        		
          «استفتاح الشيخ بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «ابتهال الشيخ فرصة كون هذا اللقاء الأخير لنصيحة الإخوة بلزوم العلم وسؤال أهله والاستدلال بقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون).»
        


        		
          «استدلال الشيخ على وجوب سؤال أهل العلم عند الجهل بالحكم بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي أخرجه أحمد وأبو داود في الرجل الذي أصبح محتلما وهو مجروح.»
        


        		
          «ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكل أنواعها وإن لم تكن جائزة فما هو التأمين الجائز؟»
        


        		
          «عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لطم موسى ملك الموت) هل الحديث صحيح لأنا سمعنا بعضهم يقول إن فيه رائحة الإسرائيليات؟ وهل يصح أن ملك الموت اسمه عزرائيل؟»
        


        		
          «هل يجوز التسمية لجماعة من الجماعات؟»
        


        		
          «هل يصح أنكم تجوزون بعض الأحزاب؟»
        


        		
          «شاب له ابن واحد وعدة بنات توفي الابن قبل وفاة أبيه ثم توفي أبوه فهل لأبناء الابن حق في تركة جدهم وكم مقدارهم؟»
        


        		
          «ما رأيكم في مشاهدة الأفلام الاسلامية مثل الرسالة لأنها تزيد الحماسة وإن كان الجواب بالمنع فنرجوا بيان أسباب المنع؟»
        


        		
          «إذا لم توجد مخالفات شرعية في التمثيل وإنما كان الغرض منها إيصال معاني الدين عن طريقها فهل تجوز حينئذ إذا كانت تحقق مصالح؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن الصور وعما حصل للمسلمين من التساهل فيها لحد كبير وبيان الحكم الشرعي فيها.»
        


      


    


    		
      الشريط 231
      
        		
          «استفتاح المقدم للدرس»
        


        		
          «استفتاح الشيخ بخطبةالحاجة.»
        


        		
          «ارتجال الشيخ لكلمة حول داء المسلمين الذي حل بهم اليوم.»
        


        		
          «ذكر الشيخ للحديث رواه أبوادود صحيح لغيره وهو (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان انطباقه على»
        


        		
          «بيان أن مرض المسلمين اليوم هو إعراضهم عن دينهم وهو نوعان كما يشعر به قوله (إذا تبايعتم بالعينة) مع بيان حقيقة هذا البيع المحرم.»
        


        		
          «ضرب الشيخ لأمثلة أخرى من السنة فيها التحذير من تسمية بعض المحرمات بغير اسمها كما ورد في الحديث (يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها .... ).»
        


        		
          «شرح قوله (وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله).»
        


        		
          «شرح قوله (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان وصف الدواء الذي يحصل به الشفاء من الداء الذي حل بالمسلمين وبيان حقيقة الدين الذي يحصل به الشفاء وذكر النقول عن الأئمة في وصف هذا الد»
        


        		
          «ما هي الوسائل السليمة والكفيلة بإعادة مجد الأمة المسلمة في وقتنا الحاضر؟»
        


        		
          «كلام الشيخ عن التصفية والتربية وضرورتها وضرب الأمثلة على ذلك.»
        


        		
          «بيان أن التصفية والتربية لا بد أن تبدأ بالأفراد.»
        


        		
          «ما حكم التوسل بأولياء الله الصالحين وهل يوقع في الشرك أم هو مسألة خلافية بين العلماء؟»
        


        		
          «ذكر حديث الأعمى و دلالته ومعناه الصحيح وبيان الاختلاف الواقع فيه من حيث التوجيه والفهم.»
        


        		
          «بيان الشيخ لثمرة الخلاف وبيان أثره وضرب الشيخ لأمثلة من واقع الصحابة في بيان معنى التوسل الحقيقي.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لشبهة هؤلاء المتوسلين بذوات الأنبياء وجاههم وجاه الصالحين.»
        


        		
          «ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟»
        


        		
          «شاب يعمل في مؤسسة حكومية وهو ملتزم في ظاهره لكنه يجد مضايقات من قبل بعضهم بحجة أنه ينبغي عليه أن يكون بمظهر لائق بحيث يحلق لحيته فهل يستقيل أم يخفف من لحيته؟»
        


        		
          «هل يجوز لطالب العلم أن يقصر في الصلاة إن كان مسافرا لطلب العلم لمدة أربع سنوات؟»
        


      


    


    		
      الشريط 232
      
        		
          «شرح باب جديد من أبواب الأدب المفرد وهو باب (إذا لم يتكلم الكبير فهل للأصغر أن يتكلم).»
        


        		
          «شرح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها .......... ).»
        


        		
          «بيان الشيخ لوجه مطابقة الحديث للترجمة.»
        


        		
          «شرح باب تسويد الأكابر وتحته حديث حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى بنيه عند موته افقال: اتقوا وسودوا أكبركم ......... ).»
        


        		
          «شرح وصية الصحابي وأول ذلك شرح قوله (اتقوا الله).»
        


        		
          «شرح قوله: (وسودوا أكبركم).»
        


        		
          «شرح قوله: (فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم).»
        


        		
          «شرح قوله: (وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم).»
        


        		
          «شرح قوله: (وعليكم بالمال واصطناعه لأنه منبهة الكريم ويستغنى به عن اللئيم).»
        


        		
          «شرح قوله: (وإياكم ومسألة الناس).»
        


        		
          «شرح قوله: (فإنها من آخر كسب الرجل).»
        


        		
          «شرح قوله: (فإذا مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على النبي صلى الله عليه وسلم ........ ).»
        


        		
          «شرح قوله: (وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بي بكر بن وائل فإني كنت في الجاهلية أغافلهم).»
        


        		
          «استفتاح الشيخ لدرس جديد بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شروع الشيخ في الباب الثامن والستين بعد المائة وهو باب يعطي الثمر أصغر من حضر من الولدان.»
        


        		
          «شرح حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ........ )»
        


        		
          «شرح باب معانقة الصبي وتحته حديث يعلى بن أمية أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الحسين يلعب في الطريق ........... ) والتعليق عليه.»
        


        		
          «كلام الشيخ عن موضوع معانقة الكبير للكبير ومدى شرعيتها.»
        


        		
          «شرح باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة وتحته حديث بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة .......... ).»
        


        		
          «كلام الشيخ عن مسألة تقبيل يد العالم.»
        


        		
          «هل يجوز تقبيل الأم لأولادها وإن كانوا كبارا؟»
        


      


    


    		
      الشريط 233
      
        		
          «ما حكم قول: بالحرام عليك تطعم عندي أو بالحرام تذهب زوجتي عند أهلك، وما هي كفارته؟ -»
        


        		
          «هل يجوز للراقي أن يتكلم مع الجني و يسأله عن موضع السحر ونحو ذلك؟»
        


        		
          «ما هي كفارة من جامع زوجته مرتين في نهار رمضان في يومين متفرقين وهل يشترط التتابع في الكفارة؟»
        


        		
          «ما الحكم في رجل جامع زوجته في نهار رمضان كثيرا وسبب ذلك أنه كان مستهترا غير ملتزم بالشرع ثم التزم واستقام وأراد أن يبرأ ذمته، وهل التوبة تجب ما قبلها؟»
        


        		
          «وفي الحالة الأخيرة هل يكون بعد الكفارة ملزما بالانقطاع للصيام أماذا؟»
        


        		
          «يقول سيد سابق في فقه السنة حول الجمع في المطر: وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة ولكن قلتم في الإرواء بأنه ضعيف؟»
        


        		
          «هل يوجد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين صلاتين في المطر؟ والكلام على التمسك بمذهب السلف الصالح»
        


        		
          «إذا رفض الإمام الجمع بين الصلاتين في حالة المطر فهل يجوز للمأمومين مخالفته والجمع بين الصلاتين في المسجد؟»
        


        		
          «هل عدم الجمع بين الصلاتين في المطر تعتبر مخالفة للسنة أم يقال إنه لم يأخذ بالرخصة؟»
        


        		
          «إمام رفض الجمع بين الصلاتين في المطر فتقدم أحد المأمومين وصلى بالناس فهل صلاة المأمومين باطلة؟ وهل يجوز للإمام أن يرفض الجمع بين الصلاتين في حالة المطر؟»
        


        		
          «الكلام على الجمع بين الصلاتين في المطر والسفر هل هو جمع صوري أم جمع حقيقي.»
        


        		
          «في قوله تعالى: ((فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)) استدل بعض أهل العلم من قوله تعالى ((منه)) أن ما يتيمم به ينبغي أن يكون له غبار يعلق بالوجه واليدين فما رأيكم في ذلك؟»
        


        		
          «ما معنى قول عبد الله بن عمرو للرجل الذي بات معه ثلاثا فقال له في آخره (هذه التي لا نطيقه)؟»
        


        		
          «قول عبد الله بن عمرو للرجل الذي بات معه ثلاثا: إني قد لاحيت أبي هل يعتبر هذا القول كذبا؟»
        


        		
          «هل يمكن أن يقال إن أي كذب لا يضر أحدا فهو مباح؟»
        


        		
          «الكلام على السبحة.»
        


        		
          «هل السبحة لها أصل في الديانات الأخرى؟»
        


        		
          «هل هناك طريقة مثلى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التسبيح؟ وبيان خطأ من يسبح باليدين معا.»
        


        		
          «هل يؤجر من سبح الله بالسبحة أم لا؟»
        


        		
          «هل ورد التسبيح بالحصى وما صحة ذلك؟»
        


        		
          «ما رأيكم في الكلام الذي ذكره الحاوي في الفتاوي حول التسبيح بالحصى؟ وزيادة توضيح حول عدم مشروعية التسبيح بالسبحة»
        


        		
          «إذا قال بائع المسبحة أن أبيعها للزينة فكيف يرد عليهم؟»
        


        		
          «في بعض المساجد يوجد كراسي عليها مصاحف فهل يجوز للإنسان أن يصلي إليها ويجعلها كسترة؟»
        


        		
          «هل يجوز الحلف بالقرآن، وهل يجوز الحلف بالمصحف؟»
        


        		
          «لو فتح المصحف أمام المحلف وقيل له: أحلف على المصحف فهل يجوز الحلف بالمصحف حينئذ؟ والكلام على الحلف بالأباء والفرق بين التحريم والكفر.»
        


        		
          «إذا أجبر القاضي المحلف بالحلف على المصحف، أو أجبره على وضع يده على المصحف والحلف به فما الحكم؟ ذكر بعض القصص فيها التورية.»
        


        		
          «يخشى من وضع المصحف على الكرسي أمام المصلين أن يكون سنة عند الناس فإذا حاول أن يزيل المصحف من الكرسي يظن الناس أنه قد أحدث؟»
        


        		
          «إذا كان الماء قليلا فهل يجمع بين التيمم وبعض أعضاء الوضوء؟»
        


        		
          «ما رأيكم في بعثة بعض الإخوة لدراسة الحديث في جامعة بريطانيا لمدة معينة وكذا تعلم اللغة العربية؟ قصة وقعت بين الشيخ الألباني ومحمد أمين المصري»
        


        		
          «هل يجوز لمس أو النظر إلى عورة الميت عند التغسيل؟»
        


        		
          «ما هي عورة المرأة سواء في الحياة أو عند غسلها؟»
        


        		
          «استفسار حول كتاب حجاب المرأة للشيخ نفسه.»
        


        		
          «هل يجوز بيع وصناعة والتجارة في الملابس النسائية القصيرة بحجة إمكانية شرائها المرأة المتحجبة وتلبسها في بيتها لا في الخارج؟»
        


        		
          «ما حكم ارتداء الألبسة التي فيها صور أو كلمات أجنبية؟»
        


        		
          «ما حكم ارتداء الملابس التي فيها صور غريبة عجيبة كالكليكاتورية ونحوها؟ والكلام على التصوير والكاميرا.»
        


      


    


    		
      الشريط 234
      
        		
          «الكلام على حديث في الخطبة (اذنها صماتها) ومذهب الظاهرية في ذلك.»
        


        		
          «شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد) وبيان مذهب الظاهرية في ذلك.»
        


        		
          «قصة وقعت للشيخ الألباني مع رجل دمشقي حول التصوير الفوتوغرافي، والتحذير من تقليد الغرب الكافر.»
        


        		
          «قوله صلى الله عليه وسلم في المخطوبة (اذنها صماتها) قلتم في حديثكم أنه لابد لها أن تتكلم وهذا هو الأصل كما هو الظاهر عند الظاهرية ولكن سار سبق لسان فقلتم لابد أن تقول وافقت أو رضيت فما توجيهكم؟»
        


        		
          «ما حكم الرسومات في الثياب؟ وما معنى حديث (إلا رقما في ثوب)؟»
        


        		
          «كيف تكون إقامة شرع الله في الأرض، وهل يكون ذلك بدخول البرلمانات أو تغيير مفاهيم الشباب وإقامات بنوك إسلامية وجمعيات إسلامية أو الجهاد في سبيل الله أو إصلاح الشباب والأفراد فأي الآراء أصوب؟ الكلام على»
        


        		
          «بعض من دخل البرلمانات سلفيين أو محسوب على السلفية؟ والكلام على عبد الرحمن عبد الخالق.»
        


        		
          «ما صحة حديث (أن لغة أهل الجنة العربية)؟»
        


        		
          «سؤال حول الاعتكاف؟»
        


      


    


    		
      الشريط 235
      
        		
          «قراءة الشيخ لسورة الفاتحة.»
        


        		
          «الكلام على حديث توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سنده.»
        


        		
          «بيان صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل متى وجبت لك النبوة قال: (كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد) وبيان خطأ من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول مخلوق.»
        


        		
          «بيان بطلان حديث (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك) وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج بأن يمدح بالأحاديث الموضوعة.»
        


        		
          «شرح حديث: (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) فما ذنب الميت؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة النفساء أن تدخل المقابر أو تزور المرضى؟»
        


        		
          «هل يجوز بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر وليس هناك ضرورة لبناء هذا المسجد إذ المسجد القديم يتسع للمصلين مع الدليل؟»
        


        		
          «إذا كان بناء مسجد بالقرب من مسجد آخر فيه مصلحة كالترغيب في صلاة الجماعة؟»
        


        		
          «هل تسقط صلاة الجمعة وصلاة الجماعة على المسافر؟»
        


        		
          «إذا احتلم المسلم أو رأى أو أتى زوجته ثم اغتسل فورا ثم رأى منيا فهل يجب عليه غسلا آخر أم يجب عليه الوضوء فقط؟»
        


        		
          «كيف يكون بر الوالدين إذا كان الولد مستقيما والوالدان غير مستقيمين؟»
        


        		
          «ما هي عقيدة الأشاعرة والماتردية وهل الأئمة الأربعة منهم في العقيدة نريد شرحا وافيا في هذا الموضوع؟ والكلام على صفة العلو الله والكلام على كتاب العلو للذهبي.»
        


        		
          «حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبؤ مقعده من النار) وحديث أنس ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من ك»
        


        		
          «حديث (قوموا إلى سيدكم) هل يستدل به على جواز القيام للداخل؟»
        


        		
          «هل يدخل في النهي عن القيام للداخل قيام صاحب البيت للضيوف؟»
        


        		
          «قال تعالى: ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) ما رأي السلف في الانشقاق وكيف يمكن للمرء أن يجيب المتفرجين الذين يدعون بوصول الإنسان إلى القمر؟»
        


        		
          «مذهب أهل السنة والجماعة في التوسل بالأنبياء أو الملائكة أو الأولياء والصالحين وأنه لا يجوز وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ومعنى قوله تعالى: ((ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها)).»
        


        		
          «شرح قاعدة: كل وسيلة تؤدي إلى الشرك أو محرم فهي محرمة.»
        


      


    


    		
      الشريط 236
      
        		
          «نعلم أن الأمم قد تكالبت على المسلمين والقاعدة الشرعية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهل البحث في البدعة هو الأمر المطلوب من هذه القاعدة أم هناك طريق آخر مطلوب من المسلمين و ما هو؟»
        


        		
          «ما معنى قول الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات، رجاله موثقون، وهل بهذا يصح الحديث؟»
        


        		
          «هل يعني قول المحدث في حديث ما: إسناده صالح، أنه صحيح؟»
        


        		
          «ما حكم لبس الطربوش مع العلم أنه من شعار عباد النار، لأن لون الأحمر للطربوش دلالة على النار ولون عذبته سوداء دلالة على دخان النار؟»
        


        		
          «ما حكم إخراج زكاة العروض بدلا من زكاة المال ولو كان المخرج أكثر من النقد؟»
        


        		
          «رجاء إعطائنا فكرة حول مشروعية التبرك بآثار الأنبياء وهل ثبت أنه نسخ وما الناسخ وأين هو ومن ذهب إلى صحته؟»
        


        		
          «أين يوجد قول عمر بن الخطاب  من أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن فليصل ومن لا فلا يتتبعها فإنما أهلك الذين من قبلكم .. ؟»
        


        		
          «ما صحة حديث (ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا و أمرتكم به ... ) وأين يوجد؟»
        


        		
          «هل للنووي رحمه الله شرح لأربعنيته منسوبة إليه؟»
        


        		
          «رجل يملك مالا دفع وصيته في حياته وزوجته لا تملك مالا هل له أن يهبها من ماله لتدفع وصيتها وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت مالا فيما بعد؟»
        


        		
          «ما هي الوصية واجبة في المال؟»
        


        		
          «ما صحة ما اشتهر عن عمر بن الخطاب أنه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه: اذهب فأتني بمن يعرفه، أين نجد ذلك؟»
        


        		
          «هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم: (ألبسوا ما شئتم) وأين نجد ذلك؟»
        


        		
          «هل نستطيع الاستقراض من البنك الربوي بشأن السكن للضرورة بعد عدم توفر الإيجار وما هي حالات الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟»
        


        		
          «هل إقامة المجتمع المسلم فرض على الأمة المسلمة وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟»
        


        		
          «ما درجة حديث (لن يغلب اثني عشر ألف من قلة)؟»
        


        		
          «ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم وما هي الوسيلة لرجوعهم إليه؟»
        


        		
          «ما صحة حديث (اللهم إنا نستعينك ونستهديك) وأين يوجد؟»
        


        		
          «ما معنى هذا الحديث (ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط) وهل يشملنا هذا النفي؟»
        


        		
          «هل الأكل من الطاولات يعتبر من التشبه للكفار؟»
        


        		
          «هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل والأحذية في الأقدام وما هو نص الحديث الذي ينهى عن ذلك وما مصدره؟»
        


        		
          «ورد عن الحافظ ابن حجر أنه قال: يجوز اللجوء للجان لفك السحر فهل هذا صحيح وهل يجوز؟»
        


        		
          «امرأة أصيبت بمس وقد ذهب أهلها إلى شيخ فكتب لها حجابا وإذا وضع أهلها عليها ذلك الحجاب يذهب المس وتعود إلى حالتها الطبيعية، فإذا حاولوا أن يقرءوا عليها القرآن أو تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المس فماذا ي»
        


        		
          «ذكر قصص حول التمائم والحجاب.»
        


      


    


    		
      الشريط 237
      
        		
          «المراد بالنسخ عند المتقدمين والمتأخرين، والكلام على التخصيص.»
        


        		
          «جواز نسخ القرآن بالسنة أو جواز تخصيص القرآن بالسنة وذكر مثالين على ذلك.»
        


        		
          «ما معنى القاعدة: تكليف بما لا يطاق؟»
        


        		
          «معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم) وعلاقته بقوله تعالى: ((وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء))»
        


        		
          «بيان أن القرآن والسنة مصدرهما واحد والفرق بينهما.»
        


        		
          «معنى الكسب في قوله تعالى: ((لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت))؟ والمناقشة حول نسخ القرآن بالسنة»
        


        		
          «هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟»
        


        		
          «هل الآية: ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)) نسخت حكما؟»
        


        		
          «تتمة الكلام حول جواز نسخ القرآن بالسنة سواء متواترها أو آحادها. ومتى عرفت الأحاديث المتواترة والأحاديث الآحاد ومن عرفها.»
        


        		
          «هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟»
        


        		
          «هل يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟»
        


        		
          «هل يطلق على الحديث الضعيف أو الموضوع لفظ حديث؟»
        


        		
          «لا يجوز إثبات حكم شرعي بحديث ضعيف، وبيان أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوح. وذكر أقسام الظن.»
        


        		
          «الرد على حزب التحرير الذين لا يجوزون الأخذ بحديث الآحاد في العقائد.»
        


        		
          «قصة حاطب بن بلتعة وما وقع فيه من معصية التجسس على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فوائدها.»
        


        		
          «الكلام على خطورة الغلو في الدين، والرد على بردة البوصيري.»
        


        		
          «الكلام على مسألة فناء النار ومذاهب أهل العلم في ذلك ومذهب ابن تيمية وابن القيم في ذلك.»
        


        		
          «ما معنى حديث (أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة)؟»
        


        		
          «كيف يرد على من يستدل على عدم فناء النار بحديث (أرأيتم هذه ملقي ولدها في النار فالله أرحم بعباده من هذه بولدها)؟»
        


        		
          «نرجو التوفيق بين حديثين (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال من فضل المرأة وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الماء لا يجنب)؟»
        


        		
          «المرأة إذا خرج منها ماء هل ينقض الوضوء بعد الولادة؟»
        


        		
          «المرأة الحامل عادة لا تحيض فأحيانا تحيض فهل هو حيض أم استحاضة؟»
        


        		
          «هل الودي ينقض الوضوء مع الدليل؟»
        


        		
          «هل قول الصحابي حجة إذا لم يخالف؟»
        


        		
          «ما رأيكم في قول في ابن حزم:  أن الجلالة تنحصر في الدجاج و الأوز فقط ؟»
        


        		
          «هل ينجس الماء إذا كان أكثر من القلتين؟»
        


        		
          «هل سؤر نجس العين نجس؟»
        


        		
          «إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فهل يجلس لها المأموم؟»
        


        		
          «ما هو دليل نجاسة الميتة؟»
        


        		
          «إذا لعق الكلب أو ولغ في اللبن الجامد هل ينجس اللبن كله أم ينجس الجزئ الذي لعق منه فقط؟ وإعادة الكلام حول نجاسة الميتة.»
        


        		
          «هل صحيح أن الخنزير نجس بعينه؟»
        


        		
          «حديث (من لعب بالنرد فكأنما أدخل يده في لحم خنزير و دمه) هل يدل على نجاسة الخنزير؟»
        


        		
          «ما صحة حديث (المني بمنزلة المخاط)؟»
        


        		
          «رواية حت المني من الثوب صحيحة؟ وهل الحت واجب أم لا؟ وهل يدل الحت على نجاسة المني؟»
        


        		
          «هل يشرع للخطيب إذا صعد المنبر أن يسلم على الحظور أم لا؟»
        


        		
          «هل إلقاء السلام واجب أم لا؟»
        


        		
          «ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال:  زكاة الأرض جفافها  هل مفهومه صحيح؟»
        


        		
          «إذا كانت نجاسة على السجادة هل يجوز الصلاة عليها؟ وإذا صلى عليها هل تعاد الصلاة؟»
        


        		
          «إذا كانت الأرض نجسة فيضع فوقها سجادة ويصلي هل الصلاة صحيحة؟»
        


        		
          «هل تصح الصلاة في مكان حوله نجاسة و لكن محل السجود طاهر؟»
        


        		
          «حديث (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت أمهاتها) إذا خلعت في بيت جيرانها هل يجوز ذلك؟ وما معنى الخلع في الحديث؟»
        


        		
          «ما هو اسم الله الأعظم الوارد في الحديث؟»
        


      


    


    		
      الشريط 238
      
        		
          «أيهما أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية؟ والكلام على مسألة: أيهما أفضل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟»
        


        		
          «امرأة تريد الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق فهل يجوز لها الحج بدون إذن زوجها سواء بمحرم أو بغير محرم؟»
        


        		
          «امرأة تريد الإنجاب وزوجها يرفض ماذا تصنع المرأة؟ و الكلام على تحديد النسل وتنظيمه.»
        


        		
          «المرأة التي تريد الحج مع محرم ولكن زوجها قد يطلقها فهل تحج حينئذ؟»
        


        		
          «ما حكم تغطية المرأة لرجلها في الصلاة؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة زيارة القبور إذا كان للاتعاظ فقط؟»
        


        		
          «هل فيه حد للإكثار المنهي عنه بالنسبة لزيارة النساء للقبور؟»
        


        		
          «قلتم لزيارة النساء للقبور شرطان الستر مع الاتعاظ فهل يجوز لامرأة أن تشد الرحل إلى زيارة قبر والدها أو زوجها مع وجود مقبرة قرب بيتها؟ والكلام على شد الرحل لقبور الأولياء والصالحين.»
        


        		
          «بعض الناس يزرعون شجرة على قبر ويترددون على القبر بحجة سقيها فما رأيكم في هذا وهل تقطع هذه الشجرة ويمكن أن يكون الزارع امرأة؟»
        


        		
          «يستدل بعض المسلمين بحديث غرز النبي صلى الله عليه وسلم لغصن رطب فوضعه على قبر على جواز زرع شجر أو نحوه على القبور فهل الاستدلال صحيح؟»
        


        		
          «هل يجوز الموعظة بعد دفن الميت بالاستمرار؟»
        


        		
          «ما حكم قتل الحيوانات الضارة والمؤذية كالأفعى والطيور الجارحة ونحوها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 239
      
        		
          «ما حكم حلق اللحية إذا أجبر على حلقها في الخدمة العسكرية مع أن الخدمة إجبارية؟»
        


        		
          «ما حكم ما تفعله بعض الجماعات في مصر من التخريب و ما تحدث من الخسائر؟»
        


        		
          «رد الألباني على السقاف وبيان زيفه وكذبه على الشيخ الألباني وذكر الأمثلة على ذلك.»
        


        		
          «حديث (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) صححه الألباني في صفة الصلاة وضعفه في الإرواء على أيهما نعتمد؟! ورد الألباني عليه.»
        


        		
          «الكلام على كتاب التناقضات للسقاف وبيان كذبه فيه وشدة حقده على الألباني.»
        


        		
          «حديث حسنتموه في النسائي وضعمتوه في ضعيف أبي داود فماذا تبين لكم؟»
        


        		
          «في كتابكم صفة الصلاة ذكرت حديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض وذكرت في الحاشية رواه البيهقي والحاكم وصححه وهو كما قال، وللحديث الأول شاهد من حديث عشرة من الصح»
        


        		
          «قال تعالى: ((الرحمن علم القرآن خلق الإنسان)) كيف يعلمه القرآن ثم يخلقه؟»
        


        		
          «إذا أعطي المريض الصائم البنج (المخدر) بسبب عملية بسيطة فيغمى عليه نصف ساعة ثم يفيق هل صيامه صحيح؟»
        


        		
          «رجل يقيم دعوة على أمه في خصومة بينهما فما نصيحتكم؟»
        


        		
          «إذا أعطي المريض الصائم البنج (المخدر) بسبب عملية بسيطة فيغمى عليه نصف ساعة ثم يفيق هل صيامه صحيح؟»
        


        		
          «هل تفك المرأة ضفائرها في الغسل من الجنابة؟»
        


        		
          «الكلام على علم نقد الأحاديث والأسانيد، والكلام على عدالة الرواة وضبطهم.»
        


        		
          «الكلام على عبد الله السعد السعودي وبيان خطأ منهجه في دراسة الأحاديث ونقد المتن.»
        


        		
          «كلمة لبعض طلبة الشيخ الألباني حول تقسيم السلف للتوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات.»
        


        		
          «ما حكم الصلاة بين السواري وإذا تأخر عن السواري تكون مسافة طويلة بين الصفوف؟»
        


        		
          «هناك بعض النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة والله يقول في القرآن: ((لا تقولوا ثالث ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد)) فإن لم يقتنعوا بهذه الآية فهل هناك دليل آخر نعطيهم إياه أو نتركهم وشأنهم»
        


        		
          «هل يتفاوت الأنبياء والرسل في التوحيد؟»
        


        		
          «كيف نبطل حجة من يقول: لا نأخذ بحديث الآحاد في العقائد؟»
        


        		
          «سؤال بالألبانية.»
        


        		
          «قلتم لا يسمي الرجل بعلاء الدين وعاصم الدين فكيف اسمكم ناصر الدين؟»
        


        		
          «لماذا لا تأتون إلى الكويت؟»
        


        		
          «المسافر المتردد في الإقامة في البلد هل يقصر الصلاة وإذا نوى الإقامة في بلد شهر أو شهرين هل يتم الصلاة أم يقصر؟»
        


        		
          «ما رأيكم في كلام الشيخ محمد بن عبد العزيز المسند: الموظف في الدوائر الحكومية ليس له حق في الإجازة إلا يوم في الأسبوع أو شهر في السنة والعكس يستحق البعد والطرد مثل تارك الصلاة يستحق البعد من رحمة الله»
        


        		
          «ما رأيكم في توزيع كتابة التوحيد وأنواعه والبر والصلة والسيرة في مطويات ومنشورات وتوزيعها على الإخوة رجاء ثواب الله؟»
        


        		
          «قال تعالى: ((يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) لما خص الله النفس ولم يخص الروح؟»
        


        		
          «هل يجوز أخذ اللقطة وهل هناك حد للقلة في مقدار اللقطة التي يجوز أخذها؟»
        


        		
          «ما هي كتب العقيدة التي تنصحون طالب العلم بقراءتها؟»
        


        		
          «الكلام على السقاف وبيان دجله في مسألة إنكاره لتقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأنه لا فرق بينهما»
        


        		
          «فائدة حول اسم سهيلة والفرق بين سهلة وسهيلة.»
        


        		
          «هل تضعيف الإمام أحمد لبعض الرواة ممن قال بخلق القرآن ليس من باب الضبط وإنما من باب التحذير؟ والرد على السقاف ومنهجه»
        


      


    


    		
      الشريط 240
      
        		
          «كلمة أبو مالك حول فضل علم الحديث وأهله والكلام على ظاهرة حب التصدر من الناشئة والطعن في الألباني وكتبه.»
        


        		
          «ما رأيكم في إطلاق لفظ الجهة والحد بالنسبة لله عز وجل وما صحة نسبته لشيخ الإسلام ابن تيمية؟»
        


        		
          «زيادة توضيح من أبي مالك حول لفظ الحد.»
        


        		
          «كلمة أبو مالك حول فضل علم الصحابة ومن بعدهم في العقائد والفقه.»
        


        		
          «كلمة أبو مالك حول مسألة الحاكمية، وبيان أن كلمة الحاكمية لله كلمة محدثة.»
        


        		
          «هل يجوز حلق الشارب كليا؟»
        


        		
          «ما حكم وضع المجلات التي فيها الصور في المسجد؟»
        


        		
          «ما حكم التصفير؟»
        


        		
          «ما رأيكم في بعض المحجبات يطبلن؟»
        


        		
          «ذكر بعض المسائل في الجرح والتعديل وأسباب نقد السند والمتن.»
        


        		
          «الذي يطلق عبارة  هذا حديث مستقيم  على الحديث من أين له ذلك أو ماهو مستنده؟»
        


        		
          «الكلام على طريقة تدريس الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية لمادة الحديث و ذكر منهج ابن حبان في توثيق المجاهيل ومخالفة ابن حجر له في التقريب.»
        


        		
          «ما رأيكم في هذه العبارة وهي أنه إذا كان اثنان يتناقشان في مسألة فأحدهما يقول والله كذا فيقول له الثاني: لا تحلف بالله خلي الله على شقة وما حكم هذا القائل؟»
        


        		
          «متى يطلق على الشخص أنه ملتزم؟»
        


        		
          «بالنسبة للأذان الموحد والملحن هل يردد خلفه؟»
        


        		
          «كلمة لبعض طلبة العلم حول استقراء أهل العلم للنحو والقواعد الإملائية أو أحكام التجويد فكذلك يقال في استقراء أهل العلم لأقسام التوحيد.»
        


        		
          «كلمة للشيخ الألباني حول بعض المسائل الدعوية والرد على المخالف.»
        


        		
          «رأي الألباني حول كلمة أبي مالك في لفظ الحاكمية.»
        


        		
          «ذكر قصة وقعت للألباني مع محمد العبدا حول مقال في مجلة البيان.»
        


      


    


    		
      الشريط 241
      
        		
          «تتمة شرح بعض طلبة الشيخ الألباني لأحاديث في فضائل أم سليم وذكر فوائده.»
        


        		
          «ذكر الفائدة السادسة عشر: دليل من دلائل النبوة.»
        


        		
          «الفائدة السابعة عشر: مشروعية مشاركة النساء للرجال في الجهاد.»
        


        		
          «الفائدة الثامنة عشر: بيان عدد من فضائل أم سليم.»
        


        		
          «الفائدة التاسعة عشر: مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره.»
        


        		
          «الفائدة العشرون: جواز وسم الدابة.»
        


        		
          «الفائدة الحادية والعشرون: بيان أن من أدب الإسلام أن لا يأتي المسافر أهله ليلا إلا لضرورة.»
        


        		
          «بداية الشيخ الألباني درسه بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «اجتماع الشيخ الألباني مع الشيخ عبد الرحيم صديق في سفره إلى العمرة في أواخر شهر رجب. وتنبيهه على خطأ وقع في السلسلة الصحيحة في حديث برقم 302 وهو حديث (اللهم أحيني مسكينا ... ). والكلام على ترتيب مسند ا»
        


        		
          «شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد باب الترغيب في البكاء من خشية الله - قال المصنف رحمه الله: " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: (عي»
        


        		
          «بيان خطأ قول ربيعة العدوية:  ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن عبدتك لأنك تستحق العبادة  وبيان أن كل مؤمن فهو عارف بالله ولا عكس.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث ابن عباس وهو قوله: (وعين باتت تحرص في سبيل الله) وبيان إطلاقات لفظة: في سبيل الله.»
        


        		
          «شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض قال المصنف رحمه الله: " عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال»
        


        		
          «الحكمة من عيادة المرضى هو تذكر الآخرة، والتحذير من التشبه بالكفار في القصد من زيارتهم للمرضى.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة (وإذا استنصحك فانصح له) والكلام على حديث (الدين النصيحة).»
        


        		
          «ذكر الأساليب في النصيحة، وشرح حديث معاوية بن الحكم قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم؟ تنظرون إل»
        


        		
          «الجمع بين اللين والشدة في النصيحة أو استعمال الشدة في موطن واستعمال اللين في موطن كل بحسبه، وذكر الأمثلة على ذلك.»
        


        		
          «ما هي النصيحة لله وللرسول الواردة في حديث تميم الداري وكيف يحتاج الله والرسول إلى نصيحة؟»
        


        		
          «هل صحيح أن عبد الله بن مسعود كان لا يعتبر المعوذتين من القرآن ولم يضمهما في مصحفه، وأن أبي بن كعب أثبت في مصحفه دعاء القنوت وجعله سورتين؟»
        


        		
          «ذكر بعض طلبة الشيخ الألباني لقصيدة.»
        


      


    


    		
      الشريط 242
      
        		
          «كلمة حول العام والخاص والجمع بين حديث (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) وحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين).»
        


        		
          «هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجلس جلسة الاستراحة؟ ومناقشة ما ذكره ابن القيم في زاد المعاد حول ذلك.»
        


        		
          «ما حكم وضع الحيوانات الميتة في المتاحف وما حكم العمل في تلك المتاحف؟»
        


        		
          «ما حكم تنصيب هذه الحيوانات الميتة في البيت وهل تلحق بالصور وأن الملائكة لا تدخل تلك البيوت؟»
        


        		
          «ما حكم بيع السلعة قبل قبضها؟»
        


        		
          «ما حكم قراءة القرآن للجنب والحائض؟»
        


        		
          «كلمة حول أنواع جهاد المشركين، والتحذير من التشبه بالكفار.»
        


        		
          «ما حكم تعاطي الدواء الذي فيه نسبة من التخدير؟»
        


        		
          «ما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم - وذكر منهم - ورجل متضمخ بالطيب)؟»
        


        		
          «ما حكم تحديد النسل؟»
        


        		
          «ما حكم وسائل في تحديد النسل وتنظيمه؟»
        


        		
          «هل يجوز الاستدلال بعموم الأدلة التي فيها الحث على الذكر على جواز الذكر الجماعي؟ و شرح قاعدة: لا يجوز الاستدلال بعمومات النصوص التي لم يجر العمل عليها وذكر الأمثلة على ذلك.»
        


        		
          «كيف الجمع بين حديث (لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) وحديث (إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين)؟»
        


        		
          «الكلام على ركعتي تحية المسجد وشرح حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وذكر حديث جابر في الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله»
        


        		
          «الكلام حول رؤية هلال رمضان وكيف يتم ثبوته.»
        


        		
          «ما صحة حديث (صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)؟»
        


        		
          «بعض الناس في البلد الواحد يصومون مع مكة وبعضهم يصومون مع بلادهم فما الحكم؟»
        


        		
          «في البلد الواحد مثلا يكون فيه توانسة يصومون بصيام بلدهم والمغاربة يصومون برؤية بلدهم ويفطرون بتوقيت بلدهم فما رأيكم؟»
        


        		
          «كيف يجمع بين حديث (صوموا لرؤيته) وبين حديث ابن عباس أن لكل بلد رؤية؟»
        


        		
          «من هو المجتهد وبيان حقيقة العالم؟»
        


        		
          «ما معنى القليد؟»
        


        		
          «ما رأيكم في عالم يدعو الناس إلى الطرق الصوفية؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن يستدل بشفاء المريض الذي يزور الولي الصالح على صحة هذا الفعل ومشروعيته؟»
        


        		
          «معنى قوله تعالى: ((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ... )) وبيان حد عورة المرأة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للمحارم وبالنسبة للخاطب.»
        


        		
          «كيف الجمع بين نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا مع علوه على خلقه؟»
        


      


    


    		
      الشريط 243
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رواه الطبراني ورواته»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله:  عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره ، وبيان المقصود بعبد الله إذا أطلق. والحث على العمل»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله: " وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أوصني قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل»
        


        		
          «ما القول في حديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول: إنه حديث عهد بربه) مع العلم بأن السحاب مصدر المطر قريب»
        


        		
          «ما رأيكم فيما ورد في رسالة التعاليم لحسن البنا من البنود العشرين في فهم الإسلام؟»
        


        		
          «في أحد المساجد يقوم بعض الشباب ببيع أشرطة قرآن وأناشيد إسلامية وخطب لإمام المسجد فلما قيل لهم بعدم جواز البيع في المسجد أجابوا أن ذلك إلا لغرض إسلامي بحت وليس للتجارة فما الرأي في ذلك؟»
        


        		
          «أقسم زوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة بأنه سيقصها إربا إربا ولكنها اشترتها وحالته المادية ضعيفة فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة كبيرة ولا يستطيع الصيام وفي قصها إضاعة للمال فما رأ»
        


        		
          «ما صحة حديث (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة)؟»
        


        		
          «كلمة من الشيخ الألباني حول السترة.»
        


        		
          «بداية الشيخ الألباني شرحه بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد قال المصنف رحمه الله: " عن معاذ قال قلت: يا رسول الله أوصني قال: (اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند ك»
        


        		
          «الكلام على مرتبة الإحسان وبيان أن الإنسان لا يرى ربه في الدنيا ويدخل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ير ربه عز وجل.»
        


        		
          «بيان معنى الرابطة التي عند الصوفية وبيان مخالفتها لشرع الله وخطأ من ينقل معنى الرابطة إلى معنى مرتبة الإحسان الواردة في حديث جبريل المشهور.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث معاذ وقوله (واعدد نفسك في الموتى) وقوله (واذكر الله عند كل حجر وشجر).»
        


        		
          «التحذير من البدع في الأذكار، وبيان أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة وذكر قصة ابن مسعود ورده على القوم الذين كانوا يذكرون الله في المسجد جماعات ومعهم حصى يعدون التسبيح والتحميد والتهليل.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث معاذ وقوله (وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية) وكيفية معالجة الخطأ إذا وقع من الناس.»
        


        		
          «لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة فتأخذون بعضها وتتركون بعضها الأخرى ومثال ذلك حديث الترمذي عن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يحطهما حتى يسمح بهما وجهه) قال الحافظ ابن حجر له شو»
        


        		
          «سؤال حول الشواهد والمتابعات و الفرق بينهما.»
        


        		
          «ما مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية وبماذا تنصحون من مراجع في السيرة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 244
      
        		
          «امرأة امتعنت عن زوجها وحلفت بأن لا يقربها طاعة لأمها وتقول لزوجها: إن كنت تحب الله ورسوله فلا تأت إلى البيت، وإذا ذكرها زوجها بحديث ترفض، فهل يأثم الرجل إذا أتى أهله وجاء بيته، وهل للزوجة أن تبر أمها»
        


        		
          «ما حكم تقبيل يدي الوالدين؟ وشرح قاعدة: الأصل في العبادات الوقف والأصل في المعاملات الإباحة.»
        


        		
          «هل يسن تقبيل القرآن الكريم.»
        


        		
          «تتمة الجواب عن حكم تقبيل يد الوالدين.»
        


        		
          «نصيحة للأبناء حول بر الوالدين.»
        


        		
          «بداية الشيخ شرحه بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الصبر على البلاء: قال المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت: يا رسول الله»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله:  وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) رواه البخاري وأبو داود .»
        


        		
          «شرح حديث عبد الله بن عمرو ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له في الصيام والقيام وقراءة القرآن.»
        


        		
          «شرح قول المصنف: " وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز و جل الملائكة الذين يحفظونه قال اكتبوا لعبدي في كل يوم»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله: " وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ابتلى الله عز و جل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز و جل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعم»
        


        		
          «ما المراد بالجعل في قوله تعالى: ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا)) و هل يدل على الجبر؟ والكلام على الإرادة وبيان قسميها الكونية والشرعية والفرق بينهما.»
        


        		
          «على ما استقر رأيكم في مسألة الأضحية أواجبة هي أم سنة؟ فإن كانت سنة فكيف نصنع بحديث أم سلمة في مسلم ولفظه (إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي .. )؟»
        


        		
          «ما هي السن المجزية في الأضحية مع تفسير الجزعة أي ما سنه؟»
        


        		
          «هل يسن التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها؟»
        


        		
          «هل يجزئ في صبح يوم الجمعة أن يقرأ بعض آيات من سورة السجدة وسورة الإنسان؟»
        


        		
          «هل يشرع القيام جماعة في الليلة التي يكون عقبها نهار أول رمضان أو في ليلة العيد؟»
        


        		
          «ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟»
        


      


    


    		
      الشريط 245
      
        		
          «رد الشيخ الألباني على جمل وردت في أحد كتب المعاصرين حول التقليد والاتباع. والتعليق على قوله: " الواقع يؤكد أن قليلا منهم قد أخذ نفسه بهذا المنهج أما الأكثرون فعلى الضد من ذلك لا يرون في المذاهب إلا ع»
        


        		
          «بيان موقف الدعوة السلفية من المذاهب وأئمتها.»
        


        		
          «الدعوة السلفية من منهجها توقير الأئمة والعلماء وإجلالهم وأن أقوال العلماء وسيلة لمعرفة الحق لا غاية، والكلام على الإلهام عند الصوفية.»
        


        		
          «من منهج الدعوة السلفية إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وحده.»
        


        		
          «قصة وقعت للألباني مع أحد العلماء حول مسألة عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب.»
        


        		
          «بيان خطأ ما يصدر من بعض الناس ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية تقدح في المذاهب المعتمدة.»
        


        		
          «تتمة رد الشيخ على جمل وردت في أحد كتب المعاصرين وهي مفاهيم خاطئة حول الدعوة السلفية.»
        


        		
          «حقيقة الدعوة السلفية هو وجوب اتباع الكتاب والسنة وفهمهما. ومعنى قوله تعالى: ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)).»
        


      


    


    		
      الشريط 246
      
        		
          «أنا أضع أموالي في البنك و لا آخذ الفائدة وإنما أتبرع بها في جهات الخير فهل يجوز ذلك؟ وكلمة حول الربا وخطورتها.»
        


        		
          «كلمة حول اختلاف المسلمين وبيان خطورة ذلك و التمثيل بالإختلاف في تحريم بعض أنواع الخمر.»
        


        		
          «شرح حديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).»
        


        		
          «الكلام عن التحايل على الشرع في قضية التعامل مع البنك في البيع و الشراء التي هي عين الربا و غيرها من أمثلة ذلك.»
        


        		
          «مسألة البيع بالتقسيط و بيان أنه من الحيل المذمومة في الشرع، وعلاقة هذا البيع بالربا.»
        


        		
          «هل يجوز للطبيب إقاف الأدوية على المريض في حالة النزع الأخير؟»
        


        		
          «ما حكم نقل الأعضاء؟ و شرح حديث (كسر عظم المؤمن ميت ككسره حي) وذكر فوائده.»
        


        		
          «ما حكم الإجهاض؟»
        


        		
          «الكلام على عقيدة الولاء والبراء، وبيان خطأ فهم بعض الكتاب حول حديث (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) وذكر حقوق المسلمين بعضهم على بعض.»
        


        		
          «ما هي الكتب التي ألفت في فقه السنة وما هي أشهرها؟»
        


        		
          «ذكر الكتب التي ألفت في الآداب والأخلاق، والكلام على كتاب رياض الصالحين للنووي، والجامع الصغير للسيوطي وتخريج الألباني لأحاديثه.»
        


        		
          «ذكر شروح كتاب الجامع الصغير للسيوطي.»
        


        		
          «كيف نعرف وقت المغرب والعشاء لأن بعض المناطق تتفاوت في الوقت وقد يطول في بعض المناطق كالقطب الشمالي والجنوبي؟»
        


        		
          «هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد خاصة في هذه البلاد؟ و تفسير سبيل الله في قوله تعالى: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل»
        


        		
          «هل كل مسلم مكلف بمعرفة الأدلة؟»
        


        		
          «ما حكم الأكل من اللحوم المستوردة من الدول الكافرة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 247
      
        		
          «ما هو العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة؟»
        


        		
          «متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟»
        


        		
          «ما حكم الجهر بالإستغفار دبر كل صلاة؟ و فيه الكلام على بدعية الاجتماع على الذكر وتقسيم البدع إلى إضافية وحقيقية وذكر الأمثلة لهما.»
        


        		
          «شرح قوله تعالى: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) وذكر فوائدها.»
        


        		
          «بيان خطورة التفرق في مجلس العلم و عدم التقارب فيه و بيان أن صلاح الظاهر من صلاح الباطن و بيان أنه ينبغي على المسلمين ألا يستيهنوا بهذه الآداب العظيمة التي يسميها بعض المخالفين قشور.»
        


        		
          «ذكر الشيخ ما الذي ينبغي على الداعية إذا أراد أن ينصح قوما.»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى: ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة))؟»
        


        		
          «شرح حديث (إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم) وبيان فوائده و بيان أن بيع العينة تحايل لأكل الربا.»
        


        		
          «حكم نكاح التحليل و بيان التحايل فيه.»
        


        		
          «بيان تساهل الناس اليوم في أمر خروج النساء متبرجات وذكر الحديث في ذلك.»
        


        		
          «تتمة شرح الحديث السابق: (سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم). و بيان حقيقة الخلاف بين أهل العلم.»
        


        		
          «ما هو الطريق السليم لعودة المسلمين إلى دينهم؟ و فيه بيان أن أعظم سبب هو حديث (حتى ترجعوا إلى دينكم) ومعنى ذلك.»
        


        		
          «معنى كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) وبيان شروطها و اختلاف الناس في فهمها.»
        


      


    


    		
      الشريط 248
      
        		
          «هل يجوز للإبن أن يهجر والديه ويقاطعهما إن كانا عاصيين لله عز وجل؟»
        


        		
          «الكلام على صفة العلو والاستواء لله عز وجل، والرد على من يؤول هذه الصفات من أهل البدع والأهواء.»
        


        		
          «ذكر مناقشة وقعت للألباني مع أحد الأزهريين حول صفة العلو لله واستدلال الأزهري بحديث الكربيين.»
        


        		
          «هل صفة الكلام لله عز وجل هو كلام حقيقي أم كلام نفسي؟ وبيان انتشار مذهب الأشاعرة والماتريدية في أتباع المذاهب الأربعة وذكر ترجمة أبي الحسن الأشعري ورجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة.»
        


        		
          «ذكر الأدلة من القرآن على أن كلام الله حقيقي وأنه مسموع ومقروء.»
        


        		
          «بيان عقيدة الجهمية والمعتزلة في صفة الكلام لله عز وجل، والرد عليهم.»
        


        		
          «بيان عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله وأنه كلام نفسي وذكر أدلتهم، والرد عليهم.»
        


        		
          «معنى الحديث (وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) وكلام الذهبي فيه.»
        


        		
          «تتمة الكلام على عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله وبيان الموافقة والمفارقة بين مذهب الأشاعرة والمعتزلة في ذلك.»
        


        		
          «ذكر السبب في إنكار أهل البدع لصفة الكلام لله.»
        


        		
          «الكلام على صفة الاستواء لله وعلوه على خلقه، وذكر مذهب أهل البدع في ذلك وأدلتهم والرد عليهم.»
        


        		
          «تتمة الكلام على السبب في إنكار أهل البدع لصفات الله وهو زعمهم أنه يستلزم من إثبات صفات الله تشبهه بالمخلوقين.»
        


        		
          «بين بطلان قول: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم.»
        


        		
          «تتمة الرد على عقيدة الأشاعرة في صفة الكلام لله عز وجل وأنه كلام نفسي.»
        


        		
          «معنى قول عمر بن الخطاب: إذا استدل أهل البدع بالقرآن فحاجوهم بالسنة فإن القرآن ذو وجوه ومثال ذلك قوله تعالى: ((وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)) وبيان أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، وإنكار أهل ال»
        


        		
          «شرح حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) والكلام على متابعة المأموم للإمام.»
        


        		
          «الكلام على مسابقة المأموم للإمام في التأمين في الصلاة.»
        


        		
          «بيان فضل التأمين بعد الإمام في الصلاة، وعدم مسابقة المأموم للإمام في التأمين.»
        


      


    


    		
      الشريط 249
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «تحذير السائلين من الأنانية وحب الذات، وشرح حديث (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه).»
        


        		
          «ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء،»
        


        		
          «الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ.»
        


        		
          «الجواب على شطر من السؤال وهو قوله: وورد عن ابن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبيان أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ب»
        


        		
          «معنى قوله تعالى: ((أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا)) والجمع بين هذه الآية وحديث عائشة السابق. والكلام على تفسير السنة للقرآن، وذكر الأمثلة على ذلك.»
        


        		
          «خلاصة القول في الجمع بين الآية وحديث عائشة.»
        


        		
          «بيان خطأ قول ابن عمر في وجوب الوضوء لمن مس امرأته أو قبلها.»
        


        		
          «الجواب على شطر من السؤال: وهو قوله: حديث أبي سعيد قال: (خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتي»
        


        		
          «الجواب على شطر من السؤال: وهو قوله: وحديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى»
        


        		
          «سمعت من أحد المحدثين قال: إذا قرأ أحدكم آية الكرسي عقب كل صلاة فلا يبقى بينه وبين الجنة حاجب وأن ملك الموت لا يقبض روحه بل الله تعالى يقبض روحه فهل هذا صحيح؟»
        


        		
          «قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى: ((وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... )) الآية ما ملخصه روى أبو يعلى عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكث»
        


        		
          «قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا عمر إن الله يقو»
        


        		
          «أورد ابن الجوزي في موضوعاته قصة خلاصتها أن امرأة قامت من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس أحد الصحابة مكانها فقال له رسول الله: (لا تجلس حتى يبرد مكانها) وقد صححها بعض المحدثين بتوثيق أحد رواة ا»
        


        		
          «جاء في مجمع الزوائد للذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينمو في يوم بقدر ما كان ينمو غيره في شهر، فما رأيكم؟»
        


        		
          «ما معنى كلام المحدثين القائلين: هذا حديث رواته ثقات أو رجاله رجال الصحيح، وهل معناه أن الحديث صحيح؟»
        


        		
          «نرجو شرح حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي)؟»
        


        		
          «هل يشترط ثبوت اللقاء في الاتصال إذا روى راوي بالعنعنة عن شيخه؟»
        


        		
          «هل وقع بين الصحابة خلاف في أصول الدين؟»
        


        		
          «كيف الجواب عن اختلاف الصحابة في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا؟»
        


        		
          «هل يقرب الرب عز وجل بذاته وصفاته من بعض خلقه، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟»
        


        		
          «هل الرب عز وجل بائن من خلقه، وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 250
      
        		
          «الكلام على مسألة قراءة الحائض للقرآن وذكر الأدلة على ذلك: منها حديث عائشة في حجة الوداع: (فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري) وفي حديث جابر (غير أن لا تطوفي ولا تصلي حتى تطهري).»
        


        		
          «بيان أن الأفضل للجنب والحائض أن لا يقرأ القرآن أو يذكر الله إلا على طهارة.»
        


        		
          «بيان حكم مس المصحف للجنب والحائض.»
        


        		
          «من من العلماء الذين قالوا بجواز مس الجنب والحائض للمصحف؟»
        


        		
          «(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو) هل يقال إن النهي عن ذلك يدل على عدم جواز مس المصحف للكافر والجنب والغير المتطهر.»
        


        		
          «ما معنى قوله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل ... )) وهل فيه دلالة على عدم قرب الجنب للمسجد؟»
        


        		
          «بقاء اسم الجنب على المتيمم ودليله حديث عمرو بن العاص أنه صلى بالقوم بالتيمم وكان على جنب.»
        


        		
          «ذكر الله عز وجل في آية الشورى مراتب الوحي الثلاث ((وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء)) وقال في آية القصص ((وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ... )) فهل»
        


        		
          «بيان الفرق بين الوحي والإلهام، والفرق بين النبي والملهم.»
        


        		
          «هل النبوة قد تكون في النساء أم هو خاص بالرجال فقط؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (أنت أخي و وزيري) الذي يستدل به الشيعة في وصية علي بن أبي طالب؟»
        


        		
          «ما صحة حديث (لو كان نبي من بعدي لكان عمر)؟»
        


        		
          «في قوله تعالى: ((وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)) هل كلم الله عز وجل أو جبريل أم موسى، والكلام على الفرق بين الوحي والإلهام»
        


        		
          «ما صحت حديث: عن ابن عباس، أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه، فقال له رسول»
        


        		
          «ما حكم تعدد الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب؟»
        


        		
          «بيان السبب في عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد وذكر أدلة وجوب صلاة الجماعة.»
        


        		
          «بيان أن الجماعة ركن في صلاة الجمعة.»
        


        		
          «بيان أن الشارع الحكيم لا يسن تشاريع تكون سببا لترك الناس عن الاهتمام بالجماعة الأولى وشرح حديث النعمان بن بشير (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)»
        


        		
          «تتمة الكلام حول سبب عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب.»
        


        		
          «من بين الأدلة على عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد هو مشروعية صلاة الخوف في الوقت وعدم جواز تأخيرها.»
        


        		
          «من بين الأدلة على عدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد هو هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة.»
        


        		
          «الجواب عن حديث المتصدق في الصلاة وأنه لا يدل على جواز تعدد الجماعة في المسجد الواحد.»
        


      


    


    		
      الشريط 251
      
        		
          «رجل مسافر لم يصل المغرب حتى وقت العشاء فمر بأهل قرية وهم يصلون العشاء ورجل آخر من أهل القرية صلى معهم بنية المغرب لظنه أنهم يصلون المغرب فما حال كلا الرجلين أفتونا جزاكم الله خيرا؟»
        


        		
          «الرجل المسافر يعلم أن الإمام يصلي صلاة العشاء وهو أخر المغرب فهل يدخل معهم بنية المغرب؟»
        


        		
          «بعض العلماء قال يدخل معهم بنية النافلة ثم يصلي الفريضة فما رأيكم وما صحة هذا القول؟»
        


        		
          «هل صح حديث (إن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم)؟»
        


        		
          «ما قولكم في مسألة دوران الأرض؟»
        


        		
          «ما هو أصل الصيغة المختصرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتب الحديث والشائعة على ألسنة الناس و هي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمهم كيف يصلون عليه في الصلاة»
        


        		
          «قد يرد على قاعدة اشتراط جريان عمل السلف الصالح على جزئيات الحديث العام التي لم يتناولها التخصيص لصحة العمل بها. القاعدة الأصولية تقول عدم النقل لا يدل على نقل العدم فكيف يجاب على هذا الإيراد؟»
        


        		
          «قال ابن الجزري في مقدمته: والأخذ بالتجويد حتم لازم ..... من لم يجود القرآن آثم .... بأنه به الإله أنزل .... وهكذا منه إلينا وصل .... ما رأي فضيلتكم في هذا القول وما هو الواجب على المسلم في هذا الباب؟»
        


        		
          «ما هو الحكم في دمى الأطفال التي تصنع من القماش المحشو بالقطن وهل يجوز رسم العينين والفم على رؤوسها أفتونا في ذلك وجزاكم الله خيرا؟»
        


        		
          «ما حجة من ذهب إلى منع بيعتين في بيعة وهي بيع التقسيط و ما حجة من ذهب إلى جوازها أفتونا مأجورين؟»
        


        		
          «هل المحسن اسم من أسماء الله؟ والكلام على التسمي بعبد الستار.»
        


        		
          «استدل العلامة عظيم الحق آبادي صاحب عون المعبود بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه استدل به على جواز التبرك بآثار الصالحين واستعمال»
        


        		
          «لو وجدنا بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم في عصرنا فهل يجوز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس فذكر قص الشارب) وجاء من حديث المغيرة بن شعبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بسواك وشفرة فقص شارب الر»
        


      


    


    		
      الشريط 252
      
        		
          «تتمة الجواب عن سؤال: جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الفطرة خمس فذكر قص الشارب) وجاء من حديث المغيرة بن شعبة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا طويل الشارب فدعا بس»
        


        		
          «ورد عن ابن عمر أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد وهو راوي حديث (احفوا الشوارب) والقاعدة أن الراوي هو أعلم بما روى ولم يعمل بهذا إلا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟»
        


        		
          «ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ أو بمعنى آخر ما هو المنهج التي ينتهجه طالب العلم في التحقيق؟»
        


        		
          «ما هي الكتب التي تنصحون بتحقيقها وإخراجها لعالم المطبوعات؟»
        


        		
          «لاحظنا أن الشيخ الألباني استعرض الأحاديث القولية من الجامع الكبير للسيوطي وترك الأحاديث الفعلية أليس كذلك؟»
        


        		
          «ماذا زاد صاحب كتاب كنز العمال على كتاب الجامع الكبير للسيوطي؟»
        


        		
          «ماذا تعرفون عن هؤلاء الشخصيات محمد رشيد رضا ومحمد عبدو وجمال الدين الأفغاني والمودودي وسيد قطب وحسن البنا؟»
        


        		
          «كيف يصلي المسلم جالسا وأين يضع يديه عند الصلاة؟»
        


        		
          «ما الحكم فيما إذا صلى الرجل على كرسي إذا كان في ركبته ألم؟»
        


        		
          «جرت عادة بعض الناس عندنا في السعودية أن يوصي المرئ بثلث ماله وقفا لأولاده ذكورا وإناثا ينتفعون به من بعد وفاته ثم أولاد الذكور من ذريته من بعده وهكذا دون أولاد بناته أو أولاد بنات أولاده وربما أوصى ب»
        


        		
          «هل يجوز شرعا للمرأة المسلمة أن تلبس الأزياء الأوربية السافرة وذلك إذا كانت المرأة تحتجب عن الأجانب، وهل يجوز لها لبس الملابس الداخلية التي يصممها الكفار، وما حكم الشرع في تتبع المرأة ما يجد من الموض»
        


        		
          «كيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشارب (ولا تشبهوا باليهود) إن صحت هذه الزيادة إن كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شاربهم وأرخوا لحاهم؟»
        


        		
          «رجل لبس جوربا على طهارة ثم أحدث ولبس جوربا ثانيا فهل يجوز المسح عليه، وما حكم المسح على الخف الذي لبس على الجورب في نفس القضية؟»
        


        		
          «إذا لبس الخف على طهارة ثم أراد الوضوء فتوضأ ومسح على خفه ثم أراد الصلاة فخلع ذلك الخف فما حكم وضوءه وصلاته وما الدليل على ذلك وكيف الجواب عن حديث علي في ذلك؟»
        


        		
          «يعرف بعض علماء الأصول الإنسان بأنه حيوان ناطق فما رأيكم في هذا التعريف؟»
        


        		
          «ما رأيكم في كتاب التفسير المسمى روح المعاني للألوسي؟»
        


        		
          «إذا كان شرط مسلم هو دون شرط البخاري كما هو معلوم في مصطلح الحديث فلماذا لا نكتفي بقولنا صحيح على شرط البخاري بدل قولنا صحيح على شرطهما لأن البخاري يشمل شرط مسلم؟»
        


        		
          «ما علاج من يشك في كثير من المتواترات كالقراءة السبع ويقول ما دمنا لم نر لها إسنادا متصلا في الكتب المعتمدة فقد تكون من اجتهادات بعض المشايخ واستحساناتهم ولا يسلم بكثير ما يقول عنه العلماء أنه من فروض»
        


        		
          «أقرأ بالتكبير من الضحى إلى آخر القرآن عملا بقول شيخي في القراءات بأن هذا التكبير متواتر في القراءات العشر من طريقي الشاطبية وطريق ... لا عملا بالحديث الضعيف ولكن بالمشافهة فما رأيكم؟»
        


        		
          «ما رأيكم في التكبير عند قراءة سورة الضحى إلى آخر القرآن مع أنه ورد بالتواتر عند القراء بالمشافهة؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيمن جمع بين صلاتين فأذن وأقام لكل صلاة عملا بحديث ابن مسعود في البخاري؟»
        


      


    


    		
      الشريط 253
      
        		
          «مقدمة من الأخ خالد العنبري والتي فيها الثناء على الشيخ الألباني وذكر موضوع أسئلته وهي ما يتعلق بالإيمان والكفر.»
        


        		
          «ما موقع العمل من الإيمان وهل هو شرط كمال أم شرط صحة نرجو التوضيح؟»
        


        		
          «كيف الجواب عمن قال: إن من قال إن العمل شرط كمال فهو مرجئ؟»
        


        		
          «زيادة التوضيح من الأخ خالد العنبري حول المرجئة ومذهبهم ونقل كلام أهل العلم حول ذلك مع اتهام بعض الفرق الضالة القديمة لأهل السنة بالإرجاء.»
        


        		
          «تعقب الشيخ الألباني على جملة نقلها الأخ خالد العنبري حول تارك الصلاة.»
        


        		
          «كلام الأخ خالد العنبري حول الكفر وذكر قسميه أكبر وأصغر وبيان أنواع الكفر الأكبر وهي ستة والكلام على النوع الأول وهو كفر تكذيب.»
        


        		
          «تعقب الشيخ الألباني على كلام الأخ خالد العنبري حول كلمة:  لم يحيطوا بها علما .»
        


        		
          «تتمة كلام الأخ خالد العنبري حول أنواع كفر الأكبر الخمسة الباقية وهي: كفر الجحود وكفر العناد وكفر الإعراض وكفر الشك وكفر النفاق.»
        


        		
          «هل يكون الكفر بالقلب فقط أم أنه يكون بالقلب واللسان والعمل؟»
        


        		
          «نقل الأخ خالد العنبري كلاما لابن القيم حول الكفر وكيفية وقوعه.»
        


        		
          «تعقب وزيادة وضوح من الشيخ الألباني لكلام ابن القيم الذي نقله الأخ خالد العنبري.»
        


        		
          «كلام الأخ خالد العنبري حول الكفر عند المرجئة وأنه خاص عندهم بالتكذيب بالقلب فقط.»
        


        		
          «مناقشة الشيخ الألباني مع الأخ خالد العنبري في بعض جمله وحول الفرق بين الإيمان والتصديق، والفرق بين المعرفة والإيمان.»
        


      


    


    		
      الشريط 254
      
        		
          «هل أبو عبد الرحمن السلمي هو ثقة وهل هو تابعي؟»
        


        		
          «حديث (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرة بني له قصر في الجنة) في سنده أبو عبد الرحمن السلمي اختلط علي هل هو تابعي، وهل رواية (أحد عشر بعد صلاة الصبح) مقيدة؟»
        


        		
          «حديث (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرة بني له قصر في الجنة) هل الاستعاذة تكون في كل قراءة لسورة الإخلاص.؟»
        


        		
          «نقل طالب من طلبة الشيخ كلام (ناصر العمر) عن تعدد الزوجات، والشيخ يعلق عليه.»
        


        		
          «هل يشرع رفع اليدين في التكبير على الصفا والمروة؟»
        


        		
          «هل تقرأ آية ((إن الصفا والمروة .... )) مرة واحدة عند الصعود على الصفا؟ وهل يفهم من الحديث أنه فعل ذلك في كل مرة ( ... ثم صنع على المروة مثل ما صنع على الصفا)؟»
        


        		
          «بالنسبة إلى مقام إبراهيم هل الصلاة تكون في مكانه الأول بالقرب من باب الكعبة أو في المكان الذي هو فيه الآن؟»
        


      


    


    		
      الشريط 255
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الجنائز وما يتقدمها من الترغيب والترهيب, الباب الأول: الترغيب في سؤال العفو والعافية.»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال: سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد الي»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك العفو والعافية. وفي رواية اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا وا»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإب»
        


        		
          «في الصحيحين: (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) هل في هذا الحديث مبالغة؟»
        


        		
          «ما معنى الحديث: (اللهم الرفيق الأعلى)؟»
        


        		
          «تعقيب على حديث من استطلق بطن أخيه فقال له: (اسقه عسلا) فلم يشفى إلا في المرة الثالثة ففيه أن النسبة وافقته.»
        


        		
          «شخص ليس له بيت ويسكن بالأجرة فهل يجوز له أداء فريضة الحج في هذه الحالة؟»
        


        		
          «لما رفض إبليس السجود أخرجه الله من الجنة وحرمها عليه وبقي آدم في الجنة فكيف تمكن إبليس من الوسوسة له؟»
        


      


    


    		
      الشريط 256
      
        		
          «ما هو الأفضل لمن كان مسافرا أو مريضا الإفطار في نهار رمضان أم الصيام؟»
        


        		
          «لماذا دفع المار بين يدي المصلي وهو قد قام بواجب وضع السترة بين يديه فلا يضره هذا المار؟»
        


        		
          «كلمة حول اتخاذ السترة في الصلاة، وذكر الأدلة على ذلك.»
        


        		
          «ما الفرق بين البدعة والسنة مع الأمثلة؟ كلمة أولا على حقيقة التوحيد ومعنى  لا إله إلا الله  وذكر شروطها.»
        


        		
          «ذكر الأدلة على فضل كلمة التوحيد  لا إله إلا الله .»
        


        		
          «معنى الحقيقي لكلمة  لا إله إلا الله  وخطأ من يفسرها بلا رب إله الله، وبيان أن شرك كفار قريش كان في توحيد الألوهية ولم يكن في توحيد الربوبية فقد كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وتفسير قوله تعالى: ((وما»
        


        		
          «بسبب جهل بعض المسلمين بكلمة  لا إله إلا الله  وقعوا في الشرك من الذبح لغير الله والنذر لغير الله. وذكر حقيقة العبادة وتفسير قوله تعالى: ((قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين))»
        


        		
          «الواجب على العلماء القيام بتحذير الأمة من الوقوع في الشرك، وشرح حديث (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه). وذكر صور من الشرك كنداء غير الله والاستغاثة به وغير»
        


        		
          «خلاصة ما ذكر حول حقيقة التوحيد ومعنى كلمة  لا إله إلا الله  وشروطها، والتحذير من الشرك.»
        


        		
          «ذكر أنواع التوحيد الثلاث وشرح توحيد الأسماء والصفات. وبيان أنه من الشرك في توحيد الأسماء والصفات ادعاء علم الغيب لغير الله سواء نسبته لنبي أو ولي»
        


        		
          «كلمة حول صورة من صور الشرك وهو الحلف بغير الله كالحلف بالنبي والحلف بالأباء.»
        


        		
          «ما صحة رواية (أفلح وأبيه)؟ وكلمة حول تدرج أحكام الإسلام.»
        


        		
          «ما حكم الذبح والنذر للأولياء والصالحين بحجة التوسل بهم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 257
      
        		
          «الكلام على مسألة قضاء الصلاة للمتعمد، والكلام على بطلان قياس طلاق السكران على طلاق الغضبان وبيان أنه قياس فاسد.»
        


        		
          «إذا كان الرجل الذي طلق زوجته غضبان وسكران فما الحكم؟»
        


        		
          «دخلت الصلاة بنية ركعتي الوضوء فأتم بي إنسان فجهرت بالقراءة وأتممت ثلاث ركعات فرض صلاة المغرب مع أني كنت صليته فما حكم ذلك؟»
        


        		
          «أما بالنسبة للمؤتم هل صلاته صحيحة؟»
        


        		
          «ما حكم حمل الميت بالسيارة إذا كانت المقبرة بعيدة؟ وبيان الحكمة في حمل الميت على الأكتاف والتحذير من تقليد الكفار في تشييع الجنازة.»
        


        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن: قال المصنف رحمه الله: " عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (أسرعوا بال»
        


        		
          «تحريم تأخير دفن الميت بسبب حضور كثرة الناس وبدون عذر شرعي، وبيان أن السلف الصالح كانوا يوصون بتعجيل الدفن.»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عقبة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكرة رضي الله عنه فرفع صوته وقال: (لقد رأيتنا ونحن مع رسو»
        


        		
          «الكلام على الحديث الثالث من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن: قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا نبينا صلى الله عليه و سلم عن ا»
        


        		
          «شرح الحديث الثالث من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما من رجل يصلي عليه مائة إلا»
        


        		
          «شرح الحديث الرابع من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: وعن الحكم بن فروخ قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال:»
        


        		
          «شرح الحديث الخامس من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و س»
        


        		
          «الحديث السادس والسابع والثامن من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وروي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:»
        


        		
          «شرح الحديث الثامن من الترغيب والترهيب من كتاب الجنائز باب الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية: قال المصنف رحمه الله: " وروى ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (م»
        


        		
          «ما صحة هذا الحديث (سلموا على النصارى ولا تسلموا على نصارى أمتي قيل من هم يا رسول الله قال: هم تاركوا الصلاة)؟»
        


        		
          «هل صح أن كل ألف من الناس يدخل واحد الجنة والباقي يساقون إلى النار، وهل ثبت هذا في حديث؟»
        


        		
          «نرجو التوفيق بين أحاديث وردت في مختصر صحيح مسلم منها (إن لله ملائكة سيارين يتبعون مجالس الذكر) وحديث خرج معاوية على حلقة في المجلس فقال: ما أجلسكم فقالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل، وبين حديث ابن مس»
        


        		
          «الأذان بحضرت الشيخ الألباني.»
        


        		
          «إمامة الشيخ الألباني بالمصلين في صلاة العشاء وقراءته لسورة الفاتحة والزلزلة في الركعة الأولى وقراءته لسورة الفاتحة والهمزة في الثانية.»
        


      


    


    		
      الشريط 258
      
        		
          «بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «تذكير الشيخ للطلاب بوقت درس الترغيب والترهيب والتنبيه على الاقتراب في المجلس.»
        


        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: (هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله»
        


        		
          «ذكر بعض أحكام الشهيد في المعركة.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث خباب بن الأرت وهو قوله: (فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها).»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن إبراهيم يعني ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة فبكت امرأته فقال: ما يبكيك فقالت: أبكي فإنه لا يد لي بنفسك وليس عندي ثوب يسعك كفنا قال: لا تبكي فإني سمعت ر»
        


        		
          «تتمة شرح حديث إيراهيم بن الأشتر وهو قوله  ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه فقال: أبشروا فإنكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم ما قال  وذكر سقط وقع فيه المنذري وتبعه على ذلك الهيث»
        


        		
          «تتمة شرح حديث إبراهيم بن الأشتر وهو قوله " ثم قال أبو ذر: ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لم أكفن إلا فيه فأنشدكم بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا كل ا»
        


        		
          «ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة حديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا وبطلانا ومنكرا، مما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون إلى التقليد والأخذ عن الشيخ فنرجوا ذكر»
        


        		
          «اختلاف رأي المحدث في حكم الحديث الواحد صحة وضعفا وذكر مثال وقع للشيخ الألباني نفسه.»
        


      


    


    		
      الشريط 259
      
        		
          «بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح وتخريج أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه: قال المصنف رحمه الله: " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يق»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبل»
        


        		
          «بيان أحكام وفوائد تشييع الجنائز، وذكر ما يحصل فيها من بدع ومنكرات كتشييع الجنازة على السيارة.»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان قاعدا عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة يقول: إنه»
        


        		
          «بيان حفظ أبي هريرة للسنة وحرصه على ذلك، والرد على من طعن في أبي هريرة وفي روايته.»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (من صلى على جنازة فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد) رواه مسلم وابن ماجه و رواه ابن ماجه»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من تبع جنازة حتى يصلي عليها فإن له قيراطا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد) وفي ر»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر: أنا فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر: أنا قال: م»
        


        		
          «من المعروف حاليا أن غسل الميت والمشي إلى الجنازة والدفن لا يتم على السنة فما العمل؟»
        


        		
          «قال لي بعض السائقين عندما نهيته عن شراء أوراق اليانصيب قال إنه يشتريها ليدفع ما يربحه منها إلى مخالفات شرطة المرور التي قد تكون عمدا من الشرطي فهل ترون وجها لذلك، وهل يصح الضرائب للدولة؟»
        


        		
          «هل تجب الزكاة على ما تتخذه النساء من حلي وقطع ذهبية وغيرها لاسيما إن وصل الأمر بهن إلى كنز أموالهن بهذه الوسيلة؟»
        


        		
          «رجل استدان من آخر مبلغا منذ سنوات فلما أراد تسديده أصبحت قيمة المال نازلة ومنخفضة عما كانت عليه قبل سنوات، وكذلك إذا كان على الزوج مهر مؤخر فأراد أن يعطي لزوجته حقها فما الحكم حينئذ؟ مع مناقشة الطلا»
        


        		
          «ما حكم الوشم لاسيما وأن عدد من الشباب المسلم يعمد إلى كتابة بعض الكلمات على ساعده أوعلى ظهر يده لفظ الجلالة أو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو رموز معينة وهل تجب إزالته أم لا تجب؟»
        


      


    


    		
      الشريط 260
      
        		
          «كلمة بعض الإخوة حول الصلاة في المسجد الذي فيه قبر.»
        


        		
          «ذكر بعض الإخوة قصيدة حول الحج عنوانها الكعبة المشرفة.»
        


        		
          «ذكر قصيدة حول تعدد الزوجات.»
        


        		
          «بدأ الشيخ درسه بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «توجيه من الشيخ للطلاب.»
        


        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وعن مصعب بن سعد عن»
        


        		
          «تفسير قوله تعالى: ((ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين)) ولا منافاة بين اتخاذ الأسباب والصبر على الابتلاء.»
        


        		
          «بيان أن الأجر الذي يكون بالابتلاء يستفيد منه المسلم الموحد فقط»
        


        		
          «ما صحة هذا الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الخباء للاعتكاف فأمرت زوجاته بنصب خباء لهن فسأل رسول الله عن هذه الأخبية فقيل: لنسائك فقال: آلله أرتن ذلك فأمر بإزالة الأخبية حتى خباءه وأجل»
        


        		
          «هل يؤخذ من الحديث السابق أن النساء لا يشرع لهن الاعتكاف؟»
        


        		
          «كيف يعرف الإنسان المسلم أنه قد صادفته ليلة القدر مع تحريه لليالي المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «هل يجوز تأدية صلاة فرض خلف متنفل كالتراويح؟»
        


        		
          «هل الالتزام بمكان معين في المسجد هو ركن من أركان صحة الاعتكاف أم هو سنة؟ أو خرج من مسجد إلى مسجد أو سماع حلقة في غير مسجده؟»
        


        		
          «ما درجة حديث (من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال خرج كيوم ولدته أمه) وما معناه؟»
        


        		
          «هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية، وهل كانت الحكومة المسلمة تجمعها كأنواع من الزكاة؟»
        


        		
          «ما حكم من احتلم في نهار رمضان هل عليه قضاء؟»
        


        		
          «امرأة بلغت من العمر أكثر من ستين سنة ثم تنزل دما بشكل غير منتظم هل تصوم؟»
        


        		
          «إذا كان المسلم يأكل وأذن عليه الفجر فما حكم صومه وهل عليه قضاء؟»
        


        		
          «ما هو حد الابتعاد عن الزوجة في يوم الصيام وماذا يجوز للصائم مع زوجته؟»
        


      


    


    		
      الشريط 261
      
        		
          «ذكر فوائد حديث: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش والتفحش وإياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح»
        


        		
          «شرح حديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وعن محمد بن خالد عن»
        


        		
          «في صحيح مسلم عن سعيد ابن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: (إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين) فعاد فقال:»
        


        		
          «بدأ الشيخ الألباني درسه بخطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح وتخريج أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب الجنائز باب الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره: قال المصنف رحمه الله: " وروي عن بري»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي سعيد و أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي بردة رضي الله عنه قال كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرر فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه فقال: ما يسرني أني لا أجده سمعت رسول الله صلى»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها) رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم (ل»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة) رواه الترمذي»
        


        		
          «بيان خطأ قول العامة:  المال الحلال لا يغرق ولا يحرق .»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصيب بمصيبة بماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله أن يغفر له) رواه الطبراني و»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله:  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (وصب المؤمن كفارة لخطاياه) رواه ابن أبي الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد . شرح الحديث الأخير»
        


        		
          «هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالتقى والاستقامة، وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟ والكلام على مسألة بناء المسجد على قبر أو وضع القبر في المسجد أيهما يزال والتنبيه على إطلا»
        


        		
          «تتمة الجواب عن الشطر الثاني من السؤال وهو قوله: وهل يجوز رثاء الميت أو الشهيد بأبيات من الشعر؟»
        


        		
          «ورد حديث في فقه السيرة قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي) وقد حسنتموه فماذا يستنتج من هذا الحديث هل يدل على وجوب أخذ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أهل البيت ف»
        


        		
          «كلمة لبعض الإخوة حول إسلام الصحابي الجليل عمرو بن عبسة.»
        


        		
          «شرح وتخريج حديث إسلام عمرو بن عبسة.»
        


        		
          «فوائد حديث إسلام عمرو بن عبسة.»
        


      


    


    		
      الشريط 262
      
        		
          «كلمة حول التمتع في الحج.»
        


        		
          «القراءة من كتاب صفة الحج للشيخ الألباني حول التوفيق بين حديث عائشة وحديث جابر في تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج.»
        


        		
          «المناقشة حول حديثي عائشة وجابر في التمتع والقران في الحج.»
        


        		
          «بيان أنه لا يوجد نصان صحيحان متعارضان ولا يوجد فيهما أحد هذه الأمور الثلاثة: الجمع أو النسخ أو الترجيح.»
        


        		
          «أسئلة عن بعض المخطوطات.»
        


        		
          «هل يجب على من مر بالميقات أن يحرم أم لا؟»
        


        		
          «كيف يكون الشخص متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهل إذا اعتمر مرة أخرى بين عمرته وحجه نقض تمتعه، وهل عليه هدي أم لا؟ مع مناقشة طلاب العلم حول ذلك.»
        


        		
          «سؤال حول ورود رواية سوق الهدي في حج النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ مع مناقشة طلاب العلم حول ذلك.»
        


        		
          «ما حكم صلاة الرجل و زوجته معترضة أمامه؟»
        


        		
          «الذي لم يحج هل له أن يعتمر؟»
        


        		
          «ما حكم صلاة الرجل و المرأة إلى جانبه و العكس وعلى من يكون الإثم؟»
        


        		
          «ما حكم من رجع إلى بلده من حج و لم يعتمر هل عليه شئ؟»
        


        		
          «ما حكم اتخاذ العصى؟»
        


        		
          «إذا تحرك المصلي في صلاته وأحس بشهوة فما حكم صلاته؟»
        


        		
          «إذا لبس المحرم ثيابه قبل أن يحلق وقد رمى جمرة العقبة فما الحكم؟ ومناقشة بعض المسائل المشابه لذلك.»
        


        		
          «إذا تجاوز الميقات ولم يحرم فما الحكم؟»
        


        		
          «مناقشة طلاب العلم مع الشيخ الألباني حول حديث عائشة لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحل للعمرة بعد الحج.»
        


        		
          «هل يجوز لمن حج عن غيره أن يؤخر العمرة إلى ما بعد الحج؟»
        


        		
          «ما حكم الزواج من الكتابيات؟»
        


        		
          «أسئلة تتعلق بأحكام الصلاة والسترة؟»
        


        		
          «كلمة حول التمتع في الحج.»
        


      


    


    		
      الشريط 263
      
        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح ال»
        


        		
          «فائدة إسنادية حول تخريج الإمام مسلم لحديث أبي هريرة.»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله:  وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة) رواه مسلم »
        


        		
          «معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول الله الله) وبيان بدعية ذكر الله بلفظ الله الله مثل فعل الصوفية.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدخان) وبيان معنى الدخان في قوله تعالى: ((فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ... ))»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدجال).»
        


        		
          «بيان ضلال ميرزا غلام أحمد القادياني.»
        


        		
          «تتمة الكلام حول الدجال وصفاته وفتنته.»
        


        		
          «بيان أن الدجال شخص مخلوق والرد على من أنكر أنه شخص وقالوا هو رمز على الشر يعم البلاد في آخر الزمان و مهنم القادياني.»
        


        		
          «بيان ما وقع فيه محمد رشيد رضا من التقليد للقادياني في مسألة تأويل أحاديث نزول عيسى بالخير و أحاديث خروج الدجال بالشر.»
        


        		
          «بيان أسباب النجاة من فتنة الدجال و بيان وجوب الإيمان بعلامات الساعة كما وردت في السنة الصحيحة و عدم تأويلها.»
        


        		
          «بيان كيفية قتل عيسى عليه السلام للدجال.»
        


        		
          «ذكر أقسام خوارق العادات: أولا: معجزة وكرامة، وثانيا: فتنة لصاحبه، والفرق بينهما. و ذكر أمثلة على ضلالات الصوفية في هذا.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض الضلالات التي ذكرها الشعراني عن الصوفية في كتابه الضال المسمى طبقات الأولياء.»
        


        		
          «ذكر قصة حول سخافات و خزعبلات الصوفية و كراماتهم وقعت في حلب.»
        


        		
          «ذكر القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»
        


      


    


    		
      الشريط 264
      
        		
          «تتمة القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»
        


        		
          «بيان الفرق الدقيق بين الكرامات و الإهانات.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة الوارد ذكره في الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: وهو قوله: " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدج»
        


        		
          «خطأ تفسير الكتاب والمعاصرين للدابة بأنها الجراثيم.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو خاصة أحدكم)»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو أمر العامة)»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك»
        


        		
          «ذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص التي تدل على زهده وشدة عبادته، والنهي عن الغلو في الدين.»
        


        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد: قال المصنف رحمه الله: " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا) رو»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله:  وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك) رواه البخاري وغيره . وبيان المراد بإطلاق عبد الله في السند وأنه ابن م»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله أوصني قال: (عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر»
        


      


    


    		
      الشريط 265
      
        		
          «شرح أحاديث من الترغيب والترهيب للمنذري من كتاب التوبة والزهد قال المصنف رحمه الله: " وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله:  وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه .»
        


        		
          «قال المصنف رحمه الله:  وروى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الثواب عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل ما الكفاف من الرزق قال شبع يوم وجوع يوم . وبيان وقوع تصحيف في الكتاب.»
        


        		
          «بيان حقيقة الإسلام ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديثين (هدي للإسلام) و (أفلح من أسلم)، مع شرح حديث جبريل المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان.»
        


        		
          «شرح قطعة من حديث جبريل وهو قوله: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله) والتحذير من الشرك والوقوع فيه.»
        


        		
          «بيان و جوب فهم كلمة التوحيد على منهج السلف و أنها سبب عز المسلمين و خطورة الجهل بها.»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله:  وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .»
        


        		
          «شرح قول المصنف رحمه الله: " وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قوتا) رواه ابن ماجه وعن أنس بن مالك»
        


        		
          «الكلام على بدعية تشييع الجنازة في السيارة والنهي عن اتباع اليهود والنصارى.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أنس بن مالك (يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله).»
        


      


    


    		
      الشريط 266
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «التعليق على مقالة وردت في مجلة المجتمع الكويتية حول الأحوال الشخصية، وذكر منهج أهل السنة والجماعة في ذلك.»
        


        		
          «التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله  إن الإسلام كل لا يتجزأ وأنه يجب على المسلمين أن يتبنوا الإسلام كلا لا يتجزأ .»
        


        		
          «قراءة بعض الفقرات من المقالة والتعليق عليها.»
        


        		
          «الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، وذكر أمثلة على ذلك.»
        


        		
          «الكلام على فرض الضرائب والتسعير في الأسعار، وبيان أن جمع الزكاة من عمل الدولة المسلمة.»
        


        		
          «التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله  وحد السرقة لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق للفرد عملا مناسبا »
        


        		
          «التعليق على فقرة وردت في المقالة وهي قوله  الترقيع بين أحكام الإسلام وغيره أمر لا يقره الإسلام ولا يرضاه ... »
        


        		
          «الكلمة على الوفد الذي أرسل إلى القذافي لقيام الحجة عليه في قوله  أن الإسلام هو القرآن وحده وأن السنة لا يحتج بها لأنه دخل فيها ما ليس منها »
        


      


    


    		
      الشريط 267
      
        		
          «قراءة وتعليق على مبحث لأحد الكتاب حول التصوير وحكمه.»
        


        		
          «التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " وروى مسلم عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) قال بسر ث»
        


        		
          «التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " روى مسلم عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل) قال فأت»
        


        		
          «التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " و مثل هذا ما رواه مسلم أيضا عن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حولي هذا فإ»
        


        		
          «شرح القاعدة الفقهية: إذا جاءنا نصان متعارضان أحدهما حاضر والآخر مبيح فيقدم الحاضر.»
        


        		
          «القراءة من المبحث والتعليق عليه.»
        


        		
          «القراءة من المبحث والتعليق عليه.»
        


        		
          «التعليق على فقرة وردت في ذلك المبحث وهو قوله: " و لا يعكر على هذا المذهب إلا حديث عائشة في إحدى رواية الشوكاني أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يد»
        


        		
          «الجمع بين النصوص في حكم شرب قائما. ومناقشة كلام الحافظ ابن حجر في ذلك.»
        


        		
          «بيان التقدير في حديث (إلا رقما في ثوب) وشرح معناه.»
        


        		
          «القراءة من المبحث والتعليق عليه.»
        


        		
          «القراءة من المبحث والتعليق عليه. وتتمة شرح حديث عائشة في شرائها نمرقة فيها تصاوير.»
        


      


    


    		
      الشريط 268
      
        		
          «ما حكم بيع آلات التصوير؟»
        


        		
          «هل يجوز بيع آلات التصوير للكفار؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك؟»
        


        		
          «هل يجوز جمع نيتين في عمل واحد كمن كان عليه صوم من رمضان أو صيام نذر فصادف صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو دخل الرجل المسجد فأراد جمع نية صلاة تحية المسجد ونية ركعتي الوضوء؟»
        


        		
          «هل يقدم الجرح على التعديل والتوثيق على التضعيف في الرواة أم العكس؟»
        


        		
          «بالنسبة لمسألة جمع نيتين في عمل واحد هل يفهم منه أن الملائكة تتطلع على ما في القلوب أيضا؟»
        


        		
          «وردت مقولة في مجلة العرب أنه ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح بل فيه أحاديث مفتراة فما رأيكم؟»
        


        		
          «شرح حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم).»
        


        		
          «ما صحة حديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)، وهل الحديث يخالف الطب الحديث فإن الذباب قذر؟»
        


        		
          «الأذان في مجلس الشيخ.»
        


        		
          «النقاش حول مسائل تتعلق بالصلاة منها حكم صلاة المأمومين إذا صلى بهم الإمام وهو محدث، ومنها الجمع بين الصلاتين و مسألة النية.»
        


        		
          «رجل صلى ركعتين ثم تذكر أنه على غير وضوء فماذا يفعل؟ والكلام على مسألة البناء في الصلاة.»
        


        		
          «حديث (خمس صلوات فرضهن الله على العباد هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع) هل يتعارض الحديث مع قولنا بوجوب تحية المسجد أو القول بوجوب الوتر وغيرها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»
        


        		
          «ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»
        


        		
          «هل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حكمه مثل الصلاة في المساجد التي فيها القبور؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»
        


        		
          «هل يمكن التفريق بين من يصلى في مسجد وقصده القبر نفسه وبين الصلاة في مسجد فيه قبر ولكنه قصده الصلاة دون القبر؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»
        


        		
          «رجل أوصى بأن يتصدق من ماله بألفين ليرة ألف يتصدق بها عليه وألف يتصدق بها على زوجته ... ؟»
        


        		
          «ما صحة حديث (خذ من القرآن ما شئت بما شئت)؟»
        


        		
          «في قوله تعالى: ((إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام)) وفي عصرنا يمكن معرفة متى ينزل الغيث ومعرفة ما في أرحام النساء؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»
        


        		
          «ما معنى حديث (لا تجعلوا قبري عيدا)؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»
        


        		
          «وردت بعض الانتقادات من بعض الإخوة أن السلفيين أصبح لديهم التضخم في قضايا الدين ويفتقرون جدا إلى الأنشطة الدينية هل هذا صحيح وما هو جوابكم؟»
        


        		
          «ما المراد بقوله تعالى: ((لا يسمه إلا المطهرون))؟»
        


        		
          «ما حكم قراءة القرآن على الجنابة، وما مدى صحة حديث (لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض)؟»
        


      


    


    		
      الشريط 269
      
        		
          «ما حكم من مات ولم يحج وقد كان مستطيعا، وقد كان مذهبه جواز التأخير في الحج؟ وبيان معنى قوله تعالى: ((سارعوا إلى مغفرة من ربكم))»
        


        		
          «إذا أوصى رجل بأضحية تذبح من ماله بعد موته فهل يجب تنفيذها أم لا، وما حكم أكلها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»
        


        		
          «هل أحكام العقيقة مثل أحكام الأضحية؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»
        


        		
          «رجل توفي وأوصى ورثته بوصية منها أن يضحوا عنه، فهل يجوز أن يؤكل من الأضحية؟»
        


        		
          «إذا أوصى رجل بأن يضحى عنه بعد موته، فهل تسمى أضحية أم صدقة، وهل يشرع الأضحية عن الميت، وهل يجوز للموصى به أن يأكل منها؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك»
        


        		
          «عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعذابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرو»
        


        		
          «في سنن أبي داود حديث (لا تسليم ولا غرار في الصلاة) وقول الإمام أحمد في شرحه: أن لا تسلم ولا يسلم عليك، فما معنى الحديث؟»
        


        		
          «هل هذا حديث (مثل المؤمن يوم الجمعة كمثل المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يقضي الصلاة)؟»
        


        		
          «هل يجوز للجنب أن يأخذ من شعره ولا من أظافره؟»
        


        		
          «تتمة الجواب على سؤال ما معنى حديث (لا تسليم ولا غرار في الصلاة) وقول الإمام أحمد في شرحه: أن لا تسلم ولا يسلم عليك؟»
        


        		
          «الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات، هل هذه القاعدة صحيحة؟»
        


        		
          «كم المسافة للقصر في الصلاة؟»
        


        		
          «ما حكم تأخير صرف الزكاة للفقراء بشهر أو شهرين؟»
        


        		
          «ما معنى الطروق المنهي عنه في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا)، وهل هذا الحكم باق في عصرنا، ومتى يبدأ وقت الليل؟»
        


        		
          «في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا غرار في صلاة ولا تسليم) قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم ولا يسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك. فما صحة هذا الحدي»
        


        		
          «مسلم فاسق وكريم ومسلم متدين وبخيل أيهما شر عند الله؟»
        


        		
          «تتمة الكلام على سؤال عن معنى الطروق المنهي عنه في حديث (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا)؟»
        


        		
          «هل يجوز للرجل إذا دخل المسجد بعد الأذان أن يصلي تحية المسجد أم سنة الوقت؟»
        


        		
          «هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أن يجمع بين نيات في عمل واحد كنية تحية المسجد وسنة ركعتي الوضوء والرواتب وغيرها في ركعتين فقط؟ مع مناقشة الطلاب حول ذلك.»
        


        		
          «هل ثبت عن النبي صلى الله وسلم أنه دخل المسجد فصلى ركعتين غير تحية المسجد وجلس؟ والكلام حول صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ ومناقشة الطلاب حول ذلك.»
        


        		
          «ما معنى حديث (إن الله خلق آدم على صورته)؟»
        


        		
          «ابن ذبح أضحية أمه بغير إذنها فماذا يجب الآن على الابن؟»
        


        		
          «الكلام على رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذكر بعض مروياته.»
        


        		
          «كلمة حول خطأ المأمومين في مسابقة الإمام في التأمين، وشرح حديث (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنوبه)»
        


        		
          «ما معنى هذا حديث (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا)، وهل هو على الوجوب أم الاستحباب، وهل يشرع صلاة النافلة بعد الوتر؟»
        


        		
          «إذا قام الإمام للخامسة في الصلاة الرباعية، فماذا يفعل المأموم هل يتابعه أم لا؟»
        


        		
          «ما مدى صحة حديث (إنما أنسى لأشرع لكم)؟»
        


        		
          «هل الكلام الذي يكون من أجل تذكير الإمام إذا سهى في الصلاة يبطلها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 270
      
        		
          «الكلام عن ضابط البدعة والتحذير منها.»
        


        		
          «ما مدى صحة الحديث الذي أخرجه الترمذي: (عليكم بالسواد الأعظم)؟»
        


        		
          «ما هي عدد الركعات في صلاة التراويح التي جمع عليها عمر الناس؟»
        


        		
          «ما رأيكم فيما يحصل بين السلفيين من التنافر و التباغض و طعن بعضهم في بعض؟»
        


      


    


    		
      الشريط 271
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها»
        


        		
          «الكلام على حال إسماعيل بن علية.»
        


        		
          «حديث: (اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا .... ) ما هي درجته مع اختلاف أهل العلم في حكمه؟»
        


        		
          «هل يجوز مساعدة أهل الكتاب على الفطر في رمضان مثل تحضير طعامه؟»
        


        		
          «ما حكم القطرة في نهار رمضان؟»
        


        		
          «ما حكم شخص يعيش تحت نفقة أخيه الذي يشرب خمر (البيرة) بزعمه أنها دواء وليست مسكرة؟»
        


        		
          «التعليق على كلمة وبيان أهمية التمسك بمنهج السلف في فهم الكتاب والسنة وأنه من خصائص الدعوة السلفية.»
        


      


    


    		
      الشريط 272
      
        		
          «ذكر شيء من شطحات الصوفية.»
        


        		
          «من انتمى إلى تنظيم ما إما لمصلحة أو دفعا لضرر فهل يجوز؟»
        


        		
          «هل الجهر بالدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين؟»
        


        		
          «هل مقولة (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل) هو من كلام الحسن البصري أم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «تتمة الكلام عن هل الجهر بالدعوة السلفية يفرق جماعة المسلمين؟»
        


        		
          «بعض الشباب إذا دعي قال أنا مؤمن بالله لكن ماذا عن هذه الدعوات المتفرقة؟»
        


        		
          «هل من فائدة في تأليف أحاديث صحيحة وتمييز الضعيفة؟»
        


        		
          «كيف الرد على من يقول إن إثبات السمع والبصر لله هو من تحديد شكل الإله؟»
        


        		
          «الكلام عن التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما بفهم السلف.»
        


        		
          «مداخلة في الرد على من يقول أن الدعوة السلفية تهتم بالجزئيات.»
        


        		
          «الكلام عن طريقة الأحزاب الإسلامية وسعيها في تحقيق الدولة الإسلامية.»
        


        		
          «مداخلة حول فهم الصحابة للإسلام وعملهم به.»
        


      


    


    		
      الشريط 273
      
        		
          «الكلام عن صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة.»
        


        		
          «هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس جلسة الإستراحة؟»
        


        		
          «ما هو حكم وضع الحيوانات المجمدة في المتاحف؟»
        


        		
          «هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها؟»
        


        		
          «هل للجنب قراءة القرآن؟»
        


        		
          «ما معنى حديث: (جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم)؟»
        


        		
          «هل يجوز استعمال الدواء الذي فيه مادة مخدرة؟»
        


        		
          «ما معنى حديث: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم .... ورجل متضمخ بالطيب)؟»
        


        		
          «ما حكم تحديد النسل؟»
        


        		
          «وردت بعض الأحاديث العامة في فضل الذكر فهل فيها مشروعية الذكر جماعة؟»
        


        		
          «ما هو الراجح في مسألة صلاة تحية المسجد في وقت النهي؟»
        


        		
          «الكلام عن مسألة اختلاف الأهلة في إثبات دخول شهر رمضان.»
        


        		
          «هل هناك فرق بين المفتي والعالم والمجتهد؟»
        


        		
          «هل يجوز تقليد الأئمة؟»
        


        		
          «هل حصول الشفاء على يد ولي يدل على صلاحه وأن العلاج مشروع؟»
        


        		
          «الكلام عن زينة المرأة أمام محارمها.»
        


        		
          «ما هو وجه الجمع بين أحاديث النزول وعلو الله مع أن الليل ينتقل في الأرض؟»
        


      


    


    		
      الشريط 274
      
        		
          «الكلام عن هل النوم من الجالس ناقض للوضوء.»
        


        		
          «هل يقع طلاق الغضبان؟»
        


        		
          «هل من مات في جهاد الدفع يكون شهيدا؟»
        


        		
          «حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ...... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم) هل فيه جواز بيع البر بالشعير؟»
        


        		
          «روى ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال ل»
        


        		
          «هل يوجد في القرآن آية نسخت أخرى و هل آية: ((ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) هي صورة من الناسخ والمنسوخ في القرآن؟»
        


        		
          «ما تعليقكم على ما قاله رشيد رضا في المنار من أن الربا المحرم في القرآن هو ربا الفضل لا النسيئة؟»
        


        		
          «ما هو الفرق بين الإكرامية والسمسرة؟»
        


        		
          «من به مرض الصرع ولا بد من شرب الدواء مرتين في اليوم فهل يجب عليه الصوم؟»
        


        		
          «إذا وجدت مسلما يقاتل مع جماعة إسلامية هل أقاتله أم أدعو له بالهداية؟»
        


        		
          «هل يجوز مقاتلة الحاكم الضال إذا كان لا يحكم بالإسلام؟»
        


        		
          «من دخل المسجد هل يسلم أولا أم يصلي تحية المسجد؟»
        


        		
          «من دخل المسجد ووجد جماعة ثانية فهل يحضر أم ينفرد؟»
        


        		
          «إذا أشكلت علينا أحديث في مختصر صحيح مسلم أين نبح عن شرحها؟»
        


        		
          «الكلام عن معنى السنة اصطلاحا وبين معنى السنة شرعا ولغة.»
        


        		
          «هل رد السلام فرض عين وكذلك التشميت؟»
        


        		
          «حديث: (من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد) هل هو صحيح وهل هذا الكفر لا شفاعة بعده؟»
        


        		
          «ما تفسير قوله تعالى مخبرا عن أصحاب الجنة: ((خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك .... )) وهل أهل الجنة يفنون؟»
        


        		
          «كيف الرد على من يقول أن خلود أهل الجنة في الجنة من منازعة الله في صفة البقاء؟»
        


        		
          «ما هو الدليل على تقديم السلام على أهل المسجد على تحية المسجد؟»
        


        		
          «هل هناك حديث على كراهة السلام على من في الخلاء؟»
        


        		
          «الأذان في مجلس الشيخ.»
        


        		
          «ما حكم الشرع في حب الفتايات؟»
        


        		
          «الكلام عن السنة في سقاية الماء.»
        


      


    


    		
      الشريط 275
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الحجامة ومتى يحتجم.»
        


        		
          «وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من كل داء, رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود أطول منه قال من احتجم لسبع عشرة وتسع ع»
        


        		
          «وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له يا نافع تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق»
        


        		
          «الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة»
        


        		
          «هل الأخذ من الدم وهو الفصد هو كالحجامة؟»
        


        		
          «حديث: (السلام على النبي ... ) في التشهد هل هو من تغيير الصحابة أنفسهم لحديث: (السلام عليك أيها النبي) أو هو عن توقيف؟»
        


      


    


    		
      الشريط 276
      
        		
          «الكلام على حديث: (حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) وحقيقة الفقه في الدين.»
        


        		
          «قصة عبد الله ابن مسعود في إنكاره بدعة التحلق جماعة على الذكر والكلام على خطر البدعة.»
        


        		
          «الفقه الصحيح للآية: ((اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمني .... )).»
        


        		
          «الكلام على حقيقة الذكر المشروع والعبادة المشروعة.»
        


        		
          «ما هو سبب إنكار ابن مسعود على حلقة الذكر الجماعي؟»
        


        		
          «الكلام على حديث: (لا تقوم الساعة على من يقول الله الله) و ذكر الشيخ لمناقشة حصلت له مع صوفي نقشبندي حول بدعة ذكر الصوفية (الله الله) الذي يسمونه بالذكر المفرد.»
        


        		
          «هل رفع السلام عند الدخول على مجلس يعد تشويشا عليهم؟»
        


      


    


    		
      الشريط 277
      
        		
          «ما هي السنة العملية في دعوة الناس ألا يأتوا الجماعة في المسجد بسبب المطر الشديد؟»
        


        		
          «الكلام عن جمع الصلاة من أجل المطر.»
        


        		
          «هل يقول المؤذن  الصلاة في الرحال  إذا كان هناك ضرر عام قياسا على المطر؟»
        


        		
          «هل يصح حديث: (لا تسلموا تسليم اليهود فإن اليهود يسلمون بالأصابع .... )؟»
        


        		
          «هل نحكم بالكفر على من وقع في البدعة؟»
        


        		
          «ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟»
        


        		
          «هل أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة وكذلك المشركون قبله؟»
        


        		
          «الكلام عن قوله تعالى: ((إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)).»
        


        		
          «سؤال عن حكم المنيحة مقابل القرض؟»
        


        		
          «ما حكم الاستفادة من مال شخص يتعامل بالربا؟»
        


        		
          «هل يجوز قراءة القرآن على غير طهارة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 278
      
        		
          «الكلام عن الحيلة على شرع الله في حديث: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها .... ) وحديث: (لعن الله المحلل .... ).»
        


        		
          «الكلام عن الظاهرية المذمومة وفهمهم لحديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ... ) وحديث: (لعن الله المصورين).»
        


        		
          «الكلام عن حكم الصيام مع اختلاف المطالع.»
        


        		
          «ما معنى الحكمة في الآية: ((أدع إلى سبيل ربك بالحكمة .... )).»
        


        		
          «ما معنى الطهارة في قوله تعالى: (( ..... فإذا تطهرن))؟»
        


        		
          «هل نستعمل عقولنا في فهم الكتاب والسنة وأمور العقيدة كالإستواء على العرش؟»
        


        		
          «حكاية الشيخ مناظرة له مع رجل نصراني.»
        


        		
          «بيان معنى قول العلماء:  البدعة في الإسلام شر من المعصية .»
        


        		
          «الكلام عن صلاة التراويح بإحدى وعشرين ركعة.»
        


        		
          «ما حكم إطلاق لفظة السيد وما معنى حديث: (إنما السيد الله)؟»
        


        		
          «مناقشة حديثية.»
        


        		
          «ما هي الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم؟»
        


        		
          «ما معنى كلمة مقبول في علم الجرح والتعديل؟»
        


        		
          «الكلام على حديث السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.»
        


        		
          «ما هي الكتب التي تنصحون بها طالب علم الحديث؟»
        


      


    


    		
      الشريط 279
      
        		
          «مناقشة الشيخ في ضوابط التكفير.»
        


        		
          «مناقشة الشيخ في ضوابط التغيير وأسباب إقامة الدولة الإسلامية.»
        


        		
          «معنى قول الطحاوي: لا تبلغه الأوهام, ولا تدركه الأفهام, ولا يشبه الأنام ..... »
        


        		
          «معنى قول الطحاوي: خالق بل حاجة, رازق بلا مؤنة ... »
        


        		
          «معنى قول الطحاوي: مميت بلا مخافة, باعث بلا مشقة .... »
        


        		
          «هل يستفاد من الآية: ((الذي خلق الموت والحياة)) أن الموت مخلوق قبل الحياة؟»
        


        		
          «حديث ذبح النار هل يكون قبل الحساب أو بعده؟»
        


        		
          «هل قوله تعالى: ((وكنتم أموات فأحياكم)) فيه أن العدم يسبق الوجود؟»
        


        		
          «الكلام عن خطر التصوير وأنه وسيلة إلى الشرك.»
        


        		
          «الكلام عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والرد على المعتزلة المنكرين.»
        


        		
          «هل جميع فرق المعتزلة ينكرون رؤية الله عز وجل؟»
        


        		
          «كلام شارح الطحاوية ورده على الأشاعرة في قولهم يرى لا في جهة.»
        


        		
          «قول الأشاعرة أن الله ليس في مكان هل معناه أن الله في كل مكان؟»
        


        		
          «عقيدة الطحاوي وأهل السنة في الرؤية.»
        


        		
          «ما قولكم في مسألة الحد وأن الله محدود؟»
        


        		
          «الكلام عن إنحراف الأشاعرة في قضية السبب و المسبب.»
        


        		
          «قواعد في عقيدة السلف في إثبات صفات الله.»
        


      


    


    		
      الشريط 280
      
        		
          «هل تقضى صلاة العصر إذا خرج وقتها؟»
        


        		
          «من عمل عند جماعة في حفر بئر فقال إن حسابي ألفين وخمس مائة وقالوا إن حسابك ألفين فأعطوه ألفين وخمس مائة خطأ فهل يأخذ الخمس مائة؟»
        


        		
          «ما حكم أخذ الطعام الذي يبقى في مطعم الجيش وهو يرى أنه يرمى؟»
        


        		
          «هل تعطى دية المقتول للورثة فقط؟»
        


        		
          «هل الأنبياء معصومون كلهم؟»
        


        		
          «المعنى الصحيح من الآية: ((والله يعصمك من الناس)).»
        


        		
          «تتمة الكلام هل الأنبياء معصومون كلهم؟»
        


        		
          «التذكير بأهمية الدعوة إلى توحيد العبادة والتحذير من الشرك.»
        


        		
          «الكلام عن إخلال كثير من الناس بتوحيد الأسماء وصفات و ذكر مثال عن هذا و هو غلو الصوفية في مشايخهم حيث يقولون أن شيوخهم يعلمون الغيب و كذلك النبي صلى الله عليه و سلم و الرد عليهم.»
        


        		
          «الكلام عن الغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «ما صحة حديث: (إني عند الله لخاتم الأنبياء و إن آدم لمنجدل في طينته) وحديث: متى كنت نبيا فقال: (وآدم بين الروح والجسد) وحديث: متى وجبت لك النبوة قال: (وبين خلق آدم ونفخ الروح فيه) وقد ذكرها»
        


        		
          «ما معنى الكتابة في الحديث: (متى كتبت نبيا)؟»
        


        		
          «هل من قتل شخصا و هو يدافع عن نفسه عليه شئ؟»
        


        		
          «ما حكم سرقة الموظف من أموال الدولة بموافقة المدير؟»
        


        		
          «إذا كانت الدولة محاربة فهل يجوز استحلال أموالها؟»
        


        		
          «هل عقد الهدنة مع الدولة الكافرة ليس ضروريا أم يكون بحسب المصلحة؟»
        


        		
          «هل يشترط في جهاد الكفار أن تعلن الدولة المسلمة الجهاد أم يجوز لجامعة ما و إن كانت لا تبنى الجهاد أن تتولى ذلك فتنهب الأموال و تقتل الكفار؟»
        


        		
          «إذا وقعت الحرب بين الجيش المسلم و الكافر فهل الغنائم تصبح ملكا لأفراد الجيش أم تأخذ لبيت المال؟»
        


        		
          «هل لقائد الجيش أن يسمح باستمتاع الجنود بالسبي؟»
        


        		
          «هل ملك اليمين يجري عليه أحكام الزوجات الحرائر؟»
        


      


    


    		
      الشريط 281
      
        		
          «الكلام على أهمية اهتمام الدعاة بالسنة وبيان ضلال دعوة من يدعو إلى الاهتمام بالقرآن وحده أو ما يسمون بالقرآنيين.»
        


        		
          «الكلام على أن السنة بيان للقرآن.»
        


        		
          «الكلام على إجماع المسلمين وأنه مصدر من مصادر التشريع.»
        


        		
          «الكلام على حديث: (وسفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ..... ) و سبب ضلالتهم.»
        


        		
          «الكلام على ضلال فرقة القاديانية.»
        


        		
          «الكلام على المعتزلة وتأويلهم للآية: ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)).»
        


        		
          «الكلام على وجوب تفسير القرآن والسنة على ما جرى عليه السلف.»
        


        		
          «هل عمل أهل المدينة حجة و لو خالف السنة؟»
        


        		
          «ما حكم الإجتهاد في الدين؟»
        


      


    


    		
      الشريط 282
      
        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن عيسى بن حمزة قال دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة فقال نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه رواه أبو داود والتر»
        


        		
          «الكلام على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.»
        


        		
          «فوائد الحديث.»
        


        		
          «وعن ابن أخت زينب امرأة عبد الله عن زينب رضي الله عنها قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان لنا سرير طويل القوائم وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه فجاء فجلس»
        


        		
          «الكلام على مواطن استعمال الشدة في إنكار الشرك من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «هل ينطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من قال هلك الناس فهو أهلكهم) على من قال هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وبعدهم عنها؟»
        


        		
          «الكلام على المعنى الصحيح لحديث: (لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله).»
        


        		
          «ورد في السنة أن الله يشهد فخذ ابن آدم على كذبه عند الحساب فهل يسأل العبد عن ذنب تاب منه؟»
        


        		
          «هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله و ما معنى الجهالة في الآية: ((يعملون السوء بجهالة))؟»
        


        		
          «ما هو مستند تسمية الله بالنافع الضار؟»
        


        		
          «ما حكم الأذان في المسجد بالشريط المسجل وهل تصح الصلاة به؟»
        


        		
          «الكلام عن أهمية تصفية السنة.»
        


        		
          «رجل وقع على زوجته وهي حائض ولا يملك قيمة الكفارة فماذا يعمل؟»
        


        		
          «من قال من الأئمة بعدم حجية الإجماع؟»
        


        		
          «ما حكم حضور الموالد لتعريف الناس بدينهم الصحيح؟»
        


        		
          «قصيدة لخير الدين وانلي.»
        


      


    


    		
      الشريط 283
      
        		
          «هل من تفصيل في من حكم بغير ما أنزل الله؟»
        


        		
          «ما حكم حلق اللحية؟»
        


        		
          «ما هو حكم التصوير الفتغرافي؟»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ..... »
        


        		
          «وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا يعل»
        


        		
          «الكلام على شرط العمل الصالح وذكر أنواع التوسل.»
        


        		
          «شرح قوله: (فقال أحدهم اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر»
        


        		
          «شرح قوله: (وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي والدان وكنت أحلب لهما في إنائهما فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا استيقظا شربا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج»
        


        		
          «شرح قوله: (وقال الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا يوما فعمل لي نصف النهار فأعطيته أجرا فسخطه ولم يأخذه فوفرتها عليه حتى صار من كل المال ثم جاء يطلب أجره فقلت خذ هذا كله ولو شئت لم أعطه إلا»
        


        		
          «ما حكم أن يزوج الرجل ابنته مقابل أن يزوجه الآخر ابنته مع وجود الصداق بينهما؟»
        


        		
          «ما رأيك في قول بعضهم في أسماء الله وصفاته: إنما يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع أصحابه؟»
        


        		
          «قراءة قصيدة في عقيدة أهل السنة.»
        


      


    


    		
      الشريط 284
      
        		
          «قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال الشارح: ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. فهل هذا التقييد صحيح؟»
        


        		
          «الاستهزاء بالدين الذي جاء في الآية: ((قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)) هل الكفر هنا اعتقادي أو عملي؟»
        


        		
          «هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك فيه؟»
        


        		
          «هل من تفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي؟»
        


        		
          «ما حكم من تبني الديمقراطية؟»
        


        		
          «هل في قصة أبو بصير في صلح الحديبية جواز الدخول في البرلمانات؟»
        


        		
          «مداخلة من إبراهيم شقرة في الرد على من استدل بقصة أبي بصير على الدخول في البرلمانات.»
        


        		
          «ما هو أثر القلب في تغيير المنكر مع أنه شئ خفي؟»
        


        		
          «بعض المسلمين يظهر الفرح والسرور لما يحصل في الغرب من ذهاب فلان الرئيس ومجيئ فلان فهل هذا من الخلل العقدي؟»
        


        		
          «هل من الممكن أن يكون هذا الذي يفرح لما يحصل في الغرب من ذهاب فلان الرئيس ومجيئ فلان كافرا؟»
        


        		
          «مداخلة من أحد الحضور.»
        


        		
          «هل النساء الكافرات ملزمات بالحجاب في البلاد المسلمة؟»
        


        		
          «قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقال الشارح: ينبغي أن يقيد هذا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. فهل هذا التقييد صحيح؟»
        


      


    


    		
      الشريط 285
      
        		
          «في حديث الشفاعة جاء: ( ...... لم يعملوا خيرا قط) هل هذا خرج مخرج الغالب كحديث الذي قتل مائة نفس فقالت ملائكة العذاب: (إنه لم يعمل خيرا قط) مع أنه جاء تائبا إلى الله فليس في الحديث أنهم كانوا لا يص»
        


        		
          «مداخلة من أبو مالك.»
        


        		
          «في حديث الشفاعة جاء: ( ...... لم يعملوا خيرا قط) هل تكفي في رد الحكم بالكفر على تارك الصلاة؟»
        


        		
          «هل التصريح بالكفر من إنسان كمن يقول أن الديمقراطية طريقة شرعية يكون كافرا؟»
        


        		
          «مداخلة حول حديث: (من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله).»
        


        		
          «حديث: (من قال أنا يهودي أو نصراني فهو كما قال) كيف يفسر؟»
        


        		
          «هل الأشاعرة هم من أهل السنة وهل يكفرون؟»
        


        		
          «هل من جحد الصفات أو بعض مسائل العقيدة يعتبر كافرا؟»
        


        		
          «تعليق الشيخ على كلمة أبي مالك وكلامه فيمن يكفر بعض أئمة السلف كابن تيمية.»
        


        		
          «هل هذا السقاف يكفر بعينه؟»
        


        		
          «هل من نصيحة للطلاب الذين يناظرون ويناقشون أهل البدع وليسوا أهلا لذلك؟»
        


        		
          «ما هو منهجكم في التصحيح والتضعيف في السنن الأربعة هل هو على سند الكتاب أم على مجموع الطرق؟»
        


        		
          «بعض صفات الله كالمكر والخداع هل هي من باب المقابلة؟»
        


      


    


    		
      الشريط 286
      
        		
          «الكلام على الزيادة التي وردت في صحيح مسلم: (أفلح وأبيه إن صدق) وأنها شاذة.»
        


        		
          «حديث: ( ..... أفلح إن صدق) هل يستدل به على أن الأوامر في السنة تحمل على الندب لا على الوجوب كتحية المسجد مثلا؟»
        


        		
          «في صحيح مسلم أن أحد الصحابة جاء من سفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد ويصلي فهل هذا يدل على وجوب تحية المسجد؟»
        


        		
          «ما حكم الصلاة خلف إمام من الصوفية وعنده بدع؟»
        


        		
          «هل ورد في السنة ذكر لفظة  تحية المسجد  بعينها أم هو اسم اصطلح عليه العلماء؟»
        


        		
          «هل يجوز صلاة سنة الوضوء بنية تحية المسجد؟»
        


        		
          «في السنة أن كلمة: (دبر الصلاة) هي من الصلاة وبعضهم قال هي بعد الصلاة فما هو الضابط؟»
        


        		
          «هل تحية المسجد إذا فاتتك لعذر تقضى مثل الرواتب؟»
        


        		
          «الواجب مع الواجب مثل تحية المسجد مع السنة القبلية كيف تكون النية؟»
        


        		
          «كيف الجمع بين الفضائل كقيام الليل وصيام النفل؟»
        


        		
          «هل صحيح أن الطواف لا يشرع إلا في النسك كالحج والعمرة؟»
        


        		
          «كاتب عقود الزواج هل من حرج في اتخاذها مهنة؟»
        


        		
          «عدة المرأة المتوفاة عنها زوجها ما هو الدليل على عدم خروجها من بيتها في الحداد؟»
        


        		
          «ما حكم نوم الرجل بين زوجتيه؟»
        


        		
          «عامل مأذون النكاح هل يطلب هذه المهنة أم لا يطلبها كالإمام؟»
        


        		
          «في مقدمة صحيح الجامع قلتم: كثر شراح الجامع الصغير فما هي؟»
        


        		
          «ورد عن الإمام الشافعي أن الإنسان إذا ذكر كلام سوء يجعله بصيغة الغائب ويوري كقول هو كافر لمن قال أنا كافر فما توجيهكم؟»
        


        		
          «مناقشة عن التعاون مع البنوك والتعامل بالأسهم وشرائها.»
        


        		
          «الكلام عن متابعة الإمام في الصلاة والتأمين.»
        


      


    


    		
      الشريط 287
      
        		
          «الكلام على أهمية علم الحديث وخطورة الكلام فيه بغير علم.»
        


        		
          «الكلام على رواية الحسن البصري عن أبي هريرة.»
        


        		
          «هل تتعلم النساء القرآن بالتطبيق؟»
        


        		
          «ما درجة هذا الحديث: (أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلايؤتين من قبلك)؟»
        


        		
          «إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء ودخل شخص فأدركه و هو يصلي العشاء فدخل معه بنية المغرب ظننا منه أنه في صلاة المغرب فهل يسلم من ثلاث أم يتم معه أربع؟»
        


        		
          «إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء متى يصلي سنة المغرب؟»
        


        		
          «متى يكون القنوت في الوتر هل بعد الركوع أم قبله؟»
        


        		
          «من أتى حائضا ورد حديث أنه يتصدق بنصف دينار فهل الحديث صحيح وما حكمه؟»
        


        		
          «ما درجة حديث: (لا وصية لوارث)؟»
        


      


    


    		
      الشريط 288
      
        		
          «الكلام عن ختم خطبة الجمعة الثانية بالدعاء.»
        


        		
          «الكلام على رفع اليدين في الدعاء في خطبة الجمعة.»
        


        		
          «ما رأيك فيمن يقول أن الدعاء في خطبة الجمعة يجوز لوجود النوازل بالمسلمين؟»
        


        		
          «هل يتابع الإمام إذا قنت في الفجر؟»
        


        		
          «صح عن عمر أنه قنت للنازلة في صلاة الفجر فيبدوا أنه اقتصر على الفجر فقط فهل هذا صحيح؟»
        


        		
          «بما أن القنوت سنة في النازلة فهل يجوز أن نقتصر عليه في الصلوات الجهرية فقط؟»
        


        		
          «الكلام عن أخذ المال إذا قدم للشخص هل يأخذه أم لا؟.»
        


        		
          «مداخلة من أبي مالك عن متى يكون التأمين خلف الإمام.»
        


        		
          «تعليق الشيخ على مسألة التأمين ومسابقة الإمام فيه.»
        


        		
          «ما مدى صحة حديث: (المسعر هو الله)؟»
        


        		
          «مداخلة من أبي مالك عن مسألة التسعير في الأسواق.»
        


        		
          «هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل؟»
        


        		
          «رجل كان مستطيعا للحج ولم يحج و مات أيحج عنه الورثة؟»
        


        		
          «الكلام على حديث: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).»
        


        		
          «الكلام على حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة).»
        


        		
          «تتمة الجواب عن رجل كان مستطيعا للحج ثم مات ولم يحج فهل يحج عنه الورثة؟»
        


        		
          «إذا كان أحد الوالدين عاجزا عن الحج ثم توفي فهل يحج الولد عنه؟»
        


        		
          «ما هو مفهوم اللحية؟»
        


        		
          «ما هو المقدار الذي يجوز أخذه من اللحية؟»
        


        		
          «الكلام على مسألة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره في مسألة إعفاء اللحية.»
        


      


    


    		
      الشريط 289
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله). رواه الترمذي وقال حديث حسن.»
        


        		
          «وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل ال»
        


        		
          «وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيهم قال طلحة أنا قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخر»
        


        		
          «هل يجوز لمسلم أن يمثل دور كافر فيسب الدين أو يقسم باللات بحجة التمثيل لأحد مواقف السيرة؟»
        


        		
          «هل يحوز للمرأة المسلمة المتزوجة استعمال بعض مزيلات الشعر؟»
        


        		
          «هل النمص يكون لشعر الحاجب فقط أم لكل شعر؟»
        


        		
          «هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها فيما حرم الله كنتف الحاجب؟»
        


        		
          «قصيدة لخير الدين ونلي.»
        


        		
          «خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب و الترهيب.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال: يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمن الموت إن كنت محسنا تزداد»
        


        		
          «وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية لمسلم لا يتمنى أحدكم الموت»
        


      


    


    		
      الشريط 290
      
        		
          «كلمة تذكير عن أفضلية النوافل في البيت وأن الفرائض تكون في المسجد.»
        


        		
          «كلمة تذكير عن رفع الصوت بالحديث أمام من يصلي.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الخوف وفضله.»
        


        		
          «وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذ»
        


        		
          «فوائد الحديث.»
        


        		
          «ما درجة حديث: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ..... )؟»
        


        		
          «هل يجوز شراء بضاعة يحتمل أن تكون مسروقة لرخس ثمنها عن المألوف؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس غلام و قال: عش قرنا فعاش مائة سنة)؟»
        


        		
          «ما هو المقصود من كلمة  القرن  في الأحاديث؟»
        


        		
          «ما درجة حديث علي: (قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لجنازة فقمنا وقعد فقعدنا) رواه أحمد؟»
        


        		
          «بعد أن تقدم الطب اليوم أصبح بالإمكان نزع أعضاء من شخص وزرعها في آخر فما حكم هذا التبرع بالأعضاء؟»
        


        		
          «ما تعليقكم على من يقول: البدعة الإضافية والتركية والإلتزام بها في العبادات المطلقة خلاف فقهي ...... ؟»
        


        		
          «ما حكم التوسل إلى الله بخلق من خلقه وهل هي مسألة فقهية وليست من مسائل العقيدة؟»
        


        		
          «قصيدة لخير الدين ونلي.»
        


      


    


    		
      الشريط 291
      
        		
          «ما حكم من يشك في بعض أحاديث السنة وفي حجيتها بسبب الإختلاف فيها؟»
        


        		
          «الكلام عن شبهة عدم كتابة السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «كلمة بين يدي الدرس عن الذكر.»
        


        		
          «خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب و الترهيب.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر»
        


        		
          «الكلام عن عدم إمكانية رؤية الله في الدنيا.»
        


        		
          «الكلام عن القاعدة الأصولية:  هل يدخل المتكلم في الخطاب الذي يوجهه إلى أمته أو إلى غيره .»
        


        		
          «الكلام عن مرتبة الإحسان في الدين وعن انحراف ما يسمى الرابطة التي عند الصوفية.»
        


        		
          «تتمة شرح الحديث: (واعدد نفسك في الموتى).»
        


        		
          «تتمة شرح الحديث: (واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر) والكلام على بدع الذكر.»
        


        		
          «تتمة شرح الحديث: (وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية).»
        


        		
          «الكلام على كيفية معالجة الخطأ إذا وقع من الناس.»
        


      


    


    		
      الشريط 292
      
        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي ف»
        


        		
          «الكلام على الطوائف المنكرة لصفات الله.»
        


        		
          «فوائد الحديث.»
        


        		
          «هل الصلاة أثناء الأذان مشروعة وما الدليل على ذلك؟»
        


        		
          «هل قوله تعالى: (( ..... يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ... )) يعني أن المتوفى عنها زوجها يحرم عليها الكلام و الخروج من بيتها طيلة مدة العدة؟»
        


        		
          «هل التجارة في الذهب مشروعة في الإسلام؟»
        


        		
          «الذهب الأبيض هل له نفس أحكام الذهب الأصفر و ما حكم تركيب أضراس من ذهب سواء في الضرورة أو غيرها؟»
        


        		
          «وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو ق»
        


        		
          «وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا فقال من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا فقال من تبع منكم اليوم جنازة فقال أبو بكر»
        


      


    


    		
      الشريط 293
      
        		
          «لماذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية القبطية مع توفر الزوجات عنده في ذلك الوقت؟»
        


        		
          «وهل من تفسير لعدم إعتاقه صلى الله عليه وسلم لمارية القبطية وتزوجها؟»
        


        		
          «هل نحكم بارتداد مسلم تبين أن عقيدته غير سليمة مثل أن يقول إن القرآن ناقص ومتناقض وإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج لشهوة في نفسه وهو مصر على عقيدته أم إن الحكم بارتداده و إهدار دمه لا بد أن يكون من ال»
        


        		
          «هل الذي يدخل السجن بسبب نشاطه في الدعوة إلى الله ثم يموت في السجن تحت وطأة التعذيب يعتبر شهيدا أم أن الشهيد هو يموت فقط من أجل عقيدة التوحيد و ليس من أجل جوانب أخرى في الدين الإسلامي؟»
        


        		
          «لو خيرك الحاكم بين أمرين إما بحلق لحيتك وشرب الخمر وإما بالطرد من بلدك فأيهما أختار علما بأنه لا يوجد بلد أفضل من بلدي إسلاميا؟»
        


        		
          «هل يشرع الذكر والدعاء والإستغفار للمصلي أثناء جلسة الخطيب بين الخطبتين يوم الجمعة؟»
        


        		
          «أحاديث في منهاج الديانة لتلاميذ الصف الأول والثاني في المدارس الإبتدائية نريد درجة صحتها الأول عن تميم الداري: (الدين النصيحة)؟»
        


        		
          «الحديث الثاني: (الراحمون يرحمهم الرحمن .... )؟»
        


        		
          «الحديث الثالث: (الجنة تحت أقدام الأمهات)؟»
        


        		
          «الحديث الرابع: (الكلمة الطيبة صدقة)؟»
        


        		
          «الحديث الخامس: (من غشنا فليس منا)؟»
        


        		
          «الحديث السادس: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره)؟»
        


        		
          «الحديث السابع: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)؟»
        


        		
          «هل يجب على كل مسلم أن يتدرب على القتال وحمل السلاح ليكون مستعدا لجهاد أعداء الله في وقت وهل يأثم إذا ما ابتعد طول حياته عن تقوية جسمه و تعلم القتال مع قدرته على ذلك وهل ثبت أن أحدا من الصحابة كان لا ي»
        


        		
          «المرأة تنزل كثيرا ولا تستطيع أن تمييز هل النازل كان منيا أو مذيا وهل كان النزول لشهوة أو غيرها ماذا يجب عليها وهل يجب عليها الإغتسال لكل صلاة أم غسل الفرج وتتوضأ فقط؟»
        


        		
          «هل ثبتت طريقة جلوس معينة بالنسبة للمصلي أثناء خطبة الجمعة أو الأذان في المسجد؟»
        


        		
          «حديث: (سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى قال يا محمد ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا ربي قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا ربي) ه»
        


      


    


    		
      الشريط 294
      
        		
          «أحاديث قدسية مشهورة وهي ضعيفة.»
        


        		
          «الكلام على الحديث القدسي الصحيح عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي).»
        


        		
          «الكلام على ضعف الحديث بلفظ: (الدعاء هو مخ العبادة) وعلى خطأ تقسيم الدين إلى لب وقشر.»
        


        		
          «تتمة شرح الحديث: (ما دعوتني) و التنبيه على ضعف ما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وجاءه الملك فقال له: هل لك من حاجة إلى ربك قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي.»
        


        		
          «الجواب عن شبهة أن الأحاديث يرويها الصحابة وهم بشر فيمكن أن يكونوا أخطؤوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «امرأة لها مال خاص تريد شراء ذهب مسور لها فقال لها زوجها هو حرام فلم ترضى فماذا يفعل وله أولاد معها؟»
        


      


    


    		
      الشريط 295
      
        		
          «الكلام على منهج الصحيح لتحقيق الحكم بشرع الله.»
        


        		
          «خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم وقال صحيح الإسنا»
        


        		
          «وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري وغيره»
        


        		
          «وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يع»
        


        		
          «الكلام على حقيقة التوكل على الله واتخاذ الأسباب المشروعة.»
        


        		
          «ما القول في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان إذا أمطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول إنه حديث عهد بربه) مع أن مصدر المطر هو السحاب وهو قريب من الأرض ف»
        


        		
          «ما رأيكم فيما ورد في رسالة التعاليم لحسن البنا من البنود العشرين في فهم الإسلام؟»
        


        		
          «ما حكم بيع أشرطة قرآن وخطب لإمام المسجد في المسجد محتجين بأن ذلك لغرض إسلامي لا تجاري؟»
        


        		
          «أقسم زوج على زوجته إذا اشترت له قلنسوة بأنه سيقصها إربا إربا ولكنها اشترتها وحالته المادية ضعيفة فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة كبيرة ولا يستطيع الصيام وفي قصها إضاعة للمال فما رأ»
        


        		
          «ما صحة حديث: (من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة) وما معناه وهل يحرم من دخل الجنة من بعض نعيمها؟»
        


        		
          «خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض»
        


      


    


    		
      الشريط 296
      
        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب:»
        


        		
          «الكلام على حديث مسلم المتردد في صحة نسبته إلي صحيح مسلم: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤم»
        


        		
          «وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسلم.»
        


        		
          «فائد لغوية من الحديث السابق.»
        


        		
          «شرح الحديث.»
        


        		
          «الكلام على طلوع الشمس من مغربها الذي يكون من أشراط الساعة.»
        


        		
          «الكلام على الدخان الذي يكون من أشراط الساعة.»
        


        		
          «الكلام عن بدعة ذكر الله بـ  الله الله الله  كما يفعله الصوفية.»
        


        		
          «تتمة الكلام على الأحاديث الواردة في الدخان.»
        


        		
          «كيف الجمع بين الحديثين: (ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته ... ) وحديث: (رأيت النبي ومعه الرهط والرهطين ... )؟»
        


        		
          «عن أبي هريرة قال: (إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويخلعه أخرى) وعنه مرفوعا: (إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة فإذا انقلع رجع إليه الإيمان) و قال أحمد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: (»
        


        		
          «ما تعليل استشهادكم على مذهب الأحناف في الموضوع بأن الإيمان يكون مرة أو لا يكون بحديث إيمان الزاني هذا مع أنه يوافق مذهبهم كما يبدوا؟»
        


        		
          «ما معنى حديث: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)؟»
        


      


    


    		
      الشريط 297
      
        		
          «خطبة الحاجة لدرس جديد من شرح كتاب الترغيب والترهيب.»
        


        		
          «وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسلم.»
        


        		
          «تتمة الكلام على الدخان الذي يكون من أشراط الساعة.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ... أو الدجال).»
        


        		
          «بيان ضلال ميرزا غلام أحمد القادياني.»
        


        		
          «تتمة الكلام حول الدجال وصفاته وفتنته.»
        


        		
          «بيان أن الدجال شخص مخلوق والرد على من أنكر أنه شخص وقالوا هو رمز على الشر يعم البلاد في آخر الزمان و مهنم القادياني.»
        


        		
          «بيان ما وقع فيه محمد رشيد رضا من التقليد للقادياني في مسألة تأويل أحاديث نزول عيسى بالخير و تأول أحاديث خروج الدجال بالشر.»
        


        		
          «بيان أسباب النجاة من فتنة الدجال و بيان وجوب الإيمان بعلامات الساعة كما وردت في السنة الصحيحة و عدم تأويلها.»
        


        		
          «بيان كيفية قتل عيسى عليه السلام للدجال.»
        


        		
          «ذكر أقسام خوارق العادات: أولا: معجزة وكرامة، وثانيا: فتنة لصاحبه، والفرق بينهما. و ذكر أمثلة على ضلالات الصوفية في هذا.»
        


        		
          «ذكر الشيخ لبعض الضلالات التي ذكرها الشعراني عن الصوفية في كتابه الضال المسمى طبقات الأولياء.»
        


        		
          «ذكر قصة حول سخافات و خزعبلات الصوفية و كراماتهم وقعت في حلب.»
        


        		
          «ذكر القصة التي وقعت للألباني مع رجل يدعى فيه الولاية.»
        


        		
          «بيان الفرق الدقيق بين الكرامات و الإهانات.»
        


        		
          «كيف الجمع بين فضل الاجتماع على الذكر وقصة عبد الله بن مسعود في إنكاره على أصحاب الحلقات في المسجد؟»
        


        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( .... أو الدابة).»
        


        		
          «خطأ تفسير الكتاب والمعاصرين للدابة بأنها الجراثيم.»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ..... أو خاصة أحدكم).»
        


        		
          «تتمة شرح حديث أبي هريرة في قوله: ( ..... أو أمر العامة).»
        


        		
          «وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال صحيح ع»
        


        		
          «الكلام على قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حين زوجه أبوه والكلام عن الغلو في الدين.»
        


      


    


    		
      الشريط 298
      
        		
          «كيف التوفيق بين الآية التي تحدد خلق السموات في ستة أيام وبين الحديث الذي في صحيح مسلم الذي فيه: (أن خلقهم تم في سبعة أيام)؟»
        


        		
          «ما صحة الحديث: (سيأتي يوم على أمتي يحبون خمسة وينسون خمسة يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون المال وينسون الحساب يحبون الخلق وينسون الخالق يحبون الذنوب وينسون التوبة يحبون القصور وينسون القبور)؟»
        


        		
          «ما هو حكم التصفيق بواسطة الكفين ثانيا: تشبيك الأصابع ثالثا: الصفير بالفم رابعا: اقتران رفع اليد مع السلام خامسا: لبس الطويل بالنسبة للرجال سادسا: الشرب زرنقة.»
        


        		
          «ما هو حكم التصفيق بواسطة الكفين مع الدليل؟»
        


        		
          «ما حكم الفقش وتشبيك الأصابع؟»
        


        		
          «ما حكم الصفير بواسطة الفم؟»
        


        		
          «ما حكم اقتران رفع اليد مع السلام أو إنابتها عنه عند البعد؟»
        


        		
          «ما حكم لبس الطويل بالنسبة للرجال؟»
        


        		
          «ما حكم الشرب زرنقة؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (مصوا الماء مصا ولا تعضوه عضا)؟»
        


        		
          «الرجاء تفصيل حادثة حمل وولادة المسيح عليه السلام؟»
        


        		
          «ما حكم المسارعة إلى مجلس العلم بدون أداء سنة المغرب البعدية؟»
        


        		
          «أرجو شرح هذا الحديث: (سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وما معناه؟»
        


        		
          «قال بعض المذهبيين بأن حديث: (يا غلام سم الله وكل بيمينك .... ) يدل على السنية لأن الغلام ليس بمكلف فكيف الرد؟»
        


        		
          «ما الدليل على أن السارية أو المنبر يجعل الصف الذي على يسيره باطل الصلاة وهل الحكم هنا اجتهادي؟»
        


        		
          «ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة؟»
        


        		
          «ما رأيكم في إماما يخطب يوم الجمعة وقد أقسم بالله ثلاثا أن الرجل إذا حلف على زوجته بالطلاق ثم جامعها يحق له أن يتزوج ابنته التي ولدتها زوجته بعد حلف اليمين؟»
        


        		
          «ما صحت حديث: (فاتحوا النساء بالعري فإنها إذا تزينت خرجت)؟»
        


        		
          «هل صح حديث في مسح الرقبة في الوضوء أو عن أحد من أصحابه؟»
        


        		
          «هل شريعة من قبلنا المنقولة في القرآن والسنة هي شريعة لنا؟»
        


      


    


    		
      الشريط 299
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل سيما عند الموت.»
        


        		
          «عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غف»
        


        		
          «شرح قوله: (يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك).»
        


        		
          «شرح قوله: (يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة).»
        


        		
          «وعن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل»
        


        		
          «الكلام على سند الحديث ورتبته.»
        


        		
          «الكلام على شرح الحديث.»
        


        		
          «هل إبليس من الملائكة؟»
        


        		
          «في إعلام الموقعين أن رأي ابن تيمية أن إجماع الصحابلة على جواز المهر المتأخر كما هو عليه الناس اليوم فما رأيكم؟»
        


        		
          «الكلام عن أهمية الدعاء وأنه من سنة المرسلين.»
        


        		
          «الجواب على شبهة أن السنة يرويها الصحابة وهم بشر فيمكن أن يكونوا أخطؤوا على الرسول صلى الله عليه وسلم.»
        


        		
          «امرأة لها مال خاص وتريد أن تشتري ذهبا مسورا فمنعها زوجها لكونه حراما فلم تستجب وله معها أطفال فكيف يصنع؟»
        


      


    


    		
      الشريط 300
      
        		
          «حديث: (اليدان تزنيان وزناهما المس والعينان تزنيان وزناهما النظر) هل النظر من الكبائر؟»
        


        		
          «ما صحة حديث وفد عبد القيس لما قدموا كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر , وأثر عمر لما رأى رجلا يجلس إليه المردان فنهى عن مجالسته؟»
        


        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»
        


        		
          «وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم في المسألة ورواه الحاكم من حديث أبي هر»
        


        		
          «فائدة خلقية تربوية و هي: أن الأخلاق جبلية فطرية و مكتسبة.»
        


        		
          «شرح قوله: (وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر).»
        


        		
          «وعن علقمة قال قال عبد الله الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح وهو موقوف وقد رفعه بعضهم.»
        


        		
          «الكلام على سند الأثر.»
        


        		
          «الكلام على معنى الأثر.»
        


        		
          «أحاديث فضائل صيام رجب ما مدى صحتها؟»
        


        		
          «ما درجة حديث: (يا معشر المسلمين اتقوا الزنا فإن فيه ستة خصال ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة .... )؟»
        


        		
          «هل يجوز استعمال الطيب إذا مزج بكحول وهل يستعمل كمطهر وهل هو نجس؟»
        


        		
          «هل شراء بعض اللوازم البيتية بالتقسيط يعتبر ربا؟»
        


        		
          «كيف التوفيق بين حديث: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) وحديث: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله)؟»
        


      


    


    		
      الشريط 301
      
        		
          «ما حكم تصبير الحيونات ووضعها في البيوت سواء للعبرة في عظمة الخالق أو للديكور؟»
        


        		
          «متى وجد الذكر المصحوب بحركات كالرقص وما حكم الشرع فيها وما هو الذكر الصحيح في الإسلام؟»
        


        		
          «إذا وضع الرجل يده على صدره في الصلاة فأنكر عليه الناس ونفروا منه فهل له ترك ذلك ويوافق الناس فيضعها تحت الصدر من أجل الدعوة, وهل الجلوس بعد الصلاة مع الناس من أجل الدعاء مشروع للتقرب منهم؟»
        


        		
          «ما هو الدليل على عدم جواز الصلاة في المسجد الذي به قبر؟»
        


        		
          «هل الصلاة في المسجد النبوي لا تشرع لوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟»
        


        		
          «هل النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور خاص بقبور الأنبياء؟»
        


        		
          «هل يهدم المسجد الذي أدخل فيه القبر وهل يصلى فيه؟»
        


        		
          «ما حكم ذكر كلمة سيدنا محمد في الصلاة مع أنه ورد حديث يمنع فيه ذلك؟»
        


        		
          «الكلام على إحياء سنة صلاة العيد في المصلى.»
        


        		
          «هل متابعة الإمام في الصلاة تكون حتى في القنوت والبروك كبروك الجمل في السجود؟»
        


        		
          «كيف نوفق بين الأحاديث التي تحث على الغربة وحديث: (لا تجمع أمتي على ضلالة)؟»
        


      


    


    		
      الشريط 302
      
        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»
        


        		
          «وعن عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن ش»
        


        		
          «امرأة تقول لزوجها كلما دعاها إلى الفراش: من أجل الله اتركني ولا تأتي البيت فترفض, فهل يأثم إذا أتى أهله وجاء بيته, وهل لها أن تبر أمها بهذه الأفاعيل لأن حماته لا تحبه؟»
        


        		
          «ما حكم تقبيل اليدين خاصة الوالدين مع أن العرف تعارف على ذلك؟»
        


        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترغيب في الصبر سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله وفضل البلاء والمرض والحمى وما جاء فيمن فقد بصره.»
        


        		
          «وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادع الله لي فقال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولا حساب عليك قالت بل أصبر ولا حساب علي. ر»
        


        		
          «وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود.»
        


        		
          «فوائد الحديث.»
        


        		
          «الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادته.»
        


      


    


    		
      الشريط 303
      
        		
          «تتمة الكلام على عبد الله بن عمرو بن العاص وعبادته.»
        


        		
          «وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من الناس يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه فقال اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من»
        


        		
          «وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله عز وجل للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل وإن شفاه غسله وطهره وإن قبض»
        


        		
          «قال الله تعالى: ((وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ... )) هل في الآية ما يدل على الجبر؟»
        


        		
          «على ما استقر رأيكم في حكم الأضحية هل واجبة أم سنة؟»
        


        		
          «ما هي السن المجزئة في الأضحية وما تفسير الجدعة؟»
        


        		
          «هل يسن التكبير لسجود التلاوة وما صحة حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان يكبر لها؟»
        


        		
          «هل يجزء أن يقرأ في صبح الجمعة بعض الآيات من سورة السجدة وسورة الدهر؟»
        


        		
          «هل يشرع القيام جماعة في ليلة أول رمضان أو في ليلة العيد؟»
        


        		
          «ما حكم زواج المسلم الذي يدرس في بلاد الغرب من الكتابيات؟»
        


      


    


    		
      الشريط 304
      
        		
          «هل للمريض التوكل على الله وترك التداوي؟»
        


        		
          «ما هي الأحوال التي يجوز للمسلم أن يضع أمواله في البنك؟»
        


        		
          «إنسان مقتنع بعدم جواز التصوير فهل له الاحتفاظ ببعض الصور للذكرى علما بأنه لا يعرضها؟»
        


        		
          «هل يجوز لأم أن تنام مع ابنتها الكبيرة على فراش واحد وتحت لحاف واحد؟»
        


        		
          «ما حكم انتساب المسلم إلى غير أبيه كانتساب الزوجة إلى عائلة زوجها؟»
        


        		
          «ما هو الدليل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية؟»
        


        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: الترهيب من تعليق التمائم والحروز:»
        


        		
          «عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رجل منهم فقالوا ما شأنه فقال إن في عضده تميمة فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وس»
        


        		
          «حكم تعليق التميمة.»
        


        		
          «ما حكم وضع شيء من العقيق مع الميت في كفنه؟»
        


        		
          «هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول اليوم أكفك آخره)؟»
        


        		
          «هل يجوز الأخذ من اللحية قبل أن تبلغ القبضة؟»
        


        		
          «ما الفرق بين كلمة القتال والجهاد شرعا وما هي أنواع الجهاد ومن يعلنه؟»
        


        		
          «من هنا يتكرر بداية الشريط!!!!!! مع تكملة بعض من أجزاء الشريط في النهاية»
        


      


    


    		
      الشريط 305
      
        		
          «هل يشرع دفع زكاة الفطر بعد صلاة العيد في حالات خاصة؟»
        


        		
          «هل ثبت أن قبول الصيام معلق بإخراج زكاة الفطر؟»
        


        		
          «إلى من يشرع دفع زكاة الفطر ومن هو مستحقها؟»
        


        		
          «من الذي تصرف إليه زكاة الفطر؟»
        


        		
          «هل يشترط في دفع زكاة الفطر أن تكون لمسلم؟»
        


        		
          «االكلام على بدع المساجد.»
        


        		
          «هل يحوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية؟»
        


        		
          «هل إذا وجدت الحكومة الإسلامية هي التي تجمع زكاة الفطر كما تجمع الزكاة المفروضة؟»
        


        		
          «لماذا تفرقون بين الأحاديث الحسنة تأخذون ببعضها وتدعون الآخر مثل حديث: (إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) قال الحافظ أن له شواهد بمجموعها يكون حسنا, فلا تأخذون به وتأخذون بحديث:»
        


        		
          «هل القول بأن الحديث يتقوى بكثرة الطرق هو بمعنى الشواهد والمتابعات؟»
        


        		
          «ما هو الفرق بين الشاهد والمتابع؟»
        


        		
          «هل هناك فرق بين مصطلح السيرة النبوية والسنة النبوية وما مدى اعتماد السيرة النبوية على العلوم الحديثية وما هي كتب السيرة التي تنصحون بها؟»
        


        		
          «اتستدل بعض المصلين أن صلاة من يصلي أمام الإمام صحيحة بقصة تحويل القبلة فهل يصح؟»
        


        		
          «هل يجوز إعطاء صدقة الفطر لأناس غير فقراء أي مكتفين؟»
        


        		
          «ما صحة الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبويه فقال: (ما سألت ربي فيهما فيعطيني و إني لقائم يومئذ المقام المحمود) و ذكر هذا الحديث جمع من الحفاظ و أقروه بل استدلوا به على ن»
        


        		
          «كيف نوفق بين حديث: (كل مولود يولد على الفطرة ... ) وحديث قتل قابيل لأخيه هابيل وهما ابنا نبي وكذلك ابن نوح عليه السلام؟»
        


        		
          «ما صحة هذه القصة: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من تين فقال كلوا وأكل منه وقال إنها فاكهة الجنة وتقطع البواسير وتنفع من النقرص؟»
        


        		
          «هل الدابة هي التي رآها تميم الداري في تلك الجزيرة؟»
        


        		
          «ما صحة حديث: (رحم الله امرئ جب المغيبة عن نفسه) ومن خرجه؟»
        


        		
          «هل أسلمت مارية القبطية وهل كان نساء النبي يحتجبن منها؟»
        


        		
          «باعتبار المولود الذكر عليه ذبيحتان فهل يجوز ذبح واحدة يوم سابعه والأخرى بعد أربعة عشر يوما؟»
        


      


    


    		
      الشريط 306
      
        		
          «هل قول الصحابي: (لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي) مقيد لعموم الحديث: (افعل ولا حرج) بمن كان جاهلا أو ناسيا؟»
        


        		
          «هل ترتيب أعمال الحج يوم النحر يكون بحسب الحرج والزحام؟»
        


        		
          «قول الصحابي: (ما رميت حتى أمسيت) هل المساء يدخل فيه الليل؟»
        


        		
          «من معه نساء فهل يرمي عنهن بسببب الزحام؟»
        


        		
          «هل ذبح الهدي ثم رميه في المنحر يكون مجزء؟»
        


        		
          «هل الطهارة شرط للطواف؟»
        


        		
          «ما هو مكان ذبح الهدي وزمانه؟»
        


        		
          «هل القارن يلزمه سعيان في الحج؟»
        


        		
          «الحائض والنفساء إذا دام عذرهما فهل تطوفان إذا حان وقت سفرهما؟»
        


        		
          «هل كانت عائشة رضي الله عنها في حجها قارنة أو متمتعة؟»
        


        		
          «مناظرة مع منكري إستواء الله تعالى وصفة كلام الله تعالى.»
        


      


    


    		
      الشريط 307
      
        		
          «ما حكم الاحتجاج بالمرسل وهل يتقوى؟»
        


        		
          «الكلام على ضعف قصة الغرانيق.»
        


        		
          «هل مسألة الإحتجاج بالمرسل هي خلافية؟»
        


        		
          «مداخلة من أحد الحظور حول قصة الغرانيق.»
        


        		
          «حديث المسح على الجوربين هل يصح؟»
        


        		
          «ما هي صفة الجورب الذي يمسح عليه؟»
        


        		
          «من لا يستطيع الهدي متى يصوم؟»
        


        		
          «ما حكم من صلى المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة؟»
        


        		
          «من اعتمر ثم رجع إلى بلده فهل يلزمه الهدي؟»
        


        		
          «متى يبدأ المتمتع بالصوم لمن لم يجد الهدي؟»
        


        		
          «هل يجوز الرمي عن النساء بسبب الزحام؟»
        


        		
          «ما معنى قوله: ((فما استيسر من الهدي))؟»
        


        		
          «هل يجوز ذبح الهدي في مكة أم منى؟»
        


        		
          «ما دليل من يقول بعدم جواز الرمي في الليل؟»
        


        		
          «من ترك المبيت بمنى ليلة عرفة فهل يلزمه دم على ما قاله ابن عباس: من ترك من نسكه شيء فعليه دم؟»
        


        		
          «المبيت في مزدلفة ما الذي يكفي فيه هل أغلب الليل أو إلى الصباح؟»
        


        		
          «المعذور الذي يدفع من مزدلفة نصف الليل هل يرمي الجمرة إذا وصل منى قبل طلوع الشمس؟»
        


      


    


    		
      الشريط 308
      
        		
          «خطبة الحاجة.»
        


        		
          «شرح كتاب الترغيب والترهيب: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. رواه مسل»
        


        		
          «تتمة الكلام على الدابة.»
        


        		
          «بيان أوصاف باطلة فسرت بها الدابة.»
        


        		
          «شرح قوله: (أو خاصة أحدكم أو أمر العامة).»
        


        		
          «وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه الحاكم وقال صحيح على»
        


        		
          «ذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص وتشدده في العبادة.»
        


        		
          «هل الدابة التي من أشراط الساعة هي التي رآها تميم الداري في الجزيرة؟»
        


        		
          «ما درجة حديث: (رحم الله جب المغيبة عن نفسه)؟»
        


        		
          «كيف التوفيق بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن سفر الواحد والاثنين وبين سفره بصحبة أبي بكر فقط في هجرته؟»
        


        		
          «ما درجة حديث: (من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ) وما معناه؟»
        


        		
          «حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون فقال لهم الرسول: (فما علامة إيمانكم) قالوا خمسة عشرة خصلة ..... ؟»
        


        		
          «حديث: كيف يذهب العلم يا رسول الله ونحن نقرأ؟»
        


        		
          «الحديث القدسي: (أحب ثلاثة ومحبتي بثلاثة أشد وأبغض ثلاثة وبغضي بثلاثة أشد ...... )؟»
        


        		
          «هل أسلمت مارية القبطية وهل كان نساء النبي يحتجبن منها؟»
        


        		
          «ما حقيقة النفاق وما أقسامه وهل هناك نفاق عملي وهل لنا أن نحكم على أحد أنه منافق وكيف يعامل المنافق؟»
        


        		
          «الكلام على قصة الرجل الذي لما حضرته الوفاة أمر أولاده أن يحرقوه ويذروه في الريح والبحر.»
        


        		
          «ما صحة حديث: هل يكذب المؤمن قال لا ..... ؟»
        


        		
          «الكلام على حديث: (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) ومسألة القيام للقادم.»
        


        		
          «ذكر قصة بن بطة لمن قام له وهو يكره ذلك.»
        


        		
          «كلمة لعمر الأشقر بين يدي الشيخ.»
        


      


    


  






